ا ار مااع / Cv‏ ۱ ی و 
مس سمل تاه ۳9 


۰۰ لاع هو 
ج 0 


رتا الا 


ت ۵4 ھ 


قي 
اتکی ایل 


فهرسن الموضوعات:. ا يبآ ا 


كتاب الإكمال وقيمته العلمية .. 
- آهمية كتاب الإكمال 
أولا : آمور كشف ا وأز رال لها فيها . 5 11 
ثانيا- -: ضبطه للتصوص ا ی دو بن ی سس ۲۵ 

ثالثا : تقوعه للمصادر مع تصويبه للآراء الواردة فى الكتب السابقة عليه والمشتملة 

على شرح مسلم وغیره سس 

خامسا : فوائد أخرى فى الأصول والرجال وال 9999© #ب_م م كذ ۳۳ 
منهج القاضى ی O o SEER aS‏ 


باب وجوب ا عن الثقات 0 الكذابين 
باب تغليظ الكذب على رسول الله عله . 


تنس ایغ یتک EEE akla‏ 


11۲ 


باب النهى | نت عن الضعفاء والاحتياط فى تحملها . E‏ 
ا صحة الاحتجاج روخ المعنعن .. SDA‏ 


كتاب الإيمان 

باب بيان الإيمان و الإسلام و الاحسان ی ا من وی تسه هرن یاج 

باب بیان الصلوات التى هی احد أركان الإأسلام تست 
باب بيان الإعان الذى يدخل به اة سس له 
باب بيان أر كان الإسلام ودعائمه العظام .-- و 
باب الأمر بالإيمان بالله ورسوله وشرائع ۷ ی گنس درس 
باب الدعاء إلى الشهادتین وشرائع اام سس 
باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله .. 
باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل اة قطعا سسسسسست 


باب الدليل على أن من رضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد له رسولا فهو مؤمن سس ٠‏ 


باب بيان عدد شعب الإعان وأفضلها وادناها سسسسسسسسسس. 
باب جامع أوصاف wll‏ سس سس سس 
باب بيان تفاضل الإسلام وأى أموره أفضل . 
باب بیان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان س- 
باب وجوب محبة رسو ل الله ا أكثر من الاهل و الو لد و الو | ی ی تيم یی مم مو معدم مرت 
باب یل على ن من خصال لمان أن يحب لاخيه السام ما يحب شه من اجر س 
باب بیان تحر يم إيذاء اجان سس سس سيل 35 عام مس ی 
باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت إلا عن لير > وكون ذلك كله من 
لام لته 
باب بیان کون النهی عن التکر من الإيمان » وأن ۳۹ يزيد وینقص ۰ وأن الامر 
بالعر وف والنهی عن النکر ولمم 
باب تفاضل أهل الایان فيه » ورجحان آهل الیمن قية سس 
باب بیان أنه لا یدخل الجنة إلا الومنون » وأن محبة الومنین من الإيمان» وأن إفشاء 
السلام سبب لحصولها .. ل 111ل 0 
باب بيان أن الدين ا OEE EEE‏ 
باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصى» ونفيه عن المتليس بالمعصية سسس 
بات بیان محضال الما ل در 
باب بیان حال إيمان من قال لأخيه المسلم : يا كافر .. 
باب بیان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم .. 


اميم بور دمممميموب ددم بيو بيهو ووم بيه دب ممم دوعوم ب و ی 


۳۳ 
۳۷ 


۳۱۹ 


۳ 


فهرس الوضوعات 


باب بیان قول النبى ميه : « سباب المسلم فسوق وقتاله كفر © سسس 525211116 
ع ا يود اسه عد 0 5 
با تسمية العبد الآبق كاقر | سا 
باب کفر من قال : مطرنا بالنوء همست هسام 
باب الدليل على أن حب الأنصار وعلى رضی الله عنهم من الایان » وعلاماته» وبغضهم 
من علامات التقاق مستت م 
باب بیان نقصان الإيمان بنقص الطاعات وبيان إطلاق لفظ ا عل غير ا بالله » 
ککفر النعمة واحقوق ٠‏ 
باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة 5-6 eS‏ ةس WEN‏ 
باب بيان كو 5 الإيمان بالله أفضل الأعمال ٠‏ 011001 #1#11#3171710101015أ”11 ا ال 
باب بیان کون الشرك أقبح الذنوب ٠‏ وبيان أعظمها بعده سس ۳۵۱ 
باب بيان الكبائر وأكبرها 
باب تحريم الكبر » وبيانه .. 5 21201 
باب من مات پر له با خلت ۱ ات و 
بات قو ۲ النبی عله : « من حمل علينا السلاح تا 6 ل تیب ونم 
باب قول النبى عله : « من غشنا فليس منا sss ٩‏ ۳۷۵ 
باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية 
باب بيان غلظ تحريم النميمة 
باب بیان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية وتنفيق السلعة بالحلف» وبيان الثلاثة الذين 
لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم . ممم ا 
اب يان غل تريم قل اسان نه وأ من تل تفه بشىء عذب ب فى انار وأنه 
لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة . 205000 E OE‏ سس PAV‏ 
باب بيان غلظ تحريم الغلول » وأنه لا 1 الجنة إلا الاش 
باب بیان الدليل على أن قاتل نفسه لا يكفر . موا 1 
باب فی الریح التى تكون قرب القيامة تقبض من فى قلبه شىء من الإعَان سس .> 
۱ 1 
4 


باب الحث على البادرة بالاعمال قبل تظاهر الفتن ... 
باب مخافة المؤمن أن یحبط عمله .. 
باب هل يؤاخذ باعمال الجاهلية ؟ .. 
باب کون الإسلام يهدم ما قبله > وكذا الهجرة والحج a‏ 0 
باب بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده 2503 وا داي دی تشن ۶ 


باب صدق الإيمان وإخلاصه RRS‏ اا 
باب بیان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما یطاق سسسسسسسسسسسسسسسسسس. 614 


باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر ee e‏ 


11٤ 


باب بيان الوسوسة فى الإيان » وما يقوله من وجدها ست ۲۸ 
باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة 4 بالتار سسس E‏ 
اب اللي على أذ من قصد اعد مال غيره فير حق كان القاصد مهدر لدم ف ست 2 

ون قتل كان فى النار» وأن من قتل دون ماله فهو شهيد . E RR‏ 
باب استحقاق الوالی > الخاش لرعیته » النار سس المي اس ی ی 
باب رفع الامانة والإيمان من بعض القلوب » وعرض الفتن 71 تا یش ره تا ی ار 
باب بيان أن الإسلام بدأ غريبا » وسيعود غريبا » وإنه يأرز بين 0 
باب ذهاب الإيمان آخر از مان ٠‏ س 


باب الاستمرار بالاعان ۱ 
باب تألف قلب RE‏ 3 عن اق بالإيمان من غير دلیل 

قاطع .... و و و و و جر ی مه ی 1 071 
باب زيادة طمأنينة القلب 558 لا له لس سس مارم ل مس 256 
باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد هله ل جمیع ناس > ونسخ الملل لته مت لاع 
باب نزول عيسى ابن مريم حاكما بشريعة نبينا محمد 
باب بیان الزمن الذى لا يقبل فيه الإيمان ٠‏ 
باب بدء الو حى إلى رسو ل الله ا اس 034 سوم سس [۵ ٩۷‏ 
باب اس | ۶ برسو ل الله لل إلى وان قرف اعسات ت و 
باب ذکر السیخ ابن مریم والسیح الدجال - Da‏ نک 
باب کین ذكر کرو الما اي ONO‏ 
و بط ss‏ أخرى € وهل رای انی مله رب ی 


الإسر ع ینید ان اد هت یر ود ی اه 


باب فى قوله عليه السلام نور ۳ أراه » وفی قوله : « باب رأيت نورا 4 سسسسسستت ۵۳۳ 
باب فى قوله عليه السلام : NT‏ : « حجابه النور » لو كشفه 
لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه ا متسشن 3۳6 
باب ثبات رؤية الومنین فى الاخرة » ر بهم سبحائه وتعالی تست ۵۳۹ 
باب معرفة طريق الر ية mn‏ 687 
باب إثبات الشفاعة » واخر ا حدين من النار مط ملست 9و 
باب آخر آهل الثار خر وجا سس 0 00 
باب أدنى أهل الجنة منزلة فیها .. مب ا ا 5 o‏ 
باب فى قول النبی له : « آنا ان 7۳ يشفع فى الجنة » 538 ا الأثبياء تبعا ٩‏ سس ره 
باب اختباء النبی 3 دعوة الشفاعة لامته .. aan‏ تین 7 3۶ 
باب دعاء النبی 3 لأمته » وبكائه شفقة RRR e TT‏ 1 هش :۵4 
باب بیان أن من مات على الکفر فهو فى النار » ولا تناله شفاعة ولا تنفعه قرابة القربین ...... 0٩۱‏ 
باب فى قوله تعالى : # وأنذر عشيرتك الأقرين #© سسسب سس سس تسس ۵9۲ 


فهرس الموضوعات 


باب شفاعة النبى عه لأبى طالب والتخفيف عنه بسیبه - 


باب أهون أهل النار عذايا . RE‏ ی 
E‏ مات على الل RE‏ 
باب موالاة المؤمنين ومقاطعة غيرهم والبراءة منهم : 


باب الدلیل على دخول طوائف من السلمین 3 بغير حساب ولا عذاب “ 


باب كو ن هذه الامة نصف آهل الحنة . 53030 


اب قول ل ١:‏ يقوك الل لآم : أخرج بعث الار » من كل الف دسا 


ونسعين ۷ . 


۹6 


۸۳ 


فهرس الوضوعات 


الوضوع الصفحة 


باب وجوب الطهارة للصلاة ‏ -. ی ۱ هه 
باب صفة الوضوء وكماله .- 
باب فضل الوضوء والصلاة عقبة 
باب الصلوات الخمس» والجمعة إلى الجمعة » ورمضان إلى رمضان » مکفرات ما بینهن » 

ها یت الاك ل ۲۲۰ 
بات فى و وع :ال 1 ا مه ET‏ 
باب الإيتار فى الاستتثار والاستجمار . 
باب وجوب غسل الرجلين بکمالهما ٠‏ 
باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة ٠‏ 
باب خروج الخطايا مع هاء الو ضوع ممست اش و ۶11 
باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل فى الو ضو ¢ سس ۶۳۶ 
باب تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء 
باب فضل إسباغ الوضوء 0 المكاره 
باب السو أل ۰ 
باب. ,.خصال الفطر 7 RS 19 RARE‏ 0000010 00000 
باب الاستطابة و هه ا ا هو وروی ا ا ايد 22521013111 ماو ناه ۰ ۱ رک 
باب النهی عن الاستنجاء باليمين 
باب التيمن فى الطهور وغيره سس. 
باب 1 فى او والظلال 
۳ السح ۳ 
باب السح علی الناصية والعمامة 
باب التوقیت فى السح على الخفين . 
باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد .- 
باب كراهة غمس ار وغیره يذه تن فى 0 فى الاناء » + قبل ی ۵ 
باب حكم ولوغ الكلب ” ee‏ وت اک ی ی 00000000 


باب النهى عن البول فى الماء الراكد ھی د 1111111111111 ای نه ene‏ و و دم ی _- مه 1.6 
باب النهی عن الاغتسال فى الماع الراكد . و و و مر اا 0 ٩ ۶ ٩‏ 


4 


باب وجوب غسل البول وغیره من النجاسات إذا حصلت فى السجد » وأن الأرض تطهر 

پالاء من غير حاجة إلى حفر Î‏ سس سس ۱۰۷ 
باب حکم بول الطفل الرضیع وكيفية عغعله .. هه ی 0 20007 وه زر مو CE‏ ۷۱۰۱ 
باب حكم المنى E‏ ال ی ی E E‏ ۱۱۲ 


کتاب الحجيض 

باب مباشرة الحائض قوق الازار. سسسسسسسس 

باب الاضطجاع مع الحائض فى لاف واحد - 
باب جواز غسل الحائض رأس زوجها 5 وطهارة سؤرها والاتكاء فى حجرها وقراءة 

(YQ es NE E 508 aE: او ین‎ SSR EEE .- القرآن فيه‎ 


باب غسل الو جه و اليدين ¢ إذا استیقظ من النو ê‏ مت وی تم تم میت 2500158 OC‏ ۰ ۲ ۱ 15 
باب جواز نوم انب ۰ واستحباب الوضوء له » ۳ رح » إذا أراد أن ن ياك أو 

پشر ت أو ينام أو يجامع .. 2211110101011 
باب وجوب الخسل على ترا > بخروج النی منها .. 
باب صفة منى الرجل والمرأة 3 وأن 924 مخلوق من مائهما 35 
باب صفة غسل تایه سس سس سس سس سس ۱۵۵ 
باب التطيب بعل الغسل من الحنابة ما میت ا 2 2 2 2 12 12 1 1 1 1 1 ی 1[ 1[ زا ااا 
باب القدر الستحب من الماء ي غسل الجنابة 3 وضل ل الرجل وا اه فى إناء واحد فى حالة 

واحدة » وغسل أحدهما بفضل الآخر سب SS RR‏ وت NN‏ 
باب استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلانا . 
باب حكم ضفائر المغتسلة 
ات ا و ع له و 9 رک هر 0001901 |[ | |[ |[ تام وک ی و ی 
باب وجوب قضاء الصو م على ۳ » دو ن | لصا esen‏ ۱۸۳ 
باب كر ال بثوب و مور سس یی 


باب جواز الاغتسال عريانا فى الخلوة ييه ۱۸۵۹ 


باب الاعتناء بحفظ العورة ” 
باب ما يستتر به لقضاء الحاجة 
باب إنما الاء من الماء -- 
باب نسخ « الماء من الماء » ووجوب الغسل بالتقاء الختانين ی VR‏ 


1A0 


فهرس الموضوعات 


باب الو ضوء من لحو م یل 5112008 50 YA O SRA OEE OO e‏ 
باب الدليل على أن من تر تيقن الطهارة ثم TV E E RE‏ 
باب طهارة جلود الميتة RS‏ اس VO TAREE‏ 


باب 0 اوملسو و و و مع مط و هر فاك هه ی سا لا ا و وا ل 391 


باب 2 0 المحدث 0 وأنه لا كراهة فى ذلك › وأن الوضوء ليس على الفور 


باب بدء aa‏ ا ا ا AES‏ م ا E‏ و 
باب الامر بشفع الأذان وإيتار الاقامة « 
باب صفة الأذان « 
باب استحباب اتخاذ موذنین للمسجد الواحد ٠‏ 


باب جواز أذان الأعمی إذا كان معه بصیر “ 
باب الإمساك عن الإغارة على قوم فى دار الكفر ١‏ إذا سمع فیهم الگذان ی سس YEQ‏ 
باب استحباب القول: » TS‏ ی ان تا میا 

الله له الو سيلة 10 11101111101 Y0. 2222117 211111010101010 EEE‏ 
باب فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه سس سس سس و۲۵ 
باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة د ۳ > وفى بان من 

الركوع » وأنه لا يفعله إذا رفع من السجود .. 5 
باب اثبات لتر كر کی و ای ای 0 ل : 0 

الله من سحل e ° o‏ تد 211111111101111 ernest‏ الاش 
باب وجوب قراءة الفاتحة فى كل ركعة ٠‏ وأنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما 

تيسر له 9 ak‏ ® 0000 سا سل يام 


بار حجة من قال 9 ١‏ يجهر بال ی ا 
باب حجة من قال : البسملة آية من أول كل سورة » سوى براءة o‏ 
باب وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام » تحت صدره فوق سرته » 

وو ضعهما فى السجود على الأرخ ص حذو من‌کسه ی را یا 50١‏ 


باب التسميع والتحميل والتامین . مس ۳۰۷ 
باب ائتمام المأموم بالاهام سس 


باب النهى عن مبادرة الا مام بالتکییر وغیره 


1۸1 فهرس الموضوعات 


باب استخلاف الامام إذا عرض له عذر » من مرض وسفر وغیرهما » من یصلی بالناس » 

وآن من صلی خلف إمام جالس لعجزه عن القیام » لزمه القيام إذا قدر عليه » ونسخ 

القمود خلف القاعد » فى حق من قلر على القام متم هت 
باب تقدیم الجماعة من یصلی بهم إذا تأخر الامام ولم یخافوا مفسدة بالتقدیم سه 
باب تسبیح الرجل وتصفیق المرأة » إذا نابهما شىء فى الصلاة مس سي ۳۳۲ 
پاب الامر كح الصلاة وزغامها والشوغ ا ج سس ۳۳۹ 
باب النهى عن ر فع البصر إلى الیماء فى هلق سس سم سس ٩‏ ۴ 
باب الأمر بالسكون فى الصلاة » والنهى عن الإشارة باليد ورفعها عند 0 ۰ کر 

الصفوف الاولی والتراص فیها والامر بالاجتماع ... و یت ت PEY‏ 
باب تسوية الصفوف وإقامتها » وفضل الأول E‏ منها » oT‏ ۳ الصف ۷ 

والمسايقة إليها » وتقديم أو لى الفضل وتقريبهم من الإقام EO n‏ 
باب أمر النساء المصليات وراء الرجال ألا يرفعن رؤوسهن من السجود حتى يرفع الرجال 7 ۳۵۲ 
باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة » وأنها لا تخرج مطيبة سييست ۲۵۲ 
باب التوسط فى القراءة فى الصلاة E e‏ خاف من ن ابر مفسدة سس ۳۵۷ 
باب الاستماع للقر ا چا و 5 بع ان سس ۳۵۵ 
باب الجهر بالقراءة فى الصبح ۰ والقراءة على 
باب القراءة فى الظهر والعصر ... 
باب القراءة فى الصبح .... 3 
باب القراءة فى العشاء سس 
باب آمر الائمة بتخفيف الصلاة فى تمام .. 
باب اعتدال آرکان الصلاة وتخفیفها فى ۳ 
باب متابعة الامام والعمل ss oJ‏ ۳۸۹ 
باب ما يقول إذا ر فع رأسه من الر كوع .... 100 1#1ة#1 م es‏ 
باب النهى عن قراءة القرآن فى الركوع و السجو کم 
باب ما يقال فى الركوع والسجود ... 
باب فضل السجود والحث عليه . 5 
باب أعضاء السجود » والنهى عن كف الشعر والثوب وعقص اا f f ens‏ 
باب الاعتدال فى ۰ وغ الكفين على ف 2 ت - عن الحنبين » 
e Ma‏ 3 ال E‏ 3 

والسجود والاعتدال منه » والتشهد بعد كل ركعتين من الرباعية » وصفة الجلوس بين 

السجدتين » وفى التشهد الگول GOA meen‏ 
باب سترة الصلی سس سس سس سس سس سس سس سس سس 6۱۳ 
باب دنو الصلی من الست ت sem‏ ۲۷) 


AY 


فهرس الموضوعات 


باب قدر ما يستر المصلى س. E SR tanan‏ 


باب الاعتر اض بين یدی "۳ 111111099 GY‏ 
باب الصلاة 5 فى ٿو ب و احد »و صفة 4 لبسه - اتيم موديد برب وعدي دده مموسمم وده دوو مصدد د فمم يه دوم ووه دعوو ده مدو عو عو مفو بمب لوعو وو ۹۰ 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
باب ابتناء مسجد النبى ۳ RES E EEE‏ وس وس EE‏ 
باب تحويل القبلة من القدس إلى الکعیبة.« مشا م طعا لمكم ونوا اا ام لاا امس كشي 680 
باب النهى عن بناء ال ع کر ا e e‏ 19۰ 
باب فضل بناء المساجد والحث عليها 505 
باب الندب إلى وضع یی على الركب فى رو > ونسخ التطبيق .- 40۵۵ 
باب جواز الاقعاء على العقبين .. CO eR‏ 
باب تحر يم الكلام فى الصلاة > و نسخ ما كان من إباحته ممما جاه اق وم واو ا وال مانام الس امي ا 
باب جواز لعن الشيطان فى أثناء الصلاة» ا منه » وجواز 7 70 فى الصلاة سس 1۷۱ 
باب جواز حمل الصبيان فى الصلاة 0000000 EVE a‏ 
ال 0 1 VV‏ 
باب كراهة الاختصار فى الصلاة : 1۷۹ 
باب كراهة مسح اخحصی وتسوية التر اب فى العالةة مس سس مس نمی 5۸۱ 
باب النهى عن ۳3 فی السجد ۰ فى الصلاة وغيرها . O SAA‏ 11 1 7 
باب جواز الصلاة ة فى التعلين تست خر سیب یمن هه ده یال با تمرم هه EAN Bee‏ 
باب كراهة الصلاة فى ثوب له اعلام ٠‏ ی ا ER‏ سس سي ا CAO‏ 
باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام نی يريد له فى كال ر کر السا ےت الأخبثئين ‏ 597 
باب نهی من أكل ثوما أو بصلا أو کرائا أو نحوهما 1۹1 
باب النهى عن نشد الضالة فى المسجد » yT‏ ۱ 
ياب السهو فى الصلاة ا ل نت 25 
ياب سجود التلاوة 1 00000 111101010101011 ی 
باب صفة الجلوس فى الصلاة » وكيفية و ضع اليدين على م as‏ ع ا O‏ 
باب السلام للتحليل من الصلاة عند فر اغها »> و كيفيته “ 2 
باب التکبیر بعد | لصا یی مما مه وی ی یدج E‏ 19 سس ۵۳۶ 
باب استحباب التعوذ من عذاب القبر > 2060-7 
باب ما يستعاذ منه فى الصلاة - . 0۹ 
باب استحباب الذكر بعد الصلاة » وبيان صفته o2۲ ٠‏ 
باب ما يقال بين تكبيرة الاحر ام و اشر 3¢ سس سس سس مم6 
باب باب استحیاب تیان الصلاة بوقار وسکينة » و ۳ عن ٠‏ تسا 0 
باب متى يقو 5 الناس للصلاة E‏ یووم مس تست چو 
باب من أدر ك رکعة من الصلاة فقد أذرك تلك الصلاه سس که 


سے لزنن از ی ت 


و و وت ٠‏ هلاه 
تا اتخات د دم الظهز فى أول الوقت فى غير شدة ال جه 098 AE‏ 
لتقا ر ما ی 
باب الدليل لمن قال : الصلاة الوسطی هى صلاة العصر .. 
باب فضل صلاتى الصبح والعصر والمحافظة عليهما N eae ES‏ 
باب بيان أن أول وقت المغرب عند غروب N SERS EER E‏ 
باب وقت العشاء وتأخيرها سس E‏ 
باب استحباب التبكير بالصبح فى اول وقتها وهو ی » وبيان قدر ls‏ فا دیس 1۳۹ 
باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها الختار وما يفعله المأموم إذا أخرها الإمام . 
باب فضل صلاة الجماعة » وبيان التشديد فى التخلف عنها .... 
8 ر الجماعة من سنن الهدى .. 531101 
باب النهى عن الخروج من السجد إذا أذن ۳ srran‏ 


باب فضل العشاء والصبح قی جماعة CE‏ 
باب الرخصة فى التخلف عن الجماعة بعذر 


باب جواز الحماعة فى النافلة » والصلاة 3-6 حصير وخمرة وثوب او من ات سا YO‏ 
بات a‏ صلاة الجماعة وانتظار الصلاة ی سم سس یت و 
5 ال ۳ الصلاة ة حى به الخطايا وترفع به الدرجات . 

ب فضل الجلوس فى مصلاه بعد الصبح » وفضل المساجد - 


باب استحباب القنوت فى جميع الصلاة » إذا 3 بالمسلمين تازلة .. 
باب قضاء الصلاة الفائته واستحباب تعجیل قضائها رن ی ESA‏ 36 


فهرس الوضوعات 2۳۹ 


فهرس الوضوعات 
الو ضوع الصفحة 


کتاب صلاة السافرین وقصرها 
باب صلاة السافرین وقصر ها سس 
باب قصر الصلاة نی سس 
باب الصلاة فى الرحال فى الطر ی خی 
باب جواز صلاة النافلة على الدابة فى السفر حيث توجهت به سس سسس ۲۱ 
باب جواز الخمع بين الصلاتين فى السفر سس سس سس سسا ا سس ۳۰ 
باب الجمع بين الصلاتين فى الحضر 


۱ ١ ص۲7‎ 


باب جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال معطو اددع سید س ۱ 
باب استحیاب يمين الامام معدي م تاد ممه مس مت م اا 577 


باب كراهة الشروع فى نافلة بعد شروع الْوْوْن مسي لاع 
باب ما يقول إذا دخل السجد لم نیج موی mw‏ 2۸ 
باب استحباب تحية السجد برکعتین » وكراهة الجلوس قبل صلاتهما » وأنها مشروعة فى 

جمیع الاو قات سس س 84 
باب استحباب الرکعتین فى السجد لمن قدم من سفر » أول قوم سسس ٩۱‏ 
باب استحباب صلاة الضحى ۰ وان أقلها ركعتان وأكملها ثمان ركعات وأوسطها 8 

ركعات أو ست» والحث على المحافظة عليها .-... O Re e.‏ 
باب استحباب ركعتى سنة الفجر » والحث فيا 5 والمحافظة فين 5 0 ما 

يستحب أن يقرأ فيهما .... IEE‏ 
باب فضل السئن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن » وبيان علدهن سس A‏ 
باب جواز النافلة قاعداً وقائما » وفعل بعض الركعة قائما وبعضها قاعدا ~.. 
باب صلاة الليل وعدد ركعات النبى يله فى الليل » وأن الوتر ركعة » وأن الركعة » 
باب جامع صلاة اللیل » ومن نام عنه أو مرض ... ی کت 
باب صلاة الليل مثنى مثنى » والوتر ركعة من آخر الليل سس ۱۰ 
باب من خاف ألا يقوم الليل فليو تر Ye Yanew AJ‏ 
باب افص الضلاة اطول الgaت‏ هس سس ۱ 
باب فى الليل ساعة مستجاب فيها الدعاء بجوم موم سس سس مت ۱۰۸ 
باب الترغيب فى الدعاء والذكر فى آخر الليل والاجابة فیه سس سس سسسب ٠١9‏ 
باب التر غيب فى قيأم رمضان وهو الت راوح سد تس مر مس سس 115 
باب اللغاء فى صلاة الیل و فا VY rmn‏ 


کم ی چ مج م 


ا ۷۷ 


56 


باب استحباب تطويل القراءة فى صلاة الیل سر 
باب ما روى فیمن نام الليل أجمع حتى أصبح سس سه 
باب استحباب صلاة النافلة فى بيته وجوازها فی مسجل mmm‏ 
باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيرة سس 
و ای ات > بان يرقد أو يقعد حتى 
يذهب عله ذلك ... 1100 1 211110101 ی 
باب قضائل القرآن وما يتعلق به متسس 
باب الأمر بتعهد القرآن » وكراهة قول : نسيت آية كذا » وجواز قول : أنسيتها سسس 
باب استحباب تحسين الصوت بالق رآن سسسسسسسس.. 
باب ذكر قراءة النبى و سورة الفتح » يوم فتح مكة مسسسسسسسسسسسسسسسس. 
باب نزول السكيئة لقراءة الق رآ سس سسسسسسيسسسسييت» 
باب فضيلة حافظ الق آل سس سس سس سس 
باب فضل الاهر بالقرآن والذی يتتعتع به سس سس ی هه 
باب استحباب قراءة القرآن على 5 الل والحذاق فيه » وإن كان 00 أنضل من 
الفروه عل یسب 
باب فضل له ا 57 58 من حافظه له لد 2 N‏ عند ۳ 


a والعلر‎ 


باب فضل قراءة القرآن فى الصلاة و تحلهه سسس 
باب فضل قراءة القرآن وسورة اليقرة سسس 
باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة » والحث على قراءة الآيتين من آخر سورة البقرة -- 
بات فضل :سوؤازة الكهيف.وآية. حیبست 
باب فضل قراءة قل هو الله أجل سس 


نات اب سس ساس 
باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه » وفضل من تعلم حكمة من فقه أو غيره فعمل بها 
باب بیان أن القرآن على سبعة أحرف ‏ وپیال معتاه سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس 
باب ترتیل القراءة واجتتاب الهذ » وهو الافراط فى السرعة ١‏ وإباحة سورتین فأكثر فى 
و یر مسجت سم سم کی یک او 
باب ما یتعلق بالق اءات سس سس سس سس سس عع سدم مم سمه 
باب الاوقات التى نهی عن الصلاة فیها ست 
باب إسلام عمرو بن عيسة سس 
باب لا تتخروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا شر وها سسس 
باب معرفة ار كعتين ل كان بصلیهما الى 86 بعد العم د ميرت 


۳1 بين کل آذانین 28 O EO OTE‏ م لس عا امات متا ا 
باب صللا gt‏ قآ neresen‏ 


tt‏ ره زر زره زو رازه هه 


فهرس الوضوعات 
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۳۰۳ 
۳۰۷ 
۳۲ 
۳۱۳ 
۳۱۹ 
۳۷ 
۳۸ 


فهرس الموضوعات 


كتاب ا جمعة 

باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال » وبيان ما أمروا به سس سه 
باب الطيب والسواك يوم امع موز 
باب فى الساعة التى فى يوم الحمعة سس سس سس سس سس 
باب فضل التهجير يوم اجكمعة سس سس مس سم سسي سمي عمس سوه مس عسل 
باب فضل من استمع وأنصت فى الفطبة هس سس سه 
باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس مس 
باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة ومافيهما من الجلسة سسس 
باب في ی قوله ت ¥ اذا ار زر لتق ۲ 0200000000000 
پاب التحية وا لامام 558 O O‏ 9[ 
باب حديث التعلية فى الخخطة میسیب هش سکم سم جر ر سس سس 
باب ما يقرأ فى صلاة الشمعة سسس 


باب ما يقرأ فى يوم 0010000 1 


بات الصلاة بعد ل شه م 


كتاب صلاة العيدين 
باب ذكر إباحة خروج النساء فى العيدين إلى الصلی وشهود الخطبة » مفارقات للرجال سس 
باب ترك الصلاة » قبل العيد وبعدها فى المصلى سس 
باب ما يقرأ به فى صلاة العيلين سس یساس 


باب الرخصة فی اللعب الذي لا معضية قیه فی آیام الكو و 


5 صلاة الاستسقاء 
باب رفع اليدين بالدعاء فى الاستسقاء 
ياب الدعاء فى الاستسقاء 2111117 


باب التعوذ عند رژية الریح والغیم » والفرح الط لاا يا م E‏ 
باب فى ريح الصبا والدبور ... 


ك0 


سصسسس<سسسسس 


باب صلاة الكسوف د 5 ره مه هه اسه هر هس وه سا دوست :ب ی سدس يي امك چ 
باب ذكر عذاب القبر فى صلاة الكسوف سس سس تسد امه تست 
باب ما عرض على النبى و فى صلاة الكسوف من أمر الجئة والثاز ا سس 


54١ 


۳۷ 
۳۹ 
۳۳۹ 
۳۳/۸ 


۳۳۹ 
۳۳۹ 
3 


1:۲ 


باب ذكر من قال : إنه ركع ثمان ركعات فى آربع سجدات بل 
باب ذكر النداء بصلاة الكسوف ١‏ الصلاة جامعة 4 rm‏ 


كتاب الجنائز 
باب تلقين الوتی : لا إله إلا الله سسس 
باب ما يقال عند الصيبة 
باب ما يقال عند المريض و ابیت سس سس سس سس سس سس سس 
بأ كن شاف الت :لدعا لزنا رم ع و 


باب فى شخوص بصر الميت يتبع تسه سس سس سه 
باب البكاء على الميت 
باب فى عيادة الر مین 8 مشش میا 
نات قن الضبر على المصيبة: عند هه وی مت م يسه مه 
باب ا ميت يعذب ييكاء آهله عليه سسس 
ات اديك الا ا 


اي يراي معا یخی بیع 


باب نهی النساء عن اتباع الجنائز 


باب فى غسل ليت سس سس سس 
باب فى كفن اليس سسس 


ا ةا هب 
باب فى تسین كفن اليس سمل 
باب الإسراع بالجنازة .. 
ناب فا فلا على ره وق ا ی ا ت 
باب من صلی عليه مائة شفعوا فيه سس 
پاب من صلی علیه آریعون شفعوا فبه. تست 


ARERR N Ae‏ و ی ی روج ی رس زر وج و سمل و او 


کی موه بيو معدي 


بات قمر «يثتن: عله ير ان شیر هنامر تی موی ی 
باب ما جاء فى مستریح ومستراح منه سس 
باب فى التكبير على ازز ق سس سس سه سس ممم ممه 
باب الصلاة على الْشَير سس سس سس سس سس 


با اا ل ی سس ی تسه 


۱ 


باب نسخ القيام dلجچتاز‏ سمس سس يعمسم مص يمسم سمس عم 
باب الدعاء للميت فى الصلاه سس سه سه 
باب أين يقوم الإمام من الیت للصلاة عليه سس سيت 
باب ركوب المصلى على احنازة » إذا اتصر ف mnn‏ 
5 
نانثا جعل: القطيفة فى الق ا وس تست 
تاه الا هت وة“ القن اش ر م م 


اف الي عن يع ار وا موو و ا ا 


فهرس الموضوعات 
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فهرس الوضوعات سا سا 
باب النهى عن الخلوس على القبر والصلاة عليه سس 
پاپ الصلاة على :ا جنار فن اا تسس و ی سس سس 
باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لاهلها 
باب استئذان النبی ية ربه عز وجل فى زيارة قبر آمه 
باب ترك الصلاة على القاتل نفسه سسس 


سصسصسصسآآآآسآآآآآ7 


مسآ 


«0 


کتاب الزكاة 

باب ما فيه العشر أو نصف العشر سس 
باب لا زكاة على المسلم فى عیله وفرسه سس 
باب فى تقديم الزكاة ومنعها 
باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعیر سسس 
باب الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة سسس 
باب إثم مائع الزكاة تبت ا ا 
باب إرضاء السعاة سس 
باب تغليظ عقوبة من لا يؤدى الزكاة سس سس ل تشه ین سس ی ار 
باب الترغيب فى الصدقة ..... 
باب فى الكنازين للأموال والتغليظ عليهم .... 
باب الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف . 
باب فضل النفقة على العيال والمملوك »> وإثم من ضيعهم أو حبس نفقتهم علهم سس 
, باب الابتداء فى النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة 
باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين » ولو كانوا مشركين س 
باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه 
باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف 
باب فى النفق والممسك 
باب الترغيب فى الصدقة قبل ألا يوجد من يقبلها سسس 
باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها مس 
باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة » وآنها حجاب الثار سسسسسسسس 
باب الحمل أجرة يتصدق بها » والنهى الشديد عن تنقيص لمتصدق بقليل سسسسسسسس.. 
باب فضل المنيحة .. 
باب مثل المنفق والبخيل 000 زؤز زؤ 5 12111111111 
باب ثبوت أجر المتصدق » وإن وقعت الصدقة فى يد غير أهلها ب.. 
باب أجر الخازن الأمين » والمرأة إذا تصدقت من بيت زوجها غير مفسدة ‏ بإذنه الصريح 
أو العرقى م 
باب ما أنفق العيد من مال مو لاه سسس 


یلیم وی 


ممد وروم ممو مود عدر ويم مد بوووبمدد يبو بودبد وببوبمدوبوووبوددووووودودددوروبديويميوويويد د ۳ 


لم لتحم مامحب بمممم عمو معدم وم مدو وممودم بوم بمموو وديمو بومدبوب ووب بموووووبو ودر ميم 


۹ مومه ووم رو ووو موود بدو يوي بدو وو ووم وو وو بو بو وريه 


ا سس 


ممبحب ب سس 


یمه 


20011000000 


الل 22111100 


ا لتب بيب يي 200011010 


11 5 4 هه 


2211111110 0 


NITIES‏ یی یی یش ی ومو ی ی عم 


باب من جمع الصدقة وآعمال ری وت مس رس ی ك م سا ی 
باب الحث فى الإنفاق »> و كرأهية الإخضاء سس سس اس یس اس 


E 


1:۲ 
و33 
1:۷ 
40۲ 


00۸ 


او لي ل ا تست الفرس الور عات 


باب الحث على الصدقة ولو بالقليل 3 ولا تمتنع من القليل لاحتقاره اك 
باب فضل إ اء اھ سس سس سس سس دس سس مس سس سس 


باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الاد N oo‏ ی دم و رو ات وا 
باب بیان أن اليد العلیا خير من اليد السفلی . وان العليا هی المتفقة ۰ وأن السفلی هی 
الاحذه اذ اه ها و ها و هم ما وم ی ۳ 
باب النهی عن له همست 
باب السکین الذى لا يجد غنى ٠‏ ولا يفطن له فیتصدق عليه سس 
باب كراهة المسألة ddأئا‏ سس سس سس 
باب من تحل له المسألَة سس سس سس سس سس 
باب إباحة الاخذ لمن أعطى من غير مسألة ولا ٍشراف سس 
باب كر اهة الحرص على الد مص سم سس 
باب لو أن لابن آدم واديين لابتغی الا سس سس سس سيت 
پاپ ليس الغنى عن كثرة العرض سل 
باب تخوف ما یخرج من زهرة الا مسمس سس سس سس سس سس سس يميه 
باب فضل التعقف و اأ سس سس سس سس سس سس سس سس سس 
باب فى الكفاف والقناعة سس تسس سس سس م سس 
باب اعطاء من سأل بفحش وغأظة سس سس سس سس 
باب إعطاء من یخاف على إيانه سس 
باب اعطاء المؤلفة قلوبهم على الاسلام » وتصبر من قوی إيمانه 
باب ذکر الخوارج وصفاتهم .ہہ 
باب التحريض على قتل الخوارج 
باب الخوارج شر الخلق والخليقة .. 
باب تحريم الزكاة على رسول الله كك » وعلی آله » ات ی ها » دون 
یرهم سسس 
باب ترك استعمال آل النبی ِا على الصدقة ات E‏ 2 
باب إباحة الهدية للنبی ميد ولبنی هاشم وبنی الطلب ۰ وان كان ی ملکها 
الصدقةء وبيان أن الصدقة إذا قبضها المتصدّق عليه » زال عنها وصف الصدقة » وحلّت 
لكل أحد ممن كانت الْصِدقَة محرمة عليه rem‏ 
باب قبول الثبی وَل الهدية ورده الْصِدقَة سس 
باب الدعاء لمن اتی بصدقته mn‏ 
باب إرضاء الساعى ما لم يطلب حراما ... 


ا11 الت ۱ 


اا ااا 


ره 
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فهرس الوضوعات ۸۳ 


فهرس الوضوعات 
الوضوع الصفحة 


کتاب الصیام 


رداک عم 0 


aa: 


يار 


باب فضل شهر رمضان مس 
باب وجوب صوم رمضان لرژية الهلال ۰ والفطر لرژية الهلال » وانه إذا غم فى آوله أو 

آخره أكملت عدة الشهر ثلائین یوما 
نان لا هوا مان و و ن ود ا ی 
باب الشهر یکون تسعا وعشرین ست ۱٩‏ 
باب بیان أن لكل بلد رؤيتهم » وأنهم إذا رآوا الهلال ببلد لا يثبت اا E‏ یی ۱۳۶ 
باب بیان أنه لا اعتبار بكبر الهلال وصغره ‏ وأن الله ا أمده للرؤية فإن شم فلیکمل 

ثلاثون ست 


م122 1 1 1 1 ذ ذ ذا ۷ 


لاا YY‏ 
باب بیان معنی قول : ۶ شهرا عید لا یتقصان ٩‏ سسسسسسسسسسسسسسسسسسب ۲۵ 
باب بیان أن الدخول فى الصوم یحصل بطلوع الفجر » وأن له الاکل وغیره حتی یطلع 
الفجرء وبیان صفة العجز الذی تتعلق به الاحکام من الدخول فى الصوم » ودخول 
وقت صلاة الصبح » وغير ذلك mtna‏ 
باب فضل السحور وتأكيد استحبابه » واستحباب تأخيره وتعجيل القطر سسس ۲۲ 
باب بیان وقت انقضاء الصوم وخر وج التهار سس سس سس ۲۵ 
باب النهى عن الوصال فى الْصوم سس سس تيت ۲۸ 
باب بيان أن القبلة فى الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته ٩۲ mmm‏ 
باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب مس 1۷ 
باب تغليظ تحريم الجماع فى نهار رمضان على الصائم ۰ ووجوب الكفارة الکبری فيه 
وبيانهاء وأنها تجب على ال موسر والعسر ۰ وتثبت فى ذمة المعسر حتى يستطيع سسس 05 
باب جواز الصوم والفطر فى شهر رمضان للمسافر فى غير معصية إذا كان سفره مرحلتين ْ 
فاکثر» وأن الافضل لمن أطاقه بلا ضرر أن يصوم » ولمن يشق عليه أن يقطر سس 1١‏ 
باب أجر الفطر فى السفر إذا تولى العمل .. 
باب التخيير فى الصوم والفطر فى السفر سس ۷۳ 
باب استحباب الفطر للحاج يوم عر س اش م یو ا .1/07 


ا 


e e 


باب صو 1 يو م عاشو ر ا VV‏ 
باب أى یوم یصام فى عاشوراء ak‏ ۸۱۷۰ 
باب من أكل فى عاشو ر اء فليكف بقية AM gd,‏ مس سس سهد هوب سعد حو سود وو ساعد عسي A‏ 


باق تیصو اللو ال و و ۱ 


۸ 


باب تحر يم صوم أيام اس ا ا 
باب كراهة صيام يوم الجمعة منفردا سسسسسسسسسسس 
باب بيان نسخ قوله تعالى: #وعلى الذين يطيقونه فدية 4 بقوله تعالى : # فمن شهد 

منكم الشهر فليصمه )€ سسس 
باب قضاء رمضان فى شعبان 
باب قضاء الصيام عن اميت سس سس 


سس 


ااي 22 19/۷ 


ص۳۳۳ 


باب فضل الصیام فى سبیل الله لمن يطيقه » بلا ضرر ولا تفویت حق سسسس. 


باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال » وجواز فطر الصائم نفلا من غير عذر سس ۱۱5 


باب أكل الناسی وشربه وجماعه لا یفطر سسس 
باب صیام النبی جر فى غير رمضان» واستحباب ألا یخلی شهرا من صوم 
باب النهی عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقا » أو لم یفطر العیدین والتشریق؛ 

وبیان تفضیل صوم یوم وافطار یوم سم 
باب استحباب صیام ثلائة أيام من کل شهر » وصوم يوم عرفة » وعاشوراء ۰ والائنین » 

3 هی مه ی‎ Ty 
ا ر و یساس هیا‎ 
باب فضل صوم الحرم‎ 
باب استحباب صوم ستة أيام من شوال اتباعا لرمضان سس‎ 
باب فضل ليلة القدر واحث على طلبهاء وبیان محلها وارجی أوقات طليها سسسسسسسس.‎ 
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یبد دوم مجح 


صسصسصسسحش ر 


صسصسصسصسصسصسصسصسصسصسصسپپپپ«۱۷ 


کتاب الاعتکاف 
باب اعتکاف العشر الاواخر من رمضيان  semen‏ 
باب متی یلخل من أراد الاعتکاف فى معتكقة سس 
باب الاجتهاد فى العشر الاواخر من رمضان سسس 
باب صوم عشر ذی الحجة 


ابي جوا رب یب اه 


كتاب الحج 
باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة > وما لا يباح 5 وبيان تحريم الطيب عليه ست 
پاپ مواقيت حوره سن 
باب التلبية وصفتها ووقتها 
باب أمر أهل المدينة بالإحرام من عند مسجد ذى الخليقة سس سس 


ا ل ااا 21111111111 


فهرس الموضوعات 


040 
۹۷ 


44 

۱۰۱ 
۱٤ 
۱۰۸ 


س ۱۰۹ 


11۰ 
110 


۱۹ 
۱۳۰ 


۱۳۳ 


یه ۱۳۱ 


۱۳ 
۱۳۸ 
۱۳۹ 
۱:۱ 


۱5۰ 
۱9 
۱5۸ 
۱5۹ ۰ 


۱۹۰ 
۱1۹ 
۱۷۳۹ 
18١ 


پاپ الإعلال من حیث تبعت ال احلة. سمه سجس ۱۸۴ 


باب الصلاة فى مسح دىا فة م 


۱۸۷۲ 


فهرس الموضوعات 


باب الطيب للمحر 1 عند الا حرا ام س ت ت ت ی ت ت ھا ت ا چ 
باب تحريم الصيد للمحرم 23011 
باب ما يندب للمحرم وغيرهء قتله من الدواب » فى ال حل والحرم کی ی مه ی 


معديو ممببب بمو دعوم ممم يرودو ممعم رمدي يبوم بوبم بوويوي بوييييي بل 


0ك 


. باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى > ووجوب الفدية لقه» وبيان قلرها سس 


باب جواز الحجامة للمحر ۹۹۹۹۹ مم ب مس 


باب جو از مداواة الحر مم emake‏ ° 10 210110 


باب جواز غسل المحر م بدنه ور أسة مت ا ا 

ا ما تغل السرم إذا عالق سس 

باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر امرض ونحوه ا 1 1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ذ[ك[ذ[ذ[1[1[1[1[ذ[ذ[ذ[1[ 1[ 1[ 1 1 1 

باب إحرام النفساء » واستحباب اغتسالها للوحرام» وكذا الحائض سوم تس 

باب بیان وجوه الا حرام ۰ وأنه يجوز افراد احج والتمتع والقران » وجواز إدخال احج 
على العمر 31 ومتى يحل القار ن من نی ا 

باب فى التعة بالج والعمرة سي 


اي يد ممعم موب بردب یلیل فد 


با ل كه ال ب 
ابا چاه a‏ كلها حولي سس ب اسم و ل لبر تيد 
باب فى الوقوف وقوله تعالی: ۶ ثم أفيضوا من حيث آفاض الناس 6 سس 
باب فى نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام amma‏ 
بات جوا ر الل ل ا بت سس وس 
باب وجوب الدم على المتمتع » وأنه إذا عدمه لزمه صوم ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا 
رجع إلى أهله 
باب بيان أن القارن لا يتحلل إلا فى وقت تحلل الحاج الفرد. سس سه 
باب بیان جواز التحلل بالاحصار وجواز الْقَران سس 
باب فى الا فراد والقران بالحج والعمرة ٠‏ 
باب ما يلزم من أحرم بالحج » ثم قدم مكة » من الطواف والسعی سسس 
باب ما يلزم » من طاف بالبیت وسعی » من البقاء على الاحرام وترك التحلل سسس 


باب فى متعة احج لي 


بعد هي هار۹ معد هار ی رهق 


عتممو بببربرر ممبحعيد د ميديم وعدييي بور بببببيبوبببببرمودروموبمموميوبوميبربموببب يديب روبج بمود رب بمعوموعووومد 


باب جواز العمر ة فى آشهر احج م ن گم اب کم وج مهم موم ی 
باب تقليد الهدى وإشعاره عند اللإحر ll‏ 


باب التقصير فى العمرة سس 
باب إهلال النبی وھا مجو و مب 
باب بيان عدد عم الى عله i jg‏ سس يسع , 
باب فضل العمرة فى رمضال سسا ع مل 
باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا » والخروج منها من الثنية السفلى » ودخول بلده 


من طر يق غير التى خر ج منها ۹ 2121111 
باب استحباب المبيت بذى طوى عند إرادة دخول مكة . والاغتسال لدخولها » 


Ao 


۳۳ 
۳۹۵ 
۳۸۹ 


۳۹۱۰ 


TA 


ودخولها نهارا -.. 
باب استحباب الرمل فى الطواف والعمرة » وفی الطواف الأول من اطحج سس سيت 
باب استحیاب استلام الر کنین الیمانیین فی الطو اف » دون الر كنين الآخر يرع سملم ممم ليت 
باب باب استحباب تقبیل الحجر الاسود فى الطواف سس 
باب جواز الطواف على بعیر وغیره » واستلام الحجر بمحجن ونحوه للراكب سسسسسسس. 
باب بیان آن السعی بين الصفا درو لا ب يصح احج إلا و سس یی 
بات بیان اش سک 
باب استحیاب إدامة احاج التلبية ٠‏ حتى يشرع فى رمی جمرة العقبة یوم لح سس 
باب التليية والتکبیر فى الذهاب من منی إلى عرفات فى يوم عرفة 
باب الإفاضة من عرفات إلى الزدلفة » واستحباب صلاتی الغرب والعشاء جمعا بالزدلفة 

فى هذه اة سس سس سس 
باب استحباب زيادة التغليس بصلاة ة الصبح يوم النحر بالمزدلفة 5 والمبالغة فيه بعد تحقق 

وچ سس سس 
باب استحباب تقدیم دفع الضعفة من النساء وغیرهن من مزدلفة إلى منی فى أواخر اللیالی 

قبل زحمة الناس» واستحباب الکث لغیرهم حتی یصلوا الصبح بمزدلفة ٠‏ 
۳ باب رمى جمرة العقبة من بطن الوادى 3 وتكون مكة عن يساره 3 ويكبر مع كل حصاة -- 
باب استحباب رمی جمرة العقبة يوم النحر راکبا وبيان قوله عله : « لتأخذوا مناسککم » سس 
باب استحباب کون حصی الجمار بقدر حصی الخلف سس 
باب بیان وقت استجیاب الرمی 
بيان أن حصی الجمار as‏ و E‏ 

ب تفضيل الحلق على التقصير » وجواز التقصير “ لعو و معدم عه جد م معدم مع معد عع عه عع ع مص 
ل ل ع ا ل > والابتداء فى الحلق . بالجانب 

الأيمن من ر أس المحلوة yT‏ 
باب من حلق قبل النحر ٠‏ آونحر قبل الرمی سس 
باب استحباب طواف الإقاضة يوم اديج مسلا 
باب استحباب النزول بالمحصب يوم الثقر » و الصلاق يه nr‏ 
باب وجوب البیت نی ليالى أيام التشريق » والترخيص فى تركه لأهل السقاية سسسسسس 
باب فى الصدقة بلحوم الهدی وجلودها و ايا مت 
باب الا شتراك فى الهدى. وإجزاء البقرة والبدنة» كل منهما عن لشم نسم 
باب نحر البدن قياما مقيدة 
باب استحباب بعث الهدی إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه ۰ واستحباب تقليده» 

وقتل القلائد» وأن باعثه له يصير محرماء ولا يحرم عليه شىء بذلك PO SIERO‏ 


یه مه عمج نمی 


یی وی 
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ایرو وکوت الینه لیوا ن ا اا م 51 


باب ما یفعل بالهدی إذا عطب فى لطر يق esmen‏ 
۰ باب وجوب طواف الوداع »> وسقوطه عن الخائض سس 
باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره » والصلاة فيها » والدعاء فى نواحيها كلها سس 
باب نقض الکعہة و ینا گیا سیم 
باب جدر الکعبة ویابها سب 
باب چ عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما » أو موقت se‏ 
باب صحة حج الصبی » و أجر من حج ۳۳77۳۳7۳۳۳7۳77۷۷ 
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فهرس الموضوعات AY‏ 


باب فرض الحج مره فى اللعمر aerate.‏ 581 
پاپ سفر المرأة مع محرم » إلى اطحج وغیره mw‏ 846 
باب ما يقو ل إذا ركب إلى سفر احج و ر 0 سس سس سس GOY‏ 
باب ما يقول إذا قفل من سفر احج وغيرة n‏ ويس عو نع ل OE‏ 
باب التعريس بذی الحليفة » والصلاة بها » إذا صدر يز أو وال o O‏ 
باب لا یحج البيت مشرك » ولا يطوف بالبيت عريان » وبيان يوم الحج الأأكير سييست EON‏ 
باب فى فضل اج والعمر ة ویوم و a‏ سس سس سس سس سس ۵٩‏ 6 
باب التزول بمكة للحاج » وتوريث دورها 
باب جواز الإقامة بمكة للمهاجر منها بعد فراغ الحج والعمرة » ثلاثة أيام » بلا زیادة سس 115 
باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها » ولقطتها N‏ سدنس ةه تم ی 
باب التهی عن حمل السلاح بمكة بلا حاجة سس که 
باب جواز دخول مكة بير إخخ رأم esen‏ 6۷۷ 
باب فضل المدينة » ودعاء النبى عله فيها بالبركة > وبيان تحريمها » ور مده 
وشجرهاء وییال حلود حر مھا سس سيت 
باب الترغیب فى سکنی المدينة > والصیر على لاو qc‏ سس 1٩۳‏ 
باب صيانة الدينة من دخول الطاعون والدجال إليها س سسس 544 
امه هی که ز هام سس کی شرع متسه رصم تیم سره 


1Y ی‎ 


باب من آراد أهل المدينة بسوء أذاية الله سسس ۵۰۳ 
باب الترغیب فى الدينة عند فتح الامصار 
باب فى المدينة حين يتر كه اهلها شدای سکس م نمشد 
باب ما بين القبر والبر روضة من رياض انه mmm‏ 0.9 
بات اعد عر ا E e‏ 2 
باب فضل الصلاة سجدی مكة واللْديئة n‏ ۵۱۱ 
باب لا تشد الر حال إلا إلى cS‏ مب بأ هد سس سس سس ۵٩‏ 
باب بيان أن السجد الذی آسس على التقوی هو مسجد النبی عه بالمليثة سس يسبت ۵۱۸ 
باب فضل مسجد قباء » و فضل الصلاة فيه وزیا رنه یی ۵۱۹ 


(e e E EOE O 4ية ة 2 ة‎ 


كتاب التكاح 
باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مژنه. واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم ... ۵۲۱ 
باب ندب من رأى امرأة » فوقعت فى نفسه » إلى أن يأتى امرأته أو جاريته فیواقعها سس ۵۳۱ 
ياب نكاح التعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ» واستقر تحريمه إلى يوم القيامة س. ۵۳۳ 
باب تحر يم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها فى التكاح e‏ 686 
باب تحريم نكاح المحرم » وكراهة خطبته 
باب تحر يم الخطبة على خطبة آخیه حتى يأذن أو یتر 1ك سو نقينة سين و ۵801 
باب تحر يم نكاح الختهار. و اديه م سس و تسد ستيه 66٩‏ 
ياب الو فاء بالشر و ط فی التكاح aE‏ 7 ا 
باب استئذان الثيب فى التكاح بالنطق وا 3 الکو نك سس سس ووه سس ۵٩۱۳‏ 
باب تز ويج الأب اليكر الصغير 5 سس سس تست ۵۷۲ 
باب استحیاب التزویج والتزويج فى شوال » TaN‏ الدخول : لذ رم هه OVD) se‏ 
باب ندب النظر إلى وجه المرأة وکفیها لمن يريد تزوجها . ب اس سین ۵۷۲۲ 


8 1 2 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2ز2 2 2121212 2 ز12 2 2 2 121212 1 1 1 


TAA 


باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد» وغير ذلك من قليل وکثیر» واستحباب 
كونه خمسمائة درهم لمن لا يجحف به سس 
ا ريا 
باب زواج زينب بنت جحش ٠»‏ ونزول الحجاب ٠‏ وإثيات وليمة العرس سسس 
باب الامر بإجابة الداعی إلى دعوة سس سس 
باب لا تحل الطلقة ثلاثا لطلقها حتی تنکح زوجا غیره ويطأهاء ثم يفارقهاء وتنقضی 
یل تا سس 
باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع 
باب جواز جماعه امرأته فى قبلها » من قدامها ومن ورائها » من غير تعرض للدبر 
باب تحريم امتناعها من فراش زوجها 
باب تحريم إفشاء سر المرأة سس 
باب حکم العزل مسي 
باب تحريم وطء الحامل المسبية 


VINNIE 


باب جواز الغيلة » وهی وطء المرضع » وكراهة العزل سسس 


كتاب الر ضاع 
باب تحريم من الرضاعة ما يحرم من الولادة 
باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل 
باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة سس 
باب تحريم الريبية واخت المرأة 
باب فى المضة اولان جس یه سم هش رز ا ی ای ار 
باب التحر يم تحمس رضعات ص سس س 


وا 


باب إنما الرضاعة من المجاعة NE‏ 
باب جواز وطء المسبية بعد الاستبرای وإن كان لها زوج انفسخ نكاحها بالسبى ممیت ت 7۳| 
باب الولد للفراش » وتوقی الشبهات مرج 
باب العمل باق القاتف الولد یی 
باب قدر, ما تستحقه البکر والثيب من اقامة الزوج عنذها عقب الز تست سس سس 
باب القسم بين الزوجات » وبيان أن السنة أن تكون لكل واحدة ليلة مع يو مها mem‏ 
ا چوا هیها وا لش سد 
باب استحباب نکاح ذات الدین . جر یی 
باب استحباب نكا اح الیکر اه سب یمس ی ی مت نو را و یی لا ی ی 3# 
باب خير متاع ا المرأة اعباط سم اه 


د عمل 


باورا لوم ل ا ی 


بات لو لا حواء ال تكن اکن ورجها الس ع سس سس ا 


فهرس الوضوعات 


0۷۸ 
0۹۰ 
0۹۸ 
1-۳ 


فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 


OAT 


المو ضوع الصفحة 


کتاب الطلاق 
باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها » وأنه لو خالف وقع الطلاق › ويؤمر برجعتها مسد 
باب طلاق kL‏ سي سس 35 


باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق سسسسسسس-... 
باب بیان أن تخيير امرأته لا یکون طلاقا إلا بالئية سسس 
باب فى الإيلاء واعتزال النساء وتَخْيير هن سسس 
نان اللطلقة ثلاث ال هة الها ا و هو 
باب جواز خروج المعتدة البائن » والتوفی عنها زوجها فى النهار » خحاجتها سيت 
باب انقضاء عدة التوفی عنها زوجها وغیرها بوضع الحمل سس سيد 
باب وجوب الإحداد فى عدة الوفاة » وتحریه فى غير ذلك » إلا ثلاثة أيام سس 


كتاب اللعان 


كتاب العتق 
نات ذ كل ia a‏ میم سس e‏ 
انب اللو عو الوا یس سیب سس ویس و 
فا قري تولك العو ا ا 
باب فضل عتق الو لل مس 


کتاب البیوع 
باب إيطال بع الملامسة و المنابذة ما تزا ار 111111111111000 


باب بطلان بیع الحصاة والبیع الذی فيه غرر 


مايا اي يراي ویو لا 


باب تحر يم بیع حبل لگ د01 ی مت 
باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه » وتحريم النجش ۰ وتحريم 


ار کی مع م ةد اه یس که میا 


كلا 


۱۳۷ 
۱۳۹ 


ره لص شب شرت رح ح بسسسبيسببحب ‏ فهرس الموضضوعات 


باب تحريم بيع الحاضر للبادی مرسمه و عیسو سس سس ۱۶۱۰ 
با هی و سوه وس 
باب بطلان بیع البیع قبل القبض .. 
باب ريم بتع صثرة الم الجهولة القلر كس مته میسنت 
نات بوت ا as‏ ۱۵۷ 
باب الصدق فى البيع والبیان eases‏ ۱۱۳ 
باب من يخلع فى |أبıع VE erates‏ 
باب النهى عن بيع الثمار قبل بدو e‏ بغير شرط لقع - AER‏ ۱۳۱۷ 
باب النهى عن المحاقلة والزابنة » وعن المخابرة وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها » وعن بيع 
المعاومة اوهو يع ای ا ا ۱۸۱۲ 
باب كراء الأرض . م يي 155 


باب كراء ض NSS e‏ 


ات فی المر ار عة و الم + © SS‏ ۰.0 ۲ 
باب الأرض عنح 2020200 2 2 * * * 111111110110|010101016010101010191909090900191 5 5 ۲ 


كتاب المساقاة 
باب المساقاة والمعاملة بجزء من التمر والزرع 55-585 
باب فضل الغرس و الزرع حت ت ی 
بات اوضع ۲ ری یط شام گس مد سا ا :۰۰ ۲۱۸۰ 
باب استحباب الو ف من و کی و 
باب من أدرك ما باعه عند ا ى » وقد ند اقل ۵ فله 0 جوع قية سس ۲۲۵ 
باب فضل انظار العسر .. ین ی ی N e‏ 
ار e E E‏ ۳۳۳ 
باب تحريم فضل بیع الاء الذی یکون بالفلاة ویحتاج إليه لرعی الكلأ » ات بذله» 

و تحر يم بيع ضر اب الفحل .. 2 2 2 2 12 2 2 2 2 212 2 2 2 202 2 12020 1 1 1 1 1 121 1 1 0 ااا 
باب تحريم ثمن الكلب ۰ وحلوان الكاهن ومهر البغى » اد مس E‏ 
باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخهء وبيان تحريم اقتنائها » إلا لصيد أو زرع أو ماشية أو 

نحو ذلك یا a ame‏ ا اا 01711 1 E‏ 


1٤ 


فهرس الموضوعات 


باب تحريم بیع الخمر واليتة واخنزیر والأصنام ... ی ات کر مت ی 
باب الصرف ف ابيع الذهب ب بالورق زق متس وت و تا 
باب بيع القلادة اها عراز بو دهت ال ا 
eb‏ کف سس رم ماس ی ao‏ 
نات ال ان ور ك ات ها مه س ل سس تس 
ا الجر واا ر کر ر ج e‏ 

باب من استسلف شيئا فقضی خیرا منه » و وه یهت روک 
باب جواز بيع الخحيوان باطیوان» من جنسه 4 مفاصلا سس 
نات الزهن رازه فى احفر وال لل و 
باب تحريم الاحتکار فى الأقوات یگ یهوک کت واه یت شم گت ل 
باب النهى عن الحلف فى البيع E E‏ 17 بع ت 


باب J‏ ع م ا 


باب قدر الطريق إذا اختلقو | ق4 یمیس یی ی سس تسد 


كتاب الفر انض 
باب ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فلأولى رجل ذكر سس 
باب ميراث الكلالة ... ea‏ 
باب آخر آية أنزلت آية الكلالة 
باب من ترك مالا فلورفته. سس يتب بن بي اج شك ی 


كتاب الهبات 
باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه . 
باب مریم الرجوع فى الصدقة والهبة بعد ا إلا ما وهبه لم ۰ وان 
باب كراهة تفضيل بعض الارلاد لاد فى 3 3 د 
نات اھر وس وی تن ی 


همه 


Yo 
۳6۸ 
۳۹۹ 
۳۷۱ 
۳۷۳ 
VV 
YAT 
A٤ 
۳۹۱ 
۳۹۸ 


۳:۸ 
Yoo 


كمه 


كتاب الوصية 
E aS‏ ا 
ام مم E COA‏ سس سیم a AE‏ 
اک fama Saat So‏ اس 


باب الوة وھ کک م ن ی 


باب تر ك الو صية لمن لیس له شىء يوصى ود ال Ra‏ 


باب الأمر بقضاء ات س E‏ 
باب النهى عن النذر » وأنه لا یرد شيعا سسس 
باب لا وقاء لتذر فى معصية الله > ولا قيما لا ملك العيل موف سس سس 
باب من نذر أن فشن الوا الكعة ا ا ی ا 


باب فى كفارة 4 النذر ممم دميعمي تيميد مدوم ددميد بدرمي مود ار را مود را اج ریاشع 


كتاب الأمان 
اج فى التو عن امل بغر الله تعالى ,سم مر تت و 
E E NC E‏ 
باب من حلف يمينا فرأى غيرها خیرا منها » أن يأتى الذى هو خير » ويكفر عن گینه سب 
بات ينين الخالفت.على نس المستحلف ا سمس مم 


ناه e e RS Reese E‏ 
باب النهى عن الاصرار على اليمين » فيما يتأذى به أهل الحالف مما ليس بحرام سسس 
باب نذر الكاقر » وما یفعل ف إذا سلم سس 
باب صحبة المماليك + وكفارة من لطم he‏ سس سس سس 
باب التغليظ على من قذف ملو که بالزئى سب 
باب طعام الملوك ما يأكل » وإلباسه ما پلبس > ولا یکلفه ما يغلية ييه 
باب ثواب العبد وأجره إذا نصح لسیده وأحسن عبادة الله سس 


یاو اج 


ار رخ برع لاب 


باب من أعتق شرکا له فى عبد . 


باب جواز بیع أ لس ی ی ی سمس یموس موی رسمه 


کتاب القسامة والحاربین والقصاص والدیات 
نات الفسافةة رس هه هه و تا ی سس اما اس 
باب حكم المحاربين و 2 تدين .. مي 
باب ثبوت القصاص فی القتل 0 ی ادات واک e‏ ۹ 


فهرس الوضوعات 


۳۳ 
۳۷۱ 


۳۷ 


1۲ 
CY 


فهرس الموضوعات 


باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه 3 إذا دفعه المصول عليه فأتلف نفسه أو عضوه 3 
لا ضمان عليه س. 


بات مان کم هن سن ار مس وس سس وگو یه 
باب الجازاة بالدماء فى الآخر ة » وأنها آول ما یقضی فيه بين الناس يوم القياهة . سسس.. 
باب تغليظ تحريم اللماء والاعراض والاموال تست 
باب صحة الإقرار بالقتل وتمكين ولی القتیل من القصاص ۰ واستحباب طلب العفو فيه -. 
باب دية ابنین » ووجوب الدية فى قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة اطانی سس 


کتاب اخدود 
بات خد السرقة زان میرک 
باب قطع السارق ی ۱ 
تام اغف على شمه ا سس سس و سس ی 


باب رجم اليهود . اهل الذمة 6 فى الْرْْى > عمس تشدرس رس میتی 


نات قآ هو متشه یم سم اه ای و اس ی و ار 
ناتك فك اسو اط التعريد ا سس نتم هم کمک وخ ی 


باب الحدود کفارا ت لاهلها مسآ 


۱ باب جرح العجماء والمعدن و البئر TA a ae ga‏ 


كتاب الأقضية 
باب القضاء باليمين و الشاهد 21111111 


باب الحكم بالظاهر واللحن پاطحجة سس سس 


اه ها 


باب النهی عن كثرة ان ها ومع عم روا رم 
أداء حق لو أو طلب ما لا يستحقه سس 


باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد » فأصاب أو أخطأ . ی مس 
باب کر اهة قضاء القاضی وهو عفان ملسست العو ام 
باب نقض الأحكام الباطلة » ورد محدثات الا مین امه وه 


ار ای با یر 


2۸۷ 


۸۸ فهرس الموضوعات 


۳ > ± 
یات سان حير الشهود ا و ی ی ی چ 212 1212 1 ذ ت و ھک چ کہ ی ی ا میاه OVA‏ 
موس تسم 5 


باب بیان اختلاف المجتهدين J eae‏ ۵۸ 
باب استحباب إصلاح الحاكم بين الخصمين 121101110929 ۸۲ 


فهرس الوضوعات 1۳ 


فهرس الوضوعات 
الوضوع الصفحة 


كتاب اللقطة 
بان فى ق ااج و سوب شش ع فسخ تماد :كا 
باب ري ا الا :)1 
زاب لشاف وت الي و و ت ا ت 
پاب استحیاب الواساة شرل الال سمس جسم مجم مم عه 
بات اا ا او ا م اوا وا ای هتسه تست و 


كتاب الجهاد و السير 
باب جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الإسلام » من غير تقدم الإعلام بالإغارة “^ ۲۸ 
باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصیته إياهم بآداب الغزو وغیرها سسسسسسس- ۳۱ 
باب فى الامر بالتیسیر وترك التنفیر ... شد وات تسد e‏ ۰ ۱۳۷ 
باب تحریم الغدر اس سس سس ۳۹ 
پاپ جواز الخداع فى ارب سس سس تست لاع 
باب كراهة تمنى لقاء العدو » والأمر بالصبر عند إاللقاء سسسسسسيسة > الام 
باب استحباب الدعاء بالنصر عند لقاء العذو موس مس ویس ی £0 
باب تحريم قتل النساء والصبيان فى الحرب 
باب جواز قتل النساء والصبيان فى البيات من غير تعمل سسس هو 
باب جواز قطع اهتخار الکفار او ا بیس تشه 31 
باب تحليل الغنائم لهذه الأمة خاصة سسس ابن 


ل ا ن ۷ 


111 211 
باب استحقاق القاتل سلب القتيل س ٩‏ 
باب التنقيل وفداء المسلمين بالتصارى برش ۷۲ 
پاپ حکم الْقَى ۶ .سس تست و 


بات فول التتی هد لا تورك ما كنا ارق ی تیه و 
باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين E SA SS‏ 
باب الإمداد بالملائكة فى غزوة بدر » وإباحة الغنائم ..... ۹٤‏ 


بات ربط الاسیز ويه 4 وخواق ال عليه شم ممه مه تست وه 
باب إجلاء اليهو د من الحجاز هی مسو سو مص ممه لام مع ا ع ماس اله وم سس .> ۱۰۲۱ 


ا بل 2 سیسوس مس وه مت ضر الوزن لمات 


باب إخر اج الیهو د و النصار ی من جز یر ۳۹ العر (J‏ هس او و هو و سس سس سس 


باب جوار قتال من نقض العهد .وجواز إنزال أهل احصن على حكم حاكم عدل أهل 
باب المبادرة بالغزو وتقديم أهم الأمرين المتعارضين سس 
باب رد الهاجرین إلى الانصار منائحهم من الشجر والثمر حين استغنوا عنها پالقتو سس 
باب جواز الاکل من طعام الغتيمة فى دار ارب سس 
باب کتاب النبی مه إلى هرقل یدعوه إلى الإسلام سس 
باب كتب النبى عله إلى ملوك الکفار یدعوهم إلى الله عز وجل سس سييست 


باب فى غزوة خلين سسس 


اج و هم و و ی وم 


باب غزوة طق سس سس سس سس سس 
باب غز وة كز نددسددسآآآآآآآآآآآس<(ش 
باب فتح مكة 

ااا الا ن حون ال يا 

باب لا يقتل قرشی صبرا بعد لتخ mm‏ 

باب صلح الحديبية فى خخ enema‏ 
باب الو e‏ بالعهك مس سملل 

باب غزوة الأحزاب سس 
باب غزوة أحد 

باب اشتداد غضب الله على من قتله رسول الله مه سس سس متس یه 
باب ما لقى النبى عه من أذى المشر كين والمثافقن سس سس 
باب فى دعاء النبى كه » وصبره على أذى المنافقين سسس 

نات فقتل" أبن هل و ی تس رات 
باب قتل كعب بن الاشرف قوت اير 
بات عرو مار ل ل ت 


SR عر عو‎ E 
باب غزوة ذى قر د وخر هأ سس‎ 
اب کی اه ی‎ E باب قول اللّه تعالی : < وهو الذى کف آیدیهم عنکم.‎ 
EEO O ا‎ E باب غزوة النساء مع الرجال‎ 
باب النساء الغازيات يرضخ لهن ولا كير » والنهى عن قتل صبيان أهل الخرب سسس‎ 
0 باب عدد غزوات النبى له‎ 
باب غزوة ذات الرقاع سس سس‎ 
نات كراهة الاستحانة فى الغزى سای سای وهی ی موی ی ی‎ 


11٤ 
11¥ 
۱۳۵ 
۱۳۹ 
۱۳۵ 
۱۳۹ 
۱۳۸ 
۱11 
۱:۷ 
۱1۸ 
۱5۸ 
۱۹۰ 
۱1۹۲ 
110٥ 
۱1۹۹ 
۱۷ 
۱۷۵ 
۱۷ 
۱۷۹ 
۱۸۷ 
۱۸۹ 
۰۲ 
۰۳ 
ی‎ 
۳۰ 
۳۱۲ 
۳۳ 


فهرس الموضوعات 


كتاب الامارة 
باب الناس تبع لقريش ٠‏ واحلافة فى قرش سس 
باب الاستخلاف وتر که سس سس سس سس سيل 
باب النهى عن طلب الإمارة والخرص علْيها سل 
باب كراهة الإمارة بغير ضرورة سل 
باب فضيلة الإمام »وعقوبة الجائر »والخث على الرفق بالرعية »والنهى عن إدخال الشقة 


و ال ابص عضو 


عا ليهم موي اه وج و و و و و و یج اپ و وب و و روص وج 


باب غلط تحر يم الغلول ل یی مه ی ی ای سس 
باب تحريم هذايا العمال سس سس 
باب وجوب طاعة الامراء فى غير معصية © وتحريها فى ا معصية سس 
باب الامام جنة يقاتل به من ورائه ویتقی به سس سس 

باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء » الأول فالاول 

باب الامر بالصبر عند ظلم الولاة واستتثارهم 

باب فى طاعة الامراء وان منعوا احقوق 


باب وجوب ملازمة جماعة السلمین عند ظهور الفتن وفی کل حال » وتحریم الخروج على 


الطاعة ومفارقة الجماعة .. 


ا ترا و 
باب إذا بويع الخليفتين 


باب وجوب الانکار علی الامراء فیما یخالف الشرع وترك قتالهم ما وصلوا » ونحو ذلك 


باب خیار الائمة وشرارهم 
باب استحباب مبايعة الإمام اليش عند إرادة القتال » وبيان بيعة الرضوان تحت الشجرة 

باب ترم رجزع الماش الى اجا و تسس سس امه 
باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد والخير »وبیان معنى :«ل۱ هجرة بعد الفتح 1 
باب كيفية بيعة النساء 
باب البيعة على السمع والطاعة فیما استطاع 90 

باب بیان سن البلوغ ۱ 

باب النهی أن يسافر بالصحف إلى أرض الکفار إذا خیف وقوعه بأيديهم 
ناب امراب ار ا ا و e AS‏ 
باب الخيل فى نواصيها الخير إلى يوم القيامة 

باب ما يكره من صفات الخيل 

باب هل ار DR‏ 
ياب فضل الشهادة فى سبيل الله تعالى _ سس سس 


11۵ 


55 فهرس الموضوعات 


باب فضل الغدوة والروحة فى صبيل الله سس سس سس ی سس تست ۳ 
باب بيان ما أعده الله تعالى للمجاهد فى الكنة من الد ر جات سس سس تست ۳۰۷ 
با ب من قتل فى سبیل اللّه کفرت خطایاه » إلا الدين سس ۳۰۳ 
باب بیان أن آرواح الشهداء فى الجنة » وأنهم أحياء عند ربهم یرزقون سس سس ۳۰۱ 

باب فضل الجهاد والرياط سسس 
باب بیان الرجلين » يقتل أحدهما الاخر ‏ يدخلان اة سس سس سس سس ۳۱۲ 
باب من قتل كافرا ثم سدد 
باب فضل الصدقة فى سبيل الله « وتضعيفها تمس سس مس تست سب ۳۱۵ 
باب فضل إعانة الغازى فى سبيل اللّه تعالى بمركوب وغيره » وخلافته فى أهله بخير سس ۳۱۹ 
باب حرمة نساء المجاهدين » وإثم من خانم ia‏ ۳۱۹ 
باب سقوط فرض اهاد عن ال معذورين سسس 0 
نم ل ,مس م ما م 
باب من قاتل لتکون كلمة الله هى العلیا فهو فى سييل اله تست ۳۲۷ 
باب من قاتل للرياء والسمعة استجق التار موس سس سس یزان 


مم ا ا 71 


ممع ا مه سم سه م سس مس سس VY‏ 


جر هم یز سر ا sO‏ 5 ۲ ۲ 


باب بیان قدر ثواب من غزا فغنم » ومن لم یفنم 
باب قوله مله : « إغا الاعمال بالنية » وأئه یدخل فيه الغزو وغیره من الاعمال سسسسس ۳۳۲ 
پاپ استحباب طلب الشهادة فى سبيل الله تعالى س‌سسسسسسس.. 
باب ذم من مات ولم يغز » ولم يحدث نفسه پالغزو  n‏ 9 
باب ثواب من حبسه عن الغزو مرض أو عذر آخر . 
بات فل هر 
باب فضل الرباط فى سبيل الله عز وجل 98ب 0 EY a‏ 
تات بیان ا ا سس هد و ی ۳ 
باب فضل الرمى وات غلب ووم من غلمه اگم تيه ممم ۲۵۱۰ 
باب قوله يله : « لا تزال طائفة من أمتى و نوت ۳۸ 
باب مراعاة مصلحة الدواب فى السیر ۰ والنهی عن التعریس فى الطريق سسسسسست... ۳۵۱ 
باب السفر قطعة من العذاب » واستحباب تعجیل السافر إلى أهله » بعد قضاء شغله سسسب ۳۵۳ 


ا 00 ارون 


باب گراهة الطروق وهو لتشول لیلا و ا 81 


كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان 
باب الف ولوت للم موه یب 
باب إذا غاب عته الصيف ثم وچده تست ۳۱۱ 
باب تحریم أكل كل ذی ناب من السباع وکل ذى مخلب من الطير سس سس ۳5۷ 
باب إياحة هیتات البحر سس 


O OEE EEE OIE‏ زر 


۱۲۰۱۷۰۱۶ E 


فهرس الموضوعات 


باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية سسس 
پاپ اكل لوم ال ی سمه 
باب باحة الضب سسس 
باب إباحة الجراد 


پاپ إباحة الارنب:. سس 
باب باحة ما یستعان به على الاصطیاد والعدیٌ » وكراهة الخذف 
باب الامر بإحسان الذبح والقتل » وتحدید الشفرة سس 
باب النهى عن صيد البهائم yy‏ 


ره هر یه خی کر بوم دعوم ره بد يودي هه جر کشخ یه هروه مر عم 


- 


كتاب الأضاحى 

باب وقتها 
باب سن الأضحية 
باب استحباب الضحية » وذبحها مباشرة بلا توكيل » والتسمية والتکیر سس 
باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم » إلا السن والظفر وسائر العظام م 
باب بيان ما كان من النهى عن أكل لحوم الأضاحى بعد ثلاث فى أول الإسلام » وبيان 
نسخه وإباحته إلى من فتاه س 
باب الفرع والعتيرة 
باب نهی من دخل عليه عشر ذی احجة وهو مرید التضحية أن يأخذ من شعره أو آظافره 


سس 


ES 
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م 


باب ریم الذبح لغير الله تعالى » ولعن فاعله سس 


باب تحريم الخمر » وبيان أنها تكون من عصير العنب » ومن التمر والبسر والزبيب » 

وغيرهما ما يسكر 
باب تحريم تخليل اهر ا اا 
باب تحر م التداو ی بالخمر سس سسسسسس۳7۳<س 
: باب كر اهة انتباذ التمر و الزبيب مخلو طين 31001001 
باب النهى عن الانتباذ فى الزفت والدباء والحنتم والنقیر 3 وبيان أنه منسوخ وأنه اليوم 

حلال » ما لم يصر مسكرا 35 
باب بيان أن كل مسكر خمر » وأن کل حمر حرأ ۳ 
باب عقوبة من شرب الخمر إذا لم يتب منها » بمنعه إياها فى الآخرة سس 
باب إباحة النبيذ الذى لم يشتد و لم يصر مسكر ا 


اذ 


تیم يذ 


TY 


3 
31 


۹ 
۷١ 


TA 


باب جواز شرب اللبن 

باب فى شرب النبيذ وتخمير الإناء س 

باب الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاء وإغلاق الابواب وذكر اسم اللّه عليهاء وإطفاء السراج 
والنار عند النوم » وكف الصبيان والمواشى عند الغروب 57 

باب آداب الطعام والشراپ و أحكافهما مسي 

باب كراهة الشرب قائماً مس یه ی ین 

باب فى الشرب من زمزم قائما تب 

باب كراهة التنفس فى نفس الاناء » واستحباب التنفس ثلائا خارج الإناء 

باب استحاب إدارة الاء واللبن » ونحوهما عن يمين البتدی 

باب استحباب لعق الأصابع والقصعة » وأكل اللقمة الساقطة بعد مسح ما يصيبها من أذى› 
وكراهة مسح اليد قبل لعقها سس 

باب ما يفعل الضيف إذا تبعه غير من دعاه صاحب الطعام > واستحباب إذن صاحب 
الطعام للتابع مك مت CE‏ 

باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه بذلك ٠‏ ويتحققه تحققا تاما » واستحباب 
الاجتماع علی الطعام 2 ND‏ ااا 

باب جواز أكل الرق » واستحباب أكل الیقطین ٠‏ وإيثار أهل الائدة بعضهم بعضا وان 
کانوا ضیفانا » إذا لم یکره ذلك صاحب الطعام 

باب استحباب وضع النوی خارج التمر > واستحباب دعاء الضیف لاهل الطعام » وطلب 
الدعاء من الصيف الصالح وإجابته لذلك IEEE‏ 


باب أكل القثاء بالر طب سسس 
باب استحباب تواضع الآكل » وصفة قعوده 


باب نهى الآكل مع جماعة عن قران تمرتين ونحوهما فى لقمة » إلا بإذن أصحابة سس 
باب فى ادخار التمر ونحوه من الاقوات للعيال مستت 


باب فضل تمر .سس سس سس سس تس سم صم ع م ع 
باب فضل الكمأة ومداواة العين بها 
باب فضيلة الاسود من الکباث 
باب فضيلة الخل والتأدم به 
باب إباحة أكل الثوم » وأنه ینبغی لمن أراد خطاب الکبار تركة » وكذا ما فى معتاأة سسس 
باب إكرام الضيف وفضل إيثاره 
باب فضيلة المواساة فى الطعام القليل » وأن طعام الاثنين يكفى الثلائة » ونحو ذلك 
باب المؤمن يأكل فى معى واحد » والكافر يأكل فى سبعة أمعاء 
باب لا يعيب الطعام 
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فهرس الموضوعات 


كتاب اللباس والزينة 

باب تحريم استعمال أوانى الذهب والفضة فى الشرب وغيره على الرجال والساء سس 
باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة علی الرجال والساء .وخاتم الذهب واخریر على 

الرجل ۰ وإباحته للنساء »واباحة العلم ونحوه للرجل » ما لم يرد على أربع أصابع 
باب إباحة لبس الحرير للرجل ٠‏ إذا كان به حكة أو نحوها سس 
باب النهى عن لبس الرجل الثوب المعصفر سس ع ع عع ع ع سس 
باب فضل لباس ثيات الحبرة 
باب التواضع فى اللباس . والاقتصاد على الغلیظ منه والیسیر ۰ فى اللباس والفراش 

وغیرهما » وجواز لبس الثوب الشعر » وما فيه أعلام سس 
باب جواز اتخاذ الأنماط ن 
باب كراهة ما زاد على الحاجة من الفراش واللباس 
باب تحريم جر الثوب خيلاء ۰ وبيان حد ما يجوز إرخاؤه إليه » وما يستحب 
باب تحريم التبختر فى المشى » » مع إعجابه بثيابه 
باب تحریم خاتم الذهب على الرجال ونسخ ما كان من إباحته فى أول الاسلام 
باب لبس النبى اقا من ورق تقشه محمد رسول الله ولیس الخلفاء له من بعده سس 
باب فى اتخاذ النبی َيِه اتا 3 لما أرد أن يكتب إلى العجم 
باب فى طرح الخواتم 
باب فى خاتم الورق فصه حبش 
باب فى لبس الخاتم فى الخنصر من اليد 
باب e‏ ن التختم فى الو حت و تلا ب ا 
باب استحباب لبس النعل فى اليمين آولا » والخلع من الیسری أولا » وكراهة الشی فى 


ی ی 


سس 


نعل واحدة 
باب النهى عن اشتمال الصماء » والاحتباء فى وب واحد 
باب فى منع الاستلقاء على الظهر »ووضع إحدى الرجلين على الاخری.سسسسسسسس.. 


باب فى إباحة الاستلقاء » ووضع إحدى الرجلين على الأخرى 
باب نهى الرجل عن التزعفر 
باب اسحباب خضاب الشيب بصفرة أو حمرة » و تحريمه بالسواد 
باب فى مخالفة اليهود فى الصبغ 
باب تحريم تصويرصورة الحيوان» وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير متهنة بالفرش ونحوه» 

وأن ا ی 
باب كراهة الكلب والجرس فى السفر جوم 
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04 فهرس الموضوعات 


باب كراهة قلادة الوتر فى رقبة البعير سست (EY‏ 
باب النهى عن ضرب الحيو ان فى وجهه 6 A Ann gg‏ مت 568 
باب جواز وسم الحيوان غير الادمی فى غير الوجه » وندبه فى نعم الزكاة والجزية 11 
باب كراهة القزع 14A‏ 
باب النهى عن الجلوس فى الطرقات وإعطاء الطريق حقه سس س .1 
باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة ٠‏ والنامصة والتنمصة › 
والمتفلجات » والمغيرات خلق اللّه 10۱ 
باب النساء الکاسیات العاریات الائلات المیلات 19۹ 


باب النهى عن التزویر فى اللباس وغیره » والتشیع با لم يغط س ٩۷۰‏ 


o۹۲ 


فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 
الوضوع الصفحة 


كتاب الآداب 
باب كراهة التسمية بالأسماء القبيحة » ويتأقع وغيرة سسا ددسي 1930 


باب استحباب تغيير الاسم القبیح إلى حسن ۰ وتغيير اسم برة إلى زينب وجويرية 


باب تحريم التسمى بملك الأملاك » وبملك الملوك . 
باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته وحمله إلى صالح يحنكه » وجواز تسميته يوم 

ولادته» واستحباب التسمية بعبد الله وإبراهيم وسائر آسماء الانبیاء عليهم السلام س 
باب جواز قوله لغير ابنه : يا بنى ٠‏ واستحبابه للملاطفه ‏ نص شن ا ۲۷۲ 
باب كراهة قول المستأذن : أنا »> إذا قيل : من هذا ؟ سسس ۲۳۰ 


ياب تحريم النظر فى ست غیره ی من و نا رن ی مجو جو ی و ع ا خی وأا توه سو ۳۶ 


a. کتاب‎ 

ب یسلم الراکب على الاشی والقلیل على الکثیر . و ا ۳۹۰ 
لو 8 کین sas‏ شم E‏ 
باب من حق المسلم للمسلم رد السلام س. اكع 
باب النهى عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام » وكيف يرد لد 
یاب استحیاب السلام على الصییال سسس 5 11 
باب جواز جعل الاذن رفع احجاب » أو نحوه من العلامات سسسسس..... 
باب إباحة الخروج للنساء لقضاء حاجة الانسان سس سس 6۷ 
باب تحر يم ی اا م 1۰ 

باب بیان أنه يستحب لمن رژی خالا بامرأة » وكانت زوجته أو محرما له » أن يقول : 


باح ریم ا من و ال یی لو سس تست ٩8‏ 


ب ا ت ی ا 


نابت جوا إزداف المزأة یت یداع فى الروك م امج هه 
باك فرك غاد الأقين هن الک ر یریس سم مس ت دت 
ناتك الت و امرض و وین سیسوس و مب سم گوس ال سل ۳ 


باب استحباب الرقية من العين والثملة والحمة والنظرة :مش سس مسر 
باب جواز أخذ ذ الأجرة 5 1 الرقية i‏ توالا ذكار سوه وه 
باب استحباب وضع يدة على موضع الالم » مع الدعاء .. 
باب التعوذ من شيطان الوسوسة فى الصلاة س 
باب لكل داء دواء » واستحباب التداوى .... 

باب كراهة التداوى باللدود .. 
باب التداوی بالعود الهندی » وهو الکست مه 
باب التداوی بالحبة السوداء .سس 
باب ۳ ی بسقی لسن + لز[ 7 
باب الطاعون والطيرة والکهانة و gi‏ ھ Î‏ سس سس سس 
ا طيرة ولا هامة ولا سفر › ولا نوء ولا غول › ولا يورد مرض على 


باب الطیرة ۵ و الفأل و ما ۳ فيه من ی ااا ها وک 
ياب اجتناب المجذو مم CY)‏ هو سس مس مومع م 


باب e‏ عن فتل النمل ۰ که 


باب تحر يم قتل الهرة Rea.‏ و و AoE‏ 
باب فضل ساقى البهائم المحتر مة وإطعامها . OOTP‏ سان تسا سمج سا 


كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها 
باب النهی عن سب 5 الد هر . ا OEY‏ تمر اسمس سوسس مودو مت 


۱۸۲ 


فهرس الموضوعات 


ات كر اهة ةا که masa‏ ۱۵۰۰ 
باب حكم إطلاق لفظة العبد والأمة والمولى والسید . .... E‏ شش AV‏ 
بات کر اهة فول الا شا حت تی ل ا ۱۹۲ 
باب استعمال المسك » وأنه أطيب الطيب » وكراهة رد ا اا 1 


باب تحريم اللعب بالنردشير 


كتاب الرؤيا 
باب قول النبى عليه الصلاة والسلام : « من رآنى فى 0 فقن ران کب IA RRS‏ 
باب لا يخير يتلعب الشيطان به فى المنام .. RES‏ امش د بو مم TET‏ 


باب رؤيا از 0 ی ما E‏ ا ا NU LR‏ 


كتاب aR‏ 
ات توكله على الله ا > وعصمة الله تعالى له من الناس ا 
باب بیان مثل ما بعث النبی تبه من الهدى والعلم .. 0 
باب شفقته تله على أمته » ومبالغته فى تحذيرهم ما يضرهم .. 7 
نات ذا اراد الله الى رمه امه ا مها لا ل لضم ,۲۵ 
باب إثبات حوض نبينا عت اضما 55 oV a e TANE‏ 
پاب فى قتال جبریل ومیکائیل عن ال یوم و سسسسسسسسسسسسسسست ۲۷۰ 
ات في شخاع اال ع ا هاف ۲۷۱ 
باب كان ن النبى ع أجود ا ار من و ار و a‏ 
ناب ها تسيل سول الله ۳ عناق قفا ی تک یه ما شتسه ۰ ۲۱۷۷۶ 
باب رحمته عن اصیان والعیال » وتواضعه » وفضل VA aA. US‏ 


ياب تبسمه ۳3 و حسن عشر 7 ن ب چ ت چ میک وت رة YA‏ 
باب 30 حمه الک ۳ للنساء و آمر السو اي مطاياهن بالرة فی نهن ممعي ميم مم و معديو بور بمدميمه مدبو رب ممم 1 ۲۸۷ 


5۹۹ 


باب قرب النبی 3 للناس تر كه ا ل 
باب مباعدته 5 0 » واختياره من 0 6 > وانتقامه لله عند ا حرماتة سس 


5 ی الف زر موم eS‏ 
باب عرق النبى له فى البرد » وحين يأتيه الوحى 300 yS‏ 
باب فى سدل النبى عََّْهُ شعره » وفرقه 
باب فی صفه النبی 2 » وأنه کان اسن الناس وجها 
نات عينة شعر الى ع ا 5 
باب فى صفة فم النبى عله » وعينيه » وعقبيه .. 
باب كان النبی عه أبيض » لت الوجة سسس 
باب شیبه له . A Raa eS‏ 
باب إثبات خاتم ا اه 6 وله عن تیه یساس 
باب فى صفة ة النبى چ SS eks kg eg‏ 


و یووم وا 


DRS‏ یور و و 


باب فى أسمائه عله سس ره او bE‏ و شم 111111131010100 
باب فى 


باب علمه عه باللّه تعالى وشدة خشيته e‏ 9[ ا 
باب وجوب اتباعه لت 01 ة2+*+ + 111111111101010 
E‏ لكوع سما كور » أو لا يتعلق به تكليف » وما 


رح تدان ا وهی » دون ما ذكره كع باد :اننا على من انر 5 
باب فضل النظر إليه عله وتمنيه E 0 0 AEE‏ 


باب ا غنتى از EERE Ra‏ 


اتا اد موش ۳ ا RENDER‏ 


اب ذكر يوفش علي الاد وقول انی کے 0 


يونس بن متی 4 ا 110111111010100 


۳ من فضائل 2 ۳ يا 5 السلام ار در ار یا ار ادلی 
تام قال الف عليه الا موسوم وس سا ای رو تسوت 


و ی ا ا 
باب من فضائل أبى بكر الصدیق رضی اللّه عنه : 


فهرس الوضوعات 


1۹۰ 
۲۹۱ 


۳۷۹ 


فهرس الموضوعات 


باب من فضائل عمر ززطتی نله تعالى عن س ۳ E‏ 
باب من فضائل عثمان بن عفان رضى اللّه عنه 
باب من فضائل على بن أبى طالب رضى الله عنه ... 
باب فى فضل سعد بن أبى وقاص رضی الله عنه .... ۱ ٌّ 
باب من فضائل طلحة والزبیر رضی اللّه تعالی عنهما 
باب فضائل أبى عبيدة بن الجراح رضی الله تعالی عنه 3 
باب فضائل الحسن والحسين رضی الله عنهما ‏ سسست. 
باب فضائل أهل بیت الثبى هه سسس 

باب فضائل زيد بن حارثة وأسامة بن زيد رضى الله عنهما . 8 
باب فضائل عبد الله بن جعفر رضی الله عتهما سسسس 

باب فضائل خديجة أم المؤمنين رضی الله عنها .سس 

باب فى 0 عائشة ر رضی اللانتعالك r‏ ۷ 

باب ا فاطمة بنت النبى رضى الله عنها سسس 

باب من فضائل أم سلمة » أم المؤمئين رضی الله عنها سسس 
باب من فضائل زينب أم المؤمتين » رضى الله عنها سسس 
باب من فضائل أم أعن رض اللا و 
باب من فضائل أم سليم ١‏ أم أنس بن مالك » وبلال » رضى الله عنهما میس 
باب من فضائل أبى طلحة الانصاری رضى اللّه تعالى عنه 

اهن قضائل ارت ری الله و ساسا و سس و هی 
باب من فضائل عبد الله بن مسعود وامه رضى الله تعالى عنهما سس تت ی 
باب من فضائل أبى بن كعب وجماعة من الأنصار رضى اللّه تعالی عتهم ‏ ستيه 
باب من فضائل أبى دجابة » سماك بن خرشة » رضى الله تعالى عنه س تب 
باب من فضائل عبد اللّه بن عمرو بن حرام » والد جابر رضى الله تعالی عنهما .سس 
باب من فان بویت رضى ا ات ل سک و از سس 
باب من فضائل - هر ین مک الله رض ,الله عمال کت سروس مرا 
باب فضائل عبد اللّه بن عباس رضی اللّه عنهما 

نات من قضائل أنس تن مالك رضى الله عه لحاس ده سس 


2۹۸ 


باب من فضائل أبى هريرة الدو مت رضى اللكعقة < a A.‏ 
اف فا آهل و وف کا ون ی مه موسوم سس اجه 

باب من فضائل أصحاب الشجرة ۰ أهل بيعة الرضوان ۰ رضی الله عنهم . ۳ 

باب من ی ی موسی وأبی 2 الاشعریین رضى' "الله وه مهو هه ی 
باب من فضائل آبی سفيان بن حرب رضی الله عنة س 
ده ل ی رت > وأسماء بنت عميس » وأهل سفینتهم » رضى 
باتو ا لمات وچ یاون ری الله وه NE‏ رس 
ان الال لسار ماش الله ا یس و وش 
باب فى خير دور الأتصار رضى اللّه عنهم سس سيت 
باب فی ak‏ صحبة 0 رضى الله iE‏ امي مام ممم سس مسوم ممم 
بابد مد نضائل غفار وأسلم وجهينة و ع و و ا 
باب من E‏ ننا ف رین کب و که نت 
باب مؤاخاة النبی عه بين أصحابه » رضى الله ا e es‏ 5-595 
باب بيان أن بقاء النبی سيه أمان لأصحابه » وبقاء أمآن لا مس 
باب فضل الصحابة » ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلوتهم سس سييست 
باب قوله عله : « لا تأتى مائة سنة وعلى الارض نفس منفوسة اليوم 4 يسيس 
باب تحر يم سب الصحابة رضى الله i‏ سس ممعم م ل 
باب من فضائل أويس القرنى رضى الله عته ERS‏ ی e (9 EEE‏ 
باب وصية التبى مه بأهل فصر سس تست 


باب قوله عه : « الناس كإبل مائة لا تجد فيها راحلة 4 سس سسسسسل 


ا و ی 11 


فهرس الموضوعات 
الوضوع الصفحة 
کتاب البر والصلة والآداب 

باب بر الوالدین » وآنهما أحق به و و هه وه ینعم osetia‏ ۸61 
باب تقدیم بر الوالدین على التطوع بالصلاة »وغیرها ییا و ار ی ور 2 3۱ 
باب رغم أنف من أدرك أبويه أو أحدهما عند الكبر »فلم يدخل الجنة 1[ [ [ [ ز 1 VE‏ 
باب فضل صلة أصدقاء الأب والأم »ونحوهما لدبب 000 اا 
باب تفسیر البر والائم O E‏ ا ۱ 
باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها سعط و اس ا مر ام ل ال 
باب تحريم التحاسد والتباغض والتدابر 

باب تحريم الهجر فوق ثلاث » بلا عذر شرعى ی [ OT‏ 
باب تحریم الظن والتجسس والتنافس والتناجش ۰ ونحوها 0000000 000 
باب تحريم ظلم السلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله AAS‏ ۸ 
باب النهى عن الشحناء والتهاجر RSS‏ ی GEER‏ 
باب فى فضل الحب فى الله مساب قاين RRA‏ ۱۳۵ 
باب فضل عيادة المريض مسحي اد ی لا ما ات د او اك سال ۲ ۱۳ 
باب ثواب المؤمن فیما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك » حتی الشوكة یشاکها مس 6۰ 
باب حریم الظلم هت ی اس ی ام مک و ای ما وی ی و 
باب نصر الاخ ظالا أو مظلوما بز ز[ز[ز [ و E RSTA‏ 
باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم که 


باب النهی عن السباب 


باب تحريم الغيبة ل یی ی 
باب بشارة من ستر الله عيبه فى الدنیا بأن یستر عليه فى الآخرة اس یش ای A‏ 
باب مذاراة من يتقى فحشه اما خا TE RSD Ea‏ 
باب فضل الرفق 11100[ ا 
باب النهى عن لعن الدواب وغيرها ا سي ASS‏ ل ل ب 
باب من لعنه النبی ع او سبه آودعا عليه »ولیس هو اهلا لذلك » کان له :ركاه وأجرا 
ورحمة ASR‏ تام کی Ves‏ 
باب ذم ذى الوجهين رتحريم فعله ا[ ا 0 


0۹۸ فهرس الموضوعات 
باب تحريم النميمة اا O‏ ۱ 
باب قبح الكذب »وحسن الصدق وفعله که AY seas‏ 
باب فضل من يملك نفسه عند الغضب » وبأى شىء يذهب الغضب RFs‏ 
باب خلق الإنسان خلقا لا يتمالك A ines Ene ASAS‏ 
باب النهى عن ضرب الوجه 001 
باب الوعيد الشديد بمن عذب الناس بغير حق 8بببببب000000020 0 AF‏ 
باب أمر من مر بسلاح » فى مسجد أو سوق أو غيرهما من المواضع الجامعة للناس» أن 
يمسك بنصالها 10 1[ 0 0 f‏ 
باب النهی عن الاشارة بالسلاح إلى مسلم وه یر او هه اه 1111# 
باب فضل إزالة الأذى عن الطريق 0 
باب تحريم تعذيب الهرة ونحوها »من الحيوان الذى لا يؤذى 0101010107 اا 
باب تحريم الكبر ا ASA Sa‏ لمرو 
باب النهى عن تقنيط الإنسان من رحمه الله تعالى VeVi SSS‏ 
باب فضل الضعفاء والخاملين E‏ ل | 
باب النهى عن قول : ملك الناس ببب0020121-21-1 0 aiia‏ 
باب الوصية بالجار » والإحسان إليه د بب0 0 VO e‏ 


باب استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء 
باب استحباب الشفاعة فيما ليس بحرام aaa aa‏ 0 2 10 1 1 1 1 1 0 
باب استحباب مجالسة الصا حين » ومجانبة قرناء السوء لم مهتم ومیل دی وا همیب و سا ۰ ۲ 
باب فضل الاحسان إلى البنات ی هو کر سس 


باب فضل من یموت له ولد فیحتسبه O‏ خی ور 1 1 هی ۱۱۳۰ 
باب إذا أحب الله عبدا » حببه إلى عباده 0000000 هو VE‏ 
باب الأرواح جنود مجندة اا ASS‏ 
باب المرء مع من أحب 0ك ی ۱۳۱۹۰ 
باب إذا أثنى على الصالح» فهى بشرى ولا تضره ماسوو ان عمط افو لاك اط وه مه رعاش EY‏ 
كتاب القدر 

باب كيفية علق اس فی بطن آمه » وکتابة رزقه واجله وعمله وشقاونه وسمادته 

باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام asia aa A aaa‏ 

باب تصریف الله تعالی القلوب كيف شاء ی را بان هت هی ید ی 

باب كل شىء بقدر 111166000100100[ 

باب قدر على ابن آدم حظه من الزنى وغيره 8 هشذ(2«21«( مط ع ماو E‏ 
باب معنی کل مولود يولد على الفطرة .وحکم موت أطفال الکفار وأطفال السلمین مت ۱۶۲ 
باب بیان أن الآجال والارزاق وغیرها » لا تزید ولا تنقص عما سبق به القدر RSA‏ هر 


باب فى الامر بالقوة وترك العجز » والاستعانة بالله » وتفویض القادیر لله مه ۱۵۱ 


فهرس الموضوعات 213 


كتاب العلم 


باب النهى عن اتباع متشابه القرآن والتحذير من متبعيه »واللهی عن الاختلاف فى القرآن».. ۱۵4 


باب فى الالد اخصم ب ااا NIY‏ 
باب اتباع سنن الیهود والنصاری 

باب هلك المتنطعون ا ذذذذذذذآآذ ااا 6 ۱ 
باب رفع العلم وقبضه » وظهور الجهل والفتن » فى آخر الزمان ةو ۹ 
باب من سن سنة حسنة أو سيئة » ومن دعا إلى هدى أو ضلالة طسوو اج با 


كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار 


باب الحث على ذكر الله cli aA.‏ و 
باب فى أسماء الله تعالى » وفضل من أحصاها EOE‏ و سور 11/۵۳ 
باب العزم بالدعاء » ولا يقل : إن شئت 00 0 ا VAS‏ 
باب كراهة نی الموت ۰ لضر نزل به یه م EEE‏ ۱۷/۵ 
باب من أحب لقاء الله » أحب الله لقاءه » من كره لقاء الله » كره الله لقاءه YAY cai‏ 
باب فضل الذکر والدعاء والتقرب إلى الله ره ی VA‏ 
باب كراهة الدعاء بتعجیل العقوبة فى الدنيا 1101001000 1 تم ار 
باب فضل مجالس الذكر 0 0 ا AA‏ 
باب فضل الدعاء باللهم آتنا فى الدنيا حسنة » وفى الآخرة حسنه » وقنا عذاب النار As‏ نذا 
باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء aA aa‏ 0 0000| 
باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن » وعلى الذكر 1 Vo ARGS‏ 
باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه 2 2 2 2 2 2 2 02 2 2 2 0 02 10 1 1 1 1 ی ی ی ۱۵۷ 
باب استحباب خفض الصوت بالذکر 0000 00 
باب التعوذ من شر الفتن وغيرها + 1 1 N 1 RSS‏ 
باب التعوذ من العجز والكسل وغيره 0 
باب التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغیره ی هم وی ار اه و هه O‏ 
باب ما يقول عند النوم وأخذ الضجع هم یمه هی دج هو تون یی هی و و ah‏ ۱۷۰۰۷ 
باب التعوذ من شر ما عمل ۰ ومن شر ما لم يعمل و ی و مه ا ی ۱۷۰۱۳۰ 
باب التسبیح آول النهار وعند النوم مج و نارهم وی مت مه همم ااا 


باب استحیاب الدعاء عند صیاح الديك 
باب دعاء الکرب 


باب استحباب حمد الله تعالى بعد الاک والشرب 2 2 2 2 0202 2 2 2 1 ا ۰۵ ۰ ۱۳۱۳۰۵ 
باب بيان أنه يستجاب للداعى ما لم يعجل فيقول : دعوت فلم يستجب لى جمس ا ۲۳۱۰ 


ج77 للاااا77 س که از شخ عات 


باب أكثر أهل النة الفقراء » وأكثر أهل النار النساء » وبيان الفتنة بالنساء E‏ 
باب قصة أصحاب الغار الثلاثة » والتوسل بصالح الأعمال تبب-02 0000 0 ی سامت 
كتاب التوبة 
باب فى الحض على التوبة والفرح بها E Raa Rs‏ 
باب سقوط الذنوب بالاستغفار » توبة YEY tesserae‏ 
باب فضل دوام الذكر والفكر فى أمور الاخرة » والمراقبة » وجواز ترك ذلك فى بعض 
الأوقات » والاشتغال بالدنيا OEE‏ 
باب فى سعة رحمة الله تعالى »وآنها سبقت غضبه Vo aR‏ 
باب فى قبول التوبة من الذنوب » وان تكررت الذنوب والتوبة 3 
باب غيرة الله تعالى » وتحريم الفواحش N SS E SS SS‏ 
باب قول الله تعالی : # إن الحسنات پذهین السیثات 4 مرو مومس و و ۷ 
باب قبول توبة القاتل ۶ وإن كثر قتله O RL O‏ 
باب حديث توبة کعب بن مالك وصاحبیه 00000 ی هه 
باب فى حديث الافك »وقبول توبة القاذف YAT eseren‏ 
باب براءة حرم النبی عله من الريبة ساي و سم وهی اس سوا 1۳ 
كتاب صفات النافقین وأحكامهم ۳.٦‏ 
کتاب صفة القيامة والجنة والتار هت 
باب ابتداء الخلق » وخلق آدم عليه السلام 000000000 0 
باب فى البعث والنشور » وصفة الارض یوم القيامة ۳۲۲ 
باب نزل أهل النة ا 0 0 
باب سوال الیهود النبی عله عن الروح ی نا 
باب فى قوله تعالى : ا وما كان الله ليعذبهم وأنت. فيهم € الآية 7 0 0 VR‏ 
باب قوله : # إن الانسان لیطغی . أن رآه استخنی 4# دوس سس با 
باب الدخان مسن ادس مال ص لضاف خا مون سف اتح ار 
باب انشقاق القمر مد 2 2 2 2 1212121212 2121 21212 2121 12 1 1 2 2 12 1 1 1 1 1 121 1[ ا 
باب لا أحد أسبر على أذى من الله عز وجل جا بج بن ب لما البو ا ا دام 
باب طلب الکافر الفداء بملء الأرض ذهبا ۳۳۷ 
باس يحشر الكافر على وجهه اا e‏ 
باب صبغ آنعم آهل الدنيا من النار » وصبغ أشدهم بؤسا فى الجنة .۳ 
باب جزاء المؤمن بحسناته فى الدنيا والآخرة »وتعجيل حسنات الكفار فى الدنيا EY refe‏ 
باب مثل المؤمن كالزرع ۰ ومثل الكافر كشجرة الأرز ا E‏ 
باب مثل المؤمن مثل النخلة بآ 


باب تحريش الشيطان » وبعثه سراياه لفتنة الناس ۰ وأن مع كل إنسان قرينا 221110 اوعس 


فهرس الموضوعات 


باب اکثار الاعمال » والاجتهاد فى العبادة ای یاهع او تیه ی واه و تمه یووم 
باب الاقتصاد فى الوعظة هو و اه تمه وق مه 10[ 111111( 


کتاب انة وصفة نعیمها وآهلها 
باب أن فى الجنة شجرة » يسير الراكب فى ظلها مائة عام لا يقطعها 


باب إحلال الرضوان على أهل ان فلا يسخط عليهم أبدا ege‏ زگ اس 110 

باب ترائی آهل الجنة آهل الغرف » كما يرى الکوکب فى السماء ی 2ب 

باب فیمن يود رژية النبی عله باهله وماله یو وه هو او 1 1 1 1 1 1 1 هت وم نله ها 
باب فى سوق الجنة » وما ينالون فيها من النعيم والجمال E eA‏ 
باب أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر » وصفاتهم وأزواجهم FE ea‏ 
باب فى صفات الحنة وأهلها › وتسبيحهم فيها بكرة وعشيا 0 20 0 20 10 1 1 1 1 1 OY‏ 
باب فى دوام نعيم أهل الجنة هک 1 |[ N E‏ 
باب فى صفة خيام الجنة » وما للمؤمنين فيها من الأهلين لحاس ا سمي ساسلا ا 
باب ما جاء فى الدنيا من آنهار الحنة aac e‏ ۳۷ 
باب يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير 2 2 2 12 21 1 1 1212 1 121 1 1 ز 1 1 1 ا ااا 
باب فى شدة حر جهنم ۰ ویمد قعرها » وما تأخذ من العذبین و مه ی ااا TV‏ 
باب النار يدخلها الجبارون » والجنة یدخلها الضعفاء aha‏ ات 321010101000010 
باب فناء الدنیا » وبیان الحشر يوم القيامة امد ال ا EARL‏ ۰ ۷۳۵ 
باب فى صفة يوم القيامة يي ة ة 2 ي2ة2 2 2 2 2 2 2 2 2 ۱ 
باب الصفات التى يعرف بها فى الدنيا آهل الجنة وأهل التار AE ESRAR‏ 
باب عرض مقعد الميت » من الحنة أو النار عليه » وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه الم E‏ 
باب إثبات الحساب TSA ARAS‏ و 0 ل 
باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الوت 000000 0 1000 

كتاب الفتن وأشراط الساعة 

باب اقتراب الفتن » وفتح ردم يأجوج ومأجوج 000 00 005700000000 
باب الخسف بالجيش الذى يؤم البيت مومه ود ممما ووو و 1ق 
باب نزول الفتن كمواقع القطر AV [| aaa a‏ 
باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهما O EE‏ 

باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض aes RA SRR‏ 

باب إخبار النبى عله فيما يكون إلى قيام الساعة 

باب فى الفتنة التى تموج كموج البحر 000900009000 11110110101101 

باب لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من الذهب E aS ROE‏ 


باب فى فتح القسطنطينية »وخروج الدجال » ونزول عيسى ابن مریم EPO‏ 


¥ : فهرس الموضوعات 
باب تقوم الساعة والروم أكثر الناس 2 2 2 2 2 2 2 02 20 2 0202 2 0120 2 0 0 0 0 0 0 10 1 1 1 2۳ 
باب إقبال الروم فى كثرة القتل عند خروج الدجال 1 1 E‏ 
باب ما يكون من فتوحات المسلمين قبل الدجال ا 21111111111 EE MEAS‏ 
باب فى الآيات التى تكون قبل الساعة CEY aS aR‏ 
باب لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز 0 
باب فى سكنى الدينة وعمارتها قبل الساعة 0 ز 2 0 0 1 1 0 
باب الفتنة من المشرق » من حيث يطلع قرنا الشيطان 1 ذ1 1 1ذ1ذ1 1 1 1 1 ذا 11 
باب لا تقوم الساعة حتى تعبد دوس ذا الخلصة تا ا ا وا لا ل EE‏ 
باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل » فيتمنى أن يكون مكان اليت + من 
البلاء 001 0 
باب ذكر ابن صياد E O‏ 
باب ذكر الدجال وصفته وما معه Ga aaa‏ 0 
باب فى صفة الدجال » وتحريم المدينة عليه » وقتل المؤمن وإحيائه EK Tern‏ 
باب فى الدجال » وهو أهون على الله عز وجل AF, ae 1 1 1 1 1212121 2 1 sea‏ 
باب فى خروج الدجال ومکثه فى الأرض » ونزول عيسى وقتله إياه » وذهاب أهل الخير 
والایمان » وبقاء شرار الناس ۰ وعبادتهم الأوثان » والنفخ فى الصورء وبعث من 
فى القبور 00 0 0 0 0 0 0 0 00 رو مهو ۰ 156 
باب قصة الحساسة يي ة2 2 2 2 2 1212 1 1 1 1 1 1 ا ا ا 
باب فى بقية من أحاديث الدجال ی RSS‏ 3۳46 
باب فضل العبادة فى الهرج 1 
باب قرب الساعة ةي 2 2 12 ON aaa‏ 
باب ما بين النفختين OES EEA aa oats a‏ 
کتاب الزهد والرقائق ۵۱۱ 
باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم » إلا أن تكونوا باكين OY sa‏ 
باب الاحسان إلى الأرملة والسکین والیتیم Rae‏ و 
باب فضل بناء المساجد يي O SSSR SSS‏ 
باب الصدقة فى المساكين SRS‏ 3۳ 
باب من أشرك فى عمله غير الله FES Ra aA‏ 
باب التكلم بالكلمة يهوى بها فى النار يي ONE saa AAAS‏ 
باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله » وينهى عن النکر ويفعله ا OFA‏ 
باب النهى عن هتك الإنسان سنتر نفسه اتات مقس ةا سوال اللو ا لط هی OE‏ 


باب تشمیت العاطس ۰ وكراهة التثاؤب یت ره هو وم ا 


فهرس الموضوعات 

باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين اع 9:31 الس انكو امام قم ارتو و وه 
باب المؤمن آمره كله خير ده و ام مر ها نی هم رف ماو هه ما ها ریت سا 
باب النهى عن المدح إذا كان فيه إفراط » وخيف منه فتنة على الممدوح عه لو 
باب مناولة الأكبر م ال سل وم ا او 
باب التثبت فى الحديث ۰ وحكم كتابة العلم aaa‏ 
باب قصة آصحاب الأخدود والساحر والراهب والغلام ی هت هد که متام مت 
باب حديث جابر الطویل » وقصة أبى الیسر یه مات ی 
باب حديث الهجرة ويقال له : حديث الرحل 0700 1153 

كتاب التفسير 
باب فى قوله تعالى : 9 ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله 4 ا 


باب فى قوله تعالى : # خذوا زينتكم عند كل مسجد 4 
باب فی قوله تعالی 4 الا زلا تکرهوا فاتکم على البناه 4 


باب فى قوله تعالى : # أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة 4 iA A‏ 
باب فى سورة براءة والأنفال والحشر امام ماف ام ام اجات و داجو اع لاساو 
باب فى نزول تحريم الخمر 11011011 


باب فى قوله تعالى : ۶ هذان 1 ان اجه | فی ربهم » 111111101101010 


(ررفر( 
* إلى « جبهة علماء الأزهر » فى عهدها الجديد 0 
* جدد الله له بها العافية . 
* وحقق له وللأمة بها الرجاء . 
* ورد بها عن الجميع كل عادية . 
آمين آمين والأقطار أجمعها 


مرددات معى آمين آمين 


كلهم حاولوا الدواء ولكن 


ما أنى بالشفا إلا عياض 


زا توس 1 
مقدمة الطبعة الأولى 

كتاب ( إكمال العلم پفواند مسلم ) واحد من کتب الدراية الفريدة التى سارت بها 
اا كما نهد ذلك آمل هذا الشأن وآئمته(۱) ثم هو واحد من مصنفات القاضی 
عياض الكثيرة المفيدة ‏ على وفق قول الامام ابن کثیر(۳) . 

وصاحب الكتاب أرفع من أن یجهل » وال من أن يصاب ذكره بخمول » فهو 
كما ذكر ابن خلّكان : « إمام الحديث فى وقته » وأعرف الناس بعلومه » وبالنحو » 
واللغة » وكلام العرب وأيامهم وأنسابهم »00 . 

لا يدرك كما قال الحافظ القضاعى  )»4(‏ شأوه » ولا يبلغ مداه فى العناية 
ا ولا با > وخدمة العلم » فكان جمال العصر ۰ ومفخرة الأفق » وینبوع 
العرفة » ومعدن الافادة » وإذا عدت رجالات الغرب - فضلاً عن الأندلس ‏ حسب 
فیهم صدرا() 

ومع هذا لم بحظٌ کتاب بحظ وافر من الغمط مثلما حظی هذا الکتاب مع آخیه 
المعلم !! » نك لا تکاد تطالم کتابا من کتب أئمة الرواية والدراية لكل من أتى بعده » 
إلا وتجد لعیاض بکتابه الاکمال فيه ذكراً منشوراً » وراية خفاقة ۰ یأرزون إليها فیما 
أشكل ۰ ویعتمدون على ضبطه فیما أبهم » بل كان أحيانا أصلاً من صول کتب ذاعت 
بسیبه واشتهرت - کالنهاج للنووی » واکمال الاکمال وتکملته للأبى والسنوسی(" 

كل واحد منهم لزم ظله » ووضع يده حيث كان یرفع قدمه . 

ثم هذا ابن حجر فى « الفتح » ۰ والعينى فى « العمدة ۷ یلزم كل منهما ضبطه » 
وینسج فى الکثیر من مباحثه على نوله "© . 


(۱) سير ۰۲۱۲/۲۰ ۰۲۱۵ طبقات الحفاظ 45 . 

(۲) البداية والنهاية ۲۸۱/۱۲ . (۳) وفیات الاعیان 1۸۳/۳ ۔ 

(6) هو الحافظ محمد بن عبد الله بن أبى بكر » القضاعی ۰ العروف باين الابار » توفی سنة 1۵۸ ۰ ومن 
مؤلفاته التی نقل عنها ما قیدناه « معجم أصحاب الصدفی » . 

(0) فهرس القهارس ۱۸۶/۲ . 

(7) راجم فى ذلك على سبیل الثال موقف النووی من شرحه لحديث: « من مات وهو یعلم أن لا له إلا الله 
دخل الجنة » فى کتاب الإيمان حيث یقول : وأما معنی الحديث وما آشبهه فقد جمع فيه القاضی عياض - 
رحمه الله کلاما حستاً » جمع فيه نفائس ۰ فأنا آنقل کلامه مختصراً ثم أضم بعده إليه ما حضرنی من 
زيادة . نووی ۱۸۶/۱ والابی هو محمد بن حلف ‏ لزم ابن عرفة زماناً » وتولی قضاء الجزيرة » توفی 
سنة ۸۲۸. أعلام الحدئین » وکتابه إكمال الاکمال وبهامشه مکمل الاکمال ۰ طبع بدار السعادة بالقاهرة . 

(۷) لجرد التمثیل فقط انظر : الفتح ۱۱۹/۹ ۰ ١55‏ وعمدة القاری ۰۱1۹/۲۰ ۱۸۹/٩۹‏ . 


الدراسة 


وتشما 1 


۲ س الحديث عن نسخ الكتابين وبيان قيمتهما العلمية 
۳ أسانيد القاضى عياض إلى صحيح مسلم 


1۳ 


مقدمة المحمَوّ 


4 القاضى عياض أحد أئمة الرواية وا والدراية 5" نبتوا بأرض الغرب» وذاع 
صيتهم باق فى آرجاء المعمورة» وثبّت الله بعلمهم وعملهم آمر الاسلام فى آوطانهم . 
لل نجه موصو د يكف شاد لس OEE‏ 
تومرت (۲۱ ۰ كلاهما ولد فى عصر واحد » وفى وطن واحد » ونشأ نشأة واحدة » هی 
نشأة الطلب » لكن الثانى كان له غاية غير غاية صاحبه » هی نوال الرياسة (۲۳ ۰ فدخل 
فى الدماء وشغف بالمؤامرات ۰ حتى سهل لأعداء الأمة اصطياده » وتسخير مواهبه 
لتحقيق مأربه ومأرب عدو دينه وأمته » فتجهز لذلك بالحيل ۰ حتى إنه طلب من أحد 
الفقهاء الذین خدعوا به - وهو عبد الله الونشریسی - آن یخفی علمه وفصاحته » 
ویتظاهر بالجهل واللکن مده » لیجعل من إظهار نفسه أمام الأغرار معجزة . 
قال الذهبی : ال و خرج یوما فقال و النشير 
دورج الر فريس سس وعل نی »ولا کت علق ندیه تعفد سل الله مسر تک 
مطلعا على آسرارکم » وهو آية لکم » فقد حفظ القرآن » وتعلم الرکوب ۰ وقال : 
اقرا » فقرأ الختمة فى أربعة أيام ۰ ورکب حصانا وساقه » فبهتوا » وعدوها آية 
لغباوتهم » فقام خطييآ وتلا : « لمیر الله الخبيث من الطَّيّب 4 وتلا : # منهم 
المؤمنون وأكترهم القاسقون 04) - فهذا البشير مطلع على الأنفس ۰ ملهم » ونبيكم 
له يقول : « إن فى هذه الأمة محدئین وان عمر منهم 2006 »وقد صحبنا آقوام أطلعه 
الله على سرهم »ولابد من النظر فى آمرهم ؛وتيمم العدل فيهم سم نودی: في تعباك 
الا اد مطيعاً للامام فلیأت ۰ فأقبلوا تهر عون > فکانوا E‏ 
العو فیخرج قوماً على بمينه ۱ دهم من من أهل ان وقوما على يساره فيقول : 
هزلاء شاکون فی الامر » .وكان یوتی بالرجل منهم فیقول : .هذا تائب ردوه على 


(۱) آبو عبد الله محمد بن عبد الله بن تومرت البربری الصمودی الهرغی + نسبة إلى قبيلة كبيرة ة من الصامدة 
فى جبل السوس فى أقصى المغرب » الخارج بالمغرب » الاعی أنه علوی حسنی » وأنه الامام العصوم 
المهدى » وقد لقبته أمه بتومرت » وسبب ذلك فيما ذكر صاحب القتبس من الأنساب ‏ أن أمه فرحت 
به وسرت » فقالت باللسان الغريى : ١‏ آتومرت اينويسك أبيوى » ۰ ومعناه : يا فرحتى بك يا بنى » فكانت 
تكثر من ذلك » وكانت أيضا إذا سئلت عن ابنها وهو صغير تقول باللسان الغربى  :‏ بك تومرت » معناه: 
صار فرحا مسروراً » فغلب عليه لذلك اسم تومرت . القتبس من الأنساب : ۳۱ . 

(۳) سير ٩٤1/۱۹‏ . (۳) الأنفال : ۳۷ . (4) آل عمران : ۱۱۰ . 

(5) البخارى قى الصحيح » كتاب فضائل أصحاب النبی یله » باب مناقب عمر 4۲/۷ . 


1 


مقدمة المحقق 


اليمين » تاب البارحة > فیعترف با قال . 


واتفقت له فيهم عجائب » حتى كان يطلق أهل اليسار وهم يعلمون أن مآلهم إلى 
القتل > فلا يقر منهم أحد ۰ وإذا تجمع منهم عدة قتلهم قراباتهم حتى يقتل الأخ 
آحاه(۱. 

قال فيما نقله عن الیسع من تاریخه : « وکل ما آذکره من حال الصامدة فقد 
شاهدته › أو أحذته متواتراً 3 وكان فى وصيته إلى قومه إذا ظفروا بمرابط أو تلمسائی 


أن يحرقوه » (۲. 
۰ ۰ 2 ع 7 3 و 2 
قال : « فالذى صح عندى آنهم قتل منهم سبعون ألفا على هذه الصفة 3 ویسمونه 
التمييز ٠‏ . 


وقال ابن خلكان : « وقد بلغنى أن أبن تومرت أخفى رجالاً فى قبور دوارس 3 
يجاء فى جمام ليريهم آي 3 فصاح : ۳ الوتی 4 أجيبوا 6 فأجابوه : آنت اميدق 
المعصوم ¢ وأنت وأنت 4 ثم إنه حاف من انتشار الحيلة فخسف فوقهم القبور 
فماتوا)(4). 


وبهذه احیل جمع حوله الکثیر من آغرار قومه لینقض" بهم 0 سین 
بالمغرب وحامل راية الجهاد فیها ضد الصليبية التربصة یوسف بن تاشفین (°) ۰ وغره نه 
جد لتر وله إن اما > فكان أن عمد إلى حيلة أخرى معه › بأن ذهب قبل 
الجر وجلس تن بوس قافن تلاو كلما کی ار غنات 
بحقه المزعوم بالمكان لأنه السابق إليه » ثم بدأ يوجه له اللوم فى تقصيره تجاه حق الأمر 
بالعروف والنهى عن المنكر ۰ كل ذلك ليلفت الأنظار إليه » ويكسب ما يمكن كسبه من 
أنصار منه . 


حتى إذا غادر يوسف مراكش إلى إسبانيا ليصد عادية الفونس الارجونی على 


. ۵41/۱٩ نفسه . (۲) السابق‎ )۷( . 01۵/۱٩ سير‎ )١( 

(4) وفیات الاغیان ۵4/۵ » سير ۵۵۱/۱۹ . 

(5) آمیر المسلمين ۰ صاحب الغرب » یوسف بن تاشفین اللمتونی البربری ۰ ویعرف أيضا بأمير الرابطین » وهو 
الذى بنى مراكش وصیرها دار ملکه » وکان ذلك سنة (400) ۰ ثم عبر إلى الأندلس لیتجد الإسلام » 
فطحن العدو فى معركة الزلاقة » كان حليما دين خيرا » يحب أهل العلم والدين . قال ابن خلكان : 
بلغنى أن الإمام أبا حامد الغزالى لما سمع ما هو عليه من الأوصاف الحميدة عزم على التوجه إليه » فوصل 
الإسكندرية فوصله خبر وفاته بها » فرجع عن ذلك .مات فى أول سنة خمسمائة » وله بضع وثمانون 
سنة . الكامل 579,3٠١‏ ۰ وفيات الأعيان ۱۱۲/۷ ۰ سير ۲۵۲/۱۹ . 


۱۵ 


ET 
غرناطة(۱) هب ابن تومرت بمراكش يدعو إلى دولة الموحدين » تعريضا بالمرابطين الذين‎ 
. ١ وصفهم بالمجسمين  ويعنى بالوحدین أصحابه » ثم أصحاب عبد المؤمن بعده‎ 

وقاشت: دفوته علی اناس :01 الامامة زکن من أركان الي وفك مخ .ميد 
الشريعة 29 ۰ وأن الامام لا یکون الا معصوماً من الباطل ۰ ومعصوماً من الضلال » 
ومعصوماً من الفتن ۰ ومعصوماً من العمل بالجهل 47). 

وعرف الامامة بانها الاتباع والاقتداء » والسمع والطاعة والتسلیم » وامتثال الأمر » 
واجتناب النهی ۰ والأخذ بسنة الامام فى القلیل والکثیر (°). 

فهى دعوة واضحة الملامح فى أصولها وأسلوبها > دعوة شيعية لا خفاء فى هذا » 
الغرض منها ضرب الجهاد الإسلامى فى المغرب العربى حين عز عليها الإجهاز عليه فى 
دار الخلافة بالمشرق ببزوغ دولة صلاح الدين الفتية فيه » وتحطيمه لآمالها به . فكان أن 
تعاون الخبث الشيعى مع الكيد الكنسى ضد دولة أذاق الله بجهادها الصليبيين فى الغرب 


والأندلس عذاب الهوان والخوف 3 وكان انها غل فانيكرده عن صر وکن لا نداد 
على هذا إلا طاعة للخليفة فى دار الإسلام بيغداد . 

يقول ابن الأثير ‏ وهو من أقدم مصادرنا فى ذلك : « إن يوسف بعد أن تم له 
افتتاح مالك الطوائف والاستيلاء على الأندلس وعاد لى حضرة ملكه مراكش > جمع 
الفقهاء » وأحسن إليهم » فذکروا له أنه ینبغی أن تکون ولایته صادرة من الخليفة لتجب 
أثر ذلك إلى الخليفة القتدی بأمر الله » فوافقته اخلع والاعلام » والتقلید » ولقب 

وذلك على رغم وفرة قوته وامتداد دولته ۰ فقد امتدت مساحتها حتی شملت من 
تونس شرقاً إلى الحیط الاطلنطی غرباً » ومن ضفاف نهری الامیزو والتاجة فى شبه 
الجزيرة الاسبانية شمالاً إلى قلب الصحراء الافريقية الکبری ونهر النیجر جنوباً © . 

وفی قوته یقول الذهبی : « تملك مدائن كباراً (۸) بالاندلس ۰ وبالغدوة » ولو سار 


(۱) يسميها الاسبان : کرانادا » وتعنی : الرمان » سمیت بذلك لكثرة آشجار الرمان النتشرة فى ضواحیها 
وبساتینها ووصفها لسان الدین بن الخطيب بقوله: 
بلد تحف به الریاض کانه وجه جمیل والریاض عذاره 
وكأنما وادیه معصم غادة ومن الجسور الحکمات سواره 
رحلة إلى الأندلس : 05 . 
(۲) العبر : ۰۲۹۹/۲ الكامل 0757/٠١‏ ۰ تاريخ الأندلس فى عهد المرابطين والموحدين : ۱۹۶ . 
(۵-۳) الهدی بن تومرت : 775 ۲٤۲۹‏ ۰ عن كتاب الإمامة » له : ۲8۵ 508 . 
(5) الكامل 1۱۷/۱۰ ۰ وفيات الأعيان ۱۱۲/۷ ۰ سير ۲۵۲/۱۹ . 


(۷) عصر المرابطين والموحدين : 59 . (۸) سير ۲۵۶/۱۹ . 


مقدمة المحقق 


15 


لتملك مصر والشام . 

وقد تم له ذلك بعد واقعة الزلاقة عام ( 1۷۹ ه / ٠١85‏ م)ء تلك الواقعة 
التى أدال الله فيها للمسلمين بالأندلس ۰ وصارت بها الاندلس ولاية غربية تخضع 
لحكومة مراكش بعد أن كانت دويلات متخاذلة متنابذة يسودها الانحلال > ويقضم 
أسسها الترف والخور » .2١(‏ 

ويقول محمد عنان : ١‏ كان المرابطون يضطرمون بروح جهاد قوية خالصة » وقد 
استطاعوا فى ظل هذا الروح الدافع أن يصدوا عن الأندلس عدوان إسبانيا النصرانية » 
وأن يحرزوا بعد الزلاقة النصر فى عدة مواقع ممائلة حاسمة فى صدع قوى إسبانيا 
النصرانية (۲۲ » وقد أحرز المرابطون خلاله ضد النصارى عدة من الانتصارات الباهرة» 
ولا سيما فى إقليس سنة ( ٩۰۱‏ ه/ ۱۱۰۸ م ) وفی إفراغة ( ۰۱۱۳4-۵۲۸ 
وقد استطاع المرابطون على وجه العموم ‏ حتى أواخر عهدهم ‏ أن يحافظوا على رقعة 
الوطن الأندلسى » ولم يصدع من كفاحهم ضد النصارى سوى قيام الثورة عليهم فى 
مختلف القواعد عند ظهور الموحدين وعبورهم إلى الآندلس ‏ . 

بدأت ثورات الموحدين حين جاز على بن يوسف بن تاشفين الحواز الثانى والثالث 
بنفسه إلى إسبانيا سنة ( ۵۱۵ ه / ۱۱۲۱ م ) ۰ وغزا آرض طليطلة والبرتغال » 
وآئخن فيها » واستولى على قلعة قلمرية الهامة » وأتى على جميع سكانها النصارى 
قتلاً وأسراً > ثم عاد إلى قرطبة » ومنها إلى إفريقية بعد أن عهد إلى أخيه تيم بالنظر 
فى شؤون الأندلس ۰ ثم ثارت فى قرطبة ثورة شديدة » اضطرته أن يعبر من إفريقية 
بجيش ضخم » فاضطرمت ثورة الموحدين بعبوره هذا اضطراما استغرق كل اهتمامه 
وقواه » ولم تتح له أن يولى شؤون الاندلس كثيراً من عنايته 29 . 

وكان هذا شأن المرابطين وسنتهم فى أراضى النصارى كل عام تقريبا » ويعودون 
بكثير من الأسرى والغنائم العظيمة » ففى رجب سنة ( ٩۰۳‏ ه ) سار على بن يوسف 
فى نخبة جنده المرابطين إلى ولاية طليطلة ۰ واستولى على عدد كبير من القلاع 
والحصون الصغيرة » وانتسف الحقول » واسترق السكان . وبث الروع والذعر حتى 
أبواب عاصمة إسبانيا النصرانية » ثم عاد إلى قرطبة مكللا بغار الفخر ۰ ثم عهد إلى 
)١(‏ عصر المرابطين والموحدين : ۲۵ ۰ وقد كانت المغرب قبل ذلك بنحو قرن فقط ولاية أندلسية » تخضع 

لخلافة قرطبة الأموية . 

(؟) استولت جيوش المرابطين بعد الزلاقة فى فترة لا تتجاوز عشرين عاما فيما بين سنتى ( 4۸۳ - ۵۰۲ ه ) 


تباعاً على دول الطوائف . عصر الرابطین والموحدين : ۲۵ . 
(۳) عصر المرابطين : ۲۷ . () الأندلس فى عهد المرابطين والموحدين : ٠١١‏ . 


۱۷ 


مقدمة الحقق 
قائده مزدلی بتکرار هذه الغزوات لسفره إلى مراکش + وفی نفس الوقت الذى كان على 
يهدد فيه طليطلة سار جيش آخر من الرابطین بقيادة الأمير سیرین آبی بكر إلى البرتغال 
لقاتلة آمیرها الکونت هنری » وافتتح شنترة وبطلیموس وبايرة » وشنترین + وآشبونة » 
وهدد قلمرية عاصمة الولاية » وسار جيش ثالث بقيادة والی مرسية ۰ فاخترق سرقسطة 
وحاصر برشلونة مدی عشرین یوما » ثم غادرها سنة ( ۵۰۶4 ه /۱۱۱۱ م ) وفی سنة 


00 


قورية 

وفى عام ( ۵۰۹ ه / ۱۱۱ م ) غزا مزدلى قشتالة مرة أخرى » واستشهد فيها › 
وخلفه فى الولاية والقيادة ولده محمد . وفى هذا الوقت ‏ أوائل سنة ( ۱۱۱۵ م) ‏ 
فقد المرابطون الجزائر الشرقية ( البليار ) ثم استردوها » وكان القطلونيون قد استولوا 
على جزيرة ميورقة ۰ وقتلوا أهلها المسلمين » فسير الرابطون أسطولا إلى ميورقة » 
واستردوها وانتقموا للمسلمين » ثم سيروا بعض سفنهم إلى شواطئ اشتوريش وجليفية 
بشمالى غربى آسبانیا ) . 

وكان من أثر انتساف الحقول على إسبانيا الوسطى ونقص المحصول المرتب على 
سوء الأحوال الجوية » أن عصف بشبه الجزيرة الاسبانية سنة ( ۵۵۱۱ ۱۱۱۷ م ) 
قحط شديد » ذهب فى سبيله من الأرواح مالم يذهب من قبل بالحرب والسيف (۲۳. 

ف اه لف مجان اغا مه ترفن الحم E ADE‏ ی 
بالبرتغال» وأثخن فى تلك الانحاء تخریبا وقتلاً وسبیاً > ولم تستطع قوات الملكة بیتریسا 
ملكة البرتغال أن تقوم بأية أعمال دفاعية ذات شأن » وفر آمامه التصاری فى کل مکان» 
واعتصموا بالعاقل النيعة » وانه على العموم - كما یقول یوسف أشياخ ‏ دوخ بلاد 
الشرك بجيوش لا تحصى (24. 

بيد أنه فى رمضان سنة ( 017 ه / ديسمبر ۱۱۱۸ م ) سقطت سرقسطة ‏ ثانى 
معقل للمسلمين فى إسبانيا » بعد أن لبثت فى قبضتهم أربعمائة عام » واتخذ ملك 
آراجون منها عاصمة لملكه » وحول مسجدها الجامع إلى كنيسة » وجعل منها مركز 
الاسقفية » وکافاً الفرسان الفرنسیین الذین عاونوه باقطاعهم آحیاء منها » لا سیما 
الکونت جاستون ۰۸ . 
١‏ ”) تاريخ الأندلس فى عهد الرابطین والوحدین : ۱۶۲۰۱۶۱ . 


. 57 : عصر المرايطين : ۰۸۱ الحلل الموشية‎ )٤( 
۰۱۱۵ : الأندلس فى عهد المرابطين والموحدين‎ )۵( 


مقدمة المحقق 


وبسقوط سرقسطة بدأت مرحلة جديدة من المؤامرة الخبيثة 3 مرحلة تعاون أبناء 


هود ملوك سرقسطة ‏ مع الموحدين من جهة . ومع النصارى من جهة أخرى . 
فقد عوض الفونسو ريموندس سيف الدولة أحمد بن عبد الملك بن هود أميرها عن 
أملاكه بها بأراض فى ولاية طليطلة ۰ ثم سيره إلى قرطبة على رأس قوة من جند 
النصارى الذين أمدهم بها ملك قشتالة » ونودى به ملكا على قرطبة ۰ ولم يلبث 
حكمه بها أكثر من ثمانية أيام » فقد قام عليه أهل قرطبة لما انکشف لهم أثر عمالته » 
واضطروه إلى حصن بعض أوليائه فرنجو لسن (۲۱. 
وظل هذا حال أبناء هود حتى عاون ابن حمدين الموحدين فى الاستيلاء على 
إشبيلية سنة ( 04١‏ ه / أوائل سنة ١١51‏ م ) إذ كان حزبه هو الغالب فيها . 
فى هذه الائناء سقطت مراکش > وانتهت دولة المرابطين فى إفريقية 3 استولى 
عليها عبد المؤمن » بعد حصار طويل أكلت فيها الأطعمة الفاسدة والرديئة » والحثث 
البشرية » وأكل السجناء فى السجن بعضهم بعضاً » وانتشرت الأمراض حتى فنى من 
أبنائها فی وقت قصير زهاء مائتى ألف نفس » وكان آزهق مثلها من سكان تلمسان(۲). 
وكان ابن تومرت قد لقى عبد المؤمن حين نزل ملالة بعد أن طرد من مراكش عام 
(015 ه) فاستبشر به لما رأى فيه من نجابة ناسبته » وصحبه على هذه الغواية » وجعله 
صاحب الأمر من بعده 3 وإليه يرجع وزر التمكين لدولة ال موحدين 8 
وما كان لمراكش أن تنالها أيدى الموحدين ویدخلوها قاهرين » لولا خيانة فرسان 
النصارى الأندلسيين » الذين كانوا فى جيش إبراهيم بن تاشفين » حيث كانوا من 
خاصته » فهم الذين عمدوا إلى جنود الموحدين ففتحوا لهم أبواب مراكش . وبسقوط 
مراكش تعطل الجهاد وبدأ المد الإسلامى فى الغرب فى الانحسار . 
على ضوء هذه الوقائع ينبغى أن ننظر إلى ما صدر عن ابن تومرت من فعال » وما 
تمتع به من خلال » فبغير هذا يضطرب الباحث ۰ وقد يخرج بنتائج غير مستقيمة مع 
الوقائع ٩۳۱‏ . 
(۱) تاريخ الأندلس فى عهد الرابطین والوحدین : ۲۱۱ ۲۲۲ . 
() السابق : ۲۰۳ ۰ وفيه : أن القتل استمر فى مراکش ثلاثة أيام » بعدها هلك فیها من سکانها ستون ألفا . 
(۲) وذلك کقول ابن خلدون : ولم تحفظ عنه فلتة فى البدعة الا ما كان وفاقه الامامية من الشيعة فى القول 
بالإمام العصوم . العبر ۲۲۹/۲ . 
وأى داء أدوى فی العقيدة من هذا الدای وما کان مؤخرا من إجازة رسالة علمية فی الهدی بن 
تومرت من جامعة الأزهر » تلمس فيها الطالب عبد المجيد النجار كل سبل لتبرئة هذا العميل ورفعه لمقام 
الأئمة المصلحين . رسالة دكتوراه من كلية أصول الدين برقم )١4757(‏ . 


۱۹ 


مقدمة الحقق 

لقد كان لابن تومرت بعض الجهود وبعض الخلال التی تبدو حميدة بغیر ربطها 
بالوقائع السابقة . 

لقد كان فى ابن تومرت طرف من الزهد والعبادة » وكان يلبس العباءة المرقعة 6 » 
وأخذ من العلم بحظ » بل إنه تجشم الرحلة له إلى بغداد ومصر وتونس وبجاية » حتى 
إنه كان من أخذ عن الامام أبى حامد الغزالى (5) » ووضع كتابا فى الحديث اختصر فيه 
موطاً مالك أسماه « محاذى الموطأ »(۲۳ ۰ كذلك أملى كتاب الصحيح لمسلم على 
آصحابه وأسماه آتباعه : « الاعلام بفوائد مسلم للمهدی الامام »240 . 

كل هذا لا تفسير له یناسب الوقائم السابقة غير أنه كان السبیل الذی لا سبیل غیره 
آنئذ لبلوغ غايته » التی للأسف بلفها وأقر بها أعين النصارى وکل عدو للمسلمین. 

یقول ابن القطان : « ثم أمروا ‏ یعنی الوحدین - الصبیان الذین یربود تربیه 
موحدية فى عهد عبد المؤمن بن على بکتب التوحید وحفظه » وکتب موطأ الامام 
وحفظه » ومسلم وحفظه ۲۹۲ . 

فى هذه الظروف كان القاضی عیاض أحد آعمدة الواجهة » التی اعتمد علیها أمير 
السلمین یوسف بن تاشفین ودولة الرابطین فى منازلة الصلیبیین » ومدافعة آذنابهم من 
أتباع وجنود دولة الوحدین الزعومة » فقربه یوسف إليه » وکان لا یحظی لدیه إلا من 
برع فى علم الفروع © . 

ولم يكن جو الجهاد هذا بالغریب على القاضی » فان آجداده الأعلين قد آسرهم 
الصليبيون وحملوهم إلى قرطبة ‏ كما سيأتى قريبا ‏ ما حمل جده عمرون للرحيل إلى 
سبتة ليكون قريبا من أخويه الأسيرين هناك . 

وكان إلى القاضى عياض فضل الدفاع عن سبتة ‏ بعد الله تعالى ‏ حيث كان 


رئیسها بسبب دینه » وأآبوته ومنصیه(۷) . 


(۲۰۱) الفتاوی لابن تيمية ۱ شجرة التور الزكية : ۱6۰ ترجمة 4٠١‏ 
(۳) توجد له أربع نسخ هی : 
- نسخة قديمة بالجزائر » وقع نشرها من قبل الستشرق جولد زیهر بالجزائر سنة (۰ ۱۹۰ ۰ وحمل 
عنوان : « موطأ الامام الهدی ۷ . 
ب نسخة بخزانة القرویین رقم ۰ تحمل عنوان : « محاذی الوطاً » . 
ج ‏ نسخة الخزانة العامة بالرباط برقم (۱۲۲۲ ۰ تحمل عنوان : « موطأ الامام الهدی ۷ . 
د نسخة أخرى تحت رقم (۸4۰) تحمل عنوان : « موطأ المهدى بن تومرت ۷ . 
(64) العروف منه نسخة فريدة بمكتبة ابن يوسف بمراكش برقم (4۰۳) » وتشمل على 4۰۵ صحيفة » وتاريخ 
نسخها (059ه) . 
(5) التكملة لکتاب الصلة ۹۵/۱ . (5) العجم الراکشی : ۹۵ ۰ عن عصر الرابطین : ۷۸ . 
(۷) العیر ۲۳۰/۲ . 


مقدمة المحقق 


عراقة نسبه : 

القاضى عياض يضرب بنسبه إلى جذور فى أصالة النسب والعلم عريقة . 

فهو أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرون بن موسى بن عياض [ بن 

محمد بن عبد الله بن موسى بن عياض ] )١(‏ اليحصبى ۰ بفتح الياء المنقوطة باثنتين من 
تحتها وسكون الحاء المهملة وكسر الصاد المهملة » وقيل : بضمها وكسر الباء المنقوطة 
بواحدة. نسبة إلى يحصب . مولده سنة ست وسبعين وأربعمائة . ویحصب قبيلة من 
حمير » أكثرهم نزلوا بالشام » ثم تفرقوا ما بين حمص() ومصر وفاس أولا » ثم إلى 
الأندلس بعد فتحها. 

ومن الأندلس تحول عمرون جد القاضى إلى سبتة(© ۰ بعد أن أسر العبیدیون 
أخويه القاسم بن موسى بن عياض وعيسى ۰ وحملوهما رهينة إلى قرطبة » فخرج 
عمرون إلى سبتة ليكون قريبا من قرطبة حيث أخويه. 

وكان عمرون رجلاً فاضلاً صا حاً » من أهل القرآن » وقد حج إحدى عشرة حجة 
على تنائى داره. 

وقد أعجب عمرون بمدينة سبتة » فاشترى بها داراً وسكنها » ثم بنى بها مسجدا » 
وأوقف عليه أوقافاً بها » وكذلك بنى بها مدافن للمسلمين . 

وظل عمرون منقطعا فى المسجد الذى بناه إلى أن قضى به نحبه سنة سبع وتسعين 
وثلاثمائة. وكان قد أنجب قبل وفاته بيسير ابنه عياض ٠‏ الحد الأول للقاضى الذى أنهب 
موسی والد القاضی )٩(‏ . ۱ 

وخال القاضى هو أبو بكر محمد بن على المعافرى 3 ويعرف بابن احوزی 2 رحل 
لإفريقية ‏ تونس - وأخذ عن عبد العزيز الديباجى وروی عنه » وهو من ألف فى 
التفسير والتوحيد() . 


(۱) سقط من السیر ۱۳/۳۰ 3 والمئبت من التعريف بالقاضى عیاض : Of‏ 

(۲) الأنساب 1۸۳/۳ . 

(۳) تدخل قلیلا فى البحر » وتشرف على جبل طارق + ومنها عبر طارق بن زياد ثم یوسف بن تاشفین إلى 
ضاربة فى البحر کدخول کف على زند » وهی الآن تحت الاستعمار الاسبانی . راجع : معجم ما 
| ستعجم : ۱۸۲ 10 

() وقد تحولت كل هذه الاثار إلى كنائس ۰ فحسبنا الله ونعم الوكيل . 

(۵) مولده سنة 1۲۸ 3 وتوفی سنة 1۸۲ ه شجرة النور الزكية ۱۳۳۱ 5 


۲١ 


مقدمة المحقق 
وفى سبتة هيأ الله للقاضى أسباب التحصيل » إذ كانت سبتة آنذاك مرفأ القاصدين 
وأول من آخذ عنه فيها الحافظ أبو على الغسانى » وآبو إسحق اللواتى ١(‏ 
علمه وعمله : 
والغيرة على العلم 3 سهل الانتصاف له ولو من نفسه > تستطيع أن ترى هذا فى مثل 
قوله فى كتاب: « الإكمال » حين يعرض للحديث ١‏ من رواية القاسم بن زكريا »> حدثنا 
حسين » ثنا زائدة » فيقول : « كذا هو فى أكثر النسخ والأصول » ووقع فى بعضها 
حصين » وكذا وجدته مصلحاً فى كتابى بخطى حصين - بالصاد الهملة - ولست أدرى 
من أين كتبته > وهو خطأ » والصواب حسين بالسين » (۲۲ أ ه. لقد كان بوسعه أن 
يكتفى بالتنبيه على وقوع الخطأ فى بعض النسخ » وبخاصة أنه ضبط الاسم بعد ذلك با 
يدفع الخلل بعد ذلك عنه » فقال : وهو حسين بن على مولی الجعفيين © »لكن عظمة 
نفسه فى الحق أبت عليه أن يحجبها عن اللوم » لتحمل نصيبها من المؤاخذة فى تطرق 
الخلل غير المغتفر عنده لاصول كتابه » وبهذا الخلق يسر الله له أمر قياده لنفسه ۰ فلم 
يكن ير بأساً من الجاهرة بأنه راجع فى بعض السائل من هو أعلم منه - على علو كعبه 
وعظمة شأنه فيه وارتفاع ذكره به » وبخاصة کتاب الإكمال هذاء الذى يغلب على الظن 
عندى أنه آخر ما ألف7؟2 » ومع ذلك نراه يراجع فى بعض ألفاظ الكتاب السابقين عليه 
وول أله وسو شین قن مدرو عه يقول 3 : فى هذا الحديث من رواية عبد 
الله بن هاشم المختصرة ة عن ثابت عن أنس قال : قال النبى عه ۸ انطلقوا ؛ بى إلى 
زمرم » فشرح عن صدرى ( ثم غسل بماء زمزم ثم أنزلت ») قال : ۲ كذا رويناه عن 
ل ا ا ل عي 
بى الوليد الوقشى ‏ وکان أكثر اعتناته بأمثال هذه الألفاظ المشكلة والجسارة على تقويمها 
برعمه ES e‏ بكرا ۳ ۰ 
لا N Cl N‏ 


. ۲۱۳/۲۰ سيرد فى أخبار شيوخه التعريف الناسب لهما . سير‎ )١( 
۔‎ ١ ۱۹/۱ إكمال‎ )۳۰۲( 
۰ وذلك أن من ترجم له من لم يذكر له هذا الکتاب كالفقيه محمد بن حماده السبتى .راجع : السين‎ )4( 


۳۲ 


مقدمة المحقق 


« قال »: ثم ظهر لی آنا بعد آن آنزلت علی بابها الستعمل» الذی هو ضد رفعت .. 
إل . 

وهذا النص یکشف لنا عن تواضع قد جبل عليه الشیخ » تواضع غير متکلف له 
بشیء ٠»‏ إذ لو كان تکلفا لا كان هناك حاجة لذکر مراجعته للقاضی الوقشی ۰ ثم 
معارضة ما سمع منه بعد عرضه على أبى الحسين بن سراج » وقد استقام له الدرب با 
و وو لني ا 

وتتبدى كذلك شدة ضبطه للكتاب فى قوله آخر كتاب الإلماع : « وكتبه لنفسه بخط 
يذه موسى بن عمران بن موسى بن عياض اليحصبى عنا » . 

ونذلك جد فيو الإجازة مع تحديد كيفيتها") . 


وقد آلان الله له قياد اللغة ۰ وأمكنه من نواصيها مكنة أذنت له أن ينتقد ‏ بغیر 
تثريب ‏ على كثير من أئمتها » ومن يرد على ذلك دليلاً فعليه بكتابه « مشارق الأنوار 
على صحاح الآثار »20 . 

وإن كلفنا مزيد التحديد فإليك ما جاء فى الجزء الثانى منه » عند تناوله مادة « العين 
مع النون ۷ « عن» حين یقول : « اعلم آن حرف (اعن» حرف جر مثل «من» ٠»‏ قالوا : 
وهی ععنی «من» الا فى خصائص تخصها ؛ إذ فیها من البیان والتبعیض نحو ما فى 
«من» ۰ قالوا : إلا أن امن» تقتضی الانفصال فى التبعیض آما «عن» لا تقتضيه » 
تقول: آخذت من زید مالا » فتقتضی انفصاله ۰ وأخذت عنه علما فلا تقتضی 
انفصالا» ولهذا اختصت الاسانید بالعنعنة » . 

قال : « وهذا غير سدید . وان قاله مقتدی به لانه يصح أن يقال : آخذ من علم 
زید » وآخذت منه علما » فلا تقتضی انفصالا » وأخذت عن زيد ثوباً » فتقتضی 
انفصالاً » وقد حکی أهل اللسان : « حدثنى فلان من فلان ۰ بمعنى عنه ۰ وانما الفرق 
بين الانفصال والاتصال فيهما فيما يصح منه ذلك أو لا يصح > لا من مقتضى 
اللفظتن»(4) ۲ 
)١(‏ |کمال 1۲/۱ ب . 

وآبو الولید الوقشی قاضوابنه هشام بن آحمد الکنانی الشنتجالی قاض . وابنه قال فيه الضبی : فقیه 

إمام فى اللغة والأدب »متقدم .توفی سنة تسع وثمانین وأربعمائة . بغية الملتمس : 4۸۵ وفيات الاعیان 

۱ . 
(0) الالاع : 0° . 
(۳) طبع » وهو من منشورات المكتبة العتيقة بتونس » ودار التراث بالقاهرة » ط ۱۹۷۷ . 
(6) مشارق الانوار ۰۸۹/۲ 


مقدمة المحقق ۳۳ 


وألف وسارت بتصانیفه الرکبان(۱ » وکانت توالیفه نفيسة . 

وحینما تطالع کتابه « الاکمال » ستجد أنه کمن جمع له فقه الائمة السابقین على 
طرف لسان وأطراف بنان . 

ومع ذلك » فانه رزف عفة الأسلوب مع وفرة الحجج عند وفوع الاحتلاف فى 
المسائل » ويظهر هذا فى مثل قوله السابق : « وان كان قاله مقتدى به ۲۲۷ . 

وكان وافر التواضع لشيوخه » فلا يفته أن يسبق نقله عنهم أن يقول : « طالعت 
بهذا الرأى أهل التحقيق »۲۳۲ . 

فكانت أخلاقه شاهد صدق لانتفاعه بعلمه » وأخذ نفسه به وتشوعها عليه . 

ولقد كان رحمه الله إليه مؤونة الدفاع عن سبتة49؟») » حيث كان كما يقول 
ابن خلدون ‏ یومئذ رئیسها بدینه وأبوته ومنصیه(ه) 5 

دافع عنها كيد الدولة الدخيلة البغيضة لكك دولة الموحدين = ومع کونه كان فى 
ميدان المدافعة فرداً لا نظير له »إلا أنه ثبت لها بيقينه وعلمه وثاقب نره 3 حتى نقذ بها 
الشديدة » فنفى عن بلده ثم عذب على صلاحه » وظل هذا حاله حتى لقى عليه ربه. 

يقول الإمام الذهبى : «بلغنى أنه قتل بالرماح» لكونه أنكر عصمة ابن تومرت»)20. 

وقال ابن بشكوال : ١‏ توفى القاضى معرب عن وطنه فى وسط سنة أربع ‏ أى 
وأربعين وخمسمائة» 00 . 


. ۸۹/۱ سير ۱۲ ۱ ۲۱ (۲) مشارق‎ )١( 
. ۷۸ اکمال » لوحة‎ )۳( 

(4) ثغر بالغرب » يقع شمال شرق عند مضیق جبل طارق. 

. ۲۱۷/۲۰ العبر ۲۳۰/۲ . (۷) سير‎ )٥( 
. 101/۲ الصلة‎ )۷( 


۳ 


مقدمة الحقق, 


کتاب ال کمال وقيمته العلمية 
آهمية کتاب ١‏ الا کمال ‏ : 
إن أهمية هذا الكتاب ‏ كما قصد صاحبه له ترجع آولاً إلى کونه استكمالا لما 
بدأه الإمام المازرى فى كتابه « المعلم ۷ حيث إن كتاب المعلم على نفاسته » وجودة 


ES‏ يكن بارا ویو 0 مؤلفه ؛ وإنما هو تعليق ما تضبطته الطلبة من 
0 وأنه أول كتاب يتناول شرح الصحيح لمسلم بالتحرير والتقييم » والشرح 


7 على هذه الغاية » وأربى بكثير كثير »ما يجعل 
من الکتاب مرجعا فى خدمة صحیح مسلم » > لم ینافس من التقدمین » ولن یستطیع 
آحد بلوغ شأوه أو الاقتراب منها فى المتأخرين ن ؛ وذلك لما تضمنه من الفوائد البالغة بعد 
هذه الفائدة » التی لو لم يأت بغیرها لکفته فى تقدمة آمره على كثير من الراجع الحديثية 
التی اشتهر ذکرها وذاع صیتها . 

وتتمثل تلك الفوائد التى وقفنا علیها فیما يلى : 

أ أن « الاکمال » کشف عما جاء فى بعض النسخ لصحیح مسلم من تبویب 
وتراجم » غابت عن کثیر من الشراح الذین تناولوا النسخ غير البوبة » حتی ذا 
خطأ ‏ بين طلبة العلم بعامة » والتخصصین فى الحديث وعلومه بخاصة . أن مسلماً 
لم يبوب کتابه » وأن البخاری فضل عليه فى ذلك . وذلك فى مثل ما جاء فى کتاب 
الطهارة » باب التطبیب بعد الغسل من الجنابة 

قال عقبه القاضی : « وبذلك بطل من ادعی أن مسلماً لم يبوب کتابه »(64. 

ب ل أنه جاء فى القدمة بمسائل لعلوم الحديث تعتبر إضافة وتکمیلاً لکتابه 
امع إلى ذلك أشار بقوله فيها : « والكلام فى هذا الباب ‏ يعنى صيغ التحمل ‏ 
كثير » يحتاج إلى بسط » وقد ذكرنا منه ما يحتاج إليه من له تهمم بهذا الباب وعلمه » 
وبسطنا فى هذه الفصول فى كتاب ١‏ الإلماع لمعرفة أصول الرواية والسماع » » وأشرنا منه 
إلى نكت غريبة » لعلك لا تجدها مجموعة فى غير هذين الکتابین »9). 

ج أنه نقل عن مصادر هامة لم يبق الزمان لنا منها غير ما احتفظ لنا به القاضى 
فى كتابه مثل : «الوعب فى شرح الموطأ » ليونس به مغيث ۰ ومالك فى غير 
(۱) إكمال + لر ۵/۱ (۷) إكمال » لوحة #/1. ١‏ (۳) راجع: تدريب د 
(4) إكمال » لوحة 1/۷۱ . () إكمال » لوحة 1/۱۱ . 


موز ل ب ف 


«الموطا»() . 
دل زيادة الصحيح ۰ فإن النسخة التى اعتمد عليها لمسلم غير النسخة التى اعتمد 
عليها النووی (۳ مثلا. 


ثانيا : ضبطه للنصوص وتصحيحه للتصحيف الواقع فى فنون بعض كتب الحديث: 

أ إحاطة صاحب الإكمال بجميع روايات ١‏ الموطأ » لمالك أعانته على تصحيح ما 
وقع فى الصحيح من أوهام. ویظهر ذلك فى مثل ما جاء فى كتاب الطهارة : « أن ابنة 
جحش كانت تستحاض » » فقد فسره الامام المازرى أن فى بعض نسخ مسلم عن أبى 
العباس الرازی : « أن زينب بنت جحش » » ثم قال : قال بعضهم : هو وهم» ولبسن 
زينب» إنما هی أم حبيبة بنت جحش ۰ قال الدارقطنى عن أبى إسحق الحربى : 
الصحيح قول من قال: أم حبيب ‏ بلا هاء ‏ واسمها حبيبة» قال الدارقطنى: قول أبى 
إسحق صحيح » وكان أعلم الناس بهذا الشأن» قال غیره: وقد روى عمرة عن عائشة : 
أن أم حبيب. . . الحديث . بعد هذا قال القاضى : « اختلف أصحاب ١‏ الموطأ » فيه عن 
مالك » فأكثرهم يقولون : زينب » وكثير من الرواة يقول : عن ابنة جحش *. 

ثم قال :۱ ويبين الوهم فيه رواية مالك وبعضهم :۱ وكانت تحت عبد الرحمن 
- ابن عوف » » وزینب هی آم الومنین » لم یتزوجها قط عبد الرحمن ‏ إنما تزوجها آولا 
زيد بن حارتف. ثم تروجها النبى عله والتی كانت تحت عبد الرحمن هی آم 
حبيبة . .0000 , 

ب اجتهاده فى تصحيح ما وقع فى ١‏ الموطأ » من أوهام الرواة والناقلين » حيث 
يقول مثلاً : « وسألت شيخنا أبا الحسن يونس بن مغيث عما ذكر عن كتاب جده 
فصححه لى عنه » وإذا كان هذا برأ الله مالكاً من نسب الوهم إليه فى تسمية أم حبيبة 


زینت 6 , 


ج ‏ دفع الخطأ اللسوب إلى مسلم با جاء فى بعض النسخ عنه » والتى اقتصر 
عليها الإمام با جاء على الصواب فى النسخ التى اعتمد عليها القاضى ۰ حيث وافقت 
رواية البخارى » مما يجعل التصويب فيها تصويب نسخ لا تصويب رواية . 


() لم يذكر الكحالة ليونس غير هذا الكتاب » ولم يزد الذهبى فى ترجمته له على أن قال : ١‏ له مصنفات 
فى الزهد وغيره » معجم المؤلفين ۳۸/۱۳ ۰ العبر 51١/7‏ .وراجم :الإكمال » لوحة 1/۷۳ »لوحة 
۷۵ 

(۲) وقد وقع ذلك فى كثير من الأحاديث» یتبینه القاری إذا ما قابل نسخة القاضی التی اعتمد علیها مع متن 
مسلم أعلا الصفحة » وقد أشرنا إلى شىء من ذلك فى مواضعه . 

(۰۳ 4) إكمال » لوحة 1/۷۳ . 


مقدمة المحقق 


۳۹ 


وبذلك یندفع عن الامام مسلم دعوی التوهیم له فیها » والخطأ فى آمثالها . 

فقد اعتمد الامام الازری على نسخ ابن ماهان والجلودى والکسائی فقط » وقد 
وقع فیها الخطأ فى مثل تسمية ابن يسار بأنه عبد الرحمن » وصوبها الامام الازری بأنه 
عبد الله على وفق رواية البخاری - ونسخة القاضی الزائدة على تلك النسخ ‏ وهی 
نسخة السمرقندی - جاءت فیها الرواية على الصواب : عبد الله بن يسار (۲۱ . 

دب یضبط الصطلحات التی ترد ضبطاً يزيل الشك عنها » وذلك بذکر إسناده فيهاء 
ففی قول مسلم فى شهر : إن شهراً نزکوه » یقول القاضم, : « هذه الرواية الصحيحة 
بالنون والزای »وهکذا سماعنا فيه من الأسدى عن السمرقندى عن الفارسی» وکذا 
آقرآناها على بن آبی جعفر عن الطبری عن الفارسی عن الجلودى » وسمعناها من 
القاضی الصدفی وغیره عن العذری *. 

ثم قال : « وسائر الرواة : ترکوه - بالتاء والراء - وبالنون والزای ذکر هذا احرف 
الهروى » وه » وهو الاشبه مساق الکلام > ومعناه : طعنوا فيه » وجو مأخوذ من 
النيزك » وهو الرمح القصیر »۲۳۲. 

ه ‏ التنبیه على ما جاء من اختلاف فى بعض الروایات » وقد ترکها غیره 
اختصارا آو کا من نقل عنه » کالنووی » حیث اکتفی برواية آبی كربت فى حدیث 
المغيرة ؛ أن موسی سأل الله تعالی عن أخس آهل الجنة حظاً ». 1 

فقد قال القاضى عقبها : « كذا للرواة » ولأبى العباس الدلائی : أحس . وهو 
تصحيف » والصواب الأول »۳۲ . 

وبدون هذا التنبيه يقع للمتأخرين الجزم بغير ورودها على وجه الصواب ۰ فيكون 
من القائلين بغير علم . 

و س بظهور الإكمال آمکننا تصويب الكثير من عبارات الأئمة الذين أخذوا عنه 
ونقلوا منه » ووقع فیما کتبوا آوهام وتصحیفات ۰ لم يكن من المکن تصويبها قبل 
ظهور الاصل وهو الاکمال . فقد جاء فى نسخة النووی فى رواية مسلم لحديث 
الشعب : «الإيمان بضع وستون شعبة »© . 


وقد قال القاضی : ٠‏ ووقع فى « الام » فى حديث زهیر الشك فى سبعين أو ستين» 


.1/6١٠ إكمال» لوحة 1/۷۷ . (۲) إكمال » لوحة 1/75. (۳) إكمال » لوحة‎ )١( 


۳۷ 


مقدمة المحقو 


ما وقع فى سائر الأحاديث ولسائر الرواة 37 سبعون oT‏ 

آقول : جاءت العبارة فیما نقله النووی بالطبوعة : « وستون ۳ 

کذلك جاء فى النووی « فى الصبری » وهو الطبری بن القاسم » والذی فى 
«الإكمال »: آبو القاسم > وفی حدیث آبی هربرة: « شهدنا مع رسول الله عله غزوة 
حنین » لم يرد النووی على أن قال فيها : قال عیاض : والصواب خیبر » وجاء فى 
«الإكمال » آنها من رواية الذهلی(۲) . 

ز ‏ دقة النسخ التی اعتمد علیها القاضی لصحیح مسلم » فحديث : "۲ اللهم إنى 
أعوذ بك من زوال نعمتك » وتحول عافيتك ۰ وفجاءة نقمتك ۰ وجميع سخطك » 
ورد فى النسخ التداولة ضمن كتاب الرقاق مع متعلقاته » لكنه فى ۱ الإكمال ) و« اکمال 
الاکمال » جاء فى آخر كتاب الدعاء » وهو الالیق بالسياق . 

اح ضبطه لكثير من العبارات الواردة بصحيح مسلم بالتصويب والترجيح با صح 
له من غيره » مثال ذلك : ما جاء فى شرحه لحديث: « فما منكم من أحد بأشد 
مناشدة لله فى استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لاخوانهم الذين فى النار » . 

ی اروك فى جميع النسخ ۰ وفيه تغییر ووهم ‏ 
وصوابه ما وقع فى كتاب البخارى عن ابن بکیر: « بأشد مناشدة لى فى استقصاء الحق» 
يعنى «فى الدنيا من المؤمنين »۲4۱ . 

ط ‏ أحيانا ينبه على أصل الخطأ إذا كان فى الحديث خطأ من سند أو متن ‏ 
ومصدره . 

ففى حديث : « أصبح من الناس شاكر وكافر » جاء باسناده : ثنا عباس بن 
عبد العظيم ارف :قال القافين ف 3٠‏ ذل الزواية + وك العذري 94 الشرق: * 
وهو زم حرف 0(0) 5 


ثالثا : تقويمه للمصادر مع تصويبه للآراء الواردة فى الكتب السابقة قة عليه والشتملة على 


شرح مسلم وغيره : 
الحديث فى الاستعانة به فى شرحه » وذلك مثل الذى جاء فى حديث : جاءت فاطمة 
)١(‏ إكمال » لوحة 1/۲۰ . (۲) نووی على مسلم ۲۰۸/۱ . 


(۳) إكمال » لوحة 1/۳۱ . (5) إكمال » لوحة 1/59 . 
(۵) إكمال» لوحة 1/۲7 


100 تجح ا ا .فنك فيه .ایهم 


بنت أبى حبيش بن عبد المطلب. . . حيث نقل قول الامام الازری : «هكذا فى أكثر النسخ» 
قال بعضهم : عبد المطلب هاهنا وهم »وصوابه: ابن المطلب بن أسد بن عبد العزى»). 

قال القاضی بعدها ١:‏ هذا هو الصواب كما قال » واسم جدها المطلب مشهور » 
ولم یختلف فيه أهل ابر ». ومثل ما جاء فى قوله(۱) عقب قول الامام : « انقطع 
عقدها » . قال : « ولیس ذلك فى الحديث » . 

ب آعانه غکنه من ناصية اللغة من تصویب ما ذهب إليه بعض أئمة اللغة فى 
بيان عبارة » أو تفسیر لفظ لرواية ۰ وذلك فى مثل ما جاء من استدراکه على کلام 
الهروی فى قوله يه : « تربت يداك » : إن هذا لیس بدعاء عليه » وان هذا ترغیب 
فى استعمال الوصاة به » مستدلا على ذلك بأن العرب تقول : لا آم لك ولا أب لك » 
يريدون : لله درك > وبقول الشاعر : 

هوت امه ما يتعث | لصبح غادياً وماذا يؤدى الصبح حين يؤوب 

فظاهر ذلك : أهلكه الله » وباطنه لله دره ۳). 

قال القاضى بعد أن عرض لقول أئمة أهل اللغة والصنعة فى العبارة : 

« وليس المراد فى شىء منها أصل استعمالها » وأما البيت الذى استشهد به الهروی 
فهو من هذا الباب ۰ لكن قوله: ظاهره : أهلكه الله » وباطنه : لله دره » فقیه 
تساهل والصواب : ظاهره هلكت أمه » وإغا أهلكه الله» تفسیر : ثكلته أمه »(۳. 

ج ‏ کذلك تهذیب الکثیر من النقول » ومثال ذلك : فیما نقله من قول الائمة 
فى لفظة « جنابذ » : إنها القباب ‏ وعقب عليه بأنها شبه القباب(4. 

د رد الروایات الخالفة إلى آصولها ‏ وبیان أسانيدها » ففی حدیث : « وینبتون 
نبات الشیء » التی قال فیها النووی : نها وردت فى عبد الحق « نبات الدمن » یقول 
عیاض ١:‏ وعند ابن سعيد السجزى ‏ وهو أحد رواة الصحیح لسلم : نبات الدمن»۱). 

وبهذا نقطع بأن هذه النسخة لم تصل للنووی ؛ إذ لو وصلته لاستختی بها عن غير 
الصحيح . 

هب التدقیق فى الراجع وسعة استیعابه لها » ما ساعده على تصویب نقل الإمام 
صاحب العلم عنها » ففی تفسیر قوله عه : « إذا جلس بين شعبها الاربع » قال 


. إكمال » لوحة 59/ب‎ )٤  ۲( . 1/۷۳ إكمال » لوحة‎ )١( 
إكمال » لوحة ]ب‎ )٥( 


مقدمة الحقق ۳۹ 


عقب القاضی على ذلك بقوله : « الذی عندنا فى أصل الهروی الذی سمعناه : « بين 
رجلیها وشفریها ۷ . 

قال : وهذا كما قال الخطابى: « بين فخذیها وأسكتيها ».ثم قال القاضی : «الأولى 
فى هذا والأحرى على معنى الحكم أن الشعب نواحى الفرج الاربع ...200 إلخ. 

وب تصحيح أخطاء بعض العلماء فى تصويباتهم لبعض ألفاظ الحديث » كتصويبه 
للخطابى فى توهيمه أصحاب الحديث فى تسكينهم باء « الخبث والخبائث »»حیث قال : 
( رويناه عن شيوخنا بالوجهين » سكون الباء وضمها » وأكثر روايات الشيوخ فيه 
بالاسکان » وکذا ذکره آبو عبید » وقسره بالشر + وبالضم سمعناه ه من القاضى الشهيد» 
وكذا صوبه الخطابى » ووهم أصحاب الحديث فى روايتهم السکون »۳ . 

ز- تقييم كلام الائمة فى بعض القضايا الحديثية » فهو ينقل كلامهم لا للاستشهاد 
فقط » بل لتصويبه أحياناً » كما فعل فى تعقيبه على كلام الهروى والخطابى السابقين » 
وكقوله : ١‏ ذهب معظم الفقهاء واللأصوليين والمحدثين . . . وذهب بعض أصحاب « 
الحديث » ... وهو مذهب آبی حنيفة (۳. 

س التنبیه على قيمة ما يسوقه الازری من رواية فى شرحه لبعض قضايا الحديث» 
ففى قوله یله فی شأن عمه أبى طالب : « وجدته فى غبرات من النار » قال المازرى : 
الغبرات : البقايا » وفى رواية أخرى : « غمرات منها » أى شىء كثير . 

قال القاضى عقبه : « لم نروه إلا « غمرات » وهو الذى ي يصح به المعنى » ولا 
وجه هنا للبقايا )(24. 

وقول المازرى فى قوله يله : « الكبر بطر الحق وغمط الناس » ۰ وفى رواية 
أخرى : « وغمص الناس » قال القاضى : « لم نرو هذا الحديث عن جميع شيوخنا 
وفى البخارى إلا بالطاء » وبالطاء ذكره أبو داود فى مصنفه أيضاً » وذكره أبو عيسى 
وغيره بالصاد» (*۲ » وهذا ما يعد تهذيباً للمازرى . 

ط‌ س أنه يبين قيمة ما جاء زائداً على الصحيح عند الازری » ففي قوله ع فى 
حدیث الرؤية : « نور ۳ آراه » » قال المازرى : « وفى نسخة وات » قال القاضى 
عقبها : «هذه الرواية لم تقع إلينا » ولا رأيتها فى شىء من الاصول ‏ إلا ما حکاه 
الإمام أبو عبد الله ١»‏ . 


)١(‏ إكمال 3 لوحة ۶ب 3 والأسکتان الشفران ۰ (۳۲( إكمال 3 لوحة ۷ ب. 
(۲) إكمال » لوحة 1/5 . (4) إكمال » لوحة ۵۳/ أ . 
(0) إكمال » لوحة ۲۸/ب . )١(‏ إكمال » لوحة 1۵/ب . 


ا ا حي ا ا تت او 


وش في مه کی على اول اس بو فرج اختلف ال 
ا ا ا و الا 
« قال الإمام : قال الهروى : : قيل : هی اليدان والرجلان : وقيل : بين رجليها 
وفخذیها ‏ . 

ثم عقب على ذلك فقال : « الذى عندنا فى أصل الهروى الذى سمعناه 
رجليها وشفريها »۲۱۲ . 

ك تنوع مصادره فى شرحه للحديث » فقد راجع كثيرا من الأدباء واللغويين » 
وكثيرا من أئمة الرواية والفقه » فوق استعانته بغيرهم من المؤلفات . 
رابعا : عنايته بالجوانب الفقهية فى الحديث : 

أل بیان قيمة ما ذهب إليه أصحاب الحديث فى المسائل الفقهية » ففى حديث ابن 
عمر : « وإذا قام من الرکعتین رفع يديه » قال : «وذکره أبو داود فى حديث أبى حميد 
الساعدی فى عشرة من أصحاب رسول الله عله » وروی عن بعض أهل الحديث الرفع 
عند السجود والرفع منه » وقد جاءت بذلك آثار لا تثبت ‌( ۰ ولیس هذا الرفع بواجب 
ولا شىء منه عند العلماء » إلا داود فأوجبه عند تکبيرة ة الإحرام » وخالفه بعضص 
أصحابه فلم يوجبوه » وقال بعضهم : هو واجب كله . قال بعض المتكلمين : كان 
شرع الرفع فى أركان الصلاة آولا علامة للاستسلام > لقرب عهدهم باحاهلية » والابانة 
عن الإسلام » فلما آنسوا بذلك » واطمانت قلوبهم » خفف عنهم ۰ وأبقى فى أول 
الصلاة علامة على الدخول فيها لمن لا يسمع التكبير »230 خير مثال لذلك . 

ب- توثيق بعض الفتاوى الفقهیة(۲۳ » وذلك كقوله فى التيمم : « وكلام عبد الله 
وآپی موسی فی تیمم انب يدل علی إن مذهب ابن مسعود كان لا یتیمم ولا یصلی 
حتی يجد الاء 3 ثم روی أنه رجع بعد إلى التيمم ¢ هذان القو لان معروفان 3 وقد 
حکی عنه أن من قوله : لا يغتسل إذا تيمم » ولکنه إذا حدث توضاً للصلاة » وهذا 
لا يصح عنه ولا عن آحد من العلماء ‏ إلا آبا سلمة بن عبد الرحمن وحده ». 

جاده التنبيه على أصول الفقه والفتوى لأهل الحديث »> تما جعل هذا الکتاب 
مرجعاً هاماً لذلك الوضوع 2 ففى مسألة الترجيع فى الأذان 8 اختيار أهل الحديث فيها 
إلى أصلهم فى. تلك المسألة بأنه إذا صحت الأحاديث واختلفت ولم يعرف التأخر من 
المتقدم» آنها للتوسعة والتخيير) » ثم إنه أحيانا يوجه الأحكام الفقهية بعد أن يجمع 
(۱) إكمال » لوحة ٤۷/ب‏ . (۲) إكمال : لوحة ۸۱/ب . (۳) إكمال. لوحة 1/4۳ 


(8) راجم فى ذلك : حدیث الأذان وتعلیم النیی لأبى محذورة فيه التکبیر ولا مرئین . وما جاء فى بعض طرق 
الفارسی : الاذان أربع مرات . إكمال » لوحة ۷۰ / ب . 


مقدمة الحقق ۳۱ 


د يعمد أحياناً إلى تقويم الروایات عن مالك فى بعض السائل الفقهية » والتنبیه 
على شواذ السائل فى مذهبه ‏ مع بیان موردها . 

ففی حدیث : « كان رسول الله عه إذا افتتح ااصلاة رفع يديه حتی یحاذی 
منكبيه وقبل أن يركع ۳ يقول J:‏ والمعروف من عمل الصحابة ومذهب جماعة 
العلماء بأسرهم — إلا الكوفين - الرفع فى الصلاة عند الانتتاح وعند الركوع والرفع 
منه » وهی إحدى الروايات المشهورات عن مالك » وعمل بها كثير من أصحابه ورووها 
عنه » وأنه آخر أقواله ... ) . 

وروى عنه : لا رفع فى أول الصلاة ولا فى شىء منها » وهی أضعف الروايات 

ومثل هذا لا يتيسر الوقوف عليه على أهميته ‏ عند غيره » انظر مثلا إلى قوله 
فى قراءة المأموم خلف الإمام J):‏ وقد اختلف العلماء ی القراءة فی الصلاة ¢ فذهب 
جمهورهم إلى وجوب أم القرآن للإمام والفذ فى كل ركعة ‏ وهو مشهور قول مالك 
وعنه أيضا أنها واجبة فى جل الصلاة » وهو قول إسحق ۰ وعنه أيضا : إنما يجب فى 
ركعة » وقال المغيرة والحسن وعنه : نها لا تجب فى شىء من الصلاة » وهو أشد 
رواياته » وهو مذهب أبى حنيفة » إلا أن أبا حنيفة يشترط أن يقرأ غيرها من القرآن فى 
جل الصلاة . . . الخ ۹۷( . 

وإلى قوله فى تشقيقاته لبنية المذهب المالكى فى بعض السائل الفقهية » حيث يقول 
فى المسائل الفقهية بصورها المختلفة الثلاث مقالات فى مذهبنا تقف على يقين من هذا 
الامر . 

هس استکماله لبعض الباحث الفقهية فى بعض روایات مسلم ۰ وذلك بسوق 
أدلتها من غيره » حتى تكتمل لذلك المسألة الفقهية » ففى حديث الأذان لأبى محذورة 
قال القاضی "۳" ولم يذكر مسلم فى روايته رفع الصوت ولا خفضه 3 وقد اعتلفت 


(۱) وذلك كما جاء فى الأذان » حیث نقل مذاهب العلماء فيه بين الوجوب والفرض الکفائی والسنة ثم قال : 
«فإذا قام به على هذا إظهار الشعار - واحد فى الصر وظهر الشعار سقط الوجوب»|کمال لوحة۹ 1/۷ . 

(۲) إكمال » لوحة ۸١‏ / ب . 

(۳) إكمال » لوحة ۸۲/ب . 


۲ .سس سس شدمة الحقق 


الرواية فيه عن آبی محذورة فى غير کتاب مسلم فى مصنف آبی داود وغیره من رواية 
ابنه عبد الملكث 00 ولم يذكر مسلم ۳ الصلاة خير من النوم » 2 وذکره آبو داود 
وغيره .. . إلخ ٩۱۲‏ . 

و حرصه على بیان معانى بعض الأحكام الفقهية » مما لا يتيسر الوقوف عليه 
مجتمعا فى غير هذا الكتاب . وذلك كما فى تفسيره لرفع الأيدى فى التكبير حيث 
يقول: 0 ثم اختلف فى معنى الرفع 34 فقيل : استكانة واستسلام 3 وانها صورة 
المستكين المستسلم » وكان الأسير إذا غلب مد يديه علامة لاستسلامه » وقيل : 
استهوال لما دخل فيه ۰ وفيل 3 لتمام القيام 2 وقيل : إشارة لطرح أمور الدنيا وراء 
ظهره » وإقباله بكليته على صلاته ومناجاة ربه » كما تضمن ذلك قوله : « الله أكبر » » 
فيطابق فعله قوله » وإعلانه بدخوله فى الصلاة عملاً » كما أظهرها بالتكبير قولاً » 
وليراه من يسمعه تمن يأتم به. قال : وهذه المعانى كلها مشاكلة لمن رأى رفعها منتصبة 
وإلى أذنيه 4 وقيل : حضوعا ورهبة 3 وهذه مطابقة لصورة من نصبهما أو حنا 
أطرافهما )90) . 

ز - يعرض كثيراً لغرائب فى مسائل فقهية اندثرت » ما يساعد فى بیان تاريخ 
التشريع» يساعد الفقيه على الفتوى بالرخصة ‏ وإن كانت شاذة عند الحاجة . 

اسمع إليه وهو يقول فى حديث : « أقيمت الصلاة ورسول الله يه یناجی ریاد 
فلم يزل یناجیه حتى نام أصحابه ثم صلی بهم » » وفى حديث : « كان أصحاب رسول 
الله عله ينامون. ثم يصلون ولا يتوضؤون » : « فيه دليل على أن النوم ليس بحدث » 

ح س إحاطته با مذاهب الفقهية » واستجماعه لعلم أصول الفقه » ساعداه على رد 
الخلافات الفقهية الواردة فى الكتاب إلى أسبابها العلمية ودواعيها 9© . 

ط ‏ الکشف عن أصول بعض الاستخراجات الفقهية وإظهار مذاهب لبعض آتباع 
الائمة انفردوا بها » كقوله فى الحائضة إذا زاد أيام حيضتها على خمسة عشر يوما : 
«. . قیل: تترك الصلاة قدر أيام لداتهاء وهل تستظهر على ذلك آم لا ؟ فيه قولان: وما 


(۱) إكمال » لوحة ۷۹ / ب . (۲) إكمال » لوحة ۸١‏ / ب . 
(۳) راجم فى دلك : مسألة جلد اليتة الوارد فى هذا الکتاب . 


مد مه ۱ ۳ ۳۳ 


آلزمنا الخالف هو حقيقةٌ مذهب ابن القاسم على ما ذهب إليه بعض حذاق شیوخنا (6۱. 
خامسا : فوائد أخرى فى الأصول والرجال واللغة : 

أ تحديده لصادر بعض الراجع الاصلية فى علوم الرجال » کقوله فى عبد الغنی : 
« إنه إغا رأى من مسلم نسخة ابن ماهان » ولم يكن بعد دخلت نسخة اللیودی ۲۲ . 

ب قطع النزاع فى الاحتمالات والتفسير » با يسوق للعبارة من نص يسنده » 
فهو كثيراً ما يفعل ذلك فى أثناء تناوله لقضايا الكتاب » ويقول مثلا : « قد روينا هذا 
الحرف « قالت » صحيحاً من طريق العذرى» والشنتجالى »۴۳۲ وكما قالوا فى الحديث: 
« وئلفه مَنْ وراءنا ٩‏ : كذا روايتنا فيه بنصب من ونصب وراءنا على الظرف »(*). 

ج ‏ تحديد ميلاد بعض المصطلحات الحديثية والقضايا العلمية والفقهية » ففى 
التفريق بين « حدثنا » و « آخبرنا » فى التحمل يقول : « إن أول من أحدث الفرق بين 
هذين اللفظين ابن وهب بمصر ء وقالوا : لا يكون حدثنا إلا فى الشافهة من المخبر »(60 
وفى التدلیس يقول : « إن أول ظهور له كان فى عصر التابعين » » وفى مسألة تعليق 
الإيمان على المشيئة يقول : « وهى مسألة اختلف فيها من زمان الصحابة »۲۲ . 

دب بیان السبب الحامل على التلقيب لبعض الائمة الوارد ذكرهم فى الكتاب » 
كقوله فى أحمد بن صالح المصرى : المعروف بابن الطبرى لغلبة الحديث عليه »20 . 

هب جمع فى كثير من مسائله بين نظره وإجازة أهل التحقيق له . 

و تحديد جهة وأسلوب الاستفادة التى أفادها من شيوخه واكتفى من بعده بالعزو 
إليه وحده » فحيث يقول النووى : قال عياض » تجد عياضا يحدد هذا بقوله : « وممن 
اا .من شو شا و اا بر 

زب أن هذا الكتاب كان الأصل الذى أخذ منه ابن الصلاح ثم النووى بعده » 
ومن بعدهما ترادف أئمة الشروح على النقل منه والأخذ عنه » كالعراقى » وابن حجر 


وا لعين 020 0 

(۱) إكمال » لوحة ٦۷‏ / أ . وسيأتى مزيد بیان لها فى الطهارة . 

(۲) إكمال » لوحة 5 / ب . (۳) إكمال » لوحة :۷ أ : 

(6) (کمال » لوحة ۱۵ / أ. (0) إكمال » لوحة ۱ / ۰۱2۰ لوحة ٩‏ / ب . 
(7) إكمال » لوحة ۳۷ / ب . (۷) اکمال » لوحة ۷۷ / أ . 


(۸) راجم فى ذلك مثلا : لوحة ۷۸ / ب . 
)٩(‏ نووی على مسلم ۱ / ۳۵6 ۰ واکمال » لوحة ۳۹ / ب . 
(۱۰) راجع: نووی على مسلم ۱ / ۲۳۳ ۰ o‏ . 


۳ 


مقدمه الحقق 


ح س بیان مصدر غیره تمن أتى بعده ونقل عنه ولم يشر إليه ٩‏ . 


ط س تصحیح الاسناد فى بعض النقول عنه » فقد ینقل القاضی عنه ثم یتبین أن 
التصویب له عن غیره © . ۱ 


. راجم فی ذلك : نووى علی مسلم ۱/ ۳ وإكمال » لوحة ۲۸ / ب‎ )١( 
. راجع : إكمال » لوحة ۲۰ أ‎ )0( 


مقدمة المحقق 


Yo 


منهج القاضى عياض فى كتابه « الإكمال » 

لما كان موضوع « الإكمال » هو إكمال عمل الإمام المازرى فى شرحه لصحيح 
يلى : 

اس يفصل كثيراً ما أجمله الإمام من مذاهب العلماء فى النص) . 

۲ الأصل فى عمله أن يأتى كلامه بعد كلام الومام المازرى فى الحديث » إلا أنه 
قليلا ) . 
قبول الصلاة 29 » ومن هنا فإن القاضى بدأ كلامه ببيان معنى الاباق . 

5 يترك الكلام على الحديث إذا لم يكن عنده ما يضيفه إلى كلام الإمام ۰ وذلك 
ما وقع منه فى حديث : « لا تقنطوا من رحمة الله » . 

هب حيث يسوق شاهدا لمعنى فإنه يتولى غالبا بیان المراد من بقيته . 

5ل يرجح بين الروايتين الصحيحتين بمقتضى السياق اللغوى . 

ففی حديث: ١‏ تعين صانعاً أو تصنع لأخرق » قال القاضى : ١‏ روايتنا فى هذا 
فى الحديث الآخر من جميع طرقنا عن مسلم من حديث هشام والزهرى » إلا من رواية 
المهملة » وهو صواب الكلام لمقابلته بأخرق » وان كان المعنى من جهة معونة الصانع 
أيضا صحيحا )(1) .وهذا منهجه فى عمله فى هذا الكتاب وفى غيره » ففى كتاب 
« مشارق الأنوار » يقول فى رواية : « حتى سمعت غطيطه أو خطيطه » : « الغطيط 
صوت نفس النائم عند استثقاله من منخره » ولا معنى للخطيط وهو وهم » : 

لال يستفيد من النسخ المغايرة لنسخة مسلم المعتمدة لديه ؛ لبيان سبب الحديث 
وکشف عباراته . 


(۱) اکمال » لوحة ۳۰/ب . (۲) راجع : لوحة ۲۶ / ب . 


(4) اکمال » لوحة ۲۷/ب» وانظر: مشارق الأنوار ۰۲۳۰/۱ ۰۲۶۲ 


سک رب مس تست مقلمة:الشقق 

4 فى تحقيقه لدقاتق السائل» فانه لا یکتفی فیها ببیان نظره فيهاء بل یعرضها 
على آهل التحقیق من شیوخه ولهذا کثیرا ما نراه یردد أن هذا مستفاد من متقنی . 
شیوخنا 299 . ۳ 

9 إذا کثر الاختلاف فى أصل الاشتقاق للمصطلح الشرعی استعان على تصویب ۱ 
ما یختار بسیر القدامی ۰ ومطالعة الاثار القريبة العنی بها » مع استقراء کلام العرب 
وأشعارها فيه » وذلك مثل ما جاء فى كلمة الصلاة » حيث یقول : « کلام العرب 
وأشعارها أن الصلاة كانت عندهم معلومة على هیئتها عندنا + من أفعال وأقوال» 
ودعاء» وخضوع وسجود » وركوع . وقد تنصر کثیر منهم وتهود وقح > وتقربوا | 
بالصلوات والعبادات » وجاوروا أهل الديانات » وداخلوا أهل الملل » ووفد أشرافهم ٠‏ 
على ملوكهم » وألفت قريش رحلة الشتاء والصيف إلى بلادهم » وثابر كثير منهم على ٠‏ 
بقايا عندهم من دين إبراهيم » وعرفوا السجود والركوع والصوم والحج والعمرة | 
والاعتكاف » وحجوا كل عام واعتمروا » وحضوا على الصدقة » وصاموا عاشوراء » 
ومن طالع أخبارهم ودرس أشعارهم علم ذلك منهم ضرورة » فجاء الشرع بهذه 
العبادات وهی عندهم معلومة مفهوم المراد منها ... 06© . 

وک إلى اله هی اعمط ع مه الوا في انیت اند وعدت ع 
المخاطبين بها لأول ورودها من أهل الشريعة معروفة المعنى على ما جاءت به من أفعال 
مخصوصة وعبارات مقررة » إلا ما غير الشرع فيها من بدع الجاهلية » أو نسخ من 
شرائم من تقدم من الكتابية ۳۷ . 

. ييل کثیرا إلى الاختصار فى عرض السائل الفقهية التصلة بالحديث‎ ٠ 

١‏ مراعاة الدقة فى وصف حالة التحمل » وذلك مثل قوله : « كذا وجدته 
بخط شیخنا الشهید متقنا فى تاريخ البخاری 64۱6 . ۱ 

# كت ]ذا فقن عق اد الخددة قرالا ا ا فيه محتمل لغیره - آورد ۱ 
المعانى المحتملة بصيغة غير ملزمة » كقوله فى قول مالك : لا يؤحذ الحديث عن 
صاحب هوى يدعو إلى هواه . قال : ١‏ فانظر اشتراطه الدعاء » هل هو ترخيص فى 
الأخحذ عنه إذا لم يدع ؟ أو أن البدعة سبب لتهمته أن يدعو الناس إلى هواه ؟ . أى لا 
تأخذوا عن ذى بدعة » فإنه من يدعو إلى هواه » أو أن هواه يحمله أن يدعو إلى هواه 
)١(‏ وقد طالعت بهذا أهل التحقيق من شيوخى فما رأيت منهم منصفا 77 


(۲) إكمال » لوحة ۵  /‏ لوحة ۷۸| ب . (۳) إكمال » لوحة ۷۸ ب . 
() اکمال » لوحة 1/۵ . 


مقدمة المحقق 


۳۷ 


: أنه شدید العناية ببنية الکلمة وسلامة معناها ؛ لذلك نراه‎ ١ 

أ یرجم إلى أهل اللغة أولاً فى بیان معانی الالفاظ ‏ کقوله فى تفسیر 
«السبحات» : ١‏ هی تلك الحجب التی ذکر من النور والنار وجلال اللکوت وعظیم 
القدرة ‏ لو کشفها لأحرقت کل من رآها ... » ۰ ويتأول فى ذلك ما يتأول فى قوله: 
ور السموات ولارض » : ۱ وفی تسمیته ( نورا ) يستقيم العنی احقیقی ۰ وینطبق على 
اللفظ العربى » وعلی ته تفسیر آهل اللغة التی لا بد لنا من الرجوع إليهم فى معانی هذه 
الالفاظ )290 . 

ب فى شرحه لفردات الحديث یسترسل له بایراد الشواهد لها من کتاب الله 
اوا اا درم فیک السو 

ج ‏ يعرض ما للفظة من روايات لغوية متعددة » ثم يقيم تلك الروايات بردها 
أولا إلى الأصول اللغوية والقواعد النحوية » ومثال ذلك فيما جاء فى عرضه للفظة 
«مربيد» الذى قال فيه بعض العلماء أنه شدة البياض فى السواد » علق على هذا بقوله: 

+ زن هذا یقال نه : آبلق » والربدة : هی شیء فی بیاض یسیر یخالط السواد کلون 
النعام » » ثم ساق ما عنده من روایات توکد هذا ٩۳‏ . 

6 شدید العناية بضبط الختلف فيه من رجال السند . 

س یلزم دائما الاعتدال عند تناول القضايا العلمية إذا كانت بعيدة عن الباحث 
المذهبية » وما عدا ذلك فهو شدید الیل للانتصاف لذهب مالك » وان انتقد عليه أحيانا 
وانتصر لغیره(*۲ » حيث یقول  :‏ واضطرب مذهبنا على هذه الاقوال )200 . 

۷- إذا عرض له ما یستوجب التصحیح فى السند ۰ عجل بالتنبیه عليه قبل الفراغ 
ل 

لا يمنعه إجلاله للإمام من أن يعقب ويستدرك عليه ويصحح له ما وقع فى 
e‏ وأخطاء » فحین قال الامام - مثلا فى قوله تعالی  :‏ الّذين آمنوا 


. 1/55 إكمال » لوحة ۵/ب . (۲) إكمال » لوحة‎ )١( 

(۳) إكمال » لوحة 1/۳۷ . 

(5) راجع فى ذلك : إكمال » لوحة ۸۲ ب . 

. 0/6 إكمال » لوحة 5/أ . (5) راجع فى ذلك : إكمال » لوحة‎ )٥( 


ع لل سمس بيس مقدمة المحقق 
وم یلوا انهم بظلم ٠(4‏ : وقول الصحابة فيها لما أنزلت لرسول الله تله :9 وأينا 
لم يظلم نفسه » يدل بظاهره عند بعض أهل الأصول على آنهم كانوا يقولون بالعموم » 
لأن الظلم عندهم يعم الكفر وغيره » فلهذا أشفقوا . قال القاضى : « الظلم فى كلام 
العرب وضع شىء فى غير موضعه ۰ وقد يقع الظلم بمعنى النقص ۰ وقد قيل ذلك فى 
قوله تعالى :8 .وما طلمونا 4 » ثم قال : : « وليس يظهر لى فى هذا الحديث حجة 
للعموم»(۳) إلخ . ولما مال إلى تفسير مسلم لبعض آلفاظ حديث الفتن «. كالكوز 
مجخیا » وقال : وقع تفسیر ذلك فى کتاب مسلم . قال القاضی : « ما وقع من 
التفسیر فى ( الأم ) ما ذکره مسلم » فى بعضه تلفیق » وفی بعضه تصحیف ٩۹۲‏ . 
8 حيث يقدم العلم الحديث عن السند فى الشرح والبیان » فان « الاکمال » 


e 


يؤخره . 

۶۰- حرص على ترتيب مسائل « المعلم » وفق ترتیب الصحيح لسلم » فتراه يقول 
حين يجد الامام دم حدیثا فى التعرض له عن غيره : « وليس هذا بموضعه »50 . 

۱-س یعمد الی إسناة العانی الستنبطة إلن آول قائل لها » مثل قوله : « وحکی ا 
بعض شیوخنا عن القاضی أبى الولید الوقشی » وکان أكثر اعتناء بأمثال هذه الالفاظ 
المشكلة . . .إلخ 5 . 

مزایا کتاب ۱ العلم ): 

اس توارد العلم والاکمال على ت تصحیح ماوقع فى بعض النسخ وروایات مسلم فى 
الصحیح › » فالنسخة التی اعتمد علیها الامام غير النسخة التی اعتمد علیها القاضی . 

ففی الحديث الذی آخرجه مسلم فى تفسیر صفة السح حيث جاء إسناده : روی 
اللیث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن ابن هرمز عن عمير مولی ابن عباس ۰ أنه سمعه 
يقول : الب و ا ا ا لل 
۹ 
والحقوظ ۰ « اقبلت آنا وعبد الله بن یسار * وهکذا رواه البتغاری عن اين بکیر عن 
الليث » وذکره مسلم هنا مقطوعا . 


. ۵۷ : الانعام : ۸۲ . (۲) البقرة‎ )١( 
إكمال » لوحة رت‎ )٤( . ١/۳۳ إكمال » لوحة‎ )( 


مقدمة هه ای یتح سے ۳0 
وغیرهما من الحفاظ »۲۱۲ . 

وبهذا التعدد فى نسخ الصحیح يبرأ صاحبه مما وقع فى الصحیح من آخطاء 
وأوهام). 

۲ أنه و ١‏ الإكمال » كشفا عن الزيادات التى ثبتت فى بعض النسخ لمسلم» كقول 
الازری : « بوب على هذا الحديث فى بعض نسخ مسلم . ووافقه القاضى على ذلك 

ثم انفرد ١‏ المعلم » بما يلى : 

١‏ النقل عن مصادر غير ميسور الرجوع إليها الآن » وذلك غير المصادر التى انفرد 
بها صاحب ١‏ الإكمال » وذلك مثل كتاب « المطرز فى اليواقيت »299 . 
ويشير إلى وقت ميلادها ۰ مما يمثل ثروة فى تقييم المذهب . 
الخفين » فروى عنه فيه قولة شاذة أنه لا يمسح فى سفر ولا حضر ٠»‏ وروی عنه أنه 
المالكية لا يعرجون عليه » ولا يكاد كثير منهم يعرفه ۰ وأظن أن صفة ما روى فيه عن 
فى خاصة نفسه ء لا أنه ينكر جواز ذلك » وان كان لفظ الرواية تقتضى إنكار جواز 
المسح فإنه يكون وجهه التمسك بالآية » وتقديمها على أحاديث المسح . وقد آشار مالك 
فیما روی عنه إلى ذلك فقال : « نما هی آحادیث وکتاب الله أحق أن یتبع ۹ 

۳ يبين آحیانا آسباب الخلاف بين الذاهب فى بعض السائل الفقهية الستندة على 
الحديث . کقوله فى هذه السألة : « وأما وجه القول بالتفرقة بين اضر والسفر فى 
السح فلأن آکثر الأحاديث إنما وردت فى السفر ؛ لأن السفر محل الرخص ۰ وقد 
خص بالقصر والفطر والتنفل على الدابة وشبه ذلك . 
أسانيد القاضى عياض إلى صحیح مسلم وقيمتها العلمية : 
لقد حصل القاضی صحیح مسلم السمی عنده « السند الصحیح الختصر من السئن » 


. 5 / ۷۷ شجرة النور الزكية : ۱۲۷ ترجمة ۳۷۱ . (۲) العلم واکمال » لوحة‎ )١( 
راجع : لوحة ۳۳ / باء لوحة ۲۷ /1. (4) اکمال » لوحة 7۸۰ أ.‎ )۲( 
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مقدمة الحقق 

آولاهما : نسخة احلودی : 

وهی رواية عن إبراهيم بن سفیان الروزی عن الامام مسلم » وهی النسخة العتمدة 
الشهورة - كما ذکر ابن الصلاح (۲۱ - ووصله من آکثر من طریق . 

الثانية : نسخة القلانسی : 

وهی النسخة التی انفرد بها أهل الغرب() . 

یقول الامام ابن الصلاح : « لم آجد للقلانسی ذكراً عند غیرهم »۲۳۲ . 

آما رجال إسناد النسخة الأولى التی تلقاها عنهم بالسماع أو الاجازة فهم : 

» الحافظ آبو على الحسين بن محمد الجيانى الغسانی » شيخ الاندلس فى وقته‎ ١ 
وصاحب رحلتهم » وأضبط الناس لكتاب ۰ وأتقنهم لرواية » مع الحظ الوافر من‎ 
الادب والنسب والعرفة بأسماء الرجال ۰ وسعة السماع. انتقل آبوه من جيان إلى‎ 
. قرطبة فاستوطنها ولم يرحل الحافظ من الأندلس‎ 

سمع أبا عمر بن عبد البر » توت د > وأبا العباس الدلائى » وأبا 
القاسم الطرابلسى » والفقيه أبا عبد الله بن عتّاب » والقاضى أبا الوليد الباجى » 
والقاضى سراج بن عبد الله » وابن سعدون وابن حيان » وصحب أبا مروان بن 
سراج» وأتقن كتب اللغة والغريب » والشروح عليه » وكان من جهابذة الحفاظ وكتابه ' 
« تقييد المهمل وتمييز المشكل » من الكتب التى سارت بذكرها الركبان » قيد فيه الهمل » 
وميّرّ المشكل بين الأسماء والكنى والأنساب لمن ذكر اسمهم فى صحيحى البخارى 
ومسلم وهو كبير الفائدة(*) . 

مولده سنة سبع وعشرين وأربعمائة » وتوفى فى شعبان سنة ثمان وتسعين 
وأربعمائة(۹) . وقد آخذه عنه بالإجازة التامة منه له » حيث كتب إليه به » وذكر له 
سنده فيه إلى مسلم فقال : حدثنى به الدلائی(۱) وحدثنى به أيضا أبو القاسم حاتم بن 


)١(‏ العلم وإكمال » لوحة1/1۱. (۲) سيرد قريبا إن شاء الله تفصيل ذلك 

(۳) صيانة صحيح مسلم : ٠١9‏ 7 

)٤(‏ والكتاب مخطوط بمكتبة جامعة الدول العربية » وقد يسر الله لنا تحصيل صورة منه. 

. ۱۳۸ : وفيات الأعيان ۲/ ۱۸۰ »ء الغنية‎ » ١57/١ الصلة‎ )٥( 

(5) هو أبو العباس العذرى. قال صاحب الوافى : « وبوفاته ختم سماع مسلم » فان كل من حدث بعده عن 
إبراهيم بن سفيان فإنه غير ثقة » 4 / E OT . AV‏ ييه ويكنى آبا 
العباس من أهل المرية » ولد بها فى ذى القعدة سنة ثلاث وتسعين وثلاثمائة » ورحل إلى الشرق مع أبويه 
سنة سبع وأربعمائة > وجاور بيت الله الحرام أعواما وسمع باحجاز من أبى العباس الرازى » وصحب 
الحافظ أبا ذر الهروى » وسمع NNE ae‏ 
وأبو على الغسانى وكان ‏ رحمه الله - معتنيا بالحديث ونقله وروايته وضبطه » » مع ثقته وعلو إسناده. 

وتوفى رحمه الله بالمرية فى آخر شعبان سنة ئمان وسبعين وأربعمائة . الصلة 11/۱ ۰ معجم البلدان 
ا 


مقدمة المحقق 
محمد الطرابلسى 2١(‏ عن أبى سعيد السجزى ۲۳ . قال : هو والرازى والفارسى ثنا أبو 
أحمد محمد بن عيسى الجلودى ثنا إبراهيم بن سفيان المروزى ثنا مسلم بن الحجاج . ۰ 
۲- القاضی الشهید افافظ آبو علی اتلس بن محمد الصدفی بن سکرة 
الاي الوق 
وهو من أكثر عنه القاضى فان أصله من سرقسطة » ومولده بحاضرتها » فى نحو 
أربع وخمسين وأربعمائة . 


۲ 


أخذ عن شيوخها وقرأ على مقرئيها وسمع بها » وروى عن أبى الوليد الباجى 
ومحمد بن سعدون القروى » وسمع بالمرية وبلنسية من العذرى وابن سعدون » وحج 
سنة إحدى وثمانين وأربعمائة » ورحل إلى المشرق » فلقى بقايا شیوخ فريقية - تونس - 
بالمهدية - وعصر الحبال والخلعى ۰ وبمكة الطبرى وأبا بكر الطرطوشى ۰ وأبا عبد الله 
الحافظ وغيرهم » وبالبصرة ابن شعبة » وأبا يعلى » وأبا العباس الجرجانى » وجماعت 
وسمع بواسط من شيوخها » وأقام ببغداد خمس سنين » وأخذ فيها عن بقية محلثيها 
ومسنديها أبى الحسن الطيورى ۰ وابن خیرون » وابن البطر » والبانیاسی » وأبى محمد 
التمیمی ‏ والامام آبی بکر الشاشی ۰ وابن فهد العلاف » ودرس الفقه والاصول على 
الشاشى » ولقى جماعة من الخراسانيين احجاج؛ كالإمام أبى القاسم عبد الله بن طاهر 
التمیمی العروف بابن شافور البلخى » والقاضى أبى محمد الناصحى . 

قال عياض ١:‏ بلغ شيوخه نحو مائتی شيخ . ولا وصل الأندلس رحل الناس 
إليه» وكثر الآخذون عنه » واستوطن مرسية » وسمع منه الناس كثيرا » وسمع منه من 
هو فی عداد شیوعه : وکان غارفا با ليت » قائما نيه » حافظا لأسماء ال جال عارفا 


(۱) هو حاتم بن محمد بن عبد الرحمن بن حاتم » الحدث المتقن الامام الفقیه » أصله من طرابلس الشام . 

مولده فى نصف شعبان + سنة ثمان وسبعين وثلاثمائة . 

قال الذهبى : ارتحل فى سنة اثنتين وأربعمائة » فلقى الإمام أبا الحسن القابسى ولازمه » وأكثر عنه » 
ثم حج فى سنة ثلاث ؛ وسمع صحیح مسلم من آیی سعید السجزی ۰ ثم رجع بعلم جم + وأخذ 
بطليطلة عن الخطيب أبى محمد بن عباس » وخلف بن أحمد . سير ۳۳۷/۱۸ . 

وقال أبو على الغسانى : كان شيخنا حاتم من عنى بتقييد العلم وضبطه ثقة » كتب الكثير بخطه المليح . 
الصلة ١158/١‏ . مات فى ذى القعدة سنة تسع وستين وأربعمائة. سير ۳۳۷/۱۸ . 

(۲) هو أبو سعيد عمر بن محمد بن محمد بن داود » نزيل نيسابور » قال الخطيب : قدم بغداد وحدّث بها 
عن محمد بن يعقوب الأصم » ومحمد بن جيكان التاجر ومحمد بن عمر الجعابى . وقال : حدثنا عنه 
البرقانی والأزجى . والخلال » وقال : قدم علينا أبو سعيد حاجا ومات عكة. وذک ه القاضى ف , الغنية 
وقال : منسوب إلى سجستان. ولم يذكرا تاريخا لوفاته. تاريخ بغداد ۰۲۷۰/۱۱ الغنية 75 . 


۳ 


مقدمة المحقق 
بقويهم من ضعيفهم» ذا دين متين» وخلق حسن» وصيانة» من أجل من لقيناه» (۲۱. 

وقد أخذه عنه بقراءته عليه فى مدينة مرسية (۲۲ ۰ حدثهم به عن أبى العباس أحمد 
ابن عمر العذری الدلائی . 

استشهد - رضی الله عنه ‏ فى ملحمة قتندة بثغر الاندلس فى ربیع الأول سنة 
أربع عشرة وخمسمائة 29 . 

۳ أبو بحر سفیان بن العاصی الاسدی ‏ الفقیه النحوی ٠‏ الراوية. قال فيه 
القاضی : « أحد المتفننين المتقنين للكتب » المتسعى الرواية ‏ 29 . 

أصله من حصن مربيطر 20 » نشأ ببلنسية » وسمع أبا العباس الدلائى ۰ وأبا عمر 
ابن عبد البرء والقاضى آبا الوليد الباجى» وأجازه أبو مكتوم عيسى بن أبى ذر الهروی. 

روى عنه ابن بشكوال » وأبو الوليد الدباغ فيمن رووا عنه وهم كثير . 

توفى فى جمادى الآخرة سنة عشرين وخمسمائة . 

وقد أخذ عنه القاضى صحيح مسلم سماعا بقرطبة (۲۷. حدثه به هو والصدفى ‏ 
عن أبى العباس العذرى عن أبى العباس أحمد بن الحسن الرازى »عن أبى أحمد محمد 
ابن عيسى الجلودى . عن إبراهيم بن سفيان المروزى عن مسلم . 

وحدثه به أبو بحر من روايته عن الشيخ أبى الليث نصر بن الحسن الشاشى 
دی ماعن آي اش بدالاو بن محمد الفاوسى عن الوق 

قال فيه القاضى : كان شيخ فقهاء وقته بشرق الأندلس ۰ وأحفظهم للمذهب - 
مذهب مالك مع المعرفة لكتاب الله » والتفنن فى العارف » والمشاركة فى علومه . 

سمع آباه » وآبا القاسم الطرابلسی » وأبا الوليد الباجى وابن سعدون القروى » 
ولقى فقهاء طليطلة» وقرطبة » وحج فسمع بمكة من أبى عبد الله الطبرى كتاب مسلم. 


توفى ‏ رحمه الله عرسية سنة ست وعشرين وخمسمائة 3 ومولده سنة سبع 


. ۳۷۲/۱۹ الغنية : ۰۱۲۹ وانظر : سير‎ )١( 

زفق وما أخذه عن غيره البخاری » ومسند الشهاب ۰ والجامع للترمذی ۰ والشمائل ۰ والإلزامات والتتبع ۰ 
والجرح والتعدیل للباجی ۰ والعلل ۰ والژتلف والختلف للدار قطنی والستن له 3 وغير ذلك . 

(۳) سير ۳۷۸/۱۹ . (5) الغنية : ۲۰۵ . 

(0) قال ياقوت : مدينة بالأندلس ۰ بينها وبين بلنسية أربعة فراسخ . معجم البلدان ۹۹/۵ . 

(1) وما أخذه عنه بها كتاب «المشاهد وسيرة رسول الله» لابن هشام » وشيوخ البخارى للح حان , » جميعا عن 
أبى العباسى الدلائى عن أبى العباس الرازى » و «الموطأ» لمالك بأكثر من إسناد و «بهجة المجالس» لابن عبد 
البر . الغنية : ۲۰۷ . 


ا عیشت نیبم نییعت اف | اس 
وأربعين وآربعمائة (۱) . 

٤‏ أبو محمد عبد الرحمن بن عتاب بن محسن الجذامى » الفقيه وهو - كما قال 
فيه خلف بن بشکوال - : آخر الشيوخ الجلة الأكابر بالأندلس فى علو الإسناد » وسعة 
الرواية » وكان عارفاً بالطرق » واقفاً على كثير من التفسير والغريب والمعانى » مع حظ 
وافر من اللغة والعربية ¢ وكان من أهل الفضل والحلم 3 والوقار والتواضع 3 وكانت 
اا ا ري 0 
آناء ليله وأطراف نهاره (؟ 

توفى رحمه الله فى جمادی الأولى سنة عشرين وخمسمائة . 

وقد حدثه به عن أبى محمد الشنتجالى إجازة . 

و ملل د و 
جعفر - لقيه القاضی بسبتة عند صدوره من الحج » وسمع منه شيئاً » ثم رحل إليه 
ل ی 
المروزى» عن مسلم . 

وبسماعه عن أبى حفص الهوزنی() ۲ - عمر بن حسين ‏ عن أبى محمد عبد الله بن 


(۱) الغنية : ۱۵۶. (۲) الصلة ۳٤۹/۲‏ الدییاج الذهب ۰۷۱/۱ (۳) الغنية : ٠١۳‏ . 

(4) هو آبو حفص عمر بن الحسن بن عبد الرحمن بن عمر الهوزنی » من أهل إشبيلية . ولد فى رجب سنة 
اثنتين وتسعین وثلاثمائة » وروی ببلده عن أبى بكر محمد بن عبد الرحمن العواد » وآبی إسحق بن أبى 
قابوس ۰ وأبى القاسم بن عصفور ۰ وأبى عبد الله الباجى » وغيرهم » ورحل إلى الشرق سنة آربع 
وأربعين وأربعمائة » وحج وأخذ عن أبى محمد بن الوليد وغيره. كان متقنا فى العلوم» أخذ من كل فن 
منها بحظ وافر » مع ثقوب فهمه » وصحة ضبطه » قتله المعتضد بالله عياد بن محمد ظلما بقصره ليلة 
السبت لأربع عشرة ليلة بقيت من ربيع الآخر من سنة ستين وأربعمائة » وتناول قتله بيده » ودفنه بثيابه 
وقلنسوته داخل قصره من غير سل ولا صلاة »قال ابن بشكوال :والله الطالب بدمه . الصلة 1۰۲/۲ . 

(5) هو أبو محمد عبد الله بن سعيد بن أبى رباح الشنتجالی الأموى . طلب بالأندلس » ورحل إلى المشرق» 
فجاور بمكة بضعا وثلاثين سنة. يثابر على الحج وكتابة الحديث» والقيام بالعلم » واکثر من ذلك. 

قال الباجى : كان شيخاً صالحا » يكنى بالضابط » سمع من أبى سعيد السجزى » وأبى سعيد 

الواعظ » والقاضى أبى سعيد الكرخى وغيرهم » وانصرف إلى الأندلس سنة ثلاث وثلاثين وأربعمائت راغبا 
ل ل ل E SRS‏ 
أبو عبد الله بن عتاب والطربلسى وأبو حفص الهروى ودخل قرطبة فسمع مه بها ٠‏ لم وأجازه لكل من 
دخل قرطبة من طالبى العلم . توفى سنة ست وثلاثين وأربعمائة ترتيب الدارك. 

() انظر : المقد 


مقدمة المحقق 3 


5 القاضى أبى عبد الله محمد بن عيسى التميمى » مفتى سبتة » وصفه القاضى 
بانه أجل شيوخه بها ومقدم فقهائها () . 

سمع بقرطبة الجيانى » وابن الطلاع 239 » والعبسی(۳) .وآبی القاسم بن الباجی » 
وكان كثير الكتب ۰ حافظاً عارفاً بالفقه » من أعقل أهل زمانه وأفضلهم وأسمتهم » تام 
الفضل ۰ كامل المروءة » بعيد الصيت عند الخاصة والعامة. توفى فى جمادی الآخرة 
سئة خمس وخمسمائة . 


العذری احازة منه له 3 وعن الحافظ أبى على الحیانی سماعاً عن آبی العباس العذری 
عن آبی العباس الرازی بسماعه من اخلودی بسماع الجلودى من إبراهيم بن سفیان 
بسماعه من مسلم بن الحجاج ©) . 
السجزی بسماع السجزی من الجلودى (*) . 

وقد کتب إليه آبو على الحيانى بالاجازة أيضا بهذا السند » وباسناد آخر قال له فیه : 
« وحدثنى به أيضا حاتم بن محمد عن عبد اللك بن الحسن الصقلی ۰ عن آبی بكر 
محمد بن إبراهيم الكسائى عن ابن سفيان »20 . 

تلك هى أسانيده لرواية إبراهيم بن سفيان المروزى 3 وهی نسخة الجلودى . وهذه 
النسخة هی آوثق النسخ لصحيح مسلم لكون الجلودى رواه عن مسلم موصولا عن أبى 
إسحق إبراهيم بن محمد بن سفيان » فروايته هى العتمدة الشهورة ١‏ . 
شهرته التامة صارت روايته بإسناد متصل بمسلم مقصورة على أبى إسحق إبراهيم بن 
محمد بن سفيان »۸۱ 

والجلودى هو محمد بن عيسى بن عمرويه » آبو أحمد النيسابورى الجلودى 
الزاهد(9) . 

قال الحاكم فى تاريخه : « كان يورق بالأجرة » ويأكل من كسب يده » وكان 
)١(‏ الغنية : ۲۸. 
(۲) قيد فى السير : ومحمد بن فرج الطلاعى 777/19. 
(۳) أبو الحسن على بن خلف ۰ سمع من القضاعى كتاب الشهاب. وعليه عول الناس. مات سنة 

(598).الصلة ۲۳/۲ . 
»٤(‏ 6 السابق : ۲۵ . (1) القدمة وسترد إن شاء الله قريبا. 


(9) عن سير أعلام النبلاء 707/1 » تاريخ الاسلام 4۰1/۳ . 


مقدمة المحقق 
ينتحل مذهب سفيان الثورى > ويعرفه. كان من أعيان الفقراء والزهاد » ومن أصحاب 
المعاملات فى التصوف. ختم بوفاته سماع كتاب مسلم ۰ فان كل من حدث به بعده عن | 
إبراهيم بن سفيان » فإنه غير ثقة .2١(0‏ 


3 


إبراهيم بن عبد الله » ومحمد بن اسحق بن خزيمة » وأبا بكر بن زنجویه القشیری » ۱ 
ومحمد بن المسيب الأرغيانى » وغيرهم بنیسابور » ولم يرحل منها . 

روى عنه الحاكم آبو عبد الله » وأحمد بن الحسن بن بندار الرازى » وأبو سعيد | 
عمر بن محمد السجزی » وأبو سعيد محمد بن على النقاس ۰ وأبو محمد بن یوسف 
وعبد الغافر بن محمد الفارسی - وهو آخر من روی عنه 29 . ۱ 

قال الحاكم : « مات الجلودى فى الرابع والعشرين من ذى الحجة سنة ثمان وستين 
وثلاثمائة وهو ابن ثمانين 5(06) . أما ابن سفيان فهو أبو إسحق إبراهيم بن محمد بن 
سفيان النيسابورى » الإمام » القدوة » الفقيه » کان من أئمة الحديث ۰ قال فيه 
الحاكم : « كان من العباد المجتهدين » الملازمين لمسلم »299 . 

سمع بنيسابور محمد بن رافع القشيرى ۰ وكان من أصحاب أيوب بن الحسن 

روى عنه الصحيح أبو عبد الله محمد بن يزيد العدل » والجلودى » وغيرهما . 

قال إبراهيم : «فرغ لنا مسلم من قراءة الكتاب فى شهر رمضان سنة سبع وخمسين 
ومائتین» (0) . 

توفى ‏ رحمه الله فى رجب سنة ثمان وثلائمائة() . 

سمع الکتاب من الجلودى قراءة عليه فى شهور سنة حمس وستین وئلانمائة . ذکره 
حفيده عبد الغافر بن إسماعيل بن عبد الغافر فى «سياق تاريخ نيسابور. توفی سنة ثمان 


(۱) السابق » وقال : « ضاعت سماعاته من آبی سفيان فنسخ البعض من نسخة لم يكن له فيها سماع ». 
(۲) تاريخ الاسلام 405/7 . 
(۳) سير 705/1١5‏ قال ابن دحية : اختلف فى الجلودى » فقيل : بفتح الحيم » ولیس بشىء ٠.‏ 
قال السمعانى فى الأنساب : إنه منسوب إلى امحلود جمع جلد ۳۰۷/۳. 
وتعقب بأن الصواب عند النحويين أن يقال : الجلدى » لأنك إذا أنسبت إلى الجمع رددت إلى الواحد. 
وقال ابن الصلاح: وعندى أنه منسوب إلى سكة الجلوديين پنیسابور الدراسة . صيانة صحيح مسلم: ٠١١‏ . 
(4) صيانة صحيح مسلم : ٠١5‏ » سير ۳۱۱/۱6 . 
0 صيانة صحيح مسلم : 65 . (5) شذرات الذهب ۲۵۲/۲. 


مقدمة الحقق سح 
وأربعين وأربعمائة » وقد استکمل خمسا وتسعین سنة(۱) . 

آما السمرقندی فهو : الحافظ الامام الرحال آبو محمد الحسن بن أحمد الحسن بن 
آحمد بن محمد بن قاسم بن جعفر ‏ السمرقندی » ولد سنة تسم وأربعمائة . 

كان إماماً حافظاً » سمع » وجمع » وصنف ‏ قال إسماعيل الحافظ عنه : 

« له کتاب ( بحر الأسانيد فى صحیح السانید ) »> جمع فيه مائة آلف حدیث » لو 
رتب وهذب لم یقع فى الاسلام مثله » وهو ثمانمائة جزء ۲۲۷ . 

قال فيه عبد الغافر : « هو عدیم النظیر فى حفظه » وهو مکثر عن الستخفری ٣»‏ . 

قرأ الصحیح على الفارسی نیفا وثلاثين مرة » وقرآه عليه آبو سعید السجزی نيفا 
وعشرین مرة .۲٩(‏ 

مات فى ذی القعدة سنة إحدى وتسعین وآربعمائة » وله ثنتان وثمانون سنة (*. 

آما الرواية الثانية له فهی لنسخة القلانسی آبی محمد آحمد بن على عن مسلم. 

وقد حدثه بها قراءة وسماعاً وإجازة القاضی آبو عبد الله التمیمی » عن آبی على 
الجيانى » عن القاضى أبى عمر أحمد بن محمد بن الحذاء عن أبيه عن أبى العلاء بن 
ماهان عن أبى بكر محمد بن يحبى بن الاشقر عن القلانسى عن مسلم وحصلها 
بالإجازة من الجيانى وابن عتاب عن ابن الحذاء عن أبيه بالإسناد المتقدم . 

والقلانسى هو: أبو محمد أحمد بن على بن الحسن بن المغيرة بن عبد الرحمن 
القلانسى ۰ قال ابن الصلاح : ١‏ لم أجد لروايته ذكر عند غير المغاربة » دخلت روايته 
إليهم من مصر على يدى من رحل منهم إلى جهة المشرق . كأبى عبد الله محمد بن 
يحيى الحذاء التميمى القرطبى )0 . 

وا آیضا فزامع مت علنه التفه او من بن أن جر عن آیبه من أت ف 


(۱) صيانة صحیح مسلم : ٠١١‏ . () تذکرة احفاظ ۱۲۳/4 . 


)٤(‏ صيانة صحیح مسلم : ۰۱۰ وقد جاء فيه بأنه أبو سعید البحیری ۰ وجاء فى ترتیب الدارك الطبوع بلبنان: 
السنجری ۰ وهو وهم أو تصحیف سها عنه محقق الکتاب . 

(۵) التذکرة ۱۲۳۰/۶ ۰ شذرات الذهب ۳۹۶/۳ ۰ الرسالة الستطرفة : ۱۲۵ . 

(7) صيانة صحیح مسلم : ٠١۹‏ . بتصرف . 

ومحمد بن الحذاء التمیمی امام فقیه محدث حافظ » لقی جماعة من الشیوخ وأخذ عنهم ‏ منهم ابن 

بطال » وابن عون الله الانطاکی وأبو محمد الباجی والأصيلى ‏ وانتفع به - وغیرهم » ورحل فلقی بعصر 
الجوهرى وابن شعبان » وعبد الغنی الحافظ » وغیرهم » ثم رجع إلى الاندلس وارتفعت درجته » روی عنه 
جماعة » منهم ابن عبد البر » ألف کتاب « الاستنباط لمعانى الستن والأحكام من أحديث الموطأ » ۰ وکتاب 
« التعریف برجال الوطاً » مولده سنة ۳۷ ۰ وتوفی سنة ٤١١‏ . شجرة النور الزكية : ۱۱۲ . 


4 ا جح کح ةب عت ك ال 4۶ المتحفق 


عمر بن الحسن الهوزنى عن القاضى أبى عبد الله محمد بن أحمد الباجی عن ابن 
ماهان(۱) . 

ء۶ 0 2 

آما أبو عبد الله الازری « صاحب المعلم » فهو : 

الشيخ الإمام العلامة البحر المتقن » محمد بن على بن عمر بن محمد التميمى » 
الازری » آول من آبرز علم آصول الفقه بتونس » مصنف كتاب المعلم » وكتاب « إيضاح 
الحصول في الأصول ) » وله تواليف فی الأدب » وكان أحد الأذكياء الموصوفين 3 
والائمة المتبحر ين 0 

أله من و ام ولج - بجزيرة صقلية على ساحل البحر » وقد ولد 
بالهدية بتونس ۰ وسکن بها » وبها مات فى ربیع الأول سنة ست وثلاثين وخمسمائة » 
وله ثلائة وئمانون سنة (6۳. 


لم يكن للمالكية فى عصره أفقه منه ۰ ولا أقوم عذهبهم » سمع الحديث وطالع 
معانیه » اطلع على علوم كثيرة من الطب ۰ والحساب » والاداب » فکان - كما وصف 
الذهبی - آحد رجال الکمال » والیه كان یفزع فى الفتیا فى الفقه » وکان حسن الخلق» 
مليح الجالسة ‏ کثیر الحكاية والانشاد » وکان قلمه آبلغ من لسانه(*۲. کتب إليه 
القاضی عیاض یستجیزه فأجازه کتابه ۱ للم » وغیره من توالیفه(*. 
وأبو طاهر السلفی هو : آحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السلف. شيخ 
الاسلام الحافظ المفتى » الأصبهانى حدث بدمشق» ثم خرج إلى مصر وسمع بهاء واستوطن 
الإسكندرية» وصارت له بها وجاهت وكان مغرى بجمع الكتب والاستكثار منها . 
قال الذهبى : « روى عنه بالإجازة خلق ماتوا قبله منهم القاضى عياض 0006© , 
توفى سنة ست وسبعين وخمسمائة(۷). 
آما عن قيمة تلك الأسانيد العلمية فالکلام فیها یتطلب قبلها بیان مسألتين : ۱ 
الأولى : فى كيفية تحمل الجلودى لنسخته عن إبراهيم » واختلاف الناقلین عنه فيها. 
الثانية : فى تحمل إبراهيم المروزى لها عن مسلم . 
ففى الأولى يقول الإمام ابن الصلاح : « اختلفت النسخ فى رواية الجلودى عن 
AS‏ 0 
ابن الأشقر سوى ثلاثة أجزاء يرويها عن الجلودى. توفى سنة ثمان وثمانين وثلاثمائة . العبر ۰۱۷4/۲ 
حسن المحاضرة ۳۷۱/۱ . 


(5 -5) سير ۱۰٥۵/۱۹‏ . (5) الديباج المذهب : ۲۸. 
. (5) سير ۰۱۷/۲۱ (۷) السابق ۳۹/۲۱. 


مقدمة الحقق 1۹ 


إبراهيم » هل هی بحدثنا إبراهيم » أو أخبرنا ؟» 

) والتردد واقع فی أنه سمح من لفظ إبراهيم 3 أو قرأه عليه . فالأحوط إذن أن 
الاقتصار على أخبرنا ؛ لأن كل تحديث من حيث الحقيقة إخبار » وليس كل إخبار 
تحديثاً. والله أعلم ۷ 209, 

وعن الثانية فإنه قد وقع لإبراهيم بن سفيان فى الكتاب فائتاً لم يسمعه من 
مسلم . فيما ذكره ابن الصلاح أيضاً » يقال فيه : أخبرنا إبراهيم عن مسلم » ولا يقال 

قال : وروايته لذلك عن مسلم إما بطريق الإجازة 2 وإما بطريق الوجادة » وقد 
غفل أكثر الرواة عن تبيين ذلك » وتحقيقه فى فهارستهم وبرناماجاتهم. وفى 
تسمیعاتهم وإجازاتهم » بل یقولون فى جميع الکتاب : أخبرنا إبراهيم قال : آخبرنا مسلم(۳). 
مواطن الفوات : 

قال ابن الصلاح : وهذا الفوت فى ثلاثة مواضع مختلفة فى آصول معتمده : 

فأولها : فى كتاب الحج فى « باب الحلق والتقصير » حديث ابن عمر ‏ رضی الله 
مين ا أذ رفول الله عي قال : « رحم الله المحلقين » برواية ابن غميرء فشاهدت عنده فى 
سفيان عن مسلم قال : حدثنا ابن غير» حدثنا أبى» حدثنا عبيد الله بن عمر . . . الحديث29 
وكذلك فى أصل بخط الحافظ أبى عامر العبدرى » إلا أنه قال : حدثنا أبو إسحق . 


وشاهدت عنده فى أصل قديم مأخوذ عن أبى أحمد الجلودى ما صورته : من 
ها هنا قرأت على أبى أحمد حدثكم إبراهيم عن مسلم » وكذا كان فى كتابه إلى العلامة . 
قال ابن الصلاح : وهذه العلامة هى بعد ثمانية أوراق أو نحوها عند أول حديث 
ابن عمر: «أن رسول الله عله كان إذا استوى على بعيره خارجاً إلى سفر كبر ثلائا»4). 
القاسم عندها بخطه ۰ من هنا يقول : حدثنا مسلم وإلى هنا شك200. 
(۲۰۱) صيانة صحيح مسلم : ١‏ والإجازة هى إذن الشيخ للطالب أن يروى عنه كتابه أو مروياته بغير سماع 
من الطالب أو إسماع انظر: إرشاد طلاب الحقائق ۰۳۷۲/۱ المقدمة لابن الصلاح ۰۱۳۲ تدريب 
(۳) عنوان الباب فى نسخة النووى : تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير ٤۳٦/۳‏ . 
(6) الكتاب السابق » ب استحباب إذا ركب دابته 488/7 ۰ وهذا القدر بلغ مائة حديث وواحدا. 


)0( وبلغ هذا القدر مائة وتسعة وثلاثين حديثاً > شمل كتاب الوصايا » وكتاب النذر » وكتاب الإيمان » وصحبة 
الماليك وسبعة أحاديث من کتاب القسامة نووى على مسلم .YT- : \ovVfk‏ 


مَقدَمة :الحقق 

الفائت الثانى لإبراهيم : أوله أول الوصايا قول مسلم حدثنا أبو خيثمة زهير بن 
حرب » ومحمد بن المثنى - واللفظ لمحمد بن المثنى ‏ فى حديث ابن عمر: « ما حق 
امرئ مسلم له شىء يريد أن يوصى فيه .... إلى قوله فى آخر حديث : رواه فى 
قصة حويصة ومحيصة فى القسامة : حدثنی إسحق بن منصور » أخبرنا بشر بن عمر » 
قال : سمعت مالك بن أنس ...2 الحديث .وهو مقدار عشرة أوراق) . ففى الاصل 
المأخوذ عن الجلودى › والاصل الذى بخط الحافظ أبى عامر العبدرى ذكر انتهاء هذا 
الفوات عند أول هذا الحديث » وعود إبراهيم : حدثنا مسلم. 

الفائت الثالث : أوله قول مسلم فى أحاديث « الإمارة والخلافة »: حدثنى زهير بن 
حرب. حدثنا شبابة . . . . حديث أبى هريرة عن النبى عله : « ما الإمام جنة ....» 
ويمتد إلى قوله فى کتاب الصيد والذبائح : حدثنا محمد بن مهران الرازی حدئنا أبو عبد 
الله حماد بن خالد الخياط . . . حديث أبى ثعلبة الخشنى : ١‏ إذا رميت بسهمك )2200 , 

فمن أول هذا الحديث عاد قول إبراهيم : حدثنا مسلم . 

وهذا الفوت أكبرهما » وهو نحو ثمانى عشرة ورقة » وفى أوله بخط الحافظ 
الكبير أبى حازم العبدوى النیسابوری - وکان يروى عن محمد بن يزيد العدل عن 
إبراهيم ما صورته من هنا يقول إبراهيم قال مسلم. وهو فى الأصل المأخوذ عن 
الجلودى . وأصل أبى عامر العبدوى وأصل أبى القاسم الدمشقی بكلمة عن(۳). 

وعلى ذلك فإنه يصير من البين هنا أن نسخة الصحيح لمسلم قد اتصل إسناد 
القاضى لها اتصالا قويآ لمعظمها ۰ والقليل منها ‏ وان لم يكن فى اتصاله فى قوة 
اتصال الأغلب منها ‏ فإنه ليس بمقطوع » وبخاصة وأن الطريق الثانى له إليها لا ينزل 
عن المستوى المقبول للاعتماد فضلاً عن التقوية . 

يقول الشيخ أبو عمر بن الصلاح أحد أئمة القرن السابع الهجری(4) : « ثم إن 
الرواية بالأسانيد المتصلة ليس المقصود بها فى عصرنا وكثير من الأعصار قبله إثبات ما 
يروى بها » إذ لا يخلو إسناد منها عن شيخ لا يدرى ما يرويه » ولا يضبط ما فى كتابه 
ضبطا يصلح لأن يعتمد عليه فى ثبوته » وإنما المقصود منها إبقاء سلسلة الاسناد » 
(۱) ويلغ هنا القدر مانة وتسعة وثلائین حدیثا » شمل کتاب الوصايا » وكتاب النذر » وكتاب الإيمان » وصحبة 

الماليك وسبعة أحاديث. کتاب القسامة نووی على مسلم ٠١١ /٤‏ اه 
(۲) وبلغ هذا القدر مائتى حديثا واستغرق بقية كتاب الإمارة » نووى على مسلم ۰۰۸/4 : 0۹١‏ . 
(۳) صيانة صحيح مسلم ١١١:‏ . والعبدوى هو: الحافظ الإمام » محدث نیسابور» عمر بن أحمد بن إبراهيم بن 

عبدون. حدث عنه الخطيب وقال: كان ثقة حافظا عارفاءمات سنة سبع عشرة وأربعمائة. تذكرة الحفاظ 


۴ ۰۱ طبقات الشافعية الكبرى ۵/ ۰ ٠‏ "تاريخ بغداد ۲۷۲/۱۱ . 
(5) المتوفى سنة 747 ه. 
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مقدمة المحقق 
والتى حصت بها هذه الأمة ‏ زادها الله كرامة ‏ وإذ كان ذلك كذلك ۰ فسبيل من أراد 
الاحتجاج بحديث من صحيح مسلم وأشباهه أن يتلقاه من أصل به مقابل على يدى 
مقابلين ثقتين بأصول صحيحة متعددة مروية بروايات متنوعة » ليحصل له بذلك مع اشتهار 
هذه الكتب وبعدها عن أن تقصد بالتبديل والتحريف الثقة بصحة ما اتفقت عليه تلك 
الأصول. 

ثم لما كان الضبط بالكتب معتمداً فى باب الرواية » فقد تكثر الأصول المقابل بها 
كثرة تتنزل منزلة التواتر أو منزلة الاستفاضة ۱ . 

ولقد كان اتصال كتاب الصحيح لسلم بالقاضی عياض أقوى بكثير من ذلك » ثم 
إن نسخ الصحيح التى اعتمد عليها القاضى قد أضيف إليها بنظره فيها ومقابلته لها 
ومضاهاته بغيره » ما ينزلها المنزلة التى لا تسامت »ویحلها بالمستوى الذى لا ينافس . 

فلا غرو أن يصفها القاضى ١‏ بالام » . 
نسخ الكتاب : 

يسر الله لى تَحَصّل هذا الكتاب النفيس من خمس نسخ له ۰ أضيف إليها خمس 
أخرى لنسخ ۱ المعلم » الذى كان أصلاً للإكمال » والذی يعبر القاضى عن صاحبه فى 
كتابه موضوع تحقيقنا بالإمام . 

وهذه أوصاف تلك النسخ » نزیلها إن شاء الله بصور شمسية لها . 
آولا : نسخ الإكمال : 
اس النسخة الأولی : 


وهی صورة عن مکتبة آحمد الثالث بترکیا - رد الله غربتها - تحت رقم ۱۳ / 
حدیث » وهی فى مجلدة واحدة » تحوى ثلائة أجزاء 3 مجموع لوحاتها ۲۱ (ماتتان 
واحدی وستون ) لكل لوحة وجهان 3 ومساحة کل وجه Xx YA‏ سم > وعدد 
طرف 94 وعره كلباك ال ۱۷ کم 

يوجد على صدر هذه النسخة تملكات 3 الظاهر منها للقراءة تملك باسم أحمد النجار 
E‏ 

ولوضوح هذه النسخة ولكونها أوسع النسخ التى وقعت لون جعلتها الاصل ۰ إذ 
أنها استوعبت أحد عشر كتابا من كتب الصحيح خلا المقدمة . 

وتلك الکتب هی : الاعان والطهارة »> والصلاة » والجنائز > والزكاة » والصیام» 
والاعتکاف . والحج ۰ وفضل المدينة » والنكاح » والطلاق » واللعان. 


(۱) صيانة صحیح مسلم ۱۱۵ . 


o۲ 


مقدمة المحقق 


كما هو مثبت فى طرة هذه النسخة. 

ولهذه النسخة صورة بمكتبة مركز البحث العلمى بجامعة أم القرى بمكة المكرمة تحت 
رقم ۸۵/ حديث . 
۲- النسخة الثانية : 

وهی نسخة مصورة منقولة عن نسخة أصلية » كما جاء فى هامش السطر الثالث 
من اللوحة الأولى لها بالوجه الأول فيها . 

ومحل هذه النسخة الآن ته تشستر بيتى بدبلن > ولها صورة > بمكتبة مركز البحث العلمى 
بجامعة أم القری بمكة الکرمة وتحمل رقم۱۳۷/ حمدی الثالث .ومجموع لوحاتها ۳5۷ 
( مائتان وسبع وخمسون) » ولکل لوحة وجهان »ومساحة کل وجه۳۰ سم 3 
وعدد مسطرته ۹( وعدد کلمات السطر ۱ کلمت ورمزنا لها بالحرف (ت). 

وهذه النسخة شملت ثلاثة كتب فقط من كتب الصحيح هى : الإيمان »والطهارة » 
والصلاة . 
۳ النسخهة الثالثة : 

وتبدأ هذه النسخة من حدیث جيش أبى عبيدة : بعثنا النبى تيه نتلقى عير قریش » 
وتنتهى بالحديث عن أطفال المسلمين فى الحنة . 

ومجموع لوحاتها ۵ (ثلائمائة وحمس وئمانون) ولكل لوحة وجهان 3 
ومساحة کل وجه ۰ سم » وعدد مسطرته ۶۵ وعدد كلمات السطر الواحد ۱۵ 
النسخة الرابعة : 

وهی نسخة المكتبة الازهرية » وقد عنون لها بأنها الجزء الخامس والسادس من 
الإكمال 3 وأنه ينتهى بها الكتاب 8 

وقد كتب أعلى هذا كلام » ثم ضرب عليه » وهو ما يلى : 

) الخامس والسادس من فتح البارى ف شرح البخارى 0 ثم كتب بعدها بعل 
رای ا ماران + 
أن هذين الجزئين من کتاب إكمال العلم بفوائد مسلم تألیف الامام القاضی عیاض بن 
موسي ین عیاض السخضیی المیی:» الولود ب فى مص شمیان 2۷۷ > والتوفی 
بمراكش سنة 045 كمل کمل به الْعلم فى شرح مسلم للمازری . 


or 


مقدمة المحقق 


وتقع تحت رقم841١/‏ حديث » وتاريخ نسخها - كما جاء على طرتها - حوالى 
القرن العاشر » وتبدأ بكتاب الفرائض . 

ومجموع لوحاتها ۳۷۳ ( ثلاثمائة وثلاث وسبعون ) » وهی نسخة مصورة 
بالتصوير الشمسى. ومساحة كل لوحة ۲۱*۳۲سم » وعدد مسطرتها ۲۵ ۰ وعدد 
كلمات السطر ۱۵ كلمة . 

ويوجد على صدر هذه النسخة تملكات يظهر منها تملك باسم كامل على الرفاعی ‏ 
ثم تملك آخر باسم إبراهيم طموسة ۰ ورمزنا لها بالحرف (ز). 

غير أن هذه النسخة قد ذيلت بعبارة : 

( تم الجزء الخامس بحمد الله وعونه » يتلوه الجزء السادس قوله : ونفخ فى 
الصور » با يفيد أن هذه النسخة هی الحزء الخامس من الکتاب فقط » حسب تجزئته هو . 

وقد شملت ثمانية عشر کتابا هى : الأيمان والنذور » والوصایا » والجهاد والإمارة » 
والطب » والطاعون » والکهانة » واللباس والزينة » والاطعمة والاشربة » والصید 
والذبائح » والضحایا » والسحر » والحيات ۰ والرؤيا » والفضائل . 
٥‏ النسخة الخامسة : 

وهی نسخة مركز اللك فيصل بالریاض » عن النسخة الرادية التی آل آمرها إلى 
مكتبة ما سمی بالاسد الوطنية بدمشق . 

وهذه النسخة تحتوی على آربعة کتب من کتب الصحیح هی : الحج » والعتق » 
والبیوع + والفرائض ‏ ورمزنا لها باحرف (ف) . 

وکانت تلك النسخة آحد الدوافع التی حفزتنی للدخول فى هذا العمل الشاق » إذ 
جاءتنی وآنا مشغول بالوقوف على آمر هذا الکتاب » بغیر معرفة منی بها » ولا عکانها » 
ولا هن آرسلها » وکان ذلك إبان مقامی نمكة الکرمة » فقدرت ذلك من عاجل البشری 
لى » وآرجو من الله تعالی أن تکون كذلك . 
1ل النسخة السادسهة : 

وهى نسخة مصورة بجامعة أم القرى عن نسخة بمكتبة مخطوطات الخزانة العامة 
بالرباط » وتلك النسخة نسخة ملفقة غير مرقمة » وان كان خطها من الخطوط المغربية 
الواضحة » ورمزنا لها بالحرف (ر) . 

ولكثرة النسخ التى يسرها الله لنا للإكمال » فإنه وقع وهم يسير فى رموزها ‏ 
نستميح القارئ فيه فحيث رمزنا للنسخة السورية بحرف ( ف ) فأحيانا تأتى بالرمز 
(س) ۰ وحيث جعلنا لنسخة الحرم الکی حرف ( ك ) رمزا لها » فأحيانا كان يأتى الرمز 


:0 .سس سس مقدمة المحقق 


انيا : نسخ الم : 
وقد حصل لى بحمد الله تعالی منه خمس نسیخ : 
الأولى : نسخة مصورة عن مكتبة كلية القرویین بفاس ۰ وکتب علیها آنها کتبت فى 
زمن الولف وقد أتت الأرضة على آطرافها. 
وتقع فى ١95‏ (مائة وست وخمسين لوحة)» ومساحة كل لوحة ۳۱ × الاسم 
وعدد مسطرتها ۲۶ . وعدد كلمات السطر ۱۲ كلمة» وعليها سماعات غير واضحة» 
ورمزنا لها بالحرف (ع) . 
الثانية : نسخة مصورة عن مكتبة أحمد الثالث » تحت رقم 4۱6/حدیث » عليها 
تملكان : الأول باسم محمد بن محمد الدارى » والثانی لم يتيسر لى استيضاح اسمه . 
وتقع هذه النسخة فى ۱۹6 ( مائة وأربع وتسعين لوحة »۰ ومساحة كل لوحة 
۳ سم > وعدد مسطرتها ١9‏ ۰ وعدد كلمات السطر ١7‏ كلمة » وهی بخط جيد 
قريب العهد بنا » ورمزنا لها بالعلم . 
الثالشة : نسخة مصورة عن الخزانة العامة بالرباط . 
وتقع فى ۳۸۳ ( ثلاثمائة وثلاث وثمانين لوحة ). ومساحة كل لوحة 
۵ سم وعدد مسطرتها ۲۹ ۰ وعدد كلمات السطر ١١‏ کلم وكتبت بخط مغربى 
واضح . 
الرابعة : نسخة مصورة عن الکتبة الأزهرية » وهی برقم ۰ حديث .وبها آثار 
رطوبة وأرضة . 
وتقع فى ۱۷۲ ( مائة واثنتين وسبعین لوحة) ۰ ومساحة کل لوحة ۲۷۳۸سم ‏ 
وعدد مسطرتها ۲۸ ۰ وعدد کلمات السطر ۱۵ كلمة . 
الخامسة : نسخة مصورة عن الحرم الدنی . 
وتقع فى جزءین : الاو تحت رقم ۸ حديث ۰ والثانی 
۳ حدیث » والرقم العام لهما ۱۰۸/۲۳۲ ۰ وکتبت بخط مغربی واضح › 
ومجموع لوحاتها ۱۹۷ (مائة وسبع وتسعون لوحة ) ۰ ومساحة اللوحة فیها 
۹ سم وعدد مسطرتها ۲۷ سطرا » وعدد کلمات السطر ۱6 كلمة . 


مقدمة المحقو 


عملى فى الكتاب : 

مع مراعاة متطلبات التحقيق العلمية من مقابلة النسخ » وضبط النصوص » وترقيم 
الآيات » وتخريج الأحاديث ۰ وتوجيه العبارة » فإنى قمت با يلى : 

۱- إلحاق كتاب الصحيح وتوزيعه على مواطنه بالكتاب ؛ إذ كان القاضى والإمام 
قد اكتفيا بتوفر النسخ له بيد الطلبة الذين طلبوا منهما ضبط النصوص وشرحها ۰ فلم 
يتوفر الإمام للكتاب ‏ كما سبق وأن ذكرنا ‏ ولا توفر له القاضى لم يلحق النصوص 
به» وحرصاً منا على إبراز الكتاب على صورة تقرب للأذهان صورته التى كان عليها » 
فإنا قمنا بفصل ما أضفناها إليه بالطريقة التى تميز كل مضاف بما يدل عليه . 

۲- أضفت إلى الكتاب نص مقدمة الصحيح لمسلم وقمت توزيعها على مظانها من 
كلام القاضى المعلق بها » واجتهدنا فى إبراز قضاياها التى تناوتها القاضى والإمام » 
تناولا إشاريا » وحاولنا جاهدين إبراز غرض الإمام صاحب الصحيح ۰ مع العبارات 
التى تجاوزها القاضى والإمام لوضوحها فى إبان تعلبقهما وتناولهما للكتاب . 

۳ - قمنا بتوثيق الأدلة والأحكام التى ساقها القاضی عياض توئيقا منهجيا اقتضانا 
مراجعة الكثير من كتب الفروع وكتب الأصول. 

4 وقد راعينا مع ذلك المحافظة على عبارة المؤلف حتى ولو جاءت على غير 
المألوف ما دام لها وجه فى العربية صحيح ولو محتمل » ولم نتدخل فيها بالتصويب إلا 
عند تعذر الاحتمال لها » وبخاصة إذا وقع الخطأ فى سوق الأدلة الثابتة والحجج 
الواضحة ۰ فعند ذلك نقوم با يفرضه علينا حق العلم والعمل نحوه مع الإشارة إليه. 

والله يقول الحق وهو يهدى السبيل. 
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مقدمة الا ا سس سٍٍِِ۲ 


بسم الله الرحمن الرحیم 
صلی الله على سیدنا محمد وآله وصحبه آجمعین 
قال الشیخ الفقیه الامام العالم الحافظ التقن آبو الفضل عیاض بن موسی بن 
عیاض الیحصبی - رحمة الله عليه ورضوانه ‏ : 
ا هم لحمل كل المي ذل الوك والصااة على مج تصطم یب 
وعلى آله خير آل بالضراعة(۱) إليه جل اسمه فى توفيقى وتسديدى › لا أديره 
[وأحبره]") من مقال » وآن یخلصه عن التصتع لغير وجهه تاو 


وبعد : 


فإنى عند اجتماع طلبة العلم لدی فى [ التفقه فى صحیح الامام آبی الحسين مسلم 

ابن الحجاج ‏ رحمه الله ](۳) والوقوف على معانی آخباره » والبحث عن أغواره » 
۲ 

والکشف عن آسراره > واثارة الفقه ودقائق العلم من آثاره » والاقتباس للهدی وحقائق 
الدین من جذاه(؟) وآنواره » وتقصی() ألفاظه عن حکمه واعتباره » وبیان غامضه 
ومشکله » وتقييد مبهمه ومهمله( 1‏ والتنبیه على ما وقع من اختلال لبعض رواته » 
فى أسانيده ومتونه » والبسط لما أشار إليه ‏ رحمه الله فى مقدمته من أصول علم 
الآثر وفنونه » ولم يكن فى ذلك كتاب مختص بهذه الأمور9© ۰ ولا تأليف اعتنى به 
کالاعتناء بغیره من تشم 0 إلا کتاب شیخنا الحافظ آبی علی اطسین تن محمد السا 
الجيانى ۰ فى الکلام على مشکل آسانیده فى کتابه الذی ألفّه على هذا الکتاب ۰ وکتاب 
الصحیح للإمام أبى عبد الله البخاری » السمی ب « تقييد الهمل » » وکتاب الامام 


. فى ت : والضراعة‎ )١( 

ا ا 0 بغير الضمير . 

(4) فی ت : حلاه. (0) فی ت بغیر الياء. 

() البهم : هو مالم يسم صاحبه فى المتن أو الإسناد فى طرق من طرق الحديث أو رواية من الروايات » 
ويفارق الجهول فى کونه مسمی غير معلوم . ۱ 

آما المهمل: فهو الذی آغفل نقطه وشکله وضبطه. راجع : کتاب إرشاد طلاب الحقائق ۰۷۲/۲ 

(۷) فی ت : الأمر . 

(۸) فى الأصل : من يقدم » والصواب ما آثبتناه » وهو من ق » وفى ت : من تقدم. وكتابه « تقييد المهمل » 
من الکتب الى سارت بذکرها الرکبان + قید في الهمل ۰ وميق الشکل اين الاسماء والکنی والانساب له 
ذکر اسمه فى صحیحی البخاری ومسلم » والکتاب مخطوط بمكتبة جامعة الدول العربية » وقد يسر الله لنا 
تحصيل صورة منه . 


ممم دم القاضى عیاض 


ب نل وان كان 1 قد 0 أودعه جملة صالحة مما في كتاب الحافظ آبی "۳ من 
الكلام على إسناده » وكلا الکتابین نهاية فى فته > بالغ فى بایه » مودع من فنون 
المعارف وفوائدها د علوم الاثر وشواردها » ما تلقی کل و منها بالقبول 2( 

وكل واحد من الكتابين أجازه لنا مؤلفه » أعظم الله بذلك آجورهما » وأشرق با 
سعيا فيه بين أيديهما وبأيمانهما نورهما . 

لكن الإحاطة على البشر متنعةً » ومطارح(۳) الألباب والاذهان(۳) للبحث متسعة » 
وكثيرا ما وقفنا فى الكتاب المذكور على أحاديث مشكلة لم يقع لها هناك تفسير » 

۰ ها ۳ ۶ 

5 و 2 
وتحرير » [و](؛) ألفاظ مهملة تضطر إلى الاتقان والتقييد90©» » وكلمات غيرها النقلة من 
حقّها أن تُخرج صوابها إلى الوجود . وعند الوقوف على ما أودعناه هذا التعليق 
و الکتاب الآخر الذى بين آیدینا السمی ب« مشارق الأنوار على صحايح الآثار»(7) 
الشتمل عليها الأمهات الغلاث » موطأً الإمام ابی عبد الله مالك بن أنس المدنى ۰ 
وصحيح الإمام أبى عيبل الله محمد بن إسماعيل ای Eel]‏ ابو این 
مسلم بن الحجاج النيسابورى ‏ رضی الله عنهم أجمعين ووفاهم جزاء صنيعهم ‏ تقف 
على مقدار ما آشرنا إليه » وكثرة ما آغفل فى الكتابين من الفتين علیه(۸). 

والعذر بين » فإن کتاب « المعلم » لم يكن تألیفاً استجمع له مؤلفه » وإنما هو 

و 

تعليق ما تضبطه الطلبة من مجالسه وتتلقفه وکدات(٩)‏ [ الألباء ]۱۰۱ ۰ [ وكذلك ](۱۱) 
« تقييد المهمل » ۰ حال بين الشيخ [ فيه 21١0]‏ وبين استيفاء غرضه ما دهمه من مزمن 
مرضه » فكثرت الرغبات فى تعليق لما یرتضی(۲۳) من تلك الزيادات والتنبيهات > يضم 
)١( ٠‏ ساقطة من الأصل » والمثبت من ت. (۲) فى الأصل : مطاريح » والمثبت من ت. 
(۳) فى الأصل : الأذان » والشت من ت. (1) من ت . 
)٥(‏ فى قى : التفسير. 
(5) کتاب » مشارق الأنوار ٩‏ طبع 3 وهو من منشورات المكتبة العتيقة بتونس 2 ودار التراث بالقاهرة . 
(۷) من ت. (۸) یعتی - رحمه الله DS‏ 
(9) الوکدات : جمع وکد »أو جمع وكد ۰ وعلی الأول يكون بمعنى الممارسة والهم والقصد ۰ يقال : 

لان أمراً یکده وكداً » إذا مارسه وقصده » وعلی الثانى یکون بمعنى الفعل والداب » يقال : 

وكدى » أى فعلى » > فكأن الوكد اسم » والوكد المصدر. 
(۱۰) ساقطة من الأصل » والثبت من ق. وجاء بعدها فى الأصل : كتاب. وهو سبق قلم من الناسخ » 


تضطرب به العبارة . 
(۱۲۰۱۱) سقطتا من الاأصل » والت من ت. (۱۳) فی ت : يمضى. 


۷۳ 


نثرها ویجمع » والقواطع عن الاجابة تقطع ۰ وشغل الحبة التی طوقت عن الانسان 
قنع ۲۱ ۰ والرجاء لوقت فراغ ذلك يشوف ويطمع ۰ إلى أن من الله بإحسانه بحل تلك 
القلادة وزوالها » وفع البال من عهودها الفادحة وإشغالها . فتوجه الأمر وانقطع 
العذر 2 وانبعشت همة العبد الفقير بمعونة مولاه وتوفيقه إلى الإجابة » راغبة لمولاها جل 
سمه فى العونة وتوخی الاصابة » ثم تردفت فى عمله ‏ ورأيت أن إفراد کتاب لذلك 
یفطع عن الکتاب 9 الم » وما مه غیر موف پالقرض ۰ وان تلیف کاب جایع 
لشرحه لا معتی له » مع ما قد تقرر فی « العلم » من فوائد جمة لا تضاهی ۰ ونکت 


وه 206 


متقنة 3 وقف ل وتتاهی 3 فيأتى الكلام فى ذلك كانه غين ماد )۳ 


مقدمة القاضى عياض 


رت المعاد ¢ فاستتب الرأى بعد استخارة الله تعالى وسلوك سبيل العدل 
والإنصاف » أن کون ما يذكر من ذلك كالتذبيل لتمامم والصلة لاکمال کلامه ۰ فنبداً 
بما قاله0؟» # رضى الل و إليه ما استتب وتوالى ۰ فإذا جاءت الزيادة 


فصناهابالضاقة یا زان آن [ نتهی منها ]۰64 ثم عطفنا علی سوق ما یلیه من قوله » 
ویتطارد الکلام الکلام(۹) بيننا [ نوباً ]237 بقوة الله وحوله . 

وکان فى « الم » تقدیم وتأخیر عن ترتیب کتاب مسلم ۰ فسقناه مساق الأصل» 
ونظمنا فصوله على الولاء فصلاً بعد فصل » وأنا أتبرأ [ لقارئه ]290 من التعاطی لما لم 
خط بان والإغفال عما لا بنفك عنه البشر سهوا ووهماً » وأرغب لمن حقق فيه 
خللاً أن يصلحه » أو وجد فيه مغفلاً أن يبينه ويفصحه > أو رأى فيه متأولا 22 [ أن 
مضت ار سن أو آلفی فيه محتملاً أن وضح دليله . وقد أخذت [ الكتاب ](۱۰) 
ضممه » على وفقة تشهد بالإنصاف والاعتراف لذى السبق بسبقه . 

ووسمته بكتاب « إكمال المعلم بفوائد مسلم » ۰ وتحريت فيه بجهذی(۲۱۱ الصواب 
بفضل الله ا وآودعته من الفرائب والعجائب ما عرفت قدره كل/ معتن بها متهمم » 
ومن الحقائق والدقائق فا يكين كل نهم 2 وتسير مع کل منجد ومنهم00 . وإلى الله 


(۱) فى الأصل: مهتع » والثبت من ت. ويعنى بذلك - رحمه الله - أن مكانة الإمام فى نفسه نع من أن يتجرأ 


(۲) ساقطة من أصل ت. (۳) فى الأصل : قال. 
(6) فى ت. منتهاها . 

(۵) فى ت : بغیر تکرار » وعلق علیها بسهم بقوله : هکذا. (۷۰) من ت. 

(۸) فى ت : تأویلاً » وکررت آسفلها بآخر الصحيفة : متأولا. 

(9) فى الأصل : أحسن » والمثبت من ت. (۱۰) مطموسة فى الأصل . 


)١١(‏ فی ت : جهدى. 
(۱۲) النجدٌ من الارض : تَمَافُها وصلابتها » وما غلظ منها وأشرف وارتفع واستوى . والتهمة : الأرض 
المتصوية إلى البحر » والغور تهامة ‏ وتهامة اسم مک والنازل فیها متهم . 


۳۸ 


۷ 


مقدمة القاضی عیاض 
آرغب أن یجعلنا من انتفع با علّم » وهدی إلى الصراط الستقیم وآلهم . 

وقد ترکنا کثیرا ما تعلق بعلم الاسناد ما لم يذكره الشیخ الحافظ آبو على » أو 
ذكره ولم يذكره الإمام أبو عبد الله » إذ غالب ما ذكره [ فى هذا الباب ]220 ما فى كتاب ' 
الحافظ أبى على » ولم نتتبعه لاستقصائه فى الكتاب الآخر » لكنا ذكرنا من العلل طرفآً 
ما لم يقع فى كتاب الحافظ أبى على» ماهو من شرطه. أو تركه عن [ غير ]220 قصد ما 
ذكره الامام آبو [ على ۲۳۲۲ الحسن(؟؟ الدارقطنى فى كتابه المسمى ب « التت 
والاستدراكات على البخارى ومسلم » الذى حدثنا به قراءةٌ منى عليه القاضى 
أبو [على] ۲7 الحسين بن محمد الصدفى عن أبى بکر(۷) محمد بن عبد الباقى عن 


وحدثنى به أيضا هو وغير واحد من شيوخنا [عن](۹) القاضى آبی(:۱) الوليد الباجی(۱۱) 


)١(‏ سقط من الأصل » ولمثبت من ت. (۲) ساقطة من الأصل » والثبت من ت. 

(۳) ساقطة من الأصل . (4) فى ت : الحسين. 

(5) كتاب « الالزامات والتتبع » للإمام الحافظ الجود شيخ الإسلام أبى الحسن على بن عمر بن عمر 
الدارقطنى» انتقد فيه على الشيخين الكلام على أحاديث يسيرة ا و ل 
انتقاده بعض أوهام . 

(1) ساقطة من المخطوطات التى تيسرت لى » وأثبتناها من السير. 

(۷) هو الشيخ الإمام العالم التفنن محمد بن عبد الباقى بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن 
الربيع بن ثابت بن وهب بن مشجعة بن الحارث بن عبد الله ابن شاعر النبى عه » وأحد الثلاثة الذين 
اقا > كعب بن مالك الخزرجی السلميع » الأنصارى البغدادى » مولده فى عاشر صفر سنة اثنتين 
وأربعين وأربعمائة . . بكر به أبوه وسمعه من الحافظ أبى بكر الخطیب » وأبى الغنائم محمد بن الدجاجی وأبى 
إسحق البرمكى ۰ حفظ القرآن وهو ابن سبع ۰ قال فيه السمعانى : ما رأيت أجمع للفنون منه . قال اين 
نقطة : حدث بصحيح البخاری عن أبى الحسين بن المهتدى بالله . 

من كلامه : من خدم المحابر خدمته المنابر» يجب على العلم ألا يُعنّفَ » وعلى المتعلم ألا يأنف. 
توفى ثانى رجب سنة خمس وثلاثين وخمسمائة . سير ۲۳/۲۰ . 

(۸) هو الشيخ الأمين الُعمّر أبو الغنائم محمد بن على بن على بن حسن بن الدجاجى البغدادى ٠‏ محتسب 
بغداد » كان ذا وجاهة وحال واسعة . قال الخطيب : « كان سماعه صحيحا ». مات فى سلخ شعبان سنة 
ثلاث وستين وأربعمائة. سير ۲۱۲/۱۸ . 

(9) من ت . )٠١(‏ فى الأصل : أبو 

(۱۱) هو الامام العلامة احافظ القاضی سلیمان بن خلف بن سعدون الاندلسی القرطبی » الباجی » الذهبی » 
صاحب التصانیف . أصله من مدينة بطلیوس - إحدى مدن الأندلس الكبيرة » من آعمال ماردة » على 

نهر آنة غربی قرطبة » ثم تحول جده إلى باجة » وهی من أقدم مدن الاندلس ۰ وتقع على بعد ۰ کم 
إلى الحنوب الشرقی من لشبونة . . ولد سنة ثلاث وأربعمائة » وارتحل سنة ست وعشرین فح ۰ ثم ارتحل 
إلى دمشق وبغداد والموصل ۰ ورجع إلى الأندلس بعد ثلاث عشرة سنة بعلم غزير » حصله مع الفقر 
والتقنع باليسير. حدث عنه أبو عمر بن عبد البر » وأبو محمد بن حزم وأبو بكر الخطيب» وأبو عبد الله 
الحميدى والصدفی » وخلق سواهم ‏ وتفقه به أئمة » وصتف التصانیف النفيسة » »> منها « المنتقى » وشرح 
فيه موطأ مالك وكذلك « العانی فى شرح الموطأ » وکتاب فى الجرح والتعدیل قال فيه أبو علی- 


م الا ا ل لير س gg‏ :۷۵ 


عن أبى عبد الله الصوری(۱)عن أبى بكر البرقانى) عن الدارقطنى» إذ لم يكن غرض 
الحافظ أبى على فى الغالب إلا ذكر ما لم يذكره » ولولا ذكر الإمام أبى عبد الله 
لأطراف ما ذكره الحافظ أبو على من ذلك لترکنا الكلام على هذا الفن فى هذا التعليق 
جملة » إذ هو باب واسع والتصانيف منه كثيرة موجودة » ولاقتصرنا على الشرح””) 
والمعانى دون العلل والأسامى . 

وأنا أقدم بين يدى الكلام أسانيدى فى هذا الكتاب ۰ ليعرف أثناءه عند اختلاف 
التبا می تیف له روانه اما والطريى له انشا الله مهو الصان :دالا 


إله غیره 4 ول عفر الا میرم ]141 : 


ذکر آسانیدنا فى کتاب صحیح مسلم رحمه الله 
سمعت جمیع الصحیح [ لسلم ]20 [ بقراءتى فى مدينة مرسية ]20 حماها الله 
تعالى ‏ على قاضی القضاء [ الحافظ ای ی( ب شتا اف با 
ثنا به عن أبى العباس آحمد بن عمر العذری العروف بالدلائی(٩)‏ ۰ وسمعت جمیعه 


= الصدفی:«ما رأيت مثل أبى الوليد الباجى» » مات بالرية سنة سبع وسبعين وأربعمائة : یی 6/۱۸ 8۳. ۱ 

(۱) هو الامام الحافظ البارع » الأوحد .الحجة » آبو عبد الله محمد بن عبد الله بن على بن محمد بن رحيم» 
الشامى » الساحلى » الصورى » أحد الاعلام » سمع عبد الغنى بن سعيد المصرى ۰ وصحبه وتخرج به. 
حدث عنه شيخه عبد الغنى » وأبو بكر الخطيب . قال فيه الخطيب : كان الصورى من أحرص الناس على 
الحديث » وأكثرهم کتبا له » وأحسنهم معرفة به » لم يقدم علينا أحد أفهم منه لعلم الحديث» وكان مع 
كثرة طلبه صعب المذهب فى الأخذ » ربا كرر الحديث الواحد على شيخه مرات. كان صدوقاً کتب عنى 
وكتبت عنه . وقال الباجى : الصورى أحفظ من رأيناه . 

قال أبو طاهر السلفى : ١‏ كتب الصورى « صحيح البخارى » فى سبعة أطباق من الورق اليغدادى » 
ولم يكن له سوى عين واحدة » » مات فى جمادى الآخرة سنة إحدى وأربعین وآربعمائة. تاريخ بغداد 
۳ سیر 1۲۷/۱۷ . 

(۲) هو الإمام العلامة الفقيه الحافظ الثبت » شي الفقهاء والحدئین آبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب 
الخوارزمی ۰ الشافعی ۰ صاحب التصائیف .سمع من الاسماعیلی وأبى بكر القطیعی ۰ وأبى آحمد 
الحاكم »> والحافظ عبد الغنى. حدث عنه الصورى » وأبو بكر البيهقى » والخطيب » وعدد كثير. 

قال الخطيب : كان البرقانى ثقَه > ورعاء ثبت » فهما » » لم نر فى شیوخنا أثبت منه » صنف المسندا» 
ضمنه ما اشتمل عليه صحيح البخارى ومسلم » وجمع حديث سفیان الثورى » وأيوب» وشعبة » وعبيد 
الله بن عمرء وعبد اللك بن عمير » وبیان بن بشر » ومطر الوراق » وغیرهم » ولم یقطع التصنیف إلى 
حين وفاته » ومات وهو يجمع حدیث مسعر » وکان حريصاً على العلم . ولد سنة ست وثلاثين 
وثلاثمائة» وسکن بغداد » وبها مات فى أول رجب سنة خمس وعشرین وآربعمائة . تاريخ بغداد ۳۷۳/۶ 
طبقات الشافعية للسبكى 1۷/5 ۰ طبقات الإسنوى ۲۳۱/۱ ؛ سير 14/۱۷ . 


(۳) فى الأصل : الشروح. (:) سقط من الأصل ۰ والمثبت من ت. 
(۵) من ت. )٩(‏ فى ت : يقرأ بجامع مرسية . 
(۷) من ت. ین ا 


(9) فى الأصل : الولابى » والمثبت من ت » وهو الموافق لما فى الغنية . 2 


۱ب 


۷۹ 


مقدمة القاضی عیاض 


أيضا بقرطبة 1 حرسها الله ](۱) على الشیخ الحدث أبى بحر سفیان بن العاصی 
السدی(۲) /. 


حدثنى به أيضاً عن أبى العباس العذری عن آبی العباس آحمد بن الحسن الرازی » 
قال أبو بحر : وحدئنی(۲) به أيضا الشيخ آبو الليث نصر بن الحسن!؟2 الشاشی 
السمرقندی(*) عن أبى الحسين عبد الغافر بن محمد الفارسى ۲ . 


وقزاتك فة غل الققيه ابن خمد عد الله ين الى مور انقو 009 بسر تون بد 
سماعه بمكة عن الإمام أبى [عبد الله](۸) الحسين بن على الطبری» عن أبى الحسين الفارسى» 
ا وحدض ا فو الى نض البو الجن الى 
محمد عبد الله بن سعيد الشنتجالى عن أبى سعيد عمر بن محمد السجزی. 


و [ قد ]۲۱۱ حدثنى به أيضا الفقيه أبو محمد عبد الرحمن بن عتاب7١١2‏ عن أبى 
دبك الشتجالی إتجارة + 


= وأبو العباس العذرى توفى سنة ۰۳۹۸ قال صاحب الوافى : وبوفاته ختم سماع كتاب مسلم » فإن كل 
من حدث بعده عن إبراهيم بن سفيان فإنه غير ثقة. الوافى 797/4 » وهو من أقران الشنتجالى . ترتيب 
الدارك۲/ 1۹5 أخذ عن أبى الحسن على بن القاسم بن محمد بن إسحق الطاقى » وسمع من أبى الحسن 
ابن على بن محمد بن الحسن بن محمد بن العباس القهری. 

)١(‏ سقط من الأصل. 

(۲) هو سفيان بن العاصی بن أحمد بن العاصى بن سفيان الأسدى الفقيه الراوية أبو بحر. قال فيه القاضى : 
«أحد المتفننين المتقنين للكتب » المتّسعى الرواية. نشأ ببلنسية » وأصله من عملها من حصن مر بيطر . 

سمع أيا العباس الدلائی » وأبا عمر بن عبد البر » والقاضى أبا الوليد الباجى » وأبا الوليد الكنانى » 
وبه كان اختصاصه وعليه تقيبده » ومنه استفادته » وكان یعظمه جداً » وأجازه أبو مكتوم عيسى بن أبى ذر 
الهروی» سمع منه الناس كثيرا بالأندلس والعدوة » توفى ‏ رحمه الله - بقرطبة سنة عشرين وخمسمائة » 
ومولده سنة تسع وثلائین وأربعمائة . الصلة ۲۳۰/۱ ۰ البغية : ۷۸۲. 

(۳) فی ت : وحدئنا. (8) فى ت : الحسين. 

(0) هو نصر بن الحسن بن القاسم بن الفضل ؛ من أهل تنکت - وهی من مدن الشاش - رحل إلى بلاد 
الغرب. وآقام ببلاد الاندلس مدة يسمع ویسمع توفی سنة 581 . الانساب ۸۸/۳ 

(7) كان عدلاً جلیل القدر توفی سنة 11۸ .له ترجمة فى العبر ۲۱۲/۳ والشذرات ۲۷۸/۳ . 

(۷) هوشیخ فقهاء وقته بشرق الأندلس ‏ وأحفظهم لذهب مالك بها » مع معرفته بالتفسير والتفتن فى العارف » 
والمشاركة فى علوم. لقيه القاضی بسبتة عند صدوره من الحج ۰ وسمع منه شيئا » ثم لقيه فى رحلته إلى 
مرسية فقراً علیه جمیع کتاب مسلم » توفی چرسية سنة ست وعشرین وخمسمائة » ومولده سنة سبع 
وأربعين وأربعمائة . الصلة ۰4۹6/۱ البغية : ۰۱۵۳ شذرات الذهب ۷۸/۶. 

(۸) فى جمیع التسخ التی تیسرت لى : على ۰ والتصویب من البغية ۰۵۷ ٠١۳‏ . 

)٩(‏ تقدمت ترجمته فى القدمة. (۱۰) ساقطة من ت. 

() فى الأصل : غیاث » والتصویب من البغية وت. 


۷۷ 


مقدمة القاضى عیاض 

وحدثنى به آیضا قراءة لبعضه وسماعاً وإجازة لا فاتنى منه الفقیه القاضی آبو عبد الله 
[ محمد ](۲۱ بن عیسی التمیمی » عن آبی العباس الدلائی [ إجازة له وعن الشیخ 
احافظ آبی علی الحسين أن محمد ابلیانی سماعاً عن الدلائی ](۲. وقال ابمیانی : 
ول ری بآ و القاسم حاتم به محمد الطرابلسی » عن آبی سعید السجزی » قال 
هو والرازی والفارسی : ثنا آبو آحمد محمد بن عیسی الجلودى ثنا إبراهيم بن سفیان 
الروزی ثنا مسلم بن الحجاج . 

وكتب إلى [ الشيخ ا ا ف او وه سا اا : حدثنی بهذا 
الكتاب بسنده المتقدم » قال : وحدثنى به أيضا حاتم بن محمد عن عبد الملك بن الحسن 
الصقلى عن أبى بكر محمد بن إبراهيم الكسائى عن ابن سفيان . 

وان ی ف وا فا رها رازه ی ار( خر الله 
التمیمی عن أبى على الجيانى عن القاضی آبی عمر آحمد بن محمد بن الحذاء مع(*۲. 

وهو لى من الجيّانى وابن عتاب() وغيرهما إجازةً عن ابن الحذاء عن أبيه عن 
أبى العلاء بن ماهان عن أبى بكر محمد بن يحيى بن الأشقر عن أبى محمد أحمد بن 
محمد على القلانسی(۷) عن مسلم . 

وحدثنى به [ أيضا ]20 قراءةً عليه الفقيه أبو محمد(؟؟ بن أبى جعفر عن أبيه عن 
أبى حفص عمر بن الحسن(20 الهوزلی(۱۱) عن القاضى آبی(۱۳) عبد الله محمد بن 
أحمد الباجى عن ابن ماهان . 

وبهذين الطريقين وصل إلينا كتاب مسلم - رحمه الله . 

وها أنذا آبتدی بنقل ما تقدم فى المعلم ثم أتبعه با تضمنت إن شاء الله . 


قال الا مام أبو عبد الله محمد بن على بن ابراهیم المازرى ‏ رحمه اللم(۱۳) ۱ 


(۱) ساقطة من الاصل. (۲) من هامش الأصل . 


(۳) من ت . (8) فى الاصل : آبی » وهو خطأ. 
(0) علیها فى الاصل ما يشبه الضرب. () فى الاصل : غیاب. 

(۷) کتب قبلها وضرب علیها بالاصل : « ابن ماهان عن أبى بكر محمد بن يحيى». 

(۸) من ت. )٩(‏ فی ت : عمر. 

(۱۰) فى ت : الحسين. (۱۱) فى ت : الهوزنی. 


(۱۲) فى الأصل : أبو. 
(۱۳) قيد آمامها بهامش الاصل : توفی أبو عبد الله الازری التمیمی بالهدية فى الثالث عشر من شهر ربیع 
الآخر سنة ست وثلاثين وخمسمائة - رحمه الله 5 وجاءت فى ت 7 وفقه الله ۲ 


بصن ا ]لقا شت عافن 


كتاب مسلم من(۱) أصح كتب الحديث ٠»‏ قال مؤلفه : انتقيته من نحو ثلائمائة 
ألف حديث » وقال بعض الناس: ما تحت أديم السماء أصح منه ‏ يريد فى كتب 
الحديث ‏ وكان مسلم من جملة أصحاب البخارى لا ورد البخارى نيسابور »ولا امتحن 
فيها البخارى بالمسألة المشهورة [عنه](۲) نفر عنه أصحابه إلا مسلماً فإنه لزمه(۳. وتوفى 
الإمام مسلم ‏ رحمه الله فى العشر الأخير من رجب سنة مائتين وإحدى وستین(؟). 
قال الفقيه القاضى [ عياض بن موسى بن عياض ](*۲ - رحمه الله : وإذ قد ذكر 
فسنذکر من ذلك ما حضر » ونضيف إلى ذلك مقصد مسلم ‏ رحمه الله فى تأليف 
هذا الكتاب» [وتَضطر](2 إلى تفسير الصحيح والسقيم » وفصول من علوم الحديث 
نبسط من الكلام فيها طرفا ونتكلم على كل فصل من ذلك » حيث يأتى من [إشارة](0) 
مسلم» ونعرف بمذهبه فى ذلك » ونبين غرضه فیما(؟) يهدى الله إليه » ويعين عليه » 
إن شاء الله تعالى » فأقول : 


(۱) فى نسخة الرباط ١‏ الُعلم » : هذا من » وفى نسخة الدينة المنورة : هو 

(۲) من ت. 

(۳) قائل ذلك هو الحافظ آبو على النیسابوری »اح شیوخ الحاكم . راجع : تدریب الراوی ۹۳/۱ ۰ سير 
آعلام النبلاء ۵۱/۱۳ . 


وقوله : ١‏ السألة المشهورة » : يث EE‏ للدي اتن E E‏ 
بِحَلْق القرآن » والتى کی آوارها ضيق أفق خليفة » وفساد قلب صاحب وقرین » مع عسر شرط من 
الأصحاب والموافقين . 


وفحوی تلك المسألة ‏ مسألة القول بخلق القرآن ‏ هى : أن الثابت عن أهل السنة والجماعة 
والأشاعرة أنهم أثبتوا لله تعالى صفات نفسية قديمة » قائمة بذاته سبحانه وتعالى » منها صفة الكلام » 
وذهبوا إلى أن معنى القرآن الكريم ومدلوله قديم » ونوع من أنواع هذه الصفة » خلافا للمعتزلة الذين 
أنكروا الصفات عامة » فرارا ‏ بحسب زعمهم ‏ من تعدد القدماء المستحيل بالضرورة » وقالوا بحدوث 
معنى القرآن » غير متنبهين إلى أن المستحيل إنما هو تعدد الذوات فى القدم » لا أن تكون ذات واحدة هی 
القديمة قام بها منذ القدم صفات متنوعة. 

وذهب أهل السنة إلى أن لفظ القرآن ‏ أى حروفه الذى تنطقه ألسنتنا وتتلفظ به » وتكتبه أيدينا فى 
الصحف المختلفة ‏ حادث غير قديم. 

راجع فى ذلك : الطبقات الکبری ۱۲/۲ ۰ تاريخ بغداد ۲ البداية ۲۷/۱۱ ۰ وانظر البحث القيم 
فى ذلك للدكتور الشيخ عبد الغنی عبد الخالق فى کتابه ۰ امام البخاری وصحیحه : ۱۷۶۱۲۱ 

(4) جاء فى النسخة الصورة لدى عن نسخة الحرم المدنى « للمعلم » : هذا كتاب قصد فيه إلى تعليق ما جرى 
فى مجالس الفقيه الامام الجليل أبى عبد الله محمد بن على الازری - رضی الله عنه - حين القراءة عليه 
لكتاب مسلم بن الحجاج ‏ رحمه الله فى شهر رمضان من سنة تسع وتسعين وأربعمائة » منقولا ذلك 
بعضه بحكاية لفظ الفقيه الإمام » أيده الله وبعضه بمعناه. 

(0) فى ت : أبو الفضل عياض . (7) غير مفهومة فى الأصل ۰ والمثبت من ت. 

(۷) فی ت : علم. (۸) مطموسة فى الأصل » والثبت من ت. 


۷۹ 

هو مسلم بن العجاج بن مسلم(۱) القشیری النسب النیسابوری الدار ۰ یکنی بابی 

E‏ اه ین وا لفون فا وق , الصنفین ٠»‏ أثنى عليه غير 

واحد من الأئمة التقدمین ۰ وآجمعوا على امامته » وتقدعه وصحة حدیثه » [ ومیزه 

ومعرفته ]250 وثقته » وقبول کتابه. قال أبو بكر آحمد بن ثابت [ اخطیب البغدادی 

الحافظ ]20 : كان آبو زرعة وآبو حاتم یقدّمانه فى معرفة الصحیح على مشایخ 
ی 


مقدمة القاضی عیاض 


(۱) زاد الذهبی بعده : وقیل : القشیری بن ورد بن کوشاذ. سير ۰۵۸/۱۲ ۰ وقشیر كما جاء فى تهذیب 
الأسماء واللغات (۸۹/۲) قبيلة من قبائل العرب. 
قال الذهبی : فلعله من موالی قشیر. 
)١(‏ فى الأصل : ومهرة معرفته. (۳) سقط من الأصل » والمثبت من ت. 
وهو الإمام الأوحد ‏ كما وصفه الذهبی - العلامة الفتی » صاحب التصانيف » وخاتمة الحفاظ . ولد 
سنة اثنتين وتسعين وثلائمائة » وكان بدء سماعه وهو ابن إحدى عشرة سنة » كتب الكثير » وتقدم فى هذا 


الشأن » وبذ الاقران ۰ وجمع » وصنف وصحح › وعلل > وجرح > وعدل وأرخ وأوضح »> وصار 
أحفظ أهل عصره ه على الاطلاق ۰ وکان من کبار الشافعية . قال المؤتمن الساجی : ما آخرجت بغداد بعد 
الدارقطنى أحفظ من أبى بكر الخطيب » وكان يقول : « من صتف فقد جعل عقله على طبق يعرضه على 
الناس »© » توفى يوم الاثنين سابع ذى الحجة من سنة ثلاث وستين وأربعماتة. وفيات الأعيان 937/١‏ » 
طبقات السبكى 3979/5 › سير ۲۷۰/۱۸ . 

(5) أبو زرعة هو : الإمام » سيد الحفاظ » عبيد الله بن عبد الکریم بن يزيد بن روخ » مُحدث الری. . صمع 
من قرة بن حبيب > والقعنبى » وأحمد بن حنبل. حدث عنه ابن وارة » وأبو حاتم » ومسلم بن احجاج» 
وأبو عوانة الأسفرابينى نی( توفۍ فى اهر :يسوم من سنة ار وستين وماتتين > ومولده کان فى بنثة فان ٠.‏ 

وأبو حاتم الرازی هو محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران » الإمام الحافظ » الناقد » شيخ 
المحدثين ۰ كان من بحور العلم » وهو من نظراء البخارى ومن طبقته » طوف البلاد » وبرع فى التن 
والاسناد > وجمع وصنف ۰ وجرح وعدل > وصحح وعلل. بلغ جماة من روی عنهم ثلاثة آلاف ۰ 
منهم آبو نعیم » والاصمعی ۰ وسعید بن أبي مریم » وعبد الله بن صالح العجلی ۰ وابن وارة. وحدث 
عنه ولده الحافظ الامام آبو محمد عبد الرحمن بن آبی حاتم » ویونس بن عبد الاعلی » وأبو زرعة 
الرازی» وأبو زرعة الدمشقی. قال فيه الخليلى : كان عالاً باختلاف الصحابة » وفته التابعین » ومن 
بعدهم وقال يونس بن عبد الاعلی : آبو زرعة وأبو حاتم (ماما خراسان . مات فى شعبان سنة سبع 
وسبعين ومائتین .سیر ۱۲/ ۲۱۲-۵ . ۳ ۱ ۱ ۲ 

(0) هو محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدویه بن نعيم بن احکم ‏ الامام الحافظ » الناقد العلامة » شيخ 
المحدثين. حدث عن أبيه » وكان أبوه قد رأى مسلما » وعن محمد بن على الذکر؛ ومحمد بن يعقوب 
الاصم - فى خلائق يزيدون عن الألفى شيخ وحدث عنه الدارقطنى - وهو من شيوخه - وأبو ذر 
الهروى ؛ أو يعلى اخلیلی » دابع بكر الهروى » وأبو القاسم القشيرى > وخلق سواهم. وصنف » 
وخرج» وجرح وعدّل > وصحح وعّلَ » وكان من بحور العلم. توفى سنة خمس وأربعمائة . سير 
۷ ۱7۷ 

() هو :الإمام الکبیر شيخ الشرق » سید الحفاظ ۰ لقی الکبار » وکتب عن خلق من أتباع- 


م نمهب «ي يبب لب مقدمة القاضى عياض 
يعنى فى شيبته ‏ فقال بالفارسية كلاما ترجمته : أى رجل يكون هذا (6. 
قال 0 : رح الله إسحق » ES‏ نت الذهنیة(۲۳. وبعض 9 


at‏ ا ليد ل ی 
الخطيبت20) . 


وقال الشيخ الحدث أبو مروان الطبنی(*) : كان من شيوخى من يفضل كتاب 
مسلم على كتاب البخارى. وقال مسلمة بن قاسم(*) فى تاريخه : : مسلم جليل القدر 5 
نقة من أئمة المحدثين. ی و : لم یضع آحد مثله . 

وقال أبو عبد الله بن البیع : أهل الحجاز والعراق والشام يشهدون لأهل 
خراسان7 بالتقدم فى معرفة الحديث » لسبق الإمامين البخارى ومسلم إليه » وتفردهما 
بهذا النوع . 5 

وقال ابو امد اشرق 00يف تما فول ما وضعت لعاف نهدا للد 


= التابعين » وسمع الفضيل بن عياض » وسفيان بن عبينة » وإسماعيل بن عليّة» ووكيع بن الجراح » والنضر 
ابن شميل» ويحيى بن سعيد القطان » وعبد الرحمن بن مهدى ۰ وعبد الرزاق » وأتما سواهم بخراسان » 
والعراق والحجاز . واليمن » والشام. حدث عنه بقية بن الوليد » وأحمد بن حنبل » وابن معين » 
والشیخان فى صحیحیهما » وأبو داود والنسائی فى سننهما » وداود بن على الظاهری » وخلق سواهم. 
ولد سنة ثلاث وستين ومائة » وتوفی ليلة النصف من شعبان سنة مان وثلاثين ومائتین. سير ۰۳۵۸/۱۱ 

() الذى نطق به كما جاء فى تاريخ بغداد : مردا كان بود. والتفسیر الذکور هنا للمنکدری. 

(۲) فى ت : الذكية. (۳) تاريخ بغداد ۰۱۰۱/۱۳ 

(5) فى الأصل : الطيبى » والمثبت من ت › وهو الصواب > نسبة إلى طبنة > بالضم وسکون الوحدة » مدينة 
بالمغرب » وأبو مروان هو عبد الملك بن زيادة الطبنى. تبصير المنتبه بتحرير الشتبه ۰۸۷۸/۳ 

(0) هكذا فى جميع الأصول التى تيسرت لنا » والذى أراه صوابا : مسلمة بن القاسم » فهو صاحب التاريخ 
الكبير » روى عن أبى جعفر الطحاوى » توفى سنة ۰۳۵۳ لسان ۰۳۳۵/۲ هدية العارفين ۳۲/۲ . 

(5) بلاد واسعة . أول حدودها ما يلى العراق » وآخر حدودها ما يلى الهند » وقد توزعتها الآن إيران 
وأفغانستان » والصين. من أمهات بلادها نيسابور » وهراة » ومرو. راجع فى ذلك مراصد الإطلاع 
41 . 

(۷) الضبط من ت. وهو أحمد بن محمد بن الحسن أبو حامد النيسابورى . قال فيه الخطيب : كان ثقة ثبتا متقنا 
حافظاً . 

وأخرج بسنده إلى محمد بن إسحق بن خزية أنه نظر إلى أبى حامد الشرقی فقال : حياة أبى حامد 
تحجز بين الناس والكذب على رسول الله عه . تاريخ بغداد 457/4 . 
ی الحافظ : إمام فى وقته بلا مدافعة » ذو تصانيف . 
: الشرقى نسبة إلى الجانب الشرقى فى مديئة نيسابور. مات اما فى سنة ۳۱۸ كما حکاه الخليلى » 

أو سنة 00 راجع : الارشاد ۸۳۷/۳ » تاريخ بغداد ۶۲۲/۶6 » تذكرة الحفاظ ۰۸۲۱/۳ 
سير أعلام النبلاء ۳۷/۱۵ ۰ العبر 5 ٠‏ » ميزان الاعتدال ١577/١‏ » طبقات الشافعية الكبرى ٤١/۳‏ » 
مرآة الجنان ۲۸۹/۲ ۰ النجوم الزاهرة ۲۲۱/۳ ۰ لسان الیزان ۳۰/۱ ۰ طبقات الحفاظ : ۳٤١‏ . 
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ےر 
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و او ات و : قلت لسلم : حدیث 

بن عجلان) عن زيد بن اسلم : * إذا قرأ الإمام فأنصتوا » ؟ قال : و . قلت: 
ا : ليس کل صحيح وضعت هاهنا » إنما وضعت ما أجمعوا 
ا 

قال الققیه القاضی آبو الفضل بن عیاض - رحمه الله - : وقد وقع هذا الكلام 
فى الأم فى بعض الروایات عن ابن سفیان . 

ل و 
[بن خزية]( )4‏ أن يرج على كتاب مسلمء فقال له عبد الملك بن الرازی(*) :لا تفضح 


. سفيان الإمام القدوة سبق قريبا‎ )١( 
(؟) وحديث ابن عجلان أخرجه البيهقى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : «المؤمن فى سعة من‎ 
الاستماع إليه الا فى صلاة مفروضة  أو مكتوبة أو يوم جمعة أو يوم فطر أو يوم أضحى» يعنى : # وإذا‎ 
۰۱۵۵/۲ فری الرآن فاستمعوا له وأنصتوا € [الاعراف/ 6 ۲۲۰ . الستن‎ 
وقد ذکر ابن سفیان هذا الخبر عن مسلم فى صحيحه غير مسند بغیر هذا السیاق » مما آغری الالبانی به‎ ٠ 
وجعله يزعم فى إروائه أنه صحيح > وجعل يحيل له على أحاديث أخرى لم تكن من بابه. انظر لذلك:‎ 
. وما أحال عليه فيه‎ ۲ 

والذى جاء فى الصحيح لمسلم : قال أبو إسحق - ابن سفيان ‏ قال أبو بكر ابن أخت أبى النضر فى 
هذا الحديث: و م فقال مسلم : ترید أحفظ من 
سليمان ؟ فقال له آبو بكر : فحديث أبى هريرة » فقال : هو صحيح .. إلخ. 

ا ل ل ل EES‏ 
الرازی والدارقطنى والنيسابورى على تضعيفها مقدم على تصحيح مسلم ‏ لا سيما ولم يروها مسندة فى 
صحيحه . نووى ۰11/۲ 

(۳) يغلب على الظن أنه القطان » الشيخ العالم مسند خراسان » توفى سنة ائنتین وثلائین وثلائمائه. سير 
۵ الوافی ۰۳۷۲/۲ 
(6) سقط من ت . 

وابن خزیة: هو شيخ الاسلام » |مام الائمة » الحافظ احجة » ان تک لاش »> صاحب التصانیفب» 
سمع من (سحق بن راهویه ومحمد بن حميد » ولم یحدث عنهما » لکونه کتب عنهما فى صغره وقبل 
فهمه وتبصره ‏ حدث عنه الشیخان فى غير الصحيحين . توفی سنة إحدى عشرة وثلائمائة. سیر ۳۹۹/۱6 

)٥(‏ عبد الله بن الرازى لعله ابن أبى زرعة الإمام المحدث الثقة أبو القاسم »> التوفی بأصبهان سنة عشرین 
وثلاثمائة. سير 788/16 

وأبو زرعة الرازى ثلاثة : 

الأول : الكبير » وهو المراد هنا وقد سبقت ترجمته . 

أما الأوسط فهو : أحمد بن الحسين بن على بن إبراهيم بن الحكم » الرازی الصغير » مات بطريق 
مكة سنة خمس وسبعين وثلائمائة . سير 0/۱۷ . 

وأما الأصغر فهو : العلامة قاضى أصبهان أبو زرعة روح بن محمد > سبط الحافظ أبى بكر بن 
السنی . مات سنة ثلاث وعشرين وأربعماتة . السابق 0۱/١۷‏ . 


۸۲ 


مقدمة القاضی عیاض 
وقال مسلم : : لو أن أهل - الحديث یکتبون احدیث مائتی سنة فمدارهم على هذا 
السند » ولقد عرضت كتابى على أبى زرعة الرازی ۰ فكل ما أشار أن له له تركتة وما 
قال : هو صحيح ليس له عله » آخرجته . 
ولسلم - رحمه الله تالف خر رويناها عن شيوخنا > منها : كتاب « تمييز الكنى 
والاسماء(۲۱ » وكتاب «الطبقات»(۲ » وكتاب « الوحدان ۷ وکتاب « العلل )) » 
وكتاب « شيوخ مالك وسفيان وشعبة » » وكتاب « رجال عروة بن الزبير ». 


قال ابن سفيان : كان مسلم أخرج ثلاثة كتب من السندات واحدها(©» هذا الذى 


(۱) توجد له نسخ بكل من الظاهرية بدمشق تحت رقم (مجموع) » ومكتبة شهيد على بالأستانة برقم (6۱۹۳۲» 
ذكر آنها نسخة الدارقطنى ء ومكتبة أحمد الثالث فى الاستانة برقم (۲۹۹۹/ ۳). ودار الكتب المصرية برقم 
(۱۲۷) مصطلح » راجع : تاريخ التراث العربى 777/١‏ . 

(۲) توجد له نسخة فى مكتبة سراى أحمد الثالث باستنبول برقم (4 ۲۰/۹۲ وصفها السخاوى بقوله : « واقتصر 
فيها على الصحابة والتابعين » وبدأ كل قسم منها بالمدنيين > ثم بالمكيين » ثم بالكوفيين » ثم بالبصريين » ثم 
بالشامیین والصرین » ولم یترجمهم بل اقتصر علي تجريدهم ». الاعلان 1۸۶ . 

(۳) توجد له نسخة فى بانکیبور بالهند برقم (141) فى ست وعشرین ورقة » ونسخة بالسعيدية بحیدر آباد بالهند 
برقم (۳۵۲) ۰ وذکره فاد سزکین بأنه اللفردات والوحدان. ۰۲۲۲/۱ 

(6) ذکره الامام النووی فى تهذیب الأسماء واللغات۲/ ۰٩۱‏ والحافظ الذهبی فى التذکرة ۲/ ۵۹۰ وقال : «قلما 
یوجد له غلط فى العلل» » والسیر ۸/ ۰ راجع : کشف الظنون ۱۱۱۰ ۰ وهدية العارفین 1۳۱/۲ 

كذلك کتاب شیوخ مالك وسفیان وشعبة ذکره الذهبی فى التذکرة ۵۹۰/۲ ۰ والسیر ۰۲۸۰/۸ وذکره 
ابن خير بعنوان : ١‏ تسمية شیوخ مالك وسفیان وشعبة ». 

آما کتاب «رجال عروة بن الزبیر » فهو من مخطوطات دار الکتب الظاهرية بدمشق تحت رقم ( مجموع 
6060 ) وهو بخط الخطيب البغدادی . وقد نشره الجمع العلمی بدمشق بمجلته بالمجلد؛ ه جزء ۱۰۷/۱ 

وله رضی الله عنه من غير ما ذکر : 

« کتاب التمییز » وقد طبع بجامعة الریاض ٠‏ و «الأفراد» ذکره ابن خير فى فهرسته فقال : «کتاب 
الافراد فى ذکر جماعة من الصحابة والتابعین - رضی الله عنهم - ليس لهم إلا راو واحد من الثقات ۷ ۰ 
لم نقف علیه و «آوهام الحدئین» ذکره النووی له فى تهذیب الاسماء واللغات ۰۹۱/۲ ولم نقف عليه 
كذلك » و «الجامع على الأبواب» ذكره الحاكم وقال : «رآیت بعضه بخطه» »وورد ذکره كذلك فى الاسماء 
واللغات ۰ ويرد أحيانا پاسم : «الجامع الكبير على الأبواب» ولم نقف عليه » و «المسند الكبير على الرجال» 
ذكره ابن حجر فى التهذيب ٠‏ فقال : « وقيل : إنه صنف مسندا كبيرا على الصحابة لم يتم » 
كذلك «سوالات أحمد بن حنبل » ذكره الذهبى فى التذكرة ۵۹۰/۲ ۰ والسير ۲۸۰/۸ ۰ وغير ذلك مما 
يسره الله له ورفع ذكره به فى الحديث وغيره. 

(5) فى الأصل : واحدا » والمثبت من ت. 


AY 
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قرأ على الناس ٠‏ والثانی يدخل فيه عكرمة وابن إسحق صاحب الغازی وأمثالهما > 
والثالث یدخل فيه من یدخل فيه من الضعفاء 

وثوفى مسلم فى التاریخ الذی تقدم »وذلك عشية الاحد لست بقين من رجب 
الذکور ودفن یوم الإثنين بعده . 

قال أبو عبد الله الحاكم : وهو بعد فى حدّ الكهولة [ رحمه الله ورضی عنه بمنه 
وكرمه ]) : 

ذكر مقصده فيما جمع فى هذا الكتاب من الصحیح 

قال أبو عبد الله محمد بن عبيد الله بن البيّع : إن مسلما ‏ رحمه الله أراد أن 
يُخْرّجٍ الصحيح على ثلاثة آقسام وثلاث طبقات من الرواة » وقد ذكر مسلم هذا فى 
وا اط حیت() ننبه عليه بعد هذا إن شاء الله [ قال ابن الیع ]20 : فلم 
يقدر له رحمه الله - إلا الفراغ من طبقته الأولى » واخترمته لمن قبل أن يتم غرضه 
إلا من القسم الأول التفق عليه من الصحيح ‏ وهو شرط محمد بن إسماعيل البخارى 
ایضا() وهو آلا یذکر من احدیث الا ما رواه(*) صحابی مشهور عن رسول الله عله 
له راویان ثقتان فاکثر » ثم يرويه عنه تابعی مشهور بالرواية عن الصحابة » له هو أيضا 
راویان [ ثقتان ١]‏ فأكثر ۰ ثم يرويه عنه من آتباع التابعین الحافظ التقن الشهور على 
ذلك الشرط ثم كذلك من بعدهم . 

وقال آبو على الحيانى : ولیس مراده أن یکون كل خب روياه يجتمع فيه راويان عن 
صحابيه وتابعيه(7» ومن علوت فان رورا وا لزان ان هلان 
وهذا التابعى قد روى عنه رجلان خرج بهما عن حد الجهالة برواية الواحد. 

قال ای و ها سره ا وق قو على انار تن 
الشیء الیسیر من هذا النوع الذی شرطاه » وآلزمهما أهل الصنعة ذکر ذلك على 
(۲) فى الأصل : بحیث » والبت من ت. 
ی 
(4) لم ینقل عن واحد من الائمة آصحاب الکتب الستة أنه صرح بشیء منها » وإنما عرفت تلك الشروط 


لأصحابها بسير كتبهم 3 وتتبع أسانيدهم وعلم أحوال رجالهم . راجع فى ذلك الرمام البخاری وصحیحه : 
۳ شروط الائمة الستة : ۱۰ . 

(5) فى الأصل : إلا ممن واه » والمثبت من ت. (5) ساقطة من ت. 

(۷) فى ت : صحابى وتابعه . 


۸ 
رقف رن ل 
وألزماهما9؟) فور للش وكدلك الت فى الصحیح بعدهما غير واحد من الائمة [و](۰) 

الخفاظ ای اکن ال تما( امحرجانی(۷) وأبى شيخ بن حيّان الاصبهانی(۲۸ وأبى 


مقدمة القاضی عیاض 


بكر البرقانى الخوارزمى وأبى عبد الله د لس ا الحافظ 0) 


)١(‏ فى ت : الحسين. 

(۲) هو أبو الحسن على بن عمر بن أحمد بن مهدى الدارقطنى» شيخ الإسلام 2 حدث عنه الحاكم »> وأبو ذر 
الهروى ۰ وأبو نعيم الاصبهانی » وأبو الطيب الطبرى » وغيرهم كثير » قال فيه الخطيب : كان فريد عصره 
وإمام وقته . تاريخ بغداد ۰۳۷/۱۲ 

كان له رضى الله عنه ‏ مذهب خفى فى التدليس» يقول فيما لم يسمعه من البغوى:١‏ قرئ على بن 
القاسم البغوى حدثكم فلان ». توفى ‏ رحمه الله سنة خمس وثمانين وثلاثمائة . تاريخ بغداد ٤١ /١١‏ . 

والكتاب المشار إليه هنا هو الإلزامات والتتبع » نال به أحد طلبة العلم درجة الماجستير من الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة عام اس A‏ )روطع الكتاب وهو من منشورات المكتبة ا 

(۲) وأبو ذر الهروی هو : الحافظ الإمام الجود العلامة عبد ربه أحمد بن محمد بن عبد الله بن غفير » يعرف 
بابن السّماك » راوى الصحيح - صحيح البخاری عن الثلاثة : المستملى » والحموى › والكشميهنى 
حدث عنه فيمن حدئوا القاضى أبو الوليد الباجى » وعبد الله بن سعيد الشنتجالی » وروی عنه بالاجازة أبو 
عمر بن عبد البر » وأبو بكر الخطيب . قال فيه الشتتجالى : من رای أبا ذر » رآه على هذى السلف 
الصالح من الصحابة والتابعين . توفى ‏ رحمه الله سنة خمس وثلاثين وأربعمائة. ترتيب المدارك 
۷ ولعله يقصد بكتابه المذكور « المسند الصحيح المخرج على البخارى ومسلم » ۰ وفيه وفى غيره 
يقول الذهبی: وهذه التواليف لم آرها » بل سماها القاضى عياض . سير 19/ ٥٦٠‏ . 

() فى الاصل : والزموهوهما » والمثبت من ت » وهو الصحيح . 

(۵) ساقطة من ت. (0) فى الأصل : إسماعيل » والشت من ت. 

(۷) هو آحمد بن إبراهيم بن إسماعيل » كبير الشافعية بناحیته . سمع من جعفر الفریابی » وابن آبی شيبة » 
وأبى يعلى » وابن خزية. 

من حدث عنه الحاكم البرقانی وحمزة السهمی . قال فيه الذهبی : « ابتهرت بحفظ هذا الامام وجزمت 
بأن المتأخرين على إياس من أن یلحقوا التقدمین فى الحفظ والعرقة ». 

وكتابه « الصحيح » هذا هو کتاب مخرج على صحيح الامام البخارى ۰ وفيه يقول الحسن بن على 
الحافظ : «كان الواجب للشيخ أبى بكر أن یصتّف لنفسه ستناً » ويختار » ويجتهد » فإنه كان يقدر عليه 
لكثرة ما كان كتب » ولغزارة علمه وفهمه وجلالته » وما كان له أن يتقيد بكتاب محمد بن إسماعيل » فإنه 
كان أجل من أن يتبع غیره » مات سنة إحدى وسبعين وثلاثماثة . تذکرة الحفاظ ۹1۸/۳ - 9۰ 

(۸) هو الإمام الحافظ محدث أصبهان عبد الله بن محمد بن جعفر بن حیان » سمع البزار - صاحب السند - 
ومحمد بن أسد المدينى صاحب أبى داود الطيالسى »> وإبراهيم بن رستة » وعنه ابن مردويه » وأبو سعد 
المالينى ۰ وأبو نعيم الحافظ » توفى سنة تسع وستين وثلاثماثة . له كتاب «السنن » فى عدة مجلدات » ولعله 
المراد . سير ۲۷٦/۱١‏ . 

(9) هو الحافظ الثبت الكبير إبراهيم بن محمد بن حمزة ة الأصبهانى 3 أبو إسحق بن حمزة » حدث عله 
أبو عبد الله بن مندة » وأبو نعيم الحافظ » وقال فيه : « إنه أوحد زمانه فى الحفظ » وأبو عبد الله بن مندة 
قال فيه : « لم أر أحفظ من أبى إسحق بن حمزة » ۰ وقال الحاكم فى وصقه لكتابه المسند : « كان فى 
عصرنا جماعة بلغ المسند الصنف على التراجم لكل واحد منهم ألف جزء » منهم إبراهيم بن حمزة » قال 
أبو نعيم : مات سنة ثلاث وخمسين وثلائمائة . تذكرة ۰۹۱۰/۳ 


مقدمة القاضى عياض هم 
3 ۳ 5 2< ع ۷ ع ۳ 2 01 3 
وابى دعيم الأصبهانى(1) و 1 اف الف احسن العتیقی(۳) وابی بكر بن حرعه وابی عمران 


(۱) هو أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران المهرانى الأصبهانى. قال فيه الذهبى : 
كان حافظا مبرزا عالى الاسناد » تفرد فى الدنيا بشىء كثير من العوالى » وهاجر إلى لقية احفاظ . وقال أبو 
محمد السمرقندی : سمعت أبا بكر الخطيب يقول : لم ار أحداً أطلق عليه اسم الحفظ غير رجلين أبو نعيم 
الأصبهانى وأبو حازم العبدوى . كانت ولادته فى رجب سنة (775) بأصبهان» ووفاته فى العشرين من 
المحرم (5”0) > والمشار إليه من كتابه فى الصحيح كتابان : الأول : « الستخرج على البخارى ٠‏ » ذكره 
الذهبى فى التذكرة والسبكى فى طبقات الشافعية والسيوطى فى طبقات الحفاظ . والثانى : « الستخرج على 
مسلم » ذكره الذهبى والسبكى » ونقل الكتانى فى الرسالة المستطرفة عنوان بأنه ‏ السند الصحيح المستخرج 
على صحيح مسلم ۷. 

توجد من هذا الأخير نسخة مصورة بمكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عن نسخة الظاهرية تحت 
رقم ۸۷ ولا يعدو أن الجزئين الثانى والرابع من الكتاب » الأول يقع فى ٠١١‏ ورقةء والثانی 474 
ورقة. وقد انفرد الكحالة بأنه كتاب واحد اسمه : « المستدرك على الصحيحين ». 

لزید من آخبار الشيخ راجع : سير أعلام النبلاء ۵۳/۱۷ » طبقات الشافعية الکبری ۰۱۸/6 البداية 

والنهاية 4۸/۱۲ ۰ العبر للذهبی ۳/ ۱۷۰ ۰ تذكرة احفاظ ۱۰۹۲/۳ ۰ ميزان الاعتدال ۱۱۱/۱ ۰ لسان 

الیزان ۱ النتظم لابن الجوزى ۰ شذرات الذهب ۲۹۵/۳ ۰ معجم الولفین ۰۲۸۲/۱ 

(۲) ساقطة من الاصل. 

(۳) هو الامام الحدث الثقة أحمد بن محمد بن أحمد بن منصور البغدادی العتیقی سمع القاضی آبا بكر 
الابهری ومحمد بن الظفر » واسحق بن سعد النسوی » وحدث عنه البارك الطیوری » وأبو عبد الله بن 
أبى الحديد » قال عنه ابن ماکولا : « خرج على الصحیحین » وکان ثقة متقنا » ۰ مات سنة إحدى وأربعین 
وأربعمائة . تاریخ بغداد ۳۷۹/٤‏ . 

(:) هو موسى بن سهل بن عبد الحميد الجونى البصرى » الإمام الحدث لم أقف له علي تصنيف أكثر من قول 
الذهبی فيه إنه كان من ثقات المحدثين ومسنديهم . تذكرة الحفاظ 57/7 ۰ مات سنة سبع وثلائمائة. تاريخ 
بغداد ٥٦/۱۳‏ » سير ۲٣۱/۱۴‏ . 

قلت : ولهذا الاسم نظير فى التابعين » وليس بمراد » إذ لم يكن التصنيف على الصحيح قد بدأ بعد » 
وهو أبو عمران الجونى عبد الملك بن حبیب البصرى التوفی سنة ثلاث وعشرين ومائة. رأى عمران بن 
حصين » وروی عن جندب البجلى » وأنس بن مالك » وعبد الله بن الصامت. سير 0/ 500 . 

(۵) هو الامام الحافظ الناقد»سمع أبا بكر القطيعى وطيقته بغداد وآبا بكر الإسماعيلى بجرجان . 

والذى اشتهر به من الكتب کتاب « أطراف الصحيحين » ۰ وموضوع كتب الأطراف جمع أحاديث كل 
صحابى على حدة مع الاقتصار على ذكر طرف منه ۰ بخلاف أصحاب المسانيد فإنهم يذكرون الحديث 
بتمامه » ثم تذكر كتب الأطراف جميع طرق الحديث فى تلك الكتب التى وضعت الأطراف لها » وما 
اختص به كل واحد منهم من طرق ذلك الحديث. وإذا اشترك أصحاب تلك الكتب فى رواية حديث أو 
انفرد به بعضهم ذكر أصحاب الأطراف ذلك الحديث بتعريف موضعه لتقريب البحث عنه وإذا كان الحديث 
ذكر متفرقاً فى موضعين أو أكثر ذكروا تلك الواضع. فیسهل بذلك معرفة طرق الحديث والبحث عن آسانیده. 

ويعد كتاب خلف مع كتاب أبى مسعود الدمشقى ‏ سنة إحدى وأربعمائة - أسبق كتابين فى هذا 
الشأن» وقد اعتمد عليهما المزى مع كتاب أبى القاسم بن عساكر » فى كتابه تحفة الأشراف بمعرفة 
الأطراف ». 

بقی خلف إلى ما بعد الأربعمائة بيسير . 

راجع : سير أعلام النبلاء۱۷/ ۰۲۲۰۰۲۲۷ مقدمة تحفة الأشراف. ولم أظفر لأبى مسعود الدمشقى من 
تواليف فى الصحيح فى غير ما ذكر سوى قول الذهبى فيه : « وكان له عناية بالصحيحين ). 


۳۸ 


ت>/ 


A٦‏ ییحی جک رن ی 

كما أن البخارى ومسلما قد أخلا أيضا بشرطهما فى أشياء نزلت عن درجة ما 
التزماه إلى ما دونها استدركت عليهما » وفيها الف آبو الحسين الدارقطتى کتابه المسمى 
ب «الاستدراكات والتتبع» وذلك فى مائتی حديث » ما فى كتابيهما. 

ولأبى مسعود الدمشقى عليهما أيضا استدراك فى ذلك » ولابی على الجيانى بأخرة 
فی کتابه السمی ب * تفیید الهمل * فی جزء العلل منه تابر الك اکثره علی الرواة عنهما 
وفیه ما یلزمهما » فهذا هو النوع الأول من الصحیح الذی اقتصر عليه کتاب هذین 
الامامین » وهو آرفع آنواع [ احدیث ٠]‏ الصحیح وأول أقسامه التفق عليه » ولیس 
هو جملة الصحیح وکله » وسنذکر آنواع الصحیح وئبه على رتبته عند أئمة هذا الشأن 
فى موضعه من تنبیه/ مسلم عليه بعد هذا » إن شاء الله تعالی . 

قال عياض رحمه الله : هذا الذى تأوله أبو عبد الله الحاكم على مسلم من 
اخترام المنية له قبل استیفاء ء غرضه مما قبله الشيوخ وتابعه عليه الناس » فى أنه لم يُكَمل 
غرضه الا من الطبقة الاولی » ولا أدخل فى تأليفه سواها . 

وآنا آقول : إن هذا غير مسلم لمن حقق نظره » ولم يتقيّد بتقلید ما سمعه » فان 
إذا نظرت تقسیم مسلم فى کتابه الحديث ‏ كما قال على ثلاث طبقات من الناس » 
فذکر أن القسم الأوّل حدیث " الحفاظ » ثم قال بأئه(۳) إذا تقصی هذا أتبعه بأحاديث من 
لم يوصف بالحذق والإتقان > مع كونهم من و الستر(۳) والصدق وتعاطی العلم 
وذکر آنهم لا يلحقون بالطبقة الاولی » وسمی أسماء من كل طبقة من الطبقتين 
المذكورتين » ثم شار إلى ترك حدیث من أجمع أو اتفق الاکتر على تهمته » وبقی من 
اتهمه بعضهم/ وصححه بعضهم فلم يذكره هنا » ووجدتّه - رحمه الله قد ذکر فى 
آبواب کتابه وتصنیف آحادیثه حديث الطبقتین الأوليين التی ذکر فى آبوابه » وجاء 
باسانید الطبقة الثانية التی سماها » وحدیثها ۰ كما جاء بالاولی على طریق الاتباع 
لحديث الأولى والاستشهاد بها » أو حيث لم يجد فى الکتاب للأولى شيئا ۰ وذکر 
آقواما تکلّم قوم فيهم وزكاهم آخرون » وخرج حديثهم بن أو نهم ببدعة » 
وكذلك فعل البخارى ‏ رحمه الله نو أنه aS‏ - قد أتى بطبقاته الثلاث 
فى كتابه على ما ذكر » ورأيت فی كتابه وتبينت فى تقسيمه » وطرح الرابعة كما نص 
عله اول الحاكم أنه لغا أراد أن يفرد(4) لكل طبقة كتابا ويأتى بأحاديثها ام 


)١(‏ من ت. (۲) فى ت : فأنه. 
(۳) فى الاصل : الستن. (4) فى الاصل : یعدد . 


مقدمة القاضى عياض AY‏ 


مفردة» ولیس ذلك مراده » بل إنما أراد با ظهر من تأليفه وبان من عرضه أن يجمع ذلك 
فى الأبواب » ویأتی بأحاديث الطبقتين [ من غير تكرار كما ذكر فى كلامه ]۲۱۲ ۰ فیبداً 
بالأولى ثم يأتى بالثانية » على طريق الاستشهاد والاتباع » حتى استوفى جميع الأقسام 
الثلاثة » ويحتمل أن يكون أراد بالطبقات الثلاث من الناس الحفاظ ۰ ثم الذين يلونهم › 
والثالثة الذى طرح » والله أعلم بمراده. وكذلك أيضا [علل](۲) الحديث التى ذكر ووعد 
أنه يأتى بها » قد جاء بها فى مواضعها من الأبواب من اختلافهم فى الأسانيد والإرسال 
والاسناد والزيادة والنقص ء وذكر تصاحيف المصحفين » وهذا يدل على استیفاء غرضه 
فى تأليفه ولدخاله(۳) فى كتابه كلما وعد به » وقد فاوضت فى تأويلى هذا ورأن فيه من 
يفهم هذا ESE‏ ره یه گت رد وهو افر كن تام 
الکتاب وطالع مجموع الأبواب » والله الموفق للصواب. 

ولا عرض على هذا با تقدّم عن ابن سفيان من أن مسلما خرج ثلاثة كتب » 
فإك إذا تأملت ما ذكر ابن سفيان لم يطابق الغرض الذى أشار إليه الحاكم مما ذكره(؛» 
مسلم فى صدر کتابه(۹ » فتأمّله تجده كذلك إن شاء الله . 


(۱) سقط من الأصل. (۲) مطموسة فى الأصل. 
۳( رسمت فى الأصل هکذا 8 وادکان ‏ والمثبت من ت. 
(5) فى الأصل : صدر له » واشت من ت. 


اا کے ےک سخ مقدمة الإمام مسلم 


مقدمة الإمام مسلم 


بسم الله الرحمن الرحيم 
ل ل لین 
وعلی جميع الأثبياء والمرسلین 
او 


ده مل 


د اد 7 ۳ رده مهم مدو 2 ۳ 

فانك - برحمك الله بتوفیق خالقك ‏ ذکرت آنك هممت بالفحص عن تعرف 
جَمْلة الأخبار المَأثُورة عن رسول الله عه فى سئن الدین وأحكامه » وما كان مها فى 
راب والمقاب . واترغیب وات ار عر ذلك من رف ااا بالاسنید 


رم 


ای بها تقلت » وتداولها أهل العلم فیما بینهم , قارذت - آرشدل الله - أن توقف على 
جلها مول مصاة وسآلتتى أن الخصها لك فى لیف بلاتکرار فإ ذلك 


مر مس وم سير مس دادس 


زعمت - مما یلك عما له قصات من هم فیها.والاتباط ملها ولدّدى سالت 
س آکرمك لهس حين رَجَعْت إِلَى تدبره »وما ول به الحال ان شاء الله عاقبة محمودت 
مس و هه سو و اه 


31 سم eg‏ ما شم جيه مه و 5 
ومنفعه موجودة . وَظَددْت » حين سالتنى تجشم ذلك آن لو عزم لى عليه » وقضی لى 


قال مسلم ‏ رحمه الله - فى افتتاح كتابه : « آما بعد فإنّك ‏ يرحمك الله بتوفيق 
التاق دک ت الك فی اه عر تمرف له انار :كال العافى + يكنم أن 
يكون دعا له بأن يرحمه الله بتوفيقه وهدايته » فإنها من جملة رحمة الله وفضله ويحتمل أن 
يعلق قوله: « بتوفیق خالقك » ما إلى ما ذكره »أو هم به من الفحص والله أعلم . وقد 
سقط هذا الدعاء(۱) عندنا فى رواية 1 شیخنا ]۳ الخشنى. 

قال مسلم : « لو عزم لى عليه » ۰ قال الامام: لا بقن بُسلم أنه أراد : لو عم الله 


لن عليه + لان. ا الله لا عسمی.عوها 4 ولعله آراد [ لو ](۳) سهل لی سيل العزم و علق 
فى قدرة علیه(4) ۱ 


(۱) فى ت : الکلام ۰ (۲) من ت ٠‏ 
(۳) ليست فیما عندنا من نسخ العلم ٠‏ 
(:) العلم ۰ مخطوطات الأوقاف » الخزانة العامة بالرباط لوحة ۲ /۰1 


۸۹ 


PI‏ “قن اما ب 


مامه کان ول من بیصیه تع ذلك یایحا قبل ری من لاس ب لاسباب كثيرة ؛ 
يطول بذ رها لوصف إلا آن جع ذلك أن بط الیل من هذا الشأن وان سر 


اسر ميرم 


ی من مُعَالَجة اكير مه ولا سم عند من لا تمييز ده من الوم إلا بأن 


و مر زر مر 


ره على ای یر فإ كان الأ فى هذا كما وتا »القند من إلى الصحیح 
الیل » وی بهم من ازدياد السقيم . 


ام کو أن 


وزئما برجی بَعْض امقعة فى الاستکثار من هذا الشآن وَجَمْع ع المکررات منْه 
لخاصة من الس » من ررق فيه بض البقظ والمطْرقة بأسبابه وعله لك إن شاه 


غي .اع اع 


2 
لله بهم پم أوتى من ذلك على القَائدَة فى الاستكثتار من جئعه كما عوام الا 
وك عقاو 


لین هم بخلاف معانى الخاص من هل التَيقّط والمعرفة » فلا مغتى لَهم فى طَلَب 

قال القاضی: قد جاء هذا اللفظ فى الکتاب من کلام أم سلمة فى کتاب الجنائز قالت : 
« ثم عَرَم الله لى فقلتها » (۰6۱ > اصل العزم : القوة » ویکون بمعنى [ الصبر ](۲ ۰ وتوطین 
النفس ly‏ : © فاصبر 
كما صبر لوا العزم من الرسل 4 (8 وقوله قبل : « سألتنى تجشم ذلك » آی : تَكَلّمَه والتزم 


وم 7 


)0( من دلاث الفائدة» ویروی تهج‎ E ان کناء الله وتوف‎ IS 
وقو 1 ینهجم با آوتی من یروی تهجم‎ 


ومعناها : يقع عليها ویبْغ إليها » [ وينال بغيته منها ] ) ۰ يقال:هجمت على القوم : 
إذا دخلت عليهم ٠‏ قال ابن درید(۷: [ يقال ] 240 : انهجم الخباء إذا وقع [ عليهم ] )٩(‏ 
وهجمت ما فى خلف الناقة : إذا استقصيت حلبه ٠‏ 


(۱) باب ما يقال عند المصيبة حديث رقم (9) ۰ قال النووى : « وتأولوا قولها على معنى خلق لی أو فی عزما » 
من حيث إن حقيقة العزم حدوث رأى لم يكن » والله منزه عن هذا » ۸۵۲/۲ ۰ 

(۲۰۲) من ت ۰ 

(5) الأحقاف : ۳۵ ۰ وجاء فى اللسان : العزم امد » عزم على الامر یعزم عزما ومعزما واعتزم عليه : آراد 
فعله » وأولو العزم من الرسل : الذين عزموا على آمر الله فیما عهد إليهم » ومن معنی الصبر فى العزم 
جاء قوله تعالی : 8 فسي ولم نجد له عزما 4 [طه : ۲۱۱۵ ۰ 

(۵) فی ت : يهجم . (5) فى الاصل : ویقال بعتّه منها » والثبت من ت ۰ 

(۷) هو العلامة شيخ الأدب أبو بكر محمد بن الحسن بن درید بن عتاهية البصری الأزدى البصری ۰ تنقل فى 
فارس وجزائر البحر يطلب الآداب ولسان العرب » ففاق أهل زمانه » ثم سكن بغداد ٠‏ حدث عن أبى 
حاتم السجستانى وابن : أخى الأصمعى ۰ قال فيه الذهبى : كان آية من الآيات فى قوة الحفظ . توفى سنة 
إحدى وعشرين وثلائمائة ٠‏ سير ۹۱/۱6 ٠‏ 

(۸) ساقطة من ت » وانظر : لسان العرب ومجمل اللغة ٠‏ (9) من ت ٠‏ 


مقدمة الإمام مسلم 
رر ن ر رو اور غاچ ا 
الكثير » وقد عجزوا عن معرفة القليل . 


م إن إن شام لله متشون فى تخریج ما سالت وتأليفه یشرب سق 


رما لك وهو : إن عمد إلى جملة ما أنه من ال طبار عن رسول الله هس 


على ثلا رد لكاب من على غیر تکرام بل يأتى موضيع لا 
وش ور 


و رع و 


نی فبه عن ترداد حدیث فيه زیادة ی » أ إسناد بع إل جنب سناد لعل تون 


هناك لآن المَعتَى الرّائدَ فى الحدیث » امتا اج له شم ام حدیت تام . لا بد من 
إعادة الحديث الْذى فيه ما وصفنا من الريادة . 


قال مسلم ‏ رحمه الله : إنه یسم الاحادیث على ١‏ ثلاثة أقسام وثلاث طبقات من 
الناس »© إلى آخر كلامه ۰ قد قدمنا قول من قال : إنه لم يتسع عمره إلا لذكر الطبقة الأولى 
كما ذكرنا » وذكرنا رأيه فى خلافه مما آلهم الله إليه له امد » ونحن نذكْرٌ الآن أقسام 
الضحيح على ما رتيه أكمة أهل الصنعة . 1 فذکر ](۱) آبو عبد الله محمد بن عبيد الله 
الحاكم النیسابوری فى ١‏ الدخل إلى کتاب الاکلیل » أن الصحیح من الحديث على عشرة 
أقسام » خمسة متفق عليها » وخمسة مختلف فيها ٠‏ 

فالقسم الاول من التفق علیه اعتيار البخاری ومسلم ۰ قال : وهو اتو الاولی من 
الصحيح ۰ وفسره با قدمناه قبل ۰ قال : والاحادیث الروية بهذه 1 الشريطة ]۲۱ لا یم 
عددها عشرة آلاف حدیث ٠‏ 

القسم الثانى : مثل الأول » لکن ليس لراويه من الصحابة إلا داو واحد ٠‏ 

القسم الثالث : مثل الأول » إلا أن راويه من التابعين ليس له إلا راو واحد ۰ 

[ القسم ] ۴ الرابع : الأحاديث الأفراد الغرائب التى رواها الثقات العدول ٠‏ 

[ القسم ] (4) الخامس : أحاديث جماعة من الأئمة عن آبائهم عن أجدادهم » ولم 
تتواتر الرواية عن آبائهم عن أجدادهم [بها ](20 إلا عنهم كصحيفة عمرو بن 


٤ فى الأصل : وذكر » والمثبت من ت‎ )١( 
0 ساقطة من الأصل 4 واستدركت بالهامش » والمثبت من ت‎ 2 
. فی ت : لا‎ )70( 


۹۱ 


مقدمة الإمام مسلم 


شعیب(۱) عن أبيه عن جذه ۰ وبهز بن حكيم () عن أبيه عن جذه » وإياس ) بن معاوية 
ابن ف عن أبيه عن جده » وأجدادهم صحابيون وأحفادهم ثقات (4) . 
قال الاك : فهده امس الاقسام مخرجة فی کتب الائمة محتج بها » وان لم 
يحرج منها فى الصحيحين حدیث . 
قال القاضی : يريد غير القسم الأول الذی [ ذکر] ° آنهما شرطاه » وقد وقع لهما 
آشیاء من هذه الأقسام یوقف علیهما فى کتابیهما . 
قال الحاكم : [ و ] (*) الخمسة الختلف فيها الراسیل » وأحاديث الدلسین إذا لم 


(۱) هو الامام الحدث عمرو بن شعیب بن محمد ابن صاحب رسول الله عله بن عمرو بن العاص بن وائل» 
القرشی السهمی الحجازى » فقیه أهل الطائف ۰ ومحدثهم » وکان یتردد کثیرا إلى مكة » وینشر العلم ٠‏ 
حدث عن أبيه فأكثر » وعن سعيد بن المسيب » وطاووس ۰ وعروة بن الو و ماوعا ۽ 
والزهری » وقد حدّت عن الربيع بنت معو » وزینب ينت أبئ سلمة » ولهما صحبة ۰ نخدت عنه الزهری 
وقتادة » وعطاء بن أبى رباح - وهو شيخه ‏ وغیرهم . 

ور على عن ا اة قال : كان نما پحدث عن أبيه عن جده» وكان حدیثه عند الناس فيه شىء . 

وسبب هذا فيما قاله أبو زرعة عنه : نما أنكروا عليه لكثرة روايته عن أبيه عن جده » وقالوا : إنما سمع 
أحاديث يسيرة » وأخذ صحيفة كانت عنده فرواهاء وما افل ما تصيب عنه مما روى عن غير أبيه من المنكر » 
وعامة هذه المناكير التى تروى عنه إنما هی عن المثنى بن الصبّاح وابن لهيعة» والضعفاء » وهو ثقة فى نفسه ٠‏ 

وقال يحيى : وهو ثقة » بل بكتاب أبيه عن جده » وقال ابن أبى حاتم كفل این ایما اين الك 
أو بهز بن حكيم عن أبيه عن جده ؟ فقال : « عمرو أحب إلى » . 

وروی أبو داود عن أحمد قال : أصحاب الحديث إذا شاؤوا احتجوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده » وإذا شاؤوا تركوه . قال الذهبى فى تفسير هذا القول : « هذا محمول على أنهم يترددون فى 
الاحتجاج به » لا أنهم يفعلون ذلك على سبيل التشهى» 

احتج به أرباب السنن الأربعة » وابن خزيمة » وابن حبان فى بعض الصور » والحاكم وأكثر من احجج 
فى كتابه فى تصحيح رواياته . مات سنة ثمانى عشرة ومائة ٠‏ راجع : المستدرك ۲ طبقات خليفة ۰۲۸۲ 
الجرح والتعديل 778/5 ۰ سير ١69/0‏ . 

(۲) هو الإمام المحدث ابن معاوية بن حيّدة »البصرى ٠‏ قال الذهبى : له عدة أحاديث عن أبيه عن جده » 
وعن زرارة بن آوفی » وعنه الحمادان ویحیی القطان » وعدة ۰ وثقه ابن معين » وعلی » وأبو داود 
والنسائی» وقال آبو داود :هو عندی حجهة » وقال البخاری : یختلفون فى بهز » وقال ابن حبان : يخطئ 
کثیرا » وهو من استخیر الله فيه ۰ توفی قبل الخمسين ومائة .الجرح والتعدیل ۳4۰/۲ ميزان الاعتدال 
۱ سير ۲۵۳/۲ . 

(۳) هو قاضی البصرة آبو وائلة » یروی عن أبيه وأنس وابن السیب وسعید بن جبیر » وعنه شعبة وحماد بن 
سلمة وخالد الحذاء وغيرهم ٠‏ كان يضرب به الثل فى الذكاء والدهاء والسؤدد والعقل » قلعا زوع :عه 3 
وقد وثقه ابن معين . توفى سنة إحدى وعشرين ومائة كهلا ۰ الطبقات الكبرى 10۳/۷ > الجرح والتعديل 
5078 »ء سير ۱۵۵ . 

() انظر : المدخل فى أصول الحديث )٦ » ۵( . ۱۲ ۰ ١١‏ من ت . 


۲ سس _(_مقدهة الإمام ضلم 
ته/1 یذکروا إسماعهم ۰ وما آسنده ثقة وأرسله جماعة من الثقات غیره » وروایات / الثقات غير 

الحفاظ العارفین ۰ وروایات البتدعة |ذا کانوا صادقین ۰ 

قال القاضی : [ فهذه ] 2١(‏ الاقسام الخمسة كما قال ما احتلف فى قبولها » واحجة بها 
الفقهاء والحدئون (۲۳ » ووقع فى الصحيحين منها [ شىء ] (۳) هو ما استُدرك ما ذکرنا 
وقد ترك الحاكم [ منها ] (۲4 ۰ ما اختلف فيه رواية الجهولین 

وقال آبو سلیمان اخطابی(*) : الحديث عند آهله على ثلاثة آقسام : صحيح » 
و وسقیم ۰ فالصحیح : ما اتصل سنده وعدلت نقلته » واحسن : ماعرف مخر جه 
واشتهر رجاله» وعليه مدار أكثر اد > وهو الذی یقبله آکثر العلماء » ویستعمله عامة 
ل ا ا ل ی 

وقال ار عن اومان الطب ی اديت ما لین ی اا من حم ی 
باد وروی مخ غير وجه 00 

وقال أبو على الغسانى : الناقلون سبع طبقات : ثلاث مقبولة » وثلاث متروکت 
والسابعة مختلف فيها . فالأولى : أئمة الحديث وحفاظه » وهم الحجة على من خالفهم »› 
ویقبل انفرادهم . الثانية : دونهم فى الحفظ والضبط ٠‏ لحقهم فى بعض روايتهم وهم 
وغلط » والغالب على حدیثهم الصحة » ویصحح ما وهموا فيه هن روا الطبقة الاولی وهم 
لاحقون بهم . الثالثة:جنحت إلى مذاهب من الأهواء غير غالية ولا داعية »وصح حديثها » 
وت صدقها . وقل وهمها ۰ فهذه الطبقة احتمل آهل احدیث الرواية عنهم » وعلى هذه 
الطبقات الثلاث يدور نقل الحديث ۰ والیها آشار مسلم » فى صدر کتابه إلى قسمة الحديث 


٠ فى الأصل غير واضحة » وفی ت : فهناك » والمثبت من ق‎ )١( 

() الراد بالفقهاء هنا:الائمة الجتهدون منهم » على ما يفهم من کلام أئمة الشأن فى هذه المسألة » 
وبالحدئین: الحفظة الثقات الأثبات . 

(۳) مطموسة فى الأصل ۰ ولمثبت من ت . 

(4) ساقطة من الاصل ۰ واستدرکت بهامش ت بسهم . 

() هو حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستى الخطابى » صاحب التصانیف ۰ حدث عنه أبو عبد الله 
الحاكم 2 وهو من أقرانه فى الس" والسند » وآبو عتيد الهروی > والكرابيسى من مصنفاته كتاب« العزلة »و 
« إصلاح غلط المحدثين » و « بیان إعجاز القرآن » توفى ببست سنة ثمان وثمانين وثلائمائة .سیر ۲۳/۱۷ . 

(5) راجع : سنن الترمذی ۵۱/۵ »> شرح علل الترمذى "١‏ . وقد اعترض عليها اين جماعة 
( ت :۷۳۳ ) بأن تعريف الخطابى يرد عليه الفرد من الحسن ۰ فإنه لم يرو من وجه آخر » وان تعريف 
الترمذى يرد عليه ضعيف عرف مخرجه واشتهر رجاله بالضعف . وان تعريف الإمامين يدخل فيهما 
الصحيح لان حاله كذلك . المنهل الروى ۱۳4/۱ . 

وقد أجيب عن ذلك فيما يخص الترمذى بأن الترمذى ميز بين الحسن والصحيح » حيث شرط فى 

رجال الحسن أن يكونوا غير متهمين بالكذب » وهو دليل على كونهم نازلين عن رجال الصحیح ؛ لأن الثقة 
الحافظ لا يوصف عادة فى عرف المحدثين بأنه غير متهم بالكذب فقط » بل يوصف بالعدالة والضبط » = 


مقدمة الإمام مسلم 


۹۳ 


على ثلاثة أقسام وثلاث طبقات فلم عدر له[إلا](21 الفراغ من الطبقة الأولى واخترمته ال 


وثلاث طبقات أسقَطهم أهل المعرفة : الأولى : ن وسم (Y)‏ بالکذب ۰ [ ووضع 


الحديث ] 29 . الثانية : من غلب عليه الوهم والغلط حتى استغرق اروايته . الثالشة : من 
غلت(؟) فى البدعة » ودعت إليهاء وحرفت الوؤاناك ودف لها تسد بها . والسابعة : قوم 


وقول الترمذی : ويروى من غير وجه قرينة على مراده فى صفات رجال الحسن ۰ وإلا لو حملنا صفة 
رجاله على صفة رجال الصحيح للزم زيادة هذا القيد أن يكون الحسن أقوى من الصحيح. والمعلوم خلافه ؛ 
لأنه يشترط فى الصحيح مجيئه من غير وجه. .ثم إن الترمذى لم يعرف الحسن مطلقا » وإنما عرف 
بنوع خاص منه » وقع فى کتابه . رات ما جرا خن امن دصق اگوی © وخبارته ترس إلى 
ذلك » حیث قال فى آخر کتابه : « وما قلنا فی کتابنا : حدیث حسرن » فإنما آردنا به حسن اسناده عندنا » 
إذ کل حديث یروی لا یکون راویه متهما بکذب » ویروی من غير وجه نحو ذلك » ولا یکون شاذا »فهو 
عندنا حدیث حسن » .وقال محمد بن الوزیر : « وغرض الترمذی افهام مراده لا التحدید النطقی ٠‏ فلا 
اعتراض عليه بناقشات أهل الحدود ». نزهة النظر ۳۳ ۰ توضیح الافکار ۱۲۰/۱ ۰ شرح الترمذی لابن 
سيد الناس ۰1/5 اللکت ۱۸۲/۱ . 

ی وی و وی ام ای 
الحديث الذى فيه ضعف قريب محتمل محتمل ویصلح للعمل به » قال : کل ذلك مستبهم لا یشفی الغلیل » 
وليس فيما ذكره الترمذى والخطابى ما يفصل الحسن من الصحيح » وقد أمعنت النظر فى ذلك والبحث 
جاساون اطراقه یم و دقع + تق یت و البق ا 

أحدهما : الحديث الذى لا یخلو رجال إسناده من مستور لم تحقق أهليته » غير أنه ليس معلا كثير 
۱ ا ل O‏ ا 
سبب آخر مفسق + ويكون متن الحديث مع ذلك قد عرف بان روی مثله أو نحوه من وجه آخر أو اک 
سی اد متي م رهق مال من شاه وهر وروی عر سوه » فع 
بذلك عن أن يكون شاذا ومتكرا . قال : وكلام الترمذى على هذا القسم یتنزل . 

لسع ای : أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة وعير ك3 يلخ اموجه رجا المع ؟ 
لكونه يقصرٌ عنهم فى الحفظ والاتقان » وهو مع ذلك يرتفع عن حال من يعد ما ينفرد به من حديثه منكرا. 
ل ل ال ا ا 

: وعلى القسم الثانى يتنزل كلام الخطابى . وكأن الترمذى ذكر آحد نوعى الحسن » وذكر الخطابى 
ا cd E‏ 
غفل عن البعض وذهل . المقدمة : ه 

قال بدر الدين بن جماعة : ولو قيل : الحسن كل حديث خال من العلل ۰ فى سنده المتصل مستور له 
به شاهد » أو مشهور قاصر عن درجة الإتقان ۰ لكان أجمع لا فى حدوده وقريبا ما حاولوه وأخصر منه. 
المنهل ۱۳۱/۱ . 

وقد أورد الطيبى على هذا التعريف فى الخلاصة » إيرادات » خلص منها إلى تعريف له آخر فقال : 
فلو قيل : هو مسند من قرب من درجة الثقة أو مرسل ثقة » وروی كلاهما من غير وجه » وسلم عن 
شذوذ وعلة » لكان أجمع وأبعد من التعقيد . أ ه . الخلاصة : ۲ 


)١(‏ ساقطة من الأصل » واستدركت فى الهامش بسهم . (۲) فى الأصل : رسم » والمثبت من ت. 
(۳) سقط من الأصل » والمثبت من ت. (4) فى الأصل : ضلت . 


1: 


مقدمة الإمام مسلم 
أو أن يقصل ذلك المَعتى من جُمْلَة الحديث على اختصاره لد آمکن » و لكن تَفصیله 


ور لا برس 


ربما سر من جمْلته » » قاعادته بهبتنه »دا ضاق ذلك » سم . 


و سق ۳ رم ت و و 


ما ما وجدنا بدا من (عادنه بجملته » من عير حاجة متا له فلا نتو فعله إن 


عن عع | 


شاء الله تعالی . 


0 تیب 


ما ا القسم الأول قا قوخی قالخا ای هى ألم من العيُوب من یره 
ولقی ۰ من أن یکون ناقلوها أل استقامة فى الحَديث » وان لما وم بوجد فى 


مجهولون انفردوا بروایات لم یتابعوا عليها » فقبلهم قوم وأوقفهم (۱) آخرون . 

قال القاضی : وتفسير شیخنا آبی على » > لغرض مسلم وتقسیمه آسعد لکلام )١(‏ مسلم 
من شرح الحاكم ۰ وان كنا خالفناهما فى التأویل على مسلم كما قدمناه . وآما قول الحافظ 
آبی على : إن حدیث آهل البدع الأثبات الذين لا يدعون إلى بدعتهم متفق" عليه . فلا 
يسلم له E‏ والأصوليون » وسنبین ذلك عند تنبیه 
مسلم عليه . 

قال مسلم : «[ أو أن ]۳۱) يفصل [ ذلك ۲ المعنى من جملة الحديث على اختصاره 
إذا أمكن ». 

وهذا الفصل الذى ذکره - أيضاً ‏ اختلف [ فیه](۹) الحدئون والفقهاء والأصوليون فى 
اختصار الحديث والتحديث به على المعنى » وفى الحديث بفصل منه دون كماله » فأجاز هذا 
که على الجملة قوم وهو مذهب مسلم ‏ ومنعه على الجملة آخرون - وهوتحری البخارى - 
ورخص قوم فيما يقع من الكلمات موقع أمثالها كالجلوس عوض القعود والقيام عوض 
الوقوی(1) وشبهه» دون ما يمكن أن يختلف اختلافا ماء وخفف آخرون الحديث على المعنى 
فى غير لفظ الرسول تله » ومنعه فى لَمْظه - عليه السلام ‏ ودک هذا عن مالك . 


وذهب الحققون إلى أن الراوی إذا كان من ۳ بفهم الكلام ومعانيه » ويعرف 
مقاصده › نرق ين الطاهد والاظهر والحتمل والتص > فجائز لهذا الحديث على المعنى > 
إذا لم يحتمل عنده سواه 2 وانفهم له فهماً جلیاً معناه 1 وحكى غير واحد معنى هذا عن 
مالك وأبى حنيفة والشافعى 2 وكذلك جوزوا الحديث ببعض الحديث إذا لم يكن مرتبطا 
بشىء قبله ولا بعده ارتباطا يخل بمعناه > وكذلك إن جمع الحديث حكمين أو آمرین كل 
واحد مستقل بنفسه غير مرتبط بصاحبه فله الحديث بأحدهما » وعلى هذا كافة اناس 


ومذاهب الائمة » وعلیه ضفب > الصنفون كهب فى الحديث على [ الابواب ](۲۷ ۰ وفصلوا 
الحديث الواحد أجزاءً بحكمها » واستخرجوا التكت والسنئن من الأحاديث الطوال ۰ وهو 
معنى قول مسلم فى هذا الفصل إلى آخر كلامه » [ وعمله البخارى كثيرا فى صحیحه ](6۸؛ 


. فى الأصل : ووقفهم . (0) فى ت : بكتاب . والسعد : اليمن » اللسان‎ )١( 
. فى ت : وأن . (064) سقطتا من ت . (7) فى ت : الموقوف » وهو خطأ‎ )۳( 


(۷) مطموسة فى الأصل » والمثبت من ت . (۸) سقط من الاصل » واستدرك بسهم بهامش ت . 


۹۵ 


مقدمة الامام مسلم 
ررمي شلوك جار ولا ل ان . کما قد عثر فيه على كثير من المْحَدئينَ » 


مر مر مر مر مر الس مر مر مل 


وبان ذلك فى حديثهم . ذا حن تقصيتا أخبَارَ هذا الصف من الاس » نام آخبارا 


مر مس مر 


ولهذا ری احدیت الواحد عن النبی جر بالفاظ مختلفة فى القصة الواحدة ۰ والقالة امد 


والقضية الشهورة من عهد الصحابة فمن بعدم ٠‏ لكن خماية الاب من تلط من لا 


یحسن؛ ٠‏ وغلط الجهلة في نفوسهم وظنهم العرفة مع القصور 0 بجت سد هذا الباب؛ إذ 
فعل هذا على من لم يبلغ درجة الکمال فى معرفة العانی حرام باتفاق() . 

وقوله : « نات ]1 نتوخی الاخبار 4 : ای نتحرى ونقصد ۰ قال الهروی : فلان 
يتوخى الحق ويتأخاه » أى يقصده ويتحراه ۽ وتقول العرت : خڌ على هذا الوخی ‏ أى : 
[على ] (۲4 هذا القصد والصواب . 


وقوله : « كما قد عر فيه » كذا فى الأصل وهو الصحيح ومساق الكلام ۰ ووقع فى 


للم : « فان عثر » . 


(۱) فی ت : قصورهم . ۳ 

(۲) یقول الامام الشافعی : ولا تقوم الحجة بخبر الخاصة حتی یجمع آمورا : منها : أن یکون من حدث به ثقة 
فى دینه » معروفا بالصدق فى حديثه ۰ عاقلاً لا یحدث به ۰ عالا با یحیل معانی الحديث من اللفظ » وأن 
يكون من يؤدى الحديث بحروفه كما سمع » لا یحدث به على العنی » ۰ لأنه إذا حدث به على العنی وهو 
غير عالم بما يحيل معناه ولم يدر لعله يحيل الحلال إلى الحرام » وإذا أداه بحروفه فلم ببق وجه يخاف فيه 
إحالة الحديث . الرسالة : ۳۷ . 

ويقول الإمام ابن عبد البر المالكى : الذى اجتمع عليه أئمة الحديث والفقه فى حال المحدث الذى يقبل 
ا ا a‏ 
يحيل المعانى » ضابطا لكتابه إن حدث من كتاب » يؤدى الشىء على وجهه ۰ متيقظا غير مغفل » وكلهم 
يستحب أن يؤدى الحديث بحروفه ؛ لأنه أسلم له ۰ فإن كان من أهل الفهم والمعرفة جاز له أن يحدّث 
بالعنی ۰ وان لم يكن كذلك لم يجز له ذلك؛ لأنه لا يدرى لعله يحيل الحلال إلى الحرام. التمهيد ۲۸/۱. 
ا ابن الصلاح لتلك المسألة بقوله : هل يجوز اختصارٌ الحديث | ورا عقو رن 
بعض ؟ . ثم أجاب قائلاً : اختلف أهل العلم فيه » فمنهم من منع ذلك مطلقا بناء على القول بالمنع من 
قل بالحنى مطلقا »مهم من منع ذلك مع تیه اقل بامني ٠‏ إذا لم يكن قد زرا على التعام مرة 
أخرى » ولم يعلم أن غيره قد رواه على التمام . ومنهم من جوز ذلك وأطلق ولم یفصل . وقد رويناه 
ل : انقّص من الحديث ما شكت ولا تزذ فيه 
قال : والصحيح التفصيل ۰ وأنه يجوز ذلك من العالم العارف ۰ إذا كان ما تركه متميزا عما نقله » 
غير متعلق به ۰ بحيث لا يختل البيان » ولا تختلف الدلالة فيما نقله بترك ما تركه » فهذا ينبغى أن يجوز 
وان لم يجز النقل بالمعنى + لأن الذى تركه ‏ والحالة هذه س بمنزلة خبرين منفصلين فى أمرين لا تعلق 
لأحدهما بالآخر . ثم هذا إذا كان رفيع المنزلة بحيث لا يتطرق إليه فى ذلك تهمة نقله ولا تاماء ثم نقله 
ناقصا » أو نقله أولا ناقصا ثم نقله تاماء فأما إذا لم يكن كذلك فقد ذكر الخطيب الحافظ أن من روى حدیثا 
على التمام وخاف إن رواه مرة آخری على النقصان» أن يتهم بأنه زادفى أول مرة ما لم يكن سمعه أو أنه 
نسى فى الثانى باقى الحديث لقلة ضبطه وكثرة ة غلطه فواجب عليه أن ينفى هذه الظنة من نفسه . المقدمة : ۳۳۵. 
(۳) فى ت : إنا . () ساقطة من الأصل . 


تث/أ 


مقدمة الإمام مسلم 
و و سوس ۶ و 


بقع ى ادها بض من یس بلزصوف بالحفظ نان الصف قدم لهم 


ساس دس 


علی أَنْهُمْ » وان كَانُوا فیما وَصفنا دوتهم . قن اسم السثر والصدق وتعاطی العلم 


هم ٠‏ کعطاء ن السّائب » وزی بن ہی زیاد وليْث بْن أبى سلیم » وأضرابهم . من 
حمال الآثَار ونقال الأخبار ۱ 


11 


هم ون انوا با وت من العلم والسك عند أل العلم معروفون» ققیرهع من 
آفرانهم ممن عندهم ما ذَكَرنَا م من الإثقان والاستقامة فى الرواية يَفْضلُوتَهُم فى الخال » 


سس چ > gio‏ کچ 


ورف لن هذا عند أل العلم درجة ریا وخصلا س . 
لا رى أك ذأ ارت لاء ال الذين سهم » عط ويد وی بتصور 


او 


ابن الم وتان الأعمش وإسماعيل بن أبى خالد 3 فى نان الحديث والاستقامة 


قال الإمام أبو عبد الله : معناه : : اطع > من قول الله تعالى : # إن عثر على نما استحقًا 
نما 2١١4‏ ۰ يقال CEC‏ 
قال الله 0  :‏ وكذلك أعترتا عليه 4ء أى أطلعنا عليهم أهل ذلك الزمن 
مود سيم قوما مشهورين بالعدل والضبط كمالك وابن عيينة وذكر [أن]9) 
قوما 0 إلى رتبتهم/ فى ذلك [وان](*) لم يخرجوا عن كونهم عدولا مثل عطاء بن 
السائب ويزيد بن أبى زياد ولیث بن آبی سلیم(*) . 
قال القاضی : رآیت بعض العقبین قد تتبع عليه ما حکاه عن مسلم [هذا ](8) 
بماليس قول مسلم ؛ فان مسلماً لم يذكر فى هذا الفصل مالكاً ولا ابن 
عبيقّة: فالتا ذكر فى القسم الأول أهل الإتقان والاستقامة » وذكر بعدهم 
صنفا آخر ذكر أنهم ليسوا موصوفين بالحفظ والإتقان كالصنف 
الأول » قال : وإن [ كانت ذواتمم 1 فیما وصفنا . فاسم الستر 
[والصدق] (۸) وتعاطى العلم يشملهم ١‏ كعطاء بن السائب(١١2‏ ويزيد بن أبى 


1 اه ۳( امه من ام‎ (۳) 1۷: e 
5 و وا ویم ۰ ااا و عا ری له اقتسود ولاق بالا‎ ١ Su ف الاصل‎ ( 
* : فی ت‎ )٩( . ساقطة من الأصل‎ )۸( 


(۱۰) هو الإمام الحافظ » محدث الكوفة » كان من كبار العلماء » لکنه ساء حفظه قليلاً فى أواخر عمره . 
روى عن أنس بن مالك ولم يثبت أنه سمع منه -- وعبد الله ب بن أبى أوفى وخلق كثير . حدث عنه 
سام عن ی ال يزمر ی طقية - ررقم دان کی »كال حلى رال دز يحي بن 
سعيد قال : ما سمعت أحدا یقول فى عطاء بن السائب شيئا قط فى حدیثه القديم » وماحدث سفيان 
وشعبة عنه صحيح » الا حدیئین » كان شعبة يقول : سمعتهما بآخرة عن زاذان : 

ود اما ل ST‏ اب 


۹۷ 


مقدمة الإمام مسلم 
ل و وق گرب لز بر و م2 


فيه» وجدتهم مباينين لهم . اوه لا شك عند أهل العلم با خدیت فى ذلك ی 
ناض عم من صح حفظ متصور لامش واسماعیل ‏ وثقانهم لحديثهم . 


مره و 


انم لم یعرفوامثل ذلك من عطاء ویزید ولیث . 


ار( بن آبی سليم ۳ وأضرابهم من مال الاثار . هذا لفظه(؟) . ثم قال 
آخرٌ الفصل : ألا تری أك إذا وازنت هؤلاء الثلاثة 20 بمنصور بن العتمر(3) وسلیمان 


3 0 2 0 ۲ للبخاری » اطرح والتعدیل٦/‏ ۳۳۲ ۰ الثقات ۱۹۰/۳ » تهذيب ۲۰۳/۷ ۰ 
سیر ۰/7 

)۱( 0 الهاشمي الكوفى » الإمام الحدث معدود فى صغار التابعین رأى أنسا » وروی عن مولاه 
عبد الله وأبى جحيفة السواء ئى » وعبد الرحمن بن أبى ليلى» وغيرهم . وإبراهيم يم النخعى حدث عنه شعبة ‏ 
مع براعته فى نقد الرجال - والثورى» وأبو حمزة ة السکری » وهشيم » وابن عبينة » وغيرهم قال عبد الله 
ابن أحمد بن حنبل ليحيى بن معين : ابن يزيد بن أبى زياد دون عطاء بن السائب ؟قال: : نعم » ومن 
سمع من عطاء بن السائب وهو مختلط فيزيد فوق عطاء . الجرح والتعديل ۲۵/۹ . وقال فيه الذهبى : 
كان من أوعية العلم » وليس هو بالتقن ؛ فلذا لم يحتج به الشيخان سير ۱۲۹/۲ . 

قلت : آخرج له مسلم فى الأطعمة عن عبد الرحمن بن أبى ليلى فى جماعة » روى عنه سفيان بن 
عيينة . رجال صحيح مسلم ۳۹۹/۲ . خرج له الترمذى وحسن له ما رواه من طريق هشیم » قال ابن 
حجر : كبر فتغير » تهذيب ۰۳۲۹/۱۱ التقريب ۰۳۹۵/۲ مات سنة ثلاث وثلاثين ومائة سير ۱۲۹/۹ . 

(۲) هومحدث الكوفة » وأحد علمائها الأعيان » على لين فى حديثه لنقص حفظه » مولى آل أبى سفيان بن 
حرب الأموى . ولد بعد الستين . حدث عن الشعبی » ومجاهد » وطاووس » وغيرهم » معدود فى 
صغار التابعين . حدث عنه الثورى » وزائدة » وشعبة » وخلق كثير. 

فيه يقول أحمد بن حنبل : ليث بن أبى سلیم مضطرب الحديث » ولكن حدث عنه الناس . وقال عبد 
الله بن أحمد : سألت عثمان بن أبى شيبة فقال : سألت جريراً عن ليث وعطاء بن السائب ويزيد بن أبى 
ریاد > فقال < کان ل تتلیطا ۸ ویزید احسنهم استقامة ۰ قال عبد له : فسالت ی غرم هنا > 
فقال : اقول كما قال جریر . 

وقال عبد الله : قال لى يحيى بن معين : ليث أضعف من يزيد بن أبى زياد » . مات ليث سنة ثمان 
وثلاثين ومائة . 

قال الذهبى : بعض الائمة يُحسّن لليث » ولا يبلغ حدیثه مرتبة الحسن » > بل عداده فى مرتبة الضعيف 
المقارب » فیروی فى الشواهد والاعتبار » وفى الرغائب والفضائل › أما فى الواجبات فلا . سير ۰۱۸/۲ 
وانظر : التاريخ الكبير 557/1 ۰ التاريخ الصغير ۵۷/۲ ۰ الجرح والتعديل ۱۷۷/۷ . 

(۳) فى الأصل : أسلم . )٤(‏ وهو ما نقلناه فى الصفحة السابقة . 

(0) فى النسخ التى بأيدينا زيادة : الذين سميناهم عطاء ويزيد وليثا. 

() هو الحافظ الثبت القدوة آبو عتاب ال الکوفی» أحد الأعلام من الطبقة الرابعة من التابعين . يروى عن 
ربعى بن حراش » وإبراهيم النخعى » وسعيد بن جبير » وغيرهم من هذه الطبقة 

قال فيه الذهبى : ما علمت له رحلة ولا رواية عن أحد من الصحابة ۰ وبلا شك كان عنده بالكوفة 
بقايا الصحابة وهو رجل شاب مثل عبد الله بن أبى أوفى» وعمرو بن حريث »إلا أنه كان من أوعية العلم » 
صاحب إتقان وتأله وخير . سير 4۰۲/۵ . 

خلت عنه خلق کثیر منهم ايوب السختيانى »وسلیمان الاعمش وشعبة ٠»‏ وسفيان الثورى » ومعمر بن 
راشد » وإبراهيم بن آدهم » والفضیل بن عیاض » وسفیان بن عيينة 

قال ابن الدینی : إذا حدئك عن منصور ثقة فقد ملأت يديك لا ترید غیره 

مات سنة ثلاث وثلاثين ومائة . التاريخ الكبير ۰۲۳۱/۷ الجرح والتعديل ۱۷۷/۸ » سير ٤0۲/٩‏ . 


٩‏ هه« و مقدمة الإمام مسلم 


الاعمش(۱) وإسماعيل بن آپی خالد(۲) فى إتقان الحديث والاستقامة فيه» وجدتهم متباینین .» 
ثم ذكر أسماءً أخر من الطبقتين » ولم يجر لالك ولا ابن عيينة هنا ذکر ‏ وإنما ذكرهما 
بعد هذا مع أقرانهم فى فصل آخر فى ذمهم . 

الرواية عن الضعفاء . والعذر عن هذا للامام 29 رحمه الله أحد وجهين:إما أن يقال: 
إن المُعَلقَ عنه اقتصر على المعنى والطلوب ومن الكلام على النكتة إذ كان الطلوب منهما (4) 
سؤال الشيخ تاک تعجار هذا ف ا راشای حش ان نا 


مر و و 


كد كره ف كولة ردو ده وضوحا إن شاء الله تعالی» آو یکون هو نفسه - رحمه الله 
قصد ذلك تمثيلاً لا حكاية للفظ مسلم » إذ لا فرق بين الکلام على الوضع إذا لم يقصد 
حكاية اللفظ مع اتفاق العنی > إذ مالك وابن عيينة. من تلك الطبقة الرفيعة المتقنة الحافظة 
بغير خلاف» Ty‏ 


yy 1‏ 
دعت و0 [ها ۳ لذکر ۰ لانه وت سید فاسة إل لان العلماء 


(۱) هو عندهم ابن مهران » شيخ الإسلام والقرئین والمحدثين . أصله من نواحى الرى» رأى أنس بن مالك 
وحکی عنه » وروی عنه » وعن عبد الله بن أبى آوفی - على معنی التدلیس - وابراهيم النخعی » وخلق 
كثير من کبار التابعین وغیرهم . روی عنه آیوب السختیانی» وأبو حنيفة » والأوزاعى » وخلق كثير . 

قال فيه على بن الدینی : له نحو من ألف وثلائمائة حدیث . مات سنة سبع وأربعين ومائة . الجرح 
والتعدیل ۰۱8۱/4 سير ۲۲۹/۲ . 

(۲) هو آبو عبد الله البجلی » كان محدث الكوفة فى زمانه مع الأعمش ‏ قال الذهبی : بل هو أسند من 

الاعمش . سير ٠۷١/١‏ . 

حدث عن عبد الله بن أبى آوفی ۰ وأبى جحيفة السوائی » وعمرو بن حريث الخزومی » وأبى کاهل 
قيس بن عائذ ‏ ولهم صحبة ‏ وعداده فى صغار التابعين . 1 

كذلك روى عن الشعبى » ومحمد بن سعد بن أبى وقاص » وكان من أوعية العلم . روى عنه شعبة» 
وسفيان » وشريك » وجرير » ووكيع » ويحبى القطان . قال فيه على بن الدینی : إنه أعلم الناس بالشعبى 
وأثبتهم فيه . قال فيه الذهبى : أجمعوا على إتقانه » والاحتجاج به » وحديثه من أعلى ما يكون فى 
صحيح البخارى . سير ۱۷۷/۲ . مات سنة ست وأربعين ومائة . تاريخ خليفة ۲۳۲ ۰ التاريخ الكبير 
۱ سير 778/5 . 

(۳) فى الأصل : الإمام . (:) فى الأصل : منها . 

(5) سقط عن القاضى قول الامام : ذكر مسلم قوما مشهورين بالعدل والضبط كمالك وابن عبينة » وذكر قوما 
لا يبلغون إلى مرتبتهم فى ذلك » ولم يخرجوا عن كونهم عدولا مثل عطاء بن السائب ويزيد بن زياد 
وثابت بن أبى مسلم . ولعله رأى فيما فصل أنه عوض عما أجمله الإمام . 

0) لم أهتد له » والعجب إهمال القاضى له . (۸۰۷) فى الأصل : هنا » والمثبت من المعلم و ت . 

(9) فى ت : للأخبار . 

(۱۰) من العلم . وساقطة من الأصل وت . 
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مقدمة الإمام مسلم 
ولم تذع ضرورة إلى ذكر لاطبا من [هذين] ‏ الطبيبين كما دعت مسلما ها هنا ٩۳‏ 9 قد 
يحور ار اة الطيت اررق عله ار جو النفع بمداواته > وان كان هناك آوستم منه 
علماً بالطب » ولا یجوز الاخذ برواية الناقص فى العدالة وأن دم على رواية الأعدل منه 5 
وقد أجيز / التجریح للشهود © للضرورة إليه ولم بمنع لکونه غيبةٌ وقال عله . فيمن 
استشیر فى نكاحه : ١‏ إِنَّه صعلوك »۰ وقال فى الآخر: [١‏ إنه ]۲*1 لا يضع عصاه 
عن عاتقه» 237 . ولم ير ذلك غيبة لا كان مستشارا [ فی] "2 التکاح» ودعت الق وود 
إليه» وقد اعتذر صاحب الکتاب عن نفسه فى ذلك آن القصد بيان منازلهم اتباعاً لقول النبى 
يله : « أنزلوا الناس منازلهم #والذی قلتاه أبسط . 

قال القاضی - رحمه الله : حدیث : ١‏ آنزلوا الناس منازلهم » الذى ذکره مسلم عن 
عائشة ة عن النبى يله ولم يسنده » أسنده آبو بكر البزار فى مسنده » عن میمون بن أبى 
شين عم اعائشة ئشة ۰ عن البی عله > وذكره أبو داود فى مصتفه عن ميمون بن أبى شبيب 
ایضا : أن عائشة مر بها سائل فاعطته کسرةً ومر بها رجل [ آخر 190 عليةتات فاقعدته 
فأكل » فقيل لها فى ذلك » فقالت : قال رسول الله عله رای مارم 
قال البرَآر : ومذا الحديث لا یتلم عن النبى عله إلا من هذا الوجه ۰ وقد روی عن عائشة 
من غير هذا الوجه موقوفاً ۲0 . ومعنى الحديث بین فى إيتاء كل ذى حق حقّه ۰ وتبليغه 
منزلته فی کل باب ۰ کما احتج به مسلم فى تطبيق الرواة وتعريف مراتبهم » ومزية بعضهم 
على بعض الا ما ساوی الله بینهم فيه من الحدود والحقوق . 


(۱) فى العلم : ذينك . ولا وجه لها هنا . 

(۲) زیدت بعدها فى ت لفظة ١:‏ ولا سيما » . 

(۲) فى ت : الموئق . 

(5) فى المعلم : للمتهم . 

(0) ساقطة من ت . 

(3) الحديث جزء أخرجه مسلم فى ك الطلاق عن فاطمة بنت قيس ۰ لما ذكرت لرسول الله عه أن معاوية ابن 
أبى سفيان وأبا جهم خطباها » فقال لها رسول الله عه : « أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه » وأما 
معاوية فصعلوك لا مال له» أنكحى أسامة بن زيد » ۰7۹۲/۳ وسيرد إن شاء الله فى حينه . 

(۷) ساقطة من ت . 

(۸) ساقطة من الاصل . 

)٩(‏ أبو داود فى سننه » ك الآدب »ب فى تنزیل الناس منازلهم ۰۲۱/6 وقال أبو داود : « میمون لم يدرك 
عائشة » ۰ وذکره السخاوی فى القاصد وقال : « ورواه ابن خزيمة فى صحیحه ‏ والبزار وأبو يعلى فى 
مسندیهما » والبیهقی فى الادب ۰ والعسکری فى الامثال » قال : «مداره عندهم على میمون » فالحديث 
منقطع » ثم قال : « وبالجملة فحدیث عائشة حسن » ٩۳‏ . وفی الکشف للعجلونی قال : « ورواه الخرائطى 
فى مکارم الأخلاق عن معاذ بلفظ : « آنزلوا لاس منازلهم من الخير والشر » ۲4۱/۱ . وفی اللالی : 
«وأعله أبو داود بان ميمون لم يدرك عائشة » ور عليه از ميمونا هذا كوفى قديم »> أدرك المغيرة » 
والمغيرة مات قبل عائشة » ومجرد المعاصرة كاف عند مسلم ۷ . 


تب 


مقدمة الإمام مسلم 
وى ملل میتی هلا ا ساس هی 
چ و 


N E OY 0 وار‎ 


و عن وه م 


الل وإ كان وف مت عر مدوبن ن صدق واه عند أل العلم» ولک 
الخال ما وصفتا من نله عند أطّل العلم . 


من مر 


م6 2 رم ن میرم ول موم روص 


ونم سل لاء فى ابیت ؛ لیکون تلهم سمة يُصدر عن همها من غبی عله 


ریق أل العلم فى تر نيب آهلهفه لا يقصر بالرجل العالى القذر عن درجت ء ولا 
وو و وه مقر و ام رور 2 وھ ن و 


ا . ویعطی کل ذى حق فيه حف . وینزل منزلته . 


وقول مسلم فى هذا الفصل إلا" أن الجرث نهنا رین هی ۲۱۸ شید 6 ان 
الفرق واا سار لضاف لفیا فتاه : 


قال صاحب العین : البو مسافة ما بين الشيئين» وهذا مثل قول مسلم فى الفصل نفسه: 
«وجدتهم متباينين لا یدانوهم» . وفی هذا الفصل من قول مسلم «وأضرابهم من ۳( حال 
الاثار » . 


وجه العريية فيه وضربانهم إذ لم يأت جمع فعیل على آفعال فی الصحيح إلا [فی] 00 
كلمات قليلة . 


وقوله : « وازیت هؤلاء ٩‏ ويروى : ۲ وازنت » بالنون ومعناهما قارنت ومثلت. 


وقوله: « غبى عليه طريق العلم » أى خفی » قال ابن القوطیة(*) : غبى خفى » 
وأيضا قلت فطنته ل »وقال 
اخلین(1) : غبى فهو غب إذا لم يفطن 
کک (۲) ساقطة من الاصل ۰ واستدرکت بالهامش . 
() هو علامة الأدب » اوبكر ب 7 »القرطبى النحوى ۰ والقوطية هى 
سارة بنت المنذر بن جسطية » من بنات ملوك القوط بالأندلس » وقد كانت سارت إلى الشام متظلمة من 
عمها أرطياس ۰ فتزوجها بالشام عيسى بن مزاحم مولى عمر بن عبد العزيز » ثم سافر معها إلى 
الأندلس» توفى سنة سبع وستين وثلائمائة. تاريخ علماء الأندلس277/1 جذوة المقتبس ۰۷۲ نفح الطيب 
۷۳/۳ 

(5) هو الامام آبو عبد الرحمن اخلیل بن آحمد الفراهیدی » صاحب العربية » ومنشئ علم العروض ؛ أحد 
الاعلام : حدث عن أيوب السختيانى 2 وعاصم الأحول 3 والعوام بن حوشب 3 أخذ عنه سیبویه النحو 
والنضر بن شميل 6 والأصمعى » وآخرون » كان رحمه الله مفرط الذکاء » مات سنة بضع وستين 
ومائة 5 التاريخ الكبير 144/۳ الجرح والتعدیل ۳۳ ۵۸۹۰ تهذیب التهذیب ۱۳/۳ ¢ بغية الوعاة 
۱ سير 1۲۹/۷ . 


مقدمة الإمام مسلم 


وقد ذكر عن عائشة شه - رَضى الله عنْها س انها قالت : أمَرنَا رسول الله عله أن نترل 


مرس 


الاس متازلهم. مع ما تن به لقن من قول الله ای قوق کل ذي علم عَلِيم 6( . 
َعَلَى حو ما ذکرتا من الوجوه نلف ما سألت من الا خبار عَنْ رسول الله عله . 


َا ما کان منها ن قوم هم عند َل الحَديث متهمون أو عند الاکترمنهم فلس 


عل بتخریج حدیشهم» کید الله ن لور أبى جر ای » ومو بن خالد 


مر مر ام 
رو ل وص م 


عبد الوس الشامی ٠‏ محمد بن سعيد لصوب » اتب إبرآهيم » وسليمان بن 


- 
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عمرو وأبى داود النخعی . وأشبَاههم م ممن اتهم يوضع الا حادیث وتولید الا خبار . 


وذکر مسلم فی آسماء الي دالو الاي رواد العذر اال ا 
وهو خطأ وصوابه بالعجمة ۰ وهی رواية الجماعة › وذکر فیهم عبد الله بن محرز > کذا 
جياه بن ماع و ون کی الرواة للكتاب بحاء ساکنة مهملة وكسر الراء وآخرة 
زاى > وهو غلط » وصوابه محر ys‏ ار الحاء المهملة ورائین مهملتين أولاهما مفتوحة 
مشددة > وكذا البخارى فى ١‏ تاريخه ۰.۷ 5 الأمير أبو نصر بن ماكولا والحافظ الحيانى 


فى كتابيهما » وكذا وقع فى روايتنا على الصواب هنا عن الفارسی ‏ وجده فيما سمعته على 
)١(‏ یوسف : ۷۲ . 
(۲) هو عبد القدوس بن حبیب الوحاظی الشامی» الحدث . روی عن مجاهد» وعکرمة وأبى الأشعث الصنعانی 
والشعبى» والحسن وعطاء ومكحولء وابن شهاب . وعنه الثوری وعبد الرزاق» وعلی بن الجعد» وحيوة بن 
شریح . 
قال الامام البخاری : یروی عن نافع عن مجاهد ۰ والشعبی ومکحول وعطاء أحاديث مقلوبة التاریخ 
الکبیر ۱۲۰/۹ . وقال فيه الذهبی : اتفقوا على ضعفه . کذبه ابن البارك » وقال اين معين : 
مطروح الحديث .سیر ۱۳۱/۸ .ونقل فى الیزان عن عبد الرزاق قوله : ما رأيت ابن البارك یفصح بقوله 
کذاب إلا لعبد القدوس . وعن الفلاس : آجمعوا على ترك حديثه» وقال النسائی: لیس بثقة » وعن ابن عدى: 
أحاديئه منكرة الاسناد والن . ميزان ۰8۲/۲ بقی إلى ما بعد السبعين ومائة . 
(۳) مکذا ذکره ابن أبى حاتم ۱۷۹/۵ » والبخاری فى الضعقاء الصغیر (۷۰) ٠‏ آما الذهبی فإنه ذکره فى الیزان 
باین الحرر ۰۰۰7/۲ . قال البخاری : منكر الحديث ۰ روی عن قتادة . 
وقالابن أبى حاتم فيه : روی عن قتادة ويزيد بن الأصم .روی عنه آبو نعيم .نم قال: نا عبد الرحمن 
قال : قرئ على العباس بن محمد الدورى قال:سمعت يحيى بن معين يقول: ابن محرر ليس بشىء ثم نقل 
عن أبيه بسنده إلى عمرو بن على الصيرفى قال: عبد الله بن محرر متروك الحديث. وقال : نا عبد الرحمن 
قال : سألت أبى عن عبد الله بن محرر فقال : متروك احدیث » منكر الحديث » ضعيف الحديث » ترك حديثه عبد الله 
ابن البارك سألت آبا زرعة فقال ضعيف الحديث» وامتئع من قراءة حدیثه» وضربنا عليه . احرح والتعديل ٠۷١/٥‏ . 
وقال فيه الذهبی : قال آحمد : ترك الناس حدیثه ٠»‏ وقال الجوزجانى : هالك . وقال الدارقطنى 
وجماعة : متروك . وقال ابن حبان : كان من خیار عباد الله » الا أنه كان یکذب ‏ ولا یعلم » ویقلب 
الاخبار ولا يفهم . میزان ۵۰۰/۲ » الغنی فى الضعفاء ۳۵۱/۱ . 
والذی قيده ابن ماکولا إنما هو محرر بن هارون . الاکمال ۲۱۷/۷ . 


ت/7/ أ 


مقدمة الا مام مسلم 


وَكَدَلكَ» من القالب على حديثه اللکر أو القلط . آنسکنا ضا عن حديثهم . 


ص صر مر مس 


ےر رو فقو ر روو 


وعلا علامة انکر فى حدیث المحَدث ‏ إا ما عرضت روايته للحديث على رواية بره 
من آهل الحفظ و الرضا ء حالقت روايته رواب هم أو لم نکد ایا . قا كان الأغلب 


من حديئه لك » کان مهجور الحديث » غبر مقبوله ولا مه . 


پم اقفر مره جوم م دك بير 


من هذا الضرب من لحدن عبد الله بن محر » ویضی بن أبى یس واتراح 

ت عو وان عا ف دو بن ور بر رای 

ن هل أو موف » وعباد بن كثير » وحسين بن عبد الله بن ضميرة » وعمر بن 
2 مر يو دعي ليو يلا وم ور ورو و سم 


صهبان . ومن تا تخوهم فى روایة اکر من الحديث » تسا نعرج علی حدیلهم ولا 


سفیان بن العاصی عن الشاشى ‏ عنه » وکذا سمعناه من جماعة/ شیوخنا فى کتاب مسلم 
بعد هذا بیسیر فى حديث [ عبد الله بن المبارك ]۲۲۱ وذکره له فى « الضعفاء » الا فيما 
حدثنا به القاضى الشهيد أبو على[ عن العبدی]۳۱) فإنه قال فيه : محرز كما رووه هنا . 
وذكر [ مسلم ]250 رواية المنكر من الحديث ومن تقبل روایته(*) ومن يطرح . اختلف الناس 
فى الراوى الثقة إذا انفرد بزيادة فى الحديث عن سائر رواة شيخه » فذهب معظم الفقهاء 
[والأصوليين ]200 والمحدثين إلى قبول زیادته(۷) وذهب بعض أصحاب الحديث إلى ردها » 
وهو مذهب معظم أصحاب أبى حنيفة) ۰ وکذلك*) جاء اختلافهم متى سند الحديث 
واحد وأرسله الباقون » وأكثر المحدثين على رد هذا الوجه » والصواب فى ذلك كله ما ذهب 


. مطموسة فى الأصل‎ )٤( . فى الأصل بالمهملتين . (۳۰۲) سقطتا من ت‎ )١( 

(0) فى ت : زيادته » وهو خطأ. (7) مطموسة فى الأصل . 

(۷) وهو مذهب ابن حبان والحاكم .الاحسان ۰۸۱/۱ معرفة علوم الحديث ۱۳۰ .وقد نقل ابن الصلاح عن 
يونس بن عبد الأعلى قال: قال لى الشافعى ‏ رضی الله عنه :ليس الشاذ من الحديث أن يروى الثقة 
مالا يروى غيرهءإنما الشاذ أن يروى الثقة حدیثا يخالف ما روى الناس . قال: وحكى الحافظ أبو يعلى 
الخليلى القزوينى نحوهذا عن الشافعى وجماعة من أهل الحجاز ثم قال ر يعنى الحافظ أبو يعلى : 
الذى عليه حفاظ الحديث أن الشاذ:ما ليس له إلا سا واحد یشذ بذلك شيخ ثقة كان أو غير ثقة» فما كان 
عن غير ثقة فمتروك لا يقبل » وما كان عن ثقة يتوقف فيه ولا يحتج به . المقدمة ۱۷۳ . 

(۸) آما الامام فانه یقبلها کالشافعی بشرط سکوت الباقین البرهان ۱۸۷/۱ . 

یطلق کثیر من التقدمین كأحمد وأبى داود والنسائی التكارة على مجرد التفرد » یقول ابن الصلاح : 
«وإطلاق الحكم ‏ النکر - على التفرد بالرد » أو النکارة » أو الشذوذ » موجود فى کلام کثیر من أهل 
الحديث » المقدمة : ۱۸۰ . 

وقال السیوطی فى ١‏ بلوغ المأمول فى خدمة الرسول » وَل : وصف الذهبى ف فى الیزان عد آحادیث 
فى مسند الامام آحمد ۰ وسئن أبى داود » وغیرهما من الکتب العتمدة » بأنها منکرة » بل وفی 
«الصحیحن * أيضا » وما ذاك إلا لعنی یعرفه الحفاظ » وهو أن التکارة ترجع إلى الفردية » ولا يلزم من 
الفردية ضعف متن الحديث » فضلاً عن بطلانه » الحاوى ۲/ ° . 
وعلى ذلك فقول المتقدمين فى الحديث : «هذا حديث منكر» يغاير اصطلاح المتأخرين فى المنكر أنه الحديث 
الذی رواه ضعیف مخالفا الثقة» وآن الأول لا یطرح حدیثه حتی تکثر الناکیر فى روایته . انظر : فتح الغیث ۱۹۲ ۲ 
)٩(‏ فى ت : وکذا . 


1۰۳ 


مقدمة الامام مسلم 
مر مر مر ر لاسا و 


تاغل به . لان حکم أل العلم » والذى عرف من مهم فى قبول ما یتفرد به 
لح من الحَديث ١‏ أن يكون قد شارك الات من أهل العلم و خفظ فى بض ما 


روا ومع فى ذلك على اوق لهم . فا وجد كذلك . ثم زاد بعد لك شیا لیس 
قلت م رو و 


عند أصحابه 2 لت ت زيادته . 


۳ 


إليه أهل التحقیق من الفريقين ۰ وآشار إليه مسلم فى هذا الفصل من جواز قبوله إذا كان 
الراوی شارك الثقات فى الحفظ والرواية » بخلاف إذا لم یشارکهم ولا وافقهم فیما رووه » 
ثم انفرد هو برواية الكثير ما لم يرووه عن أشياخهم ولا عرفه أولئك الشاهیر من 
حديثهم فهذا ينكر ولا یقبل(۲۱ ۰ وتستراب جملة حدیثه ويترك .لتهمتنا [ له ! ]۲۳۱ ما 

لسوء ‏ الحفظ والوهم ۰ أو التساهل ۰ بخلاف الزيادة فى الحديث نفسه أو رواية الحديث 
الواحد من هذا الفن ۰ فان مثل هذا یقبّل منه » لثقته » فان ظهر فيها وهم 257 لم يقدح 
فى عدالته(*2 واحتمل لصحة حدیثه واستقامة روايته لغيره » وقد بين مسلم الغرض فيه 
وأجاد(» » وحملنا زيادته هذه التى لم نر ما ) يبطلها ویعارضها على أنه حفظ مالم 
يحفظ غيره وضبط مالم يضبط أصحابه) ۰ وعلى هذا تبت زيادة الشاهد على غيره من 


(۱) ذكره ابن حبان فى كتابه ‏ المجروحين » فى النوع الثالث عشر من أنواع جرح الضعفاء فقال : « هو من كثر 
خطؤه وفحش » وكاد أن يغلب صوابه» فاستحق الترك من أجله وان كان ثقة فى نفسه »صدوقا فى روايته » 
لان العدل إذا ظهر عليه أكثر أمارات الجرح استحق الترك » كما أن من ظهر عليه أكثر علامات التعديل 
استحق العدالة + ثم نقل بإسناده عن عبد الرحمن بن مهدى قوله : « قلت لشعبة : من الذى يترك الرواية 
عنه ؟ قال : إذا أكثر عن المعروفين من الرواية ما لا يعرف » أو أكثر الغلط » . 

ومثل لذلك بسؤال مضر بن محمد الأسوى ليحيى بن معين عن إسماعيل بن عياش فقال له : « إذا 
حدث عن الشاميين فحدیثه صحیح وإذا حدث عن العراقيين أو الدنیین خلط ما شئتالمجروحين 21/57/1١‏ ۷۷. 

(۲) مطموس فى الأصل . (۳) فی ت : بسوء . 

(4) فى الأصل : وهمه » وما أثبتناه من ت » وهو الأليق بالسياق . المغيث . 

(۵) العدالة ‏ كما يقول صاحب توجيه النظر . كالضبط » تقبل الزيادة والنقصان والقوة والضعف . والعدالة 
والضبط اما أن ينتفيا عن الراوى » أو توجد فيه العدالة وحدها » أو الضبط وحده ‏ فإن انتفيا من الراوى 
لم يقبل حديثه مطلقا » وإن اجتمعا فيه قبل حديثه وكان صحيحا » وان وجدت فيه العدالة دون الضبط 
توقف فيه على شاهد منفصل يجبر ما فات من ضبطه وان وجد فيه الضبط دون العدالة لم يقبل حدیثه» 
لأن العدالة هى الركن الأكبر فى الرواية . توجيه النظر : ٠ل‏ 

قال الحافظ السخاوى : « مجرد الوصف بحافظ أو ضابط غير كاف فى التوثيق » فالوصف المعتبر بهما 
لا يكون إلا فى عدل . ص ۱۵۹۷ بتصرف يسير . 
ثم إن وقوع الوهم أو الأوهام اليسيرة لا يخرج الثقة عن كونه كذلك جاء فى لسان الميزان عن یحی بن 
معين : « من لا يخطئ فى الحديث ‏ أى من زعم لنفسه ذلك فهو كذاب © ۱۷/۱ . 
(7) قید بعدها فى ت : لصحة حدیثه » ولا نری لها هنا موضعا . (۷) فی ت : من . 
(۸) قال الذهبی فيما نقله اللكنوى عنه : الثقةٌ الحافظ إذا انفرد بأحاديث كان آرفع وأكمل رتبة » وأدل علی- 


ع مقدمة الإمام مسلم 


ف ار ل ان ا وس بو 


ص 


وحدیث يره » أو لمثل هشام بن عروق وحديتهما عند آهل العلم مسو مشر قد 
ر میت مت یت عل الاقاق م ف فد وى حلم أ 


ی لك و ي 


أحَدهمًا امد من الحديث » مما لا يَف لد من اصنحابهما »ویس مس قد شارك 


2 


1 ت فسن وبق 
فى الصحیح مما دهم یر جائزقبول حدیث هذا الضرّب من الناس . والله أعلم . 
الشهداء معه ما لم تكن تكن الشهادتان فى صورة العارضة . وعلی هذا ما آلف أئمة الحديث 
الغرائب والأفراد من الحديث ا فى الصحیح ۰ 
فأما متى جاء ما یعارضه وروت الحماعة خلاقّه فالرجوع إلى قول الجماعة والحمّاظ آولی 
من باب الترجیح » وهذا أيضا أصل فى الشهادة التعارضة فى مراعاة الأعدل على الشهور . 
واختلف الذهب(۱) [ فى الترجیح ]° فیها بالکثرة . 


= اعا بعلم ,الام وه دون أقرانه لاشیاء ما عرفوها »إلا أن يتبين غلطه ووهمه فى الشیء و ا 
ون تفرد الثقة المتقن يعد صحیحا غريا . الرفع والتكميل : ٠١١١١١١‏ . 
ثم إن الفرق بين تفرد الراوى بالحديث من أصله وبين تفرده بالزيادة ‏ فيما ذكره الحافظ ابن حجر فى 
ی وسو وام ار 
بخلاف تفرده بالزيادة » إذا لم يروها من أتقن منه حفظاً » وأكثر عددا » فالظن غالب بترجيح روايتهم على 
روايته » ومبنى هذا الأمر على غلبة الظن . النکت ۸۹۱/۲ . 
وها هنا بحث نفيس لابن الصلاح وابن حجر فى هذه المسألة » يحسن بنا إيراده وذكره » قال رحمه 
الله : ومذهب الجمهور من الفقهاء وأصحاب الحديث فيما حکاه الخطيب أبو بكر أن الزيادة من الثقة 
مقبولة إذا تفرد بها » سواء كان ذلك من شخص واحد ‏ بأن رواه ناقصاً مرةً ورواه مرةٌ أخرى وفيه تلك 
الزيادة ‏ أو كانت الزيادة من غير من رواه ناقصاً » خلافاً لمن رد من أهل الحديث ذلك مطلقآ » وخلافاً 
لمن رد الزيادة منه وقبلها من غيره 
قال : وقد رأيت تقسيم ما ينفرد به الثقة إلى ثلاثة أقسام : 
أحدها : أن يقع مخالفاً منافیاً لما رواه سائر الثقات » فهذا حكمه الرد » لأنه يصير شاذاً . 
الثانى : ألا يكون فيه منافةٌ ومخالفة أصلاً » لما رواه غيره » كالحديث الذى تفرد بروايته جملة ثقة » ولا 
تعرض فيه . . لما رواه الغیر بمخالفة أصلا فهذا مقبول » لأنه جازم با رواه وهو ثقة» ولا معارض لروايته » 
SS‏ ی و عل 
أن يكون راویه عدلا » حافظاً » موثوقاً باتقانه وضبطه . 
الثالث : ما یقم بين هاتين المرتبتين » مثل زيادة لفظة فى حدیث لم یذکرها سائرٌ من روی ذلك 
احدیث . یعنی وتلك اللفظة توجب قيداً فى اطلاق » أو تخصيصاً لعموم ففیه مغايرة فى الصفة » ونوع 
مخالفة یختلف الحكم بها . فهو يشبه القسم الأول من هذه الحيثية » ويشبه القسم الثانی من حیث إنه 
لامنافاة فى الصورة . النكت 1۸۷/۲ . 
)١(‏ یعنی به الذهب الالکی . راجع : الدونة الکبری ۱۰/۱۲ فى شهادة الشاهد على الشاهد . 
(۲) فى ت : بالترجیح . 


مقدمة اللإمام مسل سس 


م ىم ص ص ی ی اا ع هه م 


د شرَحتا من مهب ا خدیث وأهله بعض ما يتوجه به من آرا سل القوم » وق 
لها . وستزید » ان شاء الله تعالی » شرحاً و إيضاحآ فى مواضع من الکتاب عند ذكر 


الأخبار ال إِذَا نبا لها فى الأماكن التى يليق بها الشررح والایضاح إِنْ شاء الله 
تعالى . 
میکحت الله - فلولا الذى رآيتا من سوء صنیم کر ممن صب تفه 


بدا ٠‏ فيم یلزمهم من طرح الأحاديث الضعيفة والروايات لكر ' وترکهم 
الاتصار عَلَى الأحاديث الصحيحة الشهورة ا اتقات المعروفون , بالصلاق 


ماد مهم وإفرارهم بألستتهم » أن كثر) مما دون به إلى الأظيياء من 


س سم 
ده فد or‏ > و و بو س مس مر 


الناس هو مستنكر » ومتقول عن قوم ير مَرْضيين » ممن ذم الرواية عنهم أئمة أهل 
ابیت مغل مالك تس وب بن اجا وفيا بن عي وی بن سيد 
قطان ود الرخمن بن مهدى . وغیرهم من الأئمة كا سهل عَليْنَا الائنصاب لما 


سالك من الَمییز و التحصیل . 


وقوله : « ما یتوجه به من آراد سبیل القوم » : أى یقصد / طریقهم ویسلك مذهبهم 
قال الله تعالی :# إِنَي وجهت وجهي ٠€‏ .وقال : 8 قأقم وجهك للدين حنيفا ۲۳4 : ای 
قصدك ٠‏ 

وقوله ١:‏ وسنزيد ‏ إن شاء الله شرحاً وإيضاحا عند الأخبار المعللة »؛ : قيل : هذا 
الكلام الذى وعد به ليس منه شىء فى الكتاب 2 وانه ما 'العترمته ال فل جمعه > إذ ما 
أدخله فى كتابه من الصحيح التفق عليه ليس يحتاج إلى شىء من الكلام [ عليه ](۳) لعلو 
رتبته » وقلة غلط رواته 3 وحفظهم وإتقانهم ١‏ وقد قدمنا الكلام عليه » وأنه قد ذكره فى 

وقوله : « يقذفون به إلى الأغبياء » : أى يلقون ذلك إليهم » قال الله تعالى : ۴ بل 
نقذف بالحق على الباطل 2574 ۰ وقد یکون « یقذفون » بمعنى : يقولون ما لا يعلمون » كما 
(۱) الأنعام : ٩‏ 


۸ : الأنبياء‎ )( e E 


ت۷/ ب 


١.5‏ لل سس سح ب مقدمة الإمام مسلم 
عل و وف وف الل .وام وا ا ی رن مت ا فونه د 


ولکن من أجل ما ۳ الأخبار المذكرة » بالأسانيد الضعاف 


المججهولة » و قذفهم بها إلى العوام الذين لا یرون عيوبها » حف على فلوبتا اجك إلى 
ماسالت 


قال تعالی : ¥ ویقذفون بالغيب من مکان بعید ٩(4‏ . 


واختلفت روایات شیوخنا فى هذا حرف الآخر » وصوابه : الاغبیاء بالغين العجمة 
والباء بواحدة تحتها » وهی روایتنا من طریق السمرقندی ۰ ومعناه : الهلة الاغفال 4 ویدل 
عليه قوله آخر الفصل : ١‏ وقذفهم بها إلى العوام » . 


(۱) سا : ۵۳ . 


مقدمة مسلم / باب وجوب الرواية عن الثقات هس۱۷ 


)١(‏ باب وجوب الرواية عن الثقات وترك الکذابین » والتحذیر من 
الكذب على رسول الله عب 


عم - وفك الله تعالى - أن الواجب على كل أحد عرف التعييز بين صح 
لروایات وسقیمها »ولقات الثاقلين لها من همین ألا وى منها إلا ما عرف صحة ۱ 
مخارجه » و الستارة فى تاقليه » و آن يتقى منها ماکان منها عن أهل التهم والاندین من 


مر مر 


هل البدع . 
وی ی صا ان و و و 


عرص مه وا 


م وم۰۲76 وال جل ناه : مس رضن من الشهداء 94 وتا مت 


وجل : ١م‏ وأشهدوا ذوي عدل هکم د فدل با دک من هذه الآى أن بر 


القاسق ساقط عير ول » وأن شهادة رال ردو 
و ابر ون ارق معنا معنى الشهادة فى بخض الوجو ‏ قذ بجتمعان فى طم 


م ع رم 9 2 
ف ٠‏ 


معانیهما ‏ ذ كان بر القاسق غَيْرَ مقبول عند هل العلم » كما أن شهادته مردودة عند 
E SE‏ الله :8 والخبر وان فارق معناه معنی الشهادة فى بعض الوجوه» 
فقد يجتمعان و فى أكثر معانيها (( : ما أحسن قول مسلم هذا وأبينه فى الدلالة على كثرة علمه 
وقوة فقهه(24 ۰ فاعلم أن الشهادة والتبر يجتمعان عندنا فى خمسة أحوال ويفترقان فى 
فالخمسة الحامعة لها : العقل » والبلوغ والإسلام» والعدالة» وضبط الخبر أو الشهادة حين 
السماع والاداء» فمتی احتل وصف من [هذه](6) الأوصاف فى آحد لم یقبل خبره ولا شهادته . 
وآما امحمسة الى یفترقان فیها : فاطرية والذكورية والعدد » ومراعاة الاهلية» والعداوة. 
فخبر العبد مقبول [ وان لم تقبل ](آشهادته عندنا »وكذلك خبر الواحد والمرأة 
مقبول » ولا تقبل شهادتهما ق قى مواضع مستثناة وشرائط معلومة. وخبر الرجل 
(۱) الحجرات : 1 . (۲) البقرة : ۲۸۲ . (۳) الطلاق : ۲ 


(4) فى ت: فهمه . (0) ساقطة من ت . (5) فى ت : ولن تقبل . 
(۷) قالوا: لأن الشهادة مبنية على التغليظ والتشدید واخبر مبنی على حسن الظاهر والسامحة . الإلماع: ۱۳۹ . 


4 - ل مقدمة مسلم / باب وجوب الرواية عن الثقات ... إلخ 


جميعهم . وَدَلت الستة على تى رواية کر من الأخبار » ؛٠‏ كَنَحو دلالة القرآن على نی 


س عمل 


که ور رو را و ور بو 
خر الفاسق ‏ واو الا هو عن رول الله لله : من حدث عنی بحدیث یری أنه 
ووي رو 


كذب فهو أحد الکاذبین 5۳ 


نہ پو م “or‏ 
رت »عن شعبة» عن الحكم »عن عبد 


مه مت و 2 ل ع مس پو سم سس وه 


الرحْمّن بن أبى لیلی » عن هر بن جندب . ح وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة أيضا , 


القضاة ومجرحی(۲۱ السّر(۳) وكذلك تجوز رواية الابن عن أبيه وأمه وروايتهما عنه وإن 
5 يجزه بعض العلماء فى نقل الشهادة » وفى مذهبنا فيها وجهان ١‏ وان الرؤاية وان 
يعم ولا يخص شخصًا دون شخص والشهادة خاصة » ولهذا نعمل الشهادة العامة كيف 
كانت ولا نردها(4) بظنة منفعة ولا عداوة كالشهادة على العدو من أهل الكفر وعلى الأمور 
العامة للمسلمين فى سککهم ومرافقهمٍ وان كان الشاهد واحداً منهم . وشرط الشافعىً 
البصر فى الشهادة دون ابر ولا حجة له فى ذلك قائمة(*۲ » وشرط بعض الأصوليين 
البلوغ حين السماع(۳) والاجماع تلاق وشرط البائی وبعض القدرية العدد فلا بد عنده(۷) 


(۱) فی ت : ومخرجی . 

(۲) هم الزکون الشهود للقاضی وللحاکم وعیونه فى الأمة عند المالكية » یطلعونه على مکانه فى الناس ٠‏ إن 
كان خیرا حمد الله وان كان غير ذلك تعهد نفسه بالتزكية والتقویم » ثم إن لهم عملا فوق ذلك هو أن 
یوقفوا القاضی على آسرار الزکین . الشرح الکبیر للدردیری ۰ کتاب القضاء . 

(۳) آخرت فى ت إلى ما بعد أمه . (4) فى الأصل بالیاء . 

)٥(‏ عبارة الامام الشافعی محتملة قابلة للتأویل على معنی شدة الاحتیاط فى الشهادة كما أسلفنا » فکان الالیق 
بالقاضی حمل کلام الامام على مایناسب قدره فى دين الله ليبرأ عرض القاضی من الافة الذميمة. 

(7) لم أقف على الراد بهذا البعض . ومحل شرط البلوغ عند الجمهور قبول الرواية والعمل بها . جاء فى 
الستصفی : لا تقبل رواية الصبی ؛ لأنه لا یخاف الله تعالی » فلا وازع له من الکذب » فلا تحصل الثقة 
بقوله » آما إذا كان طفلاً میزاً عند التحمل بالغا عند الرواية فإنه یقبل » لانه لا خلل فى تحمله ولا فى آدائه 
ویدل على قبول سماعه إجماع الصحابة على قبول خبر ابن عباس » وابن الزبیر » والتعمان بن بشیر » 
وغيرهم من أحداث الصحابة من غير فرق بين ما تحملوه بعد البلوغ أو قبله 2 وعلی ذلك درج السلف 
والخلف من إحضار الصبيان مجالس الرواية » ومن قبول شهادتهم فيما تحملوه فى الصغر . المستصفى 
۸ . 

وفی الختصر الاين الاب : والرواية بعده - البلوغ د والسماع قبله مقبولة کالشهادة ۰ 1۸7/۱ . 

وفی الاحکام للامدی فى شرائط وجوب العمل بخبر الواحد : « الأول : أن یکون الراوی مكلفاً» . 
الأحكام ۱۰۱/۲ 

وفی التمهید للکنوذانی الحتبلى : فأما اعتبار بلوغه » فلان غير البالغ لا رغبة له فى الصدق > فأما 
تحمله إذا كان صبيا ميزا وروايتة بعد البلوغ فجائز 1-7/۳ . 

(۷) فى الأصل : عند . والجبائى هو : أبو على محمد بن عبد الوهاب البصرى » شيخ شيخ المعتزلة .مات بالبصرة 
سنة ثلاث وثلائمائة :قال فيه الاي نی تا 
ذلّل الكلام وسهله » ويسر ما صعب منه . سير ۱۸۳/۱٤‏ . 


مقدمة مسلم / باب وجوب الرواية عن الثقات عله هر 


برا مز أو ان وفيض جلو الزن © د جرا ا مرو ها 


حدئنا وكيع » عن شعبة و سین عن حبيب » عن میمون بن یی شبيب » عن المغيرة بن 
شمه قَالا : قال رسول الله عله لك . 


من اثنين عن اثنين فى ابر كالشهادة » وعند الآخرين أربع عن أربع فى كل خبر » وهذا 
ا رورا د م و ا النقل (۱) » وأسقط او در 0 ورأى أن مجرد 
الإسلام عدالة فى الشهادة 3 والخبر لم یعلم تشه جيل مره * ورآی بعضص اهل 


انیت أن زوابه «ریحلین عمن روئ عنه بخرجه عن حد الجهالة وان لم تعرف حاله » 
والضواف أن الجهالة لا ترتفع عنه بروایتهما حتی یعرف حاله وتتحقق عدالته وان جهل 
(DL‏ 


(۱) فى الأصل : الفعل» والثبت من ت» وهو الصواب . راجم : العتمد فى أصول الفقه لأبى الحسين محمد بن على 
الطيب المعتزلى(7/ ۱۳۸)» فقد نقل عن أبى على الجبائى أنه إذا روى العدلان خبرا وجب العمل به» وإن رواه 
واحد فقط لم ب يجز العمل به إلا بأحد شروط؛ منها :أن يعضده ظاهر » انضاف خبر آخر إلى خبره أو عمل 
بعض الصحابة أو انتشاره بینهم أو موافقة ما رواه الراوى لظاهر آية؛ وحکی عنه أنه لم يقبل فى الزنا إلا خبر 
أربعة» كالشهادة عليه » وأجيب عن ذلك كله بالتمسك بكتب الرسول عله ورسله > فإنه ع كان لا 
يتكلف جمع رسولين إلى كل صوب» بل كان يبعثهم ویحملهم نقل الشريعة على ما تقتضيه 
الأحوال» مفردين ومقترنين . 

ذكره إما الخرمين في البررهان 8/١‏ . قال : ومن ادعى أن جملة الأخبار التى استدل بها أصحاب 
رسول الله که فى أحكام الوقائع رواها آعداد فقد باهت وعاند » وخالف ما العلوم الضروری بخلافه . 
1٨١‏ .وقد علل ‏ رحمه الله رد الجمهور اشتراط العدد أن هذا يودى إلى رد معظم الأحاديث إذا 
تطاولت العصور » وتناسخت الأزمان والدهور . 

(۲) وما ذكره القاضى هنا عن أبى حنيفة ليس مذهباً ولم يصرح به أبو حنيفة » وإنما هو مفهوم عنه له من مسألة 
أخرى» هی أن الراوى إذا كان معلوما إسلامه مجهولا حاله من العدالة والفسق فإنه تقبل روايته؛ لأن الفسق 
سبب التثبت ۰ فإذا انتفى السبب انتفی المسبب أخذاً بالظاهر . 

وهذا القول ‏ كما ترى ‏ ليس إسقاطأً لشرط العدالة عند أبى حنيفة » وغاية ما فيه عدم رد رواية 
مجهولها إذا تحقق له !سلامه » وله على ذلك أدلة : منها : آن مجهول الال مع الاسلام ظاهر انصدق في 
|خباره بكون اللحم مذکی » وطهارة الاء ونجاسته » ورق جاریته » وبأن الرسول عه قال : « لنا الظاهر » 
حيث دل على الحكم بکل ظاهر ۰ لأن اللام تفید العموم » فیندرج مجهول الخال تحته ؛ لأن الظاهر من 
حال المسلم العدالة . 

وقد عورضت تلك الأدلة بأن ما جاء فى قول الإمام بالتسوية بين الأخبار والرواية منتف» إذ الأول يقبل 
مع الفسق . فكذلك يقبل مع مجهول الحال » بخلاف الرواية فإنها لا تقبل مع الفسق ۰ فكذلك لا تقبل 
مع الجهالة لحالته » ثم إن الرواية أعلى رتبة من الإخبار فيما ذكر من الصور ۰ ولا يلزم من قبول إخبار 
مجهول الحال فيما هو أدنى رتبة قبوله فيما هو أعلى رتبة . 

وعما استدل به من الحديث أجيب بأنا لا نسلم أن الظاهر من حال المسلم العدالة» كيف وكونه مجهول 
الحال» يستوى العدالة والفسق فى الظهور وعدمه . بیان الختصر ۰/۱ 

فغاية الأمر هنا أن ماذكره القاضى ونسبه إلى الإمام أبى حنيفة لا يعدو أن يكون لازم مذهب » ولازم 
المذهب عند الأصوليين ليس بمذهب . 

(۳) الجهالة عند المحدثين نوعان : جهالة عين » وجهالة حال » ومدار جهالة العين ومعرفتها عند المحدثين على 
الرواة عن الراوى » فمن روخ عنه واحد فقط فهو مجهول العين » ومن روى عنه عدلان صار معروقاً 
وارتقعت جهالة عينه . تدريب الراوى ۳۱۲/۱ . 

هذا هو تعريف جهالة العين عند جمهور المحدثين. وذهب الأحناف إلى أنه من لم یعرف الا بحدیث أو 
حديئين» وجهلت عدالته سواء انفرد بالرواية عنه واحد. أم روى عنه اثنان فصاعدا . قواعد فى علوم الحديث: ۲۰۷ .= 
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(۲) باب تغلیظ الکذب على رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم 
ر ل قد الى دفي اس ل ع هسل ابر مر و 
-١‏ (1) وحدثنا بو بکر بن بیش حلا عدر عن شعبة ح وحدتا محمد 
بن شی ون ارت eee‏ 


هو ۳9 سرا نو م 2 


رم وب ع ا 


7< ی یا 7 و نو 


يوني لب من اد شتی لتقم سي كيال 


و رتوو و E‏ 


+0 رت من مید ابر حأ عو عن ى حصن عن ایی 


صالع ۰ عن أبى هریرة ؛ ال : قال رسول الله عله : « من 9 ا ۳۳۹ 


مه مرو 


مقعده من الثار . 


قوله ‏ عليه السلام ‏ : « من كذب على متّعمّدَا [ فلیتبواً مقعده من النار]7١2‏ ۰ قال 
الإمام: الکذب عند الأشعرية الإخبار عن الأمر على ماليس هو به . 

هذا حد الكذب عندهم » لا يشترطون فى كونه كذبآ العمد والقصد [ إليه ا 
خلافا للمعترلة فى اشتراطهم ذلك » ودليل هذا الخطاب يرد عليهم ۰ لأنه يدل على أن 
مالم يتعمد يقع عليه اسم الكذب ‏ . 

وأما قوله : « فليتبداً مقعده من النار »): فان الهروى قال فى قوله تعالى : ۴ والذين 
توا الذار»4(7) [أى](20 اتخذوها/ منازل وقوله : نوا من الجئّة حيث نشاء 6 أى: نتخذ70) 


العدالة بذلك . اعلاء الستن ۱۳۰/۱ . 

(۱) ساقطة من ت .الحديث أخرجه البخارى فى الصحيحءك العلم »ب إثم من كذب على على النبى ک۱ / ۳۸ء 
والترمذى»ك الفتن» ب ۰ 2۰۲۷ العلمء ب تعظيم الكذب على رسول الله تیه ۳۵/۵ ۰ والدارمى فى 
المقدمة »ب اتقاء الحديث عن النبى له والتثبت فيه ٦۷/١‏ »عن عبد الله بن مسعود » والترمذى من حدیثه 
ومن حديث أنس ‏ رضی الله عنهما » وأحمد فى المسند ۲۹۲/۵ عن خالد بن عرفطة . 


(۲) ساقطة من ت . 
(۳) فى الإكمال : كذب ۰ والمثبت من المعلم » ت . وانظر : مقالات الإسلاميين : ٤٤٥١‏ 5 
(5) الحشر : ٩‏ . (5) من المعلم . 


(7) الزمر VET‏ (۷) فى الإكمال » ت : نتخذها » والمثبت من المعلم . 


مقدية تلم / ار لل تو سے 
SAE 3 ٤ 6‏ 


ا رد ات د لنجد »ویر ار ال . قال : ال ار 
سمنت رسول له قول : إن نبا على لیس ککذب على أحد ‏ من کذب على 
2 شید من لتر » . 

ر هد ر ركو بم چ واس بر ره وان قاس 


وَحَدنَى على بن حجر السْدى » حدلتا على بن نهر أخْبرنًا محمد بن قيس 
الأسدى. عن على بن ربيعة الأسدى » عن الغيرة نشب عن الت لله بمفله ولم 
کر« إن كبا على لیس ککذب على آحد . 


منها منازل » ومنه الحديث : « فيتبوأ مقعده من النار » أى : لینزل منزله۲۱۱ منها ۱ 

قال القاضی: اختلف فى الراد بهذا القول . فقيل : ورد مورد الدعاء منه - عليه السلام ‏ » 
أى فبوأه الله ذلك ٠»‏ وأخرج الدعاء عليه مخرج الأمر 3 وعلى هذا ا معنی الحديث 
الآخر من رواية البخارى عن على ز * من کذب على فليّلج النار "٤‏ قيل:هو على الخبر » 
أى : فقد استوجب ذلك واستحقه ۰ فليوطّن نفسه عليه ۰ ويّدل عليه رواية مسلم فى 
الحديث الآخر : « یلج۳ النار ۷ ۰ وفی رواية غیره : «بنی له بيت فى الثار . 

وقد اختلف فى معنی هذا الحديث السلف والخلف » فذهب بعضهم إلى أنه عام فى 
كل شىء ۰ كان من الدين أو غيره » وذهب آخرون إلى أن ذلك خاص فی الکذب عليه 
قن الدين وتعمده یر عنه بتحلیل حرا م أو تحريم حلال » أو إثبات شريعة أو نفیها(*؟ , 


(۱) فى المعلم : منز 

(۲) البخارى فى صحيحه . ك العلم » ب إثم من كذب على النبى عه عن ربعى بن حراش 78/١‏ ۰ وكذلك 
آخرجه الترمذى» ك العلم» ب تعظيم الكذب على رسول الله عه ۳۵/۰ . والحديث بلفظه : « بنی له 
بيتا فى النار » » هو بنحو ما أخرجه ابن عبد البر فى التمهيد عن أنس ۰ ولفظه هناك : « من كذب على 
متعمدا فليتبوأ بيته فى النار ٤٤/٠١‏ » وإسناده هناك جید. رجاله ثقات» وكذلك ذكره القاضى فى الإلماع: ۰۱۲ 
وأخرجه أحمد فى المسند ٤٠١ ۰۰۲۰۳۸۹ ۰۳۲۳ ۰۲۹۳ 2150/١‏ ع والطبرانى 771/5 » 
وأخرجه أحمد بلفظ : « من كذب علی متعمداً فان له بيت فى النار » ۳۹/۳ 

أما زيادة : « لیضل الناس » فقد ذكرها ابن الجوزى فى الوضوعات 45/١‏ . قال الطخاوى فى المشكل 

فى تلك الزيادة الملخرجة مت من ديت يوتش بن بكير عن الأعمش: عن طلحة ین مصرف: عن عهرو ين 
شرحبيل عن ابن مسعود : قال: وهذا حديث منكر » وليس أحد يرفعه بهذا اللفظ غير يونس بن بكير » 
وطلحة بن مصرف ليس فى سنه ما يدرك عمرو بن شرحبيل لقدم وفاته ۱۷/۱ . 

(۳) فى ت: فليلج . وقد أخرجها الحاكم فى الستدرك؟/ ۲۹۸ عن علىء بلفظ :« يلج النار “وقال الحاكم :< صحيح 
على شرط مسلم ولم يخرجاه ۷.وتعقبه الذهبى بأن مسلماً آخرجه . قلت : فى المقدمة . 

() فىات:فى . 

(0) هذه العبارة جزء حديث » أخرجه ابن عدى فى الكامل عن جابر » ولفظه هناك : « من كذب على 
متعمدا ليحل حراما أو يحرم حلالاً » أو يضل الناس بغير علم ۰ فليتبوأ مقعده من النار » ۲۱/۱ . 


۷+ نس ره و بای فیط ن على وین الله ۶ | 


موی ها لديف تاو « لیضل الناس » كديا لمك ل مهار 
قال الطحاوی : ولو صحت لكان معناها التأکید كما قال تعالی  :‏ فمن ظلم من افتری 
علی الله کذبا ليضل اس , ۳ قال ابن اليم : وهذا حديث واه | . 
وقدروی قوم أيضاً تفسير الکذب عليه فى حدیث [آخر](۲) أنه إنما هو فيمن کذب عليه فى 
غيبه7")وشين 47 الإسلام » قال : وهو حديث باطل أيضا فى [رواية](*جماعة لایحتح[ بحديثهم]7). 
رذعت الخزون إلى آن ديق ورد فى رجل بعينه كذب E‏ وادعى لقوم 
ا رسوله - إليهم يحكم فى أموالهم ودمائهم» واب حت الم اراد وجد حيا وإحراقه 
إن وجد فا و افا ن الیل هب عدر وار وا 
عليه السلام [واحتجاجهم بهذا الحديث. ولو كان الوعيد فى رجل ]0 بعينه از :مقصضورا على 
سیب أو فى فن مفرد لا حذروا ذلك» والصواب عمومه فى كل خبر تعمد به الكذب عليه 
عله ولهذا قال فی الت الاخر: هن + نبا على ليس ککذب! :© على اح وقوله: 


(۱) الكامل ۱۷۰/۱ ء والاية ۱66 الأنعام . (۲) ساقطة من ت . 
(۲) فى الأصل : عيبه ‏ بالعین الهملة - وفى ت : غيب . 0) فی ت : وشن . 
() ساقطة من الأصل » والبت من ت . (5) فی ت : بهم . 


(۷) فى ت : كذب على النبى عله . 

(۸) أخرجه الطحاوى فى المشكل بإسناده عن ابن بريدة » ولفظه: كان حى من بنى ليث من المدينة على ميلين » 
وكان رجل قد خطب ام منهم فى الجاهلية > فأبوا أن يزوجوه » فجاءهم وعليه حلَهٌ فقال : إن رسول 
الله لله كسانى هذه الله ۰ وأمرنى أن ال اس ی > وانطلق » فنزل على المرأة » 
فأرسلوا إلى رسول الله يله ذ فى ذلك » فقال : « كذب عدو الله » ثم أرسل رسولا وقال : « إن وجدته 
حیاً فاضرب عنقه ولا أراك تجده حياء وان وجدثه ميتا فأحرقه 1[ أفعى» فمات » 
فحرقه فذلك قول رسول الله عه : « من کذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار » مشکل ۱14/۱ . 

قلت :وهو حديث ضعيف» آفته من صالح بن حيان القرشی ‏ قال فيه ابن معين وأبو داود: صالح بن حیان 
ضعیف. وقال أبو حاتم : شيخ ليس بالقوى» وقال النسائى والدولابی: ليس بثقة . تهذيب التهذيب ۳۸۱/6 . 

وليس هو بصالح بن حيان الذى أخرج له البخاری» فى الصحيح فى كتاب العلم» فقد وهم الدارقطنى فى 
ذلك وعاب على البخارى_هو وغيره هذاء قال الحافظ : فما أصابواء وإغا الذى أخرج له اليخارى صالح بن 
صالح بن حيان المذكور» فإنه صالح بن صالح بن مسلم بن حيان» وهو معروف بالرواية عن الشعبى السابق . 

(9) فى الأصل کتبت: واحتجاجهم بهذا الوعيد ولو كان فى رجل . (۱۰) فى الأصل: لكذب . 

(۱۱) مسلم فى ك الزهدء ب التثبت فى الحديث وحكم كتابة العلم۰/ ۸4۷ »والبخاری فى صحيحه ۰ ك 
الجنائز »ب ما یکره من النياحة ۱۰۳/۲ عن المغيرة» وأخرجه أحمد فى المسند؟/ ۰۵8۱۱۰۹۰۱۳۰6۱۰ 
۳۳ عن أبى هريرة بزيادة :۰ تحدثوا عنى ولا حرج »» کذلك أخرجه ابن ماجه فى المقدمة » ب تغليظ فى 
الكذب على رسول الله عه ۱/ ١٠ء‏ وأحمد فى السند #/ 79 6456144 55 » بزيادة : « حدثوا عنى ولا 

حرج » عن أبى سعید كما أخرجه عن خالد بن عرفطة ۵/ ۰4۷/404۱۲ ۰۲۰۳ ۰۲۲۳۰۲۰۹ ۰۲۷۸ 
۰ عن سلمة ب بن الاکوع ۰/1 ٠‏ عن معاوية بن أبى سفيان» 5/ 655١عن‏ سلمة بن مخلد 7٠١١/4‏ عن- 
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« لا تكذبوا على » » وقوله : « من قال على ما لم أقل .2١(»‏ وهذه الألفاظ كلها فى 
ا تفش وذ كان الكدي توص 2 فى الشرع جملة فهو على النبى - عليه السلام - 
آشد؛ لان س أعظم » وحق الشريعة آكد » و الكذب عليه ذريعة 2 إلى إيطال شرعه » 
وتحريف دینه » ومن أجل حدیث على والزيير هاب من سمع الحديث أن يحدّث بكل7) ما 
سمع »وقد اعتذر الزبير اا حا يا « متعمدا » ونحوه فى حديث سلمة بن 
الأكوع » وترخص(۳) من ترخص فى الرواية بذكره العمد فى حديث أبى هريرة وأنس 
والغيرة بن شنعية وکرهوا الاکثار ترقا وحذرا من الوقوع فى :ذلك بغیر قصد + وان كان 
الفط والسیان ما لا تواغذ به هذه الامة » لکن لشدة الامر » وأنه لیس کفیره من الکذب 
كما قال - عليه السلام » وتحرزا أن یکون فى الاکثار ضرب من التفریط » والتکلف » وقلة 
التوقى » فيشبه العمد والقصد ۰ ويقع فى حمی النهی فلا یعذر بالوهم > ولهذا ذم 
الأئمة الاکثار وتهوا عنه(۲۹ ۰ وقل ما سلم مکثر من الطعن عليه مع ما فيه من التغرير بمن 
لا يميز الصحیح من السقیم كما آشار إليه مسلم - رحمه الله قبل هذا »ما يبين ما قلناه . 
قال الطحاوی : واختلاف هذه الأحاديث بزيادة لفظة الکذب أو نقصها لا یوجب 
اختلافاً (۲7 فی معناها؛ وانما هو علی التاکید کما بقال: رآیت ذلك بعینی وسمعته باذنی(۷٩‏ . 


= عقبة بن عامر ۳۲۷/۶ عن زيد بن أرقم » ۰۹۸/۳ ۰۱۱۳ ۰۱۱۱ ۱۱۱ ۰ ۱۷١‏ » عن أنس رضی الله 
عنهم أجمعين . والحديث من الأحاديث التواترة . 

(۱) آحمد فى السند ۰19/۱ ۰۱۵۸/۲ ۰۱۷۱ ۰۳۳۹۵ ۱۵۹/6 ۰ ۰۲۹۷ ۰۳۰۱ ۳۳4 ۰ واخاکم فى 
الستدرك ۰۱۰۳/۱ ۰۳۱۲/۳ والطبرانی فى الکبیر ۰۱۳۹/۱ ۳۲/۷ ۰ والاحسان ۰۲۸/۱ ۰۹۸۲/۱۵ 
ومشکل ۱۱۸/۱ ۰ ۰۱۷۱ ۱۷۲ . عن أبى هريرة والزییر » وأخرجه البخاری فى صحيحه بلفظ : « من 
يقل » کتاب العلم » باب إثم من کذب على على النبی يه » عن سلمة » وابن ماجة فى القدمة ۱۳/۱ 
بلفظ : « من تقول على » . 

(۷) فى الأصل : با . (۳) فى الأصل : وترخيص . (8) فی ت : ولا . 

(۵) من ذلك قول السيدة عائشة لأبى هريرة ‏ رضی الله عنهما ‏ : « آکثرت يا أبا هريرة » الإصابة . ونسبه 
لابن سعد وجود إسناده » الحاكم فى المستدرك ۵۰۹/۳ ۰ وقول ابن عمر لسائله : « هل تنكر ما يحدث 
أبو هريرة شيئاً » فقال : « لا » ولكنه اجترأ وجبنا " الحاكم فى المستدرك ۵۱۰/۳ . وقول رفيع أبى العالية 

فيما ذكره الرامهرمزی فى المحدث الفاصل : « إذا حدثت عن رسول الله عه فازدهر » أى احتفظ به 
واجعله من بالك » وحافظ على لفظه » ولا تتشاغل عنه 086 . وأخرج الحاكم من طريق مالك عن سعد 
ابن إبراهيم عن أبيه أنّ عمر بن الخطاب حبس جماعة منهم أبو هريرة وقال : « أقلوا الرواية عن رسول الله 
عه ٠‏ » وكانوا فى حبسه إلى أن مات . المستدرك » ك العلم ۱۱۰/۱ ۰ وقال : صحيح على شرط 
الشيخين » ووافقه الذهبى » كما أخرجه الخطيب فى شرف أهل الحديث ۸۷ » والخليلى فى الإرشاد 
۱ والقاضی فى الإلماع ۲۱۷ بلفظ : أن عمر بن الخطاب قال لابن مسعود ولابی الدرداء ولابی 
ذر: « ما هذا الحديث عن رسول الله عله ؛ وأحسبه حبَسَهم حتی آصیب . قال القاضی : « یعنی حبسهم 
منعهم الحديث » ولم يكن لعمر حبس » . 


() فی ت : خلافاً . (۷) مشكل الآثار ۱۷۳/۱ . 
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(۳) باب النهى عن الحديث بكل ما سمع 
هس (0) وحدثنا عبد الله بن معذ اعنيرى » حلت أبى e‏ 


یه دا عبد الرحْمن بن مهُدى"» الا ٠‏ حَدنا شب عن حب بن عبد من 


ل وان 


من حقص بن عاطم ؛ عن آبی هر ؛ قال : قال رسول الله علله: ١‏ كفى باخرء كذبًا أن 


ہے هد پو مره مهم دود حل “قو و ر ور عام تسن 5 


وحدلنًا بو بكْر بن أبى شيبَة » حدئنًا علی بن حص » حدتا عب » عن حب بن 


و رم 


دامن » عن حلص بن عاصم + عن أبى هر عن بیع بمثل ذلك . 


سلس گس سا وم و هام وم 3 وس سس الس 6 فيه ده نم الى 
وحدثتاً يحى بن يحبى. آخبرنا هشیم > عن سلیمان التيمى »عن أبى عنْمان دی ؛ 
۶ روم و و هم م2 


تال : ال عمر بن الطاب - رضی الله تعالی عله : بحسب ار من الکذب أن بحدث 
بكل ما سمِع . 

وقوله عليه السلام : « كفى بالرء إثما(١2‏ أن يُحدّث بكل ما سمع ۲ قال الإمام : 
رواه شعبة» عن خبیب(۳) بن عبد الرحمن» عن حفص بن عاصم ؛ أن رسول الله 
چ. .. فأتى به مرسلا لم يذكر فيه أبا هريرة . هكذا روى من حديث معاذ [ بن 
معاذ]۱؟. وغندر وعبد ارين بن سهدى. عن ی > وفى نسخة أبى العباس الرازى وحده 
فى هذا الإسناد عن شعبة» عن خبیب» عن حفص» عن أبى هريرة مسندا ولا يثبت هذا » 
ر هذل ادق طروي عل ون سس 1876 قاس عن د ع 
عمر الدارقطنى : والصواب مرسل عن شعبة » كما رواه معاذ وغندروبن مهدی. 

قال القاضی :معناه: أن من حدث بکل ما سمع وفیه الح والباطل داش زا کات 
تقل عق .هو ایضا ما -عدت:به من ذلك :فكان من شملة من بروق الکلب. »*وضای كاذنا 


(۷) فى الاصل: کنبا . 

(۲) الذی تواترت عليه سخ الصحیح التی تیسرت لنا لمسلم : « کفی بالمرء کذبا » » واللفظ الذکور هنا هو لفظ 
أبى داود والحاكم » فقد آخرجه آبو داود » والحاكم فى الستدرك ۱/۱ من طریق مسلم وآشار إليه » بيد 
أنى عثرت على هذا اللفظ معزوا لمسلم فى کتاب تحذیر الخواص من أحاديث القتصاص ۱۳۹٩‏ ۰ وهذا ما 
يحمل على الظن عندنا أن النسخة التى كانت بيد القاضى وقتها نسخة زائدة عما بأيدينا » لكنه ورد فى 
العلم على وفق لفظ مسلم هنا : « كفى بالرء كذبا » مما يقوى احتمال وقوع التصحيف فى نسخة القاضى » 
إن لم يكن الوهم عنده . 

(۳) فی ت : حبیب . (8) من العلم . (0) ساقطة من ت . 
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أ i‏ ع و و و ۵ عد o‏ 
وَحَدنى أو الطاهر أحْمَد بن عفرو ن عبد الله بن عمرو بن سر قال اسر تا ابن 

وهب ؛ قال : قال لى مالك : بطم له لیس نلم جل حدت يكل ما سیع Ns‏ 
ر ورو ری و 


اماما بدا وهو يحدث یکلم سمع . 


ر ر و ره ان عر لست وق 


حدثنا محمد بن انی › قال : نا عبد الرَحْمّن » قال : حَدنّنَا سفيان » عن أبى 
سحق » عن أبى الأخوص » عن عبّد الله ؛ قال : بحسب المرء ء من الکذب أن یت 
بل ماس 

و اک : الأ يكون 


0 


Tm eT‏ عه 

وهو أقوى فى الحجة للأشعرية فى أنه لا يشترط فى الكذب العمد »من دليل خطاب 
الحديث المتقدم . 

وأما حديثه الآخر الذی ذکر مسلم أول الفصل من حدیث هر والمقيرة : من 
حَدت عنى حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين » ین المعنى ۰ لأنه محدث عنه عليه 
السلام - با يقطع أو یغلب على ظنه باطله » والحداث بمثل هذا عنه مقت عليه » وكمتعمد 
الکذب علیه ۰ مرتکب لا نهی عنه فهو اعد الکاذبین . 


قال ایو جعثر الطحاوی:مو باعل فى وعيد ادت فیس کلب غلی الى ۱7۸۴۶ . 

قال أبو عبد الله الحاكم: هذا وعيد للمحدّث إذا حدّث با یعلم أنه کذب وان لميكن هو 
الکاذب . 

قال القاضی : وکیف لا یکون کاذباً وهو داخل تحت حد الکاذب . وکلامه داخل تحت 
حد الکذب ‏ والرواية فيه عندنا : « الکاذبین » على الجمع . 


(۱) قال : لأنا وجدنا الله تعالی قد قال فى کتابه : لخد علیهم مياق الکتاب أن لأ يقولوا علی الله إلا الح 
ردرسوا ما فيه4 [الأعراف : ۲۱3۹ . فوجدناه تعالى قد أخبر أن ذوى الكتاب مأخودٌ عليهم الا يقولوا على 
الله إلا الحق » وكان ما يأخذونه على الله تعالى هو ما يأخذون فيه عن رسله ‏ صلوات الله عليهم 
أجمعين إليهم ‏ فکان فيما أخذه الله تعالى عليهم ألا يقولوا على الله الا الحق » كان الق ها هنا كهو فى 
قوله تعالى : 8 الا من شهد بالحق وهم يمون که [الزخرف : 85] وكل من شهد بظن فقد شهد بغير 
الحق . إذ كان الظن كما قد وصفه الله تعالى فى قوله : # وما ب يتبع أكْترَهم لا ّا إن ال لا يغني م من الحق 
شیتا» [يونس : ٩‏ 5" . وفى ذلك إعلامه إيانا أن الظن غير ف تلق د كان من ضهنا بالط مدا تشر 
الحق كان مثله من حدث عن رسول الله ته بالظن یحدث عنه بغیر الحق » والحدث عنه بغیر الحق 
يحدث عنه بالباطل » والحدث عنه بالباطل كاذب عليه » كأحد الکاذیین الداخلین فى قوله - علله الصلاة 
والسلام - : « من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار #مشکل ۱۷۲/۱ . 


۶ب 


۱۱۹ 
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سس سا وس ۳۳ وا بير مس ون ور و قوس و 
ولا یخی نب ار عمر بن على بن مقدمٍ ؛ عن سفیان ن حسین قال : 


04 


سای لاس بن معاوية قال اور جر الا 


ى ليث .لذن لما روشق ۰ 


ر عم سم 


م ا م رن ن برس وم 
0 


وحدتنی أبو الطاهر وحرملة بْن يى » قَالا : خرن ابن وطب » قال : أحبرذ 
و ی E‏ 


يونس عن ان شهاب . عن عبد الله بن عبد الله نت أنَحبَدَالله بن منعود قال : م 
لت بمُحَدث توا حديئً لاله عشولهم » إلا كان لبخضهم فة 


ے چم سا 


2 


وذكر قول إياس بن معاوية : « إنى أراكَ كلت“ بهذا العلم » ۰ ورويناه من طريق 
الطبرى : « علقت » لكن وقع عند الخشنى عنه بضم اللام » وهو وهم . وصوابه كسر 
اللام فی الحرفين 2 ومعنی » کلفت » أى : ولعت (a‏ . حكاه صاحب العين . قال ابن 
ين لت راقو e‏ معن E E‏ لت E‏ 
الآفعال : علق الشیء بالشىء والحب بالقلب 3 وعلقت أفعل کا أى : أدمته » كله 
بکسر اللام . 

وقوله: « إياك والشناعة فى الحديث » معناه : أن يأتى منه با ينك ویقبم(۳) الحديث 
عنه 6 یقال : شتعت بالشىء ۰ أى أنكرثه ‏ بكسر النون - وشح نع الشىء ‏ بضمها - قبح 
وشئعت على الرجل إذا ذكرت عنه قبيحا(؟) 0 بهذا أن توت بالأحاديث : النکرة / 
التی یشنع بها الحديث [ وینکر ویقبح ]۲ على صاحبه فیکذب ویستراب(") فتسقط مزل 
ويل فى تشه + كما قال فى آخر ار 
(۱) فى نسخ الصحيح : قد كلفت . 
(۲) فى اللسان : ويقال كلقت بهذا الأمر » أى : أولعت به » وفى الحديث :« اكلفوا من العمل ما تطيقون » » 

قال : هو من کلفت بالامر إذا أولعت به وأحببته : 


9) فى الاصل : ویصح ۰ وهو سبق قلم من الناسخ . 
(4) والشّاعة الفظاعة اا فى ان وون : شنم الامر أو الشىء شناعة وشتعًاء ب ورا 


مرف 


فهو شنم » والاسم ال ء وأمر أشنع وشنيع N RS‏ 


واستشنعه رآه شنيعا » وتشتع القوم قبح آمرهم باختلافهم واضطراب رأيهم . قال : وقد استشنع بفلان 
جهله خف . انتهی HE‏ : فلا مانع من أن يكون المراد التحذير من الاستخفاف به أيضا والفظاعة فى 
نقله وروایته . 


(5) فى الاصل رسمت هکذا : ما ولینکر ولقبح . 
() فى الأصل 0 ويستهزأ به ¢ وما آثبتناه من ت 3 وهو الأليق بالسياق 5 
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(4) باب النهى عن الرواية عن الضعفاء والاحتياط فى تحملها 


١‏ (5) وحتدتنی محمد بن عبد الله بن نم وهر بن جرب قالا رت 


عبد الله بن بزید » قال دی سید بن أبى آیوبت» قال ان آبو مان » عن أبى 
ووت سک و gor‏ ا من 
عثْمَآنَ ملم بن يسار » عن آبی هريْرة » عن رسول الله عله ينه ؛ أنه قال : ١‏ سيكون فى آخر 
اتی اناس يُحَنُونَكُم ما لم َسْمعُوا آم ولا آباو کم فیاکم ولیاهم » . 

لات (۷) ونی رم ن یخی بن عبد الله ُن حَرمَلة بن عمرآن التجيبى » قال : 


حَ اب وَْب ‏ قال :گنی او شرح ؛ سمع شراحل بنبزید ول : نی 
مسللم بن سار له سمع آبا هريرة ول : قال رسول الله عله : یکون فى آخر الزمان 
دجالون کون نکم من الأحاديث بما لم تَسْمعُوا ثم ولا بوک » قایاکم وإياهم , 
لا يُضلوتكم ولا نکم ۰ 


وخی و سعید الأشج » دنا وكيم حَدَنا امش عن اسب بن رفع » 
عَنْ عامر بن عَبَدةَ» قال : قال عبد الله :إن الشيطان ليتمثل فى صورة الرجل قيأنى الوم 


رو ر یر و م2 م4 وا و روم 2 
تج 4 ا ا . فتفرقون . فيقول الرجل منهم : سمغت رجلا مرف 
2 وو ودس و 


وجهه ‏ ولا آذری ما اسمه » یحدث . 


وقوله : ١‏ دجالون کذابون »: قال ثعلب : کل کذاب دجال » وبه سمی الدجال 
لتمويهه على الناس وتلبيسه » يقال : دجّل » إذا موه ولبّس ۰ ودجل فلان الحق بباطله » 
آی غطاه. وقال أيضا : سمی بذلك لضربه فى الارض وقطعه نواحیها » يقال : دجل 
الرجل - بالفتح والضم - إذا فعل [ مثل ] © ذلك 

وقال مسلم : « حدثنی(۲) آبو سعید الاشج [ قال ]20 : حدثنا وكيع » ثنا الاعمش › 
عن السیب بن رافع » عن عامر بن عبدة » . 

آکثر رواة مسلم یقولونه : عبد » بغیر هاء(*۲ ۰ والصواب ثباتها + وکذا نبهنا علیها 
الحافظ آبو على وغيره من متقنی شیوخنا » وکذا قرأته فى الآم على ابن آبی جعفر » وکذا 


(۱) من ت . (۲) فى النسخ الطبوعة : وحد 


۸ ههه مقدمة مسلم / باب النهى عن الرواية عن الضعفاء . .لالخ 


مر ام تنم و مر 4 هر ی رم من مس سم و سور 

وی و ین رام E‏ »عن 
أبيه » عن عبد الله بن عَمْرِو بن العَاص ؛قال: إن فى ابر شياطين م e‏ 
د و و EE‏ 


سلیمان » بوشك أن تخرج قرا على لاس قُرآنا . 
ر ع کلم ر 02 ام 7 
وای مح بن باد وسمید بن عرو ای جیما » صن لبن حي قال 
وس و و ا 


سعيل :را سین عن هشم بن حجر » عن اوس + قال : جاء هلا إلى ابن عباس 


۳2 


ذکره الجيانى » وهو قول الحفاظ : آحمد بن حنبل » وابن ¿ الدینی وابن معين » والدارقطنی» 


وعبد الغنى بن سعيد(١2‏ وغیرهم ‏ ثم اختلفوا فى فتح الباء واسکانها . 

فرویا: هن علی بیج الو ویحیی بن "مین وأبى مسلم المستملى » الفتح » وهو 
الذی حکاه عبد فی كاه ۰ وکذا وجدته بخط شیخنا [ القاضی ](*۲ الشهید متقنا 
فى تاريخ البخاری( ^ » رورینا الاسکان عن آحمد بن حنبل وغیره » وبالوجهین ذکره 
الدارقطنى فى مؤتلفه 3 وقيده ابن ماكولا فق إكماله والفتح أشهر ¢ وكذا رویناه عن أبى 
على الطبرى . 

وذكر مسلم قول عبد الله بن عمرو بن العاص فى خبر الشياطين وأنه « يوشك أن 


)١(‏ سبق الحديث عنهم خلا عبد الغنى بن سعيد » وهو عبد الغنى بن سعيد بن على بن سعيد بن بشر بن 
مروان » الإمام الحافظ » الحجة النسابة » محدث الديار المصرية » كان من كبار الحفاظ . قال البرقانى : 
« سألت الدارقطنی لما قدم من مصر : هل رایت فى طريقاك من يفهم شیا من العلم ۴ قال : ما رايت فى 
طول طریقی إلا شابا عصر يقال له : عبد الغنی > كانه شعلة نار » وجعل یز یفخم آمره ‏ ویرفع ذکره » 
وفيات الأعيان ۲۲/۳ > المنحظم ۷ »۰ سير ۲۹۹/۱۷ . 

قلت : رحمهم الله كانوا مشغولين بصلاح الأوطان > وكان صلاحها عندهم بظهور الرواية فيها 
وضمان بقائها عند أهلها . قال الذهبى : « لعبد الغنى جزء فيه أوهام كتاب « المدخل إلى الصحيح » 
للحاكم » يدل على إمامته وسعة حفظه » . سير ۲۷۰/۱۷ . 

ترك أبو ذر الهرتوی الرواية عنه لاتصاله ببنى عبيد ‏ الفاطميين ‏ توفی سنة تسع وأربعمائة . 

(۲) زيد بعدها فى ت لفظة : « وغيره » » ولا وجه لها هنا . 

(۳) يعنى به أحد كتابين هامين له » اما « المؤتلف والمختلف » وإما « مشتبه النسبة » وكلاهما مخطوط . راجع 
مواطنها فى تاريخ التراث العربى /١/١‏ 150 . ا 

(5) التاريخ الكبير ٤٥١/١‏ » قال : عامر بن عبدة أبو إياس البجلى » يعد فى الکوفیین . كذا ذكره ابن حبان 
فى « الثقات » ۱۸۹/۰ ۰ والحافظ فى التهذيب ۰۷۸/۵ قال : ابن عبدة » بفتح الباء وقيل بسكونها » 
البجلى أبو إياس الكوفى » روى عن ابن مسعود » وعنه المسيب بن رافع » قال النسائى فى الكنى : أبو 
إياس عامر بن عبد الله ويقال ابن عبدة . 

قلت :ذكر ابن ماكولا أنه روى عنه أيضا أبو إسحق السبیعی» وحكى ابن أبى حاتم عن ابن معين توثيقه . 
قال أبو بشر الدولابى :۱ سمعت العباس بن محمد قال : قال ابن معين ‏ عامر بن عبدة ‏ يعنى 
التحريك . وقال ابن عبد البر فى كتاب الاستغناء فى الكنى : أبو إياس عامر بن عبدة » تابعى ثقة » ثم 
غفل فذكره فى الصحابة . وانظر الإكمال ۳۰/۲ . ت 


مقدمة مسلم / باب النهى عن الرواية عن الضعفاء . . إلخ واا 
تقد تم : عل لحدیث کذا وكذا . 


ر م ا عم ل عو 26 


قعاد له مد . فال له : عد لحديث کذا وکذا . قعاد له . ال له : ما أذرى » 


س س رق ی مر og‏ ت 


آعرفت حدینی کله وانکرت هذا ؟ آ انكرت حدینی کله وعرفت هذا . تال له 


یخرج فيقرأ للناس قرآناً » . 
قد حفظ الله کتابه »> وضمن ذلك فقال: 8 لا نحن نرلنا الذكر ون له لحافظون 4( . 


وقد ثبت القرآن ووقع عليه الاجماع ال كرات ولا ینقضی حرف وقد رام 00 الروافض 


واللحدة ذلك فما يمكن لهم 2 ولا يصح أن يقبل مسلم من أحد قرآنا يدعيه ما ليس بين 
الدفتين » فان كان لهذا الخبر أصل صحیح(۳) فلعله يأتى بقرآن فلا بقبل منه كما لم يقبل 
ماحاءت به القرامطة(4) ومسيلمة وسجاح و وشبههم 3 أو يكون أراد بالقرآن ما يأتى 


به ويجمعه من أشياء يذكرها » إذ أصل القرآن الجمع » سمى بذلك لما يجمعه من القصص 


= قلت : ما ذكره الدولابى عن ابن معين غير ذلك ۰ قال : قال یحیی بن معين : أبو إياس البجلی عامر 
ابن عبدة يروى الأعمش عن رجل عنه » وكذا نقل عن أحمد . 

(۱) الحجر : ٩‏ . (0) فى الأصل : زام 

(۳) قلت : ابر رجاله ثقات . 

(6) حركة باطنية هدامة » بدأت بعبد الله بن میمون القداح الذی نشر البادی الاسماعيلية فى جنوب فارس سنة 
(۲۲۰ه) اعتمدت التنظیم السری العسکری, ظاهرها التشیع لآل البیت؛ والانتساب إلى محمد بن إسماعيل 
بنی جعفر الصادق؛ وحقیقتها الإلحادء والشيوعية والاباحيت وهدم الاخلاق والثضاء على الدولة الإسلامية . 

سميت بهذا الاسم نسبة إلى حمدان قرمط بن : الاشعث الذی نشرها فى سواد الكوفة سنة ( ۲۷۸ه). 
التف القرامطة بالبحرین حول الحسن بن بهرام - ويعرف بأبى سعید اخنایی - الذى سار إلى البصرة سنة 
( ۲۸۳ه) فهزم بها . وقام بالأمر بعده ابنه سليمان » ويعرف بأبی طاهر » وقد استولى على كثير من بلاد 
الجزيرة العربية » ودام ملكه فيها ۳۰ سنة » ويعتبر مؤسس دولة القرامطة الحقيقى » بلغ من سطوته أن 
دفعت له حكومة بغداد الإتاوة . 

ومن أعماله الرهيبة أنه : 

فتك بالحُجَاج حين رجوعهم من مكة » ونهبوهم » وتركوهم ضاحين إلى أن هلكوا فى ال 

ملك الكوفة ستة أيام » استحلها أيام القتدر ( ۲۵۹ : ۳۲۰ ه) . 

هاجم مكة عام (۳۱۹ه) وفتك بالحجاج» وهدم زمزم »وملا المسجد بالقتلی ونزع الكسوة» وقلع باب 
البيت العتیق» واقتلع الحجر الأسود وسرقه إلى الأحساء» ويقى الحجر هناك عشرين سنة إلى عام (9 ۵۳۳ ). 

ومن عقائدهم : 

- ابطال القول بالعاد والعقاب ۰ وأن الجنة هی النعيم فى الدنيا » والعذاب هو اشتغال أصحاب الشرائع 
بالصلاة والصيام والحج والجهاد . 

- يقول بالعصمة: وأنه لا بد فى كل زمان من إمام معصوم يؤَوّل الظاهر؛ ويساوى النبى فى العصمة . 

وأن الصيام هو الإمساك عن كشف السر . 

- وأن النبى عبارة عن شخص فاضت عليه من الإله الأول بقوة التالى قوة قدسية صافية 

وأن القرآن هو تعبير محمد عن المعارف التى فاضت عليه » ومركب من جهته » وسمى كلام الله 

مجازاً . الموسوعة الميسرة ۳۹۵ - ۳۷۹ . 


ت ۱۰/ 


سل مقدمة مسلم/ باب النهی عن الرواية عن الضعفاء . . . إلخ 


و 9 سل و قرو و 


بن عباس : إنا كنا نحدث عن رسول الله لله إذ لم يكن يذب عليه » لما رکب الّاس 


الصّعب والذلول » ركنا اديت عله . 


وحدتتی محمد بن رآفع » حَدئنا عبد الرزاق .رت مم عن ابن طاوس » عن 


۳ 


ی و و روز 


ی عن ان عباس ؛ قال : إا كتا تحقظ الحديث » وا قدیث بحفظ عن سول الله 
3 مذ رک كل صنب ولول ۰ فهیهات . 


لص پو وك ویر ووو 
ونی ابو آیوب سان ن عد اله ایح لب عام - ينی العقّدى ‏ 


۳2 


هدم م و و 
حدتا رياح عن قيس بن سعد » عن مجاهد ؛ قال : جاء بير العدوى إلى ابن عباس . 


يس و و اف مت 


فجمل يحداث ويقول : قال رسول الله ل > قال رسول الله عله فجَعل ابن عباس لا 
یادن لحديثه ولا بَنْظر ليه . فقال يا لین باس مال لا لمع لحدينى ؟ أحدئك 


ان 
لا 


عن رَسول الله عله .ولا تسمع َال بن عباس :اکن مرإ ممعت رجلایقول : قال 
00 الله لله » ابره انضارنا + ومني له بآذاننا > قلما رکب لاس لت 
ولذلول» لاد من لاس الا ما تغرف . 


والامر والنهی والوعد والوعید ۰ وکل شیء جمعته فقد قرات . 

وقوله : « يوشك » : آی(۲۲ یقرب ويسرع ۰ والوشك السرعة بالفتح » وحکی 
بعضهم الکسر » وآنکره الأصمعی . 

وذكز اقول این عبانن : ۶ قلمارکتب النانن الضعب والذلول ورل [ ایض ۲۲۲ : 
« ركبتم كل صعب وذلول فهیهات ..» هذا مثل » وأصله فی الابل ۰ أى : سلکوا کل 
مسلك من افدیث ما تحمد وترضی سلوکه . کالذلول من الابل / الستحسن الرکوب » 
وما ینکر ویشق سلوکه کالصعب منها . ۱ 

ومعنی « هیهات » : أى ما آبعد استقامة آمرکم » أو فما آبعد أن نثق بحدیتک(4) 
ونسمع منکم وتعول على روایتکم ۰ يقال(*) : هيهاه » بالهاء أيضا » ومذه الكلمة 
موضوعة للإبعاد للطلب واليأس منه » ومن الناس من یکسر تاءها فى الوصل ویقف علیها 
بالتاء » ومن فتحها وقف علیها [ ها ](۲۳ ۰ قال الله تعالی : « هیهات هيهات لما 


(۱) ومنه قوله تعالی: « إن علينا جمعه وفرآته 4 أى: جمعه وقراءته » « لإا قرأناه ائبع فرائه 4 [القيامة: ۰۱۷ 
۸ أى : قراءته . قال ابن عباس رضی الله عنهما - : ١‏ فإذا بیناه لك بالقراءة فاعمل با بیناه لك » . 
تفسير القرآن العظیم ۳۰۳/۸ . 
(۲) فى الخطوطة : أن » والصواب ما آثبتناه . (۳) ساقطة من ت . () فى الاصل : حدیتکم . 
(0) فى الأصل : ویقال . (7) من ت . 


۱۳۱ 


مقدمة مسلم / باب النهی عن الرواية عن الضعفاء . . .إلخ 


حَدنا دوبن مرو الضبى » حَدَنا تافع بن مر عن ان أبى میک قال : 
بت إلی ابن عباس سال أن کب لی کتبا ویخفی على . قال : ولد اصح أنَا آختار 


م وه ه وع ہے و و 


له مور اختيار)وأخفى عله . قال : دعا قضاء على تجعل یکتب مه آشیاء؛ ویمر به 
الشىء + قوق : والله ما قَضَى بهذا علی إلا أن يون ضل . 


حَدَننَا مرو التاقد دحا سيان بطق عن هشام بن حجر » عن طاوس + قَال: 


تي ابن عباس بکتاب فيه ضاء على رضى الله عله س فَمَحَاه لا قذر وأشار سَفيَانُ 


ى ساس 


توعدون 4١ء‏ ویقال : آهیهات بالهمز[ أيضا ](")بفتح الهمزة وكسرها [ معا]2"7» وقد جاء فى 
الکتاب بعد هذا فى حدیث المرأة والزادتین : « أيأت أيأت » بهمزة مکان الهاء الغانیة(*) . 
وقوله : « فجعل لا يأذن لحدیثه » أى : لا يستمع »ومنه # وَأَذنَت لربها وحقّت 4( 


و 
أى : سمعت » ومنه سميت الأذن + 


وذكر مسلم عن ابن أبى مليكة : « کتبت إلى ابن عباس أسأله أن يكتب إلى كتاباً 
ویخفی عنى » > ثم قال ابن عباس فى الخبر : « آنعتار له الأمور اختياراً وأخفى عنه » هكذا 
روينا الحرفين عن جميع شيوخنا تاج هه العو أب سنن ال ۱ فزني 
قرأتها عليه بالخاء المعجمة » وكان أبو بحر يحكى لنا عن شيخه القاضى أبى الوليد 
الکتانی آن صوابه بالفاء العجمة » ومعناه عرو 50 آی : لا حدثنی بکل ما رویته » ولکن 
آحف بعضه عنی مما لا أحتمله ولا تراه صواباً » ویدل عليه قوله : « أختار له » » ویظهر 


لى أن رواية الجماعة هی الصواب 3 وأن معنى أحفى أى انقص 2 من احفاء الشوارب وهو 
ها ناموط تولین فن تراه فا ای ۲ 2۳۱۰ 110 ۰ آی آمسك عتی من حديثك 


. المؤمنون : 1 . (۲) ساقطة من ت . (۳) من ت‎ )١( 

(4) هى مكان الهمزة الأولى فى جميع النسخ التى تيسرت لنا « قالت أيهاه أيهاه » ك المساجد ومواضع الصلاة» 
ب 1۷۵/۱۵۵ ولفظه : « فبينما نحن نسير إذا نحن بامرأة سادلة رجليها بين مزادتين ۰ فقلنا لها : أين الماء؟ 
قالت : أيهاه ياء » لا ماء لكم . قلنا : فكم بين أهلك وبين الاء ؟ قالت : مسيرة يوم وليلة ؛ . ولعل ما 
ذكره القاضى مع هذا التحديد منه له يكون رواية صحيحة لهذه اللفظة فى هذا الحديث . 

وقول القاضى لا مستند له غير الرواية التى لم تصلنا من غير نسخته للصحيح » وماذكره أهل اللغة 

کاین الأنبارى وابن جنى فى هيهات لا يصلح سندا لرأى القاضى . 

(۵) الانشقاق : ۲ . (5) أى : « ويحفى عنى .۰ . وأحفى عنه ۷ . 

(۷) هو الفقيه أبو محمد عبد الله بن أبى جعفر الخشنى ۰ سبق . 

(۸) هو سفيان بن العاصى الأسدى » سبق . أما شيخه فلم أهتد له . 

. فی ت : عنده . (۱۰) سقط من ت . (۱۱) فى ت : تنقص‎ )٩( 


ب/٠١ت‎ 


۲ ل لل مقدمة مسلم / باب النهى عن الرواية عن الضعفاء ...ال 
مر مس و و 2 م قله س مر وم 25 

حلنا حن بن على اخلوانی ۰ حن يح بن آم » دنا بن إذريس ۰ عن 
ا وو 


الأعمش ٠‏ عن أبى إسحق ؛ قال :لا أحدُوا تلك لاد على رضى الله عن 
قال رجل من آصحاب على : قاتلهم الله » آی علم أفسدوا . 


ولا تکثر على ۰ ویکون الاحفاء الاحاح والاستقصاء » ویکون عنی بمعنى على » أى 
اف ا ا یو هل ای و آجلی(۲۱ وحکی الفجع ("2 اللغوی فى ١‏ النقذ »: 
[أحفی] فلان على فلان فی الكلام إذا أربى عليه وزاده . وفى[ هذا ]© الحديث : «ولد 
ناصح » ووقع عند العذرى : « ولك ناصح » » وهو تصحيف . 


وذكر مسلم عن بعض أصحاب على قاتلهم الله : « آی علم أفسدوا ». أشار إلى ما 
أدخلته الروافض [ والشيّع ۲ فى علم على رضى الله عنه - وحديئه » وتقولوه من 
الأباطيل ۰ وإضافته) إليه من الروايات ا ل يا بالباطل 
والخطأ بالصواب ولم يتميز . 

وقوله ها نس ق يكون ضل » : المعنى : أنه لا يقضى به إلا ضال 
وعلی غير ضال فلا تصّم (۲۸ أن ن یکون قضی به ۰ لا أنه حکم بضلاله [ ان صح أنه قضی 
به ]2950 أو يكون الضلال هنا بمعنى الخطأ كما / قال : : « فعلتها إذا وآنا من الضالينَ»7 ۰( 


(۱) قال صاحب مطالع الأنوار » بعد أن ساق كلام القاضى : « وفى هذا نظر » وعندى أنه بمعنى المبالغة فى 
البر به » والنصيحة له من قوله تعالى : ۶ كان بي حفيًا 4 [مريم : 4۷] أى : أبالغ له وأستقصى فى النصيحة 
له والاختيار فيما ألقى إليه من صحيح الآثار » 

رفم اين ایادخ إلى أن ها قال يه القاضى هنا کلف سنت كيه روا ميل الإستاد تضطر إلى 
وله . قال: « هما بالخاء المعجمة » أى : یکتم عنى أشياءً ولا يكتبها إذا كان عليه فيه مقال من الشيع 
المختلفة وأهل الفتن » ٠‏ فال إذا كتبها ظهرت ۰ وإذا ظهرت خولف فيها وحصل فيها قال وقيل » > مع أنها 
ليست مما يلزم ها لابن أبى ملیکة » وان لزم فيمكن ذلك بالمشافهة دون المكاتبة » . 

قال : « وقوله : « ولد ناصح » مشعر بما ذكرثه . 

GS‏ نی ضمن استفهام 
محذوف حرفه » . صيانة صحيح مسلم : ٠‏ 

ا ان 
صحب ثعلباً » وكتابه ‏ المنقذ » المشار إليه هنا هو « المنقذ فى الإيمان » كما ضبطه البخدادى فى هدية العارفين 


۲ وذكره الكحالة بلفظ : « المنقذ من الإيمان » . معجم المؤلفين ۲۷۹/۸ . 
(۳) ساقطة ال ی ی (4) من ت . 
(۷) ساقطة من ت . (۸) فى الأصل : یصلح . 


: سقط من ت . 1 (۱۰) الشعراء‎ )٩( 


مقدمة مسلم / باب النهى عن الرواية عن الضعقاء ... إلخ سس ۱۲ 
مر ت ا 0ے سوم چم مر ولا 
حدئنا على بن حشرم » آخبرنا أبو بکر - يَعْنى ابن عياش - قال : سمعت الغیرة 
ول ليك یصندق على علو - رضی الله که - فى اديت عل إلا من آصنحاب 


مر و و 


عبد الله بن مسعود . 


اعد اوقا م لای 


. من ت‎ )١( 


۴٤‏ ل ل مقدمة مسلم / باب بیان أن الإسناد من الدين ... إلخ 


(5) باب بیان أن الاسناد من الدين »وأن الرواية لا تكون إلا عن الثقات » 
وآن جرح الرواة با هو فيهم جائز ‏ بل واجب .وآنه ليس من الغيبة 
المحرمة » بل من الذب عن الشريعة المكرمة . 


زار و رم را و رو 
حَدنَا حسن بن الربيع . حَدنّنَا حماد بن زد » عن آیوب وعشام عن محمد 
مامت هو من 0 بن لدي حل اوور چ کو ها 


وحدئنا فضيّل عن هشام » قال دم و ی ونام » عن محمد بن 


ل و 


سيرين ؛ قال : إن هذا العلم دين » فَاْظروا عمن تأخذون دینکم . 


د مد يق ور فا ا و و 


5 بو جعفر محمد بن الصباح» حا إسْماعيل بن زکریاء :عن عاصم الأحول؛ 


قال مسلم : «حدئنا حسن (۱ بن الربيع ؛ ثنا حماد بن زید عن یوب دهشم » عن 
محمد. وحدثنا فضيا عن هشام » وحدئن(۲) مخلد بن حسين عن هشام ) 


ابن الربيع » وفضيل هذا هو ابن عياض الزاهد(*2 »وهشام هو الدستوائى) ۰ ومحمد 


(۱) فی ت : حسين » وهو وهم أو تصحيف . (۲) قيد قبلها بالنسخ الطبوعة : قال . 

(۳) فی ت : حسين . (4) تکررت فى الاصل خطأ . 

(0) هو الامام القذوة + ات » شيخ الاسلام ‏ ابو على » التمیمی » الیربوعی + الفراسانی . ولد بسمرقند» 
وارتحل فى طلب العلم ۰ فکتب بالكوفة عن الاعمش › ولیث » وهشام بن حسان » ویحیی بن سعید 
الأنصارى ۰ وجعفر الصادق » وحمید الطویل » وخلق سواهم من الکوفیین » واحجازیین 

حدث عنه ابن البارك » ویحی القطان » وعبد الرحمن بن مهدی ۰ وابن عيينة » والأصمعى ۰ وعبد 
الرزاق » والشافعی » ومسدد » وبشر الحافى » وخلق کثیر . 

قال فيه العجلى : كوفى ثقة »متعبد . وقال أبو حاتم : صدوق . وقال الدارقطنى : ثقة . مات بمكة 
المكرمة أول سنة سبع وئمانین ومائة . التاریخ الکبیر ۱۲۳/۷ ۰ التاریخ الصغیر ۲۱/۲ ۰ ۳ والتعديل 
۷ سیر 1۲۲/۸ . 

(5) هو الحافظ الحجة الامام » الصادق » أبو بكر هشام بن أبى عبد الله البصری»نسب إلى الثیاب الدستوائية 2 
كان يتجر فيها » ودستو بليدة من أعمال الأهواز . حدث عن يحبى بن أبى کثیر» وقتادة » وحماد الفقيه » 
ومطر الوراق » ومعمر بن راشد » وحدث عنه شعبة » وابن البارك » ويحيى القطّان ووكيع » وعيد 
الرحمن بن مهدى . قال فيه شعبة: كان هشام الدستوائى أحفظ منى عن قتادة . وقال ابن معين : كان 
یحی القطان إذا سمع الحديث من هشام الدستوائى لا يبالى بسمعه من غيره . 

وفيه يقول أبو داود الطيالسى : كان هشام الدستوائى أمير المؤمنين فى الحديث . مات سنة اثنتين 
وخمسين ومائة . الطبقات الكبرى ۲۷۹/۷ ۰ طبقات خليفة ۲۲۱ ۰ التاريخ الكبير ۱۹۸/۸ »سیر ۱۹/۷ . 


yS‏ حم ن 


رجا نی اثر اسک تزع ور ئر ی وت 


م وم 


حديثهم . 


الذى خوت عن ار هو ابر ر وهی اش فى عدوت فقيل وا 


وقوله : « وينظر إلى أهل البدع(۳) فلا يؤخذ حديثهم » مع ما ذكره عن السلف 
والأئمة من مثل هذا » يؤيد ما قلناه فى ترك حديثهم » خلاف ما حکاه الغسانى من الاتفاق 
على قبوله إذا لم يكونوا دعاةً ولا غلاة » وظهر صدقهم » وقد ذكرنا أن آبا عبد الله بن 
البيع ذكرهم فى القسم الخامس . 

قال القاضى : وإلى قبول روايتهم وشهادتهم مال الشافعى ۰ وقال مالك 57 
الحديث عن صاحب هوى يدعو إلى هواه ۰ فانظر اشتراطه الدعاء » هل هو ترخيص فى 
الأخذ عنه إذا لم يدع » أو أن البدعة سبب لتهمته أن يدعو الناس إلى هواه » أى لا تأخذوا 
عن ذى بدعة فإنه من يدعو إلى هواه ؟ أو أن هواه يحمله أن يدعو إلى هواه فاتهمه(؟) 
لذلك» وهذا المعروف من مذهبه » وقد تأول الباجى أن معنى يدعو يظهرها ويحقق(0) 
عل ا 

وآما الثاضى ابر يكن الیاقلانی(۲۱ فی طائفة من :القن مره الاضولین والففهاء 


(۱) هو الامام شيخ الاسلام » مولی أنس بن مالك » ولد لستتين بقيتا من خلافة عمر . سمع آبا هريرة » 
وعمران بن حصين » وابن امن با وا عفر و چوا د زیی کت 85 ورت وسعید ين 
أبى عروبة » وخالد الحذاء > وجرير بن حازم . قال اللضر بن شمیل عن ابن عون 1 : ثلاثة لم تر عيناى 
مثلهم» ابن سيرين بالعراق » والقاسم بن محمد بالحجاز ۰ ورجاء بن حيوة بالشام 2 كأنّهم التقوا فتواصوا. 
مات سنة عشر ومائة . سير 505/5 . 

والخبر آخرجه این سعد فى الطبقات ۱۹6/۷ ۰ وأبو نعيم فى ال حلية اا . 

(۲) ومخلد ب بن الحسين هو الامام الكبير أبو محمد الأزدى »المهلبى» ریاشع هرا مش 

وهشام بن حسان » ويونس بن يزيد » والأوزاعى وعدة . 

حدث عنه لسن بن الرییع » وحجاج بن محمد » وموسی بن آیوب ۰ وآخرون . قال فیه العجلی : 
هو ثقة » رجل صالح عاقل . وقال آبو داود : كان أعقل أهل زمانه توفی سنة إحدى وتسعين ومائة وقیل: 
سنة ست وتسعين . الطبقات الكبرى 1۸٩/۷‏ ۰ اجرح والتعدیل ۳۶۷/۸ ۰ تهذیب التهذیب ۷۲/۱۰ . 

(۲) البدعة : هى الطريقة الخترعة التى ليس لها سند من كتاب أو سنة » أو ما استنبط منهما . الميزان بين السنة 
والبدعة : ۵ راجع : رسالة البدعة لشيخنا الدکتور عزت على ۰ والبدعة والمصالح المرسلة لشيخنا 
الدكتور توفيق الواعى . 

(8) فی ت : ونتهمه . (4) فی ت : بحقق . 

(1) هو محمد بن الطیب العروف بالباقلانی » البصری ۰ التکلم » الشهور » كان على مذهب آبی احسن 
الاشعری ۰ ومویدا اعتقاده » وناصرا طريقته انتهت إليه الرياسة فى مذهبه توفی سنة ثلاث وآربعمائة . 
وفیات الاعیان ۲۹۹/۶ . 


ت۱۱ / أ 


دلب مقدمة مسلم / باب بيان أن الإسناد من الدين ... إلخ 
حَدَنََا إسحق ب ن رام افطلی. ارتا عيسى » وه ابن پونس دح 

2 هم ی او < للك ال سه لد 
الأوزاعى » عن سَليْمانَ بن موسی ؛ قَال : لقيت طاوس فَقلت:حَدئّى فلان کیت وكيْت . 


م که عو 


قال : إن كان صاحبك مليا خد عه . 


مق مس ها 


ودنا عبد الله ند رن الدارمى » خر رو - يعنى ابن محمد 
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الدمشقى - حَدئنا سعيد بن عبد العزيز » عن سلیمان بْنِ موسی ؛ تال : قلت لطاوس : ! 
فلانا حدتنی بكذا وکا : قال : إن كان صاحبك مليا فد 


والحدئین من السلف والخلف فآبوا قبول خبر البتدعة والفساق التأولين» ولم يعذروهم بالتأويل» 
الا هو فام تقوله © قاس جه[ ای ]11 ده فتضاعف فسقه > وعلی هذا 
وقع خلاف الفقهاء e‏ ی و ی لوو ق 

وكذلك لا يشترط فيمن دعا ا إلى بدعته ما ذکره الغسانی من افتعاله الحديث وتحريفه 
الرواية لنصرة مذهبه ۰ فان هذا یثت(۳) کذبه وطرح قوله ولو لم يكن ذا بدعة » ومن شهر 
TS‏ 

[و](*) قال مالك لا یژغذ احدیث عن آربعة.ویوخذ عمن(*)سواهم:رجل معلن 
بش وان کات آروی اناس برع كدت ف ادیش النامن رت وان کت لا همغن 
حدیث رسول الله ته _ وصاحب بدعة يدعو إلى بدعته؛ ورجل له فضل لا یعلم ما یحدث به. 

ذكر مسلم عن طاوس : ١‏ إن كان صاحبك مليئآ فخذ عنه »: يريد: ثقة يعتمد / على 
ما عنده » فهو کاللی» الذی یعتمد معامله ومودعه على ما فى آمانته وذمته ؛ لان هذا 


بمته(1) فى نقته ودینه مثله فى ماله( . 


(۱) من ت . 

(۲) من ردها شريك » واسحقٌ ۰ وآبو عيذ » رابو ثور . قال شريك :آريعة لا تجوز شهادتّهم » رافضی برعم 
أنّ له !ماما مفتّرضة طاعته » وخارجی يزعم أن الدنیا دار حرب » وقدری يزعم أن المشيئة إليه » ومرجی . 

ووجه قول من أجازْ شهادتهم أنه احتلاف لم یخرجهم عن الاسلام » آشبه الاختلاف فى الفروع ؛ 

ولان فسقهم - ببدعتهم - لا يدل على کذبهم لکونهم ذهبوا إلى ذلك تدیناً واعتقاداً أنه الق » ولم 
یرتکبوه عالین بتحریه » بخلاف فسق الافعال » إذ الفسوق نوعان : آحدهما : من حيث الافعال » وهذا 
لا حلاف فى رد شهادته » والثانی : من جهة الاعتقاد وهو اعتقاد البدعة . راجع : الغنی ۱4۸/۱۶ . 

(۳) فی ت : ثبت . () منت . 

3 (1) فى ت : ملائة . ۰ 

(۷) آول ظهور لهذا الصطلح كان فى عصر التابعین » وذلك فى رواية هشام عن آبی آیوب عن آبی بن كعب 
حين قال : حدثنى اللیء عن اللیء » يريد بهما : الثقة الذى تعتمد عليه كما تعتمد على اللیء بالال فى 
مداینته ومعاملته ویوثق به . إكمال العلم . 


مقدمة مسلم / باب بيان أن الإسناد من الدين ... إلخ با ی 


حَدَئنا صر بن على الجهضمى » حداتا الأصمعى > عن ابْن أبى لاد عن أبيه ؛ 
ال : دكت بالمديئة مان کلهم مور ما بوخد نهُم اديت . يقال لیس من ال 

رم ره و و وم 2 و ا رای 8 

دتا محمد بن أبى عم اتکی . حدتنا سین .ح وحدلتیآبو بر بن خلا 


لاو او فاون ری 


لاهلی - واللفظ له قال : سمعت سفیان بن عبيتة » عن مسْعَر » قال : سمعت سعد بن 


ی ی 2 


ابراهیم یقول : لا بحدث عن رسول الله ته إلا الات . 


م مر تام و مه و 


e من أَهَلِ مرو‎ e 


500 و و 


و 0 


E 


وذكر « عن أبى الزناد(١2‏ [قال] : أدركت بالمدينة مائة كلهم مأمون ما يؤخذ 
عنهم الحديث يقال : ليس من أهله » . 

يشترط فى رواية الثقة عندنا وعند المحققين من الفقهاء والأصوليين والمحدثين كون 

الحدث من أهل العلم والفقه والحفظ وكثرة الرواية » ومجالسة العلماء » بل يشترط ضبطه 

لا رواه » إما من حفظه أو كتابه » وان كان قليلا [ علمه ]۳۱ إذ علم من إجماع الصدر 

الأول قبول خبر العدل وان كان أُميًا() ۰ ومن جاء بعد قبول الرواية من صاحب الكتاب 


)١(‏ أبو الزناد هو : عبد الله بن ذكوان القرشى » روی عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز » والقاسم بن 
محمد وعروة بن الزبير والشعبى ¢ وعنه مالك وابن عيينة وموسی بن عقبة والثوری واللیث ۰ مات سنة 


رجال مسلم ۳۱۱/۱ . 

(۲) ساقطة من ت . (۳) ساقطة من الاصل . 

(4) فمعتمد الرواية الورع والضبطٌ والتقوی . الوقظة :۸۷. قال ابن دقيق العید: ولعرفة کون الراوی ثقة طرق" 
منها : 


- إيراد أصحاب التواریخ آلفاظ المزكين فى الکتب التی صتفت على آسماء الرجال » ککتاب تاريخ 
البخاری وابن أبى حاتم وغیرهما . 

- تخریج الشيخين أو أحدهما فى الصحیح؛ إذ به تتزاح عنه الريبة ببحث عن حاله أوجب الثقة 
بعدالته» وذلك إذا خرجا له فى الأصول . 

تخريج من خرج الصحيح بعد الشيخين ۰ ومن خرج على كتابيهما » إذا كان الخرج قد 
كتابه بالصحيح » أو ذكر لفظاً يدل على اشتراطه لذلك . 

- أن يتتبع رواية من روى عن شخص فزكاه فى روايته > بن يقول : حدثنا فلان وكان ثقة مأمونا 

قال ابن دقيق العيد : وهذا يوجد منه ملتقطات » يستفاد بها مالا يستفاد من الطرق السابقة » ويحتاج 
إلى عناية وتتبع . الاقتراح ۰۳۲۷ مقدمة الفتح : ۳۸۱/۱ . 


اک 
ماه فان هس 
وقال محمد بن عبد الله : حدتنی العباس ب بن أبى رزمة ؛ قال يت ید الله 


۳ ۳2 2 
مس سن 


يقول تا وی فد 
ابن البارك LS N.‏ 


لبوك م صلاتك ٠‏ وتصنوم لماع من . قال : قال عبد الله با اسحق 
عَمن هد ؟ ٿال : قلت له :هل من حدیت شهاب بن خراش . قال : لق .عمل ؟ قال : 


قلت : عن الحَجَاج بن ديتار . قال : َة . عمن ؟ قال : قلت : قال رَسُول الله علله. قال : 


6 


E TT TTT 
وقد ذكر أبو عبد الله الحاكم فى آقسام [ الحديث ] الصحيح المختلف فيه رواية‎ 
الثقات المعروفين بالسماع وصحة الكتاب غير الحفاظ ولا العارفين ۰ قال : كأكثر محدنی‎ 
زماننا قال . فهذا محتّح (۳ به عند أكثر أهل الحديث ۰ قال :وان لم ير ذلك مالك ولا‎ 

آبو حنيفة . 

قال القاضى : والذى أقول : إن معنى قول ابن أبى الزناد هذا وقد روى نحوه عن 
مالك وغيره ‏ : إن هؤلاء لم يكونوا أهل ضبط لا رووه لا من حفظهم ولا من كتبهم » 
أو قصدوا إيثار هل العلم وترجيح الرواية عن أهل الإتقان والحفظ لكثرتهم حينئذ 
والاستغناء بهم عن سواهم ۰ فآما [ أن ]257 لا يقبل حديثهم فلا » وقد وجدنا هؤلاء رووا 
عن جماعة من لم يشتهر بعلم ولا تقان(*۲ . 

وذکر مسلم حدیث : « إن من البر بعد البر أن تصللی لابويك مع صلاتك وتصوم 
لهما مع صومك؟ » وکلام ابن البارك فيه . 


(۱) ساقطة من الاصل . ۲ (۲) من ت . 

(۳) فی ت : يحتج . )٤(‏ ساقطة من ت . 

RE)‏ اجاع بعالك واي جيف نمی رات فن ترجه عاللك :. بن الخير : قال ابن 
القطان: مرعا نم عم عدا يريك أنه ها فض أحد علق أنه هة قال: وفى رواة «الصحيحين» 
عدد كثير ما علمنا أن احداً نص على توثيقهم . والجمهور على أن من كان من المشايخ قد روى عنه 
جماعة » ولم يأت با ينكر عليه أن حدیثه صحيح . ميزان ٤۲٦/۳‏ . 

وفيما نسبه الحاكم إلى مالك وأبى حنيفة فإنه قول غير مسلم ۰ وسبق للقاضى أن رد عليه فيما يخصٍ 

المالكية فى ترتيب المدارك وجاوزه هنا » قال ا 
أهل المدينة > قال : وهذا جهل أو كذب » لم يفرقوا بين قولنا برد الخبر الذى فى مقابلته عملهم » 
مالا نقبل منه إلا ما وافقه عملهم . ترتيب المدارك ٠٤/١‏ 

(0) فی ت : صيامك . 
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با سنحق »ان بين ا حجاج بن ديتار وبين النبى ‏ له مفاوز » تنقطع فيها عناق القطی . 
ولکن لیس فى الصلّة لاف . 


وال محم : سمفت على بن شقیق یقول : سَمعت عبد الله بن البارك یقول على 


ردق ار و 


رؤوس اس اليا 


پو سره 


۳9 ۳ 


م تم و 2 ووت 


لال در ياج بقل کت مق نم هت 
سعيد »تال تی للقاسم یا محمد إنه یج على مذلك . عظیم آن أل عن شىء 


مس وس ور 


من أمر نا این فلا بوجد ده مه علم» ولا فرح » أو علم ولا مخرج . ال له 


لقاسم : وعم قا ؟ قال : لتك ابن إمَامَئ هدّی . ابن أبى بكر وعمر . قال رل 


۱ 


القاسم : بح من ذَاكَ عند من عقل عن الله ؛ أن ول یر علم» أو اخ عن غير ئقة 
تال : فسکت فما آجابه . 


E 


ع 


اختلف العلماء فیما يجوز أن یفعله [ الرء ۲ هن:غیره من اعمال البر. اليدقية > 
2 فى الافعال اخالة من الصدقات ۰ والعتق وشبهه آنها جائزة ماضية » وأجری 
بعضهم احج هذا الجری لعلة النفقة فيه » وكرهه مالك ابتداء وأجازه فى الوصايا به » 
وأجمعوا على أنه لا يُصلى آحد عن أحد إلا شيئا روى عن ابن عباس فى امرأة نذرت صلاة 
فقال لابنها : ۲ صل عنها » » وكذلك اتفقوا فى الصيام ابتداء » واختلفوا إذا كان نذرا أو 
واجباً على الیت ۰ فامهور أنه لا یصام عنه > واحتجوا با ورد من ذلك فى الحديث » 
وحجة الأول أن الأحاديث الواردة فى ذلك مضطربة الالفاظ ولم یجتمع فیها على ذکر 
الصوم ‏ وسنزيد ذلك بيانآ عند الکلام على الحديث فی/ کتاب الصوم. ان شاء الله تعالی . 
وذکر أبا عقيل صاحب بهية » وأبو عقيل هذا ب بج الین + <واسعه یخی ین المتوكل 
الضرير 0 م یعرف پصاحب بهیة امرأة روى عنها كانت تروى عن عائشة » وقد خرج 
ها ان تقو موف ان غاد سس ها a‏ اما باه واه O‏ 
وهاء مفتوحة بعدها ياء التصغیر . وذکر فى هذا الحديث قول يحيى للقاسم بن‌عبید[ النه](6 : 
لأنك ابن ما هدق آبی بكر وعمرءوقال بعد هذا فى الحديث الآخن: حعتى. عر 


(۲) الدتي »ویقال : الکوفی 6 روی عن أو اه آم یحیی ؛ وبهية » ویحی بن سعید الانصاری » والقاسم ابن 
عبید الله بن عبد الله بن عمر . 
عند الجميع ضعيف » وقال أحمد بن أ أبى يحيى :أحاديثه عن بهية منكرة » مات سنة سبع وستين 
ومائة. تهذيب ۲۷۱/۱۱ . وبهية كذلك ليست بحجة . السابق 50/١7‏ . 
(۲) فى الاصل :اسمها بواحدة . (6) ساقطة من ت . (۵) من ت . 


ت۱۱/ ب 
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وابن عمر. والقاسم هذا هو[ ابن عبيد الله بن عبد الله](١2‏ عمر بن الخطاب. فهو ابنهما وآما . 
على قوله ابی بكر وعمرء فام القاسم هذا هى أم عبيد(1) ل ل أبى بكر ۱ 
الصديق» وباسم حله هذا امه ۳ 3 فأبو بكر نخد الأعلى لامه وعمر جده الأعلى 
لابیه . 


وذكر مسلم عن جماعة من الأئمة التصريح بتجريح جماعة من الناس وبيان جرحهم » 
فأما وجه خوار هد كشن اع ب كل نهو یانش کم رو عون مات الغيبة والأذى » 
إذ دعت إلى هذا الضرورة لحياطة الشريعة » وحماية الملة » ونصيحة الدين » كما نجيز 
تجریح الشهود[ لراعاة ]2*0 . إقامة الحقوق ودفع الشبهات؟ . ۱ ۱ 


(۱) فى ت : آبو عبید الله بن » ولعله الصواب . (۲) فى الاصل : عبد . 


(۳) فی ت : يسمى . (4) فى ت : الجرح . (۵) ساقطة من ت . 
(0) واشترطوا لتسويغ ذلك أن يقتصر الناصح فى ذكر العيوب على ما يخل بالأمر المسؤول عنه . 
" جاء فى كتاب الفروق للقرافى : و يشترط فى هذا القسم ‏ الغيبة التى لا تحرم أن تكون الحاجة ماسة 


لذلك ۰ و أن تتصر الناصح فى ذكر العيوب على ما يخل بتلك الصلحة حاص » التى حصلت المشاورة 
فيها أو التى يعتقد الناصح أن المنصوح شرع فيها » أو هو على عزم ذلك » فينصحه وان لم يستشره .فان 
حفظ مال الإنسان وعرضه ودمه عليك واجب» وإن لم يعرض لك بذلك . الفروق ۲۰0/٤‏ 

وقد ذكر الغزالى فى الإحياء والنووى فى الرياض أن غيبة الرجل حيا وميتاً تباح لغرض شرعی لا يمكن 
الوصول إليه إلا بها » وهی ستة : ا 

الأول : التظلم . 

الثانى : الاستعانة على تغبير المنكر ورد العاصى إلى الصواب ۰ فيقول لمن يرجو.منه إزالة اللکر : فلان 
يفعل كذا فازجره . أ 

الثالث : الاستفتاء » فیقول للمفتی : ظلمنی أبى بكذا » فما سبیل الخلاص منه ؟ ۱ 

الرابع : تحذير المؤمنين من الشر ونصيحتهم »ومن هذا الباب الشاورة فى مصاهرة إنسان أو مشاركة ۰ أو 
ایداعه اربع وج .ومنه جرح الشهود عند القاضی» وجرح رواة الحديث» وهو جائز بالإجماع » 
بل واجب للحاجة . قال: ومنه ما ٍذا رأى متفقها يتردد إلى مبتدع أو فاسق يأخذ عنه العلم » وخاف أن 
يتضرر المتفقه بذلك فنصحه ببيان حاله بشرط أن يقصد التصح؛ ولا يحمله على ذلك الحسد والاحتقار 5 

الخامس : أن يكون مجاهراً بفسقه أو بدعته » فيجوز ذكره با يجاهر به دون غيره من العيوب . 

تا كان كول لجن ترون رج ی اج 
والأصم » والأعور » والأحول » وغيرها . 1 

راجع الإحياء» ك آفات اللسان ۱۵/٩‏ . 

وفى ضابط التعديل والتجريح للشهود د يقول القرافى : « التجريح والتعدیل فى الشهود عند الحاكم إنما 
يجوز عند توقع الحكم بقول المجرح > ولو فى مستقبل الزمان . أما عند غير الحاكم فيحرم » لعدم الحاجة 
لذلك لبا سر ران ار كوا 

قال : يشترط فى هذين القسمین ۰ أن تکون ال فيه خالصة لله تعالی فى نصيحة السلمین عند 
E E‏ أما متى كان لأجل عداوة » أو تفكه بالأعراض و أو جريان مع الهوى » 
فذلك حرام » وإن حصلت به الصالح عند الحكام والروأة » فان المعصية قد تجر للمصلحة » کمن قتل 
كافراً يظنه مسلماً » فإنه عاص بظنه » وان حصلت المصلحة بقتل الکافر » وكذلك من يريق خمرأ ويظنه 
خلاً » اندفعت المفسدة " بفعله » وهو عاص بظنه » واشترط أيضاً فى هذا القسم الاقتصار على القوادح 
الخلة بالشهادة » أو الرواية » فلا يقول : هو ابن زنا » ولا أبوه لاعن أمه ٠‏ إلى غير ذلك من المؤلمات التى 
لا تعلق لها بالشهادة والرواية . الفروق 7١5/5‏ . 


| 
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وأما نعیین سبب الجرح فى الخبر والشهادة فقد اختلف فيه العلماء من الفقهاء والأصوليين» 
فأوجبه بعضهم مطلقاً » وهو اختيار الشافعى وبعض آئمتنا » ولم يوجبه آخرون(١2‏ وهو 


(۱) وهو ما يطلق عليه الجرح الفسر ۰ وشرطه مع الشافعى أئمة الحنفية وآبو الطيب الطبرى والخطيب وابن 
الصلاح . قال ابن الصلاح : وهذا ظاهر مقرر فى الفقه وأصوله . وذكر الخطيب أنه الصواب ٠‏ وإليه 
ذهب الأئمة من حفاظ الحديث ونقاده مثل محمد بن إسماعيل البخارى » ومسلم بن الحجاج النيسابورى 
وغيرهم . وقال التهانوى : وهو مذهب أئمتنا السادة الحنفية . راجع : شرح أصول البزدوى ۱۹۸/۳ . 

قال: أما الطعن فى أئمة الحديث فلا يقبل مجملا » أى مبهماً > وهو مذهب عامة الفقهاء والمحدثين: 
راجع : التوضيح ١4/7‏ ۰ نزهة النظر : ۱۳۷ . 

وسبب اشتراطهم ذلك راجع لأمرين : 

الأول : أن الجرح والتعديل مبناهما على الظن ۰ فربما يجرح الجارح خطأ ووهما » ومثلوا له بقول 
النسائى فى أحمد بن صالح المصرى الطبرى ‏ وهو أحد أئمة الحديث ۰ الحفاظ التقنین : ليس بثقة » 
وكان سبب ذلك الحكم سماعه معاوية بن صالح وهو يقول : سألت یحبی بن معين عن أحمد بن صالح 
فقال : كذاب یتفلسف ‏ رأيته يتبختر فى الجامع بمصر . 

قال الحافظ فى الفتح بعد أن نقل توثيق أهل الشأن من غير النسائى له: أكثر عنه البخارى وأبو داود 
واعتمده الذهلى فى كثير من أحاديث أهل الحجاز » ووثقه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين فيما نقله عنه 
البخارى » وعلى ابن المدينى وابن مير » والعجلى ۰ وأبو حاتم الرازى » وأما النسائى فكان سبیء الرأى 
فيه استند فى تضعيقه له إلى ما حكاه عن يحيى بن معين » وهو وهم منه »حمله على اعتقاد سوء رأيه فی 
أحمد بن صالح» ثم ذكر السبب الحامل له على سوء رأيه فيه فقال : قال أبو جعفر العقيلى : كان أحمد 
ابن صالح لا يحدث أحداً حتى يسأل عنه » فلما أن قدم النسائى مصر جاء إليه » وقد صحب قوماً من 
أهل الحديث لا يرضاهم أحمد » فأبى أن يحدثه » فذهب النسائى » فجمم الأحاديث التى وهم فيها 
أحمد » وشرع يشنع عليه . أما وجه الوهم هنا فهو فيما ذكره ابن حبان من أن أحمد بن صالح الذى 
تكلم فيه ابن معين هو رجل آخر غير ابن الطبرى » وكان يقال له : الأشمومى أو الأشمونى » وكان 
مشهورا بوضع الحديث ۰ وأما ابن الطبری فكان يقارب ابن معين فى الضبط والإتقان . قال الحافظ : وهو 
فى غاية التحرير . مقدمة : 4100 . 

وكذا ما جاء فى أحمد بن بشير الکوفی فقد قال فيه عثمان الدارمى : متروك » وقواه ابن معين 
وأبو زرعة» وأخرج له البخارى فى ك الطب . قال الحافظ : وأما كلام عثمان الدارمى فقد رده الخطيب بأنه 
اشتبه عليه براو آخر ۰ اتفق اسمه واسم أبيه ‏ قال الحافظ : وهو كما قال الخطيب . القدمة 4-0 . 

الثانى : تفاوت الناس فى أسباب الجرح » فیطلق البعض الجرح بحسب ظنه وقد يكون جرحأ غير 
مسلم عند غيره من أئمة الشأن ۰ مثال ذلك فى سؤال الامام الشافعی عن سبب الجرح فى رجل جرحوه 
فقال الجارح : رأيته يبول قائماً » فلما قال له : وما فى ذلك يوجب الجرح ؟ فقال : لأنه يقع عليه الرشيش 
وعلى ثوبه ثم یصلی. فلما سئل: هل رأيته يصلى ؟ قال : لا . طبقات الشافعية الکبری ۰۱۹/۲ 

ومثله لما أتى شعبة المنهال بن عمرو ليأخذ عنه سمع صوتا - أى صوت طبور فى بيته - فرجع » فقال له 
تلميذه وهب بن جرير : فهلا سألت ؟ عسى ألا يعلم هو ؟الكفاية : ۱۱۲ . 

قال التاج السبكى : وحكى أن رجلاً جرح رجلاً وقال : إنه طين سطحه بطين استخرج من حوض 
السبيل . الطبقات ۱۹/۲ . 

وكذلك لما سئل الحكم بن عتيبة عن سبب تركه الرواية عن زاذان ؟ قال : كان كثير الكلام » وقد ترك 
شعبة الرواية عن رجل » ولا سئل عن السبب قال : رأيته يركض على برذون. تهذيب ۰۳۰۳/۳ 

قال الطرزی فى «المغرب © 77/١‏ : البرذون التركى من الخيل» والجمع البراذين» وخلافها العراب . 

قلت : ومن ذلك ترك الرواية عن أئمة الفقه من أئمة الرواية بزعم أنهم من أصحاب الرأى » قال 
العلامة القاسمى فى كتابه الجرح والتعدیل: « وقد تجافى آرباب الصحاح الرواية عن أهل الرأى » فلا تكاد- 


E GS STS ۳۲‏ 
مات ت ن ت واو پد 
وَحَدكتى بش بن الحم البّدی » قال : سمعت سفيان بن عبيتة يقول : آخجرونی عن 

أبى عقيل صاحب یب نا لعب الله بن مر لو عن شئاء لم يكن لد فيه عل . 
و ف م و > كوم 

َال له یی بن سعيد : واله یلم أن کون لت وأنت ابن مامیالهدی - 
ا gor E‏ 


يعنى عمر وابن عمر نأل عن أن لیس عند فيه عم .ال :من لك وله 


سام و سس 


عند الله » وعند من عقل من الله » أن ول بفتر علم .و أخبر عن غير نقة . قال : 


مام 
ع “ابر و 


وشهدهما آبو عقيل يَحَى بن لول حين قالا ذلك . 


اختيار القاضى بی( بكر وجماعة غيره من آئمتنا » ورأوا قبول الجرح مطلقاً دون ذكر 
السبب(۲۲ وذهب بعضهم إلى أن ا إذا كان عالماً بصيرا بوجوه التجريح لم نستفسره 
= تد اسماً لهم فى سند من کتب الصحاح أو السانید » أو السنن »کالامام آبی یوسف ‏ والامام محمد بن 
الحسن » فقد لینهما آمل الحديث كما تری فى ميزان الاعتدال » قال: ولعمری لم ینصفوهما » وهما 
البحران الزاخران » وآثارهما تشك عة علمهما » وتبحرهما » م تین وت 3 
وناهيك كتاب الخراج لأبى يوسف » وموطأ الإمام محمد .الجرح والتعديل : 
)١(‏ فى الأصل : أبو 
(۲) وذلك إذا انتفت الظنون عن الجارح واندفعت التهم وكان الجارح حبراً من أحبار الأمة » أو كان المجروح 
مشهوراً بالضعف » متروكا بين النقاد . قال التاج السبكى : « إن e‏ مفسراً » إنما هو 
فى جرح من ثبتت عدالته واستقرت ۰ فإذا آراد رافع رفمها بالجرح قيل له : ئت ببرهان على هذا أو فیمن 
لم یعرف حاله » ولکن ابتدره جارحان ومزکیان ۰ فیقال إذ ذاك للجارحین 0 
قال : أما من ثبت أنه مجروح فيقبل قول من أطلق جرحه » لجريانه على الأصل المقرر عندنا »ولا 
نطالبه بالتفسير » إذ لا حاجة إلى طلبه . 
ثم قال : انا لا نطلب التفسير من كل أحد » بل إنما نطلبه حيث يحتمل الحال شكا » اما لاختلاف فى 
الاجتهاد » أو لتهمة يسيرة فى الجارح ۰ أو نحو ذلك مما لا يوجب سقوط قول الجارح » ولا ينتهى إلى 
الاعتبار به على الإطلاق » بل يكون بين بين » أما إذا انتفت الظنون واندفعت التهم » وكان الجارح حبراً 
من أحبار الامق مبرأ عن مظان التهمة » أو كان المجروح مشهوراً بالضعف » متروكا بين النقاد » فلا نتلعثم 
عند جرحه » ولا نحوج الجارح إلى تفسير » بل طلب التفسير منه والحالة هذه طلب لغيبة لا حاجة إليها . 
قال: فنحن نقبل قول ابن معين فى إبراهيم بن شعيب الانی» شيخ روى عنه ابن وهب إنه لیس بشىء ‏ 
وفى إبراهيم بن يزيد الدنی : أنه ضعيف » وفى الحسين بن الفرج الخياط : إنه كذاب يسرق الحديث . وعلى 
هذاء وان لم يبن احرح. لانه إمام مقدم فى هذه الصناعة » جرح طائفة غير ثابتى العدالة والثبت .ولا نقبل قوله 
فى الشافعى ولو فسر وأتى بألف إيضاح» لقيام القاطع على أنه غير محق بالنسبة إليه .طبقات الشافعیة۲/ ۲۲ . 
یعنی به التعصب المذهبى . فقد قال قبل : « الجارح لا يقبل منه الخرح وان فسرة فى حق من غلبت 
طاعاته على معاصیه » ومادحوه على ذامیه » ومزکوه على جارحیه » إذا كانت هناك قرينة یشهد العقل بأن 
مثلها حامل على الوقيعة فى الذى جرحه من تعصب مذهبی » أو منافسة دنيوية كما یکون من النظراء » أو 
غير ذلك » فنقول مثلا : لا يلتفت إلى كلام ابن أبى ذئب فى مالك > وابن معين فى الشافعی » والنسائی 
فى أحمد بن صالح » لأن هؤلاء أئمة مشهورون ۰ صار الجارح لهم كالآتى بخبر غريب » لو صح لتوفّرت 
الدواعی على نقله » وكان القاطع قائماً على كذبه . طبقات الشافعية ۲۱/۲. 


مقدمة مسلم / باب بیان أن الإسناد من الدين ۰ .. إلخ سس ۱۳۳ 
ار ا ر 5 عم اسه 5 ی رد 
واو على : »> ابو حفص > قال صمعت م بن سعيد . قال : سألت 

کو سي مم ماو ع ورور ۶ مور 

سین التورى وشعبة ومالك وابن عة ع عن الرجل لا یکون تا فی ا دیث » فبآنینی 


و ي ت 


الرجل فيُسألنى عله . قالوا : أخبر عله له لیس بت . 


وإلا ا 3 وهو فى الشهادة أضيق 3 والیل فیها إلى الاستفسار آصوب 3 إذ قد 
یجرح الشاهد - وان كان مجرحه بصيراً بوجوه التجریح [ با یعتقد جر ](۱) - ولعل 
الحاكم لا يراه لاختلاف الاجتهاد( » آما ابر إذا أطلق عارف بصير فيه بالجرح فقد 


ا ال مون هم یط 


. فى ت : با يعتقده جرحة وهو متجه‎ )١( 
قلت : وكذلك الحال ف ا وار وت على اختلاف المذاهب والعقائد والشارب‎ )۲( 
عند أتمة التحقيق من المتأخرين‎ 
قال ابن دقيق العيد : يجب أن نتفقد مذاهب الجارحين ارک مداه من كوا فيه > فان‎ 
رأيتها مختلفة فتوقف عن قبول الجرح غاية التوقف » حتى يتبين وجهه بيانا لا شبهة فيه » وما كان مطلقا أو‎ 
. غير مفسر. »افلا يجرح به فإن كات الجروح موثقا من جهة اخرى فلا تفلن بارخ هم من خالقه‎ 
. وإن كان غير مو ی فلا تحکمن بجرحه ولا بتعديله‎ 
کذلك الاختلاف الواقع بين التصوفة وأصحاب العلوم 'الطاهرة قال: فقد وقع بينهم تنافر أوجب کلام‎ 
بعضهم فى بعضص 1 وهذه غمرة» لا يخلص منها الا العالم الوافى بشواهد الشريعة .ثم قال: ولا بد مع‎ 
ذلك من معرفة القواعد الاصولیق والتمییز بين الواجب والجائز والمستحيل العقلی والمستحيل العادى » فقد‎ 
يكون المتميّرٌ فى الفقه جاهلا بذلك حتى يعد الستحیل عادةٌ مستحيلاً عقلا «ولصعوية اجتماع هذه الشرائط‎ 
عظُم الخطر فى الكلام فى ال جال لقلة اجتماع هذه الأمور فى المزكين» ولذلك قلت : أعراض المسلمين حفرة‎ 
. ۳۳۷ من حفر النار» وقف على شفیرها طائفتان من الناس الحدئون واحکام .الاقتراح فی بیان الا صطلاح:‎ 
وقال التاج السبكى : من شّهد على آخر» وهو مخالف له فى العقيدة أوجبت مخالفته له فى العقيدة ريبة‎ 
عند الحاكم المتبصرء ۰ يجدها إذا كانت الشهادة صادرة من غير مخالف فى العقيدة ثم الشهود به یختلف‎ 
سانا ار سس على امد‎ N باختلاف الاحوال والأعراضء فربما وضح عرض‎ 
» وذلك لقربه من نصر معتقّده »أو ما أشبه ذلك وربا دق وغمض ۰ بحيث لا يدركه إلا القطن من الحكام‎ 
ورب شاهد من أهل السنة ساذج ۰ قد مقت البتدع مقتآ زائدا على ما يطلبه الله منه » وأساء ان به إساءة‎ 
أوجبت له تصديق ما يبلغه عنه» فبلغه عنه شىء .فغلب على ظنه صدقه » فشهد به » فسبيل الحاكم‎ 
: التوقف فى مثل هذا إلى أن يتبين له الخال فيه » وليعلم من هذه سبيله أنه أتى من جهل وقلة دين» قال‎ 
. ١5/7 وهذا قولنا فى ستى یجرح مبتدعاً » فما الظن بمبتدع یجرح سنا . طبقات الشافعية الكبرى‎ 
E ا ا ل‎ 
أن يكون عالا بأسباب اجرح » ذى ورع وتقوى وصدق وتنزه عن التعصب إذ قد يكون الجارح‎ 
ا قليل التقوى » فان علمه  كما قال ابن دقيق العيد - یقتضی أن يجعل أهلاً لسمع‎ 
۲ : قوله وجرحه » قم الخال بشت لزه وأخذه بالوهم . الاقتراح‎ 
» أن يكون خبيراً بمدلولات الألفاظ لا سيما الألفاظ العرفية التى تختلف باختلاف عرف الناس‎ - ۲ 
. وتكون فى بعض الازمنة مدحاً وفى بعضها ذماً » قال التاج : وهذا مر شديد لا يدركه إلا قعيد بالعلم‎ 
. علیما بالأحكام الشرعية » حتى لا يظن احلال حراماً فیجرح به‎ - ۳ 
الرفع والتكميل فى الجرح‎ ۲ a عالا باختلاف المذاهب . الاقتراح : ۳۶۲ » طبقات‎ ٤ 
: والتعديل : 74 » المنهج الإسلامى فى الجرح والتعديل‎ 
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ل ادهل اون 

وحدتتا عبيّد الله بن سعید » قَال تست ال قیال : سل ابن عون عن حَديث 
هر وه انم علی سكم الاب . فقال : إن هرا تَرَكُوه » إن شهرا تَرَكُوه . 

قال مسلم - رحمه الله : یقول : خن ألستة الئاس » تکلموا فيه . 

م 2 or‏ و 


وحدنی حجاج بن الشاعر » حَدئَنَا شبَابة » قال : قال شعبة : وقد لقيت شهرا تلم 


eg 
. اعتل به‎ 


مه 


ل ع قر مت هوي قاس 


وحَدتنی محمد بن عبد الله بن فُهرَاذُ » من أهل مرو قال أخيرنى على بن حسیّن 
ابن واقد ۰ قال : قال عبد الله بن مارك : قلت لسَفيّانَ الكورى : إن عبد بن كثير من 
رف حاله» وا حدت جاء ار ظيم » رى أن ول لاس : لا توا عله ؟ تال 
ویر و رن فيه € 


سفیان دیاش . قال عبد الله : كنت » إِذَا کلت فى مجلس در فيه با ليت عليه فى 


دینه » وآفول : لا ادوا 


00 


وذكر مسلم عن ابن عون قوله : إن شهراً نزكوه » هذه الرواية الصحيحة بالنون 
والزاى » وهكذا سماعنا فيه من الأسدى عن السمرقندى عن الفارسى ۰ وكذا [ أقرأناها 
على ]۲۱ ابن أبى جعفر عن الطبرى عن الفارسى عن الجلودى ۰ وسمعناها من القاضى 
الصدفى وغيره عن العذرى ¢ وسائر الرواة تركوه 3 بالتاء والراء وبالنون والزاى ذكر هذا 
الحرف الهروى وفَسره » وهو الأشبه بمساق الكلام » ومعناه : طعنوا فيه » [ وهو ](۲) 
مأخوذ من النيزك وهو الرمح القصير » ومنه الحديث : « يقتل عيسى الدجال بالتزك » وقد 
وقع مقر فی احدیث نفسه من رواية العقیلی فقال : آی و2071 وذکره الترمذی ایضاً 
() فى ت : قرآناها عن . (۲) ساقطة من ت . 
(۳) وفى النهاية : «التراك الذى يعيب الناس ۷ ۰ والحديث بهذا اللفظ لم آجده إلا فى النهاية . 
وشهر بن حوشب مولی الصحابية أسماء» كان من كبار علماء التابعين » حدث عنها وعن أبى هريرة » 
وعائشة وابن عباس » وابن عمرو » وأم سلمة » وأبى سعيد الخدرى » وعدة » مختلف فيه على الجملة 
عند عامة الحدئین . ويرجع سبب طعن من طعن فيه إلى ما رواه عن أم سلمة أن النبى عله قرأ ٠:‏ إن الله 
لا يغقر الذنوب جميعا ولا يبالى» . أحمد فى المسند 7/ 555 » والترمذى وحسنه . 
وأم سلمة هى أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية . 
قال الذهبى فيه: فهذا ما استنکر من حديث شهر فى سعة روايته وما ذاك بالنکر جدا .سیر 778/4. 
وعدم نكارتها يرجع إلى كونها قراءة تفسيرية - كما ذكر النحاس .راجع : دراسات فى أعلام الإسلام 
للمحقق : ۱۱۷ . 
وعمله الذی تولاه وردت به روایته هو أنه كان على بيت الال . ورد الرواية كان على هذا القول بسبب 
آحذه مالا من عمله بغير إذن » قال الذهبى فيها: وإسنادها منقطع > ولعلها وقعت » وتاب منها »أو 
أخذها متأولا أن له فى بيت مال المسلمين حقاً . سير ۳۷۵/6 . 
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وا : اعد الله بن عقْمَانَ » قَال: َال أبى » قال عبد الله بن البرك : 
ورو و 


نهت إلى شعبة ال : هلا عباد بن كثير فاحذروه . 


و ۶ و 


وحدنی القضل بْن سل قال : سألت معلی الرازى عن محمد بْنِ سعيد » الذی 


۳ ۳ 


ده سوظ سك ويج وم EEE‏ ع 
7 


ری عله باد فَأخْبرَى عن عيسى بن يوس + قال : كنت على بابه وسفیان عنده » قلما 


ما مر ے33 و سیم وم 2200 


حرج سألته عنه . قأخبرنى أنه کذاب . 
دبا 0 ای و E E‏ 


وحَدئنى محمد بن أبى عتاب ‏ قال : حدلنی عفان » عن محمد بن یخی بن سعيد 
قطان عن أبيه » قال : لم تر الصألحين فى شىء كذ منم فى الحديث . 


ویر 3 ماه ماو رم ر سے عع له 


َال ابن أبى عتاب : قلقیت آنا محمد بن ی بن سعیدالقطان فسألته عله . فقال 
عن أبيه : لم تر أهل ار فى شىء آکذب منھم فى الحديث . 


مرن س ت 


قال مسل ول : يَجْرى الکذب على لسانهم ولا يتعمدون الکذب . 


هكذا من قول النضر » وكان شهر تولى بعض عمل السلطان فتكلم فيه » لكن البخاری قال 
فيه : حسن الحديث » وصحح حديثه أحمد بن حنبل ويحيى بن سعيد217 . وقوله فى هذا 
الحديث : « على أسكفة الباب » يريد : عتبته السفلى التى توطأ . 
ذكر مسلم قول يحيى بن سعيد : « لم نر أهل الخير فى شىء أكذب منهم فى 
الحديث ۷ يقول : « يجرى الكذب على لسانهم » ولا يتعمدون [ الكذب ]220 يعنى 
أنهم یحدئون بما لم يصح » لقلة معرفتهم بالصحيح . والعلم بالحديث . وقلة حفظهم › 
وضبطهم لما سمعوه ۰ وشغلهم بعبادتهم » وإضرابهم عن طريق العلم انكر ين يت 
لم عفر وان لم يتعمدوا . وعلى هذا يأتى قولهم : « كذب ؛ فى صالح الْْرَى وشبهه 
ل ل ل + ما لیس هو 4 وان [ لم ]۲۳۸ يتعمد ه وقد یق 
فى الكذب على رسول الله عت منهم ۲۳ من غلبت عليه العبادة » ولم يكن معه علم(8) 
فيضع الحديث فى فضائل الأعمال ووجوه البر » ويتساهلون فى رواية ضعيفها ومنكرها » 
وموضوعها ۰ كما قد حكى عن كثير منهم » واعترف به بعضهم وهم يحسبون لقلة علمهم 
() فى الأصل : معين » والمثبت من ت » وهو الصواب . 
(۲) وأخرج الخطيب بلفظ : ما رأيت الصالحين فى شىء أشد فتنة » منهم فى الحديث . الكفاية : ۲۷ 
(۳) ساقطة من ت . (4) فى ت : لا يعلمون . (0) ساقطة من ت . 
() تكررت فى الأصل خطأ . (۷) فى الأصل : غلبته . 
(۸) قال ابن الجوزى : معظم البلاء فى وضع الحديث إنما يجرى من القصاص . لانهم يزيدون أحاديث ترقق 
تثقف » والصحاح يقل فيها هذا . الموضوعات 55/١‏ . 


ت۱۲/ب 


۲ _____مقدمة مسلم / باب بیان أن الاسناد من الدین ... إلخ 


رو و 
حَدنی الفضل بن سل » قال : حدتنا يزيد بن هارون » قال : آخبرنی خليفة بن 


مر مر 


موسی ‏ قال : خلت على غالب بْن عبد الله ؛ فجعل یملی على : حَدتنی مول 
حدتتی محولا NE‏ . لظرت ذ فى الكراسة اذا فيها حَدئّتى بان » عن 


ررر ووو رون و 


انس » وبا عن فلان» فترکته وقمت . 


قال ل ی e‏ 


و 5 


سام عي ساس م في م رو 19 


نف تخب نی قله : لت لسن تشه ما سم 


ده 


ام وو و و 0 مض 
حدّنی محمد بن عبّد الله بن فَهرَادَ » قال: سمفت عبد الله مان بن جبلة 
ول : قلت عبد الله بن البرک : من هذا لرجل الذى رَوَبْتَ عله حديث عبد الله بن 
عَمرو: وم الفطر یوم التوأئز » ؟ قال:سلیمان بن اجاج اثظر ما وضعت فى يدك مه 


مر مر تر رسن سم 


آنهم یحسنون صنعا » وربا احتجوا فى ذلك بالحديث المأثور عن أبى هريرة یرفعه إلى النبی 
يه أنه قال : « إذا حدئتم عنی حديثا تعرفونه ولا تتکرونه فصدقوا به» قلته أو لم آقله » 
ا اقول ا يدرف E‏ وهو حدیث ضعفه الاصیلی وغیره من الأئمة ۰ وتأوله 
الطحاوى وغيره » ومعناه : : لو طح ظاهرة وهو نه ا جاب عنه مواقا لكتاب الله وا عرف 
بن مع عر بعالك e‏ بحقق أنه قاله بلفظه فیصدق به أى بمعناه ‏ لا بلفظه» 
إذ قد صح من آصول الشريعة آنه قاله بغیر هذا اللفظ ولا یکذب جه لذ قد بحتمل آنه قاله 
وذكر حديث عبد الله بن عمرو : ١‏ يوم الفطر يوم الجوائز » يريد الحديث الذى یرویه(۲) 
[ أنه ]۴۳۱ « إذا كان يوم الفطر وقفت الملائكة على أفواه الطرق(*۲ ونادت : يا معشر 
المسلمين » اغدوا إلى رب رحيم > يأمر بالخير ويثيب عليه الجزيل » أمركم بالصيام 
2 فصمتم» وأطعتم ربكم » > فاقبلوا جوائزكم » فإذا صلوا العيد نادى مناد من السماء : ارجعوا 
الی منازلکم راشدین ¿ قد غفرت ذنوبکم كلها » ویسمی / ذلك اليوم يوم الجائزة ۴۳۳ . 


(۱) الحديث أخرجه الخطيب فى تاريخ بغداد ۳۹۱/۱۱ » وابن عدى فى الكامل ۱ 

(۲) فی ت : يروى . (۳) ساقطة من الاصل. 

(8) فى ت : الطریق . (0) فی ت : فقد . 

)١(‏ الحديث آخرجه الطبرانی فى الکبیر ۱۹/۱ ۰ وقال الهیشمی : رواه الطبرانی فى الکبیر » وفیه جابر الجعفى» 


وثقه الثوری وروی عنه هو وشعبة ‏ وضعمه الناس ۰ وهو متروك ۰ > ۱/۲ ۰ . 
او 
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ال : ابن قهزاة . وسمشت وهب بن وميك فيا ن عد الك » قال : 
و رش ان 
ال عبّدالله س یعنی نی ابن البرك س ریت روح بن غطیف > صاحب الدم قذر الدرهم 
جلت له مجلس قحلت أستّحيى م من آصحابی أن یرونی جالسا مه کرو دی 
ر 0 - ° 
حَدئنى ابن هراد ل ی و ها بقول عن سان . عن ابن مارك قال : 
۳ مر قاس و ل ونر سے وت م 3 


بقية صدوق اللسان » ولکنه يأخذ عمن بل وأدير. 


e 


ع الم > E E‏ د 6 


2 رم 002 م 5 و 
عرد ف ب سجر . حدتنا جریز عن مغيرة ؛ عن الشعبی ؛ قال : حدثنی الخارث 
الأعور لهَمدانى» وکان کت 

Sn‏ اا 


دنا بو عامر عبد الله بن برد الأشعرى - حدتتا أبو أسامة ‏ عن مفضل » عن 


۰ رر ور و یفام راو 


مير ؛ قال:سمعت الشعبى يقُول: حدنی الحارث الاو وهو نهد آحّد الكاذبين. 


للم ی 790010109010101 
قرت القرآن فى ستتّن . فقال امحارث ان هی او فد 


ا او والطاه الممتيلة" ا وروانه كانه ا "فيه عرد الغاری ,والطیوی 
الت فد بضاه مج + [ وهی عطا ۱۲ : وها مسري على الصواف المقدم ف 
وق که ریق تاره اک هی سکن ری 

وقوله فيه ؛ « صاحب الدم قدر الذرهم ۲ » يريك الحديث الذی رواه روح هذا عن 
الزهرى عن أبى سلمة عن أبى هريرة يرفعه : « تعاد الصلاة من قدر الدرهم » ٠‏ وهو 
حديث باطل لا أصل له عند أهل الحديث . 

وف تلف ا قن إؤالة العامة هل هی ره ار له 520 وهل .سق فرظ ف 
صحة الصلاة 300 وعلى و ی ينصهم الإعاذة بكل باك 
وبعضهم راعى الوقت فى الإعادة » وفرق بعضهم بين الساهى والعامد ۰ فیعید عنده الساهى 


(۱) سقط من الاصل ۰ واستدرك فى الهامش بسهم . (۲) فى ت : فقال . 

(۳) قال : روح بن غطيف الثقفى ۰ عن عمر بن مصعب ۰ روی عنه محمد بن ربيعة » منکر الحديث » وروی 
القاسم بن مالك سمع روح بن غطيف ب بن أبى سفیان الثقفى عن الزهری عن أبى سلمة عن أبى هريرة 
رفعه: « تعاد الصلاة من قدر الدرهم » . التاریخ الكبير ا 

(:) ذهب أحمد إلى أن فرض الطهارة إزالة الحدث ۰ فلو توضأ قبل الاستنجاء لم يصح على أحد قولين فيه . 
المغنى ٠١١/١‏ . 


۸ لل مقدمة مسلم | باب بیان أن الاسناد من الدين ۰۰۰ إلخ 
ل ع قد 7 م هد م و ره ام 7 هن ا ال ا 
وحدتنی حجاح بن الشاعر , حَدنَا آحمد سیعنی ابن پوئس - حَدئنَا زائدة » عن 

الاعمس عن رهيم ؛ أن الحارث تال : تعلمت القرآن فى ثلاث سنین » والوحى فى 

سین . و قال : الوحى فى ثلاث سنين » والقرآن فى سین . 


ے وو وہ برع بي لم کر ر عه سا و سما بير 


ودی حجاج» قال : حَدلى مد وهو ابن وئس » حدتا اند عن مَنُصور 
لیر عن إبْرآهيم ؛ أن الحارث اتهم . 


مر ر ررر ور اه و ب اس ل فس سه 


وَحَدنَا تبه بن سعيد » حَدنا جرین عن حَمَرَة لیات »ال : سمع مرة الهمدانى 


فى الوقت والعامد أبدا » واضطرب مذهبنا على هذه الاقوال إلا الإعادة جملة » وكذلك 
اختلفوا فى العفو عن يسيرها » فذهب أهل العراق إلى أن قدر الدرهم من جميع النجاسات 
معفو عنه » قياساً على موضع الاستجمار » وذهب الشافعى إلى أنه لا یعفی عن شىء منها 
دم ولا غيره ويغسل قليلها وكثيرها » وذهب مالك إلى ذلك إلا فى الدم > فرأى العفو عن 

پسیره للضرورة اللازمة منه [ من البراغیث ]217 وحك لر وشبهه » واعتلف عنه فی 
ان بت و ایض . [ و فى المذهب عن يسير دم غير الانسان ویسیر القيح 
والصديد قولان(29. واختلف قول من رخص فى يسيره ۰ هل الدرهم قلیل أو کثیر > 
واختلف قول مالك فى ذلك فمرة قلله ومرة کثره ومرة وقف فيه ۰ وقال : لا أجيبكم إلى 
هذا الم داخم لكي ر ای شیر 0 و ها هن ادن ذلك فرلا 
منكراً عندنا(۳؟. وذکر مسلم قول الحارث الاعور : « تعلمت الوحی فى سنتین » » وقوله : 
« القرآن هين والوحی آشد » ۰ وآورده فى جملة ما آنکر من قوله وشفاعات مذهبه » وأخذ 


. سقط من ت . (۲) فى ت : البثرة‎ )١( 

(6) ساقطة من ت . (4)فىات: فى .7 

(5) للوقوف على التفصيل فى هذا راجع :المغنى N N‏ الصنائع۱/ ۰۲۲۷ المنتقى١/ ٤١‏ . 
وقول أحمد التقول عنه هنا هو فى القدر الذى ينقض الوضوء . جاء فى المغنى : وظاهر مذهب أحمد 


a MN‏ يا أبا عبد الله » ما قدر 
الفاحش؟ قال : ما فَحش فى قلبك . 

وقد نقل عنه أنه ستل : كم الكثير ؟ فقال : شبر فى شبر » وفى موضع قال : قدرٌ الكف الفاحش. 
المغنى .719/١‏ 

(7) أشار بالقول المنكر إلى ما ذكره الباجى من وجهى حكم إزالة النجاسة للصلاة بعد القول بعموم وجوبها » 

هل هى شرط فى صحة الصلاة أم لا ؟ والوجهان ثابتان عندهما على تفاوت فى اعتبارهما . 

قال بعد أن ساق القول الأول ورجحه : إذا ثبت ذلك فوجه قولنا : إنها ليست بشرط فى صحة 
الصلاق وهو الذى يناظر عليه أصحابنا » أن كل ما صحت الصلاة مع يسيره فإنها تصح مع كثيره كدم 
الاستحاضة . المتقى 4۱/۱ . 


لجع ا ا تح ار 
2 ور ی ی و ان 8 ی “لق 
ES‏ ل قد مره واد سيقه . قال واج 


الحارث لش 4 فذهب . 


9 06 ور و تہ یو 


دا ل قال لا رهم ی سي افوا يمه 
هم كدان . 
حدتا بو کامل الجحدرى حا حمادٌ ‏ وهو ابن زد قال :حَدكنًا عاصم قال : 


و 2ه 


کنا انی اعد الحم السمى وحن غلمة بقع نان بول ل : لا تجالسوا 
القصاص غَيْرَ أبى الأخوص › وإياكم وشقیقا. قال : وکان شقیق هذا یری رأی امخوارج 2 
ا 
وليس بأبى وائل . 
عليه فيه من الغلو والتشيع والكذتب "ماعب الو اف وا أنه اکا امن 
أخف أقواله لاحتماله الصواب ٠‏ فقد فسره بعضهم أن المراد بالوحى هنا الكتاب والخط › 
وعن الخطابى مثله 3 قال ابن درد 1 وحی یحی وحيًا إذا كتب ( كلك قال الهروى : 
و * فأوحئ إليهم أن سبحوا» أى: كتب لهم فى الأرض ۰ إذ كان لا 
یتکلم» وقيل 5 أوحى : رمز وقال بعض اللغويين ۳ وحى وا واحد » وقاله صاحب 
الأفعال » وعلی هذا فلیس علی اارث درك » وعلیه الدرك فى غير ذلك + لکته لا عرف 
من تشنع مذهبه فى غلو التشيع(27 ۰ ودعواهم من الوصية إلى على وسر النبی - عليه 
E‏ من الوحی وعلم الغیب مالم یطلع عليه غيره ‏ بزعمهم - ودعوی بعضهم من 
غلاتهم الوحی إلى على سيئ الظن بالحارث فى کلامه هذا وذهب به ذلك المذهب »> وقد 
انكر علی ما ادعته شیعته من ذلك ۰ وقال این عباس : لا وحی إلا القرآن » ولعله فهم 
من الحارث معنی منكرا فيما أراده 3 والله آعلم ۳ 
وقوله : « غلمة أيفاع » أى شبَبةٌ بالغون" » يقال : لام يافع ویفع ويفَعَةٌ إذا شب 

وبلغ » أو كاد يبلغ » واسم الغلام ينطلق على الصبى من حين يولد على اختلاف حالاته 
إلى بلوغه قال الثعالبى : فإذا قارب البلوغ أو بلغه يقال له حينئذ : یافع وقد أيفع » 
)١(‏ القاضى حمل على الحارث بإفراط وغلو 3 وإلا فالرجل غير مدفوع عن أهل E‏ 1 وغاية ما 

فيه أن فى حديثه لينا » ودعوى غلوه فى التشيع لم أجد غير ابن حبان رماه بها فيما نقله الذهبى عنه فى 


الیزان وهو قول غير ثابت لا يصلح لاعتماده دليلاً فى رد الرجل وتوهينه وإطراح روايته . 
(۲۰۲) سقطتا من ت . (6) مریم : ۱ 


وم () فى الاصل : الشيع . 


ت۱۳/ 


۱۶۰ علد سل مقدمة مسلم / باب بیان أن الإسناد من الدين ... إلخ 


وهو نادر » وقال أبو عبيد : أيفع الغلام إذا شارف الاحتلام ولم يحتلم ۰ وقد جاء فى 
ای وش فد یفع" أو كرب 06 وهنا بلعل ما غاله ای وھ .4 وان 
أيفع بمعنى بلغ » والا فلا معنی لقوله : کب » إذاً . 

ذكر مسلم قول الشعبی : « حدثنى الحارث الأعور » وهو يشهد أنه من الكاذبين » اغا 
حدّث هؤلاء الأئمة عن مثل هؤلاء")ء مع اعترافهم بكذبهم وسمعوا منهم مع علمهم 
بجرحتهم لوجوه : ۱ 

منها : أن یعلموا صورّ حدیثهم وضروب روايتهم . لتلا یأتی مجهول أو مدلس فیّدل 
اسم الضعیف ویجمل(۳) مکانه قوياً فيدخل بروایته اللبس ٠‏ فیعلم الحقق لها العارف بها 


أن مخرجها من ذلك الطریق ۰ فلا ینخدع بتلبیس ملبس بها » وبهذا احتج ابن معين فى 


روايته صحيفة ة معم (4) عن بان( . 


(۱) قلت : صواب العبارة : « وهو يومئذ غلام قد أيفع أو کرب » وهو جزء من حديث أخرجه الزمخشری 
فى الفائق ۱۵۹/6 ۰ وابن حجر فى الاصابة 147/17 عن رقيقة بنت أبى صیفی - وكانت لد عبد الطلب 
ES‏ ب عاصت این اب محمها درب على عاك وهو مومت عام عد 
آیفع أو كرب » ثم قال : « اللهم ساد الخلة » وكاشف الكُربّة » أنت عالم غير معلم » مسؤول غير 
مبخل» »> وهذه عبيداؤك وإماؤك بعددّرات حَرّمك ۰ يشكون إليك سنتهمء فاسمعن اللهم » وأمطرن علينا غیت 
ریا مدق فما راموا البيت حتى انفجرت السماء بمائها » وّط الوادى بشجيجه » قال الحافظ ‏ بعد إيراده 
ينا مته :قال أبو موسئ بعد إيزاذة > هذا ی جضن 

وقال فى الشارق : الواحد يفعه » ويافع على غير قياس ۰ فمن قال : يافع » ثنى وجمع » ومن قال: 
يفعه كالاثنين والواحد والجماعات سواء . واليفاع أيضاً المشرف من الأرض ٠»‏ ويكون غلام يفع كذلك إذا 
أشرف على الاحتلام . أ ه. 306/7 . 

(۲) فى الأصل : هذا » والمثبت من ت . (۳) فى ت : فيجعل . 

(4) هو معمر بن راشد » شيخ الإسلام » الامام الحافظ . كان من أوعية العلم » وهو أول من رحل إلى 
اليمن . قال فيه ابن جريج : إن معمراً شرب من العلم بأنقع . وقال أحمد : لست تضم معمراً إلى أحد 
وعن عثمان بن أبى شيبة : سألت يحيى القطان من أثبت فى الزهری؟ قال: مالك ثم ابن عيينة » ثم 
معمر. وقال عبد الرزاق : لليث عن معمر عشرة ألاف حديث. مات سنة ثلاث وخمسين ومائة . 
الطبقات الكبرى ٩40/6‏ التاريخ الكبير ۳۷۸/۷ »الجرح والتعديل ۲۵۵/۸ ۰ تهذيب التهذيب ۲۳/۱۰ ۰ 
سير ٥/۷‏ . 

(0) ذكرنا ما فى هذا القول من احتمال يرد الاستدلال به على اطراح الحارث . وما استدل به القاضى : هنا 
من رواية ابن معين صحيفة معمر فغير مسلم » فان أبان وهو ابن أبى عياش وان ضعف فلم يرم بتهمة 
الكذب . قال ابن أبى حاتم : سئل أبو زرعة عن أبان بن أبى عياش ؟ فقال : بصرى » ترك حديثه » ولم 
يقرأ علينا حدیثه » فقيل له : هل كان يتعمد الكذب ؟ قال : لا » كان يسمع الحديث من أنس وشهر بن 
حوشب ومن الحسن فلا ييز بينهم . الجرح والتعديل 7 . 

» أبان بن أبى عياش متروك الحديث » وكان رجلا صالحاً‎ : E 
۱. لکن.بلی بسوء الحفظ‎ 
مخ :یی عأ »دعر ی رال ری عن أنس » كان شعبة‎ 


سيئ الرأى فيه . الضعفاء الصغير : ۲۶ . 5 
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والثانى : أن یکون الرجل إنما ترك لاجل(۱) غلطه وسوء حفظه » أو یکون ممن آکثر 
فأصاب وأخطأ فتروی آحادیثه » واحفاظ یعرفون وهمه وغلطه وما وافق فيه الاثبات وما 
خالفهم فيه » فیدعون تخلیطه(۲۲ » ویستظهرون بصحیح حدیثه لوافقته غیره » وبهذا احتج 
الثورى حين نهى عن الكلبى0© فقيل له : أنت تروى عنه؟! قال : أنا أعلم صدقه من 
كذبه » وهم لا يروون شیتاً منها للحجة بها والعمل بمقتضاها . 


= وقال النسائى : متروك الحديث . كتاب الضعفاء والمتروكين : ١18‏ ۰ وعثله قال الدارقطنى فى الضعفاء 
والمتروكين : ١18‏ . 
وإليك ما به ذهب من ذهب إلى تركه : 
قال أحمد : قال عفان : أول من أهلك أبان بن أبى عياش أبو عوانة » جمع حديث الحسن عامته من 
البصرة » فجاء به إلى أبان » فقرأه عليه . العلل 1۲/۲ . 
وحدثنى عمرو الناقد قال : حدثنا عبد الله بن إدريس ٠‏ قال : رأيت شعبة قى النوم قبل أن آلقاه » 
وكان يعجبنى لقاؤه ۰ فلقيته » فسألته فقلت : يا أبا بسطام » مالك ولابان بن أبى عياش فان مهدى بن 
ميمون أخبرنى عن مسلم العلوى أنه رأى أبان بن أبى عياش يكتب عند أنس . قال : سليم ذاك الذى كان 
يرى الهلال قبل أن يراه الناس بيومين . السابق ۲۵/۲ . 
ولم يزد أحمد عند قراءة ابنه للحديث عليه أن طلب إليه أن يضرب على حديث أبان .السابق 
70 
أقول : وعلى ذلك فترك من ترك رواية عياش ليست لكذبه . ولهذا لم يزد الذهبى فى الميزان فيه عن 
أنه قال : « قال النسائى فى « الكنى » : ليس بثقة . ۱۵/۱ . وقال ابن عدى : له روايات » وعامة ما يرويه 
لا يتابع عليه . وهو بين الأمر فى الضعف ۰ وقد حدّث عنه الثورى ومعمر وابن جريج » وإسرائيل » 
وحماد بن سلمة » وغيرهم من لم نذكرهم » وأرجو أنه من لا يتعمد الكذب إلا أن يشيه عليه ويغلط » 
وعامة ما أتى أبان من جهة الرواة لا من جهته » لأن آبان روى عنه قوم مجهولون لا أنه فيه ضعف ۰ وهو 
إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق كما قال شعبة . الكامل ۳۸۷/۱ . 
وقال الحافظ : قال مالك بن دينار : أبان بن أبى عياش طاوس القراء » وقال أيوب : مازلنا نعرفه بالخير 
منذ دهر »وقال : روى له أبو داود حدیثا واحداً مقروناً بقتادة فى الصلاة :« حمس من جاء بهن » » وقال 
ابن المدينى : كان ضعيفاً . تهذيب ۱۰۱/۱ . 
وما نقله القاضی عن احتجاج يحيى بن معين أخرجه الخليلى فى الإرشاد عن أحمد بن حنبل » بإسناد 
صحيح بلفظ : قال أحمد بن حنبل ليحيى بن معين ‏ وهما بصنعاء ‏ ويحيى يكتب عن عبد الرزاق عن 
معمر عن أبان بن أبى عياش : تكتب نسخة آبان بن أبى عياش وتعلم أنه كذاب يضع الحديث ؟ فقال : 
یرحمك الله يا آبا عبد الله » أكتبه حتى لو جاء كذاب يرويه عن معمر عن ثابت عن أنس ۰ أقول له : 
كذبت » ليس هذا من حديث ثابت » إنما هو من حديث آبان . الإرشاد ۱۷۹/۱ . وانظر : الضعفاء 
والمجروحين ۳۱/۱ > والحاكم فى المدخل 5 » والخطيب فى الجامع ۲ . وبهذا يظهر أن السائل 
ليحيى هو أحمد بن حنبل » وقد سبق استقصاء أقواله قبل فيه . 
(۱) فى ت : من أجل . (۲) فی ت : تخبيطه . 
(۳) العلامة الاخباری محمد بن السائب بن بشر الکلبی » كان رأساً فى الانساب ‏ إلا أنه متروك الحديث . 
أخرج ابن أبى حاتم عن زيد بن حباب يقول : سمعت سفيان الثورى يقول : عجبا لمن يروى عن 
الكلبى قال ابن أبى حاتم : فذكرته لأبى وقلت له : إن النورى يروى عن الكلبى » قال : كان لا يقصد 
الرواية عنه » ویحکی حكايةً تعجباً فيعلقه من حضره ويجعلونه رواية عنه . الجرح ۲۷۰/۷ . 


ت۱۳/ب 


۴ امس مقدمة مسلم / باب بیان أن الاسناد من الدين و إلخ 
دتا بو ان محمد بن مرو الرآزی ‏ قال : سمعت جربرا يقول : قیت جابر 
وذکر مسلم نهی أبى عبد الرحمن السلمی عن مجالسة شقیق» قال: وليس بأبى وائل » 

وشقیق / هذا الذی نهی عن مجالسته لتهمته برأى الخوارج هو شقیق الضبی(۱ القاص › 

کوفی(۲۲. ضعت النسائى» ويكنى بأبى عبد الرحیم؛ قال بعضهم : وهو آبو عبد الرحیم 

الذى حدر امه إبراهيم فى الکتاب قبل هذا [بشیء] 1 وقيل : إن أبا عبد الرحيم الذى 
بخ وله إبراهيم قبل هذا هو سلمة بن عبد الرحمن النخعى ۰ وذكر ذلك ابن أبى حاتم 

الرازى فى كتابه عن ابن الدینی* 
وقول مسلم : «ولیس بابی وائل 6+ یعنی لیس شقيق 297 هذا الذی نهی عن 

ا وو ن سلمة انش وا الأشدى: الشهرر > TT‏ وقد 

أدرك النبی عله ولم یسمع منه ۰ قاله البخاری وغيره . قال آبو وائل : بعث ال 22 


وأنا ابن غر ن ا 


e e )۱۱( ۰ ۶ 2‏ ۲ 5 : 3 8 
وذكر مسلم جابرا الجعفى وأنه أظهر الإيمان بالرجعة ‏ هذه الكلمة بفتح الراء وقد 
)١(‏ فى الأصل : با 
0 التاریخ الخبیر ا الاعتدال ۱۷۹/۲ قال فيه :۰ من قدماء الخوارج» صدوق فى نفسه ۰ وكان 
یقص بالكوفة . وکان آبو عبد الرحمن اه E‏ 


(۳) ساقطة من الاصل . (4) فى ت : إبراهيم . (0) لم آعثر عليه به . 
(5) فى الاصل : شفیق . (۷) بالاصل بالفاء أيضاً . 
() فى ت : العدود . () فی ت : لقی . 


(۱۰) فهو إذن من الخضرمین. حدث عن عمر وعثمان» وعلى» وعمار ومعاذ. وابن مسعود» وأبى الدرداءی 
e‏ »وعائشة » وخباب .» وأسامة بن زيد » والاشعث بن قيس » وأبى هريرة » وخلق 
1 وقيل : : إنه روى عن أبى بكر الصديق : وحدث عنه الأعمش > وعطاء بن السائب » وحماد 
6 وخلق كثير» قال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث. وقال الذهبی: كان رأسا فى العلم والعمل . 
مات سنة اثنين وثمانين . طبقات ابن سعد 95/5 : ۰۱۸۰ تابخ البخاری ۲۵/۶ ۰ تاريخ بغداد 
۹ تهذيب التهذيب اللا فير :273/5 

(1) هو جابر بن يزيد بن الحارث الجعفى » الكوفى » أحد علماء الشيعة . روى عن أبى الطفيل والشعبى 
وخلق وعنه شعبة » وأبو عوانة » وعدة . قال ابن مهدى عن سفيان : كان جابر الجعفى ورعا فى الحديث» 
ما رأيت أورع منه فى الحديث » وقال شعبة : صدوق » كان إذا قال "خيرم وخا رتست فهو من 
أوثق الناس » وقال وكيع: ما شككتم فى شىء فلا تشكوا أن جابراً الجعفى ثقة مه قال سفيان : كان يؤمن 
بالرجعة » وقال النسائى وغيره : متروك » وقال يحيى : لا یکتب حديثه ولا كرامة . قال الذهبى بعد أن 
ساق حديث عائشة أنها وهبت الحسن والحسين ديناراً : رواته الثلاثة رافضة » ولكن لا يتهمون فى نقل 
فضل عائشة . ميزان ۳۲۸/۱ . 

وقال أبو حنيفة : ما رأيت أكذب من جابزءما أتيته بشىء من رأى إلا أتانى فيه بأثرء وزعم أن عنده ثلاثين 
ألف حديث .قال الصدفى: عامةٌ ما قذفوه به أنه آمن برجعة على بن أبى طالب رضى الله عنه-لی الدنيا. 

توفى سنة ثمان وعشرين ومائة » الطبقات الکیری ۰۳۶۵/۷ طبقات خليفة ۳۷۸/۱ تاريخ خلیفة۲/ ۵۷۲ ۰ 
الجرح والتعدیل 4۹۷/۲ ۰ تاريخ جرجان : ۵۰۷ ۰ میزان الاعتدال ۳۷۹/۱ ۰ تهذیب التهذیب 40/۲ ۰ 
الوافی بالوفیات ۳۲/۱۱ . 


۳ ا > كت‎ e 


کے ےم مس یکر 


E Ct‏ : حداتا جابر بن 


وحدکنی سلمة بْنْ شبیب » حدکنا ا حمیّدی » حَدئنا سيان » قال : كان التاس 
یخملون عَن جابر قبل أن ُظهر ما أظهر لما أظهر ما أظهر ام لاس فى حديثه » 


وتر که بعْض لاس . ققیل له : وما أظهر ؟ قال: الإيمان بالرجعة . 


ما مر فص ۳ 2 رو لع و و مه 


ی یخی قا یوآوه 
جعفر» ره 


رد ات د مت مور ون ووو E‏ ای ۳ مرا 


ا ی زا اشر ر لاعت زهیرا يكو ؟ 
SS 2‏ 


مر سا سام 


ی 


nm EOE oT 
هذا سفيان من قول الرافضة : إن" عليآ فى السحاب » فلا تخرج مع من خرج من ولده‎ 
حتى ينادى من السماء أن اخرجوا معه » ويتأولون فيه أنه أخوة يوسف : 9 فلن أبرح الأرض‎ 
٩8] حتی يأذن لي ابي ٭ء وأما الطائفة المعروفة بالسبائية والأخرى المعروفة [ بالناروسية‎ 
فیدعون أن عليا لم يمتء وأنه سيخرج فيملأها عدلاً كما ملت جورا ۰ وقال ابن سباء‎ 


. ساقطة من الأصل . (۲) فى الأصل بفتح الهمزة » وهو خطأ » والتصويب من ت‎ )١( 

(۳) يوسف : ۸۰ . 

: ساقطة من ت» وهی بغیر راء » وهم آتباع رجل يقال له عجلان من ناوس > من أهل البصرة وقیل‎ )٤( 
نسبوا إلى قرية ناوسا » قالت : إن الصادق حى بعد » ولن يموت حتی یظهر » فیظهر آمره وهو القائم‎ 
الهدی . قال الشهرستانی: وحکی آبو حامد الزوزنی أن الناوسية زعمت أن علیا مات وستنشق الارض عنه‎ 
. ۲۷ : يوم القيامة » فیملاً العالم عدلا . الملل والتحل بهامش الفصل 5/7 ۰ مقالات الاسلامیین‎ 

والسبائية هم أصحاب عبد الله بن سبأ . وهم أصحاب القالة الذکورة » وذکروا عن ابن سبأ أنه قال 
لعلى - رضى الله عنه - : « أنت أنت »© » والسبائية يقولون بالرجعة ‏ وأن الأموات يرجعون إلى الدنيا . 
مقالات الإسلاميين : ۱۵ 


٤‏ بل مقدمة مسلم / باب بیان أن الاسناد من الدين ... إلخ 


06 و 2 00 0 سح لو 00 e,‏ و و TE‏ 2 > لالہ 
ابن اب مطيع بول متمعث جایرا الجعفى بول دی ج مون الف خديك عن آلبی 257 
تت 
ا کک لون و وور و م ي ورور 


وحدنی سلمة بن شبیب » حدلتا لحُميْدى » حدتتا فيان » قال : سمعت رجلا 
سال جابرا عن وله عر وجل أ فلن آبرحالرض حت يان لي ابي َو یحکم ال لي وهو 


خير الحاکمین 4 ۱) . فقال جابر : لم بجی تأويل هذه قال سفیان : وکذب . قلا 
لسفيان: وما أراد بهذا ؟ فَقَال : إن الرافضة تقول :إن عليا فى السب لا تخر مح 


من حرج من ولد حتى يتادى مناد من السسماء . يريد عليا آنه یتادی : اخرجوا مع فلان. 
ول جابر : ذا تأويل هذه الآية . وکذب ٠‏ کات فى إو پوس 


ل م ر 5 رر روم ساس وا مرو فقو 


وحدکنی سم دتا الحميدى » حَدئا سین قال : سمغت جابرا یحدث بنحو 
من ثلاثين الف حدیث :ما أستحل أن أذكر منها شا وآن لى کذا وکذا . 


تال ملم : وَسَمِعْت أبا عَسَانَ» محمد بن عرو الرازى . قال : سألت جرير بن 


للذی جاءه بنعی على : لو جتتنا بدماغه فى تسعین صرة لعلمنا أنه لا يموت حتی یسوق 


العرب بعصاه» فذكر ذلك لابن عباس فقال :لو علمنا ذلك ما زوجنا تساءه ولا ترا 
قال الامام أتوعيك الله :1 قال م2 ثنا سلمة بن شبیب ثنا ادى ثنا سفیان 
قال سعفت: جابرا بحدت نو [امن. ]۲۳ فلافن ا متها شیعا»: 
قال الإمام أبو عبد الله : قال بعضهم : سقط ذكر سلمة بن شبيب بين مسلم 
والحميدئ: [ عند انن‌ماهان ]290 + والضوات 1 روایه اين امه اللوي ]97) ناته + فان 
مسلماً لم یلق اشمیدی) [ ولا حذت عنه ا قال القاضی : الذی رواه شیوخنا فی هذا 


(۱) یوسف : ۸۰ . (۲) لفظ العلم : وخرج مسلم بعد . (۲) من العلم . 
(4) لفظ العلم : فى نسخة أبى العلاء بن ماهان . (۵) ما رواه أبو آحمد وغیره » وفی ت : أبى يحيى. 
() هو عبد الله بن الزبیر بن عیسی بن عبید الله » صاحب السند » حدث عن القضيل بن عیاض » وسفیان 
ابن عة + فاكثر عله وخود © وروی والشافتن + راسن هو كما قال الذهیی - بالکثر ولکن له 
جلالة فى الاسلام لوو GS‏ ود ا ارين 
ویعقوب بن شيبة + وخلق سواهم . قال فيه أحمد بن حنيل : الحميدى عندنا إمام . وقال أبو حاتم : أ 
التاس فى ابن عبينة الحميدى » وهو رئيس أصحاب ابن عيينة » وهو ثقة إمام . 
قال الحميدى : جالست سفیان بن عيينة تسع عشرة سنة أو نحوها . ۱ 
وفيه يقول البخارى : الحميدى إمام فى الحديث. وقال الفسوى : حدئنا الحميدى » وما لقيت أنصح 
ار سلام وأهله منه . مات سنة ۲۱۹ ه. الطبقات ۵۰۲/۵ » التاریخ الکبیر ۰۹1/۵ اخرح ۰/۰۵« 
تهذيب التهذيب 7١5/0‏ » سير 515/1١‏ . 
وقد طبع مسنده بتحقيق حبيب الرحمن الأعظمى . 
(۷) سقط من الأصل . 


مقدمة مسلم / باب بیان أن الإسناد من الدين ... إلخ سس ۱4۵ 


7 


عبد ا حميد . قلت : الحارث بن حصيرة ة لقیته ؟ قال : : نعم . شخ طويل السكُوت » 
5 00 


حماد بن زد . قال E‏ ال ETT‏ 
فقال : هو يزيد فى الرم . 


حتنی حجاج بن الشاعر » حدتا سَليمَان بن حرب ‏ حَدثنا حماد ُن زيّد » قال : 

ع ام ام ۳ عه و 

اي : إن لی جاراً ‏ ب نم ذکر من فضله - ولو شهد عندی على تَمرتْن ما رأْت 
شاد ان 

وحدتتی محمد ن راقع » وحجاج بن الشاعر » تالا : اعد الرزاق » قال : قال 


و سود 2 سوه قب نز و 


معمر ما ریت آیوب غاب نا قط إلا بد لکرم - ینی آب أمية - فانه ذکره فقال: 


ع ايام" ل ل و ا ياو حو لود ا لوم ی PD‏ سا 


رحمه الله ؛ کان غير نقة لقد سألنى عن حديث لعكرمة . ثم قال : سَمعْت عكرمة . 


الخبر عن سفيان 2١(‏ ثلائین ألف حديث ۰ وبعضهم الذى حكى عنه هذا الكلام » ويحكى 
عنه ما تعلق 257 هو الجحبائى آبو على شيخنا » وقد جاء عن جابر فى ١‏ الأم » قبل هذا عندى 
سبعون ألف حديث عن أبى جغفر . 

قال القاضى : وقال أبو عبد الله بن الحذاء ‏ وهو أحد رواة كتاب/ مسلم : سألت 
عبد الغنى بن سعيد : هل روى مسلم عن الحميدى ؟ فقال : لم أره إلا فى هذا الموضوع 
وما أبعد ذلك ۰ أو يكون سقط قبل الحميدى رجل ۰ وعبد الغنى إنما رأى من مسلم نسخة 
ابن ماهان فلذلك قال ما قال » ولم يكن بعد(۳) دخلت نسخة'الحلودئ: + وقد ذكر مسلم 
قبل هذا : ثنا سلمة ثنا الحميدى ‏ فى حديث آخر ‏ كذا هو عند جميعهم ‏ وهو الصواب 
هنا تهنا إن غناك الله هال 

وذكر/ مسلم عن أيوب أنه قال فى رجل : لم يكن مستقيم اللسان » وعن آخر : 
[ إن يزيد فى الرقم » هذا كله تعريض بالكذب فى نفى استقامة اللسان وفى استعارة 
الزيادة فى الرقم كالتاجر الذى يزيد فى رقم السلعة ويكذب فيها ليربح على الناس ويغرهم 
بذلك الرقم ليشتروا عليه . 


(۱) فی ت : سليمان . () فى الأصل : يعلق 
(۳) زید بعدها فى الأصل لفظة : « ذلك » . )٤(‏ ساقطة من ت . 


۶ أت 


۲ب 


ا :س SS‏ 


و 


حدنیالفضنل بن سل . قال: دتا عفان بن ملم حَدئنَا ممم قال : قدم علينا 
كار امه ل ول : دا البراء . تال : وحدتتا رید بن آرقم رن فلت 


مر مر مر 


لقتادة . فقال : کذب . ما سمع مهم نما كان لك سائلاء کف لاس رمن طاعون 
الثارف . 


نی حن بن علی الخُلوانى » ال ا بيذ ین هارون ارا مما فل 
دحل أبو داود الاعمی على فاده . قلمقام قَالوا: نهذ يْعم آنه لقی تمانية عضر بدریا . 
فقال قتادة :تا کان الق قرف لا عرض فى شئء من هذا ولا کلم فی 


م و و و و ت و و 


وله ما حدتا اخسن عن بذری مشاقَهة , ولا حدتنا سعید بْن الُسيب عن بدری 
مت إلا عن سعد بن مالك . 


ل تمل ىر هو وم قرف ١‏ و ر ر "7 
ناربهر أن ابا سر الوا اذى كان 
م موم م ا AIDE‏ 
یضع أحادیث ‏ کلام حق ولیست من آحادیث البى عَلله وکان رویها عن الیل 
وذکر مسلم قول قتادة زمان طاعون الجارف. قال القاضی - رحمه الله :كان طاعون 
فار اة و و اف ال ونش للق تکوس بسا هه التامن ”.+ 
وسّمی الوت جارفاً لاجرافه الناس ۰ والسیل جارفاً لاجرافه ما على وجه الارض ‏ واحرف: 
الغرف من فوق ٠‏ الارض واکتساح (۲) ما علیها . وذکر مسلم إنكار عوف على عمرو بن 
ما روايته عن الحسين: «من حمل علینا السلاح فليس منا » وقوله: « کذب والله. 
و[لكنه]9) أراد أن يحوذها لقوله الخبيث)يعنى لمذهبه فى الاعتزال» بإخراج أهل العاصی من 
يدا 
ا SS‏ 
قال القاضى : لا عيب على مسلم ولا عجب مما أتاه » فإنه لم يدخله لوهن الحديث 
وضعفه » واغا أورده لقول عوف فى عمرو وتجريحه » ولو كان التعجب من عوف كان 
آولی ۰ ولعل عرفا اما كذبه فى روایته هذا احدیث عن سین( وانه لیس من حدیثه » 
وكان عوف من كبار أصحاب الحسن والحافظين لحديثه » أو لم يكن عند عوف من الحديث 
علم ‏ ولا بلغه » وقد خرجه مسلم من طرق كثيرة ليس منها عن ان( شىء ۰ وقد 


(6) سقط من الأصل . (۵) فى ت : الحسن . (5) فى ت : الحسين . 


مقدمة مسلم / باب بيان أن الإسناد من الدين ... إلخ هک چ 


رر ویو ون و وود 
تا ات اشلوانی قال : حدتا نیم بن حماد ۰ قال أبو إسْحق إبُراهيم بن 
ف و او یا ب ا رق و قو اه مر دي وان و ل هد ی ا 


محمد بن سيان : وحدنا محمد بن يحبى » قال : حللا نعيم بن حماد » حدثتا أبو داود 
ذا و تم رم له تق ران رد حوب إل السو زوا 


الطبالسى» عن شعبَة » عن يونس بْن عبيّده قَال: کان عمرو بن عبد يذب فى الخدیث . 


ر وف دنت ی و 


حدتنی عمرو بن على » أبوحقص » قال : سمعت معاد بن معاذ يقول : قلت لعؤف 


کرو ع ورم مر ۳ 
ابن أبى جميلة : إن عمرو بن ید حدلّا عن اخسن ؛ أن رسول الله ت عه قال : من 


و سے ت وس هع 


حمل لین السّلاح قلیس متا تال : کلب واللّه » عمرو . ولکنه آراد أن بحوزها إلى 
قوله الخييث. 


وحن عي اله بن هر القایری »تا من زد قال : کان رجل فد لزم 
يه ام رم شد وف و ما سم بو ام و۶ 1 
آیوب وسمع منه » فده یوب . ققالوا :یا بابک له قد لزم عمرو بن عبيْد . قال 
اه : فيا یوم مع یوب وق یک إلى السوق ۰ سل الر جل فسلم عليه یوب 


ع 


وسال . ثم قال له أيوب : بلعنى أك لزمت دا الرجل . قال حماد : سما یعتی عفر 


و سر و 


قال : عم يا اب له يشا بأشيَاء غرائب . قال و : نما تفر أو فرق 
من تلك الغرائب . 


مر ا م سل وس هو و و 8 و 
ودی جاج بن الشاعر » دتا سلیمن بن حرب » حدنا ابن زد ينی 


وس لو 


حَمَادً) .قال : قيل لایوب : إن عمرو بن عبَيّد روی عن اسن قال : لا يجلد السكران من 


يكون انا كذبه فى تأويله لعناه على مذهبه » ومعنی هذا الحديث عند أهل العلم وآشباهه 
مر الاحادیث الواردة على مثل هذا: آله لیس غن اهتدی بهدینا »واقتدوا 207 بعلمنا. 

وقال الطحاوى 5 وكأن الله اختار لنبيه الأمور الحمودة ونفی عنه المذمومة 3 فمن عمل 
الحمودة فهو منه/ »ومن عمل الذمومة فليس منه كما قال تعالى عن إبراهيم: # فمن تبعني 


لد مني 4 الآية"“ ۰ وهذا راجع إلى المعنى الأول » وكما ب ا الرجل لولده إذا لم 


وذكر مسلم قول أيوب J:‏ فا تفر أو نفرق من تلك الغرائب ؟ : أى نفزع ونتحاشى 
من واا منرت اد الكافين عن رشول: ال ا انت ارا 
الأحاديث» وان كانت من الآراء والمذاهب والفتوى فحذرا من البدع ۰ ومخالفة الجمهور » 
باتباعه الغريب الذى لا يعرف . 


وذكر مسلم الاختلاف عن الحسن فى جلد السكران من النبيذ » لم يختلف العلماء أنه 


. فی ت : واقتدی . (0) إبراهيم : ۳۲. (۳) كتب قبلها بالأصل : « قال » وهو خطأ‎ )١( 


ا س س مقدمة مسلم / باب بیان أن الاسناد من الدین ا 


رز شم مر مه ا ا رهام یوم شرف و ای عي مر و ر 
النبيذ .فقال : کذب . آنا سمعت الحسن يقول : يجلد السکران من النبیذ . 


وك ا 5 اماما ال و رم اج سه دع 


وَحَدئتى حجاج » حدنا سلیمان بْنَ حرب » قال سمعت سلام : بن أبى مطیع يقول : 
بلغ ایو ب أَنّى آتی عر تال على بوا ال ره 
مه على الحتَديث ؟ 0 

وحدنی سلمة بن شبیب » حدن اشمیدی ۰ دنا سین قال : بیت ا 
و سی م ع قد به 


هل : حَدننَا عمرو بن عبد قبل أن یخدت . 


إذا سكر حل » وآن كل مسکر لشدته الطربة حرام » كان خمرا أو غيره » وأما إن شرب 

من الشراب الختلف فيه ولم يُسكر فمن يبيح شریه لا پحد:(۱) ومن منعه پحده » وهو 
مالك والشافعی > وتأول بعضهم قول مالك أنه فى غير الجتهد ٠‏ وأما الجتهد الذی یری 
إباحته فلا يحده ۰ لانه قد ناظر فى المسألة جماعة من الائمة الذين کانوا یشربونه ولم یأمر 
بحدهم ‏ وقد كانت الامور تجري بآمره وعلی رأيه » ونص الشافعی على حد الجتهد وقال: 
احیه ولا آرد شهادت(۰)۲. 


(۱) القاتلون بهذا هم الاحناف » وهذه مسألة ته تفر ای بط > ی ایهم عم ا بصتو . 

جاء فى بدائع الصنائم عند بيان أسماء الأشربة العروفة المسكرة وبیان معانیها وأحكامها وحد الاسکار : 

« ما السکر والفضیخ ونقیع الزبيب فیحرم شرب قلیلها وكثيرها ۰ لا روی عن النبی تله : « الخمر من 
هاتین الشجرتین » وأشار ‏ عليه الصلاة والسلام - إلى النخلة والکرمة . 

قال : وآما حکم الطبوخ منها » آما عصير العنب إذا طبخ آدنی طبخة - وهو الباذق - أو ذهب نصفه 
- وهو المنصف ‏ فیحرم شرب قلیله وکثیره » عند عامة العلماء رضى الله عنهم ‏ ۰ والدلیل على أن 
الزائد على الثلث حرام ما روی عن سیدنا عمر أنه کتب إلى عمار بن ياسر : إنى آتیت بشراب من الشام 
طبخ حتی ذهب ثلثاه وبقی ثلثه یبقی حلاله ویذهب حرامه وریح جنونه» فمر من قبلك فلیتوسعوا من 
آشربتهم » قال : نص على أن الزائد على الثلث حرام » وآشار إلى أنه ما لم يذهب ثلثاه فالقوة السکرة 
فيه قائمة » وكان ذلك بمحضر من الصحابة »ولم ينقل عنهم خلافه فكان إجماعا منهم »ولا يحد شاربه ما 
لم يسكر » وإذا سكر حد » ولا يكفر مستحله .فأما إذا طبخ العنب كما هو فقد حكى أبو یوسف عن أبى 
حنيفة أن حكمه حكم العصير لا يحل حتى يذهب ثلثاه » وروی الحسن عن أبى حنيفة أن حكمه حكم 
الزبيب حتى لو طبخ أدنى طبخة يحل بمنزلة الزبيب وأما الطبوخ من نبيذ التمر ونقيع الزبیب أدنى طبخة » 
والمنصف منهما فيحل شربه » ولا يحرم إلا السكر منه » وهو طاهر » يجوز بيعه » ويضمن متلفه » قال : 
وهذا قول أبى حنيفة وأبى يوسف . وعن محمد روايتان : فى رواية لا يحل شربه » لكن لا يجب الحد إلا 
بالسکر » وفی رواية قال : لا أحرمه ولکن لا آشرب منه . بت نس ۲ - ۲۹2۷ . 

(؟) لم آجدها فى کتب الشافعی بهذه السياقة » وغاية ما وقفت عليه فى الأم : قال الشافعی : آخبرنا إبراهيم 

ابن محمد عن جعفر بن محمد عن آبیه أن على بن أبى طالب قال : لا آوتی بأحد شرب خمرا أو نبیذا 
مسكرا إلا حددته . الأم ۱۳۰/۲ . 

قال : قال بعض الناس : الخمر حرام »والسكر من كل الشراب» ولا يحرم المسكر حتى يسكر منه ۰ 
ولا يحد من شرب نبيذا مسكراً تن يسكره . السابق ٠١١/١‏ + 


مقدمة مسلم / باب بیان أن الاسناد من الدین ۰۰۰ إلخ ال یکت ۱1200 


وی و 


حدتنی عبد الله ب نما الى » حدتن أب » تال : کتبت إلى شعبة أسأله عن أبى 
شيبة قاضى واسط » + تكب إلى : لا تکتب عنه شیا » ومرّقْ کتابی . 


مر کے يه ام وم 


لك : سمعت عفان قال : 0 


سم 


ال 0 


بو ماه ا ری ی ی یه یت ار تا او 


را مود یب ان دنا ار دارو قال قال ال فة : آیت جرير بن 


وذکر مسلم کتاب شعبة لعاذ العنبری : ١‏ لا تکتب عن آبی شيبة » . قال القاضی - 
رحمه الله : وقوله : « ومزق کتابی » : لعله آمره بتمزیقه حذرا أن یعتقد عليه ذلك آبو 
شيبة أو من له أمر الطعن على من قدموا . وذکر مسلم هنا فى صدر کتابه حدیث الصلاة 
على قتلی أحد وعلی آولاد الزنا . 

جاءت الآثار الصحاح عن جابر ؛ أن النبى عله :لم يصل على قتلی أحد صلاته على 
ر ابن عا ا ی اد ]110 زهاني ۲ ۲ فلن اعد 
[ولم یلوا ](*) ومثله عن آنس » وروی عقبة بن عامر آن اللبی “لله حرج یوماً فصلی 


اه مسق الع 
(۲) حديث جابر أخرجه البخاری »ل الجنائز » ب دفن الرجلین والثلائة فى قبر واحد ۱۱۵/۲ ۰ وأبو داود» ك 
الجنائز » ب الشهید يغسل ۱۷/۲ ۰ وکذا الترمذی والنسائی »ك اطنائز » ب ١١‏ وابن عبد البر فى 
التمهيد 71١/715‏ . 
ولفظ حديث جابر عند البخاری ١:‏ أن رسول اللهعَقت كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد فى ثوب 
واحد ثم يقول : ١‏ أيهم أكثر أخذا للقرآن ؟ » فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه فى اللحد » وقال : « أنا 
شهيد على هؤلاء » » وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يُصل عليهم ولم يغسسّلهم » ۲ . 
زاد أبو داود والترمذى والنسائى : « أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة » » ولفظ أنس عند أبى داود : أن 
شهداء أحد لم يغسلوا » ودفنوا بدمائهم ولم يصل عليهم . 
ثم ساق عن أنس بمثل معنى حديث جابر . وأخرجه الترمذى وقال : « غريب لا نعرفه من حديث 
آنس الا من هذا الوجه » . معالم الستن ۲۹۷/٤‏ . 
ولفظ ابن عباس قال : آمر رسول الله ميه بقتلی آحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن یدفنوا بدمائهم 
وثيابهم . كما أخرجه ابن ماجه أيضا . 
قال الخطابى : فى إسناده على بن عاصم الواسطى وقد تكلم فيه جماعة »وعطاء بن السائب »وفیه 
مقال . معالم السنن ۲۹6/4 . وللطبرانی عن ابن عباس أن رسول الله له صلى على قتلى أحد فكبر 
تسعا وتسعا » ثم سبعا وسبعا ۰ ثم آربعاً وأربعاً » حتى لحق بالله . قال الهیثمی : رواه الطبرانى فى الكبير 
والأوسط وإسناده حسن . مجمع ۳۵/۲ وحديث عقبة أخرجه البخاری فى الصحيح الكتاب والباب 
السابقین» وهو جزء حديث له . 
(۳) ساقطة من الأصل . )٤(‏ زيادة يقتضيها السياق . (۵) سقط من ت . 


.وال مقدمة مسلم / باب بیان أن الاسناد من الدين ... إلخ 


و مر ا 


حازم فقل له : لاحل لك أن زو عن ا سن بن عمَارة قله يذب . قال بو داود : 
قلت لشعبة : وكيف داك ؟ فقال ا . قال : قلت 


معاد 


له : بای شىء ؟ قال : قلت لحم أصلى التبى له على قثلی أحد ؟ فقال “لم يصل 
عليّهم قال لسن بن عمَارة» عن اكم > عن مقْسَم عن ابن عباس : إن الى عله 


على أهل أحد [ صلاته على الميت ](١)وعن‏ ابن عباس وابن الزبير أنه صلى يوم حد على 
قتلی آحد . فاختلف العلماء ء فى غسلهم والصلاة مهم اج هذه الأحاديث ۰ فذهب 
مالك والشافعی وأحمد واللیث فى جماعة آنهم لا یتسلون ولا یصلی علیهم > وذهب آبو 
حنيفة والاوزاعی والثوری إلى إنهم لا یغسلون ویصلی E‏ > وذهب ابن السیب 
والحسن إلى غسلهم والصلاة علیهم(۲۳ ۰ وحجة مالك ومن وافقه الأحاديث التقدمة وآن 
حدیث عقبة(*۲ كان بعد دفنهم بسنین ۰ ویعنی(*۲ الدعاء والترحم علیهم ولان الصلاة على 


(۱) سقط من ت » وقيد بعدها فى ت : ولم يغسلوا . 

(۲) قال ابن عبد البر : وبذا قال آحمد بن حنبل » والأوزاعی واسحق وداود وجماعة فقهاء الامصار » وأهل 
الحديث واين علية . التمهید ۷۲2۲/۲۶ . 

(6) وحجتهم فى ذلك أنه عه لم يغسل شهداء أحد لکثرتهم > وللشغل عن ذلك . واحتج بعض التأخرین 
من مب مذمب این يبدا بترلا الله فى ها لسن ٩:‏ نا شهیدعلی بولا يوم ا 
هذا يدل على خصوصهم ‏ وأنهم لا يشركهم فى ذلك غیرهم . 

قال ابن عبد البر : ولم يقل بقول سعيد والحسن هذا أحد من فقهاء الأمصار إلا عبيد الله ب بن الحسن 
العنبری البصرى . وليس ماذكروا من الشغل عن غسل شهداء: آحد علة ؛لأن كل واحد منهم كان له ولى 
يشتغل به . ويقوم بأمره » والعلة ‏ والله أعلم ‏ فى ترك غسلهم ما جاء فى الحديث المرفوع فى دمائهم 
أنها تأتى يوم القيامة كريح المسك . قال : رواه الزهری عن عبد الله بن ثعلبة . تمهيد ۲۲4/۲4 . 

قلت : وأخرجه النسائى فيما سبق وأن ذكرت ۰ قال مشيرا إلى قول سعيد والحسن والمتأخرين من 
ذهب مذهبهما ‏ : القول بهذا خلاف على الجمهور » وهو يشبه الشذوذ » والقول بترك غسلهم أولى 
لثبوت ذلك عن النبى يه فى قتلى أحد وغيرهم . 

واحتج لذلك بما أخرجه أبو داود عن أبى الزبير عن جابر قال : ورمى رجل بسهم فى صدره أو فى 
حلقه فمات ٠‏ فأدرج فى ثيابه كما هو » قال : ونحن مع رسول الله عه 

قال أبو عمر : وأما الصلاة عليهم ۰ فان العلماء اختلفوا فى ذلك » واختلفت فيه الآثار : فذهب 
مالك والليث والشافعى ۰ وأحمد وداود » إلى ألا يصلى عليهم » لحديث الليث عن الزهرى عن ابن 
كعب بن مالك عن جابر . 

وقال فقهاء الكوفة والبصرة ‏ والشام : يصلى عليهم » قال : ورووا آثارا كثيرة أكثرها مراسيل أن 
البى لله صلى على حمزة » وعلى سائر شهداء أحد . تمهيد ۲48/۲4 . 

قلت : حديث عقبة بن عامر يدفع هذا القول > فهو متصل فى الصحيح . قال الحافظ فى الفتح: قال 
الزين بن المنير فى حديث عقبة : « إن النبى عله حرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت » 
تحت باب الصلاة على الشهيد قال : أراد باب حكم الصلاة ة على الشهید ‏ ولذلك أورد فيه حديث جابر 
الدال على نفيها وحديث عقبة الدال على إثياتها » قال : ويحتمل أن يكون الراد باب مشروعية الصلاة 
على الشهيد فى قبره لا قبل دفنه . عملا بظاهر الحدیثین . فتح ۲4۹/۳ . 

(6) فى ت : عتبة » وهو خطأ . (0) فی ت : وععنی . 


مقدمة مسلم / باب بیان أن الإسناد من الدين ... إلخ .اها 


و مت و و 


۳ ھک E‏ ھک قلت: 


ي جح 


۳9 


و 


ري 
اا اف ام و ام أبس مزع ها 


وَحَدنَنَا ان الحلوانى قال : سمغت يزيد بن هرون وذکرزیا بن ميمون ۽ 
فقال: حلقت ألا أروى عله شا ولا عن خالد بن مدیم . وقال : قیت زياد بن 
مت و وب 0 


ودام 7 وه وه تا 5 


ا رر ق 


1 وا :سمغت عبد TT e‏ إلى الكذب. 


E‏ : قلت لأبى داود الطیالسی رت عن ا 


و 2 ۵ 8 و و و و 


تور کم لك لم لمع من دیت الط لفی ری لتا اضر ن ميل ؟ قال لى : 


الوتی. وقد آخبر الله تعالی أن الشهداء آحیاء » ولانهم یبعثون فى دمائهم وریحها ريح 
مسك والغسل(۱) یذهبها ۰ فوجب ألا تغير آحوالهم » ولم تصح عندهم الأحاديث الاخر 
حتی تُعارض بها تلك الاحادیث الصحيحةء وأما ولد الزنا فليس فيه أثر یعول عليه › 
وعامة العلماء على الصلاة عليه كغيره من أولاد المسلمين » إلا قتادة فقال: لا يصلى علیه 
وسيأتى هذا الباب كله فى [الصلاة على الاطفال](۲) فى كتاب الجنائز» إن شاء الله تعالى. 


وذكر مسلم حديث العطارة ولم يفسره . هو حديث رواه زياد بن میمون آبو عمار عن 
أن ب أن امرأة يقال لها : الحولاء عطّارة » كانت بالدينة فدخلت على عائشة ة وذكرت 


خبرها مع زوجها 0 وأن الب له ذكر [لها(۳) فى فضل الزوج »وهو حديث طويل غير 
صحیح > ذکره ابن اج بکماله فى کتاب « القطعان » له » ویقال : ان هذه العطارة 


الو لكت و ا کر فل غ هنذا ایک 


. فى الأصل : والغسيل » والمثبت  وهو الأصوب  من ت‎ )١( 

(۲) فى ت : والصلاة على أطفال المسلمين . (۳) ساقطة من ت . 

(4) هو كمال الدين أبو الحسن على بن محمد بن محمد بن وضاح بن أبى سعید. محمد بن وضاح نزيل 
بغداد فقيه» حنبلی ؛ نحوی » زاهد » كاتب » محدث » سمع صحيح مسلم من المروزى» وببغداد من ابن 
القطیعی» وابن روزية » صحيح البخاری عن أبى الوقت ومن عمر بن کرم جامع الترمذی» ومن عبد اللطیف 
ابن القطيعى سنن الدارقطنی كان صدیقا للشیخ محيى الدین الصرصری . قال اين رجب: كان سمح 
النفس. له إجازات من جماعات كثيرة منهم من دمشق الشيخ موفق الدين بن قدامة. توفى رحمه الله سنة 
اثنتين وسبعين وستمائة » ودفن بحضرة قبر الإمام أحمد بن حنبل عند رجليه . شذرات0/ 775 ذيل طبقات 
الحتابلة: ۰۳۱۵ هدية العارفين ۰۷۱۲/۱ معجم المؤلفين ۲۳۱/۷ . (0) فی ت : هی الحولاء . 


۲ .س مقدمة مسلم / باب بیان أن الإسناد من الدين ... إلخ 


ور مق 2 و م ےر وار 


اكت . أا لقيت زیادبن ميُمون ۰ وعبد الرحمن بن مهدى . قسآلتاه فقلتا له : هذه 


الأحاديث التى ترویها عن نس ؟ قال اراشا رجلا انب قوب اليس بوب الله 


ع- 


عله ؟ تال : لتا نعم . قال ما سمغت من لس » » من ذا قلیلا ولا كثيرا » ان کان لا یلم 
الاس اما لا تلان ئی لم الق آنا . 


رر سر وی ی من EE‏ 


تال أبو داود : فبلغنا » بعد أنه يروى یا نا و امن قال ا . ثم كان » 


رو و ودس و E‏ 


دعد» يحدث . فتركنا 


یہ ر ر رر 


حَدنا حن الحلوانى “قال : سمعت شب قال : کان عبد القدوس یحدنا يفول : 


اک و ی ر درز و2 لاله € هگ رسد 


سويد بن عقلة ال شا وسمفت عبد اقوس بول : تھی رسول الله له أن يتخ 
الروح عَرْضًا . ال ققيل له أى شَىْء هذا ؟ تال : يعنى نتَخَذ كوه فى حائط لیذخل عله 


2 م و کی فا 
الروح . 
وذکر مسلم عن عبد 0 أله كان بقل اموه له ا ال اه 
والقاف 5 و«أن تتخذ الروس عرضا» , : بفتح الراء ف الأولى والعين المهملة وسکون الراء فی 
الثانية 4 وتفسيره لذلك عا ذكره 2 وإنما أراد مسلم أنه صحف فى ذلك 2 وأخطأ فى الرواية 
والتفسير 3 واعا صوابه جوتت نله میالع العجمة والفاء 3 والروح بضم الراء وغرضا 
بالغين المعجمة وفتح الراء 3 أى یتخذ ما فيه روح غرضًا للرمی شیف (۱) ۰ وقد كر لو و 
كتاب الصيد('2 على الصواب » وهذا مثل نهيه - عليه السلام ‏ عن قتل المصبورة وللجثمة؛ 
وهی ذات الروح من الطير وغيره » تُصبّر ۰ أى تحبس ليرمى عليها » وسيأتى هذا فى 
كتاب الصيد . ولم يختلف العلماء فى منع أكلها وأنها غير ذكيّة . وفائدة الحديث : النهى 
عن قتل الحيوان لغير منفعة والعبث بقتله . وقال الطبرى : فيه دليل على منع قتل ما أحل 
کله من ایوان ما جد إلى ر ,سيل > ثم فيه فساد المال . 
فتاه عن شیرتا وف ات ۲ 
(۱) قیدت فى ال بالإهمال . (0) فى الأصل : 
البارك :لن آقطع الطریتی اع ال من أن أروى عنه 2 وله دين : ضعيف + وقال ١‏ مره : E‏ 
الحديث » وقال إسماعيل بن عياش : أشهد عليه بالكذب » وقال البخارى : أحاديثه مقلوبة » وقال 
بشیء» وقال ابن حبان : يضع الحديث على الثقات» لا يحل كتب حدیثه وقال النسائى: متروك الحديث» 
وقال أبو زرعة: ضعيف الحديث 1 الجرح ۵۵/1 »الضعفاء والتروکین ۱۱۳/۲ » الضعفاء الصغير ۲۰۸ 3 
() مراد مسلم هنا بیان نوع من أنواع التدليس . 


مقدمة مسلم / باب بیان أن الإسناد من الدين ... إلخ سس ۱ 


سیم چ و ا ا و 


ال سللم : وسمعت عبد الله بن عمر القواریری يفول : سمفت حماد بن زد 
ول لرجل بعد ما جلس مَهُدى بْنْ هلال بأيام: ما هذه این لح ی بت قبلکم؟ 
تال : نعم .یا إسماعيل . 


وخا اسن انیت : سَمِعْت عفن ال : سمغت با عواَة قال : ما بلغنى 


ری ر اله 


عن امن حدیشا »الا یت به أبان بن أبى عیاش > فقرأه على . 


اا اا o‏ 0 م سه يبد 2 0 مس وم 

ودگ سويد بن سید » حدقا بن نهر » قال : سمت وه ریات 
من أبان بن ن أبى عباش تو من آلف حَديث . 

ال عر" : قلقيت حَمرَة فى أنه رى النبى يله فى النام > فعرض عليه ما سمع 


3 


سته . 


۳ 


5 


صر ايند ع هاه 
1 خمشة أ 


من أبان » فما عرف منها إلا شينًا یسیرا خمسة 
حدتتا عبد اله بن عبد امن من الدارمی » آخبرتا زكرياء بن ن عدی » قال لی ابو 
م و واو 


اسحق الرّاری اب عن ی ما ووى عن ارين ولا تكب عله ماروى عن َر 


7 


المروفین. ولا تكب عن اٍسماعیل بن عیاش ما روی عن الَعُروفين » ولا عن عَيرهم . 


اح که اب 
ل ا ل ل 
تثبت بإجماع [ من ](۲) العلماء . وقوله ‏ عليه السلام : « من رآنی [ فى النام ]۲۳۱ فقد 
رآنى [أو قد](؟» رأى الحق ‏ فان الشيطان لا يتمثل بى » أى إن رژیاه/ -- عليه السلام ‏ 
على صورته » أو يكون ما رؤى فيه من الرؤيا الصحيحة لا من أضغاث الأحلام > وفیل: 
فقد رآنى حقاء ورأى شخصه المكرم حقيقة » وسيأتى كلام الإمام أبى عبد الله على هذا 
الحديث وما ذیلئاه به فى کتاب العبارة إن سا الله تعالى 5 

وذكر مسلم عن جماعة من الأئمة رموا جماعة بالكذب : اعلم أن الکاذبین على 
ضربين : ضرب عرف بذلك فى حديث النبى عله ۰ وهم على أنواع : 

منهم من يضع عليه ما لم يقله أصلاً إما تراق واستخفافا » كالزنادقة وأشباههم 
(۱) فی ت : منه . (۲) من ت . 


(۳) سقط من الأصل . (۶) فى الاصل : وفقد 
(5) فى الاصل : عرفوا » والت من ت . () فى ت جاءت بالفاء . 


ت۱۵ ب 


۶4 دل المقدمة / باب بیان أن الاسناد من الدين ... الخ 
ل مس وو en‏ © م و هو سم ور 55 2 
وحدثنا إسحق بن إبراهيم احنظلی ‏ قال : سمعت بعض أصحاب عبد الله قال : 


من لم يرج للدین وقار!(۱) 2 ۳ ر » أو تديئًا كجهلة المتعبدة الذين وضعوا 
الخاد فى. الا وغ مان اغرابا وسمعه تفه ادن + او نضا 
واحتجاجا کدعاة التدعة ومتعصیی الذامب(8) 0 أو اتباعا لهوى أهل الدنيا فيما آرادوه 
وطلب العذر لهم فیما آتوه(۲ » وقد تعين جماعة من کل طبقة من هذه الطبقات عند أهل 


الصنعة وعلم الرجال . 

ومنهم من لا يضع من الحديث » ولکن ربما وضع للمتن الضعیف إسنادا صحيحاً 
مشهورا . 

ومنهم من یقلب الأسانید(*) ۰ أو يزيد فیها ويتعمّدُ ذلك اما للاغراب على غیره أو 
لرفع الجهالة عن نفسه . 


(۱) مثال ذلك فيما أخرجه البخارى فى الأوسط والخزرجى فى الخلاصة عن عمر بن صحيح بن عمران 
التميمى أنه قال : ١‏ أنا وضعت خطبة النبى عه ».۰ تهذيب ۰0۳/۷ كتاب الضعفاء والمتروكين ۲۲۱/۲ . 
قال ابن عدى : « منكر الحديث »» وقال ابن حبان : يضع الحديث على الثقات > لا يحل كتب حديثه إلا 
على وجه التعجب . وقال الدارقطنى : متروك . وقال الأزدى : کذاب . 

(۲) مثاله فيما ذكره الذهبى وغيره عن محمد بن عيسى الطباع ۰ قلت ليسرة بن عبد ربه : من أين جثت بهذه 
الأحاديث :من قرأ كذا كان له كذا ؟ قال : وضعته أرغب الناس . ميزان 5/ ۲۳۰ ۰ لسان ۱۳۸/١‏ . 
(۳) ومثاله فيما ذكره الحاكم فى شأن أبى عصمة نوح بن أبى مریم » قال : « إنه وضع حديث فضائل القرآن 

الطويل » . المغنى ۷۰۳/۲ ۰ ميزان ۲۷۹/4 ۰ الباعث الحثيث :۰۸۱ 

(8) يدل عليه ما ذكره الرامهرمزى فى كتابه المحدث الفاصل من طريق عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم 
قال :« قال له رجل من الخوارج : إن هذا الحديث دين » فانظروا عمن تأخذون دینکم » فإنا كنا إذا هوينا 
أمراً صيرناه حديثا » 5١6‏ ۰ ۰4۱5 وما رواه ابن حبان فى المجروحين قال: « سمعت عبد الله بن على 
الجيلى يقول: سمعت محمد بن أحمد بن الجنيد الدقاق يقول : سمعت عبد الله بن يزيد المقرى يقول : 
عن رجل من أهل البدع رجع عن بدعته جعل يقول : انظروا هذا الحديث من تأخذون » فانا كنا إذا 
رأينا ریا جعلنا له حدیثا » 594/١‏ . وللوقوف على مزيد الأمثلة له یراجم : الوضوعات لابن الجوزى . 

(5) من ذلك ما أخرجه الخطيب بسنده إلى أبى سعيد العقيلى قال : « لا قدم الرشيد المدينة أعظم أن يرقى منبر 
رسول الله عله فى قباء أسود ومنطقة » فقال أبو النجدى : حدثنى جعفر بن محمد عن أبيه قال : نزل 
جبريل على النبى یله وعليه قباء ومنطقةٌ مخنجرا فيها بخنجر . تاريخ بغداد 40۲/۱۳ .وله بسنده إلى أبى 
عبيد الله قال: «قال لى أمير المؤمنين المهدى : لا أتانا نمی مقاتل » اشتد ذلك على » فذكرته لمیر المؤمنين 
أبى جعفر فقال : لا يكبر عليك ‏ فإنه كان يقول : انظر ما تحب أن أحدثه فيك حتى أحدثه ».تاريخ بغداد 
۳ وهذا النوع بالنسبة إلى سوابقه قليل . 

راجع : الوضع فى الحديث للدكتور عمر بن حسن فلاتة . 
0) قلب الاسناد يكون بتقديم أو تأخير فى اسم الراوى » ويكون بتغيير الاسناد وتبديله كله أو بعضه. 
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مر مر مس و عي 


َال ابن لبارک : شم الرجل بقية» لولا آل کان یکنیالاسامی ویسمی الکتی . كان دهرا 
بحلا عن اى سعيد الوحاطی اقا هو عبد ادوس . 


ومنهم من يكذب فيدعى سماع ما لم يسمع أو لقاء من لم يلق ويحدث بأحاديثهم 
الصحيحة عنهم . 
ومنهم من يعمد إلى كلام الصحابة أو غيرهم وحكم العرب والحكماء فينسبها 
للنبى عله (0), 
فهؤلاء [ كلهم ](۳) كذابون متروكو الحديث » وكذلك من تجاسر بالحديث با لم 
يحققه ولم يضبطه أو هو شاك فيه . فلا تحدّث عن هؤلاء ولا یقبل ما حدئوا به » ولو لم 
يكن منهم ما جاؤوا به من هذه الأمور إلا المرة الواحدة » كشاهد الزور إذا تعمد ذلك [مرة 
واحدة ۳(۲) سقطت شهادته » واختلف هل تقبل فی الستقبل روا ظهرت توبته آو زادت فی 
الخير حالته ؟ 
وفطي رين لذ بر O‏ یت وه ورف تيك 
الناس .1 قد ]247 عرف بذلك ٠‏ فهذا أيضآ لا يقبل حديئه ولا شهادته «قاله مالك وغيره » 
وتفعه التوبة ويرجع إلى القبول . فأما من يندر منه القليل من الكذب ولم يعرف به فلا 
يقطع بتجريحه مثلهم(*) إذ ٠‏ يتأول عليه الغلط أو الوهم الراك اقرف حت ذلك المرة 
الواحدة ما لم يضر بها مسلما فلا يلحق بثله الجرحة .وان كانت معصية لندورها »ولأنها / 
آم الات .وبهذا قال مالك وخ الله فمن تر هاده ٠‏ أن يكو ادا ف 
۰ 


غير شىء وال سو فى الك ان ی الا کال له قرو دنه ۵ لاو 


(۱) من ذلك ما كان من قول على بن أبى طالب رضى الله عنه - : « الناس بزمانهم أشبه منهم بآبائهم ۷. 

قال ملا على القارى : ١‏ إنه من كلام عمر - رضی الله عنه - وقيل : إنه من قول على وهو الأشهر 
الأظهر ». الأسرار المرفوعة : /751. 

ومن أمثلة كلام الحكماء الذى ينسبونه كذبا إلى رسول الله عه » قول الحارث بن كلدة طبيب العرب : 
« المعدة بيت الداء » والحمية رأس كل دواء ». 

قال القارى : ١‏ هو من كلام الحارث بن كلدة طبيب العرب ۰ ولا يصح رفعه إلى النبى لله ». 
الأسرار المرفوعة : ۳۲۰ المقاصد الحسنة : ۳۸۹ . راجع أيضا : رسالة الدكتور عمر بن حسن فلاتة فى 
الوضع فى الحديث ۱۲/۲ . 


زفق ساقطة من ت. (۳) سقط من الأصل . (6) ساقطة من ت. 
(0) فى الأصل : مثله . (0) فى الأصل : إذا 
(۷) ساقطة من الاصل. (۸) فى ت : مواقعة. )٩(‏ ساقطة من الأصل . 


(۱۰) راجع : الجرح والتعديل ۰۳۲/۱ والكفاية : ۰۱۱۲ 


ت۲ 1/۱ 


۷ب 


1 سس مقدمة مسلم / باب بیان أن الاسناد من الدین ۰۰۰ إلخ 
رګ ور و وو ۱ ا واه 
وحدتنی خمد بن بوسف الأزدى » قال سمغت عبد الرزاق ول : ما رأيت ابن 

و 


لبارک يقصح بقوله : کاب إلا لعبد القدوس ‏ قیمع ول له کناب 


n‏ رر ور 
وخی عبد اله بن عذال رحن ای قال : معت أب یم »ودک الى بن 
اط کے و کو و پو وره 
عرقان. فقال : قال : حَدئنا أبو وآئل قال : خرج عليتا ابن مسنعود بصفین ‏ فقال أبو نیم 


ا 


نراه بعث بعد الات ؟. 


ود + کیو و و ات جد ل ا 
حدتتی عرو بن على وحن وان كلاهمًا عن عفان ن نلم » قال : كنا عند 
إسْمَاعيل بن علية » فَحَدثْ رجل عن رجل . قلت : إن هذا لیس تبت . قال :فا 
الرجل : اه . قال إسمآعيل : ما غاب “. ولکنه حكم لس بت . 
سم تكس لو 2 


وَحَدننا و جعفر الدارمى ۰ حَدكنَا بشر نم ال : سألت مالك بن نس » ٠‏ عن 

گر ری وو 

محمد بن عبد الرمن الذى وی عن سعید بُن اسي ؟ تال : لیس بثقة . وسالته 

أحداً لا یسلم من مثل هذا ۰ فإذا تکرر هذا منه سقطت به شهادته » وکذلك لا يسقطها 

كذ كيدا هر مه بات تشر أن الغو فق القوك داد لس كنت فلن اه و إن كان 

فى صورة الكذب » لأنه لا يدخل تحت حد الكذب ولا يريد التکلم به الإخبار عن ظاهر 

لفظه ۰ وقد قال عليه السلام : « آما أبو جهم فلا يضّع عصاه عن عاتقه 2١(»‏ . وقال 
إبراهيم عليه السلام : « هذه أختى »۲۲2 وقد أشار مالك رحمه الله لنحو هذا . 


وذكر مسلم عن بقية بن الوليد أنه يكنى الاسامی(۳) رسيي الك بهذا نوع من 
التدلیس ۰ فإذا فعله صاحبه فى الضعفاء م لیوهم آمرهم علی التاس قهو قبیح » لانه یلبس 
بذلك و أن ذلك لراوی لیس هو ذاك الضعيف لتركه اسمه أو كنيته التی عرف بها 
وی فان وه از یک اد بقل لين اند شا عد ]ای 
باطرحة والترك » فیرفم(*) رتبته عن الاتفاق(22 إلى اخلاف أو عن القطع على طرح حدیثه 
التروك إلى السامحة فى رواية حديث الجهول ۰ وآشد منه أن یکنی الضعیف أو يسميه 
بكنية الثقة أو اسمه لاشتراکهما فى ذلك ۰ وشهرة الثقة بذلك الاسم أو الكنية » فهذا 
الباب ما يقدح فى فاعله » وسنزيد الكلام/ فيه بسطا(۳) فى فصل التدليس . ولهذا كان 


(۷) سيق قريبا. 

(۲) يشير إلى ما سيأتى إن شاء الله فى كتاب الفضائل من قول رسول الله عه : « لم يكذب إبراهيم النبى عليه 
السلام قط إلا ثلاث کذبات » ثنتين فى ذات الله . . . وواحدة فى شأن سارة ». 

(۳) فى ت : الاسماء. (4) فی ت : یرفع . (0) فى الاصل : الإيقاف. 

() فى ت : بیانا. 
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و : لیس بلقة . وسال عن أبى ایرث ؟ قال : لس 


وق ام ره ق رای وف ره 
بثقة. وسألته عن" شب لنی روی عته ابن أبى ذنب ؟ فقال : لیس فة . وسألته عن 


0 لس ے 


عم متا فتقال : لیس نة . وسالت مالک عن هوّلاء اه ؟ تال ۳ 


سے وم 


آبو مسهر(۱) یقول : احذروا أحاديث بقیة(۲) فإنها غير نقية ۰ [ وکونوا من بقیتها على 
حذر]) . 


ذكر مسلم صالحا مولی الیو آمة(4) » كذا توان بفتح التاء المشددة وإسكان الواو بعدها 
همزة مفتوحة » وقد تسهل فَتْمتح الواو وتنقل عليها حركة الهمزة فيقال : التومة » ومن 
ضم التاء وهمز الواو أخطأاً > وهى رواية أكثز المشايخ والرواة 3 وكما قلناه قیده أميحاف 


(۱) عبد الأعلى بن مُسْهِر بن عبد الاعلی بن مسهر » الإمامٌ » شيخ الشام ۰ الخسانى الدمشقی ۰ الفقیه. كان 
من أوعية العلم. سمع مالك بن نس » وإسماعيل بن عياش » ومحمد بن مهاجر ۰ وأخذ بمكة عن ابن 
عيينة وأخذ حرف نافع بن أبى نعيم عنه. 

ری عدخي بن همین + راحمد بل نبل + رابو د له ا ای »ویو حاتم رای وخلق 
رام ال فلن و : ما رایت منذ حرجت من بلادى أحدا أشبّه بالمشيخة الذين آدرکتهم من أبى 

مسهر . وقال : كل من بت أبو مسهر من الشاميين فهو مثبت » وقال أبو زرعة الدمشقى : قال لى 
أحمد بن حنبل : عندكم ثلا أصحاب حديث ۰ الوليدٌ » ومروان بن محمد › وأبو مُسهر » وقال 
الذهبى: «حديثه فى الكتب الستة» . مات سنة ثمان عشرة ومائتین . الطبقات الكبرى ۷/ ۰1۷۳ التاريخ 
الكبير ۰۷۳/۷ الجرح والتعديل ۰۲۹/۹ تاريخ بغداد ۷۲/١١‏ ۰ ترتيب الدارك 51١7/7‏ »سیر ۰۲۲۸/۱۰ 
تهذيب التهذيب ۹۸/٦‏ . 

(۲) هو ابن الوليد بن صائد بن كعب بن حريز » محدث حمص ۰ الحافظ العالم » أحد مشاهير الأعلام. 
روی عن الأوزاعى » وشعبة » ومالك » وابن البارك » كما روی عن تلمیذه إسحق بن راهویه . كان من 
أوعية العلم » > لكنه - كما ذكر الذهبى ‏ كدر ذلك بالاکثار عن الضعفاء > والعوام » والحمل عمّن دب 
ودرج ٠.‏ 

روى عنه شعبة » والحمادان » والأوزاعى » وابن جريج - وهم من شيوخه لزاب فارگ والوليد 
این مسلم » ووکیع - وهم من أقرانه - واسماعیل بن عياش - وهو آکبر منه - واسحق بن راهویه 6 وتعيم 
ابن حماد » وأمم غير هولاء کثیر . مات سنة سبع وتسعين ومائة. التاریخ الکبیر ۲/ ۱۵۰ ۰ الضعفاء للعقیلی 
۱ الجرح والتعدیل 1۳4/۲ ۰ الکامل لابن عدی 1۳/۱ » تاريخ بغداد ۱۲۳/۷ ۰ سیر ۰۵۱۸/۸ 
میزان ۱۵/۱ ۰ تهذیب التهذیب ۰1۷۳/۱ 

(۳) سقط من الاصل » وفی ت : وکونوا منها على تقية. 

)٤(‏ هو ابن نبهان » قال بشر بن عمر : سألت مالکا عنه فقال : ليس بثقة » وروی عبد الله بن أحمد عن ابن 
معين : ليس بقوی . وقال أحمد : مالك أدرك صا حا وقد اختلط وهو كبير » وما أعلم به بأسا من سمع 
منه قديما » فقد روى عنه أكابر أهل المدينة . وقال الجوزجاتى : سماع ابن أبى ذئب منه قديم » وأما 
الثوری فجالسه بعد التغیر . وروی عباد عن ابن معین : N ERE‏ ی ی وت 
منه قبل فهو ثبت . میزان ۳۰۲/۲ ۰ وفی الغنی للذهبی : تابعی صدوق لکنه عمر واختلط . الغنی 
۲ وقال ابن الجوزى : كان شعبة لا یروی عنه وینهی عنه . وقال مالك : ليس بثقة› فلا یوخذن 
عنه شيئا . الضعفاء ۰۵۱/۲ وانظر : الضعفاء والتروکین للنسائی : ۰۱۹۵ 


ت۱۲/ب 


۱5۸ مقدمة مسلم / باب بیان أن الاسناد من الدين ۰۰۰ إلخ 


۶ 


وو رو ار اش جر اج میور و 


بثقة فى حديثهم . مهن رجل آخر نسیت امه ؟ قال : هل ره فى کتبی ؟ قلت: 


لا . قال : لو كان ثقة له فى كنبى . 


م ورام ه و 


وحدتنی الفضل بْن سل قال حدلنی يَحَى بن معین » حدلنا حجاج » حدتنا بن 


9 ورس و لس سا اهس 
أبى ذلب عن ريل ِن سعد » ونم . 
کر و داه وى في سم رم رو و 
وحدتتی محمد بن عبد لله بن هراد قال : معت أبَا إسحق الطالقانى يقول : 
.8 ا ی 7 عداو لضو دم موه >2 سه عي ل ع مره 
سمغت ابن البارَك یقول : لو خيرت بين أن آَذخل الجنة وبين أن الى عبد الله بن محرر » 
چ هو 3 هام ساس و سه سيوج 


لاخترت آن آلقه تخل ال > قلما رأيئه » کات بَعرةٌ حب إلى منه . 


وحدتنی القضل بن سل » حدنا ولد بْن صالح » قال : ال عبيد الله بن عمو : 


gor 


قال زید" یی ابن أبى اة : لا تأخذواعن أخى . 


ل د وس 


E 


كذايا . 


المؤتلف [ والمختلف 22١7]‏ ۰ وكذلك أتقنّاه على أهل المعرفة من شيوخنا » والتومة هذه هی 
بنت أمية بن خلف الجمحى ۰ قاله البخاری وغيره › قال الواقدى : وكانت فى بطن مع 
أت ليا فلدلك سم الوا 2 وهی مولاة أبى صالح [ من فوق ]222 ۰ وأبو صالح 
هذا اسمه نبهان() . 

وذكر مسلم عن مالك وقد سئل عن رجل فقال : لو كان ثقة لرأيته فى کتبی. هذا 
ترجيح من مالك رحمه الله - وتعديل منه صريح لكل من آدخله فى كتبه » وقد اختلف 
العلماء فى رواية الثقة/ عن المجهول » فذهب بعضهم إلى أنه تعدیل( » وذهب الأكثر 
ان سس ع م نان رد طابر على لك و گر 
حال مالك ونقل عنه مثل قوله فروايته عنه وإدخاله فى كتبه تصريح بعدالته . 


(۱) ساقطة من الأأصل . 

(۲) هكذا فى الأصل وت. 

(۳) المغنى فى ضبط أسماء الرجال : ۵۰. 

(:) هذا إن عرف من حاله أنه لا يروى عن ثقة ولم يأت بحديث منكر » كمالك وشعبة ويحيى بن سعيد وعبد 
الرحمن بن مهدى وأحمد بن حنيل . فتح المغيث : 4 


مقدمة مسلم / باب بیان أن الاسناد من الدين ... الخ سس ۱۹ 


او ساوسو عر و ا 


حَدننَى آخمد بْن إيُرَاهيم » قال : دی سلیمان بن حرب » عن حماد بن زید ؛ 
قال :کر رد عندآیوب َال : نرق لیس صاحب حدیث . 


گی لضن بر دیق : سمت یی سید قلاق كر 
ده محمد بن عبد اه بن بيد بن ع مر الليثى ‏ فَصعَفَهُ جد . ققیل لیحی ا 
من یوب نع ؟ ال : نعم مل : ما کذت أرى أن أحَدا یزوی عن محمد بن 
عبد اله بن عبد بن عم 

۳ اش مرت 


حدثنی بشر ناکم قال : سمفت یی بن سعيد قطان ضعف حكيم بن 


سے سن ص مر ما مس وم و ۳ ا 

جبیر وعبّد الأعلى . وضعف یخی بن موسی بْن دينار . قال : حدیثه ريح . وضعف 

و وم م2 رت 

موسی بن ان » وعیسی ب بن أبى عیسی الّدنی . قال : وسمعت لسن بن عيسى ول 
مس مه و 


قال لی ابن البرك ا قدت على جریر اتب علمه کله إلا حدیث تلا لا تختب 


م فقس سم و 


حدیت یبن مب ١‏ والسرى بن إسماعيل » ومحمد بن سالم . 


قال الامام آبو عبد الله : قال(۱) مسلم مت ۱ O‏ شین ۱۱۸ 9 
NG a E‏ 
موسی بن دینار ۷. وکذا صواب(8) هذا الكلام > وفى أكثر النسخ : وضعف يحيى بن 


موسى بن دینار(°) » وهذا وهم » وموسی بن دیتار هو الکی(*) ۰ ضعق(۷) ر یحیی ۰ وقد 
نقل آبو جعفر العقیلی فى کتابه فى « الضعفاء » کلام يحيى هذا فى موسی بن دینار وعبد 
الاعلی وحکیم بن جبیر(۸. 


قال القاضى : رواية جميع شیوخنا فى « الأم » بغير واو على الوهم » وهذا يصحح 
أنه روا مله » والصواب 2 تقدم » وکذا ا والصدفى وغيره من 
شيو خنا 0 ويحيى هو ابن سعيد سعيد القطان الذکور ولا . 

ذكر مسلم قول ابن ع عليه : وقد تكلم رجل فى رجل فقال له آخر : اغتبته » فقال : 
ما اغتابه(٩)‏ ولكنه حكم أنه ليس بتثبت ۰ وقد تقدم الكلام أن مثل هذا ليس بغيبة » بل لو 


1 


Ê: 


علي 


(۲) لفظ المعلم : حسن. (4) لفظ المعلم : جواب. 
(5) وهو الذى عليه ما وصل إلينا من النسخ المطبوعة . 
(7) فى ت : المكنى. (۷) لفظ المعلم : و 


(۸) الضعفاء الکبیر ۰۳۱۱/۱ ۱۵۱/۰۷۰/۳ ۰ ۱۵۷. (9) فى الأصل : ما اعابته . 


کیت بت مقدمة مسلم / باب بیان أن الإسناد من الدين ... إلخ 


ام به عم وس ۶ م مس وس مره ¢ 2 9 2 وم 5 
ال سم :وتا ما را من N‏ 


عن معایبهم کثیر بطول الكتاب بذكره » على امتفصانه .ونیا كرتا كقايةء ن تفهم 


رصم ساس ساسا 


وعقل مذهب القو » فیما قَالوا من ذلك وبینوا . 
وان آلزموا أنفسهم الكشلف عن معایب رواة ا لحديث > وناقلی الأخبار » وتوا 
بذلك حين س اء لما فيه من عظیم ار إذ الأخبار فى َم اين ما تأنی بتلیل » 


آذ تحريم أ أ أن نی ترغب أو ترْعیب »اکن الرآوی لها ليس بسندن 


7 E 


للصدق والأمانة .ثم آفدم على الروآية عه من قد عرفه ولم يبن ما فيه لغيره » ممن 


لم يحسن مقصده وقصد محض التنقص والعيب لا بيان حال لأجل الحديث لكان غيبة » 
وكذلك لو لم يكن المتكلم من أهل هذا الشأن» ولا ممن يلمت إلى قوله فيه لا جاز له ذكر 
ذلك ولكان غيبة » وهذا كالشاهد ليس تجريحه غيبة [ ولو عابه ](21 [ قائل ۲(۲) بما جرح 
به على طريق المشاتمة والتتقص له أدب له وكانت غيبة » وقد قيل ليحيى بن سعيد : أما 
E‏ يكون مزلم حدیثهم خصماك عبد الله 5 فقال : لا كم 


ذكر مسلم تجريح قوم لجماعة فيهم من يوجد تعديلهم لآخرين من الأئمة » وهذه 
مسألة اختلف فیها المحدثون والفقهاء وا دض جوا بيات الخبر وباب الشهادة 
ا ل معا لو ی ا ور ی آخرون فالجرح أولى . وحكوا لك 
اجماع العلماء مع الحجة بأن الجرح زاد ما لم يعلمه العدل » وهو بين » ولا خلاف 
فى هذا إذا كان عدد مع الحجة بأن المجرح زاد مالم يعلمه المعدّل » وهو بين ولا خلاف فى 
ها اد کال میاه اج EE‏ افكان ارو كلك هتعاس أبن كر 


(۱) سقط من الأصل . (؟) ساقطة من ت. 
(۳) الدخل إلى دلائل النبوة 0۷/۱ ۰ فتح الغیث ۳۲۳/۳ . 
وأخرج ابن عبد البر فى التمهید ۷/۱ من طریق یحبی بن سعید القطان يقول : سمعت عبد الرحمن 
ابن مهدی يقول : سألت شعبة وابن البارك والثورى ومالك بن أنس عن الرجل يتهم بالکذب فقالوا: انشره 
فإنه دين . 
قال : وروينا عن حماد بن زيد أنه قال : كلمنا شعبة فى أن يكف عن أبان بن أبى عياش لسنه وأهل 
بيته » فقال لى : يا أبا إسماعيل » لا يحل الكف عنه لأن الأمر دين . 
(4) الترجيح بالكثرة يكون عندما يعين الجارح سبب الجرح ۰ وينفيه المعدل بطريق يقينى » فيصار إلى الترجيح 
بالكثرة أو شدة الورع والتحفظ » شرح مختصر ابن الحاجب ۰۷۰۸/۱ 
وقال السخاوى : ١‏ يتبغى تقييدٌ الحكم بتقديم الجرح على التعديل با إذا را » أما إذا تعارضا من غير 
تفسير فإنه يقدم التعدیل . قاله الزی وغيره. شرح الالفية : ٠١١‏ . 


مقدمة مسلم / باب بیان أن الإسناد من الدين ... إلخ د ١8١‏ 


بی کا رز اه 


جهل معرفته كان نما بفعله ذلك » غاشًا لعوام م الْسلمين » إذ لا یمن على بَعْضٍ من 


لس الاسم مه 


جه 7 واه 


أن يَسْتَعْملها » أو یسمل بعضها » ولعلها أ أَكترهَا أكاذيب , لا 
لل لها مع أن الاخبارالصتحاح من روآيّة الثقات . ول لقَناعة کر من أن بضطر 
ى مسق . ولا متم . 


والجمهور ١‏ ۰ وذهب بعض الالكية إلى توقف الأمر عند التكافى ٠‏ وقيل : يقضى 
بالأعدال. فإن كان( عد المعدلين أكثر فالجمهور على تقديم E‏ وذهبت 
طائفة | التعديا, » وقال الباجى: وهذا عندى يحتاح ! > فإذا قال / 
بت باجی: 9 

العَدّل : هو عدل رضی ب وقال الجرح قاس راي ای ي ا 
الشهادتين . وقد أثبت هذا فسقاً لم يعلمه الآخر » فاما لو قال المعدلٍ : ما فارقنى مس 
الجامع ومثل هذا ع فقّد تاو الشهادتان ¢ ولعل توقف من توقف" من أصحابنا لهذا 
الوجه . 

وقال اللخمى22؟2 : إذا كان اختلافهما فى ذلك عن كلام قاله فى مجلس أو فعل فعله 
قضی بالأعدال لا [به]() تكاذب » وهذا نحو ما أشار إليه الباجى ۰ وان كان عن مجلسين 
متباينين غلب الجرح » وإليه یرجم قول الجمهور ۰ وان تباعدت شهادة العدل من شهادة 
الجرح قضی بآخرهما - وهذا مما لا يختلف فيه الا أن یعلم أنه كان حين شهد .عليه 
بتقادم(۹) الجرح ظاهر العدالة إذ ذاك » حسب ما هو عليه الآن فیغلب الجرح . 

قال القاضی : ثُم یرجم إلى الاصل عند تعارض الشهادتین ۰ فإن كان قبل محمولا 
على العدالة» وجاءت بعد مثل هذه الشهادة مضت عدالته على ما تقدم له وعرف من حاله إذ 
سقطت الشهادتان » وان كان على غير ذلك بقی على حکمه الأول » وهل يترجح التعارضص 
مع القول بالتوقف بالكثرة على الخلاف المتقدم . 


(۱) بشرط أن يكون الجارح والعدل عارفا بصيرا بأسبابهما » وهذا القول منهم بتاءً على انعدام السبب فى 
كليهما » حكاه الغزالى فى الستصفی عن القاضى الباقلانى ۰۱۱۲/۱ ونقله الآمدى فى الإحكام ٠١١/۲‏ . 

(۲) فى الاصل : كاه » وهو خطأ. 

(9) هو : بدر د بن الهیثم بن خلف » القاضى الفقيه الصدوق . حدث عنه عمر د بن شاهين وأبو بكر بن المقرى 
وجماعة. قال الدارقطنى : كان ثقَةٌ نبيلاً . توفى سنة سبع عشرة وثلاثماثة . تاريخ بغداد ۷ ۰۱۰۷ سير 
۶ 5۳۰ . 

(6) ساقطة من الاصل ۰ واستدرکت فوق سابقتها على آنها فيه . 

(0) فی ت : بتقدم. 


ت 1/۱۷ 


7 لل مقدمة مسلم / باب بیان أن الاسناد من الدين ... إلخ 


هس لب 


ولا حب كثيرا ممن مرج من التاس على ما صتا من هده الأحاديث الضاف 


بت 


رم #2 


والأسانيد امهولة ‏ وید ریبد مره با فيها» من التوهن لضف - الا أن 


م ۳ 


و رس ام 7 


الذى بحمله على روآيتها والاعتداد , ها إرادة التكثر بذلك عند الموام > ولان يقال : 


مر ما 


چم وس مه 


ارم مم فلا من الحديك » الف من لد . 


مه o‏ سر سه 5 


sS‏ سای ق فلا نصیب له فيه » وکان بآن 


وداه 
سی جاهلاء أؤلى من أن سب إلى علم . 

ل لوز ع ربت بو + E‏ 

وقد تكلم بعض منتحلی الحديث من أَهْل عصرنا فى تصحيح الأسانيد وتسقیمها 


صو 


بقول ؛ لو ضربتا عن حكايته وذكر فساده صفح - لكان رأيًا میا ومذهبًا صحیحا . 


إذ الإعراض ء عن القول ٠‏ لطر أحرى لامانته واخمال دک قائلة وآجدر آلآ يكون 


اس ام 00 


ذلك ته لهال عليه » عبر أن ا توا من شرور العواقب واغترار ابهلة بمُخدئَات 
از واسراعهم إلى اعتقاد خَطَأ الُخطتين ٠‏ والأقوال الساقطّة عند العلماء ‏ رآیثا 


سے اس مر 


کش من ساد قول ووه قلي رای بها سای على لا وحن 


للعاقبة إن شاء الله . 


رم 


وا ا 5 وا درا یره ارف ی با ی ی مشا و ات 
رر ای الذي ا ا على ا هن قولة بو الإخبار ا ر 
8 رن 


أن کل استاد لحدیث فيه لان عن فلا وقذ أحاط العلم نما قد كانا فى عصر واحده 


ام 
کو هم و و وق او ده و ET‏ 


وجائر أن کون الحدیث الذى روى الراوى عمن روى عله قد سمعه مه وتقهه به . 


ره للم له مته ماعا ولم جد فى شىء م من الروآيات نم اليا قط أ تفه 
بحدیث أن اة لا وم عنده بل حر جاه هذا ا 
نیما قامعا من دهرهما مر فصاعدا ار افا با قدیث یتهما برد خر یه 


و 


بیان اجتماعهما . وتلاقيهما »مره من دهرهماء فما فوقها ها فن لم يکن عنده علم دلك» 


وقال مسلم فى النهی عن التحدث بالاخبار الضعيفة کلاماً » قال فى آخره : « أو 
یستعمل بعضها آو آقلها آو آکثرها اکاذیب لا اصل لها » کذا رواية شیوخنا عن الدلاتی 


مقدمة مسلم / باب بيان أن الإسناد من الدين ... إلخ و 


و لم تأت روا صحيحة تخر أن هذا لراوی عن صاحبه قد لقب مرف وسمِع منه شا - 
و سر و و ورا ا ی ۱ 2 ت 

لم يكن فى قله ابر عمن روی عنه لك والنر ۱ کما صا حج وکا ار 
و ه و9 رم را فقو وو 


عنده موفوفا » حتی برد عليه سماعه منْه لشیء من الحديث. قل أو کثر > فى رواية مثل ما 


مسر میم 


وزد. 


وهو محتمل مصحف غير مستقل 3 والصواب روايتهم عن الفارسى J:‏ ولعلها ل 
آکثرها - آکاذیب » وأظن اللام انفصلت مما بعدها من لعلها . فقرأه : آقلها وغره ذکر 
أكتزها بعد .. 


)۱( ضبطت فى نسخة الشعب هكذا : والأوامر 3 وهو خطأ فاحش . 


۴ مقدمة مسلم / باب صحة الاحتجاج بالحديث العنعن 


(") باب صحة الاحتجاج بالحديث العنعن 


ع ۵ 86> في 


وهذا القوؤل یر ملف الله - فى الطَّعْنٍ فى الأسانيد قول مع » مد غير 
بوق صاحبه إلبه » ولا ساعد له من َل العلم عليه » ذلك أن الول الشائع لتق 


و وت ص ور 


عليه بين أل العلم بالأخبار لیات دیا وحَديئًا» أن كل رل روى عن مله 


حَدينًا » وجار مک له لاه والسماع مه لکونهما جمیعا انا فى عصر واحد ۰ وان 
لم یات فى خبط ما تما ولا اھا کلای لوي َب واج بها لا 


ایکون هل دای أن تا الرآوی لم بلق من روی عن ألم يمع مش 


4 e 


اما والأمر مهم على الامکان الذى فسرتا فالرواية على السماع دا » حتی تکون الدلالة 
التى بيا . 
فیقال لمحي يل لكر نی رس سای ار را ينه ا لخت في جل 
ی 7 


قولك أن خر الواحد ال عن الواحد الق » حجة يزم به العمل ثم لت فيه 


7 له عد وه سيم سم و 


الشرط بعد ققلت : حتی تلم آنهما قد كاتا لتقا مره قصاعدا أو سمع منه شب . فهل 


وذكر مام كلام يعض النائن فى المعتمن اوهو قرايم : فلان عن فلان ولا يقول : 
حدثنا » ولا أخبرنا » ولا سمعت » وقولهم ولا يحمل منه مه عل متمد الما E‏ 
متعاصرین(۲) يعلم أنهما قد التقيا من دهرهما مرة فصاعدا » ومالم يعرف ذلك فلا تقوم 
الحجة منه إلا بما شهد له لفظ السماع والتحديث ۰ وآنکر مسلم هذا ورده ولم يشترط غير 
التعاصر لا أكثر » والقول الذى رده مسلم هو الذى [عليه](2) أئمة هذا العلم على بن المدينى 
والخار د وير هما به ولا ع أن بت ترط أن يكون الراوى مع ذلك ممن لا يعرف بالتدليس . 

قال أبو عمر بن عبد البر : وجدت أئمة الحديث أجمعوا على قبول العنعن بغير 
تدليس » إذا جمع شروطا ثلاثة : عدالتهم . ولقاء بعضهم بعضا ‏ وبراءتهم من 
التدلیس(*) على خلاف بينهم فى ذلك ۰ وقال ابن البيع : المعنعن بغير تدليس متصل 


)١(‏ فى الأصل : من. (۲) فى ت : المتعاصرين. (۳) ساقطة من الأصل » واستدركت بالهامش. 

() هذا مفهوم عنه وليس لفظا منه . قال فى التمهيد : « إن «عن» ظاهرها الاتصال » حتى يثبت فيها غير 
ذلك . . » ثم قال : « والأصل فى هذا الباب اعتبار حال المحدث » فإن كان لا يأخذ إلا عن ثقة » وهو 
نفس ثقة وجب قبول حدیثه مرسله ومسنده » وان كان يأخذ عن الضعفاء » ویسامح نفسه فى ذلك » 
وجب التوقف عما آرسله حتی یسمی من الذی آخبره . وکذلك من عرف بالتدلیس الجتمع عليه » وکان 
من السامحین فى الأخذ عن کل أحد ۰ لم يحتج شىء ما رواه حتی یقول : آخبرنا » أو سمعت » قال : 
« وعلی ما ذکرته لك آکثر أئمة الحديث » . التمهید ۱۷/۱/۱ . 
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مقدمة مسلم / باب صحة الاحتجاج بالحديث المعنعن 


ماو 


تجد هتا الشسرط الذى ا شترطته عن آحد یلزم وله ؟ وإلا هم لا على ما رت . 
إن ادى قول أحد من علماء السلف ما َعَم من إذحال الشسريطة فى تأبيت اي 


ل میم منم منم سل ام ود 2 


طولب به ون یجد هو ولا ره إلى ایجاده یل ون هو ادعى فیما زعم لا بح 
به قیل له : وما داك الدليل ؟ قن قال : قلته لأنّى وجدت رواة الأخبّار دیما وَحَديئًا 


رص مم 


وی حدم سن الآخَرٍ اديت ول بای ولا سيم من قط فلم رهم 
وى م و 0 


استحازوا رواية الحديث بيتهم هکذا على الارسال من عير سماع » والرسل من 


الحا أمن الذل تلن ترون ران عن سر ای 
القاضى أبو بكر الباقلانى وغيره من أئمة النظار . 
وكذلك اختلفوا فى لفظة : « أن فلانا » هل هى مثل : عن فلان ؟ فيقضى لها 
بالاتصال(۲) أو بضد ذلك » فقال جمهورهم : إن «أن» و اعن» و على رر المذكورة 
فى «عن» » وزعم البَرْديجى نها على الانقطاع حتى يتبيّن فیها السّماعٌ بخلاف «عن»(۳ . 
قال مسلم : « والرسل من الروایات فى أصل قولنا وقول أهل العلم بالاخبار لیس 


حجة ) . 


قال القاضی : اختلف العلماء فى الرسل على ما یقم من الحديث وفی ثبوت احجة 
به. اما الفقهاء والاصولیون فیطلقون الرسل علی 1 کل ما لا یتصل ](*) سنده الی النبی 


(۱) معرفة علوم احدیث : ۳4 
ومثل له بمثالين : 
الأول : قال: ما حدثنا أبو العباس محمد بن یعقوب » ثنا بحر بن نصر الخولانى » حدثنا عبد الله بن 
وهب » آخبرنی عمرو بن الحارث » عن عبد ريه بن سعيد الأنصارى » عن أبى الزبير » عن جابر بن عبد 
الله عن رسول الله عه آنه قال : « لكل داء دواء » فإذا أصيب دواء الداء بری بإذن الله عز وجل » 5 
قال : هذا حديث رواته بصریون ۰ ثم مدنیون ومکیون » ولیس من مذاهبهم التدليس ۰ فسواء عندنا 
ذكروا سماعهم أو لم یذکروه ۰ 
الثانى : قال : ما خبرناه أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبى بمرو » ثنا سعيد بن مسعود » ثنا عبيد 
الله بن موسى » ثنا إسرائيل » عن عبد الله بن المختار » عن ابن سيرين » عن أبى هريرة قال : سمعت 
رسول الله عَِلَّه يقول : « إن مع الغلام عقيقة » فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه أذى 5 
قال الحاكم : هذا حديث رواته كوفيون وبصريون من لا يدلسون » وليس ذلك من مذاهبهم 3 
ورواياتهم سليمة ۰ وإن لم يذكروا السماع 5 معرفة ۳۶ ۵۳ . 
(۲) كتبت فى الأصل : بالانفصال . ثم ضرب عليها وكتبت بالهامش بالاتصال » ثم كتب بعدها : حيث ثبت 
الانتصال .كوه عنازة كرا رضن نالمعي 
(۳) قال الخطيب : « وتأثير الخلاف بين اللفظين إنما يتبين فى رواية غير الصحابى » الكقاية : 6 
(4) فى ت : مالم يتصل 


1 سس مقدمة مسلم / باب صحة الاحتجاج بالحديث المعنعن 


ر مرو و 


لروایات فى أصل قولا وقول أهل العلم بل خر لیس بحجة - احتجت » لما وصقت 
من العلة إلى النطث عن ماع رآوی كل خبر عن رار فا نا مجَمّت على سماعه 


ت تا 


م لادی شىاء ‏ بت [ عن عندی بذلك جميع ما يروى عله بع . 


عليه السلام - ۰ وأرسله راو عق وواته ایا كات ار ا کر إلى لی ار 
سكت فيه عن راو من رواتة أو أكثر » وارتفع إلى من فوقه » فهو داخل عندهم فى 

اس( »> وکذلك إذا قال عن رجل ولم یسم » وأما أصحاب الحديث فلهم تفريق فى 
ذلك واصطلاحات بنوا عليها صنعتهم » ورتبوا أبوابهم وتراجمهم > فلا یطلقون الُرسل إلا 
على ما أرسله التابعی» وقال فيه 93 رسول الله 2 دون ذكر الصحابی ۰ وقال أبو 
عبد الله الحاكم فى کتاب « علوم الحديث » : لم یختلف مشایخ الحديث فى هذا(؟2 » فأما 
ما آرسله الراوی دون التابعی فهو عندهم النقطع > وكذلك يسمون الحديث عن رجل لم 
یسم » وذکر کتاب « الدخل إلى کتاب الاکلیل » : الرسل أن يقول التابعی أو تابع 
ین : قال رسول الله ٠(4‏ . فان كان بين الرسل و [بين](202 النبى نه أكثر من 


رت بير و 5 


دجل سموه معضلاً » كذا لف ابن المدينى وة وأدخل البلاغات وشبهها عندهم فی باب 
العقر 3 وکل هذا با قيقة داخل فى باب الرسل 3 لد أصل ذلك إضافة الراوى الحديث 


)١(‏ ساقطة من نسخة الشعب. (۲) ساقطة من ت. 

(۳) وعلى ذلك فالارسال عندهم يطلق على الحديث الذى انقطع سنده مطلقا » سواء كان الساقط واحداً أم 
أكثر » وسواء وقع السقط فى أول السند أم فى وسطه أم فى آخره » وسواء كان الحديث مرفوع . و 
بهذا التعريف يكون مرادفا للمنقطع عند ابن عبد البر وابن الصلاح وطائفة من الفقهاء والمحدثين » واختاره 
البيقونى حيث قال : وكل ما لم يتصل بحال . . إسناده منقطع الأوصال . 

وجاء فى التمهيد: المنقطع عندى كل ما لا يتصل» سواء كان يعزى إلى النبى عله أو إلى غيره. التمهيد 
۱ مقدمة ابن الصلاح : ۲۷ ۰ فتح المغيث ۰۱۵۸/۱ قال ابن الصلاح: إن هذا القول هو العروف 
فى الفقه والأصول . قلت : وهو اختيار البغدادى أيضا فى الفقيه والمتفقه ۱۰۳/۱ » وانظر الكفاية : ۰۳۸۶ 

وكان هذا مذهب طائفة من أئمة الرواية أمثال البخارى وان ذاود والترمدی وای ا 

جاء فى صحيح البخارى فى كتاب فضائل القرآن » باب فضل ۴ فل هو الله أَحَد 4 قول ابن حجر : 
«ويؤخذ من هذا الكلام أن البخارى كان یطلق على المنقطع لفظ المرسل » فتح ۱۰/۹ » وانظر کلام أبى 
داود فى حديث ابن دريك عن عائشة : هذا مرسل » ل . ك اللباس » باب 
فيما تبدی المرأة من زينتها ۲/ ۳۸۳ ۰ وكذلك قول الترمذى فى حديث سعيد بن أبى هلال عن جابر » ك 
الامثال » ب ما جاء فى مثل الله لعباده ۱8۵/۵ قال : « هذا حديث مرسل » بايا 
يدرك جابر بن عبد الله » وفى هذا يقول الحاكم : إنه قلما يوجد من يفرق بين المرسل والمنقطع . 
۳۷ 

(6) عبارة امحاکم : مشایخ الحديث لم یختلفوا فى أن الحديث الرسل هو الذى يرويه الحدث بأسانید متصلة إلى 
التابعى فیقول التابعى : قال رسول الله عه . معرفة علوم الحديث : ۲۵. 

(5) المدخل : ۳ 0) ساقطة من الاصل. 


مقدمة مسلم / باب صحة الاحتجاج بالحديث العنعن سس ۱:۷ 


إلى من لم يرو عنه » وإرسال سنده وسقوط اتصاله » وأما الحجة به فذهب السلف الأول 
إلى قبوله والحجة به » وهو مذهب مالك وأبى حنيفة [ وعامة أصحابهما 2١(]‏ وفقهاء 
الحجاز والعراق» وذهب الشافعى وإسماعيل القاضى ۰ فى عامة أهل الحديث وكافة أصحاب 
الاصول وأهل النظر ۰ إلى ترك الحجة بها » وحكاه الحاكم عن ابن المسيب ومالك وجماعة 
أهل الحديث وفقهاء الحجاز وممن بعدهم من فقهاء [ المدينة ](۲۲ ۰ وعن الأوزاعى والزهرى 
وابن حنبل » والمعروف من مذهب مالك وأهل الدينة ا ات نز ل تفريق فى ذلك» 
وتتراة اعضو رين ل اليه امار اال ای اجه رسن يفضتو مايل کار 
التابعین(۳) > وبعضهم مراسیل الصحابة(۹) [و](۲۶ إذا قالوا : حدثنی رجل عن النبی - عليه 
الا ورفن لتاق قراس م ات( وبعضهم مراسیل الائمة(۲) وجعلها 


(۱) سقط من ت. (۷) ساقطة من الاصل . 

(۲) وألحقها بمراسيل الصحابة . قال الحافظ : « ویقال : إنه مذهب آکثر التقدمین » وهو مذهب الشافعی - 
رضی الله عنه » . النکت ۵۵۱/۲ . 

(1) وهو محکی عن محمد بن الحسن . السایو 

(5) غير مذكورة فى ت ۰ ولعله هو الصواب . 

(7) هو ابن حزن بن أبى وهب بن مخزم . الإمام العلم » عالم أهل المدينة » وسيد التابعين فى زمانه » ولد 
لسنتين مضتا من خلافة عمر ۰ وقيل : لأربع مضين بها بالدينة » رای عمر » وسمع عثمان » وعليا » 
وزيد بن ثابت » وأبا موسى وسعدا » وعائشة وأبا هريرة وابن عباس ۰ وأم سلمة » وخلقا » وقيل : إنه 
سمع من عمر » روى عن أبى بن كعب مرسلاً » وبلال كذلك ۰ وسعد بن عبادة كذلك وروايته عن 
علی» وسعد » وعثمان وأبى موسى » وعائشة » وأم شريك » وابن عمر ۰ وأبى هريرة » وابن عباس » 
وخحم ورا وابن عمرو » وأبيه السیب ۰ وأبى سعيد فى الصحيحين » وعن حسان بن ثابت » 
وصفوان بن أمية » ومعمر بن عبد الله » ومعاوية » وأم سلمة » فى صحيح مسلم » وروايته عن جبير بن 
مطعم » وجابر وغيرهما فى البخاری » وروايته عن عمر فى السئن الأربعة » وكذلك عتاب بن أسيد » 
وهو مرسل . 

أرسل عن النبى يه وعن أبى بكر الصديق » وكان زوج بنت أبى هريرة وأعلم الناس بحدیثه. 

روى عنه خلق منهم : عمرو بن شعيب. وعمرو بن دينار » وقتادة » والزهرى » ويحيى بن سعيد 
الأتصارى . 

وكان من برز فى العلم والعمل . قال فيه ابن المدينى : لا أعلم فى التابعين أحدا أوسع علما من ابن 
المسيب» هو عندى أجل التابعين 5 

مات سنة أربع وتسعين. وهی السنة التى يقال فيها سنة الفقهاء . الطبقات الكبرى ۱8۳/۵ ۰ طبقات 
خليفة : ۲۹۲ تاريخ البخارى ۳/ ٩۱۰‏ ۰ تهذيب التهذيب ۰۸٩/4‏ سير ۲۱۷/6 : ۲٤١‏ بتصرف. 

(۷) الراد بهم أئمة النقل المرجوع إليهم فى التعدیل والتجریح » كما ذکره الحافظ فى اللکت » قال : وهو قول 
عيسى بن أبان من الحنفية » واختاره أبو بكر الرازى منهم » وكثير من متأخريهم » والقاضى عبد الوهاب 
من المالكية » بل جعله أبو الوليد الباجى شرطا عند من يقبل المرسل مطلقًا. النكت ۵۵۱/۲. 


ت۱۸ 


۱1۸ 


مقدمة مسلم/ صحة الاحتجاج بالحديث العنعن 


حجة کالسندات » إذ آکثرها کذلك ۰ لا (۱) يرسلون الا ما صح » ومنهم من جعل هذه 
آقوی من السانید لأن الامام لا پرسل الحديث إلا مع نهاية الثقة به والصیحة(۳). واختار 
بعض الحققین من التأخرین قبول مُزسل الصحابی والتابعی |ذا عرف من عادته آنه لا پروی 
كع ال ار ONE‏ ول شاوی انها لا پیات إذا كات 
شم : « خبر الواحد الثقة(؟») عن الواحد حجة یلزم به العمل ». هذا الذی قاله 
هو مذهب جمهور السلمین من السلف والفقهاء والحدئین و [مذهب](*) الأصوليين) » 
وان وجوب ذلك من جهة الشرع كأن نقله بواحد عن واحد أو أكثر ما لم يبلغ عدد 
التواتر(۲۷ » وان آوجب غلبة الطن دون اليقين والعلم > وذهبت الروافض والقدرية وبعض 
أل الظاهر إلى أنه لا يجب به عمل 3 لو بعد > فمنهم من قال : مانع ذلك العقل» 
ومنهم من قال: الشرع ۰ وقالت طائفة : يجب العمل بمقتضاه ه عقلاً » وذهب البائی من 
المعتزلة إلى أنه لا يلزم العمل إلا بما رواه اثنان عن اثنين هكذا إلى النبى مت » وقال غيره: 
لا يلزم إلا بما رواه [ أربع عن أربع ۲ » ومثل هلا عر مرحو وان وجد منه شىء 


)١(‏ فى الأصل زيد قبلها : وإذ. 
(۲) وهو أحد الأقوال المحكية عن مالك وأبى حنيفة » وقد سبق ذكرهما آنا 
(۳) انظر: التمهيد ۳۸۰۷/۱ » وإحكام الفصول : ۳ ۷. 
قال النووى : أما مرسل الصحابة وهو ما رواه ابن عباس وابن الزبير وشبههما من أحداث الصحابة عن 
رسول الله تيه ما لم يسمعوه منه فحكمه حكم المتصل + لأن الظاهر روايتهم ذلك عن الصحابة » 
والصحابة كلهم عدول . 
قال : وحكى الخطيب وغيره عن بعض العلماء أنه لا يحتج به كمرسل غيرهم إلا أن يقول : لا أروى 
إلا ما سمعته من رسول الله عه أو عن صحابی » لأنه قد يروى عن غير صحابى . قال : وهذا مذهب 
الأستاذ أبى إسحق الإسفرايينى الشافعى . إرشاد ۱۷/۱ . 
قال : والصواب الشهور أنه يحتج به مطلقا لأن روايتهم عن غير الصحابة نادرة »وإذا رووها 
بينوها . السايق ۰۱۷۵/۱ 
(5) زيد قبلها فی ت : عن. (0) ساقطة من الأصل . 
() الرسالة 559 فقرة 999 . 
قلت : هذا إذا احتفت به القرائن 
(۷) والمراد بخبر الواحد : مالم يبلغ رواية حد التواتر - ولا حد الشهرة عند الحنفية ‏ أما عند الشافعية فهو ما 
عدا المتواتر » الذى هو رواية جمع عن جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب من أول السند إلى منتهاه. وهذا 
حد التواتر. 
(۸) کررت فى هامش الاصل : أربعة عن ارت خر a‏ میج ؛ 
اللفظی : ومثلوا له بحدیث : « من کذب على متعمدا ۷. 
آما العنوی فهو : ما اتفق نقلته على معناه من غير مطابقة فى اللفظ . ومثلوا له بأحادیث الشفاعة 
وأحاديث الرژية » وأحادیث نبع نلاء من بين أصابعه ته . ونحو ذلك. حاشية البنانی على شرح جمع = 


مقدمة مسلم/ باب صحة الاحتجاج بالحديث العنعن سس 


فقلیل" » ولو الثم هذا لا يطلب السنن ۰ وذهبت طائفة من أهل الحديث إلى أنه يوجب 
ی ما هه یه مرک 0 ا ۱ 
۳ الظاهر دون الباطن . وهذه الاقاویل كلها غير قول الجمهور باطلة( ۲۳‏ إذ لا بطم 
ع وصدق ناقله 1 وإذ یعلم بالضرورة ترك الطمأنيئة إلى القطع بصدق ناقله ](8) 
لاحتمال الوهم والغلط » والآفات على الآحاد » كما لا یقطع بصحة شهادة الشهود » وإن 
لزمنا العمل بها إجماعا » ولعلمنا (*۲ قطعاً إجماع الخلفاء272 والصحابة ومن بعدهم من 
السلف على امتثال خبر الواحد إذا أخبرهم بستة أو قضاء من النبى يله ورجوعهم إليه 
[وقضانهم](۷) واه ارك تلق و پم الحة ذلك ممن بلعَهُم أن ذلك 


= الجوامع ۰۱۱۹/۲ مجموع الفتاوی ۰۱۱/۱۸ 
والتواتر بهذا الحد يفيد العلم القطعى . وهو قول كافة أهل العلم - كما حکاه آبو البرکات فى السودة: 

۳ 
والشهور : ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين » ولم يبلغ حد التواتر - أى لم يغد عجرد العلم» وهو 
المستفيض على رأى الجماعة من أئمة الفقهاء. وقيل : المستفيض يكون عدد طرفيه ووسطه سواء » والمشهور 
أعم من ذلك. وقد يطلق المشهور على ما اشتهر على الالسنة مطلقا » أى وان لم يكن له إسناد. قواعد 

فى علوم الحديث : ۲ 

وهما عند الجمهور داخلين تحت مسمى الآحاد » والمشهور قسيما للمتواتر والآحاد عند الحنفية » كما 
أن المستفيض قسم منه عندهم والمشهور عندهم يوجب ظنا فوق ما يوجبه الظن الحاصل من خبر الآحاد. 
ولهذا فإنهم يذهيون إلى جواز تخصيص القرآن به. 

أما الذين بخصصون القرآن بالآحاد ‏ وهم الشافعية - فإنهم لا يفرقون بين الآحاد والمشهور » إلا أن 
الشهور آقوی عند الترجیح تکثرة روانه . أصول مذهب الامام آحمد : ۰۲۷۱ 

والقرائن التی یفتقر إليها خبر الواحد ليفيد العلم هی وقوع الاجماع على العمل بمقتضاه » أو تلقی الامة 
له بالقبول ۰ أو یکون مشهوراً او مستفیضاً ٠‏ أو ما يفيد العلم . 

فإذا احتف بخبر الواحد قرينةٌ من تلك القرائن جعلته مفيدا للعلم النظری لا الضروری » لانه لو حصل 
العلم بدونها لوجب القطع بتخطئة من تخالفوا بالاجتهاد » وهو خلاف الإجماع » حكاه البدخشى ‏ منهاج 
العقول فى شرح منهاج الأصول إلى علم الاصول للبیضاوی ۲۷۹/۲ ۰ ولانه لو آفاده بدونها للزم تناقض 
العلومین عند تعارض خبری عدلین . السابق . 

(۱) وهو أحد قولین له فى هذه المسألة » والثانی : أن العلم به لا يطرد » أى یحصل مرة دون أخرى. بدخشی 


2۷/۹/۲ 
(۲) ساقطة من الأصل . 
(۳) لو قال القاضی : « مرجوحة » لكان أليق » إذ أن هذا مذهب کثیرین. 
(1) سقط من ت. (0) فى ق : علمنا. 
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عنده » واحتجاجهم برواية من روى ذلك عند خلافهم 3 وکذلك علمنا بالضرورة والخبر 
التواتر إنفاد من يأتى عن النبى عله لاوامره باخبار رسله وتبلیغ کتبه(۲۱ » وکل هذا لا 


مر 


۸ ب خفاء بصحته والعقل لا يحيل التکلیف بالعمل به » والشرع لم يمنعه بل أوجبه") / وعبر 
بعض المتفقهة ومن لم يحصل لفظه بأنه يوجب العمل (۳ ۰ وهو(*) تجوز فى اللفظ ١‏ إذ 
الشىء لا يكون حجة لوجوبه » وإنما تلقينا وجوب العمل به من سيرة السلف ۰ وإجماعهم 
وأوامر النبى يله كما قدمنا » وتفريق من فرق بين العلم الظاهر(©2 والباطن فيه » فان أراد 
بالظاهر غلبة الظن دون القطع فهو ما أردناه وصوبناه » فهو خلاف فى عبارة. 


(۱) وذلك مثل بعثه عل معاذا إلى اليمن » وسيأتى قريبا إن شاء الله » وكذا عليا وعمرو بن حزم » وبعثه ماه 
عتاب بن أسيد إلى مكة » ومصعب بن عمير إلى المدينة. راجع الدراية ۲/ ٠١١‏ . 
(۲) وذلك فى قوله تعالى : ١‏ فلولا تفر من کل فرقة منهم طانفة لیوا في الدين ولينذروا مهم إذا رجعوا هم 
هم یحذرون ‏ [التوبة : ۱۲۲]. 
وجه الاستدلال : أن الله تعيّدنا بقبول خبر کل طائفة حرجت للتفقه » ثم آنذرت قومها » وهذه صفة 
خبر الواحد ؛ لان الفرقة تقع على ثلاثة > والطائفة منها واحد أو اثنان. يدل عليه قوله تعالی : 8 وان 
طائفتان من موی الوا فأصلحوا بینهما 4 إلى قوله : «فأصلحوا بین آخریکم » [الحجرات : ۰۹ ٠١‏ ]۰ 
فأوقع على الأخوين اسم الطائفتين » وقال : « إن نف عن طائقة کم نعذب طاثقة 4 [التوبة : 17]. قال 
محمد ابن کعب القرظى : « كان هذا رجلا واحدا ». 
قال الكلوذانى : فثبت أن الطائفة تقع على الواحد . التمهيد 11/۳ . 
وقوله تعالى ‏ : © يا نها الذي آمُوا إن جاءكم فاسق بتبا ینوا أن تصيبوا فوا بجهالة قتصبحوا علَئ ما فعلتم 
نادمین 4 [الحجرات كال 
و الله هرطق اتن والعيك كر برع فاا > فان من هذ آن خير الق لا کت 
فيه . التمهید ۰۵۱/۳ 
آما عن کون العقل لا يحيل التکلیف بالعمل به ؛ وذلك لانه لو لم يجب العمل به لتعطلت وقائع 
الاحکام الروية بالآحاد » وهی كثيرة جدا » ولا سبیل إلى القول بذلك » فان وقائع الأحكام لم تتعطل . 
ذکره الجلال الحلی فى شرحه لجمع الجوامع ۱۳۲/۲ . 
وایجاب العمل به بدلیل العقل مع الشرع قال به ابن شریح والقفال من الأشاعرة » والبصری من 
المعتزلة . وهو مذهب أحمد. منهاج العقول للبدخشی ۰۲۸۰/۲ 
(۳) أى بغیر لفظه به . 
(8) فى الأصل : وقد » والمثبت من ت. 
(5) فى ت : والظاهر. 
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خی رم 


فیقّال له : إن كات العلة فى تضنعيفك یر وتركك ال حتجاج به إمكان الإرسال 


فيه » لزمّك أن لا تبت 3 ' ستادا ما حتى تری السماع فيه من وله إلى آخره ؟ 


و سس سم go‏ ۳ 
وك أن ليث الوارة نا تاد هشام بن عروة عن أببه عن عائشمة »ین 
م جه کاو ۶ 2 


تلم أن هشامًا قَدْ سمع من أبيه » وآن باه قَدْ سمع من عائشة ة » كما تَعلم أن عائ ئشة 


سمعت من التب تله . 
وقد یجوز إِذَا لم بقل هشامٌ » فى رواية يرويها عن أبيه : سمغت آو أخْبرتى : أن 


سرا صوق و شعي د ا دع اعلا 


ره میهد رو شش رهم ای رمق 
یه لا حب أن برویها مرس . ولا یسندها إلى من سمعها منْه . 


وما بسكن نلك نی متام عن يده تور یف مكو نی ید من من 


۶ ۵ 


وكذلك کل اسند لحدیث یس فيه ذرسماع بعضهم من بعْض. 


ر سم 


ون كان قد عرف فى ال أن كل واحد متهم 3 مي ب عا SS‏ 


7 
اسح امك کو ا و اص الوم من 


ار لكل وأحد منهم أن رل فى بض الرواية یلح من غير عله بض أحَاديه ‏ دم 
و موف و ا ل ا 02 


نسل ع لول بس من ممع مه ومن اما مس لرل الذى حمل ع 
الحديث ويترك الإرسال . 
ی موه و ۳ ۶ هم 5 ويه - مر 2 اي 
وما قلنا من هذا موجود فى الحديث مستفیض . من فعل ثقات الحدئین ‏ وآئمة 
هل العلم . 


05-862 


وستذکر من روآیاتھم علی ابمة التی درد يدل بها على آکتر منھا إن شاه 


و ور مره 


قال مسلم : « فان عرب على 216 معناه : بعد عی ۰ يقال : عزب یعزب ویعزب » 
قال الله عز وجل : # وما يعزب عن رَبك من متقال ذرة 4 آی : وت 5 م 


)١(‏ القول صياغة من الإمام مسلم لحجة اخصم الذی یشترط تبوت اللقی مرة فصاعدا. 
0 (۳) فی ت : ومنھا . 
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قمن ذلك آن یوب السحتيانى وان البرك ووكيعا ون مر وجماعة عيرم 


د ور چ ل ع دا سر و 


و هی یه وق ریق رز و 2 


رووا عن هشام بن عروة عن أبيه » عن عائشة رضی الله عنها ؛ قالت ١‏ كلت آطیب سول 
الله تله لحله ولحرمه بأطيب ما أجد . 


روی هذه الروَاية ينها لت بن سعد وداود العطار وحميد بن الأسود ووهيب 
أ قن أله و 
ابن خَالد وأبو سامة عن هشام ؛ قَال: أخبرتى عثّمان بن عروة . عن عائشة ف 
وروی هشام . عن أبيه » عن عائشة َه ؛ قالت : كان التب لله إذا اعتكف يذنى إلى 
م دع يع عا و عه 


واه فأرجله وأنا حائض . 


د و فقو سم ا موس 


رابنا مالك اجيم عن الزهری» عن عروة عن عم عن عائشة ؛ عن 
نیع 


مسر ت اه عن تام 

رس ل جم نشة : « كنت أطيب رسول الله عله له ولحرمه » 

: لاحرامه ولاحلاله منه » بالوجهین وا عن شیوخنا بضم احاء وکسرها ۰ وبالضم 
قیده e‏ اطا ظا الخطابى وتات یاف كدير و اه نک کی 
وحکی عن أآصحاب الخدت ضمه وخطّاهم وقال : صوابه الکسر كما قال له » وقد جاء 
فى قراءة عبد الله بن مسعود وابن ¿ عباس « وحرم على قرية » 21[ أى حرام ]200 والحرم 
والحرام واحد . 

اختلف الصحابة وأئمة الفتوى فى تطييب المحرم عند الإحرام » فأجازه جماعة من 
الصحابة ومن بعدهم [ من أئمة الفتوى ]220 » وكرهه آخرون » وهو قول مالك ۰ وحجة 
مجيزيه هذا الحديث ۰ وحجتنا ار الت یه للذى سأله عنه بغسله ثلاث مرات ۰ وتأولوا 
حديث عائشة خصوصا للنبی - عليه السلام - لملکه لاربه(۲ ۰ إذ الطيب من دواعى 
احماع» ولحاجته للقاء الملائكة » ولأنه روی فى حدیث عائشة 2: « ثم طاف على نسائه ثم 
أصبح محرما ٩‏ ۰ فهذا يدل على آه(0) غله » وأن طیّه كان لطوافه على نسائه لا 
لإحرامه» وسیأتی الکلام عليه فى اخج. 

ذكر مسلم حديث عروة عن عائشة : ١‏ كان النبى اه إذا اعتكف يدنى إلى رأسه 


)١(‏ الأنبياء : 96. (۲ » ۲) سقط من ت. 
(4) فى ت : إربه. (0) فى ت : أن 


كلسي اا يا لقو لشي ل سس میسنت 11/7 


و و 58 مر و 
مر سر مره 5 ر مر و وچ ام و هع ا ی سم وان 
وروی الزفری وصالح بن یی حسان. عن یی سل من عاة +کن یی ٩۳‏ 
وت و و و 1 2 ۳ 


بل وهو صائم . 


فارجله وآنا حائض 6۱۲ . 


فى هذا احدیث دلیل علی طهارة جسد اخائض ولقوله - علیه.السلام - : « إن 
حيضتّك ليست فى یدل»() ۰ وحجة على الشافعی أن يسير اللامسة غير معتبرة إلا مع 
مقارنة اللذة » وجواز ترجيل المعتكف شعره لحاجته وضرورته إليه خلافا لما روى عن ابن 
عباس وجزه(۳) وفيه أن الحائض/ لا تدخل المسجد» لإخراج النبى له رأسه منه إليها › 
وفيه خروج المعتكف من المسجد لحاجته » وجواز شغله الخفيف با فيه مصلحته » وجواز 
اجتماعه بأهله ونسائه ما لم يتلذذ منهم بشىء إذا كان يملك ربه وعرف من نفسه القوة 
والسلامة» وأن الاعتكاف لايكون فى غير المسجد. وسيأتى بقية الكلام عليه فى الاعتكاف. 


قال مسلو(؟» : وروی الزهرى وصالح بن أبى حسان عن أبى سلمة. عن عائشة - 
رضى الله عنها - قالت : ١‏ كان النبى عله يقبّل وهو صائم ». 

قال الإمام : قال بعضهم فى نسخة الرازی : روى الزهرى وصالح , بن كيسان » وهو 
وَهُم » والصواب صالح بن أبى حسان » وهذا الحديث ذكره النسائى وغيره من طريق ابن 
وهب ۰ عن ابن آبی ذلب » عن صالح بن آبی حسان . 

قال القاضی : قال الجيّانى : وصالح بن آبی حسانَ مدنی ثقة ۰ وقال البخاری : 
صالح بن آبی سان سمع سعيد ین السیب "آنا سلمة » روی عثه بکیر ؛ بن الأشج وابن 
أنى اذتنة : 

قال القاضی : وکذا رویناه على الصواب عن آبی بحر 3 عن أبى الفتح [ الشاسى O‏ 


(۱) الحديث آخرجه آحمد فى السند ۰۲۰/۲ ۲۲۲ النساتی فى الجتبی »ك الطهارة > ب غسل الحائض 
رأس زوجها ۱۹۳/۱ ۰ ابن أبى شيبة فى الصنف کتاب الطهارات » ب فى الرجل ترجله الحائض 
۱ والبخاری » ك ایض ۰ ب غسل الحائض رأس زوجها وترجیله » فتح 1۷۸/۱ > وهو جزء 
حديث لسلم سيأتى إن شاء الله فى کتاب الحيض . 

(۲) سيأتى إن شاء الله فى كتاب الحيض . 

والترجيل هو : أن يبل الشعر ثم یشط . التمهيد ۰۱۲۳/۸ قال أبو عمر : وفى ترجيل عائشة شعر 
E AL‏ رمو معن ولا E‏ تشه E‏ 5 

(9) هكذا » وفی ت : وجزء . 

(4) فى المعلم : قال الشيخ ‏ وفقه الله قال مسلم فى حديث آخر روى. 

)٥(‏ ساقطة من ت. 


ت1/۱۹ 


للد لس سس هقدمة مسلم / باب صحة الاحتجاج بالحديث المعنعن 


فقال یحی د بن آبی كثير فى ها الخبر فى القبلة : آخبرنی آبو سلمة بن عبّد الرحمن 


2 و2 و گم ۵ وچ وس سير 6 2 ع وس موي IDS‏ 
أن عمربن عبد العزيز آخبره أن عروة آخبره اا ا ی ل اه 


مرف مس و 


اب فقو را وق وا مه 


وروی ان عینةوغیره ٤‏ عن عمرو إن دنا عن جایر ؛ قال : آطعمنا رسول اله 
َيه خوم ال » ونهانا عن لوم الحمر . 


سابل ق الى أ صم و مت و 


فرواه حماد بن زيد » عن عمرو » عن محمد بن على » » عن جابر » : عن الت لله . 
وها النحو فى الروایات كثير» یکثر تغداده وفیما ذَكرنا منها کی لذوى المَهْم . 


سا ما سوس سا ور 


إا كانت العلة عند من وصفنا قله من قبل عل انلا ب الم 


ٍ 


بعلم آن الراوى قَدْ سمع ممن روى عله شنا إمكان الارسال فيه » لزمه ترك الاحتجاج 
فى قباد قوله بروآية من بعلم اه د سمح ممن روی عله . إلا فى تقس ابر الذى فيه 
ذفرالسمام لما تا من قبل عن الأئمة الذين تلا ابا ألم انا لهم ارات 


وا ام فو دم م 


تین فا دیف ۰ ارسالا . ولا يذكرون من سمعوه مه . وتارات یتشطون فیها 


عرق عا ای .ركذا برواه] ۱۳ غ أبن ی ای اه تخد بیس 
حفص الهوزنی » عن آبی عبد الله الباجی ۰ عن ابن ماهان . 

وقوله فى الحديث : « كان النبى عله یقبل وهو صائم » : اختلف العلماء فى إباحة 
القبلة للصائم » فأباحها قوم على الاطلاق » وكرهها آخرون وهو قول مالك » ورخخصت 
فيها طائفة للشيخ دون الشاب . وحكاه الخطابى عن مالك ۰ وهو قول أبى حنيفة 
والشافعى» وروی ابن وهب عن مالك إباحتها فى النافلة 7 وكراهيتها فى الفريضة ونحوه 


وله 


وقوله فى الرواية [ الأخرى ] 20 : « یقبلها » فيه جواز الإخبار عما يكون من مثل 
هذا بين © الرجل وعياله على الجملة دون التفسير » فإن ذلك منهى عنه » ولفائدة تحمل 
على ذكره » وسيأتى الكلام على المسألتين فى الطهارة والصيام . 

وذكر فى حديث جابر : « أطعمنا رسول الله تيه لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمر 
() فى الأصل : روايتا. (۲) فى ت : التافلة . 
(۳) ساقطة من الاصل » ولمئثبت من ت . (5) فى الأصل : من » والمثيت ‏ وهو الصواب ‏ من ت. 


مقدمة مسلم / باب صحة الاحتجاج بالحديث العنعن سس :۱۷ 


ف و جر ا ع مرب 
دون بر على هه ما سمعوا » فَيُخْبرُونَ بلشزول فيه إن لوا ٠‏ وبالصعود إن 


م مو و 


صعدواء کما رخا لك عتهم . 


7 


وما عمتا احا من أئمة السلف ۰ ممن یسمل الأخبار و ید صحة الأسانيد 


2 
مر مر مر مر مره وگ ۶ وه و ص و 


وسقمها › .مثل آیوب السختيانى وین عون ومالك بن آلس » وشعبة بن احجاج ویضی 


الأعلية » : اختلفت الاحادیث فی وم الیل > ففی حدیث جابر هذا ما رايت » وفی 

حديث خالد بن الوليد « النهى عن خوم الخيل والبغال والحمير » » وكره أكل خم الخيل 

مالك وأهل / الرأى(1) > وروی عن ابن عباس » وقال الحكم : هی حرام » ورخصت فى 

ذلك طائفة من التابعين » وذهب إليه الشافعی(۲) ۰ وحجة المانعين لأكل جميعها نص الله 

تعالى على منافعها لم [ يذكر ۲ فيها الأكل كما ذكر فى الأنعام(24. وأما وم الحمر 

فمكروهة عند بعضهم محرمة عن الأكثر إلا شيئا روى عن ابن عباس » وفى المذهب عندنا 
فيها الوجهان ۰ وسيأتى الكلام عليها متسعا(*) فى الاطعمة . 


قال مسلم عن الرواة : « فیخیرون(1) بالتزول إذا نزلوا » وبالصعود إذا صعدوا » » 
يريد بذلك فى الروايات والنزول فيها هى الرواية عن الأقران وطبقة المحدث ومن دونه » أو 
بسند روجف اعلی منه وأقل رجالا ۰ والصعود الرواية بالسند العالی » والقرب فیه من رسول 
الله لله بقلة عدد رجاله أو من إمام مشهور حدث به. هذا هو طریق آهل الصنعة 
ومذهبهم» وهو غاية جهدهم وحرصهم › وبمقدار علو حديث الواحد منهم تکثر الرحلة 
الیه» والأخذ عنه ۰ مع أن له فى طریق التحقیق والنظر وجها . وهو أن آخبار الاحاد 
وروایات الافراد لا توجب - كما قدمنا - علما ۰ ولا يقطع على میب صدقها » لجواز 
الغفلات ۰ والاومام » والکذب على آحاد الرواة » لکن لعرفتهم بالصدق ظاهرا وشهرتهم 
بالعدالة والستر ۰ غلب على الظن صحة حديثهم وصدق خبرهم » فکلفنا العمل به » 


. وکذا الاوزاعی‎ )١( 
. واحتج آبو حنيفة فى هذا بالقیاس » فقال : « لانه من ذوات الحوافر کاخمار » وبحدیث خالد السابق‎ 
قال آبو عمر فى الاحتجاج بالقیاس : وهذا ليس بشیء ؛ لآن الخنزير ذو ظلف ۰ وقد باين ذوات‎ 
۰۱۲۸/۱ الاظلاف . التمهید‎ 
وکذا الثوری » واللیث بن سعد » وأبو ثور. وردوا على دلیل المانعين أنه ليس فى السکوت عن ذکر الاذن‎ )( 
فى الخبل دیل علي أن ا الركرته والزينه لا ور : ألا تری أنه لم يذكر البیع والتصرف ۰ وإنما ذکر‎ 
الركوب والزينة لا غير » وجائز بيعها والتصرف فيها وفى ثمنها بإجماع » والأشياء على الإباحة حتى يثبت‎ 


الحظر والنع . 
(۲) ساقطة فى الأصل ۰ واستدرکت فى الهامش بسهم . 
(6) فقال فى الانعام : لت کبوا منها ومنها تکلون» غافر : ۷۹. (۵) فى ت : مشبعا. 


(0) فى ت : فيمخرون » وفی الاصل : ینخبرون » والمثبت من ق والطبوعة. 


ت۱۹/ 


۷۹ سس هفقامة مسلم / باب صحة الاحتجاج بالحديث المعنعن 


ین سعيد اقطان وعبْد الرحمن بن مهادى ومن یدهم م من آهل الحَديث » فتشوا عن 


موضع السماع فى الأسانيد . کم ادعاه الذى وصف وله من بل 


هم مر ام مر قر و ا س 
ونم كان تفقد من تقد منهم ساح رواة ابیت ممن روى عتهم - إذا كان 
مرچ ققد بر و مايل 


الراوى ممن عرف بالقدلیس فى الحَدِيث وشهر به . فحيتئذ يبحثون عن سماعه فى 


مه 
رر بر و 


رویته دون ذلك منه » کی تام عنهم عله لیس . 


وقامت الحجة بذلك بظاهر الاوامر الشرعية ۰ ومعلوم إجماع OEE‏ امد يديت 


آمر ذلك كله لله تعالی ۰ وتجویز الوهم والغلط(۲) غير مستحیل فى كل راو من سی فى 
[سند ۳(۲) الخبر ۰ فادا کثروا وطال السند كثرت مظان التجويز » وکلما قل العدد قلت » 


حتی إن من سمع الحديث من التابعی الشهور عن الصحابی عن النبى عله كان آقوی 
طمأنينة بصحة حديثه » ثم من سمعه من الصحابی كان آعلی درجة فى قوة الطمأنينة » وان 
كان الوهم والنسیان جائزا على البشر ۰ حتی إذا سمعه من النبی َه ارتفعت أسباب 
التجویز وانسدت آبواب احتمالات الوهم وغير ذلك › للقطع ‏ أنه عليه السلام لا يجوز 
عليه شىء من ذلك فى باب التبلیغ والخبر » وأن جمیع ما یخبر به حق وصدق . 

قال مسلم : « إذا كان الراوی عرف بالتدلیس ». قال القاضی : التدلیس لقب وضعه 
أئمة [ الفتوی وأئمة ٠]‏ هذه الصنعة على من آبهم بعض روایاته لعان مختلفة وأغراض 
متباينة » وقد كان هذا من عصر التابعین إلى هلم جرا. [و](*) ذکر عن جماعة من جلة 
الائمة ولم يضر ذلك حدیثهم لصحة آغراضهم وسلامتها واضر ذلك بغيرهم. وهو على 
أمثلة » فمنه : أن سفیان بن عیینة(1) على جلالته من کبار آصحاب الزهری وسمع منه 


)١(‏ من ت. (۲) فی ت : والخطأ. (۳) من ت. 

(4) سقط من الاصل : (0) ساقطة من الأصل . 

(1) هو شيخ الاسلام آبو محمد الهلالی الکوفی > ثم الکی » > طلب الحديث وهو حدث » ولقی الکبار » 
وحمل عنهم علما جما » وأتقن » وجود » وجمع وصنف » وعمر دهرا ۰ وازدحم الخلق عليه » وانتهی 
إليه علو الاسناد » ورحل إليه من البلاد » وألحق الأحفاد بالاجداد. 

سمع من الأسود بن قيس ۰ وابن شهاب الزهری ۰ وعاصم ب بن أبى النجود » وأبى إسحق السبیعی » 
واس سواهم . 

قال الذهبی : ولقد كان خلق من طلبة الحديث یتکلفون الحج » وما الحرك لهم سوی لقی سفیان بن 
عبينة » لامامته وعلو اسناده . 

قال : ومن کبار أصحابه الکثرین عنه : احمیدی » والشافعی » وابن الدینی » وأحمد » وابراهیم 
الرمادی . 

قال الشافعی : لولا مالك وسفیان بن عيينة لذهب علم الحجاز .وعنه قال : وجدت أحاديث الأحكام 
كلها عند ابن عبينة سوی ستة أحاديث » ووجدتها كلها عند مالك سوی ثلائین حدیثا . 

قال الحافظ الذهبی - بعد سياقه هذا القول - : فهذا یوضح لك سعة داثرة سفیان فى العلم ۰ وذلك 
لأنه ضم أحاديث العراقيين إلى أحاديث الحجازيين » وارتحل ولقى خلقا كثيراً ما لقيهم مالك . e‏ 
فى الإتقان» ولكن مالكا أجل وأعلى » فعنده نافع > > وسعيد المقبرى . 


مقدمة مسلم / باب صحة الاحتجاج بالحديث العنعن ۱۷۷ 


من ای لك من عير مدآس » على الوجه الذى زعم من حکینا وله » قما معنا 


9 39 ومع هط 


لك عن آحد ممن سميتا » ولم نسم » من الأئمة . 


كثيرا » وأخذ عن آصحابه كثيرا مما لم يسمعه عن الزهرى ۰ فربما حدث فقال : الزهری » 
أو قال : قال الزهرى عن فلان » وقد عرف بالتدليس فَسئل » فمرة يقول : سمعته منه » 
ومرة يقول : حدثنى به عنه فلان أو فلان عن فلان عنه ۰ ومن لا يدلس مثل مالك وشعبة 
لا يقول مثل هذا ۰ بل يبين من حده(۱) عنه أو يقول : بلغنى » قال شعبة: لأن أزنى 
آحب الی من آن آدلس(۲). ولکن آمثال اولئك ابلة من استسهل(۳ [ التدلیس ]120 إذا 
سئلوا آحالوا على الثقات ۰ فحمل حدیثهم وقام تدلیسهم مقام الرسل(*) . وحجة بعضهم 
أن یکونوا قد سمعوه من جماعة من الثقات عن هذا الرجل فاستغنوا بذکره عن ذکر آحدهم 
أو ذکر جمیعهم » لتحققهم [ صحة الحديث عنه ٩]‏ كما یفعل [فی الراسیل](۲) » ومنهم 
من آراد ألا ینزل حدیثه ۰ وأن یعلو بذکره الشیخ. دون من(۸) دونه » لصحة روایته عنه 
غير هذا وتحققه أن الثقات حدثت به عنه(۲۱۰ ۰ وطبقة آخری جاژوا إلى رجال مشاهیر 


قال عبد الرحمن بن مهدی : ١‏ كان ابن عيينة من أعلم الناس بحدیث الحجاز » » وقال ابن الذینی : 
«ما فى أصحاب الزهرى أحد أتقن من سفيان بن عيينة » » وقال أحمد بن عبد الله العجلى : « كان ابن 
عيينة ثبتا فى الحديث » وكان حدیثه نحوأ من سبعة آلاف ولم تكن له كتب ». 

مات رحمه الله - سنة ست وتسعين وماتة. الطبقات الكبرى 1٩۷/۵‏ » التاريخ الكبير ٠ ۹٤/٤‏ احرح 
والتعديل ۳۲/۱ ۰ تهذيب التهذيب ۰۱۱۷/6 سير 101/۸ . 

)١(‏ فی ت : حدث. 

(۲) شعبة هو : ابن الحجاج بن الورد » الإمام الحافظ » أمير المؤمنين فى الحديث » أبو بسطام الأزدى العتكى » 
عالم أهل البصرة وشیخها > سكن البصرة من الصغر » ورأى الحسن » وأخذ عنه مسائل. حدث عن 
أنس بن سيرين › معد بو أن سد اقرف 3 وقتادة بن دعامة » وعمرو بن دينار » وأيوب السختيانى» 
وخلق كثير سواهم. كان من أوعية العلم » » لا يتقدمه أحد فى الحديث فى زمانه » قال على بن المدينى : 
له نحو من ألفى حديث . قال الذهبى : قلت : ما أظنه إلا يروى أكثر من ذلك بكثير . 

حدث عنه أيوب السختيانى » وسفيان الثورى ۰ وإسماعيل بن علية » وعبد الله بن البارك » وأمم 
سواهم. 

قال فيه الحاكم : شعبة إمام الأئمة بالبصرة فى معرفة الحديث ۰ رأى أنس بن مالك » وسمع من 
أربعمائة شيخ من التابعين . 

وقال الامام أحمد : شعبة آثبت من الاعمش فى الك ۰ وة أحسن حدينا من الثوری ۰ قد روی 
عن ثلائین کوفیا » لم یلقهم سفیال . 

مات - رحمه الله - فى سنة حمس وستين ومائة » عن خمس وسبعين سنة . الطبقات الکبری ۷/ ۰۲۸۰ 

طبقات خليفة : ۲۲۲ ۰ التاریخ خ الکبیر ۲86/6 » الجرح والتعدیل ۰۱۲۹/۱ سير ۲۰۲/۷ ۰ تهذیب 


التهذیب ۳۳۸/٤‏ . 
(۳) فی ت : استسهلوا. (6) ساقطة من ت » وقيدت فى الهامش بغير إحالة. 
(0) على معنى قبوله » كما قبل الرسل إذا أرسله من لا يرسل إلا عن ثقة. راجع منهاج السنة النبوية 1/4 
(5) فى ت : صحته عنه . (۷) فى ت : بالراسیل. (۸) فی ت :ما. 


(9) ومثال ذلك فى رواية شعیب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص عن جده ۰ فقد اختلفوا فى 
سماعه منه . تعريف أهل التقديس : ۸ . 

(۱۰) زيد بعدها بالهامش فى ت Ns i os‏ 
وترغيب الطالب للأخذ عنه دون غيره من بين نزوله ولم یدلس. أ 


ب/٠١ت‎ 


سب س مقدمة مسلم/ باب صحة الاحتجاج بالحديث المعنعن 


ثقات أئمة سمعوا حدیثهم . وجرت بينهم مباعدة حملتهم على إبهامهم > وألا يصرحوا 
بأسمائهم المشهورة. ولم تحملهم ديانتهم على ترك الحديث عنهم ۰ كما صنع البخارى فى 
حديثه عن محمد بن يحيى الذهلى » لا جرى بينه وبينه » فمرة تجده يقول : حدثنا محمد 
لا يزيد - وثانية يقول : ثنا محمد بن خالد [ ينسبه إلى الجد الأعلى 2١(]‏ ومرة يقول : ثنا 
محمد بن عبد الله بنسبة إلى جده الادنی(۲۲ ۰ وطبقة أخرى رووا الحديث عن ضعيف أو 
مجهول عن الشيخ > فسكتوا عنه واقتصروا على ذكر الشيخ » إذ عرف سماعهم منه لغیر() 
هذا الحديث(:) > وطبقة أخرى رووا عن ضعفاء ء لهم أسماء أو كنى مشهورة عرفوا بها فلو 
صرحوا بأسمائهم الشهورة > أو کناهم العلومة لم یشتغل بحدیثهم» فأتوا بالاسم الخامل 
مکان الكنية الشهورة أو بالكنية الجهولة عوض الاسم العلوم لیبهمو!(*) الامر ‏ ولئلا 
عراف ذلك الراوی وضعفه فیزهد فى حدینهم > وطبقة أخرى رووا عن ضعیف له كنية 
يشاركه فيها رجل مقبول الحديث » وقد حدّث عنهما جميعا فيطلق الحديث بالكنية ليدخل 
الإشكال ويقع على السامع اللبس ۰ ويظن أنه ذلك القوى) . 

وهذه الطرق كلها غير الأوليين ردية » قد آضرت بأصحابها » وسبّبت الوقوف فى 
كثير من حديثهم ۰ إلا ما صرح به / الثقات منهم بالسماع عن(۷) الثقاث وتصوا عليه 
وبینوه .+ ولهذا ما وقفوا(/) فیما دلسه الاعمش(٩۲‏ ۰ لروایته عن الضعفاء + وفیما دلسه قة 


= ولم نشأ (ثباتها فى صلب الکتاب لغلبة الظن عندنا آنها من تعالیق صاحب النسخة » كما جاء فى غير 
هذه الصحيفة باللوحة ۰۱۸ 

)١(‏ فى الأصل : للنسبة إلى جده الأعلى » والبت من ت. 

(۲) وهذا نوع آخر من أنواع التدليس ۰ ويسمى بتدليس الشيوخ . قال ابن الصلاح فيه : « وهو أن يروى عن 
شيخ » فيسميه » أو يكنيه » أو ينسبه » أو يصفه با لا يعرف به كيلا يعرف . المقدمة : ٦‏ 

قال الحافظ فى هذا القيد : « كيلا يعرف » : « ليس هذا قيدا فيه » بل إذا ذكره با يعرف به إلا أنه لم 

يشتهر به كان ذلك تدلیسا» . النکت ٠٠١/۲‏ . 

(۳) فى الاصل : بغير » والمثبت من ت. 

() وأطلق عليه ابن القطان تدليس التسوية » قال السيوطى : وهو شر أقسامه ؛ لأن الثقة الأول قد لا يكون 
معروفاً بالتدليس ۰ ويجده الواقف على السند كذلك بعد التسوية قد رواه عن ثقة آخر فيحكم له بالصحة » 
وفيه غرور شديد » ومن اشتهر بفعل ذلك بقية بن الوليد والوليد بن مسلم . تدريب الراوى ١/57؟7.‏ 

(0) فى ت : وليبهموا. ۱ 

() وذلك فى مثل ما كان یضع عطية بن سعد العوفی » كان يأتى الکلبی فيأخذ عنه التفسیر » وکان یکنی بأبى 
سعید ۰ فیقول : قال آبو سعید : یوهم أنه الخدرى. تعریف آهل التقدیس : ۱۳۰ ۰ اللکت 1۲۸/۲ . قال 
الحافظ عقب إيراده لها : « وهذا آشد ما بلغنا من مفسدة تدلیس الشیوخ ». 

(۷) فى ت : من. (۸) فى ت : وققوا به. 

(9) هو سليمان بن مهرآن ۰ الإمام » شيخ الإسلام » وشيخ المقرئين والحدئین » أصله من نواحى الرى. رأى 
أنس بن مالك وحكى عنه » وعن عبد الله بن أبى أوفى ‏ على معنى التدليس - كما يقول الذهبى وروی - 


۱۷۹ 


مقدمة مسلم / باب صحة الاحتجاج بالحديث العنعن 


ابن الولید » لخلطه الاسماء والکنی . ولم یستریبوا فیما دلسه ابن عيينة والثوری › 
وضرباژهما(۱) ممن لا يروى الا عن ثقة. 

[و](۲) احتلف آئمة الحديث فى قبول [حدیث](۳) من عرف بالتدلیس إذا لم ينص على 
سماعه ۰ فجمهورهم على قبول حديث من عرف منهم أنه لا يروى إلا عن ثقة [ كما قالوا 


= عن إبراهيم النخعی » وسعید بن جبیر » ومجاهد » وعبد الرحمن بن آبی لیلی ۰ والولید بن عبادة ابن 
الصامت » والشعبی » وخلق كثير من کبار التابعين. 
روی عنه الحكم بن عتيبة » وأبو اسحق السبیعی ۰ وآیوب السختیانی » وهم من آقرانه - وأبو حنيفة » 
والأوزاعى ۰ وسعيد بن آبی عروبة » وشعبة » ومعمر » والسفیانان » ویحیی بن سعید القطان. وقال فيه : 
هو علامة الاسلام » وخلق کثیر . 
مات سنة سبع وأربعين ومائة. تاريخ خليفة : ۲۳۲ ۰ میزان الاعتدال ۲۲۶/۲ ۰ سير ۲۲۱/۲ » تذکرة 
الحفاظ ۱۵/۱ ۰ تهذيب التهذيب ۲۲۲/4 
وفيما دلسه الأعمش أقول : نقل الحافظ عن العرفة للبيهقى بإسناده عن شعبة أنه قال : « کفیتکم 
تدليس ثلاثة : الأعمش » وأبو إسحق » وقتادة ». النكت ۰۱۳۰/۲ 
قال الحافظ عقبها : « وهی قاعدة حسنة ٠»‏ تقبل أحاديث هؤلاء إذا كان عن شعبة ولو عنعنوها ». 
قال : وألحق الحافظ الإسماعيلى بشعبة فى ذلك يحيى بن سعيد القطان عن زهير فقال : يحيى القطان 
لا يروى عن زهير إلا ما كان مسموعا لأبى إسحق » وكذا ما كان من رواية الليث بن سعد عن أبى الزبير 
عن جابر » فإنه ما لم يدلس فيه أبو الزبير » فقد أخرج الذهبى عنه أنه قال : جثت أبا الزبير فدفع إلى 
كتابين » فانقلبت بهما » ثم قلت فى نفسى : لو أننى عاودته فسألته أسمع هذا كله من جابر ؟ فسألته 
فقال: منه ما سمعت ومنه ما حدثت عنه ۰ فقلت له : أعلم لی على ما سمعت منه » فأعلم لی على هذا 
الذى عندى . الكت ۱۳۱/۲ ۰ ميزان ۰۳۷/۶ 
)١(‏ أما ابن عيينة فقد سبق قريبا. وآما الثورى فهو سفيان بن سعيد بن مسروق » شيخ الإسلام» إمام الحفاظ » 
وسيد العلماء العاملين فى زمانه » وكان والده من أصحاب الشعبى » وعداده فى صغار التابعين. أخذ 
العلم عن جعفر الصادق . وحميد الطويل » وسليمان الأعمش » وشعبة بن الحجاج» وابن جريج » 
ومعمر بن راشد » وموسى بن عقبة » وهشام بن عروة » ويحيى بن سعيد الأنصارى ٠‏ وأبى إسحق 
السبيعى. قال الذهبی : ويقال : إن عدد شيوخه ستمائة شيخ . وأما الرواة عنه فخلق » ذكر أبو الفرج بن 
الجوزى أنهم أكثر من عشرين ألفا. ممن حدث عنه: الأعمش ۰ وجعفر الصادق ۰ وأبو حنيفة » 
والأوزاعى» ومعاوية بن صالح » وابن أبى ذئب » وشعبة » ومعمر » وابن علية » وسفيان بن عيينة » 
وأبو داود الطيالسى » وعبد الرحمن بن مهدى » ووكيع بن الجراح » وأمم سواهم. مات سنة إحدى 
وستين ومائة . الطبقات الکبری ۳۷۱/۲ » التاريخ الكبير ۹۲/۶ ۰ الجرح والتعديل ۰۵۵/۱ سير ۲۲۹/۷ ۰ 
تهذیب التهذیب ١١١/٤‏ . 
وفی تدلیسه یقول البخاری : لا يعرف لسفیان الثوری عن حبیب بن أبى ابت » ولا عن سلمة بن 
کهیل» ولا عن منصور » ولا عن كثير من مشایخه تدلیس » ما آقل تدلیسه . التاریخ الکبیر ۰۹۲/۶ 
وانظر : اللکت 1۱۳۱/۲ . 
(۲۰۲) سقطتا من ت. 


۰ سس حل مقدمة مسلم / باب صحة الاحتجاج بالحديث المعنعن 


عام ارده "٠‏ الو دو بد 
ین لك أن من ی وق ری الى 4 لد روي عن حاجن 


e‏ و 


وعن أبى مود الالصاری وعن کل واحد منهما حدیتا یسنده إلى الى عله . ولیس فی 


فى حدیث من علم أنه لا يرسل الا عن ثقة ](۲۱ ۰ وعلی(۲) ترك حديث السامحین فى 
الاخذ وترك احجة [به](۳) حتی ينض على سماعه(*۲ + وقد ذکر آبو عبد الله الحاكم 
الاختلاف فى ذلك كما قدمناء() . 


ذكر مسلم فى حجته فى صحة إسناد حديث المتعاصرين آخر صدر كتابه رواية قوم من 
الصحابة والمخضرمين وأثمة التابعين عن أصحاب النبى َيه لأحاديث عدها ولم یعیتها › 
ومن حق الباحث المفتش لفوائد کتابه - والحق عليه أن يجد فى البحث ويجيد النظر حتى 
يتعين له مجهولها » ويتفسر مبهمها » وتتعرف نكرثها » وقد بحثنا عن ذلك حتى وقفنا 
على حقيقة منها > ورحم الله شيخنا القاضى الشهيد » فقد كفانا فى ذلك تعبا طويلاً » 
أوضح لنا هنالك سبيلاً ؛ وقد رأينا أن نبين هذه الأحاديث بذكر أطرافها ليعلم أعياتها من 
لم هر فى هذه الصنعة ولا جعل شغله حفظ أصولها. 

قال مسلم : « فمن ذلك أن عبد الله بن يزيد الأنصارى » وقد رآی النبى عله . 
قد روى عن حذيفة وأبى مسعود الأنصارى") وعن كل واحد منهما حديثا بسنده(۲) إلى 
النبى يله » ولم يفسّر مسلم الحديثين. قال القاضى : أما حديثه عن أبى مسعود فهو حديث 


(۱) غير مذكورة فى ت. 

(۲) قال الحافظ فى النكت - بعد أن ساق عبارة الخطيب - : إنه لا خلاف بين أهل العلم أن إرسال الحديث الذى 
ليس بمدلس هو والتدليس فى الحكم واحد. والتحقيق فيه التفصیل وهو أن من ذكر بالتدليس أو الإرسال إذا 
ذكر بالصيغة الموهمة عمن لقيه فهو تدليس ٠»‏ أو عمن أدركه ولم يلقه فهو المرسل الخفى ۰ أو عمن لم 
يدركه فهو مطلق الإرسال . النکت ۱۲۳/۲ » الكفاية : ٥٤١‏ . 

(۳) غير مذكورة فى ات . 

(6) قال الإمام الشافعى فى الرسالة : « فنحن لا نقبل من مدلس حديثا حتى يقول : حدثنى أو سمعت » 
الرسالة: ۳۸۰ فقرة ۱۰۳۵. قال الحافظ بعد سياقه لها : « وهو محتمل أن يريد الاقتصار على هاتين 
الصيغتين » ويحتمل أن يكون ذكرهما على سبيل الثال ليلحق بهما ما أشبههما من الصيغ المصرحة» وهذا 
هو الصحیح» النكت ۱۳/۲ . 

(0) راجع : معرفة علوم الحديث ٠١‏ . 

(7) قلت : وعن البراء بن عازب فى الصلاة » وأبى أيوب فى الحج والنفاق وزيد بن ثابت فى الحج. وعبد الله 
ابن يزيد هو الخطمى. رجال مسلم ۳۷/۱ 


(۷) فى ت : نسبة . 


۱۸۱ 
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رواب نما ذكر السمَاع مهم » ولا حفظتا فى شىء م من الروایات أن عبد لله بن يزيد 
رمق سوت میم 


شاه ةوا سنموه بحدیث قط ولا ونا ذکر راهم فى رواية بعينها. 


2 ٠. يم‎ 000 


ماوت وم واس 220010 2 ع مه 


ولم تمع عن أحَد من أل العلم ممن مض ١‏ ولا ممن أذركتا » أنه عن فى 


و ع 


ین این »لین رواهما عبد اله بن يزيد عن حليفة وأبى مسعود ءبضعف فيهما » 


ا 


بل هما وا هما » عند من ایا من أل العلم بالكديث » من صحاح الأسانيد 
وقویها .رون اعمال ما تقل بها والاخجاج بما نت من ستن وآثار . 


ان مه عو ده 
وھی فى زم من کب وله من قبل وأهية مهمد حتی یصیب ساح الراوى 


ما وا عبر لير مس سوس و 


عمن روی . ولو ذهبتا نعدد الأخبار ا العلم ممن يهن برعم هذا القائلء 
ونحصیها - لعجزنا عن تقصی ذكْرِهًا واخصانها كلها . 


کت م وغوه و ال 


ولكتا أحبينًا أن تنْصب مها عددا یکون سمة لما سکتتا عله منها . 


وهذا ابو عنْمان دی وأبو رافع الصائغ » وهما ممن رل الجَاهلية وصحبا 
اصنحاب رسنول الله مكل من رین هلم جرا راهم لیر حتی تلا لیم 


شو ر وج مر 


أبى هرر ون عمر ودویهما قد سند کل واحد ملهما عن آبی بْنِ كَمْب » » عن الثبی 


نفقة الرجل علی أهله > وقد ج الأنامان .فی مسي 1ن راما جه فن مجديفة 
فهو قوله : «آخبرنی النبی عه بما هو کائن»(۲) احدیث آخرجه مسلم . 

وذکر مسلم أن آبا عثمان النهدی وبا / رافع الصایغ وآنهما ممن آدرك الجاهلية 
تخت امتحاب الک له من البدریین هلم جراء وذکر أن كل واحد منهما آسند عن آبی 
هريرة وأ بن کعب عن النبی کے حدیدا : فاا حدیث آبی عثمان عن ابی فقوله : «1 قال 
رجل ](۳) : لا اعلم أحدا آبعد بیّا من السجد منه. . .2 الحديث ۰ وفیه قول النبی مله له : 


(۱) الحديث آخرجه مسلم فى الزكاة فى فضل التفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد 4۰/۳ ۰ 
والبخاری فى النفقات ۰ ب فضل النفقة على الاهل ولفظه : « إذا أنفق السلم نفقة على آهله وهو بحتسبها 
كانت له صدقة ۷ ۰ كما آخرجه آحمد فى السند ۰۱۲۲۱۲۰/۶ 

(۲) فى الفتن ۷۱/۰ 

وعبد الله بن يزيد هو الخطمى » الانصاری » كان صغيرا على عهد رسول الله َه » أحد من بایع 

بيعة الرضوان » وكان عمره وميك شيع رة ا .وكات بوالدة ,يزيد من الصحابة الذين توفوا فى حياة 

النبى له . مات قبل السبعین » وله نحو من ثمانین سنة - رضی الله عنه . الطبقات الکبری ۱۸/5 ۰ طبقات 

خليفة : ۰۹۳۵ الجرح والتعدیل ۵ رجال صحیح مسلم ۱/ ۳۷.سیر ۲/ ۰۱۹۷ تهذیب التهذیب ۳۸/۹ 
(۳) فی ت : كان رجلاٌ. 


ب٩‎ 


7 سس مقدمة مسلم / باب صحة الاحتجاج بالحديث المعنعن 


لله حدیئا ولم لمع فى روآية بعينها هم عابنا ييا آو سمعا مله شا . 
لي وم وه اس 9 
وس بو مرو الشينانى » وهو ممن آذرل اخاهلية » وکان فى زمّن الى لله 
م مق موم هم سم 

رجلا وب منم ردان سير کل واحد منهما عن أبى مود الاتصاری» عن 


ص رو 


الى تله خرن 


5 


١ 
0 


ا ا ل ل مده 
ان ققة ا O‏ 


ت وقول مسلم :«هلم جرا »20 ليس موضعه/ لأنها أنما تستعمل فيما اتصل إلى زمان 
المتكلم بها » وإنما أراد بها مسلم فمن بعدهم من الصحابة . 
وذكر مسلم أن أبا عمرو الشيبانى وأبا معمر عبد الله بن سخبرة أسئد كل واحد منهما 
عن اس نموه الالضتارق عن النى هیر آما ر الشياتن فا حدهما غیج جاه 
رجل إلى النبى عله فقال : « إنه أبدع بى» (24. 
والآخر : جاء رجل إلى النبى عله بناقة مخطومة فقال: «لك بها يوم القيامة سبعمائة 


(۱) الحديث أخرجه مسلم » ك المساجد ومواضع الصلاة » ب فضل كثرة الخطا إلى المساجد » لكن بلفظ : 
«إن لك ما احتسبت » وفى لفظ آخر : « قد جمع الله لك ذلك كله » يعنى مشاه ورجوعه إلى أهله 
۱ 
وأبو عثمان النهدى هو شيخ الوقت أبو عبد الرحمن بن مَل البصرى » الخضرم الم » غزا فى 
خلافة عمر وبعدها غروات. ير مي ا 11 
وسعد بن أبى وقاص ۰ وسلمان الفارسى » وحذيفة بن اليمان » وأبى موسى الأشعرى ۰ وأسامة بن زيد» 
وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل » وأبى هريرة » وابن ن عباس » وطائفة سواهم . 7 
حدّث عنه قتادة » وعاصم الأحول » وحميد الطويل » وأيوب السختیانی » وخالد الحذاء » وخلق » 
وشهد وقعة الیرموك» وئقه على بن الأنباری » وأبو زرعة » وجماعة. مات سنة مائة. الطبقات الکبری 
۷ الجرح والتعدیل ۲۸۳/۲ ۰ سير ۱۷۹/6 ۰ تهذیب التهذیب ۰۲۷۷/۰ 
() ۲۷/۱۹ 
Ea‏ وس ی ای : معنی 
هلم جرا » سیروا وتمهلوا فى سیرکم وتلبتوا. وهو من الجر ۰ وهو ترك التعم فى سیرها فیستعمل فیما 
دووم عليه من الاعمال . قال ابن الأنباری : فانتصب جرا على الصدر » أى جروا جراً » أو على الحال » 
أو على التمییز . ۱ 
(4) مسلم » ك الامارة > ب فضل إعانة الغازی فى سبیل الله بمركوب وغیره ۱۵۰/۳ ولفظه : 


مقدمة مسلم / باب صحة الاحتجاج بالحديث العنعن سس ۱۸۲ 


gg‏ ونع لاس ل ىل ال من و هك مر سم مر 


وأسند عبيد بن عمير عن أم سلمة» زوج الى عه » عن الى اله حَديئا . و 
ابن مر ولد فى زرم الب ت . 


وأمند فسن : بن أبى حازم » وقد أذرك زمن البی لله عن أبى مسعود الانصاری » 
عن الى تله تلا آخبار . 


[ناقة] 2١(‏ » انفرد بها مسلم فى صحیحه(۲) . وأما حدیثا!۳) أبى معمر فأحدهما : «کان 
النبى به يمسح مناكبنا فى الصلاة » خرجه مسلم(*) ۰ والآخر : « لا تجزی صلاة لا يقيم 
الرجل صلبه فيها فى الركوع » خرجه ابن أبى شيبة . 


قال مسلم : وأسند عبيد بن عمير عن أم سلمة زوج النبى عه حديثا هو قولها : 
« لما مات أبو سلمة قلت : غريبة فى أرض غرية لابکینه بكاء' يتحدث به ٩‏ خرجه 


CE 
» قال [مسلم ]217 : « وأسند قيس بن أبى حازم عن أبى مسعود الأنصارى ثلاثة أخبار‎ 
: الإيمان ها هنا( » وحديث : « إن الشمس والقمر لا يكسفان » وحديث‎ ١ : هی حديث‎ 


چ « إنى یدع ہی » ومعنى ابع بی : أى هلكت دابتى . 
واسم أبى عمرو: سعد بن إياس الكوفى . قال الذهبى : « أدرك الجاهلية وكاد أن يكون صحابيا » . 
حدث عن على » وابن مسعود » وحذيفة » وطائفة. وروی عن الأعمش » وسليمان التيمى » وإسماعيل 
ابن أبى خالد » وآخرون وهو من رجال الكتب الستة . قال فيه یی بن معين : « كوفى ثقة » . الطبقات 
الكبرى 5/ 5 ٠١‏ »التاريخ الكبير 1۷/4 ۰ سير 777/5 ۰ تهذيب التهذيب ٤1۸/۴‏ . 

(۱) ساقطة من الأصل . 

() الكتاب السابق » ب فضل الصدقة فى سبيل الله وتضعيفها ۱۵۰۵/۳ . 

(۳) فى ت : حديث ۰ وفى الأصل : حدیثان » والصواب ما أثبتناه. . 

(4) ك الصلاة » ب تسوية الصفوف وإقامتها 7/١‏ 777. وأبو معمر هو عبد بن سخبرة > الازدی ٠‏ الكوفى 
حدث عن عمر » وعلى وابن موه ارآ تخرد وعبات + والمتداد بن الأسود 6 -وعلقمة ان 
حدث عنه إبرا هيم التخعی » ومجاهد . وعمارة بن عمير التيمى وآخرون » ووثقه يحيى بن معين. قال 
الذهبی : « قيل : ولد فى حياة النبى يله ؛. ومات بالكوفة سنة نیف وستین. الطبقات الكبرى 231١/5‏ 
سير ۱۳۳/٤‏ ۰ تهذيب التهذيب ۰۲۳۱/۵ 1 

وحديث : ١‏ لا تجزى صلاة » أخرجه ابن أبى شيبة فى الصنف ۰۲۸۷/۱ 7١5/١5‏ ۰ كما أخرجه 
عبد الرزاق فى الصنف ۳۹/۱۷ ۰ والبيهقى فى السان الكبرى من طريق شعبة عن الاعمش قال : سمعت 
عمارة بن عمير يحدث عن أبى معمر الازدی ... الحديث ۰۱۱۷/۲ 
(0) ك الجنائر »> ب البكاء على الميت ۰ ولفظه : « غريب وفى أرض غربة » . 
(7) ساقطة من الأصل . 0) فى الأصل : هنا. 


۵۶ سس هقدمة مسلم / باب صحة الاحتجاج بالحديث المعنعن 


سي وس سم و سے ےن سما ةق 


وآستد عبد الرحمن بْن آبی لیلی » وقد حفظ عن عمر بن اقطاب » وصحب عليا » 
نتسب مالك عن الى اء ین . 


سي عو م و و 2 ده وج 


واسند ربعى بن حراش ٠‏ عن عمرآن بن حصين » 2 عن الى تله حديتين . وعن أبى 


ای ام 1 سو 


بكرة عن التب له حدی ود سمع ربعی من على بنآبی طالب » وروی عله . 


«لا أكاد أدرك الصلاة ما يطول بنا فلان ۲۱۲/۰۰۰ [ أخرجها ثلائتها ۲۳۲۲ الإمامان . 


قال مسلم ابوك غيل ا کو پم ای لان اف اتن ريق الف ع ال ۶ 
حدیثا » هو - حدیث - : « مر آبو طلحة أم سلیم : اصنعی طعاما للنبى عله » خرجه 
لكي 

قال : وآسند ربعی پن حراش عن عمران بن حصین عن القن هه حدیئین » آحدهما 
ل ل ل ا 
ل ۱ O‏ 
الإيمان . قال : وأسند نافع بن جبير بن مطعم عن أبى شريح الخزاعى عن النبى تله حديئا 
هو قوله : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره » » خرجه مسلم. 


(۱) الحديث الأول : أخرجه مسلم » ك الإيمان » ب تفاضل أهل الاهان فيه بلفظ : «الإيمان يمان ها هنا » 
۱ والبخارى» ك بدء الخلق » ب خير مال السلم غنم يتبع بها شعف الجبال ۱۵۵/6 لكن لفظه فيه : 
لان ها هنا » . 
والحديث الثانى : أخرجه مسلم » ك الكسوف » ب ذكر النداء بصلاة الكسوف » ولفظه : « 
الشمس والقمر ليس ینکسفان لموت أحد » 1۲۸/۲ ۰ والبخارى » ك الكسوف » ب الصلاة فى كسوف 
الشمس بلفظ : « لا ینکسفان » . 
والحديث الثالث : آخرجه مسلم ۰ ك الصلاة »> ب آمر الأئمة بتخفیف الصلاة فى تام ۳:۰/۱ 
والبخاری ‏ الاحکام »> ب هل یقضی اخاکم أو یفتی وهو غضبان ؟ ولفظه : « انی لاتأخر عن صلاة 
الصبح من أجل فلان ما يطيل بنا » . 
(9) لنت 4 ريا 
(۳) ك الاشربة » ب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه بذلك ۱۱۱۳/۳ تابعا . 
وعبد الرحمن بن أبى ليلى الأنصارى » ولد لست بقين من خلافة عمر » ومات سنة ثلاث وثمانين. 
وقال فيه ابن معین : ثقة > وقال العجلى : « كوفى » تابعى » ثقة ». رجال صحيح مسلم ۳4/۱ ۰ 
تهذیب التهذیب ۰۲۱۰/۲ 
(4) فی ت : فهو . 


مقدمة مسلم / باب صحة الاحتجاج بالحديث العنعن ۱۸۵ 


مت 2 ۳ عات وس و اه مه مم ام 
وأسند نافع بن جبیر بن مطعم » عن أبى شریح الخزاعى » عن النبى 4 . حديثا . 


سي وس م ا م 


وأستد النَعمَان بْن أبى عياش » عن أبى سّعيد ادر ثلاث آحادیث » عن 
بیع . 


و بن أبى ا و عن أبى سعيد الخدری 2 عن النى 5 
سین حرا 6 والغانی ٠‏ ا e E. Sd‏ 
الإمامان » والثالث : « إن أدنى أهل الجنة منزلة من صرف الله وجهه عن النار » الحديث 
حدیثه فى المحاقلة . خرجه مسله(؟). 

قال: وأسند حميد بن عبد الرحمن الحميرى 220 عن أبى هريرة أحاديث ولم يعدها مسلم. 


(۱) النعمان بن أبى عياش الزرقى » الأتصارى » الدنی » كان شيخا كبيراً من أفاضل أبناء أصحاب النبى عله 
واسم أبى عياش زيد بن بن الصافت ۰ وکان فارسا لی کے قال آبو جاتم الرارى. : « روی عن اتی کے 
لجا هر !ابد رداوك جا فى اهاز رابتعا للك . رجال صحيح مسلم ۲۹۳/۲ ۰ 
تهذيب التهذيب 100/۱۰ . 

(۲) الحديث الأول : أخرجه مسلم » > ك الصيام » ب فضل الصيام فى سبيل الله لمن يطيقه ۸۸/۱ ۰ والبخارى» 
ك الجهاد > ب فضل الصوم فى سبيل الله » كلاهما بلفظ عن النار. 

والثانى : آحرجه البخاری » لك التفسير 05 سورة الواقعة » ب قوله تعالى: «إظل ممدود ) [الواقعة 
۰ واللفظ له ومسلم » » ك الجنة وصفة نعيمها وأهلها » ب إن فى الجنة شجرة ۰۲۱۷/6 

والثالث : آخرجه مسلم ۰ ك الإيمان » ب آدنی أهل الجنة منزلة فیها » ولفظه هناك : « رجل حرف 
الله وجهه عن النار قبل الحنة » ومثل له شجرة ذات ظل فقال : أى رب ۰ قدمنی إلى هذه الشجرة أكون 
فى ظلها » ۰ 2 

)۳( شمان إن سنا الدنی » مولی أم المؤمنين ميمونة الهلالية » عالم الدينة ومفتيها » الفقیه الامام » كان من 
أوعية العلم بحيث إن بعضهم - كما ذکر الذهیی - قد فضله على سعيد بن السیب. حدث عنه آخوه 
عطای والزهری » وربيعة الرای » وصالح بن كيسان » ويحيى بن سعید الأنصاری » وخلق سواهم. 

قال ابن سعد : « كان ثقة » عالاً » رفیعاً » فقيهاً » كثير احدیث ‏ مات سنة سبع ومائة ». الطبقات 
الكبرى / ۱۳۰ ۰ تاريخ البخارى 4۱/4۷ ۰ سير ٤٤٤/٤‏ . 

(:) كتاب البيوع » ب كراء الأرض بالطعام » ولفظه : كنا نحاقل الأرض على عهد رسول الله عه فنکریها 

. ۱۸۸١ /۳ الحديث‎ . Rg CS 

فى النهاية : « والمحاقلة مختلف فيها فيل N a‏ 
زمره ساره قر : هى المزارعة على نصيب معلوم كالثلث والربع ونحوها. وقيل : هى بيع 
الطعام فى سنبله بالبر » وقيل : بيع الزرع قبل إدراكه . قال : « وانغا نهی عنها لانها من الکیل » ولا 
يجوز فيه إذا كانا من جنس واحد إلا مثلاً بمثل » ويدأً بید». النهاية ااا اننم بن 
حينه ومكانه. 

(۵) حميد بن عبد الرحمن ن¿ الحميرى » شيخ بصرى » ثقة » عالم » يروى عن أبى هريرة » وأبى بكرة الثقفى » 
وابن عمر. حدث عنه محمد بن سيرين » وقتادة بن دعامة » وجماعة. قال العجلى : « تابعى ثقة  »‏ - 


۱۸۹ 


مقدمة مسلم/ باب صحة الاحتجاج بالحديث العنعن 
وأسند عطاء نید نی عن تمیم ری عن النبى له حدی . 


سے وہہ ىس قراي قراس م 


وأسند سليمان بن يسار عن رافع بن خدیج » » عن التبى عله حدیا . 


قال القاضى : منها فى هذا الكتاب : « أفضل الصیام بعد رمضان شهر الله الحرم », 

هذه جملة الأحاديث التى نبه عليها مسلم ولم يعينها » وقد نبهنا على أطرافها » ليتنبه بها 
لبد مسي اح ل ا 

0 E 
من هذه الكتب . وإنما اقتصرنا على ذكرها فى المواضع التى عليها من هذه الكتب ء‎ 
اللا و ل ار ري ا وان‎ 
. وسیاتی الكلام على ما خرج منها مسلم فى مواضعه » إن شاء الله تعالى‎ 

ذكر مذهب مسلم فى كتابه فى أداء الحديث 
والفرق بين حدثنا وأخبرنا وأنبأنا 

وذهب معظم الحجازيين والكوفيين إلى أن حدثنا وأخبرنا واحد ۰ وأن القراءة على 
الشيخ كالسماع من لفظه يجوز فى ذلك حدثنا وأخبرنا وأنبأنا » وهو قول مالك والزهری 
وسفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد القطان » ومنصور ۰ وأيوب . ومعمر . والحسن › 
وعطاء بن أبى رباح ٠‏ واختلف فيه على أبى حنيفة» وابن جريج > والثورى » وهو مذهب 
البخارى وجماعة من المحدثين » والمحققين » وهو قول الحسن فى القراءة » وذكر مالك أنه 
مذهب متقدمی أئمة المدينة > وروی عن على وابن عباس : القراءة على العالم كقراءته 
عليك ولم يعدها مسلم. 

وأجاز بعضهم فى القراءة : سمعت فلانا » وهو قول الثورى » وروی عن مالك أن 
القراءة على العالم أحب إليه من السماع منه + لأنه أثبت للراوى » وعلل ذلك بأن الشيخ 
قد يهم فلا يرد عليه إذ لا يعلم وهمه ۰ وقد يعلم فيوقّر » ومثل هذا لا يتيل من الشيخ 
بحمل للقارئ » فهو يعلم ما أخطأ القارئ فيه من حديثه ويرده عليه » واحتج لذلك بقراءة 
الصكوك على من عليه الحق » وأن إقراره بذلك يلزمه .)١(‏ 


= ثم قال : « كان ابن سيرين يقول : هو أفقه هل البصرة » . سير ۲۹۳/6 » تهذيب 11/۳ . 
والحديث الذى آسنده مسلم عن أبى هريرة »وأشار إلى لفظه القاضى » آخرجه مسلم » ك الصيام» ب 
فضل صوم الحرم ۲/ ٠ .۸۲١‏ 
() قلت : وهو قول شعبة » فقد حدث عنه ابن مهدى أنه قال : « القراءة أثبت عندى من السماع » وكان 
یقول : قرأت على منصور ۰ وقرأت على هشام بن عروة ». الكفاية : ٩‏ ۳۰ ۱ 
وأحد القولین لیحی بن سعيد » فقد جاء عنه : « إذا قرأت على الحدث كان أحب إلى » لاله يصح 
لی کتایی ». السایق : ۰۰ . 


مقدمة مسلم / باب صحة بالحديث المعنعن WN‏ 


لع وم قاس او فى و 3 ی مر و ت > ات ¢ 
وأسند حميد بن عبد الرحمن من الحميرى عن أبى هیر عن النبی عله » احادیث . 
ل لسن نت وین سح الزن سبط لم یحفظ 


سو ها و ت وى م ورد وو 2 


عتهم ساح علمناه مھم فی روآية بعيْنها ولا انهم لَقوهم فى تَفْس خبر بعينه . 
ی << عد لاتعلمهم 


مر چم 
رم کی 606 


سل وا ینس ما ؛ لکونهم جميعاً کانوا 


فى العصنر الذى اتمَقُوا فيه . 


وکان هذاالقول الذى أحدتّه القائل الذى حكيتاء فى توهین امحدیث ‏ بالعلة التى 
ا ا ركنا مس 2 و مه 69 2 مومسم عو 


وصف - آقل من أن يعرج عليه ويثار ذكره . 
إذ كان ولا سنا وكلاما حلفا لم یلهد من أل العلم سلف» ويس 00 


ای و مه 
0 0 


بعدهم خلف . لا حاجة با فى رده باتر مما رخا » إذ كان قذر اقا وقائلها القذر 


وأبى جمهور أهل الشرق من إطلاق «حدثنا» فى القراءة على العالم ۰ وآجازوا فيه 
«أخبرنا» لیفرقوا ب بين الوضعین » وسموا القراءة عرضا » وهو مذهب أبى حنيفة والشافعی 
فى آخرين 5 رك ذهب مسلم 5 وقالوا : ان أول من أحدث الفرق بين هذين اللفظين ابن 
وهب بمصرء وقالوا : لا يكون «حدثنا» إلا فى المشافهة من المخبر ۰ وقال بعضهم : لا 


)١(‏ هو عبد الله بن وهب القرشى المصرى. روى عن مالك والليث ۰ وابن أبى ذئب ۰ والسفيانين » وابن 
جريج » ونحو أربعمائة شيخ من المصريين والحجازيين ۰ والعراقيين » وقرأ على نافع » وروی عنه الليث » 
وقيل : إن مالكا روى عنه عن ابن لهيعة. قال أبو عمر : « يقولون : إن مالكا لم يكتب لأحد بالفقيه إلا إلى 
ابن وهب». قال فيه ابن معين : «ثقة» » وكذا قال النسائى فيه. 

مات سنه ست وتسعين ومائة . ترتيب الدارك ۲۲۸ : ۲۰. 

قال ابن الصلاح : حدثنا وأخبرنا أرفع من سمعت من جهة » لأنه ليس فى «سمعت» دلالة على أن 
الشيخ رواه الحديث وخاطبه » وفی حدئنا وأخبرنا دلالة عليه. المقدمة : ۰۱۲۰ فتح الغیث ۰۲۰/۲ 
التدریب ۲/ .٠١‏ وقال الخطيب : آرفع العبارات فى ذلك سمعت » ثم حدثنا وحدثنى ۰ ثم یتلو ذلك 
أخبرناء وهو کثیر فى الاستعمال حتی إن جماعات کثیرین من التقدمین احفاظ کانوا لا یکادون یخبرون عما 
سمعوه من لفظ الشیخ إلا بأخبرنا » وکان هذا قبل أن يشيع تخصص آخبرنا بما قرئ على الشیخ » ثم یتلو 
آخبرنا » أنبأنا » ونبأنا وهو قلیل فى الاستعمال . الكفاية : ۲۸۶ 


AE 


ال تم تت ماد یره مسلم / باب صحة الاحتجاج بالحديث المعنعن 


ا و ا 


الذى وا مان علی دفع ما خالف مذهب العلماء وعليه التكلان . 


يقول «حدئنا» و «أخبرنا» إلا فيما / سمع من الشيخ » وليقل : ات تو قرع غلنه وأنا 


وجماعة» وحكى عن إسحق بن راهويه وغيره أنه اختار فى السماع](۱) والقراءة آخبرنا 3 
وأنه أعم من حدثنا(". وشرط بعض أهل الظاهر فى صحة الإخبار بالقراءة أن يقول القارئ 
للشيخ : هو كما قرأته عليك ؟ فيقول : نعم » وأباه إذا سكت القارئ ولم يقرره هذا 
التقریر(۲). 


وقد جاء داحل الام آشیاء من هذا اللاإباد لق ی ايوس عن يالك 
وغیره(؟۲ ۰ وان كان قد روی عن مالك [نکار مثل هذا لمن سأله وقال له : ألم آفرغ لکم 
نفسی وسمعت عرضکم وأقمت سقطه وزلله ؟ وإلى ما ذهب إليه مالك من جواز الحديث 
ترام دون ار ذهب 0 2 1 يحو أنه يجوز أن يقول فیما سمع من لفظ 
ل ال ل لو حدثنا 
وأخبرنا قراءة » أو قرأت عليه أو سمعت يقرأ عليه » ليزول إيهام اختلاط أنواع الأحذ » 
الحاكم أبو عبد الله 3 الذى أختاره فى الرواية هدت لد أكثر مشايخى وأئمة عصرى أن 
يقال : فيما يأخذه من الحدث لفظا وحده : حدثنى ۰ وان كان معه غيره : حدثناء وفيما 
قرأه عليه وحده : آخبرنی » وما قری عليه وهو حاضر خرف وھا عرفو عله ار 
له شفاها : أنبأنى » وما كتب به إليه ولم يشافهه : كتب إلى ۰ وعن الأوزاعى نحو ما 


13 قط م (۳۰۲) راجع: إحكام الأحكام لابن حزم ۲/ ۳۲۳. 
إنه قرأه عليه » ولازمه مدة للاقتداء به روى عن الليث ۰ والحمادين » وأبى عوانة » وابن لهيعة » وابن 
عبينة » وهشيم » وابن المبارك . 
قال : « قال أبو عمر : كان ثقة » مأمونا » مرضیا.روی عنه جماعة من الأئمة كإسحق بن راهويه » 
والذهلی والبخارى » ومسلم » وخرجا عنه فى الصحيحين كثيرا ۷. 
قال ابن خلاد الرامهرمزى «رحل إلى مصر والشام ٤‏ والیمامة 3 والعراق 3 وکان آحمد بن حنبل 
یثنی عليه ويقول : ما أخرجت خراسان بعد ابن المبارك مئله » وكان من ورعه يشك فى الحديث كثيرا حتى 
سموه الشكاك . وقال إسحق بن راهويه : لم أكتب العلم عن أحد أوثق فى نفسى منه » ومن الفضل بن 
موسى السینائی» . 
مالك بن آنس - رحمه الله آقام عليه لأخذها سنة بعد أن فرغ من سماعه » فقيل له فى ذلك » فقال : 
قال : قال البخاری : « توفی سنة ست وعشرین ومائتین» . ترتیب الدارك ۰۲۱۱/۳ 
(5) الحاكم فى معرفة علوم الحديث ۲۷۰ . 
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ذكره الحاكم » قال : فى السماع. حدثنا » وفى القراءة : آخبرنا » وفى الإجازة خبرنا » 
وف وان ای عدم + نانا وفرق بين حدیثه وحده أو فى جماعة كما قال الحاكم » 
وقال الأوزاعى أيضا : قل فى الناولة : قال فلان عن فلان ولا تقل : حدئنا. 

قال القاضى : وقد جوز قوم إطلاق حدثنا وأخبرنا فى الإجازة » وحكيت عن جماعة 
من السلف ۰ وحكى الوليد بن بكر“ فى كتاب «الوجازة» له أنه مذهب أهل الدينة وقال: 
شعبة مرة يقول : أنبأنا وروی عنه أيضا : وأخبرنا » واختار أبو حاتم الرازى("2 أن يقول 
فى الاجازة مشافهة : «أجاز لى» وفيما كتب إليه : كتب إلى وذهب الخطابى9) إلى أن 
يقول فى الإجازة : آخبرنا فلان أن فلانا حدثه » ليبين بهذا أنه إجازة » وذكر ابن خلار() 
القاضی فى كتابه «الفاصل» مثل هذا عن بعض أهل الظاهر قال : ولا يقل : إن فلاناً قال: 
حدئنا فلان » لأن هذا ينبئ عن السماع . 

وهذه كلها اصطلاحات لا يقوم على تحقيقها حجة . إلا من وجه الاستحسان والمواضعة 
بين أهل الصنعة لتميز أنواع الروايات(29 ۰ وقد رأيت الفقهاء والمتأخرين يقولون فى 
الإجازة: حدثنا فلان إذنا » وفيما أذن لى فيه » وبعضهم يقول فيما كتب لى بخطه » لقيه 


)١(‏ هو الوليد بن بكر بن مخلد › الحافظ » اللغوی. الأندلسى > أحد الرحالة فى الحديث. 
حدث عنه عبد الغنى بن سعيد الحافظ » وأبو عبد الله الحاكم » وأبو ذر الهروى » وغيرهم » قال 
الخطيب : « كان ثقة أمينا » كثير السماع » سافر الكثير ». توفى بالدينور سنة اثنتين وتسعين وئلائمائة» . 
تاريخ بغداد 1۵۰/۱۳ ۰ الصلة ۲ سیر ۰19/۱۷ 
واسم الکتاب « الوجازة فى تجويز الإجازة ». معجم الولفین ۱۷۰/۱۳ . 

() هو الإمام الحافظ » الناقد » ی ادن ا ۰ كان من بحور العلم » طوف البلاد » وبرع فى 
التن والإسناد » وجمع وصتف وعدل وجرح » وصحح وعلل. وهو من نظراء البخاری ومن طبقته » 
ولكنه عمر بعده أزيد من عشرين عاماً. Sg ehe‏ قال 
ابن آبی حاتم : : «سمعت يونس بن عبد الأعلى يقول : أبو زرعة وأر بو حاتم إماما نحراسان » ودعا لهما 
وقال : بقاژهما صلاح للمسلمین ». سير ۲6۷/۱۳ > وانظر : الجرح والتعدیل ۳4۹/۱ > تاريخ بغداد 
۲ تهذیب التهذیب ۰۳۱/۹ 

(۳) هو الإمام العلامة » الحافظ اللغوى . أبو سليمان » حمد بن محمد بن إتزافع ن خطاب النسفی » 
صاحب التصانيف حدث عنه أبو عبد الله الحاكم وهو من أقرانه فى السن والستد » والعلامة أبو عبيد 
الهروى » وعلى بن الحسن السجزى الفقیه » وطائفة سواهم . یت اه ان وثمانين و 
العبر ۰۳۹/۳ طبقات الشافعية الکبری ۲۸۲/۳ ۰ سير ۰۲۳/۱۷ 

(4) هو الرامهرمزی الامام الحافظ » البارع » محدث العجم وکتابه الشار إليه هو « الحدث الفاصل بين الراوی 
والواعی » قال فيه الذهبى : « وما أحسنه من کتاب » وهو کتاب ينيع بإمامته ». 

وقال الحافظ ابن حجر فیما نقله عنه صاحب کشف الظنون - : « هو أول کتاب صنف فى علوم 
الحديث فى غالب الظن ». ۱۰۱۲ . تذكرة الحفاظ ٩۰۵/۳‏ ۰ العبر ۰۳۲۱/۲ سير ۰۷۳/۱۷ 
قلت : وقد حققه الدکتور محمد عجاج الخطيب ۰ ونشره بدار الفكر بدمشق. 
(0) قال اخطیب فى الكفاية : هذا هو الستحب ولیس بواجب عند كافة أهل العلم ۲۹6۰. 
وبعد أن نقله النووى وحکاه فى الارشاد قال :فیجوز أن یقول فیما سمع وحده : حدئنا وأخبرنا » وفیما 
سمعه فى جماعة حدئنی وأخبرنى» والله أعلم . إرشاد طلاب الحقائق ۰۳۵۹/۱ وانظر : الالاع: ۱۳۲. 
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أو لم بلقه : حدثنا فیما کتبه لی» وحدئنا كتابة ومن کتابه » وحدئنا فیما أطلق لى الحديث 
به“ » والتمييز بين الإجازة وبين السماع أولى للخلاف فى صحتها والعمل بها » وهو 
الذى شاهدته من أهل التحرى فى الرواية ممن أخذنا عنه ۰ فقد اختلف فى الاجازة والعمل 
بها دون قراءة ولا سماع ولا دفع كتاب ۰ وتنوزع فيها ۰ فالشهور عن عامّة الفقهاء 
والحدئین جوازها ٠‏ كالزهرى ومنصور بن المعتمد وأيوب السختيانى وسعيد بن الحجاج 
وربيعة وعبد العزيز بن الماجشون والأوزاعى والثورى وابن عبيئة واللیث ‏ وأباها بعض أهل 
الظاهر وحكى ذلك عن الشافعی » وروی الوجهان عن مالك ۰ والجواز عنه أشهر » وهو 
مذهب أصحابه من أهل الحديث وغيرهم . وظاهر رواية الكراهة عنه لمن لا يستحقها لا 
لنفسها(۲). وقال احمد بن ر من آئمتنا: « الاجازة عندی خبر من السماع الردیء : 
واختلف من آجازها فى وجوب العمل بها ۰ فامهور على وجوبه کالسماع والقراءة(؟) ۰ 
وقال قوم من أهل الظاهر : لا يجب عمل بما روی بها(*) ۰ والمناولة آقوی درجة منها , 
وهو الذى يسميه بعضهم العرض › وهو أن يحضر الشیخ بعض حدیثه أو بعض كتبه أو 
یکون عند الطالب ویقول له : هذا سماعی من فلان فاحمله عنی آو اجرتها لك + فیذمب 


(۱) قال الخطيب : واختلفوا فى العبارة بالتحدیث بها » فقال مالك : قل فى ذلك ما شئت من حدئنا أو أخبرناء 
وقال غیره : قل : أنبأنا » وهو مذهب الاوزاعی » وروینا مثله عن شعبة » وقال آخرون : یقول: أجاز لى 
واطلق لى التحديث. لا غير . الکفاية : 1۷ . 

(۲) فقد جاء عنه لصحة اعتبارها عنده أن يكون الجیز عالماً با يجيز » ثقة فى دينه وروایته » معروفاً بالعلم » 
والجاز به معارضاً بالاصل حتی كأنه هو ۰ وأن یکون الجاز له من أهل العلم » أو متسما بسمته » حتی 
لا يوضع العلم إلا عند آهله . 

وشرط ابن عبد البر أن یکون الجاز له ماهرا بالصناعة » حاذقا فیها » یعرف كيف يتناولها » وأن تکون 
فى ما لا یشکل سناده. مقدمة : ۲۷۲ ۰ فتح الغیث ۲/ ٩١‏ . 

(۳) أحمد بن مس هو : أحمد بن محمد بن خالد بن میسر » كنيته أبو بكر الإسكندرانى ٠‏ كان فقيه 

الاسكندرية » وأفقه من یقول بقول مالك فى زمانه. توفی سنة تسع وثلائمائة. ترتیب الدارك ۳/۵ 
قلت : وقد ادعی أبو الولید الباجی الالکی الاجماع فى جواز الرواية بها » وهو منتقض با ذکرنا. 
راجم : إرشاد ۰۳۷۱/۱ 

)٤(‏ قال الخطيب : « وهذا قول الدهماء من العلماء ». وقال السخاوی : « لأنه خبر متصل الرواية فوجب 
العمل به كالسماع ». الكفاية : 4145 > فتح المغيث ۰11/۲ 

(۵) وحجتهم فى ذلك أنها جارية مجرى المراسيل والرواية عن المجاهيل » وقد رد الخطيب عليهم بقوله : 
«اعتلال من لم يقبل أحاديث الاجازة بأنها تجرى مجرى المراسيل والرواية عن المجاهيل فغير صحيح › 
نعرف المجيز بعينه وأمانته وعدالته » فکیف يكون بمنزلة من لا نعرفه ». الكفاية : 1۵01 . 

وقال ابن الصلاح : وهذا باطل لأنه ليس فى الإجازة ما يقدح فى اتصال المنقول بها » ولا فى الثقة 
به. مقدمة : ۲۲6 زاد السخاوی : بخلاف الرسل فلا إخبار فيه البتة . فتح الغیث 1/۲ 
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بها ویرویها عنه » فأجازها معظم الائمة والمحدثين »> وهو مذهب یحیی بن سعیل 
الأنصارى() ¢ ی ۳( بن شريح 0 الخزاعی ](۳) والزهری() ¢ وهشام بن عروة(0) 3 وابن 
جريج ۰ ومالك بن انس » وعبد الله العمرى(1) 2 والأوزاعى (۷) A ok‏ 


(۱) هو الإمام » العلامة » المجود »عالم الدينة فى زمانه » وشيخ عالم المدينة » وتلميذ الفقهاء السبعة. مولده 
قبل السبعين ۰ زمن ابن الزبير. سمع من أنس بن مالك » والسائب بن يزيد » وأبى أمامة بن سهل » 
وسعيد بن المسيب » والقاسم بن محمد ۰ وخلق سواهم. 

وروی عنه الزهرى - مع تقدمه - وابن أبى ذئب » وشعبة » ومالك » وسفیان الثورى » وابن عيينة » 
وحماد بن سلمة » والوزاعی > وخلق سواهم. وهو صاحب حديث : « الأعمال بالنيات ۷ ۰ وعنه 
اشتهر حتی يقال رواه عنه نحو الائتین. مات - رضی الله عنه - سنة ثلاث وأربعين ومائة. طبقات خليقة : 

۰ التاريخ الكبير ۲۷۹/۸ ۰ طبقات الفانظ : ۷ : سير ٤1۸/0‏ . 

EE AN‏ شان موی کی رنه سای رای لاه 
وابن وهب » والقری » وثقه أحمد بن حنبل وغیره » مات سنة ثمان وخمسین ومائة. طبقات خليفة : 
۲ تاريخ البخاری ۳/ ۱۲۰ » سیر ۰/7 

(۳) ساقطة من الاصل . 

)٤(‏ هو محمد بن مسلم بن شهاب الزهری » الامام العالم » حافظ زمانه » الدنی » نزیل الشام. روی عن 
ابن عمر » وجابر بن عبد الله شيئا » قال الذهبی : ویحتمل أن یکون سمع منهما » وآن یکون رأى آبا 
هريرة وغیره . روی عن سهل بن سعد » وأنس بن مالك » ولقیه بدمشق ۰ والسائب بن يزيد » ومحمود 
ابن الربيع » وسعید بن السیب وجالسه ثمان سنوات » وتفقه به » وعلی بن الحسين » وعروة بن الزبير » 
ومحمد بن النعمان بن بشیر وخلق سواهم. وعنه عطاء بن آبی رباح - وهو آکبر منه - وعمر بن عبد 
العزیز - ومات قبله ببضع وعشرین سنة - وقتادة بن دعامة » وطائفة من آقرانه »> ومنصور بن العتمر » 
وأيوب السختیانی » ویحیی بن سعيد الأنصارى » وابن جریج > ومعمر بن راشد » والژوزاعی » ومالك 
ابن أنس » والليث بن سعد » وابن أبى ذتب » وأمم سواهم. قال الدراوردى : أول من دون العلم وكتبه 
ابن شهاب . وقال عمر بن عبد العزيز ما ساق الحديث أحد مثل الزهرى . وقال آبو حاتم : «أثبت 
أصحاب أنس الزهرى» . مات سنة أربع أو ثلاث وعشرين ومائة . طبقات خليفة : ۰۲۰۱ التاريخ الكبير 
۱ » الجرح والتعديل ۰۷۱/۸ تذكرة الحفاظ ۱۰۸/۱ ۰ سير 7357/6 ۰ تهذيب التهذيب ٤٤٥/٩‏ . 

(0) هو هشام بن عروة بن الزبير » الامام الثقة » شيخ الإسلام. ولد سنة إحدى وستين » سمع من أبيه » 
وعمه ابن الزبير » وطائفة من كبراء التابعين منهم عمر بن عبد الله بن عمر » وعمرو بن شعيب ٠‏ وابن 
شهاب » وقد رأى ابن عمر وحفظ عنه أنه دعا له ومسح رأسه. حدث عنه شعبة » ومالك » والثورى » 
وخلق کثیر» وق البخارى بقايا أصحابه كعبيد الله بن موسی. قال ابن سعد : كان ثقة » ثبتا » كثير 
الحديث » حجة » وقال أبو حاتم الرازى : له إماما فى الحديث مات سنة ست وأربعين ومائة. طبقات 
خليفة 7537 » التاريخ الكبير 197/5 » الثقات ۲۸۰/۳ ۰ سير ۳۹/۰ ۰ تهذيب التهذيب ٤۸/١١‏ . 

(7) هو الإمام القدوة الزاهد العابد عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله ابن صاحب رسول الله تله عبد الله بن 
عمر بن الخطاب . روى عن أبيه » وعن أبى طُوالة» وعيينة بن عيينة » وابن المبارك » وغيرهم. وهو قليل 
الرواية » مشتغل بنقسه › قو ال بالحق اما بالعروف ‏ لا تأخذه فى الله لومة لاتم . مات سنة أربع 
وثمانين ومائة . طبقات خليفة : ۳۲۳ » تاريخ خليفة ۱٤١‏ » سير ۳۷۳/۸. 

(۷) هو عالم أهل الشام عبد الرحمن بن عمرو بن یحمّد » شيخ الإسلام » أبو عمرو. حدث عن- 
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[ فى آخرین ٠]‏ ۰ وكافة أهل النقل والتحقيق لان الثقة بكتابه مع إذنه أكثر من الثقة 
بالسماع(۲) وأثبت. واختلفوا » إذا قال له : هذا مسموعى وروايتى » ولم يقل لمر ارروة 
عنی ۰ فمنع بعضهم الرواية [یی۳(۲) > کالشاهد إذا لم یشهد على شهادته وسمع بذكرها » 
وأجازها بعضهم(4) > والیه ذهب بعض أهل الظاهر وطائفة من آئمة الحدئین والنظار » 
وقاله القاضی ابن خلاد ۰ وهو مذهب ابن حبیب(*) من آصحابنا » وهی التی بغى277 عليه 


= عطاء بن أبى رباح » وأبى جعفر الباقر » وعمرو بن شعیب ‏ ومکحول » وقتادة » والزهری » ومحمد 
ابن سیرین © ونافع مولی ابن عمر » وخلق کثیر من التابعین وغیرهم. وکان مولده فى حياة الصحابة . 
روی عنه ابن شهاب الزهری » ویحبی بن آبی کثیر - وهما من شیوخه - وشعبة + والثوری » ومالك + 
وابن البارك » وأبو عاصم النبيل » وخلق كثير. قال فيه ابن سعد : كان ثقة » خيراً » فاضلاً » مأمونا » 
كثير العلم والحديث » والفقه » حجة . توفى سنة سبع وخمسين ومائة . الطبقات الكبرى 7/ 488 » التاريخ 
الكبير ۰۳۲۱/۵ سير ۱۰۷/۷ › تهذيب ۲۳۸/۲ 

(۱) فى الأصل : والآخرين ۰ وكتب آمامها بالهامش : بیان وآخرين » ما يقوى صحة ما أثبتناه وهو من ت . 

(۲) فى الأصل : من السماع » والثبت من ت وهو الأصح » لا فى الأول من التعقيد غير المحمود. 

(۳) ساقطة من أصل النسخ » واستدركت فى هامش الأصل بسهم 

(4) الضمير يعود على التحمل بالإجازة. 

(0) هو فقيه الأندلس » الإمام العلامة أبو مروان عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن هارون بن جاهمة ابن 
الصحابى عباس بن مرداس. أحد الأعلام. ولد فى حياة الإمام مالك بعد السبعين ومائة كان موصوفا 
بالحذق فى الفقه » کبیر الشأن » بعيد الصيت - كما ذكر الذهبى ‏ وقال : « كثير التصانیف ‏ إلا أنه فى 
باب الرواية ليس بمتقن ». 

وسبب ذلك عنده أنه يحمل الحديث تهورا » كيف اتفق وینقله وجادةٌ » وإجازةً » ولا يتعانى تحریر 
أصحاب الحديث . سير ۰۱۰۲/۱۲ 

وهذا الذى رماه به الذهبى فى باب الرواية وتسويغه التحمل فيها بالإجازة هو عين ما یستدل به القاضى 
على جواز التحمل بها. 

وسبب الحمل عليه - كما جاء فى ترتيب المدارك ‏ « نقل الباجى وابن حزم عن ابن عبد البر أنه كان 
يكذبه بسبب تحمله بالإجازة وبخاصة عن أسد ». قال القاضى : وليس فيما تحومل بها عليه ما تقوم به دلالة 
على تكذيبه وترجيح نقل غيره على نقله . ثم ذكر الواقعة فقال: الاين يصاع قال مب انان 
صاحبكم ابن حبيب بغرارة تملوءة کتباً » فقال لى : هذا علمك تجيزه لی ؟ فقلت له : نعم. . ما قرأ على 
منه حرفا » ولا قرأته عليه . قال ابن آبی مریم : کن این حبیب علدنا نازلا هصر ۰ وما كنت رآيت آدوم نه 
على الكتاب » دخلت إليه فى القائلة فى شدة الحر ۰ وهو جالس على سدة » وعليه طويلة ۰ فقلت : 
قلنسوة فى مثل هذا ؟ فقال : هی تيجاننا. فقلت. : فما هذه الكتب ؟ متى تقرأ هذه ؟ فقال : ما أشتغل 
بقراءتها » قد أجازها لى صاحبها. فخرجت من عنده ۰ فأتيت أسدا » فقلت : أيها الشيخ ! تمتعنا أن نقرأ 
عليك وتجيز لغيرنا ؟ فقال : آنا لا أرى القراءة » فكيف أجيز ؟ إنما أخذ منى كتبى يكتب عنها ليردها على . 
قال القاضى : قال خالد : إقرار أسد له بروايتها » ودفع كتبه لنسخها هی الإجازة بعينها. وذكر عن يونس 
E‏ لوي و ا 

شئتم قولوا : حدئنا » وان شكتم قولوا : أخبرنا . قال القاضى - منتصرا لهذا الذهب : وقد قال مالك لمن 
۳ التی کتبها من حدیث ابن شهاب لیحیی بن سعید الأنصارى وقال له : آقرآها عليك ؟ 
فقال : كان أفقه من ذلك - أى أن مثل هذا یغنی عن القراءة . ترتیب المدارك٤/ ٠٤١١:1۱۲۲‏ بتصرف. 

() فى الأصل : نعی ‏ والثت من ت. 


مقدمة مسلم / باب صحة الاحتجاج بالحديث العنعن سس _ ۱۲ 


من لا يعرف مذهبه ۰ قال ابن خلاد : حتى لو قال له : هذه روايتى ولكن لا تروها عنى 
لم بلشت إلى هيه وکات اله آن .يرويها هه كما لو س مه ییا کے قال'له +" للا تر 
عنى ولا أجيزه لك لم يضر ذلك روايته » والصواب : جواز هذا كله لانه إخبار وشهادة 
على اقرار(۱؟. 

قال القاضى : بخلاف الشهادة على الشهادة التى لا تصح إلا مع الاشهاد(۲) و 
الرجوع عنها » ولا فرق فى التحقيق بين سماعه كتابا عليه وقراءته أو دفعه إليه بخطه أو 
تصحيحه/ وقوله له : اروه عنى أو هذه روایتی(*) ۰ إذ كله إخبار بان ما سمع منه وما رأى 
عنده من حديثه يجوز له التحديث به عنه » وما مثل هذا الفصل إلا القراءة على على الشيخ وهو 
ساكت - عند من لا يشترط التقرير - وهو كما قدها الصحیح عاو اعرا مذهب اهو 
وعلى هذا يأتى الحديث عن الكتب الوص بها ۰ فقد روی عن أيوب أنه قال لحمد - يعنى 
ابن سيرين - : إن فلات أوصى إلى بکثبه ۰ أفاحدث بها عنه ؟ قال : : نعم » ثم قال لی 
بعد ذلك : لا آمرك ولا أنهاك. فهذا إن كان قد أعلمه آنها روايته فهو من هذا الباب » أو 
یکون فی معنی الوصية إذنه بالحديث بها أو الاعلام بأنها من حدیثه(۲۳ ء وأما الناولة 
الجردة من کتاب لم یترکه الشیخ عند الراوی ولا دفعه زليه حتی یحدث منه أن ینقل نسخة 
منه مسا سيسات ی رز دی از ی رت 
وان كان بعض [ الناس ](۷) والمشايخ قد ذهب إلى أنه متى عین الکتاب أو سماه فهو(۸) 
مناولة صحيحة ۰ وذکر أنه لا یختلف فیها » وإنما اخلاف فى الاجازة الطلقة لغیر شىء 


8 


معين . ولا فرق بين حدثنا وآخبرنا وأنبانا وخبرنا ونبأنا فى اللغة وعرف الكلام لمن فرق» 


(۱) شرط ابن الصلاح - وتبعه النووى عاك المج الح ير E‏ و 
ونحوه. القدمة : 5١‏ ۰ إرشاد ۰۳۰۷/۱ قال السخاوى : وبه صرح غير واحد من الأئمة . فتح المغيث 
۲ المحدث الفاصل : 405 » الإلاع : ۰ الباعث الحثيث : ۱١۸‏ . 

() لأن الشهادة تقتضی شرعا خاصا يختص بالمشهود له » والرواية تقتضى شرعا عاما فى حق الجميع . نهاية 
السول وحاشية منهاج العقول ۲ 

(۳) فى الأصل : ویضمر » والثبت من ت. 

(4) الفرق المنتفى عند الجمهور هو ما بين القراءة والسماع ۰ آما الاجازة فانها على ما عرض له القاضی قبل من 
وقوع اخلاف فیها. 

() ساقطة من الأصل . 

(5) التحمل بالوصية هو القسم الرابع من أقسام التحمل عند ابن الصلاح ومن تبعه » وهى أن يوصى الراوى 
عند موته أو سفره بكتاب يرويه لشخص . 

ومثلوا له بتحمل أيوب السختيانى به به عن شيخه أبى قلابة الجرمى حيث أوصى له بكتبه عند موته وهو 
بالشام وأيوب بالبصرة وقال : ادفعوا كتبى إلى أيوب إن كان حيا » وإلا فأحرقوها . المحدث الفاصل : 
۶9 الإلماع : ۱۱۲ ۰ رشاد ۰4۱۷/۱ وممن أجازها محمد بن سيرين فيمن أجازها من التقدمین. 
(۷) ساقطة من ت . (۸) فی ت : فهى . 
(9) فی ت : ولا فی . 


A 


۵۶ فقدمة مسلم / باب صحة الاحتجاج بالحديث العنعن 


لكن تفريق القاضى ولَمنّه لتنويع الرواية آنزه للمحدّث(21 وأميز مناحی(۲) روايته. وبالله 
التوفیق . 

واحتلف بعد من أجاز الاجازة فى الاجازة للمجهول بشرط کقولك : آجزت لكل من 
قرأ على » أو من كان من طلبة العلم ۰ أو من دخل بلد کذا من طلبة العلم » أو من شاء 
أن یروی عنی ۰ وفی الاجازة للمعدوم کقولك لكل من يولد لفلان » أو لجميع قريش أو 
قيس أو أهل بغداد » أو [ أهل ۳(۲) مصر ‏ فلم یقع فیها للصدر الأول کلام » ووقع 
إجازتها لبعض من جاء من بعدهم من شیوخ المحدثين(24. واختلف فيها متأخرو الفقهاء › 
فأجازها للمعدوم منهم جماعة > وإلى إجازتها ذهب أبو الفضل بن عمروس البغدادی(*) من 
آئمتنا والقاضی الدامغانى من أصحاب أبى حنيفة") » وذهب القاضی آبو الطیب الطبرى 
الشافعی(۲۷ إلى جوازها للمجهول الوجود كقوله : أجزت لأهل بلد كذا ولبنى هاشم » 
فتجوز لمن كان موجودا ولم يجزها للمعدوم منهم ولا لمن يولد بعد » ومنع ذلك كله 
القاضى أبو الحسن الماوردى وكذلك منع أبو الطيب تعلقها بشرط كقوله : أجزت لمن شاء 
أن يحدث عنى أو لمن شاء فلان » وأجازها ابن عمروس والدامغانى » والمعروف من مذهب 
مشايخ المغاربة جواز هذا كله » وقد رأيته فى إجازات جماعة من متقدميهم ومتأخريهم » 
وین أدركناه » وهو مذهب أبى بكر بن ثابت الحافظ [ الخطيب ]() وغيره0؟2 » ومنعوا 
كلهم الإجازة للمجهول البهم جملة(۱۰) کقوله : آجزت لبعض الناس» أو إجازة ما لم 


(۱) فى الأصل : للحدیث ‏ والشت من ت. 

(۲) فى الاصل : لتأخی » ولمثبت من ت. 

(۳) ساقطة من الأصل . 

)€3 راجع : الالاع : ١١‏ » مقدمة ابن الصلاح: ۸ فتح الغیث ۲ نزههة النظر : ۰ 

)0( ا الإمام العلامة » محمد بن عبيد الله بن أحمد بن محمد بن عمروس البغدادی . مولده 
اا تاريخ بغداد i‏ > ترتیب الداره 0 3 الديياج الذهب E‏ 

() هو العلامة البارع مفتى العراق أبو عبد الله محمد بن على الدامغانی الحنفى . تفقه بخراسان » خض 
الذهب على فقر شديد. قال الذهبی : وکان کف أبو الطيب يقول : الدامغانى أعرف عذهب الشافعى 
من كثير من أصحابنا . كان ذا جلالة وحشمة » یر بالقاضی آبی یوسف فى زمانه . مات فى رجب سنة 
تمان وسبعين وأربعمائة 3 ودفن بقبة الامام أبى حنيفة ٍلی جانبه . الجواهر المضية ۹1/۲ 3 تاريخ بغداد 
۳ ۰ سير ۱۸/ ٤۸٥‏ . 

(۷) هو الإمام العلامة » شيخ الإسلام طاهر بن عبد الله بن طاهر > الطبری الشافعى » فقیه بغداد. قال 
النطیب : كان شيخنا أبو الطيب ورعاً > عاقلا » غارفا بالاضو والفروع > محققاً » حسن الق 
صحیح المذهب ۰ اختلفت إليه » علقت نة الفقة سین نات ها خمسين وآزبعماثة. تاريخ بغداد 
۳0۸/4 3 وفيات الأعيان ۰۱/۲ 3 سير 11۸/۱۷ . 

(۸) ساقطة من ت » وعليها ما يشبه الضرب فى الأصل مع سقوط ما قبلها منه » واستدركت بهامشه بسهم. 

(9) فى ت : وغيرهم. (۱۰) فى الأصل رسمت هكذا : حقله » والمثبت من ت. 


مقدمة مسلم / باب صحة الاحتجاج ا ا تحت س 


يصح له روايته عند الإجازة كقوله : أجزت له ما رويت/ وما أرويه . والكلام فى هذا الباب ت۲۲/ب 
كثير يحتاج إلى بسط . وقد ذكرنا منه ما يحتاج إليه من له تهمم بهذا الباب وعلمه > 

وبسطنا الكلام فى هذه الفصول فى كتاب الإلماع لعرفة أصول الرواية والسماع ۰ وأشرنا منه 

إلى نكت غريبة لعلك لا تجدها مجموعة فى غير هذين الكتابين. 


۷ سس کتاب الإيمان / باب بیان الإيمان والاسلام والاحسان ... إلخ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
١س‏ كتاب الإيمان 
() باب بیان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان 
باثبات قدر الله سبحانه وتعالى وبيان الدليل على 
التبری من لا یمن بالقدر » وإغلاظ القول فى حقه 
ال بو الحسین ملم بن الحجاج ری سرحمه ؛ الله : بعون الله دی » وإياه 
نستکفی . وما توفیقا الا بلله جل جلاله . 


وص الوم و امقر لون ا ل هه 52200007 


للا خرس سل کی هن ١‏ » عن عبد الله 


ور سم سر سه واس وس 7 و چم ر فص وم و 


۲ دذلَهٌ » وحدثنا عبید الله تا ¢ بها حدیثه ‏ 
رت CE‏ بن بری و 


۳ ارو ر “ل و و 


حا یی . حلناکهمس » ٠‏ عن ابن بريدة » عن یحی بن یعمر ؛ قال : کان وک من ال 
فى القدر بالبَصْرّة م مب الجهنی . نطقت آنا وحمید بن عبد الرحمن الحمیری 


مس قو وها ربيف مه رک له رو 


حاجین أو معتمریّن لا : لو لقینا أحدًا من آصحاب رسول الله يِه فسالتاه عما يقول 


ا ر رتم ەسس و چ 


هؤلآء فى در قوف لتا عبد اله بن عمَرَ بن الخطاب داخلا المَلجد ٠‏ فاکتنفته آنا 


وصاحبى » أَحَدنا عن يمينه الآ رحن شماله فت أن صاحبی سيكل کلام إلى 


رر او ر مر مر مر 


فقلت : أا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا تاس یقروون القرآن و یتقفرون العلم . وذكر 


وق اخديت J:‏ ظهر قبلنا اس یقرژون القرآن ویتقفرون العلم »» وفى رواية 
آخری : ۱ ویفتترون العلم يزعمون أن لا قدر ‏ وأن الامر ا2 

قال الإمام : قال : تققرت الشىء : إذا قشو ته » قال ا : يقال : و : إذا 
ات ار وافضقوت الایر :بعته قال این السکیت» يقال : ققوا اثره وا 

قال القاضی : آکثر روایتنا عن شیوخنا فى هذا الحرف فى الام : «یتقفرون» بتقدیم 
القاف كنا وك ار رکذ رویناه فن كنات این دار من طريق این ؤابية ۳۸ مموویاه :فى 


: هی رواية من بعض طرق ابن ماهان » كما سیأتی‎ )١( 
. » انظر : لسان العرب » مادة « قفر‎ )۳( 
۰ 14 /۷ وانظر : معالم السنن‎ ۰ ٥۲١ / ۲ ك السنة » ب فى القدر‎ )۳( 


۱ 


كتاب الإيمان / باب بیان الإيمان والإسلام والاحسان ... الخ سس ۱۹۷ 


لام من بعض طرق ابن ماهان: : رود 1 پتفديم الفاح وزوجاه مین طریی ابین ال عرایین 
فى الصتّف : ١:‏ یتقفون »© بلا راء » رک صحیح فا ریت العنی » وقد فسر 2 
الهروى والخطابى وغيرهما ‏ الرواية الأولى بما حكاه الإمام ؛ أى يطلبونه ويتبعونّه » ومنه 
حدیث شریح : « إنما اقفر راومه روايه مق برع نز تون ؛ ۱ 
قال الهروی : قفوتّه وقفیته :اتبعت أثره » ومنه سموا القافة » قال تعالی : « ثم قفينا على 
آثارهم6 (۴۳ .وحکی ابن درید فی اممهرة : التقفیر :جمعك الشیء ۰ قفرته تقفیرا ؛ 
قساه علی با ۶ a‏ تا ورن یلته مش انا ری 
عندی آشبه [ ببساط ] (۲۳ احدیث ونظم الکلام ۰ ومراده آنهم یخرجون غامضه 
ویبحشون عن آسراره ؛ویفتحون مغلقه » ومنه قول عمر ‏ وذکر امرأ القیس فقال ‏ : 
افتقر عن معان عور [ أصح بصر ] ۲۹ . 

قال الهروی : أى فتح عن معان غامضة » فلما كان هؤلاء القوم فى طلب العلم 
[ وصحة ] ۲۳۱ القرائح وتدقیق النظر بهذه الصفة ۰ ثم قالوا تلك القالة البتدعة الستشنعة 
لطي سي وا و ON‏ وصفهم با 
تقدم فقال : یقرژون القرآن ... وذکر من شأنهم ۲۷ ما ذکر ؟! يريد وصفهم بالذکاء 


(۱) غریب الحديث للخطابی ۲ / ۳۹۳ ۰ 

(۲) الحديد : ۲۷ ۰ وجاءت فى النسخ ۱ وقفينا على آثارهم ۷ » وانظر : الفائق ۳ / ۲۱5 ۰ النهاية ۰151/۳ 
0/5و . 

(۳) من ق ٠‏ 

(4) رسمت فى ق : أفج بقر » وانظر : النهاية ۳ / 4 - 

وهذا القول من عمر قاله للعباس - رضی الله عنهما ‏ حين سأله عن الشعراء قال : امرؤ القیس 
سابقهم .خسف لهم عن عين الشعر ۰ فافتقر عن معان عور أصح بصر . فخسف من الخسيف » وهی 
البئر تحفر فى الحجارة » فیخرج منها الاء الکثیر ۰ 

قال ابن رشيق : ومعنی عور بضم العین - يريد أنه يمانى النسب ۰ نزاری الولد » والیمن لیس لها 
فصاحة نزار . ومع ذلك فقد ابتکر معان عورا فتح عنها أصح بصر ۰ قیل : ولم یسبق الشعراء؛ لأنه قال 
ما لم یقولوا » ولکن سبق إلى آشیاء استحسنها الشعراء ۰ فتبعوه فیها . إكمال الاکمال ۱ / ۵1 ٠‏ 

() من ق ۰ 

9 مذا من کلام بعض الرواة الذين دون یحیی بن یعمر ‏ والظاهر أنه من ابن بريدة الراوی عنه مباشرة » 
والحذوف هنا هو الفعول » حذف تعظيما له بالإبهام + آی ذکر من شأنهم فى البحث عن العلم واستخراج 
غوامضه شيئاً عظیماً » أو الحذف كان للتعمیم لتذهب النفس فيه كل مذهب ممكن . أو یکون الغرض من 
الحذف صون اللسان عن حكاية ما قالوا » ويكون المعنى : وذكر من شأنهم فى نفى القدر والابتداع فى 
العقائد ما يجب أن يصان اللسان عن ذكره ٠‏ 

قال السنوسى : وعلى كل ففائدة وصفهم بالاجتهاد فى العلم والتوسع فيه الموجب لهم القدوة وتقليد 
الغير » المبالغة فى استدعاء ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ لاستفراغ الوسع فى النظر ‏ فيما يزعمون ‏ 
لأن أقوال الأغبياء قد لا يهتبل العلماء بشأنها » ويكتفون فى ردها بأدنى نظر » فجواب ابن عمر ‏ رضی 
الله عنهما ‏ بعد تلك الأوصاف من أثبت شىء وأحقه ٠‏ 

قال : وقد يكون الغرض فى ذكر ما وصفهم به من العلم» وكونهم مع ذلك يزعمون ما یزعمون إظهار = 
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و موق و رو هه عم ورس سم و واه 


من شأنهم .وأنهم یزعمون أن لا قدر وأن الأمر آنف . قال : ذا آقیت أولئك فأخبزهم 


والجد فى طلب العلم وشبیه هذا » وقیل : 7 یتفقرون » أى یطلبون فقره وغرايبه . ورأيت 
بعضهم قال فيه : « يتقعرون » بالعين » وفسره بأنهم يطلبون قعره » أى غامضه وخفيه › 
ومنه تقعر فى كلامه : إذا جاء بالغريب منه . 

وقوله : « الأمر أنف ۷ ۰ قال الإمام : قال الهروى : أى يستأنف استئناقًا من غير أن 
يسبق به سابق قضاء وتقدير » وإنما هو مقصور على اختيارك ودخولك فيه » وأنف الشىء 
وله » [ وانف السیل وله وابتداژه ] (۱) ٠‏ قال امرق القيس : 

قد غدا يحملنى فى أنفه لضن امح نعم 

وفى الحديث : « لكل شیء أنفة + وأئفة الصلاة التكبيرة الاولی » 490 

قوله : ١‏ أَنْفَةٌ الشىء » 0 (* [ هكذا  ]‏ الرواية » والصحيح ند + وفى 
حديث أبى مسلم الخولانى 17 : « وضعها فى أنف من الكلاء » » يقول : يتتبّع بها 
الوا ضع التی لم تترع قبل الوقت الذى دخلت فيه » وفى الحديث : « أنزلت على سورة 


= التشکی والتلهف با نال السلمین من مصيبتهم » الا أن هذا إنما یحسن إذا كان ابن عمر قد أحس ببدعتهم 
وسوء نظرهم ٠‏ 
وإنما سأل ابن عمر ‏ رضى الله عنهما - ليحقق العلم من معدنه »ويرسخ ما كان فى رويته » وهذا 
هو الظاهر ؛ إذ يبعد أن يخفى آمر أقوالهم على مثل يحيى بن يعمر . مكمل ١‏ / 50 . 
)١(‏ من المعلم ٠‏ 
0) ورد فى المكمل : 
قد غدا يحملنى فى أنفه لاحق الأطلين واهى التهم 
وعلق عليه محققه ‏ غير المسمى - بقوله انعا راض براحي في a‏ اتوي نی 
لاحق الأيطل محبوك مر 
وعبارة اللسان قبله : وألف البرد اوله واشده رانف الطر ول ما انيت » ثم ساق عبارة إمرئ القیس- 
والایطل : منقطع الاضلاع من الحجبة » وقیل : الخاصرة كلها » ومنه قول امرئ القیس : 
له آیطلا ظبی وساقا نعامة 
والصقل : اخاصرة + وقالوا : طالا طالت ص رس الا مير جا © وذلك عدب . 
وعلى ذلك فمعنى ( لاحق الصقلين ) : أى قريب الناصرتین ٠‏ 
والحبوك : المحكم احق » ودابة محبوكة إذا كانت مدمَجَة الخلق » وفرس محبوك التن والعجز ۰ فيه 
را مع ارتفاع .والمر : المحكم القوی ٠‏ 
سيد بلس ل E Ea‏ ی 
بلفظ : « لكل شىء صفوة » وصفوة الصلاة التكبيرة الأولى » ۲ / ۷۰ ۰ وقال ابن عدى : هو من رواية 
SNN e‏ یت 
(4) فى ق : إبداؤه )٥( ٠‏ من ق » والمعلم » وفى ت : كذا » وفى الأصل : هكذا ٠‏ 
(5) هو سيّد التابعين » واسمه عبد الله بن توب ۰ أسلم فى أيام النبى تبه » وقدم من اليمن » فدخل المدينة 
فى خلافة الصديق ٠‏ وحدث عن عمر 4 ومعاذ بن جبل » وأبى عبيدة » وأبى ذر الغمارى . وعبادة بن 
الصامت. مات رضى الله عنه ‏ بأرض الروم سنة اثنتين وستين . سير ٤‏ / ۷ ولم أقف على ما ذكره 
الإمام هنا من حديث ٠‏ 
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آنفا » )١(‏ أى مستأنفا » وقال تعالى : «ماذا قال / آنقا 4 ۲۳ أى : ماذا قال الساعة؟ مأخوذ 1/۱۳ 
من استآنفت الشیء : |ذا ابتداته » وروضة آنف : لم ترع (۲۳ ۰ وکاس أنّف : ابتدی 
الشرب منها ولم یشرب بها قبل ذلك . 

قال الإمام : وآما قوله: « لا قدر » فلا تقول به العتزلة على الاطلاق »واغا 
یقولون: [ ان ] © الشر والعاصی 1 تکون ]200 بغیر قدر الله تعالی ٠‏ لکن من لم يتشرع 
من الفلاسفة ینفی القدر جملة . 

قال القاضی : ذکر اصحاب القالات أن ما حکی فی اطدیت هو مذهب القدریة 
وحکی زرقان 29 فى مقالاته التی "2 شرحها آبو عثمان بن الحداد ؛آن منهم[من یقول](۹۸: 
الاستطاعة قبل الفعل والعلم محدث ۰ قال : وهم القدرية الحض © > وحکی آبو القاسم 


(۱) سيرد إن شاء الله فى کتاب الصلاة بلفظ : « آنزلت على" آنفا سورة » حدیث رقم ( ۵۳ )۰ 


۰ ١5 : محمد‎ )۲( 

(۳) زيد بعدها فى ت عبارة : قبل الوقت التى دخلت فيه » وهو خطأ ؛ لخلو نسخ المعلم منها » ويغلب على 
الظن أنه مكرر مما سبق ٠‏ 

() ساقطة من الأصل › والمثبت من ت »العلم ٠‏ (5) من المعلم : 


(1) هو محمد بن شداد بن عيسى » متكلم » معتزلى » وهو آخر من حدث عن يحيى بن سعيد القطان » 
وأبى زكير يحيى بن محمد الدنی . كان الدارقطنى يقول : لا يكتب حديثه . مات سنة ثمان وسبعين 
ومائتين . سير ۱۳ / ١58‏ ۰ القالات ۱۸۶ . 

(۷) فى الأصل : الذى ۰ والمثبت الصحيح من ت » ق ٠‏ 

(۸) سقط من الأصل » والمثبت من ت . ق ٠‏ 

(9) وهذا معنى قول معمر الذى حكاه الأشعرى فى مقالات الإسلاميين : أن القديم لا يوصف بأنه قادر إلا 
على الجواهر . وأما الأعراض فلا يجوز أن يوصف بالقدرة عليها . وأن الأعراض هی فعل الجواهر 
بطبائعها » وذلك عنده ؛ لأن من قدر على الحركة قدر أن يتحرك .ومن قدر على السكون قدر أن 
يسكن» كما أن من قدر على الإرادة قدر أن يريد » فإذا قيل : إن البارئ قادر على التحريك والتسكين » 
لزم أن يقال : هو قادر على أن يتحرك ويسكن ٠‏ 

وقد رد عليهم أهل الق فقالوا : قد يوصف القديم بالقدرة على إنشاء الحركة ولا يوصف بالقدرة على 
التحرك . القالات ۵1۸ . 

فالقدر الذى قال معمر بنفیه عنوان لبدع قولية کثیرق كان هذا واحداً منها »ومن تام کلامه هنا قوله : 
إن الله لا يوصف بالقدرة على أن يخلق قدرةً لاحد » وما خلق الله لاحد قدرة على موت ولا حياة » 
ولا يجوز ذلك عليه . السابق 054 ٠‏ 1 

وقد أجاب عليه أهل الحق بأن الله سبحانه ‏ قد أقدر العباد وأحياهم » وأنه لا يقدر أحد الا بأن 
يخلق الله له القدرة » ولا يكون حياً إلا بأن يخلق الله له الحياة ٠‏ 

كذلك قال باستحالة أن يجمع الله سبحانه ‏ بين القدرة والعلم » والارادة والموت» كما يستحيل أن 
یجمع بين الحياة والوت . وقد شارکه فى هذا سائر العتزلة . السابق ۸ . والقدر ‏ بالفتح والسكون ‏ 
لغة :مصدر قدرت الشىء :إذا أحطت بقداره . وهو فى عرف التکلمین : تعلق علم الله وارادته أزلا 
بالكائنات قبل وجودها . مكمل ١‏ / 0ه 
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اک تفن اند ر وید الواسطى عن طائفة من العتزلة تسمی السكينةمثله ‏ 
قالا: وقد انقرضوا ولم ین احد متهم یذکر . قالا : وهسو قول قوم من الرافضغ(! 
نگیو حجتهم: ادنم تعالی - لو كان عالا بتكذيبهم لكان فى إرسال 
لول لهم E‏ ان 

فهذا هو أصل القدرية كما ذکر فى الحديث . 

وقد حكى هذا القول أبو محمد بن أبى زيد فى رده على المعتزلى البغدادى »وأنهم 
يقولون : إن أفعال العباد لا يعلمها الله حتى تكون. وقد روى بعض أصحاب مالك من 
القرويين وغيرهم عنه فى تفسير مذهب القدرية مثله. وروى عنه ابن وهب أنه احتج على 
القدرية بقوله ‏ عليه السلام --:« الله أعلم با كانوا عاملين » (4) وقد احتج البخاری وغيره 
يذلك (0) . 

وهذا كله یی أنه كان مذهبهم قديما » وهكذا القدرية الیوم » والعتزلة تأبی هذا 
وتنكره من مذهبهم » ولا شك أنه كان أصل مذهبهم كما ذكروا »وأخذوه من الفلاسفة 
الذين بنوا أكثر مذهبهم على منازعتهم فى الإلهيات ومأخذهم » ولم يقل به العتزلة » إذا 
عرفت عظّم طقف ای کات القدرنة ار عبد له وكات لقن CEA‏ 
والاعتزال هوى بذاته. وفى أصلين مفترقين » ثم قالت العتزلة بعد ذلك بالقدر 2 
ورجعت إليه وأطبقت طوائفها ‏ على اختلافها على القول به مع الاعتزال 
الذى أصله المنزلة بين المنزلتين ١‏ » وسموا هذا بالعدل» ثم أخذوا مذهب الفلاسفة 


(۱) هو عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبى »كان رأس طائفة من المعتزلة يقال لها: الكعبية » وكان من كبار 

المتكلمين » توفى سنة سبع عشر وثلاثمائة . وفيات الأعيان ۲ / 4۵ » ولم أقف على محمد الواسطى ٠‏ 

وأما طائفة السكينة هذه » فإنى لم أقف لها على تعريف أو تحديد فى كتب الأولين والآخرين » وغاية 
ما أستطيع قوله فيها الآن : إنها لعلها منسوبة إلى قول معمر : إن من قدر على السكون قدر أن يسكن » 
كما أن من قدر على الارادة قدر أن يريد . مقالات ۵4۸ ۰ 

(؟) هم صنف من الشيعة » سموا بذلك لرفضهم إمامة أبى بكر وعمر » وهم مجمعون على أن النبى عه 
نص على استخلاف على بن أبى طالب باسمه » وأظهر ذلك وأعلنه » وأن أكثر الصحابة ضلوا بتركهم 
الاقتداء به بعد وفاة النبى ميه » وأن الإمامة لا تكون إلا بنص وتوقيف ٠‏ 

(۳) هم أتباع جهم بن صفوان الكاتب المتكلم . كان ينكر الصفات » وينزه البارى عنها بزعمه » وقد قتل سنة 
۸ . وقد تفرد الجهم بالقول بأن الجنة والنار تبيدان وتفنيان »وأن الإيمان هو المعرفة بالله فقط . 
راجع: سير 3 / 35 ۰ مقالات ۲۷۹ ۰ 

(6) الحديث آخرجه مسلم فى ك القدر » ب كل مولود يولد على الفطرة » رقم (۲۳) عن أبى هريرة » وسيرد 
إن شاء الله الكلام عليه فى حينه ٠‏ 

ومحل الشاهد قولهم :یا رسول الله» آفرایت من يموت صغيراً ؟ قال : « الله أعلم با کانوا عاملین » . 
٤‏ / ۲۰۹۸ ۰ والعنی : أن الله یعلم ما یعملون لو بلغوا . الفتاوی ۸ / ٠ 1٩‏ 
(۰) راجع له: کتاب خلق آفعال العباد فى باب أفعال العباد ۳۹ ۰ 
(3) ومذا القول كان آول خلاف نشأ فى الاعتقادات . مکمل ۱ / ۵۱ ۰ 


(۷) ویعنون بها أن الفاسق ليس بمؤمن ولا کافر » وقد قالوا فى الفاسق : إيمانه لا نسمیه به مومنا » وفی الیهودی 


إعانه لا نسميه به مؤمنا . مقالات ۲۷ ۰ > 


| 
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فقس لوقاف 17 نو شترا ها هه قسوز هن ایض ا تیولوا غته انم دق 
والشرك والجوسية التی وسمهم بها صاحب الشريعة نبینا محمد - عليه السلام 457 . 
وسمهم 3 وأنهم مجو س هده الامة 3 هم معتزلة هذا الوقت 5 و قدریته ِ لأنهم جعل‌وا 
أفعال العباد بين فاعلين» وأن الخير من الله والشر من عبيده » فأدخلوا مع الله شركاء فى 
قدرته »وضاهوا الجوس والثنوية فی كفرهم > والقدرية الأولى داخلون فى هذه الرذيلة 3 
زائدون علیهم بتلك الاشنوعة (۲ . 


ِ وحلاصة قول العتزلة فى القدر الذی صارت إليه هو : آنهم أجمعوا على أن الله - سبحانه - لم یخلق 
الکفر والعاصی ۰ ولا شيئاً من أفعال غیره » وأجمعوا - الا عبادا - أن الله جعل الإيمان حسناً والكفر 
قبيحاً » وأن الله خلق الکافر لا کافراً ثم نه کفر » وكذلك الومن . كذلك آجمعت إلا الردار - على 
أن الله - سبحانه - لم يرد العاصی . 

فهذا هو قول العتزلة فى القدر » وآنه كما تری ليس قولاً واحداً مثل ما كان عليه القدرية الأول » وإنما 
تشابهت آقوالهم مع أقوالهم . راجع فى ذلك : مقالات الاسلامیین ۲۲۷ ۰ 

. زیدت قبلها فى ت : من‎ )١( 

ومذهب الفلاسفة الذی آشار إليه القاضی هنا هو قولهم : بأن للعالم صانعاً » لم يزل ليس بعالم ولا 
قادر» ولا حی » ولا سميع » ولا بصیر » ولا قديم » وقد عبروا عن ذلك بقولهم : نقول: عين لم يزل. 
ولم یزیدوا على ذلك . مقالات 1۸۲ ۰ 

وذهب العتزلة إلى نفی الصفات عن الله تعالی - بزعم نفی تعدد القدماء » فکان آبو الهذیل العلاف 
شیخهم یقول : إن علم البارئ ‏ سبحانه - هو هو » وکذلك قدرته وسمعه » وبصره وحکمته » وکذلك 
قوله فی سائر صفات ذائه ٠‏ 

قال أبو الحسن الاشعری : ومذا آخذه أبو الهذیل عن آرسطاطالیس ۰ وذلك أن آرسطاطالیس قال فى 
بعض كته : إن الباری علم كله ۰ قدرة كله » حياة كله » سمع كله . السابق 4۸0 ٠‏ 

قال الامام ابن تيمية: واللفاة عماءتهم أنه لو قبل الحركة لم يخل منها »ویلزم وجود حوادث لا تتناهی » 
ثم ادعوا نفی ذلك »وفی نفيه نقائص لا تتناهی . والثبتون لذلك یقولون: هذا هو الکمال كما قال السلف : 
لم يزل الله متکلما إذا شاء » كما قال ذلك ابن البارك » وأحمد بن حنبل وغیرهما » وذکر البخاری عن 
نعيم بن حماد أنه قال : الحى هو الفعال » وما ليس بفعال فليس بحى . الفتاوى 8 / ۲۳ ۰ 

(۲) يقصد بذلك ما أخرجه أبو داود بسند منقطع عن ابن عمر عن النبى يه قال : « القدرية مجوس هذه 
الأمة » ك السنة » ب فى القدر ۲ / 075 . قال ابن القيم : إنما جعلهم مجوساً لمضاهاة مذهبهم مذهب 
الجوس فى قولهم بالاصلین ؛ وهما النور والظلمة » ويزعمون أن الخير من فعل النور والشر من فعل 
الظلمة »فصاروا ثنوية . وكذلك القدرية » يضيفون فعل الخير إلى الله والشر إلى غيره . والله ‏ سبحانه 
وتعالى ‏ خالق الخير والشر » لا يكون شىء منهما إلا بمشيئته . معالم السنن ۷ / ۵۸ ٠‏ 

(۳) فنفى القدر السابق ۰ وهو أن الله سبحانه ‏ علم أهل الجنة من أهل النار من قبل أن يعملوا الأعمال » 
هو أشنوعة القدرية الأولى كما بين القاضى ٠‏ 

وإثبات هذا القدر حق يجب الإيمان به » وقد نص على ذلك الأئمة » كمالك والشافعى وأحمد ء 
وقالوا : إن من جحد هذا فقد كفر . حكاه ابن تيمية فى الفتاوى ۸ / ٦1‏ ۰ 
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سو م2 وعدم توور د ۲ 1 7 
أنى برىء منهم » وأنهم برآء منى » واّذی یخلف به عبد اله بن عم وان دمم 
مئل أحد ذهب انق ما قبل له من حتی یمن بالقدر ‏ كم قال : تی اہی سعمرین 


يا اا م و و ر 2 0 2 5 
الكطات - قال: ما تن عند رسول اله ته دات يو م إذ طلم ین رجل شديد بياض 
ال ر عليه ثر السفر » ولایغرفه متا أحد ا 


صن ص ر مر مر تاج مر و ره و 


إلى البی كه ٠‏ تسد رکه ى ركه مووضح كيه على فحذیی وقال : يا محمد » 
آخرنی عن للم . ال رسول الله عله : ٠‏ الإسلام آن تشهد أن ل إله إلا لله وآن 


هي مر و 


محمد رسول الله لل وثقيم الصلاة » وتؤتى الرّكاة» وتصوم رضن وتحج ات 1 

قال الإمام : وأما [ ما ] 2١7‏ ذكر من تبری ‏ ابن عمر منهم وقوله : « لا يقبل من 
أحدهم ما أنفق  »‏ فلعله فيمن ذكرنا من الفلاسفة » أو على جهة التكفير للقدرية ‏ على 
أحد القولين فى تكفيرهم عندنا ‏ إن كان أراد بهذا الكلام تكفير من ذكر ٠‏ 

قال القاضى : قول ابن عمر : ١‏ لو كان لأحدهم مثل أحد ذهباً فأنفقه » ما قبله الله 
منه حتى يؤمن بالقدر " يصحح أن تبرى ابن عمر منهم لاعتقاده تكفيرهم © ۰ إذ لا يحبط 
الأعمال عند أهل السنة شىء سوى الكفر ٠‏ والقائل بذلك القول كافر بلا خلاف ۰ واغا 
الخلاف فى القدرية الآن (*2 . وقال الخطابى : فى تبرى ابن عمر منهم دليل على أن 
الخلاف إذا وقع فى أصول الدين وتعلق بالمعتقدات يوجب البراءة » بخلاف ما تعلق بأصول 
الأحكام وفروعها "° . 

وقوله: فى هذا الحديث:١‏ الإسلام أن تشهد أن لا إله الا الله وأن محمداً رسول الله» » 
وذكر الصلاة والصوم والحج والزكاة وقال : « الإيمان أن تومن بالله وملائكته وكتبه ورسله 


٠ فى الأصل : تبر‎ )۷( ٠ ساقطة من الاصل‎ )١( 


(5) وهم الذين اعتقدوا آنهم إذا أثبتوا مشيئة عامة » وقدرة شاملة » وخلقاً متناولا لكل شىء ؛ لزم من ذلك 
القدح فى عدل الرب وحكمته ٠‏ 

(0) معالم السنن ۷ / 1۵ ٠‏ 

وقول عمر ‏ رضى الله عنه ‏ : « بينما نحن عند رسول الله إذا طلع علينا رجل » :۶ بينا » و« بينما » 

ظرفا زمان » یضافان إلى الجمل الإسمية والفعلية » وخفض الفرد بهما قليل » وهما فى الأصل « بين » 
التى هی ظرف مكان » أشبعت فيه الحركة فصارت « بينا ؛»وزيدت عليها الميم فصارت « بینما » » ولا فيهما 
من معنى الشرط يفتقران إلى جواب يتم به المعنى » والأفصح فى جوابهما عند الأصمعى أن تصحبه « إذ » 
أو « إذا » الفجائيتان » والأفصح عند غيره أن يتجرد عنهما ٠‏ 
وقوله : « ذات يوم » : « ذات » صلة ترفع احتمال أن يراد باليوم مطلق الزمان » فهى مع اليوم بنزلة 
رأيت عين زيد » والعامل فيه معنى الاستقرار الذى فى الخير ٠‏ 
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إلن آخر ما دک رى بين الإسلام والإيمان 3 وقال مغله ف حديث فصو 
التجدى (۲) تبذك يع هذا خی ود عيذ القدين و : « أتدرون ما الإيمان ؟ » ففسره 
با فسّر به الإسلام فى الحديثين الأولين ۰ فسر مجرد الإيمان الذى هو التصديق والذى محله 
القلب ۰ وف الإسلام الذى هو العمل الظاهر من شهادة اللسان وأعمال البدن والذى 
بمجموعها يتم الإيمان والإسلام » إذ إقرار القلب وتصديقه دون نطق اللسان لا ينجى من 
النار » ولا يستحق صاحبه اسم الإيمان فى الشرع ۰ وإذ نطق (۲۳ اللسان دون إقرار القلب 
وتصديقه لا يغنى شيئاً » ولا يسمى صاحبه مومناً » وهو النفاق والزندقة » وإنما يستحق 
هذا الاسم من جمعهما » ثم تام إيمانه وإسلامه بتمام أعمال الإيمان المذكورة فى الحديثين » 
والتزام قواعده وهو المراد (*۲ بإطلاق اسم الإيمان على جميع ذلك فى حديث وفد عبد 
القيس(22 ۰ فقد أطلق الشرع على الأعمال اسم الإيمان » إذ هی منه »> وبها يتم » ولكن 
حقيقته ف وضع اللغة : التصديق» وفى عرف الشرع . التصديق بالقلب واللسان 3 فإذا 
حصل هذا حصل الإيمان المنجى من الخلود فى النار » لكن كماله المنجى من دخولها رأساً 
بكمال خصال الإسلام + وا الع حافت اد وا عن ذهب اه ال 
ولهذه المعانى يأتى اسم الإيمان والاسلام فى الشرع مرة مفترقاً ومرة متفقاً » قال الله تعالى: 
« قل لم تؤمنوا ولکن قولواآسلمنا 4 (۷) وقال : « فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين ) إلى قوله : 


(۱) الإيمان بالملائكة يعنى : التصديق بوجودهم على ما وصفوا به من أنهم عباد مكرمون . والإيمان بالكتب : 
التصديق بأنها كلامه الحق » سواء نزلت مكتوبة كالتوراة » أو نجوما كالقرآن . والإيمان بالرسل عليهم 
السلام : هو التصديق بأنهم جاؤوا عن الله تعالى مؤيدين منه بالمعجزات الدالة على صدقهم . والایان 
باليوم الآخر : التصديق بوجوده وبجميع يع ما اشتمل عليه وسمى آخرا؛ لانه آخر أيام الدنيا ؛ ولأنه آخر الأزمنة 
الحدودة واغا أعاد مع القدر لفظة: « تؤمن »؛ لعلمه أن الامة تختلف فيه . إكمال الإكمال ٠ 58 / ١‏ 

(۲) سيأتى قریبا ۰ (۳) فی ت : واذا أنطق ٠‏ 

(4) زيد قبلها فى الأصل حرف ١‏ إن » وهو خطأ ٠‏ (0) سيأتى قریبا ٠‏ 

(5) يعنى باعتبار إضافة الأعمال إليه » إضافة كمال » وعند غيرهم الزيادة والنقصان تأتى بتوارد الأدلة على 
ام لقن وي مه مي على أن اا هی امن رومیت ی يكرا 9 

وقد حصّل الآمدى فى زيادة الإيمان ونقصه أريعة أقوال : قيل : الإيمان يزيد وینقص بظاهر القرآن فى 
غير آية » وقيل : لا يزيد ولا ينقص ؛ ان الزيادة والنقص شك » والشك كفر + وقيل : إيمان الله تعالى 
الدلول عليه بقوله : « المؤمن المهیمن 4 لا يزيد ولا ینقص؛ لأن الزيادة والتقص حادئان» ولا يتصف ‏ 
سبحانه - بحادث » وإيمان الملائكة والأنبياء ‏ علیهم السلام - يزيد ولا ینقص » وإيمان غیرهم يزيد 
وينقص ٠‏ 

قال : والحق التفصیل ‏ فإيمان الله سبحانه ‏ كما ذكر » وإيمان غيره إن فسر الإيمان بالعمل فهو 
يزيد وینقص » وان فسر بأنه التصديق فلا يزيد ولا ینقص ‏ إلا أن يراد بزيادة الإيمان كثرة أشخاص الإيمان 
باعتبار آحاد الناس » ويعنى بكثرة أشخاص الإيمان توالى الامثال . إكمال الإكمال ۱ / ٠ ٦٦‏ 

٤ : الحجرات‎ )۷( 


٤‏ تست ی كتاب الإيمان / باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ... إلخ 


د لع ع ووو رو روو 00 


إن استطعت الیه سبيلاً ».قال : صدقت .قال : فعجینا له »يسأله ویصدقه . قال : فأخبرنی 
عن الإيمان ؟ تال : ١‏ آن توسن با » وملائکنته » وكتبه » ورسله » واليوم الآخرء 
و ا قال : صدقت .قال : فأخبرنی عن الاحسان؟ قال : «أن عبد 
له نك ترا فان م تكن تراه إن رال ». قال ET‏ : «ما 


المسؤول عنها باعل من السائل ۷ . قال : فأخبرنى عن آمارتها ؟ قال : « آن تلد 


۶ المسلمین 4 0( . وذلك أن الإيمان إذا كان بمعنى التصدیق »والاسلام بمعنى الاستسلام » 
صح أن یکون الاسلام باحوارح وآعمال الطاعات إياناً وتصدیقاً » وصح أن یکون الاقرار 
باللسان عن تصديق القلب استسلاماً » فأطلق اسم كل واحد منهما على الآخرء بخلاف إذا 
احتلفا ففارق الباطن الظاهن والنطق والعمل العقد والنية » فيسمى الظاهر إسلاماً »ولا 
يعسن انا كنا قال كسالك قل لم : تؤمنوا وکن قُونُوا سلما > 00 

وقوله : « ما الإحسان » وفسره فى الحديث با معناه الإخلاص ومراقبة الله فى السر 
والاعلان © . 

وهذا الحديث قد اشتمل على شرح جميع وظائف العبادات الظاهرة والباطنة » من عقود 
الإيمان » وأعمال الجوارح » وإخلاص السرائر » والتحفظ من آفات الأعمال » حتى إن علوم 


. ۳۹ ۰۳۵ : الذاريات‎ )١( 
4 : الحجرات‎ )۲( 
قال الابی : جعله الإيمان اسما للتصديق والنطق › > قيل : إنه انتزعه من التمع بين حديث جبريل ب‎ 
عليه السلام  وحديث الوفد ؛ لأنه فى حديث الوفد فسر الإيمان بما فسر به الإسلام هنا » فاقتضی الجمع‎ 
٠ بينها أن جعل الإسلام اسما للأمرين » وبأنه اسم لهما أخذ ابن العربى‎ 
قال : وقال أكثر السلف : إنه اسم للتصديق والعمل كله . وقال أكثر المتكلمين : إنه اسم للتصديق‎ 
فقط . فالاقوال ثلائة . وأنت إذا نظرت لا تجد بينها اختلافاً » فان السلف لا يعنون بأنه التصديق والعمل‎ 
أن العمل جزء منه » بحيث ينعدم الإيمان لانعدامه كما هو شأن كل جزء . لاجماعهم على أن العاصى‎ 
: بترك بعض الوجبات هو مؤمن » فلم تبق إضافة العمل إليه إلا أنها إضافة كمال » وكذا يقول التکلمون‎ 
. إن أكمل التصديق ما صحبه العمل‎ 
والقول بأنه التصديق والنطق » إن صح أن التصديق وحده ليس بإيمان » فما ذلك إلا لأن النطق فى‎ 
٠ 1۵ / ۱ الإيمان لا أنه جزء منه > فليس الان عند الجميع إلا التصديق . إكمال الإكمال‎ 
وقيل فى الإحسان ایض : إنه يعنى إجادة العمل ۰ من أحسن فى كذا إذا أجاد فعله » قال الأبى : : وهو‎ )( 
بهذا لتضیر احص من الاول ۰ ثم هو سوال عن اللقيقة لیعلمها اطاضرون کالذی قبله + اذا انسوال ب (ما)‎ 
بحسب الخصوصية إنما یکون عن حقيقة لا عن الحكم » وتفسیره فى الحديث الاحسان بذلك هو من تفسير‎ 
٠ 58 / ۱ الشیء بسببه توسعاً . إكمال الاکمال‎ 
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الأمة ربتها » ون تری الحفاة مرا لا رعاء الشاء . يََطَاولُونَ فى نان . قال : 
نم اطق . قبت ملی نم قال لی :يا عم آندری من السائل ؟ » قلت 3 ور له 


عم . قال :اه حبرل بل کم یملمکم دینک ۰ . 


الشريعة کلها راجعةٌ الیه » ومتشعبةٌ منه . علی هذا اطحدیت وآقسامه الثلاث آلقنا کتابنا 
الذی سمیناه ب « القاصد اسان فیما یلزم الانسان » ۱ ۰ إذ لا يشذ شىء من الواجبات 
والستن والرغائب والحظورات والکروهات عن آقسامه الثلاث . 

وقوله فى الحديث: « وان لد الأمة ربتها ٠»وفى‏ موضع آخرن, رواد »قال الامام : 
أى مولاتهاء قیل : معناه :أن يكثر أولاد 259 السرارى حتى تكون الأم کانها أمة لابنتها 9 , 
لا كانت ملكا لأبيها » وقيل : يحمل على أنه يكثر بيع أمهات الأولاد فى آخر الزمان » 
حتى يملك المشترى أُمّه وهو لا يعلم » لكثرة تداول الأملاك لها . وفى بعض طرق 
الحديث: ١‏ تلد الأمة بعلها » وهو من هذا المعنى ؛ لأنه إذا كثر بيعهن قد یقع الانسان فى 
تزويج مه وهو لا يعلم . 

قال القاضی : آما قوله : « تلد الامةٌ ربها - آو ربتها ۸ : فقیل فیه ما ذکره لاي 
وبیانه آن الرجل سیب |ذا آولد ا كان ابنها منه بنزلة ابنه (*۴ من موالاتها » وقیل : 
انامه فش ال وق ايكون" ابولق ون للع امه وقلة رزوبيها کامرپو لها عا 
قال فی ايف الآخر: « ویکون الولد غبظاً ا » .لکن لا بع ی أولاد الاماء 
بيذ > ]له أن قال 15 إن مسا تیه الو اقرب إل اسعدفاه 1 الى ]۲ 


(۱) ذكره ابنه له » وقال : إنه لم يكمله » ويغلب على الظن أنه من الكتب المفقودة » فلم أجد له ذكرا فى غير 
هذين الموضعين . راجع : الديباج المذهب ٠‏ 

(۲) فى المعلم : استيلاد ٠‏ (۳) قيدت أولا فى ت : لولدها » ثم کتب فوقها : لابنتها . 

(۶) فى ق : ماذكر ٠‏ 

(0) فى ق : أبيه ٠‏ 

وسبب السؤال عن الساعة زجر الناس عن السوال عنها » فإنهم أ كثروا السؤال عنها » كما قال 
تعالى: « يسالك النّاس عن الساعة 4 . فلما أجيبوا بانه لا يعلمها إلا الله - سبحانه - کفوا ؛ لآن معنى: اما 
المسؤول عنها بأعلم من السائل » : لا علم لى ولا لك ولا لأحد بها ٠‏ إكمال الإكمال ۱ / 59 ٠‏ 

(5) فى ق : أيضا . والحديث أخرجه الطبرانى فى الاوسط عن عائشة مرفوعاً : « لا تقوم الساعة حتى يكون 
الولدٌ غيظا » والمطرٌ قيظا » وتفيض اللثام فيضا » ویفیض الكرام غيضًا » ويجترئ الصغير على الكبير » 
واللئيم على الكريم ». قال الهیئمی فى المجمع : « رواه الطبرانى فى الأوسط وفيه جماعة لم آعرفهم » 
o ۷‏ . 

(۷) سقط من الأصل » واستدرك بسهم فى هامشه ٠‏ 

(۸) ساقطة من الأصل » واستدركت بسهم فى هامشه . 
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و مت وم و و 2 دي ی رق وو 
9 ..) حلائنى محمد بن عبد ری » ویو کامل الجحُدری » واخمد بن 
الا : دا حماد ینزید » عن مطر الورآق » عن عبد اله بن بريّدة عن یی بن 
بعمر ؛ قال لماكل بد 

۱ ت 


وحميد بن عبد الرحمن ن الحميرى حَجة . وساقواالحدیث ۰ بِمعْتّى حدیث همس 


جر 22 ودس ی افاي فز 


وإسناده » وفیه بعض زيادة ونقصان أحرف . 


بما كلم به فى شانالقدر الا ذلك UE‏ 


سم 


كع رو م یکر ۱ رہ الى مر و 


2-7 اي حدر حام »حدثنا Seng‏ 
وه ظ سن سم مس و ح هم 0 و و 0 


ابن غيّاث دتا عبد الله بن بریدت عن ی بن مر وحميّد بن عبّد الرخمن 
ETT RE FERE ETE FETE‏ 
بقية الحديث عن تطاول رعاء الشاء فى البنيان . 

وقيل : الراد به ارتفاع أسافل الناس » وأن الإماء والسبايا يلدن من ساداتهن آمثالهم» 
فشرفن بسببهم » كما قال فى الحديث الآخر: « حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع 
ابن لکع » ٩(‏ . ۲ 

وقال الحربى : معناه : أن یلد الاماء اللوكٌ فیصیر لها ربا كما قال : «اذكرنى عند 
ربّك» 00 أى اللك . قال اخطابی: قد بحتج بهذا الفديث مج يرى نیم الأمهات الا لاوین 
ويحتج بأنهن لم يبعن بعد موت السيد؛ لأنهن يصرن فى التقدير ملكا لأولادهن فیعتقن 


علیهم )۳( 8 


قال القاضی : ولا حجة له في هذا ؛ ذ لیس فی احدیث شیء یدل عليه » بل قد 


نوزع فى استدلاله » وقال آبو زيد الروزی (*۲ : وهو رد على من یری بیعهن لانکار النبی 
عي أن تلد الامة من يملكها وجعله ذلك من آشراط الساعة > [ ومعناه عنده : أن یبیع آمه 


(۱) الحديث آخرجه الترمذی وأحمد عن حذيفة بن الیمان والطبرانی فى الأوسط عن أنس» ولفظه عند الترمذی 
وأحمد : « لا تقوم الساعة حتی یکون أسعد الناس » »ولفظ الطبرانی : « لا تذهب الأيام واللیالی . 
الترمذی ك الفتن 5 / 544 .أحمد فى السند ۵ / ۳۸۹ . وانظر :مجمع الزوائد ۳۲۱/۷ وقد قال 
الهيثمى فيه : « رجاله رجال الصحیح غير الولید بن عبد الملك بن مسروح وهو ثفة » ۰ 

۰ ٤ : یوسف‎ )( 

(۳) عبارة الطاب كنا جامت فى معالم الستن ۷ / 1۷ : وقد یحتج بهذا من برق بیع آمهات الاولاد » ویعتل 
فى آنهن إنما لا يبعن إذا مات السادة ؛ لأنهن قد یصرن ملكا لاولادهن » ۰ فیعتقن علیهم ؛ لأن الولد لا 
لك والدته » وهذا على تخریج قوله: « وأن تلد الامة ریتها " وفیه نظر . 

(4) هو شيخ الشافعية أبو زید محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد الروزی ۰ راوى صحیح البخاری عن 

#الفربرى حدث عنه الحاكم » وأبو عبد الرحمن السلمى ۰ وأبو الحسن الدارقطنى ‏ وهو من طبقته - وآبو 
بكر البرقانى وآخرون ٠‏ قال فيه الحاكم : كان أحد أئمّة المسلمين » ومن أحفظ الناس للمذهب. = 


۳۰۷ 
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قلا : قتا عبد لله ن عم فَدَكَْنَا در وما ون فيه » افص الحدیث کنو 


دی و ا و ۳ E‏ 


حدیفهم » ٠‏ عن مر - ری ال عل سم بیع » وفيه شیم زياد » وقد 


مه تم 
اب 


نقص منه د 
ررر وو وى و و داه ر کہ وى و 


رد es N‏ المعتمرء 
ی دید ا بر ی 
عن ا عن یی بن پیر ھن أبن عمرءاعن عدر + عن الى له َو حَديلهم . 
رو ونقل 7 عومد رو و و و و وب 
=٥‏ (4) وحدلنا بو ینش وزهیر بن حرب » جمیعا عن ابن علية » قال 


۶ سو ور ۳ له م وه و سسوم 5 


زهير : حدتنا إسمَاعيل ب ن ابراهیم .عن آبی حبان , عن آبی زرعة بن عمرو بن جرير » 


كفو لزان :ولس ها قال بي لأنه لين كل ذا الخو ع اتن اشراظ ماعا 
لا تبيحه الشريعة » ألا ترى أن تطاول الرعاء فى البئيان ليس بحرام » ولا أن يكون اللکع 
أسعد الناس بالدنيا عا يحرمها عليه ولا فشو المال جملة ما يحرمه . ولا يكون لجماعة 
النساء القيم الواحد مما يُحرّم ذلك ۰ ولیس فى الكلام دلیل على إنكار النبى به وذلك كما 
زعم ولا فيه غير إخبار عن حال يكون . 

وثنا'قوله + :إن تاه ١,‏ أن يبيع الولد أمه آخر الزمان > فليس فليس فيه دليل على منع بيعها 
قبل ملك ابنها » إذا من يجوز بيعها من أهل الظاهر يوافق الجماعة فى آنها لا تباع ما دامت 
خاملة ولا إذا ت ملكا لاا شراک أن غ : 

وقول الامام فی تأویل بعلها حسن » وقد کرد بالعنی الاول »ای ی ربها قال 
ابن درید: بعل الشیء ربه ومالکه وقال ابن عباس وجماعة من أهل التفسیر فى قوله تعالی: 
ظ أتدعون بعلا 4 29 : أى ربا » وقال آبو عبيدة والضحاك : هو صنم » وحکی عن ابن 


5 وقال فيه الخطيب : حدّث بيغداد » ثم جاور بمكة » وحدث هناك ب « الصحيح » وهو أجل من رواه. وقال 
أبو إسحق الشيرازى : مات بمرو سنة إحدى وسبعين وثلائمائة » وكان حافظاً للمذهب » حسن النظر » 
مشهوراً بالزهد » وعنه أخذ أبو بكر الققال المروزى » وفقهاء مرو .سیر ١5‏ / ۰۳۱۳ البداية والنهاية ۱۱ / 
۹ تاريخ بغداد ١‏ / ۳۱6 . 1 

(۱) سقط من ق . 

(۲) وهذا قول عامة الفقهاء + وهو الروی عن عمر وعثمان وعائشة » وقد آخرج الببهقی عن عبد الله بن سعید 
عن جده أنه سمع عمر بن الخطاب ‏ رضی الله عنه - على منبر رسول الله كَل يقول : « يا معشر 
المسلمين » إن الله قد أفاء عليكم من بلاد الأعاجم من نسائهم وأولادهم ما لم يفئ على رسول الله ل 
ولا على أبى بكر - رضى الله عنه ‏ وقد عرفت أن رجالا سیلمون بالنساء ۰ فا رجل ولدت له اما 
من نساء العجم فلا تبيعوا أمهات أولادكم »فإنكم إن فعلتم أوشك الرجل أن يطأ حريه وهو لا يشعر» . 
السنن الكبرى ٠٤١ / ٠١‏ . 

(۳) الصافات : ١١5‏ . والقول بأنها بمعنى رب رواه مجاهد وعكرمة وقتادة والسدی عن ابن عباس . وقال 
قتادة وعكرمة : وهی لخة أهل اليمن » وفى رواية عن قتادة قال : هى لغة أزد شنوءة . = 
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عن أبى هرك كال : کان سول اه ناله وتا ارز لاس َأنَاه رج . فقال : یا رسول 
مرو و چ م2 


اله » ما الایْمان ؟ قال: «آن تؤمن بالله » وملائکته وكتابه ‏ وان رل وس 


2 مر مر مه 


لت الآخر». قال ا رسول اله ء مالسلا ؟قال : « الإسلام آن تعبد الله ولا تشر برك 


به شيا » وتقيم الصا ة المكتوبة » وتودی الرکاة المقروضة ء وتصوم رمَضَانَ ( ال 
یا رسُول الله ما الاضان ؟ قال ٠:‏ أن تعبد اله نك تراف فإك إلا ترا إن رال . 
قال :یا رسول الله » مت الساعة ؟ قال ٠‏ ما لول عتها ام من الال 
ولکن ساحدئك عن أشراطها ؛ إا ولدت الأمة ریها قذاك من أشراطها . وإذا کانت 


۳ 


الم الحمّاة روس لاس ال من انتراطها ون تطاول رعاء ایهم فى بیان له 


عباس أنه قال:لم آدر ما البعل فى القرآن حتی رأيت آعرابیاً » فقلت :لمن هذه الناقة ؟ فقال: 
آنا بعلها آی ربها. فیتاوّل فیه (۲۱ ما بتاول فی تلك اللفظة الاحری من الوجوه التقدمة. 
وقوله : « وتری العالّة رعاء الشاء » ۰ قال الامام : قال الهروی : العالة الفقراء » 
ون ديك ار ۷ یر من أن يتركهم عالة » ۲۳۱ أى فقراء » والعائل الفقیر ۰ والعيلَة 
الفقر ۰ ومنه قوله تعالی: ( وان خفتم عة 4 (۲) يقال : عال الرجل يعيل عيلة إذا افتقر . 
وقال غیره : واعال 247 الرجل[ إذا  ]‏ کثر عیاله . 
قال القاضی : ذکر مسلم فى رواية زهیر : « إذا رأيت اْفاة العراة الصم البکم ملوك 


0 


23 


= وعلی أن المراد بها صنم قاله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه » قال : هو صِدّمْ كان يعبده أهل 
مدينة بعلبك . تفسير القرآن العظيم ۷ / ۳۲ . 

() فی ت : فيها ٠‏ 

(۲) جزء حدیث آخرجه الشیخان وأبو داود والنسائى وأحمد » ولفظه : « إنك إن تدع ورئتك أغنياء » خير من 
أن تدعهم عالة یتکففون الناس » » ولفظة: «+یترکهم ‏ هی رواية النساتی » ك الوصایا » ب الوصية بالثلث 
5 ۲۶۲ وانظر :البخاری فى صحیحه » ك الوصایا » ب الوصایا 4 / ۳ .ومسلم فى الوصية » ب 
الوصية بالثلث » ولفظة : « وانك إن تدع أهلك بخیر » خير من أن تدعهم عالة یتکففون الناس » وفی 
بعض النسخ يغير ذکر ‏ عالة » ٠‏ 

ولعل هذا ما حمل الامام على ترك التنصيص على رواية مسلم هنا . آبو داود » ك الوصایا » ب ما 
جاء فيما يؤمر به من الوصية ۲ / ٠١١‏ ۰ أحمد فى المسند ۱ / ۱۷۳ ولفظ البيهقى : « إنك إن تسرك » 
ك الوصايا » ب الوصية بالثلث ٦‏ / 759 . 
قال ابن عبد البر : وأجمع علماء المسلمين على أنه لا يجوز لاحد أن يوصى بأكثر من ثلثه إذا ترك 
ورثة من بنین أو عصبة . التمهید ۸ / ۳۷۹ . ۱ 
(۳) التوية : ۲۸ ۰ (8) فى ت : وعال ٠‏ (5) من العلم ٠‏ 


کتاب لخادم ياب بيان الإيمان والإسلام والإحسان 1 إل ۰۹ ۲ 


۳ ما سوسم 


۰ و ری ند نس 
eis‏ 


وم و عم 2 مار روه تق وق و 
قال" ثم الرجل. 5 : « ردوا على الرجل ۰۶ فاخذوا ليردوه 


مس و م ل ر رر ٥‏ 


فلم یروا شيئا . فَقَال رسول ا رل » جاء لیم الناس ديتهم » . 


د و ی زد جر مس و تون ابي و ل تس و 


ار ..) وحدثنا محمد بن عبد اله بن نمی حا محمد بن بش دتا آبو 


سوم هه 


ياد الى ٠‏ بهذا الاستاد ۰ مثله . غير أن فى روایته 1 رد ولدت الام بعلها » 
نی السرارى . 


ی وإذا رأيت رعاء البهم يتطاولون فى البنيان » فالراد بالصم البکم هنا : 

الرعاع » كما قال تعالی ا سس وم 
الله فكأنهم عدموها. وقد آشار الطحاوی إلى أن معناه : صم بكم عن الخير ° ۰ وذکر 
غيرهم آنهم صم بكم لشغلهم بلذاتهم ودنیاهم(*۲ ۰ وما ذکرناه أولى ؛ إذ ليس فى 
احدیث ما يدل آن هنه صفتهم ]199113 كانوا ملوکا » ولغا آراد آنه سیتملك من هذه 
1 

وأما قوله: «إذا تطاول رعاء البهم فی البنیان » (۷) فكذلك هو هنا پفتح الباء » ومعناه: 
رعاء الشاء » كما وقع مرا فى الحديث قبله ؛ لأن الهم ولد الضأن والعز ۰ وقد تختص 
بالعز » وأصله كل ما استبهم عن الكلام » ومنه سميت البهيمة ؛ لأنها مبهمة عن العقل 


. 18 : لقمان : ۳۶ . (5) البقرة‎ )١( 

(۳) عبارة الطحاوى : ( ليس يعنى بذلك البكمَ المتعارف » ولا الصّم امتعارف ۰ ولكن يعنى بالبكّم : البکم عن 
القول المحمود » ويعنى بالصم : الصم عن القول المحمود ) . مشكل 4 / ۱۲۲ ۰ 

(4) وقد حكاه الطحاوى فى المشكل أيضا فى المعرض بيانه ؛ لقوله بيه : « لا تقوم الساعةٌ حتى يكون السنةٌ 
00 > والشهر كالجمعة » والجمعة كاليوم » واليوم كالساعة » والساعة كالضرمة ٠»‏ السابق ٤‏ / ۰۱۲۳ 

فى الأصل : إذ » وهی ساقطة من ق ٠‏ 

ا عة على الأول أن يملك من فقد فيه شرط الإمامة » وشرطها على الثانى فساد حال من ملك ٠‏ 
إكمال الإكمال ۱ / ۷۸ ۰ 

(۷) الرعاء» بكسر الراء اوقا اة > بضم الراء مع هاء التأنيث . والعالة :هم الفقراء » جمع عائل 
وعال يعيل عيلة : . وإنما خص أهل الشاء؛ لأنهم أضعف أهل البادية » ومعناه : أن أهل البادية 
وأشباههم ل يتطاولون » أى يتفاخرون فى البئيان . والحقاة جمع حاف 
وهو الذى لا نعل له » والعراة جمع عار وهو الذى لا شىء عليه . إكمال الإكمال ١‏ / ۷۲ 
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اند اوقل را و ير و و 
لا( ۰) حدثنى زهیر بن حرب » حدتنا جرير عن عمارة - وهو ابن لقعم 5 
عن أبى رن أبى هرر قال : ال رول اله لله : J:‏ سَلُونى » ۰ قهابوه أن 


م2 ویو سام 


سوه جا وجل تجلس عند ريه . فقال يا رسول لله ما لالم قا" دلا 
رل بان شا وثقيم الصلاة ٠‏ ونؤتى الا وتصوم رنضان » . قال صدفت . قال : 


یا رسول الله » ما الان ؟ قال ٠:‏ أن وین اف ومَلتكته ‏ وکابه ولقائه ‏ ورسله 


تس بالبَعت .وس بالقدر كله قال : صدفت . قال :يا رسول الله » ما الإحْسّان ؟ 
قال :أن تخشى الله نك ترا قاك إلا تكن تراه اه رال . قال : صدفت .قال 7 


رسول الله » متی تقوم السّاعة ؟ قَالَ : ما الْمَسؤول عَنْهَا بعلم من السائل » وسأحدثك 


رو 


والتمييز 34 ووقع فى آول بحم اب ارگ 0 إذا تطاول رعاء الابل البهم فى البنیان 0( 600 
رويناه بضم لیم وكسرها » فمن ضمّها جعلها صفة للرعاء » أى أنهم سود ۰ وهو قول 
E‏ » وقال غیره : معناه : الذی لا شیء لهم كما 


وصفهم هیا وا قال 0 بحشر الناس ر القيامة عراة ا ران 37 
الخطابى : هو جمع بهیم» وهو المجهول الذى لاعف » ومنه : أبهم الأمر واستبهم » وقد 


(۱) رواية البخاری : « واذا تطاول رعاة الابل مد یت » ك الایان » ب سوال جبریل النبی ی عن 
الاعان والاسلام والاحسان وعلم الساعة ۱ / ۰ 

اب e‏ 
حدیث مالك بن أنس ‏ رضی الله عنه ‏ فى کتاب الموطأ . قال حاجی خليقة : وهو خمسمائة حدیث 
وعشرون حدیثا . كان عارفاً بالعلل والرجال »والفقه والاصول والکلام مصتفاء یقظاً » دیناً » تقیا » وکان 
ضريراً » ومع هذا كان من أصح العلماء ء کتباً »فقد کتب له ثقات آصحابه وضبط له بمكة «صحیح البخاری » 
وحرره وأتقنه رفيقه الامام أبو محمد الأصيلى» » توفى بالقيروان سنة ثلاث وأربعمائة . ترتيب الدارك 4 / 
۱( وفيات الأعيان ۳ / ۰۳۳۲۰ سير ۱۷ / ۱۵۸ ۰ 

(۳) سقط من الأصل» ق ٠‏ (6) فى ق : یقول ٠‏ 

(0) جزء حدیث آخرجه أحمد فى السند ۳/ 140 » البخاری فى الأدب الفرد : ۹۷۰ ۰ الحاكم فى المستدرك 
وصححه ۲ / ٤۳۷‏ ووافقه الذهبی » وذلك من طریق عبد الله بن محمد بن عقيل أنه سمع جابر بن عبد 
الله یقول : بلغنى عن رجل حدیث سمعه من رسول الله ‏ » فاشتریت بعیراً » ثم شددت عليه رحلی؛ 
قسرت إليه شهرا » حتى قدمت عليه الشام » فإذا عبد الله بن آنیس فقلت للبواب :قل له : جابر على 
الباب » فقال: ابن عبد الله ؟ قلت : نعم » فخرج يطأ و E‏ 
عنك أنك سمعته من رسول الله 3 فى القصاص» فخشيت أن تموت أو أموت قبل أن 
آسمعه» قال : سمعت رسول الله يك یقول :9 يحشر الناس يوم القيامة - أو قال: العباد ‏ عراةٌ غرلا بهما »» 
قال : قلنا : وما بهما ؟ قال : « ليس معهم شىء .. » الحديث ۰ وحسنه الحافظ فى الفتح ١‏ / ۱۵۸ ۰ 

(5) فى ق : يقول ٠‏ 


کتاب الإيمان / باب بیان الإيمان والإسلام والاحسان ... إل لل 8١١‏ 
موم وت رم مه 
عن أشراطها ؛ ٍذا رآیت المرأة ت تلد ربها دك من آشراطها » وإذَا ریت الحمَاة العراة 
الصم اكم ملوك الأزض 2 ال من أششراطها 2 اد ریت رعاء لبم یتطاولون فى 
ليان فَذَاكَ من آشتراطها > فى خمس من لیب لا مهن إلا له »مقر : إن 


الله عنده علّم الساعة ویتزل الغیث ویعلم ما في الأرحام وما تدري تفس مادا تکسب غدا وما 


تدري تفس بأي آرض تموت إن الله علیم خبیر 4 ۲۱ . 


وفع عند بعض رواة البخاری بفتح الباء » ولا وجه له بعد ذكر الابل.وفی بعض 
روايات الحديث يعنى العریب 257 » ولا (۳) يبعد / أن يريد البهم هنا العالة من العرب أو 
اتود 

كما “قال : بعك إلى لاش اموي ۲۷ : الاسّود هنا العرب ؛ لآن الغالب 
على ألوانهم الأدمة وسائر الأمم والسودان » وبالاحمر من عداهم من البیضان » وقد قیل : 
ابر بالأسود الشياطين » وبالأحمر بنو آدم » ومن کسر الميم جعلها صفة للإبل » أى 
السود لانها سود الابل . 

وقوله : « ویصوم رمضان » : برد قول من کره أن يقال : صمنا رمضان حتی یقول : 
شهر ۰ وقال : إنه اسم من أسماء الله » وهذا لا يصح . وحکی القاضی أبو الولید الباجی 
عن القاضی آبی الطیب أنه زها یکره ذلك فیما بدشل لیا > مفل : جاء ومضان : ودغل 
رمضان ۰ وأما صمنا رمضان . فلا بأس بقوله . 

قال القاضى ‏ رضی الله عنه ‏ : فى جملة هذا الحديث إنكار صدر هذه الأمة مقالة 
أهل القدر » وأنها محدثة وبدعة كما جاء فى الحديث : « آول من تكلم به معبد 


٤ : لعمان‎ )١( 

(1) جاء فى اللسان : عرب السنام عرباً إذا ورم وتقیح » والتعریب : قطع سعف التخل وهو التشذيب » 
والعرب : يبس ١‏ التهمى خاضة: + 

(۳) فی ت : فلا 

(6) جزء حديث آخرجه أحمد فى السند عن أبى ذر ۰ / ۱8۵ ۰ الطبرانی فى الأوسط عن أبى سعید 
المجمع) 7 / ۵ ولفظه كما فى أحمد : « أوتيت خمسا لم يؤتهن نبی كان قبلی : نصرت بالرعب 
فيرعب منى العدو عن مسيرة شهر ۰ وجعلت لى الأرض مسجدا وطهورا ۰ وأحلت لى الخنائم ولم تحل 
لأحد كان قبلى » وبعثت إلى الأحمر والأسود » وقيل لى : سل تعطه فاختبأتها شفاعة لأمتى » وهی نائلة 
منكم إن شاء الله من لقى الله عز وجل لا يشرك به شيئا » . قال الأعمش : فكان مجاهد يرى أن الأحمر 
الإنس والأسود الجن ٠‏ 


۳ 
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ر سے اس ار 


ا . فقال رسول الله ۶ عة : 4 : « هذا ريل راد أن تعلّموا إذ تم تسوا » . 


بالبصرة » (۱» وفيه فرع السلف فى الأمور الطارئة عليهم فى الدين إلى ما عند أصحاب 
النبى يه إذ هم الذين أمرنا بالاقتداء بهم »ولا عندهم عنه فى ذلك من علم وأثر ولهذا 
ل ا ی وفيه من حسن أدب التعلم مع 

العالم وتوقیره ما ذکر من صفته جلسة السائل» ویستدل منه أن جبريل E‏ 


یه 


يأتى النبى عه أحياناً فى صورة لم یعهدها ولا بحصل [ له ] ”° علم بأنه جبریل لاول 
وهلة» وهو دليل ظاهر هذا الحديث. 

ولقوله: ١‏ ما المسؤول عنها بأعلم من السائل » وسيأتى الكلام بعد على صور الملائكة 
وذواتهم إن شاء الله . 

وقوله : « ردوا على الرجل » : قد يحتمل علمه به عليهما السلام » لكن لم یعلم به 
عر ل لل ا 
آمرها ایضاً بخنی عن جبریل . آو (۳) المراد به السامعون » ويكون قوله : » ردوا على 
الرجل ( ليتحققوا بتلاشيه 6( أنه لش بآدمی 3 والتأويل الأول أصح ۽ لأنه قد جاء ی 
صحیح البخاری التصریح بانه لم يدر أنه جبریل . 

وقوله : « وسأحدثك عن اشراطها ‏ (*۲ : آی علامائها » واحدها شرط + قال آبو 

جعفر الطبری : ومن سمی الشرّط حعلهم لانفسم علامة یعرفون بها > وقیل : آشراطها 
۹ وآشراطها الاشیاء آوائلها » ومن ذلك یسمی الشرطان لتقدمها آول الربیع ۳ 
وقیل را a‏ لاهن كل حي دن قرط تام يعار مرج نز 
قيامها . ولهذا د يسمى الشرط . 


)١(‏ هذا رجوع منه عما سبق من تكفيره لهم بهذه الأشنوعة . وقوله : بالبصرة » ما أن تكون على الحال من 
تعيذ إقا كان سعد اول عن قال ذلك خاي O‏ على ان سس تا معي د 
سبق بهذا القول . فقد قالوا : احترقت الكعبة وابن الزبير محصور > بمكة من قبل يزيد» فقال آناس" : احترقت 
بقدر الله تعالى » وقال أناس :لم تحترق بقدر الله » وهو أول يوم قيل فيه بالقدر .إكمال الإكمال ٠ ۵۱ / ١‏ 

(۲) ساقطة من الأصل ٠‏ (۳) فی ت : و ۰ (5) فی ت : بتلايشه ٠‏ 

(9) إذا ورد حدیثان فى معنی بطریقین بینهما تناف» فلا بد من الجمع بين الطریقین » وطریق الجمع : إن اتحد 
الواطن أن یذکر وجه یناسب ۰ وإن تعدد الواطن فالجمع بأن یذکر أيضاً وجه یناسب » أو يقال : انه ذکر 
فى موطن ما لم یذکر فى آخر ٠‏ 

وعلی هذا » فقی هذا الحديث كان البتدی بالسوال فى الحديث الأول جبریل ۰ وهنا كان البتدی بالبیان 
رسول الله عله ویجمع بینهما بأن یکون جبریل - عليه السلام - ابتدأ فقال له النبى عله : ٠‏ سأحدثك » 
فذکر فى الأول السؤال وفی الثانى الجواب . 9 ۷0/۱ . 

(5) جاء فى اللسان : والشرطان نجمان من الحمل » يقال لهما : قرنا احمل » وهما أول نجم من الربيع » ومن 

ذلك صار أوائل کل أمر يقع آشراطه ٠‏ 
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وقوله فيه : « بارزاً للناس » : أى ظاهرا بالبراز » وهو الفضاء من الأرض ۰ [ ومنه 
البارزة فى القتال ] 2١(‏ ومنه البروز لصلاة العید » والاستسفاء 

وقوله : التحيل ۱ رو اه E‏ 3 
قال الإمام : أما التقیید للصلاة بآنها ا ف as,‏ لأن منها نوافل ليست 
NOTE‏ فى الزكاة بأنها مفروضة» فيحتمل امكو ف a‏ 
الفطر؛ لأنها ليست بفرض مكتوب على أحد القولين وتحرزا من الزكاة المقدمة قبل الحول 
فإنها تجزى عند بعض أهل العلم وليست بمفروضة حينئذ ۰ ولكنها تسمى زكاة . 

قال القاضی : يظهر لى أن تخصيصه الصلاة المكتوبة لقوله تعالى: 8 إن الصلاة كانت 
على المؤمنين کتابا موقُوتا 4 ©). قال المفسّرون: فريضة مفروضة > وقيل : موقتة .وقد جاء 
ذكرها ا مكرراً فى غير حديث . كقوله : « أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة 
قيام الليل ¢( 

وفی الضف خمس صلوات کتبهن الله علی العباد » 200 وتخصیصه الزکاة 
بالفروضد ای العدرة » لانها مالة محتاجه إلى الضدیر في ير وجه من التضانب:: 

والجزء المخرج من الال وغير ذلك. ولهذا شج ما یخرج من الزكاة من الحيوانات 


(۱) سقط من الأصل » والمثبت من ت ٠‏ 
(۷) سقط من الاصل و ق ۰ وقيد فى ت بالهامش 
وجاء تعبير الشارع عن أداء الصلاة بلفظ الاقامة دون أخواتها من بقية الفرائض ؛ وذلك لا اختصت به 
من كثرة ما تتوقف عليه من الشرائط » والفرائض » والسنن ۰ والفضائل » وإقامتها إدامة فعلها مستوفاة 
جميع ذلك . إكمال الإكمال ١‏ / 14 . 

(۳) من قال بأنها غير واجبة هم بعض المتأخرين من أصحاب مالك وداود ۰ فيما حكاه ابن عبد البر . وقد نقل 
ابن قدامة عن ابن المنذر قوله: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن صدقة الفطر فرض ۰ وقال 
إسحاق: هو كالإجماع من أهل العلم » وذلك لا روى ابن عمر : أن رسول الله َيه فرض زكاة الفطر 
من رمضان على الناس » صاعاً من تمر أو صاعا من شعير على حر وعبد» ذكر وأنثى من المسلمين . 
متفق عليه . زاد البخاری : والصغير والكبير من المسلمين . المغنى ٠ ۲۸۱ / ٤‏ 

ونقل ابن عبد البر عن أبى جعفر الطبرى قوله : « اجمع العلماء جميعا ‏ لا اختلاف أن النبى 
َيه أمر بصدقة الفطر ۰ ثم اختلفوا فى نسخها ۷ . 

قال : والقول بوجوبها من جهة اتباع سبيل المؤمنين واجب أيضا ؛ لأن القول بأنها غير واجبة شذوذ ‏ 
أو ضرب من الشذوذ . التمهيد ٠۲٤ / 1١5‏ . 

(6) النساء : ۳ 

(۵) جزء حدیث آخرجه أحمد فى السند عن أبى هريرة . بلفظ : « أفضل صلاة ...) ۵ / ۵۳۵ ۰ 

(7) الحديث بهذا اللفظ جزء حدیث للنسائی وأحمد والبیهقی عن عبادة بن الصامت ‏ النسائی »ك الصلاة » 
ب الحافظة على الصلوات الخمس ۱/ ۲۳۰ ۰ آحمد فى السند 5 / "١6‏ » البیهقی فى السئن الکبری 
٠ ١١ ۱‏ وأخرجه آبو داود بلفظ : « افترضهن الله » ك الصلاة » ب فى الحافظة على وقت الصلاة 
۱ ۰ من حدیثه أيضاً . 
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فرائض » وفی کتاب رسول الله تبه فى الصدقة : « هذه فريضة الصدقة التی فرضها رسول 
الله عله (۲۱ وفی الحديث : « فرض رسول الله عله زكاة الفطر » (۲آمعناه : قدر » وقیل: 
آوجب ۰ وقد یکون تفریقه بين هاتين الکلمتین مراعاة لعیب تکریر الواحدة منها وتردیدها 
علیهما » وتردید اللفظ الواحد فى الکلام مذموم الا أن يفيد معنی زائداً . 
وقوله : [ فى هذا ] (۳) الحديث : « سلونی » من رواية زهیر بن حرب غير مخالف 
ا E ET‏ ا 
لنهيه عن كثرة السؤال » وهذا فيما يحتاج إليه كقوله تعالى : ™ فاسألوا أهل الذكر 4 ©) 
الآية » قال الإمام :خرجه مسلم عن زهير بن حرب » عن جرير »عن عمارة» عن أبى 
زرعة عن أبى هريرة قال: قال رسول الله تبه الحديث » ثم قال مسلم : جریر كنيته أبو 
عمرو ۰ وأبو زرعة اوه عي الله 4 وآبو زرعه [ هذا ]() روی عنه ین عه ین 
[الله ] 21 وأبو زرعة کوفی من آشجم . قال بعضهم: وقع هذا الکلام لسلم فى رواية ابن 
ماهان خاصةً ولیس فى رواية الجلودى ولا الکساتی منه شىء ۰ قال : وبين أهل العلم 
حلاف فى هذه املة . 
آما قوله : آبو زرعة اسمه عبيد الله . فقد قاله أيضاً فى کتاب الطبقات ‏ قال : وقال 
البخاری فى تاریخه ومسلم فى کتاب الکنی : آبو زرعة [ هذا ] ١‏ اسمه هرم » وخالفهما 
یحیی بن معين فقال : آبو زرعة بن عمرو و اسمه عمرو بن عمرو ۰ وکذا ذکره النسائی فى 
الأسماء والکنی من تأليفه . وأما قوله : « آبو زرعة روی عنه الحسن » فقد قاله البخاری آیضاً 
2 5 ۰ ۰ ۰ ف ۰ 4 نا 
اسمه هرم » قاله ابن المدينى ۰ وإليه ذهب ابن الجارود فى كتاب الكنى ۰ قال : ثم ذكر 
ابن الحارود ترجمة أخرى فقال 58 أبو زرعة بن عمرو بن جرير عن أبى هريرة » روى عله 
)١(‏ الحاكم فى المستدرك من حديث حماد بن سلمة قال : أخذت من ثمامة بن عبد الله بن أنس كتاباً زعم أن 
أبا بكر كتبه لأنس وعليه خاتم رسول الله عله حين بعثه مصدقاً وكتبه له » فإذا فيه : « هذه فريضة الصدقة 
التى فرضها .. . » الحديث ۱ / ۳۹۰ ۰ 
(۷) راجع التعليقة قبل السابقة ٠‏ 
(۳) من ت ۰ 
(5) النحل : ٤۳‏ الأنبياء: ۷ ٠‏ 
قال القرطبی : سبب قوله هذا آنهم آکثروا السؤال » واستشعر أن فیهم من يسأل تعنتاً » فخضب حتی 
احمر وجهه وقال : « سلونی » فوالله لا تسألونی عن شیء إلا آخبرتکم عنه ما دمت فى مقامی هذا» 
فدخل الناس من ذلك خوف ٠‏ 
(۵) غير مذكورة فى المعلم ٠‏ (5) ساقطة من ق ٠‏ 
(۷) من المعلم 5 وعبارة مسلم فى الكنى أقرب إلى هذه العبارة من عبارة البخارى فى التاريخ 0 
قال مسلم : أبو زرعة هرم بن جرير بن عبد الله البجلى » سمع جريراً » وأبا هريرة» روى عنه أبو 
حيان التيمى وعمارة » والحسن بن عبيد الله. الكنى والاسماء ٤١‏ . أما عبارة البخارى فهى : هرم أبو 
زرعة بن عمرو بن جرير البجلى الكوفى . التاريخ الكبير 4 / ۲2۳ ۰ 
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عمارة بن القعقاع » والحارث العکلی وأبو حيان التیمی ۰ وکذا ذکر النسائی ترجمتین كما 
ز1 

وأما قوله فى رواية ابن ماهان : آبو زرعة كوفى من أشجع » فقال [ بعضهم ] ۳ : 
لا أعلم ما يقول ۰ كيف يكون من أشجع > وأبو زرعة الذى فى [ هذا ] أ الاسناد هو ابن 
عمرو بن جرير بن عبد الله البجلی »أين تجتمع أشجع وبجيلة » إلا أن /يريد رجلاً آخر؟! ۱۳ / ب 
انتهى كلامه . 1 

قال القاضى : وهذا نص ما ذكره الشيخ الحافظ أبو على الجيانى من أوله إلى آخره » 
وهو الذى كنى عنه ببعضهم ۰ وذكرناه فى هذا الموضع » إذ هو موضع إدخاله فى جملة 
حديث السائل وهو آخر طريق ذكره مسلم فى الحديث » وأخر فى العلم ذكره بعد هذا بعد 
حديث ضمام ووفد عبد القيس وليس بموضعه . 

وفى جملة حديث السائل من الفقه سوى ما تقدم : أمر العالم الناس سؤاله عما 
يحتاجون إليه ليبينه لهم » وأنهم إن لم يحسنوا السؤال ابتدأ التعليم من قبل نفسه » كما 
فعل جبریل ۰ أو یجعل من يتان فیجیب با یلزمهم علمه . 

وقوله فى الحديث : ١‏ وتژمن بالبعث الآخر » مبالغة فى البيان ؛ ولان حروج الانسان 
للدنيا بعث أول . 

وقوله : «ولقائه» مع ذكر البعث »!شارة إلى الحساب والحشر وهو غير البعث والنشر ۰ 
ما فرض الله على شيئا » ونحوه فى حدیث محمد بن إسحاق ۰ فعلی عموم قوله: 
«بشرائع الاسلام ۰۷ يسقط کل اعتراض ویذهب کل إشكال مما لم ينص عليه فى الحديث. 
وهذا النجدی لم يُسمّه مالك ولا مسلم» وسماه البخارى فى الحديث : الليث» فقال فيه : 
«وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بنى سعد بن بكر » ° . ولم يأت ذكر الحج فى حديث ضمام . 


٠ فى المعلم : فعله‎ )١( 

() من المعلم . 

(۳) غير مذكور فيما تيسر لى من نسخ العلم ٠‏ 
(8) من العلم ٠‏ 


(0) يعنى بذلك ما آخرجه البخاری فى ك العلم » ب ما جاء فى العلم من حدیث اللیث عن سعيد القبری ٠‏ 
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(۲ ) باب بیان الصلوات التى هی أحد أركان الإسلام 
۸-(۱۱) حدثنا ب ن سعید بن جمیل بن طريف بن عبد اله ای » عن 


o2 ~o م مسو‎ 


مالك بن أنْس ‏ فيما رئ عليه عن أبى سهيلٍ عن أيه سح طلحة بن عد اف 
تقول : جاء رجل إلى رول اله ته من اهل نج ار الرس » نسم دوی صوته ولا 


مرو مه 9 رو و 


نفقه ا يفول ی دتا من رسول اله لله إا هو سال عن لاسام قال رسول اف 


مرس له 


َه : ١‏ حمس صلوات فى الیرم وله » . فقال : هل على غیرهر ؟ قال : لا الا أن 


قوله عله للذى سأله عن الفروض » فأجابه السائل: لا أزيد على هذا ولا أنقص » 
فتال عله : « آفلح إن صدق »۰ قال الامام : آما فلاحه آن (۱) لا ینقص ق٤‏ وآما بالا 
يزيد فکیف یضح هذا وکیف يقره عليه عليه ۰ والتمادی على ترك ساثر الستن مذموم يوجب 
الأب عند بعض أهل العلم ؟ فلعله قال هذا ولم ت تسن الستن حينئذ ۰ أو يكون فهم عنه أنه 
لاو الو التى ۲۲۱ ذكر بزيادة ولا نقصان ۰ وأن ذلك مراده بهذا القول . 

قال القاضی : ورد فى هذا الحديث هد البخارى عن إسماعيل بن جعفر آخر 
الحديث : فأخبره رسول الله عه بشرائع الإسلام فأدبر الرجل وهو يقول : والله لا أزيد 
EE‏ 

ولم يرد ذكر الحج فى حديث النجدی من رواية طلحة بن عبيد الله ولا من رواية أبى 
هريرة فى حديث الأعرابى» وجاء فى رواية ثابت عن أنس عند مسلم‌ولم يأت من رواية 
شريك عن نس عند البخاری (4) »> وكذلك لم يذكر جابر [ الحج ] (*) فى حديث السائل » 
ولا الزكاة فى رواية أبى الزبیر عنه » ولم يذكر الصوم فى حدیث الأغر عنه ولم یذکر غير 
الصلاة » وذكر تحليل الحلال وتحريم ارام ولم يرد هذا فى حديث ضمام جملة وکذلك 
لم يرد فى حديث أبى أيوب فى هذا الباب ذكر الحج وصوم رمضان وفيه ذكر صلة الرحمء 


(۱) فى المعلم : بأن » ولعله أدق فى السياق . 

() فى الأصل : الذى » والمثبت من ت والعلم . 

(۳) ك الصوم » ب وجوب صوم رمضان ۳ / ۳۱ ك الحيل » ب فى ترك الحيل ٩‏ / ۲۹ . 

عن شريك بن عبد الله بن أبى تمير أنه سمع أنس بن مالك یقول : پینما نحن جلوس مع النبى عله 

فى السجد دخل رجل على جمل فأناخه فى السجد ثم عقله : ثم قال لهم : أيكم محمد ؟ والنبى يله 
متكئ بين ظهرانيهم ... الحديث ۱ / 55 . 

E‏ ما 

(0) من ت » ق . 


کتاب الإيمان /باب بیان الصلوات التی هی آحد آرکان الا سلام ۱ ۳۷ 


تطوع. وصیام شهر رمضان ». ». فقال : هل على غيْره؟ فقال :لا إلا نیع . وذكر 
له رسول الله تله الركاة ال : هل على غیرها ؟ قال : ل إلا أن تَطوع ».قَال: فادیر 


ے وو رورو و وو لدم 


الرجل وهو يقول: : واه » لا آرید عَلَى هتا ولا آلقص مله قال رسول الله عله :«أفلّح ان 


صدق ) . 
2 7 موس و ۶ 9 


و ساس 


جعفر ؛ ؛ عن أبى سهیّل ؛ .لط نو مش ید 
تخو حديث مالك غير أنه َال : ققال رسول الله یه : « أفلّح » وآبيه. ان صدق » 
أو: : « دل الجن وأبيه »إن صق »۰ 


وكذلك لم يرد فى حديث وفد عبد القيس ذكر الحج جملة » ولا ورد فيه الصوم من رواية 
حماد بن زيد عند مسلم وهو فى روايته عند البخارى + وفيه ذكر أداء الخمس من من المغنم 
والتهى عن أربع ۰ وليس فى حديث معاذ ذكر الصوم ولا الحج ۰ وكذلك لم يرد فى 
حديث جبريل ذكر الحج عن أبى هريرة وورد فيه من حديث ابن عمر () . 

ولم يأت فى حديث النجدی ذکر الامان 270 إا لكنه كان لما » ولنغا 0 
الفروع ۰ بدليل قوله فى الرواية الآخرى : « يا رسول الله » أخبرنى با فرض الله على من 
الصيام ... » وذكر مثله فى الزكاة . وقد اختلف فى وقت فرض الحج فقيل : سنة تسع » 
وقیل : سنة خمس ۰ والاول أصح »وذكر الواقدى أن وفادة ضمام كانت سنة خمس 299 ع 
فمعنى هذه الآثار كلها وزيادة بعضها على بعض فى أعداد الوظائف التی وعد النبى م 
[ بنجأة من اقتصر عليها وفلاحه ودخول الجنة أن تضم هذه الزيادة التى زادها الثقة ویحکم 

بصحتها ويحمل إسقاط من أسقطها على الوهم والنسيان ۰ إلا ما لم تختلف الرواية فى 
إسقاطه فیحمل أن فرضه بعد هذا ] (5) » أو يكون قوله : « إلا أن تطوع » فى حديث 
النجدی مها على ما زاد على الفرائض من السنن ۰ فيكون قوله : « لا أزيد » أى على ما 


. ۷۸ /۱ وعلى ذلك فتلك الأحاديث ليست سواء » لاختلاف مساقها. انظر: إكمال الإكمال‎ )١( 

(۲) وكان سؤاله عن شرائع الإسلام لا عن حقيقته ؛ ولذا لم يجبه بما أجاب به جبريل عليه السلام . السابق ۱/ 
۷۹ 

(۳) وذلك فیما أخرجه عن ابن عباس قال : بعثت بنو سعد بن بكر فى رجب سنة حمس ضمام بن ثعلبة » 
وكان جلدا » أشعر » ذا غديرتين » وافداً إلى رسول الله ڪه فأقبل حتى وقف على رسول الله که » 
فسأله فأغلظ فى المسألة . . . . الحديث ۱ / ۲۹۹ . 

. سقط من ق‎ )٤( 


5+5 لل كتب الإيمان / باب بیان الصلوات التى هی أحد أركان الاسلام 


ذكرت من الفرائض [ إلا أن أتطوع ] 2١(‏ وقد قيل : قد يكون معناه : لا أزيد على تبليغ ما 
ذكرت لى إلى قومى ولا أنقص منه . 

وإذا نظرنا إلى زيادة حديث جابر من قوله : « وأحللت الحلال وحرمت الحرام » 
اشتملت هذه اللفظة على وظائف الإيمان وسئن النبى عت )»ولم يبق سؤال على قوله : لا 
أنقص منه . ومثله قوله فى رواية البخارى : « فأخبره رسول الله عله بشرائع الإسلام » (۳) 
وأما اختصاصه فى حديث أبى أيوب صلة الرحم وفى حديث وفد عبد القيس الأوعية (۲4 ) 
فذلك ‏ والله أعلم ‏ بحسب ما يخص السائل ويعنيه من ذلك وسيأتى الكلام عليه . 


. سقط من ق‎ )١( 
وذلك لأنه كناية عن الوقوف عند حدود الشرع » وقال ابن الصلاح :( معنى حرمت الحرام : اعتقدت‎ )۲( 
. ۸۵ / ١ حرمته وتجنبه » وتحليل الحلال يكقى فيه اعتقاد حليته فقط ) . إكمال الإكمال‎ 
. انظر : حديث شريك السابق‎ )۳( 
سيرد قريب حديث وفد عبد القيس‎ )5( 


كعاب ان از باقر اسان هن ركان ارام جیسب سس ا 


(۳ ) باب السوال عن آرکان الاسلام 
۰ ۱۳۰ ) حدائنى عرو ُن محمد نیک الناقد» حدتا اشم بن القاسم أبو 


لتضتر حدتنا سلیمان: بن المغيرة ‏ عن ثابت » عن نس بن مالك ؛ قال : نهیتا آن مسأل 


ی 


مرت درم عمس روم 


رسول لله لله عن شیء . فکان يعجبنا أ ییالال قيس 


مه و ی و وک ر ETE‏ 


وحن تم » تجاء رجل من أمل البادية » قال سس له رو قرعم 
50 عم 0 الله آرسلك ؟قال: « صدق ؛ قال : قمن تلق السماء ؟ قال :« الله ». ال : 
لاا ال : 1 ا 


مر مر يم مت منم 


«صدق » . قال: بای آرسکك . آلله رک بقل انمي ال مش 


3 4 سسوم 


ان علا اه فى انوا . قال : « صدق » قال : فالّذی أَرْسلَّك آنل آمرك بهذا ؟ قال : 


« تعم). .قال ور رسولك أن علينا صوم شهر رمضان فى ستتن. قال : « صدق ». 


وقوله : « يا محمد »:لعل هذا كان قبل أن ينهى الناس عن دعائه بمثل هذا وقبل 
TE‏ < لا تجعلوا دعاء الرّسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا 4 (۱) على أحد 
التفسيرين ) ۰ قال قتادة : آمروا أن يعظموه ويفخموه . قال غيره : ويدعوه بأشرف ما 
e‏ انافك دیشر نله ا فو له هرق لاف یضاق U‏ :ولا 
تجهروا له بالقرل كجهر بعضكم لبعض 4 الآية ۳۱ ۰ وقد ورد فى هذا الحديث أيضا أنه ناداه : 
يا رسول الله » ولعل ذلك كان بعد تعليمهم ما يجب عليه أو تمكن إسلامه ومعرفة حق 
الرسالة ؛ لأنه أول 6 وروده كان مسترشداً أو مستفسرا . 

وقوله فى حديث النجدى : « آتانا رسولك. . . » وتحليفه النبى عه على ما سأله عنه 
معدن نه هن 0 ارق ا ات محر سودق ررقن يعون خا جل الأول ما شاه 


۳ : النور‎ )١( 
والقول الثانی : أى لا تعتقدوا أن دعاءه على غيره كدعاء غيره ۰ فان دعاءه مستجاب » فاحذروا أن يدعوا‎ )۲( 
. عليكم فتهلكوا‎ 
»917/5 حكاه ابن أبى حاتم عن ابن عباس » والحسن البصرى ۰ وعطية العوفى. تفسير القرآن العظيم‎ 
. 11/١ الدر المنثور‎ 
. الحجرات : ۲ . (4) فى الأصل : الأول‎ )۳( 


€ 


۰ سس ك کاب الابمان /باب السژال عن آركان الاسلام 


جه مرجم ت 


قال: فلّلی أَرْسَلَكء آنه امرك بهذا ؟ قال :۱ انعم ). . قال اوزعم رسولك أن علينا حج 
ايت من استطاع إليه سبيلا ا قال : والّدى بعك بالق لا 
آزید عليْهن ولا أنقص مهن .َال یت له :لین صق ینکن الب » . 


ا وو تفن رز قرو و 


رن . ) حدلنی عبد اله بن هاشم العبّدی . حدلن َه حدکنا سلیمان بن 


۵ 7 مع ۵ 72 و 


المغيرة ة عن ثابت ؛ قال : قال نس کنا هن فى القرآن أن نَأل رسول اله عه عن شی 
وساق الحديث بمثله . 


20-0 


آراد الاستثبات وکشف الامر + فلما كان فی آثناء ذلك ظهر له من دلائل التبوة ما ثبّت له 
اليقين » ویصحح الإيمان وار ألا تراه / كيف استثبت فیمن خلق الارض والسماء 
ونصب البال » وهذا أقوى رق الحجة على إثبات الصانع . وظاهر الحديث أنه لم يأت إلا 
بعد إسلامه وإجابته » وإنما جاء [ مستئبتآ ] 2١(‏ ومشافهاً للنبى ته بدليل (۳) أنه لما فارقه 
إنما التزم ألا يزيد ولا ينقص» لکن جاء فى صحيح البخارى أنه قال فى آخر الحديث (۳) : 
« آمنت با جئت به وأنا رسول من ورائى ۰۰۰ * ۰ والکل محتمل للوجهين ۰ وقد قال 
الحاكم أبو عبد الله : هذا الحديث دليل على الرحلة فى علو الاسناد ۰ إذ لم يقنع هذا 
لبدوی ما سمعه عن رسول الله عت وما بلغه حتى رحل بنفسه إليه وسمع منه قال :ولو 
كان طلبه غير مستحب لانکر - عليه السلام - سواله یاه عما آخبره به رموه عنه؛وآمره 
بالاقتصار على ما سمع منه (8) . 

قال القاضی : ولا حجة له فى هذا ؛ لأن الرجل فعل ما يجب عليه ورغب عن 
الاقتصار على غلبة الظن ما آخبره به الرسول عن النبی - عليه السلام - من الشرائع الذی 
يمكن للمبلغ أن یغلط فیها ویهم » ویدخل عليه الافات » وحرص على اليقين بسماعه من 
النبى يه الذی لا يجوز عليه الوهم فى باب التبلیغ » وقد تقدم الکلام فى علو الاسناد » 
قبل مع ما كان يجب من الهجرة والرحلة على السلمین إلى النبى ‏ عليه السلام - آول 
الاسلام » ويتعين علیهم من لقائه والتبرك برژیته . 

A‏ را متا ان بان رصن الله وه یت قله 4 لسرن 


(۱) غير واضحة فى الأصل › والمثبت من ت . 

() فى الاصل : وقیل » والثبت من ت . 

() راجم حدیث شريك فى تعلیقنا السابق . 

(4) عبارة الحاكم فى العرفة عقب سیاقه لجزء من هذا الحديث : احتج شيخ الصنعة آبو عبد الله محمد بن 
إسماعيل البخارى ‏ رحمه الله فى كتاب العلم من الجامع الصحيح بهذا الحديث » فى باب العرض 
على المحدث ۲۵۸ . 


01 السوال هن كان هیبعت مت‎ E 


فهبنا أن نساله » ليس فيه تعارض ٠‏ نهوا عن سواله عن آشياء إن تبد لهم تسؤهم » ولم 
ينهوا عن غير ذلك . وإذا أذن لهم فى السؤال فلم يرتكبوا نهياً 

وقوله : « ثائر الرأس 2١(0‏ أى: قائمة منتفشة ) ع وقوله : لا صوته 00 
بفتح الدال » أى: بعده فى الهواء مأخوذ من دوی الرعد . 

وقوله ١:‏ أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق »:هذه الجملة الأخيرة تفسير للأولى7؟2 » 
وقد وردت فى الرواية الأخرى منفردة ععناها » والفلاح البقاء »ومنه:( حی على الفلاح ) 3 
أى: العمل المؤدى إلى الحنة والبقاء فيها وهو الفح . قال الاعشی : 

هل لحى نال قومى من فلح 

أى : بقاء ۰ قال الهروی 2 العرب تقول لكل من أصاب خيراً : مفلح 3 وأفلح الرجل 
إذا فاز بما يغبط به » وقيل فى قوله : قَد أفلح المؤمنون # 200 أى: فازوا . [ قال ابن 
دريد: أفلح الرجل وأنجح إذا أدرك مطلوبه » وقال القاضى أبو الوليد الباجى : استعمل 
رسول الله يله ] (7) الصدق هنا فى خبر المستقبل » وقد قال القتبى : الكذب مخالفة الخبر 
فی الاضی TT e‏ أن 0 الصدق فى الخبر عن الماضى 

ل E‏ 
ألا ينقص مما ألزمه من الأعمال والفرائض . 


. )۱۱( سبق برقم‎ )١( 

(۲) ومنه ثارت الفتنة . وقد زيد بعدها فى ق:( وفيه أن قوله مثل هذا) ومقدار أربع كلمات غير واضحة ۰٩ب ٠‏ 

(9) سبق برقم (۱۱) . 

(5) فى الأصل : الأولى » والمثيت من ت . 

(0) المؤمنون : ۱ . (5) سقط من ق . 

(۷) وسمی الطابقة فى الستقبل وفاء . 

(۸) المرجئة الخالصة وهم اليونسية أصحاب يونس السمری ۰ زعم أن الإيمان هو العرفة بالله » واخضوع له » 
وترك الاستکبار عليه » والحبة بالقلب . فمن اجتمعت فيه هذه الخصال فهو مومن ۰ وما سوی العرفة من 
الطاعة فليس من الإيمان » ولا يضر ترکها حقيقة الإيمان » ولا یعذب على ذلك إذا كان الاعان خالصا . 
والبقين صادقاً . 

وزعم أن إبليس ‏ لعنه الله كان عارفاً بالله وحده غير أنه كفر باستكباره عليه 

قال : ومن تمكن فى قلبه الخضوع لله والمحبة له على خلوص ويقين لم يخالفه فى معصية » وان 
صدرت منه معصية فلا يضر بيقينه وإخلاصه ۰ والمؤمن إنما يدخل الجنة بإخلاصه ومحبته لا بعلمه وطاعته. 
الملل والتحل ۱ / ١55‏ . 


۲ سس کتاب الإيمان / باب بیان الإيمان الذی يدخل به الجنة .... إلخ 


٤ (‏ ) باب بیان الإيمان الذى يدخل به الجنة 
وأن من تمسك با أقر به دخل الجنة 


عم وف و ۶ و ل فس و 0 
١‏ - ( 18 ) حدثنا محمد بن عبد الله بن نمیر » حَدئنَا أبى» حدلنا عمرو بن 
ف ی الود ود ا 


عنمان حدننا موسی بن طلحة قال : خی أبو یوب + أعرايا عرض لرسول له 
مر ور 2 چم وم وم و 


eee‏ ثم قال یا رسول اله یا محمد ء 


ر 


خبرتى ہما يقربنى من الجنة وما يبَاعدتى من الثار؟ قال : نكف الى لله م َظرَ فى 
سب : لد وی أو لقد هدی » قال : « كيف قلت ؟ » قال : فَأعاد. فَقَالَ 


و 
4 
20 


النبى عله : ١‏ تعید الله لا رل به شا وتقيم الصلاة » وتؤتى الرَكاة» وتصل الرحم» 


دع الاه . 


و مه وم 2 مس ور ت سه م8 


0-7 . ) وحدثنى محمد ُن حاتم » وعبد الرحْمن بْن بش + الا : حدثنا بهن 


52 


ےہ و پر و ل اس و عاض فا بي هو سس ساق 6 پو و مر و و م ساس 


حا شمه دا محمد بن تما نع له بن مهب » وأو لمان ؛ نّم معا 
زر ی وی مقر اك ۶ وچ 


موسی بن طلحة يُحَد عن أبى ايوب عن الیل بل هن الحدیث . 


ل | ¢ وم و ل ع قل یو 


۲ .. ) حدّثنا یضی بن خی التمیمی » » آخبرنا آبو الأحوص .ح وحدئنا آبو 


> وا ر هه 


a ۱ 


ره ك0 


بر بْن أبى شيْبة » حَدننا أبو الأخوص » عن أبى اسحاق » عن مُوسى بن طَلحَة » عن أبى 


ي و عع و و 


وف تال : جاء جل إلى الى" عله قال : دی على عمل أعْمَلهُلانينى من ال 


و 
رقم رو 


ویباعدنی من الثار ؟ قال : ١‏ تعمد الله لا ت شرك به شيا »ونیم الصا وتو تی الرکاق 
وتصل ذا رحمك »لمآ قال رسول الله ٠:‏ إن مسك با أمر به َل ال ۰ 


سر مر 


وفى رواية ابن أبى شيبة : إن سك به » . 


وقوله : « وتصل ذا رحمك » ۰ قال الامام : ينبغى أن تتأمّل هذا مع قول النحاة:إن 
لفظة « ذا » إنما تضاف إلى الأجناس ۰ فلعل الإضافة هنا مقدر انفصالها » والاضافة بمعنى 
تقدير الانفصال موجودة 5 

قال القاضى : لفظة « ذا » و « ذى » و « ذو » عند أهل العربية إنما تضاف إلى 
الأجناس ولا تضاف عندهم لغيرها من الصفات ۰ والمضمرات > والأفعال » والأسماء 
الفردات ؛ لانها فى نفسها لا تنفك عن إضافة . وقد جاءت مفردة ومضافة إلى مفرد وإلى 
فعل ومجموعة ومثناة وکله عندهم شاد ۰ کقولهم : ذو يزن » وذو نواس » وقالوا فیهم 
الذوین والاذواء (۱) وقالوا: افعل کذا بذی تسلم . 


)۱( فى ت : الذؤاء والدوين 


كاف الاق بان ما الى يفشي ال جر راغ حصي بت ۲۳۳ 


۶ 


باس قاد ي خا مدان 


۵ ۱۶ ) وحدثنی اہو بَكْر بن ٍسحاق » حدثنا عفان » حَدثََا ومیب حَدثنا 


ر ی و وميد ما و 


خی بن سعيد ‏ عن أبى زع عن أبى هرر رجا إلى رسول اه ققال: 
يرول اله دی على عمل إ6 عمل خلت ال . قال : « تعيك الله لا ته تشر به 


هاس م 


ونیم الصلة الکو وى الركاة المروضة ٠‏ وتصوم رضن ؛ . قال وی 
نشی بيده » لا أزيد عّی هذا شاب ولا أنقص منه . فَلَما ولى قال التَى لله : من 


سر مرن 
کے وسو رام 


سره أن ينْظر إلى رجل من أهل الجنّة قلینظر إِلَى هذا . 


- حدائنا بو بكر بن أبى یه وأبو كريب - وال لأبى کریب‎ ) N 


کہ چم 


الا : حدتناآبو معاوية » عن الأعمش > عر من أبى سین عن جابر + ال : نی لبیل 
التعمان بن بن قوقل . قال ل 
واحلت الحلال أأذل الجن ؟ ناد لی عله : : العم 

(. وت بل ام اقا : حدقا عد 


م وا و 2 چا ره ها 


الله بن موسى ٠‏ عن شیبان. عن الأعمش » عن أبى صالح ؛ وأبى سفیان عن جابر ؛ قال 


[ وتقدير هذا عندهم على الانفصال كما قال» أى: الذى له كذا أو الذى تسلم ] (۱) 5 
كذلك قوله: « ذا رحمك » أى: الذى له رحم معك أو يشاركك فيها » ونحوه ومعنی 
ذو: صاحب . قيل : وأصله ذوو ١‏ لأنهم قالوا فى تثنيته : ذوا مال . والله أعلم . 

قال القاضى : استدل البخارى وغيره من حديث النجدى على جواز القراءة على العالم 
عليه والتحديث بها بقوله : « وأخبر به من ورائى » وهو الصحيح › والحجة فيه من هذا 
الحديث بينة » وقد تقدم الكلام على هذا العنی وقول النبى مله فيه : « نعم ) قد يحتج به 
لزلز تن قرب ای وتان بمب قاری له و : هو كما قرأناه 
عليك ؟ ولا حجة فيه ؛ لأن هذا مستفهم للنبی ب ينه » طالب منه جواب نعم » بخلاف 
القاری والذی یعرض على الشیخ . 

قال غيره : وفیه بسط الکلام بين یدی الحاجة لقوله : « إنى سائل فمشدد عليك » › 
وفیه جواز التحلیف والتأکید للأمور الهمة والاخبار الهائلة » وجواز اخلف فى ذلك كما قال 


)۱( سقط من أصل تت 4 واستدرك بالهامش بسهم باعتلاف 3 والعبارة قبه وتقدیر هذا عندهم علی 
الانفصال كما قال : أى الذی قال کذا والذی تسلم . ثم کتب بعدها : کذلك نقل . 


4 ل كتب الإيمان / باب بيان الإيمان الذى یدخل به الجنة .... إلخ 


ىع وه 


النعمان بن قَوقل : يا وسو ل الع بمثله . وزادا فيه اول ارداق للك ما 
ع امم م لق قن و قات ا 
٠ . (۸‏ ) وحلائنى سم ین بيب حلت لح بآ دا ملس 


ون و 
وهو ابن عبد اه س عن آبی الزبيْر » عن جابر ؛ أن رجلا سال سول لله عه نقال : 
ار اك الراك ل اه رمس O A‏ 


2 


الحرا م وم أ على لك شين »شخ الجتة ؟ قال : «تعم » . قال : والله ! لا أزيد 


oro ~~ 


تعالى  :‏ ويستنبئوتك أحق هو قل إي وربي إِنَه لحق * () ۰ وفيه صبر العالم على جفاء 
السائل الجاهل ۰ وبيان ما يلزمه للمتعلم السترشد » وإجابته لما يرى أنه ینفعه ويحتاج إليه 
فى دينه » وفيه جواز قول ما تدعو إليه الضرورة من خشن الكلام » وجواز الاعتذار منه » 
لقوله ما قال ثم قال : « لا تَجدن على » ۰ وتسويغ النبئ يله ذلك له ٩‏ . 

203 وقوله :« أفلح وأبيه » :وقد نهى النبى عله عن الحلف بالآباء » لعله كان قبل 
النهى » أو يكون على غير اعتقاد نية الحلف والتعظيم لمن حلف به على ما جرت به عادة 
a‏ رتاش یه اواج وی و معاد دالت رسب انود J EEE‏ 
الإسلام » وقريب عهدهم بميتات الجاهلية » فنهوا عن ذلك وقيّا لأجله » وقيل : أضمر 
ورب أبيه كما فى أقسام الله فى كتابه بمخلوقاته » أى : ورب الليل إذا یخشی» ورب 
الضحی » ونحوه ](4) . 


. 61 : يونس‎ )١( 

(۲) قال الأبى : الألفاظ التى أخذت منها هذه الأشياء لم تقع فى مسلم » وإنما هی فى البخارى من طريق 
أنس . إكمال الإكمال ۱ / ۱۸۳ . 

(۳) سبق برقم (۱۱) . (5) من ق . 


کتاب الاعان /باب بیان آرکان الاسلام ودعائمه العظام سس ت5 


) ۰ ) باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام 
۱-۹ ) حدتنا سح ند ان ا يلين 


سلیمان بن شان الأحمر عن أبى مالك الأشنجعى» عن سعد بن عد عن ابن مر 

عن النبئ عله تال نی الإسلام على َة ؛ على أن يود اله وإقام لسن وا 
الركاة » وصيام رمَضان » وج 0 فَقَالَ رجل” : الحج وصیام رمضان ؟ تال : لاه صيام 
رمضان والحج هکذا سمعته من رسول اله عله . 


و و الي مز خلا ىقر ا ت لوب نر كو برب ار 


د20 .. ) وحداثنا سل بن عتمان العسکری ۰ حَدئنايَحَى بن زکریاه» حدقا 


و سر 


سعد بن طارق ؛ قَالَ : حدكنى سعد بن عبيدة السلّمى ٠‏ عن ابن عم » عن بیع ؛ 


وقوله : فى حديث : ني الاسلام علی خمس ا ورد ابن عمر علی الراوی بلا کد 
حج البیت على رمضان إلى 2١(‏ أن يقدم ذکر رمضان » وقال : « هکذا سمعت من رسول 
الله عت ۰4 قال الامام : یحتمل أن یکون مشاحة ابن عمر فى / هذا لانه كان لا يرى نقل 
الحديث بالعنی وان آداه بلفظ (۲) یحتمل ٠»‏ أو یکون یری الواو توجب الترتیب كما قال 
بعضهم ۰ فیجب التحفظ على الرتبة السموعة من النبی عله ؛ لانه قد يتعلق بذلك آحکام؛ 
فقد یستدل على تقدمه إطعام [ الفطر فى رمضان ] (۲۳ على الهدایا الواجبة فى الحج إذا 
آوصی بها [ وضاق ] ٠‏ الثلث عنهما بهذه التقدمة الواقعة فى الحديث » لاشعارها بأن ما 
قدم آکد » والعتبر فى الوصایا [ تقدمه ] )٩(‏ الاکد . 

قال القاضى : قد مر من الكلام فى هذه المسألة واختلاف الناس فيها [ ما فيه ] (5) 
كفاية » والصواب والاستحسان حماية هذا الباب كما تقدم؛ لثلا يتسلط الجاهل بأنه جاهل 
على ما لم يحط به علمّا » وأما فى آداء الرواية فآكد » وقد ذكرنا أنه مذهب مالك فى 
حدیث اللبی عله » وآنه كان یتحری افيه الفاء والواو » وروی مثله عن آمثاله » وقد قال 
عليه السلام ‏ : « نضر الله امرأ سّمع مقالتی ۰ فاذاها كما سمعها » » لكنه قد يسهّل فى 
إصلاح الحرف الذى لا يشك فيه سقوطه . [ وقد ] )١(‏ روى هذا عن مالك ۰ وكذلك 


)١(‏ فى الأصل : إلا 

() زيد بعدها فى ق : « ثيوب متاب ما يسمع وهو مذهب بعض أهل الأصول » وان دل لفظ يحتمل بلفظ 
لاك 

(۰۳ 4) من العلم. (0) ساقطة من ق . 


(0 » ۷) سقط من ق . والحديث جزء حديث المعنى» أخرجه أبو داود فى السئن ٠‏ كا »ا ب فضا = 
مل Ee a e‏ فى 1 


۶ ب 


113 بل كتاب الإيمان / باب بیان أركان الاسلام ودعائمه العظام 
ولوس م 
تال : ٠‏ بنى الاسنلام عَلَى حمس ؛ على أن يعبد الله ویکفر بما دونه » ونام الصلاة» 


مر مر مر مر 


یه رکه وخج الت ء وصوم تن » . 
.(١‏ .. ) حداثنا عبد له بن معَاذ » حلا أبى » حَدئنَا عاصم - - وهو ابن محمد 


ابن زد بن عبد الله بن عمر عن أبيه ؛ قال : قال عبد الله : قال رسول الله عه ا 


ع موق دباع 


الإسلام على مس + شهادة أن ل له إلا لله وآن محمد بده ورَسْولهُ ‏ وآقام الصّلاة» . 
وا لاه وج الت رصم رشن 
رم (. .. ) وحداثنى ابن تمه حداتا یی ناف > قال : سمغت عكرمة 


ن خالد یج اوسا أن رجلا قال لعبّد اله بن عم : آلاتفزو ؟ قال : ی سمفت 


اللحن البین . قال الشعبى ٠‏ : یعرب » وقاله أحمد بن حنبل قال : لأنهم لم يكونوا | 
يلحنون » وقال النسائى : إذا كان شيئًا تقوله العرب فلا يغير. » وان لم يكن من لغة | 
قريش ؛ لأنه به كان يكلم الناس بالسنتهم » وان كان لا يوجد فى كلام العرب فرسول 
الله تله لا يلحن ۰ وقد هاب بعضهم أيضا هذا » وروا الحرف على ما وجدوه ونبهوا 
عليه» وهذا موجود فى الموطأ وكتب الصحيح وغيرها » حتى فى حروف القرآن تركوها فيها 
كما رووها ووقع الوهم. فيها من وقع » وقد يكون رد ابن عمر على الرجل إلى تقديم 
رمضان لتقدم فريضة رمضان على فريضة الحج » فجاء بالفرائض على نسقها فى التاريخ › 
والله أعلم . 

قول حنظلة : سمعت عكرمة بن خالد دی طاوسا: أن رجلا قال لعبد الله بن 
عمّر: ألا تغزو ۲۲۱ ۰ قال الامام : هكذا أن مرها كن وؤاية او دیع عفن کا انق 


ج نشر العلم ١‏ / 787 ۰ الترمذى فى السنن » ك العلم »> ب ما جاء فى الحث على تبليغ السماع ۰ / ۳۳ 
من حديث زيد بن ثابت » وقال عقبه : « حديث زيد بن ثابت حديث حسن » » كما أخرجه من حديث 
عبد الله بن مسعود وقال : « هذا حديث حسن صحيح » . ابن ماجه فى السنن ۰ المقدمة » ب من بلغ 
علما ۱ / ۶ من حديث زيد بن ثابت» وجبير بن مطعم » وعبد الله بن مسعود » وأنس بن مالك » ك | 
الناسك » ب الخطبة یوم النحر ۲ / ۱۰۱۵ من حدیث جبیر بن مطعم » والدارمی فى الستن المقدمة » ب 
الاقتداء بالعلماء ۱ / ۷6 من حديثهما وحدیث أبى الدرداء » آحمد فى السند ۱ / 1۳1 ۰ ٤۴۷‏ من 
حديث ابن مسعود ۰ ۳/ ۰ من حدیث أنس ۰ ٤‏ / ۰ من حديث جبير ۰ ۵ ۳ من حديث 
زيد بن ثابت . كما أخرجه الشافعی فى الرسالة » ب الحجة فى تثبیت خبر الواحد ووجوبه 59 ۰ والسیوطی | 
فى مفتاح الحنة . 

(۱) فى ت : الشافعی . 

(۲) جاءت فى الاصل : تعرف . 


کتاب الإيمان / باب بیان آرکان الاسلام ودعائمه العظام سس ۲۲۷ 


رول الله َه يقول : ١‏ إن الإسلام بنى عَلَى خَمْسِ : شهادة أن لا إله إلا الله وام 
اسلا وإيتاء رات وصيام رمضانَ » وج لت » . 


الذاء عن آبی [ العلاء : سمعت ]207 عکرمة پحدث عن طاوس : [ آن رجلا ] 00 
وهذا وهی والصحیح الأول . 

قال القاضی : وقول ابن عمر لهذا السائل عن الغزو : سمعت رسول الله عه » وذکر 
حدیث: « بنی الاسلام على خمس » » یستدل به على سقوط فرض الجهاد ۰ وأنه ليس من 
مبانی الاسلام » وإنما هو من فروض الکنایات 229 ۰ وهو قول جماعة من العلماء أن فرضه 
نسخ بعد فتح مكة » وذکر أنه مذهب ابن عمر والئوری وابن شبرمة » ونحوه لسحنون من 
أصحابنا » إلا أن ینزل العدو بقوم > أو يأمر الامام بالجهاد » ویستنفر الناس فتلزمهم (4) 
طاعته . وقال الداودی : لما فتحت مكة سقط فرض الاو ع بعش الكقار وی تفر زا 


على من یلیهم . وکان أولاً فرضاً على الاعیان . 


(۱) فى نسخ العلم : عن آبی العلاء عکرمة . 

(۲) من العلم . 

(۳) جاء فى الغنی : معنی فرض الکفاية : الذی إن لم يقم به من یکفی ألم الناس كلهي » وان قام به من یکفی 
سقط عن سائر الناس » فاخطاب فى ابتدائه یتناول الجميع کفرض الأعيان » ثم یختلفان فى أن فرض الكفاية 
يسقط بفعل بعض الناس له » وفرض الأعيان لا يسقط عن أحد بفعل غيره . 

قال : والجهاد من فروض الكفايات فى قول عامة أهل العلم . المغنى ١١‏ / “70 . 

(8) فى الأصل : فيلزمهم . 


۸ لل كتاب الإيمان / باب الأمر بالإيمان بالّه تعالى ورسوله ته ۰۰ . إلخ 


(5 ) باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله يله وشرائع الدين 
والدعاء ليه » والسؤال عنه » وحفظه . وتبليغه من لم يبلغه 


۳( ۱۷ ) حدثنا خلف بن هشام . حدتتا حماد ُن زد عن أبى جمرة بقل : 
NE‏ بن عباس اح حلا یخی بن یخی » وال .را عب بن دمن ی 
جر عن ابن عباس ؛ قال E es‏ 
له »إن هذا ای من ريت وقد حَالت یا وك کار مرهلا تخل لك ليك إلا فى 

مس و و رف و وم 


ر ٠‏ قمرتا بر تعمل به + وندعو الیه من وراءنا.قال 9 


02 
ل هسمه رو 2 00 


وآنهاکم عن آربع: الایمان بالل نم فسَرَهَا لهم ققَالَ ‏ : شهادة أن لا له إلا الله وأن 


۲ وقوله فى حديث عبد القيس : : « آمركم بأربع» وأنهاكم عن أربع ؛ الإيمان باللهء ثم 
فسرها لهم فذكر الشهادتين والصلاة والزكاة وأداء الخمس» 3 وفی بعض طرقه : «آمرهم 
بأربع» ونهاهم عن آربع 3 أمرهم بالإيمان بالله وحده» وقال : هل ندرون ما الإيمان؟ شهادة 
آن لا اله الا الله › ۳1 الصلاة والزكاة والصوم وأداء ال « (۱) وفى رواية 0 
«اعبدوا الله ولا د تشركوا به شیئا وذكر الصلاة والزكاة والصوم و آداء امس » ۱۹ 
الإمام : ظن بعض الفقهاء أن فى هذا دلالة على أن الصلاة والزكاة من الإيمان 3 0 
للمتكلمين من الأشعرية القائلين بأن ذلك ليس من الإيمان ٠‏ ۰ وهذا الذى ظنه غير 
صحیح؛ لاحتمال أن يكون الضمير فى قوله : ثم فسرها لهم 47 عائداً على الأربع لا على 
الإيمان كما ظن هذا الظان » ويحتمل فى الحديث الثانى أن يكون قوله : « وأقام الصلاة » 
معطوفاً على الأربع . 


(۱) وهو طريق أبى بكر بن أبى شيبة هناء غير أن لفظه : «فأمرهم». (۲) وهو طريق یحی بن أيوب . 
(۳) وكذلك أبو حنيفة وأصحابه »مقالات ۱۳۸ . 
والأشعرية هم: أصحاب أبى الحسن على بن إسماعيل الأشعرى النتسب إلى أبى موسى الاشعری 
صاحب رسول الله عت » وکان - كما يقول الذهبى - عجباً فى الذكاء وقوة الفهم » ولا برع فى معرفة 
الاعتزال کرهه وتبراً منه . مات ببغداد سنة آربع وعشرین وثلائمائة . 
قال الذهبی : رأيت للأشعرى کلمة آعجبتنی » وهی ابتة » رواها البیهقی +سمعت حازم العبدوی » 
سمعت زاهر بن أحمد السرخسى يقول : للا قرب حضور أجل أبى الحسنٍ الأشعرى فى داری ببغداد 
دعانى فأتيته » فقال: اشهد على أنى لا آکقر أحداً من أهل القبلة ؛ لأن الكل يشيرون إلى معبود واحد » 
وإنما هذا كله اختلاف عبارات . سير ۱۵ / 88-46 . 
وإنما قال الأشعريون ‏ كغيرهم من أئمة السنة ‏ فى الإيمان: إنه التصديق بالقلب » وان التصديق 
باللسان والعمل على الارکان ففروعه » وذلك فرارا من التکفیر بالعصية » وهو الذی آرقع المعتزلة فيما 
وقعوا فيه لما قالوا : : إن الإيمان هو جمیع الطاعات . مقالات ۰۲۱۲۱ الملل والتحل /١‏ لا . 
(5) فى الأصل : له »> وصححت بهامش ت ۰ وفى المعلم على الصواب . 


كتاب الإيمان / باب الأمر بالإيمان بالل تعالی ورسوله عله ۰۰۰ الخ سس ۲۲۹ 


اا م2 لاس دس لوو م هو 


محمد سول الله » وإقام الصّلاة» ویتاء لگ وآن دوه مس ما شم واناکم 
عن الدباءء الحم والتقبر »لیر . زاد خلف فى روایته : « شهادة أن لاله إلا 


سے اس سے ا 


ا وعقد واحدة ۲ 


سرو همه و رعو Soir‏ ورت لع Gro”‏ 
2 .. ) حلا بو بكر بن أبى شا ومحمد بن المتنى » ومحمد بن بار 
و رم و 
وألفاظهم متقَاربة - قال أبو بکر اا غندر عن شي . وقال الآخران : حدئنا محمد 
Ao‏ موب ل مال الو سير مومه سم لاو 242 سوم 


ابن جعقر» دتا شب عن أبى جنر قال : کت أترجم بین دی ابن عباس » وبين 


قال القاضى : أشكل معنى هذا الحديث على بعض الناس حتى تکلف له ما لا يحتاج 
إليه لما ذكر أربعآ (۲۱ ۰ ثم جاء فى بعض الروايات الاخر بأربع غير الشهادتين قال )١‏ : 
وفی لهم با وعدهم ثم زادهم > وعذا لیس بسدید » بل الاریع التی آخبرهم بها لا يعد 
فیها الامان ولا عبادة الله » وترك الاشراك الذکور فى الحديث؛ إذ كان هذا قد تقرر عندهم 
وأتوه » واغا سألوه وك بقلم وعلجوا ی برع بر > ویدل عليه قوله : « آمرکم 
بالإيمان » آتدرون ما الاعان بالله ؟ » ثم فسره لهم بالشهادتین د ثم ذكر الأربع بعد ذلك 3 
وأما على الرواية الأولى فهى أربع بالشهادة وقد قال فى آخر a‏ : وذکر الشهادة قال : 
وعقد واحدة » وإسقاط الصوم منه وهم والله أعلم » لا تفاق الروايات الأخر عليه . وأما 
الحج لم يكن فرض بعد ؛ لأن وفادة عبد قيس كانت عام الفتح قبل خروج النبى عله إلى 
مكة » وفريضة الحج بعدها سنة تسم على الأشهر . والله أعلم . الم اک 
الأربع التى أمرهم بها الشهادتين والصلاة والزكاة والصيام التى سألوا عنها » وهى قواعد 
الإسلام وأصول العبادات » وفروض الأعيان ۰ ثم أخبرهم أنه يلزمهم إخراج خمس ما 
غنموه وأداؤه للمسلمين ۰ لا أخبروه بمجاورتهم كفار مضر وعداوتهم لهم يقصد إلى ذكر 
مجاهدتهم بعدها من قواعد الاسلام (۳) والجهاد بعد لم يكن فرض ( ؛ لأن فرضه العام 
نزل فى سورة براءة سنة ثمان بعد الفتح ۰ بل نبههم على أداء حمس ما یأخذونه منهم » 
ولا يبعد إطلاق اسم الإيمان على هذه الجملة؛ إذ بها يتم الإيمان ویکمل الاسلام » ویکون 
قوله : « آمركم بالإيمان بالله » عائد على كل ما أمرهم به ونهاهم عنه ۰ أو يكون إضراباً 
عن تفصيل الأعداد » وأمر بالإيمان الشامل لها ولغيرها » والله أعلم ۱ 


» قال الأبى : المستشكل هو ابن بطال » وجواب القاضى الأول أولى أن يكون غير سديد . اما أنه تكلف‎ )١( 
فان الظاهر عطف صلاة على الشهادتين » وإعرابه بغير هذا تكلف . وإما أنه غير سديد معنى فلأن جعل‎ 
. الأربع مابعد الشهادتين يوجب أن يكون أداء الخمس ركنا » وهو نص أن الجهاد حيئذ لم يكن فرض‎ 
. قال: وجوابه الثانی هو جواب ابن بطال الذى زيف وغايته أنه قرره‎ 

(0) فى الأصل : وقال . (۳) فى ق : الإيمان . 

(5) قلت : بل الجهاد مفروض من قبل هذا » فقد فرض عقب الهجرة . 


.+ لل کتاب الإيمان / باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله به . . . إلخ 


التاس » فأتنه مره تسه عن بيذ الجر . ال إن وقد عبد القيس انوا رسول الله عله . 


ر ا و 


ال رسول اه :سن لد ؟ ماقم ؟ ‏ . الوا : ربيعة E‏ 
أو بالود » غیر خر ولا ای ». قال الوا : يا رسول فيك من شقة بعيدة » 


و 
ا آ ی 3 و مرم ۳2 


وإن يتا ری هتا الى من کار و اطع أن نانيك إلا فى شر الحرآ 


2 و ىس ار مرس عم ررر في وى مده 


قمت بار قصل » تخر به من ورام تخل به الجن . قال e‏ 
آربع قال:آمرهم امن باه وحم . وقال : « هل تدرون ما الإيمان با ؟ » . الوا :۱ 


وقوله:«مرحباً بالقوم أو الوفد غير خزایا ولا نداما » ویروی: ١‏ ولا الندامی » (6۱ . 

وقوله : ) ولا ندامى » 8 مراده به جمع الواحد الذی هو نادم 3 ولکنه جاء هاهنا على 
غیر القیاس اتباعا زایا . قال ابن قتيية وغیره : قال الفراء وغیره : العرب ]ذا ضمت عزفا 
إلى حرف فرعا أجروه على بنيته 3 ولو أفردوه لترکوه علی جهته الاولی؛من ذلك قولهم : 
إنى لآنيه بالغدايا والعشايا 3 فجمعوا الغداة غدايا ۰ لما ف إلى العشايا . 


وآنشد 7 
هتاك ) أخبية ولاج أبوية 
و2 1 
تخلط بالجدمنه البر واللینا 


فجمع الباب أبوية ؛ إذ كان متبعا لأخبية » ولو آفرده لم یجز . 
قال الفراء : وأرى قوله فى الحديث : « ارجعن (۳) مأزورات غير مأجورات » (4) من 
هذا » ولو آفردوا لقالوا : موزورات . 
قال غيره : وإنما يجمع على ندامی التدهمان الذی هو الندیم »وقال القزاز فى جامعه : 
يقال فى النادم (*۲ : ندمان » فعلی هذا یکون الجمع جار *) على الاصل ؛ بت 
الاتباع . 


(۱) جاء فى العلم عقبها : قال الشيخ ‏ وفقه الله - : معنی خزایا آذلاء ومهانین » ومنه قول الله تعالی : من 
قبل أن تذل ونخزی ‏ يقال : نحزی الرجل یخزی خزیا إذا هلك وهان » وخزی خزایه إذا استحی » وخزايا 
جمع خزیان مثل حیاری جمع حیران . 

وفى ق زيد بعدها : خزایا جمع خزية » وقيل : خيازى جمع خیزان . 

() فی ت : هناد . (۳) فى الإكمال : يرجعن » والمثبت من المعلم . 

(4) جزء حديث أخرجه ابن ماجه فى ك الجنائز » ب ما جاء فى اتباع النساء الجنائز ١‏ / 0507 » البيهقى فى 
السنن الكبرى 5 / ۷۷ عن علی - رضى الله عنه ‏ وفى إسناده دينار بن عمر » ذکره ابن حبان فى 
الثقات ۰ وقال الخليلى فى الارشاد : كذاب » وبقية رجاله ثقات . قال البيهقى عقب سياقته للحديث : وفى 
حديث الروذبارى : «موزورات» . 

. فى العلم : للنادم‎ )٥( 

(0) فى العلم : جاریا . 


كتاب الإيمان / باب الأمر بالإيمان بالله تعالی ورسوله عه ... إلخ سس ۲۳۱ 


ورسوله عم . قال : « شهادة أن لا له إلا لله وآن محمدا رسول اف وم الصلاة . 
مر و کل ارام ا اص م 6 228 
یا الا » وصوم رعضان » وآن نودوا خسنا من الم وتهاهم عن ادبا 


2 


الحم وَالمَرت . قال شعية :.وريما قال : التقير.قال شعبة:وربما قال : المقیر . وقال : 
١‏ احفظوه وآخبروا به من ورائكم » . وقال ؛ بو بكر فى روآيته : ٠‏ من وراءكم » ولیس فى 
روايته المقير . 


قال القاضى : قال الهروى فى الحديث المأثور : « غير خزايا ولا نادمين » : أى غير 
مستحيين ۰ مأخوذ من الخزاية وهی الاستحياء » فجاءت رواية الهروى هذه على جمع نادم » 
والعنی : إنكم بادرتم باسلامکم دون حرب تفضحکم وتخزیکم > أو توجب الاستحياء من 
تأخر رف ».أو من عنادکم وحربكم لنا » والندم على ما فاتکم من البادرة . وقوله : 
«مرحباً » نصب على المصدر > استعملته العرب فى البر وحسن اللقاء » ومعناه : صادف 
E,‏ 


وفيه جواز قول مثل هذا » وقد جاء فى غير حديث ۲۷ . 


وقوله فيه : ) وأنهاكم عن الداء والحنتم والثقیر ویر ) : هذا موضع ذکره 3 ووقع 
فى المعلم مدا اف غير موضعه (۲۲ ۰ قال الامام : الدیاء دود » قال الهروی : الذيا 


واه 


0 . قال أبو عبيد : الحنتم (4) جرار خضر كانت تحمل 
فيها إلى الدينة الخمر » وذكر ابن حبيب أن الحنتم الجر » وكل ما كان من فخار أبيض أو 
ج10 انال ی الملي ارين كنا كاله ان حي ازعو با امو بعلن من 

الفخار بالحنتم العمول من الزجاج وغيره» وهو یعجل الشدة فى الشراب ۰ وأما الفخار 

الذى لم يطل فليس كذلك » وحكمه حكم الجر . قال أبو عبيد : النقير أصله النخلة ینقر 
جوفها ثم يشخ فيه الرطب والبْسَرٌ فيدعونه ) حتى يهدر ثم يموت » وفى كتاب مسلم أن 


)١(‏ قالها ته لفاطمة ابنته ‏ رضى الله عنها ‏ : « مرحباً بابتتى » » وقد أخرجه البخاری فى ك المناقب » ب 
علامات النبوة 4 / ۲٤۸‏ عن عائشة » كذلك مسلم فى فضائل الصحابة » أحمد فى المستد ۰۲۸۲/۹ 
وقالها تیه للسائب بن أبى السائب يوم الفتح : « مرحباً بأخى وشريكى ۰ كان لا يدارى ولا يمارى » » 
السند ۳/ ۲۵ وقالها عه لابنة خالد ب و ا ان للق 
بابنة خی ۷ ۱۲ / ۰۰ وقالها له للأتصار : « مرحبا بالأنصار » مب مجمع الزوائد ٠‏ 

(۲) ذکرها عقب کلامه عن رواية عمر فى تقديمه الصیام على احج . 

(۲) فى العلم : وتصری » وهی غير واضحة فى ت ۰ وجاءت فى أ : ونضرا » ولعله يقصد ما فى العلم . 

(5) فى العلم : واطنتم . ۱ 

)٥(‏ فى الغلم : وأَخذ 


(5) فى الأصل : یدعونه » وفی العلم : ثم يدعونه . 


۲ ل کتاب الإيمان / باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله تيه . . . إلخ 


النقیر جذع ينر [ فيه ] (۱) فيقذفون فيه من القطيعاء . قال ابن ولاد (5) [ وغیره ] (۳) : 
القطيعاء [ بالمد ] (5» نوع من التمر يقال له: السهریز © . 

ال غيرة. نولم ۶ ما اطلی "الغان وهو الذفت. : 

و و ی ی ی فى الحنتم . وروی 
القاضى أبو محمد المنع منه على التحریم ۰ وأما النقور فروی عن مالك الكراهية والرخصة 
یه > اما ا فکره و ای ی واتحلیل آحب 00 
تن عقر مات الاعراف وگن وهی ابن أبن ليك 100 واو ام ان 
وليست بالخضر الطويلة ؛ إذ أنها فة أفواهها بساق : فيها الخمر » وفى رواية أخرى عنه : 
يؤتى بها من الشام » وعن عائشة هى جرار حمر أعناقها فى جنوبها > يجلب فيها الخمر 
من مضر . وعن أبى هريرة وابن مق » هو كل جر أخضر وأبيض ۰ وعن ابن أبى ليلى 
أيضاً : آفواهها فى جنوبها سل ا نی امن اا فان نازر شون فا 


37 الست سعد 


يضاهون به الخمر . وعن إبراهيم : هی جر مقيرة يؤتى بها من الشام . وعن ابن المسيب 


ع ص 


مزفته يؤتى بها من الشام »فحدثت هذه الخضر ۰ فشرب فيها [ ناس ] 219 وكرهه آخرون. 


(۱) ساقطة من الاصل . 

(۲) هو محمد بن ولاد التمیمی » آبو الحسين » نحوی » أخذ بمصر عن أبى على الدینوری ۰ ثم رحل إلى 
العراق » وأخذ عن البرد » وثعلب . توفی عام ۲۹۸ ه . معجم الادباء ۱٩‏ / ۱۰۵ . 

() غير مذکورة فى العلم » وهو الاصوب لمجيثها مرة ثانية . 

(4) من العلم . 

(5) فى العلم بالشین » وکلاهما صحیح ۰ جاء فىْ اللسان : السهريز والشهریز ضرب من التمر » معرب » 
ویقال فيه : سهریز وشهریز . 

(5) هو الإمام العلامة » فقيه الأندلس » أبو مروان » عبد اللك بن حبیب بن سلیمان بن هارون بن جاهمة » 
ابن الصحابی عباس بن مرداس السلمی »> العباسى » الأندلسى » القرطبى المالكى . ولد فى حياة الإمام 
مالك بعد السبعين ومائة . أخذ وحمل العلم عن ابن الماجشون ۰ والليث ومطرف بن عبد الله اليسارى » 
وعدة من أصحاب مالك . وكان موصوفاً باحذق فى الفقه > كثير التصانيف » قال الذهبى : إلا أنه فى 
الرواية ليس بمتقن »بل يحمل الحديث تهورا كيف اتفق » وینقله وجادة » وإجازة» ولا يتعانق أصحاب 
الحديث . مات سنة ثمان وثلاثين ومائتین . ترتيب الدارك ۳ / ”١‏ » إنباه الرواة ۲ /۰۲۰سیر ۱۲ / 
۲ 

(0) عبارة ابن حبیب كما نقلها الباجی : والتخلیل آحب إلى فر فیها » وبه أقول . النتقی ۳ / ٤‏ . 

(۸) هو عبد الرحمن بن آبی لیلی » الامام » العلامة ‏ الحافظ » آبو عیسی » الانصاری » الکوفی » من آبناء 
الأنصار » ولد فى خلافة الصديق » أو قبل ذلك » حدت عن عمر » وعلى » وأبى ذر »وابن مسعود » 
وبلال » وأبى كعب » وصهيب . حدث عنه الحكم بن عتيبة » والأعمش ۰ وعبد الملك بن عمير . قتل 
سنة اثنتين وثمانين . الطبقات الكبرى " / ۱۰۹ » تاريخ البخارى ۵ / ۳۹۸ » سير 4 / 3077 . 

(9) ساقطة من ت . 


كتاب الإيمان / باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله لله ... إلخ سس ۲۳۳ 


ع ا ہے ل بح و أ عر" ل 


6 ( .. ) وحدثنى عد الله بن معاذ » حَدًا ابی . ح وحدثنا نصر بن 


لجهضمی قال : آخبرنی أبى » قالا جمیعا : حَلئنا ره بن خالد عن أبى مق عن 


ل 2 ووو 
ابْنِ عباس عن الى له بها الحدیث » تحو حديث شب وقال : J:‏ أنهاكم عما يبد 
بوسنم موب فت » وزاد ابن معاذ فى حدیثه عن آبیهقال:وقال رسول 


لله للأشج » آشج عبد ایس : ٠‏ إن فيك این یجهما اله : الحلم وال ۳ 


وقال آبو سلمة : الحنتم الجر كله » وعن ابن عمر وسعيد بن جبیر نحوه . وعن 
عطاء: كانت تعمل من طين یعجن بالدم والشعر . 

فلنهيه عه عنها ثلاثة آوجه () : 

انا کا مه مین على ف ما بلق ها وا لاه لفت ۱۳ ار لاخ 
اشمر كان یحمل فیها ( هی عن ذلك + مخافة أن تيل فیها قبل حسن غسلها وذهاب طعم 
وت ضراوتها بالخمر »قيل : أو لنجاستها وقذارتها لعملها بالدم والشعر » 
ولیمتنع من عملها بذلك إذا هی عن استعمالها . 

وقوله : « لأشج عبد القیس » : واسمه النذر بن عائذ » بذال معجمة ۰ وقیل : عائذ 
ابن التذر » وقیل : النذر بن لازت © وقیل : عبد الله بن عوف : « زذٌ فيك خصلتین 
يحبهما الله : الم والأناة » الحلم : العقل ۰ والأناة : التثبت وترك العجلة ۰ ویقال : 
ااي انا و نومه قزل لقاع .+ 

آنه وحلما وانتظار بهم غدا 2 [ فما آنا بالوانى ولا الضرع ال ] © 

وإنما قال له النبى عه هذا ؛ لأنه ورد فى هذا الخبر فى غير الأم أن وفد (*) عبد 
القيس لما وصلوا الدينة بادروا إلى النبى عه » وأقام الاشج فجمع رحالهم وعقّل ناقته » 
ولبس ثياباً جدداً » ا ل ل ا و لضي 
a‏ على آنفسکم وقومکم ؟ » فقال القوم : تعم » فقال الاشج : 
Cc‏ 
وترسل معنا من يدعوهم » فمن اتبعنا كان معنا ومن أبى قاتلناه » قال : « صدقت » إن 
فيك لخصلتين . . . » الحديث . ۱ 


(۱) فی ت » ق : وجوه . 

(۲) قال ابن حبيب : قال أهل العلم : إنما نهى عنه لئلا يعجل تغيير ما ينبذ فيها . النتقى ۳ / ۱8۸ . 

(5) قبل فى الوفد : إنه الجمع الختار للقدوم على العظماء من بعد ۰ فان لم يقدموا من بعد فليس بوفد . 
إكمال الإكمال ١‏ / ۸۸ . 


4 .لل کتاب الإيمان / باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله ته .... إلخ 


ع وہ - عن رمرم 


۱۸-۲۲ ) حدثنا یضی بن آیوب ٠‏ حَدئُنا إبن ی حَلئنَا سعيد بن أبى عرويّة » 


عن قتادة » قال : حدئتا من قی الود لین قدموا على رسول الله تله من عبد لیس . 
اش وذکر تا َضرة» عن أبى سعيد الخذری فى حدیههذا ؛ أن اس من 


عبد اليس قَدمُوا علَى رسول اه قفاوا :يا بی اف لا حى من ربيعة » وتا راك 
کار مض ولا تدر لا د فى الم تم رتم به نوات ول 
ها رتش اخلن ب تقال رسول اله لله ٠:‏ آمرکم باریم » ونان ريع : 
اعبدوا الله ولا : ثرا به شاه ونوا الصلاة ؛ رثا لاف وَصومُوا رصان » 
واعطوا الخمس من العتاء تم . والهاکم عن ربع عن الدباء وا تم ارت والتقير ۳ 


قَالُوا یاف ما علمك التي ؟ قال : «پلی + جلع تتفرونه قفون فیه من 
00 وهر عه ل ما ی 

عا معي ! J):‏ ن فيه ع0 د 
الَْطیعاء» - قال قال : امن التَمْر + عدو من الماء حتی دا سکن 


2 2 
سلس برو ع وق و و 7 کے مرو ۳ 


غلیانه شربتموه حتی إن أحدكم - أو ان آحدهم - - ليتضرب این عمّه بالسَيّف » . قال 
ون الم رل ]سات رح کت . قال : وکنت أحْبَوَهَا حيَاء من رسول الله لله . 


مر وس 


قلت : قفیم ترب يا رسول الله ؟ قال : ١‏ فى أسقية الادم. الى یلاث على آفراهها 5 


فالاولی : تربصه حتى نظر فى مصالحه ولم يعجل » وهی الأناة . 

والئانية : الم » وهی هذه الآخرة الدالّة على صحة عقله وجودة نظره للعواقب . 

وقوله : « اشربوا فى آنية الادم التى یلاث على أفواهها مق قال الإمام : الادم جمع 
أديم » وهو () الجلد الذی [ قد ] ۲۳۱ تم دباغة, وتناهی . قال السیرافی : لم يجمع فعیل 
على فَعَلٍ إلا أديم وادم وأفيق وأقق وقضیم وقضم - القضیم : الصحيفة ۰ والافیق : الجلد 
الذى لم يتم دباغة . 

قال القاضی : وقوله : « یلاث ث على آفواهها » آی : ايربط ويلف بعضها على بعض » 
قال العتبی : اصل اللوث الطی + ولثت العمامة : ای لففتها ۰ وهذا بمعنى اللفظ الوارد فى 
الرواية الأخرى : « عليكم بالموكى » مقصور ۰ أى: بالأسقية التى توکا » ای تریط 
أفواهها بالوكاء » وهو الخيط الذى يربط به . والقضيم : الصحيفة كما قال » لكنّها 
البيضاء التى لم يكتب فيها بعد . وإنما حضهم عه على الشراب فى آنية الادم = وهی 
الأسقية ‏ والموكى المذكور فى الأحاديث الاحر 29 وفى كتاب الأشربة » لأنها لرقة جلودها 
لا يمكن أن يتم فيها فساد الأشربة وتخميرها حتى تنشق ویظهر فيها » بخلاف غيرها من 
الأواق ۰ فکانت امن من هلات وقد بیناه فى کتاب الاشربة . 


. فی ت : وهی . (؟) ساقطة من الاصل . (۳) فى ت : الثلاث‎ )١( 


Yo 


كتاب الإيمان / باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله تيه ۰۰۰ إلخ 


E ۳‏ ان مسا رم مو 2 1 ی ےو و 2 رر کو ا 
اوا : يا زسول اش إن آرضتا كثيرة الجرذان ولا تبقَى بها أسقية الأدم . فقال نبى اف 


ده ٠,‏ ون انا الجرذانُ» ون اکن الجردانُ» ون اه الجرذان » قال : وقال نبى 
ا ا O‏ و قو 


له عله لاشج عبد قيس : 0 إن فيك حص يُحبهمًاله؛ الحلم واه ۰ 


ر وه ۳ مر واس 


۷ - حدئتى مد نمی وان بار الا : حدانتا ابن أبى عدی عن سعید » 


عن قتادة ؛ قال : حدتنی غیر واحد لقى ذاك الوفد . وذكر أبا ا 
الخذری ؛ أن وفد عبد لیس لما قدموا عَلَى رسول الله ته بمثل حدیث ابن 


-ه > جم 


غیر آن فيه :* وین فيه من انا . ولم يقل : تال سعید »أو قال: 
من الم 


وقوله : « وتذیقون فيه القطيعاء » : رویناه بالدال الهملة والذال المعجمة » وتضم التاء 
مع الهملة » وکلاهما صحیح هعنی (۲۱ . وقال بعض التعقبین : صوابه : تدوفون إذا 
آهملت ۰ أو تذیفون إذا آعجمت كله ثلائی ۰ وخلاف هذه الرواية هو خطأ ؛ لأنه ثلائی 
و فد ی داف . فالرواية صححيحة. قال ابن درید : دفت الدواء وغیره بالاء آدوفه - 
باهمال الدال» وقال غیره : ودفّه آذیفه وس مذوف ومذيف ومدوف ومدووف ٩‏ ۰ من 
ذاءفت (۳) وهو السم اذاف . 

وقوله : « إِنَّهُم اعتذروا بكثرة الجرذان فى أرضهم وأنها تأکلها فلم یعذرهم بذلك ۷ 
قال الامام : يحتمل أن یکون إنما راجعوه ؛ لانهم اعتقدوا أنه إنما يبنى کثیرا من شرعه على 
الصالح > وأنّ من الصلحة الرحصة عند الضرورات ۰ فلم یعذرهم عه ؛ لانه اعتقد أنه 
لیس بامر غالب یشق التحرز منه » وآن هذا لیس ما یاج تماق اش دام 
جرذ - بضم ابثیم وفتح الراء وبالذال العجمة ء > على مثال تعر وحدد . 

قال القاضی : ذکر فى هذا الحديث قول آبی جمرة : « كنت آترجم بين یدی ابن 
عباس » ترجم عليه البخاری : الترجمة بين يدى الحاكم (4) . قال بعضهم : كان 


(۱) فى ت : ععنی صحیح . (۲) فى الأصل : ومدوف . 

(۳) فی ت : دافت . 

(6) قال الابی : فى هذه الترجمة نظر + لأن ابن عباس إنما كان مفتیاً » والفتیا آخف من القضاء . إكمال 
الاکمال ۱ / ٩۲‏ . 


ل کتاب الإيمان / باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله تله . . . إلخ 


و و وم وا سرت یس ام و “لمق 
ع بر و م 2 و ۳ 
ع ع ا اس رف ا ل 
رتیپ زع + أن با ضطرة خر وتا ًا + أن با سيد الخدرى ار 


عن سوم و مر مسر ابل ير سم 


أن وفد عبد ایس لما نوا بی اف عله الوا یی اش جملا اله قدا ما یلح تا 
من الأشربة ؟ فقال 3 لا نیو فى لیر »او : ی یی اش جلت اله فد 


ا مر مر ورو 


آو تَدْرى ما التقير ؟ قال : : نعم الجاع بعر وس ولا فى باه ولا فى ال 
وعلیکم بالموكى » . 


أبو جمرة يتكلم بالفارسية ۰ فكان يترجم لابن عباس عمن يتكلم بها . 

وفيه جواز الترجمة وقبولها والعمل بهاء وجواز الترجم الواحد ؛ لانه من باب ابر لا 
من باب الشهادة؛ وفی هذا الأصل تنازع وخلاف فى مذهبنا .والاشهر الجواز .وفیه جواز قول 
الرجل لأخيه : مرحباً »وقد ترجم البخاری عليه بذلك (۱.وفیه وفود الرعية على إمامها 
وتبلیفها عنه أوامره لغيرها » كما قالوا فى الحديث وا مایا كد روا ف 
تقض من ونصب وراءنا على الظرف وفى آخر الحديث فى الأم الخلاف فى قوله: 
«وأخبروا به من وراءكم » أو « من ورائکم » ی الام > وكلاهما صحيح بمعنى » 
وقوله فى الحديث : « وفى القوم رجل أصابته جراحة وقيل: اسمه جهم بن قثم» ذكر ذلك 
ابن أبى خيثمة ۰ وكانت الجراحة فى ساقه . وفيه علم من أعلام النبوة » لإخبار النبى عله 
لهم بحالة من شرب النبيذ » ووصف لهم صفة قد وقعت لهم على نص ما أخبر عله به » 
وظاهره أن النبى عله أخبرهم بما جرى لهمء لكنه لم يواجههم بذلك ادبا وحسن عشرة. 

واختصاصه فى هذا الحديث النهى عن هذه الأربع من الأشربة دون غيرها من المحرمات ؛ 
لأنهم سألوا النبى عه عما يصلح لهم منها فأجابهم بذلك » وهو مذكور فى الأم فى 
حديث محمد بن بكار . 

وقوله فى حديث يحبى بن آیوب ) : قال سعيد » وذكر قتادة آبا نضرة عن أبى 
سعيد [ الخدرى معناه : أن قتادة حدّث بالخبر عن أبى نضرة عن أبى سعيد اخدری](۳) 


(۱) وفى الحديث غير هذا جواز المدح فى الوجه إذا أمن افتتانه » وقد فعله الرسول عه بكثير » والأصل المنع 
جات ال تل : « إياكم والدح فإنه الذبح » . السابق ۱ / ۹ . 
(؟) سقط من الأصل ۰ وقيدت بهامشه . 


كتاب الإيمان / باب الأمر بالإيمان بالله تعالی ورسوله عله ... الخ سس ۲۳۷ 


ع 


وكذا ذكره سعيد بن منصور مفسراً عن سعيد بن أبى عروبة » قال قتادة : فذكر أبو نضرة 
عن أبى سعید . 

وقوله فى حديث محمد بن بكار البصرى : « ثنا أبو عاصم عن ابن جريج ثم قال 
فيه: آخبرنی أبو قزعة أن أبا نضرة أخبره وحسناً أخبرهما أن أبا سعيد الخدرى آخبره أن 
وفد عبد القيس . . . »[ الحديث ] ۲۱ ۰ قال الإمام: فى هذا الضمير من قوله : «آخبرهما» 
إشكال » على من يرجع ؟ فقال بعضهم : أبو نضرة هو المخبر لأبى قزعة وللحسن معه › 
وإنما اغتر هذا بظاهر سياقة مسلم ۰ والصواب فى الإسناد عن ابن جريج: أخبرنى أبو قزعة 
أن أبا نضرة وحسناً آخبراه أن أبا سعيد أخبره » وإنما قال : آخبره » ولم یقل : آخبرهما ؛ 
لأنه رد الضمير إلى أبى نضرة وحده » وأسقط الحسن لموضع الإرسال . 

والحسن ها هنا هو الحسن البصرى 57 , ولم يسمع من أبى سعيد » وبهذا اللفظ 
خرجه ابن السكن فى مصنفه عن ابن جريج أخبرنى أبو قزعة أن أبا نضرة العبدی وحسناً 
أخبراه أن آبا سعيد آخبره . وأظنه من إصلاح ابن السكن ۰ وكذلك س آبو مسعود 
الدمشقى عن مسلم بن الحجاج عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن أبى 
قزعة عن أبى نضرة [ وحده ] (۳) عن الخدرى » ولم يذكر الحسن؛ لأنه لم يلق الخدرى 
ولا سمع منه . وفى مسند البزار ° الكبير عن ابن جريج أخبرنى أبو قزعة قال : ثنا أبو 
نضرة وحسن عن الخدرى أن وفد عبد القيس ... الحديث ٠.‏ قال البزار : حسن هذا هو 
الحسن البصرى . 


. من المعلم‎ )١( 

oy‏ > وشأن المازرى ‏ كما قال الابی - تقليده فيما يرجع لعلم الاسناد » والحسن هنا هو 
ابن مسلم بن يناق » قال : لأن الثقة سلمة بن شبيب خرجه بلفظ مسلم »وعين ان أنه ابن مسلم » 
فقال : عن ابن جريج قال: أخبرنى أبو قزعة أن أبا نضرة أخبره وحسن بن مسلم أخبرهما أن أبا سعيد 
آخبره قال : والعنی : أن أبا نضرة آخبر أبا قزعة والحسن بن مسلم » وكرر قوله : ١‏ آخبرهما » تأكيداً » 
كما يقال : جاءنى زيد وعمرو جاءنى . السابق ۱ / ۹۷ . 

(۳) ساقطة من ت » وهی مذكورة أيضاً فى المعلم . 

(6) فى العلم : ابن البزار . 


f / 6 


۷۸ للح كتب الإيمان / باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام 


( ۷ ) باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام 
۹-(۱۹ ) حدئنا أب بكر بن بیش وأبو كريب انح بن راهيم » جميما 


عن وكيع ‏ قال أبو بكر : حَدئنَا وكيع عن زکریاء , بن إسحق » قال نی بح نع 
لله ُن صیفی »عن أبى مد عن ابن عباس عن معان بل . قال أبو بکر تما قال 
وكيع : عن ان عباس ؛ أن مادا ال : ی سول اله كله . قال 5-0 تی قومًا من 


هل الکتاب ‏ تامهم إلى شهادة أذ ال إل له ی سول اف تن هم أطاعوا لك 


32 


انآ 2 اترض عم حمس صلوات فی کل و رل نم ما ذلك 

فاعلمهم آن الله افترض عَلَيْهِمْ ده تخد من أغنيائهم رد فى فترانهم ان هم آطاعوا 

لذلك» باك وکر م لوغ للم لیس بیتها وبين الله حجاب» . 
ور ل رر وی 


+۳ ۱ .. ) حلاثنا إبن أبى عمرء حَدئتَا بشر بن السری » حَلعنَا كربا بن 


ل ع دس سم دق ساس ا م وم 


إسحق. ح وحدتنا عبد بن حميد » حَدننَا أبو عاصم » عن زكرياء : بن إسحق » عن يحبى 


قال القاضى [ رحمه الله ] 2١(‏ : وبعضهم المذكور آولا هو عبد الغنى بن سعيد الحافظ 
الصری ٠‏ ولم يقل شيئًا » والصواب ما ذکره الامام / ها رده علیه آپو علی الحبائق بنص ما 
تقدم . 

وآبو قَرعة يقال : بفتح الزاء وسکونها . 

ا 007 > عن آبی معبد عن ابن 
عباس عن معاذ [ وقال : بعثنی رسول الله ... الحديث . قال بعضهم ] ۲۲ : وقع عند 
ابن ماهان عن أبى معبد الجهنى ۰ و [ ذكر ] (۲۳ الجهنى ها هنا وهم » وإنما هو أبو معبد 
مولى ابن (*) عباس » واسمه نافذ ‏ يعنى بالنون والفاء والذال المعجمة. 

وقوله فيه: « ستأتى قوماً أهل كتاب »إلى قوله:١‏ فإذا عرفوا الله فأخبرهم » هذا يدل 
[على] (©) أنهم غیر عارفين بالله تعالى » وهو (6©5 مذهب حذاق المتكلمين فى اليهود 
والنصارى » أنهم غير عارفين بالله تعالى » وان كانوا يعبدونه ويظهرون معرفته ۰ لدلالة 


. غير مذكورة فی ت . (۲ » ") من المعلم‎ )١( 


() فى المعلم TEDE‏ () من المعلم . 
() فى المعلم : وهذ 


۳۳۹ 


كتاب الإيمان / باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع يد 


ان عبّد لل بْنِ صيفى » > عن أبى مَعْبّد » عن ابن عبا أ ال عبت سای 
الیمن . فقال دسا فا ید وک 


مس م ع 386 


0 م وال وس 2 


0 ی »أن رول له ک کن يش مه ی اليس كل : م 


یوم أل کتاب » لیکن آول ما دعوم یه عبادة له عر وجل » فد عرو له 


میم وس ها مج 2 ر م ت £ 
فاخبرهم ان لله فرض عَليْهمْ مس صلوات فى يومهم ولَيْلهم ٠‏ فَإِذا فَعَلُوا ََخبرَهم 
دان كد ترض مهم رکاذ من أطنيائهم رد على رنه اوه فا 


و ۶ و مس رس 


منهم وتوق كرائ ئم آنوالهم » . 


3 
1 


السمع عندهم على هذا » وان كان العقل لا ينع أن يعرف الله تعالى من كذّب رسوله وظنه 
ساحراً ومُخرفآ (۲۱؛لانهما معلومان ‏ لا يشترط ارتباط كل واحد منها بالآخر ۰ ودلالة 
السمع الواردة بالنع عند هؤلاء [ مع ] (21 ما ورد من الظواهر المخالفة لها مستقصاة فى 
أصول الديانات . 

قال القاضى :ما عرف الله تعالى من شبهه وجسمه من الیهود ۰ وآجاز عليه البدا 29 ع 
واضاف الیه الولد منهم وان فاق إله اا و :او اجان لرل عليه والاففان 
والامتزاج من النصاری » أو وصفه با لا يليق به » أو آضاف إليه الشريك والعاند فى 
خلقه وملکه من الجوس والثنوية ۰ فمعبودهم الذی عبدوه لیس بالله ۰ وان سموه به ؛ إذ 
لین موصوفاً بصفات الاله الواجبة له » فإذاً ما عرفوا الله ولا عبدوه (©) ۰ فتحقق هذه 
النكبّة واعتمد عليها » وقد رأيت معناها لمتقدمى أشياخنا » وبها قطع الكلام أبو عمران 
الفاسى بين عامة أهل القيروان عند (0) تنازعهم فى هذه المسألة . 

وفى قوله عليه السلام لمعاذ دليل 0 1 يطالب أحدا بفروع الشريعة الا بعد ثبات 
الإيمان » وحجة لمن يقول : إن الكثار عير ا بفروع الشريعة (21 لقوله : « فليكن 


(۱) فى الأصل : ومتخرقا » وفى ت : مخرفاً » والمثبت من المعلم . 

(۲) من المعلم . 

(۳) فى الأصل : لد وفی ت كتبت ١‏ اليد ۷ » وما أثبتناه هو الأليق صدورا عن الشيخ ؛ إذ المراد بالندية 
متحقق فى التشبيه المذكور قبل . 

(4) فى الاصل : عهدوه . (5) فى ت : عقد . 

(0) فى الأصل : الشرائع » وكذا فى ق أيضاً . 


٤.‏ كتاب الإيمان / باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام 


أول ماتدعوهم (22 إليه عبادة الله » فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس 
صلوات » . 

وفى الرواية الأخرى : ١‏ فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله » فإن 
هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات ... ۷ » وقد يحتج من 
يقول بالقول الآخر بأن هذا على تقديم الآكد فى التعليم » ألا تراه كيف رتب ذلك فى 
الفروع وبدا بعضها على بعض ؟! 

( وفیه بیان لا اله الا الله محمد رسول الله ) . 

وفیه ترتیب الفروض فی التاکید » وتبدية حقوق الایان علق حقوق الاموال 6۲۱ . 

وفيه دليل على أن اجان يمع إلا بالعرفة وانشراح الصدر » ولا یکفی فيه نطق 
اللسان ۳ كما تقوله الجهمية > ولا التقليد الجرد كما يظنه الجهلة 0 
معاذ فرض الصیام واحج 3 ولا يصح أن قال : إن إرسال معاذ كان ا 
و ترا کار وم 
فرض سنة ثنتين ۰ ومات - عليه السلام ‏ ومعاذ بالیمن ۰ وهذه الفروض متقدمة (4) . 

وقوله:« إياك وکرائم آموالهم »:نهاه عن أن یأخذ فى الصدقة فوق السن الذی یلزمه 
أو كرية ماله »ونخبتّه إن كانت فى ذلك السن » ولیاعذ الوسط منه كما تيه فى الز کاة . 


)١(‏ فى الاصل : یدعوهم . وفی قوله : عن ابن عباس عن معاذ » وفی الآخر : أن معاذاً » احتیاط من 
مسلم ‏ رضی الله عنه ‏ للحدیث » حيث قال جماعة : إن الرواية بآن غير الرواية بعن » فالأولى تفید 
الانقطاع » لکنه مرسل صحابی ۰ فهو فى حکم السند ۰ وان کانا عند الاکثر واحدا يفيدان الاتصال » 
فلهذا الاختلاف أتى مسلم بالطریقین . راجع : إكمال الاکمال ۱ / ۹۸ . 

والکتابی كما عرفه الأبى : هو من آنزل على رسول قومه کتاب ‏ أو التزم أحكامه من غير السلمین 
فیدخل من تهود أو تتصر من الشرکین » ویخرج من فعل ذلك من السلمین ؛ لان الرند لا يقر . 
قال : وکان بعثه للدعاء لله وتعلیم الشرائم كما بعث إلى کسری» وقيصر» والنجاشی وملك البحرین » 
وملك اليمامة» وإلى جبلة بن الأيهم ملك غسان وإلى المقوقس ملك الإسكندرية . إكمال الاکمال۹۵/۱ . 
() قيل : انها قدمت لتوقف القتال علیها . إكمال الاکمال ۱ / ۹۸ . ۹ 
(۳) لأن العرفة هی العقد عن دلیل ۰ والتطق وحده ليس عقدا عن دلیل » والقلد أيضاً غير مستدل ۰ “ 
قال الأبى : « ونسب القاضی القول بكفاية التقلید إلى الجهلة مع أنه مذهب الاشعری وأكثر التکلمین ۰ 
واختاره من المتأخرين ن الآمدى والقشيرى والقترح والشيخ عز الدين . قال : والعذر له أنه لم يحفظه إلا 
للمعتزلة » وهی طريق بعض التكلمين ۰ أعنى أنه لم يحكه إلا عن المعتزلة . 
قال : واحتجوا على كفايته بأن أكثر من أسلم فى زمنه عه لم يكونوا عارفين بالمسائل الأصولية . ومع 
ذلك فقد حكم يه بصحة إيانهم » . السابق ۱ / ۱۰۳ . 
(4) زيد بعدها فى ق : قال الراوى فى قوله: أطاعوا كذا فأعلمهم كذا . ولا وجه له . 
وفى تفسير ترك ذكر الحج والصوم ذهب ابن الصلاح إلى أنه تقصیر من الرواة » ورده القرطبى بان 
الحديث قد اشتهر » فلو ال ا 
وهی عادته عه . إكمال الإكمال ۹٩ / ١‏ . 


کتاب الإيمان / باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام سد لعل 


وقوله : « واتق دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب » : أى آنها مسموعة 
يكاب ال وم ی ورف مقر جر قو له قس و النطنات ترف الله عله جد فى 
اللوطا(۲۱ ۰ وروی أيضاً فى حديث رفعه أبو هریرة(1). 


(۱) مالك فى الوطاً »ك دعوة الوم ب ما یتقی من دعوة الظلوم ۰۳/۲ ۰۱۰ البخاری. لك الجهاد والسیر » 
ب إذا أسلم قوم فى دار الحرب ولهم مال وأرضون فهی لهم 5 /۲۰۳ والحمى هنا كان بالربذة . كما ذکر 
ابن سعد . 

(۲) لعله يقصد ما أخرجه مسلم عنه أن رسول الله ی قال :9 لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة » حتى يقاد 
للشاة الجلحاء من الشاة القرناء ۰6 وانظر : البيهقى فى السنن الكبرى 5 /۰۹۳ 

وقد دل الحديث على جواز الدعاء على الظالم؛ لأن التحذير من قبوله ‏ كما ذكر الأبى ‏ إقرار له » 
قال : وقد أجازه مالك حتی فى الصلاة » وفا النظر أيهما أرجح : الدعاء » أم الترك ؟ قال : والصواب 
. الفرق » فیترجح الدعاء على من عم ظلمه؛ لأنه من الفساد فى الارض ۰ ويترجح الترك فيمن ظلمك » 
لأنه أوفر للأجر . إكمال الإكمال ۱ ٠٠١١‏ 


YEY 


کتاب الایان / باب ابر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله. . . إلخ 


(۸) باب الأدر بقتال نتاس حتی یقولوا: لا له الا الّه محمد رسول الله 
ویقیموا الصلاة ویژتوا الزكاة » ویمنوا بحمیع ماجاء به النبی عله 
وآن من فعل ذلك عصم نفسه وماله إلا بحقها » وو کلت سريرته 

إلى الله تعالی » وقتال من منع الزكاة أو غيرها من حقوق 
الاسلام » واهتمام الامام بشعائر الاسلام 


سه صو 


؟* ل( ٠١‏ )حدثنا قتببة بن سعید. حَدنََا ليث بن سعد عن عقيل ٠‏ عن الزهری » 


51 ۳ 50 2 وون وو 


تال أخبرنى عبد لله بن عبد الل بن عة بن سنعود عن أبى هريرة ؛قَال الجا رن رسول 


م مر مت من مر مر ور مر و 


SS 


مر را سلاج مرو روو مر 


همقل 1ه د o‏ 


م 
الله !1 . قال آبو بكر : وا لأثَاتآن من رق ین الصّلآة والزكاة . قان الركاة حق 
نیز 


المال. وا لو متعونی عقالا كاوا وه إلى سول الله لله تلهم على منمه . 


لاع ب ع وا چ 


َال عمربن الخطآب: فواش ما هو إلا 


ن ریت الل ولد شرح صر أبى بكر 


2 


ددهو وتو م رة 
للقتال . فعرفت أنه الحق. 


وقوله : فى حديث أبى بكر مع عمر - رضى الله عنهما ‏ فى الردة : ١‏ والله لأقاتلن 
من فرق بين الصلاة والزكاة »۰ قال الامام : فيه دليل على القول بالقياس » وكذلك فى 
قوله: «أرأيت لو لم یصلوا » فكأنه إذا سلّم له القتال على الصلاة قاس الزكاة عليها لما 
وردا فى القرآن مورداً واحداً . 

قال القاضى [ رضى الله عنه ] (6۱ : قد ورد فى الحديث نفسه وخرجه فى الكتاب من 
رواية عبد الله بن عم  :‏ أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً 


رسول الله » ويقيموا الصلاة » ويؤتوا الزكاة » فإذا فعلوا ذلك عصمزا منى دماءهم 


. سقط من ق‎ )١( 


کتاب الاعان / باب الامر بقتال الناس حتی یقولوا: لا اله إلا الله . . . ! ۳:۳ 


وآموالهم ...2 الحديث ۰ فعلی هذا هو نص فى قتال من لم یصل ولم يؤت الزکاة » وان 
لم يفعل ذلك لم یخصم دمه وماله » کمن لم يشهد بالشهادتین » لکن يدل من احتجاج 
عمر على أبى بكر بالحديث ‏ ولیس فيه غير ذکر الشهادتین دون غیرهما ۰ آنهما لم 
یسمعاه وأن ابن عمر سمع ذلك من موطن آخر؛ والله أعلم» ولو سمع ذلك عمر لما احتج 
بالحديث دونها ؛ إذ تلك الزيادة عليه حجةٌ » ولو سّمعها آبو بكر لاحتج بها على عم ولم 
يحوح إلى الحجة [بالقیاس ولا] (۲۱ بعموم قوله : « الا بحقها » . 

وفیه الحجة للقول بالعموم لاحتجاج أبى بكر بقوله : « الا بحقها » . 

وقوله لعمر : « فان الزكاة حق الال 4 » وقد أجمع السلمون على قتل المتنع عن أداء 
الصلاة والزكاة مکذباً بهما » وجمهورهم على قتل المتنع من الصلاة أو التهاون بها مع 
اعترافه بوجوبها » وأجمعوا على قتال المتنع عن آداء الزكاة [قال عليه الصلاة والسلام]:(۲) 
«بنى الاسلام على خمس» .فهی دعائم الإسلام» فمن جحد واحدة منها کفر » ومن ترك 
واحدة منها لغير عذر وامتنع من فعلها مع إقراره بوجویها قتل عندنا وعند الكافة» وأخذت 
الزكاة من المتنع کرهاً وقوتل إن امتنع ۰ الا الحج لکونه على التراخی . 

واختلف العلماء فى قتل تارك (۳) غير الشهادتین » فاکثرهم على أن ذلك حد لا کفر 
[وهو الصحیح ۰ وقیل : / کفر ۲*۲ والقول بهذا فى تارك الصلاة آکثر ٠‏ وعلیه تأولوا 
سبي أبى بكر لنساء مانعی الزكاة وآموالهم لاعتقاده کفرهم ‏ ولقوله : « فان تابوا وأَقَاموا 
الصلاة * الآية (0) > وللحديث التقدم » وحکم فيهم حكم الناقض للعهد ۰ فلما توفى 
وولی عمر رد علیهم ذریتهم وحكم فيهم حكم المرتدين . 

وکان آهل الردة ثلاثة أصناف : صنف کفر بعد اسلامه ولم يلتزم شيئا وعاد لجاهليته 
آو (0) اتبع مسيلمة أو الف و ا اق بالإسلام إلا الزكاة فج‌حدها وآقر 
بالإيمان والصلاة ۰ وتأول بعضهم أن ذلك كان خاصا للنبى عه لقوله : : « خذ من آمرالهم 
صدقة.. .#6 الآية (۲۷ ۰ وصنف اعثرف بوجوبها ولكن امتنع من دفعها إلى أبى بكر وقال : 
فا كان قبضها للنبى عله خاصة لا لغيره من يقوم مقامه بعده »وفرقوا صدقاتهم بأيديهم › 


)١(‏ من ق . والقياس فى اللغة : التقدير والمساواة » وفى الاصطلاح : مساواة فرع الأصل فى علة حكمه. 
والراد بالفرع : صورة أريد إلحاقها بالأخرى فى الحكم لوجود العلة الموجبة للحكم فيها. وبالأصل : الصورة 
الملحق بها . 

والفقهاء پسمون الاصل محل الوفاق > والفرع محل الخلاف .شرح مختصر ابن احاجب۱/ ۱۳ . 

() من ق . (۳) فى الاصل : تارکها » والثبت من ت ۰ وهو الالیق بالسیاق. 

(4) سقط من ق » وعلی أنه کفر فلا یصلی عليه ولا یدفن فى مقابر السلمین . 

(۵) التوية :۵ . (0) فى ق : ومنهم . 

(۷) العوبة ۱۰۳۰ . 


6ب 


۳: 


کتاب الاعان / باب الامر بقتال الناس حتی یقولوا: لا إله إلا الله. . . إلخ 


فرأى آبو بكر والصحابة - رضی الله عنهم - قتال جمیعهم ‏ الصنفان الاوّلان لکفرهم 
والثالث لامتناعه بزکاته » شمل جمیعهم اسم الردة ؛ إذ کانوا الاکثر » حتی لم يكن صلى 
له الا فی الدينة ومکة وجوآثا (۱) . 


وفیمن کفر منهم اختلف فى سبی ذراريه لا فى مانعی الزكاة » قاله اخطابی . ثم لم 
ینقرض العصر خن اجمعوا علی آنه. لا پسبی الرتد + وانما اخعلف العلماه فی سبی اولاد 
الرتدین . والی مذهب آبی بكر فیهم وتأویله ذهب آصبغ بن الفرج من أصحابنا(؟©» , 
وبرأى عمر قال جمهور العلماء » ولا يصح أن یکون خلافاً بين الصحابة فى قتال الصنف 
الأول إذ هم كفار بغير خلاف» وإنما وقع النزاع أولاً فى هذين الصنفین الآخرين اذ هم 
[متأولون](۰۲۳ ولعذرهم بجهلهم بحقيقة أركان الشريعة لقرب عهد كثير منهم بالاسلام 
وقصر مدتهم فيه » وأما الآن فقد وقع الإجماع أنه من جحد فريضة من الفرائض فهو 
كافر 240 . 
وقول عمر : « فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبى بكر للقتال فعلمت أنه 
اق يعني جنا اله له مره همه وه له مخ ا کی فلت داد غیت 
كما يذهب إليه الروافض من عصمة الامام ویحتج بمثل هذا . وفیه حجة بإجماع الصحابة 
على قتال آمل البغی(*) والتأویل» وتميز قتالهم خاصة من زمان على رضی الله عنه . 

قال الامام : [ قوله] ۲۷ : « لو منعونی عقالاً » : قیل : الراد به صدقةٌ عام » يقال : 
أخذ منه عقال هذا العام إذا أخذ صدقته . قال الکسائی : قال الشاعر : 


. ۲۳۱/ ۲ البداية والنهاية 5 / ۳۲۷ »الکامل‎ )١( 

(۲) هو أصبغ بن فارس الطائى » أحد أكابر علماء قرطبة » وزعمائها ومفتیها » كان فقيها » جليلاً فى الدولة 
العامرية » بصيراً برأى مالك وأصحابه » توفى سنة ۳۹۹ ۰ أو أربعماتة . ترتيب المدارك ۷ / ۱۵۹ 

(۳) فى ت : متأولين » وهو خط . 

وقد نقل الأصوليون الاتفاق على أن الصحابة إذا اختلفوا ثم أجمعوا على أحد القولين قبل أن يستقر 
الخلاف كان ذلك إجماعاً . المجموع ۳۳۶/۵ . 

(4) وكذلك من اعتقد حل شىء أجمع على تحريمه > وظهر حكمه بين المسلمين » وزالت الشبهة فيه للنصوص 
الواردة فيه » كلحم الخنزير » والزنا » وأشباه هذا » مما لا حلاف فيه » وان استحل قتل المعصومين » 
وأخذ أموالهم بغير شبهة ولا تأويل » فكذلك .الغنی 795/١7‏ . 

)٥(‏ البغی : هو الخروج على الامام الحق بغير الحق » والبغاة قسمان : أهل عناد » وأهل تأويل . وسيرد إن 
شاء الله مزيد تفصيل لأحكامهما فى بابه . 

(5) فى العلم : وأما قوله . 


كتاب الإيمان / باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله. .. الخ ل ۲۵۵ 
سعی(۱) عقالا فلم يترك لنا سبداً فكيف لو قد سعی(۲) عمرو عقالين 

قال أبو عبيد : والعقال أيضاً اسم لما يعقل به البعیر » قال : وقد بعث - عليه 

اللا هن سل على هلاه فكان يأخذ مع كل فريضتين عقالهما وقراتهما » 

وكان [أيضا] 2 عمر 1 رضى الله عنه] )20 يأخذ مع كل فريضة عقالا [ورواء](1) ¢ 
[فيحتمل أن يكون هذا هو المراد بالحديث . وقاله على جهة البالغة فى التقليل ] © . 

قال القاضی: قال الواقدى عن مالك وابن أبى ذئب : العقال هنا عقال الناقة » وروی 

اپن وهب() [قیل](٩)‏ : 1 انه الفريضة من الابل» ونحوه عن النضر بن شمیل] ۰۲۱۰۱ 

وقال أبو سعد الضریر (۰ :العقال کل شیء یو حذ للزكاة من آنعام ونمار لانه عن 

ال واو همان ما اعد لحصدق سو الفبديحة تسیا فان اعد تعرض] عنها 


. فى نسخ الإكمال : سقى  بالقاف - والمثبت من المعلم‎ )١( 

(۲) فى نسخ الإكمال: سقى بالقاف ‏ والثبت الصحيح من المعلم . واللسان » وهو من شعر عمرو بن 
العداء الكلبى لا اعتدی عمرو بن عتبة بن أبى سفيان ‏ وهو اين خی معاوية - على صدقات کلب . 

قال ابن الأثير : نصب عقالاً على الظَّرْف » أراد مدة عقالين ولد الوب » قال الأصمعى : ماله 

سید ولا وبر » أى ما له قليل ولا كثير . وقال غير الأصمعى : السبد من الشعر » واللبد من الصوف . 

(۳) هو محمد بن سلمة بن مسلمة الأنصارى الأوسى من نجباء الصحابة شهد بدراً والمشاهد » كان رضى 
الله عنه ‏ ممن اعتزل الفتنة » واتخذ سيفا من خشب ۰ وتحول إلى الربّدّة » قام بها مديدة » استعمله عمر 
على زكاة جهينة » وقد كان عمر إذا شكى إليه عامل نفد محمداً إليهم ليكشف أمره . شهد فتح مصر » 
وكان فيمن طلع الحصن مع الزبير . مات سنة ثلاث وأربعين .سير ۲/ ۳۹۵ 

(۵۰8) من المعلم 

(7) فى الاکمال رسمت هكذا : ورواهم . والرواء الخبل . امن العام مق ۱ 

(۸) هو العالم الحاقظ » البارع » الرحال » عبد الله بن محمد بن وهب الدينورى » سمع أبا عمير بن النحاس 
الرملى » ويعقوب بن إبراهيم الدورقى » وأبا سعيد الأشج ۰ ويونس بن عبد الأعلى » وطبقتهم بمصر 
والشام » والعراق » والحجاز » وصنف ۰ وخرج . حدث عنه الفريابى وهو أكبر منه » والحافظ أبو على 
النيسابورى » والقاضى يوسف اليانجبى» والقاضى آبو بكر الأبهرى. قال الحافظ أبو على : بلغنى أن أبا 
زرعة الرازى كان يعجز عن مذاكرة ابن وهب الدينورى قال الذهبى بعد أن استعرض أقوال من قدح فيه 
من العلماء : وما عرفت له متنا يتهم به فأذكره » أما فى تركيب الاسناد فلعله . مات سنة ثمان وثلاثمائة . 
سير 401١6500 /١5‏ . (9) من ق . 

(۱۰) سقط من ق . 

والتضر ین میا نطو ا ا ای انار الیصری ٠‏ التحوی ۰ نزیل مرو وعالها ولد 

فى حدود سنة اثنين وعشرین ومائة . حدث عن هشام بن عروة » وبهز بن حكيم » وحمید الطویل ۰ 
وکهمس ۰ وشعبة » وحماد بن سلمة » وخلق كثير . وعنه : یحیی بن معين ۰ وإسحق بن راهویه » 
وأحمد بن سعيد الدارمی وأمم سواهم . قال فيه آبو حاتم : ثقة صاحب سنة» وسئل عنه ابن البارك 
فقال:ذاك أحد الأحدين » لم يكن أحد من أصحاب الیل بن أحمد یدانیه. كان !ماما فى العربية 
والحديث . مات أول سنة أربع ومائتين . الطبقات الکبری۷/ ۰۳۷۳ الجرح والتعديل ۸/ ٤۷۷‏ »سیر ۰۳۲۸/۹ 

(۱۱) لم أقف عليه . (۱۲) ومعنى عقل عن مالكه : أى حبس . لسان العرب . 
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كتاب الإيمان / باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا : لا له إلا الله. . . إلخ 


۳۳ - (۲۱) وحن أبو الطاهر وحرملة بن یی وأخمد بن عيسى » قال ام 
حَدَكْنًا » وقال الک خر آن ۳ تا ار وت كال 3 3 عن اد پاب ‏ قال : 
خر : أخبر بن خبرنی يونس عن این 2 
حَدَتَى سعد بن اليب يني هريرة ابره أن رسو ل اه قال :« مرت أن أقاتل 


مر سه 0 مر مر و ۳ رو 


الناس حتی يقولوا إلا إله زا یم قال: لاله الا لله عصم منى ماله وتقسه إلا بح 


۳2 


2 ل للع لم 


وحسابه على الله » . 


قيل : أخذ نقداً . 


ومنه قول الشاعر : 
ولم يأخذ عقالاً ولا نقدا(١)‏ 

وقد روى فى هذا الحديث : « لو منعونى عناقاً " وروی:« جديا » وهو تفسير 
عناق وقد احتج من يرى أخذ العناق فى الزكاة من الغنم إذا كانت سخالا(۲) كلها بهذا وهو 
NSE SS‏ ل یت 
واحتج بعضهم فى الزكاة فى العروض إذا كانت للتجارة بقوله : « لو منعونى عقالا » » 
وفيه حجة ] (۳) [ أن الردة لا تسقط الزكاة عن مال المرتد] 3 وفيه حجه على أن حول 
الأولاد حول الأمهات إذ لم يأت للعناق حول . 

ومعنى ١‏ عصموا ' : منعوا ‏ قال الله تعالی : واه يعصمك من الاسٍ9(4) و لا عاصم 
یوم من أمر الله ج0 [و * يعصمني من الماء 22(]4؛ وقد قسره بل قن اديت الآكر شرل + 
0 حرم ماله ودمه » ۰ واختصاصه ذلك يمن قال : لا إله إلا الله » تعيو عن او جابه إلى 
الامان » وآن الراد بهذا (۸) مشرکو العرب ۰ وأهل الأوثان » ومن لا يقر بالصانع ولا 
يُوحده » وهم کانوا آول من دعی إلى الاسلام وقوتل عليه » فأما غیره من يقر بالتوحید 
والصانع فلا يكتفى فى عصمة دمه بقوله ذلك ۰ إذ كان یقولها فى كفره» وهی من اعتقاده؛ 
فلذلك جاء فى الحديث الآخر : «وآنی رسول الله » ویقیم الصلاة ویتی الزکاة » 

وفیه من الفقة اجتهاد الائمة فى النوازل » وردها إلى الأصول والناظرة فیها » ورجوع 


لي ل و که 
الزكاة. ولا وجه له عندى . 

(؟) السخلة : ولد الشاة و العز والضان » ذکرا کان ا ا ل سخل وسخال وسخلة » وقيل : هو 
ولد الغنم ساعة تضعه أمه . (۳) سقط من ق . 

)٤(‏ سقط من الأصل > ق » واستدرك بهامش الأصل وسقوط الزکاة عن مال الرتد هو قول آبی حنيفة 
والثورى؛ لان ردته أحبطت عمله » فأسقطت ما عليه من حقوق الله تعالى . وما ذكره القاضى هو مذهب 
الشافعى وأحمد أيضا ؛ لأنه حق عليه » فلم يسقط بردته كحقوق الآدميين . 

قلت : وهذا النزاع فى المرتد الذى لم يشهر سیفاً . راجع : المغنى ۰۲۹۷/۱۲ 

(۵) المائدة : /ا5” ٠‏ (5) هود : ٠47“‏ 

(۷) سقط من ق . وهی الآية ٤۳‏ من سورة هود . (۸) فى ت : بها . 


. كتاب الإيمان / باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله... إلخ سس ۲۷ 


- حدائا من علض ادلی - يَعنى الدراوردى‎ ).. ٤ 
EE ررر ورون ل ورزر را 6م ورو ری ر‎ 

عن العلاء اح وحدئتا مین لام واللفظ له » حدنتا يزيد بن زریی حدئنا روح عن 

7 ب ماج کو ع ردوپ و 

العلآء ن دال رحن بن يعوب » عن أبيه » عن أبى هریرة عن رسول اله لله قَال: 

ات أن اقا الاير س هرا و إلا اه روم اين زيما ج اذا 
او ی ا اک م ل جر دب 211111 

لوا ذلك عصموا منّی دماء‌هم وأولهم إلا بحقّها » وحسابهم على الله . 


» وحدائنا بو بکر بن أبي شيب حدلنا حفص بن غياث » عن الأعْمُش‎ ). . ٥ 
: عن ن ایی سيان عن جابس وعتن أبى صالح: عن أبى هريرة » قَالا: قال رسول الله‎ 


مود يذ ره 


أت أن الال سبمثل حديث لبن الب عن یی هیر اح وحدکتی أبو بكر 
ا او ف دو 


این أبى شيبة ‏ حدثنا وکیع رح وحدکتی محمد بن المتنى » حَدئنَا عبدالرحمن ‏ سیعنی 
ان مهدی س قالا جميعاً : دنا سيان نی الرييْ عن جابره ال : قال رسول الله 


من ظهر له الق وترکه رآیه الأول » کما فعل عمر وغیره . وترلا تخطلة التتاظرین 
الجتهدین الختلفین فى الفروع بعضهم لبعض ٠‏ أو انکار بعضهم لبعض ذلك » إذ کل 
واحد منهم مجتهد ۰ فان عمر لم يَحَطَئ أولاً با بكر » ولا احتج عليه » ثم إن آبا بكر 
لم یخَطی عمر ولا آنکر خلافه إذ خالفه > لکنه احتج عليه حتی بان له الحق ورجع إلى 
قوله . 

ریق أل ال ام رت مات الا » لشهرة فعله ‏ 
وأنهم کانوا من لا یقرون على باطل؛ ويقومون با عندهم من حق.ولا یکتمون ما عندهم 
من علمء ولا یداهنون فى دين الل فإذا ظهر فعل امام بحضرتهم »ولم یسمع من أحد منهم له 


نكير » دل على موافقتهم له وإجماعهم على صواب فعله . وأكثر الأصوليين لا يرون هذا 
(جماعا(۲) ۰ 


(۱) الإجماع هو: اتفاق مجتهدى الأمة بعد وفاة محمد َه فى عصر على أى آمر كان . الغيث الهامع : باب 
الإجماع والقیاس:۳»وعنی بقوله:« على أى أمر كان » ما يعم الإثبات. والنفی والأحكام الشرعية 
واللغویة» والعقلية » والدنيوية . 

وقد جزم الأصوليون بحجية الإجماع فى الشرعيات واللغويات » ورجحوا حجيته فى العقليات 
والدنيويات لقبولهما احتمال تجدد النظر فى قضاياهما . 

(۲) وهو ما يطلق عليه الأصوليون الإجماع السكوتى » وفيه مذاهب : 

الأول : أنه ليس بإجماع ولا حجة » لاحتمال توقف الساكت فى ذلك أو ذهابه إلى تصويب كل 
مجتهد وهذا اختيار القاضى أبى بكر » ونقله عن الشافعى » وقال : إنه آخر أقواله » وإمام الحرمين » 
وقال: إنه ظاهر مذهبه ۰ ولهذا قال : لا ينسب إلى ساكت قول » وقال الغزالى فى المنخول : نص عليه فى 
الجديد » واحتاره الإمام فخر الدين وأتباعه . 

الثانى : أنه إجماع وحجة » ويوافقة استدلال الشافعى بالإجماع السكوتى فى مواضع . 

راجع : الإجماع والقياس تحقيق وتعليق الدكتور محمود فرج : ۲۸ . 


TAS 


۸ دبل تتاب الإيمان / باب الأمر بقتال النا س حتى يقولوا: لا إله إلا الله. .. إلخ 


له :مرت أن ال اس حتی ول :ل له إلا فا لابه إل اله صمو 
وو و اللي ر 


می دماءهم وأنوالهم إلا ها .وحسابهم على الله) : ثم قر : اما آنت مذكر. لست 
عليهم بمسيطر» ۱ . 
۰ (۲۲) حلانا بو المع » مالك ن عبد لواحد:ح عد الملك 


۳ 
ت رم > مع 


بن الصا عن تب من وقد محم بن بد بن ميد له بن عر عن یه من عبد 
لله بن عمَر ؛ قال : قال رسول الله عله ٠‏ مرت أن أقازل الاس حتی هدوا أن لاله 


2 ف كن ر ےم ام سير ر ر رو 


إلا له وأن محمد رسول لله ويقيموا لصا وتوا ال فاذا فعلو عصموا منى 


دماء‌هم ۲ أموالهم | 1 بحقها ۰و حسابهم على الله . 


قل ا فد رز 


(YT) ۷‏ وحدثنا سويد بن سعيد وان أبى عم تلا : حدتنا مروان - یعتیان 


۳ 32 


الفزاری عن آبی مالك » عَن أبيه ؛ ال : سمغت رسول الله ول « من قال : لا 
مر مس سر مر ۳ و ور روو مرو و 2 


| له إلا اله وكفر ما یبد من دون الله » حرم ماله ودم » وحسابه على الله؛ . 


ع 


۳ج سوام م2 ام تلم 


۸~ زر ..) وحدثنا أبو بكر بن أبى شيية » حدتن بو خالدالاخمر رت 
واو لدان ی 


رین حب » دتا يزيد ُن هرون » کلامم عن أبى مالك عن یه + سمح ای 
كه يقول : ١‏ من وحد الله » د ثم ذکر بمثله . 


ر س مر من 


وفیه أن الواحد إذا حالف / الجماعة فخلافه معتبر » ولا ینعقد به إجماع » خلافاً لمن 
رأى غير ذلك من الأصوليين20 . ۱ 

وفيه أن الخلاف إذا وقع ثم انعقد الإجماع قبل انقراض العصر أن الخلاف غير معتبر(۳). 

وقوله :« وحسابهم على الله » : أى حساب سرائرهم إن أظهروا ما يحقن دماءهم 
ويعصمهم وأبطنوا خلافه كما فعله المنافقون . فذلك إلى الطلع على السرائر » وأن حكم 
النبى ‏ عليه السلام - والائمة بعده إنما كان على الظاهر . 


. 77 ۰۷۲۱ : الغاشية‎ )١( 
. لانه لابد فيه من الكل كما ذكر ابن الحاجب  وقال 8 وعليه الجمهور‎ )۲( 
. وفی السألة قول : إن كان الخالف اثنين قدح فى الاجماع ۰ السابق‎ 
والأصوليون المعنيون هنا هم أبو بكر الرازى » ومحمد بن جرير الطبرى » وأبو الحسين الخياط من‎ 
. 9 : المعتزلة . السابق‎ 
ومثلوا له برجوع ابن عباس عن قوله بعدم تحريم ربا الفضل » وعدم نسخ نكاح التعة واتفاقه مع الجمهور‎ )۲( 
على تحريمهما » وكذا بحديث الباب حيث رجع الصحابة عن امتناع قتال مانعى الزكاة إلى قول الصديق‎ 
١ : بوجوب قتالهم . السابق‎ 


کتاب الاعان / باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت... الخ سس ۲۶:۹ 


(9) باب الدليل على صحة إسلام من حضره الوت » مالم يشرع فى 
الشزع» وهو الغرغرة ونسخ جواز الاستغفار للمشركين 
والدليل على أن من مات على الشرك فهو فى أصحاب 

الجحيم » ولايتقذه من ذلك شىء من الوسائل 


4 (14) وحدثنى رن یی التجيبى ٠‏ خر عبد لله بْن وهب » قال : 
أخبرنى يونس عن ان شهاب ‏ قال : آخبرنی سعيد بن المسيب ؛ عن أبيه ؛ قال 92 
و لجع 


حصرت با طالب الوق جاه رسول له مد عدا نا جهل > وعبد لله بن أبى 


ةم و 


أمية بن المغيرة . تال رسول الله ند : ياعم ٠»‏ قل لآ إله له إلا الله کلم ا نهد لك بها عند 


۳9 


وقوله(۱) فى حديث آبی طالب : « كلمة آشهد لك بها عند الله »؛لقول الله تعالی : 
با آرسلناك شاهدا ومبشرا وتذیرا۱4) . 

وشهادة النبى مه له بذلك لو كان لطيب قلب النبى عه بعلمه موته على الاسلام» > لقوله 
فى شهداء آحد : اما آنا فشهید علی 00002 يحدثرن بعدی»(64 


. لم يرد للإمام فى المعلم كلام فى هذا الحديث‎ )١( 

(۲) الأحزاب : 40 ۰ ومعنى الآية كما ذكر الإمام ابن كثير : أى شاهدا على الناس بأعمالهم » أو شاهداً لله 
بالوحدانية . تفسير القرآن العظيم 5/ ٤۴١‏ . 

(۳) جزء حديث على غير لفظه أخرجه البخارى » وأبو داود والترمذى والنسائى وأحمد والبيهقى فى الستن 
الكبرى عن جابر بن عبد الله . 

ولفظه عند البخارى قال :كان النبى تله يجمع بين الرجلين من قتلى أحد فى ثوب واحد ثم يقول : 

«أيهُم أكثر أخذاً للقرآن ؟ » فإذا أشير له إلى آحدهما قدمه فى اللحد »> وقال : « أنا شهید على هؤلاء يوم 
العامة " وأمر بدفنهم فی دمائهم ولم یلوا ولم يصل علیهم . ك الجنائز » ب الصلاة على الشهيد 
۲ » ب اللحد والشق فى القبر ۱۱۷/۱۲ ۰ آبو داود فى الجنائز »ب فى الشهید يغسل ۰۰۱۷/۲ 
وزاد فیقدمه إلى القبلة » النسائی فى الجنائز » ب ترك الصلاة على الشهداء 1۲/۶ ۰ البیهقی ۱۰/۶ 
۵ . 

)٤(‏ هو کسابقه جزء حديث للشیخین وغیرهما » وهو على غير هذا اللفظ ‏ وإنما هو « فیقال: لا تدری ما 
آحدئوا بعدك » . البخاری » ل التفسیر » ب سورة الأنبياء ۱۲۲/۲ »لك الرقاق » ب كيف الحشر » عن 
ابن عباس » وکذا الترمذی فى آبواب القيامة »ب ما جاء فى شأن الحساب والقصاص ۰۱۳/6 ۰ البخاری 
فى الرقاق ب فى احوض ۰۱۹۸/۸ الفتن ۵۸/۷ عن عبد الله »وهو لسلم »عن آبی هريرة فى ك الطهارت 
ب استحباب إطالة الغرة ۲۱۷/۱ بلفظ :« وهل تدرى ما أحدثوا بعدك »» وهو له فى الفضائل » ب إثبات 
حوض نبينا عه وصفاته »عن أم سلمة زوج النبى ته ۱۷۹۰/4 وعن عبد الله ۱۷۹1/٤‏ »وعن أنس = 


5 بست کتاب الإيمان / باب الدليل على صحة إسلام من حضره ا مودت : إلخ 


سس 200 5 


الله » . ققالآبو جهل وعبّد الله بن أبى أمية: ا أا طالب ‏ آثرعب عن مله عبد المطلب ؟ 


َم رل سول اله عله ب يَرِضَهَا عله » ومیل تلك امال حتى قال بو طالب خر 


72 
ر ما وا و رم مریم 


: هو على مله عبد المطّلب. وآبی آن قول :لآ له الا الله ال رسول اله 4 
موف تن مالم أله »فلع ول ما كان لب والذين آمنوا أن ۱ 
یستقفروا للمشركين ولو کانوا أولي فربی من بعد ما تین لهم أَنْهُم أصحاب الْجحیم ٠(4‏ . 


وآنزل لله تَعَالَى فى أبى طالب. فَقَالَ لرسول الله عله : « إِنّك لا تهدي من أحببت ولکن 
الله بهدي من يشاء وهو أعلم بالمتدین» 90 . 


و و وق و ا 


° —(. ..) وحدثنا (سحق ب بن رهيم وعبد ُن حمَيّدِ» قلا : أخبرتا عبد الرزاق » 


کی رو و و و ا ام رل رار 


و ني و و 
آخرتا معمر ٠ح‏ وحدلتا حسن الحلوانی وعبد بن حميد . لا دحا يعوب وهو 
بن إنراهيم بن سد قال : حَدنَّى أبى عن صالح » > کلام عن الزری بهذا لاد 


له غيْر أن حَديث صالح ای عند وله : ول الله عر وجل فيه . ولم يذكر الآيتين. 


قل فى ديه : ویغودان فى تلك المقالة وفى حدیث مَعْمَر مان هذه الكَلمَة » » فلم 


وهی أيضا فضيلة لمن رزقها كما قال فى المقيم بالمدينة : « والصابر على شدتها كنت له 
شهيداً أو شفیعاً يوم القيامة »20 ۰ ويكون هذا أيضا لتطييب قلب عمه إن قالها ؛ لا يرجوه 
من الخير بشهادته له وطلبه بها له من ربه جزيل ثوابه » مع ما تقدم له من نصره والذب 
عنه. كما قال فى الرواية الأخرى : « أُحاج لك بها يوم القيامة » » وان كانت الأعمال فى 
الكفر غير نافعة لكن رجا له عليه السلام ‏ بموته على الإسلام من تفضل الله بما شاء من 
ثوابه » وشفاعته له ومكانته منه » وقد نالته بركته مع موته على الكفر وخقّف عذابه بذلك» 

فكيف لو أسعله اللّه باتباعه ؟! وسيأتى إكمال الكلام على هذا الفصل فى حديث حكيم | 


18٠١ /5 =‏ بمثل رواية البخارى . كما أخرجه الترمذى والنسائى وابن ماجه ومالك فى الموطأ » وأحمد فى 
السند۱/ ۹ ۳ ۱۳۲ ۱۲۲۵ ۰ cf. FAT‏ 
۲ الترمذی فى آبواب القيامة 2 والتفسير » والنسائی فى ك الافتتاح » ب ۲۱ عن آنس۱۳4/۲ وکذا 


الجنائز واحج . 
ولعل مقصد القاضی من جمعه بين الحديثين بیان وقت الراد بالاية وحدیث الباب إذا كان معناهما الرأى 
الأول الذی ذکرنا . ۱ 
)١(‏ التوبة : ١١١‏ . (۷) القصص : ٦‏ 


(۳) جزء حديث لأحمد » أخرجه فى المسند عن أبى هريرة 4/۲ . 


كتاب الإيمان / باب الدليل على صحة إسلام من حضره لو ت م : TT‏ ١ه؟‏ 


- وهو ان کیسان 0 : قال رسول اف مله له عل 


الوت :قر : لآ اله ه إلا لله » أشهد لك بها یوم القيامة» دبي رل لله : لت لا تهدي من 
3 


5 


۹ 


أجِیت» الآية 
و ره ور وا ور ره ول ۳ و ام 
۲ 9 .) حلنا محمد ُن حاتم بن ميْمُون » حدنا یی بن سعيدٍ حا زد 
و لهذ یر ضر 2 گی ہے جو > ی اه 
ِن کیان عن أبى حازم الأملجمى » عن أبى هريرة ؛ ؛قال : قال رسول اه له لَه 
م كم > جم وہ و و 3 
اش م لا آشنهد لك بها وم القيامة» قال + لا ان O‏ 


سه عم 


سس رم 
نما مه عَلَى ذلك » ازع » ٠‏ لافررت بها عینك قازل الله : « نك لا تهدي من 
أحببت ولکن الله بهدي من یشاء * . 
وقوله : « !ما حمله على ذلك الجزع » : کذا روایتنا فى هذا الوضع فى ۳ وغیرها 
من كتب الحديث والخبر عن جملة شيوخنا بالجيم والزاى 3 إلا فيما قرأناه على آبی الحسن 
E‏ اللخوئ یی د أبى عبيد الهروى » ا و2 - بالخاء 
أن ۰ تعلبآً كان یقول ذلك ٠‏ ۸ بالضعف والخور» فال بن O‏ :كل رخو 
تفت خریع وخرع» قال : والخرع الهش ومنه قول آبی طالب . فذ کره» وفسره بالضعف 
ا 
وقوله : : « حين حضرته الوفاة » : أى قرب حاله وظهرت دلائل موته » وذلك کله 
قبل العاينة » ولو كان بعد العاينة والحضور الحقيقى لا نفعه ۰ لقوله تعالی : « ولیست 
الوب للّدين یعملون السات حتّی إا حضر أحدهم المت قال إِنّي تبت ال 24 . ویدل على أنه 
لم يكن یعاین ما جری من محاوره النبی تله وکفار قريش معه ومجاوبتهم با جاوب ۰ وقد 
ل ا ی وآن النبى - عليه 
ا للك ها با يسم ات 


: القصص‎ )١( 

n‏ > أبو عمرو » آحد الأثبات الثقات الحفّاظ ریب رعلم الت . رحل إلى 
العراق فى شبيبته » وأخذ عن ابن الأعرابى وعن جماعة من أصحاب أبى عمرو الشيبانى » وأبى زيد 
الأنصارى » وأبى عبيدة والفراء » منهم أبو حاتم السجستانى » ألف کتابً كبيراً ابتدأه بحرف الجيم وطوله 
بالشواهد والروايات الجمة » وأودعه تفسير القرآن وغريب الحديث ۰ قال الصفدى : لم ب يسبق إلى مئله » 
ولا كمل الكتاب فى حياته ضن به » فلم يبارك الله له فيما فعله حتى مضى لسبيله » فأختزل بعض أقاربه 
ذلك الكتاب » قال الأزهرى : أدركت من ذلك الكتاب تفاريق أجزاء » فتصحفت أبوابها » فوجدتها على 
غاية من الكمال . الوافى بالوفيات 18١ / 1١5‏ » إنباه الرواة ۷۷/۲ . 

(۳) النساء : ۸ 


۲ لل کتاب الإيمان / باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت... إلخ 
قوله : « لاقررت بها عيتك » : قال ثعلب : آقر الله عينه » أى بلغه أمنيته حتى 
ترضى نفسه وتقر عينه » فلا تستشرف لشىء ۰ ومنه قولهم لمن أدرك تاره : وقعت بقرك » ٠‏ 
أى أدرك فؤادك(1) ما كان يتطلع إليه » وقال الأصمعى : معناه : أبرد الله دمعته ؛ لأن 
دمعة الفرح باردة وسمعت الاستاذ أبا الحسين بن الأخضر النحوى يقول فى تفسير هذا :إنه 
ا لبود ناكما كال فى لاه من السخن بقوله : أسخن الله عینه » وذلك أن الذى يرى ما 
بسوءه یکی فتسخن عینه بالدموع » والذى یری ما يسره لا ییکی فتبقى عينه باردة » فيكون 
تعلق زاف الله خف 6 7 ارا ا قرو 
وقوله : « فلم يزل رسول الله ميه يعرضها ويُعيدٌ له تلك المقالة » كذا فى كافة 
الاصول ‏ وعند جماعة شیوخنا وفی نسخة ١:‏ ويعيدان له تلك المقالة » وهو أشبه » يعنى 
آبا جهل وابن أبن امد الذکورین اول اد المناقضين للنبی - عليه السلام - فى أمره » 
ویصححه قوله فى الأم فى الحديث الاخر: ١‏ ویعودان بتلك القالة »6۲۱ . 


() فى جميع النسخ رسمت هكذا : فليك وما آثبتناه من اللسان ۳ 
(۲) قال الابی : لم يقولا له : سر ANE‏ لابی 
طالب على الايامة . إكمال الاکمال /١‏ ۱۱۰ . 


کتاب الإفان /باب الدلیل علی أن من مات على الترحيد دعل اة قطعا سس ۲۵۳ 


(۱۰) باب الدلیل على أن من مات على التوحید دخل الجنة قطعا 
۳ - (۲۲) حدثنا ابو بکر بن أبى ی وزهیربن حرب ‏ كلآهما عن إسماعيل 
نابرهم قال أبو بکر : دک ابن علي عنْ خالد »تال : خی الب سم > عن 


SEE ۳9 


حمران» عن عَثّمَانَ تال : قال رسول الله لله : «من مات وهو يلم أنه لا إل إلا الله خَلَ 
الح . 


اال أبى بکر المقدمى حلا بشر بن المفضصلٍ 2 دن خالد اذاف 
عو ولاق سبي 


عن الوليد أبى بشر بر +قال : سمعت حمران ول سمغت اله بول ؛ مله سواء . 
5 

وقوله : « من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنه ۰۷ قال الإمام : واختلف 
الناس فيمن عصى الله من أهل الشهادتين » فقالت المرجئة : لا تضره المعصية مع الإيمان » 
وقالت الخوارج : تضره ويكفر بها » وقالت العتزلة : يخلد فى النار إذا كانت معصية 
كبيرة ولايوصف بأنه مؤمن ولاكافر » ولكن يوصف بأنه فاسق ٠»‏ وقالت الأشعرية : بل 
هو مؤمن وان لم يغفر له وعذب فلابد من إخراجه من النار وإدخاله الجنة . وهذا الحديث 
حجة على الخوارج والمعتزلة » وأما المرجئة فان احتجت بظاهره على صحة ماقالت به » 
قلنا: محمله أنه عفر له أو آخرج من النار بالشفاعة ثم أدخل الجنة ۰ فيكون المعنى فى 
قوله: « دخل الحنة » : أى دخلها بعد مجازاته بالعذاب وهذا لابد من تأويله لما جاءت به 
ظواهر كثيرة من عذاب بعض العصاة ‏ فلابد من تأويل هذا الحديث على ماقلناه لغلا 
تتناقض ظواهر الشرع(١2‏ وفى قوله فى هذا الحديث : [ وهو يعلم ]" إشارة إلى الرد على 
من قال من غلاة المرجئة : إن يظهر الشهادتين يدخل الجنة»وإن لم يعتقد ذلك بقلبه » وقد 
قید(۳) ذلك فى حديث آخر بقوله : ١‏ غير شاك فیها(؟) » وهذا أيضاً يؤكد ماقلناه . 

قال القاضى : وقد (۰) يحتج به أيضاً من يرى أن معرفة القلب مجردة نافعة دون النطق 
بالشهادتين لاقتصاره على العلم (5) .ومذهب « أهل السنة »: أن المعرفة مرتبطة 
بالشهادتين» لاتنفع إحداهما ولاتنجى من النار دون الأخرى إلا لمن لم يقدر عليها من آفة 
(۱) فى الإكمال : ظاهر الشريعة » والمثبت من المعلم . () من المعلم . 
(۳) فى الإكمال : قيل » والمثبت من المعلم . 
(4) فى العلم : فیهما » وهذا سدور فی رواية یی تعره اسابقة سم کماآعرجها بو عون Ak‏ 
(0) زيد قبلها فى : ق » تلك العبارة بعد قوله : قال القاضی: دلیل أن الإيمان وهو یعلم أن لا إله إلا الله. ولا 


وجه له . : 
(۱) وهم الجهمية . فقد قالوا بأن الإيمان هو بالله فقط . والكفر هو الجهل به فقط . مقالات الإسلاميين : ۲۷۹ . 


6 لل کتاب الإيمان / باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الحنة قطعا 


بلسانه » أو لم تمهله المدة لقولها : « حتی اخترم OR‏ لین للمغالقه تساه ينا 
اللفظ ؛ إذ قد ورد مفسراً فى الحديث الآخر بقوله : « من قال : لا اله الا الله » ومن شهد 
آن لا اله الا الله وأنی رسول الله » وقد جاء :هذا امحدیث واأمثلةً له كيرة فى آلفاظها 
اختلاف » ولعانيها عند أهل التحقیق ائتلاف .وللناس فیها خبط کثیر وعن السلف خلاف 
مأئور(۲۲ فجاء هذا اللفظ فى هذا الحديث »وجاء فى رواية معاذ عنه - عليه السلام -- 
(من كان آخر کلامه لا إله الا الله دخل الجنة ۷ » وعنه فى رواية آخری : « من لقی الله لا 
يشرك به شيعا دخل الجنة» » وعنه فى رواية أخرى : « من لقی الله لا يشرك به شيئاً دخل 
ا » » وعنه فى أخرى ‏ عليه السلام ‏ : « ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمد رسول الله صادقاً من قلبه إلا حرمه الله على النار » ونحوه فى حديث عبادة بن 
الصامت وعتبان(۳) بن مالك > وزاد فى حديث عبادة : ( علخ یش عل ) » وفى 
حديث أبى هريرة:١‏ لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما الا دحل الجنة ٠»وفى‏ حديث 
آخر:« فيحجب عن الجنة » » وفى حديث أبى ذر وأبى الدرداء : « مامن عبد قال : لا إله 
لا الله ثم مات علی ذلك لا دخل ابلنة » وان رتی وان سرق اقرف حدیث ا 
«حرم على النار من قال : لا اله الا الله يبتغى بذلك وجه الله » . 

وهذه الأحاديث كلها قد سردها مسلم فى كتابه » فحكى عن جماعة من السلف منهم 
« ابن المسيب © وغيره أن هذا كان قبل أن تنزل الفرائض والأمر والنهى » وذهب بعضهم 
إلى أنها مجملة تحتاج إلى شرح » ومعناه : من قال الكلمة وأدى حقها وفريضتها » وهو 
قول « الحسن البصرى » ١‏ وذهب بعضهم إلى أن ذلك لمن قالها عند التوبة والندم ومات 
على ذلك . وهو قول البخاری (°). ۱ 


» ولیس بشرط للداخل فى الاسلام النطق بلفظة « آشهد » ولا التعبیر بالتفی والاثبات .فلو قال : الله واحد‎ )١( 
ومحمد رسول الله کفی ۰ وأما کون النطق بذلك شرطا فى حصول الثواب الذکور فمحتمل . وذهب قوم‎ 
إلى اشتراط صيغة آشهد لاعتبار الاسلام ؛ لأن الحل محل تعبد فلا یعدل عما نص عليه الشرع. إكمال‎ 
. الا کمال ۱۱۷/۱ ۰ وبهامشه مکمل إكمال الاکمال‎ 

(۲) نقل الأبى محاذیه تلك العبارة فى کتابه إكمال الإكمال » وأثبتها على غير وجهها » فقد جاءت هناك بالفاظ 
مختلفة للسلف فيها خبط كثير . اکمال الاکمال ۱۱۲/۱ . 

(۳) فى الأصل : عبات » والمثبت من ت ۰ وهو الصواب . 

(8) فى إكمال الاکمال : وتأولها الحسن بحملها على من مات ولم یعص ۱۱۳/۱ »وأنت تری أن البون بين 
الاثنين واسع . 

(۵) ذکره بعد سياقه حدیث أبى ذر فى کتاب اللباس فقال : « قال آبو .عبد الله: هذا عند الوت أو قبله إذا تاب 
وندم وقال : لا إله إلا الله غفر له » ۱۹۳/۷ . وقد ترجم بمثل.هذا لهذا احدیث في أول کتاب النائز قال: 
« باب فى الجنائز » ومن كان آخر کلامه لا إله الا الله » وقیل لوهب بن منبه : آلیس لا إله الا الله مفتاح 
الجنة ؟ قال : بلی » ولکن لیس مفتاح إلا له أسنان» فان جتت بمفتاح له أسنان فتح لك » ولا لم یفتح لك » 
۸4/۲ . 


كتاب الإيمان / باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا سس ۲۵۵ 


(VW ff‏ حدان آبو بكر بن التَضر بن أبى الْضرِ قال خی رعاش 
E‏ عن مالك بن مغول » عن طلحة بن مُصرف + 


عن أبى صالح » من یی هریرة قال : كنا مع الى له فى مسیر . قال : قفدت اواد 


وهذه التأویلات كلها إذا حملت الاحادیث على ظاهرها ‏ وأما إذا ترلت تنزیلها لم 
یشکل تأوپلها على مایینه الحققون . 

فتقرر أولاً أن مذهب « أهل السنة » پأجمعهم من « السلف الصالح » و«أهل الحديث» 
و«الفقهاء » و ۱ المتكلمين » على مذهبهم من « الأشعريين »: أن أهل الذنوب فى مشيئة الله 
تعالی » وأن كل من مات على الإيمان وشهد. مخلصاً من ة ۰ قلبه بالشهادتين فإنه پل اج 
فإن كان تائباً أو سليماً من المعاصى والتبعات دخل الحنة برحمه ره > وحرّم على النار 
بالجملة » فان حملنا اللفظين الواردين على هذا فيمن هذه صفته كان بیناً » وهو التفات 
الحسن والبخاری فى تأويلهما » وان كان هذا من المخلطين بتضییم ما أوجب الله عليه » أو 
فعل ماحرم عليه » فهو فى المشيئة لا يقطع فى أمره بتحريمه على النار ولا باستحقاقه لاول 
حاله الحنة » بل يقطع أنه لابد له من دخول الجنة آخرًا » ولكن حاله له قبل في خطر 
المشيكة دیرنخ )۱( الرجاء والخوف 3 إن شاء ربه عذبه بذنبه أو غفر له بفضله 3 وإلى هذا 
التفت من قَدّم قوله من السلف › » لكن قد يصح استقلال ألفاظ هذه الأحاديث بأنفسها على 
هذا التنزیل ۰ فیکون الراد باستحقاق الجنة ماقدمناه من إجماع أهل السنة من أنه لابد له من 
الخلود ۰ خلافاً للخوارج والعتزلة فى الوجهین(۲) وینزل حدیث:« من كان آخر کلامه لا له 
الا الله » خضوضا لن كان ها آعر نطقه:وتخافة فط وان كان قیل مخلطا + فیکون سیب 
لرحمة الله له ونجاته رأسآ من النار [وتحريمه علیها] ۲۳۱ ۰ بخلاف من لمن يكن ذلك آخر 
کلامه من الوحدین الخلطین » وكذلك ماورد فى حديث عبادة من مثل هذا ودخوله من 
آبواب الجنة شاء » خحصوصاً لمن قال ماذکره - عليه السلام - وقرن بالشهادتین من حقيقة 
الإيمان والتوحید الذی ورد فى حدیثه » فیکون له من الأجر ما يرجح بسیئاته ومعاصیه ویوجب 
له المغفرة والرحمة ودخول الحنة لول وهلة إن شاء الله تعالى » كما أشار إليه فى الحديث» 
والله أعلم بمراد نبيه . 

وذکر(؟) مسلم حديث طلحة بن مصرف عن أبى هريرة : كنا مع النبى ‏ عليه 
السلام ‏ وهذا الحديث مما استدركه الدارقطنى على مسلم فقال : خالفه أبو أسامة فأرسلوه 
6 جا اشر الت »ول الم نم العفو . راجع : إكمال ۱ / ۱۱۳ ۰ 
(۳) سقط من الأصل » واشت من ت ٠‏ (8) فی ت : ذكر بدون الواو - 


3 دل كتاب الإيمان / باب a‏ کک دخل الجنة قطعا 


0 داو ده و 


رصم 
مصو 91 


ی من أو اقم قوت ی وال : قفعل ا 
التمر بتمره . قال -وقال مجاه : وذو التواة بتواه ‏ قلت : وما ناسون بای ؟ 


و ارق ور ت رر و و م 


تال كانوا يَمصونَهويَربُونَ علب الما قال : ده حنی م القوم أزودتهم . 
قال : فقال عند ذلك : « آشهد آن ؛ لا اله لا الله 
یر شا فیهما .ال الجن » . 


و عل ل سيو 1 


2-6. ..) حدئنا سهل بن عَثْمَانَ وأبو کریب محمد بْن العلا » جميعا عن أبى 


يك سا موي 
واد 


ی رسول الله لا یلقی الله بهما عبد 


1 


معاوية » َال أبو کریب : حَدئنَا أو معاوية عن الأعمش » ٠عن‏ أبى صالح ٠‏ عن أبى هريرة 


عن ابی سعید شك الأعمش - قال :نما كان عَروَة توك : اصاب الاس جاع 


3 یز 


۳2 54 


الوا ا ارسول الله» لو آذلت لا رتا ناضحا . فاكلا رام . فقال رسول الله عله 


من هذا الطریق عن آبی صالح » واختلف فيه عن الأعمش فقيل : عن أبى صالح عن جابر 
وکان الاعمش يشك فيه » ورواه أيضاً الاعمش عن آبی صالح عن آبی هريرة وآبی سعید »› 
وفی هذا الحديث قال : وقال مجاهد : وذو النواة بنواه . 

قال ا الى بن سعید. : رط بن مصرف هو الائ قال ذلك غن ماهد , وگذا 
جاء فى الأمهات : ذو النواة بنواه » ووجهه وذو النواة بنواه » كما قال قبله : فجاء ذو التمر 
بتمره وذو البر ببره » وفی هذا الحديث؛ : حتی ملأ القوم آزودتّهم » کذا الرواية فيه فى 
جميع أصول شیوخنا ‏ والازودة غير الاوعية كما قال فى الحديث الآخر : أوعيتهم » 
مزاودهم > أو سمى الأوعية با فيها كما سميت الأسقية روايا بحامليها » وإنما الروايا الإبل 
القن تحملها . وسمی النساء ظعائن باسم الهوادج التی حملت فیها . 

قوله فيه : « لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا » ۰ قال الامام : النواضح من الابل العاملة 


. فى ت : ذو بدون الواو‎ )١( 
» عبارة الدار قطنی كما جاءت فى التتبع : قال : تابعه مسروق - ابن الرزبان - عن آبیه عن مالك‎ 
وخالفهما آبو آسامة وغیره. رووه عن مالك عن طلحة عن آبی صالح مرسلاً » و ری وت‎ 
الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة أو أبى سعید » واختلف فيه عن الأعمش وقیل عن أبى صالح عن‎ 
. ۱۷۳ جابر أيضاً » وكان الأعمش يشك فيه .أ .ه‎ 

(۲) قال ابن الصلاح : الإرسال وإن قدح فى السند لم يقدح فى الصحة ؛ لأن ماوصله الثقة وأرسله غيره 
الحكم فيه الوصل عند المحققين ؛ لأنها زيادة ثقة » ولذا قال الدمشقى فى جواب هذا الاستدراك : 
الأشجعى ثقة مجود » وأما شك الأعمش فغير قادح فى متن الحديث ۰ فإنه شك فى عين الصحابى الراوى 
له » وذلك غير قادح ؛ لآن الصحابة كلهم عدول. إكمال الإكمال ١١5 /١‏ ۰ مكمل إكمال الإكمال . 


كتاب الإيمان / باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا ل ۲۵۷ 


3 


«فْعلوا» . تال : فحاء عم لقالا پازسول اله إن لت قل الظهرء ولكن اذعهم بمَضْلٍ 


أزوادهم . نم ادع اله له علیها بالبركة » لل الله آن بجعل فى ذلك قال رسول الله 
ان :َب تس معا بل آواحم ال جع الرجل بجیء 


و میم منم 


بکف ذرة . قال: ویجیء الا خر بكف تمر . قال : ویجی» ال خریکسرة حتی اجتمع علَى 
الع من ذلك شىء یس . قال : َا سول اه عل بالبركة ‏ ثم ال : خُذوا فى 


آوعیتکم » قال : فَأحَدُوا فى آوعیتهم › حتی ماترکوا فى فى الْعَسْكَر وعاء إلا ملأوه .قال : 
الوا حتی شبغوا وقضلت قَضلة . قال سول اه" : « آشنهد آن لا له الا الله 


- 


5 
7 


وى ولاه یتفن يراك فيب اجن ». 


1 - (۲۸) حدثنا داود بن رشَيْد . ان الوليد- ينی ابن نلم س عن ابن 


EEE:‏ وی اا ب او و رو و 


جابر » قال: حدتنی عمير بن هانئ» قال" : حدنی e‏ ل 
الصامت بقل ال رسول اف : «من قال: ند أن لا إله إلا الله وحده لأشريك له 


فى السقی ۰ قال آبو عبید : الناضح البعیر الذی یستقی(۲۱ الاء » والانشی ناضحة . قال 
غيرة : ومنه الحديث : « وما سقی من الزرع نضحاً ففيه نصف العشر » (۲) . 

وقوله : ١‏ حمائلهم » ۰ قال القاضی : یعنی : يحمل آثقالهم ۰ واحدتها حمولة » قال 
الله تعالی : «حمولة وفر شاک (۳) وهو [بعنی](*) النواضح فى الرواية الأخرى 

وهذا الحديث من آعلام النبوة الظاهرة وهو باب" علم على القطع والتواتر مترادف 
الأحاديث ععناه من تکثیر الطعام القلیل » وقد جمعنا مشهور آحادیث هذا الباب ومن رواه 

من الصحابة وحمله عنهم من التابعین فى باب معجزات نبینا عله من القسم الأول من كتابنا 
السمی ب « الشفا بتعریف حقوق الصطفی» - عليه السلام - لان هذا الحديث ومثله» إذا 
رواه الصاحب الواحد وذکره عن الواطن الشهورة والغزوات(۹) الحضورة والجموع الحفلة» 
وحدث به عنهم با شاهدوه ؛وجری بحضرته وهم غير منکرین ولامکذیین؛مع آنهم اللا » 
لا یقرون على منکر ۰ ولایداهنون فى غير الحق ۰ وکان اقرارهم على خبره» وسکوتهم 
على ماحدث به عن ملئهم کالنطق » ولحق خبره وان كان واحداً خبر التواتر الصدق . 
)١(‏ فى الإكمال : یسقی ۰ والثبت من العلم . 


(۲) لفظ الحديث للجماعة : « وما سقی بالنضح نصف العشر » ۰ راجم کتب وأبواب الزكاة لهم » وکذا 
الدارمى »مالك فى الموطأ 3 أحمد فى المسند TITY o Tor « ۳:۱/۳ 4 ١١/١‏ ۱ 


(۳) الأنعام EFE‏ . قال النووى : واختار بعضهم أنه بالجيم جمع جمالة » والجمالة جمع جمل . 
(4) من ق . (۵) فى ق : الغزوات » بدون واو . 


۸ ل تتاب الإيمان / باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا 


سے و رت ے ووو رر و وو سے ت ل وس مر مق 
وأن محمد عبده ورسوله » وآن عيسى عبد لله وین أمته وکلمته آلقاها إلى مریم وح | 
مه ناحو وآن رح دحل اه من آی باب الجة نی شاء . 
7 ور وو و 
9 ..) وحدثنی مد بن راهيم الدورقى » حدائتا مشر بن إسماعيل » ٠‏ عن 
الأؤزاعى» عن عمیر بن هانی > فى هذا الاستاد بمثله » غير آنه ال +< أدحله اله الجنة | 


عَلَى ما کان من عمل » ولم کر : من أى أَبُوَاب الجة امن شا » . 
۷ - (۲۹) حدثنا قيب بن سعيد حَدننا یمن ابن عَجْلآنَ» عن محمد بن 
خی بن ان عن ابن محیریز ‏ عن الصتابحی. + عن عبادة بن ٠‏ الصامت ؛ أنه تال “ 


مس و r‏ رو 


د ت عليه وهو فى المت کیت . فال : مهلا لم تبکی ؟ توا لین استتنهات 


[وفى هذاءالحديث من الفقه ترك افتيات أهل العسكر بنحر ما يحملون عليه وإخراجه 
عن أيديهم إلا بإذن الإمام ] (۲۱ + لأن ذلك يضعفهم عن غزوهم وسفرهم . وكذلك 
الحكم فى أسلحتهم وجميع ما يحتاجون إليه فى غزوهم . 

وقوله : ۱ وآن عیسی عبد الله وابن أمته وکلمته ألقاها إلى مریم وروح منه۲: سمى 
عیسی کلمته لأنه كان بكلمة الله » قيل : هى قوله : « كن » فکان ۰ وقیل: هی الرسالة 
التی جاء بها اللك لامه مبشراً به عن آمر الله كما ذکر فی کتابه » وقال ابن عباس : 
الكلمة اسم لعیسی معنى آلقاها إلى مریم : أى أعلمها به » یقال: آلقیت اليك كلمة أى 
أعلمتك بها +.وسمى عيسى روح الله وزوح مثه؛ فقيل : لأنه حدث من نفخة جبريل فى درع 
مریم » فنسبه الله إليه لأنه كان عن آمره » وسمی النفخ(۲) روحاً لانه ريح يخرج من 
الروح» قاله مکی . وفی هذه العبارة مسامحة » وقیل: روح منه حياة منه» والروح الرحمة | 
كما قال فيه : : « ولنجعله آية لئاس ورحمة مت ۳(4) وقيل روج مه را طن انح 
وقيل: لأنه لم يكن من أب كما قال فى آدم : «وفخت فيه من رُوحي2474 . وإنما كان جع 
الروح فيه بلا واسطة . قاله : الحربى . ۱ 

وقوله : فى حديث عهادة : « دخلت عليه فى الوت فبکیت فقال : مهلاً » : لیس فيه 


(۱) سقط من ق . وقیدها الابی فى الإكمال هكذ: وفيه أن الجيش لا يفوت مایحتاج إليه من ظهر أو سلاح إلا 
بإذن الامام . . .إلخ» وهو تحریف لعبارة القاضی والافتئات: المسارعة.. انظر : إكمال الاکمال ۱۱۷/۱ . 
وأن الحديث فى خطاب الکبراء یترجح بثل تلك العبارة لو أذنت » لو فعلت لا بصيغة افعل . وبذ 
لایکون قول عمر هنا اعتراضاً . 
(۷) جاءت فى إكمال الاکمال : الريح . وفی ذکر کونه عبده ورسوله تعریض بالنصاری فیما ادعت النبوة 
والطلست » وبالیهود فیما قذفت به مریم - علیها السلام- وأنكرت من رسالته ۰ 
(۳) مریم : ۲۱ . (6) ص : ۷۲ . 


كتاب الإيمان / باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الحنة قطعا ‏ ۲۵۹ 


لأشهدن لَك » ولئن شفعّت ت لأشفعن لَك ون استطعت لأنفعتك . ثم قال : وا ما 


و و د هق 


من حدیث سمعته من رسول الله له مه خر حدکمود إلا حدیا واحدا 
رم 2 و یور و ور ر و 


ورف الکو الم ؛ ود أحيط بنفسى » سمعت رسول الله له بقول : « من شهد 


لاله ال اش وان محم رسول الله حرم الله عليه الار ». 


مه همه 2 و 2 ل مت و کہ سس رو ل تم یم و 
۸ (۳۰) حدئنا هداب بن خالد الأزدى › حدثنا همام » حدثنا قتادة » حدثنا انس 
دوسا واو رو 


E‏ و سس مر کی ی سر ماه 
ابن مالك عن معاذ بن جبل ؛ قال : كنت ردف النبى عله عه » ليس بینی وبينه الا مؤخرة 


نهی عن الیکاء ؛ لان النهی اغا وقع بعد الوجوب والموت > وفى بكاء بصفة مخصوصه 
تات مفسرة إن شاه الله فى انلتاقد : 


وقوله : « ما من حديث لكم فيه خير إلا حدئتکموه » : دليل على أنه كتم ماخشی 
عليهم المضى فيه والفتنة ما لا يحتمله كل أحد ۰ وذلك فيما ليس بحجة عمل © ولا فيه 
جد e‏ عا قرو امه کی من لذ اريت نا ليون جا عمل 
ولا تدعو إليه ضرورةء أو لا تحمله عقول الكافة » أو خشيت مضرته على قائله أو سامعه » 
لا سيما ما تعلق بأخبار المنافقين » والإمارة وتعيين أقوام وصفوا بأوصاف غير مستحسنة وذم 
آخرين ولعنهم(۲۱ . 

وقول : فی حدیت معاد : ۷ كنت ودف رسول الله “عله » : رویتاه باسکان الدال 


وکسر الراء وبفتح الراء وکسر الدال عند الطبری » وفی الحديث الآخر ردیف - بزيادة ياء . 
SRE NE‏ 6 تقال مه رده اردق + وكير الال قن 


)١(‏ من ذلك ما أخرجه أحمد فى المسند عن أبى هريرة رضى الله عنه : قال : قال رسول الله به : ١‏ تعوذوا 
بالله من رأس السبعين » ومن إمارة الصبيان » ۰ وقال : « لاتذهب الدنيا حتى تصير مع لكع بن لكع » . 
أحمد فى المسند ۳۲۹/۲ ۰ وقال الحافظ : الحديث صحيح . 

قلت : وقد كان أبو هريرة بذلك ملغزا؛ إذ رأس السبعين كانت فيها إمرة يزيد بن معاوية . 

و و ا اي ال اليم م 
حجر الكعبة س آمن البيت هو قال :۸ نعم » . قلت : قلم لم يدخلوه ه فى البيت ؟ قال : « إن قومك 
قصرت بهم النفقة ۷ . قلت : فما شأن بابه مرتفعا ؟ قال : قعل ذلك قومّك لیوا من شاؤوا ويمنعوا 
من شاؤواء ولولا أن قومك حديث عهدهم فى الجاهلية فأخاف أن نکر قلوبهم ترت أن أدخل الجدر 
فى البيت ۰ ون ألزق بابه بالأرض » . البخارى » ك الأحكام »> ب ما يجوز من اللو ٠١7/9‏ ۰ مسلمء ك 
الحج » ب جدر الكعبة وبابها ۹۷۳/۲ ۰ أحمد فى المسند 5/ ۱۸٠‏ » النسائى» ك الحج»ب بناء الكعبة » 
البیهقی فى الستن الکبری ۰۸٩/۵‏ 

وفی مثل هذا يرد قوله یه فيما أخرجه ابن عساکر عن ابن عباس رضی الله عنهما - : « ما أنت 
محدث حديثاً لا تبلغه عقولهم إلا كان على بعضهم فتنة » . كنز ۱۹۲/۱۰ . 


۰ ل کتاب الإيمان / باب ديه من مات على التوحيد دخل الحنة قطعا 


َك 7 سس ن و 
2 


رل قال : «يامعاذ ُن جبل» قلت بيك رسول الله وسعدیّك تم سار ساعة - نم 
قال : ابامعآذ ُن جل 5 a‏ ثم سار اع . نم قال : 


ہے رونس r‏ 0 سے 


ابابعاد بن ل لت : بيك رسول الله وسعدیّك ثم سار ساعة. ثم قال: ابا معاد نن 
جبَلِ» قلت: یواست قال : هل تدری ماحق الله على العبّاد ؟» .قَال: 


فلت : لله ورسوله عَم . قال : قن حَقَ الله على العباد أن يعبدوه ولاش كوا به شا ». 
ثم سار ساعة ثم قال : یا معدن جبل» قلت ORS OS‏ . قال : J:‏ هل 
2 و ووم هم 


تذری ماحق العباد على الله ذا فَمَنُوا ذلك ».قال : فلت الله ورسوله أعلّم . قال : « ألا 


و ی 


يعذبهم » . 
(٩‏ .) حلا بو بكر بن بیش حدنا یو الاخوص سلام بن سیم عن 
م وه و فا 
أبى إسلحق عن عرو ن ميمون » عن معاذ نجل + قال : كنت رذف رسول الله عله 
على حمار يقال لَه اش ال فال : « یا معا '"تذرى ما حق اله على العباد وماحق 


اش بر وو 


العباد على الله ؟» .قال: 7 قلت : الله ورسوله عَم . قال : « فان حت الله َلَى العباد آن 
َو له واه شيا وح امياد على ا عر وج لاب من لا شرل به 


و لور ام سلس و 


شیا » .قال قلت : یارسول الله لا شر الاس ؟ قال : الات بشرهم فيتكلوا » . 


علی الردف العجز .ولا وجه لرواية الطبری(۱) إلا أن یکون فعل هاهنا اسم فاعل مثل عجل وزمن ۱ 


وفرق » إن صحت روایته . 

وقوله فيه ٠:‏ موخرة الرحل » : قيل : معروف کلام العرب آخرة الرحل ۰ وکذا وقع 
فى حدیث آبی ذر وقد جاء موخرة الرحل. وفی شعر آبی ذؤيب ردف بمؤخرة الرحل . 
وهو العود الذى خلف الراكب» وحكى أبو عبيد فيه الوجهين وكله بکسر الخاء وضم الیم 3 
وأنكر ابن قتيبة فتح الخاء > وقال ثابت : موحره الرحل ومقدمه بفتحهما . قال : ويجوز 
قادمته وآخرته . وأنكر ابن مكى الكسر وقال : لا يقال : مقدم ولا مؤخر إلا فى العين . 

وقوله [ فى حدیث معاذ ]۲۳۱ : « هل تدرون(۳) ماحق العباد علق الله اج ۳ 
بحتما وجهين : آحدهما : أن یکون آراد حقاً شرعیاً لا واجباً بالعقل » كما تقول 


ل 

)١(‏ هو أبو على الطبرى الشافعى » الحسن أو الحسين بن القاسم » أحد رواة الصحيح ۰ سکن بغداد وبها توفی 
سنة خمسين وثلائمائة . تاريخ بغداد ۸/ ۸۷ ۰ طبقات الشافعية الكبرى ۳/ ۲۸۰ ۰ وفيات الأعيان 2308/١‏ 
سير 57/15 » مکمل إكمال الإكمال ۱۲۰/۱ . 

(۲) من العلم . (۳) فى المعلم : تدرى . 


كتاب الإيمان / باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا س 808١‏ 


۵ب (. ..) حلائنا محمد بن المتنى وان بشار» قال ابن المتتی: با محمد بن 
نت ی نوات رم سم ون یگ 


رام ی ۳ 


یحدث عن معاذ بن جبل ؛ قال : ال رسول اله عله ٠:‏ يا ما اتدری ما حق الله عَلَى 
العباد؟» . قال :اف رسو ألم قال ٠:‏ أن عبد اله ولا بش رل به ی .قال اندر 
مهم عليه إا وا ذلك ؟». . فقال : الله ورسوله أعلم . قال :« آلا یعذبهم » . 


المعتزلة» وكأنه لما وعد به تعالى [ ووعده الصدق ](۱) صار حقاً من هذه الجهة » والوجه 
الثانى : أن يكون خرج مخرج المقابلة [منه](۳) للفظ الأول [ لأنه قال فى أوله : « ماحق 
الله على العباد > » ولاشك أن لله على عباده حقا » فأتبع | اللفظ الثاني الأول], (") كما قال 
تعالی + ومکروا ومکر اللّه04) . قال تعالی: 2[ فیسخرون منهم سخر ](* الله منهم 4 
وآما قوله [فی اخدیت](۲۱ : « وآخبر(۲) به معاذ عند موته تأثماً » » قال الهروی فى 
تفسیر غير هذا الحديث : تأنَّم الرجل إذا فعل فعلاً بخرج به من الائم » وکذلك تحنث 
آلقی الحنث عن نفسه وتحرج ألقى الحرج عن نفسه (۸ . 
قال الإمام :والأظهرعندى أنه لم يرد فى هذا الحديث هذا المعنى لأن فى سياقه مايدل على 
خلدنی(۹) - 
قال القاضی: لعله لم ير هذا التفسیر بيا لا ورد ول الحديث:« ألا أَبَشر لتاس ؟ قال 
تبشرهم فیتکلوا » فأى إثم في کتم ما آمر به النبی - عليه السلام - بکتمه ؟ لکنی آقول 
ا ري رس SS‏ 
بدليل حديث أبى هريرة حين قال:١‏ من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقناً بها قلبه 
فا oS‏ أخشى أن يتكل الناس [عليها فخلهم 
يعملوا](١١)‏ ۰ قال: « فخلهم »» أو يكون معاذ بلغه بعد أمر النبى تيه بذلك لابی هريرة» 
وحذر أن الاسم ويأثم بذلك فأخبر به(۱۱) 4 أو يكون حمل النهى على إذاعته 


(۷) غیر مذکور: فی ما ی 


(۳) سقط من الاکمال » والمثبت من العلم . () آل عمران : ۵4 . 
(1.0) سقط من ت » والثبت من الأصل والعلم ۰ والاية ۷۹ من سورة التوبة . 
(۷) فى الاکمال : فأخبر » والشت من العلم . (۸) فالتفعل إزالة الشیء بالنفس. 


)٩(‏ نقله السنوسی على غير هذا الوجه » فقال بعد كلمة الحديث : « لأنه إنما سكت امتثالاً للنهی بقوله : فلا 
إكمال الاکمال ۱۲۵/۱ ۰ وبهامشه مکمل الاکمال . 


۸ب 


۲ ل كتاب الإيمان / باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل ابتنة قطعا 


کر ..) حدثنا القاسم ۽ بن وكيا حلتاحین » عن زائدة » عن أبى حصين » 


سور مه 8 


الأ مک : سمعت معاذاً تقول : دعانی رتسول الله عله جيه . فقال : 


«هل تذری ماح اله على الاس ) نحو حديثهم . 
اج دص ورو ووو مس ود #8 لصم و مرو 


۲ س (۳۱) حلاثنى زهير بن حرب ‏ حدتتا عمر بن يونس الحنفى » حدتنا عكرمة 
ای مان فال کے الو گنه قال حدق الو هر ؛ قال کا سود حول روك الله 


للعموم » كما کان قال له اولا : « کل من لقبت .۰.» ورای هو اا یخص به کما خصه هو 
به عليه السلام - آو یکون آمره بذلك لأبى هريرة على الخصوص للذین(۱) کانوا معه قبل 
قيامه بدليل قوله J:‏ من لقيت وراء هذا الحائط » وقد آخبره أبو هريرة أنه جاء والناس 
وراءه » وسياق الحديث يدل أنهم الذين كانوا معه » ويكون قوله : « من شهد أن لا إله 
إلا الله » حذرا أن يكون فيمن يلقى غير من یقولها من كافر أو لا یعتقدها(۲ من منافق ؛ 
ولهذا ترجم البخارى ‏ رحمة الله عليه ) -: من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا 
يفهموا . واحتج بعض الشارحين بالحديث على هذا الفصل » وأما على قوله : « فبشر من 
لقيت » ليس فيه تخصيص . 

وقوله فى الحديث من رواية القاسم بن زكرياء: حدثنا حسين 4 ثنا زائدة . كذا هو فى 
۰ 4 0-3 ۰ 9 3 
أكثر النسخ والآصول ووفع فى بعضها:۱ حصين ۰ »و کدا وجدته مصلحاً فى کتابی بخطی : 
«حصين» ‏ بالصاد الهملة - ولست أدرى من أين كتبته» وهو خطأوالصواب « حسين» بالسین» 
وكذا وجدته مصلحاً مغيراً من حصين فى كتاب شيخنا القاضى أبى عبد الله التميمى» 
حسين بن على مولى الجعفيين . 

قال البخاري : سمع القاسم بن الوليد وزائدة وأخاه الوليد » وقال آحمد(4) بن 
رجاء: توفى سنة ثلاث وماقتن(٩)‏ وتکررت0) uy‏ 2 
ولا يعرف حصين بالصاد عن زائدة . 

وقوله: « فاحتفزت كما یحتفز اللعلب »: رواه عامة شیوخنا فى الثلاث کلمات عن 
العذرى وغيره بالراء ¢ وسمعناه علی(۷) الأسدى عن أبى اللي الشاشى عن عبد الغافر 
(۱) فى الأصل : للذى » والمثبت من ت . (۲) فى الأصل : يعتقدوها » والمثبت من ت . 
(۳) فى ك العلم » ب 1٩‏ قال بعدها : وقال على : حدثوا الناس با يعرفون » أتحسبون أن يكذب الله 

ورسوله . والراد بقوله : ( دون ) أى سوى » لا بمعنى الأدون » فتح البارى - n‏ 
(4) فی ت : محمد » وهو خطأ . () التاريخ الكبير ۳۸۱/۱/۲ . 
TS‏ 0 


و ه عن . 


كتاب الإيمان / باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الحنة قطعا سس ۲۱۳ 


لله متا ابو بكر وحم فی تفر َم رسول لله له من بين آطهر قاطا لین 
م يە ع لس م هس 5 سے مرس و ۶ و 


وخنیا أن بقع دون ور قن . فکنت آول من قرع ره 
نه حتی اتيت ؛ حانطا للأنصار لبنی النجار » فدرت به هل آجد له ابا ٠‏ قلم أجد . فإِذا 


سمه 
> یحو ره جر 


eee‏ - والربيع البتذول - فاحتفزت كما يحتفز 


SS ۳‏ 9 واھ کر ی ر 
: لعب خلت على رسول اله عله . فقال  :‏ أبو هريْرة ؟) ا : نعم ) یارسول 
الله . تال : « ماشانك ؟) 6 : كنت بين آطهرتا فقت نابات علي » فخشینا أن 


و ا ر و ا و 


شطع وناو هرس كنت أول من فرح »اتيت ت هذا الحائط فاحفزت كما يحتفز 
لب وهؤلاء التاس ورآئی . فقال : يا یا هريْرة - وأغطانى تَعليه قال : ( اذهب 


الفارسی عن الجلودى بالزای ۰ وهو الصواب ۰ ومعناه : تضاعت وتداخلت » لیسمع من 
مدخل الجدول الذى ذكرء ومنه حدیث علی: « إذا صلت المرأة فلتحتفز ۲۱۲ ۰ أى لتضام 
وتنزوی إذا سجدت ۰ ویدل عليه تشبیهه إياه بفعل الثعلب وهو انضمامه للدخول من 
الضایق(۳) . 


وقوله : ۱ كنت بين أظهرنا » »وفى رواية الفارسى : « ظهرينا » : قال الاصمعی : 
العرب تقول : نحن بين ظهريكم على لفظ الائنین(۳) 1 وظهرانيكم » قال الخليل : أى 
بینکم والعرب تضع الاثنين ](*) موضع الجمع . 

وقوله : « ففزعنا وقمنا وكنت آول من فزع 2006 : الفزع يكون بمعنى الروع ٠‏ وععنی 
الهبوب للشىء والاهتمام » وبمعنى الإغاثة » فتصح هذه العانی الثلاثة » أى ذعرنا لاحتباس 
النبى يله عنا » ألا تراه كيف قال :0 وخشينا أن يُقتطع دوننا » أى يحوزه العدو عنا » 
ويكون بمعنى الوجهين الآخرين بدليل قوله: ففزعنا وقمنا » وكنت أول من فزع » فخرجت 
أبتغى رسول الله عله وقوله فيه ٠:‏ فجهشت بالبكاء» هو فزع الانسان إلى آخر وهو متغير 
الوجه متهيئ للبكاء ولا يبك بعد يقال فیه: جهشت وأجهشت جهشا وإجهاشا » قال 


(۱) النهاية 1۰۷/۱ » وقامه فيه : « إذا جلست » وإذا سجدت .ولاتُخوى كما يُخوى الرجل » . 

(۲) قال الأبى : والأظهر فى دخوله محل الغير دون استئذان أن دهش لغيبة رسول الله َي عنه» قال : ويبعد 
أن يكون لعلمه طيب نفس رب الحائط ؛ لأنه يبقى حق رسول الله ی فى الدخول عليه » وإنغا جعل الإذن 
من أجل البصر » ويحتمل أنه دالة . إكمال الاکمال ۱۲۳/۱ . 

(۳) فى ت : للائنين . (4) سقط من الأصل واستدرك بهامشه . 

(5) ذهب القرطبی إلى منم إرادة الخوف هنا لکون أبى هريرة قال : فخشینا » ثم رتب عليه بفاء السبب فقال : 
ففزعنا ء قال : والأظهر أنه بمعنى الهبوب . 

قال الأبى : کونه بمعنى كحت احرف لقع امن عظعه 6 زيكرت عن عطفة الدىء ء على نفسه إرادة الاستمرار 
نحو قوله تعالى : « کذیت قبلهم قوم نوح فکذیوا عبدتا) [ القمر : ] ای كذبوا تكذيباً بعد تکذیب . 
إكمال الإكمال /١‏ ۱۲۳ . 


ت۳۷/ب 


٤‏ بل کتاب الایان /باب الدلیل على أن من مات على التوحید دخل الجنة قطعا 


نی هاتین ‏ من آقیت من وراء هذا الحائط ينهد أن لا لآ إله له إلا لله » مستيقناً بها قلبه 


لس 3 م2 و ر 


بره با تة کان اول من لقیت عم . فقال : ماهاتان الان یا هیر ؟ لت : 
ات تنل م یبن( سیم ال 


2 ب ست مر رم مر گر مر رم 2 و 3 س ساسا و کن سے 
ته بالحنة 7 . فضرب عمر بيه بین اابى . فخررت لامتی . فقال : ارجع ياأباهريرة . 
ا 1 ور زر 


تال ا جھشنت با » ورکبنی عم فا هو على أَنَرِى . فقال 


و وا وہ وو 4 سود 


لی رسول الله عله lu‏ . قلت : لقیت عمر فأخبرته بالذى بعتتنی بی 


ا راض مر اصع ا و هه مس و مر 00 


فضرب بین ثدیی ضربة » خررت لاستى .قال : ارجع . قال له رسول لله ته « ياعم 
ل لم چم سوه کو وو 


ماحملك على مانعلت؟» . قال: بآرسول الله بأبى نت وأمی » أبعت ت أبا هريرة بنعليك , 


خر وام 


من ھی نهد آن لله إلا لله » مسقنا بها قلبه بشره باه ؟ قال ۰«نعم» . قال : فلا 
تفع اى آخمی أن ينكل لاس لها » فخلهم یعملون . قال رسول الله مه 


وقوله: ۱ ركبنى عمر فإذا هو على أثرى ۷ : أى اتبعنی فى الحين دون تمهل ولا تلبت 
ومنه حديث حذيفة: (إنما تهلكون إذا صرتم تشون الركبات كأنكم يعاقيب حجل (). قال 
القتبى : أراد أنكم تمضون على وجوهکم دون تثبت ولا روية ولا استتذان من هو آسن منکم 
يركب بعضكم بعضاً فعل اليعاقيب . 

وقوله:« فضربنی عمر بيده بين ثديى(14) فخررت لاستى»: أى سقطت على [عجزی](*) 
» وقال : ارجع »4. الأولى أن عمر لم يقصد بضربه فى صدره إلا رده »والدفع فى صدره » 
ليرجع كما قال له لا ليؤذيه ویوقعه» وكان سقوطه من غير تعمد لذلك خربل لحدة الدع 
وليس فعل عمر ومراجعة النبى مه فى ذلك اعتراضاً عليه ورد الأوامر 1 اذ لیس فيما وجه 
به معاد غير تطييب قلوب أمته وبشراهمء فرأى عمر أن كتم هذا عنهم أصلح لهم ٤‏ 
وأذكى لأعمالهم 3 وأوفر لأجورهم ألا يتكلوا 3 وأنه أعود باخير علیهم من معا هذه 
yy‏ تا اراسي سين 

يله وسلم للخصوص » وخشى عمر إن حصل فى الخصوص أن يفشو ويتسع . 

وفى هذا الحديث من الفقه والذى قبله : إدخال المشورة على الإمام من أهل العلم والدين 
)١(‏ فى ت : والحزن . (۷) لم أعثر عليه » واليعقوب : هو ذکر الحجل. 
(۲) فى ت : فركب . (5) فى الأصل : ثدى . 
)٥(‏ من ق » وباقى النسخ: وجهی . وهو غير مناسب .والاست :من أسماء الدبر» والأحسن فيما يقبح سماعه 

الكناية عنه » بذلك جاء الشرع » ومنه قوله تعالى : « وقد أفضئ بعضكم إلى بعضٍ * [ النساء: ۲۱ ۲ إلا أن 

يكون فى التصريح مصلحة راجحة كقوله تعالى  :‏ الزانية والزاني » .1 النور : 7]. إكمال الإكمال ۰۱۲/۱ 


(0) فى ت 3 آبا هريرة » وأظنه الصواب 5 


كتاب الإيمان / باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا س ۲۲۵ 


«فخلهم ( 
۳3 وس ر اوا 


۳ - (۳۲) حدثنا إسحق بن منصورء آخبرنا معا بن هشام »َال : حَدئتى آبی » 
عن ده قال : حدتنا نس بن مالك بآ ی اه لل وم نجل رده عى الل ؛ 
مر ورام و 


قال : « يامعاذ » قال :لبيك رسول الا سك .قال : ۱ امد فال لبيك وسول الله 


سر سا واس 


وسعديك . قال : ايا معاذ » . قال : لبيك رسول لله وسعْديّك - قال: ١‏ مَامن عبد نهد 


رم برع ہے و وو 


أن لا إلة إلا .وان محمدا عبده ورسوله. إلا حرمه الله على الثار ». قال : يارسول اله 


ومن وزرائه وخاصته » وعرض النصائح له وإن لم يستشرهم ؛وفيه توقيف [ أمثال )١(]‏ 
هؤلاء ما لم ید بعد من آوامره حتى يعرضوا عليه ماظهر لهم ورأوه فى ذلك من رأى » 
ورجوع الإمام إلى ما رآه من الصواب فى ذلك ۰ وأن النبى ‏ عليه السلام ‏ فى أمور الدنيا 
كان يأخذ باجتهاده ويرجع عن رأيه فيها أحياناً إلى رأى غیره( كما فعل فى تلقيح 
النخل(۲۳ » وفى النزول ببدر) وفيما هم به من مصالحة [ الأحزاب ]° ۰ ولاخلاف فى 
ذلك . واختلف العلماء هل كان يجتهد برأيه فى الشرعيات فيما لم تنزل عليه فيه شىء أم 
لا ؟ وهل هو معصوم فى اجتهاده أو هو كسائر المجتهدين ؟ والصواب جواز الاجتهاد له 
ووقوعه منه » وعصمته فيه على كل حال ۰ وقد قال تعالى : إا أنزلنا إليك الكتاب باحق 
لتحكم بين الاس بما راك الله 4( ودلّت الآثار الصحيحة / على اجتهاده فى نوازل » 
وحکمه فیها برأيه کقصة آسری بدر(۲۷ ۰ وأما کونه آبداً مصيباً فى اجتهاده فى ذلك على 
القول بآن کل مجتهد مصیب - الذی هو الحق والصواب؛ أو على الذهب الاخر(۲۸ . فان 
اجتهاده أصل من آصول الحق ۰ ورکن من آرکان الشريعة الذی يجتهد الجتهدون فى 
الاستنباط منها والقیاس علیها » ویکون خطؤهم وصوابهم بقدر توفیقهم إلى فهمها 
ومعرفتهم براده - عليه السلام - فیها » فکیف یتصور الخطأ عليه فى ذلك ومخالفة 
الصواب» وإنما الحق والصواب مافعله وإنما الشرع ما اجتهد فیه وقد تقصینا هذا الباب فى 
القسم الرابع من کتاب الشفا(ة) . 


. ساقطة من الأصل . (۲) فی ت : عمر‎ )١( 

(۳) يعنى بذلك ما أخرجه مسلم فى كتاب الفضائل ١475 /٤‏ عن موسى بن طلحة عن أبيه بشأن النهى عن 
التلقيح ثم الرجوع فى رأيه . 

(5) يشير إلى ما رواه ابن إسحق 77١/١‏ فى شأن مشورة الحباب على رسول الله يه ببدر . 

(0) ساقطة من ق . والذى هم به يلي فى مصالحته للأحزاب ثم عاد عن رأيه بعد أن شاور السعدین» أخرجه 
أيضاً ابن إسحاق فى السيرة ۲/ ۲۲۳ . 0) النساء : ٩‏ 

۹2 وذلك فى مشاورته و أصحابه فيهم واختياره مو رأى أبى بكر رضى الله عنه . 

(۸) وهو أن الصیب واحد . 

(9) قلت : بل هو فى القسم الثالث بالباب الأول ۷۵/۲ 


1۹ 


۲ -كتاب الإيمان / باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا 


و2 


یر لړ و هس اه سس مسو و 08 ا سے ور ر ور رو سو 
لس ا ل ل 


6 س (۳۳) یا شیبان بن روخ بعتا سلیمان يعنى ابن المغيرة ‏ 
حَدئنَا نابت" عن اتس بن مالك ؛ تال خی مود بن الربيع 000 
قال : قدت المديتة » قلقیت عبان لت : حديث بلغنی عنك . قال : أصابنى فى 
بصری بض الم بت إلى سول اه آئی أحب أن تاتینی فنصلَى فى مزل 
فاخذه مُصلّى . قال :اتی البی عله ومن شاء اله من أصحابه » دحل وهو یصلی فى 
یی » وأصنحابه تون یم لم سدوا عم ذلك وب إلى مالك ن تم 
قالوا : ودو ١‏ ها عليه هلك » ووو أ صابه شر ققضى رسول ۵ الصّلاة 
وقال : « آلیس یهد أن لاله إلا لله وی رسول الله ؟» . قَالُوا : إنه يقول ل ول 
وماهوفى قلبه ال : « لاینهد أ آن لا إله إلا لله وی ول اه فا ارا 


قوق عر مرف 


یه( . قال انسر" : اجى هذا الحديث » لت لابنى : أكتبه . فكتبه 


وفيه من الفقه : قول الرجل للآخر : بأبى أنت وأمى » وقد كرهه بعض السلف وقال: لا 
یفدی بمسلم » والأحاديث الصحيحة تدل على جوازه » كان الفدی بهما مسلمين أو غير ذلك 
كانا حيين أو ميتين . وفيه جواز قول الرجل للرجل فى الجواب عند دعائه له لبيك وسعديك » 
وف ات : إجابة لك بعد إجابة » وقيل : لزوماً لطاعته وطوعاً بعد لزوم » وسعديك : 
أى إسعاداً لك بعد إسعاد . وقيل : لبيك مداومة على طاعتك . وسعديك : أى مساعدة 
أؤلبائك علیها . ۲ 

وقال سیبویه : معناه: قربا منك ومتابعة لك ۰ من ألب فلان على كذا إذا داوم عليه 
ولم یفارقه » وأسعد فلان فلاناً على آمره وساعده ۰ قال : واذا استعمل فى حق الله تعالی 
فمعناه : لا أنأى عنك فى شىء تأمرنی به وآنا متابع آمرك ورادتك . 

وقوله فى حدیث ابن الدخشم : « اليس يشهد أن لا له إلا الله وأنى رسول الله ؟ » 
فقالوا : [ إنه 2١(]‏ يقول ذلك وماهو فى قلبه فقال عله : « لايشهد أحد أن لا إله إلا الله 
وأنى رسول الله فيدخل النار » [ الحديث ۲(۲) > قال الامام : إن احتجت به الغلاة من 
المرجئة فى أن الشهادتين تنفع وان لم تعتقد بالقلب»قيل لهم ١‏ معناه : أنه لم [ يصع ]950 
عند النبی ته ما حكوا عنه من أن ذلك ليس فى قلبه » والحجة فى قول النبى عله » وهز 
لم يقل ذلك ولم يشهد به عليه . 


- ۳) من المعلم . 


كتاب الإيمان / باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا لل ۲۷۷ 


6 (. ..) حدثنى أب بكر بن تفع المبدى » حَدَنَا بهژه حَدنا مد حدق 


کی مر عه 


ثابت» عن أنس ؛قال: حدنی عبان بن مالك ؛ أله عمی . سل إلى رسول اله عله ال 


۳2 


عمو ر و و و وو ر ور و 


عل َه لی مسجد قجاء رَسُول انه ونا ته . ولعت رجل منهم يقال له : 


قال القاضى : وقد ورد فى الحديث من رواية البخارى : « ألا تراه قال : لا إله إلا الله 
یتغی بها وجه الله (1) فهذه الزيادة تخرس غلاة الرجلة » وآن احجة فى هذا احدیث » 
وفعل عتبان 1 بن مالك ۲(۲) وطلبه للنبی - عليه السلام - للصلاة فى بيته لعذره الذی 
ذکرفی الحديث ۰ ولیحصل له الفضل فى آمر الصلات» حيث رسم له 1 عليه السلام ](۳) 
[وصلی فى بیته بعض ما فاته من الصلاة فى جماعة قومه وآن كان آمامهم ](4) لعذر(*) 
بصره » وآن ذلك رعا منعه من النهوض إلى مسجد قومه إذا كان السیل والظلام» كما قال 
فى الحديث نفسه من غير هذه الروایة(۱) . 

وفیه : إباحة مثل هذا العذر التخلف عن الجماعة » واباحة التحدث مع الصلین فى غير 
الساجد [ مالم يكن الحدثان عن يمين الصلی وعن شماله ]۲۲۱ لقوله:« فهو یصلی وأصحابه 
یتحدئون » ۰ وقد وقع فى هذا الحديث من طرق كثيرة « أن النبی َيه ام بامل الدار ۸(6) 
فلعل حديثه وصلاته هذه كان فى حين آخخر غير الصلاة التى أمهم فيهاءأو يكون آم بجماعة 


ی اا و ی ماس اوه ی و ی 
جماعة » ولفظه فيه : فقال قائل منهم : أين مالك ب بن الدخیشن أو ابن الدخشن ؟ فقال بعضهم : 
متاق » لا يحب الله ورسوله » فقال رسول الل 8 : : « لاتقل ذلك » ألا تراه قد قال - 
يريد بذلك وجه الله ؟» قال : الله ورسوله أعلم . قال : فان نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين » قال رسول 
الله كيار : « فان الله حرم على النار من قال : لا إله إلا الله يبتغى بذلك وجه الله ١١١/١ ٠‏ . 

وبقريب من اللفظ الذى ساقه القاضى أخرجه البخارى من حديث محمود بن ن الربيع قال : سمعت 
عتبان بن مالك الأنصارى ثم أحد بنى سالم قال : غدا على رسول الله و فقال : « لن بوافی عبد یوم 
القيامة يقول : لا إله إلا الله يبتغى بها وجه الله إلا حرم الله عليه النار » ك الأدب ۰ ب العمل الذى يبتغى 
به وجه الله ۱۱۱/۸ ۰ كذلك أخرجه فى ك الديات » ب ماجاء فى المتأولين بتقديم وتأخير ۲۳/۹ . 
ومالك بن الدخشم بن مالك ب بن الدخشم بن غنم بن عوف بن عمرو بن عوف . قال ابن عبد البر بعد 

أن ساق قول ابن إسحق وموسى والواقدى أنه شهد العقبة : لم يختلفوا أنه شهد بدرا ومابعدها من 
الشاهد وهو الذى آسر یوم بدر سهیل بن عمرو : الاستیعاب ۰۳ 

(۷) من ق . (۳) سقط من ت . 

(4) سقط من صل ت ‏ واستدرك بالهامش مكرراً اللفظین الآخرين. (0) فی ت : بعذر . 

() وهی ماجاءت بها رواية البخاری الأولى السابقة ولفظها : « أن عتبان بن مالك وهو من أصحاب رسول الله 
ية من شهد بدراً من الانصار أنه أتى رسول الله يََلِقّ فقال : يارسول الله » قد آنکرت بصری ۰ وأنا 
أصلى لقومی ‏ فإذا كانت الامطار سال الوادی الذی بينى وبینهم »لم أستطع أن آنى مسجدهم فاصلی 
بهم . . .» الحديث». وكذا ابن ماجه ۲۹/۱ ۰ الطیالسی ۱۷ . 

(۷) جاءت فى إكمال الإكمال : مالم يكن أحد المتحدثين عن يمينه والآخر عن شماله ~N‏ 

(۸) لم آقف عليه بهذا اللفظ وقد آخرجه البخاری وأحمد واللفظ للبخاری : « فقام وصففنا خلفه » ثم سلّم 
وسلمنا حين سلم » » ك الصلاة » ب من لم يرد السلام على الامام ۰۲۱۳/۱ آحمد فى السند 14/5 . 


ت۳۸ ب 


سس کتاب الاعان /باب الدلیل على أن من مات على التوحید دخل الجنة قطعا 
من كان على طهارة» وجلس قوم یتحدئون. ففی تلك الزيادة أن الامام أحق بالامامة من 
صاحب الدار ومن کل من حضر وقد ترجم عليه البخاری بإمامة الزاثر »وقد جاء فى الحديث 
النهی عن ذلك وعن أن یوم الرجل فى سلطانه » وأن صاحب الدار » أحق بالامامة(۲۲ » لکنه 
حق له » فان ترکه وقدم غيره جاز ذلك » بل یستحب له أن يقد آفضل من حضر » فان لم 
یفعل وکان من تجوز امامته كان آولی ۰ الا أن يحضر الامام أو آبو رب النزل » أو عمه » 
وهما من یصلح إمامتهما ۰ فهؤلاء آولی منهم » والنبی - عليه السلام - هنا هو الامام » 
وهو الدعو لیصلی ويتقدم» فلا حجة فيه لترجمة البخاری إلا على تخصيص عموم الحديث. 
وفيه جواز الصلاة جماعة فى المنزل وفى النوافل » وجواز التنبيه على أهل الريب فى 


فى موطن مشهود كثير البركة » ولا ظهر عنه من الاغتباط به والفرح بوصول النبى ‏ عليه 
السلام 8 إلى دارهم والاستکثار منه » والبادرة إلى لقیه »والسلام عليه بجا () يجب» مع 
مارأوا منه قبل هذا من الصغو إلى المنافقين »كما ذكر فى هذا الحديث من غير هذا الطريق(؟)ء 
فقوى سوء ظنهم به » واشتد غيظهم عليه » ولكنه لا كان عند النبى ‏ عليه السلام ‏ من 
أهل الشهادتين ۰ وممن لم يظهر منه نفاق لم يسقط صح الظاهر لريبة الباطن» بل( قد قال 
- عليه السلام ‏ فى رواية البخاری ١:‏ ألا تراه قال : لا إله إلا الله يبتغى بها وجه الله » . 


وقوله: فيدخل النار »: على ماقدمناه من الحكم على الظاهر وحسن الظن بکمال إيمانه 
واس انلامه > قله يدها ارفا بحي الشهادينة:. ره كان .ذلك فى ازل الاسلام 
وتخفيفه(21 وقبل نزول الشدائد 227 والأوامر والنواهی آو دخول خلود . وكذلك تأويل 
اللفظ الآخر: «فتطعمه النار » أو يكون تطعم جمیعه لا جاء أن أهل التوحيد لاتأكل النار 
جملة أجسادهم وأنها تتحاشى عن مواضع سجودهم وقلوبهم ودارات وجوههم ومواضع من 


. ۱۷۵/۱ فى الكتاب السابق » ب إذا زار الإمام قوماً فأمهم‎ )١( 

(۲) من ذلك قوله يله فيما أخرجه الترمذى والنسائى وأحمد من حديث أبى مسعود البدرى الانصاری: «لایوم 
الرجل فى أهله ولا فى سلطانه » ولایجلس على تكرمته إلا بإذنه » الترمذى» ك الأدب » ب 54 » 
والنسائى »ك الإمامة » ب اجتماع القوم وفيهم الوالى ۰۷۷/۲ أحمد فى المسند ۱۱۸/6 » قال الترمذى: 
« هذا حديث حسن صحيح » 94/5 .وراجع ما أخرجه أبو داود » ك الصلاة »ب إمامة الزائر ۰۱6۰/۱ 
ومعالم السنن ۳۰۸/۱ » أبو عوانة ۰۳۹/۲ الطبرانى فى الكبير ۲۲6/۱۷ . 

(۳) فى الأصل : ما يجب . 

(6) من ذلك ما أخرجه أحمد من حديث عتبان : « وتخلف رجل منهم يقال له مالك بن الدخشن » وكان 
يزين بالنفاق » وفى الحديث الآخر له : ١‏ أما نحن فنری وجهه وحديثه إلى المنافق ۷ 14/4 . 

(5) فى الاصل رسمت : بلى . (7) فى الأصل : فخفيفه . 0) فى الأصل : التشديد . 


کتاب الان / باب اش هن سای مین دخل الخنة قطعا سس ۲۱۹ 


مالك بْن الدخشمم د م ذکر نحو حدیث سَلَيمَانَ بن المغيرة . 


أجسادهم : ۰ كما نص فى امحدیث(۱). 
وقوله : « فتغيّب رجل منهم يقال له: مالك , بن الدخشم » ا زؤاية العدرئ 


والحماعة ۰ ورويناه من طريق السمرقندى : : ( فنعت ) وهو وهم 2 والاول الصواب بدليل 
افتقاده فى الأحاديث الأخر 


وقولهم فى بعض الروايات: ابن مالك بن الدخشم ۰ ورويناه فى الأم با میم مكبراً / ۱۹/ب 
وجاء مصغراً فى رواية السمرقندى فى حديث أبى بكر بن نافع ۰ ورويناه بالنون أيضاً 
مكان اليم مكبراً ومصغراً فى غير الأم (۲۲ . وقوله : « وأسندوا [عظم](۳) ذلك وكبْرَهُ » 
أى جل حدیثهم > بمعنى عظم التقدم » قال الخليل تاج معظمه ويقال: بالكسر 
أيضاً » قال الله تعالی : # والّذي تون كبره منهم 4 ) وتیل : الكبر الإثم فى الآية (°) . 


)١(‏ من ذلك ماأخرجه البخاری وابن ماجه وأحمد فى المسند ‏ واللفظ للبخارى ‏ وهو جزء حدیث له 
ولأحمد: « فکل ابن آدم تأکله النار الا آثر السجود » » ك الآذان » ب فضل السجود ۱ احمد 
فى المسند ۲۹۳/۲ » لفظ ابن ماجه : « تأكل النار ابن آدم إلا أثر السجود . حرم الله على النار أن تأكل 
أثر السجود » » ك الزهد » ب صفة التار ؟14557/5. 

(؟) وهی ماجاءت من رواية البخارى وأحمد فى المسند كما سبق قریباً . 

(۲) ساقطة من الأصل ۰ واستدرکت بالهامش بسهم » والمبت من ت . () النور : ۱ 

(4) وقيل : ابتدأ به » وقيل : الذى كان يجمعه ويذيعه ويشيعه ۰ قاله الحافظ ابن كثير وقال hl‏ 
OT‏ . تفسير القرآن العظيم ۲۵/5 .وجاء فى 

: يقال : كبر كبراً إذا أفرط . 


۳۷۰ 


کتاب الامان / باب الدلیل على أن من رضی بالله ربا ۰۰۰ إلخ 


(۱۱) باب الدلیل على أن من رضى بالله ربا وبالإسلام دینا 
وبمحمد صلی اللّه عليه وسلم رسولا فهو مؤمن › 
و وان ارتکب 00 الكبائر 


0 وم ° رهس 2 0 2 
س گر سس م عم ا ر و 


ا 8 E‏ 
إيُرأهيم » عن عام بن سند »نلاس عبد اسب ؛ أله سمح رسول اه 


2 
3 


۳ 


ول :ذاق طم الإيمان » من رضی بانه ربا » وبالإسنلام دنا وبمحمد رسولا ٩‏ 


وقوله - عليه السلام ‏ : ١‏ ذاق طعم الإيمان » احدیث : معناه : صح إيمانه » 
واطمأنت به نفسه 3 وخامر باطنه 4 لن رضاه بالله ریا 3 ویحمد نبيا وبالإسلام دیناً دلیل 
ثبوت معرفته ونفاذ بصيرته بما زضی به من ذلك ومخالطة بشاشته قلبه » وهذا كالحديث 
الآخر : « وجد حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه ما سواهما» الحديث () , 
وذلك أن الإنسان إذا رضی أمراً واستحسنه سهل عليه أمره 0 3 
فكذلك المؤمن إذا دخل قلبه الإيمان » سهلت عليه طاعات ربه ولذت له » ولم يشق عليه 
معاناتها . 


)۱( فى جميع الأصول عدا ق : سواه » والمثبت من ق » وهو الذى جاءت به الروايات الصحيحة » والحديث 
سيرد قریبا إن شاء الله برقم (4۳/0۷) . 


كتاب الإيمان /باب بیان عدد شعب الإيمان وأفضلها وآدناها ... إل ۲۷۱ 


(۱۲) باب بیان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها 
وفضيلة الحياء » وكونه من الإيمان 


مق 0 7 

۷ - (۳۵) حلاثنا عبید الله بن سعید ‏ وعد بن حَمَيّد , لا : حدنا أبو عامر 

موس وو co”‏ و ر 

ا عن عبد له بن ديتار» عَنْ أبى صالح » عن آبی هريرة » 
اق ار دس ا و ا م و وري 


عن ابیت یه قال : ١‏ الإمان بضع وسبعون شیک والحياء شعي من الإيمان » . 


وا وان و سر 


۸ (. ..) حداثنا هیر بن رب » ضتلحدتنا جریر عن سهيّل » عن عبد الله بن 


gor 4‏ 4 3 کر E‏ 3 وق 
فان ای ان و » عن آبی هریرة ؛ قال: قال رسو ول اه ٠‏ لین بضع وسبعون 
E‏ و و 


- أو بضع وستون شعیة- - فَأَفْضِلها قول : لاله إلا الله نه وآننها اه الى عن الطّريق » 
و وم 3 


والحیاء شعبة س0 الایان ۹ 


ونم مهو 


4 (75) حدتنا بو بر بن أبى ی وعمرو الناقد » وزهیر ُن حَرب ء قَالُوا : 


وقوله ‏ عليه السلام : 7 الإيمان بضع وسبعون شعبة »: البضع والبضعة [ واحد ](۱) 
بكسر الباء » ويقال بفتحها آیضاً فيهما » [ فأما من اللحم ](22 فالبضعة بالفتح لاغير » 
وهو القطعة من الشىء والفرقة منه » واستعملت العرب البضع فيما بين الثلاث الى العشر 
E‏ اناقل :التق يع ...اوقل اد وا الي i‏ 
عشرة وما بين اثنتى عشرة إلى عشرين ۰ ولا يقال: فى آحد عشر ولا اثنى عشر ٠»‏ وقال أبو 
عبيدة : هو مابين نصف العقد » يريد من واحد إلى أربعة » والشعبة أيضاً القطعة من 
الشىء والفرقة منه » ومنه شعب الإيمان EET‏ القبائل 3 وشعبها الأربع 4 وواحد 
شعوب [ القبائل ](*) شعب الفتح ۰ وقيل: بالكسر ۰ وهم القبائل العظام » وشعب(*) 
الإناء أيضآ صدعه بالفتح » ومنه قوله فى الحديث : « واتخذ مكان الشعب سلسلة »2306 ۰ 
قال الخليل : الشّعب الاجتماع والشعب الافتراق » وقال الهروى : هو من الاضداد(۷) » 
وقال ابن درید : ليس كذلك لكنها لغة لقوم 3 قمراده والله أعلم : أنه سبع وسبعون 


)١(‏ ساقطة من الاصل . (۲) فى الأصل : وأما اللحم . (۳) فى الأصل : وشعو 

(4) من ق . (۵) فى ت : وشعبة . 

() جزء حدیث » آخرجه البخاری » ك الخمس »ب ماجاء فى بيوت آزواج النبی يه ۹٩/۶‏ عن أنس ولفظه: 
«أن قدّح النبی له انكسر » فاتخذ مکان الشعب سلسلةمن فضة » ۲ 

0) وكذلك ابن السكيت » قال کون معن > کون ااا + ريكون رقا : 


۲ -د كاب الإيمان / باب بیان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها ... إلخ 


ل اس ور فقو 


نا سيان ُن عيينة » عن ری نسم > عن أبيه ؛ ۱ سمع النبي له رجلا بعظ ۱ 
اه فى الحيّاء .فا : 0 الحياء من الإيمان» . 


و مرس مر 


9 ..) حداثنا عبد بن حميد » حلا عبد الرزاق » رم عن الزهری » بهذا 
الاسناد . وقال : مر برجل من الألصار یعظ أحَاُ. 


خصلة » وقد تقدم أن أصل الایان فى اللغة : التصدیق وفی عرف الشرع : تصدیق القلب 
واللسان » وظواهر الشرع تطلقه على الاعمال كما وقع هنا : « آفضلها شهادة أن لا اله الا 
الله وآخرها إماطة الأذى عن الطریق » ۰ وقدمنا أن ام الإيمان بالأعمال وکماله بالطاعات + ۰ 
وان التزام الطاعات وضم هذه الشعب من جملة التصديق ودلائل عليه » وأنها خلق أهل 
التصديق › تست جارخ ن اسم الإيمان الشرعى ولا اللغوى »> وقد نبه ‏ عليه السلام ‏ 
على أفضلها بالتوحيد الَْحينِ على كل مسلم » والذى لا يصح شىء من هذه الشعب إلا بعد 
صحته » وأدناها ما یتوقع ضرره بالسلمین من إماطة الاذی عن طریقهم وإن لم يقع الأذى | 
بعد » وبقی بين هذین الطرفین من آعداد آبواب الإيمان مالو تکلفه حصرها بطریق 
الاجتهاد وتعینها بغلبة الظن إلى حصر عدته(۱) [ لأمكن ]۲۲۲ ۰ وقد آشار إلى نحو هذا 
بعد من تقدم» وعلیه بنی الفقیه إسحق بن إبراهيم القرطبی کتابه السمی بالنصائح ۰ ولکن 
القطع أن تسن ماتقعكة الاجتهاد وترتیبه على تلك الأبواب هو مراد النبی - عليه السلام س 
يصعب ٠‏ ولن يعدم من يرتب ترتيباً آخرء ويداخل بعض الأبواب فى بعض » ويفصل بعض 
الأقسام من بعضوالله - عز وجل أعلمء ولكنه قد جاء فى الأحاديث النص على 
[بعض](۳٩‏ تلك الشعب كما سیأتی.ووقع فى الأم فى حديث زهير الشك فى سبعين أو 
ستین ؛ وكذلك وقع» فى البخاری من رواية أبى زيد المروزى آول الكتاب: 
«ستون»(۲1. والصواب ماوقع فى سائر الأحاديث ولسائر الرواة : [ سبعون ۲0۲ » ولا 
يلزم معرفة تعيينها » ولا يقدح جهل ذلك فى الإيمان ۰ إذ أصول الإيمان وفروعه معلومة 
محققة » والإيمان بأنها هذا العدد من الحديث واجب على الجملة وتفصيل تلك الأصول 
وتعينها على هذا العدد يحتاج إلى توقیف. 

وقوله : ١‏ والحياء شعبة من الإيمان » ۰ قال الإمام : إنما كان الحياء وهو فى الأكثر 
غريزة من الإيمان الذى هو اکتساب ؛ لأن الحياء ینم من المعصية كما بمنع الإيمان منها . 
والحياء هاهنا مدود من الاستحياء 
()سدها :في الأصرك © عليه ا اغلت لقان عيدى آنها ا ی 
(۲» ”) سقطتا من ق . 
(6) البخارى فى الصحيح.ك الامان ب أمور الإيمان ۰۹/۱ وکذلك آخرجه النسائى فى المجتبى. ك الإيمان 

وشرائعه» ب ذكر شعب الإيمان ۹۰/۸ . 


)2 جاءت العبارة فيما نقله الإمام النووى بالمطبوعة : وستون» وهو وهم ۲ نووى على مسلم 8/١‏ ط . 
الشعب . 


 ىّنملا بر ون لابن‎ ms 


لا ماما عي سن اه 2۳ كل : سمغت با السوار یحدت؛ 
پا ام اس اق عا و گم لد 2 
له سمع عم رن بن حصین بحدث عن الى له نه أنه تال : ١‏ الحياء لا نی إلا بخیر ٠‏ 


۳ 2 
عت مق ی سر وود 


فقال بشير بن كعب : إنه مكتوب فى الحكمة : أن مله وقارا ومثه سكيتة تال عمرأن ‏ 


ساس واس 


أحَدنّكَ عن سول الله له وتحدنی عن صحفك . 


ی .ةفق کی و ما موم 
کے( ۰) حدثنا بحن بن حبیب الحارٹی حدثنا حماد بن زيْد عن اسحق - وهو 


3 


مي 8 سو 


ابن سويد 


- أن 


نا قَتَادَةَ حدت ؛ قال : كنا عند عمران بن حصن فى رھط متا »وف بشیر 


قال القاضى: الحياء أحد الشعب المحصورة .فهذا من [ الأعداد الحصورة بالنص](١؟‏ ) 
وقد يعد الحياء من الإيمان بمعنى التخلق والتزام مایوافق الشرع ويحمد منه ۰ فرب حياء مانع 
من الخير مُجبن عن قول الحق » وفعله مذموم ورب حياء عن المآثم والرذائل مأمور به 
يجازى عليه» كما جاء فى الحديث الآخر : « لكل دين لق و علق الإسلام الحياء 6۲۱۷ . 
رخا اناد دمن تلق قينا شيك له نوق زكون اا فى بخ الاس طريزة رطا جل 
عليه » ولكن استعماله على قانون الشريعة وحيث يجب يحتاج إلى اكتساب ونية وعلم . 

وقد يكتسبه من لم يجبل عليه ويتخلق به؛ ولهذا كله قال ٠:‏ الحياء لا يأتى إلا بخیر». 

وقول عمران بن حصین لبشیر بن کعب لا حدثه بهذا احدیث فقال بشیر : انا لنجد فی 
اکن 4 إذ مت سكن ووقارا وش ضعف + امرك عق وول ال ع رتمارفن 
فيه وتحدثنى عن صحيفتك . 

وغضبه عليه كما جاء فى الحديث حتى شهد له الحاضرون أنه لا بأس به ۰ حماية أن 
يذكر مع السنة ما ليس منها أو تعارض بغيرها ما يخالفها . لقوله : ١‏ ومنه ضعف » ؛ 
ولئلا يتطرق من [ فى ٩۳۱]‏ قلبه ريب إلى مثل هذا . 

وأبو تجید - المذكور هنا هی كنية عمران بن الحصين بضم النون وفتح الجيم[ مصغرا ](4) 
وآخره دال مهملة . 


ومعنى تعارضه : أى يأتى بمقال يضاهيه . ويعترض عليه با یخالفه . 


(۲) مالك فى الموطأ » ك حسن الخلق 3 ب ما جاء فى الحياء 4.0/۲ ۱ قال ابن عبد البر : رواه جمهور الرواة 
عن مالك مرسلاً . 
(. 4) سقطتا من الأصل . 


6 ل کتاب الإيمان / باب بیان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها ... لخ 


E‏ فى يسوي ووو 


بن کب قحدتتا عمرآن ومذ قال : قال رسول الله لله : « الحياء حير كله » . قال: ا 
قال « لح كله خر © قال رن کلب : تج فیعض الب أو ا ین 


۳ 
و و ر کے سه را ری و مرس ا 
۳ 


منه سکیا ووقَاراً لله » وَمنْهُ ضَعْفٌ . قال : عضب عمران حتی اضمرتا يناه و قال : 
نی عن سول اله عله نعاض فيه ال : فأعاد عمرآن الحدیث. تال : 00 


204 س 0 هو‎ E 


شير فقضب عمران .قال : قما زلا ول فيه : إنه یجید ها باس به . 


حدائنا إسْحق بن ارهيم خْبرَا تفن حَدئنًا أب تعامة العدوی قال : سمفت 2 


ا ۳ 2 رو 


بن الربيع العدوي يقول ٠‏ عن عمران بن حصیّن عن الى لله حو حَديث 
00 


وس اس 


وقوله : ۱ بعظ آحاه فی الحياء ۲ آی یونبه ویقبح له کثرته » وأنه من العجز وینهاه عنه ‏ 
ولذلك قال : « دعه » فإن الحياء من الإيمان», ولم يقل مسلم : «دعه ۰۷ وقاله البخارى() › 
أى إنما فعله خير كله » كما قال فى الحديث الآخر ۰ فلم يأت ما یزجر عليه ويلام فيه . 


)۱( فى الصحيح »ك الأدب 3 ب الحياء 0/۸ . 


۳۷۵ 


کتاب الإيمان / باب جامع آوصاف الاسلام 


۱۲ باب جامع آوصاف الا سلام 


EY‏ رم وی اف و 


۲ (۳۸) حدثنا أبو بکر بٔن أبى شيبة » وأبو کریب قالا : حدثنا ابن نمیر 


ی او جا 7 7 ل ع قرس ہو و 
وحدننا قتيبة بن سعيد واسحق بْن إبراهيم » جميعاً عن جربر E‏ 
دامر الف گس عير وو رو 2 قد ا 0 


نأبو سا كلهم من متام بن عرو عن یه هن سيآ بن عبد له نی + قال: 
فلت : يَارَسُول الله كل لى فى الإسْلام قَولاء لآأسال عله آحدا بعدك وف حدیث أين 
أسامة : غیرد - قال ٠:‏ فل منت با فاستقم . 


وقوله عليه السلام - للذی سأله : « قل آمنت بالله : و ی رس 
كلمه ‏ عليه السلام ‏ وهو مطابق لقوله تعالى : : ان اين الوا ربنا اله ثم استقاموا 4 أى : 
وحدوا الله وآمنوا به » ثم استقاموا فلم يحيدوا عن توحيدهم ولا أشركوا به غيره والتزموا 
طاعته إلى أن توفوا على ذلك . وعلى ماقلناه أكثر المفسرين من الصحابة فمن بعدهم وهو 
معنى الحديث » إن شاء الله تعالى . 


قال عمر بن الخطاب: استقاموا والله على طاعة الله ولم يروغوا روغان الثعالب9© . 


(۱) هذه رواية أحمد ۳۸/6 . (۲) الأحقاف : ۱۳ . 
(۳) آخرجه الطبری فى تفسیره من حدیث الزهری بلفظ : « استقاموا والله لله بطاعة » ۲6 /۷۳ ۰ وانظر: 
تفسير القرآن العظیم لا / 156 . 


:تحت کات الإيمان / باب بیان تفاضل الإسلام > وأى أموره أفضل 


( )باب بیان تفاضل الإسلام » وأى أموره أفضل 


۳ س (۳۹) حدثنا فتيبة بن سعيد » حدتتا ليث ٠ح‏ وحدئنًا محمد بن رمح بن 


لماج برت ابي عن یبن أبى حَبيب » عن أبى ال + عن عبد الله بن عمُرو ؛ 
آن رجلا سال رسول اله كله : ی الإسلام خَيْر؟ قال ١‏ ُطعم العام ور اسلام على 
رت وت تم طبار 

٤‏ (4۰) وحدئنا بو الطاهر أَحْمَد بن عرو بن عبد اهب عرو بن سر 


وس سس و ۳ 8 3 > وعم 


المصری ارت ابن وب عن عَمْرو بن الحارث + عن يزيد : بن أبى حبيب » عن أبى 
صخ ل ام سوم 2 2 2 
لحر همع ان بن رون العاص بول : إن رجلا سال رسول الله عله :ای 


السلمین خر ؟قال : « من سلم | المسلمون من لسانه ويده » . 
و لسو و بر و 7 0 
6 (41) حدثنا حَسن الحلوانى وعيد بن حمید » جمیما عن أبى اصم + قال 
و و ص قن و 


عبد : انا آبو عاصم » عن ان جریج ؛ اه سمح لیر ول : ممعت جابرا يقول : 


متا هل ١‏ الم من سل للم من لسن وه » "٠‏ 

وقوله ۶ عله للسائل “أي انك خي هان + 9 نع الطعام ورا انلام ار 
OT‏ 
تأليف قلوب المؤمنين » وأن أفضل خلقهم الإسلامية ألفة بعضهم بعضاً »> وتحببهم 
وتوادهم» واستجلاب ما يؤكد ذلك بينهم بالقول والفعل » وقد حض" تيه على التحابب 
والتودد وعلى أسبابهما من التهادى ۰ وإطعام الطعام » وإفشاء السلام » ونهى عن أضدادها 
من التقاطع » والتدابر » والتجسس . والتحسس » والنميمة » وذى الوجهين . 

والألفة أحد فرائض الدين وأركان الشريعة ونظام شمل الإسلام . وفى بذل السلام لمن 
عرفت ولمن لم تعرف إخلاص العمل فيه لله تعالى لا مصانعة ولا ملقاً » لمن تعرف دون 
من لا تعرف » وجاء فى الحديث : « إن السلام آخر الزمان يكون معرفة » . وفيه مع ذلك 
استعمال خلق التواضع وإفشاء شعار هذه الأمة » من لفظ السلام ومن قوله ١:‏ أفشوا السلام 
بینکم ٩‏ . وقوله : « تقراً السلام على من عرفت ومن لم تحرف » : آی تسلم . قال 
أبو حاتم : تقول : اقرأ عليه السلام وأقرئه الکتاب ولا تقول : أقرأه السلام الا فى لغة 
سوء» الا أن يكون مکتوباً فتقول : آقرآه السلام » أى جعله يقرأه . 

وقوله : « السلم من سلم السلمون من لسانه ویده 4: ای الکامل الاسلام وابامع 


كتاب الإيمان / باب بیان تفاضل الإسلام > وأى أموره آفضل لل د ۲۷۷ 
یا کے وو ركه جا رض 
۰ - (4۷) وحلئنی سعید بن پحیی بن سعید الاموی » قال : حدنی آبی حدتن 

ِو وس و 2 LSa r‏ رم 7 7 0 


بر بن عبد اله بن أبى بردة ن أبى موسی + عن أبى برد عن أبى موسی » قال : 
تك يرول اف آی الإسلام فص ؟ قال ١:‏ مَنْ سلم المسلمون من لسانه ويّده » . 


hi 2‏ سوقان وه عق 


eS‏ : حدئنى برد بن عبد لله 


ص سر مه 
5 4 مر مر سر ورو 


بهذا الإستاد ء قال : ستل رسول اه ۶ له : أى المْلمِينَ أفْضل ؟ کر مثله . 


خصاله من لم يؤذ مسلماً بقول ولافعل . إذ أكثر الأفعال بالایدی» فأضيفت عامتها إليها . 
وهذا من جامع کلامه » وفصیحه » ومحاسته + ولا يفهم من هذا أن من ليس بهذه 
الصفة ليس بمسلم . وهو كما يقال : الال الابل » والناس العرب » على التفضیل لاعلی 
الحصر » وجوابه بعد هذا بأن هذا آفضل الاسلام » وقد تقدم فى الحديث الآخر جواب آخر 
دل أنه عه أجاب كل واحد من السائلين بمارآه أنفع له » وأخص به » وقد يكون ظهر من 
أحدهما كبر وإمساك وانقباض عن الناس ۰ فأجابه با فى الحديث الأول من إطعام الطعام 
وافشاء السلام ۰۵ وظهر من الآخر ة قلة مراعاة ليده ولسانه فأجابه بالجواب الآخر 3 أو يكون 
ته تخوف علیهما ذلك ۰ أو كانت الحاجة فى وقت سؤال کل واحد منهما للعامة أمس با 
جاوب به . 


۲۷۸ كتاب الإيمان / باب بیان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان 


(۱۵) باب بیان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان 


۷ س (4۳) حلاثنا سحو نهیم وم محمد بن بح ین ایک و 
بشار »جميعا عن الثقفى ٠‏ قال ابن آبی عمر مه لوا من وب ی 
لاحن ع ی عن الى لله ال ” اث من كن فيه وجد بهن حلاوة یمان ؛ من 


ی مج و و 0 و یا رد 
کان اله وزسوله حب له مما سواهما ء وآن يحب الم ایس لاھ وأ يكرأ 
سام سرو ی 


E رل‎ 


ل و ر 


ور رتوو هس 7 
۸ - (...) حدثنا محمد بن المثنی واد بن بار ؛ الا :حدثنا محمد جعف اا 


شعيّة ال تم : قال ر سول الله کے : « للات مر ككل فيه 


وجدطتم الإيمان من كان يحب مره لح زا ومن كان افو رسو ابال ت 


سمب واس وامة 2 >ج و هيه 


سواهما ومن کان أن بلقی فی ار لب له من أن مرجع فى ال بعد أن اقا من 
سس __ 

وقوله : ۱ ثلاث من كن فيه وجد خلاوة الإيمان » الحديث » هو بمعنى الحديث التقدم : 
«ذاق طعم الايمان » ۰ وذلك أنه لاتتضح محبة الله ورسوله حقيقة » والحب للغير فى الله 
وكراهة الرجوع إلى الكفر ۰ إلا لمن قوى [بالایان یقینه](۲۱ » واطمائت به نفسه » وانشرح 
له صدره ۰ وخالط دمه ولحمه 3 وهذا هو الذى وجد حلاوته 5 

Cah‏ استقامته فى طاعته» والتزامه أوامره ونواهیه فى کل شی- ولهذا 
قال بعضهم اة مواطأة القلب على مایرضی الرب» لحب ها سن ويكره ما كره . 

واختلفت عبارات المتكلمين فى هذا الباب با لا يؤول إلى اختلاف إلا من حيث اللفظ 
والالتفات إلى أسباب المحبة أو إلى ثمراتها ۰ وباطملة [ فأصل ۲( المحبة الیل لا يوافق 


الب واه مد جل ا منزه عن أن ييل أو بمال لیه(۲۳ ۰ وأما المحبة للرسول فيصح 
منه الیل ؛ إذ ميل الانسان لا يوافقه ما لانه یستلذه ویستحسنه کمیله للصورة الجميلة 


() فى الاصل : الإيمان فى يقينه » والثبت من ت . () من ق 

(۳) قال الأبى : والذى يتنزه الله - سبحانه ‏ عنه إنما هو الیل إليه فى الحس لإشعاره بالجهة والمكان » وليست 
الحبة فى الحس » وانما هى ميل القلب ۰ ومیل القلب إلى الشىء ا یر 
تعالى كما يتعلق به العلم الآن والرؤية فى الآخرة ETI.‏ 

ثم إن الطاعة ثمرة المحبة » ولايفسر الشىء بثمرته » قال السنوسى : وما سلكه القاضى هو مذهب إمام 
الحرمين > وماسلكه الأبى هو مختار المقترح . السابق ومكمل الإكمال ٠٤۳/١‏ . 


کتاب الإيمان / باب بیان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإان بل ۲۷۹ 


9 ..)حدثنا إسحق بن منُصورء اننا اضر بن شل انا حماف عن ثابت» عن انس 


ب و س 


قال : قال رسول الله لله بحو حديثهم» یره تال ٠:‏ من أن زجع يهوديا أن رانا . 


والأصوات الحسان والمطاعم الشهية وأشباهها من المستلذات بالحواس الظاهرة أو يستلذه 
بحاسة عقله من المعانى الباطنة الجميلة والأخلاق الرفيعة » كمحبة الصالحين والعلماء وأهل 
الفضائل + والصال العلیّة » وان لم یرهم ولا قارب زمانهم ۰ او میله لن یحسن إليه 
وینعم عليه » ویدفع الضار والکاره عنه» فقد جبلت النفوس(۱) على حب من آحسن إليها . 


ر ك 


وهذه المعانى كلها موجودة فى حق النبى به > مسببة حبه لا خلق عليه م. ن كمال 
صورة [ الباطن والظاهر] ) وكمال خلال الجلال » وجماع(") الفضائل » ا إلى 
المسلمين بهدايته إياهم إلى الصراط المستقيم» ودوام النعيم والإبعاد من اححیم ‏ وقد أشار 
بعضهم إلى أن هذا متصور فى حق الله تعالى » وحب العبد له على قدر معرفته بحلاله 
وكمال صفاته وتقدسه عن النقائص .۰ وفيض إحسانه وأن الكل منه » وكل جمال وجلال 
فمضاف إليه » وكل فضل وإجمال فمن بسط يديه لا له غيره . 


ومن محبته ومحبة رسوله التزام شريعته » ووقوفه عند حدوده ومحبة آهل مله > وهو 
تمام محبته » فيحب العبد لايحبه إلا لله ؛ لأن من آحب شین احب مایحبه » ومن يحبه » 
ومن هو من سببه » قال النبى عَم : ٠‏ من آحب العرب فیح أحبّهم (6) 0 
هذا بین الومنین حصلت منه الألقة الوجبة للتعاون علی البر والتقوی ‏ والزیدة(۹) لامر 
الدین والدنیا والحبة لله والبغض فيه من واجبات الاسلام » وهو قول مالك وغيره من 
[العلماء]() . 


(۱) فى ق : القلوب . () فى ق : الظاهر والباطن . 

(۳) فى ق : وجمیع . 

(8) الطبرانی فى الکبیر 400/۱۲ ۰ وابن عدی فى الکامل ۸۰۳/۲ عن عثمان بن عفان » واحدیث واه بمرة » 
آفته من حصن بن عمر الاحمسی ۰ قال فيه البخاری : متكر احدیث ۰ ضعقه آحمد » قدم من الكوفة إلى 
بغداد سائلا یسال ۰ وقال فيه يحيى بن معين : ليس بشیء ۰ وقال ابن الدینی : ليس بالقوی » وقال یعقوب 
ابن سفیان : ضعیف جدا. ومنهم من تجاوز به الضعف إلى الکذب » وقال الساجی وأبو زرعة : منکر 
الحديث » وقال آبو حاتم : واهى الحديث جداء لا آعلم یروی حدیث یتابع عليه وهو متروك احدیث ۰ 
وقال الترمذی : ليس عند أهل احدیث بذاك القوی » وقال النسائی : ضعیف ‏ وقال أبو آحمد الحاكم : 
ليس بالقوی عندهم . تهذیب التهذیب ۲۸۰/۲ 

(0) فى ت : والودة . 

(5) من ق » وفی بقية النسخ : العلم 


۰ب 


ا کک الانة دياف وجوت ا وسول ا و 


(15) باب وجوب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أكثر من الأهل والولد والوالد والناس أجمعين » 
وإطلاق عدم الؤيمان على من لم يحبه هذه المحبة 


سي م وا 


5 (44) وحدثتی زهي بن حرب ‏ حدتتا إسماعيل بن علية اح وَحَدئنا شيبآن 
ان أبى یه حَدَئنا َبُْالوارث » کلاهما عن عبد المي عن آنس ؛ قال نال سل 


or‏ فيه 


الله عله لا یمن عبد س وفى حديث طبّدالوارث : رل حتى آکون حب له 


من له وماله ولّاس أَجْمَعينَ 6 


1 ر ر و رام وا فا مور 


000 اا مد ین الم وا ار وا ۰ 


gor 


حدقا شعة قال : سَمعْت تاد يبحدث عن آنس بن مالك قال : قال رسول الله عله 


2 
ے قرو و ت ۳ 


١لا‏ یمن آحدکم حى کون حب یه من وده ووالده والساس ی أجمعين » . 


وقوله [ عليه السلام ] (۲۱ : « لا يؤمن أحدكم O‏ إليه من ولده 
ووالده / والناس أجمعين » [ الحديث ] 290 , ۱ الحديث عن 
خا کے فا ويد ا نميه ماده عن این 

هكذا (4) عند ابن ماهان » ورواه أبو أحمد الجلودى : ثنا ابن مثنى وابن بشار 

قال القاضى : قال بعض التکلمین على الحديث : جمع بيه تحت لفظه هذا القليل 
معانى كثيرة ؛ إذ أقسام المحبة ثلاثة » محبة إجلال وإعظام كمحبة الوالد + ومحبة رحمة 
وإشفاق كمحبة الولد» ومحبة مشاكلة واستحسان كمحبة الناس بعضهم بعضا » فجمع لله 


وهو من نحو ما أشرنا إليه فى أسباب محبته » ومن الإشفاق فى محبته نصرة سنته » 


(۱) من ق . 
(۲) زيد بعدها فى ق : بالله حتی » ولم يرد فى طريق من طرق مسلم . 
(۳) من ق. (64) فی ت : کذا . 


(5) من المعلم 1 


۲۸۱ 


كتاب الإيمان / باب وجوب محبة رسول الله عه . . . إلخ 


والذب عن شريعته 4 وتمنى حضور حیاته 3 فیبذل نفسه وماله دونه ۰ 
واذا مق ما ذكرناه )1( ¢ تین أن حقيقة الاعان لا نتم إلا بذلك 34 ولا يصح الاعان 
الا بت بتحقیق إنافة (۲) قدر النبى تله ومنزلته على كل والد ولد » ومحسن ومفضل ‏ 


0 


. فى ت : ما ذكرنا‎ )١( 

(۲) العلو والسيادة . قال الأبى : إن آراد بإنافة القدر الرفع فى المنزلة » فمن لم يعتقد ذلك فليس بمؤمن ‏ كما 
ذكر وإن أراد الرفع فى المحبة فالأظهر فى قوله: : إنه ليس بمؤمن أنه لنفى الكمال » فإن محبة الأب والابن 
له > لا تندفع » فان وجد على سبيل الفرض من لم تكن محبته لرسول الله عله أكثر فلا نقدر أن نجزم 
یکفره . کمال الاکمال ١55/١‏ . 

وقال القرطبی : إن الحبة الطلوية هنا ليست اعتقاد التعظيم » بل ميل إلى الم وتعلق القلب به » وآن 
معنی الحديث : من لم يجد ذلك الیل لم یکمل إيانه . مکمل ۱/۱ . 


۲ سس کتاب الإيمان / باب وجوب محبة رسول الله عله . . . إلخ 


روباك تددر على ارد ميا ا يمان أن يحب 


و ره و ی له وور لوس 
١‏ (40) حدثنا محمد بن المنتى ون بر قَالا : حدثنا محمد بن جعفر » 
۳ ا ل و تور جر 

ا قال : سلعت قاة یت عن نس بن مالك عن الى قال و 


وې وم و وا و مه 


بؤمن آحدکم حتی يحب لأخيه أو قال : لجارهس ما يحب لته » . 


و ام وان وه و 


۲ - (. > وحدلنى زھیر بن خر + لا یحی بن سمي من سین الم 


ها افع موي ت ع 


عن قنادة » عن انس » عن النبى عب له قال : ١‏ والّذی نی بيده لا ومن عبد حتی يحب 
لجاره ‏ أو قال : لأخيه ما بحب لته . 


رم 


وقوله عِّ: « لا يؤمن ن آحدکم حتی بحب لاخیه أو لخاره ‏ ما يحب لنفسه ۱(۷) : 
أى لا يتم إيمانه (۲) حتی یکون بهذه الصفة للمؤمنين ۰ من کفه الاذی عنهم ٠‏ وبذله 
العروف لهم ۰ ومودته الخير لجميعهم وصرف الضر عنهم (۲ . 

قيل : ظاهره التسوية وباطنه التفضیل ؛ لان کل آحد يحب أن یکون أفضل . فإذا 
أحب لغیره ما يحب لنفسه كان هو من المفضولين » وقد روی هذا العنی عن الفضیل بن 
عیاض أنه قال لسفیان بن عيينة ‏ رحمهما الله : إن كنت تريد أن یکون الناس كلهم 
مثلك فما أديت لله [ الكريم ] ) نصيحة ۰ فكيف وأنت تود أنهم دونك 


(۱) و فى البخاری : لأخيه 3 دون شك . (۲) 2 الاصل 2 اعان 3 والمثيت من ت ۳ 
(۳) على ذلك فالحديث یتناول آمر الدنیا » وأما الآخرة فقد قال تعالی: # وفي ذلك فلیتنافس المتنافسون 4 
[المطففين : 7١‏ ] . 


وفهم من مفهوم الوصف فى الحديث أن غير المؤمنين لیس بأخ . حکاه السنوسی ۰۱۷/۱ ولا 
مدخل لمفهوم الحصر هنا ؛ إذ یقتضی قصر المؤمنين على الاخوة . 

قال السنوسی : وبهذا یظهر أن الحديث لا یحتاج إلى تقدیر وصف المؤمن أو السلم ؛ لأن لفظ أخ 
غلب عرفاً علیها » وآما الکافرون فالطلوب فى حقهم ضد ذلك » والتسمية لهم شرعاً إنما هو بلفظ 
العداوة ونحوها ما هو مناف للمقصود بلفظ الأخ فى الحديث » وقد قال تعالی: 8 يا يها این آمنوا لا 
تخذوا الّذين اتخذوا دینکم هزوا ولعبا من الذین أُوتوا الکتاب من قبلكم والکفار أولياء [ المائدة : 0۷ ] . 

(4) ساقطة من ت وقوله تن پیت 6 > حتی : غاية لتفى الإيمان ۰ واشل يدها تیان موه 
وجوبا » ويمتنع هنا رفع الفعل بعدها » لاقتضاء ذلك کون ( يحب ) منفيا ک ( يؤمن ) » أى لا یکون إيمان 
ومحبة » وهو باطل وضد القصود . حکاه السنوسی وقال: قال بعض الشیوخ : لا يصح العطف بحتی ؛ 
لأن عدم الإيمان ليس سببا للمحبة . مکمل ١59/١‏ . 


YAT 


كتاب الإيمان / باب بيان تحريم إيذاء الجار 


(۱۸) باب بیان تحريم إيذاء الجار 
0 (40) حداثنا یی بن أبوب وة بن سعید وعلى ن حجر » جميعا عن 
اسماعیل بن جعفر ال یوب : حَدئناإممماعيل قال : آخبرنی العلاء عن أبيه » عن 


سد كاد أب و وو ہے 


آبی هريرة ؛ أن رسول الله عله قال ١:‏ لا يدخل الجة من لا یامن جاره بوائقه » . 


وقوله :٠لا‏ يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه » : البوائق الغوائل والدواهى ؛ 
ره من لا يؤمن شره ولا مضرنه » ومن كان بهذه الصفة من سوء الاعتقاد للمومن فكيف 
بالجار وتربصه به الدواثر وتسبیبه له الضار ۰ فهو من العاصین التوعدین بدخول النار » 
وأنه لا يدخل الجنة حتی یعاقب ویجازی بفعله » إلا أن یعفو الله عنه () . 

وهذا وعید شدید وفیه من تعظیم حق الجار ما فيه . 

وفی ادیث الاخ : « والله لا یمن - لاا - من لا يمن جاره بوائقه » ٩۳‏ : أ 
لا يتم إيمانه ولا یکمل . وقد تکون هذه الأحاديث إن حملت على ظاهرها خصوصاً فیمن 
جاور المسلمين من المنافقين () . 


(۱) والأظهر فى الحديث أنه خبر لا دعاء . 
(۲) البخارى فى صحیحه ك الأدب » ب إثم من لا يأمن جاره بوائقه عن سعيد بن أبى شريح ۸ 
أحمد فى المسند ۰۲۸۸/۲ ۰۳۱/۶ ۰۳۸۵/۲ الحاكم فى المستدرك ار 56/5 . 
(۳) قال الأبى : فتذهب فائدةٌ ذكر الجار ؛لأن ذلك حكم كل عاص »ومنافق» ومستحل . مكمل ۰۱۵۱/۱ 
قلت : لا مانع من تقدير ما قدره القاضى» ويكون فائدة الحديث الحكم عليهم بدوام هذا الداء فيهم . 
ثم قال : فإن قلت : من لا يأمن جاره بوائقه إن وقعت منه إذاية أو تسبب فيها > فواد ضح . وان لم 
ال ال اا ا اه ت : الهم 
الذى لا يكتب إنما هو الهم الذى لم يقح متعلقه فى الخارج »كالهم بشرب الخمر ولم یشرب » وهذا وقع 
متعلقه » لتأذى جاره بتوقع ذلك منه كالمحارب يخيف السبيل ولم يصب ٠‏ أو يقال : الواقع منه والحالة هذه 
عزم لا هم والعزم مؤاخذ به على الصحيح . السا 


۳۸ 


كتاب الإيمان / باب الحث على إكرام الجار ۰ لخ 


( باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت 
الا عن الخير » وكون ذلك كله من الإيمان 


ع ا و ال و وم 0 1 


)٤۷(- V٤‏ حدثنى حرملة بن یحی ء أَنبآنا ابن وب » قال : أخبرتى يونس عن | بن 


شهآب » عن أبى سلمة بن عبد امن ۰ عن أبى هريْرة » عن رسول الله تله قال : «مَن 
6 مه صر هه و و لم وام 
کان یوم بالله الیو را N‏ ون کپ باه قح 
وره وم 2و ون 6 سی مرو 
یرم جار » ومن كان وم بالله لیم الا خر فلكم ضيْقهُ» . 


هلا (. ..) حائنا أبو بكر بن أبى شيّة » حدتنا بو الأخوص عن یی حسين » عن 
أبى صالح »عن أبى هريْرَة ؛ قال : قال رسول الله عله : من كان يوم بالله اليم 


وقوله : « من كان یمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذى جاره"» وفى الحديث الآخر : 
«فليحسن إلى جاره » » وفى الآخر : « فليكرم جاره » معنى ذلك: أن من التزم شرائع 
الا سلام لزمه إكرام جاره ویره > وأمر أهل الإيمان بذلك . 


وکل هذا تعریف بحق الجار وحض على حفظه ؛ وقد آوصی الله بالاحسان إليه فى 
کتابه ۰ وقال - عليه السلام - :9 مازال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت أنه سيورثه » . 
وعن عائشة ‏ رضی الله عنها - آنها قالت : يا رسول الله » إن لى جارین فالی آیهما 
آهدی؟ قال : « إلى آقربهما منك بابا » ۲۱۱ . 


(۱) آخرجه البخاری فى صحيحه فى آکثر من موضع ۰ فقد آخرجه فى الشفعة » ب أى الجوار آقرب ۰۱۱6/۳ 
وفی الهبة » ب بمن يبدأ بالهدية ۲۰۸/۲ ۰ وفی الأدب ۰ ب حق الجوار فى قرب الابواب ۱۳/۸ 
والحديث مما انفرد به البخاری عن مسلم كما آخرجه آحمد فى المسند ۰۱۷۵/۲ ۰۱۸۷ ۰۱۹۳ ۲۳۹ . 

قال الحافظ فى الفتح : « أقربهما : أى أشدهما قربا » وقيل : الحكمة فيه أن الأقرب يرى ما يدخلٌ 
بيت جاره من هدية وغيرها فيتشوف لها » بخلاف الأبعد » وأن الأقرب أسرع اجابة لما يقع اره من 
الهمات » ولا سيما فى أوقات الغفلة . وقال ابن أبى جمرة : الإهداء إلى الاقرب مندوب ؛ لأن الهدية 
فى الأصل ليست واجبة » فلا يكون الترتيب فيها واجبا . 

قال الحافظ : وفى الحديث أن الأخذ فى العمل با هو أعلى أولى ۰ وفيه تقديم العلم على العمل . 

قال : واختلف فى حد اخار » فجاء عن على رضی الله عنه ل : من سمع الدهفهو جار ۰4 
وقيل : « من صلی معك صلاة الصیح فى السجد فهو جار » » وعن عائشة : « حل الجوار أربعون دارا 
من کل جانب » » وعن الأوزاعی مثله » آخرج البخاری مثله فى الاأدب الفرد عن الحسن ۰ للطبرانی 
بسند ضعیف عن کعب بن مالك مرفوعا : « ألا إن أربعين دارا جارا ٩‏ » آخرج ابن وهب عن يونس عن 
ابن شهاب : ١‏ أربعون دارا عن يمينه » وعن يساره » ومن خلفه ومن بين يديه » . 

قال الحافظ : وهذا يحتمل كالأولى» ويحتمل أن يريد التوزیع» فیکون من كل جانب عشرة" . فتح 157/٠١‏ . 


کا او لساب كنع هي اكرام ر تالغ تست و 


وااو ا ال ا و 


لاخ فلا ؤذی جاره » ومن کان ومن بالله الوم الآخر یرم ضيه » ومن كان من 


2 و 


باللّه والبوم الآخر فَليقل حيرا آو ليسكت . 


وكذا قوله - أيضا ‏ : ١‏ فليكرم ضيفه ٩(٩‏ بمعنى ما تقدم . 

والضيافة من آداب الإسلام > وحلق النبيين والصالحين » وقد أوجبها الليث ۲۲۲ وقال: 
هى حق واجب ليلة واحدة » واحتج بالحديث : ١‏ ليلة الضيف حق واجب على كل 
مسلم»(۲۳ ۰ وبحديث عقبة : « إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بحق الضيف فاقبلوا » وان لم 
يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذى ینبغی لهم » ) . وعامة الفقهاء على أنها من مكارم 
الأخلاق » وحجتهم قوله 3 : « جائزته يوم وليلة » » والجائزة العطية والمنحة والصلة » 
وذلك لا یکون إلا مع الاختیار . 


وقوله : « فلیکرم ولیحسن » تدل عليه » إذ ليس یستعمل مثله فى الواجب (°) ۰ مع 


(۲) هو ابن سعد » الامام الحافظ » شيخ الاسلام » وعالم الدیار الصرية » مولده - بقرية فشندة . وهی 
الأن قلقشندة من أعمال القليوبية ستة ثلاث وتسعین » سمع عطاء بن ن آبی رباح » وابن شهاب الزهری » 
وهشام بن عروة » وخلق کثیر » وروی عنه خلق کثیر » منهم ابن البارك » وابن لهيعة » . قال ابن 
وهب: کل ما كان فى کتب مالك : وأخبرنى من آرضی من أهل العلم » فهو اللیث بن سعد . وقال 
حرملة : سمعت الشافعی یقول : الليث آتبع للأثر من مالك . مات سنة خمس وسبعين ومائة . الطبقات 
الکبری ۵۱۷/۷ ۰ تاريخ بغداد ۲۷/۱۳ ۰ سير ۱۳۱/۸ . 

(۳) الحديث بهذا اللفظ آخرجه الطحاوی فى الشکل 4 . وتأول الوجوب فيه على الارین بقوم فى بادية لا 
یجدون من ضيافتهم إياهم بدلا » ولا یجدون ما یبتاعونه مما يغنيهم عن ذلك . 

وقد آخرجه أحمد وأبو داود عن المقدام أبى كريمة بلفظ : « ليلة الضیف حق على كل مسلم » أبو 
داودءك الأطعمة » ب ما جاء فى الضيافة ۳۰۷۱/۲ ۰ أحمد فى المسند ۱۳۰/6 ۰ ولفظه هناك : « ليلة 
الضيف واجبة . . » . وانظر : السئن الكبرى للبيهقى ۱۹۷/۹ . 

قال الحافظ ابن كثير : « ومن هذه الأحاديث وأمثالها ذهب أحمد وغيره إلى وجوب الضيافة » . تفسير 
القرآن العظيم 793/1 . 

وقال الخطابى : « ووجه ذلك أنه رآها حقاً من طريق المعروف والعادة المحمودة » ويشيه ‏ أى 
الوجوب - أن يكون فى المضطر الذى لا يجد ما يطعمه » ويخاف التلف على نفسه من الجوع » . معالم 
السنن ۲۹۲/۵ . 

(4) متفق عليه » وسیرد إن شاء الله: ك اللقطة » ب الضيافة ونحوها (۱۷) . 

(5) وهو ما يذم شرعاً تارکه قصداً مطلقاً » كما عرفه الاسنوی. نهاية السول ۵۲/۱ . وعرفه الامدی بأنه عبارة 
عر ی ی ری للم و ات .الاحکام فى أصول الأحكام ۰۹۲/۱ ویراد 

فى الواجب كلمة الفرض > والمحتوم » واللازم عند الجمهور » وخالف الحنفية فى ذلك فقالوا : إن 
الفرض عندهم ما ثبت بدليل قطعى لا شبهة فيه » والواجب ما ثبت بدليل ظنى فيه شبهة . أصول 
الفقه ۲۳ . 


اس ب سیب كناب الإقاة / انادف اليد ابخار .۰۰۰ ال 


€ هه دع دده 


3 2 و 


ی تال :م ع اید »لال و ی ار 2 


قال : « قلیضن إلى جاره » . 


وا هو سو و ر مس ۶ سوم 


1 (1۸) حدتتا هیر بن حرب ومحمد بن عبد الله بن ُمَيْر» جميعًا عن ابن 


أنه جمعه مع إكرام الجار والإحسان إليه » وذلك غير واجب » فهو مثله.(١2‏ . وتأولوا 
الأحاديث أنها كانت فى أول الإسلام ۰ إذ كانت لواب واجبة » وقيل : لعل هذا كان 
للمجاهدين آول الاسلام ولم يكن لهم سعة للزاد » فألزم من مر بهم ضياقتهم » وقيل : 
لعل ذلك على من لزم الضيافة من أهل الذمة لمن يجوز بهم . 

واختلف : هل الضيافة على الحاضر والباد ؟ فذهب لكون ذلك عليهما الشافعى 
يد ی دای( وال[ نالف ۱۳۲ و سحنون : إنما ذلك على أهل البوادى ولا 
یلزم أهل الحاضرة ؛ لأن السافر يجد فى اضر النازل فى الفنادق ومواضع النزول وما 
يشترى فى الاسواق » وقد جاء فى حديث : « الضيافة على آهل الوبر ولیست على أهل 
الدر » » لکن هذا الحديث عند أهل العرفة موضوع (24 . 

وقد تتعين الضيافة لمن اجتاز محتاجاً وضيف عليه » وعلى أهل الذمة إذا شرطت عليهم 
فى الاصل . 

وقوله : « فلیقل خيراً أو لیصمت » : آی لیقل خيراً يثاب عليه ۰ أو يصمت عن 
الشر فیسلم . وهو مثل احدیث الاخر : « من صمت نيا © (۲9 ۰ فعرقك بهذا أن من آمن 
بالله والیوم الآخر فلیلزم هذه الأخلاق الحسنة » من إكرام الضیف » والجار ۰ ودفع آذاه 


(۱) وقد أجيب عن الأول من الاحتجاجات - وهو قولهم » والجائزة العطية » والعطية لا تجب إلا مع 
الاختیارب: بأن العطية جنس ۰ ولا يلزم من عدم وجوب انس ألا يجب واحد من أفراده . وعن 
الشانى ‏ وهو أن قوله : « فليكرم وليحسن » لا يستعمل مثله فى الواجب ‏ : بأن القولين جاءا للقدر 
الأحص من مطلق الضيافة المتنازع فيه ۰ والقدر الأخص وهو الاعتناء مندوب مالم يكن معه تكلف فإنه لا 
ينبغى . وعن الثالث ‏ بأنه جمعه مع ۰ أى عطفه على ۰ إكرام الجار والإحسان إليه ‏ : بأنه يصح عطف 
الجواب على غير الواجب فى عطف الجمل . إكمال الإكمال ۱۵۱/۱ . 

(۲) وكذا أحمد فى أحد قوليه » وفى قول آخر له ما يوافق مالكاً وسحنون . الغنی 704/17 . 

(9) من ت . 

() راجع : کشف الخفاء 1۷/۲ » الأسرار المرفوعة ۰۲۳۸ وقد ساقه القرطبی فى تفسیره 74/۹ ۰ وقد نقل 
عن مالك أنه ليس على فقیه ضيافة . 

(5) الحديث أخرجه الترمذی فى سننه » صفة القيامة 1۰/6 ۰ وأحمد فى المسند ۰۱۹۹/۲ ۱۷۷ ۰ من 
حديث عبد الله بن عمرو » وقال الترمذى : «هذا حديث غريب ٠‏ لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة» . 


کتاب الایان / باب الحث على إكرام الجار ... إلخ سس ب۲۸ 

وروت وم على وه ل وج 

عبينة » قال ابن نمیر : حَدنَنا سفيّان عن عرو © أنه سمع نافع بن جییر یخبر هن اي 

56 شریح الخاعی ؛ أن الى لله قال ٠:‏ من كان يؤْمن بالله واليَوْم الآخر قليحسن إلى 
ره و ی لو 2 


جاره رتکد یت ومن باه یر 
0 2 ۰ و سک 


و قل موس 


عنه. وزمساك لسانه الا فی خیر ینفعه؛وقد قال الله تعالی  :‏ ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب 
عتید ۱(6) . 

واحتلف السلف والعلماء : هل يكتب على السد جميع ما يتكلم به ؟ [أو] )۲( اغا 
هذا ذهب ابن عباس وغیره فى تفسیر الآية (۳ 


(() ق : ۱۸ . 
قال الحافظ ابن کثیر : أى ما يتكلم بكلمة « إلا لدیهرقیب عتيد 4 : أى الا ولها من براقبها معتد لذلك 
یکتبها > لا يترك کلمة ولا حركة » كما قال تعالی : ۳ وان علیکم لحافظین . كراما كاتبين. يَعلَمُونَ ما 
تفعلون» [ الانفطار : + 

(۷) فى الأصل : و » وأثبتت الهمزة ليستقيم العنی . 

(۳) والأول قول الحسن وقتادة » وهو ما یوافق ظاهر الاية » والمثقول عن ابن عباس هو أحد القولین له فقد 
نقل ابن کثیر ۳۷۷/۷ عن على بن أبى طلحة عن ابن عباس فى هذه الاية قال : یکتب کل ما تكلم به 
من خير أو شر » حتى إنه ليكتب قوله : أكلت وشربت ۰ ذهبت » جكت ۰ وهذا ما يوافق ظواهر بقية 
الآدلة . 


۸ لل کتاب الإيمان / باب بیان کون النهى عن المنكر من الإيمان ... إلخ 


) ۰) باب بیان کون النهى عن النکر من الإيمان » وأن الإيمان يزيد 
وينقص» وأن الأمر بالعروف » والنهى عن المنكر واجبان 


۸ (4۹) حدثنا أ بو بکر بن أبى شيب » حدثنا وكيع عن سفیان اح وحَدئنا 
ETE TET‏ م2 


ُحَمد ن ای حا محمد بن طق حا شه لاما عن یس بن سم عن 
طَارق بْنِ شهاب ‏ وهذا حدیث أبى بكر قال : ول من بدا بالخطبة ء يوم العيد قبل 


2 


الصلاة مرران. فقام له جل" فقال : الصلاة ة قبل الخطبة » فقال : قد ترك ما هنالك . 


وقوله : « أول من بدأ الخطبة یوم العید قبل الصلاة مروان » )١(‏ . 

قال القاضی : اختلف فى هذا » فوقع هنا ما تراه » ونحوه فى حديث أبى سعید . 
وروی : آول من بدأ بالخطبة فیهما عثمان » وروی : آول من فعل ذلك عمر بن اخطاب 
رضی الله عنه - لما رأى الناس یذهبون عند تمام الصلاة ولا ینتظرون الخطبة ۰ وقیل : 
بل لیدرك الصلاة من تأخر وبَعدَ منزلّه» وقيل : آول من فعل ذلك معاوية » وروی : أن 
ابن الذي تفه انعا و كع يوان امه کی كله انوا سن شيع قلى قیقد 
و كو يه سا << 

والذى ثبت عن النبى که وأبى بكر وعمر وعثمان وعلی - رضی الله عنهم ‏ 
الصلاة ۰ وعلیه جماعة فقهاء الامصار » وقد عده بعضهم إجماعاآ ‏ یعنی والله أعلم ‏ بعد 
الخلاف . أو لم يلتفت إلى خلاف بنى أمية بعد إجماع اخلفاء والصدر الأول » قال 
مالك : وهی السنة » قال آشهب 229 : إن بدا بالخطبة أعادها بعد الضلاة 


وقوله : « فقام إليه رجل » ثم قال (۲۳ بعد » فقال آبو سعيد : ١‏ آما هذا فقد قضی 
ما عليه : يدل أن الرجل غير آبی سعید . وجاء فى الحديث الآخر (*۲ : أن آبا سعید هو 


)١(‏ وقوله ( وعن قيس  )‏ فى الطریق الثانی - معطوف على اسماعیل ۰ ومعناه : رواه الآعمش عن 
[سماعیل وعن قيس . اکمال الاکمال ۱۵۰/۱ . 

(۷) هو آشهب بن عبد العزیز بن داود ۰ الامام العلامة ۰ مفتی مصر ء الصری الفقیه . مولده سنة أربعين 
ومائة .سمع مالك بن أنس » والليث بن سعد » وداود بن عبد الرحمن » وعدة . حدث عنه يونس بن 
عبد الأعلى + وسحنون بن سعيد فقيه الغرب ۰ وعبد اللك بن حبيب فقيه الأندلس » وآخرون .قال فيه 
الشافعى : ما أخرجت مصر أفقه من أشهب لولا طيش فيه إلا إذا كانت (قبل)» ومع ذلك فوجهها ضعيف 
وقال سحئون : رحم الله آشهب » ما كان يزيد فى سماعه حرفا واحداً .مات سنة مائتين وأربع . ترتيب 
الدارك ۲/ 48۷ ۰ سير ۰/٩‏ 

(۳) زید بعدها فى ت كلمة ( قبل ) . (6) سیأتی إن شاء الله فى صلاة العید . 


كتاب الإيمان / باب بیان کون النهی عن النکر من الإيمان ... إلخ منت ۲۸۹ 


ا 


فقال ابو سعيد : آما هذا فَقَدْ قضى ما عليه » سمحت رسول الله كله يقول : « من رأی 


مک مک لیر ید مق فان و مش قآ 
الایان » . 
1 ور مه وم هو مر يقرا قراس ده کم جوم بير 
۹ ..) حدثنا بو کریب محمد بْن العلاء » حَدنَنا أبو معاوية » حدتا الأعمش 


سب و o‏ 


عن إسْماعيل بن رَجاء » عن أبي » عن آبی سعيد الخذرى . وعن قيس بن صلم ۰ عن 


2 20 


طارق بْنِ شهاب ‏ عن أبى سعيد ری فى قصة مروان » وحدیث أبى سعيد عن 


الذى جبذ بيد مروان إذ رآه يصعد المنبر وكانا جاءا معاً » فرد عليه مروان بمثل ما قال هذا 
الرجل » فيحتمل أنهما حديثان » جرى أحدهما لأبى سعيد » والآخر لغيره بحضرته . 

وقوله : « فقد قضى ما عليه » بمحضر ذلك الجمع » دليل على استقرار السنة عندهم 
على خلاف ما فعل مروان » وتبينه احتجاجه بقوله : سمعت رسول الله 4 يقول : ١‏ من 
رأى منكم منكراً فليغيره » الحديث ٠‏ ولا يسمى منکرا ويعتقده هو ومن حضر [ إلا ]210 ما 
استمر به عمل أو مضت به سنة . و (") فيه أدك دليل على أنه لم يعمل به خليفة قبل» 
وأن ما روى فيه عمن ذكرناه لا يصح ۰ إذ لا ينبغى للآمر بالمعروف والناهى عن المنكر أن 
يحمل الناس على اجتهاده ومذهبه وإنما يغيّر منه ما اجتمع على إنكاره وإحداثه . 

واختلف العلماء فيمن قلده السلطان الحسبة فى ذلك ۰ هل يحمل الناس على رأيه 
ومذهبه إن كان من أهل الاجتهاد (۲۳ » أم لا يغير على غيره ما خالف مذهبه ؟ على 
قولین . ۱ 

وقوله : « فلیغیره بيده » أصل فى هذا الباب . والامر بالعروف والنهی عن النکر من 
واجبات الإيمان ودعائم الاسلام بالکتاب والسنة وإجماع الامة » ولا حلاف فى ذلك إلا من 
لا يعتد بخلاقه من الرافضة (*) . ووجوبه شرعاً لا عقلا (0) خلافاً للمعتزلة . 


(۱) ساقطة من ق . 

() زید بعدها فى ق لفظة « قبل » ولا وجه لها . 

(۲) واجتهاد الحتسب نوعان : اجتهاد شرعی » وهو : ما ,روعي فيه أصل ثبت حکمه بالشرع . والاجتهاد 
العرفى هو : ما ثبت حكمه بالعرف ۵ لقوله تعالى : 9 خذ العفو وأمز بالعرف * [ الاعراف : ۱۹۹ ] . 

وعلى القول بأن للمحتسب أن يحمل الناس على رأيه ومذهبه ‏ وهو مذهب أبى سعيد 

الاصطخرى ‏ فشرط ذلك أن يكون المحتسب عالاً » من أهل الاجتهاد فى أحكام الدين . أحكام الحسبة : 
۳ . 

(4) واحتجوا بقوله تعالى : « لا يضركم من ضل إذا اهتدیتم 4 [ الاندة : ٠١٠١‏ ] » ويرد عليهم بان معنى الآية 
عند المحققين : إن امتثلتم لا يضركم تقصير من لم يمتثل . إكمال الإكمال ۱۵۳/۱ . 

(5) وهو على الكفاية » ويتعين على من علم به أو لم يقدر عليه إلا هو . وشرط القيام به العلم . ثم ما اشتهر 
حكمه كالصلاة وحرمة الزنى يستوى فى القيام به العلماء وغيرهم » وما دق من الأفعال والأقوال فإنما يقوم 
به العلماء . نووى . 


دب لب كتب الإيمان / باب بیان کون النهى عن المنكر من الإيمان ... إلخ الجار 


0200 
۳ 


بیع بمثل حدیث او 


۰-(9۰) نی مرو الثاقد وآبو بكر بن الق وعبد بن حميّد ‏ والْظ 
لعبّد ‏ قَالُوا : حَدنا قوب بن إبراهيم بن سد قَال: گنی أبى عَن صالح بن کسان 


عن الحَارث » عن جعربنعبّد الله ن الحكم؛ عن عبد الرخمن بْن المنوره عن أبى ۱ 


وفوله: 319 المار ازيتاد رز لو ميلع ها لي ی 
امنكر» وعلم على العلم فى عمله ۰ فمن حق المغير آولا أن يكون عالا با يغيره » عارمًا 
بالمنكر من غيره» فقيها بصفة التغيير ودرجاته » فيغيره بكل وجه أمكنه زواله به » وغلبت 
على ظنه منفعة تغييره بمنزعه ذلك من فعل أو قول ۰ فيكسر آلات الباطل » ويريق ظروف 
المسكر بنفسه ۰ أو يأمر بقوله من يتولى ذلك » وينزع المغصوب من أيدى المتعمدين » بيده 
أو يأمر بأخذها منهم ۰ ويمكن منها أربابها » كل هذا إذا أمكنه » ويرفق فى التغيير (۱) 
جهده بالجاهل » أو ذى العرّة الظالم الخوف شره » إذ ذلك أدعى إلى قبول قوله » وامتثال 
أمره» وأسمع لوعظه وتخويفه » كما يستحب أن يكون متولى ذلك من أهل الفضل 
والصلاح ۰ لهذا المعنى ۰ ويغلظ على المغتر 259 منهم فى غيّه » والمسرف فى بطالته » إذا 
أمن أن يؤثر إغلاظه متكرًا أشد ما غيره » أو كان جانبه محميًا عن سطوة الظالم ۰ فإن , 
غلب على ظنه أن تغييره بيده يسبب منکرا أشد منه من قتله أو قتل غيره بسببه » کف یده» ‏ 
واقتصر على القول باللسان» والوعظ والتخویف» فإن خاف ‏ أيضا - أن سیب قوله مثل 
ذلك غير بقلبه» 1 وكان فى سّعةء وهذا هو المراد بالحديث إن شاء الله» وان وجد من 
يستعين به على ذلك استعان؛ ما لم يؤد ذلك إلى إظهار سلاح وحرب» وليرفع ذلك إلى 
من له الامر - ان کان النکر من غیره» آو یقتصر علی تغخبیره بقلبه ] (۳). 

هذا هو فقه المسألة» وصواب العمل فیها عند العلماء والمحققين ‏ خلافاً لمن رأى الانکار 
بالتصریح بكل حال وان قل ونیل منه کل أذى . ۱ 


. فى الأصل : العنق والمثبت من ت . (۲) من ق‎ )١( . فى الأصل : بالتغییر » والت من ت‎ )١( 
ومعنی « أضعف الاعان » : أى آضعف خصاله الراجعة إلى كيفية التغییر» لا خصاله مطلقاً ؛ لانه تقدم‎ 
| أن أضعفها اماطة الاذی» وقد یعنی أضعفها مطلقً ویجمع بين الحديثين بأن یکون الاماطة والتغییر بالقلب‎ 
. متساویین فى أنه لا اضعف منهما‎ 
وکان التغییر بالقلب آضعفها لأنه ليس بعده مرتبة أخرى للتغییر . إكمال الاکمال ۰۱۵۵/۱ وقیل: معنی‎ 
. آضعف الاعان أى أقل ثمراته‎ 


کتاب الایان / باب بیان کون اله عن التکر من الایمان .۰.۰ الخ سس ۷۹۱ 


و 
0 


رافع» عن عبد الله بن سنعود؛ آن رسول الله لله عله قال : ٠‏ ما من تبی بعته الله فى أمة 


م 


و ر رر و 


32 596 - مس يو - وت 3 
قبلی» إلا کان له من أنه حواریون وأصنحاب یاخذون بسته ويون بأمره ثم إنها 
ل و EE‏ 


خف من بندهم لوف يوون مالا يفون شون مالا ورون » فمن اهدهم 


۳ ہو فقو مر و مر مر وق ۳ علي رم 8 ام مار و ور و 


بيده قهومّمن ومن جاهدهم بلسانه هو ممن » ومن جاهدهم بقلب هو موم » 
ویس ورَاء ذلك من لایّان حبة رل » . 


وقوله : فى حديث ابد (۱) ٠‏ عود : 7 ما من نبى بعثه الله ... » الحديث » وفيه : 


]ل كان کی اه كو ايوق بر لاد قال هی سوریو علضام 
اند اتف رورا من كل ی :حواري ملق الذي تام كان 
یونس : هم خلصاژهم رخاصتهم » وقال السلمی : هم الا » وقال ابن الاتباری : 
هم الختصون الفضلون » وسمی خبر اخواری لانه آشرف ابر وارفعه . 

وقال غيره : اما سمی بذلك آنصار عیسی ؛ لانهم کانوا یخسلون الثیاب ویحورونها 
أى يبيضونها » وقیل: لکل ناصر ل (۳) : حواری تشبیهاً بأولئك . 

قال ابن الانباری : فى الحواريين خمسة آقوال : قال آهل اللغة : هم البیض الثیاب » 
وقيل : هم الجاهدون » وقیل : الصیادون » وقیل : القصارون (*۲ ۰ وقیل : اللوك . 

وقوله : ١‏ ويخلف من بعدهم خلوف » هو جمع خلّف بالاسکان »> وهو الذی يأتى 
بعد الآخر . قال الله تعالى : ۷ فخلف من بعدهم خلف 4 (0) 


ویقال فيه : خلف بالفتح آیضا . ومنه الحديث : « يبحمل هذا العلم من کل خلف 


() فى الاصل : آبی ۰ والمثبت هو الصواب من الحديث . 

(۲) أمة النبی أتباعه » ویطلق - أيضاً ‏ على عموم أهل دعوته » فیندرج فيها أصناف الکفر » وأكثر استعمالها 
فى الأحاديث بالعنی الأول . إكمال ۱۵۵/۱ وما عورض به هذا الحديث من الصحیح: «یجیء التبی ومعه 
الرجل والرجلان » والنبى ليس معه أحد » يجاب عنه بأن الحديث ورد باعتبار الأكثر » أى ما من نبى فى 
الأكثر » أو بأنه على حذف الصفة » أى ما من نبى له أتباع . السابق » وفى قوله عل : « ثم إنها » تنبيه 
على أن تغيير السنن إنما يقع بعد طول ۰ وهذا ما يفيده العطف بثم ۰ وقد يفيد آنها للبعد فى الرتية» 
وضمير ( إنها ) للقصة » وهو ما يسميه النحاة بالشأن . 

(۲) هكذا فى ت » وفى الأأصل : لنبیه . 

)٤(‏ بائعو الطحين ‏ الدقيق ‏ وقال أبو عمرو : القصل والقصر اصل التبن » وفى اللسان القصارة والقصرى 
والقصرة ما يبقى فى النخل بعد الانتخال . ۱ 

(5) مریم : 09 


۲ ل کتاب الإيمان / باب بیان کون النهى عن النکر من الإيمان ... إلخ 
ریق م قاس سس موم مق مه توا ا ی کک ا و عام چ ا 
قال أبو رافع : فحدت عبد الله بن عمر تانكر على ی 


E‏ ده ود اران و و ای زو ا وا عر یط 


فاستتبعنى إليه عبد الله بن عمر يعوده » َانطلَفْت معه » فلما جلسنا سألت ابن مسعود 


ا و 1 و رم 


عن هذا الحديث فحدئنیه كما حدلته ابن عمر . 


عدو له » (۲۱ » وحكى الفراء الوجهين فى الذم والفتح فى المدح لا غير . 

وحكى أبو زید الوجهين [ جميعاً ] ۳ فيهما [ معا ] ۲۳۱ ۰ وقاله الحربى عنه وغيره . 

وقوله : « من جاهدهم بيده فهو مؤمن » الحديث من معنى الأول » ون أقل التغيير 
تغيير القلب ۰ وأضعف مراتب تغيير أهل الإيمان » ون لم يفعل ذلك ولا أنكره بقلبه فقد 
رضيه » وليس ذلك من الإيمان 24 . 

00000 O aT 
كيسان راوى الحديث عن الحارث وهو ابن فضيل الخطمى [ عن جعفر بن عبد الله بن‎ 
الحكم عن عبد الرحمن بن المسور عن أبى رافع عن ابن مسعود قال : إن هذا الحديث تحدث‎ 
به عن أبى رافع عن ون الى ات لازي اي لاماي ب‎ 
مختصرا عن أبى رافع عن النبى عه ۰ وقد قال الجيانى عن أحمد بن حنبل أنه‎  كلذك‎ 
قال : الحارث بن فضيل الخطمى ] 200 ليس بمحفوظ الحديث (1) ۰ وهكذا كلام لا يشبه‎ 
. © » كلام ابن مسعودء وابن مسعود يقول : « اصبروا حتى تلقونى‎ 


(۱) أخرجه الخطيب فى شرف أصحاب الحديث » والعقيلى فى الضعفاء » شرف أصحاب الحديث ۰۱8 ۰۵۲ 
tO. ۵‏ الضعفاء 4 / 5005 0 


(۲) ساقطة من ق . (۳) من ق » وفی غیرها : جميعاً » وهو وهم . 
(4) وقوله عله : « ولیس وراء ذلك من الاعان حبة خردل » : أى مرتبة للتغییر . 
(۵) سقط من ق 


(7» ۷) قلت : بل الحديث من رواية نس بن مالك وعبد الله بن زید بن عاصم ‏ وأسيد بن حضير » من 
رواية أنس عنه » والبراء بن عازب . فقد آخرجه الشيخان من رواية أنس فى أكثر من موضع ۰ وأخرجه 
البخاری من رواية عبد الله بن زيد بن عاصم وذلك فى كتاب المغازى » ب غزوة الطائف ۵/ ۲۰۰ . أما 
رواية أنس فقد أخرجها » ك الساقاة »' ب القطائع ۱۵۰/۳ ۰ ك الخمس » ب ما كان النبى تيه يعطى 
المؤلفة ۱۱۵/۶ ۰ لكنه هناك بلفظ : « فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله على الحوض » . ك الحزية» ب ما 
أقطع النبى عله من البحرين ۱۱۹/4 ۰ ك مناقب الأنصار » ب قول النبى ية للأنصار: «اصبروا حتى 
تلقونى على الحوض 4 ۱/۵ ۰ ۲ » ك التوحيد » ب وكان عرشه على الماء ۱۱۲/۹ بلفظ : « حتى تلقوا 
الله ورسوله فإنى على الحوض > . 

وكذا أخرجه مسلم وسيرد إن شاء الله فى ك الزكاة والإمارة كليهما عن أنس . 

وكذا أخرجه أحمد فى المسند ۰۱۱۱/۳ ۰۱۱۷ ۰۱۷۱ ۱۸۳ » وأخرجه عن البراء ۲۹۲/۶ ۰ وعن 
أنس عن أسيد بن حضير ۰۳۵۱/4 707 ۰ وأخرجه كذلك البيهقى فى السنن الکبری عن أنس ۱84/۲ » 
۰ . = 


كتاب الإيمان / باب بیان کون النهی عن النکر من الإيمان ... الخ ل دب ۲۹۳ 


ا موق عرص م م و م موي اس 
قال صالح : وقد تحدث بنحو ذلك عن أبى رافع . 

a 7 ۵‏ و موي 
9 ..) وحدکنیهآبو بكر بن إسحق بن محمد . آخبرنا ابن أبى مریم حدننا عبد 


العزيز بن محمد قال : آخرنی الحارث بن الفضيل الخطمى + عن عقر بْن عبد الله 


ابن الک عن عبد اومن بن المسنور بن مَخرمة عن أبى رافع موی الى کل 
عن عبّد الله بن منعود ؛ أن رسول الله لله قال : ما کان من تیی إلا وقد کان له 


و 


0 و و 
حواریون بهتدون بهَديه » وستئون بسته » مل حَديث صَالح . ولم یذکر قدوم ابن 


و ھا ور رز رو 


مسعود واجتماع ابن عمر معه . 


وقوله : فى هذا الحديث : « فنزل بقناة » :كذا للسمرقندى » وهو الصواب ‏ وقناة 
واد من أودية المدينة عليه مال من أموالها . وجاء فى رواية الجمهور « بفنائه » )١(‏ وهو خطأ 


وتصحيف . 


= ولم يرد لعبد الله بن مسعود رواية بهذا اللفظ » وإنما الذى رواه ‏ وهو فى الصحيح ‏ «أنا فرطکم على 
الحوض » البخارى» ك الرقاق » ب فى الحوض ١58/8‏ ۰ ولعل سياق الإمام البخارى له فى ترجمته للباب 
بقوله : وقال عبد الله بن زيد : قال النبى ته : « اصبروا حتى تلقونى » هو الذى أدخل الوهم على 
القاضى فنسب الحديث لابن مسعود ۰ ثم أوغل فى توهينه هنا للحديث بقوله الثقول عن أحمد فى أحد 
رجال السند ‏ الحارث بن فضيل اللخمى ‏ : إنه غير محفوظ » ومن ثم وهن روايته هذه . 
قلت : لم يتابع الامام أحمد على ما ذهب إليه فى الحارث أحد » ولم أجده له فى کتابه العلل 
والرجال » وقد ذكره الإمام البخارى فى التاريخ الكبير 7194/57/١‏ وسكت عنه وذكره ابن حبان فى الثقات 
وقد نقل الحافظ ابن حجر توئيق النسائى وابن معين له » تهذيب التهذيب ١554/7‏ ۰ وحسبك 
بتوئقهما من موثق ۰ فانهما من عرف بالإسراف فى الجرح والتعنت فيه . 
وعلی ذلك فلا تنافی بين رواية ابن مسعود ورواية آنس ۰ فان الأمر بالصبر لا یفید النهی عن التغییر 
بالید واللسان والقلب » والجاهدة لهولاء بواحد من تلك الوسائل لا ينفك عن قدر من الصبر مناسب. 
(۱) والفناء فى اللغة : هو ما بين أيدى النازل والدور ‏ وفی اصطلاح الفقهاء : هو ما فضل عن الارة من 
الطریق الواسعة النافذة » فالشارع الضیق وغیر النافذ لا فناء لهما » ولارباب الافنية أن ینتفعوا بما لا يضر 
بالارة . اکمال الاکمال ٠١١/١‏ . 


44 كتب الإيمان / باب تفاضل أهل الإيمان فيه ... إلخ 


(۲۱) باب تفاضل أهل الإيمان فيه » ورجحان آهل اليمن فيه 


1 (01) حدنا ابو بطر بن أبى شیف حلش أبو أسامة .ح وحَدثّنا ابن نمیّر 
حَدئنا أبى » ح وَحَدئنا بو كريب » حَدئنا ابن إذريس » »لهم عن إسمماعيل بن یی الاح 
وَحَدَنَايَحَى بْنْ حبيب الحَارِثى أت و الط له - حَدئنا متم عن إسماعيل » قال : 
سمشت فسا رزوی عن أبى مسعود . قال : ار الب لله بيده حو امن فقال :آل 


ا 


إن الإمانَ مها .ون اوه وغلّظ لوب فى القدادين » عند أصول ناب الإبل » 


سے ا 


ى الس و ع سن 2 حل اتا E‏ 


حيث د نا الشيطان » فى ربيعة ومضر» . 


وقوله فى حديث أبى مسعود : « وأشار نحو اليمن ٠»‏ ألا إن الإيمان هاهنا » وان 
القسوة وغلظ القلوب فى الفدادين عند أصول آذناب الإبل > حيث يطلع قرنا الشيطان فى 
ربيعة ومضر ۷ » وفى حديث أبى هريرة : « رأس الكفر قبل الشرق 2١(‏ والفخر والخيلاء ‏ 
ويروى والرياء ۲۳۶ + فى أصحاب الخيل والایل الفدادین اهل الوبر » والسكيتة فی اهل 
الغدم ‏ ویروی والوقار فى أصحاب الشاء 29 »» وفى حديث آخر : « الفخر والخيلاء فى 
الفدادين أهل الوبرقبل مطلع الشمس » 217 ۰ ومن طريق آخر : «أتاكم 250 أهل اليمن هم 
أرق آفئدة » وأضعف قلوباً ‏ ويروى ألين قلوباآً ‏ وأرق آفئدة » الإيمان يمان » والفقه يمان 
والحكمة بمانية » "© . 

وفی حدیث جابر : ١‏ غلظ القلوب والجفاء فى الشرق ٠»‏ والایان فى أهل امحجاز»(۲۲. 
قال الامام : الخيلاء ‏ بالد - مشية مکروهة هى التبختر فى الشی ۰ وهو من آفعال 
امبابرة. قال آبو عبيد : الفدادون الکثرون من الابل وهم جفاة » أهل خیلاء ( 


(۱) الرواية التی علیها الطبوعة بلفظ : نحو الشرق . 

(۲) وهی الرواية الرابعة هنا لأبى هريرة . 

(۳) وهى رواية الأعمش عن آبی صالح عن آبی هريرة الثالثة . 

. وهی رواية سعید بن السیب عن أبى هريرة‎ )٤( 

(0) فى الاصل : آیاکم . 

(1) وهی رواية صالح عن الاعرج الأولى . 

(۷) الرواية الاخيرة فى هذا الباب » وقد آخرجه البزار بلفظ : « والسكينة فى آهل احجاز » . مجمع 
o71‏ . 

(۸) فى الاصل ۰ ت : الخيلاء » والمثبت من المعلم ووافقته ق . 


کتاب الاعاة / باب تفاضل آهل الایان فیه ۰.. الخ سس سس ۲۹۵ 


واحدهم فدادء وهو الذى يملك من المائتين إلى الالف . قال آبو العباس : [ الفدادون](۱): 
هم الین والبقارون ارو وا عا + الا او ق ادافين تفت 
الدال » واحدهم فدان بتشديد الدال » وهی البقر التى يحرث بها ۰ وأهلها آهل جفاء 
لبعدهم عن الامصار والناس . 

قال ابن الانباری : آراد فى آصحاب الفدادین » فحذف الا"صحاب وأقام الفدادین 
مقامهم » وأنكر آبو عبید قول آبی عمرو [ هذا ] 29 ۰ وقال : لا آری آبا عمرو حفظ 
هذاء ولیس [ الفدادون ] (*۲ من هذا بشیء 

كذا جاء . وصوابه : الفدادين ولا كانت العرب تعرفها ۰ غا هذا للروم وأهل 
الشامء وإنغا افتتحت الشام بعد النبى تله ۰ ولكنهم الفدادون بالتشديد » وهم الرجال 
والواحد [منهم] (° فداد . 

قال الأصمعى : الفدادون [ مشدد ] ١‏ الذين تعلو أصواتهم فى حروثهم وأموالهم 
ومواشيهم من فد الرجل يفد فديدا إذا اشتد صوته © . 

وقوله : « أهل الوبر » يريد أهل ذات الوبر وهی الإبل . 

قال القاضى : الخيلاء ^ التكبر فى كل شىء » ومنه قول طلحة لعمر انا لا نخول 
عليك . قال الهروی : ای لا نتکیر . يقال خال الرجل واختال فهو خال وذو خال 
ومخيلة. وقال ابن دريد : الخيلاء التکبر » ولا یکون ذلك إلا مع جر الازار . ۱ 
سیبویه: وزن الخيلاء فعلاء اسماً وتکسر الخاء لغة » وحكى ابن الصابونى أنه التجبرء 
والاستحقار للناس . 


(۱) من العلم . ولعله يقصد بأبى العباس العبدی أحمد بن الُعذّلَ » شيخ الالكية البصری ‏ تفقه بعبد اللك بن 
الاجشون » ومحمد بن مسلمة » وکان من بحور الفقه » صاحب تصانیف وفصاحة وبیان . قال الذهبی : 
لم أجد له وفاة ۵۱۹/۱۱ . ۱ 

(۲) فی ت : عمر » والمثبت من الأصل والعلم . وهو الحافظ الإمام الرحال أبو عمرو محمد بن آحمد بن 
إسحق النیسابوری النحوی ۰ سمع أبا يعلى الوصلی ۰ وابن قتيبة وابن خزية - وهو الذی لقبه بالصغیر س 
توفی سنة ائنتین وخمسین وثلائمائة . سير 1۹/۱7 . 

(۳) من العلم . 

(4) فى العلم : وعلی ذلك فقول القاضی : کذا جاء وصوابه الفدادین » لعله كان فى نسخة غير التی وقعت 
لنا على الصواب » والحمد لله رب العالمين . 

(ه )٠‏ من المعلم . 

(۷) جاء فى اللسان : الفدید : الصوت » وقیل : شنت » وقيل : القدید والفدفدة صوت كالحفيف » فد 
قدا وفديداً » وفدقد » إذا اشتد صوته ‏ وزج فاد : شدید الصوت » جافی الکلام . 

(۸) زيد بعدها فى ق : التأور » والتأور هو نفار الإبل فى السهل » وكذلك الوحش 
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وأما قوله : الفدادون ۰ فالقول فيه إن شاء الله تعالى ‏ ما قاله أبو عبید» من أنه 
المكثرء لكن لا يختص هنا بالإبل وحدها » بل الإكثار الوجب للخيلاء والکبر والاحتقار 
لن لا مال له » ولا کانت الابل آفضل آموال مکثری العرب واعزها - ولهذا قال تعالی : 
«وذا العشار عطلّت 4 ۲۱ - وکان أصحابها أهل بداوة وجفاء وجهالة وغلظ قلوب - 
وصفهم الى AS‏ اقيق EEE ES‏ فدادا . 
قيل فى تفسيره ه : أى ذا مال وذا خیلاء ؛وقیل :ذا وطء شدید ۰ قال تعالی : ولا تمش في 
الأرض مرحا۱(4) ا تیه ها ای مالك : سألت عنها فقيل لى : هم 
أهل الجحفاء » وقال ابن دريد : هو الشديد الوطء من نشاط ومرح » وهذا من الخيلاء » 
وذكر عن الاصمعی - أيضاً ‏ يقال للرجل إذا كان جافى الكلام: له لفداد » وحكى عن 
بعضهم أن الفديد من الإبل الكثير ۳۱ » وهذا حجة لقول أبى عبيد فى الحديث الآخر : 
۱ هلك الفدادون إلا من أعطى ] ١‏ من نجدتها ورسلها » فهم أصحاب الإبل كما قال. 

قال القاضی : [ رحمه الله ] (6۵: فالفدادون إذاً الذين عنى النبى له بهذا الحديث 
وصفهم بهذه الأوصاف من الجفاء والقسوة وغلظ القلوب والفخر والخيلاء هم كما فسرهم 
فى الحديث أهل نجد » وأهل الخيل ۰ والإبل » والوبر ومن ربيعة ومضر 7") ۰ وهو نحو 
ما قال مالك وآبو عبيد ولا يبعد منه قول الأصمعى والقتبى من أن الفدادين أصحاب 
الأصوات المرتفعة فى حروثهم وأموالهم ومواشيهم ؛ لأن فيه الرياء والخيلاء » ولا يبعد 
أيضاً قول أبى عمرو لا ذكره من الجحفاء والتبدى » وبالجملة ففى هؤلاء كلهم من الخيلاء 
والکبر ما قال بسبب رة الال » ومن 'اللقاء والغلظة والقسوة بسبب التبدی » والاشتغال 
بأموالهم وحبها والاقبال علیها عن التفقه فى دين الله [ تعالی ] 27 ۰ والاهتبال عصالح 
دنياهم وأخراهم . وقد یکون القسوة والجفاء من طبيعة هؤلاء الذين آشار النبی يله إليهم» 
ویکون وصفهم بکونهم آصحاب إبل للتعریف بهم والتعیین لهم . 

وقوله فيهم : « من حيث یطلع قرنا الشيطان ورأس الکفر قبل الشرق » إشارة إلى ما 
نبه عليه من أهل نجد وربيعة ومضر + لانهم الذین عاندوا النبوة وقسوا عن إجابة احق 
وقبول الدعوة ۰ وهم بالصفة التى وصف آهل خیل وابل وأصحاب وبر . 

| ونجد شرق من المدينةء أو من تبوك على ما ذکر أنه قال بعض هذا الحديث بتبوك. 


(۳) وهی من الائتین إلى الألف . 0) سقط من ق . 


(7) ربيعة ومضر فى النسب آخوان ابنا نزار بن معد بن عدنان . (۷) من ت . 
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وراه ترا اک حلي ران بورع ناز لامي :اند نان دا :اهل ارق برس 
أهل كفر > وأن مراده بقوله : « رأس الكفر نحو المشرق » فارس »> وما ذکرناه أولى» 
لقوله فى الحديث : « أهل الوبر قبل مطلع الشمس » . وفارس ليسوا أهل وبر . 

وقوله : « من ربيعة ومضر » وأن الموصوفين بعد ذلك بالجفاء والخيلاء هم أولى 
بذلك لا غيرهم » ويؤيده قوله فى الحديث الآخر : ١‏ اللهم اشدد وطأتك على مضر » ؛ 
قال فى الحديث : « وأهل المشرق يومئذ من مضر مخالفون له » 2١(‏ ۰ ويكون هذا الكفر ما 
کانو! علیه من عداوة الدين والتعصب علیه » ویعضده حدیث ابن عمر ع حیث قال: 
«اللهم بارك لنا فى يننا وفی شامنا » ۰ قالوا : يا رسول الله » وفی نجدنا » فأظنه قال فى 
الثالثة : « هناك (۲) الزلازل والطاعون وبها يطلع قرن الشیطان » (۳) 

وقوله : « قرنا الشیطان » : القرنان ناحیتا الرأس ۰ وهو مثل » كما یقول (4) : 
یتحرك بحرکتهم ویتسلط کالعین لهم ۰ وهذا على تأویل الحربى فى أن الشمس تطلع بين 
قرنی الشیطان . وقد یکون القرنان ها هنا ربيعة ومضر . وأضافهما إلى الشیطان لاتباعهما 
لب ویکون القرن أيضاً هنا بمعنى الجماعة الناجمة والفئة الطالعة كما قال فى الحديث 
الآخر: «هذا قرن قد طلع » ° أى أصحاب بدعة حدئوا » أو يكون القرن القوة » فيكون 
معناه هنا إضافة قوتهما إلى الشيطان وعونهما له على ما يهم به . 

وقال الخطابى : القرن يضرب به الثل فيما لا يحمد من الأمور » وقد ذهب بعض 
المتكلمين على الحديث أن المراد بهذا ما طلع من جهة المشرق ببلاد العراق من الفتن 
المبيرة فى صدر الإسلام من وقعة الجمل وصفين (7) وحروراء (۷) وفتون (۸) بنى أمية » 
وكل ذلك كان بمشرق نجد والعراق . وقد جاء فى حديث الخوارج : « يخرج قوم من 


)١(‏ البخارى فى صحيحة» لك بدء الأذان » ب يهوى بالتكبير حين يسجد ۲۰۳/۱ عن أبى هريرة » وهو 
القائل : وأهل المشرق یومثذ من مضر . 

(۲) فى الاصل : منالك . 

(۳) البخاری فى صحیحه »لك الفتن » ب قول النبی عله :«الفتنة من قبل الشرق» ولفظه : قال : ذکر النبى 
َه « اللهم بارك لنا فى شامنا » اللهم بارك لنا فى يننا » قالوا : يا رسول الله وفی نجدنا » قال : « اللهم 
بارك لنا فى شامنا » اللهم بارك لنا فى يننا » قالوا : يا رسول الله » وفی نجدنا » فأظنه قال فى الثالثة : « 
هناك الزلازل والفتن » وبها یطلع قرن الشیطان » 1۸/٩‏ . وقد آخرجه أحمد فى السند ۲ /۷۸ . 

(8) فی ت : تقول . (0) لم أقف عليه . 

(0) صفين مكان نحو الفرات شرقى بلاد الشام . 

(۷) أرض من جانب الكوفة » نزل إليها ثمانية آلاف من أتباع علی خرجوا عليه لقبوله التحكيم » وكان ذلك 
أول الخوارج . راجع : البداية والنهاية ۷/ ۲۹۰ . 

(۸) كتب أمامها بهامش ت : وفن . 


۳۹۸ 
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م 


یی هریت قال :قال سول الله يك ی هم أرق نت الما یمان 
له یمان والحكمة يمانية» . 


و مس ده > وي 
۳ د(. ..) حدثنا محمد بن المتنى » حدكنا ابن أبى عدی ۰ وحدثنى عمرو 


الثاقد . حلا إسحق بن يُوسف الزرق ۰ کلاهما عن ابن عون » عن محمد عن أبى 
هري ؛ قال : قال رسول الله يك بمفله . 


ل مر منم 


مر مر 


۶( ..) وحداثنى عرو التاق وحن الحلونی » قالا لخدن عقون بن وهر 
ابن راهم بن سند - دنا أبى عن صایح ۰ من الاهرج قال ‏ :قال أبو.هريرة : قال 


رول الله صن ل : ( آتاکم أهل الیمن » دهم ات قلوبا 0 آفندة 2 لفق یمان 
رلک 


٥‏ (. .) حلالنا یخی بن یی قال : قرات على مالك ۰ عن أبى الزناد » عن 
ا عن أبى هريرة ؛ آن رسول الله ب قال : «راس الكقر نحو المشرق » والخر 
والخیلاء فى هل الیل والإبل » ادن أهل لو والسكيتة فى أهل الفتّم » . 


(. .) وحدثتى یج بن أيوب وق وین حجر » عن إسماعيل بن جر 
الا اوت : حدتنا إسماعيل » قال : أخبرتى العَلاء عن أبي , عن أبى هريْرة ؛ أن 
رسول الله ت قال : ١‏ الإمان یمان » والكثر قبل قبل المَشْرق » والسكيتة فى أل ال 


والفخر والر ياء فى لقدادین أهل اليل والوبر» . 


الشرق » (۲۱ ۰ ثم خروج [ دعاة ] (۲) ب: بنى العباس أقصى الشرق وارتجاج الارض فتنة . 
ويكون الكفر ها هنا کفر النعم » وأكثر الفتن والأحداث والبدع نما كانت من قبل 
المشرق. ` 
قال : وقد يكون الكفر على وجهه . والراد برأس الكفر الدجال ؛ لأن خروجه من 
قبل المشرق » [ قال : وقد يكون ] 259 على ما ذكره (4) من قدمناه من أهل فارس » وقد 
(۱) الحديث أخرجه ابن أبى شيبة فى الصنف ۰ وأحمد فى المسند عن أبى برزة ولفظه : قال رسول الله مه 
« يخرج قوم من الشرق يقرؤون القرآن »لا يجاوز تراقيهم » يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية 
لا يرجعون إليه » المصنف 5757/١‏ » أحمد 47١/5‏ . 
(۲) من هامش النسخ . (۳) فی ت : أو يكون . 
(8) من أن المراد برأس الكفر معظمه » راجع : الأبى ٠١١ /١‏ . 


EE‏ ف 
ی رم و ا ع سم وو و 
۷ (. ..) وحدائنى حَرْمَة بن یی آخبرنا ابن وَطْب ؛ قال : أخبرنى يونس عن 


رم ر و N‏ 


ھک : أخبرتى و سمة نع الرحمن ؛ أن با هريرة قال : سمعت سول 
له بول : ١‏ اش والخيلاء فى دی لالب والسكيتة فى هل اَم » . 

4-(. ..) وحدانا عبد الله ند الرخمن الدارمى » حبرا بو المان حبرا 
شعیب عن الرْهْرى» بهذا الإسناد : مله . وزاد : ١‏ الإيمان یمان والحكمة یمان » . 


جاء فى الحديث الصحیح فى الموطأ وغیره بمعنى ما تقدم أن النبی عه قال - وهو يشير إلى 
المشرق : « إن الفتنة من حيث يطلع قز ن ت :قافن الشسين 13.101 
محمول على ما تقدم من الوجوه كلها 
ویدل على صحة هذا التأویل آیضا دعاء النبى عله على مضر فی غير موطن 29 . 
وقوله : فى حدیث حذيفة : « لا تدع مضر عبداً لله مؤمنًا الا فتنوه أو قتلوه » 299 , 
ومضر فقال : «لا تبرح ظلمة عضر کل عبد مومن تفتنه وتقتله » (*۲ . 
قال الطحاوی : الراد بمضر هنا بعضهم كما بينه حذيفة » والعرب تقول مثل هذا فى 
الاشياه الواسعة + تضیف ما کان من بعضها إلى جملتها » کما قال تعالی : «وکذب به 
قومك وهو الحق # ) ولم يرد الجميع » وکذلك يحمل على هذا ما ورد فى الحديث 
المتقدم» والأحاديث يصدق بعضها بعضاً على ما رجحناه من التأويل 0 , 
وقوله J:‏ الإيمان يمان 3 والحكمة يمانية ¢ : فعلى قول أبى عبيد أنه أراد مكة وما 
(۱) الحديث بهذا اللفظ مع تقديم وتأخير أخرجه البخارى ۰ ك الفتن » ب قول النبى عه  :‏ الفتنة من قبل 
الشرق » 77/4 وفيه قرن الشمس قبل قرن الشيطان » وأخرجه الترمذى بلفظ جذل الشيطان أو قال : قرن 
الشیطان » ك الفتن » وهو عند مالك ومسلم بغیر ذکر قرن الشمس ۰ ومالك فى الموطأء ل الاستتذان» ب 
ما جاء فى الشرق ۹۷۰/۲ ۰ ومسلم فى الفتن وأشراط الساعة ۰ ب الفتنة من الشرق من حيث یطلع قرنا 
الشیطان ۳۱۳۸/۶ ۰ وأحمد فى السند ۲۳/۲ > ۰٩۲‏ ۰۱۱۱ ۱۳۱ ۰ جمیعا عن ابن عمر . 
(۲) سبق تخریجه . 
(۳) وفی السند ۳۹۵/۰ ۰ وابن أبى شيبة فى الصنف ٠١‏ / ۱۱ بلفظ : عبد الله »وهو جزء حدیث لهما . 
(4) فى نسخة إكمال الاکمال نقلها هکذا : وکذا قال لهم . 
(0) الطحاوی فى مشکل الآثار 4۳1/۱ بنحوه قال AEE‏ برد بلس رسول زلا GE‏ ان 
2 ا 
(0) الأنعام : 1 
) . 


ب٣‎ 
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والاهاء لأن منها كان مبتدأ 2١(‏ الإسلام » وقيل : ما والاها من تهامة . لأن تهامة من 
أرض اليمن» وهكذا قال سفيان بن عيينة : أراد تهامة » وقيل : قاله له وهو بتبوك » 
ومكة والمدينة بينه وبين اليمن فأشار إليها » ويعضد هذا قوله المتقدم فى حديث جابر : 
«الإيمان فى آهل الحجاز» » وقیل : أراد بهذا القول الانصار ؛ لانهم يمانيون وهم نصروا 
الاسلام ۰ وبادروا إليه ودخلوا فيه طوعاً . ویدل عليه قوله : « أتاكم أهل اليمن » ولان 
أهل تهامة آکثرهم مضر وربيعة الذين وصفهم النبی عله بضد هذا .ووصف هوّلاء 
الآخرين [ يه بلین القلوب ورقة الافندة ی ری ۱ ربيعة ومضر 
من قسوة / القلوب وغلظها وجفائهم .ثم قال : « الإيمان يمان ) ۰ فسن أنه اراد غیرهم » 
ال ۱ ه مشکله » وآن الراد بالیمن هنا الاتصاز 
والیمانون النسب الذين استجابوا لله ورسوله [ طوعاً ] (۳) وبداراً » للين قلوبهم ۰ ورقة 
آفدتهم » بخلاف أهل [ نجد ] ) القاسية قلوبهم عن ذکر الله والإيمان به » كما وصف 
عي الطائفتین فى الحديث نفسه . 


والی نحو ما ذکرناه ذهب الطحاوی وروی فيه حديثاً يفسره أن عيينة فضل أهل نجد » 
فقال له النبى عه : « كذبت »بل هم أهل اليمن » الإيمان يمان » وهو الذى یغلب على 
الظن ويحلو فى النفس لشواهد الحال من الفريقين » والله أعلم . 


. كتب فى أصل ت : ابتداء » وأعيدت بالهامش مبتدأ‎ )١( 
. سقط فى الأصل» واستدرك بهامشه بسهم‎ )1( 
. ساقطة من الاصل‎ )۳( 
فى جميع الأصول : الحجاز » وهو خطأ نساخ . والحديث أخرجه الطبرانى عن معاذ بن جبل ا‎ )( 
| : قال : كان رسول الله عه فى دارنا يعرض الخيل » فدخل عليه عيينة بن حصن فقال للنبى عله‎ 
0 أبصر منى بالخيل وأنا أبصر بالرجال منك » فقال النبى عله : « فأى الرجال خير ؟ » فقال‎ 
سيوفهم على عواتقهم ۰ ويعرضون رماحهم على مناسج خيولهم » شمن البرود من أهل نجد . فقال‎ 
النبى يه : « كذبت » بل خير الرجال رجال اليمن » الإيمان يمان » . قال الهیشمی: رواه الطبرانى ورجاله‎ 
. 15/٠١ ثقات » إلا أن خالد بن معدان لم يسمع من معاذ . مجمع‎ 
وعبيئة هو ابن حصن بن حذيفة الفزارى » من قيس عيلان ۰ واسم عبينة حذيفة فأصابته بقوة - شلل‎ 
فجحظت عيناه فسمى عيينة . ويكنى أبا ملاك » وهو سيد بنى فزارة وفارسهم » وصفه رسول الله لله‎ 
. » لعائشة فقال : « هو الأحمق الطاع‎ 
قال ابن سعد : وارتد عبينة حين ارتدت العرب وق بطليحة الاسندی حين تنبأ فآمن به » فلما هزم‎ 
طليحة أخذ خالد بن الوليد عيبنة فأوثقه وبعث به إلى الصديق » قال ابن عباس : فنظرت إليه والغلمان‎ 
» ينخسونه بالجريد ويضربونه ويقولون : أى عدو الله » كفرت بعد إيمانك ؟! فيقول : والله ما كنت آمنت‎ 
= . فلما كلمه أبو بكر رجع إلى الإسلام فأمنه‎ 


كتاب الإيمان / باب تفاضل أهل الإيمان فيه ۰۰۰ إلخ 


۸ (...) حدثنا عبد الله بن ع عبّد الرحمن . خرن بو یمان عن شعیب ۰ عن 


ع اقا سو سم 
| 


ام م با هل : سمغت النبى مه تقول ۰ جاء 


أهل الْيَمّن » هم أرق دة وَضْعَف قُلوبًا ‏ الامآن یمان والحكمة ماني » السكيتة فى 
هل هل الم والفخر والخیلاء اشام أن اوه بل NE‏ 


ومعنی: « أرق أفئدة وقلوباً وألين وأضعف » متقارب › وکلها راجع إلى ضد القسوة 
والغلظ ۰ وذلك أنّ من رق قلبه ولان قبل المواعظ » وخضم للزواجر » وسارع إلى الخير» 
وصنی للایان (۲۱ والفقه واحکمة » بخلاف من قسا قلبه وغلظ وکلفت حجب الکبر 
والفخر والعجب عليه . 

وقد یکون ذکر القلوب والافئدة ها هنا ععنی واحد » تکررت باختلاف لفظ كما 
احتلف اللفظ الذی قبلها » وقد یکون بینهما فرق إذ قيل : إن الفواد داخل القلب » 
فوصف القلب باللین والضعف والفوّاد بالرقة ۰ أى أن قلوبهم آسرع انعطافاً وتقلباً للإيمان 
[ من یز ؛ إذ آفئدتها أرق وأصفی لقبول الإيمان ] ) والحكمة » وأقل حجباً وأغشية 
من غيرها ۰ وقد يكون الإشارة بلين القلب إلى خفض الجناح » ولين الجانب » والانقياد 
والاستسلام وترك الغلو » وهذه صفة الظاهر » والإشارة برقة الأفئدة إلى الشفقة على الخلق 


والعطف عليهم والنصح لهم > وهذه صفة الباطن ۰ وكأنه 29 أشار إلى آنهم أحسن 


= وقد نقل الذهبى عن المدائنى عن عبد الله بن فائد قال : كانت أم البنين بنت عيينة عند عثمان » فدخل 
عيينة على عثمان بلا إن فعتبه عثمان » فقال : ما كنت أرى أنى أحجب عن رجل من مضر ۰ فقال 
عثمان : اذْنُ فأصب من العشاءء قال : إنى صائم » قال : تصوم الليل ؟! قال : نی وجدت صوم الليل 
أيسر على .هذا ما كان من بعض شأن عيينة » وما حملنا على الإسهاب فيه إلا التأكيد على كلام القاضى 
فى سبب الحديث . 

راجع فى أخبار عيينة : الطبقات الکبری 0۷۸/۳ ۰ تاريخ الطبری ۳۵۵/۲ ۰ الجرح والتعديل »٠١١/۷‏ 

الاستيعاب ۲۵۱/۳ ۰ الإصابة ۲۳۷/۳ ۰ أسد الغابة 4/ ٠١5‏ » البداية والنهاية ۲۲۱/۷ ۰ آنساب الأشراف 
۱ الكامل فى التاريخ 947/7 » ۰۱۹۹/۳ تاريخ الإسلام ‏ عهد الخلفاء ۳6۷ . 

(۷) فى الأصل : الإيمان . 

(۲) سقط من الأصل » واستدرك بهامشه بسهم . 

(۳) فی ت : فکأنه . 


.»د لل كتب الإيان / باب تفاضل أهل الإيمان فيه . . . إلخ 


مرو لس اس 


۰ (. ..) حدلناآبو بکر بن أبى شیب وأبو کریب قالا حدتناآبو معاوية عن 


الأعمش , ل > عن أبى هريّرة ؛ قال قال رول الله عق : «آتاکم أهل این 
هم لين فلوبا أرق ند الإيمآن یمان والحکمة بای راس الکفر قبل المَشرق» . 


قا و م اقل اشوا ب ر 


..) وحاثنا یه بن سعيد وزهیر بْنْ حرب قالا : حدتنا جربر عن امش بها 


اند .وم کر : « راس الكثر قبل المشترق » . 
و ره هو ل ع قرا و ورا و و 
0-١‏ ..) وحدثنا محمد بن المدتى » حدنا ان أبى عدی ۰ج وحدثنى بش ین 


خَالد » حَدئّنا محمل ينی نی ابن جَعْفر تلا : حَدئنا شعبة عن الا مش بهذا الإسناد 


> عم 


مثل حدیث جریر » وزاد وه فى أصْحاب الإبل » والسكيتة والْوقَارٌ فى 
آصحاب الشاء» . 


وقد یکون الاشارة بلین القلوب ورقة الأفئدة إلى كثرة الخوف والانزعاج للمواعظ 
والذکار . 

ومعنی قوله : « الإيمان يمان » : أى معظم آهله یانون ‏ والقائمون به يمانون 
والناصرون له ۰ أو مستقره - إن كان الراد الانصار - أو مبتدژه وظهوره عندهم - على ما 
آشار إليه من قال : إن الراد به مكة والدينة . وقیل : معناه : أهل اليمن آکمل الناس 
إيمانا . 

وقوله : « الحكمة يمانية » : الحكمة عند العرب ما ینم 2١(‏ من الجهل ۰ والحكيم من 
منعه عقله وحكمته عن الجهل فب سا ب ا ره 
الى فی جحامها ها ایاها . وقیل فى قوله تعالی .8 يوت الْحكْمة من يَشَاء 4 )١‏ : 
الاصابة فى القول والفقه والفهم ۰ وقیل : الحكمة طاعة الله والاتباع له » والفقه 9 
وقیل : الحكمة الفهم عن الله من آمره ونهیه ۰ وقال مالك [ فى ] ٩۳‏ الحكمة : الفقه فى 
الدين يدخله الله فى القلوب . وقیل غير هذا ‏ وقد مر فى بعض روایات الام : ١‏ الفقه 
يمانء والحكمة يمانية » . 


(۱) فی ت : منع . 
(۲) البقرة : ۲۷۸۹ . 
(۲) ساقطة من ق 


كناب الإيمان / باب تفاضل آهل الإيمان فيه ... إلخ سس ۳.۳ 


9 (01) وحدانا سح بارهم رن له لارثالمخروبی ؛ 
ی هو ل 7 
من ان جرج قال : أخبرنى أبُو الزبير ؛ أنه سم جابر بن عبد الله تقول فال سول 


رر و 


الله عبن یه لله : « غلَظ لوب . والحفاء فى المشرق » والامان فى هل الحجاز . 


وقوله J:‏ والإيمان فى أهل الحجاز » فى تلك الرواية إشارة إلى ما تقدم 4 وحجة 
ل قال : أراد مكة والمدينة 3 ولأن الراد مبتدوه ومستقره وظهوره ؛ لأن مكة والمدينة من 
بلاد الحجاز 3 وقد قالوا 8 إن حد الحجاز من جهة الشام سعفة ) وبدر» وما يلى تهامة 
قر وخکاط ع قال الي ها را له ین تقد از وها جد وک فال اين ريل 
لحجزه بين نجد ] ۲۳۱ والسراة . 

قال الاصمعی:|ذ! انحدرت من نجد 1 من ] 010 ثنایا ذات عرق فقد اتهمت إلى 
البحر فإذا استقبلتك الجراز وأتت فذلك الحجازء سمیت بذلك لأنها حجزت بالجراز امس( . 

وقد يكون الراد باجاز هنا الدينة فقط ۰ ويؤيده قوله فى الحديث الاخر : « إن 
الإيمان ليأرز إلى المدينة ... » الحديث (9) . 
- رحمه الله - وهو عاتن اللسب جائ البلد » والدينة دار آهل الیمن الذین ١‏ نسب الیهم 
النبى َه الفقه والحكمة . 

وقوله : « والسكينة والوقار فى أهل الغنم 6 : السكينة السكون والطمأنينة والوقارء كما 
جاء فى الحديث نفسه » وهو ضد معنى الفدادين وأهل الخيلاء 

وقد يكون السكينة بمعنى الرحمة » حكاه شمر » فيكون ضد معنى القسوة . والحفاء 
والغلظ فى وصف الآخر (۷ 


(۱) فى جميع الأصول : شعب ۰ والتصويب من إكمال الإكمال . 

(۲) سقط من الأصل » واستدرك فى الهامش بسهم دون لفظة : ( وقد ) . 

(۳) ساقطة من الأصل . 

(4) قال ل فا : رز أن e‏ ۰ يقال 0 ار وما قالوا: 

۱ CS ال‎ 

0 فى ت : الذى . 

(۷) قال النووى : وأما أسانيد الباب فكل رجاله كوفيون إلا يحيى بن حبيب ومعتمرا » فإنهما بصريان واسم ابن 
أبى شيبة : عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن أبى شيبة . وأبو أسامة هو حماد بن أسامة » وابن نير = 


۶ لل كتب الإيمان / باب بیان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون ... إلخ 


() باب بیان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون » وأن محبة المؤمنين من 
الإيمان ون افشاء السلام سب لحصولها 


ره مه 


7 (64) ی رن أبى شی حلا أب مسا ور عن اس 
عن ابي صالح > عن ایی هريرة ؛ قال : قال رسول الله عله : ١‏ لا تدخلون الجلة حتی 


ر مرو ۳ 
نوا ء ولا منوا حتیتحابوا »ول دم على ی شوه ه تحاببتم ؟ آفشوا 


ماوت قل 


السلام بینکم ). 


6 سب (. -) وحتلنی زهیر ین حرب + نا جیبر عن الأعمش بهذا وتا فال 
قال رسول الله عله : وی تسى بيده لا تَدحْلُونَ ال حتَى 5 تومنو یم حديك 


20 7 


لحب 


رم ر ےر 


أبى معاوية ووكيع . 


وقوله عه : « لا تدخلون الجنة حتى تومنوا » ولا تومنوا ۲۱ حتى تحابوا » : أى لا 
يتم إيمانكم ولا يكمل ولا تصلح حالكم فى الإيمان إلا بالتحاب والالفة (۲۳ » ويعضده 
قوله بعد : « آلا أدلكم على شىء إذا فعلتموه تحاببتم » آفشوا السلام بينكم » . 

وفيه حض على ما تقدم من إفشاء السلام على من عرف ومن لم يعرف » والسلام 
أول درجات البر > وأول خصال التألف 50 ومفتاح استجللاب المودة > وفى إفشائه 
يمك (4) ألفة المسلمين بعضهم ببعض ٠‏ وإظهار شعارهم المیز لهم بينهم ٠‏ وإلقاء الأمن 


= هو محمد بن عبد الله بن ثمير . وأبو كريب اسمه محمد بن العلاء . وابن إدريس هو عبد الله . و 
خالد اسمه هرمز » وقيل : سعد ۰ وقيل : كثير . وأبو مسعود هو عقبة بن عمرو الأنصارى البدرى» 
واليمان هو الحكم بن نافع . وأبو معاوية اسمه محمد ابن حازم . وأبو صالح اسمه ذكوان . وابن جريج 
هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج . وأبو الزبير اسمه محمد بن مسلم بن تدرس . نووى ۲۳۱/۱ . 

)١(‏ فى الأصل :تومنون . وكلاهما صحيح ۰ فعلى کون لا نافية يكون حذف النون للتخفيف فى الأولين» 
وهو جائز » وقد قال النووى : ١‏ إنه فى جميع الأصول والروايات ولا تؤمنوا ‏ بحذف النون من آخره » 
وهی لغة معروفة صحيحة » ۲۳۹/۱ . ۱ ۱ 

(۲) وإنما.قال القاضی ذلك تأويلاً لظاهر اللفظ الذی یقتضی وقف دخول الحنة على التحاب » ضرورة أن 
الوقوف على الوقوف على شىء موقوف على ذلك الشیء ۰ وعلی ذلك لا یدخل الجنة کاره . ولم يقل 
به قائل من آهل السنة . 

() فى الاصل : التألیف . 

(4) فى الأصل : تمكن . 


كتاب الإيمان / باب بیان أنه لا یدخل الحنة الا الومنون ... إلخ سسس_ ۲۰۵ 
والطمائينة بينهم » وهو معنى السلام » واستدراج محبة كافتهم > كما قال تله » ودليل 

التواضع والتواصل بسبب الإسلام » لا لغرض الدنيا ۰ خلاف ما أنذر به عه » آخر 
الزمان من كون السلام للمعرفة فيقطع سبب التواصل . 


و۳۸ 


ا كتاب الإيمان / باب بيان أن الدين النصيحة 


(YY)‏ باب بيان أن الدين النصيحة 
6 (9ه) حدثنا محمد بن باد المکی » حَدئنا سيان . قال : قلت لسهیل إن 
عمرا حدتنا عن لقع عن أبيك قال ورجوت آن يُسْقط نی رجلا . قال : فال : 


3 و قاس 


سب ای سم مه ی كان ی لام لم حَدئّنا سفيان عن سل عر 
عطاء بن بريد » الداری ؛ أن الت تيه قال : « الد ) التصيحة » قُلنا 1 

بن يزد عن تمیم رى ین : لمن 
قال: « لله ولكتابه ولرسوله لاسمین امهم » . 


مر مر مر رمرم 
و مت وو م م هو 


5س(. TT‏ « 
ابن أبى صالح » » عن عطاء بن يزيد اللي » »عن تميم الدارئ» عن التبى به بمثله 


مه و 2 > هدض رور 


9 ..) وحدئى امین بلطم حاشابزید - یی ابن زرم - حَدئنا ری وهو 


ص مر ار 


و ر سو مولي داك 


| 


میم میم مر 


0 لنصيحة یحتمل أن تکون مشتقة من 


. نصحت العسل إذا صفيته › ويل آن تکون من التصح وهی اشاطة والابرة المنصحة ) 


والتصاح الخيط الذى يخاط به » والنّاصح شاط 

فمعناه ۲۱ : أنه يلم شعث أخيه بالتصح / كما تلم المْصّحة خرق الثوب . قال 
[نفطویه : يقال : نصح الشیء |ذا خلّص ۰ ونصح له القول أى أخلصه له . 

وهذا الذی قاله ] ۲۳۱ نفطویه يرجم إلى الاشتقاق الأول ؛ لانه یصفو لأخيه كما 
تقو الع 

قال القاضی : قال الخطابى : النصيحة کلمة جامعة يعبر بها عن جملة إرادة الخير 
للمتصوح له ۰ ولیس يمكن أن يعبر عنها بكلمة واحدة تحصرها . ومعناها فى اللغة : 
الاخلاص ۰ من قولهم : نصحت العسل |ذا صفیته . وقال آبو بكر الصوفی : النصح : 
فعل الشىء الذى به الصلاح والملاءمة (۳) مأخوذ من النصاح وهو الخيط . 


. فى نسخ الإكمال بغير فاء » والمثبت من المعلم‎ )١( 
. سقط من ت » واستدرك بهامشه . (۳) فى ت : واللازمة‎ )۲( 


كتاب الإيمان / باب بيان أن الدين النصيحة 


۳ و #۶ سیو سس 


إسماعيل ب بن أبى خالد یس » ود من 
الصّلاة » وإتاء الركاة» ول لكل سم 


و عاو قلي ف لمن ع مایم 


4-(2. .) دات أب بكر بن یوبن رب ون لوا : حد 
سفیان عن زياد بن علاقة » سّمع جرير بن عبد الله يقول : بايعت التبى له على النصطح 


و بر و و 


مس و 


وقال نحوه الزجاج . 

فالتصح لله تعالى ‏ : صحة الاعتقاد له بالوحدانية » ووصفه بصفات الإلهية » 
وتنزيهه عن النقائص والرغبة فى محابه والبعد من مساخطه » والإخلاص فى عبادته . 

ونصيحة کتابه : الإيمان به ۰ والعمل با فيه . والتخلق بادابه » وتحسین تلاوته » 
واخشوع عند ذلك » وتوقیره وتعظیمه » وتفهم معانیه وتدبر آياته » والتفقه فى علومه » 
والدعاء إليه » E‏ من تأویل الغالین » وتحريف البطلین » وطعن اللحدین . 

الك کی تور اتف سر نه + حرطا عع فا آمك به انين هه رنب نا 
ومییّا ومعاداة من عاداه » ومحاربة من حاربه » وبذل النفوس والاموال دونه فى حياته » 
وإحياء سنته بعد موته بالبحث عنها » والتفقه فیها » والذب عنها » ونشرها ‏ والدعاء 
إليها » والتخلق باخلاقه الكريمة ١‏ والتأدب بادابه الجميلة » وتوقیره ۰ وتعظیمه > 
آل بيته » وأصحابه » ومجانبة من ابتدع فى ستته . 


ونصيحة أئمة السلمین : طاعتهم فى الحق ومعونتهم عليه » وآمرهم به » وتذکیرهم 
إياه على أحسن الوجوه 3 واعلامهم عا غفلوا عنه ولم يبلغهم من أمور المسلمين 6 وترك 
الخروج عليهم 3 وتأليف قلوب الناس لطاعتهم . 

والنصح لعامة المسلمين 8 إرشادهم لمصالحهم 3 ومعونتهم فی أمر دينهم ودنياهم 
را تهم . ودفع 

وقول سفیان فيه : قلت لسهیل : إن عمراً أنبأ عن القعقاع عن آبيك » ورجوت أن 
تسقط عنی رجلا ۰ فقال: سمعته عن سمعه منه آبی » فیه دلیل علی طلب الائمة علو 


سيت کے کا ا این أن الود السو 


وى ا مس سس ملا ا 


باد عن الشغبى . عن جر i‏ ل على تم وم 
افيما اميَطَدْت ) اوالتضح لکل نلم . فال يعقوب فى روآيته. : قال احا سيار . 


الإسناد واختصار الطريق ‏ كما قدمناه ‏ واتفق لسفيان فى هذا سقوط رجلين أكثر ها 
طلب. لأنه ظن أن سهيلاً سمعه من أبيه » فإذا به سمعه من شيخ أبيه . 

وقول جرير: « بايعت رسول الله يه على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل 
مسلم» وفى الرواية الأخرى : ۲ على السمع والطاعة . فلقننى : فيما استطعت » » ومثله 
فى حديث ابن عمر فى صحیح البخاری ۰ واختلفت آلفاظ بيعة النبی عله » فروی ما 
ذكرناه» وفی حديث سلمة آنهم [ کانوا ] (۱) بایعوه يوم الحديبية على الوت ۰ وفی حدیث 
عبادة : ١‏ بايعنا النبى عله بيعة امحرب یی و 
الامر آهله» وأن نقول ‏ أو نقوم ‏ بالحق .. 

وهذه قصص بحسب اختلاف الأحوال . 

فاما لديف عا ۶« فى الط ولل فين كانت هة الأتضار فى العقة الثانية 
غل تيفل الأتفس والأموال دوه و لتاق س ال 

وآما قوله : « فیما استطعت » فلقوله : # لا یکلّف الله تما وسعَها 8) وذكر جرير 
الصلاة والزكاة من بين سائر دعائم الاسلام ؛ فلکونهما قرینتین ۰ وآهم آمور الاسلام 
وآظهرها. ولم يذكر الصوم وغیره من الشرائع ؛ لانه داخل فى السمع والطاعة . 


(۱) من هامش ت. (۲) البقرة : + 


كتاب الإعان / باب بیان نقصان الإيمان بالمعاصى ... إلخ لس ۹ 


(۲) باب بیان نقصان الإيمان بالمعاصى » ونفيه عن 
التلبس بالعصية » على إرادة نفی کماله 


و کر و E‏ 


١ 8‏ - (۰۷) حدثنی حرَن یبن عمرآن التجيى » بان ان وب قال : 


وس م لو س ره واس 
ارت وش عن ین شهاب ‏ قال : مضت با مه بن بد رضم وميد يبن 


وار 


المسيب يقولان : قال ار : إن رسول الله عله يله قال :لا يزنى الزانى حين يرْنَى 


ی و فر ا ۹ ETE‏ 0 
وهو ممن » ولا بسرق السارق حين يرق وهو مم ولا شرب الخمر حين 


رز فا فان 
وهو مؤمن» . 

قال ین شهاب : فأخبرتى عبد الملك بن أبى بکر بن عبد الرحْمن ؛ أن أبا بر کان 
ور س وا و رو ر كل یو ا ورو 


بحدتهم هؤلاء عن أبى هريرة . ثم يقول : : و كان آبو هريرة یلحق معهن «ولایتهب 


هة دات شرف ء برقع الاس لي فيها أبْصارَهم » حين يتَهبهَا » وهو مؤمن» . 


۱ سب( ..) وحذانی عبد الك بن شيب بن الث بن سعد » قال : حدنی أبى 
2 2ن 


عر جدى . قال : حدئّتى عقيل بن خالد . قال : قال ابْنَ شهاب : نیب بكر بن عبد 


لرحْمن بن الحَارث بن هشام » عن أبى هر أل قال : إن رسُول الله لله سیه قال: «لا 
نی الزانى » واش ص الحدیت بمثله يذكر مع ذكر الب . ولم یذکر ذات شرف . 
قال ابن شهآب : دی سعید المسسيب ويو سلَمة نع الرحْمن ۰ عن أبى 


سی رم عدا و م2 


هریت عَن سول الله هبل حدیث ایی بكر هذا ء رال 


ڪر .) وحدئتى محمد بن مرن الرآزی » تال : أخبرنى عیسی بن يونس » 
حَدننا الأوزاعى عن لظا عا السب ویس وی بكرن عبد خن 
ابن الحارث بن هشام » عن أبى هریت عن التبی عله . بمثل حَديث عقيل » عن 


وا ا 


الزھری؛ عن أبى بكر بن عبد ال رمن » عن أبى هريرة E N‏ 


OO 


٠م«»د‏ دل كتاب الإيمان / باب بیان نقصان الإيمان بالمعاصى ... إلخ 


عبد العزيز بن المطّلب » > عن صَفْوآنَ بْن سَلَيْمٍ» + عن عطاء بن يسار » مولى ميمونة , 
ا عن التب ب e‏ محمد بْن رأفع » 


چم .سم ور و سا و ر ی مرحم 


لکا عد الاق » خرن حمر ن همام بن مه عن یی هريرة » عن ای ۳3 
. ..) حلاثا قتببه بن سعید . حدلنا عبد العزيز - يَعنى الدراوردى ‏ عن العَلاء بْن 

ق ال خمن »من آیه : عن یی هرت من ای عفد کل هلاه عسل خُدیث 

الزهرئ؛ غَيْرَ أن العَلاء ون سیم یس فى دنم : « رقع لاس اليه فيها 


ساره ( ٠‏ وفی حَديث همام : J:‏ برقع ع له المؤمنون أعبتهم يها وهو حين يت 
موم » وراد : « ولا يغل آحدکم حين يغل وهو مؤمن” کم اكم ) 


و ر جح ام 
(°٤‏ ..) حدثنی محمد بن المثتى ۰ حدنا ان أبى عدى عن شعبة » عن 
سلَيْمانَ . عن وان عن أبى هريرة ؛ آن التبى عله قال : « لا نی الزانی حين نی 
ا وا اف ی 0 و رورو ان 7 وم E‏ 
وعو مس ول يرق السارق حون يرق وهو من ولا یرب خر جين يشريه 


7ه مس 24 مس ار او و 


وهو موّمن ٠‏ والتوبة معروضة بَعْد » . 


ور 


٠١‏ (. ..) حلانى محمد بن رأفع »دنا عبد الرزاق » أخبرنا سفيان عن 


الأعمش » عن ذکُوان » عن | أبى هريره » رفعه ؛ قال : ١‏ لا يزنى الزانی» ‏ ثم ذکر بمثل 


و وس 
حدیث شعبه . 


- ۳ 


وقوله : « لا يزنى الزانی حين یزنی وهو مؤمن » الحديث » قال الإمام : قيل : معنی 
مومن : أى من ٠‏ عذاب الله » [ ويحتمل أن يكون معناه ] ) : مستحلا لذلك » 
[وقد] (۲۳ قيل : معناه : [ أى ] (2»5 كامل الإيمان » وهذا [ على ] (°) قول من یری أن 
الطاعات تسمى إيمانآً » وهذه التأويلات تدفع قول الخوارج : إنه كافر بزناه » وقول 
العتزلة: إن الفاسق اللّی لا يسمى مؤمنا ‏ تعلقاً من الطائفتين بهذا الحديث ‏ وإذا احتمل 
ما قلناه لم تكن لهم فيه حجة . 


. فى ق : آمن » وهو تصحيف‎ )١( 
۰ جاءت عبارة العلم هكذا . اول ا یخی هی ار ان رن 5 (۵-۳) من العلم‎ )۲( 


کتاب الإيمان / باب بیان نقصان الإيمان بالمعاصى ... إل د حب الل 


الخطاب هذا رت ؛ 57 1 ف وان 9 قال : « لان 
[مؤمن ] (۲) حين يزنى » ولا يسرق [ مؤمن ] 27 حين يسرق وهو مؤمن » . 

ع ا ل ا N‏ ا ين 
المدح ال .سدق يسمى به أولياء الله المؤمنين » ويستحق يستحق اسم الذم الذى يسمى به المنافقون ۰ 
واختاره الطبری ؛ قال : یقال له : زان [ 4401-3 سارق [ وفاجر وفاسق ] 207 ٤‏ ویزول 
عنه اسم الإيمان بالكمال » وحکی البخاری عن ابن عباس : ينزع منه نور الإيمان 219 » 
وروی فى ذلك حديثا عن النبى عه : «من زنا نزع نور الإيمان من قلبه » فان شاء أن يرده 
إليه رده». قال أبو القاسم الهلب : معنى هذا : أن ينزع منه بصيرته فى طاعة الله © . 

وسئل الزهرى عن معنى الحديث » فقال : أمروا هذه الأحاديث كما أه رهام [کان](۸) 
قبلكم » فان أصحاب رسول الله تله أمروها » ورآها من المشكل . 


قال القاضى : وقيل : هو على النهى لا على الخبر ) ۰ وهذا بعید لا يعطيه نظم 
الكلام ولا تساعده الرواية 2١:9‏ ۰ وهو من نحو ما تقدم لابن واقد . ولا خلاف بين. أهل 
السنة أن هذا الحديث ليس على ظاهره » وأن المعاصى لا تخرج أحداً من سواد أهل الإيمان 
على ما قدمناه ‏ ثم اختلفوا فى تأويله وإمراره على ما جاء بعد تحقيق الأصل المتقدم 2 
وق ديك ای ر لاعن فان : لا إله إلا الله دخل الحنة » وإن زنا وان سرق ۰4 


(۱) لم أجده بهذا الاسم » ولعله هو محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر » أبو واقد : فواقد ابن محمد وليس 
أباه » هذا إذا كان والد محمد زيداً وليس يزيدا » وواقد ذكره اين حبان غي الثقات . أما محمد فهو قليل 
الحديث مع توثيق أبى حاتم له . التاريخ الكبير ۸4/۱ ۰ الجرح والتعديل ۲۵۱/۷ ۰ تهذيب التهذيب 
۹ سير ۱۰۵/۵ . 

(۲ - ۵) من ق . 

» فى ك الحدود » ب لا یشرب الخمر ۱۹۵/۸ . والذی روی فى ذلك حدیثاً هو الطبری ولیس البخاری‎ )١( 
كما توهمه العبارة » وأعرجه من طریق مجاهد عن ابن عباس ولفظه : سمعت النبی عله يقول : « من‎ 
. ۷۰ /۱۲ زنی نزع الله نور الاعان من قلبه . فان شاء أن يرده إليه رده » فتح‎ 

(0) وعبر عن هذا ابن الحوزى بقوله : فان العصية تذهله عن مراعاة الإيمان » وهو تصدیق القلب » فكأنه 
نسى من صدق به . قال الحافظ : قال ذلك فى تفسير نزع نور الزيمان ء ولعل هذا هو مراد المهلب. السا 
۲ . 

(۸) من ت . 

)٩(‏ وهو ما أخرجه الطبری من طریق محمد بن زيد السابق » والعنی : « لا زین مؤمن » ولا يسرقن مؤمن» 
قال الحافظ : وقال الخطابى : كان بعضهم يرويه : ولا یشرب - بکسر الباء على معنی النهی . فتح 
قي 

(۱۰) وقد رد بعض العلماء هذا القول بأنه لايبقى للتقييد بالظرف فائدة ۰ فان الزنی منهی عنه فى جميع الملل» 
وليس مختصا بالمؤمنين . السابق . 


۷۲ لل سل كاب الإيمان / باب بیان نقصان الإيمان بالمعاصى . . . إلخ 


ومعلوم أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن ۰ فالحديث الأول يقطع حجة المرجئة القائلين : إن 
المعاصى لا تضر المؤمن ۰ والحديث الآخر يقطع حجة العتزلة والخوارج وبعض الرافضة 
القائلین بأن المعاصى تخرج من الإيمان وتوجب الخلود فى النار . 

وأهل السنة والهدی جمعوا بين معانيها » وقرروا الأحاديث على أصولها » واستدلوا 
من حديث أبى ذر على منع التخليد » ومن هذا الحديث على نقص الإيمان بالعاصی كما 
وردت مسر فی احادیت كثيرة وآی من الفرآن [ منيرة ] (106۱ وقد جاء بعد ذلك ]050 فی 
[آخر](۳) اخدیث: « ولا تنتهب نهبة © ذات شرف » : ای یستشرف الناس النظر إلى 
نهبته ویرفعون أبصارهم إليها (*) - كما فمره فى الحديث ‏ کذا هو شرف بالشين العجمة 
عندنا فى الام.ورواه الحربى « سرف » بالسین الهملة وقال : معناها: ذات [ سرف ۰ أى 
ا دی کی يكرد لای ر قوق لد کی القساق "فى ال امن رن 
العظيم القدر ما يستعظمه الناس بخلاف التمرة والقّلس وما لا خطر له . 

وقد أشار بعض العلماء أن فى هذا الحديث تنبيهآ على جماع ١‏ أبواب العاصی 
والتحذير منها » فنبه بالزنا على جميع الشهوات . إذ ورد أن جميع الجوارح تزنى » 
وبالسرقة على الرغبة فى الدنيا والحرص على جميع ما حرم الله » وبشرب الخمر على جميع 
ما يصد عن الله ويوجب الغفلة عن حقوقه ۰ وبالانتهاب الموصوف على الاستخفاف بعباد 
الله [سبحانه ] (۲۸ ۰ وترك توقيرهم والحياء منهم » وجمع آمور الدنيا من غير وجهها سرا 
أو علناً بذكر السرقة ) والنهبة 23١0‏ . 


. ساقطة من ت‎ )١( 

(۲) فى الأصل كتبت : وقد جاء ذاك بعد . وهو خط . 

(۳) ساقطة من ق . (4) الراد بالنهبة : المأخوذة جهراً قهراً . 

(۵) وقد يكون كما ذکر الحافظ أن الاشارة إلى حال المنهوبين فانهم ینظرون إلى من ينهبهم ولا یقدرون على 
دفعه ولو تضرعوا إليه » قال : ويحتمل أن يكون كناية عن عدم التستر بذلك » فيكون صفة لازمة للنهب» 
بخلاف السرقة والاختلاس » فإنه يكون خفية » والانتهاب أشد لما فيه من مزيد الجراءة وعدم البالاة . فتح 


د" 

() سقط من ق . ومن هذا شرط بعض الشافعية لكون الغصب كبيرة أن يكون المغصوب نصاباً » وكذا 
السرقة. فتح ۱۳/۱۲ . 

(۷) نقلها الحافظ فى الفتح جميع » وعبارة القاضی أدق . 

(۸) ساقطة من ت . (9) فى الأصل : السرق . 


(۱۰) كتب آمامها بهامش ت : بلغت القابلة . 


كتاب الاعان / باب بيان خحصال المنافق ل 


(۲) باب بیان خصال المنافق 


5 ۰ -(08) حدلنا بوک بن أبى فة حَدننا عبد الله بن مير اح وحن 
وه دا رفاسا افو قل عاو 


مر حَدئنا أبى . حَدكَنَا الأعمش اح وخی رن رب دنا وک . دا 


که د و ح وم شم 

سفيآن » عن الأعمش » + عن عبد الله بن موق عن مَسْروق » عن عبد الله بن عمرو قال : 
قال سول الله لله :د أبعم کن فبه کان فقا حَالصاء ون كانتا فيه مهن 
کانت فيه له من نفاق حتی یدعها : دا حدث کذب ‏ ولذا عاهد عدر » وَإِذَا وعد 
و و و 2 


أخلّف» واا خاصم فج فر أن فی حَديث سيان : وان كات فيه خصلة منهن 
كانت فيه خصلة من التفآق» . 


ساس داس 


ر فقس وا و 


e ۷‏ بن أيوب وفَتيبة بن سعید . والفظ لیضی . قالا : حَدّنا 


إسماعيل بن جعفر . قال : حبرت أبو سل نافع بن مالك بن أبى عامر » عن أبي » عن 


وقوله له : « اربم من کُن فيه 2١(‏ كان منافقا » وفى بعضها : خالصا (۲۳ ۰ وفى 
لحديث الآخر : « ثلاث » وفى بعضه : « وان صام وصلى » وذكر مسلم الحديث » قال 
الامام : قد توجد هذه الأوصاف الآن فیمن لا یطلق عليه اسم النفاق » فیحتمل أن یکون 
ديت محمولاً على زمنه که » وکان ذلك علامة للمتافقین من اهل زمانه ۰ ولا شك أن 
آصحابه کانوا مبرئین من هذه النقائص مطهرین منها ۰ وإنما كانت تظهر فى زمانه فى أهل 
لتفاق » آو یکون عِه آراد بذلك من غلب علیه فحل هذه واتخذها عاد تهاوناً بالديانة » 
أو یکون آراد التفاق اللغوی الذی هو اظهار خلاف الضمر . 

واذا تأملت هذه الأوصاف وجدت فیها معنی ذلك + لان الکاذب یظهر اليك أنه 
صدق(۳) ویبطن خلافه » والخصم یظهر أنه آنصف ویضمر الفجور » والواعد یظهر أنه 
شقفل وف لیا ب بقل فان ای ازیو تست المنافق. عانقا كلدي 


)١(‏ أى : وغلین عليه » لا من ندرن فيه » ومعنی: « كان منافقا خالصاً » : أى شدید الشبه بالنافقین بسب 
هذه الخصال . نووی ۲1۷/۱ . 

(۲) فى ق : خلاصاً . 

(۲) فی ت : صادق » والثبت من العلم والاصل 


1/٤ 


ابميس :سل وخ كناك الان / يانه بان حصان المنافق 


اقرال: اخدها انه س لك اة مر کفره:ن فاقیهالداغزر لى وهو ارف 
ليستتر ۰۱۱ فيه 

والثانى : أنه شبه باليربوع (۳) الذى له جحر يقال له : النافقاء » وآخر يقال له : 
القاصعاء ° ۰ فإذا طلب من القاصعاء خرج من النافقاء [ وكذلك النافق ] (*۲ ؛لأنه 
يخرج من الایان من خ غير الوجه الذى يدخل فيه . 

والثالث : أنه شبّه بالیربوع - أيضا - ولكن من جهة أن اليربوع يخرق الأرض حتى 
إذا كاد يبلغ ظاهرها أرق التراب » فإذا رابه ريب رفع ذلك التراب برأسه فخرج ‏ فظاهر 
جحره تراب على وجه الأرض وباطنه حفر » فكذلك المنافق ظاهره الإيمان وباطنه الكفر . 

قال القاضى : اختلف تأويل العلماء لهذا الحديث على الوجوه التى ذكرها وغيرها » 
وأظهرها التشبيه بهذه الخصال بالمنافقين والتخلق بأخلاقهم فى إظهار خلاف ما یبطنون » 
وهو معنى النفاق . 

ومعنى: ١‏ كان منافقاً خالصاً » : أى فى هذه الخلال المذكورة فى الحديث فقط ‏ لا 
فى نفاق الإسلام العام » ويكون نفاقه فى ذلك على من حدثه ووعده ۰ وائتمنه ۰ 
وخاصمه» وعاهده من الناس ‏ لا أنه منافق على المسلمين بإظهار الاسلام وهو يبطن خلافه. 
وقد قال بعضهم : إن الحديث إنما ورد فى منافقی زمان النبی عله الذین حدئوا بأنهم آمنوا . 
فکذبوا » وائتمنوا على دينهم فخانوا » ووعدوا فى آمر الدین ونصره فأخلفوا . 

وهو قول عطاء بن أبى رباح فى تفسير الحديث ٠‏ وإليه رجع الحسن البصری 7 
وهو مذهب سعيد بن جبير وابن عمر وابن عباس /۰ [ وقد روى فى معناه حديث : أن 
ابن عمر واین ای ای ام تدر ای ره لو 
فضحك النبی عله ] (۲۸ وقال : « مالکم ولهن » إنما خصصت بهن النافقین ۰ آما قولی: 


(۱) فى العلم : یسمی . (۲) فى العلم : يستتر . 

(۳) دويبة فوق ارذ . ۱ 

() وهی التی یدخل منها » من قصع |ذا دخل » والنافقاء هی التی يخرج منها » يقال : نافق الیربوع إذا خرج 
من نافقائه . الأبى ۱۰۸/۱ . 

(0) تکررت فى الاصل » والصحیح ما أثبتناه » وهو من العلم »> ت . 

)١(‏ حکی الترمذی هذا فى سننه فقال - بعد أن ساق الحديث ‏ : « وإنما معنی هذا عند أهل العلم نفاق 
العمل » وإنما كان نفاق التكذيب على عهد رسول الله عه » هكذا روى عن الحسن البصرى شيئاً من هذا 
أنه قال: التفاق نفاقان » نفاق العمل » ونفاق التكذيب » ۲۰/۵ 

(۷) سقط من الأصل » وقيد بهامشه » والمثبت من ت . 

(۸) سقط من ق . 


۳۵ 


کتاب الاعان / باب بیان خصال النافق 


رس رم سر ع مر مره 


أبى هريْرة ؛ أن رسول الله نه قال : « یه المنافق ثلاث : إذا حدث کلب وذا وعد 
اخلف ولد اوتمن خَانَ» . 


۸ -(. ..) حداثنا أبو یکین اسحق » آخبرنا ان آبی مریم » آخبرنا محمد بن 


و و واه وم 


us‏ : أخْبرتى العَلاء بن عبد ار من بن يَعْقُوب» موی الحرقة , عن أبيه » عن 
اھ + قال : قال رسول الله عله : « من علامات المنافق تلا : إا حدث کلب » 


وإذا وعد أخلف وذ اژنمن خان . 


ل 
آنزل الله علی" : «ومنهم من عاهد الله لسن آتانا من فضله » الآيات الثلاث (۲۲ . آفانتم 
کذلك؟» قلا : لا قال : « لا علیکم » آنتم من ذلك برآء ۰ وأما قولی : إذا اؤتمن خان 
فذلك فیما آنزل الله على : « إا عرضنا الأمانة على السْموات والأرض 4 الآية (۳) > فکل 
إنسان مؤتمن على دينه » فالومن یغتسل من الحنابة فى السر والعلانية » ویصوم ویصلی فى 
السر والعلانية » والمنافق لا يفعل ذلك إلا فى العلانية ۰ أفأنتم كذلك ؟ » قلنا : لا 
قال : « لا علیکم آنتم من ذلك براء » 50 

إلى هذا العنی مال کثیر من أئمتنا » ورجحه الشیخ آبو منصور ° فى کتاب القنع 
[وغيره ] ۳ 

وقوله فى حديث ابن عمرو : «وإذا عاهد غدر » فبمعنی : ١‏ إذا اؤتمن خان » ؛ لأن 
الغدر خيانة فيما عليه من عهده . 

وأما الخصلة الرابعة » قوله : « وإذا خاصم فجر » : أى مال عن الحق وقال الباطل 
کت 

قال الهروی وغیره : أصل الفجور الیل عن القصد » ویکون - أيضاً ‏ الکذب . 

ومعنی « آية النافق » : أى علامته » وذکره مرة ثلاثاً ومرة أربعاً > ذکر فى بعضها 


(۱) المنافقون : ۱ . (۲) التوبة : ۰۷۷۰۷۵ (۳) الأحزاب : ۷۲ 

(4) لم أجده » ولیس عليه أنوار النبوة . 

)٥(‏ هو تلمیذ ابن فورك الامام محمد بن الحسن بن أبى آیوب ۰ انظر من كان فى عصره على مذهب 
الأشعرى . توفى سنة إحدى وعشرين وأربعمائة . تبيين كذب المفترى ۲:۹ . 

(5) ساقطة من ت . 


جه ب ع ج كن بن القاف ردان ان فان انا 


زک قال سفق سب دق 7« مان 


تاد ٠‏ وان بان صام وصلّی وزعم آنه سنلم 5 


يَ 2 لو سرام و م 2 و 


۸ ند( ..) وحدئنی آبو تصر التمار وعبّدالأعلی بن حَمَاد واه دا تیاه 
ابن سل »عن داو بن أبى هند » عن سعید ُن المسیب » عن آبی هیر ؛ قال : قال 


رسو الله مله بمثل حديث یخی بن محمد عن العلاء . ذكر فيه : « وان صم وصلّی 


م ر اه و و 5 


وزعم أنه مسلم » . 


مالم یذکر فى الآخر » فقال فى الأربع : « إذا حدث کذب ۰ واذا وعد أخلف » ولذا اؤتمن 

خحان» وقال فى الثلاث : ۲« إذا حدث كذب ۰ واذا وعد أحلف واذا اغن خان» ۰ فل 
وقال فی 1 و عن 

اثنتين من الأربع وزاد واحدة . قال الداودى 1 فهذه خمس خصال » وذلك يدل أن 1 ليس 

ما ذكر ] )١(‏ جملة خصال النفاق . 


(۱) فى ت : ما ذكر ليس جملة حصال النفاق . 
أقول : إن للمنافقين صفات غيرها » كما قال تعالى : 8 ولذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالئ * [النساء: 
۲ وإنما حصت هذه الخمسة بالذکر لكونها فيهم آظهر. ولانهم يقصدون بها مفسدة المؤمنين . الأبى 
۱ . 


كتاب الإيمان / باب بیان حال إيمان من قال لأخيه السلم : يا كافى سس ۳۱۷ 


(۲) باب بیان حال إيمان من قال لاخیه السلم : يا كافر 


وتو ری او 


٠ (1١١١‏ حدٹنا أبو بکر بن أبى شيب » حدتنا محمد بن بشتر وعبد الله بن 


نس تالا : حَدنا عبد الله بن عم ؛ عن نافع » عن ان عمَر ؛ أن الى لله قال : ١‏ دا 
كر از عر اه فد باء بها أحدهما» . 


8 لس وس ىريك ر ورو رون و ر مر‎ N 


(. .) وحدا یی بن یی التمیمی » ويَحى ُن آیوب »یبن سید » وعلى 
و و و 


ان حض جميعا عن إسماعيل بن جَعَمَر » قال یحی بن یخی : انا سماعیل بن 


ہے ورزر رو 


جنر عن عبد الله بن دبا أله مع اين عر يول : قال رسول الله ت : یم 
مرٍی قال لأخيه : يا كافر» ققد باء بها آحدهما إن ان کم قال . وإلا رجعت عليه). 


وقوله ۳ ۱ ذا کفر الرجل آخاه فقد باء بها احدهما ( وفى الحديث الآخر : « إن كان 
كما قال » والا رجعت عليه » (۲۱ . قال الامام : بحتمل أن یکون قال ذلك فى السلم 
مستحلاً فیکفر باستحلاله » واذا احتمل ذلك لم يكن فيه حجة لمن كقر بالذنوب » 
ویحتمل [ آیضا ] (۲۲ أن یکون مراده بقوله:« باء بها » :أى بعصية الکذب فى حق القائل 

ی ( اللزوم » وقال فى قوله عه فى دعائه : « آبوء بنعمتك 
على » : أي أقر بها والزمه (4) نفسى . 

قال ابن أبى زمنین ( ۰ : اصل باء فى اللغة: رجع » ولا يقال : باء الا بشر » ذکره 


.1/١١/١ الذى جاء فى نسخة الإمام : «أيما امرئ قال لأخيه : كافر فقد باء بها أحدهما » . الحديث‎ )١( 
1 . من العلم‎ )۲( 
. الذی فى العلم : البواء‎ )۳( 
فى نسخ الاکمال : وآلزمها » والثبت من العلم » وهو الأصح ۰ إذ الضمیر فى الاولی یعود على النعمة»‎ )4( 
. آما الثانية فعوده على البواء » وهو الانسب للتفسیر‎ 
فى ت : رمنین - بالراء - وضبطها الذهبی بفتح الميم ثم کسر النون بعد الزای - وهو الامام القدوة الزاهد‎ )5( 
الری » الأندلسى الالبیری » شيخ قرطبة  تفنن واستبحر من‎ ٠ أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عیسی‎ 
العلم» روى عنه أبو عمرو الدانى وجماعة . قال الذهبی : كان من حملة السنة . توفى سنة تسع وتسعين‎ ۱ 
. ۲۲۹/۱۰ وثلائمائة . سير ۱۸۸/۱۷ ۰ معجم المؤلفين‎ 
وتکفیر الرجل آخاه یقع بنسبته إلى الکفر يصيغة الخبر نحو : أنت کافر ۰ أو بصيغة النداء نحو : يا‎ 
كافرء أو باعتقاد ذلك فيه » کاعتقاد امخوارج تکفیر المؤمنين بالذنوب . ذکره الأبى » وقال : ولیس من ذلك‎ 
. ١69/١ تکفیرنا أهل الأهواء‎ 


۸ لل كتب الإيمان / باب بیان حال إيمان من قال لأخيه السلم : يا كافر 


فى تفسير قوله تعالى : « قَبَاءوا بغضب علی عضب » () . 

وأما قوله : « إلا حار عليه » فمعناه : رجع عليه 2 والحور الرجوع > ومنه قوله 
تعالی  :‏ له ظن أن أن یحور 4 (۲۳ . وقوله ته : « أعوذ بالله من احور بعد الكور » 
يأتى تفسيره 

وقيل : معناه : رجعت (۳) عليه نقيصته (*) لأخيه كما قال » إذاالم يكن ۳ عاد 
یکذبه عليه . وقيل : إذا قاله لمؤمن صحیح الإيمان مثله ورماه بالكفر فقد كفر نفسه لأنه 


مثله وعلی دینه » وقد یکون مراده عه بهذا الخوارج لتكفيرهم المؤمنين ۲ وهذا تأويل مالك 


ابن اسن 5 . 


(۱) البقرة : 

(۲) الانشقاق : ١5‏ . (۳) فى الأصل : رجمت 

(6) أو یکون الضمیر عائدا على السيئة الفهومة من السیاق » لك حتی لا یکون ادیث د کر 
بالذنوب» إذ له بغير هذا أن يقول : إنه إذا لم يكن يكن المقول له كذلك فغاية القائل أنه ات > أو کاذب ‏ أو 
قاذف ۰ ولا شيء من ذلك يكفر عندكم » فلنا أن نقول ما ذكره القاضى وما سقناه . 

(5) لم يذكر النووى للقاضى غير هذا الوجه فى تلك المسألة > وساق الوجه الذى قبله غير منسوب ۰ ثم قال 
معقباً على هذا الوجه : إنه ضعيف ؛ لأن المذهب الصحيح الختار الذى قاله الأكثرون والمحققون أن 
الخوارج لا يكفرون كسائر أهل البدع ۲۹/۱ . 

قلت : وسبب تضعيف النووى لا نسبه القاضى لمالك ما ظنه من أن يكون مراده تکفیرنا لهم » وليس 
كذلك» فان مراده من ذلك رجوع تكفيرهم لغيرهم عليهم فقد جاء فى العتبية عنه قال : أراه فى 
الحرورية» قال ابن رشد : يعنى أن الحرورية تبوء بإثم تکفیرهم المؤمنين بالذنوب . مکمل ۱۷۰/۱ ' 

وحمل ابن رشد الحديث على أنه كفر حقيقة فيمن كمَّر أخاه حقيقة ؛ لأنه إن كان امقول له كافراً فقد 
صدق وإلا كفر القائل ؛ لأن اعتقاده ما عليه المؤمن من الإيمان کفر » واعتقاد الإيمان كفراً كفر » قال 
تعالی : وم یکفر بالإيمان فد حبط عمله ‏ [ المائدة : © ] السابق . 


۳۹ 


کتاب الإيمان / باب بیان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو یعلم 


(۲۷) باب بیان حال إيمان من رغب عن آبیه وهو یعلم 


و ور قاع 


2 وو اه و دعن 2 
)٩۱( 5‏ وحدئتی هیر بن حَرْب » حدئنا عبد الصمد بن عبد الوارث » 


ی و ری و ر ي لصوا مدوم وس 
حَدتنا أبى » دنا حسين المعلّم » عن ابن بريدة »عن صم یی بن يمر ؛ أن أبا الأسود 


4 
مر شرع س وج اعرف ی خا ی ممه 


حدئه عن أب ی + سم سول الله عله ول ٠:‏ لیس من رجل ادعی لعيْرِ أبيه وهو 


موم وو 


یعلمه » إلا كفر . ومن ادعی مالس له فیس ما لیوا مشعده من التار ۰ ومن دعا 
رجلا بالكثْر» و قال : عدو الله ویس , كذّلك إلا حار عليه ' . 


)٩۲( - ۳‏ حدلتی هرون بن سّعيد الآيلى ۰ حَدننا ابن وطب ‏ قال : أخبرنى 


> و ور سام صنو ورن او رام زر و ۳2 


اي ل بن مالك ؛ أنه مع أبا هريرة یقول : إن رسول 
نه قال ٠:‏ لا ترغبوا عن آبائكم » ؛ فَمَنْ رغب عن أبيه فهو كفرٌ» . 


وقوله : « من رغب عن أبيه فقد كفر » : يريد ترك الانتساب إليه وجحده وانتسب 
لسواه يقال : رغبت عن الشىء تركته وكرهته » ورغبت فيه أحببته وطلبته . 

قال الإمام : هذا يتأول على ما تقدم من الاستحلال 3 أو یکون آراد الکفر اللغوی 
بمعنى جحد حق أبيه 2١(‏ وستره 259 . 

وقوله : « فالجنة عليه حرام » . قال القاضى : تأويله على ما تقدم من أصول أهل 
ال E‏ لیذ( 
وعاقب وحرمها للمذنب مده ثم يدخلهاء وان شاء عفی أو يكون تأويل الحديث لفاعله مستحلاً . 


وقوله : « ليس منًا » على ما تقدم » أى ليس مهتدیاً بهدينا ولا مستناً بسنتنا . 
وقوله : ١‏ فليتبواً مقعده من النار » : أى استحق ذلك بقوله » واستوجبه لمعصيته إلا 


. فى نسخ الإكمال : الله » والمثبت من المعلم‎ )١( 
» وكان هذا التأويل لازماً ؛ لأن انتسابه لغير أبيه قذف أو كذب » أو عقوق ولا شىء من ذلك يكفر‎ )۲( 
فلذلك يحمل الحديث على هذا التأويل الذى ذكره الإمام > أو يقال : إنه يله أراد كفر النعمة » أى جحد‎ 
حق أببه » وقد ذكر القرطبى تأويلا ثالثا هو : أنه عه أطلق الکفر مجازا لشبهه بفعل أهل الكفر ؛ لأنهم‎ 
» كانوا يفعلونه فى الجاهلية . قال : وهذا إنما يفعله أهل الجفاء » والجهل » والكبر » لخسة منصب الأب‎ 
. ۲۱۹/۱ ودناءته » فيرى الانتساب إليه عاراً ونقصاً فى حقه . القهم‎ 
. فى - جميع النسخ التى معنا : وأخذ » وهو وهم نساخ‎ )۳( 


۰ ل كتب الامان / باب بیان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم 


أن يعفو عنه » وقد تقدم قول من قال: إنه دعا على فاعله . 
وفى الحديث دليل أنه لا يحل لأحد [ أخذ ] )١(‏ شى ء يعلم باطله (۳) وأنه مأثوم 
حكم له به حاكم [ أم لا ] 227 ۰ وأن حكم الحاكم به لا يحلله (*۲ ۰ كما قال فى الحديث 
الآخر : ١‏ فإنما أقطع له قطعة من النار » (۲ ۰ خلافاً لأبى حنيفة ۲0 ۰ ألا ترى قول أبى 
بكرة فى هذا الحديث بعد حكم معاوية لزياد بما حكم . 


(۱) ساقطة من الأصل . 
() فى الأصل : باطنة . 
(۳) سقط من ت . 
)٤(‏ جاء فى النووی : وفی هذا الحديث تحريم دعوی ما لیس له فى كل شىء سواء تعلق به حق لغیره أم لاء 
وفیه أنه لا يحل له أن يأخذ ما حکم له به الحاكم إذا كان لا يستحقه ۲4۹/۱ 
ونقلها الأبى عنه هكذا : وفيه أن حكم الحاكم لا يحل الحرام ۱ . 
ومعنی أنه لا يحله لانه إنما يغير الظاهر » وأما الباطن فهو ما كان عليه قبل حکمه . 
(5) سيرد إن شاء الله فى ك الأقضية » ب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة برقم (4) ۰ وهو من الحديث التفق 
عليه » وهو فى البخارى» ك الحيل » ب ٠١‏ عن أم سلمة ۳۲/۹ . 
(1) وذلك فيما إذا كان قضاء القاضى بشاهدی زور فيما له ولاية إنشائه فى الجملة » آما قضاؤه بهما فيما ليس 
له ولاية إنشائه أصلا فإنه لا يفيد الحل بالإجماع . 
مثال الأول : إذا قضى بعقد أو بفسخ عقد » فقضاؤه بشاهدی الزور يفيد الحل عنده » وإذا ادعی 
رجل على امرأة أنه تزوجها فأنكرت + فأقام على ذلك شاهدى زور فقضى القاضى بالتكاح بينهما - 
وهما يعلمان أنه لا نكاح بينهما ‏ حل للرجل وطؤها وحل لها التمكين عنده » وكذا إذا شهد شاهدان 
على رجل أنه طلق امرأته ثلاثا وهو منكر » فقضى القاضى بالفرقة بينهما » ثم تزوجها أحد الشاهدين حل 
له وطوها » وان كان یعلم انه شهد بزور لا يسن :ذلك آن قضاء القاضی با یحمل الانشاء انشاء له ؛ 
لژن القاضی مأمور بالقضاء باحق » ولا يقع قضاژه باق فیما یحتمل الانشاء الا بالحمل على الانشاء ؛ 
لأن البينة قد تکون صادقة » وقد تکون کاذبة فیجعل إنشاء » والعقود والفسوخ ما تحتمل الانشاء من 
القاضی ۰ فان للقاضی ولاية إنشائها فى الحملة . 
ومثال الثانی : فى اللك والرسل » فلو ادعی رجل أن هذه جاریته » وهی تنکر » فأقام على ذلك 
شاهدین » وقضی القاضی باارية » لا يحل له وطژها إذا كان یعلم أنه كاذب فى دعواه » ولا يحل 
لاحد الشاهدین - أيضاً ‏ أن يشتريها » وذلك أن نفس اللك مما لا يحتمل الانشاء . 
وقد أجاب عن الحديث با رواه آبو داود عن أم سلمة - رضی الله عنها - أنه كان فى آخوین اختصما 
إليه عه فى مواريث واي ري اساي رحج وی ومطلق اللك سواء فى 
الدعوى به .راجم فى ذلك بدائع الصنائع ٤1١۷/۹‏ . 


كتاب الإيمان / باب بیان حال إيمان من رغب عن آبیه وهو يعلم سس ۳۲۱ 


64 (7) حدثنی مرو الاقد ۰ حدا هشیمن بشير » نا الد عن أبى 
عَنّْمآنَ » قال : لما ادمی زیاث لقيت ابا بکرة قلت لَه : ماهلا ای صتعتم ؟ إنى 
سمعت سعد بن این وقاص ول : سمع دای من رسول الله عله وهو بقول : « من 
ا ا الا : وآنا 


سمعته من رسول الله عه 


وص ل سا تنه 


6ه (. ..) حلاثنا آبو بكر بن آبی شيبة n‏ بْن زکریاء بن أبى زائدة 
رق ور سم بس و ل لوقي 
وأبو و عاصم ٠‏ > عن أبى عنمان. عن سد وآبی بَكْرَة » كلاهماً يقول : : سمعته 
انا روص( ا ول : من ادعى إلى ير یه وهو عم آله ير أبيه 


ر سه 


له رام 


ا يقول : - وم یم 2 : کذا 
سر 1 آذنّی 3 و * من 1 بای كذا بضم العين ۳( هو الوه ۵ وقال 
سيبويه: العرت تقول : : 1 سمع أذنى لکذا أو کذا زیدا يقول ذاك بالرفع ] (*۲ ۰ وضبطناه 


على القاضى أبى على « سمع » بكسر اليم فعل ماضى ۰ وما تقدم هو الصواب . 


(۱) فی ت : أبى سعيد » وهو خطاً . 
(۲) العبارة فى نسخة النووى : سمع دای من رسول الله يله » وفى نسخة الأبى مثل ما ها هنا . 
قال النووى : « وأما قول سعد : سمع أذناى » فهكذا ضبطناه سمع بكسر الميم وفتح العين وأذناى 
بالتثنية وكذا نقل الشيخ أبو عمر » وكونه أذناى بالألف على التثنية عن رواية أبى الفتح السمرقندى عن عبد 
00 » قال : وهو فيما يعتمد من أصل أبى القاسم العساكرى وغيره : أذنى بغير ألف . 
: وحكى القاضى عياض أن بعضهم ضبطه بإسكان الميم وفتح العين على المصدر وأذنى بلفظ 
00 وأنت ترى أن الإمام النووى تصرف فى عبارة القاضى تصرفا أضرً بها فليس فى عبارته قوله : 
«وأذنى » بلفظ الافراد » كما أنه حذف منها قول القاضى : كأنه قال : قال رسول الله ينه س سمع أذنى » 
وعلى ذلك فأذنى هنا بلفظ التثنية لا بلفظ الإفراد كما ادعى الامام النووى . راجع: a‏ 
۱ الأبى فى إكمال الإكمال ١75/١‏ ۰ وقد اقتصر على ما اختاره عياض . 
(۳) فى ت : للعين . 
(4) وردت العبارة فى إكمال الاکمال والئووی هکذا : نیع نی زیدا يقول کذا » بالرفع . 


۲ سس کتاب الإيمان / باب بیان قول النبى عله : « سباب السلم. . . . إلخ 


(۲۸) باب بیان قول النبى يله : « سباب السلم فسوق وقتاله كفر » 


5-(54) حدثنا محمد بن بَكَار بن الريان » عون ُن سلام » قالا : حلا 


ور ریا الى سس م رم وتو و 3 
د و ٠ح‏ وَحَدئنا محمد بن المنتى ء حَدئنا عبد الرخمن بن مهدی يرما 
وم م و و رون وه و ره و و سم رک وه فقو و او 


سفيان . ح وحدثنا محمد بن | نی » حَدئنَا محمد بن جعفر » حَدئنا شعبة كلهم عن 
زییّد » عن أبى وآئل » + عن عَبّد الله بن منعود ؛ قال : قال رسول الله عه  :‏ ساب 


و ووو 


المسلم فسوق» وقتآله كر“ ال : قلت لأبى وائل : أت سَمعتهُ من عبد الله 
پرویه عن رسول الله عله ؟ قآل : : نعم . 


ویس فى حديث شعبة ول زبیّد لأبى وآئل . 


۷ _(. ..) حدائنا أبو بكر بن أبى شيبَة وآبن - المنتى ؛ عن محمد بن جعفر » عن 


يوسب ماو عم و 2 ع دس ا ES‏ 2 ناك “قي 


شعبة » عن منصور اح وَحَدئنَا بن مره حلا قاحلا بحن لامش , 
کلاهما عن أبى وآئل » عن عبد له » عن الى لله » بمثله . 


اس مر ر 


وقوله : « سباب المسلم فسوق » : أى خروج عن الطاعة وواجب الشرع » وبه سمى 
الفاسق فاسقا لخروجه عن ثقاف الإسلام وانسلاخه عن أعمال البر » يقال : فسقت الرطبة 
إذا خرجت من قشرها . 

وقوله : « وقتاله كفر » : أى قتاله من أجل إسلامه واستحلال ذلك منه كفر . 

وقيل : ذلك من أفعال أهل الكفر » أو يكون كفر طاعة وكفر نعمة » وغمطهما بأن 
جعلهما الله مسلمين » وألف بين قلوبهما » ثم صار هو بعد يقاتله 

وقيل : كفر بحق المسلم وجحد له بالمعنى ؛ لإظهاره إباحة ما أنزل الله من تحريم دمه 
وقتاله » وترك ما آمر به من محبته وإكرامه وصلته فهو كفر بفعله وعمله لا بقوله واعتقاده . 

وقد یکون القتال تلان (۱) والدافعة » کما قال فی الحديك فی الا بین يذ الصلی : 
« فليقاتله ۷ . 


وکله منهى عنه » وفاعله جاحد حق آخیه السلم وحق الله فيه . 


. فى ت : الشاررة‎ )١( 


كتاب الإيمان / باب بیان قول النبى7 لا ترجعوا بعدى کفارا. . ۰» إلخ سس ۳۲۳ 


(۲۹) باب بیان معنى قول النبى عله : « لا ترجعوا بعدى 


کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض » 
وه و دودرب رو دو وو وه وو 
۸ (16) حدائنا أبو کر ن أبى شی » وسحمد بن المنتى »وان ن يشار › 
r SF‏ د E‏ ےم یرہ الى بير 352 مر 


اس ل ين .ح وحدثنا عبید الله ب برن معاذ - واللفظ له 


ص 
ر ا الى چ د و ا رم 


حدتنا یی دتتا شعبة » عن على ند معا نج 
قال : قال لى بیع فى حجة الوا اع : « استنْصت التاس » تم قال : لا ترجعوا 


ور وو 


دی کار یضترب بعضکم رقاب بَعْض » . 
۳ مس ےر ورور 
618 (11) وحدثنا عبيد ال و 


محمد ‏ عن أبيه ‏ عن ان عم عن الى لله عه » بمثله . 


سر مر مر مر 


وقوله : « لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض  »‏ قال الامام : تعلق 
بهذا من أنكر حجة الاجماع من أهل [ البدع ] (۱) قال : لانه نهی الامة بأسرها عن 
الکفر» ولولا جواز [ اجتماعها ] (" عليه لا نهاها عنه » وإذا جاز [ اجتماعها ] (۳) على 
الکفر [ففیره من الضلالات آولی ۰ وإذا كان ممنوعا اجتماعهما عليه لم يصح النهی عنه » 
وهذا الذی قاله خطأ لأنا إنما نشترط فى التکلیف أن یکون متمکنا متأنیاً من الکلف » هذا 
أيضاً على رأى من منع تكليف ما لا يطاق] (4) > واجتماع الأمة على الکفر وان كان 
ممتنعآء فإنه لم هنم من جهة أنه لا يمكن ولا يتأتى » ولكن من جهة خبر الصادق عنه أنه 
لا يقع وقد قال تعالى : «لتن أشركت لیحبطن عملك 4 (©2 و [ الشرك ] (7) قد عصم منه 
النبى ميه > [وبعد هذا نزل عليه مثل هذا ] 277 ۰ على أن المراد بهذا الخطاب (۸) كل 
واحد فى عينه أو جمهور الناس » وهذا لا ينكر أحد أن يكون ما يصح حمل هذا الخطاب 
yT‏ ا ل ل د 
آنه ۲۱۰۱۲ مما يتأول [الحديث ] (۱۱) عليه [أن معنى 2١10]‏ قوله : «کفاراً : أى متسلحين» وأصل 


(4-0) من المعلم . (0) الزمر : 55 . (5) من المعلم . 

(0) فى نسخ الإكمال جاءت هكذا : وبعد هذا يدل عليه مثل هذا يدل عليه مثل هذا » وفى ت جاءت يدل 
الثانية نزل » وما آثبتناه من المعلم . 

(۸) فى الإكمال : خطاب . )٩(‏ من المعلم . 

. من المعلم‎ )1١61١( . فى الأصل : وهذا » والمثبت من المعلم » ت‎ )٠١( 


٤‏ لل تتب الإيمان / باب بیان قول النبی« لا ترجعوا بعدی کفارا. ۰.» إلخ 


الكفر التسترء والمتسلح متستر بسلاحه . 

قال القاضى : رواه من لم يضبط ١‏ يضرب » بالإسكان » وهو إحالة المعنى (۲۱ ۰ 
والصواب ضم الباء 250 . 

نهاهم عن التشبيه بالكفار فى حالة قتل بعضهم بعضاً ومحاربة بعضهم لبعض . 

وهذا أولى نم يتأول عليه الحديث » ويؤيدله ما روى نما جری بين الأنصار بمحاولة 
يهود وتذكيرهم أيامهم ودخولهم فى الجاهلية » حتى ثار بعضهم إلى بعض فى السلاح 
فنزلت  :‏ وكيف تكفرون وأنتم تثلى علیکم آیات الله 4 277 : أى تفعلون فعل الكفار » أو 
نهاهم عن إظهار جحد ما أمرهم به من تحريم دمائهم » وكفرهم فى ذلك بقتالهم لا 
بقولهم واعتقادهم. [ أو أن ] (24 يتكفروا فى السلاح 200 بقتل بعضهم بعضاً » أو عن 
كفر نعمة الله بتأليف 7 قلوبهم وتوددهم وتراحمهم الذى به صلاحهم بأن رجعوا إلى 
ضد ذلك » وعلى سكون الياء فإنها نهى عن الكفر [ مجرداً ] (۷) ثم يجىء ضرب الرقاب 
جواب النهى . 

ومجازات الكفر ومساق الخبر ومفهومه 3 يدل على النهى عن ضرب الرقاب والنهی 
عما قبله (8) بسیبه . 

وقال الخطابى : معناه : لا يكفر بعضكم بعضاً فتستحلوا قتال بعضكم بعضاً . 

وقيل : الراد بالحديث أهل الردة » وهذا القول إنما قاله يه فى خطبة النحر إثر 


1 ا اش » لا ترجعوا بت ا ۰ ۲ الحديث ۰ فهو شرح لا تقدم 


منه يه فى تحریم بعضهم على بعض ۰ ما آقاموا على الاسلام . 


(۱) لأن التقدیر عليه یجعله واقعاً فى جواب شرط محذوف ‏ أى فان رجعتم بعدی کفاراً يضرب بعضکم 
رقاب بعض ‏ وهذا لیس بلازم . 

(© وكرت لقن فرشم الخال. . 

(۳) آل عمران : ٠١١‏ .وما ذكره القاضى قد أخرجه ابن هشام فى السيرة ۱۸4/۲ وذكره ابن حجر فى 
الاصابة ۸۸/۱ . 

(4) فی ت : وأن . 

(0) زيد بعدها فى ق خطأ : فتزلت  :‏ كيف کرو بالله وکتم آمواتا 4 [البقرة : ۲۸] . 

. فى الاصل : بتألف‎ )١( 

(۷) من ق » وفی غیرها : مجر 

(۸) فی ت : قيله . 

(9 ۱۰۰) متفق عليه » وسیأتی إن شاء الله فى کتاب القسامة . 


کتاب الإيمان / باب بیان قول النبی" لا ترجعوا بعدى كفارا. ۰ .) إلخ ست ۳۲۵ 


۰( ..) وحدائنى آبو بكر بْن أبى شیبة ویو بکر بن خَلاد الباهلى »فلا : 


مر کلم ام اوق سوام مر کر و ات لور رت که كر رو و دع و 


حدثنا محمد بن جعفر ی 
عن عبد الله بن عمر» ۰ عن التبى عله أنه قال فى حجة الوداع - («ویحکم شاو قال ؛ 


ویلکم - لا ترجعوا بعدى کارا یشرب بَعْضكُم رقاب بْض» . 
كو عمف ود :دول و روم و 
9 ..) حدثنى حرملة بْن يَحْبَى ۰ أَخْبرنا عبّد الله بن وب قال ور 


یپ ر و 


محمد ؛ أ أب له عن بن مره عن التب عله » بمثل حديث شب عن وأقد . 


0 ) : قوله : « بعدى » : أى بعد فراقى من موقفى هذا ۰ ویکون معنى 
بعدی ( De‏ ا CC‏ 
أن هذا لا يكون فى حياته فنهاهم بعد مماته . 

وقوله : « ويحكم أو قال ويلكم » : كلمتان استعملتهما العرب بمعنى التعجب 
والتوجع. قال سيبويه : ويل كلمة لمن وقع فى هلكة . وويح ترحم بمعنى ويل . 

وحكى عنه : ويح زجر لمن أشرف على الهلكة . 

قال غيره : ولا يراد بهما الذعاء بإيقاع الهلكة > ولكن للترحم والتعجب » وروی 
هن طمن ین لطاب ت :وطح الله ع :وي كلمة ر 

وقال الهروی : ويح لمن وقع فى هلكة لا یستحقها فیترحم عليه ویرثی له » وویل 
للذی يستحقها ولا یترحم عليه . وقال الأصمعی : ويح ترحم » وقال ابن عباس : 
الویل : الشقة. قال انق عرفة الویل اغزن ۰ وقیل: الهلال 


. جاءت فى النووی : الصبرى » وهو خطأ‎ )١( 
. فى الأصل : بعدهم > وهو خطأ‎ )( 


د کتاب الإيمان / باب إطلاق اسم الکفر على الطعن فى النسب والنياحة. 


(۳۰) باب إطلاق اسم الكفر على الطعن فى النسب والنياحة 


5--(/5) وحدثنا بو بكر بن أبى شیب » حدتنا أ ماري 23 وحدتنا ابن 


ده م م رو TE‏ ا ول ۶ و م 

تميرنت مت - حَدئنا أبى ومحمد بن عبيْد » كلهم عن الأعمش دمن ب اع 
17 هم و 

عن أبى هريرة قال : قال رسول الله عله : ١‏ مان فى التاس هما بهم کف : الطعن فى 
ED‏ 


وقوله : « اثنتان فى الناس هما کفر : الطعن فى الأنساب ۰ والنياحة على الميت » : 
الح نو م RSE‏ 
من لطم الخدود » وشق ا لحيوب 3 ودعا بدعوى الحاهلية 1 0( 3 وكذلك نهى النبى عله 

عن السخرية واللمز والنبز والغيبة والقذف » وکل هذا من آعمال اخاهلية 00 »> وقال ۳( 
البى تله : « إن الله أذهب عنكم عبيّة (4) الجاهلية . ۰ الحديث » وقوله : 8 إنا 
خلقناکم من ذکر وأشی 60904 فعرفت ت بالخشات. اغارف والتواضل ۸۰ كن 
تسور(1) علی قطعها والغمض :0:00 فيها فیها » فقد کفر نعمة ربه وخالف مراده » وکذلك آمر 
تعالى بالصبر وأثنى على الصایرین ووعدهم رحمته وصلاته ووصفهم بهدایته » وحتم 
الوت على عباده » فمن أبدى السخط والكراهة لقضاء ربه وفعل ما نهاه عنه فقد كفر 
نعمته فيما أعدّ للصابرين من ثوابه وتشبه بمن كفر من الجاهلية . 


)۱( البخارى » ك الجنائز » ب ليس منا من لطم الخدود ۱۰۳/۲ » البيهقى فى الستن الكبرى 14/۶ ۰ ابن أبى 
شيبة فى الصنف ۹۹/۳ ۰ آحمد فى السند بنحوه ۳۲/۱ ۰ 405 عن عبد الله بن مسعود » وهو من 
الأحاديث التی ذکرها ابن عدی فى کتابه الکامل ۳۳۶/۱ . 

(۲) سيرد ان شاء الله تعالی فى ك البر والصلة عن آنس وأبى هريرة » وآخرجه آحمد فى السند 0/١‏ ۰ 
CONV ۵۱۲ ۵۰۱ 4۲ 4۸ ۷۰ 4۵ ۳۹ ۳۹۰ ۲‏ ۰۵۳۹ ۰۲۷۷/۲ ۰۳۱۲ 
كما آخرجه ابن أبى شيبة فى النصف ۳۳/۸ . 

(۳) فى ت : قال . )٤(‏ فى ت : أهل . (۵) الحجرات : ۳ 

(1) فی ت : تصور . (۷) أى الوكس والاستحطاط . 


کتاب الإيمان / باب تسمية العبد الآبق کافرا سس س مآ 


(۳۱) باب تسمية العبد الابق کافرا 
۱۳۲ - (38) حدئنا على بن حجر دی إسماعيل ‏ نی ابن یس 


25 و ت و 


عن مور بن عد الرحمن » ع عن الشعبى عجوي أل سم ةيفو ٠:‏ یما عبد بق 


من موآليه فد كر ی رجاهم 4 


ول ور را 


فا : قد والله روی عن النبی که » ولکنی أكره أن بروی عنی هاهنا 


موم م ل مدل مه م و مر بعس 


تا یه اس وی سس سم 


عند رمرم وم مس و و 


الشعبى : » عن جریر ؛ قال : قال رسول الله ۶ له : « آیما عبد أبق فد برئت منه 
اذم . 


وقوله ع ممع حر ري ا سال وسيم 
وهذا أصل معنى الكفر » قال الله تعالى : “9 فلا جاءهم ما عرفُوا کفروا به # 20 . 

أو يفعل ذلك مستحلا لما حرم عليه من حق سيده . 

وقوله : ١‏ برئت منه الذمّة » : | الذمة : العهد » أى عهد الإيمان » يريد خرج عنه إن 
فعل ذلك ووجب قتله (۴۲ + يقال فى هذا وغیره من الاشیاء والدين وسواه: برق بکسر 
الراء » ویهمّز وین برأ » ويقال فى الرض: بالوجهین » بکسر الراء وفتحها » والفتح 
لغة الحجازيين » وقیم تکسر وتهمز ولا تهمز » وجاءت لغة ١‏ برژ » بالضم ومستقبله يبرا 
ورز بالفتح والضم علی الوجهین التقدمین . وفی احدیث : « من صلی صلاتنا + 
واستقبل قبلتنا» وآکل ذبیحتنا » فذلك السلم الذی له ذمةّ الله وذمة رسوله » (۳) . آو 
یکون الذمة التی هی الأمان والضمان الذی جعله الله للمؤمنين من كفاية الأعداء من الجن 
والانس فى بعض الالات ‏ أى آخفر باباقه هذه الذمة التی هی الامان والضمان » ومنه 
سمی أهل الذمة لانهم فى آمان السلمین وضمانهم ‏ أو یکون هذا لمن كان على غير دين 
الإسلام من العبيد فيأبقوا إلى بلد العدو » فقد سقطت عنه ذمة الاسلام من حقن دمه بسبب 


(۱) البقرة : 9-0 . (۲) فى الأصل : قيله . 
(9) البخارى فى صحيحه » ك الصلاة » ب فضل استقبال القبلة ۱۰۸/۱ » النسائى . ك الإيمان وشرائعه» ب 


صفة المؤمن 20/۱۸ ٠‏ » عن انس بلفظه » » كما أخرجه الطبرانى عن عبد الله بن مسعود وعن جندب بنحوه 
مجمع ۲۸/۱ . 


۳۷۸ تتاب الإيمان / باب تسمية العبد الآبق كافرا 


:7( ۷۰ حداثنا یی بن یی آَخرنا جرير عن مغيرة » ۰ عن الشعبی + قال : 


و و رو 


کان جرير ابن عبد الله بحدث عن النبى ١‏ عله قال ١:‏ رد ذا بق العبد لم تقبل له صّلاة . 


استحيائه قبل واسترقاقه » وصار حكمه حكم. الحربيين الذين لا ذمة لمن عثر عليهم 
منهه(١2.‏ وقول منصور (۲۲ : أكره أن يروى عنى هذا بالبصرة ؛ لا كان فشا بها من 
الاعتزال والقول بإنفاذ الوعيد والمنزلة بين المنزلتين وسلب اسم الإيمان عن المذنبين والقول 
بتخليدهم فى النار . وهذا الحديث وأشباهه مما تقدم مما یتمسکون بظواهرها 9© . 


وقوله : « لم تقبل له صلاة » . قال الإمام : يحتمل أن يحمل على المستحل لذلك 
فيكفّر باستحلاله فلا تقبل صلاته ولاغير ذلك [ من عمله ]٤ء‏ وكنى بالصلاة عن غيرها . 

وفيه ‏ أيضاً ‏ معنى خفى » وذلك [ أنه يحتمل ] 29 أن يكون ذكر الصلاة لانه 
منهى عن البقاء فى المكان الذى يصلى فيه لكونه مأموراً بالرجوع إلى سيده فصارت صلاته 
فى بقعة منهى عن المقام بها تضارع الصلاة فى الدار المغصوبة . 


. ۲۵۹/۱ لم ينقل النووى هذا الوجه على وجاهته . راجع‎ )١( 

)۳( قال النووی ۱ وفى الرواة خمسة يقال لكل واحد منهم منصور 4 منصور بن عبد الرحمن هذا آحدهم» 
هو الأشل الغدانى البصرى » . السابق ۲۵۸/۱ . 

(۳) ذكره النووى بتصرف بغير أن يعزو أصله إلى القاضى . 


(4) فى المعلم : منه . (0) من المعلم . 


كنات الاعان بات بان كفر مخ قال + مظريا ناليو س بات وم 


(۳۲) باب بیان كفر من قال : مطرنا بالنوء 


عا ی و و رمم بيس ور اس ا و 7 
٥‏ (۷۱) حدثنا يَحَى بن يَحْبَى » قال : قرأت علی مالك » عن صالح بن 
كيسان » عن عبيّد الله بن عبد الله بْنِ عثبة» عن زیدبن خالدالجهنی : قال : صلی بنا 


رسول الله لله م لصح بلح فى ار السّماء كات من الیل :فلا انضرف 


سر ر 


بل علَى التاس » فقال : هل درون ماذًا قال ربکم ؟ » او : الله ورسوله أعلّم » قال: 


قال مسلم : ثنا يحيى بن يحيى » قرأت على مالك عن صالح بن كيسان عن الزهرى 
عن عبيد الله [ بن عبد الله حديث : « أصبح من عبادى مؤمن بى وكافر بی » ۰ قال 
الإمام: فى الحديث عن مالك عن صالح بن كيسان » عن عبيد الله» عن زيد: « صلى بنا 
رسول الله عله صلاة الصبح بالحديبية » ] (۲۱ ۰ قال بعضهم : [ وقع ] ١‏ فى نسخة ابن 
ماهان صالح ب بن كيسان [ عن الزهری » عن عبيد الله » .وإدخال ] 217 الزهری هنا خطا » 
وصالح بن كيسان E‏ هذا الحديث عن عبيد الله دون وساطة](4) . 


وقوله : « صلى بنا رسول الله يه صلاة الصبح بالحديبية » ۰ قال القاضى : أكثر 
رواة الحديث والخبر یشددون الباء من الحديبية » والحذاق منهم يخففونها » وكذا قرآناها 
بالوجهين» وبالتخفيف سمعناها من متقنيهم وحفّاظهم أبى الحسين بن سراج اللغوى » 
ا لمان القعری:4 والقاضی لول نشاف ]220 إن على اک 
والراوية أبى بحر بن العاص 7 وغيرهم . وحکی لنا أبو الحسين أن الأصمعى يخففها 
والكسائى بشددها . 


(۰۱ ۲) من المعلم . 

(۳) سقط من أصل ت » واستدرك بهامشه بسهم » وكتب بعدها عبارة : صح » أصل . مما يؤكد لنا نقل تلك 
النسخة عن النسخة الأصلية . 

ر قي لالم الى عت ينزي بخ راقلت الطن انها من جرت احاح بدو بوكو هذا ا 
ذكر فى العبارة من إحالة رواية صالح ب بن كيسان عن الزهرى لكون صالح أسن من الزهرى » قول غير 
مود لدى أصحاب الشأن ۰ فضلاً عن ثبوت رواية صالح عن الزهری فى غير هذا الحديث مع كونه 
سن منه كما جاء فى العبارة التى نرى أنها مقحمة على نسخة العلم ۰ فان صالح بن كيسان نزل إلى ابن 
عجلان وإسماعيل بن محمد بن سعد » وعلة » وهم أنزل من الزهری . سير 154/0 ۰ تهذيب 
التهذيب ۲۸/۱ . 

(5) ساقطة من ت . 

(5) هو سفيان بن العاصى ۰ وقد سبق . ولم أقف على من قبله 


۰ سس کاب الامان / باب بیان کفر من قال : مطرنا بالنوء 


6 e 


« قال : اصح من عبآدى مین بى وكافر» ناما من قال : مطرنا بفَضل الله ورحمته 
ذلك مؤمن بی کافر بالکو کب وآما من قال : مطرناً بتوء كذا وكذا ۰ دك کافر بی 
موم بالکوکب » . 


وروی لنا القاضی الشهید عن إسماعيل القاضی عن ابن الدینی أن أهل الدينة 
یشددونها واهل العراق یخففونها ۰ وكذلك اختلفوا فى الجعرانة 2١7‏ ۰ فأهل الدينة یکسرون 
العين دوق الراء » وأهل العراق يخففون العين والراء » وكذلك اختلفوا فى ابن 
المسيب ٠‏ فأهل الدينة يكسرون الياء وأهل العراق يفتحونها » وهذا عن أهل العراق فى 
الحديبية خلاف ما قاله أبو الحسين . 

OTSA‏ فلا الم ا وجمعه اسم + وی 
والسماء : السحاب » وأصل السماء : [ كل ما  ]‏ ارتفع فأظل وعلا » وسماء كل شىء 
ما علا منه » وبه سميت السماء والسحاب » ثم سمى المطر به لمجىء السحاب به » كما 
سين مرا وال کا 

وقوله : « أصبح من عبادى مؤمن بى وكافر بى ... » الحديث . قال الإمام : هذا 
يحمل على أن الراد به تكفير من اعتقد أن المطر من فعل الكواكب وخلقها ° دون أن 
يكون خلقا لله » كما يقول بعض الفلاسفة من أن الله تعالى لم يخلق [من] الأشياء إلا(5) 
واحدا وهو العقل الأول عندهم » وكان عن العقل الأول غيره » وهكذا عن واحد آخر إلى 
أن كان عن كل ذلك ما تحته » حتى ينتهى الأمر إلى الأمطار وإلينا » فى تخليط طويل 


(۱) اسم مكان يقع فى رأس وادى سرف حين تعلقه فى الشمال الشرقى من مكة > وی اجن مكانين نع 
منهما المكيون . راجع : معجم المعالم الجغرافية ۸۳ . 

(؟) ساقطة من الأصل . وفى الأثر لغتان » كسر الهمزة وسكون الثاء وفتحها 

(۳) فى الأصل رسمت هكذا : كلما 

(4) فى العلم : الكوكب وخلقه . 

. ساقطة من ت‎ )٥( 
والنوء مصدر ناء الرجل نوءاً » إذا نهض متاقلا » ثم استعمل فى ناء الكوكب إذا طلع » وقيل : إذا‎ ۱ 
غرب » ثم سمی الکوکب نوءاً » فقالوا : مطرنا بنوء كذا » أى بنجم کذا » من تسمية الفاعل بالمصدرء‎ 
وإنما نسبت العرب المطر إلى النجوم لأن ثمانية وعشرین کوکباً معروفة الطالع فى السنة » وهی السماء بمنازل‎ 
» القمر الثمانية والعشرین » یسقط منها فى كل ثلاث عشرة ليلة کوکب عند طلوع الفجر ویظهر نظيره‎ 
فکانت العرب إذا حدث عند ذلك مطر نسبته إلى الغارب » ومنهم من ینسبه إلى الطالع نسبة إيجاد وتأثیر»‎ 
. ویطلقون القول المذكور فى الحديث‎ 


كات الامان / بانب یبان کفر من :قال © را بالنوه: جحي يت ۳۳۱ 


ماو مره و هس تس و م له س له و اي 4 سب 
اد العا 


٩‏ ب (۷۲) حدائتى حرملة بن پخیی وعمرو بن سو مر ی وب بن 
ET e‏ ا 


2 دز :کردا بی ا فام ا‎ E 


أَنْعَمْت على عبادی من نعْمة إلا أصبّح فریق منهم بها كافرين e‏ : الکواکب 


لواب ور ی 8 3 رت 
لحار و و مر 


1 2 و من وسوس ترو اش وج رز 


رت نأا بونس موی أبى هرر حل عن یی هرر عن رول الله عله ال 
الور الم ل يا . ۰ بر الله 


لح ا اخ و لو ر ا ا > و E‏ نض يق ابعل للخل کی نه اعت عن 


لیس هذا موضع ذكره. وأما من اعتقد أن لا خالق إلا الله سبحانه» ولكن جعل فى / بعض 
الاتصالات من الكواكب دلالة على وقوع المطر من خلقه تعالى » [ على ] (۱) عادة جرت 
فى ذلك فلا يكفر بهذا ۰ إذا عبر عنه بعبارة لا يمنع الشرع منها . 

والظن بمن قال من العوام : هذا نوء المْرَيّا » ونوء الراعى » أنه نما يريد هذا المعنى» 
وقد أشار مالك رحمه الله فى موطئه إلى هذين (© المعنيين ۰ وأوردهما فى بابين » 
وأورد فى المعنى الأول: الحديث الذى نحن فيه » و [ أورد ] () فى المعنى الثانی : ١‏ إذا 
أنشأت بحرية ثم تشاءمت فتلك عين غديقة » (4) . 

قال القاضی : قال الحربى : إنما جاءت الاثار بالتغليظ ؛ لأن العرب كانت تزعم أن 
ذلك المطر من فعل النجم » ولا يجعلونه من سقى الله تعالى » فأما من نسبه إلى الله 
وجعل النوء مثل أوقات الليل والنهار » كان ذلك واسعاً كما قال أبو هريرة : « سقانا الله 


ولم يسقنا النجم » . 


eS 

() الذي فى المعلم : هذ (۲) من المعلم . 

اس ۱۳ بلاغاً » قال ابن عبد البر : هذا الحديث لا أعرفه بوجه من الوجوه فى 
غير غير الموطأ » إلا ما ذكره ه الشافعى فى الأم . = 


8پ 


۲ لب كتاب الإيمان / باب بیان کفر من قال : مطرنا بالنوء 


وا و في سوم 


(VF) ۰-۷‏ وحدنتى عباس بن عبد اميم ایح النضر بن محمد . 


9o موم‎ 


حَدئّنا عكْرمَة ‏ وهو ابن عمار ‏ حدتناآبو ميل » قال : دن ابن عباس قال : مطر 


ع ل م ا ل ۳ 
وكافر » : فمقابلته لشاكر بكافر يدل أن المراد كفر النعمة وجحدها إذا لم د یضفها إلى ربه 
ويشكره عليها ولاولى الأمر أهله » واقتصر على ذكر عادة غير مؤثرة » ومخلوقات مسخرة 
تلف ين علد فر فى شا ع فين ديق AY‏ اي ل لت 
السماء من بركة » وفى اللفظ الآخر : ١‏ ما أنعمت على عبادى 2١(‏ من نعمة إلا أصبح 
فريق منهم كافرين » ۰ فدل أنه كفر نعمة لا كفر بالله . وإنما يجوز من هذا أن يذكر بمعنى 
الوقت أو الآلة » كما قال يله : « تلك عين غديقة » » وكما قال عمر : كم بقيا لنوء 
الثريا . فأما القول : مطرنا بنوء كذا وان لم يعتقد قائله تأثير النجوم وفعلها ۰ ففيه مشابهة 
لقول من يعتقد ذلك » والشرع قد حمى (') التشبيه بالكفار » قال تعالى  :‏ يا أيها الذين 
آمنوا لا تقولوا راعنا 4 (© . إذ كانت كلمة اليهود والمنافقين معرضين بها . 

وورد فى آخر الحديث التقدم أن فى هذا نزلت : 8 فلا أُقُسم بمواقع النجوم € إلى 
قوله : #وتجعلون رزقكم نکم تکذبون 4 (1). 

وقد اختلف المفسرون فى معنى هذه الآية » ومعنى النجوم فيها » ومعنى الرزق » 
فذهب الحسن ومجاهد وقتادة : أن النجوم فيها نجوم السماء ومواقعها إما مغاربها وإما 
مطالعها أو انكدارها أو انتثارها يوم القيامة » على اختلاف تأويلاتهم فى ذلك . وقيل : 


= ومعنى :۰ إذا أنشأت بحرية » : أى إذا ظهرت سحابة من ناحية البحر » ومعنى: « تشاءمت » : أى 
أخذت نحو الشام حو و ال تعالى  :‏ وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم 
اء غدقا) [ الجن : ۱۵ ] أى كثيراً .وقال مالك : ١‏ معناه : إذا ضربت ريح بحرية فانشأت سحاباً ثم 
ضربت ريح من ناحية الشمال ۰ فتلك علامة المطر الغزير . والعين مطر أيام لا يقلع » . الموطأ » ك 
الاستسقاء » ب الاستمطار بالنجوم ۱/ ۱۹۲ . 

(۱) فی ت : عبدی . 

(۲) کتب آمامها بهامش ت : « حرم » کالتفسیر لها . وحمی آوسع دلالة على الراد من حرم » فهی هنا بمعنى 
المنع » آعم من أن یکون حراماً أو مکروها . 

(۳) البترة : ۱۰6 . وذلك أن البهود - علیهم اللعائن - کانوا یعانون من الکلام ما فيه تورية لما یقصدونه من 
التتقص ۰ فإذا آرادوا أن یقولوا : اسمع لنا یقولون : راعنا » یورون بالرعونة » كما قال تعالی : طمن الذين 
هادوا یحرفون اكلم عن مواضعه ویقولون سمعنا وعصینا واسمع غیر ممع وراعتا ليا بألستتهم وطعنا في این 4 
[النساء: 47] تفسیر القرآن العظیم ۲۱۳/۱ . ۱ 

(4) الواقعة : ۸۲-۷۵ . 


کتاب الإيمان / باب بیان کفر من قال : مطرنا بالتوء بانس ۳۳۳ 


التاس عَلَى عهّد الى له » قال البی لله توت من الثاس شاكر ومنهم كاف 


قالوا: هذه رم الله » وقال بَعْضْهُم : امد صدق نَوْءُ کذا وكذا » . قال : فتزلت هذه 
الآية : فلا أقسم بمواقع النجوم » حتی بل  :‏ وتجعلون رزفکم نکم تکذبون ۰(4 . 


مواقع النجوم : منازل القرآن 259 » أنزل نجوماً . وعن مجاهد : مواقع النجوم : محكم 
القرآن . 

وعن ابن عباس : ا وتجعلون رزقكم 4 الآية : أى شكركم ۰ فيقولون : مطرنا بنوء 
كذا ونجم كذا . قال قطرب : الرزق هنا الشكر » وقيل : وتجعلون د شكر رزقكم . وتحقيقه 
عوض شكر ربكم ونعمه قولكم هذا . وإضافة رحمته لكم لغيره . 


رس مر 


وعن الهیثم بن عدى فى لغة أزد شنوءة : ما ررق فلان فلاناً » أى ما شكره ۱ 


وذكر مسلم آخر الباب : ثنا عباس بن عبد العظيم العنبرى . كذا الرواية » وعند 
العذری الغبرى . وهو تصحیف . 


. ۸۲-۷۵ الواقعة:‎ )١( 
ور ور‎ 
» وينسب لابن عباس من طريق حكيم بن جبير + عن سعيد بن جبير » وكذا قال عكرمة » ومجاهد‎ )۲( 
. ۲۱/۸ والسدى . راجع : تفسير القرآن العظيم‎ 
. ۱۱۹/۲۷ تفسير الطبری‎ )۳( 
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(۳۳) باب الدليل على أن حب الأنصار وعلى رضى الله عنهم 
من الإيمان وعلاماته وبغضهم من علامات النفاق 


و رم ون ی 


- (14) حدثنا محمد بن المتتی » حدتناعبد الرحمن بن مهٌدی » عن شعي 
عن عبد الله بن عبد لله بن جر قال : ممعت آنا قال : قال رسول الله عله : آية 


المنآفق ب بغض الأنصار > وآبة المُؤمن حب الأنصار ِ. 


(. ..) حدائنا خی بٔن یب الحارئی , حدنا حالس تیان لحار عد 


و و ص 


شعبة عن عبد الله بن عبد الله » عن آنس ‏ عن التب لله أنه قال ET‏ 
الإيمان » ویقضهم آية التاق . 


762 وحدئتی زهیر بن نافال : حدتنی معاذ بن معاذ ح وحدتّا 


ورن و 


بيد الله بن معاذ - واللّفظ لَه - حلا یی ۰ حلا هن عدی بن آبت » قال : 
سمت ابر بح عن ای لله أنه قال فى الأنصار یم إلا مون ولا 
gor‏ و و و مه of o ogo‏ رو 


يبغضهم إلا منافق. من أحبهم أحبه الله » ومن أبعضهم أبغضة الله » . 


و یرو و 


قال شعبة : قلت لعدی : سمعته من البراء ؟ قال : یی حدث . 


رر موف 


۰- (۷3) حداثنا تبه بن سعید , حدنا یفقوب س ینی ابن عبد الرحْمن الّاری 


عن سهیّل »عن آبیه ‏ عن آبی هريْرة + آن رسول الله يلل قال : ١‏ ایض الاصار 


رجل يؤمن بالله والیوم الآخر» . 


م هو ننه ۳ عم مس تم 3 راو و و 
(۷۷) وحدثنا ّم بن محمد بن أبى شيّبة » حَدئنا جرير .ح وحدتنا أبويكر بن 
ہی شیب حدتنا ابو سام کلاهما عن الأعْمّسِ ۰ عن ایی صالح ۰ عن بی سعید ؛ قال: 


مر مر مر ور 


قال رسول الله عله ۰ « لا یْغض الأئصار رجل يؤمن بالله وآلِيؤم الآخر » . 


وقوله : «آية المنافق بغض الأنصار ... » الحديث » وقوله مثل ذلك فى على سا 
رضى الله عله معناه بين ؛ لن من عرف حق الانصار 3 ومكانهم من الدين › ومبادرتهم 
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۱--(۷۸) حدثنا بو بكر بن أبى شيبة » دنا وكيع وآبو معاوية » عن الاخمش. 


ما مس لیک س مر وص 2 مس او وس سمل 


ح وحتا یحی بن بحی لفط له -أخبرنا أبو معاوية » عن الأعمشس ؛ عن عدی بن 
ا ب ا اس 


ماه 7 ۶ ۳ و 2 ۶و ی 2 و و +2 في 
عي إلى : « ألا يحبنى إلا مؤمن » ولا يبغضنى إلا منافق » . 


إلى نصره واظهاره ‏ وقتال كافة الناس دونه وذبهم عن النبی عله [ ونصرهم یاه ] (۱) 
حبّهم ضرورة بحکم صحة [یانه » وحبه الاسلام وأهله » وعظموا فى نفسه بمقدار عظم 
الإسلام فى قلبه ۰ ومن كان منافق السريرة غير مسرور با كان منهم ولا محب فى اظهارهم 
لمان ونصره » أبغضهم لا شك لذلك + وكذلك من حقق مكان على من البی لله 
ره له وغناه فی الاسلام وسوابقه 4 أحبه إن كان مومناً محبا قرم الخ وآله 3 وان كان 


بخلاف ذلك أبغضه بفضل بغضه للنبى عه له [ وأهل ملته » ومثل هذا قوله يله ] ۳) فى 


ديك الخر فی الصحابة : « قى آحجهم ۰ وبخضی ابخضهم » ( . 1 


(۱) فی ت : ونصره . (۲) سقط من ت . 

(۲) يشير إلى ما أخرجه الطبرانی عن وائل بن حجر بسند ضعیف : « من آحب الانصار فبحبى آحبهم » ومن 
قن الاتصار كمي آبتضیم » > وکذا آخرجه عن معاوية بسند قال فيه الهیثمی : « رجاله رجال 
الصحیح غير النعمان بن مرة وهو ثقة » راجع : الطبرانی فى الکبیر ۳۱/۱۹ ۰ مج بجع الزوائ 50175 + 

N ۳4/1۰‏ را 
الحاء اسم لما يزرع ويستنبت » وبكسرها لما لا يزرع كبقول الصحراء . 

وقوله : « وبرا النسمة » : أى خلقها » والنسمة النفس ٠»‏ وقد يقال على الإنسان نسمة » وقد يقال 
أيضاً على الربوة والهواء » وهو امتلاء الجوف من الهواء . 

و( الأمى ) : هو الذى لا يكتب » وهو منسوب إلى الام ؛ لانه باق على أصل ولادتها » إذا لم يتعلم 
كتابة ولا حساباً » وقيل : ينسب إلى معظم أمة العرب ۰ إذ الكتابة كانت فيهم نادرة . 

قال القرطبى : وهذا الوصف من الأوصاف الذى جعله الله تعالى من أوصاف كمال النبى َه ومدحه 
به » وإنما كان وصف نقص فى غيره لأن الكتابة والدراسة والدربة على ذلك هی الطريق الموصلة إلى العلوم 
التى بها تشرف نفس الانسان ويعظم قدرها عادة » ولا خص الله تعالى نبينا محمداً عله بعلوم الأولين 
والآخرين من غير كتابة ولا مدارسة كان ذلك خارقاً للعادة فى حقه » ومن أوصافه الخاصة به » الدالة على 
صندقه 4 فسان الذى ضير تقض فى کته كمالا :وراد تشرينا وجلا 

وقوله : « ألا يحبنى » هو بفتح همزة ألا ؛ لأنها همزة أن الناصبة للفعل المضارع » ويحتمل أن تكون 
المخففة من الثقيلة » وكذلك روى : « يحبنى » بضم الباء وقتحها » وكذلك يبغضنى ؛ لأن معطوف عليه » 
والضمير فى « أنه » ضمير الأمر والشأن » والجملة بعده تفسير له . المفهم ۲۳۷/۱ . 
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(۳( باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات وبيان إطلاق لفظ الكفر 
على غير الکفر باللّه » ککفر النعمة والحقوق 


و رتو 


(۷۹) حلاثنا محمد بن رمع بن المهآجر المصرى ۰ أخبرتا الیش عن 
ان الهآد » عن عبّد الله بْن دينار» عن عبد الله بن عمَرٌ ؛ عن رسول الله لله أنه قال : 


معش النساء » تَصدكنَ واخرن الاستقفار . قٍنی ۱ الثار » . ققالت 
مر متهن » جرا : مالا يأرسول الله کر أهل الا . قال : 7۱ كن الم وتكفرن 


مم و 


مدير »وم نت من تاقصات عق ودين علب لذى لب مس . قالت ارول 
الله » وما تقصان المقل وین ؟ قال : ۳ 8 لصا العقل فشهادة امرأتين تعدل ) شهادة 


سس سا 


رجلِ ء » تهذا نقصان العقل . وتمکت القّيالى ما ُصلى » وتقطر فى رمضان » هذا 
نقصان الدين » . 


چ و سم و مه لو ر - 


وحدئنیه أبو الطاهر » آخبرتا ابن وطب عن بكر بن مضتر > عن ابن الهاد » بهذا 
الإستاد» من 
(۸۰) وحدثنى الحسن بن على لوا نی + وأو یرب سحق ‏ قالا : دنت ا 
أبى میم رن محمد بجر ٠‏ قال : أخبرتى زيْد بن أسلّم > عن عیاض بن عبد 
الله عن أبى سيد اْخدْرى » من البی كه . ح وحلگا ين بن یوب وفتية وان 
حجر قَالُوا جح مالس وعو این جر - عن عمرو بن آبی عمرو » عن 


ور 


الى » عن أبى هرت عن الى لله له » بمئل مَعتی حَديث ابن عمر عن الل لله . 


وقوله : « يا معشر النساء د وأكثرن الاستغفار ... » الحديث: ی على لامر 
بالصدقة والا ستغمار > وآمره بذلك دلیل أن العصاة لیسوا بکفار 2 ا 
3 تعالى ] ۴۱۱ ۰ وان الحسنات یذهین السيئات » وفيه دليل أن كفران العشير (۲۲ واللعن من 
الذنوب المتوعد عليها بالنار . 


() من ت . 


() فى ت : العشيرة . ۰ = 


ع6 


كتاب الإيمان / باب بیان نقصان الإيمان بنقص الطاعات ... الغ سس ۳۳۷ 


وفه : « فقالت را منهی عدرل 4 : آی ذات عقل ودین . قال ابن درید : احزالة : 
الوقار والعقل ۰ وفی العين : امرأة جزيلة » أى ذات عجيزة عظيمة ‏ وأصله العظیم من کل 
شیء » ومنه عطاء جزل (۲۱ . 

وقوله : « یکثرن اللعن ویکفرن العشیر » : اللعن فى اللغة : الطرد والابعاد » ومعناه 
فى الشرع : الابعاد من رحمة الله . والعشیر هنا : الزوج » یسمی بذلك الذکر والأنثى ؛ 
لأن كل واحد منهما یعاشر صاحبه » والعشیر - أيضاً ‏ الخليط والصاحب . 

وقد قال الباجی : یحتمل أن يريد به الزوج خاصة » ویحتمل أن يريد به کل من 
با شرن 

ودليل الحديث خلاف ما قاله من شرحه بمعنى الزوج بعد هذا دون غيره » واستحقاقهن 
النار بكفران إحسان العشير وجحد حقه » يدل أنه الزوج لعظيم حقه عليهن (© . 

وإدخال / مسلم هذا الحديث فى كتاب الإيمان لفائدتين : إحداها : بيان أن الكفر قد 
ينطلق على کفر النعمة وجحد الحق وتغطيته وهو أصل الكفر فى اللغة » لكفران العشير 
المذكور فى الحديث ۰ وكفر الإحسان المذكور فى الحديث فى غير الأم » إذ لا إشكال أنه لم 
يرد به هنا الكفر بالله » وفسر به كل ما أطلق عليه اسم الكفر على أهل المعاصى فيما تقدم 
من الأحاديث . 

قال أحمد بن منصور (” : يكفرن العشير ويكفرن الزوج كلام واحد » أى يكفرن 
إحسان الزوج . قال : وكفر النعمة من أكبر العاصی » ولو كان خروجاً من الإيمان لم يمكن 
الزوج من التمسك بها وموارثتها . 

قال القاضى : والثانية : إظهار نقص الإيمان وزيادته بقوله : « ناقصات عقل ودين ۷ . 

وقوله : « لذى لب » : أى لذى عقل (4) ۰ ومنه تكرار قول النبى يله قول الأعشى 


= والمعشر هم الجماعة الذين أمرهم واحد » أى مشتركون » وهو اسم يتناولهم » کالانس معشر » 
والحن معشر » والأنبياء معشر ‏ والنساء معشر » ونحو ذلك » وجمعه معاشر . نووى ۲٣۳/۱‏ . 

. ۱۸۹/۱ ومن جزالتها أنها لم تسأل إلا عن السبب لتحترز منه . إكمال الإكمال‎ )١( 

(۲) وعلى ذلك فان كفران العشير كبيرة ؛ للعقوبة عليه بالنار » قال النووى : « التوعد بالنار من علامة کون 
المعصية كبيرة » وأما اللعن فمن المعاصى الصغائر » لقوله تله : « وتكثرن اللعن » والصغيرة إذا كثرت 
صارت كبيرة ۷ . نووی 7١14/١‏ ۰ إكمال الإكمال ۱۸۵/۱ . 

(۳) زيد بعدها فى الأصل : نصر قوله . 

اللي CC‏ ونقورا الي ام مكل 
الفعول » وهم الرجال هنا . راجم : إكمال ۰۱۸۱/۱ ات وه : العقل الخالص . 


۱۱۳۹ 


4ل كتاب الإيمان / باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات . . . إلخ 


فى امرآته (۲۱ : وهن شر غالب لمن غلب . 

وقول صاحبة أم زرع : « وأغلبه والناس تغلب » (۲۲ » وقول [ معاوية ] 9© : یغلین 
الكرام ويغلبهن اللثام . 

وقوله : « ناقصات عقل آما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل » ۰ قال 

الامام : هذا تنبيه منه عله على ما وراءه لأنه ليس فى [ هذا ] (*) الوصف بقصور 

شهادتهما عن شهادة الرجل بجرده دلیل على نقص العقل حتی يتم با به الله عليه 
سبحانه(*۲ فى کتابه ۱ من آن ذلك لأجل قلة ضبطها (۲۳ ۰ وذلك قوله تعالی : « أن تضل 
إحداهما فتذکر إحداهما الأخرى » 49 ) 


وقد اختلف الناس ذ من فقيل : العلم . وهذه طريقة من اتبع حكم 
اللغة؛ لن للم وال فی اللسان نی واحد ‏ ولا یفرقون ین قولهم لت رعلت ۰ 
وقيل : العقل : بعض العلوم الضرورية . وقيل : هو : [ قوة ] ۲۸ يُميز بها بين حقائق 
العلومات . 


(۱) واسمه عبد الله بن الأعور المازنى » وكان من قصته أنه كانت عنده امرأة يقال لها : معاذة » خرج فى 
رجب بير أهله من هجر » فهربت امرأته ناشزا عليه وعاذت برجل من مازن يقال له : مطرف بن 
نهشل» فلما قدم لم يجدها فى بيته ۰ وأخبر آنها نشزت عليه » وأنها عاذت بمطرف بن نهشل ۰ فتاه 
فقال : يا ابن عم » أعندك امرأتى معاذة ؟ فادفعها إلى . قال : ليست عندى » ولو كانت عندى لم 
أدفعها إليك . وكان مطرف أعرّ منه » فخرج الأعشى حتى أنى النبى له فعاذ به » فانشاً يقول : 


ياسيّد الناس ودیان العرب إليك أشكو ذربة من ادر 
كالذئبة العنساء فى ظل السرّب خرجت أبغيها الطعام فى رَجَبْ 
فخلقضی بنزع وهمسرب خلت الوعد ولطّت بالذنب 
وقذفتنی بين عصر متشب ون شر غالب لسن غلب 


وعند ذلك قال النبى مه : « وهن شر غالب لمن غلب » ۰ وکتب له عه إلى مطرف : « انظر 
أمرأة هذا معاذة فادفعها إليه » ۰ فأتاه کتاب النبی عه فقری عليه » فقال لها : يا معاذة » هذا کتاب 
النبی عله فيك ۰ فأنا دافعك إليه . 
ومعنى الذربة : السليطة اللسان » ولطَّت بالذنب : أى جعلته بين فخذيها عند العدو » والمؤتشب : 
الملتف الشتبك » والعصر: هو اليايس من عيدان الشجر . 
(۲) سيأتى إن شاء الله فى حديث أم زرع برقم )٩۲(‏ . (۳) ساقطة من الأصل . 
() من المعلم . 
(5) زيد بعده فى المعلم : عليه » ولا حاجة إليه . 
() فى الإكمال : ضبطهما » والمثبت من العلم . 
(۷) البقرة : ۲۸۲ . () من العلم . 
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فأما على قول من قال : هو العلم » فیکون وصفهن بنقص العقل ٩‏ لاجل النسیان 
وقلة الضبط على ظاهره ؛ لأن ذلك نقص من العلوم . 

وعلی رأى من رأى أن العقل غير ذلك یکون قلة الضبط والنسیان وشبه ذلك علماً على 
القصور والنقص فى ذلك العنی الطبیعی » الذی هو شرط فى تلقی التکالیف وكثرة العلوم . 

وأما وصفه إياهن بنقص الدین لأجل ترك الصلاة فى الحیض ۰ فیصح [ذا قلنا : إن 
العبادات كلها تسمی دينا ۰ إلا أنه لا لوم علیهن فى ذلك لأن (۲) ترکهن الصلاة حینتذ 
طاعةء فان قيل : قد يقلن : نحن کالسافر فى القصر والفطر ولیس بناقص الدین ؟ قیل : 
قد يفرق بأن ایض یستقذر ۰ ولعل ترك التعبد بالصلاة [ فيه ] (۳) تنزیه لله تعالی أن 
تقرف الیه فی تلك الخالة فیصیر النقص من هذه احهة + علی أن السفر آمر یکتسب + وفی 
وسع الانسان ألا يسافر فلا تسقط عنه الصلاة » والحيض لیس فى وسع الرأة رفعه » فسقوط 
الصلاة عنها آمر ضروری لها » وهذا كله قد لا يحتاج إليه ؛ لان السافر لا تسقط عنه 
الصلاة اصلا » ولا تغیر عدة الفرض » والراة داكن تسقط عنها بکل حال. . 

قال القاضی : وقد ینکسر کلام من قال : منعت من الصلاة للتنزیه بعبادة الله تعالی 
لأجل الاستقذار الذی ذکرنا بما آباح الله لها من سائر العبادات غير الصوم والصلاة فى تلك 
الخال » وفیها ما هو من نوع الصلاة كقراءة القرآن ظاهرا على خلاف فيه عندنا » وفی 
الاقبال على الذکر وسائر آفعال الحج ما خلا الطواف ولالتزام الحائفض فى اعتکافها ما كانت 
تلزمه قبل طروً الحيض غير الصوم » ولزوم السجد على أحد القولين عندنا 68 . 

وقوله فى سند هذا الحديث : عن عمرو بن أبى عمرو عن المقبرى عن أبى هريرة » 
قال ابو متعوه السك © المشوق هنا فوا دوالك سج قال انلبانی, + ونا 
فى رواية إسماعيل بن جعفر (21 عن عمرو بن أبى عمرو . [ وقال الدارقطنى : وخا 


. فى ق : العلم‎ )١( 

(۲) فى الأصل : لأنهن » والمثبت من ت والعلم . 

(۳) من المعلم . 

(4) أراد الأبى رد قول القاضى هنا فقال : لا ینکسر بذلك ؛ لأن الإمام لم يفرق بأنها منعت من كل 
العبادات حتى يجاب بأنه قد أبيح لها كثير منها » وإنما فرق بأنها منعت من الصلاة التى هی أشرف 
العبادات . إكمال ۱۸۷/۱ . قلت : الانكسار يتحقق لتحقق الاستقذار ERE‏ 

(۶) هو الحافظ الجود البارع إبراهيم بن محمد بن عبيد الدمشقى ۰ أحد من صنف فى الأطراف » وكتابه هو 
« أطراف الصحيحين » ۰ وأحد من برز فى هذا الشأن » لكنه مات فى حد الكهولة . حدث عنه أبو ذر 
الهروى ۰ وحمزة نز رشت ال وآخرون . مات سنة إحدى وأربعمائة . سير ۲۲۷/۱۷ . 

(7) هو الإمام ابن أبى كثير » الحافظ الثقة . ولد سنة بضع ومائة . وسمع حميد الطويل » وربيعة بن = 


٠۰‏ علس لب كتاب الإيمان / باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات . . . إلخ 


سليمان بن بلال 2١(‏ فراوه بن عمرو بن أبى عمرو ] ٩۳‏ وعن سعيد المقبرى : وقول سليمان 


اصح . 


= أبى عبد الرحمن » وهشام بن عروة » وروی عنه قتيبة بن سعيد » ومحمد بن سلام البيكندى » وخلق 
سواهم . قال فيه يحيى بن معين : ثقة » مأمون ۰ قليل الخطأ . قال الذهبى : مات سنة ثمانية ومائة » 
وفات أحمد بن حنبل » وابن معين » وابن عرفه السماع منه . سير ۲۲۸/۸ . 

(۱) هو الإمام المفتى الحافظ أبو محمد القرشى » مولى عبد الله بن أبى عتيق محمد بن عبد الرحمن بن أبى 
بكر الصديق ۰ ويقال : مولى القاسم بن محمد » مولده فى حدود سنة مائة . حدث عن عبد الله بن 
دینار » وزيد بن أسلم » وربيعة الرأى » وخلق سواهم » وكان من أوعية العلم .روی عنه سعيد بن أبى 
مریم » والقعنبى ۰ وعبد الله بن البارك » وخلق غيرهم . قال فيه محمد بن سعد : كان بربريا جميلاً» 
حسن الهيئة » كان يفتى بالمدينة » وولى خراجها » وكان ثقة » كثير الحديث . 

توفى بالمدينة سنة ائنین وسبعين ومائة . الطبقات الکبری ۵/ 57١‏ ۰ سير ا/ 570 . 

(۲) سقط من ق . 


كتاب الإيمان / باب بیان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة - ۲۱ 


(۳) باب بیان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة 


۱۳۳ ۰ (۸۱) حدثنا أبو بكر بن أبى شیب وأبو كرَيْبٍ » قَالا : حدلنا آبو معاوية 


عن الأعمش ٠‏ عن ابی صالح » ؛ عن یی هريره ؛ قال : قال سول الله لله : إِذَا قرا 


بن آم السجندة قسج » اعترّل الشسبطان يبكى قول" با ویله س وفى روآيّة أبى كريب : 
يا ويلى یرت اه نج هوجو یت قل لار 


9 ..) حدثنى زهير بن حربر 50 وكيع؛ حلا الکعمش » بهذا الإستاد » مثله 


و اس و 


غير أنه قال E‏ ت قلى الا 


وقوله : ١‏ إذا قرأ ابن آدم السجدة 2١(‏ اعتزل الشيطان يبكى 2 ۰ قال الإمام : احتج به 
أصحاب أبى حنيفة فى أن سجود التلاوة واجب لتشبيه إبليس إياه بسجوده لادم . قلنا 
یحتمل أن یکون لم يرد الشابهة فى الاحکام بل فى کونه سجودا > فذكر [ به ] (۲ ما سلف 
له > ولکن اما يصح لهم الحجة إذا وجب التعلق با قال لقوله : مر ابن آدم 4 علی قول 
الاشعری وغیره : أن الندوب إليه [ غير امور به ] (۳ . 


قال القاضی : اصل السجود فی اللغة الیل والشضوع ۰ قال یعقوب : ابد الرجل إذا 
طأطأ راسه » وسجد إذا وضع جبهته فى الأرض ۰ وقال ابن درید : أصل السجود ادامة 
النظر مع إطراق إلى الارض وکذلك آسجد . 

وقال غيره : سجدت النخلة : مالت » وسجدت الناقة : طأطأت رآسها . وقال 
الفسرون أيضاً : كان سجود الملائكة لادم تحية لا عبادة له وطاعة © لله » وقد كان فیما 
وك فيل ا ا تفیل ذلاف اف فونه 


. أى : وسجدها . إكمال ۱۸۷/۱ . (۲) من المعلم‎ )١( 

(۳) عبارة المعلم : لا يكون مأمورا به . 

(6) وقيل : سجود تشريف وتكريم وتعظيم . تفسير القرآن العظيم ٠١١/١‏ . 

(۵) فقد أخرج ابن ماجه وأحمد عن عبد الله ب بن أبى أوفى قال : قدم معاد اليمن - أو قال : الشام ‏ فرأى 
النصارى تسجد لبطارقتها وأساقفتها » قال : فوددت فى نفسى أن رسول الله تبه أحق أن يُعظّم > فلما 
قدم قال + پا رسول الله » رایت النصارى تسجد لبطارقتها وأساقفتها » فوددت فى نفسى انك أحق أن 
تعظم ۰ فقال : « لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لامرت المرأة أن تسج لزوجها » الحديث ۰ ابن 
ماجه فى النكاح » ب حق السزوج على المرأة ۵۰۹۰/۱ وأشار محققه لصحته » وأحمد فى المسند 
۶ . 


۹ / ب 


۲ ل تتاب الإيمان / باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة 


[تعالى] ۲۱ : + وخروا له سجدا 4 () أى ليوسف ٠»‏ وقيل : لله » والهاء فى « له » عائدة 
عله فا 


وقيل : آمرهم الله تعالى بالسجود ليظهر فضله عليهم . إذ ظنت الملائكة أنه لا 
يفضلهم أحد» وقيل : هو معنى قوله : # وما كنتم تكتمون 204 ذكر هذا عن قتادة(؟ فلما 
خلق الله آدم [ وأعلمه من الأشياء بما لم يعلموه ا 
بالسجود له بان فضله عليهم . 


وقول الإمام [ رحمه الله ] 29 : فى تصحيح / الحجة للحنفى على [ قول ] (۷) 
الأشعرى ۸ : أن المندوب غير مأمور به فلا ينتزع من هذا الحديث جملة ؛ لأن ذلك إنما هو 
فيما ورد من أمر الله ورسوله ۰ أو حكاه الرسول عن ربه » وأما هذا فإنما هو حكاية عن 
قول إبليس » وقد يكون مخطناً فى تعبيره عن ذلك بالأمر » فلا يحتج بقوله » كما أخطأ 
فى قوله محتجا لفضيلة (29 ۰ بزعمه : ۶ أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين 4 ۲۱۰۱ , 
إلا أن يقول قائل: إن ذكر النبى عله ذلك عنه ولم ينكره كالإقرار له 2١1‏ ۰ فما ذلك بییّن 
فقد حكى الله تعالى وحكى هو عليه عه عن أهل الكفر مقالات كثيرة » ولم يكن ذلك 
تصویباً لها » وکذلك لیس فی قوله : « فله اة » دلیل علی وجوبها ٍذ لیس کل ما یدخل 


. ۱۰۰ : من ت . (۲) یوسف‎ )١( 

(۲) البقرة : ۳ 

(4) وكذا أبو العالية » والربيع بن أنس » والحسن . e‏ 500 

وقد روى الضحاك عن ابن عباس فى هذه الآية : : # وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون * » قال : 
يقول: ا ا : ما كتم إبليس فى نفسه من الكبر والاغترار . 
قال ابن جرير : وهو أولى الأقوال. تفسير الطبری ٤٥٥/١‏ . 

(0) فى ت : وأعلمهم من الأسماء ما لم يعلموه. )من ت . 

(۷) من ق . 

(۸) لعل الصواب : الشافعی » إذ هو الذی ورد ذکره بالاحتجاج عليه فى کتب الحنفية » فقد جاء فى بدائع 
الصنائع : قال أصحابنا : نها - يعنى سجود التلاوة - واجبة » وقال الشافعی : انها مستحبة . ثم قال 
بعد عرضه لهذا الحديث مبیناً وجه الاستدلال به : والاصل أن الحكيم متی حکی عن غير الحكيم أمراً 
ولم يعقبه بالنكير > يدل ذلك على أنه صواب ۰ فكان فى الحديث دليل على کون ابن آدم مأموراً 
بالسجود » ومطلق الأمر للوجوب ؛ ولان الله تعالى ذم أقواما بترك السجود فقال : « واذا فرع علَيهم 
القرآن لا يسجدون 4 [ الانشقاق LYE‏ .ونما يستحق الذم بترك الواجب . بدائع الصنائع 477/١‏ . 

() فى ت : بفضيلة . 

۲ : فارعألا)٠١(‎ 

(۱۱) فى ت » ق : التصویب . 


EY 


كتاب الإيمان / باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة 


اف افوا اوو ۳ بد وم اج 
6 (۸۲) حدائنا یی بن خی لتمیمی ‏ وان بن أبى شیب کلاهما عن 


مر سكت و ١‏ + اتناك 
: أ 


جرير » قال يحبى حارم لس ٠‏ عن أبى سفیان قال : سمعت جابرا 
ول : سمغت التب به قول ۳13 ن ارچ وبين اسر والکثر ترك الصّلاة » . 


رن 


(. )هده رار ابی ا الا ين a‏ » عن ابن جریج » 
قال: بو یت آنه مع جاب بن عبد الله ُو :مت سول اله که 
بين الرجل وين شرك والکفر ترك الصلاة „(ê‏ 


بفعله الجنة واجباً » فالندوب يثاب عليه بالجنة وليس بواجب . 


وقوله : « بين الرجل والكفر والشرك ترك الصلاة » 2١‏ معناه :بين المسلم وبين اتسامه 
باسم الكفار واستحقاقه من القتل ما استحقوه ترك الصلاة وقد يكون معنى الحديث : إن 
بالصلاة والمواظبة عليها وتكرار ذلك فى يومه وليلته يفترق ١‏ المسلم من الكافر » ومن ترك 
ذلك ولم يهتبل به ولا تميز بسیماء ء المؤمنين دخل فى سواد أضدادهم من الکفرة والمنافقين . 

وفيه لین لى کف تارك الصلاة من السلف والعلماء وان كان معتقدا وجوبها . و 
قول على بن أبى طالب رضى الله عنه ‏ وجماعة من السلف . وذهب إليه فقهاء أهل 
الحديث أحمد بن حنبل وابن المبارك واسحاق واين حبيب ا ( » وجماعة من 
العلماء على أنه ليس بكافر ۰ وأكثرهم یری قتله إن أبى منها » والكوفيون لا يرون قتله 
ویعزر حتى يصلى» ونحوه 247 [ للمزنى ] (20 ثم اختلفوا فى استتابته. ومن لم يكفره ا 
حدا . قال ابن القصار : واختلف أصحابنا فى استتابته» فمن لم يستتبه يجعله كسائر الحدود 
التى لا تسقطها التوبة [ يؤخر حتى يمر وقت صلاة. فان لم يصل قتل](7) وكذلك اختلفوا 


(۱) نسخة مسلم التى بين آیدینا بتقديم الشرك على الكفر . وقال فيه النووى : « هكذا هو فى جميع 
الأصول من صحيح مسلم الشرك والكفر بالواو » وفى مخرج أبى عوانة الاسفرایینی وأبى نعيم 
الأصبهانى « أو الكفر » ( بأو ) ولكل واحد منهما وجه » . نووى ۲۲۸/۱ . 

(۲) فی ت : يفرق . 

(۳) قالوا : لأن أدلة الوجوب ظاهرة فى الكتاب والسنة ۰ والمسلمون یفعلونها على الدوام » فلا یخقی 
0 على الناشئ بين المسلمين فى الأمصار والقرى > ولا كان الكفْرٌ مبیحاً للقتل كان ترك الصلاة 

لك . المغنى ۳۵۹۱/۳ . 

. اختاره بعض شیوخنا » قال : يعذب حتى يموت أو يصلى‎ : aT 

(0) ساقطة من ف . 

() من ق » والذکور هو إحدى الروايتين لأحمد » والثانية : أنه لا يجب قتله حتى يترك ثلاث صلوات 
ويضيق وقت الرابعة عن فعلها ؛ لأنه قد يترك الصلاة والصلاتين لشبهة » فإذا تكرر ذلك ثلاناً تحقق أنه 
تارك لها رغبة عنها . 


:ل كتب الإيمان / باب بیان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة 


فى قتله إذا تركها متهاوناً 2١9‏ ۰ وان قال : أصلى وفى استتابته وتأخيره . 

فذهب ۲(۲) مالك [ رحمه الله ] ) أنه یژخر حتى يخرج الوقت ۰ فان خرج ولم 
يصل قتل . والصحيح أنه عاص غير كافر لقوله تعالى : إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما 
دون ذلك لمن يشاء 4 (24 . وأن یقتل إن أبى منها لقوله تعالى : # فان تابوا وأَقَامُوا الصّلاة» 
الآية (°) » ولقوله عله : « أمرت أن آقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله » ويقيموا 
الصلاة » ويؤتوا الزكاة » فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم ۷ 20 . 

واختلف العلماء فى أخوات الصلاة كالزكاة والصیام واحج والوضوء والغسل » هل 
يقتل الأبى منها العترف بفرضها أو يعاقب ؟ وهل [ هو ] "2 كافر أو عاص ؟ 

ومذهب مالك فيمن أبى من ذلك فقال : لا أتوضاً ولا أصوم يستتاب » فإن تاب وإلا 
قل ۰ وان قال : لا أزكى أخذت منه کرها » فان امتنع قوتل » وان قال : لا أحج لم يجبر 
لكون فرضه على التراخى دون الفور (۲۸ . 

وقال ابن حبيب (5) : من قال عند الإمام : لا أصلى وهو فرض" على قتل ولا 
يستتاب» وكذلك من قال عنده : لا آتوضا ولا أغتسل من جنابة ولا أصوم رمضان . قال 
الو یی من رك الصا غامد ۲۱۰۱ ار مفرط) [ فهی ] ۲۲۱ كافر ‏ ومن ترك اراتا 


(۱) فقد أخرج الخلال عن أبى شميلة أن النبى يله خرج إلى قباء » فاستقبله رهط من الأنصار يحملون 
جنازة على باب » فقال النبى تله : « ما هذا ؟ » . قالوا : ملوك لآل فلان » كان من آمره قال 
«أكان يشهد أن لا إله إلا الله ؟ » . قالوا : نعم » ولكنه كان وكان . فقال لهم : « أما كان يُصلى ؟ » 
فقالوا : قد كان يُصلى ويّدَعٌ . فقال لهم : « ارجعوا به فغسّلوه » وکفنوه » وصلوا عليه » وادفنوه » 
والذى نفسى بيده » لقد كانت الملائكة تحول بينى وبيته ۷ . 

وللدار نظي E‏ قوق فل ین سيف ال بن خی فان قال ویر لاله E E‏ 
قال : لا إله إلا الله » » الستن » ل الصلاة » ب صفة من تجوز الصلاة معه والصلاة عليه ۵1/۲ . 

() فى الاصل : ومذهب . (۳) من ت . 

(4) النساء : 2۸ 4 ۱۱۹ . 

(۵) التوبة : ۵ » ۱۱ . 

(5) سبق آول الکتاب برقم (۳۲) . 

(۷) ساقطة من الاصل . 

(۸) حکاها القرطبی باختصار قلیل بغیر عزو . 

. هو فقیه الاندلس آبو مروان ۰ عبد اللك بن حبیب ۰ ولد فى حياة الامام مالك بعد السبعین ومانة‎ )٩( 
وارتحل فى حدود سنة عشر ومائتین وحج ۰ وحمل عن عبد اللك بن الاجشون ۰ ومطرف » وعدة من‎ 
أصحاب مالك والليث ۰ ورجع إلى قرطبة بعلم چم وف قي تفت عم ھی رن ا‎ 
. ۱۰۲/۱۲ ومحمد بن وضاح. مات سنة ثمان وثلاثين ومائتین . سير‎ 

(۱۰) فى الأصل : متعمداً » وفى هامش الأصل : عمداً . 

. ساقطة من الاصل‎ )١١( 


كتاب الإيمان / باب بیان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة ب ۲4۵ 


متعمداً من زكاة وصوم وحج فهو كافر (۷ . وقاله الحكم بن عتيبة (۲ ) وجماعة من 
السلف . وقال : لا یکفر الا بجحد هذه الفرائض ۹ والا فهو ناقص الاعان فاسق ¢ واحتجوا 
فى الزكاة إذا امتنع بها ولم یقدر أن تأخذ منه » والا فمتی منعها آخذت منه کرها وجوهد 
على ذلك إن امتنع . 

ولا خلاف فى جاحد فرض من هذه الفرائض أنه كافر . 


(۱) لأنها مبانى الاسلام » وأدلة وجوبها لا تکاد تخفى » فلا يجحدها إلا معاند للإسلام » يتنع من التزام 
الاحکام . الغنی ۲۷۰/۱۲ . 
(۷) جاءت فى + جمیع النسخ : عيينة » ولیس فى علماء السلف من اسمه الحكم بن عيينة » وإنما هو ابن 
EAE NS‏ > فقال : ابن عتبة . الوافی ۱۳ / ۱۱۱ . 
وهو الإمام الكبير عالم أهل الكوفة » أبو محمد الكندى . قال فيه سفيان بن عيينة : ما كان بالكوفة 
كل كلهم ی aR E‏ ثقة » ثبت » فقيها » من كبار 
أصحاب إبراهيم » وکان صاحب سنة واتباع .حدث عن آبی جحيفة السوائی » وشریح القاضی ‏ عبد 
الرحمن بن آبی لیلی ۰ وابراهيم النخعی » وخلق سواهم .وعنه منصور » والاعمش › والاوزاعی » 
وشعبة » وأبو عوانة » وآخرون . مات سنة خمس عشرة ومائة . الطبقات الکبری ۳۸۱/۲ ۰ طبقات 
E‏ سر AE‏ ۰ 
(۳) قالوا : فإتا لا نعلم فى عصر من الأعصار أحداً من تارکی الصلاة ترك تغسيله والصلاة ة عليه » ودفثه فى 
مقابر السلمین ۰ ولا منع ورثته میرائه » ولا منع هو ميراث مورثه ۰ ولا فرق بين زوجين لترك الصلاة 
من آحدهما + مع کثرة تارکی الصلاة : ولو کان کافرا لبت هذه الاحکام كلهاء ولا تعلم بين الجا 
خلافاً فى أن تارك الصلاة يجب عليه قضاؤها » ولو كان مرتداً لم يجب عليه قضاء صلاة ولا صيام . 
وأجاب هذا الفریق على حديث الباب بأنه ورد على سبيل التغليظ » والتشبيه له بالكفار . المغنى 
۳۳ص 
(6) فى ت : وکذلك . 


5 سس كتاب الإيمان / باب بیان کون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال 


(5") باب بیان کون الإيمان باللّه تعالى أفضل الأعمال 


ىع د ی 


(AT) _ 1°‏ وحدثنا متصور بْن أبى ماحم » حَدئنا ابراهيم بن سعد اح 


گم ع رم وم هگ دوم و چم 

وحدثنی محمد بن جعفر بن زياد . آخبرناابراهيم - يعنى ابن سعد - عن ابن شهآب » 
ب سعيد بن السب » عن أبى هريرة ؛ ال : مكل سول الله عله : أ الأمال 
نض ؟ قال : « إيمان بالله » . قال: م ما ؟ قال : ٠‏ الجهاد فى سبيل الله » . قال : ثم 


مادا ؟ تال : حج مبرور) وفى روآية محمد بن جر قال : ١‏ مان بالله ورسوله » . 


س مس ا کر ع 1 ی لور م مر ری فير ى و 0 سم حور م2 


وحدکیه محمد بن رافع وعد ن حميد عن عبد الرڙاق » أخبرنا مر عن 
الزهری» بهذا الاسناد مه 


وقوله عله وقد ستل : ی الاعمال افضل ؟ قال : « إيمان بالله » )١(‏ : فجعله من 
العمل » والایان غیر العمل فى عرف الکلام » وان كان فى الحقيقة من الاعمال . وقد فرق 
بين الإيمان والأعمال فى الكتاب وفى أحاديث أخر » وأطلق اسم الإيمان مجرداً على التوحيد 
وعمل القلب ۰ والإسلام على النطق وعمل الجوارح . وأطلق الشرع فى غير موضوع الإيمان 
على العمل . وقد تقدم أن حقيقة الإيمان مجرد التصديق المطابق للقول والعقد » وتمامه 
بتصديق العمل بالجوارح» فهذا أجمعوا أنه لا يكون مؤمن تام الإيمان إلا باعتقاد وقول وعمل» 
وهو الإيمان الذى ينجى رأساً من نار جهنم » ويعصم المال والدم . 

وزذا کان هکذا من الارتباط والاشتراط صلح اطلاق اسم الایمان علی جمیعها وعلی 
بعضها من عقد أو قول أو عمل . ۱ 

وعلی هذا فلا يشك أن التصدیق والتوحید أفضل الاعمال ۰ إذ هو شرط فیها » وقد 
یحتمل أن يشير بقوله : « أفضل الاعمال الإيمان بالله ورسوله » إلى الذکر الخفى وتعظیم 
حق الله ورسوله وادامة ذکر الله وتفهم کتابه وتدبر آياته» وهی من آعمال القلب ومحضص 
الإيمان ‏ كما جاء فى الحديث الاخر : « خير الذکر الخفى » () . 


(۱) ووجه کون الاعان أفضل الاعمال : أن متعلق الإيمان الله ورسوله وکتابه » وشرف الصفة بشرف 
(۲) اتلحديث جزء حدیث لاحمد أخرجه عن سعد بن مالك » وتمامه : « خير الذکر الخفى » وخیر الرزق ما 
كفى » ۱۷۲/۱ ۰ ۱۸۰ ۰ ۱۸۷ . 


كتاب الإيمان / باب بیان کون الإيمان بالله تعالى أفضل الاعمال سس ۳۷ 


وأما ذکره فى حديث أبى هريرة بعد الإيمان الجهاد ولم یذکر الصلاة والزكاة ؛ فلانهما 
قرينتا التوحيد ۰ معهما فى القرآن والحديث مع الإيمان بائله ۴۲ ۰ فيكون اسم الإيمان 
منطلق عليهما » ولعله المراد بالإيمان أولاً » كما وقع فى / حديث ابن مسعود فبدأ بالصلاة 
ليقاتها » ثم ذكر [ ما عداها ] © فذكر الجهاد والحج » ولم يذكر الحج فى حديث أبى ذرء 
وفى حديث ابن مسعود » وبدأ بالصلاة » ثم بر الوالدين » ثم الجهاد . 

وقيل : إنما اختلفت الأجوبة فى هذه الأحاديث والأحاديث المتقدمة : « أى الإسلام 
أفضل ( لاختلاف الأحوال » واعلم کل قوم ما تهم الحاجة الیه » وترك مالم تدع حاجتهم 
إليه » أو ما كان علمه السائل قبل فأعلم با تدعو الحاجة إليه » أو با لم يكمله بعد [من](۳) 

وقيل : قدم فى حديث أبى هريرة فضل الجهاد على الحج ؛ لأنه كان [ فى ] (4) أول 
الإسلام ومحاربة أعدائه والجد فى إظهاره . 

وقوله ریت ا ا : قال شمر : هو الذى لا يخالطه شىء من المأثم » كما قال 
تعالی : # فمن فرض فیهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج 4 (20 ۰ ومنه : برت 
مينه إذا سلم من الحنث ۰ وبر بِيعهُ إذا سلم من الخداع والخلابة > . وقال احربی : بر 
n‏ - بضم الباء س وبر الله حجك - بفتحها ‏ إذا رجم مبروراً مأجوراً . ۱ 

وقيل : المبرور : المتقبل » وفى الحديث : سكل رسول الله عله ما بر احج ؟ قال : 
« إطعام الطعام » وطيب الكلام » ٠١‏ . فعل هذا يكون من البر الذى هو فعل الجميل فيه 
والبذل [ منه » و ] منه بر الوالدين والمؤمنين » ويكون ‏ أيضاً ‏ فى هذا كله بمعنى 
الطاعة ویکون ععنی الصدق ۰ وضده الفجور »© ومنه برت عینه © فيكون الحج المبرور 
الصادق الخالص لله [ تعالی ] ١‏ على هذا . 


(۱) كقوله تمالی : 8 إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأمُوالهم وأنفسهم في سبیل الله 4 . رقوله ۰ والذین آمنوا 
وهاجروا وجاهدوا في سبیل الله 4 الأنفال : ۰۷۲ ۷6 . 

(۲) من ت . 

(۰۳ 4) ساقطة من الأصل . 

(0) البقرة : ۱۹۷ . 

(0) قيل : إنها الخديعة باللسان . لسان العرب » مادة ۱ حلب». 

(۷) الحاكم فى الستدرك عن جابر - رضی الله عنه ‏ وقال فيه : صحیح الاسناد ولم یخرجاه لانهما لم 
یحتجا بأیوب بن سويد » لکنه حدیث له شواهد کثيرة 1۸۳/۱ ۰ ووافقه الذهبی ۰ كما آخرجه البیهقی 
فى السنن الکبری 757/6 › وأبو نعيم فى الحلية 7 . 

(ى. 9) من ت . 


۳۷ 


54ل تتاب الإيمان / باب بیان کون الإيمان بالله تعالى أفضل الاعمال 


0 و 3 و م 2 ۳ 07 8 0 ر ۳ ۰ 
و ابو الربيع الزهرانى . حَدئّنا حماد بن زید » حدتنا هشام بن 
و ۱ مس ۰ 
عروة ام واللقظ له - دنا حم نيد عن هنمام بن 


ن 


عروق عن أبيه » عن أبى مرأوح ای + عن أبى در ؛ قال : قلت :يا زسول اله » آی 
الأعمال أَفْضل ؟ تال : « الإيمآن بالله » والجهاد فى سبيله » قال : قلت : أى الرقآب 


۵ > ۵ هجو مج هو 


مضل قال ١:‏ انها عند آطلها وآخترها تما » . تال : قلت : فان لم أفعل ؟ قال : 


رون و 2م 


اڇ . قال : قلت : يآ رسول الله » رايت ان ضعفت عن 
بعض العمل ؟ قال: « نكف شرك عن التاس » فَإِنّهَا صَدكَة َه منك على تفسك » . | 


EEG‏ نم2 و و 


Ay .(‏ س قال عبد e‏ 


حَدننا عبد الرزاق - آخبرنا معمر عن الزهری > عن حبیب مولى عروة بن لیر »عن 


وا 2 ا 


صن الل ل خر هر 


قوس ماو و م 


عروة بن لیر ؛ عن أبى مراوح » عن آبی ذر 


الْتَعِن الصانع أو تصنع الاق . 


وقوله : ١‏ تعين صانعا أو تصنع لأخرق » » قال الإمام : الأخرق هنا 2١(‏ الذى لا 
صنعة له » يقال : رجل أخحرق وامرأة خرقاء ۰ فان كان [ رجلا ] (۳) صانعاً حاذقاً قيل : 
رجل صم - بغير آلف - وامرأة صناع - بالف بعد النون . قال أبو ذؤيب فى الُْذَكّر : 


وعلیهما مسرودتان قضاهما داود أو صنع السوابغ تبع ۳ 
وقال آخر فى الونث : 
صاع باشفاها حصان بشکرها جواد يقوت البطن والعرق زار (4) 


قال البرد وغیره : الشکر : الفرج . 


(۱) فى ق : ها هنا . (۲) من ت . 

(۳) جاء فى اللسان : والسرد اسم جامع للدروع وساثر التق وما أشبهها من عمل الل ۱ وسمی سردا لأنه 
يسرد » فیتقب طرفا كل حلقة بالسمار » فذلك الق اسرد والمسرَد هو اقب » وهو السَرادٌ » 
ورد لب 3 والمسرودة الدرع المثقوبة ۰ 


(6) نقلها الأبى : ۱ ۲ 
صناع باشماها حصان لفرجها جواد بقوت البطن والعرض وافر 


وهو الوافق لا فى اللسان. قال : وفی روایة: جواد بزاد الرکب. والاشفی للاسکاف؛ وهو فعلی» 


والجمع الأشافى . 


كتاب الاعان / باب بیان کون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال ب ۳٩‏ 


5 E فيه‎ 


ولد باه نس نیس ی رو شبن عنمي ال سود 
ال : سألت سول الله لله : أي العمل أفضل ؟ ال : « الصلاة لوقتها » قال: قلت : 


کک ی؟ قال :بر وت . قال : قلت : نم آی ؟ قَالَ : ١‏ الجهاد فى سل الله ۰۷ 


ا سے 


(...) حدثنا 8 بن أبى عمر المَكّى , حدتنا مرون الْمرارى . حَدئّنا 
أبو یور عن الوليد ب بن زار عن أبى عرو الشسيبانى + عن عبد الله ن منعود» 
قال : لت : اتی الله » أ الأعمال قرب إلى الجن ؟ قال : « الصا على موآقيتها » 
قلت : وماد ای الله ؟ قال ۰« پر الوالدین » ثلت : وماذا یبی الله ؟ قال: « الجهاد 


بالضاد العجمة وبیاء بعد الالف » وکذلك فى احدیث الآخر (1) من جمیع طرقنا عن مسلم 
فى حدیث هشام والزهری ۰ إلا من رواية أبى الفتح الشاشی عن عبد الغافر الفارسی ۰ فان 
شیخنا آبا بحر حدئنا عنه فیهما بالصاد الهملة كما تقدم » وهو صواب الکلام لقابلته بأخرق» 
وان كان العنی من جهة معونة الصانع - أيضاً ‏ صحيحا (۲۲ ۰ لکن صحة الرواية هنا عن 
هشام بالضاد 29 ۰ وکذلك رویناه فى صحیح البخاری © .قال ابن الدینی: الزهری يقول: 
الصانع بالصاد المهملة» ویرون أن هشاماً صحف [ فى ] (°) « ضایعاً ». قال الدارقطنی [ عن 
معمر : كان الزهرى يقول : صحف هشام » قال الدارقطنى] (21 : وكذا أصحاب هشام عنه 
بالضاد العجمة » وهو تصحيف ۰ والصواب ما قاله الزهری . [ وفى الموطأ من رواية 
التنيسى وابن وهب وغيرهما عن الزهرى ] 29 : أن تضع لضايع بالمعجمة » وقد تصحح 
هذه الرواية أيضاً قوله فى حديث أبى موسى : وأعن ذا الحاجة . 

وقوله : « فما تركت أن أستزيده إلا إرعاءً عليه » : أى إبقاء عليه لئلا أحرجه أو أكثر 
علیه بالسوال + وقد قال فی ادیث الآخر : « ولو استزدته لزادنی » . 


(۱) زید بعدها فى ق : الضایم » وهو خطأ . (۲) فى الاصل : صحيحة . 

(۳) فى ت : بالصاد الهملة . 

(5) یعنی بالصاد » انظر : ك العتق ب أى الرقاب أفضل ۰۱۸۸/۳ وکذا آخرجه أحمد فى السند ۰۱۵۰/۵ 
۱ والبیهقی فى السنن الکبری ۰۸۱/۲ ۰۲۷۲/۹ ۲۷۳/۱۰ ۰ وابن آبی شيبة فى الصنف 
۹ وبالضاد آخرجه أحمد فى السند ۳۸۸/۲ . 

(0) ساقطة من الاصل . 

(7) سقط من الاصل » وقید بهامشه . 

(۷) سقط من ت . 


۰ كتاب الإيمان / باب بیان کون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال 


فى سبيل الله » . 

۹ س(. .) وحلائنا ید الله بن معا الى » حا أبى » دا شي عن 
لد نالا سب با رو انیت : حَدنَى صاحب هذه الدر - وآشار 
إَِى دار عبد الله قال : سالت رسول الله عل له : أى الأعمال أحب إلى الله ؟ ل 
الا علی وتا »لت ثم أى ؟ قال : « ثم بر وین » لت :کی ؟ 
۳ ثم الجهادفی سبیل الله » .قال : حدنی به بهن ولو اسر رای 


9 .)نم باعل قرع يبهذا ود 
له . وزاد : وآشار ای دار عبد الله » وما N‏ 


درم 
Gn‏ 


+21 ..) حدئنا عنمان بن أبى شيب . دنا جر عن الحسن بن عبد الله ء 


۳ 


ت 


عن أبى رایع عبد الله . عن الى لله ال : « آفْضّل الأعْمال ‏ ا 
العمل الصلاة لته وبر الوالدين » . 


- 


قال صاحب العين : الارعاء الإبقاء على الإنسان )١‏ . 


. وفى هذا رعاية الأدب مع العلماء وترك التثقيل عليهم‎ )١( 
ومعنى قوله يله فى رواية ابن مسعود : « الصلاة لوقتها » هو ما جاء فى الدارقطنى من طريق‎ 
۱ 4 آقم الصّلاة لدلرك الشمس‎  : صحيح : « الصلاة لأول وقتها » » فاللام هنا للتوقیت ۰ کتوله تعالی‎ 
E NE وبر الوالدین هو الاحسان وفعل الجميل معهما > ول رف ی‎ 
وإيصال ما أمكن من الخبر إليهما بعد موتهما ۰ وكذلك الاحسان إلى صدیقهما » لما جاء فى الصحیح:‎ 

« إن من بر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه » . نووى ۲۷/۱ ۰ أبى ۱۹۳/١‏ . 


کتاب الإيمان / باب کون الشرك آقبح الذنوب ... الخ سس ۳۰۱ 


(۳۷) باب کون الشرك آقبح الذنوب وبیان أعظمها بعده 
۱- (۸3) حدثنا مان بن آبی شيبَة واسنحق بُ ن اپراهيم » قال اسحق : أخبرنا 
جریر » وال عْمان : خن جربن عن متصور »عن أبى وائل عن عمرو بن شرحیل» 
عن هد الله قال : سالت سول الله 4 : آی الدب احظم عند الله ؟ ال :”أن تجعل 
لله ندا وهو حَلَقَكَ ؛ . ال : قلت له : إن »ذلك لظي قال: قلت : ثم آی ؟ قال : ”5 
أن تقل ولد مَحَافَة آن يطعم مك » . قال : قلت : تم ای ؟ ال ل : « ثم 
جارك » . 


5 ورام فقو وا 


١55‏ -(. .) نا عتمان + بن أبى شيبة واسحق ؛ إن ا ا صن رن 
تال عثمان : حَدننا جَرِيرٌ» عن امش » » عن أبى وائل ۽ عن عرو ُن شرخبيل » قال : 
قال عبد الله: قال رجا" :سول الله » أى الدنْب أكبر عند الله ؟ قال : « أن تدعو لله 
ندا وهو اكا تال :م آی ؟ قَالَ : ١‏ أن شل ولدك مخاقة آن يطعم مَعل » . قال : 
لی؟ قال ۰« أن تزانى حليلة جارك » » فَأئْرلَ الله عز وجل تَصديقها : © والذین لا 
یعون مع الله له خر ولا یقتلون تفس التي حرم الله إلا بالحق ولا بزنون ومن یقعل ذلك 
یلق آناما>(۱) . 

وقوله : وقد سئل أى الذنب اعظم عند الله قال : « أن تجمل لله نداً [ وهو خلقك » 


وأن تقتل ولدك مخافة 0 وأن حلي حليلة جارك وعقوق الوالدین. . . ۲ (۲) » 
الحديث . قال الإمام : قو : « ندا لد RA‏ شوه آنداد » ومنه قول الله 


(۱) الفرقان : 1۸ . (۲) من المعلم . 

(۳) بل هو خص منه ؛ لانه المثل المناوئ ۰ من ند إذا نفر وخالف > ولا يرد عليه أن يكون غير الناوی غير 
منهی عنه عملا بقاعدة أن النهی عن الاخص لا یلزم منه النهی عن الاعم » فان الئل منهی عن اتخاذه 
حالف أو لم يخالف » والحديث من باب قوله تعالى : ۶ لك ليد 4 [ فصلت : 45 ]۰ 

وفى قوله تيه : « وهو خلقك » تقبیح للجعل » وبيان للفرق وفی قول الساثل : ثم آی» حذف » 
ی يعنى ی شىء أعظم » وعلى ذلك فالتنوين فى ی للعوض » ولا ي Ce‏ ا یت 
لا فى الزمان ‏ إذ لا يتصور ‏ ولا فى الرتبة ‏ لأن شرطه کون المعطوف أعظم ‏ فهى هنا للترتيب فى 
الاخبار » والقيد هنا فى القتل بالولد لانه أقبح لا فى كونه كبيرة ؛ لأنه ضد ما جبلت عليه الآباء من 
الرقة » الا من جافى الطبع » أو يكون القيد لبيان الواقع » كما فى قوله تعالى : ۳ ومن يدع مع الله لها 


آخر لا برهان له به 4 [المؤمئون : ۱۱۷ ] . 


۷ طح كتاب الإيمان / باب کون الشرك أقبح الذنوب . . . إلخ 


تعالی : : ۳ فلاتجعلوا لله آندادا 4 (۱) » وقوله : 7[ وأن تقتل ولدك ] () ميشافة أن يطعم 
معك » إشارة إلى معنى ما فى القرآن من قوله تعالى : « ولا تفتلوا أولادكم حَشيّة 
إملاق۳4)ء وقوله : : من إملاق » (*) وهما يفيدان معنيين فقوله : : من إملاق ٭ خطاب 
للفقراء (°) » وقوله : # خشية إملاق 4 خطاب للأغنياء 29 ۰ والذى فى الحديث الأشبه 
بظاهره مطابقة الآية التى للأغنياء . 

وقوله : « حليلة جارك »: أى امرأة جارك . 


قوله : « وعقوق الوالدين » : العقوق قطع البر الواجب .قال الهروى وغيره : أصل 
العق القطع والشق ۰ وقيل للذبيحة عقيقة ؛ لأنها يشق حلقومها . 

قال القاضى : قدم عله هذه الثلائة الأشياء (۷) لاعتياد الجاهلية بها ؛ من الكفر بالله » 
وفاحشة الزنا » ووأد البنات . وهی الإشارة بقتل الولد > والله أعلم ؛ لأن العرب إنما كانت 
تئد البنات لوجهين ۰ لفرط الغيرة [ ومخافة ] 200 فضيحة السبى والعار بهن ۰ أو لتخفيف 
نفقاتهن ومؤنتهن » وهو معنى قوله تعالى  :‏ خشية املاق 4 الآية . 

ومعنى قوله يله : « مخافة أن يطعم معك » وكانوا يتحملون ذلك فى الذكور لا 
يؤملون فيهم من شد العضد > وحماية الجانب » کرد اة > وبقاء النسل والذكر » وقد 
یه الخال فل هاش له : « واذا بشر آحدهم بالأنتى * الآية ( » ثم ذكر الزنا وخصه 
بحليلة الجار ۲۱:۱ ؛ لأنه أعظم بابه » إذ لا یزانی الرجل غالبا إلا من يمكنه لقاژه » ویجاوره 
فى محله وقرینه . 

ونبه باضافة الحليلة إلى الجار على عظیم حقه » وأنه يجب عليه من الغيرة عليه من 
الفاحشة ما يجب لخليلتك ۰ والحديث الآخر يبينه . 


(۱) البقرة : ۲۲ . (۷) سقط من ت . (۳) الاسراء : ۳۱ . 

(4) الأنعام : ۱۵۱ . 

(۰) ولذا عقب علیها بان جعلهم الاصل فى الرزق فقال : ۴ تحن نرزفكم وآیاهم 

(5) ولذا كان الخطاب إليهم خطاب تشنيع وتقبيح 5 إذ بين لهم أن ا الرزق » فقال 
جل جلاله  :‏ نحن نرزفهم وإيَاكُم © وقد عبر , بعض المفسرين عن ذلك بأن سمى الأول الفقر الناجز » 
وأطلق على الثانى الفقر الآجل . تفسير أبى السعود . 

(۷) فى ت : للاشیاء . (۸) ساقطة من ت . (9) التحل : 08 . 

(۱۰) وحليلة الجار : أى من يحل له وطوها من حرة أو أمة » وذکر الحليلة هنا حرج مخرج الغالب ۰ فلا 
مفهوم له » وأما لفظ الجار فخرج مخرج شدة التقبیح لا فيه من إبطال حق الجار . 


كتاب الإيمان / باب بيان الكبائر وأكبرها or‏ 


(۳۸) باب بیان الكبائر وأكبرها 


ماو و ور اه مس 2 


۳ (۸۷) حلائنى عرو بن محمد بن بكر ُن محم التاقد» نا اسماعیل 


يع ت 


م eee‏ : کن 
عند رسول الله تله تقال : آلا أنبككم پر الكبائر ؟ ‏ :الا شرك بالله » 


وعقوق ؛ الوالدین » وشهادة الزور ال الزور 0 وکان 1 الله لله مكنا 
اف ل قرت ما اضر 2 


فحلس ما رال بک رها حر فلا : لبته سكت . 


EE و‎ 


4 (۸۸) وحدثنى بی بن یب الحارئى » حدتنا ال س وهو ابن 


وم ورن ب 


الحارث حَدكنا شعبة ۰ آخبرنا عبد الله بن آبی بكثْر » ٠‏ عن اتس ؛ عن ای له فى 
لبائ قال :د اسر الله سوق الوالدين » ول نس وقول لزور » . 


و رونك سوم 


9 اا ل ای 0 
عة تال : حدگنی عبد الل بن أبى کر قال : سمعت اتس بن مالك قال دك وسول 
الله عله الكبائر - أو سئل عن الكتبائر ‏ فقال ١:‏ رل بالل .ول انس وعقُوق 
وان . وقال : الا بتکم بر الكبائر ؟ » قال : 0 ل الورك ار قال شاد 


لزور َال شعبة :ور نى أنه شهادة الزور . 

6 (۸۹) حدثنی هرون بن سعيد الأيْلى » دا ان وهب » قال : حدنی 
یمان بن بلال. عن تور بن ريد » عَنْ أبى ال عن أبى هريره ؛ أن رول الله ا 
قال : ابو لسع الموبقات » قيل : يا رسول الله » وما هن ؟ قال ل : « الشرك بالله » 
خر وقثل لس الى حرم الله إلا ال .وال مال اتيم » ول الرّبا + 


سوس 


والتولى بومالرحّف » وقذف المخصتات الغافلات المؤمتات . 


وذکر فى حديث أبى بكرة 2١(‏ : الاشراك بالله > وعقوق الوالدین ۰ وشهادة الزور أو 
قول الزور ‏ وزاد فى حديث أنس : قتل اللفس ۰ وذکر فى حديث أبى هريرة : السبع 


(۱) فی ت : بكر . وأبو بكرة هو قبع بن الحارث » تدلی فى حصار الطاثف ببکرة ور إلى النبى عله » 
وأسلم على يده » وأعلمه أنه عبد » فأعتقه . حدث عنه بنوه الأربعة » عبيد الله » وعبد الرحمن= 


۷ ب 


وو بت د کتات الاعان بات بان الات واشرها 


الوبقات . فذکر الشرك » والسحر » والقتل ۰ وأكل مال اليتيم ۰ وأكل الربا » والتولی یوم 
الزحف » وقذف الحصنات . وفی غير [ مسلم فى ] (۲۱ حدیث أيوب تسم (۲۲ ۰ وزاد 
عقوق / الوالدین » واستحلال بيت الله ارام » وفی حدیث عبد الله بن عمرو : « من 
الکباثر شتم الرجل والدیه » الحديث ") ۰ وفی غير مسلم فيه ذکر اليمين الغموس (4) هذه 
لتعيين الکباثر وآکبر الکباثر الذکورة هنا 29 ۰ وقد بقیت كبائر لم تذکر فى هذه 
الأحاديث ۷ . 


وقد اختلفت الاثار وآقوال السلف والعلماء فى آعداد الکباثر » وقال ابن عباس : کل 


ما ۷۱ نهى الله عنه فهو كبيرة . وسئل : آهی سبع ؟ فقال: هی إلى السبعين ‏ ویروی إلى 
سبعمائة ‏ آقرب ۰ وقال - أيضاً - : الکباتر كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو 
عذاب (۲۸ ۰ ونحوه عن الحسن ۰ وقيل : هی ما أوعد الله عليه بنار أو بح فى الدنيا » 
وعدوا الإصرار على الصغائر من الكبائر » ووی فين حمر وت ن عباس : لا صغيرة مع 
اصرار ولا كبيرة مع استغفار (٩)وعن‏ ابن مسعود وجماعة من العلماء ء : الكبائر جميع ما 


= وعبد العزیز ومسلم » وآبو عثمان النهدی » والحسن البصری » ومحمد بن سيرين » والاحنف بن 
قیس» وغیرهم . سکن البصرة ۰ وکان من فقهاء الصحابة . قال الحسن البصری : لم ینزل البصرة 
افضل من أبى بکرة وعمران بن حصین . مات فى خلافة معاوية بن ن أبى سفیان بالبصرة . الطبقات 
الکبری ۱۵/۷ ۰ طبقات خليفة : ۰۹۸۲ التاریخ الکبیر للبخاری ۱۱۲/۸ ۵ شیر 9/۳ 

(۱) سقط من الاصل . 

(۲) لم آعثر عليه » وأما ذکر عقوق الوالدین فیها فقد أخرجه الطبرانی فى الکبیر من حديث الطلب قال : 
سمعت رجلاً يسأل عبد الله بن عمرو : أسمعت رسول الله عله يذكرهن ؟ یعنی الکباثر . قال : نعم 
عقوق الوالدين » والشرك بالله » وقتل النفس ۰ وقذف الحصنات ‏ وأكل مال اليتيم » والفرار من 
الزحف ٠‏ وأكل الربا » قال الهیثمی : « رواه الطبرانی فى الکبیر » وفیه مسلم بن الولید بن العباس» 
ولم آره » . مجمع الزوائد ۱۰/۱ . 

(۳) الحديث أخرجه ل ۲ عنه بلفظ : « إن من أكبر الذنب أن يسب الرجل والدیه » » 
قالوا ارقف طمن الجر و اي ال اه ی : 
(؛) أخرجه الترمذی فى التفسير والطبرانى فى الأوسط عن عبد الله بن أنيس الجهنى عن رسول الله عله أنه 
قال : « من أكبر الكبائر الشرك بالله واليمين الغموس » . قال الهيثمى : « ورجاله موثقون » ۰۱۰۵/۱ 

(5) فی ت : ها هنا . ۱ 

(7) منها : الإياس من روح الله » والأمن من مكر الله »> وشرب المسكر » ورجل جر رجلا إلى سلطان 
بغير ذنب فقتله » وامرأة غاب عنها زوجها وقد كفاها أمر الدنيا فتبرجت بعده . وكل هذه جاءت عن 
رسول الله عه بطرق ثابتة قوية . 

(۷) ضبطت فى الأصل هكذا : كلما 

(۸) أخرج الطبرانى فى الكبير عن ابن عباس : ١‏ كل ما نهى الله عنه فهو كبير » مجمع ۱۰۳/۱ » وقال 
الهیئمی : « رواه الطبرانی فى الكبير ورجاله ثقات إلا أن الحسن مدلس وعنعنه ۷ . 

(9) قال العجلونى : « رواه أبو الشيخ والديلمى عن ابن عباس رفعه » وكذا العسكرى عنه فى الأمثال- 


كتاب الإيمان / باب بیان الكبائر وأكبرها .27 سد ووس 


نهى الله عنه من أول سورة النساء إلى قوله  :‏ إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنْه 4 (21 . 

وقيل : يحتمل ذكر النبى له لما ذكر من الكبائر أن ثم كبائر آخر لم تين ؛ ليكون 
الناس من اجتناب جميع المنهيات على حذر لثلا يواقعوا كبيرة . 

وإلى ما نحى ابن عباس إليه من أن كل ما عصى الله به كبيرة قال المحققون ۳ به 
قالوا : واحتصاص الثبی نله ما سماه من الکباثر واکبر الکباثر » لیس فیه دلیل على أذ 
لا كبيرة سواها . وآما ترتیبه آکبر الکباثر : فأما تقدیم ( الشرك فلا خفاء به » وترتیب 
ما رتب بعده بحکم ما یکون أعظم ارتکاباً فى ذلك الوقت وما تخشی مواقعته » وس 
الحاجة إلى بيانه . ولیس یقتضی أن لا كبيرة إلا ما نص عليه أو لا كبيرة بعد الإشراك 
أكبر ما نص على تواليه فى تلك الأحاديث » إذ قد وجدنا اللواط [ أعظم من ] ١‏ الزنا » 
ولا ذكر له فى الأحاديث ٠.‏ والقتل أعظم من عقوق الوالدين ولم يذكره فى بعض 
الأحاديث » بل اختلافهما يدل على ما ذكرناه من ذكر الأهم وما تمس الحاجة إليه » كما 
تقدم فى ° ذكر أفضل الأعمال . وقد يكون ما نص أكبر الكبائر بعد الشرك من القتل » 
ثم ذكر بعده فى بعضها ٠‏ العقوق ۰ وفى بعضها عقوق الوالدين بعد الإشراك » ثم ذكر 
مین الغموس فى حديث عبد الله بن عمرو على ترتيب آخر ۰ وهو أن القتل جاء ثانياً 
للشرك فى حديث ۰ وعقوق الوالدين جاء ثانياً فى حديث آخر ۰ فيفهم من هذا المعنى أن 
إثمهما واحد ودرجتهما فى العقوبة سواء » ثم كذلك اليمين الغموس مع الزنا فى درجة 


= بسند ضعيف » لا سيما ورواه المنذرى فى تفسيره عن ابن عباس من قوله » وله شاهد عند البغوى». 
كشف الخفا ۳۱۸/۲ . 

)١(‏ النساء: ۰۳۱ رواه ابن جرير من حديث الأعمش ۰ عن أبى الضحى عن مسروق » والأعمش عن 
إبراهيم عن علقمة» كلاهما عن ابن مسعود » ومن حديث سفيان الثورى وشعبة عن عاصم بن أبى 
النجود » عن زر بن حبیش » عن ابن مسعود . تفسير الطبرى 747/8 . 

وانظر : أقوال ابن عباس فى الکباثر فى التفسير العظيم للإمام ابن كثير 2757/7 وقد بقى من أقوال 
المتأخرين فى تحديد الكبيرة قول أبى حامد الغزالى : أنها ما فعل دون استشعار خوف ولا اعتقاب ندم 
ينغص اللذة . 

() أخرجه الطبرى قال : حدئنا أحمد بن حازم » آخبرنا أبو نعيم » حدثنا عبد الله بن سمعان عن أبى الوليد 
قال : سألت ابن عباس عن الكبائر فقال : هى كل شىء عصى الله فيه فهى كبيرة . تفسير الطبرى 
۸ . 

قلت : وقول ابن عباس وان صح فتوی صحابی لا تمنع من اعتبار غيرها : فقد أخرج أحمد ۳۸۵/۳ 
بسند صحيح عن أنس بن مالك : « إنى لأعرف اليوم ذنوباً هى أدق فى أعينكم من الشعر كنا نعدها على 
عهد رسول الله عه من الكبائر » » وقد أخرج البخارى فى صحيحه من حديث زيد بن عبد الله بن 
عمر قال : قال آناس لابن عمر : انا ندخل على سلطاننا فتقول لهم خلاف ما تكلم إذا حرجنا من 
عندهم ؟ قال : كنا تعد هذا نقاقاً . ك الاحکام ب ما یکره من ثناء السلطان ۸٩/۹‏ . 

(۳) فى الأصل : تقدم . () فى الأصل : من أعظم . 

() فى الاصل : و . () فی ت : فضلها . 


۲7 ریس کناب :الباق / باب بیان الائ واکیزها 


ثالثة . 

وإلى هذا الجمع نحا أبو جعفر الطحاوى )١(‏ . وقيل ‏ أيضاً ‏ : قد يكون القتل ثم 
الزنا مقدمين على العقوق واليمين الغموس + لكن الراوى لم يحفظهما فذكر ما حفظ . 
وإليه مال بعض من لقيناه من الحلة . ش 

ولیس هذا عندی ال فت ؛ لأن تحمیل الراوی مالم يرو أو إلزامه الغلط فيما رواه 
صعب » وباب إن فتح دخل منه منه على الشريعة خطب . وقد یکون التنبیه بالزنا على اللواط 
وشبهه ۰ وان كان بعضه أشد من بعض وأعظم » ولكن درجته واحدة فى باب تشابه 
جنس المعصية » وان كانت آثام أنواعها مختلفة » والعقوبات عليها متفاوتة » كما نبه بقتل 
الابن مخافة أن يأكل معه على قتل غيره وعلی جمیع آنواع القتل > وان كان قتل الولد 
أشد» وبالزنا بالجارة على غیرها من الاجانب ۰ وعن شبهه من فعل الرجال بالرجال 
والنساء بالنساء وان كان بعضها آشد من بعض . 

ویعضد هله الاشارة قوله فى الأم آخر الحديث : « فأنزل الله تصدیتها : «والذین لا 


حار ورك ی ی اسان 
وتأکد ام الجارة لحرمتها وحرمة زوجها أو وليها 3 ولما ورد فى حديث المقداد : رن 
یزنی الرجل بعشر نسوة آیسر عليه من أن یزنی بامرأة جاره » (°) . 
وقوله : 2 الموبقات » : أى الهلکات 4 يقال : وبق الرجل - بالفتح یبق ووبق 
بضم الواو يوبق إذا هلك . قال الله تعالى  :‏ وجعلتا بینهم مُوبقا 4 0) : أى من 
۳ وقیل : موعداً 3 وقيل : محبسا 5 
وعده فى الکباثر التولی یوم الزحف حجة لمذهب الجماعة فى ذلك خلاف ما ذهب إليه 
الحسن : أن ذلك لیس من الکباثر » وأن الآية الواردة فى ذلك فى أهل بدر خاصة © ۰ 


. مشكل الآثار ۳۷۹/۱ . (۲) ساقطة من الأصل‎ )١( 

(۳) الفرقان : 1۸ . ومن هذا الطريق أخرجه أحمد فى المسند ۳۸۰/۱ . 

(4) قال احافظ ابن كثير : « ولا تعارض بين هذه وبين آية النساء: « ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاژه جهنم خالدا 
فیها وغضب الله عليه ولمته وآعد له عذابا عظیما 4 ٩۳‏ ۰ قال : فان هذه وان كانت مدنية إلا آنها مطلقة » 
قتحمل علی من لم ينبا لأن هله - الفرقان - مقيدة بالتوية © ۱۳۹/۲ . 

(5) سبق قري . 

(5) الكهف : ۰۲ ۰ والی أن الراد المهلك » ذهب ابن عباس وقتادة » ونقل عن قتادة أنه واد عميق » فرق 


به يوم القيامة بين أهل الهدى وأهل الضلالة » وقال الحسن البصرى : إنه العداوة . تفسير الطبرى 


۵ تفسير القرآن العظيم ٠١١/١‏ . 
(۷) قلت : يروى هذا عن عمر » وابن عمر » وابن عبان رای اهر انوا سعيد با وین نضرة + 
ونافع مولى ابن عمر » وسعيد بن جبير » وعكرمة » وقتادة » والضحاك . وحجتهم فى ذلك أن الفرار = 


کتاب الاعان / باب بیان الکباثر وآکبرها تح ےق 


ای شبن .اد هن تون 
عه قال : ١‏ من الکبائر ث شنم لرجل والديه » لوا : با رسول الله وهل یشنم الرجل 


و هو تي ۲ 


والدیه ؟ قال : تم یسب أبا الرجل » فيسب آباه ویسب أمه» فيسب امه . 
سور رو عاك فير ى ورت لهم 9 وم ه 
0 ..) وحلائنا أبو بكر ن أبى شي ومحمد بن المنتى وابن بشار » معا عن 


سوه > هم و وس - 2 و و ۳ 


محمد بن جعقر » عن شم .ح وحدلنی محمد بن حاتم » دنا یخی بن سعید » 


وحجة فى الرد على من ذهب [ إلى ] (۱) أن الآية منسوخة بقوله : # إن يكن منکم عشرون 
صابرون يغلبوا مائتين 4 ثم نسخ ذلك وخفف بقوله : 8 الآن خقّف الله عکم 4 (22 . 

والصواب کون الآية محكمة (7) ۰ ثم بين وخفّف با جاء فى الآية الآخرى . 

وقوله : ١‏ من الكبائر شتم الرجل والديه .. » الحديث . قال الإمام : يؤخذ من هذا 
الحديث الحجة لأحد القولين فى منع بيع ثياب الحرير لمن يلبسها وهی لا تحل له » وبيع 
العنب لمن يعصره خمراً ويشربها ؛ لأنه ذكر فيه أن من فعل السبب فكأنه الفاعل لذلك 
الشىء مباشرة . 

قال القاضی : جعل هذا من الکباثر لانه سبب لشتمهما وشتمهما من العقوق » وقد 


= إنما كان حراما على الصحابة ؛ لأن الجهاد فرض عين عليهم » تن نا شوكة يفيؤون الیها 


سوى عصابتهم تلك ‏ وأما اليوم فان انحاز إلى فئة أو مصر فلا باس . راجع : تفسير الطبرى ۰1۳۸/۱۳ 
تفسير القرآن العظيم ٩۹/۳‏ . 
)١(‏ ساقطة من ت . 


(۲) الأنفال : 1۷ ۰ ۱۷ . 
قلت ال ات علی من قال الح فى اولي اما لا + عفد اوج لعیری بزستاده خن این 
عباس قال : لما نزلت : « إن يكن سكم عشرون صابرون يغلبوا ماين 4 شق ذلك على السلمین حين 
فرض الله عليهم ألا يفر واحدٌ من عشرة » ثم جاء التخفيف فقال : 8 الآن خقّف الله عنكم .. 4 إلى 
قوله: ا يغلبوا مائتين * قال : خفف الله عنهم من العدة » ونقص من الصبر بقدر ما خفف عنهم . 
تفسير الطبرى 56/١5‏ ۰ تفسير القرآن العظيم ۳۱/6 ۰ وكذا أخرجه البخارى » ك التفسير ۷۹/۲ . 

(۳) ليس بمسلّم ۰ فقد قال ابن العربى : « هذا أبين ما يكون من النسخ » . الناسخ والمنسوخ ۲۲۷/۲ ۰ ثم قال 
فى كتابه أحكام القرآن : « قال قوم: كان هذا يوم بدر ثم نسحم » وهذا خطأ من قائله ؛ لأن المسلمين كانوا 
يوم بدر ثلائمائة ونیم » والكفار كانوا تسعمائة ونيفًا » فكان للواحد ثلاثة » وأما هذه المقابلة وهی الواحد 
بالعشرة فلم ينقل أن المسلمين صافوا المشركين عليها قط . ولكن البارى فرض ذلك عليهم أولا » وعلله 
بأنكم تفقهون ما تقاتلون عليه وهو الثواب» وهم لا يعلمون ما يقاتلون عليه » ثم نسخ ذلك» ۸۷۷/۲ . 


۸ سس .کاب الایمان / باب بیان الكبائر واکبرها 


قرو بر و 


ر ع قد و وا روك یب مد ۳ 
حَدئنا سفْيآن » کلاهما » عن سعد بْن راهيم » بهذا الإسناد» مله . 


تقدم أن عقوقهم من أكبر الکباثر . 
Rr 5 ۳ ۹4‏ ور 
۱/۲۳۸ وفيه : / حجة لقطع الذرائع (۲۱ ومنعها » ومثله 6 قوله تعالی : ۶ ولا تسبوا اللذين 


یدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم 4 20 . 


(۱) الذريعة فى اللغة : الوسيلة إلى الشیء » وفی الاصطلاح : الطريقة التی تکون فى ذاتها جائزة » ولکنها 
توصل إلى منوع . وهذا الباب من آبواب الأصول هو مذهب مالك والحنابلة » ویشترط له الشافعی ظهور 
القصد إلى المآل المنوع » فالخلاف بينه وبين من سبق منحصر فى الوسيلة التی تفضی إلى الحرم غالبا . 

راجع : الفروق 7777/7 ۰ أصول مذهب الامام أحمد : ۵۰ . 
(۲) فی ت : ومنه . 
(۲) الانعام : ۱۰۸ . 
وقول القائلین لرسول الله تبه : وهل يشتم الرجل والدیه » استبعاد منهم أن يقع ذلك من أحد » قال 
الابی : « وهو دلیل على ما كانوا عليه من حميد الأخلاق > وإلا فهو بعدهم كثير » . إكمال الإكمال 
۱ . 


کتاب اا باب تحریم الکبر وبیانه سس ا 


و د 2 وراو و 


ور رم اش برى بير سدس 
۵0-۷ وسلتا شط ال رنه ار وان بر 


جَمِيعًا عن یحی بن حماد » ال ان المتنى خی یج بن حماد أخبرنا شمه عن 
E E E‏ 


ا عن یل الم عن إِبْرَاهيم النضعی » نم عن عبد الله بن 
ا عن الى لله قال : یلالج من کان فی قلبه مثقال در من كبر » . قال 


وقوله 2< ل ينض ا ن قليه مال فر هر قال اا 2 یتاون 
على وجهين : 

أحدهما : أنه أراد كبر الكفر » يعنى الكبر عن الإيمان » بدليل قوله آخر الحديث : 
«ولا یدخل ا فرة من هان : » فقابل الإيمان بالكفر . 

قال: وقوله 0 ا ا من إيمان »: أى دخول خلود . 

قال القاضى : وكذلك ‏ أيضا ‏ يتأول : « لا يدخل الجنة من فى قلبه مثقال ذرة من 
کبر» : أى دون مجازاة إن جازاه الله تعالى بكبره ۰ وأما التأويل الثانى فيبعد فى هذا 
الحديث ومفهومه خلافه . بدليل قوله : « ولا يدخل النار من فى قلبه مثقال ذرة من 
بان 4 . 

وذکر مثقال الذرة هنا من الإيمان وهو لا يتجزأ » إذا أريد به حقیقته (۳) من العرفة 
وتصديق القلب . ومعناه هنا إن شاء الله التمث بأقل درجات الاعان ۰ وهو مجرد 
التصديق بأقل مثاقيل الوزن ۰ أو يكون الإشارة بالتجزىء إلى ما زاد على ذلك من أذكار 
أحاديث الشفاعة . 

وقوله : « قال رجل » : إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنةً . قال : 
ارق الله جميل ينب انشمال 1:76 الرحل a‏ الرمازی: 1( 


(۱) معالم السنن 55/5 . 

() عبارة الخطابى : خردلة » وهو الموافق للفظ رواية أبى داود . 
(۲) فى ت : حفيقه »2 وكلاهما صواب . 

(5) هذا مما آغفله النووی - رحمه الله كما آنها سقط من ق . 


.۳1 كتاب الإيمان / باب تحريم الكبر وبيانه 


3 روو رر روو 


وجل : إن الرجل بحب آن يكون توبه حسنا وله حَسنَة . قال : ١‏ إن الله جمیل يحب 
الحمال . الکبر بطر الحق وعمط الثاس ‏ . 


قال الإمام : أطلق فى هذا الحديث تسمية الباری تعالی جمیلاً »> ویحتمل أن یکون 
سماء بذلك لانتفاء النقص عنه + لان الجميل ما من حسنت صورته » ومضمون حسن 
الصورة انتفاء النقائص (۱) والشين عنها » ويحتمل أن يكون جميل ها هنا بمعنى مجمل أى 
محسن » كما أن كرياً بمعنى مكرم . وأما الحديث الذى فيه : إن ترك الصلاة كفر » 
ومذهب من تعلق به فقد تقدم الكلام عليه 250 . 

قال القاضى : ذكر أبو القاسم بن هوازن القشيرى 29 أن جميلاً بمعنى جليل » 
وحکی الخطابى أنه بمعنى ذى النور والبهجة . أى مالكها وربها » وذكر آبو بكر الصوفى 
أن معناه : جميل الأفعال بك والنظر لكم » يكلفكم اليسير ويعين عليه ويثيب عليه 
الجزيل » ويشكر عليه » فهو يحب الجمال منكم » أى التجمل فى قلة إظهار الحاجة إلى 
غيره . 

قال القاضى : ورد فى هذا الحديث تسمته بهذا » وكذلك فى حديث الأسماء المأثورة 
من رواية عبد العزيز بن حصين بن الترجمان (°) ۰ وهو ضعيف . واختلف أهل العلم 
والنظر من أهل السنة فى تسمية الله تعالى ووصفه من أوصاف الكمال والجلال والمدح با 
لم يرد به شرع ولا منعه » فأجازه بعضهم ومنع آخرون » إلا أن يرد به شرع من نص 
كتاب أو سنة متواترة أو أجمعت على إطلاقه الامة . ثم اختلفوا إذا ورد به شرع غير 
مقطوع به بخبر الآحاد > فأجازه بعضهم > ورأى أن الدعاء به والثناء والذكر [ به ] 7 من 


(۱) فى الإكمال : النقص . 
(۷) حدیث (۱۳۶) بالکتاب . 
(۳) هو الامام الزاهد » القدوة » الأستاذ آبو القاسم عبد الکریم بن هوازن القشيرى » صاحب الرسالة السماة 


بالقشيرية 0 قال فيه ابن خلکان : كان علامة فى الفقه والتفسير والحديث والأصول والأدب والشعر 3 وقال أ 


فيه الذهبى : كان عديم النظير فى السلوك » والتذكير » لطيف العبارة » طيب الأخلاق» غواصاً على 
المعانى » وقال أبو بكر الخطيب : كتبنا عنه وكان ثقة » وكان حسن الوعظ . توفى سنة خمس وستين 
وأربعمائة . وفیات الاعیان ۲۰۵/۳ تاريخ بغداد ۸۳/۱۱ »سیر ۲۲۷/۱۸ . 

(5) نقله الإمام النووى دون أن يبين مصدره . راجع : ۱ . 

. ذكره الترمذى وقال فيه : إنه حسن » ولم يذكر فيه جميلاً‎ )٥( 

. ساقطة من ت‎ )١( 


کتاب الامان / باب حریم الکبر وبیانه سس 41م 


رز وی ون 


sS .(- ۸ 


كت 2 و 


على بْن سنهر قال ملجاب : آخبرنا ابن سنهر » عن الأغمش » عن ابراهيم » عن 
علقمة» عن عبد الله قال : قال رسول الله عله : « لا ید خُل النار آحد فى قلبه مثقال حبة 


2 مره‎ o 3-5 و مس ان ا سم سوم وس الر‎ or 
. » خردل من إيمان » ولا يدخل الجنة أحد فى قلبه مثقال حبة خردل من كبرياء‎ 


باب العمل الذى يستند إلى خبر الواحد (۲۱ ۰ ومنعه آخرون لأنه راجع إلى اعتقاد ما يحب 
ويجوز ويستحيل على الله ¢ وباب هذا ا ¢ 00 جوازه 0 على العمل 
ولقوله تعالى : © وله الأسماء الحستی فادعوه بها 4 الآية ۲ 

امال الذكوز قن هلا اديت ل 0 4 

وقوله : ١‏ الك ل اف هل الناس »: وفى رواية أخرى : « وغمص الناس ۷ ۰ 
قال : ومعنى « بطر الحق ۲ : ابطاله . مأخوذ من قول العرب : ذهب دمه بطراً وبطرا 2 
آی : باطلا . 

فال E a‏ انظ نوتاه از خی عن 087 ی و 
يراه حقاً . وقال الزجاج : البطر أن یتکبر عند © الحق فلا یقبله . 

وقوله : ۱ وغمط الناس »© معناه : استحقارهم واستهانتهم . يقال : غمط الناس ل 
بطاء غير معجمة - وغمصهم - بصاد غير معجمة - ومعناهما واحد ۰ وکذلك غمط النعمة 


م و 


تا وا 


(۱) وقالوا یضاً : ان المنع حکم شرعی ‏ والفرض أنه لم يرد فيه شىء وقد رد عليه بآن الجواز حکم شرعى» 
فالصواب الوقف . حکاه الابی وقال : « وهو مذهب الامام ۰/۱۷ 

(۲) الاعراف : ۱۸۰ . 

(۳) أقول : فهل يجوز على هذا أن نطلق على الله جل علاه - الحسن ؟! 

إن الصواب فى غير ما رجحه القاضی ‏ فلقد أثبتت التجارب أن أعداء الإسلام يعمدون إلى التسميات 

المصطنعة ليستروا بها أغراضهم ويتوسلوا بها لنزع مهابة الأسماء الحسنى من قلوب المسلمين » كما يفعل 
الماسون من تسميتهم للحق تبارك وتعالى ب « الهندس الأعظم » وفارق كبير بين ما سمى الله به نقسه وما 
یجتهد فيه الناس له ۰ ثم إن الله رب العالین لم يأذن لنا بالاجتهاد فى ذلك > فلم يسوغ لنا الدعاء له 
زارب إل فى ی ی لبان سول م 

(45) فى نسخ الإكمال : عن . 


۳۷۲ و( کناب الإيمان / باب تحريم الکبر وبياته 


وھ اب وا واه ر ملل موجه م 


0-9 ..) وحدثنا محمد بن بشار » حدتنا أبو داود » حدتنا شعبة عن آبان بْن 
تغلب » ؛ عن فضیل + عن ابراهيم > عن علقمة »عن عبد الله » عن البی عله قال دلا 


i‏ ا 


يدخل الجنة من كان فى له متا رة من كبر » . 


قال القاضى : لم نرو )١(‏ هذا الحديث عن جميع شيوخنا هنا وفى البخارى إلا 


بالسًاء(۲) »وبالطاء ذكره أبو داود فى مصنفه أيضاً »وذكره أبو عيسى الترمذى وغيره 
بالصاد . 
(1) فی ت : یرو . 


(۲) وذلك فى الادب الفرد : ۵۵7 ۰ ك البر والصلة » ب ما جاء ف فى الکبر 2.۳۶ 

وممن رواه بالصاد : أحمد فى المسند » والطبرانى HE‏ والاوسط » قال الهيئمى فى طریق 
أحمد: رجاله ثقات . مجمع ۱۳۳/۵ » وانظر : السند ۱۵۱/۶ ۰ كما أخرجه الطبرانی فى الكبير وأحمد 
فى المسند بلفظ : « الكبر من سفه الحق وازدرى الناس » معجم الطبرانی ۰۲۷۳/۱۰ وأحمد فى المسند 
0 

ويفرق بين الكبر والعظمة ؛ أن الكبر إضافى يقتضى متكبراً عليه » وهو 4 كان اليه قرا 
«وغمط الناس » أما العظمة فإنها لا تقتضيه ؛ لأن الانسان يتعاظم فى نفسه : أى يختال . إكمال الإكمال 
ا 


كتاب الإيمان / باب من مات لا يشرك بالله شيعا ۰۰۰ إلخ ...۳و۳ 


() باب من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الحنة 


ومن مات مشرکا دخل النار 
)٩۲(‏ حدثنا محمد بن عبد الله بن نمیر . حَدنا أبى ووكيع» ؛ عن الأعْمش» 
عن شقيق » عن عَبّد الله - تال وک : قال رسول الله عله . وال ابن سر : سمغت 


سس و 


رول الل تب رل : من مات بر بالله شا دحل لا » وقلت آنا : ومن مات 
لا شرك بالله شيا دحل الجنة . 


و سد 


١‏ - (۹۳) وحداٹنا أبو بكر بن أبى شيب وأبو ریب تالا اا فاو 


عن العش » عن أبى سيان » عن جابر »ال أتى التبى تله رجل ال :يا زسول الله 
مامتان ؟ قال : من مات لا شرك بالله شيا دحل الجن »ومن مات بنرك بالله 


سے صر ر منم 


وږو رو ن و 
٠65‏ (. ..) وحدائتى یو أيوب العیلانی » سَليِمان ُن عبد الله » وحجاج بن 
و و 


الشساعر» الا : حَدئنا عبد الملك بن عرو » حدتنا رف عن أبى لزیتر» دنا جَابر بن 
عبْد اللّه تال : معت رسول الّه قول : « من قى ال لا ير به شا دحل 
الج وس ليه یرل به دحل ار 

َال أ بو یوب : قال آبو لیر : عن جابر . 

0. ..) وحدئنى إسحق بن مُصور» أخبرنا معا وهو ان هشّام ‏ قال : حدئتى 
أبى » عن یی لته عن جابر + أن بی الله عله قال ا 


ع ر 


وقوله فى حديث جابر: « ما الموجبتان ... » الحديث 2١(‏ » قال القاضى : هی ما 
يوجب الجنة ويوجب النار . قال الهروى : الموجبات الأمور التى أوجب الله عليها النار أو 
الرحمة . 
(۱) ترك القاضى والإمام الكلام عن حديث وكيع ‏ الحديث الأول فى الباب ‏ إما لخلو النسخة الام منه» أو 
للورسال الواقع فيه ۰ فإنه وإن كان الأكثر على أن مرسل الصحابى حجة بخلاف مرسل غیره» فان 
الاحتجاج بهذا النوع خلاف . 5 


۵۶ بم ها الایمان / باب من مات لا رك بالله شینا ۰.. الخ 


آخبر فى هذا الحديث : أن من مات على الشرك دخل النار » ومن مات على الإيمان 
وغل الس 
وعلى هذا إجماع المسلمين . وأما قول ابن مسعود : وقلت أنا : من مات لا يشرك 
بالله شيئاً دخل الجنة . فمعناه : أنه لم يسمعه من النبى عله بهذا اللفظ كما سمعه غيره ؛ 
ولكنه قاله لما تقرر عنده من معنى ما أخبر به النبى عه عن الله من كتابه [ ووجهه واحدة 
وو ماقيس نا الس بن الح ]010 
ومفهوم قوله له : « من مات يشرك بالله [ شيئآ ] ٩۳‏ دخل النار » استدل به 
۸/ ب بعضهم على صحة دليل الخطاب ۰ وفى الاستدلال به ضعف وهو كلام من / لم ييز دليل 
)ره لذ يدل ,زعوي 60 ا لکش روث القن ارم كان على ادي 
وإنما دليل خطابه أنه لا يدخل النار » وأما صحة قول ابن مسعود فمن دليل صحة التقسيم 
لا من دليل الطاب ٩‏ + لأنه لا قال ته : « من مات يشرك بالله شيعا دخل النار » » 


5 قال النووى : « هذا وما أشبهه من الدقائق التى ينبه عليها مسلم ‏ رضی الله عنه ‏ دلائل قاطعة على 
شدة تحريه وإتقانه وضبطه وعرفانه وغزارة علمه وحذقه وبراعته فى الغوص على العانی ودقائق علم 
الإسناد » وغير ذلك » والدقيقة فى هذا أن ابن مير قال رواية عن ابن مسعود : سمعت رسول الله عه 
وهذا متصل لا شك فيه » وقال وكيع رواية عنه: قال رسول الله عله » وهذا ما اختلف العلماء فيه» هل 
يحمل على الاتصال أم على الانقطاع ؟ 

فالجمهور أنه على الاتصال كسمعت » وذهبت طائفة إلى أنه لا يحمل على الاتصال إلا بدليل عليه 
فإذا قيل بهذا المذهب كان مرسل صحابی » وفى الاحتجاج به خلاف » فالجماهير قالوا : يحتج به وإن لم 
يحتج بمرسل غيرهم » وذهب الأستاذ أبو إسحق الاسفرایینی الشافعى إلى أنه لا يحتج به » فعلی هذا 
يكون الحديث قد روى متصلا ومرسلاً » وفى الاحتجاج با روى مرسلا ومتصلا حلاف معروف » قيل: 
الحكم للمرسل ۰ وقيل : للأحفظ رواية » وقيل للأكثر » فاحتاط مسلم ‏ رحمه الله وذكر اللفظين 
لهذه الفائدة » ولثلا يكون راويا بالمعنى » فقد أجمعوا على أن الرواية باللفظ أولى . والله أعلم » . 

قال: « وأما أبو سفيان الراوى عن جابر فاسمه طلحة بن نافع » وأبو الزبير اسمه محمد بن مسلم بن 
تدرس ۷ . نووى ۲۸۷/۱ . 

(۱) جاءت العبارة فى ت هكذا : ووحيه وأخذه منه . 

(۲) ساقطة من الأصل . (۳) زيد قبلها فى الأصل لفظة: « على ۰۷ وهو خطأ . 

(4) يريد أن دليل الخطاب المسمى بمفهوم المخالفة هو إثبات نقيض الحكم النطوق للمسكوت عنه » والمسكوت 
من مات يؤمن بالله واليوم الآخر » ونقيض الحكم المذكور الثابت له ألا يدخل النار » وهو أعم من دخول 
الجنة » فابن مسعود لم يقل : إنه یدخل الجنة بالفهوم » بل بواسطة ما ذكر » والمفهوم لا يتوقف على 
واسطة نحو : « فى الغنم السائمة الزكاة » فمفهومه : أن المعلوفة لا زكاة فيها » دون وقف على شىء . 
إكمال الاکمال ۲۰۲/۱ . ۱ 


عاب لكان نامو مات لتق الله شفا میس لش عیسعسی ا 


١6+‏ (44) وحدثنا محمد بن المتنی وابن ن بسا قال ابن المتنی تب تمد 


ین جنر حَدينا شبن واصل الأحدب » عن المعرور بن سويد » قال سَمعْت أبا 
روو رو أو و تو وا 


ذر یحدت عن التب لله ؛ أنه قال : ۱ نی جبیل ی سل . فیشرنی أنه من مات 
من اس لا يدرك بالله شا دحل لح 2 قلت :وان دل ون سرق ؟ قال : وإن زنی 


وان سرق » . 


وصح آنه لیس ثم منزل ثالث سوی ابنة والنار ومين بهذا اللفظ نازل آحدهما 7 بقی 
الصتف الخالف له للاخری ۰ فکیف جاء بنصه بعد هذا عن النبی ک1 فی حدیث جابر ‏ 
وجاءت التصوص والظواهر البينة ولجماع آهل السنة على صحة ذلك . 

وقوله 2 : « وان زنا وان سرق .۰.. » علی ما تقدم من آن الذنوب لا توجب 
ل ل ا ی نم > لکن من له ذنوب 
فی(۲) مشيئة الله من معاقبته علیها أو عفوه ( ۳ ثم لا بد له من دخول الجنة . ويأتى فى 
تأويل هذا الحديث ما تقدم 4 وقول البخارى هذا عند الموت أو قبله إذا تاب وندم وغير ذلك 
ما قدمناه (4) . 


وقوله : ١‏ وان رغم آنف آبی ذر » بفتح الغین وکسرها ۰ أصل الرغم به بفتح الراء 
وضمها الذل من الرغام بالفتح يي التراب ‏ يقال : آرغم الله أنفه 3 > كأنه 
لعف تال اب من نكر ها فى الد على وجه الاستمازه 120 الغا فى 
الكلام > أى وان حالف سوال أبى ذر واعتقاده واستعظامه الغفران ٩‏ للمذنبين وترداده 
السؤال عن ذلك » فأشبه من أرغم با لا يريد لا وقهراً 29 .وقیل: معناه : وإن اضطرب 


(۱) فی ت : أحدها . () فى الأصل: من . 

(۳) فى الاصل : غفره » وکلاهما صحيح العنی . 

(5) راجم : ما ترجم به البخارى لهذا الحديث فى کتاب الجنائز : الباب الأول فيه ۸٩/۱‏ . 

(5) المجازية » فأرغم الله أنفه معناه : أذله » من إطلاق السبب على المسبب » وقیل : : إنه مأخوذ من 
المراغمة» وهى الاضطراب والتحير » ومنه قوله تعالى و 0 
٩‏ ].ء أى مهرباً واضطراباً » فالعنی على الأول : وان ذل أنف أبى ذر » وعلى الثانى : وان اضطرب . 
ومعنى الإغياء أى النهاية . 

(7) فى ت : العفو . 

(۷) حذف الشبه » وأقام المشبه به مقامه » ثم اشتق منه رغم » على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية . 

وفی قوله  :‏ وان زنی وان سرق » قال ابن مالك : لا بد من تقدير أداة الاستفهام » أى : أو إن زنى 
يدخل الجنة » وقدر غیره أيدخل الجنة وان زنی » وتکون الجملة حالا » وترك ذکر الجواب تنبيهاً لعنی 
الانکار . إكمال الاکمال ۲۰۲/۱ . 


۵ سس یسب ااا یاب مر مات لا يسرك بالله شیغا بص الخ 


وان امس لي و و و 


4 (. ..) حدثنى زهیر بن حرب وأخمد بن خراش ‏ قالا : حدنا عبد الصمد 


7 


اطع و ری و 2 اوس سد ي وس و 
ان عبّد الوارث » حَدئنا ابی » قَالَ : حَدلَى حسين امعم عن بن بر یی ين 
ماو ام مر مر لت ۳ 2 7 رعو ع 7 رو 


ير د ؛ أن أب السود ای حدته + آن آبا در حدكه قال ات بت البی عه وهو 
و سوق ود ۵ یوو ام وم ابید تقد رد 


تائم . عله توب أبيض ا > ثم آنیته وقد سبق > فجلست إليه» 
فقال: « ما من عبد قال : لا إله إلا الله ڈ ثم مات عَلَى ذلك إلا دحل الجنة » . قلت : وا 


زتی وان سرق ؟ قال :وإ ذتى و سر »لت : وان زنی ون سرق ؟ قال : J:‏ 1 

7 ان رام رو 
ی وان سَرّق » لا ثم قال فى الرابعة :«علی رغم انف آبی در . قال : فخرح أبو 
2 رز ور راو 1 o‏ ۵ 2 هه 2 


ذر وهو ول : : وان رغم نف أبى دو 


أنفه لكثرة ترداده وسؤاله » ومنه قوله [ تعالى ] (۱) : مراغما کنیرا # (۲) E‏ اضطراياً 
فى الارض» وقيل : معناه : وان کره + يقال : ما أرعّم منه شيثا » آأئ ما أكرهه . 

ومعنی هذا كله فى التجوز بمعنى الأول » إذ لا یکره آبو ذر رحمه الله [ تعالی ] (۳) 
لعباده ولا ما آخبر به نبیه [ له ] © من فضل الله وسعة مخقرته . 


(۱) ساقطة من الأصل . (۲) النساء : ٩‏ 
(۳ » 4) ساقطة من الأصل . 


كتاب الإيمان / باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله الا الله سس ۳۱۷ 


)5١(‏ باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال :لا إله إلا الله 


E‏ و ر ی و لخي 


۵( ۹۵ ) حدثنا یهن سعید . حللتا ليك بت و 
واللفظ متقارب - أخْبَرنَا الي عن ابن شهاب » عن عطاء ن يزيد ال نید الله 
عا ع ادن سود رل : یارسول الله » أرَأيْت إن 


35 ۳ 


ا ر مرت له ررر 
لقت رجلا من الكقار فتلّنی ٠‏ قضرب إخدى یدی بالسيف فَقَطَعَهًا » م لاد متی 
E‏ 


بقل : اسلمت لله » له سول الله بد أن الها ؟ ال رسول الله عله : 


«لا تشه » . تال : لت :يا سول الب له دقع دی نم قال ذلك بد أن نما 
أفأقتله ؟ قال رسول الله عله لله : « لا تله قان تله تاه بمترتات قبل أن َيه ورف 
بمنزلته قبل أن یقول کلمته الى قال » . 


وقوله فى حديث القداد : آرایت إن لقیت رجلاً من الکفار فضرب إحدى یدی 
فقطعها ٩‏ ۰ ثم قال : أسلمت ۰ أفأقتله ؟ وقول النبی تله : « لا تقتله ۰ فان قتلته فانه 
بمنزلتك قبل أن تقتله » وانك بمنزلته قبل أن یقول کلمته التی قال » . قال القاضی : زاد فى 
کتاب البخاری عن ابن عباس قال النبی تله للمقداد : « إذا كان مؤمن یخفی إيمانه مع قوم 
كفار فأظهر إيمانه فقتلته » فكذلك كنت تخفى إيمانك بمكة قبل » ۰ [ فحمل بعضهم تأويل 
الحديث  ]‏ على هذا » أى أنه بمنزلتك قبل أن تقتله لقوله الكلمة وثبات إيمانه وعصمته 
من القتل بها ۰ :وانت منزلته قبل آن تقتله » آی كنت کذلك إذ كنت 3 جکة ] 490 بين 


(۱) فی ت : فقطعهما . 
آحرجها البخاری تعليقًا فى ك الدیات عن حبیب بن أبى عمرةَ عن سعيد عن اين عباس ٩‏ / ۳ . قال 
الحافظ فى الفتح : حبيب بن أبى عَمَرَة هو القصاب الكوفى ۰ لا يعرف اسم أبيه » وهذا التعليق وصله 
البزار والدارقطنى فى الأفراد والطبرانى فى الكبير من رواية أبى بكر بن على بن عطاء بن مقدم والد محمد 
ابن أبى بكر المقدمى عن حبيب ۰ وفى وله : « بعث رسول الله تله سَرِيَة فيها المقداد ۰ فلما أتوهم 
وجدوهم تفرقوا وفيهم رَجِل له مال كثير لم يبرح ۰ فقال : آشهد أن لا إله إلا الله » فأهوى إليه القداد 
فقتله . . . » الحديث » وفيه : « فذكروا ذلك لرسول الله عله فقال : يا مقداد » قتلت رجلا قال : لا إله 
إلا الله ؟ فكيف لك بلا إله إلا الله ؟ فأنزل الله : »یا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فينُوا 4 الآية 
[النساء: ۹6 ] » فقال النبى ميه للمقداد : كان رجلاً مؤمنا يخفى إيمانه » . . . إلخ . 
قال الدارقطنى : تفرد به حبيب وتفرد به أبو بكر عنه . قال الحافظ فى الفتح : « قد تابع أبا بكر سفيان 
الثوری لكنه أرسله » أخرجه ابن أبى شيبة عن وكيع عنه . فتح البارى ۱۲ / ۱۹۰ . 
(۲) فى ت : فتأول بعضهم حمل الحديث . (۳) ساقطة من ت . 


۸ بت کاب الایان / باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال : لا إله إلا الله 


الشرکین تکتم إيمانك» فلعله هو ممن کتم إيمانه وخرج مع الشرکین کرها » كما آخرج آهل 

مكة من كان معهم من السلمین لبدر کرها . وقطعه يده لدافعته عن نفسه من يقتله ‏ فهو 

يال جواز ذلك له كما آنت متأول جواز قتله بعد الکلمة.وقال ابن القصار (۱) 

وغیره: معناه: أنه بمنزلتك قبل أن تقتله من تحریم الدم والعصمة من القتل لاعانه » وأنت 

مثله من إباحة دمه لكفره قبل أن يقولهاء وأنت بعد قوله بإباحة دمك لقتلك إياه والقصاص 
له » يريد لولا علة التأویل السقط عنك حكم القصاص . وقيل: معناه : نك مثله قبل أن 
يقولها فى مخالفة الحق وارتكاب الإثم وإن اختلفت أنواع المخالفة والائم » فيسمى إثمه كفرا 

وشركا » وإثمك معصية وفسقًا "° . 
وقوله فى اذيك الفتاد بن الأسيزة وم اهاد ين غموو ین الاسوف الکدش 

علك بن و »أما قوله ٠:‏ ابن الأسود » فان الأسود بن عبد يغوث الزهرى كان 

تبناه فى الجاهلية »فلما نهى الله عن التبنى انتسب(۲۳ لأبيه عمرو لا جاء فى الرواية 
الاخری. ثم قال ابن الأسود على التعريف والقطع والبدل من المقداد والبيان له لا على 
النعت والصفة لعمرو ورد النسب إليه » كأنه قال : الذى يقال له ابن الاسود أو العروف 
بابخ الاسود» فقال ابن الاسود بدلا من نسبه الأول لشهرته به» ویجب علی هذا کا ايخ 
الاسود بالالف(*۲ ویتبع فى إعرابه القداد لا عمرا وقد شهرت معرفته بذلك ونسبه إلى 

الاسود آکثر من نسبته إلى عمرو. 
وآما قوله : الکندی حلیف بنی زهرة فحقيقة نسبه بهرانی من قضاعة ‏ لا خلاف بين 

آهل النسب فى ذلك ۰ ولکنهم یطلقون علیه النسب بکندی مرة وبهرانی آخحری ) وقد 

جاء ذلك فى الصحيح كن > وفی تاريخ البخاری والطبرى ‏ فيه الکندی 

(۱) غاية ما وقفت عليه أنه أبو الحسن بن القصار . الفهم ۱ / ۲۷۲ . 

(۲) وفی الحديث السوال عما لم يقع والجواب عنه ۰ قال الابی : « وکرهه بعض السلف ۰ ورآی أن اشتغال 
الجتهد بذلك غلو » إكمال الاکمال ۱ / ۲۰ . 

(۳) فى الاصل : انتسبت . (4) فى الاصل : کتاب . 

)٥(‏ لأن ابن هنا ليس واقعا بين علمين متناسلین . نووی ۱ / ۰۲۹۳ قال : وقدم نسبه إلى عمرو على نسبته إلى 
الأسود لكون عمرو هو الاصل . 

() فى ق : الصحيحين . 

(۷) فى ضحيح البخاری فى أول كتاب الديات » وفى باب من شهد بدرا من الملائكة » روى عنه فيهما عبيد 
الله بن عدى . وقال فيه الكلاباذى : كان فى حجر الأسود بن عبد يغوث الزهری فنسب إليه . رجال 
صحيح البخاری ۲ / ۷۲۵ . 

وهنا فى صحيح مسلم فى غير هذا الموضع سيرد إن شاء الله تعالى فى الوضوء وروی عنه فيه على 
ابن أبى طالب» وفى الاطعمة وروی عنه فيه عبد الرحمن بن أبى لیلی . ۱ 
قال ابن منجويه : ويقال : كان عبدًا حبشيًا لأسود بن عبد يغوث » فاستلاطه ۰ يعنى قربه وألزقه » 
قال: وكان عمرو آبا القداد حالف كندة » فلذلك قيل : الكندى يعد فى أهل الحجاز » يكنى أبا الأسود . 
كان المقداد فارس رسول الله به يوم بدر . رجال صحيح مسلم ۲ / 758 . 
(۸) التاريخ الكبير 5 / ۲ / ۵6 ۰ وانظر تاريخ الطبرى ۲ / 1۲۷ . 


كتاب الإيمان / باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا له الا الله سس 7504 


ی او 

۱( . ا ا ر بن إنراميم وعبد بن حمَيد قالا : حبرا عبد الرراق 
وا :2 ی م ووووو 

قال : أخرنا معمر ح وَحَدَئن إسلحق بن مُوسى الالصاری» دكن لدب سم »عن 

م مر ر ا ما وا ت 


الأوزاعى اح وحن من رمحا ب الاق ارتا لبن جر ٠‏ جَميعا 
من ل e‏ : مت لله . 


و 


س2 


الله . 


البهرانى . 

وكندة وبهرا لا ترجع إحداهما إلى الأخرى ۰ وإنما تجتمع فى حمير لمن جعل قضاعة 
منها > أو قيما فوق ذلك لن تسب قضاعة من معد . 

وذكر ثابت عن موسى بن هرون : كان المقداد كنديًا حليمًا لبنى زهرة ۰ وهذا وهم 
صریح ۰ ذ جعل اصل نسبه 219 من كندة > ولعله مع كونه بهرانيًا صليبة كنديا باحلف أو 
تسوا 

وآما قول موسی بن هرون فيه حليقًا لبنی زهرة » فقد ذکرنا سبب نسبه لزهرة أنه 
بتبنى ۲۳۶ الاسود بن عبد يغوث . 

لكن ذكر ابن إسحق وأبو عمر بن عبد البر أنه حالفه - أيضًا ‏ وإنما الكندى حقيقة 
من الصحابة / المقدام ‏ بالميم ‏ بن معدى كرب ۰ وهو أبو كريمة . 

وقوله : « فلما آهویت لاقتله » : قال اقلیل : آهوی إليه بيده . وقال آبو بكر بن 
القوطية ۲۳۱ : هوى إليه بالسیف والشیء هويا » وآهویته أى أملته ۰ وقال آبو زيد ° : 
الاهواء التناول بالید والضرب . 

وقوله فى سنده : ثنا إسحق بن إبراهيم وعبد بن حميد قالا : ثنا عبد الرزاق آنا 
معمر وثنا إسحق بن موسى الأنصارى أنبأ الوليد عن الاوزاعی؛ وحدثنا محمد 2*7 بن 
رافع » ثنا عبد الرزاق» ثنا ۲ ابن جريج جميعا عن الزهرى ‏ لم يقع هذا السند عن ابن 
ماهان . قال أبو مسعود الدمشقى : هذا ليس بمعروف عن الوليد بهذا الإسناد عن عطاء بن 


. فى الأصل : نسيبه . (0) فى الأصل : تبناه‎ )١( 

(۳) هو علامة الأدب محمد بن عمر الأندلسى القرطبى . سبق قريبًا 1 

(4) لعله سعيد بن الربيع البصرى ۰ وهو من قدماء مشيخة البخارى » وروی مسلم عن رجل عنه » توفى سنة 
إحدى عشرة ومائتین . سير ٩‏ / 595 . 

(۵) فى ت : عبد . 0 فى ت : أنا 


٩‏ / أ 


.”ال تتاب الایمان / باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله 


رد رک هو وش ی 

۷ ( . .. ) وحلثنى حرمة بن یی » طبر لبن وب » قال : أخبرنى يونس 
عن ابن شهاب قال : حدلنی عطاء ُن بزید ال ثم لجندعی؛ نی الب عدی 
ان لخیار آخبره + أن لمقداد بن عون الأسنوّد الكذدى - وکان حلیقا لبنی زهرة » 


را منم دوس مد س 


ل اد قال :یا رسول الله ارات إن لقيت 
رجلا من الکفار ؟ نم ذكربمثل حدیث ال . 


م تہ و 


4 (15) حدثنا أبو بكْر بن أبى شيْبة . حَدننا بو خَالد الأحمر . ح وحدثنا أبو 
و و e‏ 


و ری وی ایس عن أبى ظیان» عن 


و و2 2 ا VEE‏ 


و قصبحنًا میت ارت من هئ کت راد قق رامق توق في 


سس وو 


شسى من ذلك » ره باه . قال رسول الله عله : « أقَالَ : لا له إلا الله 
وقتَلته؟) . قال : قلت يا رسول الله » نما اقا وق من اسلا » قال : « أقلا شقثت 
عن قلبه حتی تلم اقلا م لا» . ما زال یکررها علی حتی میت الى اسلنت بو . 


رت رورو و پو 


قال : فقال سعد : وان الله لا فقل مسنلما حتى یقتله ذو البطين يعنى أسامة . قال ال 
رح : ألم یقل الله : ( وقَاتُوهُم حتی لا تَكُون فة ويكوت الدین کل لَه ۱ فَقَال سد 
د قاتا حتی لا تكون فا لطكه اس« 


ري عور حل الله » وفيه خلاف على الوليد وعلى الأوزاعى . > وبين الدارقطنى فى كتاب 
العلل الخلاف فيه ¢ وذكر أن الأوزاعى يرويه عن إبراهيم د 4 واختلف عنه » فرواه 
أبو إسحق الفزارى ومحمد بن شعیب ومحمد بن جبير 7") والولید بن مرئد عن الاوزاعی 

عن ابراهیم ین مرة عن عن الزهرى عن عبيد الله بن الخيار عن المقداد » ولم يذكروا فيه عطاء 
ابن يزيد 4 واختلف عن الوليد بن مسلم 3 فرواه أبو الوليد القرشى عن الوليد عن 
الأوزاغى» والليث بن سعد عن الزهرى عن عبيد الله بن عدى عن المقداد » لم يذكر فيه 
عطاء بن يزيد» وأسقط إبراهيم بن مرة » وخالفه عيسى بن مشاور فرواه عن الولید» عن 
الاوزاعی» عن حميد » عن عبد الرحمن؛ عن عبيد الله , بن عدى »عن المقداد » لم يذكر 
فیه ابراهیم بن مر + وجعل مكان عطاء بن يزيد حميد بن عبد الرحمن . ورواه الفريابى 
عن الأوزاعى» عن ابراهیم بن مرة »عن الزهری مرسلا .عن القداد . 


قال أبو على الجيانى : والصحيح فى إسناد هذا الحديث ما ذكره مسلم أولاً من رواية 


. الأنفال : ۳۹ . (0) فى الأصل : حميد‎ )١( 


كتاب الإيمان / باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا له إلا الله ست ۳۷۱ 


٠48‏ (. خد تا قرت ال ورقن. . حدنا هشیم آخبرنا حصین دنا آنز 
ظبَيّان » قال : سمعت أسامة بن زد بن حارلة بحدث » قال : بعتتا سول الله لله إلى 
الحرقة سنج فصن لقم . تام ولحفت أن ورجل من الانصارٍ رجا 
و - م ورور فقو 


مهم قلما عَشيناه قال : لا رل إلا الله . فکف عله الأنصاری , وطعنته برمْحى حتی 


وحم 


ل : ما قدمناء بلح ذلك بیع قال لي “يا سان : اه بعد ما قال له 
إِلَهَ إلا الله ؟ » ال : قلت ارول الله زثما كان م . قال : فال د اقلت دما 
قال : لاله إلا الله ؟ » . قال : فما زال يكررها علی حتى تمنيت أن لم أكن أسلّمت 


قبل ذلك اليوم . 


الليث ومعمر ويونس وابن جريج » وتابعهم صالح بن كيسان 0 , 


وقوله لاسامة: « أقتلته بعد أن قال : لا إله إلا الله » ۰ قال الإمام : لم يذكر فيه 
قصاصًا ولا عقله (5) ا ل ی 
حجة فى إسقاط العقل على إحدى الروايتين ‏ عندنا فى خطأ الإمام » ومن آذن له فى 
شىء فأتلفه غلطا كالأجير [والخاتن ] 25 . 


قال القاضى [ رضى اللّه عنه ] ° : لا امتراء أن أسامة إنما قتله متأوّلا » وظانًا أن 


با بعد حكم 
النبی عي یه فيه » ألا تراه كيف قال : إنما قالها متعوذا » فحکمه حکم الخاطئ > فسقوط 


)١(‏ قال النووی بعد سیاقته لقول القاضی : « وحاصل هذا اخلاف والاضطراب إنما هو فى رواية الولید بن 
مسلم عن الأوزاعى ۰ وأما رواية الليث ومعمر ویونس وابن جريج فلا شك فى صحتها » وهذه الروایات 
هی المستقلة بالعمل . وعليها الاعتماد » وأما رواية الأوزاعى فذكرها متابعة ۰ وقد تقرر عندهم أن 
المتابعات يحتمل فيها ما فيه نوع ضعف ۰ لكونها لا اعتماد عليها » وإنما هى لمجرد الاستئناس » فالحاصل 
أن هذا الاضطراب الذى فى رواية الوليد عن الأوزاعى لا يقدح فى صحة أصل هذا الحديث . فلا حلاف 
فی صحته ۱۷ / ۲۹۷ . 

(۲) العقل هی الدية تدفعها العاقلة » وهم العصبة الأقرباء من قبل الأب ۰ وإنما قيل للدية عقل لأنهم کانوا 
يأتون بالابل فیعقلونها بفناء ولى القتول » ثم کثر ذلك حتی قیل لكل دية عقل . لسان العرب . 

(۳) فى العلم : الطر 

(6) فى الاصل والعلم : الخاين » وهو خطأ » والمثبت من ( ت ) و ( ق ) وهو الصواب » والراد به خاتن 
الصبیان » إذا أخطأ فى الختن ۰ فشأنه كشأن الطبیب إذا أتلف نفا غلطًا . راجع : الجامع لاحکام القرآن: 
۵ 

(0) سقط من ق . 


۲ سس تتاب الإيمان / باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله 


٩۷ (‏ ) حدائنا أحَمَد بنالحسن پن خراش » حَدئْنَا عرو بن عَاصِمٍ » 


رہ لوس 2 و م مه 
حدثنا معتمر قال : سمغت أبى بحت ؛ أن خالا ی ابن أخى صفوآن بن مُخْرِزه 


د مج مه ت۱0 بي کو س و صر خر مر 


حدث عن صقوان بْن مخرز ؛ أله حدت ؛ آن ندب بن عبد الله لبجلی بعت إلى 


عسعس بن سلامة » من ابن ال »ال : اجمع لى نفرا من إخوانك حتی 
احدتهم رك لما اجتمعوا جاء جنْدب وليه بر ek‏ 0 
م اس م صو 


تَحَدنُوا بما کنتم تَحَدُون به . حتى دار الحدیث تلم دار الخدت الم انس 


عن رآسه فَقَالَ نی یتک ولا آرید أن أخب ركم عن يكم :إن رول الله عه يمك ا 
من المسلمین إلى قوم من اش کين و تهم التقوا فکان رج شیم 
ای لض ما فا ده مد عَفلته . قَال: 


۳ 
رو و رت همق رز وم کم عر ا سرس ہے خر مر مر 


وکنا نحدت أنه أسامة بن ید فلما رقع عليه لیف قال : لا إله إلا الله فا . فحاء 


مه 2 مس مرا سک چم مر مرت مر م سر و 


بير إلى ای اء قساله فاخره حتى أخبرة خی لرجل کف صلع » قدعاه» قال 
فقال : الم قله ؟ » قال : يا رسول الله » آوجع فى المسلمین وقتل فلائا وفلائّا - 


امه مق سم 


وسمی له نفرا - وی حملت عليه » قلمارآی السب قال : لا إِلَهَ إلا الله . قال رسول 
الله لله : «أقتلته؟ لان سر ال : د کف تصتع بلا له لاله جات یوم 
القيامة ؟ » قال : يا رسول الله » استففر لى . قال : د کف تصتع بلا له إلا ال 


۳ 
سا و 


جاءت يوم لام ؟». قال : فجعل لا يزيده على أن يقول : « كيف تَصتع بلا ِل إلا الله 
إِذَا جاءت د یوم م الْقیامة؟». 


القصاص عنه ین ۰ وأما سقوط الدية فلكونه من العدو » ولعله لم يكن له ولی من 
السلمین تکون ل و فيا قال ا :فان كان من قوم عدو کم وهو مؤمن فتحرير رق 


)١(‏ أو لأنه كان له إذن فى أصل القتال » فكان عنه إتلاف نفس محترمة غلطا كالخاتن والطبيب » كما ذكر 
الامام» او لاق القتول كان فی العدي ولم يكن له ولی من السلمین تکون له دیته » کما دلت الية قال 
القرطبی فی الاية : « هذه مسألة » المؤمن یقتل فى بلاد الکفار أو فى حرویهم على أنه من الکفار » 
والعنی عند ابن عباس وقتادة والسدی وعكرمة ومجاهد والنخعى : فان كان هذا القتول رجلا مؤمئًا قد 
آمن وبَقّى فى قومه وهم كفرة * عَدر کم 4 [ النساء: ]٩۲‏ فلا دية فيه » وإنما کفارته تحرير رقبة » . 

قال : « وهو الشهور من قول مالك » وبه قال آبو حنيفة » وسقطت الدية لوجهین : آحدهما : أن 
أولياء القتیل کفار ۰ فلا يصح أن تدقع إليهم فیتقووا بها » والثانی : أن حرمة هذا الذی آمن ولم یهاجر 
قليلة» فلا دية لقوله تعالى : «والذینآمنوا ولم بهاجروا ما كم من ولايتهم من شيء حتی يهاجروا» [الأنفال: ۰]۷۲ 


کتاب الإيمان / باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله الا الله سس ۳۷ 


مؤمتة 4 ۲۱ . فلم يجعل عليه قصاصًا ولا ديةٌ سوى الكفارة . 

وهذا مذهب ابن عباس وجماعة فى الآية : آنها فى المؤمن يقتل خطأ وقومه كفارٌ » 
فليس على قاتله سوى الكفارة . وذهب بعضهم إلى أنها فيمن أولياؤه معاهدون » وذكر 
عن مالك [ والمشهور عنه ] (1) [ رحمه الله ] ٩۳۱‏ : أنها فيمن لم يهاجر من المسلمين » 
لل ا 0 : « ما کم من ولايتهم من شيء حتی يهاجروا 4 (0) ٠‏ فيكون هذا 
الحديث وله حجة لهذه القالات ۰ أو يكون قتله هذا لم یلم إلا ) بقول أسامة » 
والعاقلةً لا تحمل اعترافًا » ولم يكن عند أسامة مال يكون فيه ديته . أو يكون قد تحقق 
النبى تيه بوحى الله أن المقتول لم يقل لا إله مخلص > بل قالها معتصمًا بها من القتل 
غير معتقد لها » فکان کافرا فى الباطن » لکن شدد النبی عه على آسامة الامر وعظّمه لثلا 
یواقعه ( ثانية فى قائلها عن صحة وحقيقة » وممن یکتم إيمانه كما قال للمقداد ؛ فلهذا 
كان اساته بت تقایل ف وخلفت على لك لهذا فد عن سر على رم الله 
E‏ هی ی DEON‏ اقا ی انا 
ذو البطین » یعنی : آسامة » وقیل له : ذو البطین مصغرا ؛ لانه كان له بطن . 

ل ابن اناكو له أسامة يرن وید يقال لها “ذو الط ۳ ., 


وقوله : « آفلا شققت عن قلبه 250 : دلیل علی حمل الناس على الظواهر + لان 
البواطن لا یوصل إليها » ولا يعلم ما فیها الا علام السرائر . 

وذکر الشق هنا تنبیه على ذلك ۰ وكناية عن امتناع الاطلاع ۰ إذ لا یوصل إلى ذلك 
وان شق » واقتدی سعد بن آبی وقاص فى هذا بأسامة ۰ ومذهبهما فى ذلك بسطناه مع 
مذاهب غیرهما فى کتاب الفتن آخر الکتاب . 


. من ق . (۰۳ 4) من العلم‎ )۷( . ٩۲ : النساء‎ )١( 

(5) الأنفال : ۷۲ . (0) فى الأصل : لا . (۷) فی ت : يوافقه . 

(۸) الاکمال ۱ / ۳۳6 . ولیس العنی هنا أنه يريد : إن قاتل أسامة قاتلت فى الفتنة » ولا هو من الوقف على 
الممتنع وقوعه . الابی ۱ / ۲۰۹ . 

(9) وفی قول أسامة فى الطریق الأول : « فذکرته للنبی عه » ۰ وقوله فى الطریق الثانی : « فلما قدمنا بلغ 
ذلك النبی عله فقال لى: يا أسامة » أقتلته ؟ » یجمع بینهما بأن یکون عه سأله فقال له أسامة ذلك . 


۶ لل كتب الإيمان/ باب قول النبى عه «من حمل علينا السلاح. ۰ . إلخ 


(۶۲) باب قول النبى صلى الله تعالى عليه وسلم : 
« من حمل علينا السلاح فليس منا »۲۳ 
وی ن 1 2 رو رتو م وت ل مر وم 
۱ -- (۹۸) حدثنى زهير بن حرب ومحمد بن المئنی › قالا : حدثنا بحی - 
وهر قطان - اح وحن ب بكر بن ایی فیح بو أسامة وابن نمير » كلهم عن 


هید الله عن تانع » عن ابن عم عن الى لله جح وحدتا بضی ی بح واا له 
قال : قرت علی مالك ۰ عن تفع ؛ عن ابن عم نی . قال : « من حمل علَينًا 


ساسع 


السلاح فیس متا» . 
۲ (۹۹) حدثنا بو بكر بن أبى شبَة وان نمي الا ار 
بن المقدام - تا عکرمة بنعمار عن یاس بن َة عن أبيه ‏ عن الى ل ال 


ماس مس ي صصق 


« من سل علَينَا السيف فیس متا » . 


۱۳ (۱۰۰) حدثنا ویک یب و له ن برد لانعری ولس 
کریب قالوا : حت بو أسامة » عن برد عن أبى برد عن أبى موسى » عن عن التب لله 3 


مر مرس 


قال : « من حمل علي لسلاح لیس م۰ 


(۱) ستأتى الاشارة إليه بالباب التالی . 


کتاب الإيمان / باب قول النبی لله « من غشنا فليس منا » سس ۳۷ 


(4۳) باب قول النبی صلی اللّه تعالی عليه وسلم : 
« من غشنا فليس منا » 


64 (۱۰۱) حدثنا یبن سعید . حدتنا عقب - وهو ابن عبد الرحمن 
یسح وت ی وس مسق ای وه کلمت مد 
سَهيّل بْنِ أبى صالح » عن أبيه » عن أبى هیر أن رول الله عل قال : من حمل 
علا سح یس متا ومن فلس من . 


(۲ ۰ وحَدئتى بی بن بوب وه ون حجر . جميعا عن إسماعيل بن جعفرء 
فا ل رو 


تالا اس : حَدننَا إسْمَاعيل قال : آخبرنیالعلاء عن آبیه » عن أبى هريرة ؛ أن رسول 
الله مد له مر على صببرة عام فاحل ی یا ؛ ات صابعه بللا > فتال : « ما هذا 


6 


ا س_ ؟ » قال : ا السماء پارسول الله ٠‏ قال : « اقلا جعلته قوق الطََام 


ره 1 و A‏ 2 


کی یره الناس ؟ من عش فیس منی » . 


قوله +[ من سمل علا اسلا فلیس:متا ومن غا فلن متا ] ۲۷ .: 

قال الامام: لا حجة فيه لمن يقول : إن العاصی خرج من الإيمان ؛ لانه یحتمل أن 
يكون أراد من فعل ذلك مستحلا له ۰ أو ليس منا بمعنى : ليس بمتبع هدينا ولا سنتنا » 
كما يقول القائل لولده: لست منى ۰ إذا سلك غير أسلويه . 

قال القاضى : تقدم بيانه صدر الكتاب » والإشارة بحمل السلاح علينا أى على 
المسلمين لقتالهم . 


(۱) جاءت فى الأصل » ق : « ليس منا من حمل علينا السلاح ... »» وفی ت : « من حمل علينا 
السلاح. . . ومن فعل كذا فليس منا » ۰ والثبت من المعلم . 
ومعنى «حمل السلاح» : أى بغير حق » وان لم يقاتل » کالحارب يحملها ولم يقاتل » فلا يتناول 
الحديث حملها لنصرة من تجب نصرته من المسلمين . 


0 


5 دل كتب الإيمان/ باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب. . .إلخ 


(44) باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب 
والدعاء بدعوى الجاهلية 


۵ - رون ۰) حدنا یحی بْن یحبی ۰ أخبرنا أبو معاوية .ح وحدتناآبو بكر بن 


سر سر مر سے سر اہ 


أبى شيبة » حدنتا أبو معاوية ووكيع ح وحدلتا ابن مر حداتتا أبى » جمیعا عن 


چم مرس 


م واس 


لامش » عن عبد الله بن مرق عن منروق. عن عبد الب تال : قال رسول الله لله : 


مر سم 


« ليس متا من ضرب الخدود أو شق الجيوب» أو دعا بدعوی الجاهليّة » . 


و و و و 


هذا حديث یخی وأما ابن نمیر وأبو بکر ّالا : ١‏ وشق ودعا » بغير ألف . 


وه 
ور ر ور و د ا ا ق 


۱٦‏ (. ..) وحدئنا عْمان بن أبى شيب » حدتا جرير . ح وحدئنا إسحق بن 


ا ار ری ار م ور و و 2 


إبراهيم وعلی بن خر » قلا : حللّا عیسی بن يونس » جمیعا عن الاعمش ‏ بهذا 
الاستاد» وَقَالا : « وشق ودعا . 


مار و و و سس وم م ی اام مس ی حي 
۷ (۱۰4) حدئنا الحکم بن موسی الْمَنطَرى » حدتتا یی بن حَمْرَ عن عبد 
لرخمن بْن يريد بْن جابر ؛ آنالقاسم بن مخیمرة حدته قال : حدتی ابو برد بن أبى 


سوس فى ام سس مس وق 


مرش یال : وجع آبو موسی وجعا فغشی عليه » وراسه فى < حجر امرة من أهله . 
تع عو ی خم واي loo‏ موم 


با | آهله ور ادا و ی 


۳ ووو 


ودعوی هة فی هذا الد هی: الاح وندبة الیت» والدعاء بالویل وشبهه » 
وق دک تاه 
وقوله : « آنا بریء من حلق وسلق وخرق » ۲۱۲ ۰ قال الامام : قال آبو عبید : 


(۱) جاءت فى الأصل : ١‏ من حلق أو صلق أو خرق » ۰ دون أن یذکر فيه عبارة « آنا بریء » » ولم يرد القول 


الثانى فى العلم . 


كتاب الإيمان/ باب تحریم ضرب الخدود وشق الجيوب. . .إلخ ننس ۳۷۷ 


من قرو بير قاس ما و مر الاج ا سو مده اج سم 


9 و : اخبرنا جعفر بن عون آخبرنا 


بو عمیّس » » قال : سمت با صخر کر عن عبد الر من بن بزید وآبى برد نی 


و 
موسی انلا لذن علی یی ا بر »لا نم 
ا ختور ١‏ عد ارد ا رر رو ر ع ك ماخر رس ات زاك يت - 200 وي رصم 
أقاق . قال : ألم تعلّمى ‏ وكان يحدثها ‏ أن رسول الله یه قال : « آنا بریء ممن حلق 


ق وخرق >2 . 


لفرت انمو ماو 


9 ..) حدائنا عبد الله بن مطيع » حَدننَا هشیم عن حصيّن » عن عیاض الأشعرى » 


عن امرأة آبی موسی . عن آبی موسی عن بیع . ح وحدئنیه حجاج بن الشاعر » 
یګ مه لے 


حَدَننَا عبد الصمد قال : حدتنی أبى . دنا داود ‏ یعنی ابن آبی هند - حدئنا عاصم 


الفا ا روانش الاي هو الصيرة لديك سس فرله بعال ۶ « ملقركم 
بألسنة حداد » (۷) : قال الهروی : فالصالقة : التی ترفع صوتها فى الصیبات ۰ والحالقة : 
التی تحلق شعرها عند الصیبات . 

قال غیره : والشاقة التی تشق ثوبها فى تلك الحال » كما قال عه فى الحديث الآخر 
عر E‏ 

قال القاضى : ويبين تفسير/ الصالقة قوله فى نفس الحديث : فأبلت امرأة تصيح ٩۲/ب‏ 
برنة(24 » فقال لها هذا الكلام وهو معنى دعوى الجاهلية فى الحديث الآخر . قال أبو زيد : 
الصلق الولولة بالصوت الشديد > وذكر عن ابن الأعرابى أنه ضرب الوجه» فإذا كان على 
هذا فيفسره إِذَا الحديث الآخر : ليس منا من ضرب الخدود يريد عند المصيبة . 

وقوله : « أنا برىء » : أى من تصويب فعلهن ۰ أو مما يستوجبن عليه من العقوبة » 
أو من عهدة ما آزمنی من [ بيانه عليهن  ]‏ وتعريفهن ما فيه من الإثم . 

وأصل البراءة : الانفصال والبينونة » ومنه : بان 21 الرجل امرأته » إذا فارقها . 


(۱) ولابن الأعرابى أنه ضرب الوجه » من صلقت الشاءً صِلْقًا » إذا شويتها على جنبها » لسان العرب . 
(۲) الأحزاب : ۱٩‏ . 
(۳) الحديث بهذا اللفظ آخرجه الترمذی فى ك الجنائز + ب ما جاء فى النهی عن ضرب الخدود وشق الجيوب 
عند الصيبة » آحمد فى السند ۱ / 1۳۲ عن عبد الله بن مسعود » وقال آبو عیسی : هذا حديث حسن 
» وتمامه هناك : « وضرب الخدود ۰ ودعا بدعوة الجاهلية » . ولفظ أحمد : ل 
NENE‏ ره : هى ترجيع الصوت بالبکاء» ويقال: أرنت فهى رنه ولا يقال : 
وقال اخوهری : يقال : أرنت ورنت » قال : والرنه والرتین والارنان بمعنى . 
(0) نقلها الأبى : بیان حکمه . (5) فى ت : باتی . 


۸ للح کتاب الإيمان/ باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب. . . إلخ 


o سوس‎ 


اف و فد مرش 
عن صفوآن بْن محرز » عن أبى موسى » ؛ عن النبى لله ..ح وحدئنى | ن بن على 


چم ع > همه o‏ ور و 


الحلوانی » حَدثَنا عبد الصمد » أخبرتا شعبة » عن عبد الملك بن عمیّره » عن ربعی بن 
حراش ‏ عن أبى موسى » عن الثبی لله » بهذا الحدیث . غَيْرَ أن فى حدیث عیاض 
الاشعری قال : « لیس متا ۰0 ولم يقل : « بریء» . 


وقوله فى سنده : حدثنى الحسن بن على الحلوانى» ثنا عبد الصمد. ثنا شعبة . قال 
ر عله عي ج انیت ۱۳۱ 


(۱) نقله النووى مسندا للقاضى عياض فقط » ثم قال : ۱ ولا يضر هذا على المذهب الصحيح المختار وهو إذا 
روى الحديث بعض الرواة موقوقًا » وبعضهم مرفوعا ۰ أو بعضهم متصلاً وبعضهم مرسلاً فان الحكم 
للرفع والوصل ۰ وقيل : للوقف والإرسال » وقيل : يعتبر الأحفظ › وقيل : الأكثر . والصحيح الأول». 
قال : ١‏ ومع هذا فمسلم ‏ رحمه الله لم يذكر هذا الإسناد معتمدا عليه » نما ذكره متابعة » . نووى 
EEA‏ 


کتاب الایان/ باب بیان غلظ تحريم النميمة ‏ لا 


١‏ (ه ٠‏ دحلل ایغ و دمن ات ی 
الا : حدتنا مهد - وهو ابن میمون - حداتا واصل الأخدب ‏ عن أبى وائل » عن 


رس سم 20000 و ار رو 8 ا 


ر کیہ وف اهر وی و رو و دا 
حَديَْة ؛ أله بلقهآنْ رجلا ینم الحَديث قال حا فة : سمعت رسول الله عه يقول: «لا 
رو و مرف سر م ت 


یدخل الحنة نمام (. 


۱3۹ س (...) حلدثنا على بن حجر السعدى واسحاق بْن إبراهيم . قال إسحاق: 
€ چ ا و اف و 17 لير وم و و 
أخبرتا جرير » عن منصور » عن |براهیم »عن همام بن الحارث » قال : کان رجل ینقل 
الحدیث إلى الأمير » فکنا جلوسا فى الْمّسْجد » فقال الوم : هذا ممن ينل الحديث 


إلى الأميرء قال : فجا تى جس ال قلح :سمحت رسول اله 4 ول 
« يحل اجه فا 
۶ -(. ..) حدثنا أبو بكْر بن أبى شیب خلت أبو معاوية ووكيع »عن الأعمش . 
ح ودنا منجاب بن الحارث التمیمی - واللفظ له - أَخْبرنَا ابن مسهر » عن الأعمش » 
عن ابراهيم ؛ عن همام ES‏ :كنا جلوسا سح فى لسنجده فحاء 


رجل حتی جلس الا e‏ إن هذا رفع ای السلطان أشنياء فان تلد 


سم و ور و 


إرادة أن يسْمِعَه : سمعت رسول الله ۶ عله يقول ٠:‏ لا يدخ الْجنَهَ قنّاتْ). 


0 دلا ع الحنة قتات» » والحديث الآخر : 1 مام وسو بقعي نا وأصله 
من تقتت تقتت الحديث : إذا سمعته » وتقتّت الشىء : جمعته وكذلك فعل الما () . 


. والنميمة عرقًا : ون : نقل کلام الانسان إلى غیره لقصد الافساد بينهما‎ )١( 
قال الغزالى : ولا يقتصر بها على ذلك » > بل هی كشف ما يكره كشفه من قول أو فعل كرهة المنقول‎ 
. وحكمها الحرمة » إلا أن تتضمن مصلحة شرعية فلا تمتنع » وقد تجهب . وذلك بحسب الواطن‎ 
. والحديث من نحو ما تقدم فى الحاجة إلى التأويل‎ 


سب سح فتن مان بات باقع a‏ زرم الم 


(47) باب بيان غلظ تحريم اسبال الازار والن بالعطية وتنفیو 
باب + حریم إسبال ال زار بالعطیه وتنفیق 
السلعة بامحلف ‏ وبيان الثلاثة الذين لا یکلمهم الله یوم 


القيامة ولا ینظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب آلیم 


ی ر مره و 5 
٦(_ ۱‏ ۰ حدئنا بو یبن أبى شيبة » ومحمد بن المتتى » وان باه 
ل تمس اه شيعه ب سوم لدو تق وس ' ی ا وور 
الوا ین ؛ عن شعبة » عن على بن مدرك > عن أبى زرعة » عن 
حَرَشَة بن الحر من بیقر من ای هل لاط لا لمهم اله وم لا .رل 


غ ی 


ین هم ولا يزگیهم ولهم عذاب آلیم » قال : قَرآها رسول الله عه ثلاث مرار . 


وقوله : « ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ... » الحديث : هذا مثل 
قوله تعالى : « إن الذين يشترون بعهد الله وآیمانهم من قليلا 4 الآية (۲۱ . معنى: « لا يكلمهم 
الله » : أى يكلام أهل الخير وإظهار الرضا والبر » بل بكلام أهل السخط والغضب ۰ 
وقيل : لا يسمعهم كلامه بغير سفير » وقيل : معنى ذلك الإعراض والغضب» وهو معنى 
لا ينظر إليهم » ونظر الله لعباده رحمته لهم وعطفه عليهم ٩‏ . 

وقوله : « ولا يزكيهم » : قال الزجاج : لا يثنى عليهم ۰ ومن لم يثن عليه خيرا 
عذبه » وقيل : لا يطهرهم من خبيث () أعمالهم لعظم جرمهم ؛ لأن ذنوبهم جمعت 
دنوب کر 


(۱) آل عمران : ۷۷ . والعنی كما ذکر الحافظ ابن کثیر : « إن الذين یعتاضون عما عهدهم الله عليه من 
اتباع محمد 8 ۰ وذکر صفته للناس وبیان آمره » وعن أيمانهم الكاذبة الفاجرة الآثمة بالائمان القليّلة 
الزهيدة ف (أُولتك لا خلاق لهم في الآخرة 4 » أى لا نصيب لهم فیها ‏ ولاحظ لهم منها ولا يكلَمهُم الله 
ولا ينظر ایهم يوم القيامة 4 ای برحمة منه لهم . و SS‏ 
الرحمة ولا يزكيهم 4 أى من الذنوب والأدناس » . تفسير القرآن العظيم ۲ / ۵۱ . 

SES Gh Mu 
. ۲۱6 / ۱ لأنه تعالى یری كل موجود » . الإكمال‎ 

(۳) فى ت : خبث . 

(5) فی ت : كثيرة . 


عن ا مريب ماله لازن تم اس محتست یتیس کح اه 


مه و رپ وہ 


ال آبو ذر : خابوا وخسروا» من هم یارسول الله ؟ ال : ١‏ المسبل» والمتان » والمتشق 
سلعته بالحلف الکاذب » . 

وطاق یو بكر بن خلا البَاهلى حدتا یخی - وهو القطان 6 حرق 
يان حَدئنَا یمان الاضعشس عن یمان بن مُسلهر »عن خَرَة بن الخ > عن أبى 


و ری قوع و ور 


ر عن التب تله قال : ١‏ ثَلانَه لا یکلمهم له يوم القبامة : مان اذى لا بخطی شین 


مرب ور ۳11 ورس و ر ۶ و له و هر م رو 
إلا من والمنفق سلعته بالحلف الفاجر ‏ والمسبل إزاره » . 
سے مر تم ا و م 2 ور 


وحدئنبه بشر بْنَ خالد » حدئنّا محمد س يعنى ابن جعفر س عر شعبة > قال : 


ون . وال : « تلان َه لا يكلَمهُم الله ولا رهم ولا 


2 ا 


هم ولهم عا لیم 5 


وقوله : ١‏ المسبل إزاره » : أى المرخى له > الجار طرفه كه كنا جاء مفسرا فى 
انوت لكشي و لا لظن الله إلى . مو بحر وز بط ریا اران لور 
والخيلاء : الكبر > وقد تقدم قول من قال : إنه لا يكون إلا مع جر الازار » قال الله 

2 و و او و ك 

تعالی: ‏ واللّه لا يحب کل مختال فخور 4 ۳ . 

وتفن حم غ وجه اشیلاه ول آن مرن رة لر اذلف فلن اا ت 
الوعيد 3 وقد رخص فى ذلك الشی لأبى بکر الصدیق - رضی الله عنه - وقال : 
«لست منهم » 257 + إذ كان جره إياه لغير الخيلاء » بل لأنه كان لايثبت على عاتقه . 


ریت ال 6ب انم هی باق E‏ كم 

إزاره خیلاء» » وعن أبى هريرة ۱ / 17۷ بلفظ : « لا ینظر الله عز وجل إلى الذی یجر زاره بطر » . 

والازار : ما یتحزم به » وکانت العرب لا تعرف السراویلات . ذکر ابن عبد ربه أن أعرابيًا وجد 
سراویل » فأخرج يديه من ساقیه وجعل یلتمس من أين یخرج رأسه فلم يجد ۰ فرمی به وقال : إنه 
لفحم كنظان اک 

(۲) فی ت : آخری . (۳) الحديد : ۲۳ . 

(4) احدیث بهذا اللفظ جزء حدیث » أخرجه آحمد والطبرانی فى الاوسط بسنادین آحدهما رجاله رجال 
الصحیح ۰ وتمامه عن ابن عمر أن النبى عه رآه وعلیه إزار يتقعقع ‏ یعنی جدیذا - فقال : « من هذا ؟ » 
فقلت : آنا عبد الله » فقال : « إن كنت عبد الله فارفع إزارك » قال : فرفعته » قال : « زد » قال : 
فرفعته حتی بلغ نصف الساق ۰ قال : ثم التفت إلى أبى بكر فقال : « من جر ثوبه من الخيلاء لم ينظر الله 
إليه يوم القيامة » . فقال أبو بكر : إنه يسترخى |زاری أحيانًا » فقال اللبی ملل : « لست منهسم » آحمد- 


۲ لل کتاب الإيمان/ باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار ... إلخ 


قال الطبری وغیره : وحص الإزارَ لأنه كان عامة اللباس » وحکم غیره من القمص 
aE‏ 

قال القاضى : وأما على ما جاء فى الحديث الآخر : « ثوبه » فهو عام » وقد ورد 
مسر فی کتاب أبن داود فی حدیث : « فذکر فیه الازار والقمیص والعمامة » 010 

وقوله : « والتان » وفسره فى احدیت + أنه الذی لا یعطی شا الا م . قال الله 
تعالی : ۴یا أيها الّذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى4 6 . 

وقد ورد فى حدیث آخر : « البخیل النان » 29 ۰ فقد جمع البخل الذموم لاسیما إن 
كان بالواجبات ثم المن بالقليل الذى يسمح به » وآذی من وصله به » واستکثاره » 
واستطالته عليه » وفى نفس ال البخل لأنه لا ین إلا با عم فى نفسه إخراجه عن يده 
وشحه عليه عظَمه عنده ۰ والجوادٌ لا یعظم عنده شىء ما نحه ولا يذكره ولا يمن به » 
وقيل : إن ال هنا بمعنى القطع والتقص ۰ فيوافق معنى البخيل الذى لا یعطی الحقوق من 
ماله وينقصها ويقطع رحمه - وهو أحد التأويلين فى قول الله عز وجل : « فلهم أجر غير 
ممنون 4 (4) : أى غير منقوص ولا مقطوع . والأظهر الأول لقوله : ١‏ لا يعطى شيئًا إلا 


. ۱۲۳ / ۵ فی السند ۲/ ۱۸۷ والجمع‎  - 
وقد أخرجه البخاری والطبرانی من حدیثه بلفظ : « لست من یضعه خیلاء » البخاری فى صحیحه » ك‎ 
اللباس » ب من جر ثوبه من غير خیلاء ۷ / ۱۸۲ ۰ والطبرانی فى العجم الکبیر ۱۲ / ۳۰۰ ۰ وکذا‎ 
ی‎ 
. جانبی إزارى يسترخى » إنى لاتعاهد ذلك منه»‎ 
+ وذلك من حديث سالم بن عبد الله عن أبيه عن التبى عله قال : « الاسبال فى الإزار » والقمیص‎ )۱( 
. ۳۸۱ / ۱ » والعمامة » من جر منها شينًا خيلاء لم يُنظر الله إليه يوم القيامة‎ 
٤ : البقرة‎ )۲( 
أخرجه أحمد فى المسند فى حديث طويل عن أبى ذر بلفظ : « ثلاثةٌ يشنؤهم الله: التاجر الحلاف  أو‎ )۳( 
: قال : لانم ی والبكيل ی ات‎ 
لا يدل الجن حب + ولا مان ولا بخيل » ك‎ ١ : وقد أخرجه الترمذى عن أبى بكر الصديق بلفظ‎ 
: وقال فيه الترمذى : هذا حدیث حسن غريب . والتان‎ ۰ ۳۳ / ٤ البر والصلة » ب ما جاء فى البخيل‎ 
یه ا من اکن # ونا قدو اش تفیش ی الا امه رملی ذلك فلا يعارن‎ 
. الوعيدٌ المذكور إلا من کثر منه ذلك» بخلاف إبطاله الصدقة» والمن : تقرير النعمة على من أسديت إليه‎ 
ورواية أحمد التى استدل بها القاضى ليس فيها تخصيص لروايات الباب هنا حتى يقال : لا يتناول‎ 
الوعيد إلا من أضاف إلى كثرة الن البخل » وذلك لان ال يستلزم البخل ؛ لأنه لا ین إلا با عظم فى‎ 
. نفسه وشح بإخراجه » والجواد لا يستعظم فلا یمن كما ذكر القاضى‎ 
: التين : 1 . وفيه قال ابن عباس : غير منقوض . وقال مجاهد والضحاك : غير محسوب . قال الحافظ‎ )( 
-]1١8 : ابن كثير : وحاصل قولهما : أنه غير مقطوع » كما قال تعالى : 9 عَطَاء غير مجذوذ4 [هود‎ 


کتاب الا باب بیان غلظ تحریم !سبال الإرار ۰۰ ۰ الخ سس ۳۸۳ 


رم ارم 


١ ۱۷ _ ۲‏ وحدالنا أبو بكر بن أبى شيّة اتتا وک وأبو معاوية » من 


ور ووو 


الأعمش › > عن أبى حازم » عن أبى هريرة قال : قال رسول الله عللله : تلات لا یکلمهم 


لو القيامة ولا یرهم - قال أبو معاوية : ولا ینظر لبهم ولهم عذاب اليم : شيخ 
زان » وملك کذاب وعائل مستکیر» 


31 


منه 4 . 
وقوله : « النفق سلعته باحلف الفاجر » ۰ وفی الرواية الأخرى : « الکاذب » وهو 


تفسیر الفاجر » وقد جمعت الاستخفاف بحق الله والکذب فیما حلف عليه » وأخذ مال 
. 


اا 

وقوله فى الحديث الآخر فى تفسير الثلاثة : « شيخ زان . وملك كذاب ۰ وعائل 
مستكبر » ۰ خص هؤلاء الثلاثة بأليم العذاب وعقوبة الإبعاد لالتزام كل واحد منهم المعصية 
التى ذكر على بعدها منه » وعدم ضرورته إليها »> وضعف دواعيها عنده » وان كان لا يعذر 
أحد بذنب » ولا فى معصيته الله تعالى ۰ لكن لا لم تدعهم إلى هذه المعاصى ضرائر 
مزعجة » ولا دواع معتادة » ولا حملتهم عليها أسباب لازمة » آشبه (قدامهم عليها المعاندة» 
والاستخفاف بحق العبود » محضًا » وقصد معصيته لا لغير معصيته (۳ ۰ فان الشيخ مع 
كمال عقله » وإعذار الله له فى عمره » وكثرة معرفته بطول ما مر عليه من زمنه» وضعف 
أسباب الجماع » والشهوة ة للنساء » واختلال دواعيه لذلك » وبرد مزاجه ۰ وإخلاق جدیده 
OE‏ جين ها ê‏ من دواعى احلال فى هذا لوي نان و عاق بتر ينه 
بطبیعته »> فکیف بالزنا الحرا م ؟ ‏ اذ دواعی ذلك الکبری الشباب » وحرارة الغريزة » وقلة 
العرفة » وغلية الشهوة ة بضعف العقل ۰ وصغر السن . 


وكذلك الإمام لا يخشى من أحد من رعيته 3 ولا یحتاج إلى مداهنته ومصانعته » إذ 


= قال : وقال السدى : قال بعضهم + لاغز همون | » غير منقوض ۰ وقال بعضهم : « غير ممنون4 
ا 
قال : وهذا القول الاخر عن بعضهم قد أنكره غير واحد ؛ فان الله عز وجل له النة على أهل 
الجنة فى كل حال وآن ولحظة » راما دخولها بفضله ورحمته » لا بأعمالهم » قله عليهم النة سرمدا . 
تفسير القرآن العظيم ۸ / ۳۸۳ . 
)١(‏ فعلى القول فى الكبيرة ة أنه ما يوعد عليها »؛ تكون تلك الثلاث كبائر » لترتيبه الوعيد عليها . 
(؟) فهى معاص مع وجود الصارف» قال الأبى : ويلحق بالثلاثة من شركهم فى المعنى الوجب» كسرقة 
الغنى» فإنهاً ليست كسرقة الحتاج » ولا يبعد أن يكون الدح فى أضداد هذه الأنواع أيضا يتفاوت » فالعفة 
من الشاب أمدح منها من الشيخ والصدق من غير الملك أمدح منه من الملك والتواضع من الغنى أمدح منه 
من الفقير . فإن وجد من الشيوخ من لم تنكر حدته فلا يكون مساویا للشاب لان التعليل بالوصف لا 
يضره تخلف الحكمة . إكمال ۰۲۱/۱ 
(۳) فى الأصل : عنده . 


ل 


لج ___کتاب الایمان/ باب بیان غلظ تحریم اال زار الخ 


سوس عي 


A) — ۱1۷۳‏ ۰) وحداثنا أبو بكر بن أبى شیبة وآبو کریب . قَالا : دلا أبو معاوية » 


ا ؛ عن أبى صالح » ؛ عن أبى هريْرة ؛ وهذا حدیث أبى بکر . قال لو 


له : « تلا لا یمهم الله يوم القيامة ولا ينطر هم ولا بيهم وهم عذاب 


یه بقل مس و یه 


رور له EE‏ 


لتصنر قلف له بالل لاذما بکذا وکا ده » وهو على عبر ذلك » ورجل با 
امام لا يبايعه إلا لدا .فان أعطاه منها وقی ٠‏ وان لم یعطه منها لم یف » . 


ء۶ 


إغا باه الانسان ویصانع بالکذب وشبهه من تال ويخشى 1 معاقبته 3 أو أذاه 
ومعاتبته]17) 3 أو يطلب عنده بذلك 00 منزلة أو منفعةً 1 فهو غنى عن الکذب جملة (۳) 1 

وكذلك العائل الفقير » قد عدم ( / بعدمه المال ولعاعة ° الدنيا سب الفخر » 
والخيلاء 5 والاستعبار على تا 3 إذ إنما يكون ذلك يأسباب الدنيا والظهور فيها 
وحاجات أهلها إليه ¢ فإذا لم يكن عنده أسبابها فلماذا يستكبر ويستحقر غيره ؟ فلم يبق إلا 
أن فی استکبار هذا » وکذب الثانی ۰ وزنا الثالث ۰ هرثا من الاستخفاف يتن الله 
تعالى» ومعاندة نواهيه » وأوامره » وقلة الخوف من وعيده إذ لم يبق تم حامل لهم على 
هذا سواه » مع سبق القدر لهم بالشقاء ۱ 

وقوله فى الحديث الآخر فى تفسيرهم : «ورجل 2١‏ له فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن 
السبيل » وذكر معنی النفق سلعته بالحلف » وذكر فيه بعد [ صلاة ] ١‏ العصر > «ورجل 
بايع إماما لا یبایعه إلا لدنيا ا ات ای من ابن السبیل فلانه منعه حقّه 
وما ليس يملك للمانع 3 وعرضه للتلف 3 فأشبه قاتله )۸( + ولهذا رأى مالك إقادته به إن 


. فی ت : منه فتنه أو أذاه أو معاتبته . (۲) فى ق : بذلك عنده‎ )١( 

(۳) هذا فى الملك الستقر ولم يعش الشيخ حتى يرى حاجة الرؤساء والملوك إلى أمثال هذه الأخلاق . 

(4) قيد أمامها بالهامش : وقع مقابلته بالأصل ولله الحمد والنة . 

(5) اللَّمَاعَةُ : أول النبت » يعنى أن الدنيا كالنبات الأخضر قليل البقاء » ومنه قولهم : ما بقى فى الدنيا إلا 
لعاعة» أى بقية يسيره . اللسان » مادة « لعع » . 

(<) فی ت : رجل . (۷) من ت . 

(۸) حمل العلماء هذا على أنه من نوع ما قبله » فالصارف له - آیضا - کونه لا یلك أصله » وقد أخذ حاجته 
وقد استغنی عنه » ککذب اللك . 


كتاب الإيمان/ باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار. ۰۰ إلخ Ao‏ 


وو ا 9 م ترم ٠‏ او وتو 2 
9 ..) وحدئنى زهير بن حرب . حدتنا جرير a a‏ 
52 و و 


آخبرنا عبر كلاهمًا عن الأعمش ‏ ؛ بهذا الإستاد » مثله . غَيْرَ آن في حدیث جرير : 


رم هر و مس سس م2 


«ورجل ساوم رجلا: 5 بسلعة . 


۶ (. ..) وحدئنی عرو التاقد ۰ . حدلنا سيان عن عمرو : عن أبى صالح » + عن 


ورك ووو ا و وت 


أبى هريره ؛ قال : آراه مرفوعا قال : « لاه لا یکلمهم الله ولا ینظر لیم ولهم عاب 
آلیم : وجل حلف علی یمین بَعْدَ صلاة المَصْرٍ على مال ملم فاقْتطعه » وباقی حديثه 


ر ص 


مر و هم 


بجو یت الأعمش . 


هلك ° . 
وتقدم عظيم ثم الحالف الموصوف . 
وقوله : ( بعك العصر ¢ لشْدة الأمر فيها وحضور ملائكة الليل والنهار عندها » 


(۱) قلت : ليس هذا لالك ‏ رضى الله عنه ‏ إنما هو قول عبد الرحمن بن القاسم العتقى » أحد رواة مالك» 
ذكره سحنون فى المدونة » قال : قال ابن القاسم : ولو منعوهم ‏ يعنى أصحاب البثر يمنعون المسافرين ‏ 
الماء حتى مات المسافرون عطشًا » ولم يكن بالمسافرين قوةً على مدافعتهم » رأيت أن يكون على عاقلة أهل 
الماء دياتهم > والكفارة عن كل نفس منهم على كل رجل من أهل الماء » مع الأدب الموجع من الإمام لهم 
فى ذلك . المدونة ٠‏ / ۱۹۰ فقول القاضى بالإقادة هنا فيه تجوز من جهتين » أولاها : أنه نسب القول لمالك 
وليس له » ثانيها : قوله بالقود وإنما هو عندهم الدية . 

قال الأبى : لم يزل الشيوخ فى القديم والحديث ينكرون حكاية هذا عن مالك . 

قال بعضهم : إنما جعل فيهم الدية لأنه بمنعه إياهم متأول أنه أحق بالفضل » ولو علم أنه لا يحل له 
منعهم وقصد قتلهم لانبغى أن يقتل . إكمال ١‏ / ۲۱۲ . 

قال القرطبى : وابن السبيل هو المسافر » والسبيل الطريق » وسمى السافر بذلك لان الطريق تبرزه 
وتظهره » فكأنها ولدته . ثم قال فى حكم منع الماء هذا : وقد أجمع المسلمون على تحريم ذلك ثم نقل ما 
نسب إلى مالك هنا بغير عزو . المفهم ١‏ / ۲۸۷ . 

وفى قوله عله : « رجل بايع رجلا سلعة » قال القرطبى : رويناه :9 سلعة » بغير باء » ورویناه بالباء » 
فعلى الباء بايع بمعنى : ساوم وعن إسقاطها يكون معنى بايع : باع » فيتعدى بنفسه » وسلعة مفعول . 
وقوله : « فحلف له بالله لقد أخذها بكذا وكذا » يعنى : أنه كذب فزاد فى الثمن الذى به اشترى » 
فكذب» واستخف باسم الله تعالى » حين حلف به على الكذب ۰ وأخذ مال غيره ظلمًا » فقد جمع بين 


كبائر » فاستحق هذا الوعيد الشديد . 


۳۸۹ 


کتاب الامان/ باب بیان غلظ تحریم إسبال الازار ۰۰۰ إلخ 


وشهادتهم علی مجاهرته ربه بیمینه واستخفافه عظیم حقه ۱) ۰ 
وأما مبایع الإمام الوصوف فلغشه السلمین وإمامهم وتسبيبه لفت علیهم بنکثه بیعته » 


امش 


وق عهود ربه المأخوذة عليه وغروره من نفسه 2 لاسيّما ان کان من بیع ونی به 2 
وط ار بايعه ديانة ونظر) للمسلمين وهو بضد ذلك . 


(۱) رد القرطبی هذا التفسير من القاضى لأمرين 
أحدهما : أن هذا الحضور من اللاتکة فى صلاة العصر موجود فى صلاة الفجر ؛ لان النبى له 
قال : « يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ثم يجتمعون فى صلاة العصر وصلاة الفجر » . 
قال: وعلى هذا فتبطل خصوصية العصر لساواة الفجر لها فى ذلك . 
وثانيهما : أن حضور الملائكة واجتماعهم إنما هو فى حال هاتين الصلاتين » لا بعدهما كما قد نص 
عليه فى الحديث حين قال : « يجتمعون فى صلاة الفجر وصلاة العصر » » ولقول الملائكة : « أتيناهم 
وهم يصلون ۰ وتركناهم وهم يصلون » ۰ قال : وهذا يدل دلالة واضحة على أن هؤلاء الملائكة لا 
يشاهدون من أعمال العباد إلا الصلوات فقط » وبها يشهدون . قلت : يجاب على ذلك بأن يقال : إن 
وقت العصر هو وقت البيع لا قت الفجر غالبًا . فلا مانع من تلك الخصوصية لهذا الوقت . أما الوجه 
الثانى فالتعبير بقوله عله : « ثم يجتمعون فى صلاة العصر وصلاة الفجر » أن تعاقبهم وحضورهم قبل 
الصلاة لا فى حالها » ولم يرد فى الحديث ما يمنع استدامة الاجتماع بعدها . 
وقد ذهب القرطبى إلى اختيار القاضى فيما ذهب إليه أول الكلام فقد قال : ويظهر لى أن يقال : انا 
كان ذلك لأنه عقب صلاة الوسطى . 
قلت : قد قال القاضى : لشدة الأمر فيها » فشمل هذا التأويل من القرطبى وغيره . راجع : المفهم 
۳۸/۸/۱ 
قال الابی : الأحسن ألا يجعل بعد العصر قیدا فى الوعید الذکور ؛ لأن القصد التحذیر عن انفاق 
السلعة باليمين الكاذبة » فترك التقبيد بالزمان آرجر + ولذا لم يقيده بذلك فى الحديث السابق » لا يقال ذلك 
يه إلى هذا المقيد الأخحص ؛ لأن هذا إنما هو أخص باعتبار اللفظ » وأما باعتبار المعنى فذلك 
2222 لل ل ا اک 


کتاب الإيمان/ باب غلظ تحریم قتل الانسان نفسه ... الخ سس ۳۸۷ 


و ی و ای ات ریت 


ه/اا_(4 ۰ حدتن أبُو بکر بن أبى شیب وآبو سعيد الأشّج تا له : حدلتا وكبعٌ» 
ا 


عن الاعمش ۰ عَنْ أبى صالح » عن أبى هربرة قال ال رسول الله ت  :‏ من قتل نفسه 


0 


بحديدة َحَديدهُ فى یدہ توا ها فى بن فى تار جهنم خالا مدا يها بدا ومن 


س ر ر و زر ا در سس و سام 


شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه فى تار جهنم خَالدا محلا ناب ومن تردى من 


مر مر مر مرو مر مر مر تسم که 


جبل قعل تفه هو یتردی فى تار جهنم خالدا مخل فيها لد » . 


وقوله : « من فتل نفسه بحديدة » فحدیدته فی بده بتوجاً بها ۲۱۱ فی نار جهنم خالد) 
مخلدًا ... » الحديث ۰ وذکر فيه من شرب سما وتردی ‏ من جبل » ومن ذبح نفسه. 
من را ای ن ۸ وهو رو رها انضا و فة :۷ شاند) د 
لمن فعل ذلك مستحلا ۰ أو خلود طول إقامة لا خلود دوام وتأبيد (*۲ . ویدخل فیها من 
التأويلات ما بدخل آية قاتل النفس . وقد يقال فى آدعية اللوك : خلّد الله ملکك» وأبد 
آيامك آی اطانها. وشرح هه الالفاظ ما وقم مجملاً فی اديك ات : « من قتل نفسه 
رم یو 

وفيه دليل مالك - رحمه الله ومن قال بقوله غ اتتضاصن تن العام ها كن 
به محددا كان آو غر محدد» خلا لابی حنيفة - رحمه الله - © 2 إقتداء بعقاب :الله لقاتل 


() زید بعدها فى ق: فى بطته . (۲) قلها فى ق : ومن » وفی ت : أو تردی . 

(۲) زيد بعدها فى ق : ويذبح . 

(4) وبهذا یکون کناية عن کون عقوبته آشد من عقوبة قتله آجنبیا ؛ لانه واقع الذنب مع وجود الصارف کزنا 
الشیخ وکذب اللك > والصارف حب الانسان نفسه بالجبلة . كما ذکره الابی ١‏ / ۲۱۸ ۰ قال : ١‏ ثم 
ینبغی تخصیصه بمن قتل نفسه لظنه أن العدو یقتله » . 

(0) وذلك لقوله ميه فیما آخرجه ابن ماجه والدارقطنی والبیهقی : ١‏ لا قود إلا بالسیف » ابن ماجه ك الدیات » 
ب لا قود إلا بالسیف ۲ / 889 ۰ سنن الدارقطنى ۳ / ۰۸۷ ۸۸ » ٠١١‏ ۰ البیهقی فى ك الحنايات » ب 
ماروى ألاقود إلا بحديدة ۸ / ۲ . راجع فى ذلك : المغنى 4۶۱/۰۲ إعلاء الستن ۱۸ / 9١‏ . 
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ایو 2 2 ۳ e‏ و 
را و وت ماد 


حدثنا عبر TET EEE‏ 
حَدئنًا شعبة 5 كلم بهذ الإستاد مفله . وفى رواية شعبة عن سلیمان قال : سمعت 
ذکُوان. 


(۱۷٦‏ ۰ عدن یخی ب یی ۰ آخبرنا ماوية بن لام نی 


الدمشنقى » عن یحی بْن أبى كثير ؛ أن با قلابة أخبره ؛ أن ابت بن الضحاك أخبره ؛ أ 


ور 
انه 


نفسه فى الآخرة ۰ وبحکم النبی تبه فى اليهودى الذی رض رأس الجارية بين حجرين» 
فأمر برض رأسه بين حجرين (۲۱ وبحكمه فى العرینیین 219 ؛ ولان العقوبات والحدود 
وضعت للزجر ومقابلة الفعل بالفعل والتغليظ على أهل الاعتداء والشر ° . 


(۱) وذلك فيما أخرجه الشیخان - واللفظ لسلم - عن أنس بن مالك أن يهوديًا قتل جارية على أوؤضاح ‏ 


حلی من قطّع فضّة ‏ لها » فقتلها بحجرء قال : فجىء بها إلى النبى تيه وبها رمق ۰ فقال لها : « أقتلك | 


فلان ؟ فأشارت برأسها أن لا » ثم قال لها فى الثانية » فأشارت برأسها أن لا » ثم سألها الثالثة . فقالت: 
نعم وأشارت برأسها . فقتله رسول الله تبه بين حجرين » مسلم ك القسامة » ب ثبوت القصاص فى القتل 
بالحجر وغيره من المحددات والثقلات ۱۲۹۹/۳ » واليخارى فى ك الديات » ب إذا قتل بحجر أو بعصا 
٩ ٩‏ . كما أخرجه أبو داود فى كتاب الديات » ب يقاد من القاتل » ب القود بغير حديد » وكذلك 
الساتی فى المجتبى ك القسامة » ب القود من الرجل للمرأة » ب القود بغير حديدة ۸ / ۰۲۰ ۰۳۲ 
كذلك أخرجه الامام أحمد فى المسند ۰۱۷۰/۳ ۱۷۱ . 

(۷) هم الذين قدموا ثمانية على رسول الله عله من عكُلٍ أو عرينة فبايعوه على الإسلام » فاستوخموا 
الأرض» وسقمت أجسامهم » > فشکوا ذلك إلى رسول الله لل ۰ فقال : « آلا تخرجون مع راعينا فى بل 
قتصيبون من أبوالها وألبانها ؟ » فقالوا : بلى » فخرجوا ۰ فشربوا من أبوالها وألبانها » فصحواء فقتلوا 
الراعى وطردوا الإبل » فبلغ ذلك رسول الله تله بت فى آثارهم » فأدركوا » فجىء بهم . فامَرَ بهم 
فقطت أيديهم وأرجلهم » وسمر أعيئهم » ثم ذوا فى الشمس حتى ماتوا . 

مسلم » ك القسامة » ب حکم الحاربین والمرتدين ۳ / ۱۲۹۲ » والبخاری ك الحاربین من أهل 


الکفر والردة» ب لم یحسم النبى عله المحاربين من أهل الردة حتی هلکوا » ب لم یِسقَ الرتدون الحاربون 


حتى ماتوا » ب سمر النبى عله أعين للحارین ۸ / ۲۰۲ . 

65 رذمن الطيقا رق إل أن هذا منسوخ بنهى النبى ميه عن الثلة وصبر البهائم » وأجيب بأن النهى عن المثلة 
والصبر إنما وقع إذا لم يكن المثلة والصبر على وجه شرعى ۰ وأما إذا كان على وجه شرعى قلا » فقطع 
اليد مثلة واجبة فى حد السرقة » وقطع الأنف والأذن » وقلع السن وكسره ۰ واجب فى القصاص » مع 
أن الكل مثلة . إعلاء الستن ۱۸ / 90 . 


کتاب الإيمان/ باب غلظ تحریم قتل الانسان نفسه ... إلخ سس ۳۸۹ 


مر مر مر مر و ۱ 
یم رسول الله هتخت الشجرة : وآن رسول الله عله قال : « من حلف علی یمین 
ی ی یا ف مادام دق 


مه یر الالام كاذب هکم ال ومن قل تفس بش لب به بوم اقيامة ‏ لیس 


ام اعم 


مر ا ےر و 


عَلَى رجل َر فی شىء لا يملكه » . 


وقوله : فيمن « حلف على يمين بملة غير الإسلام کاذبا - زاد شعبة  )١(‏ متعمدا فهو 
كما قال » قیل : معناه : فهو کاذب فى عة + وزيادة شعبة 2597 فی هذا امحدیث - متعمدا - 
حسنة » فان كان التعمد للحلف بها قلبه مطمتن بالاعان فهو كاذب فیما حلف عليه » كاذب 
فى تعظيم ما لا يعتقد تعظيمه » وان كان قوله: « متعمدا »: أى لتعظيمها واعتقاد اليمين 
بها لكونها حقّا فهو كافر » كما اعتقد فيها وقاله فى الحلف بها . وعن ابن المبارك فيما ورد 
فى مثل هذا ما ظاهره تكفير أصحاب الذنوب أن ذلك عن طريق التغليظ . وقد اختلف 
الخلا اتات ناه على عو قال هن وی إن ی از تكو الله > أو أشرك 
RS ARE RDA‏ از E EO‏ اش CRA‏ 
ويستحب له أن يفعل من الخير ما يكر سینته (۳ بقول ذلك ۰ ويدل عليه قوله عت : « 
حلف باللات والعزی فلیقل : لا إله إلا الله » © ۰ فلم يجعل عليه كفارةٌ وأمَره بمقابلة 
ذلك القول السيئ واتباعه بالقول الحسن » فإن الحسنات يذهبن السيئات . 

وهى حجتنا فى أن لا كفارة فى اليمين الغموس ؛ ولان النبى ته عظّم الخطا فى هذه 
الأيمان وشدد الوعيد فيها ١‏ ولم يجعل لها كفارة ؛ ولآن الكفارة لحل الأيمان المنعقدة » لا 
لإزالة المأثم » وهذه ليست بأيمان منعقدة . 


وقوله : « ليس لي ول فى شىء لا يملكه نذر» .قال الإمام: يحتج به المخالف00) 


. فى الأصل : سفيان » وكلاهما صواب‎ )۲ » ١( 
بعد أن كتبت هكذا فى ت رجع ناسخها وقيدها بالهامش يمينه » وكتب فوقها كلمة صح . راجع الدونة‎ )۳( 
. الكبرى 4 / ۱۰۲ ۰ وقد جاء فيها : لا يكون کافرا حتى يكون قلبه مضمرا على الكفر ۰ ويئس ما صنع‎ 
البخارى فى صحيحه » ك الأيمان والنذور » ب لا يحلف باللات والعزى ۰ عن أبى هريرة » ولفظه: «من‎ )4( 
.١59/ ۱ حلف فقال فى حلفه باللات والعزى فلیقل: لا له إلا الله » ۸ / ۰۱۳ والبيهقى فى السنن الكبرى‎ 
وهو اختيار الشافعى  رضی الله عنه  وقد حكاه عن على رضى الله عنه  فى الأم قال : إنه كان‎ )0( 
. يقول لا طلاق إلا بعد نكاح » ولا عتق إلا بعد ملك‎ 
واللزوم فيه بالتخصيص هو قول ابن أبى ليلى » كان يقول ليقع فل “ذلك تق ولد بلاق إلا أن‎ 
يوقت وقنًا > فان وت وقتا فى سنين معلومة » أو قال : ما عاش فلان أو فلانة » أو وقت مصرا من‎ 
» الأمصار أو مدينة أو قبيلة لا یتزوج ولا يشترى منها مملوكًا » فان ابن أبى ليلى يوقع على هذا الطلاق‎ 
. ۱۲۲ /۷ وأما أبو حنيفة فإنه يوقعه فى الوقت وغير الوقت . الأم‎ 


۰ ل كتب الإيمان/ باب غلظ تحريم قتل الانسان نفسه ... إلخ 


(. .) حدئنى ون المسمجى . حلا ما وهو ان هشنام ‏ قال : حَدنَّى أبى 
عن يحبى .بن أبى كثير » قال : حدلنى أبو قلابة » عن ثابت بن الضحاك عن الت ت 
ا 


َال : « لس على رجل ریم لا يلك » ون لسن کلم ومن تل تشه بشىاء 


على أن من حلف بصدقة ما يملك أو عتق ما يملك فى المستقبل أو طلاق [ من  ]‏ يتزوج 
لا یلزمه 7ك وان خحص . وهذا عندنا محمول على آنه آراد [ لا صدقة فیما هو ملك للغیر 
الآن > لیس علی اله بعد] ۲۳۸ مصیره الیه » ونحن اما آلزمناه فیه ما عقد على نقسه 
بعد أن صار ملكا له فلم يكن (*۲ فى الحقيقة طلاقه وصدقته الا فیما ملك . وهذه السائل 
یتسم الكلام فيها » وليس هذا موضع بسطه . 

قال القاشنة :+" آنا مو ملف بماك حال عيض ا طلاق و لش زره ار 
عتق عبد غیره دون تعلیق بشرط ‏ فلا لاف بین العلمام [انه] 217 لا یلزمه شیء الا شیء 
حکی عن آبی (۷ لیلی فى العتق إذا كان موسرا آعتقوا عليه ۰ ثم رجع عنه » وفا اختلفوا 
إذا علق. اليمين بملكه (۸) ٠‏ فلم يلزمه الشافعی واصحابه شيئا مما حلف عليه ) والزمه ۳ 
حنيفة كل شىء حلف عليه خص أو عم ( ا مالف كن ای ر هق إذا عفی 2 
وخالفه إذا عم وأدخل على نفسه الحَرجّ وله قول كقول الشافعى . 

وقوله : « لعن المؤمن كقتله » : كذا هو فى الحديث عند مسلم 2١١7‏ ۰ قال الإمام : 


. من ت » والعلم . (۲) فى الإكمال : لا يلزم‎ )١( 
فى الإكمال : لا صدقة فيما هو ملك للغير لا لان ليس على أنه تعمد مصيره إليه » وفى النسخة الأصلية:‎ )۳( 
۱ . الآن ليس على ۰ وکلاهما غير واضح الراد » والمثبت من العلم‎ 
. فى الاکمال : ما یحقه . (0) فى ق والاکمال : يقع . (0) ساقطة من الأصل‎ )4( 
. لأنه عنده من يمين اللغو‎ )٩( . فى الأصل : ابن (۸) أى فى الستقبل‎ )۷( 
۱ . فى الستقبل‎ AG ) 
وقد اختلف فى تفسير يمين اللغو . فذهب الحنفية إلى أنها : اليمين الكاذبة خطأ أو غلطا فى الماضى أو‎ 
. فى الحال‎ 
وعرفها الشافعى بأنها : اليمين التى لا يقصدها الحالف » وهو ما يجرى على ألسن الناس فى كلامهم‎ 
من غير قصد اليمين » من قولهم : لا والله » وبلى والله > سواء كان فى الماضى أو الخال ۰ أو‎ 
. المستقبل‎ 
» وعند أبى حنيفة : لا لغو فى المستقبل » واليمين على أمر فيه يمين معقودة » وفيها الكفارة إذا حنث‎ 
. ۱۵۷ / ٤ قصد اليمين أو لم يقصد » وانما اللغو فى الماضى والحال فقط . بدائع الصنائع‎ 
. وقد ذهب فريق من العلماء إلى أن المراد بيمين اللغو هو اليمين على المعاصى‎ 
: نبه بهذا القاضى  رحمه الله على ما جاء فى نسخة المعلم » حيث جاءت العبارة فيه : قوله عه‎ )۱۱( 
. » «من لعن مؤمنا فكأتما قتله‎ 


کتاب الایبان/ یاب غلظ مریم قتل الانسان نقسه ... زلخ سس سس ۳۹۱ 


فى الا عدب به یوم القیامة » ومن ادعی دعوی كاذب لیتکثر بها َم رده الله إلا قله » 


ومن 1 حلف على یمین صبر قاجرة » . 
م ام ل و و من 3 
۷ - (. ..) حلاثنا إسحق بْن إبْرآهيم » وإسحق بن مصور » وَعبّد الوارث بن 
عبد الصمد كلهم عن عبد الصّمَد ن عبد الوارث , عن شم » عن یوب ۰ عن أبى 
مر اف ره 


قلابة ء عن ابت بْن الضحال الألصارى اح وَحَدَنا محمدبنرافع عن عبد الرزاق ء 
وی نجل موه ای ل الم 32 : ll‏ 


2 


و ر 


ی . هذا حدیت سيان و اق رر 


شم 
ی مد مب و 


قال : « من حا بملة سوى الإسلام كاذ هو کم َال ومن بح تفه بشىاء بح به 
يوم اْقيامة » . 


الظاهر من الحديث تشیهه (۲ فى الائم » وهو تشبيه واقع ؛ لأن اللعنة / قطع عن الرحمة 
والوت قطع عن التصرف . 

قال القاضی : وقیل : لعنته له تقتضی [ قصده إخراجه عن ] " جماعة من السلمین 
ومنعهم منافعه ۰ وتکثیر عددهم به كما لو قتله » وقیل : لعنه یقتضی قطع منافعه الاخروية 
عنه وبعده منها پاجابته لعنته فى الدنیا ۰ فهو کمن قل فى الدنیا وقطعت عنه منافعه فیها . 
وقیل : معناه : استواهما فى التحریم . 

وقوله : « من ادعی دعوی كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله بها إلا قلة ۷ ۰ قال القاضی: 
هذا عام فى كل دعوی يتشبع بها الرء با لم یعط من مال یحتال فى التجمل به من غیره ۰ 
أو نسب ینتمی إليه ليس من جذمه 20 ۰ أو علم يتحلّى به به ليس من حملته » أو دين يرائى 
به ليس من هله . فقد أعلم تله أنه غير مبارك له فى دعواه ولا زاك ما اكتسبه بها » ومثله 
الحديث الآخر : « اليمين الفاجرة منفقة للسّلعة » ممحقهٌ للكسب » © . 


. فى المعلم : التشبيه . (۲) فى الأصل : قصيده اما خراجه من‎ )١( 

(۳) أى من فرعه » فالجذمة : هی القطعة من الشىء . لسان . 

(6) الحديث بهذا اللفظ آورده المنذرى فى الترغيب والترهيب » وعزاه للجماعة سوى ابن ماجه عن حكيم بن 
حزام ۳ / ۲۹ ۰ وليس كذلك » فان الذى فى الصحيح : « الحلف منفقة للسلعة » ممحقة للبركة » » 
وسيرد إن شاء الله فى البيوع » وانظر : آبا داود » ك البيوع » ب فى كراهية اليمين فى البيع ۲ / 5١9‏ ۰ 
والنسائى كذلك » ب المنفق سلعته بالحلف الكاذب ۷ / 755 » ولفظه لهما : « الحلف منفقة للسلعة » - 


۰ب 


۲ ی کتاب الإيمان/ باب غلظ تحريم قتل الانسان نفسه ... إلخ 


خوك ل و 


4 (۱۱۱) وحدآثنا محمد ُن راقع وعبد بن حمَيّد » جميعا عن عبد الق 


قال ابن رافع : حَدَننا عبد الرزاق » أخبرنا معمر عن الزهری» عن ابن المسیب ‏ عن أبى 
ھل : شهدا مع رول الله هئ تقال لرجل ممن يلذعى بالإسملام : ٠‏ هذا 


ر ر 


من آهل الثار *۰ فلا حضتا اقتال قاتل الرجل قتالا شديدا فاصابّه جراحة . ققيل : 
يَأرسُولَ الله » الرجل الّذى لت له نا : ١‏ إت من آهل الثار فَإِنَهُ قال الوم تالا 


وقوله : « من حلف على يمين صبرٍ فاجرة » ۰ قال الإمام : أصل الصبر : لحيس 
والإمساك ء يقال : صبّر فلان فلانًا إذا حبسه » وكل من حبسته لقتل أو يمين فهو قتل صبرٍ 
ون صر واصیّره الام علی الیمین 217 اکرهه علی فين صبر - قاله (۴۳ الهروی 
ورو قال :1 ی انس ال اة اا 3 ال کرام و اأص 
الحاكم . ا ومنه : صبرته إذا حبسته . والجحرأة » ومته قوله تعالى: فما أصبرهم 
على الثار» 20 . 


قال القاضى ل ا ال es‏ 
وقد يكون من معنى الجرأة والإقدام عليها كما قال ثعلب . ومعنى فاجرة : أى كاذبة 


ولم يأت فى الحديث هنا الخبر عن هذا الحالف » الا أن تعطفه على قوله قبل : «ومن 
ادعى دعوى كاذبة لیتکثر بها لم يزده الله بها إلا قلة » أى: وكذلك الحالف اليمين الفاجرة 
مثل هذا ۰ وقد ورد معنی هذا لخديس امنا تام فی حدیث آخر : « من حلف علی ین 
ضير لیقتطع بها مال امری مسلم هو فیها فاجر + القن الله وهو عليه غضبان » 6 . 


= محقة للکسب » . وهو هناك عن آبی هريرة . 
واللفظ الذکور قريب من لفظ آحمد والبیهقی وهو لهما بلفظ : « اليمين الكاذبة » أحمد فى السند 
۲ ۲۲ ۰ ۶۱۳ ۰ والبیهقی فى السئن الکبری ۵ / ۲۱۵ . 

(۱) فى العلم : على الشىء. (۲) فى الأصل : وقال » والشت من العلم . 

(۳) من العلم . وانظر : غريب احدیث ۱ ۲۵4 . 

(5) آبو العباس هو العلامة الحدث ۰ إمام النحو آحمد بن یحیی بن يزيد الشیبانی ۰ الملقب بثعلب ‏ ولد سنة 
مائتين ومات سنة إحدى وتسعین ومانتین . قال فيه الخطيب : ثقة » حجة » دين » صالح » مشهور 
بالحفظ. طبقات النحویین واللغویین ١4١‏ . تاريخ بغداد ۵ / ۲۰۶ ۰ سير ۱4 / ۵ . 

(۵) البقرة : ۵ ۱ 

(7) سيرد إن شاء الله فى ب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة » وقد آخرجه البخاری فى آکثر من 
موضع » راجع : ك التفسیر 5 / 4۳ ۰ ك الساقاة » ب الخصومة فى البثر ۳ / ۵ وأخرجه الطبرانی 
فى الکبیر بزیادة: « عفا عنه أو عاقبه ١4‏ / ۱۸۷ . 


كتاب الإيمان/ باب 0 الإنسان نفسه ... إلخ با تست ۱۳۹۳ 


۳ 


شدیدا. وقد مات ال اتی ۵ لله : « إلى التار ‏ فکاد بقض المسلمين أن پرتاب . 
ینم هم على ذلك إذ قبل :إت م یمتا ولکن به جراحًا شدیدا !ماکان من ال 


رص مه 


ONE 


و مه هو و 7 


لم بر على الجراح فقس تأخبرالبّى عله بت قال : « الله أكبر أشهد أنى 
بد الله ورسوله ثم مر بلالا دی في لاس : , لووك لج لا نس سل 


وان لبي هنا اين بلجل الاجر . 
5206 موه 


القارى » حی من العرب eS‏ د 
له التقّى هو والمت کون الوا ما مال رَسُول الله عله إلى عسکره ومال الا حرون 


سر ب 5 


ی کرهم وفی أصْحَابٍ سول الله عله جل لا يدع لَهُم شاد إلا مها یضرا 


ویستدل من هذا الحديث : أن الأيمان كلها التى تقتطم بها الحقوق لا ينفع فيها 
المعاريض والنيات » وإنما هى على نية صاحب الحق المحلوف له لا على نية الحالف . 

ال ا [ القاضین ] ۳ ابو الوليد : وهذا ما لا يختلف فيه أنه آثم فاجر فى يمينه 

متى اقتطع بها حق مسلمء واختلف إذا حلف لغيره + تیا ماوعا آو طلم أو لكر 
فقيل : ذلك كله (1) على نية المحلوف له ۰ وقيل : على نية الحالف » وقيل : للمتطوع 
ف كلاف اخ و كمه »وک هذه ورال فی متّمیا ولانتا 09 

وقوله فى حدیث أبى هريرة : ١‏ شهدنا مع رسول الله عه حنيئًا » کذا وقعت الرواية 
فيها عن عبد الرزاق فى الأم » وقد رواه الذهلى « خيبر » وهو الصواب.. 

وقوله : ١‏ لا يدع شاد ولا قَاذَة إلا اتبعها [ يضربها بسيفه ] © : الشاذ الخارج عن 


(۱) ساقطة من ق . وهو الإمام العلامة الحافظ القاضى أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد » التجيبى » 
انى ۰ القرطبی » صاحب التصانیف » تفقه به آثمة ۰ واشتهر اسمه ۰ مات بالرية سنة ریم وسين 
واربعمائة . وفیات الاعیان ۲ / ۰1۰۸ العبر ۳ / ۱ نفح الطیب ۲ / ۱۷ ۰ سير ۱۸ / ۵۳۵ . 

(۲) فى الاصل : كلية . 

(۳) راجع : النتقی للباجی ۳ / ۳۵۱ . قال : وأما أن یستحلف ‏ فقد قال ابن القاسم فى الوازية : سواء 
استحلفه الطالب أو ضيق عليه حتی یحلف أو خاف ألا یتخلص منه إلا باليمين فإنه لا تنفعه نيته » وروی ابن 
حبیب عن مطرف عن مالك : وتتفعه نيته فى محاشاة الزوجة لاختلاف الناس فى هذا اليمين وأما فى غير 
ذلك فلا تنفعه المحاشاة » ولا النية » واليمين على نية الستخلف » وقاله ابن الماجشون . 

(4) سقط من الاصل » ق . والذی نت به زوايات مسلم التی توفرت لنا لیس فيها :« ولا.فاذّة » + وكون د 


۴ ال ل كتاب الإيمان/ باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه ... إلخ 


بسیفه . فَقَالُوا :ما اج متا الوم اح کم جرا فان . ققال رسول الله ع EE‏ 


۳ 
مال رف یر ق رمرم 


من ال ار . قال رجل من الوم : آنا صاحبه بدا . قال فخرج معه » كلما وقف 
وقف نع و اسع رح مهب قال تج الرجل جرا شديداء فاستنجل الات 
سس ممه واس امه مق من سا وه سس ر عم مس مر مق رقم مرس 2 


وضع نص ل سيق بالارض وباي ين یه ثم تحاملعلی سيفه قل تنه . فخرج | 
الرجل إِلَى رسول الله عله عله فقال : أشهد لك رسول الله . قال : « وما داك ؟ » قال : 


الحماعة 3 والشاذ المتفرق ‏ أيضًا ‏ 2 والفاذ الفرد » معناه : لا یخلص منه من خرج 
وؤ( ). E‏ الكلمة على معنى النسمة › أو تشبیه الخارج بشادة الغنم ا 
بمعنى أنه متقص للقتل حتى لا يدع أحدًا » على طريق المبالغة . قال ابن الأعرابى : يقال: 
فلان لا يدع شاذة ولا فاده » إذا كان شجاعًا لا يلقاه أحد إلا قتله . وفيه دليل على جواز 
الابلاغ والغلاً ى الکلام 3 وأن يعبر بالعموم عن الكثرة والغالب »> كقوله ا J:‏ لا 
يضع عصاه عن عاتقه » . 

وقوله : ١‏ ما أجزأ منا الیوم آحد ما أجزأ فلان » ۰ قال الامام : قال الهروی فى : 
قوله: لا تجزی عن آحد بعدكك : 1 آی ] ۲۳۱ لا تقضی ‏ یقال : جزی عنی ؛ بغیر همز + 
ومعنی قولهم [ جزاه الله عنی ] (* خیرا : أى قضاه الله ما أسلف ۰ فاذا كان بمعنى 
الکفاية قلت : جزأ عنی - مهموزا - وأجزأ . قال آبو عبید : ویقال : جزأت 1( 
الشواء ل ل ی 

فإن اللوم 0 فى الأقوام عار وإن المرأ يجزأ بالكراع 

٤ رم و ( کفانی‎ eg 

يقال : جزأت الابل بالرطب ذا استخنت به عن الاء تجزأ جریا ۲۱۰۱ . 


= القاضی یکرر لفظها هنا يؤكد لدینا آنها هکذا فى نسخته التی يرمز إليها بالام » وهی لفظ البخاری أيضًا عن 
سهل بن سعد الساعدی ل الغازی » ب غزوة خیبر ۵ / ١58‏ ۰ وعن آبی هريرة ك الجهاد والسیر » ب لا 
یقول فلان شهید ‏ / 45 . 

. فی ت : وقد . (۲) فی ت : أتت . (۳- ۷) من العلم‎ )١( 

(۸) جاءت فى إكمال الإكمال : الغدر . () فی ت : وجزانی . 

(۱۰) فى ت : اجزاء » وقد نقلها الأبى هکذا : الیل والعرب تقول : جزأت الابل بالرطب عن الاء أى 
اکتفت به عنه » وهو بدون همز بمعنى القضاء جزی عنی » آی قضی . قلت : ومن غير الهموز ععنی 
القضاء : « لا تجزي نفس عن لس شينا4 [ البقرة : 4۸] . 


کتاب الإيمان/ باب غلظ تحريم قتل الانسان نقسه ... إلخ سدس ولا 


الرَجْل الى ذکرّت آنقا أنه من أهل التار » فَأَعْظَمَ التاس ذلك » فقلت : آنا تکم په 
حرجت فى طلبّه حتی جرح جرحا شندیدا ۰ فَاستَمْجَلَ اموت ۰ فوضع تصل سیفه 


مر ی ار سن رام وسن ار مر مر مر صصص رر مر مر رق مر بر و 


بالأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحامل عليه فقتل نفسه . ال رسول الله كله ء عند ذلك : 


) إن الرجل يعمل عمل أهل الجنة فيما بنذو للتاس وهو من آهل الثار » ون الرجل 


مس 20 


يعمل عمل أهل التار فيما يبدو لتاس وهو من ن آل اجه » . 


وقول الآخر : « أنا صاحبه أبدا » : أى لا أفارقه » وأتبع أمره حتى أعرف ماله » 
AS‏ ما ها دل قلق سر اه 6 ماه ان وسو O‏ یک یه هن اهل نار 
ان فاق ا كان ناهر كر له من الذي یی ال فيد 
فأراد معرفة السبب الوجب لکونه من أهل النار لیزداد يقينًا وبصيرة كما فعل وذکر فى نفس 
المدیث 217 ۰ وتجدید شهادته بالنبوة (۲۳ . 


ودل مجموع (۳) هذا أن الاعمال بخواتیمها / كما آشار إليه رسول الله آخر الحديث » 


وهذا يرجح هذا التأويل فى قوله : « حتى ما يبقى بينه وبين الحنة إلا ذراع 1 وذکر فى النار 
مثیله على من تأول أن معناه : الحيف فى الوصية يه 8 . 


)١(‏ فسوال الرجل هنا ليس سوال استثبات ۰ وإنما هو سوال تعجب ٠‏ إذ العلوم الصدق لا یستثبت . إكمال 
الإكمال 737١ / ١‏ . 
() والتكبير قبلها تكبير تعجب بالنسبة إلى المخاطبين عند ظهور المطابقة » لا سيما مع قوله : « فكاد بعض 
المسلمين يرتاب »© . 
ودخول أن فى خبر كاد جائز على قلة » وهی لقاربة الفعل . 
وقال الواحدى : نقيها إيجاب » وإيجابها نفى ۰ فقولهم كاد يقوم : معناه : قارب القيام ولم يقم » وما 
كاد يقوم: قام بعد بطء . 
وأمره عله بلالا أن ينادى فى الناس ۰ إعلام بأن الإسلام دون تصديق وان نفع فى الدنيا لن ينفع فى 
الآخرة إلا مع التصديق والإخلاص » وقد دل كذلك على أن الرجل كان مرائيًا منافقًا » لا سيما مع قوله 
عله : « بالرجل الفاجر » . راجع : الأبى ١‏ / ۲۲۱ . 
(۳) فى ت : من مجموع . 
(4) وذلك فیما آخرجه آحمد فى السند عن ابی هريرة قال : قال رسول الله 4 : « إن الرجل لیعمل بعمل 
أهل الخير سبعین سنة » فإذا آوصی حاف فى وصیته فیختم له بشر عمله » فیدخل النار » وان الرجل 
لیعمل بعمل آهل الشر سبعین سنة » فیعدل فى وصيته » فیختم له بخیر عمله » فیدخل الجنة » ۲ / ۲۷۸ . 


1۳۱ 


5م لل كتب الإيمان/ باب غلظ تحريم قتل الانسان نفسه ... إلخ 
۰ (۱۱۳) حلائنى محمد بْن رأفع . حَدئنًا الزبيرى . - وهو محمد بن عبد الله 
مق و 


ابن الزییر س حد حدلتا شان قال : سمْعت الحسن يقول : « إن رجلا ممن كان للم 


ا کے ر م مس هه نم و هر ودس ام 


خرجت به رح فما آذه نتر سم من کتاتته , نکاها ءلم برقا الدم حتی مات . 
ال ریکم: َد حرمت عليه ال » . نم مد يده إلى المملجد . فا : ای والله ‏ لد 
حدتنی بهذا الحدیث جندب عن رسول الله تيه » فى هذا اْمسجد . 

0( ا 
۱ -_(. ..) وحلثنا محمد بن أبى بكر المقدمى . حدتنا وهب بْن جریر » حدلت 


ر مر ررر و .نز 


آبی . قال : سمعت الحسن يقول : حَدئنَا جندب بن عبد الله البجلى فى هذا المسْجد . 
ار ر د دی ری و 


ما سینا وم تخشی آن یکون جندب کذب علی رس الله عله ٠‏ قال : قال رسول الله 
بت :حرج برج فيس کان لک خر » قدکر َوه . 


ویعقوب بن عبد الرحمن القاری الذکور فى سنده مشتدد الياء » منسوب [ إلى 
القارة]7١)‏ » قبيلة معروفة فى العرب "° . 

وقوله : « فنکاها » یقال : نكات الفرسة مهموز : آی قشرتها » وقوله عن ربه 
تعالی: « حرمت علیه امل » : یحتمل آنه کان مستحلاً + ان عنعها حین یدخلها السابقون 
والأبرار والناجون وأصحاب اليمين » حتی تنفذ فيه مشيئة ربه ویعاقبه بذنبه فى نار جهنم › 
آو بط مسا أن بخسن فی الاعرافه: 


(۱) سقط من الأصل 
(۲) تتالف من عضتل » والدیسن » ابنا الهون بن خزيمة » سموا قارة لاجتماعهم ‏ والتفافهم » ل آراد ابن 
الشداخ أن یفرقهم فى بنی کنانة وقريش . معجم قبائل العرب ۳/ ٩۳۵‏ . 


كتاب الإيمان/ باب غلظ تحريم الغلول وآنه لا يدخل ...رل سس ۳۹۷ 


(4۸) باب غلظ تحریم الغلول وآنه لا يدخل الجنة إلا الومنون 
1- (۱۱6) حذثنى زهير بن حب لاتا هاشم بن قاسم ء دا عكرمة بن 
عمار ال : حَدلَى سما الحنفى » یوم قال : حدنی عبد الله : بن عباس .تال : 


ا واد ع کر و يو و سرس ود 
حدتنی عمر بْنْ الخَطَّاب قال :لما کان وم خير اقب ل رمن صحابة الى عله . فَقَالُوا : 


فلان شهید . لان هید » حتی مروا عَلَى رجل تقو : فلان شهید فقال رسول الله 


نه : « كلا إن َأ فى لت في برد عل او ام ثم قال سول الله عله : ديا 


مده و 


بن الطاب » اذب قاد فى الاس » آنه لا يذل الجن إلا لومون . قال : فخرجت 
فنادیت : ١‏ آلا له لا يحل الجنة إلا لموّمنون ا 


وقوله : « فى بردة عَلّها أو عباءة » ۰ قال الامام : قال آبو عبيد : الغلول الخيانة فى 
الغنم خاصة . يقال مثه : غل یفل ٩۱‏ بفتح الياء وضم الغين » وقری : وما كان للبي أن 
بل و یفل 4 ۱ من قرأ یش [ بضم الياء وفتح الغين ] ۲۳ فإنه بحتمل معنيين : أن 
یکون عل یخان ۰ یعنی : یخذ من غنيمته » ویکون یغل (*۲ ينسب إلى الغلول » وقال: 
لم نسمع أحدا قرأ بکسر الغین لأن یغل بکسر الغين وفتح الیاء من الغل وهو الشحناء » 
ومنه قوله فی احدیث [الكى ] (0) : ثلاث لا یغل علیهن قلب مومن»(). 


٠ / ١ عبارة أبى عبيد : عل يغ غلولا . غريب الحديث‎ )١( 

() آل عمران : ۱۸۱ . 

(۳) فى ت : بفتح الياء وضم الغين » وما ذكرناه من الأصل ۰ وهو الموافق لما ذكره أبو عبيد . 

(6) هكذا فى الأصل مشكولة ‏ بفتح الياء وضم الغين ‏ وفى ت غير مشكولة . 

(9) من ت . 

(1) جزء حديث أخرجه الترمذى فى ك العلم » ب ما جاء فى الحث على تبليغ السماع عن عبد الله بن مسعود 
ه / ۲ كما أخرجه الطبرانى فى الأوسط والكبير عن معاذ والنعمان بن بشير بأسانيد غير مستقيمة » 
مجمع ١‏ / ۱۳۸ ۰ وأخرجه أحمد بلفظ « مسلم » بدلا من مؤمن » عن أنس بن مالك ۳ / 6 . وفى 
إسناده إسحاق عن الزهرى ۰ وهو مدلس » وله طريق عن صالح بن كيسان عن الزهرى ۰ ورجالها 
موثقون» وقد أخرجه ابن ماجه من طريقين » الأول المقدمة » ب من بلغ علمًا ۸٤ / ١‏ ۰ وفى طريقه ليث 
ابن أبى سليم » والثانى ك المناسك » ب الخطبة يوم النحر ۲ / ۱۰۱۵ ۰ وقد أخرجه أحمد فى المسند من 
هذا الطریق بإسناد آعلی ‏ / ۸۰ وتلك آسانید یقوی بعضها بعضا . ۱ 

وتلك الثلاث كما جاءت فى الحديث : « إخلاص العمل لله » والنصيحة لولاة السلمین » ولزوم 
جماعتهم » فان دعوتهم تحيط من ورائهم » . = 


۸ سملل كتب الایان/ باب غلظ تحريم الغلول وأنه لا یدخل ...ال 


۳--(۱۱۵) حدثنى ابو له قال : أخبَرتى ابن وهب » عن مالك بْن آتس » 


O 


عن تور بن زَيْد الدؤلى عن تالم أ الي موی ابن مطيع . > عن أبى هريرة . ح 


اد قلت سور | یل ل م ا حك هيه 

وحدنا تب بن سعيد » ومذا حدیثه : حدتنا عبد العزیز س يعنى ابن محمد عن ور 

عن آبی الغيث عن أبى هیر + قال : حرجت مع ای مه إلى خی تح الله لب 

منم ذبا ولا ورا عنمت الماع والطْعَام وتاب . ثم انتا إلى الوادى ۰ ون 
EE‏ رن 


سول الله تاھ عبد له » وب جل من ذم يلاعى راب ید من بنی ایب ۰ 


مرکا الوادى قام عبد + رسول الله عله يحل ر حل فمی سم فان هه 


نا :هن له الشهادة يَارَسُولَ الله ! قال رسول الله لله ٠:‏ كلا والّذی تقس محمد 


ي سے سوس صو 


بده إن ال تهب عله ار ها من الفتائم بوم خی لم تصبها المقاسم» . 


ساسا 


وأما قوله فى الحديث الآخر: ١‏ لا إغلال ولا إسلال » ° فالإغلال : الخيانة » 
والاتتلان: السرقة: © يقال ۶ رجل محل مسل دای صاخب: اند وسر 

قال القاضی : ویقال : غْل الرجل |ذا خان ۰ قال این قتيبة : وأصله من !دخال ما 
غل [ علی ] 7 رحله ؛ ومنه الغلل » الاء اللى یجری بین الثمار . 

والبردة : کساء مربع آسود فيه صفر (۲) 3 وقيل ھی الشملة المخططة وهی کساء 
یوتزر به » والعباءة عدود الکساء 

وقوله : « ان الشملة لتلتهب علیه نار  *‏ وقوله : « شراك أو شراکان من نار » تنبیه 
على العاقبة علیهما » وقد يكون العاقبة بهما آنفسهما فیعذب بهما وهما من نار » وقد 
یکون ذلك على آنهما سیب لعذاب النار . 


= قال ابن الأثير : « یل - بضم الياء ‏ من الاغلال بمعنى الخيانة فى كل شىء ۰ ويروى بفتح الياء من 
الغل» وهو الحقد والشحناء » أى لا يدخله حقد يزيله عن الحق » قال : وروی يغل بالتخفيف من الوغول» 
وهو الدخول فى الشر + والعنی : إن هذه الخلال الثلاث تستصلح بها القلوب ۰ من تمسك بها طهر قله 
من الخيانة والدغل » والشر 

وقوله : « علیهن » فى موضع الخال » تقدیره: لا يغل كاننًا علیهن قلب مومن ۳/ ۱۲۸ . 

ديت هد الاح هداس راز عن و رف كي :رن ی یی عشرق بن عرف 
المزنق » كذبه آبو داود » وقال فيه الشافعی : إنه ركن من أركان الکذب . سنن الدارمی ۲ / ۱۵۰ ۰ كما 
آخرجه آحمد وهو ججزء حدیث بالسند بلفظ : « وأنه لا إسلال ولا اغلال » 5 / ۳۲۵ . 

لعن الالصل تت» وريد يها فو بجي ی 

(۳) نقلها الأبى هكذا : والبردة كساء صغير أسود مربع . 


كتاب الإيمان/ باب غلظ تحريم الغلول وأنه لا یدحل نالخ سس للس 50484 
5 
ال :قرع الثاس . فجاء رجل بشراك آو شراكين . فقال :يا رسول الله » أصبت يوم 


هم را 00 


حيبر . مال رسول له : شرا من تار . آو شراکان من نار » . 


وفى هذا الحديث دليل لاحدی الروايتين عن مالك - رحمه الله فى منع الانتفاع 
بغير الطعام من الغنائم » إذ قد يحتمل آخذ هذين للشملة والشراكين للحاجة أو يقال : 
إنهما أخذاهما لغير حاجة فلا يكون فى ذلك حجة . وهو دليل لفظ الحديث لأنها أخرجت 
من الرحل » ولو أخذت للحاجة لاستعملت ٩‏ فيما آخذّت له ولم تسر ولم تُغَل ۰ أو 
تكون أمسكت بعد أن قضيت منها الحاجة ولم تصرف للمغانم . 

وسمى هذا العبد فى الموطأ فى هذا الحديث بنفسه بسند مالك فيه بعينه « مدعم » » 
وكذا سماه أبو عمر بن عبد البر . وقال غيره : هو غير مدعم ‏ وورد فى حديث مثل هذا 
ا کر الي 10 

وقوله فى هذا الحديث : « إلى خيبر » وهو الصواب ۰ وكذا عند أكثر أصحاب 
الوطا(۲۳ » وعند بعضهم حنين » وفى قبول النبى يه هذا الغلام هدية » وقد كرهها فى 
SN‏ مذو الما ار وتات شرف موه 
ون یقت واتكم 107 اه راون الهنیه ررجها عل ينمي من لع بسلم وقال:: ۷۰ بل 


(۱) فی ت : استعملت . 
(۲) الوطاً ك الجهاد ب ما جاء فى الغلول ۲ / 454 ۰ البخاری فى صحيحه ك الأيمان والنذور » ب هل 
يدخل فى الأيمان والنذور الارض والغنم » والزروع والامتعة ۸ / ۹ وكذا ذکره أبو داود فى الجهاد » 
ب فى تعظيم الغلول ۲ / 77 على أنه مذعم - قال الحافظ فى الإصابة : كركرة » مولى رسول الله 
يله » كان نوبيًا » أهداه له هوذة بن على الحنفى اليمامى فأعتقه . قال : ذكر ذلك أبو سعيد النيسابورى 
فى شرف الصطفی » وقال ابن منده : له صحبة » ولا تعرف له رواية . وقال الواقدی : كان يمسك دابة 
النبى عله وهو ملوك . الإصابة ۸ / 04817. وبعد أن نقل النووى كلام القاضى هنا وعزا بعضه إليه » قال 
فى قوله: « وورد فى حديث مثل هذا اسمه كركرة » قال هذا كلام القاضى ۱۰ / ۳۱۷ . 
قلت : قد أخرجه البخاری فى صحيحه » فى ك الجهاد » ب الغلول عن عبد الله بن عمرو » قال: 
كان على تمل النبى عه رجل يقال له کررة فمات ۰ فقال رسول الله عله : هو فى النار » فذهبوا ينظرون 
إلنه + فوتعدزااعناءة قن غلها : 
قال البخارى : « قال ابن سلام : كَرَكَرَة » يعنى بفتح الكاف ۷ 4 / ٩۱‏ . 
وقال النووى : « كركرة بفتح الكاف الأولى وكسرها » وأما الثانية فمكسورة فيهما » . والله أعلم . 
(۳) وکذا البخاری وأبو داود . (4) من ت . 


.4 د لل كتاب الإيمان/ باب غلظ تحريم الغلول وأنه لا يدخل ۰..الخ 


زبد المشركين » () . وقد كرهها بعض أهل العلم للأمراء وقالوا : كان هذا خاصا بالنبى 
لله أن يقبلها من المسلمين والمشركين » ولا يجوز ذلك لغيره ؛ وأبى بعضهم هذا . وقال: 
لا يقبلها من فى عمله » وأما من مشرك فيجوز مالم يكن مصائّعة على توهين آمر المسلمين 
وصدّهم عن الظهور على العدو فتكون رشوة 6۳ . 

وسيأتى بقية الكلام على ذلك فى موضعه إن شاء الله ۲۳۱ . 


ذكر مسلم ثور بن زيد الدولى » بضم الدال وسكون الواو » وكذا ضبطناه عن أبى 
بحر » وضبطناه عن غيره الديلى ۰ وكذا ذكره مالك فى الموطأ والبخارى فى التاريخ 
وغیرهم(*۲ ۰ وهو المقبول فى نسبه . 

قال بعض آهل هذا الشأن 250 : ادو فى حنيفة وفى الأزد وفى غيره وفى ارامت 
وينسب إلى كل هؤلاء دولی بسكون الواو . 

والديل » بكسر الدال » فى إياد وثعلب و وعبد القيس وفى الأزد أيضًا ۰ والنسبة 
ال كا فلي تس الوا واف ف ی اه فی لدی ب 
إليه أبو الأسود [ الدولى  ]‏ فقيل فيه لل ا اا > كما تقدم والنسب إليه كما 
تقدم» وهو قول أكثر أهل النسب ٠‏ وأهل العربية يقولون فيه : الدئل » بضم الدال [وهمزة 
بعدها مکسورة - وينسبون إليه دؤلى ۰ بضم الدال ] (۲۹ وفتح الهمزة » وقال بعضهم: 
الدئلى » بضم الدال وكسر الهمزة ۰ وأنكرها النحاة وسائر من ينسب إلى هذا البطن حاشا 


(۱) أخرجه ابن عبد البر فى التمهيد عن عياض بن حمار بلفظ : « نهى رسول الله عله عن زبد المشركين » 
يعنى هداياهم . التمهيد ۲ / ٩‏ . 

(۲) التمهيد ۲ / ۱۲ . وهناك قول آخر فيها وهو ادعاء النسخ » وذلك لا كان عليه عه من قبول الهدية من 
أهل الشرك » مثل : آکیدر دومة » وفروة بن نفاثة » والقوقس . 

() وذلك فی له الامارة + ب تحریم هداب الان ورام + کتابنا داقن رباع اله ۰ ۱۳۹ . 

(4) ضبطه البخاری فى التاریخ الکبیر بالياء » فقال : ثور بن زید الدیلی » الدنی » سمع عكرمة » وأبا الغيث » 
روی عنه مالك بن أنس ۰ وسلیمان بن بلال » وعبد العزیز بن محمد . التاریخ الکبیر ۱ / ۲ 1۸1“ 
وضبطه خليفة بن خياط فقال : ثور بن زيد » دثلی صليبة » مات سنة أربعين ومائة ۲۷۸ . 

وعثل ماضبط به البخاری فى التاریخ جاء ضبط ابن آبی حاتم والذهبی والحافظ فى التهذیب . انظر : 
الجرح والتعدیل ۲ / ۱ ومیزان الاعتدال ۱ / ۳۷۳ » وتهذیب التهذیب ۲ / ۳۰۱ . 
وعثل ضبط خليفة جاء ضبط الصفدی فى الوافی ۱۱ / ۲۵ . 
(5) فى الأصل : اللسان . وی ت : كتابه . (۷) ساقطة من ت . 
(۸) من ت . (9) سقط من الاصل ۰ وقیدت بهامشه . 


١ 


وو موه فإنما يقال له: دیلی أو دولى كالتسبين المتقدمين [ أولا + ساكن ] 2١(‏ الأوسط 
ما » والذى فى الهون ابن خزية دثلی (۲۲ بضم الدال وكسر الهمزة » بينه محمد بن 


ا 


(۱) فى ت : أولاء سکان . (0) فى الأصل : ديل . 

(۳) قد جاء فى اللباب عل وكان محمد بن إسحق والكسائى وأبو عبيد ومحمد بن حبيب ‏ صاحب كتاب 
العين ‏ يقولون فى كنانة بن خزية الدیلی - بكسر الدال وسكون الياء - ابن بكر بن عبد مناة بن کنانة : 
محلم بن غالب بن يثيع بن الهون بن خزية بن مدركة . 

قال : قلت : هذا الذى ذكره السمعانى حرفًا بحرف » وفيه خبط ء فإنه يقول : وأصله الديلى ينسب 
كنانة » وكنانة من مضر » وحنيقة من ربيعة ؟ فان لم يكن غلطا من الناسخ » وقد أسقط شيئًا » فهو غلط 
من الصنف » والله أعلم » . اللباب ۱ / ٩۱۵‏ 3 


ات 


كتاب الإيمان/ باب الدليل على أن قاتل نفسه لا یکفر 


)4٩(‏ باب الدليل على أن قاتل نفسه لا يكفر 


6 - (115) حلائنا أبو بر بن أبى شیب وإسحق بن إبرآھیم . جَميعًا عن 
ارو ا ر رر قرو ےر ںو ر ا 


سلیمان» قال آبو بكثر : حدنا سلیمان ن حرب » حداتا حماد بن زید » عن حجاج 


02 


لصواف ۰ عن أبى زیت جابر + أن الطفيّل بن عرو الدوسی أتى ای هنال 
یارسول الله ١‏ هل لك في حصن حصين وم قال : حصن كان لدؤس في الجتاهلية 
- فَبِى ذلك التبی له دی دح الله للانصار ما هاجر الى لله إلى المديئة » 
هاجر له اطي بن عرو » وهاجر عه رجل من قومه»قجتووا دی عرض » 


فجزع فا مشاقص له فقطع بها براجمه » قسخبت یداه حتی مات قطن 


مساق ع وروق ل سور رو ور ال ا 


عمرو فى منامه » قرآه وهیتته حستة » وراه معطا یدیه » فقال له : ماصنع ب بك ریاف ؟ 
فقال: غفر لی بهجرتى إلى يه كله . فقال : مَالى أراك معطا ديك ؟ قال : قبل لى : آن 


و و عم 


تصلح منك ما أفْسَات . ققصها الیل على رسول الله لله قال رسول الله له : 
هم وليديْه اف . 


وقوله : فى حديث الطفیل : « هل لك فى حصن حصين ومنعة ۲ کذا رویناه بالفتح 
هنا » أى جماعة تمنعك من عداك ۰ جمم مانع ۰ قال اخلیل : ویقال ایضا : منعة 
بالإسكان » أى حال / تمنعك أو فى تمنع على من رامك ۰ أو قوم عندهم منعة لك من 
عداك . 
ولك غا : 

قوله ١:‏ فكان فيه حتفه » : اتف : الموت » لم يشتق منه فعل () . 


وقوله : « فى الذين اجتووا المدينة » ۰ [ قال الإمام ] "© قال أبو عبيد : اجتويت 


البلاد إذا كرهتها » وان كانت موافقة لك فى بدنك › واستوبلتها إذا أحببتها »› وان لم 
توافقك فى بدنك (۳) . قال الإمام : ومنه قول ابن دريد : 


(۱) جاءت فى الأصل مشكولة هكذا ( فُمَل ) . 

(۲) لم ترد فى نسخ المعلم التى توفرت لى » وأغلب الظن أنها من تصرف النساخ » وذلك لمجىء ذكر الامام 
بعيدها بقليل . ٠‏ 

(۳) عبارة أبى عبيد هی : قال أبو زيد : يقال : اجتويت البلاد إذا كرهتها » وان كانت موافقة لك فى بدنك » 
ويقال : استويلتُها إذا لم توافقك فى بدنك وان كنت محبًا لها . غریب الحديث ١‏ / ۱۷۹ . 


کتاب الامان/ باب الدلیل على أن قاتل نفسه لا یکفر سس ۳ 


فى کل يوم متزل مُستویّل . یشتف ماء مهجتی آو مجتوی 

قال القاضی : [ اصل الاجتواء ] (۲۱ : استوبال 157 O‏ القام به لضر 
یلحق» وأصله من الحوى » داء يصيب الحوف . قاله الخطابى . 

وقوله : « فأخذ مشاقص  *‏ قال الامام : الشقص أصل السهم إذا كان طويلاً لیس 
بعريض . 

وقوله : ١‏ فقطع بها براجمه » ۰ قال أبو عبيد فى الغريب ال الواح 
والبراجم جميعا مفاصل الأصابع كلها ۰ وقال أبو مالك الأعرابى فى كتاب خلق الإنسان : 
الرواجب رؤوس العظام فى ظهر الكف والبراجم المفاصل التى تحتها . 

قال القاضى : قال الخليل : الشقص سهم فيه مصل عريض ‏ ۰ وغيره يقول : 
الطويل ليس بالعريض كما تقدم . وإنما العريض المعبل 247 وقطع هذا بها البراجم يشهد 
لعرضها » إذ لا يتأتى الذبح والقطع إلا بالعريض . وقال الداودى : هو السكين ولم يقل 


2 


E 


وقوله : « فخت یداه : آی سال دمهما . قال ابن درید : كل شیء سال فقد 
لا حكن ی تا 
وکذلك الوا فی ال : شنیب فی الارض وشخب فی الاناء .. وکانه سين پذلك من 
صوت وقعته فى الإناء . 

[ و ] (6۹ فی هذا احدیث غفران الله تعالی لهذا قتله نقسه ۰ [ و ]2001 فيه دئیل لاهل 
السنة على غفران الذنوب لمن شاء الله تعالى ۳ ۰ وشرح للأحاديث قبله الوهم ظاهرها 
التخليد وتأبيد اعد علي فال تة ورد غا اراچ والعتزلة » وفیه موّاخذته بذنبه 
ومعاقبته » وهو رد على المرجئة . 


)١(‏ سقط من ق . (0) فى الأصل : استيبا 

(۳) ومنه حديث أحمد فى المسند عن ابن عباس أن معاوية آخبره أنه ری رسول الله َيه ٠:‏ قصر من شعره 
عشقص ٤ ١‏ / ۹۵ . 

(6) وجمعها : معابل . غریب الحديث لأبى عبید ۲ / ۲۵۷ . 

(۵) ساقطة من الاصل . (5) ساقطة من ت . 

(۷) قال الابی : « لا يقال : كيف يحتج به حواز الغفرة وهو قد عوقب فى يده » لاآن عدم العفو عند القائل به 
موجب لدخول الثار . وهذا لم یدخلها ۱ / ۵ 


۱ 
أ 


۱ 
کتاب الإيمان/ باب فى الریح التی تکون قرب یوم القيامة ۰۰۰ الخ 


(۵۰) باب فى الريح التی تکون قرب القيامة | 


ع 1 


۶( ۱۱۷) حلائنا أحمد بن ده 

عَلقَمة رزوی تلا : دنا صفوان بن سیم عن عبد لله ُن سَلمَانَ» عن أبيه » عن أبى 

ل : قال رسول الله عله « إن الله یس ريحا من الّمن »لین من الحرير » 
yS‏ 


هريرة 
فلا تدع أحدا فى قَلبه - قال أيُو علقَمَة : مقال حبة . وقال عبد العزيز : قال در من 


إان إلا فضت » . 
وقوله : « إن الله يبعث ريحًا من اليمن ... ويك هی عن شنيف الك + 

« لا تقوم الساعة على أحد يقول الله » ۰ و « لا إله إلا الله » وسيأتى الكلام عليه © . 
وقال فى سنده : ثنا صفوان بن سليم عن عبد الله بن سلمان» عن أبيه » كذا فى 
قال البخاری فی باب عبید الله : عبید الله بن سلمان الاغر الدنی مولی 
3 : اصلهم من آصبهان عن أبیه ۰ روی عنه مالك وابن 


الرواية عندنا . ة 
سح هينة وهو ابن أبى عبد الله ¢ وقيل 
عجلان وسلیمان بن بلال . 

وقال فى باب عبد الله : عبد الله بن سلمان آخو عبيد الله 


قال © مان ۱ 
ابن سلمان الأغر الدنی مولی جهينة » وذکر له هذا الحديث من رواية صفوان بن سلیم عنه 
كما ذکره مسلم ٩‏ . ونقل ابیّانی بعد نقله بعض کلام البخاری الذی ذکرناه » وزاد : 
وعبید الله أصح ۰ ولم يكن هذا عندنا فى تاريخ البخاری ولا فى أصل شیخنا الشهید - 


رحمه الله 


(۱) سيأتى برقم (۱4۸/۲۳4) 
(۲) التاریخ الکبیر ۳ / ١‏ / ۳۸4 إلا أن لفظه فيه ( الدینی ) 


() السابق ۰۱۰۹/۱/۳ 


کتاب الإيمان/ باب الحث على البادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن سس 068 


)5١(‏ باب الحث على البادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن 
5 - (11) حدئنى يَحى بن ابوب وي وان حجئر» معا عن إسماعيل بن 
ر ال از ای : حَدَنَنَا إسْماعيل » » قال : ری العلاء عن أيبه » عن أبى هر 


م ه ‏ 


أن سول الله له تال : « اد بالأعمال فنا کم یل الم میج الرجل مومت 


و اس 


ويُمْسى کافرا أو سی ما ويُصبح كافراء یع ده بعرض من الا . 


وقوله : « بادروا بالاعمال 6 کقطم اللیل الظلم موي » احدیث ‏ بين العنی 
كله" . وفائدة البادرة بالعمل إمكانه قبل شغل البال والحشد بالفتن » وقطغها عن العمل . 


(۱) ومن معناه : ما أخرجه الحاكم فى المستدرك عن ابن عباس رضی الله عنهما - قال رسول الله ته 
لرجل وهو يعظه : « اغتنم خمسًا قبل خمس ۰ شبابك قبل هرمك ۰ وصحتك قبل سقمك » وغناءك قبل 
فقرك » وفراغك قبل شغلك ۰ وحياتك قبل موتك » . قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين » ولم يخرجاه . ووافقه الذهبى ٤‏ / ۲۰ . 

وفى قوله عه : « يبيع دينه بعرض من الدنيا » قال القرطبى : « ومقصود هذا الحديث الأمر بالتمسك 
بالدين » والتشدد فيه عند الفتن » والتحذير من الفتن » ومن الاقبال على الدنيا ومطامعها » . الفهم ١‏ / 
IS‏ 


1 سس س کتاب الإيماق/ باب مخافة الومن أن يحبط عمله 


)٥۲(‏ باب مخافة المؤمن أن يحبط عمله 


وو مر یکر مار و 


۷ - (۱۱۹) حدثنا أبو کب بن أبى شیب حَدئنا الحسن بن موسی » حلا حماد 


معي ےت 


بن سمه عن ابت ای عن أنس بن مالك ال : لما لت هذه لا : يا 
نها الذين آمتوا لا ترفعوا أصواقكم فوق صوت البِي» إلى آخر ای لس تابت 
ابن قيس فى بَيْنه وال : آنَا من أهل الثار . وأحتبّس عن الى عله سال الى عله سد 
بن معاذ قال : یا أبَا عمْرِو » ماشان تابت ؟ آشتکی ؟ » قال سعد : إنه جار » وما 
لمت له بشکوی . قال فاته سعد ذکر له قول رسول الله لله قال تاب E‏ 


ى مس ها 


هذه اوقت من کم صوتا على سول الله لله تاتا من أل التار ؛ 
ذكر ذلك سعد للتبى عله ال رسول الله عله : ١‏ بل هو من أهل الجنة » . 


مرا و مد مرو قن را سيم ا 


-(2. ..) وحلائنا قطن بن نسير » حداتا جعفر بن سلیمان» حَدئنَا بت عن 


عت کے ا و 


أنس بن مالك قال : کان ابت بن قيْس بْنٍ شما خطیب الأنصار » نما رت هذه 
الآية بتو حدیث حماد ویس فی حَديئه ذكْرٌ سعد بن ما 


ےم ام 
ر داق E‏ 2 کہ ا رر رر ورام و 


وحدثنيه أحمد بن سعيد بْن صخر الدارمى ۰ حدانتا حبان » حدتنا سلیمانبن 
المُغيرة » عن تابتع اس قال :نا رت « لا ترفعوا أصواتكم قوق صوت اي 


وم رسد نما یالت 
7 .) وحن هرم بن عبد الى الاسدى » دنا مرن یمان قال : 
سمغت أبى ی رن ابت » عن انس قال : لما َرَت هذه الآية . واقتص الحديث . 


از مق كد فا 


ولم یذکر سعد بن معاذ . وزاد فکتا تراه يش بين اظهرتا رجل من أهل ال . 


وذكر حديث ثابت بن قيس وخوقه حين نزلت :۲ لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت 
النبى که الآية . كان [ ثابت ] (۲۳ خطيب الأنصار جهيرَ الصوت وكان يرفع صوته » فلذلك 


(۱) احجرات ۱ 
(۲) ساقطة من ق . ۱ ۱ 5 


کتاب الإيمان/ باب مخافة الژمن أن یحبط عمله .ل۷ 


هام 


اهل رة اکر مون غه سق سكن القن عله ور زامن خوفة 

وقد قيل : إن بسببه نزلت هذه الآية » ولهذا روى أن أبا بكر وعمر كانا لا يكلمانه 
[ بعد ] ۲۳ إلا كاخى السرار 29 ۰ وقد قيل : بسببهما نزلت الآية وفى محاورة جرت 
ا نی نی شین كله رالات ارش يه آشرایتا © وف رلت عن وقد 


0 


= وثابت بن قيس بن شماس بن زهير بن مالك بن امرئ القيس ۰ الأنصارى » الخزرجى ۰ خطيب 
الأنصار » كان من نجباء الصحابة ‏ رضوان الله عليهم أجمعين ‏ كان جهير الصوت خطيًا ؛ بلیثا » وهو 
الذى خطب بين يدى رسول الله عَكَّهُ عند مقدمه الدينة فقال : نمنعك مما شنم منه أنتا وأولادنا » فما لنا ؟ 
فقال له رسول الله ته : « الجنة » . فقالوا : رضينا . الحاكم فى المستدرك ۳ / 74 ۰ وص-صحه » ووافق 
الذهبى . 

(۱) فقد أخرج مالك والحاكم عن ابن شهاب » عن إسماعيل بن محمد بن ثابت بن قيس أن ثابت بن قيس 
قال: يا رسول الله » إنى أخشى أن أكون قد هلكت » ينهانا الله أن نحب أن تُحْمَدَ جا لا تفعل » وأجدنى 
آحپ امد » وینهانا الله عن اة وانی امرز أحب ابمال ۰ وینهانا الله آن نرفم اصواتنا فوق 
صوتك. وأنا رجل رفیع الصوت ۰ فقال : « يا ثابت ۰ آما ترضی أن تعيش حميدا » وتقتل شهيدا › 
وتدخل الحنة » آخرجه الحاكم فى الستدرك ۳ / ۶ وقال : صحیح على شرط الشيحين ولم بخرجاه بهذا 
السیاق ووافقه الذهبی . 

قلت : إسماعيل بن محمد لم یخرج له أحد من الشیخین ؛ وکذ! آبوه محمد بن ثابت .وغاية أمر 
الحديث أنه مرسل » إسناده قوی . فتح ١ / ٦‏ . 

(۲) من ت . 

(۳) آخرج البزار باسناده عن حصین بن عمر عن مخارق عن طارق بن شهاب. عن أبى بكر قال : لا نزلت 
هذه الآية : ظ يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوّت النبي4زاخسرات:۲] قلت: یارسول الله » 
والله لا أكلمك إلا كأخى السرار . کشف الاستار عن زوائد البزار ۳ / 1٩‏ . 

قال البزار : لا نعلمه پروی متصلا الا عن آبی بكر » وحصين حدث باحادیث لم يتام علیها 
ومخارق مشهور » ومن عداه أجلاء . وقال الهيثمى : حصين متروك» وقد وثقه العجلى » وبقية رجاله 
رجال الصحیح ۷ / ۸ والسرار : هو صاحب السرار . 

(6) فقد أخرج البخاري عن ابن آبی مليكة قال : كاد الخيّران أن یهلکا » آبو بكر وعمر - رضی الله عنهما - 
رفعا أصواتهما عند النبى له حين قدم عليه ركب بتى تیم » فأشار أحدهما بالأقرع بن حابس أخى بنى 
مجاشع ۰ وأشار الآخر برجل آخر › فقال أبو بكر لعمر : ما أردت إلا خلافى . قال : ما أردت 
خلافك . فارتفعت أصواتهما فى ذلك ٠»‏ فأنزل الله : ظ يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوأت 
الثبيولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض 4 . قال ابن الزبير : فما كان عمر يسمع رسول الله عله بعد 
هذه الآية حتى يستفهمه . 

وعن عبد الله بن الزبير : أنه قدم ركب من بنى تميم على النبى عله فقال أبو بكر : أمر القعقاع بن 
معبد » وقال عمر : بل آمر الأقرع بن حابس . فقال أبو بكر : ما أردت إلا خلافى » فقال عمر : ما 
أردت خلاقك فتماريا حتى ارتفعت أصوائهما فنزلت فى ذلك الآية . ك التفسیر ب سورة الحجرات ۱۷١/١‏ - 


7 سس( کاب الأقان بات مخافة امن آن یحبط عمله 


[ قیس] (۲۱ تميم وقیل فى غیرهم . 


= ۱۷۲ وفی ذکر سعد بن معاذ فى الباب الأول » وعدم ذکره فى بقيتها قال الحافظ ابن کثیر  :‏ الصحیح أن 
حال نزول هذه الآية لم يكن سعد بن معاذ موجودا ؛ لأنه كان قد مات بعد بنى قريظة بأيام قلائل سنة 
خمس » وهذه الآية نزلت فى وفد بنى تميم » والوفود إنما تواتروا فى سنة تسع من الهجرة » والله أعلم » 
تفسير القرآن العظيم ۷ / ۳6۷ . فرواية حماد على ذلك معللة . 

(۱) من ت . 


كتاب الإيمان/ باب هل يؤاخذ بأعمال الجاهلية ؟ 


(۵۳) باب هل یواخذ بأعمال الجاهلية ؟ 


ا رف و 


8 (۱۲۰) حدثنا عنمان ر بن أبى شيبة » حدتنا جریر» عن منصور » عن أبى 
وائل . ٠‏ عن عبد الله » »قال :قال اس لرسول الله عله : پارسول الله » لخد بم عملا 


فى الْجَاهليّة ؟ ال ١:‏ آما من ان منکم فى الإسلام فلا يؤاخذ بها » ومن آساء آخذ 


ص م 


بعمله فى الجاهلية ة والاسلام ۹ 


من اهر 
مر کہ 


۰ ). ..) حلا محمد ن عبد الله بْن نمي دكا أبى» وو کی .ح وحدئنا آبو 


یہ 


بر بن أبى شیب - واللفظ له - حدتا وكيع » > عن الأعمش › عن أبى وائل » عن عبد 
الله؛ قَالَ : كنا : ا رسول الله » أَنؤاحَد ما عملنا فى الجاهلية ؟ قال : ١‏ من أحسن فى 
سمل وال فى لاله ومن سا الإسلام أ بالاو لاخ + 


س مرس ۳ 8 ۳ 


1١١‏ (. .) حناملجابُن الحارث التّمِيمى ؛ أخْبَرنَا على بن مسنهر» عن 
الأعمش » بهذا الإسناد » مثله 


وقول الصحابة 2١(‏ لرسول الله عه : « اوَاخذ با عملنا فى الجاهلية ؟ » فقال : ١‏ أما 

من أحسن منکم فى الاسلام فلا يؤاخذ به » و [ آما ] كيين آساء أَغذٌ 1 با عَمل ] 0 
فى الجاهلية والاسلام » ۰ قال الإمام : قال بعض الشیوخ : معتی الإساءة هنا : الکفر » 
فإذا ارتد عن الإيمان أخذ بالأول والآخر . 

قال القاضى : ومعنى قوله : « ما من أحسن فى الإسلام فلا يؤاخذ به ٩‏ : أى 
Oa‏ سب OED ESSE‏ الاسام ف از 
الاستقامة عليه دون تبدیل ولا تغيير . 


)١(‏ فى العلم : السائل - (۲) من ق 
(۳) فى العلم : بعمله . 
والأظهر فى السائل - كما ذکر الابی - أنه حديث عهد بالاسلام ؛ لأن جب الاسلام ما قبله كان من 
معالم الدين التی لا تجهل . ورجال آسانید هذا الباب الثلائة كلهم کوفیون » وعبد الله هو ابن مسعود . 
إكمال ۱ / ۲۲۸ . 
(4) أى الاسلام . والقاضی يشير بذلك إلى ما جاء فى الحديث والباب التالی وما أخرجه فى السند ٤‏ / ۰۱۹۹ 


ا 


سس كتب الإيمان/ باب کون الاسلام يهدم ما قبله . . . إلخ 


aS 


۲ (۱۲۱) حدثنا محمد بن المت العَزِى وآبو معن الرقاشى واسحة 

متصور :یی عاصم = وال لابن الم - لا الضَحَالُ ‏ نی ابا 
وم 

عاصم - قال : آخبرنا حيوة بن شریح . قال : حدئنى يزيد بن أبى حَبيب » عن ابْن 

شماسة المَهرئ» قال : حضرتا عرو بن العاص وهو فى ساق اموت . فیکی طويلا 

خوك رنه إن الجدار فجعل لف ول يا تا أما شرك رسول الله عله بك ؟ 


عر مل ا 


اما بسك زسول الله قله بکذا ؟ قال : فأقبل بوجهه فقال : إن افصل ما تعد شَهَادة أن لا 
ا ل وان .و1 له لي ف > E‏ 


ود وم بي ا 7 


اش بض لرسول الله عله می » ولا أحَب إلى أن أكون قد امتمکنت مه ملد 


و 8 مم 


مت على تلك الحال كنت من أهل التار ما عل الله لام في قلي نیت 


له تقلت : ابنسط يميتك لبايك : قبسط یمیته . قال : فَقبضْت دی . قال : « مالك 
یاعمرو ؟ » قال 2 : آردت أن آشتر شترط ال : ١‏ تشترط مادا ؟ » قلت : أن یقفر لى . 


ر صو 3 


قال : J):‏ ما لت أن الإسلام دم ما كان له ؟ وان الهجرة ة تهُدم ما کان لها ؟ وآن 


وقول عمرو بن العاص : « إنى قد كنت على أطباق ثلاث » : أى منازل وأحوال ؛ 
ولهذا جاء بثلاث التى تكون للمؤنث والطبق مذكر لكنه أنئه على المعنى . قال الله تعالى : 
۶ لتركبن طبقا عن طبق 4 ۲۱۱ . 

وقوله :82 : « الاسلام یجب ما قبله ؛ والهجرة تهدم ما قبلها " وذکر فی اج مثله 
أى من آعمال الشرك > إذ عنها طلب عمرو الغفران » ثم من مقتضی عموم اللفظ يأتى 
عي ارت ب اتيم بج ذكره الج تقد يكو بر اکآ ۸۳۰ 

فيجب('2 ما قبله من الكفر وأعماله » وهى مسألة عمرو » وذکر الج لیعلمة انضا: آن: 
EOE a‏ تعالى . 


(۱) الانشقاق : 19 . (0) فى الأصل : فجب . (۳) مود : ه 


کتاب الإيمان/ باب کون الإسلام يهدم ما قبله ... الخ اب سد ال 


١‏ 2 ماو 


١‏ يعدم ما کان قله ؟ » وما کان اح آحب ای من سول الله مه ولا أجل فى عى 
مه وما كنت أطيق أن : ألا عبْنَى مه إجلالا له » ولو سئلت أن أصفه ما آطّت ا 


ال یی مه و مت على تلك الحا وأا اون من أل الج كموي 


ناه مآذری ما حالی فيها » إا آنا مت » قلا تَصْحَبنى َائحَة ولا اقا دقتمونی 


وقوله : « إذا مت فلا تصحبنی نائحة ولا نار » امتثال لنهيه يله عن ذلك فى حدیث 


أبى هريرة : ١‏ ولا نتم الجنازة بصوت ولا نار »  (‏ وقد تقدم منع الشرع من النياحة 
وذمها ۰ وکره آهل العلم اتباع الیت بالنار . وأوصت آسماء بنت آبی بكر ألا تتبع به 


حنازتها .: 

قال ابن حبيب : تفاؤلا من خوف النار والمصير إليها » وأن يكون آخر ما يصحبه من 
الدنيا النار . وقال غيره : يحتمل أن هذا كان من فعل الجاهلية فشرعت مخالفتهم 
ويحتمل أنه كان فُعل على وجه الظهور والتعالى فمنع لذلك . 

وقوله : « فإذا دفنتمونى فشنوا A E‏ ويه اا 
وقيل : بالهملة الصب فى سهولة » وبالعجمة التفريق . وهذه سنة فى صب التراب على 
الميت فى القبر (۲۳ ۰ وكره مالك فى العتبية الترصيص 227 على القبر بالحجارة والطين 
والطوب . 


)١(‏ جزء حديث أخرجه أبو داود فى الستن ۰ وأحمد فى المسند » وابن أبى شيبة فى الصنف . أبو داود» ك 
الجنائز » ب فى النار يتبع بها اميت ۲ / 18١‏ ۰ وأحمد ۲ / 1۲۷ ۰ ۲ وابن أب شيية © / VY‏ 
جميعًا عن أبى هريرة ۰ غير أنه فى الصنف من کلام أبى هريرة وفی قول ل : « الاسلام یجب ما قبله» 
لحب هنا معنی الهدم » استعارة لعدم المؤاخذة . والأمور التى يهدمها الإسلام قبله هى حقوق الله تعالى 
وحقوق البشر » فلا يقتص ممن أسلم » ولا يضمن ما استهلك لمسلم » واختلف فيما أسلم وهو بيده من 
ذلك ۰ فقال مالك : يبقى له » لهذا الحديث ؛ ولان لهم شبهة الملك ٠‏ لقوله تعالى : ل فلا تعجبك 
أموالهم» [التوبة: 00] وقال الشاقعی : یرد إلى ربه » لأنه کالغاصب ‏ ويلزمه أن يضمن ما استهلك . 

واتفقوا على نزع ما أسلم عليه من أسرى المسلمين ؛ لأن الحر لا یلك . هذا فى الحربى » وأما الذمى 
فلا يسقط إسلامه ما وجب عليه من دم » أو مال » أو غيرهما ؛ لأن حكم الإسلام جار عليه . 

خاش لته E‏ ۵ رحايها اه تفت این ۱ 

(۳) الترصیص : هو حکام البناء وطلاژه » وفی العتبية أيضًا كما نقل الابی : ولا آکره بناء اللحد باللين . 
إکمال ۱ / ۲۳۱١‏ : 


لل كتاب الإيمان/ باب کون الإسلام يهدم ما قبله . . إلخ 


3 راو مر ر ن رو رو و رو رور و ور 72 


نوا على الترآب شم اقیموا حول قیقر محر جزور ويسم لحمها حتَى 
استانس بكم » وأنظر مادا أراجع به رسل ری . 


9 - (۱۲۲) حدثنى محمد ُن حاتم بْن میمون وإبراهيم بن دیشار - واللفْظ 
إبراهيم قالا : حدلتا حجاج ون محمد من ین جر ال : آخبرنی یی 
ن للم ؛ اله ع سعيد بن جر يدث عن ابن عباس ؛ أن اس من أل اسر لوا 
توا وروا قاکتروا ١‏ ثم آتوا محمدا تبه فقالوا : إن اذى د تقول وندعن لح 
من لا صل کل قر  :‏ وَالْذِينَ لا يَْعُود مع اله لها آحَرَ ولا بتلون 


0 


لس التي حرم اله إلا باحق ولا یزئون ومن یل ذلك يلق ناما 4 (۱ ورل : }يا 
عبادي الّذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله 4 ۲۳۱ . 


وقوله : « ثم أقيموا على قبرى قدر ما تنحر جزور » : الجزور : بفتح الجيم من الابل 
والجزرة من غيرها » وفى كتاب العين : الجزرة من الضأن والمعز خاصة . 

وف هذا الحديك حجة فة الشر غ الیت تصرف روحه الیه |ذا آدخل قبره لسوال 
الملكين وفتنتهما ۰ أنه يعلم حينئذ ويسمع 7 .ولا يعترض على هذا بقوله [ تعالى ]: (4) 
اد لا تسمع الْمَوْتَى» (20) : الآية » للاختلاف فى معناها واحتمال تأويلها ”° ؛ ولأنه قد 
يكن المراد بها فى وقت غير هذا لا وردت به الآثار الصحاح ("2 من فتنة القبر وسؤال 
الملكين. ولا ينافى هذا السماع . وسیأتی الكلام عليه بعد هذا . 

وفى حديث عمرو معرفة حال الصحابة فى توقير النبى يله وتعظيمه ۰ كما أمر الله 
به المؤمنين فقال : _ «رتعزروه وتوفروه4 ۲۸ . 

ققی قوق ا ر و ا 
الختضر واف رذع له علد انطضازه ير عمله ع وتذكر له سعه وة الله رقن عليه 


(۱) الفرقان : 1۸ . (۲) الزمر : ١‏ (۳) كان حجة لأنه لا يقوله إلا بتوقيف . 


(4) من ت . (5) التمل : 
yT e‏ 
تفسير تفسير القرآن العظيم 5 / ۹ . 


(۷) فى ق : الصحيحة . 7 اتح :۹ . 


کتاب الامان/ باب کون الاسلام یهن ما قبله دز لع سیب م 


ناك لقعا و لاديف ا > حص هل علش عد لوث الرخاء روت مه ۱۲ 


)١(‏ لأن الرجاء يوجب محبة الله تعالى التى هى غاية السعادة » ومن أحب لقاء الله آخب الله لقاءه » كما 

سيأتى. إكمال ١‏ / ۲۲۹ . 

وفى قول عمرو فى الحديث : « ابسط مينك فلابايمك » اللام فى لأبايعك يصح أن تكون للأمر فتجزم 
العين » أو للعلة فتنصب » والباء فى : « تشترط بماذا » إما أن تكون زائدة » فتكون ما مفعول تشترط » 
وصح ذلك؛ لأن الاستفهام إذا قصد به الاستثبات صح أن يعمل فيه ما قبله » أو يضمن تشترط معنى 
تحتاط . السابق . 

وبقى حديث ابن عباس » لم يرد فيه كلام للإمام ولا للقاضى : قال النووی : « مراد مسلم منه أن 
القرآن العزيز جاء با جاءت به السنة من کون الاسلام يهدم ما قبله " . نووى ۱ / ۳۲۲ . 


۶ لل كتاب الإيمان/ باب بیان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده 


(606) باب بیان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده 


عاد و اراس وت مر وو و 


» یی ارت ان وضب قال : آخبرنی يونس‎ a 
عن ابن شهاب قال : أخبرتى عروة بن الزبيْرٍ ؛ أن حکیم بن حرام آخبره ؛ أنه ال لرسول‎ 
الله عله : أ ركيت امور كنت حت بھا فی الجاهلية » ل لی فيها من یه ؟ َال ل‎ 


ع ويه 7 


رسول الله عله : « أملَمْت علی ما أسلَقْت من خر » . 


7 


والتحنث : التعبد . 
مس وم و قاس گر وور ل تدم 
6 (. ..) وحدئنا حَسَن الحلوانى وعبد بن حميّد - قال الحلوانی :حدثنا . 


ی 


وقال عبد" : حدلّتى - - يعوب - وهو ابن إبُراهيم بن سعد - حدئنًا أبى » عنْ صالح »عن 


وقول حکیم بن حزام 0 ارایت آمور کنت ات بها فی اباهلية ... » 
الحديث . قال الإمام : نت الرجل إذا فَعَل فعلاً عرج به عن الحنث ۰ والحنث الذنب » 
وكذلك تأثم إذا ألقى عن نفسه الإثم » ومثله تحرج وتحوب إذا فعل فعلا خرج به من الحرج 
والحوب ۰ وفلان يتهجد إذا كان يخرج من الهجود ۰ ویتتجس إذا فعل فعلا يخرج به من 
النجاسة » وامرأة فلو إذا كانت تتجنب : الأقذار ودا e‏ إذا لم ل 

هذا كله عن الثعالبی إلا تأثم فإنه عن الهروى . وأنشد غيرهما : 

بت زان المت تانب ا فون "شوب هوالت 


قال القاضى : فس مسلم التحنث التعبد » وما سره به مسلم قد فسره أبو إسحق 
. 8 2 07 و 
اخربی قال : يقول : ادین وانعید 4 وذكر نحوه عن ابن إسحق 7 


(۱) هو ابن خویلد بن أسد بن عبد العزی ۰ أسلم يوم الفتح » وحسن إسلامه ۰ وغزا حنينًا » والطاتف » 
وکان من آشراف فريس + وعقلائها » ونبلائها » وکانت عديجة - رضی الله عنها - عمته ۰ وکان الزبیر 
ابن عمه . قال البخاری فى تاریخه : عاش ستين سنة فى الجاهلية » وستين فى الاسلام ۳ / ۱۱ ۰ وقال 
الذهبی : لم یعش فى الاسلام الا بضعًا وأربعين سنة . سیر ۳ / 40 » وقد ولد - رضی الله عنه - فى 
الكعية » وهى فضيلة لم تتفق لغیره .. قيل : إنه دخل عليه عند الوت وهو یقول : لا إله الا الله » قد 
كنت أخشاك » وأنا اليوم أرجوك . جمهرة نسب قريش ۳۷۷ . 

75 : إتيان » وقد تحرف البيت عند الأبى إلى : تجنبت إتيان الخبيث . 


کتاب الإماة باب بیان حکم عمل الکافر ]13 اسلم بعده سبح سح بحت 1۵ 


ی 44 لي و 


ابن شهاب . قال : أخبرنى عروة بن لیر ؛ آن حكيم بن حرام آخبره ؛ آنه ال لرسول 
الله عله أ رسول الله » أرآيْت أمورا کنت اتحنت بها فى الجاهلية » من صدقّة أو 


7 


عتاقة أو صلة رحم » أفيهًا اجر ؟ ال رَسُولُ الله بت : ١‏ اسلمت على ما أسلّفت من 


0 ..) حلائنا طحق | نهیم وعبد بن حمَيّد . قلا : أذ با عبد الرزاق » خر 
ریز مرا وے مرم 


معمر » عن الزهری بهذا الإستاد .ح وحدئنا إسحق بن لبراهيم م آخبرنا آبو معاوية , 


5 


ر کم رون و ویر 5 


حدا هشابن ل حکیم بن حزام ‏ قال 060 : يارسول الله ؛ أشياء 


كنت معلا فى الاه - قال هشام : ر یغنی أتبرر بها - ال رسول الله لله :ألمت 
یقت ك من ال قلت : وله لا أدع : شيا صَمهُ فى الجاهليّة إلا لت 
0 

yy حلالنا أبو بكر بن‎ ).. 0-١ 


او مم ا ص 


زک مه نم و و بر و ی ره 


ل مر مر من 


وقوله : « اسلمت على [ ما سلف لك ] ۲ من خير » ۰ قال الإمام : ظاهره خلاف 
ما تقتضی " الاصول ؛ لان الکافر لا يصح منه التقرب فیکون مثابًا على طاعته ویصح أن 
يكون مطيعًا غير متقرب كنظره ه فى الإيمان ۰ فانه مطیع فيه من حيث كان موافقًا للأمر » 
والطاعة عندنا موافقة فقة الأمر » ولکنه لا يكون متقربًا ؛ لأن من شرط التقرب أن [ یکون](۳) 
عارفا بالمتقرب إليه » وهو فى حين نظره هلم یحصل له العلم بالله تعالی بعد » فإذا تقرر 
هذا علم آن امحدیث متأول » وهو وحمل وجوها : 

آحدها : أن یکون العنی : نك اکتسبت طباعا جميلة » وأنت تنتفع بتلك الطباع(؟) 
فى الاسلام ۰ وتکون تلك العادة تمهيدا لك ومعونة على فعل الخير والطاعات . 

والثانی : أن یکون العنی : إنك اکتسبت بذلك ثناء جميلاً » فهو باق عليك فى 


. فى ت : ما سلفت . () فی ت : تقضیه‎ )١( 


(۳) من العلم . (4) فى العلم : بذلك الطبع . 


٩‏ حت كتاب الإيمان/ باب بیان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده 


والثالث : أنه لا يبعد أن يزاد فى حسناته التى يفعلها فى الاسلام ويكثر أجره لا تقدم 
له من الافعال الجميلة » وقد قالوا فى الکافر : 7 انه ] (۲۱ اذا کان یفعل احير فانّه یخّف 
عنه به فلا یبعد آن يراد هذا فی الاجور 

قال القاضی : وقیل : معناه : ببركة ما سبق لك من خير هداك الله إلى الاسلام » 
أى سبق لك عند الله من الخير ما حملك على فعله فى جاهليتك وعلی خانمة الاسلام لك 
وأن من ظهر منه خير فى مبتدثه فهو دليل على سعادة أخراه وحسن عاقبته . 

وقال اطربی : معناء : ما تقدم لك من خیر عملته فهو لك » كما تقول: أسلمت (۲) 
على ألف درهم » أى على أن أعطاها . 


(۱) من العلم . 
ل 

أسلمت» على الف أحرزتها وهی بيدى ۱ / ۲۳۲ . 

وقال ابن بطال ‏ فيما ذكره النووی - إلى أن الحديث على ظاهره » وأنه إذا أسلم الكافر ومات على 
الاسلام یثاب على ما فعله من الخير فى حال الكفر » واستدلوا بحديث أبى سعيد اللخدرى ‏ رضی الله 
عنه ‏ قال: قال رسول الله ميته : « إذا أسلم الکافر فحسن إسلامه كتب الله تعالى له كل حسنة زلمَّها › 
ومحا عنه كل سيئة زلفها » وكان عمله يعد الحستة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف ۰ والسيئة بمثلها » إلا 
أن يتجاوز الله سبحانه وتعالى » . قال النووى  :‏ ذكره الدارقطنى فى غريب حديث مالك » ورواه عنه من 
تسم طرق» وثبت فيها كلها أن الكافر إذا حسن إسلامه يكتب له فى الإسلام كل حسنة عملها فى الشرك . 

قال النووى : قال ابن بطال رحمه الله تعالى بعد ذكره الحديث : ولله تعالى أن يتفضل على عباده بما 
يشاء » لا اعتراض لأحد عليه » . نووى ۱ / ۳۲۷ . 

لد رست طق و aS‏ ی وديا ماران و 
عنوا به أنه يجهلّه مطلقًا منع » لأنه لا ينكر الصانع » وإن عنوا به أنه يجهله من وجه فهو استدلال بمحل 
التزاع » لأن محل النزاع : الجاهل بالله من وجه هل يصح منه نية التقرب أم لا ؟ ثم الذى يقضى بصحة 
النية منه اتفاقهم على التخفيف » لأنه لولا صحة النية لم يصح التخفيف › وقول الفقهاء : لا يعتد بعمل 
الكافر » معناه فى أحكام الدنيا » ولا يمتنع أن یثاب الناظر فى دليل الإيمان إذا اهتدى للحق » أو يفرق بأن 
الناظر لم ينو التقرب والكافر نواه » 

قال : « وأيضًا فالقياس يقتضيه » فان الإسلام إذا جب السيئات صحح الحسنات ۰ وإثابة الكافر بتخفیف 
العذاب لا تمتنع » وإئما الممتنع إثابته بالخروج من النار » . إكمال ۲٣٣ /١‏ . 

قلت : قد يعتد ببعض أفعال الكفار فى أحكام الدنيا » فقد قال الفقهاء : إنه إذا وجب على الكافر 
كفارة ظهار أو غيرها فَكَمَّرَ فى حال كفره أجزأه ذلك » وإذا أسلم لم تجب عليه إعادتها . واختلف أصحاب 
الشافعی - رحمه الله فيما إذا أجنب واغتسل فى حال كفره ثم أسلم » هل تجب عليه إعادة الغسل أم 
لا؟. 

قال النووى : « وبالغ بعض أصحابنا فقال : يصح من كل كافر كل طهارة من غسل ووضوء وتيمم › 
وإذا أسلم صلى بها » والله أعلم » . نووى ۱ / ۳۲۸ . 


کتاب الإايمان/ باب صدق الإيمان وإخلاصه 1 


(6) باب صدق الإيمان وإخلاصه 
0 (174) حدثنا أبو بكر بن أبى شَيْبة . دتا عبد الله بن إذريس وأبو معاوية 


سمس و 


ووكيع › ٠‏ عن الأعمش + عن ابراهيم» عن علقم > عن عبد الله تال : لَمَا رت : 
لین آمنوا ول يسوا إعانهم بظلم ۱(4) د 3 شق لك على آصحاب رسول الله يله 


ع مر ل اب ما مر عي - اتن 


وتَالوا أبن لاريظلم تف ؟ تقال رس اله عله دل حر كنا نظن :ماخر كنا 
قال مان لابنه : یا بتي لا تشر باللّه إن الشرك لظلم عظیم (۲) 


اس راص 


۸ ¬ (. .) حدانا إسْحَق بن رهيم وعلى بن َم .ل : آخبرنا عیسی ‏ 
او وو و ۳ O,‏ ر ار 


وهو ابن يونس اح وَحَدَئا ملجاب بن الحارث التميمى :ابر بن هر 5 
ابو کریب خرن ذریس .هم عن لامش بدا لاد . قال أب 


کرت َال ابن اذریس : حدنیه أولا أبى » عن آبان بن تغلب » » عن الأعمش » لم سمعته 
و8 
مله . 


۳ 


وقول الصحابة لا نزلت : «الذين آمنوا ولم یلسوا إعانهم بظلم 4 : « وأينا لم یظلم 
نفسه»» قال الامام : [ هذا ] ۲۳۱ يدل بظاهره عند بعض أهل الاصول على آنهم كانوا 
يقولون بالعموم ؛ لأن الظلم عندهم يعم الكفر OTE OAD,‏ 
تأخير البيان إلى وقت الحاجة . 
MR SSS‏ 
ووضع عبادته غير موضعها ۰ وكذلك فى غير ذلك من الأشياء » ومنه قولهم : ظلمت 
السقاء » إذا تلقيته ”© قبل إخراج زبده » وظلمت الأرض إذا حفرت غير موضع الحفر » 
وقولهم : لزموا "2 الطريق فلم يظلموه ۰ أى: لم يعدلوا عنه إلى غير طريق ۰ فإطلاقه 


ار (۲) لقمان : ۱۳ . (۳) من ت : 

۱ ی » كما عرفه 
الآمدى ۲ / ۱۸۲ . وعرفه الغزالی بأنه : اللفظ الواحد من جهة واحدة على شيئين فصاعدا . الستصفی 
۲/ :۳ . 


(0) من العلم . (7) فى الاصل : سفیته . (۷) قيد قبلها فى ت لفظة ( إذا ) » ولا وجه لها هنا . 


۲ب 


۸ سس _____ تتاب الإيمان/ باب صدق الإيمان وإخلاصه 


على الكفر والشرك كثير كما فى هاتين الآيتين . وقيل ذلك فى قوله تعالى :/ « فمنهم 
الم لَفسه» ۲۷ . وقوله تعالى : < فتك بيوتهم خاوية بما ظَلَمُواه (؟) والمؤمن العاصى ظالم 
من حيث تعدیه الأوامر والنواهی ووضعها غير موضعها ونقص إيمانهم بذلك » وقد یقع 
الظلم بمعنى النقص » وقد قیل ذلك فى قوله سبحانه  :‏ وما ظلمونا 4 الآية © . 

وفى قوله : < فمنهم ظَالم لَفسه 4 وهو بمعنى الأول 4 لسن یظهر ی اف فا الیش 
حجة للعموم » ومنه حمل بعض الصحابة الآية على ظلم الإنسان نفسه ۰ وكل ظلم 
[کما]1*) تقدم » بل أقول : إن طريقهم ‏ رضی الله عنهم - فيه (*۲ الطريقة المثلى والنظر 
الأولى من حملهم لفظ الظلم على أظهر معانيه وأكثر استعمالاته فى محتملاته ۰ فإنه وان 
كان ينطلق على الكفر وغيره لغة وشرعًا ۰ فعرف استعماله غالبا » والأظهر من مفهومه 
إطلاقه فى العسف والتعدى والعدول عن الحق فى غير الكفر » كما أن لفظ الكفر ينطلق 
على معان من جحد النعم والحقوق وسترها » لكن مجرد إطلاقه وغالب شيوعه على ضد 
الإيمان » فعلى هذا وقع فهم الصحابة [ رضی الله عنهم ] ”" المراد بالظلم وتأويلهم الآية 
وإشفاقهم من ذلك » إذ [ قد ] (۲ ورد دون قرينة ولا بیان يصرفه عن آظهر وجوهه إلى 
بعض محتملاته » حتى بين لهم النبى عله مراد ربه بما ذكر فى الحديث . وأما قوله : فيه 
تاخیر البیان الی وقت احاجة فما 190 یتوجه عندی فی هذه القضية ؛ لانها لیست کت 
تکلیف عمل ۲ ۰ وان كان فيها تکلیف اعتقاد بتصدیق ابر عن المؤمن الامن (:6۱ ۰ 
واعتقاد التصدیق بذلك یلزم لأول وروده » فمتی [ هی ] (۲۱۱ الحاجة المؤخر لها البیان ؟ 
لكن لما آشفقوا منه بين لهم الراد به كتبيين ساثر ما بين من الشکلات . 


(۱) فاطر : ۳۲ . () النمل : ۵۲ . (۴) البقرة : ۵۷ . 
(4) ساقطة من ت . (۵) فی ت : هذه . 
۰۲ ۷) من ت . (۸) فى ق : فلا . 


» قلت : لا مانع أن تکون الآية وردت مورد النهی فى صورة الخبر ۰ فتکون آيةٌ عملية من هذا الوجه‎ )٩( 
. فیصدق فى تأويلها قول الامام‎ 

(۱۰) فى ت : من الأمن . 

(۱۱) ساقطة من الأصل . وجاءت العبارة فى إكمال الاکمال هکذا : فمتی هی الحاجة التی یوخر البیان إليها ؟ 
ثم أجاب عنها بقوله : ظلم الخالفة يتنوع إلى کباثر وصغائر لا تتحصر » وإنما يشق علیهم حمله على ظلم 
الخالفة إذا عمم فى جمیع صورها » فأخذ العموم لازم » سواء جعل من تعمیم الجنس فى نوعیه كما 

| حکی الامام » أو من تعمیم النوع فى آفراده كما ذکر القاضی ۱ / ۲۳۶ . 


کتاب الإيمان/ باب بیان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما یطاق سس 4١8‏ 


(۵۷) باب بیان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما یطاق 


۱۹۹ (۱۲۵) حدثنی محمد ين مها لضریر امن بطم یی - 


ر گرم ا و وس ا or‏ 9 ورام و 


واللفظ لام قالا : حدلتا يزيد بن زریع » حدنتا روح - وهو ابن القاسم عن العلا 


2ه ار یق ا رم 


عن أبيه » عن أبى هیر قال :ّما ترلت على رسول الله لله : «للّه ما في السموات 


رام # وبر مع 


وا في الأرض ون بدا ما في أنفسكُم أو خفوه یحامیکم به اله یر لمن يشَاء 
ویعذاب من يشاء وله على کل شيء قدير»4 (۱) قال : فاشند ذلك على آصنحاب رسول 
الله له فاتوا رسول الله عله ثم برکوا على الركب » او : آی رسول الله » کلف 
من الأعمال مائطيق .الصا وَالصيّامٌ والجهاد وَالصّدفة وقد نت عليْك هذه الیش 


وقوله فى الحديث : لا أنزل على النبى عله  :‏ وان تبدوا ما في أنفسكم» الآية » 
اشتد ذلك علی الصحابة .۰. اذيك .۰ الی قوله : نسخها [ الله ] O‏ ۰ فائزل [لله۳(۲): 
۲ لا يكلف الله تفا إلا وسعها € الآية © » قال الامام : إشفاقهم وقولهم : لا نطيقها یحتمل 
أن يكون اعتقدوا أنهم يؤاخذون با لا قدرة لهم على دفعه من الخواطر التى لا تكتسب ء 
فلهذا رأوه (* من قبيل ما لا یطاق [ لا أنهم أرادوا ألا يؤاخذوا بالکتسب ۰ وهذا على 
طريقة من يرى أن السيئة تكتب إذا اعتقدها وان لم يفعلها » وسنذکر وجه تأويل الأحاديث 
عند صاحب هذا القول ] 29 . 

فإن كان المراد هذا كان الحديث دليلا على أنهم كلفوا مالا یطاق . وعندنا أن تکلیفه 
جائز عقلاً » واختلف هل وقع التعبد به فى الشريعة أم لا ") ؟ وآما قول الراوى : إن 


. البقرة : ۲۸۶ . () من الأصل‎ )١( 

(۲) من ت . (؟) البقرة : ” 

() فى الاصل : رواه » والشت من العلم و ت . 

(5) من العلم » وقد سقطت من جمیع نسخ الاکمال . 

(۷) قال أبو حامد الغزالی فى الستصفی : « ذهب قوم إلى أن کون الکلف به مكن الحدوث ليس بشرط ۰ بل 
يجوز تکلیف ما لا یطاق ۰ والأمر بالجمع بين الضدین » وقلب الأجناس » قال : وهو النسوب إلى الشيخ 
أبى الحسن الاشعری ۰ وهو لازم على مذهبه من وجهین : آحدهما : أن القاعد عنده غير قادر على 
القیام إلى الصلاة ؛ لأن الاستطاعة عنده مع الفعل لا قبله » وإنما یکون مأمورً قبله . والآخر : أن القدرة 
الحادثة لا تأثير لها فى إيجاد القدور » بل آفعالنا حادثة بقدرة الله تعالی واختراعه » فكل عبد هو عنده = 


۰ - کتاب الإيمان/ باب بیان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما یطاق 


oo‏ و إن 


ولا نطيقها . قال رسول الله لله sS‏ 
سمعنا وَعصينًا ؟ بل ولو : سمعنًا وأطعنا غفراتك ربتا لك المصیر » الوا سينا 
واطت نك بن وك المصیر مرها الوم لت بها لس فا اله في 
رما : 8 آمن الرسول بما أنزل یه من ره والمؤمنون کل آمن بالّه وملائکته وكتبه 
ووسله لا فرق بن أنجد من زسلهوقاوا سععا را غفرانك رتا لك المصیر ٠4‏ 
ّما فَعَنُوا ذلك تسخها الله َعَالَى . قالزلالّه عر وجل  :‏ لا يكلف الله تفا إلا 
وسعها لها ما كسبت وعلیها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذتا إن نّسينا أو أَخْطَأنَا» <© قال : 
َعم « ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته علی الّذين من قبلتا) قال : تعم را ولا 
تحملنا ما لا طَاقَة نا به 4 قال : نعم «واعف عتا واغفر نا وارحمنا آنت مولانا فانصرنا 


ذلك نسخ ۰ ففى النسخ ها هنا نظر ؛ لأنه إنما يكون النسخ إذا تعذر البناء ولم يكن رد 
إحدى الآيتين إلى الأخرى . 

وقوله : وان تبدوا ما في آنفسکم أو تخفوه يحاسبكم به الله 4 : عموم يصح أن يشتمل 
علق ما لك من اواطر وما لا یِملك ۰ فتکون الكية الاخری مخصصة » الا أن بكرن 
فهم الصحابة بقرينة الحال أنه تقرر تعبدهم با لا يملك من الخواطر » فیکون حينئذ نس 
لانه رفع ثابت مستقر . 

قال القاضی : لا وجه لابعاد النسخ فى هذه القضيّة » وراویها قد روی فیها النسخ 
ونص عليه لفظا ومعنی بأمر النبی عه لهم بالإيمان والسمع والطاعة لا أعلمهم الله من 
مؤاخذته لهم » فلما فعلوا ذلك وألقى الله الإيمان فى قلوبهم وذلت بالاستسلام لذلك 
آلسنتهم - كما نص فى الحديث نفسه ‏ رفع الله الحرج عنهم » ونسخ هذه الكلفة بالآية 
الاخری ۰ كما قال . وطریق علم النسخ إنما هو باخبر عنه أو بالتاریخ » وهما مجتمعان 
فى هذه الاية > وقول الامام - رحمه الله : إنما یکون النسخ إذا تعذر البناء » کلام 


۲ موز عل اي راو و و مت 3 
قال : والختار استحالة التکلیف بالحال للطلب کقوله تعالی : <« قل کونوا حجارة أو حدیدا 6 [ الاسراء : 
۰ ] وکقوله  :‏ کونوا قردة خاستین 4 [ البقرة : ٠١‏ ] فکان التكليف هذا للتعجیز . فالطلب به متنع 
لعنای إذ معنى التکلیف طلب ما فيه كلفة » والطلب یستدعی مطلوبًا . وذلك الطلوب ینبغی أن یکون 
مفهومًا للمکلف بالاتفاق » والتکلیف اقتضاء طاعة » . الستصفی ۱ / ۸۷ . 
(۱ ۰ ۲) البقرة : ۰۲۸۵ ۲۸۲۱ . 


کتاب الامان/ باب بیان آنه سبحانه وتعالی لم یکلف الا ما یطاق شححتت :1 


۰- (۱۷۹) حدثنا ابو بکر بن أبى شيب وآبو ریب وإسحق بن راهم واللّفظ 
لأبى بكثر حاثال ای : أخبرنا . وقال الآخّران حدتنا - وكيع عن سفیان. عن آدم بن 
ا ل کر 2 ی ی وش وه اف بي قر د کی وف و ر ج2 2 ا دی 
یمان موی خَالد + قال : سمعت سعيد بن جبير یات عن ابن عباس قال : لما 


رت هذه الآية : ف وان تبدوا ما في أنفسكم أو تُحَفُوهُ یحاسبکم به الله ٩‏ قَالَ : 


یشیم نينا برد بد ال بال مب رانا دورد وا د 

ل یت ام و رو 
يثبت به النسخ آم لا یثبت لجرد قوله ؟ وهو قول القاضی أبى بكر والحققین منهم ؛ لانه 
كر وله هنا ضرعتا راك توركل كلك رقنا | 

وقد اختلف الناس فى هذه الآية ۰ فأكثر المفسرين من الصحابة ومن بعدهم على ما 
تقدم فيها من النسخ ) , وأبعده بعض التأخرین ۰ قال : لأنه خبر » ولا يدخل النسخ 
ا NBDE‏ 
والتعبد بما أمرهم النبى َه فى الحديث بذلك ء وأن يقولوا سمعنا وأطعنا » وهذه أقوال 


4 : البقرة‎ )١( 
النسخ هو : انتهاء أو بيان انقضاء مدة العيادة » أو هو رفع الحكم بعد ثبوته . الاعتبار فى الناسخ والمنسوخ‎ )۲( 
. ۲۶ من الآثار‎ 
ومن منعه سماه تخصيصا . والتخصيص هو : قصر العام على بعض أفراده » والقابل لتخصيص‎ 
. ۳۹۹ / ۱ حكم ثبت لمتعدد . جمع الجوامع بشرح الجلال المحلى‎ 


والحق أن التخصيص غير النسخ وان اشتركا فى أن كلا منهما يشعر بخلاف ما آشعر به اللفظ فإنهما 
يفترقان فى أن الناسخ لا يكون إلا متأخرا عن المنسوخ ۰ والتخصيص يصح اتصاله بالمخصوص ويصح 
تراخيه عنه . 

أن الدليل فى النسخ لا يكون إلا خطابًا » والتخصيص قد يقع بقول وفعل وقياس وغير ذلك . 

- أن نسخ الشیء لا يجوز إلا ما هو مثله فى القوة أو با هو أقوى منه فى الرتبة 

أن التخصيص لا يدخل فى الأمر بمأمور واحد » والنسخ جائز . 

- التخصيص يخرج من الخطاب مالم يرد والنسخ رافع ما أراد إثبات حكمه . 

التخصیص يرفع متوهم الثبوت » والنسخ يرفع محققه . السابق 49 ۰ ۰۰ ۰ إكمال ١‏ / ۲۳ 
وعلى ذلك فان كان ما فهمه الصحابة من الآية التكليف بالخطرات يكون ما بعده نسحًا ؛ لأنه رفع ثابت 
مستقر . ويؤكده قولهم : 9 سمعنا وَأَطعنا 4 [ البقرة : ۲۸۵ ] . 

(۳) راجع: تفسير الطبرى 5 / ۰۱۰ ١67‏ ۰ تفسير القرآن العظيم ١‏ / ۰۰۲ . وفى القول بالنسخ قال : 

وهكذا روى عن على » وابن مسعود » وكعب الأحبار » والشعبى » والنخعى » ومحمد بن كعب 
القرظى» وعكرمة » وسعيد بن جبير » وقتادة . قالوا : إنها منسوخة بالتى بعدها . 


۳۳ 


۲ سس کتاب الإيمان/ باب بیان أنه سبحانه وتعالی لم يكلف إلا ما یطاق 


مر مر مر رم > وی و و هو 


دحل لوبهم مها شئء لم یدخلفلوبهم من شىء . ال الى عله : « ولوا : معنا 
واطعتا وَسَلَّمْنَا » قال : الق الله لمان في وه نله تعالى : «لا يكلف الله 
نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربا لا تواخذنا إن سينا أو أَخْطَأنَا > 
ال : قد مَعَلْت ل ربنا ولا تحمل علینا (صرا كما حملته علی لین من فنا 4 ال : قد 
مت « واعف عتا واغفر لنا وارحمنا نت مولانا 4 قال : قد تعلت. 


واعمال للشأن والقلب » ثم نسخ ذلك عنهم برفع الحرج والواخدة . 

وروی عن بعض الفسرین أن معنی النسخ هنا : ازالة ما وقع فى قلوبهم من الشدة 
والفرق من هذا الأمر » فأزيل عنهم بالاية الأخرى واطمانت نفوسهم . وكأن هذا یری 
انهم نم پلزموا ما لا یطیقون لکن ما يشق علیهم من التحفظ من خواطر النفس واخلاط ۴۳ 
الباطن ۰ وآشفقوا أن یکلَفوا من ذلك مالا يطيقون ٠‏ فازیل عنهم الاشفاق » وبين هم لم 
يكلّفوا إلا وسهم . 

وهذا غير ما آشار إليه الإمام أولا » وعلى هذا لا حجة فيه لجواز تكليف مالا یطاق ؛ 
إذ ليس فيه نص على تكليفه . [ واحتج بعضهم 217 باستعاذتهم منه بقوله سبحانه :۶ ولا 
تحملنا ما لا طَاقَة نا به 4 ولا يستعيذون إلا ما یجوز تكليفه ] 29 . 

وأجاب عن هذا بعضهم (4) بان معنى ذلك : أى ما لا نطيقه إلا بمشقة / وكلفة . 
زم آن الا ن الع لفك لحري والکافین فيفر 
للمومنین 1 ویعذب الکافرین ا . وقیل : هو الهم بالعصية . 

وقرله 7 تمالی ۲ ۲۱ $ اصرا 4 ۷ لی عهتا ‏ رقیل : اذك وقیل + فلا » آی 
تكليفًا يشق» وقیل : عقوبة . 


(۱) فى الاصل وت : وإخلاص » وما آثبته هو الانسب للسیاق . 

(۲) هو الأشعرى ۰ فیما ذکره الغزالی ونقلناه قبل » فقال : والحال لا يسأل دفعه ۰ فإنه مندفع بذاته » وقد 
رده الغزالی بان الراد به ما يشق ويثقل علینا ‏ إذ من أتعب بأعمال تکاد تفضی إلى هلاكه لشدتها کقوله : 
«فتلوا آنفسکم أو اخرجوا من دیارکم34النساء: 17] فقد يقال : حمل ما لا طاقه له به . قال : فالظاهر 
الژول ضعيف الدلالة فى القطعیات . الستصفی ۱/ ۸۷ . 

(۳) سقط من الاصل . (6) هو الغزالی كما ذکرناه . 

(4) سقط من الاصل : وقيد فى الهامش بغیر إشارة ولا بيان . 

)منت . (۷) البترة : 5 


کتاب لھا اب تجاوز الله عن حدیث النفس ... الخ سس 217 


والخواطر بالقلب إذا لم تستقر 


مع ن و ورور و ا 2 رو روو ام 
١‏ نا ا بن متصوز و أن ا وا عبيد 
دما ند و ی 


ری - واللفظ لسعید - الوا انا أبوعوانة عن نادة .عن زرارة: بن أوقى »عن 


أبى هريرَة + قال : قال رسول الله عللله : إن الله تجاوز لامتی ما حدنّت به ها ما لم 


سمهو و 


یتکلموا أو یعملوا به » . 
۲ (...) حدثنا عمرو رو الثاقد وزهير بن حَرب الا :دنا إسماغيل بن 


ل سس ف مره رم ل قدلا رگن و و م سن رن اي الى ساس 
إيراهيم. ح وحدتتا أبو بر بن أبى شيبة » حدنا على بن مسهر وعبدة بن سليمان ° 
مر ان ئ o‏ 2 _- سير ىم سد و اس 
وَحَدننَا ابن المتی وآبن بشار تالا اب أبى عدی: کلهم عن سعید بن أبى رو 
لو افو رن ۰ ا چا قر مین 2 ع ی 
عن اده » عن زرآرة » عن أبى هريرة ؛ قال : قال رسول الله عله : « إن الله عز وجل 
تجاوز لأمّى عم لت به ها ما لم تنل أو تكلم به » . 

نن سي 2-5 ت 

وحدثنى زهیر بن حرب . حدتنا وکیع » حدتنا سنعر ومشام ٠ح‏ وحدنی إسحق 


ا و ی لی و ر #8 


ابن منصورء آخبرتا الحسين بن على » عن زائدة » عن شیبان » جميعا عن قتادة » بها 
الاستاد. مثله . 


وقوله : ١‏ إن الله تجاوز لامتی 1 عما حدثت به نها ] © مالم تعمل أو تتكلم 
بها کذا هو آنسها بالفتح ۷ ويدل عليه قوله 37 إن دنا عدت سه ب 

قال الطحاوى 4 وأهل اللغة يقولون * سا 3 بالضم 4 يريدون بغير اختيارها كما 
قال تعالى : « وتعلم ما توسوس به تقسه م (۳ . 


. ۲۳5 / ۱ . فى الأصل : بما حدثت به نفسها . (۲) نقلها الأبى عن القاضى هكذا : الرواية بالنصب‎ )١( 
» ق : ۱5 . قال ابن رشد : روى الحديث بالوجهين ۰ فمعنى الرفع : ما وقع من الخطرات دون قصد‎ )۳( 
ومعنى النصب : ما حدئت به أنفسها أن تفعله ولم تفعله » قال : ويؤيد هذا لفظ التجاوز » لأنه إنما يكون‎ 
. عما اكتسب‎ 
قال الأبى : وفقه أحاديث الباب: أن فى النفس ثلاث خطرات ؛ خطرات لا تقصد ولا تندفع ولا‎ 
تستقرء وهم وعزم » فالخطرات خاف الصحابة أن يكونوا كلفوا بالتحفظ منها » ثم رفع ذلك الخوف . وأما‎ 
الهم وهو حديث النفس اختيارا أن تفعل ما يوافقها فغير مؤاخذ به لحديث : « إذا هم عبدى بسيئة فلا‎ 
. 775 / ۱ تكتبوها » . إكمال‎ 


6 سس کتاب الإيمان/ باب إذا هم العبد بحسنة ... إلخ 


(59) باب إذا هم العبد بحسنة كتبت 
وإذا هم بسيئة لم تكتب 


۳ 9۰ اشا اہی بكر ين یی شی ب وزهير بن خر ولتق بن ایرام 
- وَاللَّْظ لأبى بگر تقال سی اراسان . وقال الآخران : حلا ا 
یاه عن الأعرج ؛ > عن أبى هرَيْرة ؛ قَالَ قال رسول الله لله : ١‏ قال الله عر وجل" 


مر سام و 


إا هم عبّدی بسيّة لا تکتبوها عليه »إن عملها قاکتبوها سيه » وزذا هم بحَسة فلم 
مها َاكْبُوها حَسَة» تن عملها فاکبوها عشرا » . 


وقوله فى الحديث الآخر : ١‏ إذا هم عبدى بسيئة فلا تكتبوها عليه » فان عملها 
فاكتبوها سيئة » وان هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة » فإن عملها فاكتبوها عشرا [إلى 
یاهع 07 0 وف هی لشن ووک ال 2 فان ر ها فاكنيوه) له اة 
إنما تركها من جرای » » قال الامام : مذهب القاضى أبى بكر بن الطيب [ أن ] ) من 
عزم على المعصية [ بقلبه ] ۲۳۱ ووطن عليها آثم 259 فى اعتقاده وعزمه » وقد يحمل ما وقع 
فى هذه الاحادیث وأمثالها على أن ذلك فیمن لم يوطن نفسه على العصية وإنغا مر ذلك 
بفكره من غير استقرار ۰ ويُسمى مثل هذا الهم ۰ ويفرق بين الهم والعزم » فيكون معنى 
قوله فى الحديث : أن من هم لم يكتب عليه على هذا القسم الذى هو خاطر غير مستقرء 
وخالفه كثير من الفقهاء والمحدثين أخذا بظاهر الأحاديث ۰ ويحتج [ القاضى] © بقوله 
له : « إذا التقى المسلمان بسيفيهما . . . » الحديث ٠»‏ وقال فيه : « لأنه كان حريصًا على 
قتل صاحبه » فقد جعله إثما (23 بالحرص على القتل » وهذا قد يتأولونه على خلاف هذا 
التأويل » فيقولون : قد قال : « إذا التقى السلمان بسيفيهما » "2 ۰ فالإثم نما يتعلق 


. سقط من ق . (۲) ساقطة من ق . (۳) من المعلم‎ )١( 

(4) فی العلم : مأئوم . )٥(‏ فى نسخ الإكمال : للقاضى » والمثبت من المعلم . 

. فى العلم : مأئوما‎ )١( 

0 الحديث متفق عليه ۽ وسیرد إن شاء الله فى كتاب لت » وقد أخرجه البخارى فى الإمان ب 3 وإ 
طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما 4 [الحجرات :4 ] فسماهم المؤمنين ۱ / ۱۵ ۰ ك الديات » ب 
قول الله تعالى : ۲ ومن أَحيَاها فَكَأنمَا أحيا الثاس جميعا ) [المائدة: ٩۲۳۲‏ / ۵ عن أبى بكرة . 


کتاب الإيمان/ باب إذا هم العبد بحسنة ... إل ا لملس ه0#ع 


7۳۹ .) حدئنا خی بن أبوب وة ون حجر قَاُو اام ارم 
و ادو دا 


ان عفر عن العلاء » عن أيه » عن أبى هرر عن رسول الله عله عب ؛ قال : « قال الله 
عر وجل :هم عبدی بحس ولم یلها کته له عملها كا عر 
حستات إلى سّعمائة ضدف » وإذا هم سوم يلها م هعلق عله 


موف 


كتبتها سيه وأحدةٌ » . 
لاس و و مک من وس سس سج م في ماهم 


(۱۲۹) وحدثنا محمد بن رافع » حدننا عبد الرزاق » أخبرتا معمر عن 
ام م ىد بر اس 


همام بن مه ؛ قال : هذا ماحدتنا أبو هرر عن محمد رسول الله له کر احادیت 


منها قال : ال سول الله عله : قال الله عر وجل : إا تحت عبّدی بان ملح 
ان لح ما لم يمل إا عله ان كه َع انالا » وإ تحت بان 


مت مس اوقم 


يعمل سيئة فنا آغفرها له مالم یتملها یعملها دا عملها نا أكتبها له بمنلها » . 


بالفعل والمقابلة » وهو الذى وقع عليه اسم الحرص [ هنا ] © ويتعلق بالكلام فى الهم ما 
فى قصة يوسف . عليه السلام ‏ وهو قوله تعالى : « ولقد همت به وهم بها 4 29 . آما 
على طريقة الفقهاء فذلك مغفور له غير مؤاخذ به إذا كان شرعه كشرعنا فى ذلك » وأما 
على طريقة القاضى فیحمل ذلك على الهم الذى ليس بتوطين النفس ۰ ولو حمل على غيره 
لأمكن أن يقال : هی صغيرة +-والضغائر جور على الانبياء "° على آحد القولين . 

وقد قيل فى تأويل الآية غير ذلك مما یتسم بسطه ولا يحتاج إلى ذكره هنا ° . 

قال القاضى : [ رحبه الله ] °“ : عامة السلف وأهل العلم من الفقهاء والمحدثين 
اکن عن ما كمي ]له القافى: انو يكز مب وق كان ای ارآ 2 مار فيان عمق 
الم واه ؟ ال + ان انع عد ما ارش ها و غا الدالة على اا 
تا تفت کیره ۵ كلهم قاتا :إن هلا الم یتسه + وليشت ال التق هنم 
بها ونواها ؛ لأنه لم يعملها بعد وقطعه عنها قاطع غير خوف الله [ تعالی ] ۴۳ والإنابة » 
لكن نفس الإصرار والعزم معصية فيكتب سيئة » فإذا عملها كتبت معصية تامة » فإن تركها 
خشية الله کتبت حسنة علی ما جاء فی احدیث الاخر ج اما ترکها من جرای » فصار 
ترکه لها خرف الله ۰ ومجاهدته نفسه الامارة بالسوء وعصیانه هواه حسنة . وأما الهم الذی 
لا يكتب فهی الخواطر التی لا توطن علیها اللفس ؛ ولا يصحبها عقد ولا نية وعزم . 


! هل كان یوسف نب بعد ؟‎ )۳( . ۲٤ : ساقطة من ق . (۲) يوسف‎ )١( 
. فى الاصل و ق : ها هنا . (0) سقط من ت . () من ت‎ ):( 


3 ل ل لح تتاب الإيمان/ باب إذا هم العبد بحسنة ... 3 


عرس ار ارا و ي سيت E‏ و ی 
وقال رسول الله عه : « قالت الملائكة : رب ذا عبد بريد أن يعمل سین 


وهو آنصر به فقال : ارقبوه فان عملھا فاکتبوها له بمثلها .وان ترکها ًاکتبوها له 


رم رم 


حسة نم تركها من جرأى » . 


روو ا وه ای ی و و ا 


وال رسول الله لله ۰«( اخسن أحدكم إسلامه فكل حسة یلها نكب بعش 


نله إلى سبْعمَاّة ضف » وكل سيل یم تنب بملها حتی یی الله » . 


5 1( ۰ وحلانا بو كريب » حَلاًا و خالد الأحمر» عن هام + عن ابن 
ع ا مس 

سبرين » عن أبى هريّرة ؛ قال : قال سول الله لله :من هم بحتة فلم یلها كيت 
7 حَسنَة » ومن هم , بحستة وي 2 فعملها يتالا إلى ماه ضف و مم په 


فلم یعملها وگوت و 2 


فلم یعملها لم تكب وان عملها کتبت » . 


333 ذکر بعضی ال اله كلف ]نت كه القدر عرف اللة مدیا خورف التامن ها 
كنب لخي قال + کت إن حل على و که شاه ,وه ضعت لا وجه له 

وأما قصة يوسف ‏ عليه السلام - فالکلام فى تأويلها كثير » وأحسنه قول أبى حاتم 
ومن وافقه: أنه ما هم ؛ لأنه رأى برهان ربه واغا همّت هی 5 والكلام عنده فيه تقديم 
وتأخير » والمعنى : ولقد همت به » ولولا أن رای برهان وبه لهنم بها ۰ وقد أشبعنا 
القول عليها وما قيل فيها » وفى إبعاد جواز الصغائر على الانبیاء » ونصرة هذا القول 
والأجوبة عن مشكلات هذا الباب ومعانى ظواهر الآى والأحاديث الموهمة لحواز ذلك فى 
كتابنا المسمى بالشفاء ٩۳۱‏ . 


وقوله : ١‏ إنما تركها من جرای » بتشديد الراء وفتح الياء » قال الامام : أى من 


(۱) قال ابن كثير : « وفی هذا القول نظر من حيث العربية » 5 / ۳۰۸ . 

(۲) وما ينبغى قوله هنا : أن العزم المختلف فيه هو العزم الذى له صورة فى الخارج » كالزنا وشرب الخمر ۰ 
وأما ما لا صورة له فى الخارج كالاعتقادات وخبائث النفس من الحسد ونحوه » فليس هو من صور محل 
الخلاف ۰ فلا يحتج بالإجماع الذى فيه ؛ لأن النهى عنه فى نفسه وقع التكليف به . إكمال ١‏ / 775 . 

وانظر: الشفا ۲ / 809 . وقد قال هناك : « اعلم أن المجوزين للصغائر على الأنبياء من الفقهاء 
عي يع اس امي ون وس 
التزموا ظواهرها أفضت بهم إلى تجويز الكبائر » وخرق الإجماع .. ل : وعلى مذهب المحققين من 
الفقهاء والمتكلمين فان الهم إذا وطنت عليه اللفس سيئة » وأما ۳ ا 
و هته و هذا هو 


کتاب الامان/ باب إذا هم العید بخ . 7 ]لخ و ب 


3 


۷ ۰-(۱۳۱) حدتنا شییان بن فروخ . حدلناعبد الوارث » عن الْجعد أبى عنمان, 


و مس 


- و سه 


حَدئنا بو رجاءالعاردی » عن ان عباس » عن رسول الله عله فيما وی عن رب 
تارك وتَعَالَى» قَالَ : إن الله كب الحسنات والسيكات »م بين ذلك من هم بحسل 
لم يَعْمَلهَا کته الله عنده حَسَنَةٌ كاملة » وان هم بها مه 


ما ىس سه سمه وله رر ا 


عقر حستات إلى ستّعماقة ضعف إلى أضعاف كثيرة ‏ ون هم بسيئة فلم یمه 


مم ا 
2 مقر م2 99 ت ر رس مت چم مب 
0 3 3 


الله عنده حستة كاملة » وان هم بها فعملها ؛ که الله سي واحدة » . 


قوش ام ر یون و رور ا 


۸ ..) وحدثنا یخی بن يحبى , حدثنا جعفر بن سلیمان » عن الجعد آبی 
لمان فی هذا الاستاد » بمعتی حدیث عد الوارث ب وزاد : «ومحاها له ولا هلك 
على الله إلا مالك » . 


ا او بالمدر هوف اضر ا وس نان 
من جری هرة » [ أى من أجل هرة ] ۲۷ . 

وقوله فى الحديث : « ولن (۲۳ يهلك على الله إلا مالك » » قال القاضی : أى من 
ختم عليه الهلاك وسد عليه أبواب الهدی لسعة رحمة الله تعالی وکرمه ؛ إذ جعل السيثة 
حسنة ولم یکتبها حتی يعمل بها » فإذا عملت کتبت واحدة » وکتب الهم باحسنة حسنة » 
وکتبها إذا عملها عشرا إلى سبعمائة وأضعافا كثيرة » وکل هذا فضل الله » إذ ضاعف حتی 
[ تکثر ] (۲۳ وتزيد على السیتات لكثرة سیتات بنی آدم » فمن حرم هذه السعة وضيّق عليه 
رحبها حتی غلبت عليه سیئاته مع افرادها حسناته مع تضعیفها ۰ فهو الهالك الذی سبق 
عليه ذلك فى أم الکتاب . 

قال أبو جعفر الطبرى : وفى الحديث دليل على أن الحفظة يكتبون أعمال القلوب 
وعقدها » خلاقًا لمن قال : إنها لا تكتب إلا الأعمال الظاهرة . 


(۱) من العلم . 
والحديث متفق عليه » وسيأتى إن شاء الله فى كتاب البر والصل ا لد بده الق 
ب خمس من الدواب 4 / ۱۵۷ عن ابن عمر » بدون ذكر لفظة « جراء » وهذه اللفظة فوط الاك سل 
عن ابن عمر » والبيهقى فى السنن الکبری عن أبى هريرة ۸ / :1 وهی يلف را عفر )د 
(؟) هكذا فى الأصل ١:‏ لن » وفى سنن حديث مسلم ۷ ۲۱۷۷ . 9 فى الأصل : تكفر . 


۳ب 


4 دب لل کتاب الإيمان/ باب بیان الوسوسة فى الإيمان وما یقوله من وجدها 


(7۰) باب بيان الوسوسة فى الإيمان وما يقوله من وجدها 


3 ۰-(۱۳۲) حدائتى زهیر بن حرب | دتا چریر عن سل » عن أبيه » عن أبى 
طسو رم مر رم 


هريرة ؛ قال : جاء ناس من أصنحاب الى له فسآو جد فى انشا ما یام 
أحَدنًا أن یتکلم به قال وقد وجدكموه 69 كالوا: : نعم . قال : ١ذَاكَ‏ صريح الإيمان». 


و رر رم و ۶ هه 
2-٠‏ ..) وحدائنا محمد بْن بشار, حَدئَْا لبن أبى عدى » عن شعي 4< 
ر سه اه و دا م2 ور بي سو 5 رص س س و 
وَحَدََى محم ن عمو بن جل بن أبى رواد أب بكر بن سحو قلا : دتتا أبو 


الوب عن عار ن ریق » كلاهما عن الامش عن أبى صالح ؛ عن أبى هريرة » 
عن ای بهذا الحدیث . 


ى .سا ر گم واه او "وده 


۱-(۱۳۳) حددئنا يوسف بن یعقوب الصفار . حدنّتى على بن عنام ٠‏ عن عير 


۳ ها هدوس 


ابن الخمس ؛ ؛ عن مغيرة عن إبرأهيم » > عن علقمة . عن عبد الله ؛ قال : سل الى لله 
عن الوسوسة قال ٠:‏ تلك محض الإمان » . 


و مرو و لىع رتوو ت 


۲-(۱۳۹) حدثنا هرون بن معروف ومحمد بن عباد ‏ واللّفظ لهرون س قَالا : 


ررر وور و 5 


حدثنا سفيان a‏ ؛ عن أبيه » عن أبى هرر ؛ ال : ال سول الله عله : « لا 
یرال الناس يتَسَاءلُونَ حتی يقال : هذا » حَلَقَ الله الخلى من حل الله ؟ َم وج 


سم و 


من ذلك شين فلیقل : آمَنْت بالله » . 


وقوله عن الصحابة : « انا نج فى آنشمنا ما یتعاظم احدنا أن يتكلّم به » ثم قال : 
«ذلك صريح الإيمان » » وفى الحديث الآخر : « سكل له عن الوسوسة فقال : « تلك 
محض الامان * » وزاد فی حدیث آنعر : « من وجد من ذلك ا فلیقل : آمنت بالله 4ه 
قال الامام : بوب على هذا الحديث فى بعض نسخ [ کتاب ] ٠"‏ مسلم : باب الوسوسة / 
محضن الامان ۰ [ وزاد فی حدذیث حو : آنه قال كد لن شکا هذا العنی آن قال : فیمن 
وجد من ذلك شيئا فلیقل : آمنت بالله ؛ آما قوله ذلك. محض الامان ] ° . فلا يصح أن 
يراد به أن الوسوسة هى الإيمان + لان الإيمان اليقين » وإنما الاشارة إلى ما وجدوا من 


را ۲ من العلم . 


فاب اجان بات بیان نتسه ی ا وبا زقرنه من رقا بسن ا 


ر يال ارم ي ر 


5١‏ (. ..) وحدائنا مَحْمُود بن عَيْلانَ » حدتتا بو التضتر » حدتا أبو سعید 
vS‏ ا لصي 


ع سره م سو و بر 


سے ص ميرم 


ر ا عير 


وزاد ۱ ل ١‏ 


سوا کک ب و ی و در 


0-55 ..) حدئنى زهير بن حرب وعبد بن حميد . جمیعا عن يعقوب . قال 
زیر : حدئنا قوب بن رهیم . حَدننَا ان أخى ان شهاب » عن مه ال آخبرنی 
و و رو مه 


عروة بن لیر ؛ أن أبا هرب قال : ال رسول الله له : «یانیالشیطان آحدکم يفول : 
من خن کذا وکذا؟حتی بقول له : من حل ربك ؟ بل ذلك فلت بالله ولیته» 


9 ..) حلائتى عبد املك بن شیب بن الميّث قال : حَدلنَى أبى » عن جدى » قَال: 
حدگنی عقيل بن خَالد» قال : قال ان شهاب : أخبرنى عروة ب بن الزبير أن أبَا هريْرة » قَال: 


ا ا 


َال رسول الله عله : « ياتى المَبْدَ الشيطان ول : من حلق كذا وكذا ؟ ١‏ مل حديث 
ابن أخى ابن شهاب . 
ا ا ل ل 
هو محض الإيمان ۰ إذ الخوف من الله سبحانه ‏ ینافی الشك فيه » فاذا تقرر هذا تبين 
أن هذا التبويب غلط على مقتضى ظاهره » ال ا 
آمنت بالله ۰ فان ظاهره أنه آمرهم آن پدفعوا اتنواظر بالاعراض عنها والرد لها » من غير 
استدلال ولا نظر فى إيطالها . 

والذی يقال فى هذا العنی : إن الخواطر على قسمين ۰ فأما التی ليست بستقرة ولا 
اجتلبتها شبهة طرأت فهى التى تدم بالاعراض عنها ۰ على هذا يحمل الحديث » وعلى 
مثلها ينطلق اسم الوسوسة ۰ فكأنه لما كان آمرا طارئًا على غير أصل دفع بغير نظر [ فى 
دليل ] 219 » إذ لا أصل له ینظر فيه » وأما الخواطر المستقرة التی أوجبتها الشبهة فإنها لا 
دقع إلا باستدلال ونظر فى إبطالها » ومن هذا المعنى حديث : ( لا عدوى ) 6۳ > مع 


() فى الا کمال : یقولوا - (۲) من المعلم . 

(۳) الطبرانی وغيره عن ابن عباس » بأسانيد رجال بعضها - كما قال الهيثمى ‏ رجال الصحیح ۵ / ۱۰۲ ۰ 
والطبرانی فى الکبیر ۱۱ / ۲۳۸ كما آخرجه مالك بلاغا عن ابن عطية » الوطاً 4557/7 ۰ وأخرجه البیهقی 
موصولا من طریق أبى عطية الاشجعی عن أبى هريرة . السنن الکبری ۷ / ۲۱۷ ۰ وانظر : التمهید 
89 . 


۰ سس کتاب الامان/ باب بیان الوسوسة فی امان وما یقوله من وجدها 


وى اماك 


قوواط مك موی ام ای 1 ر ها هل 
بسآلونکم عن العلم . حتى یقولوا : هذا الله لقن من خَلَقَ الله ؟ » . 


قال : وهو آخل بيد رجل قال : صدق الله ورسوله » قد سان نان وه الثّالث . 


اك 


eg 


أو قال : سالنی واحد وه نی . 
م فا رام وان في و س و و EA‏ 
وحدیه یبن حَرْب ویوب الدورقى الا : حَدًَا إسْمَاعيل » وهو ابن علية » 
عن آڀوب عَنْ مُحمّد ؛ قَالَ ال انو کر 85 رال الان 4 بمثل حدیث عبد 
الوارث. غير أنه لم یذ کال يه فى الإستاد » ولكن قَدْ قال فى آخر الحديث : صدق 


الله ورسوله . 


قول الأعرابى : فما بال الإبل الصحاح تجرب بدخول الجمل الأجرب فيها (۲۱ ۰ وعلم النبى 
تله أنه اتر بهذا المحسوس ۰ وأن الشبهة قدحت فى نفسه فازالها عنه تله من نفسه 
بالدليل » فقال له : « فمن أعدى الأول » . 

بسط (۲) هذا انه عله كانه قال له : إذا کنت تقول أن هذه الكرية جربت من هذا 
العادی علیها » فهذا العادی [ آیضا ] (۳) من (*۲ تعلّق به لبحرب ؟ فان قلت : من غیره 
آلرمناك فيه ما آلزمناك فى الأول حتی يؤدى ذلك إلى ما لا یتناهی » أو یقف الأمر عند 
جمل وجد الجرب فيه من غير أن ينتقل إليه من غيره ۰ وإذا صح وجود جرب من غير 
عدوى بل من الله سبحانه - صح أن يكون جرب ٩‏ هذه الإبل من نفسها لا من 
غیرها . ۱ ۱ 

قال التکلمون : ومذا الدلیل الذی آشار إليه يه هو الذی یعتمد عليه فى إبطال قول 
من جوز وجود حوادث لا ول لها » فیقال لهم : لو كان لا يصح وجود الشىء الا من 
الشیء لادی ذلك إلى ما لا یتناهی » وإذا على وجود ما نحن فيه بوجود ما لا یتنامی شین 
بعد شیء لم يصح وجود ما نحن فيه . 


(۱) ولفظ الطبرانی : فقال آعرابی : يا رسول الله » فإنا نأخذ الشاة الجربة فنطرحها فى الغنم فتجرب ‏ فقال 
رسول الله ته : « يا آعرابی من آجرب الأولى ؟ » مجمع ۵ / ۱۰۲ . 

(؟) فى الأصل : بسيط . (۳) من العلم . 

(6) فى ت : بمن . (5) فى الأصل : بجرب . 


کتاب الامان/ باب بیان الوسوسة فی الاعات وما یقوله من وجدها ست صخت ۳۱؛ 


(. .) وحدثنى عبد الله بن الرومى”» دات تن محمد » دنا عكرمة» وهو 1 


سر سے 


إن عمار » حلا یکی » حَدئنًا بو سم هن یی هريرة + ال :ال لی رسول الله : 


دیلو سارت با هر اتی يقولوا : هذا الله ا 
ب تا آنا فى نج إذ جاءنى تاس من الاطراب » فقالوا یا آبا هربرة هذا الله قن 


مر مر مر و2 2 مر مر مرح 
خلق الله ؟ قال : فَأحَدَ حصی بكفه فرماهم ۰ ثم قال: ؛ فوموا : صق خلیلی. 
۳-۰( ..) حدئنى محمد بن حاتم » حَدًا ير بن هشام , حَدئَ حتفر بز ران 


را مت بجع ریز لد وت و و 


حَدلنا يزيد ب بن الأصّمء قال : سمعت أبَا هريرة يقول قال رسول الله عله : «لیسالنکم 
لتاس عن کل شىء حتى بقولوا : الله َلَقَ کل شتیء فمن له ؟ » . 


قال القاضی : الترجمة التى ذکر - رحمه الله لم تقع فى كتبنا بذلك التص » لکن 
نصها فى الأم من قول النبى عله من رواية ابن مسعود : سئل النبى يه عن الوسوسة » 
فقال : « تلك محض الإيمان » » وما ذكره [ وفقه الله ] 2١(‏ من التأويل فى قوله : « ذلك 
صریح الإيمان » بين مع القدمة التی فی ذلك اللتديك الآخر الذی ذکرناه ولم یذکره 259 
إذ ليس فيه ذکر إنكار ولا استعظام ۰ الا أن نرده إلى الحديث الأول » ونجعله قاضيًا 
عليه » وهذا مختصر منه ۰ أو يطلب له تأويلاً آخر يجمع الأحاديث كلها » وهو ما 
اشاز إليه بعضهم مما بسطه أن وسوسة الشيطان وتحدئه فى نفس المؤمن إنما هو لایاسه 
من قبوله إغواءه» وتزیینه الکفر له وعصمة المؤمن منه » فرجع إلى نوع من الکید 
والخاتلة بالایذاء بحدیث النفس با یکره المن من خفی الوساوس ۲۳ : إذ لا يطعم 
من موافقته له على کفره هذا . ولا یکون منه الا مع مومن صریح الإيمان ثابت الیقین 
[ على ] (*) محض الاخلاص بخلاف غیره من کافر وشالٌ » وضعیف الإيمان ۰ فانه يأتيه 
كد كنت شام E‏ سفن یقاب سای لت 197 لم 
يكن متا ده رم )رفن مره ]ود و 200 کو یت 
يسمعه المؤمن فیشوش [ عليه ] 21 بذلك فکره » ویکدر نفسه ویوذیه باستماعه له كما 


قال هه انش نله النی رد کنده ال الوستؤيية 2177 E‏ هنم اللفظة لصوت 
)١(‏ من ت . (۷) أى : التعاظم . (۳) فی ت : الوسواس 
(4) من ت . (5) فی ت : فلا . (7) فی ت : فرجم . 
(۷) ساقطة من الاصل . (۸) فی ت : ودرس - (9) ساقطة من ق . 


(۱۰) الحديث أخرجه أحمد والطبرانی والطحاوی عن ابن عباس رضی الله عنهما - ولفظه عند أحمد آنهم 
7 ِ 
قالوا: يا رسول الله » نا نحدث أنفسنا بالشیء لأن یکون أحدنا حممة أحب إليه من أن يتكلم به » قال : = 


Nt 


E كاله‎ E aS ۷ 


أل ع رن ررر و عاض يو و و 


۷ (۱۳۹) حلاثنا عبد الله بن عامر بْن زرآرة الحضرمى » حدکنا محمد بن 


ماو هگ وم 


فضیّل »عن مختار بن فلل عن اس بن مالك » عن رول اله ته ال : « قال الله عد 
وجل “إن آمتك لا بزالون یقولون : ما کذا ؟ ما كذا ؟ حتی یقولوا : هذا الله خن 
الخلق . فمن خلق اللّه ؟ » . 


الي ۱۱ + نومه تومواش نكل “تلن اضوقه عدن ار که ب وا :هه الکلمة: ع 
القت يدل على كزاز وا ناذا نبي اور تعفن ان و 
والوسوسة لمن وجدها علامة له على ذلك ۰ كما قال عه » [ وكأنه ته ] ("2 لما ستل عن 
الوسوسة وما یوجد فى النفس منها أخبّر آن موجبها وسببها محض الإيمان أو آنها علامة 
على ذلك . 

ولا يبقى بعد هذا التقرير والتفسير إشكال فى متون هذا الحديث ؛ على اختلاف 
الفاظه» واطردت على معنى موی قويم . 

وعلى هذا يحمل ما جاء فى الأحاديث الاخر ١ : ٩۳(‏ يأتى الشيطان أحدكم فيقول له: 
من خلق كذا وكذا ؟ حتى يقول : من خلق ربك » فإذا بلغ ذلك فلیستعذ بالله ولينته » (8) 
وفی حدیث آحر : « فلیقّل + آمنت بالله » 200 

اما انا دم امه ا إلى الله ان مركن تبقل سوسوي غالا ا 
وأما قوله : « ولینته » : أى لیقطع التفکر والنظر فیما زاد على إثبات الذات » ولیقف هناك 
عن التخطى إلى ما بعد ۲۳ ۰ وليعلم أن إثبات ذاته وعلم ما يجب له ويستحيل عليه منتهى 
العلم / وغاية مبلغ العقل . 


AM 


= فقال أحدهما : « الیمد لله الذى لم يقدر منكم إلا على الوسوسة » وقال الآخر : « الحمد لله الذى رد 
أمره إلى الوسوسة» ١‏ / ۳۶۰ وانظر : العجم الكبير 4١١ / ٠١‏ ۰ مشكل الآثار ۲ / ۲۵۱ » ولفظه 
فيه : « فقال: الحمد لله الذى لم يقدر منكم إلا على الوسوسة » . 

. وهذا هو تعريفها عند أهل اللغة » وهی عرفا : حديث النفس بالمرجوح‎ )١( 

(۲) سقط من الاصل . (۳) فی ت : فى الحديث الآخر . 

(:) الحديث آخرجه البخارى فى صحيحه »ك بدء الخلق » ب صفة إبليس وجنوده » عن أبى هريرة ‏ رضی 
الله عنه ‏ ولفظه : « يأتى الشيطان أحدكم فيقول : من خَلّقَ كذا » من خلق كذا » حتى يقول : من 
خلق ربك ؟ فإذا بلغه فلیستعذ بالله ولينته » 4 / 149 . 

(5) وهو حديث أبى هريرة من طريق هشام هنا 

(5) وليس ذلك كما ذكر القرطبى ‏ نهيًا عن إيقاع ما وقع منها » ولا عن ألا يقع منه » لأن ذلك ليس 
داخلاً تحت الاختيار » ولا الكسب » فلا يكلف بها ۱ / ۳۳۷ . 


كتاب الإيمان/ باب بیان الوسوسة فى الإيمان وما يقوله من وجدها سس 1۳ 


حدثناه إسحق بن إيُراهيم » حبرا جریر e‏ 
وس رمعا دل 8 
حسین بن على » » عن رَائدةَ » كلاهمًا عن المختار عن نس عر التي عله 


و 


في ر ا حل ا 
الحدیث ‏ عير أن إسحق لم کر : « قال : قال اللّه إن أمتك » . 


وقال بعضهم : قوله : ۱ ذلك صريح الإيمان » : يعنى الوقوف والانقطاع فى إخراج 
الأمر إلى ما لا نهاية له ۰ فلابد من إيجاب خالق لا خالق له ۰ فلا م 
كن + وت ار ا يعن اله .مرق فقول : خلقه الله » إلى أن يقول : 
ا MM‏ 
الخالق لكل شىء لا يشبه صفات المخلوقين » ولا يصح عليه الحدث والخَلْقَ » فالوقوف هنا 
هو محض الإيمان . 

واما ما آعبر لق من آن الناس سیتساء‌لون (۱) عن هذا » فلیس فیه الا سار عما 
یکون ۰ وقد كان ۰ فاما أن یکون إخبارا عن جهل السائلين أو تنيهًا على تسف 
الجادلين . 


. فی ت : يتساءلون‎ )١( 

(اتطكي E‏ لحي راب وق ری 2و ای و هدر ا ن 
القاضی : ولیس فیهزرشاد لا ول من عرض ل خلك کما فی الدى قیله » فیحمل اهنبا عن هل 
السائل وتنبیه على تعسف الجادلین . اکمال ۱ / ۲۱ . 


4 سس کتاب الإيمان / باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالثار 


لا وا ۰ a‏ 

4 (۱۳۷) حدثنا ببحم به أ 0 ا فعا 
ی ان ٭ بن س حجر 

عن اسماعیل بن جنر :كال ان اوت دتا مین عر ال : نالعا 


را و اب وم 


- وهو ان عبد ال ضمن مولى الحركقة عن معبّد بن کلب ای ی 
ابن کب عن ایی مامه ؛ أن سول له لله ال : ١‏ من فطع حق ری مسنم پیمینه 


عا 00 
ر 


قد زجب ال تن وحم عله لج »» فقا له رل و 
یارسول الله ؟قال : « ون قضیبا من راك » . 


وت الى ا و مس هو ها و 
8( .) وحلئناء یبن بیش سح بن راهم » وعرون بن عبد 
لله » جميعاً عن أبى سامت ا 
OE‏ 8 رو هو ر ر رو ر 
عدا بْنَ کب بحدت ؛ أن با مامه الحارنی حدئه ؛ أنه سمع رسول اله لله بمله 


صر ص ر 


سو ګر ا ف و o‏ 
۰ (۱۳۸) وحدائنا أبو بكر بن اہی ی حدنا وكيع .ح وحدلنا ابن نم 


پو اور مس رر ها ور ی 


دنا أبو معاوية ووكيع اح وَحَدئناإحق بن رهم الحتظلى - الط أخبرتا 
وكيع؛ حداتتا امش عن أبى وآئل > عن عبد الله » عن رسول الله لله ؛ قال : «من حلف 


وقوله : « من اقتطع حق امرئ مُسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنةه» 
ثم قال : « وان كان قضیباً من آزاله2106 ۰ نما کبرت هذه العصية بحسب الیمین الغموس 
التی هی من الکباثر الوبقات ۰ وتغییرها فى الظاهر حکم الشرع واستحلاله بها ارام » 
وتصییرها الحق فى صورة البطل ۰ والبطل فى صورة الحق + ولهذا عظم آمرها وأمر 
شهادة الزور ۰ وایجاب النار فیها على حکم الکباثر ۰ الا أن یشاء الله أن یعفو عن ذلك 
لمن يشاء » وتحريم الجنة عند دخول السابقین لها والتقین » وأصحاب اليمين » ثم لابد لكل 


ی 


موحد من دخوله 1 لا يعد ورف ریات 3 أو بعد نكال وعذاب 1 


وتخصيصه هنا المسلم » إذ هم المخاطبون ۰ وعامة المتعاملين فى الشريعة لا أن غير 
السلم بخلافه » بل حكمه حکمه فى ذلك. 


)١(‏ فى بعض النسخ ‏ كما ذكر النووى ‏ :9 وان قضيباً من أراك » . ويمين الصبر هی : التى يحبس الحالف 


كتاب الإيمان / باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار ست #6 


على یمین صبر قطع بها مَل ری ملم ؛ ده فيه الى له وهو صل غضبان». 
ال : فَدخَلَ المت بن تس تال : مایحدتکم آبو عبد الرحْمن : ؟ قالوا : کذا وکذا . 


۳ مسق مر مر و 
قال : صق بو عبد لرحمن » فى رت » کان یی وبين جل آرض لین ناميه 


و 


ری الى عله . ال : « هل لك بِیْ؟ » . لت : لآ . قال ١:‏ فیمینه ) . قلت : إذن 
یخلف ٠‏ قال رسول الله تی عند ذلك : « من حلف على مین صب یط بها مال 


رو 


رئ نلم ٠»‏ هو فیها فَاجر” ھی الله وهو عله ضبان » , َرَت : إن الّذين 
یشترون بعهد الله وآيمانهم تما ليلا إلى آخر الآية () . 


۳ ..) حداثنا إسحق بن رهيم »خر جرير» عن مٽصور » عن أبى وأئل ‏ 

ی مت ر دم 

عن بدا ؛ قال : من حلف على یمین یستحق بها مالا هو فبها تاجر لقى لله وهو عليه 
و ی رت تون و و رز ی 

غضبان aE‏ تخیر اله قال : كانت بینی وبين رجل خصومة فى 


وس و 


بر . فاختصمتا ی رسول الله له فال : « شاهداك أو يمينه » . 


7 (...) وحدثنا ابن آبی عمر امک بح سین عن تمع بن أبى رش 
وعبّد الملك بن أعين » سمعا شقيق بن سلمة سلمة ول : سمغت ابن نعود يقول: سمغت ت 
سول لله عله قول : من حاف عَلَى مال امْرِئْ تلم بغي ره لقى لله وهو عليه 


ی ل 


ا . قال عبد الله ثم رم سول اه له » مداق من کاب ان إن دين 
یشترون بعهد الله وأيمانهم تما قليلا 4 إلى آخر الآية . 


وقوله : « لقى الله وهو عليه غضبان »وفی آخر بمعناه : ۱ وهو عنه معرض » . قال 
القاضى : الاعراض والغضب والسخط من الله تعالى على من شاء وعمن شاء من عياده» 
إرادته عذابهم أو إيعاده بعذابهم أو إنكاره أفعالهم وذمها فيكون ذلك من صفات الذات)ء 
ويرجع إلى الإرادة أو الكلام » أو أن يفعل بهم فعل المسخوط عليه المعرض عنهء الغضوب 
عليه » من النقمة والعذاب » والإبعاد عن الرحمة . فيكون من صفات الفعل » وهی فى 
امقر د سال" لزان )"أ E AE‏ لهس تیمها يفال رن 


(۱) آل عمران : ۷ 

(؟) صفات الذات : ماقام بها أو اشتق من معنى قائم بها » كالعلم ۰ وعالم » وصفة الفعل : ما اشتق من 
معنى حارج عن الذات كخالق » ورازق » فإنهما من الخلق » والرزق . 

(۳) فی ت : لإرادته 0 


1 للب كتاب الإيمان / باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار 


مق مرو و را ره و 


۳ (۱۳۹) حلاثنا قي بن سعيد » وأبو بكر ن آپی شي » وهتاد ن السری» 
وآبو عاصم الحتفی - والّفظ لقي - قَالُوا : حدلتا أو الأخوص عَنْ سمّاك , عَنْ 
علقَمة بن وأئل عن أبيه ؛ قال : جَاء جل من حضرموت ورجل من کندة إلى الى 
عله ال الحضرمى سول له إن هذا نی على رض لی کات لبی . فقال 


الکندی : ھی آرضی فی يدى آزرعها لیس له فيها حق قال رسو ل الله لله : للحضرمی 
«ألك بين ؟ » قال : لا. قال ٠:‏ فك یمینه » . قال : پارسول اه إن لرجل قاجر ل الى 


ر مس مر 00 


على ماحلف عليه لیس تور من شیم . فقال: لیس لَك مه لا ذَلك» مَانْطلقَ للف 
اك م و و 


ال رسول الله ع َم بر «آما ئن حلف على ماله كله لي ین لله وهو عله عرض . 


التغيير واختلاف الحال . 


ذكر مسلم حديث الحضرمى والكندى ومنازعتهما فى الأرض بين يدى النبى 
َيلّهُ. . . الحديث بطوله ۰ قال الإمام : علق بعض أهل العلم من متأخرى الفقهاء على هذا 
الحديث مافيه من الفوائد فقال : فى هذا الحديث دلالة على أن صاحب اليد أولى بالشىء 
الد فيه من لايد له علیه(۱) > وفیه أن الدعوی فى المعين لا تفتقر إلى حلطة۲۱) © وفيه 
تیه على صورة کم نی هذء اا ودات ا اطالب تمان دو و إل 
مین الآخر » ولم یحکم بها للمدعی عليه إذا حلف > بل نما جعل اليمين لصرف دعوى 
الماعى لا غير » فکذلك ینبغی لن(۳) حکم بعده إذا حلف الذعی عليه آلایحکم له بملك 


ذلك الشىء ولا بحیازته أيضاً بل يقره على حکم بمينه . 


فإن قيل : فكيف يجىء مذهبكم على هذا إذا كنتم ترون أن من ادعى عليه بغصب أو 
استهلاك لم يحلف الْمدعى عليه » إلا أن يكون من يتهم بالغصب والتعدى ٠»‏ ويليق به ما 


. وذلك إذا تداعيا ولم يكن لهما بينة » أو كانت وتکافات‎ )١( 

(1) يعنى الخالطة . قال ابن عبد البر : « المعمول به عندنا أن من عرف بمعاملة الناس مثل بعضهم لبعض » 
ومن نصب نفسه للشرا ء والبيع من غریب وغيره » وعرف به» فاليمين عليه بمن ادعی معاملته » ومدايتتّه 
فيما يُمكن ۰ وماكان بخلاف هذه الحال مثل المرأة المشهورة المحتجبة » والرجل المستور المتقبض عن مداخلة 
الذعی عليه وملابسته » فلاتجب اليمين عليه إلا بخلطة » قال: « وفى الاصول أن من جاء بما لا يشبه » ولا 
يمكن فى الأغلب لم تقبل دعواه » . الاستذكار ۷۳/۲۲ . 

وذلك ما أخرجه مالك فى الموطأ عن جميل بن عبد الرحمن لو أنه كان يحضر عمر بن عبد 
العزيز وهو يقضى بين الناس » فإذا جاءه الرجل یذعی على الرجل حقا نظر » فان كانت بينهما مخالطة أو 
ملابسة أحلّف الذى اذعی عليه » وان لم يكن شىء من ذلك لم یِحلْفه . قال مالك : وعلى ذلك الامر 
عندنا . ك الأقضية » ب القضاء فى الدعوى . 
(۳) فى الإكمال : لم . 


کتاب الإيمان / باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار سس ۳۷ 


ادذعی عليه من ذلك » وقد أحلفه النبی یله فى هذا الحديث ولم يسأله عن حاله ؟ قيل له : 
ليس فى هذا الحديث مايدل على خلاف ماذهبنا إليه ۰ وذلك أنه يجوز أن يكون النبى عل 
قد علم من حاله ما أغناه عن السؤال عنه » وفى الحديث مايدل على أنه كان كذلك » ألا 
7 5 م : i‏ 0 5 15 
ترى إلى قول خصمه : إنه رجل فاجر ليس يتورع عن شىء ۰ ثم لم ينكر به شيئا من 
قوله » فلو كان عنده بريعا ما قال » ماترك النکیر عليه . 
على آن فى ادیث مايغنى عن هذا كله » وذلك أنه ما ادعی علیه بالغصب فى 
الجاهلية » وكذلك نقول فيمن ادعى على رجل لابأس به أنه كان غصبه مالاً فى حال كان 
فيها فاسقاً ظالما » فإنا نُحلَّفُه ۲۱۱ ۰ إذا كان ظلمه وغصبه معلوماً 
وفی هذا اد آن ین الفاجر تسقط عه حکم دعوی الداع > کیمین من لیس 
بفاجر» وأنه لیس تجرى بمينه مجری شهادته . 
وفیه أن الفاجر فى دینه لا یوجب فجوره الحجر عليه ولا إبطال إقراره » ولولا ذلك 
لم يكن لليمين معنی . 
وفیه آن الدعی وان آقر بان اصل الشی» الذی ادعی فیه لغیره لم تکلف بتثبیت جهة 
مصيره مالم يعلم إنكاره لذلك » وذلك أنه قال : غلبنى على أرض کانت لأبى» فأمكنه من 
الطالبة . 
وفیه آن من جاء ببينة فقي له بحقه من غیر ین ؛ لانه محال آن یسأله دون مایجب لله](۲) 
الحكم به » ولو كان من تام الحكم الیمین(۳) لقال له : بينتك ويمينك على تصدیق بينتك . 
قال الامام - رحمه الله : ابا قرله 4 31 اش بان اضاز اا تخرد لذ كلت یت 
جهة مصیره إليه » فان وجه القضاء عندنا أن من ادعی شيئاً فى يد غيره » وزعم أنه صار 
إليه من آبیه » فانه يكلف إثبات وفاة آبيه وعدد(4) ورثته + ولعل هذا الذی فى امحدیث 
علم/ موت أبيه وأنه وارثه » أو یکون من بيده الأرض سلم له ذلك ۰ ولعل قوله ها هنا : 
) مالم یعلم انکاره لذلك » إشارة إلى ماقلناه من تسلیم الطلوب له ماقال » على أن قوله: 
«مالم يعلم إنكاره [لذلك](22 » كلام فيه (جحاف ‏ نقلناه كما وجدناه » ولعل معناه ما 
بيناه » أو يكون الضمير فى قوله 8 إنكاره عاقدا غل ا ات إليه املك آولاً كأبى هذا 
الرجل ۰ فيكون إنكار المنسوب إليه الملك أولا انتقال(۲) ملكه إلى هذا المدعى مانعاً من 
توجیه(6۸ دعوى هذا الدعی على من فى يده الشىء المطلوب › إلا أن يثبت انتقال الملك . 
قال القاضى : [قوله رحمه الله](٩)‏ : « أو يكون من بيده الأرض سلم له ذلك » 


. فى الاصل : لها .والمثبت من ت والعلم . (۲) ساقطة من ت‎ )١( 
. فى الأصل : التبين » والمثبت من ت والعلم . (4) فى الإكمال : وعده‎ )۳( 
. من المعلم . (5) فى الأصل : ما‎ )5( 


(۷) رسمت فى الأصل هكذا : بنتعال . (۸) فى المعلم :.توجه . (4) فى ت : رحمه الله قوله وفقه الله . 


۶ب 


ل کتاب الإيمان / باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار 


لايوجب عندنا فى الحكم شيئآ إلا رفع يد المسلّم دون الحكم للمدعی ۰ إذ قد يكون الأب 
حیا آو یکون له ورثة غیر القائم ۰ فکیف یحکم الان ؛ بين این فی مال ثالت قد افر 
اطالب أنه له أو يسمع دی فيه ؟ولعل الأب المعترف له لو كان حيا لا يطلب هذا الال أو 
يعترف أنه صيره لمن هو فى يده » فكيف وقد ورد فى هذا الحديث فى كتاب «أبى داود» ما 
يرفع هذا الإشكال ۰ هو أن الحضرمى قال : ١‏ إن أرضى اغتصبنيها أبو هذا ٠١‏ فغلب ذكر 
الأب » وفيه ذكر الیمین :9 أحَلَّمْه أنه ما يعلم أنها أرضى اغتصبنیها أبوه » . 

وقوله ۰ فيما يحتاج إليه هذا المدعى من إثبات موت بيه وعدة ورثته امح رساج 
أيضاً إلى إثبات ملك الأب الذى ادعی التصيير إليه من قبلهء للم ادع قبه ان کے اليه 


ویقی فی هذا اشدیث من استخراج نکت الفقه وسيرة القضاء ء ما لم يخرجه من ذكر 
ما ظهر لنا من بيان سيرة القضاء البداية بالسماع من الطالب ثم السماع من الطلوب هل يقر 
آو-یتکی جح فى كدو بك ل و ی 
اليمين على الطلوب إذا لم يجد الطالب بينة » وآن الخصم إذا اعترف أن الُدعی فيه فى يد 
خصمه استغنى باعترافه عن تكليف خصمه إثبات کون يده عليه لقول الحضرمى : « إن هذا 
غلبنى على أرض لى فقال الآخر : أرضى فى يدى أزرعها » فلم يكلفه النبى عله إثباتا . 

وفيه دليل عل آ0 ال راغ يه رر 2# فيه ا اليكل 8 ونر مهف ال 
الخصومة بجرحة أو خلة سوم لمنفعة يستخرجها فى خصامه » وان كان فى ذلك أذى خصمه 
لم يعاقب إذا عرف صدقه فى ذلك > بخلاف لو قال" على سبيل المشائمة ة والآذى المجرد(4) 
وذلك إذا كان ما رماه به من نوع دعواه » ولیبه بها على حال الدعی عليه » لقول 
الحضرمى : « إنه فاجر لايبالى ماحلف" عليه ولا يتورع من شىء » » ولم ينكر ذلك عليه 
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البى تله ولا زجره » ولو رمى خصمه بالغصب ۰ وهو من لايليق به ۰ دب عندنا ولم 
تعلق به الدعوى . 


تن + « الك »قال ل ل ا 

الکندی للیمین ۰ فقال رسول الله ته : « لايقتطع أحد مالا بيمين إلا لقی الله وهو أجِدَمٌ » . فقال 
الكندى: : هى أرضه . ومعنى أجذم : أى مقطوع اليد » أو الحركة » أو الحجة . 

وكذا أخرجه الترمذى فى الأحكام » ب ماجاء فى أن البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه 

۳ عن علقمة بن وائل » كما آخرج النسائى جزءه الأخير فى السنن الكبرى » ك القضاء » ب من 
(۲) فی ت : للآخر . وت ی 

الي با و 
حقه. فلعله إذا شنع عليه فقد ينزجر بذلك فيرجع إلى الحق » . المفهم ۳۹/۱ . 


کتاب الایان /باب وعید من اقنطع حق مسلم بیمین فاجرة باللاز سس ۳4: 


[واحضرمی إنما نسب إلى الکندی ] (۲۱ من الغصب فى الجاهلية مالاینکر علیهم . 

وقد ذمب بعض العلماء إلق أن مایجری بين التخاصمین من سباب بخیانة وفجور 
واستحلال وشبهة » هدر لا حكومة فيه واحتج بهذا احدیث . 

وفیه وعظ الحاكم الحالف » عساه أن یکون یحلف باطلا فیرده وعظه إلى الحق ‏ كما 
فعل النبی ميه حين قام الحضرمى لیحلف 

وفیه التنبيه على صورة سؤال الحاكم الطالب بان یقول: «الك(۲) بيه » ولا یقول له : 
« قرب يدق © إذ قد لا یکون له بيّةَ ۰ والی هذا ذهب بعض حذاق ابحدلیین والنظریین 
فى سوال أحد التناظرین صاحبه عن مذهبه ودلیله بأن یقول له : ألك دلیل على قولك ؟ 
فان قال : نعم » سأله عنه ما هو ؟ 


وهو اختیار القاضی آبی بكر » ولم یره لازم الأمتاة ابو اسن ب وفك دلیل غلن 
[آن](۳) ا عليه دعوی فى مال ورثه أو الیه عن غيره » أن يمينه على نفى 
دعوی الدعی » كما ذکر فى صفة اليمين فى زيادة أبى داود , ۱ 

وفيه دليل على أن للأيمان مواضع تُحلف فيها وتختص بها لقوله : ١‏ فانطلق ليحلف ۰ 
وذلك عندنا لازم فيما له بال من الأموال ول عا ع القطع فى السرقه ‏ ربع دينار 
فصاعدا - فلايكون ال فيه إلا فى المساجد الجامعة وحيث يعظم متها » وعند منبر النبی 
َيِه بالدينة > خلافاً لأبى حنيفة فى قوله : اليمين حيث كان اخاکم . 

وقد احتج أبو سليمان الخطابى من هذا الحديث على وجوب | ليمين عند الثبر ‏ قال : لانه 
إنما كان مجلس النبى عه فى المسجد ۰ وقيام هذا إنما كان لإمنبر » وإلا فلماذا قام(4) ؟ 
وهذا محتمل وفيه نظ 

وفيه دلیل على أن الحالف يكون قائما » لقوله : « فلما قام ليحلف » لكن فى قيامه 
هنا احتمال » هل لنفس اليمين أو لينهض لموضعها ‏ كما تقدم . 

وقد اختلف المذهب عندنا فى قيام الحالف فيما له بال(۵) . 


(۱) من هامش ت » وفى بقية النسخ وأصل ت ‏ والكندى : اما نسب إلى الحضرمى . 

() فى الأصل : لك . (۳) ساقطة من الاصل . 

() قلت : وقد بوب النسائى فى الكبرى لهذا فى كتاب القضاء بقوله : اليمين على النبر » وساق له حديث 
جابر بن عبد الله : « من حلف على منبرى هذا بيمين آثمة تبوأ مقعده من النار ة » وحديث أبى أمامة بن 
ثعلبة أن رسول الله يه قال : « من حلف عند منبری هذا بيمين كاذبة يستحل بها مال امرئ مسلم » 
فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ٠‏ لا يقبل الله منه عدلا ولاصرفاً » 1۹۱/۳ 1972 . 

(0) جملة مذهب مالك فى هذه المسألة : أن اليمين لاتكون عند ا منبر من كل جامع ۰ ولافى الجامع حيث 
کان» إلا فى ربع دينار - ثلاثة دراهم فصاعداً ‏ أو فى عرض يساوى ثلاثة دراهم » وماكان دون ذلك 
حلف فيه فى مجلس الحاكم » أو حيث شاء من المواضع فى السوق وغیرها» ورواية ابن القاسم فيها : = 


۳۸9 


ع ج كات الإياة باب زر هی اف ی سل ین ا با 


وفیه دلیل على أن الکفار إذا آسلموا وفی آیدیهم آموال لغیرهم من أهل الکفر - 

- آنها ترجع إلى آربابها » بخلاف ما أسلموا عليه من آموال السلمین عندنا لتقریر 

ملکهم لها باستحلالهم/ آموالنا خلافاً للشافعی فى قوله : ترجع إلى آربابها السلمین 

ولاقلك علیهم » وقد یحتج بهذا احدیث(۱) . وفیه دلیل على أن اخصم الصالح والطالح 
فى سيرة الحكم ۰ سواء بطالبة الطالب بالبيّنة والطلوب بالیمین . 


وقول التکلم أولاً على الحديث : إن فيه دلیلاً على أن الدعوی فى المعين لا تفتقر إلى 
IS MIE‏ 
وقد يحتج بهذا الحديث إذ فيه دعوى مايشتبه من غصوب الجاهلية . ومشهور المذهب مراعاة 
الخلطة فیما فى الذمم ومايشبه فى المعينات وغيرها من الدعاوى > وتسميتهم لهذا خلطة 
تجوز. 

والقول الآخر : قبول الدعوى وإلزام اليمين دون خلطة ولاشبهة ‏ وهو قول جماعة 
من العلماء 299 . 


وقوله أيضاً : « ينبغى لمن حکم إذا حلف الذعی عليه أنه لایحکم له بملك ذلك 
الشىء ولاحيازته ۷ ۳۸ اصل متنازع فيه عندنا » ومشهور الذهب خلاف ماذهب إليه من 


= أنه ليس عليه التوجه إلى القبلة . 

وروی ابن الماجشون عن مالك أنه يحلف قائما مستقبل القبلة . قال : ولايعرف مالك اليمين عند النبر 
إلا منبر رسول الله عت فقط » يحلف عنده فى ربع دینار » فأكثر . 1 

قال مالك : ومن أبى أن يحلف على المنبر فهو کالناکل عن اليمين » ومذهب الشافعى فى اليمين بين 
الركن والمقام بمكة » وعند منبر النبى ‏ عليه السلام ‏ بالدينة نحو مذهب مالك إلا أن الشافعى لايرى 
اليمين عند المنبر بالمدينة » ولابين الركن والقام بمكة إلا فى عشرين ديناراً فصاعداً . 

قال الشافعى: واليمين على المنبر مالا خلاف فيه عندنا بالمدينة ومكة فى قديم ولا حديث . 

قلت : وفى المذهب اليمين عند المنبر فى كل البلدان » قياسا على العمل من الخلف والسلف بالمدينة 

عند منبر النبى عله » وكان مروان يسميه مقاطع الحقوق الام ۰۳5/۷ ۷ معرفة السنن ۳۰۱/۱٤‏ 

الاستذكار ۸۷/۲۲ . 

(1) فا احتج الشافعى بحديث مسلم الذى أخرجه عن عمران بن حصين قال : آغار المشركون على أصحاب 
الدينة وأحرزوا العضباء » وامرأة من المسلمين . فلما كان ذات ليلة قامت المرأة وقد ناموا » فجعلت ما 
تضع يدها على بعیر الا رغا » حتی تأتى العضباء » فّت على ناقة ذلول » فرکیتها » ٠‏ ثم توجهت قبل 
المدينة ونذرت لان الله نجاها لتنحرتها فلما قدمت المدينة عرفت الناقة » فأتوا بها النبى عله فأخبرته المرأة 
برض » فقال : « بتسما جزيتيها » > لانذر فيما لايملك ابن آدم ولا فى معصية » . قال الشافعى : فهذا 
دليل على أن أهل ا خرب لايملكون علیها بالغلبة ولابعدها ولو ملکوا علیها للكت المرأة الناقة > کساثر 
أموالهم لو أت شینا منها » ولو صح فيها نذرها . 

قال الامام الشافعی: وقد فضل الله السلمین بألا سل شىء من أموالهم إلا عن طيب آنفسهم ولا 
رها عنهم إلا أهل دینهم .الام 704/4 ۰ وانظر : الاستذکار ۱۲۷/۱۶ »معرفة السئن والآثار ۱۳/ ۲۸۷. 
(۲) قال الحافظ ابن عبد البر:« وليس فى شىء من الآثار السندة مايدل على اعتبار الخلطة ».الاستذکار ۰۷۱/۲۲ 


(۳) القول بالتعجيز حكاه اللخمى عن مطرف . وبعدمه عن ابن الماجشون » قال : وعلى التعجيز لو أتى = 


كتاب الإيمان / باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار س ا٤٤‏ 
ون 7 ما و فقو ا 
( ..) وحدئنى زهير ُن حرب. وإسحق بن إبراهيم » جمیعاً عن أبى الوليد 


نز و نو ور مق و اس 


قال زهیر : حدتنا هشام ن عبد الملك » حَدنَا أبو عواتة » عن عبد الملك بن عمير عن 


سس و م 


علقمة بن وائل ؛ عن وائل بن حجر » قال : کت عندرسول الله تله »ماه رجلان 


يختصمان فى آرض افقال أحدهما :ها ری على أرضى يا رو انه فى الجآهلية 


رور ووو رام ميرو د لباه 


- الي ن عابس الكندى »ر خصمه ربيعة بْن عبدان قال : بيتك قال : 


مس 4 
ال - و سوم 


: (یمینه ) ). قال : إذن یدب بها. قَال: اليس لك إ راك قال :َل قام 
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تعجيز الحاكم للطالب إذا قام بذلك الطلوب والحكم به للمطلوب ۰ إلا فيما كان من حقوق 
اللهء كالطلاق والعتاق السب والأحباس وطرق العامة وشبهها . ما ليس يختص منفعته 
بالقائم فیه وحده وتعلق فیه حق الله ۰ والقول الخر : آن الطالب لا یعجز فی شیء 
ولایحکم للمطلوب والطالب على حقه آبداً متی قامت له حجة إلا إن آثبت الدعی علیه ما 
یدفعه به » ویعجزٌ عن حَلّه» فیحکم عليه للمدعی عليه » إلا فیما كان من حقوق الله 
كما تقدم . 

ويعضد القول الأول قول عمر ‏ رضی الله عنه ‏ فى رسالته لابی موسى التى هی 
فاو ا ر ا لعي لدع هار عون له و فان اسف یب اا 
بحقهء والا وجهت عليه القضاء »210 . 

وقوله : « انتزی علی أرضی» : آی آخذها € واصل النزو : الوب ۰ ثم كثر 
استعمالهم له فى كل ما آشبهه . فاستعملوه فى الجماع ۰ فقالوا : نزی الفحل على الأنثى» 
واستعملوه فى کل من حصل على آمر من سلطان أو خرج عليه ونحو هذا . 

وذکر احدیث خر عن وائل بن حجر بعناه » وسمی فیه الکندی امراً القیس بن 
عایس؛ بیاء واحدة وسین مهملة + وصاجه رييعة وخ عیدان بجت بفتح العین الهملة ویاء 
بائتین تحتها هذا هو صوابه » واختلفت الرواية فيه فى الأم » فقال زهیر: ربيعة بن عبدان » 
بکسر العین وباء بواحدة » وقال ابن راهویه : عیدان على الصواب - كما تقدم . 

کذا ضبطناه فى الحرفين عن شیوخنا رحمهم الله ووقع عند ابن الحذاء عکس 
ماضبطناه » فقال فى رواية: زهير عيدان ‏ بالفتح والياء بائنتین » وفى رواية إسحق بن 


ی الوقعین : : « ومن الى حقا غاب ی واف مول آمدا یی له فإن 
بينه أعطيته بحقه؛ وان أعجزه ذلك استحللت عليه القضیة: > فان ذلك هو آبلغ فى العذر وأجلی للعماء» 
۸/۱ . 


۲ سس كتب الإيمان / باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار 


لیخلف ؛ قال رسول اھ 4 ١:‏ من افتطع رض ظَالمًا قى الله وهو عليه ضبن ». ال 
تك عد قر يك و و ع 


اسحق فى روآيته : ربيعة بن عيدآن . 


راهويه عبدان» بالكسر والباء بواحدة. قال الحيانى: وكذا فى الأصل : عن الجلودى, والذى 
و ولا هو قول كار > وكذا تیه هو وأبونضر بن .ماكولا فى المؤتلف تون 


NS‏ ا ی 


إذ لم يجعل بجعل وساطة( بينهما فى اقتطاع الحقوق وحصرها فى هذا الحديث بهذين الطريقين» . 
و الآخر يرد علیهم ویفسر تجمله 43 وهو قضاء النبى َيِه بالشاهد واليمين 3 وعمل ‏ 


الخلفاء بذلك بعده وقضاؤهم به 2 وسيأتى الكلام عليه ف موضعه وارتفع )2 شاهداك ( بفعل 


. عبارة عبد الغنى كما نقلها صاحب الإكمال : ويقال : عبدان » بكسر العين وبالباء المعجمة بواحدة‎ )١( 
وربيعة بن عيدان بن ربيعة الكبير بن عيدان بن مالك بن زيد بن ربيعة الحضرمى » من أصحاب رسول‎ 
الله عله » شهد فتح مصر » ليست له رواية نعلمها . قال ابن ماكولا : قال ذلك ابن يونس . الإكمال‎ 
. وانظر : الإصابة 4۷۱/۲ ۰ ولم يرد له ذكر فى الاستيعاب‎ 5 
. فى ت : واسطة‎ )۲( 
. ۱۱/۱ الكتاب‎ 7 


كتاب الإيمان / باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق. .. إلخ س ٤٤١‏ 


(59) باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق 
كان القاصد مهدر الدم فى حقه » وان قتل كان 
فى النار » وآن من قتل دون ماله فهو شهيد 
)۱٤۰(-‏ حلاثنى آبو کربب محمد بن العلام » حَدَنَا حالس يَعنَى ابن 
مخلد - دا بنج خن نب رخ من یی لیر 


E‏ ووک کې 


قال : جاء رجل الی رسول اله 4 يِه فقال : یارسول اله » ریت إن جاء رجل يريد أخْدَ 


0 


مالی ؟ قال: « لتعطه مالك » قال : أربت إن قاتلنی ؟قال : ۱ تنل » قال : أرأيت إن 


قتلنی ؟ قال : ١‏ فأئت شهید ». قال : أرآيت إن له ؟ قال :هو فى التار» . 


د عدا ق و و رو ار م2 و 


۰--(۱8۱) حدثنى الحسن بن على الحلوانی وٍسحق بن ملصور: ومحمد 
ابن رافع » وألفاظهم متقَاربَةٌ قال إسحق تا . وقال الآخران : حدتنا عبد الرزاق » 


ع وس سس توس 


أخبرتا ابن جرج , قال :اشر ا اانا ابا مولى حمر بر عبد امن 


لاع و ری مر ا 00 وعم اج دعر 


اخبره + آله ما كان بین عبد لله بن عمرو وبين عبس بن آبی سلیان ماکان تیسروا 


و 


للقتال» ف رکب خالد بن العاص إلى عبد الله بن عمرو ‏ فَوَعَظَه خَالدٌ . ال عبد الله بن 
عمرو: آما علمت أن رسول اله عله قال : من قل دون ماله فهو شهید» . 


قوله له : ١‏ من قُتل دون ماله فهو شهيد » ء وقوله : 3 لاتعطه مالك » فقال : إن 
قاتلتی ٠»‏ قال : قاتله 4 و أصل الشهادة التبيين » ومنه قوله تعالى : شهد الله 
نه لا اه ال هو » (۱) أى بين > وسمى الشاهد لأن من شهادته تبين الحكم . قال النضر بن 
فص : E‏ اذا نض الس و قوله تعالی : ٠‏ ولا تحسین الذین تلا 
في سبیل الّه 4 الایة(۲) كأن آرواحهم حضرت دار السلام وغیرهم لایشهدها إلا يوم القيامت 
وقال ابن الأفازى ۶ يتن يدنف لام الله و ما دنک هون له پاش ام كتين على سنا 
بمعنى مشهود له » وقیل : سمّی بذلك لأنه يشهد مع النبى يه یوم القيامة على الأمم 
التقدمة » قال الله عز وجل: 8 لتكونوا شهداء علَى النّاس *2"04: وقد جاء هذا فى جماعة 


١8537: البقرة‎ )۳( . ١59 : آل عمران : ۱۸ . (0) آل عمران‎ )١( 


ب 


٤ 


كتاب الإيمان / باب الدليل على أن. من قصد أخذ مال غيره بغير حق. . .إلخ 


مس ما وم ل ل ال رن م ام هرس ے وم 9 و 


وحدانيه محمد بن حاتم » حَدئنًا محمد بن کر برك سب سبال 


و 


وی حداتا و عاصم. كلاهما عن ابن جرج ؛ بهذا الإستاد » مثله 


السلمین(۲۱ ۰ ويحتمل أن يكون شهد عند موته ماله عند الله من النجاة والثواب والبشرى 
وحقق ذلك کما قال : ل فرحین بما آتاهم الله من فضله ۷ , 

وقوله : « لا تعطه مالك » وأمره بقتاله إن قاتله » دلیل على جواز قتاله(۳) وان طلب 
الال » أو على وجوبه بکل حال . قال ابن النذر : عوام العلماء على جواز قتال الحارب 
على کل وجه » ومدافعته عن الال والأهل واللفس . 

واختلف الذهب عندنا / إذا طلب الشیء افیف - الثوب والطعام - هل یعطاه(*) أو 
يقاتل(22 دونه ؟ وهو مبنی على الخلاف فى أصل السأله ؛ هل قتالهم مأمور به لانه تغيير 
منکر لقوله عه : «قاتله» أو هو مباح غير مأمور به ؟. وكذلك الخلاف فى أصل مسأله 
الدعوة [بعد العلم ما یدعی إليه] 6 . 
بقتاله » وآخبر النبی تله أنه إن قنل فى النار » فما يأمر الشرع به لا یعقب على فاعله 
[بعد](۷) ولا تباعة فى دنیا ولا آخرة . 


(۱) قال الحافظ ابن کثیر فى قوله تعالی : ۳ وکذلك جعناکم امه وسطا لتکونوا شهداء علی الئاس ویکون الرسول 
علیکم شهیدا 4 [البقرة: ۱8۳] : « یقول تعالی : اّما حَولناكم إلى قبلة إبراهيم - عليه السلام - واخترناها 
لکم لنجعلکم خیار الامم ؛ لتکونوا یوم القيامة شهداء على الامم ؛ لان الجميع معترفون لکم 
بالفضل » . قال : « والوسط هاهنا الخيار والأجود » كما یقال: قريش أوسط العرب نسباء أى آشرفهم 
نسباً » . تفسیر القرآن العظیم ۲۷۹/۱ . 

(۲) آل عمران : ۱۷۰ . 

(۳) یعنی بابمواز : الاعم من الواجب والندوب ؛ لان مالك جعل جهادهم جهاداً وأقل آمره الندب لاالجواز 
الأحص الرادف للاباحة » وکذلك یعنی بالاباحة آنها الجواز الاعم . 

والقول نع إعطائهم الشیء الخفيف هو مشهور مذهب مالك .والاخر وهو الاعطاء لسحنون.إكمال 
۱/:. 

(6) فی ت : یعطوه . وهو قول سحنون كما مر . 

(0) کتب فى الاصل مرتین ؛ مرة: یقاتلوه » ومرة فوقها : یقاتل » وفىت :یقاتلوا وهذا مشهور مذهب مالك 
کماذکرنا . 

(5) فى الاصل : للعلم ما يدعى . (۷) ساقطة : من ق . 


0 


كتاب الإيمان / باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق. . . إلخ 


وأما ما ذكر فى الحديث مما كان بين عبد الله بن عمرو وعن ة بن أبى سفیان(۱) . 


(۱) كتب بعدها بالهامش فى ت ما يلى : ١‏ مناظرة هاهنا بياض فى أصل المؤلف رحمه الله »1/۷۲ . 
وعنبسة بن أبى سفيان بن حرب» أخو معاوية» وكان عاملاً له على مكة والطائف » ذكره ابن منده » 
وقال : أدرك النبى ته ولاتصح له صحبة ولارؤية . قال الحافظ فى الاصابة :۸ إذا أدرك الزمن النبوى 
حصلت له الرؤية لامحالة» ولو من أحد الجانبين» ولاسيما مع كونه من أصهار بیع أخته أم حبيبة أم 
المؤمنين» وقد اجتمع الجميع بمكة فى حجة الوداع». الإصابة ۵ وانظر :أسد الغابة 7/6 ۲۰وماکان بينه 
وبين عبد الله بن عمرو قد فصله الطبرى فيما رواه عن حيوة قال: إن عاملاً لمعاوية أجرى عينا من ماء 
ليسقى بها أرضاء فدنا من حائط لآل عمرو بن العاص. فأراد أن يخرقه ليجرى العين منه إلى الأرض » فأقبل 
عبد الله بن عمرو ومر إليه بالسلاح؛ وقالوا: والله لاتخرقون حائطنا حتى لایبقی منا أحد .وذکر الحديث 
والعامل المذكور هو عنبسة هذا » والأرض المذكورة كانت بالطائف » وإنما فعل عبد الله ما فعل لما يدخل 
عليه من الضرر . 
ومعنى قوله : « تيسروا للقتال » أى: تأهبوا وتهيؤوا » وخالد المذكور هو عم عبد الله بن عمرو ۰ 
وأخو عمرو بن العاص . 
و(دون ) فيما ذكر القرطبى ظرف مكان بمعنى تحت » وتستعمل للسببية على المجاز » ووجهه: أن الذى 
يقاتل عن ماله غالبا إنغا يجعله خلفه أو تحته » ثم يقاتل عليه » وفى رواية لأبى داود والترمذی: « من أريد 
ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد» » ولابن ماجه من حديث ابن عمر نحوه وروی الترمذى وبقية 
أصحاب السنن من حديث سعيد بن زيد نحوه » وفيه ذكر الأهل والدم والدين . 
وفى حديث أبى هريرة عند ابن ماجه:« من أريد ماله ظلماً فقتل فهو شهيد ». راجع : فتح الملهم 
۱ . 


٦٤ع‏ دل تتاب الإيمان / باب استحقاق الوالى الغاش لرعيته النار 


(5) باب استحقاق الوالى الغاش لرعيته النار 


07 (141) حداثنا شان بن روخ حدتا ُو اهب ؛ عن الحسن ال 


ر س ل راو سس سمس 


عاد عبد له بن زياد قل بن بسا الى فى مرضه لمات فيه . قال معقل : نی 


م ووو و م و 


مُحَدُك حديئاً معت من رسول الله عه ١‏ أ عا کی ساف ماك ا 
1 سمفت رسول الله يول ما من عبد يَسترْعيه اله ري » يموت يوم يموت وهو 
ل سم 


- E 2 ۳ ا‎ 


ر سیم ر 


الحسن Cl‏ 5" 
ُحَدئكَ حدينا َم أن حدکه إن رسول ا له قال : ۱ لایسترعی الله عبداً رعية » 


مو و و و رو 


يموت حين يموت وهو عاش لها الا حرم الله عليه الجنة» . قال : آلا کنت حَدكتتَى هَن 
قبل الیوم ؟ قال : ماحدئتك أو لم أكن لاحئك . 


۲۹( و ی اس رم - يعنى الجعفی عن 


> 7„ ست 2 وو امه وى و 


زائدق ) هش ؛ قال : قال | : کنا عند يسار ده » قجاءعبيد الله د 
عن 1 بن نعو هبن 


امع 


وقوله عله : TE E ETT ET‏ 
الجنة » هذا الحديث [وما فى] (۲۱ معناه » قد تقدم معنى تحريم الجنة والتأويل فى مثله » 
ومعناه بين فى التحذير من غش المسلمين لمن قلده الله شيئاً من أمرهم » واسترعاه عليهم » 
ونصبه خليفة لصلحتهم › وجدلة واسطه a‏ تین آمیزهم فى انيم ودب هم :۰ 
فإذا خان فیما اؤتمن عليه ولم ينصح فيما فده واستخلف عليه اما بتضییع لتعريفهم مایلزمهم 
من دینهم وأخذهم به والقیام با يتعين عليه من حفظ شراتعهم والذب عنها لكل متصد 
لادخال داخلّة فيها ۰ أو تحريف لمعانيها ۰ أو (همال حدودهم » أو تضییع حقوقهم ۰ أو 
ترك حماية حوذتهم ومجاهدة عدوهم » أو ترك سيرة العدل فیهم - فقد غشهم . 

وقد نبه عه أن ذلك من کباثر الذنوب الوبقة البعدة عن الجنة إذا دخلها السابقون 
والقربون » ان أنفذ الله عليه وعیده الوجب لعذابه 1 بالنار ] ) ۰ أو إيقافه بالبرزخ 
(۱) فی الأصل کتبت : ما وفی ۰ ثم وضع علی الوار حرکة حویل . 
(۷ )سا فطمن ف 


کتاب الإمان / باب استحقاق الوالی الخاش لرعیته الئان تحت له 


مر مر 


زياد . قال له مَل : إن سأحَدئك حدیقا سمعته من رسول الله لله. نم ذکر بمعتی 


2 رو مه و و 3 
9 ..) وحدلنا أبو غسان المسمعى » ومحمد بن | ی » وإصحق بن رهیم . قال 


0 رص ا 


إسحق : را وقال الخران : حَدنا من هام قال : حدلنی أبى 00 


أبى الم ان زد من بسا فى مره قال له قل : إلى 
محدئك بحديث لولاً أنى فى الموت آم املك مش را را 


| TT 


والأعراف المدة التى يشاء الله تعالى » أو يحرم الحنة رأساً إن فعل ذلك مستحلاً . 


وقول معقل لعبيد الله بن زياد : « لولا أنى فى الوت لم أحدثك به » : ما لأنه علم 
قبل أنه من لاينفعه العظات )١(‏ ۰ كما ظهر منه مع غيره » ثم خرج آخراً من كتمه الحديث 
ل ا ل ل ه مدة حياته لا يهيج 


)١(‏ التوجيه : بأنه لا يتعظ لايتوجه كما ذكر الأبى ‏ لأنه ليس من شرط التغییر غلبة الظن بأن المغير عليه 
ينزجر » قال : فالصواب التوجيه بأنه خافه » فان التغيبر فا هو مالم يؤد إلى مفسدة أشد ۰ ثم لما أمن شره 
عند اموت غير عليه بذكره الحديث له » > لا أنه إنما حدث تحرجا من كتم العلم ؛ لأنه لو تحرج من ذلك 
حدث غيره . الاکمال ۲۷/۱ . 


: ب كتب الإيمان / باب رفع الأمانة والإيمان من بعض القلوب... إلخ 


(14) باب رفع الأمانة والإيمان من بعض القلوب 
وعرض الفتن على القلوب 


)۱٤۳( ۰‏ حدثنا أبو بكر بْن أبى شیف حَدنّا أبو معاوية ووكيع اح وَحَدئنا 
ی كريب حَدئنًا بو معاوية َن امش عن زد بْنِ وهب ‏ عن حدَيْقة ؛ قال : حلا 


ر صر 


رسو ل الله تله حديتين » قد رآیت آحدهما وأنا لظر الآخَرحَدكنا : E J:‏ 
فى جر وب الرجال ‏ ن لآ توا من القرآن وعلموا من الستّة ‏ 


حدتا عَن رع الأمانة قال :يتا الرجل الوم قيض امال من قل » یل آثرها مل 
الوكت. تم يتام التومة فتقبض الأمانة من قلبه قيضل آثرها مثل المجنل ٠‏ جر دخرجه 
على رجلك ٠‏ تفط فته مرا ولیس فيه شىء - نم حصی مرج علی 


رجله ‏ فیح الاس اون لا یکاد آحد بوّدی الأمائة » حتی بقال : ان فی پنی 
فلان رجلا أمينًا » حتی يقال لار جل : ما آجلده ما آظرقه ما وما فى قلبه مقا 


رص سم 


حب من رل من ان » . 


وقوله عله : « إن الامانة نزلت فى جذر قلوب الرجال » الحديث ۰ قال الامام : قال 
الهروی فى باب الجيم والذال تیه قال ا اه یر الم عن ل eS‏ 
وقال ابن الأعرابى : الجذر : أصل حساب ونسب وأصل شجرة . قال القاضی : مذهب 
الاصمعی فى هذا الحرف فتح الحيم وأبو عمرو یکسرها . 

وقوله : « فیظل آثرها مثل الوکت » : قال الامام : قال الهروی(۳): الوکت : الاثر 
الیسیر ‏ ویقال للبسر |ذا وقعت فیه نكن من ارطاب : قد وکّت . قال القاضی: قال 
صاحب العین: الوكت » بفتح الواو » نکن فى العین » وعين موكوتة والوكت سواد 
اللون . قال آبو عبید: هو الیسیر منه» ویقال: [قد](۳)وکت البسر والزهو إذا ظهرت فيه نكتة 
من الأرطاب من جانبهاء وبسرة موكتة» فإذا كانت من طرفها فهی مذنبة. 

وقوله : « مثل الجل »» بفتح الیم » قال الامام : [والجل] () : هو أن یکون بين 


. قال : وقال أبو عمرو : هو الجذر  بالکسر - والأصمعى يقول : هو بالفتح‎ » Az) 


(؟) عبارة الهروی: الوکت هو آثر الشیء الیسیر منه»قال الاصمعی ديعال للبسر إذا بدا فيه الارطاب: بسر موکت. 
(۲) ساقطة من ت . (8) من العلم . 
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و رر ت سم داه 


ولق أنى على مان وما بالی یکم ینت تن کان سلما لیردنه عی دينه » وین 
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رر ویر ہے ب ر ےت و ر 2 و 
کان تصرانيا أو يهوديا ليردته علّی ساعيه » و الوم ما كنت لابایع متکم إلا فلا 


ارم ور 


ولا 
وحدئنا ابن نمر » حَدئنا أبى ووكيع اح دحتا سح : بن إيُراهيم » حَدَئنَا عیسی 


م لو و و م 


ابن وئس » جمیعا عن الأعْمّس ؛ بهذا الاستاد» مثله 


الجلد واللحم ماء » يقال : مجلت يده تمجل مجلاً ومجلت تمجل مَجَلاً . 
قال غیره : وذلك [ذا تنقطت من العمل © وآما] (۲۲ قوله : [منتبراً] ( فمعناه 

ها ومنه : اق الام اه صعد على اوه مس 
[التبر] )1( منبراً لارتفاعه 3 ونبر اجرح أى ورم 0 الس ۰ ا من الذياب يلسع الابل فیرم 
مکان لسعه » ومنه سمی الهمز نبراً یکون الصوت على حال من الارتفاع لا يوجد فى غير 
هذا الحرف ۰ وکل شىء ارتفع فقد بر . وقال آبو عبید : منتبراً : منتفطاً (۲0 . 

وقوله:«ماآبالی آیکم بایعت» قال القاضی: حمله بعضهم على بيعة الخلافة ويرد تأويله. 

قولة لني كان یه او ان یر عل سا ای عامل و اقا ت 
لانجوز مبايعة الیهودی والنتصرانی للخلافة ولا کل مسلم » والصواب : أن مراده البیع والشراء. 
أراد أن الأمانة قد ذهبت من الناس فلا يؤتمن اليوم على البيع والشراء إلا القليل لعدم الأمانة290 . 


: قال الهروى 1 : وآما الجل :هو آثر العمل فى الکف یعالج بها الانسان الشىء حتى يغلظ جلدها يقال منه‎ )١( 
. مجلت يده ومجلّت . لغتان‎ 
. من العلم‎ )۲( 
فى نسخ الإكمال جاءت هکذا : فتفط فتراه منتبرا » والثبت من العلم إذ هو الادق » وذلك لرفع الالتباس‎ )۳( 
. مع غیرها‎ 
. من العلم‎ )6( 
فى الا کمال : متتفطا » وهو الوافق للفظ الهروی ۰ حيث قال : وأما المنتبر فالتتفط . وقوله : سمی المنبر‎ )( 
. ۱۷۸/۱ منبراً » نسبه شبير أحمد للعینی » وذلك لانه نقله ولم یعزه‎ 
. ۱۱۹/4 انظر : غریب الحديث للهروی‎ )1( 
والراد بالأمانة على الختار ما يصح به تکلیف الانسان بالإيمان والإيمانيات » وهی الصلاحية الفطرية التى‎ 
بها يستعد العبد لقبول الطاعات والاحتراز عن المعاصى ۰ وهذه الأمانة المودعة فى قلوب بنى آدم بالنسبة إلى‎ 
الإيمان الشرعى بمنزلة تخوم الزروع وحبوب الأشجار المودعة فى بطن الأرض » وأما القرآن والسنة فمثلهما‎ 
كمثل الغيث النازل من السماء » فالارض الطيبة إذا أصابها هذا الغيث يخرج نباتها بإذن ربها » والتى خبثت‎ 
. لاتخرج إلا نكدا » بل ربما تضع التخوم أيضاً‎ 
ذكره شبير أحمد » قال : وقوله فى جذور الرجال : أى أن الامانة آول ما نزلت فى قلوب رجال الله‎ 
. واستولت عليها » فكانت هى الباعثة على الاخذ بالكتاب والسنة‎ 
» وقوله : « ثم نزل القرآن » : يعنى كان فى طباعهم الأمانة بحسب الفطرة التى فطر الناس عليها‎ 
- : ۱۷۸/۱ ووردت الشريعة بذلك » فاجتمع الطبع والشرع فى حفظها . فتح الملهم‎ 
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وقوله : « ثم حدئنا عن رفع الأمانة » : هذا هو الحديث الثانی الذی ذکر حذيفة أنه ینتظره - لأن روایته 
فى غير الامانة كثيرة ‏ وهو رفع الأمانة أصلاً حتی لا یبقی من یوصف بالامانة إلا النادر . 

قال شبیر : ولا یعکر على ذلك ماذکره فى آخر الحديث عا يدل على قلة من ینسب للأمانة» فان ذلك 
بالنسبة إلى حال الأولين» فالذین آشار إليهم بقوله: «ما كنت آبایم إلا فلاناً وفلاناً »هو من أهل العصر الأخير 
الذى آدرکه والأمانة فيهم بالنسبة إلى العصر الأول أقل» وأما الذى ينتظره فإنه حيث تفقد الأمانة من الجميع إلا 
النادر . وحاصل الخبر : أنهعت نذر برفع الأمانة وأن الموصوف بالأمانة يسلبها حتى يصير خائنا بعد أن كان 
أميناء» وهذا إنما يقع على ماهو مشاهد لمن خالط أهل الخيانة» فإنه يصير خائنا؛ لأن القزين يقتدى بقرينه . 
السایق . 
ورفع الأمانه یحتمل أنه على الحقيقة » وهو عدم بقائها » ویحتمل أن الراد رفع آهلها کحدیث : ١‏ إن 
الله لا يقبض العلم انتزاعا » ولكنه يقبض العلم بتبض العلماء » . 

قال الأبى : ورفعها إنما هو باعتبار الأكثر » لقوله : ١‏ إلا فلاناً وفلاناً » يعنى بذلك أفراداً من الناس . 

قال : ثم مقالته هذه إنما كانت والله عم - وهو بالدائن » إذ كان عثمان - رضی الله عنه - ولاه 
على الدائن » وقتل عثمان ب رضی الله عته - وهو علیها » وبایع لعلی وحرض على البايعة والقيام فى 
نصره » ومات ‏ ركني الله عنه ل فى أوائل خلافته 2 فلم يقل حذيفة ما قال وهو بالدينة » لکثرة من بها 
حينئذ من الصحابة والتابعين . اکمال ۲٤۸/١‏ . 

وفى قوله ميه : « ينام الرجل النومة » وهو كناية عن الغفلة الموجبة لارتكاب السيئة الباعثة على نقص 
الأمانة ونقص الإيمان . فان قلنا : إن النوم على حقيقته » فان المذكور بعده أمر اضطرارى ۰ فيكون ما قبله 
هو السبب له . 

وقبض الامانة : يعنى قبض بعضها ؛ بدلیل ما بعده » والعنی : یقبض بعض ثمرة الاعان . 

وقوله ته : ١‏ کجمر دحرجته على رجلك » : أى تأثير ما بقی من الأمانة عنده کتأثیر جمر فیخیل 
للرائى أن الرجل ذو آمانة وهو فى ذلك بمثابة نقطة تراها منتقطة مرتفعة كبيرة » لا طائل تحتها » ولیس فیها 
شىء صالح » بل ماء فاسد . 

قال العينى : « حاصله أن القلب يخلو عن الأمانة بأن تزول عنه شيئا فشيئاً » فإذا زال جزء منها زال 
نورها » وخلفته ظلمة كالوكت » وإذا زال شىء آخر منه صار كالمجل » وهو أثر محكم > لا يكاد يزول إلا 
بعد مدة » ثم شبه زوال ذلك النور بعد ثبوته فى القلب وخروجه منه واعتقابه إياه بجمر تدحرجه على 
رجلك حتى يؤثر فيها » ثم يزول الجمر ويبقى التنفط » عمدة القارى 7”/ 805 . 

وقوله : « حتى يقال : إن فى بنى فلان » : أى من غاية قلة الأمانة فى الناس . وقوله : « حتى يقال 
للرجل » : أى من أرباب الدنيا ممن له عقل وتحصيل المال وال جاه وطبع فى الشعر والنثر » وفصاحة وبلاغة» 
وقوة بدنية » وشجاعة » وشوكة . 

وحاصل قول الناس فيه : « ما أجلده ما أظرفه » أنهم يمدحونه بكثرة الجلادة والظرافة والعقل » 
ويتعجبون منه » ولا يمدحون أحداً بكثرة العلم النافع والعمل الصالح . 

وقوله عه : « وما فى قلبه مثقال حبة » : حال من الرجل » وه من » فى قوله عه : « من خردل » 
بيانية » أى هى خردل . 

ومعنى قوله: هوما آبالی أيكم بايعت »: أى أنه لوثوقه سلفاً بوجود الأمانة فى الناس كان يقدم على مبايعة من 
اتفق من غير بحث عن حاله فلما بدا التغير فى الناس وظهرت الخيانة صار لا يبايع إلا من يعرف حاله . 

وقوله: « لئن كان مسلمآ »: جواب عن إيراد مقدر » كأن قائلاً قال له:لم تزل الخيانة موجودة» فأجاب 
بإنه وان كان الأمر کذلك لكنه كان يثق بالمؤمن لذاته» وبالكافر لوجود ساعيه وهو الحاكم الذى يحكم عليه 
وكانوا لا يستعملون فى كل عمل قل أو جل إلا المسلم» فکان واثقاًبانصافه وتخليص حقه من الكافر إن خان 
بخلاف الوقت الاخیر الذى أشار الیه» فإنه صار لا يبايع إلا أفراداً من الناس يثق بهم . فتح الملهم ۰۱۷۸/۱ 
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(5) باب بیان أن الإسلام بدأ غريبًا وسيعود 
غريبا وإنه يأرز بين السحدین 


ل تل ید 


۱- (۱86) وحلاثنا محمد بن عبد اله ن نمر » حَدثنا أبو خالد س یعنی 


هرا ی وه عالق امد ریت دس و و 56 و EE‏ 


سلیمان بن حيان ‏ عن سعد بن طارق » عن ربعی » عن حذيفة ؛ قال : كنا عند عم 


مر مر رتو 


فقال کم سح سول اه باکر نت ؟ققال رم : حن سمعتاه . ققال لملکم 


وقوله ١:‏ فتنة الرجل فى أهله وجاره »» وقوله:١‏ تکفرها الصلاة ...2 احدیث . أصل 
الفتنة فى كلام العرب:الابتلاء والامتحان والاختبار » ثم صارت فى عرف الكلام لكل أمر 
كشفه الاختبار عن سوء . قال أبو زيد : فتن الرجل یفتّن فتوناً إذا وقع فى الفتنة وتحول عن 
حال حسنة إلى سيئة » وفتنة الرجل فى أهله وماله وولده صرفه (۱) من فرط محبته لهم 
و ی عن كثير من الخير » كما قال الله تعالى : 8 لا أموالكم وأولاد كم 
فتتة ۲۱ وقوله يله : « الولد مجبنة مبخلة » ") ۰ أو لتفريطه فى القيام با يلزم من 
حقوقهم ومن تأديبهم وتعليمهم كما قال : « والرجل راع على أهله . وكلكم مسؤول عن 
عيته » (4) وكذلك فتنته فى جاره من هذا ۰ فهذه كلها فتن تقتضى المحاسبة » ومنها ذنوب 
/ يرجى تكفيرها بالحسنات » كما قال تعالى : إن الحسنات يهن السیمات ‏ (0) . 


قوله: «أجل » بمعنى : نعم . وقوله ١:‏ التى تموج كموج البحر :ی تضطرب ويدفع 
بعضها بعضاً كموج البحر » وكل شىء اضطرب فقد ماج » ومنه قوله تعالى  :‏ وتركنا 


۲۵۰/۱ فی ت واق:ضروبء وهکذا أثبتها الأبى والسنوسى . إكمال ۰۲۹۰/۱ وبهامشه مكمل الإكمال‎ )١( 

٠ : التغاین‎ )۲( 

(۳) الحديث لفظ الحاكم وابن عساکر عن الأسود بن خلف ۰ وفیه : أن النبی عله أخذ حسناً فقبله » ثم أقبل 
علیهم فقال : « إن الولد مجبنة مبخلة »» وأحسبه قال : « مجهلة » واحدیث آخرجه ابن ماجه عن عبد الله 
ابن سلام بلفظ : « الولد مبخلة مجبنة » » كما أخرجه آبو يعلى والبزار عن أبى سعید بلفظ : « الولد ثمرة 
القلب» وانه مبخلة مجبنة محزنة» . راجم : کشف الخفا 1۷۰/۲ . 

(4) البخاری فى صحیحه فى آکثر من موضع › فقد آحرجه فى ك الجمعة » ب الجمعة فى القری والدن عن 
ابن عمر ۱/۲ ۰ وفى العتق » ب كراهية التطاول على الرقيق عن عبد الله بن مسعود ٠۱۹١/۳‏ وفى 
الوصاياء ب تأويل قول الله تعالى: من بعد وصيّة 4 0/4 ۰ وفى الأحكام عن ابن عمر ۷۷/۹ كما 
أخرجه أبو داود فى الخراج » والترمذى فى الجهاد »> ب ماجاء فى الإمام عن ابن عمر كذلك ۰۱۸۰/۶ 
وأحمد فى المسند ۵4۰9/۳ ۱۱۰۱۱۱۰ ۰ والبیهقی فى الستن ۰۲۸۷/۲ ۸۰۲۹۱/۷/ 11١‏ إلخ . 

(0) هود : ۱۱۵ . 


۱۳۹ 
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تشن نت ارج فی اله رجا قلا . قال اه 


f~‏ مامد وم 


بعضهم يومئذ یموج في بعض ‏ 6۱ . 

وقوله: فاسکت (۲) القوم »» قال الإمام: قال الأصمعی :سكت القوم ععنی صمتوا 
وأسكتوا ععنی آطرقوا.قال آبو على البغدادی وغیره:سکت وآسکت بمعنى صمت . قال 
الهروی :ویکون سكت فى غير هذا بمعنى سکن ومنه قوله تعالی : « وم سكت عن موسی 
الغضب 0 با > حکی عن العرب : جری الوادی ثلاناً ثم 
<سکت۰ ۰ أى انقطع ۰ ويقال : E‏ 
وک 

وقوله : « تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عوداً عوداً » : قال القاضى : كذا 
روينا هذا الحرف عن القاضى الشهيد » بفتح العين والذال المعجمة فى الأم » وضبطناه على 
ابن العاصى وغيره[ ود ](۲8 » بضم العين ودال مهملة » ووقع عند بعضهم عوداً عودا » 
بفتح العين وبالدال المهملة أيضاً » وهو اختيار شيخنا آبو الحسين بن سراج من جميع وجوه 
رواياته » قال لی : ومعنى تعرض : أى كأنها تلصق » بعرض القلوب » أى جانبها › 
كما يلصق الحصير بجنب النائم ويؤثر فيه بشدة لصقها به . قال : وقولة : عوداً عوداً : 
أى تعاد وتكرر عليه شیئا بعد شىء . قال : ومن رواه بالذال المعجمة فمعناه : سؤال 
الاغاذة. »کما يقال : غفا غفرا وغفرانك » وبذلك. انتصب ای سالك آن تعیدنا من 


ذلك وأن تغفر لنا . وآما غيره ‏ من باحثناه من شیوخنا وکاشفناه عن هذا وهو الاستاذ آبو 
عبد الله بن سلیمان(*) - فقال: معناه:تعرض على القلوب أى تظهرٌ لها فتنة بعد آخری ۰ 
وقوله کاحصیر ۰ آی كما ینسج الحضير عودا [عودا](0) [وشطبة](۷)بعد آخری؛ وغلى هذا | 
تترجح رواية ضم العین وذلك آن ناسج احصیر عند العرب یحتاج ]لل من القضبان لاخذ " 


(۱) الکهف : 44 .وکنی بذلك عن شدة الخاصمة وكثرة النازعة وماینشاً عن ذلك من الشاغة والقاتلة » وقد 
أخرج ابن آبی شيبة من وجه آخر عن حذيفة قال : « لا تضرك الفتنة ما غرفت دينك › إنما الفتنة ما اشتبه 
عليك الحق والباطل » . فتح ۲۱۲/۱۳ »وانظر : فتح اللهم ۱۷۹/۱ . 

(۲) فى الاکمال : فأسکته . (۳) الاعراف : ۰۱۵6 (4) ساقطة من ق . 

157 رعو لقي قرا عليه کاب ماوع a‏ وه به امن خفن اي عمر السهمی 
وأبى سلیمان داود على الخولانى » كما ذکر القاضى فى الغنية : ۱۰ . 

)من ق . 

(۷) ساقطة من أصل النسختين » واستدركت فيهما بالهامش بسهم » وضبطت فى النووى ط . الشعب : 
شظية» وكذا قيدها صاحب فتح الملهم . جاء فى اللسان : والشظية : شقة من خشب أو قصب » وكل 
فلقة من شىء شظية . 


كتاب الإيمان / باب بیان أن الاسلام بدأ غریباً وسيعود غريباً. . . إلخ سس 10۳ 


سكت سكت القوم . قلت : آنا . قال : أنت» لله أبوك ! 
تال اة : سمعتارسول اله يقول :عرض الفتن على لوب کالحصیر عوداً 


سے له و ام مر وا و و رو 


عودا» ای قلب اشربھا نکت فيه لک مسَودَاء. وی قلب آلکرها كت فيه لک نضا 


الحصير » ویعرضها واحدا واحدا كلما صنع واحدة ونسجها ناوله آخحری 
قال الشاعر : 


تدرع خرصان بأيدى الشوا طب [ فى نثرها تدق جماع ](۱) 

والخرصان : القضبان ۰ فشبّه عرض الفتن على القلوب واحدةً بعد أخرى بعرض 
شطب الحصير على صانعيها » قضیباً قضیباً وشَطبة شطبة » وهو معنى قوله : عوداً عوداً » 
وهكذا مى اللنديث عندی: » وهو الذى يدل غلیه سياق لفظه :وضحة تشبيهه: ٠‏ وقال 
الهروى : معناه : أنها تحيط بالقلوب ‏ وقال : حصر به القوم:أى ) آطافوا به » وقال الليث : 
حصير الجنب عرق يمتد معترضاً على جنب الدابة إلى ناحية بطنها ۰ شبهها به . قال : 
وقيل : إنه أراد عرض السجن . والحصير : السجن ‏ قال الله تعالى (۳) : « وجعلنا جهنم 
ا 

وقرف فای فة اترا ا خلت ف معل ارات کقوله تعالی  :‏ وأشربوا 


في قلوبهم العجل بكفرهم » (0) : أى حب العجل . 
وقوله: « نكتت »: أى نقطت قال ابن دريد: کل نقط فى شىء بخلاف لونه فهو نكت 20 . 
وقوله: «على قلبين أبيض مثل الصفا»: ليس تشبيهه بالصفا لما تقدم من بیاضه لكن أخذ 
فی وصف Tas‏ الفتن ۲ لم تلصق به ولم تؤثر 
فيه كالصفاء وهو الحجر الأملن الذى لا يعلق به SSE‏ الآخر الذى شبهه بالكوز 
الخاوى الفارغ من الإيمان» كما قيل فى قوله تعالى : «وأفندتهم هواء 4 قيل : لا تعى خيرا . 
وقوله : « والآخر أبنو رياد كالكوز مجخیا » . قال الإمام : وقع تفسير ذلك فى 
)١(‏ من ق . () فى ت : إذا 
(۳) فى ق : الله عز وجل . (6) الاسراء : ۸ 
(5) البقرة : ٩۳‏ .والاشراب هو خلط لون بلون » كأن أحد اللونين شرب الآخر وكسى لوناً آخر . وعلى 
ذلك فمعنى قوله : « اشرب فى قلبه حبه » : أى خالطه» راجع : مرقاة المفاتيح ۱۱۰/۱۰ . 
() قال فى المرقاة : وأصل النكت ضرب الأرض بقضيب فیوثر فيها . 
)¥( والمراد بالفتن هنا 7 إما البلايا والمحن 3 أو العقائد الماسدة والاهواء الباطلة 3 وقالوا فى ضابطها 38 كل ما 
يشغل صاحبه عن الله تعالى . مرقاة » فتح الملهم . 
(۸) إبراهيم : 4۳ . 


رب 


۶ ل كتاب الإيمان / باب بیان أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريباً. . . إلخ 


كتاب مسلم » قال أبو خالد : قلت لسعد بن طارق : ما الأسود الرباد ؟قال : شدة البياض 
فى سواد . قلت : ما معنى مجخيا ؟ قال : منكوساً . 


قال الهروی ۱ الجخی الماتل » وجخی إذا فتح عضديه فى السجود 3 وكذلك جخ . 
قال شمر : جخى فى صلاته إذا رفع بطنه عن الارض فى السجود ۰ وکذلك خوی ۰ قال 
غیره : جخی وخوی إذا جلس مستوفزا فى الغائط . 

e‏ يت ی ی رس ی ف بعضه تلفيف17) وفی بعضه 
تصحیف( ۲ قال لی ابن سراج : ليس قوله کالکوز مجخیا شبيه لا تقدم من سواده » لكنه 
أخذ فى وصف آخر من صفاته من أنه قلب ونکّس حتى لا يعلق به خير ولا حكمة ومئله 
TA‏ يار E‏ : لا يعرف معروفا ولا ینکر منكرا . وقال أبو عبيد بال : المايل » 
واماتسي E‏ 
الماء فى الكوز المنخرق (" 

قال القاضی : إذا كان مقلوباً منكوساً لم يثبت فيه شىء وان لم يكن منخرقا . 

راما قر له فى ار اة عند الیاضن دقن السرادتقان. بع وا كان يفول »إن 
تصحيف » وهو قول [القاضى ]247 إلى الوليد الكنانى + قال :أرى صوابه شبه البياض / فى 
سواد» وذلك أن شدة البياض فى السواد(ة) لا فى ربت وا يقال لهذا : أبلق إذا كان فى 
الجسم 9 إذا كان فى العين + ورب زا هوشي من بياض سد ا السواد كلون أكثر 
النعام » ومنه قيل للنعامة : ربداء + فصوابه شبه البياض لا شدة البياض فيوافق تفسير مرباد . 

قال بو عبيد عن أبى عمرو وخره رل ندلوه انك اسراف واه و قال این 
فرب الريدة :لون اکتر . قال غیره : الربدة : أن يختلط السواد بكدرة . قال الحربى : 
ریت : لون اام بعضه آسود وبعضه آبیض ۰ ومنه أريد لونه إذا تير و سواد 3 
واغا سمی النعام اند لأن أعالى ريشه إلى السواد » وقال فظو ة2 رید : المع بسواد 
وبياض ومنه ترب لوه » أى تلون فصار كلون الرماد » وهذا د ایا ت تفسير :فقول الحو 
وكذا روينا 3 مربئد ۰ بالهمز » عاك سير هق و ذكره الحربى 
وأصله ألا همز ويكون مربد مثل مسود ومحمر > وكذا ذكره أبو عبيد والهروی وصححه 
بعض شيوخنا عن أبى مروان بن سراج ؛ لأنه من أرب إلا على لغة من قال 2 “مانا 
لالتقاء الساکنین ۰ فیقال : آرباد سره > وروايتنا فيه عن الأسدى عن السمرقندى وعن 
الخشنى عن الطبرى ۰ وهی رواية ابن سعيد عن انیا ب كراد بالف غير تون + کال 
الحربى : يقال :اصفر واحمر واخضر وایض واسودٌ » هذه الخمسة بغير ألف وما سواها 
بألف مثل اکان واا اتات » فعلى هذا لا يقال إلا اراد 0 . 

وقال آبو عبيد درم يقل محمر ومصفر ویش 6 وفی بخنلیث اپیم الشمرة 
(۲۰۱) اللفلفة فى الکلام : ثل وعی مع ضعف » والتصحیف هو : الخطأ فى القراءة عن الصحف . لسان. 
(۳) غریب الحديث ١77/4‏ .وابن سراج سبق بالمقدمة . (4) من ق . 

. راجع : القدمة » قسم الدراسة . (5) فهو على ذلك حال أو منصوب على الم‎ )٥( 


كتاب الإيمان / باب بيان أن الاسلام بدأ غریباً وسيعود غريباً... الخ ل ومع 


حتی تصیر على قلبین على ايض مثل الصفا » فلا تضره فنتة ما دَامَت السموات 


2 
م م هو 2 


والارزض ‏ والاخر آسود مریاده کالکُوز مجثیا لا یعرف مَعْرُوفا ولا لا يئكر متکرا لا 


اشرب من هواه » . 
1 لل ال ورو مر ع افو ور ۶ سوم سس مر مر مر فقو مرو 
ال نوا رنه ...<< سس . تال عمر : 
کا را بار ل ام وع 
أكسرا » لآأبالك ؛ لو أنه فتح لعله كان یعا لا . بل يمسر » وحدئته أن ذلك 
ل ال بعر وور وی و و 


مم 


بو ۳ 


لاو : قلت لسغد :يا با مالك ما اسو دمر ناذا ؟ قال : شدة ایض فى 
سواد .ال : قلت : قما الکو ما ؟قال ويا 


eee .( 
ا‎ 


۳ 


مس ما جلت له سل اصنحابه ره فى امن ؟ وس 
ل بر شید ی لد ير یل لقوله ا 


و ره و و و سم ان وش 
0 .) وحدتی محمد ن ای ب وحمو بن على وعقبة بن رم العمى » الوا 
ت او و کی دم ا ب و 


حَدَننَا محمد بن أبى عدی عن سَلَيْمَانَ التيمى . > عن نعیم بن أبى هند » عن ربعی بن 


١‏ حتى تحمار وتصفار 2١(©‏ وقال بعضهم : يقال: احمر الشىء» فإذا قوى قيل: احمارء فإذا 

زاد(')قيل: احمارٌ . فعلى هذا تصوب جميع الروايات ويكون بعضها أبلغ من بعض (۳ . 
وقوله: «ان بينك وبینها بابا مغلقا. ۰» [العدیث](؟) وذکر کسر الباب وفسره فی غیر هذا 

الحديث أن الباب عمر واستعظام عمر کسره وخوفه منه ؛ لأن الكسر لا یکون الا عن إكراه وغلبةء 


سره فر و 


وخلاف عادة » فكأن الباب الق عن دخول الفتن على الاسلام عمر وكسره : یله (0). 

)١(‏ سيأتى إن شاء الله فى البيوع » وكذا أخرجه البخارى فى البيوع عن أنس بن مالك » ب بيع الثمار قبل أن 
يبدو صلاحها ۱۰۰7/۳ ۰ وكذا أبو داود فى البيوع » وأحمد فى المسند ۲۲۰/۳ . 

(۲) فى ق : زيد . 

(۳) انظر : المفهم للقرطبى ۰ فقد نقل هذا الكلام بكتابه بغير عزو /١‏ ۰۳۱۱۰۳۹۵ 0) من ق . 

(۰) قال ابن بطال : قول حذيفة : ١‏ إن ينك وین باب ما ولم يقل له : أنت الباب ‏ وهو يعلم أنه الباب ‏ 
فعرض له با فهمه ولم یصرح ۰ وذلك من حسن أدبه » وقد جاء فى الصحيح أن عمر كان عارفاً بذلك . 
فان قيل : فلم شك فيه حتى سأل عنه ؟ فالجواب : أن ذلك يقع مثله عند شدة الخوف » أو لعله خشى أن 
يكون نسى فسأل من يذكره ۰ قال الحافظ فى الفتح : وهذا هو المعتمد . وراجع : فتح الملهم ۱۸۰/۱ . 


3 للب کتاب الإيمان / باب بیان أن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً. . . إلخ 
حراش » عن لیف ؛ آن عَمر تال مد دا أو قال : یکم يُحَدثنًا ‏ وفيهم حَليْفَة ‏ 
ما قال رسول الله له فى ال ال ی 5 .وساق الحديث کنخو حدیث أبى مالك 
عن ربع . وقال فى الحدیث: قال حَذيْفَة: دنه حدینا لیس بالأغاليط .وقال: يعنى هن 
رسول ان . 

)١49( ۲‏ حدثنا محمد بن عباد وآبن أبى عَمَرء جميعا عن مروانالزاری 
تال ابن عباد : حدلتا مروان عن يزيد - یعنی ابن كَيْسَآنَ ‏ عن أبى حازم ' عن أبى 


رمرم و و 


هريرة قال: قال رسول الله عله :« بدا الإسلام غریبا, وسيعود كما بدا غری افو 


للغريّاء» . 
(5) وحدئنی محمد بن رفع والفضل : بن سل الأعرج i6‏ : حدا تا شبابة بن 


" وقوله ٠:‏ ليس بالأغاليط »:قال ابن دريد :المغاليط الكلم الث يغالط بها و انها 
مغلطة وأغلوطة وجمعها أغاليط . معئاه : حدثته حديثا صدقا ليس فيه غلط لقائله ولا 


شاائعة كما يته قبل تفر :إن عمر كان يعلم من الباب هی aE EEE‏ 


قبل النبى عله وليس من رأيه وحدیثه ولا من صحف الکتابیین حيث تتصور الأغاليط . 
وقال الداودى: معناه :ليس بالصغير الأمر ولا اليسير (۲) الرزئة . والصواب الأول ۳١‏ . 
وقوله عله : «بدأ الإسلام غریباً وسيعود غريباً فطوبى للغرباء » : روى ابن أبى 
أويس عن مالك أن معناه : فى الدينة » وأن الاسلام بدأ بها غريباً ويعود إليها . 
وظاهر الحديث العموم ۰ وآن الاسلام بدأ فى آحاد من الناس وقلّة ثم نتشر وظهر » 
الع ررك لل سروت وليه مان 


وأصل الغرية البعد هه وبه اني الخ فت ال داره ¢ و النفى تغريباً لذلك 0 
وورد تفسير الغريب فى الحديث : « قال : هم النزاع من القبائل » . 

قال الهروى : أراد بذلك المهاجرين الذين هجروا أوطانهم إلى الله » وسمى الغريب 
نازعاً ونزیعاً لأنه نزع عن أهله وعشيوئة ویعد عم ولق 4 


(۱) فی ت 2 قول 3 وما أنبتناه هو الأفصح والأليق بالسياق 2 

(۲) فى ت : الصغير . 

(۳) وقال الطيبى : أراد أن ماذكرت له لم يكن مبهماً کالأغالیط > بل صرحته تصریحاً » وقال القارى : 
وحاصله أنه لم يكن الكلام من باب الصريح بل من قبيل الرمز والتلويح » لكن عمر ممن لا تخفى عليه 
الإشارة فضلاً عن العبارة » بل هو أيضاً من أصحاب الأسرار وأرباب الأنوار . راجع : فتح الملهم 
۸۱/۱ 

2 والأظهر عدم القصر عليهم » كما اختار القاضى قبل . 


كاه له باب بیاف ان السلام بدا غریا رسكرة فوا بي لق اسك وج 
سوارء لا عاصم ٤‏ وهو ابن محمد العمری » عن یی عن ابن عم ٠‏ عن التب عله 

م ف ۳ ساس ساسع قر لوه عاص ام و و مه 6 
قال : إن الاسلام بدا غَرِيبا» وسیعود غریبا كما بدا وهو یارز ین السنجدین کم 


2 


تأرز الحية فى جحرها » . 


ا ا 


(۱6۷) حداثنا أبو بکر بن أبى شية» حدتناعبد اله بن نمير ويو أسامة عن 


وس ۵ ور 05-19 ET‏ 22 ۳3 15 و و 3 له 0 0 
5 لدي كح اه را نون ی اب كديا عاك ی حي بر یه 


8 و م2 سی رر #8 م 


الرخمن ‏ > عن حفص بن عاصم » عن أبى هريرة : أن رَسول لله لله قال ۰« إن الایان 


وقوله: «إن الإيمان ليأرز إلى الدينة »وفى احدیث الآخر: «لیآرز(۱) مابين السجدین »۰ 
قال الإمام: قال أبو عبيد اميف بكم عق إن بعض » كما تنضم الحية فى جحرها . 

قال القاضى: وقال ابن دريد: أرز الشىء يأرز إذا ثبت فى الاأرض ۰ وشجرة أرزة وأرزة 
ومعناه : أن الإيمان اولا وآخراً. بهذه الصفة ؛ لأنه فى أول الإسلام كان كل من خلص إيمانه 
وصح إتلامة أت الد إا مهار مسر طا ها راا موا وا إلى الك 
تعالى لرؤية النبى به ] (۳) ومتعلماً منه » ومتبركا ۶ بلقياه » ثم بعده هكذا فى زمان(۹). 
[رضى الله عنهم ] ") وأخذ سيرة العدل منهم والاقتداء بجمهور الصحابة ‏ رضی الله 
عنهم ‏ فيها » ثم من بعدهم من علمائها الذين كانوا سرج الوقت » وأئمة الهدى . وأخذ 
السنن المنشرة بها عنهم فكان كل ثابت الإيمان ومنشرح الصدر به يرحل إليها ويفد عليها » 
ثم یعد فى كل وقت وإلى زماننا هذا لزيارة قبر المصطفى له والتبرك بمشاهده ۰ وآثاره 
الکرام » فلا يأتيها إلا مومن »ولا يحمل أحداً على قصدها eT‏ زب : 

وقال ألو ا ( فى معنی هذا الحديث : إن الراد بالدينة أهل الدينة » 


(۱) بقتح اوله وسکون الهمزة وکسر الراء » وقد تضم بعدما رای » وحکی این التين هن بعضهم فتح الراه 
0 لاا م ا ی ی رت انف 


0 (۳) من ت . 
(4) فى الأصل : و ر 1 
(0) زيد بعدها فى ت : النبى عه . ولا حاجة إليها . ا 


(۷) أبو مصعب الإمام الثقة » شيخ دار الهجرة » أحمد بن أبى بكر القاسم بن الحارث بن زرارة بن مصعب بن 
عبد الرحمن بن عوف القرشی » الزهرى » المدنى » الفقيه » قاضى المدينة . ولد سنة خمسين ومائة ولازم 
مالك بن أنس » وتفقه به » وسمع منه الموطأ » وأتقنه عنه » ولم يطبع إلى الآن تلك الرواية » وفيها زيادات 
كثيرة ريه عن ماه ا فى :وراب کی ا چا ی و )رای حارف ناوا جمدي + 
وابن ماجة وروی عنه النسائى بواسطة . وكذا روى عنه بقى بن مخلد » وأبو زرعة الرازى ومطين » وخلق 
كثير . سمع يوسف بن الماجشون » ومسلم بن خالد الزنجی » وحسين بن زيد بن على » وابن أبى حازم 
وعبد العزيز بن محمد الدراوردى 3 وطبقتهم 4 قال فيه الزبير بن بكار 7 هو فقيه هل المدينة غير مدافع» 


88 سس کتاب الایان /باب بیان آن الاسلام با غریباً وسیعود غریبا. .. الخ 


لے و e‏ ا اع ی و ق ر ١‏ ق و 
ليأرز إلى المدينة » كما تأرز الحية إلى جحرها ». 


وأنه تنبیه على صحة مذهبهم وسلامتهم من البدع والمحدثات واقتدائهم بالسنن ۰ فالإيمان 


(۱) قال الحافظ : إنها كما تنتشر الحيّة من جحرها فى طلب ما تعيش به » فإذا راعها شىء رجعت إلى | 
جحرهاء كذلك الإيمان » انتشر فى الدينة » وكل مؤمن له من نفسه سائق إلى المدينة لحبته فى النبى عله 
فیشمل ذلك جمیع الازمنة . ۱ 

قلت : وفی هذا وهو نحو ما آشار إليه القاضی - رد على من يخصه بوقت خروج الدجال» فهو 
وان جاء فى الصحیح عن أنس مرفوعا : « لیس من بلد إلا سيطأه الدجال الا مكة والمدينة » لیس له من 
نقابها نقب إلا عليه الملائكة صافین یحرسونها » فلا يرد عموم حدیث المسألة . 


کتاب الاعان / باب ذهاب PS‏ ب 418187 


(55) باب ذهاب الإيمان آخر الزمان 


وا وو ای چ چم سس ام 


)۱٤۸( 5‏ حلانى مير ین جرب » حدتا عفن حَدئنَا حماف خیرت بت 
عن أنّس ؛ أن رسول الله ت قال : « لا تقوم سا حتى لآ بل فى الأرض : اش الله ». 


وو قو ی ام هع 


حدائنا عبد بن حمَيّد ‏ را عند الرزاق » برا معن ابت » عن لس » قال : 
ال رسول اله عله و تقوم الساعة علی أحد قول : ات الله ۷ . ۱ 


وقوله : « لا تقوم الساعة حتى لا يقال فى الأرض : الله الله )١(‏ » وفى حديث آخر : 
تعلق لخد يقول :+ الله الله 6 كذ حماعة شرا ورن الى عفر ۶ قول + لاله 
إلا الله » » هو إشارة إلى معنى ما فى الحديث الآخر : آنها لا تقوم إلا على شرار الخلق 
وحثالتهم / وأن الله يتوفى المؤمنين قبل قيامها ورل ريحاً من اليمن لقبض أرواحهم . ۱/۳۷ 
ولا يخالف هذا قوله فى الحديث الآخر : ١‏ لا يزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق إلى 
يوم القيامة ۰ وان هؤلاء ممن یقاتلون الدجال ويجتمعون بعيسى عليه السلام » لا يزال هذه 
الطائفة على الصفة التى وصفها به إلى أن يقبضهم الله فيمن يقبض من المؤمنين قرب الساعة 
وإذا أظهرت أشراطها فقد حان يومها وقرب وقتها 257 . 


(۱) هی بالنصب على التحذير بفعل لا يظهر لنيابة التكرار عنه » ولذا فإنه إذا لم يكرروا الاسم يظهرون الفعل 
فيقولون : احذر الله » وقيدها بعضهم على الابتداء ورفع الخبر . 

(۲) جاء فى المرقاة : ومن هذا الحديث یعرف أن بقاء العالم ببركة العلماء العاملين » والعباد الصالحين » وعموم 
المؤمنين » وهو المراد بما قاله الطيبى رحمه الله : معنى « حتى لا يقال » : حتى لا يذكر اسم الله » ولا 
يعبد » وإليه ينظر قوله تعالى  :‏ ویتفگرون في خی السموات والأرض ربا ما خلقت هذا باطلا٩‏ [آل عمران :1141 
يعنى ماخلقته خلقاً باطلاً بغير حكمة » بل خلقته لأذكر وأعبد » فإذا لم يذكر ولم یعبد فبالحرى أن یخرب 


۰ ل لل تتاب الإيمان / باب الاستسرار بالإعان للخائف 


(/50 ) باب الاستسرار بالإيمان للخائف 


بوعل .تار ب اوو عدو و ريو 


6 - (144) حدثنا و بر بن أبى شیب ومحمد بن عبد لله بن مر » وآبو 


کریب - واللّفظ لأبى کربب او : تا أبو معَاوية عن الأعْمش » ؛ عن شقيق » عن 
ية + قال : كن مع رَسُول الله ع ال :د أحْصُوا لى كم يلفط الإسلام » قآل : فلا : 
ا رول اه أتحاف عبتا وت ما ین اسان تة إلى الما َه ؟ قال: « نکم لآ 


2 
م س عار و و سره ب ی 


تدرون ‏ لعلکم أن تبتلوا » قال : لین حتی جعل الرجل ما لا بصلی الا سرا 

وقوله عه : « احصوا لى کم یلفظ بالاسلام » ٠‏ فقلنا : يا رسول الله » آتخاف 
علینا ونحن ما بين الستمائة إلى السبعمائة ؟ فقال : « نکم لا تدرون لعلکم أن تبتلوا » 
قال : فابتلینا حتی جعل الرجل منا لا یصلی الا سرا . ۱ 


هذا الامر لم يكن فى مدته عله بعد أن حصل الاسلام فى هذه العدة الذکورة ودونها 
بكثير › ولعل قول حذيفة هذا كان بعد مدته عليه السلام . 


2 


(۱) رواية مسلم التى بأيدينا على إسقاط حرف الجار » وهو ما عليه كتاب الأبى » وإثبات الباء نما هی رواية 

البخارى على غير هذا اللفظ عن سفيان عن الأعمش ٠‏ ولفظها : ١‏ اكتبوا لى من تلفظ بالإسلام » 

قال الحافظ : وكأن رواية الثورى رجحت عند البخارى » فلذلك اعتمدها لكونه أحفظهم مطلقا » وزاد 
عليهم » وزيادة الثقة الحافظ مقدمة » وأبو معاوية وان كان أحفظ أصحاب الأعمش بخصوصه . ولذلك 
اقتصر مسلم على روايته » لكنه لم يجزم بالعدد فقدم البخارى رواية الثورى لزيادتها بالنسبة لرواية الائنین » 
ولحزمها بالنسبة لرواية أبى معاوية . 

ثم قال : فيه مشروعية كتابة دواوين الجيوش ۰ وقد يتعين ذلك عند الاحتياج إلى تمييز من يصلح 
للمقاتلة من لا يصلح . 

وفى قولهم له عََّْه: « أتخاف علينا » قال : وكأن ذلك وقع عند ترقب ما يخاف منه » ولعله كان عند 
خروجهم إلى أحد أو غيرها » قال : ثم رأيت فى شرح ابن التين الجزم بأن ذلك كان عند حفر الخندق » 
وحكى الداودى احتمال أن ذلك وقع لما كانوا بالحديبية ؛ لانه قد اختلف فى عددهم » هل كانوا ألفا 
وحنجسهاتة أو الما زار باق 

قال شبير أحمد : وسلك الداودى طريق الجمع » فقال : لعلهم كتبوا مرات فى مواطن » وجمع 
بعضهم بأن الراد بالألف وخمسمائة جميع من أسلم من رجل وامرأة وعبد وصبى » وبما بين الستمائة إلى 
السبعمائة الرجال خاصة › وبالخمسمائة المقاتلة خاصة . قال : وهو أحسن من الجمع الأول . 

ور ا GSE‏ ا ايليا E‏ 
- رضى الله عنه ‏ من ولاية بعض باكرا ارا بشني جين كان برص ره رل ينها عا 
وجهها وكان بعض الورعين يصلى وحده سرا ثم يصلى معه خشية وقوع الفتنة . راجع : ف فتح الملهم ١‏ / 
۳ . 


كتاب الإيمان / باب تألف قلب من يخاف على ایانه ۰۰۰ إلخ سس 4۱ 


(5) باب تألف قلب من يخاف على إيمانه لضعفه › والنهى عن 
القطع بالإيمان من غير دليل قاطع 


2۹( ۱۵۰ ااب آبی.عمر ؛ حدتتا ستیان 2 عن الزهری » عن عامر بْن 


ر 2 


ی : قسم رسول اله له نما تقلت :یا رسول اله » أعط فلا فَإِنَه 


رو ر له ارم 


مؤمن ". تقال الى عله : 0 َو صلم » لها لاناء وبرددها عل انا ۳ أو سنلم » 


وقوله فى حدیث سعد حن قال : اعط فلاناً فانه مومن . فجعل النبى سه یقول : 
« و ملم » > قال الامام : قال بعضهم : قال آبو مسعود الدمشقی : هذا الحديث إما 
يرويه ابن عيينة عن معمر عن الزهری ‏ قاله الحميدى ۰ وسعید بن عبد الرحمن» ومحمد 
ابن الصباح الجرجانى» كلهم عن سفیان عن معمر عن الزهری بإسناده سواء » وهذا هو 
الحفوظ عن سفیان ۰ وکذلك قال آبو الحسن الدارقطنی فى کتاب الاستدراکات فى هذا 
الإسناد ۱ب 

قال القاضى : هذا الحديث أصح دلیل على الفرق بين الإيمان والاسلام > وأن الإيمان 
باطن ومن عمل القلب» والاسلام ظاهر ومن عمل الجوارح »لكن لا يكون مزمنا الا 
مسلماء وقد يكون مسلماً غير مؤمن » ولفظ هذا الحديث يدل عليه » وه رد فلن الكر ان 
وغلاة ال جعة فى حكمهم بصحة الإيمان لمن نطق بالشهادتين وإن ل يعتقدها بقلبه (۲) ؛ 
لنفى النبى تيه اسم الإيمان عنه واقتصاره به على الاسلام. وفيه حجة لقول من یجیز اطلاق 
أنا مؤمن دون ههور قل من أن ذلك وهی مسألة اختلف فيها من زمان الصحابة - 


(۱) عبارة العلم : قال الشیخ : قال مسلم: حدثنا ابن أبى عمرء ثنا سفيان عن الزهرى عن عامر بن سعد عن 
أبيه قال : قسم رسول الله عه قسما ... الحديث . قال بعضهم ... إلخ. فاختصار القاضی - رحمه 
الله للعبارة المنقولة وحذف الإسناد المساق يفصل بيان المراد من الإمام . 

قال النووى : « وقد يكون رواه عن الزهرى مرة بغير واسطة ومرة بواسطة معمر» فذكره بالوجهين » 
لكن أكثر أصحاب سفيان إنما يرويه بواسطة معمر ۰ وبالجملة فالحديث صحيح » . وانظر: الإلزامات والتتبع 
۸ . 

قلت : وقال الزی فى التحقة : « قال أبو مسعود : كذا رواه ابن أبى عمر » عن ابن عيينة عن 
الزهرى » ورواه الحميدى ومحمد بن الصباح الجرجانى» وسعيد بن عبد الرحمن ۰ عن ابن عبينة » عن 
معمر » عن الزهرى ۰ زادوا فيه معمرا ‏ يعنى بين ابن عيينة والزهرى . وقال أبو القاسم فى حديث 
المعتمر عن معمر : سقط منه عبد الرزاق » . تحفة الأشراف ۳ /۰۲۹۸ وقال الحافظ فى النكت الظراف : 
وكذا يعنى باثبات معمر » آخرجه أبو نعيم فى الستخرج من طريقه بإثباته » فلعل سقوطه من بعض الرواة 
عنه إما مسلم أو من دونه » أو يكون لما حدث به مسلماً رواه له من حفظه ۳ / ۲۹۸ . 

(۲) راجع المقدمة . 


۲ لل کتاب الإيمان / باب تألف قلب من يخاف على إيمانه : . . إلخ 
sS‏ وه 
و ی يه ومع 


ان شهاب عن عَم ؛ قال ا 


رسول اله که آعلی رط » وس جالس فيهم قال سعد : تر سول لله له مم 
من لم يط وهو جیهم إلى ٠‏ فقلت :یا رسول الله » ما لك عن فلان ؟ قولله إنَى 


EET) ا‎ 


لاراه موم . ققال رسول الله n‏ : أو سلما » .قال :تسکت قليلاء نم تیم 
ا و2 مرو 


من فلت : يا رسو ل الله. مالك عن فلن ء قو لله إِنّى لاراه موم قال رسول الله 


۳ 


و دعر سار مر 

وکل قول ]ذا حقق كان له وجه وفی ظرف لا ینافی القول الآ . فمن لم یستلن 
آخبر عن حكم نفسه فى الحال » وأما المآل فالی العلام به » ومن استثنی آشار إلى غيب ما 
سبق له فى اللوح المحفوظ . وإلى التوسعة فى القولين ذهب من السلف الأوزاعى(١وغيره‏ » 
وهو قول أهل التحقيق نظرا إلى ما قلناه ورفعاً للخلاف (۲ 

وقوله فى آخر الحديث : « إنى لأعطى الرجل وغيره أحب إلى منه » مخافة أن يكبه 
الله فى النار » وهذه الرواية الصحيحة : ١‏ يكبه » » بفتح الياء وضم الكاف » فعل ثلاثى 
من كب » ولم يأت فى لسان العرب فعل ثلاثيه معدى ورباعيه غير معدى على نقيض 
التعارف إلا كلمات قليلة » منها هذا . يقال : أكب الرجل وكببته أنا » قال الله تعالى : 
e‏ بوقال : 2 فکبّت وجوههم في الثار» ) . 

مثله : أقشع الغنم » وقشعته الر ۴ ۰ وانسل ريش الطائر» ووبر البعير ونسلته ۰ 

وأنرّقت 0 : قل ماؤها › 0000 0 وأمرأت الناقة إذا در لبنها و انها آنا » وأشنق 
البعين <.رقم راسه + :وفتقكه أن 050 


(۱) هو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد » سبق بالقدمة . 

(۲) يريد أن المختلفين لم يتواردا فکل راعى مالم يراع الآخر » ورفع بعضهم الخلاف بين القولين بنظر آخر » 
فقول من قال : يستثنى » جعل الإيمان التصديق والعمل ۰ والعمل بقع الشك فى حصوله » والشك فى 
جزء الماهية شك فى كلها » فلا بد أن يستثنى ويقول : أنا مؤمن إن شاء الله . ومن قال: لا يستثنى ۰ جعله 
اسما للتصديق فقط » والتصديق حاصل. فتح الملهم 8/١‏ . 

(۳) الملك : ۲۲ . () النمل : 4٠‏ 

(0) جاء فى اللسان : قشع الشیء قشعا : جف . 

(5) فى اللسان : وأ:, هو » ولعل ما ذکره القاضی أدق وأدخل فى العنی . 


كتاب الإيمان / باب تألف قلب من يخاف على إياتة ۰.. الخ ست ۳] 


۹ ر ر 


١: 3‏ او سلما ) . قال ل : یا رسول الله 
ماك عن لان » اه نی لأراه موم . قال رسول الله که ا سلما إِنَى لأغطى 


۵ و ر ن39 


ار 


... ) حداثن السب على الحلوانی ‏ وعد بن مد الا : حكن يعوب 
لق و و 
وهو ابن إبراهيم بن سعد - حدنناآبی عن صّالح » » عن ابن شهاب ؛ قال : حَدئنَى عامر 


ود وه ت 


ان سعد » عن أبيه سعد ؛ انه قال : عى رسول الله عله حار جالس فیهم ‏ بمثل 
حدیث ابْن أخى ابن شهاب عن عمه . وزاد امت إلى رسول اف كسارزلة , لت 


E 00 


ا عن و 


7 انط كبر را o‏ عن 


د مر ی ام 


إِسْمَاعيل بْنِ محمد ؛ قال : سمغت محمد بن سعد بحدث هتا . فقال فى حديثه : 


۳ ر 


EEN‏ سوم 


فضرب رسول الله يه بيده بین عنقی وکتفی » ثم قال « تلا ؟ أئ مد ی لأغطى 
الرجل » . 


وقوله فيه : « أقتالاآ [ أى ] (۱) سعد » : أى مَدَاقَعَةَ ومكابرةً » وعلیه تأول بعضهم 
فى المار بين يدى المصلى : فليقاتله: أى فليدافعه ويدرؤه عن المرور بين يديه . ولما كرر 
متك که طن ای مره من لخر 3 وكل ذلك لا يقبله النبى عه منه وهو يردده » 
أشبه المدافعة . 

وليس مقال سعد مناقضا للنبى عله ولكن نا قطع سعد على إيمانه قال له النبى عله : 
« أو مسلماً » بمعنى : أن هذه اللفظة التى تطلق على الظاهر أولى فى الاستعمالءإذ السرائر 
مخفية لا يعلمها إلا الله وحكم النبى عله فى أمته على الظواهر 29 . 


٠ ساقطة من ق‎ )١( 
أو » للتنويع أو للشك ولا يجوز فتح الواو هنا ؛ لأن بالفتح يفسد المعنى» حيث تصير به الهمزة‎ ١ ف‎ )۲( 
٠ للاستفهام » وليس المعنى عليه وإنما قصد عله حث سعد لأن يقول: « أو مسلم» مع قوله: «فإنه مؤمن»‎ 


۷ ب 


6 للب کتاب الإيمان / باب زيادة طمأنينة القلب يتظاهر الأدلة 


( ۹ ) باب زيادة طمأنينة القلب بتظاهر الأدلة 


۸ -_( 16۲ ) وحدئنی حرم بن یحی : حبرا بن وطب » آخبرنی وئس عن 


ن 


س ور له 
بن شهاب » عن ای سلَعة ب بد الرحَسن » وید بلس ؛ عن آبی هريرة ؛ آن 
رسول الله تله ال ١:‏ تحن أحق بالشك من إبْرآهيم عه إذ قا د قال : « وب آرني كيف تخي 


۳2 


وقوله عله : « نحن أحق بالشك من إبراهيم »۰ قال الإمام : یحتمل أنه أن یکون 
لما رأى إبراهيم - عليه السلام ‏ سأل زيادة يقين بان يعلم بالعيان ما علم بالدليل» ومعلوم 
أن بين العلمين فى العادة من انتفاء الشكوك تبايناً عبر عن المعنى الذى بين العلمين بالشك 
مجازا » وقد تكلم الإمام أبو عبد الله أيضآ ‏ آخر الكتاب على قضية إبراهيم ومضمن 
هذا الحديث بأشبع من هذا . فقال : من الناس من ذهب إلى أن إبراهيم إنما أراد بهذا 
اختبار منزلته واستعلام قبول دعوته » فسأل البارى أن يخرق له العادة »ويحيى له الموتى » 
ليعلم بذلك قدر منزلته عند الله . 

ویحمل هؤلاء قوله : [ ۳ وجهه ] (۱) ۶ ولم تؤمن 4 7 علی أن السراد به بقربك 
لعن ع ۱ فلت کی م فکون لایر ا عمل ا ع هذا المفس کے 
نحن أولى أن نختبر حالنا عند الله من إبراهيم ‏ على جهة الإشفاق منه تيه والتواضع لله 
تعالى ‏ وان قلنا مما يقتضيه أصل المحققين ۰ وأن المراد : أن ينتقل من اعتقاد إلى اعتقاد 


آخر هو آبعد من طريان الشك ونزغات الشيطان لأنا [ لا ] (*۲ نساوى بين العلوم الضرورية 


والعلوم النظرية ۰ وغنع التفاضل بينهما فى نفس التعلق . وإنما يصرف التفاضل إلى أن 
الشك لا يطرأ على الضرورى / فى العادة والنظرى قد يطرأ عليه فيكون إبراهيم سأل ربه 
زيادة فى الطمأنينة » وسكون النفس ۰ حتى تنتفى الشكوك أصلاً » ويكون المراد من نبينا 
َيه آنا أحق بالشك فى هذا منه على جهة الإشفاق أيضا [ أ ] ويكون المراد بذلك 
آمته لبحضهم على الابتهال إلى الله تعالى بالتعوذ من نزغات الشيطان فى عقائد الدين. 
قال القاضی : للناس فى معنی سوال إبراهيم آجوية كثيرة » منها الجوايان التقدمان فى 
إرادته اختيار المنزلة ۰ أو زيادة اليقين » وقیل : آراد علم كيفيته واطمئنان القلب لشاهدتها ‏ 


: البقرة‎ )( ٠ من ت‎ )١( 
۰ من ق‎ )۳( 
٠ ساقطة من الاصل‎ (٥) : ساقطة من الأصل 3 ومستدركة فی ت بهامشه‎ €3) 


كتاب الإيمان / باب زيادة طمأنينةالقلب بتظاهر الأدلة .. إلخ بش تسه Yo‏ 5 


و روم رس و لاو مح مه ر يه وت هيه 2 سه رو وو ممه 
اْموتی قال أُولّم تؤمن قال بلی ولکن ليطمئن قلبي 4 ۱) قال : « و برحم الله لوطا » لقد 
د سس 2 و ۳ سس و مرو و اه و امن و و ام ن ر ت 

کان وی إِلَى رگن شدید » ولو لت فى السجن طول لث يوسف لأجبت الداعی ؟ . 


0 .. ) وحدتنی به ان شاء الله - عبد لله بن محمد بن أسْمَاءَ الضیعی . حَدكنَا 


وى و عم 
. 


ورین مالك عن لطر أن سیب مسب وبا عد راهن ی هر 


عن رسول الله لله بمفل حدیث يونس عن ری . وفی حدیث مالك : ۶ ولکن 


حب مشاهدة ذلك » وقيل : أنه لا احتج على الذى حاجه بأن ربه يحيى ويميت طلب ذلك 
من ربّه ؛ ليتضح (۲) استدلاله عيانا بعد أن كان بیان () ۰ وقيل : [هو] (4) سؤال على 
طريق الأدب » والراد : أقدرنى على إحياء الوتی . وطمانينة القلب هنا ببلوغ الأمنية . 

وذهب بعض أصحاب الإشارات إلى أن المعنى :أنه أرى من نفسه الشك . وما شك » 
لکن لیجاوب + فیزداد يذلاك قرب (*۲.. 

ERAS EEG‏ بالشك من براهيم ۷ - سوی ما تقدم - : نفی 
لشك إبراهيم وإبعاد الخواطر الضعيفة أن تظن بسواله ذلك شكاً فيما سأل » أى نحن 
موقنون بالبعث وإحياء الموتى » فلو شك إبراهيم فى ذلك لکنا أولى بالشك ‏ على طريق 
الأدب ‏ وکلاهما لا يجوز عليه الشك . 

وقد بسطنا الكلام فى هذا وشبهه فى القسم الثالث من كتاب « الشفا » "> . 

وقوله ته : « ولو لبثت فى السجن طول لبث يوسف لأجبت الداعى » » قال 
الإمام: [ هو ] (2 تنبيه على فضل يوسف جد ی ا 

لات الو عا و ا إلى ربك » 
الآية ( ۸ » ولم يخف للخروج من السجن الطويل والراحة من البلية العظيمة لأول ما أمكنه 


(۱) البقرة : 

(۲) فى ت : ليصح » وقد كتب آمامها بهامش الأصل : «أصل ليصح ٠»‏ ۰ با يفيد أن تلك النسخة مأخوذة عن 
نسخة إن لم تكن تكن أصل المؤلف فإنها عورضت با عورضت به نسخة ت ۰ وحيث إن ت قد صرح بأنه نقلها 

من أصل المؤلف فإنه هنا يكون جمع بين هذا مع زيادة التصحیح ٠‏ 

(۲) فى ت : انا . (4) من ت 

(5) راجع لطاتف الاشارات ۱ / ۲۰۱ ۰ 

(7) الشفا : ۲ / 576 ۰ وما ذکره آخرا هنا كان الوجه الخامس له فى الشفا ٠‏ 

(۷) ليست فى المعلم ٠‏ (۸) يوسف 82 


01 سس كتاب الإيمان / باب زيادة طمأنينة القلب بتظاهر الادلة 


طمن قلبی 4 . قال : مقر هذه الآية حتی جَازَها . 
ير : حلالتى قوب ینی بن إنراهيم بن سند » د ُو 


و 3 عن ا 3 واي مالك بإسناده 3 كال : 1 هذه الآية 3 'ها. 
پس ری و قر حتی سم 


کو الک اف کش ال ی سس تیه وفك كنف ری 
الحاضرات له وتظهر براءته » ویلقی اللك غير مرتاب ولا حجل مما عساه یقع بقلبه ما رفع 
عنه » فتنبه النبى عله على فضيلة يوسف - عليه السلام - وقوة نفسه [ وتوقره ] () , 
وصدق نظره للعواقب ؛ وجودة صبره » وأخبر عن نفسه هو با آخبر على طريق التواضع 

a‏ يوسف ) ۰ وأنه عليه السلام كان یغلّب الراحة من الحنة أولا على غير 

ذلك . ولا يظن اجا الداعی هنا هی مراودة الراة ودعاژها پرسف لا دعته له . 


وقوله فى لوط : ( إنه كان يأوى إلى ركن شديد ) » قال الإمام : يريد الباری تعالی 
لأنه الكافى فى الحقيقة . 

قال القاضی: كأن النبى مله انتقد عليه قوله هذا » وطلب رحمة الله له من هذا 
القول(۳) »إذا أراد لوط بالركن عشيرته ليمنعوه ه من قومه » ويحموا أضيافه عن مرادهم السوء 
بهم » وأن ضيق صدره بذلك وحَرجه لما لقى منهم أنساه اللجاً إلى ربه والاعتصام به 3 
وحمله على سنة الله فى خلقه وعادته من اعتصام بعضهم ببعض » والله تعالى أشد الأركان 
وأقواها وأمنعها . وقد تكرر الحديث آخر الکتاب ۰ 


(۱) من ت ٠.‏ 

(۲) قال الأبى : « وقيل : إنما تأنى لعلمه أن الامر يصير إليه » فأراد أن تشهد النسوة ببراءته وهو مقدور عليه 
قبل أن يصير ملكأ » فيكون فى شهادتهن ضرب من الإكراه » وقيل : تأنى لأنه لو بادر لم يسلم من أن 
تلقى الحاشية فيه إلى الملك . أما بعد شهادتهن ببراءته فلا » ۰ إكمال ۱ / ۲۰ 

(۳) قال الأبى : « ولا يخفى إيحاش هذا اللفظ مع عدم صحة معناه ۰ إذ رسول الله ميه لم ینتقد » ولوط ‏ 
عليه السلام ‏ لم ينس اللجأ إلى الله تعالى فى القضية » وإنما قال ذلك تطییبا لنفوس الأضياف » وابداء 
العذر لهم » بحسب ما ألف فى العادة من أن الدفع ما يكون بقوة » لحرا و متمد 
وكرم أخلاق يستحق صاحبها امد » فقوله هله : « يرحم الله لوطا » ثناء لا نقد ٠‏ إكمال ۱ / ۲۵۹ . 

قلت : والسياق يساعد على ما ذهب إليه الأبى » إذ أنه يدل على أن المقصود بیان كمال المذكورين 
ومدحهم فى ذلك ٠‏ 


كتاب الإيمان / باب وجوب الإيمان برسالة نبینا . . . إلخ ۷ 


( ۷۰ ) باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد عه 


إلى جميع الناس ونسخ الملل بملته 


وم" ۵ ) حدائنا تب بن سعید » حللن يتن سعید بن أبى سعيد » عن 


لمعه سوسس م 


یه » عن أبى هرر ؛ أن رسول الله لله قال : د ما من الأنبياء من تبی إلا قد أعطی من 
الات ما من له الیش ونا کان الى آوتبت وا آوحی اه إلى »تاو أن 


سا و 


ون أكترهم ابا يوم القيامة » . 


۲۰( ۱۵۳ ) حددئنى پوس بن عبد الأعلى » آخبرنا ابن وهب قال: وأخبرنى 


وقوله : « ما من نبی من الانبیاء إلا أعطى من الایات ما مثله آمن عليه البشر ۰ واغا 
كان الذی أوتيت وحیاً ... » الحديث » قال الامام : آشار عله بقوله : « وحیاً » إلى 
معان میطه الكلماء فقالو۱:: بان ۱) معجزته عله بیعد أن تخل فيها أنها درب من السحرء 
وغا هو کلام معجز ولا يقدر السحرة و أن يأتوا با یتخیل تشبیهاً به كما قعل فى عصا موسی 
وغیرها ؛ لأنّهم أترا بعص وحبال یت آنها ۲۷ تسعى ۰ فيحتاج التمييز بينها وبين ما 
الل عسوم O‏ 3 والنظر عرضة الزلل فیخطی الناظر فیعتقد أن 
که 

قال القاضی : وفیه وجه آخر وهو : أن سائر معجزات الانبیاء انقرضت بانقراضهم » 
ولم پشامدها الا ما كان حاضرا لها » ومعجزة نبینا جه ان القرآن وخرقه للعادة فی 
آسلو به وبلاغنه پیت لكل مق :يات إلى بو القيامة إلى ما انطوی عليه من الا خبار عن 
الغيوب ۰ فلا يمر عص إلا ویظهر فيه معجزة ما آخبر آنها تکون » تدل على صدقه وصحة 
نبوته وتجدد الإيمان فى قلوب أمته ٠‏ 

ووجه آخر على أحد المذهبين فى الول ال ف يزان »اروش كانت هر جسن 
قوة البشر لكنهم لم يقدروا عليها ‏ على أحد قولى الأشعرى ‏ وصرفوا عنها » أو من قدرة 


٠ فى ق : إليه‎ )۲( ٠ فى الإكمال : لأن‎ )١( 
ومعنى الصرفة : هو أن العرب كانت تقدر أن تأتى بمثل القرآن » فلما بعث عله صرفوا عنه ۰ أو أنهم‎ )۳( 
. 55١ / ١ إكمال‎ ٠ صرفوا لعجزهم عن أن يحيطوا بكل شىء علما‎ 


4 


#۸ ل كتب الإيان / باب وجوب الإيمان برسالة نبينا . . . إلخ 


ولي #۵ ی و د r‏ دوع نے سا تو 


عمرو ؛ آن آبا يونس حدئه عن أبى هريْرة » عن رسول الله عله : ؛ آنه قال : «ولّذی نفس 
ام ادم و مر ری +2 2 ۳ 
محم ید لا يسع بى أحَد من هذه الم ودی ولا تصنرآنی ٠‏ ثم موت ولج ین 


مر سر 


بالذى أُرْسلت بهء إلا كان من أصحاب النار 5 


ا 0 2 و مس 


a‏ ی ی و ق 


: 0 


الهمدانی . »عن الشعبى ء قال : ركيت رجلا من أهل خراسان سال الشعبی ال 3 


سس ف ف ل كه سام موم 


عرو »من قتا من خسن يَقَولُونَ فى الرجل » ؛ إذا أعتق أمته ثم تزوجها : : فهو 


البشر فمنعوا منها ‏ على قول العتزلة - فعدولهم عن العارضة لأحد الوجهين المتقدمين 
ورضاهم بالقتل والجلاء» ونكولهم عن ذلك وهو من مقدورهم أو جنس مقدورهم أبين فى 
الدلالة من غيرها من الأمور التى تختلج فى الظنون الكاذبة» ويموه فيها الملحد بالشبه المخيلة › 
إذ العجز عن المقدور أوقع فى النفوس وأوضح فى الدلالة من إبداء الغريب والمجىء بما لم 
یعهد عند مولاء . وإليه نحا أبو المعالى 2١(‏ فى بعض كتبه . 

وقوله عله ل ل ا 
ولا یمن بالذی ارسلت به + إلا كان من اضصحاب النار » : فیه دلیل على آن من فى 
آطراف الارض وجزائر البحر القطعة ممن لم تبلغه دعوة الاسلام ولا آمر النبى 4 
الحرج عنه فى عدم الإيمان به ساقط لقوله : لا یسمع بی ۷ ۰ إذ طریق معرفته والإيمان به 
هله مشاهدة معجزته وصدقه أيام حياته ٠‏ أو صحة اقل ذلك والخبر لمن 1 لم ] 0 
يشاهده وجاء بعده » بخلاف الإيمان بالله وتوحيده الذى يوصل إليه بمجرد النظر الصحيح 
ودليل العقل السليم ٠‏ 

وذكر مسلم ‏ رحمه الله قول بعضهم فى الرجل إذا أعتق أمته ثم تزوجها : أنه 
كراكب بدنته ٩۳‏ . 


(۱) هو الإمام الكبيرء شيخ الشافعية »إمام الحرمين » عبد الملك ابن الإمام أبى محمد عبد الله بن يوسف » 
ضياء الدين ۰ قال فيه أبو سعد السمعانى : كان إمام الأئمة على الإطلاق ۰ مجمعاً على إمامته شرقاً 
وغرباً » لم تر العيون مثله ٠‏ ثم قال الذهبى : كان مع فرط ذكائه وإمامته فى الفروع وأصول المذهب وقوة 
مناظرته لا يدرى الحديث كما يليق به لا متنا ولا إسناداً ٠‏ توفى سنة ثمان وسبعين وأريعمائة ٠‏ طبقات 
الشافعية الکبری ۵ / ۱۵ ۰ سير ۱۸ / 558 ٠‏ ۱ 

(۲) ساقطة من الاصل ٠‏ 

(۳) یعنی فلا أجر له » فقد أخخرج الطبرانی بإسناد رجاله ثقات ‏ كما ذکر الحافظ ‏ عن ابن مسعود أنه كان 
يقول ذلك» وأخرج سعيد بن منصور عن ابن عمر مثله» وعند ابن ن آبی شيبة بإسناد صحیح عن آنس أنه سئل 
عنه فقال: إذا أعتق أمته لله فلا يعود فیها. ومن طريق سعيد بن المسيب وإبراهيم النخعی أنهما كرها = 


ادن القن نات موب لقان ماله نينا رب ال ليحك کے 


۹4 و ویر و و 


کالراکب بدنته . تال الشعبی کش ارد ی مرس > عن أبيه ؛ أن رسول الله 


۳ 
لاع و ای اي 5 


ينه ال : ١‏ لاله يؤتون أجرهم مرتين :جل من هل الكتاب آمن بتبته وا ركه الى عله 


الاك ١‏ « للد فل را سم در ی + ام هی 3 رو 
ET‏ . عبد مملوك دی حق اله تعالی وحق سيّده » قله 


9 ا ۳ مس چم م و 


أجران و كارك له ما فعذاها اجس غذاه‌ها + ثم ادها اخسن أده 1 
جر حسن 3 حسن ۰ تم 


۳ 
رس م ا ر 5 ر 


وتزوجها ؛ قله أجرآن » م قال الشعبی للخراسانى : خذ هذا الحدیث بغیر شىء فَقَد 


ر وو 


كان الرجل برحل فيما دون هذا إلى المديئة . 
وا ا اش لق وو دور مس ی ولف و و 
وحدثنا أبو بکر ب بن أبى شيب » حدانا عبدة بن سلیمان ‏ سح وحدننا ابن أبى عمرء 


وجا ا و سا ا د بے و وۋ وى 2ه 


حدئتا سفیان E‏ بن معاذ ۔حداتتا أبى » حدنتا شعبة » كلهم عن صالح 
ات و بهذا الإستاد » تحوه . 


لا حلاف بين أهل العلم فى جواز تزویج الرجل معتقته » وإنما اختلفوا فیمن جعل 
صداقها عتقها . وهل یکون صداقاً ام لا ؟ وبسطه یأتی فى النکاح» واختلفوا فى ركوب 
الرجل بدنته » وبابه فى الحج ٠‏ 


عن أبى موسی عن النبی له : « إذا أعتق الرجل أمته ثم تزوجها بمهر جدید كان له آجران » 4 / 
۸ الصنف لابن أبى شيبة ٤‏ / ۱۵۷ ۰ وانظر : فتح الملهم ۱ / ۱۸۹ ۰ 


۷۰ .سس کتاب الافان / باب نزول عیسی اين مریم حاکما ۰۰ . ال 


(۷۱) باب نزول عیسی ابن مریم حاکما بشريعة نبینا محمد عه 
۲ ۱۹۵۰ ) حلاثنا قت ُن سعید» حَدنَا یا دج وحالنًا محمد بن رمع 


5 ۵ 


آخبرز لمعن شهاب » عن بن السب أنه سمع ا هر ول ال رسول الله عله : 
١‏ والّدی تفسى بيده ؛ لیوشکن أن یرل فیکم ابن مریم تله حکما خکما شا ۰ فیکسر 


سے سرصم 


الصليب » ویفثل الخئرير» وضع الجزية . وفيض المال حتی لاله . 


م عا م 2 هه ره ه دو ع م حاو هرن ای ی 


وحلائناه عبد اأعلى بن حماد» وأبو بكر نیش وزهیر ُن حَرْب » قاو 


0 ىس ونو رحسل مر مس له 7 و سس و و - £ وس سم و 
حدثنا سفيان بن عبينة بج وجا حرملا بن يحي . خر ابن وهب ؛ قال : دی 
۶ و و ر مس سه 2 مس فا فا قاس So‏ 


يونس اح ودنا سن اطلوانی ويد بن مد عن قوب بن راهيم بن سء 
حدننا أبى صّالح كمعن لطر ناسا . وفى رواية ابن عيبن : ١‏ إمَامَا مقطا 


ر يم وم 


وحكما عدلا » . وفی رواية يونس ١‏ حکما عادلا ولم یک« مقطا » وفی 


وقوله : « لینزلن فيكم عیسی ابن مریم حکما مقسطاً .2١(‏ . . » الحديث» قال الامام : 
قال الهروی وغیره : الاقساط والقسط : العدل ۰ ومنه قوله : 8 وأفسطوا إن له یحب 
المقسطين 4 09 ومنه ادیث : « [ذا خکموا عدلوا » واذا قسموا آقسطوا » (۲۳ رم 
قوله تعالی : ۷ ذلکم آفسط عند الله 4 (8 أى: أعدل » وقال الله سبحانه : 8 فل آمر ري 
بالقسط » (9) أى : بالعدل کقوله تعالی : « إن الله یأمر بالعدل 4 )١‏ . قال ابن قتيبة : 
وسمی الیزان بالقسط لان القسط : العدل ۰ وبالیزان یقع العدل فى القسمة وقوله سبحانه: 
« ونضع الموازین القسط » © [ أى ذوات القسط ] (۲۸ ۰ وهو العدل . 

قال غيره : وآما قسط بغیر آلف فمعناه جار ۰ ومنه قوله تعالی  :‏ وم الْقاسطون 
فکانوا لجهنم حَطَبًا 4 50 قال فط یط قسطا وقب‌ظا إذا ارم والاقباط واا 
اا وا ا 


٠ الرواية التى بأيدينا ۱ حكما عادلا » . ويوشك من أفعال المقاربة واللام فيها جواب قسم محذوف‎ )١( 

۰ ٩ : الحجرات‎ )۲( 

(۳) جزء حدیث آخرجه أحمد عن آبی موسی قال : قال رسول الله عه : « إن هذا الامر فى قريش ما 
دامواء إذا استرحموا رحموا » واذا حکموا عدلوا » وإذا قسموا أقسطوا ۷ 4 / ۳۹ ۰ 

0) البقرة : ۲۸۲ ۰ (5) الاعراف : ۳۹ . (0) النحل : ٩۰‏ 

(۷) الأنبياء : ٤۷‏ . (۸) من المعلم ٠‏ (9) الجن : ه 
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ا : « حکما مقسطا » کما قال الث . وفی حدیثه من الزيادة: « وحتی 


سے ص ام 


ا را 


تون السجدةالواحده خیرا من ال وما فيها . 


کر مق ساس 


ثم قول آبو هريْرةَ : افرژوا إِنْ شفتم : « وان من أهل الکتاب لا یمن به قبل 
موته ‏ (۱) الآية . 


قال القاضی : وفی قوله : « ویقتل الخنزير » : دلیل على قتلها إذا وجدت ببلاد 
الکفر وبایدی من اسلم من آهل اللمة (6۷ . وقیل : رح . 

وفی قوله : « ویکسر الصلیب » : دلیل على تغيير آلات الباطل وکسرها » ودلیل 
على تغيير ما نسبه التصاری إلى شرعهم » وترك إقرارهم على شىء منه ۰ وأنه ياتى ملتزما 
لشریعتنا . وقیل: معنی قوله : « ویکسر الصلیب »© : أى یعطل آمره ویسقط حکمه » 
كما یقال: کسر حجته . 

وقوله : « ویضتم الجزية ویفیض الال » : قیل : يُسقطها فلا یقبلها من أحد ؛ لان 
الال حينئذ يفيض وتقىء الارض آفلاذ کبدها منه ۰ كما جاء فى الحديث الآخر ۰ فلهذا 
اسقطها هو » إذ لم يكن :قن آغذها منفعة للمسلمین ۰ فلم یقبل من آحد الا الاجان بالله . 
وقد يكون فيض المال هنا من وضع الجزية » وهو ضربها على سائر الکفرة ۰ إذ لم يقاتله 
أحد » ود وضعت الحرب أوزارها » ود أذعن جميع الناس له » ما بإسلام أو إلقاء يد » 
فيضع عليه الجزية ويضربها 7 . 

قوله : « حتّی تكون السجدة الواحدة [خيرا] (5) » من معنى ما تقدم » أن أجرها خير 
لمصليها من صدقته بالدنيا وما فيها لفيض الال حينئذ ؛ ولهذا لا يوجد من يقبله ۰ ولهوانه 
وقلة الشح به » وقلَّة الحاجة إليه للنفقة فى الجهاد لوضع الحرب أوزارها حينئذ » وتكون 
السجدة [ الواحدة ] (°) بعينها أو عبارة عن الصلاة ٠‏ وأهل الحجاز يسمون الركعة 
سجدةً».ومنه فى الحديث: ١‏ صلينا مع النبى عله سجدتين قبل الظهر .وسجدتین 


. ۱۵٩ : النساء‎ )١( 
وذلك لآن الشىء المنتفع به لا يشرع إتلافه » وقتل الخنزير إشعار بهدم شعائر النصارى الدينية وخصائصهم‎ )۷( 
٠ المعاشية‎ 


(۳) وتعقب بأن عیسی - عليه السلام - لا يقبل إلا الاسلام » ويؤيده ما جاء فى أحمد عن أبى هريرة: 
« وتكون الدعوى واحدة » 

(6) فى حديث صالح ٠‏ 

(5) من ت ۰ وإنما كانت السجدة آنئذ بتلك المثابة لقصر الآمال وحدوث العلم بقرب الساعة » وقلة رغبة الناس 
فى الدنيا لعدم الحاجة إليها ٠‏ 


۷ سس کتاب الإيمان / باب نزول عيسى ابن مریم حاكما . . . إلخ 


؟-(. . ) حلائنا تيه بن سعید ‏ حَد يعن سعید بن أبى سعید ‏ عن 
عطاءبن ميناء » عن آبی هريْرَة ؛ أنه ال : قال رسول اله لله ١:‏ الل ! ليزن ابن مریم 


ررم ولور ت و لن مر ر ت 


حکمًا عادلا » ٠‏ فليكسرن الصليب .وین الخنزير » وضع | جزية » ولتت ركن 


القلاص لا يسعى عليّها 4 وَلَتَذهبَنَ الشحاء والتباغض 4 ۳ اا 
موم 


عو إلى المال قلا له 


مر ن 3ے ور چ وس و هو ع ور و و ور 


9 .. ) حدثنى حرملة بن یحی . أ 0 حبرنا ابن وهب » أخبرنى يونس عن ابن 


E 7 


7 0 
شهاب ؛ قال : ا خبرتینافع» موی ابی فده لانصاری + أن أب هر قال : قال رسول الله 


بعدها )) . 

وقوله : ١‏ ولتترکن القلاص فلا يسعى عليها » > قال الإمام : القلاص جمع قلوص . 
[ وهی من الإبل كالفتاة ] (۳) من النساء والحدث من الرجال . 

قال القاضى : معناه : أن يزهد فيها ولا برعغب لكثرة الال » وكانت القلاص أحبً 
أموال العرب ۰ وهذا مثل قوله تعالى : « وإذا العشار عطلّت 4 20 . 

وقوله : « لا ينس علیها » : آی لا تطلب زکاتها إ3 لا رحد من یقبلها » کما جاء 
فى الحديث . والساعی : العامل على الزكاة . وهذا يؤيد التأويل الأول فى قوله : « ویضع 
الجزية » (4) . 

قوله : « ولتذهين الشحناء » » قال الامام : أى العداوة والضغن © . 

ده ای توا أن عكر ل وان من کناب رلا یمن بقل موند > 
ا . قال القاضی : برید بومن بعیسی قبل موثه ۰ وتقدیر الاية : وان من هل الکتاب 
احد إل يؤمن به ۰ وقیل : وان من أهل الکتاب إلا من يؤمن به قبل موته » أى موت 


)١(‏ لم آجده بهذا اللفظ » وعلی سننه ما أخرجه أحمد فى السند عن ابن عمر مرفوعا : « لا صلاة بعد 
e‏ البق وم ع الوا سور 


۰-۲ N 

() عبارة العلم : والقلوص من الابل بمنزلة الفتاة ٠‏ 

٤ : التکویر‎ )۳( 

(4) بجرأة غير حميدة رده شبیر أحمد بقوله : « وهذا تأویل باطل من وجوه كثيرة » . فتح اللهم ۱ / ۹4 ۰ 
هذا مع کونه نقل عنه ما قبله بغير عزو إليه ٠‏ 

(0) فى ت : البعض ٠‏ (0 النساء : ٩‏ 
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رو و 


له : « كيف انتم ذا رل ابن مریم فيكم وإمامكم منم ؟ » . 


ع ن س باس م ر کم 


sS .( ٥ 
آخی ابن شهاب عن عمّه » قال : أ خبرنی نافع موی یی قَنَادَة الانصاری ؛ آنه سمع ابا‎ 
هزرل :ل رسول اف کف اب تم بط و‎ 


۶ وعدم ه سو ر ر 


۳ ۲ .. ) وحلئنا هر بْن حب » حَدلنى الوليد : بن صللم. حدتتا ابن أبى 


لب عن ان شهاب ‏ عن نافع موی بیان أبى هريرة ‏ أن وسول الله يله قال * 


كيف شم رل یکمن میم نکمم ؟ ‏ تقلت لابن یی ذثب : إن الاوزآعی 
حَن عن الزهری » عن تفع .من یی هو راا بنك قال ان آنن دب 


ء ره و ۱ سل سر اضر مر منم عم 


تذری ما أمكم منکم ؟ قلت : : تخبرنی . َال : فقأمکم پکتاب ره کم بار وتعانی وس 


عيبي یف وله إلى الأزضن > ونصیر الاق كلها راج علی ,مله الأسلام + زفیل ۱:۶ 
عائدة على الكتابى ۰ أى قبل أن يموت هو » وعند رؤيته الحق يؤمن بعيسى كل من كذب به 
منهم ۰ وقد قرئ : « قبل موتهم » وهو على هذا التأويل . وقيل : الهاء فى # به © عائدة 
على نبينا محمد یله وفى # موته #على الکتابیین () . 

وقوله : ۱ وإمامكم منكم » وفى الحديث الآخر : « فأمكم منكم » : برو قن اکتا 
این الى رافك فقال : فامکم پکتاب الله وم نییکم . وهذا کلام حسن ؛ لان عیسی لیس 
يأتى لأهل الأرض رسولا ولا نبيآ مبعوثا » ولا بشريعة جديدة ؛ لأن محمدا لله خاتم 
النبيين» وشريعته ناسخة لجميع الشرائع راسخة/ إلى يوم القيامة » وإنما يحكم عيسى بها . 


(۱) قال الحافظ ابن كثير : « وهذه الآة كقوله تعالى  :‏ وه َعلم للسّاعة 4 [الزخرف : ۱ وقرئ: «علم» 

بالتحريك » أى إشارة ودليل على اقتراب الساعة » ٠‏ تفسير القرآن العظيم ۲/ ٠ 41١8‏ 

والذى حمل أبا هريرة على قراءة الآية فيما نقله الحافظ ابن حجر عن ابن الجوزى : للإشارة إلى 
مناسبتها لقوله عه : « حتى تكون السجدة الواحدة خيراً من الدنيا وما فيها » » فإنه يشير بذلك إلى صلاح 
الناس »> وشدة إيمانهم ٠‏ وإقبالهم على الخير» فهم لذلك يؤثرون الركعة الواحدة على جميع الدنيا ٠‏ فتح 
البارى 4 / ۳٤۳‏ . 

وقد جاء الحديث فيما أخرجه آبو داود وأحمد ببيان أوصافه للمسلمين فقال : « فإذا رأيتموه فاعرفوه » 
رجلا مربوعا إلى الحمرة والبياض › عليه ثوبان ممصران > كأن رأسه یقطر وان لم يُصبه بلل » ۰ راجع 
كذلك : المصنف لابن أبى شيبة ۱۵ / ٠١۹‏ . 

ومعنى المربوع : المعتدل القامة وهو إلى الطول أقرب ولوثه أقرب إلى الحمرة والبیاض ۰ والمصر هو 
الذى فيه صمْرةٌ خفيفة » والمراد بقوله يه : « كأن رأسه پقطر » بيان ما يكون عليه عه من نظافة ونضارة . 
راجع : التصريح با تواتر فى نزول المسيح ۹۵ ٠‏ 


۸ب 


4 سس کتاب الإيمان / باب نزول عيسى ابن مریم حاكما . . . إلخ 
ام 
نبيكم له . 

عو و م 


/ا5("4ه١‏ ) حدئنا الوليد بن شجاع , ؛ وهرون بن عبد اله » وحجاج بن الشساعر 


َانُوا : حدتنا حَجَاج - وو ابن محمد عن ان جرح »ال : أخبرتى و لیب 

سمع جابر بن عبد الله يقول : سمغت الّی يول «لاترل طائفة من آمتی یاون 
ی ۳ رف 2 

على الحق ظاهرین لیب . قال : «فیْزل عیسی ابن مریم عله فیقول آمیرهم : 

تال ص نا ER‏ ام إن ب نضكم علی بض آمرام کم اله هذه الأمة . 

وأما قوله : « إمامكم نكم » فهو مفسر - آیضا - فى الحديث من رواية جابر فى الأم 


حيث قال : « فینزل عيسى ۰ فيقول أميرهم : تعال فصل لنا » فيقول : لا.» إن بعضكم 
على بعض أمراء » تكرمة من الله لهذه الامة » . 

وقوله : « حكماً مقسطا وإماما عدلاً ») : دليل على أنه لم يأت بشرع محدث » ولا 
أرسل بملة جديدة ولا جاء نبیاً مبعوثا ٠‏ 

وقوله :؛ لا يزال طائفة من أمتى ظاهرين » أى : غالبون عالون قال الله تعالی: 
و علي الى که 4( : 


(۱) التوبة : ۲۳ ۰ والطائفة هم ابحماعة التعددة من آنواع المؤمنين ما بين شجاع وفقیه ومحدث ومس بو لا 
یلزم أن یکونوا - كما ذکر النووی - مجتمعين فى بلد واحد ٠‏ 
ومعنی « یقاتلون على الحق » : أى : على ظهور الحق » ویجوز أن یکون حالاً » أى حال کونهم على 
ال 
وفى امتناع عيسى ‏ عليه السلام - من التقدم للامامة يقول ابن العربى : ١‏ إن ذلك ابقاء لشريعة النبى 
ته واتباع له > وإسخان لأعين النصارى » وإقامة الحجة عليهم » عارضة ٠ ۷۸ / ٩‏ 


Vo 


كتاب الإيمان / باب بيان الزمن الذى لا يقبل فيه الإيمان 


( ۷۲ ) باب بیان الزمن الذى لا يقبل فيه الإيمان ٠١‏ 


ال کی س ا E PE‏ 0 
4-(15 ) حدثنا يحبى د بن یوب ويه بن سعيد » وعلی بن حجر الوا : 


كه 
ا و ٠‏ و وات EOS‏ 


حدتنا إسْماعيل يعنون ابن جعفر -عن العلاء - وهو ابن عبد لر من عن أبيه عن 


ن مر 


ی مرآ سول لف عله قال :لاټ وم سا حتیتطلع انس من مها د 


مت من مغربها آم التاس كلهم امون ند « ۱ یفع نضا انها لم تكن آمنَت 
من قبل آو كسبّت في إيانها خيرا 4 20 ». 


بقع ار ور لقعو 


حدثنا بو بکر ن أبى شیب وان نم وأبو کریب ‏ قَالُوا : دتا ان فضي 2 


۳ 


تن ا مدي لامح نوا ف ماه E‏ اقا مرن .7 هو 
وحدتی يبن حرب ‏ حدنا یه كلام عن مار ِن القع » عن أبى زرعة › 
موی ا ل د مد بيد د © E E‏ 


عن أبى هريرة » عن الى لله .اح وحدتا بو بكر بن أبى شب حدننَا حسين بن عا 
نرادن عبد لله بن وان عن عبد الرضمن اج > عن أبى هرق عن الى 
لهم لوقه 2و ا ل 
عه اح رح محم بن راقم حلا بد الاق خن ممح همه 
عن أبى هريره عن الى ع ؛ بمثل دیث العلاء عن أبيه ‏ عن أبى هریرق عن الب 


وقوله : « لا تقوم الساعة حتى نطلْم الشمس من مغربها 6 وقع تفسيره فى الحديث » 
وهو على ظاهره عند أهل الفقه والحديث والتکلمین من أهل السنة » كلذنا لیخ تاوله من 
المبتدعة والباطنية 0 وهو أحلد الأشراط المنتظرة 


وقوله : ١‏ ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفسآ إيمانها لم تكن آمنت من قبل : طلوع 


(۱) لم يرد عند القاضى منفصلاً عن سابقه . 

(1) الأنعام : ۱۵۸ ۰ قال الطيبى : الآيات أمارات للساعة اما على قربها وا على حصولها » فمن الأول : 
الدجال » ونزول عيسى » ويأجوج ومأجوج » والخسف ۰ ومن الثانى : الدخان » وطلوع الشمس من 
مغربها » وخروج الداية. » والتار الى تحشر الاس ۰ 

وقوله تعالی : « لم تكن آمنت من قبل ) فى موضم الصفة للنفس ۰ أى لا ينفع نفا غير مزمنة قبل 
إيمانها الآن الإيمان » وذلك لاغلاق باب التوبة ورفع الصحف والحفظة ۰ وعدم نفع الایان حينئذ کعدم نفعه 
عند حضون الوك 7 يجامم اكا ينها عاين اران اا ھر فى سکم الت .۰ 

وهل انقطاع نفع الإيمان والتوبة بأول طلوع لها من أفق من الآفاق بمغربه أو عند طلوعها من كل أفق 
على أصحابه من مغربهم ؟ قولان ٠‏ 


7 لل كتب الإيمان / باب بیان الزمن الذى لا يقبل فيه الإيمان 


مودو > عفادو قل و مدو 


۱6۵۸۰۲٩‏ ) وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة » وزهير بن حرب ‏ قالا : حلا 
ETE‏ سد لون الا قرا راو دوع عه 


وکیع اح وحَدئنِيه زیر بن رب » حداتتا إسحق بن يُوسف الازرق » جميعا عن فُضيْلٍ 
کے رو 0 و ت فش و 0 

ابن غزوان اح وحدئنا ایو كريب محمد بن العلاء - ول له - حاتت ابن ین 

یه عن أبى حازم عن أبى هريرة ؛ قال: َال رسول اله ع :لات خرن لاقع 


94 ۵ 


تس إیانھا لم تکنآمتمن قبل أو کسبت فى إِمَانهً خر : طُلُوع الشمس من مفربها 
ولد حال و الأرض . 


وم و و ی ۳ مر و 
(9ه١‏ ) حدثنا یخی بن أيوب , و(سحق 
لے ۶ لیام ۳ 


هلر كال أبن ات : حَدئنًا ابن علية » حدهتا يونس عن إبراهيم بن يزيد یمیس سمعة 


ُن إيُراهيم » جميعًا عن ابْن 


ت رو 


الشمس من مغربها ۱ والدحال رة 2 الار ةا » : اختلف فى أول الآيات» فقيل : أولها طلوع 
الشمس من مغربهاء وخروج الدابة»من رواية ابن آبی شيبة عن عبد الله بن عمرو (۲۱ . عن 
النبى ته قال: «وایتهما كانت قبل صاحبتها فالاخری على آثرها ٤ء‏ وفی حديث أنس : 
«أول أشراط الساعة نار [تخرج من اليمن تحشر الناس] ) »۰ وفى حديث حذيفة بن أسيد: 
« آخر ذلك النار »» وسيأتى هذا كله بأكثر شرحاً آخر الكتاب عند ذكر آحادیثه (۳) . 

وذكر فى الحديث قوله : « تجري لمستقر لها 68(4: قال : « مستقرها تحت العرش» 

وقد اختلفت آقاویل الفسرین فی هذا فقال القتبی: مرها آقصی منازلها فی 
الغروب لا جاوزه ثم ترجع » وروی عن ابن عباس أنه قرأ هذا ضرف : « لا مستقر 
لها » (*۲ ۰ أى آنها جارية آبدا لا تتبت تثبت فى موضع واحد . 

تاش نان وا E‏ شا سوام 
حتی ترتفع إلى آبعد غایاتها وجریها تحت العرش ۰ وهو مستقرها على القراءة الأخرى ۳ 

وقوله : « آتدری أين تذهب ؟ » : هذا الحديث استدل الطحاوی منه على آنها تغرب 


(۱) فى ت : عمر ۰ والحديث أخرجه ابن أبى شيبة أيضا فى کتاب الفتن ۱۵ / ۱۷۸ بلفظ : «والدابة » وذلك 
من حدیث أبى هريرة ٠‏ 
آما ما آشار إليه القاضی فلفظه فيه :« تخرح الدابة من جبل آجیاد أيام التشریق والناس بمنى» ۱۸۱/۱۵ ۰ 
(0) وردت فى ق 8 تحشر الناس » تخرج من اليمن 0 
(۳) وذلك فى كتاب الفتن ۰ 
وما ينبغى ذكره هنا أنه ينبغى أن يجعل طلوع الشمس من مغربها آخر الآيات حتى يجتمع الحديثان ولا 
یتنافیان ۰ راجع : إكمال الإكمال ١‏ / ۲۹۹ ۰ 
(5) وكذا قرأ ابن مسعود أيضا ٠‏ تفسير القرآن العظيم 5 / 057 ٠‏ 


VY 


كتاب الإيمان / باب بيان الزمن الذى لا يقبل فيه الإيمان 


۳ 3 مین سوت قاس 


سم عق وج میم م2 ۶ 
باإتر حص E‏ ن النبی عله قال یوم : « أتدرون اين تهب هذه 


سس وہ 


الم ؟ » . قالوا : الله ورس وله عم . قال و هه تجری حتی تی إلى مقر 


د 0 ع : اتفجى » ارجبى من 


مس وم 


ی تنح الم تدك ی 


فد تزع ٠‏ فتصیح طَالعة من مطلعها ‏ ثم تجری لایستنکر الاس منھا شين حتی 


لام ار عام 


تنتهى إلى متتقرها اك » تحت العرش ۰ فیقال لها : ارتفعى . أصبحى طالعة من 
بك فتصبح طالعةٌ من مغربها [ ال رسول الله 2 درون متی ذاکم ؟ذَاكَ حين 
و قن هه كن من قازار كسح في راما ۳ 


86 


فى السماء » وذكر قراءة من قرأ » حامئة » 2)2١(‏ يعنى : حارة » « وحمئة « 200 من الحمأة 


والطین توقای لاهن يوجد الطين فى السماء» واستشهد بقوله : « لنرسل علیهم 
حجارةً من طن © الایتین ‏ ولا حجة له فی هذا كله فقد جاءت الثار أن العین الم فى 


= وعلی القراءة الأولى فالراد بها إما الستقر الکانی » أو منتهی سيرها وهو الستقر الزمانی » حيث یبطل 
سیرها وتسکن حرکتها » وتکور وینتهی هذا العالم إلى غایته ٠‏ قال قتادة : «المستقر لها € أى لوقتهاء 
وس لا منود - 
وعلی قراءة ابن عباس فالمعنى كما ذكر القتبى » وذلك موافق لقوله تعالى: ( وسار لكي نی واقعر 
ام : ۳۳ ] أى لا یفتران ولا یقفان إلى يوم القيامة ٠‏ السابق» وانظر : ر تفسير الطبرى +7 / 6 ۰ 
)۱ ۰ ۲) الکهف : ” ۸ ۰ والقراءتان مشهورتان ‏ كما قال ابن جرير ‏ فأیهما قرأ القارئ فهو مصيب ٠‏ 
قلت : وقد نسب أبو حيان فى البحر الحیط القراء: الأولى : « حامية » إلى عبد الله » وطلحة بن عبید 
الله » وعمرو ب بن العاص » وابن عمر » وعبد الله بن عمرو » ومعاوية » والحسنء وزید بن على » وابن 
عامر » وحمزة » والكسائى » وقال ( حامية ) بالياء » أى حارة . 
وأما القراءة الثانية : 8 حمئة € ۰ فقد نسبها أبو حيان إلى ابن عباس » وباقى السبعة » وشيبة » وابن 
أبى ليلى » وحميد » وابن جبير الأتطاكى » قال : والزهرى يلين الهمزة ٠‏ 
قال الحافظ ابن كثير : « ولا منافاة بين معنييهما » إذ قد تكون حارة لمجاورتها وهج الشمس عند 
غروبها » وملاقاتها الشعاع بلا حائل » وحمئة فى ماء وطين آسود ۾ کما قال كعب الأحبار وغيره » . 


تفسير القرآن العظیم ۵ / ۱۸۸ ۰ 
وقول کمب هو من قولهم : حمئت البثر تحمأ حمأ فهی حمثة.آی خالطت ماءها الحمأة » وهی 
الطین الاسود 3 


(۳) الذاریات : ۰۳۳ ۳۶ . 


۸ سي سح كنات الأناك / بان تیان اترمن ای بقل فان 


ا ) وحدثنى عبدالحمید بن ین الواسطى . آخبرتا ال یعنی ابن عبد الله 
ووو ر 0 
عن يونس » عن نهیم التبهى »عن أبيه » عسن أبى ذر ؛ آن التبى EE‏ 
ور ر 


«آتدرون أبْنَ تهب هذه الشمْس ؟ » بمثل معنى حديث ابن علية . 


(. .. ) وحدثنا أبو بکر بن أبى شیب وأبو کریب - واللّفْظ لابی كريب قَالا : 


َنأ اوی حت اطع رهم اتیب عن أب عن ی ؛ قال : 
خلت الْمَسْجد ورسول الله ته جالسٌ فلا عابت الشَمس تال : دیا آبا در هل 


عد ساك 
و مر و ۶و م و 


تدرى أبن ذهب هذه ؟ » قال : قلت : الله ورسوله عم . قال:۱ نه با تلمب قتستأفن 


لا م ی ہے عير و ۳ 


فى السجود ودنه » وكأنها قد قيل لها : ازجمی من يت جفت » فطل من 


3 
رز ( 
سر 
ر ور مر اس ہے 


قال : ثم قرا فى قراءة عبد الله : وذلك مستقر لها . 


۳9 


۱ (. .. ) حدثنا و سعيد الأشج وإسحق بن ابرهیم س قال سح : اخبرنا ۱ 


وال الاننج : تا وکیع - حَدئنَا الأعمَ شعن رهيم الى »من أبيه » عن أبى در ؛ 


قال كد RT‏ 4 )۴ 


الأرض > وهو ظاهر القرآن فى قوله : ۲ حتی إذا بلغ مغرب الشمس »* الاية 9 » وأما إرسال 
9 9 ۱ 
الحجارة فیرسلها الله من حيث یشاء ویخلقها حيث یشاء . 
وقوله : « تسجد تحت العرش ومستقرها تحت العرش » : فالسموات والأرض كلها 


تحت العرش . 


(۲) الکهف : ۲ 


کتاب الإيمان / باب بدء الوحی إلى تسوك الل ةا جر سس س 


( ۷۳ ) باب بدء الوحی إلى رسول لله عله 


o2 or ۶ و‎ ۲ 

۲ مه( ۰ ) حدثنى آیو الطاهر آخمد بن مرو بن عد الا عرد بسع 
E‏ برق 8 7-۵ و رون و 

ا یو وف شهب لح رونت 


ا س سس 


ااا نار ت ( ار 0 


وقوله : ۱ اول ما بدئ به رسول الله عله من الوحی الروبا الضادقةة 8 : فى هذا 


حكمة من الله تعالى » وتدريج لنبيه عله لما أراده (21 الله جل اسمه به (۲۲ - للا یفجاه 
اللك » ويأتيه صریح النبوة با فلا تحتملها (۳) قوی البشرية ۰ فبداً آمره بأوائل خحصال 
الك اه ار وقاچ چا حا افق قیال کر مهو رش ان 
وسماع الصوت ۰ وسلام الحجر والشجر عليه بالنبوة » حتی استشعر عظیم ما یراد به » 
واستعد لا ینتظره » فلم يأته اللك الا لأمر عنده مقدماته وبشاراته . 

وفیه أن الرژیا الصادقة آحد خصال النبوة » [ وتباشیر الکرامة ] (*۲ ۰ وجزء منها 
رز ارت ات وال وا ال موس ی و سا فان فا ی 
للشیطان إليها . 

وقال أبو عبید ° الله القزاز : قوله : « من الوحی »: من » هنا لإبانة الجنس › 
كأنه قال : من جنس الوحی ۰ ولیس من الوحی ۰ فتکون ١‏ من » للتبعیض ولذلك قال : 
فی النوم . وزو الانبیاء فی الصبحة کالوحی . 

قال القاضی : قد جاء فى الحديث آنها جزء من أجزاء النبوة » و[ قد ] 207 قدمنا آنها 
من جملة خصالها » والوحی آنواع وضروب ۰ وینطلق على معان فلا یبعد أن تکون « من» 
للتبعیض على هذا » واصله الاعلام » ورؤيا التام إعلام وإنذار وبشارة ۰ 


(۱) فى ت : آراد ٠‏ (۲) فى الاصل : به جل اسمه. (۲) فى الاصل : تحملها ٠‏ 

(6) سقط من الأصل وق ٠‏ 

(0) فى الاصل : آبو عبد ٠‏ ومن ما تشه ی ال 
القیروانی» النحوى ۰ له کتاب « الجامع » فى اللغة ۰ يقول فيه الذهبی : وهو من نفائس الکتب ۰ مات 
بالقیروان سنة اثنتى عشرة وآربعمائة ۰ معجم الادباء 0/18 ١٠ءإنباه‏ الرواة ۸6/۳ »سیر ۰۳۲۹/۱۷ معجم 
المؤلفين ۱4۹/۹ ۰ 

() من ق ٠‏ 


8 


TA 


#۰ سس  _‏ كنات الایان / باب بد» الوحی إلى رسول ال 43 


عون عمد مس سم 7 و سدم م مرس مر رور مه رو و 
نم حبب له الخلاء. فکان يلو بغار حراء يتحنث فيه وهو التعبد الال أولات 
رت ره 


لدد قبل أن زجع إلى آطل.ویتزودلذلك » ثم يرجع إلى خديجة یره لمثلها . حى 


وفلق الصبح وفرقه ضياؤه ۲۷ . 

ؤقوله ۶ ۸ فان يكلو شقان عراء ينعت زرم التعبد » »قال الإمام : حراء بالمد 
جبل بينه وبين مكة قدر ثلاثة أميال عن يسارك إذا سرت إلى منّى ۰ ويجوز فيه التذكير 
والتأنيث وتذكيره أكثر . 

قال القاضی : فمن ذکره صرفه ومن أله لم بور + وهو جبل مذکر [ ومونث ] 60 
[ إذا أريد ] (۳ البقعة التى فيها الجبل أو الجهة » وقد قال بعضهم فيها : حرى بالقصر 
وفتح الحاء » وكذا ضبطه الأصيلى فى كتاب البخاری بخطه بالوجهين » والأول آعرف وهو 
الصحيح . 

وقال الخطابى : أصحاب الحديث يخطئون فيه فى ثلاثة مواضم ‏ يفتحون الحاء وهی 
مكسورة » ويكسرون الراء وهی مفتوحة (*) ويقصرون الألف وهی ممدودة . 

قال الإمام :1 وقوله ] 20 : « يتحنّث » أى يتعبد» قاله مسلم : وقد تقدم أن يتحنث 
[معناه ] (29:يفعل فعلاً يخرج به من الحنثء والحنث:الإثم/ . واختلف الناس :هل كان 
متعبداً قبل نبوته بشريعة أم لا ؟ فقال بعضهم: إنه غير متعبد أصلاً » ثم اختلف هؤلاء : 
هل ينتفى ذلك عقلاً أم نقلاً ؟ فقال بعض البتدعة : ينتفى عقلا ل 
تفیرا عنه » وغض من قدره إذا تنبا عند أهل تلك الشريعة التى كان من جملتهم ۰ 
TRT SD o SC‏ 
من حذاق أهل السنة : اما ينتفى ذلك من جهة أنه لو كان لنقل ۰ ولتداولته الألسن › 
وذكر فى سيرته » فان هذا مما جرت العادة بأنه لا ينكتم . 

وقال غير هاتين الطائفتين : بل هو متعبد » ثم اختلفوا أيضاً : هل كان متعبداً 
بشريعة إبراهيم أو غيره من الرسل ؟ فقيل فى ذلك أقوال» ويحتمل أن يكون المراد بقوله : 


(۱) قال فى المشارق : « فلق الصبح » بفتح اللام » يعنى انشقاقه وبيانه وخروجه من الظلام » شبهها به لبيانه 
فى إثارته وضوئه وصحته » ۲ / ۰۱۵۸ 

(۲) ساقطة من ق . (۳) فى الأصل و ق: إنما أراد ٠‏ 

(5) أى : بالإمالة » كما جاء فى النهاية » قال : ولا يجوز إمالته ؛ لأن الراء قبل الألف مفتوحة كما لا تجوز 
إمالة راشد ورافع ٠‏ النهاية » وانظر : إصلاح غلط المحدثين 6 ۰۱۰ فقد رواه الخطابى هناك عن أبى عمر 
فى قوله و : « اثبت حراء ۷ ٠‏ 

() اه عو قار 1 (1) من العلم ۰ 

0) من ق ٠‏ 


کتاب ااذ / باب بدء الوحی إل رسول اه سس ا 
أن ابع له إبراهيم حیفا 4 (۱) فى توحيد الله وصفاته . 

قال القاضى : ولا خلاف بين أهل التحقيق أنه قبل نبوته به وسائر الأنبياء منشرح 
الصدر بالتوحيد ۰ والإيمان بالله » لا يليق به الکفر ولا الشك فى شىء من ذلك ولا الجهل 
به » ولا خلاف فى عصمتهم من ذلك تاختافا أن حورا 

وحجة المانعين منه الطريقان التقدمان » والصحيح منهما النقل » فلو كان شىء من 
ذلك لنقل » بل تظاهرت الأخبار الصحيحة عنه يله وعن غيره من الأنبياء بصحة معرفتهم 
بالله وهدايتهم من صغرهم ب عبادة غير الله » فقد عبرت قريش نبينا والامم آنبیاءهم 
ورمتهم بکل آفة ورامت نقصهم بكل جهة, ۰ وبرأهم الله مما قالوا 2 وقص الله علينا من 
ذلك فى کتابه  :‏ وقالوا أتنهانا آن تعيد ما يعد آیاژنا ۹ رل إن قول الا اعتراك بعض آلهتا 
بسوء» (۳) ولو كان آحدهم عبد معهم معبودهم وآشرك بشرکهم قبل نبوته لعیروه بتلوه 
فی رده وقرعوه بفراق ما کان معهم عليه من دیانته,وکان ذلك ابلغ فى تأنیبهم لهم من 
أمرهم بمفارقة معبود آبائهم » وقد بسطنا الكلام فى هذا الفصل بما فيه مقنع فى غير هذا 
الكتاب» وجئنا بالأجوبة عما يُعترّض به على هذا من ظواهر القرآن كقوله تعالى: ا ووجدك 
ضالاً فَهَدَى 2474 ۰ وقوله : وان كنت من قبله لمن الفافلين * (20 وقول ابراهیم: ا هذا 
َبِي277 وأشباه هذا ومعانى هذه الآى وتأويلاتها فى كتابنا الشفا © . 


(۱) النحل : ۱۲۳ ۰ 

(۲) هود : 57 ٠‏ وقد جاءت فى النسخ : « أتنهانا أن نعبد ما كان يعبد آباؤنا » وهو خطا ٠‏ 
هو فى ۱ هو 

(۳) هود : 65 


(8) الضحی ۷ ۰ وليس هو من الضلال الذى هو الكفر ٠‏ قال فى الشفا :« قيل: ضالاً عن النبوة فهداك إليها » 
وقيل : وجدك بين أهل الضلال فص من ذلك وهداك للإيمان وإلى إرشادهم ٠‏ وقيل : ضالا عن 
شريعتك ۰ أى لا تعرفها > فهداك إليها » انظر : الشفا ۲ / ۷۲۶ ۰ 

(۵) پوسف: ۰۳ ٠‏ قال القاضى:« انه ليس بمعنى قوله: والدين هم عن آياتنا غفلون 4 [ يونس : ۷].بل قد حکی 
آبو عبید الهروی أن معناه: لمن الخافلین عن قصة يوسف ؛إذ لم تعلمها الا بوحينا »الشفا ۲ / ۷۲۸ ۰ 

0) الأنعام : 75 » ۷۸ ۰ قال القاضی : « قد قيل ‏ فیها - :كان هذا فى سن الطفولية » وابتداء النظر 
والاستدلال وقبل لزوم التكليف » وذهب معظم الحُدَاق من العلماء والمفسّرين إلى أنه نما قال ذلك مبكتا 
لقومه » وستدلا عليهم ٠‏ وقيل: معناه: الاستفهام الوارد مورد الإنكار» والراد : فهذا ربَى؟قال الزجاج: 
قوله: # هذا وبي * أى على قولكم » كما قال: ‏ أين شركائي 4 [ التصص: ۲ ] أى عندکم . 

قال القاضی ۰« « ویدل على أنه لم یبد شيتا من ذلك ولا أشرك قط بالله طرفة عين قول الله عز وجل : 
« قال لآبيه وقومه ما تعبدون ‏ [ الشعراء: ۰ ثم قال : 8 رد یتم ما کم تعبدون . آنتم وآباژکم 
الأَقُدمون هم عدو ي إلا رب العالمين 4 7 الشعراء: ۰۵ - ۷۷ ] وقال ۰( إذ جاء ره بقلب سلیم 4 
[الصافات: ۸٤‏ ] أى من الشرك » وقوله : 8 واجبتي وبني أن تمد الأصنام 4 [ إبراهيم : ۳۵ ]۰ 

(۷) الشفا ۲ / ۷۳۰۰-۷۱۹ ۰ 


۲ س کاب الامان / باب بد» الوحی إلى رسول الله عله 
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قجته الحق وهو فى غار حراء » فجاءه املك ال :اقرا . قال : ما آنا بقاری » . قال 
نیقی ست بع مى الجهد ثم آزسلنی فقال : افراً » . قال : قلت : ما أنا 


بقارئ» . قال : ١‏ فَأحَدَنى فَعَطَّى الثانية حتى بل منی الجهّد ا : اقرا . 


20 og 


ا ا ی ثم أرسلّنى فقال : 
«افْرأ باسم ربك الذي خلق . خلق الانسان من علق . افراً وربك الأكرم .الذي علّم بالقلم . 


1 9 6 0 نم ا و وہر وو له أجل ا “مو "عبرا 

عل انا ما بت ١‏ . فرجع بها رسول الله 1 ترجف بوآدره حتی دحل عَلَى 
ا 5 5 03 2 ع 

وخلوه عله بغار حراء اوه [ فى ]250 أول مبادی بشارات نبوته » وذلك أن تحبیب 
الخلوة له إلهام من الله ۰ لا آراد الله به خلوة بنفسه ۰ وتفرغه للقاء رسل ربه » وسماع 

وفیه تنبیه على (۲۳ فضل الخلوة والعزلة » وثمرة التفرغ لذکر الله . فان ذلك يريح 
السر من الشغل بغیر الله » ویقل الهم بأمور الدنیا » ویخلی القلب عن التعلق والرکون 
لأهلها ۰ فیصفو » وتنفجر ینابیعه باشکمة » وتشرق جوانبه باحقاتق والعرفة » ويفيض 
عليه من تقتحات قق الله واو ار ره ها قدر لد : 

وقوله : « حتی فجئه الق » : أى أتاه بمرة » يقال : فجئ » بکسر الجيم » يفجأ 
فجاً » بفتحها أيضاً . 

وقوله : « اقراً » قلت : ما آنا بقاری  »‏ قال الامام : قيل : ١‏ ما » هاهنا نافية » 
وقیل : استفهامية ‏ كأنه قال 4 : ای نویه افرا ۴ وقد ضعفوا الاستفهام بإدخال الباء » 
ولو كان استفهاماً لقال (*) : ما آنا قاری » ولغا تدخل الباء على ما النافية فتکون الباه 
تأكيداً للنفی . 

قال القاضی : یصحح من قال : إنها للاستفهام رواية من روی : « ما أقرأ » وقد 
يصح أيضاً أن تکون هنا « ما » نافية . 

وقوله : « ففطنی » : أى غمنی وعصرئی ۰ ورواه بعضهم : ١‏ فغتنى » وهما بمعنىءٍ 
قال ابن الأنبارى : معنى ( غتنى ) : ضغطنى 2 وكأنه يضارع غطنی ؛ لآن ال يبلغ 
من المعو بو کلف اویش 


(۱) العلق : ۵-۱ ٠‏ (۲) فى ق : فيه ٠‏ 
(8) عبارة العلم : لكان ٠‏ (0) فی ت : اد ٠‏ 


كتاب الإيمان / باب بدء الوحی إلى رسول الله 6 سس ۸۳) 


وفى العين : غطّه فى الماء غرقة وغمّسه » وفی حدیث آخر : « يغتهم الله فى العذاب 
الآليم : أى يغمسهم تقال 4 غطه وغه وك عع وا 30 

وقوله : «حتی بلغ منى الجهد » : أى الغاية والبالغة والمشقة ۰ يقال ب بفتح الجيم 
لو LIS‏ 
شىء من آمر الدنيا » وإشعار بالتفرغ لا أتاه به » وفعل ذلك ثلاثا فيه تنبيه على استحباب 
تكرار التنبيه ثلاثاً . 

وقد استدل به بعضهم على جواز تأديب الُعلّم للمتعلمين ثلاثاً . 

قال ا اقا کان ول کی هة وتن نادي راقن لاال ها 
کله من أعباء ك کان یعتریه مثل حال الحموم ویأعذه ار حف - آی 
الهر والغزق. فاك وخلف يذل على ضفف القوة الشرية والونخل ری تیف 
ار هخرت :ان رفول غير هذا معتی ما اطال نه فى هنا . 

وقال القاضى أبو الحسن بن القصار (۲4 : وفى قوله: اقرا باسم ربك الذي خلق 4 (0) 
رد على الشافعی أن باسم الله الرحمن الرحيم آية من كل سورةء وهذه أول سورة نزلت 
ولیس ذلك فیها 29 . 

قال القاضی : وقد اختلف فى أول ما نزل من القرآن » فقيل : اقرا باسم ربك » على 
مقتضی ظاهر هذا الحديث ۰ وهو قول عائشة وجماعة من الفسرین ۰ وقیل : إن الذی نزل 
منها ولا إلى قوله  :‏ علّم الانسان ما لم یعلم 4 (۷) وهو مغر فى الحديث » ثم نزل بعد 
ذلك . يا أيها المدثر > و «يا أيها المرمل > / و ت والقلم 4 وفی رواية جابر: إن آول ما 
نزل عليه . « يا أيها المدثر ‏ . 


٠ 1۸ / ۳ وكذا الغطس » وذكره الزمخشرى فى الفائق‎ )١( 

(؟) ساقطة من ت ٠‏ (۳) فى ت : الرسالة ٠‏ 

(5) أبو الحسن هو على بن عمر بن أحمد > الإمام البغدادى - قال فيه أبو إسحاق الشيرازى : له كتاب فى 
مسائل الخلاف » لا أعرف للمالكيين کتاباً فى الخلاف أحسن منه » وكان أصولياً » نظاراً » وولى قضاء 
بداد وقال افيه أب ذر اتهروعز وهی أفقه “مز رایت مق تاکن ٠‏ ركان فة 4 فلل ندیم نان 
القاضى فى الترتيب : توفى فيما قبل سنة ثمان وتسعين وثلاثمائة ٠‏ ترتيب المدارك ۷ / ۰۷۰ الديباج 
المذهب ۲ / ۱۰۰ ۰ وفيه أنه على ين آحمد ‏ وتبعه فى ذلك صاحب شجرة النور الزكية : ۲ 

() العلق : ۱ 

(5) مقتضی کلام القصار - رحمه الله أن مالم ینزل فى تلك الرة من بقية السورة یکون ليس منها » ولم يقل 
به أحد ۰ وقد قال الأبى : « لعل البسملة نزلت بعد » ۰ |کمال ۱ / ۲۸۱ ۰ 

(۷) العلق : ۵ 


۹ب 


At 


كتاب الإيمان / باب بدء الوحى إلى رسول الله عله 


ب ےہ وو و دهع و سه ر ل موه اوق ور ر سم رم 2 
خديجة فقال:« زملونى زملونى » فزملوه حتى ذهب عنه الروع . ثم قال لخديجة : « أى 


مر ام ام ANO AE‏ ىم SA Kot‏ ره جح 0 22 
خديجة » ما لى » وأخبرها الخب قال : ( لقد خشیت على نفسی » . قالت له خديجة : 
ا of‏ و و و و ر ا و 00 04 و گي و ر ۳ 
كلا » آبشر » فوالله » لا يخزيك الله أبدا . والله » إنك لتصل الرحم » وتصدق الحديث › 


وقوله: ۱ ترجف بوادره » : قال الامام : ترجف : آي 1 بوادره وتضطرب ] (۱) 
والبوادر من الانسان وغیره : اللحمة التی بين النکب والعنق (22 . قاله أبو عبید فى الغریب 
الصنف . [ وقوله : « زملونی » : أى دثرونی باللیاب ] ٩‏ . 

قال القاضی : قد رواه فى الام - ایضاً - فى الحديث الآخر : « يرجف فؤاده » وذکره 
البخاری - ایضاً - آی یخفق » والرجفان : الاضطراب وكثرة الحركة ومنه : « يوم ترجف 
ار لق 0[ 
لشدة ما أصابه من هول الأمر > ولحقه من شدة الط وثقّلٍ الوحى ۰ وان كان قد قال بعض 
المفسرين : انه إنما كان يفعل هذا قَرقًا من جبريل لأول ما يلقاه حتى أنس به » وقيل : بل 
قل له ريا أيه لد والركل ألم كين اتاد املك موحد سواه E‏ فتودى بصزلة 
حاله . والاول اصح وئولی لظا ومعتى: . والتزمل والتدثر واحد . 

ویقال لكل ما یلقی على الجسد : دثارٌ » وللقافة القربة : زمال » ومعنی المزَّمّل 
والدثر: اللترعل والتدثر » أدعمت التاء فیما ا 2 وقد تیا فى آثر آنهما من آسمائه 
إا (0) . 


وقوله : « لقد خشیت على نفسی » : لیس بعنی الشك فیما آناه من الله » لکنه 


(۱) من العلم ٠‏ 

(۲) نقلها الابی : العنق والکتف ۰ 

(۲) من العلم ٠‏ 

(6) الزمل ۱6 ۰ 

(۵) لم أقف عليه ۰ وغاية ما يقال هنا ما ذکره ابن رشد فى حدیث : « لى خمسة آسماء » أنا محمد » وأنا 
أحمد » وأنا الماحى الذى یحو الله بى الكفر » وأنا الحاشر الذى يحشر الناس على قدمى » وأنا العاقب » 
قال : ليس فى اللفظ ما يدل على أنه ليس له اسم غيرها » قال الأبى : « وأيضاً فإنها كلها مشتقة كما أشار 
إليه بقوله : « الذى یحو الله بى الكفر » فلا يمنع أن تكون له أسماء مشتقة من صفاته عله » كما روى أنه 
قال : ١‏ وأنا القفی » ونبى التوبة ؛ ونبى الملحمة » فالمقفى كالعاقب يقفو ويعقب من تقدمه من الانبیاء - 
عليهم السلام - ونبى التوبة؛ لأن به تاب الله سبحانه ‏ على من تاب » ونبى الملحمة الذى يكف بالقتال 
عن الدين » فلم يذكر الدثر والزمل كما نرى » ۰ إكمال ١‏ / ۲۸6 ۰ 


10 عات ننم الريك إلن له و مب يوحت‎ OSE 


وتخمل الكل » وتكسب المندوم م » وتَقْرى الضيّف » وتعين عَلَى توائب الحق . 


لع مه چم و ا و و 1 مر 


ات به حَدِيجَهُ حتی أت به ورقة بْنَ توقل بن اد بن عبد العزی . وهو ابن عم 


مم 
تر م2 و رر تس مس ور و 


خديجة . آخی أبيها . وکان امرا تنص فى الجاهلية » وکان يكتب الکتاب العربی ویکتب 


من الإثجيل بالعَربية ما شا الله أن یکشب ‏ وكَانَ سخا بير و ق عمی . فلت له 
خديحة: :أي عم + سح بن إن أخيلت . قال ورقة بن توفل : یابن آخی ‏ ماذًا ترى ؟ 


e‏ و مر و۶ 


أخبره رسول الله لله حر مَارآء . ال له ور : هذا الامو" ) الذى أَنْزلَ على موسى 
لله با لی فا جدعا با تی شون یا سین بخ رجك مك ال رسول اله ل : 


عساه خشی أنه لا یقوی على مقاومة هذا الأمر » ولا یقدر على حمل آعباء الوحی فتزهق 
نفسه » أو ينخلع قلبه لشدة ما قیه ولا عند لقاء الاك آو أن يكون قوله هذا لاول ما رای 
التباشیر فی النوم والیقظة وسمع شوت كل ۴۳8۱ الملك وتحقيقه رسالة ربه » فیکون ما خحاف 
اولا أن یکون من الشیطان: فآما ميل جاء» اللك برسالة ربه فلا یجوز علیه الشك فيه ؛ ولا 
پبخشی من تسلط الشیطان عليه (۱) . 

وعلی هذا الطریق يحمل کل ماورد من مثل هذا فى حديث البعث () . 

وقول د وی الل ها لا يهزيك الله اند © كذ قال يرمع عقيل 
بالخاء المعجمة والياء 3 وقال معمر : يرك 1 بالحاء المهملة والنون 5 

وق ريالف ول يشاك خن لا رفكت اليك کت ا 
لته ولا يُسَلّط عليك شيطان بتخبطه الذى حذرته . ومعنى ١‏ یحزنك » : أى يوقع ما تخافه 
ا 

وهذا تأنیس منها للنبى به » إن كان هذا الأول ما رأى من القدمات والتباشير » 
وقبل تحقيقه الرسالة ولقاء الملك . أو يكون قوله لما حشی من ضعف جسمه عن حمل 
ذلك . 


)١(‏ قلت : وقد ذکر السهیلی عن أبى بكر الاسماعیلی أنه لا يمتنع أن يخشى ذلك لول ما جامه اللك قبل آن 
یحصل له العلم الضروری بأن الذی جاءه ملك ۱ لأن العلم الضرورى لا يحصل دفعة » وقد أثنى الله 
سبحانه - بهذا العلم فقال : « آمن الرسُول بما أنزل یه من ره والمؤمنوت ‏ إلى قوله : « وملائكته وکبه 
ورسله € [ البقرة: ۲۸۰ ] ۰ الروض الانف ۱ / ۲۷۵ . 

(۷) وعلیه يكون الراد من فوله كه : « لقد خشيت غلی تفسى 4 : ای.خشیت آلا انهض باعباء النبوة » وأن 
أضعف عنها ۰ السا 


اس تست دس کا نله الويف الى برشل الله لا 


وقولها : « وتحمل الكل وتکسب العدوم » ۰ قال الإمام : قال ابن النحاس : الكل : 
الثقيل )١(‏ من كل شىء فى المؤونة وابسم » والکل - أيضاً ب : اليتيم 1 وقول وتكسب 
المعدوم ] ) . 

قال این النحاس :"ویقال 2 کسبت الرجل مالا واکسبته مالا » وآنشد : 
فأكسبتنى مالا واکسبته حمداً 
قال القاضی : اصل الكل هنا ۰ بفتح الکاف : الثقل > وقیل : آرادت به الضعیف » 
وقال بعضهم : آرادت (۳ به اليتيم والسافر > وهو الذى أصابه الکلال » والكلاً هو الذی 
عیال غل یاه فان ال ا : « وهو كل علن مولاه 4 (4) وروایتنا [ فى ] (9) هذا 
عن أكثر شیوخنا « تکسب » بفتح التاء » وعند بعضهم [ تکسّب ] 207 بضمها وبالوجهین 
قرآنا الحرف على الحافظ أبى الحسن فى غير هذا الکتاب . 

ا د بن القزاز (۷) أن کسّب حرف نادر » يقال : کسبت المال وكسبتة 

غیری . ولا قال : اکتسبت . وحکی الهروی واقطابی : کسبت مالا وکسیته زیداً > 
وحكى عن ثعلب وابن ع الأعرابى : اکسبت زيداً مال؟ (۸ . 

ان و تله قرعت مر اق یت وت ات ان 
کسبه وَيَعْدَمَهُ » والعرب كانت تتمادح بكسب الال لا سیما قريش » وقد عرفوا بقریش 


٠ من العلم‎ )( ٠ فى الأصل : الثقل‎ )١( 
1 : التحل‎ )( ٠ فى ت : اراد‎ )۳( 
٠ ساقطة من الاصل ۰ والثبت من ت‎ )۵( 

(7) ساقطة من ق ٠‏ 


(۷) لعله محمد بن جعفر بن أحمد التمیمی القیروانی شيخ اللغة بالغرب العروف بالقزاز أبو عبد الله النحوى » 
مؤلف كتاب الجامع في اللغة » قال فيه الذهبى : وهو من نفائس الكتب ۰ مات بالقیزوان سنة ائنتی عشرة 
وأربعمائة ٠‏ 
قلت : فإن كان هو فإنه القزاز وليس ابن القزاز ٠‏ وفيات 50١‏ ۰ معجم الأدباء ۱۸ / 8١5‏ » بغية 
الوعاة ۰۲۹ الوافی ۲ / 7١4‏ ۰ سير ۱۷ / ۳۲۹ ۰ معجم المؤلفين ٠ ۱4۹ / ٩‏ 
أما ابن القزاز فكنيته أبو عثمان » وهو الامام الحدث الثقة » شيخ اللغة بالاندلس سعید بن عثمان بن 
سعيد » البربرى الاندلسی » تلميذ أبى على القالى » حدث عنه أبو عمر بن عبد البر » وجماعة ٠‏ قال فيه 
ابن بشكوال : كان حافظاً للغة والعربية » حسن القيام بها » وكان من أجل أصحاب أبى على القالى » ومن 
و ق ا ا ٠‏ الصلة ١‏ / 
۸ سیر ۱۷ / ۲۰۵ . 
فالأمر فيه عظیم الاشکال » فالله وحده هو أعلم بالراد ۰ 
E‏ اماما ارم NOL‏ 
(9) هو ثابت بن حزم بن عبد الرحمن بن مطرّف » الإمام الحافظ » أبو القاسم السرقسطی الأندلسى اللغوى ٠‏ 
قال فيه ابن الفرضى : كان عالاً > مفتياً » بصيراً بالحديث ۰ والنحو » واللغة » والغريب » والشعر ۰ = 


كتاب الإيمان / باب بدء الوحى إلى رسول الله عله AV‏ 


یه رن مه و و ی فد ی ر ما من ل ووت 2 ۳ و کب و 
«أو مخرجى هم ؟ » . قال ورقة : نعم » لم يأت رجل قط بما جثت به الا عودی » وان 
وان و و ين ظعو سس وس دو اس 7 2 3 ۹5 ِ 3 
يدركنى يومك أنصرك نصرا مؤزرا 


التجار ۰ وسّموا بذلك من التقرش وهی التجارة علی اعد الاقوال (۲۱ . 

وعلی هذا لا تکون التاء الا مفتوحة ۰ لانه معذی لفعول واحدءوکان النبی عن 
00 فى تجارته » وخبره بذلك مشهور ۰ وفیل معناه : وتکسب الناس ما لا یجدونه 
من معدومات الفوائد - ومذا معد إلى مفعولین ۰ والتاء هنا مفتوحة ‏ علی قول للأکثر(۳) 
وتضم على قول بعضهم كما تقدّم . وهذا آبلغ فى الماح ۰ وآشهر فى خلق نبینا عله قبل 
النبوة وبعدها . 

وقوله : « هذا الناموس اك قال الإمام : قال أبو عبيك فئ مصئفه : الناموس : 
جبریل وقال الطرز (68 : قال ابن الاعرابی ۲ :لم يأت فى الكلام فاعول لام الفعل سين 
إلا الناموس واخاسوس وابشاروس والقاعوس والبابوس والداموس والقاموس والقایوس 


> وموضوع کتابه « الدلائل » الغریب مما لم يذكره أبو عبيد » ولا ابن قتيبة » قال الذهبی : وکتب أبو على 
القالى هذا الكتاب » وكان يقول : لم يوضع بالأندلس مثله ٠‏ مات سنة ثلاث عشرة وثلائمائه ۰ تاريخ 
علماء الأندلس ۱ / ۱۰۰ ۰ جذوة القتبس ۱۸۵ > نقح الطیب ۲ / 1۹ الديباج المذهب ۱ / ۰۳۱۹ 
سير ۱6 / ۵1۲ . 

(۱) وأشهر بقيتها أن قريشاً تصغير قرش والقرش حوت يأكل حيتان البحر » وقيل: إنما سمى ولد النضر قریشا؛ 
لأن النضر كان يقرش خلة الناس وحاجتهم » أى يفتّش عنها فيسدها » وكان بنوه أيضا تشون عن حاجة 
أهل الموسم فيرفدونهم ما يبلغهم ۰ وقيل EI‏ ا ۳ ؛ لأن النقرش هو التجمع » 
وهم كانوا مفترقین فى الأرض حتى جمعهم قصى ۰ ولذا قيل : 

أبوكم قصى كان یدعی مجمعا به جمع الله القبائل من فهر 
إكمال الإكمال ۱ / ۷۸۲ ٠‏ 

لايس ع E‏ كدان سي وق د رو وار کی 

(۳) فى الاصل : الأكثر ٠‏ 

٠ تشبه فى ت أن تكون : المطرفى » والمثبت من الأصل والمعلم‎ )٤( 

والمطرز هو : محمد بن على بن محمد بن صالح السلمی الدمشقى النحوى » قال الصفدى : ر 
عنه الخطيب » وتوفی سنة ست وخمسین وأربعمائة ٠الوافى‏ 4 / ٠‏ » معجم المؤلفين ۱۱ / ۵۰ 

(5) ابن الاعرابی هو إمام اللغة آبو عبد الله محمد بن زياد بن الأعرابى الهاشمی » الاحول » النسابة ۰ یروی 
عن أبى معاوية الضرير » والقاسم بن معن » وأبى الحسن الكسائى » وعنه إبراهيم الحربى » وعثمان 
الدارمى » وثعلب » وآخرون ٠‏ قال فيه الذهبى : لم يكن فى الكوفيين أشبه برواية البصريين منه » وكان 
يزعم أن أبا عبيدة والأصمعى لا يعرفان شيئاً ٠‏ وقال ثعلب مت این 1۱ رای تنيع تير ينوا وكات 
يحضرٌ مجلسه زَهاءً مائة إنسان ۰ وما رأيت بيده كتاباً قط انتهى إليه علم اللغة واحفظ ٠‏ مات سنة إحدى 
وثلاثين ومائتين ۰ قيل : كان ربيب المفضّل بن محمد الضبی صاحب « الْمْضلیات » فأخذ عنه ٠‏ تاريخ 
بغداد ۵ / ۲۸۲ ۰ إنباه الرواة ۳ / ١١8‏ ۰ تهذيب الأسماء واللغات ۲ / ۲۹۵ »وفیات الأعيان 4 / 
۰٦‏ سیر ۱۰ / 1۸۷ ۰ 


۳۸3۹ 


.ل کتاب الإيمان / باب بدء الوحی إلى رسول الله مَل 


والعاطوس ١‏ والفانوس ۰ والجاموس . فالناموس : صاحب سر الخير ۰ وابحاسوس 
صاحب سر الشر ۰ وا خاروس : الکثیر الاکل » والقاعوس : اخية © والبابوس : الصبی 
الرضیع . 

قال غيره : وجاء فى شعر بن أبى آحمر یذکر ولد الناقة : 

جنت قلوصی إلى بابوسها جزعاً وما حنينك أم ما آنت والذگر 

[ قال الهروی : لم یعرف فى شعر غيره » واحرف غير مهموز ] (۲) قال : و 
حدیث کعب : ١‏ إن عابد بنی إسرائيل مسح رأس الصبی فقال : يا بابوس » 29 . 

الان + الق ااي وم ال وااو .+ نالرت 
والعاطوس (۶) دابة يتشام بها » والفانوسٍ تمان امو افوس :+ رت هن ال 

ل ف ا : جاموس اع وقد تست و ت 

والأفهميين: 200 الق واطاموينا 

[قال] ۲0 : والجاسوس كلمة عربية » فاعول من تجسس . قال غيره : والجاسوس » 
بالحاء » غير معجمة من تحسّس » وهو بمعنى الجاسوس . 

قال الإمام : وفى كتاب مسلم « أن هؤلاء الكلمات بلغن قاعوس البحر » و[ قد ] 6 
قال ابن دريد فى الجمهرة : [ و ] 2622 الکابوس ايعو ای بقع ع الإتبانا فى توم + 
والناموس : موضع الصائد ۹ / ۰ وناموس الرجل : صاحب سره . 

قال القاضی : وحکی الحربى عن ابن الاعرابی : الناموس : الخداعة » قال الهروی : 
وسمی جبریل ناموسآ لأن الله تعالی خصه بالوحی والغیب » وسیأتی الکلام على قوله فى 
الکتاب « قاعوس البحر » والخلاف فيه » فى موضعه بعد هذا إن شاء الله . ٠‏ 

وقوله : « ياليتنى فيها جذعاً » » قال الإمام : قوله : « فيها » يعنى فى النبوة » 
وقوله: « جذعا » يعنى شاب 2١١(‏ حين تظهر النبوة حتى أبالغ فى نُصرته ۰ والأصل فى 
الجذع من الدواب » وهو هاهنا استعارة ۰ والظاهر أن يكون [ انتصب جذع على الحال » 


٠ نقلها الأبى فى الإكمال : القاطوس ۰ (۲) من المعلم‎ )١( 


(۳) الحديث معروف من رواية أبى هريرة » وسيأتى إن شاء الله فى كتاب البر » كما أخرجه أحمد فى المسند 
۲ ۳4 ۰ وهو بغير تلك اللفظة « بابوس » ٠‏ وانظر: الفائق فى غريب الحديث للزمخشرى ١‏ / ۰۷۲ 


لسان العرب ۰ 
(1) فى الاکمال : والقاطوس )٥( ٠‏ فى العلم : والأفهيين ٠‏ 
(3) من المعلم ٠‏ 0 86 ) من العلم ٠‏ 


(9) فى المعلم : للصائد ٠‏ 
(۱۰) فى الاکمال : شباباً ٠‏ 


کتاب الإيمان / باب بدء الوحی إلى رسول الله © .سس 584 


و از 4 وان ورام 


۳ و .. ) وحدثنى محمد بن رافع » حدلنا عبد الرزاق » آخرنا معْمَرّء قال : 


۳۰ 
سي وم رو ر 0 


قال الزهرى : وآخبرنی عروة عن عائشة ؛ انها قالت 
الوحى . وساق الحدیث بمثل حدیث يونس . غير آنه تال : فوالله لا يحزنك الله بدا . 


وقال : قالت حديجة ك 


0. 
۳2 


: أو 


زو 2 ۱ 
؛ ما بدی به رسول الله عله من 


7 4 


7 PE 


تال خی ی فادها ER‏ : قالت عائشة 


والتقریر : یالیتتی فى حين نبوته فى حال الشباب ] ۲۱ ۰ ویصح أن یکون جذعاً منصوب 
على أنه خبر كان الحذوفة ۰ والتقدیر : یالیتنی أكون فیها جذعاً » وهذا على طريقة 
الکوفین » ومثل ما تضمر فيه كان عندهم قول الله تعالی  :‏ انتهوا خیرا کم 4 (۲) تقدیره 
عند الکسائی : يكن الانتهاء خيراً لکم ۰ ومذهب البصریین أن « خيراً » إنما انتصب هاهنا 
باضمار فعل دل عليه قوله : « انتهوا » ۰ والتقدیر عندهم : انتهوا وافعلوا خيراً لکم ‏ 
وحکی عن أبى عبید کقول الکسائی فيه ۰ وقال الفراء : هو نعت لصدر محذوف تقدیره : 
انتهوا انتهاءٌ خیرا لکم . 

قال القاضی : کذا وقع الحرف فى آکثر الروایات فى الأم » وفی کتاب البخاری جذعاً 
تا مات E‏ ا ی یت 
عند الأصيلى ۰ ووجه التصب عندى فيه وأظهره که علق تالت شش لب مضع قر 
١‏ فيها » (۳) تقديره : ليتنى فى ایام ف ای درك ون كال شي و 
وص التصرتك © إ6 كان فد انك وعم عند قولف ها كما جا قن اديت ۰ 

وقوله : « أنصرك نصا موّرّرا » ۰ قال الامام : أى بالغا . 

قال القاضى : كذا جاءت الووانة مورا ۰ قال بعضهم : آصله 7 لأنه من 
وازرت » أى غاوفت > ويقال فيه : آزرت > قال : ويحتمل أن الالف سقطت أمام الواو 
على التأويل » إذ لا أصل لمؤزر فى الكلام ۰ قال القاضى : 1 وقد ] (5) ظهر 200 لى أنه 
صحيح على ما جاءت به الرواية » وأنه أولى وأليق بالمعنى » والمراد : نصراً قویاً » مأخوذ 
من الازر وهو القوق ومنه تأزر الت ]13 اشتد وطال قال الله تعالی: ( اشدد به آزري 204 , 


(۱) من العلم ٠‏ (۲) النساء : ۱ 
9) فى ق : فیها فى ٠‏ (6) ساقطة من ق ٠‏ (5) فى ق : یظهر . 


(5) طه : ۱ 


بت تست کال تاه انس الو إلى اموه لد 2۳ 


ور وھ م 


و و مهو عم 


ن 2 2 اا ا ۳ 

زوج النبی تله : فرجع إِلَى حَديجة يرجف فواده . وافتص الحدیث بمثل حدیث يونس 
ومعمر » رك بكر آول حدیتهما ور وله ول مابدی به رسول الله كه من الوحى 
لرژیا الصّادقة . وتابع يونس على قله : وا لا بخزيك الله بدا . وذکر قول خديجة : 


هم سس 


أى ابن عم » اسمع م من ابن أخيك . 


هه" -(151 ) وحدثتى ابو الاهرء جرا بن وَطْب قال : حدنی يونس » قال : 


ال ابن شهاب الاريك زر عدر من ؛ أن جَارَبْن عبد الله الأنصارى ‏ 


ارا منم 


وکانَ من آصنحاب رول الله عله - کان بات . قال : قال رسول اله له وهو 


بت عن الو َال فی ده - مين نا أندى متشت صَوتامن الما 


9+۰ ی 


فَرَفَعْتَ رأسى . فإِذا الملّك الى جاءنى بحراء جالسا علّى كرسى بین ن السماء 


والأرض» .تال رسول الله کله :تفت مه رگا فرجنت ققلت : زونی زملونی» 
2 » قالزل لله برد وتمالی : «يا أيه المدگر. فم قأندر .ورك فک . وتاب 
ر 


فطهر. والرجز فاهجر 2104 وهی الأوتان . قال : ثم تتابع الوحى . 


قبل و : ظهری ۰ ولو كان على ما ذهب إليه هذا القائل لكان صواب الكلام 
مؤزراً > بکسر الزای » وبعد ری وخخلات انا : معلّقَآً عن بعض المشايخ » 
ووجدته للخطابی ومو صحیح 000 : 

وقوله : « فجتشت منه را » ۰ قال الامام : بروی : « فحت » بالحاء غير معجمة » 
ومعناه : أسرعت خوفاً منه » [ ویروی فجثشت ] ( » ویروی : [فجشت] (۲4 . 

قال () الهروی : یقال : جوت 210 الرجل وجیث وج أى فزع . 

قال القاضی : آکثر روایات الرواة فى هذا الحرف فى الوضعین الأولين فى الام«فجتشت» 
بالجيم وهمزة مکسورة بعدها وثاء مثلثة » وکذا للعذری فى الوضع الثالث ۰ وعند الجماعة: 
« قجتت » بالجيم وتائین معجمتین بثلاث ۰ وکذا عند السمرقندی فى الثلائة مواضع » 


. ه١‎ : رثدملا)١(‎ 

(۲) ومنه الإزار ؛ لأن الزترر یذ به وسطه » ویحکومٌ صلبة أى يحكمها ٠‏ 
(۳) سقط من ق » وفی الاصل ١‏ فجئثت »بالهمزة . 

(8) من العلم ٠‏ 

)2 فى الاصل : فمله » والثبت من العلم ات 

(5) فى ت : جثا » وفى المعلم : جثث » وهو وهم فيه لتكرر ذكره بعد ٠‏ 


کتاب الإيمان / باب بدء الوحی إلى رسول الله له اش 1٩۱‏ 
17 (. . ) وحدثنی عبد الملك بن شعیّب بن ای » تال : حدنی أبى عن 


جدی قال : حتی عقيل ن خالد عن ابن شهاب » قال : سمش با سم ن عبد 


الرحمن يقول : آخبرنی جَابر بن عبد اف لَه ستمع رسُول الله عله يقول : ثم فترالوخی 


على قرف یه شی ٠‏ نم کر ثل حدیت بوس غير هَل «قجفت مه َك 
حتى هویّت إِلَى الأرض » . قال وال اول ة : والرجز الاوثان . قال : : ثم حمی ۲ 
ارب متت . 


ET‏ وک اه ار نی : قیفر إلى قله 


ا 2 


ا وت و ق و ا 
« والرجز فاهجر» قبل آن تقرض الصلاة وهی الأوتان - وقال : ١‏ فحنت منه » کم 
قال عقيل . 


۷ -_( . ..) وحدائنا مير ُن حرب » حداتا الوليد : بن لم » حدنا الأوزاعى 


.4 يا أيها المدثر‎  : بی كول ال ابا سلمة: ای القن آنل ل؟ قال‎ E 

ا افر ؟ تال : سالت جابر بن عبد الله : آی القرآن أَنْلَ قب ؟ قال : ي 
7 4 .فقت : آو افر 4 ؟ قال جاب :حدم ما حدتا رسول اله لله . قال : 
١‏ جاورت بحراء شهرّا ما ضیّت جواری تََلْت فَاستبطنَت ت بطن الوادی » نودیت . 


مس من قاچ چم م رت وز و اق 


رت آمامی وحلفی وعن یمینی وحن شمالی » فلم آر آحدا» ثم نودیت ‏ فنظرت فلّم 


وک متفه الر واه ف القازى + وس ارات لگ نوم ٩‏ هت كنا 


ی قر "اد يرك نون اع ال البخارى J:‏ عبت » )۲( مکان چغ ۱ 


قال الکسائی : الجژوث والجئوث الذعور المع . ولم یقید (۳) عن آحد من شیوخنا 
بالحاء المهملة فى مسلم ( لکنه وقع کذلك للقابسی فى موضع فى البخاری (*۲ ۰ وفسره 


٠ فى ق : وكذلك‎ )١( 

(؟) ك بدء الوحى عن عائشة ٠ 4 / ١‏ وكذا أخرجه فى: التفسير » ب ١‏ وثيابك فطهر 4 [الدثر:4] » عن 
جابر بلفظ + ١‏ فجتئثت منه رعا ) ٦‏ / ۲۰۱ . ۱ ۱ 

(۳) فى ق : تقبيده . 

(4) لم اجده فیما تسر لی من نسخ وروایات . 


0 سس کناب الامان / باب بده الوحی الی رسول ال له 


سم ری وق و اي ی 7 ا 
ار أحذا ء ثم نودیت قرست رآسی »هو عیالعزش فى الهواء - يعنى رل عل 
مس سوه 


00 رر صر 
السّلام ‏ احذننی رجف شديدة اتيت یت خَديجة ققلت : رزوی . فَدتّرُونى » ا 


یه سم عو اس سر شام ع عد ع ر وى 


علي 217 انل اله جر وجل :يا أيها المدثر . قم فندر ,وربك فكبر .وثيابك فطهر 24 . 


بأسرعت ۰ ولا يصح معناه » وكيف يصح [ تعبيره ] )١(‏ بأسرعت ۰ وهو قد قال فى 


الحديث : « حتی هويت إلى الأرض » 27 ۰ أى سقطت من الفزع » فكيف يجتمع السقوط 
والاسراع . قال بعضهم ۶ وید : أهويت . 

قال القاضی : وقد جاء کذا فى موضع فى البخاری(۳) وهو آشهر واصح » وقال 
غيره: هوی من قريب وآهوی من بعيد . وقال الخليل : هوی یهوی هویا وهویا ‏ قال 
الهروی : وقد یکون الصعود والهبوط يقال فيه : هویا بالفتح إذا هبط وبالضم إذا صعد" . 
وكذا قال الخطابى وغيره 259 . وقال [ لنا ] 200 شيخنا أبو الحسين بالعکس . قال غيره : 
هوت. العقاف إذا انقضت على صيد ۰ فإذا راوعته قيل : أهوت . وقيل فى قوله: 
«والمؤتفكة آهوی » 257 : أى أهوى بها جبريل إلى اه > أى آلقی بها فیها بعد أن 
رفعها إلى السماء » وقيل فى قوله : «والنجم إذا هوى » )١(‏ : أى سقط . وقال أبو 
الهيئم: هويت أهوى إذا سقطت ۰ وقال غيره : أهويت يدي إلى السيف وغيره أى 
أملت» ويقال: هويت فيه أيضاً . 

وقوله فى الحديث : # والرجز فاهجر 4( وفسره .هی الأوثان (25 ۰ وقيل فيه : 
الإ :: 

وقوله: « فأخذتنى رجفة»؛ وعند السمرقندی: وجفة بالواو» ومعناهما مثقارب» [و] (۱۱) 
هو كله من كثرة الاضطراب » قال الله تعالى : « قُلوب يوذ واجفة » 7 وقال : # يوم 
ترجف ار والْجبال 4 20190 . 


(۱) من ق ٠‏ (۰۲ *) البخارى » ك بدء الخلق » ب إذا قال أحدكم : آمين 

(6) قاله الخطابى فى قوله عه : « آنانی جبریل بدابة فوق احمار ودون البغل » فحملنی عليه » ثم انطلق یهوی 
بی كلما صعد عقبَةٌ استوت رجلاه مع يديه » وإذا هبط استوت يداه مع رجلیه » ۰ قال : قوله « يهوى 
بنا» معناه : يسير بنا » وقد يكون ذلك فى الصعود والهبوط معا » وإنما يختلف فى المصدر » فيقال : هوى 
يهوى هويا إذا هبط » وهويا بالضم إذا صعد ٠‏ غریب الحديث ۱ / 4١97‏ ۰ 

(۵) من ت ٠‏ (1) النجم : ۵۳ ٠‏ (۷) النجم : ١‏ 

(۸) الدثر : ۵ . )٩(‏ ولفظ : البخاری فى التفسیر : قال آبو سلمة : والرجز الأوثان ۰ 

(۱۰) وهو قول ابراهیم الضحاك ٠‏ انظر : تفسير القرآن العظیم ۸ / ۲۸۹ ۰ 

(۱۱) ساقطة من الاأصل ٠‏ (۱۲) النازعات : ۸ ٠‏ (۱۳) الزمل : ٤‏ 


کتاب الإيمان / باب بدء الوحی إلى رسول الله ي ا 


و رتو ررر رر ورو ور ا و 


۸ (. .. ) حدثنا محمد بن المننى » حدتناعلمان بن عم أخبرتا على بن 


ون اه 


لمبارك ‏ عن بی بن أبى كثير » بهذا الاستاد . وقال : « فا هو جالس علی عرش بین 
السمَاء والأرض » . 


وقوله : ١‏ فإذا هو على العرش فى الهواء » وفى الحديث الآخر : « على عرش بين 
السماء والأرض »© وفى الاغر « على كرسى » : هذا سین ار دق اق 
اله كالكرسى والسرير وليس بعرش الرحمن العظيم » قال الله تعالى: 8 ولها 
عرش عظيم * 2١(‏ . قال أهل اللغة : العرش : السرير » وقيل : سرير الملك . 

وقوله : ١‏ ثم حمى الوحى وتتابع » : الكلمتان بمعنى واحد ۰ أى كثر نزوله » وقوى 
آمره + وازداد » من قولهم حمیت النار والشمس [ذا زاد حرهما ؛ ومنه : حمی الوطیس : 
أى قوی حره ۰ واشتد » ثم استعیر / فى ارب . 

وفی هذا الحديث وشبهه تحقيق العلم بتصور اللائکة على ون اة » واقدار الله 
لهم على التركيب فى ای شكل شاؤوا من صور بنى آدم وغيرها ۰ وان لهم صوراً فى أصل 
خلقتهم مخصوصة بهم > کل منهم على ما خلق عليه وشكّل . 


٠ ۲۳ : النمل‎ )١( 


۰ب 


۶ تتاب الإيمان / باب الإسراء برسول الله ع . . . الخ 


( ۷6 ) باب الإسراء برسول الله عه 
إلى السموات » وفرض الصلوات 


موم فا ام م ساس ار و بير سس سس 


۹ (؟١١‏ ) حدئنا شیبان بن فروخ ‏ حدتنا حماد بن سلمة » حَدئنا نابت هت 


لوم و جه 


نی عَن نس بن مالك ؛ أن رسول الله ال ١:‏ أنيت بالبراق وهو داب يض طوبل 
ور E E‏ 2 مر یر مه 2 

ذ وق الحمار ون ال . بضع حافره عند منتهی طَرفه » قال : ١‏ فرکبته حتى یت 
».قرط ال ی یی قال انيد 


مگ و سوق ووس رم و ل ساس 
مت فيه رکنم خرجت » فى جربل - - عليه السّلام ‏ يإتاء من مر وا 
من لين ٠‏ فَاخْتَرت ال » فقال جبريل له : اخترت الفطرة مرج بن إلى اسار 


سح جنرل» ققیل : من لت ؟ قال : جبريل. قيل : ومن معك ؟ قال محم .یل 


رر 


وق بعت له ؟ قال : قد بعت له تح لاه قآ بآدم » فرحب بی وَدَعا لی بحر . 


۷ 


2 ogo” 


مرح بت ی دام اتح جربل عليه اسلام - ققيل : من أَنْت ؟ قال 
جبريل . قيل ومن مع * قال : محمد" . قبل : وقد بعث إَِيْه؟ قال: قد بعث ای . 
شح اء ا اتی لاله عيسى ابن مر یبن كي وتا هم 
فرحبا ودعوا لی بخير ثم عرج بی إلى السماء لا . لاتق جنربل ؛ فقیل: من 
آنت؟ قال : جبریل. قيل : وم معك ؟ قال محمد عله . قبل : وك بمث یه ؟ قال: قد 
بعث له تنح کا أن وفع باهذ ای عط ر ان وم 


ی کا سس 


ور E‏ فاستفتح جبريل - عليه السلام س قيل : : من 


ذكر حديث الإسراء 


قال الإمام : اختلف الناس فى الإسراء برسول الله لله فقيل : إغما كان جميع ذلك 
مناماً » واحتجوا بقوله سبحانه : # وما جعلناالرژیا التي أريتاك لا فتنة ناس 4 () , وقيل : 
بل جمیعه كان حقيقة فى اليقظة ۰ واستدلوا بقوله تعالی : « آسری بعبده > 6۳ ولم 
(۱) الاسراء : 1۰ ٠‏ رسحل استشهادهم أنه جل جلاله عبر عنها ( بالرؤيا ) التى لا تكون إلا منامًا » ولم يقل : 


( الرزية ) التى تقع يقظة ۰ ويمكن أن يرد على ذلك بانها لغرایتها كانت کالرژیا ۰ 


کتاب الایان / باب الاسراء برسول الله مه ۰.. الغ سس سس 1 


هذا ؟ قال : جبريل . قيل : ومر معك ؟ قال ار . قال : ود بعث إِلَيْه؟ قال : قد 


را ,مرق عم وم 


بعث له بو ورن ی 0 0 وراه 


مر ماج م2 


س اصع 


010 . قيل له SE‏ . قبل : وقد بعت یه تال : قد بعت ی 


شح نا .قآ هون فرحب ونا لى بخ مرج با إلى الس لاد 


قاستفتح جبریل عليه سلام س قيل : من هذا ؟ قال: جبريل . قیل : ومن معك ؟ قال : 


E: 


محمد ٠‏ قيل : وقد بعث إَِيْهِ؟قَالَ : قد بعت له . قفتح نا إا آنا بموسى له 


فرحب ودعا لی بخیر نم عرج إلى السام السابعة» فَاستفح جبريل: ۰ فقيل e‏ 
تال جبريل . قبل توب بعك ١‏ فال ا . قيل : وقد بعث الیه »قال : قد بععث 


له . قفتح نا هآ رام مس طهر إلى لبت الور و هل 
ا تر ی 
کل بوم سیون الف مك لا يعودون هم ذهب بى إلى السَذرة المنتهى » وإذا ورها 
کآذان الفيلة» وذ تمرم القلال » . قال : فَلَمَا غلیها من مر الله ما غشی تغیرته قما 
0 حدم خلق اه يستطيع أن ينها من حسنها قأوحى الله ی ما حى » ففرض على 


5 سر مر 


سین صلا فى کل رم ول لت إلى موسی عله قال :ما رض ريك على 
آمتك ؟ قلت : حَمْسينَ صلاة قال :ازج إلى رب قاساله لیف ۰ فان مك لا 


بطیقون ذلك » فَإَى قد ہلوت بنی (سرائیل وحم . قال : «ترجعت إلى ربی لت" 


ل 
مس أ سل 


ر 0 ر و ر وك م سل ا تي او کو د ارو 
ارب » خفف على أمتى , فحط عنى حَمْسا » فرجعت إلى موسى فقلت : حط عنی 
حمسا . قال : إن أمقك لا بطیقون ذلك فارجع إلى ربك فاساله التخفيف » . قال . لم 


يقل : بروح عبده ۰ ولا ينتقل عن الحقيقة إلى الجاز إلا بدليل » واحتجوا ‏ أيضاً ‏ بان 
ذلك لر كان ناما ا استعدتة الكقان به ولا كذيوه فيه واف به" ايشا ت بعضن من كان 
أسلم من الضعفاء حتى ارتد ۰ وغير بعيد أن يرى الانسان مثل ذلك فى المنام . وقيل ‏ 
أيضاً ‏ : إنما الاسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى كان فى اليقظة وما بعد ذلك 
متام 

ویصح لقائل هذا القول أن يبنى فیقول : قوله: ۳ آسری بعبده ‏ نهاية »كما قال: ۶ إلى 


(۱) مریم : لاه ۰ 


)لل كتب الإيمان / باب الإسراء برسول الله عه . . . إلخ 


لخت وات کنر وق د ا سا و 
ليا قد وار سس معي م و ا 0-0 


بحستة فلم ب يعْمَلهَا کبت له حَسَنَة ‏ فان عملها کتبت له عشراء ومن هم بسيتة فلم 
ا E‏ عاق مق ا ۳ 
یعملها لم تکتب شين , قان عملها کتبت سين واحدة » قال  :‏ فتلت حتی اتهیّت إِلَى 


له ب و وق r‏ 


موسی له فأخبرته . فقال : ارجع ای ربك قاساله لتخفیف ؛ . قَقَادَ رسول الله عله : 
سا عر طاق عم س ت و 
«قَتّلت : قد رجعت إلى ربی حتى استَحييت منْه » . 
ےرہ مرو فان فا لس ۳ 


۰( . .. ) حدئنی عبد الله بن هاشم العبّدی » حدتتا بهز بن أسّد » حدتتا 


مانب غير حَدكنَا بت عن أنّس بن مالك تال : قال رسول الله له : « آثیت 


۳2 
ر ى رم و تو 


فانطلقوا ب ی ای زرم شرح من صذرى » م سل بماء رم م أت » . 


سو وى وراك م2 ل مال لاس فير 


اا .. ) حدثنا شان بن فروح , حدتنا حماد بن سَلَمَة » حدتن تابت ت البتانى 


وچ مسق 


عن اتس ن مالك سول ها یله و لب الفلمن »فده 
قصرعه شق عن قبه فاستخرج القلب . فاستخرج منه علقة . فقال : ها حظ الشیطان 


منك نله فى طت من دب بماء مرم ثم لا ثم ی ماه وجا 
الغلمان یعون إلى أمّه ‏ يعلى ظره ‏ فقاو : ان مما قد تل » . فاستفلوه وهو 


هرس و 52 


منتقع اللون . قال نس : ود كنت أرَى اتر لك المخیط فى صلره . 
55١‏ ار .. ) حلائنا هرون بن سعید ایحا ان رب » قال أ خبرنی 


و ر ے۶ ا وق و 1 


سليمان وهو ابن بلال قال :نی شریك بن عبد ا بن أبى تم ال : سَمفت 


سا و صو مر مارم 


سب مالك بدا عن لله ری برسول الله من مسجد ال أنه جام َلاق 


۳9 


المسجد الأَقْصا » كان بالجسد ۰ وقوله تعالی: ۷ وما جعنا الرؤيا الي أريتاك الا فتة لاس 4 


يريد ما كان فى النام بعد ذلك . 

احتج القائل بهذا التفصيل بأن ذلك خرج مخرج التمدح » والإخبار بتشريفه يله , 
ولا يقع التمدح بالآدون مع وجود الأرفع » فلو كان قد صعد إلى السماء بجسده لكان 
يقول: أسرى بعبده إلى السماء» فهو أبلغ فى المدح من أن يقول: ل إلى المسجد الأقصا » 


كتاب الإيمان / باب الاسراء برسول الله عله ... إل دس #هع 


تقر قبل أن يوحى اه وهو تائم فیالسنجد الحَرَامٍ » وساق الحديث بقصته نو 


حدیث ثابت البتانى» وقدم فيه شوخ . وزاد وتقص . 
1 لو ديع م بس وم 8 ع سدسم مع من رم 

۳( ۱۹۳ ) وحدثنى حرمل بن یی التجیی؛ رب این وهب :09 
وم لو س و و عاك لو 2 ر و م7 
آخبرنی يونس عن ابْنِ شهاب ‏ عن أنس بن مالك قال ككل ابو در بحدت ‏ أن رسول 
الله عله قال رح سقف نیون کت فک جبربل کک رج صدرىء ثم له 
ری شا 7 و 
من ماء رمرم ثم جاء بسنت من ذعب مّلی حکمة وان قاثرغها فى صدری ثم 


مر رمرم و 


م وج دود ویو وم س عليه 


مر مر مر مر مر 


اج ؟ تال : :انعم ی حا . قال :سل له ؟ قال : ت : نعم . ففتح. . قال : فلا 


علوت سا لیا لا رجل نیمه أنودة؛ ون ساره نود .ال : قإذا نظر قبل 
ا . قال : فقال : مرحبا لب الصالح والابْن 


5 


a" 


ا 
7 سق ر 


لصالح .ل :قلت :یا جبریل » من هذا ؟ قال : هذا آدم عله وهذه الأسودة عن يمينه 


قال القاضى :الحق والذى عليه أكثر الناس ومعظم السلف وعامة المتأخرين من الفقهاء › 
والمحدثين والمتكلمين أنه أسرى بالحسد» والآثار تدل عليه لمن طالعها وبحث عنهاء ولا يعدل 
1 شريك فى هذا ی سنرب ل ترف 
العلماء » وقد نبه مسلم علی ذلك بقوله : * فقدم وأعر وزاد ونقص منها » (6۱. 
قوله : « وذلك قبل أن یوحی إليه » : وهو غلط لم یوافق عليه » فان الاسراء أقل ما 
قیل فيه : إنه كان بعد مبعثه بخمسة عشر شهراً » وهو قول الزهری (۲۲ . وقال الحربى : 
كان ليلة سبع وعشرین من ربیع الآخر قبل الهجرة بسنة » وقال الزهری : كان ذلك بعد 
مبعث النبی يه بخمس سنين ۰ وقال ابن إسحق : آسری به وقد فشی الاسلام بمكة 
والقبائل 9© . 
وأشبه هذه الاقاویل قول الزهرى وابن إسحق . إذ لم يختلفوا أن خديجة صلت معه 
بعد فرض الصلاة عليه » ولا خلاف آنها توفيت قبل الهجرة بمدة . قيل : بثلاث سنين 
)١(‏ حديث رقم (۲۱۲ ) فى هذا الباب . 


(0) فى الأصل وت : الذهبى » وقيدت فى ت بخط مرتعش ۰ وان كان كتب أمامها فيها : كأنه الزهرى ٠‏ 
() راجع فى ذلك: السيرة النبوية ۳۹١ / ١‏ » والروض الأنف ۲ / ۰۱4۸ ودلائل النبوة للبیهقی ۲ / )۳۵ ٠‏ 


۸ ل کتاب الإيمان / باب الإسراء برسول الله له . . . إلخ 


وعن شماله نسم بنيه , هل الیمین أَهْل الجنة » والأسودة التى عن شمّاله هل التار » 
فا نظر قبل يمينه ضحك » ولذا نظر قبل شماله یکی . قال :نم عرج بى جبريل حتی 


رس مر رم 


ی السماء الثانية » فقال لخازنها : افتح . قال : فقال له خازنها مل ما قال خازن السماء 


م2 3 رم م لا م2 م2 مرو م2 


ی : ره وجد فیالسماوات دم ریس وعيسى وموصى 
راهم صلوات اه عم مین جمعین . ولم يبت بت كيف متارلهم» خر له در آل قد 


وحد آدم ‏ عليه السلام ‏ فى سم ال 4 رهم فى السماء السادسة . قال : فلما 


و رر و 


مر جبریل ورسول لله لله پاذریس - صلوات الله عليه - قال :مر بای الالح 
وب رو و 


والأخ الصّالح . قال : ثم مر ققلت موز هتا ؟ قَقَالَ : هذا إذريس . قال : “الم مرركت 
بموسی عله السلام - ال مر َي الصالح والاخ لالج .قال :فلت : من 


وه و 2 لس اس سام سس 2 0 3 ۳ 
هذا ؟ قَال: هذا موسى . تال : : م مررات بعيسى . كال محا بلحي اس ی 


الصالح . قلت : من هذا ؟ قال : ها عیسی ابن مریم . قال : م مرزت يإرأهيم یه 
يه : رحبا بالتبى الصالح وَالابْن الصّالح .ال : قلت : من هذا ؟ ال : هذا 


وقيل: بخمس ۰ كما أن العلماء مجمعون أن فرض الصلاة كان ليلة الإسراء » فكيف يكون 
هذا كله قبل أن یوحی إليه ؟ وكذلك ذكره فى الحديث شرح صدره وغسله . 

وقوله : « انطلقوا به إلى زمزم » مع قوله فى الحديث الآخر: « إن ذلك فعل به وهو 
مع الغلمان » وما ذكر فى كتاب مسلم : « إن ذلك كان وهو عند مرضعته فى بنى سعد » 
ويصحح هذا قوله فى كتاب مسلم : « وجاء الغلمان إلى آمه - يعنى ظثره - وهی حليمة 
بنت أبى ذؤيب » وهذا أصح من کون ذلك بمكة » وأنه كان فى صغره وقبل نبوته وفى غير 
E‏ مع كر عله E‏ :دلو E Ra‏ کال ,ارده 
إلى موضعه ويجمع بين الحديثين . وقد وافق شريكا فى هذا عن أنس غيره » وقد جود 
ا ا ا ا Re ۲۱۸] A‏ 
شق البطن فى صغره والإسراء بعد ذلك بمكة ‏ وهو المشهور الصحيح . 


(۱) من ت ۰ 


1۹۹ 


کتاب الإيمان / باب الاسراء برسول الله عي ۰۰۰ الخ 


سه ےت ر سل سیم سل م رارق 

ال ابن شهاب : وبرت ان حم أن ابن عباس وبا حبة الأنصارى كاتا يقولان : 

١ E و لله ادس و وعدا‎ E 

ال رسول اله عله : ثم عرج بی حتی ظهرت لمستوى | 
5 ر ور و 

قال ابن حزم ونس بن مالك : قال رسول الله عله : ١‏ قرض الله على أمتى خَمْسينَ 


ت و رس أل خيرم 


صلا 1 قال J:‏ رجفت بذك حتی آمر بموسی قال موسی - علیہ السلام ‏ : «ماذ 


َرْض ربك عَلَى مت ؟ » قال : « قلت : رض مهم حَْينَ صلا ال لی موسى 


- عليه السام : قراجع رل لا طق ذلك » قال تا ات رين 
فوضم شطرها » . قال : ١‏ فَرَجَعْت إلى موسی عَلَيْهِ السّلام ‏ رت . قال : راجع 
4 ق م 


ربك . فإن أمتك لا تطیق ذلك » . قال انعفت ریب تقال : هی حمس وهی 


ل ا . قال  :‏ فَرَجَعْت إِلَى موسى ء فقال : راجع ربك . 


00 “o 


تقلت : : َد استحييت من ربى » . قال ل : ١‏ ثم الطَلَقَ بى جبریل حتی تأنى سدرة المنتهى » 


وأما قوله فى رواية شريك : « وهو نائم » وقوله فى الرواية الأخرى : ١‏ أنا عند 
اتب ام :واليقظان © ققد يح بان جد رت ج > ولا حجة فيه إذ قد يكون 
ذلك حالة أول وصول الملك إليه » Ss‏ على كونه نائماً فى القصة 
كلها . 

وقوله فى صفة البراق : « وهو دابة طويل » جاء بوصف المذكر لأنه وصف البراق » 
ولو أتى به على لفظ الدابة لقال: طويلة . قال ابن دريد : البراق الدابة التى حمل عليها 
النبی عله ۰ اشتقاقها من البرق إن شاء الله تعالى . 1 

قال القاضی : کانه یعنی لا وصفت به من السرعة : ویحتمل عندی آن تسمی بذلك 
لکونها ذات لونین یقال: شا برقاء إذا كان فى خلال صوفها الابیض طاقات سود » وجاء 
وصف البراق فى الحديث : « أنه أبيض » ۰ فقد یکون من نوع الشاة البرقاء وهی معدودة 
فى البيض ؛ ولهذا قال عَيْلّهُ: « آبرقوا فان دم عفراء عند الله آزکی من دم سوداوین » 210 » 
آی ضححوا بالبرقاء وهی البیضاء » وهی هنا « العقراء » . 


(۱) الخديث آورده الهيثمى » المجمع 2 ك الأضاحى 2 ب ما پستحب من الالوان من حدیث کثيرة بنت سفیان 
وکانت من البایعات - وقال 5 رواه الطبرانی فى الکبیر 3 وفيه محمد بن سليمان بن مسمول ¢ وهو 


۰ ۱۸ / ٤ ضعيف‎ 


E2 


.0 كتاب الإيمان / باب الإسراء برسول الله له . . . إلخ 
کر قتنیها ی ۶ 2 2و , و رر و 2 و 22 

ففشیها آلوان لا آذری ما هى » . قال : « ثم أدخلت الجنة فاٍذا فیها جتابذ اللولق » وإذًا 
لس 


و رم وم و ورت 7 سے سے 


65 (114) حدثنا محمد بن الْنَىحَدئنَا ابن أبى عدی عن سید عن فاد 


عن أنس بن مالك ند لمله قال - عن مالك بن صعْصعة ‏ رجل من قَوْمه قال : قال 
نی الله عله « باعل یت ینم رقاب سمت ایرد : آحد الثلائة 


5 
ماو رم مسمس ما سام ۳ 


بين رین »یت فاطق بی .یت بسنت من تب فيها من ما نم ٠‏ فرح 
صدرى ای كذا وكذا - قال قتادة و يعنى؟ قال : إلى أسفل بطنه ‏ 


0 
و ن ب راو e‏ مر م و 


هسیر 5 
ناسح غفل .ففسل بماءزمزم نم أعيد مکانه نم حشى لین و وحكمة » ثم أتيت 
بدابة أبيض يقال له لباق توق الحمار ودون ال e‏ 
فلت لافطا نی ات اسا یا امتح جبريل عل . تیل :م 


و ام 2 و 


هذا؟ قال : جبريل. قيل : ومن معك ؟ قال: محمد لله . قيل رهق 
نعم ) . قال : « قفتح ناه وقال : مرحبا به . ونم الحیء ء جاء) . قال : ایتا علَى آدم 


سس وص رصي ت 


سد ع م2 
لله». وساق الحدیث بقصته . وذکر أنه لقی فى الستماء الثانبة عیستی وی عليهما 


وقوله: ٩‏ فجاء جبریل باناء من خمر واناء من لبن» فاخترت اللبنء فقال : [ اعترت ۱(۲) 
الفطرة ». أصل الفطرة فى كلام العرب : الخلقة ومنه  :‏ قَاطر السّموات والأرض ۶ : أى 
خالقها » وقیل : الفطرة: الابتدای وقوله : ا( فطرت الله المي فطر الئاس عَلَيْهًا > (۳): ی أقم 
وجهك للدین / الذی فطر الناس عليه ۰ قیل : الجحبلة التی جبلهم علیها من النّهى . 
لعرفة الله؛والاقرار به وقیل : ما أخذ عليهم فى ظهر آدم - عليه السلام - من الاعتراف 
و : معناها : الاستقامة ؛ لأن الحنيف عند بعضهم الستقیم .1 وسمی ] (4) 
الأحنف على القلب » كما سمى اللديغ [ سليما ] 20 ۰ والحنيفية المستقيمة عن الیل لأديان 

[ آهل ] 29 الشرك ‏ » كما قال الله تعالى : ال قل إِنِي هداني بي إلى صراط مُستقيم دیا قي 
مل إبراهيم حنیفا وما كان من امش کین 0 وكما قال ( فأقم وجهك لللدين حیفا 4 (8). 


: الروم‎ )۳( . ١١ : الشورى‎ )0( ٠ ساقطة من ق‎ )١( 
٠ فى ت : ويسمى » وساقطة من ق‎ )4( 

(5 » ) ساقطة من الأصل ٠‏ 

0) الانعام : ۱۲۱ ۰ (۸) الروم : ۳۰ . 


كتاب الإيمان / باب الإسراء برسول الله عله . . . إلخ 


السلام . وفى لاله یوسف . وفی الرابعة إذريس . وفى الخاسة هرون صلّی الله علَيْهم 


وسلّم قال: « نم اْطلفنا حتی نهنا إلى السماء لسادسة ‏ انیت على مُوسى س عليه 
للام فلت علب فقال :مرا الاخ الصالح وی الالح ؛ قلمااجاورنه كع 
فنودی : ماییکیك؟ قال: ربا هتا له مه دى بل من أنته الج ات سم 


ود موده 


دح من أمنى ». قال: ثم «انطَلَقْنَا حتی انتهینا إلى لس السابعة» فأنيت نيت علی إبْرَاهيم». 


وقیل فى قوله : « كل مولود يولد على الفطرة » 2١7‏ هذه الاقوال كلها » وقیل : ما 
کتب عليه فى بطن آمه » وقیل : الاسلام ۰ وسیأتی الکلام على هذا الحديث . ویحتمل 
ان الراد بالفطرة فى قوله : « اعترت الفطرة » بعض هذه العانی - الاسلام أو الاستقامة أو 
الحنيفية . أو يكون ‏ أيضاً ‏ لما كان اللن كله حلالاً فى هذه الشريعة والخمر كله حراماً 
فعدل عم حرم فيها إلى ما أحل فيها (') دل ذلك على هدايته لها » وقيل : هو من باب 
التفاؤل الحسن لا كان آول 3 دحل جوف الرضیم ويفتح فمه عليه يسمى فطرة » لشقه 
الأمعاء . وما تقدم أوجه . 

وقوله فى الرواية الأخرى : « أصبتها أصاب الله بك » : أى أصبت الفطرة أو ال 
ومعنى أصاب الله بك : أى قصد بك طريق الهداية » وقد يكون أصاب هنا بمعنى : أراد 
الله بك الخير » واعتمدك به . 

وقوله فى الخمر : « لو أخذته لغوت أمك » دلیل على تحريمها وأنها من الغى وسيب 
القن ودا ۱ 

[ و ] (۳) ذكر فى الحديث أبواب السماء واستفتاحها وسؤال ملائكتها لجبريل ۰ فيه 
دليل على أن للسماء آبواباً حقيقية > وحفظة موكّلين بها » ودليل على الاستئذان » وأن ما 


)١(‏ جزء حديث أخرجه البخارى فى الجنائز»ب ما قيل فى أولاد المشركين ۲ / ۱۲۵ ۰ أبو داود » ك السنة ع 
ب فى ذرارى المشركين ؟ / ۵۳۱ ۰ أحمد فى السند ۲ / ۰۲۳۳ ۲۷۵ ۰ ۲۸۲ ع ۲۹۳ عن أبى هريرة ٠‏ 

(۲) قال الأبى : « وفی توجيه إيثار اللبن با ذكر نظر + لأن هذه الخمر ليست بحرام ؛ لآنها إن كانت من خمر 
الجنة فواضح » وان كانت من خمر الدنيا فلم تكن حيتئذ حُرّمت ۰ لأنها إما حرمت عام خيبر » ٠‏ إكمال 
۳۰/۱ 

قلت : وهی وان لم تكن حرمت شرعاً حتى ذلك الوقت ۰ فإنها مكروهة على الدوام طبعا » ولهذا 

كان تعبير جبریل - عليه السلام - له : ١‏ أصبت الفطرة » ٠‏ 

(۳) من الأصل ٠‏ 


كتاب الإيمان / باب الإسراء برسول الله 3 1 ٠‏ إلخ 


لاح رصي انیب بها ليمي الم ال اه به با ليتوا ایکا حيو 
عن بعث محمد تبه وقد كان بعث منذ مدة » وقيل :بل معنى قوله ۰« أو قد أُرسل إليه؟» : 
أى للعروج إلى السماء 2١(‏ ۰ إذا كان إرساله بالنبوة قبل مستفیضا > فجاء أنهم قد علموا 
بعضاً دون بعض 3 علموا بنبوته وأنه یول ولم يعلموا وقت إرساله ¢ أو علموا جميع 
ذلك ولم یعلموا إسراءه . 

وفيه لقاء اهل الفضل بالترحيب والبشر والكلام الحسن لقول الأنبياء والملائكة له : 
مرحباً ونعم الجیء جاء ودعائهم له » وقولهم : « الابن الصالح والاخ الصالح » . 

وانتصب « مرحباً » على إضمار فعل أى صادفت رحبا وسعة بر. 

وقوله عن إدريس فى قوله لنبينا عله : « والاخ الصالح » مخالف لا یقوله أهل 
النسب والتاريخ من أنه أت وان يعد أل الوم وان برض تكو ا لامك بن متشولح 00 
ابن خنوخ » وهو عندهم إدريس بن برد بن مهلايل بن قينان بن آنوش بن شيث بن آدم ‏ 
عليه السلام : ولا خلااف عندهم ئ عدد هذه الاسماء وسردها على ما ذكرناه » وإنما 
الخلاف فى ضبط بعضها وصورة لفظه . 

وجاء جواب الاباء هاهنا ب کنوح وايراهيم وآدم ‏ : « ون اعت و 
قال عیسی عن إدريس بالاخ الصالح كما ذکر عن موسی وعیسی ویوسفٌ وهرون ویحیی 
عن ليس باب باتفاق للنبى عَلله . قال بعضهم : وقد قيل عن إدريس إنه إلياس » وهذا 
يدل أيضا أنه ليس بد لنوح واحتج لصحة ذلك بقوله: وان ! إلياس لمن الْمرْسلِينَ # 0© , 
وبقوله تعالى :ومن ذریته 4 (5) ر يعنى إبراهيم - عليه السلام ‏ وذكر فيهم إلياس ۰ وفى 
جوع لقاع :أن وا ارل وسو لأهل الأرض ۰ وسيأتى الكلام بعد على هذا إن شاء 
الله تعالى . 

وقوله  :‏ وإذا إبراهيم مسنداً ظهره إلى البيت المعمور » : يستّدل به على جواز 
الاستناد إلى القبلة وتحويل الظهر إليها . 

وقوله فی آدم : J:‏ عن عینه أسودة وعن يساره أسودة ( الحديث 3 قال الإمام : : أسودة 
جمع سواد 3 مثل قذال وأقذلة 4 وزمان وأزمنة 2 وسنام وأسنمة . قال الهروى * الوا 


ل أنه سيعرج به 3 1 TT‏ 006 00 : إليه 3 مع أنه 
يبعد أن يخفى عن الملائكة بعثه إلى الخلق فلا يعلمون به إلى ليلة الاسراء » ٠‏ الروض الأنف ۲ / ۱۵۱ . 
() فى ت : والاصل : متوشلح > غير آنها استدرکت بهامش ت با أثبتناه ۰ 
(۳) الصافات : ۱۲۳ . (5) الاتعام : ٤‏ 


كتاب الإيمان / باب الإسراء برسول الله عله 2 | ۳ ۲۶۲۰ 


واس سوس 


وقال فى الحديث : وحدت یی انه هه ری أربعة هار یخرح من لها هران 

ظاهر ان وَهْرآن باطتان « لت : يا جبریل » ما هذه الأثهار ؟ قال : أ التهرآن البَاطنًا نان 
رو و موی و 

ان فى اب وان الظاهرآن الیل والفرات فم رفع لى لت رء فقلت ۳ 


الجماعات (۱) . قال غیره : فکانه قال : فإذا رجل, عن يقبته جماعة وعن بسار جماعةً > 
والسواد بت آیضا ۳ الشخص » يقال 23 یفارق سود سوادى 4 أى شخصسك شخصی 

قال القاضی : ذکر فی الحديث نفسه أن الأسودة ا نيه + فاهل | أهل, , الحدة 3 
فلذلك قال : « إذا نظر إليهم ضحك» وذكر أن آهل الشمال آها لى النار » فلذلاث قال : «إذا 
نظر إليهم بكى » . 


والنسم جمع نَّسّمة » قال الخطابى : وهی تفسير الإنسان ۰ يريد أرواح بنی آدم » 
وذكر أنه وجد آدم فى السماء الدنيا ونسم بنيه من أهل الجنة والئار : وقد جاء آن أرواح 
الكقار فى سجين () ۰ قبل ی ار ا > وقيل : تحتها » رقيل : فى سجن » 
وأن أرواح المؤمنين منعمة فى الجنة › > فتحمل أنها ل على آدم أوقاتاً فوافق وقت عرضها 
مرور البى عله به » ويحتمل أن كونهم فى النار والحنة أوقانًا دون آرقات » بدليل قوله 
تعالى  :‏ الاریعرضود عليها غدوا وعشيًا 4 الآية 0257 وبقوله فى المومن: ع فين توراه 
من الحنة عليه هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه » ویحتمل / أف الحلة كانت فى جهة يمين 
آدم » والنار فى جهة شماله » وكلاهما حينئذ حيث يشاء الله 

وفيه دليل على وجود النة والنان وخلقهما؛ على سا ذهب إليه أهل السنة والحديث› 
وأن الحنة فى السماء أو فوقها وجهتها على ما جاءت به ظواهر الاسادیث وأن العرش 

وقوله فى ذكر الأنهار الأربعة » وأنه رآها تخرح من أصلها » كذا جاء فى الأم » أى 
من اصل سدرة النتهی > وکذا جاء ميا فى البخاری (؟) . وقوله : « وآما النهران 
الظاهران (* فالئيل والفرات » : یشعر أن أصل سدرة النتهی فى الارض » والله اعلم . 


(۱) عبارته : الأساود الشخوص من التاع » وکل شخص سواد » من متاع أو إنسان أو غيره ٠‏ وجمع السواد 
آسودة » ثم الأساود جمع الجمع ۰ غريب الحديث ٤‏ / ۱۳6 ۰ 

(۲) یعنی ذلك ما آخرجه آحمد عن البراء بن عازب قال : قال رسول الله ته : « ان العبد المؤمن إذا كان فى 
انقطاع من الدنیا واقبال من الاخرة نزل إليه ملائكة من السماء بیض الوجوه » كأن وجوههم 
الشمس ۰۰۰ » الحديث . السند 5 / ۲۸۷ ٠‏ 

(۳) غافر : 41 ٠‏ (6) ك مناقب الانصار » ب حدیث الاسراء © / ۰1۸ 

(0) قال مقاتل : الباطنان هاهنا السلسبیل والکوثر ۰ قال النووی معقباً على کلام القاضی من أن أصل سدرة 
المنتهى فى الأرض : هذا الذى قاله ليس بلازم » بل معناه : أن هار معرج :من الها ثم تسین نيت 
أراد الله تعالى » حتى تخرج من الأرض وتسير فيها » قال : وهذا لا يمنعه عقل ولا شرع » وهو ظاهر 
الحديث » فوجب المصير إليه » والله أعلم 0/۲ . 


۱ ب 


كتاب الإيمان / باب الاسراء برسول الله مله . . . إلخ ١‏ 


جبریل » ما هتا ؟ قال هذا ليت المتمور له كل وم سیون لف ملك » إن 
خرجوا هودوا فب خر مه ۳ تيت تيت باناین أحدهما حمر والاخ رل 
تعرضا على » قاخترت اللَبّن. فقيل : أصّت ٠‏ أصاب الث بلك سل على الفطرة .كم 
و م و ر a‏ 


فرضت على كل یوم خَمْسُونَ صَلاة » ا ثم ذکر قصتها ری آخر الحدیث . 


وقوله: فى موسى ‏ عليه السلام ‏ : ١‏ فبكى ۷ ۰ وقوله : + وجل یدخل من آمته 


۳ 


الجنة آکثر من آمتی *.بکاژه هذا إشفاق على قومه وأمته » وما تقدم من ضلالهم وعدم 
توفيقهم وهدایتهم »وما فاته من ثواب كثرة من يؤمن به منهم » ومن ذريتهم > ویدعر له( 
[ من أجورهم ] 227 لذلك » لو وفقهم الله . 
وقوله : « نقرض على فى كل يوم وليلة خمسين صلاة » ثم ذكر مراجعته رب حتى 
ردها إلى خمس صلوات ۰ قال الإمام : هذا یُستدل به على من منع نسخ الشىء ء قبل فعلی 
إذ لم تفعل من هذه الصلوات شىء بعد ) . 

قال القاضى : ذكر مسلم فى حديث ثابت عن انس اه حط عنه آولا خمس صلوات» 
ثم لم يزل يرجع بين ربه وبين موسى حتى قال : يامحمد » نها خمس » وذكر من رواية 
الزهرى عن أنس أنه حط ولا من الخمسين شطرها » ثم ردها إلى خمس » وقد ذكر 
البخارى الحديئين جميعا ©) . 

لع اد ل ا ی 
وان كان أصله التصف فقد يعبر به عن غير التصف. كما قالوا: آشطار الناقة » وهی ربع (° 
وأشطار 25 الدهر » وهى كثيرة 9© . 

واختصاص نبینا [عَك ] (۲۸ بموسى )٩(‏ فى هذه القصة لأنه كما قال : وجده فى السماء 


(۷) فی ت: لهم . (۲) سقط من ت . 

() وردت فى نسخة العلم عقب سياقه لأحاديث الاسراء » وما هاهنا من تصرف القاضی . 

() فى ك مناقب الانصار» و مره عن مالك بن صعصعة جاء بلفظ : : « فوضع عنی عشرا ۰ فرجعت إلى 
موسی فقال مثله » فرجعت وضع عنی عشرا » فرجعت إلى موسی فقال مثله ‏ فرجعت قامرنت بعشر 
صلوات کل يوم » فرجعت فقال مثله » فرجعت فامرت بخمس صلوات کل یوم ٠‏ ۰ »الحديث ۲۹/۵ ۰ 

ورواية الشطر جاءت فى ك الصلاة » ب كيف فرضت الصلوات فى الإسراءء من حديث أنس بن 

مالك عن أبى ذر ٠ ٩۷ / ١‏ 

(۵) فى الأصل : أربعة ٠‏ (0) فى الأأصل : آشطر . 

(۷) مشارق الأنوار » لسان العرب ٠‏ () من ت ٠‏ 

() فى الاصل : لموسى - 


کتاب الإيمان / باب الاسراء برسول الله عله ... إل سس و.ه 


السادسة (۱) > فكان اول من لقيه من الأنبياء صلوات الله عليهم : 


وفيه إشفاقهم على عباد الله» ورفقهم بهم» وحبهم هدايتهم » ونصيحتهم لجميعهم . 

وقول فى شرح صدره : د فاستخرخ منه علقة » وقال هذا حظ الشيطان منك © : 
دلیل س علی عصمة نبینا من الشیطان » وکفایته إياء آن لط عليه + لا فى علمه ولا 
يقينه ¢ ولا جسمه ولا شىء من أمره 0 لا بالأذى والوساوس )( ولا غيره 2 وقد ادعی 
بعض العلماء الإجماع على ذلك 29 . 

ER‏ ا ل ل ل 
أو أنه أسلّم > على من رواه بفتح اله اس + > على من رواه بضم الميم  0(‏ أو 
استسلم على من رواه كذا 3 وأنه قد أخذه حين تعرض له فى صلاته › ولقوله »2 : « لم 
تک بط سای E‏ 

وعلی هذا لا يصح أن يحمل قوله تعالى : « وم یبزغنك من الشیطان تزغ 4 270 على 
الاغواء والوسوسة ۰ بل على ما قاله بعض المحققين : أنه راجع إلى قوله : « وأعرض عن 
الجاهين 4 6٩‏ ثم قال : جوا رل من الشيطان نز 4 الآية : أى یسك خضبا 
يحملك على ترك الإعراض 3 وقيل : النزغ أدنى الوسوسة 2 فأمره تعالی بالاستعاذة من 
ذلك فيكفيه له » إذ لم یسلّط على أكثر من ذلك )٩‏ . 

وكذلك آنکر محققو الفسرین والعلماء آن یکون الشیطان تسلّط على ملك سليمان 
واقلض "ررد زعا کاه ای رف ه المؤرخون من ذلك ( ۰ وكذلك لا يصح قصة 


(۱) قيدت فى إكمال الإكمال : السابعة » وهو وهم أو خطأ 

(۲) فی ت : الوسواس ٠‏ (۲) راجع : الشفا ۲ / ۷۲۵ ۰ 

(4) فى الأصل بالضم » والقاضى يعنى بذلك قوله يه : « مامنکم من أحد إلا وگل به قريئه من الجن وقرينة 
من الملائكة » قالوا : وإياك يارسول الله ؟ قال : ١‏ وایای » لکن الله تعالى أعاننى عليه فأسلم » » وسياتى 


فى صفات المنافقين ٠‏ 
(0) فى الأصل : وقوله ٠‏ (5) لم أقف عليه ٠‏ 
(۷) الأعراف : ۲۰۰ ۰ (۸) الأعراف : ۱۹۹ . 


)٩(‏ وقیل : ینزغتك : يغرينك ويحركتك » فآمره الله تعالی أنه متى ترك عليه غضب على عدوه » أو رام 
الشیطان من اغرائه به وخواطر آدانی وساوسه ۰ لم یجعل له سبیل إليه ‏ أن يستعيذ منه » فیکفی أمره » 
ویکون سبب تام عصمته ۰ راجع الشفا ۲ / ۷۰ ٠‏ 

9 ن فلوم بشید قطان یه وو علق کے وتض ی نت الور ی کی + 
| قال القاضی فى الشفا : وآما قصة سلیمان وماحکی فيه أهل التفاسیر من ذنبه وقوله : ( ولقد َتنا 


سلیمان» [ص: 4"] فمعناه : ابتلينا » وابتلاؤه ماحكى عن النبى تيه أنه قال : لاطوفن الليلة على مائة 
امراة او تسم وتسعین > كلمن بائین بفارس یجاهد فى سبیل الله > فقال له صاحبه : قل : إن شاء الله »= 


*:8 سس ست كات الامان / باب الاسراء برسول الله تكله . ....إلخ 


[ تلك ] (۱) الغرانقة ة العلى » وما ذكر () من إلقاء الشيطان لها على فم النبى تيه وتأويل 
من تأول ذلك فى قوله تعالی : # وما آرسلنا من قبلك من سول ولا نبي * الآية (۳ إذ تلك 
الالعاحيف له سار لاا رات مت ریب رها اف تا ای کی 
ای سها فى تلاوته » ولاجماع السلمین أنه لا يجوز آن تسلط عليه فن شیء من آمور 
شریعته » ولا شىء أعظم من مدح آلهة غير الله وتشریکها معه » لا سهواً ولا عمدا وقد 
بسطنا الکلام فى هذا وشبهه فى کتاب الشفا » با لا مزيد عليه وتقصینا فيه ما لا یکاد تجده 
فى سواه واخمد لله ۹9 . 

وقوله : « وغسلّه فى طست من ذهب » : يقال : طست بفتح الطاء - وهو آشهرها - 
وقيل : بكسرها » وطس وطْسَة وط . 

استدل به بعض فقهائنا على جواز تحلية ما كان من آلات الطاعات بالذهب والفضة » 
كالمصحف والسيف وشبهه » ويرد قوله ما وقع عليه الاتفاق من منع تحلية المحابر والأقلام » 
وكتب العلم - ماعدا المصاحف 297 . إذ خلاف العلماء فى الأسلحة الحربية وآلاتها ماعدا 
السيف (*۲ ۰ وما استمر عليه عمل المسلمين من تحلية الكعبة والمساجد وآلاتها بالذهب 
والفضة )١‏ . 


وقوله : « ثم لأمه » أى جمعه وألزقه » وضم بعضه إلى بعض حتى التأم . 


= فلم يمل فلم تحمل منهن إلا أمرأةٌ واحدةٌ جاءت بشق رجل ۰ قال النبى عْه: « والذى نفسى بيده » لو 

قال : إن شاء الله لجاهدوا فى سبيل الله » ٠‏ 
والحديث صحيح > والراد بالصاحب الملك أو القرين » أو رجل كان يصحبه ۰ والمراذ بشق رجل أى 
رجل غير كامل ۰ الشفا ۲ / ۸۳۵ ۰ 

1 ل : 

9) الحج : . (5) راجم : الشفا ۲ / ۵۰ 

(5) جاء فى التمهيد : « لا يجوز للرجال التختم بالذهب » ولا أن يحلى به 500 
فى شىء من الأشياء » ٠ ۲۹ / ١5‏ 

(5) فقد أخرج الترمذى بإسناد حسن عن مزيدة العصرى قال: دخل رسول الله َه يوم الفتح وعلى سيفه 
ذهب وفضة » ك آبواب الجهاد »ب ماجاء ف ف لسوت وحليتها 6 وار عارضة الأحوذى لا / ۰۱۸۰ 
وجاء فى المغنى قال : قال أحمد : قد روى أنه كان لعمر سيف فيه سبائك من ذهب + المغنى ۱۲ / 0177 
وسبب الإباحة فى ذلك إزهاب العدو » تحفة الأحوذى ۵ / ۳۳۸ ۰ 

(۷) لأنه حينئذ من باب اللباس لا من باب الآنية » وباب اللباس أوسع من باب الآنية » فان آنية الذهب والفضة 
تحرم على الرجال والنساء » وأما باب اللباس فإن لباس الذهب والفضة بباح للنساء بالاتفاق » ويباح للرجل 
مايحتاج إليه من ذلك » ويباح يسير الفضة للزينة » وكذلك يسير الذهب التابع لغيره ه كالطرز ونحوه » وذلك 
لحديث معاوية الذى أخرجه أحمد أن رسول الله به نهى عن الذهب إلا مقطعا . راجع: مجموع الفتاوی 
۱ ۷ 1 11 . 


كتاب الإيمان / باب الاسراء برسول الله كه ۰.. إل مس020 


وقوله : « منتقع اللون » : قال الهروی : یقال: انتقع ونه وانتقع والْتمم واستلقع 
والتّمئ (۱) بعنی" واحد كلها عن الفراء . وقال الازهری : التمغ بالغين العجمة أيضا › 
وانتشف بالمعجمة أيضا 299 . 

قال القاضى : وأصل انتقع - والله أعلم من النقع » وهو التراب » أى تغير وجهه 
وزال عنه نور الحياة حتى أشبه التراب 3 وکآغا ذر له ۰ 


وفى هذه القصة و وف برهان 4 وأصح دليل على مذهب أهل الحق من أن 
الموت والحياة وسائر الأشياء من فعل الله تعالى وخلقه محضاً / ليس يوجبهما سبب ولا 
قينا هو تقاط e‏ لا ركيد ند الا رمعم VEEN‏ 
أجرى الله العادة ¢ حتى إذا شاء حرقها وأنفذ قدرته كيف شاء وكانت بمجرد قدرته 
وإرادته ‏ خلافاً للفلاسفة ومن ضارع مذهبهم من المعتزلة یاف وإخراج 
الحشوة () ۰ وإخراج القلب وشقه ومعاناته وغسله » وإخراج شىء منه كل (©2 ذلك مقتل 
فى العادة وسبب يوجد معه 7 الموت لا محالة > وقد اجتمعت هذه كلها فى هذه القصة 
ولم يمت صاحبها ۰ ذ لم يرد الله موته ولا قضاه . بل كانت هذه الهالك فى حق غيره 
أسبابا لحياة نفسه وقوة روحه وكمال أمره 5 

ويحتمل أن تكون هذه العلقة التی استخرجت من قلبه هی أحد أجزاء القلب المختص 
ات لا والنزوع للشهوات التى منها يأتى الشيطان 2 [ أو ما تختص بها عوارض 
السهو والغملة » كل ذلك بتدبير العزيز الحكيم ‏ وهی الأبواب الت يأتى منها الشیطان _ 
فطّرحت عنه ] 290 فلا يجد الشيطان إليه سبيلاً » كما طرح عن يحيى شهوة النساء © . 

8 2 وت نيد اح عن یی سهر 

آو تکون تلك العلقة تفا کانت کی القلت: کے هی القايلة لو مین التظان: وال که 

للنفس با رکب الله فيها من القوى لا يوافقه »فأزیحت عنه عت لیسلم من دواعیه الخبيئة » 


(۱) فی ت : والتهم ٠‏ (۷) غریب الحديث 0٩ / ٤‏ . 

(۲) آجمعت العتزلة على أن الشىء إذا وجد فوجود ضده فى تلك الحال محال ۰ مقالات الاسلامیین ۲۶ ۰ 

ری ٥‏ زید بعدهما فى ق : شىء من ۰ 

() فى الأصل : معها ٠‏ (۷) سقط من ق ٠‏ 

(۸) قال فى الشفا : اعلم أن ثناء الله تعالی على یحبی بأنه حصور لیس كما قال بعضهم : إنه كان هيوبا » أو لا 
ذکر له » فهذه نقيصة وعيب » ولا تليق بالأنبياء » وإنما معناه : أنه معصوم من الذنوب » أى لا يأتيها › 
کآنها حصر عنها » وقيل : مانعاً نفسه من الشهوات ۰ وقيل : ليست له شهوة فى النساء » فعدم القدرة 
على النكاح نقص ‏ وإنما الفضل فى كونها موجودة ثم قمعها ۰ الشفا ٦٦ / ١‏ . 


ZEY 


م.هد ‏ كاب لإيمان / باب الإسراء برسول الله له . . . إلخ 


وقوله : « علوءة حكمة وإهانا » : فاخکمة قد جاءت بمحين النبوة ٠١‏ كما قل فن قوله 
تعالى : « ادع ی سبيل ربك بالحكمة 4 (۱) وفى قوله : « وآتیتاه الحكم صا 4 )١(‏ أنه 
اليكية روماه + ال > والحكمة ‏ أيضا ‏ ما منع من الجهل»وقيل ذلك فى قوله 
تعالی : # يؤتي الحكمة من يشاء # ) . 

فان قيل : الحكمة والإيمان معنیان ووصفان » فكيف يلا بهما طست" وهذه صورة 
الاجسام ؟ فاعلم أنه قد يكون أن الله تعالى [ لا طهر قلبه ] () عن مضغة [ الشر ] (5) 
وغفلة 27 الشيطان القابلة لغير العلم والحكمة » عوضه منها بفضله ماشاء مما أودعه قلبّه » 
وما جعله متعلقآ لقبول حكمته وألطاف نبوته » والإيمان بمجامع 29 غيبه وشهادته»[ و ] (8) 
عبر عن ذلك بمتعلّقه وهو الإيمان والحكمة ۰ فسمّاها بذلك إذ كانت تقوم به » وأما قولهم 
فى الرواية الأخرى : « ثم حشى إيمانًا وحكمة » فعلى طريق الاستعارة ) لعظيم ما علمه 
الله من ذلك . ۱ 

وفی هذا دلیل على صحة قول الحققين : إن الکفر لا يصح قبل النبوة على الانبیاء 
وان نبینا وسائرهم معصومون منه ومن سائر العاصی ۰ ثابتو الإيمان من صغرهم ۰ ألا 
تری كيف حشی صدره وقلبه حكمة واعاناً من صغره وهو عند ظثره ! ؟ وقد آشرنا إلى 


هذه النكتة قبل . 
ونه حي راض بكرو ب ل 
: مراق البطن هو ما سفل منه ( CS‏ ی ل 
۱ 9 بمعنى : أسفل البطن . 


وكولة فى لهذا 1107 SG‏ بن هاشم الختصرة عن ثابت عن أنس قال: 
قال النبى یه : « انطلقوا بی إلى زمزم » فشرح عن صدرى ۰ ثم غسل بماء زمزم » ثم 
أنزلت » كذا رويناه عن جميعهم بضم الهمزة وكسر كسر الزاى وضم التاء » وحکی لنا بعض 


٠ ۱۲۵ : التحل‎ )١( 
» مریم : ۱۲ » وقيل : الراد بالحكمة هنا : الفهم والعلم والجد والعزم والإقبال على الخير والإكباب عليه‎ )۲( 
٠ ۲۱۰ / ۵ والاجتهاد فيه وهو صغیر حدث ۰ تفسیر القرآن العظیم‎ 


(۲) البقرة : 759 )٤( ٠‏ فى ت : لما طهر الله قلبه ٠‏ 
(۵) ساقطة من الأصل ٠‏ () فى الأصل : وعلقة 
(۷) فى ت : بجامع ٠‏ (۸) ساقطة من ت » ولعل ذلك الأصوب ٠‏ 


)٩(‏ إذ شبه الامتلاء بالحشو » ثم حذف الشبه » وأقام المشبه به مقامه » واشتق منه حشی.۰ 
(۱۰) وردت تلك العبارة فى المعلم بعد الحديث عن صفة موسى ‏ عليه السلام ٠‏ 
)١١(‏ ساقطة من ت ۰ 


كتاب الإيمان / باب الاسراء برسول الله له ۰.۰. إلخ له 


شیوخنا عن القاضی آبی الولید الوقشی - وکان آکثر اعتناء بأمثال هذه الالفاظ المشكلة 
والجسارة على تقویها بزعمه واصلاحها - أن اللفظة وهم من الرواة وتصحیف ۰ وصوابها : 
ثم ترکت ۰ فعرضت هذا على شیخنا أبى الحسين بن سراج الحافظ اللغوی فقال لى : هذا 
تکلف ۰ وأنْرلْت بمعنى ترکت فى کلام العرب معروف ۰ فاتفقا فى العنی واختلفا فى صحة 
اللفظ . ثم ظهر لى آنا بعد [ ذلك ] ۲ أن آنزلت على بابها الستعمل الذی هو ضد 
رفعت ۰ ألا تراه ٩۳‏ كيف قال فى اول الحديث : « انطلقوا بی » : أى رفعوه من مضجعه 
وحملوه إلى حیث فعل به هذا » ثم رد إلى مکانه وآئزل فی مضجعه » ولم ازل اعد هدا 
وماقبله أنا وغيرى 5900 العانی ودقائق آسرار کشف الشکل ۰ إلى أن أوقفتنى الطالعة 
على الجلاء فيه » وإذا اللفظة طرف من الحديث الطويل التقدم وقف عليها الراوى معلقاً بقية 
الحديث با تقدم ومحيلاً عليه ۰ فذكرها الإمام أبو بكر الخوارزمى العروف بالبرقانى 27 فى 
الصحيح فقال فيه : « ثم أنزّت طست مملوءة حكمة وإياناً فحشى بها صدرى › ثم عرج 
بی » وذكر الحديث . 


وقوله : « حتى ظهرت لمستوى 257 أسمع فيه صريف الأقلام »: ومعنى « ظهرت » : 
أى علوت » ومنه قوله تعالى : ل فأصبحوا ظاهرين 4 (0) و 9 لیظهره علی الدين كله 4 (0) 
وقول النابغة : 


وإنا فوق ذلك مظهرا 


(۱) ساقطة من الأصل - (0) فى ق : ترى ٠‏ 

(۳) الإمام العلامة الفقيه الحافظ التَبت شيخ الفقهاء والحدئین » أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب 
الخوارزمى» سمع من الإمام أبى بكر الإسماعيلى ومحمد بن جعفر البندار » وأبى بكر القطيعى ۰ وأبى 
أحمد الحاكم وعبد الغنى المصرى ٠‏ من حدث عنه أبو بكر البيهقى ٠‏ وأبو بكر الخطيب » قال فيه الخنطيب : 
كان ثقة ورعاً » ثبتا فهما » أل اوه شیرتا آثیت دف + کی E‏ طييةا كد ما الكل 
عليه صحيح البخارى ومسلم » وجمع حديث سفيان الثورى » وأيوب ۰ وشعبة » وعبيد الله بن عمر » 
وعبد الملك بن عمير » وبيان بن بشر » ومطر الوراق » وغیرهم ‏ ولم يقطع التصنيف إلى حين وفاته » 
ومات وهو يجمع حديث مسعر » ببغداد سنة خمس وعشرين وأربعمائة ٠‏ أما كتابه المسند فهو مخطوط 
بأصفية تحت رقم ۱ / 7۷۰ حديث ۵۹۵ ۰ 

ولم يبق من کتابه « التخريج لصحیح الحديث» سوی عشر ورقات ۰ وهی من مقتنیات تشتربیتی » توجد 
تحت رقم ۳۸۹۰ «راجع: تاريخ التراث العربی ۰4۷4/۱ وانظر : تاريخ بغداد 4/ ۰۳۷۳ تذکرة احفاظ 
۳ سیر 11/۱۷ . 
(4) فی ت : عستوی ٠‏ (0) الصف : 4 
(1) التوبة : ۳۳ ۰ الفتح : ۰۲۸ الصف : ٩‏ . (۷) فصلت : ۱۰ ۰ 


۲ب 


تلو سس كتاب الإيمان / باب الاسراء برسول الله عي ...الخ 


قال : صعد آمره » وقد تکون بمعنى موضع متوسط مما شاء الله من ملکوته » وقیل فى قوله 
تعالی :۲ مکانا سوی 4 (۱) : أى متوسطا » وقد یکون مستوی آی حیث یظهر عدل الله 
وحكمته لعباده هناك : ویقال للعدل: سواء - دود مفتوح - وسوی - مکسور مقصور - 
وقیل ذلك فى قوله تعالی : «کلمة سوام بیتا ینم 4 ۲۷ . وصریف الاقلام : تصويئُها 
فیما یکتب بها » وکذلك صریف الفحل بأنيابه : صوت / حك بعضها ببعض . 

وفیه حجة لمذهب آهل السنة فى الإيمان بصحة کتابة الوحی والقادیر فى کتاب الله من 
اللوح الحفوظ وماشاء بالاقلام > التى هو تعالی یعلم کیفیتها على ما جاءت به الآيات من 
کتاب الله والحادیث الصحيحة ۰ وأن ما جاء من ذلك على ظاهره » لکن كيفية ذلك 
وجنسه وصوریّه ما لا یعلمه إلا الله أو من آطلعه على غيبه من ذلك من ملائکته ورسله » 
ومما لا یتأوله ویحیله عن ظاهره الا ضعیف النظر والاهان ۰ إذ جاءت به الشريعة » ودلائل 
العقول لا تحیله » والله یفعل ما يشاء ویحکم ما يريد » حكمة من الله تعالی [ واظهار](۲) 
لا شاء من غيبه لمن شاء من ملائکته وخلقه » وإلا فهو الغنی عن الکتب والاستذکار © ع 
لا اله غیره . 


وفی علو منزلة نبینا وارتفاعه فوق منازل سائر الانبیاء وبلوغه حیث بلغ من ملکوت 
السموات - دلیل على علو درجته وإبانة فضله بل ذکر البزار خبراً فى الاسراء عن على (°) , 
وذکر فيه مسیر جبریل بالنبى تيه على البراق حتی أتى الحجاب» وذکر کلمة وقال: « خرج 
ملك من وراء الحجاب ۰ فقال » جبریل : والذی بعثك باق » إن هذا اللك مارأيته منذ 
لقت ۰ وانی آقرب اخلق مکاناً » وفی حدیث آخر : « فارقنی جبریل ۰ وانقطعت عنی 
الأصواتت ۲ . 

وقوله : « ثم ُدحلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ » » قال الإمام : قال الهروى : قال 
ابن الاعرابی : الجنبذة القبة ویجمعها جنابذ > قال الامام : ووقع فى كتاب البخارى : 
«حبایل اللؤلؤ » » وقیل : إن الصواب ما فى کتاب مسلم . 


(۱) طه : ۵۸ ۰ وقد جاءت فى جميع النسخ : سويا » وهو خطأ ٠‏ 

(۲) آل عمران : 55 ۰ (۳) غير واضحة فى ت ٠‏ 

(6) قال ابن عباس وغیره : تکتب الملائكة أعمال العباد » ثم تصعد بها إلى السماء فیقابلون الملائكة الذين فى 
دوان العا علی ما بينیهم عا قد ازو الهم من اللوح الحفوظ فی کل ليلة قدر ۰ اما کتبه الله فى القدم 
على العباد قبل أن يخلقهم » فلا يزيد حرفاً ولا ينقص حرفا ٠‏ ثم قرأ : إِنَا كنا نستسخ ما کتم تغملون ) 
[ الجائية : ۲۹ ] ۰ وانظر : تفسير القرآن العظيم ۷ / ۲۵۵ ٠‏ 

(۵) لم أجده ٠‏ ۱ 


1 
۱ 
1 


۱ 


كتاب الایان / باب الاسراء برسول الله عه ...إل سس ۵۱۱ 
و رتوو لس رر ور ون 
"7 (. .. ) حدثنى محمد بن المكتى » حدننامعاذ بن هشام ۰ قال : حدنی أبى 


صر رم 


عن تاد دا تس بن مالك عن مالك بن صْصعة ‏ أن سول له لك قال كر 


> و مرگ وى ساس 


نحوه. ورد فه:فئیت بطنت من ذهب مملی حکمة واه فق من تخر إلى مرا 


اك . 


قال القاضی :قد وقع فى كتاب البخارى : * جنابذ © تما ذكره ١‏ فى كتاب الأنبياء » 
وإنما وقع له « حبایل » فى کتاب الصلاة (۳ فیل :هر تصحرف: والصواب : « جتابذ » » 
وهی شبه القباب . وقال ثابت عن يعةرب : هو ما ارتفع من البناء » وقد وقع المعنى 
مفسراً بالقباب فى بعض طرق حديث الإسراء «ن رواية أبى جعثر محمد بن جرير الطبرى 
قال : « فإذا بنهر بجنبتيه قباب اللولو » 

وقول ابن عباس : ١‏ فأبى حبّة الأنصارى » كذا فى الأم ‏ بالباء بواحدة ‏ ووقع فى 
البخاری من رواية القابسى عن المروزى « حيّة  »‏ بالياء باثنتين ‏ وليس بشىء ۰ واختلف 
أصحاب المغازى فى أبى حبة الأنصارى وفى أبى حبة البدرى » وهل هما بالباء أو بالنون » 
وهل هو واحد أو اثنان » والأكثر فيه بالباء بواحدة والاختلاف فيه كثير (۳) . 

وقوله : فى حديث محمد بن المثنى بسنده عن أنس ۰ لعله عن مالك بن صعصعة › 
قال الإمام : قال بعضهم : هذا الحديث محفوظ عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة 
دون شك ولا ارتياب » قال الدارقطنى : لم يروه عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة 
إلا قتادة . 


ذكر فى الحديث (*) صفة موسى : « ضرب من الرجال * ۰ قال الإمام : الضرب 
الرجل الذی له جسم بين جسمين ليس بالضخم ولا بالضتیل » قال طرقة : 
أن الرس اضرب الف و خشاش کرأس الية التوقد 


٠ زيد بعدها في ق : مسلم‎ )١( 

(۲) ب كيف فرضت الصلاة ١‏ / 98 ۰ ولفظة « جنابذ » أخرجها البخارى » ل الأنبياء » ب ذكر إدريس ل 
عليه السلام ٠‏ 

(۳) أبو حبة البدرى : قال الحافظ ابن حجر : وقع ذكره فى الصحيح » وحدیثه فى مسند ابن أبى شيبة » 
وأحمد » وصححه الحاكم » قال أبو حاتم : اسمه عامر بن عمرو بن عمير بن ثابت » وقال أبو عمر : 
يقال بالموحدة » ويالنون » وبالياء » والصواب بالموحدة » وبالنون ذكره موسى بن عقبة » وابن أبى خيثمة » 
وأنكر الواقدی أن يكون فى البدریین من يكنى أبا حبة بالموحدة وقد ذكر ابن إسحق فى البدريين آبا حبة من 
بنی ثعلبة بن عمرو بن عوف » وكان آخا سعد بن خيثمة لأمه » ووافقه أبو معشر ۰ راجع : الإصابة ۷ / 
6 » الاستيعاب ۱۷۲۸ ۰ رجال صحيح مسلم ۲ / ۸1 ۰ أسد الغابة ۵ / 1١۷‏ ۰ 

(6) حديث أبى الزبير عن جاير ٠‏ 


3 


لكاتب الإيمان / باب الاسراء برسول الله مله . . . إلخ 


0 0005 

محمد بن حفر » حنا شبن قَاة ال : معت با العالية ول حدتی ان عم 
رسو و س ت س سے 

نيكم هس یمنی نی ابن عباس - قال : ذکر رسول الله عله حين أُسْرى به قال eT‏ 


آدم طوالّ کانه من رجال شنوءة 4 . 


ھ2 مه 


وقال : J:‏ عسي نجع مربوع ( ۶ وذکر مالکا خازن جهنم وذکر الدحال . 


ع وس ے مسا بير و ون و و رت ل ور نف 


۷ ۳ ۲3۳ .. ) وحلثنا عبد بن حمید » آخبرتا يونس بن محمد » حدتنا شيبان بن 


الخشاش ۰ بکسر الخاء وفتحها وضمها » كلها بمعنى واحد» وهو اللطیف الرأس ۰ قال 
ابن السكيت : وقال آبو عبيد فى مصنفه : الخشاش : الرجل الخفيف » وأيضا الحية » 
وأيضا ما پخش )١(‏ به أنف البعير » فأما الخّشاش » بالفتح » قشرار الطير . 

قال القاضى : غيره يقول صغار الطير » وكذا ذكره صاحب العين » قال : والخشاش 
- أيضاً ‏ صغار دواب الأرض » وقال الأصمعى : الخشاش النذل من كل شىء كالرخم 
وما لا يصاد (۲) من الطير » وأما الشجاع من كل شىء فبكسر الخاء » والخشاش من دواب 
الأرض » والطير ما لا دماغ له » وقال غيره : الخشاش ٠‏ بفتح الخاء » الصغير الرأس 
اللطيف من الدواب . قال أبو حاتم : هذا بالکسر . ' 

وقوله : الخشاش : ما خش (۲ به أنف البعير > هو عود یدخل فى أنف البعير 
الصعب عرضاً ویخرج طرفاه من تین فا بهما بل یقاد به » فإذا اصعب نید به 
فعقره وأله فانقاد » و أبى اليسر آخر الكتاب فى خبر الشجرة : 
« فانقادت عليه كالبعير المخشوش الذى يصاتم قائده » (6) . 

وقوله : فى صفته : « جعد » من رواية شيبان عن قتادة ومن رواية مجاهد عن ابن 
عباس » وذكره البخارى أيضاً عن قتادة » وورد ذلك أيضاً ‏ فى الحديث الآخر من رواية 


» فى ت : يحشى ۰ قلت : جاء فى اللسان : والخشاش والخشاشة : العود الذى یجعل فى أنف البعير‎ )١( 
٠ وجمعه أخشّة » والحَش جعلك الخشاش فى أنف البعير‎ 

(1) فى الأصل : يصيد ٠‏ 

(9) فی ت : ما يحشى ٠‏ 

(6) سيأتى فى لك الزهد والرقاتق » ب حديث جابر الطويل وقصة أبى اليسر ٠‏ 


كتاب الإيمان / باب الاسراء برسول الله عله ۰.. إلخ لس سد ۱۳ 
eee‏ ا 
و ور رو و سین و رو 

و رت له نت رت مر 
إِلَى الحمرة والْبيّاضٍ » سبط الرأس ( . وأرى مَالكًا خَازنَ الثار . والدجال. ؛ فى آیات 


2 
ر سس وور وو ¢ که 


رما نی متا 4 )قال : کان اد رها نی انه لك قد 
وت او و موی نی و ۳ 


١55( ۸‏ ) حدثنا مد بن حبل وسریج بن يونس قالا : حدئنًا هشیم » 


ع وس ل برعم وم 


آخبرنا داود د بن أبى هند عن أبى اْعَالِيَة »عن اب عباس ؛ أن رسول لله . مر بوآدى 
الأزرق . فقال ٠:‏ أى واد هن ؟ ) . فقالوا : هذا وادی الأزرق . قال + « كا تی أَنْظر إلى 


شعبة عن قتادة فى صفة عیسی ۰ وإنما ذلك فى سائر الاحادیث فى صفة الدجال () , 
وورد فى أكثر الروايات فى صفة عيسى سبط الرأس > وهو الصحيح ٠‏ لکن يصح حمله هنا 
وإصضه ا نعي ر و ود كبا .نی ر عيوب من ا 
وهو الرجل بين الرجلين فى كثرة اللحم وقلته » لكن ذكر البخاری فيه [ من ] 29 بعض 
الروايات فيه « مضطرب » وهو الطويل غير الشديد » وهو ضد الجعد اللحم المكتنز » لكن 
يحتمل أن الرواية الأولى أصح لقوله فى هذه [ فى ] (5) الام : حسبته قال مضطرب » فقد 
ضعف هذه الرواية الشك ومخالفة الآخرى التى لا شك فيها ۰ وفى الرواية الاخری : 
« جسيم 20 سبط » وهذا يرجع إلى الطول » قال الشاعر : 
فجاءت به سبط البنان کغا عا تال لاك 

ولا يتأول جسيم بمعنى سمين ؛ لأنه ضد ضرب ‏ وهذا إنما جاء فى صفة الدجال من 

حدیث ابن عمر ۰ ویکون فى موسی - أيضا - ابمعد هنا إذا صرفناه للشعر ۰ نحو الرجل 


)١(‏ السجدة : م 
(۲) راجع الصحيح للبخارى »ك اللباس» ب الجعد ۷ / ۲۰۷ . 
(۳) ساقطة من الأصل ٠‏ 

(4) ساقطة من قى ٠‏ 


E 


۴٤‏ للب كتاب الإيمان / باب الإسراء برسول الله عله . . . إلخ 


ا ی عليه اتلام سهابطا من ال ية وله جوا إلى الله ال ثم اتی عیقب 


2 مي 


هرشى . فقال : أى تبه هذه ؟ » قالوا : نی شی . قال : ١‏ کانی أنظر إلى يونس بن 


ليس بالقطط ولا بالسیط كما جاء / فى صفة شعر نبینا عه » وکما ذکر البخاری فى 
بعض الطرق عن موسی : « رجل الشعر 4 وقوله من روا آي هربرة :1 شمر کاغا 
خرج [من] 2١(‏ ديماس » وهو الحمّام ۱ ۱ 
وقد أنكر هذا ابن عمر وحَلّف أن النبى له لم يقله > خرجه البخارى وفيه [و] )١‏ 
مره اسان : 
وقوله : ١‏ 0 رأسه ۸ : أى قر 2 والنطف" ۰ القّطر » يقال : نطف تلف 
زر : بضم الطاء وكسرها فى المستقبل. وجاء فى الحديث الآخر: « ر وآسة ماد 6 2 
قال الامام : وقوله فى صفة الدجال : « جعد قطط » : آی شدید الجعودة > يقال : شعر 
جعد ورج جعدٌ . قال الهروی : ابحعد فى صفات الرجال یکون مدحاً ویکون ذماً » فإذا 
عزن وي لقن تتم م ود احدهها خی اه هلا هر ا قال + رس هد 
اليدين وجعد الأصابع 3 أى بخيل 3 والجعدٌ إذا كان مدا له أيضا مان : أحدهما : أن 
يكون شديد الق والآخر : أن يكون شعره جعداً غير سبط کون عزنا لان الط 
أكثرها فى شعور العجم . قال غيره : فالجعد فى صفة الدجال ذم وفى صفة موسی - عليه 
قال القاضى : رویناه « القطط » بفتح الطاء الأولى وكسرها 2 وقول قتادة ذ فى آخر 
الحديث ۳( 1 ۲ قلا نکن في مريّة من لقائه 4 0 یعنی محمداً ‏ لقى 
موسی - عليهما السلام - يعنى ليلة الإسراء ‏ فالهاء على هذا عائدة على موسى » وقال 
من المفسرين : الهاء عائدة على الكتاب » أى فلا تكن فى مرية من تلقى موسى 
الكناي ال ارتی ‏ وصن اللعة فتاه 3 ولقد ایا موسی الکتانب فاوفی وكات قل تکن 
فى مرية نك ستلقی مثل مالقیه من الأذى والتکذیب وقیل :فی الآية تقدیم وتأخیر یعود 
(۰۱ ۲ ) سقطتا من الاصل . 
(۳) حدیث عبد بن حمید ٠‏ (6) السجدة : ۳ 
(0) فى الاصل : إن الله ٠‏ 


کتاب الإيمان / باب الاسراء برسول الله عله ... إل سس هاه 


می عله السام على نَاقَة حمر جد عليه جب من صوف » خطام اه لك 
ل وم ورك 


يه 


0 as 


ys .2 848 


العالية » عن ابْنِ عباس ؛ قال : سرا مع رسول الله لله بین مک والمدينة » قمررنا بواد. 
1 
فقال : أى واد هذا ؟ »َو : وادى الأزرق . فقال : ٠‏ کائی أنظر إلى موسنی عه - 


إلى الرجوع للاخرة والبعث وماتقدم من قوله: < فل يتوقاكم مك الْموّت ۲۱4 إلى 
قوله : لإترجعون 4 (۲) واعترضت قصّة موسی بين کلامین (۳ 

89 ر 
المجتمعة الخلق الشديدة الأأسر . 

وقوله 2 طاتا اة 6 ۰ قال الإمام تا معجمة مضمومة» وهو اللّيف » 
وفیه لغتان باسکان اللام وم > قاله ابن السکیت : قال القاضی : 1 مفسراً فى 
احدیث اك « خطامها لیف خلية » . 

وقوله : « ثنية ری » بفتح الهاء وسکون الراء : جيل من بلاد تهامة على طریق 
الشام والدينة قريب من الجحفة  (‏ ولقد سمعنا هذا احرف من القاضی الشهید بفتح 
اللام والفاء » ومن الشیخ آبی بحر هنا بفتح اللام فقط وسکون الفاء ۰ ومن الحافظ 


( ۰۷ ۲ ) السجدة : ۱ 

(۳) أخرج الطبرانى عن ابن عباس عن النبى عله فى قوله  :‏ وجعلتاه هدی لني إسرائيل 4 [الاسراء: ۲] 
قال: جعل موسى هدى لبنى إسرائيل » وفى قوله : 8 فلا تكن في مرية من قائه 4 [السجدة: 677 قال : 
من لقاء موسى ربه عز وجل ٠‏ 

قال الهيثمى : رواه الطبرانی ورجاله رجال الصحیح ۰ مجمع ۷ / .۹ 

(5) والجحفة » بضم الجيم والحاء الساكنة وفاء ثم هاء » كانت مدينة عامرة ومحطة من محطات الحاج بين 
الحرمين ؛ ثم تقهقرت فى زمن قيل : إنه قبل القرن السادس ۰ وتوجد اليوم آثارها شرق مديئة رابغ بحوالى 
۲ كيلو ۰ معجم العالم الجغرافية : ۸۰ 

و( هرشی » جبل قرب الجحفة ۰ وثنية لفت : أرض مرتفعة بين مكة والمدينة تشرف على خلیص من 
الشمال © وتسمی الیوم ( الفیت ) ۰ وقد هجرت من زمن ‏ ولم تعد مطروقة ۰ وقد سلکها رسول الله 
عله فى مهاجرته ۰ معجم العالم الجغرافية فى السيرة النبوية : ۲۷۳ . 


هل كتاب الإيمان / باب الاسراء برسول الله عله . . . إلخ 


کر من ونه وشعِه شي ّم بحقظه داد - وأضما إصبعیه فى یه له جوا إلى اله 
بالتلبية » مارا بهذا لوادی » .قال ١:‏ ثم سرنًا حتی نا على قیال :« أَى ليد هذه ؟ ۷ . 


۳ | : هرشی آو لت . قال ١‏ کائی نظ إلى وس على تاه حرا عليه جيه صوف» 
خطام تاقته ليف خلب مرا بهذا الوادی میا » . 

۷۰( .. ) حدثنى محمد بن الملتی , حَلانا بن أبى عدی عن ان عون » عن 
مجاهد ؛ قال : كنا عند ابن عباس » قذکرواالدجال » فقال : اله مکلوب بین هک کار 


قال : ال بن عباس تسه ال ال که قال :أن ریم قاروا إلى 


لير لوص r‏ ع ومس ماه اة 2 f‏ 
ات ون 1 بخلبت کان أنظر 
مررنا بلقت والُریا کانها ‏ قلائد [ د ] ۲۱ ر حل عنها نظامها 

وروينا هذا البيت فى كتاب مشاهد اين هشام عن آشیاخنا التمیمی والأسدی وابن 
سراج : 

ولفّا شددناه وفج صلاح 

كذا رويناه (۲۲ بالكسر » وكذا كان فى المشاهد عن أبى بحر » وكذا قيدناه عنه . 

وقوله فى موسى : « له جؤار إلى الله بالتلبية » ۰ قال الإمام: الجؤار : رفع الصوت › 
مهموز ۰ من قول الله تعالى : « فالیه تجارون 4 (۳) : أى ترفعون أصواتكم وتستغيثون » 
يقال : جأر يجأر » قال عدى بن زيد : 

إننى والله فاقبل حلفتی بأبيل كلما صلى جأر 

قال القاضى : ذكر هذا فى موسى وذکر نحوه فى يونس ۰ وأكثر الروايات فى وصفه 
لهم يدل أن ذلك رآه ليلة أسرى به » وقد وقع ذلك مبیّا فى رواية أبى العالية عن ابن 
عباس وفى رواية ابن المسيب عن أبى هريرة » وليس فيها ذكر التلبية . 

فان قيل : كيف يتو جه ماذكر من حجهم وتلبيتهم وهم أموات» وفى الأخرى :ليست 
داز عمل عمل » فاعلّم وفتك الله أن للمشايخ وفيما ظهر لنا عن هذا أجوبة : 
)١(‏ ساقطة من الأصل , زفق فى الأصل : سمعناه - 
(۳) النحل : ۵۳ ٠‏ 


کتاب الإيمان / باب الاسراء برسول الله ... ال سس ااه 


لیذ در فى الو ادی یی ۷ . 


ا 
اا سای ررر و رتو روو 


۰۱ ۱۱۷ ) حداثنا فة بن سعيد »حل یا .ح وحدثنا محمد بن رمّح» 


ع ۵ سم 


خر ليث عن أبى لین جابر أن مول لله لله ال ٠‏ عرض على نیع 


ذا موی ضرب من رال کانمن رجال شوم ریت عيسى ابن مریم عله 
السّلام ‏ فَإِذا ١‏ فرب من ریت به شا عروة بن سنعود » وريت إبراهيم - صلّوَات الله 
وروی مر مدق وه 


عليه فلا فرب من رابت به مها ايك - یی تسه س وریت جبریل سب عليه 


e 6‏ د وھ 
السام - فَإِذَ آفرب من ريت به شبها دحية ( . وفى رواية ان رمح : « د دحية 2 


لل ر ل اقا م مر من فقو بير 3 


۲ ۱۱۸ ) وحدائنى محمد بن رآفع وعد بن حمید _ تقار فى الل . 


قال ابن رانع : حلا . وقال عبد راب اراق » آخبرنا ممرعن الزری ؛ قال 


آخبرنی سعید بن سیب » عن أبى هربرة ؛ قال :ل ای عله : ١‏ حين آسری بی لقيت 


أحدها : آنا إذا قلنا : انهم کالشهداء .بل هم أفضل من الشهداء أحياء عند ربهم 
فلا يعد آنا جرا ریما كما ورو اه ال هر وان قروا إلى نله ها شاعو 
وکتب لهم ؛ لانهم بعد وان کانوا فى الأخرى فهم فى هذه الدنیا التى هى دار العَمّل » 
حتی إذا فنيت مدتها وأعقبتها الأخرى التی هى دار الجزاء انقطع العمل . 

والوجه الثانی : أن عمل الآخرة ذکر ودعاء » قال الله تعالی : « دعواهم فیها سبحانك 
اللْهم » ۱) . 

الوجه الثالث : أن یکون هذه رؤية منام فى غير ليلة الاسراء ۰ أو فى بعض ليلة 
الاسراء كما قال فى رواية عبد الله بن عمر : « بينا آنا نائم رأيتنى آطوف بالکعبة ٠.‏ 
وذكز اد قن قضة :2 ۰ 

الوجه الرابع : أنه تيه ری حالهم قبل هذا ومئلوا له فى حال حياتهم وكيف تلبيتهم 
| حينئذ وحجهم كما قال فى الحديث : « كأنى أنظر إلى موسى ٠‏ وكأنى أنظر إلى يونس » 


() يونس : 21 


۳ب 


۸ كتاب الإيمان / باب الاسراء برسول الله عله ۰..الخ 


موسی - یلام تلع ذا رجل - حمیته قال - مضطرب » رجل 
لرآس ‏ که من رجال شنوءة » . قال : «ولقیت عیسی - له الى عله ذا رب 
مه مق سوت م 


اخم لما رج من دبس یت َم تال: : ورایت ابراهيم - - صلوات اله علَيْه ‏ 
وال ري . قال : « فا تيت بِإِنَاءيْنِ فى آحدهما لب وفی الاخر مر . فقيل لی : 


س ر 
دو 


خذ آیهما شنت تانق . فقال : هدیت الفطرة - أو آصبّت الفطرة اما 


ما 


نك 1 لو آخذت مر غوت أمتك ). 


| 


الوجه الخامس : أن يكون أخبر بتحقيق حال ما أوحى إليه من أمرهم وماكان منهم › 
وان لم يرهم رؤية عين » ويدل عليه قوله : « كأنى آنظر » فصار يقينه بذلك كالمشاهدة . 
وفى هذه الجملة من الفقه رفع الصوت بالتلبية لقوله : [ له ] 2١(‏ جؤار إلى الله بالتلبية » 
وهی سا فى شرعنا للحاج ) من غير إسراف إلا فى الساجد فليخفض بها صوتّه ويسمع 
سر وليه إلا :متمق مق رس :۵ اظیرقع أيه ۳۲ نها ميرك عند تالک بريه الاب 
لاستواء كل من فى ذينك السجدین فى ذلك احکم ‏ بخلاف غیرهما من مساجد البلاد 
الذی احاج فيه قلیل ۰ فتشتهر بذلك فیها » فتحدث فساد عملك . 


وفیه من الفقه التلبية ببطن السیل + وآنه من سنن الرسلین وشرائعهم ۰ وبه احتج 
البخاری فى السألة لقوله  :‏ إذا انحدر من الوادی ۰۷ ووقع فى کتاب مسلم وبعض روايات 
البخاری : ١‏ إذا انحدرا » بفتح الدال وألف بعدها » فتوهم بعضهم فيه أنه لا یستقبل › 
ووهم راويه وقال : الصواب رواية من روی : ١‏ [ذا انحدر » بکسر الدال » قال : أو یکون 
وهم وجعل موسی موضع عیسی » فان موسی بعد لا يحج البيت وانما یحج عیسی ۰ وهذا 
من هذا القائل تعسف به وجسر علی التوهیم لغیر ضرورة وعدم فهم لعانی (8) الکلام » 
إذ لا فرق بين إذ وإذا هنا ؛ لأنه إنما وصف حاله حين انحداره فیما مضی . 

وفيه من الفقه جواز وضع الأصبع فى الأذن عند الأذان » ورفع الصوت لقوله عن 
موسی - عليه السلام . ۱ 


(۱) ساقطة من ت ٠‏ 
() من ق 
(8) فی ت : يمعانى ٠‏ 


کتاب الإيمان / باب ذكر السیح ابن مریم والسیح الدجال سس ۵1٩‏ 


)¥۷0( باب دک السیح این مریم والسیح الدجال 


۳- (۱۹۹) حدثنا یحی بن يَحبَى قال : قرات على مالك »عن افع عن عبد اله 
سم هام د ور 7 


ان عمَرَ أن رسول اله لله ال :« آرانی یله عند الکعبت > فرآیت رجلا آدم كأحسن ما 


لت راء من اذم الرجال» للم ان ما لت راء من اللّمم قد جلها تهی تفطر 


و 


ماب سا على رجا حاو على مواق لين يطو ف بالت + قسالت 
ققیل : هذا المسيح ابن مریم »ثم إن لا برجل جعد قطَط » ٠‏ أغوّر امین ای » کا 
22101118 : من هذا ؟ فقيل :هذا المسيح الدجَال » . 
4 (. ..) حداثنا محم با السسیی » دن أن نی اب عیاض - 
عن موسی - وهو ابن عقبة ‏ عَنْ نافع قال قال عبد اله بن عمر : کر سول اله عله 


یوم بین ظهرانى التاس .المسیح الدجال ‏ فَقَالَ : :۱ إن الله تارك وتعالى ليس بأعورء 


539 يه سوم و 


آلآ إن لمسیح الدجال آغور عین اليُمتَى » كان حيْهُ عبد طَافية) . قال : وقال رسول الله 


وقوله فى عيسى : المسيح » وكذلك فى الدجال» قال الإمام : قال عيسى بن دينار (1) 
وغيف" ممح اللجان متا لأنه ممسوح إحدى العينين » فهو فعيل بمعنى مفعول ۰ 
وسمى عيسى مسيحاً من أجل سياحته فى الأرض ۰ وأنه لم يكن له موضع يستقر فيه من 
أرض . قال الهروى : قال ابن الأعرابى : المسيح الصديق » وبه سمى عيسى » والمسيح 
او رز سمي تالا 

قال الحربی : سمی عیسی مسیحاً ينبت زکریا اياه ۰ أو یکون اسما خصه الله به » 
وقال ابن عباس : سمى بذلك لأنه لا مسح ذا عاهة الا برأ » قال غیره : من قال فى 
الدجال مسیح - على وزن فعيل ‏ بکسر الیم فليس بشىء 

قال القاضی : وقیل فى تسمية عیسی مسيحاً ماذکر » وقول ابن الأعرابى : السیح 
الصلايق : هو فى صحیح البخاری من قول |پراهیم > وقیل : لانه كان مسوح القدمين لا 
أخمص له » وقيل : لأن الله مسحه ء أى خلقه خلقاً حسناً » فيكون بمعنى : جميل 


(۱) فقيه الأندلس ومفتيها » لزم ابن القاسم مَذَهٌ وعول عليه » كان ابن وضاح يقول : هو الذى علّم أهل 
الأندلس الفقه . توفى سنة اثنتى عشرة ومائتین . ترتيب المدارك ۱۱/۳ الديباج المذهب 14/7 »سير 
۰ 


ىدل كتاب الإيمان / باب ذكر السیح ابن مریم والمسيج الدجال 


طلله: ١‏ أرانى الیل فى المتام عند ال تلد رجل آدم کأحسن موه الرجال » 
مع له ل مامه 92 9 
تضرب لمته بین منْكبيّه رجل الشعر ا راس فا واضبعا يديه على م 


2 يعي و و ع ہر و 


هما يَطُوف بالِیّت ات : من هذا ؟فَقَالُوا : الم بح ابن مريم . ورأيت وراءه 


و 


وحسن » وقیل : سمی بذلك لسحه الارض ۰ أى قطعها ۰ وقیل : لاله خرج من بطن آمه 
عسوحا بالدهن » وقیل : مسح بالبرکة حين ولد . 

وأما تسمية الدّجال بذلك فقيل ما تقدم » وقیل : بمسحه الارض حين خروجه » وقال 
أبو الهیثم(۱) : السیح - بالحاء ‏ ضد السیخ بالخاء ‏ فبالحاء مسحه الله » أى خلقه حسناً 
وبالخاء مسخه » آی خلقه خلقاً ملعونا . 


و سيك و ری ی ی ی مه ان ار ی 
واختلف فی الدجال فاکثرهم [یقول : هو]) مثله » وأنه لا فرق بينهما » ون عیسی مسیح 
هدی والدجال سیح ضلالة» وکان عند بعض شیوخنا - وهو آبو الس بر ۱۳ 
کتابه - المسيّح ‏ بكسر الميم والسين وتشديدها » وكذلك عند غير واحد » وبعضهم يقوله 
كذا ‏ بالخاء الا و کر لك رت ی وکذا وجدت الاصیلی ضبط 
هذا الحرف بخطه فى صحيح البخاری » ورأيت بخط شيخنا القاضى أبى عبد الله بن أحمد 
انتجیبی(4) عن أبن مروان بن سراج من کسر الم شدد السین . 

وأما تسمیته دجالا فقال تعلب: سّمی بذلك لضربه فی الارض وقطعه آکثر نواحیها» يفال 
منه دجل. وهذا مثل أحد التأویلات فى تسمیته مسيحاًء وقیل: بل لتمویهه على الناس 
وتلبیسه » يقال : دجل إذا موه 4 وقیل : كل كذاب ذخال وهو من هذا العنی وقريب منه . 

وقوله: فى صفة عيسى من رواية أبن عمر: ۲ آدم ۲ ومن رواية غيره : 0 آحمر » وقد 

22 2 7 5 2 رم 

تقدم . وقد یحتج لکونه آحمر بقوله: « كأنما حرج من دیاس » یعنی مرته واغا ورد « آدم » 

فی صفة موسی ۰ والادم الاسمر 3 وهو خلااف الأحمر 34 وقد يرجع قوله J:‏ كأغا حرج 

(۱) شيخ الحنفية عتبة بن خيثمة بن محمد بن حاتم النیسابوری الحنفى » صار أوحد زمانه فى المذهب حتى قيل: 
لم يبق بخراسان قاض حنفى إلا وهو يتتمى إليه . مات سنة آربعمائة وست .العبر ٩٤/۳‏ » سير ۱۳/۱۷ . 

(۲) فى الأصل : بقوله . 

(۳) قال فيه القاضى : شيخ صالح » من أهل الدين والفضل والعقل » أخذ عن شیوخ سبتة » واقتصر على 
الفقيه أبى الأصبغ ولازمه » وكان يدرس الموطأ ويتفقه عليه فيه » ألف مختصر ابن أبى زمتين على الولاء . 
توفى سنة ثلاث عشرة وخمسمائة . ترتيب الدارك ۲۰۳/۸ . 

(5) الفقيه القاضی الشهية محمد بن أحمد بن خلف بن ابراهیم التجيبى »ابن الحاج » أحد الفقهاء الفضلاء. تفقه 
بشيوخ بلدة قرطبة » وكان جيد الكتب » كثير الرواية . قتل سنة خمسمائة وتسع وعشرين . الغنية : ٤۷‏ . 


كتاب الإيمان / باب ذكر السیح ابن مریم والسیح الدجال لله ااه 


رجلا جعْدا قطَطأء آغور عین الیمتی. كأشبه من ريت من الناس ابن قطن وأضعا يديه 
سور مس و سم لاس 


۵ کک .لت من فلا ع" 


ا وتن 


کت وای رس مر 
ا از را 411 اليا : عيسى ابن مریم أو البح ان 


مریم - لآندرى . آی ذلك قال ورآيت وراءه رجلا مر جَعْدَ الرس > أعور العين 
“o‏ ج ه 8 7 و سوه ب از مس عد 

اليمتى » أشبه من ریت به ان قطن » فَسأَلت : من ها ؟ فَقَالُوا : اسي الدَجَال » . 
دق قات © إلى انا بعله من ذكره ا أن له ماه © واللية العف ۲۱ يكين 
اللام وهی التى تلم بالمنكبين . 

وله رجلا : پرید - والله اعلم - الماء وبالشط + قال شعر مرجل |ذا 
م ازور نع او كان فى اههد وتو کی کل مهف ار 

وقوله : ١‏ تة ماء » : یحتمل أن یکون على ظاهره » أى یقطر بالاء الذی رجلها به 
لقرب ترجيله إياه 3 وإلى هذا نحا القاضى الباجى وقال : لعله نبه بذلك على أن ذلك 
مشروع لطواف الورود . ومعناه عندى : أن يكون ذلك عبارةٌ عن نضارته (1) وح 
وترجیله واستعارة لماله 59 وقوله فى حديث الدجال 0 « اه آعور 3 وان الله ليس بأعور » 
تنبيه على سمات الحدث والنقص على الدجال وعلی تنزیه الرب" جل اسمه عن 
النقائص )2 وأن من يعتريه النقائص من به الافات لا يستحق الربوبية »> وأنه آوضح 
دليل على حدثه . 

وقوله فيه : « آعور العين اليمنى » وهو المشهور ۰ وفى رواية أخرى : « أعور العين 
اليسرى » وقد ذكرهما معا مسلم آخر الكتاب وقوله: « كأن عیئه عنبة طافية » ۰ قال الإمام: 
قال الأخفش : طافية بغير همز » أى ممتلئة قد طفّت وبرزت ۰ قال غيره : ١‏ وطافئة » 


بالهمز › الخ قل دعي ی ويد میت 1 

قال القاضى : روايتنا فى هذا كرف عن اك عروتي اير حو روه با نقدم 
وهو الل مين أكثر هم وأنها ناتعة کنتوء حبة العنب من بين صواحبها 3 ووقع عند 
بعضص شيوخنا مهموزا » وأنكره بعضهم ولا وجه لإنكاره > وقد وصف رن الحديث أنه 


. فى الأصل : الشعرة . (0) فى النسختين بالظاء » ومی لغة أهل نجد‎ )١( 


44 / أ 


ت 1/۸۹ 


۲ لل وتاب الإيمان / باب ذکر السیح ابن مریم والسیح الدجال 


٠ (۳۹‏ ) حداثنا یبن سعید ٠‏ حَدئنا یس عن عقيل عن الزطرى. ٠‏ عن آبی 


رس ص و و سم ۳۹ 


سلَمة بن عبد الرَحْمن» من جابر بن عبد الله؛ أن رسول اله لله َل ٠:‏ لما کذبتی فرش 
SS‏ 


هساو 23 2 وم و ی 


يموق اسان من شلف 
و ی ۶ و رو ده 


سمعت رسول اله لله یقول ۰« بینما آنا تائم يتنى وف بالكبة ‏ تا رج لالم سبط 


2 
2 ال يي از 


الشعر » بين رجلين 0 : من هذا ؟قَالوا : 
ام نمع أت ق رل اخم جسيم فد رس ور الْعيْن » 


کان عيته عة طافيَةٌ . قلت : من هنا ؟قالوا : الدجال . أرب لاس به شبها بن قطن » . 


۳2 


مسوخ العين وأنها ليست ف ناتئة» وآنها مطموسة ‏ وهذه صفة حبة العنب إذا 


طفئت /وسال ماؤها ء وبهذا ذ فسر الحرف عيسى بن دينار » وهذا يصحح رواية الهمز 2 
وعلى ماجاء فى الأحاديث الآخر: « جاحظ العين» [و](۲) وكأنها کوکب » ۰ وفى رواية : 
« عوراء : نحفاء ولها حدقةٌ جاحظة نها نُخاعة فى حائط مجصص » تصح رواية غير الهمزء 
لكن يجمع بين الأحاديث . 
وتصح الروايتان جميعاً بأن تكون المطموسة والممسوحة والتى ليست بحجراء ولا ناتئة 
فين العوراه. الطافة بالهمد > والعن ال عل ماه هیا ۵ وكوة افاسظه وال كانه 
کوکب / وكأنها نخاعة هی الطافية بغير همز [ العين الأخرى ] (۳ ۰ فتجتمع الروایات 
والأحاديث ولا تختلف ۰ وعلی هذا تجتمع رواية آعور العين الیمنی مع آعور العين الیسری» 
إذ کل واحدة منهما بالحقيقة عوراء » إذ الأعور من کل شىء العیب ولا سيما با يختص 
بالعين» وکلا عینی الدجال معيبة عوراء» فالمسوحة والطموسة والطافة بالهمز عوراء حقيقة» 
والحاحظة التی کآنها کوکب وهی الطافية - بغیر همز معيبة عوراء لعیبها » فكل واحدة 
منهما عوراء » إحداهما بذهابها » والاخری بعیبها . 
قال القاضی : وآما طواف عیسی بالبيت فان كانت رؤيا عين فعیسی - عليه السلام - 
حی لم يمت ۰ وان كانت رؤيا منام کمابته ابن مر فى حديثه فهو محتمل > لا تقدم 
وللتأویل للرؤيا » وعلی هذا یحمل ماذکر من طواف الدجال بالبیت وآن ذلك رژیا ٍذ ورد 
(۱) قال ابن الأثير ۳۶۳/۱: قال الهروى : إن كانت هذه اللفظة محفوظة فمعتاها : ليست بصلبة متحجرة . 
(۲) من الأصل . (۳) سقط من ق . 


كتاب الإيمان / باب ذكر السیح ابن مریم والسیح الدجال سس 0۲۳ 
ع اق و ا ماو بار ٠‏ ا ع و و 


ST 


ع ۳۹ 2 ر سم 2 
E‏ رر 4 :قرأ ف الج و مسرا 


> > يده 


نی عن شاه من بيت المقدس كم أل نها فکربت كرب ماکربت مله قط » . قال : 
۱ فرفعه لله لى آنظر لیف مایسلونی عن شیء ابام ب وقد ری فى جمَاعة من 
2 و مه وگو 


یی نذا موس قانم یصلی ۰ رجل ضبن که بن رجا رار 


EES‏ ےا ا الع دزو رو زا ام چا 


عيسى ابن مریم - عليه لام ف نم یصلی. أرب الناس به شبها عروة ابن سنمود 
ET‏ ي 


E 
2 و و ماس ا د تك‎ 


مالك صاحب الا ل ا او 


سوت أنه لا يدخل مكة ولا المدينة» مع أنه فى رواية مالك لم يذكر طواف الدجال » 
وهو آثبت من رووا طوافه لما قلناه» وقد يقال: إن تحريم دخول المدينة عليه اما هو زمن 
فتنته » وقد يحتج به من يجيز الطواف على الدابة وللمحمول بغير عذر » لما ذكر من طواف 
عیسی علی مناکب رجلین. ومالك لا یجیزه ]لا لعذن» وجوابه عن طواف النبی عه علی الراحلة 
أن ذلك كان لعذرء ففى كتاب أبى داود أنه( َه ورد مكة وهو یشتکی ..»(۲) وساق 
الحديث » وقد يقال : لانه كان يعلم الناس آمور حجهم فركب ليظهر لجميعهم» ولا يخفى عمله 
علیهم. كما أراهم صلاته على النبر لثلا یخفی على جميعهم واللّه أعلم» ولقوله: « خذوا 
عنى مناسككم 2276 و« صلوا كما رأيتمونى أصلى »() ويجاب عنه فى قصة عيسى بأنها منام 
أو محتملة للمنام» أو أنه ليس فى الواجب. أو لعله لعذرء أو لان شرع من قبلنا غير لازم لنا 

وقوله فى الحديث الآخر: « فإذا بموسى قائم يصلى » وذكر مثله عن عيسى وإبراهيم ‏ 
عليهما السلام - وفى آخر كتاب مسلم بعد هذا J:‏ مررت على موسى وهو قائم فى قبره 


. فى الأصل : عنه‎ )١( 

(۲) ك المناسك ۰ ب الطواف الواجب عن ابن عباس ولفظه:١‏ أن رسول الله عه قدم مكة وهو يشتكى» فطاف 
على راحلته كلما تى على الركن استلم الركن بمحجن» فلما فرغ من طوافه أناخ فصلَّى ركعتين» 474/١‏ . 
(۳) النسائى » ك المناسك ۰ ب الركوب إلى الجمار ۰ أحمد فى المسند ۳۱۸/۳ بلفظ : « خذوا مناسككم » 

عن جابر . 
(5) البخارى فى صحيحه » ك الأذان » ب الأذان للمسافر » ك الأدب > ب رحمة الناس والبهائم » عن مالك 


ت89/ب 


ا س م كان لزان ربا دقر اليم ی ر وا النسال 
يصلى » » فالجواب عن صلاتهم قد تقدم فى ذكر حج موسى وعيسى » وقد يكون الصلاة 
هنا ععنی الدعاء والذکر ۰ وهی من أعمال الآخرة 3 ويؤكد أحد التأويلاات فيه » وأنها 
الصلاة المعهودة . 

| ماذكر من أنه أم عله الأنبياء » وقد قال بعضهم : یحتمل آن موسی لم يمت واه 
خی ۰ شكون غلا حفيتة كصلاة عيسى بدليل قوله له : « أكون أول من تنشق عنه 
الأرض ۰ فإذا موسی آنحذ بساق العرش » فلا أدرى أفاق قبلی أم جوزی بصعقة الطور 006 
لكن يرد هذا التأويل قوله عه : « يصلى فى قبره عند الكثيب الاحمر » » والقبر لا يكون 


إلا / للميت» والحديث الوارد فى قصة وفاته وخبره مع ملك الموت 3 وسيأتى آخر الكتاب. 


فان قيل : فكيف رأى موسى فى قبره يصلى ۰ وكيف صلی بالأنبياء فى حديث 
الإسراء ببيت المقدس على ماجاء فى الحديث . [ وقد ] (5) جاء فى [ الحديث ]20 نفسه أنه 
وجدهم على مراتبهم فى السموات عليه ورحبوا به ؟ قيل : يحتمل أن رؤيته لموسى فى قبره 
وعند الكثيب الأحمر كانت قبل صعوده إلى السماء وفى طريقه إلى بيت المقدس ثم وجد 
موسى قد سبقه إلى السماء » ويحتمل أنه رأى الأنبياء وصلى بهم على تلك الحال لأول 
مارآهم ثم سألوه ورحبوا به » أو يكون اجتماعه بهم وصلاته ورؤيته موسى بعد انصرافه 
ورجوعه عن سدرة المنتهى فلا تتناقض الأحاديث وتستمر على الصواب . 


(۱) معتن حدیث: آخرجه الترمدی واحمد. عن آبی: هريرة > ولفظه : قال : قال يهودى بسوق الدينة : لا والذى 
اصطفی موسی على البشر ۰ قال : فرفع رجل من الأنصار يده فصك بها وجهه » قال : تقول هذا وفينا 
نب الله عله » فقال رسول الله له : « 8 ونفخ في الصور قصعق من في السمُوات ومن في الأرض إل من شاء 
له نم نفخ فيه أخرئ فَإذَا هم قيام ینظرون 4 [ الزمر : ٩‏ ] فاکون أوّل من رقع رأسه ۰ فإذا موسى خد 
بقائمة من قوائ ثم العرش » فلا أدرى أرفع رأسه قبلى أو كان من استثنى الله » ومن قال : أنا خير من 
يونس بن متى فقد كذب » الترمذی» ك التفسير » وقال : هذا حديث حسن صحيح ۰ أحمد فى السند 
0/۲ . 

(۳۰۲) ساقطة من الأصل . 


كاب الإقانة بات فى رة الاين و برس و حب حو تهت وه 


۹ ۷۳ وسات بیش سا لت مالا 
رد و وو سو او و و و ا ا 


مغول اح وحدلتا ابن نمير وزفير بن حَرب » جميعاً عن عبد اله بن مر - والقاطهم 
متقاربة - قال ابن مر : دنا أبى» حَدَنا مالك بن مغول عن لیر بن عدی » عن 
طَلحة » عن مره عن عبد اه قال : لم أمْرى پرسول اد الى به إلى سلارة 


ا 
00 قرو 7 


هی . وهی فى السماء السادسة » له هی مره من الأرْض . فيض مها 


ص ساح مر وص 


والیها ينه ما بهبط به من وق فض مها : ؛ قال : 9 إذ يغشى السدرة ما يغشى 1(4) 
ال هاش مز في ال + فاع رل ا تلا خط الات الحم و 


وقوله فى حديث عبد الله فى سدرة النتهی ١‏ : « إليها ینتهی علم مايُعرج من الأرض 
الحنة وانها فی السماء الرابعة 2 ونقدم فی حديث أنس أنها فوق السماء السابعة وهو 
الأصح - وهو الأكثر والذى يقتضيه المعنى . 

وتسميتها بالمنتهى قال كعب : هی فى أصل العرش إليها ینتهی علم [ كل ] (۳) ملك 
ا را وما خلفها غيب لا يعلمه إلا الله وقيل: إليه تنتهى أرواح الشهدای 
وقال ابن عباس : هی عن يمين العرش7؟) وقيل : إليها ينتهى كل من كان على سنة محمد 
E‏ مب وهال اين # هی,ستره فی الستام الشنايدة لا بجاووها املف .ولا فى قد اظات 
السموات والجنة » وفی الحديث : ١‏ نبقها مثل قلال هجر وورقها کآذان الفيلة » (°) . 

وقوله: « إذ يغشى السدرة ما يغشى > قال : فراش من ذهب ‏ وفی رواية ابن جریج : غشیها فراش 

من ذهب ‏ وأرخيت علیها ستور من لؤلؤ ویاقوت وزبرجد. وزاد بعضهم فى روایته : فلماغشيها من 
آمر الله( "ماغشی تحولت یاقوتا أو نحو هذاء والفراش كل ما يطير من الحشرات الصغار والدیدان . 


(۱) النجم : ١١‏ . 
(۲) فى النسخ الطبوعة لصحیح مسلم هذا الحديث متقدم تس 
() ساقطة من ت . (۵) راجع فى ذلك أيضأ تفسير القرآن العظيم ۲۲۹/۷ . 


)2 جزء حديث أخرجه البخارى فى صحيحه »ك مناقب الانصار ‏ ب المعراج 2 النسائى فى الصلاة »اب 
فرض الصلاة 0١‏ آحمد فى السند ۷/4 ۰ عن مالك بن صعصعة وفى ۳/ ١514‏ عن أنس بن مالك 
كما أخرجه أحمد عن أنس بلفظ : انتهيت إلى السدرة فاد بقها مثل الجرار وإذا ورقها مثل أذان الفيلة 
فلما غشيها من آمر الله ماغشيها تحولت ياقوتاً أو زمرداً أو نحو ذلك » ۱۲۸/۳ 

(5) فى ق : أمرها . 


٤‏ / ب 


۷ب سیر بت ینید 0 


مق وم رم ر و 


وأغطى خواتیم سورة البقرة » وغفر لمن لَم يرك باه من أمنه شا المقحمات . 


۰( ۱۷) وحدثنی ا الربيع الزهرانی . حدثنا تا عباد - وهو ابن هه 
1 2 و نب هس و و 2 
حَدناالشينانى قال : لت زر بن حییش عن قول اله عر وجل : © فکان قاب قوسين 


وم 


آدنی ۱(4) قال دی فرش ی روشک 


ره 5 ام 


رو 


TT قال‎ 4 E کی‎ 


له ستمائة جتاج . 

وقوله: «وغفر لمن لم يشرك باللّه شيئا القحمات » بكسر الحاء» أى غفر الذنوب العظام 
المهلكات أصحابها / أى التى تقحمهم النار وتُوردهم إياهاء قال ابن دريد :يقال اقتحم اقتحاماً 
إذا موی من علو الى سفل ودخل فی شیء [عن](۳) غير هداية» ولذلك سميت المهالك 
فُحماء قال الهروى : والقحم الأمور الشاقة وقال شمر: التقحم التقدم والوقوع فى أهوية. 

وقول عائشة للذی سالها : هل راي محمد ربه ؟ : « لقد قف شعری لا قلت ا 
الحديث » قال الامام : قال ابن الاعرابی : تقول العرب عند إنكار الشیء : قف شعری » 
واقشعر جلدی » واشمازت نفسی ‏ . 

قال القاضی : قال الهروی فى « قف شعری »©: قام من الفزع » قال أبو زید / : قف 
الرجل من البرد [ وعلّه ] (* قَمَة » والقفوف أيضاً » القشعريرة من الحمى » وقال النضر: 
القَفة كهيئة القشعريرة .وعلته قفة أى رعدة » قال الخليل : القَمَقَمَة الرعدة » وهو كما قالء 
وأصله الانقباض والاجتماع ؛لأن الجلد ینقبض عند البرد والفزع ارهز ان: فيقوم الشعر 
بذک ويذلك سمیت ا لقعم ما إلى عفن ولا يفت فا 

قال الإمام : وانکارها فى هذا الحديث وفى غيره على من سألها عن عن الرؤية محتملة عند أهل 
العلم» على أنها إنما أنكرت الرؤية فى الدنيا لا أنها من يحيل جواز رؤيته سبحانه كما قالت 


المعتزلة . 

() النجم: ٩‏ 2 (۲) النجم: ۰۱۱ 

(۳) ساقطة من ت . (4) فى رواية مسروق . 
(0) ساقطة من ت 


5 2 و 
(1) والققة والقفت :ما ارتفع من متون الأرض» وصلبت حجارته لسان ۰ 


oV 


کتاب الامان /باب فى ذکرسدرة المنتهى 


3 مس سم و وق مه 
۲ -(2. .) حدتنا ید الله بن مماذ العلبری » حدتناآبی » حَدلَا شعبة عن 


تقرس مس م 8 و م ون 


سَلَيْمَانَ الشيبانى» سمح زر بن خیش » عن عبد لله ؛ قال : « لقد ری من آیات ربه 
الْكُبْرَى #(۱) تال : رآی جبریل فى صورته .له ستماقة جَناح . 


قال القاضی : اختلف السلف والخلف : هل رأى نبینا عله ربه ليلة الاسراء فأنکرته 
عائشة ‏ كما تقدم ووقع هنا - وآنها سالت النبی ميه عن آية النجم فقال : « ذاك جبریل » 
ونحوه عن آبی هريرة وجماعة من السلف . والشهور عن ابن مسعود » والیه ذهب جماعة 
من المحدثين والتکلمین ۰ من امتناع رژیته تعالی فى الدنیا على ظاهر قوله تعانی: «لا تدرکه 
الأبصارٌ #لایة(۲) ۰ وذكر عن ابن عباس أنه رآه بعنته ۱ » وقال : اختص الله موسى 
بالکلام » ومحمدا بالرؤية» وابراهیم بل وحجته ظاهر(*) قوله: ل ما کذب الفژاد ما رأی0(4) 
الایات ومثله عن کعب وابی ذر واطسن(61»وکان یحلف على ذلك وحکی مثله عن ابن 
مسعود وآبی هريرة أيضآ ءوحکی عن ابن حنبل(۷) وغیره أنه رآه» وحکی أصحاب 
القالات(۸) عن آبی الحسن الأشعرى وجماعة أصحابه أنه رآه » ووقف بعض مشایخنا فى هذا 
رقال: لسن غلیة دلیل واضح ولکنه جائز ورژية الله تعالی 5 الدنیا جائزة غیر مستحیلت 
وال مومس باه ال لبن "هل جزازها و لا یل بی ماسو على ربه ور 
وجواب الله له : و ا عند بعضهم نفی الاستطاعة على ذلك والاحتمال. 


. ۱۰۳ : النجم : ۱۸ . (۲) الانعام‎ )١( 

(۳ بفدیث اموجه الترملی عن این غاس ولفظه مالك : قال  :‏ رای محمد ربه © قلت ديع عکرمت : 
آلیس الله يقول : « لا تدرکه الأبصار وهو يدرك الأبصار 4 قال : ويحك ذاك إذا تجلی بنوره الذى هو نوره » 
وقد أريه مرتین . ثم قال الترملی : هذا حدیث حسن غریب من هلا لو ۰ و ند في التحقة 
ناقصاً فقال : هذا حديث حسن ۱۸۹/۹ > وله من عکرمة عنه « ما کذب الفزاد ما رى قال : رآه بقلبه . 
ثم قال : هذا حديث حسن . 

(6) لفظ الترمذی عن کعب ان الله فس رژیته وکلامه بین محمد وموسی ۰ فکلّم موسی مرتین » ورآه محمد 
مرتین . السابق . (4) النجم : ۱۱ . 

(3) أخرج أحمد من حدیث قتادة عن عبد اللّه بن شقيق قال : قلت لابی ذر : لو رأيت رسول الله ته 
لسالته . قال: وماكنت تسأله ؟ قال : كنت أسأله : هل رأى ربه عز وجل ؟ فقال : إنى قد سألته فقال : 
«قد رایته نورا » أنى أراه » المسند ۱۷/۵ . وقد أخرج النسائى عن يزيد بن شريك عن أبى ذر قال: رأى 
رسول الله عه ربه بقلبه ولم یره ببصره . 

(۷) قلت : المنقول عن أحمد غير هذا » فقد ذكر الحافظ ابن كثير فى تفسيره فقال : « وقد حكى الخلال فى 
علله أن الإمام أحمد سئل عن هذا امحدیث - يعنى حديث أبى ذر ‏ فقال : مازلت منكراً له » وما أدرى 
ماوجهه » 1۲۸/۷ . 

(۸) راجع : مقالات الإسلاميين ۲۱۵ . (9) الأعراف : ۱۳ . 


ت ٩۰‏ /ب 


و ب ب و هاب الان انان قن رة اي 


وكذلك اختلفوا فى تأويل قوله : « لا تدركه الأبصار 4 . وقد اختلفوا فى رؤية موسى 
ربه ومقتضى الآية ورؤية الجبل. ففى جواب القاضى أبى بكر مايقتضى آنهما رأياه 
تعالى» ولبعض النرین نحو منه ۰ والكلام فى هذه الفصول يتسع » وهو متسم فى كتب 
آئمتنا » وقد ذكرنا نخبة منه فى كتابنا الشفا (") . ش 

وكذلك اختلفوا هل كلم محمد ربه ليلة الإسراء بغير واسطة أم لا ؟فَحكىّ عن 
ای و ن تکمین اند كله وعرا بیش هذا إلى جن محمد وان معد 
وابن عباس ۳)» وحجتهم ظاهر قوله: 9 فأوحئ إلى عبده ما أوحى 4 (5) والأكثر على القول بغير 
هذا ۰ وآن الُوحی ها هتا6(*) إلى العبد الله إلى جبریل 0 وجبریل / الن محمد. 

وكذلك اختلقوا فى تاريل قوله: مد كاد قاب ینآ نی 04)ناکت 
الفسرین أن هذا الدنو والتدلی مقسم ماين جبریل [ ومحمد ]080+ آو مختص بآحدهما من 
الاخر ۰ أو من [سدرة النتهی ](* وذکر عن ابن عباس والحسن ومحمد بن کعب وجعفر 
ابن محمد وغیرهم ی مع سند ال و ای هلان مک رما هذا القوة 
کون الو رادل اولك لبن علن ونجهه:ه كما قال تفر بخ جيه + الد من ال لا 
حل له » ومن العباد بالحدود ۰ فيكون معنى دنو النبى عه من ربه وقربه منه ظهور عظيم 
منزلته لدیه» وإشراق آنوار معرفته عليه » وإطلاعه [ من غيبه 2١١0]‏ وأسرار ملكوته على 
مالم يطلع سواه عليه. والدنُو من الله له إظهار ذلك له وعظيم بره وفضله العظيم لديه » 


هال فی هد ذكر تماق القاضی هته فى الشقا أثناء أجوبته عن الآيتين: أن تراني » و لا تدرکه 
الأبصارٌ > أن موسی - عليه السلام - رأى الله فلذلك خر صعقا » وأن الجبل رأى ربه فصار دكا بإدراك 
خلقه الله له » إذ تجلیه للجبل هو ظهوره له . الشفا ۶۵۱ . 


(0) السابق . (۳) راجع: الشفا 777/١‏ . 
(8) النجم : ۱۰ . (0) ساقطة من ت . 
(0) فى الاصل : أو جبریل . 


(۸) من الشفا . قلت. : رن رضانم -رضی الله عنها - للحدیت رد بالاستدلال لا بالرواية » والحقون من 
العلماء يمنعون من رد الأخبار بالاستدلال » وقد مثلوا لذلك برد خبر القهقهة استدلالا بفضل الصحابة الانع 
من الضحك وبرد عائشة هذا رضی الله عنها . 

قال شيخ الاسلام : « رد الأخبار بالاستدلال لا يجوز ؛ لأن السند یأتی بالعجائب » وهی من أكثر 
الدلائل لاثبات الأحكام » السودة : ۲۳۸ . 

(9) فى الاصل : السدرة النتهی . 

(۱۰) زید قبلها فى الاصل : وتدلی . 

(۱۱) زید قبلها فی ت : عليه 


کتاب الأقان / باب فی ذکرسدرة النتهی سر و 


ویکون قوله: 2 قاب قوسين أو آدنی» على هذا عبارة عن لطف الحل واتضاح العرفة 
والاشراف على الحقيقة من نبینا » ومن الله (جابة الرغبة وانافة المنزلة ۰ ویتأول فى ذلك 
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مایتأول فی قوله له عن ربه : « من تقرب منی شبرا تقربت منه ذراعاً ۰۰۰ (۱ احدیت. 


(۱) الحديث آخرجه البخاری عن أنس بن مالك عن أبى هريرة قال: ربا ذكر النبی عله قال : « إذا تقرب العبد 
منی شبراً تقربت منه ذراعاً » وإذا تقرب منی ذراعا تقربت منه باعاً أو بوعا ۷ ۰ وقال معتمر : سمعت أبى 
سمعت آنساً عن النبی عله يرويه عن ربه عز وجل . ك التوحید ۰ ب ذکر النبی ته وروایته عن ربه 
٩‏ ۱۹۰ وهو جزء حدیث آخرجه أحمد فى السند والبزار عن أبى سعید بلفظ: « من تفرب إلى الله شبرا 
تقرب إليه ذراعاً » ومن تقرب إليه ذراعا تقرب إليه باعا ومن أتاه هشی أتاه يهرول » وقال فيه الهيشمى ٠:‏ فيه 
عطيه العوفى وهو ضعيف » مجمع ۱۹۱/۱۰ ولأحمد والطبرانى عن يزيد بن نعيم قال : سمعت آبا ذر 
الغفارى وهو على المنبر بالفسطاط يقول : سمعت النبى عله يقول : « من تقرب إلى الله عز وجل شبرا 
تقرب إليه ذراعاً » ومن تقرب إليه ذراعاً تقرب إليه باعاً » ومن أقبل إلى الله عز وجل ماشيًا أقبل الله عز 
وجل إليه مهرولاً » والله أعلى وأجل » والله أعلى وأجل » والله أعلى وأجل » قال الهيثمى : إسنادهما 

وللطبرانى عن سلمان رفعه قال : يقول الله عز وجل : ١‏ إذا تقرب إلى عبدى شبرا تقربت إليه ذراعا » 
وإذا تقرب إلى ذراعا تقربت إليه باعا » وإذا أتانى يمشى أتيته هرولة » . وقال الهيثمى : رجاله رجال 
الصحيح غير زكريا بن نافع الأرسوقى والسرى بن يحيى وكلاهما ثقة ورواه البزار . مجمع الزوائد 
1/1-۰ . 

وعلى ذلك يحمل الدنو فى الآية على القرب ۰ والتدلى على الزيادة فيه . وقد جاء عن الفراء : أن 
التدلى الامتداد إلى أسفل » ثم يستعمل فى القرب من علو . فالتدلی إن كان بين النبى وبين الله عز وجل 
فمؤول لاستحالة التخصيص بالجهة والانتقال فى الأحياز على المولى جل وعلا » وان كان بينه وبين غيره فهو 
على ظاهره . 

والمراد بالقوس أحد أمرين : إما أن يكون القوس العربى الذى يرمى به » والقاب هنا رأسها أو ما اعوج 
مله » وهو السية . أو يكون المراد بالقوس هو الذراع الذى يقاس به الشىء . والأول أوضح . مكمل 
۱ ۷ لسان العرب . 


۳۰ ل كتاب الإيمان / باب معنى قول الله عز وجل: ۶ ولقد رآه تزلّة أخْرى ¢ إلخ 


رسام ن 8 ل وم 2 


(۷۷) باب معنی قول الله عز وجل : # ولقد رآه نز 
لام و 


2ے e‏ ده 2 و > و r‏ ۳ 


َء 
۳ 


خری 4 


سر و مر سر صو ہے 


سن اء ى مر وق ی( قل e‏ 
٣‏ (۱۷۹) حدئنا أ آي شة .ری من عبد الملك ‏ عن 
بود بن أبى حفص عن کر عن 
شلا ماس 


ص 


رن ص ر 


EW‏ ..) حدئنا أبو بكْرِ بن أبى شيبة وأبو سعيد الأشج » جميعا عن وكيع » » قال 
الأشح تا وكيم لا العم عن زياد ن الحصین أبى جَهْمة» عن یی ال 
عن ابن عباس ؛ ٿال : # ما كذب الفؤاد ما رای که > < ولقد رآه تزلة خی > قال : رآه 


تمده 


بفواده هر یی 


مر و و سرن 


م لہ o‏ 0 سک 7 قن 
5 (...) حدثنا بو بكر بن أبى یه حدلنا حقض بن غیاث عن الأعْمش » 
حَدنَا أبو جَهْمَة بهذا الإستاد . 


ورس هو رد r‏ 


۷ (۱۷۷) حدائنى زهیر ُن حرب ۰ حدثتااسنماعیل ! بن ابراهیم »عن داوة ) 
ع وب 


عن الشعی » ؛ عن مَسْرُوق ؛ قَالَ : كنت متكا عند عائشة. ققالت : يا آبا عائشة » ثلاث من 
را یم و ما موك ااه 


لم بواحدة مق ام على ان الفرية 6 : ماهن ؟ قَالَتْ من زعم محا 
عله رای ریاغم على ا ار . قال : وکنت متكا فَجَلَسسْت فقلت :يا أم 
المؤمنين » أُظرينى ولا تَْجلينى » ألم يقل لله عز وجل : « ولد ره بای المبين 2504 , 


وقد رآه نزلّة أخْری 4 فقالت نا آول هذه له سل عن ذلك سول له عله . قَقَالَ : 
- و مقر ر مس ما سج سل سل سيق 5 سوق 2 منصبطاً 
نما هو جبريل » آم ره علی صورته یلق یا غیر اين المرتن »ره مها 


ع سم و 


من امه ساد عظم َلقه ماين اس ی الأرض » . فقالت u‏ 


Goro > هم‎ 


نشول ١:‏ لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللُطيف الخیر ۲ آولم تسمع آن الله 


(۱) النجم : ۱۳ . 0) التكوير : ۲۳ . AREN‏ 


كتاب الإيمان / باب معنى قول الله عز وجل: # ولقد رآه نزلة أخرى 4 الغ سس ۵۳۱ 


ول : وا كان بشر أن یکلم اله إلا وحیا و من وراء حجاب أو پرسل رسولا فيوحي 
بإذنه ما يشاء إل علي حكيم 4 قَالَتْ : ومن زعم أن رسول الله له کتم شتا من کتاب 
ادا . والله يول :۰« يا أيها لرسول بلغ ما أنزل إِلْيك من ربك وإن 
لم قعل فم يت رباك 4 ات : ومن زعم آنه خر بما یکون فى غد فقذ أعْظَم 
على اله الفرية و قول : + فل لیم من في السّموات وال رض لیب إلا الله 4 0 , 


ا وخدتنا محمد بن امه حدتا عبد الوهاب » حَدلنَا داود » بهذا 
الاستاد ؛ تخو حدیث ابن علية .وزاد : قالت :ولو کان مه لله کاتما سمل 


عله َكنم هذه ال : « وذ تقول للدي آنعم الله عليه وأنعمت عليه آمسك عليك زوجك 


وائّق الله وتخفی فى تفسك ما الله مبديه وتخشی التاس واللّه احق أن تخشاه 0 , 


وقول عائشة واحتجاجها بالآية  :‏ وما كان لبش ر أن يكلمه الله الا وحيا > الآية » قد 
استدل بالآية نفسها بعض المشايخ على أن محمداً یه رأى ربه دون حجاب » وكلمه دون 
واسطة ولا رسول > وقال : هى ثلاثة أقسام : من وراء حجاب كتكلم موسى ۰ وبإرسال 
الملائكة بالوحى كحال جميع الأنبياء وأكثر أحوال نبینا عله »> الثالث : قوله : « وحياً » 
ولم يبق من تقسيم صور المكالمة إلا كونها مع الشاهدة . 

وقد قيل : الوحى هنا هو : مايلقيه فى قلب النبى دون واسطة (°) . 

وقولها: «لو كان كاتما شيئآ لكتم قوله: ‏ وإِذ تقول للدي أنعم الله عليه وأنعمت علیه 4 » 
الآية» قال القاضى : لايجب أن يتأوّل فى قول عائشة وفى الآية ماذكر عن بعض من لم 
يحقق من المفسرين فيها من الشناعة ۰ من أن النبى عله أمَرَ زيداً بإمساكها وهو يحب 
تطليقها ۰ وأنه الذى أخفى فى نفسه ۲ ؛ إِذْ لایصح عنه فلا تسترب أنه عله / منز عن 
مثل هذا » ومن مد" عينيه إلى ما نهاه الله عنه مما متع الله به غیره من زهرة الدنيا 290 . 


وأصح مافى هذا ماحکی عن على بن حسين أن الله تعالى أعلم نبيه له بكونها له زوجا ‏ 
فلما شكاها زيد قال له : أمسك » وأخفى فى نفسه ما أعلمه الله به مما الله مبديه بطلاق 


(۱) الشوری : ۵۱ . (۲) المائدة : ۷ 


(۳) النمل : 59 . (6) الاحزاب : ۰۳۷ 
(۵) وهو الاقرب . 


() انظر على سبيل المثال: مانقله الطبری من الروايات السقيمة فى ذلك وما تما 
(۷) يقول جل جلاله : « لا تمدن عينك إلى ما متا به آزواجا متهم زهرة الحياة الدنيا لفتهم فيه رزق ربك خير 


وأبقى » [ طه : ۱۳۱ ] . 


۱۳:۵ 


1/٩۱ ت‎ 


۲ سس کتاب الإيمان / باب معنی قول الله عز وجل: « ولد راه رل أخْرَى 4 إلخ 


9 (. ..) حدئنا ابن نمیر . حدتنا أبى خن إسمَاعيل عن یی 
سنروق؛قال : سألت عائشة هل رای محمه ۶ ربه ؟ قتالت : سبحان له الق قف 


شَعْری لما لت وساق الحدیت بقصته ه . وحدیث داود آنم وَأطول . 


۰ (. ..) وحدثنا ابن نمیر . حدتتا آبو أسامة دا زکریاء عن ابن أشنوع , 
سيم ووو 


عن عامر » عن موق ؛ قَالَ : قلت لعائشة : فاین قوله : « ثم دنا فدلی . فکان قاب 
فوسین أو آدنی اوح إلى عبده مرح 4( فلت : إتما دا جبریل لله . کان يأتيه 


کہ و روو هه 


فى صورة الرجَال . وانهآئاه فى هذه المرة ة فى صورته ای هی صورته » فَسَد أف 
العا 
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زيد لها وتزويج النبى عله بعد لها ۳ /ونحوه عن الزهرى وغيره » والذى خشيه إرجاف 
النافقین بأنه نهی عن تزویج نساء الابناء وتزیج زوجة اينه » وألفاظ الآية تدل على صحة 
هذا الوجه لقوله (۳) : ماکان على اي من حرج فیمافرض ال له 4(4) » ولو كان ما ذکر 
آولئك لكان فيه أعظم الحرج ۰ وبقوله : # لكي لا يكون علی المؤمدين حرج في أزواج 
آدعيانهم إذا فضوا منهن وطرا» (۲0 . وإلى ما قلناه نحا القاضى بكر بن العلاء القشيرى 
وغيره من المحققين » وأنكروا سواه . 

وكتم النبی عله لهذه » الآية لو كتمها وقد نزهه الله عن ذلك كما قالت عائشة لما 
اف عليه من هرد ما ادر .من وواجتها وام ريد اها + وقد أعلمه الله أنه 
سيطلقها » وخشيته تشنيع المنافقين عليه كما تقدم ‏ لا لغير ذلك . 


(۱) النجم : ١١۹‏ . 
۳( کک عن على بن زيد بن جدعان قال : سألنی على بن الحسين : ما يقول الحسن فى 
: «وتخفي في نقسك ما اله مبدیه 4 فذکرت له » فقال : لا ۰ ولکن الله أعلم نبیه آنها ستکون من 

SS a‏ ل و ا 
آخبرتك آنی مزوجکها ءوتخفی فى نفسك ما الله مبدیه . قال احافظ ابن كير : « وهكذا روی عن السدی 
أنه قال نحو ذلك 1۲۰/۲ . 

0 فی ت : بقوله . 

(4) الأحزاب : ۳۸ . 

(0) الاحزاب : ۳۷ ۰ وقد جاءت الاية فى الاصول بلفظ : « لئلا » وهو خطأ . 


کتاب الإيمان / باب فى قوله عليه السلام : « تور انی آراه » إلخ سس ۵۳۳ 


(۷۸) باب فى قوله عليه السلام : « نور آنی آراه » 
وفی قوله : « رأيت نورا » 


۱- (۱۷۸) حدنا أبو بَكْر بن أبى ی حدننا وكيع عن بزید بْن رهيم + عن 


تا نع ل بن شتفي نبیر قال :سالت سول اه :هل ریت یل؟ 
قال تور ارا 


ورام ت ال ابوس ر کم 


۲( ..) حدئنا محمد بن بشتار» حلا معا بن هشام » حلت یی .ح وحدلنی 


ل گرم رت و 


ا م ی ممع 
ا قل کے اسا ما رایت ر © قل ده :قث ل فا٠‏ 


«رآیت نو ). 


وقوله ته حين سأله أبو ذر : هل رأيت ربك ؟ قال: « نور نى آراه » ۰ قال الامام: 
وفى نسخة : ١‏ ا 5 وفی طريق آخر : أنه قال له ابیت نوراً » قال الإمام : ان 
قيل: ظاهر الخبرين متناقض لأن الأول فيه أن النور ينع رؤيته والثانى أن النور مر »> 
قلنا: يصح أن يكون الضمير فى قوله : « أراه » عائداً على الله سبحانه - وقوله : ١‏ أنى 
أراه » يعنى أن النور آغشی بصرى ومنعنى من الرؤية » كما 0 العادة بإغشاء الأنوار 
الابصار ومنعها من ادراك ماحالت ون الراق وبینه » فیکون انتهاء رژیته إلى :الور 
خاصة » وهو الذی أدرك . فإذا أمكن هذا التأویل لم يكن ذلك مناقضاً للخبر الأول بل هو 
مطابق له ؛ لانه آخبر فيه أنه رأى نورا » وكذلك فى الأول ۰ والرواية التى فيها نورانی 
أشكل > يحتمل أن يكون معناه راجعاً إلى ماقلنا » أى خالق النور المانع من رؤيته > فيكون 
من صفات الأفعال . 

قال القاضى: هذه الرواية لم تقع ات ولا رايا الل کے مو لال ماعگاه 
الإمام أبو عبد الله » ومن المستحيل أن تكون ذات الله نوراً » إذ النور من جملة الأجسام 
والله تعالى يتعالى عن الاتصاف بذلك » هذا مذهب جميع أئمة المسلمين خلافاً لبعض 
الجسمة هشام الجوالقى ولمته ۲۱ من قال: نور لا كالأنوار » ومعنى قوله تعالى: « الله نور 


(۱) فی ت : وا 


ب/و١ت‎ 


۶ ل کتاب الإيمان / باب فى قوله عليه السلام : « نور أنى أراه » إلخ 
السموات والأرض» 00 وماجاء فى الحديث المأثور من تسميته بالنور فمعناة: ذو ورا وة 
وخالقه » وقيل : هادى السموات والأرض ۰ وقيل : مور قلوب عباده المؤمنين » وقيل : 
معناه : ذو البهجة والجمال » وهذا یرجم إلى / المعنى الأول ۰ أى مالكهما وربهما » أو 


لنفى النقائتص والغير والحوادث 3 


(۱) النور : ۳۵ . 


کتاب الإيمان / باب فى قوله عليه السلام : « إن اللّه لا ينام اإلخ سس ۵۳۵ 


(۷۹) باب فى قوله عليه السلام : « إن الله لا ينام » » وفى قوله : 
« ححابه النور لو كشفه لأحرق سبحات وجهه 


ماانتهى إليه بصره من خلقه » 


۳ (۱۷۹) حدثناآبو بکر بٔن أبى شیبة وأبو کرب قال : دتتا أبو و ستاو 
حَدَكَنًا الأعمش , و عن عمرو بن مر » عن أبى عبد عن أبى مو سی » قال : تام فينا 
:إن ال عر وجل ایام 1 أ یل نیام 


و وروگ 
بخفض القسط ویرفعه »برقع له عمل اليل قبل عمل التهار + وعمل التهار قبل عمل 
را ا : لار لو که هخرقت بات ونه ما 


مور ر وو 


انتهی یه بصره من خلقه » وفى رواب أبى بکر عن لامش وم یل : حدكنًا . 


4 ۳ ۷ ..) حلاثنا إسحق ب ن إُراهيم » أَحْبرنَا جرير عن الأعمش » بهذا الاستاد؛ 


وقوله اد حجابه النزز ت وفی رؤاية آغری + آلتار ت لو کشفه: لا جرفت سارت 
وجهه ما انتهی إليه بصره من خلقه » ۲۱ ۰ قال الامام : الهاء نى « وجهه » تعود على 
الخلوق لا على الخالق» إذ الات فا يكون على الا" سام الحدودة والباری - 
جلت قدرثة - لیس بجسم ولا محدود + وا لجاب فی اللغة : الع » ومنه سمی الانع من 
الامیر حاجباً ؛ لنعه الناس عنه ۰ ومنه احاجب فى الوجه ؛ لانه نع الأذى عن العين » 
والانسان منوع من رژية اخالق فى الدنیا فسمی منعه حجاباً » ولا كان النور والنار مانعین 
فى العادة من الإدراك ‏ وهما من آشرف الأشياء المانعة ‏ آخبر به أنه لو کشف عن النار 
والنور الانعین من الادراك فى العادة لاحرقت وجوه الخلوقین ۰ وان البارى ‏ سبحائه ل 
لاتقابله الانوار وتقابل الخلوقین وتنعهم من الرژية . 

وأما تفسیر السبحات ۰ فقال الهروی : سپحات وجهه : نور وجهه » وفی کتاب 
العين :سبْحةٌ وجهه هی نور وجهه وجلاله » وإنما نقلنا هذا لتعلم قول أهل اللغة فى هذا 
اللفظ لا على اتباعه فیما يرجع الضمیر إليه » واطلاق هذا اللفظ الذی قالوه . 

قال القاضی : ماقاله الامام - رحمه الله صحیح » لکنه یضیق حمله على وجه 


(۱) زید بعدها فى ق : فيأتى معنی كشفه . 


6 / ب 


ت ٩۲‏ / أ 


53 ۔ - كتاب الويمان / باب فى قوله عليه السلام : « إن اللّه لاينام » إلخ 


کم مر مر ل ره و 


قال َم فنا رسول اله هبار لمات . ثم ذکر بمثل حدیث أبى معاوية . ولم یذ کر 
دمن خلقه » وقال : ١‏ حجابه النور » . 


الخلوق مع اتفاق الرواية على رفع السبحات. وأنها الحرقة لا انتهی إليها البصر .كما قال : 
دما انتهى إليه بصره من خلقه » فالخلق هنا هو الحروق (۱) وسبحات الوجه هی الحره » 
والسبحات بضم السین والباء جمم سبحة» وهی الثور وابملال - کما قالوا - ومافی معناها 
من البهاء وامحمال والکبریاء والعظمة ونعوت التعالی ۰ وبمعنى ١‏ ذلك قوله فى الحديث 
الآخر: ١‏ ومامتعهم أن ینظروا إلى ربهم إلا رداء الکبریاء على وجهه » (۲۳ ۰ فاضافتها إلى 
الله تعالى وعود الضمير إليه هو مقتضى نظم الكلام ووجه اللفظ العربى ۰ وإلا اختل 
الكلام وتناقض مفهوم اللفظ ٠‏ وإذا كان / هذا نظرنا إلى تأويل ذلك » فإذا جعلنا. معنى 
« وجه الله » ذاته ووجوده. على ما اختاره الجوينى وغيره من أئمتنا » كانت إضافة السبحات 
إليها على معنى إضافة النور إليه فى الآية ‏ .وفی قوله : « أعوذ بنور وجهك 20 اما على 
املك أو الاختصا ص( )وتكون هذه السبحات هی تلك الحجب التى ذكر من النور و(۷) الثار 
وجلال للکوت وعظيم القدرة لو كشفها لأحرقت كل من رآها وأدركها » وهو معنى قوله 
إن شاء الله تعالی : « ما انتهی إليه بصره من خلقه » . الهاء فى بصره عائدة على خلقه » 
أى / لاحرقت من خلقه كل من انتهي إليه بصره منهم ورأى ذلك ۰ ویتاوّل فى ذلك ما 
يتأول فى قوله : # نور السموات والأرض 4 (۸) وفى تسميته نوراً ويستقيم المعنى الحقيقى 
وینطبق على اللفظ العربی » وعلی تفسیر آهل اللغة التی لابد لنا من الرجوع إليهم فى 
معانی هذه الالفاظ » ومن سلك من مشایخنا فى الوجه أنه صفة ۲٩(‏ - وهو قول شیخنا آبی 
این مد كانت اف الات إليها ۰ والراد الذات » لاسیما على القول بتقسیم القول 
فى الصفات ۰ وأن منها مايقال : هو نفس الذات » وإذا جعلنا الوجه بمعنى الجهة حسن _ 
أيضا ‏ أن يقال: لأحرقت السبحات والأنوار أو النار التى فى الجهة التى ینظر إليها الناظ 
إذا کشفها الله له وأراه إياها كل من نَظَرَ إليها . ۱ 
وهذه وجوه كلها بينة حسنة ظهرت بعون الله وتوفيقه . وقد قال بعض الشایخ - فى 
تصحيح كون الضمير فى بصره عائداً على الله تعالى ‏ :إن الكلام إشارة إلى العموم لقوله: 
)١(‏ فى ت : الحرق . 00 (۷)فی الأصل : ومعنی . (۳) رواية عبد الله بن قيس . 
(4) يعنى قوله تعالی: 8 الله نور السّموات والأرض 4 1 النور : ۳۵ ] . 
(4) جزء حديث رواه ابن ا فن ال وأخرجه الطبرى فى تاريخه من حديث محمد بن كعب القرظى 
۲ وانظر : سيرة ابن هشام /١‏ 4۲۰ وتفسير ابن كثير 51/5 . 
(5) فى ت : للاختصاص . (۷) فى ق : أو . ی 
(۸) فقد قال السدی فیها: فبتوره أضاءت السموات والارض. وعن على بن طلحة عن ابن عباس : # الله نوو 
السموات والأرض 4 يقول : هادى أهل السموات والأرض . راجع : تفسير ابن كثير 5/ ٠٠١‏ . 
(9) بمعنى تصل إليه . 


كتاب الإيمان / باب فى قوله عليه السلام : « إن الله لاينام » إلخ ب ۵۳۷ 


( ماانتهی البه بصره ه من خلقه » ولاشىء من خلقه إلا ورؤية الله تنتهى إليه 17) > فكأنه 
قال : لو ا ان تست وی . وقال التضر بن شمیلٍ : معنی « سبحات وجهه » 
و 
كأنه نزمه يقول : سبحان وجهه » وقد يقال على مذهب من تأول من التصوفة : حجب 
النور تحجب العلوم التى لم تبلغ الحقيقة» وصِدّها عن العرفة الحقيقية لشغل الفكر وتشويش 
العقل بها » فلو كشفها عن المخلوقين وأزاحها عنهم وظهرت المعارف والآنوار التى من وجه 
الحقيقة وجهة الحق لأحرقتهم ولأهلكتهم ۰ ولم يحتملها ضعف تركبيهم ۰ كما قال : 
فما تجلی ربه للجبل جعله دكا ۷(4) ولكنه يقال: !نما يكشف منها اليسير بقدر احتمال قواهم 
الضعيفة ۰ حتی إذا شاء الله وقواها وربط على قلوبهم احتملوا رژیته ۰ ومشاهدة عجائب 
ملکوته » وعظیم عظمته ۰ وقدرته » وجلال سلطانه وبهائه ۰ ویدل على صحته ما آشرنا 
إليه قوله فى الحديث الآخر: « فلا يسمع حسن ذلك أحد لا يربط على قلبه إلا خلع أفئدته» 
وفى الحديث الاخر : « إلا زهقت نفسه » . 
واعلم أن فى ذكر الحجاب هنا والحجب» وتكثيرها فى غير هذا الحديث من النور والنار 
والظلنة ونان عا ام قفن 'احاديك آعر .يه لأولى الآنات على :أن الت لت جا 
لانفسها ووجودها » وإنما حجبت الق عن ذلك فعل الله وإرادته ومشيئته وقدره » لأنه 
حجب بالأشياء ٩۳(‏ واضدادها من النور والظلمة والاء والنار » وهذا مذهب أهل الحق ؛ أن 
الرؤية والإدراك فعل الله وخلقه فى المدرك للشىء ر ف اماي الورك سوئ 
وجوده إلا من حيث مجرى العادة > خلافاً للفلاسقة ومن اقتفى آثآرها من ضلال المعتزلة ؛ 
لاشتراطهم فى الرژية رفع الوانع من الحجب الثخينة والقرب والبعد الفرطین واشتراطهم 
اتصال الاشعة ومقابلة المرتى » وافتقار الادراك لبنية مخصوصة - وهی العين ‏ وهذه الدعاوی 
جطهی على .9 العباد لله أصلاً وساقت بعضهم إلى أن له تال بر ENS‏ 
تعالى الله عن قولهم ۰ فابان عله أن حجب الله لابصار خلقه بمشيئته و خلقه > لا أنه 
مده قن + وآن النور الذى هو فى العادة سیب الإدراك وا لوف اون نی عقيف له 
العباد كما يحجبهم ضده من الظلمة » وكذلك الاء بشفوفه ورقته » والنار بضوئها . 


وقد أشار بعضهم أن قوله : « حجابه النور » إشارة إلى معرفة العارفين بأنه لاكيفية 
له ولامثل ٠‏ وأنه ليس كمثله شىء ۰ فحجبّت هذه المعرفة ‏ وهی النور ‏ قلوب العارفین 


(۱) ذهب المتكلمون فى هذه القضية ثلاث فرق :الأولى تقول: إن لله وجهاً هو هو » وهذا قول أبى الهذيل . 
والثانية تقول:إن المراد بالوجه هو الذات؛ لأن العرب تقيم الوجه مقام الشىء فيقول القائل : لولا وجهك 
لم أفعل 2 أى لولا أنت لم أفعل 3 هذا قول انام وأكثر مسزلةالبصرين وقول مس دی 5 
والثالثة : يتكرون ذكر الوجه فى غير تلاوة القرآن » والقائلون بهذه المقالة هم العبادية أصحاب عباد ١‏ 
راجع : مقالات الإسلاميين ۱۸۹ . 
(۲) الأعراف : ۱۶۳ . 
(۳) فی ت : عن الاشیاء . 


ت ۸٩۲‏ ب 


۳۸3۹ 


۸ لب کتاب الایان /باب فى قوله عليه السلام : « إن الله لاینام » إلخ 


۵( حدقا محمد إن المي وان شار قال دنا محمد ون حل 
واف مر ٠ج‏ ی ی وی رر 

قال : حدنی شعبة عن عرو بن مرة » عن آبی عبَيْدةَ » عن أبى موسی ؛ قال : قام فينا 

ی رو پر و 


رسول لله لله بای : J:‏ اه لبم وی له أن تام برقع القسمط ویخفضه ويرقع 


له عمل التهار الیل » وعمل الیل بالتهار» . 


عن تخييله وتمثيله 4 وأعلمتهم أن e‏ آدراکه ادنا - کما قال الصديق ‏ قال الله 


تعالى  :‏ آفمن شرح الله صدره للإسلام فهو علی نور من ره ١(4‏ وقال  :‏ مثل نوره کمشكاة ۲(4) 
الابة : 


وقوله : « يخفض القسط ویرفعه ۰ یرقع إليه عمل النهار باللیل وعمل الليل بالنهار » 
وفى الرواية الأخرى 0 عمل النهار قبل عمل الليل وعمل الليل قبل عمل النهار » قال 
الهروى : قال ابن قتيبة : القسط الميزان »> وسمی به لأن القسط العدل » وبالیزان يقع 
العدل فى القسمة فلذلك سمى به . والمراد أن الله يخفض اليزان ويرفعه با يوزن من أعمال 
العباد الرتفعة إليه ویوزن من آرزاقهم النازلة إليهم . قال الله تعالی : وما نتزله إلا بقدر 
علوم 0716 زانط آزاد. الو وق ی یله وا ها ۰ فهذا تمثیل نا یقدر ۰ ثم ركه > 
فشبه بوزن الوزان (4» . والقُسطاس بضم القاف / وکسرها : أقوم الموازين ۶ وقال بعضهم: 


3 


آراد بالقسط الرزق الذی هو قسط كل مخلوق 2 يخفضه فيقتره ويرفعه فيوسعه . 


(۱) الزمر : 77. ی : هل یستوی هذا ومن هو قاسی القلب بعید عن الحق . ولهذا قال : «فویل للقاسية 
قلوبهم من ذکر اللّه 4 أى فلا تلين عند ذکره . ابن كثير ۸4/۷ . 
(۲) الضمير فى نوره فيه قولان : 
أحدهما: أنه عائد إلى الله عز وجل» أى مثل هداه فى قلب الومن»( كمشكاة ) قاله ابن عباس . 
الثانى : أن الضمير عائد إلى المؤمن الذى دل عليه سياق الكلام » تقديره : مثل نور المؤمن الذى فى 
قلبه كمشكاة » فشبه قلب المؤمن وماهو مفطور عليه من الهدى » ومايتلقاه من القرآن المطابق لما هو مفطور 
عليه فشبه قلب المؤمن فى صفائه فى نفسه بالقنديل من الزجاج الشفاف الجوهرى ٠»‏ ومايستهديه من القرآن 
والشرع بالزيت الجيد الصافی المشرق المعتدل الذى لاكدر فيه ولا انحراف . 
فقوله : 9 كمشكاة 4 قال ابن عباس ومجاهد ومحمد بن كعب وغير واحد: :هو موضع الفتيلة من القنديل 
قال الحافظ ابن كثير : « هذا هو المشهور › ولهذا قال بعده  :‏ فيها مصبّاح € وهو الذبالة التى تضىء َء 
(۲) الحجر : ۱ 
(8) فى ت :الوازن . 


کانبات نهر رید اس بر الك ا 


(۸۰) باب إثبات رؤية المؤمنين فى الآخرة ربهم سبحانه وتعالی 


5 (* ها سنه ریق E‏ 


لس ل ا ل لي 
ای عله بقل ١:‏ جتان من فضة ‏ آتهما ومَافيهما » وجتان من ذهب آنتهماومافهماه 


سه سل مدو ماج ه 


ومن الوم وین آن نظروا إلى رهم ال راء الكبرياء على وجهه فى جهن » . 


وقوله : « ومابین لقرم وبين أن ینظروا إلى ربهم إلا رداء الکبریاء على وجهه » قال 
الامام : كان يله یخاطب العرب با تفهم ویخرج لهم الأشياء إلى. احس حتی یقرب 
تناولهم لها ء فعبر عن زوال الموانع ورفعه عن الابصار بذلك . 

قال القاضى : كانت العرب تستعمل فى كلامها الاستعارة كثيراً » وهو أحد أنواع 
مجازات كلامها / وأرفع أبواب بديع فصاحتها وإيجازها ء وهو التجوز باللفظة ونقلها عن 
أصل موضوعها واستعمالها فى غيره مما له به شبه استعمال الموضوع . ونحا الرمائى (۱) 
إلى انها تزع من ا يقير و فالخرب تله ی ا جهال خیرها 
وتفهم القصد بها » كما قال تعالی : جناح الذل 4 » فمخاطبة النبى عله لهم برداء 
الكبرياء على الوجه وشبهه من المشكلات من هذا المعنى » ومن لم يفهم مقاصد العرب 
وكلامهم من غلبت عليه العجمة تاه فى هذه المهمة » فمن بليد محض أجرى الأمر على 
ظاهره ۰ فقال بالتجسيم والتشبيه » ومن حضرم فى النباهة استهول ظراهرها ولم تتضح له 
وجوهها لجهله بکلام العرب ومنازعهم ( فام کذب بالاصل كالمطلة + أن کلب وله 
الآثار وأطرَحها وجهل نقلتها كالمعتزلة » فاستعار عه لعظيم سلطان الله وكبريائه وعظمته 
وهيبته وجلاله الانع من إدراك أبصار البشر ذاته لضعفها عن ذلك » حتى إذا شاء ذلك 
قوى أبصارهم ۰ وثبّت عقولهم ۰ وشجع أنفسهم ۰ وربط على قلوبهم » وكشف عنهم 
حجب هيبته وموانع عظمته » فاحتملوا رؤيته واستقروا لمشاهدته . فعبر عن ذلك برداء 
الكبرياء كما عبر الشارع عن أشياء كثيرة من قوله : ١‏ فليخفف الرداء يعنى الدين » . 


)١(‏ هو أبو الحسن على بن عيسى بن على الرمانى النحوى المتكلم » أحد الأئمة المشاهير » جمع بين علم 
الكلام والعربية » وله تفسير القرآن الكريم 2 أصله من سر من رأى 2 توفى سنة أربع وثمانية وثلثمائه . 
وفيات الأعيان ۲۹۹/۳ . 

(۲) الإسراء : ۰۲6 والراد بجناح الذل هنا : التواضع . (9) فى الأصل : منازعتهم . 


ت۳٩‏ /أ 


وو بخص قاين ال بان ریات انات رة لرن :ال 


۷ - (۱۸۱) حدئنا عیداه بن عمر بن مسر قال : حَدَنّى عبد الرحمن بن 


یر رون ر 


مهدى . حدثنا حماد بن سلمة > عن ابت البتنی » عن عد الحم بن یی یی »عن 
صهیّب »عن النبی عله َال ٠:‏ إا دحل کل اجب » قال : ١‏ يقول الله تارك وتعالی: 


مس کم وہ بو لو 


نون شتا آیدکم؟ ون لم يض جوم ؟ الم خن اخ ونا من ار ٩‏ 
قال : ٠‏ قيكشف الحجاب. فَمَا أعْطُوا شيّئا أحب هم من التظر إلى ربهم عر وجل » . 


وقوله : « فى جنة عدن » : معناه راجع إلى الناظرين ۰ أى وهم فى جنة عدن لا إلى 
المرئى وهو الله » فإنه لاتحويه الأمكنة » تعالی الله عن ذلك (۷) . 


وذكر مسلم حديث. عبيد الله بن عمر بن ميْسَّرةَ عن ابن مهدى[ قال ثنا ] (؟)حماد بن 
سلمة عن ثابت البنانی عن ابن أبى ليلى عن صهيب عن النبی مله : « إذا دخل أهل الجنة 
الحنة. . . » . قال أبو عيسى الترمذی : هذا الحديث إنما آسنده حماد بن سلمة ورواه 
سليمان بن المغيرة وحماد بن زيد عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبى ليلى قوله(") . قال 
القاضی : ذكر فى هذا الحديث نظر أهل الجنة إلى ربهم » مذهب أهل السنة بأجمعهم 
جواز رؤية الله عقلاً ووجوبها (*) فى الآخرة للمؤمنين سمعآ » نطق بذلك الكتاب العزيز 


(۱) فهى حال من القوم » أى کائنین فى جنات عدن » لا من الكينونة » لاستحالة المكان عليه تعالى . 
< وجنة عدن : قال الضحاك اسم لدينة الجنة » وهی مسكن الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ والعلماء 
والشهداء وأئمة العدل » والناس سواهم فى جنات حواليها » وقال عطاء : هو نهر على حافتيه جنات » 
وقيل : عدن اسم للإقامة » من عدن بالمكان إذا أقام به » واختاره ابن عطية وقال : هو الصواب ؛ لأن 
الله # سبحانه ‏ وعدها المؤمنين والمؤمنات بقوله تعالى : ومساكن طَيْبَةَ في جنات عدن € [ التوبة : ۷۲ ] 
إكمال الاکمال ۳۳۵/۱ . 

(۲) فى ت حدثنا . 

(۳) عبارة الترمذى : « هذا حديث إنما أسنده حماد بن سلمة ورفعه » وروی سليمان بن المغيرة وحماد بن زيد 
هذا الحديث عن ثابت الببانی عن عبد الرحمن بن أبى ليلى قوله » . ك صفة الجنة » ب ماجاء فى رؤية 
الرب تبارك وتعالى ۸۷/۶ . 

ومعنى قوله : أى أنه من قول ابن أبى ليلى ليس فيه ذكر النبى قل ولا ذكر صهیب. 
قال النووى : وهذا الذى قاله هؤلاء ليس بقادح فی صحة الحديث ؛ لأن الذهب الصحيح المختار الذى 
ذهب إليه الفقهاء وأصحاب الأصول والمحققون من الحدئین » وصححه الخطيب البغدادى : أن الحديث إذا 
رواه بعض الثقات متصلا وبعضهم مرسلاً » أوبعضهم مرفوعا وبعضهم موقوفا حكم بالمتصل وبالمرفوع › 
لأنهما زيادة ثقة » وهی مقبوله عند الجماهير من كل الطوائف » . نووى 171/١‏ . 
() فى الأصل : ووجوبه . 


کتاب الامان / باب |ثبات روية الو :لے اه 


نرہ يه ره 57 اا ا و و سف ی کے 


4 (. ..) حدئنًا أبو بكر بن أبى شيبّة » حدثنا يزيد بن هرون عن حماد بن 
سم بهذا الإستاد . وزاد : ثم تلا هذه الآيةَ ‏ دين أَحْسنُوا الحستى وزيادة © 210 . 


وأجمع عليه سلف الامة ورواه بضعة عشر من الصحابة بألفاظ مختلفة عن النبى عله خلافا 
للمعتزلة والخوارج وبعض المرجئة » إذ نفوا ذلك عقلاً بناء على شروط يشترطونها من 
البنية والقابلة واتصال الاشعة ۰ وزوال الوانع فى تخليط لهم طويل » وأهل الحق 
لایشترطون ع من ذلك سوی وجود الرئی»وآن الروية ادراك بخلقها الله للرائی فیری 
المرئى » لكن مجری(۳) العادة تکون على صفات ولیست / بشروط . 


(۲) فی ت : یجری . 


ت۹۳ / ب 


اوه ._ کاب الایان /باب معرفة طریق الرؤية 


(۸۱) باب معرفة طریق الرؤية 
عن اف ود د ان ل رر و و 

۱۸۲(۹) حدئنى زھیر بن حب » حا لوب بن إبراهيم » حدن أبى عن 
إن شھاب عن صا بيد ییآ مر خرن اس لو سول اه 
با سول اف هل ری ری ماقا ؟ قال سول اه : « هل تضارون فى رؤب 
القمر ليله لبذر ؟ » الوا 5 » پارسول الله . قال اح عار راق التق بر 

وقوله : « هل تضارون فى الشمس »: وفی الحديث الاخر:« تضامون »۰ قال الإمام: 
فيه رد على العتزله فى إحالتهم روية الله تعالی . ویروی بتشدید الراء وبتخفیفها › 
فالتخفیف مأخوذ من الضیر ۰ والاصل فيه تضرون (۱) . 

والعنی : لا یخالف بعضکم بعضاً ولا تتنازعون ۰ يقال : ضاره ر بل ی 
تاو بالتشدید ‏ فمعناه ومعنی التخفيف واحد. فیکون على معنی : لا تضاررون فسکره(۱) 
الراء الأولى وتدعَم فى التى بعدهاء ويحدذّف المفعول لبيان معناه . وقيل : لايحجب بعضكم بعضا 
عن رؤيته فیضره بذلك . ویجوز أن يكون على معنی : لاتضازّرون(۳)» بفتح الراء الأولى :أ ى[4(]10) 
تتنازعون ولا تجادلون» فتكونون أحزاباً يضر بعضكم بعضاً فى الجدل» ويقال: ضاررته مضارة 
إذا خالفته. راما من روی لا تضامونبالیم وتشدیدها؛ فمعناه لا ینضم بعضکم لبعض فی 
وقت النظر كما تفعلون بالهلال »ومن رواه بتخفیف اميم فمعناه : لاینالکم ضیم فى رژیته 
قراف عضن دوو کن تیا سیون قن ارو واه بش 
وألقيت فتحة الياء على الضاد فصارت الياء آلفاً لانفتاح e‏ 


قال القاضى : وقال فيه بعض أهل اللغة : تضامون وتضارون 9 شدي 
الراء والميم » ومعناه : تتضاررون اترن ۱۷ » قال بعضهم : ومعناه فى اللغة EE‏ 


(۱) أى البنی للمعلوم . (۲) فى ت : تسكن . 

(۳) هكذا فى المخطوط » وأرى أن صحتها : تتضاررون . ذلك أنه فسرها بعد ذلك بقوله ا » ولا 
مجال هنا للتأكيد بالنون الثقيلة » وهو يشير بذلك إلى أن الإدغام ضيع بیان حركة الراء الأولى » وهی التى 
تتحكم فى كونه للفاعل حين تكون مكسورة » أو للمفعول إن كانت مفتوحة . 

(6) ساقطة من الاصل . 

(5) يريد الإمام بكلمة ( الأصل ) الفعل البنی للمعلوم قبل تحويله » فهى من الرباعى أضام وأضار » وليست 
من الثلاثى ضام وضار ۰ إذ أن صيغة المبنى للمجهول تتفق فيهما وذلك مثل مال وأمال . 

(5) لعلها : وتصارون . 

(۷) القاعدة : أنه إذا اجتمع تاءان فى أول المضارع ما أن تحذف إحداهما تخفيفا » وإما أن تدغم الأولى فيما 
بعدها » وإما أن تظل التاءان » وتلك الأوجه الثلائة جائزة فى كل ما أوله تاءان » وعليه ففى قوله تعالى : 
« تظاهرون € [ البقرة : ۸۵ ] فيها الأوجه الثلاثة . 


كتاب الإيمان / باب معرفة طريق الرؤية of‏ 


مات E‏ » پارسول الله . ل ٠‏ کم ترونه کل يمع له الاس بوم 


۷ ست و 


القیامت فیقول من کان تا شا فلت فم من كان ید الشمس الشمس ٠‏ وبع 
ا قات اش سکم شا اف وه هن رن 
من کان بد الفمر القمر» وع من كا كان بُ الطواغيت لرافیت. وى هذه الم 


ا 3 7 اقا 
یه متافقوها ینیما تال وَعالَى » فى ورة غر صورته التى يَعْرفُونَ E‏ 
¢ رل وم مر سور و 


تا ربكم فقو لین :وبال ملك هذا مانن حتی ایتا ربت را اه ناه 


4 سم 
رس مر دسو ع لقلا 


ایهم اله تعالی فى صورته ای یرفن ٠‏ فيقول E‏ ن ۶ انته ريا 


رر و رو ر سي سم و 


<< 


قوب و هر لالب 


یمود سل ووی الرس يومئذ للم سس . وفی جهنم كلا 
ك السعدان را م السعدان POE‏ انعم ا ل الله . قال : 3 
مثل شو .هل يتم لو : نعم » یارسو ۱ 


ع 2 م ماه 


مل شتوك السندان ‏ عيرلا یلم مار عظمها إلا نه تخل اس بأعمَالوم ٠‏ 
> و و و ور ی جع ف ع و 3 


حتى ینجی .حتی | تی اذا فرغ لله من القضاء بين 
ا و 


2007 أن بخرج برحمته من راد من هل التار :مر المَلائكة أن بخ رجوا من 


نمنهم | ومن بقی بعمله» ومهم المجازی 


سس م جاه 


بعضكم بعضاً . قال الزجاج : الذی جاء فى الحديث : تضارون وتضامون بالتخفيف › 
أى لاينالكم ضيم ولا ضير فى رؤيته » أى تستوون فى الرؤية . وقد ذكر البخارى هذا 
از فی قن رو اا "بولا تضامون از لا تصاهون ۴ على العك: ۱۱ واف اق 
قريب من معنی الأول » أى لا یعارض بعضکم بعضاً فى الارتیاب برؤيته أو نفیها » وقد 
يكون معناه : لاتشبهونه فى رؤيته بغيره من الرئیات / سبحانه وتعالى . 
وقوله: ١‏ كما ترون القمر » وقوله بعد ذكر الشمس والقمر:« إنكم ترونه كذلك » 
تشبيه الرؤية بالرؤية والإدراك بالإدراك فى الوضوح ورفع الشك واتساع مسرح النظرء لا تشبيه 
المرئى بالمرئى7"؟والمدرك بالمدرك). ألا تراه كيف قال: «كما ترون القمر»ولم يقل كالقمر . 
وتأولت المعتزلة (24 أن معنى الرؤية هنا العلم ۰ وأن المؤمنين يعرفون الله يوم القيامة 
ضرورة ۰ وهذا خطأ ؛ لأن رؤية العلم تتعدى إلى مفعولين ورؤية العين إلى واحد وكذا 
(1) ك المواقيت » ب فضل صلاة الفجر ١6١ /١‏ > والحديث هناك من رواية أبى هريرة . 
(۲) فى ت : الرتی . 
(۳) يعنى تشبيه رؤية الإنسان للّه فى الآخرة برؤيتة للقمر فى الدنيا لا تشبيه اللّه بالقمر » وهى ماأفادته عبارة 
المرئى بالمرئى والمدرك بالمدرك . 
(4) أجمعت المعتزلة على أن الله سبحانه ‏ لا يرى بالأبصار » واختلفت : هل يرى بالقلوب » فقال أبو 
الهذيل وأكثر المعتزلة : نرى اللّه بقلوبنا » بمعنى : آنا نعلمه بقلوبنا . مقالات ۱۵۷ . 


۸3 ب 


6 ب ات الإنان تانب تفه طر ی ارو 


الثار من کان لا يرك بالله شین » ممن آراد الله تعالی أن يرحمه » ممن یقول : لا له إلا 
اه فيه یار يعرُِونهُم ب السجُود» کل از نان آم إلا اثر سود 


ر رو وا د ی م2 را رو ام سمه 


حرم اله على التار أن تأكل ر السجودء فيخرجون من التار وقد امتحشوا فیصب علیهم 
۳ 2 وق ل ور 2ه و 

یی 77 ۱ ل لتر انیم فد 
۳9 سس ام و و وی ور :رو 


العباد يى رجل مقبل بوجهه على لت وه و آخر أل الجن ُحُولا ال ول 


را را ری من ار ی بورغ تمد 
ناكا له ره ثم یقول اله رک وتمالی : هل عسیّت ان لت ذلك بك أ آن تسال 
رور ۲ ارو توا 7 


غره فقول : لا أسألك غيره » ویعطی ربه من عهود ومواثيق ماشاء الله » قیصرف الله 
و و رو او 


وجه من ال على الم ورا سكت ماشاء ان بسكت . ثم یقول" 
رب دی إلى باب الل قول الله له الت و قد أعْطَيِت عهودل ومواثيقك لا 


الى عبر اذى أعطيئك» ويك بان آدم ما ادر ؛ ون RE‏ له 


رو مظع سسا ىا سم موم سم مرو 


حتی بقول له هل عسيّت ان أعطيتك ذلك أن تسال غیره افیقول : لاء وعزتك ‏ فیعطی 


هاهنا ؛ ولأن تمثيلها برؤية القمر وهی رؤية عين تدل 1 على ] (۱آنها رژية عين ۰ ولان 
اختصاص الومنین بها واهل ابنة يدل آنها غير العلم » وأما الکفار يومئذ فهم یشارکون 
المؤمنين فى العلم ؛ ولان الاثبات قد رووه : « ترون ربكم عياناً » . 

وقوله : « فيتبع من كان یعبد الشمس الشمس » وذکر مثله فى القمر والطواغیت تمام 
هذا الفصل فى الحديث الآخر : « ثم یتساقطون فى النار » (۲. 

وقوله: « وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها» لتسترهم (۲۳ فى الدنيا بدخولهم فى جملتهم 
ونفاقهم بذلك ظنوا تجويز ذلك لهم فى الا خرة إذا اتبع كل معبود من عبده» جهلا منهم بالله 
واطلاعه على أسرارهم كما جهل المشركون ذلك وقالوا : 9 واللّه نا ما کنا مشركين 4(4) وظنو 
أن ذلك يجوز لهم > كذلك المنافقون تستروا بجماعة المؤمنين فاتبعوهم ومشوا 3 
نورهم » حتى ضرب بینهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب» 
وانقطعت عنهم أضواؤهم وذهب الله بنورهم وترکهم فى ظلمات لا یبصرون . واستدل بعضهم 
بأن هؤلاء هم المطرودون عن الحوض ۰ والذين يقال لهم : ۸ قا 0 ٠‏ فاللّه أعلم. 


وقوله : ١‏ فيأتيهم الله فى صورة لا يعرفونها » وفى رواية أخرى : « فى صورة غير 


() من ت . (۲) حديث أبى سعيد الخدرى . 
(۲) فى الأصل : لتستریهم . (6) الأنعام : ۲۳ . 


كليو لقان اناف ما فد رو یز وبيج ب او از 


رص ص 3 رار ميرو م 


ربه ماشاء الله من عهود ومواثيق » فیقدمه إلى باب الجنة ؛ دا قام على باب الجتة 
انفهت فوت له الحنة ؛ ری مَافيها من احير والسرور » تسکت ماشاء لله أن یکت » م 


۰ يفن 


قول : أئ رب آدخلنی الجنة فقول الله تارك وتعالی له : اليس قد أعطيت عهودلد 
وت آن لا تالغ افطیت ويلك بان نم مافدرا !ول :أ آی رب لا 
أكون آنقی حلقك فلا یل يعو الله حتی یضحك اله برك وتعالی منه » د ضحك 


سس وچ و سی ررر س 


مەغ قال ك ك اه 


E‏ مامد د , 0 ا سم درا نم م ووو 


او 
معه) . 


مر مر مر مر رای رم ۳ ددع رم سے رو ص 
قال عطاء بن يزيد اواو سعید الخارى معآبی هربرة لا برد یه من ا 


3 نے 


حتی ادا حدث آبو هريرة : إن الله له قال لذلك الرجل : ١‏ ومثْله معه » . قال أبو سعید : 


وَعرة أله مت ی اهر ل ار ماحفظت إلا قل :ذلك لك وم 
۳ و م و را مر 


مه قال آبو سعيد هد ی حَفظت من سول الله له توله : « ذلك لك وعشرة 


صورته التى يعرفون فيقول أنا ربكم قال الإمام: یحتمل أن تأتيهم عور ل فیقول : 
أنا ربكم » على سبيل الاختبار والامتحان ٠‏ فيقولون : نعوذ باللّه منك ۰ فيأتيهم اللّه فى 
صورته التى يعرفونها . الإتيان هنا عبارة عن رؤيتهم الله تعالى » وقد جرت العادة فى 


2 


المحدثين أن من كان غائبا عن غيره فلا يمكنه التوصل إلى رؤيته إلا بإتيان أو مجیء ۰ فعبر 
بالإتيان هاهنا والمجىء عن الرؤية على [ سبيل ] )١(‏ الجاز . 

وقوله : « فى صورته التى تعرفونها » : أحسن مايتأول فيه أنها صورة اعتقاد » كما 
يقال : صورة اعتقادى فى هذا الأمر » والاعتقاد ليس بصورة مركبة كر ی ره وو 
الله على ماكانوا يعتقدونه [ فى الجائز ]200 عليه ف المفانت الى هو ای 

قال القاضى : وقيل: إن الإتيان هنا فعل من فعل الله ۰ سماه إتياناً وصف نفسه به » 
قيل : ويحتمل أن يكون الإتيان المعهود فيما بيننا » جعله تعالى لغيره من ملائكته فأضافه 
إلى نفسه كما يقول القائل: قطع الأمير اللص › وهو لم یل ذلك بنفسه فا آقر به » وهذا 
أشبه الوجوه عندى بالحديث مع مايأتى بعده » ويكون هذا الملك هو الذى جاءهم فى 
الصورة التى أنكروها من سمات الحدث الظاهرة على الملك والمخلوق » أو يكون : « يأتيهم 
الله فى صورة ۷ » أى يأتيهم بصورة ويظهرها لهم من صور ملائكته أو مخلوقاته التى لا 


(۱- ") من ق . 


ت ۹ / ب 


شود تبحص لفان ا قزر طق ارو 


آمثاله» . قال آبو هريرة : ولك الرجل آخر هل الجنة دخولا الج . 

°( .) حداثنا عبد له بن عبد الرحْمَنِ الدأرمى ۰ خر یمان .خر 
ا ا #م ا يام ع رز وم وف و عر 2 رد و ب 
شیب عن الزفری ؛ قال : آخبرنی سعید بن المسیّب وعطاء بن يزيد الي ؛ أن أب 


ایو ها 


هریرة آخبرهما ؛ آن الثاس تاو للَّبى لله : سول ال نمل ترى ربا یوم الم 
وساق الحديث بمثل ی حديث إبراهيم بن سعد . 


و موی مس و شن 


۳۰١‏ رز ..) وحداثنا محمد بن راقع » حلنا عبد الرزاق » ارتا مر عن همم 


سر صر سل ر لے 


ان مه ؛ قَالَ : هذا ماحدتتا أبوهريرة عن | رسول الله عله . فذكر أحاديث متها : وقال 


زر ۶ ۶ ماه ۱ عم ت و مرو ررق رر ر سس رص یں 
0 ن الجن أن يقول له : : تمن : فیتمنی ویتمنی . 
ررر وا رو ماو سره ع احا مهو" کت ا “وت فز رز راو 

فيقول له ل : نعم . فیقول له : إن لك مامت وله مه 


سم وا بي م2 مقس عرو الى ها و سس ساو اسن 


۳ (۱۸۳) وحدثنى سويد بن سعيد . قال : حدثنى حفص بن ميسرة » عن زيا 
ابن ال عن عطاه بن سار عن ايى سعيد ال ري ن ناسا نی زمن رسول اه 
قَالُوا سول اه هل تری رت وم اتمه ؟ قال سول اله عله : . قال ل 


mmm‏ ةصحو لیس معها سحاب ؟ وهل تضارون فى ری 
2 یل لبذر صَحْوا لس فيهًا سحاب ؟ » الوا : لاء یارسول الله قال : « ماتضارون 


o 


فى بز ھکار لی ات لاما ساو ية أحدهما ء إا كان يوم 


تشبه صفات الإله واخالق ليمتحنهم ویختبر صحة إيمانهم» وهذه آخر امتحان الومنین(۱) 
ليميز الله الخبيث من الطيب. وليثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى 
الآخرة كما ضمن لهم فى کتابه(۰۲۲/ وإذا قال لهم هذا الملك أو هذه الصورة التى عرضها 
علیهم : آنا ربكم » رأوا عليه من دليل الحدث وسيما الخلقة ماينكرونه ويعلمون أنه ليس 
بربهم ويستعيذون باللّه منهء كما جاء فى الحديث: «ويقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربناء فإذا 
جاء ربنا عرفناه »230 وكما جاء فى حديث آخر: «وکیف تعرفونه؟قالوا:إنه لاشبيه له ». 


(۱) نسأل الله التثبيت وحسن الجواب . (۲) راجع فى تفسيرها : ابن كثير 5/ "471 . 
(۳) رواية أبى هريرة من حديث عطاء بن يزيد الليثى » وكذا أخرجه أحمد فى السند ۵۳/۲ . 
قال الإمام الجوينى فى الارشاد: «الأولى فى مثل هذا التأويل ؛ لأن الإتيان حركة وانتقال» والصورة تشعر 
بال لتر کیب وکل على اللّه سبحانه - محال »فهذا الآتى أولا ليس الله سبحانه ‏ لاستعاذتهم منه» 
والصورة خلق من خلقه سبحانه ‏ امتحن بها عبادة المؤمنين» ومعنى إتيانه بها بعثها» كقوله تعالى: ا أن 
يصيبكم الله بعذاب من عنده 4 [ التوبة : ۵۲] أى يبعث لهم صورة بمتتحنهم بهاء فتقول تلك الصورة » إكمال 
الاکمال ۳۳۷/۱ . 


کتاب الإيمان /باب معرفة طريق الرؤية ببح 8898 


ل روو ر ساس وير ير دوس سو 


القيامة آذن مودن لیتیع کل امه منت تعد . لا بی أَحَدء کان يعبد غير الله سبحانه 


و یی و ی رن و ی 
بر وقاجر. وبر أل الکتاب یدعی اليهود فيقال لهم : ماکتم تنبدون؟ فوا : كنا 
وو م ر 


عبد عير ابن اله » فیقال یشم ما اتخ انه من صاحة ولا ولد ماد بغون ؟ الوا 
رگ 
عطشينًا . پاربنا فاسقا يشار ایهم : ألا تردون ؟ فیخترون إلى التار كأنّها سراب 


يَحْطم بنضها با ؛ فيَسَاقَطُونَ فى الثار ثم یلاع التصاری » نيقال لهم ماکنتم 
رقم قفاوم 


تیدون؟ قالوا : كنا تعبد ایح انا فیقال لهم: تم ما تخ اله من صاحبة ولا 
ولد تیال هم اور کل : عطشنًا . پاریتا قاسقتا » . قال « قیشار هم : 


ألا تردون ؟ بخشرون إلى جهنم ٠‏ کانها سراب یحطم بعضها نضا فیتساقطون فى 


ار حَى 6ا َم ن إلا من کان ييا مایمن بر وقاجر انام رب امن 
و اش مه 2 مور و و 2 رت 
١‏ 


بح وتعالی فى أذنى صورة من ای رآوه نی . قال : فما تتظرون ل 


ماکانت تعید . الوا : و وه راب وت ود ی | 
شير اع يس مر م سر و جه > با _ 


فيقول : آنا ربكم ولون : نعود بالله منك لا تشر بالله شيئاً ‏ مرتيْن أو ثلا 


إن بعضهم لیکاد أن ملب فقول : هل بتکم وین ی فونه بها ؟ ون 5 

وقوله : فى الحديث الآخر فى هذا الموضع: ١‏ قالوا: [يا] ربنا فارقنا الناس فى الدنيا أفقر 
ماکنا إليهم ولم نصاحبهم» قال بعضهم: لعلّهم(۲) قالوا: آیا۳(6) ربنا هم بعد لم یروا ربهم 
فيخاطبونه » وعندی أنه یصح على وجه أنهم تضرعوا إلى الله فى کشف حالهم ألا تری كيف قال 
بعد هذا:« فيقول ‏ يعنى الصورة التى ظهرت لهم :أنا ربكم فیقولون: نعوذ باللّه منك » 

وقوله : « فارقنا الناس فى الدنيا أفقر ماكنا إليهم ولم نصاحبهم ) فيه تقديم وتأخير 
وتغيير لاله وقع هذا الوضع فى البخاری « فارقناهم ونحن أحوج من إليه اليوم » ٠‏ وهو 
أشبه 2 وین ۰ أى فارقناهم فى معبوداتهم ولم نصاحبهم ونحن الیوم أحوج لربنا 
اما جوز كبا فاق ا : 9 وهو آهون ٠4‏ أى هينء والهاء فى إليه عائدة على الله 
تعالى» ويكون قوله:١‏ غير صورته التى يعرفون » وقوله: « فيآتيهم فى صورته التى يعرفون 
مقابلة لفظة الصورة هنا التى المراد بها فى حق الله الصفة على ما تقدم للفظة الصورة الحقيقية 
الواردة فى صفة الملك والمخلوق» وتجنيس اللفط باللفظط كما قال تعالى: « مستهزئون . الله 


(۱) ساقطة من الاصل . (۲) فى الاصل : لعله . (۳) فى الاصل : 
2 الروم : ۲۷ . والحديث الأول أخرجه البخارى بلفظ : «علی أفقر ماكنا إليهم»» ك التفسيرءب تفسير سورة 8 
۷۲ والحديث الثانى له فى كتاب التوحيد 4 نا وكان عرشه على الاء ۹ وهو جرء حديث له عن 


ت 1/45 


۸ ادس كاب الأقان /باب معرفة طريق الرژية 


قیکشاف عن ساق » قلایقی من کان يسنجد له من تلقاء تفه إلا آذن الله له بالسجود » 


ی کا ویر 
> سيو هت o‏ 


ولایقی من کان سنج ناوریا إلا جع له هر موحد كلما اراد نبج 
مک رصم یر و و 2 و و ۳ ی وس مس يم 8 م 


خر على قفاه » ثم برفعون رژوسهم » وقد تحول فى صورته الى رآوه فيها آول مرة ۱ 


يستهزئ بهم 4 ۲۱ ۰« ومکروا ومکر اللّه 4 ) وقد جاءت هذه اللفظة فى البخاری : 
«فيأتيهم فى الصورة التی لا یعرفونها وفی الصورة التی یعرفون » () من غير إضافة » وهی 
أبين وأقرب لتأویل الصفة . 
والصورة قد ترجع فى اللّسان إلى معنى الصفة ومعنی الحقيقه ( كقولهم ور ها 

الآمر وصورة الحديث كذاء آی حقيقته و صفته ‏ وإليه يرجع قوله : J:‏ الصورة الت رأوه فيها فيها 
ولا » أى علموه ه من ننزیهه وتقديسه »> واعتقدوه من أنه لا يشبهه شىء : وقد زل من لم 
بصا کلامه ممن تقدم فى هذا الباب فأثبت 00 لا کالصور > وهذا تنافض" وتجسیم 
محض » نعوذ باللّه .وكذلك برجم معنی قوله فى الحديث الاخر(*) فى أدنى صورة من التی 
رأوه فيها أولة .قال ای : ويحتمل أن يكون إنما حجبهم فى المرة ة الأولى لأجل من كان 
معهم من المنافقين[حتى یمیزوا عنهم قال : ويحتمل أن يكون الاستعاذة من النافتین](*او وهم 
نراد وإن کان اللفظ عموماً کما قال تعالی  :‏ الّذين قال لهم الاس إن الثاس قد جمعوا 
لكم2704, وإنما قاله المنافقون . قال : وفحوى الكلام يدل أنه قول النافقین ۰ یعنی فى 
الحديث . 


قال القاضى : لا يصح أن يكون من قول المنافقين »ولا يستقيم الكلام به / فتأمله 
وعول على ما ذكرناه . 

وقوله: « فيرفعون رؤوسهم وقد تحول فى صورته التى رأوه 2 فيها أولاً : ” فيقولون 
أنت ربنا » كله إن شاء الله را ال ی ع قدرته وباهر سلطانه 
رم آولا با اتحنهم به ی ظهر مس إمانهم ویفینهم ومعرفتهم > ثم قلب لهم ذلك 
وحول محنتهم بأمانهم وفتنتهم بتثبيتهم 3 ¢« وأظهر لهم من ٠‏ حققة سلطانه وباهر آياته وعظیم 
تر جا لایشکرن إن سس > وین ملی ذلك ادن ريه واه ه قبل له ولا 
پلیق بغیره + فیتجلی لهم عند ذلك فیقول NEE‏ ات را 

وفی الحديث إيمان المؤمنين حينئذ بروية الله تعالی » كما آمنوا بذلك قبل » لانتظارهم 


(۱) البقرة :6 وقد جاءت فى الاصول:« ب يستهزءون الله یستهزی بهم" . (۲) آل عمران : 64 


0 البخارى» ل الرقاق » ب الصراط جسر جهنم » وهو جزء حديث عن أبى هر ولفظه : « وتقی هذه 
الأمة فيها منافقوها » فيأتهم اللّه فى غ غير الصورة التى يعرفون » فيقول اك 
منك هذا مكاننا حتى یتنا ربا » فإذا أنانا ربنا عرفناه » فيأتيهم الله فى الصورة التى يعرفون » فیقول : 
رگم > فیقولونً : نت ربنا » فيتبعونه » ويضرب جسر جهنم » ۱2۷/۸ . 

() فى ت:للآخر . ويعنى بالحديث الآخر رواية أبى سعيد من حديث عطاء . (5) سقط من ت . 

(1) آل عمران : ۱۷۳ . (۷) رسمت فى الأصل هكذا : ر 


کاب الما نات ره طاريق اوا و ع م سم سح ور 


إيَاها » فاذا آراهم نفسه وکشف عن أبصارهم حجبها رآوه » وشاهدوا ذاته القدسة عن 
التشينة + وصفاته التزهة عن التکییف > وجلاله وکبریاءه وعظیم سلطانه » تحققوا لا محالة 


9 وو 


أنه ربهم يترون : أنت رينا . 
وقوله : : « یوت ؛ : أى یتبعون رسلّه وأمره وملائكته الذين وکلهم بهم كما وكل 
من تقدم ومن كانوا یعبدون من يقذف بهم فى النار . 
وقوله فى الحديث الآخر :اهل بینکم وبينه علامة؟ فيقولون: نعم فیکشف عن ساق » 

قيل : معناه :الشدة التى یظهرها لعالى حول على ای رتخرة عن ابن عباس فى قوله : 

یوم يكشف عن ساق 174 )وقالوا: قامت الحرب على ساق» وقیل نحوه فى قوله: لت 

الساق بالساق 4(" قيل :هو نور عظيم» ورد ذلك فى حديث عن النبى ۰/۳۱ قال ابن فورك : 

ومعنی ذلك : مايتجدد للمؤمنين عند رؤية الله تعالى من الفوائد والالطاف وقيل: قد تكون 

الساق علامة بینه وبين المؤمنين من ظهور جماعة من اللائکةعلی خلقة عظيمة شنيعة ؛ لانه 

ای لاس وقد كما وول ای را دهان كناف ودر كرون شاه i ES‏ 

الله علامة للمؤمنين خارجة عن السوق العتادة » وقيل : هو مثل یضرب للعزم على المراد 

تيقال ی فلكو كن ان اه وا معان + فق ارف وزرا ال 
عنهم وماکان غلبت على عقولهم من هول الحال » فتطمتن حينئذ نفوسهم عند ذلك ویتجلی 
لهم فیخرون سجداً » وقیل : هی عبارة عن التجلی . وقال الخطابى : وهذه الرژية التی فى 

[ هذا ] (*6 القام یوم القيامة غير الرژية التی فى الجنة لکرامة أوليائه وإنما هذه للامتحان . 
وقوله الوا وى ران ل اه من تلقاء نفسه الا آذن اللّه له بالسجود » ولا 

بيقن من كان / یسجد اتقاء ورياء إلا جعل الله ظهره طبقاً : و 

قفاه » الطبق: فقار الظهر تقول (°) : صار فقارة واحدةٌ فلا یقدرون على السجود . قا 

الهروی . وقیل : هو عظم رقیق بين الفقارین . بين فى هذا الحديث آنهم النافتون بقوله : 

انا وف لت الك تیاه و 

. ۲٤/۲۹ »وقد أخرجه الطبری عنه بلفظ : « هو یوم كرب وشدة » . الطبری‎ ٤۲ : القلم‎ )١( 

(۲) القيامة : ۲۹ »وقال فیها ابن عباس : ١‏ التفت عليه الدنیا والآخرة » وعن على بن طلحة عنه فیما أخرجه 
الطبری فیها یقول : آخر یوم من أيام الدنیا وأول يوم من أيام الاخرة » فتلتقی الشدة بالشدة الا من رحمه 
الله » . تفسير الطبری ۱۳۳/۲۹ . 
وله عن عكرمة فيها : الأمر العظيم بالأمر العظيم » وقال مجاهد : بالء ببلاء . السابق ۱۲۳/۲۹ 

(5) أخرجه الطبرى من حديث أبى موسى عن النبى ته قال : ا یوم یکشف عن ساق 4 قال : عن نور عظيم 
يخرون له سجدا . قال الحافظ ابن كثير : ورواه أبو يعلى عن القاسم بن يحبى عن الوليد بن مسلم » به » 
وفيه رجل يهم ۲۲۵/۸ . 

(4) ساقطة من ت . (4) فى ت : يقال . 

() هی رواية البخارى ل التوحيد » ب وكان عرشه على الماء ۱۵۹/۹ : 


ت/ ۹۵ ب 


۷ب 


۰( کاب الامان /باب معرفة طريق الرزية 


بر و مر مو ام ا او وی و وود ر رھ 


فقال ریکم ولوق : أنت رينا EE‏ على جهنم وتحل ال 
مرن : اللهم »سم سَلّم ) '. قبل سول لله» وماالجتر ؟ قال : خض مرل فيه 


2 عو سه ده شاي ۳ 2 و مس و 


خطاطف وکلالیب وَحَسَك ٠‏ تکون بتجد فیها شويكة يقال لا : السعدان . فیمر 
المؤمثون كرف لین وكالبرق وکالریج وکالطر وكأجاويد الیل والرئكاب ء قتَاخ 


ویستدل بعضهم من هذا مع قوله تعالى « يوم یکشف عن ساق ويدعون ی السجود فلا 


یستطیعون 4 على جواز تکلیف ما لا یطاق ؛ لانهم دعوا إلى السجود و | كن 
منه » فجعل ظهورهم طبقاً واحداً . 

وأجاب عن هذا من مع تكليف مالایطاق : بان هذا الدعاء دعاء تبکیت وتعجیز » لا 

ء تكليف ا : $ ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا 4 ۱) و #8 قل کونوا حجارة أو 
یا وقد شبّه على قوم من منتحلى الحديث والستة بظاهر هذا الحديث » وهو قول 
السامبة »> على أن المنافقين وبقايا من أهل الكتاب يرود ال لذكرهم فى هذه 
الحملة بقوله : 9 وتبقى هذه الآأمة فيها منافقوها فيأتيهم الله ( وفى الحديث الآخر ١:‏ حتى إذا 
لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر وغير أهل الكتاب » كذا للسمرقندى ولغيره 
وار اق بقارا ولا لام فیما ا وها الظاهن م فة ما هو احلی. دجا 
ی و ا 


ی ما الحديث ۰ وأن رؤيتهم لربهم 5 كلت و المؤمنين Se‏ الذی 
منعه غیرهم ۰ وحينئل یقول لهم ی ی 
الرواية بين وخاص بمن كان یسجد لله من تلقاء نفسه ۰ كما قال فى الحديث ۰ ولصحة 
إيمانه دون غيرهم 3 ولذكره تساقط اليهود والتصاری فى النار قبل هذا ۲ 

وقوله : « ثم يضرب الصراط على ظهرانى جهنم» ويروى : ١‏ ظهری جهنم » وهما 
قدي ان مرج یفک خلل هو بت تور القع ورا يي 3 آی بينهم . 

وفيه صحة أمر الصراط والإيمان به 2 والثلك مجمعون على حمله على ظاهره دون 
تأويل » واللّه أعلم بحقيقة صفته » وهو الجسر ء نا جد دن :اليف ال ان 


(۱) الحديد : ۱۳. (۲) الإسراء : .٠٠١‏ (۳) فی ت : عبر . 


(1) المطقفين : ١5‏ .وقد قال الإمام الشافعى : هذه الآية دليل على أن المؤمنين يرونه عز وجل یومئذ . قال 
حاط ابن ر : وهو قول فى غاية الحسن » وهو استدلال بمفهوم هذه الآية » كما دل عليه منطوق قوله: 
« وجوه يومئذ اضرة . لی ربها ناظرة > القيامة : ۲۳۰۲۲ . قال : وقد قال ابن جرير الرازى عن الحسن فى 
قوله : كلا هم عن رهم بوذ لْمَحْجُويُون © قال : يكشف الحجاب » فینظر إليه المؤمنون والكافرون ثم 
يحجب عنه الكافرون وينظر إليه المؤمنون كل يوم غدوة وعشية . تفسير القرآن العظيم ۸/ ۳۷۳. 


انع ای رطام د اون مي 79ت بت یت ا 


ملم ومخدوش مرسل «ومکدوس فى تار جهنم حتى لد خلص المؤمنون من التار » 
والّدى » تشسی بیده ۰ مامنکم من آحد بأشد متاشدة له . فى استقصاء الحق ۰ من 
المُؤمنين نه يوم القيامة لاخوانهم لین فى ار ون را کارا ومون معنا 
ویصلون ویحجون ا + آخرجوا من عرشم > حرم صورهم على التار » 


2 24 لير لو م2 


فبخرجون خلا ثرا آ قد أحَدَت الثار إلى نصلف ساقَيْه وإلى رکه ثم لون : ربا 


بكسر الجيم وفتحها » ويجوز أن يجدعه الله حينئذ » ويجوز أن يكون الله قد خلقه قبل هذا 
حين خلق جهنم » قال بعضهم : فيكون قوله على هذا « يضرب »© أى يؤذن بالمرور عليه 
كما يقال : ضرب الأمير البعث » وضربت عليهم الجزية » أى جعلت . وقوله : فى 
صفته : ١‏ دحض مه » : أى زل تزل 00 ۱ والکلالیب وانقطاطت جمع كلوب 
وکلاب وخطّاف . وقوله : ١‏ فاکون آنا وأ اون و ا » : أى عضی عليه وية 2 
A SESE Oe aa E SSNS E‏ 
ا ا و ا 

وقوله : ١‏ ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل » : يعنى فى حين الإجازة ۰ وإلا ففى يوم 

وقوله : ١‏ فمنهم الوبق * : [ يعنى ] ۲۱ بعمله . كذا للعذرى بالباء الواحدة 
وللطبری الوثق بالثاء مثلئة » وللسمرقندى : المؤمن بقى بعمله 3 زا الوجه الأول 
ومعناه اهلك الذى آهلکه ار السیء 

وقوله : : ١‏ ومنهم المخردل 1 بالخاء المعجمة RTE‏ وغيره المجخازى + 


اس و 


ال ل R=‏ يعن 
بالكل نري د قال : خردلت اللحم ۰ أى قطعته [ وفصلته ] ۳ ۰ وقيل : خردلت » 
بمعنى صرعت ۰ والمخردل : المصروع (5) ۰ والخردلة : قطعة من اللحم » ويقال بالذال 
المعجمة أيضاً » حكاه يعقوب (۲9 »وقیل : الجردلة بالجيم الاشراف على الهلاك والسقوط 


وقوله فى الحديث الآخر:« ومكدوس [ فى النار ]7 بالسين المهملة لاکثر الرواة 


. ساقطة من ت‎ )١( 
. 557/١1١ وهاما » والامر كما ترى . انظر : الفتح‎ 
. من ق 1 2 ورجحه ابن التين فيما نقله ابن حجر عنه وقال: هو أنسب لسياق الخبر . السابق‎ )۳( 
لعله ابن السکیت شيخ العربية » آبو یوسف البغدادی النحوی؛ صاحب کتاب اصلاح النطق . روی عن‎ )0( 
۲ الأصمعى » وأبى عبيدة » والفراء. مات سنة أربع وأربعين ومائتین 5 طبقات النحويين ۲ سیر‎ 
. سقط من الأصل‎ )5( 


ت5ؤ9/أ 


و مسبت - تست ی س لكأيو ]اجان رواب شوه اوق ارو 


مابقی فیهاَحد ممن أَمَرَْنا به فیقول : ازجموا من وجدثم فیقلهمقال ديار من 
خر فاخرجوه فیشرجون حلا كثير) ثم یقولون : تاه مر فها دا مسن مرا . 
ل : اجنوا .منوج فى قلبه لقال نطف دبتار من خی نارود 
بخرجون کلف كرا . ثم ترون را ل تدز فیها احدا ممن آرت .ثم بقول : 


جوا تنوم فى ليه مقا نملف ديار من حارجو خرن لا 


۳ 
و 6 و 


كثيرا » م یقولون : ربتاء ؛ لم نذر فیها ممن آمرتنا آحدا ثم یقول : ارجعوا ) من 


م وق و وا سر o‏ يبيج به ورو يا م 


وجدتم فى قلبه مثقال ذرة من خر َأخرجوه » فیضرجون حلفا كثيرا . ثم يقولون ريا 


لم نذر فیها خیرا » . 


سل رو ا تن و و 
وان بو سعید الخ دری تقول : نم تصدقونى بهذا الحتديث فافرژو إن شنتم 


ل إن للهلا يلم مثقال در وا تك حسنة يُضاعفها ويؤت من لد جرا عنما 4 6۱ 


م 4 رم سے سے سے مر سس سه مق سم 


«فيقول الله عر وجل : شَفَعَت الملائكة وشح اون وشقع المؤمنون » ولم ي إلا 
رح دایم تم ار بخ من وال نی خر قیقد عادو 
مها ٠‏ تیلقیهم فى تهر فى أُواه الجئة يقال له نهر الحیات فیخرجون کم کما تخرج الحبة 


۳ 


۳3 ام و 


فى حَميل السيّل » آلا تروتها کون إِلَى الحَجر آو إلى الجر » ما کون ر 


أصيّفر وأَحَيْضر » ومایکون منها إلى الظّل یکون ابض ؟ » فقالوا : يَارَسُولَ اله ء أك 
4 كنت ترعی بالبادية . قال : فیخرجون کل فى رقابهم الخواتم لالج 


مر و و م 2 و 


مولاء عتقاء اله اين هم الب عمل عملوه ولا خر قدموه . ثم یقول : 


اعد رضي اوسن الکذش بالشين ۱ هه +السرق الى کون 
الاشیاء ا على بعض ا كلست الدواب فى سيرهاء إذا ركب سيا بعضاً » وفی 
الحديث الاخر بعد هذا ١:‏ ومکردس [ فى النار ]64 ویحتمل أن یکون معناه الکسور 
الظهروالفقار » والكردوس ) قفار الظهر » وقد يكون فک دس فت مکدوس » کردس الرجل 
خيله » إذا جمعها کرادیس ۰ آی قطعاً كباراً . 


(۱) الساء : 1۰ . ۱ (۲) ساقطة من ق 
یا ا الا : 


کتاب الایمان / باب معرفة طریق الرژية بجح جح ا نكم وو 


خلجة تما رأينموه فهو لكم ون :رنه یت مالم نط أحد) من العَالَمِن. 


فیقول : لکم عندی أفضل من هذا ون : ارب ی شىء أفضل من هذا ؟ ول 
رضای فلا انحط علیکم بنده بدا » . 


موی ع 2 


قال مسلم : رت على عيسى بن حماد زغبة المصری هذا الحديث فى الشفاعة 


وقلع له : أحدث بهذا الحديث عك ؛ نك سَمعْت من الث بن سعد ؟ فقال :نعم . 
لت لعيسى بْن ماد : آطبرکم الث بن سعد عن حالد بن يزيد » عن سعيد بن أبى 


2 
چام م وى اس سمس 3 


هلال عن زیدبن سم من عطي َوه من یی سمي ریق ال : قلا : 
ازسول اف آری ربا قال رول اھ عله : هل ُضارون فى رؤب شمسا كان 


و بن وم مه ت و ی ےو 
ھک با قت الحديث حَى آخره َو تخو حدیت حقص إن 
و سس ا در EE‏ و رو ور 


ة . وزاد بعد قوله : بغير عمل عملوه ولا قدم دمو :« قیال لهم کم مایت 


ل موف مرو 
م 


و معه ) . 


۳9 


قال بو سعید : َلغنى أن الجر دق م من الشعرة وأحد من السيف . 
ویس فى حديث لت : , 00 آَعطیتنا الم تغط أحدا من العالمین 
مق ۴ 3 


ومابعده 3 


د 2 هه 
وم ے افو مر اوا 


۳ ۳( .) وحتئناه ایو رن یفجن عون. ان مان 


سعد » دنا زد بن ألم پاستادهما ‏ نَحْوَ حدیث حفص بن میسرة إلى آخره . وقد 


میم مت مر 


زاد ونقص شيا . 


وفى هذه الحملة تفصيل صور الناجين فى السرعة والسلامة 3 فاق ا تشن 
وتسفعه النار » ثم الموبق فيها » والمكردس الملقى فى قعرها » نعوذ بالله منها . 


اوو س ج کتاب الامان / باب |ثبات الشفاعة و زرا الوحدین من النار 


(۸۲) باب إثبات الشفاعة وإخراج الوحدین من النار 
٤‏ ۰- (۱۸۹) وحدثنى هرون بن سعید الأيلى » حدتا ابن وب ؛ قال ا 
مالف ‏ ای و ا او أن سا کی 
آن سول اله عله قال ٠‏ يدل الل أل الج ا يال من باه برحمته » ویداخل 
هل الثار ار ثم یقول : انا من ودم فى قلبه مال حب من رل من یمان 


ات ا ل ی حي الث م شدي سي ووو 5 


فاخرجوه» فيخرجون منها حمما قد امتحشوا فيلقون فى نهر ابا أو الحا قينبتون فيه 


ت وو ی ا ل 
كما تنبت اجه إلى جانب الیل ألم تروها كيف تخرج صفراء ملتوية 3 
ره لعل هين “لات وق ا رر 


°۵( ..) وحَدلنا أبو بكر بن آبی شيبّة. حدئنا عفان » حدئتا وهیب" .ح وحدثنا 


حَجَاج ن الشتآعر » حَدكنا عرو بن عون. اخرنا حال » کلاهما عن عرو بْنِ حى » 
بهذا الإسناد » وقالا ٠‏ لقن فى تهر يقال له الا ولم یشکا . وقى حديث خالد : 


و و 


«کما تبت الا ۲۷ فى جانب السيْل» وفى حديث وَهَيْب : J:‏ كما تنبت الحبة فى 


وقوله : ١‏ فيخرجون من النار قد امتحشوا » كذا ضبطناه بفتح التاء [ والحاء ]250 عن 
متقنى شيوخنا » وهو وجه الكلام » وكذا ذكره الهروى والنطابی(۳) قالا فى معناه : أى 
اوا وال اليب بت ااا يحرق الجلد ويبدى العظم . قال غيره : امتحش الب : 
اوه قال أبو على والقتبى مه النار > أى أحرقته » وقال غيرهم : ا 
آمحشته وا صاحب العين ا ا تع و عرق أمحشته » وقد زرا E‏ 
ف امتح : 

ا 

أشجاك الر, بع أم قدمه أم رماد د ارس حيية 
وا مدو اه ل متا انس A‏ 


قال الإمام : قال الهروى : قال ا شمیل : الحبة .بكسر الحاء » اسم جامع لحبوب 
البقول التی تنتثر إذا هاجت الریح» ثم إذا مطرت من قابل نبعت(4) وقال آبو عضر : الحبة 


(۱) رواية السمرقندی كما ذکر القاضی. 

(۷) من ق. (۳) الهروی ۷۳/۱. 

(؟) عبارة الهروی: « وأما لب فكل نبت له حب ۰ قاسم الحب منه نله ؛ وقال الفراء :الحبة پذور البقل» وقال آبو 
عمرو اب نبت ينبت فى الحشيش صغاراء وقال الكسائى :الح حب الرياحين» وواحدة ایب حبة.والذی 
دار عليه العنی من الب آنه کل شىء يصير من الب فى الأرض فينبت ما يبذر» . غريب الحديث ۱ 


کتاب الإيمان / باب ثبات الشفاعة واخراج الوحدین من التار د ووه 


حمة(۱) أو حميلة السیل » . 
و ر هك 


- وحَدكتى تصر بن على الهضمی . حلتا بغر - يَعْنى ابن مضل‎ )۱۸۵( ٠ ۰٦ 


عن أبى مسلمة عن أبى تضترق عن أبى سعید ؛ قال : قال رسول الله عله : 0 أهل 
ورام ه وم و لالم و ير ام 


لار الذين هم لها ملا يوون فها ولا يحيو ولكن تاس أصابتهم ار 
بوبم - - أو قال بخطایاهم - قمانهم ما حتى إا کنو قحما أذن بالشفاعة فجیء 


بهم ضبائرَ ضبائر ‏ بو على نهار همقل : يا هل ابتة آفیضوا عليْهم . فیلیتون 


039 


تبات الحبة نکون فى حمیل اس . قال رجل من الوم : کان رسول الله عله قد کان 
بالبادية. 


اكاك ار اه بن اس وان بشار ؛ الا حَدننَا محمد بن جَعْمَر؛ 


مر رت و ور و سم 


0 + قال : سمقت با َضرة عن أبى سعید ری ۳ 
بمثله » إلى قوله : ١‏ فى حميل السيّل » ولم يذكر ما بعده . 


مر مر ساسم 


نت شت ی A‏ هارا .ها عرف فا این ويد قن امير ند کل رما كات 
من نزر العشب فهو حبة/ والجمع حیب. 

قال القاضى : وقال الکساتی : هو حب الرياحين » الواحدة حبّة » فأما الحنطة فهو 
ای ی وقال ابن شُميل : وال » بضم الحاء وتخفيف الباء » القضیب من الکرم 
يغرس وال من العنب ۰ وحب الب يُسمى خبة بالتخفیف . قال الان ما کانمن 
النبت له حب فاسم ذلك الحب حب وأما الحنطة فلب لا غير. 

وقوله : « فى حميل حميل السيل » ۰ قال الإمام الدا]نن نديد E‏ حر الیل ها 
جاء به من طين أو غثاء ۰ فإذا اتفق فيه الحبة واستقرت على شط مجرى ااا 
فی یوم ولیلة ؛ وهی آمنرع ا ا ؛ وافا تخبر كله عن سرعة نبانهم . 

قال القاضى: وجاء فى الحديث الآخر بعد هذا : + کما تتبت الكثاة فی جانب السیل ( 
رهق حمق اه رول رؤاية الشمرقنذق :۱ الققاءة ١‏ وهي تضحيف: > وفى رواية وهیت::: 
فى عماة اسل © هله روت العاشی )وا العدوى هنا وق نی وگل 
لطت a‏ لاه الم A‏ مطل ا ١‏ 


)١(‏ رواية العذری» ورواية وهيب : حمأة » كما بين القاضى. (۲) سقط من ق. 


ت۹۲ ب 


EA 


00 كتاب الإيمان / باب آخر أهل النار خروجا 


کک امل 


فاصم و 


عن جرير ؛ قال عثْمَان برد ل 5" 
ابن سعود ؛ قال ال رسول إن عكد :نی لالم آخر آهل الثار خروجا مها وآخر 


أل الجن دولا اخ ٠‏ جل ” بخرج من الثار حو بول اله تارك رای له اھت 
فاحل الجنة » قيأتيها فيخيل له تھا مللی یرجم يول :یارب وجدتها می . فیقول 
الله تبارك وتعالی له : اذهب ادحل اب ». قال ٠:‏ نها فیخیل له نها ملى » مرجع 
فیقول )رت ١‏ و ها مان تقول الله : اهبا ادحل الج نلك سل ادا 
وَعَسرَة الها أو ان لَك عشرة ال الد ». ال : « فيقول : خر بى - أو اتضتحات 


> ه og”‏ ما رم 


بى - ونت اكلك؟ » . قال : لق رآیت رسول الله عل ضّحك حتی بدت توأجذه. 


قال : فکان يال : داك آدنی آهل الجنة رل 


وقوله : « آخر آهل اة دخو وآخر أهل النار خروجاً رجل یخرج منها زحفا ( 
وجاء مثله : « فى آخر من يجوز على الصراط » » قال القاضى : فيحتمل آنهما اثنان » إما 
شخصان أو نوعان وجتسان » وعبر بالواحد فيه عن الجماعة » وقد يحتمل أن الراد بآخر 
أهل النار خحروجاً يعنى من الورود والجواز على الصراط ٠»‏ لا فيمن أوبق ودخلها / فيكون 
بمعنى واحد [ ما فى شخص واحد ] ( أو جماعة » كما قلناه » والله أعلم . 

وقوله د ا ار :موم لیب 
Er‏ وقال الليث : القشب اسم لشیم > وقال عمر - رضی الله عنه - لبعض بنیه : 
فكت الال ؟ آی ذهب بعقلك 2 والقشب : خلط السم بالطعام » وروی عن عمر أنه 
وجد من معاوية ریخا طيبة وهو محرم » فقال : من قشبنا ۳(۴) أراد أن ريح الطیب على 
هذه الحال قشب ۰ كما أن ريح النتن قشب » يقال : ما أقشّب بیتهم ؟ ! أى ما آقذره. 

قال القاضی : قال لطا یقال : قشبه الدخان |ذا ملا خياشیمه واخذ به ؛ 
وهذا بين فى معنی حدیث النبى یه وحديث عمر مما قاله الهروی ۰ ووقع فى روایتی فى 


2 سقط من‎ )١( 
. رواية أبى هريرة من حديث عطاء بن يزيد الليثى‎ )۲( 
۰۱۰۸/۲ غریب الحديث للخطابى‎ )۳( 


كتاب الإيمان / باب آخر أهل النار خروجا o0۷‏ 


ل ع هس ع سره سوسس مصلا 


۹ ) وَحَدلا بو یکین أبى شيبة وأبو کریب - واللقظ لأبى کریب - قَالا : 


حدتناآبو معاوية عن الأَعْمَش » > عن ابراهيم عن ند لله ؛ قال ل 


۶ ور م وا د و 


الله عه :إلى لاخرف آخر أل الَو خروجا من ار ل یخرح منها رقا فال 
له لطلی ال ابجلة . قال : تلعب فيل المنة» قيجد الئاس قد آخذو زد 


يقال له : أتذكر الرمَانْ الذ کنت فيه؟ ی . قیال له : 9۳ .وال 
.ی يقو اور : تمن . فیتمنی 


را مر سم عم واس 


7 لك الذى تمت وَعَشرة أضعاف ال :“كال فقول : تخر بى وت الّلك؟ 0 
قال: قلقد ریت رسول الله تاه ضحك حتی بدت تواجذه 


کتاب الهروى فيما حكاه عن الليث : القَشْبُ : السم ۰ والذى رأيت فى كتاب الليث : 
القشب بكس القاف ۰ وکذا ذکره غيره » ووقع فى العلم بفتح القاف ٠‏ وقال أبو عبيد فى 
تشر حديث عمر [ التقدم 6۱۷ : شبك الال ۰ أى أهلك ۰ مأخوذ من القَشب وهو 
ا 4 هذا يتفسر/ قشنی بأهلكنى ۰ وقال الداودی(۲) ون 2 : غیر جلدی 
وصورتى وسودنى وأحزننی . 

وقوله : « وأحرقنى ذكاؤها » : روايتنا فيه فى الأم بالمد والمشهور القصر » وحكى أبو 
حنيفة فيه الد وخطأه على بن حمزة 

یا ی و 

وفلف LSE AIEEE‏ قر اف بای ال E‏ 
فى الحديث الآخر بعده فى قوله : «وعزتى وكبريائى » » وسؤاله بعد أن حلف وأعطى من 
العهود والمواثيق ما أعطى. قال بعضهم : فيه دليل على جواز حل اليمين وفعل ما حلف 
عليه كما قال عه : « إلا أتيت الذى هو خير 206 ۰ ولكن دليل الحديث عندى غير 
OL‏ ان و لسع US‏ لد عدر EEL‏ 
صبر له علیه» كما قال فى الحديث ‏ ولا فى قوته الثبات عنده. 

وقوله : ۱ انفقّهت له الح ۹۹ قال الإمام : أى اتسعت وانفتحت . 

وقوله : « فیری فیها من الخير والسرور » ۰ قال القاضی : وروایتنا فيه من طریق 


(۱) ساقطة من ت. (۲) فى الأصل رسمت : الدواودی. 

(۳) معنی حدیث سيرد إن شاء الله فى کتاب الإيمان عن أبى هريرة :7 من حلف بیمین فرأى غیرها خيراً منها 
فلیکفر عن يمينه » ولیفعل الذی هو خير ٠»‏ وأخحرجه مالك فى الموطأء ل النذور والایمان» ب ما تجب فيه 
الکفارة من الأعان 1۷۸/۲ . 

(4) حدیث آبی هريرة من رواية عطاء. 


ت ٩۷‏ /أ 


ت ۸۹۷ ب 


09 هيك کیان :| مان بات اک قن نان خرونه 
ررر ت فان ےر راب ویو 

۰- (۱۸۷) حلاتا أبو بكر بن اہی شيية» حَدئنا عفان بن ملم » حَدئنا حماد بن 
سلمة » حدلنا ثابت عن آلس ۰ عن ابن مُسْعُود ؛ أن سول الله عله قال ٠:‏ آخر من یدخل 


سهد ام و ی م8 "مس وق سے وم وو 


اج وجل فهو شی مره یکنو مرف وفع ار مرگ مارا لت لیا 
فقال: ار الذى تجانی منك. لد تطانی الل شا ما آعطاد احا من الاولینوالاخرین 


الغسّانى « الخبر » بالباء بواحدة مفتوحة وهو بمعنى السرور (۱ 

وقوله : ١‏ لا یزال يدعو حتی يضحك الله منه فإذا ضحك منه قال ادحل الجنة » » 
قال الامام : الضحك من الله - سبحانه - محمول على اظهار الرضی والقبول » إذ هو فى 
البشر علامة على ذلك ۰ ویقال : ضحکت الارض إذا ظهر نباتها » وفی بعض الحديث: 
«فيبعث الله سحاباً فیضحك آحسن الضحك » فجعل انجلاءه عن البرق ضحكاً على 
الاستعارة» كأنه تعالی لما أظهر له رحمته استعیر له اسم الضحك مجازاً . 

قال القاضن :+ الفيحك قن الیش ار اختضوا يه وح غير اوها سرون الغ 
فتنبسط له عروق القلب ۰ فيجرى الدم فيها » فيقبض إلى سائر عروق الجسد » فيثور لذلك 
حرارة يبسط لها الوجه ويضيق عنها الهم تسج > وهو التبسم > فاذا زاد اون وتمادى 
ولم يضبط الإنسان نفسه واستخفه سروره قهقه » والتغيرات وأوصاف الحدث منفيّة عن الله 
تعالی ؛ وجاءت الآثار الصحيحة بإضافة الضحك إليه » فحمل العلماء ذلك على الرضى 
بفعل عبده ومحبته للقائه وإظهار نعمه وفضله عليه نها له + وقد سيلو ع انشا بعلن 
الل اللعيد ۸ ركفت الاب عن بعر نط ای + الخو بعر هد الظهور > 
ومنه : 

ضحك الشیب برآسه كا 

وقال فى صفة طعنه : 

وفی الحديث الآخر : قول الله تعالی / للرجل : « اذهب فادخل الجنة ۰ فيخيل الیه 
آنها ملأى » فيقول الله له: اذهب فادخل الحنة )2 فيقول: « أتسخر بی - أو أتضحك بی - 
وأنت الملك500) > قال الرمام: ويتعلق بهذا الحديث سؤالان قال بر ا قوله : 
ب أو أتضحك وأنت الملك 4 ۰ وهبكم أنكم تأولتم الضحك على ما ذكرتم من 
الرضی وغيزه وهذا غير ستأت هنا » والسوال الثانی آن يقال : کیف يقال للباری ان 
ابتداء آتسخر مني , ؟ وإنما جاز ذلك فى الشرع علي طریق القابلة کقوله تعالی : «فیسخرون 
منهم سخر الله منهم ۳(4) و ۶ مستهزئون (4) . الله یستهزی بهم . فالجواب عن السؤال الأول 


)١(‏ وهو قريب من لفقل البخارى: «فرأى ما فيها من الحبرة والسرور»»ك التوحيد»ب وكان عرشه على الاء 
9 . 

(۲) رواية عبد الله بن +سعود من حديث عبيدة . (۲) التوبة : ٩‏ 

(5) البقرة : ۱۵۰۱۶ . وجاءت فى الاصول : يستهزءون. 


کتاب الإيمان / باب آخر أهل النار خروجا ات 0088 


مر انزف پر تور رم و مرن 


رقع له شجرة فبقول : آی رب أذننى من هذه الشجرة ة فلاستطل بظلها ورب من 
مائها . فقول الله عز وجل : يا ابن آدم ؛ لعلّی إن أعْطَيتكَها سألتنى غَيْرهَا ل 6 


رر ل و و زر رقف رای وو مر 2 


رب واه الا سال ره ورم على مالا صله عل . فیدنیه مها 


2 ا و و ر ههور و‎ E 


03 


سل بل رترب من انا eee‏ :ای 
ی ألم هدای آلا ای یرما ؟ ول میا نت مها الى ا 


أن يقال : من عادة الستهزی من المخلوقين والساخر أن يضحك ۰ فيوضع ها هنا يضحك 
مو ضع يستهرى ويسخر لا كانت حالة الساخر . و آما اخوات عن السوال الثانی 9 فإن هذا 


هاهنا لم يقع إلا على جهة المقابلة ٠‏ وهی وان لم تكن موجودة فى اللفظ فهى موجودة في 
معنى الحديث ؛ لأنه ذكر فيه أنه عاهد الله مراراً آلا يسأله غير ما سأل ۰ ثم عدر فحل ار 


محل الاستهزاء والسخرية » فقدر أن قول الله تعالى له:« ادحل الجنة » وتردده إليها وتخيله 
نها ملأی(۱) ضرب من الاطماع له أو السخرية به » جزاء على ما تقلام من غدره » وعقوبة 
له فسمی الجزاء على السخرية سخرية فقال : « أتسخر منی ؟ » : أى تعاقبنی بالاطماع. 
قال الا فحت :إن يك توش أن له وا ا بم از من ی 
للاستهزاء والسخرية التی لا تجوز علی الله » قال : كانه قال : اعلم آنك لا كيرا منی 
لأنك رب العالین ۰ وما آعطیتنی من جزیل العطاء وأضعاف مثل الدنیا حق ۰ لکن العجب 
أن فعلت لى :هذا وآنا غیر / اهل له + قال : فالالف فی آتستهزی وتسخر آلف نفی 
على هذا التأويل ۰ كما قال تعالی  :‏ ل آتهلکنا بما فعل السفهاء ما ۲۳۱4 معناه : لا تهلکنا 
بفعلهم »وهذا كلام منبسط متدلل ة قد علم مكانه من ره وبَسطَه له بان جعل يسال ويتمنى » 
و حجان وه شم اندها اع لق تيه د A‏ أنه یاس فى تاه سار شلد و 
ويردّده بالبسط والقبض » تدلل الابن الحبيب على أبيه ۰ ثم يجعله يتمنى حتى تنقطع 
أمانيه » فسبحانه ما أعظم بره » وأوسع خيره » وأكثر لطفه بعبده المؤمن وتحفیه [به](۳. 
قال القاضى : وقد يكون قول هذا الرجل » لا قال » من هذا اللفظ الشنیم(*) و 
غير ضابط لما قاله وا وله عقله من السرور » وبلوغ ما لم يخطر بباله » إذ كان أولاً عاهد 
الله الا يسأل غير ما رغب فيه » ثم أعطى من غير مسألة ما لم يتوهمه / فيكون قوله هذا 
لما قاله وهو لا يضبط لسانه دهشا وسروراً فرحا و[هو](*) لا يعتقده(21 قلبه فى حق بارثه » 
ظن أنه على عادته يخاطب غيره كما آخبر يه عن الآخر فى الحديث الصحيح : ١‏ أنه لم 


. فى الأصل : ملا. (۲) الأعراف : ۱۵۵. (۳) ساقطة من الاصل‎ )١( 
فى الأصل : البشیع . (0) ساقطة من ت. (5) وردت فى ق بغير الضمير.‎ )4( 


ام ف 


با یت کنات الامان بات ار اه التار ر 


رو م2 م ره ر مس ام 


فیماهده آلا یساله غيرها » وربه یغذره لاه ری مالا صبر له عليه اه فیستظل 


ES 


ل مس وا و و 2 و ور و 
بظلها ويشرب من مائها , ثم ترقع له شجرة عند باب الجن هی اخسن من الاولیّن 
۳3 و 


. آی رب أذننى من هذه لأستظل بظلها و آشرب من مائها > لا أسألك غیرها‎ : EE 
یول : یا ابن آدم» ألم تعامدنی ألا تسای عبرا ؟ قال: بلى » يارب هذه لا آسالك‎ 


يضبط نفسه من الفرح ٠‏ فقال : « أنت عبدى وأنا ربك ٩‏ . 

وقوله : فى الحديث الآخر : « عطشنا »۲۳۲ ۰ وقوله لهم : ١‏ هل تردون »)0© وذكر 
تساقطهم فى النار » هذا من مكر الله بالكافرين. 

وقوله : فى جهنم : « يحطم بعضها بعضا » ۰ قال القاضى : يحطم : أى يأكل » 
واطْمة اسم النار ؛ لاني تأكل ما ألقى فيها » والحْطُم الذى یاکل ولا يشبع 

قال الامام :قال الهروی : سمیت الحطمة لأنها حطم كل شیء أى تکسره وتأتی علیه. 

وقال القاضی : والصحو صفاء الحو من الغیم والسحاب » وهو بمعنى قوله : « لیس 
دونها سحاب ». 

وقوله : « فما منکم من أحد باشد مناشدةٌ لله فى استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم 
القيامة لاخوانهم الذین فى النار » : کذا هى الرواية » وکذا فى جمیع النسخ » وفیه تغييرٌ 
ووهم » وصوابه ما وقع فى کتاب البخاری عن ابن بكير : « بأشد مناشدة لى فى استقصاء 
الحق »۲۲ یعنی فى الدنیا من المؤمنين لله یوم القيامة لاخوانهم وبه یشم الکلام ویتوجه. 

وذکر فى هذه الأحاديث فى لمعذبين من الومنین : « أن النار لا تأكل أثر السجود » 
وفى الحديث الآخر :۸ تحرم صورهم على النار » : دليل على أن عذاب المؤمنين المذنبين 
بالنار حلاف عذاب الکافرین وأنها لا تأتى على جميعهم., ألا تراه كيف قال : « امتحشوا » 
وذكر أنها لا تأكل منهم ما ذكر ۰ اما إكراماً لمواضع السجود ولعظم(*) مکانه من الإيمان 
واخضوع إلى غايته لله تعالی ۰ أو لکرامة تلك الصورة التى خلق آدم والبشر عليها وفضلهم 
بها من [بین](0) سائر خلقه . وخحص آهل الآفان بهذه الفضيلة » وذکره. الصور ودارات 
الوجوة فى الاحادية الا جر فل بأن الراد بأثر السجود فى الوجه خلاف ما ذهب إليه 


)١(‏ سيرد إن شاء الله فى ك التوبة » ب الحض على التوبة والفرح بها عن أنس بن مالك : « لله أشد فرحا 
بتوبة عبده . 4.۰ الحديث. 


(؟) حديث أبى سعيد من رواية عطاء بن يسار. (۳) فی ت : تدرون. 
(5) البخارى » ك التوحيد » ب وكان عرشه على الماء ۱۵۹/۹ ۰ لكن لفظه هناك : « فما أنتم باشد لى مناشدةٌ 
فى الحق ». 


(5) فى الاصل : ولعظيم . (7) ساقطة من ت. 


05١ 
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و ا مقع دسو باع 


غيرها » وربه یره لاه َرَى مالا عبر له عليْها » فیذنیه منها فا ادناه منهًا » 


و 


ْم أصوات آهل اج ود : ى رب آدخلنیها ول : يا ابن آدم » ما یصرینی 


یوم م2 
%6 


منك ؟ أَيُرْضيك آن أعطيك لیا وملها مها ؟ قال : يارب آتستھزئ می وال رب 
العالمين ». 


بعضهم أنه فى سبعة أعضاء السجود » وقد ذكر فى الحديث : « أن منهم من تأخذه الثار 
إلى نصف ساقيه وإلى ركبتيه » فدل أن عذاب المؤمنين فيها بخلاف عذاب غيرهم . 

وقوله فى أهل الذنوب : ١‏ فأماتهم الله مات » حتى إذا كانوا فحماً أذن بالشفاعة وأن 
أهلها هم الذين لا يُوتون ولا يحيُون »217 ۰ وقال بعض المتكلمين يحتمل معنيين : 

أحدهما : أن المذنبين يُميتهم الله موتا حقا حتى لا يحسون النار ۰ فيكون عقابهم 
حبسهم فى النار عن دخول الحنة كالمسجونين ۰ وأما أهل النار الذين هم أهلها فهم أحياء 
حقيقةٌ . ولقوله : للا یموت فيها 4 أى فيستريح « ولا یحیی)() حياة ينتفع بها » وهی 
فى الكفار لقوله  :‏ ويتجتبها الأشقى ۲۳(4. 

الوجه الثانى : أن الإماتة لاهل الذنوب ليس على الحقيقة لكن غيب عنهم إحساسهم 
زللالا](*) بلطف منه ويجوز أن تكون آلامهم اعت کال | م وقد سمى الله النوم لإعدامه 
ا وفاةَ » فتال : الله يتوَفَى الأنفس حين موتها والّتي لم تمت تمت في منامها 4ء لکن قد 
قال: «حتى إذا كانوا فحما» فدل أن النار مع هذا تعمل فى أجسادهم أو بعضهاء وقد جاء فى 
حديث أبى هريرة: « إذا أدخل الله الموحدين النار أماتهم فيها . فإذا أراد أن يخرجهم منها 
مهم ألم العذاب تلك الساعة »250 وفى حديث آخر : « أنها تنزوى منهم وتقول : «مالى 
ولأهل بسم الله ». 

وقوله : فى الذى هو آخر دخولا الجنة : « فيكبو مرة » أى يسقط لوجهه ويمشى مرة 
وتسفعه مرة أى تضرب ل ل ع ehe‏ 

وقوله فیه : « یخرج منها رسفا ۷ : آی معيا علی الیتیه » کما شل الصبی قبل آن 
يمشى» وهو مثل قوله فى الحديث الاخر : ١‏ حبواً ») . 


)١(‏ رواه آبو سعید من حدیث أبى نضرة. 

(۲) الاعلی: ۰۱۳ وزید بعدها فى غير :ت »ق : هم. (۳) الاعلی : ۱ 
)٤(‏ ساقطة من ق. (0) الزمر : ۲ 
() أخرجه الدیلمی فى مسند الفردوس عن أبى هريرة برقم (۹۷7). (۷) العلق : ه 


۳:۹ 
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فضحك ابن سنعود تال ألا تسلونی مم أضحك ؟ فَقالوا : مم تضحك ؟ تال : 
هکذا ضحك رسول اله . لله . فقالوا : مم نحل یارسول اھ ؟ قال : «من ضحك 


چو م ¢ ۵ ه 


رب العالین حين قال: الستهزی می ونت رب العالمين ؟ قول : ۳ لا آستهزی منك 


ولکنی على ما أشاء قَادر ). 


وقوله : پا ابن آدم » ما یصرینی منك » : قال الحربى : إنما هو ما يصريك عنی » 
أى ما يقطعك عن مسالتى ۰ والصری القطع > ثلائی » وكذا قاله الهروى: يصريّك منى , 
وفسره با تقدم ء قال : يقال : صریت الشىء إذا قطعتّه . 

وقوله : « فجىء بهم ضبائر ضبائر » (۲۱ , > قال الإمام : قال الهروى ضبان جع 
ضبارة» بكسر الضاد » مثل عمارة وعماين :4 والضباژ جماعات الناس » يقال : رأيتهم 
ضبایر » أى جماعة فى تفرقة . 

قال القاضی : قال الکنانی : والصواب : آضابر جمع اضبارة » وما حکاه الهروی 
قبل يرد قوله ؛ لأنه لم یرف ضبارة فلذلك آنکر / جمعها ضباير » يقال : ضبارة وضبارة 
ا کذا دا على آي شین لاف رنه الله 


. عن أبى سعید من رواية أبى نضرة‎ )١( 


كتاب الإيمان / باب أدنى آهل الجنة منزلة فيها 07 
(65) باب أدنى أهل الحنة منزلة فيها 

ر ر ب ا د ل هد وم و 

١‏ (188) حدتتا أبو بكر بن أبى شیبة حدثنا یخی ؛ بن أبى بکیر ۰ حدلتا زهير 


ابن محمد عن سهیل بْن أبى صالح » عن مانب أبى عاش عن یی سعيد الخدرى؛ 
أن رول اذ شقان :إن أذتى أهل اجن مه رجل صرف الله وجهه عن لار قبل 


عل لام مر حت سوم مر 


ات ومتل له شجرة دت ظل . فقال : أئ رب فى إلى هذه الشجرة أكون فى 
ظلها» . وساق الحَدِيث بتو حدیث ابن صنعود . ولم یذکر «فیقول : یا ابن آدم ‏ ما 


7 
سار 


يُصرينى منك » إلى آخر الحديث . وزاد فيه : « ویذکره لله » سل كذا وکذا . فاذا 
بش و لد وبل ی و 


قطمت به الأمانى تالا : هو لك وعشرة نله" قال : ۱ م يحل یی تخل عله 


مب مق 


واه من الحور امن .2 3 :ام الذى أحياك لا وأحیانا لك . قال : فیقول : 
ما أغطى أحَد مطل ما اخطیت 
فر ی و سم جر ی بو عرص 


۱ (۱۸۹) حئاس هبحو لانم نا لان بن ع صن مرف 
و ور 


وابن بح عن الشعبى ؛ قال : سمغت الغیرة بن شب روآيّة ِن شا لله . ح وحدثنا 


2 
و ۶ جد کم ل سلا 3 


ان یی مره حنا سيان حلا مرف بن طریف و املك بن سعید » سم 
ا 8 
الشعبى بخير عن المغيرة بن شعبة : قال : معت على الب رقم إلى رسول الله عله 


E E‏ و E‏ مر پھر کر تا ا 


قال: وحدتنی بشر بن الحَكَمٍ - الفط له - حدثنًا سفيان بن عييتة » حدئنا مطرف وابن 
بجر سمعا الشعبى قول : سمغت المغيرة بن شعبة خر به التاس على امبر . قال 


ور و روع 


سفیان: رنه سای را الجر وال ١‏ سأل موسی ريه :ما نی أهل الجن مزل؟ 
قال : هو رجل جىء بعد ما ذخل أهل اه اب ؛ فیقال له : ادخ اب ا 


رب كيف ؟ وق رل التاس متازلهم وأخذوا أخذاتهم ؟ فیقل له : رزضی أن یکون 
ثم ملك ملك من موك ادنيا ؟ ول : : رضیت . رب رل : لك ذلك ومثله 
مر کا مر از 


ومثله ومثله ومثْله . ققال فى الخامسة : رضيت » رب .فيقول : ها لك وعشرة ال 


وفوله : «نزلوا منازلهم وأخذوا أخذاتهم) بمتح الهمزة والخاء جمع أخذة وهو ما آحذوا 
eG lS‏ ۰ كما 
د کر آول اللفظ 9 تعلب بکسر الهمزة ا اه إخذه. أى ما قصد كيده وا 


القوم : طریقهم وم 


ت ۹٩۹‏ أ 


4 جب جح مسج و پاپ اش امل لت تاقوا 


ولك ما اشتهت تفسك ولذت كك ا ارت ارق . قال : رب فأعلاهم 


۳ 
ا ا رز رم | 


رل ؟ قال : أولئك الذین رت عرست کرامتهم پیدی ۰ تفت عليه » فلم تر عين » 


وه و شو سم سل هه ع مس تن 


ولم تسمع أذ ولم بط على قلب بشر ». قال : ومصداقه فى کتاب الله عر وجل : 
لفلا تغل تفس ما أخفي لهم من فرة ین 4 الآية010. 


3 .) حدانًا أبو ريب » خن عد له الأجمى عن عبد الك بن جر 
و 2 مرو ا وم و وم رو 


قال : سمعت الشعبى يقول : سمفت المغيرة بن شعبة ول على امبر : إن موسى - عليه 
السّلام - سال الله عز وجل عن اخس أل اة ما حظا . وساق الحديث بتحوه . 


ما وان هس ۶ و 


۳-۳ ۰ دنا محمد بن عبد ان لمیر حلت یی » خلت اضعش هن 


رور بن سويد » عن آبی در + قال : قال رسول اه لله : « ری لالم آخر أهل الج 
درا واخر أهل التار خروجا مها رجل یوی به يوم القيامةء قیال : اعرضوا 


معو 0ت ل و وم 2 ا 
عليه صغار ذنوبه وارقعوا عله كبارها » فتفرض عليه صغار دوب يقال عملت بوم 
کذا وکذا کذا وكذاء و عملت بوم كذ وکا ذا وکنا فقول : : تعم لا یستطیع 


و 9و مور فقو س رور و ETE‏ 


أن يذكر» وهو مشلفق من كبار َوه أن ترض عليه :نكال له : ان لك مكان کل سيئة 


سيك رو 


حسنة . فقول : رب قد عملت آشنیاء لا آراها هاهتا ». 


2 


و سین وار دو ی 


قلقد ریت رسول الله یله ضحك حتی بدت تواجذه . 


کہ عو مر او مر مر ر مسر یکر بو رو و 


۳۵( ..) وحن بن ميْرٍ» حَدئنا بو معاوية ووكيع .ح وحدتنا أبو بكر بن أبى 
شيبة» حدتنا وكبع” .ح وحدلتاآبو كريب » حدلنا أبو معاوية ؛ کلاهما عن الأعْمَش » 
بهذا الإستاد . 


غك كو م و ور ی هر 


(141) حدئنى عبد اله بن سعيد وإسحق بن منْصُور ؛ کلاهما عن رو » 


و ی و موز ېو ور وم رم 


قال عبید الله ه : حَدنا روح بن عبادة لقّسی » حدنا ابن جر » قال : أخبرتى أبو الزيير ؛ 


وقول آبی هريرة : « ذلك لك ومثله معه » وقول آي سعید / : « وعشرة اال معه » 
وكلاهما ذكر أنه الذى حفظ عن النبى عله , > قيل فى الجمع بين الحديثين : لعل آبا هريرة 
نیع تلك ادل ثم زید 901 ومشرة انله فضلاً من ا فسمعه ار سعید ولم ینمعه 


أبو هريرة » وظاهره : أن الثل والعشرة آمثال زائد على قوله : « هذا لك » وقیل : یحتمل 
أن یکون العشرة الامثال(۲) فقط ۰ أى وتام عشرة آمثاله ۰ والاول أظهر. 


(۱) السجدة : ۱۷ . (۲) فى ت : آمثال. 
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و 9 وم و قراس وا ر ا 


ته سمح جابر بن عبد اله يأل 2 عن الورود . فقال : تجیء نحن يوم القيامة عن كذا وکذا 
نظ آی ذلك قوق الاس قال e‏ م 


کر ی ر اواو لات روه 


بأتيتا ربتا بعد ذلك فیقول من تنظرون ؟ فیقولون : ننظر ربا 0000 آنا ربكم . 


ولون : حتیننظر إليك . تبتجلی لهم يضحك . قال :فطل بهم ويتبعوته » وبغطى 

کل سان متهم متافق مؤمن »تور ثم مه وعلی جر جهن كلا 5 کلالیب 

وه اذ من شاء ل ثم بط و این بنج لومون » تنجو أول ره 

جوم مر ليل لبذ سبو ن لا لایحاسبون ‏ ثم الزن بلوتهُم كأضنوا نم فى 
وش نصا ام 


السماء ثم کلك . تحل الشفاعة » ويشفعون حتی یخرج من الثار من َال : لا اله إلا 


وم ۶و ۶ 


اله وان فى قلبه من ارم رن شعيرة ‏ یجنلون بقناء الج » ول أل اب 


۳ 


ا ا کے ر ا E E‏ و ۶ مه 


يرون لهم ال حتی یو نات الشئاء ء فى السيّل . ويذهب حراقه ثم ي یسال حتى 


و رم 


تجعل له الدنيا وعشرة الها معها ‏ 


۷( ..) لاتا أو بكر بن یی شيبة حَلئنا سفيان بن عي عن عمرد ‏ سوم 
جابرا يقول : سمعه من الى عله بأذنه یقول : ۱ إن الله بخرج ناسا من التار قیدخلهم 


ات 

وقوله : « كلاليب » : قال الإمام : هو جمع کلوب على وزن فعول 2 مثل سفود » 
والحسك : جمع حسكة » وهی شوكة حديدة صلبة . 

قال القاضى : والخطاطيف مثل الكلاليب » إلا أن واحدها حاف بضم الخاء . 

وقوله فى الحديث : « وتحل الشفاعة »(۱) »قال القاضى : مذهب أهل السنة جواز 
الشفاعة عقلا ووجوبها بصريح قوله تعالى : للأ تفع الشفاعة لا من أذن له الرحمن2074© را 
يشفعون لا لمن ارتضی 6 وامتالها : وبخبر الصادق سمعا » وقد جاءت الثار التی بلغت 
بمجموعها التوائر نصبحتها فى الآخرة لمذنبى المؤمنين › وأجمع السلف الصالح ومن بعدهم 

من أهل السنة عليها » ومنعت الخوارج وبعض العتزلة منها » وتأولت الأحاديث الواردة 
فیها واعتصموا بمذاهبهم فى تخلید الذنبین فى النار واحتجوا بقوله : فما تنفعهم شفاعة 
الشافعین۹(4) وبقوله: ل ما للظالمين من حميم ولا شفيع یطاع #(5) » وهذه الایات فى الکفار » 
وتأولوا أحاديث الشفاعة فى زيادة الدرجات وإجزال الثواب ۰ وألفاظ الاحادیث التی فى 
الکتاب وغیره تدل على خلاف ما ذهبوا إليهء وآنها فى الذنبین وفی اخراج من استوجب. 

لکن الشفاعة بمجموعها على خمسة آقسام : 


(۱) لفظة الرواية : « ثم تحل الشفاعة » . حدیث جابر من رواية أبى الزبير. 
و (۲) الانیاء : ۲۸. (4) الدثر : 548 . (0) غافر : ۰۱۸ 


ت ٩۹٩‏ /ب 


5 لس لل کتاب الإيمان / باب آدنی آهل الجنة منزلة فیها 


۸ (. ..) حلن أبو الربيع » حدتنا حماد بن يد قال : قلت مرو بن ديتار : 


أسمعت جابر ُن عبد الله بحداث عن رسول الله عله :۰ لله يرج قَومًا من التار 
بالشمّاعة ؟ » قال : :نعم . 


0 ا مر وم و 


48 (. ..) حدنا حجاج بن الشتاعر» حدتا یو امد الزیری» حدتا قيس بن 


سیم ری ال : حدنی پزید المقير» حدتنا جابر بن عبد الله + قال : قال رسول الله 


2 اوق 


عله : J:‏ إن ما یشرجون من الثار بحترون فيه ٠‏ إلا دارات وجوههم » حتی بدخلون 
اة . 


آولها : مختصة پنبینا كه وهی الاراحة من هول الوقف وتعجیل اساب » کما 
سيأتى بیانها عند ذکرها من الکتاب بعد هذا . 
الثانية : فى إدخال قوم الجنة دون حساب ¢ وهذه أيضا وردت لنبینا عله , وقد ذكرها 


رور 


EE 


۳ من الکتات ارج 


الرابعة : فيمن دخل النار من الذنبین > فقد جاء فى مجموع هذه الأحاديث إخراجهم 
من النار بشفاعة نبینا عه وغیره من الانبیاء واللائكة واخوانهم من المؤمنين ۰ ثم یخرج 
الله کل من قال : لا إله إلا الله » كما جاء فى الحديث ۰ حتی لا یبقی فیها الا الکافرون 
ومن حبسه(۲) القرآن ووجب عليه امخلود ۰ كما جاء فى الحديث . 

والشفاعة الخامسة / : هى فى زيادة الدرجات فى الجنة لأهلها .وهذه لا ینکرها العتزلة › 
ولا تنكر شفاعة الحشر الأولى 3 وعرف بالنقل الستفیض سوال السلف الصالح لشفاعة النبی 
عه ورغبتهم فيها . وعلى هذا لا لتقت لقول من قال + إنه و نله آن: قك 
شفاعة النبى عله ؛لأنها لا تکون إلا للمذنبین ۰ فإنها قد تکون - كما قدمنا - لتخفيف 
الحساب وزيادة الدرجات ۰ ثم كل عاقل معترف بالتقصير محتاج إلى العفو غير معتد بعمله 
مشفق أن يكون من الهالكين ۰ ويلزم هذا القائل ألا يدعو بالمغفرة والرحمة ؛لأنها 
لأصحاب الذنوب . وهذا كله خلاف ما عرف من دعاء السلف والخلف . 

وقوله : « من وجدتم فى قلبه مثقال ذرة من إيمان ومن خير »(۳) وأدنا أدنا » على ما 
وردت فى ألفاظ الأحاديث : قيل : من اليقين › والصحيح : أن معناه : شىء زائد على 
مجرد الإيمان + [ لأن مجرد الإيمان ۲*۱۲ - الذى هو التصديق - لا يتجزأ » وإنما یکون هذا 
التجزق لشىء زائد عليه من عمل صالح ۰ أو ذكر خفى ۰ أو عمل من أعمال القلب » من 


(۱) ساقطة من ق. (۲) كما جاء فى حدیث أنس رواية قتادة. 
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قفقة ع سک مورف من ا نویه ا قن عم اه وال عليه قوله كن 
الات ف ستیگ مخف الماك الضرن ردنت سم وابن المثنى(21 باسانیدهم عن 
نس : « يخرج من النار من قال : لا إله إلا الله » وکان فى قلبه من الخير ما یزن کذا 
وكذا»» وکذلك فى حديث آبی الزبير عن جابر » وکذلك دلیل حدیث آبی سعید الخدرى 
الحديث الطویل یقول الله تعالی : « شفعت اللائكة » رشفع النبیون ۰ وشفع المؤمنون ۰ 
ولم يبق إلا أرحم الراحمين افقبض قبضة من النار يرج متها قوما لم يعملوا خير قط». 
وق له معد قن سای :اشم عي أن وغيره ۱ حرط ن من قال : لا إله إلا الله » 
فهؤلاء هم الذين معهم مجرد الإيمان » وهم الذين لم يؤذن فى الشفاعة فیهم + وإنما / 
دلت الآثار أنه أذن لمن عنده شىء زايد من العمل على مجرد الإعان » وجعل للشانعین من 
الملائكة والنبيّن دليلاً عليه » وتفرد الله جل جلاله - بعلم ما که القلوب والرحمة لمن 
ليس عنده سوى الإيمان ومجرد شهادة أن لا إله إلا الله » وضرب بمثقال الذرة واداها المثل 
لأقل الخير والشر » إذ تلك أقل المقادير . 

وقوله : « من کان فی قلبه كذا (۲)وکذا » : دلیل على أنه لا ينفع من العمل إلا ما 
حضر(۳) له القلب وصحبته النية » وفیه كله دلیل على القول بزيادة الإيمان ونقصه » وهو ما 
اتفلف: فيه اناف واكلفا > ومذهب أهل السنة : 1 القول 0 بأنه يزيد / بالطاعة 
وينقص بالعصية ۰ وتوقف مالك مرة فى نقصانه ۰ وقال مرت(*) :أما الكلمة فلا يعنى أنه 
ليس فیها زيادة ولا نقص »> یعنی - والله آعلم - مجرد الإيمان والعرفة : وإلى هذا ذهب من 
لم يقل فيه بالنقص والزيادة. 

وقوله : « فيقبض قبضة » : أى يجمع جماعة. 

وقوله : « غرست كرامتهم بيدى » : هذا ومثله مما لا يجب حمله على الجارحة ؛ 
لأنها لا تليق إلا لخلوق محدود » والله [ جل اسمه (2)0 متعال عن ذلك . 

وقد اختلف أهل التأويل فى ذلك ۰ فذهب بعضهم إلى أن اليد واليدين صفتان من 
صفات الله تعالى ۰ علمناها من طريق السمع ۰ ونکل علم تفسيرها إلى الله تعالى » 
وذهب بعضهم إلى تحميل اللفظ ما يحتمله من لغة العرب » فإن اليد د تقع على القدرة وعلى 
النعمة وعلى الملك » لكن حملها على القدرة هنا بعيدٌ عند كثير منهم » إذ كل شىء » 


)١(‏ فی ت : مثنى. (0) فى الأصل : ذرة 

(۳) فى غير الاصل : أحصر. (4) من ق. 

(0) جاء فى الدارك : « أن غير واحد سمع مالکا يقول : الإيمان قول وعمل ۰ يزيد وینقص ۰ وبعضه أفضل 
من بعض ‏ قال آبو القاسم : كان مالك يقول : الاعان يزيد . وتوقف عن النقصان ۰ وقال : ذکر الله 
زیادته فى غير موضع ۰ فدع الکلام فى نقصانه » وکف عنه ‏ الدارك : ۲ ۰ وجاء فى الانتقاء : « سئل 
مالك بن أنس عن الاعان ۰ فقال : قول وعمل . قیل : أيزيد وینقص ؟ قال : قد ذکر الله - سبحانه - فى 
غير آى من القرآن أن الإيمان يزيد . قیل له : آینقص ؟ قال : دع الکلام م ی نقصانه وکف عنه . قيل : 
فبعضه أفضل من بعض ؟ قال : نعم »الانتقاء : ۲ 

(1) فى ق : تعالی. 


۰ب 


0 د كتاب الإيمان / باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها 


بقدرته لا يختص منه شیء دون شىء » لكن لا يبعد أن يرد هذا ومثله فى كلام العرب على 
طريق التأكيد والبیان أو يكون اختصاص هذا بالقدرة؛ لأنه خلقها ابتداءٌ دون وساطة 
بقدرته وآوجدها دون معاناة غراسة بإرادته » وأنشأها بقوله : كن ۰ بخلاف غيرها من 
الجنات التی فى الدنیا التی خلقها وآظهرها بوسائط ومقدمات وجعل لها غارساً وأسباباً 
ومثاقل مركن د بو راق و هه بالق ای رها نا دؤة واسطة + رهاز 
لذلك اسم الغراسة وأضافها إلى نفسه ۰ إذ لم [ يعلم ١‏ الها قاوس سو لته وله 
یتأول فى قوله فى آدم: فإ لما خلقت بيدي وقوله فى الحديث : ١‏ خلقك الله بيده »(۳) 


أى ابتداء دون أب ولا أم ۰ كما أجرى العادة فى حلق غيره » ونحوه قوله : خلقه من تراب 


ثم قال له كن فیکون 4) . وقوله هنا : « خلقك الله بيده » يبي أنه بمعنى قوله : < خَلَقَت 
بيدي € وأن اليّد واليدين هنا بمعنى واحد » فان العرب تأتی بالجمع والتثثية كثيراً بمعنى 
الواحد . وأما النعمة فقد أبعدها بعضهم فى مثل هذا أيضاً ‏ لا على تأويل أن يكون الباء 
بمعنى اللام أى لنعمتى » وهو هاهنا بين المعنى ۰ أى لنعمتى التى أعددتها لهم وادخرتها » 
ألا تراه كيف قال : « وختمت عليها ». 

وقوله ھن وو الى کرد ی ا 2 ان موس سال الله ال عن اير 
أهل الحنة حظاً » كذا للرواة » ولأبى العباس الدلائى : « أحسن » وهو تصحيف والصواب 
الأول » كما قيل فى رواية قيس بن الحكم : « عن أدنى أهل الجنة منزلة » ثم قال آخر 
الحديث : « قال : رب » فأعلاهم منزلة » . 

وقوله فى الذى تُعرض عليه صغارٌ ذنوبه(*۲ » ويقال : « لك بكل سيئة حسنة » هو 
حجة لمن قال : مثله فى الإبمان قوله تعالى : 8 فك يبدل الله سیتاتهم حسنات ۲4 
فضلاً منه وطولا » واکثر القول آن معنی ال ية : تبديل أعمالهم السيئة 1 فى ]210 الكفر 


بحسنات الإيمان 0 
)١(‏ زيادة يقتضيها السیاق . (۲) ص : 0 
(۳) فى أحاديث الشفاعة . (:) آل عمران : ٩‏ 


(۵) فى رواية أبى ذر » ورواية الترمذی : « واخبئوا کبارها » صفة جهنم . 

0) الفرقان : ۷۰ ۰ قال احافظ ابن كثير : « فى معنی تلك الاية قولان : آحدهما : آنهم بدلوا مکان عمل 
السيئات بعمل الحسنات ۰ قال على بن أبى طلحة عن ابن عباس قال : هم الومنون ۰ کانوا من قبل إيمانهم 
على السيئات » فرغب الله بهم عن ذلك فحولهم إلى الحسنات » فابدلهم مكان السيئات الحسنات . وقال 
عطاء بن أبى رباح : هذا فى الدنيا » يكون الرجل على هيئة قبيحة » ثم يبدله الله بها خيرا » وقال الحسن 
البصرى : أبدلهم الله بالعمل السيئ العمل الصالح > وأبدلهم بالشرك إخلاصا » وأبدلهم بالفجور (حصان 
وبالکفر إسلاماً . والقول الثانى : أن تلك السيئات الماضية تنقلب بنفس التوبة حسنات ‏ وما ذاك إلا أنه كلما 
تذكر ما مضى ندم ۰ واسترجع واستغفر ۰ فینقلب الذنب طاعة بهذا الاعتبار ۰ فيوم القيامة وان وجده 
مكتوباً عليه لكنه لا يضره وينقلب حسنة فى صحيفته 4 ١757/5‏ . (۷) ساقطة من الأصل . 


كتاب الإيمان / باب أدنى آهل الجنة منزلة فيها 054 


وقوله : « يارب » قد عملت أشياء لا آراها ها هنا » استكثاراً / منه لفضل الله 
ور عاك رطعم اه لا لزع ابيط he‏ له خاک 

وقوله : ١‏ فضحك حتى بدت ا » . قال الإمام : أى ضواحكه » والئواجذ هنا 
الضواحك ولیست بالنواجذ الى هی الاضراس لأن ضحك النبى کله إفا كان تبسّمًا » قال 
الاصمعی : هی الأضراس ۰ وفی حدیث آخر : « إن اللکین قاعدان على ناجذی العبد 
یکتبان ». قال آبو العباس : النواجذ الانیاب » وهو آحسن ما قيل فى الواجذ ؛ لأن فى 
كي آله تكله کان جل ضحکه التبسم . 

قال القاضی : هذا إن شاء الله هو الصواب ۰ لانه عبر عن آکثر ضحکه بالبالغة فی 
کشر أسنانه حتى تبدو أنيابه » إذ لا تبدو عند التبسم افیف الذى كان جل ضحكه ؛ وإنما 
تبدو منه الثنايا » وقد قال القاضى أبو عبد الله فى شرحه : إنه انفتح قُوة من الضحك حتى 
رأى آخر أضراسه من استقبله » وحمل النواجذ هنا على أسنان العقل » وهذا خلاف 
المعروف من ضحكه ميته .)١(‏ 


وقوله فى حديث جابر » وقد سئل عن الورود » فقال : «نجیء نحن يوم القيامة عن 


کذا وکذا را فوق الناس - قال ین ۳ بأوثانها . n‏ الحديث ۰ هذا صورة 
الحديث فى جمیع النسخ ۰ وفيه تغيير یر وتصحیف" ۰ وصوابه : « نحن یوم القيامة على 
كوم » هکذا روا بعض أهل الحديث / وفی کتاب ابن آبی خيثمة من طریق کعب بن 


مالك : « يحشر الناس يوم القيامة على تل وأمتى على تل ». ال ل ام 
حديث ابن عمر : « فيرقى هو ده يعاق و و ی دقر من 
RE Ms‏ ات علی بل 4601 
فهذا كله یپ ما تغير من الحديث وأنه كأنه أظلم هذا الحرف على الراوی أو امحی عليه 7 
عبر عنه بكذا وكذا » وقَسَره بقوله » أى فوق الناس وكتب عليه انظر انها - فجمع النقلة 
الكل و ه على أنه من متن الحديث كما تراه. 

وقوله : « فيتجلى لهم يضحك » ء قال الإمام : التجلى فى لسان العرب : الظهور » 
فيكون المعنى ها هنا : يظهر لهم › ومنه قوله تعالى : فَلَمًا تجلی ربه للجبَلٍ 474 معناه : 
ظهر ۰ والضحك ذكرنا أنه يعبر به عن الرضى وإظهار الرحمة ۰ فيكون المعنى على هذا 
يظهر لهم وهو راض» ويكون ذلك مجازاً حاطب به لله [ العرب ]200 على ما اعتسادت 
من لغتها . ۱ 

قال القاضی:وقیل معنی «یضحك» :يبن ویندی لهم ما(1) آخفی لهم من فضله ورحمته. 


(۱) وقد قال ابن العربى: النواجذ أحد أنواع الأسنان وهی ستة وئلائون » أربع ثنايا» وأربع رباعيات» وأربعة 
أنياب » وأربعة ضواحك» وتليها الطواحن» والأرحاء » وهی ستة عشرء ثم النواجذ وهى أربعة » أحدها 
ثنايا » والضواحك هی التى تبدو فى أول الضحك وتسميها العرب العارض .عارضة الأحوذى 0٥۹/٠١‏ . 

(۲) هكذا أخرجه الطحاوى فى المشكل 159/١‏ . 

(۳) قيدت أمامه فى الأصل : :بلغ مقابلة ولله الحمد » » وهی فى الأصل : له. 

(4) الأعراف : ٠٤١۳‏ . (0) من ق. (5) فى الأصل: من. 


ت /٠٠١‏ ب 


Î / 9۰ 


ت ۱ 


۰ب 


تس ع حب نل aa‏ راب یی اقل ی تلم ليها 


وقوله : فى هذا الحديث : ١‏ ویعطی. کل إنسان منهم مؤمن أو منافق نوراً » » قال 
القاضى : ذاك بظاهر إيمانهم ودخولهم فى جملتهم كما كانوا فى الدنيا » وكما حشروا غر 
محجلين معهم . جتى فضحهم الله بإطفاء نورهم على الصراط » وسقوطهم فى نار جهنمء 
وصدهم عن الحوض وتصييرهم / ذات الشمال. 

وقوله : « فیتبعون » تقدم الكلام فيه قبل . 

وقوله : « وینبتون نبات الشىء فى السيل »(۱) على ما تقدم من قوله : « كالحبّة فى 
حميل السيل » واختصره هنا » وعند ابن سعيد عن السجزی, : « نبات الدمن فى السيل ». 

وقوله J:‏ ويذهب ا ( الهاء عائدة فيه علی الخرح 2 النار ۰ يعنى أثر النار » 
والحرق منه يذهب با رش عليهم أهل الجنة من مائها ۰ كما قال فى الحديث الآخر : 
«فیلقون فى نهر الحياة » وفى الحديث الآخر : ١‏ فيصب عليهم من ماء [الجنة]("2 »۰ وكله 
راجع إلى معنی واحد » وهو مضاف إلى الجنة ومائها . وهذا الحديث جاء فى ١‏ الم » كله 
من کلام جابر موقوفاً عليه » وهذا لیس من شرط مسلم ليس فيه ذكر النبی عه ۰ وانغا 
دخل فى السند وصار من شرطه؛ لأ رو مسا اه یر SSS BR‏ ناف تن 
خيثمة یرفعه عن ابن جریج بعد قوله : ١‏ یضحك » قال : سمعت رسول الله عه یقول : 
« فینطلق بهم » . وقد نبّه على هذا « مسلم » بعد فى حديث ابن أبى شيبة وغیره فى 
الشفاعة وإخراج من يخرج من النار 3 وذکر اسناده اغ عن ال ده لمن جعفن سا 
فى هذا الحديث . 

وذکر « مسلم » من حديث جابر القام الحمود : أنه الذی یخرج الله به .من یخرج من 
الثار » ومئله عن أبى هريرة وابن عباس وابن مسعود وغيرهم 3 وقد روی فى الصحیح عن 
ابو عمر ما ظاهره آئها شفاعة الحشر ¢ قال : فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود 4 وعن 
حذيفة وذکر الحشر وکون الناس فيه سکوت لا تكلم نفس إلا باذنه » فینادی محمدا 
فیقول : لبيك وسعديك والخير فى يديك .. إلى آخر کلامه » قال : فذلك القام الحمود. 
وعن کعب بن مالك : «یحشر الناس على تل فیکسونی ربی حلةً خضراء ثم نودی بى » 
فأقول ما شاء الله أن آقول ۰ فذلك القام الحمود »۲۳۱ . 


(۱) فی ت : وينبتون فيه » وفی نسخة النووی : حتی ینبتوا . وقد آشار النووی إلى آنها وردت فى کتاب عبد 
الحق الجمع بين الصحیحین : نبات الدمن - بکسر الدال وإسكان الیم - قال : « وکلاهما صحیح ۰ لکن 
الأول هو الشهور الظاهر » فالدمن هو البعر » والتقدیر : نبات ذی الدمن فى السیل » أى كما ينبت 
الشیء الحاصل فى البعر » نووی 105/۱ . ۱ 

(۲) فى الأصل : الحياة والمثبت من ت. 

(۳) معتی حدیث لاحمد ولفظه کما فی السند : « مف الناس يوم القيامة » فاکون ا وأمتی علی تل + 
ویکسونی ربی عز وجل حلة حضراء » ثم يؤذن لى فأقول ما شاء الله أن آقول ۰ فذلك القام الحمود » 
۳ وقد ذکره القاضی فى الشفا على مثل ما نقله هنا . الشفا ۱/ ۰۲۹۰ 


كتاب الإيمان / باب أدنى أهل الحنة منزلة فيها 0۷۱ 


Ek .. (۰‏ حجاج بن لشاعر حَدئنا الفضل بن دكين » حَدئن أبو 


عاصم نی محمد بْنَ أبى آیوب قال : حدنی يزيد الفقير + قال : كنت قد شغفنی 
ا ب و له وان وه نه بش 

رأى من رأى الخوارج ورج فى عضا E‏ برلا أن حرج > ثم نخرج على 

التاس . قال: مر على ای فا جر ن عبد له یت انوم » جالس إلى سرت 


7 ي 


عن رسول الله لله . قال : دا هوق دوکر ابتهنمیین . قال فقلت له یا صاحب رسول 


وعن عبد الله بن سلام ۱ محمد عليه السلام ‏ على كرسى الرب بين يدى الله عر 
وجل»(۱) وقد روی عن مجاهد فی ذلك قولا منکراً لا یصح ؛ ولو مت لكان له تأویل على 
ظاهره » ویقرب بالتأويل من قول عبد الله بن سلام . والذی یستخرج من جملة الاحادیث 
أن مقامه الحمود هو کون آدم ومن ولد تحت لوائه یوم القيامة من آول عرصاتها إلى 
دخولهم الجنة » واخراج من يخرج من النار ۰ فأول مقاماته اجابة النادی وتحميده ربه 
وثناؤه عليه بما ذکر وبا آلهمه من محامده ۰ ثم الشفاعة من اراحة العرض وکرب الحشر » 
وهذا مقامه الذی حمده فيه الاولون والآخرون > ثم شفاعته لمن لا حساب عليه من أمته » 
ثم لمن يخرج من النار » حتی لا يبقى فیها من فى قلبه متقال ذرة من من إيمان » ثم یتفضل 
الله بإخراج/ من قال: لا إله إلا الله ومن لم يشرك به » ولا يبقى فى النار إلا الخلدون. 
وهذه آخر عرصات القيامة ومناقل الحشر فهو فى جميعها له المقام الحمود وبيده فيها لواء 
الحمد. 


وقول يزيد فى هذا الحديث : « شغفنى رأى من رأى الخوارج(۲) أى لصق بشغاف 


قلبی وهو غلافه » وقیل : سویداژه قال الله فى مثله : ظ قد شغفها حبا ه(۳) وروى أيضاً شعفنى - 


بالمین الهماه موس o‏ ایض #التحتماء ا RS‏ معتاهه برح اوقل" 
معناه : أخذ قلبها حبه من أعلاه »> وشغف كل شىء أعلاه » وقيل : بلغ داخل قلبها (۲8. 
وقوله بعد: ١‏ فرجعناء فوالله ما خرج منا غير رجل واحد “أو كما قال »يعنى : أن الله نفعهم 
)١(‏ لم نقف على هذا الخبر ولم يذكره القاضى فى الشفا » وقد أخرج الطبرى فى تفسيره عن على بن الحسين 
قال : قال رسول الله عَفّْهُ : « إذا كان يوم القيامة مد الله مد الأديم حتى لا يكون لبشر من الناس إلا 


موضع قدمه . قال النبى عله : فأكون أول من يدعى » وجبریل عن مین الرحمن » والله ما رآه قبلها ‏ 
فأقول :رب » هذا أخبرنى أنك أرسلته إلى > فيقول الله تبارك وتعالی : صدق ‏ د ثم أشفع فأقول : يارب » 


عبادك عبدوك فى أطراف اللأرض » قال : فهو المقام المحمود ۹۹/۱۵ . قلت لك وهر عار مت سا 
ا 
(4) قال الضحاك عن ابن ا : الحب القاتل » والشتّف امون ذلك اغات + خيجات الفلك: 


تفسير أبن كثير ۱۳۱۱ 


ت ۱۰۱ /ب 


۰ب 


0 حبص عن لقاو رز پاش ان من فس و ون 
۱ سم 5 و اير مه ل و مرو و يي م م ا فقو oro gorr‏ ي 
ارما يا اللي لحرو وه جر و إل م لد OS‏ 


آرادوا أن یخرجوا منها أعيدوا فیها 274 تما هذا الذى ت تقولون ؟ تال : قَقال : أتثراً 
القرآن؟ قلت : تعم . قال هل سمت بمقام محمد عليه السلا -یعنی الذى ییعثه الله 
>> ه ر ع ا ا و 


فيه ؟ قلت : نعم . قال : َم محمد لل نود الذى بخرح الب من مرج 


2 
م ر 


قال :نم عت وضع الصراط ومر التاس عليه . قال : وأحَاف آلا أكون أحفظ ذَاكَ . قال : 


سا رم و سح و #8 وم ۳2 


ی و وم 
غير أنه قد زعم أن قوما بخرجون من التار بعد آن یکونوا نها . قال : : یعنی فبخرجون 
كأنهم عيدان السماسم كال : فبدخلون نهر من نهار ان قيَْمَسلُونَ فيه » رون 


کأنهم القراطيس » فرجعتا فلا : ویحکم ! ارون الشبخ يذب على رسول اله له ؟ 


م و مرو 5 


فر جعنا . فلا وال 4 ما خرج مناغیر رجل واحد . أو كما قال آبو نعیم . 


52 تم مر مر مس وا 


١‏ (147) حَدنامَداب ُن خالد الأزدى ۰ حَدنَا حَمَادُ ن لمع أبى 


عمران وثابت عن نس بن مالك ؛ أن رسول الله عله قال : :) بخرج رج من ار رب 


َیعرضون على الله » تفت آحدهم ول : آی رب إذ آخرجتنی منها فلا تخدنی فيها . 
ا( 

وقوله فى هذا الحديث فى الجهنميين : ۱ كعيدان السماسم » : كذا فى - جميع النسخ 
GSS‏ ل 
أسود » وقيل : هو الأبنوس ۰ وقد قال بعضهم فى وصف البياض والسواد : 

فجاءت بلونين مستحسنين أبها من العاج والساسم 

وبه/ يشبّه من صار حممة » وآما السماسم فنمل حمر صغار أو جمع احبٌ المأكول(4) 
والاخفاء السراع. هذا جلة ما فسّر هذه الكلمة بها أهل اللغة ولا محل لها ها هنا » ودليل أنه 
أراد تشبيههم بهذه الأعواد لسواده » قوله بعد : « فيغتسلون فيه » يعتى نهر الحنة › 
«فيخرجون كأنهم القراطيس *. 


.7١ : آل عمران : ۱۹۲ . (۲) السجدة‎ )١( 
ان‎ E TT 
ENN 


مس یو مهن سود که محر و . 
وبعد هذا قال : « وطالا تطلبت معنی هذه اللفظة وسألت عنها فلم أر فیها شافیا ». ثم رجع إلى ما 
قاله القاضى النهاية ۰/۲ 


عا الإفان :كانت افق اه نله هه وا بح ۳و 


وان هر وت راق رو و سى 


5 (۱۹۳) دا بو کامل فضیل بن سین ری وَمْحَمد بن عبد 
لير . ی ا وق مق من نس لد : قال : 


سار ل مر ی مر ی ۸ 0 


بر رز و وس وس وم 


هون لك ا و اتن على رجا عیبر من کات هنا قل 


مع مس ام 22 


تون نم عله ولون : آنت آدم أبو الق » > خلقك اله بيده وتخ فيك من روحه وآمر 


و ی ۳2 ول : :للت 


42 17 و‎ e 2 


0 ور 1 سکن تخت دی اماب 


قیستحیی ربه مها » ولكن اد نو إبراهيم عل الذى ده له خلیلاً . قیاتون راهم عله 


00 7 


فقول : لمت هناکم ویڈکر خطیته التیآصاب فیستضی رب منها » ولكن افوا موسى 


تله » الذى کلمه لله واخطاه التوراة . قال : ينون موسى عليه السلام ول : لست 
هناكم » ویذکر خطیتته التى آصاب یستضی ربه مها . ولكن انوا عيسى روح الله 


وقوله فى حديث أنس الطويل فى الشفاعة تقدم معنى قوله : « خلقك بيده ». 

وقوله : ١‏ ونفخ فيك من روحه » : إضافة ملك وتخصيص وتشريف ۰ وذكر آدم 
وغيره فى الحديث خطاياهم . 

قال الإمام : احتج بها من أجاز الصغائر على الأنبياء. قال القاضى : ولا خلاف أن 
الكفر عليهم من بعد النبوة غير جائز عليهم ۰ وأنهم معصومون منه » واختلف فيه قبل 
النبوة » والصحيح : أنه لا يجوز كما قدمناه قبل هذا » واحتججنا عليه. 

م اختلف فى المعاصى »فلا خلاف أن كل كبيرة من الذنوب لا تجوز عليهم » وأنهم 
معصومون منها. واختلف مشايخنا وغيرهم هل ذلك من طريق العقل أو الشرع؟فذهب الاستاذ 
أبو اسحق(۱ومن تبعه : أن ذلك ممتنع » من مقتضى دليل المعجزة . وذهب القاضى أبو 
بكر" فيمن وافقه : أن ذلك من طريق الإجماع. وذهبت العتزلة إلى أن ذلك من طريق 
العقل ونفور الناس عنهم لذلك. 

(۱) الأستاذ أبو إسحق هو : إبراهيم بن محمد الإسفرايينى » الاصولی ۰ الشافعىً » الملقب ركن الدين » أحد 
المجتهدين فى عصره » قال فيه الحاكم : أصولى ۰ فقيه » متكلم. توفى بنیسابور سنة ثمانى عشرة 
وأربعمائة. طبقات السبكى ۲۵۲/6 ۰ سير ۰۳۵۳/۱۷ 


(۲) ابن فورك 2 شيخ المتكلمين > محمد بن الحسن ۰ قال فيه الذهبی : كان آشعریا رأسا فى فن الکلام » 
توفى سنة ست وأربعمائة. طبقات السبكى ١١77/4‏ ۰ شذرات الذهب ۰۱۸۱/۳ سير ۰۲۱۱/۱۷ 


٤‏ تمس س كتاب الإيمان از باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها 


وكذلك اتفقوا على أن كل ما كان طريقه البلاغ فى القول(١2‏ فإنهم معصومون فيه على 
كل حال» وما كان طريقه البلاغ فى الفعل فذهب بعضهم إلى العصمة فيه رأساء وأن السهو 
والنسیان لا يجوز عم فیه وتأولوا أحاديث السهو وغيرها با سنذكره فى موضعه ۰ و 
هلان( سرا ات اسان وه اه تن و 
من مشايخ االصرلة ضع يخي ات وجماهير العلماء إلى جواز ذلك ووقوعه منهم 3 
وهذا هو الحق ۰ > ثم لاد من تنبيههم عليه وذكرهم إياه ۰ إما فى الحين على رأى جمهور 
الكلمين ر قبل وفاتهم علی رأی بعضهم » ليسنوا حکم ذلك ویینوه قبل انخرام 

مدتهم وليصح تبلیفهم ما أنزل إليهم > > كما قال عله : ( إنى SEY‏ لا ۳ 

وكذلك لا خلاف آنهم معصومون من الصغائر التی تزری بفاعلها وتحط منزلته وتسقط 
مروءته . . واختلفوا فى وقوع غیرها من الصغائر منهم » فمعظم الفقهاء والحدئین والتکلمین 
من السلف واخلف على جواز وقوعها نم ٠‏ وحجتهم ظواهر القرآن والأخبار. وذهب 
جماعة من أهل التحقیق والنظر - لفتها ء والتکلمین من آئمتنا - إلى عصمتهم من 
aT‏ سرد : یجل عن مواقعتها جملة ومخالفة الله 
عمدا » وتکلموا على الاحادیث(؟) الواردة فى ذلك وتأولوها » وأنّ ما ذکر عنهم من ذلك 
إنما هو ما كان منهم على تأویل أو سهو أو غير إذن من الله فى آشیاء آشفقو شفقوا من الواخذة 
بها » وأشياء كانت منهم قبل النبوة 1 

وهذا هو الحق ۰ لا قدمناه ؛ ولأنه لو صح ذلك منهم لم يلزمنا الاقتداء بأفعالهم 
واقرارهم( ©) وكثير من أقوالهم » ولا خلاف فى الاقتداء بذلك ۰ وإنما اختلاف العلماء 
هل ذلك على الوجوب أو على الندب أو الاباحة أو التفریق فیما كان من باب اب 
آوغیرها ؟ وقد بسطنا الکلام على هذا الباب فى کتاب الشفاء وبلغنا فيه البلغ الذی لا يوجد 
فى غيره » وتکلمنا على الظواهر فى ذلك با فيه کفایة(1). 

ولا يهولنّك أن ينسب) قوم هذا المذهب إلى الخوارج والعتزلة وطوائف من المبتدعة» 


- فى ت: العقل‎ )١( 

(۲) یغلب على الظن أنه الامام العلامة مفتی خراسان » شيخ الشافعية » آبو الظفر ۰ منصور بن محمد بن عبد 
الحبار » السمعانی » المروزى. توقى شم بیع وتمانين و ارا فن لم يكن هب 
الإسفرايينى أبو المظفر » الإمام الأصولى الفقيه المفسر. المتوفى سنة إحدى وسبعين وأربعمائة . . راجع : 
طبقات السبكى ۳44/۵ ۰ سير ۰۱۱/۱۹ 

(۳) مالك فى الوطاً » ك الصلاة > ب العمل فى السهو ۹۱/۱ ۰ وفی رواية محمد بن الحسن : إلى لأنسى 
لأسن ٩‏ ۰۳۳۹/۱ 

وهو أحد آحادیث آربعة لا توجد فى غير الموطأ » الثانی : « إذا نشأت بحرية » والثالث : « حسن 
خلقك للناس» »الرابم : أنه عله آری آعمار آمته قبله. امحدیث . انظر : الاستذکار ۳4۲/۱۰ 
(5) فى ق : الآيات الاحادیث. (0) فى الأصل : وأقوالهم . وهو خطأ » یوضحه العبارة بعدها. 
() الشفا ۰۷۹۷/۲ (۷) فى الأصل : نصب. 


كتاب الإيمان / باب آدنی أهل الجنة منزلة فيها سسا هلام 


ا لاق و ر با و ا 
وکلمته باون عیسی روح الله وکلمته ففول :لست هناكم » ولكن او محمدا و 
م وي ومع 


عدا قد عفر له ما تدم من دنه وما تحر . قال : قال سول الله عله : ١‏ فيَأنُونى » فاسان 


2 و ره و 


على ین لین روعت سادا ینیما شاء ال فا : يا محمد ‏ 
مس و سس و سیم و مه سور 2 


بك ريك ؛ قل تسمع ۰ سل عط اشقع تفع فارع رآسی . خمد ربى بتخمید 
اة وی م أشقع » قبح لى عذا تأخرجهم من الار. «أذخلهم انه ثم آعود 
کا اجه یدیما شاه یف لوقع راما یا محمد قل شنم ۰ 


هن و 9 سوم ع سي مارا ما سا م ودع ار و 


و . فأرقع رأسی قأحمد ربی بتمید یملمنیه ثم شفع » فیحد 


لى حنا قأخرجهم من التار » وأذخلهم اه قال :فلا آذری فى ال أذ فى الرأبعة 
قال قافول : يا رب ما بقی فى الثَّار إلا من حبس القرآن آی وجب عليه الود » قال 


افع من 


ابن عبید فى روايته : قال فاد : آی وجب عليه الخلود . 
إذ منزعهم فيه هو منزع آخر من التكفير بالصغير » ونحن نتبراً إلى الله من هذا المذهب. 
وانظر هذه الخطايا التى ذكرت للأنبياء من أكل آدم من شجرة نهى عنها ناسياً » ومن دعوة 
نوح على قوم كفار » وقتل موسى لكافر لم يؤمر بقتله » ومدافعة إبراهيم الكفار بقول 
عرض به هو فيه من وجه صادق » وهذه كلها فى حق غيرهم ليست بذنوب ٠»‏ لكنهم 
أشفقوا منها إذ لم يكن عن آمر الله وعتب على بعضهم فيها بقدر منزلتهم من معرفة الله» 
وا ا قن يه مريدا و عازن شام الله 
وقوله عن نبينا َيه فى الحديث : « ايتوا محمدا عبداً عفر له ما تقد من ذنبه وما 
تأخر » : اختلفوا(۱) / فى معنى هذا فى قوله تعالى :8 لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما 
تأخُر۲(6) : فقیل : ما کان قل التبوة » والتاعر عضمك بعدها » وقیل : الراد به ذنوب 
آمته عه ۰ وقیل : الراد ما وقع منه عن سهو وغفلة وتأویل ۰ حکاه الطبری واختاره 
القشیری ۰ وقيل : ما تقدم لابيك آدم وما تأخر من ذنوب آمتك » وقيل : الراد آنك 
مغفور لك غير مواخذ بذنب أن لو كان » وقیل : هو تنزیه له من الذنوب. 
وقوله [ عن آدم ]۹۳۸ : « ایتوا نوحا فهو آول رسول بعثه الله 6 ۰ قال الزمام : قد ذکر 
المؤرخون أن إدريس جد نوح - علیهما السلام ‏ فان قام الدلیل على أن إدريس بعث أيضاً 
لم يصح قول النسابين : أنه قبل نوح + لا أخبر عله من قول آدم : إن نوحاً أول رسول 
بعش » وان لم يقم دلیل جاز ما قالوا » وصح أن يحمل أن إدريس كان نبیاً غير مرسل / 
قال القاضى : قد يجمع بين هذا بأن يقال : اختص بعث نوح لأهل الأرض » كما 
)١(‏ فى ق : اختلف. (0) الفتح : ۲. (۲) سقط من الأصل . 


ت ۱۰۲/ ب 


1۱۳۱ 


و og‏ از بات اذى اما رقم 


قال فى الحديث : « كاف » كنبا عله > ویکون إدريس لقومه کموسی وهود وصالح ولوط 
وغیرهم > وقد استدل بعضهم على هذا بقوله اي : « وا یاس لمن المرسلین إذ قال 
لقومه ألا تقون 4> وقد قیل :إن الیاس هو إدريس 7 ۲ وقد قرئ:١‏ سلام على إدراسين »(۳) 
وكذلك إن قيل : إن إدريس هو إلياس › وأنه كان نبيا من بنى إسرائيل ۰ كما جاء فى 
بعض الأخبار مع یوشع بن نون(4). 

وإذا كان هذا فقد سقط الاعتراض. وبمثل هذا أيضاً ‏ یسقط الاعتراض بآدم وشيث 
ورسالتهما إلى من معهما(*) وان كانا رسولين ٠‏ فان آدم إنما أرسل لبنيه ولم يكونوا كفاراً › 
بل أمر بتعليمهم الإيمان والتوحيد وطاعة الله. وكذلك خلفه شيث بعده فيهم بخلاف رسالة 
نوح إلى كفار أهل الأرض. وقد رأيت أبا الحسن بن بطال ذهب إلى أن آدم ليس برسول 
لیسلم من هذا الاعتراض» وحديث أبئ ذرٌ الطويل ينص على أن آدم وإدريس رسولان. 

وقوله : ١‏ ايتوا إبراهيم الذى اتخذه الله خليلاً » : أصل الخلة الاختصاص 
والاستصفاءء وقيل: أصلها الانقطاع إلى من يخالك مأخوذ من الخلة وه هه فی 
إبراهيم بذلك؛ لأنه قصر حاجته على ربه حين أتاه الملك وهو فى المنجنيق لیرمی فى التار ؛ 
فقال : لك كساعة ؟ E‏ اليك فلا (۲۳ ۰ وقیل: الْلة : صفاء الودة التی توجب 
تخلل الأسرار » وقیل : معناها : الحبة والالطاف. وقال تا 

قد تخللت موضع الروح منى ولذا سمى الخليل خليلا 

وقوله فی احدیث الآغر : « إفنا كنت خلیلاً من وراء وراء »(۲۷ إشارة إلى تفضیل 
محمد يه » وفيه حجة على زيادة منزلة محمد به فى القرب على إبراهيم ۰ ولیس ذلك 
إلا بالرؤية والمناجاة ‏ والله أعلم بقوله: ۱ من وراء وراء»(۸). وذكر كذباته » وكانت كلها 
تعریضاً فى جنب الله » فتسميتها كذبات دلیل لأهل السنة ومتكلميهم فى أنه لا يشترط فى 


(۱) الصافات : ۰۱۲۰۱۲۳ 

(۲) قائل هذا هو قتادة ومحمد بن إسحق والضحاك» وأسنده ابن أبى حاتم إلى عبد الله بن مسعود. راجم : 
تفسير القرآن العظيم ۳۱/۷. (۳) فى ت : إدريس. 

(4) نقله الطبرى فى تفسيره عن وهب بن منبه 0٩/۲۳‏ . (۵) فى ت : معهم. 

() هو قول لبعض السلف - كما ذكر الحافظ ابن كثير ا ل نمی 
أخرجه البخاری فى صحيحه عن ابن عباس . #إحسبنا الله ونعم الوكيل 4 قالها إبراهيم «اعلبه ا ین 
ألقى فى النار » وقالها محمد تيه حين قالوا اس راك ادر وف ار 
الله ونعم الوكيل 4 . البخارى فى ك التفسير 48/5 . 

(۷) حديث أبى هريرة وأبى مالك عن ربعی عن حذيفة . 

(۸) قلت : ما أن يكون المراد أنى متأنتر فيها عن غيرى ۰ وإنما كمال الخلة بالمقام المحمود » أو آنها كلمة تذكر 
تواضعاً » أى لست بتلك الدرجة » حكاه صاحب التحرير » وقال : ووقع لى فيها معنى مليح » وهو أن 
المكارم التى أعطيتُها ما كانت بسفارة جبريل » وموسى سمع الكلام دون واسطة » ومحمد سمعه كذلك 
مع الرؤية » فأنا من وراء موسى الذى من وراء محمد عليه السلام ‏ إكمال الإكمال ۰۳۷۹/۱ 


كنات الها جا ای آل ا ويا > ج 


الكذب العمدٌ . وهذه وان لم تكن كذبات حقيقة فهى فى صورة الكذبات » وهی عند الخبر 
بها خلاف ما اعتقده المخبر » ألا ترى الحديث الآخر : « لا يحل الكذب إلا فى ثلاث ». 
فسّمى ذلك كذباء وإنما هو من باب العاریض. آلا تری احدیث الآخر: « كان النبى عله إذا 
أراد غزوةً ورى بغيرها »ءفهذا ومثله کذبات(۱) الحرب» وكذلك أخواتها والمعاريض جائزة عند 
الضرورات > وفيها مندوحة عن الكذب » وقد فعلها كثير من السلف وأجازها » لكن أشفق 
إبراهيم - عليه السلام - من المؤاخذة بها على ما قدمناه » وقد يضطر إلى الکذب باطقيقة ولا 
تتفق فيه معاريض عند دفع مظلمة عظيمة أو رفع مضرة أو معصية بذلك فالكاذب هنا - وان 
كان کاذباً - فغیر آثم ولا مواخذ > بل مأجور محمود وقصة إبراهيم وسارة من هذا الباب » 
وكذلك قوله : « ني سقيم ۴74 على احد التأویلات > على ما سنذکره فى موضعه "۳ 
وقوله فى موسى ١:‏ الذى كلمة الله تكليما»: لا حلاف بين أهل السنة فى حمل هذا على 
ظاهره وحقیقته(؟) لتأكيده بالصدر(۹) وان لله كلاماً هو صفة من صفاته لا يشبه كلام غيره. 
وقوله فى عیسی :« روح الله وکلمته تقدم الکلام عليه آول الکتاب . وقول کل واحد: 
« لست بصاحب ذلك»ولست لها » ولست هناكم » : تواضعاً واکبارا لا ستله؛ وة. یکون 
إشارة من کل واحد منهم إلى أن هذه الشفاعة وهذا القام لیس له. بل لغيره» ودل کل واحد 
منهم على الآخر حتی انتهی الامر إلى صاحبه بدلیل قوله:« آنا لها »» ویحتمل آنهم علموا 
اذا افیا فد اج عون إحالة کل واحد منهم على الآخر على تدریج الشفاعة 
فى ذلك إلى محمد مه . وفيه تقديم ذوى الاسنان والآباء على الأبناء فى الأمور التى لها بال 
وعلى هذا جاء تدريج سؤال الأنبياء فى هذا الحديث ومبادرة النبى عله لذلك وإجابته 
لرغيتهم لا حققه - عليه السلام - من أن هذه الكرامة والقاولة خاصة كما وعده بها ربه. 


وما ذکر فى هذا الحديث من غضب الله وشدته فى هذا الوقف واه نم سا 
عقا كله ره تفه فى ی الله تمانی: ا يظهر من انتقامه ممن عصاه وخالف أمره » 
ويريهم من آلیم عذابه » لا أنه تبارك وتعالی تتغیر له حال فی الفضب ولا فى الرضی(). 
(۱) فى الاصل : کذب. (۲) الصافات : ۰۸٩‏ 
(۳) وفی هذا من العلم - والله أعلم ‏ أن مثل هذا الوقف لا بصلح له إلا النقی الخالص من جمیع الوجوه » 
من کل شائبة - وان دقت - وأن هذا لم يتفق لغير نبينا عله 
)٤(‏ فکلام الله عندهم کلام نفسی قائم بذات التکلم لیس بصوت » ولا حرف » ومن نفی عن الله الکلام من 
ساثر الفرق فبزعم أن الکلام ليس الا اللفظی » وامتنع الاسکافی وعباد بن سلیمان من العتزلة من إثباته 
للمولی جل جلاله قاتلین: لو ثبته متكلماً لثبته متفعلاً. 
وعلی هذا » فالباری عند أهل السنة متکلم بکلام نفسی ۰ ليس بصوت ۰ ولا حرف » قائم بذاته 
تعالی كقيام العلم » وغیره من الصفات. راجع : مقالات الاسلامین ۱۸۵ ۰ اکمال الاکمال ۰۳۵۷/۱ 
(۰) لان التأكيد بالصدر حرف الشك والاحتمال. 
() مثل هذا ينبغى أن نقره على ما هو عليه »كما قال الزهری - رحمه الله تعالی - ومالك فى آیات الصفات ۰ 
إذ أن الوقوف عند ألفاظها يقلل ويضعف من هيبتها وجلالها. الإكمال ۳۵۸/۱ 


ب 


۸ لل بح تاب الإيمان / باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها 
مس و ونیو لست رع مرف و يساس 

ال( مارم ا ۵ 2 نحل نی 

و کت قن ا مر 

عدى عن سعيد » عن قتادة » عن آنس ؛ قال : قال رسول الله عله : « يَجتمع المؤمنون يوم 


26 04 


القيامة ‏ ون بذك - أو پلهمون ذلك -» بمثل حدیث بیع . وقال فى 
الحديث: « ١نم‏ تیه الرابعة - - أو أعود الرآبمة ‏ تَأقُول: یارب ما بقى إلا من حبسه القرآن». 


و رز 2 وم و يده 


۴٤‏ ۳۳ ۷ ..) حلا محمد بن الى » حَدلنا معد بْنْ مشام قال : حدنی أبى عَنْ 
قتادق عن أنس بن مالك ؛ ؛ أن د تی اله تله قال : يمع لین يوم القياة يهَمُونَ 
لك »بمثل دیما وَدَكَرَ فى الرابعة : « فأقول : يَا رب ما بقی فى التار إلا من 


مد ر مور 


حبسه القرآن - ی وجب یه لو ». 


تالا و لاه ونر وم وى ع وس یر ا ا 


٥‏ ). .) وحدنا محمد بن مهال لضریر حَدئنَا يزيد بن ريع » حَدئنَا سید 
EES‏ 


ابن أبى عروبة وهشام صاحب الدستوانی ٠‏ عن قتادة » عن اتس بن مالك ؛ + قال 1 


۳۹ 


وقوله عله : « فاستاذن على ربی فیژذن لى » : معنا - والله اعلم - فى الشفاعة التی 
تاه بها والقام الحمود الذی ادخره له واعلمه أنه یبعثه فيه » وجاء فى حذيث دار 
وحدیث آأبی هريرة ابتداء التتی بعك سجوذه وحمده والاذن له فى الشفاعة بقوله : « آمتی 
الي ا E‏ 
ويؤذن له » وترسل الأمانة والرحم ۰ فيقومان جنبّتى الصراط يمينا وشمالاً » فيمر أولهم 
كالبرق » وساق الحديث ۰ وبهذا يتصل احدیث(۱)؛ لأن هذه هئ الشفاعة التى لحأ الناس 
إليه فيها » وهی الإراحة من الوقف > والفصل بين العباد » ثم بعد ذلك حلت الشفاعة فى 
أمته وفى الذنبین » وحلت شفاعة الأنبياء وغيرهم واللائکة(۲ / كما جاء فى الأحاديث 
الأخر وجاء فى الأحاديث المتقدمة فى الرژية »وحشر الناس» [و](۳) اتباع کل أمة ما كانت 
تعبد » ثم ٤‏ بيز المؤمنين من المنافقين ثم حلول الشفاعة ووضع الصراط » فیحتمل آنه الامر 
باتباع الأمم ما كانت تعبد هو أول الفصل والإراحة من هول الموقف أول المقام المحمود » 
وآن الشفاعة التی ذکر حلولها هی الشفاعة فى الذنبین على الصراط وهو ظاهر الاحادیث. » 
وا سمه اوه کی ف فى لاديف » ثم ذکر بعدها الشفاعة فیمن دغل آلنار ع 
وبهذا تجتمع متون الأحاديث » وتترتب معانيهاء ولا تتنافر ولا تختلف > إن شاء الله تعالى . 

وقوله : "لم يبق فى النار إلا من حبسه القرآن »: ای وخا غا لكلو وف 
الرواية الاخری : ی ی إلا من تبع 


ل 0 


کتاب الایان / باب آدنی آهل ابمنة منزلة فیها جح ر ون 


رسول الله مه اح وت او سان نمی وحم بای قلا دنا معا 
مان متام قال : حدنی أبى عن فتادة حول آنس بْن مالك ؛ أن النبى له قال : 
و ا لو وار وو 


«یخرج من الثار من قَالَ : لا إله إلا اله وکان فى فاه من اير ما ين شعيرة» ثم ينخرج 
اد وی و روف سک 


من الثار من قال : لا إل إلا الله» وان فی قلبه من اير ماين بر ثم یخرج من النار 
من قال : لا إله إلا الله وکان فى قلبه من ار ما یزن درد 4 


مر مر 


ع م و و و وس مه او 


زاد ابن منهال فى روايته : قال يزيد : قلقیت شعبة فحدثه بالحدبث ال شمه 


حَدا به تا عن نس بن مالك عن الى لله با ديث » إلا أن شب 1 
گر و ES‏ 


الذرت در . قال يزيد چا 


ر ورم 


اا ..) حداتتا و الربيع العتکی . حدئتا حماد نید حَدئنَا معب ُن هلال 


اتو ور دع و ل مر میسن رتیت ام ونر كا 


لعز .ح وحدئناه سعيد بن متصور - واللفظ له E‏ 
ابن هلال العْزِى » تال : لقنا إلى آنس بن مالك وتنا بتابت » انتا له وهو 


مر 
مرگ م2 مس 2 


صلی الضنحی فاسان لتا بت فدخلنا عليه » وأجلس تابنا معه علی سریره .تال 


تم 


يآ حرف إن إخواك من أل باه يلوك أن تحدم حبیت لسع ال : 
حدتنا محمد تله تال : « ذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم إلى بض » فيانو ن آنم 
و ات الريك . قيتقول :لست لها ولكن لیم بإبرآهيم - علنه السلا - 
اه خَليل الله . قَيَأُون إبراهيم » سول لت لها » ولکن علیکم بمومتی - له لسلام- 
كليم لله لبو عوسي د فقول : لست لها ولكن علیکم بعيسى - یه السلام - 
روا وم . فيؤتى عيسى . فيقول لت لها ولكن عليكُم بمحمد هله . 


7 ۶ برق سار اهل ري ر سي مفو 


فأوتی فاقول : آنا لها فأنطلق َأستَأذْن على ربى ۰ فود لی » فأقوم بین يده » فأخمده 


هواه من الخوارج والعتزلة بقولهم بتخلید الذنبین ۰ إذ قد ذکر إخراج من فى قلبه آدنی 
مثقال ذرة من إيمان ومن قال : لا إله الا الله . 

وقوله : « ايذن لى فيمن قال : لا إله إلا الله » قال : ليس ذلك إليك . لكن 
بأخراجهم ده دون ا د لتر رد المتقدم : « تشفع الملائكة ويشفع النبيون 


۰ سس تاب الإيمان / باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها 
بمحَامد لا أقدر عليه ان يُلهِمنيه اله ثم أخر له ساجنا . فیقال لی : یا محمد » ارقع 
راسك . وقل يمع لك » و سل »و اشقع تشع . تأقول : رب أمتى » أمنى . 


یمال : انطلق من کان فى قلبه مقا حب من بر شتعيرة من من ره له 

َأنطلق تال ثم ازجع إلى لی ربی فَأَحْمَده بتلك الحامد ثم خر لد ساجد یال لى : 

يمساق را »ینت و سل ةو شق تع .تاكول : أمتى . 

أمنى . فیقال لی : املق فمن کان فى قَلبه مثقال حبة من رل من يان ارج مها . 

انلق تال ثم أعود یدیفم بلك الحامد تم أخر له ساجدا قیال لی 0 
0 ۳ 


میات ی ی ی اب نت . فأول : با زت 
أمتى » أمتى یال لی : انطلق ٠‏ فمن كان فی قلبهآدنیآدنی اذى من ال حبة من 
خردل من ان فاخرجه من التار . الق فأفعل 5 


نا حدیث اتس الذی نان به . فخرجنا من عنده » قلما كتا بظهر اببان فللا : لو 


مر 
ےو له و 


ملتا إلى الس سا عليه وهو مخف فى دار أبى خلقة . قال : قدخلنا عليه فسلمنًا 


ES‏ سا rg‏ وام ةع 


عليه > قَقلنًا: یآ سعد جنا من عند أخيك أبى حمر قل ْح مش حدیت حَدَكَ 
فى الا . قال: هیه اليك .فقال :هيه قلنًا :ما زادنا .قال: قد حدكنا به مل 


ی مر و 2 یر و 


عنرین سوه وم مع وق رد شا ما ذریآنی السب و که آن حدم 
کل قلا له :دشنا دا وال :لق اسان من عجل ما کرت لکم ها إلا 


آنا آرید أن أحَد 2 3 م جع إلى ربیف الرأبعة قأخمده بلك الحامد »نم خر 


سوا عاك و 


له ساجدا یال لی: ا محمد.ارقع رأسك؛ وقل یلمع لك .و سل تعط, واشقع شفع . 
اقول :یارب ان لی فیمن قال : لا إله إلا الله . قال : ليس ذاك لك - أو قال: ليس داك 


ا ت 


لك - ولکن » وعزتی و وجبریاتی لا خرجن من ال لا له إلا الله 5 


ا ل ال عي ا 


د ع بر و 


الجبرية 3 رار والجبورء و مخفف 79 3 ولم يأت فا ا إلا 0 
ودراك ونتار(۱) 3 والجبروت مله 3 وزيدت فيه التاء للمبالغة مثل : ملكوت فى الملك 


)١(‏ فى الشارق : وسثار » والسار هو الذى ییقی من شرابه » وهو من سار ۰ قال فى اللسان : والتعت منه 
شا ر على غير قياس ؛ لان قياسه مسثر » وقال الجوهرى : ونظيره جره فهو خا 


کتاب الإيمان / باب آدنی أهل الجنة منزلة فیها ۸۱ 


قال و ای ارو ات : قبل 


د سے و 


و و فان بير o‏ ر ر 
۹0۷ حلا و بك یی شی وحن مد اه نت - واتفقا فى 


ر و ره و و 


سياق الحديث » إلا ما بزيد آحدهما من ارف بَعْدَ ارف _ قالا : حدثتا محمد بن 


۳ 


بش حلت ایو حن عن بى زرط عن ی هر ال : ی رسول اله تاھ بوم بلحو 


و ی 


رقع له الذراع وكات تمه . فتهس منها نهسة فقال : « أنَا سيد التاس يوم القيامة » 


ورحموت ترهرت د اقا والرهبة 3 وجاء ) جبريائى » هنا لطابقة کبریائی كما قالوا ۱ 
الغدایا والعشایا. وقال - ارات فى معنی اسمه جار : ای مصلح » من قولهم : جرت 
العظم ۰ وقیل : الذى جبر فقر عباده ورحمهم > فیکون بعنی الحسن. 

a a‏ درو لكان تسه مكان الدره ده كنا 
عند أبى على الصدفى والسمرقندى بذال مرفوعة وراء مخففه 4 وكذا كاله شحة فة عه 
الذرة ]۱ 2 وهو مما نقم عليه 3 وذكره أبو الحسن الدارقطنى عنه فى كتابه فى تصحيف 
المحدثين 2 وإنما أوقعه فى هذا والله أعلم ‏ قوله فى هذا الحديث آولا : « مثقال شعيرة » 
ثم قال : مثقال ذرة فقرأه هو ذُّرة لموافقته(21 الحبوب قبل فى الجنس » والله أعلم . 

وقد وقع هذا عن شعبة عند العذرى والسنتجالى والحُشتى درة » بدال مهملة وراه مشددة 
وهذا تصحيف من التصحيف ۰ والصواب فى هذا كله درة بفتح الذال العجمة » ومعنى 
«یزن» خفن ویثقل / . 

قال مسلم : حدكثنا أبو الربيع العتکی ثنا حماد بن زید ۰ وهو الرییع(۳) سلیمان بن 
داود الزهرانى مشهور © ونسبه مسلم مرة زهرانياً ومرة عتكياً ¢ ومرةٌ جمع له النسبين ¢ 
ولا یجتمعان بوجه » وکلاهما یرجم إلى الازد © ۰ إلا أن یکون للجمع بینهما سبب من 
جوار أو حلف » والله أعلم. 

وقوله فى آنس : وهو یومتذ جمیم »: أى مجتمع الذکر والقوة لم يأخذ منه السن والکبر . 

وقوله فى الذراع : « فنهس منها نهسة » : كذا لاکثر الرواة بسین مهملة » ووقع لابن 
(۱) سقط من ق. (۲) فى ت : لوافقة. 

(۳) بل أبو الربیم . راجح : علل آحمد ۳۲۷/۱ تهذیب الکمال 1۲۳/۱۱ » تهذیب التهذیب ٠۹۰ /٤‏ . 
9 الازد من اعظم قباتل العرب وآشهرها » تسب إلى الازد ین الغوث بن تبت ین مالك ین کهلان- من 
القحطانية . ٠‏ راجع : معجم قبائل العرب 5/۱ 
وزهران هم بنو زهران بن كعب بن الحارث ۰ بطن من شنوءة من الأزدء والعتكى نسبة إلى العتيك » 
وهم بنو العتيك بن الأسد بن عمران » بطن من الأزد > كانوا يقطنون عمان. السابق. 


1/٠١5 ت‎ 


۸۲ كتاب الإيمان / باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها 


سام و سا و 


وهل تذرون بم داك ؟ بخ لله بو القيامة لین والآخرين فى صعید واحد . 
لمعم الدأعى ‏ ينهم البصر وتو الس » یل التاس م من الهم والکرب ما 
لا يطيقون» وما لا يَحْتَملونَ . فیقول بَعْض التاس لبَعّض : آلا رون ما م فيه ؟ آلا 


EE‏ ال م و مر ىس تقر 


ترون ما ند بكم ؟ ألا ترون من بقع نکم إلى رکم ؟ ول نش الاس بض : 


ناتو و 400 


و آدم . فیأتون آدم E‏ : يا آدم أنت آبو البشر ؛ خَلقك الله يده وخ فيك من 


2 0 
مس سم 


روحه ومر اللاكة سدوا لقع لتا إلى ربك » آلا ری ما تحن فيه ؟ ألا رَى 
إلى ما قد بلغتا ؟ فقول آدم :نرب عضب الم عضب لمعب قبل مل » ون 
و »ل زوس 8 د مس يم رقف ر 


يقضب بعده مذله ‏ وإنه نهانی عن الشجرة قعصیته . تسى ؛ تفسى » اذهبو إلى غیری » 


ت 


نها إلى نوج د فاون توما ون :اوح » نت أول الرسل إلى الأرْض » سمل 
اله با شكوراء اشقع لتا إلى ربک .لا تری ما تج فيه ؟ آلا رې ما بلق ؟ ول 


لهم :انار ق عضب لوقعم مضب قله مه ول يقض ب دهم وإ 


قد کانت لی دعو دعوت بها على قومى . نقسی ؛ تتفسى » اذهبوا إلى إنراهيم عله . 


ماهان بالعجمة 3 وكلاهما e‏ ععنی . قال الإمام : : أى أخذ بأطراف آسنانه »> قال 
الهروی : قال آبو العباس : النهس بالسين غير معجمة بأطراف الاسنان » وبالشین هو 


بالاضراس 
قال القاضی : قال غيره : هو نثر اللحم ۰ قال التضر : نهشت عضداه : أى دقتا » 
وقال القتبى فى تفسير لعنه يله المنتهشة والحالقة » قال : هی التى تخمش وجهها( )۱‏ 


فتأخذ لمه(۲) بأظفارها » ومنه : نهشته الکلاب(۳) . 

وقولهرني خلت ا ولد آدم یوم القيامة » : قیل : السید الذی یفوق قومه 
والذی یفزع إل فی الشداند هو دهم عله فی الدنیا والاغرة » لکن خحصص القيامة 
لارتفاع دعوى السؤدد فيها › و الكل له ذلك » وكون آدم ومن ولد تحت لوائه » 
قال تعالى  :‏ لَمَنٍ مك الیرم لله الواحد الق 4(#4) e E‏ 


» فى باقى النسخ : لحمها » والمثبت من ق. وهذا الحديث لم آجده إلا باللفظ : « لعن الله الخامشة وجهها‎ )١( 
والشاقة جيبها » والداعية بالويل والثبور ». الطبرانى وابن حبان والبيهقى عن أبى أمامة. وبمثل ما ذكر‎ 
القاضى نقل فى النهاية عن القتبى. انظر : النهاية 6//ا١ . (0) فى ق : لحمها.‎ 

(۳) وقال فى المشارق : وبالوجهين رويناه » وبالمهملة ضبطه الأصيلى: النهس: الأكل من اللحم وأخذه باطراف 
الأسنان » والنهش اة بالاضراس » وقال الخطابى : هو بالمهملة أبلغ منه بالمعجمة » وقال علب : 
النهس :سرعة الاکل۳/۲. وانظر : غريب الحديث للخطابی ۰۷۷/۱ (8) غافر : 1 


کتاب الامان / باب آدنی أهل الجنة منزلة فيها ۸۲ 


تون راهم یولون : نت یی لله وَخَليلُ من أل الأرض » اشع لتا یربک ألا 
تری إلى ما تحن فيه ؟ آلا تری إلى ما قد بعتا ؟ فقول لهم إبراهيم : ان ری قد عضب 


رم لب قل مه لیقع یل وذكر کنیا . نمی ٠‏ نقسی ‏ 


5 


سور مر ور م 2 مدي 


اذهبوا إلى غَيْرى » اذهبوا إلى موسى . قبأنون موسى اله فيقولون اموس الت 
رسول ال قضلك الله » برسالاته وبتکلیمه» » على التاس » اشع لتا إلى رل » ألا ترى 


ما تن فيه ؟ آلا ری ما قد باعتا ؟ ول لهم مُوسى له : إن ربی قد غضب الیوم 
غضبًا لم بغ بفضب قَبْله مله » ولن به یفضب بعده مثله » وإ ی قلت شتا لم ومر ب بقتلها . 
هر ر 


َنسی ‏ تشسی ‏ ابوا إلى عیسّی عله قیاتون عيسى فیقولون یا عيسى » أنت رسول 
اف ولت الاس فى الد » وم ملق إلى مریم ری من فاش إلى 
ر الا ترزی ما حن فيه ؟ ألا تری إلى ما بل ؟ يول لهم عیسی کل 


ی و د و 0 


: إن ربی 
قد غضب الیوم عضا لم عضب له مله » ولن یعضب بعده م مثله » ولم یذکر کر له نا 


ذلك الیوم » وبقی الملك الحق لله وحده ۰ الذی قهر جميع ابايرة والدعین اللك وأفناهم» 

ثم أعادهم وحشرهم عراةً فقراء إليه. 
ومحبته عه فى الذراع وإعجابه بها لنضج مها وسرعة استمرائه ۰ مع زيادة لذته 

وحلاوة مذاقه على سائر لحم الشاة» وبعده من مواقع الأذى الذى كان يتقيه يله . 
وقوله لاصحایه حين لم يبال ه حين قال : «آنا سيد ولد آدم » ألا تقولون : كيف 

هر ۱ « كيفّه » 3 AT‏ 0 

کتولهم : غلامیه وکتاییه( ۲۱ u‏ ۱ 00 وكيفه ۰ أو 

لتمام الکلام النقوص کقوله : وعمه وله وقه . أو للحاجة عند مد الصوت فى النداء 
والتُدبّة. فيه تتبیهُ العالم للطالب على موضع السوال وبسطه للسوال إذا انقبض ‏ وتعظیم 
القوم العالم أن يسألوه عن کل شىء ولعل هذا كان بعد نهیهم عن السوال إلا فیما آذن لهم 

فيه . 

(۱) الكلمة إذا كان آخرها ياء التکلم جاز الوقف فیها على السکون وعلی الفتح مثل عصای وکتابی ۰ فمن 
اختار الوقف على الفتح جاز له إلحاق هاء السکت حتی تظهر الحركة » ویعلم السامع بأنه من یفتح ياء 
التکلم . وهاء السکت تلحق الکلمة جوازاً إذا حذف منها شىء وبقیت على آکثر من حرف ۰ فان بقیت 
على حرف واحد وجب إلحاق هاء السکت بها مثل : ق » من وقی . 


۱/۰۲ 


ب/٠‎ 


۶ سس کتاب الإيمان / باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها 
تفسی » نقسی ‏ > ابو إلى ری لأهبوا إلى محمد ت . فبأنونی فیقولون : یا محمدء 
أت رسول اه وخاتم لایور لك ما تقدم من نك وتا تأخر» اشقع نا إلى 
ربك آلا تری ما تحن فيه ؟ آلا تَرَى ما قد بعتا ؟ فاطلق قآتى تحت العزش 


و 


ساجدا لمح انه على وهی من محَامده ون الا عليه Ea‏ 


02 


56 تم 


لاح قبلی ثم يقال اميل ا سل تنلا اق نشك . رقع رأسى » 


م 


فأقول :یارب » أمتى » أمتى دفتال : يا محمد » أدخل ان من أمك» من لا حساب 
عليه » من البَاب الأيمّن من راب اب وم شرکاء لس فیما سوی ذلك من 
الأبواب . والذى تس محمد بيده » إن ما بين المصراعيّن من مصاريع اب » لكما بین 
دک ور او مایت ما ریب 

۳-۳۸ ..) ودای زهیر ن حرب » حلا جرير عن عمارة ُن لقاع عن أبى 
زرعة عن أبى هریرة ؛ قال : وضعتا بين دی رسول اله هتم من ريد وم 
ول راع »وکانت أحب لاه له . فنهس نهسة فقال : أنَا سید الناس يوم اقيم ۽ 


6 رم 2 


ثم نهس أخرى فقال : 0 نا سيد الناس بو نامه » لما رأى آصنحابه لا بسآلونه قال : 
« آلا تقولون كَيْمَهُ ؟ » قَالوا : كيف يا رسول الله ؟ قال : يوم التاس لرب العالمين » . 
وساق الحَدِيث بمعتی حدیث أبى حیان عن أبى زرعة . وزاد فى فة [برامیم فقأل . 


ودک قوله فى الکوکب : «هذا رَبّي274 . وقوله لالوم  :‏ بل فعله كبيرهم هذآ۲(4) 


وقوله : ف اي سقيم ۳(4) . قال ل : والذى تفس محمد بيده » إن من الصنراعین من 


مر سس 
SS E‏ و 2 سر اہ 


مصاریع اة إلى عضادتی الباب » لكما بين مک وهجر أو هجر ومكة ». 


قال : لا آدری آی ذلك قال. 


9 (110) حدتتا محمد بن طریف بن خليقة لبجلی » حدتا محمد محمد بن ميل 


حا بو مالك الأتلجعى » عن أبى حازم من لى هیر . وآبو مالك عن ربعی » عن 
حذَيْفَة ؛ قالا :قال رسئول الله لله ٠:‏ يمع اله رل وتعالی الاس » فقوم الومنونَ حى 

وقوله : « حتى رل لهم الجنة » ۰ قال الإمام : أى قرب لهم وتدنا منهم ۰ وجنبتا 
الصراط : ناحيتاه » ويقال.: جنبتا الوادی وجانباه وضفتاه / وناحيتاه. و« الکردس» قال 
( الأتعام : ۷۷ ا (5) الأنبياء : ٩۳‏ (۳) الصافات : .۸٩‏ 


كان ای یات اهر س ےک ی تک :)و 


تلف لهم اب فيانو دم فيقولون : ا بات امتح لنا اب فقول :وهل آخرجکم 


۵ اب ممه 


من ا لاخ یآ ! لت بصاحب ذُلاك؛ هبو إلى ابی راهم له 


ان ای ر 


قال : ١‏ قیقول ابراهیم : لست بصاحب لك نما كنت خَليلا من وراء ورآء » اعمدوا 


و و 


إلى مُوسى له الذى كَلمَهُ الله تکلیما ؛ نون موسی عله ول :“لنت تخت ذلك : 

لأهبوا إلى عيسى كلمة اله وروحه » ول عيسى علق الك ماين لله نار 

محَمَها لله » فبقوم ین له وترسل الما ولرحم ومان جبتیالصنرط يمي 

وشمالا فیمر أوَلَكُم كَالبَرق » . قال : قلت : بأبى أنت وی آی شیء كرارق ؟ 

قال ٠‏ ألم روا إلى ارق كيف بعر ورجع فى طرق ين ؟ م رارع ٠‏ م کمر 

طبر وش رجا ری بهم الم ونیم ائم على على الصراط يقول :رب سم 
9 


سلم . حتى عجر ال العباد » حتى يجىء الرجل قلا بستطيع السير إلا رقا » . قال: 


2 و 
» وفی حافتی الصراط کلالیب معلقة » مأمورة باخذ من آمرت به . فمخدوش ناج 
وَمَكْدُوس فی ار » . 

نر سه ل مرن رمرم 


والذى نفس أبى هريرة بيده » إن فَعْرَ جهنم لسبعون خریقا ‏ 


القاضی : تقدم تفسيره بمعنى المنقطع أو المكسور الظهر . 

وقوله : ١‏ كالبرق وطرفة العين ومر الريح ومر الطير وشدّ الرجال » ۰ وعند ابن 
ماهان « الرحال » بالحاء المهملة » وهو متقارب المعنى إذا سميت به الراحلة وجمعها 
رواحلء أما الرجال ذ فجمع رجل ۰ والمعروف الرجال ‏ بالجيم . 

وقوله : « تجرى بهم أعمالهم » : يعنى أن سرعة مرهم على الصراط بقدر أعمالهم 
ومبادرتهم لطاعة ربهم > ألا تراه كيف قال : « حتى تعجز أعمال العباد » » وهذا كله من 
عدل الله تعالى ۰ وإظهاره ذلك لعباده » وإلا فالكل برحمته لا إله غيره . وعند بعض رواة 
مسلم : ١‏ تجرى بهم بأعمالهم » ۰ ولا وجه لدخول الباء هنا 

وقوله:١‏ إن قَعْرَ جهنم لسبعين حریفاً » يفسره الحديث الآخر: ١‏ إن الصخرة العظيمة لتلقى 
فى شفير جهنم » فتهوى فيها سبعين عاماً وما تفضى إلى قرارها ». 


7 س کتاب الإيمان/ باب فى قول النبى تلّه: « أنا آول الناس يشفع. . . إلخ 


(۸۵) باب فى قول النبى عه : 
« آنا أول الناس يشفع فى الحنة » وأنا أكثر الأنبياء تبعا » )١(‏ 


سو و و سم 


۳۳۰ - (197) حدثنا قتيبة بن سعيد وإسحق بن إبرَاهيم » قال قب : دتتا جریر 
عن المختار بن فلفل عن انس بن مالك + قال : قال رسول الله عله : i0:‏ نا أو الاس 


او و 


يشم في ال وکا کر لیا یا » . 
ودام ام و ل مل ور هو 


رده تک ۲۱ .) وحاالنا أبو كريب محمد بن الع ء » حدتا معاوية بن هشاع عن 


را اما عدن اف و 


سفیان عن مختار بن ففل , عَن نس بن مالك ؛ قال : قال رسول الله عله :ا اک 
الأنیاء تبعا ۳ بع وم القيامة ون ول هی شرع باب لح . 


او ا ف و سن او ا ا في ج ت 


۲( ..) وحلاثنا أبو بَكْر بن أبى شب حدنا حسين بن على عن زآئدة » عن 
المختار بن فلفل ؛ قال : قال أنس بْن مالك : قال اتی ع : آنا أول شيع فى ال 


لم بصدق تبی من الأثبياء ما صدافت ٠‏ ون من الأثبياء نا ما یه من أمنه إلا رج 
واحد » . 


۳- (۱۹۷) وحدائنى عرو الناقد وَرَهَيْر ُن حَرْبٍ » تلا : دنا اشم بن 
الاسم , دنا یمان بن المغيرة عن ثابت » عن اتس بن مالك ؛ قال : قال رسول الله 
کو اک و ر و راب و 


۳ 0 نى اب الجن يوم القيامة فیح يول لخن : مر ات ؟ اول : محمد . 
ول : بك أمرت لا انح لاحد بل » . 


(۱) ترك الامام والقاضی هذا الباب بغير تعلیق. 


کتاب الایان/ بان اقا الب 2ه N‏ مس تس سک نس 0/1 


(85) باب اختباء النبی عه دعوة الشفاعة لأمته 


وى ن فلت 


: حدئنی يونس بن عبد الأعَلّى . اعد الله بن وب » قال‎ )۱۹۸( - ٤ 
سس سی م‎ 
+ نی مالك بن نس عن ابن شهاب ۰ عن أبى سمه ِن عد رن » عن أبى هري‎ 
ان سول الله عله قال : لكل نبى دعوةیدعوها  قریدآن حت دطوتی شفاعَة لامتی‎ 


وا 


يوم القيامة ِ. 


ون لي و ا قب قمع رز فا 191 مر رت موف 


۳۳۵ بح ..) وحلاثتى زهير ُن حرب وعبد بن حمید ؛ قال زهير : دتا بعقوب 


سر سم مق 
0 


ریم دتا ان خی لبن شهاب ناریو سمه بن بد لمن + 
أن آبا هريرة قال : قال رسول الله عله : ١‏ لكل تبی دَعْوَةٌ» وارذت ‏ ان شاء الله آن 


أختبى دعوتى شفاعة لأمتى یوم القيامة » . 


و و ی ٠١‏ می ق قرا و امنا د وای ۰ ا ون 
عم( :.) خاالتى زهير بن حرب وعبد بن حميد » قال زهير #جدينا يعقوت 


َك 
ی موه و هم مس مده 


ابن راهیم تابن أخى ابن شهاب عن عَم حدکنی عرو بن أبى سفیان بن سید 
ابن جارية الثقفى » > مل لك » عن أبى هریر عن سول الله لله . 


او عرف و لق ها ون پر و ور 

خرف إن ..) وحدئنی حرملَة بن يَحبَى » ابرا ابن وطب › آخبرنی يونس ۰ عن 
ان شهاب + ان درون أبى سيان بن أسيد بن جارية الف ره أن أب هريْرة قال 
لكَمْب الأحبار ان یی لله ع قال : لکل تبی دعو یذعوها » فنا آرید »ان شاء الله » 


أن 1 د شفاعه لام م القيامة . 
ختبی دعوتی متى يوم 2 


سس و 


قال كَعْب لابی هربرة اك ع ار رو ؟ قال أ بو هريرة : 


ساس و 


سم 


وقوله : «لكل نبى دعوة يدعو بها » وإنى اختبات دعوتى شفاعة لأمتى » ۰ قال 
الإمام : ی ادخرتها لأمتى . قال القاضى : يقال : وكم من دعوة ا لديا 
لله فما معنى هذا ؟ فيقال : إن المراد ‏ والله أعلم ‏ أن لهم دعوةً هم من استجابتها على 
يقين وعلم بإعلام الله تعالى لهم بذلك ۰ وغيرها من الدعوات بمعنى الطمع فى الاستجابة 


۸ سس س کاب الایمان/ باب اتباء اللبی له دعوة الشفاعة لامته 


موم و 


۸ (۱۹۹) حدثنا بو بكر بن أبى شيبة وابو کریب - والْظ لابی كريب 


تالا : حدن أبو معاوية عن لامش » عن أبى صالح ار ال ال رل 


و ٠‏ و و وا عت بز م م 2 و ماو مرو 4 دع 
الله عله : لکل تیی دعو تاب تعجل كل بی دعوته وی ات دعوتی شفاعة 
لامتی يوم القيامة » قهی انل إن شاء الله من مات من ی لا بر بالله شيعا . 

7 ا ی ا ر a ES‏ 
39 ا (. ..) حدثنا قتيبة بن سعیده حَدئّنا جرير عن عمارة ‏ وهو ابن | اع 


عن أبى زرعة » عن أبى هريْرَة ؛ تال : قال رَسُولُ الله عله : ١‏ لكل تبی دعوة مستجاباً 


وق و E‏ 


بذعو بها » فیستجاب له فتاه .وی اختبات دعوتی شقاعة لأمّى بوم القيامة » . 
+ :.) دتا بي الله بن ما ری + یی »سامح 
- وهو این زياد قَالَ : سمعت لیا هريرة ول : قال رسول الله له : لکل تبی دود 


م2 ۳ 


دعا ها فی مته قاستجیب له »وی آرید إن شاء له آن اور دعونی شاع لای 
يوم القيامة » . 


۱ (۲۰۰) حدئنی اپو سان الملمى , »وحن ی » وین شنار 
حدات - والفظ لابى سن الا : حدئنَا معاد يَعُْونَ ابن هشتام - قال : حدنی أبى 


ي سس لصم و دف اندب 


عن قَنَادة » حدائتا انس بْن مالك ؛ آن تب الله له قال : لكل تبی دعو دعاها لته 


مس و وم مس سے 


وإنى احتبأت دعوتی شفاعة لاس یوم مات . 


7 ضرع قا و ام 


؟ 4" (2. ..) وحدتنیهزهیر ُن حرب وان أبى لف » الا : حدکنا روج حد 


۶ ور و 


شعبة » عن فتادق بهذا الاستاد . 


4 ج وَحَدئنا ابو کریب » حدلنا وكيع ح وَحَديه إبرأهيم بن سعيد 


وى »َو سا نامع من کب لاد . غيْرَ أن في 
e‏ : قال : أغطى » وفی حدیث أبى سم عن الیل 


وبين الرجاء واخوف 3 ويبيئه قوله فى رواية أبى صالح عن أبى هريرة : « لكل نبى دعوة 
مستجابة ‏ فتعجل كل نبى دعوته وإنى اختبأت دعوتى ...2 الحديث ۰ وبمعناه فى حديث 
تیم ۳ أحرف 


() تکررت فى الأصل .و یعنی به ما سیأتی إن شاء الله فى کتاب صلاة السافرین عن أبى بن کعب . 


کتاب الایمان/ باب اختباء النبى عله دعوة الشفاعة لامته س 8ه 


ا ع ره ون بي و 4 م له ۶ و ۶ - وم go‏ 
ا ا د لم المعتمر عن أبيه » عن آنس؛ 


أن تی الله عله عي قال : فذكر نحو حديث قتادة عن أنس . 


کی و کے ا د اي ل س سا و ر کہ 


DEST‏ ل ل ا ارو 
الل سه ۳ م 


0-6 3 - 
8 
6 


ص مه م 


. e TT 


قوله: « فلك بكل ردة رددنکها مسالة تسألنيها فقلت : اللهم اغفر لامتی » اللهم اغفر 
لأمتى» وأخرت الثالثة لیوم یرب إلى الى كلهم »> وبمعناه من رواية أبى زرعة عنه » أو 
تكون هذه الدعوة لكل نبى مخصوصة بأمته » ويدل عليه رواية محمد بن زياد عن أبى هريرة 
فى هذا الحديث : ١‏ لكل نبى دعوة دعا بها فى أمته فاستجيب له » الحديث ونحوه فى 
حديث أنس وجابر . 


.وه ل كتب الإيمان/ باب دعاء النبى تله لأمته وبكائه شفقة عليهم 


0 دعاء ی 7 لأمته شفقة‎ 5 (AV) 


رز ص نی لر لكر ووخ مو کد رشو تو جر م 
لله نون لاص + أن الى له تلا ول الله عر وجل فى راهم  :‏ رب هن 
أضللن كثيرا من الاس فمن تيب َه مني 00 الأب . وقال عيسى - عليه السّلام: إن 
عذبهم هم عبادك وان تفر لهم فإك أنت العرير ر الحكيم 4 9" ترق يبه وال 


م8 2 


«اللهم » أمتى آمتی » وبکی . فال الله عر وجل :« ياجبريل » اذهب إلى محمد» ورك 


ع و و ۳ وگو ر و 


أعلم » سلما یکی ؟» فاته جربل عليه الصلاة والسلام - فس أخبره رسول 
الله ته بما قال . وهو الم . ققال الله :” یا جبریل اذهب إلى محمد فقل ۳ 
رضي ك في آمك ولا سوؤك . 


وقوله : « إن النبى يله تلا قول الله فى إبراهيم : ظ رب هنن كيرا من لاس4 
الآية » وقال عيسى : 9 إن تعذبهم فإِنّهم عبادك 4 كذا فى الم » وكذا فى النسائى (۲۳ . وقال 
عيسى : قال بعضهم : هو والله أعلم ‏ اسم للقول لا فعلاء يقال : قال قولا وقالا 
وقيلاً » كأنه قال : وتلا قول یسو 2 


(۱) إبراهيم : ۳۹ . (۲) المائدة : ۱۱۸ . 

(۳) النسائی فى الکبری » ك التفسیر ٦‏ / ۳۷۳ ۰ واسناده أنزل . 

(4) وقول الق جل جلاله فى هذا الحديث : « سئرضيك فى أمتك ولا نسوؤك » ۰ هو معنی قوله جل جلاله: 
$ ولسوف يعطيك ربك قترضئ 4 [الضحی: ۲0 ۰ ومعنی « لا نسوؤك » : أى لا نحزنك » وبعث جبریل - 
عليه السلام - هو اظهار ل:.رفه هه » وقیل فى الاية : إنها آرجی آية فى کتاب الله . 


كتاب الإيمان/ باب بیان من مات على الکفر فهو فى النار ...الخ سس 04۱ 


(۸۸) باب بیان من مات على الكفر 
فهو فى النار ولا تناله شفاعة ولا تنفعه قرابة القربین 


رر رت وو ا و ق ب ا 


۷ (۳ ۰ حدائنا أبو کر بن أبى شيبة » حدنا عفان » حدننا حماد بن سلَمَة 
عن ابت » عن انس ؛ آن رجلا قال :یا رسول الله این أبى ؟ قال : «فی التار 6 فلم 
ا قال : J:‏ إن أبى وأباك فى النار . 


وقوله عله للذى ساله : أين أبى ۰ فقال : ١‏ فى النار » » فلما قفا دعاه فقال : « إن 
آبی وأباك فى النار » من اعظم حسن الخلق والمعاشرة والتسلية ؛ لانه لما آخبره با آخبره با 
آخبر ورآه عقل علیه ارد آن مصییته بالك کمصییته » لیتأسی به (۲۱ » ومعنی « قفا » : 


مک مر وو م2 
ولی ققاه منصرفا 29 . 


(۱) نقلها اللووی مختصر] لها دون أن ينسبها ١‏ / 1۸۲ . 
ی ل ا تعالی : # وما كنا 


ت 1/۱۰۵ 


۲ دل كتب الإيمان/ باب فى قوله تعالی : # وأنذر عشيرتك الاقربین>» 


(۸۹) باب فى قوله تعالی : #وأنذر عشیرتك الأقربين4 (۱) 
۰90-۸ ۰) حداثنا قب بن سعيد وزهیربن حرب » قَالا : حَدلنا جرير عن عبد 


و وم راو و 


الماك بن مر عن مُوسى بن طلحة » عن أبى هر ال : لما آرت هده لاه : 


2 ون رو ےت 2 
«وأنذر عشيرتك رب دعا رسول الله عه قريّشًا . قاجتمعوا عم وخّص . فقال: 
و ۳ 


وروي ر ا يه ا و ره سال دنه" ا ور و 
مَل . یا بنى هاشم » آنقذوا أنفسكم من النار . يا بنى عبد المطلب » أنقذوا 


2¢ ی 2 6 ۹ 9 5 ت مس عه قاس و و ۳ ۳ 20 
سکم من التار . يا فاطمة » أنقذى نفسك من النار » فإنى لا أملك لكم من الله شيئا » 
لو سل ر عه ىدس تفگش 376 3 ۱ 5 ۱ 1 

غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها » . 


و ور 


2 0 ..) وحدائنا عبد الله بن عَم القَواريرى ۰ حد أبو عواتة عن عبّد 
الملك بن عمير » بهذا الإستاد . وحدیت جرير 1 
۴۰۰(۰ تن ال بن می حا وكيم وو ن كير 


على 


قالا : حدتنا هشام بن عروة عن أبيه » عن عائشة ؛ قالت :لما رت : #وأنذر عشيرتك 


مر وم که ےم الس لاه ون اس سق 


الأقربين) قام زسول الله ته علی الصا ال : :» ياًاطمة بذت محمد » ياصفية نت عبد 
المطلب یابنی عبد المطّلب ؛ لا لك کم من الله شا سلونی من مَالى ما دم 2 


مسق و 73 وم مس و ۵ و و و 
۱( ۰ اراي یی اطبرتا ان وطب يل : آخبرنی يونس 


وله انل عاد و مق مس سوام 


ان شهاب ؛ قال :ریصب ویو سمه بن عبد لمن ¿ + أن با هريرة 
رم قري قز أبن هرت 
َال : ال رَسُولُ الله عله حين ازل علَيه: وآندز عَشيرتَك الأفريين) یا سفن ره 


وقوله : « غير أن لكم رَحمًا سأبلها ببلالها 2-1 كذا واه يكسرا اناه وال ای 


عمر: ویقال : بت رحمی بلا / وبلالا » قال الاصمعی : أى وصلتّها وندیتها بالصّلة » 


کتاب الإيمان/ باب فى قوله تعالى : # وآنذر عشيرتك الأقرزييتن»# تح سب 9٩۳‏ 


توا سکم من ال لا أغتى عنکم من الله شيا . يا بنی عبّد المطلب » a‏ 


م2 
دم هو 21 
- 


عنکم من الله شيا ا . ا عباس بن عبد المطلب ‏ لا أغنى عك من الله شيا .يا صفية عم 
رسول الله ٠لا‏ نی لك من له يَأَاطم بت رسول الله » سلیتی بم شت ۳ 
أغنى عنك من الله شيا » . 


ل تل ور رون هو 


7 (. ..) وحدئنی مرو الناقد . حدلنا معاوية بن عَمْرِو . حَدئا زائدة» حَدنا 


020007 ل الى مر مر سه 
۰ 
۰ 


عبد الله بن کوان عن الأغرج » عن أبى هرترک عن الى عله تو هتا . 
تهج ۳ را 


۴ _ )۷ ۰) حلداثنا أبُو کامل الجخدری » دتتا يزيد بن زریع ۰ حدلَ الم 
7 


عن أبى مان عن قبیصة بن المخارق » وهر بن َو + قَالا : ما ترکت : «وأنذر 
عشيرتك الأقْربينَ» ال : نطق ی الله عله إلى رضمة من جل ؛ فعلا أعلاها حجر , 


کرو ور رر رو 


تم ادى : «یاینی عبد ماه ی تير نما متلى ومتلکم کمثل رجل رأى العدو 


ن مرس مر سه وم E‏ وای تج 


َانطَلَق یرب له فَحَشى أن يسبقوه فجعل بهتف ااا 

وإنما شبهت قطيعة الرحم بالحرارة تطفأ بالبرد » كما يقال : سقیته شربة بردت بها 
تفه ورایت تیار أنه ببلالها بالفتح كالملاك . وقال الهروی : لبلال جمع بل 
كعم وال دوق ١‏ الس هنا سای دی مق بت ورزر : « وصاحبهما في الدنيا 
معروفاه(۱). 


وقوله : « إلى رضمة من جبلٍ »2 قال الإمام عن تور تقضها علق يعض > 
يقال : بنى داره يرضم فيه المجارة رَضمًا » ومنه الحديث : » وكان البناء الأول من الكعبة 


رضما ٩"‏ , 
وقوله : « فانطلق یربا أهله " : الربيعةٌ : الطليعة والعين 09 . 
وأنشد آبو عمرو : 


فأرسلنا أبا عمرو ربيئا 


(۱) لقمان : ۱۵ .فحسن الصلة على هذا لهم مقيدة بالدنيا . 

(۲) حديث أبى كامل الجحدرى . 

(۳) وإنما قيل له : عين ؛ لأنه يرى أمورهم » والطليعة الذى ينظر للقوم لئلا يدهمهم عدو » ولا يكون إلا على 
جبل أو شرف ينظر منه . لسان العرب . 


6 لبلب تتاب الإيمان/ باب فى قوله تعالى : # وأنذر عشيرتك الأقربين» 


و ےر سو م یکر رو ها وف ى 
:هم (. ..) وحدثنا محمد بن عبد الاعلی . حدثتا المعتمر عن أبيه » حدثتا أبو 
قن جل جم “و ااي ی ا 


عانعن یبن عرو وقييصة بن مخارق + عن ای له بوه . 


و 


۵ (۸ ۰) وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء . حَدئنا أبو أسآمة عن المش» 
رسد نج ین ال : لما َرَت هذه الآية : 
5 3 


2 7 مر مار و 
«وأنذر عشيرتك الأَقُربين4 «ورهطك يم ع رسول الله ع حت 
صعد الصا » فَهتف : « يا صبَاحَاه ۱ » الوا هذى ب يق ف الوا رن 


ول رهز 


فاجتمعوا إليه » فقال یی فان با بیان نی لان یا بی عبد ماف یا يتى 
عبد الطب » قاجتمعوا هنال J:‏ رک لو اخبرنکم أن يلا تخرج بسح هلا 


CEE‏ ی 


الجبل اکتم مصدنی ؟ » قالوا : ما جربا علیك كَذبا . قال : ١‏ فَإِنَى تذير لکم بین یدی 
عذاب شدید » . 


تن 2 و 


ال تقال آبو لیب : تا لك : آما جمعتتا إلا لهذا د ثم ام . تلت هذه السورة : 
«تبت تیدا آبي هب 4( «وقد تب » َرأ الأعمش إلى آخر السورة . 


صو مرو اا رصم 


8*5 (. ..) وحااثنا أبو بكر بن أبى شب وأبو کریب . قلا : حدتناآبو معاوية عن 
الأعمش ٠‏ بهذا الاستاه قال: صعد سول الله له ذات یوم الصا قال : «یاصیاحاه »! 


قال القاضى : هكذا الرواية الصحيحة كما ضبطه ور » وكذا كان عند شيخنا 
الخشنى » وكان عند العذری وغيره من الرواة : يرتوا ) ولا وجه له هنا . 

وقوله : « لما نزلت هذه الآية ‏ وأنذر عشيرتك الأقربين 4 «ورهطك منهم المخلصين » : 
المخلّصين بفتح اللام » هذا إن صح أنه قرآن [ فهو ] (۳) ما تسخ لفظه ۰ وسح الجبل 
عرضه » وبالصاد جانبه . 

وقول آبی لهب : « تًا » : أى هلاكا وخسارة وشقاءً . وقوله : فتزلت: «تبّت يدا 
آبي لهب » : استدل به على جواز تكنية المشرّك ۰ وقد اختلف العلماء فى ذلك واختلفت 


. سورة المسد‎ )١( 
. ۳۷٤ / ١ فى ت : يربوا » ونقلها السنوسى وقيّدَها : يرتا . إكمال الإكمال‎ )۲( 
. من إكمال الإكمال‎ )*( 


كتاب الإيمات/ باب فى قوله تعالی :8 وآنذر عشيرتك الأقرينة سس ۵40 


۵ 7 رو ع 


بتحو حديث أبى أسامة وم يذكر نزول الآية : «وأنذر عشيرتك الأقربين» . 


الرواية عن مالك فى تكنية الذمى بالجواز والكراهة > وقال بعضهم : : إنما يجوز من ذلك ما 


جاء فى ذلك عن النبى عله ما كان على وجه التأليف وإلا فلا » إذ فى التكنية تعظيم 

وتکبیر » وتكنية الله لأبى لهب ليس من هذا ولا حجة فيه » إذ كان اسمه عبد العزى »› 

ولا يسميّه الله بعبد لغيره فلذلك كنى » وقيل : بل كنيته الغالبة عليه فصار كالاسم له ع 

وقيل : / بل ابو لهب لقب له ليس بكنية » وكنيته أبو عتبة » فجرى مجرى اللقب 

والاسم لا مجری الكنية » وقیل : بل جاء ذکر أبى لهب لجانسته [نارًا ] ٩‏ ذات لهب 
فى السورة من باب البلاغة وتحسين العبارة . 


وقوله : ١‏ اشتروا أنفسكم من الله » : قد یکون بمعنى بیعوا ۰ قال الله تعالی : « إن 
الله اشتری من المؤمنين أنفسهم 4 (۲۳ »وقد یکون على وجهه أى انقذوها من عذاب الله. 


() من ت » وفی غیرها : نار 
(۲) التوبة : ۱۱۱ . 


۲ب 


ب/٠١هت‎ 


5 لل کتاب الإيمان/ باب شفاعة النبى عله لابی طالب والتخفيف عنه بسببه 


)٩۰(‏ باب شفاعة النبى عه لأبى طالب 
والتخفیف عنه بسببه 


۷ _ (۲۰۹) وحدثنا عبيّد الله ن مر القواريرى ؛ ومحمد بن أبى بكر 
المقدمى » وم محمد ند املك الاموی » قَانُوا : حَدكنًا بو عوانَة ع عبد الملك بن 


عمیر عن عبد الله بن الحارث بن وحن العبّاس بن عبد الطب ؛ ؛ ال : يا 
و ےی او د و ا و 


سول الله » هل نفعت أبا طالب بشىء ۰ فإنه كان يحوطك ویفضب لك ؟ 2 


هو في ضَحْضاح من تار »ولو آنا لكان في لك الأسقلٍ من الا . 


م کے وى في م و ى 


۸( ..) حداثنا ابن أبى عمر » حلا سفيان عن عبد امّلك بن عم » عن عبد 


ت مر مر و 


الله بن الحارث ؛ قال : سمعت العباس بول : قلت :يا سول الله ء إن أب طالب كان 
سا يدب م 26 وم 0 ل ما 3 

ا ٠‏ هل تَمَعهِ دلك ؟ قال : ١‏ نَعَمْ » وجلتهُ فى غمرات من التار » 
فأ حته از 
فاخرجته إلى ضحضاح » . 

قال الامام : وقوله فى آبی طالب : « وجدته فى غبرات من النار » : الغبرات : 
البقایا » وفی رواية آخری : « غمرات منها » :أى شىء کثیر . 

قال القاضى : لم يروه إلا « غمرات ۷ » وهو الذى يصح به العنی ولا وجه هنا 
لعا » والغمر كل تن کر کثیر » والعمر الماع الکثیر ؛ وفرس غمر کثیر ۰ ورجل غمر کثیر 
ا لحود 3 ويبين / صحته ذكره بعد الضحضاح 3 وأنه أخرجه من الغمراتٍ إليه وهو الاء 
اد الذی ذکره ی 0 
ی e‏ 
من الدنیا بشیء ] )١(‏ ۰ جانب غمرتّها ومشی ضحضاحها وما ابتلت قدماه » یقول : لم 
یتعلق من الدنیا بشیء 

قال القاضی : وقوله فيه : « هل نفعته بشیء » ثم ذکر هذا › وقوله بعد في الحديث 
الآخر : « لعله تنفعه شفاعتى يوم القيامة » وقد قال الله تعالي فى الکفار : < فما تفعهم 
شفاعة الشافعين ى (۲) وقال : ل ها قان لي والذين ما أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي 
فرب 4 20 ؟ فالجواب : أنه ليس فيه نص على أن النبي لله : فيه » وانما آخبر أنه 


0 


لفت الجن ودب عله كفا رك اه المي اه ل در خی > بركةً منه فاضت 


(۱) سقط من الاصل . (۲) الدثر : 1۸ . (۳) التوبة : ۰۱۱۳ 


كتاب الإيمان/ باب شفاعة النبى عه لابی طالب والتخفیف عنه بسببه سس 0۹۷ 


عو م2 و و لالس سل و 5 ح و هس م 


48م (. ..) وليه من حاتم » حلنا یی بن سعید عن سفيان » قال : 


نیع الملك بن مر ال : نی عبد اه الحَارث ‏ قال : أخْبرنى العباس 
و گر و نی ۳ موه یم 


ابن عبد المطَلب .ح وحدئنا آبو بكر بن آبی شب » حدئنا وكيع عن سفیان . بهذا 


الإستاد» عن الى تله بحو حدیث أبى عوالة. 


|۱۳ 


۰۰ ۰ وحداننا تین سعيد » حاا یش عن ابن الهاد» عن عبد الله بن 
حَبَابٍ » عن أبى سعید الخدرى '؛ أن سول الله لله ذکر عنده عم بو طالب » ال 


ل وا E‏ مس با ی رموه 
عله تفه صقاعتی يم لاه يحمل في ضتحضاح من ثر یل یه یفلی من 


وو 
دماغه ) . 


۳ 


علیهم فخفف بذلك من عذابهم ۰ وکانت هذه الحالة هى الشافعة لهم لا رخبته وسؤاله عله 
کما قال : 
فى وجهه شافع يمحو !ساءته ‏ إلى القلوب وجیه حيث ما شفعا 

ومع هذا فما بری أن أحدا آشد منه عذابا لشدة ما لقاه » كما جاء فى الحديث نفسه + 
وعلی هذا يحمل قوله : « هل نفعه ذلك »© یعنی ذبه ونصره للنبی عله ۰ الا أنه جوزی 
ی سه من الشارحین ۰ للاجماع 
باضافة بعضهم للكفر كبائر المعاصى » وأعمال الشر ۰ وأذى 5 2 وقل الأنبياء 
والصالین + یزدادون عاب » كما قال تعالی : «ما سلککم في سقر 4 (" الآيات» وکذلك 
الكافر ا يحانم 3 ثم يزداد إجرامه وإفساده فى الأرض وعتوه » وكثير یس 
والبلاد » فذاك E‏ أشد ا عقيل تن در وه 2 ومن لم يكن بهذه السبیل عذّب 
بقدر كفره» فكان أخف يا عن علا أشد العذاب ۰ فليس إذَا عذاب أبى طالب 5 
أبى جھل وإن اجتمعا فى الكفر ¢ ولا عذاب عاقر الناقة من قوم مود كعذاب غيره من 
00 ويحيى وزكريا وغيرهم من الأنبياء كغيرهم من الكفار 2 
فبهذا تتوجه فة العذاب » لا أنه على الجازاة على أفعال الخير ° . 

وقوله : « ولولا أنا لكان فى الدرك الأسفل من النار » : قيل : الطبقة السفلى من 
طباق جهنم » وقيل : توايبت من نار تُطبق عليهم . 


قومه ولا عذاب قتلة عيسى 


(۱) فى إكمال الاکمال: قاله . (۲) الدثر : ۲ . (۳) یعنی : من عزموا قتله . 
(4) وماذا یصنع القاضی فى الحديث الذی بعده :۱ ولولا آنا لكان فى الدرك الأسفل فى النار » » وما ادعاه 
القاضی من حصول الاجماع غير مسلم 


0۹۸ كتاب الإيمان/ باب آهون آهل النار عذابا 


() باب أهون أهل النار عذابا () 


۳۹۱ (۲۱۱) دنا بو بکر ن أبى شی حَدئنا یحی : بن أبى بكر » حَدئنَا هي 


و اير و اس 2 


ابن محمد عن هيل بن أبى صَالِحٍ , ؛ عن الفمان بن أبى عیاش , عن أبى سيد 


71 


الخدرى؛ أن رسول الله عه قال : « إن آدتی هل التار عذایا بتتعل بعلن من تاره ۰ 


ت 


بقل دماغ من حرارة له . 
۳۹۲ -3117) وحدثنا أبو بک بن أبى شی حَدئنَا ان حلا حم بن تل 
حدقا بت عن أبى عتمان دی عن ابن عباس + ُو اله ع قال : « آهون 


3 
oo 


هل التار عذبًا أبو طالب » وهو منتعل بعلن یقلی مهما دمَاغْهُ» . 


۳۳ -(۲۱۳) وحن محمد بن المتى» وين با لفط لابن ای - قَالا: 
جانا محمد ن خر حا شم وال : سمعت أبَا إسحاق ول : سمغت امن 
ابن بشير یخطب وهو ول : سَمعْت سول الله َيه يقول J:‏ إن آهون أل الثار عاب 

رو 


وم القيامة لجل وضع فى اخمص دمه جنرتان لی مهما دماغ . 


۳۹ سس .) وحلائنا أبو بكر بن أبى شي » حلا بو امن الامش + عن أبى 


إسْحَاق عن الْعْمَان ُن بير ؛ ال : قال رسول الله عله : :| إن ون آهل التار عدبا من 


هلان وشراكان من تار یفلی منم مهما دماغ كما یقلی المرجل ما يرى أنآحَدَا اف 
من ابا واه لأهوثهم نبا » . 


(۷) ترك الامام والقاضی هذا الباب بغیر تعلیق . 


كتاب الإيمان/ باب الدليل على أن من مات على الکفر لا ینفعه عمل سس 0844 


)٩۲(‏ باب الدليل على أن من مات على الكفر لا ينفعه عمل 
6 (114) حدائنى بو بكر بن أبى شي حداتا حفص بن غياث» عن دود 


عن الشعبی » عن مسنروق » عن عائشة قالت ؛ ؛ قلت : يا سول الله » ابن جدعان » کان 


في الجاهلية صل الحم » ویطمم المسکین ‏ هل اه اه ؟ قال :لا يتقعه . نهآ 


ر ر > مره 


يقل یوما : رب افر لى خَطيتتى یوم الدين » . 


(۱) ترك الإمام والقاضی هذا الباب بغير تعليق . 


ت۲۰ 1/۱۰ 


۰ سس کتاب الإيمان/ باب مولاة المؤمنين ومقاطعة غیرهم والبراءة منهم 


)٩۳(‏ باب موالاة المؤمنين ومقاطعة غیرهم والبراءة منهم 
7 9۱0۶ حش نت ات ی هط 


ر واوو 


کے ها مس و ی یی اد ایوا لی بارلا إن و 


مس اس 
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الله وصالح المومنین 0 


وقوله / : « آلا إن آل آبی فلان لیسوا لی باولیاء » : كذا للسمرقندی ولغیره 
أبى » يعنى فلانًا » هی كناية عن قوم کره الراوى تسویتهم لا يقع فى نفوس ذراريهم . 

وبقى فقه الحديث وحكمته فى قوله : « إنما ولى الله وصالح المؤمنين » فأفاد 6 أولياءه 
صالح المؤمنين وان بَعْدَ نسبهم منه » وان من ليس بمؤمن ولا صالح ليس له بولى وان 


EE‏ منه » ودل الحديث أن الولاية فى الإسلام إنما هى بالموافقة فيه بخصال الديانة 
وزمام الشريعة » لا بامتشاج © النسب وشجنة الرحم » وقيل : إن المكنى عنه الحكم بن 


العاص 5 


کات آلامان رياب التلل على درل لوانت مرو الم نله ب الغ نیت 1ه 


(46) باب الدليل على دخول طوائف 
من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب 


50 (115) حلائنا ب اَن ن لام بن عبد لله لجمحی » دات ريع + 


53 
وم و و مر و ور مک ۳ 


- يعنى ابن مسلم - عن محمد ین زياد عن أبى هريرة ؛ أن النبى لله قال : «یدخل 
من تى الج مون الا بر حساب ٠‏ ققال رجل : يا رسول الله » ٠‏ اذع الله أن 


مر و سس 


یجلنی منهم . قال للم اجعله میم نم قام حر . فقال : يا رسول اه اذع الله آن 


یجعلنی منهم . قال : ١‏ سك بها عكاشة » . 


01 قد ف ا و وای ی ر ر 


۴۸ ). ..) وحدثنا محمد بن شار » حللنا محمد بن جعفر » حَدنْا شب » قال : 


ر ي ن ور رو EE‏ 
سمعت محمد بن زياد قال : سمغت آباهویرة يول : سمعت رسو ل الله تله يقُول » 


ل 


وقوله فى الحديث : « يدخل الجنة من أمتى سبعون ألقًا بغير حساب »© وذكر أنهم: 
«الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون » ۰ قال الإمام : احتج 
بعض الناس بهذا الحديث على أن التداوى مكروه . وجل مذاهب العلماء على خلاف 
ذلك» واحتجوا با وقع فى أحاديث كثيرة من ذكره ليله لمنافع الأدوية والاطعمة كالحبة 
السوداء والقَمط والصبر وغير ذلك » وبأنه يه تداوى» وبأخبار عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ 
بكثرة تداويه وبما علم من الاستشفاء برقاه ۰ وبالحديث الذى فيه أن بعض أصحابه أخذوا 
على الرقية أجرًا ۰ فإذا ثبت هذا صح أن یحمل - ما فى الحديث على قوم يعتقدون أن 
الادوية نافعة بطباعها كما يقول بعض الطبائعيين ٠‏ لا أنهم يفوضون الأمر إلى الله تعالی؛ 
وهذا على نحو التأويل المتقدم فى حديث الاستمطار بالنجوم . 

قال القاضى : لهذا التأويل ذهب غير واحد من تكلم على الحديث » ولا يستقيم على 
مساق الحديث / ؛لأن النبى عله لم یلم هنا من قال بالکی والرقى ولا كفرهم كما جاء فى 
حديث الاستمطار بالنجوم » ولا ذكر سواهما > فيستقيم أن يتأول بذلك ما ذكروه » وإئما 
آخبر أن هژلاء لهم مزية وفضيلة بدخولهم الجنة بغير حساب ۰ وبأن وجوههم تضىء 
(ضاءة البدر » فقيل : ومن هم يا رسول الله ؟ فقال : « الذين لا یکتوون ٠...‏ الحديث › 
فاخبر أن لهژلاء مزيد خصوص على سائر المؤمنين وصفات يوا بها » ولو كان على ما 


or 


ب/٠١5ت‎ 


9 د لل کتاب الإيمان/ باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة. . . إلخ 


و ی 3 
e‏ 
واد و كوس ومسا وو ور 


Ea .( ۹‏ : أخبرنى يونس عن 
و ت ع سس لس هه ور مر لام 


ا : حَدََى سعيد بن المسيب ؛ آن أبا هريرة حَدنهُ ال : سمعت رصول 

رو و و2 اوو کا رو و را وی ا ماو 
له ون : ١‏ «یدخل من أمتى زمره هم سبعون لا تضیء وجوههم اضاءة القَمَر 
یه ادر ا 


0 :َم عکاشة بن مخصن الاسدى» برقع تمرة له . قال‎ o 


الله اذع اله ن يعلى منهم . تال رسول الله لله : ١‏ الهم اجعله منهم » . ثم 
رجل من الانصار قال ون لل لذ لل ی ی کل ده 


تأوله قبل لا احتص مولاء بهذه الزية + لان تلك هی عقيدة الومنین ومن اعتقد حلاف ذلك 
کفر » وقد تكلم العلماء واصحاب العانی على هذا » فذهب آبو سلیمان الخطابى وغیره أن 
وجه هذا أن یکون ترکها على جهة التوکل على الله والرضى با یقضیه من قضاء وینزله من 
بلاء » قال : وهذه من أرفع درجات التحققین بالإيمان » والی هذا ذهب جماعة من 
العافت سماهم . قال القاضی : وهذا هو ظاهر الحديث ۰ ألا تری قوله : « وعلی ربهم 
يتوكلون » . 

ومضمون كلامهم : لا فرق بين ما ذكر من الكى والرقى وبين سائر أبواب الطب › 
وان لم يذكر منها إلا ما ذكر » وقال الداودى 2١(‏ : الراد بذلك الذين يفعلونه فى الصحت 
فانه یکره ٠‏ من ليست به علة أن يتخذ التمائم ويستعمل الرقى » وأما من يستعمل ذلك ممن 
+ قرف ا وق نقد عيرم ی ان جخضیمی ی ی ما چا من نا سار 
أنواع علاج الطب العنی ۰ وأن الطب غير قادح فنالتوكل + إذ بط البى له ونطیت 
عليه لفضلاء » إذ كل سیب مقطوع به کالاکل للغذاء والشرب للرئ لا يدح : ا 
وکذلك الظنون کالب للبرء » ویس الدرع للتحصن من العدو غیر قادح فى التوكل . 
وباب الرقی والطيرة ة والکی باب موهوم ۰ والوموم قادح فى التوکل عند التکلمین فى هذا 
لباب ؛ فلهذا لم ينف عنهم التطبب » ولهذا لم يجعلوا ‏ الاکتساب للقوت وعلی العیال 


(۱) هو الامام أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد بن الظمر بن محمد بن داود الداوودی :. قال فيه السمعانی : 
كان وجه مشايخ خراسان فضلاً عن ناحية » له قدم فى التقوى راسخ » يستحق أن یطوی للتبرك به فراسخ . 
توف سنة سبع .واستين وأزبعمانة . سير 1/114 ۱۲۷۲ 

0 


كتاب الایان/ باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجئة. . .الخ سس 0087# 


ررر ر ر هر ام 
« سبقك بها عكاشة » 


و کو و 


۰ (117) وحدثنى حرملة بْن یی » حدتتا عبد الله بْن وهب » آخبرنی 


م رقم وا 


حيوة قال : حدلتی آبو وئس عن أبى هريرة ؛ آن رسول الله عله قال : « يذل الجن من 
0 و و 2و 


أمّى ون الق زرح منم » على صورة الْقَمْر) . 


۳۷۱ -(۲۱۸) حدثنا یکی نف ایح تمعن هسامح 


عن محمد یعتی ابن سيرين ‏ قال : حدكتى عمران قال : قال ی الله عله : «یاخل 
اج من أمتى عون لا بفّر حاب » . الوا : ومن هم با رسول الله ؟ قال :هم 


ےرہ ”و ور رتو 


ین لا یرون .راون ء وعلى رهم یت کون ََامَ عكاشة فقال : ادع الله أن 


ی 


یجعنی منهم . قال : « آلت منهم » . قال : فقام رجل فَقَالَ : ابی الله » اذع الله آن 


ادحا فى التوكل » إذا لم تكن ثقته فى رزقه باكتسابه [ وكان مقوضا فى كل ذلك](١2‏ لربه 
على ما حده علماء هذا الفن" » والکلام ذ ف التق نوين الطی و الك وغل قد ناه الشن 
عله وان خليه يطول > لكا تذكر هه ب نك و 2 ی 
وطب غيره » ولم يكتو وكوى غيره » ونهى فى الصحيح أمته عن الكى وقال : 

لحن أن اکتوی: 233 : 


» وعلی ربهم يتوكلون قال الطبری وغیره»: اختلف الناس فى التوكل ما 
م یستحق اسمه الا من لم یخالط قلبه غیر الله من سبع آو 


عدو» حتى يترك السعى فى طلب الرزق فيما لابد منه من مطعم ومشرب لضمان الله رزقه؛ 
واخ ها سداد كن لك ون لاان 4 ؤقالت طائفة : حدة الثقة باللّه والإيقان بأن 


. فى ق : وكان فى ذلك مقوضًا‎ )١( 

(۲) جزء حديث أخرجه الشيخان » وسيرد إن شاء الله فى ك السلام » انظر البخارى فى صحيحه » ك الطب » 
ب الدواء بالعسل 7 / ۹ كما أخرجه أحمد فى المسند ۳ / ۳ والبيهقى فى السنن الکبری ٩‏ / 
۳ 

وإنما كره ته الكى لا فيه من التشبه بتعذيب الله تعالى . إكمال ۱ / ۳۷۹ . 

(۳) منه قوله عه فيما أخرجه الترمذى والحاكم عن عمر ‏ رضى اللّه عنه - مرفوعا : « لو أنكم توكلتم على 
الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير » تغدو خماصا وتروح بطانا » . الترمذى » ك الزهد » ب فى 
التوكل على اللّه 4 / ۵۷۳ ۰ وقال فيه : « هذا حديث حسن صحيح ۷ » والحاكم فى المستدرك » ك 
الرقاق ۳۱۸/۶ ۰ وقال فيه : « صحيح الإسناد ولم يخرجاه » ۰ وكذا ما أخرجه الترمذی بإسناد حسن 
صحيح عن أنس بن مالك قال : كان آخوان على عهد النبى یه » فكان آحدهما يأتى النبى عله والآخر 
يحترف» فشكى المحترف أخاه إلى النبى تيه فقال : « لعلك تررق به » السابق . 


6 سل تتاب الإيمان/ باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة. . . إلخ 


یجعلنی ملهم. تال :سك بها عكاشة » . 
۳-۷۲ ی و بو وود 


ا م 522 هس م 2 


رسد له هل اا جات نون بت ابقر 9 


سر تق مر IEE)‏ ن ر ص 


رسول الله ؟ قال : « هم لین لا یسترون ‏ ولا یتطیرون ‏ ولا یکتوون » وعلی ربهم 


سر مر رم 


یتوکلون » . 


ی ی ی 
العدو ۰ كما فعل تبه ۰ وفعله الأنبياء . فقد نص 2١(‏ الله تعالى عنهم لوف والکسبٌ 
والتحرز عن عداهم » وعن نبینا مثله فى ادخار قوت سنته ٩١‏ ر 6 عرشو له بح 
أصحابه » وهذا اختیار الطبری وعامة الفقهاء » والاول مذهب بعضص التصوفة وأصحاب 
علم القلوب والإرشادات » وذهب (4) المحققون منهم إلى نحو مذهب الجمهور » ولكن لا 
يصح عندهم اسم التوكل مع الالتفات والطمأنينة إلى الاسباب ‏ بل فعل الأسباب سنة الله 
وحكمته » والثقة أنه لا يجلب نفعًا ولا يدفع قير تیب ول اعد واک مق الله ویو , 


وقوله فى عكاشة : ١‏ یرقع تمرةٌ عليه » 20 : النمرة : كساء فيه مواضم سود وحم 
وبيض يشبه لون جلد التمر . 

وقوله  :‏ سبقك بها عكاشة » : هو مشدد الكاف » قيل : إن السائل للنبى عله أن 
يدعو له أن يكون منهم بعد عكّاشة لم يكن عند النبى تله من يستحق ذلك » ولا من أهل 
تلك الدرجة والصفة الموصوفة كما كان عكاشة ۰ وقيل : بل كان منافقًا فأجابه النبى عله 
ما ۲۳ كان عليه من حسن العشرة وجميل الصحبة بكلام محتمل ولفظ مشترك » فهو من 
باب المعاريض الجائزة » ولم ير التصريح له بانك لست منهم ولا مستحقًا لتلك المنزلة » 


لالس اوقم الي فان تمرف ۱ 

(۲) یعنی بذلك ما آخرجه البخاری فى صحبحه عن عمر - رضی الله عنه - أن النبى عله كان یبیم نخل بنی 
النضير ويحبس لأهله قوت سنتهم . ك النفقات » ب حبس الرجل قوت سنة على أهله . 

(۳) من ذلك قوله عله فيما آخرجه أبو داود والترمذى وابن ماجه وأحمد عن أسامة بن شريك قال : كنت عند 
النبى عله وجاءت الأعراب » فقالوا : يا رسول الله » أنتداوى ؟ فقال : « نعم يا عباد الله » تداووا » 
فإن الله عز وجل لم يَضّعْ داء إلا وضع له شفاء غير داء واحد » قالوا : ما هو ؟ قال « الهرم » أبو داود فى 
أول الطب » والترمذى فى الطب ب ما جاء فى الذواء والحث عليه » وقال فيه : هذا حديث حسن 
صحيح » > وأحمد فى السند ٤‏ / ۲۷۸ . (4) فى الأصل ومذهب . 

(5) يضعف هذا قوله فى الرواية الأخرى التفق عليها: « ثم قام رجل من الأنصار » 

(0) فى الأصل : لا . 
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سس فد کم كن 
۳۲ (۲۱۹) حدثنا یه بن سعید » حدتتا عبد لعزیز - يعنى ابن آبی حازم - 


۳2 
3 o7 g2 - 


عن أبى حازم » عن سل بن سعد ؛ أن سول الله عله ال : « یخن الْجنَةَ من أمتى 
محرو الك از سب اف - لا يدذرى ابو حازم همقل س متماسکون . آخذ 


تا و شوج رام وا و رم رم ور قرو وراه وو در 8 24 
بعضهم بعضا > لا يدخل أولهم حتى یدخل آخرهم » وجوههم على صورة القمر ليله 
البدر» . 

او و رر و ومس هع عو عدوي سن 


۷€( ا 
الرحمُن؛ قَالَ: کنت عند سعید بن جر ققال :یم رای الک کب الّذى اقض ابا رحة؟ 
قلت : أنَا .انم قلت : أما إن لم اکن فى صلت» ولکنی لدت . قال : فماذا صنعت ؟ 
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قلت: اسنترقيت . قال : فما حمك علی لك ؟ قلت :دح ی 3 قال : 
وما حدتکم الشعبى ؟ قلت : اتا عن بريد بن حصب الاسلّمی ؛ أنه تال : لا رة إلا 


وجاء بقول يحتمل ‏ أن سبق عكاشة بالسؤال مثعه من إجابته وعرض بذلك عن سبقه 
لتحصيل الصفة والمنزلة دون هذا » وستر بقوله هذا حال السائل ولم يهتك ستره ") » 
وقيل : قد يكون سبق عکاشة بوحی أنه يجاب دعوته فيه ولم يكن ذلك للآخر . 

وقوله : ١‏ متماسكون ( لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم " : أى بعضهم آخذ 
بيد بعض ۰ مسك له » كما قال : أخذ بعضهم بعضًا » وهذا يدل على عظم امحنة وسعة 
وموك ی ی ی أى لا يخف بعضهم عن بعض › ولا 
يسابقه حتی یکون دخولهم جميعًا . 

وقوله : « ومع هؤلاء سبعون ألا » : ظاهره آنهم زائد إلى أمته ۰ والصحیح آنهم 
من آمته ؛ لآن البخاری رواه : « هذه آمتك » ویدخل اة من هولاء سبعون الك » | (4) 
وفی الاحادیث الاخر فى الام : « آدخل من أمتك من لا حساب عليه » وذکر نحوه » وفی 
الحديث الاخر : « یدخل الجنة من آمتی سبعون ألفا » وذکر مثله . 


() فی ت : محتمل . (۷) طريق سعید بن السیب عن أبى هريرة . 

(*) جاء فى بعض النسخ : « متماسکین آخذ » وکلاهما صحیح . 

(6) لفظ البخاری : ١‏ هؤلاء أمتك › رهزلاء سبعون ألقًا قدامهم لا حساب علیهم ولا عذاب » ك الرقاق » 
ب يدخل الجنة سبعون ألا بغير حساب ۸ / ١‏ . 


ب 


من عيْن أو حمة . فقال : قد أحسن م من انتهى إلى ما سمِع » ولكن حداثتا بن عباس عن 


عم رو 


یه ال :عرض على الام » قرایت الى ومعهالرهیط والتبى ومعه الرجل 
والرجلان » والتبى ليس معه أحَلا إذ رفع لى سواد عظيم ء فظنت آنهم آمتی » ققیل لی : 


رم و 


هذا موسی عله وقومه ولکن انظر إلى الافق .فتطزت فا سود عظيم » ٠‏ فقیل لی : 
انظر إلى الأفق الآخَرء فَإذَا سواد عظیم > فقیل لی : هذه مك ومعهم سبمون ال 
0 با 


ارو وو مر مرب و مج 0 


ولا عذاب ی :و ين لد E‏ وک 


وقوله : «1 لا رقية  ]‏ إلا من عين أو حم » ) : العين ر 
وامة بضم الحاء وفتح اليم مخففة : [ مجموعة  ]‏ السم نفس » والراد ها هنا اللذغ من 
العقرب زا وشبهها ۰ قال اجا : ومعنی ذلك لا رقية آشفی وأولى و العین 
تاه ٤‏ ركان له قد رقی ورقی ۰ وأمر بها > وأجاز الرقية » فإذا كانت بالقرآن وبأسماء 
الله ا ی مات و ا اک ف ماعا كان ر ان المرت عا 
كفرا أو قولا يدخله الشرك › قال : ويحتمل أن يكون الذى ذكره من الرقية ما كان منها 
على مذاهب أهل الجاهلية فى العوذ التى كانوا يتعاطوتها » وأنها تدفع عنهم الآفات › 
ويعتقدون أن ذلك من قبل الجن ومعونتهم ۰ وقد اختلفت ارول عن مالك فى إجارة رقي 
أهل الکتاب للمسلم ۰ فأجازه مرةً إذا رقی بکتاب اللّه » ومنعه آخری ذلك نا لا لزق 
أن الذی رقی به ما هو ۰ وسیأتی الکلام على الرقية والعین والطيرة فى کتاب الطب بأشبع 


(۱) سقط من الاصل . 
(؟) حديث الشعبى عن بريدة بن حصيب الأسلمى . ومعنى قوله فى هذا الحديث: : ۷ انقض البارحة » 
الانقضاض : السقوط » والبارحة هى أقرب ليلة مضت ۰ مشتقة من برح إذا أزال » قال ثعلب : يقال قبل 
الزوال : رأيت الليلة » وبعده : رأيت البارحة » والحمة بضم الحاء المهملة وتخفيف اليم : سم العقرب 
وشبهها . 
وقوله فى هذا الحديث : « فخاض الناس » بالخاء والضاد المعجمتين » أى تكلموا وتناظروا . 
قال النووى : ١‏ وفى هذا إباحة المناظرة فى العلم والباحثة فى نصوص الشرع على جهة الاستفادة 
واظهار الحق » ۱ / 140 . 
وقوله : : « أما أنى لم أكن فى صلاة » : قال ذلك خشية أن يوصف با لم يفعل 
والرهيط تصغير الرهط . وهی الحماعة دون العشرة . 
(۳) فى الأصل : قوعة . 


كتاب الإيمان/ باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة. . . إلخ تست تست ٩0۷‏ 


لس مرک هط و سسا سم رسي و ر و 


لهم لين ودرا فى الإسلام و فا الم بوكر شاد فخرج لبم رسول 
الله عله فقال : ما اذى تخوضون فيه ؟ » فأخبروه . فقال ٠:‏ هم لین لا يرون ء ولا 


م مسر و لژ ر ت م2 و و ر 9و مرو 


يسترفون » ولا يتطيرون » وعلى ربهم يتوكلون » ام عکاشة بن محْصن » ققال : اذع 


و مر سر 


الله آن یجعلتی منهم اک : اذع الله أن 


على منهم . فقال : « سباك بها عكاشة 


۳ اه فى اقا ی زا را ری 


۳۷۵ خر ..) حدتن أبو بكر ن أبى شيب حنا محمد بن فضیل عن حصین» ان 
سعید بن بير » حَدننا بن عباس ال : قال رسو مول الله 4 : عرضت علی الأمم ». ثم 


ذکر باقی الحدیث » حو حدیث ايم ولم يذكر أو 00 


من هذا إن شاء الله تعالى . 


وقوله J:‏ سواد عظيمة » أى آشخاص 3 وکل شخص سواد » ومنه قولهم و 
يقارق سوادى سوادك ۳ 


۸ سس کتاب الإيمان/ باب کون هذه الامة نصف أهل الحنة 


(94) باب کون هذه الأمة نصف آهل الجنة 


(۲۲۱) حدثنا هناد بُنالسری . حدتناآبو الأخوص عن آبی اسحق » عن 
مرو ُن میمون » عن عبد الله ؛ قال : قال نا رسو ل الله لله : « أما رضن أن ونوا 
رح لالج ؟» . قال : رم قال ١:‏ أما ترضوان أن تكونوا تل أهل الجتة ؟ » . 
َال : كيرت . م قال : « ی لارجو ان توا شر اهل اجه وسآخبرگم عن ذلك . 


۳ واس سوس صوص 


ما المسلمون فى الکفار إلا كشعرة ة بيضاء فى ثور أسود » أو كشعرة سوداء فى ثور 
أبيض ) . 


الع توو پل رور توور رر 
ا ال ردي ومحمد بن بسار واللّظ لابن المثنى ‏ 
رر ور موم و مور و پر و و 


الا : حللنا محمد بن جعفر » حدلنا شعبة عن أبى |سنحق » عن عضرو بن مون » عن 


۵ كن 


عبد له قال : کنا مع سول افیف توا من امین رجلا » فقال : ون 


راز 7 ووم ما و مر ور و 


RES‏ . قال : فا : تعم فقال : « انرضون أن تکونوا ثلث 
آهل الجنّه ؟ » . قلا : : نعم . فقال : ١‏ والّذی تفسی بیده » إنَى لأرجو أن تکونوا نصف 
ری ووم ۳ 


أل الجتة ‏ وَذَاكَ أن الجنة لا یدخلها إلا تفس مسللمت وما نتم فى آل السك إلا 
كالشعرة الیضاء فى جلد التَوْر الامنود » أو كالشعرة السوداء فى جلد لور الأحْمَر » . 

ن لق ماو و و و" قل عي ل ع د هكد ما في راو رز 

0-2930 ) خدثنا ميخمل بن عبد الله بن تمس + لا أبى » حدئنا مالك وهو 


و 9 0 د مر مرس مر فقو 


ابن مغول عن أبى إمْحَقَ عن رون مون » عن عبد الله ؛ تال : حَطَبنَا رسول 


الله لله تسد هر إلى فة دم . فقال : « ألا لا کل الجة إلا تس صلم . الهم 
لت »ال ات تبون َم رع اهل له ؟ » فق : تعم ‏ یا رسول الله . 
فقال : ١‏ أتُحبون أن توالت أهل له ؟ » . قَالوا : تعم یا رسول الله قال إنئ 


وقوله J:‏ فأسند ظهره إلى به أدم 2( ۰ قال الإمام : قال الليث والمطرز : قال اين 


1 وب ER‏ ¢ 2 
الكلبى : بيوت العرب ستة : قبة من أدم » وأبنية من حجر » وخيمة من شجر » ومظلة 
من شعر » وبجاد من وبر » وخباء من صوف . 


کتاب الإيمان/ باب كون هذه الأمة نصف أهل الحنة ٩‏ ۰ 


لارجو أن تكونوا شطر أهل الجتة منت فى سواکم من لام إلا کالشترة السوداء فى 
الثور الأبيض » أو کالشعرة البيضاء ذ فى الثور الاسنود »27 . 


)١(‏ هذا الباب ما أغقله الإمام والقاضى عدا قوله فى حديث ابن نمير : « فأسند ظهره إلى قبة أدم » » ولعل 

الحامل لهما على ذلك وضوح آمره فى حينه . 

وقوله عله فيه : « أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة » : قصد به ته تبشير آحاد الأمة بدخولها ؛ 
لن ظن الواحد بدخولها مع كثرة داخليها من الأمة أجدر من ظنه دخولها مع قلة داخلها منه . ذكره 
الأبى ‏ 

ولم يخبرهم لله أنهم النصف ابتداءً ؛ لأن التدريج ج أوقع فى النفس وأبلغ فى الإكرام ؛ لأن الإعطاء 
مره بعد أخرى دلیل الاعتناء بالمعطى ۰ أو لتتكرر منهم عبادة الشكر ۰ ولا يبعد أن يكون قد أوحى إليه عله 
بالزيادة » يدل عليه قوله َيه بعدها :« وسأخبركم عن ذلك » وهی عبارة توجيهية لكونهم الشطر . 

قال السنوسى : فإن قلت : لا يتوجه به » بل يبعده ؛ لأنهم إذا كانوا كالشعرة المذكورة فكيف يكونون 
الشطر ؟ ثم أجاب بقول الأبى : أسقط الراوى فى هذا الطريق ما يتم به التوجيه » وهو قوله فى الآخر : 
«لا يدخل الحنة إلا المؤمنون » وهم من المؤمنين الشطر . 


۰ لح كتب الإيمان/ باب قوله: « یقول الله لادم أخرج بعث» إلخ 


(45) باب قوله: « يقول الله لادم : أخرج بعث النار 
بن كل الب ا 


۳۷۹ -(۱۲۲) حلائنا ان نی شب اعبس » دنا جرین عن لاش عن 
أبى صالح» »عن أبى سعيد ؛ قال : ال رسول الله عله ٠:‏ يول الله عر وجل :يا آدم » 
ون 1 ی وسعدیك » والخیر فى يديك . قال- ول اخرح بعت التار . قال نوما 


ما وی م و 


بِعث الثار ؟ قال : من کل الف تسعمائة وتسنعة وتسعين . قال: فاك حين يشيب 


الصغير «وتطع کل ذات حمل حملھا وقرى الاس مكار وما هم بسكارئ ولک اب 
الله دید 4 0) تال اد ذلك علیّهم . قَالوا يا سول الله ء أيتا ذلك الرجل ؟ ال 


مر رن و فى م ۶ ور وا رر 


اأبشرواء ان من یاجوج وماجوج ألقاء وم رجل » . قال 0 : ١‏ وآلّذى تشبى 
بيده » نی لأطمع أن تَكُونُوا ربع أهل الجنة » . قحمدتا الله وكبرنا م قال : « وَالّذى 
سی بيده »ی لاطمع أن تَكُونُوا لت أهل انه فَحَمدنا لله وكبرتا ثم , قال : «والذی 
تشبى پیدهی لاطمح أن كوو شطر ال الخ :اد NSE‏ 
اليضَاء فى جلد لور الامنود .و كالركمَة فى ذراع الحمار . 


و م لہ 


۳-۰( ..) حدائنا بو کر بن بیش حَدلنا وكيع. .ح ودا أبو کریب » 
حَدكا بو سمَاوية » کلاهما ن الأعمش » بها الإستاد E‏ : ما أنتم يومئذ 
في الاس إلا کال الا في الور الاو أو کال السوتاء فى الت ای * 
ولم یذکرا : « أو کالرقمة فى ذراع الحمار » . 


وقوله : : « الرقمة فى ذراع الحمار ١‏ » 0 : الرقمتان فى الحمار هما الأثران فى 
باطن عضدیه 3 


(۱) الحج : ۲ 


كتاب الطهارة / باب فضل الوضوء 


() باب فضل الوضوء 


ےر بت ون 


۱-( ۲۲۳ ) حدثنا إسحق بن منُصور » حَدئنَا حبان بن هلال » حدیتا بان حَدئنا 


قوله ييه« شطر الإبمان »قال القاضى: يقال : الطّهور والطّهورٌ ‏ بفتح الطاء وضمها › 
وكذلك الوضوء الو و وال والغسل . فبالضم الفعل وبالفتح الاء. حكى عن الخليل 
الفتح فيهما فى الوضوء ولم يعرف الضم . قال ابن الأنبارى: والأول هو المعروف والذى 
عليه أهل اللغة » وقال الأصمعى() : غسلا وغسلا(؟) . واشتقاق الطهر من الطهارة وهی 
النظافة من المذام والقبائح » قال الله تعالى : نما يريد الله ليذهب عدكم الرجس أهل ابیت 
ويطهركم تطهيرا74© ومنه :اما طاهر من الحيض وطاهرة من الذنوب» وكذلك الوضوء من 
الوضاءة وهى النظافة و لأنه بحسن الإنسان وينظّفه بإزالة درنه وشعئهء قال بعضهم : 
والمراد بهذه النظافة : النورٌ الذى یکون لصاحبه یوم القيامة» والاول آظهر وهو المعروف به . 

وقوله : « شطر الإيمان »۰ قال الإمام : يحتمل هذا [ الحديث ] 240 و 

آحدهما:آن [ يكون ](* المراد بقولة:«شطر الإيمان » : [ أى ] (7) أنه ينتهى تضعيف 
الأجر فيه إلى نصف أجر الإيمان من غير تضعیف ۰ وهذا كاحد التأویلات فى قوله مله : 
« [ أن ] (۷) # قل هو الله أحد » تعدل ثلث القرآن » (65) وسنذكره بعد إن شاء الله. 


(۱) هو عبداللك بن قريب بن عبد الملك بن على بن أصمع بن مطهر بن رباح بن عمرو الباهلی» أبو سعيد 
الأصمعى البصرى أحد الأعلام . روى عن ابن عون » وسليمان التيمى وغيرهم » وروى عنه أبو عبيد 
ابن القاسم بن سلام »ويحيى بن معين ٠‏ وأبو حاتم وغيرهم . قال أبو أمية الطرطوسی : سمعت يحيى بن 
معين وأحمد يثنيان على الأصمعى فى السنة . وقال الربيع : سمعت الشافعى يقول : ماعبر أحد عن 
العرب بأحسن من عبارة الاصمعی . وقال الدورى : قلت لابن معين: أريد الخروج إلى البصرة فعمن 
أكتب ؟ قال : عن الأصمعى » فهو ثقة صدوق . ولد سنة بضع وعشرين ومائة » وعاش ثمان وثمانين 
سنة . تهذيب التهذيب 519/5 - 1۱۷ ۰ سير ۱۸۱-۱۷۵۱۰ . 

(۲) وقيل : إن كان الغسل مصدرا لغسلت فهو بالفتح » كضرب ضرباً »وإن كان بمعنى الاغتسال فهو بالضم » 
نحو غسل الجمعة واجب» وأما الغسّل بالكسر فاسم لا يغسل به الرأس . 

(۳) الاحزاب : ۳۳ . (4 -۷) من العلم . 

(۸) البخارى فى فضل القرآن »ب فضل ‏ قل هو اله أحد 94 / وه عن أبى سعید الخدرى . 


ت ۱۰۸ 17 


١5‏ لع ل ل سح سیر ل سد کات الطهارة / باب فضل الوضوء 


الوجه الثانى : أن يكون معنى « شطر الإيمان :أن الان يج ماقا من الآثام » 
وقد أخبر يله أن الوضوء ‏ أيضاً ‏ تذهب من ٠‏ الإنسان الخطايا ۰ إلا أنه قد قام الدليل 
أن الوضوء لا یصح الانتفاع به إلا مع مضامة الإيمان له ٠‏ فكأنّه لم یحصل به رفع الإثم إلا 
شیء ثان » ولا كان الإيمان خو الآثام التقدمة عليه بانفراده » صار الطهور فى التشبيه 


أنه على الشطر منه . 
اک( 
وهذه المسألة مما اختلف الناس فیها على ثلاث مقالات ۰ فقال الأوزاعى وغيره E‏ 
والتيمم جميعا لا يفتقر إلى نية » وقال مالك فى الشهور عنه عنه : إنهما یفتقران إلى نی 8). 
وروی عن مالك قوله تارة (۲0 آن / الوضوء یجزیم بغير نية  (‏ وقال أبو حنيفة : أما 
التيمم فلا بد فيه من نية » وأما الوضوء فلا 29 . فأما الأوزاعى ومن وافقه فیحتج بالأوامر 
التى وقعت بالوضوء ولم تذکر فيها النية » ويحتج أيضا بان الوضوء ليس من العبادات 
كالصلاة وشبهها . وإنما وجب لغيره » وكان شرطا (۸) ف مه 4 تل ميقل غيل 
النجاسة وستر العورة » وشبه ذلك من شروط الصلاة المجزئة بغير نية > ويحتج مالك عليه 
بحديث :7 الأعمال بالنيات » 219 وبهذا الحديث المتقدم ۰ وأنه لو لم يكن من أكبر العبادات 
لم ندل شطر الإيمان » فإذا أوجب ذلك كونه عبادة افتقر إلى نية عند المخالف وعندنا 
وعليه من الحجاج كثير » وأما تفرقة أبى حنيفة بين الوضوء والتيمم فضعيفة ؛ لأن البدل 
إذا افتقر إلى نية فأحرى أن يفتقر البدل منه ۲۱۰۱ ۰ وأشبه ما وجه له به قول الله 


. من المعلم‎ )۲( . . ٩ فى العلم : «عن‎ )١( 

(۳) یعنی بهم الأحناف ۰ حیث ذهبوا إلى أن الماء مطهر بذاته؛ مستدلین لذلك بقوله تعالی: # وآنزلتا من السماء 
ماء طهورا 4 [ الفرقان : ٤۸‏ ] . 

(4) قال ابن القاسم : لا یکون الوضوء عند مالك إلا بالنية . راجع : الدونة الکبری ۳۲/۱ . 

(۵) فى العلم : شاذة . () هذا فى النافلة . الذونة ۳۲/۱ . 

(۷) لأن التیمم لیس بطهارة حقيقية » وإنما جعل طهارة عند احاجة » والحاجة إنما تعرف بالنية بخلاف الوضوء ؛ 
لأنه طهارة حقيقية فلا یشترط له الحاجة ليصير طهارة » فلا یشترط له النية . وذکر الجصاص أنه لا يجب فى 
التيمم نية التطهیر » وإنما يجب ني التمییز » وهو أن ینوی الحدث أو الجنابة ؛ لان التیمم لهما يقع على صفة 
واحدة » فلا بد من التمييز بالنية كما فى صلاة الفرض أنه لابد فيها من نية الفرض ؛ لأن الفرض والتفل 
يتأديان على هيئة واحدة . راجع : بدائع الصنائع 77 

(۸) هو مايلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته . وذلك کحولان الحول فى الزكاة » 
فإنه يلزم من عدمه عدم وجوب الزكاة » ولا يلزم من وجوده وجوبها لاحتمال عدم التصاب ‏ ولا عدم 
وجوبها لاحتمال وجود النصاب عند حولان الحول .انظر : شرح تنقيح الفصول ۸۲ جمع الجوامع ۲/ .7١‏ 

))205( جزء حديث متفق عليه أخرجه البخارى فى أكثر من موضع .منها :ك بدء الوحى (۱) و ك الإيمان‎ )٩( 
۰۵۱/۱ ومسلم »ك الإمارة » ب إنما الأعمال بالنية (154) . والنسائى فى الطهارة » ب النية فى الوضوء‎ 
. ٠٤١١/١ وفى الطلاق » وأخرجه ابن ماجة فى الزهد » ب النية‎ 

(۱۰) ليس بلازم » وإنما افتقر البدل عندهم إلى نية لضعفه كما قدمنا . 


کتاب الطهارة / باب فضل الوضوء سس( 


کک أن أب سَلامٍ له عن أبى مالك الأشعرى قال : قال رسول الله 


مر مرو و 


عه : ١‏ الطهور شطر الایان ‏ ند تلا لمیزان دوبان الل ومد تلان - 


تعالى: موا صعيدا طا 4 (۱) ٠‏ والتيمم القصد + والقصود / منوی . 

قال القاضى : ذهب بعض المتكلمين على معانى الحديث أن معنى قوله : «شطر الإيمان »: 
أن الإيمان شطران : تطهیر السر عن الشرك وأنجاس الکفر قال الله تعالی : إوئيابك فطهر>(۱). 
قال أهل التفسير : قلبك ونفسك(۲۳ وتطهير الجوارح عون اه رال قم ظهر باطته ققد 
استكمل الاعان» ومن تظهر لله فقن طهر ظاهره» فجاء بنصف الإيمان لأنه تطهير من الحدث 
والانجاس للوقوف بين یدی اللهفاذا طهر سره من امخواطر والانجاس للمناجاة لله كمل اه » 
والاعان ظاهر وباطن فظاهره اقرار وتسليم » وباطنه إخلاص, ی وف تقال رت آلررد 
بالإيمان هنا الصلاة »قال الله تعالی :© وما كان الله لیضیع إانكم 4 ( . ولا كانت الصلاة 

مفتقرة إلى هذه العبادة الأخرى التى هی الطهارة ۰ ولا يتم إلا بها كانت كالشرط (۶ لها 

وقوله : « والحمد لله تملاً الميزان » وسبحان الله والحمد لله تملآن ما بين السموات 
والأرض ان اج انمد إذا أضيف إلى التسبيح وقرن به على إفراده ؛لأنه ملا الميزان ‏ 
أى من الأجر ‏ وإذا رن 0 كان أجره بقدر ملء ء ما بين السموات والأرض » وذهب 

بعضهم إلى أن ثناء العبودية على شيئين : المعرفة بالله + والافتقار إلى الله » فصفاء معرفة 
E‏ انقرف تنك قن تشه عقف ا 
سبحان الله » وفى الحمد لله الافتقار إلى الله » وأنه رأى أقواله وأفعاله بالله »ولم يرها من 
نفسه ‏ وقد روينا هذا الحديث من غير هذا الطريق:١‏ التسبيح نصف الميزان [والحمد ملاؤه ](5) 
والتكبير يملا مابين / السماء والأرضٍ 4 CW‏ ومعناه يرجع إلى ما ذكرناه . ولأصحاب 
الإشارات فى معانى هذا أغراض اضر ده عليه بودن ها ذكرناه 


(۱) النساء : ۰8۳ المائدة : 5 - (۲) المدثر : ۳ . 
(۴) وهذا القول محکی عن ابن عباس والشعبی وعطاء وإبراهيم التخعی . راجع: تفسیر القرآن العظیم ۲۸۸/۸ . 
(6) البقرة : ۱۳ . 


(5) هکذا فى جميع النسخ والالیق بالسیاق : الشطر . 
ویعکر على ما اختاره القاضی أن توقف الصلاة على الطهارة هو توقف شروط على شرط » ولا يصح 
فى شرط الشیء أن یکون شطره ؛ لأن شرط الشیء خارج عنه » وشطره داخل فيه . 
هذا وعکن أن يجاب عنه بأن الأمر هنا من باب الاستعارة أو التشبیه البلیغ » آی الطهارة کشطر الاعان › 
والمقصود من الكلام هنا تعظيم أمر الطهارة . 

(7) فی ت : والحمد لله علوه . 

0 امدیت آخرجهاترملی من حدیث عبد و له پن هروه , وأحمد والترمذی عن رجل 
من بنى سلیم بلفظ :۰ والحمد لله يملأه »» وزاد: » والصوم نصف الصبر » والطْهور نصف الامان » » وقال 
الترمذى فى الأول: ليس إسناده بالقوى » وفى الثانى : هذا حديث حسن .الترمذى »ك الدعوات 
۵ أحمد فى المسند 771/5 . یراجم لذلك :الرسالة القشيرية 414/۲ » وإحياء علوم الدين 
2-۲ 


)/ 


ت ۱۰۸ / ب 


كتاب الطهارة / باب فضل الوضوء 


رت - مین السموات والازض + والصلا نون وَالصدقَة برهان ٠‏ والصبر ضياء ۱ 


جه سوام مس وین رف رو ور 


والرآن حَُد لَك أو عَلَيِكَ کل النّاس يعدو قبَايع نفْسه تمعتقها » أو موبقها » . 


وقوله : ( الصلاة نور »: يحتمل آن امراف أن كوت أجرها نوراً لصاخبها يوم القيامة » 
أو أن الصلاة سبب لاشراق آنوار العارف » وانشراح القلب ۰ ومکاشفات الحقائق لتفرغ | 
القلب فيهاء والاقبال بالجسم والقلب على الله وشغل الجوارح بها عما سواه ؛کما قال 2 : 
« وجعلت 00 »وهو مثل قوله فى هذا الحديث 8 « والصوم ضياء 4 » ۱ 
وهی رواية بعض الشیوخ " ا E‏ ی ۱ 
قوله « والصلاة نور ) على وجهه إقبارة إلى الغرة كنا ورد فى خلت عید :نله ین بعر 
عنه يله نه قال : « أمتى يوم القناية هر سن المكيرة ا ل 
4 ا د ی ات ای 
وذلك أن من لم ب یصل الصبح ولا توضاً للصلاة آصبح شعث الشعر ۰ أقذى العینین » 
نظیف الآأنف والفم » واذا توضاً تنظف ۰ وزال عنه الشعث ۰ وأضاء وجهه بالنظافة . 

وقوله : «والصدقة برهان» مثل قوله:« والقرآن حجة» وقد بحتمل أن یکون برهان 
الصدقة على إيمان المؤمنين» ودلیل على الفرق بینهم وبين النافقین الذین یلمزون (*) الطوعین 
من الومنین فی الصدقات آلا تری ما كان من ضعف یانه فی الردة من منعها . 

وقوله : « كل الناس يغدو ۰ فبائم نفسه فمعتقها أو موبقها » : یحتمل أن یکون بائع 
نفسه هنا بمعنى مشتر وععنی باتع » فجاء بلفظ مشترك بين العنیین ؛ لان اللفظة فى اللغة 
تقع على العنیین » ثم جاء بالجواب على العنیین جمیعاً » أى من اشتراها أعتقها » و 
باعها أوبقها 3 أى أهلكها 3 ومثل هذا قول ابن مسعود : ۲ الناس غادیان ۰ فبائع نقسه 
فموبقها . أو مفاديها فمعتقها » (°) . وهذا نوع من الإيجاز بديع عند أهل البلاغة » | 
ویحتمل آن یکون البیع على على الوجه 10( العروف وحده ‏ أى نع 0 نفسه من اللهء 
فاعتقها كما قال تعالی : إن اله اشترى من المؤمدين أنفسهم وآموالهم بان لهم الجن 4( . أو 
باعها من غیره فأوبقها » كما قال فى السحرة : « ولبئس ما شروا به أنفسهم 4 . وهذا 


(۱) النساتی » ك عشرة النساء »> ب حب النساء ۱/۷ ۰ وآحمد فى السند ۱۹۹/۳ ۰ والحاكم فى الستدرك 
۲ وهو جزء حدیث عن آنس . 

(۲) سبق تخریجها . 

(۳) الترمذی فى الصلاة » ب ماذکر فى سیما هذه الأمة يوم القيامة من آثار السجود والطهور ۲ / ۰۰۵ . 

(4) اللمز : العیب فى الوجه » وأصله الاشارة بالعین والرأس والشفة مع کلام حفی » وقيل : الاغتیاب » ' 
وقیل : العیب . لسان العرب ‏ مادة « لز » . 

(۵) جزء حدیث » آخرجه الطبرانی» وقال فيه الهیثمی: اسناده جید . مجمع ۲۳۱/۱۰ . () فى الاصل : جهة. 

(۷) فى الاصل : فباع . (8) التوبة : ۰.۱۱۱ . )٩(‏ البقرة : ۱۰۲ . 


كتاب الطهارة / باب فضل الوضوء سس 


الحديث 56 انلف فن سئذده » قال الدارقطنی 7 أدخل بعضهم 0 فيه بين أبى سلام 
وابی مالك عبد الرحمن بن غنم » وکذا ذکره النسائی (۲) . 


)١(‏ هو معاوية بن سلام كما ذکر الدارقطتی فى الالزامات قال : وخالفه معاوية بن سلام » رواه عن أخيه زید 
عن آبی سلام عن عبد الرحمن بن غنم ۰ ۱۹۷ . وفهم محقق الالزامات من هذا أن الحديث بهذا عند 
مسلم يكون منقطعا » وأن الصحيح ما كان من طريق معاوية . 

قلت : الحديث بهذا الطريق أخرجه الترمذى فى الدعوات ٩۳۹/۵‏ . وقال: « هذا حديث حسن 
صحيح . 
قال الحافظ ابن حجر : وأما إدخال « عبد الرحمن بن غنم » بين أبى سلام وأبى مالك فيحتمل أن 
يكون الحديث عند أبى سلام بإسنادين : أحدهما عن عبد الرحمن بن غنم عن أبى مالك » والآخر عن 
الحارث بن الحارث الأشعری ‏ والحارث أيضا يكنى آبا مالك » لكن أبو مالك شيخ عبد الرحمن بن 
غنم غيره فيما يظهر لی » والله أعلم . النکت الظراف على الأطراف ۲۸۳/۹ . 
(۲) فى أعمال اليوم والليلة كما أشار المزى » وقد أخرجه من الطريقين هناك . 


ت 1/۱۰۹ 


٠‏ سس تتاب الطهار:ة / باب وجوب الطهارة للصلاة 


(۲) باب وجوب الطهارة للصلا 
وی فان وق مواقم 9 
(114) حداثنا سعد بن متصور ولتي بن سعيد وأو كامل الجحدری وا 
لسعيد - ود ابو ون سما بن حرب »عن مصنعب بْنٍ سعد » قال :دحل 
رد ا رو عو دوسا ۳ 


عبد اله ن عمرَ علَى ابن عامر يعوده وهو ريض . فال :ألا تدعو الله لى E‏ 
قال :ای سمفت رسول افه بول ٠:‏ لا قبل صلا بت رطهور ولا من لول 


وقوله : « لا يقل الله صلاةٌ بغیر طهور ولا صدقة من غلول » : الغلول : ايانة 

وهذا الحديث اما لم وجوب الطهارة من السنة مع أمثاله من الآثار )0 ۰ وهذا 
ما لا حلاف فيه بين الأمة » وأن الصلاة من شرطها الطهارة بإيجاب الله تعالى فى كتابه » 
وعلى لسان نبيه » وإجماع أهل القبلة على ذلك . 

واختلف متى فرضت الطهارة للصلاة » وهل كانت فى أول الإسلام فرضاً / أو سنه ؟ 
وهل هى فرض على كل قائم للصلاة أو على كل محدث ؟ وفى الوضوء لغير الفرائض هل 
هو فرض أو له حکم ما توضی من اجله ؟فقال ابن الجهم : : ان الوضوء آولا كان سنة» وان 
فرضه نزل فى آية التيمم » وقال غيره: إن قوله تعالى ٠:‏ لا تقربوا الصلاة ونم سکاری ۱(۷) 
غير مشترط فيه ا 3 و آية ا نایتتخه" لذلك فرق 8 وقال غيره ل وهو قول 
الجمهور - : بل كان قبل فرضاً » ولا تستباح الصلاة ة إلا بطهارة من الوضوء والغسل › قال 
بعضهم : وذلك بسنة النبی ا ا إنما نزلت بحكم التيمم ء 


(۱) اعترض على هذا بان الحديث إما فيه أن الطهارة شرط فى القبول ۰ والقبول أخص من الصحة » وشرط 
الأخص لا يلزم أن يكون شرطا فى الأعم » وكان القبول أخص لأنه حصول الثواب على الفعل » والصحة 
وقوع الفعل مطابقاً للامر » فكل متقبل صحيح دون عكس » وعلى هذا فالذى ينتفى بانتفاء الشرط الذى 

و قر لا الصحة » وإذا لم تتف الصحة لم يتم الاستدلال بالحديث . الأبى ۷/۲. 

(۲) الساء : 

ع OS RSS‏ سای 
أجل وظائف التکلیف ۰ فلا يمكن (قامتها إلا مع وجود العقل الذی یرتبط مع الاقوال والافعال » وينعقد 
بالنيات والقاصد ‏ ومن آصابه أقل من ذلك ما یشغل البال ومما يذهب التحصیل ؛ کالغثیان - اضطراب 
النفس حتى تكاد تتقيأ ‏ والقرقرة ‏ صوت الأمعاء ف OTE‏ لم 
تجز الصلاة معه » فكيف با يذهب أصل التحصيل ؟ ل : وكان هذا إبان حلّت الخمر فلما حرمت 
بقى النهى عليها فى هذه الآية » E.‏ تاريخ التشريع . الناسخ والنسوخ فى القرآن 
الكريم ۲/ ۱۷۳ . 

(©) لأن هذه الآية ‏ آية الائدة - مدنية بلا خلاف ؛ لاأنها نزلت فى قصة عائشة » كما أنه لا خلاف أن 
الوضوء كان مفعولا قبل نزولها غير متلو . 

(0) فى الأصل : التیمم . 


کتاب الطهارة / باب وجوب الطهارة للصلاة سس ١ا‏ 


ولذلك سمیت ايه التیمم ولم تسم آية الوضوء » وحجة الاخر آنها / جامت بحکم التیمم 
ورخصته فسمیت به › والوضوء قد كان مشروعاً قبل لکن غير فرض ۲۱ ۰ فلم يحدث فيه 
حکما مؤتنفاً إنما کدت حکمه من السنة إلى الفرض ۰ وقد روی أن جبریل همز للنبى عله 
صبيحة الاسراء بعقبه فتوضا وعلمه الوضوء ) ۰ وکذلك ذهب ذاهبون من السلف إلى أن 
الوضوء لكل صلاة فرض بدليل قوله :8 ذا قمتم 4 (۳) : أى أردتم القيام » وذهب قوم 
إلى أن ذلك قد نسخ بفعل النبى عه (۲8 »وقیل : الامر بذلك لكل صلاة على الندب » 
ویذکر مثله عن على بن أبى طالب» ولانه لو كان الوضوء واجبا على كل قا ئم للصلاة لم 
يكن لذکر الأحداك فی الآبة معنی » وقیل لت تي کر 
صلاة مستحب ۰ وعلی هذا اجتمع رأی آئمة الفتوی بعد بحر خلاف . ومعنی قوله عندها 
أله : ذا قمتم 4 : أى محدثين أو من النوم (0) .وقيل : بل كان النبى عله یلتزم تجدید 
الوضوء لكل صلاة ۰ ثم جمع بين صلاتين بوضوء واحد لیری ار ف ذلك اي 
SS‏ 
ما يفعل له من نافلة أو سنة » وذهب بعضهم إلى أنه فرض على كل حال ولكل عبادة» لا 
تستباح إلا به ؛لأنه إذا عزم على فعلها فالمجىء ء بها بغير طهارة معصية واستخفاف بالعبادة » 
فلزم المجىء شرطها قرف] عاقيا ]ذا كفل من عافة تقو .ور عن ا ا او 


(۱) قول محجوج با نقله ابن العربى عن علماء المالكية تفسيرا لهذا القول قال : معنى قول علمائنا : إن الوضوء 
كان بمكة سنةً » معناه : كان مفعولا بالسنة » فأما حكمه فلم يكن قط إلا فرضا . أحكام القرآن ۵۵۸/۲ . 
(1) الحديث أخرجه ابن إسحق فى السيرة بلفظ : إن النبى ميل لما فرض الله - سبحانه ‏ عليه الصلاة ليلة 
الإسراء » ونزل جبريل ظهر ذلك اليوم لیصلّی به » فغمز الارض بعقبه » فأنبعت ماء » وتوضا معلما له » 
وتوضا هو معه » وصلی فصلَّى رسول الله عله . 
قال ابن العربى : وهذا صحيح » وان كان لم يروه أهل الصحيح ٠‏ ولكنهم تركوه لأنهم لم يحتاجوا 
الیه» وقد كان الصحابة والعلماء يتغافلون عن الحديث الذى لا يحتاجون إليه» ويكرهون أن یبتدئوا بذكره 
حتى يحتاج إليه » بخلاف القرآن . أحكام القرآن ۵۵۸/۲ . 

(۳) الائدة : 5 .قال ابن العربى : وكذلك كنا نقول » آخذا بظاهر الآية » ونحن ‏ يقصد الالكية - ممن يأخذ 
بظاهر الخطاب . أحكام القرآن ۲/ 050 . 

(4) وقوله : وذلك فيما أخرجه أبو داود والترمذى والنسائى عن ابن أبى بردة عن أبيه أن النبى يه كان يتوضاً 
لكل صلاة ۰ فلما كان يوم الفتح صلى الصلوات بوضوء واحد فقال له عمر : فعلت شیثا لم تكن تفعله ؟ 
فقال : ١‏ عمداً فعلته » . قال فيه الترمذى : « هذا حديث حسن صحيح © 44/١‏ .وفی قول القاضى : 
« إذا قُمثم 4 : أى أردتم » مايشعر بفرضية النية فى الوضوء ؛ لأن الوضوء حالة القيام إلى الصلاة لا 
يمكن ۰ والإرادة هی النية . 

(5) قال ابن العربى : ذكر العلماء أن هذه الآية ‏ المائدة : 5 نزلت فى النائمين 0 
مسائل » وأكثرها أحكاما فى العبادات » وبحق ذلك » فإنها شطر الإيمان » ولقد قال بعض العلماء 
و ی ی ا ل 
یبلغوها الالف . أحكام القرآن 0۵۸/۲ 

7 من ت . 


4 / ب 


ت 7۱۰۹ ب 


1۲ 


وکنت على البَصرة . 
E‏ 


- و ره ا سوم 701 
(. .) حدئنا محمد ن الح وابن بسار تالا : حَدننا محمد بن جعفر » حد 


كتاب الطهارة / باب وجوب الطهارة للصلا 


و ورو 2 د هل يف سر و رز مرگ وان ی و “ا 


شعبة .ح وحدتنا بو بكر بن ایی شب » حدانا حسین بن على ؛ عن زائدة قال آبو کر 


وگو ی ده 


ووکیع : عن إسرائيل هم ناهن حب »بهذا لاد عن الت تل » بمثله . 


سر ر ر 


ی و | 


۲-(۲۲۵) حدلن محم بن رآفع » حَدئنا عبد الرزاق بن همام » حلا معْمر بن 


و2 
م و ت م سس ل و سي سس سس ال انه 


رأشد» عن ام ن من » آخی وطب بن مه ؛ ال و هه ۱ 


رسول الله ع . قذکر آحادیث منها : وال رسول الله عله :لاقل صلا أحَدكُم إِذا 


2 
۳۹ ك اسف 


آحدث. حتی يتوضاً . 


وذکر ابن عمّر لابن عامر وقد قال له: « ادع لى » هذا الحديث على طریق الوعظ 
والتذكرة له بقوله : « ولا صدقة من غلول » ۰ وجاء بذكن الفصل الثانی کما سمعه - والله . 


أعلم : وفیه تشه وان الاحادیث على نصها 3 شا لا یری الحديث: يفصّل من 
الحديث دون جملته ‏ وقد تقدم الكلام فيه () . أو يكون المعنى : كيف تطمع فى الدعاء 


وأنت لم سی 3 من تبعات العباد 5 ويكون ذكره للحديث كله على وجه التمثيل . 
والاسةه د بأنه لا يصح شىء إلا مع وجود شرطه ۰ فكما لا / تقبل صلاة بغير طهور ولا | 


صدقة من غلول ۰ كذلك لا يرجى قبول دعاء بغير توبة وإقلاع ) . 


[ واحتج بصيغة الحديث من يجيز لمن عدم الماء والتيمم ألا صلاة عليه » وهو قول 


مالك » لقوله عه : « لا یقبل الله صلاءً بغیر طهور » »وفی السالة لنا ولغیرنا اوت | 


نذکره فى التیمم إن شاء الله تعالی ] : 

وقوله : « وکنت على البصرة » : ی أميراً » یعرض له بالعلول لال الله » ویعرفه ما 
بدك اف E‏ ۱ ۱ 

وقال فى سند محمد بن مثنى لهذا الحديث بعد : قال أبو بكر : وثنا وكيع » كذا 
للسمرقندى » ولغيره : قال أبو بكر ووكيع عن إسرائيل ۰ وهما بمعنى » أى وثنا وكيع 
عن إسرائيل . 


(۱) راجع المقدمة : 

(۲) ولعله مذهب لابن عمر › وهو أنه لا يدعى للمتلبّس بالمخالفة » إذ أنه رضى الله عنه ‏ من عرف 
بالشدة فى دين الله » والجمهور على أن الدعاء لمثله جائز . 

(۳) قيدت بهامش ت مشاراً إليها بسهم 


کاب التلهانة ریات تفه ایور تایح یی سس ۱۳ 


(۳) باب صفة الوضوء و کماله 


۲ - (۲۷۲) حلانتى ابو الطاهر أَحْمَد ُن عرو بن عبد اله بن عرو بن سرح » 


ع مازع علد قلي اف یو ره ق مس ر رز 

وحرملة بن د یی التجیبی ‏ الا :طبر بن وهب عن يونس » عن ابن شهاب ؛ أن عطاء 
۳4 2000 ده ع مك م 

ابن يزيد اليثى آخبره ؛ أن حمران (1) یول عمان ر بن عفان ب 


۳ 
لس ع لي لس ع ص سىس سه سه سه تا 


رضى اله عنه دعا بوضوء » فتوضاً. سل كفي َلآ مرات » ثم مضمض واستتثر 


O a‏ مر مک مر مر سس رو وي ع مس ع سس ير 
ایب موی ون ثلاث مرات ی 


1 ا ا دا 


وص رت وم و 
0 گه 0 


ماس و e‏ 
سل ری مل لك فم قال رت سول هت تخو وشونی ما مق 


رسول الله لله من توه تنو وضوئی ها ثم ام فرك رکمتین» > لا بحدث فیهما 


رم رو ال 0 


تقسه » غفر له ماتقدم من ذنبه . 


قال الامام آبو عبد الله : اتفقت أحاديث كثيرة على تکرار غسل الوجه والیدین فى 
الوضوء ۰ واختلفت فى تكرار مسح الرأس وغسل الرجلين » والأظهر أن ذلك لتأكيد أمر 
الو جه والیدین 0 ألا ترى أنهما يثبتان فى التيمم ويسقط غيرهما » ووحه القول بأن مسح 
الرأس لا يكرر : أن المسح تخفیف" ‏ والتكرير تثقيل 3 ویتنافی الجمع بين التخفیف 
ا بر دي أنهما ل م ددر 
قال القاضى : وعلى هذا يتأول ‏ أيضا ‏ اختلاف الأحادذيث فى ذكر المضمضة 
والاستنشاق ؛لأنهما سر » والامر فيهما على التسهيل والتخفيف > فمالك وأبو حنيفة لا 
يريان تكرار مسح الرأس ۰ وعند الشافعی أنه يكرر وذکر الإقبال والادبار الذکوز فى الحديث 
(۱) حمران بن أبان الفارسى » مولى أمير المؤمنين عثمان بن عفان » كان من سبى عين التمر من بادية العراق لما 
NSS‏ الايد افر ان ی ای ی ابو الو جاع 
عثمان من السب بن نَجبة » قال قتادة : كان حمران يُصلى خلف عثمان » فإذا أخطأ فتح عليه » وعن 
الزهرى : أن حمران كان یذ على عثمان » وقيل: كان کاب عثمان » وكان وافر الحرمة عند عبد الملك . 
روى له الجماعة . حدّث عن عثمان ۰ ومعاوية » وهو قليل الحديث . قال ابن عمر : كان أحد العلماء 
الجلّة » روى عنه كبارٌ التابعين بالحجاز والعراق . طال عمره وتوفی سنة نيف وثمانين . طبقات ابن سعد 
۰ تاریخ البخارى ۰۸/۳ تهذيب الكمال ۳۰۱/۷ . 


ت ۱۱۰/ 


f/ 00 


۴٤‏ لل ملل سح كتاب الطهارة / باب صفة الوضوء وكماله 


قال ابن شهاب کک م E‏ 
59 و 58 د کم وه 


م ام 


۳ E 
e یاب مه ید یی » عن حمران ا‎ 


مسا ى 
سود 00 سر ر ص مب 


فرع علَى كفي تلا مرار » فغسلهما ؛ نم أدْخَل یمینه فى الاناء » فمضمض واستتتر 
مرت رت تال لقن دتم تچ ال 
بثو سر ما موجن أ 


جيه لات مرت »م قال : تال رسول الله عله : من توضا نحو وضوئی هلا 


و و و و اراس و اب رد 


ثم صلی ركعتين » لا بحدث فيهما تسه غفر له ماتقدم من نه » . 


ليسا بحقيقة تكرار » وإنما لاستیعاب | بقلب الث » ألا تراه بماء واحد ۰ وليست | 
هو ر ا 


سنة التكرار » ولا حلاف أن ما زاد على الواحدة إذا آسبفت لیس بواجب ۰ واختلفت عبارة 
وت فى الزائد على واحدة هل هو سنة أو فضيلة ؟ أو الثانية سنة والثالئة فضیلة؟ ولم 
يحب مالك الاقتصار ف إلا للعالم مخاقة ألا بحسن الاستيعاب بها(١)‏ . قال 
ماهتا یا الافلای مون معن ای الوضوة عرة أن حريت ای تلا رق 
اثر عضة افد واه اة الفرق امن الریاده خيليةا > واما ماج ى الك من 


الإو فى نیت اعتنان روف ان وين فى ذكر سر راشای واه ی ی 


بعض» أن ذلك من الرواة » فمرةٌ ذکر بعضهم العدد وم ترکه » ومنهم من نسی ذلك فى 
ی إذ قد وجدنا هذا الخلاف فى الحديث الواحد وفی القصة العينة التی إنما فعلّت مر » 
قل 8 الاختلاف من الرواة »> ويصح التأويل المتقدم فيما جاء منها فى غير الحديث الواحد 


کحدیث ابن عباس مع حدیث عثمان وعبد الله بن زید » فأما إذا وجدنا الخلاف فى حدیث ‏ 


) غثمان بت بوجنيث عبت الله بن :زيند وج يكونا إلا فى مرة / واحدة وصفة واحدة علمنا 
أنه من الرواق وأثبتنا ما زاد ثقاتهم ‏ رالاظهر فيما ندل مله راتكن فد ریق لاف مج 
قولهم اليل وجهه به ثلاث » » ومثله آنها آعداد العَسَّلات لا آعداد الغرفات ۰ كما ذهب 
إليه بعضهم » وأنه اث جا بعد الاولی للکمال والتمام وهذا احتمال بعید .لقولهم ال 
ولم يقولوا : غرف » ولعدم الزيادة على الثلاث » ولو كان التمام 9 یقف علی حد؛ 
ولأنه موضع بیان وتعليم لا يمكن إغفاله تة . 


. انظر : المنتقى ۳۳۵/۱ » وفيه أن الواجب فى الوضوء مرة ۰ وأما النفل فمرتين وثلاثا‎ )١( 


کتاب الطهارة / باب فضل الوضوء والصلاة عقبه سس 88 


() باب فضل الوضوء والصلاة عقبه 


E رر وا وا و هه وم ا‎ EEE 


٥‏ -(۲۲۷) حذلنا ية بن سعيد » وعثمان بن محمد بن أبى شيبَة » وإسحق بن 


إبراهيم الحنظلى - واللقط لت - قال اسنحق : آخبرنا وقال الاخران : حَدنًا جریر 
عن هشام بن عروة » عن یه عن حمران - مولی عقمَانّ- قال : سمغت مان بن عفان 
وعو بفتاء امسْجدء فَجَاءه اوعد المَصْرء فَدَعَا بوضوء قنُوضا . ثم قال : وا 
احتکم حدی لول یا فى کتاب الله ماحدشکم إن سمفت رسول الله عه قول : 


۳ 


و 


رر ر لو ر کو وا ورګ و رو دك د انو قل و 


«لیَوضاً رجل ملم فيحن الوضوء . فَيُصلَى صلآة » إلا عفر اله له ما بيه وبين 
الصلاة الى تَليهًا » . 


وقوله : « جلس على المقاعد » )١(‏ : قيل : هی دكاكين حول دار عثمان » وقيل : 
الدرج > وقيل : موضع قرب المسجد » ولفظها يقتضى أنها مواضع جرت العادة بالقعود 
فيها »لكنها قرب السجد ؛ بدلیل قوله فى الحديث الاخر : « وهو بفناء السجد ۷ . 

وقوله : « فیحسن وضوءه 4 آی یأتی به علق اکمل الهیثات والفضائل . قال الباجی : 
تقدیر اي ی ی 
حدیث عثمان من کفّارة الذنوب بالطهارة والصلاة ما اج لكات هو مذهب أهل السنة 

ودليل كتاب الله » قال الله تعالى : « أقم الصلاة طرفي انار > الآية (۰۲ وان الکباثر اغا 
يكمّرها التوبة أو رحمة الله وفضله وفى بعضها :ام ركع ركعتين لا یحدث فيهما نفسه » 3 
وف با ويصلى الصلوات الخمس © وفى بعضها:« ثم يصلى صلاةً ؛»وفى بعضها: 
« الصلاة » وفى بعضها:« ثم يمشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع كاسن »؟ءوفى بعضها 
ذکر غفران الذنوب بمجرد الطهارة وخروج الخطايا معها ۰ وکانت صلاته ومشيه نافلة »وفى 
بعضها غفران الذنوب بمجرد الصلوات وان « الصلاة إلى الصلاة كفارة لا بينهما » ل وفی 
بعضها : « غفر له ما بينه وبين الصلاة ة التی تلیها » ۰ وفی رواية السمرقندی وبعضهم : 
۱ ور لها ۷ وفی الوطاً : « وبين الصلاة الحری حتی یصلیها »250 » فدل أن التی 
تلیها هى الآتيةٌ لا الماضية » وکذلك وقع فى رواية السمرقندی : « التی يصليها » . 


)١(‏ فى الأصل : جلس القاعد » والذی فى آیدینا من نسخ مسلم : توضاً بالقاعد . راجع : نووی على 
مسلم ۱ واللفظة الذکورة هنا هى رواية مالك فى الوطاً » ك الطهارة » ب جامع الوضوء . 
(۲) هود : ۱۱6 . (۳) حديث رقم (۱6 - )١5‏ بالباب التالی . (؟) الموطأ فى الطهارة ۳۰/۱ . 


ت 


۰ / ب 


۳ سس كتاب الطهارة / باب فضل الوضوء والصلاة عقبه 


9 )تاه او ریت ا حدثنًا ابو اسابة رح وحلتتا زهير بن حرب وآبو کب » 
لا : دنا وكبع اح وحدلا ابن أبى عر حا سین جميمًا عن هشنام ؛ بهذا 
وه و و و سوه وت نا ت 


الإستاد . وَفى حدیث آبی أسامة یجن وصوءه ثم يصلي المكتوبة » . 


ور فا د من ود مان 


( امدور ط ا لف ايده 


صالح » تال این شهاب : ولكن عروة بحدت عن حمرآن + قال ما توضا علمان 


ال رف لاحم حدی .وف ,لول فی كتاب اف مادو إن مشت 
مس سا ملق رو سر و و و و رو ومو مرو م 
رسول لله عله تقول : « لا يتوضاً رجل فيحسن وضوءه » ثم یصلّی الصلاة إلا غفر له 


وا مر نت 


مایت وبين الصلاة الى تليها . 


قال الإمام : ذکره جرج الخطايا مع الوضوء ومعناه : أن الخطايا تغفر عند ذلك »لا أن 
الخطایا فی الحقيقة شیء بحل فی الما راغا ذلك على وجه الاستعارة الجارية فى لسان العرب. 

[ قال الإمام : وذکر النبی یه فی حديث آخر ١:‏ أن من توضاً نحو وضوثه» ثم 
صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه ...»2 الحديث ] () . 

فان قيل : فما ۳) هذا الذى یغفر له بالركعتين » وقد ذكر أن الخطايا تخرج مع الماء ؟ 
قيل : يحتمل أن يريد ما يحدث من الإثم ما بين وضوئه وصلاة الركعتين » ويحتمل - أيضاً ‏ 
آن بعش “لدعا امس ق وتف اعضاء ار 


قال القاضى : قد قال فى الأم : حتى يخرج نقیا من الذنوب ۰ وهذا یم كل ذنب » 


وكذلك حديث : « الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما » 2 قد يكون مراده الصلاة بشروطها ا 


من الطهارة وغیرها » أن یکون تکفیر رکعتی الصلاة / لا لم یکفره الوضوء ما ذکره ا 


بوضوء لم یحسئه صاحبه ۰ إذ شرط فى ذلك الاحسَانٌ ۰ أو یکون غفران بعض ذلك 
لصخاتر وباقیها للکبثر برحمة الله » والله اعلم . 

وقوله : « لولا ال فى کتاب الله ما حدئتکموه " : کذا هذا فى الام فی ا » زلا 
ان للاج فى اطبدیت الأول أنه بالتون (۲۳ ۰ وقد اختلف رواة الموطأ عن مالك فى هذين 
اللفظين ۰ واختلف تأويل العلماء ء فى ذلك » ففى الأم قول عروة : الآية قوله : إن الذين | 


یکتمون ما انزلا > 5) > وعلی هذا لا تصح الرواية الا آيةٌ بالیا "يريك : لولا الاية التى ' 


. من العلم (۲) ف فى العلم : ما » بدون الفاء‎ )١( 
۱۸۸۹/۲ وهی رواية يحيى للموطأ 2 ومعناها : لولا 3 تصدیقه فى کتاب الله . الاستذکار‎ )۳( 


(4) البقرة : ۰۱۵۹ وقد ذکرها البخاری عن عروة فى ك الوضوء » ب الوضوء ثلاث ثلاثاً (۱۳۰) . 


كاي یاه رحاب قل ال ماهلا قي ا ج 


ال عروة : الآية :8 إن دين یکتمون ما آنزلنا من نات والهدی 4 إلى قوله: 
«اللأعنوت 4 ۱) . 


۷- (۲۲۸) حدّثنا عبد بن حَمَيْد وحجاج بن الشاعر » ٠‏ كلاهما عن أبى الوليد قال 
و ات 0 م گم وم 


عبد :نیو الوليد »حَلااسحقبن ستعيد بن رون سعد بن العاص ‏ حدلئی 
یی » عن أبيه ؛ ال : كنت عند عتمَان » قدعا ر رققال ‏ : سمعت ر سول الله ول 
بى + عن سول اله عه يقو 


د و ووو سف موق و رو و و مس مر کر و و رام 


مامن ا شم تحضر صلا مويك فيحن وضوءتا وخشوعها ورکوعها إلا 
کات كَمَارة لما له من لوب ما لم يوت كبيرة» ذلك الدَهر كله » . 
۸ -(۲۲۹) حدثنا عة بن سعيد » وحم بن عبد الضبى > قَالا : حَدكنًا 


هس لس لو و مس نه 


عبدالعزيز - وهو الدرأوردى عن ید بن للم » عن حمران مولي علمان تقال : 
تا علمان بن عفان بوضُوء » نوضام قال : إن اسا يتحدلون عن رسول اله لله 


حَادِيث» لا آذری ما ھی ؟ إلا انی ریت رسول الله له تَوضا مثل وضوئى ها نم 
تال" « من توا هكذا عفر له ما ققدم من له وکانت صلانه ومدیه إلى المسْجد 
نافلاً [ . وفی رواية ابن عبدة : رن 


صن مرس 


مق رو و لاوا یی کون هبرگ رز كم 
(-٩‏ ۰ حدان يبن مید وأبو بكر بن أبى شيب وزهیر بن حراب - ۳ 


لقيبة وآبی بکر - قالوا : حدکتا وكيع عَنْ سيان »عن أبى تفه » عن آبی انس ؛ أن 


۳ 


او رن و ار زر و 


مان توض بالمقاعد » قال E‏ 


لس اس قنور و و رم او 


: و 


وزاد قي فى رواب : قال سفیان : قا ل أ بو الْضر عن آبی آنس . قال : وعنده رجال 
من اصتحات رسول اه مه 1 


كه پر ورن و كة وى | و ا و مر سر ای 
۰ (۲۳۱) حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء » وإسحق بن إبراهيم » جمیعا عن 


حرجت كتمان العلم؛ وفى الموطأً قال مالك : أراه يريد هذه الآية : #إأقم الصلاة طرفي النهار۲(4). 
وعلى هذا تصح الروايتان » على الوجه الأول » وعلى أنه لولا أن معنى ما أحدثكم به فى 
كتاب الله ماحدئتکم به لتلا تتكلوا »وتلك الآية الأولى وان كانت نزلت فى أهل الكتاب › 
ففيها تنبيه وتحذير لمن فعل فعلّهم وسلك سبيلهم » مع أن النبى يه قد عم القول فى ذلك 
)١(‏ البقرة : ٩‏ 

(۲) هود : 1١1‏ > ومعنى « أراه » : أى أظن عثمان يريد هذه الآية . 


٩۸‏ ب لل کناب الطهارة / باب فضل الوضوء والصلاة عقبه 


وكيع » قال أبو كريب : حلنا وكبع عن صنعرء عن جامع بن شّداد» أبى صخخرة ؛ ال 
سمعت حمران بان » َال : كنت أضع لثما طهوره . فما آتی عليه یوم إلا وهو 
و رم ی 


يفيض عليه نطق . وال علمان : حدنتا رسول الله مه عند انصرافتا من صلاتتا هذه 
قال سنعر : آراها العصر فقال ٠:‏ مالفری »نکم بشیء آوآسکت ؟ » قا : 
پارسول ان کان را اء ون کان عبر لك اه ورسو الم . قال : «مامن 


و ثم ا سم مك رو م تو 
ملم بتطهر» فیتمالطهور الى کتب الله عله فیصلی هذه الصّلوَات الْحَمْس» إلا 
کات کارت لما یا . 


١1ل‏ (. ..) حدنا عیید الل بن مان » خلت یی اح وحدتا محمد بن المنتى وان 
شان قلا جتنا مس سد قال ما : حدئنا شب عن جامع بن شاد 20 
سمت مرن نان يدث أب رة فى هذا لد ؛ فى مار بت قان 
ءر و و 


عفان قال : قال سول الله لله : « من تم ارم كا أن اله نت سارت 


و له م2 2 عو سك که 


توبات کفارات لما یهن . 


7 5 5 ص هو م 5 مر 5 7 و و مر وا م 
هذا حديث ابن معاذ .ویس فى حديث غندر: فى إمارة بشر .ولا ذكر المكتوبات . 
,7 ین دن ل و 7 2 


فى حدیثه الشهور فى وعيد ١:‏ من کتم علماً ألجمه الله بلجام من نار یوم القيامة ١‏ . 


وقوله :« وهو یفیض علیه نطقة »: هو الاء »واصله من القطر » نطف الاء [ذا قطر. 

وقوله : « لا ینهزه * إلا الصا » ۷ : أى لا يُحركه وینهضه ۰ يقال : نهر الرجل 
بالزای : اا وال الك تال : نهزت الشیء ۶ : دفعت له » ونهز الرجل: 
نهض . وضبطه بعضهم بضم الیاء »وهو خطأ » وقیل : هی لغة ] ۲۳ . 

وقوله :« وکانت صلائه افك له » : آی آن الوضوء لا کفر ذنوبه کانت صلاته وان 
كانت فريضة نافلةً » أى زائدة له فى الأجر على كفارة اوي ۰ والنافلة الزيادة فى کلام 
العرب»أى لم ببق له ما تكفرء فإما أن تكون مُدخرة نکر ما ها أو تُرفع له بها درجات» 
كما قال فى الحديث الآخر : (ألا دنک على ما يمحو الله به الخطايا ویرقع به الدرجات , 


وقوله ١:‏ غفرله ما تقدم من ذنبه : ظاهره عموم كل ذنبء ويؤكده قوله بعده :۱ وكانت 


(۱) ابن ماجه فى المقدمة عن أبى سعيد الخدرى » وعن أنس بن مالك » وكلا الطريقين فيهما ضعف › 
وأخرجه الطبرانى فى الكبير والأوسط عن ابن عمرو مرفوعاً : « من سثل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة 
بلجام من نار » . وقال فيه الهیشمی : « رجاله موثقون » ۱1۳/۱ . 

(۲) سقط من ت » وجاءت العبارة الأولى فيها من أول ١‏ وقوله » بعد قول الإمام يريد الحديث . 

(۳) سيأتى برقم ( 54١‏ ) بهذا الكتاب . 


19 


كتاب الطهارة / باب فضل الوضوء والصلاة عقبه 


(YTY)— ۱۲‏ حدلنا رون بن عد یی ان وب ۰ ال : وأخبرنى 
ل و و و ها ق-ه د و وم وه ر 
مخرمة بن ٻکير عن أببه » عن حم رآن رن مان قال : توضاً عْمان بن عفان یوم 
وه ثم قال : ریت رسول اله تله توضا فأحسن الوضوء .نم قال :من 


کے 2950 ر را م2 


ساف ا و E‏ 


رو و کج 


E e‏ ما له ¢ ی ا رخ 
eT‏ ا 
وعد لله بن أبى سم حدگاه ؛ أن معاد ُن عبد الرحمن حدنهما عن حَمرآنَ ‏ موی 


مان ان س عن عنمان بن عقن + قال : سمغت رسول الله عل تقول : «من توضا 
للصّلاة فاسع الوضوت ‏ تم مى إلى الصّلاة الکو ٠‏ قصلاها مع الاس > أو مع 


مر فقو رو وو مرو 


لماع 5 أو فى المسجد . غفر الله له ذنوبه » . 


صلاته نافلد » » ويرد تأویل من تأول لذْن(۱) معئأه : ما تقدم قبل صلاته وبعد وضوته 3 
واعتضد بقوله : « ما بينه وبين الصلاة التى یصلیها » . 

وقوله : « لا يحداث فيها نفسه ) : [ قال الامام تشد اتف اتب وا کته 
وأما ما يقع فى الخاطر غالبا فليس هو الراد - والله أعلم ]220 . 

وقوله : « يحدث فيهما نفسه » : إشارة إلى [ أن ] (۳) ذلك الحديث مما يكتسب ؛ 
أنه اف ال فقال جات 

فال ا قال بعض الفسرین : إن هذا الذى یکون من غير قصد يرجى أن تقبل 
به الصلاة ا > وتكون دون صلاة الذى لم یحدث نفسه بشىء فيها 3 بدلیل ماضمنه 
النبى يه أراعى ذلك من الغفران ؛ لأنه قل من یلم فى صلاته من حديث نفس ۰ أى 
إغا حصلت له هذه الزية لجاهدته نفسه من خطرات الشیطان ونفیها عنه ۰ ومحافظته على 
صلاته » حتی لم (24 یشتغل عنها طرقة عين » وسلم من الشیطان باجتهاده وتفریغه قلبه . 

وخرج مسلم فى حديث عشمان حد یث(*اوکیم عن سفیان عن أبى النضر عن[آبی ](0) 
[أنس] ۷ عن ۲ عثمان ن [رضى الله عنه ‏ :١توضاً‏ بالمقاعد ... » الحديث] ) (۱۰). 
)١(‏ فى الاصل : أن . (۲) سقط من ت . (۳) من المعلم . 
1 ان 
ا ا 270000 بن أنس . 
(۸) فى العلم : أن . (9) من المعلم . (۱۰) سبق برقم (4) بالباب . 


و لفك کناب الطهار: / باب فضل الوضوء والصلاة عقبه 


قال الامام : قال بعضهم : قيل : وهم وکیع فى قوله عن آبی أنس ۲۱۲ ۰ وإنما هو 
أبو النضر عن بسر بن سعید عن عثمان » هکذا قال آحمد بن حنبل » قال الدارقطنی : هذا 
ما وهم فيه وكيع عن الثورى . وخالفه بقية أصحاب الثورى الحفاظ » ورووه عن الثورى» 
عن أبى النضر ء عن بنر بن سعيد (۳) » عن عثمان 9) . 


. انظر : الهامش رقم (۷) بالصفحة السابقة‎ )١( 
. ۳۶۸/۱ لفظ أحمد فيما رواه ابنه عنه فی العلل : إنما هو عن بسر بن سعید‎ )۳( 


۲١ 


كتاب الطهارة / باب الصلوات الخمس والجمعة ... إلخ 


(5) باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان 
مكفرات لا بينهن ما اجتنبت الكبائر ١‏ 


م اور ى فر و اهزرم ومع و و 
٤‏ - (۲۳۳) حدئنا خی بن أبوب ولي بن سعيد وعلى ن حجر ء كلهم عن 
إسْمَاعيل » ل اروف انا نا منماعیل بنج ری العلاء بن عبد الرحمن 


سر وس عم # م 


بن یوب موی الحرّة عن أبيه. عن أبى هرر ؛ أن سول اه عله َال : « الاد 


۳9 وم و 3 


الخیُس. والجمعة إلى الحمعة ٠‏ كمَارة ما یهن ما تم تفش لائر . 
(۱۵) (. ..) حدئنى صر بن علی الجهضمی » أخبرتا عبد الى » حدتنا شام 


عن محمد عن أبى هر عن الى كله قال : « الصلوات الْخَمْس » والبجمعة إلى 
و ور رد یر دود غك 


الجمعة > کقارات لما بيهن » . 


15 ۱ ..) حدنی یالط هر وهرون بن سید الأبلى» الا : آخبرنا ابن وهب عن 
¢ ا سرا وم ےر سد و gor‏ سو ص 

ی صخر ؛ أن عمر بن إسحق - موی زائدة ‏ لله عَنْ أبيه » عن أبى هريْرَة ؛ آن 

رسول الله عله کان ول : ١‏ الصلوات الحَس ومع إلى الحمعة » ورمضان إلى 


مر میم مر 


رمضان » مکرات ما یهن إا اجب لایر . 


(۱) سبقت الاشارة إليه فى الباب السایق . 


6 / ب 


# سس کتاب الطهارة / باب مايقال بعد الوضوء 


(7) باب مايقال بعد الوضوء () 


و 24 وی لور ام 27 وس و E‏ 


۷ - (۲۳6) حدثنی محمد بن حاتم بن ميُمون » دنا بد الرحمن بن مهدی» 
ررر ور رو ۰ ۳9 ۲ 
حدننا معاوية بن صالح عن ربيعة سین ابن يزيد عن أبى إذريس | خولانی » عن 


و گر و و کو مقر EES‏ 


عقبة بن عامر .ح وحَدلتى أبو عثمان » عن جر بن تفر ٠‏ عن عقبة بن عامر ؛ قال : 
کات علا راب لول فجامت وين » فروهاپعسی» تذرکت رسول اله له انما 


س مر 


وداه مج لس ست متو و و - 1 
یحدث التاس ۰ فأذرکت من وله :د مان للم بتوضا فيحن ووه ثم یوم 


رع ده چ و 


فیصلی رکعتین ن » مقبل عليْهمَا بلبه ووججهه ‏ إلا وجبت له اله . قال : قلت : ما 
ود هن وذ قائل بين دی يفول الى كلها اد . فترت فَإِذَا عمَر . قال : ی قد 


۳ ۳ 


سس کم تقو 8 ین ره و ر و روم 2و 
رآیتك جئ تآنقا . قال ۰« مامنکم من آحد يتوضا يلغا - أو فیسنیغ س - الوضوء ثم یقول : 
هد آن ال إلا لله ون محمدا عبد اله ورسوله إلا حت لَه أ نوات الح الثمانية : 


بان و 


یدخل من ۳۹ شا . 


قال القاضی / :وقوله فى حديث عقبة بن عامر :9 فروحتها بعشى » يعنى : الابل ‏ 
جثت بها للمبیت » والراح موضع مبیت الاشية ۰ بضم الیم . 

قال الامام : وذکر مسلم [ آیضا فى باب مایقال بعد الوضوء ] ") 1 فى سند هذا 
الحديث ] (۳) : ثثا محمد بن حاتم » ثثا ابن مهدی » ذا معاوية بن صالح عن رييعة بن 
يزيد » عن أبى إدريس » عن عقبة بن عامر » قال : وحدثنى أبو عثمان عن جبير بن نفير 
عن عقبة [ ابن عامر قال: كانت علينا رعاية الإبل ] © .قال بعضهم : القائل 1 فى هذا 
الاسناد ] (°) : وحدثنى آبو عثمان هو معاوية بن صالح . وكتب ابن الحذاء فى نسخته : 
قال ربيعة بن يزيد : ودی آبو عثمان عن جبیر ۰ والذی آنی فی النسخ الروية عن مسلم 
كما ذكرناه أولاً وهو الصواب ۰ والذى كتب ابن الحذاء وهم . 

قال القاضى : هذا كلام أبى على الجيانى ۰ وغیره نصر رواية ابن الحذأء + وقال ا 
تمه مه 6 ر قو له يعن ها : نا أبو بكر بن أبى شيبة » ثنا زيد بن الحباب » ثنا 
معاوية بن صالح ۰ عن ربيعة بن يزيد » عن أبى إدريس الخولانى وأبى عثمان » عن جبير 
)١(‏ جاء عنوان هذا الباب عند النووى : باب الذكر المستحب عقب الوضوء (۲) من المعلم . 
(۳) ليست من المعلم » ولعلها من القاضى فى نسخته . 


(: ۰ 0) من المعلم . 


کتاب الطهارة / باب مایقال بعد الوضوء ۲۳ 


ل هرم الى ير و و رر گر میم ا 


(. ..) وحداثاه أب کر أبى شي حَدئْنَا زد ن الحباب » حدلتا معاوية بن 
كوي على و م 


صالح عن رین ید عن أبى إذريس الخولانى وأبى عمان » عن جر بن نفیر بن 


مالك الحضرمی عن مب ین عامر تین سول اه قال ذکر مغر اه 
2 و ور 


قال : « من توضاً تال : نهد آن لا إلا لله وحده لا شريك له وآشنهد أن محمد 
وو رر و وو 


عبده ورسوله ) 


ا عن عقبة » وغیره علی ظاهر هذا السیاق » قال ابمیانی : معاوية یقول هنا : وعن 
آبی عشمان + ومعاوية رواه عن ربيعة بریقه وعن آبی عثمان بطریقه ۰ وقد ن ذلك فی 
غير کتاب مسلم (۲۱ » وعلیه خرجه آبو مسعود الدمشقی . 


(۱) آبو داود فى الطهارة /١‏ 75 ۰ والنسائی کذلك فى الطهارة عن ربيعة بن يزيد عن آبی إدريس وأبى عثمان 
سعيد بن هانئ . راجع : تحفة الأشراف ۲۰/۷ . 


ت ۱۱۱ / ب 


۲ کتاب الطهارة / باب فى وضوء النبی 3 


(۷) باب فى وضوء النبی عله ۱ 
۸-(۲۳9) حدثنى محمد بن الصباح حدتنا خالد بن عبد الله عن عَمْرِو بْن یی 
ئن مار » عن أيه عن عبد اه بن يد بن عاصم الانصارئ ا ۳ 


کر شمه بر رشق ره E‏ 


ال : قبل له : توضا لتا وضوء رسول اه فدعا بان . فاکفا منها على يديه فخسلهما 


وقول ف عب الله بين ا : « توضاً نا وضو رسول الله ته »: للم 

للوضوء والتَعلّم إذا نوی بذلك رفع الحدث جاه 3 فان لم ينوه لم یجزنه عند کل من 
یشترط النية » وکذلك التیمم على الاصل من اختلافهم فی النية فیه . ۱ 
[ قوله ] ٩‏ : « فدعا بإناء فأكفاً منها على يديه » : أى آماله . 


وقوله : ١‏ فضلهما ثلائا " : حجة لابن القاسم فى اختياره فى غسل الیدین الافراغ 
علیهما جميعا » وبيان لرواية مالك فى الوطاً فى قوله : « فآفرغ على يديه فخسلهما مرتین 
مرت ور ار تا رن ول : مرتین مرتین ۰ إفراد کل يد بالافراغ » وهی رواية 
أشهب عن مالك 47) أنه استحب أن يرغ على يده اليمنى فیضسلها ثم يدخلها ۰ ویصب بها 
ی يراه وله شجة بهت الرؤاية اش فى الموطأ لهذا المذهب » لأنه قال فيها : « فأفرغ على 
يديه ۷ ۰ ولم يقل على يده / الیش وحدها . وقد اختلفت فيه رواية البخارى والرواية ‏ | 
عنه» فروى عنه:١‏ على يده » (29 ۰ وروی : ١‏ على يديه » ٩‏ وذكر ثلائاً وذكر مرتين . 

قال الإمام : احتلف فى غسل اليد قبل إدخالها [ فى ] ( "© الإناء عند الوضوء + هل ۱ 
ذلك عبادة أو معلل بالنظافة ؟ فاحتج من قال : عبادة بقوله : « ثلانًا » قالوا : ولو كانت 
علته النظافة ما احتج نی التکرار ٍذ [ ذلك ] :110 یحصل فی مرة واحدة . وهذا الذی 
قالوه منل ما احتج به أصحابنا على الشافعی فى غسل الإناء من ولوغ الکلب ٠‏ وأنه لو 
كان من النجاسة لاجزأت الرة (4) ۰ واحتج من قال : إنه معلل بالنظافة بقوله : 


(۱) باب فى وضوء النبی عله . 

(۲) ساقطة من ت . 

(۳) لفظ الوطاً : « فأفرغ على يده فخسل يديه مرتين مرتین ۷ . 

(4) راجع فتح القدیر ۱۱/۱ ۰ الشرح الصغیر ۰۱۲۱/۱ بداية الجتهد ۱/ ۱۰ . ۱ 

651 في الوصو به عسل الرجلن إلى الكعين + () سبق فى ب صفة الوضوء وکماله برقم (5) . ۱ 

0 » ۸) من المعلم . 

(9) حجة غير قائمة أمام قوله تيه : « إذا شرب الکلب فى إناء أحدكم فليغسله » ۰ فذهب الشافعى » 
والأصحاب إلى أن الكلب بهذا نجس » وإنما وردت العبادة فى غسل نجاسته سبعاً تعبدا » وتحصيل - 


کناب الظهازة / باب فى وضود ال 682 ۲۵ 


4 مر مر وصق‎ 0 O 


تلایا . ۳ تا یله فا استنشق ن کف وأاحدة » قد مل ذلك د ثلائا » 
یس و شی ا ا ا 
[ عه ] (۲۱:«آن آحدکم لا بدری أين باتت يده » (۲۲ » فاذا 25 كان الجسد طاهراً فاکثر 
مافی ذلك أن تنال أوساخ بَدَنَه (*۲ يديه ۲۵ . وفائدة الخلاف فى [ هذه ] ١‏ المسألة : هل 
اير ا د يننا يذه وإن كانت نقية ؟ أو كان قد عرض له أثناء وضوئه 0 ما نقض 
طهارته هل يغسلها ثانية (۲۸ ؟ فمن جعل ذلك عبادة آمر بالغسل فى الوجهين » ومن علل 
بالنظافة لم ير ذلك مأموراً به . 

قال القاضى : وعلى هذا اختلفت الرواية عن مالك فيمن أحدث بعد غسل يديه 
ال ا 

وقوله : ١‏ ثم أدخل بده فاستخرجها فمضمض واستنشق نة » : قيل : الحكمة فى تقديم 


-مذهب مالك أن التعبد إغا ورد فى غسل الإناء الطاهر من ولوغ الكلب خاصة من بين سائر الطاهرات ٠‏ 
قال ابن عبد البر: وشبهه أصحابنا بأعضاء الوضوء الطاهر تغسل عبادة !!! الاستذكار ۲۰۸/۲ . 
قلت وشبهتهم فى ذلك قول كبشة بنت مالك الأنصارية فيما أخرجه مالك وأبو داود والترمذى والنسائى 
وأحمد والشافعى : أنها قالت : إن رسول الله تیه قال فى الهرة ‏ : « إنها ليست بتجس » إنما هی 
من الطوافین عليكم أو الطوافات » قالوا : فيه دليل على أن ماأبيح لنا اتخاذه فسؤره طاهر لأنه من الطوافين 
علينا ‏ إذ معنى الطوافين علينا الذين یداخلوننا ويخالطونناء وقد أبيح لنا اتخاذ الكلب للصيد والغنم والزرع 
أيضا » فصار من الطوافين علينا . 
قال ابن عبد البر : والاعتبار أيضاً يقضى بالجمع بينهما لعلة أن كل واحد منهما سبع يفترس ويأكل اليتةء 
فإذا جاء نص فى أحدهما كان حکم نظيره حكمه ۰ ولا فارق غسل الإناء من ولوغ الكلب سائر ۶ 
و تا 
. التمهید ۰۳۲۰/۱ ۳۲۱ . ۱ 
ود قل شاه رب : إن الكلب وما تولد من یس » ويفسل ما ی مته سيع مرت دا 
ارب ؛ لأنه إذا ثبتت نجاسة فم الكلب بنص الحديث » والفم آطیب أجزائه لكثرة ما يلهث فبقيته أولى . 
مغنی الحتاج ۱ کشاف القناع ۱ المغنى ۰۲/۱ . 
وذهب الحنفية إلى أن الکلب ليس بنجس العين > ولعابه هو النجس فلا یقاس عليه بقية جسمه » فیفسل 
الإناء سبعاً بولوغه فيه . رد المحتار ۱۹۲/۱ . 
)١(‏ من المعلم . 
(۲) أخرجه مالك فى الموطأ »ك الطهارة »عب وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة ۲۱/۱ ۰ وسیأتی إن شاء الله . 
وأكثر أهل العلم على أن الأمر هنا للندب لا للإيجاب . 
(۳) فى المعلم : وإذا . (6) فى العلم : أن تنال يده أوساخا . (5) فى اللأصل يده . 
(5) من المعلم . (۷) فى العلم : قد عرض له فى أثناء الوضوء . 
(۸) فى المعلم : هل يؤمر بغسل اليد ثانية » وان كان غسلها أولا . 
)٩(‏ فقد قال ابن وهب فيما روى عن مالك فى المتوضى یخرج منه ريح لحدثان وضوئه ويده طاهرة : أن غسله 
ليده قبل أن يدخلها فى الإناء أحب إلى » قال : وقد كان قبل ذلك يقول : إن كانت يده طاهرةً فلا بأس 
أن يدخلها فى الوضوء قبل أن يغسلها . الاستذكار ۲ / ۷۹ . 


٩‏ کتاب الطهارة / باب فى وضوء النبى عله 


og‏ سس هم وس الى مر مر مر منم مر ر مر مر مرلو و اس ص ر سر ر رن 


ثم ادحل یده فاستخرجها قضسل وجهه تلئا ‏ ثم دحل يده قاستخرجها سل يديه ای 


مس و مس ى یو يعي وا مر مر مر مر کے ر د o‏ موم 


المرفقین » مرتين مرتين » الم الخزييي ی و 


م سل رجليه ی الک ثم قال : هکذا كَانَ وضوء رسول الله لله . 


ومع دده كح ۶ ور و و 


(...) وحدثنی القاسم بن زکریاء » دنا خالد ؛ بن ملد عن سلیمان ت هو این 


مر اس و 


هاتین السعن علی فرض الوح وهی یه جیار رائحة الاء وطعمه ما عساه 9 » إذ لو 
ماعا الین > فج هذا آول الوضوء لثلا دا با لا یجوز به . 

وله :عن کف واد » فعل ذلك ثلانًا »: أى جمع بين الاستنشاق والمضمضة فى 
كف واحد وفعل ذلك ثلاثاً من ثلاث 0 لا من كف واحد كما بينه فى رواية ابن 
وهب بعد قوله : « فمضمض واستنشق واستنثر(۱) من ثلاث غرفات. وقد اختلف التأويل 
عن مالك فى هذا » فقيل :إن ل والإتيان بهما كذلك فى ثلاث 

غرفات ¢ وقيل :بل الأولى عنده إفرادها والاتیان بالضمضة 9 التيتق فى ثلاث غرفات» 

ثم الاستنشاق مثل ذلك لأنهما عضوان. فيأتى بهما فى ست غرفات» وفى كتاب أبى داود : 

0 فرأيته یفصل بين الضمضة والاستنشاق اف 5 وهذا يبن أنه لم يجمعهما فى غرفة 3 

والقو لان للشافعی 1( ۰ وقيل : بل یغسلان معا ثلاث مرات من غرفه واحدة ۰ وقد روی 

الحديث البخاری من رواية سلیمان [ بن بلال ] (*) قال : فمضمض واستنشق ثلاث مرات 
من غرفة واحدة (21) ۰ وهو محتمل لان یکون جمعهما من غرفة » لا آن فضلهما لاا من 

غرفة » وعلی ظاهره فعل ذلك ثلاث مرات من غرفة واحدة فى الضمضة والاستنشاق . 

وقوله : « ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ۷ : ظاهره أنه أدخل يده الواحدة فى 

. الاستنثار هو دفع ما استنشقه من الماء بريح الأنف‎ )١( 

(۲) قال ابن عبد البر : ليس فى الموطأ حديث هنا بلفظ الاستنشاق » ولا يكون الاستنثار إلا بعد الاستنشاق » 
ولفظط الاستنشاق موجود فى حديث أبى هريرة » وفى حديث أبى رزين العقيلى 1 الاستذکار ۳۸/۲ 2 
وانظر : السنن الکبری 1۹/۱ ۰ وانظر حديث أبى رزين فى سنن أبى داود » ك الطهارة » ب فى الاستتثار 
۱ والترمذی ف فى الطهارة ب فى تخليل الأصابع »وقال:١‏ حسن صحيح “وفى الصوم ب ماجاء فى 
كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم » وکذلك آخرجه النسائی ف فى الطهارة » ب الرخصة فى السواك للصائم ۰ 
ب البالغة فى الاستنشاق . واین ماجه فى ب ۱ ب تخلیل الأصابع » وأحمد فى السند ۲۱۱/6 . 

(۳) أبو داود فى الطهارة » ب الفرق بين الضمضة والاستنشاق (۱۳۹) . 

() راجع : الجموع للنووی ۲۵۸/۱ . (۵) سقط من ت . 

ی ی Ey O E‏ 
هناك : « من كمّة واحدة » ۰ وهی رواية أبى ذرٌ كما ذكر الحافظ ابن حجر » وقال : « قال ابن بطال : 
لمراد بالكفّة الغرفة » قال : ولا يعرف فى كلام العرب إلحاق هاء التأنيث فى الکف" » ومحصله : أن المراد 
بقوله : « كفة » فعلة » » لا آنها تأنيث الكف » . فتح ۲۹۷/۱ . 


کتاب الطهارة / باب فی وضوه اللبی ي ۲۷ 


بلال عن عمرو بن یخی ۰ بهذا الاستاد » تحوه . ولم يذكر الكعبين . 


(. .) وحدائنى سح بن موستی الأصارى » دات من حدتا مالك بن س عن 
عمرو بن يحبى » بهذا الإستاد . وقال : مضمض واستتر ر تلائا . ولم يقل :من کف 


واحدة . وزاد بعد قوله ال بهم ویر :بدا بمقدم راسه ثم ذهب بهما إلى ققاه ثم 
رور 


دهم حتی رَجَم إلى المکان اذى بدا من وغسل رجلیه. 


وام اماو أو ر ا و اوم ا 


(. ..) حدائنا عبد الرحمن بن بشثر الْمَبْدى . حَدلنا به حلنا ویب حدتناعمرو 


إن ی ؛ بمثّل إستادهم . افص الحديث . وال فيه: قمضمض واستئشق واستثگر 


من ثلاث غرفات . وقال أيضًا : سح برصه قبل به وأدبرَ مر وأحدة . 
دمع £ مر ن ع2 لس ا ر ىبر وا برس ا سم 


ل ام على وهیت هذا الات وال وفیت أل على ميرو بن خرن 


جميع وضوته . وقد ذكر البخارى هذا الحديث أيضا هكذا ٩۳‏ وزاد : «فاغترف بها », 


اح ی مت 


وجاء فى بعض الروایات عنه : ١‏ يديه فاغترف بهما » » وهذه حجة لاختیار مالك فى هذه 
المسألة / فى غسل وجهه »وكذلك الاختلاف عندنا » كذلك فى آخذ الاء لسح الرآس: وفی 
مسلم: «ثم أدخل يديه فاستخرجهما فمسح برأسه»» وفی البخاری مثله فيه آیضا: «یدیه» › 
وفی روایه : « ثم آخذ بیدیه ماء فمسح برأسه » ففی كل رواية حجة لكل قول منهما ۰ 
وقوله فى رواية وهیب : « قمسح برأسه فاقبل به وأدير مرةٌ واحدة » : يرفع الاشکال 
ويقطع التأویل واخلاف فى تکرار السح للرأس ۰ ولم يأت / تکرار مسح الرأس فى 
الصحیحین » وحکم الاقبال والادبار عندنا حکم السحة الواحدة لیلاقی فى رد يديه مالم 
يلاقه من الشعر ۰ ولیباشر من شعر الرأس مالم يلاقه فى الذهاب بهما ولا » والاقبال هنا 
معناه : آقبل إلى جهة قفا » والادبار رجوعه . كما فسّره فى الحديث پقوله : « پداء () 
من مقدم رأسه حتى يذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما » » وقيل : المراد آدبر وأقبل ‏ والواو 
لا تعطى رتبة » ويعضدها رواية وهيب فيه فى صحيح البخارى :9 فأدبر بهما وأقبل » ۳ » 
وهذا أولى مع [ثباته] (*۲ فى جميع الروايات بقوله : ١‏ بداء بمقدمة رأسه » » وقيل: معناه : 
(۱) ب مسح الرأس کله(۱۸۰) ۰ وفى ب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة عن ابن عباس ( + 0 
ولفظه: « أخذ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشقء ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذاء أضافها إلى 


يده الأخرى فغسّل بهما وجهه »قال فيها الحافظ ابن حجر :«فيه دليل الجمع بين الضمضة والاستنشاق بغرفة 
واحدة » فتح ۲۹۱/۱ . 
(۲) فی ت : يداه . وهو وهم . 
(۳) بل لفظها : ١‏ فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة » ب غسل الرجلين إلى الكعبين » وكذلك فى رواية مالك عن 
عمرو بن يحيى ك الطهارة > ب العمل فى الوضوء (۱) » وزاد بعدها : « بدأ بمقدمة رأسه حتى ذهب 
بهما إلى قفاه » ثم ردهما إلى المكان الذى بدأ منه » . 
(4) فى الاصل : بیائه . 


ت ۱۱۲ / ۲ 


كه / ا 


ددس ل كتب الطهارة / باب فى وضوء النبى عله 


ا 


هذا | الحديث رین 


ور و روو ورو 2 
٩‏ - (۲۳۹) حدثناهرون ببن موف .ح وحلنی هرون بن سعید الأيلى 
7 مر مر و 2 ت ا 
وأبُوالطاهر » قَالُوا : حلا ان وب آخبرنی عمرو بْن الحارث أن حبان بن واسع 
ل شع يصع سل دس سو مس مقع يهو سج ا 


ده ؛ أن باه حه ؛ أله سمع عبد اله بن یدب عاصم امازنی يكرأ رای رسئول 
۲ ی سس وس ر و 2 2 ی حي مر مر وم عم بو 
الله یه ت ضا » فمضمض ثم استثثر رم سل وجهه تلا ويد الى تلاا ء والأخری 


تلا سح برأسه بماء عير قضل يده ول له حتی لام . 


قال ا بو الطاهر : حَدنا ابن وهب عن عمو بْنِ العحارث . 


ابتدأ من الناصية مقبلاً إلى الوجه » ثم ردها إلى القفا » ثم رجع إلى الناصية . وهذه 
الأحاديث كلها فى مسح الرأس ظاهرها مسح عموم الرأس » وهو مسر للآية » وأن الفرض 
عمومه » وهو قول مالك رحمه الله )01 وفيها حجة على من خالفه من أصحابه 
وغيرهم فى جواز تبعيضه على تشعب مذاهبهم فى ذلك 27 . ولم یات فى الحديث 
الصحيح ما يخالف هذا .ولاجماع الكل على فرض الاستيعاب فى بقية الأعضاء المفروضة › 
وفيها دليل على أن الترتيب مشروع على ماجاء فى الآية » وفى فعل النبى تله دون خلاف 
فى ذلك من الرواة والعلماء . ثم اختلفوا هل ذلك فرض أم لا ؟ واختلفت الرواية عن 
Ed‏ 

وقوله: « ومسح بماء » غير فضل يديه ۰ هو السنة فى تجديد الاء لمسحه » خلافا 
للأوزاعى والحسن وعروة فی تجويزهم ابتداءً بماء فضل يديه (۲8 . ولم يأت فى شىء من هذه 


(۱) وكذا الحنابلة » قالوا : يجب مسح جميع الرأس . 
قال ابن عبد البر : أجمع العلماء ل ا م ا با 

وجمهورهم على أن من مسح رأسه مسحة واحدةٌ موعبة كاملة لايزيد عليها » الا الشافعى فإنه قال : 
توضا ثلاثاً مسح رأسه ثلاث على ظاهر الحديث فى أن رسول الله تله توضأ ثلاث . قال e‏ 
يقول فى مسح الراس : يبدأ بمقلمٍ رأسه ثم يذهب بیدیه إلى مؤخره ثم يردهما إلى مقدمه » على حديث 
عبد الله بن زيد . قال : وهو أبلغ ماسمعت فى مسح الرأس » وقال ابن عبد البر: زخو فول خفن في 
آن حدیث عبد الله بن زید أحسن ماجاه فی مسح الراس + وهو الذی ینیغی آن یتمثل ویحمل علیه . 
الاستذکار ۲۹/۲ . 

(۲) من قال بذلك من أصحاب مالك آشهب وبعض التأعرین . السابق ۳۰/۲ . 

(۳) وعنه فیما ذکره ابن عبد البر : أن الفرض مسح جمیع الرأس» فان ترك شيئآ منه كان کمن ترك غسل شىء 
من وجهه » ثم قال :هذا هو العروف من مذهب مالك ۰ وهو مذهب ابن علية . قال ابن علية : قد آمر 


الله تعالی عسح الراس فى الوضوء كما آمر بمسح الوجه فى التیمم » وأمر بغسله فى الوضوء ۰ وقد ۱ 


أجمعوا أنه لا يجوز سل بعض الوجه فى الوضوء » ولا مسح بعضه فى التیمم . السأ 
(6) وقد ذکر ابن حبیب عن ابن الاجشون أنه قال : إذا ند الاء عنه مسح رأسه يبلل لحيته . 


۳۹ 


کتاب الطهارة / باب فى وضوء النبى عله 


الأحاديث التسمية أوّل الوضوی لکن ذکر آبو داود والترمذی وأصحاب الصنفات حدیث : 
+ لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله » (۲۱ ۰ واختلف العلماء والذهب فى ذلك ۰ فمعظم أهل 
العلم أن التسمية غير واجبة » لا شىء على تاركها لكنها فضيلة مستحبة » وهو مشهور قول 
مالك وقول انشا .والكورى راضحاب الزاى. وتاول يحضم اديت غلب امین الكمال 
والفضيلة » وبعضهم على أن معناه ذكر القلب والنية » وقال أحمد بن حنبل : لا أعلم فى 
هذا الباب / حديثاً له إسناد جيّد » وذهب إسحق إلى وجوبها وإعادة الوضوء على تاركه ت /٠١١‏ أ 
عمدا درن الساهی » وروی عن مالك انکاره » وقال : آیرید آن یذیح ؟ !! وروی عنه 
آیضا: من شاء قاله ومن شاء لم يقله » فحمله بعضهم على التخییر . 


(۱) آبو داود فى الطهارة »ب التسمية على الوضوء عن أبى هريرة (۱۰۱) ۰ وکذا آخرجه الترمذی فى آبواب 
الطهارة » ب ما جاء فى التسمية عند الوضوء من حديث سعيد بن زيد (۲6) 7 


بق " .کناب الطيازة / باب الایتار فی الانسهان والاستجمار 


۰ (۲۳۷) حداثنا يه بن سعید وحمرو الثاقد ومحَمَد بن عبد اله بن نم 

ال E‏ ا 

جميعا عن ابن عبيتة » قال قتي حل انع أ لاد عن الأعرج عن بیط 
روو و ے وو 


لم به التب تله ال J:‏ إا استجمر أحدكم قلیستجمر وثرا » ولذا توض أحدكم 
فلیجعل فى أنه مَاء » ثم ينتار » . 


و ره وم ور و ی از 
ات( ..) حلائنى محمد بن رأفع » حا عبد الرزاق بن همام » آخبرت منم عن 
ور و ره 


همام بن مه َال : هلا ماحَدن أبو هریرة عن محمد رسول اله ت . کر آحادیت 
و ی E E‏ 
منها . وقال رسول الله عله  :‏ إذا توضا أحدكم قلیستنشی بمتخریه من الماء تم لش . 


وقوله : « من استجمر فليوتر » ۰ قال الإمام : قال الهروى فى قوله : ١‏ فإذا 
استجمرت فأوتر ¢ : الاستجمار هو التمسح بالجمار > وهی الأحجار الصغار » ومنه سميت 
جمار مكة » وجمرت : رميت الجمارٌ () . 


قال القاضى : قال ابن القصار (25 يجوز أن يقال : إنه أخذ من الاستجمار بالبخور 
والذی یطیب به الرائحة ۰ وهذا بزیل الرائحة القبيحة ۰ وقد اعتلف قول مالك وغبره فی 
معنی الاستجمار الذکور فى الحديث ۰ فقيل هذا وقیل : هو فى البخور أن یجعل منه ثلاث 
قطع ۰ أو يأخذ منه ثلاث مرات » یستعمل واحدةً بعد أخرى » والاوّل أظهر(۳) . 

وقوله : « إذا توضاً أحدكم فلیستنشق منخریه من الاء ثم لينتثر ۷ : يدل آنهما 
مشروعان كما تقدم ۰ وهما عندنا سنتان » وقد عذهما بعض شیوخنا سنا واحدةٌ ‏ وقال ابن 
كين GE‏ والاستفار: سوام #ماخرة من الثترة وخو E‏ ولم يقل شيك ء, 2 
بل الاستنشاق من التنشق وهو جذب الماء إلى الانف باللشس والنشوق الدواء الذی یصّب 
فى الأنف» والاستثار من النثرة وهو الطرح > وهو هنا طرح الماء الذى تَنَشّق قبل ليخرج 


(۱) قال الهروى : قال الأصمعى: فسر مالك قوله :إذا استجمرت أنه الاستنجاء . قال . ولم أسمعه من غیره 
. غریب الحديث ۱۰۲/۱ . 

(؟) هو على بن أحمد البغدادى القاضى آبو الحسن . قال فيه ابن فرحون : له کتاب" فى مسائل الخلاف لا 
أعرف للمالكيين كتاباً فى الخلاف أكبر منه » وكان أصولياً نظارا » وقال فيه أبو ذر : هو أفقه من ریت من 
الالکیین . توفى سنة ثمان وتسعين وثلاثمائة . الديباج المذهب ۰/۲ 

(۳) وقد كان ابن عمر يستحب الوتر فى تجمير ثيابه تأسيا بالنبى عله ومستعملا عموم الخطاب : التمهيد 
۸ ¬ 


كتاب الطهارة / باب الایتار فى الاستنثار والاستجمار ۳۱ 


۲ (...) حدتنا یی بن ی » قال : قرات على مالك عن شهاب ۰ عن 


7 


أبى إدریس مت و یوت تا :من توا لس 


وى سم و ر لصملا ورو وم هس اس 


9 تنا بسي لل سارو +0 


۳ 


مدمه E EE‏ ع چ و 2 ته رر ورور 


ودک رب یی با بن رهب » خبرنیبونس عن ابن سار ؛ آخبرنی 
آپو إذريس الحولانی + معا هربرة وبا سعيد الخذرى یقولان :ال رسول الله عله 


8 


ار ر ا 


0 او 11 ب ۳ 
۲ - (۲۳۸) حلائتى بر بن الحکم ای »اعد از س نی 
سا ماو 5 مر و هم 3 7o‏ > ر ت 0 ديا ۳0 
الذرآوردی - عن ان الهمادء عَنْ محمد بن إنراهيم ‏ عن عیسی بن طلحة » عن 
أبى هرت ؛ أن الى عله قال : ۱ إذا استِقظ آحدکُم من متامه لير ثلاث مرات » 


[ ما تعلق به ] )١(‏ من قذر الأنف ۰ وقد فرق بينهما النبى له بقوله : « فلیستنشق بمنخريه 
ب له ثم یر > وقد احتج بحصي پا !نهدا على وجویهما علی اتوضی ۰ 
ولاق لاد اك ین وخ > والی آنهما سنتان فى الوضوء والغسل ذهب مالك » 
وربيعة والأوزاعى > والشافعی(۲۲ وذهب الكوفيون إلى وجوبهما فى الغسل دون الوضوء › 
وذهب ابن أبى ليلى وغيره إلى وجوبهما فيهما » وذهب أحمد وإسحق وأبو ثور إلى 
وجوب الاستنشاق فیهما دون | e‏ نسدیف: 10 

وقوله : « فان الشیطان یبیت على خياشيمه » : الور ی الأنف ۰ وقیل : 
الاتف کل » يحتمل أن یکون هذا على الحقيقة + لأن الأنف أحلا منافذ الجسم الذى يتوصل 
إلى القلب منها » لاسیما ولیس من منافذ الجسم مالیس عليه غلق سواه وسوی الاذنين * 
وفی الحديث : ١‏ إن الشیطان لا یفتح غلقاً » ( » وجاء فى التثاؤب الأمر بکظمه (*۲ من 


(۱) فى ت : به ما تعلق . 

(۲) فقالوا : انه لا فرض فى الوضوء الا ما ذکر الله فى القرآن » وذلك غسل الوجه والیدین إلى 
الرفقین » ومسح الرأس وغسل الرجلین . التمهید ۲۲۵/۱۸ 

(۳) وهو قول داود فى الاستنثار حاصة » وقالوا : من ترکها ناسیاً أو عامداً أعاد الوضوء . الاستذکار 4۱/۱ . 

(4) سيأتى ان شاء الله برقم )٩۷(‏ من کتاب الاشرية ۱ 

(۵) البخاری فى صحیحه عن أبى هريرة رضی الله عنه يرفعه : « التثاؤب من الشیطان » فاذا تب أحدكم 
فلیرده مااستطاع » فان أحدكم إذا قال : ها » ضحك الشیطان » ك بدء الخلق » ب صفة ابلیس وجنوده 
(۳۲۸۹) . 


ت ۱۱۳ / أ 


/ ب 


۳۲ كتاب الطهارة / باب الإيتار فى الاستنثار والاستجمار 


ت ۱ ا رم 

فإن الشيطان يبيت على خياشيمه » . 

١‏ ۱ ا م ميجر نر م و کہ 
4؟ ‏ (۲۳۹) حدثنا إسحق بن إبراهيم ومحمد بن رافع » قال ابن رافع : حكن 


12 مر 


مو و ا و و وم € سم و وس ار ع ام سن موم ي ٠‏ رو و 
عبد الرزاق » آخبرنا ابن جریج ٠‏ آخبرنی آبو الزبير ؛ أنه سمع جابر بن عبد الله يول : 
E‏ ل و و 1 1 3 ۰ 


تال رصول الله كله : ١‏ إذا استجمر أحدكم یوت » . 


سس« 
أجل دخول الشیطان فى الفم حينئذ ۰ أو يكون على طریق الاستعارة » فان ماینعقد من 
الغبار ورطوبة الخياشيم من القذارة وضد النظافة التی توافق الشیطان / - وهی منه - وآمره 
بذاك إشارة إلى القيام للوضوء للصلاة ۰ كما جاء فى الآية » وكما جاء فى غسل اليد قبل 
[دخالها الإناء , وقد جاء مبینّا فى غير کتاب مسلم : « فلیتوضاً وليستنثر ثلاث مرات فان 
الشيطان يبيت على خياشيمه » 20 . 


وقوله: ١‏ من استجمر فليوتر : استدل به من يراعى فى المسأله العدد مع الإنقاء » وهی 
ثلاثة أحجار ۳ قول أبى الفرج وابن شعبان من أصحابنا » وقول الشافعى وأصحابه ٤‏ 
قالوا : وإذا لم يعقل أنه أراد من الحديث الواحدة التى هى أول عدد الوتر فالمقصود ما / زاد 
عل كوا بعده من الأوتار ثلاث مع قوله : « أولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار » 9) , 
ومالك وجمهور أصحابه وأبو حنيفة لایراعون العدد » وإنما یراعون الانقاء ونخده ع وحجتهم 
أقل ما يقع عليه اسم وتر ۰ فإذا حصل بواحدة كفى » فان حصل بائتين فما راد وا 
استحباباً » ومعنى ذكر الثلاث على ماجرت به العادة فى الانقاء أو على الاستحباب » وان 
حصل الإنقاء بدونها » أو على أن واحدة لكل جهة » والثالثة للوسط 7 ۰ وسیاتی الكلام 
على الاستجمار بعد هذا . 


() لفظ البخاری عن أبى هريرة یرفعه : « إذا استیقظ - آراه أحَدكم ‏ من منامه فتوضاً فلیستتتر ثلاث فان 

الشيطان يبيت على خیشومه » ك بدء الخلق » ب صفة إبليس وجنوده (۳۲۹۵) . 
قال احافظ فى الفتح « إن ظاهر الحديث أن هذا يقع لكل نائم » ویحتمل أن یکون مخصوصا بمن لم 

يحترس من الشیطان بشیء من الذکر لحديث أبى هريرة أن رسول الله عله قال  :‏ من قال : لا اله الا 
الله وحده لا شريك له » له اللك وله التمد » وهو على كل شی قدير فی یوم مالة مرة » كانت له غدل 
عشر رقاب » وكتبت له مات حسنة » ومحیت عنه مائة سيئة » وكانت له حرزا من الشیطان يومه ذلك حت 
يمسى » وكذلك آية الكرسى » وفيه : ١‏ لا يقربك شيطان » ۰ ویحتمل أن يكو الراد ی القرب هنا انه لآ 
يقرب من المكان الذى يوسوس فيه وهو القلب ۰ فيكون مبيته على الأنف ليتوصل منه إلى القلب إذا 
استيقظ » فمن استئر منعه من التوصل إلى ما يقصد من الوسوسة » . فتح ٠۹۵/۹‏ . 7 

(؟) وحجتهم فى ذلك حديث سلمان : نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول » أو نستنجى بأيماننا ونكتفى باقل 
من ثلاثة أحجار . 

(۳) فان الاستنجاء عندهم ليس بواجب . فالوتر فيه أحرى بألا يكون واجباً . التمهيد ۱۷/۱۱ . 


کتاب الطهارة / باب وجوب غسل الرجلین بکمالهما ۳۳ 


٩(‏ ) باب وجوب غسل الرجلین بکمالهما 


(٥‏ ۰ ) حدّنا هرون بن سعيد الأيلى وأو الطَآهر ومد بنعیسی قَلُوا: 


ع وس سه فا دی مر و مسر و متسر و 


يرتا ع له بن وب عن مَخرمة بن بير » ؛ عن أبيه » عن سالم موی شاد » قال : 
دخلت على عائشة وح ای که بوم وی سند ن بی قاس فلع مج 


ابن أبى بكر تتوضاً عندها » فقالت :يا عبد رن مغ الوصو قإئى سمغت 
رسول لله قول : « ول للعْقَاب من لثار . 


ردق ور ی نز وش وم رم رو رر و رتو 
(. .. ) وحدثنى حرملة بن يحبى . . دتا ابن وب ء آخبرنی حيوة : أخبرنى محمد 


رم مر سر سس سم 


عبد رشن بدا موی ادن الهاد حل ؛ نه دحل على عائشة . فذ کر 
5 نها عن انیت » بمثله . 


ر ص سمه 


و هر ررر ورو ووو دم 
)۰ .. ) وحدائنى محم بن حاتم وأبو معن من الرَاشى » الا : حدثنا عمر بن يونس › 


7 مرس و فلز كن رم رم و 


حكن عکرمة بن عمار حَدكى یی بن أبى کر ٠‏ قال : حدنی او حدئناآبو سلمة بن 


وقوله : « ويل للاعقاب من النار » أسبغوا الوضوء » 2١‏ ۰ ون رجلاً لم يغسل عقبه 
فقال البى لله له ذلك وأن رجلا ترك موضع ظْفرٍ على قدمیه فقال له : « ارجم فأحسن 
وضوءك ): كله دلیل على أن فرض الرجلين الغسل دون غيره »وهو مذهب أئمة الفتوى » 
وذهب ابن جرير وداود إلى التخيير لاختلاف القرائتين فى الآية » والوعيد لا يتعلق إلا 
بترك فرض » وشأن المسح التخفيف » وقراءة النصب مفسرة لقراءة الخفض » إذ الخفض 
على الجوار (0) » ولأن فعل النبى يه فيها الغسل فى جميع أحاديث وضوثه ؛ ولآن 
الإسباغ معناه تمام الوضوء وتبليغه حدوده » والثوب السابغ الکامل . 


e 
0 لس :ولد دم للقي > یا ان رو‎ 
كبر ناس فى بجاد مزمل‎ 
فخفض بال حوار 3 وإنَّما الزمل الرجل 3 والاعراب فيه الرفع » كما قالت ارت ۱ قاس فت‎ 
0 
قال : : ومن هذا قراءة آبی عمرو 5 :۳ سل عليكُمَا شرا من ار ونحاس 4 [ الرحمن : ۵ ] ليآن‎ 
. النحاس هو الدخان » وقراءة يحيى بن وثاب : : ل ذو اة المتين » [ الذاریات : ۵۸ ] بالخفض‎ 


ت ۱۱۳/ ب 


۳۶ کتاب الطهارة / باب وجوب غسل الرجلین بکمالهما ۱ 


عبد الرحمن ۰ حدتنی سالم موی الم »ال : حرجت آنا عبد الحم بن أبى بگر ۾ 


فى جنازة سعد بن ایی وقّاص » ۰ فمررنا على باب حجرة عائشة ئشة » فذكر عنها . ؛ عن الى 


0 ۰ ) حاثنى سم بن شیب ء حَدئنا لحن بن ین حدئن ل دی 


يم بن عبد اله عن سالم وى شمه بن الها ؛ ال : كنت آنا مع عائشة رضى الله علا . 


مس سس سيم 


فذكر عنها عن الب لله . بمثله . 


مر چم رم 


و ا r‏ 


۳۹ س(۲۶۱) وحدلنی زهیر بن حرب ء دیا جر ح وحدلّا إسحق . آخبرتا 
جرير عن منصور » عن هلال بن يسَاف عن أبى يى عن عبد له بن عرو ؛ قال : 


مر مر لس مر مر سم 6 سر امل ام ل وم 


رجعنا مع رسول الله هن مك إلى لمحت كن بماء الیل وم عند 


و ماس م2 


العص ؛ قتوضوّوا وهم عجَال ٠‏ فانتهيتا لبهم . وآعقابهم تلوح لم یسها الما . فقال 
ص 77 و ا ی 

وقوله فى بعض طرق هذا الحديث : « ونحن نمسح على أرجلنا » بمعنى ما فى الآية 
المراد به الغسل بدليل سائر الروايات (۱) . 

وقوله ۰ لم يغسل عقبه » ٠‏ لا على ماأشار إليه بعضهم أنه دلیل على أنهم كانوا 
يمسحون فنهاهم النبى عه عن ذلك وأمرهم بالغسل » قال : ولأنه لو كان غسلاً لأمرهم 
بالإعادة لما صلوا » وهذا لا حجة فيه لقائله لأن النبى عله قد أعلّمهم أنهم مستوجبون النار 
على فعلهم بقوله : « ويل للأعقاب من النار » » ولا يكون هذا [ إلا ] (۲) ذ فى الواجب » 
وقد أمرهم بالغسل بقوله : ١‏ أسبغوا الوضوء » ولم يأت أنهم صلوا بهذا الوضوء ١‏ ولا 
أنها كانت عادتهم قبل فيلزم (۳) أمرهم بالإعادة 29 . 

وقوله :۱ وا ا ار » أى أنها ال التى تصیبها النار » أو أن بسبب / 
تركها ات اا و ری هى من جملة الرجل المغسولةء وأن مواضع الوضوء لا 
هه العا ها تا وف السجود أنه يحرم على النار . وإلى هذا ذهب أحمد 7 


(۱) وقد يراد بالسح الغسل من قول العرب : تمسَحت للصلاة » والراد الخسل . 

(۷) ساقطة من الاصل . (۳) فى ت : فلزم . 

(8) فی ت : بالوضوء . 

(60) هو أبو عبد الله أحمد بن نصر بن مالك , بن الهیثم الخزاعى المروزى ثم البغدادى » كان قوالا بالحق أماراً 
امروف میم من :مالك واد بن ويد > وعشيم.» این فت 2 وكان يحبى بن معين يترحم عليه 3 
قتل فى خلافة الوائق لامتناعه عن القول بخلق القرآن عام واحد وثلاثين وماتتين ۰ سیر ۱١‏ / تاريخ 
يغداد ۵ / ۱۷۳ . 


كتاب الطهارة / باب وجوب غسل الرجلين بکمالهما 3 سس دش وبر 


رسول الله 2 عه : ١‏ ول للأعقاب من التار » أسبغوا الوضوء » . 
و ۳ الو ر ع ل و 
ت .- ) وحااثناه أبو بكر بن أبى شیف حدئنا وكيع عن سفيان بج وجدتا ابن 


لذ ر او اك وان ا عر 


المتى وابن بشار . تالا : حدثنا محمد بن جعفر » قال : حدتا شعبة » کلاهما عن 


منُصورء بها الإستاد . ویس فى حديث شعبة : :» أسبغوا الوضوء » وفى حديثه » عن 


رح مر 


أبى یی الأعريج . 
وى .شا ار 
لاا (. .. ) حداثنا شین بن فروخ وأبُو کامل الجَحدَرى » جَمِيما عن أبى ان 
قال أب بو کامل : دا و ول عن أبى ٻشر » عن بوس بن ماه عن عبد اله بن 


مر ت مر و مس و سس 220 مر صر م 


عمرو ؛ قال: تخلف عتا التیی عله فى سر سره ركنا ود حضرت صلاة العص 
تجعن نیح علی آرجلتا » تادی : ويل اتب من لا ۰۷ 


والاعقاب مؤخر الاقدام واحدها عقب » وعقب بکسر القاف وسکونها ۰ وعقب کل شىء 
آخره » وجاء فى الحديث الآخر: ١‏ العراقب » وهو فى معناه (۲۱ » والعرقوب : العصبة فى 
موخر الرجل فوق العقب واعلاه . 

وقوله + لوقن خضرت العصر ۷ : أى حان وقت صلاتها ۰ يقال بفتح الصاد » وجاء 
بکسرها أيضاً . 

وقوله : « ويل » : هى کلمة تقال لمن وقع فى هلكة ۲۳ ۰ وقیل لمن يستحقها , 
[ وقیل : هی اللهلكة + وقیل : الشقةٌ من العذاب ۰ وقیل : الخرن ] (۳) وقیل : ويل واد 

وجاء فى هذه الأحاديث ذكر الغسل للاعضاء وهو يشعر بر اليد مع الاء ‏ وقد فرقت 
العرب بين الغسل والغمس والسح والصب والنضح [والنضخ] (*۲ ۰ [ وذلك ] (*۲ شرط 


(۱) سیأتی برقم ( ۲۹ ) بالباب . (۲) فى ت : تهلكة . 
(۳) سقط من ت . 
(4) من الاصل . 
والعسين هق ]وشات الشىء فى الشیء السیال » والسح هو : إمرارك يدك على الشیء السائل 
أو التلطخ تريد إذهابه » والصب الاراقة » والتضح هو : الرش ۰ والنضخ دونه » وقيل : هو ما كان على 
غير اعتماد ؛ والنضح ما كان على اعتماد . لسان العرب . 
(5) لعلها : والدلك ٠‏ أو لعله يرجع إلى مر اليد مع الماء . 


بم دل كتاب الطهارة / باب وجوب غسل الرجلين بکمالهما 


4( ۲6۲ ) حلاثنا دربن سلام ال حى . دنا الربيع - يَمنَى ابن 


ماو هس ها مه 


صلم عن محمد وه لین ياد - عن أبى رة ؛ أن یه رای رجلا لم يسل 
یه تال : ول لاب من التآر» . 


مق مق مرن موم نو 

۹ک( ) حداثنا فی وأبو بكر بن أبى شیب وأبو کریب فَالُوا : حدلنا وكيع عن 
جح م سر وا مس له 2 هو سم هو سس م و 
شب عن محمد ُن زياد عن أبى رنه رى وا یتوضوون من المطهرة ال 


¢ 


0 وا الوضوء انی سمعت با القاسم علق قول :« ويل للعراقيب من التار » . 
ور ور هو مه يك ١‏ ل ی الزن 


°( .. ) حدثنى زهير بن حرب » حدئنا جرير عن سهيل > عن أبيه » عن آبی 


سی رر 


هريرة ؛ قال : قال رول الله َيه : ۱ ويل لاب من الثار . 


عندنا فى مشهور مذهبنا حلاف ما ذهب إليه أبو الفرج ۳0( ومحمد بن عبد الحكم ورواه 
الطاطری عن مالك فى سقوط وجوب الدلك ۰ وحکی الطبری أن الغسل يقع على ما لم 


تم علية ال وهو اا غ 0 


ق 0 ا ی ی و يرو 
واحتجوا ا و اکر وامنجدوا > 0۳ ۰ رک( اسار رو 4 (۲8 ۰ وقون 


(۱) أصبغ ب بن الفرج بن سعید بن نافع » مولی عبد العزیز بن مروان ۰ كان قد رحل إلى المدينة لیسمع من 
مالك فدخلها يوم مات » وصحب ابن القاسم وأشهب وابن وهب» سمع منهم وتفقه معهم . قال أبو أحمد 
الجر جانی : كان كاتب ابن وهب .وقال اللالكائى: كان وراقه وأخص الناس به.روى عنه الذهلى» والبخارى ۰ 
وأخرج عنه » ويعقوب بن سفيان ٠‏ توفى سنة أربع وعشرين ومائتین ٠‏ ترتيب الدارك ٤‏ / ۱۷ -۲۲ . 

(۷) ذهب الحتفية والشافعية وال حنابلة إلى أن دلك الأعضاء فى الغسل سنة وليس بفرض ۰ لقول النبی يله لای 
ذر فیما أخرجه أبو داود والترمذی واللفظ لأبى داود : « فإذا وجدت الما فأمه جلدك »2 u‏ فيه 
الترمذى : « حديث حسن صحيح » . فلم يأمره النبى عله بزيادة ولقوله عه الآتى لسلم لام سلسمة 
ل 
إمرارٌ اليد فيه كغسل الإناء من ولوغ الكلب بوذم للالكية والرنی من الشافعية إلى أن الدلك فريضة من 
فرائض الغسل > واحتجوا بأن الغسل هو إمرارٌ اليد » ولا يقال لواقف فى المطر : اغتسل » وقال المزنى : 
ولأن التيمم يشترط فيه إمرار اليد فكذا هنا . 

وقال المالكية : هو واجب لنفسه لا لإيصال الاء للبشرة » فيعيد تاركه أبدا » ولو تحقق وصول الماء 
للبشرة لطول مكثه مثلاً فى الماء . 
راجع حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ١75 / ١‏ »والجموع ۲ / 1860ءوكشف القناع ۱۵۳/۱ . 
(۳) اج : ۷۷ . (6) البقرة : ۱۵۸ . 


كتاب الطهارة / باب وجوب غسل الرجلين بکمالهما نس ۲۷ 


النبى يله : « نبدأ ما بدأ الله به “(١‏ وأن الواو أتت هاهنا للترتیب ‏ والی هذا ذهب من 
أصحابنا محمد بن سلمة وأبو مصعب (25 ۰ وحكاه عن أهل المدينة » وهو ظاهر إحدى 
روایتی علی إن زیاد عن مالك » وذهب معظم الصحابة والسقف : آن لكا لیس بفرض 6 
وهو مشهور قول مالك وهو قول الکوفیین وجماعة من العلماء » ومذهب مالك أن الترتیب 
سنة » وأصل الواو أنها لا تقتضی ترتیباً إلا بقرينة من غیرها ودلیل سواها » فالواو لو 
كانت تقتضی الرتبة لما احتاج النبى عله أن بين البداية الصفا ول علتها البرك بما بدأ 
الله به » وفعل النبى يدل أله سنة ۰ لكن إما يُرى عند (۳) مالك فى الفروض لا المسنون » 
فيجعله يكر ما قدّم من الفروض دون السنون ويغسل ما بعده فى القرب 299 . 

واختلف فى البعد عندنا فى العامد لذلك هل يعيد الوضوء أو لا شىء عليه ؟ وهل 
ی ی 
يذكر فى هذه الأحاديث مسح الأذنين ۰ وفی طی ذکرها دلیل مالك آنهما من الرأس 2 


(۱) أبو داود فى الناسك » ب صفة حجة النبى له ۰)۱٩۰۵(‏ ومالك فى الموطأ ك الحج » ب البدء بالصفا فى 
السعى (۱۲) . 

(۲) هو الامام الثقة شيخ دار الهجرة أبو مصعب أحمد بن آبی بكر القاسم بن الحارث بن زرارة بن مصعب » 
لازم مالك بن آنس » وتفقه به » وسمع منه الموطأ » وأتقنه عنه » احتج به آصحاب الصحاح » وآخر شىء 
روی عن مالك من الوطات موطأ أبى مصعب . وموطأ آحمد بن إسماعيل السهمی ۰ وفی هذین 
الموطأين نحو من مائة حدیث زائدة » وهما آخر ماروی عن مالك » وفی ذلك دلیل على أنه كان يزيد فى 
الموطأ أحاديث كل وقت كان أغفلها ثم أثبتها . تذكرة الحفاظ ۲ / ۰۰ سير ۱۱ / 1۷۲ . 

قال أبو مصعب :من لم يتوضا على ترتيب الآية فعليه الإعادة لما صلى بذلك الوضوء. الاستذکار 1۱/۲ . 

(۳) فى الأصل : عنه . 

(5) الترتیب فى اللغة:هو جعل کل شىء فى مرتبته واصطلاحا: هو جعل الاشیاء الکثيرة بحیث یطلق علیها اسم 
الواحد ویکون لبعض أجزائه نسبة إلى البعض بالتقدم والتاخر . کشاف اصطلاحات الفنون ۲ / ۰۲۷ . 

والترتيب فى أعمال الوضوء رفن غند شاه والحنابلة لأنها وردت فى الآية مرتبت قال الله 
تعالی ی ا ا وی رو 
[ المائدة : 7 ] . ولان إدخال المسوح - وهو الرأس ‏ بين الغسولات - یعنی الایدی والارجل - قرينة 
lk‏ > قالوا : فالعرب لا تقطع النظیر عن النظیر إلا لفائدة ۰ والفائدة هنا الترتیب . 
قليوبى /١‏ 50 ء الغنی ۱۳۷/۱ . وهو مذهب أبو عبيد القاسم بن سلام »وإسحق بن راهویه» وأبى ثور . 

وذهب الحنفية والمالكية إلى عدم وجوب الترتيب فى الوضوء ۰ بل هو سنة عندهم . ابن عابدين ۱ / 
لامب و تن کی ره 

(0) ذهب مالك وأصحابه إلى أن الأذنين من الرأسء إلا أنه يستأنف لهما ماء جدید سوی الاء الذی مسح به 
الرأس. وبذلك قال أحمد بن حنبل. وقال الشافعى كقول مالك قال : يستأئف للأذنين الاء ولا هسحان مع 
الرأس» إلا أنه قال :هما سنة على حيالهما »لا من الوجه »ولا من الراس كالمضمضة والاستنثار . 

واحتج مالك والشاقعی بأن عبد الله بن عمر كان يأخذ لاذنیه ماء غير الماء الا سنح هراس . 
واحتج مالك والشافعى بإجماع القائلين بعموم مسح الرأس ۰ إلا أنه لا إعادة على من صلی ولم يمسح 
أذنيه » وبإجماع العلماء على أن الحاج لا يحلق ما عليهما من الشعر . ٍ- 


ت /١١5‏ أ 


Î / ۷ 


۴ كتب الطهارة / باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما 
لانه ذکر مسح الرأس من مقدمه إلى مؤخره فحصلت الأذنان فى جملته » ولم يأت فى هذه 
الأحاديث تخليل اللحية ۰ كما جاء تخليل شعر الرأس فى الغسل / فدل أنه غير مشروع › 
وبهذا احتج مالك على عيب التخليل فى الوضوء » وهو مشهور قوله 2١(‏ ۰ وقوله الآخر 
قاله ابن عبد الحكم » ويرى تخليلها فى الوضوء كالغسل . 

ذكر / فى حديث محمد بن حاتم وأبى معن الرقاشى عن عمر بن يونس ثنا عكرمة بن 
عمار ثنا يحيى بن أبى كثير حدثنی أو حدثنا آبو سلمة بن عبد الرحمن ثنا سالم مولى 
الهری قال: خر جت أنا وعبد الرحمن بن أبى بكر فى جنازة سعد بن آبی وقاص . 
الحديث . قال البخاری :قول عکرمة: سالم مولی الهری خطاً » والصواب سالم مولی شداد 
ابن الهاد (۲۷ ۰ وكذا ذكره مسلم فى الحديثين قبل هذاء ولو حوفت ا الح نما : 


کوان ابو حتف رازه واو الأذنان من الرأس ۰ يمسحان مع الرأس بماء واحد » وروی عن 
جماعة من انسلف من الصحابة والتابعین مثل هذا القول ؛ ومن حجتهم حدیث الصنابحی الذی آخرجه 
مالك والنسائی أن رسول الله عه قال : « إذا توضاً العبد الومن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه ۰ وإذا 
استنثر خرجت الخطايا من أنفه » فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه » حتی تخرج من تحت آشفار 
عينيه » فإذا غسل يديه حرجت الخطايا من يديه » حتّی تخرج من تحت أظفار يديه » فإذا مسح برأسه 
جرحت ا من راب بحي تخرص من أده E‏ حرجت ی من ليد حي و 
من تحت أظفار رجليه » ثم كان مشيه إلى السجد وصلاته نافلّة له ». . وكذلك حديث زید ر بن أسلم عن 
عطاء بن يسار عن ابن عباس : « ترقا رسول الله عله فد يذه فى الإناء فاستنشق ومستمض مرة رادا + 

ثم أدخل يده فصب على وجهه مرا وصب على يديه مر ومسح رأسه وأذنيه مر واحدة » البخاری » ك 
الطهارة » ب الوضوء مرة مرةٌ » قالوا : ومعلوم أن العمل فى ذلك بماء واحد وقال ابن شهاب الزهرى : 
الأذنان من الوجه » لأنهما مما يواجهك ولا ينبت عليهما شعر الرأس . وما لا ينبت عليه شعر الرأس فهو 

من الوجه إذا كان فوق الذقن ولم يكن قفا » وقد أمر الله بغسل الوجه أمرأ مطلقاء وكل ما واجهك فهو 
وجه ومن حجته - أيضاً - قوله عله فى سجوده :« سجد وجهى للذى خلقه وشق سمعه وبصره »قال : 
فأضاف السمع إلى الوجه . الاستذكار ۲ / ۱۹۵ . 

(۱) فى الحديث الذى أخرجه مالك فى الموطأ ك الطهارة»ب العمل فى غسل الجنابة (7۷) والشيخان عن عائشة » 
«أن رسول الله يله كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ بغسل يديه ثم توضًا كما يتوضاً للصلاة ة ثم يدخل أصابعه 
فى الماء فيخلّل بها أصول شعره » ثم یصلب على رأسه ثلاث غرقات بيديه » ثم يفيض الا على جلده 
كله » . قال ابن عبد البر : « اختلف قول مالك فى تخليل الجنب يته فى غلله» فروی ابن القاسم عنه أنه 
ليس ذلك عليه » وروی أشهب أن عليه أن یخلّل لحيته من الجنَابّة » وذكر ابن عبد الحكم عن مالك قال : 
هو أي لكا 

قال : وحديث عائشة نشة يشهد بصحة قول من رأى التخليل فى ذلك » > لأنه بيان منه - عليه السلام - 
لقوله تعالى : # وان کم جنا فاطهروا 4 [ الاندة  :‏ ] » الاستذكار ۳/ 57 . 

(۲) هو سالم أبو عبد الله مولى مالك بن أوس بن الحدثان النصرى ۰ وهو سالم سبلان المدنى » قال البخارى : 

ويقال : سالم مولى شداد النصرى » وهو مولى دوس . التاريخ الكبير ۲ / ؟ /۱۰۹ . 


كتاب الطهارة / باب وجوب غسل الرجلين يكمالهما سس ۳٩‏ 


وقوله فيه : ١‏ كنت آنا مع عائشة .. » الحديث ۰ کذا صوابه » وکذا عند آبی بحر 
والقاضی آبی على من شیوخنا » ووقع عند ابن آبی جعفر عن الطبری وفی کتاب آبی عبد 
الله بن عیسی : ١‏ كنت آتابع عائشة » ٩‏ . 


(۱) وقد نقل البخاری عن محمد بن عبد الرحمن أن آبا عبد الله مولی شداد بن الهاد حدثه أنه دخل على 
عائشة فقالت : سمعت النبى عله يقول : « ويل للأعقاب من النار » » ثم آسند إلى بكير أن أبا عبد الله 
شيخاً بالمدينة لا أعلم شيخا أكبر منه . التاريخ الكبير ۲ / SAE:‏ 


3 یط کتاب الطهارة / باب وجوب استیعاب جمیم آجزاء محل الطهارة ۱ 


( ۱۰ ) باب وجوب استیعاب جمیع أجزاء محل الطهارة 


ت مس و و هم مس ده ذل سا فا بر ع ساس و و مسمس | 

۲٤۳ (۱‏ ) حدثنى سلمة بن شبيب » حدثنا الحسن بن محمد بن أعين › 

ل ترس عم و عم 4 تم سم € و روم و 048 ی كي ر 
حدئنا معقل عن آبی الزبير » عن جابر » آخبرنی عمر بن الخطاب ؛ أن رجلاً توضاً فترك 
7 9 9 38 و عي مس ام ر رر 


2 ل وو ا رق و ا ا ا ا و 
موضع ظفر على قدمه . فأبصره النبى عه فقال : « ازجم فأحسن وضوءك » فرجع ثم 


ت 


006 
وقوله فى الذى ترك موضع ظفر قدمه : « ارجع فأحسن وضوءك » : دليل على | 
استيعاب الأعضاء وغسل الرجلين »وأن تارك بعض وضوئه جهلاً أو عمداً يستأنفه » لقوله + 
« فتوضأ» ۰ ولم يقل : فخسل ما نسى . 

وقوله له : ١‏ أحسن وضوءك » ولم يقل : اغسل ذلك الموضع » وفيه حجة للموالاة . 


يداف الشهارة | بانب ر مغ سا ال وضو م لوجتت ا 


(۱۱ ) باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء 


۳۳ -( 744 ) حدثنا سويد بن سعيد عن مالك بن انس E‏ 
ان € وس سم - ه سه 


والافظ له - خیرت عب اھ بن وخب من مالك بن سس هن سل نب سب » عن 
أبيه » عن أبى هريرة ‏ آن رسول لله لله قال : إا توضا لد للم _ أو امون 
عسل وه حرج من وهه کل یه رها ييه َم الم ٩١‏ - أوْمّعآخر قطر 


۳ نمی ین مت 


اس ع 


EE 


قر هس حتی رت مر لوب . 


وقوله : « إذا توضاً العبد المسلم أو المؤمن »:هو - والله أعلم ‏ شك من الراوی وفیه 
دلیل على تحری المجىء بلفظ الحديث لتحریه هذا.وان کانا متقاربین فى العنی؛ لا سیما هنا . 

وقوله EER a E EA a E‏ 
E‏ 4 لغفرانها معه لأنها ليست بأجسام فتخرج ولا هى كامنة فى الجسم 

وذكر هنا من حديث [ أبى صالح ] (5) عن أبى هريرة من رواية مالك خروج خطايا 
الوجه وسائر خطايا الأعضاء منها ولم يذكر من حيث تخرج » من مسامها » إلا قوله فى 
حديث عثمان : « حتى تخرج من تحت أظفاره » » وقد وقع فى الموطأ مفسرا خروجها عند 
وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه » وفى يديه حتى تخرج . 
من تحت أظفار يديه » وفى رأسه حتى تخرج من أذنيه » وفى رجليه حتى تخرج من أظفار 
رجليه » » فعلى ما فى كتاب مسلم يتأول أن المغفور له بالوضوء الخطايا المختصة بأعضاء 
الوضوء 3 ولكن قوله فى أخرى ۳۳ حتى يخرج نقياً من الذنوب « ظاهره العموم 3 


)١(‏ معنى « نظر إليها » : أى إلى سببها » من إطلاق المسبب على السبب » وكذا فى البواقى » وتخصيص 
العين وفى الوجه غيرها كالفم والأنف لأن خيانة العين أكثرها فإذا خرج الأكثر خرج الأقل » فالعين كالغاية 
لما یعفی » وقيل : لأن العين طليعة القلب ورائده » فإذا ذكرت أغنت عن غيرها . إكمال ۲ / ۲۶ . 

(۲) سقط من ت . 


ت ۱۱ /ب 


م ...کناب الطهارة / باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء 


م سوس س ے 
۳ - (۲6۵) حلائنا محمد بن مَعْمرِ بْنِ ربع یی » دنا آبو هم 


5 ور هگ 


ر 50 
o‏ محمد | 


ان المتكدر عَنْ خمران» عن عثْمَانَ بن عفان ؛ قال : قال رسول الله ۶ عله : « من توضا 
ا و 


امن الوضوء حرجت حطایاه من جسده » حّی تحرج من تحت آظفاره » . 


ویحتمل اخصوص لا ذکرنا ۰ أو یکون العموم بقرائن من الاخلاص والاحسان وال 


بعضهم من هذا الحديث على ترك الوضوء اماه ان ری رال ماد لاتوت 


لهذا الحديث () ۰ وهذا ضعيف لا تقدم » وأطلق أبو حنيفة عليه النجاسة » وعندنا فى 
استعماله وجهان ۰ واختلف فى التأويل عن مالك فى النهى عن الوضوء به هل هو على 


الكراهة أو عدم الإجزاء ؟ وقد وقع له يتيمم من لم يجد سواه 00 وتأويل هذا أيضاً مب : 


و 


على ظاهره أو على على الجمع بینه وبين التيمم > وفى حديث الموطأ حجة لنا أن الأذنين من 
الرأس لتخصيصه إضافة خروج خطاياه إليها ولم يضفه إلى الوجه كما خص خطاياه کل 
عضو ببعضه 3 ورد على من ذهب إلى آنهما یخسلان .مع الوجه . 
و 

وقال مسلم: « ا محمد رين معمر بن ریعی القیسی, »نا ابو هشام 7 للخزونی.غن 
عبد الواحد [ بن زياد ] (8) » کذا لابن عیسی والشنتجالی » وعند سائر شیوخنا والرواة : 
أبو هاشم ٩‏ ۰ [ والاول ا ۰ وقال البخاری فى تاریخه : آبو هشام الخزومی 
اسمه المغيرة بن سلمة البصرى ( ۷ سمع عبد الواحد بن زياد » وكذا كتاه عبد الغنى بن 
سعيد » وفى كتاب القاضى أبى الوليد الباجى : آبو هاشم مصلح 3 


. ١99/7 عزاه ابن عبد البر إلى الثورى . الاستذكار‎ )١( 


(۲) قال ابن عبد البر : اختلف الفقهاء فى الوضوء بالماء الستعمل ۰ وهو الذی قد توضی به مر . فقال الشافعی 1 


وأو تفه وأصحابهها : لا يتوضأ به » ومن توضا به أعاد » ليس بماء مطلق » وعلى من لم يجد غيره ' 


التيمم ؛ لأنه ليس بواجد ماء . وهو قول الأوزاعى .قال : وقد رو ذلك - أيضا عن مالك أنه يجوز 
التيمم لمن وجد الاء المستعمل ثم قال : وأما مالك فقال : لا يتوضاً به إذا وجد غيره من الماء 3 ولا خیر فيه . 


ثم قال : إذا لم يجد غیره توضاً به ولم يتيمم »لاه ما طاهر » ولم یفیره شىء ب وقال أبو تور وداود : 1 


الوضوء بالماء الستعمل جائ ؛ لأنه ماء طاهر” ء لا ينضاف إليه شى» فواجب أن يكون مطهراً کم هو طاهر ؛ 
لأنه إذا لم يكن فى أعضاء لتوضی به نجاسة فهو ماء طاهر بإجماع . 

قال : وقد روى عن على وابن عمر » وأبى أمامة » وعطاء بن ن أبى رباح والحسن البصرى » وابراهیم 
النخعى » ومكحول ٠‏ وابن شهاب أنهم قالوا فيمن نسى مسح رأسه فوجد فى لحيته بللا أنه یجزثه أن يمسح ' 
بذلك البلل رأسه . وقال بذلك بعض أصحاب مالك » ۰ فهؤلاء على هذا يجيزون الوضوء بالاء المستعمل . 


الاستذكار ۲ / ۱۹۹ . 
(۳) فى ت : آبو هاشم . (6) سقط من ت . 
(0) فی ت 1 آبو هاشم الخزومی » وكأنه کرر الاولی . () سقط من ت ۰ 


0 التاريخ الكبير ۷ » الترجمة ١1١5‏ » وانظر : التاريخ الصغير له ۲ / ۲۸۸ ۰ والجرح والتعديل » الترجمة 
۳ وابن حبان فى الثقات 9 / ١59‏ . 


روى له البخارى فى الأدب واستشهد به فى الصحيح ۰ وروی له الباقون . 
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(؟١‏ ) باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل فى الوضوء 
۲41(۴ ) حداثنى أبو كريب محمد بن العَلاء والقاسم بن زکریاء ِن یار 
نونو و و ا ور رگ 


وعيد بن ماه قال : حدیتا خالد بن مخلد عن سلیمان بن بلال » حَدكنى عمارة بن 
ی الأنصارى عن نع بن عبد هلجم + قال :ریت هريرة ينض سل 


۳ 
ماو مه بج وم 6 مس مر رو وه ور رو 


وجهه فأسیغ الوضوء , ؛ ثم غسل يله الي حتى أشرع فى العضد» ثم يده ای 
وم م زر و e‏ 2 عاض انر ری یو | و 
أشرع فى العضد» ثم مسح رآسه ثم سل رجله نی حتى آشرع فى الساق ٠‏ ثم 
عسل رجله ال تری حتی شرع فی الاق »ال : هكدذَا ريت رسول لله عله وض . 

و2 و ام هع سره 


وقال : قال رسول الله عله : ١‏ أن 0 


و ورور ار 


استطاع منکم فلیطل غرته وتَحْجِيله 
ا و رم و هو و 2 وا 


[0 e .(_-٥ 


ن يوم القيامة من اما الوضوء »تن 


وقوله : ١‏ أنتم الغر الحجلون يوم القيامة و على غرا محجلين من 
آثر الوضوء 'ء قال الإمام : قد استوفى تبه فى قوله : ١‏ غرا محجلين » جميع أعضاء 
الور ان ال ة بياض فى جبهة الفرس ۰ والتحجیل بياض فى يديه ۳ 
للنور الذى يكون بأعضاء الوضوء يوم القيامة اسم الغرة » والتحجيل على جهة التشییه . 
قال الهروى : روى عن أبى عمرو بن العلاء فى تفسير ره اجنين أنه لا يكون إلا الأييض 
من الرقيق قال : وأما الایام الغر التى روى عن رسول الله عه صومها فهى البيض. 

قال القاضى : وقو قوله : « ليست لأحد غيركم » قال غير واحد من أهل العلم : إن 
الغرة ة والتحجيل ما اختصت به هذه الأمة » وهذا الحديث يدل على ذلك ۰ ولقول 
النبىعلله: « إن بها یعرف أمته من غیرها » . 

وقوله : « لو كانت لرجل خیل غر محجلاً فى خيل دهم بهم » ألا يعرف یله ؟ » 
قال : الاصیلی وغيره : هذا الحديث يدل أن الوضوء مما اختصت به هذه الامة (5) » 


)١(‏ غریب الحديث ۱ / ۱۷١‏ ۰ وقد ذكر أن الغرة عبد أو أمة » وأما قصره على الأبيض من الرقيق ففى الفائق 
۳ ۳۹۰۳ مرويا عن أبى عمرو بن العلاء . 
(۲) ويؤكده حديث أبى هريرة الآتى برقم (۳۲) بالباب ١‏ لكم سيما ليست لأحد من الامم » . 


۷ /ب 
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2 و گر سر مر سر مر ع 


ان الحارث عن سعید بن أبى هلال » .هن تعیم ین عبد ال آنهر رأى با هريره يتوضا 


خا E OE‏ ا و ا مر ت 


سل وجهه وه حتی كاد يلع المکین نم عسل رجليه حتى رقع إلى الساقين ثم 


تال : سمعت رسول الله لله يقول : : « إن ١‏ ییون يوم القيامة عُرا محجلین من أ 


جا ف ف زو و 2 2 
الوضوء »فمن اطع منکم أن بطل رت لفل ؟ . 

۳۹ ( ۲۶۷ ) حدثنا سويد بن سعيد وان أبى عمر . جميعًا عن موان لفزاری. 
ل نیح مرن بی مالك لنجمی سعد بن طارق نب ام 
ع و سو سح ي ۵ AE‏ و ور 


عن أبى هرَيْرَة أن رول الله له ال :» ان حوضی أبعد من أيه من عدن لهو أشد 
ضا من ال » وی من ال ان » ولنهآر من عد الجوم »وی لاص 


م و فصو و 


م 
3 


5 


وعارضه 3 بقوله عله : : « هذا وصوئى ووضوء الأنبياء قبلی؛ ٍ )0 a‏ اختصاص ا 


الامة تا والتحجیل لا بالوضوء لهذا الحديث » وقد عي هذا الحديث » وأيضاً قد 
يحتمل أنه اختصت به الأنبياء دون ساثر مها إلا أمة محمد عله . 


وقوله : « فمن استطاع منکم أن يطيل غرتثه فليفعل اه ای 
تطويل الغرة ة فى العضو والزيادة فيه على الفرض 2 فذكر فى الآم أنه كان 0 


وفی الساق 4 وحتی كاد يبلغ ابطیه وحتی كاد یبلغ إلى الساقین * وكان يقول : 


أطيل غرتی ذوكان.يقول ب ابش : « تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء e‏ 1 


النبى يله ولم یتابع عليه » والناس مجموعون على خلاف ‏ هذا (۲۲ » ولا يتعدى بالوضوء 
حدوده لقوله عله : « فمن زاد فقد تعدی وظلم 1 »وتتاول الفا على تطويل الغرة 
والتحجیل بالواظة علی الوضوه لكل صلاة وادامته © فتطول غرته بتقوية نور اعضاثه 
وتضاعف بهاءه » والا فلا زيادة فى الوجه ۰ واتباع تأویل آبی هريرة اد عضن الارن 


(۱) قال فيه ابن عبد البر : وهو منکر لأن فيه « نا توضا ثلائا لا قال هذا وضوثى ووضوء خلیل الله إبراهيم 
ووضوء الأنبياء قبلى » » وقد توضا عليه السلام مد مرة » ومرتين مرتين » ومحال أن يقصر عن ثلاث لو 
كانت وضوء إبراهيم والأنبياء قبله » وقد أمر أن يتبع ملة إبراهيم . الاستذكار ۲ / ۱۸۲ . 

ثم إنه كما قال : لم یات من وجه ثابت » ولا له إسناد يحتج به + لأنه حديث يدور ر على زيد بن 
الحوارئ العمى » وهو ضعيف جداً عند أهل العلم بالنقل . السابق ۲ / ۱۸١‏ . 

(۷) لم يستند فى الإشراع إلى فهمه »وإغا استند لفعله تیه لقوله فى حديث أبى كريب ۰« هكذا رأيته یتوضاً » ۰ 
والإشارة إلى الفعل وصفته » ولقوله فى آخر هذا الحديث : « فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل » 
فان الظاهر أنه من لفظه يله . ذكره الأبى » ثم قال : والاشراع وان لم يثبت إلا من طريقه فزيادة العدل 
مقبولة » واطالة غرة الوجه تمكن بغسل الوجه مع جزء من الرأس .كمال ۲ / ۲۵ . 
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الاس عله كما يصد الرجل' إبل الاس عن حواضه قالوایا رسول الله انعرفا بومئذ؟ 
م رر ت وي سر سا ل 


الب َعَم کم سیم يست لأحد من الامتردون على عر محجاین ‏ من ر الوضوء). 
ايت لاه .. ) وحدثنا أبو کریب وواصل بن عَبّدِ الأعلَى - وَاللَفْظ لواصل - قالا : 
دنا ان َيل عن أبى مالك الاشنجعی ‏ عَنْ أبى حازم من أبى هريرة ؛ ال : قال 

رسول لله عله ند على ی الحتوض . وأا أذود الناس عَنْهُ .كما پذود الرجل إبل 

الرجل عَنْ إبله ؛ . الوا : يا نبی الله عرفا ؟ قال :نعم لک سیما يست لأحد 


ی 


و ی ر مر 2 و ر اك ت سل فرق وا م 
غر کم . تردون على غرا محجلین من آثار الوضوء . وان عنی طاتاً ماك قلا 
۸ سم ود مرو مس وم 


يصلون » قافول : یارب هؤلاء من آصحایی . فیجیبنی مك فیقول : وهل تدری ما 


ا 


حَدَنُوا بدك ؟ 2 . 


و هو وم 9 را ا 2و ي و سايق 
۸-( ۲6۸ ) وحدثنا علمان بن أبى شیب . حدننا على بن منهر عن سعد بْن 
ی 


Q7‏ و مر مر و 


طارق » عن ربعی بْن حراش عن حَدَيْقَة؛ قال : ال رسول الله لله :إن حوضی لاد 


إلى أن الراد بالغرة الحجلّة إذ لم يجد سبیلاً إلى الزيادة فى الوجه . 

وقوله : « ليست سيما لأحد غيركم 1 : السيما مور وه غ الا مدودة (۱) 
العلامة » قال الله تعالى  :‏ سيماهم في وجوههم 4 (١)ومعنى‏ قوله :۱ حتى أشرع فى العضد 
وی أشن فى اي ل ا ا ل 
یشرع الرجل ناقته إذا آوردها الماء » يقال منه: شرع الرجل ادا ورد الماء  »‏ ثلاثى 
وأشرع ابله إذا آوردها 3 وقيل : إذا ساقها إلئ الماء وتركها ترد بنفسها 3 وشريعة الاء من 
ا SS e‏ 
وقيل معناها هنا البيان والظهور . 

وقوله : « أصد الناس ؛ : أى أرد . 


وقوله : ١‏ آذود الناس » : أى آطرد . 


(۱) قبلها فى الأصل جاءت : أيضا . ولا مناسبة لها . 


(۷) القتح : ٩‏ 
(۳) قال القرطبی : هو من آشرعت الرمح قبله إذا مددته إليه » فالعنی مده بالفسل » لا من شرع لذا ابتدأ . 
(6) فی ت : بعضها . 


(۵) ساقطة من ت . 
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من أله من عدن » والّدى نى بيده ای لأذود عله لرجال كما يود الرجل الإبل 
الغريبة عن حوضه » . قالوا : ا رسول الله » ورف ؟ ال : ١‏ نَم تردون على عر 
محجلین من آار الوضوی لت لأحد غَيْركُم ‏ . 

م ويك رو بيرم ووو ر رورو رول و ر دم #8 


۳۹ -(۲8۹ ) حدنا یخیی بن يوب وسريج بن بونس ولتي بن سعيد وعلى بن 
حجر جميعا عن إسْمَاعيلبْن جفقر قال ابن آیوب : حلا إسلماعیل » آخبرنی الملاء 


مم ام که 


عن أبيه » عن أبى هرر ؛ أن رسول الله لله آنی المقيرة قال : « السلام علیکم دار قوم 


تب 


وقوله + كنا يدوه الرجل الابل القريية ع وه )ننه الال الغريية ا معرف 
صاحبها » كما قال فى الحديث الآخر : « كما يذاد البعير الضال » » فهى ترعى مع الإبل 
وتراحم واردتها على حوضها > فصاحب الابل يضربها جهده ویطردها حتى يسقى إبلّه » 
وهی تترامی بالعطش وهو مها ۰ ولذلك ضرب الثل بضربها ۰ وقال اجاج : 
لاضربنکم ضرب غرائب الابل . 


وقوله فى الحديث : « إنه آتی القبرة ٠‏ » حجة فى جواز زيارة القبور » ولا خلاف فى 
جوازها للرجال » وأن النهی قد نسخ » واختلف فيه للنساء 29 . 


وقوله : « السلام علیکم دار قوم مومنین 1 وتا إن شاء الله بكم لاحقون ] (6». الراد 


)١(‏ قال ابن عبد البر : : ولا خلاف فى اباحة زیارة القبور للرجال 3 وكراهيتها للشاءء واحقج يحديث ابن 
عباس الذی أخرجه آبو داود والترمذی والنسائى وأحمد قال : « لعن رسول الله عله زوارات القبور » 
ژالتخلین عليها المساجد و « واحتح من أباح زيارة القبور للنساء با آحرجه أبو بكر بن الأثرم عن ابن 
أبى مليكة أن عائشة أقبلت ذات يوم من المقابر فقلت لها : يا أم المؤمئين » من أين م أقبلت ؟ قالت : : من قبر 
e‏ فقت لها؟ لين كارا E‏ عن لزنارة ايؤر E‏ :نعم > 

ااي دا كن أن يكون النهى قبل الإباحة ۰ وتوقیذلك للنساء ا الی ؛ ولقد 
كره أكثر العلماء وی إلى الصلوات فكيف إلى المقابر ؟ وما أظن سقوط فرض الجمعة عنهن إلا دليلاً 
على إمساكهن . E as‏ 
سر فقام على باب عائشة فقال مسي الاح ا الورك ان 
يا ابه E‏ 
القنؤر ع سا ل 
يا عمر بن الخطاب » آخبار ما عندنا أن ما قدمنا وجدنا » وما آلفقنا فقد ربحنا » وما خلفنا فقد خسرناه . 
التمهید ۲۰ / ۲۶۲ » الاستذکار ۲ / ١55‏ . 
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به أهل تلك الدار » ویحتمل أن ب یحیوا له حتی یسمعوا سلامّه » کما سمعه أل القلیب ‏ 
ويحتمل أن يفعل ذلك مع موتهم ليبيّن ذلك لامته » وسیأتی هذا وشبهه فى الجنائز . 

قال أبو عمر - رحمه الله : قد روى تسليم النبى عه على القبور من وجوه بألفاظ 
مختلفة ذكرها 2١7‏ » وجاء عن الصحابة والسلف الصالح فى ذلك آثار كثيرة 0) . ' 

قال الإمام : سلامه يه يصح أن يكون حجة لمن يقول : إن الأرواح باقية لاتفنى 
بفناء الأجسام » وفى غير هذا الكتاب من الأحاديث أن الأرواح تزور القبور . 


وقوله : « وإنا إن شاء الله » بكم لاحقون » : إن كان المراد : لاحقون فى الموت » 
فهذا آمر معلوم» ويكون الاستثناء هاهنا / من شىء موجب على سبيل التبرى من الاستبداد 
وعلى التفويض إلى اللهء ومثله قوله (۳) : « لتدخلن المسنجد الْحرام م إن شاء الله » (4) > وهو 
خبر صدق ۰ وان كان أراد : بكم لاحقون فى المات على الإيمان » فيكون الاستثناء على 
حقيقته؛إذ لا يدرى الإنسان على ما [ ذا ] 207 يوافى إلا أنه عله ومن شهد له بالجنة من 
أصحابه معصوم من الموافاة على الکفر فیکون الكلام عائداً على من يجوز ذلك عليه من 
أصصحابه امطتر ل رزوي 1ض سمي جك بو E‏ اران علوي تدز 


لای لول : إن هذا یکون امتثالاً لقوله تعالی : ۴ ولا تقو تقولن لشيء اي فاعل 
ذلك غدا En‏ » أو ا الاستثناء 0 اللحاق ای توت 
وعاقبة أمرهم ومشيئة الله تعالى برحمتهم » وقد يحتمل أن يكون الاستثناء راجعاً إلى 


(۱) من ذلك ما روته عائشة ‏ رضی الله عنها - قالت : كان النبى تيه یخرح من الليل إلى المقبرة فيقول : 
اب يو ال ا ين 
لاهل بقيع الغرقد » . التمهيد ۲۰ / 

را e‏ دك فود سين ای ري E‏ 
فقدت البى مه اتبعته » فأتى البقيع فقال : « السلام عليكم دار قوم مؤمنين + آنم لنا فرط » وإنا يكم 
لاحقون » اللهم لا حرمنا آجورهم » ولا تفتنا بعدهم » ص ۲ N‏ 

(۲) منها قول أبى هريرة - رضى الله عنه - : من دخل المقابر ارح ابر ی ت 
فكأنما شهد جنائزهم وصلى عليهم . وما جاء عن الحسن : من دخل المقابر فقال : اللهم رب الاجساد 
البالية » والعظام النخرة ۰ نها خرجت من الدنيا وهی بك مؤمنة » فأدخل عليها روحا منك وسلاماً منى 
كتب الله له بعددهم حسنات . التمهيد ۲۰ / 51١‏ . 

قال ابن عبد البر : وهذا من عمر وعلی على سبيل الاعتبار . الاستذكار ۲ / 154 . 

(۳) فى العلم : قول الله تعالى . 

(8) القتح : ۲۷ . 

(0) من العلم . 

(7) الکهف : ۰۲۳ ۲ . 


1۷ 


ت ۱۱۵/ ب 


ت ۱۱۱ /1 


۸ علسلل كتاب الطهارة / باب استحباب إطالة الغرة والتحجیل فى الوضوء 


4 


وى 02 2 
موّمنین › نا إن شا الله » بکم لا حقون » ودذت ٠‏ أنا قد 


og هو‎ 


رأينا إخواننا 1 : قالوا : 


اللحاق بهم فى مقبرتهم وموته بالمدينة » وقيل + ور على ساق الكلام فی کی الاسام 

فى الواجب ليس على طريق الشك »ومثله قوله: ۲ لتدخلن المسجد الا الله 
6 چراق » أو على طريق التأدب والامتثال لقوله تعالى  :‏ ولا تقون لشيء 
ني فاعل ذلك غدا . لا أن يشاء اه 4 (۲۲ . وقیل : « إن » هنا بمعنى « إذا » ۰ [ وقیل : 
قالها من أجل من اكان حه عن یتهم بالتقاق ] ٩‏ . 

وقوله : « وددت آنی رأيت اخواننا » : فيه جواز التمنی ». لاسيما فى باب الخير 
ولقاء الفضلاء والأخيار الاولیاء فى الله » وقیل : إن الراد تمنيه لقائهم بعد الوت . 

وقوله : « إخواننا » لقوله تعالی : 3 انم المؤمنون اِخوة 4 (4) . 

وقوله : « ألسنا بإخوانك ؟ قال : بل آنتم آصحابی اه "۱ 
بذلك أخوتهم » ولكنه ذكر مرتبتهم الزائدة بالصحبة واختصاصهم بها > ولم تحصل 
لأولئك بعد ۰ فوصفهم بالاخوة ۲۵ ۰ وقال ابو غمر : فه دلیل على آن امل الدین 
والإيمان كلهم أخوة فى دينهم ۰ قال الله تعالى : © نما المؤمنون إخوة ) . وأما الأصحاب 
م ا ا ل م ا ی اك 

فى آخر الزمان ۰ إلى أنه قد يكون فيمن يأتى بعد الصحابة من هو أفضل ممن كان فى 
جملة الصحابة 90 » وان قوله له : « خيركم قرنى » (۸) على الخصوص ٠‏ وان كان 
مخرجه العموم» وان قرنه على الجملة خير القرون > أو معناه : خير الناس فى قرنى» يعنى 
السابقین الاولین من الهاجرین والأنصار ومن سلك مسلکهم > فهولاء انضل الامة » والراد 
بالحديث  ۲۹(‏ وأما من خلط فى زمانه وان رآه وصحبه ولم تكن له سابقة ولا أثر / فى 


(۱) الفتح : ۲۷ .2 (۲) الکهف : ۰۷۲۳ ۲6 . (۳) من هامش ت . ۰ (4) الحجرات : 

ان لاص ا ۱ () الاستذکار ۲ / ۰۱۲۷ التمهید ۲۰ / ۲۶۳ . 

(۷) يؤكد هذا ما أخرجه الترمذى وأبو داود الطيالسى من وجوه حسان عن أنس وعبد الله بن عمرو بن العاص 
أن النبى ته قال : « أمتى کالطر » لا يدرى وله خير أم آخره » . التمهيد ۲۰ / ۲۵۳ . 

(۸) البخارى فى فضائل الصحابة » ب فضائل أصحاب النبى يه ( ۳۹۵۰ ) عن عمران . 

(9) قال : وقد قيل فى توجيه أحاديث الباب مع قوله : « خير الناس قرنى » : إن قرنه إنما فضل لأنهم كانوا 
غرباء فى إيمانهم » لكثرة الکفار » وصبرهم على أذاهم » وتمسكهم بدينهم » وان آخر هذه الأمة إذا أقاموا 
الدين » وعسکوا به » وصبروا على طاعة ربهم فى حين ظهور الشر والفسق والهرج والمعاصى » والكبائر » 
كانوا عند ذلك أيضا غرباء وزكت أعمالهم فى ذلك الزمن » كما زكت أعمال آوائلهم . 

قال : وروينا أن عمر بن عبد العزیز لا ولى الخلافة کتب إلى سالم بن عبد الله بن عمر أن اكتب إلى 
بسيرة عمر بن الخطاب لأعمل بها » فكتب إليه سالم : إن عملت بسيرة عمر فإنها فضل من عمر ؛ لأن 
زمانك ليس كزمان عمر » ولا رجالك كرجال عمر » وكتب إلى فقهاء زمانه » فكلهم كتب إليه بمثل قول 
سالم . التمهيد ۲۰ / ۲۵۲ . 


کتاب الطهارة / باب استحباب اطالة الغرة والتحجیل فى الوضوء سس 1٩‏ 


2 و 


« انتم آصحابی» واخوانت لين نم یواعد ؛ 5 
تاو : تیف تفر من تم بات دنت ارو اله ؟ قال :ریت أن 


سم وم و مس سس م #8 مر ای 
أولسناإخوانك يا رسول الله ؟ قال : 


ل هام دع و فى ترك قاس هبي عو م وت هيه 


رجلا له حیل غر محجلة » بین ظهری خیل دهم بهم » ألا يعرف خیله؟ » قَالُوا : با 


9 


الدين ۰ فقد يكون فى القرون التى تأتى بعد القرن الأول من یفضلهم على ما دلت عليه 
عنده (۲۱ الآثار » وذهب / إلى هذا غيره من المتكلمين على المعانى » وذهب معظم العلماء 
إلى خلاف هذا » وأن من صحب النبى َه مر من عمره وحصلت له مزيةٌ الصحبة أفضل 
من كل من يأتى بعده ۰ وأن فضيلة الصحبة لا يعدلها عمل » قالوا : وذلك فضل الله 
یژئیه من یشاء ‏ واحتجوا بش لد عه : « لو لفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم 
ا فا 

وقوه[ کل ۱۳« ن ظهرى 9 خيل شم + قال قاضی 
العرب تقول : نحن بين ظهريهم وظهرانيهم على لفظ الاثنين ٠‏ أى بينهم ؛ 

وقوله :شم » قال الم : قال الهروى فى قوله تعالى : # مدهامتان »* (20 قال 
بعضهم : الدهمة عند العرب السواد » قال مجاهد : ظ مدهامتان که سوا 

وقوله : « بهم » : قال الهروی فى حديث النبی عله : « بحشر الناس یوم القبامة 
عراةٌ فا بهماً » : آلبهم واحدها بهیم » وهو الذی لا یخالط لونه [ لون ] (5) سوا 

قال القاضی : کذا قال آبو حاتم » سواداً كان أو بياضاً أو حمرةً »يقال : أسود بهیمٌ 
وأبيض بهيم ونحوه 3 قال يعقوب وغيره 3 وقال غيره : البهيم الأسود 2 ول في 
احدیث فی حشر الناس فیحتاج إلى بیان . قال صاحب الدلائل : يريد متشابهی الالوان . 


(۱) فى بقية النسخ سوی الاصل : عنه. 

(۲) متفق عليه من حديث أبى سعید ۰ وسیرد إن شاء الله فى ك فضائل الصحابة (۲۵4۰) . 

(۳) من العلم . (4) فى العلم : ظهرانی . (0) الرحمن : 14 . 

(0) من العلم . 

(۷) هو الإمام العامة > حجة العرب ۰ سعيد بن وس بن ثابت بن بشير بن صاحب رسول الله عله أبى زید 
ا تصش ری العثري + الدبو . قال فيه الاصمعی : هذا عالمنا ومعلّمنا » وقال ليرد : الأصمعى » 
وأبو عبيدة » وأبو زيد » أعلم الثلائة بالنحو أبو زيد . مات سنة خمس عشرة وماتتين . سير ٩‏ / 154 . 


ت ۵۸ / أ 


ت ۱۱۲ /ب 


0۰ مت تس تج کتاب الطهارة / باب استحباب (طالة الغرة والتحجیل فى الوضوء 


۴ مول أن . قال قا من ۱ يه و ۳ 
ل انهم اتون غر محجلین من لوضوءء وا فرطهم على الحوض ؛ 
روم ئو 


لین رجا عن حوضی كما لیر الضال دبیم : ألا هلم . فیقال : انهم قد 
بدلوا بَعْدَكَ اقول : رسفا حًا ) . 


وقوله [ ته ] 2١(‏ : « وأنا فرطهم على الحوض » ء قال الإمام : قال الهروى : 
يقول : أنا أتقدّمهم إليه ۲0 ۰ يقال : فرطت القوم إذا تقدمتهم لترتاد لهم الماء وتهيىءً لهم 
الدلاء والرشاء » وافترط فلان ابن له » أى تقدم له ابن » وفى الحديث : « أنا والنبيون 
فراط القاصفين » [ أى متقدمون فى الشفاعة » قال ابن الأنبارى فى قوله:١‏ لقاصفين » ۳(۲) 
يعنى : لقوم كثير متدافعين مزدحمین؛ وقيل : فرط إلى الحوض ويقال : فرط إلى منه ( 
كلام قبيح » أى تقدم ۰ ومنه قوله [ سبحانه ] (° وتعالى : 8 أن يفرط علينا #4 () و 
حديث أم سلمة : قالت لعائشة : إن رسول الله به نهاك 27 عن الفرط فى الدين (8» » 
قال القتبى : الفرط السبق والتقدم . 

وقوله : « ألا لیذادن رجال عن حوضى » » قال القاضی : كذا رويناه فى كتاب مسلم 
ر ی ا ایل ن ر ا له ١:‏ فلیذادن ۷ ۰ وفی الوطاً 
وغیره من حدیث مالك :« فلیذَادن »(۹) و : « فلا ينون ۱۰۱ والروایتان مها 
م ل ا SS‏ واکثرهم یقول عنه : « فلا يذادنَ » . 

قال الإمام : وقع فى بعض طرق هذا الحديث : « فلا یادن » على جهة جهة النهى ۰ 
ومعناه على هذا + لا يفعلون فلا يكون ] (۱۱) سیا / لذودهم عن حوض ۱ وأكثر 
الروايات : ١‏ فلیذادن 6 بلام التأكيد . قال القاضى : ویصحح رواية ١:‏ فلايذادنٌ » حديث 


(۱) من العلم . (۲) فی ت : عليه . (۳) سقط من الاصل . 
سس سس و (۵) من العلم . 0) طه : ٤٥‏ . 
(۷) ف فى المعلم : : نھی ۔ 


(۸) الناسب لهذا السياق ما أخرجه أحمد من حديث ابن عباس عن عائشة: وأنا فرط أمتى لم يصابوا بمثلى » 
۱ ۰۳۳۵ وما ذكره الإمام لم نقف عليه . 

٠ 2.)‏ هی رواية ايحي الثائية.وتابغه عليها مطرف ٠‏ قال ابن عبد البر ل 
بح ومن تابمه ۰ آی لاینعل اخد فوا عار به هن حوضی » وفد آشزح البخارى: من حدیث ھل بن 
سهد ما يقوى هذا العنی وهی : « ولیردن على الحوض قوم أعرفهم ویعرفوننی » ثم یحال بینی وبينهم » 
التمهید ۲۰ / ۲۵۷ ۰ النتقی ۱ / ۷۰ . 

(۱۱) فى العلم : ألا يفعلوا ما يكون . 0000 (۱۷) فى العلم : عن حوضی . 

(۳) فى المعلم ا وي : فليبعدن وليطردن . قال زهير : 

ومن لا يد عن حوضه بسلاحه 
بهدم ومن لا يظلم الناس یلم 


وهذه اللفظة ‏ « فلیذادن ۲ - هی رواية ابن القاسم وابن وهب وآکثر رواءة الوطاً 3 


كتاب الطهارة / باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل فى الوضوء لاس ۵۱ 


سوم و و 2 دس سوق ۵ مس سدع 
20 .. ) حدائنا ية بن سعید» حدتا عبد امه - یعنی الدرآوردی .ح وحدئنی 
EET‏ 


سح بن موسی الاتصاری » دامن دنا مالك » جميعا » عن العلاء بن عبد 
الحم عن یه عن أبى هرترة أن سول له لله حرج إلى مر فقال : « السلام 


علیکم دار وم مؤمنين ونا إن شاء اله بكم لاحقون » بل حديث إسماعيل بن جعقر . 


له اع هه 5 


غير أن حديث مالك : ١‏ «فلیذادن رجال عن حؤضى » . 


سهل بن سعد عن النبى تله بمعناه » وفیه : « فلايردن على أقوام آعرفهم ویعرفوننی 0 
يحال بينى وبينهم » . وهذا مثل قوله تعالى : فلا يخرجتكما من الْجنة فتشقى O‏ 
وقوله : « أناديهم : ألا هم فيقال : إنهم قد بدلوا » : قال الباجى : يحتمل أن 
المنافقين والمرتدين وكل من توضأً [ منهم مسلما ] ۲۳۱ .أنه یحشر بالعْرة والتحجيل فلأجلها 
دعاهم » ولو لم يكن [ السيما إلا للمؤمنين لما دعاهم ] 9؟ ۰ ولا ظن آنهم منهم ١‏ قال : 
ويحتمل أن يكون ذلك لمن رأى النبى تله فبدل بعده وارتد » فدعاهم النبى عله لعلمه بهم 
أيام حياته وإظهارهم الإسلام » وإن لم يكن لهم يومئذ غرة ولا تحجيل » لكن لكرنهم 
عنده يه أيام حياته وصحبته باسم الاسلام وظاهره-. والاول او ب ققد دل الكتان عند 
ها صخر ای ووا فى غار الومن با ودخزليم ف ي العرض 
والحشر حتى بميز الله الخبيث من الطيب. وأن نور المنافقين يطفأ عند الحاجة » فكما جعل الله 
لهم نوراً بظاهر إيمانهم ليغتروا به حتى يطفا عند حاجتهم على الصراط كذلك لا يبعد أن 
یکون لهم عنااغرة وتحجيل حتى يذادوا عند حاجتهم إلى لورود؛ نكالاً من الله ومكراً بهم 
ليزدادوا خسيفة ویحققوا مقدار مافاتهم حين ذهب بهم عنهم» وحين قال لهم : ع 
فالتمسوا نورا 4 فلا یآمن مکر الله الوم الخاسرون 4 200 . قال الداودى ليس [ فى هذا 
ما يحمّم ] (21 به للمذادين بدخول النار ۰ فيحتمل ١‏ أن يذادوا وقتآ فتلحقهم شدة ثم 
يتلافاهم ) الله برحمته» ويقول لهم النبى عه هذا ET : )٩(‏ 


(۱) طه : ۱۱۷ . 

(۲) من التقی . 

(۲) عبارة النتقی : ولو لم يكن سیماهم سیما السلمین لما دعاهم ۱ / ۷۰ 

(1) الحديد : ۱۳ . (0) الاعراف : ۹٩‏ ۰ وجاءت فى الاصول : انه لا يأمن . 


0 فی الاصل : لیس هذا ما یستم . 
(۷) نقلها الباجی : ليس هذا ما يختم به للمذادین عنه بدخول النار » لانه یحتمل . 
(۸) نقلها الباجی : یتوفاهم ۔ النتقی ۱ / ۰۷۰ )٩(‏ أى سحقا » كما ذکر الباجی . 


2۲ تح تعمجت كتاب الطهارة / باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل فى الوضوء 


أهل الكبائر من المؤمنين أو من بدّل ببدعة (۱) لا يخرجه عن الاسلام . قال غيره : وعلی 
هذا لا یمد أن يكونوا أهل غُرة وتحجيل بكونهم من جملة المؤمنين + قال غيره : ويحتمل 
آن یکون هولاء فیمن كان فی زمان النبى عله ورآء وفيمن يأتى بعده » وقيل : هم أهل 
الردة وال ایو عفر هه نینک ی هقی تین مالا یرضاه الله ولم يأذن 
به الله ] (۲۲ فهو من المطرودين عن الحوض كالخوارج والروافض وأصحاب الأهواء » 
وكذلك الظلمة المترفون فى الجور وطمس الحق (۳) [ وقتل أهله وإذلالهم ] 7 , والمعلنون 
بالكبائر [ المستخفون بالمعاصى ۰ وجميع أهل الزیغ والأهواء والبدع ] °“ فكل هؤلاء 
lS BN E‏ 
أهل الردة » ماجاء فى رواية سهل بن سعد : ١‏ أعرفهم ويعرفوننى ٠‏ ثم يحال بینی 
وبينهم . 
رابتعا e‏ خا" والنتهی ال .: 


وقوله : « فيجيبنى مالك 4 : كذا لجميعهم بالباء بواحدة 3 من الجواب» وعند جعفر : 
« فيجيئنى مالك » () مهموز من المجى . 


. فى ت : بنعمة‎ )١( 

(؟) من التمهيد ۲۰ / 357 . 

(۲) الذى فى التمهيد: وتطميس الحق . 
© » ۵) عن التمهيد 0 1 . 

(5) التمهيد ۲۰ / ۲۲۲ . قال : ولا يخلد فى النار إلا كافر جاحد ليس فى قلبه مثقال حبة خردل من إيمان » 
ا ل ل ل E‏ وكان 
يقال : تمام الإخلاص تجنب المعاصى . 

(۷) الذى فى الطبوع . ملك 


ا سيف وال الوه جح اا تك او 


(1) باب تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء 
۱۳ ۰ ) حدائنا فة بن سعید » حَدئنا حل يعنى ابن خليفة عن أبى 
مالك الاشنجعي : عر آبی حازم قال : کلت خلف أبى هرَيرة وهو وض للصلاة» فکان 


رورو له ور مر 


یمد يده حتی تبلغ إبطه فلت له انا هر رما هد الو ضوح © بعال یاب ریخ 


نتم هاهًا ؟ لو علمت آنکم هاهنا ما توضات هذا الوضوع . سمعت خليلى عله يقول : 


« تبلغ الحلية من المؤمن حيت يبلغ الوضوء » . 


وقول آبی هريرة ‏ رضی الله عنه ‏ : «یا بنی فروخ ۰ أنتم / هاهنا ؟ لو علمت 
آنکم هاهنا ما توضأت هذا الوضوء ۹ فروخ بفتح الفاء والخاء العجمة 


فی كناك العین : بلغنا ان فروخ من ولد ابراهیم » وکان بعد (سماعیل واسحق - 
عليهما السلام ‏ کثر نسله 2 فالعجم الذى فى وسط البلاد من ولده » وآراد آبو هريرة هاهنا 
الموالى » وكان خطابه لأبى حازم ۰ وأبو حازم هذا أبو حازم الأعرج ليس بسلمة بن دينار) 
الفقیه الزائد الدینی ° موب و اوقل موای ی ا لكت ای جازم 
سلمان الاشجعی الکوفی مولی عزة الاشجعية 29 » وکلاهما خرج عنه فى الصحیح . 
وقوله: ما قاله له لأنه لا ينبغى لمن يقتّدى به إذا ترحص فى آمر لضرورة ۰ أو تشدد فيه 


2 


لوسوسة » أو لاعتقاده فى ذلك مذهبًا شذ به عن الناس أن یفعله بحضرة العامة الجهلة » 


(۱) سلمة بن دينار هو : مولى لبنى شجع من بنى ليث » وهو شجع بن عامر بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن 
كنانة . 
1 قال المزى : وقال بعضهم : أشجع » وهو وهم » ليس فى بنى ليث أشجع » اما فيهم شع » قال 
ذلك أبو على الغسانى . روى عن سعيد بن لت » وسهل بن سعد الساعدى ‏ وهو راويته ‏ وعبدالله 
ابن عمر بن الخطاب ‏ ولم يسمع منه ‏ وعبد الله بن عمرو بن العاص كذلك » وغيرهم كثير ليس فيهم 
ابو هزیره نقد كال الدار فطنی في الان : لم یسمع من آبی هريرة شیثا » وقال یحبی بن صالح 
الوأحاظى : : قلت لابن أبى حازم : آبوك سمع من أبى هريرة ؟ قال : من حدتك أن أبى سمع من أحد من 
الصحابة غير سهل بن سعد فقد كذب . انظر: تهذيب الكمال ۱۱ / ۲۷۲ . 

() فى ت : الدنی . 

(*) سلمان أبو حازم الأشجعى الكوفى » روى عن مولاته عزة الأشجعية وابن عمر وأبى هريرة ‏ وقاعده 
خمس سنين ‏ وسعيد بن العاص وعبد الله ر بن الزبير » روى عنه سليمان الأعمش ‏ وهو راويته - 
ومنصور بن المعتمر» ويزيد بن كيسان . مات فى خلافة عمر بن عبد العزيز . تهذيب الكمال ۱۱ /7097. 


ت ۱۱۷ / أ 


وتاب الطهارة / باب تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء 


لثلا یتر حصوا بترتخصه الغین فرووة » آو.یعتقدوا آن: ما بکده فيه هو الفرض واللازم اي 
ومثله قول عمر : آیها الرهط » نکم یقتدی بكم . 

وفی هذا الحديث من علامات نبوته يه واعلامه با یکون من علم الغیب آربعة 
أعلام : أولها : صفة أمته فى الآخرة > الثانی : تبدیل بعضهم بغده » كما كان » الثالث : 
مالهم فى الآخرة وتفريق الحكم فيهم . الرابع : أن له حوضا فى الآخرة » وسيأتى ذكره 
فی مرک 


)١(‏ ومثل ذلك . الاستدامة على بعض السئن والندوبات حتى يظن الناس بفرضيتها 3 مثل صلاة صبح الجمعة 
بسورة السجدة وهل أتى » حتى اعتقد العامة أن الصلاة لا تصح إلا بسورة السجدة فى صبح الجمعة » 
فعلی الامام الصلاة بغير هذه السورة أحيانا » حتى لا يعتقد الناس فرضية ذلك » والله أعلم . 


کتاب الطهارة / باب فضل (سباغ الوضوء علی الکاره سس 6۵ 


(۱۵) باب فضل |سباغالوضوء على الکار 


۱ (۲۵۱) حدثنا یط بن یوب ون حجر » ميا عن ماعل بن 


وس کر 


جع قال ابن یوب : دنا إسماعيل » أخبرنى العَلام عن أبيه ‏ عن أبى هريْرة ؛ آن 
سول الله لله قال :الا اکم على ما یحو له اط برقع به رجات ۰۹ 


ر لع رو 


قَالُوا ی ۰۲۱ اسول الله . قال 0 إسباعٌ الوضوء على المكاره ‏ وكثرة الخطا إلى 
المساجد ۲ . وئتظار الصّلاة 5 الصلاة . تلم الرباط ِ. 


وقوله : « ألا آدلکم على ما يمحو الله به الخطايا ویرفع الدرجات» : محو الخطايا 
كناية عن غفرانها » ويحتمل محوها من کتاب الحفظة 3 ویکون دلیلا على غفرانها > ورفع 
الدرجات إعلاء المنازل فى الجنة . 


وقوله : « إسباغ الوضوء على (© المكاره » : أى إيعابه ۰ والکاره يكون من شدة ألم 
جسم ونحوه ) » وكثرة الخطا (*2 تكون ببعد الدار أو بكثرة التكرار . 

وقوله : ١‏ انتظار الصلاة بعد الصلاة » : قال القاضى أبو الوليد الباجى : وهذا فى 
المشتركتين من الصلوات فى الوقت وأما غیرها فلم يكن من عمل الناس ”° 

وقوله : « فذلكم الرباطً » : يعنى الرغب فيه » وأصله احبس على الشىء ء كأنّه 


۳9 


حبس نفسه على هذه الطاعة » قيل : ویحتمل أنه أفضل الرباط كما قیل : الجهاد جهاد 


(۱) جوابهم ببلی يدل على أن لا نافية قد دخلت علیها همزة الاستفهام » ولا مانع أن تکون العبارة كلها 
للاستفتاح . 

(۲) الحديث ورد مورد التنشيط لمن بعدت داره ألا یکسل ۰ ولیس فيه ما يدل على إيثار آبعد السجدین منه لغیر 
حاجة ‏ لقوله عه : « لا صلاة لجار السجد الا فى السجد » . 

(۳) فی ت : فى . 

(4) كشدة البرد » وفوت الحبوب » وتکلف طلب الاء » وابتیاعه بثمن . والاسباغ هو الاکمال . 

(5) فى ت : الخطايا » وهو وهم من النساخ . 

(0) المنتقى للباجى ۱ / 780 وقد أجاز الانتظار فى الصلوات التى تجمع قى السفر والعذر ولكنه قال فى غيرها ‏ 
مثل انتظار الغرب بعد العصر - لا آذکر فيه حکما > وحکمه عندى حكم انتظار الصبح بعد العشاء » 
وحکم انتظار الظهر بعد الصبح کالذی ینتظر صلاة ليس بينها وبين التى تصلی اشتراك فى وقت » والذی 
يتقرر فى نفسی أنى قد رأيت رواية فيه عن مالك من طريق ابن وهب ولا آذکر موضعها الآن . 


وى سس كتاب الطهارة / باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره 


مق و م و م ع کم 


9 ..) حلئنی إسحق بن موسى الاصاری , حدتنا معن حدنا مالك . ح وحدئنا 


وا مير مي علس مر و دامع 7 0 
محمد بن المكتى » حدلنا محمد بن جتفر » حَدئنَا شعبة » جَميما عن العَلاء بن 


م2 


مرن اد ار . ویس فى حدیت شعبة كر الرباط . وفی حدیث مالك 
ين : « فلكم الرباط » تَلکم الرباط » . 


النفس 3 ویحتمل آنه الرباطٌ المتيسر الممكن 3 أى .آنه من أنواع الا وقد ذهب 
الشيرازى ‏ إلى أن ذلك من حروف الحصر ۰ وتكرار النبى ميه له تعظيم لشأنه أو لعادته 


(۱) يغلب على الظن أنه يريد به الإمام القدوة شيخ الاسلام أبو إسحق إبراهيم بن على بن يوسف الفیروزآبادی 
۲ حدث عنه الخطیب »وآبو الولید الباجی واطمیدی. توفى سنه ست وسبعين وأربعماته . سير ۱۸ .toY/‏ 
(۱) وکذا إسحق بن راهویه . انظر : عون العبود ۱ / ۷۳ . 


كتاب الطهارة / باب السواك 


۷ 


(۱) باب السواك 


1 -(۷۵۲) حداثنا قتي بن سعید وعمرو التاقد وير بن حرب ‏ قَاُوا : حَدَكنا 


2 


سی صر 


سيان ع أب لاد .من الأرج » ؛ عن أبى رت عن ای له قال" : ولا أن أشي 
علَى المؤمنين ‏ وفى حَديث زهیر : علَى ای لأمرتهم بالسواك عند کل صّلاة» . 


عو مه و و م گم 2 ر 


إِذَا 1-0 و ال 


ری نر 


0-5 .) وحلاثنى اپو بكر ُن تفع البدى » داح رن عن سيان عن 
المقدام بن شرح ؛ عن أبيه » عن عائشة ؛ أن التبى لله کان إذا دحل بیته بدأ بالسواك . 


قوله عه : « لولا أن آشق على أمتى لامرتهم بالسّواك » : لا خلاف أنه مشروع عند 
الوضوء والصلاة » مستحب فيهما ۰ وأنه غير واجب » لنصه لَه » أنه لم يأمر به » إلا 
ما ذكر عن داود أنه واجب بظاهر قوله عه : « عليكم بالسواك » » وقوله : / 
اسا ومذا احدیث یفسر بظاهره . وفیه دلیل لن یری آن آمره عله علی الوجوب ؛ 
وهو قول آکثر الفقهاء وبعض التکلمین ۰ إذ الشقة إنما تلحق بالواجبات ۰ وأنه لو أمر 
لوجب امتثال آمره فشق ذلك على السلمین » فلذلك لم يآمر . وفیه حجة لمن یری الندوب 
غير مأمور به » وهی مسألة اختلف فیها أصحاب الأصول من شیوخنا وغیرهم ”) , 
حجة لمن قال من العلماء بجواز اجتهاد النبى ميه فى الأحكام وشرعها باجتهاده على ظاهر 


(۲) ذهب الآمدى إلى أن الندوب مأمور به » وإلا كان كالمباح بلا فرق بينهما » وعلى ذلك فالندوب عنده 
یثاب فاعله » واسمه يدل على ندب الشارع له ۱ / ۱۱۳ . 

قلت : : ويفرق بينه وبين الأمر أن طلب الشارع لفعل الندوب طلب غير لازم > وقد ذهب الشاطبى إلى 

أن كل مندوب ثبت أنه مندوب بسنة مأثورة عن النبى 6م للواجب أو حمى له أو ذريعة 
للمداومة عليه . راجع: الموافقات ١‏ / ۱۵۱ ۰ أصول الفقه : ۲ 

وأدق ما وقفت عليه له ما ذهب إليه الشاطبى من أن e‏ بالجزء » ولكنه لازم بالكل » 

فصلاة العيدين والجماعة وصدقة التطوع » والنكاح والوتر . والعمرة مثلا مندوب إليها بالجزء » ولو فرض 

تركها جملة جرح التارك لها . قال : إذا كان الفعل مندوبًا بالجزء كان واجبًا بالكل . الوافقات ١‏ / ۱۳۲ . 

(۱) النساء : ۱۰۰ . ووجه الاستدلال هنا أنه جعل سبب عدم الأمر ما رآه تله من الشقة لا النص . إكما 


ت ۱۱۷ / ب 


كتاب الطهارة / باب السواك 


0۸ 


مر سد كن الى هر سو و و 


E O 


ور وه دم 


وهو ابن جرير المَعوَلى س عن أبى برد » عن أبى مُوسی ؛ قال : خلت على ال عله 
وطرف السواك عی لسن . 
لهف ماو عد 


(۲۵) ایحا شيم عن حصي نٍ» عن أبى وال 
عن حَذَيَْةَ ؛ قال : كان رسول الله له إذا قام ليتهجد » بشوص فا بالسواك . 


قوله  :‏ تحکم بين الئاس بما راك الّه(۲۱ وهی مسألة اختلف فيها أرباب الأصول أيضا. 
وقوله : « یشوص فاه بالسواك إذا قام يتهجد » 229 ۰ قال الإمام : الشوص أن يستاك 
غرقنًا ۰ وکذلك الوص + قال : وقد قال قائل لاعرابية : اخسلی وبی ۰ قالت : نعم 


الاکمال ۲ / ۳۳ . 

١‏ تس لع رن ستل ها یات و ان ده بلحي اونما لكر باب رید 
الشافعی فى رسالته من غير قطع» وبه قال بعض أصحاب الشافعى والقاضى عبد الجبار» وأبو الحسين 
البصری . قال الآمدى : ومن الناس من قال : إنه كان له الاجتهاد فى أمور الحروب دون الأحكام الشرعية 

من ذهب إلى تجويز الاجتهاد له عله على العموم استدلوا بقوله تعالی : « فاعتبروا يا أولي الأبصارٍ 4 
0 : ۲ ] حيث آمر جل جلاله بالاعتبار على العموم لأهل البصائر » والنبئ عله أجلّهِمٍ في ذلك » 
فکان داخلاً فى العموم » وبقوله تعالی : إا انز لك الکتاب باق لتَحكم ین لاس بما أراك ال > 
[النساء: ۱۰۵ ] » وما أراه يعم الحكم بالنص » والاستباط من التصوص > وبقوله تعالی: « وشاورهم في 
الأمر > [ آل عمران : ۱۵۹ ]۰ والمشاورة إغا تكون فيما يحكم فيه فيه بطريق الاجتهاد لا فيما يحكم فيه بطريق 
:3 » وأيضا بقوله تعالى بطريق العتاب للنبى عله فى آساری بدر : : ما کان لبي أن یکون له آسری حتی 

في الأرض» [ الأنفال : ۷ ] » وذلك یدل على أن ذلك كان بالاجتهاد لا بالوحی » وبقوله تعالی: 
و حل ل اوت 44 [ التوبة : ٤١‏ ] عاتبه على ذلك ونسبه إلى الخطأ » وذلك لا يكون فيما حكم 
فيه بالوحى ۰ فلم يبق سوى الاجتهاد . 

وما استدلوا به من السنة قوله ته في تحريم مكة: « لا يختلى خلاهاء ولا یعضدٌ شجرها» » فقال 
العباس : إلا الإذخر . فقال ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : « إلا الاذخر ‏ » قالوا: ومعلوم أن الوحى لم 
ینزل عليه فى تلك الحالة . فکان الاستثناء بالاجتهاد. 

وقد رد المانعين على ذلك بأن المراد بقوله تعالى : ۴ بما اراك الله 4 : أى با أنزل إليك » وبالاعتبار 
الاتعاظ » والراد بالمشاورة هو الشاورة فى أمور الحروب والدنيا » وكذلك العتاب » قالوا . وأما عتابه فى 
أسارى بدر فلعله كان مخير بالوحى بين قتل الكل » أو إطلاق الكل أو فداء الكل » فأشار بعض 
الأصحاب بإطلاق البعض دون البعض فنزل العتاب للذين عیتوا لا لرسول الله عله » وعن خبر الإذخرء 
0 النبى یه کان مریدا لاستتناء الإذخر فسبقه به العباس ۲ 

: الستصفی ۲ / ۳۵5 أحكام الأحكام للآمدى 4 / ۰۲۲ ۳۸ . 
Ml O‏ 
(۱) آل عمران : ۰۱۹۰ ۱۹۱ . 


كتاب الطهارة / باب السواك .سم هق 


و ی زا ر صل ىع على 


. ..) حداثنا إسحق بن إبراهيم ٠‏ آخبرتا جرير عن منصور .ح وحدثنا ابن نمير » 
حدتنا آبی وأبو معَاويَة عن الأعْمش » لح و و : كان 


مس و و رس م ا 


رسول الله يله رد امس اليل . بمثله . ولم يقولوا : لبتهجد 


۷ (. ع د ا را : حَدئَْا عبد الرَحْمَن » حَدكنَا 


سيان عن مور« وحص والاعمش عن أبى ون » عن حََيْفَة ؛ أن زسول الله لله 
کان قام من الیل یشوص فاه بالسواك . 


-(705) حدثنا عبد ر خم دنا ا ا اا 
بن بو نم بن 


2 


م مسر سل 0 


حَدنَا ابو المتوکل ؛ أبن عباس حَدكه ؛ هبات عند الى تله ذات بل 0 
تله من آخر ال » فرج فَنَظرَ فى السماه تلا هذه الآية فى آل عمرَان:ط إن في لق 
لسموان رالاس رال الیل ل هحتی بلغ < فا عذاب ار 4 ٩۳‏ مرج ای 


رس س عم مر مر مرک 


ابت فتسوك وتوضاً ‏ نم ام فصلی ؛ ثم اضْطّجع ؛ نم قام فخرج فنظر ی السّمَاء تلا 


وآموصه ۰ تريد : أغسله ثانية برفق ۰ قال الهروى فى الحديث  :‏ كان يشوص فاء 
تا ١8‏ ای انیم بوک لو اه قد شقينه مه ی ی حصي 
که هرقن إلى يكو من الامرانی الحوضيق "+ الذلف م AF‏ 

قال القاضى :ذكر ثابت بن قاسم عن وكيع : الشوص بالطول ۰ والسواك بالعرض » 
وقال ابن حبيب : يشوص فاه . أى يحكه . قال أبو عمر : تأوله بعضهم أنه بأصبعه » 
وأن يغنى ذلك عن السواك . وقال الداودی : يشوص فاه ينقيه » كما قال فيه : « مطهرة 
للفم ومرضاة للرب » ۰ قال ابن دريد : الشوص الاستياك من سل إلى علو » ومنه : 
اا ريح ترفع القلب عن موضعه ۰ والذی قال اخطابی 090 ر مثل نذا ضقان 
الإمام ذ فى الشوص وكونه عرضا ٠١‏ وقيل + وم مدا > E E‏ 
الشیء نقیته + وقیل شصت ومست : غسلت . 


وقوله : « يتهجد » : أى یصلی من اللیل ۰ قال الله تعالی : ومن الیل فتهجد به 


(۲) غریب الحديث ۱ / ۰۲۱۱ ۲۱۲ . (۳) معالم السنن للخطابی ۱ / ۳۲ . 


كتاب الطهارة / باب السواك 


فعا اا ا ي آذ 


0 


افلة لك 4 1 » وهذا الحرف من الأضداد > تهجد نام » وتهجد إذا قام من الليل . قال 
۹ أهل العلم : يستحب السواك عند كل حالة تعر ريح الفم »نحو القيام من النوم ونحوه / . 
وقوله : « إذا دخل بيته بدأ بالسواك » : معناه : تکراره لذلك ومثابرته عليه » وأنه 
كان لا یقتصر فيه فى نهاره ولیله على الرة الواحدة » بل على الرار التکررة » كما جاء فى 
الحديث الآخر » وخحص بذلك دخوله بیته لأنه ما لا یفعله ذوو الروء‌ات بحضرة الناس(۳ 
ولا نب ماق السفت ولا ف مجان تقماعات ٩۸‏ 


(۲) هذا محمول على أنه من باب زالة القذر » والا فان السواك من باب العبادات والقرب ۰ فلا يطلب 
إخفاؤه» كما ذهب إليه بعض العلماء . راجع : سنن الفطرة : 1۰ 

(۳) فى ت : الحقل . 

(۱) البقرة : ۱۲6 . 


ES‏ زنل جشسصمسسست اڪ 


(۱7) باب خصال الفطرة 


۹ - (۲۵۷) حدثنا e‏ 
نس قال بر هلب مي عن زر من س المسیب »من 


بط 


أبى هريرة » ۶ عن الت لله قال : « الفطرة اخسن بت از شر ما 
والامتخداد وتقْليم الأظقار » وتف الإبط . وق ص ال رب . 


EERSTE 


۰( ..) حدئنى آبوالطاهر وحرملة بن یی قَالا : خرن ابن وب » آخبرنی 


وس ڪن اب شاب مد الب بى هر من سول اله ينه 0 
قال : ) الفطرة حمس 1 : الاختتان 2 والاستحداد 2 وش الشارب 2 وتقليم الأظقار 2 
وتف الابط » 


2 وم اور م بير اس ما مسر و مس و ام 


۱ س (۲۵۸) حدثنا یحی بن یخی وقتیبة بن سعید » کلاهما عن جعفر » قال 


وقوله : « خمس من الفطرة » وفی الحديث الآخر : « عشر » الفطرة هاهنا : السنة » 
قاله اخطابی ٠»‏ قال : ل ی ی 
فى قوله تعالى :< وإذ ابتلئ إنراهيم به بكلمات فَأتَمّهنَ 4 ۲۱ قال : كر عدر و م 
دهن انحو ا فی ات فلما فعلهن قال ۷ نی نس( ليقتدى 
/ بك . ويقال : كانت عليه فرضًا ولنا سنة » وجاء بعد هذا عشر من الفطرة » فلعل قوله 
هذا بعد الأول » فكانت السنن تزيد شيئًا بعد شىء ۰ وكذلك الفرائض » ولم يذكر فى 
حديث العشر هنا الختان من جملة الخمس المذكورة فى الحديث الآخر ۰ قال زكريا بن أبى 
تقو زاو افيف وت الماقرة الا أن يقرة یه N‏ 
نحوها فى الام » ولم يذكر فيها إعفاء اللحى ۰ وزاد الاختتان » وذكر المضمضة 
والاستنشاق» فيكون على هذا إعفاء اللحية وقص الشارب كالسنة الواحدة إذ هو كالعضو 
الواحد . وذكر الانتضاح مكان انتقاص الماء وهو بمعنى غسله . 


(۲) ذكره ابن كثير عن سفيان الثورى . تفسير القرآن العظيم ١‏ / ۲۳۹ ۰ والراد بالكلمات عند الجمهور : 
)١(‏ جعفر بن سليمان الضبعى روى له الأربعة فى سننهم ۰ أما البخاری فقد ترك حديثه وقال فيه : يخالف فى 


ت ۱۱۸ / أ 


1۲ كتاب الطهارة / باب خصال الفطرة 


TEs 


ر هه مر مر یک 


۲ -(۲۵۹) حادئنا محمد بن المتتی » حدلتا یی جعي ان سعید E‏ 


و ۵ 29 و 


ابن تمد أبى » جميعا عن عبد الله عن نافع . » عن ابن عم عن النبى اله ؛ 
ال : « أحمُوا الشوارب » وعَقُوا لح » . 


وقول آنس : : ١‏ وقّت لنا فى قص الشارب وتقلیم الأظافر ونتف الابط وحلق العانة ألا 
كرك وات ای Sa‏ رها ) قال عفن : فى حديث جعفر نظر . قال آبو عمر: لم 
يروه إلا جعفر بن سلیمان ۲۱۱ ۰ ولیس بحجة لسوء حفظه وكثرة غلطه 

قال القاضی : وما فى احدیث اما هو حد فی اکثر ۲۳۱ ذلك ۰ والستحب تفقد ذلك 
من الجمعة إلى الجمعة والا فلا تحديد فيه عند العلماء » إلا أنه إذا کثر ذلك وطال من 
شارب آو شعر ابط قصه وآزاله . 1 

وقوله : « أحفوا الشوارب »© بألف مهموزة (۲۳ ۰ وأمر باحفاء الشوارب » قال 
الهروی: ای یلزق جَرّها » قال الخطابى : ویکون بعنی الاستقصاء يقال : أحفى شاربه 
وراسه © ۰ قال ان درید : يقال : حفا شاربة یحفوه حفوا إذا استاصل أخذ شعره ۰ ومنه 
قوله : « آحفوا الشوارب »© . 

ذكر سلم فى حدیث أبى هريرة : « جزوا الشوارب ؛ ۰ کذا عند شيوخنا » ووقع عند 
بعضهم : « خذوا الشوارب » ومعنی ذلك عند مالك قصه + کم جاه في اشدیث الاح : 


بعض حدیثه » ومع هذا فقد أخرج له فى الأدب الفرد » وما هو بالسيئ فى احفظ كما ذکر القاضی ولا 
قال العقيلى ما نسبه القاضى إليه > وغاية ما فيه أخذ ابن البارك عليه مجالسته عوفّا » إذ كان عنده قدریا 
شيعيا » وترك يحيى بن سعيد الرواية عنه لأنه كان يستضعفه . الضعفاء الكبير ۱ / ۱۸۹ . 
وقد أسند إلى عيسى بن شاذان أنه سأل يحيى بن معين عن ترك يحيى بن سعيد القطان الرواية عنه 
فقال: كان يحيى القطان لا يكتب حدیثه » وكان ‏ يعنى جعفرا ‏ عندنا ثقة . وكذا ذكر البزار . ر 
تهذيب التهذيب ۲ / ۹۵ . 
والخط من القاضى على جعفر إنما جاء اتباعًا منه لأبى عمر بن عبد البر انظر: الاستذكار 75 / ۰۲۳ 
(۲) زيد بعدها فى الأصل لفظة « من ۷ ولا وجه لها . 
(۳) فالفعل هنا ثلاثى والهمزة همزة وصل » فيبتدا بالضم لضم ثالثه . 
(6) معالم السئن ۱ / 0 


1۴ 


كتاب الطهارة / باب خصال الفطرة 


۳۹ ..) وحلاثناه یبن سعید عن مالك بن آنس عن آبی بكر إن ناف > عن 
أبيه » عن ابن عم عن الى لله ؛ اه مر باحقاء الشوآرب واعفا لح 


زی از ری ر ٠‏ و و وو ا ل عراسو 


ه (. ااا بن عنمن » حداتتا يزيد بن ریم عن عر ن محمد ۽ 
مد ال رسول الله عله : ١‏ خالقواالمتثرکین » أحفوا 
الشوارب ‏ وأوفُوا الل 4 

۰۳-۵ ۰ حدٹنی أبو بَكْر بن اسح أْبرنًا ابن أبى مریم , أخبرتا محمد بن 
جت ار اقلا نع لرحمن بن قوب مولی الحرقة دعن یه » هن ی 
0 : َال سول الله عله روا اف ارات يا خر اتکی ٠‏ خالقوا 


الس 


١‏ وقص الشارب » ۰ وفى البخارى : « أنهكوا الشوارب » ٠"‏ ۰ وقد تأول على الوجهين 
علی البالغة وترك البالغة . 

وقوله : ١‏ واعفوا اللحی » ('2 وفی رواية : « آوفوا اللحی » وهما بعنی » أى 
اترکوها حتی تکثر وتطول . 

قال القاضی : وذکر مسلم فى حديث أبى هريرة : « آرخوا اللحی » . کذا عند آکثر 
شیو خا ٤‏ ولابن ماهان : ١‏ آرجوا » بالجيم » قيل : معناه : آخروا > وأصله آرجووا » 
هت الهمزة بالحذف ۰ وكان معناه : اتركوا فيها فعلكم بالشوارب ۰ وكله من معنى ما 
تقدم » وفی البخاری : « وفروا اللحی » ۲۳ . 

قال الامام : قال آبو عبيد فى إعفاء اللحی : هو أن تور ونر » يقال : عفا الشی» 
إذا کثر وزاد » وأعفيته أنا وعفا إذا درس » وهو من الاضداد » ومنه الحديث : ۱ فعلی 
الدنيا العفاء » © : ای الدروس ویقال : التراب : 

قال القاضى : يقال E‏ الشعر وأعفيته لختان » وکره ی وحلقها وتحريقها 
وقد جاء الحديث بذم فاعل ذلك » Ee‏ الاعاجم حلقها و ها وتوفير الشوارب » 


. ) ۰۸۹۴ ( البخارى فى اللباس » ب إعفاء اللحى‎ )١( 

(۲) فى المعلم : أمرنا بإعفاء اللحى . (۳) البخارى فى اللباس » ب تقليم الأظافر (۵۸۹۰). 

(4) من حدیث صفوان پن محرو وقامه : « |ذا خلت بیتی » فاکلت رغیقّا وشربت علیه من الاء » فعلی 
الدنیا العفاء > . النهاية فى غريب الحديث ۳ / 555 . 


ت ۱۱۸ / ب 


0 بح یی ی تور كاي وزو از انب ا 


سوق و 2 سے سره و موی مق من عى ع و 
1 س (۲۹۱) حدتن قتیبة بن سعيد وأبو کر بن أبى شب وزهیر بن حرب قَلُوا : 


و و رصم 


دنا وكيم عن يبن أبى نع صعب بن شب عن ل بن حیب عن 
عبد الله بن البيْر » عن عائشّة ؛ قَالَتْ : قال رسول الله عله : ١‏ عشر من الفطرة : قص 


۳ مر 


هه ارام 
1 تتف الإبط » وحلق العانة » وانتقاص الماء » . قال زکریاء كال مه : ونّسيت 
yT‏ 


وو ات و ار 0 وا ا جا طولها و ها محم ا و الشهرة فى 
تعظمها وتملتها کیا یکره فى قصها وجزها » وقد اختلف السلف هل لذلك حذ ؟ فمنهم 
من لم یحدد الا أنه لم يتركها حد الشهرة ة ويأخذ منها » وكره مالك طولها جذا » ومنهم 
عن اد 9و زاد على القبضة فیزال » ومنهم من کره الاخذ منها إلا فى حج أو عمرة » 
تراما الشارت قلفب كر مه الله إلى اماه حه نامر رد ۲ امقر وغ 
وکا 0:6 وهی كول لکوت * ونح کر هنهم الى اح NES‏ 
مالك ۰ وکان یری حلقّه مله ویامر بادب فاعله » وکان یکره ه أن ید من اعلاه ۰ ويذهب 
هؤلاء إلى أن الاحفاء وا والقص ععنی واحد > وأنه الكل منه حتی یبدو الاطار > وهو 
طرف الغ رتهب عفن العلهام ای التخیر رن ال0 

والبراج جم مفاصل الاصابع » وقد تقدم أنه مه آمر بغسل ما یجتمع على الجلد لمتشت 
هنالك من الأوساخ لتعَضنها 2 وقسن وكيع انتقاص الماء بالاستنجاء » وقال أبو .عبيد فى 
معناه : اتقاص البول بالاء عل مذاکیره به وقیل : هو الانتضاح به . 

قال الامام : قال الهروی : الاستحداد حلق العانة بالحديد ‏ . قال القاضی : جاء 
فى الرواية الأخرى مفسر . 


: يشير بذلك إلى ما أخرجه ابن سعد فى الطبقات بسند رجاله ثقات » عن عبيد الله بن عبد الله » قال‎ )١( 
: جاء مجوسى إلى رسول الله يه قد أعفى شاربه وأحفى يته » فقال له : « من أمرك بهذا ؟ » قال‎ 
ربى» قال : « لکن ربى أمرنى أن أحفى شاربى وأعفى لحيتى » . الطبقات ۲ / ۱ / ۱8۷ .وانظر : أسبا‎ 
. ۲۸۳ ورود الحديث بتحقیقنا‎ 

(۲) راجع: الاستذكار 75 / 74١‏ ۰ قال : وفى رواية أشهب عن مالك قال : حلقه من البدع . الجموع 
للنووى ۱ / ۰۲۸۷ ۲۸۸ . 

(۲) غریب الحديث ١‏ / ۰۳۳۱ ۰۳۷ وینبغی مراعاة تفریق السنة بين الأمرين فى سنة صورة الازالة إذ جعلت 
للعانة الحلق وللابط النتف . 


كتاب الطهارة / باب خصال الفطرة 


10 


ع سه 


زاد تیه : قال و رکیع : النتقاص ) الماء د ء یعنی الاستنجاء 


aor o 


(. . ) وحدائناه بُو کب »طبر بن أبى ائدة عن أبي ‏ عن مصلعب بن شيية » 
فی هل الاستاد مثله رشان :قال آبوه : وتسيت العاشرة ۱ 


امس 

وقوله : « والاختتان » هو عند مالك وعامة الفقهاء سنا (۲۱ ۰ وقرانه مع هذه السئن 
وعدّه فى الفطرة ۳ حجة لنا على من يحتج بالقرائن ۰ وهو هنا أجرى › لنصه عليها أنها 
من الفطرة أجمع > وفيه حجة ‏ أيضا ‏ لمن لا يرى المضمضة والاستنشاق واجبتين لا 
ذکرنا» وقد ذكر عنه له : « الختان سند » » وذهب الشافعى إلى وجوب ذلك ۰ وهو 
مقتضی / قول سحنون (۲۳ » واحتج ابن سریج عليه بالاجماع على ستر العورة وتحريم 
النظر إليها » قال : فلولا أن الختان فورض اج النظر إلى عورة الختون ولا انتهك هذا 
العيرة . وقد يجاب عن هذا بان مثل ۶ هذا يباح لصلحة الجسم ونظر الطّبيب ومعاناة 
ذلك الموضع » وليس الطب بواجب إجماعًا فما فيه مصلحة دينه وتمام فطرته وشعار ملته 
أولى بذلك . 


(۱) قال ابن عبد البر : أجمع العلماء ء على أن إبراهيم أول من اختتن وقال أكثرهم : الختان من مؤكدات سان 
المرسلين » ومن فطرة الإسلام التى لا يسع تركها فى الرجال . وقالت طائفة : ذلك فرض واجب » لقوله 
تعالى : وم رح لك أن انيع مل إبراهيم حیفا 4 1 النحل : ۱۲۳ ۲ قال : قال قتادة : هو الاختتان » 
وذهب إلى هذا بعض أصحابنا المالكيين إلا أنه عندهم فى فى الرجال . انظر : التمهيد ۲۱ / 55 » المغنى 
۱ والجموع ۱ / ۲۲۹ . 

(۲) قلت فت سو دا اش زرا : « كوا من مره لذاآلمر وآتوا حه 
يوم حصاده» [ الأنعام : ۱ ] قال النووى : والإيتاء واجب والأكل ليس بواجب /١‏ 05 . 

۳( هو: أبو سعيد عبد السلام بن سعيد بن حبيب بن ربيعة التنوخى » الفقيه المالكى » انتهت إليه رئاسة العلم 
بالمغرب » وقد آخذ الدونة عن ابن القاسم » ونشر مذهب مالك بالمغرب . ولد عام ستين ومائة » وتوفی 
عام أربعين ومائتین . وفیات الاعیان ۳ / ۱۸۲ . 

(8) فى الأصل : قبل » والمثبت من ت . 


٩‏ ب 
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كتاب الطهارة / باب الاستطابة 


(۱۷) باب الاستطابة 


0 م ره 20ء e‏ يه و و یه سم و 2 25 
۷ (۲۹۲) حدثنا آبو بكر بن آبی شيبة » حدثنا آبو معاوية ووكيع عن الأعْمش 1 
مقس سم وم و لاس وم و رو ع وس سس و ور 44 0 #۹ ی ت۲۳ 
ج وحدثنا يحبى بن يحبى ‏ واللفظ له - أخبرنا أبو معاوية عن الاعمش » عن ابراهيم 
و ی هاوس ي اس مه ۳۹ ER?‏ لک و مقر هت 
عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان ؛ قال : قیل له : قد علمکم تبيكم أ کل شیء › 


حتی الخراءة . قال فقا : أجل . لد تهات أن تسیل القبلة لعائط أو بول اوه 


نستنجی باليمون » و أن تنج بال من له اخجار و أن جى برجي از بعظم . 
20 0 كر : 1 3 ۳ ا نک 0 


وقوله : + علمکم کل شیء حتی الفراء: ٩‏ بکسر ا : مدود وهو اسم فعل 
الحدث . وآما الحدث نفسه فبغیر تاء مدود ویفتح الخاء وکسرها ۰ وبفتحها وسکون الراء 
أيضا » وضم الراء فى هذا أيضا . 

وفى حديث سلمان هذا : « نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول » وأن نستنجى 
باليمين وأن نستنجى بأقل من ثلاثة أحجار ۰ وأن نستنجى برجيع أو عظم © ۰ قال الإمام : 
اتفق المذهب على النهى عن استقبال القبلة أو استدبارها عند الغائط أو البول فى الفلوات 
واختلف فى جواز ذلك فى القرى والمدائن إذا لم تكن مراحيض مبنية على ذلك ۰ وظاهر 
المذهب أن المراحيض إذا كانت مبنية على شكل يقتضى استقبال القبلة واستدبارها أنه لا 
يكلف الانحراف 2١(‏ » وقول أبى أيوب فى الحديث :9۰ فينحرف عنها ويستغفر الله » )١‏ 
يدل على أنه يرى الانحراف ولو كانت مبنية > ووجه الخلاف الذى قدمناه عندنا فى 
استقبالها فى المدائن معارضة قوله ته : « لا تستقبل القبلة » بفعله حين رآه ابن عمر على 
لبنتين » فمن أنزل فعله منزلة قوله خصص عموم قوله بفعله ۰ ومن رأى أن الأقوال تقدم 
على الأفعال لم يخص ويمنع (۲) ذلك فى الدائن ۰ وقد يتأول أيضا حديث ابن عمر أن 
اللبنتين كانتا مبنيتين » وذلك من القسم الذى أشرنا إلى الاتفاق عليه من أصحابنا » ويصح 
أن يبنى الخلاف من جهة المعنى على اختلافهم فى تعليل منع استقبال القبلة للبول فى 
الفلوات هل هو لحرمة القبلة أو للمصلين إليها من الملائكة ؟ فمن جعله لحرمة القبلة منعه 
فى المدائن على السطوح وفى الشوارع وان كان مستترا بالحيطان ؛ لأن قبلته إلى الحيطان » 
ومن علله بالمصلين لم ينع لوجود السواتر . واختلف عندنا فى كشف الفرج عند الجماع 


() المدونة ۱ / ۷ . (۲) فى المعلم : ونحن ننحرف ونستغفر الله . 


.کتاب الطهارة / باب الاستطابة میس 


9 ..) حدئنا محمد بن نی » حَدَئنَا عبد الرَحْمَن . حدلنا سيان عن الاعمّش 


ومنصور »عن إبراهیم » ؛ عن عبد الرحمن ُن يزيد »عن سلمان + قال :قال لا المشسركون : 


مستقبل القبلة (1؟ © هل :ذلك ككل استقبالها للبول والغائط ؟ وسبب الاف : هل ذلك 
لأجل العورة أو لأجل الحدث ؟ فمن جعل العلة احدث جعل الجماع بخلاف البول فى 
الاستقبال » وفی بعض روایات الحديث : « ولکن شرقوا وغربوا » وهذا محمول على أنه 
إنما خاطب قوما لا تکون الکعبة فى شرق بلادهم ولا غربها » ولعل کذلك الامر فى مدينة 
الرسول عله . 

قال القاضی : قد قيل هذا / الحديث لاهل الدينة ومن وراء‌ها من الشام والغرب ؛ 
لأنهم إذا شرقوا أو غربوا لم یستقبلوا القبلة ولم یستدبروها ۰ وإلى هذا نحا البخاری فى 
کتابه " ۰ وإلى ما ذهب إليه مالك من التفریق بين القری والصحاری ذهب الشافعی (۳) 
تعویلا على فن لیف ابو عر وما جاو مع الات فاه ¢ وال فول ند 
بالمنع فيهما إلا فى الکتف للمشقة فى الانحراف فيها » واختلف على أبى حنيفة » فمشهور 
مذهبه المنم فيهما ‏ وهو قول أحمد وأبى ثور آخذا بظاهر مجرد النهى ۰ والأمر بالتشريق 
والتغريب . وعن أبى حنيفة النع فيهما فى الصحراء والاستقبال فى الدن دون الاستدبار » 
وذهب ربیعة وداود إلى جواز ذلك فيهما ؛ اعتمادًا على حديث ابن عمر » وأنه ناسخ لكونه 
متأخرا مع ما ورد بمثله 9 ا ےا ار کا وا 
یمنم هه لان وأما الاستدبار فبحکم 07 أن الدينة ما بين بيت القدس ومکة ‏ 
فاستقبال آحدهما استدبار الاخری للحدیث الوارد فى النهی عن استقبال القبلتین » ولحديث 
ابن عمر؛ من آنه راق النبی 4۶ مستقبل بیت القدس » وحدیث جابر : أنه رآه قبل موته 
مستقبل القبلة لذلك ونحوه عن أبى قتادة » وذهب النخعی وابن سیرین إلى منع استقبال 
القبلتین واستدبارهما » وذهب بعض شیوخنا أن ظاهر الذهب جواز استقبالها فى القری 
والمدائن واستدبارها من غير ضرورة إلى ذلك ك واستدل بلفظ محتمل وقع له فى المدونة2©90 , 
وقيل فى اطلاع ابن عمر : ليس من التجسس » ولعلّه من غير قصد ٠‏ أو يحتمل أنه قصد 


)١(‏ فى المدونة ۱ / ۷ : « أيجامع الرجل امرأته مستقبل القبلة فى قول مالك » قال : لا أحفظ عن مالك فيه 
شيئا وأرى أنه لا بأس به » . 

(۲) فى كتاب الوضوء » ب لا نستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء (۱66) . 

(۳) راجع : المجموع للنووى ۲ / ۷۸ . () المغنى ١‏ / ۲۲۰ 

(5) فی ت : فحكم . 

(0) المدونة ۷/۱ . وقال مالك : اما الحديث الذى جاء : «لا نستقبل القبلة لبول ولا لغائط » إنما يعنى بذلك فيما 
فى الأرض » ولم يعن بذلك القرى والدائن . 


ت 9١١/أ‏ 


ت ۱۱۹ / ب 


و یب یی کا ات فان 


ل بي ى تررك برو ى ر مر مس و 


نی أرى صاحبکم یعلمکم ‏ > حتی بعلّمکم الخراءة . فقال : اجل اه نها أن یستلحی 


رورم 


أحَدنَا پم أو يتل لب وتهى من لروث والعظام» وقال ١:‏ لا يستنجى أحدكم 


سر مر مس نم 


بدون تلان أحجار » . 


ذلك للتعليم والأمن 2١(‏ من الاطلاع على مالا يجب الاطلاع عليه » إذ مقصده الاطلاع على 
توجه وجهه حين جلوسه ورؤية ظاهره لا غير ذلك ؛ ليستدل منه على مراده » وقول أبى 
أيوب عنها : « ونستغفر الله » » قيل : لعله لم يبلغه حديث ابن عمر . 

وقوله آخر الحديث : « قال : نعم » هو جواب سفيان ليحيى بن يحيى عن قوله : 
سمعت الزهرى يذكر عن عطاء » على مذهب من يرى التقرير في العرض والقراءة على 
لح » وفى قول أبى أيوب أخذه بالعموم والقول به . 

وقوله / : « وآن یستشجی بیمینه ) وفی حديك آخر : « یتمسح بیمینه ) وفى آهر : 
« أن يستطيب بيمينه » وكله بمعنى واحد سواء بالماء أو الحجارة » فهو استنجاء لأنه إزالة 
النجوس ۰ أو تفسيره [ من ] © قولهم : نجوت العود إذا قشرته » وكذلك معنى التمسّح 
وكذلك الاستجمار » وقد تقدم وکذلك الاستطابة ؛ لانه يطيب الوضع بفعله ويذهب عنه 
القدّرّ » وفى حديث آخر : النهى عن مس الذكر باليمين . 

قال الامام تیان اراد انبم من لبون اه جاح 0 ذكرم يشكال لم ميخ 
حجرا لیسلم على مقتضی الحديثين . قال القاضی : اما من آمکنه حجر ثابت یتمسح به 
لماع را ی لمع ای وت ی و ی 
ولکنه قد لا يتهيأ له ذلك ولا يمكنه فى کل وقت › واذا كان هذا ودعت ضرورة إلى 
الاستعانة بالیمین + فاولی ذلك آن ياك ذکره بشماله انم یاخذ الجر او الشرقة او العود 

ما یتمسح به بیمینه » فیمسکه آمامه ۰ ویتناول بالشمال تحريك رأس ذکره » وگسحه 
الم لوو ا ا ا 
تا وقن شک الطاب وخا آخر بن وسو إن بیارض وک رجاه اتی 
الذى يتمسّح به ويتناول إمساك الذكر بشماله 29 ۰ وهذا - أيضًا ‏ لا يتهيأ فى كل موضع 
ولا لكل بائل ۰ والأولى فيه ما ذكرناه وهو يتهيأ على كل حال » وقد يتساهل الناس في 
التمسح بالحيطان » وهو ما لا يجب فعله لتنجيسها ۰ ولأن للناس ضرائر فى الانضمام إليها 
لا سيما عند نزول الأمطار وبلل الثياب » ولا يجب أيضا ‏ فى حیطان المراحيض لهذا ؛ 
ANG IE‏ 
(۷) ساقطة من الأصل . 
(۳) معالم السنن ۱ / ۲۳ . 


کتاب ا أب مسحت بجع ی 


هر ولا ی عنه 1 بال ام امم 
ويُدخل عليه نجاسة من خارج غير ضرورية ولا معفو عنها . وعلة النهی عن هذا اکراما 
للميامن ۰ وتخصيصها بأعالى الجسم وأفعال العبادات والکرمات والاکل والشرب والسلام » 
وتنزيهها عن مباشرة الأقذار والنجاسات والعورات . ومذهب مالك وعامة أهل العلم أن 
الستنجی بيمينه أساء واستنجاؤه جائز . ومذهب آهل الظاهر وبعض الا إلى أن 
الاستنجاء باليمين لا يجزئ . لاقتضاء النهى فساد المنهى عنه ٠‏ وهو أصل مختلف فيه عند 
ات الیل ۳۳ 


وقوله : « وأن یستجمر باقل من ثلائة أحجار » (۲۳ ۰ قال الامام : یحتج به من قال 
من آصحاینا : لا یقتصر على آقل من ثلاثة أحجار ۰ وان حصل الإنقاء بدونها » وهذا 
نحو ما ذکرنا من حجة من قال ل الید تاا قبل (دخالها فی الاناء وان كانت نقية . 

قال القاضی : قد تقدم من هذا شىء فى آول الباب ۰ لکن فى حديث سلمان هذا من 
رواية ابن مثنی : ١‏ لا یستنجی أحدكم بدون ثلائة أحجار » ۰ وهو أقوى حجة للمخالف » 
وقد حملة رتا على لدب لاله التقاوهت .رلانه كدر ما سمل غالا وف ۹0 ها 
ینقی الواحد ‏ أو / لاستعمالها فى الخرجین . وللحدیث الآخر من قوله : « فجئت 
بحجرین وروثة فاستنجی بالحجرين وألقى الروثة » وللحدیث الآخر : « من فعل فقد 


(۱) آبو داود فى سننه » ك الطهارة » ب ما ينهى عنه أن پستنجی به ١‏ / 4 . 
(؟) حكى الآمدى اتفاق الشافعية على أن النهى عن الفعل لا يدل على صحته » قال : ونقل أبو زيد عن 
محمد بن الحسن وأبى حنيفة أنهما قالا ل على يه . الأحكام ۲ / ۱۷۹ . 
واختيار المحققين من علماء الأصول أن النهى إن كان في العبادات فسدت كالنهى عن صوم يوم العيد » 
والنهى عن صوم أيام التشريق » فالصوم فيها يبطل » لأنه لا يتقرب إلى الله تعالى بما ينهى عنه » ولان 
العبادات تكليفات دينية تعلقت بها أوامر اللّه تعالى » فإذا تعلق مع ذلك بها نهيه فمعنى ذلك أن المؤدى غير 
المأمور به » وإلا كان الأمر والنهى واردين على محل واحد فيكون التناقض . 
أما إذا كان النهى فى المعاملات فإنها لا تفسد . كالنهى عن البيع وقت النداء للجمعة » والنهى عن 
تلقى السلع فى الشراء ؛ لأن العقود ونحوها من الأمور العادية التى ترتبط بمعاش الناس وأعمالهم الدنيوية » 
ولا يقصد منها التقرب إلى الله تعالى » إنما هى من الباحات التى يتخيرها المكلف لصالح نفسه » فلو وقع 
العقد حال النهى ترتبت عليه آثاره » لان الآثار تابعة لتوافر الشروط والأركان » بخلاف العبادات فآثارها 
تابعة للقبول من الله تعالى » ولا يمكن أن يتحقق القبول مع النهى فى العبادات . 
آما الحنفية فقد ذهبوا إلى أن النهى لا يقتضى الفساد » ما دام المنهى عنه قد استوفى شروط صحته 
وأركانه كاملة ‏ فالنهى عن صوم يوم الشك لا يقتضى بطلان صومه بل يصح الصوم عنده مع الكراهة» والنهى 
عن صوم يوم العيدين وأيام التشريق لا يقتضى البطلان بل يصح الصوم مع التحريم . أصول الفقه : ١١4‏ . 
(۳) فى المعلم : وأن يستجمر بثلائة أحجار . 
(4) فى ت : أقل . 


ت ۱۲۰ 17 


+ "بیس بر یس 1 EE‏ لوا 


۸ - (1710) حداثتا زهير ُن حرب » حا روح بن عبادة » حَدكًا زكرياء 00 
إسحق » لاو الزبیر ؛ أنه سمع جابرا يقول : تھی رسول الله عله أن بح بعظم 


عه ل بج 


أو پیعر . 


أحسن » ومن لا ۰ فلا حرج » ٩‏ . 


وقوله : « ثلاة أحجار ١‏ : تعلق داود بنص النبی عه علیها آنه لا بجزی الاستنجاء 
بغير الاحجار ۰ وعامة العلماء على خلافه » ولکن مالكًا وغیره یستحب الحجارة وما فى 
معنی الحجارة » وما هو من جنسها ". واستثناء النبی عله فى النهی عن الاستنجاء بالعظم 


والروثة وما خصه ما نص عليه يقابل تعلقهم بتخصيص اسم الحجارة » ولان تعلق الحكم 
و و صوليين (۲۳ ۰ وتعليله عه عند طرح 
الروثة بقو بقوله : « إنها ركس » فبين علَّها » ولم يقل : إنها ليست بحجر دل أن لا اعتبار 


بالحجر نفسه 2 لکن ذكره الأحجار لأنها أكثر ما يوجد 3 ولأنه قد جاء فى حديث ابن 
عباس : « أو ثلاث حتّيات من تراب أو ثلاثة أعواد » . 


وأما نهيه عن الاستجمار بالروثة والعظم والبعر ¢ وفى رواية ۳ « والرمّة ( قال الإمام : 
قيل فى علة منعه : لأجل أنه زاد للجن وعلف دوابهم » وقيل : لأن الروثة تزيد فى نجاسة 


(۱) أبو داود فى ك الطهارة » ب الاستتار فى الخلاء (75) . وأورده البيهقى فى معرفة السئن وقال : « فهذا 
وان كان قد أخرجه أبو داود فى كتابه فليس بالقوى ۷ ١‏ / 858 . 

(؟) قال ابن عبد البر : قالت طائفة من أصحابنا :إن الأحجار تبر » وقال : قال مالك : تجوز الصلاة بغير 
الاستنجاء » والاستنجاء لجان حن » والماء أحب إليه » وقال الأوزاعى : تجوز ثلائة أحجار » والماء 
أطهر. الاستذكار ۲ / 10 . 

(۳) تعلق الحكم بالاسم هو المسمى عند الأصوليين بمفهوم اللقب ۰ ویعنون به دلالة تعليق الحكم على اسم 
جامد على نفى الحكم عما عداه » أو هو نفى الحكم عما لم يتناوله الاسم » كما ذهب العضد » ومثلوا له 
بقوله ته : « فى الغنم زكاة » » فهل يدل على من يأخذ به على عدم الزكاة فى غير الغنم ؟ 

وجمهور العلماء على أن مفهوم اللقب ليس بحجة » وخالف فى ذلك الدقاق وحكاه عن بعض 
الشافعية ابن فورك » وحکاه السهيلى فى « نتائج الفكر » عن أبى بكر الصيرفى ۰ ونقله أبو الخطاب الحنبلى 

فى التمهيد عن منصوص أحمد › قال : وبه قال مالك » وداود » وبعض الشافعية ٠‏ ونقل القول به عن 
ابن خويز منداد » والباجى» وابن القصار » وحکی ابن برهان فى « الوجيز » التفصل عن بعض الشافعية . 

ومن قال بعدم حجته استدل بأن ذلك يفضى إلى سد باب القياس ۰ وعلى ذلك فالتنصيص على 
الأعيان الستة فى الربا يمنع جريانه فى غيرها . 

راجع : إرشاد الفحول ۳۸۲ ۰ الإحكام للآمدى ۳ / ۹۵ ۰ شرح مختصر ابن الحاجب ۲ / ۱۸۲ 
أصول الفقه ١١١‏ . 


کتاب الطهارة / باب الاستطاية ۷۱ 


o2 a 0‏ زو و ا 
۹ (۲۹۴) وحدثنا مير بن حَرْب وَابْن یره تالا : حَدنَنا سفیان بن عمَيئة. ح 


س یگس عد اوسا 5 ما 2م و مهو لن سا و م2 


قال : دتا یی بن يَحَْى ‏ والفظ له - قال :قل لاا بي يه : سمت 


وو 


الزهری یک عن عطاء بن یزید الى ؛ عن أبى یوب ؛ أن الى ته قال : إذَا تتم 
القائط اتسوا بل ولا تستدبروها يبول ولاغائط , ولكن شرقوا أو غَربُوا ». 


اما ی ۶ و 
قال أ ات املد لطي ل برجي انرا در قل كرد مي 
لس ورن خخ ب 


ونستغفر الله ؟ قال : : نعم . 


لووك الا سروت نا ۳4 ء ۱ [ عندنا ] 257 به كل منق طاهر 
ليس بمطعوم ولا ذى حرمة > فقولنا: م منق احتراز من العظم والزجاج > وقولنا : طاهر 
احترازا من النجس » وقولنا :ليس بمطعوم احترازًا من الأطعمة . وقد يدخل فيه طعام 
ان وقولنا .ولا ذى حرمة احترازا من حيطان الساجد وشبه ذلك » وقد شذ بعض 
الفقهاء ولم ير الاستنجاء E SS‏ 
والاستنجاء بالطعام منوع . 

قال القاضى : زاد بعض شیوخنا فى صفة الستنجی به ألا يكون سرقًا » احترازا من 
الجواهر النفيسة » وأن يكون منفصلاً ۰ احترازا من يد نفسه » وأن يكون جامدا ؛ لأن به 
يقع التجفيف » ولأن الشىء الرطب والخرقة البتلة أو الحجر البتل وان قلع النحو 
وأزالهفإنه خرج عن حل المسح ولم يبلغ درجة / الغسل فخرج عن بابه » ولان با فيه من 
رطوبة ينشر النجاسة عن محلها » ووقع فى مسلم فى النهى عن الاستنجاء بالرجيع » وهی 
العذّرة لنجاستها » والعلة فى ذلك ما تقدم من إدخالها بمباشرة رطوبة الموضع عليه نجاسة 
خارجة غير ضرورية »وكذلك ذكر فى الأم فى بعض الروايات › والرمّة وهى العظم 
البالى ° » وهی من معنى العظم . وعلل العظم بعلل > وتوا نا E‏ ليت انه 
زاد الجن » ومنها : أنه من باب المطعومات / وماله حرمة O CENCE‏ 
مع الاختيار » وأن الرمّة يريد بأنها تتفتت تتفتت ولا تنقى » وقيل ea.‏ 
لا ينقى » وقيل : لأنه لا يعرى من بقية دسم يبقي فيه يزيد المكان نجنا . وفى بعض 
الأحاديث : ۲ تا ؛ وهى الفحم > والعلة فيها ‏ أيضا ‏ ما جاء فى الاثر أنها من 
طعام الجن » ولانه لا صلابة لأكثره » بل یتفتت عند الاستنجاء به والضغط له ولا یقلع 


با (۲) من العلم . 
e‏ 3 0 »> وهی غير مفهومة 5 


۰ب 


ت ۱۲۰ / ب 


۷۲ كتاب الطهارة / باب الاستطابة 


)5١60(5‏ وحدثنا حمل بْن الحسن بن خراش » حدتنا عمر بن عبد الاب 
ګر ا وام هو دس و لباو ا لو 
حدیتا يزيد يعنى ابن زریع - حَدئنًا روح عن سهیّل عن لقاع ٠‏ عن أبى صالح » 


ا و و ر 


عن أبى هرر عن رسول الله لله ؛ قال : ١‏ إذا جلس أحدكم علی حاجته » قلا یستقبل 
الق ولا بستذیرها » . 


EEN‏ و ل ر 


۱ ۲۹) حداثن عبد الله بن مسلمة بن قعتب» حدتنا سلیمان - ينی این بلال ‏ 
ح و عن لا و و او شاي مر و 
عن یی بن سعيد » عن محمد بن يى » عن عه واسم بن حبّان + قال : كنت اصلّی 
. وعبد الله بن مر مس هره إلى القباة » فلما قضیّت صلاتى اصرفت 


2 ی ی 


له من شش » قال عبد الله ول ا : إا مات للحاجة تون لك > قلا تعد 
مر ده ی . قال عبد الله : وقد رقیت على ظَهر ّت » فراپت 


رن يت المتقدس » تحاجه . 


- َه ل عل وم 
س( ..) حداثن بو بكر بن أبى شيبة » حَدئنَا محمد بن بشم العبّدى » حلا عب e‏ 

و اف گس ماو هه ید 2 گر م 
ا dd‏ 


ن ص مین بير م و وس و م 


قال : رقيت على بَيْت أختى حقصة . فَرَآَيْت رسول الله عه قاعدا لحاجته » مستقبل 
شا مدب القبلة . 


الحدث كالتراب ويلوث جسد الانسان ويسوده » والإسلام بنى على النظافة » واختلفت 
الرواية عن مالك فى كراهة هذا » والشهور عنه النهى عن الاستنجاء بها على ما جاء فى 
احدیث ‏ وعنه ‏ أيضًا ‏ إجازة ذلك » وقال : ما سمعت فى ذلك ١‏ بنهى عام » 
وذهب بعض البغداديين إلى جواز ذلك إذا وقع با كان وهو قول أبى حنيفة (۲۳ ۰ وذهب 

بعضهم إلى أنه لا يجوز ۰ وإليه نحا ابن القصار ۰ وهو قول الشافعى » وقال بعضهم : لا 
سير ی 

ل م ا Gg‏ 
پزید بن ذریع » ثنا روح ٠‏ عن سهیل » عن القعقاع » عن أبى صالح » عن أبى هريرة ؛ 

عن النبى تبه قال : « إذا جلس آحدکم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها » ۰ 
قال الدارقطنى : هذا غير محفوظ عن سهيل وانغا هو حديث ابن عجلان حدث به عنه روح 


. 1۲ / ۲ الاستذكار‎ » 5١5 ۰ 5١6 / ۱ فى الأصل : بذلك . (۲) المغنى‎ )١( 


کم مایت لاسا مي > ی 


وغیره ۲۱ » وقد ذكر حدیث انعم : لقد رقیت علق ظهر بیت فرآیت رسول الله 2 
قاعد؟ علی لبتین ۰.. احدیث » ان قیل : کیف استجاز ابن عير الاستکشاف علی الب 
لله فى تلك الحال ؟ قیل : یحتمل أنه لم يقصد ذلك › أو قصد من ذلك رؤية أعلاه 
ليستدل بصورة جلوسه هناك على فعله مع تحقّظه من الاطلاع على غير أعلاه . 


كذلك قال أمية بن يزيد . 


ع مغلب كتاب الطهارة / باب النهى عن الاستنجاء باليمين 


(۱۸) باب النهى عن الاستنجاء باليمين 


۳ (177) حدائنا یخی بن یخی » جرا عبد الرحمن بن مهّدى عن همم 


عن یحی بن أبى كثير » عن عبد الله بن أبى قتادة » عن أبيه ؛ قال : ال سول الله لله : 


مر وو گرو م کے رو يا 0 


لا سکن آحدکم ذکره یمینه وهو بول ولا یمس من الخلاء ييمينه » ولا لس 
فى الإثاء » . 


چا مس م واس وس 


٤‏ تا( :)مدنا بی بو ی . آخبرتا وكيع عن هشام الدستوائى » عن حى 
ابن یی كتبر عن ع الله بن ای امن ا قال : قال رسول الله عله :إا دخل 


أحدگم لاء قلا يمس Ea‏ 5 


٥‏ (. ..) حلنا أبن أبي عم حالف ی عن أبوب. ن یی بْنٍ أبى کل 
عن عبد الله بن أبى ده عَنْ أبى قَنَاة؛ أن الى عله هی أن تس فى الإتاء ‏ وآن 
رت و در ارات 
یمس ذکره بیمینه » وآن ) یستطیب بیمینه . 

وقوله فى هذا الحديث : « ونهی عن التنفس فى الاناء » : هو على طریق الأدب 
ومخافة التقزز للغير لأجل ذلك ۰ كما نهى عن النفخ فى الشراب لذلك ومخافة ما لعله 
يخرج مع النفخ والنفس من البصاق ورطوبة الأنف ۰ ويقع فى الشراب والطعام فیتقذر 
لذلك ؛ ولأن ترداد النفس فى الاناء يبخره ويكسبه رائحة كريهةً » وهو أحد معانى النهى 
عن اختناث الأسقية » ويأتى امه فى كتاب الأشربة . وهناك معنى الحديث الآخر : أنه 
كان يتنفس فى الإناء ثلاثا . 


كتاب الطهارة / باب التيمن فى الطهور وغيره سمش ها 


() باب التيمن فى الطهور وغيره 


و اس وس 0 


5 - ۲۹) وحدثنا يَحْيَى بن یی التميمى » ار بو الأخوص عن اشنعث: 


عن أبيه » عن مسروق » عن عائشة ؛ ات : إن كان رسول الله لله يحب یمن فى 
طهوره طهر وفى ترجله رج » وقى له ال 


5 3 ومع امه %4 او 
۷ (. ..) وحدائنا عبید الله بن معاذ» دتا أبى » حَدننا شعبة عن الاشعث ‏ عن 
مر و م So‏ 2 تر 3 2 


أبيه » عن مسروق » عن عائشة ؛ قالت : کان رسول الله اله بحب امن في شأّه کله 


وی تلا 25 روو 


فى نعلیه » وترجله 4 وطهوره . 


وقوله : « كان يحب التيمن فى شأنه كله » : تبركا باسم اليمين ۰ وإضافة الخير 
إليهاء قال الله تعالى : « ونادیناه من جانب الطور الأَيمَن 4 ٠‏ وقال  :‏ وأصحاب الیمین۲(4) 


. ۲۷ : مریم : ۵۲ . (۲) الواقعة‎ )١( 
. ۷ : والانشقاق‎ ١9 : الحاقة‎ )۳( 


ت ۱۲۱ / 1 


7 لل كتاب الطهارة / باب النهی عن التخلی فى الطرق والظلال 


(۲۰) باب النهی عن التخلی فى الطرق والظلال 
۸( امنا رسيي بن یوب وق وب حجر » جمیعا عن إمسماعيل بن 


جع قال بن آیوب : حَدنَا إسْمَاعيل» أخْبرَتى العام عن بيه عن بى هري + أن 


رسول الله كه قال : ١‏ اتقُوا تن » الوا : وما نان با سول الله ؟ قال : اذى 


لس ت 


یخی فى طريق الثاس أو فى ظلّهم » . 


وقوله / : ” اتقوا اللاعنين » وتروى « الّلّعنين » وفسّر ذلك بالتخلى فى طريق الناس 
أو ظلهم 2١7‏ التخلى مأخوذ من الخلاء وهی عبارة عن الستر والتفرد لقضاء الحاجة واحدث» 
وسمّت اللاعنين ۰ أى تجلبان اللعن لفاعلها ؛ لأن مثل ذلك مأخوذ من جواد » وظلال 
الناهل مُستراح الناس ومترددهم لمنافعهم > فمن وجد فيها القذر ونكد عليه تصرفه فيه لعن 
فاعله » وفى الحديث الآخر فى غير الأم : « اتقوا الملاعن الثلاث » (۲۳ ۰ وذكر هذين 
والثالث الموارد » وهی ضفة النهر ومشارع المياه » وقد يكون اللاعنان هنا بمعنى الملعونين 2 
أى الحالتين الملعونتين والملعون فاعلهما » كما قال : « عيشة راضية > 0 أى مرضية . 


. فى الأصل : ظلمهم‎ )١( 

(۲) أبو داود فى السنن » ك الطهارة » ب المواضع التى نهى النبى له عن البول فيها ١‏ / 5 ۰ وأحمد فى 
المسند ۱ / ۲۹۹ ۰ ولفظ أبى داود عن معاذ : « البراز فى الوارد » وقارعة الطريق » يكل 8 

(۳) القارعة : 1 . 


كات الطهارة از بات الالنقيهاء بافاء هی التو ون مش يح جح بت نسحت بالا 


(۲۱) باب الاستنجاء بالماء من التبرز 


مو 


548( ۰ حدئنا یی بن یی ۰ أخبرتا الد بن عبد الله عن خالد ‏ عن عطاء 


و اش شمه رن مر گرو و و دو 
ابن أبى مین انس بن مالك ؛ أن سول الله عله دحل حانط . و تبعه غلام معه 
و ا .م عدم لاس ل مواد و کا ون ا قر ی ل کے ب و ر کے رو ر 
ميضأة هو آصفرتا سه ا ادن را ع ع ارد 
استنحی بالماء . 


از يل وا و ا و وا 


۷۰-(۲۷۱) وحلاثنا أبى یک ن أبى شیف حدتا وكيع وغندر عن شعي 2 
ےرہ ال 7 ت وسو ا و ام 2 وا بير موم وس ده و مس 
وحدنا محمد بن المئتی - واللفظ له - حدئنا محمد بن جعقر » حديتا شعبة عن عطاء 


۳ 


وفی الحديث : « أنه یه دخل حائطا واتبعه غلام معه ميضأة ٩‏ ۰ وذکر فيه :9 أنه 
استنجی بالاء » . الیضاة إناء یستعمل للوضوء مثل الطهرة ۰ وقیل : هی ما يسع قدر ما 
یتوضاً به » واستحب بعض الناس ألا يتوضأ إلا من الاوانی ولا يتوضاً من الشارع والغدر» 
إذ لم يرد ذلك عن النبی ته » ولا أصل له فى هذا ۰ ولم يرد أن النبى له وجدها 
فعدل عنها إلى الأوانى 

قال الامام : اختلف الناس ۰ ما المستحب فى 2١(‏ الاستنجاء ؟ فقال بعضهم : الماء » 
وقال بعضهم : الأحجار ۰ وقال بعضهم : [ الأولى ] (۲۳ الجمع بينهما (۲۳ ۰ فالحجر 
لإزالة العين » والماء لازالة الأثر 

قال القاضى : واختلف فى الاستنجاء » هل هو فرض بنفسه أو من باب: زوال 
النجاسة(*) ؟ فمذهب مالك آنه من باب إزالة النجاسة ولیس بفرض وانه سن لا ینبغی 
ترکها م حکاه ابن القصار . واعتلفت عبارة أصحابه فى ذلك وفی حکمها فی الصلات 
وذهب الشافعی وأحمد وأبو ثور إلى وجوب الاستنجاء وإزالة سائر النجاسات » وحکی 
عبد الوهاب وجوب ذلك عن مالك أيضًا » وقال أبو حنيفة : الاستنجاء ليس بفرض 0" 
قال : وإزالة غيره من النجاسات فرض ۰ ثم اختلف آصحابنا » هل إزالتها شرط فى صحة 
الصلاة أم لا ؟ وهل يلزم الإعادة من صلى بها آبدا أم لا ؟ وهل هی شرط مع الذكر 
والنسيان أم مع / الذكر فقط 9© ؟ 


(۱) فى جميع نسخ الإكمال : من » والثبت من المعلم . 

(0) من المعلم . (۲) فى المعلم : بين ذلك . 
(4) الغنی ۱ / ۲۰۲۱ . (5) المنتقى للباجى 5١ / ١‏ . 
(0) الغنی ۱ / ۲۰۲۱ . 0 الغنی ۱ / ۰۲۰۱ ۲۰۷ . 


أ/5١‎ 


۷۸ ل سه "كنات الطهارة / باب الاستنجاء بالاء من التبرر 


ابن أبى ميموتة ؛ أنه سمع نس بن مالك يقول : كان سول الله لله يذل الخلات 
أحم ل .وغل تخوی ‏ او من ماع وق فيَستْجى بالماء . 
۱ (. ..) وحلانى زهیر بن حب وآبو كريب - واللَفظ لزهیر دك 
6 ل عرقي ترا هسه و دهع 
إسماعيل - يعنى ابن علية ‏ - حدئنى روح بن | لقاسم عن عطاء بن أبى ميمونة » عن آنس 
ررر بے و ر و 


ابن مالك ؛ قال : کان رسول الله هرز لحاجته » قآنيه بالماء» فیتغسل به . 


سم م 2 مر رم سر 


وفی هذا الحديث خدمة العالم والفاضل والخيّر فى حوائجه وحملان العنزة معه فى هذا 
ادیش وقال الفلت: + لان كان عله سی انحن ترضا »وی ترضا صلق فكاتت 
العنزة لسترته فى الصلاة ۰ حیث آخذته ۰ وقد یکون تون الساد ج مه این كل وف از 
عساء يحتاج إليه » فقد كان الهود والمنافقون برومون قتله واغتياله کل حيلة » والعترةً رمح 
قصير » وقيل : : عضا فى طرفها زج . ومن أجل هذا الحديث اتخذ الأمراء المشى أمامهم 
بالحربة . 

وقوله : « یتبرز لحاجته » : أى يأتى البراز » وهو المكان الواسع الظاهر من الارض ؛ 
الى ها و و ولك سن ااا ت ۽ 
وجاء فى هذه استنجاء النبى يه بالاء . وأحاديثه فى ذلك كثيرةً صحيحة » وكان النبى له 
يأتى من الأمور أفضلها ومعاليها » فدل أن الاستنجاء بالماء أفضل من الاقتصار على 
الأحجار» وهو مذهب الأنصار » وبه أثنى الله عليهم بالطهارة وأنه يحب المتطهرين » ومن 
ذهب إلى الجمع بينها وبين الأحجار » جاء بأتم الأمور من التنزه عن مباشرة القذر بيده 
وبين“ تحلل بقاياه بإلقاء الماء ولا » وانتشاره برطوبته عن موضعه ۰ والحاجة إلى كثرة 
صب الماء والعرك لغسله ۰ فإذا أزال العين بالاحجار وبقی الاثر واحکم آزاله يسين الماء 
والغسل » وما روی عن النبى عه من استعمال الاحجار ففی مواضع عدم الاء وتعذره فى 
الاسفار » وقد یحتمل استعمال الاء مع ذلك » والله اعلم . 

قال الاصیلی فی حدیث آنس هذا : وقوله : « یستنجی بالاء » [ آن ] (۳؟ الاستنجاء 
ليس بالبيّن فى الحديث ؛ لانه ليس من قول آنس ۰ وانغا هو من قول أبى الولید 
الطیالسی(۲۳ ۰ وقد رواه سلیمان بن حرب عن شعبة » ولیس فيه : ١‏ یستنجی بالاء » » 
فيحتمل أن حمل الاء كان لوضوثه » قال محمد بن آبی صفرة : قد تابع آبا الولید على 


(۱) فی ت : ومن . (۲) ساقطة من الاصل . 
(۲) هو هشام بن عبد اللك الباهلی » الامام الثقة » ولد عام ثلاث وثلاثين ومائة » وتوفى عام سبع وعشرین 
ومائتین . روی عنه البخاری مائة وسبعة أحاديث . 


كتاب الطهارة / باب الاستنجاء بالاء من التبرز سم هن 


قوله فيه : « يستنجى © غيره . 
قال القاضى : وقد ذكر مسلم عن خالد ووكيع وغندر عن شعبة قوله : « فیستنجی 

بالماء » وفى بعضها : « فخرج لت رون الله و 4 بهذا اع قز 

و و ی یت ی ی 
لحاجته فأنيته بالماء ی . قال أ عمر : واله ١‏ عين أن الاء أ 

2 ا یو چن 

ات 3 والأحجار اوه وح فی الحضر والسفر )0 3 وقال ابن : حبیت. - ومثله 
مالك - : قد ترك الاستجمار ورجع العمل إلى الماء . قال ابن حبيب 1۰ نی 
الاحجار » ولا ن يم الفتری بذلك إلا لن عم الما » ومذا الا ل له ۰ إن طلم 
السلف استعمال ذلك مع وجود الاء 27 . 


)١(‏ الاستذكار ۲ / ۰۲۳۳ ولفظه هناك : « والاحجار رخصة وتوسعة » وأن الاستنجاء بها جائز فى السفر 
والحضر) . 

(۲) وذلك لقول المغيرة : « فجاء رسول الله ته فسكبت عليه الاء فغسّل وجهه » فلم يذكر أنه استنجى بالماء . 
قال أبو عمر : وفى الآثار كلها أن الإداوة كانت مع المغيرة وليس فى شىء منها أنه ناولها رسول الله فذهب 
بها » ثم لا انصرف ردها إليه . السابق ۲ / ۲۳۲ . 


۰ سس لل- كتاب الطهارة / باب المسح على الخفين 


(۲۷) باپ السج هلیاغفون 


ا ۳ وس ام و امن 


. حدانا یی بن یی الى وإسلحق بن إبراهيم وأبو كريب‎ )۲۷۲( ١ 


۳ ۵ ر فا 2 ره ل مر مر 

جميعاً عن أبى معاوية .ح وَحَدئنَا أبو رن أبى شی » حدتا أبو معاوية ووکیع - 

ال یی قال : آخرتا ۹ معاوية عن الاعمش » ٠‏ عن ابرآهیم عن همم ؛ قال : 
مه مر س ميرم عم وه 8 058 و مر رم 


ال جریر ‏ توضا ,وس على حلي قزل : تفعل هذا ؟ قال : : نعم . رایت رسول 


اعت در ات 


الله له بل نم توضاً وسنح عَلَى فيه . 


وق و سم ل ی 


ال الاعمشس : قال براهیم : کان ینجبهم هذا الحديث ؛ لان إسلام جریر كان بَعْد 


نزول الائدة ۲ 


ذكر المسح على الخفين 

قال الإمام : [ اختلف قول مالك رحمه الله ] 2١(‏ فى المسح على الخفين » فروى 
عه تلا ان آه لا چسح فی سفر ولا حضر 111 » وروی عنه آنه هسح فیهما 117 + وروی 
عنه المسح ° ذ فى السفر خاصة ° . فأما القول بأنه لا هسح جملة فإن المالكية لا یعرجون 
عليه ولا یکاد كثير منهم يعرفه ۰ وأظن أن صفة ما روى فيه عن مالك أنه قال : لا آمسح 
فان كانت الرواية هكذا فقد يتأول على أنه إنما اختار ذلك فى خاصة نفسه لا أنه ینکر جواز 
ذلك ۰ وان كان لفظ الرواية تقتضى إنكار جواز المسح [ فى السفر ] (25 فإنه يكون وجهه 
التمسّك بالآية وتقديمها "2 على أحاديث المسح » وقد آشار مالك فيما روى عنه ‏ إلى 


1 من المعلم‎ )١( 

(۲) المنتقى للباجى ۱ / ۰۷۷ وذكر فيه : وقد قال الشيخ أبو بكر فى شرح الختصر الكبير أنه روى عن مالك : 
لا يمسح السافر ولا المقيم » فان صحت هذه الرواية فوجهها أن المسح منسوخ كما ذكر بعد ذلك عن ابن 
وهب أنه قال : « آخر ما فارقته على المسح فى السفر والحضر » . 

وقال ابن عبد البر : وقد روى عن مالك إنكار المسح على الخفين فى السفر والحضر ۰ وهی رواية 
أنكرها أكثر القائلين بقوله والروايات عنه بإجازة الع على ان ي اهر والشفر ار و » وعلى 
ذلك بنى موطأه » وهو مذهبه عند كل من سلك اليوم سبيله »ولا ينكره منهم أحد » والحمد لله » 


الاستذکار ۲ / ۲۳۷ . 
(۳) فى العلم : علیهما فى السفر والحضر : (4) فى العلم : أنه يسح علیهما . 
(ه) و فى العلم ۹ (5) من العلم ۰ 


0) فى المعلم : . 


كتاب الطهارة / باب السح على الخقين _ سس إل 


ا ل و م وو و ر 


(. ..) وحدتنه إسحق نايم وعلي نرق : أخبرنا عيسى بن يونس. ح 
اج پر وا و رو ور و ا و ey‏ 


وَحَدنَاه محمد بن أبى عم > قال : حدئنا سفیان . ح وحدتنا منجاب بْن الحارث 
و و و و م 


لتمیمی حبرا بن نهر ؛ كلهم عن الأعْمّشس > فی هذا الإستاد » بمعنی حديث أبى 


وس رم و ام رو و 2-4 


معاوية .بر أن في حَديث عيسى وسقیان : قال : فَكَانَ أصحاب عبد الله یعجبهم ها 
الحَديث ؛ لان لام جرير كان بد رول المَائدة . 


ذلك فقال : فا هى أحاديث وکتاب الله أحق أن يبع . وأما جواز المسح فالحجة الأحاديث 
الواردة فى المسح » وقد ذكر بعض التابعين من بلوغها بالكثرة 2١‏ [ ما ] ٠‏ ریما دل على 
آنها ترتفع عن رتبة آخبار الآحاد » وتلحق با هو متواتر فى المعنى ۰ والمفهوم كمثل ما 
ذهب إليه آهل الاصول فيما تقل من الاخبار فى بعض آيات الرسول ج انها متواترة علی 
العنی والحصول . ۱ 

وأما وجه القول بالتفرقة بين الحضر او ی رس فلان أكثر الأحاديث إنما وردت 

فى السفر ؛ لان السفر محل الرحص وقد خص بالقصر والفطر والتتفّل [ عندنا ] ۲۳۱ على 
الدابة وشبه ذلك » ویصح أن یجعل حدیث السباطة التقدم حجة على السح فى الحضر لان 
الغالب أن السباطة - وهی الزبلة - إنما تکون فى الحواضر » وقد قال : ١‏ سباطة قوم » » 
فأضافها إلى قوم مخصوصین ولو كانت فى الفلوات لم تكن كذلك . 

وهل من شرط جواز المسح على الخفين أن يلبسا على طهارة أم لا ؟ مذهب داود أنه 
رز راح E‏ که ستيه بور جات مر انين امه 6 O‏ بكر سيك 
للصلاة » والفقهاء ء على خلافه »> وسبب الخلاف قوله لله : « دعهما > فانی آدخلتهما 
طاهرتين » ۰ هل هذا یرل على الطهان"اللقوية ار اه را الع سا( فين 
اختلف أهل الأصول فيه » وهو تقدمة الاسم العرفى على اللغوى أو تقدمة اللغوى على 
العرفى (*۲ ؟ والخلاف فيما ذكرنا كالخلاف فى قوله : « توضؤوا مما مست النار » » هل 
یحمل / ذلك على الوضوء اللغوی الذی هو غسل الید ۰ و علی الوضوء الشرعی ؟ 
واحتلف القائلون با شتراط الطهارة الشرعية هل یجزی أن يمسح علیهما التیمم ؟ وهذا على 
اخلاف فى التیمم ۰ هل يرفع احدث أو لا ؟ واختلف - آیضا - فیمن لبس خفین على 


. فى العلم : فى الكثرة . (۲) من العلم‎ )١( 

(۳) من المعلم . (4) لمعا الكل 

(0) من ذلك قوله عه : « توضووا ما مست النار » فقيل : الراد غسل اليدين » وقيل : الوضوء حقيقة . 
اکمال ۲ ۵۲ . 


۱ / ب 


ت ۱۲۲ / ب 


۲ سس کتاب الطهارة / باب السح على الخقين 


ین » هل يسح على الاعلیین ؟ والخلاف مبنی على الخلاف فى القیاس على الرخص ۰۲ 
وکذلك اختلف فى الحرم إذا تعدی " فلبس الخفين » > هل یسح علیهما ؟ ويبنى اخلاف 
على الخلاف فى سفر العصية > هل تباح فيه الرحص کاکل اليتة وشبه ذلك ؟ فان غسل 
الرجلين خاصة بب الطهارة ثم لس خفیه وأكمل بعد ذلك بقيّة وضوئه فانه یختلف فى 
جواز السح عليهما ۰ ويبنى اخلاف على أصلين یختلف فيهما جميعًا » وهما : هل يصح 
الوضوء لفكي 10١‏ بعلم ارق ات مه موز هار 
ارتفاع الحدث على إكمال الوضوء ؟ فمن صحح الوضوء مع التنكيس ورأى أن الحدث يرتفع 
ا ا E‏ 

قال القاضى : ما أشار إليه من تأويل قول مالك فى إنكار القول بالمسح جملة › 
الراد به فى خاصة نفسه لا إنكاره هو الحق / » والرواية التى [ لا ] (؟) شك فيها » كذلك 
جاءت الرواية عن ابن وهب عنه : ١‏ لا أمسح فى حضر ولا سفر » واه كرهه » وكذا 
نقلها أبو محمد فى نوادره وغیر» » وعلى هذا تأول أحمد بن حنبل قول مالك ۰ وأنه آثر 
الفسل كما روی عن عمر آله أمرهم' آن عسحوا تخقافهم: وخلع هو وتوضا وقال دحت إلى 
الوضوء 2*7 » ونحوه عن أبى أيوب وعن ابن عمر » قال أحمد : فمن ترك ذلك على نحو 
ما تركه أبو أيوب ومالك لم أنكر عليه » وصلينا خلفه » ولم نعبه » إلا أن يترك ذلك 
ولا يراه كما صنع أهل البدع فلا نصلى خلفه ۰ ويؤيد هذا التأویل لمالك قوله فى المبسوط 
لابن نافع عند موته : السح على الخفين فى الحضر والسفر صحيح يقين ثابت لا شك فيه › 
إلا أنى كنت آخذ فى خاصة نفسى بالطهور » فلا أرى من مسح مقصرا فيما يجب عليه . 
وهذا بین جلی فى تأويل قوله . 

قال القاضی : وقوله بعد ذکر حديث جرير فى السح : ١‏ كان أصحاب عبد الله 
يعجبهم هذا » لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة . فيه رد على من ذهب أن المسح على 
الخفين منسوخ » ولم يذهب إلى هذا أحد من أئمة العلماء وأئمة الفتوى ۰ إلا أشياء رويت 
عن بعض الصحابة محتملةً ومختلف عليهم فيها » نحو ما تقدم من الشاذ عن مالك مع 
احتماله » قال الحسن : حدثنى سبعون من أصحاب رسول اللّه هته أنه مسح على الخفين . 
والأظهر أن مراد أولئك الاخذ بالشدة [ وترك  ]‏ الرخصة لا إنكار المسح » وإنما أنكر 


)۱( مذهب الشافعى : أنه يجوز إثيات التقديرات والكفارات والحدود والرخص بالقياس . وقال آبو حنيفة 
وأصحابه : أنه لا يجوز . راجع فى ذلك : الحصول ۲ / ۲ / ۶۷۱ »وانظر : بيان الختصر ۳/ ۱۷۲ . 


() فی ت : تعری . 
(4) ساقطة من الاصل . (0) الغنی ۱ / ۳۲۱ . 


0) فى ت : فى ترك . 


اه ار از از انيم على القن ع حیحصت ی تهج 


7 (۲۷۳) حدثنا یضی بن بحیی التمیمی » خر أبو خيثمة عن الاعمش » عن 
شقیق » هن حََيقَة ؛ قال : كنت مح الى عله مَانتهى ری مسباطة وم بالقنا 


مه و ت و لق ل وا مس مس .لوق ع للع أن مر ام مر مر ۳ 


حت قال : ١‏ اد دنوت حتی مت عند عقبيّه . وض فَمَسَحَ على َيه . 


قراس وم وس ص o g~‏ 


۷ (. ..) حدائنا یی بن خی » آخبرنا جریر عن متصور » عن آبیوائل قَال: 
و ر وا بو 
کان یو موسی يشدد فى البول » ويبول فى قارورة ویقول : إن نی إسترائيل کان إِذَا 


ی 


أصاب جلد آحدهم بول قر ضه بالمقاریض . قال خا : لودات آن صاحبکم لا 


السح الخوارج ؛ إذ ليس [ هو ] (۲۱ فى القرآن على أصلهم ۰ والشيعة ؛ لا روی عن على 
أنه كان لا يمسح . 

وقوله فى حديث حذيفة : « أتى سباطة قوم فبال قائما » : اختلف فى وجه ذلك 
فقيل: بال قائما لأنها حالة من معها خروج الحدث فى الغالب ۰ وقيل : إغا فعل ذلك 
لوجع كان به ۰ وقيل : لعل تلك السباطة كان فيها نجاسات رطبة وهی رخوة يأمن إذا بال 
[ ها كانم ان ر عليه 6 اوا نی ول او ااه ااه 
ولذلك بال قائما © . [ [ وذکر فى الحديث أنه عه مسح على خفیه ] (8) 

قال القاضی : السباطة المزبلة » وقد استدل بذکرها أنه كان فى الحضر ۰ إذ الغالب 
كونها فى المدن » وقد روى عن الاعمش فيه : ١‏ كنت مع النبى عله بالدينة » » والثابت 
عن النبى عله أنه كان إذا أراد البراز أبعدَ المذهب ۰ وأنه كان يرتاد لبوله » وكان تيه من 
الشغل بأمور المسلمين والنظر فى مصالهم , بحيث علم » وقد يطول عليه حتى يحفز» البول» 
فل انعد لعاف الق ملاع ال قن لاله قائما رة له » وارتاد لذلك 
السباطة لها » وقام لقربه من الناس ۰ ومخافة . ما يكون منه إن جلس ۰ ولذلك ما 
تى غه تخديفة جي اس ناه من ولاف قال عم © الول قافا اصن للدي ب وق قال 
مجاهد : ما بال قط قائما الا مره » وانکرت عائشة آنه بال قائما 0 والا فکان اکثر 
حالف ال وله وغیرم ون ها ماع ی ایو ذلك شیامه 
تيم وکزمه عرو توكال ابن مرو ا ان ری فقس بور فد وراه 


(۱) من ت . (0) ليست فى العلم . (۳) فى الأصل : و 
(4) هذه عبارة المازرى » ومكانها عنده عقب قوله : ذكر المسح على الخفين . 
() من المعلم 3 


63 حديث إنكارها آخر جه الترمذی فی آبواب الطهارة 3 ب ماجاء فى النهى عن البول قائما 34 وليس بتكذيب 
لحذيفة » لاحتمال أن یکون مرادها - رضی الله عنها - نقی ذلك اختیارا أو عادة . 


ت ۱۲۳ 7 


1/۹۲ 


4 اه > تیدا اتا ا على ن 


یشدد هذا التشندید » فد رأيتنى أنَا ورسول الله له نتماشی . ای سباطة خَلف حائط ‏ 


و 


ر ای ا و کی مس ت 


فقام كما یقوم أحدكم » قبَال » فانتبدت منه » قأشار إلى فَحدْت » مت عند عقبه حتى 


ی 


فرغ . 
ا ی را مر وا رم و و وی و 
e‏ 0 


واس وس 4 و 


شهادة من قعل ذلك ۰ وقد ذكر الخطابى أنه فعل ذلك لله لجرح كان بابضه 2١7‏ ۰ يعنى 
ده ل 2 Es‏ ری ل ايا 
وقال بعضهم : بولة فى الحمام قائمًا خير من فصدة . 

قال الإمام : وقوله لحذيفة : ١‏ ادنّه . قال حذيفة : قد دنوت حتى قمت عند عقبه » 
وفى الحديث : أنه [ قال ] ۲۱ لما آراد قضاء حاجته » [ قال ] 229 : « تنح عنى فان کل 
بائلة تفیح » يصح حمل الحديث الأول على أنه أمن [ من ] ° خروج احدث ‏ وأراد أن 
یستتر بالقائم خلفه عن الناس » والحديث الثانى على أن هذه الوجوه فيه مفقودة . 

قال القاضى : قال الروزی فى هذا الحديث : من السنة القرب من البائل إذا كان قائمًا 
اما إذا كان قاعدا فلس لد مه ۰ وقال غيره : فيه أنه عله كان يتوارى مثل هذا ؛ لأنها 
حالة عورة وهيئة مكروهة / ۰ ألا تراه كيف قال  :‏ أتى سباطة قوم خلف حانط » ۰ وقال 
غیره : استدناژه حذيفة وقيامه عند عقبه ئه - والله اعلم - استقبل الخائط تس » ولم 
يأمن من مر به من آحد ابانیین فیکشفه > فأقام حذيفة من ذلك الجانب ساترا له ذ آمن 
من الدت لقيامه . ومعنی « انتبذت » معتی « بعدت وتدحیت » فی اطدیث ا 
وقیل : لعل هذا الحائط كان غير متملك؛ لاضرار البول بالحيطان » أو لعله لم یقرب منه 
قربًا يضر به . 

قال الإمام : [ وخرج مسلم أيضا فى باب المسح على الخفين : حدثنا محمد بن نمير » 
ثنا زكريا عن عامر ۰ حدثنی عروة بن المغيرة عن أبيه » قال : كنت مع رسول الله عله 
ذات ليلة ... الحديث . ثم عقب بعد ذلك فقال : حدثنى محمد بن حاتم » قال : ثنا 
إسحق بن منصور ۰ قال : ثنا عمر بن أبى زائدة » عن الشعبى » عن عروة بن المغيرة » 
عن أبيه » عن النبى عله بهذا ] () . 


. معالم السنن ۱ / ۲۰ . (0) من المعلم‎ )١( 
. ليست فى العلم . (0) من العلم‎ )4 » ۳( 


ره ا فان کین یب یتح کشت تت و 


عن عروة بق ن المغيرة » عن أبيه المغيرة ُن شعبة » عن رسول الله عله ؛ آنه حرج 


ر ص له رصن ا ر حو مر سس مس فا مر میم مت سم 


لحاجته اه المغيرة دوة فا ما قصب عله حين فرغ من جاج فتوضا وسیح 
على ان ٠‏ وفى روایة ابن رمح مکان « حین » : «حتی ) . 


ور مسر 2و و و مس وم و 


(. ..) وحدثناه محمد بن المدَتى ۰ حدتا عبد الوماب . تال : : سمعت يحبى بن 


رام مر مر مر ام مر مر ميري ‏ برخي مر میم ۱ 


سعید » بهذا الاسناد وقال : عسل وجهه ویدیه وسح برآسه ثم مسح علی الخفين . 


وقوله فى حديث الغيرة : « باداوة » : أى باناء الوضوء ۰ كما قال فى الآخر : 
«بميضأة وعطهرة ۷ . 

وقوله : « فصب عليه حين فرغ من حاجته فتوضا » كذ فال مسلم [ عند قتيبة » وعند 
ابن رمح ] ۲۱ حتى فرغ » وكلاهما يصح لکن « كن أن لانه ميت عله للوضت 
للصلاة لا لغير ذلك بدليل الحديث الآخر » وذكر فيه تواريه عنه لحاجته ۰ قال : « ثم جاء 


9 


فض عليه شرف 4 
وفيه حجة للجماعة فى جواز صب الاء على المتوضئ ۰ ومثله فى حديث أسامة » 
خحلاف ما روی عن عمر وابنه وعلى ان امه لهذا وی عن ابا الماء للوضوء 
لغیره » وأنه من الشركة فى الوضوء » وقول ابن عمر : لا آبالی أعاننى رجل على وضوی 
أو على رکوعی وسجودی ۰ قال الطبری : وقد صح عن عمر خلافه من صب ابن عباس 
لین یدیه ل ی + وف فد انعم لاف عا وی واه کان سکب له الماء 
لوضوئه . 
واستدل البخاری من هذا الحديث على جواز توضتة الرجل لغیره 219 ؛ لانه لما جار له 
أن یکفیه غرف الاء لوضوئه فکذلك سائر الوضوء ۰ وهو من باب القربات التی يجوز أن 
يعملها الرجل عن غيره» ولإجماعهم على جواز توضئة المريض وتيميمه اودر عن له 
بخلاف الصلاة » ويحتمل ان مپ المعيرة ة كان لضيق فم الإداوة » وز إن كانت لحمل 
لاء للشرب فلم يمكن الوضوء منها ولم يكن میضاً ولا مطهرة كبا جا ار اريك يوه 
ل ا E‏ 
وما ضاق عن ذلك كان حكمه وضعه على اليسار ليفرغ منه على اليمين ويميله بياسره » فهذا 
اختيار أهل العلم . 
وقول En N‏ فشكل وجهة نی وسح راسد ثم علي لقن 
ولع تكو مع الو شنا + هیقر هل مده E‏ 2 ان ال قرا 


(۱) فى ت : عند ابن رمح » وعند قتيبة » وكتب أمامها بهامش الأصل : لفظ مسلم » وفى رواية ابن رمح 
مكان حين : حتى . 
(۲) البخارى » فى الوضوء » ب الرجل يوضئ صاحبه ١‏ / ۵1 . 


5 سس تاب الطهارة / باب المسح على الخفين 


و فا وم 


كلا( .) وحلائنا یی بن یی اشیمی »ابر بو الاخوص عن افك » عن 
الأسود بن هلال » عن المغيرة بن شعبة ؛ قَالَ : تا آنا مع رسول الله عه ذات ليله . اد 


عو ت ر تو ي اي ا مرو 24 مر من مر و۳ و لم يي لع ع مرگ مس 
نزل فقضى حاجن ا جاء ا عليه من اوا كانت معي برض ومسح على 
6۶و 
حفيه. 


1 
۳2 


۷ (. .. ) وحلائنا أبو بر بن أبى شیبة وأبو کریب ‏ قال أبو بکر : حَدكنًا آبو 
معاوية عن الأعمش م » عن سوق عن المغيرة ُن شب ؛ قال : كنت مع 


ابی ۳ . فقال : ٠‏ يا مغيرةٌ» حذ الإداوة ‏ »اه Es‏ فانط 
سول الله لله حتی توازی عى » فقض ى حاجته » ثم جاء وعليه جبة شامية ضيقة E‏ 
و م ا ال ا ا ا مش ور ہے سم و 
اس قلحت حر بل سس کجها فقالت عاج تارج بنذ ايليا ۰ فصست 


رسن ررر بے و بي رو اص ر ص و لو و و آذآ 


عليه ضا وضوءه للصلاة » ثم مسح علی خفيه ثم صلی . 


رم 8 م و سوس 


۳-۷۸( ..) وحاائنا إسحق بن إبراهيم وعلی بن خفنرع » جمیما عن عيسى بن 
و و ر و و و و م و و 2 
يونس » قال ٍسحق : آخبرنا عیسم ٠‏ حداتتا الأعمش عن ملم + عن مسروق + عن 


و او ر ا مر ر ےار 


المغيرة ة بْن شعبة + قال : حرج رسول الله َيه ليُضى حاجته . لما رجع تیه بالإداوة 


وصارت سننها فى طيّها وبحكم التبع لها ۰ وقد ذكر فى بعضها ابتداءه بغسل الكفين . 


وتو اقش عسوي كن للقن تمه ور مق فا توا A‏ رک 
الجبة فغسلهما » ۰ قال الباجى : لأنه كان عليه إزار . وفيه جواز لباس مثل هذه الثياب 
لاننیما فی الاسفار والغازی لتشمر © الإنسان فيها وانضمامه وجمع ثيابه عليه ۳ . وفيه 
هی ا از ی م ای ی I‏ 
جواز التفريق اليسير فى الطهارة › وأن مثل هذا لا يقطع الموالاة فيها يها » لا سيما إن كانت 

وقد الك قن الا هل هی فلن كروعنها ان ستها ۴ فهرو اده الس + 
وقیل : فرض . قال ابن القصار : وهو ظاهر قول مالك " ۰ وقیل : فرض مع الذکر 
ساقط مع النسیان » وقیل : فرض فى الغسول دون المسوح ۰ وقیل : مستحب . واختلف 
قول الشافعی فى وجوب ذلك » ولم یوجبه آبو حنيفة » ثم اختلف فى مفروضها 247 على 
(۱) فى ت : شم (۲) لم أجد القول للباجی فى مظانه . 


(۳) راجع : الغنی ۱/ ۱۹۰ » وقد ذكر آقوال المذاهب فى الموالاة . 
(4) فی ت : من ترکها . 


كتاب الطهارة / باب السح على الخفين سس 

لا ڈوو ی اق و کر ی علد مدن ت و را وهو 

قصیّت عليه قل یدیم ثم ضل وجهه » ثم ذمب لیقسل ذراعیه قضاقت الجبة 
وو زار راو ر جك نل هدر اق مرا اد اما ا و 


فاخرجهما من تحت الج سلما وسح راسه ومح علی خََيّه تم صلی بنا . 


وى سو یر رر نه فير سم واس 


(. ..) حدائنا محمد بن عبد الله بن تمر حَدئناأبى » حَدئنا كرا عن مره 


2 و و و 2 


قال أخبرنى عروة ؛ بن المغيرة » عن یه َال : لمع الى لهذت له في مسير . 


سر مس مر وم ا 


فقال لی EE‏ : نعم . فنزل عن راحلته » ؛ فَمَشَى حتی توارى فى سواد 


الیل م جاه قفرضت عليه من لوق ققسل وجه وليه يمن صوف » فلم 

51 | آن برج ذراعيّه مها +حتی اخر جهما من سل الج عسل را وسَیح 
ره مان هد E‏ ا اهر ن )ومسح عليهما. 
ل صل ورو 

۸۰ 0 م ل و 1 

o2 5‏ وس و توکس دا 02 

أبى زائدة ع عن الشعبى ؛ » عن عروة ر بن المغيرة » عن أبيه ؛ أله وضاً الب تله » فتوضا 


2 


وسح علی فيه » ال له قال : یدهم طمرتین » . 


ا ا و کی بعد ف ا وای + رع القول أنه س ف 
ابن عبد الحكم لا شىء عليه » وعند ابن القاسم لا شىء فى النسيان ویعید فى العمد  /‏ ت 1/۱۲4 
على مذهبه فى ترك السنن عامذا - وقد يكون هذا على القول باشتراطه مع الذكر ۰ والدليل 
على صحة كونها مشروعة مسنونة :مثابرته عه على الموالاة ولم يذكر عنه تفريق . واختلف 
فى حد التفريق البطل للطهارة فقيل : جفاف الوضوء وقيل : ذلك يرجع إلى الاجتهاد , 
فقد يسرع زاف الوضوء فى بعض الأوقات والبلاد والأبدان الحارة وبالضد من ذلك . 

وقیل فائدة حمل العنزة والاء معه فى هذا الحديث وغیره : أنه تله كان التزم ألا 
يكون إلا على طهارة فى أكثر أوقاته » وكان إذا توضأ صلى ما أمكنه 

وذكر مسلم فى طريق حديث المغيرة : حدثنى محمد بن حاتم ثنا إسحق بن منصور 
ثنا عمر بن أبى زائدة » عن الشعبى ۰ عن عروة ۰ قال الإمام : قال بعضهم : هكذا روى 
لنا [ عن  ]‏ مسلم إسناد هذا الحديث عن عمر بن أبى زائدة من جميع الطرق ۰ ليس بينه 
وبين الشعبى آحد ۰ وذكر أبو مسعود أن مسلمًا خرجه عن عمر بن أبى زائدة » عن عبد 
الله بن آبی السمر » عن الشعبی؛ عن [ عروة ] 217 [ وهکذا قال طروي فی کتابه الک : 


(۱) من ت . (7) من العلم . 
(۳) ليست فى العلم . 


۲/ ب 


۸۸ كتاب الطهارة / باب المسح على الخفين 


الذی رواه زکریا عن عامر الشعبی عن عروة ] (۱ ثم قال : ورواه عمر بن أبى زائدة عن 
ابن أبى السفر عن الشعبی ۰ وذکر البخاری فى تاریخه أن عمر بن أبى زائدة سمع من 
الشعبی © واأنه كان یبعث اپن آبی السفر وزکریا إلى الشعبی یسالانه ۳ . 

وفی الباب بعد هذا : حدئنا محمد بن عبد الله بن بزیع » ثنا يزيد بن زريع » ثنا 
حميد » ثنا بكر / ۰ ثنا عروة بن المغيرة بن شعبة » قال بعضهم : قال أبو مسعود : هكذا 
يقول مسلم فى حديث ابن بزيع ٠‏ عن يزيد بن زريع ۰ عن عروة بن المغيرة » وخالفه 
الناس فقالوا فيه : حمزة بن المغيرة بدل عروة » وأما الدارقطنى فينسب الوهم فيه إلى 
[ پزید ] (۳) لا إلى مسلم ‏ والله اع . 


(۱) من العلم . 

(۲) التاریخ الکبیر ۳ / ۲ 157 ۰ وزکریا هو آخوه » قال أبو عبید الاجری عن أبى داود : عمر بن أبى زائدة 
أكبر من زکریا » وعمر يرى القدر . وقال فى موضع آخر : زکریا آعلی من أخيه عمر بکثیر . راجع 
سوالات أبى عبید الاجری الترجمة ۱۷ ۰ ۲۰۳ . 

وابن أبى السفر هو عبد الله بن سعيد بن يحمد ۵ ويقال : ابن أحمد أبو السفر الهمدانى . 

(۳) ساقطة من ت . 

(4) قال أبو عمر . وإسناد هذا الحديث من رواية مالك فى الموطأ وغیره إسناد ليس بالقائم » لانه اما يرويه ابن 
شهاب عن عباد بن زياد عن عروة وحمزة ابنی الغيرة بن شعبة عن أبيه الغيرة بن شعبة » وربا حدث به 
ابن شهاب عن عباد بن زياد عن عروة بن الغيرة عن أبيه ولا يذكر حمزة بن المغيرة . وربما جمع حمزة 
وعروة ابنى المغيرة فى هذا الحديث عن أبيهما المغيرة ورواية مالك لهذا الحديث عن ابن شهاب عن عباد بن 
زياد عن المغيرة مقطوعة » وعباد بن زياد لم ير المغيرة ولم يسمع منه شيئًا . التمهيد ۱۱ / ۱۲۱ . 

قال : قال مصعب : وأخطأ فيه مالك خطا قبیحا . أخبرنا به بو محمد وكتبته من أصل سماعه عن 
ابن حمدان ۰ وحدثنا أيضًا قال : حدثنا ابن حمدان قال : خدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال : 
حدثنى أبى قال : قرأت على عبد الرحمن - يعنى ابن مهدى ‏ عن مالك عن ابن شهاب » عن عباد بن 
زياد من ولد المغيرة بن شعبة » عن أبيه المغيرة ؛ أن رسول الله تيه ذهب لحاجته فى غزوة تبوك » فذكره 
سواء كما فى الموطأ . 

قال : وكتبته ‏ أيضًا ‏ من الاصل الصخیح لأبى محمد رحمه الله من أصل سماعه » وقد 
ذكر عبد الرزاق هذا الخبر عن معمر فى كتابه عن الزهرى ؛ أن المغيرة بن شعبة قال : كنت مع رسول الله 
عه فى سفر . . . وذكر الحديث ۰ هكذا مقطوعًا . وأظن هذا إنما أوتى من قبل الزهرى » والله أعلم + 
لأن أحمد بن عبد الله بن محمد بن على حدئنا » قال : حدثنا أبى قال : حدئنا أحمد بن خالد » قال : 
حدئنا قاسم بن محمد » قال : حدئنا آبو عاصم خشيش بن أصرم قال : حدئنا عبد الرزاق قال : حدثنا 
معمر » عن الزهرى ۰ عن عباد بن زياد » عن عروة بن المغيرة بن شعبة » عن المغيرة بن شعبة قال ... . 
وساق حديث مسلم .. 

وقال : وحدئنی سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا : حدثنا قاسم بن أصبغ قال : حدثنا 
إسماعيل بن إسحق » قال : حدئنا إسماعيل بن أبى أويس قال : حدئنی أخى عن سليمان بن بلال » عن 
يونس » عن ابن شهاب قال : حدثنی عباد بن زياد » عن عروة وحمزة ابنى المغيرة بن شعبة آنهما سمعا 
المغيرة بن شعبة يخبر أن رسول الله عله توضاً على الخفين ثم صلى فيهما انظر: التمهيد ۱۱ / ۱۲۰ 
۳۳ : 


کتاب الطهارة / باب السح على المتقين ۰ هم 


قال القاضی : حمزة بن الغيرة هو عندهم الصحیح فى هذا الحديث ۰ وإنما عروة بن 
الغيرة فى الأحاديث الاخر » وحمزة وعروة آبناء الغيرة » والحديث مروی عنهما جميعا » 
لکن رواية بكر بن عبد الله الزنی إنما هی عن حمزة بن المغيرة أو بن المغيرة ‏ غير 
مسمى ‏ ولا يقول : عروة » ومن قال : عروة عنه وهم » وكذلك اختلف عنه » فرواه 
معتمر بن سليمان التيمى فى أحد الوجهين عنه عن بكر » عن الحسن » عن ابن المغيرة » 
وكذلك رواه يحيى بن سعيد عن التيمى » وقد ذكر ذلك مسلم › وقال غيرهم : عن بكر 
عن ابن المخيرة" » قال الدارقطنى : «وهو وهم ٩‏ » وفى حديث المغيرة وغيره : ذها 
النبى ته عند حاجته عن الحاضرين » وهو أدب احدث ‏ الاستتار حتى لا يرى له شخص 
ولا يسمع صوت . وكما جاء فى الحديث الآخر / أبعد فى المذهب . 


وفيه وفى غيره من الأحاديث التجافى عن ذكر الاسم القبیح من الحدث والكناية عنه 
بإتيان الغائط والحاجة » خلاف ما قاله المشركون من التصريح بقبيحه من قولهم : علمكم 
كل شىء حتى الخراءة ! وذلك من أدب الشرع ۰ ترك فحش الألفاظ وقبيح القول » 
والكناية عن ذلك عند الحاجة إلا للضرورة ۰ وكذلك كانت عادة العرب فى كلامها صيانة 
الألسن عما صان عنه الأبصارٌ والأسماع . 

قال القاضى : ذهب بعضهم إلى أن حديث المغيرة ة جاء فى السفر لقوله : « كنت مع 
الى عله فى فر 6 کها ۰ رواة مآلك فى الموطا وغيره : أنه كان فى غزوة تبوك » 2299 
وال منه على جواز المسح فى السفر »> ومن عارك بكرو ا ماخر زو ذو انمره 
وأن إسلام جرير وغزوة تبوك بعد نزول المائدة سنة تسع > ولهذا كان يعجبهم حديث جرير 
ليقطع به حجة من زعم أن آية الوضوء ناسخة لفعل النبى تيه بالمسح على الخفين . 
واستدل بعضهم من حديث المغيرة على جواز استعمال الأحجار مع وجود الماء بكون الاداوة 

مع الغيرة لقوله : ۲ فتلقیته بالاداوة یت عليه من إداوة كانت معى © وهذا وان كان 
E‏ ۰ وان ذلك فی السفر وعدم الاء وقلته آلا تری کیف قال له بعد 
أن قضى حاجته : « أمعك ماء ؟ » قال : فأتيته بمطهرة 


. فى المعلم : ابن بزيع . (0) فى الأصل : لا ۰ والمثبت من ت‎ )١( 
. ۳۰ ۰ ۳۵ / ۱ الموطأ » ك الطهارة » ب ما جاء فى المسح على الخفين‎ )۳( 


ت ۱۲۵ / ب 


كتاب الطهارة / باب المسح على الناصية والعمامة 


(۲۳) باب السح على الناصية والعمامة 


سا مر 

4١‏ (. .. ) وحدئنى محمد بن عبد الله بن بیع دح بزید - يعنى ابن زی 
رم و ید ف سره م 2 ل ل ممه ۶ وس رگ 
لتا حمه لول ؛ حدکا بكرن عبد الله المونى عن عروة بن 8 # بن شعبة » عن 


هه مر لس سلاو و رو سه هن اس وف 


أبيه ؛ قال قاد سول iE‏ 

ی سوق سوسس مر س س ساق رر وس ير وار سد و مس تق ا و 2 
ماء؟2 » فأتیته بمطهرة کش کل رھ کب بل م درم اه 
اله تاخرج بد من نت الج » لیلج على مه وَل فراع »وم 
او ل او 
الصلاه ی بهم عبد الحم بن عوف ود رک بهم رقعة» فلم احس بالبی عق 
َب یار وم یه قصلی بهم فما سم قام النبى عله وقمت ‏ فَرَكَعنَا الركعة 


ی ۳ 


النَى سب . 


وقوله فى الحديث : « 1 أن النبى عله توضا  ]‏ فمسح بناصيته وعلى العمامة » » 
قال الإمام : يحتّج به لأبى حنيفة فى أن الواجباً من مسح الرأس الناصية . .. وحدها منتهى 
التزعتين ٠‏ » ويحتج به ابن حنبل فى أن السح على العمامة جائز كما يجزئ السح على 
اقفن 250+ وذمب مالك [ إل ] (*۲ خلافهما جمیعا 0 ؛ وآن السح على العمامة غير 
جائز » وأن الوجوب من مسح الرأس لیس بقصور على الناصية خاصة . ویعارض قول کل 
واحد منهما بقول صاحبه » ويجعل الحديث حجة عليهما جميعا ٠‏ » فيقول لأبى حنيفة : إن 
كان الوجوب یختص بالناصية فلم مسح [ على ] (21 العمامة ؟ونقول لابن حنبل : إن كان 
السح على العمامة جائرًا فلم باشر الناصية بالمسح؟» وقد ذكر ابن حنبل أن المسح على العمامة 
روى عن النبى ته من خمس طرق صحيحة واد شترط بعض القائلين بجواز المسح على 


. من العلم‎ )١( 

(۲) بدائع الصنائع ١‏ / 001 وقد ذكر أن قدره ثلاث أصابع اليد » وروی الحسن عن أبى حنيفة أنه قدره بالربع » 
وهو قول زفر » أما نص الناصية فهو قول الكرخى والطحاوی . 

(۲) المغنى ۱ / ۰۱۷۵ ١175‏ . وقد اختلف فى قدر الواجب فى مسح الرأس ۰ فروى عن أحمد فى أحد 
قوليه وجوب مسح جميعه 2 ووافقه الخرقى فى هذا 3 وهو مذهب مالك » وله قول آخر وهو العتمد من 

() ليست فى المعلم . (ه) المنتقى للباجى ١‏ / ۷۵ . (0) من المعلم . 


كتاب الطهارة / باب السح على الناصية والعمامة بسن هه 


و کی ای ا o‏ اما کہ 2۵6 > هم 
7-(...) حداثنا أمية بن بسطام ومحمد بن عبد الأعلى » قالا : حداثتا المعتمر عن 


أبيه ؛ قال : حَدلنى بكر بن عبد الله عن ابن المغيرة » عن أبيه ؛ أن التب عله مسح على 


و رو مرح 


الخف ین » ومقدم رأسه » وعلی عمامته . 


ها کر ۵ 


(...) وحدثنا محمد بن عبد الاعلی . حَدلنَا المعتمر عن أبيه ‏ عن بكر » عن 
الحسن »عن ابن المغيرة عن بيه » عن ای .بل . 


ص ص 


العمامة أن تكون لبسّت على طهارة كالخفين » وزاد بعضهم : وأن تكون بالحنك ليكون فى 
نزعها مشقة فحيعذ تشابه الخف . ۱ 


وأقوى ما یحتج به على ابن حنبل مقابلة آحادیثه بظاهر القرآن فى قول الله سبحانه : 
ل وامسحوا برءوسكم 4 ۲۱ وهذا ظاهره الباشرة او ها اهنا النظر ماق تقدمة اهز 
القرآن على الأحاديث أو تقدمة الأحاديث على الظاهر(۲) وليس / هذا موضع استقصائه 
و يل 


كشف رأسه 4 فصارت العمامة ا شي التن نمام غلیها و 


> : المائدة‎ )١( 
فيصير بذلك العام‎ ٠ (؟) ذهب الشافعى وأحمد إلى أن خبر الاحاد إذا كان خاصا وعارض عام القرآن خصصه‎ 
غير دال على كل ما يشتمل عليه لفظه » بل على بعض ما يشتمل عليه » وذلك لان عام القرآن وان كان‎ 
قطعيًا فى سنده » هو ظنى فى دلالته » وخاص السنة إذا كانت خبر آحاد فهو ظنى فى سنده » ولكنه قطعىا‎ 

فى دلالته » والظنى يخصص الظنى . 
أما الحنفية فلأنهم یعتبرون العام قطعيًا فى دلالته » فان آخبار الاحاد لا تنهض عندهم لأن تكون 
مخصصة لعام القرآن ؛ لأن الظنى لا یخصص القطعى ۰ والعام بمقتضى عمومه مبین لا يحتاج إلى بیان . 
أما مالك فإنه يجعل خبر الآحاد مخصصا لعام القرآن إذا عاضده عمل أهل المدينة أو قياس 2 وعلی 
ی ام e‏ 
۳ الذى صرح ك نا 2 ا مق و وهو بو الأمر عندنا 3 59 
آما إذا لم یعاضد خبر الآحاد قياس أو عمل أهل الدينة » فانه يعمل بالعام ویضعف ابر » كما هو 
الشآن عنده فى حدیث : ١‏ إذا ولغ الکلب فى إناء أحدكم فليغسله سبعا » ۰ فانه رده لعموم قوله تعالی : 
۶ وما علمتم من الجوارح مکلبین 4 [ المائدة : 4 ] » وقال : كيف یژکل صيده ویکون نجسا ؟ راجع : 
أصول الفقه : ۱۲۵ ۰ ۰۱۲۲ 
(۲) قال ابن عبد البر : وآما السح على العمامة فاختلف أهل العلم فى ذلك » واختلفت فيه الآثار » وکلها 

معلومة . 
وروی عن جماعة من السلف من الصحابة والتابعين ذکرهم الصنفون :ابن آبی شيبة » وعبد الرزاق » 

وابن المنذرء أنهم أجازوا المسح على العمامة . = 


ت ۱۲۵ / أ 


۹۲ كتاب الطهارة / باب المسح على الناصية والعمامة 


و وعدة ور هو 500 


۳ب (. ..) وحلئنا محم بن بار ومحم ُنحنو » جمیا عن یی اقطان . 
َال ان حاتم : حدئنًا یحی بن سعيد عن التيمى » عن بكرن عبد الله » عن الحسن » عن 
ابن المغيرة نش عن أبيه ؛ قال بكر : ود سمعت من ابن المغيرة ؛ أن ١‏ ای له 
يو فسح بتاصينه » وعلی العامة » وعلی لح . 


قال القاضى : قوله فى حديث المغيرة فى أحد طرقه من حديث محمد بن بشار ومحمد 
ابن حاتم رفعاه عن بكر بن عبد الله » عن الحسن » عن ابن المغيرة بن شعبة » عن أبيه » 
قال بكر : وقد سمعته من ابن المغيرة » كذا لجميع شيوخنا » وكذا ذكره ابن أبى خيثمة 
والدارقطنی وغیرهما ۰ ووقع عند بعضهم ولم أروة » وقد سمعت من ابن المغيرة »> وقد 
تقدم قبل سماعه الحديث منه . 

وفى إمامة عبد الرحمن بن عوف بهم ۰ ولم ینتظروا لنبی عَلله +دلیل على مبادرة 
فضل أول الوقت »؛ وله احتج الشافعى وغیره على هذا )۱( 3 وظاهره یأسهم من وصول 
النبى عله إليهم إلا بعد أن یصلی أو لتاخره عنهم ولتي آنه اخذ طریا: غیر طریقهم ‏ 


= وبه قال الأوراعي » وأبو عبيد القاسم بن سلام » وأحمد » واش وأبو ثور » للاثار الواردة فى 

ذلك» وقياسًا على الخفين . ولان الرأس والرجلين عندهم مسوحان ساقطان فى التیمم. 

واختلاف هؤلاء فيمن مسح على العمامة ثم نزعها كاختلافهم فيمن مسح على الخفين ثم نزعهما . 

وأما الذين لم يروا السح على العمامة ولا على الخمار فعروة بن ن الزبير » والقاسم بن محمد » 
واش اس 5 ماد بت أن سليمان . وهو قول مالك ۰ وأبى حنيفة » والشافعى وأصحابهم . 

والحجة لمالك ومن قال بقوله ظاهر قوله تعالى  :‏ وامسحوا برءوسكم 4 [ الائدة : 7 ] ومن مسح 
على العمامة فلم يمسح برأسه » وقد أجمعوا أنه لا يجوز مسح الوجه فى التيمم على حائل دونه » فكذلك 
الرأس 

والخطاب فى قوله  :‏ فامس‌حوا بوجوهکم رب یدیکم 4 منه [ النساء : 5# ] » کالخطاب فى قوله: 
(وامْسحوا برعوسکم 4 . 

ولا وجه لا اعتلُوا به من أن الرأس والرجلين مسوحان » وأنه لما اتفقوا على المسح على الخفين » 
فكذلك العمامة ؛ لان الرجلين عند الجمهور مغسولتان » ولا يجزئ المسح عليهما دون حائل» وقد قام 
الدلیل على وجوب الغسل لهماء فلا معنى للاعتبار بغير ذلك . 

قال : فان قيل : إن الرأس والرجلين يسقطان فى التيمم » فدل على أنهما ممسوحان قيل له : و 
يسقط بدن الجنب كله في التيمم ۰ ولا يعتبر بذلك » » فسقط ما اعتلوا به » فإن قيل ده 
مغسولتان» هلا كان السح على العمامة قياسًا عليهما فى فى خفن ؟ قيل له : قد أجمعوا على أن المسح على 
الخفين مآخوذ من طريق الأثر » لا من طريق القياس ۰ ولو كان من طريق القياس لوجب القول بالسح على 
القفازين » وعلى كَل ما یب الذراعين من غير عل ولا ضرورة + فدل على أن السح على الحفين 
خصو ص لا یقاس عليه ما كان فى معناه . الاستذكار ۲ / ۲۲۰ غ2 ۲۲۱ بتصرف يسير . 

(۱) الأم ۱ / ۷۵ . 


كتاب الطهارة / باب المسح على الناصية والعمامة ل ل اش ٩۳‏ 
و و و ر 
۶ (۲۷۵) وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة ومحمد بن العّلاء ‏ قَالا : حدكنًا أبو 
وتان ۳ رز وا وو و ر 
معاوية اح رح اس را عيسى ببس كلما عن الاش عن الم 
وور زر ان 


عن عبد الرخمن ین أن لين ؛ عن کب بن عجرق عن بلال ؛ آن رسول الله مه مسج 


على الخفين والخمار . 


00 تری فزعهم حين آدرکهم بان ٩‏ مدل أنهم لم يبادروا الصلاة أول الوقت 
تا وتا لآخر الوقت حتى يسوا منه وخافوا فواتها ؛ لأنه عله / لم يكن 
ل ا ا 
تأخر عن وقته العهود تأولوا أنه صَّلى فصلوا . 

وفيه تقديم الجماعة إمامًا بغير أمر الامام > بخلاف الصلوات التى لا تصح إلا بإمام 
كالجمعة .العیدین وغيرهما . وفيه إمامة الفضول بالأفضل وصلاة الإمام خلف رعيته » 
وجرعاءيات e‏ لمن آدرک بعضها + واتباع الامام فى فعله وجلوسه ون لم :يكن 
موضع جلوس للمدرك > وأن قضاءه لما فات بعد سلام الامام ۰ وأن العمل الیسیر فى 
الصلاة ة غيرٌ مؤثر فيها ‏ لذهاب عبد الرحمن لت » وسياتى الكلامٌ على تام هذا وحكم 
صلاة النبى عه هنا وفى حديث أبى بكر فى موضعه من كتاب الصلاة ة إن شاء الله تعالى. 

وقوله فى حديث بلال : « مسح على الخفين والخمار » : یرید بالخمار ‏ والله أعلم ‏ 
العمامة » لتخمير الرأس بها » لشبهها بخمار المرأة » ولم يختلف من أجاز السح على 
ات د ل م 
مسحه على القلنسوة » وفرق ما بين العمامة والخمار عندهم أن العمامة يشق نزعها لا سيما 
إن كانت بحتك »ولأن السح عليها مسح على بعض الرأس ولورود الرخصة فيها عندهم 
كما جاءت فى الخف . 

وفيه الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن / أبى ليلى عن كعب بن عجرة عن 
بلال » الحديث . 

ای وتو یت میتی وم يللد + حدس يلك فا حدقي یاون را 
مشكل على من لا يعرف أسرار هذا العلم » ومعناه : أن الأعمش حدث به فى سند ملم 
عنه أولا معنعنًا ومن طريق عيسى نص على الحديث ۰ فقال : حدثنى حكم ولم يقل : عن 
حكم كما قال قبل » وقال آخر الحديث : حدثنا بلال ل ولم يقل : عن بلال وإلا فالحكم لا 
يروى عن بلال ولو عنعنه الحكم عن بلال لكان مقطوعا ؛ لأنه إنما رواه عن رجلين عنه » 


8 ۲۱۹ / ۲ وهو قول غير مسند » نقله ابن عبد البر فى الاستذكار‎ )١( 


۳ /أا 


ت ۱۲۵ ب 


۹٤‏ كتاب الطهارة / ياب المسح على الناصية والعمامة 


از سم ونم ا یرہ 
وفی حدیث عیسی ره نی الحکم حَدئّتى بلال» وحدئنيه سويد بن سعید » حدتا 


ی 


على ی ریس 


وقد تكلم أبو الحسن الدارقطنى فى كتاب العلل على حديث بلال هذا والخلاف فيه والخلاف 
على الأعمش فيه أيضًا » وسقوط بلال منه عند بعضهم واقتصاره على كعب ۰ وسقوط 
كعب عند بعضهم واقتصاره على بلال ۰ وجعل بعضهم البراءً بين بلال وابن أبى لیلی 
وأكثر رواة الأعمش على ما فى الأم . وقد رواه بعضهم عن على بن أبى طالب عن 
بلدل(۱). 


(۱) جاء فى العلل بلفظ : السح على این والخفار ( بالفاء ) . ثم قال : يرويه الحكم بن عتيبة » واختلف 
عنه» فرواه شيبان عن ليث عن الحكم عن شريح بن هانئ عن على عن بلال » وخالفه معتمر واختلف 
عنه» فرواه مسدد وعمرو بن على وعلى بن الحسن الدرهمى عن معتمر » عن ليث » عن الحكم وحبيب 
ابن أبي ثابت عن شریح ؛ بن هانئ » عن يلال . وخالفهم ابن أبى السرى » فرواه عن معتمر » عن ليث 
عن طلحة بن مصرّف عن شریح بن هانئ » عن بلال. 

ورواه موسى بن أعين » عن معتمر » عن ليث » عن الحكم » وحبيب عن شريح بن هانئ » عن 

بلال . ش 
ورواه أبو المحياة عن ليث » عن الحكم » عن ابن أبى ليلى » عن كعب بن عجرة عن بلال . 
وكذلك رواه الأعمش » واختلف عنه » فرواه أبو معاوية الضرير وعلى بن مسهر وعيسى بن يونس 

وأبو زهير عبد الرحمن بن مغراء وأبو عبيدة بن معن وأبو حمزة السکری وعبد الله بن مير وأبو إسحق 

الفزارى ومحمد بن فضل » واختلف عنه . 
فرووه عن الأعمش » عن الحكم » عن عبد الرحمن بن أبى ليلى » عن كعب بن عجرة » عن 

بلال . 
ورواه زياد بن أيوب عن ابن فضل » فلم پذکر فيه کعبّا » ولعله سقط عليه أو على من روی عنه . 
ورواه عبد السلام بن حرب عن الأعمش عن الحكم عن ابن أبى ليلى عن كعب بن عجرة عن النبى 

لله ولم يذكر بلالا . 
قال : ورواه شعبة واختلف عنه » فروى عن بقية عن شعبة عن الحجاج ب بن أرطأة عن الحكم . قال : 

وهو وهم ٠‏ وإنما أراد أن يقول : شعبة بن الحجاج ؛ لان الحديث محفوظ عن شعبة عن الحكم عن ابن 

آبی لیلی عن بلال .راجع : العلل ۳ / ۰۲۳۰ ۷/ ۱۷۱ . 


كتاب الطهارة / باب التوقيت فى السح على الحفين سس ٩۰‏ 


(۲۶) باب التوقيت فى المسح على الخفين 


6 (75؟) وحدثنا إسحق بْن راهيم الحَنظلى » اخبرتا عبد الرزاق .خر 


5 کے وا رر‎ E 


فوری عن عرو بن قيس الملائى؛ عن الحکم بن جيه عن لقاسم إن مخيورة » عن 
شریح بْن هانی ؛ قال : بت عائشة اسالها عن المح على ان . ققالت : عليِك بان 


أبى طالب سل اه ان يُسَافرمع سول الله نله > فسالناه فقال : جعل سول الله 
ته تلائة ام ولیایهن للم للمسافر ويوا یله للمقيم . 
قال ey,‏ 


ر ۱ 8 مس و هس 


CE‏ اللي كسار 
آبی آنيسة عن الحکم ؛ بهذا الإستاد . له 
0 ی ی ۳ ٠‏ عن 


الاسم بن رة » عن شرح ُن هن + قال : سألت عائشة صن المح على ال . 
فقالت ٠‏ : ات علياء قإنه ألم بذلك منی ‏ یت 00017 عن الى عله » بمفله . 


سے ت ر س م 


وقوله : « أتيت عائشة ئشة أسألها عن المسح على الخفين ۰ فقالت : عليك بابن أبى 
«الججااجا كاك نئي زيول 4 ۴ اذم با جیوه[ مسح النبى به اما كان فى 
السفر » ولو مسح فى اح gE ARG BSS‏ 
فقال : جعل رسول الله عه ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويومًا وليلة للمقيم » . 

وفيه تضعيف ما روى عن عائشة - رضى الله عنها e‏ 
اخفین» وفيه النص على على المسح للمقيم والمسافر والتوقيت لهما . وقد اختلف العلماء فى 
التوقيت فى ذلك» فذهب أبو حنيفة ‏ والشافعى (۲۳ فى أحد قوليه إلى هذا الحديث » 
وهو قول الثورى وأصحاب الحديث وروی مثله عن مالك ومشهور مذهبه أنه لاح له ولا 
كاين وهو أحد قولى الشافعى وقول الأوزاعى والليث » وروى عن مالك للمقيم من 


() بدائع الصنائع فى ترتیب الشرائع ۱ / ۸ . () الام ۱ / ۲ . 
(۲) المنتقى ١‏ / ۰۷۸ ۷۹ . 


5 كتاب الطهارة / باب التوقيت فى المسح على الخفين 


الجمعة إلى الجمعة ‏ ۰ وتأوله شیوخنا: أى ینزعهما للغسل > وهذا مبنى على نفى 
التوقيت » وذهب بعضهم إلى أن حده من الحدث إلى الحدث ۰ وقد اختلف فى رفع هذا 


. ۷۹ ۰ ۷۸ / ١ المتقى‎ )1( 

230( الاختللاف وقع فيمن روى عن الأعمش 5 والذین رووه عنه مرفوعا هم أبو معاوية الضریر 3 وعمرو بن 
عبد الغفار . والذين أوقفوه هم زايدة بن قداسة وعلى بن غراب» وأحمد بن بشير . راجع : العلل 
لا . 


کتاب الطهارة / باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد سس ٩۷‏ 


(۲) باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد 


6 و و ف عه ل صل فقو و او 
۲۳۷۱-۲) حلاثنا محمد ُن عبد الله ن ره حدتنا أبى » حدلن سفيان عن 
موم ماو تاوت اداو راو بده قا 2[ هم ورو و و 
علقم بن مرا ع وجا بحم بن چام - واللفظ له - حدلنا یی بن سعید عن 
2 مرو رای مرو ماو سس و 2 
سفیان ‏ قال + حدکیی عم بن مرد عن سیم بن ريده » عن أبيه ؛ أن ی له 
دع ا مر مت م2 0 و فصو م 
صلیالصلواتبوم الفح بوضنوم واحد »سح ی تال ل عمر : لقد صنعت 


ماو موس ع و مرا وا وس و وود ورو 


. ۷ عمدا صنعته يا عمر‎ ١ : یوم شا لم تکن تصنعه. قال‎ ١ 


وقول عمر للنبى عله يوم الفتح : « لقد صنعت شيئًا لم تكن تصنعه » : يدل على 
مثابرة النبى ته على الوضوء لكل صلاة » وقوله : « عمدا فعلته يا عمر » : أى قصدا 
ليبين للناس الاباحة والرخصة فى ذلك لكلا يقتدوا بفعله » ويظنوا ذلك فرضا » وذهب 
بعض الناس إلى أن فعله هذا نسخ ما كان قبل من فرض الوضوء لكل صلاة » وهذا يرده 
حديث ۰ انس أن ذلك كان خاصا بالنبی عله دون / أمته » وأنه كان یفعله للفضيلة » ت ۱/۱۲۹ 
0 صلائه عه بالصهباء وجمعه بين العصر والمغرب بوضوء واحد > والصهباء بخيبر 
قبل الفتح » وقد تقدم شىء من هذا . 


(۱) راجع : الاستذكار ؟ / ۸۷ . 


٩۸‏ ل سل ل کتاب الطهارة / باب كراهة غمس التوضی وغيره ... إلخ 


(5) باب كراهة غمس المتوضئ 
وغيره يده المشكوك فى نجاستها فى الإناء قبل غسلها ثلا 
۷ہ (۲۷۸) وحدّئنا صر بن على الجهضمی وحافد بن ضمر الک اوی و[ : 
دتا رامق عن َال » عن عبد الله بن شین عن أبى هرر ان الى له 
قال ٠‏ إذا سکم من تمه قلایشمس ید فى الإتاء حنى سل لوا إت لا 


ساس سا چم 


یذری این باتت یده ِ. 


9 .) حدائن أو كرب وأو سعيد الأشج . قلا : حدلنا وکیم .ح وحدلتاآبوکریّب 


هد يع قراس سر ۳ ES‏ 


حَدنًا أبو معاوية » كلاهما عن الأعمش » + عن أبى رزين وأبى صالح ٠‏ عن أبى هريرة» 
فى حدیث أبى معاويّة » قال : قال سول الله لله وفى حدیث وكيع قال ا 


9 
بمثله 
۰ 5 
ماس یز 


وس سس و ور 24 و r‏ 


9 ..) وحلانا أبو بكر بن أبى شي وحمو التاقد وزهير بن حرب ‏ فوا : حد 


۳ 


وم عير ىع ایر م م مس نم و ره E‏ کہ 
سفيان بن عبن عن الزهری ٠‏ عن أبى سلمة اه 

do‏ ۵ و 
بلاق » ابرا منم عن الهری عن ابن الْمُسيّب » > كلاهما عن أبى هریرة ‏ عن 
التی ل » بمثله . 

وقوله : ١‏ إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده فى الإناء حتى يغسلها . 
الحديث » ذكر الامام هنا الكلام على غسل اليدين قبل الوضوء وقد نقلناه أول الكتاب . 

قال القاضى : وقد اختلف العلماء فی غسل اليدين للقائم من النوم قبل ادخالها الانای 
فمذهبنا ومذهب عامة العلماء : أن ذلك على الاستحباب وليس بواجب . وأنه على طريق 
الاستحباب خلافًا لأحمد بن حنبل 2١(‏ وبعض أهل الظاهر فى إيجابه ذلك للقائم من نوم 
الليل لامن نوم النهار » ولداود والطبری فى ایجابهما ذلك من کل نوم وینجس الماء إن لم 
يغسل يده قبل إدخالها فيه ۳ . 

واختلف قول مالك وأصحابه فى إفساده الماء بذلك » وعللها بعض شيوخنا أن ذلك لا 


. 7١5 / ۱ المحلى بالآثار‎ )۲( . 1۸ / ١ المتقى‎ » 150 / ١ راجع : المغنى‎ )١( 


كتاب الطهارة / باب كراهة غمس المتوضئ وغيره ... إلخ سس ۹٩‏ 
سر مرو و ‌‌ رم 7 و 


۸( ..) وحدئنی سم بُن شبیب قال :لخدلا الح د بن آعين » حدتنا معقل 


8 
و رم 


عن أبى لیر عن جابر عن أبى را له الى عله تال : « إِذَا استبقظ 
احم فلیثرغ عل ی ده قلات مرت قبل ن دخل يده فی ان لا يذرى فیم ات 
ر وو 5 


رده ) . 


9 ..) وحادثنا قتيبة بن سعید . حدلتا المغيرة - يعنى نی الحزامی عن آبی الزتاد » عن 
لمن ا واوو ل 

الاعرج » عن أبى هريرة اح وَحَدا صر بن على » حلا عبد الاطلی عن هام ۽ عر 

مد عن ى هري .ح وحدگی بو كريب » حدگا حالس نی ابن ملد - س عن 

محمد بن جعفر عن العلاه » عن أبيه » عن أبى هیر بح وکا محمد بن رأقم» 

کم و سر مرس م ماقم و مر 2 و 


حاحب الرزاق » دک معن عام بن َب على هنر ا 
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اس و تون 4 5-2 
حا ار اح رح الحلوانى وان رافع » الا : حدقتا عبد 


و ص 


لرزاق » قالا جَميعًا : أخبرنَا ابن جریج » اخبرنی زياد ؛ أن تابتا موی عبد الرحمن ابْن 
رد ار ال سح با هر في راهم جمیم عن دی ها الحديث . كلهم 
توق :«حتی یستها » . ولم يقل واحد مهم : تلاا » إلاما قدمتا من رواية جابره 
٠ RR‏ قن فی 


ا 


عله يتعلق باليد من قذر ما يسه من المغابن وشبهها من الجسد ولا يسلم من حك بثره 
ومسح عرقه وفضول جسده فاستحب له تنظيفها لذلك » وقيل EE‏ ميزود 
بالأحجار فربما نال ذلك بيده حال نومه » وقيل : بل لا یخشی أن يسه من نجاسة تخرج 
منه حال نومه او کین ذلك ما بقار منه (۲۱ ۰ وفی اديت نفسه : « فان آحذهم لا 


)١(‏ النتقی ۱ / 4۸ . وعبارة ابن عبد البر : احتج بعض أصحاب الشافعی لذهبهم فى الفرق بين ورود الاء على 
النجاسة وبين ورودها عليه بهذا الحديث . واحتجوا أيضًا بنهیه تنه عن البول فى الاء الداتم » وبحدیث 
ولوغ الکلب فى الاناء » عله بالصب على بول الاعرابی . التمهید ۱۸ / ۲۳۰ . 

قال : آما لو لم يأت عن النبی َيه فى الاء غير هذا الحديث لساغ فى الاء بعض هذا التأویل » 
قد جاء عن النبى یه فى الماء أنه لا ينجسه شىء يريد إلا ما غلب عليه بدليل الإجماع على ذلك . 


الحديث موافق لما وصف الله عز وجل به الماء فى قوله : ل انا من السماء ماء طهورا 4 [ الفرقان : 6۸ ] = 


ا 


۳[ كتاب الطهارة / باب كراهة غمس التوضی وغيره ... إلخ 
یدری أين باتت يده » » وهذا تعلیل بالشك والاحتیاط وهو ینفی الوجوب . واحتج 
أصحاب الشافعی بهذا الحديث فى تفريقهم بين طروٌ النجاسة على الاء أو طرو الماء علیها إذ 
منم من إدخال اليد فى الإناء ولو صب بعض ما فيه على اليد النجسة لطهرها 21 . 


= یعنی لا ينجسه شىء إلا أن یغلب عليه . التمهيد ۱۸ / ۲۳۶ . 

(۱) المجموع ۱ / ۳4۹ . قال : وقد أجمع جمهور العلماء على أن الذى يبيت فى سراويله وينام فيها ثم يقوم 
من نومه ذلك » أنه مندوب إلى غسل يده قبل أن يدخلها فى إناء وضوئه » قال : وفى هذا الحديث من 
الفقه : إيجاب الوضوء من النوم » وهو أمر مجتمع عليه فى النائم المضطجع الذى قد استثقل نوما » وقال 
زيد بن أسلم وغيره فى تأويل قول الله تعالى : 9 إذا قُمتم إلى الصلاة 4 [ المائدة : 5 ] قال : إذا قمتم من 
الضاجع ۰ یعنی النوم » وكذلك قال السدی . وعن السدی آیضا - والاسود بن يزيد وابراهیم يم النخعی ؛ 
أن الآية عنى بها حال القيام إلى الصلاة ة على غير طهر » وهذا آمر مجتمع عليه . 

وقال : هذا أمر من الله لنبيه والمؤمنين » ثم نسخ بالتخفيف ۰ وهذا يشبه مذهب من ذهب إلى أن 
السنة تنسخ القرآن. 

ثم ساق إسناده إلى حديث أنس الذى أخرجه أبو داود قال : كان رسول الله عه يتوضأ لكل صلاة » 
قلت أى عمرو بن عامر - فانتم ؟ قال : انا لنجتزئ بوضوء واحد مالم نحدث . التمهيد ۱۸ / ۲۳۸ ۰ 
۹ وانظر : السنن لابی داود ۱ / ۳۸ . 


كتاب الطهارة / باب حکم ولوغ الكل اا 


(۲۷) باب ب حکم ولوغ الکلب 


۹ -(۲۷۹) وحدثنی علی بن حجر السفدی » حدتنا على بن نهر ابر 
الأعمش عن أبى رزين وأبى صالح » عن أبى هر قال ال سول الله له : :إا 


E 2‏ بر 
ول لكلب فى إناء احدکم قلیرفه م لیفسله سبع مرار » . 
(...( وحدتن مس فلخت بهذا 


EE 


الإستاد » مثله ولم يقل : قليرقه . 


وقوله : ١‏ إذا ولغ الكلب فى إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبعًا » ۰ قال الإمام : 
اختلف فى غسل الإناء من ولوغ الكلب > هل هو تعبد أو لنجاسة ؟ فعندنا أنه تعبد » 
واحتج أصحابنا بتحديد غسله بسبع مرات أنه لو كانت العلة النجاسة لكان الطلوب الإنقاء» 
وقد يحصل فى مرة واحدة » واختلف عندنا » هل يغسل الإناء من ولوغ الكلب المأذون فى 
اتخاذه ؟ فيصح أن يبنى الخلاف [ على الخلاف] 2١(‏ فى الالف واللام من قوله : « إذا ولغ 
الكلب » ۰ هل [ هى ] ۲۳ للعهد أو للجنس ؟ فان كانت للعهد اختص ذلك بالمنهى عن 
اتخاذه ۰ لأنه قد قيل : إنما سبب الأمر بالخسل التغليظ عليهم لينتهوا عن اتخاذها . وهل 
يغسل الإناء من ولوغه فى الطعام ؟ [ فيه ] ۲۳۱ أيضًا حلاف ۰ ويصح أن يبنى على خلاف 
أهل الأصول فى تخصيص العموم بالعادة °“ ۰ إذ الغالب عندهم وجود الاء لا الطعام . 

قال القاضى : اختلف فى غسل الإناء من ولوغه » وفى العلة فى ذلك / وفى حكم 
2 ی د الود ا ع ررس قراس 
مستحق العدد » وهو مذهب آهل الظاهر ۲ ۰ لکن یتتزه عنه عندنا مع وجود غيره » وهو 
قول الأوزاعى » وقال الثوری : من لم يجد غيره توضاً به ثم یتیمم ۰ ووافقنا الشافعی فى 


(۱) من العلم . () من العلم والا کمال . (۳) من العلم . 

(4) تقریر المسألة : هل العادة الواقعة قبل العام تصلح للتعخصیص ؟ ذهب بعض الشافعية إلى أن ذلك تخصیص 
إن أقرّها النبى يلد بأن كانت فى زمانه وعلم بها ولم ینکرها » أو الاجماع بأن فعلها الناس من غير انکار 
عليهم . 

قال الإمام فى المحلى : والمخصص فى الحقيقة التقرير أو الإجماع . راجع حاشية البنانى على شرح 
جمع الجوامع ۲ / ۳۶ ۰ الإحكام فى أصول الأحكام ۲ / ۳۱۰ 
(۵) المدونة الكبرى ۱ / ۵ . () الحلی لابن حزم ۱ / ۱۱۲ ۰ ۱۱۳ . 


ت ۱۲۲ / ب 


۲ کتاب الطهارة / باب حكم ولوغ الكلب 

3 ) اتا می بن بی قال : قرت على مالك عن أبى الزتاد» عن 
الأعرج » عن أبى هريّرة ؛ أن رسول الله لله قال : د إِذَا شرب الکلب فى إناء أحدكم 
۳ يغ 7 سبع مرت . 


اا ۰ درب زب » قا ملعيل ن راهيم ن شام ين 
حَسَانَ» عن محمد بْنِ صيرين» عن أبى هر َال قال رسول الله عله : « طهور إنَاء 


ومو ت 


أحَدكُم » إا ولع فيه كلب أن یلسع مرات . أولاهن بالتراب » . 


العدد وخالف فی غا الکلب فقال : هو نیس » وقد حكى هذا عن سحنون وعبد الملك 
وبعض أصحابنا - وطرد بعضهم أصلّه فى ذلك إذا آدخل يده فى الاناء 2١‏ . ووافقه 
أبوحنيفة فى نجاسته وخالف الكل في العده وقال ها مسق كتير وق ناو له 
بعضهم على قول مالك ۰ وتأول عليه أيضا ‏ تضعيف الغسل جملة لمعارضة الحديث 
قوله تعالی :۰ فکلوا مما أمسكن علیکم 4 ۳) وقوله : « یژکل ضیده » فکیف یکره لعابه ؟ 
وأته غیر واجب 9 . وقال آحمد(*): یفسل سبعا ۰ والثامنة بالتراب علی ما جاء فی 
الحديث الذی ذکره مسلم - ایض و زاین العمل فى اكا رجا أن تین لین 
فى سائر الأحاديث » وق اضطرب فيه »> فقد روی عن أبى هريرة : « آولاهن بالتراب » 
ذکره ه مسلم فى الام ۰ وروق غنه J:‏ ارت وأخراهن بالتراب » وكذلك اختلفوا على تأويل 
مذهب مالك فى غسله هل هو على الوجوب أو الندب ٩۳‏ ؟ وکذلك اختلف مذهبنا متی 
٠‏ هل عند استعماله أو عند وقوعه ؟ وهو مبنی على الثلاف هل هو لتعبد فعند وقوعه 
آولتنجس فعند استعماله ؟ . وآما تعلیل ذلك فقيل : ما تقدم من آذاها الضیف وترویع 
الغریب السلم » وقیل : لعدم توقیه الأقذار وأكله الأنجاس ۰ وکان شیخنا القاضی أبو 
الوليد بن رشد يذهب أن ذلك توقیا وحماية مخاقة أن يكون كلبًا فیستضر مستعمل سؤرة 


(۱ » ۲) المغنى ١‏ / ۰۷۳ ۷ . (۳) الائدة : ٤‏ 
(5) المدونة الكيرى )٥( . 1 / ١‏ الغنی ۱ / ۷۳ . 
سأل عن الذى يتوضاً بماء ولغ فيه الكلب ثم صلى قال : لا أرى عليه إعادة وإن علم فى الوقت » بل إنه 
اعتبره من البیت وقال ۳ وأراه عظيما أن يعمد إلى رزق من رزق الله فيلقى لكلب ولغ فيه 4 ومعنى هذا 
وذکر فى الحلی ۱ / ۱۱۳ وقال مالك فى بعض آقواله : یتوضاً بالماء » وتردد فى غسل الإناء سبع 
مرات» فمرة لم يره »ومرة رآه »وقال فى قول له آخر: يهرق الماء ويغسل الإناء سبع مرات .فان كان لبنا 
لم يهرق ولكن يغسل الإناء سبع مرات ويؤكل ما فيه؛ ومرة قال :يهرق كل ذلك ويغسل الإناء سبع مرات . 


کتات الطهارة نات نفک نولرع الات سس سح ۱3۷ 


7-(. ..) حلاثنا محمد بن رافع » حدلناعبّد الرزاق » حدتتا معمر عن همام بن 


منبّه » قال هلماح بو ره عن محمد رسول ال فذكرَلحاديث منها . 


وه سور 


وال رسول الله عله : « طهور اء أحدكم » إذ ولع لکلب فيه » أن يله سبع مرات». 


۳ ۱ ۸۰ وحداثنا بيد لله بن معاذ » لتا أبى » حَدئنَا شعية عن أبى التبا 


مر مر 


سمع مرف بن عد الله یت عن ابن الم + ال : أمَرَ رسول الله مه بقل 
الکلاب ‏ تم قَالَ ۲ ما بام بالكلاب ؟ ثم رخص فى کلب المد کلب الم 
وقال : ١‏ إذَا ول اللب فى الإناء فَاعْسلوه ٥‏ بع مات . وعفروه لام فى التراب » . 


ا ی ع ا ۰ لو و دغر 
0 .) وحدنیه یی بن حبیب الحارئى » دنا الا ي الحارش. ج 
وو وتوو و ت و التي و رمو 
وحدثنى محمد بن حاتم » حدثنا یخی بن سعيد ح وحدلنى محمد بن الوليدء دا 
و ر هو Ao‏ موه ووو و ا طح ام و 


محمد بن جعفر كلهم عن شب فى ناسا بمذله خر أن فى روایة یی بن 


as 
خسن‎ 


سعید من الزيادة : : ورخص فى كلب ٠‏ الغتم والصيّد - والزرع > ولیس ذکر الزرع فى 


“o ۳ 9 ر‎ 


الرواية غير يحبى . 


سؤره ما لعله خالطه من لعابه السموم(۱؟ قال : وشرع النبى عله غسل الإناء من ذلك 
هت بسح التأويل ؛ لأنا وجّدنا الشرع قد استعمل السبع فيما طريقه التداوى » لا سيما 
با تعلق نه سم کقوله : « من تصیح كل يوم سبع تمرات عجوةً لم يُضْرَه ذلك الیوم سم »» 
وقوله فى مرضه : « هریقوا على من سبع قرب لم تخلل آوکیتهن» . 

وأما قوله فى الحديث : « فلیرقه » وقوله : « طهور إناء آحدکم إذا ولغ فيه الکلب » 
وح و ی مر 
يجد غير ؟ والاولی ألا يغسل به وان لم يجد غیره . وان كان عندنا ظاهرا لقوله كَل : 
«فليرقه » والمتحصل من مذهبنا فى سؤر الکلب أربعة أقوال : طهارته ونجاسته » والفرق بين 
سؤر المأذون فى اتخاذه وغيره ۰ وهذه الثلاثة أقوال عن مالك » الرابع : مذهب عبد املك 
فى الفرق بين البدوى والحضرى . 

وقوله فى حديث ابن المغفّل فى قتل الكلاب : « ثم / رخص فى كلب الصيد وكلب 

1 ۲ 

الغنم وقال : إذا ولغ الکلب. .. » : الحديث حجة لأحد القولین فى غسل الاناء من 
المأذون لانه جاء بعد الترخیص فى اتخاذه .فدل أنه نسخ بهذه العبارة الأخرى »والله أعلم » 


. 4" / ١ بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد‎ )١( 


ت ۱۲۷ / ] 


1۰€ 


كتاب الطهارة / باب حكم ولوغ الكلب 


وقد يحتمل أنه راجع فى قتل الكلاب الآخرء وقد اختلف فى غسل الإناء من سؤر الختزير + 
هل یقاس على الكلاب لنجاسته - وهو مذهب أبى حنيفة وأحد قولى الشافعی اد 
لتقذره واکله الأنجاس ‏ وهو أحد قولى مالك ۲ - اولا بحل لانه لا مل ویقتنی فلا 
توجد فيه علّهُ الکلب من أذى الناس - وهو احد قولی مالك والشافعي . 


(۱) الام ۱ / 1 . 
(۲) بداية الجتهد ونهاية القتصد ۱/ ٤۳‏ . 


كتاب الطهارة / باب النهی عن البول فى الماء الراکد ١068‏ 


(۲۸) باب النهى عن البول فى الماء الراكد 


6 (۲۸۱) وحدئنا یی بن یخی ومحمد بن رح » الا : أخبرنا ای . ح 
ود فت دنا یت عن أبى ال عن جابر » عن سول الله هن هى أن 
يبال فى الما الراكد . 


ریګار چم 


6 (۲۸۲) وحدائنى زیر بن حرب ۽ حدتا جرير عن هشام » عن ان سیرین؛ 


عن أبى هربرق عن الى عله + قال « لا بون حَدکم فى الماء الدائم ثم يَعتّسل مه . 
۹7 رن ..) وحدثنا محمد بن رآفع » حدلتا عبد الرزاق » حدتا مر عن همام بن 


رسن رس مر ار ت 


منبّه + ال : هذا ما حَدلنا أبو هريرَة عن محمد رسول الله ت . قذکر أحاديث مها . 


وه وم و 01 


وقال سول الله عله : لا تل فى الماء انم اذى لا یجری نم تفتل منْه » . 


ونهيه يله عن بول الرجل فى الاء الراكد [ أو الدائم الذى لا يجرى ٠١‏ ثم يغتسل 
منه. وهو تفسير الراكد ] 2١(‏ هذا تفسير منه يه على طريق التنزيه والإرشاد إلى مكارم 
الأخلاق / والاحتياط على دين الأمة » وهو فى الماء القليل آكد منه فى الكثير لإفساده له › 
بل ذكر بعضهم أنه على الوجوب فيه ٠‏ إذ قد یتفیر منه ويفسد فيظن من مر به أن فساده 
لقراره آومکثه + وکذلك یکثر تکرار البائلین فی الکثیر حتی یعتریه ذلك ٠‏ فحمى ماله هذا 
العارض فی الاء الذی اصله الطهارة بالنهی عن ذلك > وذکر البول فیه دلیل علی ما یشابهه 

بن رل کرت لجان كل , ذلك فى ماء كثير لم یضره › فان كان فى قلیل وغیره أنجسه 
وان لم فعلی اختلافهم فى الاء القلیل تحله النجاسة القليلةء ولم باعذ أحد .بظاهر 
انیت ال وارد مر غلی الول فيه عون عمق عه يه مار لوط فيه آو 
جریه إليه » كان کثیرا أو قليلا » والتزم فى ذلك تناقضا عظيمًا لظاهر الحديث . 

وقوله : « والذى لا يجرى » دليل أن الجارى بخلافه ؛ لأن البول لا يستقر فيه » 
ولأن جريه یدفع النجاسة وتخلفه علی التوالی الظهار: ¿ وان الجارى فى حكم الكثير 
الغالب مالم يكن ضعيفا يغلبه البول ويغيّره ۰ ولان أكثر المياه الموجودة ليست كثيرة 
مستبحرة والناس يتناوبون المياه عند حاجتهم ويقربون منها للتنظيف بها . فلو أطلق لهم 
البول فيها لفسد أكثرها وقطع الانتفاع بها » لا سيما [ فيما ] () يقرب من العمران ويدخل 
الوساوس فيما يوجد منها . 


(۱) سقط من ت . () راجم : الحلی ۱ / ۱۵۳ . (۳) ساقطة من الأصل . 


i / € 


۱۰۹ كتاب الطهارة / باب النهى عن الاغتسال فى الماء الراكد 


(۲۹) باب النهی عن الاغتسال فى الاء الراکد 


وم وام 


۷ (۲۸۳) وحدائنا هرون بن سعید الأيلى وأو الطهر واحمد بن عیسی » جمی 
بو ی موی و وا ار 0 


عن ابن وب قال هرون : حَدنا بن وطب » اخبرنی عرو بن الحارث عن ب 
الاح ؛ ان با انب وى هشام بن زهرة TE‏ :ال 
رسول الله ا زر جاب فقن : كيف يفعل 


سس مر ار سم 


یا آبا هریرة؟ قال : یتناوله تاولا . 


وقوله : « لا يغتسل أحدكم فى الاء الدائم وهو جنب » من هذا » یعنی ولم يغسل ما 
به من أذى . وقول أبى هريرة : « یتناوله تناولا » يريد لا ینغمس فيه » ولکن يتناوله 
ویتطهر خارجا عنه » وهذا فى غير الستبحر . وکذلك یکره له هذا فى القلیل وان غسل ما 
به من أذ » لانه لا یسلم الجسم من درن ووسخ » فقد یفیره . ولانه فى استعماله فى 
مه سين مو اش لان ل عدا تفه فيد + ۱ 

وقوله : « ثم يغتسل منه » : تنبيه على إفساده الماء وعلى الحاجة إليه » لا أنه إنما 
نهى إذا أراد أن يغتسل فيه فقط . 


کتاب الطهارة / باب وجوب غسل البول وغیره ... إلخ سس ۱.۷ 


(2) باب وجوب غسل البول وغیره من التحاسات إذا حصلت فى 
اللسحد ‏ وآن الأرض تطهر بالماء من غير حاجة إلى حفرها 


سوم ل ته و مق وه سم 


۸ س(۲۸۹) وحدثنا قتيبة بن سعيد » حلانا حمَاد ‏ وهو ابن زد عن ثابت » عن 


انس ؛ أن ری بال في الصَنْجد ٠‏ امه بَعْض اقم قال رس الل له : دوه 


ولا تزرموه قال َر دعا بدو من ماع هه 


ذکر فى الحديث أن أعرابيًا بال فى السجد [ فقام إليه بعض القوم ] (۱) > وقول النبی 
عله : ١‏ دعوه » لا تزرموه » بتقديم الزاى « فلما فرغ دعا بدلو فصبه عليه » » وفى الحديث 


الآخر J:‏ بذنوب ۰ الذنوب 2 بالفتح ¢ الدلو مملوءة قاع 
قال الإمام : قوله  :‏ دعوه » : يحتمل أن يكون خشى إن قام على ذلك الحال جس 


مواضع كثيرة فى المسجد ۰ ويحتمل أن يكون خشى [ إن قطع عليه ] (۲۳ أن تَضْر به 
الحقنة . 
رر ج 


قال القاضى : + جاء فى آخر الحديث فى البخاری : « فا بعتتم میسرین ولم تبعثوا 
عر 1714 هر وهای أن مقصده الرفق بالجاهل » والنهى عن الحفاء والاغلاظ لقوله 
ی کد کو ار العا قارف و و عر لاه على كلف اال 
فينجس ثيابه ومواضع كثيرة من المسجد غير الأول . 

وفى قوله : « لا تزرموه » - فى الحديث الآخر ‏ بیان ذلك وخوف الإضرار به . قال 
الخطابى: وفيه دليل أن الماء على الیسر والسعة فى إزالة النجاسات به » وأن غسالة النجاسة 
طاهرة مالم تبن به النجاسة » وقد اختلف على الشافعى فى طهارة الغسالة . قال الهروى فى 
شوجه الحديك اللي قال كيه :: بال آشین اعا من سيره فقال + ل پر انين © 
يقول: لا تقطعوا عليه بوله » والإزرام القطع ۰ وزرم البول انقطع 240 . 

وأما صب الدلو على بول الأعرابى فاحتج به أصحابنا على الشافعى ( © ؛ لقوله : 
لاء اليسير إذا حلت فيه النجاسة اليسيرة ع مهم با وس بت 
عن ذلك بان طُرِوَ النجاسة على الماء بخلاف طروّ الماء عليها » ونحن لا سم لهم التفرقة 


۰0 ۲) من المعلم . 
(۲) البخاری ۰ فى الوضوء » ب صب الاء على البول فى السجد ۱ / 1۵ . 
(1) غریب الحديث ۱ / ٠١٤‏ . () الأم ٤ / ١‏ . 


ت 1/۱۲۸ 


. سے کناب الطهارة / باب وجوب غسل البول وغیره ۰ :. الخ 


).(-٩‏ نا محمد بن ایح یحی بن سعید لقن عن یی بن 


سعید الأنْصَارى ١ح‏ وحلا یی بن یی ون سعيد » جمیما عن الدرأوردى» 
ر و و ی و م2 دام 2 م2 هع ر دم 
قال یحیی بن بحیی : أحبرذ تا عبد العزیز ُن محمد المَدنَى عن یخی بن سعید ؛ أنه سبع 
لسن مالك در اغراي قا إلى تَاحية في سنج ؛ قبال فيها . » قصاح به الثاس . 


سرس ر سبي 1 ده و 0 م 


قال رسول الله عله  :‏ دعوه » فَلَمَا فرغ آمر رسول الله اله وب قصب على بول . 


04 


بين ذلك ؛ لأن ماخالط نجاسة فلا فرق فى التحقيق بين طروه عليها وطروها عليه » ولهم 
و 0 0 

فى الماء القليل تحل فيه النجاسة اليسيرة حديث : ١‏ إذا جاوز الماء قلتين لم يحمل خبثا ‏ » 
E A eS‏ 
سقط احتجاجهم به فيما دون القلتين وان قلنا بدليل الخطاب قلنا فى مقابلة قوله عل : 
«خلق الله الاء طهورا » وتفرقة الشافعية 2١(‏ بين طْروٌ النجاسة على الاء وطرو الماء عليها › 
ابتتى على ذلك عندهم خلاف فيمن غسل نجاسة عن ثوبه » هل تكون الغسالة التى خالطتها 

رو و ۳ ۳2 ام 
الكابيه اللفارجة مق النوبه که ام ۷ + فان مهم كرف E‏ ون اب جرک علدو 
ویحتج بصب الماء على بول الأعرابى > وأنه بعد أن خالطه الماء لم يجس بقعة آخری مر 
عليها » قال بعض أضحابنا : إن قوله فى المدونة: إن لم يجد إلا ما حلّت فيه النجاسة 
اليسيرة وهو قليل فإنه يتيمم » هذا كقول الشافعى » وقال / بعض آصحابنا : إنما المراد 
بقوله : يتيمم» يعنى ويتوضأ › لا أنه يتركه جملة » وعلى هذا لا يكون موافقًا للشافعى . 

قال القاضى : العروف من مذهب مالك 9 أنه لا يراعى هذا التفريق جملةً » ولا 
ذهب إليه احدٌ من أصحابه » وإنما اختلفت عنه رواياتهم فى طهارته مالم يتغير أحد 
ارصافت::قله كان از كرا ».وهی روایة الدنین عته رآهل المشترق وام ۳۲ مذهیتا: ؛ 
وهو قول الثوری والأوزاعی فى رواية وبين التفریق بين القلیل والکثیر ۰ وآن القلیل ینجسه 
قليل النجاسة وان لم تغیره » كقول أبى حنيفة 6٩‏ والشافعى 407 + وان خالفهما فى تحديد 
لقلیلٍ ۰ وهی رواية المصريين والغاربة وجماعة من أصحابه المدنيين وغيرهم › ثم اختلف 
أصحابه فى هذا القلیل ما حکمه ؟ هل هو نجس 1 
قال : يتيمم من لم يجد سواه » ومنهم من تأول لهذا القليل الاحتیاط » ومن شك فير 
جمع بينه وبين التیمم على اختلاف لهم كثير واضطراب فى ترتیب ذلك وصفته » وقد حد 
بعض متأخرى شیوخنا القلیل باناء الوضوء يقع فيه القطرة من النجاسة ۰ والقصرية یختسل 


. 09 / ۱ الجموع ۱ / ۱۲۷ . (۲) التقی‎ )١( 
. 11# / ۱ المجموع‎ )۳( 
. ۲۰۳۹ / ۱ بدائع الصنائع ۱ / ۷۱ . (0) الغنی‎ )4( 


عاق AE E‏ وال i e‏ 
ل رف روا وه و مه رر 4 ۳ 

۰ (۲۸۵) حدئنا زھیر ن حرب حدلنا عمر بن يونس الحتفی » حدثنا 

و ق و م2 EE‏ با دا ب اوو رور رة 
عکرة صمَارِ دنا احق بن أبى طلحة » حدنی انس بن مالك - وهو عم 


ا ر رف 


اسحق - قال تما حن فیالسنجد مع رسول الله هذ جاء آعرابی » فقامیبول فى 


المَمْجد ٠‏ قال اصنحاب رتسول الله ل مهب وال : قال رسول الله عله :دلا 


رموه » دعُوه » تركو حتی بال ثم إن سول الله لله دسا ال له : « إن هذه 
الستاجد لا تللح لشیء ء من هذا ابو ولا .نما هی لذكر الله عر ول 
والصلای وقراءة رن ۰۰ أو کم ال رَسُولُ الله عله . قال : قمر رجلا من الوم » 


مر مر لنيز ر مهو سوق 


جا بدلو من ماه عله . 


فيها ا جنب ولم يغسل ما به من آذی » وحد الشافعی (۲۱ وفتهاء اصحاب امحدیث - وهو 
وى A E‏ والتابعین - القليل با كان دون القلتين » وروی عن بعض السلف 
انع فل > ثم اختلف القائلون بالقلتين فى تقديرهماٍ > وأكثرهم على أنها خمس قرب » 
ول + فيك وال اهل الرأى ”") : كل ماء [ذا مرك اضطرب طرفه الأحر فهو فی نيل 
القلة » ينجسه ما وقع فيه وا ن لم يغيره > وهذا إذا كان الاضطراب بالتحريك لا بالتمویج. 
وأجمعوا أن ما تغيّر طعمّه أو لوثه أو ريحه بنجاسة أنه نجس لا يجوز استعماله . 


وف هق ادت لزنن تشرط اا بر م وا مر ات 
ذلك استخفاقًا وعن علم » » بل بين له برفق وعلمه ما للمساجد من حرمة وحق . وفيه تنزيه 
المساجد عن جملة الأقذار » وأنه لا يصلح فيها شىء من أمور الدنيا وتجارتها ومکاسیها ‏ 
EA‏ وها قن E CU‏ سن تدك الله E OE‏ 
القرآن » » و ١‏ إنما » للحصر ونفى مالم یذکر . 

وقوله فى سند الحديث زهير : حدثنا إسحق بن أبى طلحة ۰ حدثنى أنس بن مالك . 
وهو عم إسحق ‏ وهو عمه أخو أبيه لأمه ‏ وهو إسحق بن عبد الله ب بن أبى طلحة . وأم 
عي الله بع ام Ce‏ دوقي ال یب مان رواب الى اس ار 
طلحة . 

وقوله فى هذا الحديث : ١‏ فجاء بدلو من ماء فشته عليه » یروی بالسين والشين ۰ أى 
مه عليه » وفرق بعضهم / بين الس والشنٌ وقال : السن بالسين المهملة : الصب فى 
هو له ورا TE EP KERE‏ ریق وی : « کان يسن الاء علی وجهه 


. ۷۱ / ۱ المغنى ۱ / ۰۳۹ الجموع ۱ / ۱۱۲ . (0) الجموع ۱ / ۰۱۱۳ بدائم الصنائم‎ )١( 


ت ۱۲۸/ب 


۹ کک یت تسسا كناك" فا انان رج لقنل تبون رغ و هب الم 


مر و 


ولا يشنه » . 

وفیه حجة آن الارض النجسة لا بطهرها الا الاء خلافٌا كن ذهب آن الشمس وافوف 
یطهرها . وفیه أنه لیس من شرط غسل النجاسات كلها العرك ۰ وانه یکفی فیما كان منها 
ماثعا وغیر لزج صب الاء فقط واتباعها يه بخلاف ما ییس منها آو کانت فیه لزوجة . وفیه 
حجة لطهارة الغساله إذا لم يكن فيها [ عين ] (۲۱ النجاسة ۰ وقد اختلف فیها قول 
الشافعی(۲) وأصحابه ۰ ولا يصح القول بنجاستها مع تطهیر غیرها ۰ ولو أن الذنوب 
یتتجس با لاقاه فى الأرض من البول لا طهرها . 

وقوله فى احدیث : « مه مه ۷ كلمة زجر تقال بالافراد والتلنية » ویقال : به به + 
تاه ارم ۱ ۱ 


. ۷۹ / ۱ فى ت : غير . (0) المغنى‎ )١( 


كتاب الطهارة / باب حکم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله د ١١١‏ 


(۳۱) باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله 


٠ ١‏ -(18) حدثنا أبو بكر بن أبى شي وأبو كريب » تلا : دتتا عبد الله بن 


۵ سو س رر 


مر دتا مان یه عن عانمة زو الى 4۶ ؛ أن رَسُول الله لله كان نی 


دوم رن في ےی وا سير رک2 ٥‏ ع م7 WEEE‏ مق 
بالصبيان فيبرك علیهم وب اتی بصبی فبال عله » فدعا بماء ‏ فانبعه بوله ولم 
3 
با 


و وان و و رد 2 


۱( اولان زمر إن مرت تسدنا جرير عن متام > عن آبیه » عن 


سر وتي اا مر رەو 5 


عائشة مه + قالت أنى رسول الله له بصبی رض قبل فی حجئره دعا بماء قصبه عل 


(...) وحدثنا إسحق بْن إِبْرَاهيم أخْبَرنَا عيسى . حدکنا هام بهذا الاستاد . ملل 


حديث ابن تمير . 


وقوله : ١‏ كان يؤتى عه بالصبيان فيبرك عليهم ویحنکهم » : فيه التبرك بأهل 
الفضل ۰ والتماس دعائهم .والاقتداء بهذا الأدب والسيرة من حمل المولودين إلى الفضلاء 
عند ولادتهم وعرضهم عليهم لیدعوا لهم ۰ ومعنى : « یرل عليهم » : أى يدعوا لهم 
بذلك» وخصهم بذلك لا فيها من معنى النماء والزيادة فى جسمه وعقله وفهمه ونباته لكون 
الطفل فى مبادی ذلك . 

وقوله : « ویحنکهم » ليكون أول ما يدخل أجوافهم ما أدخله النبى عله لا سيما با 
مزجه به من ريقه وتفله فى فيه » وفيه ما كان عليه عه من حسن العشرة ومباشرته (1) 
وتأليفهم لكل فعل جميل . 

وقوله : ١‏ فأتى بصبى فبال عليه » فدعا بماء فأتبعه بولّه ولم يغسله » ۰ وفى أخرى : 
و 
مرضّع » وفی بعضها : « لم يأكل الطعام » » قال الامام : اختلف فى بول الصبی الذى لم 
يأكل الطعام » هل يسل منه الثوب ؟ فقيل : لا یخسل ۰ [ وقيل : يخس ] ) ۰ وقیل: 
يسل بول الجارية خاصة » فوجه غسله قياسه على بول الکبیر كما أن الرضيع منه نس 
كالكبير » ووجه ألا يغسل ما فى بعض الأحاديث أنه نضحه ولم یسه » وهذا تأول على 


. فى الأصل : وشاركه» والمثبت من ت . (۲) ليست فى المعلم‎ )١( 


ت 1/۱۲۹ 


1/6 


1۲ = کتاب الطهارة / باب حکم بول الطفل الرضیع وكيفية غسله 
I,‏ 3 


۳ ۰-(۲۸۷) حدائنا محمد بن رمح بن الاجر » آطبرتا الَيْث عن ابن شهاب» 
عن عبد الله بن عبد الله » عن ام قيس بت محصن انا نت رسول الله لله بان ها 


نم باکل الصا فَوَضعَئْهُ فی حجره بال . قال : تلم یرد علَى آن ضح بالماء . 
2 وی یره ه سوسس م7 و ود على ه و 
0 ..) وحدائناه یی بن يَحى وأبو بكر بن أبى شية عرو التاقد وزهير بْن حرب» 


جميعًا عن ابن عة عن الزهرئ بهذا الإستاد . وقال : دعا بماء قرشه . 


او و ود TET‏ پر واه وور ا 
(: ..) وحدئنيه حرملة بن یی »أخبرتا ان وهب ‏ أخبرنی يونس بن پزید ؛ 

قوس و > و 3 
نهب ار : أخبرتى عبيْدُ الله بن عبد الله بن عب بن مسعُود ؛ أن ام قيس 


ساس م واس 


7 7 ل 
بت محصن - - وکانت من الميهاجرات الأول اللانى این رسول له وى أت 
عکاشة بن محصن » أحد بنى اس بن حرَيْمَة قال رتیل ات سول اله له 


بان ها م ي أن كل العام . قال عبد الله : ابرتنی أن ناذا بال في حجر 


ا ل و ی رد د هسه 32 


رسول الله هدع سول الله عه بمءقتصحه على بوبه وم يذ 


وجوه فقيل : المرادُ بالنضح هاهنا صبٌ الاء عليه من غير عرك ۰ وهو يذهب مع الصب 
خاصة . وقيل : إن الهاء فى قوله : « بال على ثوبه » عائدة على الطفل أى بال الطفل 
على ثوب نفسه وهو فى حجره هله فنضح عله خوقًا | أن يكون طار على ثوبه منه شىء » 
ووجه ا والحارية اتباع ما وقع فى الحديث فلا يُعَدَى (؟ به ما ورد فيه » 
رهد کم ما هس هذا ل فا رو + 

قال القاضى : الثلاث مقالات / فى مذهبنا » فالقول بنجاسة بولهما وغسلهما مشهور 
قول مالك (۲۲ وأصحابه » وهو قول أبى حنيفة والكوفيين .والقول بطهارة بول الصبى وحده 
ونضحه ونجاسة بول الجارية قول الشافعى 0 وأحمد وجماعة من السلف وأصحاب الحديث 
وابن وهب من أصحابنا » وحكى عن أبى حنيفة أيضًا / ۰ والقول الثالث رواه الوليد بن 
مسلم عن مالك © وهو قول الحسن البصرى» وقال بعض علمائنا: لیس قوله فى الحديث : 
« لم يأكل الطعام »!عله للحكم وإما هو وصف حال وحكايةٌ قصة ۰ كما قال فى الحديث : 
« صغیر » وفى الحديث الآخر : « رضيع © واللبن طعام وحكمه حكمه فى 


(۱) فى العلم : یتعدی 2٠.‏ () المنتقى ۱ / ۰۱۲۸ المدونة ١‏ / 754 . 7 النتقى ۱ / ١78‏ . 
يأكلا الطعام 2 وهذه رواية شاذة . انظر : النتقی ۱ / ۱۲۸ ۲ 


كتاب الطهارة / باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله ‏ سلس د ١1‏ 
فى كل حال » فأى فرق بينه وبين الطعام ۰ والنبى عله لم يعلل بهذا ولا أشار إليه فتكل 
الحكم فيه إليه ؟ وهذا الحديث أصل فى غسل النجاسة . وقال غيره يحتمل قوله : « لم 
يأكل الطعام » : أى لم يرضع بعد » وأن المسلمين كانوا بوجهون أبناءهم للنبى عله ليدعو 
لهم ويتقّل فى أفواههم ليكون ول ما يدخل فى أفواههم ريق النبى عه > فيكون قوله على 
هذا: « أجلسّه فى حجره » مجازًا . أى وضعه فيه » ويحتمل أن يكون الصبى بلغ حد 
لون واحضر ليدعوا له بیع » ولكنه بَعْدْ لم يُفصل عن الرضاع ولا أكل الطعام . 
ووقع فى بعض روايات الحديث : « ويرش على بول الصبى » : وحمله بعضهم على معنى 
اتباع الرش بعضه بعضًا حتى يصير کالغسل ۰ أو يكون لما شك أنه أصابّه منه . 


ت ۱۲۹/ب 


۶ سس کتاب الطهارة / باب حکم النی 


(۳۲) باب حکم النی 
۵ (۲۸۸) وحدائنا یخی بن یخی » آخبرتا لد بن عبد الله عن خالد عن أبى 
معشر » عن إبراهيع ؛ عن علَمَة والاسود ؛ أن رجلا رل بعائشة ٠‏ فاصبح عسل توب 


2 ی رد و لا م و 


فقالت عائشة ئش : إنما کان زنك إن یآ تفسل مكَاَه» فان مر تضخت حول 


مه و 0072 و وده > ورم رو r‏ 
۱ 
ات ی o‏ 


ار ۳ 


إبرأهيم 2007 مر ةلي و کت ارک من قوب رسول 
الله عله . 


وقول عائشة فى المنئ : « كنت أفركه من ثوب النبی تله » ()ء قال الإمام : هذا 
الحديث يحتج [ به ] " الشافعية (۲۳ على طهارة المنى إذ لم يذكر الغسل ۰ وقال بعض 
آصحابنا : قیل : إنها بالاء فرکته » و اة لنا علی نجاسته © امحدیث الآخر الذی فيه : 
« أنه يه لما آراد الاحرام للصلاة رأى فى ثوبه منیا فانصرف ۰ ثم خرج إليهم وفی ثوبه بقع 
الاء» (*۲ . وقال بعض أصحابنا : هو نجس لخروجه من موضع البول ۰ وهذا إشارة إلى 
أنه إنما نجسه إضافة النجاسة إليه ۰ فانظر ما الذی ينبغى على هذا التعلیل أن یکون حکم 
منی ما يؤكل مه من الحيوان إذ بوله طاهر . 

قال القاضی : ذکر مسلم قول عائشة للذی غسل الثوب : « إنما كان يجزيك إن رأيته 
أن تغسل مکانه ۰ وان لم تره نضحت حوله ۰ لقد رأيتنى آفرکه من ثوب رسول الله 
عه : الحديث فيه حجة لنا على نجاسته ولا فلم یل ؟ فان قيل : للتنظیف ۰ قیل : 
فلم ار اند تفع اد میور هه مدعي سوک ریم إن فرك جات ئشة له « إنما 
كان بالماء » لأنه جاء متصلا بهذا / الکلام الأول » ویحمل على ما تقدم من قولها والا كان 
الكلام متناقضّاء فالحديث بنفسه حجة على الخالف » وافا آنکرت عائشة عليه عله كله 
رغمسه فی الاء » اها سالته > هل رایت فیه كا فقال : لا » وجمهور العلماء علی 


. فى العلم : لقد رأيتنى آفرکه . () ليست فى العلم‎ )١( 

(۳) الام ۱ / ۵۵ . (4) التقی ۱ / ٠١١‏ . 

(5) البخاری » ك الطهارة » ب غسل النی وفرکه ( 779 ۰ ۲۳۰ ) بمعناه عن عائشة » والنسائی . ك الطهارة » 
ب غسل المنى من الثوب ۱ / 1۵۱ عن عائشة آیضا بعناه . 


كتاب الطهارة / باب حکم المنى لل - د ١9١8‏ 


۷ص( ..) حدثنا قتیبة بن سعيد , حدنا حَمَادٌ ‏ يَعنى ابن زيّد ‏ عن هشام بن 
مان چو مق ار ا علد زن سلیمان» بدن ابن یی عرویق 
جميعًا عن أبى معشر ح وَحَدكَا أبو بكر بن أبى شیب » حدنا هشیم عن مفیرة .اح 
ل و د ار 


له قمع 


ا مه او ساو اه 


00 


اه 


وب رسول الله تاه تخو حَديث خَالد ع أبى مت 
و هه و و و و 2 ها مه م هاوس 
(. ..) وحدلنی محمد بن حاتم » حدلنا ابن عبينةَ عن منصور › عن اراهیم » عن 
همام ؛ عن عائشة ا 


۶و م ۳ د 


CERT ی‎ 


نجاسته إلا الشافعی 2١(‏ وأصحاب الحديث فقالوا بظاهره » وحجتهم ظاهر فرك عائشة له » 
وقد فسرته بأمرها بالفسل والتضح » وباخبر الذی ذکره 4 ها مسلم : : « أن النبى عله كان 
يغسل النی » وفی الحديث الآخر : « كنت أغسلّه من ثوب رسول الله عله » » ويتاول 
الفرك واحك بالظفر الوارد فی احدیت لازالة العين وتقشیر ما پبس منه كما قالت فی 
الحديث الآخر : « من ثوب رسول الله تبه يابسا بظفری » (6۲. 

نانح ران یه ول الكل ببس باعل تیار ین ات 
الآخر من قوله للحاتض یصب ثويها الدم : « تحته ثم تقرضه بالاء » » ولله در مسلم 
وادخاله هذا الحديث بأثر أحاديث النی ۰ فهو کالتفسیر للفرك وفائدته » وأما احتجاج 
التعالت:بان الى أضل اللخلق کالتر اب وان مه تفلن الاتیاب كلذ عة كن هذا + لان با 
يخلق منه الأنبياء لا كلام لنا فيه » وإنما كلامنا فى منى فاسد حصل فى ثوب أو جسد يقطم 
على أنه لا يخلق منه أحد » وأيضًا فليس كل ما هو بدء الخلق طاهر والمضغة والعلقة غير 
طاهر عندنا إذا أسقطت باتفاق » وهی أصل الخلق للأنبياء » وكذلك أيضًا ننازعهم فى 
فرك عائشة المنى من ثوبه يله . إن سلمنا لهم الحجة به » بأن منیه وسائر فضوله عله 
عندهم طاهرة على أحد القولين 


(۱) الام ۱ / ۵۵ - ۵۷ . (۲) سیأتی برقم (9 ۱۰) بالباب . 


وإ سح تس حح کتاب الطهارة / باب حكم المنى 


و یام وو و 


لوب ؟ فَقَالَ : اخبرئنی عائشة : أن سول الله تله كان يغسل المنى ثم یخرج إلى 
الصّلاة نی ذلك الب » وان ظر إلى رال فيه . 
(. .) وحدنا أبو کامل الجَدَرى » اعد الواحد نی ياد دح حدقا 


فقو و 2 9 2 ۵ 


بو ریب اخبرتا ابن المبارك وان أبى زائدة ۽ کم عن عرو بن مون بهن 
الإستاد . ما ابن أبى زائدة تحدیثه كما ال ابن بشر ؛ أن رسول الله لله کان بل 


oro 


الم »وم ابن المبارك وعد الواحد فى حَديئهما قات : كنت اغسله من توب رسول 
الله لله . 


۰۹-(۲۹۰) وخدثنا أحمد بن جواس الحتفى و ماسح بو الاخوص 
عن شیب بن رد نع لب شهاب الخولانی ؛ ال : كنت نازلا على عائشة ٠‏ 


مت فی وی » مهم فی الماء » فرأثنى جارية لعائشة . فأخبرتها » فبعت إِلَىّ 
اَل :ماحملك على ما صتفت تويك قال : فلت :رابت ما بری الاثم في 


منامه . ات : هل ریت فیهما شیم ؟ قلت : لا . قالّت : فلو رابت شیا لته » لقد 


و وو مومه 


نی وی لاحکه من توب رسسول الله لله بابسا بطفری . 


وقولها  :‏ ثم یخرج إلى الصلاة وأنا آنظر إلى آثر الغسل فيه » : یحتمل لاثر الاء 
لاستعجاله 5" وأنه لم يكن لهم ثیاب يتداولونها » وقیل 4 ییا اا 
عت أثر المنى بعد غسله . وفيه حجة أن النجاسة إذا غسلت حتى ذهب عینها لا يضر بقاء 
أثرها أو لرنها + رکذلت وج الارن على هذا اديه © ب :وقد جار و 
یضرك أثره » ولم يذكر فى هذا خلاف إلا عن ابن عمر . 

وفى الحديث خدمة المرأة زوجها فى غسل ثيابه وشبهه » وليس هذا باللازم لها > 
که مو رک ن ال وج المدسحة الاسطيقة فى كد الب که 


. ۱۷ / ۱ البخارى » فى الوضوء » ب إذا غسل الجناية أو غيرها فلم يذهب أثره‎ )١( 


کتاب الطهارة / باب نجاسة الدم وكيفية غسله ۱۱۷ 


(TT)‏ باب نجاسة الدم وكيفية غسله 
۰ (۲۹۱) وحدثنا ابو بكر بن أبى شیف خلت وکیع» حدئًا هشام بن عروةةح 


مر دم و رونك مر ّم بيعي و رم 


و واللفظ له E‏ 
حدلتنی قاطمة عن آسماء ؛ قالّت : جاءت امرأةٌ إلى الى عله فقالت انا سب 


ر ز وقو ور ۳ ۵ بو روو وه 
وه من دم الحبضة » کف صح به ؟ قال : ١‏ تحته لم َْرصه بالمای ثم تنضحه »م 


و رب 


تصلى فيه ۷ . 
رر و 


0 ..) وحلاثنا أبو کریب » حدتتا ابن نمیر .ح وَحَدنى أبو الطّاهرء أخبرنى ابن 


2 
وشوو 


وب أخْبرتى یخی بن عبد الله بن سالم ومالك بن انس ورو ن الحارت . کم 
عن هشام بن عروة بهذا الاستاد . مثل حدیث يحبى بن سعید . 


[قوله : : جاءت امرأة إلى رسول الله عله فقالت 2 : أحدنا يصيب ثوبها من دم الحيض 
كيف تصنع به ؟ قال : ( تحته » ثم تقرصه بالماء » ثم تنضحه ثم تصلى فيه » ] ٩‏ » 
وقوله فى الدم : : « قته ثم تقرصه بالاء » ۲ وتقرصه مخفف و مثقل ۰ رويناه بهما جمیعا 
وهو تقطیعه بأطراف الأصابع مع الاء لیتحلل ویخرج من الثوب ۲ 

قال الإمام : قال الهروى 98 افر صيه بالاء أى قطعیه (۲) ۹ وت الل قشره وة 3 
ومنه الحديث [ أنه قال لامرأة فى الدم يصيب الثوب : حتيه بضلع أى حكيه ] (۳) 
[المذكور] ° . 

وقوله : « ثم لينضحه» : قال الهروى : ومن السئن العشر الانتضاح / بالماء » وهو: 
أن يأخذ قليلاً من الماء فینضح مذاکیره بعد الوضوء لینفی به الوسواس . قال الامام : وقال 
بعض أصحابنا ( : هذا الحديث غير معمول به لأنه اعتقد أنه إنما أمرها أن تنضح موضع 
النعاسة .ع وتار غرم على غير ولك وقال : لعله إنما أمر أن تنضح غير تلك البقعة ما 
شك فيه هل أصابته النجاسة [ أم لا ] ۲۷ ؟ 

قال القاضی ۱ : وقال غيره 1 المراد بالنضح هنا الغسل على ما فى حديث / بول الصبى 
ما ستذکره بعد » وهو معروف فى کلام العرب ۰ وکذلك فى حديث القداد فى الذی ‏ 
قوله : « وانضح فرجك » وفی الرواية الأخرى : « واغسل ذكرك » . 


(۱) من العلم . (۲) غریب الحديث ۲ / ۳۹ . (۳) من العلم . 
(8) ليست فى المعلم . (0) المتقى ۱ / ۱١۲ » ۱۲١‏ . 0) ليست فى العلم . 


ت 1/۱۳۰ 


۵ب 


۶ .کاب الطهارة / باب الدلیل علی نجاسة البول..۰. الخ 


(۳۶) باب الدلیل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه 


و و ت كك _ ثيه هی هل 


أبو كريب محمد ن العلاء وأسحق بن 
ابراهیم كر 0 ول الا خرن کک ا 


هم و و , 


۱-(۹۲) وحدث ابو سعد الاشج و 


E‏ 9 واد ابر للا برا نري 


E E رب »قال‎ 


2 
ل ت وتو 


میم وا الا خر فکان لا یت من بل . قال : هدعا سیب رطب فا 
ل د و سر ار 0 


نم رس على ها واحدا » وعلی ها واحذا . نم قال اد از سد مهناك ۰ مالم 


سيم ا 


سسا ) . 


وقوله فى صاحبى القبر ١ : )١(‏ إنهما يعذبان وما يعذبان بكبير » أما أحدهما فكان 
يكن بالسيمة! وا و سف مسق وراه وش ر ای ۵ للا کو د 
البول » وفی غير مسلم : « یستبری » بالیاء » قال الامام : قوله : « وما یعذبان فى 
کبیر»[ثم  ]‏ ذکر النميمة وقد تکون من الکباثر ۰ فیحتمل أن يريد [ به ] ۲۲۱ فى كبير 
عليهم ترکه وان كان کبیرا عند الله » والنهی عنه على ثلاثة آنحاء » منه ما يشق ترکه على 
الطباع كالملادٌ النهی عنها ۰ ومنه ما يؤكده الطبع ویدعو إليه کالنهی عن تناول السموم 
وإهلاك النفس ۰ ومنه مالامشقة على النفس فى ترکه فهذا القسم ما يقال [ فيه ] © : 
ا هلي رشان ترك 

قال القاضی : وقیل فى معنی : ١‏ وما یعذبان بکبیر » : أى عندکم . ألا تراه كيف 
قال: « بلى » * فى غير مسلم » أى بلى هو كبير عند الله كما قال : « وتحسبونه هينا وهو عند 
له عظيم 4 (۲۹ ۰ وهذا أظهرٌ فى معنى بلى من رده على غير هذا » كما ذهب إليه بعضهم 
وقيل : ١‏ مایعذبان بكبير » : أى بأكبر الكبائر وان كان كبيرا . 

وفى الحديث من الفقه صحة عذاب القبر : ومعنى: « لا يستتر من بوله » : أى لا 
يجعل بينه وبينه سترةً ولا يتحفظ منه ۰ وفيه أن القليل من النجاسة وكثيرها غير معفو عنه» 
وهذا مذهب مالك وعامة الفقهاء الاماعففوه فی الدم لغلیته علی ما قدمناه الول الکتاب » 
وعلی الاختلاف فى هل الدماء كلها واحدة أو مفترقة ؟ وجعل آبو حنيفة 21 قدر الدرهم من 


(۱) فی العلم : القبرین . (۷) من العلم . (۰۳ 4) لست فی العلم . 
(۵) النور : ۱۵ . 0) بدائع الصنائم ۵۷۹/۱ ۸۰ . 


كتاب الطهارة / باب الدليل على نجاسة البول ... إلخ .س ١١8‏ 


EN‏ ل رر ر 


0 .) حدیهاحمل بن پوس الاززدى » حَدئَا مَل بن اد حدكنا عبد الوآحد 


ر م سىس سم > وده 


عن سلیمان الأعمش » بهذا الإستاد . غير أنه قَالَ : «وکان الا لا سره عن الول 
أو من الول » . 


كل نجاسة معفوا عنها قياسًا على العفو عن المخرج فى الاستجمار » وقال الثورى : كانوا 
یرخصون فى القليل من البول » ورخص أهل الكوفة فى مثل رژوس الإبر » وقال مالك 
واف واو نزو ۸ ب ك ع ساف القاضى سا دل حتت عالت عن 
طزيق الاستخنان والتره وها هو هذهب الکرفین خوت العروف من مدعي 

قال الامام : واحتج الخالف بهذا الحديث على نجاسة بول مايؤكل حمه ۲۳۱ فاما 
تا ) بوله ' بالإضافة فلا تعلق له به ؛ لانه قصره على بول / الرجل ۰ وآما الرواية 
لثانية فقد یتعلق بها طردًا لاسم البول فیقول © : متى وُجسد ما تقع عليه هذه 
التسميةٌ وجب آن يكون فاب واحتج أصحابنا 0© بطواف النبی جه علی البعیر ولا یمن 
أن يبول . 

وقول 2 2 و و الاو من البرك یی طاهره 1 ۲ از صلة الو 
أنه لا یتحفظ من النجاسة . قال القاضی : معنی « یستتر من البول » : أى یجعل بینه 
وبینه سثرً » ومعنی « یستنزه » : آی بعد منه » ومته عذت النزاهةٌ عن الشی» ای البعد 
منه . قال الإمام : وآما رواية یستبری ففیها زيادة على هذا العنی ؛ لانه إذا لم يستبرئ فقد 
ترج فته يلت الوصيع عا يشمي وصوءة الصاو مصلا ی و فكؤن الاثم لاجل 
الصلاة أيضا » [ وهی كثيرة لا شك فيه » وقد قيل : « يستتر من بوله » : أى من الناس 
عند بوله » فيحتج بهذا على وجوب ستر العورة ] © . 

قال القاضى : استدل الخالف ومن قال من (۷) أصحابنا : إن إزالة النجاسة فرض 
بتعذیب هذا ی التنزه عن البول ۰ والوعید # یکود إلا على واجب 2 واطوات ل 
يقول: إن سن ما تقدّم من رواية « يستبرئ » فکان يُصلى بغير طهارة ۰ أو بترك السترة 
عمدًا واستخفافًا وتهاوتّا » قال ابن القصار : وعندنا أن متعمد ترك السنن لغير عذر ولا 
تاویل آثم ١‏ 


(۱) الام ۱ / ۵۷ . 

(۲) الشافعی وأبو حنيفة . بداية الجتهد ونهاية القتصد ۱ / ۳۰۱ . 

(۲) فى العلم : فنقول . () بداية الجتهد ونهاية القتصد ١‏ / ۱۰۳ . 
() من المعلم . (5) ليست فى العلم . 

. 4١ / ١ راجع : المتقى‎ )۷( 


ت ۰ب 


ت 1/۱۳۱ 


.وتاب الطهارة / باب الدلیل على نجاسة البول ۰۰۰ الخ 


قال القاضی : ولعل معناه فیمن ترکها جملة + لان اقامتها وإحياءها على الجملة 
واجب وأما على الآحاد أو ترك الرء بعضها فخلاف الواجبات . 

قال الامام : وأما جعل الجريدتين على القبر » > فلعله کله أوحى إليه أن 2١(‏ العذاب 
يخفف عنهما مالم ييبسا » ولا يظهر لذلك وجه إلا هذا . 

[ قوله فى الحديث : « فدعا بعسيب رطب » : قال الهروى فى تفسير الحديث الذى 
فيه : ١‏ فجعلت أتتبعه - یعنی القرآن - من اللحاف والعسب» العسب : جمع عسيب » 
وهو سعف النخل ۰ وأهل العراق يسمونه الجريد والعراهن ۰ واللحاف حجارة بيض رقاق » 
قال او عق فاق عريفنة ۲ ۱۸ : 

قال القاضى : قد ذكر مسلم فى حديث جابر الطويل آخر الكتاب فى حديث القبرين: 
« فأحببت بشفاعتى أن يُرفع (۳) ذلك عنهما ما دام القضيبان رطبین » » فان كانت القصة 
واحدة فقد بين أنه مله دعا لهما وشفع؛ وان كانت قصة أخرى فيكون المعنى فيهما واحداء 
والله آعلم . وذکر بعض آصحاب العانی آن یکون یحتمل التخفیف عنهما مدة رطوبة 
الجريدتين لدعاء كان منه عه فى ذلك تلك الدة » وقیل : بل العنی : آنهما مادامتا 
رطبتین تسبح ولیس ذلك للیابس ۰ وقد حکی عن عن تشن كن هلاقن [ یله ]۳ ۵ 
وسئل : هل تسبح ؟ فقال : كان » فأما الآن فلا ادل بتع الخلا" ء من هذا على 
هذا التأويل - على استحباب تلاوة القرآن على القبور » ولأنه إذا كان يرجى التخفيف عن 
الميت بتسبيح الشجر فتلاوة القرآن أعظم رجاء ونفعا . قال بعضهم : وقد جاء عمل الناس 
فى بعض الآفاق ببسط كوو علی قبور الموتى فلعله استنان بهذا احدیث + قال الخطابى : 
یی بل تعاطا هی حالف ريه 

قال القاضی : قد روی / عن بريدة الأسلمى أنه أوصى أن یجعل فى قبره جریدتان » 
فلعله تیم با فعله النبی عله أو لما تقدم ۰ والله اعلم ۰ أو لتشبیه الله تعالی لها بشجرة 
طيبة وتشبیهها بالمؤمن . 


(۱) فى العلم : بأن . (۲) من العلم . (۳) فى الاصل : يرفه . 
(4) هکذا فى جميع الأصول > ولعلها : فوائده . 


۱۳۱ 


کتاب الحيض / باب مباشرة الحائض فوق ال زار 


۳- كتاب اخیض 


(۱ )باب مباشرة الحائض فوق الازار 
۲۹۳(۱ ) حدئنا أبو بکر بن أبى ی وزهیر بن حرب وا ۱ إسحق بن راهيم - 
قال ٍسنحق : أخبرنا . وقال الاخران : حَدئنَا جریر عن متصور »من راهی عن 


الأسود » عن عائشة ؛ قالت : کان إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حائضا » آمرها رسول لله عله فتأتزر 


۳ 


r 2‏ م2 2 و و و م 


وی على بن حجر السندی - ول SE‏ 


۳ وس سم 


عن عبد الحم بن الأمنوّد » عَنْ أبيه » عن عانشة + قَالَتا : کان (حداتا ‏ لذّا كانت 


[ قول عائشة ‏ رضی الله عنها ‏ : « كانت إحدانا إذا كانت حائضا آمرها رسول 
الله تله أن تأتزر فى فور حيضتها ثم يباشرها » قالت : وأيكم يملك إربه كما كان رسول 
الله عله يملك إربه » ] () . 

وقوله فى الحائض : « تأتزر ثم يباشرها » وفى / الحديث الاخر:« فى فور حيضتها » 
فور الشىء جاشه واندفاعه وانتشاره » وفور ایض معظم صبّه » ومنه فور العين وفور القدر 
إذا جاشا ۰ قال الله تعالى : ۳ وقار تور 4 ۲۳۱ ۰ ومنه فى الحديث : « فان شدة ار من فور 
جهنم » (۳) > وفى كتاب أبى داود: « فى فوج حيضها » (5) » وكذلك فى البخارى ١:‏ من 
فوج جهنم » و « فیح جهنم » (*۲ والکل بمعنى واحد . 


. 4۰ : من العلم . (۲) هود‎ )١( 
جزء حدیث أخرجه البخاری فى بدء الخلق » ب صفة النار وأنها مخلوقة ( ۳۳۰ ) بلفظ : « الحمى من فور‎ )۳( 
0 
۰ هم‎ 


(6) آبو داود » فى الصلاة » ب إتيان الحائض ( ۲۷۳ ) . 
)٥(‏ البخارى » ك بدء الخلق » ب صفة النار وأنها مخلوقة ( ۰ (TTI‏ . 
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۲ سس ل سس سس كتاب ایض / باب مباشرة الحائض فوق الإزار 
پم سم 2 زیچ و وس لے هخ را E‏ سیر ه 
حانضا ۰ آمرها رسول الله عله أن زر فى فور حیضتها . نم یباشرها . قالت : وآیکم 


و 


اال ” ه و 
تملك ارنه كما كان رسول الله 2 بملك إريه .. 


وقوله : « فایکم يملك إربه كما كان رسول الله ته يملك إربه ؛ : كذا رويناه فى الام 
فيه ركمو ای و ام ی ورف یی نات الأعضاء »نی 
به عن شهوة ابحماع والإرب أيضا الحاجة وهی الارية والمأربَة ‏ أيضآ ‏ بضم الراء وفتحها » 
ورواه بعضهم : ١‏ لأربه » بفتح الهمزة والراء » وكذا رواه أبو ذر فى كتاب البخارى 20 , 
وعاب الخطابى رواية أصحاب الحديث فيه بالكسر والإسكان > وصوب رواية الفتح » وقال: 
یعنی حاجته » قال : والارب [ ایضاً ] (۳) احاجة » قال : والاول آظهر (۳) . 

قال الامام : قال الهروی (5) : « لاربه » آراد الحاجة (*) یعنی أنه كان غالباً لهواه (67 » 
[ قال ] 29 ۰ : والارب والمأربة الحاجة » قال غيره والأرب ‏ ایضاً - بفتح الهمزة والراء » 
وأما المأربة فبفتح الراء [ فیها ] 6۸ وضمها » قال : وقال الهروی فى تفسیر قوله تعالی : 
« ویسآلونك عن المحیض ‏ 7( قال ابن عرفة : الحیض والحيض اجتماع الدم إلى ذلك 
الکان » وبه سمی الحوض لاجتماع الاء فيه 2١0‏ » يقال : حاضت المرأة وتحيضت حيضا 
ومحاضاً ومحیضاً إذا سال الدم منها فى أوقات معلومة ۰ فإذا سال فى غير آیام 
معلومات ٠١١‏ من غير عرق الحيض قیل (6۱۲:استحیضت فهی مستحاضة » [ قال ] (۱۳) : 
ويقال : حاضت المرأة وتحيضت ودرست وعرکت وطمثت ۱ 


. البخارى » ك الحيض » ب مباشرة الحائض ۱ / ۰۸۲ ۸۳ . (۲) ساقطة من ت‎ )١( 
1 . إصلاح غلط المحدثين‎ )۳( 
وإنما أنكر الخطابى رواية الكسر من حيث قصرها على العضو وتفسيرها به » إذ أنها بالكسر مشترك بين‎ 
. العضو والحاجة مطلقا‎ 

(5) زاد فى المعلم بعدها : فى حديث عائشة : « كان أملككم لإربه » أرادت الحاجة . 

(0) غریب الحديث ۳۳۱/۳۳ . 

() فقولها على هذا علة فى عدم إلحاق الغير به » ومن يجيز الباشرة يجعل قولها علة فى إلحاق الغير به » أى 
إذا كان أملك الناس لإربه يباشر هذه المباشرة فكيف لا يتاح لغيره . 

20 ۸) من العلم . (9) البقرة : ۲ 

(۱۰) قال الفارسی : لقد زل فيه لفظا ومعنی » آما لفظاً : فان امحوض من ذوات الواو » والحيض من ذوات 
الیاء » فلا يشتق آحدهما من الآخر ۰ وأما معنی : فلأن الخوض إنما سمی حوضاً لاجتماع الاء فيه من 
قولهم : استحوض إذا اجتمع » والحيض هو سیلان الدم . إكمال ۲ / ۷4 . 

(۱۱) فى العلم : معلومة . (۱۲) فى العلم : قلت . 

(۱۳) من العلم . 


كناك ايفن از ياب اتر اشاقن فرق الأرار ا 
و ه- و e E‏ 


۳-( 144 ) حلثفا یی بْن یی » آخبرناخالد بن عبد لله عن لشیینی » عن 


EE 
عبد الله بن شاد » عن ميموَة ؛ قَالَتْ : کان رسول الله له يبَاشر نساءه قوق الإزارء‎ 
روي و في‎ 


وهن حيض . 


قال القاضى: قد قيل فى هذا أيضا  ١:‏ نفست © بفة ج انون وکن حص لبه 
الضم أيضا ۰ وضحکت - آیضا - بمعنى حاضت. وقيل ذلك فى قوله تعالی  :‏ وامرأته 
فائمة فضحكت 4 (۲ ۰ وقيل : سمی الحيض حيضا من قولهم حا اة ة إذا خرج 
منها ماء أحمر » قال القاضى : ولعل قولهم هذا فى السمرة أصلّه من حيض المرأة . 

قال الإمام : يحتمل أن يكون إما آمر عله أن تأتزر من فور الحيضة خشية أن يناله 
اذى حين مضاجعته ؛ لأن الدم حينئذ يئج ۰ أى يندفع ۰ وليس كذلك الحال (۲) فى آخر 
الحيضة . 

وقولها : ١‏ ثم يباشرها » : يحتمل أن يراد به مماسة الجسد ؛ لإن إصابة الجائض من 
تحت الإزار يمنعه أهل العلم (© . 

قال القاضی : صحح هذا الاحتمال الذی ذکره ورقع الریب" فبه قوله / : « ان کان ت ۱۳۱ ب 
یباشر نساءه فوق الازار ۷ . 


(۱) هود : ۷۱ (۲) فى ت : الحامل . 
(۳) التقی ۱ / ۱۱۷ 


:+بدللل كتاب الحيض / باب الاضطجاع مع الحائض فى لحاف واحد 


(۲ ) باب الاضطجاع مع الحائض فى حاف واحد 
ا ۵ ) حدثنى أبو الطاهر » عر نا ابن وهب عن محر اح ودنا هرون 


¢ وم و موه م ومع 


ان سعید الأيلى مب عيسى » قالا خن وطب ‏ یری مرن یه 


يي قا حو قل ی رده 
عن کرب » موی ابن عباس ؛ قال : ممعت سول رایع قات ۶ کان رول 


سسوم مس و ور 


اه يتضطجع معى ونا حائض” وبَينى وی توب 


وقولها : « یضطجع معی وأنا حائض وبینی وبینه ثوب » ۰ فهذا الثوب یرجم إلى 
الإزار فى الحديث الآخر › وتكون الباشرة حقيقة لما فوق الازار ویجتنب ما تحت الازار > 
وقال ابن الجهم وابن القصار : حده من السرة إلى الركبة ؛ لأنه موضع لزان + ولاه مقس 
فى حديث آخر > وهذا مذهب عامة أئمة أهل العلم فى جواز الاستمتاع من الحائض بما فوق 
الإزار» ومضاجعتها ومباشرتها فى مئزر بمفهوم هذه الأحاديث. وبقوله فى غير هذا الكتاب : 
« ثم لك ما فوق الإزار » 217 ۰ وقوله : « ثم شانك بأعلاها » 21 ۰ وتعلق بعض من شذ 
بظاهر القرآن إلى اعتزال النساء فى المحيض جملة (2©7 ۰ وقد بينت السنة هذا الاعتزال 
وفسرته با تقدم » وبقوله يه بعد هذا : « اصنعوا كل شىء إلا النكاح » ۰ وقد يتعلقون 
بظاهر حديث ميمونة وقولها:« وبينى وبينه ثوب » ولكن قولها فى الرواية الأخرى : « فوق 
الإزار » یس أنه الثوب الذى عنَنْه » وفى البخارى : « كان إذا أراد أن يباشر أحداً من 
نسائه أمرها فاتزرت » (5) . وذهب بعض السلف وبعض آصحابنا إلى أن المنوع منها 
الفرج وحده وآن غیره ما تحت الازار جماية منه مخافة ما يصببه وروی عن عائشة معنا 400 
وحکی ابن الرابط فى شرحه إجماع السلف على جواز ذلك » وقد یحتج باختصاصه الشد 


(۱) جزء حدیث آخرجه آبو داود فى الطهارة » ب فى الذی من حدیث العلاء بن حکیم عن عمه أنه سأل 
رسول الله عه : ما يحل لی من امرأتى وهی حائض ؟ قال : ٠‏ لك ما فوق الإزار ۰۷ 

(1) مالك فى الموطأ من حديث زيد بن أسلم ۰ أن رجلاً سأل رسول الله عت فقال : طايه ال 
امرآتی وهی حائض ؟ فقال رسول الله مه : « لد عليها إزارّها » ثم شانك باعلاها » والحديث من 
رواية محمد بن الحسن » ص 97 . 

(۳) وهو قوله تعالى : « فاعتزلوا النساء في الْمَحِيض € [ البقرة ۲۳۲ ] . 

(6) البخاری فى الحيض » ب مباشرة الحائض » وفى الاعتكاف » ب غسل العتکف » كما أخرجه أبو داود فى 
الطهارة » ب فى الرجل يصيب منها دون الجماع » والترمذی فى الطهارة » ب ما جاء فى مباشرة الحائض» 
والنسائى فى الطهارة » ب مباشرة الحائض . 

(۵) رواه أيوب عن أبى معشر عن إبراهيم عن مسروق قال :سالت عائشة اا لفن اران ري 
حائض ؟ قالت : کل شىء الا الفرج . وکذلك قالت لحكيم بن عقال . راجع : الاستذکار ۳/ ۱۸۵ ۰ 
السنن الکبری ۱ / ۳۱۶ . 


كتاب الحيض / باب الاضطجاع مع الحائض فى لحاف واحد سس ۱۲۵ 


ل تمس و وو و 


و ت 
۵-( ۲۹۱ ) حدائنا محمد بن المنتى . حدلتا معاد ُن هام » حدتنی آبی عن 


عت دم فى و 6 سوم سام قرو سم کم و 
- 


یخی بن أبى كثير » دتتا بو سلّمة بن عبّدالرضمن » آن زینب بنْت ام سلمة حد حدلته أن 


بفور حیضتها فى الحديث 0 

وكذلك اختلفوا متى يحل وطؤهاء بانقطاع الدم ؟ وهو مذهب الكوفيين واف و 
وإليه نحا بعض أصحابنا البغداديين » وأن الإمساك إلى أن تتطهر بالماء استحباب » وتأوله 
على قول مالك .4١(‏ وقال ابن نافع من المدنيين: له وطوها إذا احتاج وان لم تتطهر بالماء » 
واحتجوا بقوله تعالی : (حتی یطهرن » 20١‏ فهى الغاية 0 ومشهور الذهب وقول عامة السلف 
والفقهاء آنها لا توطأ حتی تغتسل لقوله تعالی : « فذا تطهْرن فاتوهن 4 فقرن بالغاية 
وصفاً وشرطاً اع > وقال الأوزاعى وأصحاب الحديث : إذا طهرت 50 
فرجها حل وطوها وان لم تغتسل » وهو نحو القول الأول ۰ أو لأنهم حملوا التطهر على 
اللغوى والذى بمعنى التنظيف وغسل الأدَّى » وقال آخرون : المراد به الطهارة الصغرى » 
فإذا توضأت حل له وطؤها وان لم تتطهر » كما أمرٍ الجنب ألا ينام حتى يتوضا » وكذلك 
اختلفوا » هل على الواطئ فى الحيض كفارة أم لا ؟ فذهب ابن عباس / إلى ماجاء فى 
الحديث : أنه يتصدق بدینار آونصف دینار » وهو قول ابن حنبل » وعن ابن عباس 
أيضاً ‏ فى آول الدم بدینار وفی آخره پنصفه (0) > وقال النخعی واسحاق والشافعى فى / 
القدیم؛ ونحوه للأوزاعى إلا أنه جعل النصف لمن وطئها بعد انقطاع الدم 23 ۰ وقال الحسن : 
عليه ماعلی الواطئ فى رمضان ۰ ونحوه لسعید بن جبير قال : عتق رقبة » وذهب مالك 


(۱) ما جاء ف فى الموطأ : وذكر مالك أنه بلغه أن سالم بن عبد الله » وسليمان بن يسار ستلا عن الحائض » هل 

يصيبها زوجها إذا رأت الطهر قبل أن تغتسل ؟ فقالا : لا حتی تفتسل . 
قال آبو عمر : قال مالك : وأكثر أهل المدينة : إذا انقطع عنها الدم لم یجز وطوها حتی تغتسل » 
قال الشافعی » والطبری ۰ ومحمد بن سلمة . المنتقى ۱ / ۱۱۸ ۰ بداية الجتهد ۷١ / ١‏ . 

(۲) البقرة : ۲۲۲ . 

(۳) يعنى أن ما بعد حتی بخلاف ما قبلها . 

(4) ولان تطهرن 4 تفعلن ۰ قال أبو عمر : وقد یقع التحریم بالشیء ولا يزول بزواله . کقوله تعالی: « لا 
تحل له من بعد حت تکح رجا غیره 4 [ البقرة : ۰۲۲۳۰ قال : ولیس بنکاح الزوج تحل له حتی یطلقها 
الزوج وتعتد منه . الاستذکار ۳ / ۱۹۰ . 

(5) الحديث آخرجه آبو داود فى السئن » ك الطهارة > ب فى إتيان الحائض ۰ والترمذی ف فى الطهارة ۰ ب 
الكفارة فى إتيان احائض ۰ والنسائی فى الجتبی ك الطهارة » ب ما يجب على من أتى حلیلته فى حال 
حيضتها » وابن ماجه فى السنن ۰ ك الطهارة » ب فى كفارة من أتى حائضا » كما أخرجه أحمد فى 
المسند ۱ / ۰۲۷۲ ۰۳۳۲۵ والدارمى فى الستن ١‏ / ۲۵۶ . 

() وهو قول فرقة من أهل الحديث . الاستذكار ۳ / ٠۱۸۸‏ ونقل عن الأوزاعى أن عليه التصدق بخمسی دینار . 


1 ب 


ت ۱۳۲/ أ 


۱۷۰ س کتاب الحيض / باب الاضطجاع مع الحائض فى لحاف واحد 


والشافعى آخرا رالكوفيين والليث ومعظم السلف والفقهاء : أنه لا كفارة عليه وليستغفر الله 
ويتوب إليه » والحديث عندهم مضطرب غير محفوظ (۱ . 

قال الإمام : واختلف أهل العلم فى أقل الحيض ات لترك الصلاة 29 ۰ فمذهب 
مالك (۳) : آن الذفعة من الدم حيض » ومذهب الشافعی (1 : يوم وليلة » فإذا انقطع قبل 
ذلك فليس بحيض» ومذهب أبى حنيفة كالشافعى »إلا آل ند ذلك ثلاثة أيام 5 
ومقتضى مذهبهما أن المرأة إذا رأت الدم كت عن الصلاة » فان بلغ إلى الحد الذى ذكروه 
لم يجب عليها قضاء ۰ وان انقطع قبل قبل ذلك قضت . وآلزمنا المخالف أن يقول فى 
الاستبراء : إن الدفعة من الدم تجرى ) فيه كما قلنا : إن ذلك موجب لترك الصلاة . 
وقال الأبهرى من أصحابنا : القياس أن تكون الدفعة من الدم يعتد بها فى الاستبراء ويكون 
قرءاً » ولكن أخذنا بالاحتياط لبراءة الأرحام وصيانة الأنساب ۰ وقد ذكر بعض الناس أن 
نساء الأكراد يحضن لمعه أو دفعة فقط )١‏ . 

والح ثلاث : مدا ومعتادةٌ ء وياقسة » فأما المبتدأة [ إذا رأته ] 6۸ فتمادى بها 
فقيل : تجلس خمة عشر يوما »وة ۲٩(‏ زاد علی ذلك كانت مستحاضة + وقيل : شرك 
الصلاة قدر أيام لداتها [ و ] ٠‏ قيل معناه: آترابها. وهل تستظهر على ذلك أم لا (۱۱) ؟ 
فيه قولان » وأما المعتادة إذا زاد لي الو .فقیل : تتم خمسة عشر یوماً » 
وقيل : تستطهر على آیامها ثم تختسل تختسل وتصلی . ۱ 

والقول فى الحيض مبسوط فى كتب الفقهاء وليس هذا موضع بسطه . وأما اليائسات 0 
إذا رأين دما فانه لا یکون براءةً للأرحام > واحتلف هل تثرك له الصلاءٌ والضيام ؟ وسات 


اويا الك اضطراب اشدیت عن این عباس مرسلاء وأن الثمم علی البراءة لا یجب آن بدت فیها 
شىء لمسكن ولا غيره إلا بدليل لا مدفع فيه : قال ابن عبد البر ا و 
(1) لأن الواجب الاحتياط للصلاة » فلا َك لین لا شك فب » ولهذا تقل عن مالك وغيره من العلماء : 
لأن تُصلى المستحاضة وليس عليها ذلك خير من أن تدع الصلاةً وهی واجبة عليها . 
(۳) غير أنها لا تعتد بها من طلاق . قال ابن عبد البر : كان مالك لا يوقت فى قليل الحيض ولا فى كثيره . 


الاستذکار ۳ / ۲۱ . 
)٤(‏ وبه قال أحمد بن حنبل » وهو قول عطاء بن أبى رباح والأوزاعى . 
(۵) وهو قول محمد بن مسلمة . 0 فى ی : تجزئ , 
(۷) ذكره الأوزاعى » ونقله ابن عبد البر قال : وعندنا امرأة تحيض غدوة ءٌ وتطهرٌ عشيّةٌ . السابق ۳ / ۲۶۲ . 
(۸) فى المعلم : إذا رأت الدم . (9) فى المعلم : فان . 
(۱۰) ليست فى العلم . 


(۱۱) الاستظهار - بالطاء العجمة - هو أن تری الحامل الدم فتجلس فى الشهر والشهرین قدر آیامها ؛ لأن 
الحمل لا یظهر فى شهر ولا فى شهرین ۰ وهذا قول مالك الرجوع إليه وهو الراجح فى الذهب . 
الوسوعة الفقهية ۱۸ / ۲۹۹ . 

(۱۲) فى العلم : عادتها . 


كتاب الحيض / باب الاضطجاع مع الحائض فى لحاف واحد سس ۱۲۷ 


و ر E E:‏ و 2 
ام سمه حدتنها ات : يتما آنا مضطجعة مع رسول الله تله فى الخميلة » إذ حضت. 
ل ع مده 


ال و كيه أنفلت ؟ » قلت : :نعم . 


ماس وا و الع 


لحا : كانتا هی وول ۳( 


ذکر ا لمستحاضة . 

قال ا ماألزمنا المخالف وقاسه الابهری هو احتقيقة مذهب ابن القاسم على ما 
ذهب إليه بعض حذاق شيوخنا 3 وأن الدفعة متى كان قبلها طهر فاصل وبعدها طهر فاصل 
فهی حيض يعتد به فى العدّد » وعليه حمل قول ابن القاسم فى المعتدة : فإذا رأت أول 
قطرة ة من الحيضه [ الثالثة ] ۲۱۱ فقد تم قرؤها »> وانقضت الر جعة 5 حلت للأزواج > وان 
قول آشهب خلاف له » والیه نحا اللخمی 6 تفت قول رما ۵ ]له تنسير ووفاقج 
ویعضده ما وقع لمالك فى الاستبراء وقوله : يسال النساء عن ذلك (۲) . 

وقول أم سلمة : « بینا آنا مضطجعة فى الخميلة [ إذ حضت ۰ فانسللت فأخذت ثياب 
حيضتى ۰ فقال رسول الله عه : « أنفسّت . . ۰ الحديث » قال القاضی : الخميلة 
القطيفة #قال أبن درید » وقال اخلیل : ايله ثوب له حمل . 

وقولها : « فأخذت ثياب حيضتى » : كذا ضبطناه ه بکسر الحاء » وكذا قال / الخطابى 
فى قوله عله لعائشة  :‏ إن حيضّئّك ليست فى يدك » (54)» وان صوابه بكسر الحاء » يريد 
الهيئة والحالة كقولهم : القعدة والحلْسَّه (20 » أى الهيئة والحالة » قال : والمحدثونٍ يقولونها 
بفتح الحاء » وعندى أن ها [ غير ] 22 بين فى هذا الموضع » > بل الحيضة هنا الدم لقوله : 
« ليست فى يدك » يعنى أذ اهنت الح ا امعد وان العلا وهر وز 
الحيضة ليست فى يدك ۰ وأن الصواب ما قاله المحدثون هناك بخلاف حديث أم سلمة هذا » 
ویحتمل الکسر » أى الثياب التى آلبسها فى حال حيضتى 3 ويحتمل الفتح > أى الثياب التى 
ألبسها أيام الدم »> ولا أتحفظ بها من ایض 2 وأنزه غیرها من یاب التجمل والصلاة ۶ عن 
ذلك . 

وقوله : 0  » ٠ Cm‏ قال الإمام : : قال الوق وار نفست [ المرأة ] 297 و 
إذا ولدت ۰ فإذا حاضت قيل : تفست بفتح النون لاغير . ت 
)١(‏ ساقطة من الأصل . 
() الاستذكار ۳ / ۲4۱ ۰ وهو منقول أيضاً عن الشافعى . 


(۳) من العلم . 


(4) سيرد إن شاء الله قریبا فى الحديث الحادى عشر . 
(0) معالم السنن ١‏ / ۸۳ . () ساقطة من الأصل . (۷) من المعلم 


ت ۱۳۲/ ب 


۸ ل كتب الحيض / باب الاضطجاع مع الحائض فى لحاف واحد 

قال القاضی : روايتنا فى الأم بذ بضم النون وهى رواية. أهل الحديث » وذلك صحيح › 
وقد قال أبو حاتم عن الأصمعى الوجهان في ایض والولادة » وذكر ذلك غير واحد 3 
وأصل ذلك كله من خروج الدم + والدم يُسمى تفسا » ومنه قول الشاعر : 

تسیل على حد السيوف نفوسنا 

وليست على غير السيوف تسيل 

وفيه نوم النبى عه مع زوجه فى الخميلة » وكذلك فى حديث عائشة وغيرها » وأن 
ذلك من سنن أهل الفضل خلاف سيرة [ بعض ] ( الأعاجم . 

وقولها : « وكانت هی ورسول الله عه يغتسلان فى الإناء الواحد من الجنابة » : فيه 
جواز غسل الرجل مع المرأة من إناء واحد ووضوئهما » وهذا لا خلاف فيه » وإنما الخلاف 


من أحمد بن حنبل ومن تبعه فى وضوء الرجل وغسله من فضل وضونها أو غسلها . 
وسیأتی هذا معتاً بعد . 


(۱) ساقطة من ت . 


فا ی ای جوا خسل اا زاس ژوجها إل کی حت ۱۲۷۹ 


(۳ ) باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة 
سؤرها والاتكاء فى ححرها وقراءة القرآن فيه 


9932 ) خد یخی بن بحی فال : قرات عَلَى مالك عن ابْنِ شهاب » عن 
عرؤة هن عمرة » عن عائشة ؛ قات : کان الي لله » إذا امتكف » یدنی ای رام 
س ر ووو ام 


قأرجله » وكان لا یدخل الت إلا لحاجة الإنسان . 


5 مر ام رم فقو ما ورن و وم 


س( .. ) وحدئنا فتببة بن سعید اف لَب .ح وحدلنا محمد بن رمح » قال : 
و رت رن ی ونم ا ر 


ا ال ن لبن ههاب . حن وة ترت بد خت ؛ آن عائشة روج 


۳ 


الى ته قالت : إن کت ال الت نلسناجة,والمریض فيه قما سح إلا وكنا 
سس سي لير مر ار مر مسق مس ووو سر سمس مر 


مار وان کان زسول لله ۶ یل على رآسه وهو فى المنجد فأرَجَله » وَكَانَ لا 
نش لت پیج ذا کان معتكقًا . 


وقول عائشة ة ١:‏ إن كان رسول الله تله ليدخل على رأسة وهو فى السجد وأنا فى 
حجرتی فارجلُه » وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الانسان إذا كان معتكفاً » وبين فى 
الحديث الآخر : « فارسلهُ » وهو بمعنى رل » وفی آخر : « فاغسله وأنا حانض ٩‏ ۰ وفیه 
ذكر مناولتها وهی حائض الخمرة والثوب » ووضعه نه له فاه فى موضع شربها وأکلها ۰ 
فيه كله أن جَسَّد الحائض طاهرٌ مالم يصب نجاسة » وكذلك ريقها » وأن ما يلمسه من ذلك 
لا یتجس » وأنها لا تمنع من المسجد إلا مخافة ما يكون منها . وإلى هذا نحا محمد بن 
سلمة من آئمتنا » وأجاز ذلك للجنب ‏ يعنى إذا لم يكن به أذى ‏ وهو قول زيد بن أسلم 
إذا كان عابر سبيل » وحكاه الخطابى عن مالك والشافعى 2١(‏ وأحمد . وأهل الظاهر 
يجيزون للجنب دخوله > إلا أن أحمد يستحب له الوضوء بدخوله » ومنع سفيان وأصحاب 
الرأى دخوله المسجد جملة » وهو مشهور قول () مالك ۰ وذهب بعض المتأخرين () إلى 


۲۰۰ /1١ الم ۱ / 05 » المغنى‎ )١( 
. ۲۰۱ 6 ۲۰۰ / ١ المغنى‎ ۰ 55 / ١ بداية المجتهد ونهاية المقتصد‎ )۲( 
. هو اللخمی‎ )۳( 


۷ / ا 


ت ۱۳۳ / 


۰ سس کتاب ایض / باب جواز غسل الحائض رأس زوجها ۰ لخ 
So‏ سم و سوه و و 


۸(. . ) وحدائنى هرون بن سعيد الى » دتا ابن وهب ء أخبرَى عرو بن 
م وى بر لاض و و ه وا 
الحَارث عن محمد بن عبد الرحْمَن بن تول » » عن عروة بن بن الزيير » عن عائشة زوج 


م نه سن سر ل تي س تير سمس 


الى عله انا قات : کان رسول اله عله برج إلى رآسه من المسجد » وهو مجاون 


جواز ذلك للحائض إذا استقرت بثوب [ قال ] 2١(‏ كما / جاء فى المستحاضة فى الطواف » 
وليس هذا عندى بصواب ؛ لأنها متى استثفرت وخرج منها فى الذى 1 استثفر ثفرت ] (5) به 
تي نوا فض تسريه اسه فا تعاب اذل لیات ANSE RAA‏ 
واميتحاضه في الطواب مو من و جهن ؛ من الاستحاضة التى لزمتها » ومن تمام عقد 
العبادة التى دخلتها ٠‏ فلم يكن لها بد من ذلك والحائض فلا ضرورة لها لدخول المسجد 
جملة . 

وفيه أن مس المرأة زوجها کون الاعتكاف لغير لذة ۰ وترجيل شعره وغسيله 3 
ومناولته (۲) الثوب وشبهه له ۰ لا يضر اعتكافه ۰ وأن إخراج المعتكف رأسه من المسجد 
وغسله شعره وترجيله لا يضره . ولا قص شعره ولا ظفره . وفيه أن من حلف ألا يدخل 
بيت فأدخل فيه رأسه لا يحنثء» لاخراج النبى عه رأسه من المسجد وهو لايجوز له الخروج ١‏ 
وان أدخل ذلك منه من المسجد بيته لقول عائشة : ١‏ وأنا فى حجرتى » ۰ وأن المعتكف لا 
يدخل البيت إلا لضرورة حاجة الانسان » وأنه لا يعود مريضاً ولا-يشتغل بغير ما هو فيه » 
وأن سؤاله عن المريض والتسليم على الناس ومكالمتهم وشبه هذا فى مسيره إلى حاجته لا 
یضره وهذا قول مالك والأوزاعى والشافعى وأبى حنيفة 3 وبظاهر هذا ۳۹ اسحاق وقال ۰ 
لايخرج إلا لبول أو غائط . وقال جماعة من السلف . لكن إسحاق فرق بين التطوع 
والفرض ٠‏ فأجاز اشتراط خروجه فى التطوع ولم يجز أكثرهم الشرط فيه » واختلف فيه 
وشرابه وما يحتاج إليه » وروى عن بعض السلف من الصحابة وغيرهم : جواز خروجه 
للجعة والجنازة وعيادة ال مريض 2 وأجاز أصحاب الرأى خروجه للجمعة » ومنعه مالك ورآه 
يفسد اعتكافه » وأنه لا يعتكف إلا فى الجامع ۰ وسيأتى هذا مفسراً فى الاعتكاف إن شاء 
الله تعالى . 

وقوله : ۱ وهو مجاور » أى معتكف 2 والجوار والاعتکاف سواء ۰ وذکر قولها : 

« قال لى النبی عه : ناولينى الخمرة من السجد » ۰ قال الامام : قال الهروى فى تفسير 

الحديث : « أنه كان يسجد على الخمر » يعنى هذه السجادة » وهی مقدار ما يضع عليه 
الرجل حر وجهه فى سجوده من حصير أو نسيجة من خوص () . 
)١(‏ ساقطة من الأصل . (۲) فی ت : ی . 
(۳) فى الأصل : ومناولتها » والمثبت من ت . 
(4) غریب الحديث ۱ / ۲۷۷ . 


کاب لمق / بات جواز غدل ان زان ووا رب له ی سس ا 


وو سم 


فاغسله وأنا حائض . 


3 ما وم و قاس و 3 وس سس سير وص ر ع ور ون م 
۹-(...) وحدثنا يحيى بن يحيى › ؛ أخبرتا أبو خيثمة عن هشام » آخبرنا عروة عن 
مق وو س رو 


ئشّة ؛ آنها قالت : کان رسول الله عله یدنی إلی رآسه وتا فى حجرتی ٠‏ فأرجل ره 
ر 


بو ب ی و ی و 


SE المح ذو‎ ۳ °١ 


ر 


ر - 


ود ور مق مرن و مور سیو 


۱ -(۲۹۸) وحدئنا يحى بن یحی وأبو بكر بن ایی شیبة وأبو كريب - قال 
یی : أَخبَرنَا . وال الاخران : حَدنَا أبو معاوية س عن الأعْمش » ؛ عن ابت بن عبد 
عن القاسم بن محمد » عن عائشة ئشة ؛ قلت : تال لی رسول الله عله ٠:‏ تَاولينى الم من 
المنجد » ».ات :لت :ری حائض"”. قََال : « إن حبْضتَك لیست فى يدك » . 

۲ (: .. ) حلانًا بو ریب » حلن ابن أبى زاندة عن حجاج وابن ن أبى غَنية » 
ی ی م ل ويه ئشة قالت : آمرنی سول الله لله أن 


أتاوله الخمّرة من المسجد . تقلت : نی حانضٌ . فقال ١:‏ نولیان ایض لیست 
فى يدك » 


قال القاضی : سميت بذلك لأنها تخمّر الوجه أي تستره + وأصل هذا الخرف: كله من 
الستر » ومنه الخمار لستره الرأس 

وقولها : « من السجد » معناه : أن النبى عه قال ذلك لها من المسجد ليناولها إياه 
من خارج (۲۱ ۰ لا أن النبى عله أمرها أن تخرجها له من المسجد ؛ لانه عله إنما كان فى 
السجد معتكفاً » ولقوله لها : « إن حيضتك ليست فى يدك » . فإنما حذرت هی من / 
إدخالها يدها فى المسجد لا غير ذلك » ولو كان أمرها بدخول السجد لم يكن لذكر اليد 
ی( 


TET 
ورغم هذا قال القرطبى 8 وعلق قوم ( من المسجد ) ب ( ناولينى ) ۰ قال : وأجازوا عليه دخول الخائض‎ ۲( 
. السجد لحاجة تعرض » إذا لم تكن على جسدها نجاسة » ومنعها منه إنما هو خوف ما یخرج منها‎ 


ت ۱۳۳ / ب 


۲ ل کتاب الحيض / باب جواز غسل الحائض رأس زوجها . . . إلخ 
من وم ۶ و و مع تونق ر ووي ده 


۲۹۹(۳ ) وحدثنى زهير بن حرب وأبو کامل ومحمد بن حاتم »كلهم عن 


ماه و ور 282 وم ده درل 
يحبى بن سعيد » قال زهير حدثنا بحى عن يزيد إن كيسان » عن ایی حازم »دعن 


5 وس صل مم 


0 ل : یتما رسول اله عله فى لد قال : « یا عائشة » تاولينى التُوب» . 
ات : إِنّى حائض". تال : إن حبضتك یست فى يدك » َو 


2 TESTES 


5( 00 ) حدثنا أبو بکر ب بن ایی شه وزهيرين حرّب» قال : حَدننًا وكيع عن 


25 


سل »عن الاو بن شري ٠‏ عن یی عن مان ؛ فالتا : كنت اشرب وآ 


مر و و ررر مت وس یس م که E‏ 


حائض ‏ د م اناوه الى عله قیضع فاه علی موضع فى » فیشترب » وأتعرق العرق ونا 
حائض » : ا 

0 هو مس وم 

ولم یذ کر زهیر :یشرب . 


١( ٠‏ ۰) حلاثنا یی بن یی » آخبرتا دود بن عبد رن اکى ن 
د مه میم 


منصور عن مه » عن عائدة ؛ آنها لت : ان رسول لله له يك فى حجری وأنا 


سے ن مرا 


حانض قيقر ان 


وقولها : « اتعرق العرق » بفتح العين کو ا العم الذى عليه اللحم ٠‏ 
وجمعه عراق” > ويقال : عرقت ا واعترقته وتعرقته إذا أخحذت عنه اللحم بأسنانك 
وقال آبو عبيد : العرق القدرة من اللحم ۱ ۰ وقيل : هوا عليه بقية اللحم » قال 
اخلیل : والعراق العظم بلا لحم » قال الهروى : وهو جمع عرق نادراً » وقيل إنما قيل : 
اتخرقه أى أستاصل أكل مافيه حتى أكل عروقه » أى عضية المتعلقة ة بالعظم > والصواب أن 
اشتقاق العرق من العظم نفسه الذى فسرناه . 

وقولها : « كان يتك فى حجرى وأنا حائض فيقرأ القرآن » : كذا لعامة شیوخنا 
وكافة الرواة » وکذا عند البخاری » ووقع للعذری : « فى حجرتی » وهو رهم > والعروف 
الأول . 

وفیه دلیل علی طهارة جسد الان اذ لو كان سا لنزه كله القرآن وتلاوته فى 
مکان نجس . وقد استدل به بعض العلماء على قراءة الحائض القرآن » والیه نحا البخاری 
فى کتابه ۳) ۰ وکذلك فى حملها الصحف . وقد اختلف العلماء فیها وفی الجنب ۰ فمنهم 
(۷) غریب الحديث :۳ / ۰۲۱۸ ولم يذكر أن العرق القدرة من اللحم > وإنما أضاف القرية إلى العرق » أى 

عرق القرية . 
() ك ایض ۰ ب قراءة الرجل فى حجر امرأته وهی حائض . 


كتاب ایض / باب جواز غسل الحائض رأس زوجها ... إلخ ٣٣ا‏ 
و ور و مه 20 
و ۰) وحدئنی هیر بن خرب ‏ حلا عبّدالرحمن بن مهد » حدا 


حم بن لمحتا تا من انس ؛ أن لبود انوا ذا حاضت لمر فيهم تم 
يَؤاكلُومًا وم یجامنوهن فى یوت سال آصنحاب الى عله یه ال له 
تعالی  :‏ ويسألونك عن المحیض فل هو أَذى فَاعتَرلُوا النساء ف في المحیض 4 ی آخر 


الآية (۱» فقال رسول الله عله : « اصنتمُوا کل سء إلا لاح بل ذلك البو تقالو : 


من رخص لهما فی حمل الصحف وقزاءة القرآن + وخر قول جماعة من السلف وآهل 
الظاهر ۰ وتأولوا الاية فى قوله تعالی : # لا یسه لا المطهرون 4 (۲ آنها خب لانهی ۰ 
وأن الراد اللائكة وأنها بمعنى الآية الأخرى التی فى عبس : ل بأيدي سفرة کرام بررة #4 (۳) . 
وإلى هذا التفسير نحا مالك فى موطئه (*۲ ۰ وعلى هذا يكون منع مسّه لغير التطهر على 
وجه الندب لا على الإيجاب » وذهب جمهور العلماء ومالك والشافعى وأبو حنيفة إلى أنه 
كن القرآن إلا طاهر 2 وحملوا الآية على ظاهرها »وأن ار يه النهی. كما قال 
تعالى  :‏ والمطلقات يتريْصن بأنفسهن 4 الآية (°) » الصورة خبر ومقتضاه الأمر » ولايقرؤه 


. ۱١ » ۱١ : البقرة : ۲۲۲ . (۲) الواقعة : ۷۹ . (۳) عبس‎ )١( 
الموطأ برواية محمد بن الحسن عن عبد الله ب 000 > ولفظه : أن فى الکتاب الذی‎ )5( 
. ٩٩ / ١ کب رسول الله يله لعمرو بن حزم « آلا يس القرآن إلا طاهر‎ 
قال مالك : ولايحمل اند المصحف بعلاقة »ولا على وسادة إلا وهو طاهرٌ »ولو جاز ذلك لحمل فى‎ 
خميئته خبینته . ولم یکره ذلك لان يكون فى يدى الذى يحمله شىء يُدنّس به الصحف ۰ ولكن فا كره ذلك لمن‎ 
. يحمله وهو غير طاهر » |کرامً للقرآن وتعظيما له‎ 
قال ابن عبد البر “وروا معمر عن مالف عع عند الله بن ان يكن و أبنه > وذكره ابن المبارك‎ 
١ . وعبد الرزاق عن معمر‎ 
قال : وأجمع فقهاء الأمصار الذين تدور علیهم الفتوی وعلی أصحابهم بأن الصحف لايس إلا‎ 
. الطاهر‎ 
» قال : وهو مالك والشافعى » وأبى حنيفة » وأصحابهم » والثورى » والأوزاعى » وأحمد بن حنبل‎ 
» واسحاق بن راهويه » وأبى ثور » وأبى عبيد . وروی ذلك عن سعد بن أبى وقاص» وعبد الله بن عمر‎ 
وطاووس » والحسن ۰ والشعيى » والقاسم بن محمد » وعطاء . قال إسحاق بن راهويه : لا يقرأ أحد فى‎ 
الصحف إلا وهو متوضی » ولیس ذلك قوب الله عز وجل : « لا يمسه إلا لمطهرون 4 ولكن لقول‎ 
. ۹ / ۸ رسول الله 22 : « لایس القرآن ولا طاهر » . الاستذکار‎ 
وفی إسناد هذا الحديث وقيمة الاستدلال به قال ابن عبد البر : لا خلاف عن مالك فى إرسال هذا‎ 
الحديث بهذا الاسناد » وقد روى سنداً من وجه صالح » وهو کتاب مشهور عند أهل السير » معروف ما‎ 
فيه عند أهل العلم معرفة تستغنى بشهرتها عن الاسناد » لانه أشبهه التواتر فى مجيئه » لتلقى الناس له‎ 
. ۳۳۸ / ۱۷ بالقبول والمعرفة . التمهيد‎ 
. ۲۲۸ : البقرة‎ )0( 


۷ / ب 


۱/۱۳٤ ت‎ 


4م بل کتاب الحيض / باب جواز غسل الحائض راس زوجها ٠.‏ إلخ 


ل بي سم وان بر ابر سو رت ون و 


ما بريد هذا الرجل أن لدع من مرا شیر إلا خالفنا فيه . فجاء أسيد بن حضير وعباد بن 


بشثر قَقَالا يا سل اقب إن الم رل : کذا وکا فلا تجاممهن ر 
رو ی و و I‏ 


۱۳ 


سل فى آثارهما » قستاهما فعرفا آن لم جد علیهما . 


انب / واخاقض ۱0( AE‏ ۳ فى قراءة الحائض له عن ظهر أو نظر ولا 
تمس المصحف ویقّلب لها ۰ فاباحه مرةٌ لطول أمرها ٠‏ وآلها لا تقوى على رفع حدثها 
ومشهور قوله فى الحنب أنه لا يقرؤه لقدرته على رفع حدثه ۹ وروی عنه الرخصة له فن 
ذلك » وخفف هو وأبو حنيفة © وبعضهم قراءة اليسير منه للتعوذ وشبهه إلا أن آبا حنيفة 


لا يجيد آنه کاملة . واختلف عن الشافعی فی قراءة الخائفق وقال : لا يقرا ا وعلی | 


هذا منّع الذهب من استناد الریض الصلی لحائض أو جنب تنزيهآ للصلاة عن القرب من 
النجاسة والاعتماد عليها ؛ إذ لا تخلو ثيابها من نجاست وإذا لا فرق بين الاستناد والجلوس » 
ورخص فى ذلك إذا كانت بها طاهرة ا ی و 
فکانهما مصلیان بغير طهارة 07 قال فی هذا احدیث عند بعض الرواة / :« وانا حائضة © 


(۱) فى وجه أخذ ذلك من الحديث قیل : إن المؤمن وعاء القرآن » فإذا مسته الخائض جاز مها الصحف › 
وقد روی عن ابن عباس : أنه قرأ القرآن وهو جنب » فقيل له فى ذلك »فقال:ما فى جوفی أكثر ما أقرأ » 
قال الأبى : ولم يحل غيره هذا الذهب إلا عن داود » فقد أجاز للحائض والجنب مس الصحف . 

(۲) بالغ ابن العربى فى الإنكار على الفقهاء فى قولهم هذا وقال : إنه قلب للحقائق فلا يجوز . إكمال ۲ / 
۰ 


(۳) واستدل لذلك بحدیث على بن آبی طالب : « کان رسول الله عله لا یحجبه عن تلاوة القرآن شیء إلا | 


الجنابة » الترمذی فى الطهارة ۰ ب فى الرجل يقرأ القرآن على كل حال مالم يكن جنباً ۱ / ۲۷۳ ۰ وقال : 
« حسن صحیح » » والنسائی فى الطهارة » ب حجب الجنب عن قراءة القرآن ۱ / ۱86 ۰ وابن ماجه 
کذلك ۰ ب ما جاء فى قراءة القرآن على غير طهارة ۱ / ۱۹۵ ۰ كما آخرجه أحمد فى السند ۱ / ۰۸4 
۷ . وابن أبى شيبة فى مصنفه ۱ / ۰۱۰۱ والحميدى فى مسنده ۵۷ ۰ والدارقطنی فى سننه 
ا 2 و E‏ ات 


حدیث صلاة که : د فانط زسول الله ل 
النوم عن وجهه » ثم قرأ العشر الآيات من سورة آل عمران » ثم قام إلى شن معلَقة فتوضاً منها » الموطأ » 
ك صلاة الليل » ب صلاة النبى تله فى الوتر . 

فال ارهد البو فنا نض قن قراعة الق ان ا على عير وشو . الاستذكار م / ۱۵ . 


(0) قال الأبى : ومن تنزيه القرآن عن قراءته فى المحل النجس تنزيهه أن يقرأ فى الأسواق والطرق النجسة قال ٠:‏ 


والتعليل بأن ثيابهما لا تخلو من نجاسة هو لابن أبى زيد » ومنعه جملة لإعانتهما هو لعبد الوهاب » وقال 
اللخمى : وعلى إجازة ابن مسلمة دخولهما المسجد يجوز الاستناد إليهما . إكمال ۲ / ۸۰ . 


کتاب ایض / باب جواز غسل اخائض رأس زوجها ... إلخ ٣٣ا‏ 
وكذا كان عند شیخنا الصدفی والخشنى » والوجهان جائزان » قال الله تعالی : « ولسلیمان 
الریح عاصفة » () وقال  :‏ وجاءتها ريح عاصف 4 (۲۲ ۰ فأما إثبات الهاء فیها فعلی 
(جرائها على فعل المؤنث حاضت فهی حائضة وآما قولهم: حائض» فللنحاة فیها وجهان : 
آحدهما : أن حاتض وطالق ومرضم ما لا يشترك فيه المذكر ۰ فاستغنى فيه عن علامة 
التأنيث » والثانی - وهو الصحيح : أن ذلك على طریق النسب. أى ذات حيض 
ورضاع وطلاق ۰ كما قال تعالى : # السماء منفطر به *# ) . 

وفعله له مع الأنصار بين فى تطبیب نفوسهما وزوال الوحشة نم روا پستیهما 
اللبن » اثر ما أظهر من الإنكار لسوالهما فى وطء الحائض مخالفة لليهود» وتغير وجه النبى 
تك ردنك ی فو أن فوج علا تفنو ] 2 ی سين المتزه: والرفق والرافة 
پالزمنین » والرحمة الى جعلها الله من صفات نبیه عله + لا سیما لعظم ما كان باتيما 
من ظتهما بوجد اللبی عله علیهما » ولا سیما فیما هو من باب الدين والشريعة . 


(۱) الانیاء : ۸۱ . 
© الزمل : ۱۸ . 


(:) ساقطة من الأصل 


+۱۳ کتاب ایض / باب المذى 
( ) باب الذی 
DG ۳ ۰۰ ۷‏ 
o‏ 8 3 20 
الأعمش ۰ عن مثذر بن يعلَى س ويكتى أب یی - عن ابن الحتفية » عن على ؛ قال : 
َه e‏ ع 20 


لا رك ا اا ري لله لمكان همرت المقداة بن 


1 ی فسال همال - ۳ E‏ ضا 
سود ویتو 


۸( . باع E‏ حا خالد - یعنی ابن الحارث ‏ ۱ 


مقس اوور ع سم رم رم هو یی و 10م 


حا شع أخبرتى یمان قال : سمعت مرا عن محمد بن على عن على ؛ آنه 


7 
9/0 دم و عم 


قال : استحييت ان اسان لحي عه عن المذی من ) أجل فاطمة »فأمرت ؛ المقداد قال 2 
قال : « منه الوضوء » . 


(٩‏ . . ) وحلائنى هرون بن سید الأيلى وحن عيسى »الا : حَدَنًا ابن 


ےو لس ورون و رہ و قدو د مرو ی 


وهب » آخبرنی مخرمة بن بکیر عن أبيه » عن سلیمان بن یسار» عن ابن عباس ؛ + قال : 


قال الإمام : وقوله : « إن عليا أمر القداد أن يسأل له رسول الله عه عن المذى » 
وفى إحدى الروايات : « فسأله » فقال : منه الوضوء » ولم يبين فى هذا الحديث على أى 
وجه وقع سؤاله ؟ هل ساله سوالا يخص السائل ؟ أو يعمّه وغيره ؟ » وفى رواية أخرى 
قال : فأرسلنا المقداد » ثم قال : فسأله عن المذى يخرج من الإنسان + ولم يبين على أى | 
صفة مره على أن یسال [ له ] (۲۱ فان كان لم يلتفت على أى وجه وقع سؤاله ففيه ليل 
على أنه كان يرى أن القضايا على 00 الأعيان تتعدى » وهى مسألة خلاف بين أهل 
الأصول انز ا کی ل 
لللبی (*۲ يله إذا قد يبيح له ما لا يبيح لغيره » الا أنه قد ذكر فى إحدى الروايتين 
[ المتقدمتين ] ١‏ أن السؤال من القداد لرسول الله له وقع علي صفة تعم (" 


. من المعلم‎ )١( 

0) فى الأصل وفى المعلم : فى » والمثبت من ت . 

(۳) من المعلم . (6) كذا فى المعلم وبدون على . 
(۵) فى العلم : له . (0) من المعلم . 


(۷) قلت : ولفظ آبی داود : كنت آلقی من الذی شدٌ » فکنت أغتسل منه حتی تشقق ظهری . 


کتاب ایض / باب الذی ۱۳۷ 


ال على بن یی طالب : آرسلنا القداد ن الاسنود إلى رسول الله عله » فاه عن ای 
2 ووو 


بخرج من النسان کف یل به ؟ ال رسول اف : « توضا والضتح وجك ۱ 


قال القاضی : وقع فى هذا الحديث فى الموطأ (۲۱ فى السوال عن الرجل إذا دنا من 
ارا د ی 1 عراب لب ا ی 
العتاد ٠"‏ بخلاف المستنكح والذى 7 من علة > فحقيقة هذا أنه لا وضوء عليه » وافا 
یتوضاً ما جرت العادة فى خروجه للذة ؛وعلیه حمل بعضهم قول مالك 7 إذا خرج منه 
1 بعد الرة أنه يتوضاً . 

قال الامام : وفیه - أيضاً ‏ أن علیا کلف من يسأل له مع القدرة على الشافهة » فان 
كان آراد أن یکون سواله (5) الرسول بحضرته فیسمع منه > وإنما احتشم من مشافهته لکون 
ابنته / عنده فلا اعتراض فى ذلك ۰ وان لم يرد ذلك فانه يقال : كيف يجزئ خبر الواحد 
عن النبی تيه مع القدرة على القطع وسمع قوله ؟ وهل یکون هذا کالاجتهاد مع القدرة على 
النص ؟ وفى ظاهر الرواية المذكورة فيها أنه قال : « فأرسلنا القداد » إشارة إلى أنه لم 
يحضر مجلس السؤال . 

قال القاضى : قد تفترق عندى هذه المسألة من مسألة الاجتهاد مع وجود النص ٠‏ فان 
الاجتهاد مع القدرة على النص خطأ محض حتى لو كان النص خبر واحد لكان الاجتهاد معه 
طا الا إذا خالف ار الاصول وعارض القیاس فين الأصولين والفقهاء فيه اغييللاف + 
والاصح تقديم خبر الواحد بدليل عادة الصحابة لامتثال قبوله » والمبادرة للعمل به » وعم 
التشاجر ومنازعات الاجتهاد عند حصوله » وهاهنا إنما طلب النص ووثق بالطریق إليه 
عنده الخلف فى خبر الواحد الناقل والکذب .لا سیما على النبی عه ولتزکیته للناقل » 


(۱) الموطأ » ك الطهارة » ب الوضوء من الذی ۱ / 5٠‏ 

() قال ابن عبد البر : وأما المذى المعهود المعتاد المتعارف وهو الخارج عند ملاعبة الرجل آهله ‏ لما يجده من 
اللذة أو لطول عزوبة» فعلى هذا المعنى خرج السوال فى حديث على هذاء وعليه وقع الجواب» وهو موضع 
إجماع لا خلاف بين المسلمين فى إيجاب الوضوء منه وإيجاب غسله لنجاسته . التمهيد ۲۱ / ۲۰۷ . 

90) فى ت : والذی . 

(4) راجع : المنتقى ١‏ / ۰۸۸ التمهيد ۲۱ / ۲۰۲ > وعبارته هناك : هذا حديث مجتمع على صحته » لا 
يختلف أهل العلم فيه » ولا فى القول به » والمذى عند جميعهم يوجب الوضوء » مالم يكن خارجاً عن 
علة أبردة وزمانة » فان كان كذلك فهو أيضاً - کالبول عند جميعهم ۰ فان كان سلا لا ينقطع فحكمه 
كحكم سلس البول عند جميعهم أيضاء إلا أن طائفة توجب الوضوء على من كانت هذه حاله لكل صلاة » 
قياساً على الاستحاضة عندهم » وطائفة تستحبه ولا توجه . التمهيد ۲۱ / ۲۰۷ . 

(5) فى المعلم : سؤال » بدون ضمير الغائب . 


ت ۱۳۶ / ب 


1 / ۸ 


ت ۱۳۵ / أ 


كتاب الحيض / باب المذى 
وثنائه لله عليه » وثناء الله فى كتابه عليه » وبعد الوهم والخطأ لقرب (۱) النازلة وسماع 
الجواب ۰ وفهم السائل الناقل » فارتفع الامر إلى أعلا درجات غلبة الظن " ولم يبق إلا 
تجویز يبعّد » وقد كان الصحابة ینتابون لسماع العلم من رسول الله عه ويجزى بعضهم 
عن بعض »وما علمنا أحداً ولا بلغنا أن أحداً استثبت فيما سمعه [ من ] ۳ النبى / لله » 
إلا فيما مبتدأ الإسلام كحديث ضمام وغيره » وقد قال الله تعالى : ۴ فلولا تفر من كل فرقة 
منهم طَائفة ليتََقَهوا في الدينٍ ولينذروا قومهم 4 (*۲ . والأكثر قادر على النفير والسماع بغير 
واسطة » وقد قال ضمام : « أنا رسول من ورائى » وقال لوفد عبد القيس : « وأخبروا 
بهن من ورائكم » ونفذت کته إلى عماله وأمم المسلمين ورسّله فوقفوا عندها ولم يترجح 
أحد فى قبولها ولا أعمل الراحلة فى تحقيقها . 

قال الإمام : واختلف أصحابنا فى المذى » هل يجزى منه الاستجمار كالبول أو لابد من 
الماء ؟ وقال اعون فرق ها رت رخص فى ذلك فى الأحداث لأنها تعترى الإنسان غلَبة 
فى مواضع لا يتفق وجود الاء فيها ويشق الصبر إلى وجوده ۰ وهی - ایضاً - متكررة » 
والذی لا یتکرر ‏ ويكون غالبا مکتّسبا ففارق الحدث . واختلف القائلون سل الذكر (۶) 

من الوضوء )»هل يجزئ أن یفسل منه ما يغسّل من البول ؟أو لا بد من غسل جميعه ؟ 
والخلاف مبنى على الخلاف فى تعلق 27 الحكم بأول الاسم أو بآخره » لأن فى بعض 
الروایات : « يخسل ذکره » ۰ واسم الذکر ینطلق على البعض والکل . واختلف - أيضا ‏ 
هل یفتقر إلى نية فى خسل ذکره أم لا ؟ 

قال القاضی : الذی هو الاء الرقیق" الذی یخرج / عند الانعاظ واللاعبة ‏ وفیه 
وجهان ؛ مذ بالتخفیف ومذی بالتثقیل » والتضح الذکور فى هذا الحديث الغسل ؛ بدلیل 
قوله فى الرواية الأخرى : « فاغسل فرجك ». وهكذا رواه آکثر أصحاب الوطاً 2 . 

وخرج مسلم فى الباب حديث هرون بن سعيد الأيلى وأحمد بن عیسی عن ابن وهب 
قال : أخبرنى مخرمة بن بكير » عن أبيه » عن سليمان بن يسار » عن ابن عباس ۰ وهو 


۱۳۸ 


(۱) فى الأصل : لقربه » والمثبت من ت . 
(۲) درجات الظن ظن ۰ فالاشکال باق » والجواب نع أن علیاً اکتفی بالظن » بل إنما عمل بالعلم » لا تقرر أن 
خر خبر الواحد الحتف بالقرائن يفيد العلم » وخبر القداد من ذلك . حکاه الابی ۲ ۸۲ . 


۳( ساقطة من الأصل » والمثبت من ت . (6) التوبة : ۱۲۲ . 
(0) المخنى 1/ ١۲۱۰‏ ۲۱۱ . (7) فى العلم : المذ 
0 فى المعلم : تعليق . 


. ۸۸ / ۱ المتقى‎ » 4١ / ١ الوطاً‎ )0( 


عاك اتلس از بات تک تسب س 


9 


ما استدرکه الدارقطنی على مسلم وقال : قال حماد بن خالد سألت مخرمة : سمعت من 
أبيك ؟ قال: لا (۲۱ ۰ وقد خالفه الليث عن بكير فلم یذکر فيه ابن عباس ۰ وتابعه مالك 
قال القاضى : وسليمان بن يسار لم يسمع من على ولا من القداد 29 . 


(۱) ذهب مالك ومعن بن عيسى أنه سمع من أبيه » قال مالك :قلت له ما حدثت به عن أبيك آسمعته‌منه ؟ 
فحلف بالله » لقد سمعته منه . 
قال مالك : وكان مخرمة رجلا صالحا . 
قال النووى : وأياما كان فالحديث صحيح من الطرق التى ذكرها مسلم قبل هذا الطريق ومن طريق 
غيره . 
(۲) هذا قول ابن عبد البر فى التمهيد » قال : ومولد سليمان بن يسار سنة أربع وئلائین » وقبل : سنة سبع 
وعشرين » ولا خلاف أن المقداد توفى سنة ثلاث وثلاثين . التمهيد ۲۱ / ۲۰۲ . 
وبعد أن ساق إسناد مسلم فى كتابه الاستذكار لهذا الحديث قال : والحديث ثابت عند أهل العلم 


5 


صحيح له طرق شتی عن على » وعن المقداد» وعن مار اا »كلها صحاح حسان . الاستذ کار ۱۱/۳ 8 


.4 لل تتاب الحيض / باب غسل الوجه واليدين إذا استيقظ من النوم 


( ه ) باب غسل الوجه واليدين إذا استيقظ من النوم (۱) 
۳-۰( ۰ ) حدثنا أبو بكثر بن أبى شیبة وأبو کریب قَالا : حَدئنا وكيع هن 
سین عن سلمة بن كيل ؛ عن ریب عن ابن عباس ؛ أن الى له قم م من ال 


ر ر SN ASE‏ ور ر 


فقضی حاجته » ثم سل وجهه ویدیه ‏ ثم نام . 


. ستأتى الإشارة إليه فى الباب التالى‎ )١( 


كن ا جاه كران لو اشم وى وله" سب و 


1 ) باب جواز نوم الجنب » واستحباب الوضوء له وغسل الفرج 
إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع 


و شام وم رو ره و ۳۹۳ 


٥(١‏ ۰ ) حدثنا یضی بن یی التميمى ومحمد بن رمح » قَالا اشر 


فورظ و کا سس یس و 
یت ند ون داب یسنان 
الر من ؛ عن عائشة ؛ أن رسول اه کان نآرد أن ينام »وهو جنب »توضاً وضو 


و سا و سم 


للصلاة ء قبل أن ينام . 


ع ليل رار بي لخم لضي و وم 


نت .. ) حدثنا أبو بکر بن أبى شيبة » حَدئنًا ابن علية ووكيع وغندر عن شب 
من الحکم ؛ عن ارا + عن الاسود » عن عائشة ؛ قَالَتْ : کان رسول الله عله » ذا کان 


يەم و سم ر ص و و رو 3 


جنبا » فاراد آن باکل أو يتام » تود وضوءه للصلاة . 


وقوله : « وتوضاً وضوء» للصلاة » : بیان لنقضه الطهارة لثلا یظن بذکر الوضوء 
غسل ما به من أذىّ ۰ وأن الراد به الوضوء اللغوی . 

وفیه استنابة الصحابة بعضهم بعضا ۰ وتعاونهم فى العلم والتعلم » وحسن التعلم مع 
الصبر )0 3 واستعمال الحياء فى مثل هذه الأمور ما لم يقدح فى الدین ویودی إلى تضییع 
ما یلزم . 

وذکر عن عائشة - رضی الله عنها ‏ : « أنه يله كان إذا آراد أن ینام وهو جنب" 
توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام » وفى الحديث الآخر : ١‏ إذا كان جنباً وأراد أن يأكل أو 
ینام توضاً وضوءه [ للصلاة ] ()»وعن عمر أنه قال: بارسول 1١‏ الله » برق أحدنا وهو 
جنب ؟ قال:« نعم إذا توضأ » وعنه أيضا ١‏ توضاً واغسل ذکرك ثم نم » (۲۳ ۰ قال الإمام : 
ل E N‏ 
غسل اليد » ولعل ذلك لاذی أصاب اليد »وأما وضوء الجنب قبل آن ينام فقد وقع لالك ل 
رضى الله عنه ‏ أنه قال : هو شىء آلزمه [ الجنب ليس ] (4) من الخوف عليه . 


. فى الأصل : الصهر ۰ ولمثبت من ت‎ )١( 

() ساقطة من الاصل ۰ والمثبت من ت 5 

(۳) قال ابن عبد البر : وهذا من التقديم والتأخير » أراد اغسل ذکرك » قال ۰ : وکذلك رواه سفیان الثوری » 
وشعبة » عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر » فقالا فيه : يغسل ذكره ويتوضً . الاستذكار ۳ / ٩۷‏ . 

() لیست فی العلم . 


0ج یت ات ات ق للشو سا 
وى و ور رر و روم هو رو 
.. ) حدثنا محمد بن الى وان بشار قلا : حدتتا محمد بن جعفر ۳۰ 


ل رہہ ورو 


و : دنا أ بی قال : حَدكنا شب بهذا الإستاد . 


اتی فى خی :حالم سمت رمحا 


م7 


و ره و و وم 4 افد وى ل ا 
و ۰) وحدئنی محمد بن أبى بكر الم لمقدمی وزهیر بن حرب . قالا : 
مك و براق 0 و ل ےرہ و 9 سوك امع قاح 


حدثنا یحی د وجو ابن سعيد عن عبد اج وحن أو بگر بن أبى وین رس 
واللّفْظ لَهِما س قال ابن نمیر : حدئنا أبى . وقال أبو بكثر : حا ابو أَسَامَه ‏ قَالا : حا 
وے رور رور وو ور 


بيد اله عن افع » عن ان مر نع قال : يا رسول الله » یرد أحَدنَا وهو نْب ؟ 


واختلف فى تعليله » فقيل : يبيت على إحدى الطهارتين خشية أن يموت فى منامه » 
وقيل : بل لعله أن ينشط إلى العْسّل إذا نال الماء أعضاءه . 


ويجرى الخلاف فى وضوء الحائض قبل أن تنام على الخلاف فى هذا التعليل » 
علل بالمبيت على إحدى الطهارتين جاء منه أنها تتوضاً . 

قال القاضى :.ظاهر مذهب مالك أنه ليس بواجب ونما هو مرب فيه ۰ وابن حبيب 
يرى وجوبه ('» , وهو مذهب داود 0 وقد اختلفت الآثار عن النبى عله فى ذلك 0 
وقد روى عنه أنه كان ينام جنباً ولا يمس ماء (4) » وحديث عائشة : TT‏ 


١١‏ ۰ ۲) قال فى التمهيد : وأما من أوجبه من أهل الظاهر فلا معنى للاشتغال بقوله لشذوذه ؛ ولان الفرائض 
لا تثبت إلا بيقين ۱۷ / ٤٤‏ . 

(۳) من هذا حديث الزهرى وغيره » أما حديث الزهرى فهو له من طريقين ۰ أحدهما : عن أبى سلمة عن 
عائشة » والآخر : عن عروة عن عائشة » قال ابن عبد البر : فمن أصحاب الزهرى من يرويه عن أبى 
سلمة عن عائشة » قالت : كان رسول الله ته إذا أراد أن ينام وهو جنب توضاً وضوءه للصلاة » 
وبعضهم يقول فيه عن الزهرى عن أبى سلمة عن عائشة قالت : كان رسول الله َيه إذا أراد أن ينام وهو 
جنب توضأ وضوءه للصلاة » وإذا أراد أن يأكل أو يشرب يغسل يديه ثم يأكل أو يشرب إن شاء . 

قال : وقال بعضهم عنه فى حديثه عن عروة » عن عائشة قالت : كان رسول الله به إذا أراد أن 
یاکل وهو جنب توضا . وقال بعضهم عنه عن عروة عن عائشة قالت : كان النبى عه إذا أراد أن يأكل 
وهو جنب غسل کفیه . ۱ 

ومنه حديث سفیان عن الزهری عن أبى سلمة عن عائشة : أن النبی َيه كان إذا آراد أن ینام وهو 
جنب توضأ وضوءه للصلاة . أبو داود فى سننه » ك الطهارة . 

رسن وتو نلعيو تا و و تست رب 
أن ينام وهو جنب توضاً » وإذا آراد أن يأكل غسل يديه . راجع : التمهید ۱۷ / ۳۸ - 

(6) من ذلك ما رواه بو إسحق عن الأسود عن عائشة قالت: كان رسول الله 2 وهو ی ۱ 
مالك فى الموطأ برواية محمد بن الحسن » وانظر التمهيد ۱۷ / 
وهذا الحديث وحديث أبى داود عن عمار بن ياسر: «أن النبى کو = 


كتاب الحيض / باب جواز نوم الجتب ... إلخ سس ۱ 
ال « عم ذا توضا » . 

6 .. ) وحلثنا محمد بن رآفع » لاد الرزاق عن ابن جرج » أخبرنى 
افع عن ابن عُمَرَبأن عم استفتی الى عله قال هل پتام اوی جلب ؟ فال : 


( نع وم ؛ حتی بغتسل لد شَاء » . 


هم وم وم 


» وحدثنى بحی بن یحی قال : قرات علَى مالك عن عبد الله : بن دینار‎ ) ... ١6 


2 2 
2 


عن ابن عمَرَ ؛ قال : ذکر عمر بن الطاب لرسول اله عله أله يبه جنا ا انز + 


22 كي كن و مر و 
قال له رسول الله لله : ١‏ توضأء وأغسل ذكرك » ثم نم » . 


زو« و مس اي ی 


۷Y)‏ ۰) حدئنا يه بن سعيد » حَدئنَا ليث عن معاوية بن صالح “من عبد 


E ON E DE 
. )( فى حديث الموطاً‎ 

وقوله فى حديث مالك : « توضاً > واغسل ذكرك ثم نم » قال الداودى : فيه تقديم 
ا »تاه © :واقبيل "ذكرك قل الوضؤه © والوای ۷ ترك ١‏ 

قال القاضى / : هذا ليس على وجه اللزوم » وان غسل الذكر بعد الوضوء یفسده ‏ 
فقن" قال علماونا. :إن وضوء ادي لا تة حت إلا معاؤوة الوط م017 

وقوله فى حديث ابن عباس : ١‏ أن النبى عله قام من الليل فقضی حاجته ثم غسل 
وجهه ويديه ثم نام » (۳) يحتمل هنا غسل يديه لا لعله نالهما » ويكون غسل وجهه لرفع 
كسل النوم عنه » وليس هذا الحديث من حديث وضوء الجنب ۰ والراد بالحاجة هنا والله 
أعلم (۲8 - الحدث 200 . 


= أو نام أن يتوضاً » » حجة للكوفيين وغيرهم ألا باس أن ينام الجنب قبل أن يتوضاً . الاستذكار 
۹/۳ 

. ۹۸ / ۱ الوطاً ۱ / 1۸ المتقى‎ )١( 

قال ابن عبد البر : ولم يعجب مالکا فعل ابن عمر » واظنه آدخله (علاماً أن ذلك الوضوء لیس 

بلازم . الاستذکار ۳ / ٩۷‏ . 

(۲) وذکر ابن العربی أنه مذهب مالك . اکمال ۲ / ۸۳ . 

(۳) فى الطبوعة تقدم هذا الحديث على أحاديث نوم انب . 

(4) فى الاصل : الله » والثبت من ت . 

(0) قال القرطبی : ویحتمل أن یعنی حاجته إلى أهله وعلم ذلك ابن عباس عمن آخبره من آزواج النبى عله » = 


ت ۱۳۵ / ب 


۸ / ب 


6 سس تتاب الحيض / باب جواز نوم الجنب ... إلخ 


اله بن أبى قيس » قال : سالت عائشة عن وثر رسول لله كله کر الحديث . فلت : 


مسا سا مر سر ما عي هعس سا ع و سل 


کف کان بصع فی النابة ؟ كان یفتسل قبل آن یام منم قبل أن یفتسل ؟ قات :کل 
ذلك قد کان یفعل ‏ ربما ال تام ريما توض فام . قلت : الحمّد لل الّذى جَعَلَ 
فى الامر سعة 

جر ون ۶ ل فس و # و م2 7 رع و 
(. . ) وحدئنيه زهیر بن خرب حدتا عبد الرحمن بن مهد .ح وحلانيه هرون 


تفا ا 


ین سعد الیلی ‏ حَدئنا ابن وهب » جميعا عن معاي بن صالح » بهذا الإستاد ‏ مثله . 


MEY 3‏ بن [ أبى ] (۲۱ قيس قال ملت عائقة E ye‏ - 
هن وتر رسول الله عه ۰۰۰ ) ودکر اللدیث « قلت" : کیف کان یصنع فی ابلتبة ۴ آکان 
يغتّسل قبل أن ينام ؟ أم ينام قبل أن يغتسل ؟ قالت : کل ذلك كان یفعل » هذا نص 
الحديث كله فى الام . قال الإمام : يحتمل أن يكون وجه سؤاله عن هذا أن فى بعض 
الأحاديث أن الب لا تقربه الملائكة ۰ ومعلوم من حاله به أنه لا يبقى على حالة تبعد 
لملائكة عنه » ألا ترى أنه تله كان يتقى أكل الم وشبهه ۰ وعلل ذلك بمناجاة / الملك » 
وحديث عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ يدل أن لذلك الحديث إن صح تأويلاً ۰ فيحتمل أن 
يكون فيمن خر الفسل عن وقت واجب عليه فيه الاغتسال لحضور الصلاة فيصير حینئذ 
عاضا .ولا ره اللاتكة لعضاته ل ورول الله عله مار مون هله اال فخ 
تأخيره للغسل فى حدیث عائشة [ على ] ١‏ أنه فى زمن يجوز ذلك فيه . 

قال القاضی : قد يكون تجلب الملائكة من الجنب تنزيها لها من أجل الحدث الذى 
عليه » كما نمت عنه عبادات كثيرةً من تلاوة القرآن ومس المصحف ۰ ونْزه السجد عن 
دخوله حتى يتطهر ۰ ولا كانوا مطهرین ووصفهم الله بذلك خصهم بالبعد عمن ليس بهذه 
الصفة - والله أعلم . وقد قال اقطابی : إن الملائكة التى تجتتب [ الجنب ] (۳ ۰ وجاء 
آنها لا تدخل بيت فيه جنب هم الملائكة النزلة بالرحمة والبركة غير الحفظة الذين لا 
يفارقونه (4) . 

وال مق : ذکره فى هذا الحديث الوتر طرف من حدیث فيه فصول اختصرها مسلم 
رحمه الله سر وذکر منها حاجته فى الباب» وقد ذكر الحديث أبو بكر الخوارزمى بكماله فقال : 


= وقصد بذلك بیان أن الجنب لا يجب عليه أن یتوضاً الوضوء الشرغی . 
(۱) ساقطة من ت ومن العلم . 

(۲) من العلم . 

(۳) ساقطة من الاصل والشت من ت . 

(4) معالم السنن ۱ / ۷۵ . 


كتاب الحيض / باب جواز نوم الجتب ... إلخ .معا 


ری NE‏ 
۷ (م ۰) وحدئنا أبو بکر بن أبى شيْبة ‏ دنا حفص بن غيّاث E‏ 
آبو كريب » آخبرتا ابن آبی زائدة .اح ودی مرو الق وین مر تالا : جرا 


روش عرو هگ فا رم 2 کرو و و م واس وہ س ب 


مروان بن معاوية القرَارى » كلْهُمْ عن عاصم » > عن أبى المتوكل › > عن أبى سعید 
الخذری ؛ قال : قال رسول اله عله ٠‏ إِذَا ا ی احدکم له ثم أراد أن يعو تلو ' 


بر فی یه :یم وضو .ول مر نیو 


۹٩۹(۸‏ ۵۹ وحلئنا لحسن بن آخمد بن أبى شیب الحرانی حَدنَا سکونس 


« سألت عائشة عن وتر رسول الله ۶ فقلت: أكان یوتر من أول الليل أو آخره ؟ قالت : 
رما ات من أول الليل وربما أوترَ من آخره » قلت : الحمد لله الذى جعل فى الأمر مع ؛ 
فقلت: وكيف كانت قراءثه ؟ أكان يسر بالقراءة أم يجهر ؟ قالت: كل ذلك قد كان يفعل » 
ورها اس وما جه » فقلت : الحمد لله الذى جعل فى الأمر سعة . قلت : كيف کان 
یصتع فى الجنابة ؟. . ۲ وذکر بقية ما فی الام » وذکره - ایضاً - آپو داود فی مصتفه (۲۱ . 


وقوله : ١‏ إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن یعود فليتوضاً » : الوضوء هاهنا محمول 
عندنا (5) على غسل الفرج مما به من أذئ » وأنه ليس عليه وضوء الصلاة + وهو قول 
جماعة من الفقهاء 0 وإنما یخسل فرجه لأنه إذا عاد وفرجه نجس فهى إدخال نجاسة فى 
فرج المرأة غير مضطر إليها. »> بخلاف خضخضته حين ابلماع وترداده فيه » مع ما فى غسله 

ل 0 بإزالة ما تعلق به قبل من [ ماء ] ۲۹۱ الفرج 
وانتشر عل من الى الخازج منه ۰ وکل ذلك مفسد للنة ابشماع الستأتف ‏ :ولا فی ذلك من 
التتظیف القذر الذی بنیت عليه الشريعة . 

وقد اختلف العلماء فى ماء فرج المرأة ورطوبته فعندنا : آنها نجسة لکونها مختلطة 
بالنجاسات من ایض والبول والذی والنی ومجری لهن ۰ ولاصحاب الشافعی فیها 
وجهان 3 > وكذلك غسل ما بيديه وبدنه من النجاسة الأولى . روھ حمر وان إلى أنه 
يتوضأ وضوءه للصلاة » واستحبه أحمد و ا كان هذا فى امرأة واحدة أو غيرها . 


. ) ۱8۳۷ ( أبو داود فى الصلاة » ب وقت الوتر‎ )١( 

(۲) المنتقى ۱ / ۱۰۷ . 

(۳) بداية الحتهد ونهاية المقتصد ۱ / 09 . 

(1) سقطت من الاصل » والیت من ت . 

(5) وفی طهارة الجنين یخرج وعلیه رطوبة فرج أمه نقل النووی عن بعضهم الاجماع على طهارته » وأنه لا 
يدخله الخلاف فى رطوبة الفرج . 


وو د اف یی تناب وان نوع ع 


ی 


يعني ابن بكرا لحدَاء ‏ عن شب عن متام بن ريد » عن اتس ؛ آن النبی عله كان 


0 


وقوله : « أن النبى عله كان يطوف على نسائه بخسل واحد » : يحتمل أنه ته فعل 


هذا عند هروه مرن اشر 2 أو عند حالة ابتدأ فيها القسم 3 اعد م الدوران عليهن وابتداء 


3 


دوران آخر » دان یلیل و بت ٠‏ ثم ابتدأ القسم باللیالی والأيام على عادته » 
أو يكون ذلك عن إذن صاحبة اليوم ورضاها » أو يكون ذلك صر ا ل ورلا فوطء 
امرأة فى يوم صاحبتها منوع ۰ وهو وان كان القسم فى حقه به غير واجب لقوله تعالى : 

ترجي من تشاء منهن ود تؤوي اليك من تشاء » الآية 0 فتد كان عله التزمه لهن تطريبآ 
لأنفسهن ۰ ولتقتدى أمته بفعله › وقد كان خص عله فى باب النساء با لم یخص به غيره 


2 5 


من جواز الموهوبة » وأكثر من أربع » وتحريم من حصل عنده على غيره » أو يتبدل بهن » 
واختلف فى نسخ هذا الحكم عنه لكنه متى كان يرضاهن جاز له جمعهن فى غسل واحد ‏ 
وهو قول جماعة السلف والخلف ۳( : واختلفوا فى وضوئه قبل نومه ۰ كما تقدم 3 
وسنبسط الكلام على هذا فى التكاح . 


وفيه أن غسل الجنابة ليس على الفور » وإنما يلزم عند القيام للصلاة كالوضوء » كما 
قال تعالى فى آية الوضوء : ١‏ ون كنتم جنبا فاطهُروا 4 (4) . 


(۱) ومقتضى كونها من خصائصه عه أن تلك الساعة التى يطوف فيها من ليل أو نهار لا حق فيها لواحدة منهن 
ثم يدخل ميه عند التى تكون لها الدورة . ذكره الأبی ۲ / ۸۵ . قال ابن العربى : وفى الصحيح أنه مه 
كان يطوف عليهن وهن تسم في ساعة » فلما ستل أنس : أكان يطيقه » فقال : كنا نتحدث أنه ميه اعطی 

قوة ثلائین فى الجماع . السابق . 

. 0١ : الأحزاب‎ )۲( 

(۳) قال النووی : وطوافه عه بغسل واحد یحتمل أنه كان یتوضاً بینهما » ویحتمل ألا ؛ لیدل على الجواز فى 
ترك الوضوء ۰ وفی أبى داود : « كان هه يطوف علیهن یفتسل عند هذه وعند هذه » فقيل : ألا تجعله 
غسلاً واحداً ؟ فقال عله : « هذا آزکی وأطيب وآطهر » . إكمال ۲ / ۸۵ . 

٩ : الائدة‎ )5( 


كتاب الحيض / باب وجوب الغسل على المرأة بخروج النی منها سس ۱4۷ 


(۷) باب وجوب الغسل على المرأة بخروج النی منها 
فد وو ماو مر ورو قوع دا وس 8 
۹( ۳۱۰) وحدثنی زھیر بن حرب ‏ حدئنَا عمر بن يونس ال ٠‏ حا 
عكْرمة بن عَمَار » قال : قال إسحق بن ابي طَلحة : حدنی انس بْن مالك + قال : جاعت 
وك وره 


سم وهی مق إلى سول اه ات له س وعائشة عنده : ود 


۵ ۵ 


ف مر ری ما وى د ری من يها ما بری فرجل من تف . 


وقول أم سليم : ١‏ إن الله لا يستحى من الق » : أى لا يأمر / بالحياء فيه ولا 
یبیخه ولا يمتنع من ذكره فیقتدی به ۰ وأصل الحياء : الامتناع » وقد تقدم أول الكتاب 
معناه فى حق المخلوق والخالق تعالى » وإنما قالت هذا بين يدى سؤالها لتعتذر به عما دعاها 
للق اوو لذكره ها ى الام یف توف ماه ان شه الله و آلا 
يستحيا من الحق . 

وقول عائشة لام سلیم : « فضحت النساء » : أى كشفت من أسرارهن وما يكتمن 
من الحاجة إلى الرجال ورؤية الاحتلام » إذ هو فيهن قليل » ولذلك قالت : « أو تجد ذلك 
المرأة » لا سيما عائشة لصغر سنها وكونها مع بعلها » وقد يكون ذلك لا صرحت به من 
ذلك ولم تستح فى الحق فيه . 

وقولها لها : « تَربّت يمينك » فقال لعائشة : «بل أنت تربت ينك » وقوله فى 
الحديث الآخر لأم an‏ « تربت يداك » ۰ قال الامام ( : تأوله مالك على أنه دعا 
ليها انعا لا بعد ف شه أن يدعرا لها افق ا وكذلك قال عم بن اند إن 
قوله عله « تربت » بعنی استغنت ۰ قال الهروی فی تفسیر قول الله سبحانه + أو 
مسکینا ذا مترية 4 (۳) : أى / لصق بالتراب من فقره ۰ يقال : ترب الرجل إذا افتقر » 
وآترب إذا استغنی ۰ قال : وفی الحديث : ایا نات لدین تربت یداله » (4 . قال 
ابن عرفة : أراد تربت يداك إن لم تفعل ما آمرتك 3 فل اه الانباری : معناه : 2 


> : فی ت : من شرعه . (۲) فى ت : القاضى . (۳) البلد‎ )١( 
. سيرد إن شاء الله فى ك الرضاع » ب استحباب نكاح ذات الدين‎ )4( 


ت ۱۳۱ / ب 


8 / أ 


ت ۱۳۷/ أ 


۸ لل تتاب الحيض / باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المنى منها 
ا ما ارتل نه > واتعظت بعظتی . 


ا ل و ا با ا ل 
ليسول ماوق نه 4 لم روج لكريم رقد وق فی زسالة دی هل 
یوحش اللفظ وكله ود »ويكره الشىء وليس من فعله بُ » هذه العرب U‏ 
للشیء ؛ إذا آهم > وقاتله الله » ولا یریدون الذم 3 ويل أمه للامر ؛ إذا تم > وللألياب 
فى هذا الباب أن ينظروا إلى القول وقائله » فان كان ولياً فهو الولاء وان خشن ۰ وان كان 
عدواً فهو البلاء وان حسن. قال الهروى : وقول النبى عله فى حديث خزية : ١‏ أنعم 
صباحاً تربت يداك » يدل على أنه لیس بدعاء 1 عليه » [ بل هو دعاء له ] (۲۲ » وترغيب فى 
استعمال ما تقدمت الوصاةٌ به ۲۳۱ ۰ ألا تراه قال: | أنعم صباحا ثم أعقبها تربت يداك » 
والعرب تقول لام ت رترت نله درک با ره فرك القاعد 


هوت امه فا الصبح غادياً وماذا يؤدى الصبح حين يؤوب 
وظامره اهلکه الل راط لله درم 


قال القاضی لح اي خا د : معناه : 
ضعف عفلك © م وقال نابم حبیب عن مالك (*) : معناه : خسرت » وقيل : افتقرت 
aN SE N‏ ماد اف 
على تعلم مثل هذا » كما يقال : انج ثكلتك أمك . وقيل : « تربت يداك » : أصابها 
التراب » ول تيرق تفر > وقال الداودى : إنه قيل بالثاء المثلئة » أى استغنت » من اعرف 
وهو الشحم ۰ وهی لغة للقبط » ثم استعملتها العرب وأبدلت من الثاء تا » وهذا ضعيف 
العنی ولا تساعده الرواية » والعروف بالتاء » والاظهر آنه خطات" على عادة العرب فى 
استعمال آمثال هذه الالفاظ عند الانکار للشیء أو التأنیث (۷) فيه لش عليه » أو 
الاعجاب به والاستعظام له له ومعناها ملغی لا یقصد ۰ كان أصله من اللصوق بالتراب أو من 
الفقر كسائر أصول تلك الألفاظ المستعملة » وليس الراد قن شوم منها أصل استعمالها » 
وقيل فى معنى تفسير من فسره استغتت : أنه خاطبها بضد مقتضى اللفظ على طريق 
التعریض كما قال الله : : « ذق نك آنت العزيز الکرم 4 » وكما يقال لمن ترك السؤال : 
آما آنت فاستغنیت عن السوال . واما البیت الذی استشهد به الهروی فهو من هذا الباب » 


(۱) فى ت : إذا لم تستعمل » وهو خطأ نساخ . 

(5) من العلم . (۳) غریب الحديث ۲ / ٩۳‏ . 

(4) فهو إذن على الخبر» أى تبين ضعف عقلك وعلمك ‏ ولیست دعاءً > لآن ضعف العلم والعقل ضرر فى 
الدنيا » والرسول مله منزه عن أن يدعو به . 

(0 » ©6)المتقى /١‏ ۱۰۵ . (۷) فى ت : للتأنيث . 

٩ : الدخان‎ )۸( 


كتاب الحيض / باب وجوب الغسل على المرأة بخروج النی منها سس ۱4 


ررر ر ورو إلى سے 


۳۱۱(۰ ) حدئنا عباس بن الوليد » حدتنا يزيد بن زریع » حدثنا سعید عن 


ا 


اد + لسن مالك حدم + أن ام لیم حدت ت ؛ ها سالت تبی الله له عن الما 
تری فى منامها ما ری الرجل ؛ قال سول اله عله  :‏ إذ رت ذلك مره سل » . 


در اهر اه ۲ : لله دره » ففیه تساهل » والصواب ظاهر؛ هلکت 
مه » وافا أهلكه الله تفسیر ثكلته آمه » وقد قال لى شيخي أبو الحسين ‏ رحمه الله 
حين قراءتى عليه هذا الموضوع من كتابه ‏ : أن معنى هوت آمه فى البيت على ظاهره » أى 
هلكت إن شاءت فلم تلد غیری إذ قد استغنت بولادة مثله فى كماله عن أن تلد سواه ورأت 
ات لاا ل م و 
فعلت ماخلّدت به ذکراً جمپلا وآثرا نافعاً .فلا تبالی عه عشت بعد أو مت. قال الهروى : 
قال بعض آهل العلم ۱ 0 ۱ ۱۳ ۱۳ 
جریان هذه الکلمة على آلسنة العرب وهم لا يريدون وقوعها (۲۱ . 

قال القاضی : وقول النبى ته لعائشة : « بل آنت تربت يداك » : یحتمل الوجهین 
إن كانت عائشة قالت ذلك لام سلیم على الذم والدعاء لا فضحت الساء ۰ فقابلها البو 
له بذلك » أى آنت أحق أن يقال لك هذا » إذا فعلت هی مايجب عليها من السؤال عن 
دينها فلم تستوجب الانکار » واستوجبتيه أنت بانکارك مالا يجب إنكاره > وقد وقع فى 
کتاب مسلم من رواية السمرقندی والطبری قولها : ا ينك خير » كذا هو بالياء 
بائنتين ساكنة ضد الشر ۰ کانه فسر معناه . وأنه لم يرد سبّها » وعند بعض رواة ابن 
ماهان : « خبر » بباء مفتوحة » ولیس بشىء . 

وقال مسلم : ١‏ ثنا عباس ب بن الولید » : كذا للعذری والشنتجالی 227 / بباء واحدة 
وسين مهملة » وعند السمرقندی “عاق وى رت وان اليزاب ها شرت 
انا ال فيو لش 3 ا ومسلم › والثانى هو الرقّام» تفرد به البخاری 2 
وذکر فى هذا الحديث فقالت أم سلمة : [ فاستحییت من ذلك ] ) ۰ قال الامام : [ ذکر 
مسلم حديث عباس بن الولید عن يزيد بن زریع قال : ثنا سعید عن قتادة ؛ أن آنس بن 
مالك حدثه : أن ام سلیم حدّئت أنها سألت نبی الله عه عن المرأة ترى فى منامها . . 
الحديث . وفيه : فقالت أم سلیم ] (4) . 


قال بعضهم : كذا وقع فى آکثر النسخ : [ فقالت أم سلیم ] 0 ۰ وغیر فى بعض 


. غریب الحديث ۲ / 960-97 . (۲) فى ت : والسجستانی‎ )١( 
. ليست فى العلم . (4 ۰ 6 ) من العلم‎ )۲( 


ت ۱۳۷ / ب 


4 / اب 


۰ بل تتاب الحيض / باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المنى منها 
فقالت ا سلیم و ;قات : وهل یکون هذا ال تبى لله لله : 


1 ن أ کون الشسبه » إن مء الر ي غلیظ أب يض » وماء الَرأة رة 9 : 
5 فين أبن بيض ربق اضعر »لمن 


و ع 


ما علا أو سبق » يكون مه الشبه » . 
١‏ ( ۳۱۲) حدثنا داود بن شید . حَدئْنَا صالح بن عَمَر , حدنتاآبو مالك 


الأننجعى عن تس بن مالك ؛ قال : سات ار زسول الله لله عن مره ری فى 
منامها ما يرى لرجل فى منَامه ؟ فَقَالَ : ذا ان منْها ما يكون من الرجل » ؛ قلتفتسل». 


۳۲ -(۳۱۳) وحن یاو رو او من متام 


۶ و سمه gor‏ ما ىا سوس سم و محر میم مر رم 


عروة » عن أبيه » عن زینب بنت أبى سلمت هن آم سم ؛ قَالَتَ:جَاءت أم سیم إلى 


النسخ فجعل : فقالت أم سلمة مكان أم سلیم » والحفوظ من طرق شتى : « فقالت أم 
سلمة ) . 

قال القاضى : وهو الصواب ؛لأن السائلة هى أم سلیم والرادة [ عليها ] (۱) هى أم / 
سلمة فى هذا الحديث أو عائشة في الحديث الآخر » ويحتمل أن عائشة وأم سلمة كلتاهما 
أنكرتا عليها فأجاب النبی عه كل واحدة با أجابها » وإن كان أهل الحديث يقولون : إن 
الصحيح هنا آم سلمة لا عائشة . 

وقوله : : « فمن أين يكون الشبهة » بالکسر وسکون البای وبفتح الشين والباء بمعنى 
يويك شا الان لأحد أبويه؛ كما فسره فى الحديث نفسه سبق أحد المائين صاحبه » وبقوله : 
« فبما يشبهها ولدها » › ومعنى الغلبة والعلو فى قول : « فإذا علا ماء الرجل ماء المرأة ( 
وفى الرواية الأخرى : « غلب » ۰ وهذا يرجع سبق الاء والشهوة ۰ كما جاء ی 
a ENE‏ يسبق إلى الرحم » ۰ آو تكون الغلبة 
والعلو هنا عائدا إلى اير و ة من أحد 0 > وقد ذهب م إلى أن السبق 
للأذكار والإناث › ل ا ا للشبه للأخوال والأعمام » لكنه يرد هذا التفسیر 
قوله فى هذا الخبر : « فإذا علا منی الرجل أذكر » وإذا علا منى المرأة أننا » 60 . 


)١(‏ ساقطة من ت 

(۲) قال الأبى : ووجه الجمع بين أحاديث الباب أن يكون الشبه المذكور فى هذا الحديث يعنى به الشبه الأعم من 
كونه فى التذكير والتأنيث » وشبه الأعمام والأخوال » والسبق إلى الرحم علة التذكير والتأنيث » والعلو 
علة شبه الأعمام والأخوال . 

قال : ويخرج من مجموع ذلك أن الأقسام أربعة . إن سبق ماء الرجل وعلا أذكر وأشبه الولد أعمامه » 
وان سبق ماء المرأة وعلا آنث وأشبه الولد أخواله » وان سبق ماء الرجل وعلا ماؤها أذكر وأشبه الولّد 
أخواله » وان سبق ماء المرأة وعلا ماؤه آلث وأشبه الولد أعمامه . إكمال ۲ / ۸۸ . 


کتاب الحيض / باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المنى منها سس ۱۵۱ 


الى عله » فقَاّت:یا رسول الله ان الله لا یی من الحق یل ان ار من اي 
إا المت ؟ قَقَالَ رسول الله لله :« َعَم ذا رت الَء ‏ قات ام سم : پارسول الله 


رتحلم الما ؟ قَقَالَ : تَربَت يداك » َم يشبهها وم » . 


موس ع انان بير سه م کہ 


(. .. ) حدئنا بو بكر بن أبى شیب وزهير بْن حرب قَالا : حَدنْنا وكبع . ح وحدئنا 
ور ا ال اوور و 


اسان بیع متام رو وا لت وزاد: 


(014) وحم ال ییحی ایی عن ی » دی 
ون ور و د ٠‏ و شیر 
و رن : آخبرنی عروة ب بن لیر ؛ أن عائشة روج الى 


و ورد 


لله خرن أن ام سیم س ام نی آبى طَلحة - خلت على رسول الله عله , بمعتی 
حديث هشام . غَيْرَ أن فيه قال : ات عائة : فلت لها : أف لَك ؛ آتری الْمَرْة لك ؟ 


وقوله فى حديث أم سلمة سلمة : « فایها علا أو سبق يكون منه الشبه » فقد سوی فى 
ديك يوا ارين ١‏ وق که درا علي از لو تمرف الناقق ی ور عل را دهن انه 
من ماء المرأة » وأن ماء الرجل إنغا هو له عاقد كالأنفحة للبن 6 . 

وقوله : « وان آم سلیم امراة أبى طلحة » : كذا لابن الحداد » ولغيره : امش 
أبى طلحة  »‏ وکلاهما صحیح ۰ كان آبو ل زوجي بعد فلا بن النضر والد آنس 
ابن مالك ۰ وهی ام أنس ۵ فرلذت لابی طلحة آبا عمیر » مات صغیرا » وعبد الله الذی 
دعا له النبى عله وحنکه » وهو وال اسحق بن أبى طلحة الفقيه واخوته وهم عشرة » 
كلهم حمل عنهم العلم » واستجيبت فيهم الدعوة . 

وقول عائشة فى هذا الحديث : ١‏ أف »: آی استحقاراً لك + وهی كلمة تستعمل فى الاستحقار 
والاستقذار قال الله تعالی : 8 فلا تقل لهما أف 224 ). وهى فى الحديث [ منها ] (۲۳ بمعنى 
الإنكار » قاله الباجى (5) > وأصل الأف والتف وسخ الأظافير » وفيه عشر لغات : 
وان وآف ۰ كلها بضم الهمزة دون تنوين ۰ وبالتنوين أيضا على / الثلاث ۰ فهذه مستا » 
و واف بكسر الهمزة وفتح الفاء » وأّف بضم الهمزة وتسكين الفاء » وأفا بالقصر . 


5 E, 


(۱) فكان على هذا ينبغى أن يكون الولد مجبناً . 
(۲) الإسراء NE‏ وجاءت فى جميع الأصول 38 « ولا تقل » وهو خطأ ۳ 
(۳) ساقطة من ت . ) المتقى ۱ / ۱۰۵ . 


ت ۱۳۸ / أ 


۲ ل کتاب الحيض / باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المنى منها 
ا وى ل م یو 


۳ (. .. ) حدثنا إبراهيم بن موسى الرازى وسهل بن مان بو ریب - 


والفظ لأبى کریب - تال سل : حَدنَا . وَقَالَ الآخَرَان : آخبرتا بن أبى زائدة ‏ عَنْ 
یهن صعب بن شب عن نافع بن عبد »عن عروة بن تن عاش + أن 


2 


ارات لرسول الله عله : هل تَتّسل المرأةإذا اختلمت وأبْصرّت الماء ؟ قال : 
1 . ققالت لها عائسة : تربت يداك » وألّت. قَالَت: ال رسول الله لله: « دعيها 


عل يكُون الب إلا من یل ذلك إا علا ماو ماه رل اب لوا وذ علا 


ا 


ماه الرجل ماءها اه اعماند 5۳ 


وقوله فی الحديث الآخر : 1 أن اموا قالت :با رسول الله ۰ هل تختسل الرة إذا 
احتلمت ؟ فقالت لها عائشة ] ٠‏ : « تربت يداك وألّت ؛ بضم الهمزة وتشدید اللام 
كذا ری قال الإمام : اى أصالتا الل وهي الخرية » قال ابن السكيت الأ جمم أله 
وهی الحربة » ومنه قولهم : [ ماله ] ( أل وغل . 

قال القاضى : كان القاضى الوقشى يقول : صوابه : واللت ۰ وقد يخرج ما فى 
الكتاب على لغة قوم من بكر بن وائل لا يظهرون التضعيف فى الفعل إذا اتصل به ضمير » 
فيقولون : ردت ۰ فى رددت وشبهه ۰ فعلى هذا یکون « ألْت » بسكون اللام » ومثل هذا 
يكلام لجرك وفعاي ين e‏ ا أل وغل :وقیل e‏ 
أى طعنت يداك » ترجع العلامة إلى اليدين ۰ وقال آبو الحسين : قد یکون الت بعنی 
افتقرت » يقال : ألّت وعلت ۰ تبدل العين همزة ويتأول فيه ما يتأول فى قوله : « تربت 
يداك » ۰ وقال لی الأديب أبو عبد الله بن سليمان : قد يكون ال بمعنى دفعت ۰ ومنه 
قول أم خحارجة : ماله 8 وغل أى دفع 3 وأخبرونى عن أبى بكر بن موز أنه كان يقول : 
اقا هو قال ت عا فة ات وتو خقال رول الله عله . صحف ها كرو 

قال القاضى : قد روينا هذا الحرف « قالت » صحيحاً من طريق العذرى والشنتجالى 
بعد قوله : « وألت » » ولا يصح أن يكون قالت مرتين . 

والغسل إنما يجب على المحتلم كان رجلا أو امرأة إذا رأى الماء كما ذکر فى الحديث 
ليس من مجرد رؤية الفعل » وهذا ما لا خلاف فيه . 


() من العلم (۲) ساقطة من ت . 


کتاب الیض / باب بیان صفة منی الرجل والرة ۰۰۰ الغ سس ۳و۱ 


( ۸ ) باب بیان صفة منی الرجل والرأة وأ 


لول ستاو وم ناهين 
۳ -(۳۱۵) حلنی الحسن بن علی الحلوآنی » حدت تس وهو الربيع بن 
افع - حاتت معاوية یه تیان سام عن زد يَمْنى آخاه آنه سیع آبا سلم قال : 


حدتنی أبُو آسماء الرحبى ؛ أن توبن موی رسول الله عله حَدَئهُقَالَ : کنت قائما عند 


مر 4 و م مر وف وی 


رسول الله عه قجاء حبر من آحبار هو ققال : سلام مك یامحمد . فلفعته دفعهة 
دیع لا . قال : لم تدقعنی ؟ ققلت : آلا تقول یا رسول لله قال الیهودی : نم 


امن ققال رسول اله عله : 06 إن اسمى محمد اذى سمانی 


تم 1 


و نو ‌ 


ان ال لبهودی : جثت اساك . تال له رسول اله لله ٠:‏ یسك شیء إن 


42-03 رر ا رر رر 
حدلتك ؟« قر ی ری ال ار 


بو سم 1 و 


4 خرن فلت . قال : کمن اول اس بجر ؟ قل : « مق 


لهاجرین ؛ . ال الیهودی : ما تحفتهم حن حون اه ؟ قال: « زيادة کید النون » . 


و و و 


قال : فما غدَاؤهم على إِثْرهًا ؟ قال بحر هم تور ان اذى کان اكل من آطرافها » . 


وقوله : « جاء حبر من أحبار اليهود » : أى عالم من علمائهم ٠‏ يقال بفتح الحاء 
وكسرها . 

وقوله : « أين يكون الناس یوم تبدل الأرض غير الأرض ؟ فقال تله : فى الظلمة 
دون الجسر ريك لير ا فرظ > والله أعلم » وقد جاء قبل فى الحديث تسميته جسراً 
ويقال بفتح وكسرها . 

وقوله : ١‏ فما تحفتهم؟ فإ" #ريادة كيل الخون ( ا نا ره إلى الرجل 
ویخص ویلاطف به » قال اشر : العف طرف اا واتعدیها رو 017 


وقوله : « فما غداژهم » بفتح العجمة والدال الهملة » کذا لعامة الرواة » والذی 


() فی ت : تحفة . 


ت ۱۳۸ / ب 


۳4 


تب سیب نت شقن را بان میتی وال م الخ 
ال : هما شرابهم عليه ؟ قَالَ : « من عن فیها تسمی سلسبيلا ؛ ۱ قال صدفّت . ال : 
۶ ا الع ويه و 


وجفت سالك عن شیء للم من آفلالارض إلا یو رل و رجلان. 
قَالَ ١:‏ بعك إن حك ؟ » قال : أسمع بای قال جفت اسالك هن الوّد ؟ قال : 


«ماء الرجل ایض وتا ار آصقر فَإذَ اما ؛ قعلا منی الرجل منی ال رأة آذکرا 


ا مر من 9 


ناف ول علا می المرأة نی الرجل نا 1 . ال الیهودی : لقّد صدفت » 


صر رمه سس میم 
سے مر مر مر مر ا 


وإنك آبی ام اصرف تلعب قال رسول الله تل E‏ 


ظ 


ور سے و 


ان سر نی تاد بعد ةقد کے اعدا علد وول دب 


ار ص ا 
سر مر مر 


وقال : زائدة كبد الثون . وقال : آذکر وآنث . ولم يقل : آذکرا وآنثا . 


للسمرقندى : « غذاژهم » بکسر الغين وبالذال العجمة » ولیس هذا بشیء ۰ ولا يدل 
الكلام عليه 
وقوله : « كبد النون » هو الحوت ۰ وجاء فى بعض روايات مسلم كبد الثور » وهو 


وفی هذا الحديث من علامات نبوته له وإخباره بالمغيبات واطلاعه على أسرار علوم 
الناس / ومعارف الدنيا والآخرة عاضو عن خدي » وإنما اعترف ( له به ال والیهودی 


. حين قال له: صدقت » وإنك لنبی . وفيه أن من قال مثل هذا من أهل الكتاب عن غير 


التزام للشريعة فلا یحسّب قوله إياناً حتى يعتقده ویلتزمه . 

ونکت النبى عله بيده وبعود معه 3 و یرنه الارن دات قتها 4 فيه جواز 
استعمال الخاصر (۲۲ على عادة العرب وصلة کلامها بها ونکتها / بها فى الارض عند 
التفکر فى الأمر والتدبير له . 


() فى ت : اعتز 
(۷) فى ت : الحاضر . 


کتاب الحيض / باب صفة غسل الجتابة ها 


() باب صفة غسل الحنابة 


» -(717)حدثنا یخی بن بح التمیمی » حَئنَا أبو معاوية عن هشام بن عروة‎ o 
له م مه‎ 


عن أبيه » عن عائشة ؛ قات : كان رسول اله ت » إ اسل من الجناية » ید قيضل 


سه و 6 ور و ور رو و ررر 2 و تس کو 
يديه » ثم ی ب Es‏ 


ر ر منم سم 


ما یش أصابعة فى أصمُول التعر :حّی ری أن قد اتير » حفن على رأسه 
ثلاث حفتات » ثم آقاض علی ساتر جسده ثم عسل جلي . 


رور ن و ر نن ن عد ا ور ا ۷ 
9 ..) وحدثناه قتيبة بن سعيد وزهير بن حرّب قالا: حدتنا جرير ع وحدنا علی بن 
ےرہ ہے #ى برو E‏ و مر مر و و و وى دم اس 


حجر » حدتنا على بن سنهر رح وخ لو کرب دن ان نم كلهم عن هشام . 
فى هذا الإستاد ولیس فى حيدق سل رج 


م رد ونام و A‏ 
اک 9 ..) وحلائنا أبو بكر بن أبى شي » حدئنا وکیع . حَدننا هام عن أبيه . عن 
عائشة أن بیع اغتسل من الاب بد عسل که تلا نّم ذکر تو حدیث ایی 


او وت شل دشر 


ی ور و مر کم مر رو 


وہر مر قرو رقم مس ما کم ام من 


رن فش لودع ب اتوي لو بات 


و رو و 


قبل أن يدخل یده فى الإناء » ثم وض مل وضونه للصلاة . 


وقوله فى حديث عائشة فى غسل النبی يه من الجنابة ٠:‏ يبدأ فيغسل يديه » ثم يفرع 
ی ی ی ار ی 
عسل اوديري قبل (دعالهد الإناء إن كان وي أو لتقدعهما آول الطهارة على التعید 
بذلك » أو لبعد عهده بالماء على طريق الاستحباب لن لم ير ذلك تعبداً » أو لنجاسة 
e‏ اس ل ا 9 00 

وقوله : وا وضوءه ا ) : صفة وضوء | 
عليه » ولم يأت فى شىء من وضوء الحنب ذكر التكرار » وقال بعض شيوخنا إن التكرار 
فى الغسل لا فضيلة فيه . 


ت ۱۳۹ / أ 


2 و وى م ووو ر 


۷- (۳۱۷) وحدنی على بن حجر الد ۰ حَدی عيسى بن بوس » حدقا 
لامش عن سالم ب ن أبى الجَعْد » عن کب » عن ابن عباس ؛ قال : حَدئئنى خَالتَى 


ميموتة قالّت : یت لرسئول اله هه الاب سل كمه مين أو للم 
ی ی 


عل رضم د م ۳ و و رو 21 ۰ ۶ 9 موم 


دلکها دلکا شّديدا» د توضاً وضوءه للصلاة » ؛ آفر ۳ را اانا وت 
م لم الوخ 


١65 


وقولها ١:‏ ثم أخذ الاء فأدخل أصابعه فى أصول شعره »: وذلك لتسهيل دخول الماء 
إلى أصوله وإلى إمرار اليد على ذلك. وقد احتج بعضهم على وجوب تخليل شعر اللحية 

فى الطهارة قياسا على تخليل شعر الرأس > وفى الذهب(۱) عندنا فى تخليل شعر اللحية 
قولان(۲) 3 وآما شعر الرأس فمجتمع على تخليله؛ ومنهم من احتج بعموم فول فى حديت 
عائشة : « فیخلل أصول شعره “ويعيد الهاء على المغتسل إذ لم يذكر فيه الرأس ولا ۵ 

وقولها : « ثم حفن على رأسه ثلاث حفتات » : قال القاضی الباجی ( ۳ : یحتمل 
أن يكون لا ورد فى الطهارة من التكرار أو يكوة للمبالقة وتام الطهارة > إذ قد لا تکفی 
الْحْرْفَة الواحدة ف . وذكر د بعضهم آن اللات غرفات فيه مستحبة » وقد ذکرنا قول من هاب 
إن التکرار غير مشروع ف 3۳9 » ویکون الثلاث غرفات انعا لشفی (4) الراشن ر 
اسلا موجن على FEA EL SLE‏ اعد بکته [ ادا پیش 
راسه الأيمن ثم الأيسرء ثم أخذ ]0 بكفيه فقال بهما على رأسه ۰ کذا فى حدیث عائشة ؛ 
ل ا تي الي ء کفه » کذا فى 
رواية كافتهم > وعند الطبرى: « ملء كفيه » وذكر البخارى (۷ ) من رواية جبير بن مطعم : 
« أما آنا فافرغ على رأسى ثلاثاً - وآشار / بکفیه جمیعاً اولم يذكر مسلم هذه الزيادة » 


رس مر لو 


وهی موافقة لرواية الطبری » وهی مفسرة 15 لم ] ۸ يقس من ذلك وجاء مجملا . 


[وخرّج مسلم : حدثنا يحيى بن يحيى وأبو كريب قالا : ثنا أبو معاوية - وفی 
نسخة ابن الحذاء ‏ ثنا يحيى بن أيوب وأبو كريب > والصواب ماتقدم فى الحديث . قالت 
ميمونة : أدنيت لرسول الله ميه غسله » ثم قالت بعد ذلك : ثم توضأ وضوءه للصلاة › 


. ۹۶/۱ راجع : النتقی‎ )١( 

() ققد روی ابن القاسم عنه أنه ليس ذلك عليه » وروى أشهب أذ عليه أن یخلت من الجنابة » وذكر ابن 
عبد الحكم عن مالك قال : هو أحب إلينا . الاستذكار 1۲/۳ . 

(۳) المنتقى ۹۶/۱ . والحفنة : ملء الكف . إكمال ۹۲/۲ . ` () فى ت ذكرت بالقاف . 

(0) ساقطة من الاصل » والثشت من ت . (0) سقط من ت . 

(۷) البخاری فى الغسل » ب من آفاض على رأسه ثلائا ( ۲۵۶ ) ونص الحديث : « آما آنا فأفيض على رأسى 
ثلائا » بدلا من « أفرغ ۷ . 

(۸) فى الأصل : ما لم . 


۱5۷ 


کتاب الحيض / باب صفة غسل الجنابة 
قر ان مر :ميرد مر ت مر تر 8 وسو ثم أب بالمند 
کقه » ثُم عسل ساتر جسده » تم تتحی عن مقامه لك فغسل رجلیه ثم أيه با ديل 


ر ت 
1104 


فرده . 
ثم قالت: فغسل سائر جسده ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجلیه. ثم آتیته بالندیل فرده](). 
وقولها ۳ ٠:‏ ثم آفاض على سائر جسده ۰ قال الإمام : هذا ات ار 


۷ أن التدلك فى الطهارة لیس بواجب 3 والشهور من مذهبنا وجوبه ) ووقع لبعض 
أصحاب مالك مایدل على أن التدلك مستحب عنده 


قال القاضى : وقد تقدم هذاء ولاحجة للمخالف بهذا الحديث لأنا نقطع أن فى الجسد مغابن 
لا يصل الاء بإفاضته إليهاءفلا بد من توصيله باليد أو غيرها فخرج الحديث عن ظاهره. 


وقولها الاح عل رجلية وی بعلت عجره ٠:‏ ثم تنحى عن مقامه فغسل رجليه » 
قال الإمام 3 استحب بعض العلماء أن يوك شيل رجاه إلى آخر غسله من الحنابة ليكون 
الافتتاح والاختتام بأعضاء الوضوء وأخذ ذلك من حديث ميمونة هذا »ولیس فيه تصريح 3 
بل هو محتمل ؛ لان قولها : « توضاً وضوءه للصلاة © الاظهر فيه إكمال. وضوئه(۳) 
وقولها آغراً : « تنحی فضل رجلیه » : یحتمل أن یکون لا نالهما من تلك البقعة . 

قال القاضى : ظاهر قوله فى الأحاديث إتهام الوضوء وإليه نحا ابن حبیب من أصحابنا » 
قال :یتوضاً وضوءه کل وروى مل عق مالك لسن الل علین تخیر عنيل الر يلين وليتم 
وضوءه فى آول غسله ۰ فان آخرهما أعاد عند الفراغ وضوءه » تروق یه أن تأخیرهما 
واسع فى تنحيه لحر رجليه فى أن التفريق الیسیر غير موثر فى الطهارة(؟2 وقد تقدم هذا . 

وقولها : « تم أتيته تین فرده 4« قال الإمام “وان تفت الاء عن الاعضاء فى 

الطهارة » فلا خلاف انه لایحرم ولایستحب » ولکن هل یکره ذلك وه حور ی 

الله عنهم ‏ فيه ثلاثة أقوال : فروى عن أنس بن مالك أنه قال : ا ا 

و[ لا فى ] (20) الغسل ۰ وبه قال مالك والثورى » وحجتهم مارواه قيس بن سعد بن عبادة 

[ قال ] ١:21‏ دخل علينا رسول الله عه فوضعنا له الغسل فاغتسلء فأتيته بملحفة فالتحف » 

فرایت الاء والورس علی كتفيه ۷6 . وروی معاذ: «آنه به كان يمسح وجهه بطرف توبه»( ۸‏ 

(۱) من العلم . 

(0) الأم ۱/ 1۰ ۰ 4١‏ . ولفظ الامام الشافعی فيه : وأحب له أن یخلغل الاء فى أصول شعره حتی یعلم أن الاء 
قد وصل آصوله وبشرته ۰ فهو هنا يشترط تغلغل الاء حتی یصل آصول الشعر والبشرة » وهذا موافق 
لحكمة التدلك التی قال بها مشهور مذهب مالك والنتقی ۱ والغنی ۱ ۲۹۰ . 

(۲) فى العلم : الوضوء . (4) راجع : اللتقی ٩۳/۱‏ . (1.9) من العلم . 

(۷) ابن ماجه فى السئن » > ك الطهارة وسننها »> ب الندیل بعد الوضوء وبعد الغسل . 

() الترمذی فى فى الطهارة » ب ما جاء فى التمندل بعد الوضوء (۵4) واسناده ضعیف لضعف رشدین بن سعد 
وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم . 


تب 


10۸ كتاب الحيض / باب صفة غسل الجنابة 

میا سره ه مرس مرو ۳ 2 

. .) وحدائنا محمد بن لصاح وب بكر بن بیش وأبو كريب .والاشج ۰ 
ا ما حم دك م و ا ی کے رو 


وإسحق » كلهم عن وکیع اح وَحَاه یی بن یحبی وأو كريب » قالا: : حدكنًا 
بو معَاوية » كلاهُمَا عن امس » بهذا الإستاد . ولیس فى حَديئهمًا راغ ثلاث 


س ص 
ل الى را سمه 


حقنات على الرأس . وفى حَديث وكيع وصف الوضوء كله يذكر المضمفة 
لتاق فيه . ویس فى حَديث آبی معاوية دک المنديل . 


سس سس سس 


فدل ذلك على أنه لا یکره » وروی عن ابن عمر أنه کرهه [ فیهما ] ۴۷ وبه قال ابن أبى 
ليلى 3 وإليه مال سات الشافعى 3 وحجتهم ظاهر حديث ميمونة 3 ولانه آثر عبادة که 
إزالته ۰ كدم الشهيد وخلوف 29 فم الصائم » > على أصل من نهى عنه » وروی عن ابن 
عا آنه یکرهه فی الوضوء دون العسل » وحجته ماروى أن آم سّلمة ناولته الثوب ليتنشف 
به فلم يأخذه وقال : « إنى آحب أن يبقى على [ اثر ] (8) وضوئی » ولم یثبت عنده فى 
یل دیل عاطع على ا ۳ 

قال القاضى : يحتمل / ر للمنديل لشىء رآه فيه أو لاستعجاله للصلاة أو راتما 4 
وخلافا لعادة أهل الثروة » ويكون الحديث الآخر فى أنه كانت له خرقة يتنشف يتنشف بها عند 
الضرورة وشدة البرد ليزيل برد الماء عن أعضائه 5 


وقوله فى حديث ميمونة بعد هذا : « أتى بمنديل فلم مس وجعل يقول بالاء هكذا . 
يعنى ينفضه » : رد على من احتج بتركه المنديل كراهة التنشيف » إذ لافرق بين نفض الاء 
ومسحه » ولو كان أنه يوزن على ماعلل به به بعضهم لكان مایفض مله » ولان وزنه ليس 
فى الخال بل فى الل » وفراقه الجسم وهو لابد من فراقه ونفضه الماء إما لعلا يبل وب أو | 
مخافة ضرر برودته » لاسيما إن كان فى زمن البرد . 


وقولها فى رواية ابن حجر بعد ذكرها غسل الفرج بالشمال : « ثم صوب بشماله 
الأرض فدلكها دلكا شدیداً ثم توضاً للصلاة 5 : دلكها لا عساه تعلق بها من رائحة أذى أو 
لزوجة نجاسة / وبداية بغسل الفرج قبل الغسل لإزالة مابه » ولتكون طهارة الحدث بعد 
طهارة عين النجاسة > ولا فيه من نقض الطهارة إن غسله أثناء غسله وله ی و ضوف | 
للصلاة بعد ثم اغتساله » مفهومه أنه لم يعد فى اغتساله غسل ماغل قبل ولا أعضاء 
الوضوء » وهذه 257 سنة غسل الجنابة » لكن يجب أن ینوی عند غسله ما غسل لإزالة ما به 


. من العلم . (۲) فى العلم : قطعه‎ )١( 
. فى العلم : وکخلوف. "(4) ليست فى العلم‎ )۳( 
من العلم . (5) فى الاصل : وهی‎ )0( 


کتاب ایض / باب صفة خسل القثاية سس هي 
۸ (. ..) وحدثنا أبو بكر بن أبى شيب . حدتتا عبد الله بن اذریس عن الأعمش » 
ڪن سالم عن كريب »عن ابن باس عن سیون ی لل نی بمنديل و 


رگ رو و وو 


وحعل بقول : ١‏ بالماء هكذا » يعنى یقضهٌ 


من أذى رفع حدث الحنابة » وكذلك ینوی عند وضوئه ۰ وان نوی بوضوئه الوضوء 
للصلاة إجزائه عن الحنابة » وهذا الوضوء قبل الغسل سنة فى تقديمه وفرض فى نفسه لأنه 


هن الل :]د سكن المع از ییاج 


ت ۱۶۰ / ] 


...سس کناب الیض/ باب التطیب بعد الخسل من الجنابة 


٩ (‏ م ) باب التطیب بعد الغسا من الحنابة (۱) 


۳۹ -(۳۱۸) وحلائنا مح بن مت العتزی » انی و عاصم عن حَنظلة بن 
أبى سفيّانَ » عن القاسم »عن عائشة ؛ قَالَتْ : کان رسول الله إن سل من اجب 
و مه ۶ 6 سم 


دعا بت نو الحلاب :اعد که بدا بش رأسه الان » د ثم ایس ثم اح 
بکفیه ال بهما عی رآسه . 


وقال مسلم : وثنا يحيى بن يحيى وأبو كريب ۰ قالا : ثنا أبو معاوية » کلاهما عن 
الأعمش ۰ قال الإمام :قال بعضهم فى نسخة: ابن احذاء ثنا يحيى بن أيوب وآبو كريب » 
والصواب ماتقدم . 

وقوله : « [ كان إذا اغتسل ٩]‏ دعا بشىء نحو الحلاب فأخذ بكفه بداء 259 بشق 
رأسه الأيمن » ۰ قال الامام : الحلاب هاهنا إناء يحلب فيه » وليس كما ظن البخارى أنه 
نوع من الطيب وأشار فى تبويبه إلى هذا © » ويقال للحلاب ‏ أيضاً ‏ : محلب (0© » 

بكسر الميم وفتح اللام » قال الشاعر [ فى الحلاب ] (21 : 


ا رين لباك میت من E OA‏ 


لمسلم فى بعض تراجمه من بعض الروايات مثل ترجمة البخارى على هذا الحديث» ونصه : 
باب التطييب بعد الغسل من الحنابة 3 وقال الهروى فى هذا الحديث ٠:‏ مثل الاب » بضم 


8 ودس ي 


اجيم وتشديد اللام )٩(‏ . قال الأزهرى : أراد با جلاب ماء الورد » وهو فارسی معرب والله 


أعلم . قال الهروی : آراه الاب /وذکر حو ما ا ۱۰( » وبالحاء هو المشهور 
والعروف فى الرواية » قال الخطابى: هو ناء یسم قدر حلبة ناقة CUES‏ بفتح 


(۱) هذه الترجمة مما نقلها القاضی عن بعض النسخ لسلم ولم یلتزمها النووی وغیره . 

(۲) ليست فى العلم . (۳) فی العلم : بداً . 

(4) أغفل کل من النووی وابن حجر هذا القول للإمام . راجع : نووى 25١5/0١‏ فتح 8۰/۱ . 

وليس فى التبویب مایدل على أن البخاری وهم ؛ لأن الحلب یطلق آیضا على محلب الطیب ۰ ثم هل 

البدء بالطیب ممنوع فى الغسل ۰ » ثم هذا العنی آلا يؤيده حدیث عاتشة رضی الله عنها : « كنت آطیب | 
رسول الله عله ی ل ل ا ۱ 

(5) فى العلم : الحلب . (1) من العلم . 

(۷) الذى نقله اين حجر : مافرى . 

(۸) لفظ الباب عند البخاری : باب من بدأ بالحلاب أو الطيّب عند الغسل ETA‏ 

۱ غریب الحديث . (۱۱) معالم الستن ۸۰/۱ 


كتاب الحيض/ باب التطيب بعد الغسل من الحنابة 5 


الميم فالحبة المعروفة من الطيب المستعمل فى غسل الایدی؛ ورواية الجيم تصحح [ بإشارة ] (۱) 
البخاری غيل » ویکون مراده باغلاب على هذا التاويل هنا الاناء الذی كان یستعمل النبی 


(۱) ساقطة من ت . 


سس كتب الحيض / باب القدر الستحب من الماء فى غسل الجحنابة . . . إلخ 


(۱۰) باب القدر المستحب من الماء فى غسل ال جنابة » 
وغسل الرجل والمرأة فى إناء واحد فى حالة واحدة» 
وغسل أحدهما بفضل الآخر 


م سي هل سم 


۰ - (۳۱۹) وحدئنا سرون ت قال :قرأت على مالك عن ابن هنن 


چم ۳ 
و سياه رل 


عروة د بن الور »عن ائشة أن سول اله عله كان یل من إتاء س هو الق س من 


وقوله : [ كان يغتسل من إناء ] 17) هو الفرق [ من الجنابة] (۲۳ ۰ قال الإمام :قال 
أحمد بن يحيى : ار : اثنا عشر مدا » قال أبو الهيئم: هو إناء يأخذ ستة عشر رطلاً » ۱ 
لي ا تا 
بإسكان الراء وفتحها . [ قال الباجى : فتح الراء هو الصواب ] (۳ . 


ی 


قال القاضى : قد حكى ابن دريد فيه الوجهين فق وفرق »وتقدیره بثلاثة آصوع هو قول 
الجمهور وقول كبار أصحاب مالك وأهل الحجازء وقال الحربى مثله » وحكى عن أبى زيد 
أنه إناء يسع أربعة أرباع » قال غيره : هو إناء ضخم من مكايل أهل العراق . 

قال القاضى : وليس هذا القرق الذى ذكرت عائشة . وإنما ذكرت مكيال أهل المدينة 
فيه (4) وفى كتاب مسلم ٠:‏ يغتسل فى القدح وهو الفرق » قال الباجى فى حديث عائشة : ٠‏ 
الفرق يحتمل أنه قدر ماکان يستعمله فى غسله من الاء (*۲ ۰ وأنه كان يغتسل فيه ويفضل له 
منه » وأخبرت عن جواز الطهر 000 بذلك الإناء » وقد روى أنه كان من سنته » ويروى 
عن ابن عمر كراهة الوضوء فيه ونحا به ناحية الذهب وهو ال الشف وقد روى عنه 
أنه عله كان يتوضاً بالمدٌ ويغتسل بالصاع ولا حَدَ فى ذلك فى مشهور مذهبناء إلا أن التقلل 
من الاء مع الإسباغ من مستحبات الغسل والوضوء 29 » وعند ابن شعبان ۸ أنه لایجزی 


. ليست فى العلم . (۷) من المعلم‎ )١( 

(۳) ليست فى المعلم » ولعلها من كلام القاضى ۰ وانظر المنتقى ۹۵/۱ . 

. وهو عندهم ستة عشر رطلاً » ويقارب بمكيال اليوم ثمانية ليترات وربعاً‎ )٤( 

(0) المنتقى ۹۵/۱ . (7) زيد بعدها فى ت لفظة « له » ولا وجه لها . 

(۷) المنتقى ۹۵/۱ . 

(۸) هو ابن القرطبى آبو إسحق محمد بن القاسم بن شعبان » كان رأس الفقهاء الالکیین عصر فى وقته ۰ 
وأحفظهم لمذهب مالك » وإليه انتهت رياسة المالكيين بمصر » ووافق موته دخول بنى عبيد الروافض › وكان 
شديد الذم لهم » ويقال : إنه كان يدعو على نفسه بالوت قبل دولتهم ويقول : اللهم أمتى قبل دخولهم 
مصر » فكان كذلك . مات لأربع عشرة بقيت من جمادى الأولى سنة خمس وخمسين وثلاثمائة . ترتیب 
المدارك ۲۷/۵ . 


كتاب الحيض / باب القدر المستحب من الماء فى غسل الحنابة بالخ ل انما 
الحتاية . 


(5:١‏ 2 قتیبة بن سعيد » حَدئنا لس اح وَحَدئنا بن رمح حبرا یت 
ناد قلاف و و يرق مر ریق م لوعت" ا واو ا و و یک 
ح وحدئنا قتببة بن سعيد وأبو بکر بن أبى شي وعمرو الناقد وزهير بن حرب ‏ فلا : 


کہ 


حَدنَنا سفیان کلاهما عن الزهری » ٠‏ عن عروة عن عائشة ؛ قالت : کان سول الله عله 
سل فى لدم م - وکنت اختسل أن وهو فى الإتاء الواحد . 


فى ذلك أقل ما روی من فعل النبی عه فى ال والصاع . 

قال القاضی : والأظهر عندی فى حدیث عائشة آنها لم ترد آن قدر ملء الفرق من 
الماء هو قدر ماء الغسل وما یکفی منه ۰ بدلیل حديثها الآخر : « كنت أغتسل أنا ورسول 
الله عله من قدح يقال له الفرق ' فقد ذکرت / اغتسالهما معا منه ۰ والاحادیث الواردة فى 
تطهره بالصاع » والفرق ثلاثة آصع كما تقدم » وأن تکون « من » لبيان الاناء أو للتبعیض 
ما فى الفرق . 

وقوله عن أبى سلمة بن عبد الرحمن : « دخلنا على عائشة آنا وآخوها من الرضاعة 
ها ام ی رت ا ار 
وبینها ستر ووصف غسلها » : ظاهر الحديث. آنهما رايا عملها فی رأسها واعلی جسدها ما 
يحل ی الط فته رن خاک ار و ]جد عا کا فالات كان ار 
زاغ و لاله رن بر ان أب ا ا قناع 
أرضعته أم کلثوم بنت ابی بكر » ولولا أنهما شاهدا ذلك ورأياه لم يكن لاستدعائهما الماء 
وطهرها معنی" » إذ لو فعلت ذلك كله فى ستر عنهما لكان عناءً ورجح الحال إلى وصفها 
له ويكون السَتر الذى بينها وبينهما عن سائر جسدها وما لا يحل لهما رزیت كما شوهد 

غسل النبی عل من وراء الثوب وطاطاً عن راسه حتی ظهر لن آراد رژیته . 

وقوله : « وكان أزواج النبى عه يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة » : فى هذا 
دليل بین على ماقلناه من رؤيتهما ذلك منها ۰ ولابأس لذى الحرم أن يرى شعر ذات المحرم 
منه ومافوق جبينها عند العلماء إلا ماوقع لابن عباس من كراهة ذلك . 

وقوله : « يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة » : دليل على جواز تحذيف النساء 
لشعورهن وجواز اتخاذهن الم » وقد كانت للبی عه جم » والوفرةٌ شيع من ال , 
واللّمة ما ألم بالمنكبين من یز سر دون ذلك . قاله اللأصمعى ۰ وقال غيره : الوقرة 
آقلها وهی التی لا جاوز الأذنين» والحمة أكبر منهاء واللّمة ماطال من الشعر . وقال أبو حاتم : 
الوقرة ا الأذنين من الشعر ۰ والعروف أن نساء العرب إنما كن يتخذن القرون 
والذوائب ۰ ولعل أزواج النبى ميه فعلن هذا بعد موته لتركهن التزيّنَ واستغنائهن عن 


(۱) فى ت : فسالنا . 


۷۱ 


ب/١1٠ت‎ 


أ/١51١تت‎ 


۶6 سس تتاب الحيض / باب القدر الستحب من الماء فى غسل الجحئابة . . . إلخ 


0 : من إناء واحد . 


مس و 


ال فة : قال سفیان : والفرق ثَلانَة آ آصع . 


7( ارس مال ا راف : حدنا أبى ال : حلا 


ومع دوم رهه 


شب أبى بكر بن حفص » عن أبى سم بن عبد الحم َال خلت على عَائشةَ: 
تا وها من الّضاعة » لها عن عسل الى لله من الجتابةء مدع با قدر 


5 و م 


الصاع , » فاغتسلت » وبيئنا نا وها سر ورت عَلَى رآسها تلا . قال : وکان أزواج 
ایی تا بان من رژوسهن حتی تون كَالوكرة 


۳ 611 حلا رون سید لو دك نوطب ۰ ریم 
تن أبيه ‏ ع یی سب بد الحم ؛ قال :قات عائشة : کان زسول الله َه إا 
لب یه قصب عله الا سا ثم مالا علی لأ اذى به 


یمینه » وَغَسَل عله بشماله حت إِذا قرغ من لك صب عَلَى رأسه . 


ع صاصم 


وي م2 ہہ م فير اوہ 


قالت عائشة : کنت افتسل آنا ورسول الله يله من إناء واحد » ونحن جنبان . 


واس 


ك0 ..) وحداثنى محمد بن رأفع » حَدكَنا شبابة » حدثنا یت عن بزید » عن 


تطويل الشعور لذلك وتخفيفا لمؤونة رؤوسهن . 
وقوله فى هذا الحديث : « إنها اغتسلت باناء قدر الصاع » وجاء فى الحديث الآخر: 
« كان النبى ته يغتسل بخمس مكاكيك ويتوضا بمكُوك (۲۱ وفى الحديث الآخر : يتوضاً 
لد ويغتسل بالا إلى خمسة آمداد » ('كوكل هذا قريب" بعضه من بعض ۰ وکله یدل آن 
سنة الطهارة تقليل الماء مع الإسباغ حلاف للأباضية من الخوارج . وأما ما ذكر مسلم فى 
حديث حفصة ۰« عن عائشة أنها كانت تغتسل هی والنبى لله فى إناء واحد يسع ثلاث 
آمداد آو قریباً من ذلك » فلعله بانفراد کل واحد منهما لاله نحو من الغا 2 اوه کون المد , 
هاهنا الراد به الصاع > > فیکون موافقاً لحديث الفرق ويكون ذلك مفسراً له إن لم تكن لفظة 
المد هنا وهماً على ماذهب إليه بعضهم » وعلی الوجه الأول / لاتأويل ولاإشكال فيه . 


وقوله : ١‏ والفرق ثلاثة 1 » ويروى أصوع » وکلاهما صحيحان مرويان هذه 
لو توت 3 فى 


(۱) جنح الامام ابن عبد البر فى كتابه التمهيد وغلا فقال BEI‏ ير 
بالصاع » وهی آثار مشهورة » مستعملةً عند قوم من الفقهاء . : وليست آسانیدها با يحتج به . 
۸ فأمل . 

(۲) سیأتی برقم ( ۵۱ ) بالباب . 


کتاب اخیض / باب القدر المستحب من الماء فی غسل الجنابة .. إلخ و كت قا 
وه 


عراك عن حَفْصة بت عبد الرحمن بن أبى بکر س وكات تحت المنذر بن الزیتر أ 


0-۰ 


عائشة ) CET‏ فى إل راسد »بس اند 
رين من ذلك . 


0 


و رر رو قرو بير على اس 


06 —(. ..)حلائنا عبد الله بن مَسْلَمة بن فَعْنَبِ » قال : حدثنا لح بن حميد عن 
الاسم بن محمد » عن عائدة ؛ ات : کت أغتسل آنا ورسول اله عله من نا واحده 


مر سر 


تختلف دتفیب من الجتابة . 


و هس وم ع مس سس صر و راص 00 


DRE‏ ..) وحدئنا یخی بن يحبى ۰ آخبرنا أبو حَيْثَمَةَ عن عاصم الأحول , ٠‏ عن 
ما عن عائشة + قات : كنت أغتسل أن ورسُول اله عله من نا بينى وی وأحد . 

فیادرنی حتى اقول E‏ . قالت : وهما جنبان . 
وو ازا ی 00 سوم 


۷ -(۳۲۲) وحدثنا قتية د سعید وا 1 شية ا اد عيينة » 
بن بو بحر ہن ایی عن ابن 


وس ال مس واس 


تال قتيبة : دتا قان عن مرو عن أبى المع ان عبّاس؛ قال :اخ 
موه ؛ نها كانت تفتسل ٠‏ هی والبّى عله ' فى إتاء واحد . 


۸ -(۳۲۳) وحدئنا اق رم يحت قال ا ا 
د و ت وو ور مام وال دو شوت 
وال ابن حاتم : حدنا محمد بن بکر طبر ابن جریج أخبرنى عمرو بن ديار »قال : 


و اس سه و سو 


کر علمی » والّذی یط علی بَالى ؛ أن آب لته أخبرتى ؛ أن ابن عباس آخبره 
رسول لله عله کان يتس ل بقضل میم 


؟؛ ‏ (614) حدئنا محمد بن ای » حتا مین هام قال : حَدئنى أبى عن 


ا 8 


+ آن 


ق سم سم 00 


یی بن أبى کلیس حدتتا أبو سلَمة بن عبد ارح حمن ؛ أن زيب بنت أم سلمةٌ حد که ؛ ان 
م سم حدتنها َالّت: کات هی ورسول الله هلان فى الإاء الواحد من الجنابة . 


مر 


۰ (۳۲۵) حداثنا عبيد لله بن معاد حدا أبى .ح وحنتنا محمد بن المتتىء 
حدلتا عبد الرحمن یعنی ابن مهدی تالا : دنا شعبة عن عبّد الله بن عبد الله بن 
دهان 2 لكن الخارىئ »على العربية أصوع لاغير »والواحد صاع وصواع وصوع ويقال : 


أصوع بالهمز لثقل الضمة على الواو » وهو مکیال لأهل الدينة معروف ۰ فيه اد أمداد 
بمد البى عله . 


٩‏ لل كتب الحيض /باب القدر المستحب من الماء فى غسل الجنابة . . .إلخ 


رر ا 


جبر ؛قال : سمعت اسا يقول : کان وسول لله تله بفتسل بخمس مكاكيك ويتوضاً 
میتی : بخمس مکاکی . 


وقال ابن معاذ : عن عبد الله بن عبد الله ولم پذکر ابن جر . 
° —(. عقاف ی ای ی 


0 2 


قال كن رال بس إلى حَمْسَة نداد . 


#١‏ 610 وحن ال حدر ورو بعل کلام عن بار بن 


ر ر ر ر رو 


ارم ب 2و8 
المضل ‏ قال آبو کامل : حاتا بش دلت ی ريْحَائَة عن سَفيئة + قال : کان رسول الله 


وقوله:« Gh‏ حو ريد ويتوضاً بمكوك » وفی الرواية الأخری:« بخمس 
بای ا ك بفتح الیم وتشدید الكاف الأولى مضمومة ‏ مكيال لأهل 
العراق يسع صاعاً ونصف صاع بالدنی 3 ویجمع مكاكيك ومكاكى » وهو بمعنى قوله فى 
الحديث نفسه من الرواية الاخری: «یتوضاً بالد ۰ ویغتسل بالصاع إلى خمسة آمداد»(۱). 

ذکر مسلم الأحاديث فى اغتسال النبى تيه مع آزواجه من إناء واحد وحدیث ابن عباس: 
« كان البى عله یفتسل بفضل ميمونة » (۰۲۳ اتفق العلماء على جواز اغتسال الرجل والراة 
وتوضيهما معاً من إناء واحد لحديث. عائشة وميمونة وأم :إلا “قينا روى فى كرام 
والنهی عنه عن آبی هريرة ٠‏ والاحادیث الصحيحة ترد هذا. واختلف العلماء »8 فى 
الاغتسال والتوضو بفضل المرأة انب أو الحائض أو غیرهما . وفی وضوء المرأة بفضل 
الرجل 90 ۰ فجمهور السلف وأئمة الفتوى والعلم على جواز ذلك كله کانا مجتمعین أو 
ق ع وضوء الرجل بفضل وضوء المرأة » وذهب أحمد 
إلى منع الوضوء للرجل بفضل ما توضات به المرأة [1] (4) واغتسلت به ترد 4 ووافق:قن 
جواز وضوء لول من سل ار ۰ ارا »فقيل ر والرجل وأن یتوضاً جمیعا : 
وروی عن ابن عمر كراهة أن يتوضاً الرجل بفضل الحائض وابنب » وكان بح فضل 
غيرهما » وذهب الأوزاعى إلى و کر را شين ا مالم يكن آحدهما جنباً 
أو المرأة حائضاً واتفاق أكثر من خالف على جواز اغتسالهما من إناء واحد معاًء ووضوئهما 


(۱) قال ابن عبد البر : وهذه الآثار كلها إنما رویت اكا علی الاباضية » وجملتها تدل علی الاجر قيت فيما 
يكفى من الاء » والدليل على ذلك أنهم أجمعوا أن الماء لايكال للوضوء ولا للغسل » قا منهم 
بحديث المد والصاع » ومن قال بحديث الفرق » لا يختلفون أنه لايكال الماء لوضوء ولا لغسل . لا أعلم 
فى ذلك خلافاً . التمهيد ۰۱۰۰/۸ 

(۲) سبق برقم )٤۸(‏ بالياب . (۲) راجع : المغنى١‏ / 5812587 . 

(6) ساقطة من الاصل . 


كتاب الحيض / باب القدر المستحب من الماء فى غسل الجنابة ...لح ۱:۷ 
ووو م أ ار یوو موك 
يله یله الصاع » من الماء » من الجنابة » وبوضنه المد . 


و متام م2 لم و و و 


۳ ۳( ..) وحدئنا أبو بكر بن أبى ی حدتن ابن عليه . وحدی على بن حجر» 


دی اسنماعیل عن أبى ريْحَانَة » عن سين - قال أبو کر : صاحب رسول الله له - 


مسر ہے و 


قال : كان سول اله عله سل بالصاعویتظهر بال ٠‏ وفی دیث ابن حجر ء أو قال : 


و 


كما جاء فى الأحاديث الصحيحة س يرد جلى من فرق بين الاجتماع والافتراق > إذ فى نفس 


اغتسالهما ووضوئهما معا واختلاف أبديهما فيه استعمال كل واحد فضل غسل الآخر » ولم 
یصحح أهل الحديث / حديث النهى عن ذلك ٠‏ وتأوله بعضهم إن صح على فضل مائها 

الستعمل قی الطهارة ها علی لظ - على من يراه أو على الندب ۰ ويختص فضل المرأة 
بالتأكيد لانه لایسلم من إضافة من طيبها وخلوفها ودهن شعرها وعارضیها ۰ وقیل : هو 
منسوخ . يما عارضه مما ذکرناه . 

وقوله : فیما كان یکفی النبی / عه من الاء فى حديث آبی ريحانة عن سفينة قال 
أبو بكر صاحب رسول الله عه . بکسر الباء نعتآ لسفينة » وأبو بكر القائل هو ابن أبى 
شيبة راوى الحديث . 

وقوله : « وقد كان كبر وما كنت أثق بحديثه »: يدق ذلك ب 0۳ لب سفينة > 
قال البخارى عند ذكره : وفى إسناده نظر » وإنما ذكره ه سلم مستشهدا به لا تقدم وفى رواية 
الشمرقتدئ 4 وعاکت انق ی ا غ رالات الاضعات 
بالق ع اوفط انش أ معجب . وكا لانن در کر لول ركشن لاه اس وف 
لفان کر لسغيو و اة ء عظم » وكبر الرجل أى 5 

وذكر مسلم : فى هذا الباب حديث شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر»[ سمعت 
آنساً »ثم ذكر حديث مسعر عن ابن جبر ] () عن انس کذا رویناه عن جميعهم ١‏ قال 
الا واه ای + 

قال القاضی : کلاهما يقال » وهو عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عبيد (۳ » وقد 
ذكر البخارى فيه الوجهین ون مسعراً وشعبة وأبا الغميس وعبد الله بن عيسى يقولون فيه : 
ابن جبر . 


. ساقطة من الأصل‎ )١( 
. سقط من ت‎ )۲( 
. فى الأصل : عتيك‎ )۲( 


۷ ب 


ت ۱٤١‏ / ب 


١4‏ كتاب الحيض/ باب استحباب إفاضة الماء . . إلخ 


(۱۱) باب استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثا (۱) 


5 - (۳۲۷)حدنا یی بن یی » ويبة بن سعيد » وآبو کر بْن أبى شيب - 


ل ساسم وس مق 


قال یحی : آخبرتا . وقال الآخران : دنا أبو الأخوص - عن أبى إسحق » عن مان 
بن صر عن ین ملعم قال : مارا فى ال عند رسول اه . فقال بعض 
الم : من نی اغسل رَأسى کذا وکنا قال رسول اله تاه f:‏ 
على رأسى ثلاث پگ . 


ےم و7 و وسظ م و 
°( .) وحداثنا محمد بن بشار » حَدئنَا محمد بن جعقر » دنا شعبة عن أبى 


چ اق ر جن 0 ا ا 


»من سور مد من من شم اش 6 16 ير من 
ال من الجتابة ‏ قال :2 أناء فر على راسی تلا » . 


1 (۳۲۸) وحدثنا یی بن یی » وإسْمَاعيل بْن سالم قالا ا 


gor ۳3‏ و 


أبى بشر ؛ عن أبى سین عن جابر بُن عَبّد لله ؛أن ود تقیف تقیف سألوا التب لله فقالوا ‏ 


- عسوو سح‎ ef 


إن رض رض باردگ یف بلشل ؟ فقال م أناء ۳۹ رأسى ثلانا» . 


ال بن سالم فى روایته احَدئنَا هشیم آخبرتاآبو بش وقال : إن وقد کب ثقيف تیف الوا : 
مقلم 


يارسول الله . 


۷ - (۳۲۹) وحدثنا محمد بن المتی . حَدََنَا عبد الوهاب سیف فیس 
حلا جعفر عن أبيه » عن جابر بن عبد الله ؛ قال : کان رسول الله له ذا ال من 


و ع بي وو 


جَابة » صب عَلَى رأسه ثلاث حفتات من ماء ققاللهالحَسن بن محمد إن ری 
کی . قال جابر : فقلت له ان أخى » كان مر رسول اله لله کر من شتعرلة | 
وت 


(۱) سبقت الاشارة إليه فى باب صفة غسل الجنابة . 


کتاب الحيض / باب حكم ضفائر المغتسلة ۲ 


(۱۲) باب حکم ضفائر الغتسلة 
4( ۰ حدنا أبو بكر بن أبى شي » ور الناقد »سح بن إبرأهيم » 
وان أبى عم كلهم عن ابن ی . قال إسحق : أحبرنَا سفيان عن أيوب بن موسى » 


لا لدم 


عن سعيد بن أبى ا 
و نع سر وو بره 

قالت : قلت ار ل لله نامرد ضفر راسی . قالقضه لغسنل الجتابة ؟ قال : 

« لاء نما يكفيك أن تم تح على راسك ثلاث حیّات ثم تفیضین علیّك المّاء 


تطهرین». 
رې و رو ر ا اال ل 


(. ..) وحدائنا مرو الناقد » حدنا يزيد ُن هرون اخ وجدننا عد بن حميد 2 


وس سم 2 ل مع 


ابرا عبد الرراق » قَالا : آخبرتا التُورى عن آیوب بن موسى یه . وفی 
حدیث عبد الرزاق : قأقضه للحيضة والجتابة ؟ فقال : ( لا ) . تم کر بمعتی حدیث 


ل دص مر وه 2 ا ل و و ا 00 ل هده ر و ۳ 
او ا ای حدنا ركرياء بن عدي وا بريد یھی ابن 


E‏ يك غلم 


الي » بهذا الإستاد . وتال : أفاحله 
من الجتابة ؟ ولم يذكر الحييضة . 

یس م و وو و 
8 (۳۳۱) وحدثنا یخی بن يَحبَى وأبو بكر بن أبى شيبة وعلی بن حجر » 
جميعا عن ابن علي . قال یخی : آخبرنا ن اعا بن ع نیو عر إلى اا هن 


5 ۳ 


هدن عم قال : بلغ عائشة 1 ' عبد لله بن عمرو يأمر الشساء ‏ ذااغتسلن »اَن 
ووو 2 
قفن رو وه فتالت : اجب لابن مرو هذا !یر شاه لسن » آن 


مومع ور ق رو وس ووو يه مه نی ود بر و 


نمضن رژوسهن » افلا يأمرهن أن يحلقن رژوسهن ! لد کنت أغتسل أنَا ورسول الله 
عله من ناء واحد » ولا أزيد علی أن أفرغٌ علی رأسى ثلاث فراغات . 


۷۰ س کتاب الحيض / باب حكم ضفائر المغتسلة 


العاص نقض رؤوسهن . تفسيره فى صفة غسل الحائض رأسها من أنه إنما يجزيها أن تغرف 
ەر و 


غه "ولا تقض اف خلا اضول شعرهان وتدلك رآسها حتی يبلغ شوونه > وهی مجمع 
عظام الرآس . 


كتاب الحيض / باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض . . . إلخ ساسلا 1988 


)1۳( باب استحبات استعمال المغتسلة من ایض 
فرصة من مسك فى موضع الدم 
۰ (۳۳۲) حدثنا عمرو بن محمد التاقد وابن أبى عمَرَ » جميعًا عن ابن عبَيئة . 


علد« قرو فان هر مودت ما و عو گر مر مر و 
قال عمرو : حَدكَا فيان بن عبيَة عن ملصور ُن صَفيّة » عن مه » عن عائشة ؛ ات 
سألت امرأة نی ت : کیف تفتسل من حَيْضتهًا ؟ قال كرك ال علب كن 
تفتسل تس ین هط . ات : كيف آتطهر بها ؟ قال ١‏ «تطهری 


و قیقر اوور ر 


بها » سبحان الله ! » واستتر س وارلا یانب بيده على وه - قال : قالت 
عائشة :وت إلى" وعرفت مارا یه . ققلت تتبعی بهاآثر الدم وتال ابن 


لر رم ح سے 


أبى عمر فى روايته : فقلت : تتبعی بها آثَارَ الدّم . 


وقوله فى حديث عائشة : « تأخذ ۲۷ فرصة من مسك فتطهرى به » وفى [ الحديث 
الآخر : خذى و ع ا كم لد تفای ان ومسك بالفتح رويناه عن 
جمهورهم ۰ ومن طريق الخشتى عن الطبرى بكسر الیم ‏ قال بعضهم : الکسر هنا 
الصواب » وأراد به المسك الطيب العلوم » قال : ویصححه قوله فى بعض رواية هذا 
نا و حي يم 
الآخر : « ممسكة » ۰ وبقوله : « تتبعى بها آثر الدم » » وهذا كله يدل على الطيب » 
لتذهب كريه رانحته ‏ وقال الخطابى : هذا لايستقيم إلا أن یضمر فيه فيقول 0 
صوف أو قطن مطيبة بالك ۰ وفيه بعد ولايصح ۳ » وقال الداودى : يريد خرقة فيها 
ب 


قال القاضی : لم لاب را رن تا : قطعةً من مسك ؟ قال لى أبو الحسين: 
ا ا SR‏ 
وأظفار عند غسلها من الحيض لیقطم بذلك رائحة دمه عنها . 

قال الإمام : قال الهروى فى باب الفاء مع الراء : الفرصة القطعة من القطن أوالصوف 
[ و] (4) يقال : فرصت الشیء قطعته بالفراص (5) 

. ٩۷/۱ فى العلم : تأخذى . () من العلم . (۳) معالم السنن‎ )١( 
. 1۲/۱ غریب الحديث‎ )٥( . من العلم‎ )4( 


ت 1/۱۶۲ 


۱۷۲ سل تتاب الحيض / باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض ... إلخ 


رت و ص 5-6 0211 


9 .) وحلائتى خمد بن سعد یی م حَدَئنا بان » حلا وبا خلت 


ورن ن عائدة ؛ نار سات الى : كيف اغتسل ء ند الطهر ؟ ال 


١‏ خُدى فرص مس تخت ها ثم کر حو حَديث سین 

0-۱ ..) حدئنا محمد بن المتتى وآبن بشتار » قال ابن المكتى : وتا يجيد ان 
جَعفر » حَدئنا شعبة عن هي ن المهاجر ؛ قال : سمغت صقي مدت عن عائدة ؛ 
ن اسما الت الى عر شنل المَحيض ؟ فقال : ١‏ تخد إحداكن ماءها وسذرتها 
تتطهر فت خسن الھور »م تب على رأسها تک لا شدیدا ئی ت شون 


و هار و 8 موم وتر وو ا ل 


رآسها. م تصب عليه | لماء ‏ ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها » ات آسماء : 


قال الامام : وأنكر ابن قتيبة أن یکون بالفاء والصاد / وقال : إنما ذلك ١‏ قرضة » 
بالقاف والضاد العحمة 4 ان ملعا دک - أيضاً ‏ على من تأول أن السك فى هذا 
الموضع الطيب » وقال: لم يكن للقوم وسع فى الال يستعملون الطيب فى مثل هذا وا 

معناه: الإمساك . فان قالوا : فا سمع رباعيا والصدر منه إمساك »> قيل : قد سمع ‏ 
أيه انا رن مرها 1 س : 

قال الامام : وأنكر ابن مکی على الأطباء قولهم : القوة الماسكة » قال : وا 
الصواب : الممسكة ؛ لأنه سمع رباعیّا » ولعله [لم] () ير ما حكيناه عن ابن قتيبة . 

قال القاضى: أما قول ابن قتيبة :إن المسك هنا مصدر ‏ فلا يصح ولايلتئم الكلام » 
لقوله : « فرصة من مسك ». والأشبه هناء على رواية الفتح.أن يكون من جلد »قال الخطابى: 
تقديره : قطعة من جلد عليه صوف (۲ قال القتبى:. ولا اختصاص هنا للصوف وغيره . 

وأما قوله :«ممسكة » فرويناه بفتح السين فى الام » قال الخطابى : ولهما معنيان : 
اددهم ۶ مه اك والثائن + یکرت من الإفياف 7 امسکه وک قال لی ابو 
الحسين : بمعنى مجلّدة » أى قطعةً صوف لها جلد وهو السك ليكون أضبط لها وأمكن 
لسح اثر الدم به » وهذا مثل قونه : ١‏ فرصة مك » أو تكون ممسكة جعل لها مالك 
حس به إما لیکون ذلك اضبط أو لثلا تمتلئ الي »هذا كله على رواية الفتح ٠‏ وقال فيه 
بعضهم : مسكه بكسر السين » ومعناه : ذات مساك أو ذات جلد بالمعنيين التقدمين . وقد 
يذل فلن ضحة هذا وائه آلراد يه قوله فی كير هلا اللدبث : # العت نعت (۹) لك الكرسف » 


TTI‏ و لعل 
(f)‏ راجع معالم السنئن ۹۷/۱ . 


كتاب الحيض / باب استحباب استعمال الغتسلة من الحيض ... الخ سس ۱۷۳ 


وکیّف تطهر بها ؟ نقال : « سبحان لله ! نطهرین بها » . فقالت عائشة ‏ کانها تخفی 
لك تم آثر لدم وَسآلئه عن سل الجتابة ؟ ال 10 ماء e‏ خن 
“قل ابد وين كو 8م ر وم رر وو وو رت رور وو رر 
الطهور ‏ أو تبلغ | نم تعب علی رسها لک حتَى تع شون رأسها ذم 
تفیض علیهاالماء ‏ . فقالت عائشة : نعم شا تَساء الأتصار » تم يكن یهن ١‏ نت 
و سم وم 


ان يتعفهن فى الدین . 


9 .) وحدائنا عبد له بن معاف حَدئّنَا أبى ‏ حَدئنَا شب فى هذا الإستاد» تَحوه . 


۳ ت 


وقال : قال : سبّحان اله !تطهری بها » وستتر 
مار تو بره ور وا ا و 
(. ..) وحدئنا یی بن یخی وآبو بكر بن أبى شيْبَة » كلاهمًا عن أبى الأخوص » 


ەغ 


عن إبْراهيم بن مهاجر » عن صفية نت شیف عن عائدة ‏ قالت : دخلت آسماء بنت 
شكل علی رسول اله ل فَقَالَتْ : پارسول اله » كيف تسل حدنا إا طهرت من 


0,0 


الحض ؟ وساق الحديث . وم بذك فيه سل الجتابة . 
فإنه يلحت الدم ۰ يريد القطن . وذهب القتبى أن معنى ل محتملة تحتشى[بها]()ء 
أى خذى قطعة من صوف أو قطن أو شبه ذلك فاحتمليها / وأمسكيها هناك لتدقع الدم ‏ 

وقوله لها : « یاسحان الله تظهرى واستلفری © : فة استعمال الحا عند ذکر 
العورات ۰ لاسيما [فيما ] 00 يذكره من ذلك الرجال بحضرة النساء » والنساء بحضره 
الرجال » ولا سیما النبى تيه » ففى وصفه أنه لم يكن فحاشا » ویجب اقتداء أهل الفضل 
والسمت به كه عند دفع الضرورات لذکر شىء من العورات أو الالفاظ الستقبحة بالتعریض 
ماقت ذكرها والانقباض والاستحیاء عند ذلك وترك التصریح بها . 

ومراده - والله أعلم ‏ بقوله ۲ أثر ألدم « التعريض بموضع خروجه 34 فكنى عنه 
بذلك إما لتطييب الوضع أو للاحتشاء والامساك به كما قال فى الحديث الآخر : « تلجمی 
واستثفرى 1 6 والله أعلم 2 

وفيه جواز التسبيح عند إتكار الشىء واستعظامه والتعجب منه. قال الله تعالى : « سبحانك 
هذا بهتان عظیم 204 / وكذلك للتنبيه على الشىء والتذكر له . 

وقوله فى الحديث الآخر : «تأخذ إحداهن ماءها وسدرها فتطهر فد فتحسن الطهور ثم 
تصب على رأسهاء »ثم قال : تصب عليها الماء الا من اجات راتا من من دم الحيض . 


٩ : ساقطة من ت . (1) ساقطة من الاصل . (۳) النور‎ )١( 


| 


ت /۱٤۲‏ ب 


۶ سس كتاب ایض / باب المستحاضة وغسلها وصلاتها 


(۱) باب الستحاضة وغسلها وصلاتها 


۲-(۳۳۳) وحدثنا أبو بكر بن أبى شیبة وی كريب ٠‏ قالا : اتا وک صن 
هشام بن رن أيه ۰ عن عائشة ‏ قات : جات قاطمة بت یی < حیّش إِلَى الب 
یه مات :يارسول بیان أستحاض لا أطهر . در و ال : لا 


E‏ و 


[تماذلك صرق ولیس بالحیضة . فاد اقلت الحبضة فدعى الصلاة » وإذَا أدبرت 


وقوله : « إنما ذلك عرق » : دليل لنا على العراقیین فى أن الدم السائل من الجخسد » 
من قصد وغيره 3 لاينقض الطهارة لقوله : J:‏ فاغسلی عنك الدم وصلی ۰ وهذا أوضح 
او ا الحديث ۰ وهو قول عامة الفقهاء () , 
وقوله فى المستحاضة : « إذا أقبلت الحيضة فدعی الصلاة » : اختلفت روايات أحاديث 
الستحاضة وألفاظها ¢ وبيان ذلك يحتاج إلى تسظ لد يتمكن هاهنا ¢ واختلف أهل العلم 
فی ار إا تمادى بها الدم بعل 0 0 > فأما مالك 0 ا ب سي 
وان کب زر . وقال المخالف 0 ذا أتت aT‏ ترکت ال 
وان لم يتغير الدم » وتعلق بظاهر هذا احدیث وبحدیث آخر هو آظهر منه ۰ 
طريق آخر : « امكثى قدر ماکانت تحبسك حیضتك ثم اغتسلى » ۰ وقال بعضهم : 
جهلت آیام عادتها فى مقدارها ومحلها من الشهر فانها تغتسل لكل صلاة وتصلی اد 
أن تكون تلك الصلاة صادفت انقضاء حیضتها العتاده »> وتصوم رمضان وشهراً آخر 
لجواز أن تكون فى كل يوم من أيام رمضان صادفت أيام حيضتها المعتادة »> وان كانت 
حاجة طافت للإفاضة طوافين بينهما خمسة عشر يوما . 
قال القاضى : وقوله 0 « فإذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة ¢ فإذا أديرت فاغسلى الدم 
عنك ثم صلى 6: يريد هنا بالحيضة دم الحيضة المعتادة » المخالف لدم الاستحاضة فى اللون 
)١(‏ قال ابن عبد البر : ولم یختلف رواة مالك فى اسناده ولفظه . قال : وقد رواه حماد بن زيد عن هشام 
بإسناده » فجود لفظه ۰ قال : فإذا أدبرت الحيضة فاغسلى عنك أثر الدم وتوضى » فقيل لحماد : فالغل ؟ 
قال : ومن ينك أن فى ذلك غسلاً واحداً بعد الحيضة . 
قال : وقال حماد : قال أيوب : آرایت لوخرّح من جنبها دم أتغتسل ؟ الاستذكار ۲۱۷/۲ . 

(؟) بدائم الصنائع ۱ وقد بين آراء الفقهاء فيما خرج من السبيلين فجعل الأحناف دم الاستحاضة موجبا 
للوضوء وخالفهم فى ذلك مالك والشافعی . النتقی ۱۲۷/۱ وفيه أن الشهور من مذهب الالكية أن 
الستحاضة لایجب علیها الوضوء » الغنی ۱/ 18۰-48۸ وفیه آراء : تغتسل الستحاضة لكل صلاء أو 
تغتسل من ظهر إلى ظهر وهو رأى ابن السیب وقال مالك . إنى أحسب رأى ابن السیب من طهر إلى طهر 
ولكن دخله الوهم أو تتوضاً لكل صلاة . 


کتاب ایض / باب الستحاضة وغسلها وصلاتها بمب يي ست فك 11/8 
والرائحة والشج ‏ فإذا رأت ذلك المستحاضة حسبته حيضةً وكانت مدة ES‏ 
وعند ارتفاعه بحکم الطاهر » فعلى هذا إذا كانت من أهل التمنيق وبان لها دم الحيض من 
الاستحاضة فإنها تصلى أبدا حتى ترى دم م ایض وإلى هذا ذهب مالك وعامة أهل الفتوی(۰۲۱ 
وقيل : يحتمل أن يريد أنها من لايتميز لها الدمان » فهذه إذا رأت الدم تركت الصلاة قدر 
أمد أكثر اخیض ۰ > ثم تغتسل وتصلى › > فيكون الحاو ع ای وی انقضاء أيامها فى 
الصحة (۲ ۰ وکذلك رواية مالك فيه : ١‏ فاذا ذهب قدرها فاغسلی الدم ء: عنك وصلَّى ۷ 
ویکون هذا من قوله مه على معنی التعلیم لا یلزم من هذه حالّها ۰ ومن أصابها ماأصاب 
فاطمة بنت أبى حبیش ۰ وعلی هذا يحمل قوله فى الرواية الأخرى : « امکثی قدر ماکانت 
ی ی ی و 
ا ۵ والحديث پرده لتمييزه فيه. بين دم العرق وبين الحيضة » وهذا إن حمل قولها : 
« إنى لا آطهر » على اتصال دمها ۰ وأنه لاينقطع .وان قيل ل إن معام على لا و 
ا توالیه وقرب بعضه من بعض ۰ فيكون إقباله أول ما تح عليها ای 
انقضاء مدة حيضها حيضها الصحيح › ثم إقبالها إذا رأته مرة ة أخرى . وهکذا أبداً » فیکون جوابً 
اله حر رها »وه E‏ : « لتنظر 
علد الایام والليالى التى كانت تحيضهنٍ من الشهر قبل أن يصيبها ماأصابها ا الصلاة 
قدر ذلك » ۰ وقد ذهب بعضهم إلى أن الجوابين لسؤالين » فسألته أولا عما یصتم الآن › 
(۱) جاء فى التمهید : قال مالك : الستحاضة إذا ميّزت بين الدمين عملت على التمييز فى اقبال الحيضة 
وإدبارها » ولم يلتفت إلى عدد الليالى والأيام » وكفت عن الصلاة عند إقبال حيضتها » واغتسلت عند 
إدبارها . 
قال : وقال مالك فى المرأة يزيد دمها على أيام عادتها : إنها تمسك عن الصلاة خمسة عشر يوما » 
فان انقطع » وإلا صنعت ماتصنع المستحاضة ؛ ثم رجع فقال : تستظهر بثلاثة أيام بعد أيام حيضتها المعتادة 
ثم تصلى . 
قال : وأخذ بقوله الأول الدنیون من أصحابه » وأخذ بقوله الآخر المصريون من أصحابه . 
قال : وقال الليث فى هذه المسألة كلها مثل قول مالك الأخير . التمهيد ۷۱/۱۲ . 
قلت واحتج المالكية للاستظهار بالقياس على المصراة فى اختلاط الدمين ففى الصراة - وهی الشاة 
يحبس فيها اللبن ليغر بضرعها الشتری - قال أبو هريرة : تستبرأ ثلاثة أيام ليعلم بذلك مقدار لبن التصرية 
من لبن العادة » فجعلوا كذلك الذى يزيد دمها على عادتها . راجع : السابق . 
(۷) راجع : المنتقى ۱۲۲/۱ . 
(۳) فالعمل عنده وعند أصحابه وكذلك الثورى على الأيام لا على التمييز » وأقصى مدة الحيض عندهم عشرة 
أيام وأقله ثلاثة . 
ذكر بشر بن الوليد عن أبى يوسف » عن أبى حنيفة فى المبتدأة : ترى الدم ويستمر بها » أن حيضها 
عشر » وطهرها عشرون . 
وقال آبو یوسف : تأخذ فى الصلاة بالثلائة - أقل الحيض - وفی الأزواج بالعشر » ولا تقضی صوماً 
عليها إلا بعد العشرة 3 وتصوم ار من رعفيات 3 وتقضى سيعا 5 انظر 7 بدائع الصنائع 
۱ التمهید ۸٤/۱٦‏ . 


ت ۱۶۳ / أ 


۲ ب 


اا و ج ی ییا ساد 
قاغسلی عنك الدم وصلَى » . 


سا ا م ریو ور رر زر 
(. ..) حدئنا حى بن يَحى » آخبرنا عبد العزيز بن محمد وآبو معاوية 9( 


موی و م ل سس تعس وکسم ۳ ہے نم 
يب سید حلنا جریر ح وحن رمحا ی رح رخا خفن متا 
کے و 0 و و -- و 


لا حماد بن زيد . کلهم عن هام بن عروة بمثل حديث وكيع وإستاده . وفى 


و 


ثم سألته آخرا عن حكمه إذا تمادى بها » إذ الحديث فى قصّة فاطمة بنت أبى حبیش. 
وقوله : « فإذا أدبرت الحيضة فاغسلى عنك الدم وصلی » : لم يختلف الرواة عن 
مالك فى هذا اللفظ » قد فسّر سفيان الحديث فقال : إذا رأت الدم بعد ما تغتسل تسل الدم 
فقط ۰ وقد رواه جماعة فقالوا فيه : فاغسلى عنك الدم ثم اغتسلى . وفى هذا الحديث دليل 
على أن الستحاضة لايلزمها غير الغسل لادبار الحيضة ۰ إذ لو لزمها غسل غيره لأمرها به 
لله . وفيه دليل ورد على من رأى عليها ا الخبيل لكل او ی كول ابم علية وجماعة 
پوت ی اب ابا شا اام مها پچ رلا تعد ام اروش 
قول آبی حنيفة » وعلی من رأى aT‏ انار بل واحد ای ال 
بعْسلٍ واحد وتختسل للصبح ۰ وروی هذا عن بعض الصحابة » وهو قول على ۰ وفیه الرد 
على من رأى علیها الغسل فى کل يوم من ظهر إلى ظهر ۰ وهو مذهب سعید بن السیب 
والحسن وعطاء مرف شوق عن لباك انه وريد به من ابل الاستظهار اذ (۱) 
لم پذکره ٠‏ النبى ته فى الحديث ۰ وقال بعضهم : بل فيه دليل على الاستظهار لقوله فى 
زيادة مالك : « إذا ذهب قدرها وقدرها يزيد مرةً وينقص ٠‏ فلهذا رأى مالك الاستظهار . 
وقول مسلم : فی حدیث حماد بن زید زيادة حرف ترکنا ذکره هو قوله : « اغسلی 
عنك الدم وتوضئى » : ذکر هذه الزيادة النسائى وغیره (۲) وأسقطها مسلم لانها مما انفرد 
بها حماد ۰ قال النساتی: لا نعلم أحداً قال : « وتوضئی » فى الحديث غير حماد » یعنی - 
والله أعلم TD STS‏ 
ثابت وحبیب بن أبى ثابت وآیوب بن آبی مسکین » قال آبو داود: کلها ضعيفة ( ۲۳ ولم 
ير مالك عليها الوضوءً » وليس فى حديثه » ولکن استحبه لها فى قوله الآخر ۰ لرواية 
غيره له أو لتدخل الصلاة بطهارة جديدة كما / قال فى [سلس ] 2١(‏ البول » وأوجب 


. فى الأصل : إذا » وهو خطأ ناسخ‎ )١( 

(۲) النسائى فى الطهارة » ب الفرق بين دم الحيضٍ والاستحاضة ۱۲۶/۱ وابن ماجه فى الطهارة » ب ما جاء 
فى المستحاضة قد عدت أيام أقرائها (575) . 

(۳) أبو داود فى الطهارة » ب من قال : تغتسل من طهر إلى طهر (۲۹۸--۳۰۰) » والترمذى فى الطهارة » 
ب ما جاء أن الستحاضة تتوضأ لكل صلاه (۱۳۲) من رواية عدی بن ثابت . ۱ 


كتاب اخیض / باب المستحاضة وغسلها وصلاتها لس ا لل ل۷ 


الوضوء عليها أبو حنيفة والشافعى ۰ وأصحابهما والليث والأوزاعى ۰ ولمالك ‏ أيضاً ‏ 
نحوه » وكلهم مجمعون على أنه لا غسل عليها غير مرة واحدة عند إدبار حيضتها ) , 
لكن اختلف فى الغسل إذا انقطع عنها دم الحيضة ۰ واخّلف فيه قول مالك () . وأما قوله 
فى الحديث الآخر : « امكثى بقدر ما كانت تحبسك حیضتّك : ثم اغتسلى وصلی » فقد تقدم 
الكلام عليه 

وفيه حجة لمن قال من أصحابنا : إنها تقعد قدر آیامها وما ثبت من عادتها لا خمسة 
ل . وفيه ‏ أيضاً حجة لمن لم ير الاستظهار ال" 
يذكره » وقال: « ثم اغتسلى وصلى » ۰ لکن قد قيل : إن النبى ته قد يحتمل أنه علم 
SS E‏ 

ولا خلاف أن وطء الستحاضة التى تباح لها الصلاة مباح بين العلماء (° إلا شىء 


(۱) فى الأصل : النعلين » ورسمت فوقها علامة استفهام . وانظر فى هذه المسألةَ : الاستذكار ۲۲5/۳ . 
)۲( المجموع ۱ . 
شن عا راد ی 6 کی كما قال ابن عبد البر. الاستذکار ۰۲۲۵/۳ 
ل : وممن أوجب الوضوء لكل صلاة على المستحاضة سفيان الثورى » وأبو حنيفة » وأصحابه » 
ارال ا ا ار تروت يا نح رسو ار 
المستحاضة عسلاً غير مرة واحدة عند إدبار حیضتها » وإقبال استحاضتها » ثم تغسل عنها الدم وتصلی 
ولا تتوضأ إلا عند الحدّث عند مالك ۰ وهو قول عكرمة وأيوب السختيانى . 
(4) وهو قول مالك » ومن ال رنه یوضر رین از وعطاء . 
قال ابن عبد البر : والاستظهار فقد قال مالك باستظهار ثلائة أيام » وقال غیره : تستظهر يومين . 
و ا لوي ا او ا يي ی ی ی 
جریج عن عطاء وعمرو بن دینار تستظهر بیوم واحد . الصنف ۰/۱ 
ار ار ۱ و ۱ 
جابر عن النبی لَه » وهو حدیث لا يصح »وحرام بن عثمان ضعیف متروك الحديث . التمهید ۰۸۲/۱۲ 
(5) المغنى /١‏ ١47ءوالأم‏ ۰۲۱/۱ وقد أخرج عبد الرزاق اي ل ای 
عباس قال فى المستحاضة : لا بأس أن يجامعها زوجها . المصنف ۱۰/۱ 
كا ل ل MS‏ 
أيصيبها زوجها ؟ قال : نعم » وان سال الدم على عقبها . السابق . وله عن الثورى عن سمى ۰ عن ابن 
المسيب ۰ وعن يونس عن الحسن قالا فى المستحاضة : تصوم و تصلى يجامعها زوجها . 
ومن طريق الثورى عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير أنه سأله عن الستحاضة آنجامع ؟ فقال : 
الصلاة أعظم من الجماع . السا 
قال ابن وهب : وقال مالك : أمر أهل الفقه والعلم على ذلك » وإن كان دمها كثيرا . 
وقال مالك : قال رسول الله عه : « ما ذلك عرق وليس بالحيضة » وإذا لم تكن حيضة فما يمنعها أن 
تصيبها وهی تصلى وتصوم . التمهيد ۷۱/۱۲ 
وهذا قول الشافعى وأبى حنيفة وأصحابهم > والثورى ل أحمد 
ابن حنبل يقول : احپ إلى آلا يطأها الا أن يطول ذلك بها . السا 


۷۸ سس تتاب الحيض / باب المستحاضة وغسلها وصلاتها 


سي ده 


حديث قتيبة عن جرير : جات قاطمة بنت أبى بيش بن عَبدالمطلب بْنٍ أسد وهى 


و قا 


مر من . قال : وفى حديث حَمّاد بن زد زد حرف » ترکتا ذكرة . 


مر مر مر افير لاض ور و و و 


۳ - (۳۳۹) حلائنا قتیبة بن سعید » حَدلنَا ليث وح را 


و ر ا و 


خا تعن ابن شهاب » عن عرزوة ‏ عن عاقش ؛ آنا ات e‏ 
جخس رسول اھ ع ات ی أستحاض . فقال :نم ذلك عرق فاتسلى »ثم 


م سم 
> و سین و 


0 . کات تفتسل عند عند کل صلاة ال لت بن سعد ا 
رول لله له أمر آم حبيبةبنت جح آن تفت ل عند کل صلاةولکنه شىء قعل هى . 
وقال ابن رمح فى روآيته : هجح ء ول کر ام ی 


و انين عي مرس رم 0 > و و 


۲ ..) وحدائنا محمد ُن سل المرادى » حَدئنا عبد لل بن وب عن عنرو 
س و لوص و ص وص 2 
ِن الحارث ٠‏ عن ان شهاب ۰ عن عروة بن الْبيْرٍوحمْرَة بنْت عبد الرحمن + عن 


ما ا و نا اف رہ راو و ا 
ات وی 4 ل 0 0 


رو داضت بلس رک مر ای 


روی عن عائشة وبعض السلف فى منع ذلك (6۱ . 
وقوله [ فى باب الستحاضة ] (6۳:«جاءت فاطمة بنت آبی حبیش بن عبد الطلب » » 
قال الامام : هکذا فى أكثر النسخ » قال بعضهم : عبد الطلب هاهنا وهم > وصوابه (۳) 
ابن المطلب بن أسد [بن عبد العزی] , 
قال القاضى : هذا هو الصواب كما قال » واسم جدها المطلب مشهور ولم يختلف فيه 
أهل الخبر . 
وقوله :[ وفى هذا الباب حديث عن عائشة رضى الله عنها ٠:]‏ إن ابنة جحش 
كانت تستحاض [سبع سنين ]237 »» قال الإمام : وفى بعض النسخ:عن أبى العباس الرازى 
۱ براقي ليحت وسليماة بن ينعار + والفهم 4 وكام الشغين »وین سيرين + والزهرق :+ إداين م علية . 
الوا : لا سبيل لزوجها إلى وطتها ما دامت تلك حالها . الوا لأن كل دم أذى يجب غسله من الثوب 
والبدن » ولا فرق فى الباشرة ين دم ایض ودم الاستحاضة ‏ لأله کله رجس »> وان كان التعبد منه 
مختلفاً » كما أن ماخرج من السبیلین سواء فى النجاسة » وان اختلفت عباداته فى الطهارة . 
قالوا : وأما الصلاة فرخصة وردت بها السنة » كما يصلى سلس البول . التمهید 1۸/١١‏ . 
(۲) من العلم . (۳) فى العلم : والصواب. 
(5) ليست فى العلم . (1۰0) من العلم . 


کتاب ایض / باب الستحاضة وغسلها وضلا جب و 


ات عائشة : فکانت تفتسل فى مركن فى حجرة آختها لب بنت جحش » حتی 


و۶ 


تعلو حمرة الدم الما . 


« أن زینب بنت جحش » قال بعضهم : هو وهم ولیست زینب ‏ إنما هی آم حبيبة بنت 
جحش ۰ قال الدارقطنی عن أبى إسحق الحربى : الصحيح قول من قال : آم حبيب ل بلا 
هاء ‏ واسمها حبيبة » قال الدارقطنی : قول أبى إسحق صحيح ۰ وكان أعلم الناس بهذا 
الشأن » قال غیره : وق روخ عن تعمره هن هانق آن آم حبیب و الدیث . 

قال القاضى : اختلف أصحاب الموطأ يعن مالك » فأكثرهم یقولون : زینب(۲) 
وكين من الرواف بقولون عن ا تن # وین جن الوهم فيه (۳) رواية مالك وبعضهم : 
1 از الومنین لم یتزوجها قط عبد الرحمن ۰ 
إغنا تروجها ولا بن حارثة » ثم تزوجها النبى عه » والتى كانت تحت عبد الرحمن 
هی أم حبيبة › TT‏ 
کتاب مسلم: أن آم حبيبة ختنة رسول الله که و[ كانت ] (۶) قت عبد الرحمن بن عوف . 


وقوله - ایضاً - : ١‏ آنها كانت تغتسل فى حجرة آختها زینب »© : قال آبو عمر : 
وقیل : إن بئات جحش الثلاث ؛ زینب ۰ وأم حبيبة » وحمنة زوج طلحة بن عبيد الله 


م مر وو 


کن فی کلهن و .أنه لم مکی مين الذام یه » وعکن لذ اا 
إسحق عن شيخه القاضى أبى الأصبغ بن سهل أن / القاضى يونس بن مغيث (0 ذكر فى 
ل ار رب از و۳ 
بحمة وكنيت الأخرى أم حبيبة ۰ وسالت شیخنا أبو الحسن یوس بن مغيث عما ذکر عن 
oR‏ 
حبيبة زينب » وقد ذكر البخارى من حديث عائشة أن امرأة من أزواجه» وفى رواية أخرى : 
أن بعض أمهات المؤمنين ».وفی أخرى: أن النبى یه اعتكف بعض نسائه وهى ميتحافة : 
00 فييت والعلم یه 2 قلت : وفی الى داوداولاین بل الب + اخملا زاجم © مهن ۱۳/۱۲ > 
(۲) جاء فى الوطاً : وحدثنى مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زینب بنت آبی سلمة آنها رأت زینب بنت 
جحش التی كانت تحت عبد الرحمن بن عوف ۰ والشهور أن زینب بنت جحش هی آم المؤمنين » ولم 
تتزوج عبد الرحمن بن عوف ‏ رضی الله عله 1۲/۱ . 
() فى ت زیدت بعدها : قوله فى . وکانت زيادة لآنها ذکرت فى الأصل ثم ضرب علیها . 
(4) ساقطة من الاصل ۰ والت من ت . 
(0)هو العروف بابن الصفار يونس بن عبد الله بن محمد بن مغيث بن محمد بن عبد الله القرطبی الالکی آبو 
الوليد » فقيه محدث صوفى ۰ عالم فى اللغة والعربية والشعر » تفقه على أبى بكر بن ذرب . توفى فى 
رجب عام 4۲۹ وله إحدى وتسعون سنة . قال فيه الذهبى : كان فقيها صالحا عدلاً حجة علامة فى اللغة 
والعربية والشعر فصيحا مفوهاً كثير المحاسن . 
راجع سير أعلام النبلاء ۱۳۷/۱۱ > العبر ۰۲۷۱/۲ جذوة المقتبس ۳۰۲ الصلة ۱۲۲ . 


ت ۱٤٤‏ / أ 


رم 


۰ سس کاب ایض / باب الستحاضة وغسلها وصلاتها 
قال ابن شهاب: قحلت بذلك با بر بن عبْد الرخمن بْنِ الحارث بن هشم » 
فقال : برجم اله هد بو سمعت بهذه الفا وآ إن کات کی » موی 


سر من 


ا 


کت ی أو ا رو یوک ا 


9 ..) وحدثنی أبو عمران محمد بْن جعقر بُن زياد أخبرتا إبراهيم ‏ 
سعد - عن ابن شهاب » عن عَمْرة بت عبد الرحمن » عن عأئشة ؛ قالت 3 


سر رس و ۳ رت ود کر 


خی نت جخش إِلى رسول الله له » وكات اسشحیضت سب سنين »بملي حدیث 


رو رو 


عرو بْنِ الحارث إلى قله توح الما . ولم رب 


و ره و 5 جامد د و الف وو جر اه 
(. ..) وحدثنى محمد بن ای » حدتنا سفیان بن عيبت عن الزهری » عن عم 
عن عَائشة ؛ أن جحش کات ستحاض سبع سنين» بتحو حَديلهم . 
و مور و ور ی د هرم و و 
٥‏ (. ..) وحلائنا محمد بن رمح » أخْبَرنا لیف .ح وحدثنا قتيبة بن سعید » 
حَدئنا ت عن يزيد بن أبى حبيب » عن جعقر » عن عرآك » عن طروة ن عائدة ؛ آنه 
قالت لن آم حَبيية سات سول اه عن الم نفلت اند ريت مرکتها ملان دنا . 


راا منم سرا مر منم منم 


قال لها رسول الله مه :' امكنى قر منت تحبسك حَيْضئُك » ثم اتسلی وصلی ». 


كلها بمعنى هذا آنها استحیضت » وجاءت مبينة:« أن سودة أم الومنین كانت تستحاض © » 
ذكره بو داود وغيره (۱) 

ور ان كر ف ان برس ال دا وج 1 )تست مرو شوه 
« فکانت (۲۲ تغتسل فى مركن فى بيت بيت ) آختها [زینب] (4) قال الامام: قال آبو عبید : 
الرکن : الأجانة » كانت تغسل فيها الثياب (۵) . 

قال القاضی : وقوله : « ملآن دماً » ویروی ملأى ۰ على معنی تأنيث الآنية أو 
الاجانة » وعلو حمرة الدم الماء فيه یعنی - والله اعلم - آنها كانت تجلس فيه للاختسال 
فيستنقع ماء غسلها ومایجری منها فيه ؛ لانها كانت / تستعمل الاء منه على تلك الصفة . 

وقال مسلم فى الباب : حدئنا محمد بن مثتّی ثنا سفیان عن الزهری عن عمرة عن 
عائشة » کذا لجميعهم . وللسمرقندی عن عروة ۰ وقال قبل هذا : ثنا محمد بن سلمة 


(۱) البخاری فى الحيض » ب الاعتکاف للمستحاضة ۸۰/۱ ۰ ولم أجد فى أبى داود أو کتب السنن ذکر سودة 
أم المؤمنين ۰ وغاية ماوجدته عن عائشة : « اعتکف مع النبی يه امرأة من آزواجه » دون تسمية ۰ أبو 
داود فى الصوم (۲4۷1) وابن ماجه فى الصيام » (VA: E‏ . 

(۲) فى العلم : نها كانت . (۳) فى العلم : حجرة. 

.۳ ۰/5 من العلم. (0) غریب الحديث‎ )٤( 


کتاب الحيض / باب المستحاضة وغسلها وصلاتها ١م4١‏ 
مق وان ا لو ت 

55( ..) حدئنى مُومى بن فرش التمیمی ۰ حدتا إسلحق بن بر بن مضه 
مه و سسا م2 E‏ 2 و 


حَدكَنى أبى » نی عقر بن ريع عن عرآك بْن مالك ۰ عن عروة بن الزيير ‏ ن 
عائشة . روج الى عله أنه نت : إن آم حبية بت جحش , التي کات تحت عبد 
رن عوف » شكنتا إلى رسول انتا الم . فقال لها : ١‏ امكثى در ما کانت 


سى شير ران عد الاو N‏ 


تبسك حَيْضئُك .ثم اغتسلی ۰۷ فکانت تفتسل عند کل صّلاة . 


الرادی ثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن عروة بن الزبیر 
و تا > كذا لهم وكذا قال ابن أبى ذئب عن الزهرى » وقال الأوزاعى عنه عن 


عروة عن وراه 4 بغير واو 3 وقد رواه يحيى بن سعید عن عروة وعمرة ۳ 


وقوله فى حديث ابنة جحش : ١‏ وكانت تغتسل لكل صلاة » : كذا عند مسلم (۲) 
وفى حديث قتيبة عن الليث عن الزهرى ۰ وفى الموطأ : « فكانت تغتسل وتصلی » (") قال 
الليث فى كتاب مسلم : لم يقل ابن شهاب أن النبى عه أقر أم حبيبة أن تغتسل عند كل 
صلاة » ولكنه شىء فعلته هى . وما فى الموطأ محتمل آنها تغتسل عند انقطاع الدم أو عند 
إدبار دم الحيضة ونقاء دم الاستحاضة ‏ أو لكل صلاة (*) كما قال فى كتاب مسلم . وقد 
روی ابن اسحق هدا الحديث عن الزهرى وفيه : «فأمرها رسول الله عه أن تغتسل لكل 
صلاة 00 ولم يتابع ابن إسحق أميضات الزهرى على هذا 2 وحکی الطحاوی أنه منسوخ 
بحديث فاطمة التقدم )0( واحتج لفتوى عائشة بحديث فاطمة بعد وفاة النبى عله , ومثل 


(۱) قال ابن عبد البر : اختلف على الزهرى فى هذا الحديث اختلافاً كثيراً » وأكثر أصحاب ابن شهاب يقولون 
فيه عن عروة وعمرة عن عائشة » وحديث ابن شهاب فى هذا الباب مضطرب . التمهيد ٠٠/١١‏ . 

(۲) لفظ مسلم : « فكانت تغتسل عند كل صلاة » حديث ( ۳ ۰ 55 ) . 

(۳) الموطأ 7١7 /١‏ عن زينب بنت أبى سلمة ‏ رضی الله عنها . 

(6) الموطأ 57/١‏ .وهذا الاحتمال منشؤه : « فكانت تغتسل وتصلی »© . 

(5) انظر التمهيد ۲۷/۱۲ ال ان عبد لبر بعال او اوذ :2 ,مضت این بل لوك 2 في ان 
حدیثان والآخر فى نفسى منه شىء ء قال: يعنى أن فى الحيض ثلاثة أحاديث هی أصول هذا الباب : 
أحدها :حديث مالك عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة زوج النبى تيه : أن امرأة كانت تهراق 
الدماء فى عهد رسول الله تيه » فاستفتت لها أم سلمة رسول الله عه فقال ٠:‏ لتنظر عدد الليالى والأيام 
التى كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذى آصابها . فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر » فإذا 
أخلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستتفر بثوب ثم لتصلى » قال الحافظ ابن عبد البر : هكذا رواه مالك عن نافع 
عن سليمان عن أم سلمة » وكذلك رواه أيوب السختيانى عن سليمان بن يسار كما رواه مالك عن نافع 
سواء . ورواه الليث بن سعد » وصخر بن جويرية» وعبيد الله بن عمر - على اختلاف عنهم - عن نافع 
عن سلیمان بن يسار أن رجلاً آخبره عن أم سلمة فادخلوا بين سلیمان بن يسار وبين أم سلمة رجلا . ۳ 


۲ سس سس سس سس كتاب الحيض / باب المستحاضة وغسلها وصلاتها 


aE‏ ات لدان يج ين قل کی هدومن ال 
ت ۱44 / ب بظاهر حدیث ابنة جحش / ۰ وقد قال أهل هل العلم : اصح ما فی هذا الباب حدیث هشام 
فى قصة فاطمة . 


= والثانی : حدیث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة . 

قال : وهذا حدیث رواه عن هشام جماعة کثيرة منهم حماد بن سلمة » وحماد بن زید » ومالك بن 
أنس » وأبو حنيفة » ومحمد بن كناسة » وابن عبينة . وزاد بعضهم فيه آلفاظاً لها آحکام . 

وأما الحديث الذی ذکر أنه الثالث فهو حدیث حمنة بنت جحش ۰ ولفظه : كنت أستحاض حيضة كثيرة 
شديدة » فاتیت رسول الله عله أستفتيه وأخبره » فوجدته فى بيت أختى زینب بنت جحش ۰ فقلت 
پارسول الله از امراة استحاض حيضة كثيرةً شديدة » فماذا تری فیها ؟ قد منعتتی من الصلاة » فقال : 
« أنعت لك الکرسف ۰ فانه يذهب الدم » » قلت :هو آکثر من ذلك › قال : « فتلجمی » » قلت : : هو 
أكثر من ذلك ۰ قال : « فاتخذی ثوبا " قلت :هو أكثر من ذلك قالت : نما آئح ثجا ‏ قال رسول الله 
َيه « سآمرك آمرین ۰ آیهما فعلت أجزأ عنك من الآخر ۰ فان قويت علیهما فانت اعلم » إغا هى 
ركضة من الشیطان ۰ فتحیضی ستة أيام أو سبعة فى علم الله » ثم اختسلی ۰ حتی إذا رأيت آنك قد 
هرک ات آذیما وعشر بن نله بد أى تاه وی ليلة وأيامها » وصومی ٠»‏ فان ذلك 
يجزيك» وکذلك فافعلی كل شهر كما تحيض النساء » وکما یطهرن - میقات حیضهن وطهرهن - فان 
قويت على أن تژخری الظهر وتعجلی العصر ثم تغتسلين وتجمعین بين الصلاتین الظهر والعصر وتژخرین 
لمغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلى > ثم تغتسلين مع الفجر فافعلی » 
وصومى إن قدرت على ذلك »قال رسول الله َيه : « وهذا أحب. الأمرين إلى » قال أبو داود : وماعدا 
هذه الثلاثة الأحاديث ففيها اختلاف واضطراب . 

. فى الاصل : صحة » والشت من ت‎ )١ 


کتاب الحيض / باب وجوب قضاء الصوم ... الخ ۱۸۳ 


(۱۵) باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة 
۷ -(۳۳۵) حدثنا أبو الربيع الرهرآنى » حَدئنَا حماد عن آیوب » عن أبى قلابق 
عن معاد اح وحن درك من ال مر سالتعانة قا : 


أتقضى إحدانا تا الصلاة ام مضه ؟ فقالت عائشة : أحرورية آنت ؟ قد كانتت إحدانا 


ت 


وا ۳ Ee‏ 
تحیض علی عهد رسول الله هثم لا نومر 
وقول السائلة لعائشة:« ما بال الحائض تة ی ولا تقضی الصلاة فقالت : 


أحروريّةٌ أنت؟» قال الإمام : قال الهروى الحرورية منسوبة إلى حروراء : قرية تعاقدوا فيها()- 

قال القاضى : إنما قالت عائشة لها هذا الكلام لأن طائفة من الخوارج يرون على 
الحائض قضاء الصلاة إذ لم تسقط عنها فى كتاب الله » على أصلهم فى رد السنة على 
خلاف بينهم فى السألة » وقد أجمع السلمون على خلافهم ۰ وأنه لا صلاة ة تلزمها ولا 
قضاء علیها » وأنها ليست مخاطبة بالصلاة » وقد قال النبی عله : « فاذا آقبلت الخيضة 
فدعی الصلاة » وقال : :+ آلیس إا حاضت لا تصلی ۴ » وقالت عافشة : « كا تحیض فلا 
يأمرتا به » وفی کتاب آبی داود عن سمرة بن جندب : ١‏ أنه كان یأمر الثساء بقضاء صلاة 
الحیض وآن أم سلمة آنکرت ذلك » » وکان وم مخ قدماء السلف یأمرون الحائض أن 
تتوضا عند أوقات الصلوات وتذکر الله وتستقبل القبلة جالسة . قال مکحول : كان ذلك 
من هدى OES‏ رتیه )غرم ود فال غرم وهو آم مرول عند جماعة من 
العلماء مكروه من فعله (4) . 


(۱) وهی على ميلين من الكوفة ۰ كان أول اجتماع الخوارج به . 
(۲) ذكره عبد الرزاق فى مصنفه عن معمر بلاغا » قال : بلغنى أن الحاتض كانت تؤمر بذلك عند وقت کل 
صلاة ۲۰/۱ . 
(۳) فى الاصل : واستحب » والت من ت . 
(6) ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار وأسنده إلى دحيم قال : وحدثنا الوليد بن مسلم قال : سالت سعيد بن 
عبد العزيز عن الحائض أنها إذا كان وقت صلاة مكتوبة توضات ۰ واستقبلت القبلة » فذكرت الله فى غير 
صلاة ولاركوع ولاسجود ؟ قال : مانعرف هذا » ولكنا نکرهه » الاستذكار ۲۱۹/۲ . وقال معمر 5 
لابن طاووس : اکان أبوك يأمر الحائنض عند وقت کل صلاة بط وذكر ؟ قال : لا . الصنف ۳۱۸/۱ . 
وقد أخرج معمر عن الزهرى قال : الحائض تقضى الصوم ولاتقضى الصلاة ا ان 
اجتمع الناس عليه » ولیس فى كل شىء نجد الاسناد . الصنف ۳۳۲/۱ . 
ونقل ابن عبد البر عن حذيفة أنه قال: ليكونن قوم فى آخر هذه الامة یکذبون آولاهم ویلعنونهم ۰ 
ویقولون : جلدوا فى الخمر » وليس فى كتاب الله » ورجموا » وليس ذلك فى كتاب الله » ومنعوا = 


٤‏ اس كتاب الحيض / باب وجوب قضاء الصوم ... إلخ 


ار و ا 


a‏ اسان ل رر و ںا سوم 
9 ی يي ی ی ی 
يزيد »قال :سمعت معاد ؛ نها سالت عائشة : ا َد َقْضى الحانض الصّلاة ؟ تَقَالَتَ عائشة : 


رو وده ف ي واه E E E‏ 


أحر ورد انت ت ؟ قد كن نساء رسول اله لله يحض » مهن آن يَجزين ٠‏ ؟ قال محمد 


۹ (. .) وحدئن ّدب مد رَد رز برا مرن اص 


ولس 52066 


عن مَعَادَةَ ؛ قالت:سالت عائشة فقلت ابال لحانض تقضی لصو ولا تضی الصّلاة؟ 
فقالت : أحرورية أنت ؟ قلت : 7 نت بحرورية » ولکنی ال . قالت : کان یصیہتا لك 


رو ور و د 


فنومر بقضاء الصوم ولانومر بقضاء الصلاة . 


وقول عائشة : « فأمرهن أن یجزین ؟ » : فسره غُندر فى الأم بمعنى يقضين » وهو 
صحيح جزى يجزى غير مهموز بمعنى يقضى ۰ وبه فسّروا قوله تعالى : « لأ تجزي نفس عن 
فس شیا 4 ۲۱ ۰ وهذا الشىء يجزى عن هذا » أى يقوم مقامه ‏ ومنه سمی یوم الجزاء » 
وقد حکی بعضهم فيه الهم . 


= الائض الصلاة » ولیس ذلك فى کتاب الله . 
قال ابن عبد البر : وهذا كله قد قال به قوم من غالية امخوارج » على آنهم اختلفوا فيه أيضا » وکلهم 
أهل زيغ وضلال » أما أهل الس فلا يختلفون فى شىء من ذلك » واحمد لله . الاستذکار ۲۲۱/۳ . 
)١(‏ البقرة : ۸ 


1A0 


كتاب الحيض / باب تستر المغتسل بثوب ونحوه 


() باب تستر الغتسل بثوب ونحوه (۱) 


٠‏ (۳۳۹) وحدثنا یحی بن یحی » قال رت على مالك عن أبى التضر ؛ أن 
با مر موی هیبنت یی طالب ابر :الہ مع ام ان نت أبى طالب د تقول : 


رف با وه يذ را مسقو يووو ر ۶ 


بت ری رسول اه عام الفح » فوجده تسل » وقاطمة ابته تسه قوب . 
واا قاو وو فقو و د 
۱ (. .) حدلنا محمد بن رمح بْن المهاجر» أخبرتا ال عن يزيد بن أبى 
حبيب » عن سعيد بن أبى هند ؛ أن ام مولی عقيل ده + أن آم انی بت أبى طالب 
َه :الما کان عام الفح نا رول انه له وهو لی مک ام رول اه له 


2 رس وم ر 


إلى له قسترت عليه امه نم أحَذ وب الف به ‏ ثم صلی مان رکعات سبحة 


2 


الضحى . 


الاد(. .) وعلائاء أبو كريب ری مر ۽ عن سمي بن 


ان فق رسي سو 
هم سر و ی 


۷۳ (۳۳۷) حدننا یبن رهیمالحتظلی . آخبرتا موسی القاری » حدَ 
رن العم » َن الم بن أبى الجفد عن كرب » عن ابن عباس ۽ 1 


ع اعد ام لوقا قل ا او مر 


قالت : وضعت للتبى عله ما وسترته فَاْمَسلَ . 


(۱) ستأتى الاشارة إليه فى باب الاعتناء بحفظ العورة . 


ت ۱2۵ / ا 


٩‏ سس كتاب ایض / باب تحريم النظر إلى العورات 


(۱۷) باب تحريم النظر إلى العورات 


۷ -(۳۳۸) حلدئنا بو بکر بن أبى شيية ‏ حدانًا ريد بن الاب عن الضحا بن 


عتمان ؛ قال آخبرنی زید ب بن سل عن عبد ارم بن أهى سعیدالخذری من أيه ؛ أن 
رسول اله تله قال :* لا ينظ لرجل إلى عورةالرجل » ولا ره إلى عورة المرة 
ولا يض الرجل إلى الرجلٍ فى توب واحد ‏ ولا تُْضى مر إلى المَرأة ذ فى الب 
الواحد » . 


وقوله  :‏ لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة »297 » وفى 
الحديث الآخر « قرط » مکان « عورة » ۰ والعنی واحد » آی العرية العامة التی تبدی 

العورة ولا خلاف فى تحريم النظر إلى العورة من الناس بعضهم إلى بعض وسترها عنهم 3 

إلا الرجل مع زوجته أو آمه على كراهية بعض العلماء فى ذلك (۴) ولاخلاف فى تحریم 

کشفها بمحضر القن 2 وا فى كنا فى الانفراد وحيث لايرأه آحد ولاخحلاف أن 
السوأتين من الرجل والمرأة عورة » واختلف فيما بين الركبة إلى السرة ة من الرجل هل هی 
عورة آم لا ؟ (۳) ولاخلاف أن إبداءه لغير ضرورة قصداً ليس من مكارم الأخلاق > 
ولاخلاف أن ذلك من المرأة عورة على النساء والوجان 2 وان ار ماعدا وجهها وكفيها 
عورة على غير ذوى الحارم من الرجال وسائر جسدها على المحارم [ عورة ] (*۲ ۰ ماعدا 
رأسها وشعرها وذراعيها ومافوق نحرها ٠١‏ وقيل «كَنها (0) عورة » وقال أبو بكر بن عبد 

الرحمن : كل شىء منها عورة / حتى ظفرها 27 . واختلف فى حكمها مع النساءء فقيل : 

. ترك الشيخان الكلام فيما يتعلق بالباب قبله وهو تستر المغتسل بثوب ونحوه‎ )١( 

(۲) فقد نقل عن الشافعى قوله : وأكره للرجل أن يكشف فخذه بحضرة زوجته . 

(۳) حجة من قال أن السرة ليست عورة » ماروى أن أبا هريرة قبل سرة الحسن بن على لما ساله کشف ذلك 
فكشفه له عن بدنه فقبلها وقال : « أُقبْل منك ماقبّل رسول الله » قالوا : فلو كانت السرة عورةٌ ماقبلها أبو 
هريرة ولا مکنه اسر منها . الاستذكار 1۳۹/۵ . 

قال أبو عمر : ومحال أن يقبلها حتى ينظر إليها . التمهيد 78١/5‏ . 
ومن حجة من قال : إن الفخذ ليست بعورة » حديث عائشة : أن رسول الله تيه كان جالساً فى بيته 
کاشفا عن فخذه » فاستأذن أبو بكر ثم عمر » فأذن لهما وهو على تلك الحال » ثم استأذن عثمان فسوی 
عليه ثيابه ثم أذن له » فسكل عن ذلك فقال : « إنى أستحى من تستحى منه الملائكه » السابق ۰4۳۹/۵ 
وسيأتى إن شاء الله تعالى فى كتاب الفضائل » وكذلك ما أخرجه الشيخان عن أنس بن مالك قال : حسر 
النبى عه على فخذه حتى إنى لأرى بياض فخذ النبى عله . 
(4) من ت . (0) فى ت : كلها . 
(5) قال ابن عبد البر: لا نعلمه قاله غیره إلا آحمد بن حنبل» فانه جاءت عنه رواية بمثل ذلك . الاستذکاره/ 146 . 


كناب لليف تباث قري :الس نإل ا و س 
افك ره اه تن مج رو رام و 
5 .) وحئنيه هرون بن عبد اله ومحَمد بن رآنع الا : حَدكَنًا ابن أبى فديك . 


چ ت و 


اح ااا بن عنمان » بهذا الاستاد . وقالا - مكان عورة ‏ عرية الرجل وعرية 


لمر اة . 


ها كله عورة » فلا يرى النساء منها إلا مايرى ذوو المحارم » وقيل : بل حكم النساء 
aT‏ مع الرجال » إلا مع نساء أهل الذمة » فقيل + حكمين فى الط 
إلى أجساد المسلمات حكم الرجال لقوله تعالى : « أو نسائهن ‏ (۲۱ . على خلاف بين 
المفسرين فى معناه »> وحكم المرأة فيما تراه من الرجل حكم الرجل فيما يراه من ذوى 
عا ردقه الا وق ا إن حكم المرأة فيما تراه من الرجل كحكم الرجل فيما يراه 
من المرأة » والأول اصح > وأما الأمة فالعورة منها ماتحت ا > ولها أن تبدى رأسها 
ومعصميها ٠‏ وقيل : حكمها حكم الرجال وعورتها من الس ة إلى الركبة » وقيل : يكره 
لها كشف معصميها وساقيها وصدرها .وکان عمر("2 يضرب الإماء على تغطية رؤوسهن 
وقال : لا تشبهن با حراثر (۳ 
وحکم الحرائر فى الصلاة ستر جمیع آجسادهن الا الوجه والکفین ۰ هذا قول مالك 
والشافعی والاوزاعی وآبی ثور وكافة السلف وأهل العلم © » وقال آحمد بن حنبل لا یری 
منها شىء ولا ظفرها » ونحوه قول أبى بكر بن عبد / الرحمن بن الحارث بن هشام » 
وتجمعوا آنها إن صلّت مکشوفةً الراس کله آن علیها اعادة الصلاة » واختلفوا فى بعضها 
فقال الشافعی - رحمه الله وآبو ثور : تعید ۰ وقال آبو حنيفة : إن انکشف آقل من 
ای مک مه ل قی ۱ + رقل کن وت کم 
أقل. من التصف ١‏ .وقال مالك : تعيد فى القلیل والکثیر من ذلك فی الوقت 000 
واحتلف عندنا فى الأمة تصلی مكشوفة البطن هل يجزيها وهی کالرجل ؟ أو لابد من 


. ١55 /5 فى ت : ابن عمر . (۳) انظر : القرطبی‎ )۲( E ROD 

(4) قال ابن عبد البر وی عل هیا اد مان تفار والجرات أن على المرأة الحرة أن تخطی جسمها كله 
بدرع صفیق سایغ ومر .راشها فإنها كلها و الا وجهها وكميها : ون عليها سعر ماعدا وجهها 
وكفيها . واختلفوا فى ظهور قدمیها » فقال مالك واللیث بن سعد : تستر قدمیها فى الصلاة :قال مالك : 
فان لم تفعل أعادت مادامت فى الوقت ۰ وعند الليث تعيد آبدا . وقال الشافعی : ماعدا وجهها 
عورة » فإن لقعت ی العيادة آعادت . 

وقال أبو حنيفة والثورى : قدم المرأة ليست بعورة 1 إن ات وقدمها مکشوفة لم تعده ۲ 
قال : وأجمع العلماء ء على أنها لاتصلّی متتةٌ ولا متبرقعة . الاستذكار 555/0 » التمهيد ۳۹/۲ . 

(0) راجم فى ذلك آیضا : الغنی ۳۳۱-۳۲۱/۲ . (0) بدائع الصنائع ۱۱۷/۱ . 

0 النتقی ۲۰۲/۱ .ولم أجد القول مالك » وإنما ذکر الصنف « فان صلت بادية الشعر أو الصدر أو ظهور 
القدمین استحب لها أن تعيد فى الوقت » وقد أثمت لخالفتها السنة إن قصدت ذلك » ۰ ورأى اعادة 
الصلاة من کشف العورة هو لابن القصار . 


۳ب 


ت ۱8۵ ب 


۸ "سس کتاب ایض / باب تحریم النظر إلى العورات 
سترها جسدها ؟ (۱) . 

وقوله : « لا يفضى الرجل إلى الرجل في ثوب واحد »> ولا المرأة إلى المرأة / فى 
ثوب واحد » ۳ : أى لا یخلو فانهما إذا خلیا متجردین دون !زار فان فى مباشرة امد 
ا ۳ عورة کل واحد ها اه ونيا کا نها ۱ وما ها انا مستورق 
العورة بحائل پینهما فذلك من النساء محرم ایض بعلن لرل ات جمد اا عل المراة كله 
عورة » وحکمها على القول الآخر وحکم الرجال الكراهة عن هذا لعموم النهی عنه . 


۳۳۲/۲ المغنى‎ )١( 
8 حديث أبى سعيد الخدری رقم )۷4( بالیاب‎ 62 
. ۱۰۷/۲ لس المرأة بأى عضو من البدن حرام . اکمال‎ )۳( 


۱۸۹ 


كتاب الحيض / باب جواز الاغتسال عريانا فى الخلوة 


(۱۸) باب جواز الاغتسال عريانا فى الخلوة 


۵-(۳۳۹) وحدئن محم بن رفع » دنا بلاق , حَدنَا مر عن همم 


قد ادم سم #قذ امراك 


ابن مه قال : هذا مَاحَدئّنَا أبو هريرة عن محمد رسول الله يله » قذکر أحاديث منها . 


وال رسول لله عله ١‏ کات رای ون را يط عضي إلى سوا نض » 


وکان - موسی عل سلام - یفتسل وحده » فَقَالوا : وال » مایمتع موسى أن یفتسل 
معا إلا أنه آدر ‏ . قال مب مر یل وضع وه على حجره فق الخجر وه 


و رن پر ا یه را 
قال مح موسی ره ول : توبی حجر وبی حجر › حتى نظرت بنو (سرآئیل إلى 


gor”‏ ل رو ت 


سوأة موسی » قَالُوا : واله » مایموسی من باس فام الحجر حتى نظر اه . قال : 
«أحذ وه طفق بالحجر ضرا 5 


9 هس ر 


قال ا هرد : وا له بالحجر تدب سته أو سبعة» ضرّب موسى بالحجر . 


وذکر E‏ موسی وتطهره عریائا »> فيه 0 ذلك بحیث 9 أن 2 
والخلّقء وأن م بذلك وإضافته إليهم کفر قال الله تعالی :¥ ۵ 
هم الله في الدنیا والآخرة . .€ الآية (۱) » وقال: ل لا تکونوا کالّذین آذوا موسی 4 20 . 

وقوله ۱ إنه لدب باحجر ¢ : التدب 4 بفتح الرال الا 3 ويقال لأثر اجرح 

مت ری ا ی یت الفرس إذا جری 
بصاحبه جرياً غلبه 5 وظاهر الحديث : أن التستر لم يكن من شرعهم 3 ولهذا آنکروه على 
موسی ولم يرد منه النهى عن الانکشاف لهم › وترجم البخاری عليه : « من اغتسل عریا 
وده و 3 والتستر أفضل ( ۳ _ 

وفيه حرق العادات للأنبياء »> وصحة معجزاتهم وآياتهم من فرار الحجر » وبقاء أثر 
عصاه فيه . 


. ۵۷: الأحزاب‎ )١( 
. 1٩ : الأحزاب‎ )۲( 
. ۷۸/۱ کتاب الغسل‎ )۳( 


ا ب ا کتاب ایض / باب الاعتناء بحفظ العورة 


(۱۹) باب الاعتناء بحفظ العورة 


2 ۳ و 2 و 


اكلا س(۳۹۰) وحلاثنا إسحق ُن إراهيم الحنظلى » ومحمد بن حا تم بن میمون ) 
ق وس مس ب ا ید کو وا و 
as‏ سب : خرن بن جریج a E‏ 
مد بن رن - ال - قال ٍسحق :ارا . وقال ابن رافع م 
۳3 ساس او سو وم و و 7 
الررّاق - - أخْبرنا بن جرج یری عمرو بن ديار + أله سبع جابر ناف ول : 
ماف ی و و ره س 
َم بيت الب ذب الى تله وعباس نان حجارة قال اعباس دیق : اجعل 


رص م مر م سوس فير سس 


ارك علی عاتقك » من الحجارة » قعل » فَخَرَ ای الأرض » وطمحت عیناه ای 
السماء »تم ام فال : « إزارى » إزاری » فشد عليه إزاره . 


سه # سن 0 اسم عه سوسا م و ا ا 
اواو ا و شو و قد ا بست ارط و و 
۷ -(. با را ال ار 
هد وف :و 


امح ٠‏ حا عرو بن دیتار قال : سمفت جابر بن عبد اله حت + أن سول اله عله 
کان یل مَعَهُم ا ار لت وليه زار ال لَه اعباس عم :ی ان آخی و 


حكلت إزارك عله على متکبك » دون الحجارة .قال : فَحَلَّهُ» عله علی متكبه » 


E: 


فسقط مغشيا عليه قال : قما رؤى بَعْدَ ذلك الِيوم عریائ . 


و قراس وه یہ ۳ و 7 
۷۸ ۸ رل ی ا 
ول سے و ف مه 
ابن عباد بن ح: حتیف الأنصارى ۰ آخبرنی آبو أمامة بن سل بن حتیف عن | ر بن 


226 ۳ 


مخرمة ؛ قال ۵ ع اش ؛ تقیل» وعلی زا خفیف . ال :نحل إزارى 


وذكر مسلم : ١‏ تزع [ النبى يله إزاره ] (۲۱ عند بناء الكعبة » فيه تنزیه الله تعالى له 
من صغره عن القبائح » وحمايته له من أخلاق الجاهلية » وقد تقدم الكلام قبل فى عصمته 
قبل النبوة من الكفر والعاصی » وليس فى هذا استقرار شرع بستر العورة قبل » ولا أنها 
انکشفت للناس » إذ لأوّل انکشافه سقط إلى الأرض مغشيًا عليه كما ذكر فى الحديث ؛ 
ولعله قبل أن تة تقع عين أحد عليه » ويؤكد هذا ما ذكر عنه فى حديث آخر : « من كرامتى 


. فى ت : الإزار‎ )١( 


کتاب الحيض / باب الاعتناء بحفظ العورة ۱۹۱ 


مر رو 


ا و ال و وا 0ه رو و مر ف سل د # رم وی 

ومعى الحجر» لم أستطع أن آضعه حتی بلغت به إلى موضعه > فقال رسول الله عَيْله : 
و کا ا اباس قو “نض د لديو و و 

« ازجع إلى وبك فخذه » ولا تمشوا عرأة » . 


على الله نى ولدت مختوئًا ولم یطلع لى أحد على عورة » ۲۷ . 

وقوله : ٠‏ طمحت عيناه إلى السماء ») : أى ارتفعت وشخصت .۰ وجاء فى بعض 
الروايات : « أن اللك نزل فشد مئزره عليه ۷ » وذكره الداودى » وفى حديث أم هانئ : 
1 ستر فاطمة النبى عله كوت وسترها له عنها وعن الناس » (۲۲ فيه جواز ستر الناس 
بعضهم بعضا والدنو من التطهر ۰ بخلاف المحدث والبائل جالساً . 


(۱) تحفة الودود فى أحكام الولود ص ٠١۹‏ » والحديث ضعیف لضعف سفیان بن محمد الصیصی . وراجع 
فى هذا بحث فى كتاينا : مع الرسول اه فى سيرته وسيره . 
(۲) حدیث رقم ( ۰) من هذا الکتاب : 


0۲ سس كتاب الحيض / باب ما يستتر به لقضاء الحاجة 


(۲۰) باب ما يستتر به لقضاء الحاجة 


مر ساسع 


۷۹ -(۳۶۲) حدثنا شين بن روخ »بد اله بن محمد ن أسْمَاءالضبعى » قال : 


۳۹ 


رر و 8 فا و كنل عو ل شلا ف ا فان في و 


حدثنا مهدى - وهو ابن میمون س حداتا محمد بن عبد الله بن أبى قوب عن الحسن 
بن سعد » مولی الحسن بن على »عن عبد الله بن جعفر ؛ قال : آردقتی رسول الله ع 


ماو موه مجه 2ه د 


ت ول تكس إلى حدیة ا تب ادا من لاس وگن حب ما اسر به 
رسول الله عله لحَاجته » هدّف أو ماتش تخل . 


سد و 


َال ابن أسْمَاء فى حدیثه : یعنی حائط تخل . 


وقوله : ( دف أن حائش نخل » : الهد ف SS‏ 
هاف 3 وحائش النخل مجتمعه » وهو الحش والحشن أيضاً > ولا واحد للحانش 


(۲۱) باب إنما الماء من الماء 
سا اوس ور و فا ام وه ود وم ۳ 
۰- (۳4۳) وحن ی بن یخی ویحی بن أبوب وفتية وان حجر - قال 
ال و و 


یب و E‏ ار رون : حَدنَنَا إسماعيل » وهو ابن جعفر قر 
شريك س یعنی ابن أبى تمر - عن عبد رمن بن سید رین یه ال 


3 5 
وا کو اس و رر مر و 


رجت مع رسول اله ا وم الاين لی بء حتی ذا کنا فی بنى نی سالم وف رسول 
لله کک 9 و لله كه : ٠:‏ مج 


وقوله « ف فی الرجل یعجل عن امرأته ( وفی الحديث : « إذا أعجلت أوأقحطت فلا 
غسل عليك ( وفى الحديث الآخر J:‏ تم یکسل ( )0 > قال الامام : استعار َيه لعدم 
الإنزال [ اسم ] () القحط لما كان [ القحط ] (۳) عبارة عن عدم الطر » وقال الهروى فى 
[ تفسير ]۲۳ حديث : ۳ SS‏ 
الا کسال 3 يقال : أكسل الرجل إذا جع ثم أدركه الفتور فلا يىر 
ها 
فى حدیث أبى موسی ١‏ يكْسّل © و « یکسل » ثلاثى ورباعی ۰ ويقال : أقحط الناس 
وأقحطوا » بالضم وبالفتح » وقحطوا وق | كذلك ذا لم ينزل مطر » وقحطت الارض 
والسماء » وقحّطت بالفتح والكسر مع فتح القاف وفحطت بضمها على مالم يسم فاعله ؛ 
وأقحط الرجل إذا لم ينزل فى جماعه » بالفتح . وقد روى فى الأم هكذا وعلى مالم يسم 
فاعله » وهو (1) استعارة من عدم المطر فى باب الجماع / ۰ وقحط المطر إذا ارتفع , 


(۱) سيأتى برقم (84) بالباب . (4-۲) من المعلم . 

. فى المعلم : لم . () فى ت : وهذا‎ )٥( 

0) قال ابن عبد البر : وأما حديث الأعمش عن ذكوان بن أبى صالح عن أبى سعيد الخدرى عن النبى عليه 
لا علج إذا عون اعد ار ات باه ینس ۱۳۹ : فليس فيه حجة » لأنه یحتمل أن يكون 
جوابًا لمن أعجل أو أقحط عن بلوغ الختانين . 

قال: : وكذلك حدیث ابن شهاب عن أبى سلسمة عن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله ع قال: 
« الماء من الماء » لاحجة فيه ایض » > لأن قوله : ” الماء من الماء » لایدقع أن يكون الماء من التقاء الختانين . و ولا 
خلاف أن الاء - وهو الاغتسال ‏ يكون من الماء الذى هو الإنزال » » لان من آوجب الغسل ‏ من التقاء 


الختانين ‏ يوجبه من « الماء من الماء » ج ت 


ت ۱۶۲ /] 


۱/۷ 


1۹٤ 


قال رسول الله عله : « تم لماء من لا 5 


مع و و 


۱ حدلنا هرون بن سعيد الأْلى , حَدئنَا اب وب » آخبرنی عمرو بن‎ ).. .(-4١ 


ل شاع م وم 


۳9 ع صر ر 


رش عن ان شهاب له ان ابا سل نب رن حل عن یی سید 


الخدری ۰ عن النبى ۶ له أنه قال : N.‏ < الماء و ) الماء . 


7 (44") حداثنا عبد اله بن معا ری » حَدَنا المتمر نحل أبى » حدت 


کتاب ایض / باب غا الماء من الماء 


و ی سم مار ر وور وون ر رم مر و 


بو العلاء ب بن الشسّخير ؛ ال ل : کان رسول الله ته يشخ حديئه بض ضا » > كما ینسح 
ع جنا 


وقوله : « ما الاء من الماء » . قال الإمام : هذا الحديث يحتج به من لايوجب 
الغسل من التقاء الختانين وإنما الحجة من جهة دليل الخطاب227. وقد اختلف أهل الأصول 
قرف 4+ فلن لفی ار اخطاب لم یکن فده فى ای تم ار مه مت 
الانفصال عن الحديث بوجوه : أحدها : : أنه قد قيل إن ذلك فى آول الاسلام ثم نسخ 29 ۰ 
والثانی : آن یکون محمولاً علی النام لانه (8) لایجب الاختسال فیه ولا من الاء » واما 
الدیث الذي افيه ائه :۷۰ خحرج إلى رسول الله کے وراسه یقطر ماء فقال [ له ] © زین 
آعجلناك » فان لم يحمل على الوطء فى غير الفرج فیحمل على أنه منسوخ . ٠‏ 

قال القاضى : تأول ابن عباس حديث « الماء من الماء » فى الاحتلام 2 وخ غير قد 
الصحابة على النسخ قرا أن ذلك كان رخصة فى أول الإسلام » ثم نهى عن ذلك وأمر 
بالغسل ۰ وقد ذكر مسلم نسخه فى حديث / أبى العلاء بن الشخير » وقد رجع جماعة من 
الصحابة من روى عنه ذلك إلى الغسل من التقاء الختانين » وقال يعقوب بن شيبة فى 
حديت او حك بعد يديت : هذا حدیث منسوخ » وقال على بن المدينى : هو 
شاد » وقال أحمد بن حنبل : فيه علة للخلاف المروى فيه عمن رواه(۱). قال ابن عبد البر : 
= قال : والتقاء الختانين زيادة حکم . ۱ ش 

قال :وقد روى شريك عن أبى الجحاف ‏ واسمه داود بن ن أبى عوف ‏ عن عكرمة » عن ابن عباس 

قال : إنما الماء من الماء فى الاحتلام » وإنما الرواية فى التقاء الختانين عن المهاجرين من الصحابة.الاستذكار ۳/ ۰۸۷ 
)١(‏ هو المسمى بمفهوم المخالفة » وحقيقته : إثبات نقيض الحكم المنطوق به» وهو آقسام : أحدها :مفهوم الصفة نحو : 

« فى الغنم السائمة الزكاة » مفهوم أنه لاشىء فى المعلوفة » ومفهوم الحصر » وهو الذى فى الحديث . 
() فى العلم : فى القول . 
EE ER‏ 


(4) فى العلم : أن N‏ 


e (»‏ ا البر قال :قال تعقوب برم شت :سمعت على بن المدينى وذكر هذا الحديث فقال : 
إسناد حسن» ولكنه نخدت كاذ عير مروف .وقال یعقوب بن شيبة هو حدیث منسوخ .الاستذكار 9؟/ ۸۳. 


كتاب الحيض / باب ها الماء من الاء سس 188 


مر تس الى موی ما و لوس ر کم 


۳- (۳۹۵) حدثنا أبو یک بن أبى شي . حدثنا غندر عن شعبّة ..ح وحدتتا 


وار رد و و و و مد ات و ر ۳ 
TT Ds‏ 
کرو ا رم بے می مر و 7 مم 


جه سا سام 1-0 ES‏ 


ان ل قح له ٠‏ قَقَالَ 007 ا 
قال : « إا أجلت أو آفحطت ٠»‏ فلا غسل عليْك ٠‏ وعليك الوضوء » 
وال این بشار ادا اخحلت أو افحطت . 


ص م 


مر رر مر قاو و قرو مر 


6 (47) حدئا أو الربيع الرطرانى , حدقا حَمَاد» حنا عشام بن عرو 2 


د مهد یو ور و رم وم و ۳ د رو ا وه 
وحدتنا آبو كريب محمد بن العلاء ‏ والفظ له - حدتناآبو معاويّة » حدتنا هشام عن 
یهن أبى یوب عن یبن كعب ؛ قال : الت رسول الله عله عن الرجل بصیب 


و رر مع له مد 


من المرأة ثم کل ؟ قال : يفل مااصابه من المرأة» ثم يتوضاً ويَصلّى » . 


aS 

انفرد يحيى بن آبی کثیر ولم یتابع : عليه وأنكر عليه 2١7‏ على أن البخاری خر جه 60و 
خرج مالك عن عثمان فى الموطأ خلاقّه (۲۳ ۰ وقد ذكر مسلم حديث أبى العلاء ۶ 
الشخیر : « كان رسول الله به ينسخ حدیثه بعضه بعضًا » © وهذا حدیث مرسّل 
استشهد به ) فان العلاء لاتعلم له صحبة » وهو آصغر اخوته واسمه يزيد » قال البخاری 
عنه : آنا أكبر من الحسن بعشر سنين »ولد الحسن لسنتين بقيتا من خلافة عمر بن 
الخطاب. قال ابن القصار : أجمع التابعون ومن بعدهم بعد خلاف من تقدم على الأخذ 

بحدیث :« إذا التقى الختانان » وإذا صح الاجماع بعد الخلاف كان مسقطا للخلاف (9) . 


)١(‏ انظر : الاستذكار ۸۲/۳ » وسيأتى الكلام فيه 
(۲) البخارى » ك الغسل » ب إذا التقى الختانان ۸٠ /١‏ . 
(۳) الموطأ فى الطهارة » ب واجب الغسل إذا التقى الختانان ۱ / ٤۷‏ حديث ۷٤‏ . وقال: إن آبسی بن كعب نزع 
عن قوله : الماء من الماء » قبل أن يموت ۰ وأنه لم يرجع عن ذلك إلا وقد ثبت عنده نسخ ذلك. 
(4) سبق برقم (۸۲) بالباب . 
(5) إجماع التابعين بعد خلاف الصحابة يطلق عليها مسألة اتفاق العصر الثانى على أحد قولى العصر الأول . 
وقد اختلف فيها » هل هو إجماع يعتمد عليه ويحتج به ؟ أم لا ؟ 
وقول القاضى بعده لانعلم من قال به من بعد خلاف الصحابة إلا ماحكى عن الأعمش » ثم داود 
الأصبهانى . قلت : حكاه غيره عن عطاء وابن مسلمة وهشام بن عروة . 
وفى حديث يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة بن عبد الرحمن فى حديث عثمان : « یتوضاً كما 
يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره» . قال ابن عبد البر: وهذا حديث منكر » لايعرف من مذهب عثمان ولامن 
مذهب على ولامن مذهب المهاجرين: انفرد به يحبى بن أبى كثير» ولم یتابع عليه . وهو ثقة إلا أنه جاء ‏ = 


تت تت گناب این 0 آلام مین الاء 
و رتوم ع دم رتوو سور ر د وور ماو 
٥‏ (. ..) وحدثنا محمد بن المتّی ‏ حدتنا محمد بن جعفر » حدتنا شعبة عن 


م سس ت 


هشام بن عروة حَدئنى أبى عن الملی . عن الملى س یعنی بقوله : الملی عن الیو 


4 


ايوب عن ىبن مب عن سول الله لله »أنه ال > فى الرجل یأتی هله ثم لا ينْزل 


و مر روگ 0000 2 


قال ٠‏ یس ذکره ویتوضاً :. 
وم هو فى و نون ها سو 


ل ور ب عن ا : دناد الصمد 


واس مر سد واس وس ساس ساد ىا سم 


5 و ابو خن فیط بن ى یط لو سكع ی 
۳ 2 ا رت و اما رت و 
مسار هدن اد هنی ره + سال عفمان نم . ال قلت : ارانت 


و سس 9 سم ۳ مر سس سما 


اذا ات رل ار وم ين ؟ قال ان : ١‏ يتوضاً کما وض للصلاة . ويَغْسل 
كر قال مان 1 : سمعته من سول الله عله . 


(. .) وحداثنا عبد الوآرث بن عبد الصمد » حدانى أبى عن ی » عن الحسين . 


ی مر مرچ و ام ¢ EDE‏ ۳ وم و 9 


0 : واخرنی أبو سلمة ؛ أن رو بن لیر آخبره ؛ أن با یوب آخبره ؛ أنه سم 


قال القاضى: لانعلّم من قال به من بعد خلاف الصحابة » إلا ماحكى عن الأعمش » 
5 داود الأصبهانى وخالفه کثیر من أصحابه وقالوا بمذهب الجماعة . وقد روى أن عمر 
حمل الناس على ترك الأخذ بحديث : ١‏ الماء من الماء » لا اختلفوا فيه » وسأل أزواج النبى 
ت ۱۸۲ / ب ‏ له عن ذلك » ومعنی :۷ الاء من الاء ۷ : آی فا یجب الخسل بالاء / لانزال الاء . 


5 با شذ فيه » وأنکر عليه » ونکارته أنه محال أن یکون عثمان سمع رسول الله عله ما یسقط الفسل من 
التقاء امي ۶ الغسل منه . ۱ ۲ 
: ولاأعلم أحداً قال بأن الفسل من التقاء اختانین منسوخ » بل قال احمهور : إن الوضوء منه 
ی با » قلم ینکره . 
قال : وقد تدبرت حدیث عثمان الذی انفرد به یحبی بن أبى كثير ٠‏ فليس فيه تصریح بمجاوزة تن 
الختانَ » وإغا فيه جامع ولم هس . وقد تكون مجامعة ولاس فیها الختان الختانَ ؛ لانه لفظ مأخودٌ من 
الاجتماع » » يكنى به عن الوطء . وإذا كان كذلك فلا لاف حينئذ فيما قال عثمان أنه يتوضأ . وجائز أن 
يسمع ذلك من رسول الله ته لایکون معارضًا لإيجاب الل بشرط التقاء الختانين . 
قال: قال أبو بكر الاثرم قلع لاحمد پن سيل : حدیث حسین العلم عن يحيى بن أبى كثير عن 
أبى سلمة» عن عطاء بن يسار عن زيد بن خالد قال سألت خمسة من أصحاب رسول الله ته : عثمان » 
وعلیا » وطلحة » والزبير » وی بن كعب فقالوا : « الا من الماء » أفيه علة تدفعه بها ؟ قال : نعم ما 
يروى من خلافه عنهم . قلت تعن علو وعقمان ۸ وای ين كيد فال : نعم . الاستذکار ۰۸۲/۳ 


كتاب الحيض / باب تسخ « الماء من الماء » ...إلخ ١88‏ 


(۲۲) باب نسخ « الماء من الماء ) ووجوب الغسل بالتقاء الختانين 


۷ (۳۹۸) وحدنى یبن رب ون السنمعی اح وحدتناه محمد 
ابن المتتى وابن ن بشار » قالوا : دنا عاذ بن هتم ال نی یمق . ومطر 
ی ا 
عن الحسن ‏ عن رفع ؛ عن أبى هرر + أن تبی لله عله قال : « إذا جلس بين 
ای ثم جهدها ققد وجب عليه الْغْسل » 


وفی حدیت مطر : « ون لم یل » . 
كله الو و ل 27 
قال زهير من بینهم : : ١‏ بين أشعبها الاربع » . 
ل سحو لا ۳۹ ر مر مرس مر نے 
(. ..) حلثنا محمد بن عرو بْن عباد بْن جبلة » حدتنا محمد بن آبی عدی ۰ 
وا محمد بن لستّی حذکتی وب بن جرب كلاه نم عن قاد هتا 


ع 


الإستاد » مله . غير أن فى حَديث شب : ثم اجتهد » ولم بقل : وان لم یثزل » . 


وقوله : « إذا جلس بين شعبها الاربع 4 قال الامام : قال الهروى : قيل : هی 
الیدان والرجلان » وقيل : بين رجلیها وفخذیها (۱) . 

قال القاضى : الذى عندنا فى أصل الهروى الذى سمعناه ٠:‏ بين رجليها EET‏ 1 
وهذا كما قال الخطابى ۰ يعنى فخذيها وأسكتيها . 

قال القاضی: الأولى فى هذا والأحرى على معنى الحكم أن الشعب نواحى الفرج 
الأربع » والشعب النواحى ۰ وهذا مثل قوله فى الحديث الآخر :(إذا التقى اختانان وتوارت 
الحشفة ٠...‏ لأنها لاتتوارى حتى يغيب بين الشعب الأربع » ومثله قول عائشة : ١‏ إذا 
جاوز الختان الختان » و « إذا مَس الختان الختانَ » . وكذلك لايعتبر التقاء الختانين إلا 
بمجاوزتها وبمغيبها هنالك ۰ ولايلتفت إلى التقائهما على غير هذه الصفة . وقد يتأتى 
الارن بن الیدین والرجلین والفخذین والاشکتن..- وهما الشفران ب-«ولایفیت اده 
ولايلتقى الختانان » وقد جاء فى رواية  :‏ إذا التقی الرفغان » » وهذا لایکون الا مع انتهاء 
المخالطة » وفى رواية : ١‏ إذا التقت المواسى » [ فقد يكون ] (۲۳ معنى ذلك أمكنة الواسی 
من الان وان مجن ال تانین 52 E‏ ايه 


() فى العلم : 
() فی ت : 


۸ لل تتاب ایض / باب نسخ « الماء من الماء » ...ال 


ررر ابر ل و 
۸- (۳۹۹) وحدائنا محمد بن الْمَتى » حا محَمد بن عبد اله الالصارى ۰ 
روق ل هه ل ل هد اب وف 2 
حداتا شام بن حسان حدئًا حميد ُن هلال عن أبِى بر » عن أبى موسى الأشعرى 2 


دك روم و ی ا 0 


وحدثنا محمد د بن انى » حنقا عبد الأعلّى - وها حديئه ‏ - حَدلَا هشام عن حميّد بن 
هلال » قال - ولا مه لا نی بر عن أبى مُوسى قال : اختلف فى ذلك رهط 
من الم جرین والأنصار ال الأنصَاريُونَ :ليجب ال إلا من ایآ من الماء. 


وقال المهاجرون :بل إا الط تقد وجب الل ل لر اي 
من لك فقت قامتأدّت علی عائشة .أن لى ٠‏ فقلت لها : iG‏ دس أو يام المؤمنين ‏ 


إنى أريد أن اساك عن شیء . وی آستحبيك . فقالت ای آن تمانی عما كنت 
ر وھ 2 


سائلاً مك ال رف » فَإِنمَا آنا آمك . قلع : حب الد ؟ قالت : 
و فمايو 


۳ ۵ 


ع مر و 3 

الخير سقطت ٠‏ ال رسول الله عله : ذا جلس بين نها الاریع » وس الختان 
الختان ‏ فقّد وجب الغسل » . 
[ الرفغتين ] (۱ ۰ وبالجملة فمراد الأحاديث على اختلافها أنه لا اعتبار بالماء » وأن 
المخالطة توجب » انتهت ت أولا . . والله أعلم . 

وقوله : « ثم جهدها » : قال الخطابى : حمَرّها » قال بعضهم:بلغ مشقتها » 
خودت وا یه ای مش 

قال القاضی : والاولی هنا أن یکون « جهد » أي بلغ جهده فى عمله فیها » والجهد 
الطاقة والاجتهاد منه » وهی [شارة إلى ال ك وغکن صورة العمل » وهو نحو من كول من 
قال: حفزها ءأى : كدها بحرکته » والا فأى مشقة تبلغ بها فى ذلك ؟ وقال ابن الانباری : 
جهدت الرجل إذا حملته على أن يبلغ مجهوده ۰ وهی أقصى قوته . فلعله ‏ أيضا ‏ من 
هذا » أى طلب منها مثل مافعل » وهی بمعنى قوله ‏ أيضاً # فى الحديث الآخر :7 إذا 
خالط 4 ۰ وهی كناية عن مبالغة الجماع ومغيب الحخشفة »واختلاط العضوین(۲) 3 والخلاط : 
الجماع ۰ قاله ا خربى 3 وخالطها جامعها 3 وال الخطابي: الجهد من آسماء النکاح 3 
والختانان هما ختان الرجل وختان المرأة »ولایکاد شاا غالبا إلا بعد مغیب الحشفة › 
فكنى النبى عه بالتقائهما عما وراءهما من الإيلاج ۰ والشعَباً جمع شعبة وهی الناحية . 
وفى رواية زهیر : « بين أشعبها اجمع شعب ۰ والشعب :الاجتماع »وهو على ماقدمناه . 
)١(‏ فى ت : الرفغين . 


(1) إذ ليس شىء منها يستلزم مغيبها ؛ لان ختان المرأة فى أعلى الفرج لایسه الذكر فى الجماع » فلو وضعه 
عليه صدق أنه مسه ولاقاه 3 وكذلك تصدق عليه بقية الالفاظ ولايجب الغسل بإجماع . 


كتاب الحيض / باب تسخ « الماء من الماء » ...إلخ .هه 


دع وم ب سوير 


۸۹ (۳۵۰) حداثنا هرون ن روف » هرون بن سید الأيْلى » الا : حَدثنا ابن 


همم موه مك 
وب ری عیاض بن عد اه عن أبى لت عجار نع اه عنم وم 
وا وی رو 


عن عائشة زوج الیل » قالت << 


ثم یکسل هل علبهم الفسل ؟ وعائدة ة جال . قال رسول الله ع 1 نی لأفعل ذلك 


ج 


آنا وهذه » ثم تفتسل 2 


وقوله تبه : ١‏ إنى أفعله أنا وهذه ثم نغتسل ١‏ » غاية فى البيان للسائل بإخباره عن 
فعل نفسه وأنه ما لاترخص فيه » وفيه حجة على أن / أفعاله به على الوجوب › ولولا 
ذلك لم تكن فيه حجة ولابيان للسائل . 

اا لطر ای ی الدع ران وريه 
الإخبار منه بصورة الفعل وكشف مايتستر (۳ به من ذلك ويحتشّم من ذكره . 

وقوله فى حديث أبى موسى لعائشة : ۱« ا وجوابها له يدل على 
آنها فهمت آن سواله عما یوجبه ا متاق عه یمه انا ۸ .وقد 
یحتمل أن سواله كان حين سوال عمر وغیره من الصحابة لها حين اختلافهم فى المسألة 
فقوت بقرینه نان مراد : 

وقول این موی لمایشه ۸ م ' على اختلاف أصحاب محمد تله فى أمر إنى 
لاعظم أن استقبلك به » تأدب معها لا فيه من ذکر جماع النساء بحضرتها وسژالها عن 
حکم ذلك وهو مما يستحيا منه [ ویوقر فيه ذوو الهيئات ] (24 » ولاسیما ذکر ذلك بين 
الرجال والنساء الأجانب ومكانها من الحرمة والتوقير مکانها » ولاسيما أنه يستدعى منها 
مامضمونه الإخبار عن حالها فى ذلك . 

وقولها هی له : « ماكنت سائلاً عنه آمك فسلنى /عنه » : بسطة () له فى السؤال » 
و له سركي مان فادسه شن ال وان انك ع بتو ليا که 

وقوله فى حديث أَبِى : « يصيب أهله » : كناية عن الجماع . 

وقوله : « یکسل » بضم الياء وفتحها تقدم ذكره 

وقول عائشة : « إذا جاوز الختان الختان » وفى رواية مسلم : « مس ان اتان 


7 فى ت : اغتسل . (۲) فی ت بين ( منه ) و (عنه ) . (۳) فی ت : پستتر . 

(64) سقط من ت . (5) فى الأصل : نشط » والشت من ت . 

() قال النووی : ضبطناه بضم الیاء ویجوز فتحها ۰ يقال : أكسل الرجل وکسل بکسر السین إذا ضعف عن 
الجماع والاول آفصح . 


ت ۱۶۷ / 1 


۶ب 


...مهسلل تتاب الحيض / باب نسخ « الماء من الماء » ...الخ 
فقد وجب الغسل » : هو وان كان من قولها فى الموطأ فهو من جهة المعنى لاح بالمسند » 
لإخبارها عن شىء هو من خاص أمرها وأمر النبى عله » وأيضا فان آبا موسى سألها عن 
حجة تزیل ماشق عليه من الاختلاف بين الصحابة » فما كانت لتزيلها برأيهاء ولايرجع أبو 
موسی إلى زآيها مجردا»زذ هی من جملة من كان إ5 یختلف علیه(۱ e‏ 
ویر وروی غو مالک فى خی الوظا وفيا < فالت + قال سر له الله . 
الحديث (۲) . 

وقول هشام فيه : « حدثنى آبی [ عن اللی عن اللی ] ٩۳(‏ یعنی : آبا أيوب عن أبى 
ابن کعب » يريد الثقة فى نقله الذی آنت معتمد على ماعنده » كما تعتمد على اللیء فى 
مداینته ومعاملته ویوثق به . 

وقوله:« فلیغسل ذکره ولیغسل ماأصابه من الراة جج فی نجاسة رطوبة فرج المرأة » 
خلافا لبعض الشافعية » وقد تقدم . 


(۱) ثم إنه محال أن یسلم أبو موسی لعائشة قولها من رأيها فى مسآلة قد خالقها فيها من الصحابة غيرها برأيه » 
لان كل واحد منهم ليس بحجة على صاحبه عند التنازع فى الرأى » فلم يبق الا أن تسليم أبى موسى لها 
كان لعلمه أن ما احتجت به کان عن رسول الله . الاستذکار ٩۱/۲‏ . 

(۲) الموطأ » كتاب الطهارة »ب الغسل إذا التقى الختانان 10/۱ . 

(۳) سقط من ت . 


كتاب الحيض / باب الوضوء ما مست النار 


() باب الوضوء ما مست النار 


م وى ساك 


-(701) وحدتتا عبد الك بن شَعَيْبٍ بن اللیث قَالَ : حَدنتَى آبی عن جَدّی ¢ 


وس 


حدکنی عقيل بن لد قال این شهاب : آخبرنی عبد لك بن أبى بکر بْن عبد الرَحْمَن 
بن الحارث بن هشام ؛ أن خَارجة ن زد الانصارى آخبه :ناه ون ثبت قال : 


5 


د و 


سمعت رسول الله لله ول : ١‏ الوضوء مما مَسّت الثَار؛ . 


ع وس م 6 وان هو و 
(۳۵۷ قال این شهاب : آخبرنی عمر بن عبد العزيز ؛ أن عب ان بن رهيم بن 
قار أخْبره ؛ أله وج ابا هريرة یتوضاً على اند . فقال نما آتوضا من أثوار أقط 
عد نم او ا ا 


أكلتها ؛ لأنى سمعت رسول الله لله يقول : ۳ توضؤوا مما مَسسّت الار . 


ما مس و 


وذکر(۱) مسلم فى باب الوضوء ما مت النار ٠۳‏ : « آخبرنی عبد اللك بن أبى بكر 
ابن عبد الرحمن » » قال الامام : قال بعضهم : هکذا عند جميع الرواة للکتاب ۰ وأصلحه 
ابن الحذاء بيده فأفسده > فجعل مکان عبد اللك عبد الله » والصواب/ عبد اللك وکذا رواه 
الزيدى عن الزهری + عن عبد املك بن ان بکر + رهو انخو عبد الله بن آي بکر . 

قال القاضی : وقوله فى هذا الحديث : « قال ابن شهاب : آنا عثمان بن عبد العزیز 
أن عبد الله [ بن إبراهيم ] (۳) بن قارظ أخبره » : كذا قال الليث فى الام هنا وفی الجمعة 
والبیوع وفضل النبى عله » وذكره أبو داود فقال : إبراهيم بن عبد الله بن قارظ » وكذا 
قال النسائى ۰ كلهم عن الزهری ۰ وکذلك وقع هنا فى الجمعة من رواية ابن جریج » وکذا 
أسماه ابن أبى حازم » وقاله ابن أبى خيثمة عبد الله ؛ بن إبراهيم ‏ كما هنا - وحکی عن 
ا ایا نر ی ی رای رين :عي الله ين کار ...وقد لكر ای لبان بيه 


عن ابن شهاب وغیره(1 نت 


وقوله(5) : « إنما أتوضاً من أثوار أقط أكلتها » . قال الإمام : قال الهروى فى 
الأثوار: واحدها ثور » وهی قطعة من الاقط (©. 


() فى العلم : حرج . 

(۲) بعدها فى العلم : « قال ابن شهاب آخبرنی ». 

(۳) سقط من ت . 

() ك الوضوء ۰ ب من لم یتوضاً من لحم الشاة والسویق 1۳/۱ . 

(0) فى العلم : قول أبى هريرة . () غریب الحديث ۱۰۷/۲ . 


تت ۱۶۷/ ب 


فم ر تتاب الحيض / باب الوضوء ما مست النار 


وم سیر ف ل وو 


(۳۵۳) قال ابن شهاب : آخبرنی سعيد ُن خَالد ن عرو بن عشمان وآنا أحَدله 
ر ولي 


هذا قدیث ؛ أنه سال عروة بن لير عن الوضوء مما مست الا ؟ ال ره 


ت ت 


سمفت عائشة » روج الى عله ول : ال رسول اف : « توضووا مما نت التار» 


قال القاضى : واختلف السلف فى الوضوء مما مسته النار » وكان الخلاف فيه زمن 
الصحابة » ثم استقر زأى فقهاء الفتوى وإجماع العلماء تعد على أنه لا ينقض الطهارة وأن 
الأحاديث الواردة فى ذلك منسوخة با ورد بتركه الوضوء له ما مسسّت النار > وبأنه آخر 
الغا نيه 002 مويل د رو غ من ذلك قطي فی ی لما بات انیبان آنا شوه 
منها » فقد یکون لسبب آخر اقتضاه ه أو لنقض طهارة أو تجديدها » وقیل : كان آمره بذلك 
أولا لما كانت عليه الجاهلية والاعراب من قلة التنظيف فآراد اللبی ته تغيير ذلك وعلقَه لهم 
بشريعة الوضوء » فلما رأى استقرار النظافة فيهم والتزامهم له نسخ ذلك بتخفيف احرج فى 
لزومه لهم ۰ وذهب بعضهم إلى تأويل ذلك وأمره به بالوضوء اللغوى وهو غسل اليد 
والفم من دسمه وزهومته (۲) ا چا ا قن وال » إن لقني + 3 
ویکون الأمر بذلك على الاستحباب لا على الوجوب ‏ ولئلا یشغله ما بقی من ذلك فى فيه 
من طعمه أو ازالته عنه عن صلاته » أو یعثره ما تعلق من ذلك بأسنانه عن [قامة بعض 
حروف قراءته » أو لا بحدث بقاژه وتغيره فى الفم من رائحة وبخر . 


(۱) الاعتبار فى الناسخ والمنسوخ من الاثار ۱۵۷ . 

(۲) قال اين عبد البر : وهذا لا معنی له عند أهل العلم » ولو كان كما ظن هذا القائل لكان دسم ما لم تمسه 
النار وودك مالم تمسه النار لا یتنظف منه » ولا تخسل منه اليد . قال : وهذا لا يصح عند ذى لب » 
وتأویله هذا يدل على ضعف نظره » وقلة علمه بما جاء عن السلف فى هذه المسألة . 


کتاب احیض/ باب نسخ الوضوء ما مست النار سس ۷.۳ 


۱- مت ی قب عازن 


عن عطَاء بن يسار » عن ابن عباس ؛ أن رسول اله لله أكل كف شاه ثم صلی ولم يتوضا . 
اا وم وان فا سوم یاس سا تن وس ع سس 


0 وخا زهیر إن حراب » حدتا بط إن سعید عن هشم بن عروة )انی 
وهب ن کین عن محمد ِن عون عطام عن بن عباس .ح وحَدئتى الزهرى عن 
علی بن عَبّد لله ُن عباس » > عن ابن عباس ح وحدتی محمد بن علی عن أبيه » عن ان 
عباس ؛ آن ی عله ال عر أو E‏ 
رر يو رورو 2 ررر ةة 


۲-(۳۵۵) وحدتتا محمد بن الصباح » حَدئنا إبرآهیم بن سعد » حَدناالزهرى 


عن جعفر بن عرو ن هلر هن أببه ؛ أله رای رسول الله له بحت من كنف 


یاکل منها مها ثم صلى ولم يتوضا . 
¢ ەە ل دس و و 2 
۳( .) حَدلنى آخمد بن عیسی . حدتا ابن وطب » آخبرنی عمرو بن الحارث» 
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عن اب شهاب » عن جعقر بن أمية الضمرى عن أبيه ؛ ال : رآیت رسول اه بحر 


سے سم ت ور ت 
6 


من كتف شاه اکل من دعي إلى الصلاة. فام ور السكنَ وصلى ولم وض . 


ال ابن شهاب : وحَدئتى على بن عبد الله بْن عباس عن آبیه ‏ عن رسول الله عله 


الم مه سوق مه 


- ا : وحدتّى بکیربن الاشج عن کریب؛ مولی ابن عباس - - عن ميمونة‎ e) 


روج البی لله - أن البی کا ال عندها كنا » ثم صلى ولم بو . 
9 ) قال عمرو : حدانتى جعفر بن ربيعة عن یطقوب بن الأشج عن كريب - 


سه ضوع مي 


موی اب عباس - - عن ميمونة - روج التبى لله - بذلك . 


وقوله: ١‏ يحتز من كتف وأكل منها ثم قام وطرح السكين ٩‏ : فيه جواز قطعه بالسكين 
عند الأكل للحاجة الی ذلك من شدة اللحم أو كبر العضو 4 وتكره ه المداومة على استعمال 
ذلك لأنه من سنة الاعاجم . 


۲.٤‏ ببح در ا 
ی رافع ٠‏ اح ى تن ع ل ری کت ری ودب 


و سس سا س 


الشأة» ثم صلى ولم يتوضا . 
6 6۳۰۸ دق بن سید ء خلت ليث عن عقيل + عن ای عن بيد 


وه و 2 


الله ب ن عبد الله ع أب عي ؛ أن الت و رب لب دعا بماء فد وال 
) هس . 


عم و و و و ع کم عم ا > و ود عه 
۳ ..) وحدتنی احم بن عيسى » حدا إبن وطب » وآخبرنی عمرو بج وحدئنی 
ون سي ع رم( 5 
رن رب » نا یبن سعید عن الأوزاعى اح ودی حرط بن یخی 
و رد و و و 7 
خر ابن وطبحَدئَى ونس هلهم عن بن شهاب +ياسناد یل من الزطرى» له 
ر رر و مر 2 و 


٩‏ - (۳۵۹) وحدگنی على ن حجر » حا إسمَاعيل بن جَعمَر » حَدنا محمد 
ه2 و ا و ا ت 
ان عرو بن حلحلة عن محمد بن عرو بن عطاء عن ابن عباس ۽ ن رول له عه 
جم علیہ تاه ثم حرج إلى الصّلاة » انی بهي خب وم اكل ثلاث لقم ؛ ثم صلی 
بالتاس » وما مس مَاء . 


مد د ع ملا و رم ور و 


9 ..) وَحَدتاه أبو کریب ‏ حَدنّنَا أبو سامت عن الولید بن كثير » حدتنا محمد بن 


مرو هو هم وم 


عمرو بن عطاء .ال : كنت مع ابن عباس وسات اديت بمتی حدیث نحل 


yT: 


وفيه : أن ابن عباس شد لك من بیع وقال : صلى . ولم يقل : بالتاس . 


وبطن الشاة الکبد وما معه من حشوها ‏ وآما مضمضة الى ا من اللبن فة للقائم 
إلى الصلاة ومستحب لغيره » وکذلك من سائر الطعام وهو من ناحية السواك » ولا سیما | 
فیما له سم أو له سهولة أو له لزوجة ۰ أو له تعلق بالاسنان أو بقية طعم يشغل الصلی. 
وقد اختلف اختيار العلماء فى غسل اليد قبل الطعام وبعده » ومذهب مالك ترك ذلك إلا أن 
يكون فى اليد قبل قذرٌ . وكذلك يأتى إذا كان للطعام رائحة کالسمك(۱) أو ما فيه زفورة(؟) 
فز اليه لا عسل قل رل نهد 


(۱) فى ت : كالمسك . (۲) فى الأصل : دفورة : والمثبت من ت . 


کتاب الیض/باب الوضوء من لوم الابل مجح جم .۲ 


(۲۰) باب | ضوع فب“ الا 
باب الوضوء من خوم 


۲( ۳۷۰ حدتا و کامل ضبن حُسيْن اطتخدری » حناآبو وال عن 
نا نامام عن جلف نمی و » عن جاب ن سم ان رل سال 
رسول الله عله : أأتوضا من وم الم ؟ ال ١:‏ إن شفت وض » ون شنت قلا 
وض ». قال : انوا من وم الیل ؟ قال  :‏ َعم وض من وم الیل . قال : 


اصلی فى مرابض الفتم ؟ ال : : « نعم . قال : أصلى فى مارك الإبل ؟ قال لا). 


وتخییره فى الوضوء من وم الفنم وأمره بالوضوء من وم الابل فى حديث جابر 
ابن سمرة » ذکره مسلم ببق هذا » د هو فی وم الابل اعد فی الاستحباب والتنظیف » 
لقوة رائحتها وكثرة زهومتها » والی أن ذلك غير واجب على من آکلها ذهب عامّةُ أهل 
العلم » وذهب آحمد بن حنبل/ وعامة آصحاب الحديث إلى وجوب الوضوء من آکل لحوم 
الإبل(١2‏ ولم یذکر البخاری باب الوضوء من شوم الابل لاضطرابه(۲) ۰ وإباحته الصلاة فى 
مرابض الغنم فى هذا الحديث ومنعها فى مبارك الابل أيضاً » يدل على ما تقدم » وأنه لیس 
لعنی يختص به إلا الزهومة > وزفر الرائحة » وإلا فالعلماء بين قائلين بنجاسة أثقالهما 
وأبوالهما » وهو مذهب أبى حنيفة والشافعى . أو طهارة ذلك معاً منهما » وهو مذهب 
مالك" ۰ وليس أحد يفرق بینهما » فلم يبق إلا التعليل با قلناه » أو لشدة نفار الإبل » 
أو لما جاء أنهم كانوا يستترون بها عند الحاجة » أو لما جاء أنها من الشياطين » وهذا كله 
ما يجب للمصلى أن يجتنبه لثلا يصيبه ما هناك من أذى ۰ أو تقطع الصلاة عليه [ بشدة 
نفارها ]210 ويتعلق قلبه لذلك مخافة أن تطأه وتهلكه . أو لتجنب الصلاة مواضع الأقذار 


)١(‏ وغن قال بقول أحمد هذا فى لحم الابل خاصة إسحق بن راهويه » وأبو ثور » ويحيى بن يحيى 
النيسابورى» وأبو خيثمة . التمهيد ۲۵۱/۳ . 

(۲) فالحديثان فيه صحيحان » حديث البراء وحديث جابر بن سمرة. أما حديث البراء فأخرجه أبو بكر بن أبى 
شيبة من حديث الأعمش عن البراء بن عازب قال : سئل رسول الله مَل عن الوضوء من وم الإبل ؟ 
فقال : « توضووا منها » . وبعد أن ذكر ابن عبد البر من قال بهذا الحديث من الأئمة مع الإمام أحمد 
قال: وأما قول مالك والشافعى وأبى حنيفة » والثورى » والليث والأوزاعى فكلهم لا يرون فى شىء مسته 
النار وضوءا على من أكله » سواء عندهم لحم الابل فى ذلك وغير الابل ؛ لأن فى الأحاديث الثابتة أن 
رسول الله عه أكل < خبزأ » ولحما » وأكل کتفاً » ونحو هذا كثير » ولم يخص لحم جزور من غيره » 
وصلى ولم یتوضاً > وهذا ناسخ رافع عندهم . التمهيد ۳۵۱/۳ . 

(۲) بدائع الصنائع ۰۲۱/۱ والنتقى 1۳/۱ . (5) فى ت : شدة نفورها . 


ت ۱۶۸/ أ 


Vo‏ / أ 


یج متس بسح E ag‏ 
رارق یفام 
9 ..) حلا بو بکر بن أبى شیف حَدئًّا معاوية بن عمرو» حلا زأئدة خن سماك. 
0 ورو موش( افو or‏ 
ح وحدتنی القاسم بن زكرياء . دتا عي الله بن موسی عن شبن عن عفان بن عبد 
سوم وس م2 رو ل ی و 
لله بن موب » وَأشلعَث بن أبى الشسعقاء » كلهم عن جعقر بن أبى تور هن جَابرٍ بن 


موسر 


سمرة » عن عن النبى یله بمئل حدیث أبى کامل » عن أبى عوانة . 


والأرايح الكريهة › والبعد فیها عن [ الشيطان وجهاته 2١(]‏ ما استطاع . 

للشرب والراحة ۰ وحيث تبيت وتقيل . وحكى الخطابى أنه قيل : إن معنى النهى عن 
الصلاة فى مبارك الإبل : أن المراد بذلك ما سهل من الارض لأنها مثوى الابل إذ لا تالف 
ار رنه ومن وت لا یر قها لاه ارف انها کته ا 
کونها فيه" ۰ وهذا بعيد فى الفقه والتأويل 5 


(۱) فى ت : الشیاطین وجهاتها . 
(۲) معالم الستن ۱8۹/۱ - 


كتاب الحيض/ باب الدليل على أن من تيقن الظهارة .۰ . إلخ سس ۷.۷ 


(5) باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك فى الحدث 
فله أن يصلى بطهارته تلك 


و رو وف و عاط تش اضف و 
۸ (۳۹۱) وحدلی عمرو التاقد وزهیر بن حَرْبٍ .ح وحدلتاآبو بكر بن آبی 
ی جمیما عن ابن ی . قال عمرو :حَئنا سيان بن عي عن اله عن سعيد 
ادن تمم ؛ عن عم ؛ شکی إلى الى لله تالا » يحل إِليْه آنه یجد الشیء فى 


الصلاق تال ٠‏ لا یتصرف حتی ینیع صونًا أو جد ریس » . 


و و ووو ابر 5 اوا می ا ب و وه مین 


ال 3 بو بر وزهير بن حرب فى روایتهما E‏ 


وقوله "فى الى نكا إليه. آنه بخیل اليه أنه جد لش فى الصلاة ة فلا پنصرف حتی 
يسمع صونًا أو یجد ريحاً . هذا حکم الشاك فى الحدث الستتکج(۱) بلا خلاف لأنه قال : 
إنه شكا إليه » وهذا لا يكون إلا من تکرر عليه وكثر فأما غير المستنكح فالشك مور فى 
طهارته ولا يدخل الصلاة إلا بيقين ۰ وأنه يقطم وان كان فى صلاة » وروی هذا عن 
مالك » وذهب بعض العلماء إلى أن حکم هذا حکم من كان فى الصلاة بخلاف غيرها » 
وؤلائ 'مثلةك أنفيا - عن مالك » وخص بعضهم هذا / الشك فى الریح دون غيره من 
الاأحداث ۰ وإليه ذهب ابن حبيب من أصحابنا » وقال بعضهم : بل هذا حكم الشاك فى 
كل حدث ‏ كان فى صلاة أم لا ۰ إذ لا ینتقل عن اليقين للطهارة بالشك » وروی مثله عن 
مالك أيضاً . وهو قول أئمة الفتوی(۲۲ » وقد يحتج بقوله فى الحديث الآخر : « فلا 
يخرجن من السجد حتّی يسمع صوتاً » ولم يذكر أنه فى الصلاة » وقد يحتج به - أيضاً - 
من یخصه بحدیث الریح . ۱ 


() الشك الستنکح هو أحد قسمی الشاك عند الالكية » وهو الذی یعتری صاحبه كثيراً » والقسم الثانی هو 
الشك غير الستنکح » جاء فى الدونة الکبری : قلت لابن القاسم : أرأيت من توضاً فأيقن بالوضوء ثم 
شك بعد ذلك فلم يدر آحدث أم لا » وهو شاك فى الحدث ؟ قال : إن كان ذلك یستنکحه کثیرا فهو على 
وضوئه ۰ وان كان ذلك لا يستنكحه فليعد الوضوء ۰ وهو قول مالك » وكذلك كل مستنكح مبتلى فى 
الوضوء والصلاة . المدونة الکبری ١5 /١‏ ۰ وانظر: الموسوعة الفقهية ۰۱۸۸/۲۲ 
() قاعدة ( الشك لا يزيل اليقين ) أو ( البقين لا يزول بالشك ) من أمهات القواعد التى عليها مدار الأحكام 
الفقهية » حتى إنه قد قيل : إنها تدخل فى جميع أبواب الفقه » والمسائل المخرجة عنها من عبادات 
ومعاملات تبلغ ثلاثة أرباع علم الفقه . 
واعلم أن الشك باعتبار حكم الأصل الذى طرأ عليه ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 
القسم الأول : شك طرأ على أصل حرام »مثل أن يجد المسلم شا مذبوحة فى بلد يقطنه مسلمون = 


ت ۱۶۸ /ب 


۸ د لل كتب الحيض/ باب الدليل على أن من تيقن الطهارة . . . إلخ 
ا و رم ا ر ع نو اا هع 


٩‏ - (۳۹۷) وحدئتى زھیر بن حرب ۰ حدنا جریز» عن سهیّل ٠‏ عن أبيه » عن 
أبى هريّرة ؛ قال ال رسول الله عله :ذا ود حدم فى بطنه شيعا قاشکل علب » 
وى 2o‏ يركوا و چ ی مر و 


احرج مه شىء آم لا > فلا یخرجن من السْجد حتى یسْمع صونًا أو جد ريح » . 


ومعنى السماع هنا ووجود الريح التحقيق ۰ وقد يكون الرجل ممن لا يسمع ولا يشم ؛ 
لآفة أو مرض به » أو لضعف الخارج مع التحقيق له عن شم الرائحة وسماع الصوت وذهب 
بعض آصحابنا إلى أن الوضوء لمن پشك فى الدت آفا هو استحباب ۰ وروی ایضا عن 
مالك . وذهب بعض التأخرین من أصحابنا إلى التفریق بين الشك هل ما( وجده حدث 
أم لا ؟ فهذا يلغيه لهذا الحديث وبين الشك فى وجود الحدث منه بعد طهارته فنسيه أو لم 
یجده(۳) ۰ وأوجب على هذا الوضوء » وهو مقتضى قول ابن حبیب(۳. 


= ومجوس. فلا يحل له الأكل منها حتى يعلم أنها ذكاة مسلم ؛ لان الأصل فيها الحرمة ووقع الشك فى الذكاة 

المطلوبة شرعاء فلو كان معظم سكان البلد مسلمين جاز الإقدام عليها والأكل منها عملا بالغالب المفيد للحلية . 

القسم الثانى : شك طرأ على أصل مباح » كما لو وجد السلم ماء متغيراً » فله أن يتطهر منه مع 
احتمال أن يكون تغير بنجاسة » أو طول مکث ۰ أو كثرة ورود السباع عليه ونحو ذلك » استنادا إلى أن 
الأصل طهارة المياه » وقد جاء فى الأثر أن عمر بن الخطاب خرج فى ركب فيهم عمرو بن العاص- رضى 
الله عنهم - حتى وردوا حوضاً » فقال عمرو بن العاص لصاحب الحوض : ياصاحب الحوض ٠»‏ هل ترد 
عع ا 27 : يا صاحب الحوض » لا تخبرنا » فإنا نرد على السباع وترد علينا . 

الثالث : شك لا يعرف أصله » > مثل التعامل مع من أكثر ماله حرام دون تمييز بين المالية لاختلاط 

لاعس ا نص الفقهاء على كراهة التعامل معه خوفاً من الوقوع فى ارام . 
الوسوعة الفقهية ۰۱۸۲/۲۲ 

قلت : وقد ذهب البعض إلى تحريم التعامل معه إعمالا للقاعدة الفقهية : « إذا اختلط ارام بالحلال 
حرم الجلال » . 

(۱) فی ت :لا ۔ 

(۲) يقول الإمام القرافى : إن الشك فى السبب غیر السبب فى الشك » ذلك أن الشارع شرع الأحكام وشرع 
لها أسباباً » وجعل من جملة ما شرعه من الأسباب الشك » > فشرعه - حيث شاء - فى صور عديدة » فإذا 
شك فى الشاة واليتة حرمتا معا » وسبب التحريم هو الشك ۰ وإذا شك فى الأجنبية وأخته من الرضاع 
حرمتا معا وسبب التحريم هو الشك ۰ وإذا شك فى عين الصلاة ة المنسية وجب عليه خمس صلوات » 
وسبب وجوب الخمس هو الشك » وإذا شك هل تطهر أم لا وجب الوضوء » وسبب وجوبه هو الشك . 

وعلی ذلك فإن الشك فى السبب ينع التقرب ولا یتقرر معه حکم » آما السبب فى الشك . وهو ما 
ذكر من النظاثر السابقة - فإنه لا ینم التقرب » وتتقرر معه الاحکام . 

راجع : الفروق للقرافی ۲۲۵/۱ ۰ وتهذیب الفروق ۲۲۷/۱ ۰ ایضاح السالك إلى قواعد مالك 
۱ وكذلك الوسوعة الفقهية ۰۱۹۰/۲۲ 

(۳) قال ابن خویزمنداد : اختلفت الرواية عن مالك فیمن توضاً ثم شك » هل أحدث أم لا ؟ فقال : عليه 

الوضوء » وقال : لا وضوء عليه . 
قال : وهو قول سائر الفقهاء . 
قال أبو عمر: مذهب الثورى» وأبى حنيفة والأوزاعى » والشافعى البناء على الأصل حدثا كان أو طهارة . 
وق قرول اد و قاد أ كو ب وا والطيوق »وق فا نالف( ان عرقي دلت 
کثیراً فهو على وضوء. 
انظر : التمهيد ۵/ ۲۷ الاستذكار ۳۵۲/۶ . 


كتاب الحيض/ باب طهارة جلود اليتة بالدباغ 


(۲۷) باب طهارة جلود الميتة بالدباغ 


۰-(۳۹۳) وا یحی بن یی وأبو بكر بن أبى شیف ونر تاقد + 


موه ولد 2 ری 2ه و قا أ وی ر 


وان أبى عمر جميعًا عن ان عبيلة » قال یی : آخبرتا سفيان بن عيب عنالزهری» عن 
عبد اله بن عبد الله » عن ابن عباس ؛ قال : تصلق على مولاة لمَيْموةبدناة. فَمَانَا. 


مر مر مر ل مر وق 


قمر بها زسول اله لله ال « هل حدم |هابها شوت فقس به ؟» . فَقَالُوا : 
نا م . فقال ۰« إتما حرم أكلها » . 


0 32 مر و مر رصم ل لب سوس 
قال ل أبو کر وابن ن اہی عمرفی حدیثهما : عن ميمونة رضی الله عنها . 
وس و نو و 


.(-٠١١‏ ..) وحدتنی أو الطاهر وحمل ا۷ا : حَدننَا ین وب : آخبرنی یونس؛ 
عن ان شهاب » عن عبد الله ن عبد الله نع » عن ابن عباس ؛ ؛ أن رس ل الله فد 
وجد شاة مي أعطيتها مولا لمیموة من الصدّه ال رسول الله له : هلا تم 
بجلدها ؟ » . الوا ۰ هام . فقال ۰« نما حرم أكلها » . 


مه ری و ۳9 
)0 .) حَنَا حسناملوانی ود بن حميد » جمینا عن يقو ب بن إبراهيم بن 
رر كو ر 


سعد » حدنی ابی عن صالح » » عن ابن شهاب ‏ بهذا الاستاد . بنحو رواية يونس . 


7 9 ..) وَحَدَا ان آبی عمر وعد الله بن محمد الزهری - واللفظ لابن أبى 
رط لل ا و و 


عمر تالا ٠‏ حلا فيان عن عرو عن طاء ‏ عن ابن عباس + سول له ع مر 
اة مطروحه نها لاه لو من الصّدقة » َال الى ل : آلا آخْذوا (مابها 


E‏ ا 


وه فانتفعوا به ؟ » . 


جاع ا اع 


۱-(۳۹۶) حدئ آخمد بن عنمان التوقلی » حدلتا کک 
و سو 0 مق و سم م ر و فقو و 1 
ی ای منز زا E‏ : آخبرتی ابن عباس ؛ ا 


له ۵ عي ع وم 


میمو نه 2 أخبرئهُ ؛ أن داجتة كات لبَعْضٍ نسّاء رسول الله كله » مات 00 


a‏ ابن عباس : أن میمونة أخبرته أن داجنة و 


كتاب الحيض/ باب طهارة جلود الميتة بالدباغ 


۳۱۰ 


٤ 310‏ ¢ ود و ا وس وم وه و 
َيه : « آلا أحذتم إهابها فا ستمتعتم به ؟ ) . 


حديث آخر : « فدبغتموه فاستمتعتم به 21١(]‏ وفى حديث آخر : « إذا دبغ الإهاب فقد هر 
قال الامام : قال الهروی : دواجن البیوت ما لفها من الطیر والشاء وغیرها » واحدها 
داجنة» وقد دجن فى بيته إذا لزمه 3 وکلب داجن الف البيت ۰ والداجنة حسن المخالطة 3 


تال اه رت توالت يجمع على الأهب » والاهب - يعنى بضم الهمزة والهاء 
وبفتحهما أيضاً . 

قال الامام : ورد فى جلد اليتة آحادیث مختلفة » واختلف الناس - ایضاً - فى جلد 
اليتة » فقال أحمد بن حنبل : لا ينتفع به(۲۳ ۰ وأجاز ابن شهاب الانتفاع به » والجمهور 


| من‎ )١( 
[۱ yS 
عكيم قال : فُرئ علينا کتاب رسول الله ته بأرض جهينة وأنا غلام شاب" : « ألا تستمتعوا من الميتة‎ 
بإهاب ولا عضب » . آحمد فى المسند ۳۱۱/۶ ۰ كما أخرجه أبو داود فى اللباس » ب من روى ألا‎ 
ينتفع بإهاب اليتة بلفظ : أن رسول الله عله كتب إلى جهينة قبل موته بشهر » والنسائى فى الفرع والعتيرة»‎ 
ب ما يدبغ جلود الميتة » كما أخرجه عبد الرزاق فى الصنف والبيهقى فى السنن والمعرفة والطحاوی فى‎ 
شرح معانى الآثار 40۸/۱ ۰ والترمذى وقال فيه :حدیث حسن » وليس العمل على هذا عند أكثر أهل‎ 
العلم . ثم قال: كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث لما ذكر فيه : قبل وفاته بشهرين » وكان‎ 
يقول: كان هذا آخر أمر النبى عه » ثم ترك أحمد بن حنبل هذا الحديث لما اضطربوا فى إسناده‎ 
» وقال البيهقى فى المعرفة : فى الحديث إرسال‎ » ) ١7759 ( اللباس» ب ما جاء فى جلود اليتة إذا دبغت‎ 
. ۵17/۱ وهو محمول على إهابها قبل الدبغ » جمعا ب ها . معرفة الستن‎ 
وقال الزیلعی + حديت این مکی ل بارت‎ 
فروی عن الحكم عن رجال من جهينة لم‎ . ERS أحدها الو‎ 
. يذكرهم ۰ وكذلك رواه القاسم بن مخيمرة عن مشيخة له عن عبد الله بن عکیم‎ 
. الثانى : الاضطراب فى متنه » فروى قبل موته بثلاثة أيام » وروی بشهرين » وروی بأربعين يوما‎ 
الثالث : الاختلاف فى صحبة عكيم » وقد قال البيهقى وغيره : لا صحبة له فهو مرسل . راجع‎ 
. ۱۲۱/۱ نصب الراية‎ 
قال أبو عمر : وهذا اضطراب كما ترى يوجب التوقف عن العمل بمثل هذا الخبر . وقال داود بن‎ 
على :سألت يحبى بن معين عن هذا الحديث فضعفه » وقال : ليس بشىء » فا يقول : حدثنى الاشیاخ.‎ 
» ثم قال أبو عمر : ولو كان ابا لاحتمل أن يكون مخالفاً للأحاديث من رواية ابن عباس » وعائشة‎ 
سلمة بن المحبق ء وغيرهم عن النبى به ؛ واحتمل ألا يكون مخالفا » لأنه جائز أن يكون معنى حديث‎ 
ابن عکیم: ی ا ل‎ 
. مخالقًا » وعلينا أن نستعمل الخبرين ما أمكن استعمالهما‎ 
ل ل فى الخبر » فممكن أن‎ 
تكون قصة ميمونة وسماع ابن عباس منه قوله : « أيما إهاب دبع فقد طهر » قبل موت رسول الله عله‎ 
. ١514/4 بجمعة أو دون جمعة . التمهيد‎ 


کتاب الحيض/ باب طهارة جلود اليتة بالدباغ ۳ 


علی منع الانتفاع به قبل الدباغ(۱) ومختلفون فى الجلد الذی يؤثر فيه الدباغ ۰ فعند آبی 
یوسف وداود:: 1 انه:](۲) بوثر فی منافر الودنختی اختریر » ومذهبنا ومهتب أبن e‏ 
والشافعی هکذا » الا آننا وأبا حنيفة والشافعی نستثنی الخنزير ویزید الشافعی فى استثنائه 
الکلب(۳) والحق الاوزاعی وآبو ثور بهذا الذی استتناه جلد ما لا یژکل حمه(*۲ » واتفق کل 
من رأى الدباغ مؤثراً فى جواز الانتفاع على أنه یوثر فى إثبات الطهارة الکاملة(*) سوی 
مالك فى إحدى الروایتین عنه ۰ فانه من آن پوتر الطهارة الکاملة(۳) م وهذا یجب آن یعبر 
فيه قول الله سبحانه : ل حرمت علیکم الميتة , فان سلم آن ابملد حی دحل فی لهذا 
الطاهر » وکان ما يورد من الأحاديث بتخصیصه تخصيصاً لعموم القرآن بأخبار الاحاد » 
وفی ذلك اختلاف بين أهل الاصول(۲۸ ۰ واخلاف التقدم كله يدور على خبرین متعارضین 


(۱) إذ أنه من العلوم أن تحریم اليتة قد جمع عصبها » وإهابها » وعظامها مع مها .الاستذکار ۰۳۳۰/۱۵ 
(۲) من العلم . 
(۳) فقد روی آشهب عن مالك أنه لا تعمل الذكاة فى السباع » لا للحومها » ولا لجلودها » كما لا تعمل فى 
الخنزير. قال ابن عبد البر : والی هذا ذهب آشهب. الاستذکار ۳۱۳/۱۵ . 
قال أشهب وشكل :مالك :أترى ما دبع من جلود الدواب طاهراً ؟فقال : إنما يقال هذا فى جلود الأنعام» 
فما جلود ما لا يؤكل حمه فكيف يكون جلده طاهراً إذا دبع » وهو ما لا ذكاةً فيه » ولا يؤكل لحمّه ؟ . 
قال آبو عمر : لا أعلم خلافا أنه لا یتوضاً فى جلد خنزير > وان دبع ۰ فلما كان الخنزير حراما لا 
يحل أكله وان ذُقَى » وکانت السباع لا يحل أكلها » وان کیت ۰ كان حراما آن ينتفع بجلودها وان دبفت 
قياسا على ما أجمعوا عليه من الخنزير » إذ كانت العلة واحدة یف 
(6) قال أبو عمر : ما قاله أبو ثور صحیح فى الذكاة : إنها لا تعمل فيما لا يحل أكله ۰ إلا أن قوله عليه 
السلام : « كل إهاب دبع فقد طَهرَ » » وقد دخل فيه کل جلد » إلا أن جُمهورٌ السلف أجمعوا أن جلد 
الختزير لا يدخل فى ذلك فخرج بإجماعهم . 
(0) وهو قول محمد بن الحكم » وحکاه ات ره رفوي اه سین ام ید 
النظر والاثر بالحجاز والعراق والشام . 
قال : وهو الصحيح عندی » وهو الذى يشبه قول مالك فى ذلك ۰ ولا يصح أن ينقله غيره . 
(5) قال ای عمر ۱ والذى عليه اکثر أهل العلم من التابعين ومن بعدهم من أئمة الفتوى أن جلد الميتة دباغة 
طهور کامل له ع > تجوز بذلك الصلاة ة عليه » والوضوءٌ » والاستقاء » والبيم » وسائر وجوه الانتفاع . 
قال : وهو قول سفيان الثورى » وأبى حنيفة » والكوفيين » وقول الأوزاعى فى جماعة أهل الشام ب 
وقول الشافعى وأصحابه » وابن المبارك » وإسحق ۰ وهو قول عبيد الله ؛ بن الحسن » والبصرین ۰ وقول 
اراس والط ریم نوهو e‏ الک :للا أن ملكا ان عدر في اقا با بعد الا و 
و فيها » ویکره پیتها » وشراءها . 
: وعلی ذلك أصحابه > إلاابن وهب » ا ت إلى 8 دباع اللإهاب طهور کامل له فى 
0 والوضوء » والبيع » وکل شی . 
(۷) الائدة : ۳ 
(۸) ذهب الشافعى وأبو حنيفة ومالك إلى جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد > إذ 01 العموم وخبر الواحد 
دلیلان متعارضان ۰ وخبر الواحد أخص من العموم ی تقديه على العموم . ۲ 
قال الرازی : وإنما قلنا : إنهما دلبلان ؛ لأن العموم دلیل بالاتفاق » وأما خبر الواحد فهو - آیضا - = 


ت /۱٤۹‏ أ 


۰۵ / ب 


۷۰( كتاب ایض /باب طهارة جلود اليتة بالدباغ 


ما الذى يستعمل منهما ؟والستعمل منهما ما مقتضاه [ من العموم](۱) ؟ فأخذ /1 آحمد )١۲‏ 
ابن حنبل بقوله : « لا تنتفعوا من اليتة بإهاب ولا عصب » » وأخذ الجمهور بقوله : « إذا 
دبع الاهاب فقد طهر » هلا انیت غامن والعام برد[ تمن کو اشام ا 
له » وقال بعض هولاء : الحديث خرج على سبب وهو شاة ميمونة - رضی الله عنها - 
والعموم إذا خرج على سبب فصر عليه عند بعض/ أهل الأصول) وألحق بهذا السبب 
ال والبعیر وشبه ذلك + للاتفاق علی أن حكم ذلك حكم الشاة » لامر : بل 
تعدی ریم بحکم مقتضى اللفظ ۰ ويجب حملهُ على العموم فى کل شىء حتی الختزير » 
وقال بعضهم : فان العموم یخص بالعادة » ولم يكن من عادتهم اقتناء الخنازير حتی توت 
فيدبغوا جلودها . قال بعضهم : : ولا الکلب ایضاً لم يكن من عادتهم استعمال جلده » 
وقال بعضهم عل بخص هذا العموم بقوله : « دباغ الأديم ذكائه »۲4۱ ۰ فاحل الذكاة محل 


= دليل + لأن العموم به يتضمن دفع ضرر مظنون ۰ فكان العمل به واجباً » > فكان دليلاً . 

قال : وإذا ثبت ذلك وجب تقديه على العموم ؛ لأن تقديم العموم عليه ُفضى إلى إلغائه بالكلية » أما 
تقديمه على العموم فلا یفضی إلى إلغائه بالكلية » > فكان ذلك أولى . 

قال : وقد آجمعت الصحابة على تخصیص عدوم القرآن بخبر الواحد وبینوه بخمس صور . 

إحداها : نهم خصصوا قوله تعالى  :‏ يوصيكم الله في أولادكم ¥ [ النساء : ١١‏ ]» با رواه 
الصديق أنه عه قال .: « نحن معاشر الأنبياء لا نورث » متفق عليه . 

ثانيها : خصّصوا عموم قوله تعالى  :‏ إن کن نساء فوق تین فلهن ثا ما ترك 4 [ النساء : ۱۱ ] 
ا و ق وشنمد و میاه أل له ج لحف لسن + فلو للف ا وجا وكين 
وجدة » كان للزوج الربع ( ثلاثة ) وللبنتين الثلثان (ثمانية ) » وللجدة السدس ( اثنان ) عالت المسالة إلى 
ثلاثة عشر » وثمانية من ثلاثة عشر أقل من ثلثى التركة . 

ثالثها : حصصوا قوله تعالى  :‏ وأحل الله الع 4 [ البقرة : ۲۷۵ ] بخبر الشيخين عن أبى سعيد فى 
المنع من بيع الدرهم بالدرهمين . 

رابعها : خصصوا قوله تعالى و فاقثواالمُتركن € 1 التويه : ۵ ] بخبر عبد الرحمن بن عوف فن 
المجوس : « سنوا بهم سن أهل الكتاب » . 

خامسشها!: خصصوا ور همان ES ASS‏ بعر ی مره ی 
أخرجه الأربعة : نهى النبى عه أن تتکح المرأة على عمتها أو خالتها . 

وقد ذهب قوم آخرون إلى منع ذلك » وتوقف القاضى آبو بكر فى تلك المسألة . انظر : المحصول 


1/7۱ 

(۱) سقط من الاصل . (۲) ليست فى العلم . 

(۳) لأن الحجة عندهم على ذلك فى المحكى لا فى الحكاية » ومع الاحتمال لا يجوز القطع بالعموم . المحصول 
. 


(6) الحديث أخرجه النسائى من ثلاثة طرق بنحوه : 
الأول :من حديث سلمة ر و لى ولفظه :أن نبى الله ميه فى غزوة براتوعا اي عند امراك ايه 
ما عندى إلا فى قربة لى ميتة » قال : « أليس قد دبغتها ؟ » قالت : بلى . قال : « فان دباغها ذکائها ». - 


کتاب ایض/ باب طهارة جلود اليتة بالدباغ سس سمهت ام 


٤‏ ۰-(۳۹۵) حدتا أبو یک بن أبى شيب » حلا عبد الرحيم بن سليمَان» عن 


ا ر ر 


عَبْد الك بْن أبى سلیمان » عن عطاء » عن ابن عباس ؛ ؛ أن التبى عله مر بشاة لمولاة 
لمیمونة . فقال :لا انعم بإهابهًا ؟ . 


سس مر 


€ هس سم وا وم هو > و وی و 


۵-(۳۹۹) حلنا یضی بْن یی » آخرنا سلیمان بن بلال . مع رن ادم 
أن عبْدَ لرحمن بن وطلة أخبره عن عبد اله بن عباس ال سمعت سول الله ول 
درد دبغ الإهاب ققد طهر » . 


يه مره ی ر رس ى ل 7 م ر رم 


9 ..) وحن و کر بن أبى شيبة وََمْرو الق قالا : حدثنا ابن عيينة . ح وحدثنا 
هورق وق د ل ١‏ امو و ر م ما 2 ر قزر 
: يبن سعيد , حَدئنَا عبد العزيز - يعنى ابن محمد .ح وحدئنا آبو کریب واسحق بن 


راهم جميمًا عن وكيع عن سيان كلهم عن ويد بن سم » عن عبد الرحمن بن 


ساس عسل 


وعلة » عن ابن عباس » عن التب تیه بمله » نی حدیث بی بْن بی . 


تھے ای تراص 


الدباغ » فوجب ألا يؤثر الدباغ إلا فيما و الذكاة » والذكاة إنما تؤثر عند هؤلاء فيما 
يستباح مه ؛ لآن قصد الشرع بها استباحة اللحم ۰ فإذا لم يستبح اللحم لم تصح الذكاة 
اذا لم تصح الذكاة لم يصح الدب اله به ٠‏ وقد أشار بعض من اتصر مالك إلى لو 
هذه الطريقة ۰ فرأى أن التحريم يتأكد(١2‏ فى الخنزير("2 ۰ واختص بنص القرآن عليه ؛ 
فلهذا لم تعمل الذكاة فيه ۰ فلما تقاصر عنه فى التحريم ما سواه لم یلح به فى تأثير 
الدباغ . وقد سلك هذه الطريقة - أيضا - أصحاب الشافعى ورأوا أن الکلب خص فى الشرع 
بتغليظ لم يرد فيما سواه من الحيوان وألحق(2 بالخنزير » وأما الأولون الذين ذكرنا 
مخالفتهم لهؤلاء فى الأخذ بالظاهر فانهم - آیضا - يخالفونهم ذ فى العنی » ویرون أن الدباغ 
آنزل فی الشرع بنزلة احياة كا كان فط الاد من التغییر والاستحالة كما تحفظه الحياة » 
وأما ابن شهاب فتعلق بحديث لم رط فيه الدباغ وقد زوا مدا ناه نسی ما رواه . 


= الثانى : من حديث عائشة قالت : سل النبى عه عن جلود الميتة فقال : « دباغها طهورها » . 
الثالث : بلفظ « دباغها ذکاتها » ك الفرع والعتيرة » ب جلود اليتة ۱۷6/۷ . 
)١(‏ فى المعلم : تأكيد . 
(۲) قال أبو عمر : إن جمهور العلماء ء الذين لا يجوز عليهم تحريف التأويل » ویلزم من شلا عنهم الرجوع 
إليهم » خصوا جلد الختزير » وأخرجوه من الجملة » ٠‏ فلم یجیزوا فيه الدباغ . فجلده مثل لحمه ۰ فلم لم 
تعمل فى مه ولا فى جلده الذكاة لم يعمل الدباعٌ فى إهابه شيئاً . راجع :الاستذکار ۱۵/ ۳۹-۳۷ . 


(۳) فى المعلم : فألحق 


:ملع _ ددس سل تتاب الحيض/ باب طهارة جلود اليتة بالدباغ . 
۲( ..) حدلنی إسحق بن منصور وأو بر بن إسلحق - قال بو کر : حَدئنا. 
وقال ابن متصور ار عمرو بن الریع - خر بن ايوب عن 0-10 بن أبى 
57 حَبيب ؛ نب رح : قال رت على بن وطلة الست قرو فقس . فَقَالَ : 
مالك تسه ؟ قد سالت عبد اف بن عباس » لت : إن تون بالفرب » ومع لیر 
ولوس" وی انش قد بحو ون لا تل تبانحهم . وبأونا بالسقاء یعون 
و و وو 


فيه الوك . فقال اب عباس .قد سل سول الله لله عن ذلك ؟ فقال: 0 دباغه طهوره » 


ا ا و و یو م ود حادق 


۷( ..) وحدتى إملحق بن متصور وأبو بكر ُن إملحق + عن عرو بن 


وس ص ص وص قى و ى 


بیع طبر یخی بن بوب عن عفر بن بط عن ایی ایر ال : حدنی 
ین وَعْلةَ السبّى قال : سألت عبد الله بن عباس » قلت e‏ 
المجوس بالا مقةفيها الاء والودلة . فقال a‏ ل آرای تراه ؟ َال : 


برعو رو 


عاض سحت ردول الل يله بقول : ١‏ دباغه طهوره » . 


قال القاضى : قوله : « يجملون فيه الودك » : كذا لبعض الرواة » ولأكثرهم : 


«يجعلون» > ومعنى ۲ و ) : ا 2 يقال بضم الياء وفتحها . يقال : جملت 
الشحم وأجملته اذا آذبته » ثلائی ورباعی ۰ 


ا .رشن بت ۲۱۵ 


٠١ ۰۸‏ ی ی ق : قرت على مالك عن عبد الرحمن بن 


الاسم ء عن یه عن عائدة ؛ لها قالت : حرجنا مح سول الله ته فى عض أمنقاره » 


سس م 


حتی إا كنا بالبيداء - أو بذات بیس انقطع عفد لی تام رسول الله يه على الماسه 
وآقام ثاس معه ولسوا على ماء » ولیس مهم ماه ای الناس إلى أبى بكر الوا 
آلا تری إلى ما صنعت عائشة ؟ آقامت برسول الله له وبالناس معه » ولیسوا على ماع 


E رو‎ 


ولیس مهم ما تجاه و بکر وول انه واضع راس على قخذی فا تال 
حبست سول الله ت والتاس » ولیسوا على ماء ولیس مَمَهُمْ ما . قالت : فعاتبنی 


فيه أن عائشة - رضی الله عنها - قالت - حدیث التيمم ‏ : « خرجنا مع رسول الله 
عله ... » إلى قولها : « انقطع عقد لى فأقام رسول الله تبه على التماسه وأقام الناس 
معه » الحديث » قال الإمام : قال بعض أصحابنا : اع اقفر لجار وان ادى تاد 
التيمم » ويحتج له بهذا الحديث ؛ لأن إقامتهم على التماس العقد ضرب من مصلحة الال 
وتنميته [ وذكر فى الحديث نزول آية التيمم ] (۱) . 


قال القاضى : فيه جواز الإقامة بموضع لا ماء فيه لحوائجه ومصاخه » اي 


عليه الانتقال عنه لأن فرضه هو ما لزمه فيه من طهارة الماء أو التيمم إن عدمه / » ٠»‏ مالم يكن 

الاء قريبا منه فیلزمه طلبه عند كل طهارة . واختلف فى حد قربه » فالذهب أنه يطلبه فيما 
حب دحج كيه اس وا رو ام E‏ . وقال [ #سحق 006 : لا پلزمه 
الطلب إلا فى موضعه » وروی نحوه عن ابن عمر أنه یتیمم والاء على غلوتين منه » وهما 


(۱) من العلم . قلت : والذى يظهر هو الاقامة حفظ الال » إذ أن حفظه واجب بخلاف السفر لتنميته . ذكره 
الأبى . إكمال ۱۱۹/۲ . 
وفى هذا الحديث قال ابن عبد البر : هو أصح حديث عندى روى فى التيمم الاستذكار ۱6۱/۳ . 
والسفر المذكور فيه كان فى غزوة المريسيع إلى بنى المصطلق بن خزاعة » وذلك كان سنة ست من 
الهجرة » وقيل : سنة خمس . 
انظر : الطبقات الكبرى ٦۳/۲‏ »> صحيح البخارى ه/ 110 » تاريخ الطبرى ۲ دلائل النبوة 
للبيهقى 5/ 5: » البداية والنهاية ۱۵۱/۶ . 
ا ا ا ا ا ا E‏ 
سحنون. وهو ما نراه صوابا » إذ أنه الموافق لا جاء فى المنتقى ٠١ /١‏ 


٦‏ .سس يبيب يح وتاب الحيضص / باب التيمم 
أبو یک وقال ما شاء الله أن يقول . وجعل يطعن بيّده فى خاصرتی ؛ لا یمتعنی من 


مرس مر مر £ وس سم 


ارك إلا مان رسول لله لله على خذى تام رسول اله عله حتی اصح على غير 


۳ 
RE ANS ۳‏ 5 مه و من | 


ماء ٠‏ نو اه ال مرا ققال أسيد بن الحضير - وهو أحد النقباء -: ماهی 


خمس ميل ۰ فان الیل عشر غلاء » والغلوة متهی جری الفرس ۰ وذلك مانتا ذراع . 

وفى الحديث : خروج النبی يله بنسائه للغزو أو ببعضهن ۲۱ ۰ وسیاتی هذا فى 
موضعه من النکاح . والبیداء وذات ايقن موضعان قریبان من الدینة(۲). وفیه اتخاذ النساء 
القلائد » قيل : كانت هذه من جزع » وجاء فى الحديث الآخر أنها قلادة استعارتها من 
أسماء » فأضافتها إليها مر لكونها فى حوزتها(") وقيل : بل قولها : « عقد لى » تقديم 
وتأخیر» أى انقطع لی عقد » ثم بینت أنه لاسماء فی الرواية الأخری(۹). وکل ما يعقد فی 
العنق فهو عقد وقلادة » وقد نقله فى العلم الال ی و ا لاريم 
إلا كما تقدم . وفيه جواز عارية الى ابول المرأة بحلی غيرها . 

وقوله فى الرواية الأخرى : « فهلكت » : أى انقطعت ‏ كما قال فى الحديث الآخرء 
وكل فساد هلاك » وتحمل فعل النبى يله هذا ليكون سنّةٌ فى حفظ الأموال والحيطة علیها. 
ودخول أبى بكر - رضى الله عنه - على عائشة ئشة ورأس النبى عله فى حجرها وهو نائم دليل 


(۱) قال أبو عمر : وخروج الرجل مع أهله فى السفر من العمل الباح » فإذا كان له نساء حرائر لم يجز له أن 
يسافر بواحدة منهن حتى يقرع بينهن ۰ فإذا أقرع بينهن ووقعت القرعة على من وقعت منهن » خرجت 
معه » واستأثرت به فى سفرها › فإذا رجع من سفره استأنف القسمة بينهن » ولم يحاسب التى خرجت 
معه بأيام سفره معهاء وكانت مشقتها فى سفرها ونصبها فيه بإزاء نصيبها منه وكونها معه . التمهيد 777/1١9‏ . 

وفى الاستذكار قال : وخروجهن إلى الجهاد مع ذوى الحارم والأزواج إنما يصح - والله أعلم - فى 
العسکر الكبير الذی الاغلب منه الامن علیهن . الاستذکار ۱8۲/۳ . ۱ 

(۲) البیداء : هى الشرف الذى آمام ذى الحليفة من طريق مكة » وذات الجيش : موضع على مسافة بريد من 
الدينة » وهو إلى العقیق آقرب . 

() فى الأصل : حوزها » والمثبت من ت . 

(6) جاء فى مسند الحميدى من حدیث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة : «آنها سقطت قلادتها ليلة الابواء » 
فارسل رسول الله عله رجلین من السلمین فى طلبها » فحضرت الصلاة ولیس معهما ماء » فلم يدريا 
كيف یصنعان ؟ قال : فتزلت آية التیمم ۰ قال أسيد بن حضير : جزاك الله خيراً » فما نزل بك آمر 
تکرهینه إلا جعل الله لك منه مخرجاً » وجعل للمسلمین فيه خيراً » . 

قال آبو عمر : ليس اختلاف النقلة فى العقد والقلادة ولا فى الوضم الذی سقط ذلك فيه لعائشة » ولا 
فى قول القاسم عن عائشة عقد لى» وقول هشام: إن القلادة استعارتها من آسماء - ما یقدح فى الحديث . 
ولا یوهن شيئًا منه ؛ لأن العنی الراد من الحديث والقصود إليه هو : نزول آية التیمم » ولم یختلفوا فى 
ذلك . التمهید ۲۱۸/۱۹ . 


تاقد هن 7ا تب تکوس س 
م ی ره وم سدم مرو مسا وت ملظ و اس ما ره هساو مس موه و 
بأول ب رکتکم یا آل آبی بكر . فقالت عائشة : فبعقنا لبعیر الذی كنت عليه » فوجدتا العقّد 
5 2 3 3 5 0 5 1 


نحته . 
على جواز مثل هذا ۰ وأنه ما لا یتست منه من الاصهار ولا الاجانب » إذ لو كان منکراً لم 
يدخل أبو بكر علیها فى تلك الهيئة ولا آقام حتی يستيقظ النبی تبه وهو علیها » وطعن 
آبی بكر فى خاصرتها جواز تأدیب الرجل ابنته وان خرجت عنه » وعتب أبى بكر لعائشة 
ES,‏ یسک وکین یرظان شاه زاس سیم هاء وليل سل 
أن الوضوء كان قبل مشروعاً لهم واجباً علیهم » والا فما الذی یعظم علیهم من ذلك ؟ 

وقوله : « فبعتنا البعیر الذی کنت علیه فوجدنا العقد محته » وفی احدیث الآخر فى 
البخاری : * فبعث رسول الله کے رجلاً فوجدها (۲۱ وفی روایة: « رجلین » وفی آحری: 
+ ناسا »وهو حدیث واحد ولا تناقض کی هذا » وان كان القاضی (سماعیل حمله على 
اه E‏ ال 0 شرت كان A‏ باعل رعوعه 
من طلبه هون آثار البعیر » آو یکون الراد فوجدها الثبی عه لا الرجل البعوث . 

وقوله : ١‏ فانزل الله آية التیمم » : دلیل على ما تقدم أن احکم الزائد علیهم فیها 
حکم التیمم / فأضیفت(۳) إليه ۰ وان قیل لها : إنه الوضوء أيضاً ۰ فیحکم آنها التی ذکر 
الوضوء من القرآن إذا كان أولا بالسنة على ما تقدم آول الکتاب . 

قال الامام :التيمم فى اللغة : القصد ومنه قوله تعالی: ۲ ولا آمين البيت الحرام ۲84 : 
ومنه قول الشاعر : 

سل الربع نی مت أم اسلما (0» وهل عادة للربع أن یتکلما / 

وأما الى يمم به رر كن هت علض واوا ای لها 

ما لا ينفك عنها غالب » ومذهب الشافعى : أن التيمم بالتراب خاصة(۹) » وعندنا قول 


(۱) ك التيمم » ب إذا لم يجد ماء ولا ترابا ۹۲/١‏ . 

(۲) وهو ما جزم به ابن عبد البر . التمهيد 778/19 . 

(۳) فى ت : فأضيف. قال أبو عمر : ولم يقل : فنزلت آية الوضوء ما یدلك أن الذى طرأ عليهم من العلم 
فى ذلك الوقت حكم التيمم لا حكم الوضوء بالماء » والله أعلم . الاستذكار ۱۵۱/۳ . 

(5) المائدة : ۲ . () فی ت : اسلمتها . 

(5) فى العلم : الشهور » بدون الفاء. (۷) فى العلم : یصعد . 

(۸) فیجوز التیمم عنده باحصاء » والجبل » والرمل . 

)٩(‏ وهو اختیار أبى یوسف وداود ۰ قالوا : لا یجزی التیمم بغیر التراب ۰ وقال الامام الشافعی : لا یقع- 


۳/۷۹ 


ت ۱۵۰ / | 


باتش ماق لجع 


نرہ پو مرو و ره 


۹ تا( ..) حللناآبو بر بن أبى شیف حدتتا آبوأسامة .ح وحلتناآبو کریب» 


0 00 


حَدئنَا بو أسامة ون بش عن هام ؛ عن أبيه » عن عائشة ؛ انها استعارت من أسسمَاءً 


نحو قول الشافعى . واختلف عندنا فى التيمم على الثلج واحشیش(۱ ۰ والحجة للقولة 
المشهورة عن مالك قوله تعالى : «فتیمموا صعيدا طا 5(4) ؛ والصعيد ينطلق على [ وجه ۲(۲) 
الأرض ٠‏ وقوله عله : « جعلت لى الارض مسجداً وطهورا »(*) ويحتج للشافعى والقولة 
الشاذة عندنا(*۲ با وقع فى آحد طرق هذا امحدیث وهو قوله عل : «وترابها ‏ طهور » فذکر التراب . 


وآما حد التیمم : ففيه ثلاثة آقوال: قبل : إلى الکوعین(۲۷ وقيل : إلى الرفقین(۷ 
وقال ابن شهاب : إل مه > فمن قال : إلى الکوعین ۰ كان بناءً على تعلیق الحكم 
بأول الاسم »ويؤيده بحدیث - أيضاً ‏ فيه : « وجهك وكفيك » ۰ ومن قال : إلى الاباط» 
بناه على تعلیق الحكم بآخر الاسم » إذ ذلك آکثر ما ینطلق عليه اسم يد ۰ ویژکده ما وقع 


= صعيد إلا على تراب ذى غبار » فأما الصحراء الغليظة والرقيقة » والكثيب أو الغليظ فلا يقع عليه اسم 

صعيد » وقال آبو ثور : لا يتيمم إلا بتراب أو رمل . 
وقال الأوزاعى : يجوز التيمم على الرمل » وقال الثورى وأحمد بن حنبل : يجوز التيمم بغبار 
الثوب» واللبد. التمهيد ۲۸۹/۱۹ . 

)١(‏ وذلك إذا كان دون الأرض » أما التيمم عاو وت ری و عن غلك ويه محكافة یس وت 
منه أخرى » ومن حجته فى ذلك قول الله عز وجل : ا صعيدا جرزا 4 [ الكهف : ۸ ] يعنى : أرضا 
غليظة لا تنبت شیتاً » وقوله تعالى : ا صعيدا زا > [ الكهف : ۰ ]أى: أرضاً واحدة . 

(۲) النساء : ۶۳ الائدة : 5 . ۱ (۲) من المعلم . 

(4) صحیح آخرجه مسلم والنسائی وأحمد عن حذيفة . 

(۰) بعدها فى ت : ك فى التیمم على الثلج. ولا وجه له » إذ هو من الختلف عليه عند الالكية كما تقدم فى 
قول القاضی » آما التیمم بالتراب خاصة فهو مجرد قول فى الذهب كما أشار ۰ ثم إنه لا صلة لا ساق من 
دلیل بعد بهذا الزائد . 

(7) وهما الرسغان. وروی ذلك عن على بن أبى طالب » وهو قول عطاء ۰ والشعبی » فى رواية » وبه قال 
آحمد بن حنبل » واسحق بن راهویه » وداود بن على » والطبری . قال ابن عبد البر : وهو آثبت ما روی 
فى ذلك من حديث عمار . 

(۷) وهو قول آبی حنيفة » والثورى » واللیث » والشافعی . وبه قال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم » والیه 
ذهب إسماعيل بن إسحق القاضى . 

٠‏ (۸) ولم يقل ذلك آحد غيره » ومستدله على ذلك ما جاء فى أبى داود عن عمار : ١‏ فقام السلمون مع 
رسول الله َيه فضربوا بأيديهم إلى الأرض » ثم رفعوا أيديهم ولم يقبضوا من التراب شيئا » فمسحوا بها 
وجوههم وأيديهم إلى المناكب » ومن بطون أيديهم إلى الآباط ». سنن أبى داود ۷۱/۱ . 

قال ابن عبد البر : ثم قد روى عن عمار خلاف ذلك فى التيمم » رواه عنه عبد الرحمن ب بن أبزى » 
فاختلف عليه فيه » فقال عنه قوم : ١‏ ومسح ذراعيه إلى نصف الساعد » » وقال آخرون  :‏ إلى المرفقين»» 
وقال أكثرهم عنه فيه : « وجهه وكفيه ۷ . التمهيد ۲۸٥/۱۹‏ . 


كتاب الحيض / باب التيمم ب 818 
عه عردو و و 


ی ل ل ل و 


0200 


قصلوا بير وضوم قلما آتوا البى > َيه شكوا ذلك إليه » تلت آي اَم . فقال أسيد 


م سم وم 


ابن حضيّر : جَرَاك الله خر + فواثه ما رل بك مر قط إلا جعل الله لك منه مخرجا » 


سم و 


و لاطي وت رقم کر از رت ل ون ب و عن نج 


۰- (۳۹۸) حَدُنَا یحی بن یی وآبو بكر بن أبى ی وان نم جَمِيعًا عن 


فى بعض روایات حدیث العقد أن الراوی قال : ١‏ فتیممنا إلى الاباط ». أو قال : « إلى 
المناكب ۷ » وأما من قال إلى « المرافق » كأنّه(١)‏ رده إلى ال کان( تستباح 
الصلاة به كما تستباح بالوضوء » والحكم إذا أطلق فى شىء وقيّدَ فيما بينه وبينه مشابهة 
اختلف أهل الأصول فى رده إليه كهذه المسألة والعتق فى الكفارة فى الظهار » هل0) يشترط 
فيه الإيمان ويرد إلى كفارة القتل 4(۴) . 

قال القاضى : وقوله فى الحديث من رواية ابن أبى شيبة : « فصلوا بغير وضوء » 
حجة لأحد الأقوال فيمن عدم لاء والتراب من مريض أو محبوس ؛ لأن هؤلاء عدموا الماء 
ولم يشرع لهم بعد التيمم فصلوا بغير طهارة . وقد اختلف العلماء فى تلك المسألة على 
أربعة آقوال : هل یصلی ثم لا إعادة عليه لذن عدي فر الك وا شاه درلا 
قاس السليى 9191 از على "نه ابید ا عي ال عجاط ان الط یف یا 
يقدر عليه ثم لما وجد الماء لزمته الطهارة والاعادة ؟ » وقاله الشافعی( . أو لايصلى ولا 
يعيد ؛ لان الخطاب لم يتوجه عليه لعدم الشرط من الطهارة حتی خرج وقتها كالحائض 
تطهر وكمن بلغ وأسلم بعد الوقت )١‏ ۰ أو لا يُصلى ۰ كظاهر الحديث من أكثر الطّرق» 
لكنه يعيد إذا وجد الماء » کمن غمره المرض أو غلبه النوم أو النسيان » ولقوله عله : « لا 
يقبل الله صلاةً بغير طهور » ؟وهذه الأقوال كلها عندنا فى المذهب لمالك وأصحابه » 


)١(‏ فى المعلم : فانه . (۲) فى المعلم : كانت. 

(؟) فى الأصل : وهل » والمثبت من ت . (4) راجع : المستصفى ١86/١‏ . 

(۵) وهذا الوجه رواه ابن دينار عن معن بن مالك وإلى هذه 3 ذهب ابن خویزمنداد » قال ابن عبد البر : 
وكأنه قاسه على المغمى عليه» قال : وليس هذا وجه القياس ؛ لان المغمى عليه مغلوب على عقله » وهذا 
معه عقله . 

() وهی إحدى الروایتین عنه » وهی الشهورة » والثانية : لا یصلی حتی یجد طهارة . 

(۷) وهو قول أبى حنيفة أيضا . راجع : بدائع الصنائع . 


ات 


LA 


۳۳۰ 


کتاب اخیض / باب التیمم 


ود سے ی ره ر ےو ور ر ۳ 50 ر ی وی و 
أبى معاوية » قال آبو بكر : حدثنا آبو معاوية » عن الأعمش . عن شقيق ؛ قال : كنت 


والروی منها عن مالك : لا صلاة ولا إعادة » وهو قول الثورى والأوزاعى وأصحاب الرأی(۲۱. 

وقوله : ١‏ كنا فى السريّة فأجنبنا ۲) ؛ قال الإمام : قال الهروی : قال الفراء : يقال: 
اتب چا وجنب من النابة [ قال ](۲۳:وقال الازهری:سمی اللي ](8) جنبا لانه 
نهی أن يقرب مواضع الصلاة ما لم يتطهرء اضيا لعن AGE‏ قاع عي لمكم 
وقال القن 00 4 سمي ذلك لجانبته الناس وبعده منهم حتى يغتسل والجنابة البعد. 

قال القاضى : وقال الشافعى : ما سمی جنباً من المخالطة » ومن كلام العرب : 
آجنب الرجل إذا خالط امرأته » وكان هذا ضداً للمعنى الأول » كأنه من القرب منها ‏ 
وقد قيل فى قوله تعالى : 8 والصّاحب بالجنب 4( : أنها الزوجة. ويقال جنب للواحد 
والاثنين والجمع والمذكر والمؤنث ۰ قال ابن فارس : وقد قيل فى الجمع : أجنات” 

وكام عبد ال وای رماي لون اتيم اب يدل ندمت این مس كان لايم 
ولا يصلى حتی یجد الاء » ثم روى أنه رجع بعد إلى التيمم . هذان القولان معروفان له › 
وقد حکی عنه أنه من قوله : لا يغتسل [ذا ت تيمم » ولکنه إذا أحدث توضأ للصلاة ۰ وهذا 
sS‏ یا بل 
من قوله : إنه إذا وجد الماء اغتسل وأعاد الصلاة » وهذا القول لا يصح عنه ولا عن غيره 
إلا الس انيس ذلك ۰ وحکی عن جماعة من التابعين إعادة المتيمم صلاته إذا وجد 
للاء فى الوقت ۰ وقاله ربيعة وابن شهاب وقاله ی انان هال «ادى ادر 
وأجمعوا أنه لا إعادة عليه إذا 0 بعد الوقت > وفقهاء الأمصار على أنه لا إعادة عليه لما 
صلی وان وجده فى الوقت(۸ . ومذهبه ومذهب عمر وعمار فى الآية : أنها فى الوضوء دون 
التيمم ؛ الاه العائد علیه والسبب الذى نزلت فيه الآية » زا ورن : أو لاتم 4 
فى غير الجماع » ومذهب أبى موسی وغيره أنها على العموم + وبين ذلك البی عله فى 
رده على عمار بقوله : « إنما كان يكفيك هكذا » وذكر مسح الوجه والكفين » »ولا احتج 
أبو موسى بظاهر الآية على عبد الله وقف وما درى ما يقول » كما جاء فى الحديث لظهور 
العموم فيها للأحداث ۰ وعطف التيمم على سائرها وتعلق بطرف من الاجتهاد والاحتياط 
وقطع الذريعة لاحتمال الآية فقال : لو رخصنا لهم فى ذلك لأوشك إذا برد على أحدهم 
الماء أن يذهب ويتيمم ۰ فلم ینکر ابن ی أن الآية تتناول الجنب بظاهرها وغيره ولو 


(۱) راجع : التتقی ۰۱۱۱/۱ ۱۱۲ . 
di ۱‏ ۱ ل ده أنا وأنت فى سریةه فأجنبنا فلم نجد ماء؟. 


- 6) من العلم. (0) فى العلم : 
(۷) النساء : ۳۲۱ . (۸) انظر : 0 0 ۰ )٩(‏ الائدة : ٩‏ 


كتاب الحيض / باب التيمم سا 88 


2 و سس عرق e‏ جر م ما ِو و م مس وس و 2 و م و م go‏ 
راو ر و مس هم ع ماه 


اس حرا ا ماو 5 ؟ ال عد لله e‏ 
جد الا شر .ال بو موسی :تیف بهنه الآية فى سُورة الائدة :فلم نجدوا ما 


سے 


فیمموا صعيدا طیبا ۱(4) فَقَالَ : عبد الله 4 : لو رخص لهم فى هذه الأبة ء لأوْشك » إِذَا برد 


اکرو لزه عة آي موسج ا عله و ادعل / التشارى امن اع متا ج 
( إذا عاف الجنب على نفسه الرض أو اموت ) » وذکر حديث عمرو بن العاص فى تيممه 
فى ليلة باردة وتلاوته : 9 ولا تقو أنشكُم 4 ١‏ واه در ذلك للبى عله فلم یا 
ثم أدخل حديث أبى موسى وعبد الله ليشعر بالخلاف فى المسألة والله آعلم(۳ . 

ولا خلاف بين فقهاء الأمصار إذا خاف التلف باستعمال7؟) الماء أنه يتيمم » إلا شىء 
روى عن الحسن : يغتسل وان مات » فان خاف دوام المرض أو زيادته أو حدوثه فلمالك فى 
هذا الأصل قولان » حكاهما ابن القصار » وكذلك للشافعى ۰ والذى فى الأمهات لالك 
أنه / يتيمم ۰ وأبو حنيفة والثورى يجيزان ذلك » ومنعه الحسن وعطاء وأبو يوسف 
واه اکن وأجازه فى السفر ۰ وذهب بعض أصحاب الحديث أنه يجزئه الوضوء 
هنا عن الغسل لحديث عمرو بن العاص ۰ وفیه أنه توضأً وصلی بهم(*) ۰ وبه قال من 
أصحابنا آحمد بن صالح الصری العروف بابن الطبری من أصحاب ابن وهب لغلبة 
الحديث عليه . 


وفى هذا الحديث عادة الصحابة فى المناظرة فى العلم والحجاج بکتاب الله وسنة نبيه . 


والمقاييس الصحيحة عليها والالتفات فى الاجتهاد لقطم الذرائع لما تؤول إليه » وفيه جواز 
الانتقال من دليل إلى دليل أظهر منه إذ حقيقة المناظرة التعاون على إظهار الحق وبيانه » 
خلاف ما يتحت إليه اهل شد من اتان من منم الال رة انقطاع » والاصل فی 
هذا قصة إبراهيم ‏ عليه السلام - فى انتقاله من الحجة بالاحیاء والاماتة إلى الحجة بالاتیان 
بالشمس من الغرب . 


(۱) الائدة : > 

٩ : النساء‎ )۲( 

(۲) ك التیمم > ب إذا حاف انب على نفسه الرض أو الوت ۹۵/۱ . 
() فی ت : من استعمال . 

(5) راجع : بدائع الصنائع . 


۰ زب 


ت ۸۱۵۱ أ 


۳۳۲ 


ا 
علیهم الَاء » أن تيميو تاش ی قال أبو موسى لد الله : ألم تسْمعْ قول عمار : : بعثنی 
رسول الله عله فى اج أبنب قلم أجد لا رضت فى لد كما رغ 


2 و ۶ يده س سا سوق 


الدابة » ثم أتيت یت ایی عله کرت ذلك له فقال : « ما كان يكفيك أن د تقول بيديك 


هکذا م ضرب بيده اررض ضري واحدة ‏ م مسح الال على امن » وظاهر 


وقول عمار : « فتمرغت كما تتمرغ الدابةٌ ؛ : هو بعنی ما جاء فى الرواية الأخرى 
« فتمعکت فيه » لأنه لم يحمل الآية على عموم الاحداث . 

وفيه جواز الاجتهاد فى زمان النبى هله عند الضرورة والبعد منه» كما قال معاذ - رضى 
الله عنه ‏ له : « أجتهد رأيى »۲۱۱ ۰ واستعمال القياس » لأنه لما رأى آية التيمم فى الوضوء 
فى بعض الاعضاء - [ذ(۲۲ كان الوضوء مختصا ببعض الاعضاء - وکان طهر الجنابة لعموم 
الجسد استعمل التيمم بالتراب(۳) فى جميع الجسد . 

وقوله تله : « فا كان يكفيك هكذا ‏ وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما » يحتج به 
فى نفض اليدين » وقد أجاز مالك النفض الخفيف فى ذلك. وهو قول الكوفيين . 

وقوله : ١‏ فمسح بها وجهه وكفيه ) : فى ظاهره حجة لمن يرى الفرض ضربة واحدت 
وهو قول بعض أصحابنا > ودليل قول مالك » وأنه لا إعادة على من فعله أو يعيد فى 
الوقت > وأن الضربة الثانية عنده سن »> وجمهور العلماء على أنه لا يجزيه إلا ضربتان » 
E ENE‏ »> وجعله بعضهم قول مالك(*) ۰ ویحتج بها - أيضا - من یقول: 
التيمم إلى الكوعين »وهو قول جماعة من العلماء وفقهاء أصحاب الحديث وبعض أصحابنا » 
وتأولوها على رواية ابن القاسم عن مالك فيمن صلى بذلك أنه يعيد فى الوقت » والمعروف 
من مذهب مالك أن فرضه إلى الرفقین » وهو قول أكثر آئمة الفتوی والسلف(۹). 

وقوله فى الرواية الأخرى : « یسح الشمال على اليمين وظاهرٌ کثّه » : تفیر لصفة 
السح وعمومه. وانکار عم ار على عتار لانه حدثه أنه كان حاضراً له عند النبى عله 
ل ا لل را 


ت ۱۵۱ / ب لا سيما / مسأل وقع فيها الحلاف بين اثنين من نقل قضية أثبتها أحدعما ونقاها الآخر ۰ 


(۱) حديث ضعیف أخرجه أبو داود . (۲) فى ت : إذ لو . 

(۳) فى ت : فى الوضوء ۰ وهو خطأ نساخ . 

(5) التقی .١١5/١‏ والقول بضربة واحدة قول عطاء » أما مالك فقال : يضرب ضربة لوجهه وضربة لليدين | 
ويمسحهما إلى المرفقين » وله قول آخر : بإجزاء ضربة واحدة روى عن ابن القاسم . ۰ 

(0) المنتقى ۱۱۶/۱ . 


كتاب الحيض / باب التيمم 


مكو سة وععاى مسيم صو ل انيس وس عمس ووو يم 62 
كنيد ووجهه ٩‏ فقال + عید الله : اولم نز عمر لم يقنع بقول عار ؟ 


۳۳۳ 


لاجد ..) وحن و كامل ابقخدری » دا الواحد , حَدئنَا الم . 
عن شقيق » قال : قال و مُوسى لعبد لله اسان ضاي ع لد ات 


سح سم و 


معاويّة . غر آنه تال : ققال رسول اله عَلله 3 : « انم كان فيك أن تقول هکذا 4 
مب ای ا م o‏ د ل و رو مس رقم 


وضرب بیدیه إلى الأرض : ۰ فتفض يديه فمح وجهه وکفیه . 


فالرجوع فى ذلك إلى ما يفتى به الإمام المقلدّ » فكيف إذا كان الإمام هو اثتکر لها » مع أن 
أداء الحديث والتبليغ ليس بفرض على العين ۰ إلا لمن لم يكن عند أحد السنة التى رواها 
سواه فيتعين عليه أداؤها ٠‏ وآية التيمم فى الجنب أو غيره تُغنى عن حديث عمار ۰ فكيف إذا 
كان الحديث ما خالف رواية إمام المسلمين وخطاء فيه ؟ فهو فى عة من ذكره . 

فیه من الفقه آن المتأول المجتهد لا إعادة عليه ؛ لأن النبى تله لم يأمر عماراً بالإعادة 
وان كان خطأ اجتهاده ؛ لانه إنما ترك هيئة الطهارة وقد جاء بها على غير هيئتها وأکمل مما یلزمه. 

وقوله  :‏ ألم تر عمر لم يقنع بقول عمار » ؛ لانه أخبره خبراً ذکر أنه شاهدء ولم 
بكر ه فجوز عليه الوهم كما جوز على نفسه النسيان له 0 ثم تركه وما اعتقده وصححه 3 إذ 
لع يتهمه بقوله : « توليك من ذلك ما تَولِيْتَ » » بخلاف لو قطع على خطته فيه . 

وقوله : « فنفض يديه فنفخ فيهما » : حجة لمن أجاز نفض اليدين من التراب » وهو 
قول مالك والشافعى ۰ دون استقصاء لما فيهما eg EL‏ 
من كثرته يتلويث وجهه. أو مصادفة رقاق حجر فيه يؤذيه ونحوه » وکان ان غمر لا یننفن. 


ا e‏ 
هرمز » عن عمير مولى ابن عباس + أنه سمعه يقول : ۲ أقبلت أنا وعبد الرحمن بن يسار 
مولى ميمونة حتى دخلنا على أبى الهم » ۰ قال الإمام : كذا وقّع عند الجلودى والكسائى 
وابن ماهان . وهو خطأ . والمحفوظ : « أقبلت أنا وعبد الله بن يسار » وهكذا رواه 
البخاری عن ابن بكير عن الليث) ۰ و [ هذا الحديث ۳(۲) ذکره مسلم [ هنا 0 مقطوعا 
وفی کتابه أحاديث يسيرة مقطوعة متفرقة فى آربعة عشر موضعاً » منها هذا الحديث [ الذی 
در م اوهو اولها 2 وشم ع كل شیم مها قیمع إن شاه الله 7 

قال القاضی : روایتنا فيه من طریق السمرقندی ۰ عن الفارسی ۰ عن الجلودى فيما 
() فى العلم : فى باب التیمم . 
(۲) البخاری »ك التیمم » ب التیمم فى الحضر إذا لم يجد الاء وخاف فوت الصلاة ۱/ ۹۲ . 


(۳) من العلم . 0 تا لمعلم . (۵) من العلم . 


VV 


۲٤ 


كتاب الحيض / باب التيمم 
۲ 0 .) حَدَنى عد اله بن هاشم العلدى » لتا یی - يعنى ابن سعيد 


القَطَّانَ -عن شعبّة» قال : حَتی الحكم ؛ » عن ذَر» عن سعيد بن عبد ال رمن بن أبرَى » 
عن أبيه ؛ أن رجلا ی عم قال : إنَى أجتبت قلم جذ ماء . فقال لل . فقال 


ا ا .یا أمير ہر مت آنا ونت فى سربة ْنَا لم تجد مء ام نما آنت 
قلم مُصل » وام آنا فتَمَمَكْت فی لتراب وصلیت . قال الى ا : ١‏ نما كان يكفيك 
۳ و ن مر rE]‏ مر و مر مر ر ور و 


00 ثم سح بهما وجهك وکیّك » . فقال عمر : 
تق لله يا عماز . قال : إن شت لم أحَدث به . 


gor 00 or 3 5 E‏ 4 > هن رصق ا 
ال الحكم : وده ان عبد الرحمن بن ری » عن أبيه» مطل حدیث در قال : 
1 7 ي 


وحدتنی سلمة عن در فى هذا الإستاد الذى در اخکم . ال عمر :نولك ما تولت. 


E E‏ عاج و عرض 


1١#‏ (. ..) وحدانى إملحق بن متصور» حدلتا اضر بن شم أخبرتا له 
ع امه ال : سمت راء عن نع لمن نز قال : ل الحَكَم : وقد 
معت من ابن عبد الرحمن بْن أبرَى عن أبيه ؛ أن رجلا ی عمَرَ فقال : إن أجتبّت قلم 


أجد ماء . وساق احدیث ‏ وزاد فيه : ال عمجا : يا مير امین » ان شنت .لما جعل 


مد ق ما 


اله على من فك 2 حك لا أحَدث به حا ولم یذکر : حدتنی سلمة عن در 
0050 قال سل وروی الط سند نجل ريم ٠‏ عن 
لني > وه ی و فد 7 1 9 2 

ey E ل‎ 


سو E‏ ن و 24 


2 3 ك 0 


حدثنا به أبو بحر عنه عبد الله بن يسار على ما ذكره » وكذلك قاله النسائى. وأبو داود 
وغيرهما من الحفاظ) » وهو أخو عبد الرحمن هذا الآخر » قال البخارى فى تاريخه : 
عبد الله بن يسار مولى ميمونة آخو عبد الملك وعطاه(۳) . 


وقوله فی ادت دخلنا علی آبی ا : کذا فی الام » وکناه مسلم فی كنات 


)١(‏ آبو داود فى الطهارة 3 ب التیمم فى الحضر 3 والنسائی فى الطهارة ۰ ب التيمم فى الحضر 56/1١‏ . وقال 
آبو داود : آبو الجهيم » وقال النساتی : آبو جهیم . 
)۲( البخاری فى التاریخ الکبیر ۲۳۳/۵ . 


كتاب e‏ باب س ف یکی ريت ا 


ل 0 م مر لارام 


ره لمي لق عله حل ل على ماع 


جاخ اف مشق وه ده ده 


وجهه وید ثم رد عليه السلام . 


وى وا ع لد" "ادو ا 


(1١6‏ ۰ حدنا محمد بن عبد الله بن نمیر » حَدئا أبى ‏ حَدئنَا سيان » عن 


الضحاك ب بن عثْمَانَ » عن تافع » ۽ عن بن عمر ؛ أن رجلا مره ورسول الله عله بول » 


م2 موه 5 


سل فلم ير عليه 


الرجال والبخارى فى تاريخه والنسائى وأبو داود : أبو اج : 

وقوله فى الحديث : « أقبل النبى عله من نحو بثر جَمل. . .») ا و 
السلام» احتج به البخارى وغيره فى جواز التيمم فى الحضر لمن حاف فوات لوقت(۲ وقد 
اختلفت الرواية فى جوازه عن مالك ۰ وفى إعادة الصلاة لمن فعله/ إن وجد الماء فى الوقت 
على القول باجازته(۲۳. وفى استدلال البخارى بهذا الحديث نظر لكنه يؤنس 0 
برد السلام ولا يذكر الله إلا على طهارة » وخشى ذهاب الرجل وفوات رد السلام عليه 

وفیه حجة بجواز التیمم بالتراب النقول عن وجه الارض ۰ لتیممه بالجدار وهو تراب 
مفصول(۲۹ ۰ وفیه حجة لسقوط شرط الغبار ونقل التراب فى التيمم لعدم ذلك فى تراب 
خدار لتعقده ۰ وجواز التیمم مع وجود غیره » وفیه جواز التیمم للنوافل کالفضائل . 

قال الطحاوی : وهذا الحديث من باب الأخذ بالفضائل ۰ وقال الطبری : مق ی 
لتأديب للمسلّم عليه فى حال الحَّدث التی نهی عن السلام فیها » ولیس فى الحديث ما يدل 


على ما قال ؛ لأنه إنما سلم عليه بعد إقباله من قضاء الحدث وليس بموضع النهى > لکن فى 
لحديث الآخر : « أن رجلا مر عليه وهو يبول فسلّم عليه فلم یرد عليه »(۵) . 


(۱) هو أبو جهيم بن الحارث بن الصمّة بن عمروء الخزرجى» الانصاری. له صحبة وهو ابن أخت أبى بن کمب» 
قيل : اسمه عبد الله »وقد ذكره ه الشافعی فى الأم بابن الصمة. تهذيب الكمال ۲۰۹/۳۳ » الأم 9۱/۱ . 

(0) ك التيمم » ب التيمم فى الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة ٩۲/١‏ . 

() راجع فى ذلك : المنتقى ۱۱۸/۱ . وقد قال : والمشهور من مذهب مالك أنه لا يعيد » وقال ابن حبيب 
ومحمد بن الحكم : يعيد أبداً . 

(8) فی ت : منقول . 

(5) الحديث أخرجه أبو داود فى سننه فى الطهارة » ب فى الرجل يذكر الله تعالى على غير طهر ۰۰۵/۱ 
والترمذى فى الطهارة » ب فى كراهة رد السلام غير متوضئ ۱۵۰/۱ ۰ والنسائى » ب السلام على من 
يبول ۱ وابن ماجة فى الطهارة » ب الرجل يسلم عليه وهو يبول ۱ جميعاً عن ابن عمر » 
قال أبو داود : وروی عن ابن عمر وغيره أن النبى عله تيمم › > ثم رد على الرجل السلام » وقال الترمذی 
انيت : هذا حدیث حسن صحیح + وإنا یکره هذا عندنا إذا كان على الغائط والبول » وقد فسر 

بعض أهل العلم ذلك » وهذا آحسن شىء روی فى هذا الباب . 


ت ۱۵۲ أ 


باب كتاب الحيض/ باب الدليل على أن السلم لا ینجس 


() باب الدلیل على أن السلم لا ینجس 


AR و ر ت ای‎ 1۱۳ ETE 


(۳۷۱) حدئنى زهیربن حرب » حدئناً بحی یعتی ان سعید قال ۰ 
از کر دیق و مرو TE‏ ا ام 


حدتن. ح وحدتا أبو بكر بن أبى شيبة - واللفظ له کا ماحل لصن َي 
الیل عن أبى رآفع» > عن أبى هر هلق الى له فى طريق من طرق المديئة 


ز ور وق و سوم سگم رپ 


وهو جنب" سل تلعب فاسل » فده ی له . قلما جاءه قال  :‏ این کنت ؟ پا 


e‏ وو و سم 


أناهريرة !۰ . قال :سول اف لقيتتى ولا جب تکرهت أن أجالسَك حتّى آفتل . 
ال رسول الله عله : « سبحا الله ! إن اومن لایئحس . 


سوم سا 


١‏ (۳۷۲) وحدتنا أبو بکر بن أبى شیب وأبو کیب تلا : حدنا وکیع عن 
ب رو رور وو 
مر م > عن أبى وائل » ٠‏ عن حَذَيَْة ؛ أن رسول لله له لقي وهو جب 


ی وم هس م 


باه عه ال کم ل : کیت جنا قال :إن الم لا يلجس » . 


وذکر مسلم فى حدیث : ١‏ إن المؤمن لا ينجس » : حدثنا آبو بكر بن آبی شيبة » 
عن ابن عليّة » عن حمید الطويل » عن أبى رافع [ عن أبى هريرة + أنه لقيه يكل فى 
طريق من طرق المدينة ] 2١(‏ » وهذا منقطع(21 » وإنما يرويه حميد » عن بكر بن عبد الله 
المزنى »2 عن أبى رافع(۲۳ ۰ وهكذا أخرجه البخارى وأبو بكر بن أبى شيية فى مسندءا؛) ٠‏ 


وقوله : ١‏ إن الومن لا يتج » : يقال : فى ی 
ینجس » وینجس ‏ بالفتح والضم » ضد طهر . 

ونه جج غلی. ظهارة الادمی جاوما » وقد اختلف فيه مسلماً كان أو کافرا » ولقول 
الله تعالی  :‏ ولقد كرمنا بني آدم ١(4‏ الآية . وذهب بعض المتأخرين : أن الحكم للفضيلة 
إنما یتعلق بالمؤمن ويحتج بهذا الحديث وشبهه ۰ وستأتی السألة فى الجنائز . 

وقوله فى الحديث : « فحاد عله » أى مال عن طريقه ومشیه معه وانصرف ‏ ومثله فى 


3 و 
الرواية اللآخرى : «فانسل عنه ۷ : أى خرج من جملته وصحبته برفق من حيث لا يشعر به. 


. من المعلم . (۲) الحديث موصول فى المعلم‎ )١( 

(۳) فى المعلم : عن حميد الطويل عن أبى رافع . 

(4) البخارى » ك الغسل » ب عرق الجنب وأن السلم لا ينجس ۰۷۹/۱ وابن أبى شيبة » ك الطهارات » فى 
مجالسة الجنب ۱۷۳/١‏ . 

(5) الإسراء : ۷۰ . 


کتاب احیض/ باب ذكر الله تعالى فى حال الجنابة وغيرها سس /وو 


(۳۰) باب ذكر الله تعالى فى حال الجحنابة وغيرها 
۷- (۳۷۳) حلا ل ا 
حلا ابن أبى زائدة ع أبيه » عن الد بن سم عن البهی» » عن عروة » عن عائشة 


الت : کان النّى يله يذكر الله على كل أخيانه . 


وقوله : ١‏ كان النبى عه يذكر الله على كل أحيانه » . دلیل أنه لا يُمنع من على 
غير طهارة من ذكر الله(" » وإنما اختلف العلماء فى قراءة الجنب والحائض القرآن ظاهرا 
بالنع 0 والاباحة لهما » ومنع الجتب لملكه طهر دون الحائض لأن أمرها يطول » 
والاقوال الثلائة لالك - رحمه الله - ولم یختلف قوله فى قراءة الیسیر منه كالآية ونحوها 
على وجه التعوذ(۲) . 

وفیه حجة لمن آجاز الذکر على الحدث وفی الراحیض على ظاهره(۳) ۰ وقیل: معناه : 
متوضی وغیر متوضئ ۰ وقد تقدم قبل الکلام عليه 


(1) قلت : أخرج أبو داود والترمذى والنسائى وابن ن ماجه فى کثیرین عن على بن أبى طالب قال : كان 
رسول الله ميته لا یحجبه عن تلاوة القرآن شىء إلا الجنابة . وأخرجه الحاكم فى المستدرك وقال : على 
شرط الشيخين ۰ ووافقه الذهبى ۱۷۰/۶ > وكذا البیهقی فى السئن الکبری ۰۸۹/۱ وفى المعرفة ۰۷۷/۱ 
وابن أبى شيبة ۱/۱ ۰ والدارقطتی فى سننه ۱۱۸/۱ . 

(۲) وذلك من غير مس" . انظر : الاستذکار ۱۶/۸ ۰ الغتی ۱۹۹/۱ . 

(۳) وهو قول شاذ » هده داود عن اللفاعة ۰ کما ذکر ابن عبد البر . 


ت ۱۵۲/ أ 


۲۲۸ كتاب الحيض/ باب جواز أكل المحدث الطعام ...للخ 


(۳۱) باب جواز أكل المحدث الطعام وأنه لا كراهة فى ذلك » 
وأن الوضوء ليس على الفور 


۸ -(4 ۳۷) حَئنا یحی بن بی التمیمی و ارم الزطرآنی - قال یی 
شر نااحماد ن ويد . وال آبو الربيع : حَدَكنًا حَمّادُ عن عرو بن ديتار » عن سعيد بن 


ر ع رو 


لورت من ان باس اتی ت حرج من الا فى عام هدكو له 
الوضوء فَقَالَ : J:‏ رید أن أصلى قأتوضاً ؟ » . 


سره اه 0 مقس رو . مسق سم و ل الى هم 
۹ ل(.::) حدتا أ ۳ که سنا سفيان ف 3 
و بو بحر بن ی بن عن عمرو عن 


۾ وت 


سید بن ارت »مت این عباس يقول :ا عند یجان قاط ۰ 
وأنی بطّعام » ۰ فقيل له : آلاتوضا ؟ قال :لم ؟ أأصلى انوا ؟ » . 


عا هد هر و چ پر اه لاك على وو عا ا 


۰ ( .) وکنا یی بن حى » آختا محمد بن نلم الطافی + عن عمرگ. 
بن تا عن سیب رت »موی آل السائب ؛ آله مع عبد بن عباس ال 


سا مر و و 


ذهب رسول الله عله إلى الغائط » ؛ قلما جاء » قدم له طَعَام . فقيل : یارسول ان آلا 
وض ؟ قال : «لم ؟ آللصلاه ؟ ۰ . 


ع داه راو برا ماه 5 


۳۳ ..) وی محمد بن رون عباد نجل حَدئنا آبو عاصم ‏ 0 


2 2 7 
ر وود وتو پو ر ر ی ر ت 03 


ابن جریج » قال : حدگتا سَعيد بن حويْرث + أنه سمِع ابن عباس يقول : إن الى عله 


وو و و 


ی اجه من الخلا قرب له ام کل وم یسم . قال : وزادنی عمرو بن 
ديار عَنْ سعيد بن ارت ؛ أن الى له قيل له : تلم وض ؟ قال : «ما آردت 


۳ کے سیم م سس شا سم م وي ا م 


صلاً فاضا » وزعم عمرو ؛ أله سمع من سعید بن ایرث . 


وقوله : « أتى بطعام فذکر له الوضوء فقال : آرید أن أصلى فاتوضاً ؟ » : آخذ 
مالك بظاهر هذا الحديث » وكره غسل اليد قبل الطعام » وقال : إنه من فعل الأعاجم 3 
وقال مثله الثورى ولم يكن من فعل السلف . وحمله غيره على أنه ليس بواجب » واحتجوا 
نخدت دک او ارد توش جه میگ : )2 الوضوء قبل الطعام وبعده بركة » 8 


كتاب الحيض/ باب ما يقول إذا آراد دخول الخلاء ۲۲ 


(TY)‏ باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء 
)تخد نا بك ین ا حماد بْن زد وقال یخی أَيْضًا : 


خبرنا هشیم ٠‏ كلامم ند لین صب + تس .- فى حَديث مد : كان 
رسول الله عه إا دحل لاه . ونی حَديث هشیم : أن رسول اله لله كان إا دحل 


gor 


ا 


وقوله : « كان إذا دخل الخلاء . ٠.‏ وفى الحديث الآخر : « الكنيف » وهو بمعناه » 
وسمی بذلك للستر فيه والکنف(۱) الستر ۰ فلما کان یستتر فی ذلك الوضم من ابات 
تس با مد کللات سمین ا ایا زاره و اناس 

وقوله : « يقول : آعوذ بك من الخبث والخبائث » : رویناه عن شیوخنا بالوجهین 
سکون الباء وضمها . وأكثر روایات الشیوخ فيه بالاسکان ۰ وکذا ذکره آبو عبید وفسره 
بالشر » وبالضم سمعناه من القاضى الشهيد > وكذا صوبه الخطابى ووهم أصحاب الحديث 
فى روايتهم السكون . 

قال الامام : قال الهروی : قال آبو الهیشم : الخبث بالضم (۲) جمع الخبيث ۰ و 
الذکر من الشیاطین . والبائث جميع الخبيئة وهی الأنثى من الشياطين »وقال آبو بكر [ بن 
الانباری ٩۳۸۲‏ : الخبث الكفر » والخبائث الشياطين . 

قال الإمام : والأول أشبه ؛ لأن تلك [ المواضع 6( مواضع الشياطين. قال القاضى : 
قال الخطابى فى رواية الضم : استعاذ بالله من مردة الجن ذكورهم وانائهم ۰ قال ابن 
الأعرابى : أصل الخبث فى كلام العرب المكروه . 

قال القاضى : ولا يبعد أن يستعيذ من الكفر ومن الشياطين ومن سائر الأخلاق الخبيثة 
والافعال المذمومة وهی الخبائث » وجاء بلفظ الخبث لمجانسة الخبائث ۰ والله أعلم ؛ و 
لا كان الوضع خبيثاً فى نفسه استعاذ من كل ما جاء فى لفظه . وقال الداودى : الخبث 
الشيطان ۰ والخبائث المعاصى » وقال غيره : استعاذ أولاً من الشياطين وخبثها لتضاحكها 
مق عورة: الاتسان عند" اجافها لرا الول عه فة ذگر الله واسساة به اعد وؤلت 
الشیاطین ما ؛قال :ثم استعاذ من اا وهی البول والغائط لثلا یناله منهما مکروه ./ 


(۱) فى ت : والکنیف. () فى العلم : بضم الباء . 
(۳) ليست فى العلم . (8) من العلم . 


۷ /ب 


ت ۱۵۳/ ا 


۰ اس تتاب الحيض/ باب ما يقول إذا آراد دخول الخلاء 


ا ر ا يو و مع و 3 ر فقو س مر 
الكنيف ‏ قال : « اللهم ! نی أعوذ بك من الخبث والخبائث » . 
و E EY‏ ديز 


(. ..) وحداتتا أبو بكر بن أبى شيبة وزهیر بن حرب ‏ قالا : حداتتا إسماعيل - وهو 
ابن علية عن عبد العزیز بهذا الإستاد . وقال : مود باه من بت واللبائنث «. 


سے مر مر 


قال الإمام : وقوله : « إذا دحل » : یحتمل أن یکون معناه : إذا آراد الدخول » كما 
[ قال تعالى ] (۱) : 8 فاذا قرأت القرآن فاستعذ باللّه 4 ۲۳ الآية [ أن] ۳) معناه : إذا أردت 
[أن تقرا ] (4) . ا 

قال القاضى : قد ذكر البخارى فى بعض طرق هذا الحديث : ( كان إذا أراد أن 
يدخل) (©2 ويجمع بين اللفظين برد أحدهما إلى الآخر ۰ ومن جهة المعنى أنه إذا كان 
متصلاً بالدخول قيل فيه : إذا دخل . 

وقد اختلف السلف والعلماء فى هذا الحديث ۰ فذهب بعضهم إلى جواز ذكر الله فى 
الكنيف وعلى كل حال ۰ ويحتج قائله بهذا وبحديث ذكر النبى لله على كل أحيانه ۰ 
وبقوله : : < اليه بصعد الکلم اليب 4 (5) وهو قول الي والشعبى وعبد الله بن عمرو بن 
الغا وان میت ومالك بين انش وروی راهب دنک عن انق عباس وغطاء والشعين 
وغيرهم > وكذلك / اختلفوا فى دخول الكنيف بالخاتم فيه ذكر الله2©0. 


. فى المعلم : قيل فى قوله تعالى‎ )١( 

(۲) النحل : ۹۸. قلت : والأمر بالاستعاذة عند الجمهور هو أمر ندب » ليس بواجب » قال الحافظ ابن كثير: 
والعنی فى الاستعاذة عند ابتداء القراءة لثلا يلبس على القارئ ويخلط عليه » ويمنعه من التدبر والتفكر » 
ولهذا ذهب الجمهور إلى أن الاستعاذة ما تكون قبل التلاوة » وحكى عن حمزة » وأبى حاتم السجستانی 
أنها تكون بعد التلاوة » واحتجا بهذه الآية . تفسير القرآن العظيم 077/5 . 

(4.۳) من المعلم . 

(۵) البخارى فى الوضوء » ب ما يقول عند الخلاء 1۸/۱ . 

0) فاطر : 

(۷) المغنى ۰۲۲۷/۱ ۲۲۸ . 


۲۳1 


كتاب الحيض/ باب الدليل على أن نوم الجالس . . . إلخ 


(۳۳) باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء 
۳ س (۳۷۹) حدتنی زھیر بن حَرب » حَدئنَا إسماعيل بن علية ح وحدتا شییان 
ابن روخ ٠‏ دتا ع الوارث » كلاهما عن دایز عن أن + قال : َقیمت 
الصا ورسول اه تجي لجل دوق حدیت عید الوآرث وى لله له بناجی 
رل ما ام إلى الصلاة حتن نام اش 


15 (. ..) حَدلْنا ید الله بن معاذ العبّرى ۰ حدتنا آبی » حَدكَا شعبة » عن 


5 


عبد العزيز ُن صهیّب + سمع آنس بن مالك قال : أقيمت الصلاة والتبى لله ينَاجى 
ا م ووو ر کر ی 


رل ٠‏ فلم یرل یناجیه حتَى تام آصنحابه تم جاء صلی بهم . 


وقوله : « أقيمت الصلاة ورسول الله تيه يناجى رجلاً فلم يزل یناجیه حتى نام 
أصحابه [ ثم جاء فصلى بهم (۲۱ ] » ۰ قال الإمام : يحتمل أن تكون مناجاته عله وتأخیره 
البادرة للصلاة بعد الإقامة إغا كانت إيكن50) الذى ناجاه فيه آمر مهم 1 من أمر الدين ] 259 
كان تقديم النظر فيه أولى من المبادرة الى العبادة 5 

قال القاضی ون الزؤاية ال خرف : د وهو نجی لرجلي ۷ : آی مسار له کو الفط 
يستعمل للواحد والاثنين والجميع » قال الله تعالى : «خلصوا نجي 4(4) : لكر وقال : 
ل وقربناه نجيا 4 فى الواحد . 

وفيه مناجاة الاثنين بحضرة الجماعة77) » وجواز الكلام بعد إقامة الصلاة لا سيما فى 
الأمور المهمة » وأما فى غيرها فيكره > وتقديم الأمور المهمة التى يخشى فواتها أو شغل 
السر بها [ عن ] 207 الصلاة 

وقوله هنا : « حتى نام الصحابة ثم صلى بهم » وفى الحديث الآخر : « كان 
أصحاب رسول الله و۲ ينامون ثم با ولا يتوضؤون ) : فيه دلیل آن النوم لیس 


. من المعلم . 0 فى المعلم : لاجل أن . (9) من المعلم‎ )١( 
. ۵۲ : یوسف : ۸۰ . (0) مریم‎ )6( 

(7) مادام أمن سلامة قلوب الآخرین . 

(۷) فى الاصل : على ۰ والمثبت من ت. 


۳۳۲ 


کتاب الحيض/ باب الدلیل على أن نوم الجالس . . . إلخ 


۵ سس (. ..) گنی یبن یب الَارنى » حَدَا حال - وهو ابن اخارث - 
حَدكَنَا شبن دق قال : سمغت اس قول : کان آصنحاب رسول لله عل ينَامُونَ . 


وعم م رر اق ا ام 


ثم يصلون ولا يتوضؤون قال : قلت : سمعته من مس ؟ قال : إى» واه . 


۳2 


بحدث فى نفسه(۲۱ » وآن موجب الوضوء منه الستثقل الذاهب بحس الرء حتی لا یعلم 
اكات إذا خرج منه(۲) ۰ وأن الخفيف اليسير منه لا يجب منه وضوء خلافاً للمزنی فى | 
ا تإولك على مب بعش و اعتلنت. 
آقاویل أثمتنا وغیرهم فى هیئات النائم الذی یحکم له بنقض الطهارة اما دس 
الاستشقال() أو لسرعة خروج الحدث کالراکم والقائم وه توا کته از هو مسفن 
أصولنا » وعلی هذا يحمل نوم الصحابة - رضی الله عنهم - لانهم کانوا جلوساً ینتظرون | 
الصلاة » ولانه قال فيه : ۱ حتی تخفق رژوسهم ۷ » وهذه آول سنات النوم ومخامرته | 
الحس » ولم يقل : حتی 1 يسقطون أو يغطون ]۲۷7 » وقد كان بعض السلف لا يرى الوم 
حدناً على أى وجه کان حتى يحقق خروج الحدث فيه ۷ وكان بعضهم يجعل من يحرسه 
إذا نام( » وذهب بعض متأخرى الشافعية إلى أن النائم إذا ضم نفسه وزم وركيه عند نومه 


(۱) وهذا القول مروى عن أبى موسى الأشعرى » وحكاه ابن عبد البر » > قال : إن النوم عنده ليس بحدث 
على اي حال كان حتى يحدث النائم حدثا غير النوم ؛ لأنه - یعنی آبا موسى الآشعری - كان ینام ويوكّل 
من يحرسة. الاستذكار ۷٤/۲‏ . 

وقد عقب ابن عبد البر ز فى التمهيد على ذلك بآنه قول شاذ والناس على خلافه . التمهيد ۲۶۷/۱۸ . 

(۲) وروی عن عبيدة نحو ذلك » قال أبو عمر : وهو يشبه ما نزع إليه أصحاب مالك > فإنهم يوجبون الوضوء 
مع الاستثقال من أجل ما یداخله من الشك . الاستذكار ۷4/۲ . 

(۳) فقد قال : الوم حدث كسائر الأحداث ۰ قليله وكثيره ه يوجب الوضوء. وحجته فى ذلك حديث صفوان بن 
عسّال المرادى قال : « كنا مع رسول الله تیه فى سر » فأمرنا آلا تزع شفافنا من غائط أو بول أو نوم + 
ولا ننزعها إلا من جنابة » » قال : فلما جعلهن النبئ له فى معنى الحديث واحداً » ستوی الحدث فى 
جميعهن » مضطجعاً كان أو قاعداً » قال : ولو احتلف حدث النوم لاختلاف حال النائم لاختلف كذلك 
حدث الغائط والبول » ولابانه - عليه السلام - كما أبان الآكل فى الصوم - عامداً مفطر » وناسیا غير 
مفطر . راجع الختصر ۱ وانظر : معوفة السئن والآثار ۹۲۸/۱ . 

(4) واحتجوا لذلك بحدیث على ومعاوية أن رسول الله عله قال : « وکاء ال لعنان » قمن نام فلیتوضا » . 
Ci‏ . قال آبو عمر : وهما حدیثان ضعیفان » لا حجة 

. انظر : التمهيد ۲٤۷/۱۸‏ . 

(0) ره حملوا توله 4 : هط سگم من نوه فليفسل ب بل أن لها فى وود » فا 
أحدكم لا يدرى آین باتت يده ۷ . راجع : الاستذكار ۱۷/۲ ۷۸ . 

() فى الاصل : یغطوا أو يسقطوا . 

(۷) وهو مروی عن ابن عباس وأبى هريرة وأنس بن مالك » وبه قال الحسن وسعيد بن المسيب + فقد جا 
عنهم : إذا خالط النوم م قلب" أحدكم واستغرق نوما فلیتوضاً . السابق ۱ 

(۸) هو آبو موسى الأشعرى - رضى الله عنه » وقد سبق . 


كتاب اخیض/ باب الدليل على أن نوم الجالس ...إلخ _-۲۳ 
2 .) حدکتی خمد بن سعيد ِن صخر الدارمى » حلا بان » حدقا 
حَمَاد عن ابت . عن انس ؛ أنه َال : أقيمتاصَلاه العشاء » قال وجل : لى حاجة . 


ام ای لله یناجیه » حتی تام اقم - أو بض الوم دنم صلوا . 


زعا یامن مه خروج الحدث أنه لا وضوء عليه » وربما احتج لهذا المذهمب بصلاة النبى له 
بعد نومه حتی نفخ(۲۱ » والنبی عله بخلاف غيره لقوله مله : « إن عینی تنامان ولا ینام 
قلبی »۲۳ ۰ أو یکون هذا النوم خفيفا فى نفسه وقد یعتری آثناءه التفخ وان لم یثقل فيسقط 
معه . وسیأتی الکلام على هذا فى کتاب الصلاة إن شاء الله . 


[ کمل کتاب الطهارة بحمد الله وعونه » ویتلوه إن شاء الله عز وجل کتاب الصلاة 
بسم الله الرحمن الرحيم . صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم , 


(۱) وهو ما خرجه ابن ماجه وأحمد عن عائشة قالت : كان رسول الله مله ينام حتى ينفخ » ثم يقوم فیصلی 
ولا يتوضاً “ابن ماج ۵ ا غاب ویر من النوم ۱۲۰/۱ ۰ أحمد فى السند ۱۳۹/۲ .قال 
ابن ماجه : قال الطنافسى : قال وكيم : تعنى : وهو ساجد . 

وقد أخرج ابن ماجه بسند ضعيف عن ابن عباس قال : كان نومه ذلك وهو جالس » قال أبو عمر : 
ليس بنا حاجة إلى هذا فى النبى ميه » لأنه محفوظ مخصوص بأن تنام عينه ولا ينام قلبه عه » وإنما النوم 
الوجب للوضوء ما غلب على القلب أو خالطه . التمهيد ۲۵۰/۱۸ ۰ الاستذكار ۷۱/۲ . 

(۲) البخارى » ك التهجد » ب قيام النبى فى رمضان وغيره ۱۷/۲ . 

(۲) من ت » وغير مذكورة فى الاصل . 


بسم الله الرحمن الرحيم 
٤‏ - كتاب الصلاة 


(۱) باب بدء الآذان 


عو تانر ر مسق 


۱-(۳۷۷) حَدئنَاإسْحق بن راهیم النظلی » حنا محمد بن کر . ح وحدئنا 


كتاب الصلاة ظ 
اختلف فى اشتقاق اسمها مم هو ؟ فقيل : من الدعاء الذى تشتمل عليه » وهو قول | 
أكثر أهل العربية والفقهاء » وتسمية الدعاء صلاة معروف فى كلام العرب ۰ وقيل : لانها 
ثانية الشهادتین وتالیتهما كالمصان من السابق فى الحلبة(١2‏ ۰ وقيل : بل لأنه متتبع فعل 
النبى به كالصَلّى مع السابق > ولعل هذا فى أول شرع الصلاة وائتمامهم فيها بالنبى يله 
لكن هذا يضعف فى تسميتها فى حقه به وهو السابق ۰ وقيل : بل هو من الصلوین(۳) ۰ 
وهما عرقان مع الردف » وقيل : عظمان ينحنيان فى الركوع والسجود ‏ 0 “وهس 
ای و لان أنفه يأتى ملاصقآ صلوى السابق » قالوا : ومنه كتب بالواو فى 
الصحف ۰ وقيل : بل من الرحمة وتسميتها بذلك معروف فى كلام العرب(۳؟ » ومنه : 
صلاة الله على عباده » أى رحمته» وقيل : أصلها الاقبال على الشىء ۰ تقرباً إليه» وقیل : 
معناها : اللزوم » من قولهم : صلي بالنار » وقيل : الاستقامة من قولهم : صليت العود | 
على النار إذا قومته(*۲ » والصلاة تقيم العبد على طاعة ربه » قال الله تعالى : 9 إن الصا 
تنهی عن الفحشاء والمنکر 4 وقيل: لأنها صلة بين العبد وربه(27 ۰ ثم تشعبت مذاهب 
الاين والنطار عق اة هن لاه اه ی فان اس اه رسفا 
والصیام واحج وشبهها ۰ هل هی منقولة عن موضوعها فى اللغة رأساً ؟ وهذا بعید ومؤد . 


. اعترض عليه بأنه اشتقاق من الفروع‎ )١( 

() قالوا : لا یصح ؛ لانه اشتقاق من الجوامد . إكمال ۱۳۰/۲ . 

(۳) حيث قالت فى العظمين السابقین: إنهما لا ينحنيان إلا لعظيم أو ليتيم» ومن الانحناء لليتيم أخذت معنی الرحمة. 
43 لا يصح اشتقاقها من هذا ؛ لأن صليت من ذوات الياء » والصلاة من ذوات الواو . 

(۵) العنکبوت : ۵ 

0) لا يصح اشتقاقها من هذا أيضا ؛ لأن الصلة معتلة الفاء ؛ لأنها مصدر وصل ۰ والصلاة معتلة اللام . 


كتاب الصلاة / باب بدء الاذان ەە 


و 261 اقا ونر د ام کم مع عمو 


محمد بن رافع » حدتنا عبد الرزاق » قَالا : آحبرنا ابن جریج . ج وحدثنی هرون بن 


إلى أن العرب خوطبت وأمرت بغير لغتها > أو هى مبقَاة على مقتضاها فى أصل اللغة › 
فالصلاة الدعاء » والصيام الامساك › والحج القصد » وهكذا فى سائرها وهو المراد بها 
والشهوم > وق E ES‏ 
مذهب القاضى أبو بكر ۰ أو هى واقعةٌ على أصول مسمياتها . ثم أطلق على ما انضاف 
إليها بحكم الاشتمال أو الاستعارة لمشابهة معناها » وهو مذهب الأشياخ والمحققين من 
متكلمى أهل السنة زیرهم عن الا :نا ر أصال ضفرن فى الأستول ا فى بهذا 
الباب مدنا أطنابه > ومخالفة الجماهير من الموافقين والمخالفين ا تامة وجسارة » وقول 
الرء لقول قیل یعتقد(۲) الضرات في شاف غير .لين زارد ۰ فالحق أحق أن یتبع لا سيما 
بخلاف ليس فى قاعدة دين ومقالة تلوح بالحق اليقين ۰ ولا تخرج عن مراد مشایخنا 
المحققين . وذلك أنه متى أعطيت هذه الألفاظ من البحث حقها وجدت عند المخاطبين بها 
لأول ورودها من أهل الشريعة معروفة المعنى على ما جاءت به من أفعال مخصوصة 
وعبارات مقررة إلا ما غير الشرع فيها من بدع الجاهلية أو نسخ من شرائع من تقدم من 
ا ا ا ا نا ردن ی كار 
على ما آشار إليه الأشياخ . إما من إيقاعها على المعنى الحقيقى فى اللغة دون اعتبار المزيد / 
فيها » على مذهب القاضى ا > أو على الجميع بحكم تشابه المعنى والاستعارة على 
ما ذهب إليه غیره » ثم استمر اتال لهذه الألفاظ عرفا على جميع العبادة فصارت 
كاللغة الصحيحة والتسمية الموضوعة» فجاءهم الشرع واستعمالهم لها مفهوم عند جميعهم . 
فقد حققنا قطعاً بمطالعة السير ومدارسة الأثر واستقراء كلام العرب وأشعارها : أن الصلاة 
كانت م بعارمة على هتها عدن من امد وأقوال ودعاء ء وخضوع وسجود وركوع ۰ 
وقد تنصر كثير منهم وتهود وقش ۰ وتقربوا ال والعبادات » وجاوروا أهل 
الديانات » وداخلوا أهل الملل ووقّد أشرافهم على ملوكهم ۰ وألفت قريش رحلة الشتاء 
والصيف إلى بلادهم ۰ وثاقبوا ربانيّهم وأحبارهم ۰ وشاهدوا رهبانيتهم وشرائعهم > وایر 
کر منهم على بقايا عندهم من دين إبراهيم » وعرفوا السجود والركوع والصوم والحج 
والعمرة والاعتکاف » وحجوا کل عام واعتمروا واعتکفوا وحضوا على الصدقة ۰ وصاموا 
غاشوزاء رو اطلیت: کان عاشوراة ترما ع ای ۱۱ فان عم 4ل ارت 


(۱) الفارق بين النقل والاستعارة : هو أن النقل إخراج اللفظ عن موضوعه لغة » واستعماله فى غير موضوعه 
لا لعلاقة بين ما نقل عنه والیه » والاستعارة استعماله فى غير موضوعه لعلاقة بينهما » فالنقل غير مراعی 
تیا رمع + بل هو وضع جدید من الشارع ۰ والاستعارة مراعی فیها ذلك . 

(0) فى الأصل : خا > والمثبت من ت . 

() ابن ماجة » ك الصيام » ب صيام يوم عاشوراء (۱۷۳۷) . 


1/۷۸ 


ت ۱٥٤‏ / ا 


۲۳۹ کتاب الصلاة / باب بلء الأذان 


م2 وم و وه E‏ و 


عبد الله واللفظ له قال : حَدننَا حجاج بن محمد » > قال : قال ابن جریج : أحبرة 


فى الجاهلية أن أعتكف یوما فى ا مسجد الحرام « وفى جلدم أبى ذر وأنه صلى قبل 
المبعث بثلاث سنين مع صواحبه 2 وأنه کان يتو جه عشاء حیث یوجهه الله 0 


ومن طالع آخبارهم ودرس أشعارهم علم ذلك منهم ضرورة 3 فجاء الشرع ا بهذه 


العبادات » وهی عندهم معلومة مفهوم الراد منها م 1۳و نی کر ۱ 


أفعال مخصوصة بالنهار دون الليل ۰ والاعتکاف : لزوم للتعید والتبرر بمكان مخصوص ۰ 
وطح ۱ قصد مخصوص لبيت الله رن ع سل روه بغرقة ,وطوافت الت ودعاء 
وذكر وتبرر » وأن الصدقة : بذل المال للمحتاج ۰ ثم سميت زكاةً لما فيها من زكاة المال 
وغائه » أو زكاة صاحبه وتطهيره » كما قال تعالى : < خد من أموالهم صدقة تطهرهم 


وتركيهم بها 004 2 فان لم تجد تسمية الزكاة الشرعية قبل معروفةً فالصدقة وین »> وقد | 


قال الأعشى فى مدحه عله : 
له صدقات ما تخب ونائل 

ومع هذا التقرير فلا مجال للخلاف مع الإنصاف » وقد طالعت بهذا الرأى أهل 
التحقيق من شيوخى فما رأيت منهم منضفاً رده . 

ثم اختلف الأصوليون والفقهاء من أصحابنا وغيرهم فى ورود هذه الأوامر بهذه الألفاظ 
الشرعية كقوله : ل وأقیموا الصّلاة وآتوا الزّكاة 4(*) و ظ كتب عليكم الصيام» 220 . « وله 
2 ۳ كي وسم م مان ول همه م موك اسه ۳ ۳ 
على الئاس حج البيت #(۲3 . ا وأحل الله البيع وحرم الربا ١4‏ . فقيل : هی مجملة تحتاج إلى 


بيان » وقيل : هی عامةٌ تحمل على العموم إلا ما حص منها الدليل » وقيل : تحمل على ' 


أصل ما يتناوله اللفظ ۰ واستقصاء هذا فى علم الأصول(۸). 


(۱) متفق عليه . سيأتى» ولفظه : « إنى نذرت فى الجاهلية أن أعتكف فى المسجد ارام فقال : أوف بنذرك “> | 
وانظر كذلك : السنن الكبرى 75/٠١‏ . 

(1) راجع : أسد الغابة ۰۳۰۱/۱ وفيه : وكان يعبد الله تعالى قبل مبعث النبى عله بثلاث سنين . 

(6) التوية : ۱:۳ (4) البقرة : ۳ 

(۵) البقرة : ۱۸۳ . 

(7) آل عمران : ٩۷‏ . 

(۷) البقرة : ه 

(۸) قال الرازی فى الحصول : کون اللفظ مفيدا للمعنی اما أن یکون لذاته » أو بالوضع - جعل اللفظ بإزاء 


العنی - سواء كان الوضع من الله تعالی أو من الناس » أو بعضه من الله تعالی وبعضه من الناس . . راجع : 
الحصول ۲۳/۱ ۰ حاشية البنانی على جمع الجوامع ۰۲۷۰/۱ 


كتاب الصلاة / باب بدء الأذان .۷ 


مول ابن عمر ۽ عن عيّد اله بن عمر ؛ أنه قال : كان المسلمون حين قدموا | 


یجتمعون حون الصلوات ۰ ولیس یتادی بها أحَدُء تکلموا ما فى ذلك لك . فقال 


وقوله : « کانوا یتحینون الصلاة » : أى یقدرون حینها لیأتوا إليها فيه » لا آنهم 
کانوا یتحینون وقت جواز صلاتها » فان ذلك یعرف ضرورة / معرفة أوقاتها ۰ والحين : 
الوقت من الزمان » وتشاورهم فیما یتخذون لها علماً یجتمعون إليه يدل على ما قلناه » 
وفی ذلك : التشاور فى الأمور الهمة كانت مما یتعلق بالدین أو بالدنیا . ویستدل به من 
يجيز اجتهاد اللبی تيه فى الشرعیات ۰ لکن هذه بالصالح آشبه ؛ لأن القصد فى ذلك 
اتفاقهم على شىء یکون علماً لاجتماعهم لثلا یستضرون بالبکور إلى تحصيله قبل وقته 
وتتعطّل بذلك معایشهم أو يتأخرون فتفوتهم الجماعة(1) . 

وذکر فى ابر أن عمر آشار عليهم بالنداء وقال : « ألا تبعثون رجلاً ينادى بالصلاة » 
فظاهره أنه إعلام لیس على صفة الأذان الشرعی ۰ ولکن إعلام بالصلاة كيف كان ۰ كما 


(۱) للأصوليين فى اجتهاد النبى عله فيما لا نص فيه مذاهب سبعة : 

الأول : جواز الاجتهاد مطلقا شرعاً وعقلكٌ سواء أكان فى الأحكام الشرعية أم المعاملات العامة 
كالاأقضية واللخصومات من غير تقييد بإنتظار الوحى . وإلى هذا ذهب عامة الصولیین ومالك والشافعى فى 
الشهور عنه» وأحمد بن حنبل» وعامة أهل الحديث» وهو منقول عن أبى يوسف من الحنفية على تفصيل فيه . 

الثانی : مئل الأول لكن بشرط انتظار الوحى مدة تقدر بخوف فوات الغرض الصحیح. وذلك بان 
تعرض عليه الحادثة التى لا وحى ظاهر فيهاء فينتظرء فإن لم ينزل عليه وحى بعده كان ذلك دليلاً على أنه 
مأذون له فى الاجتهادءبل ومأمور به ‏ حتى لا تترك الحادثة بغير حكم » وإلى هذا ذهب جمهور الحنفية . 

الثالث : لا يجوز له الاجتهاد مطلقاء لا عقلاً ولا شرعاً »وهو قول الجبائى وابنه أبو هاشم من المعتزلة . 

الرابع : يجوز له عه الاجتهاد عقلاً ٠‏ لكنه لم يتعبد به شرعا » بمعنى أن الاجتهاد منه تله لا يترتب 
علي فرص وكرعة يخال للر اتاو لخيره انا جيم لعي بر وم ينطق عن الهوی . 
إن هو الا وحي یوحی [ النجم : 4 ] » وقد رد عليه بأن الاجتهاد منه عه هو من قبيل الوحى الباطن» 
لا من قبيل الرأى وهوى النفس المنفى عنه ميه فى الآية . 

الخامس : أنه يجوز له عه الاجتهاد فى الحروب والأمور الدنيوية» ولا يجوز له فى الأحكام الشرعية . 
حكاه السراج الهندى . 

السادس : أنه يجوز له فى الحروب فقط ۰ ولا يجوز فى غيرها » وهو محكى عن القاضى والحبائى . 

السابع : اتف وعدم القطع بشىء من ذلك » وهو منسوب إلى الشافعى + واختاره الغزالى لتعارض 
المدارك ؛ 00 القول بترجیح رأى 'معين فيه تر جيح ل*حد الدليلين المتساويين على الآخر بلا مرجح ۰ 
والترجيح بلا مرجح باطل . 

راجع: كشف الأسرار ۰۹۲4/۳ تيسير التحرير 4/ ۱۸6 »حاشية البنانى على جمع الجوامع 1۰4/۲ ۰ 
المحصول ۲۲/۲ ۰ الأحكام للآمدى ۲۶۲/۳ » المستصفى ۱۰/۲ 


ت ۱٠٥٤‏ / ب 


۲ ۲ متسیس كتاب الصلاة / باب بلء الأذان 


e‏ مر و 
بعضهم : اتخذوا قوس مثل نَافُوس النصاری . وقال : : بعضهم : قَرنًا مثل قرن البهود . 


و و مسر سح سا 


فقال : عمر أولا تبون رجلا ادى بالصلاة ؟ قال رسول الله عله : يا بلال قم . فناد 
بالصلاة » . 


جاء فى الحديث الآخر عنه ٠:‏ لقد هممت أن أئت رجالا پنادون السلمین ین الصلاة »6۱۲ 
وفی الأحاديث الصحيحة غیره أنه من رؤيا عبد الله بن زيد وأن عمر ذکر أنه رأى مثل ذلك ۱ 


(۱) لعله يعنى بذلك ما أخرجه البخارى فى صحيحه وأحمد فى السند عن أبى هريرة عن النبى عله قال : « لقد 
هممت أن آمر بالصلاة فتقام > ثم آخالف إلى منازل قوم لا يشهدون الصلاة فَأَحَرّق عليهم » ك 
الخصومات ۰ ب إخراج أهل المعاصى والخصوم من البيوت بعد المعرفة ۳/ ۱۰ . 

(۲) يعنى بذلك ما أخرجه أبو داود والترمذى وابن ماجة من حديث محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه » ! 
ولفظه : حدثنى أبى عبد الله بن زيد قال : لما مر رسول الله ته بالناقوس يعمل ٠‏ لیضرب به الناس فى ۱ 
الجمع للصلوات ‏ طاف بی وأنا ائم رجل يحمل ناقوسا فى يده » فقلت : یا عبذ الله » اميم النافوس ؟ 
قال : وما تصنع به ؟ فقلت » ندعو به إلى الصلاة » قال : أفلا أدلّك على ما هو خير من ذلك ؟ فقلت 
له : بلى » قال : فقال : تقول : الله أكبر الله أكبر » فذكر الأذان مثنى مثنى » قال : ثم استأخر عنى غير 
بعيد » ثم قال : ثم تقول إذا أقيمت الصلاة : الله أكبر الله أكبر » أشهد أن لا إله إلا الله » أشهد أن 
محمداً رسول الله » حى على الصلاة » حى على الفلاح ۰ قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة » الله 
أكبر » الله آکبر ‏ لا إله إلا الله . 

قال : فلما أصبحت أتيت النبى عله فأخبرثه ما رأيت » فقال:" إنها لرؤيا حق إن شاء الله» فقم مع بلال 
فالق عليه ما رأيت فليؤذن به » فإنه أندى صوتا منك » . فقمت مع بلال » فجعلت ألقيه عليه »ويؤذن به . 

قال : فسمع ذلك عمر بن الخطاب وهو فى بيته » فخرج يجر رداءه يقول : والذى بعثك بالحق يا 
رسول الله صلى الله عليك ۰ لقد رأيت مثل ما رأى . فقال رسول الله ته : « فله الحمد » . أبو داود 
فى الصلاة » ب كيف الآذان الترمذى كذلك »ب ما جاء فى بدء الأذان» بغير ذكر ألفاظ الأذان والإقامة » ! 
ابن ماجة » ب بدء الأذان » أحمد فى المسند 5/ ٤۳‏ ۰ كما آخرجه ابن خزيمة فى صحيحه » جملة أبواب 
الأذان والإقامة » ب ۳۷ ۰۱۹۱/۱ وابن ¿ حبان فى صحيحه ۵۷۳/۶ » البخاری فى أفعال العباد جميعا 
من طريق ابن إسحق » وقد صرح فى كثير منها بالسماع ۰ فالحديث على ذلك حسن » وقال فيه 
الترمذى : حديث حسن صحيح . 

وقدأخرجه أحمد فى المسند ٤١ /٤‏ ۰ البيهقى فى السنن ٤٠٤/١‏ من طريق الزهرى عن سعيد بن 
المسيب عن عبد الله بن زيد » آخرجه عبد الرزاق فى الصنف ( ۱۷۸۷ ) عن إبراهيم بن محمد عن أبى 


جابر البياضى عن ابن المسيب ۰ عن عبد الله بن زيد » وأخرجه أيضا هو وابن أبى شيبة ۲۰۳/۱ ۰ 
الطحاوى فى شرح معانى الآثار ۱۳۲۰۱۳۱/۱ البيهقى فى السان 57١ /١‏ من طريق عمرو بن مرة عن عبد 
الرحمن بن أبى ليلى ۰ قال فى الجوهر النقى : وقال ابن حزم : هذا إسناد فى غاية الصحة ۰۱۰۸/۱ وقال 
الزیلعی فيه : وهذا رجاله رجال الصحیح. وهو متصل على مذهب الجماعة فى عدالة الصحابة 2-۰۰۱ 

قال فى إعلاء الستن: اعلم أن الأذان قد ثبت فى الشرع برژیا غير اللبی عله » لکن مقرونا بتقريره عله | 
فهو وحى حكمى ۰ وما يروى فى ثبوته بالوحى الحقيقى ابتداء فالأحاديث فيه لا تخلو من جرح ۲۰/ ۹۵. 


كتاب الصلاة / باب بدء الأذان لب و 
وقد ذكر أصحاب السندات أن النبى عه علّم الأذان على صفته ليلة الاسراء(۲۱ » وفى 
حديث آخر ذكره آبو داود فى مراسيله وغيره : أن عمر لما رأى الأذان فى النام / أتى بخبر 
به النبى عله » وقد جاء الوحى بذلك فما راعه إلا بلال يؤذن » فقال له النبى عَلله: 
« سبقك بذلك الوحى »(۲) + وذكر فى غير الأم كراهة النبى به لما أشاروا به من الناقوس 
والبوق والنار وتعلیل ذلك ؛ لانه فعل غیرهم من تقدّمهم من أهل الملل . 

وقوله : « قم يا بلال فناد بالصلاة ) : حجة لشرع الاذان والقيام له ۰ وأنه لا يجوز 
9 القاعد عند العلماء إلا أبا ثور فأجازه . وبه قال أبو الفرج من أصحابنا ۰ وأجاز مالك 
ا لعلّة نا أ يوت » إذ المقصود من الأذان الإعلام وهو معنى الاعلام ولا يتأتى 
من القاعد. ومضمن الإعلام فيه لثلاثة أشياء : لدخول الوقت » والدعاء للجماعة ومکان 
صلاتها » ولاظهار شعاتر الاسلام » وآن الدار دار إسلام . 

وقد يحتج داود والاوزاعی ومن قال قولهما أن الاذان للصلاة فرض بأمره عه لبلال 
بالأذان» إذا سلمنا حمل الأوامر على الوجوب » لكن هذا فى الأوامر الطلقة المجردة عن 
القزائة في الحا فيا راما ها «الفرينة ععلومه زهو تشاور الناسٍ ورغبتهم أن 
یجعلوا لصلاتهم علماً کی مذا عن راي عمر آو وزيا > وکل هذا قرائن تبعد الوجوب 
وتشهد أنه سنه للصلاة > وهو مذهب مالك وجمهور الفقهاء 220 , 


عم« 


واختلف المذهب فى أذان الجمعة أهو فرض آم سنة ؟ واختلف فى الأذان على الحملة 
قاض فول الك فى الوط ا على الخو فى ا عاض اد ا بها يمن 
أصحابنا » وأنه فرض على الكفاية ۰ وهو قول بعض أصحاب الشافعى » وقال الأوزاعى 
وداود فى آخرين : هو فرض ولم يقَصّلوا(0) ۰ وروی الطبری عن مالك إن ترك أهل مصرٍ 
الاذان عامدين / أعادوا الصلاة(۲۳ وذهب بعضهم ومعظمة أصحابنا إلى أنه سن 00 . 


(۱) لم أقف عليه . 

(۲) مراسيل أبى داود ۸۱ » ورجاله ثقات . 

(۳) آخرج عبد الرزاق عن النوزى عن أب !سح قال : يكره لجرا ات وهر اعد عن ان جيجح 
قال : قلت لعطاء : هل يون المؤذن غير قاثم ؟ قال : لا الا من وجم» قلت :من نعاس أو کسل ؟ قال 
لا. المصنف لعبد الرزاق 1۷۹/۱ > وراجع : المصنف لابن أبى شيبة ۰۲۱۳/۱ 

(4) راجع فى ذلك الشرح الصغير ۲۸/۱ » مغنى المحتاج ۰۱۳۵/۱ الجموع ۹۷/۳ ۰ اللباب شرح الكتاب 
۲/۱ » بدائع الصنائع ٠٤١١/١‏ . 

(۵) وهو قول عطاء ومجاهد . التمهيد ۲۷۸/۱۳ . 

0) السابق . 

(۷) قال ابن عبد البر: واختلف المتأخرون من أصحاب مالك على قولين فى وجوب الاذان فقال بعضهم : 
الأذان سنة مؤكدة واجبة على الكفاية وليس بفرض ۰ وقال بعضهم : هو فرض على الكفاية فى المصر 
خاصة . التمهيد ۲۷۷/۱۳ . 


۸ب 


ت ۱۵۵ ا 


۳:۰ 


والأول هو الصحيح ؛ لأن إقامة السنن الظاهرة واجب على الجملة حتى لو ترك ذلك اهل 
بلد لجوهدوا حتی یقیموها. وقال آبو عمر بن عبد البر : لم یختلفوا أن الأذان واخ في 
الجملة على أهل المصر لأنه شعار الإسلام » قال عض شو شتا : ام لهذا الوجه ففرضص 
على الکفاية » وهو أكثر مقصود الاذان » إذ كان لله إذا غزا فإن سم آذاناً منك والا 
آغار » فاذا قام به على هذا واحد فى المصر وظهر الشعار » كط ار جوت وبقى المعنى 
الثانی بتعريف الأوقات ۰ وهو 0 الخلاف فيه عن الائمة والذى اختلف لفظ مالك 
وبعض آصحابه فى إطلاق الوجوب عليه » فقيل : معناه : وجوب السن المؤكدة ‏ كما جاء 
فى الجمعة والوتر وغيرهما . وقيل : هو على ظاهره من الوجوب على الكفاية » إذ معرفة 
الأوقات فرض وليس كل أحد يقدر على مراعاتها ۰ فقام به بعض الناس عن بعض ۰ وتأول 
هذا فك هرآ للقن كر قرط فيد الضلذة كقولهم فى ستر العورة وإزالة 
التجاسة(۱) . 


کتاب الصلاة / باب بلء الأذان 


واختصاصه له بلالا وعدوله عن ابن زيد [ الذی ](۲ رأی الرژیا » وقد كان رغب 
فى أن يؤذنَ هو على ما جاء فى المصنفات للعلة التى ذكرها عله فى قوله : « فإنه أندى 
منك صوتا » قيل : أرفع » ويحتمل أن يكون معناه : أحسن » وفى بعض الروايات : 
« إنك فظيع الصوت :2092© ۰ ففيه أنه يختار للأذان أصحاب الاصوات الندية المستحسنة » 
نک وی دنک نا قي علق رشاع يان کلف وربا »الاک تقال غير رن عب الیو 
« ادن أذاناً سمحاً »> وإلا فاعتزلنا ٨۸‏ .وروی عن الأنصار أن عبد الله بن زيد كان يومئذ 
مریضاء ولولا ذلك لمك رسول الله كل موذنً(*۲ ۰ وهذا منهم تأویل والا فقد آبان 2 
العلة > وقد جعل ابن زید يقيم بقوله:« آقم أنت... » فى الحديث الآخر » وجاء فى غير 
الأم . 


(۱) راجع : التمهيد ۰۲۷۱/۱۳ قال : وكان ينه يأمر سرايا جذلك » وقال الله عز وجل  :‏ وإذا نادیتم إلى 
الصّلاة اتحَذُوها هزوا ولعبًا 4 [ المائدة : ۵۸ ]۰ وقال: ط إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة 4 [ الجمعة ۰9 
وقال عه : « إذا نودى للصلاة أدبر الشيطان » الحديث . 

(۲) ساقطة من النسختين » واستدركت بهامش ت استدراكا سقیماً . 

(۳) لفظ عبد الرزاق عن عبد الله بن زيد : فقال له البی عله : « قم فأذَّن » » فقال : يا رسول الله » إنى 
فظيع الصوت ۰ فقال له : « فعلّم بلالا ما رأيت » . الصنف 40۱/۱ . 

(8) آخرجه ابن أبى شيبة من حديث سفيان عن عمر بن سعد المكى أن مود أذن فطرب فى أذانه فقال له 
عمر ...الخبر . وهو معنى ما أخرجه عن إبراهيم قال : الأذان حزم . الصنف ۲۲۹/۱ . 

(0) أخرجه أبو داود فى سننه عن أبى بشر ١١7/١‏ » وانظر : التمهيد ۲۱/۲6 . 


كتاب الصلاة / باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة ۲:۱ 


(۲) باب الامر بشفع الأذان وایتار الا قامة 
(TVA) —‏ حَدئنَا حلف بن هشام حلا نا حماد بن زد اح حلا یخی بن یخی 


خرن إسماعيل ُن علية ؛ جميعا عن خالد ان أبى تلا عن أنّس ؛ قال : أمر 


ودج وا وم 


بلال ان يشمع الأدان ويوتر ر الإقامة . 


ا ل : تحت به یوب . قال : إلا الإقامّة 


۳ 


وقوله : « أمر بلال أن يشفع الأذان [ ویوتر الاقامة ](۱) » : أى يثنيه » على هذا 
جمهور أئمة الفتوی والناس اليوم فى أقطار الدنيا » وقد روى فيه عن السلف خلاف شاذ فى 
إفراده وفى تثنيته » والخلاف بين الفقهاء فى الترجيع نذكره بعد إن شاء الله تعالی . ين ٠‏ 

وقوله : J:‏ تلو رو ناراً » وفى الرواية الأخرى : ١‏ ا » : هما قريبان » فيوروا 
بمعنى : یوقدوا ویشعلوا ٠‏ يقال : أوريت النارَ إذا أشعلتها . قال الله تعالى : « أفرأيتم 
الثار التي تورون ۲۲ وینوروا بمعنى : یظهروا نورها ويبينوه لیجتمع الیه ۱ 

وقوله : « ویوتر الاقامة » : آی یفردها 3 قال الإمام : المشهور عن مالك : إفراد 
الاقامة ؛ لانه العمول به بالدینة(۳) » وعند الشافعی : آنها مثنی » یقول المؤذن : قد قامت 
الصلاة - مرتين ‏ وهو عمل أهل مكة [ عنده ](*) و [ قد ]° روی عن مالك رواية شاذة 
مثل قول الشافعی هذا . 

قال القاضی / : ووافق الشافعی مالکاً فى سائر الکلمات الا هذه » وقد ذکر مسلم من 
حدیث أيوب فى هذا الحديث قول : « إلا الاقامة » معناه : ویوتر الاقامة الا الإقامة » أى 
قوله : « قد قامت الصلاة » وهی حجة الشافعی والثوری ۰ والکوفیون یشفعون الاقامة 
كلها ویجعلون التکبیر الأول آربعاً کالاذان وهو قول بعض السلف(۱) والجمهور على 


۱ : من ت فقط . (۲) الواقعة‎ )١( 
. فى العلم : فى المدينة . (۵۰4) من العلم‎ )۳( 
وحجتهم فى ذلك حديث عبد الرحمن بن أبى ليلى عن بلال ومعاذ وعبد الله بن زيد : الأذان والإقامة‎ )5( 
. 717/6 مثنى مثنى . أبو داود فى الستن ۰ ك الصلاة »> ب كيف الأذان » أحمد فى المسند‎ 
قال ابن خزية : عبد الرحمن بن أبى ليلى لم يسمع من معاذ بن جبل ولا من عبد الله بن زید فغير‎ 
=  لالب جائز أن يحتج بخبر غير ثابت على أخبار ثابتة .ثم قال البيهقى : وكما لم يسمع منهما لم يسمع من‎ 


ت ۱۵۵ / ب 


1/7 


۲ سل كتاب الصلاة / باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة 


۴ ودا ا بن راهيم لیرد لوب الى حدئنا 
َال الحم عن أِى تلا عن نس بن مالك + ؛ قال : دکروا آن يعْلموا وقت الصلاة 
رام ورو رو 


7 أن وروا با أو یضتربوا ناوسا ء قمر بلال أن یشم الاذان 


وترها(() ۰ ورد تشفیعها فى حديث أبى محذورة من رواية همام عن عامر الأحول ومن 
رواية مه عن الحارث / بن عبيد + والعروف من حديث أبى محذورة » وسائر الأحاديث 
إفراد الإقامة كلها » وزيادة أيوب : ١‏ إلا الإقامة » فقد قيل : هی من قوله لا من الحديث » 
وقد اختلف على أيوب فى ذلك ایض > فلم يذكر وهيب عنه : « إلا الإقامة »وقد رويت - 
افا فی حدیث عبد الله بن زید » وان صحت من حدیته فزيادة الواحد - وان کان ثقة 
حافظاً - إذا خالف جماعة الحفاظ مردودة » لا سیما وعمل أهل الدينة ومكة بالنقل التواتر - 
الذى لا يدخله شك - خلف عن سلف » ی خسن مرا كل نوم 
بمحضر جماهيرهم > وأنها سنة بينهم » ولو غيّر ذلك عن حاله لثقل تغيبره كما ثقل تأخير 
الخطبة والأذان الثانى وغير ذلك . 


وحكم الإقامة عند مالك والشافعى وكافة الفقهاء أنها سنه مؤكدةٌ » وأنه لا إعادة على 


= ولا أدرك أذانه» فإنه ولد لست بقين من خلافة عمر وتوفى بلال سنة عشرين . معرفة السنن ۰۲۵۷/۱ 
۸ 
قال : والترجیح بالزيادة إنما يجوز بعد ثبوت الزيادة » وحدیث عبد الله بن عمر دلالة على أن الأمر 
صار إلى إفراد الإقامة ‏ إن كانت مثنى قبل ذلك . وإلى إفراد الإقامة ذهب سعيد بن المسيب » وعروة بن 
الزبير » والزهرى ۰ ومالك بن أنس ۰ وأهل الحجاز . وإليه ذهب عمر بن عبد العزيز » ومکحول ۰ 
والأوزاعى » وأهل الشام . وإليه ذهب الحسن البصرى ۰ ومحمد بن سيرين » وأحمد بن حنبل » وأبو 
ثور ومن تبعهم من العراقيين » وإليه ذهب يحيى بن يحيى ۰ وإسحق الحنظلى ومن تبعهما من 
الخراسانيين . السابق ۲٣۱/۱‏ . 
وقال أبو حنيفة والثورى:الإقامة والأذان سواء مثنی مثنى» وذهب أحمد بن حنبل وإسحق بن راهويه » 
والطبرى وداود إلى إجازة القول بكل ما روى عن رسول الله عه فى ذلك» وحملوا ذلك على الإباحة 
والتخيير » وقالوا : كل ذلك جائز ؛ لأنه ثبت جميع ذلك عن النبى تيه وعمل به أصحابه بعده . التمهيد 
:۰۶ ( 
(۱) فقد أخرج أبو داود وابن خزيمة وغیرهما عن عبد الله بن عمر : كان الأذان على عهد رسول الله عله 
مثنی مشنی › والاقامة مرة مرة »غير أن المؤدّن إذا قال: قد قامت الصلاء قال مرتین . آبو داود فى الستن » 
ك الصلاة »ب فى الاقامة ۰۱۱/۱ الدارمی ۰۲۷۰/۱ النسائی فى ك الاذان »ب كيفية الاقامة ۰۰۲۱/۲ 
وابن خزية » ك الصلاة »ب جماع آبواب الأذان والاقامة ۱۹۳/۱ ۰ الدارقطتی فى السنن ۲۳۹/۱ . 


کتاب الصلاة / باب الأمر بشفع الأذان وایتار الاقامة :۲ 
ےم ا و امو 


کل( ..) وحدلنی محَمَد بن حاتم » حلت رمحا وهیبا حلا ځا لااد 


2 
و مر با 


بهذا الاسناد :نا کثر التاس ذکروا أن یعلموا . بمثل حدیث الثقفی . #غیر أنه قال ۶ ان 
را ترا 


ل ع هر وو ق ی 2 ات وی ور و 
ه ‏ (...) وحدثنى عبيد الله بن عمر القواريرى . حدثنا عبد الوارث بن سعيد 
مرج سس م وعم دام هر 
عبد الوعاب بن عبد الجيد . قلا : حدتتا أيوب عن آبی قلابة » عن آنس ؛ قال : امر 
چ 


بلال آن یشفع الاذان ويوتر الإقامة . 


تركها(١2:‏ وعند الأوزاعى وعطاء ومجاهد وابن ن¿ أبى ليلى أنها واجبة وعلی من ترکها الاعادة » 
وبه قال آهل الظاهر » وروی - أيضاً ‏ عندنا إعادة الصلاة لمن تركها عمداً » فحمله بعض 
المتأخرين على القول بوجوبها ولیس بشیء ۰ إذ لو كانت واجبة لاستوی فیها العمد 
الان + ركاقة شیرتا #الوا: ۶ فا کلف أن الاتصشماف الماع ا عمدا بودن في 
الصلاة ۰ وفی هذا آیضاً د نظر لانها سنة خارجة عن الصلاة منفصلة غير متصلة . 


)۱ قال أبو عمر : وهی عندهم أوكد من الأذان ۰ ومن تركها فهو مسىء 3 وصلاته مجزئة 4 ولا اعادة 
عليه . التمهید ۳۱۸/۱۸. 


۱۱5۹ 


عع مسبت بای سس سسب كتاب الصلاة/ باب صفة | لاداق 


(۳) باب صفة الآذان 


ده پو ت وس سا ووو 2 و لي و رز 
بت ای ابو كسان ی مالك ابن عا الواخد وای ی ر 
ال آبو ان : حداتا معاد وقال إسحآق : أخبرتا معاد بن هشام صاحب الدستوانی 


2 س 2 جر وا ند 
ودی أبى عن عامر الأخول .عن مکحول عن عبد اله بن محيريز» عن یی مخذورة ؛ 
2 0 


أن نبى الله لله علمه هذا ان « الله اک الله أطي . نهد أن لا له إلا اش سهد أن لا 


وذكر مسلم فى تعليم النبى عله الأذان لأبى محذورة التكبير أولا مرتين » كذا فى 
أكثر الأصول وروايات جماعة شيوخنا » ووقع فى بعض طرق الفارسى « [ الأذان ](۱) أربع 
مرات » » وکذلك اختلف فى آذان عبد الله بن زيد فروی فيه « التکبیر آربع مرات 3 
وروی نتان » وبالتربیع قال الشافعی : وحجته رواية التربیع وعمل أهل مكة » وبالتثنية 
قال مالك : وحجته رواية التثنية ونقل أهل المدينة امتواتر خلف عن سلف عن أذان 
للنبی يه وهو آخر أ ادى عليه ج واج بهذا النقل قطمٌ ور 
وقد رجع إليه الخالف عند مشاهدته له وسلمه(۳) . 


وذکر مسلم الترجیع والعود إلى الشهادتین مرتین آحرتین(۳ ۰ وبهذا قال مالك 
والشافعی(؟۲ »وجمهور العلماء على مقتضی حديث أبى محذورة واستمرار عمل أهل المدينة» 
وتواتر نقلهم عن آذان بلال ۰ وذهب / الکوفیون إلى ترك الترجيع على ما جاء فى حدیث 
عبد الله : أن زيد آول آمر الاذان(۹) » وما استقر عليه العمل وکان آخحر الفعلین من 


وما ذکره القاضی من أنه مروی عن الالكية فانی لم آجده إلا لأهل الظاهر » والأوزاعى وعطاء 
ومجاهد » قالوا : انها واجبة » ویرون الاعادة على من ترکها أو نسیها . التمهید ۰۳۱۸/۱۸ 
(۲) التقی ۱۳۶/۱ ۰ الغنی ۰۵۱/۱ 
(۳) فالترجيع هو رجوع المؤذن إذا قال : آشهد أن لا له إلا الله مرتين » آشهد أن محمداً رسول الله مرتين » 
فیرجع ويمد صوته جهرة بهما مرتين أخرتين . الاستذكار ۱۳/6 . 
(:) الخلاف بين مالك والشافعى فى الأذان هو فى التكبير أوله ۰ فمالك يقوله مرتين ‏ الله أكبر الله أكبر - 
والشافعى يقوله أربع مرات. والليث بن سعد مذهبه فى الأذان والإقامة كمذهب مالك سواء » لا يخالقه 
نی نی مرن دلگ 1 ع و عع و 
وقال أبو حنيفة وأصحابه » والثوری : الاذان والاقامة جمیعاً مثنی مثنی » والتکبیر عندهم فى آول 
الأذان وأول الإقامة : الله أكبر أربع مرات » ولا ترجيع عندهم فى الأذان 1 
أما الإقامة فلا حلاف بين الشافعى ومالك إلا فى قوله:« قد قامت الصلاة » فان مالكا يقولها مرت 
والشافعی يقولها مرتین . قال أبو عمر : وأكثر العلماء على مر قال الشافعى» وبه جاءت الآثار. الاستذكار 6/ ۰۱۳ 
(0) وأما البصريون فأذانهم ترجيع التكبير مثل المكيين » ثم الشهادة ب « أن لا إله إلا الله » مرة واحدة »= 


كتاب الصلاة/ باب ضتفة دا ا س تست 8 048 


5 ماس ها 2 عر سا وترو وا رو 
/ إلا اب نه . أشهد أن محمد رسول الله أشنهد أن مُحَمَدا رسول الله » ثم يعود فقول : 


م ۳2 


« آشنهد أن لا إلهَ إلا اله ء آشنهد أن لا زله إلا الله . آشهد آن محمدا رسول الله آشنهد أن 


سول الله له ار براضت اهل القديك الفید واسصی 1 این اهر ۱۱۲ والطيوق 
وداود إلى التخییر فى الفعلین » على اصلهم فى الاحادیث إذا صحت واختلقت ولم یعرف 
التأخر من التقدم » آنها للتوسعة والتخییر » وقد ذكر نحو من هذا عن مالك . 

ولم يذكر مسلم فى رواية رفع الصوت ولا خفضه > وقد اختلفت الرواية فيه عن آبی 
محذورة فى غير كتاب مسلم فى مصنف أبى داود وغيره من رواية ابنه عبد الملك : ١‏ أمره 
برفع الصوت فى التكبير وخفضه فى التشهدین(۳) > ثم یرفعه فى الترجيع بالشهادتين ٩‏ 
ومن رواية محيّريز لم يذكر خفض الصوت ولا رفعه ولكن قال فى الترجيع : ١‏ ثم ارجع 
قمد من موطف 1100 انظاهره ان اسان قن راک واشهنین تال شاك > وق ات 
النقل عن مالك بالوجهين ۰ والشهور عنه رفع الصوت بالتکییر ۰ وآن الخفض والقصند منه 
إنما هو فى التشهدين »> وبه عمل الناس», ا اختلف عليه فى تأويل قوله فى ادوه 
بالو جهین ولکن لا ینتهی اخفض لحد بخرج عن الإعلام » وإنما يكون أخفض من 
غیرب(*) . 

ولم 1 » اه ی من النوم ». وذكره أبو داود ره أن النبی عه قال 
له حين علمه الأذانَ :« فإذا كنت فى صلاة الصبح فقل : الصلاة خير من النوم »مرتین ۰۳ 
وهو مشروع فى الصلاة ۰ وبه قال جمهور العلماء الا آبا حنيفة . 


۰ 


وه 
0 


= وب « آشهد أن محمداً رسول الله * مره ۰« ثم حى على الصلاة ' مر ۸۰ تم حى على الفلاح * مر ثم 
يرجع المؤذن فيمد صوته ويقول : « آشهد أن لا إله إلا الله » الأذان كله مرتين مرتين إلى آخره . 
)١(‏ سقط من الأصل » والمثبت من ت . 
(۲) راجع : التمهيد ۰۳۱/۲۶ ۳۱۳/۱۸ ۰ المغنى 9۷۰۵/۱ ۰ النتقی ۱۳۵/۱ . 
(۳) فى الأصل : التشهیدین ‏ والبت من ت. 
(4) أبو داود فى الصلاة » ب كيف الأذان » الترمذی فى الصلاة » ب ما جاء فى الترجيع فى الاذان . 
(5) الدونة ۵۷/۱ . 
(7) آبو داود الکتاب والباب السابقین » الترمذی الکتاب السابق » ب ما جاء فى التثويب فى الفجر . 
ول اعوج ابن لبخي عن ع ن : كان أبو محذورة وین لرسول الله ولأبى بكر ولعمر » فكان 
يقول فى أذانه : الصلاة خير من النوم . المصتف ۲۰۸/۱ ۰ والسئن الکبری ۱ / 1۲۱ . 
وله عن بلال وأبى محذورة أنهما كانا يثوبان فى صلاة الفجر : الصلاة خير من النوم . 
وقد أخرج ابن ماجة عن سعيد بن السیب أن بلالا أذّن ذات ليلة ۰ ثم جاء ین النبى عليه السلام = 


سس و ب كناك الصلا:/ باب صفة الأنان 


ودام ام و 


محمد) رسول اله . خی على الصلاة ( مرن » حى على القلاح (مرتین)» زا إسنحق : 
« الله آکیر الله كير ٠‏ لا له إلا اه 


واختلف فى ذلك قول اي ۰ وحجتهم 9 : أنه لم يرد فى الأحاديث الأخحر 3 
والنقل ا أصبح حجة مع صحة الرواية به » ومالك يرى ی كلمات الأذان » 
9 وهب نا »> وهو معنی قوله فى الحديث الآخر : J:‏ فإذا +2 ۰ بالصلاة أدبر 0 عند 


= فنادی :الصلاه خير من النوم » فأقرت فى صلاة الصبح . ك الأذان » ب السنة فى الأذان ۲۳۷/۱ ۰ وجاء 
فى الزوائد : إسناده ثقات ۰ الا أن فيه انقطاعاً » سعيد بن المسيب لم يسمع من بلال . 

)١(‏ سیأنی فى المساجد » ب السهو فى الصلاة والسجود له » وقد أخرجه مالك والبخاری فى الأذان > ب 
فضل التأذين » وكذلك النسائى ۲۱/۲. 


کتاب الصلاة / باب استحباب اتخاذ مؤذنين للمسجد الواحد ۷:۷ 


(6) باب استحباب اتخاذ موذنین للمسجد الواحد 
۳۷ ۸۰ حلاتا ابن مب حَدئَا أبى » لاا عي اله عن تانع » ۽ عن ابن مر ؛ 
َال : کان لرسول لله همان : بال وان أم مکتوم الاطمی . 


7 ..) وحداتتا إبن نم . حَدلَنا أبى , حَدننا عید اف حَدئنَاالقاسم عن عائشة ما 


وقوله : « كان لرسول الله عي موذنان بلال وابن آم مکتوم [ الاعمی ](۲۱ » یعنی فى 
وقت واحد » وإلا فقد كان له يله غيرهما ۰ ادن له آبو محذورة بمكة ٠‏ وریّه لأذانها 2 
وسعد * ال 0؟) أن للنبى عه بقباء ثلاث مرات وقال له « إذا لم تر بلالا فان » [ ولكن 
هذان ملازمان له معاً بالدينة ] © . 


وفيه جواز اتخاذ مؤذنين ۳ لصلاة واجلاة 3 یوذنان مجتمعين أو مفترقين 2 إلا فى 


ضيق الوقت فلا بأس بأذانهم مجتمعين 8 و ا أذان الأعمى إذا كان معه ثقة ثقة من يعلمه 


بالأرقات0). 


. ساقطة من الاصل » والثبت من ت‎ )١( 

(۲) جاءت فى الإكمال بالياء » وهو وهم » والصواب ما ذكره القاضى ۰ فقد أخرج ابن سعد أن سعد القرظ 
كان يمشى بالعنزة بين يدى عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان فى العيدين 4 فیرکزها ین أبذيهما ويضلان 
إليها . الطبقات الكبرى ۲۳۹/۳ 

(۳) جاءت فى جميع النسخ مضطربة هكذا : لزما له الأذان له معا بالمدينة » والتصويب من إكمال الإكمال » 
وليست به لفظة ( معا ) ۱۳۵/۲ 

(4) جاءت فى الموطأ : وكان ‏ ابن أم مكتوم ‏ رجلا أعمى ؛ لا ينادى حتى يقال له : أصبحت أصبحت . 

قال أبو عمر : وفى الحديث دلیل على جواز شهادة الأعمى على ما استيقنه من الأصوات » ألا ترى 

أنه كان إذا قيل له : أصبحت قبل ذلك وشهد عليه وعمل به . التمهيد ۰1۱/۱۰ 


۲۷۶۸ .ا ا لللس سس سب كتاب الصلاة/ باب جواز أذان الأعمى .نالخ 


(۵) باب جواز آذان الأعمی إذا كان معه بصیر )١(‏ 

۸ -(۳۸۱) نیو کیب محمد بن العلاء ادن » حدتنا ال يَعنى این 
مخلد - عن محمد بن في حا هم عن أببه » عن عائشة ؛ قالت : کان ابن آم مکشوم 
ون لرسول لله لله » وه وی . 

ر ر الس ر سه ته إلى ار عر سس 00 > وت وتم و 


9 ..) ودا محمد بن سم الرادی » دتا عبد اه بن وب عن یخی بن 
عبد الله وسعيد بن عبد الرحمن » عن هشّام » » بها الإستاد » مثله . 


(۱) سبقت الإشارة إليه فى الباب السابق . 


کتاب الصلاة / باب الامساك عن الاغارة . . . إلخ بجس ت ةا 


(5) باب الإمساك عن الاغارة على قوم فى 
دار الكفر إذا سمع فيهم الأذان 


على فا في و م اس ست وم و م6 


)۳۸۲(-٩‏ وحَدئتى زھیر بن حَرْبٍ » حدتا یی نلق این سعد عن حماد 
ان سم حَدَكنَاتَابت"» عن انس بن مالك ؛ قال و 


e 
کر له ص . قال رسول الله أ تله : « على الفطرة » ثُم ال : آشهد أن لا إلهَ إلا اش‎ 
آشنهد آن لا له إلا الله . ال سول له ت : « حرجت من الثار ۰8 فنظروا لا هو‎ 


راعی معزی ۲۱ . 


وقوله 4۶ للذی سمعه يقول : الله أكبر الله أكبر : « على الفطرة » : .آی على 
الإسلام » إِذْ كان الآذان شعارهم » ولهذا كان ميه إذا سمع آذاناً أمسك والا آغار ؛ لانه 
كان فرق ما بين بلد الكفر وبلد الإسلام . 
وه یی هه كال لا له SE‏ «النان 4:4 بريد Ra‏ .نم اهاز 
وصحة إيمانه ۰ فان ذلك منج من النار . 
وقوله : ۲ فإذا هو راعی / معزی » : حجة فى جواز آذان النفرد البادی » وهو ۸۷٩‏ ب 
و اه ی عي له 5 دلج 


(۱) « معزی » : فى الصباح : العز اسم جنس لا واحد له من لفظه . وهی ذوات الشعر من الغنم . الواحدة 
شاة . وتفتح العين وتسکن . وجمع الساکن آمعز ومعیز . مثل عبد وأعبد وعبيد > والعزی ألفها للإلحاق 
لا للتأنيث . ولهذا ينون فى النکرة . تیش على مر ولو عافق لاش تیلم مدع . والذکر 
ماعز» والأنثى ماعزة . 


يوم تس کتاب الصلاة/ باب استحباب القول مثل قول المؤذن 50 إلخ 


(۷) باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه 
ثم یصلی على النب ىلت ثم يسأل الله له الوسيلة 


و هراس وم 


۰ -(۳۸۳) خی یخی بْن يَحبَى ۰ قال :قرات علی مالك هن ابن شهاب . هن 
عطاء بن يزيد الليثى عن أبى سید الشدری + رسول اله ال 1« ممم 
النداء تقولوا مثل ما يقول اون » . 


وقوله : 1 قال آبو سعيد الخدرى قال رسول الله يله ]۲۱ : « إذا سمعتم النداء فقولوا 
مثل ما یقول الوذن  »‏ قال الامام : احتلف [ الناس ](۲۲ فى الصلی ۰ هل یحکی المؤذن 
إذا سمعه وهو فى الصلاة ؟ فقيل : یحکیه فى الفريضة والنافلة » وقیل : لا یحکیه فيهماء 
وقيل : يحكيه فى النافلة خاصة > فمن رأى أن الشغل بالصلاة أولى لم يحكه ۰ ومن 
قال: يحكيه فيهما قدم الأخذ بعموم الحديث > ومن قال اميد اوج ا 
أل فا هه« 

قال القاضی : الثلاث مقالات فى مذهبنا ۲۳۱ ۰ وینع ذلك بالجملة أصحاب آبی 
حنیفة(؟) ۰ وآجازه الشافعی فى النافلة » واختلف إذا حکاه فى الصلاة فى جمیعه وقال : 
حى على الصلاة ۰ هل تفسد صلاته أم لا ؟ والقولان فیهما فى مذهبنا ۰ وبفسادها قال 
الشافعی فى النافلة والفریضة(*) » وحکی الطحاوی أنه اختلف فى حکمه ۰ فقيل : 
واجب» وقيل رتش وهو الصحیح والذی عليه الجمهور ‏ واختلف هل یلزم هذا عند 
سماع كل مؤذن ؟ أم لأول مؤذن فقط ؟ واختلف فى الحد الذی یحکی فيه الوذن هل إلى 
التشهدين الأولين ؟ أم الآخرين ؟ أم لآخر الأذان ؟ ونقل القولان عن مالك (20 ۰ ولكنه 
(۱) من العلم . (۲) ليست فى العلم . 
(۳) التقی ۱۳۱/۱ ۰ الاستذکار ۲۲/۶ . 
(4) بدائع الصنائم ۱ . 
(5) قلت : بل یعدم فسادها قال الشافعی » راجع الأم له ۰۷۱/۱ وللجموع ۱۱۸/۳ . 

ولعل السبب الحامل على هذا الوهم من القاضی - رحمه الله - أنه اکتفی فيه بالنقل عن ابن خوازبنداذ 

الذى نقل عنه - أيضاً ‏ آبو عمر هذا القول فى الاستذکار . راجع الاستذکار 6/ ۲۳ . 
(7) والحجة لمن ذهب إلى القول فى التردید إلى أنه إلى آخر الأذان ظاهر الحديث وعمومه » وحدیث عبد الله 

ابن عمرو الذى أخرجه أبو داود : أن رجلاً قال : يا رسول الله » ما بال المؤذنين يفضلوننا ؟ فقال 

رسول الله تی ٠:‏ قل كما يقولون »فإذا انتهيت فسّل تعط » وقد صححه ابن حبان .موارد الظمآن 93 »= 


كتاب الصلاة/ باب استحباب القول مثل قول المؤذن 00 إلخ سحتب 71 273 0 ا 

۱ -(۳۸۵) حَدنامُحَمَد بن سلمة لرادی» حدلنا عبد اله بن وب » عن حَيْوَة 

وسعید بْن آبی أيوب وغیرهم عن کب بن مهن عبد ارحس بن یهن 
ودعو رو ” 


عبد اله بن عرو بن العاص ؛ أنه سمح الى مه قول : إِذَا سمعتم لد ققولوا مئل 


> هم 


فى القول الآخر إذا حيعل المؤذن فيقول السامع : لا حول ولا قوة إلا بالله » وكذا جاء فى 
الحديث فى الأم بعد هذا فى فضل الحاكى للموؤذن » ووجه الأول أنه يحكيه فيما فيه ذكر 
وشهادة لله وثناء عليه »وما بعد ذلك دعاء وإعلام »وتكرار لا قد حكى وقال مثل قوله فيه » 
وقال الشافعى بحكايته فى الجميع ۰ وقال بعض أصحابنا : بل إلى ترجيع التشهدين » 
وقيل : بل لا يلزمه إلا فى التشهدين » أولاً فقط . 

[ وفى حديث عمر رضى الله عنه إذا قال المؤذن : حى على الصلاة » قال : لا حول 
ولا قوة إلا بالله » ثم قال : حى على الفلاح » قال : لا حول ولا قوة إلا بالله ](۱) . 

قال الإمام : الحيعلة ها هنا : الدعاء إلى الصلاة » والاأجر فى الدعاء يحصل لمن 
يسمع [ بها ]50) » فيصح فيصح أن يكون عه أمر من يحكى المؤذنَ أن يجعل الحوقلة موضع 
الحيعلة ليكون له من الأجر نحو ما فاته من آجر الإسماع ؛ لأن الذكر الذى أمره أن يحكيه 
فى الأذان يحصل لعلنهالاجر ولخفیه الأجرء قال المطرز فى كتاب الیوافیت(۳) وفى غيره : 
أن الافعال التى أخدّت من أسمائها سبعة .وهى : يُسمّل الرجل ۰ إذا قال : بسم الله » 
as‏ فا نان .+ مان الل روط ريه 197 كاه عدر ی ارلا ولس وشيم 
إذا قال: حى على الفلاح ۰ [ ويجىء على القياس: الخيصلة ۰ إذا قال: حى على الصلاة - 
ولم يذكره ] (۲ - وحمدل ۰ إذا قال: الحمد لله» وملل إذا قال :لا إله إلا الله وجعفل » 


= وأبو داود » ب ما يقول إذا سمع المؤذن )٥۲٤(‏ . ومن ذهب إلى أنه يقول كما يقول المؤذن فى كل شىء 
إلا فى قوله : حى على الصلاة حى على الفلاح . فحجتهم حديث عمر بن الخطاب هنا 
وإلى التشهد فلحديث الزهرى عن ابن المسيب عن أبى هريرة قال : قال رسول الله ته : « إذا 
سمعتم المؤذن يتشهد فقولوا مثل قوله » » وحديث سعد بن أبى وقاص عن رسول الله عه : « من قال 
حين يسمع المؤذن : وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأن محمداً عبده ورسوله » رضيت 
بالله رب » وبمحمد رسولا » وبالاسلام دينا » غفر الله له » أبو داود /١‏ 55 ۰ والصنف لابن أبى شيبة 
۱ وبحديث عائشة :أن النبى عليه السلام كان إذا سمع الأذان قال : « وأنا أشهدٌ » وأنا أشهد » . 
قال ابن عبد البر : ومن قال بهذا الحديث يقول : لا يلزم من سمع المؤذن أن يأتى بألفاظه إذا أتى بمعناه 
من التشهد ۰ والإخلاص » والتوحيد . التمهيد ۱۶۱/۱۰ 
(۲۰۱) من المعلم » وهو لفظ الحديث . (۲) فى المعلم : الياقوت له . 
(8) الجن فلع 


ت ۱۵۷ / ا 


کن ۷ كح تت کات الصلاة/ باب استحباب القول مثل قول المؤذن ... إلخ 


ما یقول نم صلوا علی ‏ فإ من صلی علی صلا صلی انه علیہ بها حشرا م سملا اله 


مس صم رام 


لیالوسیلة ام فى اب لا ى إلا لعبّد من عبا اله وار حر أن أكون ناهوت 
من سل لى الوسيلة حلت له الشقّاعة » . 


إذا قال : جعلت فداك . زاد الثعالبى : الطبقلة » [ إذا قال ]۲۱۱ : أطال الله بقاءك » 


والدمعَرة .1 إا فال ۲(۲) : آدام الله عزك ۰ قال غیره: قال ابن الانباری/ : ومعنی ( حى ) 
فى کلام العرب: هلم وأقبل » والعنی : هلموا إلى الصلاة وأقبلوا » وفتحت الياء من حى 
لسکونها وسکون الیاء التی قبلهاء كما قالوا :لبت » ومنه قول عبد الله بن مسعود - رضی 
الله عنه - : « إذا ذكر الصالحون فحى هلا بعمر » معناه : أقلرا على کر عر - رضی الله 
عنه - قال: ومعنی حی علی الفلاح هلموا إلى الفوز »يقال: أفلح الرجل إذا فاز وأصاب 
خيراً » ومن ذلك الحديث الذی یروی « استقلحنی برأيك » ۰ معناه و فا اک 


اعقلى إن كنت لما تعقلى ولقد آفلح من كان عقّل 


معناه : ولقد فاز » وقيل : معنى « حى على الفلاح » : هلمرا إلى الا > أى أقبلوا 
على سبب البقاء فى الجنة » والفلح والفلاح عند العرب البقاء » قال الشاعر : 


اي الا قال E‏ قال ليد ۶ 


وقوله عز وجل  :‏ وَأُولك هم اون 4 0 قيل e‏ : الفائزون » وقيل : 
الباقون فى الجنة » والفلح والفلاح - أيضاً یأر خر 

قال القاضی : قوله : الحيصلة على قياس الحيعلة غير صحیح » > بل الحيعلة تنطلق على 
« حى على الفلاح » » وعلی « حى على الصلاة 8 6 وكلها معا »ولو كان على هام 
فى الحيصلة لكان الذى يقال فى « حى على الفلاح » : الحيفلة انا دوه نم بل 

وإنما الحیعلةٌ من قوله:حی على كذا ۰ فكيف وهو باب مسموع لا يقاس عليه» وانظر قوله : 

جعفل ؛ فى : جعلت فداك ۰ لو كان على قياس اليعلة > لقال : جعلف » إذ اللام 
مقدمة على الفاء » وكذلك الطبقلة تكون اللام على القياس قبل الفاء والقاف . 

وقوله ٠:‏ سلوا لى الوسيلة » » قال القاضى : فسرها فى الحديث أنها منزلة فى الجنة» 
قال أهل اللغة : الوسيلة : المنزلة عند الملك » وهی مشتقة - والله أعلم - من القرب » 
توس الرجل للزجل بكذا إذا تقرب الیه > وتوسل إلى ربه بطاعته تقرب إليهبيها: . 


(۲۰۱) قى العلم : حكاية قول . (۳) من العلم . 
(4) البقرة : ۵ 


كتاب الصلاة/ باب استحباب القول مثل قول المؤذن ... إلخ u‏ ۲ 
اع ا و و وس سس سير و “ل 22 یک 


۲ (۳۸۵) خی إسحق بن ملصور » آخبرتا أبو جعقر محمد بن َهْضم 


ا وف له 29239 م ى هو 5 
ی حَدئنا إسماعيل بن جقر » عن عمارة بن زي » عن یب بن عبد الحم بن 
ری 4 ق 


a‏ اقطاب » من ی من عر بن اقطاب؛ 


ور و و 


قال ١ : e‏ إا قال امون : الله کب الله کر قال أحدكم : اله أكير لله 
ار ثم ال :ل شهد آن لا له إلا الله . قال : آشهد آن لا إله إلا الله ثم قال : أشهد أن 
محمد زسول الله . قال : شه آن محمد سول لله گم قال : حى على الصلاة . تال 


وفيه مع ما فى غيره من الأحاديث الترغيب فى الدعاء والذكر عند أذان المؤذن » وهی 
أحد مظان الإجابة » وفتح أبواب السماء » كما جاء فى الحديث . 

وقوله : « فمن سأل لى الوسيلة حلت له الشفاعة » : قيل : معنى ١‏ حلت » : 
غشيته وحلت عليه » قال الهلب : والصواب أن يكون « حلت » بمعنى : وجبت ۰ كما 
قال أهل اللغة : حل يحل وجب ۰ وحل يِل نزل » ويحتمل أن هذا مخصوص لمن فمّل 
ما حضه َيه عليه وأتى بذلك على وجهه وفى وقته وبإخلاص وصدق نيّة » وكان بعض 
SSS‏ لعفن شوك بدا ی لامر ای عار میا ی تشن 
عشرا » هو والله أعلم / لمن صلى عليه محسباً مخلصا قاضیاً حقه بذلك ۰ اجلالاً لکانه 
ونا شه کال فص هر لاه وا ده ا العاف عون 
عليه والحظ لنفسه ۰ وهذا فيه عندى نظر. 

وقوله : ١‏ إذا قال المؤذن : الله أكبر » فقال آحدکم : الله أكبر ... » الحديث إلى 
قوله : ۲« فاذا قال : لا له إلا الله و( 
التوحید والاعظام ۰ والثناء على الله » والاستسلام لطاعته ۰ وتفویض الأمور إليه بقوله عند 
الحيعلتين : لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم » وإذ هی دعاء وترغیب لمن سمعها 
فاجابتها لا تکون بلفظها بل با یطابقها من التسلیم والانقیاد » بخلاف إجابة غیرها من 
الثناء والتشهیدین بحکایتهما » وإذا حصل هذا للعبد فقد حاز حقيقة الامان وجماع الاسلام 
واستوجب الحنة » وكذلك مضمن الحديث الآخر فى القول عند آذان المؤذن : ١‏ رضیت 
بالله ربا ... » احدیث ‏ ومثل هذا من التصریح بحقيقة الإيمان والاعتراف بقواعده . 

واعلم أن الأذان کلمات جامعة لعقيدة الإيمان ومشتملةً على نوعیه من العقلیات 
والسمعيات ۰ فابتدأ بإثبات الذات بقوله : « الله » وما تستحقه من الكمال والتنزيه عن 
أضدادها المفسّة تخت قولك : « الله أك 36 فان هذه اللفظة على قلة کلمها واختصار 
صيغتها مشعرة با قلناه لمتأمّله » ثم صرح بإثبات الوحدانية والإلهية ونفى ضدها من الشركة 


ت ۱۵۷ / ب 


۳/۹ 


ت ۱۵۸ / أ 


۶ سس سس كتاب الصلاة/ باب استحباب القول مثل قول المؤذن 000 7 
لا حول ولا قوة إلا باله قال : خی على الاح فا لا سول رل 0 
قال : الله أ بر الله أطي . قال : الله آکبر الله آکیر . ثم قال :' لا إله إلا الله . قال : 
لله من قلبه - دحل ال » . 


لا إله إلا 
۳2 ص 


رر و تمن و ھت سے 
٠١‏ -(580) نا محمد بن رمح » برت ليث عن اليم ُن عبد الله بن 
با" اع ليل ٠.‏ زوب ی 


یس القرشی ح وت بن سعد ء حل ليش عن اكيم بن عبد اه عن عامر 
ا عن رسول الله عله ؛ أنه قال : ( من 


قال حين یسم اون : اشد آن لا إله إلا الله وَحْدَهُ لا شريك له » وآن محمدا ده 
مر و 


سول رضیت بال ریا ویمحَمّد رسولا + وبالاسلام دیا عفر له . 


و و 


قال ابن رمح فى روایته : « من قال حين يسمع انون : وأنَا آشهد ۸ ولم يذكر 


المستحيلة فى حقه » وهذه عمدة الامان والتوحید المقدّمة على سائر وظائفه » ثم ابتدأ بإثبات 
النبوة لنبينا له ورسالته لهداية الخلق ودعائهم إلى الله » إذ هى تالية الشهادتين › 
وموضعها من الترتيب بعد ما تقدم لأنها من باب الأفعال الجائزة الوقوع ۰ وتلك القدمات 
من باب الواجبات ۰ وهنا كمل تراجم العقائد ‏ العقلیات فيما يجب ويستحيل ويجوز فى 
حقه تعالى » ثم دعا إلى ما دعاهم إليه من العبادات فصرح بالصلاة ثم رتبها بعد إثبات 
النبوة » إذ معرفة وجوبها من جهته عه لا من جهة العقل. ثم الحث والدعاء إلى الفلاح - 
وهو البقاء فى النعيم . وفيه الاشعار بأمور الآخرة من البعث والجزاء - وهی آخر تراجم 
العقائد الإسلامية(' ۰ ثم تكرر ذلك عند إقامة الصلاة للإعلام بالشرع فيها للحاضر(۲) و 
ETE‏ ذللت. تاکید 0 وتکرار ذكره عند الشروع فى العبادة بالقلب واللسان ‏ 
ولیدخل الصلی فيها على بين (۲ من آمره وبصيرة من / إيمانه » ویستشعر عظیم ما دخل 
ا اس 


. السمعيات‎ )١( 
. فى الأصل : للحاظر‎ )۲( 
. فى الاصل : نية » والمثبت من ت‎ )۳( 


Yoo 


كتاب الصلاة / باب فضل الأذان ۰۰۰ إلخ 


( ۸ ) باب فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه 
6 -(۳۸۷) حداثنا محمد بن عبد الله بن مر حَدئََا عبد عن طلحة بْن يَحبَى» 
عن عم ؛ قَالَ : کت عند ماو أبى نان نجل ادلی الصا . تال 


وم رو م2 


معاوية : سمعت رسول الله له يقول : J:‏ دون أطول التاس أَعنَانَا يوم القيامة» . 


وقوله : « المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة » ۰ قال الإمام : اختلف فى تأويل 
هذا قف ل 35 معدا 5 اک نتاس تقو قا إلى مه الله + لأن المتشوف يطيل عنقه لما 
يتشوف إليه » فكنى عن كثرة ما يرونه من ثوابهم بطول أعناقهم ۰ وقال النضر بن شميل: 
إذا الحم الناس العرق يوم القيامة طالت أعناقهم لثلا يغشاهم ذلك الكرب ۰ قال يونس بن 
عبید : معناه : الدنو من الله » وهذا قريب من الأول الذی ذکرناه » وقیل : معناه : آنهم 
رؤساء» العرب تصف السادة بطول الاعناق ‏ قال الشاعر : 

طوال أنضية الاعناق واللمَم 

وقيل : معناه : آکثر [ الناس ] (۲۱ أتباعًا » وقال ابن الاعرابی : معناه : آکثر الناس 
أعمالاً » وفی الحديث : « یخرج عنق من النار » : [ أى طائفة ]  ۲(‏ يقال : لفلان عنق 
من [ الخير ] (۲۳ ۰ أى قطعة . ورواه بعضهم : ١‏ إعناقًا » : أى إسراعًا إلى الجنة » من 
سير العنق » قال الشاعر : 

و رای هن العتق السبطر والعجز فيه بعد الکلال 

ضرف مر اليو وه دی ۶ کال سے اس ا ادر نی 10( 
ومنه الحديث [ الآخر ] (0) : « لا يزال الرجل معنقًا ما لم يصب دما «(0) : يعنى ا 
فى سيره يوم القيامة 

قال الإمام : قد احتج بهذا الحديث من رأى [ أن ] 29 فضيلة الأذان أكبر ٩‏ من 


() من ا : 
SS‏ 
جهنم عن أبى هريرة بلفظ : «تخرج عن من النار يوم القيامة لها عينان تبصران » وأذنان تسمعان » ولسان 
ينطق » يقول : إنى وكّلت بثلاثة » بكل جبّار عنيد » وبكل من دعا مع الله إلها آخر » وبالمصورين » 

۶ ۰ ۲ وكذا أحمد فى المسند ۰۳۳۱/۲ ۰8۰/۳ ۱۱۰/1 . 
(۳) فى العلم : الخيل . 
(4) سيرد إن شاء الله فى الخ وآخرجه البخاری فی اح وانلهاد . 
(5) من ت ۰ ولیست فى العلم. 
(0) آبو داود »ك الفتن » ب فى تعظیم قتل الومن (1۲۷۰) . 
(۷) من العلم . 
(۸) فى العلم : آکثر . 


۲۱ اس كتاب الصلاة / باب فضل الأذان ... إلخ 
ر کم م فقو في و 


(. ل ل وي 
یی عن عيسى بن طَلحَة ٠‏ قال : سمعت معاوية يول : قال رسول الله تله » بمثله 


ر 


و 


6 - (۳۸۸) حدئنا هن سعيد وعثمان ؛ بن آبی شيب وإسلحق ب بن ارهیم- قال 


ان : أخبرتا . وقال الا خران : دتا جریر - عن الأعمش » «عن الى رسفيان عن 
جابر ؛ قال : سمغت البی لله ول ۳ : إنَّ لسیطان إا سمح ادا بالصّلآة» ذهب حتی 


يكو ن مکان ارو 3 


لوكت ا ع2 و مس رقم 


قال سليمان : فسالته عن الرؤْحَاء ؟ تال : هی من المدينة ستا اون ميلا . 


سوم سوا و بر 


9 ..) وحدئناه آبو بکر بْن أبى شيب وأبو کریب . قال : حدتنا آبو معاوية » عن 
الأعمش » بهذا الاستاد . 


وى و م بر امج و اک رو نو ارو د ار وات 


- (۳۸۹) حدئن یبن سعيد ویر بن حرب واسلحق بن إبرآهیم » والأْظط 
هه - قال إسحق : أخبرتا . وتال الآخَرَان : حدلنا جریر س عن الأعمش > عن آبی 


32 ار سم ۳7 


صَالح > عن آبی هريرة عن اوه ال : « إن الشيْطَانَ إذا سمع التّداءَ بالصلاة حال 


له ضراط”» حتی لا بسمع صوته فلا سكت رجع وسوس فا سمح الإقامة دب 


فضيلة الامامة ‏ وفی ذلك اختلاف بين العلماء (۲۱ ۰ آیهما آفضل الوذن أم الامام ؟ واحتج 
من قال : إن الامامة أفضل : بأنه كان 1 لَه یوم ولم يكن يؤذن ۰ وما كان عله لیقتصر 
على الأدنى: ويترك الأعلى ۰ واعتذر عن ذلك أنه عه ترك الأذان لما يشتمل عليه من 
الشهادة له بالرسالة والتعظيم لشأنه فترك ذلك إلى غيره » وقيل : إنما ترك ذلك لآن فيه 
الحيعلة » وهی الأمر بالإتيان إلى الصلاة » فلو مر E‏ باتبانها لما ات اخ 
من سمعه التاخر وزن دعته الضروزة إليه » وذلك ما یشق > وقیل ایض : لانه كان عله 
فى شغل عنه [ بأمور السلمین وعن مراعاة ۲ ۰ 00 قال عمر ‏ رضی الله 
عنه -: « لو أطقت الأذان مع الخليفى لكوك ۷ قالش 

قال القاضى : ذهب أبو جعفر الداودى إلى معنى قول 0 > أنه فى آذان 
الجمعة لأن الأذان إنما يكون بين يدى الإمام فيها ۰ والامامة للخليفة فلا يتفق له الأذان 
لذلك ۰ وهذا معنی کلامه . ۱ 

وقوله فى الشيطان : «إذا سمع النداء أحال وله ضراط » مثل قوله فى الحديث الآخر: | 


«أدبر» يقال / : أحال إلى الشىء إذا قل إليه هاريًا » قال یعقوب : وأحال عليه : 


. فى العلم : أهل العلم . (۲) ليست فى المعلم‎ )١( 


(۳) لفظة كما فى المصنف لابن أبى شيبة : « لو كنت أطي الأذان مع الخلافة لأذنت » ۲۳۵/۱ . 


كتاب الصلاة / باب فضل الاذان ... إلخ ۲۵۶۷ 
فا توا مور توا 


8خ و 


١‏ (. ..) حتی میدب ان الواسطی »حالس يعلى ابن عبد 


الله 00 عن بیع أبى هر قال : قال رسول الله ۶ طقه : «إذا آذن امود 


۳ الشیطان 11 ما . 


آقبل عليه . 
وقوله : 0 حصاص » بمعنى قوله فى الحديث الآخر : « وله را ؛ وقد قيل : 


لاضن 7 اة العدو ؛ قالهما 0 وقال عاصم بن آبی الجود وا ص 
بأذنيه ومصع بيه وعدا فذلك الخُصاص ۲ . وهذا يصح حمله على ظاهره » إذ هو جسم 
نیج »6 رو الريح ¢ وقيل : يحتمل أنها عبارة واا چ شل الخوف والنفار 


وهروب الشیطان عن النداء لعظیم آمره عنده » وذلك - والله أعلم الما اشتمل عليه 
من الدعاء بالتوحید ۰ وإظهار شعار الاسلام » واعلان آمره كما قعل يوم تور 

من اجتماع عباد الله على إظهار الایمان ۰ وما ينزل علیهم من الرحمة (۲۳ ۰ وقیل : 
ییعد لثلا يسمع تشهد ابن آدم فيشهد له بذلك سا اد 
صوته جن ولا انس ولا شىء إلا شهد له يوم القيامة » (4) وقيل : هذا عموم المراد به 
ا وأن ذلك فى المؤمنين من الجن والإنس ۰ وأما الكافر فلا شهادة له » وهذا لا 
یسم لقائله لما جاء فى الآثار من خلافه > وقيل [ أيضا : ان ] (*) هذا من يصح منه 
الشهادة ممن یسمع ۰ وقیل : هی عامة فيمن یسمم وفیمن لا یسمع من جماد .+ وان :الله 
تعالى يخلق لها حينئذ ولن لا د یسمع [ من لا یعقل ] (21 من الحيوانات إدراكًا لأذانه وعقلاً 
E ES‏ . وإلى معنى هذا ذهب ابن عمر لقوله 
للمؤذن : «يشهد لك كل رطب ويابس ۷ ٩(‏ . 


۰۱۸۱/6 غریب الحديث‎ )١( 

(۲) فسرت بهامش ت بقوله : ومعنى صر إذا جمع أذنيه » ومصع ضرب بذنيه . 

(۳) يعنى بذلك ما أخرجه مالك فى الموطأ عن طلحة بن عبيد الله بن كريز » أن رسول الله تله قال : « 
رؤى إبليس فى يوم هو فيه أصغر ولا أحقر ولا آدحر ولا أغيظ منه فى يوم عرفة » وذلك ما يرى من تنزل 
الرحمة والعفو عن الذنوب ۰ إلا ما رأى يوم بدر » قالوا : يا رسول الله » وما رأى يوم بدر ؟ قال : « ما 
إنه رأى جبريل - عليه السلام - يرع الملائكة » ۰ ك الحج ۰ ب جامع الحج 1۲۲/۱ . 

(4) البخاری : فى الأذان » ب رفع الصوت بالنداء » النسائى فى الصلاة »> ب رف فع الصوت بالأذان » ابن 
ماجة فى الصلاة » ب فضل الأذان وثواب المؤذنين . 

A6)‏ “نهنا ارف 

(0) سقط من الاصل › والشت من ت . 

(۷) مصنف ابن أبى شيبة ۲۳۰/۱ ۰ وعن أبى هريرة مثله أيضا . 


ت ۱۵۸ / ب 


ت ۱۵۹ / أ 


۳۵۸ سس + کتاب الصلاة / باب فضل الآذان ... إلخ 
و سم ف ل r‏ ارت ٠‏ سوق 

۸( . .. ) حلائنى می بْن بسطام» حدنا پزیدسیعنی ابن زرم س حدنا روج 

عن سهيْلٍ» قال : آرسلنی أبى ی بنی حارئة » قال : وى ام نا أو صاحب تا 


E‏ ا 


اداه مناد من حائط باسمه : قال انارت الذي مبیعلی افاط فلم يرست . فذكرت 
لك لابی فقال: لو شرت نك تلقی هتا تم أزسلك € ٠‏ ولكن إِذَا سمعت صونًا فناد| 


وير بس ررو و و مرو راو 
بالصلاة » ی سمعت أبا هریرة بُحداث عن رسول الله »ال : « إن الشسيطَان إذا 
ودی بالصلاة وی وله حُصاصٌ» . 

مه دل 


4 ..) حدالنا قتيبة ُن سعید . حدئناالمفيرة - ينی الحزامی س عن أبى 


لزناده عن الأعرج » عن آبی هیر أن ای تال : ۳ إا ودی للصّلاة در الشیطان 


له ضراط حت لا ینم التاذینقل ُضى التأذين یل حتی إا نوب بلصلا دير 


وس ام ذو و 


ع إذا ھی اتویب اول ہی بخطر بين المرء وتفه ول : اذکر کذا واذکر 
اه سرع و سي مقع 


كذ . لما لم يكن بر من قبل » حتى یل لرجل ما ری کم صلی » . 


وقیل : بل لما فى ذلك من الدعاء للصلاة التى فيها السجود الذى يسبب تركه وعصیانه| 
عنه لُعن الشيطان . قال بعضهم : وهذا يرده ما ذكر فى الحديث أنه : «إذا قضی التثويب 
آقبل . ودكن وش تلم 
< وقد لا یلزم هذا الاعتراض ۰ إذ لعل نفاره إنما كان من سماع الامر والدعاء بذلك لا 
برؤيته لیخالط نفسه أنه لم يسمع دعاء ولا خالف آمرا . وقیل : بل ليأسه من وسوسة 
الانسان عند الاعلان » وانقطاع طمعه أن یصرف عنه الناس > إذا داوع لاله | 
التئ آقدره الله عليهاء من تشغیب خاطره توق ۰ ۱ 

وقوله : «حتی إذا وب بالصلاة » : قال الطبرى : ثوبٍ أى صرخ بالإقامة مرة بعد 
مرة ورجع > وکل مردد صو بشىء فهو مشوابا» ولهذا قيل للمرجع at‏ بالأذان بقوله : 
«الصلاة خير من النوم 6 9 مر ( وأصله من ثاب إلى الشیء إذا رجع » قال غیره : واگ 
قيل لقوله : «الصلاة ة خير من النوم » تثويبًا ؛ لاه را جع إلى معنى ما تقدّم من قوله : 
«حى على الصلاة SS o‏ 
التثویب : الاعلام بالشیء ووقوعه ۰ واصله : أن الرجل إذا جاء فزعا لوح بثوبه ۲۱۱ ۰ 
وقال ابن نافع : معناه : إذا نودى لها ۰ وقال الهروى : الو اناد الاق ۰ وقال 
عيسى بن دینار : معناه : أقيمت الصلاة » ) وهذا أصح / التفسير بدليل قوله فى الأم فى 
هذا الحديث من رواية ابن أبى شيبة : «فإذا سمع الإقامة ذهب » (۲۳ . ولا جاء فى الحديث 


الآخر : ۲ اذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون » ويروى : «أقيمت الصلاة » . 
خر : ١‏ إذا ثوب د توها وانتم تسعون © وير 5 


(۱) معالم السنن ۱ . (۲) المنتقى ۰۱۳۳/۱ 
(۳) ابن أبى شيبة فى مصنفه ۱ / ۲۲۹ . 


كتاب الصلاة / باب فضل الأذان ... إلخ حت لا ت ۷:۳3 


و وى سن 


°( ..) حدثنا محمدینرآقی انا عبد اراي » حن مرن همام بن 


ورس سوج او و 


ساعن ا هريرة» عن التب لله » بمثله غير أنه قال : ١‏ حى یل الرجل ان يدْرى 
eer‏ 


وقوله : « حتی بخطر بین الرء ونفسه ‏ : قال الباجی : معناه : یمر فیحول بد 
المرء وما يريد من نفسه من إقباله على صلاته واخلاصه (۱) وعلی هذا رواه آکثرهم بضم 
ال » عن آبی بحر بکسرها » من قولهم : حطر البعیر بذنبه إذا حرکه ‏ وكأنه 
يريد حركته بوسوسة النفس وشغل السر . 

وقوله : «حتى يظل الرجل إن يدرى كم صلى » : يعنى يصير » قال الله تعالى: 
« ظل وجهه مسودا > (۷) » كذا رويناه عن شيوخنا بالظاء » وقيل : ١‏ يظل » بمعنى : يبقى 
ویدوم » وآنشدوا عليه : 

ظلّت ردائى فوق رأسی قاعدا (۳) 

وحكى الداودى أنه روی «یضل) بمعلى : ینسی ويذهب وة > قال الله تعالی ز 
0 أن تضل إحداهمًا فتذکر احداهما الأخرى 4 4 , 

وقوله : ان يدرى كم صلى » : رويناه بكسر الهمزة عن أكثرهم ۰ ومعناه : ما 
یدری » وبرواق : «أن يدرى » بفتحها ۰ وهی رواية أبى عمر بن عبد البر » وقال: هی 
رواية أكثرهم )6 > وقال: ومعناها : لا یدری » وکذا ضبطها الأصيلى فى کتاب البخاری» 
ولا يصح تأويل النفى وتقدير لا مع الفتح » وإنما يكون بمعنى ما والنفى مع الكسر. 

وقد روى هذا الحديث فى كتاب مسلم فى رواية قتيبة بالتفسيرين معا : « لا یدری» 
وما پدری » ۰ وفتحها لا یصح إلا على ور عن ووی :۱۱ یضل » بالضادء فيكون «إن » 
مع الفعل بعدها بتأویل الصدر ومفعول ضل ۰ أى يجهل درایته وینسی عدد رکعاته . 


۱۳۹/۱ المتقى‎ )١( 

(۲) النحل : ۵۸ . 

(۲) بقيته : آعد احصی ما تنقضى عبراتی .التمهید ۳۱۹/۱۸. 
(4) البقرة : ۲ 

.۳۰۵ /۱۸ راجع : التمهید‎ )٥( 


1/۸۱ 


۹ كتاب الصلاة / باب استحباب رفع اليدين ... إلخ 
)٩(‏ باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تکبيرة 
الاحرام والركوع» وفی الرفع من ال رکوع 
وأنه لا يفعله إذا رفع من السجود 
5 کر وش 2 2 رام و ور بر سم و میقم سره و وج 
۱- (۳۹۰) حدثنا يحبى بن یخی التميمى وسعيد بن منصور وأبو بكر بن أبى | 
و اي ی مواقا ل ری وك © روفو ناه عزوت و دق و 


1 5 :/ ۶ ت و 
شيبَةَ وَعمَرو الناقد وزهير بن حرب وابن نمير » كلهم عن سفيان بن عبينة - واللفظ 
0 | ۶ 5 


سا وس وتو وروت و 2 2ه 4 1 لد - وچ ی ديه و۶ 
یخی - قال : آخبرتا سفیان بن عيَيتة » عن الزهرى » عن سالم » عن أبيه ؛ قال : رأيت 


مر و ۳۹ انل وی 3 توت ی و کف سل اس 76 سور كن اون ی ی 
رسول الله عله : إذا انتح الصلاة رفع يديه حتی یحاذی منکبیه » وقبل أن يركع » ولذا 


ر ےن۶ و 2 و سس 
۰ 


باو ر 
رفع من الركوع › ولا يرفعهما بين السجدتين. 


وقوله : « كان رسول الله عله إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذى منكبيه وقبل أن 
يركع » وإذا رفع من الركوع ولا يرفعهما بين السجدتين » ۰ قال الإمام : اختلف قول 
مالك فى الرفع عند الركوع والرفع منه ‏ واغا قال بإسقاطه مع صحة الرواية [له ] ٩۷‏ لما , 
وقع فى [ظواهر أخر ] (۲) يدل على إسقاطه ؛ ولأن رواية سالم عن أبيه عن النبى يله 
وروا نافع مق على او 0 

قال القاضی : آما رواية سالم عن آبیه عن النبی تيه فلا مطعن فى اتصالها ورفعها 
عن النبی تيه ولا علة فيها عند / أهل صنعة احدیت قال آبو عمر : حدیث ابن شهاب؛ 
عن سالم + عن أبيه » عن النبى ملل فى هذا » حديث لا مطعن فيه لأحد من أهل العلم 


. من المعلم . (۲) فى الأصل : ظاهر آخر » والمثبت من ت‎ )١( 

(۳) وكذلك اختلفت الرواية عن مالك فيه » فحيث جاءت رواية محمد بن الحسن موافقة لرواية مسلم جاءت 
رواية يحيى بغير ذكر الرفع عند الركوع » وتابعه على ذلك جماعة من الرواة للموطأ عن مالك منهم 
القعنبى » وأبو مصعب » وابن بكير » وسعيد بن الحكم بن أبى مریم » ومعن بن عيسى + والشافعى » 
ويحيى بن يحيى النيسابورى ۰ وإسحق بن الطباع > وروح بن عبادة » وعبد الله بن نافع الزييرى » وكامل 
ابن طلحة » وإسحق بن ابراهیم الحنينى » وأبو حذافة أحمد بن إسماعيل » وابن وهب » فى رواية ابن 
أخيه عنه » وتابع يحيى فذكر الرفع عند الانحطاط إلى الركوع ابن وهب > وابن القاسم » ويحبى بن سعید. 
القطان » وابن أبى أويس » وعبد الرحمن بن مهدى » وجويرية بن أسماء » وإبراهيم بن طهمان » وعبدا 
الله بن المبارك » وبشر بن عمر » وعثمان بن عمر ۰ وعبد الله بن يوسف التنيسى ۰ وخالد بن مخلد » 
ومكى بن إبراهيم » ومحمد بن الحسن الشيبانى » وخارجة بن مصعب » وعبد الملك بن زياد النصيبى » 
وعبد الله بن نافع الصائغ > وأبو قرة موسى بن طارق » ومطرف بن عبد الله » وقتيبة بن سعيد . وا 
هذه الصورة مال ابن عبد البر وقال : وهو الصواب. التمهید ۰۲۱۰/۹ ۱ 


كنات ستاو با ات رق الوم و الق فیس يت وت ۷:۷ 


بالحديث ۱۲ . وقد اختلف العلماء فى الرفع فى الصلاة » والعروف من عمل الصحابة 
ومذهب جماعة العلماء بأسرهم - الا الكوفيين ‏ الرفع 1 فى الصلاة] ١‏ / عند الافتتاح 
وعند الرکوع والرفع منه > وهی |حدی الروایات الشهورات عن مالك ۰ وعمل بها کثیر من 
أصحابه ورووها عنه ۰ وأنه آخر آقواله (۲۳ .وروی عنه لا رفع الا فى الافتتاح - وهی آشهر 
الروايات عنه( 44 - وهو مذهب الكوفيين على حديث ابن مسعود والبراء  :‏ أنه یه كان 
يرفع يديه عند الإحرام مرةً لا يزيد عليها » » وفى رواية أخرى : «ثم لا يعود » (°) , 
وروی عنه فى المختصر الرفع فى موضعين عند الافتتاح وعند الرفع من الركوع على ما ذكر 
فى حديث ابن عمر فى موطئه من رواية جماعة من رواة الموطأ لم يذكروا فيه الرفع عند 
الرکوع > وجماعة من الرواة ذكروه » وروی عنه : لا رفع فى أول الصلاة ولا فى شىء 
منها ٩‏ ۰ ذکره ابن شعبان وابن خویزمنداد وابن القصار » وهی أضعف الروایات عنه 229 
N‏ لصف لون فى تون وه عات هن ها اف عقن ريات 
أحاديث ابن مسعود : «أنه يه رفع يديه فى أول الصلاة ة ثم لم یعد » ۰ على أن هذا 
يحتمل عندى ما هو أظهر من الرفع أول الصلاة ۰ ثم لم يعد له أثناءها » كما جاء فى 
الرواية الأخرى مفسر" » وذهب ابن ومع ين اا إلى الرفع عند القيام من اثنتين › 
وقد کر عه فار اف كيت ادن عم و قام من الركعتين رفع يديه » 29 ۰ وذكر أن 
ا يه كان یفعل ذلك » وذكره أبو داود فى حديث أبى حميد الساعدى فى عشرة 

ف تا اب سول الله لله ٠‏ وروی عن بعض أهل الحديث الرفع عند السجود والرفع 
من وقد جاءت بذلك آثارٌ لا تثبت . 


ون هذا الرفع بواجب ولا شىء منه عند العلماء الا داود فآ وجبه عند تکبيرة الاحرام» 


(۱) السایق ۰۲۱/۹ ثم قال : ورواه عن النبی ْله » كما رواه ابن عمر ثلائة عشر رجلاً من الصحابة » ولم 
يرو عن أحد من الصحابة ترك الرفع عند کل خفض ورفع من لم یختلف عنه فيه » إلا عبد الله بن 
مسعود وحده. 

(۲) سقط من الأصل » والمثبت من ت . 

(۳) قال أبو عمر : قال جماعة من أهل العلم :1 مقاط ی املاط اما اورم سای 
الذى كان ربما وهم فيه ؛ لأن جماعة حفاظا رووا عنه الوجهين جميعا . السابق ۲۱۲/۹ . 

(4) راجع : المدونة الكبرى 1۸/١‏ . 

(0) قلت : وروی الکوفیون عنه ‏ رضى الله عنه ‏ مثل ذلك وبه أخذ أبو حنيفة » والثورى » وروی المدنيون 
عنه الرفع من حديث عبيد الله بن أبى رافع عنه وكذلك اختلف عن أبى هريرة »فروى عنه نعيم الجمر » 
وأبو جعفر القارى أنه كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة »> وروی عنه عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أنه كان 
يرفع يديه ادا ركع » وإذا رفع رأسه من الركوع . 

قال أبو عمر : ورواية الأعرج مفقسرة ‏ ورواية نعيم مجملة محتملة للتأويل . التمهيد .7١77/4‏ 

(1) قال ابن خويز منداد : اختلفت الرواية عن مالك فى رفع اليدين فى الصلاة » فمرة قال : یرفع فى كل 
خفض ورفع ۰ على حديث ابن عمر » ومرةً قال : لا يرفع إلا فى تكبيرة الإحرام » ومرة قال : لا يرفع 
أصلاً . قال : والذى عليه أصحابنا : أن الرفع عند الإحرام لا غير . 

(۷) البخاری فى صحيحه » ك الصلاة > ب رفع اليدين إذا قام من الركعتين ۰۱۸۸/۱ 


تت 8/ب 
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وخالفه بعض أصحابه فلم يوجبوه ۰ وقال بعضهم : هو واجب كله () ۰ قال بعض 
المتكلمين: كان شرع الرفع فى أركان الصلاة أولا علامة للاستسلام () لقرب عهدهم 


باحاهلية والابائة ۳( عن الإسلام > فلما أنسوا دلت واطمأنت قلوبهم خفف عنهم وأبقى 


فى أول الصلاة علامة على الدخول فیها لمن لا يسمع التكبير. 

ا ل « حتی یحاذی بهما آذنیه » (8) 
وفى الآخر : « فروع أذنيه » (7) وفى غير كتاب مسلم : «فوق أذنيه مدا مع رأسه » (۷) 
وفى رواية أخرى : «إلى صدره » (۲۸ » وبحسب هذه الأحاديث اختلف العلماء فى الاختيار 
من فعلها » فذهب عامة أئمة الفتوی على الحديث الأول : «يرفعها حذو منكبيه ) » وهو 
أصح قولى مالك وأشهره » والرواية الأخرى عنه : «إلى صدره » » وذهب ابن حبيب إلى 
رفعهما حذو آذنیه . ۱ 

وقد یجمع بين الأحاديث وبين الروایتین عن مالك بأن یکون مقابله أعلى صدره » 


وکفاه حذو منکبیه » وآطراف آصابعهما مع آذنیه » والی هذا ذهب بعض مشایخنا )٩(‏ 
ونحوه للشافعى إلا ذكر الصدر (۱۰) 3 وهو صفة ما جاء فى الحديث 3 وجتمع الأحاديث ۱ 


إلا فى زيادة الرواية الأخرى « فوق رأسه » » وقال بعضهم : هو على التوسعة » وذهب 
الطحاوى إلى أن اختلاف الآثار لاختلاف الحالات . وكما جاءت بها الروايات» فإلى صدره 
وحذو منكبيه أيام البرد وأيديهم تحت أكسيتهم ‏ كما جاء فى الاثر - 2١١(‏ ومع آذانهم وفوق 
رؤوسهم عند إخراجها . «وفروع أذنيه » : أى أعاليها » وفرع كل شىء أعلاه » وقد روى 
عن ابن عمر أنه كان یرقع فى الإحرام حذو منكبيه وفى غيره دون ذلك ۱۲ . 


. ۲۳۵ /۳ الحلی‎ )١( 

(۲) وقال آبو عمر : انه خضوع واستکانة واستسلام وزينة الصلاة » وابتهال وتعظیم لله تعالی » واتباع لسنة 
رسوله - عليه السلام . قال : وقال عقبة بن عامر : بكل إشارة عشر حسنات » بکل إصبع حسنة . 
التمهید ۰۲۲۵/۹ الاستذکار ۰۹۷/۶ ۹۸ . 

(۳) فى الاصل : والابانة » والشت من ت . (8) اللکب : هو مجمع عظم العضد والکتف . 

(۵) سیأتی برقم (۲۵/۳۹۱) بالباب . 

() سیأتی برقم (۲۹/۳۹۱) بالباب . وآخرجه الطبرانی فى الکبیر عن طریق حماد بن سلمة عن قتادة ۰۲۸۹/۱۹ 

(۷) غاية ما وقفت عليه فى هذه الرواية هو فیما أخرجه عبد الرزاق فى الصنف عن طاووس أنه قال : التکبيرة 
الاولی التی للاستفتاح باليدين أرفع ما سواهما من التکبیر » قال : حتی یخلف بها الرأس ۰ قال ابن 
جریج: رأیت آنا ابن طاووس یخلف بیدیه رأسه . 

وعن ابن جریج قال : قد بلغنی عن عثمان أنه كان یخلف بیدیه أذنيه ۲/ ۷۰. 
(۰۸ 4) التقی ۰۱1۳/۱ 
(۱۰) الام ۰۱۰/۱ 


(۱۱) يعنى به والله أعلم ما أخرجه أبو داود عن أبى وائل بن حجر قال : صلیت مع رسول الله تله | 


فكان إذا كبر رفع يديه » قال : ثم التحف » ثم أخذ شمالّه بيمينه » وأدخل يديه فى ثوبه » قال : فإذا أراد 
أن يركع أخرج يديه ثم رفعهما » وإذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع رفع يديه ثم سجد » ووضع وجهه 


بين كفيه ۰ وإذا رفع رأسه من السجود ‏ أيضا ‏ رفع يديه حتى فرغ من صلاته 3 أبواب تفريع استفتاح ا 


الصلاة »> ب رفع اليدين فى الصلاة ۰۱۱۱/۱ 
0) راجع : الصنف لعبد الرزاق 1۷/۲ . 


كاي فتاه إن بان ادا موقم این خی العا ج ق 


ے وس و و ورو 


۲ (). ..) حدائنى محمد بن رأفع » حَدنا عبد الرزاق» آخبرتا ابن جریج حدنی 


واختلف أصحابنا فى صفة رفعها . فقيل : قائمتان » كما جاء فى الأحاديث : 
«یمدها مدا ۰6 وهو مذهب العراقیین من آصحاینا » وقیل: متتصبتان بطونهما إلى السماء 
وذهب بعضهم إلى نصبهما قائمتین » لکن تکون آطراف الاصابع منحنية قليلاً » وقيل غير 
هذا . ثم اختلفت الرواية فى وقت رفعها من الدخول فى الصلاة » فجاء فى بعضها : (إذا 
کبر رفع يديه ) » وفى بعضها : 9إذا افتتح الصلاة » و «إذا قام للصلاة رفع يديه ثم يكبراء 
وهذا يشعر باستصحابها ومقارنتها » وجاء فى حديث مالك بن الحويرث : «كان إذا صلى 
موك عي ركه نسي ONE‏ عر فكي وهی له انا من ند 
يمكن تقديم أحدهما أحيانًا على الآخر وقبل كماله لا على ما يفعله العامة من رفع الأيدى 
كذلك » وهی فى الدعاء والتوجه وتطويل ذلك » فذلك مكروه عند مالك (۱) وأهل العلم 
وإن رخص فيه بعضهم عند الدعاء » فعلى غير هذه الصورة وبغير رفع > بل ببسط الأيدى 
وظهورها إلى السماء للرهب ‏ كما جاء فى الحديث ‏ ورخص بعضهم فى کون بطونها 
للسماء وقال: هذا الرغب ۰ فيكون هذا وهما منخفضتان ۰ فإذا أخذ فى التكبير رفعهما ثم 
الها 

ثم اختلف فى معنى الرفع» فقيل: استكانة واستسلام وأنها صورة المستكين المستسلم » 
ركاه الاسیر إذا غلب مد بدیه غلاية لاستسلامه » وقیل : استهوال لا دخل فیه » وقیل : 
لتمام القیام a‏ 2 اشارة لطرح آمور الدنیا وراء ظهره ۰ واقباله بکلیته على صلاته » 
واجاه وبه کب ی ذلك قزله ۶ الله اوقتلا ففله قر له ع وفل ۶ اظهار واعلان 
بدخوله فى الصلاة عملاً كما آظهرها بالتکبیر قولا » ولیراه من لم یسمعه من يأتم به . 

وهذه العانی كلها مشاكلة لمن / رأى رفعها منتصبة والی آذنیه » وقیل : خضوعا 
ورهبًا » وهذه مطابقة لصورة من نصبهما آوحنی آطرافهما . وقد قيل فى معناها غير هذا من 
الأقاويل ۰ وآظهرها ما ذکرناه » وقد جاء فى الحديث من رواية یحیی بن الیمان : ١‏ أنه 
ته كان إذا کبر للصلا للصلاة نشر آصابعه » ) ۰ قال الترمذی : أخطأ فى ذلك یحیی ومن 
قال : رفع یدیه من (6۳ . ۱ 

وقوله : «کان إذا قام إلى الصلاة رفع يديه ثم كبر » : حجة فى تعيين التكبير 
للإحرامء وقد قال عه : « صلوا كما رأيتمونى أصلى » (*۲ ۰ وقد قال يه للذى علمه 


(۱) المدونة 1۸/۱ . 

(۲) الترمذى فى الصلاة » ب ما جاء فى نشر الأصابع عند التكبير » وهو من رواية أبى هريرة رضى الله عنه 
۲ وقريبا منه ما ذكره ابن عبد البر عن الحسن البصرى قال : كان أصحاب رسول الله عه يرفعون 
آیدیهم فى الصلاء إذا رکعوا » وإذا روا کانها المراوح . الاستذكار ۰۱۰۹/۶ 

(۳) السانق 1/۲ . 

(4) البخاری فى الاذان » ب الاذان للمسافر إذا کانوا جماعة ٠١۲/١‏ . 


0 


يه 


۰ب 


)للب كتاب الصلاة / باب استحباب رفع اليدين ۰.۰ الخ 


ن شهاب عن سَالم بن عبد اله + آن ابن عم قال : کان رسول الله له »دا ام 


مس سوق ام 


لصا رفع يده حتی تکونا حو که »لم كبر فا آراد أن برکع فعل مثل دلي 


ےر و ےک نم رو 


وإذا رقع من الرکوع قعل مثل ذلك » ولا یله حين برقع رأسة من السجود . 


0 ب و و ی .ا ار وی 

۳ ). .) حدائنى محمد بن رافع , حدتا حجن وهو نامیس حد 
يق خب 1۳ خا کی ا عزن بن لاقو ع ور 
الليث + عن عقيل مقي مسلا ون رت سنا ا 
مسق و رز 


م مو يه ممه ا و ر 


ام لس رح رك ا 
۲٤‏ (۳۹۱) حلانا یی بن خی » یرتا حَالد ن عبد الله » عن خالد. عن أبى 


قلابة ؛ أنه رآی مالك بن الحوَيْث » إذَا صلّی كبر » ثم رقع يدب ولا أراد أن ير كع رقع 


0 ر د ی رز 


يديه » وذ رقع رأسَهُ من الرکوع رفع يديه وَحَددث + أن رَسول الله لله كان قعل 


الصلاة : «إذا قمت فكبر » (۲۱ ۰ والتحريم واجب عند مالك والثورى والنخعى وربيعة 
وطاووس وأيوب ۰ وهو قول ابن مسعود وعامة أئمة الفتوى والسلف إلا ما روى عن 
الزهرى وابن المسيب والحسن والحكم والأوزاعى وقتادة فى أن التكبير للإحرام سينة ٠‏ وأنة 
بخ ادل ف الم الي 0 ۽ وقد تأوله بعضهم على مالك فى مسألة ناسی تكبيرة ۱ 
الاحرام والرکوع وانه بعید احتیاطا (۲۳ علی خلاف بین آئمتنا فی تاريل السألة یطول الكلام 
فيه » وعامتهم على اختصاص التحريم بلفظ التكبير إلا أبا حنيفة وأصحابه عامة فإنهم 
يجيزون الدخول بكل لفظ فيه تعظيم لله © » وأجاز الشافعی : ١‏ الله الأكبر » وأجاز أبو 
يوسف «الله الکبیر ۷ »> ومالك لا یجیز لا اللفظ الشروع : « الله آکبر » توف رت 
اللغة والشرع لا سواه . 

وقال بعض التکلمین : الحكمة فى ابتداء الصلاة بالتکبیر (ظهار شکر الله وحمده 
والثناء عليه على الهداية لها ولتوحيده وعبادته » وامتثالاً لأمره وحق لقوله تعالى: «ولتكبروا 
الله علی ما هداكم رلعلکم تشكرون» 7 ثم طابق ذلك قراءته بعد فى أول ما استفتح به 


(۱) البخاری فى الصلاة > ب وجوب القراءة للإمام والمأموم ۰۱۹۲/۱ 

(۲) قال آبو بكر الابهری:علی مذهب مالك : الفرائض فى الصلاة خمس عشرة فريضة : أولها النية» ثم الطهارة › 
وستر العورة والقیام إلى الصلاة» ومعرفة دخول الوقت» والتوجه إلى القبلة» وتكبيرة الاحرام وقراءة أم القرآن » 
والرکوع » ورفع الرأس منه » والسجود » ورفع الرأس منه » والقعود الآخیر » والسلام» وقطع الکلام . 

قال أبو عمر: فلم یذکر الأبهرى من التکبیر فى فرائض الصلاة غير تکبيرة الاحرام . الاستذكار ۰۱۲۲/6 

©(" المدونة ۰1۳/۱ 

(4) وقال : إن افتتح بلا إله إلا الله يجزيه » وان قال : اللهم اغفر لى لم يجزه . 

. 1۸١ : البقرة‎ )0( 


A OE‏ رق لسن مسب یسح زا 
هكذا . 
۵ .-(. .) حدائنى ابو كامل الحخدری . حدتن و عانعن تاد عن صر بن 


عاصم عن مالك بن لورت أن سول اله لل کان إا برع یه ی محا 
هم بوذ رک رع دی حتی بحادی بهما ها رقع ره من لرگوع. 
قال : « سمع الله لمن حمده »۰ فعل مل ذلك . 

5 ..) وحدائناه محمد بن المت » حَدننَا این أبى عدی . عن سنعید ‏ عن 


ر وو ff”‏ 


قتادق بهذا الاستاد ؛ أنه رای ثبی الله عله . وقال : حتی بحاذی بهما فروع ا 


القراءة بقوله  :‏ اهدنا الصراط المستقيم 4 ۲۱ ۰ أى ثبتنا على ذلك . 


(۱) القاتحة : 1 


5 كتاب الصلاة / باب إثبات التكبير فى كل خفض . . . إلخ 


(۱۰) باب إثبات التكبير فى كل خفض ورفع فى الصلاة » 


ھ3 وم 


» قرأت علَى مالك » عن ابْنِ شهاب‎ : e 


2 
ماو رم رم و اوسن رر ر ملاظ لع روو ر یو وهل کر ررر 


نی سَلمة بن عبد لرحمن؛آن أبَا هرر کان صلی هم فيكبر كلما حَفض ورقع » 
كلما تضرف فال: وله إن لأشيهكم صلاةً نول الله لله . 
صر نی لا برسو 


Gg e 


و 2 و موم O‏ 


إ6 ام لیالد عا سجن ترقع 0 الست له ا 


م2 و سم وم گر واه زو و و ع و سور 


حمده » حين رقع صلبه من ال رکوع ؛ ثم يقول وهو تانم ريا ولك الد ثم يكير" 


وقوله :«يكبّرٌ كلما خفض ورقع » وأن رسول الله يه كان يفعل ذلك » : هذا الأمر 
الثابت من فعله تيه والذى استقر عليه عمل المسلمون وأطبقوا (۱) عليه » وقد كان من 
بعض السلف خلاف أنه لا تكبير فى الصلاة غير تكبيرة الإحرام » وبعضهم يجعل التكبير 
فى بعض الحركات دون بعض ويرون أنها من جملة الأذكار لا من حقيقة الصلاة » وعلى 
الخلاف فيه يدل قول أبى هريرة :(إنى لأشبهكم صلاةً بصالاة رسول الله عَلِنه » > وقال 


بعضهم : ليس بسّنة إلا للجماعة ليشعر الامام بحركة من وراءه !25 » ومذهب أحمد بن 
حنبل وجوب جمیع يع التکبیر فى الصلاة ( ۰ وعامة العلماء على أنه سنة غير واجب الا 


(۱) فى الأصل : وأطفقوا » والمثبت من ت . 

(۲) ومستندهم فى ذلك ما خرجه ابن أبى شيبة وابن عبد البر عن عمر بن الخطاب أنه كان لا يتم التکبیر » 
وقد كان عمر بن عبد العزيز والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وسعيد بن جبير لا يتمون . المصنف 
۱ ۲۰ التمهيد ۱۹۸/۹ . 

لداع ابو دار عن علا شین ی اھ امل عت لذ لغ > فكان لا يكبر إذا خفض - 
يعنى بين السجدتین. وعلى ذلك قال إسحق بن راهويه : نقصان التكبير هو إذا انحط إلى السجود فقط . 

قلت : وهذا معارض لحديث الباب وغيره من الأحاديث الصحيحة » والتى منها حديث مطرف بن 
الشخير قال: صلیت أنا وعمران بن حصين خلف على بن أبى طالب ؛ كان إن تكد في وإذا رقم 
راسه كبّرء وإذا رقع من الركعتين کر » فلما قضى الصلاة وانصرفنا أخذ عمران بيدى ۰ فقال لى : 
أذكرتى هذا صلاة ة محمد عليه السلام . البخارى فى الصلاة » ب إتمام التكبير فى السجود . 

قال أبو عمر : وهذا كله يدل على أن التكبير ذ فى الخفض . والرفع لم يكن مستعملاً عندهم + ولا 
قاف ی ولا مشهور) من تعلق فى صلاهم + ولو کان ذلك ما كان رھ قعله ویقون: رن 
آشبههم صلاةً برسول الله يه . الاستذکار ۰۱۱1/6 ۱ 

(۳) وكان ابن القاسم يقول : من أسقط من التكبير فى الصلاة ثلاث تكبيرات فما فوقها سجد للسهو قبل 
السلام» فان لم يسجد بطلت صلاته . التمهيد ۰۱۸۶/۹ 


کتاب الصلاة / پاب [ثبات التکییر فی کل خفض .۰.۰ الك مسي بت ااا 


وتوو دو بي سي رو واه و او ےر و و و وه و یاو و 
حين بهوی ساجدا ؛ ثم يكبر حين يرع رأسه » ثم يكبر حين یسنجد ‏ ثم یکبر حين برقع 
م رو و ېر م کو ږو 2 


رأسه» ثم یفعل مثل ذلك فى الصلاة كلها حتى یقضیها » ویکبر حين یقوم من المّی بَعْدَ 
الجلُوس. 


وم و من مر وی ار و وتو 
ثم یقول آبو هريرة: ی لاشبهکم صلاةً برسول الله عله . 
ور مس مقر هر ام مساو هو 


۹ (. ..) حدائنى محمد بن رآفم » حَدنا حجین حَدئنَا اللي عن عله ٠‏ عن 


رخ م و ر 


ابن شهاب ‏ أخبرتى ابو بكر بن دارم بن اخارت ؛ اه سمع با هريرة ول 


۶ سو 


کان رسول الله عله إذا ام إلى الصلاة یکت حين يقوم ٠‏ بمثل حديث ابن جریج . ولم 
یذکر قول أبى هريرة : ی أشبهكُم صلا برسول الله لله . 


ا ع مس وه لم وو و 


0 ..) وحدائنى حرملة بْن يح › آخبرتا بن وطب » آطبرنی پوس ۰ عن ان 


ما هد نے جات و و وا کچ و ا 


شهاب ٠‏ آخبرنی اپو سمه بن عبّد الرحمن ؛ أل أبَا هربرة کان حين يستخلفه مروآن على 
المَدينة ء إذا قام للصلاة المكتوبة كبر کر قذکر حو حدیث ابن جر . وفى حدیثه: دا 


EE و‎ 


تضاها وسلم بل على آهل الممْجد قال : والی نی بیده نی لاتبهکم صلا 
برسول الله 3 . 


بتکبيرة الاحرام ٠‏ ۰ ودلیلهم تعلیم النبی عله للأعرابى الصلاة ولم یذکر له فیها تکبیر 
الانتقالات وهو موضم غاية البیان (۲۲ . 

وقوله : ی 
بذکرها » وعلیه يدل أيضا ‏ قوله : «سمع الله لمن حمده » حين يرفع صلبه من الرکوع 
وقوله : ثم بكر معن وی ساجدا » وهو قول عامة العلماء » واستثنی مالك وبعضهم 
من ذلك التكبير عند القيام من الركعتين فلا يكبّر حتى يستوى قائماء وهو مذهب عمر بن 
عبد العزيز » قال مالك : وان كبر هنا فى نهوضه فهو فى سعة (6۳ . 


. فى ت : التحريم‎ )١( 

(۷) يشير بذلك إلى حديث رفاعة بن رافع الذى أخرجه الأربعة أنه سمع النبى عله يقول: «إذا قام أحدكم إلى 
الصلاة ة فليتوضاً كما أمره الله » ثم ليكبر » فان كان معه شىء من القرآن قرأ به » وان لم يكن معه شىء 

من القرآن فليحمد الله وليكبر » ؛ ثم ليركع حتى يطمئن راکنا » ثم ليقم حتى يطمئن قائمًا » ثم يسجد حتی 

يطمئن ساجدا » ثم لبرفع رأسه وليجلس حتى یطمتن جالسًا » فمن نقص من هذا فإغا بنقص من صلاته». 
أبو داود فى الصلاة »ب صلاة من لا يقيم صلبه من الركوع والسجود١/٠۲۲‏ ۰ والنسائی كذلك 30 
أقل ما يجزئ فى عمل الصلاة"/ 04 »ابن ماجه فى الطهارة »ب ما جاء فى الوضوء على ما أمر الله تعالى 
۰۱ . والحديث أخرجه أحمد فى السند 818/5 » الحاكم فى المستدرك ۲۳/۱ وصححه ووافقه 
الذهبى . 

(۳) راجع : المنتقى ۰۱6۳/۱ 


ت ۱۰۱ / ا 


TOE ۲3۸‏ الل وا و ی 


د رد رف 


الأوزاعى ا ی سا ما 
کلم رتم وضع قفا :يا آا هرق ما ها التكبير ؟ قال نها لصلاة رسول الله عله . 


ب ار ا و 
تک 7 ..) حداثنا تة بن سعيد » حدتا یوب يَعْنى ابن عبد لرخمن _ عن 
عم و در ر راوآ 


سل .عن أبيه » عن أبى هريرة ؛ أنه كان یکبر کلم نض ورفم ) ویخدت ۱ أن رسول 


وقول آبی سلمة لأبى هريرة حين كبر كلما خفض ورفع : «ما هذا ؟ ٩‏ ۰ وقول عمران 
ابن الحصين حين صلی خلف على بن أبى طالب فکبر حين سجد ورفع : «لقد صلی بنا 
واطاة و اس ا 

وبحسب هذا اختلف قول مالك فى السجود للسهو منه » هل يسجد لقليله وكثيره ؟ آم 
من كثيره ؟ أم لا سجود عليه فيه جملة ؟ ٩۱‏ . 

وقوله : «ويكبر حين يقوم من الثنی » : يعنى من الاثنتين » أى بعد ركعتين من 
الرباعية » قال الله تعالى : ۲ مثتی وثلاث ورباع 4 ) , و [قد] (۳) قال عّْ: «صلاة الليل 
مثنی 4 ۱ 0 

وقوله فى حديث أبى هريرة : كان رسول الله عه يقول: «سمع الله لمن حمده » [فى 
الرفع] (*۲ حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول [وهو قائم ] ۲۳ : «ربنا ولك الحمد»ء قال 
الإمام : : إن كان آراد صلاءً كان ميه فيها ماما فذلك حجة للقول الشاذ عن مالك ؛ أنه 
كان يرى أن يقول الإمام اللفظين جميعًا :[«سمع الله لمن حمده » » «ربنا ولك الجمد»](27. 
والشهور عنه أنه یقتصر على قوله: «سمع الله لمن حمده » ۰ وحجته على ذلك قوله عه : 
« فإذا قال : سمع الله لمن حمده » فقولوا:ربنا ولك الحمد » ولم يذكر « ربنا ولك الحمد » 
للومام »وفى هذا التعلق نظر ؛ لأن القصد بالحديث تعليم المأموم ما يقول ومجمل قوله له » 
ولا يُعتمد على. إسقاط ذكر ما يقول الامام بذلك » لأنه ليس هو الغرض بالحديث ۰ وعلى 
هذه الطريقة جرى الأمر فى اختلاف قول مالك فى الإمام » هل يقول : « آمين » فى صلاة 


)١(‏ وروى عنه ‏ أيضا ‏ أن التكبيرة الواحدة لا سهو على من سها عنها . قال ابن عبد البر : وهذا يدل على 
ا ا بن الفرج وابن عبد الحكم 
من رواية مالك : ليس على من لم يكبر فى الصلاة ة من أولها إلى آخرها شىء » إذا كبر تكبيرة الإحرام » 
فان فعله ساهيًا مج للسهو ‏ فان لم يسجد فلا شىء عليه . الاستذكار ۱۲۲/6 . 

(۲) الساء : ۳ . (۳) من ت . 

(4) سیأتی إن شاء الله فى ك صلاة السافرین » وقد آخرجه البخاری فى صحیحه کذلك عن ابن عمر » ك 
العيدين » ب ما جاء فى الوتر ۰۳۰/۲ 


(5) من المعلم . (7) ليست فى المعلم . (۷) من المعلم . 


کتاب الصلاة / باب (ثبات التکبیر فی کل خحفض ب ا حم سيت 14 


س ساس ر ل ص 


الله يله كان يفعل ذلك . 


6 (۳۹۳) حداثنا یحی بن يَحَى وخلف ن مشام » جمیعا عن حَمَاد قال 


2 € وس سم سات هم وه سو ۳ وت وم و 


بحبی: : حبرا حَمَاه بن زد عن غیلان عن مُطرّف » قال : صلیّت أنَا وعمران بن 


الجهر ؟ فتال فى أحد قولیه : لا یقولها ؛ لانه قال عه : «إذا قال: « ولا الضالين > 
فقو لوا آمین ۱0 4 ولم يذكر أن الإمام 0 202 4 وقال ذ فى القول الآخر :بل یمن ؛ 
تقول ان هات : كان رسول الله عله یقول + هید 6 وات أن وف التعلیی ت 
آیضا - بقوله : «إذا قال  :‏ ولا الضالین »فقولوا : « آمين » من التعقب ما قدمناه » وإنما 
قدمنا الكلام على حديث التأمين لارتباطه بما كنا فيه . 5 

قال القاضى : الاظهر من خبر أبى هريرة عن صلاة النبى عه عموم عمله وأكثره 
لطول صحبته » وأكثر ما شاهد من صلاته إمامًا » ولانه وصف الصلاة الرباعية وهی من 
الفرائض وکان لا یصلیها إلا إمامًا » ولانه لو اختلفت حالته فى صلاة إمامًا آومنفردا لم 
یطلق ابر عن بعض حالاته دون بعض ۰ والقولان عن مالك كما ذکر فى الامام كما هی 
عند غیرنا فى الأموم » وقد حکی هو الخلاف فى المأموم » وأنه یقولهما معا عند ابن نافع 
وعيسى فى كتابه الكبير » وحكاه الباجى عنهما 27 ۰ وعلى فعله اعتمد الشيخ ۰ وعندى أنه 
تأويل خطاً عليهما ما وقع لهما من قول مجمل ۰ وهو : أن نص قول ابن نافع : يقول 
الامام : «سمع الله لمن حمده » ویقول : «ربنا ولك الحمد » ۰ ولذا قال: ۶ ولا الضالین 4 
یقول : آمين » ثم قال: فالامام ومن وراءه فى هاتین القالین سواء. فظاهره عندی فى قول : 
«ربنا ولك الحمد » وقول: «آمين » لا فى : «سمع الله لمن حمده » و «ربنا ولك الحمد » - 
والله آعلم . وهی فى المأموم آشد وأبعد لتوله عله : « واذا قال سمع الله لمن حمده » 
فقولوا : ربنا ولك امد » وقد حد له ما یقول وما یبتدی به ‏ وأما الامام فما یمنعه أن 
يقول ذلك ؟وما الذی یفرق بینه وبین اد ؟ وقد روی عن النبی عله قولهما وزيادة أدعية 
وأذكار معهما معهما ‏ ذكرها مسلم فى الكتاب. 


(۱) سيرد إن اشاء الله فى باب التسميع والتحميد والتأمين » وقد أخرجه مالك فى الموطأ فى الصلاة » ب ما 
0 > والبخاری ك الأذان » ب جهر الامام بالتأمين » وفی التفسیر » ب « غير 
الْمَعُضُوب عَلَيْهمِ ولا الضّالين 4 

(۲) قلت ١‏ مي رواية ین القاسم عن ما » وهو قول اتصریین من آصححاب مالك . قال أبو عمر : وقال 
جر ادل العام : يقول الإمام : آمين » كما يقولها المنفرد والآموم . الاستذکار ۲۵6/۶ 

(۳) النتقی ۱ .قلت قلت : وهی رواية المدنبين عن مالك منهم مع من ذكر القاضى ابن الاجشون » ومطرف» 
وأبو مصعب » وبه قال آبو حنيفة » والشافعی » والثوری ۰ والأوزاعى ۰ وابن البارك » وأحمد » 
واسحاق» وأبو عبید » وأبو ثور » وداود » والطبری . 

ومما یقوی من حجتهم فى ذلك ما أخرجه الحاكم من حديث أبى هريرة ووائل بن حجر وبلال : «یا 
رسول الله» لا تسبقنى بامين » الستدرك ۲۱۹/۱ »وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبى . راجع : 
الاستذکار ۰۲۵/۶ 


Î AY 


ع#وربلل كتاب الصلاة / باب إثبات التكبير فى كل خفض . . . إلخ 


حصن خلف على بن أبى طالب » کان ذأ سجد بر ولا رقع رآسه کب وا تیض 


مج 


من الركعتين كبر » قلا اصرف من الصا ة قال : أخَدَ عمران دی تم قال : فد صلی 
بن هذا صلة محمد عه أو قال : قد ذکرتی هذا صلا محمد تل . 


وممن قال بقولهما معا الإمام الشافعى وأحمد ومحمد بن الحسن وصاحبه »ووافق الليث 
وأبو حنيفة مالكًا فى مشهور قوله فى اقتصار الإمام على : « سمع الله لمن حمده » والمأموم 
على : «ربنا ولك الحمد » 2١(‏ » وسنذکر معنى هذه الأذكار إن شاء الله تعالى . 


. ۱۸٦/۲ الاستذکار ۱۱۱/۶ > وراجع : الام ۱ ولمغنى‎ )١( 


کتاب الصلاء / باب وجوب قراءة الفاتحة ...لخ ۲۷ 


(۱۱ ) باب وجوب قراءة الفاتحة فى كل ركعة » وانه إذا لم 
یحسن الفاتحة ولا آمکنه تعلمها قرا ما تیسر له من غیرها 
۳٤‏ (644) حداثنا بو بكر بن أبى شیب وعمرو الثاقد واسحق بن لراهيم جمی 
عن سفان + قال آبو كر : حلا سيان بن + عن الزهرى » عن محمود : بن الربيع » 


عن عبادة بنالصامت ۰ يبلغ به التي عله : لا صلاة لمن لمیر بقاتحة الكتاب». 
1-۳4( ..) حللنیآپو الطاهر حدئتا ابن وهب » عن يوس ٠ح‏ وحدئنی حرملة 


€ وس سم ے و ام لور و لو مس ع و م و اي و 


ین یخی » یرتا ابن وخب ۰ آخبرنی يونس ۰ عن ان شهاب » آخبرنی محمود بن 
لربيع عن اب الصّامت ؛ قال ال رسول اه ع : اصلاة لمن لم یفتری بام 


القرآن». 


وقوله : « لا صلاة لمن لا يقرأ بام القرآن » وفى رواية السمرقندى فى حديث أبى 
الطاهر: « لمن لم يقترئ القرآن » » والمحفوظ الشهور الرواية الأولى ٠‏ [ قال الإمام : 
اختلف الناس فى اشتراط قراءة أم القرآن فى صحة الصلاة » والمشهور عندنا اشتراط قراءتها 
فى جل الصلاة » وأما اشتراط ذلك فى كل ركعة ففيه قولان مشهوران] )١(‏ . 

قال الإمام : قوله : «لا صلاة » اختلف أهل الأصول فى مثل هذا اللفظ إذا ورد (25 فى 
الشرع على ماذا یحمل ؟ فقال بعضهم : يلحق بالجملات ؛لأن نصه يقتضى نفى الذات 
ومعلوم [ ثبوتها حًا ] 259 ۰ فقد صار المراد مجهولا . وهذا الذى قالوه خطأ ؛ لأن المعلوم 
من عادة العرب أنها لا تضع هذا لنفى الذات وإنما تورده مبالغة » فتذكر الذات ليحصل لها 
ما آرادت من البالغة » وقال آخرون : بل يخمل علی نفی الذات وساثر احكانها وتخص 
الات بالدلیل على آن الرسول عه لا يكذب » وقال آخرون : لم تقصد العرب قط على 
نفی الذات ۰ ولکن لنفی آحکامها » ومن أحكامها الکمال والاجزاء فى هذا الحديث » 
فیحمل اللفظ على العموم فیها » وأنكر هذا [بعض الحققین ] (8) لأن العموم لا 
دعواه فیما یتنافی ۰ ولا شك أن نفی الکمال یشعر بحصول الاجزاء ۰ فإذا در الاجزاء 
منتفيًا بحق العموم قدر ثابتّا بحق إشعار نفی الکمال بثبوته » وهذا یتناقضء وما یتناقض لا 


(۱) من العلم . () فى العلم : وقع 
(۳) من العلم » والذی جاءت به نسخ الاکمال هو : بثها جنسًا . 
(4) من العلم » وجاء فى ال کمال : والحقمون . 


ت ۱۹۲ / أ 


= سه كتاب الصلاة / باب وجوب قراءة الفاتحة . . . إلخ 
5 0 ل قرس مه 
DES‏ اال 1 علی ا حلوانى » حَدنا يعقُوب بن ابراهیم بن سعد 
حدتتا أبى » عن صالح » u Ge‏ 
lo‏ عم کور ےگ 2 


فی وجهه من برهم » آخبره؛آن عبادة بن الصامت اخبره؛ أن رسول لله عله ال : : دلا 
صلاة لمن لم يقرأ بام القرآن» . 
2 م سن فان بير قاس دك ع سس عه 


۳۷( ..) وحداثناه إسحق بن راهم وعبد بن حميّد » قالا : أخْبرَا بد الرزاق 
أشرنا معمر اج عن الزهری » بها الإستاد » له . وزاد : قصاعدا . 


2 و سے 8 ووم و‎ a 


۸- (۳۹۵) وحدثناه إسحق بن إبراهيم ا سفيان بن عيينة » عن 


الى سم 2 ۵ مومع 


لک عر یدمآ حر ”كله ن : «من صلّی صلا َم يقرا فيها بأم 


يحمل الكلام عليه » وصار المحققون إلى التوقف ( ١‏ بين نفى الاجزاء ونفى الكمال» وادعوا 


الاحتمال من هذه الجهة لا مما قال الأولون 3 فعلى / هذه المذاهب يخرج قول رسول الله 
له : « لا صلاة . . . » الحديث . . 
وقوله : دمن صلى صلاةً لم يقرأ فيها بام القرآن فهى خداج » : قال الهروى وغيره: 


الخداج : النقصان » يقال : خدجت الناقة إذا آلقت ولدها قبل أوان النتاج » وان كان تام 


الخلق » وآخدجته إذا ولدته ناقصا ۰ [ وان كان لتمام الولادة ] () ۰ ومنه قيل لذى 
الغدية : مخدج اليد » أى ناقصها (۳ . قال أبو بكر : فقوله : ( فهی] (*) خداج » : أى 
ذات خداجء فحذف ذات وأقام الخداج مقامه على مذهبهم فى الاختصار ۰ [ويجوز أن يكون 


العنی فيه : مخدجة آی ناقصة . فاحل الصدر محل الفعل » كما قالوا عبد الله !قبال 


وادبار بریدون ۳ مقبل ومدبر ] (5) 8 


قال الإمام : فإذا بشت أن الراد بقوله : «خداج » آی ناقصة فهذا یستدل به من حمل ۱ 


قوله : «لا صلاة » فى الحديث المتقدم على نفى الکمال؛ لأن إثبات النقص المراد به نفى الكمال . 
وجعل الا خداج قبل الوقت وان كان تام الخلق ۰ وقال غیره : حدحت وأخدجت إذا ولدت 


ومعنی تسمیتها « أم القرآن » : أى أصله » كما قيل لمكة : أم القری 290 ۰ وکره قوم 


() ف فى للم ياض . 


. من العلم‎ ) ۵ »٤( 


() وقیل : لأنها آول ما يقرأ فى الصلاة . الاستذکار ۱۸۲/۶ . 


كتاب الصلاة / باب وجوب قراءة الفاتحة ... إلخ سس سس ۲۷ 


موا سوم 


القرآن ھی خداج » تلا غير تمم . فقيل لأبى هريْرة : نا تکون وراءالامام . فقال : 


تسميتها به ولا وجه لذلك مع صحة الحديث بتسمية البى تيه لها بذلك . 

وقوله : (إنى أحيانًا أكون وراء الإمام » فقال : اقرأ بها فى نفسك » : حمله بعض 
أصحابنا وجماعة من العلماء على ما سر فيه الإمام » وحمله آخرون على تذكر النفس نا 
يقرؤه الإمام وتدبره ۰ وشغل سره بتلاوته بقلبه بذلك لا بلسانه ؛ ليصح له تأمل معانيه » 
وحملوا قوله : « لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب » على الإمام والفذ (۱) . 

وقد اختلف العلماء فى القراءة فى الصلاة » فذهب جمهورهم إلى وجوب أم القرآن (۲ 
للإمام والفذ فى كل ركعة ۰ وهو مشهور قول مالك 29 ۰ وعنه ‏ أيضًا ‏ أنها واجبة فى 
ل كي نوهي قوق تفن ۱۱ وت فان اقا تسف رک و وله تشر 
والديري E‏ کیب ea‏ الصا هی ات ونان موه تفت 
ONS‏ حقفه بط أن يترا غیر‌ها من القران قن حر" PNA‏ »رده 
الاوزاعی إلى أنه عي /فن ف الصلاه ‏ رسك عن مالك وذعب الاوزاعن - ایشا 
وآبو ثور وغیرهما إلى آنها تجب على الامام والفذٌ والآموم على کل حال وهو أحد قولی 
الشافعى )١‏ . 

ثم اختلف بعد ذلك من لم يعين قراءة أم القرآن فى الصلاة ما يجزيه من غيرها من 
القرآن ؟ بعد إجماعهم على أن لا صلاة إلا بقراءة فى الركعتين الأولين » الا ما قاله 


(۱) وقال المغيرة بن عبد الرحمن المخزومى الدنی : إذا قرأ بأم القرآن مرة واحدة فى الصلاة أجزته ؛ لأنها 
صلاة قد قرأ فيها بأم القرآن » فهى تام ليست بخداج . السابق ۱۹۹/4 . 

(۲) فى الأصل : القراءة » والمثبت من ت . 

(۳) وهو ما ذهب إليه ابن القاسم » ورواه عنه فى إلغاء الركعة التى لم يقرأ فيها بها » وکذا ابن خواز بنداذ وإلى 
وجوب أم القرآن ذهب الشافعى عصر ‏ وعليه أكثر أصحابه » وهو قول الأوزاعى » والليث بن سعدء وبه 
قال أبو ثور» وهو قول عبادة بن الصامت» وعبد الله بن عمرو » وابن عباس واختلف فيه عن أبى هريرة » 
وبه قال عروة بن الزبير » وسعيد بن جبير » ومكحول » والحسن البصرى . راجع : التمهيد ۰۳۹/۱۱ 
الاستذكار 6/ ۱٤١‏ » ۲۳۶ . 

(6) الدونة الکبری ٠٥/١‏ . وقد قال : من لم يقرأ فى نصف صلاته آعاد . الاستذکار ۱8۶/۶ . 

(0) فقد قال : إذا قرأ فى ثلاث رکعات إمامًا كان أو منفردًا فصلاته جائزة ؛ لا أجمع الناس عليه : أن من 
أدرك الركوع أدرك الركعة . 

قال أبو عمر : قاس إسحى الإمام والمنفرد فى القراءة على المأموم فأخطأ القياس ؛ لأن الامام والنفرد 
لا يحمل غيره عنه شيئًا من صلاته » ولا یقلب احد عليه رتبة صلاته ولا يقلبها هو » فتجزئ عنه . 
الاستذكار ۱۹۸/6 . 1 

0( بدائع الصانع 5/١‏ . 

(۷) لم يذكر الإمام الشافعى فى الأم إلا القول بوجوب قراءتهاء وهو المعروف لنا . الأم ۱۰۷/۱ » وقال أبو 
عمر : إن هذا القول ‏ النسوب للإمام الشافعى ‏ كان يقوله بالعراق . الاستذكار ٤‏ / ۲۲۹. 


۲ب 


:۷۶ اس تتاب الصلاة / باب وجوب قراءة الفاتحة ... إلخ 
فعاضي" امو ب يد a‏ م كدو اب میت و E‏ ا ی 
افر بها فى تفسك » فإنى سمعت رسول الله عه يقول : «قال الله تعالى : قسمت الصلاة 


۳ 


الشافعی / فیمن نسی القراءة فى صلاته كلها » یجزیه ویعذر بالنسیان على ما روی عن عمر 
ولم يصح عنه ۲۱ ۰ وقد آلکره مالك وقال : كيف يصح [وخلفه صحاب محمد ته ] () 
لا پذکرونه بذلك ؟ وقيل : معنی ما روی عنه من ترك القراءة ترك جهره بها » وقیل : 
ذلك كان فى بعض صلاته لا فى جمیعها ۰ إذ یبعد [طباقه ]۳ على ترکها فى جمیع 
الصلاة [واطباق] (8) من خلفه على ترك تنبیهه » وروی أن عمر آعاد (°) » ثم رجع 
الشافعی عن هذا ۰ وقال آبو حنيفة : یجزی أن يقرأ من القرآن آية » وقال أصحابه : 
ثلانًا أو آية طويلة 29 ۰ وقال الطبری : سبع آیات بقدر آم القرآن من آیها وحروفها (۷)» 
وذهب آبو حنيفة إلى أن القراءة فى الرکعتین الاخیرتین لا تجب» وقاله الثوری والأوزاعی(۲۸ » 
وخالفهم لبقو فاوجبوها على اختلاف مذاهبهم فیما تقدم ۰ وحکی ابن الوآن عن آبی 
سلمة وربيعة وعلی بن أبى طالب أن القراءة فى الصلاة ليست من فروضها 217 .والیه ذهب 
محمد بن أبى صفرة وتأوله على بعض روایات کتاب محمد (۰۲۱۰ وحکی الداودی عن على 
وابن أبى سلمة وطائفة أن فرض القراءة مع الذكرء وأما الناسى فيجزؤه القيام والركوع 
والسجود على حديث عمر . 

وقوله : « قسمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين ... » الحديث ۰ وذكر قراءة أم 


)١(‏ الام ٠١9/1١‏ »ء قال أب : آظن قول الشافعى القديم دخلت الشبهة فيه عليه بما روى عر أنه 
1 و عمر فو فعى الفدیم عن عمر 


صلی الغرب فلم يقرأ فیها قذکر ذلك لهء فقال: كيف الرکوع والسجود ؟ قیل : حسن . قال: لا باس 
إذن . قال أبو عمر : وهذا حدیث منکر » وقد ذکره مالك فى الموطأ » وهو عند بعض رواته » ليس عند 
یحبی وطائفة معه » لأنه رماه مالك من كتابه بأخرة وقال : ليس عليه العمل ؛ لأن النبی - عليه السلام - 
قال : « كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهى خداج » . الاستذكار ١57/5‏ . 

(۲) الذى فى الاصل : وخالفه أصحاب محمد . والعبارة بذلك موهمة » فوق آنها غير واضحة › والمثبت 

(۰۳ 4) فى الأصل : إصفاقه » والمثبت من ت . 

(5) أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه عن عبد الله بن حنظلة ۱۲۳/۲ ۰ كما أخرجه البيهقى عن همام بن الحارث 
فى السنن الكبرى ۳۸۲/۲ . 

(5) هذا هو قول الصاحبين. 

. ٠٤١/٤ الاستذكار‎ )۷( 

(۸) وقال الثورى : يقرأ فى الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة » ويسبّح فى الأخرتين » وهو قول أبى حنيفة 
وسائر الكوفيين . الاستذكار ۱8۵/۶ . 

(9) وحجتهم فى ذلك حديث زيد بن ثابت : «القراءة سنة » . 

قال البيهقى : وإنما أراد قراءة القرآن التى أثبتت فى المصحف الذى هو إمام سنة متبعة لا يجوز 

مخالفتهاء ون كان غيرها سائمًا فى اللغة . معرفة السنن ۰۳۲۹/۳ وانظر : السنن الكبرى ۳۸۵/۲ .. 

(۱۰) قال أبو عمر : ورواه أهل الكوفة عن على » وروی عنه أهل المدينة خلاف ذلك . السابق 191/4 . 


کتاب الصلاة / باب وجوب قراءة الفاتحة الخ سس ۲۷ 
٠ ly‏ قال العبد : الحمد له رب لعالمین» 
تال الله تَعَالَى : حمدنی عبدی . وذا قال : الرحمن الرّحيم » قال اله تعالّى : أنتى عل 


القرآن وقسمتها . فأطلق اسم الصلاة على قراءة أم القرآن إذا كانت لا تتم إلا بها » ففيه 
حجة فى تعيينها فى الصلاة ووجوبها كما قال: «الحج عرفة )١(0‏ وأنه لا واجب من القراءة 
غیرها الخطابى : آراد القراءة كما قال + ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بھا) ۳ قيل : 
القراءة (۲ 

ومعنی القسمة هاهنا من جهة العانی ؛ لآن نصفها الأول فى حمد الله وتمجيده والثناء 
عليه وتوحیده ۰ والنصف الثانی فى اعتراف العبد بعجزه وحاجته إليه وسواله الله فى تثبیته 
لهدايته ومعونته على ذلك . 

وقوله : ب «نصفين » حجة على أن «بسم الله الرحمن الرحيم » ليس من أم القرآن » 
إذ جملتها سبع آيات ثلاث منها منفردة بحمد الله والثناء عليه » والثلاث الأخرى فى دعاء 
العبد الهداية » والاية السابعة وسطا منقسمة » نصفها إخلاص لله وتوحيد واعتراف له وحده 
بالعبودية وإقرار با يجب له تعالى من ذلك وهو قوله  :‏ ی تعبد 4 (۲8 . والنصف الآخر 
دعاء بالعونة على ذلك وتفویض لله عز وجل واستسلام له » وهی مختصة بالعبد با بعدها 
من الدعاء » وهی آية واحدة باتفاق ۰ فلو كانت بسم الله آية من أم القرآن لم تكن القسمة/ 
بنصفين كما نص على ذلك عله .وفی الحديث نفسه أقوى حجة على هذه المسألة؛ لأنه ابتدأ 
هال ون المي ید ا ت لام “قزل تلا وی بیع بدا فان 
الرحمن الرحيم» قال الله: أثنى على عبدی ...2 ثم ذکر جمیع آی السورة على ما جاء فى 
الحديث ات و ی تا بر الله الرحمن الرحیم » ۰ وهذا 
الحديث 3 شىء فى الباب» وان كان قد جاء من بعض الروايات الشاذة : « يقول العبد : 
بسم الله الرحمن ن الرحيم » فيذكرنى عبدى » ثم يقول : الحمد لله .. .» وذكر الحديث» 
لكن راوى هذه الزيادة محمد بن سفيان وهو ضعيف (©2 »وقد انفرد عن العلماء بهذه الزيادة 
وخالفه الثقات الحفاظ مالك وابن جريج وابن عبينة فلم يذكروها ولا غيرهم. 


(۱) الحديث أخرجه أبو داود فى المناسك » ب من لم يدرك عرفة ۲ / ۰۱۹۲ ابن ماجة كذلك » ب من أتى 
عرفة قبل الفجر ليلة جمع ۰۳/۲ ٠‏ الدارمی فى المناسك . ب مما يتم الحج ۳۸۲/۱ ».كما أخرجه 
الترمذى فى التفسير » ب سورة البقرة جمیعا عن عبد الرحمن بن يعمر ۰ إلا أن رواية الترمذى أتم » 
وبلفظ : عرفات ۵/ ۲۱6 ۰ وقال فيه سفيان بن عيينة : وهذا أجود حديث رواه الثورى . 

(۲) الاسراء ۱۱۰ . (۲) معالم السنن ۲۰۳/۱ . (4) الفاتحة : ۵ . 

(۵) قلت : غاية آمره أنه حسن الحديث » فقد ذکره ابن حبان فى الثقات » وقال فيه آبو عبيدة الأجری : 
سمعت آبا داود یثنی عليه > وقال ابن حجر فى التقریب : صدوق . راجع : الثقات 9/ ۱۱۹ ۰ والتقریب 
۲ ۱۰۵ ۰ وتهذیب التهذیب ۱۹۲/٩‏ . 


ت 1/۱۲۱۳ 


۲۷۹ ۱ كتاب الصلاة / باب وجوب قراءة الفاتحة ... إلخ 
عبدی . وإ قال مالك يوم الدين » قال : مجدنی دی نت ونال مره : وض إِلَى عبّدی - 


اس ری 


فاذا قال : إياك تعد وإياك تستعین » قال هذا بینی وبین عبدی ولعبدی ما سل . قإذا 


قال: ادنا الصراط المستقيم . صراط لین آنعمت هم غير المفض اب را 


الضالین قال : هذا لعبّدى ولعبّدى ما سال 0 


وقوله : «مجدنی عبدی » عند قوله  :‏ مالك يوم الددين 4 : أى عظَّمنى » والجد 
نهاية الشرف . والفرق بين «حمدنى » و (أثنى علو و «مجدنی) ب ؛ لان «مجد » 
يقتضى الثناء بصفات الجحلال » و «حمد » يقتضى الثناء بحميد الفعال 3 و «آئنی يجمع 
ذلك كلهء وينطلق على الوجهين ؛ فلهذا جاء جوابًا لقوله : « الرحمن الرحیم > لاشتمال 
هذين الاسمين على صفاته الذاتية من الرحمة » والفعلية من الإنعام على خلقه 
واختصاص اسم الرحمن به على قول أثمتنا وعمومه وصفته ٩۱(‏ لا يوصف بها غيره » وهذه 
نهاية العظمة والجلال» والرحيم عائد برحمته على عباده وخلقه المؤمنين خاصة على قول 
د ١‏ | 2 
وقوله : «وربما قال فوض إلى عبدى » ومطابقة لقا هذا رمرم : « مالك يوم لین 4 لأنه 
تعالی النفرد ذلك الیوم باللك وبجزاء العباد ومحاسبتهم فيه . والدین بان ۰ وقیل: 
الجزاء » فهو الّلك فيه دون دعوى غيره » وان كان منفردا على الحقيقة به فى الدنيا والآخرة 
لا مالك ولا ملك سواه » والكل مربوب له » عبد مسخر » وذلك اليوم لا ندّعى للملك 
[غيره] (۲) كما قال : < لمن الملك الوم لله © . وفی هذا الاعتراف من التعظیم والتمجید 
فالا يخفى .+ ومن تفويضن أمور ادا والآخرة إليه ما هو الحق الذى لا مرية فيه. 

وقوله : «فإذا قال : «اهدنا الصراط المستقيم . . * إلى آخر السورة » فهذا لعبدى» : 
كذا فى الأم > وعند غيره من رواية مالك وغيره : «فهؤلاء لعبدى » (*۲ ۰ فيه دليل أنها 
آيات» وأن قوله :« صراط الذي أنعمت عليهم 4 (*۲ آية . وهو عند البصريين والشاميين 


)١(‏ فى الاصل : وصفه 

(۲) ساقطة 0000000 

. ۱١ : غافر‎ )۲( 

(4) أبو داود فى سننه » ك الصلاة » ب من ترك القراءة فى صلاته بفاتحة الکتاب ۱۸۸/۱ . ولفظ الترمذی : 
«فيقول : مالك يوم الدين » فيقول : مجدنى عبدى ۰ وهذا لی » وبینی وبين عبدی إياك نعبد وإياك 
نستعين » وآخر السورة لعبدى ولعبدى ما سأل » يقول : اهدنا الصراط المستقيم . صراط الذين أنعمت 
عليهم غير الغضوب عليهم ولا الضالّین » » ك تفسير القرآن » ب ومن سورة فاتحة الكتاب ۵/ 3١١‏ » 
وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن. 

(0) الفاتحة : > 


کتاب الصلاة / باب وجوب قراءة الفاتحة ۰۰۰ إلخ د *۲۷ 


قرو و بره تفای ین اه زره فرش دشن رد کر 


ار الو الت الام و 


ب ور وق ی و چم ۶ ود IS‏ 
9 (. دا ی سعيد » عن مالك بن ان وعو الملا و یم 
م عم و ہر و موم رو 2 راو 


له سمع آبا السائب . موی هشام بن زَهْرَة» يقول : سمعت آبا هريرة يول :“قال رسول 
الله عله . 


EE‏ ..)ح وَحَدئنَى محمد بن رافع » حدنا عبد الرزاق »خرن ابن جرع 
ماد ال امن ا 


ا ا 


ن زهرة» اخره »له سمع أبا مريرة يول : قال رسول الله عله : من صلی د 
یا فيها بأم القرآن » بمئل حدیث سفیان وفی حدیشهما : «قال الله تعالّی E‏ 
الصلاة بينى وین عبّدى نصفيْن » > قتصفها لى ونصفها لدی » . 


olo‏ مقم وو 


£١‏ كا( ..) حدثنی أحْمَد ین جعقر المَعقرى » دا اضر بن محمد » حَدكا بو 
ویس » أخْبَرتى العلآء . قال : سمغت من أبى ومن أبى السائب » وکات جلیسی أبى 
ما : قال أبو هريرة : قال رسول الله عله : من صلّی صلاة َم برا فيها بقاتحة 
لکتاب لوخد »یقولها لا بعال حديلم ‏ 
والمانيين ۰ وعلی هذا تصح ‏ / القسمة [ آولا ثلاث آيات آولی ] (۲) لله وحده » وآية 
متقسمة بيه وبين یله + -وثلات. ابات اغری للعید: > ولو" كانت طلن عد :الکو ق 
والمكيين وأن# صراط الّذين أنعمت عليهم 4 إلى آخر السورة 3 آية واحدة وجعلوا: 
السابعة / بسم الله الرحمن الرحیم 4 أولها لجاءت القسمة غير مطابقة » أربعة ولا لله » 
وواک مقع که واا تلع اغا 


َو 


۱ 


ووقع فی رواية السمرقندی فی آخر السورة : «هذا بینی وبین عبدی © » وهو وهم 
وخطأ. 

ا TT‏ الع د 
A Sd‏ ی 


(۲) عبارة الأصل : ثلاث آيات أولا . 


AY‏ أ 


ت ۱۲۳/ب 


++ دللللسسس لت تتاب الصلاة / باب وجوب قراءة الفاتحة . .. إلخ 


في سو رس رو 2 غا وم 


۲ (943) حلاثنا محمد بن عبد الله ن نمير » حَدئنَا بوأسامة » عن حبیب بن 


3 ماو ل ل صم ره شع م مع 


الشهيد > قال : سمغت عطاء يحَدتْ عن أبى هرر ؛ أن رسو ل الله علله قال : «لآصلاة 


ساسا ۳ 


وقد اختلف العلماء ء فى قراءة المأموم حالف الإمام » فمالك k4‏ أصحابه وابن ن المسيب 
فى جماعة من التابعین وغیرهم وفتهاء [الأمصار] (۱) أهل الحجاز والشام والحديث على أنه 
لا يقرأ معه فیما جهر به وان لم یسمعه ويقرأ فیما سر الامام [ وقاله الشافعی مر ] ۳) , 


ووافقهم أحمد إلا أنه یجعله يقرأ إذا لم يسمغه فى الجهر ۰ وروی عن بعض 
0 


وحجةٌ هؤلاء كلهم قوله تعالى : « وإذا قرع القرآن فاستمعوا له وأنصتوا 4 8) . 

وقول أبى هريرة : «فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر فيه الإمام » وبقوله عه : «إذا 
قرأ الإمام فأنصتوا له» (°)ء وذهب أكثر هؤلاء أن القراءة خلف الامام غير واجبة إلا داود ‏ 
وأحمد وأصحاب الحديث ۰ فجعلوا قراءة أم القرآن للمأموم فيما أسر فيه 7 فرضًا . 
واختلف النقل عن المذهب فيها بالسئة والاستحباب (۲۷ » وذهب الكوفيون إلى ترك قراءة 
المأموم خلف الإمام فى كل حال as‏ آشهب وابن وهب من أصحابنا » وذهب جماعة 


(۱) ساقطة من الأصل » ولمثبت من ت . (۲) سقط من الأصل » والشت من ت . 

(۳) المدونة الکبری 0 . وقد روى مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سثل: هل يقرأ أحد خلف 
الامام قال : « إذا صلی آحدکم خلف الامام فحسبه قراءة الامام » واذا صلَّى وحده فليقرأ » الوطاً 
۰۱ وانظر : سنن البیهقی ۱۱۱/۲ . 

(6) الاعراف : ۶ ۲۰ . 

(۵) جزء حدیث آخرجه آبو داود فى السئن » ك الصلاة » ب الامام یصلی من قعود ۰۱1۲/۱ النسائی فى 
المجتبى » ك الافتتاح » ب تأویل قوله عز وجل : ۴ وإذَا فرع القرآن فاستمعوا له وآنصتوا لمکم ترحمون 4 
۲ اآحمد فى السند 1۲۰7/۲ ۰ ولفظتها : «وإذا قرأ فأنصتوا» . وفیها يقول آبو داود : ليست 
بمحفوظة » وانظر : التمهید ۳۳/۱۱ . 

() ومن أصحاب داود من قال : لا يقرأ فیما قرأ إمامه وجهر . الاستذکار ۲۲۸/۶ . 

(۷) قال أبو عمر : ولا تجوز القراءة عند أصحاب مالك خلف الامام [ذا جهر بالقراءة » وسواء سمع المأموم 
قراءته أو لم یسمع ؛ لأنها صلاة جهر فيها الامام بالقراءة » فلا يجوز فيها لمن خلفه القراءة ؛ لأن الحكم 
فیها واحد كالخطبة يوم الجمعة لا يجوز لمن لم یسمعها وشهدها أن يتكلم » كما لا يجوز أن يتكلم من 
سمعها سواء . التمهيد ۱۱ / ۳۷ . 

ثم قال : وقال بعض أصحاب مالك : لا بأس أن يتكلم يوم الجمعة من لا يسمع الخطيب بما شاء من 
الخير وما به الحاجة إليه » وكره مالك له ذلك . السابق ۳۸/۱۱ . وقال أحمد بن حنبل : من لم يسمع 
قراءة الإمام جاز له أن يقرأ وكان عليه إذا لم يسمع أن يقرأ ولو بأم القرآن ؛ لان المأمور بالانصات 
والاستماع هو من سمع دون من لم يسمع . 

قال أبو عمر : وقال بقوله طائفة من أهل العلم قبله وبعده . السابق ۱۱ / ۳۸ . 


كتاب الصلاة / باب وجوب قراءة الفاتحة ...لخ سس ۲۷۹ 


سو سم وت و EY‏ 


لا بقراءة » . قال أ بو هريرة : فما آَعلن رسول الله عله آعلناه تکم , وما آخفاه أحفيناه 


من الصحابة والتابعين إلى أن المأموم لا يترك قراءة أم القرآن على كل حال ٠‏ وإليه رجع 
الشافعى 2١(‏ وقاله أكثر أصحابه () . وحجتهم حديث أبى هريرة هذا 0 عموم 
الأحاديث غيره . 

وقوله : «فما أعلن رسول الله عه أعلناه لكم ؛ وما أخفاه أخفيناه عنكم » : 
خلاف أن الصبح والركعتين الأوليين من العتمة والمغرب تقرأ جهرا »وما عدا ذلك سرا من 
الفرائض ۰ وعندنا أن العيدين والاستسقاء والوتر جهرا وما عداها من السئن سرا . 

و اتف الها هی لكين ف لاه والفيديق .و هذه لاف پات 
والتيان شين شاه هی رفن شاه ابر که سعت: هيدنا اشير الل وا رار با ر 
ا ی "القن وق عل كوا مس اسان ار مها ۶ و اون في 
المسألة باعادة المتعمّد وجوبها (*) . 

وفی هذا الحديث بالجملة لزوم القراءة لصلاة اهر والسر بکل حال .وقد زعم بعض 
أصحاب العانی أن الحكمة () فى صلاة اللیل جهرً والنهار سرا : أن فى اللیل يطرد 


)١(‏ وعن قال به الأوزاعى والليث بن سعد » وأبو ثور» وروی ذلك عن عبادة بن الصامت وعبد الله بن عمرو 
ابن العاص » وعبد الله بن عباس » وهو قول عروة بن الزبير » وسعيد بن جبير ومکحول؛ والحسن 
البصرى . قال أبو عمر : واختلف فيه عن أبى هريرة . السابق ۳۹/۱۱ . 

(۲) منهم المزنى » والبویطی . 

(۳) قلت ات ی ی کت رو : صلی رجل إلى جنب أبى عبيدة فجهر بالقراءة فقال له : 
إن صلاة النهار عجماء وصلاة ة الليل تسمع أذنيك . وله عن إبراهيم قال: لا بأس أن يجهر بالنهار فى 
التطوع إذا كان لا يؤذى أحدا . الصنف ۰۳۱۶/۱ 

(4) عبر الدردیر عن حاصل الذهب الالکی فى المسألة بقوله إن من ترك الجهر فيما يجهر فيه وأتى بدله بالسر 
فقد حصل منه نقص ۰ لکن لا سجود عليه إلا إذا اقتصر على حركة اللسان » وأن من ترك السر فیما يسر 
فيه وأتى بدله بالجهر فقد حصل منه زيادة لکن لا سجود عليه بعد السلام » إلا إذا رفع صوته فوق سماع 
نفسه ومن يلاصقه » بأن كان یسمعه من بعد عنه بنحو صف فاکثر . الوسوعة الفقهية ۰۱۸۹/۱۲ 

(0) يرى الحنفية أنه لو جهر الامام فیما یخافت فيه أو خافت فيما يجهر به تلزمه سجدة السهو ؛ لان الجهر فى 
موضعه والخافتة فى موضعها من الواجبات ۰ لواظبة النبى تله عليهما » فبترکهما يلزم سجود السهو . 
السابق » وانظر : فتح القدیر ۳۱۰/۱ . ۱ 

آما الشافعية فانهم ذهبوا إلى أن من جهر فى موضع الاسرار أو آسر فى موضع الجهر لم تبطل 
صلاته» ولا سجود عليه » ولکنه ارتکب مکروها . 
وبقولهم قال الأوزاعى وعا ذهبوا إليه ذهب الحنابلة . هذا إن ترك اهر والاخفات فى موضعهما عمدا . 
فان كان التروك سهوا ففی مشروعية السجود من أجله روایتان عن أحمد : إحداهما : لا یشرع » كما هو 
مذهب الشافعی والأوزاعى »والثانية : یشرع . راجع : الجموع ۳۹۰/۳ »والغنی ۳۱/۲ . 
(3) فى الاصل : الحكم » والثبت من ت . 


ت ۱۰۶ / | 


اتب نتسب تتاب الصلاة / باب وجوب قراءة القاتحة . . . إلخ 
(. ..) حلائنا عمروالناقد وزهیر ُن حرب - واللّْظ لعمرو - قال : حَدنًا 


وس سس 


إسماعيل بن لاه أخبرتا ابن جرب ۰ عن عَطَاء ؛ قال “ال او هزیر )في كل 
الصلاة يقرأ فما معا رسول اله عله ماک وما آخقی من فين سکم فقال له 


رجلا : إن لم أزذ على أم القرآن ؟ تال : ان زدت علیها فهو حير وان انتهیت لها 


مج دمي مهاسم ب 


أجزأت عنك . 


الشیطان ویوقظ الوستان 3 كما قال / عمر ‏ رضى الله عنه - فالمغرب والعشاء وقت انتشار 
الشياطين وتسلطهم ؛ وقد أخبر النبى يه بذلك وأمر بكف الصبيان حینئذ (۱) 3 والصبح 
حين تسلط الشيطان على النائمين وعقد عقّده بالنوم على قوافيهم 7 . فكان الجهر بالقراءة 
فى هذه الواطن ابعادا له وطردا عن الصلین وعن قوام اللیل » وا لسرهم من وسوسته 
وشغلهم آسماعهم وقلوبهم بالقراءة 3 وأمر الإمام فيها با جهر والناس با لانصات له ؛ لفراغ 
بالهم » وانقضاء آشغالهم ؛ لیتدبروا ما یتلی علیهم > ثم في الجهر بالقراءة ‏ ایضا - 
إيقاظ لمن عساه يسمع قراءتهم من قوام الليل 2 أو من له عادة بالقیام فیقوم لالك وینشط 
للصلاة ؛ ولأن فى رفع الصوت بالقراءة طرد النوم عن المصلى نفسه ۰ أو من يصلى 
بصلاته آو من غلبته عينه قبل آداء فرضه . أو لانتظار جماعة »وأمن هذان الوجهان بالنهار 
لكون الناس مستيقظين » مراعين أوقات صلواتهم 3 متأهبین لها » وأنه لیس حين انتشار 
الشياطين #فاقنصر فيها على قرا الس فى وقتها ‏ وستأتى بقية هذا الباب فى موضعه. 

قال : وجهر فی الجمعة والأعياد والاستسقاء * من صلاة النهار لأنها أعياد ومجامع' 
تب إليها من الجهات 3 وفیهم الاعراب مها فجهر لهم بالقراءة لیتلی عليهم القرآن 3 
ويسمعوا مواعظه . ويتعلموا أحكامه . ولا كانت صلاة النهار تأتى والناس فى آشغالهم » 
ومعايشهم » واشتغال بالهم بذلك » كانت القراءة [لجميعهم ] (۳) أولى لحفظ صلاتهم 
وشغلهم بها .وتفریغ بالهم لتدبرها ۰ لتشويش خواطرهم بأشغالهم التى هم فيها عن 
الإنصات لقراءة الا وتدبر ما يتلو 2 ولم يكن لجهر الإمام بالقراءة معنى فألزم جميعهم 
وا ی 

وقوله للذى قال له : لم أزد على أم القرآن : « إن زدت عليها فهو خير لك ۰ وان 
انتهيت إليها أجزأت عنك » : آما القراءة فى الصبح والحمعة والأولين من سائر الصلوات 
فسورة بعد أم القرآن أو ببعض سورة » ولا خلاف فى شرع ذلك أعلمه » ثم اختلف فى 
حكمها عندنا » هل قراءتها سنة أو مستحب ؟ وخرج قول ثالث الوجوب ‏ وأما قراءتها فى 


(۱) سيرد إن شاء الله فى ك الأشربة »وهو حديث : « إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبیانکم » فان 


الشياطين تنتشر حینتذ » » وأخرجه البخاری » ك بدء الخلق » ب خير مال المسلم ۱۵۵/4 . 

(؟) حديث : « يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد » ۰ سيأتى إن شاء الله فى ك 
صلاة المسافرين 

(۳) ساقطة من الأصل . 


كتاب الصلاة / باب وجوب قراءة الفاتحة ... إلخ ۲۸ 
قاس وم ع سس م ام طسو سا 2 


تن ..) حدائنا یی بن یی ۰ آخبرنا يزيد - یعنی ابن زریع س‌عن حییب 
> عن عطاء ؛ قال “كال ان هريرة : فى کل صلاة قراءةٌ قما آسمعتا ی ج 
مستا .ويا الختا سک و ربأ لكاب فق یرت مه 


وله 


ل یر سل اوس 


5 (۳۹۷) حدئنى محمد بن ای ۰ حَدُنَا یحی بن سعید » عن عبَيّد اب قَال: 
بت ا ۲ و و 
خی سید نی سم عن أب » عن أبى هريرة؛ أن رول اله ل حل امه 


ھی ےا ميرم وى سا ماس 2 ا مها 


دحل رجل صلی ثم جاء تسم علی رسول اله له رد رسول اله چ له السام ال : 
«ارجع فصل إنك لم تصل » رجح الرجل صلّی كما کان صلی لم جاء إلى النبى 


ع مر ع صصق و سا ص 


اسم عدم فقال رسول الله عله ١:‏ وليك اسلام ثم قال : «ارجع قصل فإنك 
َم تصل » حتی فَعَلَ ذلك تلاث مرا قال الرجل وی بعك بالحق ما اخسن 


غَيْرَ هذا عَلّمَى . قال : إا مت إلى الصلاة َكب ثم اقرا ما تمسر معك من القرآن » 
نم ارک حتی تطمتن رأكما ثم اع حتی تنل نما مسج حتَى طمن اج 
و وام سنس 

نم رقم حتی تطمئن جالسا ۰ ثم اع ذلك فى صاکنك كلها » . 
55 سه(. ..) حلاننا أبو بكر بن أبى شي حَدلنا أبو أسامة ود اله بن مير 2 


م ص SS;‏ سو cor‏ 


حدتتا ابن تمر » حَدَنَا آبی تال : دناد له عن سعيد بن أبى سعيد » عن أبى 


۱ 


سم ے رم منم 


رن لت سید سل ره یت : وَسَانًا الحدیت بمثل 
هذه القصة . وراد فيه: 13 مت إلى الصلاة سبع ال ثم استقبل القبلة کر » . 


o 


باقى الرکعات فكره مالك ذلك » وذهب الشافعی إلى قراءة السورة بعد أم القرآن فی 
الركفاك كلها ۳ دوعر امات لام بين القراءة فيها والتسبيح والسكوت وفى الحديث 
تعيين أم / القرآن ولزومها للمصلى . 

وقوله للذى علمه الصلاة : «إذا قمت إلى الصلاة ة فكبّر ثم اقرأ با يسر معك من 
القرآن» : حجة آن الاقامة ليست بواجبة وآن القراءة فی الصلاة واجة > وحجة فى وجوب 
التکبیر للاحرام » وقد تقدم الکلام فى هذا كله . 

وقوله : فى الرواية الأخرى : «آسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة » : دلیل أنه إنما قصد 
ذكر فرائض الصلاة » وأن جمیع ما ذکره / فیها فرض ۰ وما لم یذکره ليس من فرائضها؛ 
إذا لم يذكر الاستفتاح والتوجه ولا التشهد » وقد جاء فى الصنفات فى بعض طرق هذا 
الحديث : «وآقم » فیحتج به من يرى الاقامة واجبة . 


#۱1 


۳ب 


۷۲۳ سس كتاب الصلاة / باب وجوب قراءة الفاتحة ۰ إلخ 


[ قوله عله : « إذا قمت إلى الصلاة فكبّر ثم اقرا ما تيسر معك من القرآن > ثم اركع 
حتى تطمئن راكعا ... » الحديث ] ()» قال الامام : [ قوله : «اقرأ ما تيسر معك من 
القرآن ]27 تعلق به أصحاب أبى حنيفة في أن القرآن (۳) لا يتعيّن ».ولا تجب قراءة أم 
القرآن بعينها + لأنه يه أحاله على ما تيسرء وظاهر هذا إسقاط تعيين [قراءة ] أ أم 
القرآن » ومن أوجب قراءتها يرى هذه الاحالة إنما وقعت على ما زاد على أم القرآن » فان 
ذلك لا يتعين إجماعا E‏ على ذلك بالأحاديث الدالة على وجوب قراءة أم القرآن . 

قال القاضی : احتح أئمتنا والشافعى بقوله هذا : أن تكبيرة الإحرام من الصلاة (0) 
خلافٌا للكرخى فى قوله : ليس من الصلاة 299 ۰ وجعلوا قوله ‏ عليه السلام ‏ : «لا 
صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن » تفسير لمجمل قوله : «اقرأ با تيسر معك من القرآن » »وقد 
ذكر أبو داود في بعض روايات هذا الحديث : «فکبر ثم اقرأ بأم القرآن » وبما شاء الله أن 
تقرأه » ١‏ فرفع الإشكال . 

قال الامام : وقوله : ۲ رارک جن نمی راا وال يله كي الود ٠»‏ فعندنا 
قولان في ذلك » أحدهما : نفى إيجاب الطمأنينة تعلقًا بقوله: «ارکموا واسجدوا »(8) , 


(۰۱ ۲) من المعلم . (۳) فى العلم : القراءة . 

(4) من العلم . 

› وکذا الوح وه . والحجة لهم حديث آبی هريرة السابق : « إذا آردت الصلاة فأسبغ الوضوء‎ )٥( 
واستقبل القبلة » ثم كبر. . ..» الحديث » فعلّمه مله ما كان من الصلاة واجبّا وسكت له عن کل ما كان‎ 
ون ولك فيما أخرجه أبو داود والترمذى وأحمد عن على بن أبى طالب وأبى‎ a 
سعيد الخدرى  : « تحريم الصلاة ة التكبير وتحليلها التسليم » ؛ قال الترمذى : هدا الحديث أصح شىء فى‎ 
. ۸/۱ هذا الباب وأحسن‎ 

قال أبو عمر : وقال عبد الرحمن بن مهدى : لو افتتح الرجل الصلاة بسبعين اس من أسماء الله ولم 
يكبّر تكبيرة الإحرام لم يُجزه » وان أحدث قبل أن يسلّم لم يجزه . 

قال : وهذا تصحيح من عبد الرحمن بن مهدى لحديث : «تحريها التكبير » وتدين منه به » وهو إمام 
في علم الحديث ومعرفة صحیحه من سقیمه ۰ وحسبك به . الاستذکار 2517/6 

. وکذا نقل عن الزهری والأوزاعى وطائفة . السابق‎ )١( 

وروی عن احکم بن عتبة أنه إذا ذكر الله مکان التکبیر أجزأه . وقال آبو حنيفة : إن افتتح بلا له الا 
الله يجزيه » وان قال : اللهم اغفر لى لم یجزه . ولا یجزی عند مالك إلا : الله آکبر » لا غير » وکذا 
قال الشافعی وزاد : ویجزی الله الاکبر » ولا یجزی عند الالکیین : الله الاکبر » وقال أصحاب مالك 
والشافعی وأصحابه وأبو يوسف ومحمد بن الحسن ۰ من أحسن العربية لم يجزه أن یکبر بالفارسية » خلاف 
لأبى حنيفة . راجع : الاستذكار . 

(0) أبو داود في الصلاة » ب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود » من حديث رفاعة بن رافع » 
ولفظه : «وبما شاء الله أن تقرأ » ۱۹۸/۱ . 


. ۷۷ : احج‎ (A) 


كتاب الصلاة / باب وجوب قراءة الفاتحة ... إلخ ا ا ڪا 


ولم يأمرنا بزيادة على ما سمی رکوعا وسجودا 3 والثانی : إيجابها تعلفًا بهذا الحديث 3 
وقد خرج مخرج التعليم فوجب إثبات الوجوب لكل ما ورد فيه . إلا ما خسرج منه 
ندل 907 , 

قال القاضى : وقوله : « ثم ارفع حتى تعتدل قائمًا ». وقوله : «ثم ارفع حتى تطمئن 
جالسا » حجة في وجوب الاعتدال في القيام من الركعة ("2 وفى الجلوس بين السجدتين » 
ولا خلاف أن الفصل بين السجدتين واجب ۰ وإلا فكانت سجدة واحدة » ولكن الاعتدال 
في الجلوس فيما بينهماء وفي رفع الرأس من الركوع والاعتدال منه مختلف في وجوبه عندنا » 
وهل هو مستحق لذاته فلابد منه أو للفصل فيحصل الفصل با حصل منه وقامه سنة . 

وقوله : «ثم افعل ذلك فى صلاتك كلها » : دليل على وجوب القراءة في جميع 
الرکعات على مشهور مذهبنا ۵ اد أمره أولاً بالقراءة 

وقوله : «ثم ارفع » ظاهره أنه من الرفع بين السجدتين كما تقدم ۰ وهو یبین قوله في 
الرواية الأخرى في الصنفات : «ثم اجلس حتى تطمئن جالس ؟ » وقد یحتج به من یری 
وجوب الجلوس كله 3 والحجة فيه ضعيفة لقوله ذلك بعد ذكره السجود 2 ولقوله بعد هذا 
«وافعل ذلك في صلاتك كلها » () . 

وفی هذا الحديث : أن آفعال اخاهل في العبادات على غير علم لا یتقرب بها ولا 
تجرى ؛ لقوله : «فانك لم تصل ۷ » وفی هذا الحديث : الرفق فى الأمر بالعروف وحسن 


(۱) الطمأنينة : هی استقرار الاعضاء زمنا ما » وقد ذهب الشافعية واخنابلة وأبو یوسف من الحنفية وابن 
الحاجب من الالكية إلى آنها ركنن من آرکان الصلاة ۰ حدیث السیء صلاته السابق » ومحلها عندهم في 
الرکوع والسجود ۰ والاعتدال من الرکوع » والجلوس بين السجدتین . 

وذهبت الحنفية ‏ عدا آبا یوسف - إلى آنها واجبة ولیست بفرض ۰ ویسمونها «تعدیل الارکان » 
وأوجب ابن عابدین سجود السهو بترکه . وعند الالكية على ما ذکر الامام » قال الدسوقی : القول 
بفرضيتها صححه ابن الحاجب » والشهور من الذهب آنها سنة . راجع : الوسوعة الفقهية ۸۹/۲۹. 

(۲) فى ت : الرکعتین . 

() أخرج الترمذى عن أنس أن النبى عله قال له : «يابنى » إذا سجدت فأمكن كفيك وجبهتك من الأرض » 
ولا تقر نر الديك » ولا تُقع إقعاء الكلب ۰ ولا تلتفت التفات الثعلب » ك الصلاة » ب ما ذكر في 
الالتفات فى الصلاة 1۸4/۲ » وقال : حديث حسن غريب . 

وقد ذهب فريق من العلماء إلى أن الطمانينة هيئة عمل » وهيئة العمل لا يعدم معها العمل » ومن 
أوجب الطمأنينة أوجبها على أنها ركن . 

وقد أخرج مالك عن صدقة بن يسار عن المغيرة بن حكيم : أنه رأى ابن عمر يرجع في سجدتین في 
الصلاة على صدور قدمیه › فلما انصرف ذکر ذلك له . فقال له : إنها ليست سنّة الصلاة 2 وإنما أفعل 
هذا من أجل أنى أشتكى الموطأ » ك الصلاة » ب العمل في الجلوس فى الصلاة ۸۸/۱ . 

قال ان عبد :الب ۱ : فیه آن ابن عمر قال في انصراف الصلی بين السجدتین علی صدور قدمیه : إنها 
ليست سنَّةٌ الصلاة » قال : والسنة إذا أطلقت فهی سنة رسول الله حتی تضاف إلى غيره » كما قيل : سنة 
العمرين وتحو هذا . الاستذكار ۲۰۷/4 


۳۸ 


کتاب الصلاة / باب وجوب قراءة الفاتحة ... إلخ 


العاشرة ‏ ألا تری أنه إنما آمره أولاً » ولم یوبخه ولا زجره » فلما آخبره أنه لا يحسن 
ی SA‏ 
ثلاث مرات ۰ كما ذکر في الحديث » وجواب قوله في الرد : «وعليك السلام » 

وذکر مسلم سند هذا الحديث آولا عن يحيى بن سعيد عن عبید الله ١‏ » حدثنى 
سعيد (۲) بن أبى سعيد » عن أبيه » عن أبى هريرة » عن عن النبى عله . قال الدارقطنى في 
عو نيت حالف تعرس مسد له ت کمن تراه عن معد عن 
أبى هريرة » لم يذكروا أباه (۲۳ » ورواه معمر عنه عن سعيد مرسلاً (۲8 ۰ قال : ويحبى 
حافظ . 


. فى ت : عبد الله » وهو خطأ‎ )١( 
ا انل بد يفاك ازعو خبطا‎ 
» عبارة الدارقطنى : يرويه عبيد الله بن عمر » واختلف عنه » فرواه يحيى القطان عن عبيد الله بن عمر‎ )۳( 
» عن سعيد عن أبيه عن أبى هريرة » قال ذلك عنه مسدد » وعلى بن المدينى » وأحمد بن حنبل‎ 
. والقدمی » وعمرو بن على‎ 
وخالفهم بُنْدار » فرواه عن يحيى القطان عن عبيد الله » عن سعيد عن أبى هريرة » لم يقل عن‎ 
. أبيه‎ 
قال : ورواه عيسى بن يونس » وابن ثُمير » وأبو أسامة » وعبد الرحيم بن سليمان » وعبد الأعلى‎ 
ابن عبد الأعلى» وأبو ضمرة  وعبد الوهاب الثقفى » ومحمد بن فليح بن سليمان » ویحیی بن سعيد‎ 
ی ل لو ا‎ 
. ۳۷۳/۲ عن أبى هريرة . قال : وهو المحفوظ . راجع العلل ۰ السنن الكبرى للبيهقى‎ 
وانظر : مصنف عبد الرزاق»‎ » ۲۸۷ /١ قلت ىوقت ليله عر لازن ليقي لالع : المصنف له‎ )4( 
.۳۷۰ /۲ الصلاة + ب الرجل یصلی صلاة لا یکملها‎ 4 


كتاب الصلاة / باب نهى المأموم عن جهره ... إلخ سس ۲۸ 


(؟١‏ ) باب نهى المأموم عن جهره بالقراءة خلف إمامه 


)٤۷(‏ = (۳۹۸) حلاننا سعید بن ملصور وي بن سعيد كلآهما عن أبى ان 


2 
م ےر کاس سم و وا o2‏ و سو 


قال تد : حدلنا أبو عوانة ‏ عن قتادق عن زرارة بن أوقّى » » عن عمران بن حصین ؛ 
قال : صلی بنا رَسُول الله تله صَلاة الظهر - أو العصنر - فقال اه 
میج اسم ربك الأعلى» ٩5‏ ؟ ». فَقَاَ رل : آنا . ولم آرد بها الا الحير قال 


SEO 


عَلمْت أن بَعْضَكُمْ خالجنیها » . 


وقوله : صلى بنا رسول الله عله صلاة الظهر أو العصر فقال : «أيكم قرأ خلفى 
بسبح اسم ربك الأعلى » الحديث ۰ وقوله : «قد علمت أن بعضکم خالجنيها »© ۰ قال 
الإمام : معناه : نازعنى القرآن . كأنه ينزع ذلك من لسانه » فهو مثل حدیثه الآخر : 
«مالی آنازع القرآن » . 

قال القاضی : فى هذا الحديث القراءة فى صلاة الظهر والعصر ۰ وقد جاء فى هذا 
الحديث من آکثر ری «صلاة الظهر » پشر شا > وقد یحتج به من نع القراءة جملة 
خلف الامام » ولا حجة له فيه لانه لم ينه عنه . وإنما آنکر مجاذبته للسورة » فقال: « 
علمت أن بعضکم خالجنيها » ۰ ولم ینههم عن القراءة كما نهاهم في صلاة الجهر » 
وآمرهم بالانصات ۰ وإنما ينصت لا یسمع » بل فى هذا الحديث حجة آنهم کانوا یقرژون 
خلفه ۰ ولعل انکار النبى عه كان لجهر الآخر عليه فیها أو ببعضها حين خلط عليه 
لقوله : «خالحنيها ») . 

وقد اختلفت الآثار في قراءة النبى عله فيهما » والصحيح والأكثر قراءته فيهما وهو 
قول الجمهور من السلف والعلماء » وإنما روى تركه القراءة عن ابن عباس » وقد روى عنه 
خلافه وقد تقدم / هذا المعنى . 

وفيه قراءة المأموم فيما سر فيه إمامه ") ۰ وان نهى النبى عه إنها هو لمنازعته (۳) 


(۱) الأعلى : ١‏ 
(۲) وقد أخرج عبد الرزاق عن سالم ؛ أن ابن عمر كان ينصت للإمام فيما جهر فيه الإمام بالقراءة فى الصلاة 
لا يقرأ معه . 
قال أبو عمر : وهذا يدل على أنه كان يقرأ معه فيما لش فيه . الاستذكار 774/4 » المصنف 
2۳۹/۲ 


69 النازعة هی : المجاذية ۰ وقال اخطابی ۳ وقد تکون النازعة ععنی الشاركة والناوبة 5 وحطاب رسول الله 
له هنا حرج مخرج التثریب واللوم لمن فعل هذا . 


f / AE 


۲۸ سس كاب الصلاة / باب نهى المأموم عن جهره ... إلخ 
وی رو داه فان فا سم سدم و مور و 

۸ (. .) حلاثنا محمد بن المثتى ومحمد بن شار » قال : حدثنًا محمد بن 

> وه ول و سح وم ودام و و ro‏ و 
جعقر » حدتنا شعبة » عن قادة . قال : سمعت زرارة بن وی بحدث عن عمران بن 


و لاير اسلا وس مك 


حصن ن رسو اه له صلی الب نجل رجل يقرأ له بسح اسم ربك الى ء 
َم الصف تال : «ایکم ترا » أو «ایکم القاری » قال جل : آنا . فقال : «قد ظَدَنت أن 


قزر 


بعضکم خالجنیها » . 
ر مر 


0 > حا أب رن أب شی خلت ال بن عليه دح 


و 


اد ره هس یز تشک لا «. 


السورة التی قرأ بها لقوله : «خالجحنيها » » وآن نهیه أن يقرأ معه إنما كان فيما جهر فيه » 
كما جاء فى الحديث مفسراً » وفيه حجة لتطويل القراءة فى الظهر وأنما لا يقرأ فيها بقصار 
الفصل (۲۱ ۰ وسيأتى الكلام على هذا الفصل في موضعه من الكتاب . 


)١(‏ قصار المفصل عند المالكية 3 والشافعية 3 واطنابلة > هی من الضحی إلى آخر القرآن » وعند الحنفية من 
البينة إلى آخر القرآن . 


کات اي نات هم وا عیرست ا 


(۱۳ ) باب حجة من قال :لا يجهر بالبسملة 


۰ (۳۹۹) حدثنا محمد بن المثتى وابن ¿ شار » کلاهما عن غندر » قال ابن 
مر یرہ و تون ور وعد رر داه ور 


المنتى : حدنا محمد بن جعفر » حدقنا شب قال : سمغت قاد بحدث عن أنّس قَال: 


وقوله : « صليت مع النبى يه وأبى بكر وعمر وعثمان فلم ار أحدا منهم يقرأ : 
بسم الله الرحمن الرحيم » . قال الامام : تعلق أصحابنا . بهذا في أن « بسم الله الرحمن 
الرحیم » لیست من أم القرآن » خلاقا للشافعى فى قوله : إنها آية من أم القرآن » 
والاجماع على آنها بعض آية من سورة النمل في قوله تعالی : « إنه من سلیمان وه بسم الله 
الرحمن الرحیم 4 (۱) . وقد آشبع القاضی أبو بكر الرد فى « کتاب الانتصار » على من 
قال: انها من القرآن فى غير هذا الوضم . وبسط من ذلك ما فيه كفاية » وإنما عرضنا 
هاهنا الکلام على ما تعلق بالحديث . 

قال القاضی : آدخل مسلم هذا الحديث والحديث الاخر : ١‏ کانوا یستفتحون بالحمد 
لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم ۷ ثم آدخل بعد ذلك في حديث آنس 

فى الحوض وقوله له ا :بسم الله الرحمن الرحيم ۷ إِنَا أعطيناك 
الكوثر 4 ) (۳) » : تنبيه على حجة المخالف » وقد اختلف أصحاب الشافعى فى قوله: لا 
آدری آية من ام القرآن ا لا (4) ؟ آهو شك ؟ هل هی منها آم شك في آنها آية آو 
بعضها مع قطعه على آنها من آم القرآن تلاوة وحکما ؟ وقیل عنه : [نها عنده من أم القرآن 
حکما لا قطعًا (°) . واختلف الفقهاء بعد ذلك ممن جعلها آية ومن لم يجعلها في قراءتها 
فى الصلاة أو تركها. والجهر بها أو الاسرار فمشهور مذهبنا : أنه لا يقرؤها فى. الفرائض 


۱ : النمل : ۲۰ . (۲) الكوثر‎ )١( 

(۳) سیأتی برقم ( ٥۳‏ ) من نفس الکتاب . 

(4) الحفوظ عن الامام الشافعی في تلك السالة وعن آصحابه قولان : آحدهما : آنها آية من فاتحة الکتاب دون 

ها من السور التی أثبتت فى آوائلها » والقول الآخر : هی آية فى آول کل سورة . 
وما ذكره القاضى شزا إن A‏ الشافعی إنما هو لاصحاب أبى حنيفة عن أبى حنيقة . راجع : 
التمهيد ۲۰۷/۲۰ . 

(5) لأن الدلیل لها دلیل ظنی ؛ فإن الذين آثبتوها قالوا : إن الصحف لم یثبت الصحابة فيه ما لیس من القرآن ؛ 
لأنه محال أن يضيفوا إلى کتاب الله ما لیس منه » ویکتبوه بالداد كما کتبوا القرآن »هذا ما لا يجوز أن 
یضیفه احد إليهم . معرفة السنن والاثار ۰۳4/۲ 

كما احتجوا بحدیث ابن عباس الذی أخرجه آبو داود قال : كان النبی عه لا یعرف فصل السورة حتی 
یتزل عليه ابسم الله الرحمن ن الرحیم » » وکذا أخرجه النسائى عن . أنس السابق ۰۲۱۰/۲ وانظر : سنن 
أبى داود » ك الصلاة »ب من جهر بها ۰۲۰۹/۱ النسائى فى الصلاة »ب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم 
» وکذا الستدرك ۱/ ۲۳۱ . 


۸۸ سس تتاب الصلاة / باب حجة من قال : لا يجهر بالبسملة 


ل ال رر رو نج و ی مر gos‏ وس وي اس هه سوم 


لي نا 


د د ورو 
e‏ )تا مق مقت جك الله بلقا ا نی لا 
الإستاد. وزاد: قال شعة : ققلت لقتادة : آسمعته من تس ؟ قال : تعم» تحن سالاء عنْه. 
9 ۱ مد زناه ارو نا ولد : LL‏ 


02 ¢ گر سر سر و مر رم وق 


الأوزاعى عن عد أن عَم ن الط كان هر بهّؤلاء کلمت يول : سبحانك 
الهم وبحَمْدك » تبارك اسمك وتعالی جدك ٠‏ ول رل . 


مس مر 


س سه ا | موه مر ا یه اک ا ا 
وعن قتادة أنه كتب له بخبره عن آنس بن مالك ؛ آنه حَدنهُ قال : صلیّت خَلف 
او مر ما ند لزي رد مر وق 


ای لله ٠‏ وأبى بكر وعمر وعنمان ‏ فكَانُوا بستفتخون بالخمد له زب العَاَمنَ ل 
رون بسلم الله الرحمن الرحیم» ؛ فى اول قراءة » ولا فى آخرها . 


وأجاز ذلك فى النوافل » والحجة ظاهر الحديث التقدم > وعنه رواية آخری آنها تقرأ آول 
السور (۲۱ فى التوافل(۲) > ولا يقرأ أول أم القرآن ؛وروى عنه ابن نافع : ابتدأ القراءة بها 
فى الصلاة [الفرض والتفل ] 29 ۰ ولا تترك بحال » والشافعی یری اهر بها فى صلاة 
الجهر من الفرائض ٠‏ وأهل الرأی یرون الاسرار بها » ویوافقون الشافعی فى کونها من أم 
القرآن » ویتأولون الحديث التقدم بالاستفتاح باحمد [ لله رب العالین ] (؟2 أى بالسورة 
التی تعرف بهذا » وأنه كان لا يجهر بها » ويرد عليهم [ قوله فى الرواية الأخرى : «لا 
یذکرون بسم الله الرحمن الرحیم ۷ .ویحتجون هم ]° بقوله فى الرواية الأخرى التی لم 
یذکرها مسلم : «لا یجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم » . وقد اضطربت [الروایات ] (0) 
فى ذلك والالفاظ فى الحديث با لایقوم به حجة لمن آثبت قراءتها مع أم القرآن » وک 
ذهب الشافعى فى أحد قوليه ومن قال بقوله إلى أنها من أول كل سورة من اقآ وارد 
يقول: هى آية فى كل موضع وقعت فيه » ولا أجعلها من السور » ونحوه لأبى حنيفة » 
وخالفه غيره » وحجته إثباتها فى المصحف [بخط المصحف ]۰6۷2 وحجة المالكية فى الباب 
كله النقل المتواتر بالدينة عن النبى عه والخلفاء والائمة بترك قراءتها فى الصلاة أول أم 
القرآن والسور وان القرآن ما لم يختلف فيه » ولا يثبت قرآن مختلف فيه (2۸ . 

وقوله : «کانوا يستفتحون الصلاة ١‏ بالحمد لله رب العالمين » ۰ وقوله فى الحديث 


. فى ت : السورة . (۲) قال ذلك فى حق من يعرض القرآن عرضا‎ )١( 
. سقط من ت‎ )٤( . فى ت : الفرائض‎ )۳( 
. سقط من ت . (0) فى ت : الرواية‎ )۵( 


(۷) سقط من ت . (۸) یعنی بذلك البسملة . )٩(‏ فى ت : القراءة . 


كتاب الصلاة / باب حجة من قال : لا يجهر بالبسملة د ۲۸ 


) ...) حداثنا محم بن مهرآن » حَننا الوليد بن صلم . »عن الأوزاعى » آخبرنی 


ر 


احق بن عبد له بن أبى طلحة ؛ أله سمع انس بن مآلك بكر ذلك . 


الذى قبله : «کبر ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن » ۰ ومثله من الأحاديث دليل على 
مشهور المذهب . وحجة له أنه لا شىء بعد تكبيرة الافتتاح إلا القراءة . وقد ذهب 
الشافعى» وفقهاء أصحاب الحديث إلى افتتاح الصلاة بدعاء التوجه على اختلافهم فى 
الاختيار فيه بحسب اختلاف الآثار فى ذلك 2١(‏ » وعن مالك رواية أخرى فى فعله » وقد 
جاء فى الصنفات فى حديث الأعرابى ثم يكبر ويحمد الله ويثنى عليه ۰ ثم يقرأ ففيه لهذا 
القول حجة» وقد ذكر مسلم ما كان يقوله عمر من ذلك» ووصل به حديث أنس التقدم ليقيم 
الحجة أن ذلك غير لازم وذكر أيضا بعد هذا ماکان يقوله النبى يه حيث نبه عليه 9© . 

قال الإمام : : حرج مسلم فى باب استفتاح الصلاة بالحمد لله رب العالمين 29 : حدثنا 
ابن مهران (۲8 ۰ عن الوليد »عن الأوزاعى » عن عبدة ؛ أن عمر بن الخطاب ‏ رضی الله 
عنه ‏ كان يجهر بهؤلاء الكلمات :«سبحانك اللهم » الحديث ۰ قال بعضهم : هكذا أتى 
إسناده عنده أن عمر مرسلاً » وفى نسخة ابن الحذاء عن [عبدة ] ٠7‏ أن عبد الله بن عمر بن 
الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ وهو وهم » والصواب أن عمر ۰ وكذلك فى نسخة أبى زكريا 
الأشعرى عن ابن ماهان » وكذلك ٠ 3 E‏ ثم ذكر مسلم بعد هذا عن الأوزاعى 
عن قتادة عن أنس » قال : «صليت خلف النبی عي عله » الحديث ۰ وهذا هو المقصود من 
الباب » وهو حديث متصل . 

قال القاضى : أتقن 2١‏ الحافظ أبوعلى فيما ذكره هنا وهو بعضهم الذى نقل الإمام 
عنه ما نقل ‏ ولفظه فى كتاب مسلم بعد قوله فى الحديث من قول عمر:«ولا إله 
غیرك »۲۷۸ وعن قتادة أنه كتب إليه يخبره عن أنس أنه حدثه الحديث» فعطف قوله: «وعن 
قتادة »على قوله فى المسند الأول ثنا الأوزاعى عن عبدة ‏ فلما أكمل ذلك الحديث المرسل› 
قال : وعن قتادة»يعنى أن الأوزاعى الذى قال أولاً: عن عبدة قال أيفًا ‏ : وعن قتادة» 
فجاء به کاخدیث الواحد كما سمعه ابن مهران من الولید» ولم يفصله مما قبله والمراد هذا 
الآخر مع ما فى الأول من التنبيه على مذهب من رأى ذلك وان كان مرسلاً موقوفا؛ فليس 
على مسلم فيه درك إذ هو بعض حديث شرطه فى باقیه فأكمل بعض الفائدة بذكره على 
نصه دون تعقب علیه ثم جاء بعد ذلك أيضا ‏ بحديث الأوزاعى عن إسحاق بن 
عبد الله بن أبى طلحة عن أنس مثله . 


. وسيرد له إن شاء الله رواية أخرى فى باب الدعاء فى صلاة الليل وقيامه‎ )١( 

(۲) اختلفت الآثار فى صفة دعاء التوجه .راجع : المصنف لعبد الرزاق ۵۷/۲ » والصنف لابن أبى شيبة 
۰۱ ومعرفة الستن والآثار ۳۶۲/۲ 

(۳) فى النسخ الطبوعة : باب حجة من قال : لا يجهر بالبسملة . 

(4) فی ت : ماهان » وهو خطأ . (0) فى ت : عبد الله » وهو خطأ . 

(1) فى ته»: اتفق » وهو خطاً . (۷) فى النسخ : غیره » والشت هو ما جاءعت به الرواية . 


۰ 4ل تتاب الصلاة / باب حجة من قال: البسملة... إلخ ؛ 


٠١ (‏ ) باب حجة من قال : البسملة آية من 
اول كل سورة؛ سوى براءة 


)٤۰۰( 5‏ حدائنا على بن حجر السعادى » حدلنا على بن سه » احبر 
ور ال ع ل م یق عه و 


ال نآ مالك سا 


اا يه سمه یز 


نا لذا با مر رل 5 ال ا 


لت على آنا سورة » .َر : : ابم لله لو من الرحیم إا أَعطَيْنَاكَ الکوتر . فص 
مر و وو 


لربك وانحر إن شاننك هو الأبتر » ثم قال : «أتدرون ما لکوت ؟ » فلا : الله ورسوله | 


r‏ و 7 رص مر و 3 سم 
0 ۰ 3 0 


أعلم . قال: ا اا . عليه حير كثير هو حوض ترد یه الي 


۳ 


۳ دا عرو الور 8و لف وم بر واس 000 مرو رو كو 


٠ Ns‏ فیختلج العبد منهم . اقول : رب »له من أمتى . فیقول: 


۱۳ 


ع م و مه g7‏ 


اد ین حجر فى حَّدينه :بين هرن فى السنجد .وال : «ما أحدث بط 


و رت 


9 احا ریب سح ل الس ارت بقل ٠‏ عن مختار بن فلفل , 
قال : سمغت آنس بْن مالك يول : ای سول الله لله إِعْفَاءة . بو حدیث ابْن 


ع ت ر 7 ED‏ 


نهر 9 : تهر وعدنيه رى عر وجل فى الْجلة » > عليه حوض» ولسم پذکر : . 


2 N a 


) آنیته عدد النجوم ). 


وقوله : « لقد آنزلت علی آنفا » : آی حدیثا وقریبا . 

وقوله : «الکوثر » : جاء تفسیرها هنا نهر فى الجنة » وفی غير هذا امحدیث [هو] (۱) 
الخير الکثیر » قال: وذلك النهر منه . 

وقوله : «هو حوض ترد عليه آمتی »: الایمان باحوض حق ۰ وهو مذهب جماعة 
أهل السنة ب الأخبار به » وا الکتاب ی إن شاء الله تعالی . 
ا 2 ا 


. ساقطة من ت‎ )١( 


كانس ا لتاق نی وق ذم العو يا المح ل ةي 1لا 


١60‏ ) باب وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام تحت صدره 
فوق سرته » ووضعهما في السجود على الأرض حذو منكبيه 


و ان ب يعد مود کو قم و رم و و 


١( 6‏ ٠؛)حدئنا‏ زهیرین حرب ۰ حَدئنَا عفان » حَدئنا همم حدلنا محمد بن 


ادن حَدلتى عبد الجبار بن وآئل > عن عة بن وآئل » ومولی هم ؛ أنّهُمَا حدناه 


مرس سے مر ی 


عن أبيه » وائل بن حجر ؛ أنه رآی الّی مه رقع ديه حين َخَلَّ فى الصلاة كبر 
وصف همام حيال أيه ثم التحف بتوبه » ثم وضع يده الیمتی على اليُسرَى ء فل 

وذکر [ فى ] (۲۱ الحديث وضع الیمنی على الیسری فى الصلاة ۰ ذهب جمهور العلماء 
وأئمة الفتوی إلى أخذ الشمال باليمين فى الصلاة ۰ وآنه من سنتها وغام حشوعها وضبطها 
عن الحركة والعبث » وهو أحد القولین لالك فى الفرض والنفل (۲۲ ۰ ورأت طائفة إرسال 
اليدين فى الصلاة » منهم الليث ۰ وهو القول الآخر لالك ‏ وكراهة الوجه الأول ) » 
قيل : مخافة أن يعد من لوازمها وواجبات سنتها ؛ ولئلا یظهر من خشوع ظاهره آکثر من 
باطته » وخیرت طائفة منهم الأوزاعى فى الوجهین ۰ وتأول بعض شیوخنا أن كراهية مالك 
له إنما هو لمن فعله عن طریق الاعتماد ۰ ولهذا قال مرة : ولا بأس به فى النوافل لطول 
الصلاة » فأما من فعله تسننا ولغیر الاعتماد فلا یکرهه . 

واختلف فى حد وضع الیدین من الجسد ۰ فقيل : على الصدر » وهوالروی عنه س 
عليه السلام . وقیل ی اهر ۵ وهی ن مرول الأول دربيل : حيثما وضعهما 
جاز له » وقیل : فوق الس ةن وهو مذهبنا » وقیل : تحتها .والثار بفعل النبی :22 ذلك 
والحض عليه صحيحة ۰ والاتفاق على أنه لیس بواجب » وعن على رضی الله عنه - فى 
قوله  :‏ فصل لربك وانحر 4 ) أن معناه : وضع الیمنی على الیسری فى الصلاة» یعنی 
على الصدر عند النحر » وقیل » فى معنی ذلك غير هذا من نحر الاضحية وصلاة العید ‏ 
وقيل : نحر البدن . 

ثم اختلف فى صفة وضعها ۰ واختلفت فيه آلفاظ الحديث »وذكر مسلم أنه وضع يده 
اليمنى بمنى وصلاة الصبح بجمع على اليسرى من حديث وائل بن حجر . وجاء فى حديث 
سهل بن سعد أنه يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى . واختيار شيوخنا على الجمع بين 


(۱) زيد بعدها فى ت لفظة : هذا . وهو وهم ‏ إذ أن الكلام هنا يتعلق بباب جديد. 

(۲) وذكره الشافعى فى القديم » وفى رواية الزعفرانى عنه » وحكاه ای فى الختصر . وقد أخرج البخاری 
فى صحيحه عن سهل بن سعد أنه قال : «كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه 
اليسرى فى الصلاة » ك الأذان » ب وضع اليمنى على اليسرى . وانظر : معرفة السنن ۲۳۹/۲ . 

(۳) المتأول على مالك . 

(4) الكوثر : ۲ 


a‏ یط تال زطق از بات وه قد قطن دي الع 
ع و و دجي و و رر سی م ر س ر 


ل ا لج تال : اسمع الله 


رس س ص رن 4 سس و رگن 


لمن حمده » رقع يديه فلم سيدد وش ين 


2 


الحديثين : أن يقبض بكفه اليمنى على رسغ اليسرى .واختار غيرهم أن يكون مع ذلك 
السبابة والوسطى ممتدة على الذراع » لكن لا يتهياً مثل هذا فى وضعها على النحر » وإنما 
یتهیاً مثل هذا » ومثل القبض على الرّسغ إذا وضعت على الرسخ فأسفل منه . ۱ 

وقوله : «فلما سجد سجد بين کفیه »: حجة على مباشرة الأرض بالیدین وهو 
الستحب عند جمیعهم 2١(‏ ۰ وکرهوا السجود والیدان فى الثياب ۰ وان كان روی عن بعض 
السلف فى ذلك رخصة . فلعله فى كثرة البرد أو الحر (۲۲ ۰ ولا خلاف فى وجوب السجود 
علی الوجه والیدین » وفی کشف الوجه فی السجود » واستخف ما ستر (۲۳ الحبين أد | 
بعضه ما خف کطاقات العمامة . 

واحتلف هل یتعین ماسته الحبين والأنف معا أو يتعين بالجبهة وحدها ؟ ویستحب فى 
الأنف ۰ واطمهور على أن السجود على ما عدا الوجه من الاعضاء ستحب ۰ وذهب 
بعضهم إلى وجوب ذلك ۰ وسيأتى احدیث فى ذلك. «آمرت أن آسجد على سبعة 
أعضاء» . 


(۱) وقد أخرج عبد الرزاق فى الصنف عن أيوب » عن نافع عن ابن عمر : أن اليدين تسجدان كما یسجد 
الوجه ‏ فاذا وضع آحدکم وجهه فلیضم يديه »> وإذا رفعه فليرقعهما ۱۷۲/۲ . 

(۲) فقد آخرج آبوداود فى الراسیل عن ابن لهيعة وعمرو بن الحارث عن بكر بن سوادة عن صالح بن حيوان : 
ا آن رسول له رای رجلا یسجد ا قحسر زسول الله لله عن جبهته . قال عبد 
الحق : صالح بن حیوان لا يحتج به . 

وقد أخرج البخاری عن أنس بن مالك قال : «کنا نصلی مع النبى تيه فى شدة الحر فزذا لم یستطع 

أحدنا أن يُمكن جبهته من الأرض بسط ثوبّه فسجد عليه . ك الصلاة » ب السجود على الثوب فى شدة 
الحر . 

(۳) فى إكمال الإكمال : ستر . 


كتاب الصلاة / باب التشهد فى الصلاة :سس 4٣‏ 


٠١ (‏ ) باب التشهد فى الصلاة 
ری و و وی وا و وف که 
 )۵0۵(‏ (۲ ۰) حدئنا زهير بن حرب وعلْمان بن أبى شيب واسحق | بن إبرآهیم - 
ال سحق : احيرا . وقال الاخران : حدتنا جریر عن متصور »نآ ون عن عبد 


وت رو 24 مقر کرت 


لله قال : كن تقول فى الصّلاة حف رسول الله لله : السّلام على الله » السلام على قلآن. 


وذكر مسلم حديث عبد الله بن مسعود فى التشهد .وبه قال جمهور الفقهاء وأصحاب 
الحديث وبعض شیوخ مذهبنا الأندلسيين » واختار الشافعى تشهد ابن عباس . وقد خرجه 
مسلم - آیضا - واختار مالك تشهد عمر بن الخطاب الذى ذكره فى موطته 2١(‏ ۰ وهو وان 
كان غير مسند إلى النبى يله فيلحق بمعنى المسند ويقوى قوته » ويترجح على غيره من 
المسانيد لتعليم عمر له الناس على المثبر »كما روى بجمع ملئهم وجمهورهم ۰ ولم ينكر 
ذلك علیه لحد ولا قالوا له : عدلت عما اختاره اللبی عق وعلمه الناس إلى رابك »وهو 
من لا يقر على خنطا » فدل سکوتهم له واستمرار عمر على تعلیمه الناس ۰ أن ذلك عندهم 
معلوم » وآن الامر فى التشهد غير مقصور 1 على غيره ] (۲۳ ۰ وکذلك تأول هذا أحمد بن 

نصر الداودی (۳ .وقال : هذا من مالك استحباب ۰ والأمر عنده فى غيره على التوسعة. 

ثم هو غير واجب عند مالك واحمهور وذهب فقهاء أصحاب الحديث إلى وجوب التشهدین 

لأمر النبی عه به وذهب الشافعی إلى وجوبه فی الاخرة » وروی عن مالك مثله . 

ومعنی « التشهد »: / مأخوذ من لفظ الشهادتین بالواحدانية والرسالة التی فيه » 

«والتحيات » : جمع تحية وهی اللك » وقیل : البقاء »وقیل : السلام ۰ وقیل : العظمة » 

وقیل : الحياة » وقيل : التحیات : المالك لله » أى التحیات التی تحيى بها الملوك الله 

الستحق لها . 

(۱) وهو كما حكاء مالك عن ابن شهاب عن عروة , بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاری؛ آنه سمع عمر 
ابن الخطاب وهو على البر يعلم الناس التشهد يقول : «قولوا : التحيات لله » الزاكيات له » الطيبات 
الصلوات لله » السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبرکاته » السلام علينا وعلى عباد الله الصالخين » 
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله » ك الصلاة » ب التشهد فى الصلاة /١‏ 90 » 
وهی رواية محمد بن الحسن . 

والحديث رواه الشافعى فى الرسالة ۷۳۸ » وقال فيه الزيلعى : إسناده صحيح .نصب الراية 1۲۲/۱ . 

(۲) فی ت : على رواته غيره . 

(۳) أبو جعفر » من أئمة المالكية بالغرب » له كتاب النّامى فى شرح الموطأ » والنصيحة فى شرح البخارى . توفى 
بتلمسان سنة ثنتين وأربعمائة . الديياج المذهب .٠١١/١‏ 


۱/۸۵ 


ع0 كتاب الصلاة / باب التشهد فى الصلاة 


قال تا رسول الله عله دات يوم إن الله هو السّلآم »معد أحدكم فى الصلاة 
فلیقل : التحيات له والصلوات والطیات السام لك أيه لبی ورخمة لله وكات 


ف ا 


ساملا وعلی باد اله الصا لحین فإ تالها أصَابَت کل عبد لله صالح » فى السّمّاء 


ok‏ 2000 مد 37 سه وم فا 2 و هي وو رر و وو ومس رو > ل 
والارض ‏ أشهد أن إله الا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » ثم بتخير من المسالة 


۳9 


ما شاه ). 
و رم وم و وره ر کا او ا ا ا 
0 (. خا محمد بن الى وان ار تالا : حدثنا محمد بن جعفر 
حدتتا شعبة » عن منصور » بهذا الإستاد» م مله » ولم بذک : م بير من ال 
شاء ). 


ين ل و و ا لل "دق 


۷( ..) حلانا عبد بن حميد » دا حسين الجعفى » »عن زائدة » عن منصورء 
بها الاستاد ‏ مل حدیثهما . ودک فی الحدیث : نم ليتخير بعد من امه ما شا 


ونا لح . 


EE 


۸ (. ..) حدائنا حى بن یی » خرن بو معاوية ‏ عن عمش عن شقيق » 
عن عبد الله بن مسعود بقل :کت إا جلسا مع الى له فى الصّلة » بت حدیت 


سر سس مر 
و رر گی و o‏ 


مُنُصورء وتال : الم يتخي » بعد » من الدعاء» . 


والزاكيات ‏ الواردة فى حديث عمر ‏ : بمعنى المباركات فى حديث ابن عباس ٠‏ 
والبركة : النماء والزيادة 3 وكذلك الزكاة 3 أى الصلوات والأعمال الزاكيات الصالحات 


للی ومعنی«الطیبات لله » : أى الكلمات الطيبات ٠»‏ أى يراد بهذا كله وجه الله » ولا يجب ۱ 
الحمل والتفرب بها لا إلى الله » ولا بصلح شیء من ذلك نغیره من د وتعظیم وثناه | 
جمیل وقول طیب واخلاص لعبادة وعمل صالح وصلاة متقرب بها . وقیل ۶ اراک 


پالصلوات هنا : الرحمة .ی الله التفضل بها والوصف الجميل ببذلها له ۰ وقد یکون 
ععنی الدعوات والتضرع والرغبة لله تعالی . 

وقوله : «الله هو السلام » : السلام [ هو ] 2١(‏ اسم من آسمائه تعالی » وقیل فى 
معناء : السالم من النقائص وسمات الحدث ۰ وقیل : السلم عباده » وقيل : السلم علیهم 
فى الحنة لقوله تعالی : « سلام علیکم طبتم ‏ (۲۳ ومعناه فى قوله - عليه السلام - : «السلام 
عليك آیها النبی ورحمة الله » وفی سلام الصلاة » قیل: معناه : التعویذ باسم الله الذی 
هو السلام ۰ كما تقول : الله معكءأى الله متول لك» وکفیل بك ۰ وقیل : معناه : 


(۱) من ت . (۲) الزمر : ۷۳ . 


كتاب الصلاة / باب التشبهد فی الصلاة 40 


د ااي بیقر غرا ين ١‏ اد ی لاو لد 


06 ..) وحدئنا أو بكر بن یی شی حدن أبو نم حدائنا سيف بن سلیمان 


PEE‏ وت و 
ل مس ار : حدکنی عبد اله بن سَخبرة ؛قال اچ اين مسموة 


۳7 
2 
الا مس موس ان 


قول علمنى رَسُول الله عأ له التشهد ٠‏ کی بین که كما یعلمنی السورة من القرآنه 
واقص نهد بمئل ما اتصوا . 
۰ - (10) حدثنا ق يه بن سعیده حَدئنَا یت .ح وَحَدنا محمد بن رمح بن 


المّهَاجِرء خر ايت ؛ عن أبى اير »عن سعيد ن بير ون طاوس» عن ان 
یس ال : کان رسول ان هم نهد مایم السورة من القرآن » فكان 


ر 


هل : «التحیات المپار کات الصلوات الطيبات شب السلام عليك 0 5 وو الله 


رر ر ر لوو موم ۰ 


ویر السام علا وَعلَى عبد الله الصّالحين . أشهد أن 


محمدا رسول الله » . 


مرا لل ع فت ارم 


وفی روآية ابن رمح : كما يعلّمنَا القرآن . 


السلامة والنجاة لكم » > يكون [ هنا ] (۱)مصدرا كاللذاذ واللذاذة » كما قال : ل فسلام لك من 
أصحاب اليمين 4 () . وقيل : السلام : الانقیاد لك ۰ كما قال فى حق النبى كلل : « فلا 
وربّك لا یومنون 4 إلى قوله  :‏ تسليما » (۳)؛ولهذا العنی - والله أعلم صرفهم النبى 
ته عن قولهم فى هذا الحديث :السلام على الله من عباده. وقال: إن الله هو السلام. 
وقوله فى سند هذا الحديث : ثنا أبو بكر بن أبى شيبة » ثنا أبو نعيم » ثنا سيف بن 
أبى سليمان »سمعت مجاهدا وذكره » [ كذا قال أبو نعيم: سيف بن أبى سلیمان](وتابعه 
ابن المبارك وأبو عاصم » وقال وكيع : سيف أبو سليمان » وقال القطان وغيره : سيف بن 
سليمان» وذكر الأقوال الثلاثة البخارى فى تاريخه الكبير »وهو مکی مولى بنى مخزوم (° 
وقوله J;‏ ثم ليتخير بعد من المسألة أو الدعاء ما أحب وشاء من حوائج الدنيا 
والآخرة» » خلافًا لأبى حنيفة فى اقتصاره من ذلك با جاء فى القرآن وما فى معناه » وهذه 
الأحاديث وأدعية النبى نه المأثورة الصحيحة فى الصلاة حجة عليه » وفى هذا حجة 
للجماعة على الشافعى فى إيجابه الصلاة على النبى عله فى كل صلاة ۰ وان لم يفعل ذلك 
بطلت صلاته » وهو قول لم يقل قبله » وقد علمهم النبى عله التشهد إلى آخره ثم أباح 
لهم ما أحبوا من الدعاء بعده » ولم يذكر الصلاة على النبى يآ » ومذهب الجماعة وجوبه 


(۱) من ت . (۲) الواقعة : ٩۱‏ . (۳) النساء : ۵ 
(6) سقط من الاصل ‏ واستدرك فى هامشه بسهم. (۵) التاريخ الکبیر ۲/۲/ ۱۷۱ . 


۹ متس سلس تتاب الصلاة / باب التشهد فى الصلاة 
تو ن E‏ 


۱ -(. ..) حدان بو بگر بن أبى شي حَدئنا یحی ببن آم » حدلنا عبد ال رمن 
وا و سح اف 
ابن حميد » حدنی أبو الزبيرعن طاوس » عن این عباس ؛ قال : کان رسول الله عله 


يعَلّمنا التشهد » كما يعلمتا السورة من القرآن . 
و و و و و و و 4 
۲ -- د ۰ حلثنا سعید بن ملصور قتي بن سعید وأبو کامل ابتخدری 
وَمُحَمَد ند الملك الأموى - وَاللّفظ لأبى کامل - قالوا : دنا أبو عواتة » عن 
ارت ر ل و 2 و ددع 


اده عن وئس بْن جير » عن حطان بن عبد اله لرتاشی + قال : صلیت مح أبى موسی 


لأشمرى لاقم كان عند ده قال جل من لو : أقرت الصلاة بابر والرّكاة ؟ 
قال رو د 


ل سر سس سس سس 


2 ر و ےہ و 


حل لها فل انها ولق رمن كي ب ا لاء 


على الحملة » واستحبابه فى الصلاة » وقد روى فى حديث ابن مسعود زيادة : «فإذا فعلت 
ذلك فقد تمت صلاتك » ۰ وليس فيها ذكر الصلاة على النبى عه .وقد خالف الشافعى فى 
السألة كر من آصحابه 07 > ووافقه !سنحق وغ علیها .وحکی بعض البخدادیین عن 
oN‏ لاله قو اله 7 ارت موالسه لاله مود ها تنج شا 
البغدادیین مذهب محمد بن الواز على الوجوب فى الصلاة کمذهب الشافعی ۰ وکلامه 
محتمل الوجوب على الجملة » كما قالت امماعة . 

وقوله :كبر » ثم قال : ثم التحف بثوبه » : وفیه أن يسير العمل فى الصلاة من 
غير جنسها لا یفسدها کالاشارة للرجل بالحاجة واصلاح الثوب » وحك الحسد وشبه هذا 
وان كان على جهة العمد »وهذا المشهور من مذهبنا ومذهب العلماء كافة ۱۸ وحكى أبو 
يعلى العبدى من متأخرى أئمتنا العراقيين (۲۳ أن العمل عمد مفسد للصلاة قال : ويستوى 
فى ذلك قليله وكثيره . 

وقوله : «أقرت الصلاة بالبر والزكاة ؟» : قال بعضهم : لعله : قرنت » وسألت عن 


() قال الامام الشافعی : فرض الله جل ثناؤه الصلاة على رسوله » فقال : « إن الله وملانکته یصلون علی التب 
يا أيهَا الّذين آمنوا صَلُوا عليه وسلموا تسلیما 4 [الأحزاب :۰ قال : فلم يكن فرض الصلاة عليه فى 
موضع أولى منه فى الصلاة . معرفة السنن والآثار ۳/ 1۷ وانظر : الم ۱۱۷/۱ . 

(۲) وقد أخرج أبو داود والترمذى والنسائى واللفظ له عن عبد الله بن عمر قال : دخل رسول الله عه مسجد 
بنى عمرو بن عوف ۰ فكان يصلى ۰ ودخلت عليه رجال من الأنصار يُسلّمون عليه » فسألت صهيبا : 
كيف كان رسول الله ميل رد عليهم ؟ قال : كان يشير إليهم . 

أبو داود فى الصلاة »> ب رد السلام فى الصلاة » والترمذى كذلك ۰ ب ما جاء فى الإشارة فى 
الصلاة » وقال : حسن صحيح » النسائى فى الصلاة أيضًا »> ب رد السلام بالإشارة فى الصلاة . 

(۳) هو إمام المالكية بالبصرة » أحمد بن محمد العبدى ۰ توفى سنة تسع وثمانين وأربعمائة . ترتيب المدارك 

۸ العبر ۲/ ۸ الديباج ١/رولا١ا.‏ 


كتاب الصلاة / باب التشهد فى الصلاة شت 888 


مشو 6س 80 سوس ر ی ی ی 9 ار قرو و ا 
ولم أرد بها إلا الخير .فقال أبو موسى: أما تعلمون كيف تقولون فى صلاتكم ؟ إن رسول 


ذلك شیخی آبا سین الافظ اللفوی » فقال: هو آقرت کما روی » والباء فی احدیث 
بمعنى « مع ۷ آی آقرت مع البر والزكاة فصارت 57 مستوية وأحكامها واحدة » فهو 
بمعنى :قرلت . 

وقوله: «فآرم القوم » : كذا رويناه بفتح الراء وتشديد الميم وهوالمعروف . قال الإمام ا 
أى سکتوا ولم یجیبوا » يقال : آرم القوم فهم مرمون » ویروی: فأزم ومعناه : یرجم إلى 
الأول وهو الامساك عن الکلام أيفمًا » ومنه : سمیت الحمى أرما . 

وقوله : «لقد عفت آن تبکعنی بها » : قال: معناه : أن تستقبلنی بها عد يقال : 
بکعت الرجل بکعا إذا استقبله با یکره » وهو نحو ٠‏ التبکیت . 

قال القاضی : قال ابن الاعرابی : البكع : التبکیت فى الوجه . وهکذا روینا هذا 
ارف عن جمهور شیوخنا » وکذا كان فى کتبهم وعند ابن ماهان : تنکتنی .بنون آولی 
وبعد الکاف الضمومة تاء بائنتین فوقها مضمومة بعدها نون ثانية . قال بعضهم : لعله 
تبكتنى [ بها]!۳) بالباء بمعنى الأول .وقوله: «رهبت » : أى خفت ‏ والرهب : الخوف . 
وقوله: «آقیموا صفوفکم »: آمر باقامة الصفوف وهی من سنن الصلاة بلا خلاف . وقوله : 
«فإذا كبر فکبروا » :یقتضی أن تکبیر الأموم لا یکون إلا بعد تکبیر الامام لأنه جاء بفاء 
التعقیب وهو مذهب كافة العلماء ولا خلاف أنه لا يسبقه الأموم بالتکبیر والسلام إلا عند 
لشافعی 29 ومن لا یری ارتباط / صلاة الأموم بصلاة الامام » وأن الصواب فعل الأموم 
ف تیلقا ادا فعله م ا واا داقر لا تالا جز ام وغلابه :کلف 
تفقوا على أنه لا یسابقه بأفعاله وساثر أقواله فى الصلاة » ولا یفعلها معه معا [و]) أن 
لسنة اتباعه فیها » واختلفوا فى اتباع المأموم الامام فى آفعاله » هل یکون معه(*؟۰ فإذا شرع 
الامام فى الرکوع ركع باثره وام ینتظر ام رکوعه » أم یکون بعده ولا يركع ۲۳ حتی يركع 
لامام » ولا يرفع حتی یرفع » وهکذا فى سائر الافعال » كما جاء فى هذا الحديث : «فإذا 
5 ورکع فکبروا وارکعو! ء فان الامام يركع قبلکم ویرفع قبلکم ». 

وعن مالك فى ذلك ثلاثة أقوال : هذان القولان . والقول الثالث : التفريق بين 
الاتباع فى القيام [ من الركعتين ] ٠"‏ وبين سائر آفعال الصلاة ۰ فيعمل معه سائر الأفعال 


. فى ت : معنى . (؟) ساقطة من ت‎ )١( 

(۳) الثابت عن الإمام الشافعى فى ذلك ما حكاه البويطى عنه قال : ولا يتبين لى أن عليه الإعادة لقول النبى 
یه : « أما يخشى الذى يرفع رأسه قبل إمامه أن يجعل الله رأسه رأس حمار » . قال : فكرهت ذلك له 
من هذه اه ولم آمره بإعادة . معرفة ۰۷/۳ 

. زيادة اقتضاها السیاق . (5) زید بعدها فى ت :فإذا شرع الامام فى أفعاله شرع معه‎ )٤( 

(0) فى جمیع اللسخ : ولا يرفع ۰ والثبت هو الصواب . 

(۷) فی ت : برکعتین . 


۵ /ب 


۸ بح تب تسکت ات الصضاوه اف اد فى لاه 


لله عله خطبتا فبین لنا ستتنا وعلمتا صااتتا » فَقَالَ : لإا صليتم قاقیموا صفوفکم ٤‏ 
اراد ار ا عبر لمَْضوب علیهم وَلآالضالون » 


“ امش یجبکم اقا کبر ورك فكوا وأركعُواء إن الإمام برکع فلکم 


مس و مس و 


رق رر : «فتلك بتلك » وإذا قال : يسيع لله لمن حمده 


إلا القيام من الركعتين فلا يقوم حتى یستوی الإمام قائمًا ويكبر ¢ وعلى القول الآخر يقوم 


بقيامه ولا ينتظر تكبيرة ولابد فى هذه الأقاويل من اقتدائه بالإمام وسبق الإمام له بأول الفعل 
الوك 

وقوله : « فتلك (۲۱ بتلك » إشارة إلى تحقيق ما تقدم من ترجيح أحد الأقوال وبيان 
الحكم[ فيها ] ۳ من أنه لا يركم المأموم ولا يسجد ولا يرفع حتى يفعل ذلك إمامه › 
وتنبيه على أن الشىء الذى سبقه به إمامه من الركعة أو السجدة لم يفته مقدارها ؛ لفعله هو 
إياه مدة انتظاره - أيضًا ‏ برفع الإمام رأسه واعتداله ۰ فقامت مقام ما سبقه به إمامه ع 
وجاءت أفعاله بقدر أفعاله وسبقه له مطابقا لتأنيه هو بعده ء فتلك بتلك »وقیل : 
[معناه](": فتلك الحالة من صلاتكم وأعمالكم إنما تصح بتلك الحالة من اتباعكم له 
واقتدائكم به» وقيل: هو راجع إلى قوله :«آمين » بعد قوله: « ولا الضالين » » و ازا ولك 
امد » بعد قوله : السك له ان شد آی تال لکلمة اد لقره اس فی الاجر مدق 
ب «آمین» أو ب «ربنا ولك الحمد » بتلك الأخرى لارتباط أحدهما ١‏ بمعنى الاخری . 

وقوله : « وإذا قال : ولا الضالین » فقولا : آمين » یجبکم الله ۷: قد تقدم للرمام 
آبی عبد الله عليه کلام قبل هذا » من اختلاف قول مالك فيها فى صلاة الجهرء ولم یختلف 
قوله ولا قول أصحابه أنه یقولها فى صلاة السر ۰ وسیأتی الکلام علیها بعد هذا حيث 
تجب» ومعنى قوله: با ا ير O‏ و 
والمعروف فيها المد وتخفيف الميم » وحكى ثعلب فيها القصر › وار ه غيره » وقال : 
جاء مقصورا فى ضرورة الشعر » وقيل ال E‏ 
وقيل : بل هو اسم من أسماء الله » وقيل : معناه (°) : يآمين استجب لنا » والمدة مدة 
النداء عوض الياء » وحكى الداودى تشديد الميم مع المد » وقال : هى لغة شاذة ولم يعرفها 
غيره » وقد خطأ علب قائلها . 

وقوله : «فإذا قال : سمع الله لمن حمده ۰ فقولوا : اللهم ربنا لك الحمد » يسمع الله 
لكم فإن الله قال على لسان نبيه : «سمع الله لمن حمده » : قد تقدم للإمام أبى عبد الله | 
دس ا ی و 


(۲) من ت . (۳) ساقطة من ت . (5) فى ت : احداهما. 


كتاب الصلاة / و تست نت ا ۲۷:۵۰ 
عله 1د ۳ و 


بلک وق تک قال رسول اله عله : : «قتلك بل »و كان عند ده لين 
من اول قول أحدكم : التحيات الطيبات الصلوات ل ا ملك انب الي 


رر زر لوو ٣‏ را ور 27 ور وس و عم #6 
هئ السام ی وعّی عباد اله الصّالحين » . أشهد آن لا اله إلا الله وأشهد أن 
وتي وو بر و برو ۹4 
محمدا عبده ورسوله). 

۳ ار ما رش کف و 

E‏ ۱ ..) حلاا أبو بکر بْن أبى شيبة » حدتنا أبوأسامة دنا سعید بن أبى 
رور ل ل هلد وه ام ع لد ی و 


عروية. 3 ح وَحَدكنَا بو نان المسْمعى . حَدئنَا ماب مشام » حَدا أبى . ح وحدثنا 


حمذه»: أى أجاب الله دعاء من حمذه » وقيل : أراد به الحث على التحميد » وسياق هذا 
الحديث يدل على أنه إعلام بذلك » وهو بمعنى الحث الذى قيل » وقوله : «ربنا ولك 
الحمد» اختلفت الآثار فيه بإثبات الواو وحذفها » واختلف اختيار مالك وغيره من العلماء 
بين اللفظين وفى إثبات الواو زيادة 2١(‏ ؛ لأن قوله : «ربنا » إجابة قوله: « سمع الله لمن 
حمده » ۰ أى ربنا استجب دعانا » واسمع حمدنا » ولك الحمد على هدايتنا لذلك » وإلها 
ف أله وبحذف الواو ليس فيها غير امتثال قول الحمد .ویظهر لى أن اختلاف قول مالك 
وتردده فى الاختيار بين اللفظين إما لاختلاف الآثار فى ذلك وترجيح أحدهما مرة على 
الآخر من جهة (۲) الصحة . أو الشهرة والعمل » أو لطابقة المعنيين المتقدمين فى «سمع 
الله لمن حمده ۷ » فإذا جعلنا «سمع الله لمن حمده » معنى الحث على الحمد » كان الوجه 
و3 شرا + ریت الک نتم ور وا لانه ينا :0 دعلية وكات علا وت 
إليه» وعلی التأويل الآخر الاولی اثبات الواو ؛ لانه یتضمن تأکید الدعاء الأول رن 
لقوله: «ربنا »؛ ۰ أى استجب لا أو اسمع حمدنا » ثم نأتى بالعبادة التی دعی با لااستجابة 
لقائلها. وهو امد فیقول : ولك الحمد » ومعتی « سمع الله » هنا : آجاب وتقبل » 
وقوله فى الرواية الأخرى : «فان الله قضی على لسان نبیه : سمع الله لمن حمده » : أى 
حکم [سابق قول ] (۳) قضاثه باجابة دعاء من حمده وئوابه على من حمده » وحتم ذلك 
وأمفياة: 

وقوله : «فإذا كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم : التحيات » الحديث : 
دليل على كراهة العلماء الدعاء قبل التشهد . 
)١(‏ رواية إثبات الواو أخرجها مالك فى الموطأ » ك صلاء الجماعة » ب صلاة الإمام وهو جالس ۰۱۳۵/۱ ۰ 


ومن طريقه أخرجه الشافعی فى الأم ١71/١‏ . 
(۲) فى الأصول : الجهة . (۳) سقط فى الأصل ۰ واستدرك بالهامش 


IIA, 


45/ ب 


اال سمشم كتاب الصلاة / باب التشهد فى الصلاة 
إسحق بن نهیم » آطبرتا جرین عن لمان التيى کل هوّلاء عن نات فى هذا 
و و 


الإستاد » بمثله . وفى حديث جريرعن سليمان » عن قتادة » من الزيادة: «وإذا قرا 


سے ر 0 


َو ولیس فى حَديث أحد منم : ان ال قال علی لسن تب لله اس ال 


ر 
ر ر ر 


حمده »الا فی روایة أبى کامل وحده عن أبى عواتة . 
قال أن بو اسحق لو بان أخت أبى التضر فى هذا اديت : قال شم 


و و2 رس سم سم ۶ و ۳9 ی رم وم سم 9 


تريد اظ من مان َال له بو بكر : فحديث أبى هریْرة ؟ فقال e‏ 
نی : وإِذَا قرا فانصتوا فقال :هو عندی صحیحٌ . فقال : لم م تضعه ماهتا ؟ قال : 


یس کل شىء عندی » صحیح وضمته هاهتا . إنما وضعت هاهنا ما آجمعوا علَيْه. 
حال اعدا ]يت : نهیم وان أبى عمر » عن عبد الرزاق » عن مع 


عن قتادة » بهذا الاسناد . وال فى الحدیث : "فان الله عر وجل قضى على لسان نب 
شم ل د 


وفی قوله : «فإذا قرأ فأنصتوا » حجة لالك ومن قال بقوله [الا ] (۱) يقرا معه فیما 
يجهر به » وقد تقدم الکلام فيه . قال الدارقطنی : هذه اللفظة لم یتابع سلیمان التیمی فیها 
عن قتادة وخالفه احفاظ فلم یذکروها » قال : واجماعهم على مخالفته يدل على وهمه . 

قال القاضی : وقد ذكر ابن سفیان عن مسلم فى رواية اخلودی باثر هذا الحديث ما 
يدل على تصحیح مسلم لهذه الزيادة من قوله : « وقال آبو بكر / ابن أخت آبی النضر فى 
هذا الحديث » أى طعن فيه ورد مسلم عليه [ وقوله ترید ] ٩‏ أحفظ من سلیمان وذکره 
صحتها فى حدیث أبى هريرة » وهی حجة لمن لا يقرأ خلف الامام فى الجهر» ولم یذکر 
فى هذا الحديث السلام » وقد يحتج به الخالف لمذهبه من لا يرى السّلام من الصلاة وقد 
ذكر هنا جميع ما يفعل الإمام والمأموم وهو موضع تعليم » وسيأتى الكلام على مسألة السلام 
إن شاء الله تعالى / . 

[تم الجزء الأول والحمد لله وحده » وصلواته على سيدنا نبيه وآله وصحبه وسلم 
تسليمًا كثيراً » وحسبنا الله ونعم الوکیل ۰ ویتلوه الجزء الثانی : وقوله فى الحديث: أمرنا 
الله أن نصلی عليك ۰ فکیف نصلی عليك ؟ عه تسليمًا دائمًا ] © . 


(۱) فی ت : لا . (۲) فی ت : بقوله نريد . (۲) سقط من ت . 


كتاب الصلاة / باب الصلاة على النبى َيِه بعد التشهد 


( ۱۷ ) باب الصلاة على البی عله بعد التشهد 


۵ -(4۰۵)حدنا یخی بن بی التمیمی » »قال :رات على مالك » عن نعي بن 


2 
اي ص عه ًه قراس ت 


عبد لله المُجمر ؛ أن محمد بن عبد الله بن زید الأنصارى سوب اله ینزید الى 
کان أرى لتداء بالصّلاة ‏ ره عن أبى نعود الأنصارئ ؛ قال : تاتا سول )اله عله 


0 مر مر رم نو م2 ع مه 


وحن فى مجلس سعد بن ده فقال له شير بن سعد : آمرنا الله كال ارا عل 


[ بسم الله الرحمن الرحیم ] () . صلى على سيدنا محمد وآله . 

وقوله فى الحديث : «أمرنا الله أن نصلى عليك فكيف نصلى عليك ؟»: حكم من 
خوطب بأمر يحتمل لوجهين ۰ أو مجمل 7 لا يفهم مراده » أوعام يحتمل الخصوص » 
أن يسأل ويبحث إذا أمكنه ذلك واتسع له الوقت للسؤال » إذ لفظ «الصلاة »الواردة فى 
القرآن بقوله تعالی : ۶ مر معانى لفظ الصلاة من الرحمة » 
والدعاء » [ والثناء ] © فقد قیل : صلاة الله عليه :ثناژه عليه عند الملائكة ۰ ومن الملائكة 
دعاء » وقیل : هی من الله رحمة » ومن الملائكة رقة ودعاء بالرحمة . وقیل: هی من الله 
لغیر النبی رحمة وللنبى تشریف وزيادة تکرمة » وفیل : هی من الله وملائکته تبريك › 
ومعنی « یصلون » :یبارکون . فیحتمل أن الصحابة سألوا عن الراد بالصلاة لاشتراك هذه 
اللفظة (*۲ »وإلى هذا ذهب بعض المشايخ فى معنی سالهم فى هذا الحديث » وقد اختلف 
الأصوليون فى الألفاظ المشتركة إذا وردت مطلقة » فقيل : تحمل على عموم مقتضاها من 
جميع معانيها ما لم يمنع مانع ) ۰ وقيل : تحمل على الحقيقة دون ما تجوز به 217 وإليه 
نحا القاضى أبو بكر » وذهب بعض المشايخ ۲۸ إلى أن سؤالهم عن صفة الصلاة لا عن 
جنسها ؛لأنهم لم يؤمروا بالرحمة ولا هى لهم »فان ظاهر أمرهم بالدعاء » وإليه 


. من هامش د‎ )١( 

(۲) المجمل :ما لم تتضح دلالته > وغاية الخطاب به أن يتأخر البيان فيه إلى وقت الحاجة . 

(۳) الأحزاب : ۵1 . (6) ساقطة من ت . 

(5) اللفظ المشترك هو : اللفظ الوضوع لحقيقتين مختلفتين أو أكثر » وضعًا أولا من حيث هو كذلك . 
المحصول .769/١‏ 


(1) وهو منقول عن الشافعى والقاضى أبى بكر . السابق ۰۳۸۰/۱ 

(۷) الحقيقة : ما أفيد بها ما وضعت له فى أصل الاصطلاح الذى وقع التخاطب به > والمجاز : ما أفيد به معنى 
مصطلح عليه؛ غير ما اصطلح عليه فى أصل تلك المواضعة التى وقع التخاطب بها لعلاقة بينه وبين الأول . 
السابق ۳۹۷/۱ . 

(۸) فى ت : الشیوخ . 


كتاب الصلاة / باب الصلاة على النبى عله بعد التشهد 


iY 


سر سم ما ناسون 7 o‏ 


لك با رسول انه » تیف نُصلَى علي ؟ قال : تسکت رسول اله عله حتی ین تم 
یساله ‏ ثم ال رسول ان : « قولوا لیم “صل علی محمد وعلی آل محمد . کم 


صلَيْت على آل إبراهيم ٠‏ وبالا علی محمد وعلی آل محمد »کم بارکت على آل 
(براهیم فى العالمین نك حَمِيدمَجيدٌوالسّلام کما ند علمشم ». 
في داش فان عر ام ی مره ما قیقر 2م 7 سم 
1( *6) حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار ‏ والفظ لابن المتتى _ 
م و داه رای تر سوس 


وال : دنا محمد بن جعق رح شبن الم قال مت نی یمق 
قینی کب بن عجره قال ألا دی لك دة ؟ خرج یا سول له له . تَقلنَا: قد 


و مقر مر رم ا ع موم ل تنه سس وداه 


عر فنا كيف نسلم عليك ؛ فکیف نصلى عَلَيْك ؟ قال : « قولوا : الم صل على محمد 


عرص 


وعَلَى آل محمد ‏ كما صَلَيْت علی آل إبْراهيم نك حمید مجید . اللّهُم بارك عَلَى 


خا الماح .+ 

قال القاضى : وهو أظهرفى اللفظ . وان كانت الصلاة كما قدمنا مشتركة اللفظ . 
والخلاف فى معنى الصلاة من الله والملائكة موجود » ویعضده السؤال فيه بكيف الشىء 
یقتضی الصفة لا الجنس الذى [ينقل عنه بها ] 2١7‏ ۰ وسؤالهم هنا عن الصلاة يحتمل أن 
يراد به الصلاة فى غير الصلاة أوفى الصلاة وهو الأظهر لقوله : «والسلام كما[ قد ] (؟) 
علمتم» . وقوله : «قولوا : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد » 0) »ولم يذكر فى 
حديث ابن مسعود غير الآل » وکذلك فى حديث کعب بن عجرة » وفی حدیث أبى حمید 
الساعدی : « وعلی آزواجه وذریته » مکان « آل محمد » . وقد اختلفت الاثار فى هذا » 
أوكلها ترجع إلى معنى واحد (8) وقد اختلف فى الال من هم ؟ قيل کک 
أمتهء كما قال (5) : « أدخلوا آل فرعون آشد العذاب 4 )١‏ وقيل : آل بيته » وقيل : 


ع ر رعطع ستول OLE‏ ل للا ANE‏ ۳ 


. فى ق : يسأل عنه » وما أثبتناه هو الصواب ۰ والضمير فى «بها » عائد إلى الكيف‎ )١( 

(۲) ساقطة من الأصل » واستدركت فى الهامش . 

(۳) جاء أمامها فى هامش ت عبارة : أمر ثان من النبى عله بعد أمر الله تعالى . 

۰ قال الرمام الشافمی + وقد روی عن عمر وهن علی وعن غات وحن إن همر » عق كل وأحد متهم 
تشهد بخلاف تشهد صاحبه » ولا احسب اختلافهم فى روایها إلا أن الفظ قد يختلف إذا تعلّم باحفظ 
فیحفظ الرجل الكلمة على العنی دون لفظ الُعلم » ویحفظ الآخر على العنی واللفظ ‏ ویسقط الآخر 
الكلمة » فلعل هذا أن يكون كان منهم فى عهد النبی یه فاجازه لهم ؛ لاله ذکر كله لا یختلف فى 
العنی» قال البيهقى : ثم جعل مثال ذلك إجازته لهم قراءة القرآن على سبعة أحرف . معرفة السنن 
۰۹۰/۳ الام ۱ ب الرسالة ۲۷۰ . 

(0) فى ق : قیل . (۷) غافر :45 . (۷) ساقطة من الاصل . 


کتاب الصلاة / باب الصلاة على النبی عي بعد التشهد ۳۳ 


محمد وعلیآل محمد » کم بارت علی آل|رهیم نك حمید مُجيد». 


رس 5 سس 


سان ی ا ا 


۷ س( ..) حدئنا میرن حرب وأبو کریّب » قال بحدتنا وكيع عن شعبة 
ومسعر + عن لمکم بهذا لادم لیس فى حَديث تفر أل أطدى آك هی 


۸ س-(...) ا محمد بن ار ا نا إسماعيل بن زكرياء »عن الأعمش» وعن 


ا و ووو وگ سوم اگم 


سْمَر» وعن مالك بن مغول ؛ كلهم عن الحم بهذا الإستادء مله . غير أنه نه قال : 
«وبارك على محمد » ولم يقل الهم . 


54 (۰۷ ۰ حلئنا ممن انح روخ ون انم 5 
<<« - واللفظ له دان TT‏ ؛ عن عبد 


7 2 گت 


ا کب لیم i‏ ۳ ۳ 


گرو 


آزراجه وذریته » كَمَا صَلَيتَ علی آل إيراهيم . وبارلد على محمد وعلی أزواجه وذریته 


صل على آل محمد » وكذلك فى الحديث : «كما صليت على آل إبراهيم » » ويروى «علی 
إبراهيم » » ومعنى البركة هنا : الزيادة من الخير والكرامة والتكثير منهماء (۱) ويكون بمعنى 
الثبات على ذلك من قولهم : بركت الابل » وتكون البركة هاهنا بمعنى: التطهير والتزكية 
من المعايب »كما قال تعالى : 9 رخمت الله وبرکاته علیکم اهَل لت که ۲۳۱ »وکما قال : 9 إِنْما 
يريد اله ليذهب عکُم لجس أهل البيّت ویطه کم تطهیرا ‏ 606 و انعد E‏ 
قولهم : تبارك الله » ثم اختلف أرباب المعانى فى فائدة قوله : «كما صليت على إبراهيم وآل 
إبراهيم » على تأویلات کثيرة آظهرها أن نبینا عه سأل ذلك لنفسه وأهل بيته ؛ ليتم 
النعمة عليهم والبركة كما أتمها على إبراهيم وآله » وقيل : بل سأل ذلك لأمته ليثابوا على 
ذلك» وقيل : بل ليبقى له ذلك دائمًا إلى يوم الدين » ويجعل له به لسان صدق 
فى الآخرينء كما جعله © لإبراهيم » وقيل : بل سأل ذلك له ولأمته » وقيل: 
كان ذلك قبل أن يعرف عليه السلام - بأنه أفضل ولد آدم » ويطلع على علو 
منزلته » وقيل : بل سأل أن يصلى عليه صلاة يتخذه بها خليلاً » كما اتخذ إبراهيم 
[خليلة ] © » وقد قال عليه السلام ‏ فى الصحيح آخر آمره : « لكن صاحبكم خليل 


(۱) فى ق : منه . (۲) هود : ۷۳ . (۳) الأحزاب : ۰۳۳ 
(4) فى ق : جعلت. (0) من ق . 


۶ سح یی کات لفيا از پات ا ود لديا 


ما با رکت عَلى آل هي مد مب » 
۰-(4۰۸) حدثنا یحی ر بن يوب وه وان حر الوا : حا ماعل 


E‏ 1 و موم 


وهو ان ر - عن العلاء » عن أبيه »عن أبى هَريْرة ؛ أ رسول افطل قال : «مَن 
صلی على واحدة » صلی لله عليه حشرا ». 


الرحمن»۱) ۰ وقد جاء [ أيضًا  ]‏ أنه حبيب الرحمن » وقال أيضًا ٠:‏ أناحبيب الله ولا 
فخر » ذکره الترمذی ° . فهو الیل و [ هو ] © اليب[ عله ]200 .وقد اختلف 
العلماء أيهما أشرف أوهما سواء بمعنى وفضل أكثر هم رتبة المحبة » وقد بسطنا الكلام فى 
هذا الفصل فى كتاب الشفاء بحول الله [ تعالى ] 219 . ولم يجئ فى حديث من هذه ذكر 
الرحمة على النبى عه » وقد وقع لنا فى بعض الأحاديث الغريبة ؛ ولهذا ما اختلف 
شيوخنا فى جواز الدعاء للنبى [ عليه السلام ] 29 .وذهب بعضهم وهو اختيار أبى عمر بن | 
عبد البر (8) أنه لا يقال ذلك فى حقه . وإنما حقه هو الصلاة والتسليم وحق غيره الدعاء 
وقد أجاز ذلك غيره وهو مذهب ابی محمد بن أبى زيد (9) 2 وقد جاء فى بعض طرق 
تشهد على ١:‏ اللهم اغفر لمحمد وتقبل شفاعته »۰ وهو بمعنى : ارحمه ‏ وفى صفة السلام 3 
0 السلام عليك أيها النبى ورحمة الله » وأن معنی الصلاة والرحمة سواء وحجة الأكثر 
تعليم النبى ‏ عليه السلام ‏ الصلاة عليه 3 وليس فيها ذكر الرحمة 6 فهو مما لا يختص به 
الأنبياء: » وکما کره من کره منهم الصلاة علی غير الانبیاء + لانه ما اختصوا به » كذا لا 
يدعى لهم بما 00 يدعى به لغيرهم » وقد قال الله تعالى : ۶ لا تجعلوا دعاء الررسول بيتكم 
كدعاء بعضکم بعضا # (۱۱) . وهذا وان ورد فى المخاطبة فالحجة لهم فى هذا الباب بينة . 
() اللفظ المذكور جزء حدیث . آخرجه الترمذی فى ك الناقب ۰ ب مناقب أبى بكر الصدیق » ابن ماجة فى 
المقدمة »ب فضل أبى بكر الصديق ‏ رضى الله عنه - وقال فيه الترمذی : هذا حديث حسن صحیح» 


وسیأتی . 
(۲) من ت . 
(۳) الترمذی ك الناقب » ب فضائل النبی تيه » وقال فيه : هذا حديث غريب . 
5-8)منت. (۷) فى ت : عله . 


(4).أحفظ أهل المغرب . سبق 

(9) هو عبد الله بن عبد الرحمن » كان إمام المالكية فى وقته وقدوتهم »وجامع مذهب مالك » وشارح 
أقواله» وكان يعرف بمالك الصغير . توفى سنة ست وثمانين وثلاثمائة . ترتيب الدارك ۲۱۵/۲ 

. فى الأصل : بل » والمثبت من ت‎ )٠١( 

(۱۱) النور : ۳ 


۳۰۵ 


کتاب الصلاة / باب الصلاة على النبی يه بعد التشهد 


وقوله : « صل على محمد وآل محمد» يحتج به من یجیز الصلاة على غير الانبیاء › 
وقد اختلف فى ذلك » وروی عن مالك کراهته (۲۱ ؛ ولانه لم يكن من عمل من مضی بل 
ذکر عن مالك رواية شاذة ؛ أنه لا یصلی على أحد من الانیاء سوى محمد عل » ومعنی 
قوله هذا عندى يرجع إلى الأول > آی من آمته وأصحابه ۰ أو یکون العنی نع 
بالصلاة على غيره » وحجة هؤلاء تخصيص الأنبياء بهذا النوع من الدعاء » كما قال 
ال لصوا یه سلوا لیما 4 (1) كما خص الله عند ذكره بالتقديس والتعظيم والتسبيح 
كذلك يُخص الأنبياء بالصلاة والتسليم » ويخص غيرهم من المؤمنين بالدعاء بالرضا 
والغفرة والرحمة وکذا ذکرهم الله تعالى فقال : « رضی الله عنهم ورضوا عنه 4 (۳) و ۶ رضى 
اله عن امین 2404 . و ربا / اغفر لتا ولإخواننا الْذين سبَقُونا بالإيمآن 4(°). ول واغفر نا وارحمنا 
# 7 ول ويستغفرون لذين آمنواه ( ولان مثل هذا هو العروف من عمل الصحابة والصدر 
الآأول» وذهبت طائفة إلى جواز ذلك للمؤمنين لقوله تعالى : لهو الّذى یصلی عليكم 
وملانکته 4 (۸ ولقوله ‏ عليه السلام -: «اللهم صل على آل أبى آوفی»(۹؟ وكان إذا أتاه 
قوم بصدقتهم صلی علیهم ولقو له : صل على محمد وآل محمد وعلی آزواجه وذریته ۷ ۰ 
وحجته [ الآخر ] ( ۱ عليهم فى هذا أن ما كان من الله تعالی والنبی عله فى هذا فبخلاف 
ما كان من غیرهما ولانه منهما مجری الدعاء والرحمة والواجهة . ولیس فیهما معنی 
لتعظیم والتوقیر الذی یکون منا 2١١(‏ .واذا كان من غیرهما جاء تسوية منه بینهم وبين 
النبى يله ٠‏ والصلاة على الال والذرية والازواج إنما جاء بحکم التبع والاضافة إليه لا على 
التخصیص . 
وقوله : « والسلام 01 علمتم » ؛ورویناه أيضًا : ام » وهو راجع 
إلى ما علموه وعلمهم فى التشهد 3 كما كان يعلمهم السورة من القرآن »وقيل : راجع إلى 
ماعلموه وعلمهم من السلام من الصلاة 

قال الامام : [وقع فى باب الصلاة حديث مقطوع الإسناد وهو الثانى من الأحاديث 


(۱) الخلاف فى الصلاة على غير الأنبياء إنما هى فى الاستقلال » نحو : اللهم صل على فلان » آما وهی تابعة 
نحو : اللهم صل على محمد وأزواجه وذرية » فجائزة » وعلى اخواز فإنما يقصد بها الدعاء ؛ لأنها بمعنى 
التعظيم خاصة بالانبیاء - عليهم السلام ‏ كخصوص ( عز وجل ) بالله تعالى . الأبى 5/7 . 


(۲) الأحزاب :۵1 . (۳) البينة : ۸ . (4) الفتح : ۱۸ . 
)٥(‏ الحشر : ۱۰ . (5) البقرة : ” 
(۷) غافر : ۷ . (۸) الأحزاب : ۳ . 


)٩(‏ سیأتی إن شاء الله فى کتاب الزكاة» ب الدعاء لمن أتى بصدقته » وقد آخرجه البخاری كذلك فى الزکاة 
ب صلاة الامام ودعائه لصاحب الصدقة . 

(۱۰) فى ت : الآخرين . (۱۱) فی ت : منهما . 

(۱۲) ساقطة من الاصل ۰ واستدرکت بالهامش. 


1۳/۸۸ 


۹ تك كاب الضلاة / باب الصلاة علی النبی عله بعد التشهد 


الأربعة عشر التی تقدم ذکرها على الجملة ] (۱) . 

قال مسلم : ثنا صاحب لنا [ قال ] ۳ : ثنا إسماعيل [ بن زکریا ] (۲۳ ۰ عن 
الاعمش . وذکر حديث کعب بن عجرة عن إبراهيم عن مسلم ثنا محمد بن بكار ثنا 
إسماعيل بن زكريا عن الأعمش هكذا سماه وجوده [ وهذا فى رواية ابن ماهان أحد 
الأحاديث المقطوعة الإسناد] (4). 

قال القاضى ‏ رحمه الله :هذا قول © الجبائى » وهومذهب الحاكم أبى عبد الله » 
والصواب ألا يعد هذا فى المقطوع ۰ وإنما يعد فى المقطوع ما ترك فيه اسم رجل قبل التابعى 
وأرسل قبله على عرف أهل الصنعة .وإلا فكله مرسل » والمنقطع نوع من المرسل على ما 
بيناه فى هذا الكتاب » والأولى بمثل هذا الحديث أن يعد فى الجهول الراوی؛ لأنه لم 
ينقطع له سند » وإنما جهل اسم راويه كما لوجهل حاله » وهو قول آئمة هذا الشأن . 

ووه : « من صلى على واحدة صلی الله عليه عشر" » معنى «صلاة الله عليه »: 
رحمته له وتضعيف أجره على الصلاة ة عشرا » كما قال تعالى : # من جاء بالحستة فله عشر 
أمثالها 4 (25 وقد يكون على وجهها . وظاهرها تشريمًا له بين ملائكته > كما قال فى 
الحديث الآخر : « وان ذكرنى فى ملا ذكرته فى ملأ خير منهم » 29 ۰ وقد تقدم الكلام 


على هذا. 
(۱) من العلم . (۲) زائدة فى ع ۱ (۳) سقط من ع 
(4) سقط من ع. (۵) فى ت : مذهب . (5) الانعام : ۱۹۰ 


(۷) سيأتى إن شاء الله فى الذکر والدعاء » ب الحث على ذکر الله تعالی . وقد آخرجه البخاری فى ك 
التوحید» ب قول الله تعالى : ويحذركم الله نفْسه 4 [آل عمران :38 ]0.0 ش 


كتاب الصلاة / باب التسميع والتحميد والتأمين +7 سس ۷ 


( ۱۸ ) باب التسميع والتحميد والتأمين 


٩۹_۷۱‏ +4 )دنا بح بن بح قال :رات على مالك عن سمى » عن أبى 


و م ۲ 


صالح » عن أبى هريرة؛ أن رسول الله ْله قال :ال الامام : سمع الله لمن حمده 


وقوله : (إذا قال الإمام : سمع الله لمن حمده » فقولوا : [ اللهم ] 2١(‏ ربنا لك 
0 .فانه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه » : كذا جاء عن مالك عن 
سمی » عن ابی صالح (۲) عن أبى هريرة فى مسلم والوطاً هذا الحديث » وجاء سنده ‏ 
أيضًا ‏ بعینه فى الموطأ ۲۳۱ بعده : ١‏ إذا قال الامام : « غير المفضوب عَلَيهم ولا الضالين 4 
فقولوا : آمين ۰ فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له » الحديث ۰ وذكر مسلم هذا 
الحديث بنص سند مالك معنى هذا اللفظ الآخر » وذكرحديث مالك الآخر عن الزهرى » 
عن سعيد وأبى سلمة »> عن أبى هريرة : ١‏ إذا أمن الإمام فأمنوا » الحديث 6 » وذكر 
الحديث الآخر : « إذا قال أحدكم فى الصلاة :آمين ۰ والملائكة فى السماء : آمين » 
فوافقت إحداهما الأخرى . غفر له ما تقدم من ذنبه » (*۲ .فیحتج بقوله : « إذا قال الإمام: 
« ولا الضالین ٩‏ . فقولوا : آمين » من لا يرى للإمام قولها » وإنه ما يقولها المأموم » 
ويحتج بقوله : « إذا آمن الإمام فأمنوا » من يرى أنه یمن ۰ ومن يرى جهره بالتأمين ؛ 
لأنه لولم يجهر لم يسمع قوله لذلك . 

وقد اختلفت الآثار فى جهره ‏ عليه السلام [ بها وسره ]200 وقيل : كان هذا أول 
الإسلام وليعلمهم ذلك عليه السلام ‏ ویسمعهم كيف يقولونه: ؛ ولذلك قال بعض 
ام ها ان رف و بز نوات ۱ وكان 
رسول الله ع یقول : آمين » تفسير لقول : « إذا من الامام فأمنوا » ورفع للاحتمال » 
ویقول من قال معناه إذا دعا بقوله : 9# اهدنا الصراط المستقیم 4 (۷) إلى آخرها »قالوا : 
والداعی یسمی مومنا كما يقال للمومن : داعیّا » وقد يكون ‏ أيضنًا ‏ على هذا الذهب 
معنی قوله: «ذا من » أى بلغ موضع التأمین وهو تام السورة یکون بمعنى قوله : «وإذا 
قال: ‏ ولا الضالین 4 » كما يقال : أَنْجَدَ الرجل ۰ أى بلغ تجداا من الأرض › وأحرم ؛ 
إذا دحل فى الحرم وبلغه. 

وقد اختلف العلماء فى هذه المسألة مع اتفاقهم على أن الفذ يمن ۰ والمأموم والامام 
)١(‏ ساقطة من ت . 


- 0) الموطأ » ك الصلاة» ب ما جاء فى التأمين خلف الإمام ١‏ / ۸۸ . 
(0) من ت . (۷) الفاتحة : ٦‏ 


۴۸ کاب الصلاة / باب التسميع والتحميد والتأمين 


ي صت وھ رو ر 


en. 1‏ مر مر مر وروق و له 
َقُولُوا : الهم ربا ك الحمد ‏ قإنه من واقق وله قول الملائکت غفر له ماتقدم من 


9 
دنه ) . 


ر ګر ا > ه 03-2 
(. .) حدائنا قي بن سعید , حدلنایعقوب - يعنى ابن عبد الرحْمَنِ اع ل 


موي اور 


ا موادي کے a‏ 
نت رای کان مد ت ل رای زر ورن 


ل ےا س سس در 


عه قال: ) ذا آمن الإمام تمتو إن من واف تمه تمینالملائکه ‏ عفر له ما دم 
من له . 
1 7 ما اف وا ری و و لس 
قال ابن شهاب : کان رسول الله عله يقول : «آمین » . 


فیما پسر فیه یژمنان ٠‏ وكل ذلك سواء [ الا طائفة شذت فقالت (۲۱ :انه یفسد الصلاة ؛لانه 
كلام ] ) فمذهب جمهور العلماء وأئمة الفتوی والحديث : إلى أن الامام یقولها أيضًا فى 
الجهر ۰ وهی إحدى الروایتین عن مالك ) ۰ وذهبت فرقة قليلة إلى أنه لا یقولها » وهی 
الرواية الثانية عن مالك (*۲ ۰ ثم الشافعی ° وفقهاء أهل الحديث يرون الجهر بها [للامام 
والمأموم ] (29 .والکوفیون يرون الاسرار بها (۲۷ ۰ وهی الرواية عن مالك وقال :لا يسر فى 
اهر بها الآموم. 

ومعنی قوله : «من وافق قوله قول اللائکة » : قيل : یعنی فى وقت تأمینهم 
ومشارکتهم فى الدعاء والتأمین » ویفسره قوله فى الحديث الآخر : «وقالت اللائکة فى 


(۱) زید بعدها فى ت : التأمین . 

(۲) من ت . ومعنی ١‏ آمين »: الاستجابة » أى اللهم استجب لنا » واسمع دعاءنا » واهدنا سبیل من آنعمت 
عليه ورضیت عنه » وقیل : معناها : آشهد لله . الاستذکار ۲۵۱/۶ . 

(۳) قال ابن عبد البر : وفى حديث ابن شهاب + وهو اصح حديث يُروى عن النبى عله فى هذا اباب دليل 
على أن الامام یجهر بآمين » ويقولها من خلفه إذا قالها . ولولا جهر الإمام بها ما قيل لهم : «إذا آمن 
الامام فأمنوا ». السابق ۲٠۲/٤‏ . 

(6) رواها عنه ابن القاسم » وهی قول الصریین من أصحاب مالك . ۱ 

(5) راجع : الام ۱۰۹/۱ ب التأمین عند الفراغ من قراءة أم القرآن . وبه قال أبو حنيفة »والثوری ۰ 
والأوزاعئ > وابن المبارك » وأحمد » وإسحق » وأبو عبيد »وأبو ثور > وداود» والطبرى . وحجتهم أن 
ذلك ثابت" عن النبی عله الملا دشن عدت أبن عريزة وعدت وافل بز عبر ودی بو : ديا 
رسول الله » > لا تسبقنی بآمين » » وقد صححه الحاكم ووافقه الذهبى . 

(50) من ت . 

(۷) وهو قول بعض الدنیین والطبری آیضا . راجع : الاستذکار ٤‏ / ۲۵۵ » التمهید ۷ / ۸ . 


كتاب الصلاة / باب التسميع والتحميد والتأمين .م 


نرق اد تیش کر ی و س و ا وا 4 او و هم 
۳ بت (. ..) حدثنى حرملة بْن یحی » آخبرتا ابن وب آخرنی يونس » عن ابن 


2 
و رت ر ی ا ٤‏ 


شهاب » آخبرنی ان اسب وآبو سلَمة بن عبد الرحمن ؛ 16 
رسول اله عله بمثل حدیث مالك » ول کر قول ابن شهاب . 


ا 
ون او لو | رن وم دهي e‏ 


١ eS .( 4‏ 
نسح ای رر ان رل له قال ٠:‏ ال أَحَدكُم فى الصا : 


ر مر ر سس ام 


وَالْمَلائكَةٌ فى السماء : مین قوق ناما الأخرى » عفر له ما تدم من له 


السماء : آمين ) (۱) وإليه ذهب الداودى والباجى 3 وعلى هذا يظهر قول الخطابى : أن 
الفاء هنا [ليست] (۲) للتعقيب وأنها للمشاركة» اد علق الغفران بالوافقة فى القول على هذا 
التأويل » وقيل : من وافق تأمينه تأمين الملائكة فى الصفة والخشوع والإخلاص ۰ وعلى 
هذا يحمل قوله فى مثل هذا الحديث الذى فيه : ١‏ إذا قال : سمع الله لمن حمده »الحديث » 
وقيل ١‏ من وافق دعاءه دعاء الملائكة ¢ وقيل 3 المراد بالملائكة هنا : الحفظة المتعاقبون بالليل 
والنهار ۰ يشهدون الصلاة مع المؤمنين ویومنون معهم 1 

ولكن قيل 1 يرد هذا قوله: فی السماء 4 ۰ وقيل : لا يرده 3 بل إذا قالها الحاضرون 
قالها من فوقهم » حتى ينتهى إلى ملائكة السماء » وقيل معناه : من وافق استجابة دعاءه 
كما يستجاب للملائكة 3 وقيل من وافق دعاءه دعاء الملائكة الذين يستغفرون لمن فی 
الأرض؛ لأن فى قوله :[ اهدنا ] (۳) دعاء له ولاهل ملته » ثم قال : ١‏ آمين » تأكيدا 
لاجابة الدعاء حمیعهم كما تفعل الملائكة » والوجه الأول أظهر وقد جاء فيه حديث مفسر 
بین لا یحتاج إلى تأویل » وکما أن الله تعالی جعل من ملائکته مستغفرین لمن فى الأرض 
ومسي عل نو فى فلن الم | ۲ 2 وداعین لمن ینتظر الصلاة» وكذلك یختص منهم 
من یمن عند تأمين المؤمنين أو عند دعائهم کما جعل منهم لعانين لقوم من أهل 

وفى قوله : (إذا قال الإمام ¥ ولا الض لین . ) حجة لقراءة أم القرآن €3 وكونها 
ملتزمة للصلاة وغير منفصلة منها » وحجة لمن لا يرى السكتة للإمام ولا قراءة للمأموم خلفه 
فيما جهر فيه 0 لأنه ذكر ما يفعل الامام والمأموم 3 فذ کر التکبیر للامام 3 ثم ذكر بعده تكبير 
المأموم » ثم ذكر قراءة الامام ولم يذكر [ للمأموم قراءة ] () »ولو كانت السكتة من حكم 
)١(‏ قال ابن عبد البر : وهذا دليل على أنه لم يرد الملائكة الحافظين ۰ ولا التعاقبین ؛ لأنهم حاضرون معهم 

فى الأرض لا فى السماء . التمهيد ۷ / ۱۷ . 

(۳) ساقطة من الاصل » واستدركت فى الهامش. 
(6) فى ت : المؤمنين . (0) فى ت : قراءة للمأموم . 


1۳۸۸ 


یتح کے کی الصلاة / باب التسميع والتحميد والتأمين 


۷۵ رن ..) حلائنا عبد اله بن سم ایحا المغيرة عن أبى الزتد ‏ عن 
الأعرج » ؛ عن أبى هريرة ؛ قال : قال رسول الله عله : ذا قال أحدكم : آمين » والملائكة 


رور ر 


فى السّمّاء : آمين » فواقت إخداهما الأخرى » غفر له ما تقدم من ذبه ». 


ګر ام سور و ا و سل 


(. ..) حدثنا محمد بن رآفع » حدناعبّد الرزاق » حدنا منم عن همام بن مه » 


۷٦‏ (. ..) حلفا فة به بن سعد » حدتن یوب - نى ابن عبد الرحمن - عن 
سهيل » ؛ عن أبيه » عن أبى هريْرة بان سول لله عله ال : «إذَا قال مار : 3 غير 
مضب لهم ولا الاين > بال ا : آمين» وا وله قول أل السسّمَاء » 


غفر له ما تقدم من ده » . 


الصلاة لقال : فإذا سكت فاقرژوا ۰ كما قال: «فاذا قال : # غير المعضوب علیهم ولا الضالین>ه 
فقولوا : آمين » وهو موضع تعلیم وبیان . 

وقد اخحتلف العلماء ی هذه السكتة للامام : فذهب الشافعی والأوزاعی وأحمد. واسحق 
أم ترآ( ؛ وبعد القراءة ترا من خلفه فيها ٩‏ ۰ وذهب مالك [ رحمه الله ۳ إلى 
إنكار جميعها 3 وذهب أبو حنيفة وجمهور السلف والعلماء إلى إنكار ذلك فى السكتتين 
الأخريين ۰ وقد رويت فى ذلك أحاديث لا يتفق عليها عند أهل الحديث (۲4 ۰ قد ذكر 
مسلم منها ما يأتى الكلام عليه بعد هذا » إن شاء الله تعالى ۰ والله المستعان . 


)١(‏ فى الأصل : القراءة » والمثبت من ت. 

(۲) قالوا : فان لم يفعل الإمام فاقرأ معه بفاتحة الكتاب على كل حال . الاستذكار 5378/5 . 

(۳) من ت . 

(6) منها حدیث محمد بن إسحق الذی رواه الأوزاعى عن مکحول عن رجاء بن حيوة عن عبد الله بن عمرو 
قال : صلينا مع النبى عله » فلما انصرف قال لنا : « هل تقرؤون القرآن إذا کنتم معى فى الصلاة ؟» قلنا: 
نعم » قال : « فلا تفعلوا إلا بأم القرآن » . قال ابن عبد البر : ورواه زيد بن خالد عن مكحول عن نافع 
ابن محمود عن عبادة » ونافع هذا مجهول . انظر :التمهید ۱۱ / 15 . 


کتاب الصلاة / باب ائتمام المأموم بالإمام ۳۱ 


۱٩۹ (‏ ) باب ائتمام الآموم بالإمام 
وم وم موق و هم ريهظ ره و سوس ص سا ماه 
۷ (4۱۱) حدئنا یی بن يَحبى وة بن سعید وأبو بكر بن أبى شيبة وعمرو 
لاد وين زب وأو رنب جمینا عن سین قال ابو بكر ی 


یه عنالزهری قال : سمغت آنس بن مالك ول : سقط الى َل عن قرس » 


ع رو وو ا ا ۳ ام 


جح مق امن تخل عله توده تحضرت الصلاة. فصلی با قعذا» قصلیا 


ر رو رو 


وراءه قعودا . ما قضی الصّلاة قال :إن جعل الإمام لیوتم به ذا كبر كبوا » وذ 
سج فاسْجُدُوا ودا رقع فرعو ود قال : : سمع الله لمن حمده» فقولوا : ربا لك 
لحم وإذا صلَّى قاعدا قَصلُوا مود جمعون ». 


ی امداق عر و رم ون بر وى و ار 


۸ (.. .) حدائنا قيب بن سعید » حدئنا ينث .ح وحدئنا محمد بن رمح » أخبرتا 


ليث عن ان شهاب » من نس بن مالك ؛ قال : خر سول لله له عن قرس » 


ع 


وقوله : « سقط النبى تله عن فرس فجحش شقه الأيمن » الجحش [ هنا ] 2١١‏ مثليٍ 
الخدش » وقيل : فوقه » وقد يكون ما أصاب النبى يه من هذا السقوط مع الخدش رض 
فى الأعضاء وتوجع . فلذلك منعه القيام للصلاة 

وقوله : « فصلى جالسًا وصلينا وراءه جلوسًا » وفى الحديث الآخر : « فأشار إليهم 
أن اجلسوا » إلى قوله : « فإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعون » 292 ۰ قال الإمام : 
تعلق بعض الناس بهذا الحديث ورأى أن الا مام إذا صلى جالسًا لعذر أن من ائتم به به يجلس 
بجلوسه » واکثر الفقهاء على خلاف هذا » وأنهم لا يجلسون ولا يُسقطون فرض القيام مع 
قدرتهم عليه لغرض الموافقة للومام » وعندنا قولان فى صحة إمامة الجالس [لعذر ] ۳) 
بالقيام ؛ آحدهما [ إجاته ] (8) ذلك » تعلقّا بامامة النبی عله النامن فی مرضه الذی مات 
فيه على أحد التأويلين أنه الإمام دون الصديق . (0) والثانى : منع ذلك » > تعلقّا بقوله عليه 
السلام : ١لا‏ ومن أحد بعدى جالسًا » 209 . 


. ساقطة من ت . (۷) سیأئی برقم ( ۸۲ ) بالپاب‎ )١( 

(۲) زائدة فى ع . (4) فى ع : جواز . 

(۰) قال ابن عبد البر : أكثر الآثار الصحاح السندة فى هذا الباب : أن رسول الله َيه كان القدم »وأن آبا بكر 
كان يصلى بصلاة رسول الله يه قائمًا » والناس يصلون بصلاة أبى بكر » وهو الذى أقره مالك رحمه 
الله فى الموطأ وقرئ عليه إلى أن مات . التمهيد 5 / ١58‏ . 

(5) الحديث رواه عبد الرزاق فى الصنف ۲ ۳ ۰ وأخرجه الدارقطنى فى سننه ۰۳۹۸/۱وکذا البيهقى فى = 


۳ 


کتاب الصلاة / باب اتمام المأموم بالامام 
قجحش ‏ ۰ فصلی لتا قاعدا. ثم ذکرنخوه. 
۳ پر و و 5 

۳ ..) حدثنى حرملة بن بحبی آخبرت ابن وهب » آخبرنی يونس » عن ابن 
شهاب ١‏ أخبرتى اتس بن مالك :أن رسول اله عه صرح عن فرس » قجحش شه 
لایمن. بتو حديئهمًا . وزاد : إا صلی قَائمًا ٠‏ فَصَلُوا قياما» . 

٠‏ وت رم وگن 

۳۳ ..) حدئنا ابن أبى عمر » دتا معن بن عيسى » > عن مالك بن نس » عن 

و ام مرو 


لطر نس ؛ سول هت رکب قرا صرح عله تجح شق لین 
بنحو حديثهم . وفیه : إا صلی قانم قصلوا قیاما 6 


۱( . .) حلائنا عبد بن حميد » أخبرتا عبد الرزاق » آخبرنا معمر ع عن الهری 


وس م و صاب 


اخبرنی انس ؛ أن الى قله سقط من فرسه » قجحش شقه اليم وساق الحدیت. 


قال القاضی : ظاهر هذا الحديث أن فعل النبی عه هذا كان فى الفريضة » ویدل 

عليه قوله : افحضرت الصلاة» وهذا يفهم منه العهودة وهى الفريضة » وقد أشار ابن 
القاسم إلى أنه كان فى النافلة »وقيل : 1 نسخت ] 2١(‏ صلاة الإمام قاعدًا بالناس قعودًا 
بصلاته قاعدا وهم قيام » فى حديث إمامة أبى بكر وسنذكره » وإلى هذا نحا الحميدى (۲) 
بقوله آخر الحديث: وإنما يؤخذ بالآخر من فعل النبى تله » قالوا (۳) :نسخت إمامة القاعد 
جملة بقوله : «لا يؤمن أحد بعدى قاعدا » وبفعل الخلفاء بعده وأنه لم یوم أحد منهم 
قاعداء وان كان النسخ لا يمكن بعد النبى عه » فمثابرتهم على ذلك يشهد بصحة نهيه 
عن إمامة القاعد بعده وتقوى [لين ذلك ] (2»5 الحديث . وقيل : هذا خصوصى للنبى عليه 
E ۳ 2 037 ۳ 5 5:‏ 5 

السلام » [وقيل: بل الأولى غير منسوخة محكمة فعلها النبى عله ] (°) ؛لثلا تختلف حالة 
الامام والمأمومين » وللعلة الأخرى التى نبه عليها فى الحديث بقوله : «کدتم تفعلون فعل 
فارس والروم » يقومون على ملوكهم وهم قعود » . وقيل : لثلا يستره بعضهم عن بعض 
بقیامهم حتى لايرون آفعاله. ولذلك لا تركهم فى القصة الأخرى قيامًا ترك أبا بكر [ رضى 


= الكبرى ۳/ ۸۰ وقالا فيه : لم يروه غير جابر الجعفى عن الشعبى » وهو متروك الحديث » والحديث مرسل 
لا تقوم به حجة وكذا قال ابن عبد البر .انظر : نصب الراية 1٩/۲‏ » التمهيد ٠٤١/١‏ . 

)١(‏ وردت فى الاصول : يستحب » وقيد أمامها بهامش من الأصل : نسخت ۰ وهو الصواب. 

(۲) أبو بكر عبد الله ب بن ازور ی + بر اي اباب تلمك على مان ن ا رر 
البخارى ۰ مات سنة تسع عشرة ومائتین بمكة . الأنساب /٤‏ ۲۳۱. 

(۳) جاءت بعدها : لم » ولا وجه لها . () غير واضحة فی ت . 

(۵) سقط من ت . 


کتاب الصلاة / باب ائتمام المأموم بالا مام ۳۳ 


۲ (4۱۲) حدئنا وین أبى شیف حلا من یمان من مشای من 
أبيه » عن عائشة ئشة ؛ قالت : اشتكى رسول الله رس ی 


ا 


فصلی رسول اله لله له جالس : فصلا بصلاته تما تسار لهم : أن اجلسواء فجلسوا . 


رايم 


فلما انصرف تال : ما عل الإمام ینم به فإ ركع اموا ولذا رقع فارتعوا وذ 


تسا عم را سرت 
ی ت مر کم 


۳۳ ..) حدثن یلع نی دتا حم بعتی ان زد سح وحن 
ا EY‏ 


أبو بكر بن أبى ویو کیب تلا : حَدنا إبن نمی ٠ح‏ وحدتا ابن نمیر قال :حلا 
یی .جمیعا عن شام بن عروق بهذا الإستاد» نو 


عتمتا عي 


الله عنه ] )١(‏ علمّا لهم لذلك يقتدون به » وقيل : بل صلاته الثانية على الأصل » وكان 
أبو بكر فيها الإمام » والنبى عه مأمومًا » وسیأتی تمام الكلام على هذا . 

وقوله : ما جعل الإمام ليؤتم به » : حجة لمالك وعامة الفقهاء فى ارتباط صلاة 
المأموم بصلاة الإمام » وترك مخالفته له فى نية الصلاة وغير ذلك ۰ لاسيما مع الزيادة 
الثانية من قوله فيه : « ولا تختلفوا عليه » ولا خلاف أشد من اختلاف النيات فى صلاتين 
فرضين ,أو فرض ونفل . وخالف فى ذلك الشافعى وفقهاء أصحاب الحديث » وأجازوا 
اقتداء الفترض بالتنقل »> ومصلى الظهر خلف مصلى العصر ؛وحجتهم حديث معاذ . ولا 
حجة لهم فيه ۰ وسیأتی الکلام عليه إن شاء الله تعالی (2 ۰ وتأولوا الاقتداء الذکور فى 
هذا الحديث والنهی عن الاختلاف على الأفعال الظاهرة . 

وقوله : [١‏ إنما ] 229 الإمام جنة 0 أى ساتر لمن خلفه ومانع من مفسدات صلاتهی 
من سهو يحمله عنهم » ومار يقطعها عليهم ۰ فهو لهم كالمجن . والجنة » وهی الترس 
الذى يستر من وراءه ويدفع عنه ما يكرهه . 

وقوله : « فإذا ركع فارکعوا » الحديث . وقوله : « لا تبادروا الإمام » :كله يدل (5) 
على أن فعل المأموم بعد الإمام ۰ وقد تقدم الكلام ٠‏ عليه وسيأتى تمامه بعد فى موضعه . 

وقوله : « وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا » ظاهره ما تقدم من اتباعه فى عذره » 
وتأویل من تأول لانه یحتمل آلهفن اتباعه فى وقت جلوسه فى الصلاة بعد جدً يخرج 


)١(‏ من ت 3 () وذلك فى باب القراءة فى العشاء 
() زيد بعدها فى ت لفظة : جعل؛ وهو وهم . (4) فی ت : دليل . 


۸ / ب 


1٤‏ كتاب الصلاة / باب ائتمام الآموم بالإمام 


بر ره و هم مس ده و ل تسر هر لاك ون و وه 
4 (1۱۳) حدئنا قتيبة بن سعید » حدثنا ليث . ح وحدئنا محمد بن رمح » 
که 2 برد ”رفول “لزاب و 


وسسلس كم اه اس هج ن و 00 ا هر و 
خرن لت »عن آبی الزبيْر »عن جابر ؛ قال : اشتكى رسول الله 5 فصلينا وراءه» 
ل ا ا سس 
الحديث عن ظاهره ومفهومه ۰ وقد علله [ فى كتاب ] ۲ مسلم بموافقة الأعاجم فى قيامهم 
على ملوكهم وهم قعود » وهذا رفع للإشكال ۰ ولم يرد أنهم فعلوا ذلك فى حين جلوسه 
لكن فى حديث أبى هريرة الذى ذكره مسلم بغير سبب المرض قد يحتمل هذا الاحتمال إن 
لم يجعل حديثًا واحدا » وقد اختلف بعد ما تقدم فى إمامة الجالس لعذر بمثله من أهل 
الأعذار جلوسا 3 فالمعروف جوازه » وهو مشهور مذهبنا ۳ ونقل فيه فول ار : لا 
يجوز » وقيل : هذه الرواية / رهم وهو كما قيل » ولا وجه له » وإنما وهم فيها من 

وقوله 8 [ « اشتكى رسول الله عله فصلينا وراءه وهو قاعد ۳(۲) وأبو بكر يسمع الناس 
تكبيره » »وفی طريق آخر : ١‏ وآبو بکر خلفه فاذا کر رسول الله اه کبر آبو بكر 
لیسمعنا». قال الإمام : واحتلف الناس ۰ هل كان النبی له هو الإمام فى الصلاة ؟ وفائدة 
الخلاف [فى ذلك] © جواز إمامة الجالس فى الصلاة وقد تقدم الخلاف فيه (°) . 

قال القاضى : جاء هذا الحديث الذى ذكر مسلم أولاً أن النبى عه أشار إليهم أن 
اجلسوا فى حديث سقوطه » وأن النبى به [ كان فيه الإمام بغير خلاف وأن أبا بكر هنا 
صلى خلفه وآن النبى عه ] (29 كان إذا كبر هو يسمع الناس ۰ وآن هذه الصلاة كانت فى 
منزل النبى ته كما قال فى الأم :< دخلنا نعوده فحضرت الصلاة فصلى بنا قاعدًا » وفى 
سح مالك [ فيه ] (۷) : « صلی رسول الله عه وهو شاك فى بيته (۸) وذكرالحديث 
ولیس بحديث إمامة آبی بكر فى مرضه الذى توفی فيه » فإن الناس صلوا فى ذلك قیاما . 
والحديث الذى اختلف النا فيه إنما هو ذاك لا هذا إلا على قول من يقول : إن النبى 82 

س هو قول من يفو 

كان الإمام. وسيأتى الكلام عليه بعد . 

وقوله : وآبو بكر يسمع الناس [ تكبيره. قال الإمام : فيه حجة لمن أجاز [ من | 
أصحابنا] (۹) الصلاة ] ۲۱۰۱ بالسمع > وقد اختلف فى ذلك شيوخنا فقال بعضهم : لا | 
تصلح الصلاة به لأن المقتدى به اقتدى بغير إمام » وقال بعضهم: يصح لأن [المعلم] ۱۱۱ | 
السمع 00 علم على الإمام فكان مقتديًا بالإمام » وقال بعضهم : إن أذن الإمام للمسمع 


(۱) سقط من ت . 

(۲) قال الأبى : هذا وهم من القاضی ۰ ولا حلاف فى منعها فى الذهب ۲/ ۰۱۷۲ 

(۳) من ع . وجاء بدلها فى أصول الاکمال : فى الحديث الاخر . 

(2) من ع . (0) زید بعدها فى ع : ووجه . (7) من هامش ت . 

(۷) ساقطة من ت . 

(۸) مالك فى الوطاً »ك الصلاة »ب صلاة الامام وهو جالس ۱ بدون « فى بیته ۰٩‏ كما آخرجه الشافعی 
فى الرسالة ۲ .م ۲ » وفى المسند له » ك الصلاة » ب فى الجماعة وأحكام الإمامة ۱ . 

(9) سقط من ع . (۱۰) سقط من الأصل »واستدرك فى الهامش . 

(۱۱) من ع . (10) فى ع : بالمسمح . 


کتاب الصلاة / باب ائتمام المأموم بالإمام ملم 


مر گر مر مر 


و ج تا ا ی ا و مس موم زا ی میم سس موس مه وم 
وهو قاعد .وأبو بكر يسمع الناس تكبيره » فالتفت الینا فرآنا قيامًا » قأشار إليتا فقعدتا 


فى الإسماع صح الاقتداء به لأنه يصير حينئذ من اتقدى به اقتدى بالإمام [ لأنه عن إذنه] ٩۳‏ . 

وحديث [أبى بكر من الطريقين الذى ذكرنا ] (۲) حجة لمن أجازه ۰ وقد ذكر مسلم 
بعد هذا أنه َيل قال فى حديث آخر لأصحابه : « تقدموا فأتموا بى .وليأتم بكم من 
بعدکم»(۳) الحديث ۰ فأجاز الائتمام بمن اتم به » ولا فرق بين الاقتداء بالفاعل والقائل . 
وقد بوب النسائى (*) على هذا الحديث والائتمام بمن ائتم بالإمام كما بوب البخارى (0) 
أيضا على هذا الحديث الذى قدمناه : باب من أسمع الناس [تكبير الإمام ] 29 . 

قال القاضى : وكذلك اختلفوا فى صلاة المكبر نفسه هل تصح أو تعضد أو يحتاج 
فيها إلى إذن الإمام » وقيل : إنما يجوز هذا فى مثل الأعياد والجنائز وغير الفرائض التى 
يجتمع لها الناس » وقيل : يجوز هذا وفى الجمعات لضرورات كثرة ا جموع > وقيل: إنما يجوز 
إذا كان ذلك بصوت وطى غير متكلف. فان تكلف أفسد على نفسه وعلى من ائتم به . 

وفى هذا الحديث إمامته بهم عليه السلام ‏ فى بيته كما تقدم » وجواز صلاة الفرض 
فى جماعة فى النازل » وذلك أنه لم يستطع الخروج لعذر ولا يمكن التقدم عليه » فصلى 
بهم وصلى الناس وراءه فى منزله » والظاهر أن من فى المسجد صلى بصلاته لكون منزله 
فى المسجد . وفيه جواز صلاة الإمام آرقع مما عليه أصحابه إذا كانت معه جماعة هناك ؛ 
لقوله فى بعض طرق هذا الحديث : ١‏ فى مشربة له » وهی الغرفة (۲۷ ۰ وقد روى عن 
مالك » وحمله شيوخنا على تفسير ما وقع له من الكراهة مجملاً » وان منعه من ذلك [إنما 
هو لمن يفعله ] ۳ تکیرآ وهو ضد ما وضعت له الصلاة من التواضع والسكنة ؛ ولذلك 
قال: لأن هؤلاء يعبثون . 

وقوله : «فالتفت إلينا فرآنا قيامًا فأشار إلينا فقعدنا (29 » : فيه أن الالتفات فى الصلاة 
غير مفسد لها وإن كان مكروها فيها » واختلاسًا من الشيطان منها » كما جاء فى الحديث. 


. فى ع : لا كان عن إذنه‎ )١( 

یربیاس عالق ورس ارف 

(۳) سیأتی فى باب تسوية الصفوف عن آبی سعید الخدرى . 

(4) ك الصلاة » ب الانتمام بمن يأتم بالامام . ۱ 

(0) ك الأذان » ب الرجل يأتم بالامام ويأتم الناس بالمأموم » ویذکر عن النبى عله : «ائتموا بى ۰ ولیأتم بكم 
من بعذکم 0 

(5) فى ع : تکبيرة الاحرام . 

(۷) ما وقفنا عليه هو ما آخرجه آبو داود عن عائشة ‏ رضی الله عنها - قالت : « صلی رسول الله عله فى 
حجرته والناس يأتمون به من وراء الحجرة » ك الصلاة » ب الرجل يأتم بالامام وبينهما جدار ۲۵۷/۱ 

(۸) سقط من ت . () فی ت : فعندنا . 


كتاب الصلاة / باب و 0 0 


ل سوس رم له 


و عَلَى اي 


عل موم وه قوف توق موا باک | إن صلی قَائما فصوا 
نهذ میقم ترفن + 


وس و هراس وم سدسم وا من 55 3 
٥‏ (. .) حدانا خی بن یی »حبرا حميد ن عبد امن الرژاسی » عن 
یه عن أبى الييْرٍ» عَنْ جابر ؛ قال : صلی بنا رسول له توب کر له اذا كبر 


۳ 
ر پو ر ز ت ا نم 


رسول اله تکرب بكر لمعت ْم دکر َو حَديث ال 


ت 6 حدتنا فيه بن سعيد + حدتا المغيرة ب يكن الحزانی ساعن أن 


ولعل التفاته ‏ عليه السلام ‏ هنا إنما كان قاصدًا ليعرف عملهم فى الصلاة وراءه ؛ ليبين 
لهم سنّة ذلك ۰ كما كان إذ كانت حاله اختلفت ولم يتقدم منه لهم فيها بيان» فالتفت 
َيه ليرى هل اقتدوا به وامتثلوا قوله : «صلوا كما رأيتمونى أصلى » (۱) وحملوه على عموم 
الأحوال ء أو اجتهدوا وولوا أن ذلك ما لم يكن لعذر » فبين لهم عله اتباعهم فى كل 
حال والإشارة والالتفات من العمل اليسير لإصلاح الصلاة غير مفسد لها ولا مكروه فيهاء 
وقد ذكرنا من هذا قبل والخلاف فيه . 

وقوله : ١‏ إن كدتم تفعلون فعل فارس والروم ؛ يقومون على ملوكهم وهم قعود » : 
بيان لعلّة أمرهم بالجلوس » ودليل على كراهية هذا لهذه الأمة » وعليه يحمل ما جاء فى 
النهى عن القيام والوعيد لمن سره أن يتمثل له الناس قيامًا » يعنى وهو قاعد . وقد قال عمر 
ابن عبد العزيز ‏ رحمه الله وقد قاموا له : إن تقوموا نقم » وان تقعدوا نقعد » فهو إنما 


كره القيام على القاعد ۰ وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بقیام النبی تک OE‏ 


وعکرمة(۳) وأسامة (4) وغيرهم وتلقيهم وقد قال للأنصار : «قوموا لسيدكم 1 وهو أولن 


ما حمل الحديث عليه » وجاء مثله عن جماعة من العلماء والسلف . وحمل بعضهم الباب 


)١(‏ البخاری فى الأذان » ب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة » الدارقطنى » ك الصلاة » ب فى ذکر الأمر 
بالآذان والإقامة وأحقهما /١‏ ۲۷۲ . كما آخرجه البيهقى فى ك الصلاة » ب من سها فترك ركنا عاد إلى 
ما ترك حتى يأتى بالصلاة على الترتيب ۰۳۵/۲ 

(۲) انظر : مصنف ابن أبى شيبة » ك الفضائل » ب ما ذكر فى جعفر بن أبى طالب رضی الله عنه س 


(157864) ۰ البيهقى فى السئن الكبرى ۰ ك النكاح » ب ما جاء فى قبلة ما بين العينين ۷/ ۱۰۱ ۰ وقال . 


فيه : مرسل . 

(۳) أسد الغابة ٤‏ / ۵ . 

(6) الذى جاء به الحديث فى ذلك زید بن حارثة » وقد أخرجه الترمذی من حدیث عائشة » ك الاستلذان » ب 
ما جاء فى المعائقة والقبلة » وقال : هذا حديث حسن غريب (۲۷۳۲) . 

(0) جزء حديث أخرجه الشيخان » البخارى  »‏ الاستتذان » ب قول النبی عه :«قوموا إلى سيدكم » = 


کتاب الصلاة / باب ائتمام الآموم بالإمام ۳ 


الرتاد » عن الأعرج » عن أبى هريرة ؛ أن رسول لفك قال : "نما الإمام لیوتم به لا 


۳ 


تختلفوا عليه » ذا كبر فَكبَروا : وإِذا ركع فار كعواء وإذا قال : : سمع لله لمن 
حمده فقو لوا مرا لك الم وإذا سجد قاسنجدوا لا صلى جالسا قَصلُوا 


و ره م 


ععلوسا ۷ بسن تن 
مر سا سور سا و ت ۳ اسب 


9 .) حداننا محمد بنرافع ‏ حلگا عبد الرزاق » دمم عن همام بن مه 


د مع ES‏ 


عن ا هرر عن الى عله مه 


مر مر مس ام 


على كراهية القيام على الجملة [ على ] 2١(‏ آی حال كان ۰ إذا كان على جهة الاعظام 
والإكبار » وعليه يدل مذهب مالك . وفى هذا من كراهته ‏ عليه السلام ‏ أن يفعلوا فعل 
فارس والروم فى الصلاة حجة لقول مالك فى فساد صلاة الناس إذا صلى بهم إمامهم آرفع 
ما عليه أصحابه » وقوله لأن هؤلاء يعبثون » وتعليل من علله آنهم إذا فعلوا ذلك كبرا 
وتعظيمًا لأنقسهم من مساواة المؤمنين معهم » كما كره النبى عل لهؤلاء التشبه بکبر 


فارس والروم ٩۳(‏ . 


= وسلم » ك الجهاد والسیر » ب جواز قتال من نقض العهد » كما أخرجه آبو داود فى ك الادب » 
ب ما جاء فى القیام » النسائی فى الکبری » ك المناقب » ب سعد بن معاذ سيد الأأوس ‏ رضی الله عنه . 
)١(‏ ساقطة من ت . 
(۲) آما إذا كان لغير ذلك کعذر أو تعلیم فجائز . 
فقد أخرج البیهقی من طریق الشافعی قال : آخبرنا ابن عيينة قال : آخبرنا الاعمش عن ابراهیم عن 
همام قال : صلی بنا حذيفة على دکان مرتفع » فسجد عليه » فجبذه آبو مسعود فتابعه حذيفة » فلما 
قضی الصلاة قال آبو مسعود : أليس قد نهی عن هذا ؟ فقال له حذيفة : ألم ترنی قد تابعتك . 
قال الشافعی : وأختار للامام الذی یعلم من خلفه أن یصلی على الشیء الرتفع ليراه من وراء» فیقتدوا 
برکوعه وسجوده ... وإذا كان الامام علّم الناس مرة أحببت أن یصلی مستویّا مع المأمومين ؛ لأنه لم يرو 
عن النبى عله أنه صلى على المنبر إلا مرة واحدة . معرفة الستن ۶ / ۰۱۸۸ 


۳۸ كتاب الصلاة / باب النهى عن مبادرة الإمام بالتكبير وغيره 


۳ رز مقو و ر 


۸۷ اس ل ان عن رف د ا ار هی .دن بونی) 
حدقا لامش عن أبى صالح » عن أبى هريره ؛ قال ام اد 
يقول: درو لام ذا يركوا و ل : « ولا الضّالين 4 ولو ] 
وإذا ركع قار كعوا . واذا قال : سمع الله لمن حمده فَقولُوا ارالك لت 

7 5 یعتی الدرآوردی دعن سول بن این 
ات ۽ عن یه عن أبى هریت نیع بوه .و : « ولا لین 4 
فقولوا : آمين » وزاد : «ولاً ترقعوا تب » . ا 


ویو ےر ورت ووو و وو 
۸ (415) حدثنا محمد بن بشار » حدلتا محمد بن جعقر » حداتا شعبة 2 
لل و ع ورو کے ا او و رور مي 


وحدتتا عبيد الله بن معاذ - واللفظ له - حدٹتا أبى » حدثنا شعبة عن يعلى - وهو ابن 
عطاء - سمح أب علقم مسمع با هر قول : قال رسو ل اله لله : وم الإمام جن 
إا صلی قاعدا قصلوا ُمودا وإذا قال : سمع اله لمن حمده فقوو : الم ربا 


ا ۳7 
س عو ف صر ناعم 


لك الحمد » إا را ول آهل الأرْض قول هل السماء » غفر له ما تقدم من ذلبه». 
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۹ (8۱۷) حدئتی آپو الطاهر» دا تا ابن وَهُب › عن حيوة ؛ أن آبا يونس 


و ى هرق لله . قال شتآ هر ود مرول هه ها 


مر سر لص سم 


لمن من رو لی رت هنت سل قن مگ وس 


قاعدا فَصَلُوا مود أجمعون » . 


(۱) سبقت الاشارة إليه فى الباب السایق . 


كتاب الصلاة / باب استخلاف الامام إذا عرض له عذر ۰.. إلخ سس ۳۱ 


( ۲۱ ) باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر 
وغيرهما من يصلى بالناس» وأن من صلى خلف إمام 
جالس لعجزه عن القيام لزمه القيام إذا قدر عليه »ونسخ 
القعود خلف القاعد فى حق من قدر على القيام 
۰ س (4۱۸) حدثنا خمد بن عبد لله بن پونس » حَدئنا راد » حدئنَا موسی بن 
أبى عائشة» عن عبد الله بن عبّد الله ؛ قال ل : خلت على مان تقلت لها : ألا تحدئینی 
عن مرض رسول اله تیه ؟ قالت : بَلَى تقل التب ل . قال : « أصلَّى التاس ؟ » . 
5 _ تظرونت. با سول اف . قال E at‏ . ففعلنا . 


سل » ثم ذهب لینوء فأغمی علیه ثم قاق . فقال : «اصلی الت تا : لا وم 
نم غمی ثم لبي ؟ هم 

اتير ام صرح عم وس مر ر ابراه 

5-5 بوك یا رسول الله . فقال :نوا لیم فى المشفسب » . ففعلنا . فاغتسل » ثم 


مر مر مر مرا مر بده ا ب مرو همم 


مب وه شم مه ثم . فقال : «اصلّی الناس ؟ ». ۹۳ : لاء وهم ینتظرونك » 


وقوله : « ضعوا لی ماء فی الخضب © وهو مثل الاجانة والرکن . 

وقوله : «ذهب لینوء » : يقوم [ وينهض ] )١(9‏ . 1 

وقوله : « والناس عکوف » (۲ [ أى ] ٩۳(‏ ملتزمون مجتمعون «فأغمی عليه ثم أفاق» 
ور ۱ ۱ 0 E‏ 
فل آن الاغماء ینقض الطهارة > ویکون الراد هنا بالغسل الوضوء .وائله اعلم . 

وارساله إلى أبى بكر رضی الله عنه - للصلاة واستخلافه لها وحده ألا یکون سواه 
تفه این بكر عير فين اللد يه Oa‏ وف أله ار 
بخلافته كما قال الصحابة - رضی الله عنهم - : « رضینا لدنیانا من رضیه رسول الله يه 
لدیننا »؛ولأن الصلاة للخليفة ؛ ولهذا قال عمر - رضی الله عنه ‏ من تطیب [ منکم ] (8) 
نفسه أن يؤخره عن مقام آقامه فيه رسول الله َيه (0) . 


. فى ت: ینهض »۰ بدون الواو . (۲) زاد بعدها فى ق : له‎ )١( 

(۳) ساقطة من الأصل . واستدركت بالهامش . (5) فی ت : أحسن . 

(۵) ساقطة من الأصل » واستدرکت فى الهامش . 

(7) الحاكم فى المستدرك ۰ ك معرفة الصحابة » خلافة أبى بكر بتأیید عمر بعد النبى يه عن عبد الله 
رضى الله عنه ‏ وقال فيه : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . ووافقه الذهبى ۳/ ۰۷ . 
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ب كتاب الصلاة / باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر 567 إلخ 


يا رسول الله . فقال : ٠‏ ضعوا لى ماء فى المخضب » قفعلا . فاغتسل لم ذهب لينو 


م مسق مق و سوم 


فأغمی عليه » ثم آقاق . فقال : « أصلى الّاس ؟ » فلا : لآ وهم ینتظرونكك يا رسول 
لله . قات : والتاس عكوف فى المسنجد ینتظرون رسول الله عله لصلاةالعشاء الآخرة . 


ساس م 


لت سل سول لله ت إلى أبى یک ان بصلی اسف الول َال :إن 
کو رو اس ساس 3 و رو 


رسول الله لله يمرك أن تصلّی بالتاس . قال بو بكر وکان رجلا رقِيقًا - : يا عم 


وقوله : «وكان أبو بكر رجلا رقيقًا »: أى رقيق القلب كثير الخشية سريع الدمعة » 
كما فسر فى الحديث بعد هذا من قوله : « وكان إذا قرأ القرآن لا يملك دمعه » وهو بمعنى 
قوله : « رجل أسيف » فى الرواية الاخری ‏ والأسيف . قال الإمام : قال الهروى وغيره : 
يعنى سریع لوو ولك E‏ > والأسيف فى غير هذا العبد » 
والأسف الغضبان » ومنه قوله تعالى : ولا رجع موسی إِلَى قومه عَصْبَانَ أسفا» 0" . 

قال القاضى : وقول أبى بكر لعمر : « صل بالناس » بعد أمره له عليه السلام ‏ 
لهذه العلة ۰ آو علی طريق التواضع » وقول عمر : « آنت أحق بالامر 6 : دلیل على 
تقدیم الصحابة [ له ] (۳) وشهادتهم بسبقه . 

وفيه : أن للمقدم وللمستخلف أن يستخلف غيره » وفيه : دفع الفضلاء هذه الأمور 
الخطيرة عن أنفسهم إلى غيرهم . 

وقوله : « فخرج رسول الله يه بين رجلين » وفى الرواية الأخرى : « يتهادى بين 
اثنين»: آی يمشى بينهما متکتّا عليهما »والتهادی : المشى الثقيل مع التمایل يميئًا وشمالاً. 

وقوله : « تخط رجلاه فى الأرض » إخبار عن مبلغ ضعف قواه ء وأن رجليه لم 
تقله» بل كان يجرهم بالآرض ولا يعتمد عليهما . 

وقوله : « اشتد به الوجع » : أى المرض » والعرب تسمى كل مرض وجعا . 

وقوله : « أحدهما العباس » كذا فى حديث [ عائشة ] (8) وذكر مثله من حديث 
عقَیل(*) عن الزهرى ۰ عن عبيد الله فى رواية الجلودى والنسائى (*) وسائر رواة مسلم 
وكذلك رواه البخاری ("2 بهذا السند والذى قبلهء ووقع عند ابن ماهان وحده بين الفضل بن 


. ۲۱/۱ وغريب الحديث لابن الجوزى‎ ۰ ٤۸/١ وانظر : النهاية لابن الأثير‎ » 155/١ غريب الحديث‎ )١( 

(۲) الاعراف : ۱۵۰ . (۳) من ت . 

(6) فى ق : به عائشة » وفی الأصل : ابن أبى عائشة » والصواب هو ما جاءت به الرواية . 

(0) عقيل ب بن خالد الأيلى » مولی عثمان » روی عن أبيه ونافع والزهری » وغیرهم » وعنه اللیث بن سعد » 
وسعيد بن أبى أيوب وغيرهم » توفى سنة واحد وأربعين ومائة . تهذيب التهذيب ۷ ۲۵۵ . 

(5) النسائى فى الصلاة » ب الانتمام بمن يأتم بالامام ۲ / 84 . 

(۷) ك الأذان » ب ما جعل الامام ليؤتم به . 


كتاب الصلاة / باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر ... إلخ بت تیب ۷۲ 


صل ناس قال ال عمر : الت اح بذلك . قالّت + قصل ٠‏ بهم آبو بكر تلك الأيام ‏ 
و 4 اس ل ا طا د روو 12 


نم إن رسول الله ته وجد من نفسه خفة فخرج بين رجلین -- ا E‏ 


عباس (۱) وکذا ذکره مسلم فى الباب من رواية عبد الرازق ۰ عن معمر . عن الزهری » 
وقد فسر فى الحديث أن الآخر على بن آبی طالب » ووقع فى الباب فى حديث يحيى بن 
یحبی : حدثنا حمید ین عبد الرحمن [ الرژاسی ] (۲ » کذا رواه بضم الراء وواو مهموزة 
وعند العذرى : الرقاشی وهو خطأ 9 . 

وقد اختلف العلماء فى صلاة النبى عي هذه وأبى بكر » ومن كان فيها الإمام منهما › 
ونقل عن عائشة وغيرها الوجهان فى ذلك » فقيل : هی ناسخة لصلاته حين جحش 
وأمرهم بالصلاة قعودا ۰ وأن حكم المأموم إذا كان صحيحًا ألا يسقط عنه مرض إمامه فرض 
القیام فى صلاته » وعلیه أن یصلی وراءه قائما . وهو قول آکثر الفقهاء والحدئین وإحدى 
الروایتین عن مالك . وقیل : إن فعله الأول ليس عنسوخ > وأن حکم الامام إذا صلی 
جالسًا أن يصلى من وراءه جلوسًا بنص الحديثء وآنها سنة والیه ذهب آحمد ۰ وزعم أن 
صلاة أبى بكر هذه آنخرا كان فیها [مامّا على الاصل الأول والنبی عله فیها مأموم » وقیل : 
إن الحكمين منسوخان » نسخ آخرهما الأول ثم نشخ الآخر لقوله : « لا يؤمن آحد بعدی 
جالسّا » وقیل : بل آمرهم بالجلوس فى الحديث الأول قبل دخولهم فى الصلاة ۰ وفی 
الآخر وجدهم يصلون وقد لزمهم القيام فلم يأمرهم بالجلوس» وقیل : بل كان هذا كله 
ب ع ا و Sl‏ 
يصلى وراءه من يطيق القيام قاعد » وهو مشهور ) قول مالك وجماعة أصحابه (°) » 
وهذا أولى الأقاويل ؛ لأنه ‏ عليه السلام - لا يصح التقدم بين يديه فى الصلاة ولا غيرهاء 
لا لعذر ولا لغيره » وقد نهى الله الذين آمنوا عن ذلك » ولا أن يكون آحدا شافعا له وقد 
قال : «أئمتكم شفعاؤكم » ۲ ۰ ولذلك قال أبو بكر : ما كان لابن أبى قحافة أن يتقدم 


(۱) فی ت : عياض . 

(۲) فى ت : ثنا . والذى جاءت به النسخ المطبوعة لصحيح مسلم تكنية حميد بن عبد الرحمن بأبى معاوية » 
والصواب هو آبو عوف المكى أو أبو على . راجع : نووى على مسلم ٦۲/۲‏ ۰ صحيح مسلم ت : 
محمد فوّاد عبد الباقى ۰۳۱۳/۲ وانظر: تهذيب الكمال ۷ / ۲۷۵ . 

(۲) راجع : تهذيب الكمال ۳۷۵/۷ (6) زيد بعدها فى ت : مذهب . 

Nes e SE قال أبو عر واس‎ )٥( 
أن حكم القيام فى الصلاة ة على الإيجاب لا على التخيير » ولما أجمعوا على أن القيام فى الصلاة لم يكن‎ 
فرضه قط علی التخیر وجب طلب الدلیل علی النسخ فی ذلك » وقد صح أن صلاة آبی بکر والناس‎ 
خلفه قيامًا وهو قاعد! فى مرضه الذی توفی فيه متأخر من صلاته فى حين سقوطه عن فرسه » بان بذلك‎ 
. 54 / 5 أنه ناسخ لذلك . التمهيد‎ 

(5) إتحاف السادة المتقين ۳ / ۱۷۵ . ولا يكاد يثبت . 
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۲ لل كتاب الصلاة / باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر ...للخ 


له ویو بكر صلی بالتاس . : ما راہ بو بکر ذهب لاح اوا له التیی لله آلا 
تخر اوقال لهم : «جلسان نی ی نیہ +۰ هی جنب أبى بكر » وکان و بكر 
صلی وو قانم بصلا البَى .رالاس بصن بصلا أبى یک والتیی لله قاعد. ‏ 

قال عبید الله : قدخلت على عبد لله بن عباس لت له : آلآ عرض علیك ما 


008 ره 


نی عائشة عن مَرَض رسول لله عله ؟ ال هات . فعرضنت حديها عليه قما نكر 
مه شيعا خيرَأنّهُ قال:آسمت تالمج نی كان سم لاس ؟ قلت : لا.قّال:هو 


دن ی سول الله اب وغیره إذا آصابه عذر قدم غیره ولم يكن لتقدمه مع نقص صلاته 


وهو يجد العوض وجه » لکن إمامة عبد الرحمن بن عوف له تعارض هذا . 

وقول ال عله لبلال سین آراد تأخیره : « دعه » وصلاته خلفه ما آدرك » وقد یقال 
فى قصة عبد الرحمن :نها مختصة عن هذا الأصل لبیان حکم القضاء بفعله - عليه السلام - 
لمن فاته من الصلاة شىء .وآن تقدم اللبی عه هذا من باب الاولی لا من باب الواجب » 
[ وفی حديث عبد الرحمن من باب الجائز ] () ۰ وفیه عظیم قدر آمر صلاة الجماعة 
وتأكيدها لتکلف النبی مله الخروج إليها بتلك الحال . 

وقوله : « أجلسانى إلى جنبه » وإيمائه إلى أبى بكر ألا يتأخر استدل به من قال : 
إن أبى بكر كان الإمام » إذ لم يتقدمه النبى عه » واستدل من قال : إنه كان مأمومًا با 
قاله مسلم عن الأسود (۲) عن عائشة « فصلى رسول الله عله عن يسار أبى بكر » /۰ وهذا 
مقعد الإمام لا مقعد المأموم . 

وحكى الداودى (۲۳ عن ابن المسيب أن مقام المأموم من يسار الإمام لهذا الحديث › 
واستدلوا ایض بقولها فی الحنيت «ویقتدی آبو بکر بصلاة البى عله ویقتدی الناس بصلاة 
أبى بكر » وبقولها : « فجلس رسول الله يه يصلى بالناس وآبو بكر یسمع الناس(4) » 
ومثله من الالفاظ التی ذکرها مسلم وغیره عن عائشة ۰ وقد روی عنها خلافه ۰ وذکر 


الاخرون أن ذکر صلاته عن يسار آبی بكر لم يقله غير آبی معاوية عن الأعمش عن إبراهيم 


. سقط من ت‎ )١( 
A. /۱ ابن يزيد النخعى » مات سنة خمس وسبعين . رجال صحيح مسلم‎ )۲( 
يغلب على الظن أنه أبن الغلس 3 1 العلامة فقبه العراق أبو الحسن عبد الله » ابن الحدّت أحمد بن‎ (۳) 
محمد إلا البغدادى الداودى الظاهرى‎ 
وقد آخذ عنه أبو الفصل الشیبانی ونحوه » وعنه انتشر مذهب الظاهرية فى البلاد 3 مات سنة أربع‎ 
. ۷۸ ۰۷۷ / ١9 وعشرين وثلائمائة . سير‎ 
)طن بت الکو‎ 


کتاب الصلاة / باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر ... إلخ سس ۳۲۳ 
.(-5١‏ . ) حدنا محمد بن رأفع ود بن ميد الط لابن رافع قال : 


اہ 02 


حدتا عبد الرزاق . أخبرتا سم قال : قال الزهرى : وأخبرنی عبد الله بْن عبد الله بْن 


عن الأسود > وسائر رواة هذا الحديث ممن هو أحفظ من أبى معاوية من أصحاب الأعمش 
وأصحاب الزهرى وهشام لم يذكروا عن يساره » وقالوا : قد روى ابن إسحق عن الزهری 
هذا الحديث ۰ وفيه : فصلى عن يمين أبى بكر . وقال الهلب : إن صححنا الروايتين فقد 
یحتمل أن جلوسه ولا كان عن يساره كما قال فى رواية أبى معاوية : لأنه أقرب إلى 
خروج النبی عه من بیته من ابلهة الیسری من السجد وأرفق به لرضه. 

ثم يحتمل أن النبى مه أدار آبا بكر إلى يمينه كما فعل بابن (۱) عباس » اما قبل 
إحرامه من أمامه أو بعده من خلفه» لاسيما ولم يذكر أبو معاوية غير جلوسه أول صلاته 
عن يساره » وابن شهاب قد بين فقال : ١‏ قد صلى يومئذ عن یمین أبى بكر » ۰ فأخبر عن 
الصلاة كلها فى ظاهر قوله » فت فتجمع الروايتان على هذا ولا تطرح» إحداهما الأخرى قال : 
ل ی ا CSO‏ 
مراعاته آمر رسول الله عله فی صلاته وما تیسر علیه لرضه » ورغبة فی التخفیف عنه فی 
مقدار ركوعه وسجوده وقراءته » فإذا رآه أكمل قراءته ركم هو »> وإذا رآه تهيأ للرفع أو 
ا ا ل ا الف ا ال 
كل ذلك لثلا يشق عليه بتطويل القيام والركوع والسجود وفيما قاله نظر لمتأمله» والله اعلم. 

وقال بعضهم : كان النبى عله قد استخلف أبا بكر على الصلاة مدة مرضه وصلى 
بالناس صلوات كثيرة وقد قال أنس فى البخارى ی : ١‏ إن أبا بكر كان يصلى بهم فى وجع 
النبی كه حتی کان یوم الائنین » (6۳ » وذکر اديت . وقالت عاشة : ١‏ فصلی آبو بكر 
ا ی a‏ صلى اثنى عشر یوما » إلا 
آن ا خفة فی بعضها ویطیق الصلاة ة قائمًا » فيخرج فیصلی على ما جاء فى 
[بعض ] (۳ الروایات عن عائشة eS‏ ا 1 
آخر یوم [ وآنه ] 257 لم یصل معهم » وقال : « أتموا صلاتکم ۰ ثم آرحی الستر » فهذا 
حدیث آخر وخروج ثان غير حديث عائشة وقصتها » فلا یبعد أن يكون فى إحداهما اما 
وفی بعضها مأمومًا > لیجمع بين الأحاديث الواردة فى ذلك والا فالصحیح والاشهر 
والاکثر أنه كان هو الامام » وهذا صحیح لأنه جاء فى هذا الحديث : أن آول صلاة صلاها 
أبو بكر بالناس العشاء الآخرة » وقد وقع من رواية مالك فى غير الوطاً عن ربيعة أن أبا 
بكر كان الوم 6 وكات ويبول الله عله بسا راوگان مات بای 
رجل من أمته » (۵) . 


. فى الاصل : ابن » وهو خطأ . (۲) ك الآذان » ب أهل العلم والفضل أحق بالامامة‎ )١( 

(۲) ساقطة من الأصل » واستدركت فى الهامش. (5) ساقطة من ق . 

(۵) جاءت فى الأبى : ماهان نبى » وهو تصحيف . والحديث ذكره ابن عبد البر عن سحنون . التمهيد 
SHIA‏ 


۶ ل كتب الصلاة / باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر . . . إلخ 
عب ؛ أ عائشة ابره قالت : ول ما اشنکی رسول اله لله فى پیت موه اسان 
آزواجه أن يمرّض فى پینها»وآذن لَه . قَانَتْ حرج وله على الفضل بن عبس 
له على رجل خر ٠‏ وهو خط برجلیّه فی الأرض . فال عبد اله : فحت به ابن 
عباس ال : أتترى من الرجل اذى لم تسم عائشة ؟ هو على . 

۲( ..) حلاثنى عبد املك بْن شعیّب بن الث ۰ حَدئّتى أبى . عن جدی » 
قال: نی عقيل بن خالد :ال ابن شهاب ا بن عبد اله بن تن 
مود ؛ أن عائشة » زوج الى عله : قَالَتْ : لما قل رسول الله عه » وأشمد به وجفه 
اسان آزواجه أن برض فى بَيتى ‏ ندنل افع ين رجلین ؛ تخط رجلا فى 
الأرض ء بَْنَ عباس بن عبد المطّلب وبين جل آخَر. 

َال عبيد اله : برت عبد لله بالّدى قَالَتْ عائغة ال لی عبد لله بن عباس :هل 


د 


َه وا 2 


تدذرى م من الرجل ال خی لم نسم عائشة ؟ قال : قلت : لآ . قال ابن عباس :هوعلی . 


وفى هذا الحديث حجة لمن ائتم فى الصلاة بمأموم على القول أن النبى يه كان الإمام » 
وفى المذهب عندنا فيه قولان : الصحة والفساد ۰ على هذا آیضا فيه جواز الائتمام فى صلاة 
واحدة بإمامين واحدا بعد آخر وهو أصل فى الاستخلااف وجوازه » وحجة على داود 
والشافعى فى منعه ذلك 2١(‏ وعلى أن الصلاة لا تصح بإمامين لغير عذر » مذهب الجمهور 
وأجازها الطبرى والبخاری وبعض الشافعية » استدلالاً بهذا الحديث ۰ وعندنا العذر فى هذا 


التقدم بين يدى النبى عله المنهى عنه » وأن هذا خصوصا له ۰ وقد وقع لابن القاسم من ' 
أئمتنا فى إمام أحدث فاستخلف ثم انصرف ٠‏ أنه يجوز للمستخلف أن يتأخر له ويتم الأول , 


بهم الصلاة ۰ كأنه أخذ بظاهر هذا الحديث وهو غير جار على أصولنا . 
وقوله:فى الحديث فى استئذانه ‏ عليه السلام ‏ أن يمرض فى بيت عائشة » هذا منه 
عليه السلام ‏ على تطيب نفوسهن ۰ وحكم الزوج إذا مرض معهن ولم يقدر على 


الدوران علیهن مختلف فيه » هل هو اختصاص کونه عند إحداهن على اختیاره » أو هو حق ۱ 


لجميعهن فیقرع بینهن فى ذلك ۰ ولم يكن القسم فى حقه - عليه السلام - واجبا » لکن 


كان عليه السلام - يلزمه نفسه لتطييب نفوسهن » ولح صحبتهن ۰ وليقتدى به أمته ا 


قال الله تعالى: #ترجى من تشاء منهن وتؤوى إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح 
عليك 4 الآية 0 , 


. 0۹۷/٤ هذا فى القديم ۰ قال البيهقى : وقوله الجديد قى جواز الاستخلاف أصح القولين . معرفة السئن‎ )١( 
. ۵۱ : الأحزاب‎ )۲( 


كتاب الصلاة / ياب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر ا إلخ تفن ۳۲۵ 


نو اق وام ٠,‏ هت له مه مه 
تن .) حلآنا لك بن شیب بن الث » حدأئَى أبى عن جَدَى » حدئنى 
o‏ وس و 


عقيْل بْن خالد ؛ » قال E‏ : أخْبرتى عبيد الله بن عبد الله بن عب بن صنعود ؛ 
آن عائشة روج الت ب َه قالت : قد واجعت رَسُول لله تله فى ذلك وما حملنی عَلَى 


کر اجه ١‏ یز ولق ا نجنا O‏ 

ال سا سر 
عن أبى بكر . 

4 -(. ..) انا محمد بن رأف » وعبد بن حمّد 0 حمّد - والْظ لابن رافع - قال 


3 


4 و 
هد را . وقال ابن رافع : حدتنا عبد الرزاق - آخبرتا مر + تال الزری : 


e‏ تك بدو کو بن ره نيا 


E‏ > عن عائشة قالت لما َل رول الله لله ّى 
ال : مروا أبَا کر تلیصل بااس » . ات : فقلت ی سول له» إن أب یکر رجل 


اھ 7 و 


رتیق 15 القرآن لآ ملك دنعه » فلو مرت عير أبى بر ! قَالَتْ : وا ما بی الا 


22 مق ل مه 5-1 


كراهية نام الاس باول من شوم فى سام سول اذ عه . قالت : فراجعته مرتین أو 
نا ال ٠:‏ لیصل بالناس أبو بكر فَإِدَكنَ صواحب يوسف ». 


و ر بج رت 
٥‏ (. ..) حدثنا أب بر بن أبى شیب حَدئنَا أبو معاوية ووک ا 


یی بْن بی واللّفْظ له قال : آخرناآبو معاوية » عن الأعْمش » عن إِبرأهيم » 
عن الأسود عن عائشة ؛ قات :لما َل لول اه جاه بال موده الصا . فقال : 
«مرو با بكثر تلیصل بالنّاس » . قَالَت: فقلت: یازسول الله » إن أبَا بكر رجل أسيف » 
ولل متى یشم مقامك لا مع الاس » فلو آمرت عمر فقال : اموا با بر قصل 


بالتاس » قالت : فقلت لحقصة : قولى لَه إن ایا بکر رل سیف ونه تی یلم ماك 
و لاله سم 
لا لمع الاس » لو آمرت عم قَقَالَتا له . فقال سول اله عله له : «إنكن لانشن 


وقوله : « إن آبا بكر رجل آسیف لا يملك دمعه » » وقوله فى الحديث الآخر : « لا 


یستطیع یسمع التاس من البکاء ۷: دلیل على أن البگاه فی. الضاذة این قها برع مسا 
لها. وقد قال الله تعالی : ©« خروا سجدا وبكيًا ه 6۷ . 


3 


۳۷ سس كتاب الصلاة / باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر 0 إلخ ۱ 


چ سره 


صواحب يوسف» مروا با بکر فلیصل بالتاس » قَالَتْ : مرواب بر یصلی بالتاس . 


قالت اقلم دحل فی الصلاة وجد سول اله له من تلسه خف فقا بهادی بين رجلّن. 
ورجلاه تخطّان فى الآرض » ثالت : فما حل المج سمع ابو بكر حسه دب 


سم 96 يع وس عر ر کک رد 


اح ارم له رسول اله عله ثم مکال فَجَاء رسول اله لله حتی جلس عن بسار 
أبى بکر. قالت : َكَانَ رسول الله عله یصلی بالئاس جالسا وآبو بکر قائما ء قتدی ابو : 
بر بصلاة الى تک ویقتدی الاس بصا أبى بکر . 

جر دن 


-(. .) حلن جات بن قارث ایی ؛ آخبرنا ابن سنهر e‏ 
املق ن رهم طبر عيسى بن بوس .كلها عن الاضمشس بهذا الاستاد نَحْوَه. 
رر رو و ویر ر 


وفی حديثهما ما مرض سول يله مرضه الذى توفی فيه. وفی حَديث ابن نهر : 


را 


فأتی برسول الله له حتی أجلس إلى جنبه ٠‏ وکان النبى تال يُصلَى بالتاس ۰ وأبو بکر 
وي وکرو بره 3 


يتبعهم التکیر وفی حديث عيسى : لس رسول اله عل صلی وأبُو بکر إلى جيه » 
۳ کب الت 
وابو يسع س. 


سوت یو و و و ا 


/اة ‏ (. ..) حداثنا أبو بكر بن أبى شی وأبو کریب , الا : انا ابن نمی عن ۱ 
او ل EE‏ 


هشام اح وحدتنا ابن نمیر- والفاظهم متقاربا قال : حدكنا أبى » قال : حَدَكَنَا ام 
عن أبيه » عن عائشة ؛ قالت :َر رَسول اله ت با بکر أن يصلَى بالنّاس فى مرضه » 


د کر E‏ ۲ 


و 


فا مرکا ره 


و 2 
مر پو ع وى ا دك ام وو دس اس 


حذاء أبى بکر إلى جبه :ان آبو بر یصلی بصلاة رسول الله لله والناس يُصلُون 
بصلاة أبى بكر . 


۸ (416) حلاثتى مرو الاق وحن الخلوآنى و بح قال فد 


ويا رح و و کم تعر 1 
e e‏ سوقان اسف دو ی 
ےو و روا 


ت 


0 کے ی کی ی حل لا كلاب ای و وف نی الما 


كتاب الصلاة / باب استخلاف الامام إذا عرض له عذر ... إلخ سس ۳۲۷ 


ار ام مر و ی “و ترچ 2 و سے ت ر ورو سوق و وم و2 

کف رسول اله سر الحجخرة ‏ قنظر لا وهو ئم كأن وجهه ورقة صحف ۰ نم 

صر له مر بر و وس مس ام 

تسم رسول الله له ضاحکا . قال : هنن ونَحْنَ فى الصلاق من فرح بخروج رسول اله 
اج هه ری 


تله ون ص و بكر على یه یصل الصتف وظن أن رسول اله عله حارج لصا 


سے سے س مر 


قأشار البهم رسول الله عله بيده آن آتموا صلاتکم . قال : تم دحل رسول الله لله 


و 


رو قرب سے 


فارخی الستر . قال : قتوی رسول الله يه من يومه ذلك . 


و رونو ر ےر لوس فان هر رور 


( ...) وحدلنيه عمو الناقد وزهیر ُن حرب قَالآ : حدثنا سفیان بن عيينة › 


عن الزهری» عَنْ نس ؛ قال : آخر نظرة لد 


# و وم و 


لین بهذ القصّة وحدیث صالح آتم وأشبع 


سس لله و د مو رن9 ىةو 3ن 


(. ی با فا 
مر عن الزهری ؛ قال : أخبرنى آنس بن مالك ؛ قال : لما كان یوم ان » بحو 
حديثهما . 


صر ر 


مرو وم و 


۳ ۱ دنا ميد بن المتی وهرون بن عبد ال الا : حَدننا عبد لصمد. 


فل : سمغت أبى بدك » قال : نع لین نس ؛ قال لم رح نا بیان 
مر مر مر ل سو ره رر رو مر مر میرم و 
له تلاا . او ا . ال بی الله تله بالحجاب ء فرفعه 


مر 0 8 ع مر سم مر سم چم 


لا وض لا ره اله عه لله ما ترا من قط كان اجب این من وه الى له 


وقوله : « كأن وجهه ورقة مصحف » عبارة عن الحمال وحسن البشرة وماء الوجه كما 
قال فى الحديث الآخر : ١‏ كان وجهه مذهبة » (۲۱ . 

وقوله : « فلما وضح لنا وجهه » : أى ظهر » يقال : وضح الشىء إذا بان » 
وأوضحته أبنته » فوضح ۰ ومنه : الوضح 7 للصبح لبيانه . 

وقوله : «فهممنا نفتتن » 259 : أى نذهل عن صلاتنا من الفرح لما ظهر من استقلاله 
وبره لهم وخروجه للصلاة» فنتکلم أو نقطعها ونلقاه» ونحو هذا ما يفسد الصلاة كما قال : 
« لقد أصابنى فى مالى فتنة » حين شغله النظر إليه عن صلاته حتى سها فيها . وذهب 
(۱) التشبیه بالشیء فا یکون فیما اعتص به ذلك الشیء ۰ فالتشبیه بالقمر اما هو فی النور والاضاءة » وبالغزال 

اما هو فى الجيد » وببقرة الوحش إنما هو فى العين » والتشبیه بورقة الصحف من هذا القبیل رقة اخلد 

وصفائه من الدم لشدة الرض . ذکره الأبى والسنوسی ۱۷۹/۲ . 
(۷) فى ت : وضح . (۳) لفظ الطبوعة : فبهتنا 


1/4 


۸ لل کتاب الصلاة / باب استخلاف الامام إذا عرض له عذر ... إلخ 


حين وضح لتا . قال : فأوماً د تی الہ عله بيده ری أبى بکر آن تدم وآزخی تبى الله ی 


الحجاب. مره حتى مات . 


2 ل قدلا بس 


)47١0(-١‏ حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» حدیتا حسين بن علی » عن زائدة » عن 


عبد املك بن میرن أبى بر عن أبى موی ؛ قال : موض رل اه عله ات 
مر . فقال : مرواب کر یل باس » . ققالت عائشة : یارسول الله » إن با بکر 
2 و و 


جل رقي میم مقمك لا سطع أ صلی باس . فتال : «مری بر قلیصل 


بالتاس » قانکن صواحب ب بو . 


سرس سر 


قال : فقصلی بهم آبو بکر حاة رسول الله تله . 


بعضهم (۱) أن قوله : « فتبسم رسول الله عه » أنه فرح بما رأى من اجتماعهم فى مغيبه 
على إمامهم وإقامتهم شريعتهم » وأنه لذلك استنار / وجهه سرورا على عادته ۰ وقیل(۲): 
إن خروجه هذا وقيامه عليهم إنما كان ليطلع على ذلك إذ لم يصل بهم ۰ وقال : «أتموا 
صلاتكم » ۰ والأظهر أنه عليه السلام ‏ تبسم وضحك لهم تأنيسًا وحسن عشرة » على 
عادته ۰ وليريهم تمائل حاله الظاهرة يومئذ لجميعهم . وقد يحتمل أن خروجه لهم كان 
ليصلى معهم () كما فعل فى الحديث الآخر فرأى من نفسه ضعفة عن ذلك ۰ والله 
أعلم . 

وقوله : « وأرخى الحجاب » ۰ « وقال بالحجاب فرفعه » هو مثل قوله فى الرواية 
الأخرى : « الستر والستارة » . 


(۱) قيد بعدها فى ت : إلى . 
(0) فى الأصل : وقال 
(۳) فى الأصل : لهم » والمثبت هو الصواب من ت وق . 


كتاب الصلاة / باب تقديم الجماعة من یصلی بهم ... إلخ س ۳۲ 


۲۲ ) باب تقديم الجماعة من يصلى بهم إذا تأخر الإمام 
ولم یخافا مفسدة ندیم 
5 ۰ (4۲۱) حدئتی یحی بن يَخْبَى ‏ قال : قرت عَلَى مالك عن أبى از 


مج و و 


عن سل بن سعد الساعدی ؛ أن رسول الله يه هب ی بتى عون واف بیج 
ا 


هم فحانت اس فجاء المؤدّن إِلَى أبى بکر ء فقال : أنُصلى بالناس فأقم 


و رر ت ۳ 


نعم :قال + فص ألو نک فَجَاءَ رسول الله هلاس فى الصلاة » حاص حتى 


وتف فى الصف صفق لاس وکانآبو بکر لا تفت فى الصّلآة» َم ات التاس 
لتصفیق القت فرای رول الله له شار له سول له لله أن اكت ماك فرك 


وس سم 


ابو بكر يديه » قحمد الله عز وجل علی ما أمره به رسول عله من للك ثم استأخر 
ا ی 


بو بکر حتی استوى فى الصف" ونقدم ابیت فصلی. ر ثم انصرف فقال: يا بابک 


وقوله : فى الحديث الآخر : « أن رسول الله عه ذهب إلى بنی عمرو بن عوف 
ليصلح بينهم » : وفيه: نظر الامام فى الصلح بين المسلمين » وخروجه بنفسه فى ذلك عند 
إشكال أمر أو تفاقم فساد » والعمل بمبادرة الصلاة لأول وقتها ۰ كما فعلوه فى غير موطن» 
ا ا 
لأبى بكر » وكونه أفضلهم وأعلمهم » وفيه : سنة اتصال الإقامة بالصلاة » وكونها من 
وظائفها لقول بلال: « أتصلى ٠‏ فأقيم 4 » وفيه : أن بلال كان المؤذن والمقيم » وعلى هذا 
أيضًا ‏ دلیل أحاديث أخر . ولا خلاف فى [ أن ] (۱) من أذن فله أن يقيم » وإنما اختلف 
فى أذان رجل وإقامة آخر . فأجازه جل العلماء » وجاء فى الحديث : «أن أخا صداء أذن 
ومن أذن فهو يقيم » (۲) وبه قال الثورى وأحمد » وفيه : خرق النبى تله الصفوف خين 
أتى وتخلص حتى وقف فى الصف. فان مثل هذا جائز للإمام إذا احتاج إليه لخروجه 
للرعاف ورجوعه » ومن اضطر إليه من المأمسومين عند الخروج لعذر وعند الدخول إذا 


. ساقطة من الأصل » واستدركت فى الهامش ۰ وزيد بعدها فى ت : بهم‎ )١( 

(۲) أبو داود فى الصلاة » ب فى الرجل يؤذن ويقيم آخر » الترمذى كذلك » ب ما جاء أن من أذن فهو يقيم» 
وقال : وحديث زياد إنما نعرفه من حديث الإفريقى » والإفريقى هو ضعيف عند أهل الحديث » ضعفه 
يحيى القطان وغيره » وقال أحمد : لا أكتب حديث الإفريقى . لكن قوى أمره محمد بن إسماعيل 
البخارى » فقال : هو مقارب الحديث . وكذا أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه »ك الأذان والإقامة » ب فى 
الرجل يؤذن ويقيم غيره .73١1 /١‏ 


.«م لط كتب الصلاة / باب تقديم الجماعة من يصلى بهم ... إلخ 
مر رم م و ۳ و 000 سك مس سو 0 
ما متعك أن نت 9 إذ آمرتك ؛ وم : ما كان لابن أبى قحافة أن يصلى بين 


م و سر مرو 


رسول اله عله . ال رسول الله م له : مالیرنکمافرم ی مش 
صّلانه سبح سبح لت له وم التصفيح لاء » . 


ل ر سو و 


٠١*‏ د( ..) حلاثنا تب سعيد » حدتتا عبد العَِي - يعنى ابن یی حازم ت 


ر3 مه ر موق را و ل ان 9 3 سه 
وال قنيبة : حَدئنَا قوب وهو ان عبد ار من القاری - كلآهمًا عن أبى حازم » عن | 


E 


سَهل بن سعد ۰ بمثئل حديث مالك . وفى حديثهما : قرقع أبو بكر یدیه ‏ فحمد الله 


و 7 
محر مر مر مر و وم 


ورجع الة قری ور » حتی فام فى الصف . 
3 ۳ 7 ..) حدائنا محمد بن عبد الله بن بزیع » أخبرتا عبد الأعلى » حدتنا عبد 
لله » عن أبى حازم » ؛ عن سل ُن سعد الساعدی ؛ قال مب یه مه بلح ی 
0 5 
بنی حمرو إن عوف » بمثل جام . وزاد : فَجَاءَ رَسُول لله لله فخرق الصفوف . 


ای م ل ع سل ابوس ساس 


حتى تام عند الصف المقدم . وفیه : أن با بككر رجع ال قری . 


رأى (۱) فرجة [ أمامه ] 259 » أو كان من يستخلفه الامام أو من ذوى الأحلام والنهى الذين 
یصلون خلفه ویلونه » وفیه وفی الأحاديث قبله حجة أن الامام سترة لمن خلفه 6 وروج 
النبى تيه فى الاحادیث التقدمة فى مرضه مع حاملیه أمام الناس راجلا سهم له إلى جانب 
اہی بكر > وفی جمیعها جواز الاشارة فى الصلاة والالتفات والعمل الیسیر » لاسیما ما 
يختص بالصلاة » كالتفات النبى تله إلى من خلفه. والتفات أبى بكر حين صفح له » 
وقد تقدم هذا » وفيها ما يختص به النبى عه دون غيره تأخير الامام وتقديم آخر مكانه 
لغير عذر » وتأخر أبى بكر عن الإمامة فى حقه ‏ عليه السلام - كالعذر الطارئ ۰ ألا ترى 
قوله : « ما كان لابن أبى قحافة أن يتقدم ب بين يدى رسول الله یله »؛ وإقرار النبى آولاً له 
e e‏ ل و EEG‏ 
بإذنه وإقراره كما فعل عبد الرحمن بن عوف فى الحديث المتقدم » على أن بعضهم قد قال 
بل أن یکون إشارتة له آن یمکث مامومّا فی مکانه ویتقدمه النبی .كه إماما + ولو أن 
إمامًا خرج عن إمامته لغیر عذر آفسد على نفسه وعلی من وراءه على رأى بعض شیوخنا > . 
ورأی ذلك مختصًا بالنبی - عليه السلام - ویصح على قول غیره اقتداء بفعل آبی بكر مع 
النبی - عليه السلام ‏ واستدل به بعض الشافعية على جواز سبق المأموم إمامه » ورفع 


(۲ ۰ ۳) ساقطة من الأصل » واستدرکت فی الهامش ۵ 


كتاب الصلاة / باب تقديم الجماعة من یصلی بهم ... إلخ سس ۳۳۱ 


o ۵ > 


ولو لاس رم هو 2 و 
° ۰( ۲۷) حلاتى مُحَمَبْنْ افع وَحَسَن ن عل الحلوآنی + میا عن عبد 
الرزاق » قال ابن رافع : دتا عبد الرزاق » آخبرتا لبن جریج » حللتی ابن شهاب » عن 


م 
م رف 2 ماو هي وگ على 


حدیت عاد بن زياد ؛ أن عروة بن المغيرة بن شعبة آخبره ؛ أن المغيرة بن شعبة آخره أنه 
رمع رسول الله عله بو . ال المغيرة : یر سول الله له قبل الانط خلت 
معه إداوة قبل صلاة الجر قلا رجع رسول لله تله إلى حت أهريق على يديه من 
لإداوة ٠‏ ول بده لا مرت » م عسل وجهه الم ذهب يمخرج جيه عن ذراعه 
فضاق كما جب فذحل يديه فى اف حّی آخرج ذراعيه من أسقل الخبّة » وعَسل 
ذراعيه إلى المرققين » لم توضا على خی ثم أقبل . 

قال المغيرة :فلت معه حتی تجد الاس قد قدمو عبد الرحمن بن عوف قصلى 


لهم » درک رسول الله تله إخدى الركعتيّن » فصلَّى مع الاس الركعة الآخرة. فم 
سم ۷ بد امن ن عوف قام رسو اه ينم صلا فرح ذلك امن 


7 
و ر مرو رن : 


روا التسبيح » لا قصى ای مه صا ال علیهم ثم قال : «آخستتم »۰ و ال : 
قد آصبتم » یقبطهم أن صلا الصّلاة لوفتها . 

1 ..) حدانا حن رآفع والخلوانى » قال : حَدنَا عبد الرزاق » عن ابن جرج » 

ده 5 و سح و ا ص 

حداى اين شهاب » عن ٳسماعيل بن محمد ن سعد » عن حَمَْة بن لیر نحو 
حدیث عباد . قال المعغيرة : فرذت تأخير عبد الرحمن فال ی عله : (دعه ) . 
كر اوتاه ااا ل زف ا ول الله عله أهلاً لأن يؤمه » فيه () : رفع اليدين عند حمد 
الله وذلك للرمب والتواضع » قيل : وفيه جواز رفع اليدين عند الدعاء فى الصلاة » وقد 
روى إجازته عن مالك فى الدعاء ورويت عنه كراهته أيضًا. 


(۱) فى جميع النسخ : وفيه » وما أثبتناه هو الموافق للسياق . 
(0) فى ت : قال . 


وو« > كات الطلاة / تیه E‏ لز ود له 


( ۲۳ ) باب تسبيح الرجل وتصفيق المرأة إذا نابهما شىء فى الصلاة 


مو مھ عي ون سو 


aS 5‏ 
لد ١‏ يل دالو ل ل 2 و ماه 
حلا سا بن عیب عن لزفری عن أبى سلمة» حن أبى هر 2 عن انیت 


مر رر رق وو موق نی رم اج امه 2 وم عع 3 ۱ 
وحدلتا هرون بن معروف وحرملة بْن یخی » قالا : حبرا ابن وب » أخبرنى يونس » 
نبي شهاب » بت نعي هب" الب ویو سكم بن بدا أنه سم 


او سو مر 


هو قول : ل سول الله 7 لله : «التسبيح للرجال » والتصفيق للتّسّاء » . 


وقوله عليه السلام : «إنما التصفيق للنساء » وروى: « التصفيح »۰ قال الإمام : قيل 0 
[معناه : أنه ] (۱) أراد ذم التصفيق فى الصلاة ؛ لأنه من فعل النساء فى [ غيرها ] ) » 
وقيل : [ بل ] 9 معناه : تخصيص النساء بالتصفيق فى ذلك (*) فى الصلاة » وأن ذلك 
شىء فى صلاته فليسبح ۰ فإنه إذا سبح التفت إليه » ناسخ لفعلهم أو نهى عنه » وهذا عام 
فى الرجال والنساء » وبالقول الثانى قال الشافعی والأوزاعى ° فى جماعة ۰ وحكى عن 
مالك أيضًا ‏ اتباعًا لظاهر الحديث ۰ وقوله فى الحديث الآخر : « فلیسبح الرجال 
وليصفق النساء » (3) ولا خلاف أن سنة الرجال التسبيح » وعللوا اختصاص النساء 
بالتصفيق لأن أصواتهن عورة (۲۷ ۰ كما منعهن من الأذان ومن اهر بالإقامة والقراءة » : 
وقد يحتجون بحديث أبى هريرة الذى ذكره مسلم فى الباب « التسبيح للرجال والتصفيق 
للنساء » » وفيه حجة للفتح على الإمام بالقرآن إذا تعايا (۸) ؛لأنه إذا جوز له التسبيح عند 
السهو [والغفلة] (۹) والتنبيه بذكر الله فتنبيهه بالقرآن لسهوه فيه أولى ۰ وهو قول مالك 
والشافعى وكافة العلماء » خلافًا لأبى حنيفة فى منم ذلك » ولأصحابه فيها قولان . 


. منع . (۲) فى ع : غير الصلاة‎ )١( 

(۳) من ت . (8) فى ق : بل » وهو خطأ . 

(5) عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعى إمام الشام فى الفقه » توفى سنة ثمان وخمسين ومائة . تهذيب التهذيب 
5/ ۲۳۸ ۰ شذرات الذهب ۲۶۱/۱ . 

(5) الذى فى الطبوعة : « التسبیح للرجال والتصفيق للنساء » . (۷) ليس لهذا القول دليل ناهض . 

(۸) قال الأبى : روى ابن حبيب أن الفتح إنما يكون إذا انتظره الإمام »> أو حلط آية رحمة باية عذاب أو إيمان . 
بكفر »2 » فان لم يفتح عليه حذف تلك الآية » فان تعذر ركع . ولابن القاسم فى القارئ يلقن فلا یقن 
يخير بين أن يركع أو يبتدئ سورة أخرى ۷/۲ . 

(9) من ت . 


کتاب الصلاة / باب تسبیح الرجل وتصفیق المرأة الخ س ۳۳ 


مر مر مان 


زاد حَرملَة فى روآيته : قال ابن شهاب : ود ریت رجالا من آهل العلم يسبحون 


رو و 2 
ویشیرون . 
ا“ مد موی 
۷ - (. ..) وحدئنا قتَيبَة بن سعيد » حدنا الفضيل ديع ابن افع 
م ع رر و ل رر و 8 م وم سم 


وحدتتاآبو کریب » حَدئنا أبو معاوية اح وَحَدَنا إسحق بن إبْراهيم » خرن عيسى بن 
۶ و م ۶و و 7 


يونس کلهم عن الأععمش »عن أبى صالح عن أبى هريرة » عن البی" عه » بمثله . 


ر سر ميرم 


ومعنى ١‏ التصفيح ؛ فى رواية من رواه بمعنى ١‏ التصفيق » » قاله أبو على البغدادى» 
وصفته [ هنا ] 2١(‏ بالحاء الضرب بأصبعين من اليد اليمنى فى باطن الكف اليسرى وهو 
صفحها » وصفح كل شىء جانبه » وصفحتا السيف جانباه . وقيل : التصفيح : الضرب 
بظاهر إحداهما على الأخرى » والتصفيق : الضرب بباطن إحداهما على باطن الأخرى ؛ 
قال الداودى : ويحتمل أن يكونوا ضربوا بأكفهم على أفخاذهم » قال غيره : التصفيح 
بأصبعين للإنذار والتنبيه » وبالقاف بالجميع للهو واللعب . وقد يحتج الداودى بتأويله بما 
جاء فى حديث معاوية بن الحكم ("2 بعد هذا : « فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم 
ليسكتوه » وقد جاء فى الحديث مفسرا 

[ وقوله ] 29 : « كانوا يصيحون يسبحون ويشيرون » : هذا حكم التنبيه لإصلاح 
الصلاة بالإشارة إذا رآه الإمام » وبالتسبيح إذا لم يمكنه تنبيهه بالإشارة أو بعد منه . 

وقوله : فى أبى بكر : « ورجع القهقری ورآه حتى قام فى الصف » مثل قوله فى 
الحديث الآخر : «نکص على عقبية ليصل الصف » ومثل قوله فى الرواية الآخرى »و كله 
الرجوع إلى خلف » هذا حكم من رجع فى الصلاة لشىء أن يكون كذلك ۰ ووجهه إلى 
القبلة .لا يستدبرها ولا يشرق ولا يغرب»وهذه هی صفة القهقرى والنكوص على العقب ۰ 
على أن حديث انس محتمل أن يكون أبو بكر لم يحرم بعد » بدليل قوله : « فذهب أبو 
بكر ليتقدم فقال نبى الله بالحجاب » . 

وقوله : ١‏ فأومأ إلى أبى بكر ليتقدم » وقد قيل : يحتمل قوله أن يتقدم إلى مكانه 
الذى تأخر عنه » وفى رواية الزهرى / فى هذا الحديث : « وهم صفوف فى الصلاة » 
فظاهره أنهم قد دخلوا فيها مع قوله : « فأشار إليهم أن أتموا صلاتكم » »فهذا أيضا يدل 
أنهم قد كانوا عقدوا الإحرام » ولكن قيل : يحتمل أن معنى فى ١‏ الصلاة » : للصلاة › 
ويكون قوله : « أتمو صلاتکم » : أى على ما نويتموها من الائتمام بأبى بكر . 


(۲) السلمی » له صحبة » يعد من أهل الحجاز . وسيأتى قریبا إن شاء الله . 
(۳) من ت . 


۰ ب 


۶ کناب الصلاة / باب تسبیح الرجل وتصفیق الرأة ۰.۰. زلخ 


7 ..) حداثنا محمد بن رافع » حداتتا عبد الرزاق » أخبرتا مَعْمر عن همام » عن 


وقوله : ١‏ نکن لانتن صواحب یوسف " : یعنی فى التظاهر على ما يردن » وکثرة 
تردادهن بالاغراء ۰ وإلحاحهن على حاجاتهن وما یمن إليه » کتظاهر امرأة العزیز ونسائها 
على یوسف لیصرفنه عن رأيه فى الاستعصام . 

وفیه جواز مراجعة الامام فى الامر يأمر به أولاً على غير الناقضة » بل باللطف وحسن 
القول واظهار الحجة لخلافه ۰ إذا كان لغرض صحيح ۰ كما فعلت عائشة وحفصة 
واعتذارهن بأن آبا بكر آسیف ‏ وفیه أن التوبیخ من الامام أو العقوبة نما تکون لمن رأى 
خلافه فى هذا إنما تکون إذا کرر عليه ذلك لاول مرة » إذ ظاهره فى آول مرة نصيحة وفی 
الثانية بعد التذکار مکابرة » كما أن النبى ْلَه إنما شدد لها فى القول بعد التکرار وبعد أن 
سمع قولها وحجتها فلم یلتفت إليها » فلم يكن بعد لتکرار الکلام عليه معنی ۰ فلما آعاد " 
عليه القول قال : « إنكن صواحب یوسف ‏ ۰ وهذا ما لم يكن آمرا لازما من تنبیهه على 
غلط أو خطأ » فان ذلك لازم تکراره حتی ينتبه له كما كان فى حديث ذی الیدین (۰۲۱ 
وقوله يعد + قن كان ذلك ر مرل الله (۲) وفته جوار التغریفی بالامر والملاطفة ف 
بحجة صحيحة لغرض آخر كفعل عائشة باحتجاجها [ بأنه أسيف وقد بينت غرضها فى 
الحديث [الآخر] (۳ نما كان لتلا يتشائم به الناس ] (۲8 لقيامه مقام النبى له فى مرضه » 
وقد جاء فيها أيضًا : أنها فهمت منه التنبيه على الخلافة » قالت : « فظننت أن أبى لا 
يستطيع القيام بأمر الناس » (0© . 

وفى الحديث الثانى (21 من الفقه: أنه لا يتقدم أحد بجماعة إلا برضى منهم لقول أبى 
بكر : « إن شئتم » فى بعض الروايات .وفی بعض روايات الحديث:« إن شئت » قال : 
بعضهم: قاله لبلال ؛ لأنه المؤذن > وحافظ الوقت » وداعى النبى ‏ عليه السلام ‏ له 
[فصار كالمستخلف له » وفيه قول بلال يا أبا بكر »وهو معتقه » وفيه ما كان عليه السلف 

من التواضع ] (6۷ ۰ وفيه جواز صلاة أحد المأمومين بجانب الإمام أو متميزاً عنه لعلّة كما 
كان آبو بكرءإن قلنا إن النبی - عليه السلام ‏ الامام لیسمع الناس صوت النبی - عليه 
السلام - ویژدی عنه ما خفى علیهم من حرکات صلاته للضعف الذی آصابه . 

وفی هذه الأحاديث صحة ما یبتلی به الأنبياء من مصايب الدنیا من السقوط والجراح 
والرض ۰ لیعظم بذلك آجرهم > ثم الوت ‏ وأن ذلك غير قادح فى رتبتهم » بل زيادة 
فى بیان آمرهم »وكونهم بشرا رسلاً من الله ۰ إذ لو لم یصبهم ما يصيب البشر ما ظهر 


(۱) سیأتی إن شاء الله فى ك الساجد ومواضع الصلاة » ب السهو فى الصلاة والسجود له . 

(۲) لعلها وردت فى بعض روایات الحديث . (۳) من ت . 

(1) سقط من الأصل» واستدرك فى الهامش . ی رهق الم ای ين ا 
(7) فی ت : الآخر . (۷) سقط من ت . 


کتاب الصلاة / باب تسبیح الرجل وتصفیق الراة ر زلخ سس ۲۳۰ 


آبی هريرة » عن النبی مه » بمثله » وزاد : « فى الصلاة ۷ . 


س س مر مه 


على أيديهم من خوارق العادات ۰ [ و ] ۲۱ لضل بهم کثیر من الناس كما ضلت النصاری 
وحدیث الغيرة فى صلاة عبد الرحمن بن عوف تقدم الکلام عليه فى کتاب الوضوء . 
وقوله [ فيه ] () : « آحسنتم يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها » » وفیه وفی نفس 
الحديث وتقدیم الصحابة لعبد الرحمن ما تقدم فى حديث أبى بكر من فضل البادرة للصلاة 
أول الوقت ‏ وأنه أفضل أوقاتها » وأنه لا ينتظر فى ذلك الوقت الإمام إذا عرف تغيبه » 
وبعده » أو عذره » وهذا مثل قوله فى مرضه : ١‏ أصلى الناس » » وفيه فضل عبد الرحمن 
ابن عوف ۰ وتقديم الصحابة له لامامتهم » لاسيما وحيث يظن أنه يصلى فى الموضع الذى 
هو فيه » وقول المغيرة ٠:‏ فأردت تأخير عبد الرحمن فقال لى: دعه » دليل على (۳) جواز 
إمامة المفضول بالفاضل ۰ ولعل ترك النبى عله هنا لعبد الرحمن ليستن لهم سنة العمل 
فيمن فاته شىء من صلاة الإمام كما فعل عله » وان كان قبل بينها لهم بقوله فلعلّه هنا 
أراد بيانها بفعله . وفى قوله : ١‏ أحسنتم » تأنيس لهم لما رأى من فزعهم للصلاة عنه . 


(۱) يقتضيها السياق . 
(۲) ساقطة من ت . 
(۳) زيد بعدها فى ت : أن . 


5 لل كتاب الصلاة / باب الأمر بتحسين الصلاة ۰۰۰ إلخ 


ای بو ی 


۸ ۰ (۲۳) حدئنا أبو كريب محمد بن العلا الهمدانی » حدقا 5 أسَامَة » عن 


الوليد يعنى نی ابن كثير - نی سعید بن أبى سعيد المي عن یهن بیط 
قال : صلی بنا رسول الله له يما ثم اصرف قال : ”يا فلان ألا تخسن صَلاتَكَ ؟ 


ممم 


ال ين المْصلى إدا صلی کف بصلی ؟ نما صلی تسه نی واه لاب من ورانی 


لاع لقو اک لوعو مت 


eT 
لاني ر ی هد و سول له عق ا نی ههلا ؟ تولف ما‎ 


وقوله : « ما يخفى [ علی ] (۱) ركوعكم ولا سجودكم زنی لأراكم من وراء ظهرى » 
وقوله : ١‏ نی لأبصر من ورائى كما آبصر من بين يدى  »‏ قال الإمام : قال بعض 
المتكلمين : يمكن أن يكون [ البارى تعالى خلق له ] (۲) إدراكًا فى قفاه أبصر به من وراءه » 
وقد انخرقت العادة له عله [ بأكثر من هذا ] (۳) فلا يستنكر هذاء وإنما تنکر هذا المعتزلة لأنها 
تشترط فى خلق الإدراك بينة مخصوصة » والرد عليهم مستقصى فى كتب الكلام (*) . 

قال القاضى : اشتراط هذا من المتكلمين أن يكون الإدراك فى قفاه ارتباطًا بذلك الذهب 
الاعتزالى ° الذى أنكره؛ لأن فى ضمنه اشتراط المقابلة للمرئى ونحن لا نشترطه » وقد 
تقدم من هذا فى كتاب الإيمان والقدر » وقد قالت عائشة فى هذا : ١‏ زيادة زادها الله إياها 
فى [محبته ] (21 »وقال بقى بن مخلد 29 :كان عليه السلام ‏ يرى فى الظلمة كما يرى 


(۱) ساقطة من الأصل » واستدركت فى الهامش . 

(0) فى ع : خلق له البارى جلت قدرته . 

(۳) سقط من الأصل » واستدرك فى الهامش . 

(6) عند أهل السنة: الادراك معنی يخلقه الله عز وجل عند فتح العین > والعين ‏ وهی البينة ‏ والقابلة 
شروط عادية يجوز أن تنخرق . الأبى ۱۷۸/۲ . 

(0) یعتی بذلك أن قائل هذا هرب من الاعتزال فى شرط البينة فوقع فيه لاقتضائه شرط القابلة . 

(1) ليست فى الطبوعة من صحیح مسلم ۰ وجاءت عند الأبى ( حجته ) ولیست بشیء ۱۷۹/۱ . 

(۷) الامام القدوة » شيخ الاسلام » أبو عبد الرحمن » الأندلسى القرطبی › قال فيه الذهبى : صاحب 
«التفسير والسند » اللذين لا نظیر لهما » وعنى بالرواية عناية لا مزيد علیها » وأدخل جزيرة الاندلس علما 
جما »وبه وعجمد بن وضاح صارت تلك الناحية دار حديث ۰ وکان من کبار الجاهدین فى سبیل الله» 
يقال : انه شهد سبعین غزوة . مات سنة ثلاث وسبعین ومائتین . سير /١‏ ۲۸۵ . 


كتاب الصلاة / باب الأمر بتحسين الصلاة ب إلخ 


۳۳۷ 


يَحْفَى علی ركوعكم ولا سجودکم ای لأراكم وراء ظهری » . 
۰- (4۲۵) حدئنى محمد بٔن الْمتی وان بتار » قال : حدکنا محمد بن جع 
حا شب قال : سمت اه یت عن نس بن مالك عن یه قال 0 


رح والسجود ‏ وا ی اراک من دی س وريم تال : من بعد ظهری 


هر ی کر دیو ر 


رکعتم وسجدتم . 
۱( ..) حدئنی از عسان المنمعی. حَدَئا معا یهن ان هشام ‏ حدلتی 


رو و مرو IPE‏ 


أبى yy‏ ل و 
عن نس ؛ آن ی اله له ينه قَالَ ٠:‏ أتموا الوم والسجود . وال إِنَى لأراكم من بعد 
ظَهْرِى » لد ما رکمتم ولذا ما سجدتم » . وفی حدیث سعید : ١‏ إِذَا ركعتم وا 


وه 


5 0 


فى الضوء ۰ وذهب آحمد بن حنبل وجمهور العلماء : أن هذه رژية عين حقيقية ۰ قال 
بعضهم : حاصية له عليه السلام ‏ وذهب بعضهم بردها إلى العلم ۰ وتظاهر الظواهر 
يخالفه ولا يحيله عقل على مذاهب أهل الحق فى الرؤية . وقال الداودی : قوله: ۷ آراکم » : 
آی أخبركم أو أقتدى بما أرى على ما وراء ظهرى ۰ قال: وقوله فى الرواية الأخرى : 
« من بعدی » يحتمل أن يريد من بعد وفاته» وهذا بعید من سياق الحديث وقد قال 
بعضهم : معناه : أنه كان يلتفت التفانًا يسيرا لا يلوى فيه عنقه ۰ وهذا قد أنكره ه آحمد بن 
حنبل على قائله» ولا يحتاج إلى هذا كله مع ما قدمناه فى خواصه وآياته ‏ عليه السلام ‏ 
ولا يعطيه ظاهر اللفظء وقد قيل : معنى هذا فى قوله تعالى: ۲ وتقلبك فى الساجدين 4 (۱) 
قال مجاهد : كان عليه السلام ‏ يرى من خلفه كما يرى من بين يديه . 

وفيه حجة لمن لا يوجب الطمأنينة ؛ لأن النبى ‏ عليه السلام ‏ آنکر عليهم ترك إقامة 
ركوعهم وسجودهم ولم يأمرهم بالإعادة » وقد يحتمل أن إنكاره إنما كان لترك اعتدال / 
الظهر فى الركوع وتجافيه فى السجود . ونحو هذا من سنن ذلك وهيئاته وفضائله » لا فى 
فرائضه ۰ فلذلك لم يأمرهم بإعادة » بدليل قوله فيه : «ألا تحسن صلاتك » ۰ وقد فسر 
الاحينان فن شروف جل بقرله 24 أ نيد آلله کانك فراه۰ ۱۱ 

وقوله : ١‏ قائمًا يصلى لنفسه » () كقوله تعالى: ۶ من عمل صالحا فلشه 4 249 . 


. 71١9 : الشعراء‎ )١( 

(۲) أحمد فى المسند 0١/١‏ » أبو داود ك السنة »> ب فى القدر » الترمذى ك الإيمان > ب ما جاء فى وصف 
جبريل للنبى يه الإيمان والإسلام » ابن ماجه فى المقدمة e‏ 

(۲) لعلها من رواية آحری للحديث . (8) فصلت : ۰11 الحائية : ۵ 


۳۸۹۹ 


۷۶۸ ل كتاب الصلاة / باب تحريم سبق الإمام .... إلخ 


( ) باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهما 


۲-(4۲۲) حلاثنا أبو بر بن أبى شیب وعلى بن حجر - والفظ لأبى بکر ‏ 
3 سے ا ال و ر 
ال بن حجر الحيم ول ابو بكر : حدتا على بن سل e‏ 


رم لے نص مسر 9 


فقال : یا ی یبن یبرم و رد لب ره 


و ور 


الانصراف ‏ فى أراكم أمامى ومن خلفی ». ثم قال : «والّذی نفس محمد بيده و 


ے ل مرح 
رات ما مه وم ع سس سول 


تم ما ریت لضحکتم قليلاً ولبکیتم كثيرا » . الوا : وما ریت یا رسول الله ؟ قال : 
N‏ 


ہے ر وا و ریک ےت ا وز و 


۳ ی ره ..) حدئنا قد به بن سعيد » حَدئا جریر وح واا این امیر وای إن 
إبراهيم + عن ان فضیّل جَميمًا عن المختار عن سء عن الى إل » بهذا الحديث. 


قوله: نی إمامكم فلا تسبقونی بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف » : 
نهى عن مسابقة المأموم امامه » وأن حقيقة الامامة التقدم والسبق » وأن یکون مت والمأموم 
متبع له فى جميع الصلاة . 
وفی هذا سوك رک ای اه ویس او ل ما 
إمامه » ولا حلاف أن اتباعه من سنن الصلاة » وقد تقدم الاختلاف فى الاختیار فى كيفية 
الاتباع . 
ثم اعلم أن الصلاة على قسمين : أفعال وأقوال » وكل قسم على قسمين : فقسم 
الأفعال ينقسم إلى المقصود فى نفسه كالقيام والقعود والركوع والسجود » وكالشروع للفصل 
لغيره كرفع الرأس من الركوع والجلوس بين السجدتين » فأما المراد لنفسه فإذا اتفقت فيه 
المسابقة فى ابتدائه وانتهائه حتى لم توافق الإمام فيه بمقدار أقل ما يجزئ من ذلك . مثل أن 
يركع أو يسجد قبله ويرفع قبل ركوع الامام أو سجوده » فهذا لا يجزئه » ويرجع فيركع أو 
يسجد معه إن أدركه » أو بعضه إن لم يدركه ويجزئه السجود قولا واحدا وفى إجزاء الركوع 
إن كان غافلاً [ فى فعله ] (25 أو مزاحمًا ونحوه فى فعله خلاف لالك ثلاثة أقوال: أحدها : 
اتباعه فى أية رکعة كانت ۰ الثانی ز منع اتباعه وإلغاء تلك الركعة أية ركعة كانت ۰ 


۱ 
۱ 
۱ 


قا اه مس الاين ویک تیور ام 


ویس فى حدیث جریر : ۱ ولا بالاتصراف 5 


2 رتور و و ب 2 وه و و 
6 (4۲۷) حدئنا خَلَف بن هشام وأبو الربيع الزهرانى وكيب بن سعید » كلهم 
و ی و ت ل رر و که سوم 


عن حَمَاد » قال خلف" : حَدكنَا حماد ن زد عن محمد بن زياد » حنا أبو هر 


لقان محمه عل : ما یخی الّذى برقع رآسه بل الإمام أن يحول الله راسه رأس 
حمار؟ » 


فر وان و 


۵ س (...) حدثنا عرو الثاقد وزهیر بن حرب ‏ قال : حدنا اسنماعیل بن 


إبرأهيم ET‏ ن محمد بن زياد » عن أبى هري ؛ قال : ال رسول اله له :ما 
تفن وق ری مار ام بط یت فى صورة مار 


م و 


E‏ ینمی تایه 


۳ 
2 ت و ر ۳ ومع و و 


شعبة ..ح وحَدئنا أبو بكر بن أبى شیب حدئنا وكيع عن حماد بن سَلَمة > كلهم عن 


" 
13 


الثالث : إن كان فاته هذا وقد [ عقد ] (۱) معه رکعة اتبعه فیما بعد وان لم یعقد فلا یتبعه 
ثم إلى متی يتبعه ؟ اختلف قوله» هل ذلك ما لم یرفع الامام رأسه من سجوده [ هذه ] (۲) 
الرکعة أو حتی يركع الثانية » أو حتی يرفع منها . وان كان هذا فى سبقه متعمدا لفعله 
ولم یوافق الامام فى فعله ورکع ورفع قبل رکوع الإمام ‏ فهذا مفسد لصلاته وهو قول 
الحسين بن حی (۲۳ ۰ وقال غیره : لا یفسدها لاله جاء بفرضه واتباعه للامام سنة  )4(‏ 
وأما إن سابق الامام بالرکوع أو السجود والرفع منهما فرکع قبل رکوع الإمام ورفع قبل 
رفعه - فمتی توافق مع الامام فیما یجزی من رکوع أو سجود آجزآه لانه صار مؤتًا به فى 
هذا الرکن وقد آثبتنا فى السابقة والخالفة وأثم» ون كان موافقته فى ذلك حين رفع هو من 
الركوع وانحطاط الامام له فى هيئة لو اقتصر فیها على الرکوع لاجزائها لاحتمل أن يقال : 


(۱) ساقطة من الأصل ۰ واستدرکت بهامش ت . (۲) فی ت : تلك . 

(۳) ذکره ونقل عنه ابن عبد البر فى الاستذکار بالحسن فقال : وقال الحسن بن حى : لا ینبغی لأحد صلی مع 
الامام أن يسبق الامام فى رکوع ولا سجود » فان فعل فأدركه الامام راکعا أو ساجدا ثم رفع الامام ورفع 
برفعه من الرکوع والسجود ووافقه فى ذلك أجزأه » وان ركع أو سجد قبل الامام ثم رفع من رکوعه أو 
سجوده قبل أن يركع الامام أو یسجد لم يعتد بذلك ولم یجزه . وذکره الأبى وقیده بابن جنی » ولم أقف 
عليه . راجع : الاستذكار ۳۰۷/6 . 

(4) قالوا : لانه لو شاء أن ینفرد قبل إمامة الصلاة كلها أجزأت عنه وشس ما فعل فى ترکه الجماعة 3 
السابی. 


E‏ ل ل ل ل ل الت 


ر سی مر 


محمد بْن زیاد عن أبى هیر عن البی عله بهذا . غير أن فى حدیث الربيع بن 
و و مرف م2 1 > م / 


صلم : یجمل اله وجهه وجه حمار ». 
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إن ذلك لا یجزی لانه ليس مؤتًا به ولعدم الطمانينة » وقد يقال على طرح اشتراط فرض 
الطمانينة أن یجزی لوافقتهما فى ذلك الفعل . واختلف العلماء إذا تنبه للسابقة وهو راكع 
أو ساجد مع الامام هل یرفع ثم يركع أو یسجد حتی یکون رکوعه وسجوده بعده أم لا 
ویثبت معه ؟ وقول مالك والشافعی یثبت ویجزئه وقد أساء ۰ قال سفیان : یرفع ثم یسجد 
أو يركع ۰ وقال ابن مسعود : یعود فیمکث بقدر ما رفع ثم یتبع إمامه » یعنی يرجع إلى 
الامام إن لم يكن رفع ۰ ویمکث بعده بقدر ما رفع قبله وفعله سحنون » حکاه ابنه عنه وإنما 
الأفعال المراد بها الفصل بين الأركان ۰ وإذا سبق الأموم الامام بها فرفع رأسه من ركوعه أو 
سجوده وأمكنه الرجوع إلى الركوع أو السجود مع الإمام حتى يتبعه فى بقية الركن ۲۱ ثم 
يرفع بعده [ فعل ] () ۰ وبهذا قال مالك وعامة العلماء » وان فاته ذلك ولم يتنبه حتى 
رفع الإمام بعده أجزأه رفعه ولا يلزمه إعادة الرفع ولو لم يوافق فيه الإمام ۰ مثل أن يرفع ثم 
يسجد قبل رفع الامام ولم يتنبه حتى يسجد الإمام » فلا يفسد ذلك صلاته » بخلاف غير 
ذلك من الارکان » وقد قيل : إنه يرجع إلى السجود الذى رفع منه قبل الإمام » ون كان 
قد رفع الإمام حتى يسجد مقدار ما خالفه فيه » وقاله ابن المسيب ۰ وسحنون » واختاره 
بعض شیوخنا وقال : إنه اتبع الحديث . 

وأما الأقوال فهى قسمان : فرائض وسواها » فالفرائض الإحرام والسلام » وقد تقدم 
فى حكم اتباع الإمام فيها وكونها » بعد قوله » والخلاف فى عملها معه وما عداها فستة قوله 
بعد قوله ويجزئ فعلهما معه ويكره قبله ولا تفسد بذلك الصلاة » وحكى أصحاب الخلاف 
عن ابن عمر وأهل الظاهر : أن صلاة من سابق (۳) الإمام وسابقه فاسدة ۰ ونهيهم عن 
سبقه بالانصراف يحتج به للحسن فى قوله : إنه لا ينصرف الناس حتى يقوم الإمام » وعن 
الزهرى مثله ۰ وجماعة الناس على خلافهما ؛ لأن الاقتداء بالإمام قد تم بتمام الصلاة » 
ويكون هذا خصا للنبى عه ؛ لأنه كان يكلم الناس فى الأمور بإثر الصلاة لاجتماعهم 
فيهاء فيكون إمساكهم فيها حتى ينصرف كما منعوا من الذهاب عنه إذا كانوا معه على أمر 
جامع حتى يستأذنوه » والجمع للصلاة من ذلك ۰ ولأنه خص النهى لا سبقته خاصة فى 
ذلك دون غيره . 


(۱) فى ت : الركوع . 
(۲) ساقطة من ت . 
(۳) فی ت : خالف . 


كتاب الصلاة / باب النهى عن رفع البصر ... إلخ سس بم 


60" ) باب النهى عن رفع البصر إلى السماء فى الصلاة 


۷ (418) حلاثنا و بکر بن أبى شیب وأبو کریب ‏ قَالا : حَدنًا آبو معاويّة » 


عن الأعمش عن الم عن تیم بن رة عن جرب سر ال ل 
بت : الينتهين آَوام یرقمون آبصارهم ای الستماء فى الصلات » و لا تزجع إِليْهمْ » . 


م١١‏ - (4۲۹) حدثنی أبو الطاهر وعنرو بْن سواد »تالا : آخیرتا ان وب 


و2 ادو نع ی 


حدثتیالیث بن سعد عن جعفر بن ربيعة » عن عبد الرحمَن الأعرج » عن أبى هريرة ؛ 


وذكر فى الحديث النهى عن رفع البصر إلى السماء فى الدعاء فى الصلاة والوعيد فى 
ذلك ۰ وهذا بخلاف الدعاء فى غير الصلاة ؛ لأن حكم الصلاة استقبال القبلة والانتصاب 

إليها وترك الالتفات والنظر إلى جهةء وفى رفع البصر إلى السماء إعراض عن القبلة » 

وخروج عن هيئة الصلاة »وقد حكى بعض العلماء الإجماع على النهى عن ذلك فى الصلاة 

[وقد حكى الطبرى كراهة رفع البصر فى الدعاء إلى السماء ] 2١7‏ فى غير الصلاة » وحكى 
عن شريح (۲) أنه قال لمن رآه فعله : اكفف يديك . واخفض بصرك . فإنك لن تراه ولن 
تناله » وقال غيره ممن أجازه ‏ وهم الأكثرون ‏ : إن السماء قبلة الدعاء كما أن الكعبة قبلة 
الصلاة » + فلا ينكر رفع [ الأبصار والأيدى ] (۲۳ > إلى جهتها . قال الله تعالى  :‏ وفى 

السماء رزقکم وما توعدون 4 ) . 

وقوله : « أما يخشى الذى يرفع رأسه قبل الامام أن يحول الله رأسه رأس حمار » 
وفى الرواية الأخرى : ١‏ وجهه » وفى الأخرى : «صورته » ° وكل بمعنى ؛ لأن الوجه 

فى الرأس ومعظم الصورة فى الوجه ۰ فيه وعید وتحذير من أخذ الله تعالى له ومسخه إياه » 

وقلبه صورته بصورة الحمار الذى هو غاية فى البلادة » وإليه تنتهى ضرب الئل فى الجهل 

والبلادة » وهذا لما عكس حكم الصلاة ومعنى الإمامة / والتقديم والاقتداء » وصير نفسه 

بذاته إمامًا جاء بغاية المناقضة والمضادة التى لا يفعلها إلا المنتهى فى الجهالة کاخمار » 

فيخشى أن الله يقلبه فى الصورة التى اتصف بمعناها . 

. سقط من ت‎ )١( 

(۲) شريح بن الحارث بن قيس الكوفى القاضى ۰ ولى القضاء فى عهد عمر . روى عن النبى يه مرسلاً » 
وعن عمر » وعلى » وابن مسعود . وعنه الشعبى وابن سيرين » ومجاهد »وغيرهم . مات سنة تمان 
وسبعين . تهذيب التهذيب 775/54 . 

(۳) فى ت : الأيدى والابصار . )٤(‏ الذاريات : ۲۲ . 

(۵) سبق بالباب السابق برقم ( ۱۱۵ ) . 


۱ ب 


۰۷۲ سس ای ل ل 
2 م و 


أن رسول الله عله قال : تین فا ن رتمهم ارم .ند الدعاء فى الصّلآة . 
إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم ). 
وأما قوله فى احدیث الآخر : « فإنما ناصیته بيد شیطان » فبين العنی فى أن الذی 


یحمله على ما یفعله ویصرفه [ إنما هو ] (۱) الشیطان ؛ باغوائه ونزغه وتزیین ذلك له 
جهله» وکالذی يقود غيره ویسوقه بناصیته إلى ما شاءه . 


. فى الأصل : هو‎ )١( 


كتاب الصلاة / باب الأمر بالسكون فى الصلاة ... إلخ Er‏ 


( ۲۷ ) باب الأمر بالسكون فى الصلاة » والنهى عن الإشارة باليد 
ورفعها عند السلام » وإتمام الصفوف الأول 
ا 0 


o‏ سه 


نت يف نی و 
خرج ها يتا رسول الله له » فال : «مالی راکم رأفعى آندیکم انا ناب خی شمس؟ 
سد . قال: تم خرج علبا فرآنا حلا مال :«مالیآراکم عزين ؟ » قال : 


ا ی بر ر سما 


لم حر علا 0 :) الا تصفون كما تصف الما ند ری ؟» فق :يا رسول ای 


ركف تَصف الملكتكة عند ربها ؟ ال + )0 يمون الصُوف الأول » ویتراصون فى 
الصف » . 


(. .) وحدئنى أبُو سعید لامج حنا وك ج وَحَدنا إسحق ! بن إبراهيم » 


حبرا عيسى بن يونس» قالاً جميعًا : حَدَتَنَا الاعمثر » بهذا الاستاد. تحوه . 


- (4۳۱) حلانا أبو بكر بن أبى شی ء قال : حدلتا وكبع > عن مسعر 2 


ما ع عدم یو 8 ر ورو 


حدتناآبو کریب - واللَفْظ له قال : آخرنا ابن أبى زاندة عن مسعر » حدثنى عبيد 
00000 : كنا ذا صلا مع سول الله عفن :۱ لسلام 


E‏ ی پر 


لیم ورحمة اف السلام یم ورحمة لله واشار بيده إلى الجانیّن ال ور 


مج مر 


وقوله حين رآهم یشیرون بأيديهم إذا سلموا من الصلاة إلى الجانبين: « ما لکم رافعی 
آیدیکم كأنها أذناب خيل شمس ؟ اسکنوا فى الصلاة 225 » وفی الحديث الاخر : «[ آما 
یکفی ] ۲۲۱ احدکم أن یضع یده علی فخذه ثم یسلم علی نفسه ثم هن یمینه وشماله » (۳) 
هذا فى السلام من الصلاة وصفة السلام والرد على من صلی معه فى جماعته والاشارة إليه 
بالتفاته بوجهه لا بيده » والشمس - بسکون الیم وضمها معا من الدواب کل ما لا يستقر 


(۱) لفظة الرواية فى الطبوعة : مالی آراکم . (۲) الذی فى الطبوعة : إثما یکفی . 
(۳) لفظ الطبوعة : « ثم یسم على أخيه من على يمينه وشماله » . 


٤م‏ لل تتاب الصلاة / باب د هن 21 
الله عله : علام تومثون بآّدیکم کأنهاآذتاب یل شم شمس ؟ الما یکفی آحدکم آن يضح 
ده لَى فخذه »م یسم على أخيه من علی بمینه وشماله . 


رس بے ل مل لسن 


١1د(‏ ..) وحداثنا القاسم بن زکریاء» حدتنا عبد الله بن موسی » عن إسرآئیل» 
عن فرات یعنی ارا عن عبد لله » عن جابر ن مةه قال :ليت مح رسول ا 


رس ميرم سرح ص مر 


عه . فکتا دا سم » قتا بأَيْدِينا : السلام علیکم السام علیکم . فتظر نا رسول الله 


نه فقال : دما شاک ؟ تشیرون باندیکم کاله لاب بل شس ؟ إا سم احدکم 
لیلتفت ای صاحبه ولا پومی بيده » . 


ر منم 


إا نخس . واحدها شموس وشمس ۰ وقد ذکر ابن القصار هذا الحديث حجة فى النهی عن 
رفع الایدی فى الصلاة على رواية النع من ذلك جملة »وذکر أن فى ذلك نزلت : « ألم تر 
إل اين قيل لهم كفوا أيديكم وآقیموا الصلاة 4 ۲۱۱ ۰ والفسرون فى سبب نزول الآية على 
غير هذا . 

وقوله : ١‏ انا حلقًا فقال : مالى أراكم عزين » ١‏ أى جماعة جماعة متفرقين » 
الواحدة عزة » وخفف الزاى . أمرهم بالائتلاف والاجتماع وحذرهم من الفرقة . وقد 
يحتمل أنه نهاهم عن هذا فى الصلاة وأمرهم بوصل الصفوف . ألا تراه كيف قال : ثم 
خرج فقال : ١‏ ألا تصافون » ۲۳ . وفى هذا وفى الأحاديث الآخر فى الأمر بالصفوف 
وتسويتها وإقامتها والوعيد على ترك ذلك مما قد ذكره مسلم وغيره (*۲ » ما لا يختلف فيه 
أنه من سنن وجماعات الصلاة وهديها » وحسن هيأتهم > وإكمال الصف الأول فالأول 
- والتراص فيه (*۲ ۰ ليتم استقامته واعتداله » ولثلا يتخلله الشياطين » كما جاء فى الحديث» 
وتشبها بالملائكة فى صفوفها . ولا فى ذلك من جمال هيئة الجماعة للصلاة وحسنها » 
وتأتى صلاتهم فى صفوفهم دون أن يضيق بعضهم على بعض ۰ ولا يتمكن بعضهم من 
تمام صلاته وسجوده إذا كانوا غير صفوف » ولان فى ذلك مع مراعاة تمكنهم من صلاتهم 
من تكثير جمعهم أكثر ما يكون مع الاختلاط ۰ ولثلا يشغل بعضهم بعضًا النظر إلى ما 
فداه بعد [ذ1 اواو میت ]وني لفقو« عابت وجعر و يهم عو بعص و كبر من 
حركاتهم ۰ وإنما يلى بعضهم من بعض صفحات ظهورهم . 


. النساء : ۷۷ . (۲) لفظ المطبوعة :فرآنا حلّقًا‎ )١( 

١ SV : لفظ الطبوعة‎ O 

(6) آحمد فى السند ۳ / ۱۷۷ ۰ ۲۵6 ۰ البخاری » ك الأذان » ب إقامة الصف من تمام الصلاة » آبو داود 
فى السنن » ك الصلاة » ب تسوية الصفوف ۰ وکذا ابن ماجة » ك إقامة الصلاة والسنة فیها » ب إقامة 
الصفوف ۰ جمیعا من حديث أنس بن مالك - رضی الله عنه . 

. وكيفية ابتداء الصف أن يبدأ هن خلف الامام » ثم بیمینه ثم بشماله . ذکره ابن حبیب‎ )٥( 


كتاب الصلاة / باب تسوية الصفوف وإقامتها ... إلخ .د :۳ 


(۲۸) باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول منها 
وتقديم أولى الفضل وتقريبهم من الإمام 


)٤۳۲( 5‏ حدائنا أبو بكر بن أبى یی حدناعبد لله بن إدريس وأبو معاوية 
و اا لون gor‏ م وبي 


ووكيع › > عن الأعمش ٠‏ عن عمارة بن عمیر التيمى » عن أبى معمر » عن أبى متعود ؛ 
ال کان سول اه نسح مایا فى الصلاة وقول : «استووا ولا توا 


ا نی منكم ولو الآخلام والتهى . ثم الذين بلوتهم ۳ 
بلوتهم ( . قال بو مسنمود : اشم الوم اشد اتلاق . 
9 وحلئاء سح را جو 0 : وحدتا بن حرم » انا عيسى ‏ 


و و مق هر م2 رس مر کم 


يعنى ابن پوسن .ح قال : وَحَدننا ابن أبى عمر . حدنا ابن عبيتة » بهذا الإستاد » تحوه. 


جح مرس 


و ر 
EEA‏ .) حدثنا ی بن حبیب الحارٹی وصالح بن حاتم بن وردان » قالا : 
مر دنر فقو و وس 


م ا ل 
عن عبد لله بن سنمود ؛ قال : قال رسول اله عله : اليلنى منم ولو الأحلام والنهى » ا 


ر ل سير 


این يلُوتَهُمثَلنَا- یام وتات الامنواق ‏ . 
ی ا و ا ال 
اا 4088 ) دنا ید ی الم وای ارغ تالا وتا محمد بن حر 
حدتتا شب قال : معت قاد بحدات عن أنْس بُن مالك ؛ قال : قال رسول الله کله : 


و ب 


. ) ۵ سووا صَفُوفَكُم » ان تسوية الصف من تمام الصا‎ ١ 
اور‎ 


یی ل - وهو 
و قمع 


ابن صهیب عن آنس ؛ قال : قال رسول الله عه له : آنموا الصقُوف» فَنَى آراکم خلف 
ظَهْرى ». 


TT mR 


رو میا 


ابن من قال : هذا ما حدتا أبو هريرة عن رسول الله لله . قذکر أحاديث منها . وقال : 


4ل کتاب الصلاة / باب تسوية الصفوف واقامتها ... إلخ 


۲ 2 عم ا و هب رس 

«أقيموا الصف فى الصللاق إن إقَامَةَ لصف من حسن الصلاة ». 

1 ۳ فی ايح ا ا ا 0 
۷ - (4۳۹) حلاثنا أبو بر بن أبى شیب حلتا غندر هن شب . ح وحدثنا 

و رورو لو قله رر کو ر ت وی داهم " ی جر 

محمد بنالمتّی وان بسار » قَالآ : حدتنا محمد بن جعفر » حدتنا شعبة » عن عمرو بن 


ور کک ی يه 


م بْنَ أبى الْجَعد العطَمانى ال : سمغت التْعْمَان بن بشير ال 


ماهم رو ر 23 8 رو الى لام 


سمغت رسول الله ينه قول :اون صوتکم أ ليخالفن لله ین وجوهكم » . 


۳ 


وقوله : ١‏ أو لیخالفن الله بين وجوهکم » : یحتمل أنه 1 یکون ] ۲۱ کقوله : « أن 
یحول الله صورته صورة حمار ۹92 فیخالف بصفتهم إلى غیرها من النسوخ > أو یخالف 
پوجه من لم يقم صفه ویغیر صورته عن وجه من آقامه » أو یخالف باختلاف صورها فى 
المسخ والتغییر (۲۲ » ومعنی « یمسح مناکبنا » : أى یعدلنا ویسوینا » كما قاله مفسرا فى 
اتید جر 
ری ۲ r‏ ةدس ١‏ 
والصواب عبید الله ٩(‏ وهو ابن القبطية الذکور فى السند الآخر فى حدیث آبی 
كريب (۰ قبله 

وقوله : ١‏ إن تسوية الصفوف من تام الصلاة » ۰ وفى آخر : « من حسن الصلاة » 
دليل على أن تعديل الصفوف غير واجب . وأنه سنة مستحبة . 

وقوله : « ليلّنى منكم أولوا الأحلام والنهى ۰ ثم الذين يلونهم » . الاحلام والنهى 
ععنی وهی العقول » واحدها نهية ؛ لأنه ينهى صاحبه عن الرذائل » وكذلك العقول تعقله 


. ) ٠٠١ ( من ت . (۷) سبق فى الباب قبل السابق برقم‎ )١( 
وقیل : الراد به العداوة لأن اختلاف الصفوف اختلاف فى الظاهر واختلاف الظاهر سبب فى اختلاف‎ )۳( 
. الباطن‎ 


والقداح ‏ فى قوله فى حديث النعمان : « كأتما يسوى بها القداح  »‏ هی خشب السهام حين تنحت 

واحدها قدح بكسر القاف - والعنی أنه عله يبالغ فى تسويتها حتى تصير كأنها السهام لشدة استوائها . 

() فى الأصل : فيه . 

(0) هو القاسم بن زكريا بن دينار القرشى »من أهل الكوفة . روى عنه مسلم والترمذى» والنسائى وابن ماجه . 
مات سنة خمسين ومائتین . التهذيب .7١5/5‏ 

(1) ابن باذام العبسى مولاهم ۰ الكوفى توفى سنة ثلاث عشرة وماتتين . السابق . 

(۷) إسرائيل بن يونس . 

. ورد فى المطبوعة على الصواب » بغير إشارة إلى أصلها كما فعل القاضى‎ )٩۰۸( 

(۱۰) فى الأصل : الأشج » وفى ت : قريب بالقاف ‏ وهو وهم » والصواب ما أثبتناه » وهو الذى ورد 
فى الصحيح . فهو محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب الهمدانى » من أهل الكوفة . مات سنة ثمان 
وأربعين ومائتین . رجال مسلم ۱۹۷/۲ 


اه O‏ وتا :بيجتست رن 
مس وم € وس سم رو صن ص 


1( ...) حدثنا يحبى بن يحبى » أخبرنا أبو خيئمة » عن سماك بن حرب ۽ 


ال سمفت العْمَانَ بن بشير ول : کان رسول الله عله بسوی صفُوقَا » حتی كانم 


ختوا فاعوة وين فان السرعوكللك للقن سا عر من یه الذانة موه یلو ایا 
التی تمنعها عن العدول عن الاستقامة » وسمی الحكيم بالحكمة لذلك + لأ[نها] )١(‏ تمنعه 
عن الرذائل والنقائص ) خص - عليه السلام - لیلیه فى الصلاة ذرو العقول والعرفة 
[ بقوله ] (۳) وکذلك فى غیرها وهو حاکمهم لیقربوا منه (4) لاستخلافه إن احتاج إليهم » 
وللتبليغ لا سمعوه منه »والضبط لما یحدث عنه ۰ والتنبیه على سهو إن اتفق منه » 
ووجدهم عن قرب لا یحتاجهم له ۰ ولانهم أحق بالتقدم على من سواهم (20 ولیقتدی بهم 
من بعدهم » ویتوصل بهم إليه فى مهمات الأمور » وکذلك ینبغی لساثر الائمة الاقتداء 
بسیرته فى ذلك فى کل حال » من جموع الصلاة » ومجالس العلم » ومشاهد الذکر ‏ 
ونواد التشاور » والرأى » ومعارك القتال » ا > وأن یکون الناس فى کل الأمور على 
طبقاتهم من المعرفة .والعلم ۰ والدين » والعقل ۰ والشرف » والسن ۰ وقد تقدم [أول](5) 
الكتاب حديث عائشة : « أمرنا رسول الله عله أن ننزل الناس منازلهم ». 

وقوله : ١‏ وإياكم وهيشات الأسواق  »‏ قال الإمام : قال أبو عبيد : وهوشات 2 
والهوشة : الفتنة والهيج والاختلاط ۰ يقال : هوش القوم إذا اختلطوا [ وهو ] 27 من 
قريب من هذا المعنى ما وقع من (4) خبر آخر :« من أصاب مالا من مهاوش » (٩)ء‏ 0 
اه اجو كل ری جر جر e‏ از ال 
العلم : الصواب من تهاوش بالتاء » أى من تخاليط . 

وقوله : « كان رسول الله عله يسوى صفوفنا كما يسوى القداح » ۰ قال القاضى : 
وهی خشب السهام حين تنحت وتبرى » واحدها قدح . وهذه سنة » وقد عمل بها الخلفاء 
بعده» ووكلوا من يقيم الصفوف ۰ وشددوا فى ذلك ۰ حتى إذا استوت كبروا . وقد اختلف 


. ساقطة من ت‎ )١( 

- وتحتمل النهية أنها من الانتهاء » وهو الوقوف عند الغاية وعدم التجاوز » وهی آنئذ تكون من النهى‎ )١( 
بکسر النون وفتحها  وهو المكان الذى يستقر الماء عنده » وقال الفارسى : يحتمل أنه مصدر كالهدى . لا‎ 
. جمع نهية‎ 

(۳) ساقطة من ت . (5) فى ب جميع النسخ : منهم » والمثبت هو المناسب للسياق . 

i A ات ی‎ 

() ساقطة من الأصل ۰ واستدرکت بالهامش 

(۷) ساقطة من الأصل ۰ N‏ . )فی ت :فی 

(9) عزاه السيوطى فى الجامع الصغير إلى ابن النجار عن أبى سلمة احمصی ورمز له بأنه ضعيف . وقد جاء 
فى الکنز بلفظ : « نهاوش » » وتمام الحديث : « من أصاب مالا من نهاوش أذهبه الله فى نهابر » الكنز 
۳/٤‏ . 


۲ب 


رو کتاب الصلاة / باب تسوية الصفوف واقامتها ۰.. إلخ 


م 


5-2 4 مر رف ید و 08 


1 بسوى بها ان > حتی رآی آنا دنا عله تم حرج وما َم حتی کاد یکبر فَرأَى 
و ره وو رو 


ا ٠‏ فقال : «عباد لله لتسون صفوفکم ‏ أو ليخالقن الله بين 


وجوهکم ». 
مها ره و 


9 ا س بن الربيع وأبو بكر ُن أبى »الا : حداتتا أو الأخوص 2 
رر ار مرو ری از و 


وحدنتا تيب بن سعيد حدنتا بو عونت بهذا الإستاد » نحوه . 


م وس 


۹ نت (4۳۷ )دنا ی بن يت قال : قرات على مالك عن سمی » موی 


#2 


أبى بكر عن أبى صالح السمان ۰ عن آبی هة ؛ ن رسول لله عله تال :۰« لو یلم 
لاس ما فى لد والصف الأول نم نم یجدوا إلا آن هموا عليه لاستهموا. ولو 


متی یقوم الناس فى الصلاة » ومتی یکبروا با سيأتى فى موضعه بعد هذا إن شاء الله . 
وقوله : « حتی كاد یکی فرأى رجلا بادیا صدره » فقال : عباد الله لتسوَن صفوفکم» 
الحديث دليل على مذهب الجماعة فى جواز الكلام بين الإقامة والصلاة و » أو للحاجة 
تنزل به من آمر الصلاة وغيرها بعد تمام الاقام عونا لانن يقة ون آنه يحب عليه 
التكبير إذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة . / وقد اختلف العلماء فى جواز الكلام حينئذ أو 
کراهته . ۱ 1 
وقوله : « لو یعلم الناس ما فى النداء والصف الأول لاستهموا عليه » ۰ قال الإمام : 


r 


فى هذا الحديث إثبات القرعة مع تساوى الحقوق (۱) وأما تشاحهم فى الصف الأول فبين 


وجهه» يي > وأما تشاحهم فى النداء مع جواز أذان الجماعة فى زمن . 


واحدء فيمكن أن يكون أراد أن يؤذن واحد بعد واحد لثلا يخفى [ بعضهم صوت بعض 
فیتشاحوا ] (۲۲ فى التقدمة » فكانت القرعة . 

قال القاضى : نحا الداودى إلى أن هذا فى أذان الجمعة » أى لو علموا ما فيه لتسابقوا 
إليه ولم يبق من يقم مع الإمام الجمعة ؛ ولهذا قال عمر : لولا الخليفى لأذنت » والأمير 
لا يكون فيها مؤذنًا ؛ لأن الأذان بين يديه » وظاهر الكلام أن الاستهام فى الصف والاذان 
جميعًا » وعليه حمله الباجى وغيره قالوا : وقد اختصم قوم بالقادسية فأسهم بينهم سعد بن 
أبى وقاص . قيل : وهذا يكون إذا استووا فى معرفة الوقت والتقدمة للاقتداء ٠‏ فيقع 
الاستهام بينهم إذا تشاحوا فى الابتداء . فأما سائر من يؤذن بعد فلا » وكذلك لو كان 
مقدم لمراعاة الوقت كان أحق من غيره بولايته » وان ساواه فى معرفته » كما أن السابق إلى 


الصف أحق به » وإنما ر يصح الاستهام إذا قدرناه إذا كان وصولهم إليه فى حالة وهو لا یسم 


(۱) الا أن يقال : خرج مخرج احض . (۲) عبارة العلم : بعضهم صوت لبعض ويتشاحوا . 


۱ 


کتاب الصنلاة / باب تسوية الصفوف و(قامتها ۰۰۰ ولج س 
ی ر 22 عم ور لو مان ی و ی کر جر مس و عد و فاد 
یعلمون ما فى التهجير » لاستبقوا إليه » ولو يعلمون ما فى العتمة والصبح › لأتوهما 


ولو حبوا). 


جميعهم وهم متساوون فى حالهم ۰ ومنهم أهل ١‏ العلم والأحلام والنهى فهم أحق 
بالقرب من الإمام بمن سبق إليه منهم دون استهام . وذهب أبو عمر الحافظ إلى أن المراد 
بذلك الصف الأول وحده »وقال: هذا وجه الكلام > ورد الضمير إلى أقرب مذكور وقال : 
بذلك جاءت الآثار [ له ] (۲۳ مخصصة بالقرعة 9© . 

قال القاضى : وقد ذكر مسلم ذلك فى حديث أبى هريرة » والذى عندى فى معنى 
الحديث الذى جمعهما : أنه ليس ذكر الاستهام فيه على الحقيقة » وإنما هو على المجاز 
والتمثيل ؛ لأنه لو كان لهما جميعًا حقيقة ‏ كما قال غير واحد ‏ لكان الحديث : ثم لم 
يجدوا إلا أن يستهموا عليهما » لأنا نحتاج إلى ضمير الاثنين » وضمير الواحد لا يصلح 
لهما » وان كان للواحد كما قال أبو عمر بقى النداء بلا جواب . وجاء الكلام [ مختل](4) 
ولم يفهم المراد بقوله : « لو يعلم الناس ما فى النداء » ولا ما فائدة علمهم بقوله هذا ؟ فلم 
يبق إلا أن الضمير للأجر والثواب المضمر أو على الفعل المضمر ۰ أى لو يعلم الناس ثواب 
الدعاء °“ والصف الأول ثم لم يجدوا الوصول إليه إلا بالاستهام عليه أو على فعل ما 
يوجبه هذا الثواب ‏ والاستهام هنا على وجه التمثيل والاستعارة لتحصيله السبق إليه لو كان 
ما لا يقدر عليه إلا بالسهم ‏ لوجب ذلك » وعلى هذا يسقط الإشكال فى كيفية الاستهام 
فى الأذان وتكلف وجه له » ومثل هذا فى كلام العرب وفصيحه موجود كثير . 

وفى الحديث حجة لتفضل الصف الأول »وقد اختلف فيه أهو الصف المقدم فيكون هذا 
الفضل لمن صلى فيه وان جاء آخرا ؟ أم هو السبق إلى السجد وإن صلى آخره ؟ أم هما فى 
الأجر سواء وكلاهما صف أول فى المعنى هذا بصورته وهذا بسبقه ؟ والاول أظهر وأصح 2 
وقد جاء مبینّا فى أحاديث ذكرها مسلم.منها قوله:« لو يعلمون ما فى الصف المقدم » 29 , 
وقوله: «خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها » () ۰ وقوله:« لا يزال قوم يتأخرون 
حتى يؤخرهم الله » (۲۸ ۰ ولانه قد ذكر فى الحديث نفسه التهجير والمسابقة فدل أنه غير 
الصف الأول . 

وقوله : « ولو.يعلمون ما فى التهجير لاستبقوا إليه » : قيل : التهجير : السعى 
بالهاجرة» وهو النهار وهذا يختص بالجمعة . قال الخليل فى كتاب العين يقال : هجر القوم 
وأهجروا [ إذا ] ) صاروا فى الهاجرة . وقال الهروى : التهجير : التبكير لكل صلاة» 
وحكى عن الیل التهجير للجمعة: التبكير لها » وسیأتی الكلام على هذا فى باب الجمعة 


إن شاء الله تعالى. 

(۱) فی ت : ذووا . (۲) ساقطة من ت . (۳) كحديث أبى هريرة الذى معنا. 
(6) ساقطة من الاصل » واستدرکت فى الهامش . )٥(‏ فى ت : النداء . 

(5) سیأتی برقم (۱۳۱) بالباب . ۰ (۷) سیأتی برقم (۱۳۲) بالباب . 


(۸) سيأتى برقم (۱۳۰) بالباب . (9) من ت . 


بوبم سس کتاب الصلاة / باب تسوية الصفوف واقامتها ... إلخ 


۰ (۹۳۸) دتا شان بن روخ نب اهب عن أبى ره دی 


عن أبى سعيد الخدارى ؛ أن رسول اله له رای فى آصنحابه تخر فقال هم : اتقدموا 


OEE‏ مهف سس 3 ر مر وم روو 


اموا ب ی وان یکم من ندم لا رال وم رون حتى ب رما 


0 ..) حداثنا عَبّدُ لله بن عبد السحْمن الدارمی » دمحم بن عبد اله الرقاشى» 
معدم ۶ سم و ك کے وہ 


خد بر بن مور عن اير عن أبى ضر عن أبى سعید ار قال 
را راو 1 ات 
رآی رسول الله لله وم فى مُوخّر السنجد . فذكر مثله . 


رع ا مو 


)٤۳۹( ۱‏ حلئنا هي بن دیتار ومحمد بن حب الواسطی ‏ قَالا : حَدكنا 
عرو بن الم ایو قلح شع عن فاده عن خلاس » عن أبى رأفع ‏ نی 
ور یو 


هد عن التب لله . قال : الوْتَعْلَمُونَ أو یعون - ما فى الصف المقدم » لکانت 


وقوله : « لو یعلمون ما فى العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا » تحضيض على شهود 
هاتين الصلاتین فى الجماعة وعظم الاجر فیهما لشدتهما على النفس ۰ وأنه طرفا آوان 
نومها وغلبة سنات أجفانها وراحة بدنها » ومخالفة لمن يثقل ذلك عليه من المنافقين 
وأشباههم من البطلة النهازنین واكسين الد غ من البادرة للنوم والراحة من تعب كدح اليوم 
الأول لیلهم » واستلذاذ الدفء وإغفاءة الفجر آخره ۰ وقد جاء مبينًا فى صحیح البخاری فى 
النافقین (۱) هذا الحديث بعینه فى العتمة والصبح . وتسمیتها هنا عتمة . وقد نهی فى 
الحديث الآخر عن هذا لرفع الاشکال واشتراك هذه اللفظة لقولهم : العشاءان » لها 
وللمغرب (۲۲ ۰ والاصل فى ذلك هذه فغلبت على المغرب » كما قالوا : القمران . قال 
الاصمعی : ومن الحال قول العامة : العشاء الأخرة [ آفلیس ثم عشاء اولي و ] ٩۳۲‏ نا 
يقال : صلاة العشاء لا غير وصلاة الغرب . 

قال القاضی :قد جاء فى الصحیح من رواية عبد الله الزنی : أن النبی - عليه السلام - 
قال : « لا تغلبنکم الاعراب على اسم صلاتکم الغرب تقول : هى العشاء » 6 . وقیل : 
خاطبهم بذلك إذ كانت آشهر آسمائها عندهم . وفیه أن النهی عنها نهی کراهة ۰ 
واستحسان الامتثال لما سماها الله به فى القرآن من العشاء (°) . 


(۱) ك مواقیت الصلاة »> ب ذکر العشاء والعتمة ومن رآه واسعا . 


(۲) فقد كانت العرب تسمی الغرب عشاء » فلو أنه لَه قال : لو یعلم الناس ما فى العشاء والصبح » لاحتمل 


حملها على الغرب فیلتبس العنی ویفوت الطلوب . 
(۳) من اکمال الاکمال ۱۸۹/۲ . 
() البخاری » ك مواقیت الصلاة » ب من کره أن يقال للمغرب العشاء . 
(0) یعنی به قوله تعالی : ۶ ومن بعد صلاة العشاء » [ النور : ۵۸] . 


كتاف السلاه ارات ا تمرف ھا اھ س میب سكت او 


8ے 
قرعة ) . 
وال ابن حرب : 06 الصف الأول ما کانت 


و و مر م هس 


J) ۲‏ ۰ حدئنا مير بن حب ۽ دتا ير عن سه ٠‏ عن أبيه ٠»‏ عن 
اد : قال رسول اذه ل : اخير صفوف الرجال وها » وشرها آخرها 


ماو و وو 


ویر صفوف النّسَاء آخرها » وشرها ها . 


تم سوم و هم ماو 


0. .. ) حدلنا َه ین سّعيد » قال : دنا عبد العزیز سینی الدرآوردی س عن 
سهیل » بهذا الامتاد . 


وقوله : « وشر صفوف الرجال آعرها » : آی آقلها اجا فهو بالاضافة الی الأول 
ناقص ۰ وقد یکون سماه شرا لخالفة آمره فیها - عليه السلام - وتحذیرا من فعل النافقین 
بتخرهم عنه وعن سماع ما یأتی به » ویکون شر صفوف النساء آولها لقربهن من الرجال 
وتحضيضًا على بعد آنفاسهن من آنفاسهم ؛ ولهذا صار آخرها خیرها ۰ ولا فى ذلك من 
سترهن يمن تقدمهن . 

وقوله : « تقدموا فأتموا بى وليآتم بكم من بعدكم » : وقد يحتج بظاهره الشعبى من 
جواز الائتمام بالمأموم » وان كل صف منهم إمام لمن وراءه حتى لو دخل داخل والإمام قد 
رفع رأسه من الركعة » والناس معه ۰ فإن كان الصف الذى يلى الداخل لم يرفعوا رژوسهم 
حتى ركع هذا أدرك الركعة بأن بعضهم أئمة بعض » وعامة الفقهاء لا يقولون بهذا. 

وهذا الحديث نما جاء فى ذم التآخر وأنهم إذا تأخروا لم يعلموا ما حدث فى الصلاة » 
ولا يتنبه بعضهم لفعل الإمام بفعل بعض ۰ [ وقد ] 2١(‏ يحتمل أن يكون قوله : « تقدموا 
فائتموا بی » : يريد أهل وقته» تائم بكم هرج بعلاکم كينا الخدت ره امن مت وتعلتموه 
عنى » فحضهم على التقدم ليحققوا الاقتداء به فى جميع أفعاله وأقواله ومشاهدة هيئاته فى 
الصلاة وآدابه » وذلك لا يصح مع المؤخر . 

وقوله : « لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله » : قيل : هذا فى النافقین » 
ويحتمل أن يكون [ المعنى ] 219 تأخرهم فى العلم وفى السبق والنزلة عنده . 


(۱) ساقطة من ت . (۲) من ت . 


م سرت کتاب الصلاة / باب آمر النساء المصليات وراء الرجال 20 إلخ 


(۲۹ ) باب آمر التساء الصلیات وراء الرجال ألا یرفعن 
رژوسهن من السجود حتی یرفع الرجال 
7 ا ع ىد ساديم ؛ عن سيان » عن آبی 
حازم » ٠‏ عن سهل بن سعد ؛ قال : لد ريت الرجال عاقدى أزرهم فى أعتاقهم ٠‏ مثل 
الصبْيان » من ضيق الأزّر» خلف الى عله . فقال قائل : يا مشر الاب لا رن 


وو و شم 


رژوسکن حتی برفع رال 


وقوله : « رآیت الرجال عاقدی آزرهم فى آعناقهم مثل الصبیان من ضیق الأزر » هذا 
حکم الضرورة وحالهم آول الاسلام [ لضیق الحال ](۲۱ وعدم الثیاب . وعقدها [ حياطة ] (۲) 
لئلا تنفلت فینکشف ؛ ولهذا ما احتاط فأمر النساء بألا یرفعن رژوسهن حتی يرفع الرجال 
لثلا یکون عند حركة الرجل انفلات من ثوبه أو انکشاف من بعضه عنه لضیقه فیطلع النساء 
على عورته من ورائه . وفیه أن ما كان من مثل هذا فى الصلاة من غير قصد ولا تعمد لا 
يضر النکشف ولا الناظر من غير عمد فى صلاته . 


(۱) اکمال الاکمال ۰۱۸۹/۱ 
(۲) ساقطة من الاصل » واستدرکت بالهامش . 


كتاب الصلاة / باب خروج النساء إلى الساجد ... إلخ سس ۳۵۳ 


فتنة » وآنها لا تخرج مطيبة 


اع رو و و شه 57 
6 -س (4)۲) حدثنی عمرو الناقد وزهیر بن حرب » جمِيعًا عن ابن عیبة» قال 
۶ و و ل ال قرو الى هر الى سس - و و 


زهير : حدکنا سفيان بن عيبت » عن الزهری . ستمع الما يحَث عن أبيه يبلغ به النبى 
له قال : « إذا سفنت آحدکم مره إلى السنجد نها . 


مرج او 50 ورزر وو و ر 


ه١1‏ (. ..) حداثنى حرملة بْن یخی » آخبرنا ابن وطب . أخبرتى يوس ۰ عن ابن 


E, 


شهاب ‏ قال : خرنی سالم بْن عبد الله ؛ أن عبد الله بن عمر قال سينا رسول اف 
له قول : « لا تمتعوا نساء كم المساجة لاسام لها . 
قال : ال بلال بن عبد الله : والله » لتمتعهن . قال : فأقبل عليه عبد الله قسبه سا 


یا ما سمعته به مثله قط وقال : ابر عن رسول الله لله » وول : واه 


0 E سے‎ 


و ماه وا ع س م م 


١‏ -_(. .) حدئنا محمد بن عبد ان نمر » حلنا أبى وان اذریس ‏ قال 


ل اس ورن و 


حدثنا عبد الله عن تافع > عن ابن 8 عمر ؛ آن سول الله عله قال : « لا تمتعوا إمّاء الله 


۳ 


مسأجد الله » . 


2 


و 


مر ور ار ر و 


ل e‏ اس رول ا کر EE‏ 
إلى المساجد فدوالهن » . 


وقوله : « لا تمنعوا إماء الله مساجد الله » وما جانسه من الأحاديث حض الرجال على 
هذا . وفيه دليل على أن للرجل منع امرآته من الخروج إلا بإذنه » وأن خروج النساء 
للمساجد مباح لهن ولكن على شروط كما جاء الحديث . وقاله العلماء : ألا يخرجن 
متطیبات ولا متزینات ولا مزاحمات للرجال » وآن یکون [ ذلك ] ۳ باللیل > ومنع من 
ذلك الشابة منهن التی تخشی فتنتها . 


)۱( من ع . 


ووم" س ج كنا العا زاب روج الا إل نس حا اغ 


و بش 


6-(. ..) حدئنا أبو کریب » حَدئنا أبو معاوية : عن الاخمش » ؛ عن مجاهد » عن 


سام 


ابن عمر + قال ال سول اه هل تما شاه من ارج إلى المساجد بای » . 


سے س م 
۳7 


لس سس تير اير ار و ی سل وم لگ ام 


قال ان لد الله بن عم : لآ ندعهن يخرجن فیتخذنه دغلا . 


مر مسر مر مس مرف رر 


قال فزبره ابن عمر وقال : آقول : قال رسول الله مه . وتقول : لا تَدعهن | 


وم مم ا ی ا وک د ر 


9 ..) حداثنا على بن دنرم » آخبرنا عيسى بن يونس عن الأعمش ؛ بهذا الاستاد 
و 0 و 


1 (. ..) حدائنا محمد بن حاتم واّن رافع » قَالا : حداتتا شبابة » حدتنی ورقاء 


عن عرو عن مجاهد ‏ عن ابن مر + قال :ال رسو الله ل : « فا للشّاء الیل 


چم رم ام 


ی المساجد » ال ابن له »ال له وق : إن یتخلنه دغلا ‏ 


عاك 


قال : فضرب فى صدره وقال : حدئك عن رسول الله عله » وتقول لا ! 


رو سق ر رسا r‏ م ر 


N‏ ..) حدائنا رون بْن عبد الله » حدننا عبد اله بن بزید المقری حدتتا 


۳5 
د قد عاو ھت من 


سَعيدٌ يعنى ابن أبى ايوب حَدكنَا کب بن علقمة عن بلآل بن عبد لله بْن عم عن 
آبیه ؛ قال : ال رتسول لله لله  :‏ لا تمتو الم حَظُوظهنَ من الساجد » إذ 
اتدوک ) . فقال بلآل” : و الله لتمتعهن . ال له عبد الله: أقول : ال سول اله تال | 


يعاق قوق د ر روو 
وتقول آنت : لنمنعهن ! 


وقوله : ١‏ إن ابن عبد الله بن عمر قال له : لا تدعهن [ يخرجن ] 2١(‏ فيتخذنه 
دغلا قال الإمام : قال 257 الهروى فى حديث آخر : « اتخذوا دين الله دغلاً » : أى 
يخدعون الناس ۰ وأصل الدغل : الشجر الملتف الذى يكون فيه أهل الفساد » وقال الليث: 
معناه : أدغلوا فى التفسير » يقال : أدغلت فى الامر إذا أدخلت فيه ما يخالفه ۰ قال : 
وإذا دخل الرجل مدخلاً مریبا قيل : دغل فيه . ۱ 

وقوله : « فزبره ابن عمر » معناه : انتهره » قال صاحب الافعال : 1 يقال ] (۳) 
زبرت الکتاب [ إذا ] © کتبته » والشىء قطعته ۰ والرجل انتهرته » والبثر طویتها . 
قال القاضی: وانتهار عبد الله لابنه وضربه فى صدره وسبه [ له ] (*۲ - كما جاء فى 


. من ع . 0) فی ع : ذکر‎ )١( 
. من ع . (۵) ساقطة من ت‎ ) 4 ۰۳( 


فآ ا ده ]لق کے وش 


سس م وررو 


0 (88۳) حدثنا هرون بن سعيد الأيلى » حدتا ابن وطب ‏ آخبرنی مخرمة 
عن أب عن سر سيد ؛ أن ينب الق کات نحدت عن سول اه عله + له ه ال : 
0 رد شهدت إحداكن العشاء » قلا تب تلك الله ِ. 


00 م رسا مر چام لا و 


7ت( ..) حاائنا أبو بكر بن أبى شب » حدتا يح بن سعيد القطان» عن 
وا سس ا ی م فض م وه و و 2 و في 2 


محمد بن عجان » حدلی بر ن عبد اله بن الأشج عن بر بن سعيد » عن زب 


امرأة عبد اله ؛ قالت : قال نا رسول الله عله : ( إا شهدت إخداكن المج تلا تمس 
طيا ) . 


وی ۳ و مدز 


۳ س (4؟) حدنا بحی بن یحیی و احق نهیم قال یی : ارتا عند 


م هو و #2 2 ا ا ی یز 4 مومت سوبع وام 26 


لله بن محمد بن عبد الله بن أبن فروة عن يزيد بن خصيفة » عن بسر بن سعید » عن أبى 
هر ول : قال رسول الله مه ٠:‏ یم ترا اصایت بخورا .فلا هد ملع 


الآخرة . 


ی ۳ 249 e‏ ر 


سر ور و ور 


بلآل aE‏ ا ا سي شق لاد ا اك 


روج الى لله ت تقول : لو أن رسول اله تله رآی ما آخدت التَاء لمتمَهنالمَسْجد ء کم 


الحديث ‏ فيه تأديب المعترض على السنن برأيه » وعلى العالم بهواه » وجواز التأديب باليد 
وبالسب وتأديب الرجل ولده وان كان كبيراً فى تغيير المنكر » وتأديب العالم من يتعلم 
عنده أو يتكلم با لا يحب بين يديه . ونهی النبی عله للنساء عن الخروج إلى الساجد إذا 
تطیین أو تبخرن ؛لأجل فتنة الرجال بطيب ريحهن وتحريك قلوبهم وشهواتهم بذلك » 
وذلك لغير المساجد أحرى » وفى معنى الطيب ظهور الزينة وحسن الثياب وصوت 
الخلاخيل والحلى » وكل ذلك يجب منع النساء منه إذا خرجن بحيث يراهن الرجال » وقد 
قال محمد بن سلمة 2١(‏ : يمنع الخروج إلى السجد الجميلة المشهورة لما يخشى من فتنتها . 

وقول عائشة : لو رأى رسول الله مهت ما أحدث النساء لمنعهن المسجد قيل : من 
حسن الملابس والزينة والطيب ۰ وقيل : يحتمل ما اتسعن فيه من حسن الثياب » وإنما كن 
أولاً فى المروط والشمائل والأكسية . 


)١(‏ يخلب على الظن أنه يعنى الإمام الحذث القتی أبا عبد الله احرانی المتوفى سنة إحدى وتسعين ومائة 
. وحديثه فى الكتب سوى صحيح البخاری . سير ٩‏ / 19. 


دونه ینت سے تا فو ار اا لاطت یه انم 


EE و‎ 


منعت نساء بنى إسرائيل . قال : تقلت لعمرة : أنساء نی إسرائيل منعن السنجد ؟ 
قَالت: َعَم . 
۱ ..) حدائنا محَمبُنْ المتی. حلا عبد الواب يعنى الى .ح قال : وحدل 


و ل صا وور فان ف رور ةر و مهتم مق یو 
عمرو الثاقد . حلا سفیان بن عيبنة بح قال : وحدتناآبو بكر بن أبى شيب » حدئناآبو 
مر و م و و و م ووو 
خالد الأحمر . ح قال : رح سح بنراهيم قال ارا ی إن بوني كله 


2 و 


عن یخی بن سعید ‏ بهذا الاستاد مه 


ذکر مسلم فى الحديث الرد على عبد الله بن عمر مرة لابنه بلال » ومرة لابنه واقد › 
وهما صحیحان » بلال وواقد ابنا عبد الله بن عمر بن الخطاب . 


كتاب الصلاة / باب التوسط فى القراءة ...لح تحت oV‏ 


)"١(‏ باب التوسط فى القراءة فى الصلاة الجهرية بين 
الجهر والإسرار إذا خاف من الجهر مفسدة 


و م 2 و م و 032 


و 
وم سس و E‏ 


و ا 


2 


Mu Ba 0 عباس‎ 


ورسول الله له متوار بسك كك سل باق هن سم 
لك منت کون سبوا القرآن ومن له ومن جَاء به» ال الله ای له له : ولاتجهر 
بصلانك تیش الثرگونتات ولا خافت بها عن أصحابك » انیم ال قرآن » 


ولا تجهر ذلك الجهر » وابتغ بين ذلك سبيلاً قول : ین اهر والمخانت. 
مس و و هر مر 4 مس سا و مص 


145 - (/451) حدثنا یحی بن یی ۰ خرن یخی بن زکریء عن هشام بن عروة » 


عن أبيه » عن عائشة َة » فى قوله عز وجل : « ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها 4 قَالَتْ : 


وقوله : « فى قوله تعالى: « ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها 4 » قال الإمام :1 خرج 
مسلم فى هذا الباب الآية ]۲۲۱ [ قيل ] (؟) معناه: أى بقراءتك » فسمى القراءة [ صلاة ] (4) 
كما سمى الصلاة قرآنًا » فى قوله تعالى: ۳ قران القجر » (9) [الآية] 20 . 

وقالت عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ فى كتاب مسلم : « أنزلت هذه فى الدعاء » . 

قال القاضى فى مسلم فاتك افو ندال ون عن ان عباس مسر می ود 
سبب نزولها أن المشركين كانوا إذا سمعوا النبى عه إذا صلى بأصحابه وجهر بالقرآن سبوا 
القرآن ومن آنزله ومن جاء به 2 فأمر ألا يجهر بذلك ولا یخافت عن آصحابه وآن یبتغی 
بين ذلك سبيلاً ر بين اهر والخافتة » وقد روی عن ابن عباس مثل قول عائشة )١(‏ وروی 
عن عائشة أن ذلك فى التشهد ) . وقيل : بل نزلت فى أبى بكر وعمر ‏ رضى الله 


(۱) الإسراء : ۱۱۰ . 
(۲) من العلم . (۲) ساقطة من ع . (4) ساقطة من ع . 
(۵) الاسراء : ۷۸ . (1) ساقطة من ع . 


(0) راجع 1 ابن جرير الطبرى فى التفسير 1Y /1o‏ وابن کثیر كذلك ۶ ۳۰ وقد عزاه ابن حجر فى 
الطالب العالية لابن منيع » وقال البوصیری : إسناده حسن . الطالب العالية ۳ / ۳4۹ . 
(۸) الحاكم فى الستدرك » ك الصلاة وصححه ۰ ووافقه الذهبى ۱۳۰/۱ . 


۳0۸ كتاب الصلاة / باب التوسط فى القراءة . . .إلخ 
زل ها فى الدعاء . 

(...) حدثنا قت فی بن سعید » حَدئنَا حما سیعنی ابن زد . ح قال : وحدتناآبو بكر 
ابن أبى شيب Ee‏ .ح قال : ودا یو گرب لتا بو سای 


وه و و ا 


كلهم عن هشام ‏ ؛ بهذا الاستاد » مثله 


عنهما ‏ كان أبو بكر يسر ويقول : أناجى ربى » وعمر يجهر ويقول : أطرد الشيطان » 
وأوقظ الوسنان » وأرضى الرحمن » فنزلت الآية » فقال النبى 2 لأبى بكر : « ارفع | 
شيئًا » ولعمر : « احفض شيئًا » (۲۱ وقیل : الآية منسوخة بقوله : « واذكر رَبك فى 
نفسك» الاية (0 وهذا یصلح على على القول : أن الراد الدعاء » وقيل : الراد بذلك الصلاة | 
نفسهاء ی لا تظهر سینها فى العلانية مرائيًا ولا تشینها فى السريرة » وقیل : لا تصل ا 
هارا وتترکها سرا » ویکون الخطاب على هذا لغير اللبی تله . ومعنی « تخافت» : . 
تخفى ۰ والأظهر عند الطبرى أنها فى الدعاء ؛ لانه اا : قل ادعوا 
للدي (۳) . 

قال القاضی : وحجة أيضًا من قال - القراءة - : إنها المذكورة قبل بقوله آول الکلام 
«وقرآنا فرقاهلتقرآه على النّاس علی مکث » الایات 1 


(۱) ابن جرير الطبری ۱۵ / ۱۲6 . 

(۲) الأعراف : ۲۰۵ . 

(۳) ابن جریر ۱۵/ ۱۲۵ والاية ۱۱۰ من سورة الاسراء . 
(5) الاسراء : ۰۱۰٩‏ 


كتاب الصلاة / باب الاستماع للقراءة لش اقيم 


(0)بات ب الاستماع للقراءة 


مر ل سوس يه سره ود کر عو« هچ 


eee 
وه و ەو و‎ 


سد ud E‏ ا 
کان ای إذا رل ليه جبریل الوح » کان میحر به اه ويه »فيد 


م 
سر را ر سم و 


علیه فان ذلك يعرف من . فأنرل الله تَعَالَى : لا تحرك به لسانك لعجل ب به » أحذه 
یا جع ورن إن عتا أن تمه فى صلرك « ورات 4 تفر : فإذا 


و لوہ و ر سے 


أناه فاتیع فرآنه € قال : الاه قاستّمم له إن یا انه 4 ۱ أن یه بان فَكَانَ 
قر بع قر نز ستمع 


ہے مر مر ےق رر سس سير بي 


ذا اه جبریل آطرق» فإذا ذهب قرا كما وعده الله. 


ر قوله تعالى : « لا تحرك به لسانك لتعجل به به 4 (۲۲ »وان 
ذلك كان تحريك النبى عله شفتيه As‏ الك a‏ ور 


e‏ : © إن علینا جمعه 2204 أى فى صدرك وقرآنه على لسانك أى قراءتك له 
وقیل : تا م مر ر 

0 : # فاذا قرآناه 4 (4) : أى قرآه جبریل عليك ۰ وفی هذا إضافة ما یکون عن 
أمره تعالى إليه » وقد يحتج به فى حديث التنزل وغيره من الظواهر المشكلات المضافة إليه 
تعالى 297 . وفسر فى الأم قوله : لقاع فرآنه 207 وقيل : لا تحرك به لسانك بالتكلم به 
عون شين اقا وحبه . 

وقوله : ثم إن علینا بیانه که (۷) نالتقي الك أن سکم و ان اة من 
حلال وحرام . وقد اختلف اختیار السلف والخلف فى الهذ أو الترتیل » فمن رأى الهذ آراد 
استکثار الأجر وحوز الحسنات بعدد الکلمات » ومن رأى الترتیل ذهب إلى تفهم معانیه 


. ۱۷ : القيامة‎ )۳( . ١١ : القيامة : ۱۹-۱7 . (۲) القيامة‎ )١( 

(4) القيامة : ۱۸ . 

(0) لعله يشير بذلك إلى ما أخرجه الجماعة عن أبى هريرة أن رسول الله َيه قال : «ینزل ربنا تبارك وتعالی کل 
ليلة إلى السماء الدنيا » حين يبقى ثلث الليل الآخرٌ فيقول : من يدعونى فاستجيب له » من يسالنى 
فأعطيه» من يستغفرنى فأغفر له » يعنى بذلك ينزل أمر رينا . 

0) القيامة : ۱۸ . (۷) القيامة : ٩‏ 


.۳۹ كتاب الصلاة / باب الاستماع للقراءة | 


۳ ب 


.)حلنا یبن سعيد » حدتتا أبو عون عن موسی بن أبى عانشة ‏ 
عن یبن یر عن ابن عباس » فى قله : « لا تحرك به لسانك لتعجل به > تال : 
کان ای کله بعال من اليل شدة » کان یرل تیه ال لى ابن عباس : 5 
اخرکهما كما کان سول اله ب بحرکهما . فقال سعید :نار کهما کہا کان اب 
عباس بحرکهما حرش رل اه الى : « لا رك به لساك لعجل به. إن 


ر مره وم و 


ا ا اس 


2 ê mor A og o o ب‎ 


فاستمع وألصت ثم إن یآ تفر . قال : فان رسول الله له اه جبریل استمع 
فد الط جبریل ۰ قرا الى عله کم | آفراه 


والوقوف عند حدوده » وتدبر آياته » وتحسين تلاوته » كما آمر الله تعالی نبيه ‏ عليه 
السلام ‏ وقد قال تعالی : « ورثل رن ترتيلا4 () ۰ هو اختيار الأكثر » ولا خلاف أن 
الهذ المنتهى إلى لف کلماته وترك إقامة حروفه غير مستحسن ولا جائز » وقال مالك ل 
رحمه الله : من الئاس من إذا هذ [ كان ] (۲۲ أخف علیه ‏ واذا رتل أخطأ » ومنهم من 
لا يحسن اله » والناس فى ذلك على قدر حالاتهم وما يخف عليهم + وكل واسع » وما | 
قاله مالك رحمه الله وغيره من أجاز الهذً » فإنما هو لمن لم يكن حظه غير مجرد 
التلاوة » وفضل القراءة » فأما من فتح الله عليه بعلمه وتلاه بالتفكر والاعتبار وتفهم معانيه 
واستثارة حكمه » فلا مرية أن تلاوة هذا على مکث - وان قل ما يتلوه ‏ أفضل من ختمات | 
لغيره » وقد جاء للعلماء فى ذلك أخبار واختیار معلوم . ش 

وقوله : « كان مما يحرك به لسانه وشفتيه » بمعنى : کثیرا ما كان يفعل هذا » قال 
ا ل ل ل E‏ 
ثم آدغم النون من « من » فى میم « ما » فقالوا : ما » وقال غیره : يعافا تسام مهو 
قریب مرن الاول+ لان « ربما » قد تأتى للتکثیر . 

وقوله : یعالج من التتزیل شدة [ ويشد علیه ] (۳) أى یلاقی .ذلك ویصارعه > 
والمعالحة : الصارعة والحاولة للشیء » والشدة هنا لعظم ما يلاقيه من هيبة اللك وما يأخذ 
عنه » کما جاء عن اللاتکة وحصائصها لذلك . 


(۱) الزمل : ٤‏ 
(۲) ساقطة من ت . 
(۳) ليست فى الطبوعة . 


كتاب الصلاة / باب الجهر بالقراءة فى الصبح E‏ إلخ ك ادف 


( ۳۳ ) باب الجهر بالقراءة فى الصبح والقراءة على الجن 


ص مر مر مره و 


٩‏ س 24490 حداثنا شان بن روخ » دن و وحن یی بش عن سعيد 
ائن جير » عن اب عباس ؛ قال ما قرا تسول انه عله على الجن وما راهم اطق 
سول لله تله فى ان من أصنحابه عامدين إلى سوق عكاظ » وقد حيل بن اش طین 


2 
مسا سا سرصم 


وین خر السماءء وأرسلت عليهم اهب رمت الشياطين إلى قومهم . تقو م 
ا ا | ۳ مك لا من 


۳ نام‎ e 


خر لس اا تبون سارها الأرض ور 000 


ا ت رق r‏ 


تهامة ‏ وهو بتخل » عامدين إلى سوق عکاظ » وهو بص بأصنحابه صلاة الجر - 


ر و 


لما سمعوا القرآن استمعوا ولو : هذا الى حال ییا وبين خبر السماء » فرجعوا 


وقوله فى حديث إسلام الجن : « وهو بنخل » كذا لجميعهم بالخاء المعجمة » 
الطبرى « بنجل » بالجيم 2١(‏ . والنجل : بقية الماء المستنقع . وصوابه . بنجلة » ونجلة : 
موضع معروف ۳ ۰ وكذا ذكره البخارى : نجلة » من رواية مسدد 29 وأبى سلمة (*) عن 
أبى عوانة () . قال الإمام : ظاهر الحديث / آنهم آمنوا عند سماع القرآن » ولابد لمن آمن 
عند سماعه أن يعلم حقيقة الإعجاز ۰ وشروط (*) المعجزة وبعد ذلك يقع العلم له بصدق 
الرسول يه . فإما أن يكون الجن علموا بذلك أو علموا من كتب الرسل التقدمة ما دلهم 
علی ان [ هو ] 02 الى الصادق البشر به . 


(۱) جاء فق وه ف ی تفسیر الطبری ۲۰/۲۷ . 

(۲) مکانها الآن الوادی الذی تقع فيه بلدة الحناكية شرق الدينة اللورة على مائة كيلو . العالم الجغرافية : ۳۱۷. 

اي و ري ل ا ار ۲ 
رواية مسدد فقد قال ابن حجر فى الفتح : إنها من رواية أبى نعيم فى المستخرج عن الطبرانى عن معاذ بن 
المثنى عن مسدد شيخ البخارى . فتح البارى ۲۰۷۰/۸ . 

(4) أبو سلمة هو : موسى بن إسماعيل التبوذكى روى عنه البخاری وأبو داود مات سنة ثلاث وعشرين 
ومائتین . 

(5) آبو عوانة الوضاح بن عبد الله الیشکری ۰ روی عنه شعبة والطیالسیان وعبد الرحمن بن مهدی . وثقه ابن 
حبان » وقال ابن معين : جائز الحديث . تهذیب ۱۱۱/۱۱ . 

() فى ع : وشرائط . (۷) ساقطة من ع . 


7۹۳ 


EAI E ۳ 


ی تومهم تالا :یاقا إا سمعنا فرآنا عجبًا » » بهدی إِلَى الرشد فا به ولن نشرك 

ينا أحدا ال الله عر وجل على یه محمد عله :فل أوحي إل أنه استمع تفر من 
الجن * ۲ . 

e‏ لمتى » حَدئنَا عبد الأعلّى » عن داود » عن عاس 

تال : سألت عَلقَمَةَ : هل کان ابن منعود شهد مع رسول الله لله َيل الجن ؟ قال : ققال 

عي دي و ی کے ار و 1 


3 : آنا سالت أبن مسعود ا : هل شهد آحد منکم مع رسول الله عله یله 
الجن؟ تال لا وأا ان رول ال نات ,قله تس فى الأوديّة ‏ 


۳ 0 


والشعاب . فقا :استطیر أو اغتيل . قال تا بر بات به قوم نم سب 
هو جاء من قبل حراء . قال : فلا : يا رسول اف فقدناك طباك فلم جلك فبّا بشر 


2 


وقوله فى الحديث:١‏ استطير أو اغتيل » » قال القاضی: آی طارت به الجن »أو قيل : 
سحرا . والغيلة » بكسر الغين القتل غيلة وفى خفية . وقول ابن مسعود : (إنه لم يكن 
منهم أحد مع النبى َيه ليلة الجن » يرد الحديث الآخر المذكور فيه الوضوء بالنبيذ وذكر فيه 
حضوره معه (۲۲ ۰ وهذا الحديث أثبت . قال الدارقطنى : انتهى حديث ابن مسعود عند 


(۱) الجن : 

ل E‏ را ena‏ : بينما نحن مع رسول الله َلك بمكة 
وهو فى تفر من أصحابه إذ قال : «ليقم معى رجل منكم ولا يقومن معى رجل فى قلبه من الغش مثقال 
ذرة » » قال : فقمت معه » وأخذت إداوة » ولا أحسبها إلا ما > فخرجت مع رسول الله عه » حتى 
إذا كنا بأعلى مكة رأيت أسودة مجتمعة » قال: فخط لى رسول الله ية خطا ثم قال : « قم ههنا حتى 
آتيك » قال : فقمت » ومضى رسول الله عه إليهم » فرأيتهم يتثورون إليه . 

قال : فسمر معهم رسول الله تیه ليلاً طويلاً > حتى جاءنى مع الفجرء فقال لی :«ما زلت قائمًا يا ابن 
مسعود ؟ » قال : فقلت له : يا رسول الله » أو لم تقل لى : « قم حتى آنيك » قال : ثم قال لی : « هل | 
معك من وضوء ؟ » قال : فقلت : نعم » ففتحت الإداوة فإذا هو نبيذ . قال : فقلت له ا 
والله لقد أخذت الاداوة ولا أحسبها الا ماءً » فاذا هو نبیذ . قال : فقال رسول الله يه : « ثمرة طيبة 
وماء طهور» ۰ قال : ثم توضا منها ‏ فلما قام یصلی آدرکه شخصان منهم ۰ قالا له : يا رسول الله » إنا 
تحب أن تومتا فى صلاتنا . قال : فصقهما رسول الله عله خلفه » ثم صلى بنا » فلما انصرفا قلت له : 
من هؤلاء يا رسول الله ؟ قال : « هؤلاء جن نصيبين » جاؤوا يختصمون إلى فى أمور كانت بينهم + وقد 
سألونى الزاد فزودتهم » 

قال قات ل لوال كشاة اول اللي لل ار ا : فقال: « قد زودتهم » 
فقلت : وما زودتهم قال : « الرجعة'. وما وجدوا من روث وجدوه شعیرا » وما عي 
وجدوه كاسيًا » قال : وعند ذلك نهى رسول الله تله من أن يستطاب بالروث والعظم . 

أحمد فى السند ۱ واللفظ له » والطبرانی فى الأوسط والكبير من حديث الزبير بن العوام = 


كتاب الصلاة / باب الجهر بالقراءة فى الصبح . . . إلخ 


۳ مقر مر رو مس هد سین ۶ هر م 
یل بات بها قوم . فقال : « آتانی داعی الجن عبت معه ققرات مهم اقرآن ۰ 
قال : فانطلق بتا قاتا آتارهم وآثارنیرانهم وسألوه لد . فقال : ١لَكُمْ‏ كل عظم ذکر 


۳۳ 


قوله: ١‏ فأرانا آثارهم وآثار نیرانهم» 2١(‏ ۰ وما بقی من الحديث من قول الشعبی کذا قال 
أصحاب داود 7 ابن علية (۳) وابن زریع (24 وابن آبی زائدة 20 وابن ن ادریس (آوغیرهم . 


- بألفاظ مختلفة . كما آخرجه الحاكم بنحوه وسكت عنه . وقال فيه الذهبی :هو صحیح عند جماعة » وقال 
الهیثمی فى حديث أحمد والطبرانی : إسناده حسن . مجمع الزوائد ۱ . 
(۱) الإلزامات والتتبع : 
(۲) داود بن أبى هند » ولانه جاء فى الأصول بغير فاصل بينه وبين ما بعده فقد نقله بعض الشراح 'الأسبقين 
على أنه داود بن علية > راجع : الأبى ۱۹۳/۲ . 
ولقد احتاط النووى للأمر فقال : كذا رواه أصحاب داود الراوى عن الشعبى » وابن علية وابن زريع 
وابن أبى زائدة وابن ن إدريس وغيرهم . ثم قال : هكذا قاله الدارقطنی . راجع نووى ۱/۲ . 
قلت : لفظ الدارقطنى : وأخرج مسلم حديث عبد الأعلى ‏ يعنى ابن عبد الأعلى ‏ عن داود عن 
الشعبى عن علقمة عن عبد الله حديث ليلة الجن بطوله » وآخر الحديث إنما هو من قول الشعبى مرسل عن 
النبی عله . وأخرج حديث ابن مسعود فأرانا آثار نيرانهم وما بعده إلى آخر الحديث وهو قوله : « وسألوه 
الزاد »إلى آخره ۰ وكذلك رواه ابن علية » ويزيد بن زريع وابن ن إدريس وابن أبى زائدة وغيرهم عن داود 
وقد رواه حفص عن داود عن الشعبى عن علقمة عن عبد الله » وأتى باخره مسندا ووهم فيه حفص والله 
۱ : 
00 : رواية حفص آخرجها الترمذی من حديث هناد مختصرا سندا > ثم قال: وقد دوکر هذا 
الحديث إسماعيل بن إبراهيم وغيره عن داود بن أبى هند عن الشعبی ۰ ان رواية إسماعيل أصح من 
رواية حفص بن غياث . ك الطهارة » ب ما جاء فى كراهية ما يستنجى به ۰۳۹/۱ ا 
تفسير سورة الأحقاف 4/۳ . ۱ 
وقد خطاًالشیخ أحمد شاكر صنيع الترمذى فقال : إنه غير جيّد فان حفص بن غياث » ثقةٌ حافظ » 
ل ل و د ل 
عبد الأعلى بن عبد الأعلى » وهو ثقة . السابق ۳۰/۱ هامش . وكأنه لم يطلع على كلام الدارقطنى فى 
۱ 
فى العلل : أى الدارقطنی - عن حدیث علقمة عن عبد الله : « هل كان أحد منکم 
o o OS‏ 
جماعة من الكوفيين والبصريين ۰ فأما البصريون فجعلوا قوله : «وسألوه الزاد . . . » إلى آخر الحديث » 
من قول الشعبى مرسلاً » وأما يحيى بن أبى زائدة وغيره من الكوفيين فأدرجوه فى حديث ابن مسعود 
عن النبى عه . قال: والصحيح قول من فصله ۰ فإنه من كلام الشعبی مرسلا . العلل ۱۳۲/۵ . 
(0) إسماعيل بن علية . وقد أخرجه مع الإمام مسلم أبو داود » والترمذی وابن أبى شيبة فى الصنف 
۱ وأبو يعلى فى السند. 
() يزيد بن زريع وهو بصرى ۰ وأخرجه من طريقه الطيالسى والبزار فى مسندیهما . الطيالسى ۳۷ » والبزار 
57/1 . 
(5) هو یحی بن أبى زائدة ‏ وهو كوفى . وروايته فى الترمذى وابن أبى شيبة . 
(7) هو عبد الله بن ادریس »> وحدیثه فى أبى داود فى الطهارة والترمذى فى التفسير . تحفة الأشراف۷/ ۱۱۲. 


عومسم سس كتاب الصلاة / باب الجهر بالقراءة فى الصبح ... إلخ 
يم ال يدا 
فقال رسول الله تله : « تلا ترا یه ما هم وم > 


ل م ع وات اس 


9 ..) وَحَدئنيه على بن حجر لدی » دنا إسْماعيل ؛ ُن رهيم » »> عن دأود » 
بهذا الإستاد »إلى قوله : واتار نيرانهم. 
ل ی رت یاج إلى آخر یت بن 


سره و مر و مر رام 


e‏ او رع ار ب اي مزالت 


قال الشعبى : وسألوه الزاد . وكذا ذكره مسلم عن إسماعيل ) عن ذاود فقال : «لكم 
كل عظم ذكر اسم الله عليه » إلى آخر الحديث » وقد أسند الكلام كله حفص عن داود 
ووهم ۰ قال بعضهم : هذا لمؤمنى الجن » ولغيرهم جاء الحديث الآخر : طعامهم ما لم 
يذكر اسم الله عليه (۲۲ . 

وقوله فى حديث ابن عباس : « ما قرأ رسول الله عه على الجن ولا رآهم » وذكر 
خروجه إلى عكاظ واستماعهم له » وقوله فى حديث ابن مسعود : " أتانى داعى الجن, 
فذهبت معهم فقرأت عليهم القرآن » ۰ يجمع بين الحديثين بان يكونا قصتين حديث ابن 
عباس فى شأن «قل أوحى إلى » وأول بحث الجن عن خبره » وقد اختلف المفسرون هل 
علم النبى ميه بهم حين أوحى إليه باستماعهم له ۰ أو لم يعلم إلا بعد ذلك ؟ وحديث 
ابن مسعود فى حين أتوه ليقرأ عليهم القرآن فيكون وفدا آخر ۰ والجمع أولى من العارضة 
والاختلاف ولا تنافی فى هذا . ۱ 

وقوله فى حدیث ابن عباس : « وقد حيل بين الشیاطین وبين السماء (۳) وآرسلت 
( اله ل ای ور ات و 
وطلبهم سببه ؛ ولهذا كانت الکهانة فاشية فى العرب ومرجوعا إليها فى حکمهم » 
علمهم » حتى قطع سببها بأن حيل بين الشياطين وبين استراق السمع ‏ > كما قال تال في 
سورة الجن : «رآنا لمستا السماء فوجدناها ملقت حرسا شديدا وشهبا . وأا نا تقعد منها مقاعد 
للسمع> الآية (۲4 » وقوله : « ام عن السمع لمعزولون 4 ۲۵ ۰ وقوله  :‏ وجعلناها رجوما 


(۱) ابن إبراهيم بن سهم بن مقسم البصری. 

(۲) يعنى بذكر قول عله وري و وسيأتى إن شاء الله فی 
الأطعمة. 

(۳) الذى فى المطبوعة من نسخ الصحيح : خبر السماء . : A‏ 

(۵) الشعراء : ۲۱۲ . 


ا ا ل و سس ۳٣‏ 
عن الشعبى > عن علقمة » عن عبد اله » عن الت عله به » إلى قوله : وآثار نيرانهم ولم 


ی بعده . 


E‏ وس مر 


۲ سس (. ..) حدثنا یحی بْن خی » جرا حالد بْنَ عبد الله » عَن خالد » عن أبى 


معشر » عن |براهیم > عن علقمة » عن عبد الله . قال لم كن ليله الجن مع رسول الله 
يله وودذت انی کنت مه 


ع وداه لا على 


167 (. ..) حلائنا سعيد بن محمد الجرمى وعبید الله بن سعيد » تالا : حدكنًا آبو 


54 ا وم عد مر ما 4 


مه عن مسْمَر» عن معن ؛ قال ممعت أبى قال ين مآد الى عله 


3 
| 


للشيّاطين * () وقوله : « ان زيا السماء الدنيا بزينة الكواكب . وحفظا من کل شیطان مارد . لا 
يسمعون إِلَى الملا الأعلى ویقذفون من کل جانب . دحورا 4 الآيات ۲ 

وقد جاءت الأخبار عن العرب باستغراب رميها وإنكاره » إذ لم يعهدوه قبل مبعثه ‏ 
عليه السلام ‏ (۳) وكان أحد دلائل نبوته وعلامات مبعثه . وما ذكر فى الخديث من إنكار 
الشياطين لها يدل عليه » وقد جاء آیضا رمى الشهب فى أشعارها » وقال بعضهم : لم 
تزل الشهب منذ كانت الدنيا » واحتجوا با جاء فى أشعار العرب من ذلك » وهذا (5) 
مروى عن ابن عباس والزهرى ۰ رفع فيه ابن عباس حديثا للنبى عله (0) بفاك ي 
وقد اعترض عليه بقوله  :‏ فمن یستمع الآن یجد له شهابا زصدا 4 257 . قال :اظ آمرها 
وشدد > والمفسرون قد قالوا نحوا من ذلك »> وذكروا أن الرمی بها وحراسة السماء كانت 
عذاب ينل باعل ار ٠‏ أ سال سول هم سل تأولوا وي :جرا له 
ندری أشر أريد بمن فى الْأرْض 4 الآية (۷ > وقيل بل كانت الشهب قبل مرئية ومعلومة » لكن 


(۱) الملك : ۵ . (۲) الصافات : 9-5 . 
(۲) من ذلك قولهم : 
ألم تر الجن وإبلاسها ويأسها بعد وإبلاسها 
وإياسها من إمساكها ولحوقها بالقلاص وأحلاسها 
وانظر قصة هذا فى : الدلائل ۲44/۲ . 
(6) فى ت: وهو . 
)٥(‏ سيأتى إن شاء الله فى كتاب السلام » ب تحريم الكهانة وإتيان الكهان » وقد أخرجه أحمد فى المسند 
١‏ »© البيهقى فى القسامة »> ب ما جاء فى النهى عن الكهانة وإتيان الكهان ۸ / ۱۳۸ ۰ وانظر : دلائل 
النبوة ۲۳٤/۲‏ . 
0) الجن : ٩‏ . (۷) الجن : ۱۰ 


بت س هلاه ارات ی انش فى تشز الم 

e1‏ وس و ۶ چم 7 ی هه عو و وام مه سے ہو ور 
بالحن ليل استمعوا القرآن ؟ فقال : حدئنی آبوك - يعنى ابن مسعود - أنه آنه بهم 
را 2 


شحرة . 


حرق الشیاطین بها لم يكن الا عند بعثه - عليه السلام - وکذلك ذکر أهل التفسیر الخلاف 
فى معنى قوله: : « رجوما لشیاطین 4 (۱) وفى إعرابه “اهل عو 
الراجمة المحرقة بشهبها لا بأنفسها ؟ أو اسم فتكون هی با بنفسها التى يرجم بها » ويكون 
رجوم جمع رجم ؟ قاله مکی ) . 


(۱) اللك : ۵ 
(۲) هو مکی بن آبی طالب حموش بن محمد بن مختار الأندلسى » عالم بالتفسیر واللغة » وهو صاحب 
مشكل إعراب القرآن . مات عام سبع وثلاثين وأربعمائة 


کتاب الصلاة / باب القراء: فى الظهر والعصر -_ ۳۷ 


( ۳۶ ) باب القراءة فى الظهر والعصر 


8 - (401) وحلانا محَمد بن المتتی اتی » دا ابن أبى عدی عن 

0 اش اف ات 0008 - وهو ابن أبى كثير س عن عبد الله ب بن أبى قتادة 
و لع 

بى سلمة > من أبى اه ؛ قال کان سول الله لله یصلی با قیقر[ فى الظهر 


کر تن بر يد ا ام وس بر 


رن تین لین بفاتحة الکتاب وسورتین » ویسمعنا الآية أحيانًا » وکان 


2 
5 


وی وم ا بو 
۱-۱ ..) حلاثنا بو بكر بن أبى شيية» دتا يزيد بن هرون نا همام وان 
دض فا کم عن عبد اله بن أبى تاد عن أبيه ؛ أن النبى لله کان 


رو 3 


فى الركعتين الأولييْنِ من ال والعصر بقاتحة الكتاب وسورة » ويسمعتا الآية 
ا ور فى امین الأخریین بقاتحة ة الكتاب. 


وذكر مسلم قراءته فى صلاته ‏ عليه السلام - فى الركعتين الأوليين من الظهر 
والعصر بفاتحة الكتاب وسورة 2١(‏ يطول فى الأولى منهما وفى الأخريين بفاتحة الكتاب» 
وهذا يبين أنه لم يقرأ فى الركعتين الأخريين السورتين » ونحوه قول سعد : وأحذف فى 
الأخريين . ويبينه قراءته فى صلاة العصر بقدر خمس عشرة آية فى الركعتين الأوليين وفى 
الأخريين قدر النصف ۰ وهذا قدر أم القرآن فى حدها » وكل هذا حجة لاختيار مالك 
رحمه الله وقد تقدم ما كان من الخلاف للعلماء فى ذلك » وفيها حجة على قراءة أم 
القرآن فى كل ركعة . 

وقوله : ١‏ يسمعنا الآية أحيانًا » دليل على أن قراءة السر ليس من شرطها ألا يستمع 
منهما شىء بل كما فعل النبى عله دون جهر ۰ ون الجهر افیف فى بعض السورة فيما 
یسر فيه لا شىء فيه » لکن ما ورد فى أن قراءته كانت فى الركعتين الأخرتين من الظهر 
على النصف من الأوليين وذكر ‏ أيضا ‏ فى العصر نحوه [ يحتج به الشافعى ] (۲) و 
يرى قراءة السورة فى كل ركعة ۰ وأحاديثنا التقدمة فى البيان أولى » لنصنه على أم القرآن » 
وهذا على التقدير والحدس (۲۳ ۰ وقد يمكن تطويل ترتيل أم القرآن كما جاء عنه ‏ 


. الذى فى نسخ الطبوعة : وسورتین . (۲) فی ت : وبه يحتج الشافعى‎ )١( 
. فی ت : الحديثين‎ )9 


۸ سس كتاب الصلاة / باب القراءة فى الظهر والعصر 
و رام وس ريو مرو اس ن2 سو 


» حلائنا یخی بن یی وأبو بكر بن أبى شیف جميما عن هشم‎ )8۵۲( ٩ 
اليك اذ ام ای دی نع أده‎ 
سعید الخدری ؛ قال : ا خر یام سول اله له فى الظهرٍوَالمَصرٍ ؛ فَحوَرنَ تیم‎ 

فیالرکمتین الأوليَيْن من الظهر در قراءة «آلم تلزیل € السجدة . ور یامه فى 
خرن قَدَرَ الصف من ذلك » وحرّرتا قيامه فى الرَكْمتَيْن الأوميْن من العصنر عَلَى 
قد ر قيّامه فى لین من الط وقى الأ خرن من العصر على الصف من ذلك . 

ولم يذكر أبو کر فى روآيته (آم . تنزيل € . وقال : قدر تین آي . 


سرا صا صر ا 


لاه (. ..) حلائتا شان بن قرو حَدئنا أبو عوالة عن ملصور ۰ عن عن الوليد أبى 


و 0 


تشرد عن ی ای اج عن أبى سید ری ؛ أن ایی تک کان قرا فى 
صلاة ال فى الرکمتین الأولیین فى کل رکمة در تلالین آية » وفى الأخريين فد قدر 
خمس عشرة آية . أو قال نصف ذلك ار تن ار ر 


در قرا مس دنر ی نی الا خرن در نصلف ذلك . 


هر وتا i,‏ ی ون 


4 (4۵۳) حدثنا یخی بن يحبى » آخرنا هشیم بعرم لمات ان هه 
عن جابر بن سمرة ؛ أن آهل الكوة فكو من i‏ 


ب مر مر مر ارم 


صلاته سل یه عمر دم ع عليه » قذکر له ما عابوه به من مر الصلاق فَقَالَ : ! 


عليه السلام - فى غير هذا الحديث : « يقرأ بالسورة فيطولها 2١‏ حتی تکون آطول من 
آطول منها » ولاختلاف فعله - عليه السلام - فى ذلك كان الامر عند آهل العلم فى ذلك 
واسعًا "2 ولم ير مالك على من قرأ السورة فى الرکعتین الأخريين سجودا . ۱ 

[ قال الامام ] (۲۱) : [ وما ورد فى کتاب مسلم من أحاديث إطالته ‏ عليه السلام - | 
فى بعض الصلوات فانه قد ورد ما یعارضه وهو قوله عليه السلام : « إن منکم منفرین » 
فأيكم أم الناس فلیوجز » فان من ورائه الکبیر والضعیف وذا الحاجة » (6) وهذا آمر منه - 


(۱) فى الأصل : فيرتلها . (0) فى الأصل : واسع » وهو خطأ . 

(۲) سقط من ع 5 

(4) البخاری فى صحيحه > ك الأذان » ب تخفيف الإمام فى القيام وإتمام الركوع والسجود » و ب من شكا 
إمامه إذا طول 2 وفى ك العلم 2 ب الغضب فى الموعظة والتعليم > وابن ماجه » ك إقامة الصلاة والسنة 
فيها » ب من آم قوما فليخفف » والدارمى فى الصلاة »البيهقى كذلك » ب ما على الإمام من التخفيف 
١١6/8‏ » أحمد فى المسند ۱۱۸/6 ۰ جميعًا عن أبى مسعود الأنصارى . 


كنات الضلاة مات :القزاءة:فن الظهر و العصر: ٠.‏ ریخست شب ۳6/۷ 


اسل بي ما سرك لو مياه إلى لأركد بهم فى الأولَييْن » وأخذف 
فى الاخریین . فقال : اك الظّن بك ا با إسحق 


۳ ..) حداثنا قت بن سعيد وسنحق بن إبُراهيم > عن جریر » عن عبد املك بن 
عم » بهذا الاستاد . 


و امو ما مس سوق 3 
48 (2. ..) وحدثنا محمد بن المتتى » حدئنا عبد الرحمن بن مهدی » حدتنا 
و و و 


شعبة » عن أبى عون » قال : سمفت جابر بن سمرة . قال عمر لسغد : قد شكوك فى کل 


2 


ا : آما ا ل د 


مه 


عليه السلام ‏ للتخفيف ۰ وإشارة للتعليل فيبطل تطرق لاحتمال إليه وما نقل من أفعاله ‏ 

عليه / السلام ‏ التى ظاهرها الاطالة [ فقد ] (۲۱ تحمل على أنه كان منه فى بعض الأوقات 

ليبين للناس جواز الإطالة » وعلى أنه عليه السلام ‏ علم من حال من وراءه فى تلك 

الصلوات أنه لا يشق عليهم ذلك» وأوحى إليه أنه لا یدخل عليه من تشق عليه الاطالة]۳۱). 

قال القاضى : واختلاف فعله ‏ عليه السلام ‏ والروايات عنه فى قراءته فى الصلوات 

من الرواية فى تطويله أحيانا القراءة فى المغرب وتخفيفها أحيانًا فى العشاء والظهر » 

واختلافها فى الصلوات ‏ دليل على سعة الأمر » وأنه لا حد فى قراءة لصلاة من الصلوات 

لا يتعدى » وأنه كان عليه السلام ‏ یفعل فى كل ذلك بحسب حال من وراءه من القوة 

والضعف .وبحسب وقته من ابتداء الصلاة أول الوقت » أو تمكنه » أو الأعذار الحادثة فيه › 

فما روى من قراءته فى العشاء بالتين والزيتون أنه كان فى السفر وهو موضع التخفيف لمشقة 

السفر ونظر المسافر حينئذ لما يحتاج إليه 
وقول من روى :« إنه قرأ فى صلاة الغرب بالمرسلات وبالطور أو بطولى الطولیین»(۳) 
أى ببعض هذه السور ۰ وليس فيها نص أنه أتمهما وهذا يرو تأويل من قال : إنه فى قراءته 

. زائدة فى ع‎ )١( 

(۲) جاءت هذه العبارة فى المعلم بعد عبارة : « قال الإمام : اختلف الناس فى صحة صلاة المفترض . 
ص٤٩‏ / ب من الإكمال » أى حدث تقديم من القاضى . 

(۳) البخاری فى صحيحه » ك الأذان » ب القراءة فى المغرب » أبو داود » ك الصلاة »> ب قدر القراءة فى 
المغرب » النسائى كذلك » ب القراءة فى المغرب » البيهقى أيضا ۰ ب من لم يضيق القراءة فيها بأكثر ما 
ذكرنا ۲ / ۳۹۲ . عن زيد بن ثابت . 

وقوله : « طولى الطوليين » : تثنية الطولى ۰ ومذكرها الأطول » أى أنه كان يقرأ فيها بأطول السورتين 
الطويلتين وهما الأنعام والأعراف . 


۳ ب 


۷۰ سس كتاب الصلاة / باب القراءة فى الظهر والعصر 
5 ۳ ۲ ..) وحدثنا أبو کریب » حَدنَا لبن بش عن مسلعر » عن عبد املك 


مر سم Pre)‏ مر 


وتوو 
وای عون عن جابر إن سمرة » بمعنی حدیتهم . وزاد : فقال : تعلمنی الأغراب 
بالصلاة؟ 


لهذه السورة فى الغرب دليلاً على سعة وقتها » للاحتمال الذی ذکرنا » وأيضًا فمن یقول : 
إن لها وقتا واحدا لا يحدده بقدر سورة ۰ وأن مذهبه آنها لا تخر عن آوله ثم تطویلها لا 
یمنعه مانع ۰ وبدلیل ما روی فى الحديث «آنهم کانوا ینتصلون بعد صلاة الغرب » (۱ ولو 
طولت بقدر قراءة تلك السورة مع عادة النبی ميه فى الترتیل ۰ لم یروا مواقع نبلهم » أو 
a‏ مایت السام تا على يقال دز :وی اوقت تسین وراه من "هر 
صائم ولا متعجل وقد روی عنه ابن عمر : « أنه كان يقرأ فيها ب « والتين والزيتون 0 
وعن أبى هريرة : ١‏ أنه كان يقرأ فيها بقصار الفصل » (2 لكن أكثر الروايات متفقة على 
التطويل فى الصبح . وذلك بحسب تغليسه ‏ عليه السلام ‏ بها وامتداد وقتها » وليدرك 
الصلاة معه من فاته التغليس بها من ذوى الأعذار » فهاهنا تحمل الروايات فى التطويل 
الكثير الذى جاء فى الام أنه كان يقرأ فيها ما ب بين الستين إلى المائة وب « الومنون ‏ . ثم 
دون ذلك فى غالب حاله » وهو ما روى من قراءته فيها بقاف . 


(۱) معنى حديث أخرجه النسائى عن رجل من أسلم من أصحاب النبى عله : آنهم كانوا يصون مع نبى الله 
لَه المخرب ثم يرجعون إلى أهاليهم إلى أقصى الدينة يرمون ويبصرون مواقع سهامهم » ك الصلاة » 
تعجيل المغرب ۲۵۹/۱ . 

ی اي قدا لقال الت SAE ES‏ تفر EAR‏ وهو تو هلاه نت ری 
ولیس ابن عمر . والاية رقم ۱ من سورة التين . 

6 التاق اف ن ف الماح ت قن ارب ان ل )هقی کات و 
قدر القراءة فى الغرب ۳۹۱/۲ . 

وفی تحدید السور من حيث طوالها وقصرها وأوساطها نقول : ذهب الشافعية إلى أن طوال الفصل من 
الحجرات إلى النبا » وأوساطه من النبأ إلى الضحی ۰ وقصاره من الضحی إلى آخر القرآن الكريم . 

آما الحنفية فقد ذهبوا إلى أن طوال المفصل من سورة الحجرات إلى آخر البروج > وأوساطه من الطارق 
إلى أول البينة » وقصاره من البينة إلى آخر القرآن الکریم 

وقال الالكية : إن طوال الفصل کذلك من الحجرات لکنها إلى سورة النازعات » وأوساط الفصل من 
عبس إلى سورة « واللیل » ۰ وقصاره من « الضحی ‏ إلى آخر القرآن . 

آما انابلة فقد ذهبوا إلى أن أول الفصل هو سورة ق » وقیل فى الذهب : «الحجرات » » وأوساطه 
من «عم» إلى سورة «الضحی » ۰ وقصاره من الضحی إلى آخر القرآن ۰ الدر الختار ٩۰4/۱‏ ۰ الشرح 
الکبیر ۱/ ۲۹۷ ۰ کشاف القناع ۳۹۹/۱ . 


كتاب الصلاة / باب القراءة فى الظهر والعصر کس سے ايام 
١‏ (4۵4) حددثنا داود بن رشیّد » حَدَئَنَا الولید - نی نی ابن مر دعن 
روت و هر مق ۳ 

سعيد - وهو ابن عبد العزیز عن عطیة نیس » عن فرع هن آبی سعيد الخدری ؛ 
تال : قد کات سل هر تم َب نامب إلى انم تیقضی حاجته ثم 


لس مر صقو 


يتوضاً ) ثم يأتى ورسول الله عه فى الرعة الأولى ٠»‏ مما يطولها . 


ا لو ل ل سه ص ل سه 


ويحمل ما ورد من قراءته فيها ب #8 والّیل إذا عسعس » (۱) فى بعض الأوقات عند 
إسفاره بها » وفى مثل تعليمه آخر وقت صلاتها » وفى إسفاره » وكذلك يحمل قراءته فى 
صلاة الظهر ب 8 والیل إذا يغشئ 4 ۲۳ ۰ وفى رواية الطبرى : ¥ إِذَا عسعس 4 .و «سبّح 
اسم ريك الأعلى 4 (۳) عند إرادته التخفيف ۰ وقراءته فيها وتطويل الركعة الأولى حتى 
يذهب الذاهب إلى البقيع فيقضى حاجته ۰ ثم يرجع ويتوضأ ويدرك الصلاة معه.[دليل] (4) 
على صلاتها أول الوقت وانتظار الجماعة للاجتماع ومعرفة من يصلى وراءه ؛ لأن هذه 
الصلاة تأتى والناس فى قائلتهم وأشغالهم ؛ ولهذا ما استحب تأخير صلاتها فى الجماعة 
عن أول الوقت إلى فىء الفىء ذراعا ليستجمع الناس لها » وقد ذكر أبو داود هذا المعنى فى 
الحديث عن أبى قتادة قال : « فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى»(°) , 
وعن ابن أبى أوفى أنه عليه السلام ‏ كان يقوم فى الركعة الأولى حتى لا ب يسمع وقع 
قدم(21 يعنى حتى يتكامل الناس ويجتمعوا لها . وقراءته ‏ عليه السلام ‏ فيها ب الم 
السجدة(۲) ونحوها غالب الأوقات ١‏ وتساوى الأحوال » وهذا (۹) اخحتيار مالك 
رحمه الله . 

وعلماء الأمة استحباب التطويل فى الصبح والظهر بحسب حال المصلى والجماعة » 
وترخيص التخفيف وتقصير القراءة فيها فى السفر وعند الحاجة والضرورة » والقراءة فيهما 
با قرأه ‏ عليه السلام ‏ فى حديث جابر بن سَمرة بقاف ونحو ذلك من طوال المفصل » 
وليس فى حديث جابر المذكور فى قوله : « وكانت (۱۰) صلاته بعد تخفيقًا » : أى بعد 
هذه الدة التى قرأ فيها بقاف بل ظاهره أن هذه هى من التخفيف ». وإنما أراد ب «بعده آآخر 
حاله. خلاف آوله » وائله ها . وبدلیل قوله فی الرواية الاعری : « کان تخفیف 


۱ : التكوير : ۱۷ . )الل قاد (۳) الاعلی‎ )١( 
)۸۰۰( منت . (0) ك الصلاة » ب ما جاء فى القراءة فى الظهر‎ )8( 

() المصنف لابن أبى شيبة » ك الصلوات » ب ما يقرا فى صلاة الفجر ۳۵۳/۱ . 

(0) يعنى قدر الم السجدة » كما جاءت به الرواية )١55(‏ . 

(۸) أبو داود » ك الصلاة » ب قدر القراءة فى صلاة الظهر والعصر (801) . 

(9) فی ت : وهو. (۱۰) لفظ المطبوعة : وكان 


۲ اس تتاب الصلاة / باب القراءة فى الظهر والعصر 
و ت ر ور سس 
۲ سب (. .) وحدئى محمد بن حاتم » حداتا عبد لحن بن مهد عن ماو 


م وم مس وه ۹ 


ابن صالح عن ربيعة » قال : حَدتى قَرْعَة » قال : آتیت ت آبا سعد الخدری وهو مور 


الصلاة» ثم قال : ١‏ كان يقرأ فى الفجر بقاف » ونحوها . 

واختلف أصحابنا : هل هما سواء ؟ أو كون الصبح أطول ؟ وهو أكثر ما جاء فى 
الحديث من أنها آطول قراءة من الظهر وذلك بحسب امتداد وقتها » وتفرغ الناس من 
الأشغال لها » وكون القراءة فى العصر والمغرب بقصار المفصل ۰ كما جاء من أكثر 
الروايات 2١(‏ فى قراءته ‏ عليه السلام ‏ فيهما ۰ لأن العصر آخر النهار وتمادى الصلاة فيها 
والتطويل يوقعها فى الوقت المكروه الصلاة فيه » وعند إعياء أكثر الناس من خدمتهم 
وكلالهم من تصرفاتهم ومهنتهم ‏ والمغرب كذلك ويكون وقتها مضيفًا » ولحاجة الصائم 
إلى المبادرة للافطار ٠‏ وأكثر الناس للعشاء » وأنه لو طولت القراءة فيها لاتصلت بالعشاء 
الآخرة » لتقارب وقتيهما » واتصاله . فيضيق تناول العشاء لمن احتاجه » 2 إن 
آخره حتى يصلى العشاء الآخرة » ولم يكن للعشاء الآخرة هذه الضرورة فى التخفيف » 
0 وقت نوم الناس وراحتهم ۰ فلم يحتمل كثير التطويل » وكانت نحو المغرب والعصر 

فى القراءة وفوق ذلك قليلاً » وقد جاء أن النبی عليه السلام - قرأ فیها «إذا. السماء 
انشمّت 4 ) «والتين والزیتون 4 9 () وقال لمعاذ : 1 فيها ب 8 سبح اسم ريك 
الأعلَى 4 () و « اقرأ باسم ربك 4 290 و ا« واللیّل إذا یفتی 4 220 » « والشمس 
وكام 49:09:84 رك ا فها ر ا 

وكان ترتيب الشرع بحكمته القراءة فى هذه الصلوات هذا الترتيب العجيب ٠‏ وعلى 
هذا الذى اختاره مالك عامة العلماء وهو الذى روى من عمل الخلفاء والسلف المرضى ۰ وان 
كان قد روى عن بعضهم فى ذلك خلاف ۰ فقد روى عن بعضهم أن العصر كالظهر » 
وقال بعضهم على النضف منها » وقال بعضهم على الربع منها .و بالجملة فقوله ‏ عليه 
السلام  ٠:‏ إذا أم أحدكم فلیخفف ۰ فان فيهم الضعيف وذا الحاجة » الحديث . وقول 


(۱) انظر فى هذا المصنف لابن أبى شيبة » ك الصلوات ۰ ب فى العصر قدر كم يقام فيه ۱/ ۳۵۷. 

(۲) الانشقاق : ۱ . () التين : ۱ 

(4) البخاری فى صحیحه ۰ ك الأذان » ب الجهر فى العشاء» عن آبی رافع وعن البراء » وب القراءة فى العشاء 
بالسجدة عن أبى رافع » ب القراءة فى العشاء عن البراء . 

(۵) الاعلی : ۱ . (0) العلق : ۱ . ۷0) الليل : ١‏ 

(۸) الشمس ١:‏ . (9) السابق » ك الأذان » ب من شکا إمامه إذا طول . 

(۱۰) المصنف لابن أبى شيبة » ك الصلوات » ب ما يقرؤون به فى العشاء الآخرة ۳۵۹/۱ . 

(۱۱) أشهب بن عبد العزيز بن داود الفقيه المالكى المصرى ۰ تلميذ الإمام مالك » مات سنة أربع ومائتین بعد 
الشافعى بشهر . وفيات الأعيان ۲۳۸/۱ . 


کتاب الصلاة / باب القراءة فى الظهر والعصر بح YY‏ 


رس و رمق ر دو و و و و 2 


عليه فما ترق الناس عله » قلت :ی لآ سالك عما بسالك هؤلآء عله . قلت : أسألك 


میرم ۳ 


عن صلاة رسول الله ع . فقال : مالك فى ذَآك من خير ناماما ملد فان #کانت 


ر رر و اس هم سے م 


صلاةٌ الظهر نام لاح إلى البقيع ؛ فیقضی حاجته ثم يأتى أهله فیتوضاً. ثم 
بجع إِلَى المسجد ورسول اله َيه فى الركعة الأول . 


ل[ مر مر ص صلق 


جابر بن سمرة : « وكانت صلاته بعد تخفيفًا ؛ وحديث أنس بنحوه ۰ يقضى على جميع 
مختلف الآثار وأنه الذى يشرعه ‏ عليه السلام - للائمة وهو موضم / البيان » وما خالقه 
من فعله فيحسب زوال العلة » [ بل ] (۲۱ قد كان يخفف الصلاة لسماع بكاء الصبى › 
وأيضًا فكان ‏ عليه السلام ‏ مأمور بتبليغ القرآن وقراءته على الناس فحاله فى ذلك كان 
بخلاف حال غيره » وقد يكون اختصاصه بقراءة بعض السور فى صلاته وتطويله فيها أحيانًا 
بالقراءة لذلك ۰ ولمطابقة حال من الناس ل يتلوه عليهم ويذكرهم به . 

وأما اختصاصه الركعة الأولى بالتطويل أكثر من غيرها فلما ذكرنا من مبادرته بالصلاة 
أوائل الوقت. وحرصا على أن يدركه فيها من لم يمكنه الدخول معه أولاً لعذره أو شغله » 
وقد يحتج بهذا على أحد القولين عندنا فى الإمام الراکع يسمع حس الداخل أنه ينتظره ولا 
يرفع » وقد ينفصل من يقول لا ینتظره أن تطويل النبى له هنا لغير معيّن ولا مخصوص» 
بل للجماعة التى ينتظر استيفاؤها » وفى الراكع مراعاة حقوق الراكعين معه أولى من الواحد 
الداخل . واختلف أئمة العلم على القولين معا »> وشدد الكراهة بعضهم فى ذلك خدا وراه 
من اشتراك العمل لغير الله » ولم يقل شيئًا » بل كله لله » وليحوز أجر مدرك الركعة معه 
ويضاعف أجر صلاته بعقله لها وراءه ۰ وفيه الاستحباب بامتثال فعل النبى يله بكون 
الركعة الأولى للمصلى أطول من الثانية » وأن يكون قراءته فى السور على ترتيبها فى 
الصحف ۰ ولا ينكس فيبدأ فى التأخر على المتقدم وأن يكون قراءته بسورة تامة فى الركعة 
فى الفرض مفردة » ولا يبعضها » ولا بسورتين وهذا كله اختيار مالك رحمه الله 
وغيره من أهل العلم على ما جاءت به أكثر هذه الأحاديث ۰ وقد أجاز غير مالك ابتداء 
القراءة ببعض سورة وروی مثله عنه ‏ والامر فى جميع ما ذكرناه واسع إن شاء 
الله تعالى : 

ا ع ل ل ا ی و 
أنك لا تقدر على الإتيان بمثل صلاته ما ذكر من طولها وان تكلفت فى ذلك يشق عليك . 
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:۶ لل كتاب الصلاة / باب القراءة فى الصبح 


( ۳۵ ) باب القراءة ذ او 


1۳ (406) وحدثنا هرون بن عبد الله » حدن نا حجاج بن محمد» عن ابن 

م لال و رلور 
جریج. ‏ قال : وحدتتی محمد بن رأفع ‏ وتقَارًا فی لطس - حدنا عبد الرراق » 
رك 3 م و 9 موس رو ع + د مت و و 
أخبرنا ابن جریج . قال : سمعت محمد بن عباد بن جعفر يقول : آخبرنی أبو سلَمة بن 


وس مر مس سيج رت 


فيان وعد اف بن مرو بن العاص ود لله ن الصسیب المابدی ‏ عن عبد لله بن 


[ قال الإمام ] (۱) : وذكر ١‏ مسلم القراءة فى صلاة الصبح : نا 259 هرون » نا 


حجاج عن ابن جریج » ونا 25 ابن رافع»1 نا عبد الرزاق ] 220 ) أنا (29 ابن جريج قال : 
سمعت محمد بن عباد يقول : آخبرنی أبو سلمة [ بن سفيان ] (۷) وعبد الله بن عمرو بن 
العاص وكذا فى إسناده فى حديث حجاج عن ابن جريج قال : فيه عبد الله بن عمرو بن 
العاص» وفى حديث عبد الرزاق عن عبد الله بن عمرو ولم يقل ابن العاصء قال بعضهم : 
هو الصواب » وعبد الله بن عمرو 7 المذكور فى هذا الحديث ليس بابن العاص » وإئما هو 
رجل آخر من أهل الحجاز » وقد روى عنه محمد بن عباد 29 . 
قال القاضى : وقوله فى هذا السند : « وعبد الله بن المسيب العابدی » )١(‏ و 

بالبا بواحدة ودال مهملة »وقول سعد : « أصلى بكم (۱۱) صلاة رسول الله به ما آخرم 


(۱) سقط من ع . (۷) فی ع : خرج . 

(۳) فى ع : قال : وفی الطبوعة : وحدثنا هرون بن عبد الله حدئنا حجاج . 

(4) فى الصحيحة الطبوعة: وحدئنی محمد بن رافع ٠‏ (۵) فى الصحيحة الطبوعة : حدثنا عبد الرزاق . 

(7) فى الطبوعة : آخبرنا . (۷) سقط من ت . 

(۸) هو عبد الله بن عمرو الخزومی القرشی » روی له مسلم وآبو داود هذا الحديث الواحد . قال الزی : 
ووقع فى بعض طرق مسلم فيه : « عن عبد الله بن عمرو بن العاص » وهو وهم » وقال بعضهم : عن 
عبد الله بن عبد القاری . تهذيب الكمال ۱۵ / ۰۳۷ 

(9) محمد “بن .عبات نجعن بخ :زقاعة الک + .روئ عن کی نع الله بى الشاقب > وائ هريرة ) 
وعائشة » وغيرهم ۰ وعنه الزهرى » والأوزاعى وابن جريج وابن مهران » وثقه ابن معين وابن سعد . 
تهذيب التهذيب 747/9 ۰ تهذيب الكمال ۲۵/ ٤۳۳‏ . 

(۱۰) هو ابن أبى السائب بن صيفى بن عابد بن عبد الله بن عمر بن مخزوم . روى عن عبد الله بن السائب 
وعن عمر وابن عمر »وعنه محمد بن عباد وابن أبى مليكة » ذكره ابن حبان فى الثقات . مات أيام 
اين الزبير . التهذيب 77/5. 

(۱۱) لفظ الصحيحة المطبوعة : « نی لأصلى بهم » . انظر : الرواية : ٠١۸‏ . 


کتاب الصلاة / باب القراءة 3 فى الصبح تحت ل ۳۷۵ 


وم وت ام رام مه 


السائب » تال و د ا ار و و 
كر مُوسى ورون أو در عيسى - محمد بن عباد شك أو او عله اد 


نی عله سا ۰ فرکع . ويد الل بن السائب ب حاضر لك . 
وفی حدیث عبد الرراق 0 
وفى حدیثه : وعد الله بن عَمْرو . ولم يقل : ابن العاص . 


400-6) حداتی زر رب »نا تیب سید 7 9 : ود 


a‏ ا 


بو بكر بن أبى شیف حَدئنَا وكيع اح وحدتى ابو کرب و الفط له ااا 


دا و روصع ل د م2 


ا : حدنی الوليد ن سرِيع عن رون حریث أله سبع الى لله 
فى القجر : « والليل إذا عسعس 4 () . 


ر ی 
عن زياد بْنِ علاقَة عن قطن مالك ؛ قال : صلیت وصلی بتا رَسُول الله لله . هقر 


لق رالقرآن المجید 4 (۷) سر و : والنخل باسقات * (۳) قال لت انا 

أذرى ما قال . 

1 ت ی و ك0 و ن غير سوسس ع ايد 
~٦‏ 9 .) حدثنا أبو بكر بن أبى شيبَة ء حَدئنَا شريك وابن عيَيئة بح حاتي 


۳9 


وون ف ری ايت و فقوتم م2 


E‏ ضار ۱ سمع التبى له 
يقر فى القجر : «والخل باسقات لها طلع نُضيد 4 . 


عنها» : أى ما آنقص بفتح الهمزة ثلاثى » والخرم فى الشعر نقص حرف من ول البيت» 
وقيل : معناه : لا أترك ولا أذهب عنها وأصله العدول عن الطريق ومخارم الطريق . 

وقوله :« [ إنى لأركد فى الأوليين أو أسكن ] ١‏ وأقل الحركة والانتقال وأديم 
القيام» : والمراد أطيل القيام » كما قال فى الرواية الأخرى : « أمد فى الأوليين » » 
۳1 : الدوام » والاء الراكد : الداتم الذى لا یجری ‏ وكذلك قوله : « وأحذف فى 
الأخريين » أى آقصر »وأصل الحذف الطرح وکل شىء بعضته فقد حذفته . 


(۱) التکویر : ۱۷ . 0) ۱۵ 
9 ق ٠١:‏ 
(4) لفظ المطبوعة  :‏ إنى لارکد بهم فى الاولیین وأحذف فى الأخريين ۷. 


۳۷/۹ = کتاب الصلاة / باب القراءة فف الصبح 


و روو مر اس و لاض قوف موم فص 


.(-١‏ ..) حلاثنا محمد بن بشار » حدتا محمد بن جعقر » حدلنا شعبة » عن 


مق سل که ؛ قرا فى آول ركع . 
«والنخل باسقات لها طلع نضيد > وربما قال : «ق 4 . 


۸ - (46۸) حدثنا آبو بكر بن أبى شيبة » حدنا حسين بن على عن رده 
ر رم د و 
حدتا ساك بن حَرب » عن جابر ین سمرة ؛ ال : إن النبى عله كان يقرأ د فى الفجر 
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۳1 
وور م 


ب«ق والقرآن المجید > . وکان صلاته بعد » تخفیفا . 
وا 0 
e a ۵ ۱۳۵۵‏ 


2 0020 سیم رم سو ا موم 2 قاس ول 


صا یه نل ف الم له ول سل مات مک 


og 


ال : ولبانی آن رسول لله عله کان يقر د فى القجر ب «إق والقرآن > وَنَحوهًا . 


۰ -(608) وحن مب ای حرطم دیع 


شعبة » عن سمّاك » عن جابر بْن ال : کان ای عل قرأ نیال ؛ ب « والليل 
یف 4 رن امن تخل .ولی الصبّح » آطول من ذلك . 
الله ۰ وحدائن ابو بر بن یی شی » حدتا بو دود الطیلسی نش 


سه سم 


عن سماك »عن جابر بن سمرة ‏ أن الى عله كان رز فى الظهر , ب سبح اسم ربك 


لأعَى» ٠‏ وفى الصبح » بأطول من ذلك 
1 دوو ی دی تفا 


)٤۹۱(_-۲‏ وحدٹنا أبو بككر بن أبى شببة » حدلتا يزيد بن هرون » ء ا 
عَنْ آبیالمنها عن أبى بره ؛ أن رسول لله عله کان یف فى صلا الغداة من + الستين 
إلى المائة 

9 ..) وحدثنا أبو كريب . حَدنا وكيع » ؛ عن سفیان عن خَالد الحڌاء . عن أبى 
لمنهال ‏ عن أبى برزة الأسلمى + قال : کان رسول اله عله راد فى الجر ما بن لسن 
إلى المائة ايه . 


۱ : الأعلى‎ )۲( . ١ : الليل‎ )١( 


کتاب الصلاة / باب القراءة فى الصبح ۳۷/۷ 


۲ (477) حلاثنا یخی بن یی قال : قرت على مالك عن ابْن شهاب . عن 


عبَيّد الله ان عبّد الله » عن ابن عباس ؛ قال إن أم م لفل بنْت الحارث سمعنه وهو يقرا : 


7 
ر کے س 


والمرسلات عرفا 4 0 فَقَالَتْ :يا نی لد دکرنی بقراءنك هذه السورة .ها لاخ 
ما سمغت رسول الله له يقرا بها فى الْمَغْرب . 
5 ..) حدانا و بر بن أبى شيية عرو الناقد » قال : حَدثنًا سيان . ح قال : 


۳ 
مر ام دش یم ع وس و مر و و EE‏ 


وحدتنی حرملة بن یخی » أحبنًا بن وهب ١‏ أخبرتى يونس .ح قال : وحدتنا إسحق بن 

إنراهيم وعد بن مد قال : رارق أخبرتا مَعْمَر اح قال ا 

قح یوبن رهم فد دنا بیع صلع ؛ كلهم عن الزری» 

بهذا الاسناد . وزاد فى حدیث صالح ثم ما صلی بعد الع رها عر وا 
ال عو و : قرات على مالك عن این شهاب » 
و سم و 


عن محمد ُن جبير بن مطعم . عن أبيه ؛ قال : سمحت رسول الله له قرا الطور » فى 


ره 


م اس 


۷ 


E E TS 
وحدالنا أبو بكر بن أبى شيب وزهیر بن رب » قال : حدنا سفيان ا‎ ). 0 
و ند لاو 2 ول ت او میم ع وعدم وو‎ 


وحدئّى حرملَة بن يَحبَى » آخبرتا بن وطب » آخبرنی يونس اح قال : وحَنا انحق 


ام ال و ن 5 


ان راهم ون ميد الا ا 
بهذا الإستاد » مله ۳ 


۳ 


وقوله حين قرأ ب « الومنون »: «[ فلما بلغ ] () ذکر موسی أو عیسی آخذته سعلة 
فركع»: السعلة ‏ بقتح السين ‏ من السعال » تفسیر للحدیث الآخر الذی لم یذکر فيه 
السعلة » وآنها كانت سبب قطعه السورة . وفیه حجة على جواز قطع القراءة » والقراءة 
ببعض سورة ‏ ولا خلاف فى ذلك للضرورة لثل هذا »وأجاز غير واحد من العلماء القراءة 
ببعض سورة ابتداء » وروی عن مالك مثله » وکره ذلك فى الشهور عنه . 


(۱) الرسلات : ۱ 


۸ اس کاب الصلاة / باب القراءة فى العشاء 


(۳۰) باب القراءة فى العشاء 
۵ س (454) حدئنا عبد اله بن معا ری حَدئنا أبى » حدتتا شعبة » عن 


عدی . قال : سمت ره ید عن ای لله ؛ أله كان فى سر . فقصلی العشّاءً 
الآخرة . قرا فى إحدی الركْعتين : © وان والزیتون)» ۲۱ . 
55 (...) حدثنا ق ية ُن سعيد » حَدًا لعن حى وهو ابن سعيد ‏ عَنْ 


یبن ابت عن رن عازب اه ال : صَلَيِت مع رسول الله عله العشاء . قرا 


ام مو 


ب التين والزيتون 4 . 

۷ (. .) حلائنا محمد بن عبد الل بن سر حلا یی + حدنا معز عن 
عدی بن ابت » قال : مت البراءبُسن عازب قال : سمغت التب لله قرا فى العشاء 
ب الین والزیتون > فما سمغت آحدا لسن صوتا مه . 


ع رام وان وومةه او قرح الما بو 


4-(40) حدثنى محمد بن عباد » حَدنّنا سفیان عن عمرو» عن جابر ؛ قَال: 


ل عرس بي ب لاك 


کان معاد یصلی مع النبی ت ۰ ثم یاتی فیوم قوم » فصلی للم الى لله العشاء نم 


وقوله : « كان معاذ يصلى مع النبى عله » [ وفى رواية ] ) : ١‏ العشاء الآخرة » 
ثم [ يأتى فيؤم قومه » » وفى رواية ] (۳) : «فيصلى بهم تلك الصلاة » . قال الإمام : 
اختلف الناس فى صحة صلاة المفترض خلف المتنفل » واحتج من أجازها بحديث معاذ هذا 
أنه كان يصلى بقومه بعد صلاته مع النبى َه »> ومن منم [ ذلك قال ] (): يحتمل أن 
يكون النبى عله لم يعلم فعل معاذ هذا ولو علمه لأنكره » ويحتمل أن يكون اعتقد فى 
صلاته خلف النبى يه التنفل وصلى بقومه » واعتقد أنه فرضه » فلا يكون فیه(1) حجة 
مع الاحتمال » ووقع فى بعض طرقه أن الرجل لا شكاه إلى النبى ته قال له : إن معاد 
صلى معك العشاء ٠»‏ ثم آتانا فافتتح بسورة البقرة » وهذه الزيادة تنفی قول من قال : إن 
النبى يه لم يعلم بفعل [ معاذ لأنه ] 299 هاهنا أعلم به » ولم ينقل أنه أنكره » والظاهر 


. سقط من ع‎ )۲( . ١ : التين‎ )١( 

(۳) فى ع العبارة هكذا : يرجع إلى قومه . 

(۶) بعدها فى العلم : جواز صلاة المفترض وراء المتتفل . 

(0) فى ع : يقول » وسقطت «ذلك». (5) فى ع : فى فعله . (۷) فى ع : هذا مع أنه . 


كتاب الصلاة / باب القراءة فى العشاء راتس سس بيس ۷ 


e‏ و ليع سيك #8 و او ا او 5 ی ی ماو مس مر اع اقل ور مس ما2 مر و مرو 
أتى قومه فأمهم » فافتتح بسورة البقرة . فالحرف رجل فسلم . تم صلی وحده 
واتصرف. . لول : نات با ملآ ؟ !قال :3 وا ولانین رسول الله عله رنه 
اتی رسول الله عه قال : بازسول اله إتا اصحاب تواضح » تعمل پلهار »ونم 


له وس داس وس 


صلى معك العشاء ‏ ثم أتى فافتتح بسورة لب . أل رسول الله عه على معاذ تال : 


أنه لو كان لتقل ۰ وآما قطع الرجل الصلاة لاطالة الامام فان الامام إذا طال حتی خرج عن 
العادة وتعدی فى الاطالة » وخشی الأموم تلف بعض ماله إن أتم معه الصلاة ۰ أو فوت ما 
یلحقه منه ضرر شدید آشد من الال » فإنه يسوغ له الخروج من امامته؛ لأنه قد جاء من 
الامام خلاف ما دخل عليه ٠‏ وهذا موضع الاجتهاد ۰ ولعل الرجل تأول فى القطع هذا . 

قال القاضی : واختلف العلماء فى صلاة الفترض خلف التنفل ۰ فأجازها الشافعی 
وأحمد فى طائفة من السلف ؛أخذ بظاهر هذا الحديث (۲۳ ۰ ومنعت ذلك طائفة » وهو 
قول مالك وربيعة والکوفیین » وحجتهم قوله ‏ عليه السلام - : ما جعل الامام لیژتم 
به(۳) فلا یختلفوا عليه » ولا خلاف آشد من اختلاف النیات وزعم آولئك أن هذا فيما 
یظهر فيه اخلاف من الافعال لا فیما یظن (*۲ ۰ وآلزمهم . هؤلاء الاتفاق على اتباعه فى 
السهو وان لم یسهوا معه ۰ واختلف آصحابنا إذا نزل ذلك ۰ فأكثرهم يرون إعادة المأموم 
أبدًا . وسحنون یری (عادته إذا ذکر فى اليومين والثلائة وإذا تعد لم يعد » وأجاب 
أصحاب مالك ومن وافقه (9) عن حديث معاذ بجا ذکره الامام آبو عبد الله وقال الطحاوی : 
لعل هذا كان فى بدء الإسلام ؛ حيث كان جائزا أن نصلى الفريضة مرتين حتى نهاهم 
النبى عله عن ذلك 29 . 


. فى ع : معه‎ )١( 

(۷) وكذا با جاء فى الصحيح عن جابر وأبى بكرة : أن النبى مه كان يصلى بالناس صلاة الظهر فى الخوف 
ببطن نخلة فصلى بطائفة ركعتين » ثم سلم » ثم جاءت طائفة أخرى فصلى بهم ركعتين ثم سلم . 

وكذا أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف 14/۲ » ابن خزيمة ( ۱۳۵۳) ۰ الدارقطنی ۰۱۰7/۲ البیهقی 
فى السئن الكبرى ۲۵۹/۳ . 

قال الإمام الشافعى فى هذا : والآخرة من هاتين للنبى عي نافلة وللآخرين فريضة . الام » ب 
اختلاف نية الامام والمأموم ۱۷۳/۱ ۰ معرفة السئن ٠١١/٤‏ . 

(۳) سبق » وانظر البخارى فى صحيحه ۰ ك الصلاة » ب الصلاة فى السطوح والنبر (۳۷۸) ۰ والموطأ » ك 
صلاة الجماعة » ب صلاة الإمام وهو جالس ۱۳9/۱ 7 

(4) وقد آجمع مالك راصحابه علی أن من صلّی فی بیته وحده أنه لا یژم فی الاعادة غير ؛ لان الازلى 
صلاته » وحجتهم فى ذلك ما رواه الأربعة عن جابر : «إذا صلیتما فى رحالکما ثم آتیتما مسجد جماعة 
فصلیا معهم فانها لکما نافلة » . وانظر : التمهید ۲۵۸/۶ » الاستذکار ۳۵۸/۵ . 

(۵) فی ت : معه . (1) شرح معانی الآثار ۱/ 1۱۰ . 


۵ / أ 


A. 


کتاب الصلاة / باب القراءة فى العشاء 
ل و تا یی سم پو ر کوک ر 
« يا معاذ. أفتان آنت ؟ افرا بكذا . واقرأ بكذا » . 

قال سفیان : فقت لعمرو لخد من رادار : « ار والشمس 
وضحاها > 6۱ «والضحئ 6 )١‏ > «والليل إذا يه یغشی 6 (۳) و سبح اسم ربك 


مر و ما سس 


الأعلى» (۲4 » . فقال عمرو : نحو هذا . 


وقال الأصيلى : إذا ثبت أن معادًا صلی مع النبى عه العشاء ثم صلاها بقومه ولم 
ینکر ذلك عليه السلام ‏ وجب أن يقال : إن صلاة الخوف نزلت بعد برهة من مقدم 
النبى ميه الدينة » ومعاذ من أول من أسلم » فيكون فعله متروكا لذلك ۰ مع أن أصحاب 
عمرو ابن دينار يختلفون عليه فى أن يكون صلاته مع النبى یه هی التى صلى بقومه (۲9 , 
وأصحاب جابر غير عمرو لا يذكرون صلاته مع رسول الله تله ) وإذا لم يبح الله 
لرسوله / فى صلاة الخوف أن يصلى بالناس صلاتين لم ينبغ أن يسوغ ذلك لغيره . 

وقال المهلب 229 : نما كان ذلك أول الاسلام لعدم القراء » وإنه لم يكن للقوم عوض' 
من معاذ ولم يكن لعاذ عوض من النبى عه ۰ فکان هؤلاء ذهبوا إلى نسخ القصة › 
وكذلك اختلفوا فى المأموم هل له أن يخرج (۲۸ اختیارا عن إمامة إمامه فيتم منفردا ؟ فأباح 
ذلك الشافعى لعذر أو غير عذر » وحجته هذا الحديث ۰ ومنعه آبو حنيفة » وهو 
معروف مذهبنا » وترجح فيه ابن القصار على تخريجها على الوجهين فى المذهب من 
الاجزاء [ أو ] ) عدم الإجزاء » وفى حديث معاذ عند مسلم أن الرجل سلم ثم صلى 
وحدء(١١2‏ وهذا ابتداء ممنوع لغير عذر » فان كان لعذر جاز له كما قال الإمام أبو عبد الله » 
إلا أنه يكره أن يصلى مع الامام فى موضع واحد لنهيه ‏ عليه السلام - عن صلاتين معا » 


۱ ولیصلی خارجا عن السجد » فان صلى أجزأ عنه وأساء. 


وقوله : «آفتان أنت يا معاذ » أى تفتن الناس وتصرفهم عن دینهم > أصل الفتنة : 
الامتحان والاختبار » لکن عرفها فى اختبار کشف ما یکره 


(۷) الشمس : : زفق الضحى : 8 ۳( اللیل و (6) الأعلى 1 


- العشاء وذلك فیما آخرجه و بسنده عن ابن جریج عن عمرو قال : آخبرنی جابر‎ a 
رضى الله عنه - أن معاذاً كان يصلى مع النبى عه العشاء ثم ينصرف إلى قومه فيصليها بهم » هی له‎ 
. تطوع » ولهم فريضة‎ 

. )۱۷۹( راجع رواية الليث عن أبى الزبير 3 رقم‎ (VD 

(۷) هو ابن أبى هت » الاسدی ۰ الأندلسى 3 ا مربى 3 مصنف «شرح صحيح البخارى » » كان أحد الأئمة 
الفصحاء ۰ الموصوفين بالذكاء » أخذ عن أبى محمد الأصيلى » وأبى الحسن القابسى » وعلى بن بندار 
القزوينى ۰ وأبى ذر الحافظ .توفی سنة خمس وثلاثين وأربعمائة . جذوة المقتبس ۳۵۲ ۰ ترتيب المدارك 
۶ الصلة ۱۲۰/۲ ۰ الديباح ۳:۰۲ 

(۸) فى الأصل : خرج » والمثبت من ت (9) زيد بعدها فى ت : فى . 

. لفظ رواية المطبوعة : فانصرف رها منا فصلى‎ )٠١( 


كتاب الصلاة / باب القراءة فى العشاء م۳۸ 
سوس #۶ و o2‏ ما فار 0 
۷۹ (,. .) وحداثنا تيبةن سعید » حلتتا لس ح قال وا ین رمع ا 


حبرا الت ٠‏ عن أبى لیر عن جابر + ال ا 


ی كد و 


لاصحابه العشاء طول علنهم . تصرف رجل ما .فصلی. فأخبر معاد عنه . فقال : إ 
سفق مب كلجل دحل علی رسول اله له ابره ما قال ما ل 
علله: « رید آن تکون فنا يا معا ؟ مت التاس قافرا ب < الشمس رضحاها 4 , 


و سبح اسم ربك الأعلى 4 . و اقرأ باسم ربك 4 . «واللیل إذا یغشی » . 
ی را وگ بو مان 


۰ (: ..) حدئنا یخی بن یحی ۰ آخبرتا هشیم > عن منصور » عن عمرو بن 
ديتار »عن جابر بن عبد الله ؛ معاد ُن جل كان بصلی م رسول الله لله العشاء 


و له و 


الآخرة ثم جع إلى تمه فیصلّی بهم تلك الصلاة . 


1س( ..) حلا تبن سعيد وآبو الربيع نی » قال أب الربيع : حدم 
o‏ دیا 3 جا عبد الله ؛ قال كان ادن 14 
بو عن عمرو بن ر عن بر بن 


٠ E E 


مع رسول الله عه العشماء » ثم يأنى مسجد قومه فیصلی بهم . 


وقوله : « انا أصحاب نواضح » ۰ والنواضح :الإبل التى يسقى عليها وأراد انا 


AY‏ كتاب الصلاة / باب آمر الائمة بتخفيف الصلاة فى تمام 


( ۳۷ ) باب آمر الأئمة بتخفيف الصلاة فى ام 
7-(475) وحدثنا یحی بن یی » اخبرتا هشيم عن ٍسماعیل ز کک 
عن قيس » عن أبى سنعود الأنصاری ؛ قال : جا جل ی رسُول انه تله قال :نی 


تاخر عن صلآة الصبح من أجل فلن » مما يطيل بت ارت عضب فى 


مْعظة قط شد مما عضب یود قال « با ها لاس إن منکم متقرين » تیک ام 


0 


ناس فَلِيُوجْ» مان من وراه اكير والَضّعيف ون الحاجة 5 


0 1 ای مر مسر کہ‎ ٠ 
.)نک و رن یش تا هم روه .ح قال : وحلاتا ابن نمی‎ 9 
فى هذا‎ ٠ حَدتنا آبی اح وحن إن ی مره اسان كلهم عن نحل‎ 


الاستاد بمثل حدیث هشیم 


سيم منم مت 


وقوله : « فما رایت رسول الله له غضب فى موعظة قط آشد ما غضب فقال : أيها 
الناس ۰ إن منکم منفرین ... » الحديث : فيه الغضب لا ینکر فى الدین » وكذلك ترجم 
عليه البخارى والغضب فى الوعظة(۱) » وترجم عليه أيضا هل یقضی الحاكم وهو غضبان ؟ 
والنبى يه بخلاف غيره لأنه ‏ عليه السلام - لا يستفزه غضب ‏ ولا يقول فى الغضب 
والرضی ولا یحکم إلا بالحق » وفیه أن اخلاف على الائمة شديد ونفاق (۲) لقوله : 
«آنافقت » ۰ وان قائل هذا لأخيه على وجه التأويل لا یکفر ‏ وقد ترجم عليه البخاری 
كذلك (۳) . 

[ وقال القاضى ] (8: خرج مسلم فى هذا الباب : حدثنا قتيبة بن سعيد (°) و 
الربيع الزهرانى (۲۳ » قال أبو الربيع : ثنا حماد بن زيد » ثنا أيوب 279 » عن عمرو 


. ك الادب » ب ما يجوز من الغضب والشدة فى أمر الله‎ )١( 

(۲) إذا كان لغير داع شرعى . 

(۳) كتاب الأدب » ب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولا أو جاهلا . 

(4) فى ت : قال الإمام . 

(4) ابن جميل بن طريف » روى عن مالك والليث وحماد بن زيد وغيرهم » وروی عنه الجماعة سوى ابن 
ماجه . مات سنة أربعين ومائتين . 

(7) هو سليمان بن داود العتكى البصرى » روى ‏ أيضًا ‏ عن مالك وحماد بن زيد وإسماعيل بن جعفر 
وغیرهم » وعنه البخاری وسلم وآبو داود » مات سنة آربع وثلائین ومائتین . ۱ 

(۷) أيوب بن أبى تيمة كيسان السختیانی . مات سنة إحدى.وثلاثين ومائة . 


کتاب الصلاة / باب آمر الأئمة بتخفیف الصلاة فى تمام سس A‏ 
ولعو و یحو فد مرج 2 و 
۳ (477) وحداثنا تب بن سعيد ۰ دنا المغيرة ‏ وهو ایند الرحمن 


72 


3 3 


الحزامی - عن أبى اراد » عن الاعرج ‏ عن أبى هریرة ‏ أن الى تال ۳ رد أم 
00 و ون ور رن ی ین 


6 (. ..) حلائنا ابن رافع » حَدئَْا بد الرزاق ۰ حدتنا منم عن همم ن 


رمرم من میم مر 


مب قال هذا ما حدتا أبو هربرة عن محمد رسول الله عل . قذکر آحادیت منها . 
وقال سول اه تله : ٠‏ إا ما قام أحَدكُم لاس لیف الصّلاة » ان نیهمالکیر 


مس و ما ےم مر م 


هم الضعيف» و ام وحن قلیطل صلاته ما شا » . 


مارم قاری فلس وم ع مس و فقو ع سس و ور 


6 (. ..) وحدثنا حرملة بن یخی » أخبرنا ابن وهب . قال : آخبرنی يونس عن 


مر مر و 2 2 د رو 


ابن شهاب » قال : أخبرتى آبو سلمة بن عبد الا حمن ‏ أنه سمع با هريرة قول : قال 
رسول اه : 1 إا صلی آحدکم للتاس قَليحَمف .فان فى الاس الضعیف والسقيم 
وا الحَاجة » . 


9 سم و 9 و گر ي 5 تم وی و 

(...) وحدتن عبد الملك بن شعیب بن الث » دی أبى » حلانى الث بن 
1 عر و و ۳ 38 

سعد ۰ حدتنی يونس عن بن شهاب » حدی أب بكر بن عبر ال 0 


2و تکتیر 


هر دوك : فال ل . غير أنه ال - بدل السقیم - 


رض مز 
ود را و فا قاس مس م ع امي ل و 


os‏ هب :یا رون 


او کک يت دو حر فا 2 


مان دا موسی بن لح حدکتی من بن أبى الماص نی نی لله قال 
له : «أم قومك » . قال : قلت : یا رسو ل الله » إنى أجد فى نی شیا . قال « ادنه »» 


5 


ابن دینار (۱) عن جابر بن عبد الله . قال بعضهم : قال أبو مسعود الدمشقی (۲۲ : قتيبة 
يقول فى حدیثه : عن حماد عن عمرو » ولم يذكر فيه أيوب ولا بينه مسلم وأهمله » وجاء 


» القرشى ۰ الأثرم » الکی » روى عن سالم بن عبد الله بن عمر » وابن عباس » وجابر بن عبد الله‎ )١( 
وغيرهم » وعنه سفيان بن عيينة » وحماد بن زيد » وابن جريج . مات سنة ست وعشرين ومائة . تهذيب‎ 
. 1٩ ۰1۸ / ۲ التهذیب ۸ / ۰۳۰-۲۸ رجال مسلم‎ 

(۲) هو آبو مسعود الدمشقی الحافظ الجود البارع إبراهيم بن محمد بن عبید » مصنف کتاب : «آطراف 
الصحيحين » . قال فيه الذهبى : جمع فأوعى » وأحد من برز فى هذا الشأن » ولکنه مات فى الكهولة 
قبل أن ينفق ما عنده . مات سنة إحدى وأربعمائة . سير ۱۷ / ۲۲۷ . 


:بود دلللدس سس ل كتاب الصلاة / باب أمر الائمة بتخفيف الصلاة فى تمام 


سم سس صن وي ر دادع مهو سن ساس وس ل ابو مر مر مر مر 


تین يديه ثم وضع که فى صلارى بین نی ثم ال : ١‏ تحول » فوضعها فى 
هی بين کی نم قال : ٠‏ أم قومك ‏ فمن آم قوما قلیخفّف ؛ ان فيهم الْكبير» وان 


و او م و رو 


فیهم المریض ون فيهم الضعیف » وان فیهم ذا الحاجة » وإذا صلی آحدکم وخده. 
لیصا کف شاء » 
و رام ون و وو تل زر ی مس 


/41 (. ..) حدتنا محمد بن المت وآبْن بار » قال : حدثنا محمد بن جعفر 


ر یہ و و ع ا ۴ وهم ا ام ی کم رز وور و 


حَدتنا شعبة » عن عرو بن مرق قال : سمغت سعيد بن سیب قال : حدت عثمان بن 
أبى العاص قال :آخر ما عهد إِلَى رسول الله عله :۱ تا ساي مه 6 


مل ویو 

۸ - (48) وحدئنا حاف ن هام یولع هنیا : حدئنا حماد بن 
ید عن عبد لین صهیب » عن نس ؛ أن بیع کان يوجر فى الصلاة ويتم. 

بش ی د 7 ۳ ع وس 7 

۹ -_(. ..) حلائنا یی بن پحیی وقتيبة بن سعيد قال کے ا اوقل 

فيب : حدقا أبو عوانة عن اد عن انس ؛ أن سول اله تله كان من حم الاس 

صلاةً» فى تمام . 

2 2 سر مم يريك اس ورون و‎ E 

۶۰ نت( ..) وحدثنا یخی بن یج » ویحبی بن آیوب + وقتيبة بن سعید » وعلى 

ص وص € 02 7o‏ 

TT وال الاخرون‎ ِ E 


2 و و 5 لهو‎ er 


سح یه هه سا سور ع e‏ 
کک ا واا مکار رر 
2 واشت ١‏ ان باو 87 ای ر بے 


۰۳-۲۱ ۰ وحدئنا یی بْن یحی » آخبرنا جعفر بْن سلیمان » عن ثابت 


به مبیتا عن الزهرانی 

وقوله للآخر : « أم قومّك » فقال : إنى أجد فى نفسى فذكر .وضع النبى عله كفه 
بين ثذییه وكتفيه » لعله خشى ما يقع فى نفسه من الكبر والعجب بالتقدم على قومه أو 
الخجل والضعف عند ذلك والأول أظهر معانی(۱) هذه اللفظة » أو يكون غير ذلك من 
المعانى ۰ فصنع النبى به ما صنع ليذهب الله تعالى ذلك عنه ببركة يده ودعائه . 

وقوله : « كان رسول الله تيه يسمع بكاء الصبى مع أمه وهو فى الصلاة فيقرأً ١‏ 


. فى ت : أظهر فى معاتى‎ )١( 


كنات الصلاة / باب آمر اله بتخفیف الصلاة فی تام تح ا ور 


ب کو إن م ولق رمد و ل هع وم 


ننی عن اتس + ال آنس : کان رسول اله ت يمع با الصبى مع امه ؛ وهو فى 
الصلاة يرأ بالسورة الَحفِيفة أو بالسورة القصيرة . 


2۲( لم ل E‏ 
و رز و روص مرح 


ابن أبى عروبة » عن قتادة » عن آنس بن مالك ؛ قال : قال رسول الله مه ۰« ی لأذخل 


0 
كٍِ ع ” ر 1 


الصّلاة ربد سا سم بكَاءَ الصّى تخب .من شدة وجد آمهبه » . 


بالسورة الخفيفة » () » وفى بعض طرقه : ١‏ نی لأدخل فى الصلاة وأريد ٠"‏ إطالتها › 
فأسمع بكاء الصبى ۰ فأخقّف من وجد ( أمه به » : أى من حبها له ۰ أو حزنها لکبانه 
وشغل سرها لذلك » يقال : وجد وجدا إذا حزن وإذا أحب . 

قال الإمام : قال بعض الناس : فى هذا الحديث إشارة إلى صحة أحد القولين عندنا » 
فمن افتتح الصلاة النافلة قائمًا وأراد أن يجلس فيها لأن الإطالة كما رجع عنها ولم تكن 
إرادته لها توجيها عليه » فكذلك إرادة هذا للقيام لا توجيه عليه . 

قال القاضى : واستدل بعضهم بهذا على جواز إطالة الامام الركوع إذا أحس بداحل 
للصلاة » وقال : إذا جاز له التقصير مراعاة لبعض من وراءه » فكذلك يجوز له التطويل 
لثل ذلك . 

ودليل الحديث على أن الصبى مع أمه فى المسجد » ولعله تمن أمن منه أن يخرج منه 
قذر فى المسجد » ولا يجوز إدخال ذلك فى المسجد . وفيه ما كان عليه عليه السلام ‏ من 
الرفق بأمته » والرأفة بهم . كما وصفه الله عز وجل به بقوله : 9 بالمؤمنين رءوف 
رحیم4() وفيه التیسیر فى آمور الدين وغيرها » كما قال عليه السلام ‏ : « يسروا ولا 


تنفروا 1 )2 1 
(۱) غير مذکور فى الطبوعة . (۲) فى الطبوعة : انی لادخل الصلاة آرید . 
(۳) الطبوعة : من شدة وجد . (4) التوبة : ۱۲۸ . 


(5) البخارى » ك الجهاد » ب ما يكره من التنازع والاختلاف فى الحرب 2 أبو داود » ك الادب > ب فی 
كراية الرالا باتوی و 


5 سس ___کتاب الصلاة / باب اعتدال أركان الصلاة. . . إلخ 1 


(۳۸) باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها فى تمام 
)٤۷۱( - 5‏ وحلائنا حامد ن مر لبکراوی وأبُو كامل قُضيْل بن سین 
ری » كلما عن أبى عوآتة » ال حَامد : نا أبو عواتة » عَنْ هلال بن أبى 
حميّد » عن عبد الرحمن بن أبى یی عن البراء بن عَازبٍ ؛ قال ازات الما نه 
۳ مرو ی ون ر ر و مر و م و رو 
محمد له » قوجات قبامه فرکمته اتلد مُوعه » فَسَجْدته فجلسته ین 
انين تنج يللم والافصراف » قري من السواء . 


ررر قرو رو 2 


۶ (. ..) وحدائنا بيد لله نما ری » حدکتا أبى ‏ دنا عب عن 


وقوله فى حديث البراء من رواية أبى عوانة فى وصف صلاة النبی عله « وجدّت ۱) 


شع د ال ا او O‏ 
بين التسليم والانصراف قريبًا من السواء » : فيه دليل على تخفيف القراءة والتشهد » وتمكين 
الأركان والطمأنينة فيها » ونحو هذا من حديث أنس ۰ وهو معنى قوله فى حليثه : « ما 
صليت خلف أحد أو جز 227 صلاة من رسول الله تیه فى تمام » [ كانت صلاته ] (۳) 
متقاربة»» وقوله هذا » وقول البراء : « قريًا ET‏ ی م 
وان لم يكن کی بعض: ار کا ا حول عن غیرد متبايق جد ولا والله اعم ت فى آخر 
عمله فى الصلاة وعلى حديث جابر بن سَمرة:١‏ ثم كانت صلاته بعد ذلك تخفیقا»(*) »ولم 
يكن ذلك حين كان يقرأ بالستين إلى المائة وحتى ٠‏ يذهب الذاهب إلى البقيع فیقضی 
حاجته ثم يرجع » فجمع ۲ الأحاديث على هذا وعلى ما قدمناه قبل . وهذا على تصحيح 
قوله : « قيامه » » وقد ذكر البخارى ومسلم هذا الحديث عن البراء ولم يذكرا فيه القيام 
أولاً وقال : « كان رکوع النبی عه » وذکر الحديث وزاد البخاری فيه : ١‏ ما خلا القيام 
والقعود » ۷ » وهذا ‏ والله أعلم ‏ آصح وآقرب إلى ما تقرر من صفة صلاته - عليه 
السلام ‏ وأن التقارب الذى ذكر كان فى غير هذين الرکنین » ودليل أنه لم یذکر فى 
الحديث جلوس التشهد » فيكون ذكر القيام فيه أولاً » وهمّا تمن رواه » والله أعلم . 
وقوله : ١‏ فجلسته ما بين التسليم والانصراف » : دليل على مكث النبى عله بمصلاه 


(۱) لفظ المطبوعة : فوجدت . (۲) زيد بعدها فى ت : ولا أتم . 
(۳) لفظ المطبوعة : كانت صلاة رسول الله. 

(6) سبق فى باب القراءة فى الصحيح حديث رقم (۱۸/4۵۸) . (۵) فى الأصل : وحين 

() فی ت : فتجتمع . (۷) ك الأذان » ب حد إتمام الركوع والاعتدال فيه والطمأنينة . 


کتاب الصلاة / باب اعتدال أركان الصلاة. . . إل سس ۳۸۷ 


مر ص مرت 7 ايل ی میم ر اکر مس 


الحکم . قال : غلب على الكوقة رجل - قد سماه س زمن ان الأشلعَث ء قامر با عبيدة 


ابن عبّد الله أن یصلی ناس فکان یصلی » قرع رس من الروع قا درم و 


لع رح و 


هم ربتا لك الحم . ملء ء السَموات وملء ء الأررض . وملء ما شفت شنت من شىء بعاد . 
أهل الثََاء والمجد لآمَانم لما اعبت ولا معطى لما مت ولا بقع ذا الجد مك 
لح 


ال نکم : درت ذلك لعبد الرحمن بن أبى لَيْلَى . فقال : سمعت البراء بن 


۶ و 


عازب يقول : نت صلاةٌ سول ا لله وكُوعة ‏ وَإذَا ركم وأسة من لرگوع. 
اقفر ی 
وسجوده وما بين السجدتین ؛ قريب من السواء . 


سم وف و مر و سره و ار 


قال شید : قذکرته لعمرو بن مرة قَقَالَ : قد ريت ابن أبى لَبْلَى . > فلم تكن صلات 
هكذا . 
و TE CLS‏ رت 


و رونو وبين ر 
9 ..) حدثنا محمد بن المثنى وابن ن بشار » قَالا ایا ا 


8 ورن سم مه و لھ وار 


عَن الحکم ؛ أن مَطَرَ بن نَاجية ما ظهر على الكوقة » آمر أبا عة أن یصلی 
ين لت 


کہ م2 2 فى َه و و 


E ل‎ ”( ۰۵ 


قال : ی لا آلو أن اصلی صلی بكم کما ريت رسول الله عله بيصا بنا . 
ال : کان آنس یصتع شیا لا آراکم تصتعونه . كان ات ره من الركوع 


لصب قانما . حتی قول القائل : قد تسى » ولذا رفع راسه من السجدة ة مكث » حتی 


وحم 


بعد التسلیم شينًا » وأنه لم يكن یبادر القیام باثر التسلیم ولا یطیل الکث ۰ وقد جاء مبيئًا 
فى حديث ابن مسعود )١(‏ 2 وأنه ‏ عليه السلام ‏ لم يقعد إلا بمقدار ما يقول J:‏ اللهم 
أنت السلام ومنك السلام» تباركت يا ذا الجلال والإكرام » (") » وقد روى أبو هريرة عنه ‏ 
عليه السلام ‏ : ١‏ لا يتطوع الامام فى مكانه » (۲۳ . قال البخارى : ولم يصح رفعه » 


() ليس معنا عنه سوى حديث الجن . 
(۲) سيأتى إن شاء الله فى ك المساجد » ب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته . 
(۳) ك الاذان ۵ ب مكث الامام فى مصلاه بعد السلام 5 


۸ ت كاب الصلاة / باب اعتذال ركان الصلاة. .. إلخ 
ول القائل : قد تسى . 

-- (1۷۳) وحدثنی أبو کر بن نافع العبّدى . حدا بر حَدَئنا ماد 
أخبرنا ثابت عن انس ؛قَال: ما ليت خلف أحَد جر صلاة من صّلآة رسئول اله لله 3 
فى مام کات صلا رسول الله له مارب » وکانت صلا أبى بكر مقر .ماکان 


وروګ رز 


عمر بن الحَطاب مد فى صلاة القجر . وان رسول الله لله ذا ال سبع لله لمن 


عو مه ور ل وو وو 2 © 


حمده) تام درل : قد أوهم ثم يسجد » ويقعد ین السجدتين » حتی تقول : قَدُ 


فالرجل الذی سمی أنه غلب على آهل الكوفة فى حديث ابن معاذ قد سماه بعد فى حديث 
ابن مثنى وابن بشار » وهو مطر بن ناجية . وأبو عبيدة المقدم للصلاة هو ابن عبد الله بن 
مسعو د. 


كتاب الصلاة / باب متابعة الا مام والعمل بعده سس 9/2 


) ۹ )باب متابعة ال مام والعمل بعده 


: حدثنا آحمد بن يونس » حدتتا زهیر» حدتا أبو اسحق . ح قال‎ )٤۷٤(-۷ 
: وحدئنا یی بن ی » آخبرتا آیو مق عن أبى إمنحق عن عبد اله بن يزيد . قال‎ 
خد الا وهر غ كدو - انهم كَانُوا يُصلُونَ خلف رسُول الله تله قدا رقع‎ 
» رأسه من ال روع نم رح یی طهر ی ضع رسول انه له هه علی الأرْض‎ 
م خر من وراءه سنج‎ 


رم 


4 (...) وحدثتى ایو کر بح البهلى , حّا یی - يعنى ابن سعيد ‏ 


وقوله فى حديث أبى إسحق / : ١‏ [ ثنا عبد الله بن يزيد ] () ۰ حدثنى البراء وهو ۹۰ / ب 
غير كذوب » : قال ابن معين : قائل هذا أبو إسحق فى عبد الله بن يزيد لا فى البراء؛ 
لأن مثل البراء لا يحتاج أن يزكى فيقال فيه مثل هذا ولا يتمثل هذا فى الصحابة . قال 
القاضى الوقشى : والظاهر أنه فى البراء. 

قال القاضى : عجبى من القاضى أبى الوليد على كثرة بحثه وتقديسه واقتصاره من الرد 
على ابن معين بهذا القدر » والأولى أن يقال : إن هذا لا وصم فيه على صاحب ولم يرد 
به التعديل وإنما أراد الراوى به قوة الحديث وتوثيقه إذ حدث به عن البراء وهو غير المتهم » 
ومثل هذا قول أبى مسلم الخولانى فى هذا الكتاب : حدثنى الحبيب الأمين عوف بن مالك 
الأشجعى عن النبى ‏ عليه السلام . وأين هذا من قول عبد الله بن مسعود عن النبى عله : 
حدثنا أبو القاسم وهو الصادق المصدوق [ عله ] (۲) > وعن أبى هريرة مثله » کل هذا 
قالوه تنبيها على صحة الحديث والثقة به لا أنه قصد به تعديل قائله أو راويه أيضًا فتنزيه ابن 
معين البراء لصحته من التعديل ولم ينزه عنه عبد الله بن يزيد لا وجه له > فان عبد الله 
این يزيد ایضنا - معدود فی الصحاية » وقد ذکر البخاری وغیره آنه رأی النبی له 
وذکره البخاری فى الصحیح عن ابن إسحاق السبیعی ) . 

وقوله فى هذا الحديث : « كان عليه السلام - إذا رفع رأسه من الرکوع لم آر أحدا 


. رواية المطبوعة : عن عبد الله بن يزيد‎ )١( 
. وهو عبد الله بن يزيد بن زيد بن حصين بن عمرو بن الحارث بن خطمة . مختلف فى صحبته‎ 
وأبو إسحاق هو : السبيعى.‎ . ۳۰۱ / ١١ راجع: تهذیب الكمال‎ 
. من ت‎ )۲( 
قيد النووی هذا التعلیق بغیر عزو ۰۱۱۱/۲ وانظر : التاریخ الکبیر للبخاری ۵ ترجمة ۱ والصغیر‎ )۳( 
۱۰۲ والراسیل لابن آبی حاتم‎ 25/١ 


#6 ب کاب الصلا: / باب متابعة الامام والعمل بعده | 
رقم و ۱ 


حَدئنا يان حَدئتى أبُو إسنحق » حَدَى عبد اله بن يزيد » حَدئّى البراء - وهو ] 
کذوب - تال : کان سول الله لله إا قال : ١‏ سمع الله لمن حمده » لَمْ یخن حدم 


درو ارق" ١‏ امرض لعز مر و ۵ زر و وو ی وتو 
ظهره حتی بقع رسول الله له ساجدا م تقع سجودا ید 


و رم وم و 


4 ..) حدانا محم ن عبد رن ن سم الأنعاکی » دنا ریم ین 
محمد پو إمْحق القرَارى » عن أبى إسحاق الشيّبائى عن مُحَارب بن دقار ؛ قال : 
ی ی E‏ و ری او 


ممعت عبد اله بن يزيد ول » على المنبر : حَدئنا البراء + هم کانوا يصلون مع رسول . 
اله تله ٠‏ ذا ركع ركمو ولا رقع رآسه من لرکوع فقال : 9 سمع الله لمن حمده » 


و ب الا مر و رو و ه ره وو 
َم رل قامًا حتَى دراه قد وضع وجهه فى الأرض » نم تتبعه. 
او و ی ا و و ال 


۰ - (. ..) حدثنا زهير بن حرب وابن نمیر » قال - دتا سفیان بن عة 
دنا با ورن الحم » عن عبد الحم بن أبى یی عن البراء ؛ كال : كنا مع 
ی عله . لا یحو حد منا ظهره حتی تراه قد سجد . 


سر ص سو ور RES‏ 


قال زهیر : حَدئناً سفیان قال : حلا الکوفيون ١‏ آبان وغیره فال : حتی تراه یستجد. 


ود و ره مرو و ات و ا لق ی او کر ار ا 


١‏ (4۷9) حدثنا مخرز بن عون بن آبی عون » حدئنا خلف بن حليفة 


72 98 سر و و 0 


الأشجعى ام عنٍالوليد بن سرع موی آل عرو بن رث » عن در 
حريّث تال : لت خلف الى لله افر مەه يرا : « فلا أفسم بِالْخنّس . الجوار | 


ترس باس م أو دوعق سه 


اس (1) وکان لا یحنی رجل منا هه حتى بستنم ساجدا . 


يى ظهره حتی یضم رسول الله ته جبهته على الأرض » حجته لاحد القولین فى صورة 
اتباع المأموم [مامه ‏ وقد تقدم الکلام عليه » وذکر الحديث الذی بعد هذا بنفسه عن آبان عن 
الحكم عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن البراء . قال الدارقطنى : الحديث محفوظ لعبد الله | 
ابن يزيد عن البراء » ولم يقل أحد : ابن أبى ليلى ۰ غير 227 أبان بن تغلب عن الحكم » 
وقد خالفه ابن عرعرة فقال : عن الحكم عن عبد الله بن يزيد » وغير آبان أحفظ منه . 


. 31١502016 : التكوير‎ )١( 
فی ت : عن . ا‎ )۲( 


كتاب الصلاة / باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع دس هيم 


Co ۳‏ ده يفف ار حر اده 
الأعمش »عن عبد بن الحَسَن » ؛ عن ابن أبى آوفی ؛ قال و 
ره من الرئوع قال E‏ له ربتا ك الحمد > ملع السموات 


98۶ ۵ > 


وملء الأرض , وملء ما شا شنت من شىء بعد ) . 
اق دواو افو ايت واد ELE‏ ام 
E‏ ..) حدثنا محمد بن المثتى وابن ن بشارء قال : حدننًا محمد بن جعفر » 


ل ر ار ور و د و سس رف ۶ 


حدننا شعبة » عن عبيّد بن الحسن + قال : سمت عبد اله نیقی قال : کان رسول 


و ص 


الله له يدعو بهذا الغا م الهم رلك ال > ملء السموات وملء الأرض » 


وملء ما شفت من شىء بده . 
ل صم افير مر كوو 


۱ .) حذانی محمد بن المتی وابن بسار » قال ابن المتی : حدئنا محمد 


و و ور و ماو مومع 


ابن جعفر » حدتنا شعبة > عن محزأة بن زاهر + ول : سمعت عبد الله بْنَ أبى أؤْقى 


ا ل ل ل 0 
ملء السموات وملء الأرض »© إلى بقية الدعاء والذكر » فيه كله جواز الدعاء والذكر عند 
ذلك » ووجوب الاعتدال O‏ > وحجة لأحد القولين فى ذلك ۰ ولقوله ‏ عليه 
السلام ‏ : « صلوا كما رأيتمونى أصلى » 2١(‏ ۰ وعلى هذا المعنى احتجت الصحابة بهذه 
الأحاديث على من لا يعتدل فى ذلك . 

وقوله : « أهل الثناء والمجد » كذا لهم . ولابن ماهان : « آهل الثناء والحمد » › 
واحمد اعم من الثاء » والجد علی ما بیناه فى الفرق يق مجدنی عبدی ۰ وحمدنی عبدی» 
وأثنى على عبدی . والجد نهاية الشرف ۰ وكأن لفظة « الحمد » هنا آلیق بالکلام ؛ لقوله 
أولاً : « لك امد ۷ ٠‏ ومعنی « ملء السموات والارض » : قال الخطابى : هو تمثيل 
وتقریب » والراد به : تکثیر العدد » حتی لو قدر ذلك وکان جسما ملأ ذلك ۰ وقیل: قد 
یکون الراد بذلك آجرها وئوابها » وقد یحتمل أن يراد بذلك تعظیم الکلمة » كما يقال: 
هذه كلمة تملأ طباق الأرض . 


. البخارى »ك الأذان » ب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة‎ )١( 


بم« لس ل كتاب الصلاة / باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع | 
ا : «اللّهم » لك الحمد ء » ملء السّمّاء وملء الأرْض؛ 
وملء ما شنت شنت من شىء بعد . ان » طهرنی بالج والبرد وآلماء البارد .الم 
وى رب ات زب مه لت 

9 ..) حدائنا عبد اله بن معاذ » حَدننا أبى اح قال وحدئنی زهیر بن حرب » دتا 


عد اي هر ا ك2 ر ر 


يزيد ُن هرون » كَلآممَا عن شب بهذا الإستاد . 


فى روآية معاذ : ١‏ كَمَا يى الوب الا بيض من الدرن » . وفى رواية يزيد : من 


دنس . 
۵ (8۷۷) حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى .خی مروان بن محمد 


املق » دنا سید بن عبد لعزیز ‏ عن عطية بن قیس » > عن قزعة » عن أبى سعيد , 
اخدری ؛ قال : كان سول اه برقع رس من لرکوع قال لالح 


ملء السموات والزض ء وملء ما شنت شفت من شىء بعد أل الّاءوالمجد أحق ما 
ا او و 


ال امد وک مب : اللّهم الآمانع لما أعْطيّت ولا مقطی لما متت » ولا یم 
ذا الج منك الجد » . 


وت ت ل د هر ی ور ما عق 
5 -(/60) حدثنا و بکر بن أبى شيبة » حدثنا هشیم بن بشير » آخبرن هشا هشام بن 


م سل سم ىسق 


خسان عن تس بن سعد عن طاء ‏ عن ابن باس ألا الى لله کان ذا رس 


وقوله : « طهرنى بالثلج والبرد » والاء البارد 2١(‏ استعارة للمبالغة فى التنظيف من 
الذنؤات: : ۱ 

وقوله : « وماء البارد » : من إضافة الشیء إلى نفسه . کقولك : مسجد الجامع ۳ 
والدرن والوسخ والدنس بمعنى متقارب . ۱ ۱ 

وقوله : « ولا ینفع ذا الجد منك الجد » : أى البخت والسعد » إذا كان بالفتح » 
وقيل: الجد : الغنی » والجد ‏ أيضًا ‏ العظمة والسلطان » ومنه : و تمالی جدرتا 4 () 
ومن رواه بالکسر فالراد الاجتهاد واحرص ‏ وأكثر روایتنا فيه : بالفتح » قال آبو جعفر 
الطبری : اد بالفتح > فى الحرفين معناه : لا ینفع ذا الحظ منك فى الدنیا من المال 
والولد فى حظه منها فى الآخرة » إنما ينفعه العمل الصالح كما قال تعالی  :‏ المال والبنون 


کتاب الصلاة / باب ما يقول إذا رفم رأسه من الرکوع ج ن م 
من الركوع قال :الهم ریت لت الحمد» » ملء السموآت وملء ۶ الأرض » وما هما 
وملء ء ما شثت من شىء بد ء أل الثنَاء والمجد لامانع لما ططیت: ولا معط یلم 


مت » ولا يع ذا اجه منك الجد » . 
(. ..) حلائنا بح حفص" حدنا هشام بن حَسان » حافس بن سعد 
عن عطاء ‏ عن ابن عباس » عن البی لل إِلَى قوله : «وملء ما شنت من شىء بعد » 


ص و مرو ی ی ی 


ولم يذكر ما بعده . 


زينة الْحياة الدنیا رالباقیات الصالحات 4 الآية (۱ » وحکی عن الشیبانی فى الحرفين کسر 
الخيم » قال : ومعناه : الاجتهاد › أى لا ینفع ذا الاجتهاد فى العمل منك اجتهاده »> قال 
الطبرى 8 وهو خلاف ما عرفه أهل النقل ¢ ولا يعلم من قاله غيره 2 وضعفه ۱ 

قال القاضى : فوجه قوله هذا على أنه لا ينفع الاجتهاد لمن لم يسبق له سابقة الخير 
والسعادة عندك ۰ وأن العمل لا ينجى بنفسه » وإنما النجاة بفضل الله تعالى ورحمته ۰ كما 
جاء فى الحديث : « لا يدخل أحد الجنة بعمله » (5) . وقد يكون الاجتهاد ها هنا راجعا 
إلى الحرص على الدنيا وغير ذلك 3 أو الاجتهاد من الوقوع فى الکاره 3 وأنه لا ينفع منه 
إل ما قتره الله الى ولا هي ال إلآ "اع وله يعسو إلا ما وی فهو [ ا :۲ ۹ 
العطی والانع ESSE‏ مرآ اد ره ها گر 
کتاب القدر (۶) . 


(۱) الکهف :551 . 

(۲) البخاری » ك الرقاق » ب القصد والداومة على العمل . 
(۲) من ت . 

(4) باب لا مان لما أعطى . 


۶ لل کتاب الصلاة / باب النهى عن قراءة القرآن فى الركوع والسجود | 


5١‏ ) باب النهى عن قراءة القرآن ذ فى الركوع والسجود 


و ليف سه تور رف وان فا و 

)٤۷۹( ۰ ۷‏ حداثنا سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبى شیب وزهير بن رب » 
رو e‏ فوط ا ي و ارو ٠‏ 
قالوا : حدتنا سفيان بن یه أخبرنى سلیمان بن سحیم ؛ نهیم بن عبد اله بن 


معب » عن أبيه » عن ابن عباس ؛ قال : کف رول اله له تا والتاس صو 


اا وہر بے وږو اليم ۳ 


وم و 


خلف أبى بكر . فقال ١:‏ أيه اناس نهم ينق من مبشرَات البو إل ۳ 
بر للم أو ری لا وى هيت" أذ رفن راکم أو ساجدا» انا الكو 


جع وس مر 2 


تَمَظُمُوا فيه ارب وجل » وأما اسجود تاجتهدوا فى الدعاء » من أن يُسْتجَاب 


مرو و 
0 


ال ا اسان وا لجال يعدي سیر ارف 
حَدئنا مايل بن عفر » آخبرنی سلَيمَان بن سح عن إبراهيم بن عبد الله بن مد 
ان عباس » عن یه عن دا ُن عاس ۽ قال : کف رسول اله 4۶ الستر وراه 
قوب فی مره الى مات فيه قال :ل ٠‏ هل لت ؟ » تلات مرات نه َم 


ببق من مبشرآت النبوة الا الرؤیا » رام اند الصالح أو تری له »2 لم ذكر بمثل حديث 


نا 
يان . 

موم وطق وق هی اوو ر 

8( ۸۰ حداثنی بو الطآهر مه قل :ارتا ابن وهب عن يوش عن 

۰ .0 ي رس سداس وى سل 

ابن شهاب ؛ قال : حَدئنَى راهيم ن عبد ال بن خن ؛ ناه حدئه اه ممع على بن 


عه مع 


ہی طالب قال : تهانی رسول لله عله آن را راكعا أو ساجدا . 


وقوله : « نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا » الحديث . وفى الحديث الآخر عن 
على أ AEE‏ وتو الله وف أن انوا رخا وسناج و ولا ال ۱ 
نهاکم»(۱) إلى أن النهى عن القراءة فى الركوع والسجود مذهب فقهاء الأمصار » وأباح ذلك 
بعض السلف » وحجة الجمهور هذه الأحاديث فى قوله : « نهيت أن أقرأ راكعًا أو ساجدا 
فأما الركوع فعظموا فيه الرب » حجة لمن ذهب من أهل الأصول إلى أن خطاب النبى عله 


)١(‏ عبارة « ولا آقول » نهاکم » هی فى رواية J:‏ نهانى رسول الله َيه عن القراءة فى الركوع والسجود» 
التی جاءت فى الطبوعة ‏ أما رواية : « راكعًا أو ساجدا » » فليست بها : « ولا أقول : نهاكم » . ا 
۱ 


كتاب الصلاة / باب النهى عن قراءة القرآن فى الرکوع والسجود سس ۳۹۵ 
۲۰( ..) وحدائنا بو كريب محمد بن العلآء » حَدننَا أبو أُسَامة عن الولید - 


7 7 رمو ع ر ور 


يعنى ابن كثير - حَدنَى راهم عند له بن تین ع هه ممع على بن أبى 
طالب بول : تهانى رسول الله هن قراءة الرآن ونا راكع آو اج . 


و سم € و عم عو رم وی و 


11١‏ (. .) وحلئى أبو بكر بن إمحق » آخبرا إبن أبى مریم آخبرا محمد بن 
7۵ - مو اقا ام وم سك وا 


و عن رهم نع بیجن أيه من على بن 


بی طالب ؛ أنه ال : تھانی رسول الله عله عن القراءة فى فى الركوع والسجود , ولا أقول : 
00 2 
۲ -( ..) حدنا زهير ن حرب واسحق » الا :خرن بو عامر العقدى» 
فاقوا قاس و۳ 


حَدنا دأو بن یس حدنیلراهيم بن عبد اه بن تن عن أبي ‏ من ابن عباس » عن 
علی ؛ قال : تھانی حبّى له آن ارا راکنا و ساجدا ‏ 


خصوصا یتناول أمته » وان اقتضی من طریق اللغة تخصيصه › وذلك للأمر بالاقتداء به الا 
ما دل دلیل على تخصيصه به » والذی نصره الحققون أنه یختص به إذا ورد بصيغة 
الاعتصاص له حتی یدل علی دخول غیره فیه دلیل » وها هنا قد قال 82« صلوا کما 
رایتمونی أصلى »2 . 

وفی قول على : ١‏ نهانی ولا آقول نهاکم» حجة لمن لا یعدی خطاب الواجهة من 
الاصولیین [ والفقهاء ] (۱)والیه نزغ على رضی الله عنه - بهذا القول ۰ ولا یعدی 
قضایا العین ويقصرها على الأشخاص الواجهة بها والعينة فیها » وهو مذهب المحققين من 
الأصوليين والفقهاء وآنها لا تعدی إلا بدلیل » وذهب بعضهم إلى تعدیها قياسًا على تعدية 
خطاب الله لأهل عصر النبی عله وتعدیته إجماعًا إلى من بعده ۰ والفرق بين [السألتین](۲) 
الاجماع على هذا ( فهو حجة تعدیته . 

وذكر مسلم حديث على هذا والخلاف فيه على إبراهيم بن حنين فى ذكر ابن عباس فيه 
بين عبد الله بن حنين وعلى ۰ قال الدارقطنى : من أسقط ابن عباس أكثر وأحفظ وأعلى 
إستتادا ”: 

/ وقوله : « أما الركوع فعظموا فيه الرب [ عر وجل ] ©) ۰ وأما السجود فاجتهدوا ٠١‏ / ] 
فيه بالدعاء فقمن أن يستجاب لكم » قمن بفتح القاف والميم » ومعناه : حقيق وجدير ؛ 


(۱) ساقطة من ق . (۲) من ت . 
(۳) یعنی القیس عليه » ولو أنه قال : « والفرق بين للاجماع على هذا » لكان أليق . 
(5) من المطبوعة . 


۳۹ ب کتاب الصلاة / باب النهى عن قراءة القرآن فى الركوع والسجود 


۳_-_(. .) حدثنا یی بن یخی قال : قرات على مالك عن نافع .ح وحدلتى 


و اقا م2 7 ده 


عيسى بن حَمّاد المصطرى » .خر لیس + عن يزيد بن أبى حبيب . ح قال : وحدننی 
هرون بن بدا حَدئّنا بن أبى فك » حَدَاالضحاله بن لمان ح قال : وَحَدَكنا 
وري 2 وي ا لبر فقو و 


المقدمى . حدثنا یخی وهو القطان عن ابن عجلان .ح وحدئتی هرون بن سعيد 


۳ 
و 9 سو 2 ع ع ا عر چ چ و رور ر گر 


یلح ین وطب ء حدتى أسامة بن يد .ح قال : وحدئنا یخی بن أيوب وقتيبة 
و و مم العا مه ور ده 


وان حُجْرءقَانُوا: حا إسماعيل حت ينون ابن یر - أخبرنى محمد وهو ابن عمرو . 
ح قال :نیمهن اسر » حَدكنا عبد عن محمد بن مسق كل مولاء عن 
راهم بن عبد اله بن حتين عن ابي عن على - - الا الضّحَاك وان عجلان قانهما زاد : | 


عن ان عباس عن على عن النَّى تله ؛ کلم لو : نی عن قراءة الفرآن ون راكع . 


ويقال: قمن ۰ بكسر الميم » وقمين ۰ بالفتح » مصدر وغيره نعت + يثنى ويجمع .| 
اختلف الناس فى هذا » فذهب مالك رحمه الله للأخذ بهذه الأحاديث » وكره القراءة ' 
فى الركوع والسجود » وكره الدعاء فى الركوع ۰ وأباحه فى السجود ۰ اتباعا للحديث )١(‏ » 
وذهب طائفة من العلماء إلى جواز الدعاء فيهما » وفى مختصر أبى مصعب نحوه : وقال 
الشافعى والكوفيون : يسبح فى الركوع والسجود » ففى الركوع :« سبحان ربى العظيم ۷ ۰ | 
وفى السجود :«سبحان ربى الأعلى » [ اتباعًا ] 259 لحديث عقبة بن عامر الجهنى (۲۳ ۰ ولا 
يوجب آحد من هؤلاء ذلك فى الصلاة ولكن يستحبونه »وذهب بعضهم إلى وجوب قول : 


(۱) نقل ابن القاسم عن مالك : إن لم یعرف قول الناس ذ فى الركوع : « مبحان ربی العظیم » » وفی.السجود: ‏ 
« سبحان ربى الاعلی » ۰ وانکره » ولم يَحُدَ فى الرکوع دعاء مؤقثًا ولا تسبیحا موق . وقال : إذا أمكن 
الْصلّى يديه من رکبتیه فى الرکوع » وجبهته من الأرض فى السجود فقد أجزأ عنه . 

قال آبو عمر : إنما قال ذلك والله آعلم - فرارًا من ایجاب التسبیح فى الرکوع والسجود » ومن 
الاقتصاز على « سبحان ربی العظیم » فى الرکوع » وعلی « سبحان ربی الاعلی * فى السجود » كما | 
اقتصر عليه غيره من العلماء دون غيره من الذکر . 

E OGDEN SS ES 
ذکرا من ذكر » وأنه  عليه السلام - قد جاء عنه فى ذلك ضروب وأنواع تنفى الاقتصار على شىء بعينه‎ 
من التسبيح والذكر . منها بالإضافة إلا ما سيأتى ما أخرجه أبو داود وغيره عن عوف بن مالك أنه سمع‎ 
» عليه السلام  يقول فى ركوعه وسجوده : « سبحان ذى الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة‎  ىبنلا‎ 
۰۱۵۵/۶ راجع : التمهید ۱5/ ۸ الاستذكار‎ 

(۲) ساقطة من ق . 

(۳) آخرجه أبو داود وابن #رماجة وی وه ا لت :( سبح باسم ربك العظیم 4 [ الواقعة : ۰۷4 45 ] 
قال لنا زرل الله ۹9۴ :«جعلوها فى ركوعكم » ۰ فلما نزلت :۸ سبح اسم ربك الأعلّى 4 [ الأعلى 8 

قال : « اجعلوها فى سجودكم . 


كتاب الصلاة / باب النهى عن قراءة القرآن فى الركوع والسجود مس ل تت نوم 
ولم يذكروا فى روایهم ال عَنهَا فى السجود . كما ذکر الزهرى وزید بن سم 


م ۱9| 


والولید بن كثير وداود بن یس . 
0 ..) وحدئنا ية عن حاتم بن ٍسمعیل» ۽ عن جعقر بن محمد » عن محمد بن 


المنکدر» عن عبد الله بن حتين » عن على ولم گر فی السجود . 
۱ ررر و را ق موم وم و وبل ان 
6 (8۸۱) وحدتی عمرو بن على » حلا محمد بن عقر » حَدئْنَا شعي عن 


جره ه +ع م عن سيم 2 


أبى بكر بن حقص » + عن عبد الله بن حتَين , عن ابن عباس أنه ال : نهيت أن آفر ونا 
راكع لا کر فى الإساد علي . 


دون تعيين » وأنه يعيد الصلاة من تركه . وقد ذكر (سحق بن يحيى فى مبسوطه عن يحيى 
ابن یحی وعيسى بن دینار من أثمتنا فيمن ركع وسجد ولم يذكر الله فى ركوعه ولا 
سجوده: أنه يعيك الصلاة آبدا 34 وكان شيخنا القاضى ] أبو عبد الله [ ضف التميمى يذهب 
أن معنى هذا أنه ترك الطمأنينة حتى لم يمكنه ذكر الله تعالى فى ذلك استعجالاً وتخفيفاء 
فيكون تاركًا لفرض من فروض ۳۸ الصلاة على القول إنها فرض ۰ وكان شيخنا القاضى 
أبو الوليد بن رشد 47 أنه لم يذكر الله تعالى بتكبير ولا غيره فى ذلك ۰ فيكون كتارك 
السنن عمدا على القول بإعادة الصلاة من ذلك (295 . 


. لانه أقل التمام والكمال للأمر المذكور‎ )١( 

(۲) سقط من ت . 

(9) فى ت: فرائض. 

(5) الامام العلامة شيخ المالكية » محمد بن أحمد بن رشد القرطبى . قال فيه ابن بشكوال : كان فقيها عالما 
حافظا للفقه » مقدما فيه على جميع أهل عصره » عارفا بالفتوى ۰ بصیرا بأقوال أئمة المالكية . مات سنة 
عشرين وخمسمائة . الصلة ۵۷۷/۲ ۰ سير ۱٩‏ / ۰۰۱ . 

(6) انظر : التمهيد ١5‏ / ۱۱۸ . 


۳۸ .کناب الصلا: / باب ما يقال فى الركوع والسجود 


( 8۲ ) باب ما يقال فى الركوع والسجود 
۵- (۸۲) وحدتنا هرون بن معروف وَعَمْرو بن سواد الا 520 عبد الله 


IS‏ ل رد وج ر اد ا و مه و 


ابن وهب ‏ عن عمرو بن الحارث عن عمارة بن غزية » عن سمى مولى آبی بکر ؛ أنه ا 
7 0 


سمع أب الح وان بحدٹ عن أبى هرن رسول له عله یه قال : « آفرب ما يكون 
الْعبد دمن رب وهو ساج رو الدعاء » . 


5 (4۸۳) وحدثنى آبو الطاهر ويونس بن عَبّد الاعلّی فلا آخبرتا ابن 


وم و وگ و و 


وطب» أخبرتى بح بنآیوب + عن عمارة بن غزیة عن سمى موی أبى بكثر » + عن آبی 
صالح : » عن أبى هريّرة ؛ آن رسول الله يله کان يقول فى سجوده : ۱ هم از لى 


یھو مور هو ر و ارو رد 


نی كله دقه وجله » وأوله وآخره » وعلائیته وسره » . 


ون سو مه واس 


۷-(4۸4) حداثنا هر ین حرب واسنحق بن إبراهيم »قال هی :حدلتا جری 
ی و و 
عن منصور » عن أبى الضحى » امن روق ا عاتن . قالت : کان رول الله عله 


یکت أن ول فى رکوعه وسجوده : ١‏ مك ربا وبِحَمْدكَ . الهم ار لى » 
اول الفرآن. 


وقوله « آقرب ما یکون العبد من ربه وهو ساجد ۰ فأكثروا الدعاء » : القرب هاهنا ۱ 


من الله معناه : من رحمة ربه وفضله ۰ ولذلك [ حضه ] ۲۱۲ على السوال والطلب . 
وقوله فى الحديث : « سبحانك » : قال آهل العربية : هو نصب على الصدر › 
سبحت الله تسبیحا وسبحانًا » ومعناه : براءة وتنزیها لك ۰ ویقال : إن التسبیح مأخوذ 
من قولهم : سبح الرجل [ فى الارض ] ١‏ ذا ذهب [ فیها  ]‏ ۰ ومنه قيل للفرس 
الجواد: سابح » قال الله : وكل في فلك یسبحون 4 (4) , > فکان التسبیح على هذا العنی 
بمعنى التعجب» من المبالغة فى الجلال والعظمة والبعد عن النقائص . قال الأعشى : 
سبحان من علقمة الفاخر (0) 


. فى الاصول بزيادة « ما » قبلها » وفی الاکمال : ولذا حضه‎ )١( 
۰1۰ : سقط من ت . (۳) ساقطة من ت . (84) يس‎ )۲( 
: عجز بيت 3 وشطره الأول‎ )0( 

أقول لما جاءنى فخره 


كاب الصلاة / باب ما یقال فى الرکوع والسجود سس ست و ام 


۸ (. ..) حدائنا أبو بكر بن أبى شيبة وأبو کریب . قال : حَدننًا أبو معَاوية » عن 


الأعمش ٠‏ عن للم عن سوق » ن مان ؛ قات : کان سول الله عله یکر أن 


EE 


يقول » ثبل أذ بموت : اسبحاتك وبَحَمْدك» أستعفرك وأثو ب ی . 
لت : قلت : یا رسول الله » ما هذه الكلمات الى اراك أحَدكتَها تقولها ؟ تال : 
«جعلت لی علامَةٌ فى أمتى رد ها اج مر له واک إلى در 
السورة 0 ا 
ل ر یزیمم ت رھ 


68( ای محمد یر ی ا مفصل ٠‏ عن 


5 اھ 0 9 


الأعمش »› »عن مسنم بن صب ٠‏ عن مسروق » عن عائشة ؛ قالت ما رابت ای عله 
من تل عله :9 إذا جاء فصر الله والقتح 4 ؛ یصلی صلاة ال د 
١‏ سبحانك ری وَبِحَمْدكَ .الم اف لى » . 

مر از وف 2 


وتوو ور 
۰ ۳ ۵ ای معمد ان المت ا ی الاعلی» جاتن اوه عن 
نس از 


عامر » عن مسروق » عن عائشة ؛ قَالَتْ : کان رسول الله له یکر م من قول : «سیحان الله 
وبضندی أستغفر اله وآئوب ال . قالت : فقلت :يا سول الله » رل نكر من قول : 


52 5 


05 قال فيها: 


CO CT 
ا ¢ سبحتك 5 قالوا:‎ a 8 7 ويجمع سان کک و ¢ وقال‎ 
وقوله : « وبحمدك » : أى بحمدك ] (۳) سبحتك ومعنى هذا : أى بفضلك وهدايتك‎ 
0 ] لذلك التی توجب حمدله سبحتك واستعملتتی 1 لذلك لا بحولی وقوتی‎ 
)۶( ] سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك ۰ [ اللهم اغفر لى‎ ١ : وقوله‎ 
: يتأول القرآن ( جاء مفسراً فى الحديث الآخر فيما أمر به ۲ مین قوله فى سورة الفتح‎ 
«فسبّح بحمد ربك واستغفره له کان توا چ (۷) . وفيه حجة لمن أجاز الدعاء فى الركوع‎ 


= وقد جاء و فى الفردات للأصبهانى بلفظ : الفاجر . ثم قال إنه على سبیل التهکم » فزاد فيه ( من ) ردا إلى 
أصله » وقال : وقيل : أراد سبحان الله من أجل علقمة » فحذف الضاف إليه . وانظر : الجامع لاحکام 
القرآن ۲۰/۱۰ . 

. سورة النصر . 0 ا (۳) سقط من ق‎ )١( 

(4) سقط من الأصل »و استدرك فى الهامش » وفی ت : لا بحولى وقوتى : 

(5) سقط من ت . ولفظ الحديث فى المطبوعة : « سبحانك اللهم ربنا وبحمدك » بغير ذكر : « أستغفرك » . 

() جاءت فى الا کمال : أى يمتثل ما آمر به فى سورة الاخلاص ۲۰۸/۲ . 0) النصر : ۳ . 


...سس تتاب الصلاة / باب ما يقال فى الركوع والسجود 


سيم ر سم وم 


«سبْحان الله وبحمُده آستففر الله وآتوب له ؟ » قال : «خبرنی یی ئی سأرى لآم 
ی أ رای ا من ول : سبْحان الله وبحمده آستقفر الله وتوب له 


فقد رآد نها : إِذَا جاء تصر الله والفتح4 قح مک ورآیت لاس یدخلون في دين الله 
أَفُواجا .سخ سد رك وات 5ن ون + ۹۹ 


۱ (4۸۵) وحدانی سن بن على الحلوانى ومجمد بن راقع قال ا 
عبد الرزاق » آخبرنا إبن جریج » قال : قلت لعطاء :یف فول نت فى الركوع ؟ ال 


أما ا سبحانك وبحَمدلك لاله إلا آلت ‏ قأخبرتی ابن أبى مليكة عن عائشة ؛ قالت : 
قدت البی عله ذات له ,تت نمب إلى بض نس قحست ثم رجفت 


هو راكع أو ساجد ول : « سبحاتك وَبِحَمْدك » لا له 


ل مقع 
نت وای » إنى فی شان وإنك فى خر . 
ا ی 


۲ (4۸7) حدثنا أبو کر بْن أبى شیبة » حدتنا أبو أسامة » حدتنی عبد الله بن 
مس م را از مر ی ما م2 ی سر 


عمر » عن محمد بن یخی بن حبان » عن الأعرج » ٠‏ عن آبی هریرق عن عائشة ؛ قالّت : 


]0 قال فيه : ١‏ اللهم اغفر لى » . 

وقوله : « اغفر لی ذنبى کله دق وجلّه » بکسر الدال والجيم » أى صغيره وكبيره ؛ 
قال الإمام ] 6۳ : وقول عائشة : « فقدت رسول الله عه ليلة فى (*) الفراش فالتمسته 
[فوضعت ] (۵) یدی على بطن (۱) قدمه [ فى السجود ] 99 » [ الحديث ۸(۲ [ قال 
الامام] (9) : اختلف الناس فى لس النساء هل ینقض الوضوء ؟ فقال بعضهم : لا ینقضه 
أصلاً وحمل قوله : # أو لامستم اللساء 4 ( ۰ على معنی جامعتم النساء » وقال : وفی 
القراءة الآخرى: «أو لامستم النساء » » وهذا يؤكد ما قلناه ؛ لأن المفاعلة لا تكون إلا من 
كين غاا وقال آخرون : ينقض الوضوء » وحملوا قوله تعالى على مس اليد » واختلف 
هؤلاء هل ينقض اللمس الوضوء على الاطلاق ؟ فقال الشافعى : ينقضه على الإطلاق [ التذ 
أم لا](۱۱) وتعلق (۱۲) بعموم الآية [ من اللامس ۰ واختلف قوله فى الملموس » وحجته فى 


(۱) سورة النصر . 

(۲) فى المخطوطة : إذا » وما ذكرناه هو الأليق بالسياق . 

(۳) سقط من ع . (۶) لفظ المطبوعة : من . 

(5) الذى فى المطبوعة : فوقعت » وهو أدق. () فى ع : بعض . 

(۷) من الحديث وع . (۸) ساقطة من ع . ۹( من ع . 


(۱۰) النساء : 1۳ . (۱۱) سقط من ع . (۱۷) فى ع : وتعلقا . 


۱ 


قات لفل نهنا قافن ار RT‏ بت نیح یه زیم 


و وو SE‏ ا ب و ی 
فقذت رسول الله عه ليله من الفراش » فالتمسته ؛ فوقعت يدى على بطن قدمیه وهو فى 
لسنجد . وما ملصوتان ؛ ومو ول :»الم عو برضالة من سَخَطك ۰ 


وبمعاقانك من عقوبتك . وأعوذ بك مك . > لا أخصى تناء علیك . آنت كما یت علی 
تفا € 


أن لا وضوء عليه هذا الحديث ] 2١(‏ ۰ وقال مالك وأبو حنيفة : لا ينقضه إلا مقيدًا » 
واختلف هؤلاء ‏ أيضًا ‏ فى التقييد ما هو ؟ فقال مالك : حصول اللذة » وسواء عنده 
اللامس والملموس » وقال أبو حنيفة : حصول الانتشار » ورد هؤلاء على الشافعى بحديث 
عائشة [هذا] (۲۳ ولم یذکر فيه أنه قطع صلاته لانتقاض وضوته مها وینفصل عنه 
الشافعی (۲ بأنه يقول : یحتمل أن تکون مسته من فوق حائل ؛ ولهذا لم یقطع صلاته - 
عليه السلام. 

قال القاضی : وقولها : « على باطن قدمیه وهما منصوبتان » بين فى هيئة الرجلین فى 
السجود أن تکونا منصوبتین » ویبعد انفصال الشافعی با قاله من وقوع يدها علیهما فوق 
ثوب مع هذا اللفظ » وظاهره یخالفه . 

وقولها : « وهو يقول آعوذ برضاك من سخطك ۰ وبمعافاتك من عقوبتك ۰ وأعوذ 
بك منك »: قال الخطابى :فى هذا معنی لطیف. وذلك أنه استعاذ بالله وسأله أن يجيره برضاه 
من سخطه وععافاته من عقوبته والرضی والسخط ضدان متقابلان وكذلك العافاة والمؤاخذة » 
بالعقوبة» فلما صار إلى ذکر ما لا ضد له وهو الله سبحانه - استعاذ به منه لا غير ( 
ومعنی ذلك : الاستغفار من التقصیر فى بلوغ الواجب من حق عبادته والثناء عليه . 

وقوله : « لا آحصی ثناء عليك » : أى لا أطيقه ولا آبلغه ولا آنتهی غایته » وقیل: 
لا أحيط بذلك : وفیه (ضافة الخير والشر إلى الله تعالی . وقال مالك : أى لا أحصى 
نعمتك وإحسانك [ على ] (*) والثناء بها عليك وان اجتهدت فى الثناء عليك . 

قال القاضى ‏ رضی الله عنه ‏ :۷ أو سخطه ومعافاته وعقوبته ».من صفات آفعاله › 
فاستعاذ من الکروه منها إلى الحبوب ۰ ومن الشر إلى الخير . 

وقوله : « آنت كما أثنيت على نفسك » : اعتراف بالعجز عن تفصیل الثنای وأنه 
كما قال لا بحصیه ورد ثنائه إلى الجملة دون تفصیل [ وحصاء] (7) وتعیین » فوکل ذلك 
إلى الحیط بکل شىء جملة وتفصیلاً (۲۷ ۰ وکما أنه تعالی لا نهاية لسلطانه وعظمته ومجده 


(۱) سقط من ع . 0) من ع . 9) فى ع : وینفصل الشافعی عن هذا . 
(4) كل هذا أثبته النووى بغير عزو إلى القاضی . (5) من ت . 
(0) من ت . (۷) نقله النووى بتمامه دون عزو . انظر : ۱۲۶/۲ 


5 / ب 


۲ سس( کاب الصلاة / باب ما یقال فى الرکوع والسجود 


روص عم مر ل و مر له و م رم 


۳ (4۸۷) حلداثنا بو بكر بن أبى شیبة » حدلنا محمد بن بشثر العبّدی » حدَ 
م وىو لولدم مر و مر مر 0 
سید بن أبى عرو عن تاد عن مُطرَف بن عبد له بن شیر + أن عائشة ناله أن 
> و وعم 


رسول اف له کان بول فى ركوعه وسنجوده : «سبوح قد دوس » رب الماک 
والروح». 


ى ق ره وم ف ميرت ا 
۳ ..) حدئنا محمد بن المتتى ۰ حدتناآبو داود » حدنا شعبة » آخبرنی 
تاد قال : سمغت مطرف بن عبد الله بن الشخير ؛ قال آبو داود : ونی هشام عن 


ال نیاق 


اد عن مرف ن عائشة » عن ای عله » بهذا الدیث . 


وعزته وجليل أوصافه فكذلك لا نهاية للثناء عليه ۰ إذا الثناء تابع للمثنى عليه » فكل ثناء 


أثنى عليه به وإن كثر وطال وبولغ فيه .فقدره تعالى أعظم > وسلطانه أعزء وأوصافه أكبر » 
واکثر » وفضله وإ أوسع ۰ وأسبغ . 

وقوله : ١‏ سبوح قدوس » بضم السين والقاف فيهما وفتحهما أيضا 2١(‏ ۰ فسبوح من 
البراءة من النقائص والشريك : وما لا يليق بالالهية والتنزیه عن ذلك ۰ وقدوس من 
التطهير عما لا یلیق به » ومنه الارض القدسة » وهو عنی سبوح . قال الهروی : وجاء 
نالف > القدون اللبارك وفك فل يه 2 وجا قوسا »با غل امار / 
فعل؛ ای اسبج سیوحا آو آذکر آو اعبد أو اعظم . 


(۷) والضم أفصح . 


کتاب الصلاة / باب فضل السجود والحث عليه سس سس 8.۳ 


(۳ ) باب فضل السحود والحث عليه 


0 - (4۸۸) حدائتى زین حرب » حداتا الوليد بن ملم » قال : سمغت 
الأؤزاعى تال : حلکی الوليد بن هشام ی ید 


۳ 


قال TT‏ فلت آخبرنی يعمل اعملة لی اه به 


1 ع ر مر م2 207 و 


ال آو قال كل : بأحب الأعمال إِلَى الله - سكت ثم سال تسکت ثم سل 


ام سمس 


الثالة فقال لت من همه ١:‏ علَيِك بكثرة السجود له اف لا 
E‏ و وح ف بال 


ساس رو و هم وي عد ایو الع ا ع وأ “ل نت سمس و 
قال معدان : ثم لقيت أبَا الدرداء فسألته . فقال لی مثل ما قال لی وبان. 
و لور و م 


5 (4۸۹) حلاثنا الحکم بن موسى آپو صالح . حدتنا هقل بن زياد » قال : 
سَمِعْت الأوزاعى» قال : حدنّى یحی بن أ أبى كثير » انی ایو سلمة ‏ حدكى رین 
نب الأسلمى ؛ قال :کت ایتا مع رسول اله عله اه بوضوئه وحاجنه »ال لى: 


نم 


سر » فلت : سالك رافك فى الجنة . قال : « أو غير ذلك ؟ » . قلت : هو دا . 
ال : «قعّی علی تفسك بکثرةالسجود . 


وقوله للذی قال [ له ] (۱) :« سل » فسأله مرافقته فى الجنة فقال له : « أو غير 
ذلك؟ »: قیل : لعله ‏ عليه السلام - فهم منه الساواة معه فى درجته وذلك ما لا ینبغی 
لغیره »فلذلك قال له:« أو غير ذلك » آی سل غير هذا » فلما قال له الرجل : هو ذاك » 
قال [ له ] ۳ :« آعنی على ذلك بكثرة السجود » لیزداد من القرب ورفعه الدرجات حتی 
يقرب من منزلته وان [ لم ] (۳) يساوه فیها » فان السجود معارج القرب» ومدارج رفعة 
الدرجات» قال الله تعالى  :‏ واسجد وافرب 0( > وقال ‏ عليه السلام - فى الحديث 
الآخر فى [ الأم ] )١(‏ له تيل لله ينعد إلا رفعا ال ا ر ولان السود غا 
التواضع للم والعبودية له. وتمكين أعز عضو فى الإنسان وأرفعه وهو وجهه من أدني الأشياء 
[ واخسها ]400 وهو التراب والارض الدوسة بالارجل والتعالعواضلة فی اللغة: الیل . 


(۱) ساقطة من الاصل » واستدرکت فى الهامش . (۰۷ ۳) من ت . 
(4) العلق : ۱٩‏ . 

(۵) ساقطة من ت . وهذا الحديث فى الطبوعة مقدم على سابقه هنا . 

(7) من ت . 


ا ا كتاب الصلاة / باب أعضاء السجود . . . إلخ 


6 ) باب أعضاء السجود والنهى عن كف الشعر والثوب 
وعقص الرأس فى الصلاة 


۳۹2 ۰ وحدئنا یحی بن یی وأبُو الربيع الزھرآنی - قال یی ا 
وال ابو و الربيع : حدلنا حماد بن زد عن عمرو ُن ديتار » عن طاوس عن ابن عباس ؛ 


چ ھە و هس سم رو ەو ر ر ال سے 


أمرالبّى له أن یسنج علی سبعة » وهی آن يكف شعره وتاب 


وا 


و : علی سبعة سبعة اعظم ونهی أن يكف شعره ولیابه الكمين وال رین 


و راب وان وا 2 رر و ت م ١‏ ی و 


۸~ (. ا ال حدثنا محمد وهو ابن جعفر حلا 


قال الإمام : « وقوله ‏ عليه السلام ‏ يسجد معه سبعة آراب » : قال الهروى : 
الاراب: الاعضاء » واحدها رب (۱). 0 

قال القاضی : لم تقع هذه اللفظة فى کتاب مسلم عند شیوخنا ۰ ولا فى النسخ التی 
رأينا » وهی صحيحة فى غيره ۰ والذی فى کتاب مسلم : «سبعة آعظم » .ویسمی کل 
عضو منها عظما لجتمعه » ون كان فيه عظام کثيرة . 

قال الامام : ذکر فى هذا الخديث السجود على الجبهة والأنف » وقد اختلف المذهب 
عنذنا فى الاقتصار على أحدهما . فالشهور فى الاقتصار على الحبهة إجزاء الصلاة » وفى 
الاقتصار على الأنف أنها لا تجزی . 

قال القاضى : قد تقدم لنا كلام فى هذه المسألة» وحكمها على ما جاء فى الحديث 
حكم العضو الواحد . وهو السابع » كما ذكر فى الحديث الكفين والركبتين والقدمين » 
والجبهة فمرة اقتصر على ذكرها ۰ ومرةً قال : الجبهة والأنف . ولو كانا بمعنى العضوين 
لكانا ثمانية » ولم يطابق قوله : « سبعة » » ومرة قال : الجبهة » وأشار بيده على آنفه 
وهذا يدل [ على ] (1) أنه بحكم التبع والتمام على مشهور مذهبنا [وأنه لا يجزى السجود 


)0( هذه العبارة جاءت فى ع عقب قول الإمام : « احتلف الناس فى هيئة اللجلوس ۰ وهى عند القاضى 
مؤخرة » وهذا الحديث فى المطبوعة مقدم على سابقه هنا . 
(۲) ساقطة من الاصل » واستدركت بالهامش 


کتاب الصلاة / باب آعضاء السجود ما إلخ 


شعبة » عن عَمْرِو بن ديتار » عن طاوس » عن ابن عباس » ٠‏ عن التب له ال : مرت أن 
فور مم 


اسه علی علطم ولا أف وبا ولا شترا ۰ 


قرو وال ودار 


۹ -(. ..) حدائنا عرو التاقد » حَدئنَا سفيان بن یف عن ابن طاوس »عن أبيه » 
یعاس آمر ای ت أن سنج على سم . وتهی أن یکفت لش ولیّاب ‏ 


ع تر دي ل دس و 


JT‏ .. ) حلاتا محمد بن حاتم حَدئّنَا َه حَدئنا وهی حلا عبد اله بن 
zo‏ و هام رت 
طَاوس» عن طاوس » » عن ان عباس ؛ آن رول الله عله ال : مرت أن أسجد علی 


ع 2 


سبعة ام : الجبهة - وأشار بيده على أثفه س والیدین » والرجلين ين » وأطراف القدمينء 
ولا تفت اللاب ولا الشغر» . 


28 و لمهم ی 


۳۱~ (. تعدا ار لاه یراع ان وطب + عدن ان جرح ؛ عن 
عبد الله بن طاوس » عن أيه » عن عبد الل بن عباس ؛ أن رول له تل ال : «أمرت أن 


02000 رر س 


نجد على سیم » ولا أكفت اسر ول لاب : اجه والأثف . وین .وال رگن 


رصق 


والقدمین . 


(41؟) حدثنا فة بن سعيد » حَدئنَا بكر وهو ابن مضر عن ابن اهاد » عن 


رس 


محمد بن راهم عن حامر بن فد عن لاس بن الب ؛ نه سمعرسئول 


2 


على الأنف دون الجبهة وقاله أبو يوسف ومحمد بن الحسن والشافعى وأحد قولى أبى 
حنيفة] (۱ »وقد يحتج بذكرهما فى الحديث وتعيينهما أحمد بن حنبل وابن حبيب من 
أصحاينا وطن قال من السلف بوجوب السجود علیهما جمیعا ؛ وقد یحتج - آیضا - بذلك 
من يجعلهما كالعضو الواحد » أن أحدهما يجزئ عن الآخر كما يجزئ وضع بعض 
الجبهة ولا يلزم استيعابها » وهو قول أبى حنيفة فى رواية عنه » وحكى عن ابن القاسم من 
أكمتنا . 

وقوله : « ونهى أن يكفت الشعر والثياب » ") مثل قوله فى الرواية الأخرى « يكف» 
والكفت : الضم والجمع . ومنه قوله تعالى: « ألم نجعل الأرض كفاتا . أحياء وأمواتا 0004 
أى تجمع وتضم الناس فى حياتهم وموتهم › والكف بمعناه » ومنه كافة الناس أى جماعتهم 
وهو كله مثل قوله : «معقوص الشعر » وهو ضمه فى الصلاة ۰ فنهى عن ذلك عليه 


. من ت . (1) فى المطبوعة : وهی أن يكف شعره وثيابه‎ )١( 
. ۲۲ Yo: الرسلات‎ )۲( 


۰:۰« سكسسس کے كتاب الصلاة / باب أعضاء السجود . . . إلخ 
ما رف و زا مر اطاط مس ها مس مر مق و سا بترم ها مقر و 
لله عه يقول : « إذا سجد العبد سجد معه سبعة أطراف هه .وكناه تور كاه + 


۳ 
مرت رر ور 


وقدماه 3 


7 (۹۲) حلائنا عمرو بن سواد العامری » ابرا عبد اله بن وهب » خرن 

م وه و و a‏ ا 
عرو بن الحارٹ ؛ أن بكرا دنه ؛ أن ریا موی ابن باسح عن عبد ال بن 
عو دك ت لاغ سه مر مر مر ميرم مر 


عباس ؛ أنه رآى عبد اف بن الحارث يُصلى »ورس توص من ورن :ام فجمل 
ر ولو ہے 


بحله لما تصرف بل إلى ابن عباس ب فقال : مالك ورآسی ؟ فقال: ی سمغت 
رسول الله یله تقول : ما سل هذا متل ای یصلی وهو مکتوف »۰ 


السلام ‏ فى الثياب والشعر ۰ ظاهره الكراهة بكل حال إلا للضرورة » وذهب الداودى إلى 
أن ذلك لمن فعله للصلاة ودليل الآثار وفعل الصحابة يخالفه » قال الطبری : فمن صلى 
كذلك من عقص شعر ؛ أو تشمير ثوب فى الصلاة فلا إعداة عليه. لإجماع الامة على ذلك 
وقد أساء و[ قد ] (۱) حكى ابن المنذر فيه الإعادة عن الحسن البصری وحده » وذلك ب 
والله أعلم اجا أن القع جف مغ [ولهذ] مثلم بعك بالدى بض وشو مرن : 


)١(‏ ساقطة من الأصل » واستدركت بالهامش 
(۲) من ت 2 


كتاب الصلاة / باب الاعتدال فى السجود . . . إلخ ل 8.0 


( 5: ) باب الاعتدال فى السجود » ووضع الكفين على الأرض » ورفع 
المرفقين عن الجنبين » ورفع البطن عن الفخذين فى السجود 


00 5 


۲-(4۹۳) حدثنا بو بکر بن أبى شیب دنا وكيع عن شعبة عن فاد 
رو 


عن آنس قال : قال رسول الله تله : « اعتدلُوا ف فى السجود » ولا یط أحذكم ره 
انبساط الكلب » . 


(4.:) تعدفتا محمد بن المت ران ن بشار قَالآ : حداتا محمد بن جَعفر ح قال 
حي ی و 2 


وحدنیه خی بن حبيب » دا ال ينی ابْنَ الحارث قالا : حلا شب بهذا 
الاستاد وقى حدیث ابن جنر : ولا تس آحدکم ره ساط الکلب ». 


و هام وم 


e ODS‏ ا قا : آخبرنا عبيّد الله ن لیاد عن إياد » عن 


البراء ؛ قال : قال رسول اه :0 سجذت ضح كيك وارقع مرققيك». 


وقوله فى الحديث فى النهی عن بسط الذراعین ۰ وأنه « كان عليه السلام س إذا 
سجد یجح » وتفسيره قوله فى الحديث الآخر : « وفرج يديه عن إبطيه » (۲۱ ۰ وقوله فى 
الآخر: « وخوى بيديه » (۲) و « جافا » ۲۳۱ كله بمعنى » وعليه جماعة السلف والعلماء أنه 
من هيئات الصلاة » الا شىء روى عن ابن عمر » وقد روى عنه مثل ما للجماعة » وهو 
بمعنى ما فى الحديث الآخر : « نهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبّع » (4) » وفى 
الحديث الآخر : « انبساط الكلب » يعنى على الأرض ۰ والحكمة فيه أنه إذا جنح كان 
اعتماده على يديه فخف اعتماده حينئذ عن وجهه ولم يتأذ با يلاقيه من الأرض ۰ ولا آثر فى 
جبهته وأنفه » وكان آشبه بهيئات الصلاة » واستعمال كل عضو فيها بأديه » بخلاف بسط 
ذراعيه وضم عضديه لجنبيه إذ هی صفات الكاسل والتراخی المتهاون بحاله » مع ما فيها من 
التشبيه بالسباع والكلاب ۰ كما نهى عن التشبيه بها فى الإقعاء » ووقع فى رواية السمرقندی 
(فجنح» مخففا » ولا وجه له هنا . 


. )5190( سيأتى فى الباب القادم برقم‎ )١( 
. )۲۳۸( سیأتی فى الباب القادم برقم‎ )۲( 
فی ت : وحاء.‎ )۳( 

(6) سيأتى فى الباب القادم برقم (۲4۰) . 


ا لاا لے كتاب الصلاة / باب ما يجمع صفة الصلاة ... إلخ 


5 ) باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتئح به ويختم به . وصفة 
الركوع والاعتدال منه » والسجود والاعتدال منه » والتشهد 
بعد كل ركعتين من الرباعية ‏ وصفة الجلوس 
بين السجدتين » وفى التشهد الأول 


7 قرس سره ود ون اه سوت وه 


6 (440) حادثنا قتیبة بن سعيد » حدتتا کر - وهو ابن مضر حاعن جعفر بن 


ربيعة » عن الأعرج » > عن عبد له بن مالك ابن بحي ؛ أن رسول اله له كان إذا صَلَى 
فرج بين يديه » حتَى يبدو يَاض إنطيه . 

5( ..) حدئنا ع رود سراف حر اعد ان" دمن اشر ري 
عمرو سن سو حبر بن و حبردا عمرو بن 


يقر و ل لو کی ا 


الحارث وَآللَْث بن سعد کلاهما عن جقر بن ربيعَة ؛ بهذا لاد . 


وفى رواية عمرو بن الحارث : کان رسول الله له إِذَا سجد » یجنح فى سجوده » 


ره وم م ا ال وی 


حتی یری وضح إبطيه . 
وفى 0 5 ا أن رول الله َيه كان إذَا سحد 3 ۰ فرج يديه عن | ابطیّه حتی ی 


و مھ 2 وم 8 ۳1 ۳ مر مق وم ص 
عون وده قاف اي وان آبی عمر » جمیمّا عن سيان » قال 
بحیی: تا سيان بن عة عن یداه بن عبد اله بن الاصم + عن عمه يزيد بن 
eo 2‏ > مه 


الاصم عن مَيْموتَة ؛ قَالَتْ : کان البّى عله 13 جد » لو شاءت بهم أن تمر بن يديه 


عا و 
5 


ات ۰ 


وقوله : ١‏ حتی یری وضح إبطيه » : معناه قوله فى الحديث الاخر : « بیاض إبطيه » 
وکذلك فسره وکیع فى الأم . 

وقوله ١:‏ كان عليه السلام - إذا سجد لو شاءت بهمة أن تمر بين يديه»» قال الامام: 
قال أبو عبيد فى مصنفه : البهمة : آولاد الغنم » يقال ذلك للذكر والأنثى » وجمعها 
بهم وقال ابن خالویه : وجمع البهم بهام . ذكر مسلم فى سند هذا الحديث : « أنا سفيان 
ابن عيينة » عن عبيد الله بن عبد الله الأصم . عن عمه يزيد » كذا فى الاصول وعند 
شيوخنا بغير خلاف . ثم قال مسلم : عن الفزارى وعن عبد الواحد بن زياد » ثنا عبيد 


۶. سس‎ a 
و سوس و وو ور رر‎ 


)4٩۷( - ۸‏ حدثنا إسلحق 2 ابراهیم ی RE E‏ 


0 £ وس مرو 


لفزاری . قال : حلا عبد اله بن عبد اله بن الأصّم » عن يزيد ؛ بن الأصم ؛ أنه أخبره 


ماه موه يي ده - و 


عن ميمونة زوج الى تله ؛ قالت “كان ٤‏ رسول الله هل سجد وی بيه سینی 


هه م ص ور ل دوگ 


جنح ل - حتی بری وض اه من ورآئه ‏ ودا عد اطمان علی فخذه اليسْرَى . 


مس E‏ خالا ال كد رز 


۹ -(. ..) حلائنا أبو کر بن أبى شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب وإسشحق 
ابن نراهیم - والْط لعَمْرو ‏ قال إملحق : آخبرتا وال ال و ارا 


د gg‏ ل و RE‏ ید ی ت 


جا جعفر إن يرقان عن بريد ني الأصم > عن ميمونة بنت الحارث ؛ قالت : كان 
سه ودع سس م همه 


ول ال يه د سجد جاقی حتی بری من له وضح إنَطنه. 
ال وكيع : يعنى بیاضهم ‏ 


۰ (4۹۸) حدائنا محمد بن عبد له بن ميرحلا أبو خالد - يعت ال خرس 


م م ا ور 


عن حسین المعلم . ح قال : وحَدلنا إسْحق بن إبراهيم ‏ واللّفْظ لَه قال : أحبرنا 
م و وگو و ر ا ی عن او و ر و و سو ا جح 
عیسی بن يونس ۰ حدثنا حسین المعلم عن بدیل بن میسرت عن آبی الجوزاء ؛ عن 


6 


عائشة ؛ قالت : كان رسول الله لله يفنح الصا بلتکیر» والقراءة بالحَمْد لله رب 


ف تک ا و ر 


العالمين ٠‏ وان لد ركع لم یشخص راسه ولم يصوبه » ولكن بن لك وگان رد رع 


الله بن عبد الله بن الأصم عن عمه يزيد كذا فى رواية العذرى ۰ والذى عنه رواه 
الفارسی» ثنا عبد الله بن عبد الله فى الموضعين وكلاهما صحيح هما أخوان عبد الله 
وعبيد الله » رويا عن عمهما » ذكر ذلك البخارى فى تاريخه . وذكر الخلاف فى هذا 
الحديث عنهما (0) . 

وقوله : « كان النبى عه يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين » » 
قال القاضى : فيه حجة على الحنفى فى تعيين تكبيرة الإحرام دون ما فى معناها » وحجة 
عليه وعلى الشافعى فى قراءة بسم الله الرحمن الرحيم (۲ 

وقوله : « وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه » : يعنى لم يرفعه » وقد نهى 
النبى يه عن هذا وأمر بالاعتدال فى الركوع . 


() التاريخ الكبير ١787/1/7”‏ > ۷ . قلت : وفى الثقات : يروى عن عمه يزيد بن الأصم أى الفزارى. 
(؟) وجواب الشافعى ومن معه من القائلين بأنها آية من الفاتحة : أن معنى الحديث : أنه يبتدئ القرآن بسورة 
الحمد لله رب العالمين »لا بسورة أخرى » فالمراد بيان السورة التى يبتدأ بها . نووى ا 


/ ا 


تست سح رک كتاب الصلاة / باب ما يجمع صفة الصلاة ... إلخ 


ره من الركوع لَمْ یسنج حى یستوی قَائما » وکان إا رقع رآسة من السجدة لم 


یسنجد حتی بستوی جالسا ٠‏ وکان یقول فى كل رکعتین التحية » وکان یقرش رجله 


وقوله : « كان إذا رفع رأسه من السجدة لم یسجد حتی یستوی جالسا » : حجة فى 
لزوم الاعتدال فیما بین السجدنین . 

وقوله : « كان يفرش رجله الیسری وینصب رجله الیمنی وینهی عن عقبة 
الشیطان » (۲۱ ۰ وفی الحديث الآخر : « كان إذا قعد (۳) اطمأن على فخذه الیسری » (۳) : 
فى ظاهر هذا حجة لابی حنيفة فى هيئة الجلوس فى الصلاة 

قال الإمام : اختلف فى هيئة الجلوس فى التشهدين ۰ فقال أبو حنيفة : يجلس على 
قدمه اليسرى فيهما » وقال مالك : / يثنى اليسرى وينصب اليمنى © »ووافقه الشافعى 
على هذا فى الجلسة الآخرة . ووافقه آبا حنيفة فى الجلسة الأولى (°) ۰ وقال أصحاب 
الشافعى : فى التفرقة فائدتان : إحداهما : أن الإمام يتذكر [بهيئة ] ) جلوسه هل هو فى 
الأولى أم فى الآخرة ؟ ويرجع لذلك إذا نسى ۰ والثانية : أن يكون من دخل وهو جالس 
يعلم هل انقضت صلاته أم لا ؟ 

قال القاضی : جلسات الصلاة أربع : الآخرة : وهی متفق على وجوبها إلا ابن علية» 
والواجب منها عند مالك مقدار ارتفاع السلام ۰ وعند آحمد والشافعی مقدار التشهد › 
وصفتها كما تقدم فى الحديث ۰ وما ذكر فیها من الخلاف . 

والثانية : الجلسة الوسطی وهی سنة عند جمهور العلماء إلا أحمد فى طائفة من 
أصحاب الحديث ۰ فهى على قولهم واجبة ؛ لأن تشهدها عندهم واجب » وإلى نحو هذا 
مال أحمد بن نصر الداودى من أصحابنا » واختلف فى صفتها كما تقدم » وأحمد يوافق 
الشافعى إلا أنه يجعل جلسة الصبح كالجلسة الوسطى © . 


والثالغة : الجلسة بين السجدتين » واختلف فيها هل هی فرض أو سنة ؟ ولا خلاف 


فى مقدار ما يقع به الفصل بين السجدتين أنه فرض ۰ وصفتها عند مالك كالجلستين 
التقدمتین عندنا » وأبو حنيفة يسوى بين الجلوس كله على ما تقدم وقد ذهبت جماعة من 


(۱) فى المطبوعة : وكان ينهى عن عقبّة الشيطان . (۲) فى المطبوعة : وإذا قعد » بغير (كان). 

(۳) سبق فى الباب برقم (۲۳۸) . 

(6) ويفضى بالیتیه إلى الأرض » وهذا كله عنده فى كل جلوس فى الصلاة هكذا » والمرأة والرجل فى ذلك 
كله عنده سواء . التمهيد ۰۲۱۵/۱٩‏ 

(5) وتمام مذهب أبى حنيفة فيه أنه ينصب اليمنى ويقعد على اليسرى ۰ وهو قول الثورى . والمرأة عندهم تقعد 
كأيسر ما يكون لها » وقال الثوری: تسدل رجليها من جانب واحد » وقال الشعبى : تقعد كيف تيسر لها. 

قال أبو عمر : وكان عبد الله بن عمر يأمر نساءه أن يجلسن فى الركعتين والأربع متربعات . السابق 

2-۹ 

(۷0) ساقطة من ع . (۷) لأنه عنده کاللوس فى ثنتين » وهو قول داود . 


کتاب الصلاة / باب ما یجمم صفة الصلاة ... إلخ سس 1 


وق 4 وم مرس عسوم مر توو 
لبسرى ویلصب رجله لمتی » وکان هی عن عقبة الشيطان ٠‏ وينهى أن ترش الرجل 


سس و 


ذراعيه افتراش ) السبع » وکان يختم الصلاة بالتسليم . 


السلف إلى الرجوع فيما بين السجدتين على صدور قدميه ويس بإليتيه عقبيه » وأجازوا 
الإقعاء على ما جاء من قول ابن عباس : هی السنة » وقد ذكره مسلم بعد هذا » وكره 
الإقعاء كسائر أئمة الفتوى 

وقول عائشة فى هذا الحديث : ١‏ وكان ينهى عن عقب الشيطان » ۰ ويروى : ١‏ عقبة 


الشيطان » : حجة للجماعة ۰ ا أبو عبيد بالاقعاء بين السجدتين » وسيأتى تفسير 
الإقعاء فى موضعه بعد هذا وما اتفق على النع فيه » وما اختلف إن شاء الله . ورویناه من 
طريق الطبرى عقب بضم العين » وإنما يقوله أهل اللغة عقب كما تقدم أولا. 

والجلسة الرابعة : التى بعد السجدتين لمن قام الركعة أو ثلاث قبل قيامه » فذهب 
الشافعى إلى القول بها لحديث مالك بن الحويرث : أن النبى عله « كان يفعل ذلك»(۱) 
مب نيا ساك روا نیت إن سم اتکی GNIS‏ لق كاد ل 
يتورك)(5) > وسيآتى الكلام على هذا الفصل بعده» وذهب الطبرى وطائفة من أهل العلم 
إلى تخيير المصلى فى هيئات الجلسات المذكورة فى الصلاة 29 . 

ی بجاح عا ناراك و اه ی 
وخیرهن الکوفی والشافعی فیما يسن من ذلك من الانضمام والاجتماع > وذهب بعض 
السلف أن سنتهن التربع (4) . 

وحکم الفرائض والنوافل فى هذا سواء » وحکی عن بعض السلف جواز التربع فى 
جلوس الصلاة فى النوافل () . 

وقوله : 1۰ فقرأ فى ] 2١(‏ کل ركعتين التحية » : وقد تقدم الکلام فى صفة التشهد 
والذی عليه كافة فقهاء 29 الامصار : أن التشهدین سنتان ولیسا بواجبتین » الا آحمد بن 
حنبل فى فقهاء أصحاب الحديث ۰ فرآوهما واجبتین » ووافتهم الشافعی فى الآخرء وحکی 
() أبو داود فى السنن ۰ ك الصلاة » ب النهوض فى الفرد. 

(۲) السابق » ب من ذکر التورك فى الرابعة . 

(۳) فقد جاء عنه : إن فعل هذا فحسن » وان فعل هذا فحسن ؛ لأن ذلك كله قد ثبت عن النبی عله . 
(6) زيد بعدها فى ت : بعد . 

(5) وهذا القول روى عن ابن عباس ۰ وأنس » ومجاهد ۰ وأبى جعفر محمد بن على .و سالم » وابن سيرين 

وبكر المزنى. 

قال ابن عبد البر : وهذا عند أهل العلم على أنهم كانوا يصلون جلوسا عند عدم القوة على القيام أو 

كانوا متنفلين لانهم قد روى عنهم أن التربع فى الجلوس للصلاة لا يجوز إلا لمن اشتكى أو تنفل . التمهيد 

۹ 
() لفظ الطبوعة : وکان یقول . (۷) فى ت : علماء. 


۲ كتاب الصلاة / باب ما يجمع صفة الصلاة ... إلخ 


صو 


1 سحي اه 0 وچ س مو تلم 2 
وفى رواية ابن نمير عن أبى خالد : وكان ينهى عن عقب الشيطان. 


نکر ان ت تعن مالك وق مت عتداك تجهب وخ اس تقد الجی مه فا 
وقد قال : « صلوا کما رایتمونی اصلی » ۲۱ ين وفی اديع : « کان رسول الله 2872 
یعلمنا التشهد كما یعلمنا السورة من القرآن » (۲۲. ولقوله : « إذا صلی آحدکم فلیقل : 
التحیات لله» 259 وآمره على الوجوب . وحجة الجماعة سجود النبى ‏ عليه السلام - عند 
سهوه لترك التشهد الأول ۰ ولا یجزی سجود السهو لترك الفريضة » ولا فرق بين 
التشهدین ۰ ولانه - عليه السلام - لم یذکر ذلك للأعرابى الذى علمه الصلاة . 

وقوله : « وکان يختم الصلاة بالتسلیم » : السلام عند عامة العلماء والسلف من 
فروض الصلاة » وشرط فى صحتها » لا يجوز الخروج منها بغيره » خلاقًا لأبى حنيفة 
والأوزاعى والثوری فى أنه سنة » وحجة الجماعة قوله : « وتحليلها التسلیم » (4) ۰ وعندنا 
رواية شاذة عن ابن القاسم تنحو إلى مذهب آبی حنيفة فى ذلك ۰ ولها عند بعض شیوخنا 
تأويل » وهی بالجملة منكرة غير جارية على أصولنا . 

ثم اختلفوا فى عدده » فروى عن جماعة من الصحابة والتابعين وأئمة الأمصار تسليمة 
واحدة » وهو مشهور قول مالك فى الفذ والإمام » وذهبت طائفة منهم ‏ أيضا ‏ إلى 
التسليم للإمام والفذ والمأموم > وهو قول أبى حنيفة والشافعى وفقهاء أصحاب الحديث وأهل 
الظاهر » والرواية الأخرى عن مالك » وكلهم مجمع على أن الثانية غير واجبة الا بعض 
أهل الظاهر فيراهما واجبتين . 

ثم اختلف فى صفة السلام » فذهب مالك والجمهور إلى تعريفه بالألف واللام » 
وذهب الشافعى فى ° أصحابه إلى جواز التنكير فيه » ونحا إليه ابن شعبان » وحجة 
الجماعة قوله ‏ عليه السلام ‏ : « والسلام كما قد علمتم » (20 وفى الحديث الآخر : « ثم 


قال: السلام علیکم ۹ 


)١(‏ البخارى » ك الأذان » ب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة  )۳۱(‏ الدارمى » ك الصلاة »> ب من 
أحق بالإمامة ۰۳۱۸/۱ أحمد ۵۳/۵ . 

(۲) سبق فى باب التشهد فى الصلاة برقم (1۰) . 

(۳) سبق فى باب التشهد فى الصلاة برقم (90) . 

(4) أبو داود » لك الطهارة » ب فرض الوضوء » الترمذى » ك الطهارة » ب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور» 
ابن ماجه » ك الطهارة وسننها » ب مفتاح الصلاة الطهور »الدارمى » ك الوضوء » ب مفتاح الصلاة 
الطهور ١1/5 /١‏ ۰آحمد فى السند ۰۱۲۳/۱ ۱۲۹ ۰ جميعا عن على رضى الله عنه . 

(۵) فی ت : و . 

(5) سبق فى باب الصلاة على النبى ص بعد العشهد برقم )٠١(‏ . 


كات 'الضلاة بات تة ینعی ب 119 


٤۷ (‏ ) باب سترة المصلى 
)٤۹۹(۱‏ حدثنا یضی بن یحی وتيب بن سعيد وأبو بكر بن أبى ية - قال 
يحبى : خرن .وقال الآخران : حداتا و الاخوص - عن سماك »عن مُوسى بط 


ا ال ل ل ا ر قي 00 رق 


عن أبيه ؛ قال: َال سول اله ته : لا وض أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل 


راو ر ف > و یه 
قليصا e‏ 
یرای 7 500 ۳ 0 
ررر وروک و 9 


آخرتا . وقال ابن تمر :حا هت نن ميد لاض TS‏ 
موسى بن طلحة . ك پم و ا 


۳ مسق 


یه ۰ 


۳9 ۶ و سم ل اضر ی و و من تسم من 
وقال ابن نمير : « فلا یضره من مر بين يديه ۷ . 
و سم وان هر من م دس ن چ وم سم 


4 (۵۰۰) حدائنا هیر بن حرب » حدتنا عبد اله بن يزيد » آخبرتا سعید بن 


مس و رای سم 


وب مایق ری مت : ستل سول الله نه عن 


0 
لشن 


095 


وقوله ٠:‏ إذا وضع أحدكم بين يديه مثل محر الرحل فليصل [ ولا يبالى من يمر بين 
يديه ] » )١(‏ مؤخرة الرحل وآخرة [ الرحل ] (۲۲ أيضًا وهو العود الذى فى آخر الرحل 
ل ا SE‏ ه ابن قتيبة 
تاکن این نمك ال يفال 00 أل موس مالک إلا فى العين خاصة ۰ وغيره بالفتح . 
وق الاش ERN‏ بفتح الواو وشد وهای ونا يقرب منه فى مقدار 
ره رتست لا .وال ما موق في لكا رخ الم ا ملد 
الرمح (* ۰ وعند مالك : وهو التفات إلى صلاته - عليه السلام - لمؤخرة الرحل فى 


(۱) فى الطبوعة : بات ات یر تلات ٠‏ الأولى : « ولا يبال من مر وراء ذلك » » الثانية : ٠‏ مثل وموخرة 
الرحل؛ +تکون بين یدی آحدکم ‏ تم لا یضره ما مر ا : « فلا يضره من ۱ 

0 مرت (۳) فى ت : مؤخر . 

(8) هو على نحو ثلثى ذراع . نووى ۱۳۰/۲ . 

(0) أو ما يستلزم ذلك .. لقول مالك : يجوز إلى القلنسوة والوسادة ذواتى الارتفاع » وأجازها ابن حبيب بدون 
عظم الذراع ودون غلظ الرمح ۰ قال : وإنما یکره ما رق جدا . 


۷ / ب 


٤‏ كتاب الصلاة / باب سترة المصلى 


سره المصلی ؟ ال : «مثل مؤّخرة الرخل «. 
2 و و بي سو ل ارس E r‏ 


۲6 - (. ..) حدثنا محمد بن عبد الله بن مر حدتا عبد الله بن يزيد » آخبرن 
بو عن أبى الأسنود محمد ن بد لمن » عن عرو عن مان سول له 
لله سل فى عَرْوَة تبولك عن سترة المصلَى ؟ فقال : ١‏ كمُؤخرة ار » . 

وه ی تم تلا از 


۵ 2 (۵۰۱) حدئنا محمد بن المكتى » حَدنَنا عبد الله بن نمير .ح وحدلناابن 


۶ ما ی فقو رف ع 2 م و 


نمير ‏ واللفظ له - حَدَنَا أبى » حَدننا عبد لله » عن نانع » عن این عمر ؛ أن رسول اله 
َه ان خر يم ید .رال تفت یه یی نها اس 


رر رو 


وراء» وكان يقعل ذلك فى السَمَر» » فمن نَم اتخذها الأمراء . 
مرف ره و هو 


E حدائنا أو بكر بْن أبى شيْبة وابن نمی قال م‎ ).. DESÎ 


۰ عن ابن عم ؛ أن الى عله کان رک - وقال أبو کر : : یفرز 


رة ویصلی إليها . 
ور و 


زاد ابن أبى شيبة : قال عبید الله : وهی | ية . 
ر رر ورور ونو رن م و کم 


۷ (۲ ۰ حادثنا خمد بْن حل » دنا تا معتمر بن سلیمان » عن عبید الله عن 


اش زرف از قرف و موم 


افع » عن ان عمر + أن الى عله کان عرض راحلته وهو یصلی ! الیها . 


الارتفاع » وللعنزة فى الخلظ » والسترة عندنا من فضائل الصلاة ومستحباتها وحكمتها كف 
اضر واتقاطر عما وراه وتفیده بقترها کما سملت القبلة ضبطا دلت ثم فيها کف 
عن دنو ما یشغله من خاطر وما تصرف منه ویشوش عليه صلاته وفی ذکره - عليه السلام - 
بر ی ها وق و و ۹ 
آحمد بن حنبل فهو ضعیف )»وقد اختلف فيه » فقيل : كهيئة الحراب ۰ وقیل : 
الا ارو سا نا 
عامة الفقهاء . والعنزة الذکورة فى الحديث هی الحربة المذكورة فى الحديث الآخرء وکما 
فسرها فيه لکنها إنما تقال : عنزة إذا كانت قصيرة ۱ 


» أخرجه ابن ماجه وأحمد عن أبى هريرة عن النبى تله قال: « إذا صلی أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئًا‎ )١( 
فان لم يجد فلینصب عصا ۰ فان لم جد لح حطا ۰ ثم لا يضره ما مر بين يديه » ۰ ابن ماجه » ك‎ 
إقامة الصلاة » ب ما يستر المصلى ۳۰۳/۱ ۰ أحمد فى المسند ۰۲۸۹/۲ ۲۵۵ ۰ 355 . وآخرجه عبد‎ 
. ۱4/۲ الرزاق عن سعيد بن جبيرء الصنف‎ 


کتاب الصلاة / باب سترة الصلی ۰ 


۸ -- (. ..) حدائنا أبو بکربن اہی شیب وان نمی تالا : حدلت أبو خالد لاحم 


ن ونم رگ ہن 


عن عبید الله » عن تافع » »عن ابن عمر ؛ أن التبى َيل کان بصلَى إلى راحلته. 
وقال ابن نمیر : إن البى له صلی إلى بعير . 


موم مس ار مر رز ی هر مر 2 ۳ 
٠‏ م ى 3 3 


(۳ ا 
كات توب ار بر 0 


قال زهير : حدلتا وكيع » حدلنا سفیان » حدلنا عون بن بی جحيَة عن أبيه ؛ قال :نت 


ایی عله بمكة» ومو بالانطع ی له حرا من دم . قال ا 


ین ال وتاضح . قال : فخر ج بیع هل را کائی أن إلى اض سای 
سیم و و دعر 


قال : وض وآذن بل قال فحعلت أن تتبع قاه هاهنا وهاهنًا سبقول : يمينا و سمالا 
قول : حى علی الصلاة » حى علی الاح . قال : ثم ركرت له عترٌ. دم فصلی 


2 ع ی بال مد و 
وقوله : ١‏ يعرض راحلته ثم يصلى إليها » 2١(‏ وأنه صلى صلى إلى بعيره » فيه جواز 
الصلاة إلى ما يثبت من الحيوان » ويؤمن تحركه أو إصابة بوله إذا كان بوله نجسًا » وجواز 
الصلاة إلى الابل » ولا يعارضه كراهة الصلاة فى معاطنها والنهى عنها ؛ لأن ذلك يختص 
بالعاطن . وهذا يدل أن نفس العلة القذر الذى هناك > وأنهم كانوا يستترون بها أو نوف 
نفارها » وأنه لو كان من أجل ما جاء فى الحديث أنها خلقت من الشياطين كما عل به 
بعضهم لاستوى حكم الواحد والجماعة فى ذلك » لكن يكون معنى ما جاء فى الحديث من 
ذلك إشارة إلى شدة نفارها وفعلها فعل الشياطين فى ذلك ۰ من قطع الصلاة وشغل المصلى 
بها. 


وقوله : « فخرج بلال بوضوئه فمن نائل وناضح » : أى من مدرك أخذ شىء من 
فضل وضوءه ‏ عليه السلام ‏ أو ممن نضح عليه غيره منه » أى رش ۰ کل هذا تبرك 
بوضوئه ‏ عليه السلام - وهذا كقوله فى الحديث الآخر: ١‏ فمن لم يصب أخذ (۲۲ من بلل 
يد صاحبه » .وإن كان قد جاء ذكر وضوئه بعد هذا فهو على غير الترتيب فى الكلام 
والتقديم والتأخير » وقد بين هذا فى الحديث الآخر بقوله : « فرأيت7) الناس" يأخذون من 
فضل وضوءه » .وقال فى الحديث الآخر: « ورأيت بلالاً أخرج وضوءًا » كذا فى الأم على 
التنكير» وقد تقدم فى الأول بوضوئه» وذكره البخارى : «أخذ وضوء رسول الله عه » (4) 


وتشدید الراء» وهی إحدى الروایات الصحيحة لها » كما ذکره النووی . 
(۲) الذی فى الطبوعة : ومن لم يصب منه أخخل . 
(۳) الذی فى الطبوعة : « قجعل » . (6) ك الصلاء ۰ ب الصلاة فى الثوب الاحمر . 


٦ 


و مس و سسة مق من سم سم م2 و وم و م وم هه 
الظهر رکعتین » يمر بين یه الحمار والکلب » » لا یمنع . ثم صلّی العصر رکعتین کعتین 


ماو مرس و وق 


رل یصلی رکُمتین حتى رجع إلى المديئة . 


مر 
ل اد رو 


۰ (. ..) حداننى محم بن حاتم » حَدلَْا به حلنا عمر بن أبى زان 


ع هلد من مهم و سىس مه چم هس سیه و 


کتاب الصلاة / باب سترة الصلی ۱ 


حَدتتا عون بن آبی جَحَيْفَةَ ؛ أن آباه رآی سول الله له فى قبة حمراه من آدم » ورایت ۱ 


و و میج وق کی هد 
لالا أخرج وضو رت لاس یرون ذلك اروت من آصاب مهف تن 


رون ا ور و نض ساد و وت عات ب و 


وس eee‏ 
ر و م موس هم وم مره مه 


م سهه و ل شا 
وت لس وات N‏ 


م ام فقو ه سم ہن هو و ۶ سم ”7 ون 
۱ (. .) حلائنى إملحق بن متصور وید بن حميّد » قال : آخبرنا جعفر بن 
ےپ پو ور رر وس ووو 


عون أخْبرنا آبو میس 3 : ونی القاسم بن زکریاء حَدئنًا حسين بن على » 
عن زائدة قال : حَدَننا مالك بن مفول لا عن عون بن أبى جح عن أبي ‏ عن 
قوس م وگ 2 و ووي سس دم 


ای عله بتو حدیث سفیان وعمر : بن أبى زائدة - يزيد بعضهم على بعض - وفی 


وقوله : « نادى بلال » فجعلت أتتبع فاه هاهنا بمينًا وشمالا يقول : حى على 
الصلاة» حى على الفلاح » [ فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا ] () » حجة على جواز 
استدارة المؤذن ف آذانه لا سماع 3 وأن ذلك حين دعاء الناس با حيعلتين فقط ¢ ويكون 
مستقبلاً القبلة بقدميه » وهذا اختيار الشافعی » وأجاز مالك دورانه للإسماع 2 

وقوله : « فصلی الظهر ركعتين » : الحديث يأتى بيانه فى صلاة السفر . 

وقوله : «يمر بين يديه الحمار والكلب ولا (۳) يمنع » : يريد أمام العنزة كما قال فى 
الحديث الآخر : « ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدى العنزة » »وفى الحديث الآخر: 
« فيمر (*۲ من ورائها المرأة والحمار » وهذا بين الاحتمال ویرفع؛ الاشکال ا ل اذل 


(۱) غير مذكورة فى الطبوعة وق . 

(۲) وعند الحنفية وبعض الالكية إذا لم يتم الإعلام بتحويل وجهه عند الحيعلتين فقط مع ثبات قدميه فإنه يستدير 
بجسمه فى الئذنة » فیحول وجهه فقط دون استدارة جسمه يينًا ويقول : حى على الصلاة ‏ مرتين - ثم 
يحول وجهه شمالا وهو يقول : حى على الفلاح ب مرتين . بذائع الصنائع 2/0١‏ لا ۰ 
ابن عابدين ۲۵۹/۱ . 

(۳) فى المطبوعة : لا . )٤(‏ فى المطبوعة : وكان يمر . 


كتاب الصلاة / باب سترة المصلى ۷ 


حدیث مالك بن مغول : قلما كان بالهاجرة حرج بلال فنادی بالصلاة ‏ 


سس و 


و سین عن الل مه 1 
۲ م (. a‏ المتی ومحه بن با N‏ 
و توق ور 


مُحَمَُ ن جر » دكا َة عن الحكّم ؛ قال : معت با جح ال ۹ 


وب س وتو سق مه 


اله تبه بالهاجرة إِلَى البطحاء فضا فصّی الظهر کین , والعصر رکعتین ‏ وبين 


ل ساس 


ر ری مر م مر مر مر و 


ل مه سس 
يديه عنزة . 
وم رصم لگ سم صرم هل 


قال شعبة:وزاد فيه عون عن أبيه أبى جحيفة : وکان يمر من ورآئها المَرأة والحمار. 


و مرو ها سم رو رز هو 


۳ سس (. ..) وحدلنی زهیر بن حرب ومحمد بن حاتم قال : حدتنا ان مهدی» 
حداتا شعبة بالإستادين جَميعًا » له وراد فى خدیت الحكم ف لا ام 
س قصل وضو 

۶( ۰) خا یا نی بن فج قال : قرآت عَلَى مالك عن ان شهاب » عن 
دا عنقم عق این عانن + قال : لت رابا على نان » ون بوذ قد هرت 


أنه مر بينه وبين العنزة » فقد روی عن ابن عباس فيه : « لا يحول بیننا وبینه شىء » وما 
هاهنا آثبت وأصح ویأتی الکلام على المرأة واخمار بعد 

وقوله : « آقبلت على آتان » ۲ : هی أنثى الحمر » وقد جاء فى الحديث الاخر : 
« على حمار أراد به الجنس ولم يرد الذكورية » كما يقال : انسان ‏ للذکر والأنثى . وقد 
قال فى البخاری : « على حمار آتان » (۲۳ . 

وقوله : « نامزت الاحتلام » یصحح قول الواقدی : أن النبی يه توفی وابن عباس 
ابن ثلاث عشرة سنة » وقول الزبیر بن بكار : إنه ولد بالشعب قبل الهجرة بثلاث سنين » 
فقاولاع تعن مایت خی ترف سوق "الله وان این عسل :عضر كله ور فال ابن 
حنیل : وهذا الصواب (۲۳ ۰ وهو يزه رواية من روی عنه : توفی النبی كك وآنا ابن عشر 
سنین (*۲ ۰ وقد يتأول ‏ إن صح هذا أن معناه راجع إلى ما بعده » وهو قوله : «وقد 
قرأت المحكم » . قال الإمام : وقوله : «وقد a‏ الاحتلام »: أى قاربته . 

وقوله : « فأرسلت الاتان ترتع » » قال القاضى : أى ترعى ٠‏ يقال : رتعت الإبل» 


وقال الشاعر 1 
(۱) الذی فى الطبوعة : آقبلت راکبّا على آتان . (۲) ك الصلاة » ب سترة الامام سترة من خلفه . 
(۳) آحمد فى السند ۳۷۳/۱ . (6) أحمد فى السند ۲۵۳/۱ . 


(5) فى الطبوعة : وآنا قد. 


1۸ 


كتاب الصلاة / باب سترة المصلى | 


او اف ا س مس 
الاختلام ؛ ورسول اله عله صلَى بالتاس بمنى . فَمرَرت بين بدي الصف ؛ فلت 
فازسلت الأتان ترتع م ودخلت فى الصف فلم بتكن ذلك على أحَد . 

عولد و وم ما موم و هام مر وا و وم 


۶۵ (. ..) حدثنا حرملة بن بحی ‏ » أخبرنا ابن وهب . أخبرنى يونس عن ابن 


شاب » یی اب عبد اب ان َف بن عباس خر ال سر 
علی حماره ورسول لله هئم بصلی بمنی » فى حب الداع ؛ يصِلَى بالتاس ء قال : 
لواو ل اك ار ور 
کر ..) حدائنا یخی بن یی » وعمرو لاد وإسلحق بن هي عن ابن | 
ی عن الزهری بهذا لاستاد . ال : ولبی لله یصلی بعرقة . ظ 
۷( .) حداثنا اسنحق ب بن إتراهيم ود ن حَمَيد » قال : خرن عبد الرزاق» 
خیرتا معمر ع عن الزهرئ» بهذ الإستاد . ولم یذکر فيه منی ولا عر . وقال : : فى 


وس 


ةاردا اع أو یوم الف 


7 
۱ 


وإذا يعخلو له لحمى ون 

أى أكله 21 ۰ وفی الحديث حجة على أن الامام سترة لمن خلفه ۰ لقوله : « فلم ینکر 
ذلك على أحد » (۲) ولان إقرار النبى عه له إن كان رآه حجة فى جواز ذلك وهو الظاهر 
لقوله : «بين يدى العنزة » وان كان بموضع لم يره فقد رآه جملة أصحابه فلم ينكروه عليه» 
ولا أحد منهم » فدل أنه ليس عندهم بمنكر . ولا خلاف فى جواز هذا » ولا خلاف أن 
السترة للمصلى مشروعة إذا كان فى موضع لا يأمن من المرور بين يديه » واختلف حيث 
يأمن» وعندنا فيها لأصحابنا قولان : اللزوم والسقوط . وتكلم العلماء هل سترة الامام 
نفسها سترة لمن وراءه آو هی سترة له خاصة والامام سترتهم ٩‏ . 


(00 وار ریق انم من اند یشوه اکن لیر . راجع : مفردات غريب القرآن. 

(۲) وذلك بعد قوله : : ١‏ فمررت بين يدى الصف فتزلت . 

)۳( العبارة الأولى مالك فى الدونة 3 قال فيها 3 : ولا بأس بالمرور بين الصفوف أن الامام سترة لهم 3 والثانية ۱ 
لعبد الوهاب » والخلاف بينهما أنه على الأولى يمتنع المرور بين الإمام وبينهم وعلى الثانية يجوز . السابق 


۰:۱۹ 


کتاب الصلاة / باب منع الار بين یدی الصلی 


(4۸ ) باب منع الار بين يدى الصلی 


4-(000) حدثنا يَحَى بن یحی قال :قرات على مالك » عن زيّد بن الم 


عن عبد لرخمن بن آبی سعيد » عن أبى سعید الخدری؛ أن رسول اله له ال دآ 


r سر‎ 


کان احم بصلی فلا یدع أحذا بعر بین ده ولیدرآه ما استطاع »إن آبی قیال 


وقوله : « إذا كان أحدكم یصلی فلا يدع آحدا يمر بين يديه » : حمله العلماء على 
الاباحة (۱) للمصلی لدافعته ‏ والامر برده لا علی الوجوب . وقوله : فلیدره 219 ما 
استطاع : آی لیدفعه وینعه عن ذلك ولا يسامحه فى الرور » وهو معنى قوله : « ما 
استطاع» واجمعوا على أنه لا بلزمه مقاتلته بالسلاح ولا ما يؤدى إلى ملاکه > فان درأه با 
پیب تاش یف لقن هل باقع ل E‏ ء قولان » 
وهما فى مذهبنا أيضًا . وكذلك ان تفقوا أن هذا كله لمن لم یعزر بصلاته ( ۳ واحتاط لها 
وصلى إلى سترة » أو فى مكان يأمن المرور بين يديه » ويدل عليه قوله فى حديث أبى 
سعيد هذا : « إذا صلى أحدكم إلى [ سترة ] 24 » فإذا فعل هذا كان الإثم على المار » وان 
كان إلى غير سترة أثما جميعًا » إلا أن يكون المصلى صلى على طريق الناس + حيث 
تدعوهم الضرورة إلى الاجتياز ولا يجدون مندوحة فيأثم هو دون المارين » إلا أن يكون 
المصلى صلى إلى غير سترة » حيث يأمن فى الغالب ألا يمر بين يديه أحد ۰ فلا إثم عليه 
على رأى بعضهم . وكذلك اتة تفقوا على أنه لا يجوز له المشى من مقامه إلى رده والعمل 
الكثير فى مدافعته ؛ لأن ذلك فى صلاته أشد من مروره عليه » والذى أبيح له من هذا هو 
قدر ما تناله يده من مصلاه دون المشى إليه » وإعمال الخطى» وهذا حد فى مقدار القرب من 
السترة لهذه الفائدة » وسنذكره بعد » وليكن رده هاهنا بالإشارة والتسبيح . وكذلك اتفقوا 
علی انه زن مر فلا رد مرور ثان (*۲ الا شیء روی عن بعض السلف فی رده وتأوله 
بعضهم على قول آشهب پردء بالاشارة وظاهر / قول آشهب أنه فى ابتداء الرور. 

وقوله : « فان آبی فلیقاتله » : أى إن آبی بالاشارة ولطیف النع فلیمانعه ویدافعه بيده 


2 يعنى بالاباحة الجواز الأعم 3 لا المباح حقيقة الذى يستوى فيه الفعل والترك وذلك لآن الدفع مندوب إليه‎ )١( 
. ۲۱۹/۲ قال الأبى : ولو قيل بوجوبه إن لم يكن ثم إجماع ما بعد . الاکمال‎ 

(۲) ما فى المطبوعة : وليدرأه . (۳) فى ق : به . 

(4) لفظ اهب شین سره ٠‏ 

(5) نقلها النووى هکذا : لثلا يصير مرورا ثانيًا . ثم عقب عليه بقوله : هذا آخر کلام القاضی - رحمه الله 
وهو کلام نفيس ۰۱۲/۲ 


۷ / ب 


۰ سس كاب الصلاة / باب منع الاز بين يدى المصلى 


سمس ص من 


فإنما هو شبطان: . 


موش مر وسر هدق 


48 سس (. .) حدائنا شان بن فروخ هل مانب المغيرة تابن هلال - 


یعنی حمی د قال : ہیما نا وصاحب لی نتذاکر حدیا ها ال و صالح السمان :أا 
a‏ و ی 


ا ا 0 و رات . قال :"سما آنا [ شخ 
من أبى مع ایی يوم 
ام د “ا ا 7 O‏ 
الجمعة إلى شىء یره من التاس . إِذ جاء رجل شناب من بنى أبى معیط . آراد آن یحتاز 


بين یه دقع في رو ظفل یجد ماعا إلا بین دی أبى سعید فاد دقع فى 


ور گام ب ام 2 


نخره آشد من الدفعة الأوی » ,فمثل قائما .فنال م من أبى سعید . ثم زاحم الناس یت 


ع ر 


دحل علی مروان ‏ شک اه ما تی . قال : ودخل آبو سعید علی مَروان. َال له 
مرران : مالك ولاین أخيك ؟ جاء يشكوك . ال بو سعيد : سمغت رسول الله لله 
0 : ذا صلی آحدکم إلى شیء یستره من التاس » اراد أحد أن یجاز بین يديه » 
لیقع فى تحره» فان آبی فلیقاتله .اما هو شيْطان» . 


و 7 رم و وم و 


-(00) حدثنی هرون بن عبد الله ومحمد بن رافع » لا : حدثنًا محمد بن 


من المروق: فوت عله فن :ووه قال این عر هدا اللقط جا علی و اا 


والبالغة . وقال الباجى : يحتمل أن يكون بمعنى فليلعنه » فالقاتلة بمعنى اللعن موجودة » 
قال الله تعالی : « فقتل الخراصون 4 () , قال : ویحتمل آن یکون بعنی اة عن 
فعله [ذلك ] © ویزاخنه ۰ وخرج من ذلك معنی القاتلة العلومة بالاجماع ۳ . 

وقوله : « فإنما هو شیطان »© قيل : معناه : فإنما حمله على فعله ذلك وابائه من 
الرجوع الشیطان .وقیل : فانه یفعل فعل الشیطان ۰ فان معنی الشیطان بعید من الخير » 
والائتمار للسنة » من قولهم : نوی شطون ٠»‏ أى بعيدة » ومنه سمی الشیطان لبعده من 
رحمة الله » فسماه شیطاتّا لاتصافه بوصفه كما يقال : فلان الأسد » أى یبطش ویقوی 
كبطشة الاسد وقوته » وقیل : الراد بالشیطان هنا قرين الانسان اللازم له » كما قال فى 
الرواية الأخرى:١‏ فان معه القرین » ۰ ویکون هذا من معنی قوله فى الحديث الآخر : « فإن 
الشیطان يحول بینکم وبینها » ۰ فیکون على هذا نع الانسان الجواز بين یدی الصلی من 
أجل الشیطان اللازم له لکونه خبیثا نمسا » ویکون الله تعالی يمنعه من التسلط على الشی 


(۱) الذاریات : ۱۰ . 

(۲) ساقطة من الأصل » واستدرکت بالهامش بسهم . 

[فو4 ومما يقوى هذا رواية عبد الرزاق عن أبى سعید قال ۳ قال النبى ۳۹۹ ۲ اردده 3 فإن أبى فجاهده « 
۳/۲ 


۱ 
۱ 


١ 


كتاب الصلاة / باب منع المار بين يدى المصلى 


إسْمَاعيل بْن أبى فُديْك » عن الضحاك بن عنمن » عن صدقة بن يسار » عن عبد الله بن 
ب سس سم 2 ال على لمعه 


عم ؛ أن سول الله تاه قال : , إا كان أحدكم یصلّی فلا یدع أحدا يمر بین یدیه» فان 


لو م رو 


أبى لیقاتله فان معه القرین » . 


5 د پوس ها مره مس ت ۳۳ 2 2 وو يي قفوم م 
7 اعد رح ن رهيم آخبرا جح الح عدا الضعاك SS‏ 
ريد مدقتن ر او راو یک زا 


حَدئَا صدكَ بن سار ؛ ال : سمعت ابن عمر بول : إن رسول الله عه قال » بمثله . 


مر لس 


۷ ۰ دنا یضی بن یخی قال قوات على مالك عن أبى ان هن 


پر بن سعید + أن زد بْنَ حالد الجهنی آرسله ای أبى جهیّم r‏ : ما سمع من 
رول ل لله فی العا بین دی المُصلَى ؟ قال أبو هي : قال رسول الله لله :ل 


م وم و ی ی مر ی TE‏ 


یم المار ین یدی المصلی مادا عله » لکَان آن یقف أربعين خَيْرا له من أن يمر بين 


ندیه . 


قال أن بو التضر : لآأذرى» قال : أبعي یوم أو شهرا أو ستة ؟ 


9 ..) حداثنا عدا بن هاشم بن حن ادى دتا وكيع. عن سفیان» عن سالم 


أبى اضر » عن بسر بْن سعید ؛ أن رَد بْنَ خالد الجهنی سل إِلَى أبى جهیم 
الأنصارى: “ما سمغت ابیت ول ؟ فَذَكَرَبمعْتَى حديث مالك . 


2 


أمام المصلى وقطع صلاته ۰ ذا اجتهد العبد فى الدنو من قبلته » وامتثل ما آمر به » ولم 
يجعل له سبيلاً إليه » بخلافه إذا لم يدن من السترة 

وقوله : « لو يعلم الار بين يدى المصلى ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من 
أن يمر بين يديه » الحديث » أى لاختار وقوفه هذه المدة على ما عليه من الإثم . وقد ذكر 
ابن أبى شيبة فى هذا الحديث : ١‏ لكان أن يقف مائة عام خير له » (۲۱ ۰ وكل هذا تغليظ 
وتشديد فى النهى على ما عليه من الاثم . 

وإرسال زيد بن خالد إلى آبی جهم يسأله عما سمع من النبى عه » فى هذا الحديث 
دليل على أخذ العلماء بعضهم عن بعض ۰ وقبول خبر الواحد عن الواحد . 


(۱) لم أقف عليه بالصنف . 


ا احج بج یی ان و ناته ني اضا ا 


0 ) باب دنو المصلى من السترة 
۲ -(۸ ۰ حدئنى قوب بن إبْراهيم الدؤرقى » حال ابن أبى حازم نی 
یی عن سل بن ند الساعدی ؛ قال : کان ین مصلّی سول اه وبين الجدار 


E 


مر الشأة . 


ر سير مر 4 ورن و 


۹-۳ ۰) حدثنا اسحق : بن إنرآهيم ومحمد بن الى - واللفْظ لابن المتتى . 


e 


رن 0 وس سم وو د أ و ر 7 

قال (سحق : آخرتا وقال اند المتی : حَدنَنَا حماد ُن منعدة عن يزيد - يَعْنى ابن 
ورو مر و مرس مر مر م ور م2 رمرم سرس وم 
أبى عبيد - عن سَلَمَة ‏ وهو ان الوح أنه كان یتحری موضع مکان المصحف 
یسح فيه . وذکر أن رسول اله له کانبتحری ذلك المکان ۰ وكان بين الم وله 
PE‏ 


قدر ممر لش 7 


الس 


وقوله : « كان بين مصلى رسول الله عله وبين الجدار مر الشاة » : هذا تحديد فى قدر 
اقرف من السترة © وهو الذی قال به ناس وقدروه بقدر الشبر . وجاء فی حدیث صلاة 
النبى تبه فى الکعبة : «جعل بینه وبين الجدار قدر ثلائة أذرع » (۲۱ ۰ هذا استحباب جماعة 
من العلماء وقدر الباح من التأخر عن القبلة » وهذا القدر هو الذی يمكن الصلی أن يدرأ أن 
يمر بين يديه وتناله يده . ولم یحد مالك فيه حدا > وذهب بعض السلف فيه إلى ستة 
أذرع» وكان بعض [ متأخرى ] (۲) شيوخنا يستعمل الحديثين » فيجعل الثلاثة الأذرع فى 
ركوعه وسجوده » وقدر مر الشاة عند قيامه . 

وقوله : « إن رسول الله عله كان يتحرى الصلاة عندها يعنى الإسطوانة » : لا 
خلاف فى جواز الصلاة إلى الأساطين » واستحب أهل العلم على ما جاء فى الحديث ألا 
يصمدها صمدا. بل يجعلها على حاجبه الأيمن أو الأيسر ولعل وجه هذا كان أول الإسلام > 
وحيث كان قرب الناس بعبادة الحجارة والأصنام » وأما الصلاة بين الأساطين عرضا فاختلف 
العلماء فى ذلك ۰ واختلف قول مالك فى إجازته وكراهته الا عند الضرورة » وعلة ذلك أن 


)١(‏ البخارى فى صحيحه » ك الصلاة » ب الصلاة بين السوارى فى غير جماعة » أبو داود » ك المناسك » ب 
فى دخول الكعبة » النسائى » ل القبلة » ب مقدار ذلك » جميعا من حديث ابن عمر ‏ رضى الله عنه . 
(۲) ساقطة من ت . 


كتاب الصلاة / باب دنو المصلى من السترة YY‏ 


۳ سام و و رس ل مل و2 ۳ سا سا هي وس سم ی وگ 

64 )(. ..) حدثناه محمد بن المتتى › حدئنا مکی » قال : يزيد أخبرنا » قال : كان 
سل سد - ع ۶ و سرت 
یحری الصّلاة عند الأسطواتة الى عند المصحف . ققلت له :يا آبا مللم أراك 


سر ت 


تد ری لس مد هه ارات . قال ریت الى ته رى الصّلاة عند . 


المصلى بينهما إن كان فدا صلى إلى غير سترة ؛ ولأن الصفوف منقطعة بالأساطين » ولأنه 
روى أنه مصلى مومنی الجن . 


سس ساسك كتاب الصلاة / باب قدر ما يستر المصلى | 


اي و 


01 و 2 006 2 
از سامت ی و :قل ول اه 7 ل 8 


1 
مر کل چم 


کر شب اع تا بت ر 


اه شطع صاکتهالحمار الم والکلب الأسود . ۱ 
قل- :يا با ذَرء ما بال الب الأسود من الکلب الاحمر من الكلب الأصفر 
قال: يا | ان آخی . سألت رسول الله هکم سالتى قال : «لکلب ال 


مور وان و م8 م2 ل هدس نام 3م ع مر مر یر الو و 


(...) حدثنا شیبان بن فروخ » حدنتا سلیمان بن المغيرة . ح قال : وحدئنا محمد 


وقوله : « یقطع الصلاة (۱) الحمار والمرأة والکلب الاسود » ۰ قال الامام : اختلف 
الناس فى مرورها بين يدى الصلی . فقال مالك وأكثر الفقهاء : لا یقطعون الصلاة . فان 
قيل : إن كان هذا تعلقَا بظاهر قوله : إنه لا یقطع الصلاة شىء ولم یستئن منه ۰ فهذا 
مقید يجب أن یقضی به على الطلق . قيل : وقد ورد ما یعارض هذا التقييد وهو حديث 
عائشة فی اعتراضها بين یدی النبی 22 » وهذا یعارض استثناء الرأة فی اديك الأول : 
وقال ابن حنبل : يقطع الصلاة الکلب الأسود » وفی قلبی من الحمار والرأة.شیء » ووجه 
قوله ما وقع فى التقييد بالاسود فى بعض طرق مسلم » ولم یوجد ما یعارض هذا ۰ ووجد 
التعارض عنده فیما سواه فأشكل عليه . 

قال القاضی : ویکون بمعنى یقطع على قول الكافة ؛ مبالغة فى الخوف على فسادها 
بالشغل بهم » كما قال للمادح : « قطعت عنق آخيك » (۲۳ » أى فعلت به فعلاً يخاف 
عليه هلاکه منه کمن قطع عنقه وعند الآخرين أنه على وجهه من قطع اتصالها وفسادها 
[ وهو قول آحمد وابن خزية »وروى عن ابن عباس وأنس والحسن ] ۲۳۱ ۰ [ وکذلك ] ) | 
یقول من الأول من یقول : إنه منسوخ . 

وقوله : « الکلب الاسود شیطان » : يؤكد أن العلة فى قطم صلاة الار صحبة 


(۱) فى الطبوعة : صلاته . 
TT‏ سم 


كتاب الصلاة / باب قدر ما يستر المصلى سب 0{ 
و ورت و وا 2 ٠‏ و و ا و ور و 
ابن المثنى وابن بشار قَالآ : حدکنا محمد بن جعفر » حَدئنا شعبة جنار : وحدئنًا 
0 را روطب بن جرير » حَدئنًا أبى بع فإ : وحدتا عق آیضا ‏ 
و وى و وا ور ر د و و و 
خبرتا المعتمر بن سلیمان. قال :سمغت سم ن أبى الیل اح قال : وحدنی یوسف 


ىق سم 0 


خد ارك ره > عن عاصم الأحول ؛ كل مَؤْلء عن حميّد بن 
هلال ؛ بإسناد یوس ٠‏ کتحو حديثه . 


مر مس 


5-(011) وحدثنا إسحق : بن إبراهيم »أخبرتا المخزومى حَدئْنَا عبد الواحد ‏ 


2 
ر عر ر ے 3 مر س الاس ا cor‏ 


وه ان زياد - دتا عبد اله بن عبد لله بن الاصم حَدكنا يزيد بن الأصم » عن أبى 


الشيطان له » وهو القرين المذكور فى الحديث ۰ ولقوله : « فان الشيطان يحول بینکم 
وبينها » » وقد جاء أن الکلب الأسود شيطان » وأن الشياطين کثیرا ما جاء أنها تتصور فى 
صور الكلاب » وأن الملائكة لا تحضر موضعه » وجاء ‏ أيضًا ‏ من اختصاص الشيطان 
بالحمار فى قصة نوح فى السفينة وتعلقه به ما جاء » وأن نهاقه عند رؤيته » وقد يقال فى 
المرأة من هذا المعنى أيضًا ؛ لأنها تقبل فى صورة شيطان » وتدبر فى صورة شيطان » وأنها 
من مصائد الشيطان وحبائله » ويؤكد هذا التأويل ويشهد له قوله : « لا تصلوا فى مبارك 
الإبل فإنها من الشياطين » 2©١(‏ ۰ وقد يقال : إن هذا كله للخبث والنجاسة المختصة 
بالشيطان ۰ فانه - عليه السلام ‏ قال : « إنه خبيث مخبث رجس نجس » () وشبهه 
بالکلب إما لنجاسته عند من رأى ذلك ‏ أو أنه لا يتوقاها . والمرأة لأجل طريان ایض 
ونجاسته عليهاء وكذا جاء فى حديث ابن عباس ۰ والحائض مكان المرأة » وهو قوله : 
وقول عطاء فى الحائض خحصوصا من النساء » ويختص الحمار على هذا بتحريم لحمه أو شدة 
كراهته ونجاسة بوله وروثه » وقد أشار الطحاوى أن هذا كله منسوخ بأحاديث صلاة النبى 
يله إلى آزواجه فى قبلته عائشة » وميمونة » وأم سلمة » وبقوله ‏ عليه السلام - : « لا 


)١(‏ أبو داود » ك الصلاة » ب النهى عن الصلاة فى مبارك الابل » أحمد فى المسند ۲۸۸/6 . ومعنى أنها 
من الشياطين: قال الإمام الشافعی : إنها خلقت من جن وذلك لما رواه عبد الله بن مغقّل عن النبى تله : 
«إذا أدركتكم الصلاة وأنتم بأمراح الغنم فصلوا فيها » فإنها سكينة وبركة » وإذا أدركتكم الصلاة وأنتم فى 
أعطان الابل فاخرجوا منها فصلوا » فإنها جن من جن خلقتا » ألا ترونها إذا رت كيف تشمخ بأنفها » . 
معرفة السنن والآثار ۳/ ٩۰۷‏ ۰ والحديث أخرجه ابن ماجه فى الصلاة » ب الصلاة فى أعطان الإبل 
ومراح الغنم /١‏ ۲۵۳ . 

9) وذلك نیما أخرجه این ماجه عن أبى أمامة ۽ أن رسول الله مله قال + 9 لا نم سگم لاد مرت 
أن شال : اللهم إنى أعوذ بك من الرجس التجس » الخبيث الُْحبَثْ » الشيطان الرجيم » ك الطهارة »ب ما 
يقول الرجل إذا دخل الخلاء ۱۰۹/۱ وفى الزوائد : إسناده ضعيف . 


/ ب 


م سس کناب الصلاة / باب قدر ما يستر المصلى 
قوع دم 


ررض رم هر ل رن طول ل ١‏ ا و للا اق باو راشع" ی و بن حزن ا 
هريرة ؛ قال : قال رسول الله عله : « بقطع الصلاة المرأة والحمار والکلب ‏ ویقی ذلك 
و ۶ 9و - ۹0 1 3 1 
ثل مر رل 


يقطع الصلاة شىء ( > وبأمره ‏ عليه السلام ‏ بدرء المار ولم يخص ء أو لأن ذلك على 


الكراهة والتغليظ لا على الفساد / للصلاة » أو يكون « تقطع الصلاة » بمعنى تقطع الإقبال 
عليها والشغل بها » فالشيطان بوسوسته ونزغه » ولمرأة بفتنتها والنظر إليها » والكلب 
والحمار بقبح أصواتهما وكثرتها وعلوها ۰ قال الله تعالى : لا نکر الأصوات لصوت 
الحمير» ۰۲ وقال ‏ < قعل َل كلب إن تحمل عليه لآ ركه یلیت» الآية 20 , 
ولنفور النفس من الكلب » لاسيما الأسود » وكراهة لونه وخوف عاديته » والحمار للجاجته 


وقلة تأتيه عند دفعه ومخالفته 1 


. ۱٩ : لقمان‎ )١( 
. ۱۷۲ : الأعراف‎ )۲( 


۱ 


كتاب الصلاة / باب الاعتراض بين يدى المصلى AEE‏ 8 327 


١ (‏ ) باب الاعتراض بين يدى المصلى 
07 (017) حدثنا أبو بكر بن أبى شبيَة وعمرو التاقد وزهير ن حرب » قَالوا : 
کت سین بن یف عن الزهری » عن عروة » عن عائشة ؛ أن الّی عه كان ُصَلَى 
ا 5 


کات 4 


عائشة ؛ قَالَتْ ی بل ماس ی 


9 2۵ 0 


لب راد آن يوتر یی فأوترت . 
ا E‏ ا ا وس ال ر 


۹ (. ..) وحللتی مرو بن على » حلاتا محمد بن جعفر» حدئنا شعبة » عن 
IE‏ 


أبى بکر بن حقص عن رولیت + ال : قالت عائشة : میقم ال ؟ قال : 


5 


ا والحمار . فقالت :إن ۳ لداية ب سء قد رآیشنی ین دی سول اله 


رورو رص 


عله معتر ضة » کاختراض الجتازق وهو يُصلّى . 


2 .) حدانا رالد وأو سید لاش الا : حدلنا حقص بن غیات. 


ع ري ال بو “قر ی ۳ 


غ e Cy‏ حا ا یی حَدكنَا الأعمش» 


ال کی شرت 2 » عن مَسْروق عن عائشة . وذكر عندها ما يقطّع 


وقول عائشة : « أن النبی عه كان یصلی وهی معترضة آمامه » حجة على ما تقدم من 
أن الراة لا تقطع الصلاة ۰ ولا تفسد صلاة من صلی إليها » وكراهة مالك وغیره من 
العلماء أن تجعل المرأة سترة ذلك لخوف الفتنة بها والتذكر فى الصلاة بها » a‏ 
إليها » والنبى عه بخلاف هذا فى ملك آربه وقمع شهوته » وأيضًا فان هذا كان فى الليل» 
وحيث لا يرى شخصها » وقد قالت : « و البيوت يومئذ 2١(‏ ليس فيها مصابيح » 


. المراد بقولها : « يومئذ » : حينئذ + لأن اليوم يطلق على النهار المعهود » والنهار ليس بوقت للمصابيح‎ )١ 
قال ابن عبد البر : وفيه دليل على أنها إذ حدثت بهذا الحديث كانت بيوتهم فيها المصابيح 3 وذلك أن‎ 
الله عر وجل فتح عليهم من الدنيا بعد النبى ته فوسعوا على أنفسهم إذ وسع الله عليهم . الاستذکار‎ 
. 70/6 


,ددس سل كتاب الصلاة / باب الاعتراض بين يدى المصلى 


الصا ؛ الكلب والحمار وا اة . فَقَالَتَْ عائشة : قد شبهتمونابالحمیر والكلآب . 
E‏ ا جب 


سمو هو هم مقر سیم ف 
وه رت سول لذ 4 سل و عَلى لر تة تن له مت 
8 دو لی الحاجة ۰ ره آن اجلس فأوذی رسول لله عله انسل من عند جيه . 


الا (. ..) حدثنا إسحق : بن إبراهيم » آخرنا جرین عن منُصور » عن راهيم“ 
وی عا فق لت ETS‏ : 


سس م 35 رید 0 


aT 


۲-(...) حدنا یحی بن يحى تال : قرات على مالك » عن أبى النضر »عن | 
أبى سلمة بْن عبد الرحمن » عن عائشة ؛ قالت : كنت تام بين دی سول اف 


سس و ر صر منم مر مت 


ورجلای فى قبلته . ها سج غمرنی قتبضت رجلی » ودا ام بسطتهما . قاتا 


یوت َو یس فيها مصاییح ‏ 
(۵۱۳) حدثنا ی بن يَحبَى ‏ آخبرتا خالد بن عبد الله . ح قال لیا 


أب بكر ن ہی شی حدن ادبن وام ٠‏ جمیعا عن یاعدا شا 


وا و لاقل دم اش ودع سیم 


ابن الهاد قال : حدتی ممولة زوج النبى عله ؛ قالت : کان رسول الله تی بصلّی وان 
حذاءہ وأنَا حائض وربما أصابنى تیه ذا سجد . | 


مور فان هو 2 و م و و ور 


5 (0۱6) حدئنا أبو بر بن ایی شيبة وزهیر بن حرب ‏ قال زهیر تا 


وقولها : « فإذا سجد غمزنی » : تعنی بيده » ولهذا اعتذرت عن هذا بعدم الصابیح 
التی بها كانت تعلم سجوده من قیامه فلا یحتاج إلى غمزها ؛ وفیه دلیل على أن اللمس من 
فوق الثوب أو تحته لغير لَه غير موثر فى الطهارة ۰ وقد تقدم الکلام على هذه المسألة . 
والأغلب فى هذا الحال أن الغمز من فوق الثوب لأنها فى فراشها ۰ وأما إن كان للذة 
والثوب غير كثيف فينقض الطهارة . وفى حديثها وحدیث صلاة النبى عله إلى جنب غيرها 
من أزواجه » دليل على جواز الصلاة إلى النيام » وإنما كرهه من كرهه تنزيها للصلاة لما 
يخرج منه وهو فى قبلته . وفيه دليل على أن محاذاة المرأة فى الصلاة للمصلى لا تفسد 
صلاته كانت فى صلاة معه آم لا ء > خلامًا لأبى حنيفة فى أن صلاة الحاذی لها من الرجال 
فى الصلاة تفسد ۰ وحجته نهى النبى تله عن صلاة الرجل إلى جانب المرأة والمرأة إلى 


كات الماك ی اش من نه القن سم بیبح د 19141 
ب ق ې ووو د 
وكيع ۽ دتتا طلحة بن یحی ٠ ٠‏ عن عبد الله ُن عبد الله » قال : سمعته عن عائشة ؛ قالت: 
ا مر وو 


کان یی نه صلی من ال ونا إلى جنه وأا حائض» وعلی مط » وعليه بعضه إلى 


: 


سے 


جانب الرجل » وقوله : « أخروهن حيث أخرهن الله » (۱) وكل هذا عندنا محمول على 
التحضيض والندب لا على الإيجاب ۰ ولأنهم فرقوا بين الرجل والمرأة فى فساد صلاتهماء 
فأجازوا صلاتها هی » والنهى فيهما سواء والمعنى واحد . 

وقولها : « فأكره أن أسنحه » معناه : أظهر له كما جاء فى الرواية الأأخرى: « فأكره 
أن آجلس فأوذيه » » يقال : سنح لى الشیء إذا اعترخن لى اواد السانج: من الطیز وغیره 
فى العيافة عند العرب ۰ ومنه جواز الصلاة ة فى شعر النساء وفرشهن إذا لم تعلم فیها 
نجاسة» وفى حديث ميمونة جواز الصلاة إلى جنب الحائض »> وقد تقدم معناه فى کتاب 
الطهارة » وان جسدها وئوبها إذا لم تكن عليه نجاسة حكمها حكم الطهارة ) . 

وقوله : « يسح فيه » : أى يصلى سبحته وهی نافلة صلاته » وفيه أن ثوب المصلى 
إذا سقط طرفه على النجاسة الحافة لم يضر ذلك المصلى إذا لم يسجد هو على ذلك أو يقف 
أو يجلس أو تكون بين يديه فى سجوده أو أمامه فى مصلاه » وفيه دليل على أن الصلاة 
إلى النوام والمستيقظين جائزة ۰ وإنما النهى فى المرور خاصة » وكره عامة العلماء استقبال 
هه 9 ۱ 

وقوله : « يتحرى مكان المصحف افيه جواز الصلاء إلى الصحف إذا كان موضعه » 
ل م 

لصلاة النبى به فيه » وفيه جواز إيطان موضع فى السجد للرجل يلازمه » وللسلف فى 
ذلك خلاف ۰ ويستحب ذلك للعالم والمفتى ومن يحتاج إليه فيه ليعرف موضعه (24.. 

وقوله عن النبى َيِه : « فرأيته يصلى على حصير يسجد عليه » : لا خلاف فى 
إباحة الصلاة على الحصر وأشباهها مما تنبته الأرض دون كراهة . ولا خلاف فى جواز 
الصلاة على غير ذلك من كل طاهر من الثياب والبسط واللبود مع أن غيرها من الارض أو 
ما تنبته أفضلء إلا أنه يكره ذلك لغير برد ولا حر » أو لطريق الترفه » هذا قول جامة 
العلماء » وأجاز ذلك بعض العلماء على الحملة كما أنه ما فعل من ذلك لطريق الرفاهة 
والترف أنه مكروه لأن الصلاة سرها التواضع والخضوع (°). 


)١(‏ عبد الرزاق فى المصنف . ك الصلاة > ب شهود النساء الجماعة ‏ / ۱۸۹ . والكراهة فى هذا عندهم 
كراهة تحريية . 
قال الإمام الشافعى فى هذا الحديث : فان كانت لا تقطع الصلاة وليست فيها لم تقطعها وهی فيها » 
وما تكون أبدا خيرً منها حين تصلى » ولا أقرب إلى الله . معرفة السنن ۲۳۲/۳. 
(۲) فى ت : الطاهرة . 
(4.۳) سبقا فى باب دنو المصلى من السترة برقم (۲۲۳) . 
(5) سيأتى فی باب الصلاة فى ثوب واحد برقم )۲۸٤(‏ . 


۰ سس کتاب الصلاة / باب الصلاة فى وب واحد وصفة لبسه 


(؟ه ) باب الصلاة فى ثوب واحد وصفة لبسه 


ها (۵۱۵) حدثنا يحبى بن یحی قال : قرات على مالك » عن ان شهاب » عن 
وا له ری ر مس مر سر 


سعيد بن المسيب» عن أبى هرر ؛ أن الا سال سول اله له عن ال فى الوب 


الواحد ؟ فقال J:‏ : « أولكلكم توبان ؟ . 


مق و قاس وم سس و و وم و و 
(. .) حلائنى حرملة بن یی » اخبرتا ابن وهب » أخبرتى يونس . ح قال : وَحَدئّتى 
واه 5 ور ور و 


7 عد الملك بن شعیب بن الث » وحدکنی اہی عن جدی » َال : نی عقيل بن خالد 


و 7 ص ا ي ر 0 


لت من اب سید الب وی هن یر ای 


(. ..) حلاثنى عرو الثاقد وزهير بن حرب » قال عمرو : دتا إسنماعبل 
ابن ابراهيم عن ايوب عن محمد بن سيرين» عن أبى هر قال اكرام 


ون 


يله فقال : یصلی آحدنا فى توب واحد ؟ فقال « أوكلكم یجد تون ؟ » 


وذکر سلم آحادیث الصلاة فى الثوب الواحد وقوله - عليه السلام - : « أو کلکم 
يجد وبین ؟ » : الصلاة فى الثوب الواحد جائزة بغیر خلاف بين العلماء » إلا شىء روی 
عن ابن مسعود كما إنه لا خلاف أن الصلاة فى الثوبين »وجمع الثیاب آفضل وهو معنی ما 
روی عن ابن عمر فی ذلك وغبره لا 1 علی ] (۲۱ آنه لا یجزی . وقول النبی كه : 
«آولکلکم ثوبان ؟ » « أو يجد وبین » صيغته صيغة الاستفهام ۰ ومعناه التقریر وال خبار 
عن معهود حالهم ٠‏ وضمنه دلیل على الرخصة فى الواحد وتنبیه على أن الثوبين أفضل ! 
وأتم » وهو المفهوم منه عند أكثر العلماء وبينه حديث جابر فى الموطأ عنه ‏ عليه السلام : 
« من لم يجد ثوبين فليصلى فى ثوب واحد ملتحقًا به » فان کان قصیرا فليتزر به » ) , 
وذهب الطحاوى والباجى إلى أن مفهومه التسوية من الصلاة فى الثوب الواحد مع وجود , 
غيره أو عدمه فى الإجزاء > وصلاة النبى عله مرة فى الثوب الواحد مع إمكان غيره ليدل 
على الرخصة والسعة (۲۳ » وكذلك معنى فعل الصحابة كما قال جابر : « لیرانی 


. ساقطة من الأصل » واستدركت بالهامش بسهم‎ )١( 

(۲) ك صلاة الجماعة » ب الرخصة فى الثوب الواحد ١5١ / ١‏ . 

(۳) قال ابن عبد البر : وقد روى أنس أن آخر صلاة صلاها رسول الله یه فى ثوب واحد متوشحًا به خلف 
أبى بكر . الاستذکار ۰4۳۹/۶ ۱ 


كتاب الصلاة / باب الصلاة فى ثوب واحد وصفة لبسه بش اماع 


ویر مر هم و روا ون وه و 7 
۷ (915) حلاثنا أبو بكر بن أبى شيب وعمرو الناقد وزهیر بن حرب , جمیعا 


دوست و موم رس رم 


عن ابن عيينة » قال زهير : حَدَكنَا سین عن أ بى الزتاد » عن الأعرج > عن ابی هريرة ؛ 
ن رسول اله عله قال : « یصلّی آحدکم ف فى الوت الواحد لینی علی عا 


شیء 0 


الجهال مثلکم» (۲۱ . 

ونهیه أن یصلی به ولیس على عاتقه منه شىء » قیل: لانه إذا لم يكن کذلك لم 
يأمن من النظر إلى عورته ۰ والأولى عندى أن يكون لئلا يسقط عنه ؛ لانه إذا لم یصل به 
متوشحا واضعا طرفيه على عاتقيه كما كان يفعل ‏ عليه السلام ‏ لم يؤمن سقوطه عنه 
إلى استعمال يديه فی الركوع والسجود والرفع وغير ذلك > ربا انفلت توبه فینکشف 3 
افا إن ص ی معدل اس انا خرى خافن اندم والاغالي بن الاب فين 
الصلاة واخروج عن ذلك فى الزينة المأمور بها فيهما » كما جاء ف فى النهى عن الصلاة فى 
السراويل 00 وحده » ويشبه الصلاة فی المئزر وحده » وقد روى عن بعض السلف الأخحذ 
بظاهر هذا الحديث وأنه لا يجزى صلاة من صلى فى ثوب واحد مؤتزر به ليس على عاتقه 
منه شىء إلا أن لا يقدر على غيره » وكذلك اختلفوا فى السدل فى الصلاة وهو إرسال ردائه 
و ی و ی ا و فأجازه 
عبد الله ر بن الحسن ومالك وأصحابه ( ۳ وكرهه ss‏ 
قميص يستر جسده » وقد نحا إلى هذا بعض أصحابنا وهو أبو الفرج ٩(‏ من أن ستر جميع 
)١(‏ غير ثابت فى المطبوعة » ولم نقف عليه فيما تيسر لنا . 
(۷) وذلك لما أخرجه أبو داود والحاكم عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال : نهى رسول الله تبه أن يصلى فى 

سراويل ليس عليها رداء . 

قال أبو عمر فى هذا الحديث : وهذا خبر لا يحتج به لضعفه » ولو صح كان معناه الندب لمن قدر . 

التمهید ۳۷/۲ . 
(۳) فقد روی عن جابر وابن عمر الرخصة فيه » وجاء عن مکحول والزهری آنهم فعلوه » وقال ابن النذر: لا 

أعلم فيه حديئًا پثبت . المغنى ۲۹۷/۲ . 

وعبید الله ر بن الحسن هو ابن الحصين العنبری » القاضی . من فقهاء التابعین بالبصرة » توفی سنه ثمان 

وستین ومائة . تهذیب التهذيب ۹/۷ 5 
)٤(‏ هم الثورى والشافعى ومجاهد وعطاء » وهو قول ابن مسعود. ا 


والسدل : هو أن یلقی طرف الرداء من الحانيين ولا يرد آحد طرفيه على الكتف الأخرى ۰ ا 


الطرفین بیدیه . 

(۵) هو عمر بن محمد بن الالکی الليئى » نشأ ببغداد وأصله من البصرة له کتاب الحاوى فى مذهب مالك 
وکتاب اللمع فى آصول الفقه . مات سنة !حدی وثلاثين وئلائمائة . ترتیب الدارك ۲۲/۵ ۰ الدیباج 
الذهب ۲ . 


1/۹۹ 


۲ لد تتاب الصلاة / باب الصلاة فى ثوب واحد وصفة لبسه 


قرو مر 


60۱۷-۷۸ حدائنا أبو كريّب » حلت بو أسامة» عن هشاع بن عرو عن أبيها 


مه هو یمام موم رو سی وا 
أن عمر بن أبى سلمة أخبره ؛ قال رابت رسول ا ۵ يصلى فى ثوب واحد نتملا 


خیرم جنر 


به» فى بيت آم سم واضعا طرفي على افيه 


9 .) ابر أبى شي اس ریم هن وکیع » فال : حلا 
هشام بن عروة بهذا الاستاد دغر أله قال : متوشخا . ولم يقل : مشستملاً . 

484 (. اب یهاش من زد هن ا مر 
بد :رابت رسول لله لله یصلی فى بیت ام سم فى 


2 2 ۳ 


مرت مین مه 


د و 


ی .) حداثنا فة بن سعيد وعيسى بن حماه» قال : دنا ايت » عن 


م رو رو ما 


یحی بن سعد عن یمام بن سل بن حتف عن مر ين أبى سم قال : رات 
رسول الله تله صلی فى توب واحد » لتحا » مخالقا بین طَرقيْه. 


الجسد فى الصلاة دزم ۲ 5 وأكثرهم على جوازه على قميص وقد كرهه بعضهم بكل (۳) 
حال كأنه عنده من جر الازار » وهو مذهب الشافعی وهذا بعيد لأنه فى الصلاة ثابت غير 
جار له بخلاف الاشی ۰ ومن المعنى الأول اختلف العلماء ئ صلاة الرجل محلول الإزار 
وليس عليه إزار » فمنعه أحمد ٩۳(‏ والشافعى لعلة النظر إلى عورته » وربما بدا ذلك » لمن 


(۱) ودلیله ودلیلهم قوله تعالی : 3 خذوا زیتکم عند کل مسجد 4 [ الأعراف : ۰1۳۱ قالوا : المراد بها الثياب 

الساترة للعورة ؛ لأن الآية نزلت من أجل الذين کانوا یطوفون بالبيت عراة . 
قال ابن عبد البر : وهذا ما لا حلاف فيه بين العلماء . الاستذکار 1۳۷/۵ . 

0) فى ت : على کل . 

(۳) نص أحمد فى رواية حنبل أنه يجزئه أن يأتزر بالثوب الواحد » ليس على عاتقه منه شىء من التطوع؛ لان 
النافلة مبناها على التخفیف ‏ ولذلك يسامح فيه بترك القيام والاستقبال فى حال سيره » فسومح من يترك 
القيام بهذا القدار . 

م لا م ل ار پا و ای ال 
مزرور عليه ؟ قال : ينبغى أن يزره . قيل له : فان كانت لحيته تغطيه » ولم يكن متسع الجيب ؟ قال : ! 
كان يسيرً فجائز . 

ودليل ذلك لهم حديث سلمة بن الأكوع أنه قال للبى تيه : اصلّی فى القميص الواحد ؟ قال : «نعم 
وازرره ولو بشوكة » أبو داود » ك الصلاة > ب فى الرجل يصلى فى قميص واحد 147/١‏ » وانظر : 
المغنى ۲۸۶/۲ ۰ عارضة الأحوذى ۱۳۵۹/۲ . 


كتاب الصلاة / باب الصلاة فى ثوب واحد وصفة لبسه سس شتت ٣‏ 


مل و وقد اولع بش ان نز 
زاد عيسى بن حماد فى روايته » قال : على منكبيه . 
ای ٠‏ ل هل ارد 


۱--(۵۱۸) حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة » حدلناً وكيع . حدننا سفيان » عن أبى 
لین جابر + قال : ریت النبى تاه يصلّى فى توب واحد . متوشحا به. 


(: .)لمعب له نم ساب سل سین ح قال: 


ار مر و رو ا بر 


وحلتنا محمد بن الْمثتّى . حدثناعبد الرحمن »عن سيان » جميمًا بهذا الإستاد. 


وفی حدیث ابن نمیر قال : دخلت علّی رسول الله لله . 
و و ابص 2 2 


۳ ۳۳ ۱ ..) حدثنى حرملة بن یحی ۰ حدئنا ابن وهب ‏ آخبرنی مرو ؛ أن ابا 


مایخ و و رف وو 
لیر المکی حَدله ؛ انه رآی جابر ب عبد اه یصلی فى ثوب . متوشتحا به » وعنده ناه 


- و رز 


وقال جابر ا اس 


ا رز واوو ب 


o الل‎ 


الخدری ؛ أنه دحل على الى عله . قال : َيه یصلّی علی حصير سنج عله . قال : 


مرو و و رید 


ورآیه یصلی فى توب واحد » متوشحا به . 


وس مر 


لوس > لسع 


6 (. ..) حلالنا أبو بكر بن أبى شیهة وأبو کیب قَالآ : حدتا أبو معاوية . ح 


ا على ى ارت د 
قال : وحدئنيه سويد بن سعید » حدتنا على بن سنهر > كلآهمًا عن امش ٠‏ بهذا 
الاستاد. 
5 ۳ ر ورس 
وفی زوایه أبى کریب : واضعا طرفیه على عانقیه . ورواية أبى بكر وسوید : 
متو شاه 


ورژیته [لذلك ] (۲۱ كرؤيته من أسفل الازار وبين الرجلین » وذلك لا یلزم 

والتوشح : قال ابن السکیت : هو أن يأخحذ طرف الثوب الذی آلقاه على منکبه الأيمن 
من تحت يده الیسری ۰ ويأخذ طرفه الذى آلقاه على الایسر من تحت يده الیمنی » 
يعقدهما على صدره . 


. من الاکمال » وهو لازم للعبارة‎ )١( 


a:‏ ا ز 12 چ ص ڪڪ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
۵ - كتاب المساجد ومواضع الصلاة 


2 حدئنى و کامل الجحدرى » حَدَا عد الواحد. حّا العم‎ ۰ (١ 
بر وشات يو‎ 


قال : وحدتن أبو بكر بن أبى شيْبة وأبو کریب . قَالا : حَدن و معاویق من لامش 


عن إنراهيم التّمی ؛ عن یه عیفر + ال : قلت <<« 
فى الأرض اول ؟ قال : ٠‏ اسنجد الحرام ». قلت ثم ی ؟ قال : « الَسْجد الأقصى 


۳ ۳ سس کیو 2 و سم مر ر رور 


قلت : کم بینهما ؟ قال : « آربمون سلَة وأيتما أذركنك الصلاة قصل فهو سنج ». 


وفى حديث أبى کامل :ثم حیلما أذركتك الصلاة فص فإنه سنج ». 


تارج .)ی لین الد باعل نهر > حدتَا الأعمش » 
یب > قال : كنت اف على أبي » اشرآن فى الس » إا قرات 


وتس مس مر ویر رو رو 


السحدة سحد ‏ فقلك له :يا بت » تنجد فى الطّريق ؟ قال نی سمعت بر يقول : 
سال سول له له عن ول سنجد وضع فى الأرض ؟ قال ( النجد ارام ؟. 


ا ی اوس ا 


قلت: م ای ؟ تال : ١‏ الَسْجد الأقُصى ». قلت : کم بينهما ؟ قال : أربعون عاما ‏ تم 


وقوله عن إبراهيم التيمى فى حديث على بن حجر : « كنت أقرأ على أبى القرآن فى 
السدة » فاذا قرأت السجدة سجد فقلت : [ یا آبه ]() انسجد فی الطريق ؟ اذيك > کذا 
فى سائر النسخ > ورواه النسائی « فى السكك »۳ وهذا مطابق لقوله : « يا آبه آتسجد على 
الطریق » وفی حديث آخر : « كنت أقرأ على آبی فى بعض السکك » وکل هذا ععنی 
ات وذللک آن ليده التى عنی هی سدة الجامع ۰ وهی الظلال التی حوله ۰ ومنه 
سمی إسماعيل السدی(۳) بذلك + لانه كان يبيع امر(4) فى سدة الجامع وهذا يدل آنها 


(۱) فى الطبوعة : له يا بت . 

(۲) ك المساجد 2 ب ذکر أى مسجد وضع آولا ( ۹۰ 

(۳) هو السدّى الكبير صاحب التفسير إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبى كريمة انش » الكوفى الأعور » 
أصله حجازی » سکن الكوفة » روى عن أنس بن مالك وعطاء بن أبى رباح» وعكرمة مولى ابن عباس 
ومصعب بن سعد بن أبى وقاص ورأى الحسن بن على بن أبى طالب » وعبد الله بن عمر بن الخطاب. وأبا 
سعيد الخدرى»وأبا هريرة . مات سنة تسع وعشرين ومائة. تهذيب الکمال۰۱۳۲/۳ابحرح والتعديل 
۱ 

(6) جاءت فى الاأصل بالحاء الهملة مع رسم حرف الحاء تحتها » وفی ت جاءت بالعجمة. 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة عم سے ۶1۳۰ 


موق وو امج 3 ۲ 


الأرْض لك مسجد فحيثما آذرکتك الصلاة فصل » . 


۳ )حا بَحى بن يَحى ‏ بر هی > عن سيار » عن بزيد الفقير » » عن 


ی د 6 یل 2ه مرو 


جابر بن عبد الله الأنصارى ) + قال : قال رسول الله مه : ١‏ أغطيت سا َم يعن اجه 


روو و ع اه سس عع 


قبلی ٠‏ كان كل تی يبعت إلى قوم اص وب نت إلى كل حمر وآملوت وأحلتا لى 
الغتا؛ نم ولم تخل لأحد قبلى » وجعلت لى اارض عة )سنج .قبسا رجل 


جه سیر و “نامر مرا وا “نينا له 


آذرکثه الصلاة صلی حیث کان » ولصرت بالرطب بين دی مسيرة شهر » وأغطيت 
اه 


سس 


. ..) حدتناآبو بككر بن أ یی شيبة » حدلتا هشیم » أخبرنا سيار » حدتنا يزيد الققير» 
ارتا جابربن عبد الله ؛ أن رسول اله عله قال . کر تحوه 


ل تدس و عدا ورن و 


4 - (۵۲۲) حدئتا أبو بکر بن أبى شيب حَدئنَا محمد بن فضیّل > عن أبى مالك 


نی عن ربعی » عن ی ؛ قال : قال رسول الله كله ٠:‏ فضلتا على لاس 


بثلاث : جعلت صَفُوُا کصمُوف الملائكة » وجعلت لا الازض لها سنجدا وجعلت 
رها لتا طهورا إا لم تجد له ( و هآ 
تمس پو وم 


(. ا ایو كريب محمد ين اللا + را این أ ى:زائدة هن سعد بق 


طرق وأقبية مطروقة وليس لها حكم الجامع لأنها من خارجه » ولهذا جاز البيع والشراء 
فيها ۰ وكان التيمى يجلس فيها ويقرئ › فإذا جاءت السجدة سجد هناك » واحتج فى 
الحديث بقوله ‏ عليه السلام - ١:‏ الأرض لك مسجد » فحیثما أدركت الصلاة فصل .2١()‏ 
وكره مالك الصلاة فى قارعة الطريق للنهى الوارد فى ذلك ۰ ولعلة آنها لا تسلم من 
النجاسات من أبوال الدواب وأرواثها »> ولذلك أنكر إبراهيم على أبيه السجود فيهاء والاشبه 
أن هذه السدد سالة من ذلك ان شاء الله أو يكون سجوده على حائل بينه وبين الأرض. 
وفيه سجود من قرئ عليه القرآن من معلم وشبهه > وقد اختلف العلماء فى ذلك » 
فقيل : يلزمه لأول مرة ثم لا يلزمه التكرار » وكذلك المتعلم » وقيل : لا يلزمهما ذلك 
بخلاف غیرهما من قاری ومستمم(۲. 
(۱) البخاری ۰ ك الصلاة »> ب قول النبی لله : ٠‏ جعلت لى الارض مسجدا وطهورا » (4۳۸) . 
ا E‏ : 9 إذا تن علیهمآیاتالرخمن خروا سجدا وبكيًا 1 مریم :۸ [« 
وقوله تعالى :¥ قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوئوا الْعلْم من قله إذا ّى علیهم يخرون للأذقَان جد ٩‏ 
[الإسراء : ٠١۷‏ ] . 


دس سس تتاب الساجد ومواضع الصلاة 


و و و 


طارق» حدتنی ربعى بن حراش عن حَدَيْفة؛ قال : قال رسول الله عله یه » بمثله . 


مر میم مر نم 


الصو قدو ال ل 2 و 


٥‏ (011) وَحَدَئنَا یی بن أيوب وف ُن سعيد وعلى بن حجر » قالوا : حدم 
إسماعيل - وهو ابن جر - عن العلاء » عن أبيه » عن أبى هر + آن نول اله عله 
قال: «فضلت على الایء بست : أغطيت جوا ع کلم وتصرت بلطب ؛ وأحلت 


مر يم منم 


لى الغنائم وجعلت لى الارض طهورا وسنجدا. وأرسلت إلى الق کال وخم بی 


قال الإمام : وقوله : « فضلت على الانبیاء بست » الحديث » وفيه : « جعلت لى 
الارض مسجداً وطهوراً ۲۱۱۷ ۰ قد تقدم من قولنا : إن مالكا يحتج بجواز التيمم على سوى 
التراب من الأرض بهذا الحديث ۰ وأن الشافعى احتح بالحديث الثانى الذى فيه : « وترابها 
طهوراً » » ورأى أنه مفسر للحديث الآول . 

وقوله : « مسجداً » : قيل : إن [من]() كان قبله من الأنبياء إنما آبیح لهم الصلوات 
فى مواضع مخصوصة كالبيع والكنائس. 

وقوله : « وأحلت لى الغنائم » : وهو من خصائصه - عليه السلام - وکان من قبله لا 
تحل لهم الغنائم بل كانت تجمع ۰ ثم تأتى نار من السماء فتأكلها. قال القاضى : قوله فى 
هذا الحديث : « جعلت لى الارض طيبة طهوراً ومسجداً » : فيه دليلان ظاهران لأصحابنا 
المالكية ومن وافقهم: أحدهما : فى أن تأويل قوله تعالى : « صعيدا طَيبًا 204 أى طاهراً 
خلاف قول الشافعى ومن وافقه أن معناه : نبا( وعلى هذا اختلفوا [ هم ](20 وغيرهم فى 
التيمم على السباخ والصفا وما لا ينبت وما سوى التراب على ما تقدم في کتاب الطهارة › 
ووصف النبى - عليه السلام ‏ ها هنا الأرض بهذا لا يصح فيه إلا الطهارة » وكانت بمعنى 
الآية ومفسرة لها . 

والثانى : للمالكية والشافعية ومن وافقهم فى اختصاص الطهارة بالماء دون سائر 


(۱) الذى فى الصحيح المطبوع : « وجعلت لى الأرض طهوراً ومسجداً » . 

(۲) من هامش ت. (9) المائدة : ۷ 

(1) الذی وجدناه للامام الشافعی فى الاية قوله فى الأم : وکل ما وقع عليه اسم صعید لم تخالطه نجاسة فهو 
صعید طيب یتیمم به » وکل ما حال عن اسم صعید لم یتیمم به » ولا یقع اسم صعيد الا على تراب ذی 
غبار . . . . ولا يتيمم بشىء من الصعيد علم التیمم أنه أصابه نجاسة بحال حتى يعلم أن قد طهر بلماء. الام 
1۳/۱ 

(0) ساقطة من الأصل ۰ واستدرکت بالهامش بسهم . 


کتاب المساجد ومواصع الصلاة EY‏ 


الاتعات » وان معنی قوله تعالی ظ وَأَنَلنَا من السْماء ماء طهورا ۱(4) أى : مطهراً ۰ خلاف 
ما ذهب إليه آبو حنيفة ومن وافقهء وأن معناه طاهرا(۲ ون طهوراً غير معدی ۰ وقوله - 
عليه السلام - هنا فى الحديث فى الأرض : « طيبة طهوراً » أى : طاهرة ولا يمكن أن يفهم 
من قوله: ۱ طهوراً » غير التطهير لغيرها » إذ قد وصفها بالطيب والطهارة فى نفسها ‏ ثم 
جعلها مطهرة من الحدث ومسجداً للصلاة . 

وقوله : ۱ اعطیت: ا يطوق ني فان( وذكر فيها الشفاعة » هی العامة فى 
المحشر» التی يلجأ إليها الخلق آجمعون ‏ إذ قد جعلت الشفاعة فى الخاصة لغیره » وقیل : 
شفاعة لا ترد فى أحد ۰ وقد تکون شفاعة روج من [فی](؟) قلبه مثقال ذرة من إيمان من 
النار إذ لم يأت شفاعة لغیره الا قبل هذا » وأما هذه فمختصة [به](۹ ۰ كما اختصت به 
شفاعة الحشر العامة للخلاتق » وأما اختصاصه بكون الارض له مسجداً وطهوراً »فيدل أن 
التيمم لم يشرع لغيره قبله » وأما كونها مسجداً فقيل : إن من كان قبله من الانبیاء كانوا لا 
يصلون إلا فيما أيقنوا طهارته من الأرض » وخص نبینا وأمته بجواز الصلاة على الأرض الا 
ما تيقنت نجاسته منها . 

وقوله فى الحديث الآخر:« فضلنا على الناس بثلاث : جعلت صفوفنا كصفوف 
الملائكة » وجعلت لنا الأرض كلها مسجداً » وجعلت تربتها لنا طهوراً إذا لم نجد الاء» 10( 
وذکر خصلة أخرى ۰ ظاهره أنه ذکر ثلاث خصال . وإنما هى ائنتان كما ذکر ؛ لأن قضية 
الفرض كلها حصلة واحدة ‏ والثالكة التی لم تذکر ينها النسائی من رواية آبی مالك بسنده 
هنا » وقال : وأتيت هذه الایات من خواتم البقرة من كنز تحت العرش, لم یعطهن آحد 
قبلی ولا یعطهن أحد بعدی » (۷) . 

وقوله ها هنا : « وترابها لى طهوراً »(۲۸ وتخصیصه بذلك بعد قوله : « جعلت لی 
الأرض كلها مسجداً »(۹) مما یحتج به الخالف علینا ویقضی بتخصیصه بين ساثر آجواء 


(۱) الفرقان : ٤۸‏ . (۲) آی فلا یفتقر التطهر به إلى نية . 

(۳) لفظ الصحیح فى الطبوعة : لم یعطهن أحد قبلی . والراد بالنفى هنا نفى الكلية لا الكل » أى لم يعط 
واحدة منهن . ذکره الأبى ۲۲۹/۲ 

(۵04) سقطتا من الأصل ۰ واستدركتا بالهامش بسهم. )١(‏ سبق برقم )٤(‏ بالباب . 

(۷) النسائى فى الكبرى » ك فضائل القرآن. ولفظه : « فضلنا على الناس بثلات : جعلت الأرض كلها لنا 
مسجدا » وجعلت تربتها لنا طهوراً » وجعلت صفوفنا كصفوف الملائكة » وأوتيت حولاء الآيات آخر سورة 
البقرة من كنز تحت العرش لم يعط اأحد منه قبلى ولا يعطى منه أحد بعدى » ٠١/١‏ . 

(۸) رواية أبى مالك الأشجعى : « وتربتها لنا طهوراً ». 

(9) رواية أبى مالك : ١‏ لنا الارض كلها مسجداً ۷. 


1۹۹ 


م سس تب كتاب الساجد ومواضع الصلا: 


الارض على اختصاصه بهذه العبادة(۱) ۰ ولشیوخنا القائلین بدلیل اخطاب(۲) وتسلیمه عن 
هذا أجوبة » فآما من لم يقل به فلا یحتج علیهم به منها أن هذه الزيادة انفرد بها [ آبو 
مالك ]۳ الأشجعى والجمهور یخالفه »ومنها : أن السبخة تسمی تراباً » وکل آرض على 
صفة مخالفة كأرض الزرنيخ والزاج والشب فذلك ترابها » قالوا : ولأنه نص على أعم ما 
يوجد فى الأرض وهو التراب » ولأن التراب بعض ما / اشتمل عليه الحديث العام وغير 
مناف له ۰ ونحن نقول بهما جمیعاً لا سيما مع قوله ‏ عليه السلام - : « فحيثما أدركتكم 
الصلاة فصلوا » فهو بين فى |جزائه فيهما معا وتسويته بين الصلاة والظهارة فى الأرض ؛ 
لأن الحكم إذا تعلق باسم مجرد دون صفة ضعف التعلق بالاستدلال باختصاصه عما عداء() 
بخلافه) إذا تعلق بالصفة. 


وقوله : « أعطيت جوامع الكلم » ۰ قال الهروى : يعنى [ القرآن ۰ جمع الله فى 
الألفاظ اليسيرة منه معان كثيرة ومنه فى وصفه عليه السلام : « كان يتكلم بجوامع الكلم » 
يعنى ]220 : أنه كان كثير العانی قليل الألفاظ . 

وقوله : « وبعشت إلى الأحمر والأسود » » قيل : هم كافة الناس ء كد باحمران 
عن البيض من العجم » وبالسود عن العرب لغلبة الأدمة عليهم وغيرهم من السودان » وقد 
يقال : إن الأسود : السودان » والحمر من عداهم من العرب وغيرهم ۰ وقيل : ا 
الإنس ۰ والأسود : الجن. وفى الحديث من أعلام نبوته ما أنذر به من فتح خزائن الأرض 
كما قال. 

وقوله مرة فيما احتص به ثلاث »> ومرة خمس ومرة ست ۰ ليس بمتخالف ؛ لانه 
أخبر مرة عن عدد » ثم آخبر عن أكثر منه » وليس فى قوله : « ثلاث » دليل على أنه لم 
يعط غيرها ۰ فقد يقول الرجل : أعطانى فلان عبداً » وهو قد أعطاه العبد وغيره » ثم 
يخبر بعد ذلك بجملة ما أعطاه » وقد يكون آخبر [ أولة ]۲۸ با أعلمه الله به أولاً » ثم 
زيد فأخبر با زيد والله أعلم . 


(۱) يعنى بذلك تخصيص التراب من الأرض فى التيمم به » وقصر التيمم على التراب دون الأرض . 

(۲) دليل الخطاب ويسمى مفهوم المخالفة وهو ما كان المسكوت عنه مخالفاً فى الحكم للمنطوق. 

0) من ت . (8) زيد بعدها فى ت : لا سيما مع قوله فى تسويته. 

(0) یعنی مفهوم اللقب. () فى الاصل : بخلاف. 

(۷) من هامش ت. والقول جزء حديث ۰ أخرجه الترمذى فى سننه وشمائله » البيهقى فى دلائل النبوة ة عن 
ی 
فیه : هذا حديث حسن غريب » ليس إسناده بتصل . 

(۸) من هامش ت. 


كتاب المساجد ومواضع الفلا ة ٠ ١‏ > ا تحت ۳۹ 


و ام وم 


اک( ..) حَدَى و الطهر وحرملة تال : طبر ان وهب » حدلتی يونس » عن 
ین شهاب ‏ عن سعد سیب عن یی رار : قال : قال رسئول الله لله ٠:‏ بعت 


بجوا مع الکلم » وصرت بالرطب ء وبي آنا انم نيت بمفاتیح حرائن ن الأرْض توضعت 
نی 

5 نی ری رت موز مق مط 

قال أبو هريرة : قذهب رسول لله عله وآنتم تتتلونها . 

9 .) وحَنا حاجب بن الوليد » حَدكنا محمد بن حرب » عن الزیدی » عن 
الزهرى » آخبرنی سعيد بن سیب وآبو سَلمة بن عبد لد حْمَن + أن أبَا هريْرة ال : 


02 
مس اس 


ب اا 2 
سمغت رسول اه قول مفل حَديث يونس . 

0. ..) حللنا محمد بن رآفع وعبد بن حَميّد» قَالا : حدتنا عبد الرراق » خر 
معمر عن الزهْرِى » عن ابن ایب وأبى سلمة » عن أبى هریت عن ای تله 


ع و و 


لا( ..) وحدنی بو الطاهرء أخبرتا ابن وب ء عن مرو بن اقارث ‏ عن أبى 


وو دده ص ل هم تو 2 و نر ا 


يونس مولى أبى هريرة أنه حدثه عن أبى هريرة » عن سول لله له أنه قال : « نصرات 
بالرعب على ال وأوتيت ت خا مع الككلم ٠‏ وبِيتَمَا آنا تائم أنيت بمقاتيح ان 
الأرْض» َوْضعَت فى يَدَى). 


رر و تون و ا ص 24 


4-(. ..) حدلنا محمد بن رافع » حَدنّنَا عبد الرزاق » حَدثنا منم عن عن همام بن 


ور رو رو مر مر و 


مه قال : ها ما حدئا أبو هرر عن رسول الله لله . قذکر أحاديث منها :وال رسول 


اھ لله : « صرت بالرعب » وأوتیت جو مع الکلم » . 


وقوله : ١‏ وأنتم تنتثلونها » ۰ أى تستخرجون ما فيها » يعنى خزائن الله وما فتح 
عليهم من الدنيا. يقال : نثل ما فى کنانته إذا صبها بمرة » ومنه فى الحديث ١:‏ تؤتى 
مشربته فينتثل ما فيها ٩٩‏ أى یستخرج. 
)١(‏ سيأتى إن شاء الله فى ك اللقطة »> ب تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها » وقد أخرجه أبو داود ك الجهادء 
ب فيمن قال : لا يحلب » ابن ماجه ك التجارات » ب النهى أن يصيب منها شيئا إلا بإذن صاحبها » 
أحمد فى السند 5/4 ولفظها : « أيحب آحدکم أن تؤتى مشربته فيكسر باب خزانته فينتثل طعامه ؟ » . 


۰ و ب كات الساجد / باب ابتناء مسجد اللبی 2 


(۱) باب ابتناء مسجد النبى له 
٩‏ - (014) دتا یی بن یی وشیبان بنفروخ» کلاهما نع الوآرث . 
قال بحیی : رم الوآرث بن سعد عن أ الاح اضبعی » دنا نس بن مالك؛ 


أن رسول الله عل قدم المديئة » فر فى علو المدية » فى حى بقال لهم: : بنو عمرو بن 


سس سح م 


موب ام فيهم أي یلم هس إلى ملا یلار او مین 
ديف ع اولاق * ر هی 


بسیوفهم . قال : انی أنظر إلى رسول الله تیل على راحلته ٠‏ وأبو بكر ردفه . وملا نی 


وقوله  :‏ آرسل إلى ملأ بنی النجار » : أى رژسائهم وأشرافهم > قيل : سموا 
بذلك لانهم آملیاء بالرأی والغنی . 

وقوله : « يا بنی النجار » ثامنونی بحائطکم » أى بایعونی بالثمن . قال الخطابى : 
فيه دلیل أن رب السلعة أحق بالسوم. 

قال الامام : يؤخذ من هذا الحديث: أن الشتری يبدأ بذکر الثمن » وفی هذا نظر ؛ 
اكلم بين - عليه السلام - على ثمن مر بذله لهم فى الحائط » وافا ذکر الشمن 
ما فان كان أراد القائل أن فيه التبدئة بذکر الثمن مقدراً فليس كما قال ؛ ا 

قال القاضی : ذکر فى الام أن بنی النجار قالوا : 1 لا ](۲۱ والله ما نطلب ثمنه [ .الا 
لله ](۲۲. وذکر محمد بن سعد فی تازیخه الکبیر عن الواقدی آن التبی عله اشتراه من ابنی 
عقراء بعشرة دنانير دفعها عنه آبو بكر الصديق - رضى الله عنه(۳) - وذلك - والله أعلم - 
أنه لا كان لليتيمين لم يقبله من بنى النجار إلا بالثمن. 

وفى الحديث لزوم إقامة المساجد وذلك فرض على كل جماعة استوطنوا موضعاً ؛ لأن 
إقامة الجمعة فرض" » وشرطها الجامع على الشهور من المذهب ٠‏ وإقامة الجماعات سنة » 
ومن سننها السجد » وإقامتها بالجملة على أهل الصر واجب 4 لگن إحياء الستن الظاهرة 
وإقامتها ابتداء واجب » وإنما هى سنن فى حق الآحاد إذ لو لم تقم لماتت ودرست. 


. ساقطة من الاصل 2 واستدركت بالهامش بسهم‎ )١( 
. لفظه فى المطبوعة : إلا إلى الله‎ )۲( 
. ۲۳۹/۱ الطبقات الکبری‎ )۳( 


کات لد نجل" زراب اناه سکن الف 87 ب لت ا 


و راك سم ديو سس 


لنجار حول » حتی ألقى بفتاء أبى یوب . قال : فَكَانَ رسول الله عله بصلَى حیث آذرکته 


الصلاة » ویصلی فى مرابض الم > ثم نهآ بالسنجد . قَالَ : سل إلى ملا نی 
النجار فجاژوا . فقال : « ی نی النجار » تامنونی بحائطکم هذا » . الوا : لاء والله لا 


و و و 


تطلب تمه إلا إلى الله . قال نس : فکان فيه ما أقول : كان فيه تخل وقبور ال كين 


وقوله : « وکانت( ۱ فيه نخل وقبور المشركين وخرب ( رويناه بفتح الخاء وكسر الراء » 
جمع خربة ۰ مثل : کلم وكلمة ۰ وبكسر الخاء وفتح الراء جمم خربة بسکون الراء » 
نيد ما تخرب من البناء ۰ والثانية : لغة میم وحدها. قال الخطابى : لعل الصواب : 
خرب ۰ بالضم » جمع خربة 5 > وهی الخروق فى الأرض ۰ إلا أنهم يقولونها فى 

ثقبة مستديرة ٠‏ أو لعلها جرف جمع جرفة وهی جمع جرف ۰ وأبين منه إن ساعدته 
الرواية : جدب ۰ جمع جدبة »و تعنى ما ارتفع من الأرض لقوله : ١‏ قسویت » ؛ لانه إغا 
نكر عز«الكان لدوب وما كه داقن ارف رام ادرب ی ر 

قال القاضی : لا آدری ما اضطره ه إلى هذا ؟ وکما قطع - عليه السلام - النخل المثمر 
كذلك سوی بقایا الخرب وطلال حیطانها » وآذهب رسومها كما فعل بالقبور ۰ والرواية 
صحيحة اللفظ والعنی ۰ لا یحتاج إلى تغييرها ولا إلى تکلف شىء فى تأویلها . 

وقوله : « وآمر بالنخل فقطع » > فيه جواز قطع الثمار الثمرة للمنافع 1 لمثل هذا ) 
وللحاجة إلى بناء مواضعها » أو اتخاذ خشبها عند عدم غیره والحاجة إليه » أو لدفع الضار 
لقطعها فى بلاد العدو » الذى لا يرتجى المسلمون عمارته وسكناه ۰ قطعاً للمرافق عنهم 
وغیظاً للكفار ۰ أو لخوف سقوطها على بناء » أو ميلها على حائط من لا يملكها . 
وانتشارها على ملكه وإضرارها به79), 

وقوله : ١‏ وبقبور المشركين فُنيِشَت ) » قال الإمام : : أما نبش القبور وإزالة الموتى 
فيمكن أن يقال : لعله أن أصحاب الحائط لم يملكوهم تلك البقعة على التأبيد » أو لعله 
تحبیس(*) وقع منهم فى حال الكفر ۰ والكافر لا يلزمه القرب كما قالوا : إذا آعتق عبداً 
وهما کافران أ له آن ورف فی الرق قبل |سلامهما ما لم یخرج من یده » ولم يدر أن 
آیدی آصحاب الحوائط زالت عن القبور لاجل من دفن :يها . 


)١(‏ فى الطبوعة : وکا 

(۲) سقط من الاصل ‏ واستدرك فى الهامش بسهم . 
(۳) کسریان عروقها فى أرض الغير . 

(:) أى وقف. 


۹ب 
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قال القاضی : لا یحتاج فى تحبيس أهل الکفر بقاء أيديهم أو زوالها » إذ القرب لا 
تصح منهم » وعقودهم فیها غير لازمة ۰ فلهم عند آشیاخنا - بلا خلاف علمته - الرجوع 
فى آحباسهم » ومنعها » والتصرف فیها كيف شاژوا ‏ ویفترق() من العتق الذی شرط فى 
(مضائه شیوخنا حروجه من يده إذا صار ذلك حقا للمعتق يرفع يده عنه ۰ وتسریحه ایام 
وتملكه نفسه ۰ فآشبه عقود هباتهم واعطياتهم اللازمة. 

وفیه جواز نبش قبور الشرکین عند الحاجة إلى موضعها ؛إذ لا حرمة لهم إذا لم يكن 
فى آملاکهم(۲) ۰ ولان نبش هذه إنما كانت بعد ملك النبی عه لها. وفیه جواز الصلاة فى 
مقابرهم الداثرة بعد نبشها وإخراجهم منها ۰ وبناء المساجد مكانها ؛لأن هذه قد اتخذ عليها 
مسجد وكانت داثرة » وبعد نبشها » وإخراج ما فيها من أصداء وعظام » وقد [کره](۳) 
العلماء الصلاة فى قبور المشركين بكل حال وعليه تأول اکثرهم النهى عن الصلاة فى المقيرة؛ 
[ قالوا : لأنها حفرة من حفر النار وقد اختلف فى الصلاة فى المقبرة ]247 على الجملة » 
فأجازه مالك وأكثر أصحابه وإن كان القبر بين يديه ۰ وهو مذهب الحسن البصرى/ 
وآخرين > وقاله الشافعى ۰ وروی عن مالك أيضآ ‏ كراهة ذلك » وقاله جماعة من 
السلف » وبه قال أحمد وإسحق ۰ وحكى عبد الوهاب كراهته فى الجديدة » قال : ويكره 
فى مقابر المشركين جملة » وقال الشافعى : إذا كانت القبرة(*) مختلطة بلحوم الموتى 
وصدیدهم لم يجز » ولا یختلف فى هذا على الجملة » وکره بعضهم الصلاة إليها » 
وسيأتى الكلام عليها فى الجنائز إن شاء الله. قال الخطابى : وفيه دلیل على أن الأرض التی 
دفن فيها الميت باقية على ملك أوليائه » وكذلك كفنه ؛ ولذلك قطعنا النباش لأنه سرق من | 
حرز من ملك مالك ولولا هذا لم يجز نبشها واستباحتها بغير إذن مالكها. 

قال القاضى : مذهبنا أن مواضع القبور أحباس لا يجوز بیعها لحوز الميت إياها عن 
ا EBC‏ 
قطع النباش کون الارض ملكا للاولیاء ۰ لأنا نقطع على مالم يستقر عليه ملك إذا كان فى 
حرز » کقطعنا من سرق آلات الساجد ۰ وأموال آحباس الطرقات وکذلك لا لم یستقر عليه 
ملك معين کمن سرق من الغانم » وأما الکفن فملك للمیت ۰ وحق له ما دام محتاجا 
إليه؛ ولهذا قال بعض شیوخنا البغدادیین :لو أكلت الیت السباع لرجع الکفن لورنته ۰ قال 
الخطابى : وفیه دلیل على أن من لا حرمة له فى حیاته لا حرمة له فى مماته »وقد قال - 


(۱) زید بعدها فى هامش ت : الجواب . (0) فی ت : آیدیهم. 
(۳) ساقطة من الأصل » واستدرکت بالهامش بسهم . 

. سقط من الاصل » واستدرك بالهامش بسهم‎ )٤( 

)2 فی ت : القبور. 
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ور نی راو و كو اصع ل اوو وو كط رفن صا ود ا 
الوح اون ره 0 
ا جرال ار 

وت . قال : قصفوا الق وَجَعَلوا عضادتیه حجار .قال : فکانوا برتحزون : 


ر اف زر روا قرو 


ورسول اله به معهم . وهم يقولون : 


عليه السلام - :7 كسر عظم السلم ميتاً ككسره حا ۲۱۷ » قال غيره : وفيه دليل على نبش 
قبورهم لطلب المال. وقد اختلف العلماء والسلف فى ذلك وكرهه مالك وأجازه أصحابه » 
واختلف فى علة كراهة من كرهه فقيل : ذلك مخافة نزول سیخط(۲) وعذاب عليهم ؛ لأنها 
مواضع العذاب والسخط .وقد نهى النبى عه عن دخول ديار العذبین خشية أن يصيب 
الداخل ما أصابهم » أو لانه - عليه السلام - قد قال : « إلا أن تكونوا باكين »۲۳۲ ۰ فمن 
دخلها لطلب الدنيا فهو ضد ذلك » أو مخافة أن يصادف قبر نبى أو رجل صالح بينهم » 
وحجة من أجاز ذلك : نبش أصحاب النبى عله قبر أبى رغال » واستخراجهم منه قضيب 
الذهب الذى أعلمهم النبى عه أنه مدفون معه9؟) . 

وقوله : ١‏ وکانوا(*) يرتجرون ورسول الله ييه معهم » . فيه جواز قول الأشعار 
والأرجاز ۰ والاستعانة بها وأمثالها من الكلام الوزون والزدوج(1) عند التعاون على الأعمال 
وتحريك الهمم ۰ وتشجيع النفوس ۰ والقوى وتسليتها عند معاناة الأمور الصعبة والکلف 
الشاقة » كما جاء هنا هنا وفى غير حديث وقصة » واستدلال بعضهم بهذا وشبهه با روى عن 
لنبی ی أنه قاله » أو شيع فيه وسمعه » أو حكاه من كلام غيره » أن الرجز ليس بشعر 
لقوله تعالى : وما عَلّمَاه الشعر وما ينبغي 4( . وقد اختلف أصحاب العروض وعلم 
الشعر فى أعاريض الرجز » هل هی من الشعر أم لا ؟ 


(۱) لفظ أحمد : ١‏ كسر عظم المؤمن » 08/5 ۰ ۲۹6 . وأخرجه أبو داود فى الجنائز » ب فى الحفار يجد 

العظم » هل يتنكب ذلك المكان » ومالك فى الموطأ كذلك » ب ما جاء فى الاختفاء ۲۳۸/۱ ۰ وابن ماجه 
فى النهى عن كسر عظام الميت بدون لفظ « المؤمن ». 

() فى الأصل : السخط 

(۲) البخارى فى صحيحه» ك الصلاة » ب الصلاة فى مواضع الخسف والعذاب» وسيأتى إن شاء الله فى ك 
الزهد والرقائق» ب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين. وانظر: أحمد فى السند۹/۲. 

(4) الحديث آخرجه أبو داود فى السنن ۰ ك الخراج والامارة والفىء » ب نبش القبور. ولفظه : « هذا قبر أبى 
رغال وكان بهذا الحرم يلقع ی > فلما خرج أصابته النقمة التى أصابت قومه بهذا المكان فدفن فيه » وآية ٠‏ 
ذلك أنه دفن معه غصن من ذهب » إن أنتم نبشتم عنه أصبتموه معه » فابتدره الناس فاستخرجوا الخصن. 

(5) فى المطبوعة : فکانوا. 

(5) ازدوج الكلام وتزاوج : أشبه بعضه بعضا فى السجع أو الوزن » أو كان لإحدى القضيتين تعلق بالأخرى. 
راجع ا تا زوج . 

٩ : يس‎ )0 
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€ 


اللهم ! هلا خر إلا خر ال خره فانصر مر الأنصار والهاجره 
مس ف 


1ت ..) حَا بي اله بن معاذ لمیر . حدتناآبی » حدلنا شعبة » حدلنی 


ده > جاه شوم 


بوالتياح عن أنّس ؛ أن سول لله ان يصلَى فى مرابض الم > قبل أن يبنى 
الد 


اع 


2ت ات رجض رونك ١2و‏ یر و له 


9 .) وحدئناه یی بن یی . حدثنًا حال 0 - حَدنَا شعية شعبة عن 
ا بی التیاح » ال : سمغت آنا قول :کان سول الله كله » ببمثله 


سر مر ر 


وقوله : « كان یصلی فى مرابض الغنم » : فيه حجة على طهارة آبوالها وأرواثها » 
ومرابض الغنم حيث تییت. وربوضها : طرح أجسادها على الارض وطی قوائمها للنوم 
آوالراحة . قال ابن درید : ویقال ذلك أيضا لكل دابة من ذوات الحوافر والسباع » وتقدم فى 
کتاب الطهارة. 


كتاب المساجد / باب تحويل القبلة من القدس إلى الکعبة سس وه 


(۲) باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة 


لد الاح ار أ ساد سرمي 0 


سے رص e‏ 


م رت ی اس دن a E‏ 


َأ صلی ای انطلق رجل من الوم قمر باس من الاصار وهم بصن 


اد و 


فحدتهم » فولوا وجوههم قبل البیت . 


وقوله فى حدیث تحويل القبلة : « فانطلق رجل من القوم فمر بناس من الأنصار وهم 
یصلون فحدثهم [ بالحديث ۲۳۲ ۰ فولوا وجرههم قبل البیت » ۰ قال الامام : اختلف أهل 
الاصول فى النسخ إذا ورد متی یتحقق حکمه على الکلف ویحتج لأحد القولین(۳) بهذا 
الحديث ؛لانه ذکر آنهم تحولوا إلى القبلة وهم فى الصلاة » ولم یعیدوا ما مضی ۰ وهذا 
دلیل على أن الحكم إنما یستقر بالبلوغ ۰ فان قيل : كيف استداروا(*) إلى القبلة بخبره » 
والنسخ فى هذا بخبر واحد ؟ قیل : قد قالوا : إن النسخ بالواحد كان جائزاً فى زمان النبی 
يله » وإنها منع بعده ته وقیل : إنما تلا علیهم الآيات التی فیها ذکر النسخ فتحولوا عند 
سماع القرآن ۰ ولم يقع النسخ بخبره » وإنما وقع النسخ عندهم با سمعوا من القرآن . 

قال القاضى : أشد جواب فى هذا أن يقال : إن العمل بخبر الواحد مقطوع به » كما 
أن العمل بالحكم المقطوع بصحته من الكتاب والسنة المتواترة مقطوع به ؛ ولأن الدليل 
الوجب لثبوت الحكم أولاً غير الدليل الوجب لنفيه وثبوت غيره »وإلى جواز النسخ بخبر 
الواحد » مال القاضى أبو بكر وغيره من المحققين. وفى هذا ابر بالجملة قبول خبر 
الواحدء وعادة الصحابة بامتثاله والعمل به والوقوف عنده واعتداد بعضهم بنقل بعض › 
وأنهم لم یحتاجوا إلى التوقف حين سمعوا ذلك عن النبی عَيْته(20 . 

قال الإمام : وقد ردوا إلى مسألة النسخ المتقدمة [مسألة](20 الخلاف فى الوكيل إذا 
تصرف بعد العزل ولم يعلم ؛ فقالوا على القول بأن حكم النسخ لازم حين الورود » ینبغی 


(۱) البقرة : ۱46. (0) ليست فى الطبوعة. 
)۳( القول الأول أن النسخ يلزم التزول ۰ والثانى أنه يلزم بالوصول » كما سيأتى 
(5) فی ت : استدلوا. 


(۰) قال الأبى : لا يلزم من قبول هذا الخبر لما احتفت به من القرائن قبول غيره » والخلاف الذى فيه إنما هو 
عند تجرده من القرائن ۲۳۱/۲ . 
() من هامش ت. 


Ea 


۲( ..) حَدكنَا محمد بن اتی وأبو بکربن لاد جمیعًا َن یی » قال ابن 
انى : حلت تی بن سعيد ع سین » نیسح + قال : سمعت البراء يقول : 


اص س ص سے ي سي سس سأ ص وي 3 


ل پر رر ر ا 
لت مع سول اف ل تخ بت دس سئّة ع شرا أو عة عش شرا ثم 


صرة فنا نحو الكعبة . 
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ألا عضی آفعاله بعد العزل وان لم يبلغه ذلك. وعلى القول الثانى تكون أفعاله ماضية بعد ' 


العزلة ما لم تبلغه العزلة. 
قال القاضى : ضع المحققون من الأصوليين هذه المسألة إلى هذا الأصل ؛ إذ حقيقة 
الخطاب بالتكليف إنما يتعلق بالبلاغ عند المحققين من أئمتنا » فان النسخ إذا ورد فمن لم 


يبلغه باق على المخاطبة بالعبارة الأولى » وليس فى حقه نسخ حتى يبلغه ٠‏ ومنهم من يقبت | 


ی ا ما ی تب 

على الحكم الأول ۰ واجزائه۱1) إذ الجاهل لا یثبت پثبت التکلیف فى حقه با جهله ولم یبلغه » 
تر ب ل ده EC‏ 
يقووا فى الأصول وما قدمناه يرد قولهم ومسألة الوكيل تعلق بها حق للغير على الُوكل فلهذا 
توجه الخلاف فيها فيها » ولم يختلف المذهب عندنا فى أحكام من أعتق ولم يعلم بعتقه أنها 
أحكام حر فيما بينه وبين الناس ۰ فأما ما بينه وبين الله فجائزة. . ولم يختلفوا فى [ عبادة ]۲۲۹ 
الق نها لا تُعيد ما صلت بغير ستر » وإنما اختلفوا فيمن طرأ عليه موجب يغير حكم 


عيادته ومن كه اران عه المسألة وفعل الأنصار فى الصلاة ة كمسألة الامة تعتق فتصلى | 


فلا تعلم بذلك إلا فى الصلاة : مل تبطل صلاتها ؟ وهو قول آصبغ ام تصح © وهو ظاهر 
قول ابن القاسم » وکذلك إذا عنقت فى نفس الصلاة وهی مكشوفة الرأس ۰ فانها لا تقطع 
الصلاة وتتمادی فيها » لکن متی آمکنها حينئذ من تناولها ما تستر به رأسها أو قرب منها 
تناوله تین فعل ذلك علیها ۰ وهذا قول أكثر آصحابنا » وهو قول الشافعی والكوفيين ؛ 
وجمهور العلماء. ومنه - أيضاً ‏ السافر ینوی الاقامة وهو فى الصلاة » أو إمام الجمعة يقدم 
وال بعزله بعد عقده ركعة » فالاکثر على التمادی فى هذه السائل والإجزاء + لانه دخل فى 
الصلاة وتعینت عليه على تلك الحالة الاولی » وقیل : یقطعون. ومنه - أيضا - التیمم إذا 
طلع عليه رجل بماء فى الصلاة أو نزل عليه مطر ۰ فانه یتمادی ولا يقطع ۰ ولا يقال فى 


هذا : إنه إن آمکنه الاء توضاً؛ لاله عمل كثير مناف للصلاة ۰ ولا يصح مع التمادی فيها ۰ | 


۱ 
۱ 
1 
۱ 


(۱) محل الاجماع عند العلماء إذا كان الناسخ مع جبریل - عليه السلام - ولم ينزل به إلى النبى عله .فلا پثبت 
له حكم فى حق المكلفين »بل هم فى التكليف بالحكم الأول على ما كانوا عليه قبل إلقاء التاسخ إلى جبريل ٠‏ 
(۲) من ت. 


ظ 


۷ 


کتاب الساجد / باب تحویل القبلة من القدس لی الکعبة 


۴ -0137) حاتت شان بن روح » دنا يدبن سم حلا باه 
ہم تہ ورور ى رم 0 


ابن ديار عن ابن عمر و و - و اللفظ له - عن مالك بن أنس » عن 
عد الل بن ديتار» عن ابن عمَرَ؛ ال َم لاس فى صلاة لح با ء 1 امهم آت 


فقال : إن رسول اله قد نل عل اليل » وقد أمر آن بل اَم الوا 


خا ع لي 


وكات وجوههم إلى الشنام » فاستداروا إلى الكعبة . 


وهذا قول مالك والشافعى والجمهور . خلافاً للكوفيين والأوزاعى فى رجوعهما للطهارة بالماء. 
واحتجوا - أيضاً - بهذا الحديث على نسخ السنة بالقرآن۱) ؛ لان صلاة النبى عله آوله 
لت المقدس على قول آکثرهم سنة(۲) > وهی مسألة اختلف فيها الأصوليون 2 فأجازه 
جمهورهم ؛ لأن سنة النبى که حكم من الله على لسان نبيه مثل حكمه » كما بينه فى 
كتابه » وقال بعضهم : لا يجوز ذلك ؛ لأن السنة مبينة للكتاب وبعيد قضاء البین ونسخه 
هط ال وقالوا فى قصة القبلة: إنما هى نسخ قرآن بقرآن » وأن الأمر أولا 
[کان ](۶) بتحییر المصلي أن يولى وجهه حيث شاء بقوله تعالی : «فآینما تولوا فم وجه 
الله (۰) »ثم نسخ باستقباله القبلة. وقیل : بل صلاة النبی عه إلى بيت القدس كان بعد 
وروده [ إلى ]۲۳ الدينة بأمر الله تعالى ۰ ففرحت بذلك الیهود ثم صرف إلى الکعبة. 


(1) وهو مذهب الجمهور من الاشاعرة والعتزلة والفقهاء » فقد قالوا بجوازه عقلاً ووقوعه شرعاً » واحتجوا 
لذلك بقوله تعالى : © وما ينطق عن الهو . إن هو الا وحي یوحن € [ النجم :۰۳ ] قالوا : غير أن الکتاب 
قر 1 واه حي ملو شيخ حك کد لر بالأخر حير مجع عقا کو کر زر عزنا ا 
الشارع بجعل القرآن ناسخاً للسنة لا لزم عنه لذاته محال . الأحكام للآمدى ۲۱۳/۳ . 

(۲) قولهم: إنها لم تعرف إلا من السنة . السابق. 

ومن أدلتهم التى ساقوها مصالحة النبى عله أهل مكة عام الحديبية على أن من جاءه مسلا رده » حتی 
إنه رد آبا جندل وجماعة من الرجال ۰ فجاءت امرأة » فأنزل الله تعالی : «فان علمتموهن مؤمنات قلا 
وس سس ۰ ] . قالوا وهنا راد نتيا انم aE Aad‏ 
لسنة . السابق ۲۱۳/۳ . 

سي mE‏ 
الناس من القرآن وغيره » وليس فيه ما يدل على امتناع کون القرآن ناسخا للسنة . 

(4) ساقطة من ت. 

(5) البقرة : ه .١‏ وقد رد عليه بان قوله تعالى  :‏ فم وجه الله 4 تخيير بين القدس وغيره من الجهات » 
والمنسوخ إنما هو وجوب التوجه إليه عينا » وذلك غير معلوم من القرآن. إحكام الأحكام ۰۲۱۳/۳ 

(7) منات. 


€۸ 


و 2 ذم فا هر سم سمه ماو در ماه 


(٤‏ .) حللنی سويد بن سعید » حنی حفص بن میسرة » عن موسی بن 
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عقبة » عن نافع › عن ان عر » ون عبد الله بن ديتار » عن ابن عر ؛ قال : تما لاس 
فى صلاة القداة » إِذْ جاءهم رجل» بمثل حدیث مالك . 


کتاب الساجد / باب تحویل القبلة من القدس إلى الکعبة 


وکما اختلفوا هنا كذلك اختلفوا فى نقيضه ۰ و 


إلى جوازه عقلا ۳ عقلاً وسمعاً وأجازه بعضهم عقلاً ۲۱۱ وقا : لم یوجد شرعاً »ومنعه بعضهم 
عقلا(۲) . 


ا ال سس 


طائفة من الیتدعة(۳) لا يعباً بها لم تقل به » ووافقت القنائية من البهود فیه(4) 


وقوله : « وقد ۳ أن یستقبل القبلة فاستقبلوها » روى بفتح الباء على الخبر وبكسرها 
على الأمر » قال الطحاوی : وفی هذا دلیل على أنه من لم یعلم بفرض الله ولم تبلغه 
الدعوة » ولا آمکنه استعلام ذلك من غیره ۰ فالفرض غير لازم له » واحجة غير قائمة 
عليه وقد اختلف العلماء فيمن أسلم فى دار ارب أو آطراف بلاد الاسلام حيث لا يجد 
من يستعلمه عن شرائع الإسلام » ولا علم أن الله فرض شيا فيها » ثم علم بعد ذلك » 
هل يلزمه قضاء ما مر عليه من صيام أو صلاة لم يعلمها ؟ فذهب مالك والشافعى وآخرون 
إلى الزامه ذلك[ وأنه قادر على الاستعلام والخروج إلى ذلك ] (۲8 »وذهب آبو حنيفة إلى 
أن ذلك يلزمه إن أمكنه من يستعلم ذلك منه فى بلاد المسلمين وبلاد الحرب فلم يستعلم 
وفرط» وان كان لا يحضره من يستعلمه فلا شىء عليه » وكيف يكون لله فرض على من 


د سيان لون الو ا اي یفعله مع جهله به أ 


محال ؛ إذ لا يغبت حكم إلا بدليل. وإذا لم يتمكن المكلف من التوصل إلى ما كلفه كان 
من تكليف المحال . 

وفيه دليل على جواز تنبيه من ليس فى الصلاة لمن فى الصلاة وأن يفتح عليه » وفيه 
دليل على جواز الاجتهاد فى القبلة » ومراعاة السّمت ليلهم إلى جهة الكعبة لاول وهلة فى 
الصلاة قبل قطعهم على موضع عينها » ولا خلاف أن الطلوب عينها مع المشاهدة + وفيه 
جواز الاجتهاد بحضرته - عليه السلام - وهی مسألة اختلف فيها » وفيه دليل على وجوب 


. لاشتراك السنة مع القرآن فى مسمى الوحى‎ )١( 

(۲) قطع بالمنع الامام 0 وأكثر أصحابه. إحكام الأحكام ۰۲۱۷/۳ 
(۳) يعنى الرافضة . السابق ‏ 

(4) منعوا من النسخ فاء الفرق بين البداء والنسخ عليهم . السا 


(۵) سقط من الأصل 2 واستدرك فى الهامش بسهم . 


کتاب الساجد /باب تحویل القبلة من القدس إلى الکعبة سس :11 


2 سد رت و وو مر رم 


 ةَملَس حدئنا أبو بكر بن آبی شيبة » حدتنا عفان » حدتنا حماد بن‎ )۵۲۷( ٥ 
عن ابت » حالس ؛ أن سول اه كان یصلی َو بيت الفدس  فلت : قد‎ 
)۱(4 ری تقلب وجهث في السماء فلولیئكقبلة ترزضاها فول وجهك شطر المسجد الحرم‎ 
عر وجل من بنى سلمة وهم رکوع فى صلاة اج ود صلوا رة . قنادی : ألا إن‎ 
. الله قد حولت » فَمَالوا كما هم نو لقلة‎ 


الصلاة إلى القبلة والاجماع على آنها الکعبة . 

وقوله فى حدیث البراء : ٠‏ صلیت مع رسول الله تيه إلى بيت القدس ستة عشر 
شهراً » وفى الرواية الأخرى ا تبتئعة عش شترا 6 : وهذا هو الأصح > وهو قول مالك 
واين إسحو > وابن المسيب » وقيل : حولت القبلة بعد ثمانية عشر شهراً » وروی بعد 


سنتين » وروی بعد تسعة آشهر أو عشرة آشهر ۰ وهذان شاذان. 


(۱) البقرة : 4 


+ كاب الساجد/ باب النهی عن بناء الساجد على القبور ...ال 


(۳) باب النهى عن بناء الساجد على القبور » واتخاذ الصور 
فیها والنهی عن اتخاذ القبور مساجد 


ورم و سه سل وص 


٩‏ س (۵۲۸) وحدلنى زھیر بن حرب ۰ حَدننَايَْبَى بن سعيد » حَدََا ما 


og - 7۵ E °‏ م 


ای أبى » عن عائدة ؛ أذ از حيبة وأم سم رت نيسة أبن با نة ٠‏ فيها 
تصاوین لرسول اله ل . ققال رسول الله لله : « إن أولئك ٠‏ إذَا كان في فيهم الرجل 


الصالح » اا امن مرو ا mG‏ 
لله يوم القيامة » . 


۷ (. ..) دنا آبو بکر بْن أبى شيب وحَمرو لاد قالا : حدنا وکیع » حَدئنا 
هشام بن عرو ن أبيه ٠‏ عن عائشة ؛ هم ناکرا ند سول الله نی مضه 


مس سم 1 ر وه ر ساس و وش ير 


فذكرت م سلمة وأم حبيبة كنيسة . ثم دکر نحوه . 


۸ -(. ..) دلا أبو کریب » حدلتا أبو معاوبة » حدتنا هنم > عن أبيه » عن 


oro‏ و سین م 


عائشة؛ قالت : درن أزواج التبى عله كنيسة رها بازض اب یال لها : مارية » 
بمثل حَديئهم . 


وتغليظ النبى به فى النهى عن اتخاذ قبره مسجداً لا خشيه من تفاقم الأمر وخروجه 
عن حد البرة إلى المنكر » وقطعاً للذريعة » وقد نبه عليه عليه السلام - فى قوله : « لا 
تتخذوا قبرى وثنا يعبد 2١0»‏ ۰ ولأن هذا كان أصل عبادة الأصنام » فيما يذكر » كانوا قديما 
إذا مات فيهم نبى أو رجل صالح صوروا صورته وبنوا عليه مسجداً ليأنسوا برؤية صورته » 
ویتعظوا(۲۲ لمصيره ویعبدوا(۳) الله عنده » فمضت على ذلك آزمان » وجاء بعدهم خلف 
رأوا أفعالهم وعباداتهم عند تلك الصور ولم يفهموا أغراضهم ۰ وزين لهم الشيطان 
أعمالهم ٠‏ وألقى إليهم آنهم كانوا يعبدونها فعبدوها » وقد نبه - عليه السلام - فى الحديث 
على بعض هذا ۰ ويدل على صحة هذا المعنى قوله فى الحديث الآخر : « اللهم لا تجعل 
(۱) مالك فى الموطأ » ك قصر الصلاة فى السفر » ب جامع الصلاة ۱۷۲/١‏ ۰ مرسلاً عن عطاء بن يسار » 


أحمد فى المسند 7١7/7‏ عن أبى هريرة بلفظ : « اللهم لا تجعل قبرى وثناً يعبد ». 
(۳۰۲) فى الأصل بإثبات نون الرفع فى كليهما » وهو خطأ . 


کتاب الساجد/ باب النهی عن بناء الساجد على القبور .الع سس 40۱ 


ریو ص ا 


۹ (014) حداتا أو بكر بن أبى شي عرو التاقد » قالا : حَدلََا هاشم بن 


لوس و م2 ماو فقو سس و 


اقاسم نا شین هلال بن أبى حميّد » عن عرو نازیر عن ائشة + الت : 
قال رسول الله یله فى مرضه الذى لم يقم من : ١‏ لعن الله البهود والتصاری ‏ اتخذوا 


وو یو 


قبور آبيانهم مساجد ¢ 


موم تاو و و فا سم سا و 


تالت : قلولا ذاك آبرز قبری عير أنه خشى أن تخد مسجد . 


وفی رویة اب أبى شب : وولا ال . لم یک :قلت. 
e‏ راو کو واو ر ا و وو دق 
١‏ - 2900 لا هرون بن سعيد الآيلى » حَدئنا ان وب » أخبرتى يونس 


- 


م و 


3 عن یی شهاب » حَدلتى سعد بن اليب ؛ أن أبَا هر ال : قال رسول الله 
١ ۳‏ قَائَل لله اليهود » اتخذوا فبور آیالهم ساجد». 


۲١‏ ۱ .) وحنی قتي ُن سعيد » حَدئنَا القزاری » عن بيد ل بن الاصم 
ی يزيد بن لام عن أبى هريرة ؛ أن سول الله عله قال : « لعن الله الیهود 
والتصاری ء انخذوا فبور نیانهم ساجد » . 


ص ساس 


۲ (91) وحداى هرون بن سعید الیل ی وحرعلة بن بی - قال حرملة : 


7 5 و ١‏ و ا ا وم على و 


أخبرنا وفال هرون : دنا بن وطب - آخبرنی يونس » عن ابن شهاب » أخبرنى عبيد 
اعد الله ؛ أن عائشة ويد لله بن عباس قَالا نا ول برَسُول انه عله , طفق یطرح 


قبرى وثنا یعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ۲۱۲ + ولهذا لما 
احتاج المسلمون إلن الزيادة فى مسجده عله لتكاثرهم بالمدينة 4 وامتدت الزيادة إلى أن 
أدخل فيها بیوت آزواجه 3 ومنها بیت عائشة الذى دفن فيه عليه السلام - وذلك أيام 
عثمان » بنى على قبره حيطاناً أحدقت به ؛ لثلا يظهر فى المسجد فيقع الناس فيما نهاهم 
عنه من اتخاذ قبره مسجداً ۰ ثم إن أئمة المسلمين حذروا أن يتخذ موضع قبره قبلة » إذ كان 
مستقبل المصلين فتتصور الصلاة إليه صورة العبادة له » ويحذر أن يقع فى نفوس الجهلة من 

ماقةابرن و ا شمان یس لا لمكن مه تن برشم را ا ولهذا 


(۱) مالك فى الموطأ » وأحمد فى السند كما سبق . 
(۷) فى ت : جهة. 


۳2 


۴ سس سس کتاب الساجد/ باب النهى عن بناء المساجد على القبور ...لخ 


خمیصا له على وجهه لاتم كشفها عن وجه » نال وهو کنلك : « له الله على 
اليهود والتصاری , اتخذوا قبور ألبيائهم مساجد » بحذر مثل ما صتعوا . 


۲-۳ (۵۳۲) حدتا و بكر بن أبى شيب واسحق بن ن ابراهيم - -واللفظ لأبى بكر - 
قال اسحق : اا وقال آبو د : حَلنًا زکریاء بن دی عن بيد ل بن و عن 
یبن أبى َيِه » عن مرو بن مره عن عبد الله ن الخَارث النجرانی + قال : حدتنی 
جند ب قال : سمغت الت له قبل أن موت بخمس » وهو یل :إن ابرا إلى الله 


لاير م 


نیون لی منكُم حَليل» ِا تعالی قد انحن خلل كما اَعَد رامیم ليلا 


قال فى الحديث : « ولولا ذلك أبرز قبره ‏ عليه السلام ‏ غير أنه خشى أن يتخذ مسجدا .١‏ 


وقوله : « قاتل الله اليهود » معناه : لعن . كما جاء فى الرواية الأخری » وقيل : 
معناه : قتلهم وأهلكهم وقد جاء فاعل بمعنى فعل فى آلفاظ كقولهم : طارقت النعل(۱) 
وسافرت . 

وقوله : « إنى(22 أبرأ إلى الله أن يكون لى منكم خليل » أى أبعد عن هذا. وأنقطع 
عنه ولا أتصل به » والعلة لذلك ما نذكره [بعد] (6۳. وقوله : « لو كنت متخذا من أمتى 
خليلاً لاتخذت أبا بكر خلیلاً ». 


قال الإمام : قال ابن النحاس : الیل الختص بشیء دون غيره » ولا يجوز أن 


سابل ء 7 ۳ ج# مإ 
یختص رسول الله له أحداً بشیء من آمور الديانة دون غيره / قال الله تعالی : ۶ يا أيها ٠‏ 


الرسول بلغ ما أنزل لك من رَبك 4 الاية (6. قال الامام : وقيل : الخليل اشتق من بقل 
بفتح الحاء » وهى الحاجة. وقيل : من الخلة بضمها وهى تخلل الودة فى القلب ۰ وقيل : 
من الله بالضم أيضا » وهو نبت تستحليه الإبل. قال ابن قتيبة وغيره : الحمض ما ملح 
من النبت والخلة ما حلا منه ۰ تقول العرب ۳ الخلة خبز الابل والحمض فاكهتها. 

قال القاضی: وقيل : اشتق من الاستصفاء » وقیل : صفاء الودة » فنفی النبی يله 
آن تکون حاجته خلته إلى آحد من الخلوقین بل الی ربه تعالی » کما قال كن الحدیث 


(۱) جاء فى لسان العرب : طارق الرجل بين نعلين وئوبین لبس آحدهما على الآخر » وطارق نعلين خصف 
(حداهما فوق الأخرى. 

(۲) فى الأصل : أنا » وهو خطأ. 

(۳) ساقطة من ت. 

(6) الائدة : ۷ 


کتاب الساجد/ باب اللهی مو بناء الناجد على لشو .الخ سس ۵۳ع 


ولو کنت متخا من أسّى خلیل لاتحت باکر حلبلا ألا وإن من کان قبلکم كانوا 


2 وو مب 2 


یتخذون قبور باتهم وصالحیهم مسجد » آلا فلا نتخذواالقبور مسجد » إِنَى آنهکم 
E‏ 
الآخر : ١‏ لكن صاحبكم خليل الله » .2١(‏ وقيل : إنما سمى إبراهيم بذلك لقوله لجبريل 
وهو فى المنجنيق ليرمى به فى النار » وقد قال له : ألك حاجة ؟ فقال إبراهيم :9 ما إليك 
فلا ١‏ [أو يكون بينها] (۳) باْلَة لغاية استصفائهما © وفراغ قلوبهما عمن سواه » ولهذا 
قال بعضهم فى معنى هذا الحديث : الخليل من لا يتسع قلبه لسواه ۰ وسيآتى الكلام عليه 
فى الفضائل. وفى سند هذا الحديث : ثنا زكرياء بن عدى عن عبيد الله بن عمرو » عن 
لحان الع 3 عن عدر و 
فقال : عن جميل النجرانى » عن جندب. وجميل مجهول والحديث محفوظ عن أبى سعيد 
وابن مسعود(2) »قال غيره : وقد ذكر النسائى الحديث من رواية [ عبید الله 6 بن عمرو 3 
ا انيف الحم ۲ عن زيد » عن عمرو » عن عبد الله , بن افارث» عن 


(۱) الترمذى ۰ ل المناقب » ب مناقب أبى بكر الصديق ‏ رضی الله عنه - وهو جزء حديث عن أبى هريرة - 
رضى الله عنه ‏ وقال فيه الترمذى : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. 

5 ول مرسل بير إسناد وقد دكره ابن كر فى امین وعراة إلى من اا تفسير القرآن العظيم ۵/ ۵ ۳. 

(۳) فی ت : وقيل : سميًا. (4) فى ت : استقصائهما. 

(5) عبارة الدارقطنى : خالفه أبو عبد الرحيم » قال فيه عن حميد النجرانى عن حريث : رجل مجهول » 
والحديث صحيح من رواية أبى سعيد وابن مسعود. 

ا ا و ل لي کی ی ی 
الظراف قال : ذكر البرقانى أن أبا عبد الرحيم رواه عن عبيد الله بن عمرو عن زید ب بن أبى أنيسة فقال : 
عن عمرو بن مرة عن جميل النجرانى عن جندب » قال البرقانى -: وذكرت ذلك للدارقطنى فقال : 
رواية عبيد الله بن عمرو عن زيد أشبه بالصواب ٤٤۳/۲‏ . 

وقال ابن أبى حاتم فى العلل : سألت أبى عن حديث رواه إسماعيل بن عبيد بن أبى كريمة قال : 
قرأت فى كتاب أبى عبد الرحيم بخطه وأخبرنى محمد بن مسلمة أنه خط ابن عبد الرحيم عن زيد بن أبى 
أنيسة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث قال : حدثنى جميل النجرانى قال : سمعت جندب بن 
عبد الله البجلى وذكر الحديث. ثم قال : قال أبى : رواه عبيد الله بن عمرو ۰ عن زيد » عن عمرو » 
عن عبد الله بن الحارث » قال : حدثنا جندب ۰ وهو أشبه » وهو عندى عبد الله بن الحارث المكتب 
الكوفى» وقد أدرك جنديا. ۳۸۸/۲. 

قلت : وأبو عبد الرحيم : هو خالد بن أبى يزيد بن زياد بن رستم » وقد سقط من نسخة الإلزامات 
المحققة لفظة (عن) فى عمرو بن مرة فجاءت هكذا : عن زيد عمرو بن مرة. ولم يتنبه لها المحقق. 

)١(‏ فى ت : عبد الله. (۷) فى ت : الرحمن. 


وه كات الساجد/ باب فضل بناء الساجد واحث عليها| 


(4) باب فضل بناء الساجد والحث علیها )١‏ 


۲ (۵۳۳) نی هرون بن سید یی وب عيسى » قلا : حلا ابن 


7 وس م و م مرو مر سس ترو و - 


وب » آخبرنی عرو + أن كيرا حدئه ؛ أن عاصم بن عم بن فاد حَدكه؛ همع" 
بيد له الخولانى يَذكر ‏ + سمع علمان بن ان عند وال لاس فيه حين بت مَسسْجدَ 


200 
ون 7 ا و دق وعم 


الرسول عله :نكم قد ارم > وانی سمعت رسول اله تیه يقول : من بنى مسجد لل 
و و سوم 


تعالى كال ا : حسبت أنه ال : یّفی به وجه ال بی الله له یا فى ال تة » . 


رص ن 


وقآل ابن عیسی : فى روآيته ١:‏ مثله فى ان » . 


مر د اک لواو ی اه رو مره وا و وده 


SESE 0-1‏ - واللفظ لابن الى قالا : 


5 
و ر 72 و ام اه و ساق 


ا 2 
حَدننا الضحاك بن م مخلد را عبد الحميد بن عفر محلاتى أبى عن مَحْمُود بن لبيد ؛ 


أن عْمان بن عفان آراد ناه المنجد كر الناس ذلك » فَأحبوا أن یدعه على هينه فقال : 
, ورو 


سمت سول لله لله ول اح سوا وان وا ىر 


| 
۱ 


(۱) لم يرد للقاضی ولا للامام کلام فى هذا الباب . وما ينبغى قوله هنا : أن التتكير للمسجد أنه للتقلیل كما 
ذکر الأبى لیطابق ما فى بعض الروایات « ولو کمفحص قطاء ». 
وقوله : « مثله فى الجنة » أى فى الاسم لا فى القدر والصفة » قال الأبی : ویحتمل أن یکون معناه أن 
فضله عن بيوت ابنة کقضل السجد عن بيوت الدنیا . 


كان تجح ای الات إلى رصيو كلا قن ارسي ماه يسح و 


(5) باب الندب إلى وضع الأيدى على الركب 
فى اأركوع ۰ ونسخ التطبيق 


پو وه ا دو 
ل1 (85ه) ا بن العلاء الهمدانی ابو کیب قال : حدکن او 
ا ره 


معاوية عن الأعمش › ؛ عن إبرأهيم » عن الأمود ول . قالا : یا عبد اله بن سنمود 
فى داره . قَقَالَ مد : لا . تال :ونوا قصلواء فل بات 


ت و4 6 


بان ولا تامة . قال هبتا لتقوم < خَلفَه » فَأحَدَ یدیا فجعل آحدنا عن يمينه والاخر 


فصلوا € : آراد بهولاء الأمراء 3 وعاب عليهم تأخيرهم عن وقتها المستحب 3 ويدل عليه 
آخر الحديث » ومعنی «خلفکم» هنا إشارة إلى موضعهم أنه كان من وراتهم. 
وقوله : ١‏ فلم يأمرنا باذان ولا اقامة » : فيه جواز صلاة الرء الفريضة فى بيته » وأن 
الجماعة ليست بفرض على الأعيان خلافاً لأهل الظاهر وفيه صلاتها فى البيت فى جماعة ‏ 
وقوله : « فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة » اختلف الناس فيمن صلى وحده أو فى بيته هل 
یجزئه إقامة أهل المصر وأذانهم ؟ فذهب بعض السلف من ن¿ أصحاب ابن مسعود وغيرهم إلى 
آن له أن یصلی بغیر آذان ولا اقامه . وذهب عامة فقهاء الأمصار إلى أنه يقيم ولا يجزثه 
إقامة أهل المصر ولا يؤذن 3 واستحب ابن المنذر أن يؤذن ويقيم . وذهب ابن سیرین 
والنخعى إلى الإقامة إلا صلاة الفجر فإنه يؤذن ويقيم لها خاصة. 
وقوله : ١‏ فذهبنا لنقوم خلفه فأخذ بأيدينا فجعل أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله 
[وقال : إنها صلاة النبى عله » ۲ (۱) > قال الامام : إذا كان مع الإمام ثلاثة رجال قاموا 
وراءه بغیر خلاف ۰ وان كان واحداً قام عن ينه . واختلف إذا كان اثنين › فذهب ابن 
مسعود إلى ما ذكر فى الحديث ¢ والفقهاء سواه يرون آن یقو ما وراء الا مام . 
قال القاضى : ما ذكره [أولة](2 هو قول الكافة فى الواحد » وحكى عن ابن المسيب 
فيه : أنه إنما يقوم عن شماله لحديث صلاة النبى عه وأبى بكر فى مرضه المتقدم » وما 
ذكر فى صلاة ابن مسعود من تشبيك اليدين وتطبيقهما بين الفخذين فى الركوع به قال ابن 
(۱) هذه العبارة ساقطة من جميع نسخ الصحيح الطبوعة ولم ينبه إليها أحدً من شراح مسلم على ضرورتها » 
ری تفا یی و یت اراك »فول : « فلكأنى 
آنظر إلى اختلاف آصابع رسول الله عه ؛ هو عندی من کلام ابن مسعود لا من کلام علقمة وعلی ذلك 
ففى هذا الحديث سقط آخر . 
(۲) ساقطة من ت. 


تست گت الساجد / باب 0 إلى مت ل ب ۱ 


لاو f‏ ےم لس ىر تو رر و و م سوم م2 


نیب تمه . قال تمیق : إنه ستكون كم أمراء ر رون 
الصلاة عن متها وی شرق دیق رامق لوا لت قصلو 
الصا الميقاتها ‏ واجعلوا صلانکم معهم سبح واا 5 نتم تلا تصلوا جَميعا » ود 


شم ار من ذلك » لیمک آحدکم ‏ و ركع آحدکم قلیفرش دراه على فَخذيّه. 


مد ت و امع ر م و 


ولیجتا » وليطبّق بین که قلکانی انظر إلى اختلاف ف أصابع رسول الله عله تراهم . 


مسعود وأصحابه . وقد ثبت نسخ ذلك فيما ذكره مسلم فى كتابه بوضع اليدين على 
الركب» وبهذا قال جماعة السلف وفقهاء الأمصار » ولعل ابن مسعود لم يبلغه نسخ ذلك . 

قال الإمام : وقوله : « سیکون علیکم آمراء يؤخرون الصلاة ویخنقونها إلى شرق ۱ 
الوتی » : قال آبو عبید : سئل الحسن بن محمد بن الحنفية عن هذا احدیث ‏ فقال : ألم 
تر إلى الشمس إذا ارتفعت عن الحيطان وصارت بين القبور كأنها لجة » فذلك(۱) شرق 
الوتی» وقال الهروى : فى تفسير قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ حين ذكر الدنيا إنما بقى 
منها كشرق الوتی(۲۲ > وقال ابن العربى : فيه معنيان : أحدهما : أن الشمس فى ذلك 
الوقت اما تثبت ساعة ثم تغيب ۰ فشبه ما بقى من الدنيا ببقاء تلك الساعة ٠‏ والثانى : 
شرق الميت بريقه ۰ فشبه قلة ما بقى من الدنيا با بقى من حياة من شرق بريقه حتى تخرج 
نفسه . 

[ قال القاضى 20 : وقيل : شرق الموتى : إذا ارتفعت الشمس عن الطلوع » يقال: 
تلك ساعة الموتى » قيل : شرق الموتى اصفرار الشمس عند غروبها. 

وقوله : ١‏ یخنقونها » أى یضیقون وقتها ويتركون أداءها إلى ذلك الحين » يقال : 
هم فى خناق من كذا » ی فی(*) ضيق. 

. [ وقوله : « فصلوا الصلاة ليقاتها » واجعلوا صلاتكم معهم سبح » أى نافلة » 
ومعنى هذا لثلا تتأذى بتخلفك عنه إذا خفته » ولا يخشى من المخالفة عليهم ](0) . 

وقوله فى صفة الركوع : « وليحن » كذا رواية أكثر شيوخنا بالحاء المهملة وكسر 
النون» وعند الطبرى: فليجن(1) بالجيم وفتح النون وبهمز آخره وكلاهما صحيح المعنى وهو 


| 

۱ 

() فى ت : فكذلك . (۲) النهاية فى غريب الحديث والاثر ۲ / 110 . ۱ 
۱ 

(4) فى الأصل : من » والت من ت. 

(5) فى ت : جاءت بالهامش. (5) الذی فى الطبوعة : ولیجناً. 


كتاب المساجد / باب الندب إلى وضع الایدی على الرکب ...إلخ سس 0۷ 
2 .) وحن منجاب بن الحارث التمیمی لخر ان مه ح قال : 
وَحَدنَا عفان بن أبى ی حَدََنا جریر ‏ ح قال : ونی محمد بن رأفع » حََ 
ايده مر كلهم عن الأعْمش » ٠‏ عن إبراهيم » عن لا والأسلود ؛ 
آنهما دخلا على عبد الله . بمَعنَى حدیث أبى معاوية . وفى حدیث ابن مسلهر وجرير : 


وک 


تن ال الخلاف أصايع رول اله عله وهو را 


مر مین هي مر 


ہے ری و ۳ ه 


۸( .) حَدَنا عبد له بن عبد ار من الدأرمی » برع له بن موی عن 
إسرائيل ؛ عن منُصور ۽ عن هی عنم والأمود ؛ نما دحلا على عبد لله . 


رم مر مرو رم 2 ی 


فقال : أصلى من حلفم ؟ قَالا: : نعم . فقام بینهما . وجعل آحدهما عن یمینه والاخر 


ل م و سس ا ر 


عن شماله ثم ًا فَوضعنا دیا على ركبا » قضرب دنا ثم طبق بین يديه ثم 
جعلهما بين فَخلَيْه . لما صلی قال : هكذا فعل رسول الله تله . 
۹ - (۵۳۵) حل حَدئنَا ِب بن سعيد ولو كامل المَحدَرى - واللفظ لت قال : 


لتا بو عوآتة » عن أبى ینشور عن مصلعب بْنٍ سد » قال : صلیّت إلى جنب أبى ر 
قال وجعلت ینی ین کی . ققال لی أبى : اضرب یی على ربك ٠‏ قال : ثم 


فعلت ذلك مر أخْرى » فضرف ند وقال :انا نهينا عن هذا » وآمرتا آن نضرب 
بالأكف على الرگب . 


ےر ووي الوم 


9 ..) حَدئنَا خَلف بن هشام , دتا أبو الأخوص .ح قال : وحدثنا ابن أبى عم 


لتا سین کلاهما عن أبى يَفُور بهذا الإستاد . إلى قوله : هیناه ولم يكرا 
فاع 
يه سره و 


ا ..) حداتتا بو بكر بن أبى شیب » حَدئنَا وکیع عن ٍسماعیل بن أبى خَالد ؛ 


من الانعطاف والانحناء فى الركوع وهو [ تعفف ١]‏ الصلب » يقال :جنی على الشىء 
يجنا جنواً يجنى اج 3 ووقع هذا الحرف عند العذرى و ر بضم النون »> وهو ععناه » 
يقال : حنوت [ العود ۲1۲ وحنيته إذا أعطفته » وأصل الركوع فى لغة العرب : الخضوع 


E (۲)‏ : الحوت 3 وهو خطأ. 


ب سس ابا E‏ یی كان رکه رن 

ىلك هى مه 4 سر سم 2 

عن لین عدی عن مصنعب بن سعد ؛ قال : ركعت ققلت بیدی کل «یعتی طبق 
بهما ووضمهما نتب - ال أبى : قد کنا تفعل هذا ثم آمرتا بال رکب . 


مر فقو 


J ۳۱‏ ..) حلانی ام بن موسی » حدنا عیسی بن يونس ۰ حدانا إسماعيل بن 


IEE‏ س اا اوا و ی و Pd‏ ر 


موی و سس EET‏ 


والذلة » قال شاعرهم : 
ولا تعادی الفقیر علك أن تر كع یوما والدهر قد رفعه 
وهذه صفة الخاضع الذلیل اللقی بيده الستسلم » بل قیل : هی صورة المکن نفسه 
لضرب عنقه ۰ وتلك غاية صور الاستسلام ‏ ا ری 
۱ب وحبس / الیدین بين الفخذین کالکتوف. 


كتاب المساجد / باب جواز الإقعاء على العقبين .هه 


(3) ار الأقفاء على ا 
0۳۹(۴( حَدئنًا سق ؛ بن إبراهيم » آخرنا محمد بن بکر .ح قال : وَحَدكَنا 
حن الحلوانى » حدتنا بد الرراق - وتقاربا فی اللفظ - قالا جَميعًا : را جرج 


ع وس مر هو ۳ 


اخبرتی ایو لسع قاوسا بقل : تا لابن عباس فى الإفعاء على ال 
َقَال: هى الست ْنَا له نا لتراه جقَاء ال جل قال ابن عباس: بل هی سه يك عله . 


ذكر مسلم قول ابن عباس فى الإقعاء على القدمین :1 هی السنة ](۰۱قال الإمام : لعل 
ابن عباس لم يعلم ما ورد من الأحاديث الناسخة التى فيها النهى عن الإقعاء » قال الهروى 
فى تفسير: ١‏ نهی أن يقعى الرجل فى الصلاة » : قال آبو عبيد : هو أن يلصق الرجل 
أليتيه بالآرض وينصب ساقيه » ويضع يديه بالارض ۰ كما يفعل الكلب . قال : وتفسير 
الفقهاء أن يضع أليتيه على عقبيه بين السجدتين » والقول هو الأول » وقد روى عن النبى 
عله أنه [ قال لكل ۲۲۲ : ١‏ مقعيًا » ۰ قال ابن شميل : الإقعاء : أن يجلس [ الرجل ۳(۲) 
على وركيه وهو الاحتفاز والاستيفاذ » وحكى عن الثعالبی أنه قال فى إشكال الجلوس عن 
الائمة: إن الإنسان إذا آلصق عقبيه بأليتيه قيل : أقعى » وإذا استوفز فى جلوسه كأنه يريد 
أن يثور للقيام قيل : احتفز [ واقعنفز ](۶) ۰ وقعد القعفزى ۰ فإذا ألصق أليتيه بالأرض 
وتوسد ساقيه قيل : قرطش . 

قال القاضى : الذى قرأته فى كتاب الثعالبى فى هذا الحرف : « فرشط » بالفاء » ٠‏ 
وتقديم الشين المعجمة على الطاء ۰ وكذا ذكره أبو عبيد فى المصنف فى هيئة هذه الجلسة ٠‏ 
المذكورة » وأرى ما وقع فى العلم من ذلك تغیر من النقلة أو من شاء الله » والاشبه عندى 
فى تأويل الاقعاء الذى قال ابن عباس : إنه من السنة + الذى فسر به الفقهاء من وضع الأليتين 
بين السجدتين على العقبين وليس بالمنهى عنه ۰ فقد روى عن جماعة من الصحابة » والسلف 
أنهم كانوا يفعلونه» وكذا جاء مفسراً من ابن عباس :«من السنة أن تمس عقبيك آليتيك» (20, 


. لفظ المطبوعة : بل هی سنة نبيك‎ )١( 

(۲) فى ت : کان. (۳) من ت. 

(8) من ت » والذى فى الاصل : اقتعفز » وهو تصحیف » جاء فى اللسان : قعفز جلس القعمَزی » وهی 
جلسة الستوفز » وقد اقعنفز. 

(۵) التمهید ۲۷/۱۲ ۰ وقد وردت هکذا بلفظ التنية » بيد أن محقق الاستذکار أبى بها على الافراد مرفوعة. 
الا 

قال ابن عبد البر » بعد أن ساق هذا القول وقول طاوس : رأيت العبادلة يفعلونه ابن عمر » وابن 

عباس ۰ واین الزبير . لا أدرى كيف هذا الإقعاء » ويمكن أن يكون الإقعاء من ابن الزبير أيضاً لعذر - مثل 
عذر ابن عمر - فقد دع البهود يديه ورجليه بخيبر . فلم تعد كما كانت. 


1 كتاب المساجد / باب جواز الاقعاء على العقبین 


ولم يقل بذلك عامة فقهاء الأمصار ۰ وسموه إقعاء (۲۱ . وأجروا الجلوس فيها مجرى 
الجلوس فى التشهد على اختلافهم فيه وقد تقدم » ووافق الشافعی مالکاً فى كراهة ذلك فى 
السجدتین(۲) وخالفه فى استعمال ذلك عند الرفع من السجدة الثانية للقيام » فرأى الشافعى 
فى جماعة من أصحاب احدیث() أنه یرجم جالسا على قدميه يسيراً ثم ينهض للقيام » 
قال: وليس ذلك باقعاء(4). وحجتهم ما جاء فى حديث مالك بن الحويرث أن النبى عه 
إذا كان فى وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوى قاعدا(°) ۰ وقال مالك فى كافة الفقهاء 
سفيان وأحمد وأصحاب الرأى : لا يجلس ولكن ينهض كما هو . وحملوا حديث ابن 
الحويرث أنه كان مرة من قوله - عليه السلام - ليدل على جواز ذلك أو الشكوى به » قال 
الداودى : فمن هذا رأى مالك أن لا سجود على من جلس فى وتر الركعات مالم يطل . 
قال القاضى : وحكى غيره من شيوخنا فيها قولين : السجود وتركه » وكل هذا لمن 
فعله ناسيا » فأما عامداً فلا سجود اتفاقاً » ثم اختلفوا فى الاعتماد على اليدين عند النهوض 
إلى القيام » فقال مالك وجمهورهم : يعتمد وهو أقرب إلى السكينة » وقال الثورى فى 
آخرين : لا يعيد إلا أن يكون شيخا » وخیره مالك مَرَةٌ ورأى أن يفعل ما هو أرفق به . 
وقوله : « إنا لنراه جَمَاء بالرجل فقال ابن عباس :[بل]57) هی السنة »20 : كذا رویناه 
فى الأم » الرجل بفتح الراء وضم الجيم ۰ وكذا قيدناه عن شيوخنا و قيدناه فی(۸) كتاب 
أبى داود على الفقيه أبى الوليد هشام بن أحمد عن الغسانى شيخنا عن أبى عمر بن عبد 
البر : بالرجل » بكسر الراء وسكون الجيم ۰ يريد الجارحة وكذا ألفيته أيضا فى أصل أبى 
عمر بن عبد البر) وبه عارضت ۰ وقال أبو على : كذا كان يقول أبو عمر فيه » ويقول: 


من قال بالرجل فقد صحفه [ ولا معنى له ]۲۱۰۱ ۰ قال أبو على : ولم أسمعه أنا قط إلا 


(۱) الإقعاء عند أصحاب الحديث : أن يجعل أليتيه على عقبيه بين السجدتین. التمهيد ۲۷۳/۱5 . 

(۲) وكذا أبو حنيفة وأحمد وإسحق وأبو عبيد » والإقعاء المكروه عندهم هو جلوس الرجل على آليتيه ناصباً 
فخذيه » فان الكلب إغا يقعدٌ على أليتيه » ورجلاه من كل ناحية » السابق. 

(۳) كطاووس ومعمر وعبد الرزاق. راجع : المصنف ۰۹۱/۲ 

(4) ومذا هو الذى یستحسن ابن عباس » ویقول : إنه سنة » قال آبو عمر : فصار ابن عمر مخالفاً لابن عباس 
فى ذلك » > على أن الاقعاء قد فسَّره أهل اللغة على غير العنی الذی تنازع فيه هؤلاء » وهذا كله يشهد 
لقول ابن عباس . التمهيد ۰۲۷۸/۱۲ 

(5) البخارى » ك الأذان » ب من استوى قاعدا فى وتر من صلاته ثم نهض ٠‏ وأبو داود ك الصلاة > ب 
النهوض فى الفرد ۱ والترمذى ك أبواب الصلاة » ب ما جاء كيف النهوض من السجود (۲۸۷) 
وقال: : حديث حسن صحيح > والنسائی » ل التطبيق » ب الاستواء للجلوس عند الرفع من السجدتين. 

(7) ساقطة من ت . (۷) فى المطبوعة : بل هی سن نبيك يلو . 

(۸) فی ت : وفى . 


۰ ۲۷۲/۱۲ جاءت بالتمهید غير مضبوطة » وفی آبی داود وردت على وفق رواية مسلم. انظر : التمهيد‎ )٩( 


والستن » ك الصلاة » ب الاقعاء بين السجدتین ۰۱۹4/۱ 
(۱۰) فی ت : ولا له وجه. 


کناب الساجد / باب جواز الاقعاء على العقين س 
اكد CA ES‏ وبمعارفيت انما 


قال القاضی : والاوجه عندی هو قول من يروى بالرجل + كما قال آبو علی » ويذل 
عليه إضافة الفا إليه فى جلستة تلك الکروهة عند العلماء » وآما الرجل فلا وجه له . 


وغ بیس تست کتاب المساجد / باب تحريم الكلام فى الصلاة . . .إل | 


(۷) باب حريم الكلام فى الصلاة » ونسخ ما كان من إباحته 
۰-۳ (۵۳۷) حدثتا ا آبو عقر محمد بن الصباح » وأبو بكخر بن أبى شي - وتقاريا 


مر سر ما مر 2 00 1 روص وس 


فى لفظ الحديث ‏ قالا : حَدننَا إسماعيل نهیم عن حجاج الصواف ۰ عن یخی بْن 


أبى كثير » ن حلا بن أ و نع بن يسار ع معاون مر 


زر و يق ل ی 


ال یا اصلی مج رسول ال ها عطس رجل من الوم .ا فقلت : يرحمك اف 
فرمانی القؤم بابصارهم . فقلت :وال اف ما شالکم ؟ تنظرون إلى . فحعلوا 


2 د كه بیرق يع وو یور‎ ETE 
يضربون بأيديهم على آفخاذهم . فلما رآیتهم يصمتوتنى › لكنى سکت . قلما صلى‎ 


م له سه ف بس سي ده لقاع 


سول اه اہی هو وی »ما ریت مُعَلمًا قبل ولا فده خسن تیا مه . قوالله ‏ 


رای م ود 


ما کهرنی ولا ضربنی ولا شتمنی » قال : إن هذه الصلاة لا صح فيها شىء من کلام 


وقوله 1 فى ](۱) خبر معاوية بن الحكم : « فجعلوا یضربون بأيديهم على آفخاذهم » 
يعنى لیسکتوه ؛ ویحتمل أنه كان قبل نهی النبی عه عن التصفیق فى الصلاة والامر 
بالتسبیح» وقد یحتمل أن هذا تفسیر التصفیق فى حديث آبی بكر على ما آشار إليه بعضهم 
ما ذکرناه قبل . 

وقوله : ١‏ فبأبى هو وأمى ما رأيت قبله ولا بعده [ معلماً ]210 أحسن تعلیماً منه »۳۱) 
فيه سيرة رسول الله تله [ فى التعلیم من الرفق بالجاهل ](*) وترك الغضب عليه إذا لم 

وقوله : « فوالله ما كهرنى » > قال الإمام : قال أبو عبيد : الكهر : الانتهار » وفى 
قراءة عبد الله : « فأما اليتيم فلا تكهر ». قال القاضى : وقيل : الكهر : العبوس فى وجه 
من تلقاه . 

وقوله : « إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شىء من كلام الناس »© : فيه منع الكلام فى 
الصلاة » وإنكار تشميت العاطس فيها ؛ إذ هو الذى فعله معاوية وأنكره عليه الصحابة 
وأفتاه النبى و فى النازلة بهذا الكلام » ثم حصر ذكر الصلاة فقال : « إنما هو التسبيح 
والتكبير وقراءة القرآن » . 

)١(‏ ساقطة من الأصل › واستدركت فى الهامش. 
(۲) ساقطة من ت. 

(۳) الذى فى المطبوعة : ما رأيت معلماً قبله ولا بعده . 
(4) فى ت : من الرفق بالتعليم بالجاهل . 


کا اناب رن الکو ی اا و ألم کک کے ب 


الناس » اما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن » . 
رام و ی 


آو کما قال رسول اله عله . قلت : پارسول اله ی حدیث عهد بجاهلية ء وقد 
جَاء لاملا ون ما رجالا باون اکن . قال: « قلا اتام 3 : و رجا 


رر رل و 


يتطيرون . قال : دا شىء بجدونه فى صدورهم .لا يصدتهم - قال ان لصاح : قلا 


قال الإمام : إن قيل : ما وجه إنكارهم عليه وقوله : « يرحمك الله » دعاء » والدعاء 
للغير جائز فى الصلاة ؟ قيل : يحتمل أن يكون إنكارهم عليه ؛ لأنه قصد مخاطبة الغير 
بذلك فكان کالتکلم » وقد قال ابن شعبان وابن نصر الداودى [ من أصحابنا 2١0]‏ : إذا 
قال فى صلاته : « اللهم افعل بفلان » ؛ جاز ‏ وإن قال : « يافلان » فعل الله بك » 
كان الكلام » وهذا نحو ما ذكرناه من أنه بالقصد يخرج إلى الكلام » وقد اختلف عندنا 
على قولين فى المصلى إذا تعايا من ليس معه فى صلاته فى قراءته فرد عليه المصلى » هل 
تفسد صلاته ؟ فجعله فى أحد القولين برده عليه کالتکلم ۰ وان كان إنما قرأ قرآنا » قال : 
ولم يذكر فى الحديث أمره بإعادة الصلاة لا وقع منه ذلك على جهة الجهل ۰ وهذا حجة 
على المخالف فى قوله : إن كان المتكلم ناسيا فى الصلاة تفسد صلاته ؛ لأنه إذا لم يفسدها 
بالجهل فأحرى ألا يفسدها(؟2 بالنسيان. 

قال القاضى : الجهل فى هذا كالعمد عند مالك ۰ إلا ما حكاه الخطابى عن مالك : 
أنه يبنى فى الجهل کالنسیان هنا وهذا مذهب الشافعی والأوزاعى والشعبى » وليس تركه 
لذكر الإعادة دليلاً على أنه لم يأمر بها > ولا أن الصلاة أجزأته » ولا أنه لم يعدها » 
وبإفساد الصلاة بالكلام على أى وجه كان من سهو أو [ عمد ۳(۲) أو جهل ٠١‏ قال 
الكوفيون: وقد اختلف الناس فى تحميد العاطس فى الصلاة » فقيل : يحمد الله ويجهر به 
وروی مثله عن ابن عمر والنخعى وأحمد . ومذهب مالك والشافعى أن يحمد ولكن 
يستحب له أن يكون فى نفسه . 

وقوله : « إن متا رجالا يأتون الكهان قال : فلا تأتهم »247 » قال الإمام : نهيه عن 
ذلك ؛ لانه يجرهم إلى تغيير الشرائع با يلبسون عليهم . والكاهن يخبر عن غيب من 
طريق غير موثق به. ومعنى قوله - لا قال : ومنا رجال یتطیرون - : « ذلك شىء يجدونه 
فى صدورهم ۷ / : أى یجدون ذلك ضرورة فلا ملام علیهم » ولکن إنما یکون اللوم على 


(۱) فى هامش ت. (۷) فی ت : تفسد. 
(۳) فى ت : غفلة . (8) فى ت : تأتوهم . 


۱ سب 


فم سس کاب الساجد /باب تحریم الكلام فی الصلاء ...ال | 


رم و 


تک »فا :فلت : وم رجا طون . ل : ٠‏ کان نی من اللي خط فمن 
واقق حَطَّهُ قذاك » . قال : وکانت لی جارية تررعى عتما لى قبل أحد والحوانية , فَاطَلعْت 


eee عر‎ 


۳ مس س ور م2 مک 286 و 2 و 34 7 سس تن لس 


باسُون » لكتّى صککتھا صك یت رسول الله عله فعظم ذلك على . قلت : 


توقفکم عن إمضاء حوائجکم لأجل ذلك وهو الکتسب فنهاهم أن يصدهم ذلك عما آرادوا 
فعله . 

وتوت ون قال O ES‏ .او كان هن قن لبان بخ قو وان 1 
فذاك » : أى أصاب . وقال ابن عباس فى تفسير هذا احدیث(۲) : هو الخط الذى يخطه 
الحازى( ۲ وهو علم قد تركه الناس. قال : يأتى صاحب الحاجة إلى الحازى فيعطيه حلواناً 
فيقول : اقعد حتى أخط لك وبين يدى الحازى غلام معه ميل > ثم يأتى إلى أرض رخوة 
فيخط الأستاذ خحطوطا معجلة لثلا يلحقها العدد ۰ ثم برجم فيمحو على مهل خطين خطین؛ 
فإن بقى خطان فهو علامة النجح وإن بقى خط فهو علامة الخيبة » والعرب تسميه : 
الأسحم وهو مشؤوم عندهم. 

كال ی وجاك الى العم ۱۸ج یی را 
النقل فيه منها لا شك من الخطابى والهروى وحكى مکی فى تفسيره أنه روى أن هذا النبى 
كان يخط بأصبعه السبابة والوسطی(4) فى الرمل » ثم يزجر قال : وقوله : « فمن وافق 
خطه فذاك » يحتمل الزجر عن هذا إذ كان ذلك علماً لنبوته » وقد انقطعت فذهبنا عن 
التعاطى لذلك . 

قال القاضى : الأظهر من اللفظ خلاف هذا » وتصويب خط من وافق خطه » وذلك 
الذى يجدون إصابته » لا أنه يريد إباحة ذلك لفاعله على ما تأوله بعضهم »> وعليه يدل 
ظاهر قول ابن عباس » ویحتمل أن هذا نسخ فى شرعنا. ۱ 

وقوله : + قبل آحد والجوانية » بفتح الجيم وشد الواو وتخفیف الیاء ضبطنا احرف عن 
الاسدی وعن الخشنى بتشدیدها » کذا ذکرها آبو عبید البکری » قال : كأنها نسبت إلى 
جوان » والجوانية آرض من عمل الفروع من جهة الدینة(*). 

وقول :۷ اسف كما یاسفون 6 + ای آغشب كما يقضبون .قال الله تعالین :اقلا 
آسقونا 204 . وقال : « عَصْبَانَ آسفا 4 وصککتها : لطمتها. 


)١(‏ بعدها فى الطبوعة : قال . () فی ت : ۱ الخط. 
(۳) الحازى : هو الذى ينظر فى الأعضاء وفى خيلان الوجه يتكهن ويقدر الأشياء بظنه . لسان العرب . 
() قيل : إنه إدري يس - عليه السلام. )0( وإليها ينسب بنو الجوانى | العلويون . معجم البلدان. 


() الز خرف : ۵۵. (۷) الأعراف : ۱۵۰. 


کتاب المساجد / باب تحريم الكلام فى الصلاة ...إلخ سس »11 


اف ما توق سوم و ا 3 
بار سول الله » آقلا أعتقها ؟ قال : ا نی بها ۰ اه بها . قال لها : « ین الله ؟ » قالت : 


وقول النبى عله للجارية : « أين الله ؟ » » قال الإمام : إنغا أراد النبى عه أن يطلب 
دليلاً على أنها موحدة » فخاطبها با يفهم قصده » إذ علامة الموحدين التوجه إلى الله إلى 
السماء عند الدعاء وطلب الحوائج ؛ لأن العرب التى تعبد الاصنام » وتطلب حوائجها من 
الأصنام» والعجم من النيران » فأراد - عليه السلام - الکشف عن معتقدها هل هی ممن آمن؟ 
فأشارت إلى السماء » وهى الجهة المقصودة عند الموحدين كما ذكرنا. 

وقيل : إنما السؤال بأين هاهنا سؤال عما تعتقده من جلالة البارى سبحانه وعظمته. 
وإشازاتها" إلى الما ازع لاله شال اف ها اب والسيماء كله اتداغین. + كذ آل 
الكعبة له المصلين » كما لم يدل استقبال القبلة على أن الله تعالى فيها ۰ كذلك لم يدل 
التوجه إلى السماء والإشارة [ إلى السماء ](۱) على أن الله سبحانه فيها. 


قال القاضى : لا خلاف بين السلمین قاطبة - محدائهم وفتیههم ومتكلمهم ومقلدهم 
ونُظارهم - أن الظواهر الواردة بذکر الله فى السماء کقوله : #أأمنتم مُن في السّماء ۹ 
أنها ليست على ظاهرها » وأنها متأولة عند جميعهم . أما من قال منهم بإثبات جهة فوق 
لله تعالى من غير تحديد ولا تكييف من دهماء المحدثين والفقهاء » وبعض المتكلمين [منهم» 
فتأول فى السماء بمعنى على ۰ وأما دهماء النظار والمتكلمين ](۳) وأصحاب الإثبات والتنزيه 
الحيلين ۰ أن يختص بجهة أو يحيط به حد » فلهم فيها تأويلات بحسب مقتضاها » منها 
ما تقدم ذكره فى كلام الإمام أبى عبد الله . 

والمسألة بالجملة - وان تساهل فى الكلام فيها بعض الأشياخ القتدى بهم من الطائفتين - 
فهى من معوصات مسائل التوحيد ۰ وياليت شعرى ما الذی جمع آراء كافة أهل السنة 
والحق على تصويب القول بوجوب الوقوف عن التفكر فى الذات كما أمروا » وسكتوا لحيرة 
العقل هناك وسلموا » وأطبقوا على تحريم التكييف والتخييل والتشكيل » وأن ذلك من 
وقوفهم وحيرتهم - غير شك فى الوجود أو جهل بالموجود » وغير قادح فى التوحيد » بل 
هو حقيقة عندهم ثم يسامح بعضهم فى فصل منه بالكلام فى إثبات جهة تخصه أو يشار 
إليه بحيّر يحاذيه » وهل بين التكييف من فرق أو بين التحديد فى الذات والجهات بون ؟! 


لكن إطلاق ما أطلقه الشرع من أنه « القاهر فوق عباده ۲*۱4 . وأنه استوى على 


(۱) من ت. (۲) اللك : ۱۷. 


(5) الأنعام : 711۰۱۸ 


ی بتک کاب الكاجية بات :ریم الكلدم ی نماد رم رلك 

۲ ر سام مويه ره لے وس لما ی اه 

فى السماء . قال : « من آنا ؟ » قالت : آلت رسول الله . قال : « آعتقها » فانها مؤمتة ۷ . 

1 1 نت ا و چو و ۳ ی سم 
(...) حدثنا إسحق بن إبراهيم » آخبرنا عيسى بْن يونس . حدئنا الأوزاعى » عن 

2 ی ا ا رق 1 1 

پم بن ام کاس ها تسه وه 


مر ا ی و ا ا ام وان رو 


4 (0۳۸) حدئتا و بكر بن أبى شيبة » وزهير بن حرب » وابن نمیر » وأبو 


عرشه(1) مع التمثيل بالآية الجامعة للتنزية الكلى الذى لا يصح فى معقول سواه من فوله : 
ل ليس کمئله شيء وهو السميع البصير ۱(4) عصمة لمن وفقه الله وهداه. 

ورا الا ريا ار د ۱ 9ب N‏ 
ان عتق الومن أفضل وآولی من عتق الکافر ولا خلاف فی جواز عتق الکافر فی التطوع » 
وآنه لا یجزی فى کفارة القتل لنص الله تعالی فيها على « مؤّمنة ۳(4). واختلف فى کفارة 
اليمين والظهار وتعمد الفطر فى رمضان(؟2 ۰ فمالك والشافعی وعامتهم لا یجزی فى ذلك 
عندهم إلا مؤمنة لتقييد الله تعالی ذلك بالایان فى كفارة القتل ۰ فیحمل الطلق على 
المقيد(» ۰ ولأنّه فى رواية مالك فى هذا الحديث : « وعلی رقبة »207 فقال : « أعتقها فإنها 
مومنة » ۰ فدل آن غیر الومنة لا قجزی »وذهب الکوفیون الی آن الامان لا یشترط الا فی 
القتل حيث نص عليه . 


(۱) فى قوله تعالی  :‏ الرحمن على العرش استو 4 [ طه : ۵ 

(۲) الشوری : ۱ 

(۳) فى قوله تعالی : ومن قل مؤمنا خطنا قتحرير رقبة مؤمنة ودية مُسلَمَةٌ إل آهله 4[ النساء: .]٩۲‏ 

(4) كفارة الإفطار لا ذكر لها فى الكتاب العزيز » وإنما عرف وجوبها بالسنة » وهو فيما روى أن أعرابيا جاء إلى 
رسول الله ييه وقال : يا رسول الله » هلكت وأهلكت » فقال له رسول الله عه : « ماذا صنعت ؟ » 
فقال : واقعت امرأتى فی شهر رمضان متعمداً » فقال له النبى ته : « أعتق رقبة » الحديث » وانظر : 
بدائع الصنائع ۸۹9/۰ 

)6( ی > والمقيّد فى معنی الفسّر » والجمل الذی لم تتضح دلالته يحمل على 
اسر ویصیر النصان فى معنی النص الواحد . 

( الموطأ رواية يحيى . ك العتق والولاء » ب ما يجوز فى العتق فى الرقاب الواجبة ۷۷٦/۲‏ » وكذا رواية أبى 
مصعب (۲۷۳۰) ۰ كلاهما عن عمر بن الحكم » وكذا رواه الشافعى فى الرسالة (۲4۳) ثم قال : و 
معاوية بن الحكم » وکذلك رواه غير مالك » وأظن مالكأ لم يحفظ اسمه . ۱ 

قال أبو عمر بن عبد البر : وهكذا رواه جماعة رواة الموطأ عن مالك كلهم قال فيه : « عن عمر بن 
الحكم » وهو غلط ء ووهم منه » وليس فى الصحابة رجل يقال له :عم بن الحكم ۰ وإنما هو معاوية بن 
الحكم السلمی» والحديث له محفوظ »ويمكن أن يكون الغلط فى اسمه جاء من قبل هلال » شيخ مالك » 
لا من مالك .الاستذکار ۰۱۱۱۰۱۵/۲۳ 


کتاب المساجد / باب تحريم الكلام فى الصلاة . ..إلخ سس لاع 
سید الأشح - وآلفاظهم متقاربة - قالوا : حَدَننا ابن فُضيل » حَدَنََا عمش » عن 
إبُراهيم » ٠‏ عن علقَمَة » عن عبد الله ؛ قال : كن لم على رسول اله لله وف لا 


ر وه 00000 و ع ا ع وم 


فير e‏ . فلا : یارسول الله 


رك و 


كن سم لیف فى الصلاة رد . فقال : إن فى الصلاة و شغلا ) 


وفی هذا الحديث دلیل على أن الإيمان لا يتم إلا بالإيمان باللبی عله ؛ لقوله عله : 
«من أنا ؟ » قالت : رسول الله » وأنه لم يرها مؤمئة حتى أقرت عنده بالوحدانية والرسالة. 
وفيه دليل على الاكتفاء فى ذلك عند بعضهم بصريح 0 وصحة العقيدة » وإن لم 
يكن عن برهان ونظر واستدلال ؛ إذ لم يسألها النبى عله : من أين علمت ذلك؟ وقيل : 
إنما كان هذا ؛لأنها كانت متيقنة الإسلام » ولذلك اكتفى بما a‏ > ولو كان فى 
ابتداء إسلامها لم تنتقل عن حال الكفر إلى الإيمان إلا بالجلاء والتصريح والنطق بالشهادتين 
والبيان التام . 

وفيه حجة لاحد القولین عندنا فى منع عتق الاعجمی عن الواجیات حتی يجيب إلى 
الاسلام(۱). 

وقول ابن مسعود : ١‏ كنا نسلم على رسول الله َه وهو فى الصلاة فيرد علینا » [ فلما 
رجعنا من عند النجاشی سلمنا فلم يرد علینا » فقلنا : یارسول الله » كنا نسلم عليك ](۲ 
فى الصلاة فترد علینا » فقال : « إن فى الصلاة شغلاً » ۰ قال الامام : من الناس من قال: 
يرد الصلی السلام نطقاً وان كان فى الصلاة ۰ ومنهم من قال : لا يرد ما دام فى الصلاة لا 
نطقاً ولا إشارةً » وقيل : يرد بالاشارة » فأما القائل يرد نطقاً فیحتمل أن یکون لم یعلم أن 
ذلك تسخ » ویحتج - أيضا - أن ذلك نوع مما يباح فى الصلاة » ووجه القول أنه لا يرد 
نطقاً ولا إشارة الحديث التقدم ووجه القول بأنه يرد إشارة ما جاء فى حديث آخر - أيضاً - 
من إنه كان يرد إشارة ۳). 


(۱) فقد نقل عنه أبو عمر : أن الرقاب الواجبة التى ذكر الله فى الكتاب فانه لا يعتق فيها إلا رقبة مؤمنة » قال: 
وكذلك فى إطعام المساكين فى الكفارات » لا ينبغى أن یطعم فيها إلا السلمون ۰ ولا يطعم فيها أحد على 
غير دين الإسلام . الاستذكار ۱۷۸/۲۳ 

(۲) ساقط من ق » والذى فى المطبوعة : فلما رجعنا من عند النجاشى سلمنا عليه. 

(۳) وذلك فيما أخرجه أصحاب السان وغيرهم عن ابن عمر قال : دحل الى عة نخدي عفرو ين اعرف 
يعنى مسجد قباء - فدخحل رجال من الأنصار يُسلمون عليه » قال ابن عمر: فسالت صهيباً - وكان معه ره 


متس ی یت ناه ارات ان 32 5-7 
۳ تج 9 2 اب ای 91 


عن الأعمش لوت E‏ 


سن مه و وم سم 


0 (04) حَدئَا یی بن یی آخبرنا هيم > عن إسماعيل ب بن أبى خالد: 


عن الخَارث بْن شیّل» عن أبى عمرو الشیبانی » عن زیدبن رقم + قال :كن تم فى 
الصلاة . يكلم الرجل صاحه وهو إلى جنب فى الصّلاة » حتى ترّلت :لوَقُوموا لله 


قال القاضى : ثم اختلف من لم ير رده ۰ هل يرد إذا سلم أم لا ؟ بالرد بعد السلام 
مق اة قال التروخ وعطاء ر لتخي وخر الزه كلا رار يكل الا قال ابو حتفد 
وبالرد إشارةً قال مالك وأصحابه وهو مذهب ابن عمر وجماعة و وبالرد نطقاً قال 


رو 


آبو هريرة وجابر والحسن وسعید بن السیب وقتادة واسحق . وقیل : يرد فى نقسه ۰ هذا 
حکمه هو فى الردٌ » وأما ابتداء السلام عليه فاختلف فيه العلماء » وعن مالك فيه الجواز » 


ورویت عنه الکراهة(۱). 


قال ال مام : وقال مسلم فى هذا الباب :ثنا ابن مير » ثنا إسحق بن منصور السلولی» 
روی فى بعض النسخ : ثنا ابن مثنی مکان ابن غير » وفی بعضها ابن کثیر بدل ذلك قال 
بعضهم : والابدالان خطأ . والحديث إنما يرويه محمد بن عبد الله بن نمير عن إسحق » 
وكذلك أخرجه البخارى فى الجامع (؟ 


وقوله : « كنا نتکلم فى الصلاة » وقوله : « حتی نزلت : «وقوموا لله انتین۳(۹) 5 
قال القاضی : القنوت فى کتاب الله تعالی وحدیث نبیه الصطفی عه ولسان العرب لفظة 


= كيف کان النبى تله یفعل إذا كان یسلم عليه وهو یصلی ؟ فقال : كان يشير بيده . 
أبو داود » ك الصلاة » ب رد السلام فى الصلاة » والترمذى كذلك . ب ما جاء فى الاشارة فى 
الصلاة وقال فيه : هذا او e‏ » وأخرجه النسائى ة فى السهو ۰ ب رد السلام بالإشارة فى 
الصلاة » وابن مه لام بات الصا رل خی کش یدج« ونر : شرح معانى الآثار ۱ 
والستن الکبری للبیهقی ۲۵۹/۲ . 
قال ابن عبد البر : وقد أجمع العلماء على أن من سم عليه وهو یصلی فرد إشارة أنه لا شىء عليه » 
وأكثرهم يجيزون رد السلام إشارة باليد للمصلی. الاستذكار 1/ 1554. وأجمعوا على أن من سلم عليه 
وهو يصلى لا يرد کلاماً. التمهيد ۰۱۰۹/۲۱ 
(۱) راجع : التمهيد ۰۱۰۹/۲۱ 
(۲) كتاب العمل فى الصلاة » ب ما ينهى من الكلام فى الصلاة ۰۷۸/۲ وقد أخرجه أبو داود كذلك عن 
ابن نمير ثنا ابن فضيل. ك الصلاة » ب رد السلام فى الصلاة .7117/1١‏ 
(۳) البقرة : ۲۳۸ . 


کتاب المساجد / باب تحريم الكلام فى الصلاة ...إلخ سس 8584 


۳ مق ود و له ام م2 2 
اتین۱) مرن بالسکوت ‏ ونهینا عن الکلام . 
و تعره م قفاوم 
9 ی بر یش E‏ 6 : وخ 
و قمعم 7 ا موه 


لاد و 


ناز حا فاط ا و هن وه 
٣۰ ۱ ۳‏ ) دا قتي بن سميد » حدانا لا e E ES‏ 


۳ 


خر یت عن أبى الزیبر » عن جابر ‏ أنه ال رتسول لله هی لحاجة » كم 


وم وق و مر مر مر قرو و DE‏ 


أذركته وهو سیر - قال تیه : يُصلى - قسلمّت عليه » فأشار إلى » ۰ قلما فرع دعانی 


منصرفة تکون ععنی الطاعة » وععنی السکوت وقیل : هذان فى الآية » والحديث یشهد 
للسکوت. وقیل : القنوت طول القيام » وقیل ذلك فى قوله : ا أمن هو قانت آناء الْل(۲). 
وفی الحديث : « أفضل الصلاة طول القنوت »۲۳۱ ۰ وقیل : الخشوع ۰ وقیل: الدعاء » 
وقیل 7 الإقرار بالعبودية 3 وقيل : الا حلاص 3 وقيل 8 أصله الدوام علی الشیء 3 واذا 
كان هذا أصله مدیم الطاعة قانت ۰ وكذلك الداعی والقائم فى الصلاة والخلص فيها 
والساکت فیها كلهم فاعلون للقنوت » وفی الحديث : ١‏ أن النبی عه قنت شهراً يدعو على 
قبائل من العرب 6%( « أى آدام الدعاء [ علیهم ](۶) والقیام له 

وقوله : ١‏ نهينا عن الكلام » دلیل على منعه فى الصلاة » وتركه فيها » فرض عندنا 
على أصح القولين ؛ لهذا النهى » وقيل : سنة »والاختلاف فى ذلك مبنی على الاختلاف 
فى آوامره - عليه السلام - المجردة 2 هل تحمل على الفرض أو على الندب ؟ وقول أكثر 
أئمتنا نها محمولة على الوجوب) . وأجمع أهل العلم على أن الكلام فيها عامداً لغير 


٩ : البترة : ۲۳۸ . (۲) الزمر‎ )١( 
سيرد إن شاء الله فى ك صلاة المسافرين وقصرها » ب أفضل الصلاة طول القنوت » وأخرجه أحمد فى‎ )۳( 
۲۰۲/۳ السند‎ 


(6) الحديث متفق عليه » آخرجه البخاری فى ك الوتر » ب القنوت قبل الرکوع وبعده » وسیرد إن شاء الله فى 
باب استحباب القنوت من ك المساجد. 

(0) من ت . 

() والذی ذهب إلى التفریق بين آمر الله وأمر رسوله هو الامام الأبهرى محمد بن عبد الله بن محمد بن 
صالح التميمى ٠‏ شيخ المالكية فى العراق » المتوفى سنة ۵۳۷۵ ۰ وقد حكاه عنه القيروانى أبو القاسم 
الالکی فى « الستوعب » ۰ وهذا بناء على أن صيغة « أفعل » ترد لمعان كثيرة وذلك لانضمام قرائن تدل 
عليها . راجع: نهاية السول ١5/7‏ ۰ التمهيد فى تخريج الفروع على الأصول ۲۸ . 


پو سس کتاب الساجد /باب تحریم الکلام فی الصلاة ...الخ 


سرام ار وى سس سي ای ل مقر عدم هي ما را 
فقال: « إنك سلمت آنفآ نا أصلى » وهو موجه حيتئذ قبل اشرق . 
ووو ما ار و 2 
۷( ..) حدتا خمد بن پوئس » حَدئنَا زهير» حدگنی أبو لیر عن جابر ‏ 
5 موق ر ورو ل 
قال : آزسلنی رسول الله عله وهو مطلق إلى ب نی المصطلق » ناه وهو یصلی على بعیره 
رم وو ەس اسم ر وت ەم كموي 


كلم . فا :لی بيده هک - واه ده ثم کل تقل : لی هکل - فأوما زهير 


ر سس و 
جه ام سس وچ و سفن 


يض بيده تحو الأرض - وأا أسمعه يقرا » يومئٌ براسه لما قرغ قال : «ما فعلت فى 


الذى سك له ؟ َه لم نی أن أكلمك إلا ی کنت أصلى » . 


رع 


َال مير : وأبو الْبير جالس بل الكَعبة ۰ فقال : بيده بو ارالك ا 
اْصطق. فقال : بيده إلى غير الكعبة . 


۳۸( .) نیو کامل امتخدرى » دنا حماد بن زد عن كثير > عن عطا 


رر رر مس مساو و ور ور 


عن جابر ؛ قال : کا مع لی له فى فى حاجة ‏ فرجَت وهو يُصلى على رأحله . 


اوو ۳ ار ۳ 
ر على ر الله + ت عله فلم بود على + الما الف رف قال ١:‏ إنْه لم یمتعنی 
أن رد عليِك إلا نی كنت أصلى » . 

و رو وم و ر اورا رو ي و 


9 و E‏ 
ل 


إصلاحها أو لاستنقاذ هالك وشبهه أنه مفسرها » واختلفوا فى فعله ذلك لا ذكرناه » 
فجمهورهم على منعه وإفساد صلاته » وذهب الأوزاعى فى طائفة إلى جواز ذلك له › 
وعندنا فى المذهب فى الكلام لإصلاحها وجهان » وحجة الجواز حديث ذى اليدين» 
وسیأتی الكلام عليه » وآما الكلام فيها ناسيا فغير مفسد لها عند جمهورهم مالم يكثر 
جداً» وذهب الكوفيون إلى [فساد](۱) الصلاة به 

وقول جابر فى رد النبى عله إشارة فى الصلاة [ وقوله : « إنك سلمت وأنا أصلى » 
حجة لجحواز الإشارة فى الصلاة ]200 ومنع الكلام . 

وقوله : « فأوماً بيده » حجة لحواز الاشارة فى الحاجة والعمل الخفيف فى الصلاة » 
ويأتى فى الكلام على الصلاة على الراحلة بعد هذا. 


(۱) فى الأصل : إفساد » والمثبت من ت. 
(۲) سقط من الأصل » واستدرك بالهامش 


RS‏ + ال مسجو بج كيد اونا 


(۸) باب جواز لعن الشيطان فى أثناء الصلاة » والتعوذ منه 
وجواز العمل القليل فى الصلاة 


۲-۹ (۵۱) حدثتا إسحق ب نهیم وسنحق بن منصور » قَالا ا دم 
و و و ل عل و كوي رور پر قنور رو و 


ابن شميل » اي A‏ عا - وهو ابن زياد قال : سمعت آبا هريرة یقول : 
قال ١‏ سول لله عله ٠‏ إن عفريتا من نجل َك على البَارحة يط علی الصا 


7 
- ع معد ا ون 


ون الله آنکننی منه فذعته » فَلقَد همعت أن أربطه إلى جنب سارية من سواری السْجد » 


دس عو 


وقوله : « إن عفريئًا [ من الجن ]۲۱ جعل يفتك على البارحة ليقطع على الصلاة » : 
كذا الرواية فيه فى جميع النسخ » وكذا سمعناه من أشياخنا فى كتاب مسلم » وذكره 
البخارى: « تفلت على البارحة )230 / [ وكأن ]۲۳۱ بعضهم أشار إلى ترجيح هذه الرواية » 
وهما عندى صحيحان وما فى الكتاب هنا بين » وأصل الفتك مجیء الانسان إلى آخر على 
غرة وغفلة فيقتله » ومنه قوله ‏ عليه السلام - : ١‏ قيد الإيمان الفتك »۲*2 .وهذه صفة مجىء 
الشيطان للنبى - عليه السلام - وقد قال فى الرواية الأخرى فى الام : « جاء إبليس بشهاب 
من نار ليجعله فى وجهى فقلت : أعوذ بالله منك )° ۰ وهو من معنى التفلت أيضاً ١‏ 
أى جاء على غفلة وتعرض لى فجاءة » ومنه قيل لمن مات فجأةٌ : افتلت نفسه » ومنه افتلت 
الكلام إذا ارتجله » والفلتة الأمر يؤتى [ عجلة ](1) وعلى غير روية > والفلتة آخر ليلة من 
رجب » كانت فتاك العرب تفتك فيها وتحله وتقول : هو من شعبان والشهر قبله ناقص › 
تام ف لناب نوكل معت ا 6 والتقریت: + امارد من ان 

وقوله : « فذعته » : بالذال المعجمة » أى خنقته » قال الهروى والخطابى : فى رواية 
ابن أبى شيبة بالدال المهملة » وهما بمعنى. قال ابن دريد : ذعته يذعته ذعتا : غمزه غمزا 
شديداً > والذعت مهملة : الدفع الشديد » ويقال بالذال المعجمة أيضا . وأنكر الخطابى 


(۱) من ت. 

(۲) البخارى فى صحيحه » ك الصلاة » ب الأسير أو الغريم يربط فى المسجد (41۱). 

(۳) فی ت : وذكر . 

(4) أحمد فى المسند 177/١‏ ۰ وأبو داود فى ك الجهاد » ب فى العدو يؤتى على غرة ويتشبه بهم (۲۷5۹) . 
(4) ولفظها فى الطبوعة : « إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار » . 

(5) فى ت : غفلة » وما أثبتناه من الأصل هو الاأصوب 1 


1.۲ 


¥ 


كتاب المساجد / باب جواز لعن الشيطان .الخ 


م و مه م هگ او ۶ ره ۶ موم وى مس مسر 
حتى تصبحوا تنظرون إليْه أجمعون - أو كلكم - نم ذکرت قول أخى سليمان : رب 


000 


ل الوا وت 


0 لسع و 


سام ي 


و 7 وای و وه او ل كبس ۶ یو 


تن سرا - هو ابن جعفر -ح قال : وحدثناه آبو 
عرو و موك وے مس 


بکر بن أبى شیب » حدتنا شاب هما عن شعبة » فى هذا الإستاد . ولیس فى حديث 
و ام سم لو و 


ابن جعفر قوله : فذعته وم ابن أبى شيئة قال فى روآيته : فدعته . 


اه 


۰ - (047) دا محمد نسم المرادى » حا عب اله بن وطب ‏ عن 
وم ماده ل مرا و رز مر ا 
معاوية بن صالج . يقول : حدلتی ريبعة بن يزيد عن أبى ریس الخولاى ينعن أي 


الدرداء ؛ قال : ام رسول الله عله ٠‏ فَسَمعنَاه يتقول : ٠‏ أعوة باه منك »ثم قال : « آلعنك 


ممه 
سم مر میم میم ال سم مس و 


ا و ا اور ی ما قرغ من الصلاة ۹ : یارسول الله » قد 
سمعاله تقول فى الصلاة شيا لم سك تقوله قبل لك . ورأيتاك بسطت يدك . قال : 
َو اه لیس جاء بشهاب من تار یل فى وجنهى ات : أعوذ بالل مك » 


و و 


تلاث مرا . ثم قلت : لمك بلعتة الله الم لم يتخ ثلات مرت . ثم أردت 


رواية من روی اخرف بالهملة ۰ ولانه لا يصح أن یکون من الدفع لأن أصله یکون على 
هذا دفعته ولانه لا يصح إدغام العين فى التاء ؛ لأن الحرف إنما یدغم فى مثله » قال 
الهروی : ویقال : الذعت - يريد بالعجمة - : التمریغ فى التراب والذعط ‏ بالطاء - : 
الذبح ۰ وقد رأيت بعض الشارحین على جلالته خلط فى تفسیر هذا الحرف [تخلیطا ترکه 
أولى ]210 من ذکره » وإذ بنفس الوقوف عليه يبين قبح الغلط فيه . 

وفى خنق النبی يله له فى الصلاة دليل على جواز العمل الخفيف فيها لا سيما 
لإصلاحها » وهو مثل مدافعة من يقطع عليه الصلاة . وأما قوله : « لقد هممت أن أربطه 
إلى سارية من سوارى السجد »۲۳۱ فمن هذا الباب . ويحتمل أن يكون ربطه له بعد نامه 
من الصلاة 

وكوك + الماك بلع الله الحامة ۴ سمل فرله ۰ ۲ باه ۲ وحهين + اما 
أى لا نقص فيه [ أو ](4) الواجبة له الستحقة عليه ما قال : « وتمّت ت کلمت ربك صدقًا 
وعدلا 2004 : أى حقت ووجبت ۰ أو الوجبة عليه العذاب السرمد .وقوله : « ولولا دعوة 
(۱) ص : ۳۵. EES‏ علطا اران ی مس 
(۲) لفظها فى الطبوعة : « فلقد هممت أن آربطه إلى جنب سارية من سواری السجد » . 
)٤(‏ ساقطة من ق . (5) الأنعام : ۰۱۱۵ 


اب انث كرا قدو لكان جا کم سس بت ببس ا 
¢ هو 0 ۳ د و عقي م له و اع عر وس ر بير سم 
خذه . وف لولا دعوة آخینا سلیمان لأصبّح موقا يلعب به ولدان هل المديئة » . 


میم میم 


أخى سلیمان لأصبح موثقا يلعب به ولدان أهل الدينة » . 

قال الامام : الجن آجسام روحانية » فیحتمل هذا أنه تشکل على صورة يمكن ذلك فيها 
على العادة ۰ ثم ینم من أن يعود إلى ما كان عليه حتى يتأتى اللعب به » وان خرقت 
العادة أمكن غير ذلك . 

قال القاضى : وأما قوله : « ولولا دعوة [ خی 2١(]‏ سليمان » وقوله: «ثم تذکرت(۲) 
قول آخی سلیمان » یفهم منه آن مثل هذا ما خص به سلیمان دون غیره من الانبیاء 
واستجیبت دعوته فى ذلك ؛ ولذلك امتنع نبینا - عليه السلام - من أخذه » اما نه لم يقدر 
عليه [ لذلك أو لا تذکر ذلك لم یتعاط ذلك لظنه أنه لا یقدر عليه ۲۳۸۲ » أو تواضعاً وتادبا 
وتسلیماً لرغبة سلیمان. وفیه رؤية بنی آدم الجن » وقد جاءت بذلك عن السلف والصالحين 
آخبار كثيرة » ومجمل قوله : « له يراكم هو وقیله من حیث لا تروتهم 4 على الاغلب 
والاعم . ولو كانت رژيتهم محالا لا آخبر النبی - عليه السلام - ما آخبر وأراده حتی تذکر 
خبر سلیمان » وقیل : هذا الحديث دلیل على رژية آصحاب سلیمان لهم » ولیس ببين 
عندی » إنما ذليله قدرة سلیمان علیهم وتسخیرهم له : كما نص الله تعالى عليه ۰ وقد 
قیل : إن رؤيتهم على خلقهم وظهورهم عتنعة ؛لظاهر الآية إلا الأنبياء ومن خرقت له 
العادة» وإنما يراهم بنو آدم فى صور غير صورهم كما جاء فى الاثار من ذلك ۱ 

وقوله للشيطان فى الصلاة : « ألعنك بلعنة الله وأعوذ بالله منك ° وهو فى الصلاة 
دليل على جواز الدعاء لغيره بصيغة المخاطبة كما كانت الاستعاذة هنا فى صيغة المخاطبة » 
خلافاً لما ذهب إليه ابن شعبان من إفساد الصلاة بذلك . وهذا مثل قوله فى التشهد : 
«السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته » . 


(۱) ساقطة من ت ۰ وفى المطبوعة : أخينا 

(۲) فى المطبوعة : ذكرت. 

(۳) سقط من الأصل » واستدرك فى الهامش . 

(:) الأعراف : ۲۷. 

(0) « وأعوذ بالله منك » غير مذكورة فى المطبوعة . 


عم سس کاب المساجد / باب جواز حمل الصبيان فى الصلاة 


() باب جواز حمل الصبيان فى الصلاة 


و وت رفن م ق ا 


۱ 040) دنا عبد لله بن لب لب قتي بن سعيد » قالا : حا 


ی وم 


مان عامر بن عبد لل بن الؤبير اح وتا یی بن یی قال : قلت لمالك : 
خلت حامر بن عبد لبن الزيٽر عن نون یملق عن أبى قَنَادة؛ أن رسول 


لله عله كان ب باه هه ا ما بشت زيتب بت رم ل الله يله , ولأبى العا 
0 سو بی ص بن 
اریم » إا ام َمَلهَا وذ سد وَضَمَها ؟ قال یخی : قال مالك : َعَم . 


وذکر(۱) حمل النبی عله لأمامة بنت زینب() + وهو یم الناس ۰ احدیث ‏ قال 
الإمام : حمل ذلك آصحابنا على أنه فى النافلة » وظاهره أنه كان فى الفريضة فان امامته 
بالناس فى النافلة ليست معلومة . 

قال القاضى : اختلفت الرواية عن مالك فى تأويله فروى عنه ابن القاسم ما ذكره من 
أنه فى النافلة » وروى عنه أشهب وابن نافع أن هذا للضرورة وإذا لم يجد من يكفيه » وأما 
لحب الولد فلا. فظاهر هذا إجازته فى الفريضة والنافلة لهذه العلة(۲۳ » وروی عنه التنیسی 
أن الحديث منسوخ(4) »> وظاهر الحديث يدل أنه فى الفريضة لقوله : « بينا نحن ننتظر 
رسول الله ميه فى الظهر أو العصر [ حتى ](9) خرج علينا حاملاً أمامة على عنقه90؟2 » 
وذكر الحديث. وقد يقال على هذا : إن صلاته بها كان فى تنفله قبل صلاته الفريضة بهمء 


. فى ت : وقوله‎ )١( 

(۲) هی السيدة أمامة بنت أبى العاص ب بن الربيع بن عبد العزى بن عبد مناف » القرشية » العبشمية » أمها زينب 
نت رسول الله +۰ ولدت على عهد رسول الله يله » وما كبرت أمامة تزوجها على بن أبى طالب - 
رضى الله عنهما - بعد موت فاطمة - رضى الله عنها - وكانت فاطمة وصّت عليا بذلك » فلما توفيت 
فاطمة تزوجها على - رضى الله عنه - زوجها منه الزبير بن العوام » ولا جرح على خاف أن يتزوجها معاوية 
لتب إلى ا بن تون ين ارت ین هيد الطاب أن روجا بيذم + فلا ترفن على رونت العدة 
تزوجها النبرة رلت له یحی » وبه کان یکنی + فمائت -رضی الله عنها - عتد الخیرة. 

(۳) قال ابن عبد البر : وحسبّك بتأویل مالك في ذلك بهذا الدال على صحة قوله هذا » ان لا اعلم خلافاً أن 
مثل هذا العمل فى الصلاة ة المكتوبة مكروها . الاستذكار 5/ 715. 

(6) ورد بان قوله له : « إن فى الصلاة لشَغْلاً » كان قبل بدر عند قدوم عبد الله بن مسعود من الحبشة » 
ون قدوم زینب وبنت بنتها إلى المدينة كان بعد ذلك . عمدة القارى ۰۳۰۳/4 

(5) من ت. 

(0) هذه رواية أبى داود ك الصلاة ».ب العمل فى الصلاة ۲۱۰/۱ ۰ ۲۱۱ . 


کتاب الساجد /باب جواز حمل الصبیان فی الصلاة سس و 


سر عع ره هو وم را ررر وور و رو لیر من وم مه 


ك( ..) حدنا محمد بن أبى عمر » حدثنا سفیان. عن عنمان | بن أبى سلیمان 


وان عجنلا سم ار عفن ی یت من عرو بن سلجم ال » عن 


۳ قتادة الأنصارى ؛ قال :ورایت ال هب يوم م الناشن وأمامة يدت یی العاص وهی ابتة 


سوم مس و 


یب بت الى عط على عانقه تا ركع عه إا رقع من السجود ام . 


لکن العلوم منه - عليه السلام - أنه كان یخرج عند إقامة الصلاة ولا یتتفل قبلها فى السجد» 
واما كان تنفله فى بيته. وروی الزبیر بن بكار فى کتاب النسب عن عمرو بن سلیم الزرقی 
فى ذلك : كان فى صلاة الصبح(۲۱ »وقد قيل : هذا خصوص للنبى عله » إذ لا یمن من 
الطفل البول وغير ذلك على حامله ۰ فقد يعصم النبى عه منه ويعلم بسلامته من ذلك مدة 
حبسه ۰ وقد قال أبو عمر : لعل هذا النسخ بتحريم العمل والاشتغال فى الصلاة بغيرها 
وهو نحو ما روى عن مالك »وقال أبو سليمان [ الخطابى ۳(۲) : يشبه أن هذا كان منه - 
عليه السلام - عن غير قصد وتعمد للصلاة » لكن الصبية لتعلقها به وطول إلفها له لملابسته 
بي عر لصاف يحمت ويه فى الفادة ب فلع یو رس و ها فد 3 أن بیع 
وهی على عاتقه وضعها حتى يكمل سجوده ۰ ثم تعود الصبيّة إلى حالها من التعلق به فلا 
يدفعها » فإذا قام بقيت معه محمولة » قال : ولا يكاد يتوهم عليه حملها متعمداً. ووضعها 
وإمساكها مرة بعد آخری ؛ لانه عمل يكثر » وإذا كان علم الخميصة لشغله حتى استبدل 
به » فكيف لا يشغله هذا ؟! 

وقد يحتج لتأويل هذا با ورد من ركوب الحسن والحسين عليه وی فى سجوده(؟) 
والحديث مشهور ۰ لکن يبعده قوله فى الحديث : خرج علينا حاملاً أمامة على عنقه فصلى . 
وقال الباجى : إن كان حمل الطفل فى الصلاة على معنى الكفاية لأمه لشغلها [ بغير ](0) 
ذلك لا يصح إلا فى النافلة لطول آمر النافلة » وان كان لما يخشى منه على الطفل ۰ وأنه 
لا يجد من يمسكه » فيجوز فى الفريضة ۰ ويكون حبس الطفل على هذا على العاتق أومعلقاً 
فى ثوب لا يشغل المصلى » وإلا فحمله على غير هذا الوجه من الشغل الكثير التصل فى 
الصلاة الذى ينع صحتها (23 ۰ قال غيره : وقد يكون حمله لها ؛لأنه لو تركها بكت 


. وقد نقل من رواية أبى داود آنها كانت فى صلاة الظهر أو العصر‎ )١( 

)۲( راجع : الاستذکار ۳۱۵/۲ () من ق. 

() وذلك فیما آخرجه الحاكم فى الستدرك بسند صحیح عن أبى هريرة - رضی الله عنه - قال : « كنا نصلی 
مع رسول الله عه العشاء > فکان یصلی ۰ فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره وإذا رفع رأسه 
أخذهما فوضعهما وضعاً رفيقاً » فإذا أعاد عادا » » ك معرفة الصحابة ۰۱5۷/۳ 

(0) فی ت : بغیره. (0) المنتقى ۳۰/۱. 


۷٦ 
: حَدََى و الطاهرٍء ارتا ابن وطب » عن مخرمة بن بير . ح قال‎ ). DEAE 


ب ضر لاق و و ب و ارم و 


وَحَدَنا هرون بن سید الآْلى » دا ابن طب آخبرنی مخرمة عن بيه ۰۲0 عن 
عرو بن سم زر »قال : سمحت أبا اد الأنصارى يفول : ریت رسول الله عله 


ر ص ر ر 


یصلی للناس وم بت أبى العاص على عنقه ذا سَجَد وَضَعها. 


ر ر اکرو م ا اس پر و رتو رو ع 


9 ..) دتا قتي بن سعید » حداتتا ليث .ح قال وا محمد بن الىت نا 


و بكر اطفی. نالحد بنج ؛ جميعا عن سعيد ری » عن عمرو بن 


وص ~~ و ی 


لي ری ٠‏ سمع آب قادة تقول :پیا حن فى السجد جلوسٌ . حرج عليتا رسول الله 
ينه ب بنخو حديثهم .١‏ ير أله لم كر أله أم لاس فى تلك الصّلاة . 


رصم ام 


وشغلت سره فی صلاته آکثر من شغله بحملها. 

قیل : وفیه من الفقه : أن ثياب الأطفال وأجسادهم طاهرة ما لم تعلم نجاسته وأن 
لس صغار الصبایا غير مؤثر فى الطهارة » وآن حکم من لا یشتهی منهن فى هذا الباب كله 
بخلاف [ حکم ](۲) غیرهن » وقال بعضهم : فيه دلیل على أن لس ذوی الحارم لا ینقض 
الطهارة ۰ ولیس هذا بشیء ؛ لأن من فى هذا السن من غير ذوی الحارم لا اعتبار 
للمسه . وفيه تواضع رسول الله عه وشفقتة على آله ورحمة الولدان الصغار » وجواز خفيف 
العمل وحمل ما لا يشغل فى الصلاة. 

ذكر مسلم فى هذا الحديث من رواية مالك أمامة بنت زينب ۰ ولأبى العاص بن ربيعة 
كذا للسمرقندى ولغيره : ابن ربیم(۲۳ » وهو قول غير مالك وقول أهل النسب » وقال 
الأصيلى : وهو ابن الربيع بن ربيعة » نسبه مالك إلى جده » وهذا الذى قاله غير معلوم » 
ونسبه عند أهل النسب والخبر [ بغير خلاف ] 257 : أبو العاص بن الربيع بن عبد العزى 
ابن عبد شمس بن عبد مناف » [ واسم أبى العاص : لقيط » وقیل: مهشم 1 :+ 


. ١١١/١ قال أبو داود : لم يسمع مخرمة من أبيه إلا حديئا واحدا . السئن‎ )١( 
. من ت‎ )۲( 

™( 0 : أكثر رواة الوطاً یقولون : ربيعة » ورواه بعضهم :ربیع . 
)٤(‏ سقط من 

(0) سقط e‏ > واستدرك فى الهامش. 


كتاب المساجد / باب جواز حمل الصبيان فى الصلاة 


كتاب المساجد / باب جواز الخطوة والخطوتين فى الصلاة .ل۷ 


)١(‏ باب جواز الخطوة والخطوتين فى الصلاة 
٤‏ - (044) حَدئن یخی بن یی ون سید » کلام نع یز قال 


وص ع وس سس سو 


یحی N‏ عن أبيه؛ ان ترا جوا إلى سهل بن سعد » ند 
ماروا فی المبّاا» » من آی عود هو ؟ فَقَالَ : ما واه ی لأعرف من آی ود هو 


سب ي of”‏ 


ون عمل وت رسول له له اول بوم جلس عليه . قال : فقلت له :یا با اس 
فحدثّناً . قال : سل رَسُول الله لیرد قال بو حازم : لیمیا یو : 
«نظری غلامك التجار > يعمل لى آعوادا کلم لاس علیها » . فعمل هذه اللات 


درجات ثم آر با رسول اف له فوضمت ها اوضع . ھی من راء الاب 


وا ر الله ٠‏ تله قم عليه تکبر وكبر التاس وراه وهو على انبر شم رقم 


رص سر مه 


تر القتری حتی سج فى صلل ار م اد حتی فرع من آخر صلاته. كم بل 
على الناس فقال : « پا أبها لاس إن صَنَعْت هذا اموا بی » ولتَعْلمُوا صلاتى » . 


قال الامام : وذکر مسلم احدیث :۶ أن النبی عة صلی على النبر وترك القهقری 
حتی سجد فى أصل المنبر ۰ ثم عاد حتی فرغ من آخر الصلا:(۳) » قال : وأهل العلم 
ینهون أن یصلی الامام على أرفع ما عليه اصحابه(*۲ ۰ وفعله هذا تيه یحتمل أن یکون؛ لان 
الارتفاع كان يسيراً > ویصلح أن يقال : إنما منع هذا فى أئمتنا ؛لانه ضرب من الکبر 
والتراؤس »وهو تبه معصوم من هذا والأشبه ما علل به عليه السلام - فى الحديث» من أنه 
إنما فعله ليعلمهم الصلاة » ونزوله ‏ عليه السلام - القهقرى لثلا يستدبر القبلة فى الصلاة من 
غير ضرورة » وأما نزوله وصعوده ‏ وان كان عملاً فى الصلاة - فانه لمصلحة [ الصلاة ] (5) 
فلم يكن له تأثير » وقد أجاز أهل العلم المشى لغسيل دم الرعاف وإن كان فى الصلاة. 

قال القاضى : قال أحمد بن حنبل : لا بأس أن يكون الإمام أعلا مما عليه أصحابه 
لهذا الحديث ۰ ومالك يمنعه ۰ [ وما تقدم من هذا وما يجوز منه وما يمنع. وفى هذا الحديث 


() المنبر مشتق من النبر » وهو الارتماع . 

(۲) طرفاء الغابة : الطرفاء شجر » وهی أربعة أصناف : منها الأثل » الواحدة طرفاءة » والغابة :غيضة ذات 
شجر كثير من عوالى المدينة . 

(۳) الذی فى الطبوعة : صلاته. (6) دفعاً للغرور . (0) من ت. 


۱۱۰۳ 


EVA‏ كتاب المساجد /باب جواز الخطوة والخطوتين فى الصلاة 


يي كن لس و وى بي و 
0 - (...) حَدَكنا ية بن سعيد » حَدئنَا قوب بن عبد الرحمن بن محمد بْن 
بد اله بن عبد القاری ری » حدى و حازم + أن رجالا نا سل ن سل 6 
د لا م لوطا أ قد برع اج اا م 
قال: وحدتا أبو بكر بن أبى شيب وزهير بن رب وان أبى عمر . قالوا اماد 
مع سوت ور م ع 


ابن عبینة › عن أبى حازم ؛ قال : وا سهل بن سعد فسألوه : م من أى شىء منبر النبى عله 


وَسَاقُوا الحديث . تخو حديث ابن أبى حازم . 


اتخاذ المنبر وسنته ] (۲۱ للخطبة» وسنذكر ذلك فى موضعه من صلاة الجمعة» وفى صلاته - 
عليه السلام ‏ بهم » تمام تعليمه بالفعل والعمل - عليه السلام - إذ كان لا يرى ذلك من 
عمله إلا من اكتنفه فى الصلاة » قيل : فلما صعد المنبر لم يخف على أحد ممن خلفه/ شىء ٠‏ 
من هیأته وآدابه فى الصلاة. 


)١(‏ سقط من الأصل » واستدرك فى الهامش. 


كتاب المساجد /باب كراهة الاختصار 5 الصلاة ۹ 


(۱۱) باب كراهة الاختصار فى الصلاة 


47 - (040) ونی اکم بن موسی ار » دا داب ار ۳۰ 
ام مس پو مره 


قال: : وحدتا بو بکر بن أبى شي » حدتن أبو خالد وآبو سام جميعا عن هام عن 


محمد عن ابی هریت عن البی له ؛ أنه هی أن بصلی الرجل مختصرا . وفى رواية 
یی بکر قال : تھی رسول الله عله . 


ونهیه - عليه السلام - أن یصلی الرجل مختصراً ‏ قال الامام : قال الهروی : قيل : 
هو أن يأخذ بيده عصاً یتوکاً عليها(١2‏ ۰ وقیل : هو أن يقرأ من آخر السورة آية أو آیتین: ولا 
یقرژها فى فرضه بکمالها . کذا رواه ابن سيرين عن آبی هريرة » ورواه غیره 
«متخصیر»(۲) دومعناه : أن یصلی ویضع يده على خحصره(۲۳ومنه امحدیث : « الاختصار 
راحة أهل النار »(8) > « ونهی عن اختصار السجدة )° ۰ ویفسر على وجهین : آحدهما: 
أن پختصر الایات التی فیها السجدة ویسجد فیها » والثانی : أن يقرأ سورة فإذا انتهی إلى 
السجدة جاوزها ولم یسجد لها » ومنه أخذ مختصرات الطرق. 

قال القاضی - رحمه الله - وقیل :کره الاختصار فى الصلاة ؛لأنه فعل الیهود( )3‏ 
وقیل :إن هذا هو معنی ما جاء فى الحديث ١‏ آنها راحة أهل النار ۲۲۱ يعنى: راحة الیهود 
وهم أهل النار240 .والا فليس لاهل النار راحة » وقیل : لان الشیطان یحضر(۹) ذلك( )۱۰‏ 


)١(‏ ويرده ما جاء فى الحديث عن عطاء قال : كان أصحاب رسول الله ی یتوکژون على العصی فى الصلاة. 
السنن الکبری للبیهقی ۰۲۸۹/۲ ١‏ 

(۲) بهذا اللفظ والاسناد نقسه آخرجه ابن أبى شيبة 48/7 . 

(۳) فى ت : خاصرته والأولى والادق خاصرتيه » هكذا جاءت رواية ابن أبى شيبة . 

(5) أخرجه البيهقى عن ابن سيرين عن أبى هريرة ۲/ ۲۸۷ > والطبرانى فى الأوسط » وأخرجه ابن أبى شيبة 
فى مصنفه موقوفاً على مجاهد بلفظ : « وضع اليدين على الحقو استراحة أهل النار » ٤۷/١‏ » وأخرجه 
كذلك عبد الرزاق فى ك الصلاة » ب وضع الرجل يده فى خاصرته فى الصلاة (۳۳4۲) ۰ وقال الهیشمی 
فى مجمع الزوائد : رواه الطبرانى فى الاأوسط > وفيه عبد الله بن الأزور » ضعفه الأزدى وذكر له هذا 
الحديث وضعفه به . مجمع ۸۵/۲. 

(5) لم أقف عليه . 

(1) أخرجه ابن أبى شيبة عن مسروق عن عائشة آنها كرهت الاختصار فى الصلاة وقالت : لا تشبهوا باليهود. 
۲ » وکذا عبد الرزاق ۳۳۳۸. 

(۷) فى ابن أبى شيبة عن مجاهد : استراحة ۲/ 1۷. 

(۸) عن خالد بن معدان عن عائشة أنها رأت رجلاً واضعاً يده على خاصرته فقالت : هكذا أهل النار فى 
النار. الصنف ۷/۲ . 

() فی ت : يختصر وهو خطأ . 


كتاب المساجد / باب كراهة الاختصار فى الصلاة 


1۸*۰ 


وقيل ٠:‏ لان إبليس هبط کذلك(۱) ۰ وقيل : بل هو فعل أهل الكبر والصلاة موضع تذلل 
وخضوع > وفى البخارى - آیضاً - نهى عن الخصر فى الصلاة") وهو مثله » وقيل : 


الاختصار فى الصلاة المنهى عنه حذفها » والا يتم ركوعها وسجودها » وحدودها . وذكر. 


فى الحديث الآخر : « الختصرون يوم القيامة على وجوههم النور »(۳) قال : هم الذين 
يصلون بالليل ويضعون أيديهم على خواصرهم من التعب ۰ وقيل : يأتون يوم القيامة 
معهم أعمال یتکتون عليها » مأخوذ من المخصرة . 


)١(‏ هو قول حميد بن هلال . فيما أخرجه ابن أبى شيبة من طريق عنه ۲ /۷؟ 
(۲) كتاب العمل فى الصلاة 2 ب الخصر فى الصلاة > من حدیث أبى هريرة - رضی الله عنه ۳ 
(9) النهاية فى غريب الحديث ۳/۲ 


كتاب المساجد / باب كراهة مسح الحصى ...إل .ا 


() باب كراهة مسح الحصى وتسوية التراب فى الصلاة 


۷ - 0470 حلاتا و بكر بن أبى شی حَدَا وکیع» نا مشا ادمستوائى » 


سس واس وس 


عن يحبى بن أبى كثير ۰ + عن أبى سلمت عن معَيْقيب ؛ قال : دک التبی لله المح فى 


1 


النجد يعنى احص > قال : ۱ إن کنت لا بد قاعلاً» فواحدة » . 


رر و رورو و م ار م وت 


۸ (. ..) حَدننَا محمد بن اتی » حدتا یی بن سعید . عن شتام قال : 


حدتنی ابن أبى كثير عن أبى سل عن میب ام الوا الى عله عن المح فى 
الصلاة ؟ فقال و 
7 0 ور ارم 2 ل ترس ا في مام ا س ا د م رم 
(...) وحدئنیه عبید الاين عمر القواریری ‏ دا خالد -یعنی ان ابارت حا 
هشام » بهذا الإستاد . وقال فيه : حدنی معيقيب" . ح . 


ل هل ويه سره ما معو ۳ مروت و 


48-(2. ..) وحدتاه أبو بكر بن آبی شيبة » حَدنّنَا الحسن بن موسی » حدتتا شین 


وذكر مسلم المسح « فى المسجد » وفى الحديث الآخر : « فى الصلاة » » وهو معناه 
يعنى مسح الحصى » فقال : ١‏ إن كنت لابد فاعلاً فواحدة ٩‏ » مسحه : تسويته كما جاء فى 
الحديث الآخر مفسراً ؛ وذلك لثلا يتأذى به » وقيل : [ بل مسحه ومسح الغبار عنه لثلا 
يتعلق منه شىء بوجهه . وهذا كله ينافى 2١7]‏ معنى الصلاة والتواضع فيها وترك الشغل 
بغيرها » فأبيح من ذلك المرة الواحدة(۲) ليدفع مضرة ذلك عن وجهه . وقد جاء :«ترکها 
خير من حمر النعم 2206 + لكثرة الأجر فى تقربه الوجه(؟» ۰ والتواضع لله » والإقبال على 
صلاته بجميعه ۰ وكذلك جاء النهى عن النفخ فى سجوهه للتراب(*) لذلك وكرهه السلف » 


(۱) سقط من الأصل » واستدرك بالهامش 

(۲) فدل ذلك على رجحان الترك . قال الأبى : وفا يكون الترك راجحا إذا لم يكن عدمه مشوشا 748/7 . 

(۲) آخرج آحمد فى المسند عن جابر بن عبد الله قال : سألت النبى كه عن مسح الحصى فقال : « واحدة » 
ولئن تمسك عنها خير لك من مائة بدنة كلها سود الحدقة ۷ ۳۰۰/۳ 

(6) فى ذلك ما آخرجه أحمد وأبو داود والدارمى عن أبى ذر + يرويه عن النبى عله قال : « إذا قام أحدكم 
إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصى » المسند ۱۸۳/۵ ۰ وأبوداود » ك الصلاة » ب فى مسح 
الحصى فى الصلاة ۲۱۷/۱ ۰ والدارمى كذلك ۰۱۱۰/۱ 

(5) الترمذی فى أبواب الصلاة » ب ما جاء فى كراهية اللفخ فى الصلاة (۳۸۱) . 


۲ سس د كتاب المساجد/ باب كراهة مسح الحصى ...الخ 


وص وس 


عن يحبى > عن أبى سلمة ؛ قال : خی معبقیب ؛ أن سول انه ت قال فى الرجل 


یسوی التراب حَيْثْ یسنج قال ‏ ف إن كنت قاعلا » قواحدةٌ » . 


وكرهوا مسح الجبهة فى الصلاة وقبل الانصراف مما يتعلق بها من الأرض 3 وحكى أبو 
سليمان عن مالك جواز مسح الحصا مرة وثانيةً فى الصلاة » والمعروف عنه ما عليه الجمهور. 


کتاب الساجد /پاب النهی عن البصاق فی السجد . واا ججحب تة 


(۱۳) باب النهى عن البصاق فى السجد » فى الصلاة وغیرها 


دس )٥٤۷(‏ حدلنا یحی بن یحی التمیمی > قال : قرأت على مالك عن تافع . 
ر ترم وه 


عن عبد اله بن مرن رسول الله له رای باق فى جدار القبلة ٠‏ قحکه »تم أقبل 
على التاس فقال : ١‏ إا كان آحدکم يصلى تلا يصق قبل وجهه فَإِنَ الله قبل وجهه إِذا 
صلى » . 

کر و و بط ع و ووی ی حل بل د 


۰ خلت ی بکر بن أبى شي » حَدئنا عبد اله بن مر وأبو أسامة‎ ).. .( ٩۱ 
عاد ع یل مر ۳ را مر ویر و رم و و وم‎ 
وَحَدننَا ابن نمیّر حدتا أبى » جميعا عن عبَيْد اله وت‎ 

ر ده ور ور و وا قاتا 
عن اللي بْن سعد رح وحدلنى زهیر بن حَرْب » حَدننَا إسْمّاعيل - يعنى ابن علية - -عن 
ری و مس او مس م 


28 .ح وحن ان راقع » دنا ابن أبى دك ابر الضّحالك ‏ يَعنى نی ابن عنمان . 


قال الإمام : قوله : « إذا كان أحدكم یصلی فلا يبصق قبل وجهه » : هذا [ ما )١(]‏ 
يتأول على ما ذكرنا فى حديث السوداء وكأن تلك الجهة علامة على أن قاصدها موحد » 
وأنها علم على التوحيد » ولها حرمة ؛ لكون المصلى مقترناً [ بتوجهه ]۲۳ إليها إلى الله 
سبحانه ‏ فيجرى ما وقع فى الحديث إشارة إلى هذا المعنى » ففى بعضها :« نخامة » » وفى 
بعضها : « بصاقاً ٠‏ » وفی بعضها ١:‏ مخاطاً » » واختلاف هذه التسمية باختلاف مخارج 
هذه الاشیاء . فالخاط من الاتف ‏ والبصاق من الفم ۰ والنخامة من الصدر ۰ يقال : 
تنخم الرجل » وکذا تنخع » وهی النخامة والنخاعة . 

قال القاضی : وقد يكون معنی قوله : ١‏ فان الله قبل وجهه » على حذف الضاف › 
[أی ٩۳۱]‏ أن قبلة الله الکرمة قبل وجهه [ وبیته احرام » وما عظم الله قبل وجهه ](4) 
أوثوابه وفضله . وإذا كان ذلك فلا يقابل بضدها مما جرت العادة ألا بعل :زلا بما يهان 
وستس E‏ « أيحب أحدكم أن يستقبّل فیتنخم فى وجهه » قیل تشم و 
[ يريد ](20 أن عظمة الله وجلاله قبل وجهه . أى ذلك الذى يجب للمصلی أن يشعره 


() فی ت : بوجهه . 

(۳) ساقطة من الاصل + واستدرکت بالهامش . 

0 هط من الاصل مه وراه بالهامش ایشا هن اه 
(9) ساقطة من ت 


۸۶ سب کتاب الساجد /باب النهی عن البصاق فی اللسجد ٠‏ ال 


ل ع هد رع رن سه 8 


ح وحدتنی هرون بن عبد الله » حَدئْنَا حجاج بن محمد قال : قال ابن جریج : أخبر 


۹ 


موسى بن عقب » كلهم عن انم وان RE‏ 
المسجد . إلا الضحالك فان فى حديثه : نخامة فى القبلة . بمعتی حديث مالك . 


رص ۳2 > دس 


وس و فا وس ی سه مهم ار 7 
41 عقا حت نیو نی ر ج 
ول م مر ره 

عن سفيان » قال يحبى : را سفيّان بن عبيئة » عن الزهرئ » عن حميد بن عبد 


رن » عن أبى سعید اغذری ؛ أن الى لله رآی نام فى قبلة جد , سكا 


9 ل کچ اد 


بحصاة » ثم تهى أن يبرق الرجل عن يمينه أن مامه » ولكن يبرق عن يساره أ تخت 


م ل 
قدمه اليسرى . 
7 و همه راو و ر 
)0 .) خی أبو الطهر وَحَرْمَلة ‏ قلا : دتا إبن وب » عن يونس . ح قال : 
م مس تم و رو و و e‏ ا م2 و و 


وحدکنی هیر ن حَرب » حلكًا یوب بن إبراهيم » حَدكنَا أبى » كلاهما عن ابن 
o7‏ ۶ و 0 


شهاب. عن حميّد بن عبدالرحمن + آن با هريرة وبا سعید أخبراه ؛ آن رسول الله ت 


م مره 


(044) وحدتتا فة بن سعید , عن مالك بن آنس » فیما رئ عليه » عن هشام بْن 


بنفسه حتى لا يشغلها بغيره » ويجعل ذلك نصب عينيه وتلقاء فكره » فلا يبصق لجهة 
ذلك . 

ونهیه عن أن یبصق عن یینه » وقوله : « ولکن لیبصق عن يساره أو تحت قدمه ۲۱۲ 
تنریه أيضآ محهة اليمين عن الأقذار كما نزهت تصریف(۳) الیامن فیها » أو تنزیه للملائكة 
وئوابهم > فقد ذکر البخاری فى هذا الحديث زيادةً ١:‏ فان عن يمينه ملكا »(۳) وهذا مع 
إمكان البصاق لغیر اليمين من على الیسار وتحت القدم كما جاء فى احدیث » فأما مع تعذر 
ا گنس مضل هل باه له إن ی صو کو لك آلاون 
تنزيه اليمين عن ذلك ما قدر ؛ لا ذکرناه . وجاء فى بعض الطرق : « ولکن عن شماله 
عت قدمه ٩‏ ۰ وهذا فی غیر الحصب ۰ فیدلکه بقدمه آو بنعله كما جاء فی اطحدیث » 


. الذى فى المطبوعة : ولكن يبرق . (۲) فی ت : تصرف‎ )١( 
. ك الصلاة » ب دفن النخامة فى المسجد‎ )۳( 


كتاب المساجد / باب النهی عن البصاق فى المسجد ... إلخ سس 4۸۵ 
EE aE E a‏ 
عروة عن أبيه » عن عائشة ؛ آن النبى عي رای بصافا فى جدار القبلة أو أو 
ها ری و 


نخامة فحکه 


تمر ی مرو و مو ا تعسو فاج "قن ری و بر 
۳ —) ۰ حدننا آبو بكر بن أبى شيبة وزهير بن حرب » جميعا عن ابن علية . 


وو شل و ریا ده ۳ 


قال زهير ٠‏ دتا بن لين القاسم بن مان » عن أبى راقع > عن أبى هريرة ؛ أن 
رسول لله عله رأى نخامة فى قبلة السنجد » فقيل على الناس فال ات 


یقوم : مستقبل ربه فیتنخم أ 7 ۲ ات حم أن لن فى وجهه 5 ذا تع 
آحدکم لتخم عن بساره .تخت قمع قن لم جذ فيفل هكن ( ووصف القاسم » 
رس مر مر و2 مر مر رن رم 


عرق ونم مسج ينه ی ق 


وا فقي و تا وا را ب ل ل ود 
3 ..) وَحَدلَنا شیبان بن فروخ » حَدَنا عبد الوارث .ح قال : وحَدنَايحَى بن 
بح ۳-9 ارتا 8 هشیم .ح قال : وَحَدَكَنَا 8 محمد ین ال ۳ 1 خاو جعفر حلا 


همق وم ار ی 


لج کلهم هن القاسم بو مهران » عن اع رافع ‏ > عن ابی هريرة عن الى ین نحو 
حدیث ابن علية . وزاد فى حدیث هشیم الاو هر یره :کی آنظر إلى رسول الله له 


1 


و وو ی ی طرق 
برد وه يعضه على يعض + 


یرہ و ره و و و 


O ET‏ بن اتی واب بشما قال بن ای تخد ننا محمد بن 


د و رم پر ای کے 


جعفر » حَدننا شعبة تال : سمغت قد يُحَدثحَن تس بن مالك ؛ قال : قال رسول الله 


ى 
و وهی ی 


لَه . : « إذَا كان آحدکم فى الصلاة فَإِنّه یتاجی ربه فلا رن بن یه ولا عن يُمينه » 


وخص اليسرى ؛ لا قدمناه من تنزيه اليمنى عن إزالة الأقذار وتناولها » قال بعضهم : فيه 
دلبل علق 31 لصيل لا يقوف عن باو لت + لا معد ما ركني لکره قن طافةة؟ 
لأنه علل منع البصاق على اليمين لكون الملك هناك وأباحه على اليسار . 

وقوله : ١‏ فان لم يجد فلیفعل(۱) هكذا » وتفل فى ثوبه ومسح بعضه على بعض ©: 
دليل على طهارة البصاق » ولا خلاف فيه إلا شيئاً روى عن سليمان والنخعى. الناس كلهم 
على خلافه(۲) ».وف صحیح الآثار يشهد بضده ۰ وفيه دليل على جواز البصاق فى الصلاة لمن 
احتاج إليه » والنفخ اليسير لمن لم يصنعه عبثاً » إذ لا يسلم منه البصاق . وكذلك يجب 
أن يكون التنخم والتنحنح لمن اضطر إليهما » وهو أحد قولى مالك أن ذلك كله لا يفسد 
)١(‏ الذى فى المطبوعة : فلیقّل » وما ها هنا هو الأليق بالسياق . 
(۲) لأن الاصل فى ماء فم الإنسان طهوريته ما لم ينجسه نجس . راجع : الموسوعة الفقهية ۹۱/۸ . 


ون سس کتاب الساجد / ياب النهی عن البصاق فى السجد ١ ١‏ إلخ 


ولكن عن شماله تحت قدمه » . 


م کر ر ور | مود و و 2 وس سم 
۵ - (۵0۲) وحدتنا یخی بن یخی وقتیبة بن سعید - قال يحبى : آخبرنا . وقال 
عرف لص ی رر وت ر 


قتيبة : حدثنا أبو عوانة - عن قتادة » عن لس بن مالك ؛ قال قال سول اله :هراق 


سه فيه مل ل صر سل 


فى السنجد خطيتة » وکفارتها دفنها » . 


مس سه سل سس 


7 (. ..) حدثنا ا خی بن یب الخارثى ۰ دا حال نی ابن ارت - 


وم 


حدئنا شعبة قال : سألت قَتَادةَ عن ال فیالنجد ؟ قال : سمفت تسب مالك 


سے ی و رت رور 


یقول: سمت رسول اه قول : : « ال فى اسنجد حطیٌ وكقارتها دفتها » . 


الصلاة » وبه قال الشافعی » وقال مالك أيضاً : ذلك یفسدها وهو قول آبی حنيفة . 

وقوله : ١‏ يناجى ربه » : عبارة عن إخلاص القلب ۰ وتفریغ السر لذکره وتمجيده ؛ 
وتلاوة کتابه فى صلاته . 

وقوله : « التفل فى السجد خطيئة » بفتح التاء باثنتين وسکون الفاء هو البزاق » كما 
جاء بهذا اللفظ فى الحديث الآخر [ قال ابن مکی ](۲۱ فى تثقيف اللسان: قول النبى له : 
« إذا رأى أحدكم ما یکره فليتفل عن يساره ثلاث » 0 ۰ وقوله : « التفل فى السجد 
E‏ ها E‏ فان باه ورن اقا قن تاه فا 
ثفل الرجل إذا بصق » والصواب : تفل - بالتاء - یتفل بالکسر فى الستقبل لا غير ۰ وأما 
النفث - بالثاء الثلثة - فهو کالتفل الا أن التفل نفخ لا بصاق معه » والنفث لا بد أن یکون 
معه شی»:من الریق هذا قول أبى عبید فى حديث النبی يه : « إن روح القدس نفث فى 


روعی » الحديث (۳. 
قال الامام : قال ابن السکیت فى باب فعْل وقعل باختلاف العنی : التفل إذا بصق » 


قال القاضی + قال الشعالبی : الج : الرمی بالریق » والتفل اقل منه ۰ والتفث آقل 


. سقط من الأصل » واستدرك بالهامش بسهم‎ )١( 

(7) فان ام الله في 2 الرزيا يرقم ۰۹ 

(۳) أبو نعيم فى الحلية » وابن عبد البر فى التمهيد من حديث أبى آمامة - رضی الله عنه - : « إن روح القدسٍ 
نفث فى روعى أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها » فاتقوا الله وأجملوا فى الطلب » خذوا ما حل 
ودعوا ما حرم ». الحلية ۲۷/۱۰ » التمهيد ۲۸4/۱ . 


كان اندض زان ی عو سیفن الکو دی( ا ن 
۳ م موه وىو 9 


مق 0 ی قوس ا دص بو 


ها + یی در هی ان م 
أعمال ی » حسنها وسا وج فى محاسن آشملها الأذى يمَاطُ عن الطريق . 


ساس سان 


ووجدت فى مَسَاوى أَعْمالها النخاعة تکون فى الَسْجد لا تن . 


8 (004) حلا عبد لل بن مُعَاذ العبری دنا أبى » حدنا کهمس » عن 


ر ۳ 
ق ت ا و E‏ 


يزيد بْن عبد الله بن الشخير » عن أبيه ؛ ال ما رل ا 


شام ماص ن 


فدلكها بنعله . 


و ا ع و ر فقو يي ون على ع 


٩ب‏ (. .) وَحَدالَى یی بن یی » آخبرتا يزيد بن زّم » » عن الجريرى » عن 
ور ع ؛ عن أبيه ؛ أنه صلی مح الت ل + قال : : قحم 


ع مر “مر مه 


دكا له ری . 


وکونه خطيئة إنما هو لمن تفل فيه ولم يدفن ؛ لانه یقذر السجد ‏ ویتأذی به من يعلق 
به أو رآه » كما جاء فى الحديث الاخر : «لثلا تصیب جلد مؤمن أو ثوبه فتوذیه » (6۱. 
فأما من اضطر إلى ذلك فدفن وفعل ما آمر به فلم يأت خطيئة » فكأن بدفنه لها آزال عنه 
الخطيئة وکفرها » لو قدرنا بصاقه فيه ولم یدفنه. وأصل التکفیر التغطية » فكأن دفنها غطاء 
لا یتصور عليه من الذم والائم لو لم یفعل ۰ وهذا كما سمیت تَحلَة اليمين کفارة » ولیست 
اليمين بمأثم فتکفره .ولکن لا جعلها الله فسحة لعباده فى حل ما عقده من أيمانهم ورفعاً 
لحكمها سماها کفارة ؛ ولهذا جاز اخراجها قبل الحنث ۰ وسقوط حکم اليمين بها عندنا 
وعند جماعة من العلماء على الاصح من القولین » هذا هو تأویل لفظها الا على قول من 
أثبتها خطيئة وان اضطر إليها » لکن يكفرها التغطية . 


(۱) الصنف لابن أبى شيبة » ك الصلاة » ب من قال : احفر لبزقتك » من حديث سعيد بن أبى وقاص - 
رضی الله عنه ۰۳۲۷/۲ 


۸۸ د سس تتاب الساجد / باب جواز الصلاة فى النعلين 


)١14(‏ باب جواز الصلاة فى النعلین 
(۵۵۵) حدلتا يَحَى بن یخی ۰ آخبرنا بشر بن الممضَلٍ > عن أبى مسلمة 
سعيد بن يزيد » قَالَ : فلت لاس بن مالك : أكَانَ رسول الله تله بصلی فى النعلیّن ؟ 
قال: نعم . 
شك أ رم رای »لاوحا ینزید ی 
شلد تال : سألت اسا . بمثله . 


سر ص ر 


وقوله : ۲« إنه ‏ عليه السلام - یصلی فى النعلين » : الصلاة فى النعلين والخفين 
ر ا وی وکا وروي حكن کی كان الب که ریما 
فى نعليه ورعا نزعهما » قال بعض علمائنا : ويكره للرجل أن ينتعل إذا قام إلى 


ق ساسا 


الصلاة ] 2١(‏ مالم يتيقن لابسها بنجاستها وان جوز دوسه فى الطرق لها ۰ فإذا تحقق ذلك 


لم يجر الصلاة فيها إلا بعد طهارتها 4 فإذا كانت النجاسة مجمعاً عليها كالدم والقذرة 


والبول من بنى آدم » لم يطهرها إلا الغسل بالماء عندنا وعند كافة العلماء »وان كانت من 


النجاسة الختلف فيها كبول الدواب وأرواثها » ففى تطهيرها بالدلك بالتراب عندنا قولان : 
الإجزاء والمنع » وبالإجزاء قال [ آبو ]۲۳۱ إسحق » وأطلق الإجزاء بسح ذلك بالتراب من 
غير تفصيل الأوزاعى وأبو ثور » وقال أبو حنيفة : يزيل إذا يبس الحك أو الفرك » ولا 
ا REE‏ 
يطهر شيئاً من ذلك كله إلا الاء(۲۲. واختلف إذا آصاب الرجل ما اختلف فيه من النجاسة » 
هل يطهرها الدلك بالأرض كالخف؟ وهو قول الثوری ۰ أم لا يجزى إلا غسلها بالماء؟ وهو 
قول أبى يوسف » والوجهان عندنا فى المذهب » وفى الصلاة قن العلا علق الخيئلة تقمل 
الجلود على الطهارة ما لم يتيقن أنها ميتة أو خنزير » ويختلف العلماء فيهما [ إذا ](24 كانا 
مدبوغين وسیأتی ذکر ذلك. 

وفیه أن الأرض كلها وترابها محمول على الطهارة وكذلك الطرقات حتى تتبين فیها النجاسة . 


(۱) سقط من الأصل » والمثبت من ق ثم هامش ت . غير آنها فى ت عن أبى » والحديث محفوظ عن أنس. 
انظر: البخاری فى صحيحه » ك الصلاة » ب الصلاة فى النعال ٠١8/١‏ » المجتبى فى ك الصلاة » ب 
الصلاة فى النعلين ۰9۸/۲ » وحديث عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده الذى أخرجه ابن ماجه : رأيت 
رسول الله تيه يسم حافيآ ومنتعلاً . ك الاقامة » ب الصلاة فى النعال ٠ /١‏ ۳۳. 

(۲) من ت. 

(۳) قلها فى الأصل : الغسل . 

- ساقطة من الأصل » واستدرکت فى الهامش‎ )٤( 


كتاب المساجد / باب كراهة الصلاة فى ثوب له أعلام ۸۹ 


)٠١(‏ باب كراهة الصلاة فى ثوب له أعلام 
١‏ (063) حدئنى مرو الثاقد وزهير بن خرب ح قال : وحدئنی نی ابو بكر بن 


كوي قن “لد اومرح عراف د بن و ور 


أبى شيبة - واللفظ لزهير - قالوا : حَدلُنا سفيان نع عن الزهری » عن عرو » عن 
انآ له صلی فى خمیصة لها فد وال ١‏ شَعَلتَى لام هذه » اذهبو 
بھا إلى أبى جهم وا تتونى بابجانیه » . 


قال الإمام : قوله : « اذهبوا بهذه الخميصة إلى أبى جهم وائتونی بأنبجانيّه فإنها 
آلهتنی آنفا فى الصلاة »۲۱۲ : يؤخذ من هذا الحديث كراهة التزويق فى القبلة واتخاذ الأشياء 
الملهية فيها ؛ لأنه علل إزالة الخميصة بشغلها له فى الصلاة ۰ فدل هذا على تجثب ما يوقع 
فى ذلك . 


قال القاضى : قوله : « ألهتنى » هو بمعنى قوله فى الرواية الأخرى :۱ أخاف أن 
تفتنی»(۳) أى تشغلنى عن صلاتى بالنظر إليها واستحسانها » وقد فسرنا الفتنة » وقوله : 
«آنفاً » قبل هذا . 

واخميصة - بفتح الخاء - :کساء مربع من صوف. والأنبجانيه رويناه بفتح الهمزة 
وکسرها وبفتح الباء » ورویناه - أيضاً ‏ فى غير الام » وبالوجهین ذکرها ثعلب » ورویناه 
500 الباء آخراً وتخفيفها معا فى غير مسلم > إذ هو فى مسلم فى إحدى الروایات : 
«بأنبجانى» مشدد الياء مكسور على الإضافة إلى أبى جهم على التذكير ۰ كما قال فى 
الحديث الآخر : « كساء له أنيجانية » » والكساء مذكر فوصفه مذكر وتأنيثها على تقدير 
الخميصة(). قال ٹعلب : هو كل ما کثف والتف(*) ۰ قال غيره : هو كساء غليظ ولا علم 
له . فزنا کان للکساء علم قهر الشميصة » وان لم یکن له علم فهو الانيجانة . وقال 
الداودی : هو کساء غلیظ بين الکساء والعباءة. وقال القاضی آبو عبد الله فى شرحه : 
الخميصة : کساء صوف مصبوغ عليه حرير » والانبجانية :کساء سداه قطن أو کتان » 
وطعويه قوف وقال ابن قتيبة: إنما هو منبجانی ولا يقال : آنبجانی ۰ منسوب إلى منبج 


۰۱۹۰ /۷ الذى فى المطبوعة : فى صلاتى. وكذا فى البخارى ك اللباس » ب الأكسية والخمائص‎ )١( 

(۲) لفظ البخارى فى ك الصلاة » ب إذا صلى فى ثوب له أعلام ونظر إلى علمها من حديث هشام قال : 
«کنت أنظر إلى علمها وأنا فى الصلاة » فأخاف أن تفتنی » ١/ه‏ ۰ كما أخرجها مالك عن علقمة بن 
أبى علقمة من أمه مرجانة بلفظ : « فكاد يفتنى » ۹۷ ۰ ۹۸ . 

(۳) أو شملة 

(4) وقالوا : شاة أنبجانيّة » أى كثيرة الصوف مت . الاستذكار ۳۸۹/4 


.ع هيل كتاب المساجد / باب كراهة الصلاة فى ثوب له أعلام 


چ وس و ع سد وو و سد ام 


۲ (. .6 حَدئنَا حرلة بن یکی » ابر ابن وطب » آخبرنی يونس » هن ابن 


۵ ي سا و 


شهاب ‏ قال : آخبرنی عروة نازیر عن عانة ؛ الت ام سول اه صلی فى 
خمیصة دات اعلام بر ان اجه لما قضّى صلانهقال : « اذمبوا بهذه الخميصة 


ت سس 
وده 


إلى أبى جهم بن حذيفة » وتو ونی بأَنْبجَانِيه ‏ :نها نی نا فی صلاتى » . 


(۱0 


وفتحت الباء فى النسب؛ لأنه خرج مخرج مخبرانى »وهو قول الأصمعى . قال الباجی : ما 


قاله تعلب آظهر والنسب إلى منبج منبجى . 


قال القاضى:النسب مسموع وقد شذ منه كثير عن القياس فلا ينكر ما قاله ابن | 


قتيبة » وقد قال بعضهم : كانت أكسية تصنع بحلب فتحمل إلى جسر منبج(7 

فيه جواز لباس الثياب ذوات الأعلام وان كانت من حرير إن كان علمها كما تقدم » 
وسنذكره فى اللباس ٠‏ وفيه التحفظ من كل ما يشغل فى الصلاة النظر إليه » ويستفاد من 
هذا كراهة التزويق والنقوش فى المساجد وأن يصلى المصلى إلى ما هذا سبيله » وإلى ما 
يشغل خاطره أو فيه قربة(۲۳ » وأن الشغل اليسير والذهول القليل عن الصلاة لا يبطلها » 
وكذلك الاستثبات فى الکتابة(؟) اليسيرة وتفهمها مالم يكثر ذلك كله. وفيه قبول الهدايا من 


الأصحاب وجواز ردها لعلة 3 وجواز ذلك لاه (۲۵ 9 وأنه لن من باب الرجوع فی ۱ 


الصدقة . وطلب النبى يله أنبجانيّة أبى جهم(۱) تطييبا لنفسه لرد هديته عليه » وليعلم أنه 
لم يكن من أجل مجرد هديته » وفعل [ مثل 2101 هذا من استدعاء مال الغير جائز » ممن 
يعلم سروره بذلك وطيب نفسه به(۸) . قال الإمام : وبعثه إلى أبى جهم فلعله علم منه أنه 


. حسن المخبر‎ )١( 

(۲) بفتح الميم وسكون النون وكسر الباء الموحدة وفى آخره جيم ۰ بلدة من كور قنسرين بناها بعض الأكاسرة 
الذى غلب على الشام » وسماها منبه » وهی من ضواحى حلب الآن. 

(۳) فى الأصل : أو قربة. (4) فى ت : الكلمة. 

(۵) ر يعنى أن الواهب والمهدى إذا ردت عليه عطية من غير أن يكون هو الذى برجم فيها فان له أن يقبلها » وأن 
ذلك خارج عن تحريم الرجوع فى الهدية والصدقة والذى سيرد إن شاء الله فى كتاب الهبات عن ابن عمر 
وابن عباس : « فان مثل العائد فى الصدقة كمثل الكلب يعود فى قيئه ». 

() اسم أبى جهم عبيد بن حذيفة بن غانم القرشى العدوى ۰ أسلم عام الفتح » وصحب النبی عله . و 
مقدماً فى قريش معظماً » قال الزبير فيه : إنه كان أحد الأربعة الذين كانت قريش تأخذ منهم علم النسب» 
وأحد الأربعة الذين دفنوا عثمان بن عفان وهم حكيم بن حزام » وجبير بن مطعم » ونیار بن مكرم . 
الاستيعاب ۱۱۲۳/۶ . ٠‏ 

(۷) ساقطة من ت. 

(۸) قلت : أخرج ابن عبد البر فى الاستيعاب عن الزبير قال: حدثنى عمر بن أبى بكر المؤملى عن سعيد بن 
عبد الكبير بن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن أبيه عن جده قال: بلغنا أن رسول الله 


ته أتى بخميصتين سوداوين» فلبس إحداهما » وبعث الأخرى إلى أبى جهم بن حذيفة. ثم إنه أرسل إلى = | 
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۳ ..) حداتتا و بكر بن أبى شب حدتنا وک > عن أبيه » عن 
عائشة ؛ أن بیع کات له حَمِيصَة لها عم فکان يتشاغَل بها فى الصلاة» فَأعْطَامَا 


با جهم واخْد کساء له یجان . 


الصلاة . 


قال القاضی : واستدل به بعضهم على هجر کل ما صد عن [ ذکر ]2292 الله وشغل 
عنه » وکان سبب عصیانه ۰ كما هجر آبو لبابة دار قومه التی آصاب فیها الذنب(4) وأ 
النبى َيه بالارتحال عن الوادی الذی نام فيه عن الصلا:(*) لرد النبى لَه الخميصة؛ لانها 
شغلته فی صلاته. 


= أبى جهم فى تلك الخميصة » وبعث إليه التى لبسها هو » ولبس التی كانت عند أبى جهم بعد أن لبسها 
أبو جهم لبسات . الاستيعاب 1574/5 . 

)١(‏ فى ق : إا 

(۲) زید بعدها فى ت : بكل . (۳) من ق . 

(5) هو أبو لبابة بن عبد النذر الانصاری ۰ قال موسی بن عقبة عن ابن شهاب : اسمه بشیر بن عبد المنذر » 
كان نقيبا » شهد العقبة و بدراً » مات فى خلافة على رضى الله عنه . 

(0) أخرج مالك فى الموطأ قال : وقال نُعيم بن حماد عن سفيان بن عبينة: إنما رد رسول الله عله الخميصة إلى 
أبى جهم ؛لأنه كرهها. إذ كانت سبب غفلة وشغل عن ذكر الله » كما قال : « اخرجوا عن هذا الوادى 
الذى أصابتكم فيه الغفلة » فإنه واد به شيطان » . الموطأ ١5‏ ۰ وانظر: الاستذكار ۳۹۱/۶ . 
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)١(‏ باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذى يريد أكله فى الحال 
وكراهة الصلاة مع مدافعة الأخبثين 


م ورو نون سه مع سره ه عزوم 
6 - (۵0۷) آخبرنی عرو التاق وزهیر بن حرب وآبو بكر بن أبى ی الا 


ل د ل الى ےو سوم 


حلا سآن ن عب » هن الزهری » عن لس بن مالك ۰ عن التب تله قال : « رد 
حضر العشاء وأقیمت الصلاة » فابدژوابالعشاء ¢ . 


> ه فيه 


0 ..) حدائنا رون بن سعید الأيلى » حَدئنا ابن وب » آخبرنی عَمْرو » عن ابن 
ات :خی آلس بن مالك » رول الله لله قال : « إذا قرب العشاء ۱ 


خضرت الصلاة وا به قبل آن تصلوا صلاة المرب .ولا تنجلوا عن عفانم . 
6( تن نا أ نی و ورن ۰ عن 
ا ل موس 


۵090 حدلنا ينحنا یی تال ار بن أبى شَيَْة 


ت 


واللفظ له بسا أو أسامة وال :دا بيد الله عن نفع » عن ابن عمر ؛ قال : قال 
رسول الله عله : را وضع َتنا أحَدكُم وأقیمت الصلاة فَابْدوُوا العام » ولا 


۳ 
مرا سس ته له و و 


يعجلن حتى يفرغ منه » . 


9 .) وحدئنا مح بن سحق یی حَدَئَى أن - یعنی ابن عیاض عن | 
ا اه صر مس کی مس ام م6 قاو بي سم وس سس م 3 
موسى بن عقب ح حلت رون بن عبد الله » حا ان دة ن ان جرج 
7 رر ورو ووو ر موی ام ا 
ح قال : انا الصلت بن مسعود » حَدَنآً سفيآن بن موسى عن أيوب » كلهم عن نا غ 


و اف تدای 


عن ابن مر عن الى تله بتخوه . 


قال الإمام : ذكر مسلم فى باب « إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة » من حديث عبد 
الله بن عمر قال : قال رسول الله يله : « إذا حضر عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدؤوا 
بالعشاء » (۱) أخرجه من حديث عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر » ثم 


)١(‏ حذفت فى المطبوعة 5 وأشير إليها بقوله : بلحو 
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۷ س (۵۹۰) حلاثنا محمد بن عباد . حدثناًحانم س هو ابن إسْمَاعيل - عن 
وب بن مجاهد من ابن أبى عتيق ؛ قال ۷ 
الله عنها - دیا وکان القاسم رجلا لح وکان لام ود . تقالت له عائشة : مالك لا 
بن 211 رم رن مر بو م “لاس مرو وگو 


تح مآ يتح ابن أخى هذا ؟ آنا نی علطت من نیت . هذا آدیته أمه 


و و 


رات ادك ام . قال : فعضب الا أضب ا مائدة عائشة قد أ 
سم و رای تی 


با ان :سل . قالت و . قال ا ات : اجلس 
در ای سمفت سول له له بقول : لاصلاة بحضرة الم ولا هو يدافعة 


3 


الأخنان . 


آردف ذلك فقال : ثنا (“ الصلت بن مسعود » نا سفیان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر 
عن النبی ع(۳) هکذا فى نسخة آبی العلاء بن ماهان : سفیان عن أيوب غير منسوبین 
وفی رواية السجزی عن الجلودى : نا سفیان بن موسی عن آیوب عن نافع عن ابن عمر . 
قال بعضهم : سفیان بن موسی هذا رجل من أهل البصرة یروی عن أيوب ثقة » وکذلك 
نسبه آبو مسعود الدمشقی فى کتاب الأطراف عن مسلم عن الصلت عن مسعود عن سفیان 
ابن موسی عن آیوب ۰ وذکر الحاكم أن مسلماً انفرد بالرواية لسفیان بن موسی عن أيوب » 
قال : سمعت الدارقطتی یقول : ذکر لبعض أصحابنا تمن یدعی الحفظ ونحن بمصر حدیث 
لسفیان بن موسی عن آیوب فقال : هذا خطأ » إنما هو [ عن ] (۳) سفیان بن عيينة عن 
آیوب ۰ قال : ولم یعرف سفیان بن موسی البصری وهو ثقه مأمون ۰ قال بعضهم : و 
غير هذا الاسناد فى بعض النسخ من کتاب مسلم : ورد عن سفیان عن أيوب بن موسی ؛ 
وهو خطأ . 

قال القاضى : أرى أن الناقل عن بعض الرواة غلط فى تخريج نسب سفيان المذكور 
بعد اسمه حين إلحاقه » فخرجه بعد أيوب فوقع الوهم فيه . 

قال الإمام : وقوله : « لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الاخبثان » : قال 
الهروى وغيره : يعنى الغائط والبول ۰ قال الإمام : وقوله هنا : « بحضرة الطعام » هو 


. الذى فى المطبوعة : وحدثنا‎ )١( 
إذا‎ ١ : بعدها فى المطبوعة : بنحوه » والاختلاف بينه رواية ابن ماهان التى قيدها القاضى ۰ وهو فى قوله‎ )۲( 
. ۷ حضر عشاء أحدكم‎ 


(۳) من ت . 


۶ ۰ب 


31 کتاب الساجد / باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام . . . إلخ 
و ام قرو ور 
9 ..) حداثنا يحتى بن أيوب وفتية بن سعيد وان حجر قَالُوا : حدتناً اسنماعیل _ 
لايرس وماق مر و مر و 


وهو أبن جعفر - أخبرنى أبُو حزرة القآص » ٠‏ عن عبد الله بن أبى عتيق » عن عائشة » عن 
فد وی 1 


الى عله ٠‏ بمثله له . ولم دک فى الحدیث قصة القاسم . 


قوله [ أيضاً ] ١ : ٠‏ إذا فرب العشاء وحضرت الصلاة » فابدژوا به قبل أن تصلوا صلاة 
المغرب » معناه : أن به من الشهوة إلى الطعام ما يشغله عن صلاته » فصار ذلك بمنزله (۲) 
الحقن الذى أمره بإزالته قبل الصلاة 

قال القاضى : قد وقع فى هذا الحديث نفسه فى غير كتاب مسلم فى رواية موسى بن 
أعين عن عمرو بن الحرث عن الزهری زيادة حسنة تفر العنی ۰ وقد أخرج / مسلم 
الحديث عن ابن وهب عن عمرو عن الزهری ولم يذكر فيه هذه الزيادة . قال الدارقطنی : 
روى هذا الحديث عن عمرو بن الحرث ثقتان حافظان : ابن وهب وموسى بن أعين › 
ولموسى فيه زيادة حسنة ۰ فأخرج مسلم الحديث الناقص وترك التام » إلا أن يكون لم يبلغه 
وهو قوله: « إذا وضع العشاء وأحدكم صائم فابدؤوا به قبل أن تصلوا » . 

وقد اختلف العلماء فى معنى هذا الحديث ۰ فذهب الشافعی (۳) إلى ما تقدم من 
معناه؛ وذكر نحوه ابن حبيب » وحكى ابن المنذر عن مالك : أنه يبدأ بالصلاة إلا أن يكون | 
طعاماً خفیفاً » وذهب الثورى وإسحق وأحمد . وأهل الظاهر إلى الأخذ بظاهر الحديث 
وتقديم الطعام » وروی مثله عن عمر بن الخطاب وابنه » زاد أهل الظاهر : فإن صلى 
فصلاته باطلة . 

فى الحديث حجة على توسعة وقت المغرب (*) وسيأتى هذا فى الأوقات . وفيه حجة 
أن صلاة الجماعة ليست بفرض على الأعيان فى كل حال ؛لقوله : « وأقيمت الصلاة 
فابدؤوا بالعشاء » . ومنعه عن الصلاة وهو يدافعه الأخبثان ‏ يعنى البول والغائط ‏ مثل 
النهى عن صلاة الحاقن وذلك لشغله بها » وقد اختلف العلماء فى ذلك »فذهب مالك 
وغيره إلى أن ذلك مؤثر فى الصلاة بشرط شغله عنها » واستحب الاعادة فى الوقت وبعده 
فى ذلك . قال : والذى يعجل صلاته من أجله هو الذى يشغله . وتأوله بعض آصححابنا 


. ساقطة من ت . (0) فی ت : ععنی‎ )١( 
راجع :السند له ۰۱۲۵/۱ مصنف ابن أبى شيبة 4۲۰/۲ »عبد الرزاق ۲۱۸۳ »آحمد فى المسند‎ )۳( 
I ۳ 


() راجع : التمهيد ۸/ ۸۳ الاستذکار ۲۱۰/۲۷ . 
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على أنه إن شغله حتى لا يدرى كيف صلی فهو الذى يعيد قبل وبعد » وأما إن شغله شغلا 
لم يمنعه من إقامة حدودها وصلى ضاماً بين وركيه فهذا يعيد فى الوقت ۰ وذهب الشافعى 
والحنفى فى مثل هذا إلى أنه لا إعادة عليه » وظاهر قول مالك فى هذا استحباب الإعادة » 
وکلهم مجمعون أن من بلغ به ما لا يعقل به () صلاته ولا يضبط حدودها أنه لا تجزئه » 
ولا يحل له الدخول كذلك فى الصلاة »وآنه يقطع الصلاة إن أصابه ذلك فيها . 

وذكر حديث ابن أبى عتيق مع القاسم عند عائشة : قوله : «وكان القاسم رجلا انة» 
كذا للسمرقندى » وهذا اللفظ استعملته العرب للمبالغة ۰ قالوا : لحانة للكثير اللحن » 
وعلامة للكثير العلم » ووقع للعذرى وابن أبى جعفر : لحنة بسكون الحاء وضم اللام وهو 
بمعناه ۰ أى يلحن فى كلامه ويلَّحنه الناس » وباب فعلة بضم الفاء وسكون العين للذى 
يرى الناس منه ذلك ۰ كخديعة للذى يخدع ۰ وهزأة للذى يهزأ به » وباب فعلة بفتح العين 
بضده ممن يفعل ذلك بغيره » کصرعة للذى يصرع الناس ع وهزأةٌ إذا كان يهزأ بهم 
وخدعة إذا كان يخدعهم . 

وابن أبى عتيق هذا هو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق » 
والقاسم هذا هو ابن محمد بن أبى بكر الصديق وكانت أمه أم ولد كما ذكر فى الحديث. 

EY‏ اک ای تم تارف للفو قر لوا اله 
[ حين ] (۳) جاءت مائدتها قام يصلى ‏ : EI EAS‏ يا 
الأخل بظاهره » ولفا سمته غدر؛ لا آظهر من أن ترکه طعامها من أجل قیامه للصلاه لا 
لأجل حقده علیها مما قالت له وعيرته به من لحنه وتأدیب امه له (۳) 


. بعدها فی ت : فى » ولا وجه لها‎ )١( 


(۲) ساقطة من ت . 
() فى قولها - رضی الله عنها له : « من أين أتيت » تعنی : من أين ذهبت . 
ولا كان مأمورا باحترامها *لانها أم المؤمنين ثم عمته » ثم نها أكبر منه » وناصحة له ومودبة فحقها أن 
تحتمل ولا يغضب علیها . 


والغدر هنا يعنى : ترك الوفاء » وأكثر ما یستعمل فى النداء بالشتم . 


.یتح ےی من اکن تما له 


(۱۷) باب نهی من أكل وما أو بصلا أو کرائا أو نحوها 


4--(051) حدثنا محمد بن المتتى وزهير بن حَرب » تالا ا وهو 
الَْطَان عن عیّد الله » تال : آخبرنی نآفع » » عن ابن عمر + أن رسول الله تله قال ا 


غزوة خیر « من کل من هله لشجرةس نی وم لیلج + 
موم وه و 


قال زیر : فى غروة . ولم يذكر خيبر . 


بشو “لد ی و ن ل ام هال بور ره و 


۹ ۶ ..)حلل و E‏ 


ی كرو 


ابن هرآ سول له E‏ و ره هو مه 


2e 


بمب ريحها »یی نی الوم 
ووو ا 


20710 وحلاتى زیر بن حرب » حدقا إسْمَاعيل - نی ابن عليه عن 
د قا و و 


عبد العزیز وهو ابن صهیب - قال : سمل نس عن عن الوم ؟ ال ال رسول الله که 


«من کل من هذه الجر ل م6 

1١‏ (9۹۳) وحدئنى محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد : آخبرناً .وقال 
ابن رافع: حَدنآ عبد الرزاق - ابرا َعم »عن الزهرئ »عن ان المُسَيّب من أبى 
هر قال : ال سول الله :من کل من هذه الشسجرة لا يبن نجدنا » ولا 
ودين بريح الوم" 


مقر س مر 


۲- (۵38) عدا ی كر بن أى نيه ا كبر بن هشام » عن عنام 
الدستوائی 1 عن أبى ال عن جابر ؛ قال : تی سول الله يلل عن أل البصل 


ر ر ی ا 


O e,‏ كنآ منهاً. ققال : ١‏ من أكل من هذه الشجرة ة لته لا 


قال الإمام : الأحاديث التى فيها النهى عن دخول المسجد لمن أكل الثوم وشبهه قال 
أهل العلم : يؤخذ منها منع أصحاب الصنايع المنتنة كالحواتين(١)والجزارين‏ من المسجد. 


. لعله يقصد السماكين‎ )١( 


كتاب المساجد / باب نهى من أكل توما . .٠‏ إلخ بت ا لما جد 


r 0 o 


یقرین منجدنا فان الملائكة اتويب ناب الس . 


ر سح مر و 20006 ¢ وس م و و و 


۳ (. ..) وحدئنی أبو الطاهر وحرملة , قالا : خر ابن وهب آخبرنی يونس ۰ 
موب تهات قل 0 - وفى رواية 


م ملة لَه : وزعم - - آن رسول الله له قال +« من لمآ بصلا ليرلا أو رل 
e‏ واه أنى بقدرفیه خضرات من بقول ؛ وجه لها ریسا 


00 و 
ما س ر 


نال ار بما نها من البقول » فقال « ربوم »ای بَعْض أصحابه .لما ره کر 


قال القاضى : اختلف العلماء فى معنى هذا الحديث والأخذ به » فذهب عامة العلماء 
وجمهور الفتوى والسلف إلى إباحة أكل هذه الخضر ؛ الثوم والبصل والكراث وشبهها » 
وأن النهى عن حضور الساجد لمن أكلها ليس بتحريم لها وبدليل إباحة النبى يه إياها لمن 
حضره من أصحابه ۰ وتخصيصه نفسه بالعله التى ذكرها من قوله : ١‏ فإنى أناجى من لا 
تناجی 4-0 وبقوله: « لیس لی (۱) تحریم ما احل الله ۰ [ ولکنی اکرهها ] 60خ 
وکذلك حکم أكل الفجل لمن یتجشی به أو غير ذلك مما تستقبح رائحته ويتأذى به » وقد 
ذكر أبو عبد الله بن المرابط فى شرحه : أن حكم من به داء البخر فى فيه » أو به جرح به 
رائحة هذا حكم . وفيه دليل على أن تیان الجماعات للأحاد على الدوام ليس بفرض ۰ وان 
كانت إقامتها بالجملة متعينة ؛ لأن إحياء السنن الظاهرة فرض على الحملة » خلافاً لأهل 
الظاهر فى تحريم أكل الثوم لأجل منعه من حضور الجماعة » التى يعتقدون فرضها على 
الأعيان » وجمهور العلماء أن النهى عن دخول المساجد لأجلها نهى عام فى كل مسجد» 
وذهب بعضهم أن هذا خاص فى مسجد الدينة لأجل ملائكة الوحى وتأذيهم بذلك» ويحتج 
بقوله : « فلا يقرب مسجدنا » » وحجة الحماعة قوله : « فلا يقرب المساجد » » وذكر 
الروايتين مسلم » وقاسوا على هذا مجامع الصلاة فى غير المساجد ۰ كمصلى العيدين 
والجنائز ونحوها من مجامع العبادات ۰ وقد ذكر بعض فقهائنا : أن حكم مجامع المسلمين 
فيها هذا الحكم كمجالس العلم والولائم وحلق الذكر . 

قال الإمام : وقع فى بعض هذه الأحاديث جواز أكل هذه البقول مطبوخة » ووقع فى 
كتاب مسلم ١‏ أنه عليه السلام ‏ أتى بقدر فيه خضرات من بقول ۰ فوجد فيها (۳) ريحاء 


. ما فى المطبوعة : بى‎ )١( 
. سقط من الأصل » واستدرك فى الهامش‎ )۲( 
فى المطبوعة : لها‎ )۳( 


كتاب المساجد / باب نهى من أكل ثوما ... إلخ 
تیا ا ۰( ا ا 2 
آکلها ‏ قال : « کل » فإنى أناجى من لا تناجی » . 

وه وى 


4 رد .) وحدثنی محمد بن حاتم » حدلن یی بن سعید ‏ عن ابن جرج 


> ۵ > سوم ۳ 


قال: آخبرنی عطآء عن جابر ین عبد لله . عن النبی له ؛ قال : من أكل من هذه له 


الوم E‏ من ال اببصل والثوم والكراث فلا یشرین سنجدنا قن الملائكة 


2 مس هه ورو ےہ 


۹۸ 


اذى مما يتأذى م مله بنو ادم . 


چ ور و توور 
۵- وحذئنا إسحق بن رهيم. أبرنا محمد بن بکر .ح قال : وحدئنى محمد 


ان رافي حلا - عبد الرزاق الا جمی : أخْبرنا ابن جرج » بهذا الاسناد من 
أكل من هذه الشجرة ة - بريد اللوم - فلا یفشتاً فى سنجدناً » ولم یذگر الصل 
والکراث . 

E و‎ 


-(0560)وحلة لتقد . حَدئنا إسماعي ن علية » عن ال 2 
و ثنى عمرو بن عن اریری » عن 
ای ی و ”مه ب و o‏ رو م و 


أبى نضرة » عن أبى سعید ؛ قال :لم عد آن حت خی توا اصنحاب رسول اله 


فسأل ۰ فأخبر ما فيها من البقول فقال :« قربوها » إلى بعض أصحابه ‏ فلما رآه کره أكلها 
قال : «كلء فإنى أناجى من لا تناجى » فظاهر هذا أن الكراهة باقية مع النضج > وهذا 
خلاف الأول [ قال ] (۲۱ ۰ ولعل قولهم : « قدر » تصحيف من الرواة » وذلك أن فى 
كتاب أبى داود ۱ أنه عليه السلام ‏ أَتى ببدر ٠ ٠‏ والبدر هنا هو : الطبق »شبه بذلك؛ 
لاستدارته كاستدارة البدر » فإذا كان كذلك لم يكن هذا مناقضا لحديث الطبخ ؛ لاحتمال 
أن تكون كانت نة . 
قال القاضى : الصواب « ببدر » » أى طبق ۰ كما قال ۰ وكذا ذكره البخارى عن 
أحمد بن صالح عن وهب فى هذا الحديث . وقال : « أتى ببدر » » وقال ابن وهب : 
يعنى طبقاً » وذكر أن ابن عفير رواه عنه بقدر ۳) . 
(۱) ساقطة من ت . 
(۲) وکذا البخاری » ك الاذان » ب ما جاء فى الثوم النبئ والبصل والکراث . 
قال : وقال أحمد بن صالح عن ابن وهب : أت در » قال ابن وهب : یعنی طبقًا فيه حضرات » 
كما أخرجه ‏ أيضا - بلفظ مسلم ومن طريقه من حديث سعيد بن عفیر 7١7/١‏ » وانظر: أبا داود » ك 
الأطعمة » ب فى أكل الثوم ( ۳۸۲۲) . 
(۳) راجع التعليق السابق . 


کتاب الساجد /باب نهی من آکل ثوما ... إلخ سس 1٩‏ 
.نی تلت ال شیم وااس جع کل نا اقا نید »ثم رح ی 
المسنجد فوجد رسول اله لله بك . فقال ٠:‏ من أكل من هذه الشجرة الخبيثة شتا فلا 


۹۹ سم 


يريا فى امد ؛ . ال التاسٌ : حرمت حرمت . .بیع قال : أيه 


سس سي ع 


اش ققح ني ف در ری 


۷- (015) حدئنا هرون بن سعيد الأيلى وحم عيسى » قَالا : حدكناً این 
ای ا عن لبن اب ی سید ری 


ل لخاد نه كل رعس رام قاری حل نس مها 


مر ا ام 


۸ - (۵7۷) حدثنا محمد بن المت » حدقن یی بن سعید » حدتنا هضامٌ 
حل اة عن سَالم بن أبى الجند ‏ عن مدان نی طلحة؛ نب الطاب 


م 
مر مر مر مر چم و و رم س 


خطب یوم الجمعة کر تبی الله لله وذکر أب کر قال :ی رابت کان ديكا نقرنی 


ثلاث نقرات » وی لا أراه إلا حضور أجلى » ون ام یمروتی آن أستخلف"» وان 


قال الامام : وقوله : « إنى آناجی من لا تناجی » : يدل على أن الملائكة نت عن 
هذه الروائح > وفی بعض الاحادیث : « آنها تتأذی ما يتأذى منه بنو آدم » (۲۱ ۰ قالوا : 
وعلی هذا منم الدخول بهذه الروائح إلى السجد ون كان خالیاً ؛ لانه محل اللائكة . 

قال القاضی : قال [ آبو ] (۲) القاسم بن آبی صفرة : فيه دلیل على تفضیل الملائكة 
على بنی آدم » ولا دلیل فى ذلك ‏ لا سیما مع قوله : « فان الملائكة تتأذى با يتأذى به 
الانس ۷ » فقد سواهم » ومع قوله : « فلا يؤذينا " قالوا : وفی اختصاصه النهی عن 
دخول المساجد إباحة دخول الأسواق وغیرها بها ؛ وذلك لأنه ليس فیها حرمة الساجد ولا 
هى محل الملائكة » لأنه إن نادى به أحد فى سوقه تنحى عنه إلى غيره 2 وجالس سواه ولا 
يمكنه ذلك فى السجد لانتظار الصلاة »وان خرج فاتته [ الصلاة ۳۸۲ . 

وذكر مسلم حديث عمر بن الخطاب فى هذا الباب من رواية قتادة عن سالم بن أبى 
الجعد عن معدان بن أبى طلحة ؛ أن عمر بن الخطاب . . . الحديث» وقد استدركه الدارقطنی 
عليه » وقال : خالف قتادة فى هذا الحديث ثلاثة حفاظ 247 رووه عن سالم عن عمر مرسلاً 


(۱) آحمد فی السند ۱۲/۳ . 5ا 
(۳) ساقطة من الاصل. (4) عبارة الدارقطنی : ثقات . التتبع 1٩۲‏ . 


0 كتاب الساجد / باب نهى من أكل ثومًا ۰۰۰ إلخ 


لله لم يكن لیضیع ديته » ولا خلائته ‏ ولا الذى بعت به نبب تله , قن عجل بى مر 


ص مه 


و ویو ر 2 و تت ع و 


احلا شوری بین مولء اس الذين وی رسول اه له وهو عنم راض ۰ ای 


علمت آن وما وم یعون فی هذا لامرن ضرتهم دی هذه علیالاسلام فَإن و 
ذلك قأولئك آعداء الله » الكفرة الضلال .ثم ی لا آدع ) بَعْدى شیا آمم عندی من 
الکلالة »ما راجت سول له لله فى شیء مرج فى الكلالة ‏ ون أل لى فى 


شىء ما أطلظ لی فيه . حتی طعن بإصبّعه فى صلذاری . فقال :ياعم الا كفيك که 


الصيف التی فی آخر سور لاه ؟ ۰۲وی إن آعش آفض ی فا بقضية » یقضی بها من 
يقرا القرآن ومن لا یرآ القرآن ثم قال : لیم ی نهد لیر الانصار » وی 


اتن e‏ ل رل مر مر هه 


مهم علبهم ليغدلوا علبهم » وليعلموا لاس دینهم» وستة هم تلل » ویشسموا 
مق رش ىما اکل عم من انرم . نم کم آیها لاس تاکلون 


ر ن 


شجرتین لا أراهما إلا ین » هذا البصل والثوم . لقد ريت رسول الله لله إذا وجّد 


5-3 


رور 2 أكَلهُمًا تلهم 0 
ريحهما من الرجل فى السنجد ‏ أمَر به فرح إلى البقيع فَمَن کلم طلخا 
ر ع8 سره a‏ لبان وم 


9 ..) حدئتا آبو بکر بن أبى شيبة » حدتنا إسماعيل بن علية » عن سعيد بن أبى 


25 


لم يذكروا فيه معدانا وهم منصور بن المعتمر وحصين بن عبد الرحمن وعمرو بن 
مر(۱؟ وقتادة وإن كان ثقة فهو مدلس »ولم يذكر [ فيه ] (۳) سماعه من سالم» [ فالاشبه 
أنه بلغه عن سالم ] (۲۳ فرواه عنه . 

وقوله فيه : « لقد رأيت رسول الله تبه إذا وجد ريحهما من الرجل فى المسجد أمر به 
فأخرج إلى البقيع » :دلبل على |خراج من وجدت رائحتهما منه من السجد » واخراجه إلى 
البقيع » إبعاد له عن السجد وزحا بهءإذ حکمهما فى أذى الصلین فیها حکم السجد. 

وقوله : « فلیمتهما طبخاً » ORE‏ وس ره كي شي بابک 
قتلت النمر إذا مزجته بالماء فکسرتها » ویدل أن النهی [ من النبی 4 ] (۲4 فى النی؛ لأن 
الطبخ يذهب ریحها . 

وقوله : « هذه الشجرة الخبيثة » هو مثل قوله فى الرواية الأخحرى : ١‏ النتنة » » 


2 بعدها : ورواه عن منصور جرير بن عبد الحميد » ورواه عن حصين جماعة منهم أبو الأحوص‎ )١( 
. وجرير» وابن فضيل » وابن عيينة » ورواه عن عمرو بن مرة عمران البرجمى‎ 

() من التتبع . (۳) لفظ الدارقطنى : » فاشتبه أن يكون بلغه عنه . 

(84) من ت . 


كان الجا اران ی كل ات واه یس تست . )۸4 
رو 0 ۳ عن ع مر فا هر وف و ا و مر هر و قل ام اه E‏ 


عروبة 9 : وَحَدَنَا ير بن حب » واسلحق بن إبرآهيم كلاهما عن شبابة بن 
سوآ قال : حدنا شعبة جمیعا عن تاد فى ها الإستاد » مه . 


م7 


قال الخطابى : وقد عد قوم أن أكل الثوم من الاعذار البيحة للتخلف عن الجماعة لهذه 
الأحاديث .ولاحجة فى هذا ؛ لأن الحديث فا ورد مورد التوبيخ والعقوبة لأكلها لما حرمته 
من فضل الجماعة » قال : وسماها النبى عه « شجرة » والعامة إنما تسمى الشجرة ما له 
ساق تحمل أغصانه دون غيره » وعند العرب أن كل ما بقيت له أرومة فى الأرض تخلف ما 
قطع منه فهو شجرة وما ليس كذلك فهو نجم » والذى حكاه عن العامة هو قول الهروى 
وهو المروى عن ابن عباس وابن جبير وقوله : « على زراعة بصل » معناه : الأرض التى 
تزرع . وقوله : فى ذكر الكلالة ومراجعة النبى يه [ فيها ](۱) وإغلاظ النبى ملل له 
وطعنه بإصبعه فى صدره ۰ فيه حجة للاخاح فى سؤال العالم ومباحثته وجواز تأدیب العلم 
للمتعلم إذا رآه أسرف فى ذلك ۰ وسیأتی ذکر الكلالة فى موضعه من الکتاب . 

وقوله فیمن بلغه أنه طعن فى الخلافة : « آولئك الکفرة الضلال » على طریق التغلیظ 
بوصفهم بالکفر ؛ لفعلهم فعل من کفر فارتد بعد النبی َيه من الطعن على الخلافة والإباءة 
منها » وضلالهم عن طریق الق ۰ وفیه من ذکر الاستخلاف . 

وقوله : « إن الله لا يضيع دينه ولا خلافته ۲۳7 : حجة لما وقع عليه إجماع السلمین 
من إقامة خليفة لهم » وسیأتی الکلام على هذا فى کتاب الامارة إن شاء الله (۳) . 


. من ت‎ )١( 
. فى الطبوعة: إن الله لم يكن ليضيّع دينه ولا خلافته‎ )۲( 
وقوله : « ألا تكفيك آية الصيف » يعنى الآية التى نزلت فى الصيف : # یستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة4‎ )۳( 


[ النساء : ۱۷۲ ] . 


0.۲ كتاب المساجد / باب النهى عن نشد الضالة . . .إلخ 


(۱۸) باب النهی عن نشد الضالة فى السحد 


وما يقوله من سمع الناشد . 
۷۹ - (018) تا أبو الطاهر آخمد بن عرو » حدتّا ان وطب ‏ عن وة عن 
محم بن برخم »عل أبى عبد له مولى شداد بن لهاد له سیر ول 


ما مس مس ل ور 


قل رسول اه : «م سني رجلا 
عليك» إن الَسَآجدَ لم تبن لهذا . 


E‏ و وم 8 ارق عو 


9 .) وحدلنیه زهیر ُن جرب ۰ حدتتا ره حَدنا حرف قال مم آنا 
ا رو ر سر قاس رر رو هه از زر 


سود يول E E‏ : سمعت رسول 


مر سم مر 


م - (019) وحدنی حجاج بن الشاعر » حَدئا عبد الرراق ‏ آخبرا ری » عن 


ر 


بنشد ضالاً فى السسْجد » > قلیقل : لا ردها الله 


رم دوک الي وك يم لل 


علقَمة بن مد عن یمان ُن برد عن أبيه ؛ أن رجلا ند فى اسنجد» قال : : من 


وقوله : فى ناشد الضالة فى السجد » وانکاره عليه ذلك » قال الامام : يۇخحذ منه 
منع السؤال من الطواف فى السجد ۰ ونشدت الضالة بمعنى طلبتها » وآنشدتها إذا عرفتها » 
قاله یعقوب وغیره » ومنه قول الشاعر : 

إصاخة الناشد للمنشد 

والاصاخة بمعنى الاستماع » ومنه قول رسول الله يله : « ما من دابة الا وهی 
مصيخة يوم الجمعة » () . 

قال القاضی : ذهب مالك فى جماعة من أهل العلم إلى كراهة رفع الصوت فى 
السجد فى العلم وغيره ۰ وقال : ما للعلم ترفع فيه الأصوات ٠»‏ وأجاز أبو حنيفة وأصحابه 
ومحمد بن مسلمة من أصحابنا رفع الصوت فيه فى الخصومة والعلم وغير ذلك مما يحتاج 
إليه الناس ؛ لأنه مجتمعهم ولابد لهم منه . 
)١(‏ جزء حديث أخرجه مالك فى الموطأ » ك الجمعة » ب ما جاء فى الساعة التى فى يوم الجمعة ۰۱۰۸/۱ 


وأبو داود » ك الصلاة » ب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة (47 ۰۱۰ والنسائى > ك الجمعة »> ب ذكر 
الساعة التى يستجاب فيها الدعاء )٠٤١١(‏ » وأحمد فى المسند 1۸1/۲ عن أبى هريرة . 


كتاب المساجد / باب النهى عن نشد الضالة .الخ کک ببس س و 


دعا إلى الجمل الأحمر. ال نی لله : « لا وجدت ‏ إِنَمَا بيت الساجد لما نیت له ». 


.(-4١‏ .) حَدلنا بو بكر بْن أبى یه حدننا وكيع حت 


ىم 2 وم ا 


ابن مرد هن سلیمان بن برد عن أبيه ؛ أن الى ته ل صلی كام فال من 
دعا إلى بل الأحمر؟ قال الى علله: Ey‏ 


(...) حدئنًا ية ُن سعيد » حدائتا ير عن محمد بن شيّة » عن علقمة بن 
مرك عن ان برد عن بيه ؛ قال : جاء أغرابى دما صلى الى أ لله صَلاة لش 


هه ل سو 


ادحل راسه من باب الّسنجد . قذکر بمثل حدیلهما . 


ر 


ف ا ور ا ر ہے أ سس وق موی سا سو و ل سا و سفن 


لسرم هو یه إن نعامة > ابو تعامه . روی عنه مسعر وهشيم وجرير وغیرهم» 
من الکوفیین . 


وقوله : « فأدخل رأسه من باب المسجد » : دليل على أن حكم هذا حكم الداخل فى 
السجد ؛لأن صوته فيه وقوعه ومن ذلك من حلف ألا يدخل داراً فأدخل رأسه فيها لم يحنث » 
ولو أدخل رجله حنث؛ لأن الاعتماد فى الدخول على الرجل »ولهذا فرق [ بعض ](۱) 
أصحابنا أن يكون اعتماده عليها أم لا ؟ 

قال الامام : وقوله فى الحديث : « إنما بنيت المساجد لا بنيت له » : يدل على منع 
عمل الصنايع فيه ۰ كالخياطة وشبهها » وقد منع بعض أهل العلم تعليم الصبيان فى 
المساجد . فان کان(۳) منعوا ذلك لاجل أخذ الإجارة على ذلك التعليم ٠‏ فيكون ضرباً من 
البيع فى السجد . وتجرى ذلك أيضاً فى غير الصبيان إذا كان بإجارة » وان كان لمضرة 
المسجد بالصبيان لم يشركهم فى ذلك إلا من شاركهم فى هذا العلة . 

قال القاضى: قال بعض شيوخنا : إنما يمنع فى المساجد من عمل الصنايع ما يخص 
ف اد الاس عا یکتست يقد" عفن مسد جا فاا إن كاتف )سين 
[متفعة](*۲ السلمین فی دینهم / ۰ مثل الثاقفة واصلاح آلات ابشهاد ما لا مهنة فی عمله 
للمسجد» فلا بأس به . وحکی بعضهم اختلافاً فى تعلیم الصبیان فیها . 

وقوله : للناشد : « لا وجدت » ۰ وآمره بقول مثل ذلك » عقوبة له على مخالفته 
وعصیانه وفعله ما نهی عنه من ذلك . 


(۱) ساقطة من ت . (۲) فى ت : كانوا . (۳) فی ت : من . 
)٤(‏ فو ت : ها . (0) ساقطة من الا 
فى صل . 


1/1.0 


كتاب المساجد / باب السهو فى الصلاة والسجود له 


(۱۹) باب السهو فى الصلاة والسحود له 


۸۲ -(۳۸۹) دتا یخی بن یی » قال ل : قرات على مالك عن ابن شهاب » عن 


قال الإمام : أحاديث السهو کثيرة والثابت منها عن رسول الله تيه خمسة أحاديث؛ 
حديث أبى هريرة وحديث أبى سعيد الخدرى ۰ وهما جميعاً فيمن شك كم صلى ؟ وذكر 
فى حديث أبى هريرة : أنه سجد سجدتين »ولم يذكر موضعهما »وفى حديث أبى سعيد: 
أنه سجد قبل السلام » وقد طعن فى سند حديث أبى سعيد أن مالکاً أرسله » وأسند غيره 
من المحدثين وهذا غير قادح فيه لأنه قد علم من عادة مالك وتحصيله أنه يرسل الأحاديث 
المسندة ثقة بأنه قد علم من عادته » وأن ذلك لا یوقم فى النفوس منه استرابة . ومن الخمسة 
أيضاً حديث ابن مسعود وفيه القيام إلى خامسة والسجود بعد السلام »وحديث ذى الیدین؛ 
وفيه السلام من اثنتين والسجود [ بعد السلام » وحديث ابن بحينة » وفيه القيام من ائثنتين 
والسجود 2١(]‏ قبل السلام . 

وقد اختلف الناس فى طريق الأخذ بهذه الأحاديث» فأما داود فلم يقس عليها » وقال: 
إنما يستعمل ذلك فيما ورد فيه من الصلوات على حسب الترتيب فى مواضع السجود المذكورة» 
وقال ابن حنبل كقول داود فى هذه الصلوات خاصة » وخالفه فى غيرها » وقال : ما وقع 
فيها من سهو .فان السجود كله قبل السلام ۰ واختلف من قاس [ عليها ٠]‏ من الفقهاء 
سواهما علیها(۲۳ ۰ فبعضهم قال : إنما تفيد هذه الأحاديث التخيير » وللمكلف أن يفعل أى 
ذلك شاء من السجود » قبل أو بعد » فى نقص أو زيادة . وقال أبو حنيفة : الأصل فيه 
السجود بعد السلام »ورد بقية الأحاديث إليه. [ وقال الشافعى : الأصل فيه السجود قبل» 
ولا بقية بقية الأحاديث إليه ]259 » ورأى مالك أن ما فيه النقص يكون السجود فيه قبل السلام 
وأن ما فيه الزيادة يكون فيه السجود بعد . فان تلك الزيادة إشارة إلى أن العلة هى الزيادة » 
فأما الشافعى فطريقه فى البناء أن يقول : ذكر فى حديث أبى سعيد الخدرى أنه قال 
عه : « فان كانت خامسة شفعها » ۰ ونص فيه على السجود قبل ۰ مع تقدير الزيادة 
وچ رازھ + و ادر كمه کار یجو وسارل یت انح لسعو الذئ فيه اسرد يعد 


السلام ۰ على أنه عه اما أعلم بسهوه بعد أن سلم »ولو اتفق أن يعلم ذلك قبل أن يسلم 


() سقط من الاصل » واستدرك بالهامش بسهم 5 
(؟) ساقطة من ت . 

(۳) فى الأصل فیها » والشت من ت . 

(:) سقط من الأصل » واستدرك بالهامش بسهم 1 


كتاب الساجد / ياب السهو فى الصلاة والسجود له سس ۵.۵ 


آبی سلمة بن عبّدالرحمن » عن أبى هريرة ؛ أن زسول الله لله تال : إن آحدکم إِذَا قام 
يصَلى جاء* تقبس علیہ » نی لا يَدرِى کم صلی ؛ قإِذَا وجد ذلك أحدكم» 


SE 


یسنج سجدتين وهو جالس» . 


3# ا شم قوف م2 ررر اوور و رور و هر سم 


(. ..) حدنی مرو الناقد وزهیر بن حرب » قالا : حدئنا سفیان - وهو ابن عيينة ج 


بے ٠‏ ا لتر وو بر ی 5 رو رت 
قال ٠‏ حلا َب سعيد وحم بن م » عن الليْث بن سَعْد » كلاهما عن 
وت 


ا و بر کر 20000 م و وس 


نای ا 0 
قال : J:‏ 11 نودی بالاذان آدیر الشیطان 3 له ض را 3 حتی لا یسمع الاذان 4 فاذا فقضی 


الان نيل إا وب بها بر لا قضی الريب ال يخر ناه وتفسه » یو 


ھە 


رکذ كركذا لما لم يكن بذک .حتی يَظَل الرجل ان یری کم صلی » دا لم 


وأما حديث ذى اليدين فلأصحاب الشافعی فيه تأويلان: أحدهما: أن قول الراوی: 
« سجد بعد السلام » يعنى به السلام الذى فى التشهد » وهو قوله : « السلام عليك أيها 
النبى ورحمة الله وبركاته » ۰ والثانى : آنها كانت صلاة جرى الامر فيها على السهو » 
فلعله سهى عه أن يسجد قبل السلام » فوقع منه السجود بعد أن سلم . 

قال القاضى : أما حديث أبى هريرة : ١‏ إن أحدكم إذا م ل ا 
عليه حتى لا يدرى كم صلى ۰ فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس » ء 
ولم يذكر فيها ما يفعل فى شكه سوى هذا . فذهب بعضهم أن هذا فى المستنكح » وروی 
هذا عن مالك والليث » قالوا : ولأن هذا من النبى عه تعليم » ولو كان فى غير المستنكح 
لبين ما يلزمه ؛ إذ هو موضع بيان» وهذا ينعكس عليه إذ لم يبين أنه فى الستنکح» مع أن 
هذا لا يسلم له » وليس هذا حكم المستنكح فى كل نازلة فى الصلاة » وإذا لم يدر هل 
صلى واحدة أو أكثر أنه يسجد ويجزيه » وإنما يجزيه سجود السهو بمجرده إذا كان أولاً فى 
يقينه أنه أكمل صلاته » ثم طرأ له الشك بعد » فهذا الستنکح هو الذى يسجد سجود 
السهو » ويجزيه ء ولمالك قول آخر : أنه لا سجود عليه » وأما من لم يدركهم صلى ولا 


5. سس كتاب المساجد / باب السهو فى الصلاة والسجود له 


Por o‏ وم یر و يم E‏ اسه 


هت ..) حَدلَّى حرملة بن یحی » حداتتا بن وب » آخبرنی عرو » عن عبد 
ل عن یی رآ سول ع قل : إن 


3 


و 


هلم( دا بس بن بح كال : قرات على مالك » عن ابن شهاب » 


عن عبد الرحمن الأعرج > عن عبد الله بن بحن + قال : صلی لتا رسول اله َه کمن 


ص وس ر سيور ا 


من بَعْضٍ الصّلوات .نم تام قلم یجلس قام ناس مه »تلم قضتی صلاته ورك 


مرو 2-8 ووم دسم 


تنلیمه كبر » فسجد سجدتین وهو جالس قبل بل اليم »ثم سلم . 


ل مل سور او و ع »سم 


5 (. ..) وَحَدئنا هنن سعید » حكن ليث .ح قال : وَحَدئنَا إبن رمح » آخبرتا 
الث عن ابن شهاب » عن ارچ عن عبد لله بن بح الأسندى » حليف نی عبد 


شب ؛ آن سول ان عله قام فى صلاة ار ولي جلوس لما نَم صلا سج 


5 
و موه یو و o‏ و کر عم ی وو وق سم ی 


سجُدتین يبر فى کل مسد وهو جالس» قبل أن یسلّمی وسجدهما الناس معه مکان ما 


تسى من الجلوس . 


تقدم له بیقین فی اکمال صلاته ۰ فلیین على ما تيقن ۰ ویکمل صلاته کما یفعل غیر 
الستنکح » وأيضا فان النبی عله قال هذا لكل من نابه فى صلاته لاول مرة بقوله : « فإذا 
وجد ذلك أحدكم » ۰ فدل أنه بعد غير مستنکح ۰ وقد ذهب الحسن فى طائفة من السلف 
إلى الأخذ بظاهر هذا الحديث ۰ وقالوا : ليس على من لم يدر کم صلی » ولا يدرى زاد أو 
وجماعة كثيرة من السلف : أن من لم يدر كم صلى آعاد آبدا حتى يتيقن » وقال بعضهم: 
يعيد ثلاثا ) فإذا شك فى الرابعة لم يعد 2 والأولى أن يرد حديث أبى هريرة إلى حديث 
أبى سعيد المفسر ما يفعل بقوله : « إذا شك فليطرح الشك وليبن على اليقين »ثم يسجد »» 
ويجعل حديث أبى سعيد مفسرا له » وأنه حفظ ما لم يحفظ غيره أو فسر ما اختصره 
وأجمله سواه » وإلى هذا ذهب الأكثر . 

وفيه حجة أن الشك غير مؤثر فى اليقين » وأن البناء على اليقين ٠‏ ولا تأثير للشك 
فيه » خلاف ما ذهب إليه د بعض المتأخرين » وعلى ما قلناه تأتى أصول الشرع فيمن شك 
فى الحديث ۰ وقد مر هذا » وما روى من اختلاف الناس والمذهب فيه وعليه إجماع المسلمين 
فى التوريث فى اليقين وقطعه بالشك . 


كتاب المساجد / باب السهو فى الصلاة والسجود له نم تم انك ۵۷ 
۷-( ..) رح أو ليع الرطرآنى , حا حَمَا» حداَايَحَى بن سعد ‏ عن 
عبد لرحمن الأغرج » ؛ عن عبد اله بن مالك بن بحَينَة الاژدی» ؛ آن رسول الله عم 


الي اسار 


مر سوم وق موم و مق له 


الصلاة سجد قبل آن یسم ثم 
ف اناه وى انود يو يراه ع ی و ا ١‏ ی قا ها 


۸- (0۷۱) وحدلنى محمد بن أَحْمَدَ بن أبى خلف ‏ حدنا موسى بن دود 


یکر 


حَدننا سلیمان بْن بلال » + عن زید بن أسلم » > عن عطاء بن بسار » عن أبى سید ری 
قال : ال َسُول اله له : « ذا شك آحدکم فى صلاته فلم در کم صلى ؟ تلا أم 


ماوق دس کو اندو معد وو رود وه ی 


ری ؟ رح الشك وين على ما این ثم جد سجدتین قبل أن یسم ٠‏ فان كان 
صلی حَسْسًاء شعن له صلانه » وإن کان صلی ماما لأربع » كانتا ترْغيما للشیطان » . 


مر رو 


9 ..) لی آحمد بن عبد الرحمن بن وطب » حلانى عمی عبد اله حدائنى داود 


سم ى سداق 


ابن قیّس عن ريد بن آسلم. » بهذا الاسناد . وفی مه قال اد تین قبل 
السام ۰۷ کما ال سین بلال . 


وقوله : فى حديث أبى سعيد : « يسجد سجدتين من قبل أن يسلم » مما يحتج به 
الشافعی فى أن السجود فى الزيادة قبل » وذلك أن الزيادة فى حديث أبى سعيد مقدرة » 
وحكم المقدر حكم المحقق فى هذا » وقد أعتل أصحابنا لهذا الحديث فاحتجوا فيه للمذهب 
بما آشار إليه الإمام من رسال مالك له واختلاف أقرانه فى متابعته فى الإرسال وفى إسناده » 
واختلاف أصحابه عنه فى إرساله وإسناده » وجعلوا هذا اضطراباً فى هذا الحديث» فوجب 
تر جيح غيره عليه لذلك 4 ولانهم أحفظط وأثبت من عطاء ٠»‏ ولكثرة الرواة هنالك وانفراد 
عطاء بهذا اللفظ › وذهب أبن لبابة الأصغر ‏ من أصحابنا ‏ إلى الأخذ بهذا الحديث فى 


برق و خاش امن مدهي هنا 4 وا ها كان .كن الاك > تعکر ال 6ه 


مقدرة فالسجود قبل لهذا الحديث 3 فإذا انتفت الزيادة فالسجود بعد . وقال الداودى : اختلف 


قول مالك فى الذى لا يدرى ثلاثاً صلى أم أربعاً » فقال : يسجد قبل السلام »> وقال : بعد 


السلام 5 قال 9 ويحمل قوله قبل أن يكون شكه فى إحدى الأوليين فيكون معه زيادة ونقص 
قراءة السورة » وقوله بعد إذا كان شكه فى الاخیرتین(۱) لأنها زيادة محضة . 


قال / القاضى : [ وقد ]('2 يتصور فى شكه فى الأوليين نقص الجلسة الوسطى. 


. فى ت :الآخرتين . (۲) ساقطة من الأصل واستدركت بالهامش بسهم‎ )١( 


ب/٠6‎ 


۸ سس كتاب المساجد / باب السهو فى الصلاة والسجود له 


کو وتميف مرن رو 
۹- (0۷۲) وحَدتنی عْمان وآبو کر أبى یه » وإسحق بن إبرآهیم » جمیع 


و ا درمز س و ل ص ي ص | 


۱ ا o‏ ت_ ال 
الخدت فى الا ۲ و۲ لسکا كذ 6ل : فى 


جلي » امل القبلة» سج سجدتین» ثم سلم ثم ابل علینا بوجهه فا : « إنَّهُ لو 
حَدت فى الصّلاة شیم آبانکم به » ولکن نما بر آسی كما تشون فا سیت 
َذکرونی » ولا شك حدم فى صلانه یتح الصواب . لينم عليه » م یسنج 


مس 


و ان 6 ورن 2 


۰( .) حدلناه أبو کریب » حدلتا ابن بش ح قال: وحدنی محمد بن حاتم 


حدثنا وکیع ۰ خی و یس 


0 5 2014 ت 


وفی رواية ابن بشر :۱ قلینظر أحرَى ذلك للصواب » . وفی رواية وكيع : : « فليتحر 
الصوات » . 


وما قوله : فی حدیث ابن مسعود : « فلیتحر الصواب ‏ فلیتم عليه ثم یسجد 
سجدتین »: فهذا التحری عندنا وعند كافة العلماء هو البناء على اليقين الفسر فى الأحاديث 
الأخر » وقصد اليقين ۰ قال الله تعالى : « فك تحرو رشدا 2174 ۰ وذمب أهل الرأى 
من آهل الكوفة وغیرهم : أن التحری هنا البناء على غلبة الظن ثم اختلفوا ۰ فقال آبو 
حنيفة منهم : ذلك لمن اعتراه مرةٌ بعد مرة » فآما الأول ما ینوبه فليين على اليقين . 

وقوله : فى حديث ابن مسعود : ١‏ |ذا زاد حدکم(۳) أو نقص فلیسجد سجدتین » : 
ما یحتج به الحنفيّة فى کون السجود أبداً بعد » ولیس فيه بيان » لکن ظاهره فى فى الزيادة ؛ 
لأن النقص إذا شك فيه فلابد من جبره والبناء على اليقين » فوقع الشك فى الزيادة محضاًء 
وحدیث ابن بحيئّة يمسر حکم النقص ۰ وقد یحتج - أيضًا - بحدیث ابن مسعود الطبرى » 
ومن قال بقوله فى التخییر » واستعمال جميع الأحادیث على هذا من السجود كيف شاء فى 
الزيادة والنقص قبل أو بعد . وفى المجموعة عن مالك نحوه ولا خلاف بين هذه الطوائف 
كني نله قر وی افیا از مس لاو لقال © رو سید قل یاب 
أن ذلك یجزیه ولا يفسد صلاته . 


(۱) الجن : ۱6 . (۲) الذی فى الطبوعة : إذا زاد الرجل . 


کتاب المساجد /باب السهو فى الصلاة والسجود هه 


کنو او رہ و o2‏ سه سر 9 


..) واه له عبد لرطمن الدارمی » را یی ن حن حدق 


وهيب بن خَالد » حَدَثنا مصور بهڌا الإستاد » وقال 00 : *: « قلینظر آخری ذلك 
للصواب» . 


ے وت السو ون و ر ا او ل ری 


9 ..) حا املق بن راهيم ابرا بيد بن سعيد الأموی » حدتا سین عن 
مَنُصورء بهذاالاستاد . وقال : « فليتحر الصواب » . 


اس عم بي عدت عد ل قا :212 هو انو مر وم ل عرض اہ و و بخ ب رع 


(. ..) حَدئنَاه محمد بن الى » حَدُنا محمد بن جعفر » حدتنا شعبة عن مصوره 
بهذا الإستاد . وقال : ١‏ قليتحر آفرب ذلك إلى الصواب » . 


ر یر اام ور عرس وم ے وم سس هر مق وو بر م2 


9 ..) وحدثناه يحبى بن بحبی ‏ أحبرنا فضيل د بن عياض عن مَنُصور » بهذا الإستاد . 
وتال : «قلیتحر الذى بری أنه الصواب 5 


ل رر و و وا و سو أ 


9 .) وحدتاه ابن أبى عم حدتتا عبد العزیز بن عبد الصمد عن مسصور : 
باستادهوّلاء . وقال : « فلیتحر الصواب ٤‏ . 

۱= ۱ .) حلا ع له بن معاد ری دتا یی » حلا شي عن اکم 
عن نهیم » عن علقمة شعي الو أن ی تله ی یر خن ؛ قلما سلم قبل 


مر ص ص مر ی صصق 


له : آزید فى الصلاة ال «وما ذاك ۷6 ثالوا # ضلیت حمسا , فسحد سد 


وأما فى قيامه ‏ عليه السلام - فى حدیث ابن مسعود للخامسة وسجوده بعد السلام لد 
اعلم بذلك » فقد أخذ به عامة العلماء » وأن من زاد فى صلاته ركعة أو بعضها ثم علم 
فلیرجع مکانه ویتشهد ویسلم ویسجد سجدتی السهو بعد السلام » وتقدم اخلاف فى هذا 
الوضم . وقال أهل الكوفة : إذا زاد رکعةً ساهیاً آعاد صلاته(۱) ۰ وقال أبو حنيفة: إن كان 
تشهد فى الرابعة ثم زاد خامسة آضاف إليها سادسة وکانت نفلاً » وان لم يكن تشهد 
بطلت . وهذا [ الحديث ](۲) يبطل مذهبه رأسآ ؛ لان التبی عله لم يعد ولم [ يأت ۲(۲) 
بسادسة » وسجوده - عليه السلام - بعد » ولا خلاف عندنا فیمن زاد فى صلاته آقل من 
نصفها أنه یجبره سجود السهو » واختلف فى زيادة النصف فأكثر على ثلاثة أقوال » فقيل : 
النصف كثير » تعاد منه الصلاة من الصبح وغيرها » وهو قول مطرّف وابن القاسم » 
)١(‏ فى ت : الصلاة . 
(۳۰۲) سقطتا من الأصل » واستدركتا بالهامش بسهم . 


.إو كتاب المساجد / باب السهو فى الصلاة والسجود له 
ےر رر 


اا ..) وحدلتا إبن مر حدالتا ابن إذريس + عن ا لسن بْن عبيّد الله » عن 
اتراهيی » عن علقمة + له صلی بهم خَسْما . 
0 ..) حللنا علمان بن أبى شيب - واللقظ له - حدتنا جریر عن ا سن بن عبيّد اه 


9) ۵ 2 


عن إِيْراهيم بن سويّد ؛ قال : صلی تارذ لما سم قال قوم : يا آیا 
ی . قال : كلا .ا فلت . قالوا ا . قال : وکلت فى تَاحيّة 


سم مهو سجن ور م مرو رو 


ا قلت e‏ . قال لى 0 00 


۳ 2 ro سام م‎ E 


EE 


عبد الله على با واھ کل ن کد تل ودر نت ت قَقَالَ : « ما 
شانکم ؟ » قالوا :يا رسول اله هل زید فى الصّلاة ؟ قال : « لا » قالوا : فا امن 


موم مرا 2 ما روص 2 


حمسا . فانفتل نم سجد سجدتین » ثُم سلم ثم قال ۰« نما آنا بش مفلکم » آنسی کم 


IE ا د‎ E IS 


تنسون 1 . وزاد ابن نمیر فى حديثه : فا نسی آحدکم فلیسجد سجدتین » . 


وقل 0 انا اراد زياد ركد وليك ارك يطول اذى الصيع ور رو وهو قول عبد 
اللك وغوه وروی عيذ املك ومطرف من مالک ے فن, اللجدرية د أن مضل الظهر 
تما رات ريه وهای اه أب كو ادال ها 

وخ رت الى :237 إلى كريس ی 
حجة لرجوع الإمام إلى قول من - خلفه . ولا خلاف عندنا أنه يرجع إليهم فى شكه ويتم ما 
نقص من صلاته ؛ لأن قولهم تبهه على سهوه ۰ فشك فى ذلك بعد يقينه » وهو لو تنبه 
من عند نفسه للزمه البناء على اليقين فكيف بتنبيههم ؟ واختلف فى عمله إذا ثبت على يقينه 
أنه أكمل صلاته وسبحوا له أو نبهوه » هل يرجع إليهم أم لا ؟ فذكر ابن القصار عن 
مالك فى ذلك قولين » وذهب ابن مسلمة إلى الرجوع إلى قولهم:إن كثروا » ولا يرجع إن 
قلوا وینصرف ویتموا هم لانفسهم. وقوله: « لو حدث فى الصلاة شىء آنباتکم [ به](۱) 3 
إنكار منه لقول : « آزید فى الصلاة » (۳) . 

وفیه حجة أن تأخیر البیان لا يجوز عن وقت الحاجة . 

وقوله فى هذا الحديث فى سجدتی السهو : « كانتا ترغیمَا(۳) للشیطان » : أى اغاظة 
(۱) ساقطة من الاصل ۰ واستدرکت بالهامش بسهم . وعبارة الطبوعة: اه لو حدّث فى الصلاة شى 


(۲) وکذا : « آحدث فى الصلاة ة شیء» 
(۲) فی ت : ترغیم . 


كتاب المساجد / باب السهو فى الصلاة والسجود له سس أله 


۴ .) وحدتته عون بن سلام الكوفى » اخبرتا بو بکر التهشلی > عن عبد 


۳ ور 


الرحمن بن الاسود» عن أبيه » عن عبد اله ؛ قال : صلی با رَسُول الله تحت . فقلنا : 
یا رسول الله » آرید فى الصّلاة ؟ قال « ومد ؟ » قالوا : صلیت حَمْسًا . قال : إِنَما 


سم ی غ مس منم وک و م 5 مر مر ماو 


نابر مثلکم ۰ لاک ر كما نذکرون وی كما تون . ثم سجد سجدتی السو . 


له واذلال » مأخوذ من الرغام وهو التراب ۰ ومنه آرغم الله أنفه » والعنی يشكر الله تعالی 
بها على جبر صلاته » وتلافی ما لبس عليه الشیطان فیها بكيده » ووسوسته والبادرة إليها 
لرغم أنفه ورده خاسئاً عن مراده وامتثال ما عصى هو الله به من تركها حين آأمر بهاء فأبى 
ولقوله - عليه السلام - : ١‏ إذا سجد ابن آدم اعتزل الشيطان يبكئ ۲۱۲ [ الحديث ](25, 
وهذه كلها نهاية الإغاظة والإذلال له ۰ والحمد لله رب العالمين » وقد تقدم تفسير توب 
ویخطر. ويطل إن (© يدرى » والكلام على بقية الحديث . 
وقوله : فى حديث ابن بحينة أن النبى عله سجد لترك الجلسة الوسطى » حجة لنا أن 
الجلسة الوسطى » ليست بفرض ولا ركن من أركان الصلاة ؛ إذ لا تبر الأركان بسجود 
السهو ۰ وقد تقد م الكلام فى الجلوس مولن نشدي ی ا شه - عليه السلام - 
لسهوه ۰ آقبل الركوع أم بعده ؟ لکن قوله : قام من اثنتين فلم يجلس ۰ دل بمجىء فاء 
التعقيب بعد ذكره القيام أنه لم يرجع إلى الجلوس بعد التنبيه له » وقد جاء فى حديث 
المغيرة.بن شعبة آنهم سبحوا به عليه السلام - ولم ينصرف وتمادى فى الصلاة) » ومثله 
فى حديث سعد بن أبى وقاص(*) وفيها : « أنه اعتدل قائماً » » وقد اختلف العلماء فى 


» ٤٤۳/۲ سبق فى ك الإيمان » ب إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة » وأخرجه أحمد فى السند‎ )١( 
. وابن ماجه فى ك إقامة الصلاة » ب سجود القرآن (۱۰۵۲) جميعا من حديث أبى هريرة‎ 

(۲) ساقطة من ت . 

(۳) إن فى الحديث نافية ععنی ( ما) . 

(6) حدیث المغيرة ة بن شعبة آخرجه الترمذی من طريقين : أحدهما صحیح » ولفظه .عن رل ین عاد فة قال 
صلى بنا المغيرة بن شعبة فلما صلى ركعتين قام ولم يجلس فسبّح به من خلقه ۰ فأشار لبهم أن قوموا ‏ 
فلما فرغ من صلاته سلم وسجد سجدتى السهو وسلم » وقال : هكذا صنع رسول الله َيل . ثم قال 
الترمذى : هذا حديث حسن صحيح . 

ومع هذا فان الإمام ابن عبد البر رماه بالضعف فقال : وعارضوا حديث ابن بحينة بحديث المغيرة بن 
شعبة » وزعموا أنه أولى ؛ لأن فيه زيادة التسليم والسجود بعده » وهذا ليس ب بشىء ؛ لأن حديث ابن 
بحينة ثابت بنقل الأئمة » وحديث المغيرة ضعيف الإسناد ليس مثله بحجة . الاستذكار ۲۰۷/6 . 

(۵) أشار إليه الترمذى فى تخريجه لحديث المغيرة ة بإسناده الضعيف الذى فيه ابن أبى ليلى عن الشعبى. ثم قال : 
وفى الباب عن عقبة بن عامر » وسعد ۰ وعبد الله بن بحينة » وقد تكلم بعض أهل العلم فى ابن أبى 
ليلى من قبل حفظه » فقال أحمد : لا يحتج بحديث ابن أبى ليلى » وقال محمد بن إسماعيل : ابن أبى 
ليلى هو صدوق. ولا أروى عنه ؛ لأنه لا يدرى صحيح حدیثه من سقيمه . 199/7 . 

قلت : وهذا هو الطريق الذى عناه ابن عبد البر آنفاً . 


اس( كتاب المساجد / باب السهو فى الصلاة والسجود له 


وس سسا و 


۶ (. ..) وَحَدئنَا منجاب بن الحَارث التميمى » أخبرتا ابن هر » عن الأعْمَش» 
عن إبراهيم ل : صلی رول اه زا أ نقص قال 
زبراهيم : والوهم می - - فقيل : يارسول الله آزید فى الصلاة شیء ؟ فقال : « إِنَمَا اتا 


r‏ و ی و 


بر کم سیک تون إا تی حدم فد سين وهو جالس ‏ م 


واو ما مس و مسق 


تحول رسول الله به فسجد سجدتین . 


A 
صا و‎ 


3 وحن أبو بکر بن أبى شب وب وکریب , قَالا : حدتناآبو معاوية‎ ).. .( ٥ 
قال : ودنا ابن مير حَدَئنَا حفص واو ماويه عن الاشعس » عن راهم ۰ ن‎ 


ر صر ص 


علقمة عن عبد ال أن الى EE‏ اس ی 


ذلك » فذهبت طائفة إلى أنه متى استقل عن الأرض وفارقها لم يرجع إلى الجلوس ۰ وهو 
قول مالك فى آخرين » ثم اختلف هؤلاء فى حد مفارقة(۱) الأرض ۰ فقيل : مفارقة أليتيه 
الأرض ۰ وقيل : تجافى ركبتيه عنها » وهذا عندى على الاختلاف فى هيئة القيام ومن قال: 
يقعى قال بمفارقة الأليتين ومن [ قال ]۲۲۱ تعتمد قال بمفارقة الركبتين » وعلى هذا یأتی 


مذهب مالك وان كان المحكى عن مذهبه مفارفة الأليتين » وهذا لا يأتى على اختياره فى . 


القيام » وقيل : یرجم ما لم يعتدل قائمه » وهو قول جماعة من آثمة العلماء وابن حبيب 
من أصحابنا » وقيل : یرجم ما لم يقرأ » وهو قول النخعى ۰ وقيل : ما لم يركع وهو 
قول الحسن ٠‏ والرد على هؤلاء ما جاء فى الحديث من مضى التبى به على صلاته بعد 
التسبيح به » وما جاء فى حديث المغيرة أيضاً عنه ‏ عليه السلام - : « إذا قام الامام فى 
الركعتين » فان ذكر قبل أن يستوى قائماً فليجلس ۰ فان استوى قائماً فلا يجلس ۰ ویس 
سجدتى السهو»(۳) ذكره أبو داود » إلا أن راويه جابر الجعفى(4) . لكن مطابقته لمعنى 
لحديث امتقدم فى مسلم والآثار الآخر تشد( ٠‏ رلم يختلف المذهب عندنا أنه لا يرجع 


(۱) فی ت : مقارقته . (۲) من هامش ت . 

(۳) ك الصلاة » ب من نسی أن يتشهد وهو جالس (۱۰۳۲) . 

)٤(‏ هو جابر بن يزيد ؛ بن الحارث بن عبد يغوث بن کعب بن الحارث بن معاوية بن وائل بن مرئى بن جعقی 
ی . قال فيه بحبى بن معين : لا يكتب حديثه ولا كرامة » وقال أبو یحبی مان عن أبى حنيفة : ما 
لقیت فیمن لقیت اکذب من جابر الجعفى » ما أتيته بشیء من رأیی الا جاءنی فيه بأثر . 

وقال آبو حاتم الرازی عن أحمد بن حنبل : ترکه یحیی وعبد الرحمن . وقال النسائی : متروك 
الحديث» وقال الحاكم آپو أحمد : ذاهب الحديث. لم يرو له آبو داود سوی هذا الحديث . انظر : تهذیب 
الكمال 47١-556 /٤‏ . 
(0) هذا على مذهب ابن عدئ فيه » فقد قال فيه : إنه أقرب إلى الضّعف منه إلى الصدق . 


کتاب الساجد / باب السهو فى الصلاة والسجود له > تسش ۵10۳۰ 


تات اه ي و ار مر 


۲ (. ..) وحدلتی القاسم بن زكرياء » حَدئناً حسين بن علی الجعفى  ٠‏ عن زائدة 


ا م و وه 


عن سلیمان » عن إبراهيم > عن علقمة » عن عبد الله ؛ قال : صلینا مع رسول الله يله ام 


بعد استوائه ۰ واختلف إذا فعل ورجع جالساً » هل تفسد صلاته أو تصح [ وإذا صحت 
متى يسجد ]۲۱ ۰ آقبل لنقصه المتقدم » أم بعد للزيادة . 

وقوله فيه: « فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبّر فسجد سجدتين وهو جالس قبل 
التسليم » : نص وحجة بيه على أبى حنيفة فى سجود السهو للنقص قبل السلام » وأن 
المراد هنا السلام من الصلاة > لا من سجدتى السهو على ما تعسف فيه بعضهم . وفيه سنة 
التکبیر لسجود السهو » ولم يختلف فى ذلك ۰ وقد اختلف العلماء / هل لهما إحرام 


رجاحم رديت ام ی aa SSS‏ 1 


مالك أنه إذا كانتا بعد السلام فيتشهد لهما ثم سلم ۰ ثم اختلف عنه هل یجهر بسلامهما 
لامام كسائر الصلوات أم يسر ولا يجهر ؟ واختلف عنه هل يتشهد لهما إذا كانتا قبل ؟ 
واختلف عنه هل لهما تكبيرة إحرام أم لا ؟ وقد ذکر مسلم فى حديث ابن بحينة وذی 
ليدين التکبیر لهما » وفی حدیث ذى الیدین التسلیم منهما ولم یذکر ذلك فى غيره ما ذکر 
فيه سجودهما بعد السلام ‏ ولم يأت التشهد لهما مفسراً فى حديث صحیح ‏ لکنه یحتمل 
أنه تشهد إذ لم يأت - ایضاً - أنه لم يتشهد ۰ والطهارة لهما مشترطة إذا كانتا قبل السلام ؛ 
لأنهما داخل الصلاة إجماعاً » وكذلك فى ابتدائهما بعد السلام » ثم هل تشترط فى التشهد 
بعدهما [ و ]۲۳1 السلام فيهما » فقيل : مذهب مالك أن ذلك شرط فى الجميع ۰ وأنه إن 
أحدث بعد سجودهما أعادهما بعد الوضوء ۰ واختلف على تأويل قول ابن القاسم فى 
الدونة » فان لم يعدهما أجزأتا عنه » قيل : إنه لا يشترط فى السلام منهما الطهارة » ون 
استحب ؛ للخلاف فى السلام من الفريضة هل هو من الصلاة أم لا ؟ وقيل : معناه : 
أجزأت عنه صلاته ولم تفسد صلاته بسبب الحديث بعد سجودهما .لکن لا بد له من إعادة 
الطهارة لها وسجودهما ۰ ومعظم العلماء على أن السجود فى سهو صلاة التطوع كالسجود 
فى صلاة الفرض ۰ إلا ابن سيرين وقتادة ‏ فإنهما قالا : لا سجود لسهو التطوع . 
وقوله - عليه السلام - فى حديث ابن مسعود : « اما أنا بشر أنسى كما تنسون » وقوله 
بعد حديث ذى اليدين : « أم نسيت » : حجة لجواز النسيان على النبى يله فيما طريقه 
البلاغ من الافعال وأحكام الشرع . وهو مذهب عامة العلماء والائمة والنظار وظاهر القرآن 
والأحاديث » لكن شرط الأئمة - رضوان الله عليهم - أنه ينبهه الله تعالى ولا يقره عليه » 


: ls (۳) 


ابد 


6 .تست كتاب المساجد / باب 000 والسجود له 


س مر عم الى مر سل 


أَحَدَث فى الصلاة u‏ : « لا » قال وم . فقال E‏ 


E IT‏ ےم ابرض سس عاص مسق 


لرجل أو تق ص فلیسنجد سَجْدَيْنِ » . قال “ثم جد سحدتين. 


لم اختلفوا هل من شرط التنبيه الاتصال بالحادثة وبالفور ولا يجوز فيها التأخير ؟ وهذا 
مذهب الأكثرين ۰ وإليه نحى القاضى أبو بكر ۰ أو يجوز فيها التراخى ما لم يتخرم عمره 
وينقطع تبليغه ؟ وإليه نحى أبو المعالى ومنعت(۱) طائفة من العلماء والنظار السهو عليه فى 
الأفعال البلاغية والغبادات الشرعية كما منعوه اتفاقاً فى الأقوال البلاغية » واعتذروا عن | 
الظواهر الواردة فى ذلك باعتذارات » وإليه مال الاستاذ أبو إسحق » وشذت الباطنية وطائفة 
من أرباب عله( القلوب » فقالوا : النسيان لا يجوز عليه جملة » وإنما ينسى قصداً ويتعمد | 
صورة النسيان لسن ونحى إلى قولهم عظيم من أئمة التحقيق وهو أبو الظفر الاسفرایینی 
فى کتاب(۳) الأوسط » وهذا منحى » غير سديد » وجمع الضد مع ضده مستحيل بعيد » | 
والقول الأول هو الصحيح ؛ فإن السهو فى الأفعال غير مناقض للنبوة » ولا موجب 
للتشكيك فى الرسالة » ولا قادح فى الشريعة » بل هو سبب لتقرير شرع وإفادة حكم كما 
قال عليه السلام - : « إنى لأنسى أو نمی » وکذلك(4) اختلفوا فيما ليس طريقه البلاغ » 
ولان(*) بیان الأحكام من أفعاله الشرعية » وما يختص به من عاداته وأذكار قلبه » والاکثر 
على تجويز الغفلة هنا والسهو إذ لم يؤمر بتبليغها . 

وأما طروء ذلك عليه فى الأقوال فممتنع بإجماع فيما طريقه البلاغ كما امتنع فى ذلك 
التعمد إجماعاً » وأما طروؤه عليه فى الأقوال الدنيوية » وفيما ليس سبيله البلاغ من الأخبار 
التى لا مستند للأحكام إليها ولا أخبار المعاد » ولا تضاف إلى وحى » فقد جوز قوم السهو 
والغفلة فى هذا الباب ۰ إذ ليس من باب التبليغ الذى يتطرق به إلى القدح فى الشريعة » 
والحق الذى لا مرية فيه ترجيح قول من لم يجوز ذلك على الأنبياء فى خبر من الأخبار » 
كما لم يجوزوا عليهم فيها العمد » وأنه لا يجوز عليهم خلف(21 فى خبر من الأخبار لا عن 
قصد.ولا سهو ‏ ولا فى صحة ولا مرض »ولا رضى ولا غضب ‏ وحسبك أن سيره وآثاره: 
وكلامه وأفعاله مجموعة معتنى بها على مر الزمان يتداول نقلها الموافق والخالف ٠‏ ويرويها 
الموقن والرتاب ۰ فلم يأت فى شىء منها استدراك غلط فى قول ولا اعتراف بوهم فى کلمق | 
ولو كان لتقل كما نقل سهوه فى الصلاة ونومه عنها » واستدراكه رأيه فى تلقيح النخل ۱ 


. فی ت : ومنعه . (۲) فی ت : علوم . (۳) فی ت : كتابه‎ )١( 
۰ فى الأصل : ولذلك › والشت من ت‎ )4( 
. فی ت : ولا . (0) فی ت : الخلف‎ )0( 


كتاب المساجد / باب السهو فى الصلاة والسجود له ا سے ۵:۱1:6۵ 


0 او رو وه و سوم 
۷ - (0۷۳) حَدئَى مرو الناقد وڑھیر ِن حرب » جمیعا عن ابن ی ال 
در افو و و و د را 28 و ف ا 7 رز رو 


عمرو دنا سيان بن عند دنا ابوت . قال : سمعت محمد بْنَ سيرين يقول : 
سمعت أبَا هريرة يقول : صلی بتا رسو اله له دی صلاتی العشی - إما الظهر وم 


العصر - فسلم فى ركعتين » م نیج فى قبل المنجد اس ليها مضب - وفى 


تا ها مر ی ال 31 رم 


الوم أبو بكر وصمر فهابا أن د تلم وخرحج سرعان ناس ۰ قصرت الصلاة فَقَام ذو 
اليدين فقال a‏ آم سیت ؟ فنَظر الى ميته يمنا وشمالا. 


و 


فقال : « ما يقول ذو الیدین ؟ . قالوا : صق » لم تصل إلا ركعي . فصلی ركعتين 


ار ار ار ع ساس و مر مر مر رم مر لس له مر مر ر مر مر مر ام رمرم مره 


مد لفت ا 


6 ده و اماه 


وفى نزوله بأدنى مياه بدر » وفى مصالحة عيينة بن بدر ۰ ولقوله : « والله لا أحلف على 
مین » فأرى غيرها خيراً منها » إلا فعلت الذى حلفت عليه وكفرت »(۱) وغير ذلك » وأما 
جواز السهو عليه فى الاعتقادات فى أمور الدنيا فغير نكير . 

وأما [ ما ]220 يتعلق من ذلك بالعلم بالله وصفاته والإيمان به فلا يصح فيه طروء سهوء 
ولا غلط ولا ما يضاده عليه ؛ لأن ضد ذلك كله كفر » وهو محال فى حقه ‏ عليه السلام - 
بل منعت طائفة [ من ]220 أهل علم الباطن من ذلك الغفلات والفترات وإحالتها بكل حال. 

وأما حديث ذى اليدين ۰ فقد ذكر مسلم فى حديث عمران بن حصين أن اسمه 
الخرباق »وکان فى يديه طول » وفى الرواية الأخرى بسيط اليدين ۰ وفى حديث أبى هريرة 
رجل من بنی سلیم » ووقع للعذری سلم وهو خطاً » وقد جاء فی حدیث عبید بن عمير 
مفسراً » فقال فيه : ذو اليدين آخو بنی سلیم » وفی رواية ابن شهاب : ذو الشمالین 
وی و ی لي وت 
بحدیث ابن مسعود ‏ قالوا : لان ذا الشمالین قتل یوم بدر فیما ذکره آهل السیر » وهو من 
بنی سلیم » فهو ذو اليدين الذکور فى الحديث. وهذا لا يصح لهم ۰ وان كان قتل ذو 
الشمالین یوم بدر فليس هو بالخرباق » هو رجل آخر حلیف لبنی زهرة اسمه عمیر بن 


)١(‏ سیأتی إن شاء الله فى ك الأيمان » ب ندب من حلف ییا فرأى غیرها خيراً منها . ۱ ۰ إلخ برقم (۷) »> وقد 
أخرجه البخاری کذلك فى ك الأيمان » ب قول الله تعالی : لا یژاخذکم الله لو في آیمانکم 4 [ البقرة : 
65 ] وأحمد فى المسند ۳۹۸/۶ . 

(۰۷ ۳) ساقطة من الأصل ولمثبت من ت . 


۱۰۹ سب 


او تت ين "کناب الشاجك .باب السهو ف الضلاة وانرد 


مه لد له سام بر شاه 


۸ (. ..) خد أو الربيع الظرانى » حَدئنَا مادء نا یوب عن محم » 


gor‏ رات کی 


عن اہی هرر ؛ قال :صلى بتا رسول الله يله إحدى صلاتی العشى.ب .بمعتى حديث سفيان. 


عبد عمرو من خزاعة ؛بدليل رواية أبى هريرة حديث ذى اليدين ومشاهدته خبره . ولقوله: 
« صلی بنا رسول الله عق 4ع وذکر احدیث » وإسلام آبی هربرة بخبر بعد یوم بلق" 
بسكن فهر خي فى العمالين الستشهد يوه بدر» وقد عدوا قول أبن شهاب فیه هذا من وهمه » 
وقد عدها بعضهم حديثين فى نازلتين وهو الصحيح ولاختلاف صفتهما ؛لأن فى حديث 
[ الخرباق ](۲۱ ذى الشمالين أنه سلم من/ ثلاث ۰ وفى حديث ذى اليدين من اثنتين » 
وفى حديث الخرباق أنها العصر » وحديث ذى اليدين الظهر بغير شك عند بعضهم » 
ذكر مسلم ذلك كله . 

قال الإمام ‏ رحمه الله - : اختلف أصحاب مالك فيمن وقع منه هذا الفعل المذكور فى 
قصة ذى اليدين ۰ فعند بعضهم لا يؤخذ به ؛ لأن النسخ حينئذ كان مجوزاً فعذر بذلك 
المتكلم » ولا استقر الأمر الآن لم يعذر » والرد على هذا القائل بأنهم تکلموا بعد أن | 
أعلمهم أن لا نسخ » وانفصل عن هذا بأنه - عليه السلام - سألهم فلابد من مجاوبته للزوم 
طاعته» فكان ذلك جائزاً فى الكلام الذى'لا يلزم فى الشرع. وقد يجاب" عن هذا أيضاً - 
أن يقال هكذا : إن تجاوبه إشارة إذ لم يكن استدعی منهم النطق » وفى كتاب أبى داود 
يشير إلى هذ(۳) ؛ لأنه ذکر أن أبا بكر وعمر أشارا أن يقوم » ولعل من روى آنهما قالا : 
نعم > أى آشارا » فسمى الإشارة قولاً » واختلف آصحابنا - أيضآ ‏ القائلون بأن هذا 
الحديث يعمل به إذا سلم من اثنين »هل يعمل به إذا سلم من ثلاث ؟ والأظهر أن لا فرق » . 
وفى بعض طرق أحاديث ذى اليدين أن ذلك كان فى الثالثة(4) . 


قال القاضى : المشهور عن مالك وأصحابه الأخذ بحديث ذى اليدين » وروی عنه 
ترك الاخذ به وأنه كان يستحب أن يعيد ولا یبنی » قال : وإنما تكلم النبى عله وتكلم 
آصحابه ۱ لانهم ظنوا آن الصلاة قصرت »ولا يجوز ذلك لاحدنا الیوم ؛ ورواه عنه 1 أبو o‏ 


كلهم على خلاف ما قال ابن القاسم » قالوا : كان هذا آول الاسلام » وأما الآن فمن تكلم 
فيها أعادها » وقد اختلف قول مالك ۰ وأصحابه فى التعمد فى الكلام (۲7 لإصلاح الصلاة 


(۱) ساقطة من ت . (۲) فى الأصل : يجاوب . 
(۳) آبو داود » ك الصلاة »> ب السهو فى السجدتین عن أبى هريرة (۲۳۱) . 

. وهو حديث عمران بن حصين هنا‎ )٤( 

(0) ساقطة من الأصل » واستدركت فى الهامش . (0) فى ت : بالكلام . 


كتاب المساجد / باب السهو فى الصلاة والسجوة له 8197 
نرہ و هم مس وس هو 

۹ (. .) حَدئّنَا قتي ُن سعيد عن مالك بن مس » عن داود بن ین » عن 

بیس مول ان أبى آم لقال : سمت ا هي يول : صلى لتا رسول الله 


و 


َيل صلاة العصر , 0 : آقصرت الصلاة يا رسول 
اف آم سیت ؟ فقال رسول الله عله : « كل لك لم يكن » . فقال : قد كان عض لك 


و کی ی من ۱ و 
> ه مه 9 م و۵ r‏ ر 


جال بد اليم . 
من المأموم والإمام » ومنع ذلك بالجملة أبو حنيفة والشافعى وأحمد وأهل الظاهر » وجعلوه 
مفسداً للصلاة إلا أن أحمد أباح ذلك للإمام وحده(١؟‏ وسوى أبو حنيفة بين العمد والسهو » 
وحجة من أجاز حديث ذى اليدين » وحجة من منع فى العمد ما تقدم من أن ذلك كان 
أول الإسلام » وأما وأن النبى ‏ عليه السلام ‏ نما تكلم على تیقن(۲) عنده من تمام الصلاة » 
وأن ذا اليدين ظن قصرها وتمامها » وأن غيره إنما آجابوه لوجوب إجابة دعوته أو على 
تأويل ذى اليدين » ولعلهم لم يسمعوا جواب النبى عه . وأما أبو حنيفة فذهب إلى نسخة 
لحديث ابن مسعود وزيد بن أرقم بالنهى عن الكلام فى الصلاة » ولا يصح لهم ؛ لأن 
حديث ابن مسعود متقدم » وقد روى أنه كان بمكة . لكن يعارض هذا قوله: « فنزلت : 
۲ وقوموا لله قَانتين 4 فنهينا عن الكلام [ فى الصلاة ]24 » البقرة مدنية » وأبو هريرة 
ينص على مشاهدته إياه » وهو إنما أسلم بخيبر . 

قال الإمام : وأما قوله فى حديث ذى اليدين : « كل ذلك لم يكن » ۰ فقد اعتذر فيه 
العلماء باعتذارين : أحدهما : أن المراد لم يكن القصر والنسيان معاً » وكان الأمر كذلك 
وهذا اعتذار ضعيف . والثانى : أن المراد الإخبار عن اعتقاد قلبه وظنه فكأنه مقدر النطق به 
وإن کان محذوفاً » فلو قال : كل ذلك لم يكن فى ظنى ۰ ثم كشف الغيب أنه كان لم 
يكن كاذباً » فكذلك إذا قدر ذلك محذوفاً مراداً . 

قال القاضی: ۶ قدرتا أن :كلت والالعيان على هنا لیس به فى حدق الى مان ۷۸ 
على سبيل القصد ولا سبيل السهو والنسيان » وقد جاء هذا الحديث وظاهره الإخبار أنه لم 
ينس وقد نسى ۰ ولائمتنا أجوبة : منها ما تقدم » وقيل : قوله : ١‏ لم أنس » راجع إلى 


)۱( استدلالا عا جاء فى بعض طرق ت أبى هريرة والتی أخرجها أبو داود وفيها 20 لاومو « بدلا من 
انعم وقد قال آبو داود عقبه : وکل من روی هذا اديت لم یقل فیه : « فآومووا " الا ماد بن زید . 
(۲) فی ت : یقن . (۳) البقرة : ۲۳۸ . (6) سقط من ت . 


۸ »کاب الساجد / باب السهو فى الصلاة والسجود له 


(. ..) وحنی حجاج بن الشاعر » خلت رون بن إسْمَاعيل زا دا على - 


ور و و و و لس اس لبي 


وهو ا لار حلا » حدثنا ا لح 5 ؛ أن ل الله عله 
هو این اجار بحی بو بو هرير رسو 


و رر یو ر و 


صلی مین من صّلاة ال نم سم ناه رجل من بنی سلیم . فقال : يارسول اله 
أفصرت الصلاة آم نسیت ؟ وساق الحديث . 


السلام » أى لم أنسه فى السلام » بل سلمت قصداً » ولم أسه فى نفس السلام » وإما 
هرتغ المدد و وهذا هد ایضتا. وق 5 کان الى 22 يسو ولا ينين ادلات کن 
عن نفسه النسيان ؛ لأنه غفلة ولم يغفل عنها وكان شغله عن حركات الصلاة ما فى الصلاة 
شغلا بها لا غفلةٌ عنها » وهذا إن تحقق على هذا المعنى كان نفيه لنسيان الغفلة صحيحاً 
أحرى » وقد ظهر لى فيه ما هو أقرب وجها وأحسن تأويلاً » إنه إنما أنكر ‏ عليه السلام - 
لفظة:١‏ نسيت» المضافة إليه » وهو الذى نهى عنه فى قوله : « بئس ما لأحدكم أن يقول : 
اه ري وه 11001و فد زوع هنیا انس ى هن التق ولك اسن :+ 
وقد شك الراوى على رأى بعضهم فى الرواية الأخرى هل قال : « رةه 
وان « أو » هنا للشك » وقيل : بل للتقسيم . [ وأن هذا يكون ٩]‏ منه مرة من قبل شغله 
و رم وكات تعن ذلك نسي "عبد لس > قا ساله الببائل ذلك اللفط. الكره 


وقال له : « کل ذلك لم يكن » » وفی الرواية الأخرى مانن ولم تقصر ۷ ۰ آما | 


القصر فبين ۰ وکذلك لم آنس حقيقة من قبل نفسی وغفلتی عن صلاتی ۰ ولکن الله 


وقوله : « جاءه الشیطان فلیّس عليه » : أى شککه وغلطه قال الله تعالی : وتا 


علیهم ما یلبسون 4( وقوله : « فهناه ومنّاه € : أى أعطاه من الأمانى والهنوء والعطية ¢ 
و , ل الأمانى وقوله : ( توشوش القوم ) : كذا لأبى بحر بالمعجمة و(4) لغیره 
بالمهملة » وکلاهما ععنی الحركة > أى رک . قال ابن دريد : وسوسة الشىء مهملا 


رم مرو 


حرکّه » وتوشوش القوم تحرکوا وهمسوا بعضهم إلى بعض . 


قال القاضى : ونحوه الوسوسة » ومئه وسواس الحلى» وهو صوته عند تحریکه ومنه وسوسة 


الشيطان » وهى همسه بإغوائه فى القلوب » قال الخليل : الوسوسة صوت فى اختلاط . 


وقوله : « خرج سرعان الناس » : كذا رويناه بفتح السين والراء عن متقنى شيوخنا » 


)١(‏ سيأتى إن شاء الله فى کتاب صلاة السافرین وقصرها 3 ب فضائل القرآن وما يتعلق به 2 وقد أخرجه ا 


البخاری - أيضاً ‏ فى كتاب فضائل القرآن » ب نسيان القرآن وهل يقول : نسيت آية كذا وكذا » وأحمد 
فى المسند 5١/١‏ . 
(۲) فى ت : وأن یکون هذا . (۳) الأنعام : ٩‏ . (8) فى ت : أو 


کتاب الساجد / باب السهو فى الصلاة والسجود له ل سد 6088 


و ری چ وم سس کہ ی طرش يز 


» وحدتنی ٍسحق بن منصور » أخبرتا عبد لله بن موسی » عن شیبان‎ ).. .(- ٠٠ 
ع یی يعن ابن سلمة ؛ عن أبى هرر ؛ قال یبا أصلى م الى عله صلاة‎ 


ر ھی مر مر 


ال سم رسول لله لله من ال كتين تام رجل من بنى سلیم وأققص الحَدِيث . 


وهذا قول الکسائی وغیره یسکن الراء ۰ أى أخفاؤهم السارعون إلى الخروج منهم ۰ وذکر 
الخطابى أن من الرواة من رواه « سرعان » بالکسر » قال : وهو خطأ رویناه فى البخاری(۱) 
من طريق الأصيلى » سر خان بشم السین ۰ وکذا وجدته بخطه فى أصله اس کته 
سريع ۰ كقفيز وقفزان") ۰ وكثيب وكثبان . 

وقوله : « وأنت أيضاً يا آعور(۳) تقول ذلك » : دليل على أن ذكر هذا المن لا يتأذى 
به ومن عرف به ولا حرج فيه ۰ وإنما الحرج لمن قاله على سبيل التنقص(؟) والعيب ٠»‏ وإذا 
كان القول له يكره قوله ؛ وإبراهيم الأعور المذكور فى الحديث هو إبراهيم بن سويد النخعى 
الكوفى وابراهیم(*) بن النخعی(1) هو آخر » وزعم الداودى أنه إبراهيم بن يزيد التيمى » 
ووهم فإنه ليس بأعور » وثلاثتهم كوفيون فضلاء. قال البخارى : إبراهيم بن ميمونة 
النخعى الأعور والكوفى سمع علقمة29» وذكر الباجى إبراهيم بن يزيد النخعى الكوفى الفقيه» 
وقال فيه الأعور » ولم يقل البخارى فيه الأعور »ولا ریت من ذكره / و [ قد ۸۲ قال ابن 
قتيبة فى العور : إبراهيم النخعى يحتمل أنه ابن سويد كما قال البخارى وإبراهيم بن يزيد النخعی . 

وقوله فى حديث ذى اليدين وأخبرت عن عمران بن حصين أنه قال م قائل 
و ا انها بعد 
السلام من الصلاة وله فصلی رکعتین فسلم ثم کر ثم سجد )٩(»‏ الحديث وفى الرواية 


(۱) ك الصلاة » ب تشبيك الأصابع فى السجد وغیره (4۸۲) . 

(۲) فی ت : كفقير وفقران. (9) فى الاصل : يا 1 

(6) فى ت : التنقيص . (۵) زيد بعدها فى ت : ابن سويد » وهو خطأ . 

(5) فى ت والأصل بعدها : الأعور » وهو خطأ كذلك » إذ أنه هو إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود بن 
عمرو بن ربيعة بن ذهل بن سعد بن مالك ر بن النخع بن التخعى ۰ أبو عمران الكوفى » فقيه هل الكوفة » 
لم درت عن احلدين O‏ درف تله تس ان :و کاواس اف لكر وك يهو بلطن 
فى زمانهما » مات وهو مختف من الحجاج . تهذيب الكمال ۲۳۳/۲ . 

أما إبراهيم بن سويد النخعی الكوفى الأعور ‏ وهو المراد ‏ ف فقد روى عن الأسود بن يزيد » وأخيه عبد 

الرحمن بن يزيد وعمهما عن علقمة بن قيس النخعيين . قال فيه النسائى : إنه ثقة » وقد روى له الجماعة 
سوى البخارى 

(۷) التاريخ الکبیر ۳۳۳/۱ . (۸) من ق . 

() فى الطبوعة : فصلی رکعتین وسلم . 


1/1-۷ 


.0¥ کتاب الساجد / باب السهو فى الصلاة والسجود له ۱ 


ور ا سی اا ای ور 


١‏ (91/4) وحدتا أبو بکر ہن أبى شيبة وزهیر بْن حرب › جمیعا عن ان علیق 
ال زه : دنا إسماعيل بن إراهيم عن الد ء عن أبى قلابةء نآ الب عن 


وم ت و رم مر سا سه 


عمران بن حُصين ‏ أن رول اه لله صلى اعصر تسم فى لاٹ ركعّات . ثم دحل 
نله مام له رجل قال له : الخرياق » وکان فى ده طول » فقال : یارسول اله » فذکر | 


مرو دوم لمت ود امار كوك کر روت 
له صنی ‏ وخر عَضبَانَ بجر رده حتی هی إلى الاس » قال : J):‏ أصدق هذا » . 


ماو مس 9 ل ل سس عاسم مس و اضق عون لمم 


ق لوا : نعم . فصلی ركعة » ثم سلم م سجد سجدتین» ثم سلم . 


الأخرى:« سجد سجدتين بعد التسليم » وهذا البيان يدفع تأويل المخالف : إنه أراد بقوله : 
سجد بعد السلام » أى الذى فى التشهد ؛ لأن لفظ السلام إن حمل على العهد فهو الذى . 
للتحلل لا الذى فى التشهد . وإن حمل على العموم فيجب أن يكون بعد كل سلام فى ! 
الصلاة وآخره سلام التحلل . 

فى حديث ذى اليدين وما ذكر فيه من خروجه - عليه السلام - ومجيئه السارية مغضبا 
ودخوله منزله فى الرواية الأخرى » حجة أن كثرة السهو لا يفسد الصلاة » وحجة لمن يقول 
بالبناء وان طال ما لم ينتقض وضوؤه » وقد اختلف عن مالك فى ذلك » فمشهور قوله : 
أذ کی فیما قرب ۰ وربيعة یقول : مييق ما لم یتقض وضوژه ۰ ولالك نخوه فی الباب + | 
ولم يأت أن النبى ته - فى حديث ذى الیدین - رجع إلى ابشلوس ثم قام »وقد كان - 
عليه السلام - نهض عن موضعه . ۱ 

وقد اختلف آئمتنا فى السلام ساهياً من الصلاة ۰ هل يخرج منها وله فى ذلك تأثير أم 
لا حکم له » وأنه کالکلام ؟ وعلی هذا جاء اختلافهم فى الرجوع باحرام آم لا ؟ و 
الرجوع إن كان قام إلى الجلوس ليأتى با فاته من النهضة أو لا یلزمه ذلك ؛لانه كان فى 
صلاته فنهضته محسوبة له من صلاته » ومتى يكبر على هذا ؟ وهو قائم أو حتى يجلس ؟ 
وفرق بعضهم بين أن يكون سهى فى السلام ولم يقصد به التحلل ۰ فقال : هذا لا يلزمه 
إحرام لأنه كالمتكلم ساهیاً » وبين أن يسهو على العدد فيسلم قصداً ثم يتذكر » فهذا يحتاج | 
إلى إحرام » واستحب بعضهم له التكبير لإشعار رجوعه للصلاة لا للإحرام ؛ لآن فائدة 
التكبير الاشعار بحركة المصلى ۰ ويجب على قوله هذا اختصاصه بالإمام » وذهب بعضهم 
إلى التفريق ۰ فلا يكبر إن لم يقم ويكبر إن فارق الأرض وكل هذا على أنه غير تكبيرة | 
الإحرام > فإما أن يكون للإشعار بالرجوع للصلاة » أو يكون تكبيرة للقيام من اثنتين » إن 
كان السهو فيهما » وقد احتج بعضهم بحديث ذى اليدين لمذهب مالك ؛ فى أن الحاكم إذا ' 


كتاب المساجد / باب السهو فى الصلاة والسجود له o۲۱‏ 


1 .)دحلا نحق بن رهم رب اوتاب ایح ال 


|« > عن عمرآن ب بن الحصيْن ؛ قال سلم رسول 
فی ثلاث رات من صر ثم اف ره مرج بیط لین 


جر سر 


ال ا ا ؟ حرج مضا ٠‏ فَصَلى الرکعة التى کان ترك ثم 


1 عد ع مس 


نسى حكمه فشهد عنده شاهدان بحكمه أنه يمضيه [ خلاف 2١(]‏ قول أبى حنيفة والشافعى 
و أنه لا عضبه یتذکره» وأنه لا ية ال دة الا غبره لا نفسه » والن ت 
فى يه حتى يتذكر يقبل غير ۱ 
عليه السلام - قد رجع عما قطع عليه أنه لم يكن » إلا أنه كان لما شهد به عنده من خلفه. 
٠‏ قد اختلف الا و هذا » فذهب بعت | هذا و ظا الحديث › وق در 
س فى ب بعصهم إ هو ی 
كان رجوعه - عليه السلام - إلى ما تيقنه من الأمر. وفى كتاب أبى داود : فلم يرجع 
رسول الله عله حتى يقنه الله(۲ ۰ وعلى هذا ترتب الخلاف المتقدم فى رجوع الإمام فى يقينه 
إلى شهادة المأمومين » والله أعلم . 


زفق 02 » ك الصلاة » a‏ ). 


7 لد هببس لح كتاب المساجد / باب سجود التلاوة 


(۲۰) باب سحود التلاوة 
و و EE‏ رو ره وم ب ورت 
۳ ۰ - (016) حدکنی زهير ن جرب وعد اله ُن سعيد ومحمد بن ی 
وو و سوت ود گر 2 وم ۰ 


کلهم عن بی القطآن » قال هی : حنا یی بن سعید عن عد اله قال خبرنی نافع 
ع امن تیه کی رن رأ سور نوا سجن تج ۳ 
و و 


معه » حتی ما یج بعضتا موضعا لمکان جهن 


8 
يه سه وه عزوو اف ا ۳ ل ل اقوس 


ا تالک لیقع مت هدز 


سے ماس مس واس ر رر و 


عمر عن تافع ٠‏ عن ابن عم + قال : ریما را رسول لله تله القرآن » يمر بالسجدة 


جد بتاء حتی دحا عد حتی ما جد احا مَكَانَا سنج فيه فى عبر صلاة . 


ورو a‏ رو تون مس رم اقا 8 


° ۰ - (05) حدنَا محمد بن اتی ومحمد بن شار »تالا : حدئنا محمد بن 


سوس ر رر و سس و or o Sr‏ 


جعفر » حَدننا شعبة ‏ عن آبی إسحق . قال : سَمِعْت الا منود بحدت عن عبد لله » عن 


۳ 


الیک ؛ له ره : « وانجم ۱4 قسج فيهاء وسجد من کان مت َير أن سحا َد 


قول عبد الله بن مسعود : « قرأ النبى مه ۶ والنجم # فسجد فیها » ۰ قال الامام آبو 
عبد الله : اختلف فى عدد سجود القرآن ؟ فقيل : إحدى عشرة سجدة ليس فى الفصل 
منها شىء ۰ وقیل : آربع عشرة » ثلاث فى الفصل زيادة على الاحدی عشرة الذکورة » 
وقیل : بل خمس عشرة وزاد صاحب هذا القول الاخرة من الحج ۰ وذکر مواضم هذه 
السجدات فى کتب الفقهاء 

قال القاضی : هذه الأقاويل الثلائة عندنا فى الذهب ۰ والأول هو مشهور والعروف 
عند مالك - رحمه الله وبه قال جمهور أصحابه وروی عن ابن عباس وابن عمر › 
والقول ی لمالك أنها أربع عشرة » وهو قول ابن وهب من أصحابنا » وزاد ثلاث 
سجدات المفصل وهو قول أبى حنيفة وأهل الرآی » ووافق الشافعی فى العدد وأبو ور » 
وخالفا فى التعیین » فأثبت الشافعی سجدتین فى احج وأسقط سجدة ص .وأثبت أبو ثور 
سجدة ص ‏ وسجدتی احج » وأسقط سجدة النجم > وأما القول الثالث عندنا لمالك : آنها 
خمس عشرة ۰ فهو قول ابن حبیب وابن وهب فى رواية عنه ۰ وهو قول إسحق ۰ وفیها 
عندنا الك قول رابع : أن سجود الفصل على التخییر » وفيها قول خامس عن على وابن 


)۱ سورة النجم 2 


كتاب المساجد / باب سجود التلاوة o‏ 


مر سس مرو و و 


کا من حصى او تراب فرفعه إلى جبهنه وقال : یکفینی هذا . قال عبد الله : لقد رأيته » 
بعد قتل كافرا . 


مسعود وابن عباس - أيضاً ‏ آنها : « أربع : الم تنزيل » وحم تنزيل ۰ والنجم » 
والعلق » ؛ لأنه أمر والباقی خبر وفیها قول سادس »[و](۱) ذكر عن ابن عباس - أيضاً ‏ : 
أنها عشرة أسقط آخر الحج والمفصل وص . 

قال الإمام : والأصل فى إثبات السجود فى المفصل الأحاديث الواردة [ فيها 1 . 

قال القاضى : قد ذكر مسلم اختلاف الأحاديث فى ذلك وأن النبى عله لم يسجد فى 
والنّجم » من حديث زيد بن ثابت » وأنه سجد فيها من حديث ابن مسعود وفى حديث 
أبى هريرة - أيضاً - سجوده فى سجود بقية سجود الفصل » وقد روى عن ابن عباس : 
«لم يسجد النبى عه مند تحول إلى المدينة » » وذهب بعضهم إلى نسخ السجود د بترکه ؛ 
ی ل و 
النسخ يحتاج إلى تحقيق ۰ وقد روى أبو هريرة السجود فى المْفَصّل » وأنه كدعا اي 
عله ٠‏ وإسلامه متأخر يوم خيبر » وذهب بعضهم إلى أن الخلاف فى ذلك دال على 
التوسعة » وقال بعضهم : إن حديث زيد بن ثابت اما هو : قرأت على على النبى عله 
واللجم 4 فلم يسجد . قالوا : إنما لم يسجد ٠‏ لأن القارئ لم يسجد وإغا يسجد السامع 
إذا سجد القارئ » ويأتى بعد الكلام فيه » ورجح بعضهم وجه الخمس عشرة بأنها المضمنة 
ذم من لم يسجد أو مدح من سجد أو أمر بالسجود » ورجح بعضهم وجه الإحدى عشر بأن 
ما يسجد فيه منها إنما هو ما جاء على طريق ابر » وما عداها فإنما جاء الأمر بالسجود 
وهو محمول على سجود الصلاة أو الصلاة نفسها » وقد اعترض عليه بسجدة « انشقت 
وهی خبر » ولا یدخل فى عدده سجدة «حم » وهی آمر » وهی عنده داخلة » وأجاب عن 
هذا ما لا مقنع فيه » ورجح القول فى السجود فى « حم » عند ل يسأمون 4 (۳) لیصح له 
ابر . 

قال الامام : وآما حکم السجود فمذهب آبی حنيفة فيه أنه واجب ولیس بفرض على 
أصله فى التفرقة بینهما » ومذهبنا أنه لیس بواجب » والظاهر أن بين آصحابنا خلافاً » هل 
هو سنة أو فضيلة ؟ فعده القاضی عبد الوهاب فى تلقینه من فضائل الصلاة ۰ وقال غیره من 
الشیوخ : إنه سنة » وقالوا - أيضا : يستقرأ من تشبیهه إياه فى الدونة بصلاة / الجنائز فى 
الوقت ۰ وأقل آحوالها عندنا آنها سنه » آما الوقت الذی یباح فيه سجوده فقيل : یسجد فى 
سائر الأوقات ما لم یسفر بعد الصبح أو تصفر الشمس بعد العصر » وقيل : لا یسجد بعد 
العصر » وقیل : یسجد بعد الصبح ما لم يسفر ولا يسجد بعد العصر . 

قال القاضی : لا خلاف أن سجود القرآن یحتاج إلى ما تحتاج إليه الصلاة من طهارة 


(۱) ساقطة منت . (۲) من ق . (۲) فصلت : ۳۸ . 


۷/ ب 


4 وتو ا نی ا 


وس ی قاس وس سس چم و و مر مقس رقم ى فير و و 


5 ۰ - (0۷۷) حلئًا یخی بن یخی ویحی بن أبوب و بن سعيد وين حجر 


53 


اط ل بوبح[ ذف سا ولد 2 1 ال ات 


قال بحبی بن يحبى : آخبرتا . وقال الآخَرُونَ : حَدلَنا إسماعيل » وهو ابن جعقر - - عن 


و و وا و سه وو و د د 2 


ید نحص هن ابن فیط عن عطء بن یسار ؛ آنه أخبره أله سال ويد ُن قات 


جد وتوا وليه واستقال قيله » ووفت باع تلصلاة علن:ها تعدم 6" واختلب. هل 
یحتاج إلى تحريم ورفع يدين عنده وتکبیر بير وتسليم » وعن مالك التکبیر لها فى الصلاة فى 
لخفض والرفع وهذا معلوم مذحبه ومذهب أصحابه » وحکی مکی فى هدايته عنه : لا يكبر 


فى الخفض فى الصلاة » ويكبر فى الرفع » ولا تكبير فيهما فى غير الصلاة » ولم يحك 


عنه غيره والخلاف عنه فى التكبير لها فى غير الصلاة مشهور» وخیر ير ابن القاسم فى ذلك › 
وبالتكبير لذلك قال عامة العلماء » وذكر أبو محمد فى رسالته : أنه يكبر لها وفى الرفع 
منها سعة » وهذا قول آخر خلاف المعلوم » وما ذكر فى الأمهات وذكره هو فى مختصره » 
وذهب الشافعى وابن حنبل إلى رفع اليدين عند التكبير لها إذا سجد » وذهب جماعة من 
السلف وابن راهويه إلى أنه يسلم منها . والجمهور على آنه لا سلام لها . 

وقوله : « كان عليه السلام - يقرأ القرآن فيقرأ سورة فيها سجدة فيسجد ونسجد معه 
حتى ما(۱) يجد بعضنا موضعاً لمكان جبهته » : وقال فى الحديث الآخر : « فى غير صلاة »: 
لا حلاف أن الإمام إذا قرأ سجدة من العزائم فى الصلاة أنه يلزمه أن يسجد » ويلزم من 
وراءه السجود معه » ويكره للمصلى قراءتها إذا كان إماماً على الجملة فى صلاة السر » أو 
إذا كان وراءه جماعة كبيرة فى صلاة الجهر ؛ [ لأنه خلط ](۲) على من وراءه » فان فعل 
وقرأ بها خطرفها(۲۳ . فان قرأها سجد » وينبغى له أن يجهر فيها جهراً يبين!24 لمن وراءه 
أنها سجدة » واختلف المذهب هل يفعل إذا كانت الصلاة ة جهر] والجماعة قليلة » بحيث لا 
يخفى ذلك عليهم » بالإجازة والمنع وكذلك اختلف فى ذلك للف »> وأما إن قرأها فى غير 
صلاة فیسجد من جلس الیه للاستماع ۰ علی سبیل التعلیم إذا سجد . واختلف ]ذالم 
یسجد ۰ هل يلزم الستمع سجود » وکذلك اختلف إذا جلس إليه مستمعاً للثواب لا للتعلیم 
إذا سجد القاری ولا یسجد إن لم یسجد » وقیل : یسجد » وهذا كله إذا كان القارئ من 
تصح [مامته » واختلف في العلم والقرئ » فقیل : علیهما وعلی القاری علیهما السجود 
آول مرة ‏ ثم لا یلزمهما بعد فیما تکرر » وقیل : لا شىء عليهما » وقیل : یسجد فیما 
باس ل اق ها ل RS‏ 
على من سمع قراءة رجل [ حتى سجود الستمع للتلاوة ](0) حتى يسجد فيها و [ إن 0© 
لمن يجلس إليه » وقيل : يسجد معه » والآصل فى سجود الستمع قوله تعالى و 


(۱) فی ت : لا . (۲) فى ت : لا يخلطه . 
(۳) يعنى توسع فيها . (5) فی ت : يتيين . 


(4) من هامش ت » و 6 سقطت من جميع النسخ . 
() زيادة يقتضيها السياق . 


كتاب المساجد / باب سجود التلاوة oo‏ 


1 و ر ا ا ر ره شدمم انم و یي ا و ۱ 
عن القراءة مع الإمام ؟ فقال : لا قراءة مع الإمام فى شىء . وزعم أنه قرأ على رسول الله 
۳ موه کم مش E ET‏ 7 و 2 - 
َيه : # والنجم إذا هوى © فلم یسجد . 


علیهم آیات الرحمن خروا سجُدا وكيا 214 , وقوله : ۴ إن الذين وتوا الم من قبله إذا يى 
هم یخرون للأذقان سجدا ۹ . 

وقوله : « حتی ما يجد آحدنا موضعاً لکان جبهته »۲۳۱ : قال الداودی : مالك یری 
لمن نزل به مثل هذا أن یسجد إذا رفع غيره » وکان عمر یری أن یسجد الرجل على ظهر 
أخيه . واختلف فى الخطيب يوم الجمعة يقرأ السجدة فى خطبته» فقال مالك: يستمر فى خطبته 
ولا يسجد ۰ وقال الشافعى : ينزل فيسجد وإن لم يفعل أجزأه ¢ وقد روى الوجهين عن 
عمر بن الخطاب فى الموطأ (*) وعن النبی - عليه السلام - فى الصنفات : «آنه یسجد )(20. 

وقوله : « قرأ « والنجم » فسجد فيها » وسجد من كان معه غير أن شیخاً أخذ كفا 
من حصی أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال : یکفینی هذا ۰ فلقد رأيته قتل بعد كافراً » : 
هذا الشيخ هو أمية بن خلف » قتل یوم بدر ولم يكن اسلم » وإنما سجد ؛ لأنه روی أنه 

۰ سب 5 

سجد حينئذ مع النبى عه المسلمون والمشركون وان والإنس ۰ قاله ابن عباس حتی شاع 
أن أهل مكة أسلمواء وانصرف من كان هاجر إلى الحبشة لذلك » وکان سبب سجودهم - 
فيما قال ابن مسعود - أنها كانت أول سورة نزلت فيها سجدة » وروی أصحاب الأخبار 
والفسرون آن سبب ذلك ما جاء علق لسان الى جه من ذکر الثناء على آلهة الشرکین فى 
سورة النجم ۰ ولا يصح هذا فى شىء من طریق النقل » ولا من طریق العقل ؛ لان مدح 
آلهة غير الله کفر .1 ولا يصح أن ينزل علي النبی عله کفر ]230 ؛ ولا أن یقول النبی ع 
ذلك من قبل نفسه مداراة لهم ؛ ولا أن تقوله الشيطان على لسانه ؛ إذ لا يصح أن يقول - 
عليه السلام - شيئاً خلاف ما هويه ۰ فكيف فى طريق القرآن وما هو كفر . ولا يسلط 
الشيطان على ذلك ؛ لأنه داعية إلى الشك فى العجزة وصدق النبی عه » وكل هذا لا 
يصح. وقد أشبعنا الكلام فى هذا الفصل فى القسم الثالث من كتاب الشفا » با لا مزيد 

وقوله : ١‏ لا قراءة مع الإمام فى شىء » : تقدم الكلام فى هذا ۰ وقوله : « وزعم أنه 


(۱) مریم : ۵۸ . (۲) الإسراء : ۱۰۷ . 

(۳) فى الطبوعة :حتی ما يجد بعضنا. ولفظة : « آحدنا » فى الطریق الاخر »وليس فيه ذکر الجبهة : « حتی ما 
يجد أحدنا مكانا ليسجد فيه فى غير صلاة » . 

(6) ك القرآن » ب ما جاء فى سجود القرآن ۲۰/۱ . 

(5) المضنف لابن أبى شيبة » ك الصلوات ۰ ب السجدة تقرأ على المنبر ما يفعل صاحبها ۱۸/۲ » عبد الرزاق 
فى ك فضائل القرآن »> ب كم فى القرآن من سجدة ۳۳۷/۲ . 

(1) سقط من الأصل » واستدرك فى الهامش . 


2۳۹ كتاب المساجد / باب سجود التلاوة 


وی الأو ب ا أي سكي د د Ss‏ 1 


دع ودع وج 6 کر و 0-4 سر سسا 


السماء انشّقّت 4. فسجد فيها . قلمًا اُصرف آخبرهم أن رسول الله عله سجد فيها . 


9 «) وى راحم بن مومی را وى ؛ عن الأوزاعى 6 00 
و ت EE‏ 


اوسا ود ع اذى E‏ 


م سر رم سو ره از ای مه 2 وم 6 
۲-۱( .) وَحَدئنَا أو بكر بن أبى شية مرو اد قَالا : حدتن سفيان بن | 


ص هه د ممه و 2 


عيينة » عن أيوب بن موسى » عن عطاء بْن مینء . عن أبى هیر + قال : سَجَنَا مع التبى 
عله فى  :‏ ذا السماء انشقّت 4¢( و # اقرأ باسم ربك 4( , 


قرأ على رسول الله عّ » أى أخبر ۰ والزعم يقع على الحق وعلي الباطل ۰ ومنه 2 
لله بزعمهم 274 ۰ أى بقولهم الباطل فى الحق و « زعم الذين كفروا أن أن یبعئوا 4(4) وقا 
الشاعر « فى الحق » : 
على الله أرزاق العباد كما زعم 

قال الهروى : ١‏ زعم » هنا بمعنى أخبر وعندى أنه أولى أن يكون هنا بمعنى ضمن 
كما قال تعالی: * وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها 4( ومنه الحديث: « الزعيم 
e EE‏ زعم وزعم وزعم وقد یقم الزعم لا لا [ يدرئ ۲(۲) احق هو آم 
باطل » ومنه الحديث : « بئس مطية الرجل زعموا )(45) . 

وقوله فی حدیث آبی مربرة : « السجود فی دل إذاا السْماء اتشقتك 4 و < افرا > : 
صفوان بن سليم عن عبد الرحمن الاعرج مولی بنی مخزوم عن آبی هريرة » العروف فى 


. سورة الانشقاق . (۲) سورة العلق‎ )١( 
. ۷ : الأنعام : ۱۳۲. (5) التغاین‎ )۳( 
هود‎ )6( 


(0) أبو داود » ك البيوع » ب فى تضمين العارية (7076) ۰ الترمذى » ك البيوع » ب ما جاء فى أن العارية 
مؤداة (۱۲۲۵) » كذلك ابن ماجه فى الصدقات .ب الكفالة )١105(‏ » أحمد فى المسند ۲۱۷/۵ ۰ جميعاً ' 
من حدیث آبی أمامة الباهلی - رضی الله عنه . ۱ 

(۷) فى ت : مجزومة . 

00 یز ماود من الافب هب قول الیل وعمو (۲ 6۹۷ تكو هن اند ۱۱۹/۶ من خیت این ۱ 
مسعود - رضی الله عنه . 


oV 


کتاب الساجد / باب سجود التلاوة 


ل رر و لدت هرن و هو 


۹ °( ..) وحدنا محمد بن رمح 


و سے 


بر الليث عن بزید بن أبى حبيب » عن 


ا 


ا عن يد ارحس الأطرج 0 0 أبى هريرة ؛ آنه ال 


روا و ون یر 
OT .(‏ و لذ ار 


و ١‏ را ی هر 


عن عبد لله بن أبى جعقر » عن عبّد الرحمن الأعرج » عن أبى هريرة » عن رسول الله 


ر وور لع ره هو 


۰ (. .. ) وحلتنا بيد لله بن معاذ ومحمد بن عبّد ای » قالا : دک 


كم و E:‏ 


لمر عن أبيه » عن بكثْر » [ راذ + تال لیات 0 ة صلاة العتمة 
+ عن آبی 2 مع ابی هرير 


 : ۳‏ إذا لاء ات ) » قَسَجَد نیا فلت له :نما هه ال له ۴ ال 
سجذت بها خلف أبى القاسم عل لله بلا آزال آسنجد بها حتی آلقاه. ول ان دای : 
فلا أزال أسحدها . 


ا 


9 ..) حَدئَى عرو لاد حَدئنَا عیسی بن يونس . ح قال : وحدلناآبو کامل » 


ار 7 ي را یه 0 ع 


حَدننا يزيد - يعنى ابن زریع .ح قال : وحدتنا أحمد بن عبدة » حدئنا سلیم بن احضر » 


ولاء الأعرج عبد الرحمن بن هرمز صاحب أبى الزناد أنه مولى محمد بن ربيعة بن الحارث 
ابن عبد الطلب ب بن هاشم .وهو فى جديث أذكره الیجاری في الجبعة + فقال : مولى ربيعة 
ابن اخارث(۲۱ »وهذا ما لم یختلف فى ولائه »> وقال الدارقطنى : الأعرج هذا عبد الرحمن 
ابن سعد ولیس بعبد الرحمن الاعرج صاحب أبى الزناد ۰ وهما آعرجان. رویا جميعاً 
عن/ آبی هريرة» وقد بين نسبه فى الحديث ؛ مرة أنه عبد الرحمن. فرواه عن الزهری وصفوان ابن 
سليم عن عبد الرحمن بن سعد عن أبى هريرة ۰ وأما أبو مسعود الدمشقى فجعله صاحب 
أبى الزناد » قال شيخنا أبو على الجبائى : قول الدارقطنى أولى بالصواب 20 . 


. )41/5( البخارى ك الجمعة » ب فرض الجمعة‎ )١( 

(۲) قد حدده بقولة : إنه يكنى أبا حميد » قال : وليس بعبد الرحمن الأعرج صاحب أبى الزناد ؛ لأن ذلك 
هو عبد الرحمن بن هرمز > ويكنى ایا داود واا عبد" برجم بن هرر الأعرج فاغا يروى هذا الحديث 
عن آبی فزيرة آن عمر سجد فى لظ إذَا السماء انت 4 » قال : روى ذلك عنه مالك ويونس وغيرهم عن 
الزهری ۰ حدث به عمر بن شبة عن أبى عاصم عن مالك عن الزهری عن الأعرج عن أبى هريرة أن 
النبى ته سجد فى 8 إذَا السّمَاء انشقّت * قال : ووهم فيه عمر بن شبة وهماً قبيحاً » والصواب عن 
مالك ما رواه الثقات عنه عن الزهرى عن الأعرج عن أبى هريرة أن عمر سجد . العلل ۲۳۵/۸ 5 


. كتاب المساجد / باب سجود التلاوة‎ OYA 
وڅوي‎ 
. کلهم عن التَيمى  ؛ بهذا الإستاد . غير آنهم لم یقولوا : خَلف أبى القاسم عه‎ 
هس و رورو وت رور قا و‎ 
› بشار › تالا : حدثنا محمد بن جعفر‎ ٠ وحدثنى محمد بن المثنی وابن‎ ).. 0-0 
حلا هن هن میم أبى رن ال ا‎ 


م وو og”‏ و 


© إذا السّماء انشقّت 4 . فقلت : تسنجد فيها ؟ تال : نعم | . رأيت خلیلی یه بسجد 
E‏ 


ورو 


۳ 
مر و ور و 


7 


قال شعبة لت : التبى لله ؟ قال : : نعم . 


وقد ذكر البخارى فى تاريخه : عبد الرحمن بن سعد عن أبى هريرة روى عنه عبد الرحمن 
ابن مهران حدیثه فى أهل الدينة 2١(‏ ۰ ثم قال : وعبد الرحمن بن سعد المؤذن سمع عبد 
الرحمن بن محمد 2 وعمارة مولی بنی مخزوم القرشی [ فيه نظر ] (۲) ۲ 


(۱) التاريخ الكبير ۰/ ۲۸۷ . 


() السابق 5 وقد جاء فى جامع الأصول 3 وفيه نظر. وما أثبتناه هو ما جاء فى التاريخ الكبير 5 


E‏ الس اق العاف ناش بيب ب تت ان 


(۲۱) باب صفة الجلوس فى الصلاة وكيفية 


وو و رصم يو 
)٥۷۹4( - ۲‏ حدثنا محمد بن مَعْمَرِ بن ربعی ) القَيْسى » حدتتا ا 


المخزومى عن عبد الوأحد - وھ ان زیاس حدلتا مان بن حكيم » حَدَى عامر بن 


مرا مر ر 


عبد الله بن الزیر عن أبيه + قَالَ : کان رسول لله تک إا عد فى الصّلاة جعل قدمه 

له 2 م ےر ر ررر وق وم ر ا و سے و ۳ 
ری بين خذه وساقه وفرش قد نی + ووضح يده ری على رکه الى » 
ووضع يده اليمتى على فخذه ای 3 وأشار باصیعه . 


وقوله : ١‏ كان عليه السلام إذا قعد فى الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه 
وفرش قدمه اليمنى » : كذا رواية شيوخنا أجمع فى هذا الحديث » وهى حجة لنا فى صفة 
الجلوس فى الصلاة » وقد تقدم الكلام على ذلك » وقال لنا بنعض شيوخنا ‏ وهو 
أبو محمد الخشنى الفقيه ‏ صوابه : « وفرش قدمه اليسرى » 

قال القاضى : وكذا جاء فى غير هذا الحديث. ولأن المعروف فى اليمنى أنها منصوبة» 
وكذا جاء فى حديث ابن عمر: تنصب رجلك اليمنى وتثنى اليسرى ) وفى الحديث الآخر 
كان عليه السلام ‏ إذا جلس فى الصلاة ة افترش رجله اليسرى » ذكره أبو داود ( ۲ »ولکن 
قد ذكرنا هنا ما فعل باليسرى ۰ فتكرار ذكرها ليس من وجه الكلام فكيف يفترشها وهو قد 
جعلها بين ساقه وفخذه ومن يقول بافتراشها معناه عنده: يقعد عليها » ولعله نصب اليمنى » 
وقد تکون الرواية صحيحة فی الیمنی إن شاء الله + ومعنی فرش الیمنی هنا لا ینصبها على 
آطراف آصابعه فى هذه الرة ولا فتح فیها آصابعه كما كان یفعل والله أعلم ۲۳۱ وقوله فى 


(۱) وذلك فیما آخرجه البخاری ومالك فى الموطأ والنسائی عن عبد الله بن عمر قال لابنه عبد الله :« 
الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثنى رجلك اليسرى » البخاری ك الأذان » ب سنة الجلوس فى التشهد » 
وكذلك مالك فى الموطأ ك الصلاة » ب العمل فى الجلوس فى الصلاة ۸۸/۱ ۰ والنسائی » ك الافتتاح » 
ب الاستقبال بأطراف أصابع القدم القبلة عند التشهد ۲۳۹/۲ . 

(۲) أبو داود » ك الصلاة » ب كيف الجلوس فى التشهد (؟457) . 

۵9 بعدها فی ق : وسيأتى الكلام على جلسات الصلاة وهيئاتها . 

قلت :وقد أخرج الترمذى واللفظ له »والنسائی عن وائل بن حجر قال : «قدمت المدينة» فقلت : لانظرنٌ 
aT‏ .فلما جلس للتشهد افترش رجله الیسری ۰ وو یه الیسری ای :بت بعل 
فخذه ه اليسرى» ونصب رجله اليمنى» أبواب الصلاة ب ما جاء كيف الجلوس فى التشهد ۰۲۸۲/۲ النسائى 
صحیح 3 والعمل عليه عند آکثر أهل العلم ۰ وهو قول سفیان الثورى وأهل الكوفة 3 وابن البارك 5 


۷ات كتاب المساجد / ی د 0 


مه 0 


أبى شيبة ‏ واللفظ له قال ا لد ا و إن کیاد حامر 
عبد اله ُن لین أبيه ؛ قال : كان سول ا ت إا قعد و وضح يده الى 


و تی الو رمرم 


على فخذه یی » ويده اليِسْرَى على فخذه اليسْرّى » وأشار بإصبعه السبابة » ووضع 


إنهامه على إصبعه الوسطى ٠‏ ويلقم كفه اليسرى ركبته . 
1( ۸۰) وحدئتى محمد بن رفع وعبد بن حميّد فال عد : اج او نال 


2 
ت ےو فيك و ا ر © و ر 


ابن رأفع : حدلتا عبد الرزاق - آخبرنا معمر عن عبيد الله بن عمر » عن تافع » ٠‏ عن ابن 
عم ؛ أن الى تله كان إذا جل فى الصّلاة ؛ وضع يديه على رکه »ور ! ا 


وا و 


تیال تلیالانهام قدا بها وده اليسرى على رکب الیسنری » باسطها عليه . 


حديث ابن الزبير : « وأشار بإصبعه السبابة ووضع إبهامه على إصبعه الوسطی » ۰ وذكر 
فى حديث ابن عمر أنه « عقد ثلانًا وخمسين وأشار بالسبابة » ظاهر الروايتين الخلاف ؛ إذ 
ليس فى عقد ثلاث وخمسين وضع بهام على الوسطى ۰ إلا أن يريد على حرف إصبعه 
الوسطی فتتفق الروايتان 3 وفى كتاب ابی داود من حديث وائل بن حجر : ۲ وقبض ثنتين 
وحلق حلقة » ( . اختلف العلماء فى هذه الهيئة فرأی بعضهم التحلیق اتباعا حدیث وائل 
ابن حجر ۰ وأنكره بعض علماء الدينة وأخذ بحديث ابن عمر وذهب بعضهم أن يلق 
فيضع أغلة الوسطى بين عقدتى الإبهام » وأجاز الخطابى التحليق برؤوس آنامل الوسطی 


وقوله : « وأشار بإصبعه السبابة » وهو كقوله الذى فى الحديث الآخر : ١‏ التى تلى 
الابهام » (۲۳ ۰ واختلف العلماء فى الإشارة بالإصبع وفى صفتها بحسب اختلاف الآثار فى 
ذلك وفى علة ذلك ۰ فجاء فى الحديث : « لأنها مذبة الشيطان لا يسهو أحدكم ما دام 
يشير بإصبعه » (۳) »وقيل : [ معناه ] 219 : يتذكر بذلك أنه فى الصلاة » وقيل : لا 


. )451( فى باب كيف الجلوس فى التشهد‎ )١( 

(۲) وقد ساق ابن عبد البر حدیثه بإسناده إلى مسلم بن أبى مریم بمثل حديث مسلم هنا بلفظ : « فوضع يده 
اليمنى على فخذه اليمنى وضم أصابعه الثلائة ونصب السبابة » ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى 
وبسطها . قال سفيان : وكان يحيى بن سعيد قد حدئنا عنه أولا » ثم لقيته فسمعته منه » وزاد فيه مسلم 
وقال : هی مذبة الشيطان » لا يسهو أحدكم مادام يشير باصبعه ويقول هكذا » التمهيد 193/17 . 

والمعاوى منسوب إلى بنى معاوية » فخذ من الأنصار . 
(۳) فى طريق ابن عبد البر السابق » وأخرجه عبد الرزاق فى الصنف ۱۹۵/۲ . 
(6) ساقطة من ت . ۱ 


کتاب الساجد / باب صفة الخلرسن فى الصلاة . . الك يست د ا ۵۳۱ 


مج ای ير و ل پر و و وم و و ره ل هسل دك ور و 


٥‏ -(2. .) وحدثنا عبد بن حميّد » حدثنا يونس بن محمد . حدئنا حماد بن 


رص ر ا و 


ل ] إذا قَعَدَ فى التشهد 
تی على که ال ا 


تلان 5-0 وشار ب بالسبابة . 


.(١ 75‏ سای یلق ال شم ننه 
ارم 


مذي کو ال ی وق 


مریم » > عن على بن عبد الرحمن المعاوی ؛ 
بالخصی فى الصلاة فلما اصرف تهانى . فقال : اصتع کما ان رسول لله لله بصع شم 


و : وکیف کان رسول الله عله يصن ؟ قال جل فى لا وض َه 


ر رر ر رو وی رز ی ام 


یمتی عَلَى تخده الیمتی » قيض اصابعه كلها » وأشار بإصبعه الى تلى لها 


مر ل مر مر 6 ار 
ووضع که الیری عّی فخذه الیسری . 
ف  E E Ra A.‏ 
9 ..) حدثا لبن أبى عمر ‏ حدا سفيان عن مسلم بن أبى مريم »عن على بن عبد 
الرَحْمن المعاوی ؛ قال : صِلَيت ی جلب ابن عمر . فذكر تحو حديث مالك وزد 


ویر و سرام سا صم و واس مس شرا 


قال سفیان : کان یی بن سعيد دكن به عن ملم لاحت ند 


أنا ۶ 


نه قال : رآنی عبد الله بن عمر وأ نا أعيث 


من التذلل واخضوع 3 وقيل 5 بل المراد بها الإشارة للتوحيد 3 وقيل 8 إشارة إلى صورة 
المحاسبة ومحاكاة المناجاة » ومنع بعض العراقيين فى تحريكها جملة ۰ واختلف المذهب عندنا 
فى صفة محریکها ووقته وقیل : تمد من غير تحريك 5 وقيل 4 تحرك عند الشهادة 3 وهما 
۳ ¢ وهذا يكون معنى مدها عند الشهادة ¢ وهو تحريكهما ۰ بع و 
و للشيطان وليتذكر بها وصل تحريكهاء وقد روى عن مالك أنه كان يحركها ویلح بها 4 
وأحاديث مسلم إنما فى جميعها : : « وأشار بإصبعه » . 


وقو له : « ویلقم [ کته ] (۱) ال مزق 0 و مادقا ده 
الأصابع » وهو معنی قوله فى الحديث الاخر : « باسطها علیها » وفی ضبط الیدین على 
هه امه اف ا شعلها غ اليف تزلهدا آفزد ان عفر اتقو وها على ال رین 
باخصی ونهاه عن ذلك ۰ كما شرع وضع الیمنی على الیسری حين القیام(۳) 
)١(‏ ساقطة من ق » ت . 
(۲) فی ت : برکبته » وهو وهم . 
(۲) قال ابن عبد البر : وفی هذا احدیث آیضا دقر علی آن للیدین عملا فی الصلا: تشتغلان به فیها . 

ما وصف ابن عمر فى الجلوس وهیاته . التمهيد ۱۹۷/۱۳ . 


۲ ل ملسم كتاب المساجد / باب السلام للتحليل من الصلاة ... إلخ 


(۲۲) باب السلام للتحليل من الصلاة عند فراغها , وكيفيته 
١‏ - (081) حدئنا هیر بْنَ حرب » حدتا یحی بن سعيد ,عن شعبة » عن 


2 عر و O‏ لز و سس 


الحكم تور عن ماهد عن ای َع ؛ ان امیر کان مک يكم مين قل 
عبد لله : أنَى علقها ؟ قال الحكم فى حدیه :ان رسو ل الله تله كان يفعله . 


¢ و هو ه سم ےار ام وس الى يفير سلس ”يى 2ور 2 


۸ جر وق و او و 


رو سا ۱۳ 


الحكم . عن ماهد » عن أبى مَغْمَرٍ» عن عبد اله قال شب رفعة مرس : 


و ی 


و رجلا سل تسلیمتین » تال عبد لله : أتى عَلقهَا ؟ 


وقول ابن مسعود فى الذی رآه یسلم تسلیمتین  :‏ آی علقها ؟ » أى من آين أخذ هذه 
السنة واستفادها (۱ » من علق الرجل بالشیء وعلق الصید بالحبالة . واختلف العلماء فى 
السلام من الصلاة » واختلفت الگثار عن النبی لشن تسلیمه من الصلاة واسعدة وائنتین » 
وأحاديث الواحدة معلولة وقد ذكر مسلم حديث تسليمتين من رواية عبد الله بن مسعود 3 
۱ وذكر من حديث عامر بن سعد عن أبيه : « كنت أرى رسول الله له يسلم عن يمينه وعن 
یسارة حتی أرى بیاض خده » واللفظ محتمل أن تکون ذلك بواحدة كما قال الثوری وبائنتین 
كما قال غيره» واختلف الصحابة والخلف بعدهم والعلماء بحسب ذلك للامام والفذٌ والمأموم » 
واختلفت الرواية عن مالك فى ذلك [ أيضا ] ۲۳ فى الفذ والإمام » وأما المأموم فعلى 
القولين جميعا عنده یسم تسليمتين يرد بالثانية » على الإمام وان كان عن يساره أحد سلّم 
عليه ثالثة» واختلف عنه با یبدا بعد الأولى بالإمام أو بمن على يساره ؟وقيل هو :مر الاين 
القاسم التفريق بين الإمام والفذ فيسلم الإمام عنده واحدة والفذ اثنتين » وذهب الثورى إلى 
أن الإمام والمأموم يسلمان واحدة [ والفذائيين ]على أيمانهما وأيسارهما. ولا يجزئ من 
السلام عندنا إلا لفظه العلوم لا يجزى فيه تنكير ولا تنوين على مشهور المذهب ۰ وذهب 
ری اه اه E‏ 
(۲) ساقطة من ق . ولیس للامام مالك فى الوطاً کلام فى السلام ولا تخریج له . 
(۳) ساقطة من الاصل » والبت من ت ۰ وما جاء عن الثورى یژکدها ۰ ویکون عود الضمیر هنا على 
التسلیمتین . 
قال أبو عمر: وقال الثوری : إذا كنت ماما فسلّم عن يمينك وعن يسارك :السلام علیکم ورحمة الله » 
وإذا كنت غير [مام فإذا سم الإمام فسلّم عن يمينك وعن يسارك تنوی به الملائكة ومن معك من السلمین . 
الاستذکار ۲۹۷/4 . 


کتاب الساجد / باب السلام للتحلیل من الصلاة ۰.۰ . إلخ مس ۳ 


ع وم سس ملا ل تدس م 


۹ (۵۸۲) وحدكنًا سح بن إنراهيم » أخبرتا و عَامرِالمَقّدى» داع 


اله ابن جنر عن اسماعیل بن محمد » عن عامربن سعد عن أبيه ؛ ال : كنت آری 


رف و کی وم ام چم هرز 


رسول الله له یسم عن يمينه وعن ساره حتی أرى بیّاض حل . 


الشافعى إلى جواز التنكير ٠"‏ » وقال ابن شعبان من شيوخنا : والسلام عند جمهور الفقهاء 
من فروض الصلا: الذی لا يصح التحلل منها الا به > والفرض منه عندنا وعند الشافعى 
تسلیمة واحدة » وذهب آحمد بن حنبل وبعض الظاهرية إلى أن الفرض اثنتان وذهب 
أبو حنيفة والئوری والاوزاعی إلى أنه لیس من فروضها ۰ وأنه سنة ۰ وأنه یتحلل منها 
بكل فعل وقول ینافیها ۰ وذهب الطبری إلى التخیر فى ذلك ۰ قال الداودی : وأجمع 
العلماء أن من سلم واحدة فقد تمت صلاته . 

وقوله : « یسلم عن يمينه وشماله ۲۳۱ » صفة هيئة السلام للامام والفذ واحدة » وهو 
قبالة وجهه ۰ [ ويتيامن قليلاً على القول بتسليمة وعلی القول بتسلیمتین » يشير عن يمينه 
واحدة وعن يسارة أخرى. وأما المأموم فاختلف تأويل شیوخ الذهب على ظاهر قوله: « یسلم 
عن بمينه » هل يبدأ من اليمين أو یسلم قبالة وجهه ] (۲۳ ۰ ويتيامن کالفذ والامام » ولم ير 
مالك فى السلام من الصلاة زيادة قوله : « ورحمة الله وبرکاته » ۰ ورآه الشافعی والثوری 
وآبو حنيفة وغیرهم (4) . 


(۱) وقال : نامر كل مصل أن بسلّم عن يمينه وعن ساره [ماماً كان أو منفرداً أو مأموما > ويقول فى کل 
واحدة منها : السلام علیکم ورحمة الله » وینوی بالاولی من عن هینه وبالثانية من عن يساره » وینوی 
الامام بالتسليمة التی إلى ناحیته فى اليمين أو فى الیسار . الاستذکار ٤‏ / ۲۹۷ . 

(۲) فى الطبوعة : وعن بساره . (۳) سقط من ق . 

(4) قلت : بل الثابت الوارد عنهم بغير ذكره ( وبركاته ) . ولم أجد تلك الزيادة إلا للأسود . راجع : مصتف 
ابن أبى شيبة ۰۳۰۰/۱ الأم للشافعى ٠١7/١‏ ۰ شرح معانى الآثار 7577/1١‏ . 


بس و( »کناب المساجد / باب التكبير بعد انقضاء الصلاة 


(۲۳) باب التكبير بعد انقضاء الصلاة (۱) 


وان فان بر من ع رد اوور وي و ۱9| 


هد تا هر بن حرت ۳6 ستيان إن مها عرو قال : 


و اه من مر مار مرا ور 


أخبرنى بذا أبو عبد ثم آنکره بعد عن ان عباس ؛ قال : كنا تمرف اضاء صلاة 
رسول الله له اتکی . 
یم افو و و قرو وب ی 


۱( ..) حداثنا بن أبى عمر » حدئتا سفيان نع عن عرو ُن ديتار » عن 


یمد لین یاس له سم فرع یاس »ان : ما کنارف انقضاء 
صلاة رسول الله له إلا بالتگببر . 


قال الإمام : ذكر مسلم فى باب التكبير بعد انقضاء الصلاة : حدثنا زهير » عن ابن 
عيينة » عن عمرو » وأخبرنى (2) بذا أبو معبد ) عن ابن عباس الحديث + وفى نسخة ابن 
ماهان : ابن عيينة » عن عمرو ۰ آخبرنی جدى آبو معبد » هکذا فى نسخة الأشعرى وابن 
الحذاء عن ابن ماهان وقوله : « جدى » تصحيف . وإنما صوابه أخبرنى بذا يريد بهذا 
ولیس لعمرو بن دينار جد يروى عنه » وأبو معبد هذا هو نافذ مولى ابن عباس (54) وعمرو 
ابن دینار هذا هو أبو محمد مولى ابن بادام (°) كان من الأنبار من فرس اليمن . 
)١(‏ الذى فى المطبوعة : باب الذكر بعد الصلاة . 
(۲) فى الطبوعة : قال : آخبرنی . (۳) بعده فى الطبوعة : ثم أنكره بعد . 
(64) قال فيه عمرو بن دینار ۳ وكان من خيار موالى ابن عباس وأصدقهم 5 مات سنة آربع ومائة فى خلافة يزيد 
ابن عبد اللك » روی له الجماعة . تهذیب الکمال ۲۹/ ۲۷۰ . 
(6) ويقال : باذان » عامل كسرى على اليمن » قال على ب بن المدينى عن عبد الرحمن بن مهدى : قال لى 
شعية : لم أر مثل عمرو بن دينار » لا الحكم » ولا قتادة یعنی فى التثبت . وقال نعيم ين حماد : 


سمعت ابن عيينة يذكر عن ابن نجیح : قال : ما كان عندنا أحد أفقه ولا أعلم من عمرو بن دینار » ولا 
عطاء » ولا مجاهد ولا طاووس .وقال الحميدى عن سفيان : قلت لمسعر : من رأيت أشد إتقانًا 
للحديث ؟ قال : القاسم بن عبد الرحمن » وعمرو بن دینار . 

اوعد رین این يشير بن ملعاف عن ابن عي + ا مغرو ین دبای وکا لق له 
ثقة » وحديث أسمعه من عمرو أحب إلى من عشرين من غيره . وقال خالد بن نزار : عن سفیان بن 
عيينة : كان عمرو بن دينار أعلم أهل مكة . روى له الجماعة . مات سنة خمس وعشرين ومائة . تهذیب 
الکمال ۵/۲۲. 

قلت : وفی الرواية عمرو بن دینار البصری آبو یحیی الاعور ۰ قال فيه الترمذی : ليس بالقوی » 
وعمرو بن دینار الکوفی أبو حَلْدَةَ » شویخ لا یعرف . 


كتاب المساجد / باب التكبير بعك انقضاء الصلاة سسسب ب — oo‏ 


سس سا و دده ادي مس وم عم و یسم کم ی اس سم صنه جه 
قال عمرو : فذکرت ذلك لابی معبد فانکره » وقال : لم حدئك بهذا . قال عمرو : 


وقد أخبرنيه قبل ذلك . 
و رم ون ور و نی و رتوو عدم وس دلو دق" قشع 


(1١‏ .) حدئنا محمد بن حاتم » آخبرنا محمد بن بكر » خرن لبن جریج .ح 
تال : وحدتی املق بن متصور - لفط لَه 0 : أخْبرنَا هراق » حبرت ابن 
جر » أخبرتى رو بن یتارب مید موی لبن عباس اخبره ؛ أن ابن عباس 


ع وق" 


طبر أن رقع الصوت بالذاطر حين تصرف الاس من المكثوبة » كان على عد الى 
ته . وآنه قال : قال ابن عباس : كنت اعلم إذا انصرفوا » بذدلك إِذَا سمعته . 


طريق ابن ماهان .وبينه قوله فى الحديث بعد هذا من رواية ابن أبى عمر» عن سفيان بن 
عيينة» عن عمرو بن دينار » عن أبى معبد مولى ابن عباس ۰ وذكر الحديث ۰ وذكره 
الخطابى من حديث ابن جريح كذلك . 

قوله فی حدیث ابن عباس هذا : « كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله عله بالتکبیر » 
وفی الرواية الأخرى : أن رفع الصوت بالذکر حين ینصرف الناس من الکتوبة كان على 
عهد رسول الله عله » وکنت آعرف ۲۱۲ إذا انصرفوا بذلك » : قال الطبری : فيه الابانة 
عن صحة فعل من كان یفعل ذلك مت لاف ات بكر بعل فيلات وكين من وراه © قال 
غيره: ولم أجد أحدا من الفقهاء من قال بهذا إلا ما ذكره ابن حبيب فى الواضحة : كانوا 
یستحبون التكبير فى العساكر والبعوث اثر صلاة الصبح والعشاء تكبيرا عاليا ثلاث مرات ۰ 
ترك ذلك فى وقته » والا فلیس كان یکون لقوله معنی . 

وأما قوله : «کنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله عله بالتکبیر » ١‏ فظاهره أنه لم 
يكن [ بحضرة ] (۲۳ الجماعة معه » وکان یعلمها بمشاهدة ذلك . ولانه كان صغیرا من لا 
یواظب على صلاة الجماعة » ولا پلزمه ذلك . 

وقول عمرو بن دينار فى هذا الحديث : ( فذكرت ذلك لأبى معبد فأنکره وقال : لم 
أحدثك به (4) قال عمرو : «وقد أخبرنيه () قبل ذلك » » وإدخال مسلم له دليل على 
(۱) الذى فى الطبوعة : أعلم . 
(۲) الذی ذ فى الطبوعة :« كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته » هذا حدیث ابن جریج » وحدیث سفیان : 

« كنا نعرف صلاة رسول الله عه بالتكبير ۷ . 

(۳) فی ت : تحضره . (8) الذی فى الطبوعة : بهذ 
(۵) فی ت : آخبرنی به . 


بعرو ا ا بت ان الاح بان اكير ت انقضاه: الضلاة 


قوله بصحة الحديث على هذا الوجه مع إنكار الحدث عنه إذا حدث عنه به ثقه » وهذا إذا 
أنكره لاسترابة أو تشكك (۱) أنه لم يروه » فالذى عليه معظم العلماء وأئمة احدیث 
[ والأصوليون ] (۲۳ إعماله » وذهب الكرخى إلى إبطاله » وأما إنكاره إنكار قطع وتكذيب 
أنه لم يروه قط فيجب رده عند جميعهم . وذلك لتقابل العدالتين وليس إحداهما بأولى 
بالعمل من الأخرى » فيسقط الحديث. 


(۱) فی ت : تشكيك . 
(۲) فى الاصل باحر . 


كتاب المساجد / باب استحباب التعوذ من عذاب القبر 


۳۷ 


( ۲ باب استحباب التعود من عذاب القبر 


ددن و 8 و مر گت 
١‏ (084) حدثنا هرون بن سعيد وحرملة ن يَحبَى ‏ قال هرون : حدثنا . 
د ور عو ولد وو وو و سم 

وقال حرملة : خر ابن وطب - أَخبرنى يونس بن يزيد » عن ابن شهاب » قال : حَدئنَى 

عروةبنالزیتر ؛ آن عائشة ال دل علی سول ال له وعندی ام من اليهودء 


مر رارق کر و سور م2 


وهی تقول : عل شرت شون یالیو تالس :فراع سول له عل وق : 
« إنما تفن يهود » . الت عائشة : با لیلی » ثم قال رسول اه عله : هل شعرت آنه 
کک شون فی لور ( . قلت عائشة : قمعت رسول الله بعد 


رو وم هر ا و و ا ا د 


E sy 


ع ومس امع ىام 


س آخبرنی يونس » عن ابن شهاب ‏ 


مر مق 


حرملة را . وقال الآخران : حَدننَا ان وب 
عن َي بن عد الح عن أبى هر ال سما سول اه ته بد لش 
سید من عذاب الق 
ى ن لام و م هو هر وم 


۲ ۸(۰ سرب بوطرم اجره 
لمي اس د في مو س., بي ٤‏ 
زهير : حدکتاجریر عن منُصور » عن أبى وآئل » عن سروق » عن عائدة + ات 
رم ر و کی کن 5 2 
خلت على مجوزان منز هود امي 55 إن أل القبور یعون فى قبورهم ‏ 


سر و ره راو 


قالت : فكذبتهما » ولم انعم آن أُصَدفهِمًا » ؛ فَحَرَجَنَاء ودخل على رسول الله عله تقلت 


> هماه 


وذكر مسلم حديث التعوذ من عذاب القبر فى الصلاة » وهو صحيح ومذهب أهل 
لفق لقول به تاد صحتهدوصحة ور الم يعنى « فتنة المحيا والمات » 
التى استعاذ منهما النبى یه » كما قال تعالى : ل يقبت الله الذين آمنوا بالقول الّابت في الْحياة 
اانا وفي الآخرة که ( أو تکون معنی « فتنة المات » : أى حين الوت والاحتضار » 
وسیائی الکلام علیه فى النائز وفى آحر الكتاب [ إن شاء الله ] 299 . 

وقولها : « ولم أئعم أن أصفهما »:أى لم تطب نفسی بذلكومنه آنعم الله عليه » 


(۱) إبراهيم : ۲۷ . 
زفق من ت ۳ 


۸ سس کتاب الساجد / باب استحباب التعوذ من عذاب القبر 
لع ل عر و ل عر عم م برع رو ل ام ام سس سس ا رم مر سس ے 26م ر یوو 
له : يارسول الله » إن عجوزين من عجز يهود المدينة دخلتا على » فزعمتا أن أهل القبور 
ورمع ر وو و r‏ مس ميم او و ل ل سس وروق رر و 
يعذبون فى قبورهم . فقال : « صدقتا ‏ إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم » . 

ساس و اس موق رو و ۳ م مر مق و سیم ۳۷ 

قالت : فما رآیته بعد فى صلاة إلا یتعوذ من عذاب القبر . 

0 ی و2 وج وم سمس ه 

57 (...) حدثنا هناد بن السرى » حدئنا أبو الأحوص » عن آشعث ‏ عن 

مر و و 


ما و وا هن 


ل مق اا هي و سم نز 
سمعته یتعود من عداب القبر . 
ا 2 .م و 


أى قرها بما تسر به » ومنه قولهم : نعم » أى [ هو كما قلت صدقًا ] 2١(‏ وذكر الاستعاذة 


من فتنة الدجال وقد مضى شىء من الكلام عليه » ویأتی آخر الكتاب . 


وفى تعليم النبى لَه لهم الدعاء آخر الصلاة » وحضهم عليه » وفعله له ما يدل 
على عظيم موقع الدعاء » وفضله » وأن من مواطنه المرغب فيها إثر الصلوات . 


(۱) فی ت : صدقت فيما قلت . 


كتاب المساجد / باب ما يستعاذ منه فى الصلاة 


(۲۵) باب ما يستعاذ منه فى الصلاة 


و ویو ل لوعي و د د مر او و 


۷ - (0817) حدئنی عرو الناقد وزهیر بٔن حرب » قالا + حدنا يعقوت بن 


إبراهيم بْن سعد » قال : دتتا أبى عن صالح » عن ابن شهاب ؛ قال : أحبرتى عروة بن 


لیر نان لت :سمفت رول لله ل سم فى صلانه » من فل الجا . 


ووو الى على پو اسم نوفدم( 
(۵۸۸) وحدثنا تصر بن على الجهضمى واین نمير وأبو كريب وزهير بن 

o”‏ - و 42 م پو 
حرب . جَمِيعًا عن وكيع » قال آبو كريب : حَدئنَا وكيعٌ» حَدئنَا الأوزآعی عَنْ حَسَانَ بْن 
ا ت :5 لھ سن رم ر ص واس هع رص م 
عطية » عن محمد بن أبى عائشة » عن أبى هريرة . وعن یخی بن كثير » » عن أبى سلمة › 


Ogos وم‎ “A7 ۵ ا‎ 


عن أبى هريره ؛ قال : قال رسول الله عله اتید حدم قتع باه من رم 
يمول : اللّهُم , إنى ود بك من عذاب جهنم . ومن عذاب القبْر ومن فثتة | المحيا 
والممات ومن شر فنتة المسیح الدجال » . 


۹ - (۵۸۹) حدثنى ابو بکر بْن إسلحق» آخبرنا أبو الیمان . أخبرتا شعيب عن 
4 @ ی و و ملعم و 9۳ 1 و سوه ع م 3 
الزهری ‏ قال : اخبرنی عروة ؛ ن الزیر ؛ آن عائشة روج الى عله آخبرثهآن النبى علله 
ان و فى الصّلاة ؛ الهم إن أعُوذ بك من عَذاب الب :وود بك من فان 


ر و 


المسيح الدجال . وود بك من الم لمات . الهم یود بك من العام 
لمم ».قت :تال ال :ما ات ما شید مسن امقر با سول »فقا 


ماس عن E r‏ وم 


) إن الرجل دا غرم حدث فكذب » ووعد فاحل » . 


وم و و و جر ۳ و 
۱۳۰ — (88ه) وحدئنی زهير بن حرب » حدثنا الوليد بن سنلم ٠‏ حدلنی 
ام بي امس ام عم کم و رو عع عم ان 


الأؤزاعى » حدتنا حسان بن عطيةَ . حدتنی محمد بن أبى عائشة ة ؛ أنه سمع آبا هريرة 


مج ه- 


ول : ال رسول لله له  :‏ إذا َع حدم من لد الا خر فلمو باه من رب 


وفی ذکر دعائه ‏ عليه السلام - بما ذکر فى الصلاة جواز الدعاء فى الصلاة با لیس 


.ع هبي سس كتاب المساجد / باب ما يستعاذ منه فى الصلاة 


من عذآب جهنم ‏ ومن عذاب الب ومن فلت | لمحیا والممات » ومن اليم 
تس و ل ار و 


الدجال » . وحَدَئنيه الحكم بن موسى ۰ حَدننَا هقل بن زياد .ح قال : وَحَدننَا على بن 


€ وس سم 5 وو سه 


خشرم » آخبرنا عيسى ‏ - یعنی ابن يونس جمیعا عن الأوزاعى » بهذا الإستاد . وقال : 
۳۳ فرغ أحدكم من التشهد ( ولم يذكر ) الآخر ِ. 


۱ (. ی <<« > عن یحی » 


مع ود لاسو سس رو 


عن أبى سلمة ؛ أنه سمع آبا هريرة قول : قال تبی اف علله ١ ٠‏ اللّهم إتى أعودُ بك من 
اب الْقَبْره وعذاب التار » وفّة المَحْيًا والممات . وش المسیح الدجال 6 


قرو هام و و عش و سم و 


۲ -_(. ..) وحدثنا محم بن عباد » حدئتا سفيان عن عمرو » عن طاوس ؛ ؛ قال : 


م و اوی لاسي سس رو ما ر مر و 


شين ا یقول :قال رسول له لله E‏ 


مر مر مر 


عذاب القبر »عوذوا بالله من فتنة فتنة المسبح الدجال وذو | بالله من فتنة تنة المحيا والممات ). 


مر مر مه ر مر مر 


و ره وم و ره < go‏ ۰ 
(. ..) حدثنا محمد بن عباد » حدلنا سفيان » عن ابن طاوس ۰ عن آبیه» عن آبی 


گر سی رہ 3 


هریرق عن الى عله » مله 
وى عا ره ليف مره لاوس بز مر قر امع وان و 


0. -) وحدنا انعر قاو : حلا 


وس في س واا رز 


ان عن یی ادن الأطرج » ٠‏ عن أبى هریرة »عن النبى ته مثله 


ل ر و ال و امت يواض ای 


و ورو 
e .( ۳‏ 


> مع لے صو سے م مرس ر ت و سم 


بدیل » عن عبد الله بن شقيق » عن أبى هريرة » عن الى له ؛ أله كان دمن ماب 


مر 


الا ا الدجال . 


2 2 ص 


من القرآن حلاف قول أبى حنيفة 3 وقد تقدم الكلام عليه 3 وقول طاووس ۱0( لابنه إذ لم 
یتعوذ » كما (۳) علمهم النبی عله من ذ لك : « آعد صلاتك ۷ ۰ وفی رواية : أن رسول 


(۱) فی ت : آبو طاووس » وهو خطأ . (۷) فی ت : با . 


كتاب الساجد / باب ما يستعاذ منه فى الصلاة مش 689 


لع وق و سم 


أبى الزْير » عن طَاوس » ٠‏ عن ابْن عباس ؛ أن رسول الله ۶ ينه کان بعلمهم هذا الدعاء 
كما كما يعلَمهُمْ السورة مر من القرآن . يقول TT‏ 
و بك من عذاب الق و بك من فثة السسیح الدجال » وود بك من فلت 
لمح والممات » . قال ملم بن الحجاج :بلغنی آن طاوسا قال لابنه :آدعوت بها فى 
صّلاتك ؟ قال : لا . قال : آعد صّلاتك ؛ لان طاوسا زواه عن ثلائة أو أربعة » 


مه سس د 


أو كما ال . 


الله تيه : [ « كان يعلمهم ذلك كما كان يعلمهم السورة من القرآن » ] (۱) يدل أنه حمل 
أمر النبى عه بذلك »ع وبقوله : ۲« عوذوا بالله 1 الحديث على الوجوب 5 


. فى المطبوعة : كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن‎ )١( 


ا كات المساجد / باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته 


(۲ ۲( باب استحباب الذكر بعد الصلاة 3 وبيان صفته 


۱۳۵ (91ه) حدئنا داود بن رشب ا الوليد عن الراعی من یی عمار - 
له فى 


هد بن عبد له عن أبى أسمَاء » عن توبان ؛ قال : کان سول اه هل 


سس مق 


لصف من صلاته » استَعْمَرَ تلان » وقال : للم آلت السلام ومنك السّلام » تبارکت 
8 ا لجلال و رالإکر ام». 


2 ه و چ ۵ 


َال الولید لت للأوْرَاعى :كيف الاستغقار ؟قال :2 تقول : أستغفر الله أستففر الله . 
۹ (۵۹۲) حدثنا بو بكر بن أبى شيبة وان نمی قَالا : حلا أبومعاوية عن 
۳ اص دای الجرت من ماين ۰ 19 :كاد یی »بت سم لم 
یمد إلا مقدار اقول * ۳ اللهم نت السّلام ومنك السّلام » تبارکت 2 الجلال 


والإكرام » . وفى رواية ابن نم بر« الجلال والإكرام » . 
yT 9‏ بو خالد - يَعْنى الأحْمَرَ ‏ عن عاصم » بهذا 
الاستاه. وال : « يادا الجلال والاطام . 


مر کم وم ور ۳ 


9 .) وحلانا عبد الوارث بن عبد الصّمد .نی أبى » حدتا شب » عن عاصم : 
بد ابن ارت وال ما بن الحارت كلاهما عن اف أن واي 


سے ام 
مس 2 تاک رم 


عله قال » بمثله دغر أنه كان تول 0 يا دا الجلال والاکرام » . 


ر ص سمه 


6000-۱۳ عه را ا O‏ 
دس 2 


ان رافع » »عن وراد موی المغيرة بن شب ؛ قال : كتب المغيرة ة بن شعبة إلى معَاويّة ؛ 
أن سول لله يه كان إذا قرغ من الصّلاة وسلّم » قال لاله إلا لله رح لاشريك لد 


وقوله : « اللهم أنت السلام ومنك السلام » : السلام : اسم من أسماء الله تعالى » 
وقد مضى الكلام عليه قبل . وجاء دعاؤه ‏ عليه السلام ‏ فى هذه الأحاديث وغيرها جملة 
كقوله : « فتنة المحيا والممات » ۰ فقد دخل فيه جماع دعاء الدنيا والآخرة » وجاء تفصيلا 
كقوله ١:‏ أعوذ بك من المأثم والمغرم » وفتنة الغنى والفقر » والكسل والهم والبخل وكذا 


كتاب المساجد / باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته دلت اجه 


له الملك وله الحمد وهو على كل شىء دير . اللّهم , لا مانع لما أعْطيت » ولا مغطى 
لما منت » ولا ينع دا الجد منك الجد». 


سوت میا 2 و 
0 ..) وحلاثناه أبو بكر بن أبى شيب وأبو كريب وأخمد بن ستان . قَالُوا : حدئنا آبو 
ر مر و 


معاوية عن الأعمش > عن المسيب بن رافع ٠‏ عن وراد موی المغيرة ة بْن شب عن 
المغيرة عن ای عله » مله . قال ؛ أبو بكر وأبُو ریب فى روآيتهما : قال : فَأمْلاهَا علی 


دو ور رم 
المغيرة » و كت بها إلى معاويّة . 
و داس فا هزم ل کر هر تر ور و قير وحم 
9 مت ی ی 
لو و عاج ر ۳ 
بده بن أبى لابه ؛ أن ورادا موی المغيرة بن شعبّة قال : کتب المغيرة بن 


ر رو ت ES‏ 


ی کب کل شاب نت لت هس 
بمثل حديثهما إلا قوله : ١‏ وهو على كل شىء قدیر ‏ َه َم يذكر . 

(...) وحدثنا حامد بن عم الیکراوی » حدتنا بش یعنی ابن المفضل . ح قال : 
وَحَدئنَا محمد بن المتتی » حَدكى اهر جَميعا عن ان عون » ن أبى سعید» عن 
وراه کانب المغيرة بن شعبة بقل : نب معاوية ای المغيرة بمثل دیث متصور 


9 


وکذا »وهو داخل فى فتنة الحیا » وجاء [ دعاژه بالتعوذ ] (۲۱ من عذاب القبر » وعذاب 
النار » وفتنة القبر » وهو داخل فى فتنة المات » فدل على جواز الدعاء بالوجهین . وقد 
جاءت الأحادیث بالامر بالدعاء إلى الله فى کل شىء ۰ وان كان قد روی عن بعض السلف 
استحباب الدعاء بالجوامع > كما تقدم من الاستعاذة من فتنة الحیا والمات » وسوال العفو 
والعافية فى الدنيا والآخرة ولكل مقام مقال . ودعاء النبى عله واستعاذته من بعض هذه 
الأمور التی ی ند عوفی منها وعصم ليلزم نفسه خوف الله وإعظامه » والافتقار إليه » 
ولتقتدی به أمته » وس لزع شاف االتغا د والغراغة ع وهی محف العبودية”.: 

قال الإمام : وقوله : « [ و ] ) لا ينفع ذا الجد منك الجد » أى لا ينفع ذا الغنى 
منك غناه » ولد : الغنی واحظ من الرزق نوس" الامغال « جدل لاد كرك » . قال 
القاضی : وقد تقدم الکلام عليه قبل هذا والاختلاف فى ضبطه . 
)١(‏ فی ت : تعوده . 
() ساقطة من الأصل . 


5 سس كتاب المساجد / باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته 


عمل ا ار عو رول وو سي 


۸ - (. ..) وحدثنا ابن أبى عمر المکی » حَدئنَا سفيان » حَدكنا عبدة بن لباب 


لس مر در مر 


2 عد الملات نن عم عمیر ؛ سمعا ورادا كاب المغيرة بن شعبة يقول : کتب معاوية إلى 
21 : اکب ای بشیء سمعته من رسول الله تا . قال : فکتب إِليه : سَمعت رسول 
اله تیه تقول إا قضی الصّلاة : ٠‏ لا إل إل ان رده لاشريك لَه ال وله 


کو و بريه م og‏ ج 


اند وهو على کل شیء قدیر . الهم ؛ لا مانع لما آََطیّت » ولا معطى لما منت » 
لیلج منك الْجَد » . 


هد 7 هټ 


۹ -(014) وحدثنا محمد ُن عبد اله بن تم حدلتا یی » دا عشام عن 
آبی الیّر ؛ قال : کان بن الس قول فى دب كل صلاة» حين یسم : لا إِله إلا الله 


رورو و رور رر ر 44 


وحده لا شرك له » ل املك ول الحم وهو علَى کل یء قَدِيرٌ» لاحول ولاو إلا 
اله » لاله إلا اله ولا عد إلا لیف للم وه الفَضل » وله الا الحسن لا ها 


۳9 و 


َه وور 


ورس و 
ال ص ل سيد 
كل صلا 
ا ف يا کی وو ا کک 


02 ..) وحئاه أبو بكر بن أبى شيبة » حَدئْنَا عبدة بنسلیمان عن هام بن 


ر رور و وول 

رون أبى لیر موی لهم ؛ ند اله بن لير کان بهل دير كل صلاة . بحل 
ودع وم ور 

حدیث ابن نمیر . وقال فى آخره : نم يقول ابن الزيير : کان رسول الله لله هل بهن دبر 


و 
كل صلاة . 
ك0 
ور رای وم و 


۳ ..) وحدنى یوبن راهم الدورقى » حد نیح الحجاج بن 
مان حنیآبو الي قال : سمغت عبد اله بن ال بخطب على هذا الم وهو 
1 : کان سول الله ول )سم ؛ فى دبر الصلاة ة أو الصلوات . فذکر بمثل 


ی 


حدیث هشام بن عروة . 


وذکر مسلم فى سند هذا الحديث: ابن عون »عن آبی سعيد »عن وراد کاتب المغيرة » 
قال الإمام : كذا وقع. أبو سعيد غير مسمى » وسماه البخارى فى التاريخ الكبير : عبد 
ربه (۲۱ »وتابعه علی ذلك ابن احارود و [ قد ] (۲۲ ذکر البخاری عن |سحق عن خالد عن 
الجريرى عن عبد ربه عن وراد »قال الدارقطنی: لعله [اسم](۳) آبی سعید. قال البخاری : 


(۱) التاريخ 80/3 . (۳۸۱) من ت . 


كتاب المساجد / باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته سس ووه 
.) وحدنى مح نسم المرادی » دتا عبد له بن وطب » عن 

2 ا بآ مرو مگ ام ام 

وج نس عن موسی بن عة ؛ أن أب لیر ۱ حدئه ؛ آنه سمع 


رورو 


عبد اله بن لیر وهو یو ؛ فى ار الصلاة إا سلّم ؛ بمثل حدیلهما . وقال فى آخره : 
0 7 لك من رتسول اه 


ےرہ إلى و 


6 0960 حلئنا ععاصم بن التضر الى » حا تم حلا دا 


م وم فو تروق ی 
۹ : وج يبن سعید حدتا عن ان عجلان » كلاهما عن سمي عن أبى 
go”‏ کم ےت ررر 


ع عن أبى هري وعذا حدیت فة أن فا امه جرین نا رسول اف عه . 
وا : ذهب أهل الدثور بالدرجَات العْلى والنعيم اليم . فقال :« وما ذاك ؟ ». الوا : 


و رك ررر و رر و ل رر ر و في رر رت بر و ووو رر برى و 
يصلون كما نصلی. ويصومون كما نصوم » ويتصدقون ولا نتصدق »ویعتقون ولا نعتق . 
یال مس ل اث عقر E‏ ابم ل دي ل ند 

فقال رسول الله ۳ ١‏ أذلا لمکم ينا ثذرگون به من سکم تون به مسن 
دک ؟ ولا يكو حالص منم إلا من صت مل ما صم » “الوا بلي بارسؤل 


و و لا رف وق ررر ولاو ر وور 


لله ء قال ١‏ تسبحون وتکبرون وتحمدون در کل صلاة »لاتا وتلاین مره » . 


قال آبو صالح : فرجع فقراء المهاجرين ای رسول الله ت . فقالوا : سمع إخوانتا 
مل الانوال بما فتاه تما مه فقال رسول الله 4 «ذلك قضل الله يؤاتيه من یشاء». 


قال عثمان بن عمر »عن ابن عون » عن آبی .سعید الشامی » عن وراد » وقال ابن السکن 
فى مصنفه : آبو سعید عن وراد هو ابن آحی عائشة من الرضاعة »> ووهم فى هذا + لان 
آبا سعید رضیع عائشة [ و ] )١(‏ اسمه کثیر بن عبید ("2 مشهور بذلك يعد فى الکوفیین » 
وذلك رجل شامی 209 ۰ وآری دخول الوهم على ابن السکن (*) من قبل أن عبد الله بن 
عون يروى عنهما جمیعا » وقد حکی ابن عبد البر أن آبا سعید فى هذا الاسناد هو الحسن 
البصری ولیس هذا بشیء ۰ وقول البخاری ومن تابعه آولی . 
وذکر مسلم حديث آبی هريرة : أن فقراء الهاجرین أتوا النبی عله > وقللوا : 
)١(‏ ساقطة من ت . 
(70) اكه و وا ی ی ا ا ی 
البخارى فى الآدب » وأبو داود . تهذيب الكمال ١57/75‏ . 
(۲) قال الحاكم آبو أحمد : هو عمرو بن سعید الثقفی » وقال غیره :اسمه عبد ربه » وقيل: لا يعرف اسمه » 
وقال الذهبی فى الیزان : فيه جهالة . تهذیب الکمال ۳۳ /۳۵۷. 
() وعثل ما قال ابن السکن قال أبو عوانة الاسفراییی . السابق . 


7/۹ 


1 دل کتاب الساجد / باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته 


مر مس 


وزاد عير فة فی هذا الحديث عن الث عن ابن عجلان : ال سمی : تحت 
بض أهلى هتا الحدیت . ققال : وهمت .انم قل : « سح اله تلا وین تمه 
اله اا ولائ كبر له تلا وتلالین ۰۰ فرجت إلى أبى صالح فلت له ذلك . 
فاخد بیدی ناد ی وسحان اه لحم لله کر وسبحان لله وحم . 


د ور ی جر 


حتی بل من جمیمهن تلا وتلاین ال ای لان : تحت بهذا الحديث رَجَاء بن 


ص سر ا 


حبوة . فَحَدنَى بمثله عن أبى صالح » ؛ عن یی هرر عن سول الله لله . 


E‏ رم را ون و وان ر ین 
۳ (. .) وحلنى می بن بسنطام الى ٠‏ حلت یزد ہن زرم » حلا ر ۾ 
و ار 2 او ر 


عن سهيل ؛ عن أبيه » عن أبى هريْرة » عن رسول الله كله ؛ آنهم تلو :یا رسول الله » 


« ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى»الحديث فى فضل التسبيح والتكبير والتحميد إثر 
الصلاة» وقول النبى عه فيه : « ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء » . 

قال القاضى : قال أبو القاسم بن أبى صفره : فيه نص على فضل الغنى نصا لا 
تأويلا إذا استوت / أعمالهم با فرض الله عليهم ۰ فللغنى حینتذ 2١(‏ فضل أعمال البر 
المتعلقة بالأموال با لا سبيل للفقير إليهاءوإنما يفضل الفقر والغنى إذا فضل صاحبه ٠‏ 
بالعمل» فهذا ظاهر معنى قوله : ا فضل الله يؤتيه من يشاء * (۲۳ . إنها الأشياء الزائدة 
على ما يقدر عليه الفقراء من أعمال البر المالية » ورأيت بعض المتكلمين ومن يحتج لتفضيل 
الفقر على الغنى أغرق فى تأويله » وخالف ظاهره » وذهب أن هذا الفضل راجع إلى ثواب . 
الفقراء على الأغنياء 2 وأنهم یختصون ( با خاطبهم به النبى ينه 2 وأعلمهم من فضل 
ذكرهم وسبقهم به من بعدهم ودرك من سبقهم وان هذا الفضل لهم دون غيرهم من 
الأغنياء[و]) إن قالوه » والفضائل ليست بقياس والأجور بفضل الله يؤتيها من يشاء » 
وهذا خلاف ظاهر الكلام ومفهومه ۰ وقد قال فى الحديث الآخر : « لا يكون أحد أفضل 
منكم إلا من صنع ما صنعتم » ولم يقل : « منكم » مطلقا » وجعل [ الفضل لقائله ] (5) 
کائناً من كان . 

قال الامام ۳ قال الهروی ۲ واحد الدئور دثر وهو المال الکثیر » ومنه حدیثه الآخر 
حين دعا لطهفة : « وابعث راعيها فى الدثر» ١‏ يقال : مال دثر ومالان دثره . 

قال الإمام : وکذا الدیر بالباء وکسر الدال » معناه آیضا ومعنی الدثر واحد ۳ قال ابن 


٤ : فی ت : يومئذ . (۲) الجمعة‎ )١( 
. فی ت : مختصون (5) من ت‎ )9( 


() فى ت : الفضائل لقائليها . (7) النهاية ۲ / ٠‏ 


كتاب المساجد / باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبیان صفته سس ۵1۷ 


ب آمل ور رجات العلى + وم تم . بمثل حدیث قيب عن ال » إلا 


أنه در ٠‏ فى حدیث ایی هیر قول أبى صالح :ثم رج فتراءلمهاجرین . إلى آخر 
الحديث . وزاد فى الحديث El:‏ : إحدى عشرة 6 خی عشرة . تجمیم ذلك 


ووو سور سم 


كله لح وتَلاثُونَ . 


۶4 --(8۹0) وحدالنا الحسن | یی » آخبرنا بن المبارك , أخبرتا مالك بن 


2 ا الود واب اق عل و لخر و ل و ی 


مغول > قال E‏ بن عتَيبة بحدث عن عبد الرحْمَن بن أبى لَبْلَى > عن كعب 
بن عجر عن سول الله تله قال ١:‏ مات لا بخیب قائلُن - أو فاعلهن دير کل 


م وق د - رم يز > مس سم و وم سم ره 


صلاة مکتوبة ثلاث“ وتلائون سبح وتلاوتلاون تضمیدة .رایع ولان تَبيرة ». 
م مه و و سا و 2 ِو ںو 

ه١1‏ (. ..) حدئنا لصو بن على الجهضمی » حَدلَْا أبو أحمد . حَدكنا حَمْرَة 
السكيت : الدير المال الكثير 3 يقال : مال دبر وأموال دس . 

قال القاضى 8 قال ابن دريد فى الجمهرة : جاء يمال دين أ كثير 4 ورويناه فى كتاب 
ابن إسحاق فى خبر النجاشى : دبر من ذهب ‏ بفتح الدال » وقال ابن هشام : ويقال : 
دبر » قال : وهو الحبل بلغة الحبشة . وقال ابن دريد فى الجمهرة ‏ أيضا ‏ : الدثر قطعة 
تسر ٩۱۸‏ فى فى البحر كالجزيزة » وحكى آبو عمر المطرز أن الدثر - بالثاء - تثنى وتجمع » 
خلاف ما حكاه الهروى . 

ذكر مسلم : الخلاف فى أعداد الذكر فى هذا الحديث وغیره بعد الصلاة 3 وقول أبى 
صالح : إن جميعها ثلاث وثلاثون وتفصيل سهيل لها « إحدى عشرة إحدى عشرة » وقول 
كعب بن عجرة : « ثلاث وثلاثون تسبييحة 2 وثلاث ور تون تحميدة 4 وأربع وثلاثون 
تکبيرة 1 وحديث عطاء عن أبى هريرة مثله 5 وذكر فى التكبير ثلاثا وئلانین تام المائة : لا 
إله إلا الله الحديث. وقد ذکر مثل هذا مالك فى موطئه عن آبی هريرة موقوفاً ١‏ وقال : 
آبو هريرة فى هذا الحديث . 

وقوله : « معقبات لا يخيب قائلهن » : قال الهروی : قال مشمر : آراد تسبیحات 
تخلف بأعقاب الصلواب 3 وقال أبو الهيثم سميت بذلك ؛ لأنها عادت مرة بعد مرة 4 


(۱) فى ت : تحبس . 
(0) ك القرآن » ب ما جاء فى ذكر الله تبارك وتعالى ۲۱۰/۱ 


۸ بل کتاب المساجد / باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته 


او وح 


الزیات عن الحکم > عن عبد الرحمن بن أبى لَبْلَى ؛ عن كَعْب بن عجرة » عن رسول الله 
لله قال : « مات لا یخیب قائلھن - أو فاعله - ثلاث لاون سبح وللا 


ماه ماو عم لومس سنك یره مر ر امل 
وثلالون تحميدة » وأربع وثلاثون تكبيرة » فى دبر کل صلاة » 
و مره و و ل قدلا مر و ها و هع سق 


(. ..) حدائنى محمد بن حاتم » خن بط بن محمد » حلا مرو بن قیس 
الملائى عن الحکم» » بهذاالاسناد» مثله . 


47 - (۵۹۷) حدثنی عب الحَميد بن بان الواسطى » ابرا حالد بن عبد اله 
مس وى r3‏ 3و ۱ E‏ ورو ا هه 
عن سهيل عن أبى بيد المأحجئ ‏ قال سل : أبو عبید لَى سلیمان بن عبّد 
2 سی مر مر و مر و وا ار 


الملك - عن عطاء بْن يزيد ای عن أبى هريّرة » عن سول الله له : «من سبح الله 
فى دب کل لاه وََلائينَ» ومد ان تلا ولا لین كبر له لاا وتلالین نلك 


تسم وتسْعُونَ » وال تم الما : لا له إلا الله وخده لاشريك له ك 0 
ور عم عسد ان شید 
وهو على کل شىء قدی غفرت خطایاه وان کانت مثل زید البَخرٍ » 1 


2 و و 


(. ..) وحلائنا محمد بن الصباح ء حَئّنا إسماعيل بن زکریه عن سل ٠‏ عن ابی 
عبد » عن عطاء عن أبى هريرة ؛ قال : قال رسول الله ته . بمثله . 
وکل من عمل عملا ثم عاد إليه فقد عب . وقوله تعالى ۰« له معقبات من بین يديه ۱(4): 
أى ملائكة يعقب بعضهم بعضا » وقال الدارقطنى فى حديث كعب بن عجرة : رفع هذا 
الحديث جماعة » واختلف فى رفعه » على شعبة ومنصور » والصواب وقفة ؛ لأن من رفعه 
لا يقارن منصوراً أو شعبة . 

قال الإمام : وذكر مسلم حديث سهيل [ ابن ] ۲۳ أبى صالح » عن أبى عبَيّد 
الْمَذحجى ۰ عن عطاء بن يزيد الليثى»عن أبى هريرة [ عن النبى عله ] 2:27 من مبّح (4) 
فى دبر كل صلاة » الحديث ۰ ثم خرجه بعد ذلك عن محمد بن الصباح : ثنا إسماعيل 
ابن زكرياء » عن سهیل » عن أبى عبید عن عطاء» عن أبى هريرة » قال : قال رسول الله 


كه و + کتک علا قر مروت فان انو موف فش :2 د إن م 


(۱) الرعد : ۱۱ . (۲) فى ت : عن . 
5) من ق . 

(4) فى الطبوعة : سبح الله . 

(۵) الذی فى الطبوعة : بثله . 


كتاب المساجد / باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته .د ۵14 


الصباح 2١(‏ نسبه فقال : عطاء بن يسار » وأخطأ فيه » فإن كان هذا فان مسلما أسقط الخطأ 
عن عطاء [ ابن ] ۲۲۱ يزيد عن أبى هريرة موقوفآ (۲) . 


(۱) الدولابى » الإمام الحافظ الحجة » البزار » مصتّف السنن » حدث عنه أحمد بن حنيل » وابته عبد الله » 
والبخارى » ومسلم » وأبو داود » وإبراهيم الحربى » وأبو حاتم » قال فيه يعقوب بن شيبة : ثقة صاحب 
حديث » مات بالكرخ سنة سبع وعشرين ومائتين . سير 1۷۱/۱۰ . 

() ساقطة من ت » ق . 

(۳) الموطأ » ك القرآن » ب ما جاء فى ذكر الله تبارك وتعالى ۲۱۰/۱ عن عطاء بن يزيد الليثى . 


.۰ ا بح ب كاب الساجد / باب ما یقال بین التکبیر والقراءة | 


(۷( باب ما يقال بين التکبیر والقر اءة 
۱:۷ (۵۹۸) حدثنى زهیر بن حرب ۰ حدثنًا نتا جرِيرٌ عن عمارة بن لقاع عن 


أبى زرعة » عن آبی هريره ؛ قال ا هت 


a‏ رق چە - مه 


قبل أن يقرأ . فقلت يا رسول اف بأبى آلت وأمى آرآیت سکوتك بن اتير والقراءة» 
ما تقول ؟ قال : « اقول : الهم » باعدبينى وبين خطیای کم باعذت بين المثرق 
والمغرب . اللهم > نی من خَطَايَاى كما ینقی الب الأييض من انس . الهم 


اغسلنى من ای بالج والماء والبرد ¢ . 
سو و 500-07 م ع رہ 


(. ..) حدائنا أبو بكر بن أبى شیب وآبن نمر ء قَالا : حدتتا ابن فضیّل ح وَحَدئنًا أبو 
كامل » حَدََا عبد الواحد - ينی ابن زياد کلاهما عن عمارة بن لقاع ٠‏ بهذا 
الإستادء نَحوَ حَديث جرير . 


ور ام وه مس و ر ت ر بير بير ت سے ص 


۸ -(048) قال سم وحدت نت عن یی بن حسان ويونس المؤدب وغیرهما 3 


و 2 رو ل مه پو وہ 


قَالُوا : حَدَئنَا عبد الواحد بن زياد .تال : حدلنی عمارة بن القعقًاع » حدتناآبو زرعت 


وقوله : « كان إذا كبر سكت هنية » (۱ كذا (25 روايتنا فيه عن جملتهم » وعند 
الطبرى : ١‏ هنيهة » تصغير هنّة » والهنة والهن كناية عن كل شىء وتلحق الهاء أحيانا فيه 
اذا من ۰ وسکوته هنا كله قد بین آنه لدعاء التوجه » ولیست السكتة الى یسکتها الامام ‏ 
لقراءة من خلفه ل ا ل و ۱ 
« كان رسول الله تبه إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم | 
يسكت ۲ 3 وقد تقدم الکلام فى سكتات الصلاة قبل 3 وفى التوجه والاختلاف فيه 

وقوله:« دبر كل صلاة »:أو فى آخرها وإثر فراغها وحكى آبو عمر فى اليواقيت : 
در كل شىء - بفتح الدال ‏ آخر أوقات الشىء ۰ الصلاة وغيرهاء قال : وهذا العروف 
فی ۱ و » قال : فأما الحارحة فبالضم » وقال الداودی عن ابن الأعرابى : دبز کا كو 
وو بالوجهين : : آخر أوقات الشىء 2 قالدار تمه ۰ ودابر الشیء آخره ایض . 

قال الامام : وخرج مسلم فى باب ما يقال بين التكبير والقراءة  EEE‏ 
(۱) لفظ المطبوعة : كان إذا كبر فى الصلاة . 0) فى ت : هكذا . 
(۳) الذى فى الطبوعة : باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة . (4) فى ت : حدیثا . 


اش ا اا بقل زین الكو وااو ب كت 2017 


وتو 


تال : سمعت با هربرة يقول : كان رسول الله تله إذا تهض من الركعة الثانية استقتح 
راب لحم لل رب العام )1( بو يسكت 


وو نی را ره و چ پس سر رو 


)٩۰۰(--۹‏ وحدتتى زهير بن حرب» حلا عفان » دنا حماد» أخيرنا قتادة 
وات وحن لس أن رجلا جاء َل الصف وق حفر الس . فقال : : الحم 
له مدا كثيرا یبا با رگا فيه . هلما قضی رسول الله لله صلاته تال ٠:‏ کم لمتكم 


ور سر 


لمات ؟ ؛ . قآرم القوم . فقال ١:‏ یکم الستکلم بها ؟ اه لم بقل باس »فقال رجل: 


یحی بن حسان ) ویونس الودب (۳) وغیرهما قالوا : ثنا ) عبد الواحد عن عمارة › 
الحديث . هذا حديث مقطوع من ن الأحاديث الاربعة عشر المقطوعة فى هذا الکتاب . 

قال القاضى : وذكر مسلم حديث انس « أن رجلا جاء فدحل الصف وقد حفزه 
الع فقال : امد لله ا طیبا مبارکاً فیه » ادیک فیه فضل هذا القول » وهو 
بعد قوله : « ربنا ولك الحمد » کذا جاء مفسرا فى حديث آخر فى الوطاً 200 والبخاری » 
وترجم علیه : « فضل : اللهم ربنا رلك الحمد » ۳ وذکر « بضمة وثلائین ملكا » مکان 
«اثنى عشر ملکا ‏ ۰ فى كتاب مسلم: :» یتدرونها أيهم یرفعها » . وعند مالك والبخاری : 
د أيهما يكتبها أولا » » وترجم عليه فى حاشيته [ کتاب ] (۷) مسلم على ظاهر الحديث 
( فضل الذكر حين دخول الصلاة »» والتراجم ليست من عمل مسلم ولا هی فى كل النسخ» 
وما روى عن مالك من كراهية هذا القول المذكور فى الحديث فسبيل « أن جعل سنة > أو 
من أذكار الصلاة المشروعة » وفيه أن غير الحفظة قد تكتب أعمال العباد وطاعاتهم وترفعها 
وتتنافمن فى ذلك وترغب فيه . 

وقوله : « حفزه امس » أى کده بسرعة سيره لدرك الصلاة مع النبى عله . 

وقوله : « فأرم القوم » بفتح الراء وتشديد الميم » أى سكتوا » مأخوذة ا 2 
وهی الشفة 3 أى أطبقوها 4 وقيل 8 وقد رواه بعضهم ‏ أيضا ‏ فى غير الأم : 0 فازم 
الوم 1 بالزای مفتوحه 4 وميم مخففه ۰ ععنی الأول 3 أى سكتوا وأمسكوا عن الكلام 3 
(۱) سورة الفاتحة . 
(۲) يحيى بن حسان بن حيان التّنيسى البکری ۰ آبو زکریا البصری ۰ سکن تّیس فنسب إليها » وأصله من 

دمشق كما ذكر ابن حبان توفى بمصر فى رجب سنة ثمان وماتتين ` , 
(۳) يونس المؤدب هو أبو محمد بن محمد بن مسلم البغدادى » ذكره ابن حبان فى الثقات وقال : مات لتسع 
خلون من صفر سنة سبع وماتتين . تهذيب الكمال . 

(4) الذى فى المطبوعة : حدثنا . (۵) ك القرآن » ب ما جاء فى ذكر الله تبارك وتعالى . 
(0) ك الأذان » ب فضل اللهم ربنا لك الحمد برقم (۷۹۱) . 
(۷) ساقطة من الأصل » واستدركت فى الهامش . 
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كتاب المساجد / باب ما يقال بين التكبير والقراءة ۱ 


صصق سر مر 00 و و رس و 26 ي ص ا سوس يي مر مر 
جئت وقد حفزنی النفس لس فقأتها . فقال : «لقد رات التى عشر ملک یتدرونها ‏ أيهم 


و 


يرفعها » . 
٠١ ١-16‏ حللن يبن حب + حَدئنإسمَاعيل بن علي خرنی الحجاج 


ان ايى عانعن أبى الیتر عن عون بن عبد الله بن + عن ابن عم ؛ قال تما | 
نمی سول انه عله قال رل من الَو : الله ابر كبيرا » والحند لله 


E 7 ۰ 


کثیرا؛ وسبحان الله بكْرةٌ واصیلا . فقال رسول الله عله :من القائل كلم ذا وک 
هی و : نا با رسول الله ل او و ۳و1 


11 a تركتهن من مد‎ ۳ OS 


مأخوذ من الأزم [ وهو بمعناه » أى أمسكوا عن الكلام ] () وأصله شذ الاسنان بعضها 
على بعض . 

وقوله : « الله آکبر کبیرا » قل :هو على اضمار فعل » آی : كبرت کبیرا » وقیل: 
على القطع ۰ وقیل :على التمییز © . 


(۱) سقط من ق » وهی فى ت : وهو بمعنى اسکوا . 

(۲) وقيل: حال مؤكدة لضمون الجملة » وقوله : إنه منصوب على القطع بمعنى إنشاء المدح » أمدح کبیرا غير 
سم ؛لان النصب على القطع اما يكون فيما يصح أن يكون صفة ۰ ولا تصح الصفة هنا ؛ . لوجود أفعل | 
التفضيل وكذلك قوله : نها تمييز» يرد عليه بأن تميبز أفعل التفضيل شرطه أن يكون مغايراً للفظها نحو : 


رع م ممه 


«أحسن عملا» [ الكهف : ۳۰ ] فتعين إضمار الفعل أو الحال المؤكدة . 


كتاب الساجد / باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسکينة e‏ إلخ کک نے ۵0۳ 


(۲۸) باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة 
والنهى عن إتيانها سعيا 


ور مر 6 و رو افر و من 


: حلا أو بکر بن أبى شیب وعمرو الناقد وزهير بن حرب  قَالُوا‎ ٠ ۲( ١ 


رز مر و فان هو سوم و 

حَئ ساب ی عن ای »عن سعيد عن أبى هر عن ای لله .ح قال : 
مق ره لون و شور و 

وحدئنی محمد بن جعفر بن زياد خرن إبرآهيم ‏ سیعتی این سعد عن الرَهْرى » عن 


فرط ی رز فص وش 


سعيد وأبى سلّمة » عن أبى هريرة » عن بیع .ح قال اوخای حرطل بن یخی - 
رز هه و رو و ع ور ولو وا ردیر خر 


واللفظ له - آخبرتا ابن وطب » آخبرنی يونس عن ابن شهاب . قال نیو سل 
ابن بد الرخمتن ؛ أن آبا هريرة قال : سمت رسول الله عق يقول : « إِذَا أقيمّت 


۳ وی مه ل مسو و لي ساس ےو 
۰ ه عرو و 


لصا لاوما تنمتون وأنُوها تنشون وعلکنم السكبة نم آذرکتم تصلوا. وت 
اتم فاتموا». 

وقوله : « إذا آقیمت الصلاة فلا تأتوها وآنتم تسعون » الحديث : آمر بأخذ الوقار 
والسكينة فى السیر إلى الصلاة ؛ لأن الاشی إليها عامل بعض ما یتوصل إليها به » فهو فى 
عملها وطاعتها وانتظار عملها فهو کمن هو فى صلاة ۰ كما جاء فى الحديث : « فان 
أحدكم فى صلاة ماکان يعمد إلى الصلاة » )١(‏ » فيجب أن يلتزم حينئذ ما يلتزمه المصلى , 
وهذا مذهب مالك واختيارهء » وفسر قوله تعالى : © فاسعوا إلى ذکر الله 4 0 بالشی 
والعمل لا بالجرى والاشتد!: » وأيضًا فإنه إذا اشتد وجرى دخل فى الصلاة مبهوراً > فلم 
يتمكن من قراءة ولاخشون .وقد رخص جماعة من السلف فى الهرولة والاسراع إليها إذا 
خاف فواتها » وروی عن ابن عمر ۰ واختلف عن ابن مسعود / فى ذلك . وقال إسحق : 
يسرع إذا خاف فوات الركعة » وروى عن مالك نحوه وقال: لا بأس من كان على فرس أن 
یحرك الفرس ۰ وتارله بعضهم على الفرق بین الراکب والاشی ؛ لان الراکب لا یبهر 
کبهر الراجل . والقول الأول آظهر ؛لظاهر الحديث ولقوله : « علیکم السکینه ٠‏ » 
وذکر الوقار والسكينة [ هنا و ] (۳) هما بمعنى » ۰ قيل : على طریق التأكيد » وهو من 
المت والسکون والاستقرار والخاقل عن فة والعجلة . 

وقوله : « فما آدرکتم فصلوا وما فاتکم فأتموا » قوله هذا . وقوله فى الحديث الآخر : 


(۱) الذى فى المطبوعة :« فان أحدكم إذا كان يعمد إلى ۰ 00 
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6 ل کتاب الساجد / باب استحباب تیان الصلاة بوقار وسکينة ۰۰۰ إلخ | 


8 وش ر ورن ر ى بير م 


۲ _(. ..) حلاثنا یج بن أيوب وقتية بن سعيد وين حجر » عن اسماعل بن 


گور وع رر 


جعفر » قال ابن آیوب : حلا سماعیل .خی امه عن ای عن أبى هريرة بان 
رسول الله نه قال :۱ إذا وب للصلاة لو و تون نوم کم کی 
ما آذرکم فصلوا» وما نکم تانموا فان آحدکم إِذَا كان يعمد إِلَى الصلاة فَهوَ فى 
صلاة» . 


م کے و سوه ن 


.(-١‏ ..) حدثنا محمد بن رأفم » حَدئنا بلق حاتت مره عن ام 


مواد كأ او 


ابن مب . قال : هذا ما حلا و هريرة عن رسول الله لله . فذكر أحاديث منها . وقال 


و سیو وم و و ر وو سه ەه 


رسول اله تله ۰( نود بالصّلاة انو وشم تشون لاسکی فما أذرككم 
َصلُواء وما اتکم فامُوا» . 
٤‏ (...) حدثنا ف يه بن سعید »دتا لفضیل س یه نی ان عیاض - عن شام . 


2 مس لل ویو یں مس 


ح قال : وحدکتی زیر بن حرب - وال له را زر ی 


+ فصل(۱) ما آدرکت واقض ما سبقك » اختلف العلماء » هل ما أدرك آول صلاته لقوله : 
« وما فاتكم فأتموا ؟ » وهو قول جمهور العلماء والسلف» أو ما آدرك آخر صلاته لقوله : 
« واقض ما سبقك » ؟ وهو قول جماعة من السلف وأبى حنيفة» وکلا القولین عن مالك ل 
رحمه الله وکبراء أصحابه ۰ ثم القائلون (۲) بأن ما آدرك آول صلاته جمهورهم على أنه 
لا یخالف بها الامام فى قراءة ولا عمل لکنها أول صلاته وابتداژها حقيقة ۰ ثم يتم ما فاته 
منها على نحو ما فاته » ومما آدرك تكبيرة الاحرام ولا تکون الا فى آول الصلاة > ویسلم 
بعد القضاء وهو فى آخر الصلاة » وذهب بعضهم إلى قراءته لنفسه ورآه فيما أدرك با كان 
يقرأ فى أول صلاته » ويتمها بعد سلام الامام على أنها آخر صلاته ۰ يقرأ بأم القرآن فقط 
على معنى قوله : « فأتموا » » وإلى هذا ذهب إسحق والمزنى وأهل الظاهر » ومعنى 
« اقضوا » عند هؤلاء و« أتموا » واحد . فالعرب تستعمل القضاء على غير معنى إعادة ما 
مضی + قال الله تعالی :< فقضاهن سبع سموات 4 © :ای صنعهن وأوجدهن + وقالوا : 
قضی فلان حقّ فلان ۰ وقال الله : 8 فَإِذَا قُضيّت الصّلاة #4 (4) 

وقوله : « وما فاتكم » دليل على جواز قول : فاتتنا الصلاة خلاف ما كره ابن سيرين 
من ذلك ۰ وأنه إنما يقول:لم ندركها . قال مسلم فى الباب : [ ثنا ] (°) إسحق بن 


(۱) الذی فى الطبوعة : صل . (۲) فى ت : القائلین . (۳) فصلت : ۲ 
(:) الجمعة : ۱۰ . (۵) الذى فى الطبوعة : حدئتی . 


کتاب الساجد / باب استحباب |تیان الصلاة بوقار وسکينة ... الخ نے وه 


هشام بن سان عن محمد ُن سيرين عن أبى هريْرَة ؛ قَالَ : قال رسول الله تله : « إا 
وب بالصّلاة قلا يسع لها آحدکم » ولکن ینش وله السكيئة والوقارُ ۰ صل ما 
ادرت وافض ما سبقك » . 


۵ (۰۳ ۰) حدئنی اسحق بن ملصور » أخبرتا محمد بن المبارك الصوری» 
دلت معاوی بن سلام عن یخی بن أبى کی ری اهب أبى قدة أن أب 


2 ی ا رن عر 


ا ا تحن صلی مع رسول اھ ‏ نجل . فقال : ١‏ ماشأنكم ؟ » . 
الوا : نجل ی لاه ال : « قلا تفعلُواء لد تم الصلاة فعليكم السكيتةء قَمَا 


چە 


آذرکتم فَصلُواء وما سکم فاتموا » . 


و سم ور فقو 


9 ..) وحدائنا أبو بكر بن أبى شيبة » حدنتا معاوية بن هشام , حدثتا ان بهذا 
الاستاد . 


منصور [ نا ] (۲۱ محمد بن البارك الصوری [ قال : ثنا ] (۲۲ معاوية بن سلام عن يحيى 
ابن آبی کثیر » بسنده التقدم ؛لأن شیبان 259 من طبقة معاوية بن سلام . 


)١(‏ الذى فى الطبوعة : آخبرنا . (0) الذی فى الطبوعة : حدئنا. 

(۳) شيبان بن عبد الرحمن التميمى النحوى المؤدب البصرى ٠‏ كنيته أبو معاوية . والقاضى يقصد من عبارته أن 
شيبان حدث معاوية بن هشام بهذا الإسناد » وقال النووى : وكان ینبغی لمسلم أن يقول :عن يحيى ؛ لان 
شيبان لم يتقدم له ذكر » وعادة مسلم وغيره فى مثل هذا أن يذكروا فى الطريق الثانى رجلاً ممن سبق فى 
الطريق الأول » ويقولوا بهذا الإسناد حتى یعرف . وكأن مسلماً - رحمه الله تعالی - اقتصر على شيبان 
للعلم به بأنه فى درجة معاوية بن سلام » وأنه يروى عن يحبى بن أبى كثير . والله أعلم . 


ووو سسس سس سس لب كتاب المساجد / باب متى يقوم الناس للصلاة 


() باب متی یقوم الناس للصلاة ؟ 


ا ي م م2 فقس و ل فعس مس وس و 


E‏ يد قال خلا سی بن 


سعيد » عن حجاج الصواف » حدتنا یضی ( بن أبى كثير » عن أي بلمة وا اي 
2 مر مرو و ره 


ا ا : قال رسول الله ار .۱ 8 أُقِيمَت الصلاة قلا تقوموا حتى 


ا ل 9 ماگ مس و ت 
وال ابن حاتم :۱ إذا أقيمت أو نودى 2 . 


مس کے بو رو و ىل الى ا اہو وا موس 


9 ارت وین بیش كرا سین ن ی عن مفمر 5 ی بر 


وَحَدكنًا بن علي عن اج بن أبى عنما . ح قال : وح اسن ن إبراهيم » ابر 
ای د ۲ وى و و 
عيسى بن پوس وعد الرزاق عن مر وكا اسنحق + أخبرنا الوليد بن ستل عن 


ین كلهم یی بن بی كثير » عن عبد لله بن أبى قتادة » عن أبيهء عن الى لله . 


امم ع ی 2 ا ده سا و و 


وراد إسحق' فى روايته حديث مَعْمَرِ وان : ١‏ حتى ترؤنى قد خَرَجْت » . 


وقوله فى حديث أبى قتادة : « ذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى ترونى »: قيل 
ذلك؛ لغلا يطرأ عليه عارض يمسكه عن الإسراع للخروج فيشق على الناس انتظاره قياماء 
وفيه جواز الاقامة والامام فى منزله إذا كان يسمعها ۰ وفيه أن القيام للصلاة لا يلتزم 
بالإقامة» أو قوله: قد قامت الصلاة أو حى على الفلاح ۰ على ما نذكره من اختلاف 
العلماء » وإنما يلزم بخروج الإمام . وفى الحديث الآخر عن بلال :« أنه كان لا يقيم حتى 
يخرج النبى ‏ عليه السلام فإذا خرج أقام حين يراه )(١2»وفى‏ حديث أبى هريرة : 
«أقيمت الصلاة فقمنا فعدلنا الصفوف قبل أن يخرج إلينا رسول الله هل فأتى رسول الله 
عه فقام مقامه (۲۳.وفی حديثه 27 الآخر :۱ كانت تقام الصلاة فيأخذ الناس(*)مصافهم قبل 
أن يقوم رسول الله عله مقامه»:یجمع بين مختلف هذه الأحاديث بأن بلالا كان يراقب 


(۱) الذى فى الطبوعة : « كان بلال يؤذن إذا دَحَضَتْ ۰ فلا يقيم حتى يخرج النبی يله . فإذا حرج أقام 
الصلاة حين يراه » ومعنى « دحضت » : أى زالت الشمس . 

(۲) بعدها فى ق : فصلى . والذى فى الطبوعة ‏ فأتى رسول الله عله حتى إذا قام فى مصلا قبل أن یر 
ذکر فانصّف » وقال لنا : «مکانکم » فلم بزل قیاما نتتظره حتى خرج إلينا » وقد اغتسّل ینطف رأسه ما 
فكبر » فصلی بنا » . 

(۳) فی ت: الحديث . ۰ 

(4) فى ق : القوم » والحديث فى المطبوعة : أن الصلاة كانت تقام لرسول الله عله ۰۰. الحديث . 


کتاب المساجد / باب متى يقوم الناس للصلاة .د ۵9 


۷ (109) حَدنَا هرون بن مَعْروف وحرملّه بن یی ۰ لا : حدكنًا ابن 
وب أخبرتى يونس ٠‏ عن ابْنِ شهاب ‏ قالاً : أخبرتى ابو َم بن بارحم بن 
وف » سم أبا هر قول أ الا قشم مدت الصوف ار سر 
یت سول اه أتَى سول نه له حتَى ذا قم فى ما كل أن یکر ذکر 


سس واس 


قاصرف وقال لتا : ١‏ مکانکم » فلم رل قیاما ننتظره حتی حرج الا » وقد افتسل . 
بلطف رأسه ماء » فکبر قصل با . 
اد ر ا ر ند و رو 


۸ - (. بارا ود ع ل ارود حو N‏ 
نی الأوزاعى - حَدَا الزطرى » عن أبى سلمة ‏ عن أبى هريّرَة ؛ قال : آقیمّت الصلاة» 


م ل اله که عام مَقَامه مهم بيده» أن : 
) مکانکم 4 ع ا( 
عن الزهری ال : حدّنی سل ی مر اس ره 


ع ات از 


له فياخ الناس مَصَافهم : قبل أن يوم النبى یه مقامه . 


خروج رسول الله عله من حيث لا يراه غيره أو إلا القليل : ٠‏ فلأول خروجه أقام هو : 0 
لا يقوم الناس حتى يظهر للناس ويروه »ثم لا يقوم مقامه حتى ا صفوفهم »وأن 
الرواية الأخرى عن أبى هريرة : « وأخذ الناس مصافهم قبل خروجه » 2١(‏ كانت مرة أو 
لعذر ۰ ولعل نهيه فى حديث أبى قتادة كان بعدها بدليل طول انتظارهم النبى عله فيها 
وللأمر (۲) الذى شغله عنهم »وقد اختلف السلف والعلماء متى يقوم الناس فى الصلاة و 
يكر الامام ؟ ومذهب مالك وجمهور العلماء أنه ليس لقيام الناس حد عند الإقامة لكن 
استحب عامتهم قيامهم إذا أخذ المؤذن فى الإقامة وروى عن أنس أنه كان يقوم إذا قال 
المؤذن : « قد قامت الصلاة » » وذهب الكوفيون إلى أنهم يقومون فى الصف إذا قال : 
«حی على الفلاح »» فإذا قال : « قد قامت الصلاة ة » كبر الإمام فان لم يكن معهم كره لهم 
القيام فى الصف وهو غائب ‏ ووافق الشافعى وأصحاب الحديث فى هذا الوضع إذا لم 
يحضر الإمام »> وحكى عن سعيد ابن المسيب [ أنه ] 219 إذا قال المؤذن: « الله آکبر» وجب 
القيام فإذا قال: «حی الصلاء» اعتدلت الصفوف. فإذا قال: «لا إله إلا الله»ء كبر الإمام» ونحوه 
عن عمر بن عبد العزيز ومذهب عامة أئمة المسلمين لا يكبر حتى يفرغ المؤذن من الإقامة 
(۱) الذى فى الطبوعة : قبل أن يقوم النبی يله مقامه . 

(۲) فى الأصل : والامر » والمثبت من ت. (۳) من ت . 


ووو کناب الساجد / باب متی یقوم الناس للصلا: 


رر رو ويور مس قاس ور 


V۰‏ ۰ وحلانى سل بن شيب ء حدئت الحسن بن آعين » حدئت هیر 


کہ 


حدتنا سمل ن حب عن جابر نس ال : کان بلال یودن إا دحضت » قلا يقيم 
نق ار و رر راو 


حتی یخرج الى عله , فا حرج أقَامَ الصّلاة حين يراه . 


وقوله : « كان بلال يؤذن إذا دحضّت [ ولا يقيم حتی یجیء ] (2 البی عله » : 

قال القاضی : یعنی - والله أعلم فى [ غير ] ( هذا الحديث ۰ والا فقد جاءت 
بمعنى الزوال نفسه بعد هذا مفسراً بقوله : « كان یصلی الظهر إذا دحضت الشمس » 
وجاء هذا الحديث الأول غير معين » فهو محتمل للصلاتین ۰ فمن یجعله الغرب فكأن 
معناها هنا غربت » وأصله الزلق وهو الدحض » شبه سرعة انحدارها للغروب بالزلق . 

وقوله : ينطف رأسه هام (۳) : يقطر ٠»‏ والنطفة: القطرة من الماء . 

وقوله : أشار إلينا مكانكم فلم نزل ننتظره قياما حتى خرج وقد اغتسل فكبر وصلى 
بنا؟2» بين فى هذه الرواية أن انتظارهم له كان وهم قيام فى مصارفهم ولم يذكر أنه أعاد 
الإقامة » ولعل هذا لقرب رجوعه وسرعة ظهوره بدليل قوله لهم : « مكانكم © وبقائهم 
قياماً » وبهذا قال مالك : إن من انصرف من صلاته أو قطعها لعذر أنه إن كان لم يطل 
فإنه يعود إليها بالاقامة الأولى » وان كان قد طالت صلاته أو عمله فيبتدأ إقامة أخرى . 
وتأول بعض المشايخ على قوله فى المدونة فى المصلى بثوب نجس يقطع الصلاة ويستأنفها 


بإقامة جديدة » وكذلك قوله فى القهقهة فى الصلاة يقطع ويستأنف ويعيد الإقامة : أن 
مذهبه متى كان قاطعاً لصلاته لأمر أوجبه أن يعيد الإقامة فى القرب والبعد ؛إذ الإقامة 
التي العلدة :قن ا وخلؤاف زوا طرا له لعلو قل درل كن الضلؤة از 1 الارن 
فيها فهذا تجزيه إقامته بالقرب ؛ لأنه لذلك العمل أقام » ولم يفرق غيره بين الوجهين » 
وتأول المسألتين أنه أطال الصلاة وبعد من الاقامة الأولى . 

وقوله فى الحديث: ١‏ قبل أن كبر » دليل بين أنه لم يكن دخل فى الصلاة » وفى 
البخارى : « وانتطرنا تكبيره (°) »وقذ ذكر أبو داود الحديث 2١(‏ . وفيه أنه كان إذا دخل فى 


. الذى فى المطبوعة : فلا يقيم حتى يخرج »وما فى الإكمال أدق وأليق بالسياق‎ )١( 


(۲) يقتضيها السياق. (۳) فى المطبوعة : ورأسه ينطف الماءَ . 
(6) الذى ذ فى المطبوعة : « وقال لنا : «مکانکم» » فلم نزل قياما ننتظره حتى خرج إلينا وقد اغتسل ینطف رأسه 
ما فکبر فصلّى بنا » 2 


(0) ك الاذان > ب هل بخرج من السجد لعلة (۱۳۹) . 
(5) ك الطهارة » ب في الجنب یصلی بالقوم وهو ناس (۲۳2) . 


كان المساعة باب اق يوقم الا اا م 0043 


الصلاة فأوماً بيده أن مکانکم ۰ واستدل منه على جواز صلاة من صلى خلف انب » 
ويجب أن يجمع بين الأحاديث ۰ وأن معنى دخوله فى الصلاة أى للصلاة » كما قال فى 
الرواية الأخرى فى الأم : « حتى إذا قام فى مصلاه ۰۷ ١‏ وقام مقَامه » فى الأخرى » ثم 
بين وفسر بقوله : « قبل أن يكبر » ۰ فأثبت وزاد ما آغفله غيره ونسيه أو ترك بيانه » وقد 
يحتج به من يرى أن إقامة أهل السجد تجزى لكل من يصلى فيه بعده » وهو قول الحسن 


وأبى حنيفة / 


أا/1٠‎ 


دای سس کتاب الساجد / باب من آدرك رکعة من الصلاة .۰.. الخ 


(۳۰) باب من آدرك ركعة من الصلاة فقد آدرك تلك الصلاة 
۱--(1۰۷) وحدثنا یحی بن بحی ‏ قال : قرأت على مالك عن ان شهاب » 


gor‏ مر مس سو 


عن أبى لم بن عبد ال رمن + عن أبى هريّرة ؛ أن الى لله قال :من رد ركع من 
الصلاة فقد رك الصا » . 


وق و قراس وم ع وم و هو ع ومس و و و اس 


۲ -(. ..) وحدئنی حرملة بن يحبى » أخبرنا ابن وهب ‏ آخبرنی يونس » عن 
ین شهاب . عن أبى سم بن عبد ال حمن » ن آبیهريرة أن رول اله عله قال : 
١‏ من ررکم من الصّلاة سم الإمام » رل الصّلاة . 


وقوله : « من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة » : لاخلاف أن اللفظ ليس 
على ظاهره » وأن هذه الركعة تجزيه من الصلاة دون غيرها » وإنما ذلك راج جع إلى حكم 
الصلاة » وقيل : معناه : فضل الجماعة » وهو ظاهر حديث أبى هريرة » هذا فى رواية 
ابن وهب عن يونس عن الزهرى وزيادته قوله : « مع الإمام » وليس هذه الزيادة فى حديث 
مالك عند د ولا فى یه او في بوعية این عن ونر واا عم يونين 
عنه » وعليه يدل إفراد مالك له فى التبويب فى الموطأ 2١(‏ ۰ وقد رواه بعضهم عن مالك 
مفسراً : « فقد أدرك الفضل » ۰ ورواه [ أيضاً  ]‏ بعضهم عن ابن شهاب » وهذا الفضل 
لمن تمت له الركعة كما قال» وفى مضمونه أنه لا يحصل بكماله لمن لم تتحصل له الركعة › 
وقد روى عن أبى هريرة وغيره من السلف أنه وإن انتهى إلى القوم وهم قعود فى صلاتهم 
أنه يدخل فى التضعيف » وكذلك إن وجدهم سلموا » ولا يصح أن أجر من أدرك جميع 
الصلاة كأجر من لم يدرك منها إلا بعضها ؛لقوله: « ومن فاته أم القرآن فقد فاته خير 
كثير » لكن تضعيف الأجر حاصل له بفضل الله وفاته خير كثير » وكذلك تكون معنى ما 
ذهب إليه السلف فيمن لم يدرك ركعة أن له بنيته أجراً من التضعيف والسعی إليه والله 
أعلم . 

وذهب داود وأصحابه فى آخرين أن الحديث فى إدراك الوقت ۰ فجعلوه بمعنى الحديث 
الآخر : « من آدرك رکعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد آدرك العصر ۰ ومن أدرك 
ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد آدرك الصبح » وهما حدیثان فى سنتین لهما 
حکمان »وفيهما دلیل على أن من لم يدرك رکعة فليس درك لفضل تلك الصلاة ولا 
حکمها » مما لزم إمامه من سجود سهو » أو انتقال فرضه من اثنتين إلى آربع فى الجمعة أو 


(۱) ك الصلاة » ب ماجاء فى النداء للصلاة 1۸/۱ . (۲) ساقطة من ت . 


کتاب الساجد / باب من آدرك ركعة من الصلاة ... إلخ سس ۹ 


يه ره مهم لوس سس وس عر لع سيرم يع له 


. <<« ان 


2 ل صا سم 2 9 سس ۵ 


بی بو او ار ا اي کر رن تن 

انس ويونس 8 ار تا الى ح قال EOE‏ 
عبد اهاب » جميعا عن ید اله » کل هؤلاء عن الزهری » عن أبى سَلَمَة » عن أبى 
رو برض 


هريرة » عن التب عله . مثل حديث یی عن مالك ویس فى حدیث آحد مهم : 
«مم لام . وفى حدیث عبیّد اله قال : ١‏ ققد درك الصا كُلَّهًا . 


انتقاله إلى حکم نفسه إن اختلف حالهما من السفر والاقامة » وهذا قول مالك والشافعی فى 
آحد قولیه ۰ وعامة فقهاء الفتیا وأئمة الحديث ۰ وذهب آبو حنيفة وأبو یوسف وأصحابهما 
والشافعی - أيضاً ‏ أنه بالإحرام يكون مدرکا لحكم الصلاة واتفق هؤلاء على إدراكهم 
العصر بتكبيرة قبل غروب الشمس . 

واختلفوا فى الظهر ؛ فعند الشافعى فى أحد قوليه : هو مدرك بالتكبيرة لهما 
لاشتراكهما فى الوقت ۰ وعنه أنه بتمام القامة للظهر يكون قاضياً لها بعد ۰ وهذا الإدراك 
يكون لمعئيين : أحدهما :أن يكون لمن آخر الصلاة فهو مدرك للأداء بإدراك ركعة » وليس 
يكون قاضياً بصلاته بعضها بعد وقتها كمدرك ركعة من صلاة الإمام » فله فى جميعها حكم 
الإمام . 

ولا يدل هذا على إباحته للتأخير إلى هذا الحد . بدليل النهى عن تأخير الصلاة إلى 
هذا الوقت ۰ ووصفها بصلاة المنافقين » وقد يحمل الحديث على من كان بصفة المكلفين فى 
هذا الحين فأدركه وجوب الصلاةءأو حكم من أحكامها فى هذا الوقت فهو مدرك له وهذا 
قول مالك وأصحابه فى معنى الحديث ۰ وهم الذين عبروا عنهم بأصحاب الأعذار » وذلك 
الكافر يسلم ۰ والصغير يبلغ »والحائض تطهر والغمی عليه يفيق. والسافر يقدم أويرحل . 

وهذه الركعة التى يكون فيها مدركا للأداء . والوجوب فى الوقت هو قدر ما يكبر فيه 
للإحرام وقراءة أم القرآن بقراءة معتدلة > ويركع ويرفع ويسجد سجدتين يفصل بينهما » 
ويطمئن فى كل ذلك » على من أوجب الطمأنينة » فهذا أول ما يكون به مدركا » وعلى 
[ قول ] 2١7‏ من لا يوجب أم القرآن فى كل ركعة تكفيه تكبيرة الإحرام والوقوف لها 
وأشهب لا يراعى إدراك السجود بعد الركعة [ أخذا بظاهر الحديث » وأما الركعة ] (۲) 
التى يدرك لها فضيلة الجماعة فأن يكبر لإحرامه ( قائما ثم يركع » ويمكن يديه من ركبتيه 
)١(‏ ساقطة من الأصل » وقيدت بهامش ت . 
() سقط من الأصل » واستدرك فى الهامش . (۳) فى ت : للإحرام . 


۲ ل کتاب الساجد / باب من أدرك ركعة من الصلاة ... إلخ 


15 _(م ۰) حدلنا یی بن يح قال : قرات على مالك هن زد بن سم 


2 - 246 مر وه و و و وس د 
عن عطاء بن یسار » وعن پسٽر بن سعید» وحن الأعرج » حدلوه عن أبى هريّرة ؛ أن 


و سا قوي دو 2 


سول لله عله قال :من أذرك ركعة من الصبح قبل أن َل الس ققد أذ الصبح» 
مه > يج و - مه ogo‏ 


ومن درك ركعة من العصنر قبل آن تغرب الشمس لد | آدرك العصر » . 
(. ..) وحداثنا عبد بن خمد أخبرتا بد اراق آخبرنا منم الزهری » عن 
یی سم عن أبى هرب حديث مالك عن زد نسم . 
٩-6‏ ۰) وحداثنا حَسَن | بن الربيع » حَدئَا عبد الله بن المبارك عن يونس بن 
يزيد » عن الزهری» قال : حدثتا عروة عن عائشة ؛ قالت : قال سول الله تله  .‏ قال : 


قبل رفع الإمام رأسه . هذا مذهب مالك وأصحابه » وجمهور الفقهاء من أهل الحديث 
والرأى » وجماعة من الصحابة والسلف . وروی عن أبى هريرة أنه لا يعتد بالركعة ما لم 
يدرك الإمام قائماً قبل أن يركعها معه » وروی نحوه عن آشهب من أصحابنا » وروی عن 
جماعة من السلف أنه متى أحرم والإمام راكع أجزأه » وان لم يدرك الركوع وركع بعد 
الإمام كالئاعس »واعتد بالركعة» وقيل : يجزئه وان رفع الإمام ما لم يرفع الناس» وقيل : 
أجزأه إن أحرم قبل سجود الإمام . 
وقوله : « من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح › 

أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر » : حجة بينة للجماعة فى 
تسوية الصلاتين » وأن من أدرك منها ركعة فطلعت عليه الشمس أو غربت » فصلى بقية 
فباوجابع" كان مدر ها وا مها + و ول بیج 
والعصر › > فجعله يتم فى العصر؛ لأنه دخل عليه وقت [ تجوز فيه الصلاة » ولا يتم فى 
الصبح لاله دحل عليه وقت ] (2 تمنع فيه الصلاة ونهى النبى عله عن الصلاة فيه » فيفسد 
عليه عنده الصبح إذا صلى منها ركعة ۰ ثم يصليها بعد ارتفاع الشمس ٠‏ وعند الجماعة أنه 
يصلى عند الطلوع والغروب كل فرض ذكره من صلاته("© ومنع من الصلاة ة حينغذ جملة إلا 
عصر يومه فقط »وقد جاء فى الأم من رواية اللیث :« أن عمر آخر الصلاة شیئا ». قال ابن 
أبى صفرة : فهذا يدل أنه إنما آخرها عن الوقت الستحب ‏ ویدل أيضا من قوله فى الرواية 
العروفة : « یوما » أنه كان نادراً من فعله ولم تكن عادته . 


وقوله ١:‏ من آدرك من العصر سجدة » فى حديث حرملة فسره فی الام بأنها الرکعت 


(۱) من هامش ت . (۲) فی ت : صلواته . 


كتاب المساجد / باب من أدرك ركعة من الصلاة ... إلخ ست برام 


اا جر ۳ و 
وَحَدئَّى و الطاهر وحرملة . كلاهما من ابن وب - والستياق لحرملة قال : خبرنی 
و 1ن 


يونس عن ابْن شهاب ؛ أن عروة ؛ ن الزيير حله عن عائشة ؛ قات e‏ 


۳9 


دمن أذرك من العصر سجن بل فرب لس أ من الم لآ تطل ققد 
آدرکها » والسجدة ما هی الركعة . 


مس و موس 


و واه امد و وق 
۵-(۱۰۸) ونا حسن بن الربيع + حدلنًا عبد اله بن المبارك » عن مغ 
عن ابن طّاوس عن أبيه » عن ابن عباس »عن أبى هريره ؛ قال : قال رسول الله لله : 
١‏ من أذرك من العصر ركعة قبل أن تذرب لس تقد آذرکت ون أذرك من القجر 
رئعة قبل أن تطلع الشمس فقد آذرک » . 
9 ..) وحدثنه عبد الأعلی بن حماه , حدتتا معد معتمر ؛ قال : سمغت معمرا بها 
الإستاد . 


وذلك أنه قد يعبر بكل واحد منهما على الآخر 3 واحتج بهذا الحنفی والشافعى فى أحد 
قافن إن مدرك تكبيرة ة الإحرام مدرك 3 وأن تعبيره مرة بالسجدة )0 ومرة بالركعة عبارة 
عن بعض الصلاة إدراك شىء منها . وأنه لم يرد بالسجدة الركعة على ظاهره » ولا أراد 
بالركعة الحد أنه لا يجزئ ما هو أقل منها لذكره السجود . 


. فى ت : بالسجود‎ )١( 


:6 لد سس لح کناب المساجد / باب أوقات الصلوات الخمس 


» سا ق َي بن سعید » حَئنَا ليث .ح قال : وحدثنا ابن رمح‎ ۰ E 
لوس عط ال و بط دام رو وم رگ‎ 
: ابرا لت عن این شهاب ؛ أن عمر بن عبد العَِي ر احْر العصر شب . فقال ل له عروة‎ 


و و درف 


ما ان جبریل قَد رل فصل تام سول ات لله : اعلّم ما تقول يا عروة . 


و ای 2 دع وا ات گر رو وی مر و ره وه 
ته قول :رل جبریل من قصلت مع كم صلیت معه » ثم ضليت معه . ثم 
رى ورو وه و کو ر رو 


ت معه » ثم صلىت معه ) . بحسب بأصابعه حَمْس صلوات . 


أحاديث الأوقات 

قال الإمام: قوله فى حديث بشير بن مسعود: ‏ أما علمت أن جبريل نزل فصلى » (1) 
الحديث ليس هذا بحجة مستقلة »إذا لم يسم له فى أى وقت صلى به جبریل - عليه السلام - 
والفهوم منه أنه إنما أحاله على أمر علمه عمر » فبهذا يكون حجة عليه . 

وقوله : « فنزل ) فصلى ۰ فصلى رسول الله عه » : إذا اتبع فيه حقيقة اللفظ 
أعطى أن صلاة رسول الله يه كانت بعد فراغ صلاة جبريل ۰ لكن مفهوم هذا الحديث 
والتصوص فى غيره» أن جبريل أم النبى يه » فيحمل قوله: « صلى فصلى رسول الله 
له » (۳) على أن جبريل كلما فعل جزءاً من الصلاة فعله النبى عله بعده » حتى تكاملت 
لته 

واحتج بهذا الحديث من يقول بجواز صلاة الفترض خلف التنفل ۰ فقال : صلاة 
جبریل كانت نافلة واعتقدوا برواية من روی فى حديث جبریل ١‏ بهذا أمرت » بالنصب ۰ 


والحواب عن ذلك أن تقو ل : إن کنتم آخذتم ذلك من مقتضی الحديث لاجل اخباره أن 
Lol ۱ GEG SOE‏ 
جبریل لم یومر بذلك > بل يصح أن يكون آمر أيضا » ون كنتم أخذتم ذلك من أن 


ريل له يكرت عا عافاه‌شن ريا عر ار مدب اقا فى جهه AN‏ .6 کون 
فى حقّه نافلة » ويصح أن يقال - أيضاً - إنما يتم ما احتججتم به إذا سلم لکم أن تلك 
الما كاده راج على رسرک ]لل 2 ف ر اقا انعفر عليه وجرا بعد بیان 
(۱) الذى فى المطبوعة : أما إن جبريل قد رل فصلَّى . 

(۲) الذى فى المطبوعة : نزل » بغیر القاء . 

(۳) الذى فى الطبوعة : فصلى فصلى رسول الله تبه . 
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و پر لوس رم ور جوا 


۷ (. ..) أخبرتا یی بن یخی التمیمی » قال : قرات علی مالك من ابن 


۳ 
مر ساس ی مق و و 7 < 


۵ موس مه 
شهاب ؛ أن مرن عبد العزيز خر الصلة يوا » دحل عليه عروة بن لبي قخبره 
02 وا هو ل انزو و را ول 
أن المغيرة بن شعبة اح الصلاة ة يونا د وهو بالكوقّة ‏ فَدَخَل عليه أبو مُسعود 


ل سس ر سن 


ریک : ما هذا يامغيرة ؟ اليس قد علمْت أن جبريل رل مَصلَى افا 
سول لله يله م صلی ؛ قصلی رسول الله لله ثم صلی قصلی رسول اه هثم 
٠ 5‏ قصلی رسول اله عله م صلی ٠‏ قصلی رسول اله تكله ثم قال : بهذا أمرت . 


َال عمر لعروة : ار ما تحداث ياعروة !أو إن جبريل عليه السام - هو آقام لرسول 


ر چام زر و دس ع دوع 


الله له وت الصلاة قال عروة لك کان بشير بن أبى مسعود یحدث عن أبيه . 


حول لدي البرك حرا و عون SS E‏ لد يكن 
فى الحديث تعلق فى هذا » وأما رواية من روى : « بهذا أمرت » بالرفع » فهى حجة على 
من يرى المأمور به هو الواجب () > فيقول : لا يخلو أن يكون جبريل أمر بتبليغ ذلك 
قولا أو فعلاً أو خر فيما شاء منهما E‏ يكال يانه الو اد يلع اكور الخال إذ لا يليق 
به ذلك ۰ فإذا كان أمر أن يبلغه فعلا أو خير فاختار الفعل صار بيانه واجبّا ۳ ۰ وكان 
ار بن رجيك عليادالصادة راب على راف من بری أن لأمزر بد يتطق .على عير 
الواجب » فيكون الجواب على ما قدمناه قبل هذا . 

قال القاضى : وقد استدل بهذا الحديث ‏ أيضاً ‏ على جواز صلاة الُعلم بالمتعلم » 
وفى هذا الحديث دخول العلماء على الأمراء وقول الحق عندهم » وإنكار ما لا يجب فعله 
عليهم ۰ وملاطفتهم فى الانکار » وهذا حكم إنكار النکر ۰ قال الله تعالى: ¥ فقولا له قَوَلاً 
ل 00 :لذن آقرب الی القبول » وقد تقدم هذا فی أول الکتاب » وفیه ما عرف من فعل 
السلف ۰ فى قبول خبر الواحد والعمل به فى الدیانات ۰ وفیه الحجة بالرسل عن الثقات 
لقول عروة فى حدیث اللیث : [ آما علمت ] © أن جبریل نزل فصلی ۰ وأما فى رواية 
مالك فارسله عن أبى مسعود.ثم لا راجعه واستفهمه عنه عمر وقال له: اعلم ما تحدث به » 
حضًا على تثبيته فيه لا اتهاما له » قوی حجته باسناده الحديث وتسمية من حدثه (۵) به » 
فقال : « کذلك كان بشیر بن أبى مسعود یحدث عن أبيه » ثم قواه بحدیثه عن عائشة عن 
النبى له فى نازلتهم لأنها كانت صلاة العصر » وأثبت عليه الحجة عن النبى تله التى لا 
د (۲) من حيث إن الفعل الواقع بياناً واجب . 
(9) طه : 4 


لا ا : آما والمثبت من ت . 
(0) فی ت : حدّث . 


0 سکاب المساجد / باب أوقات الصلوات الخمس 
ا وس مس و ترى ل امعد ده اس ماق ع5 هم 58 
)1١1(--4‏ قال عروة : ولد حدئتنی عائشة زوج النبى عه ؛ أن رسول الله عله 


تعارض باجتهاد ۰ ولأن عمر لم يؤخر ولا المغيرة هذه الصلاة عمدا ۰ إذ كانا أجل من 
ذلك » ولا لضرورة إذا لم يعتذرا عنه 2 وإنا ظنا الجواز فى ذلك وأنه وقتها . وأن التأخیر 
إل حینثذ غیر ضیقق » وان ذلك لم يكن عادة لها بقوله : « آخر الصلاة يونا وهذا إن 
يورد فى غير العهود ۰ وقد تفسر فى الأحاديث أن الصلاة كانت فى حديث عمر وحديث 
ایرد اة العف رها ا ى علي غم عل ظاهی ادت نوك یل تین 
الأوقات . 

وقد قيل : یحتمل هذا ی يكون عن الوقت المستحب إلى آخر وقت الاختيار » 
فأنكر علیهما ذلك للجماعة التی ستتها إقامتها أوائل الأوقات ۰ لا سيما من الائمة المقتدى 
بهم » وقد يدل على هذا قوله فى رواية الليث : ل ا وهذا يدل آنها لم تخرج 
عن وقت الاختیار أو یکونا آخراها عن وقت الاعتیار جملة |ما لظئهما أن الكل وقت اختیار 
[ أو یکون ذلك مذهبهما » وهو مذهب إسحق وداود وأهل الظاهر ](۱) فى وقت العصر » 
أن يدرك منها رکعة قبل الغروب لذی عذر أو لذی رفاهية أو یکون قد خفی علیهما السنة فى 
ذلك كما خفی على غیرهما بعض السنن ؛ إذ الاحاطة على البشر ممتنعة » وان كان قول 
آبی مسعود الانصاری للمغيرة : 1 « آلیس قد علمت أن جبریل » (۳) الحديث يدل ظاهره 
على علم الغيرة ] ٩۳(‏ بذلك » وقد یکون هذا على ظن آبی مسعود به ذلك ۰ ولصحبة 
المغيرة النبی عله كما صحبه ۰ والاحتجاج علیهما بهذا ابر إن کانا آخراها عن الوقت 
الختار بين ۰ فان کانا آخراها عن الستحب إلى آخر الوقت الختار فلما فيه من التغریر 
بفواتها » وخوف الوقوع فى الوقت الحظور وبعد خروج وقتها »وحين صلاة النافقین (4) . 
خمس صلوات وکذلك فى أكثر الروایات عن ابن شهاب . وکذلك ظاهر حدیث مالك فى 
بلوطاً (*۲ .ولیس فيه تکرار الصلوات فى وقتين » وقد رويت فى إمامة جبریل بالنبی عله 
أنه صلی به عشر صلوات ۰ کل صلاة فى وقتین آوله وآخره من رواية آبی بکز بن حزم 
وابن جریج عن ابن شهاب عن عروة ۰ ومن رواية ابن عباس ‏ الا أن آکثرهم یقول فى 
المغرب : انه صلاها لوقت واحد فى اليومين . وقد احتج بعض الشیوخ على تصحیح رواية 
مالك ومن تابعه بآن صلاة جبریل كانت خمسا فى يوم واحد باحتجاج عروة على عمر وأبى 
(۱) سقط من الاصل » واستدرك فى الهامش . 
(۲) هذا ما يؤكد أن سياقة القاضی لها ص ٩171‏ كان بالعنی . 
(۳) سقط من ت ۰ واستدرك بهامشها . 
(4) یعنی بذلك وله 4 : « تلك صلاة المنافق» يؤخر حتی تکون الشمس بين قرنی شیطان . . . » الحديث . 
(0) لك وقوت الصلاة » ب وقوت الصلاة ۳/۱ . 
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کان يصلى العصر والشمس فى حیرتها ۰ قبل آن تظهر . 


رن لوس هم 


(. ..) حلائنا أبو کر بن أبى شي وعمرو التاقد » قال عمو : حدئنا سفیان عن 
ص e‏ 


وم ا 


حجرتی » لم بی الھیء بعد وقالآبو کر : لم يظهر الفىء بعد 


0¥ 


مسعود على المغيرة لصلاة جبريل » ولو كانا فى وقتين لاحتجا عليهما بتأخيرها فى اليوم 
الثانى وقد يرد على هذا بان التاخبيو كاد من ابر مج ا ا را 
من طريق ابن شهاب وغيره أن الناس صلوا خلف النبى عليه الصلاة والسلام ‏ بصلا 
جبريل 3 ا لي ای 
جبريل فصلى بی عند البيت مرتين » (۲۱ وذكر حديث الوقتين . 

GSO 
فيه حجة على عمر؛لأن فيه دليلا (۲) على : تعجيل العصر . وهى الصلاة التى وجده قد‎ 
أخرهاء وإنما قاقد فم وليل بقلي اه أن الحجة إذا كانت ضيقة أسرع ارتفاع‎ 
. الشمس منها ولم تكن موجودة فيها إلا والشمس مرتفعة فى الأفق . كذا قال الهروى‎ 

وقوله ١:‏ لم تظهر » : أى لم تعلو السطح ۰ ومنه قوله تعالى : « ومعارج عليها 
یظهرون 4 (۲۳ » ومنه الحديث الآخر : « لا يزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق» 4 
أى عالين . قال الجعدى : 

بل الا معدن ود رونا قاتا لكي فرق نمی 

أى [ علوا ] 20 . 

قال القاضى: قيل : تظهر على الجدر ۰ وقيل : يرتفع ظلها عن الحجرة » وقيل : 
تظهر بمعنى تزول عنها كما قيل : 

وتلك شكاة ظاهر عنك عارها 

وکله را جع إلى معنى وهو مفسر فى الأم فى قوله : ١‏ والشمس واقعة فى حجرتى » 

وفی رواية : « طالعة لم یظهر الفیء بعد » .وفی رواية : «[ لم ترتفع من حجرتها ] 7) » 


() ك الصلاة » ب فى الواقیت (۳۹۳) ۰ وکذا الترمذی فى آبواب الصلاة » ب ما جاء فى مواقیت الصلاة 
(۱4 ۰ آحمد فى المسند ۳۳۳/۱ . 

0 فى ت : دلیل . (۳) الزخرف : ۳۳ . 

(4) سیأتی إن شاء الله فى کتاب الامارة ۰ وقد آخرجه البخاری »ك الاعتصام ۰ ب قول النبى تله : « لاتزال 
لاف من ادي E‏ »وعم امن العلم ۷۳۱۱۱۷ 

(0) ساقطة من ق . (5) الذى فى المطبوعة : لم يظهر الفىء فى حجرتها . 


وو ات تهت سانيا الاج 7 نات ازات الصلوات :امس 


اا 7 ا ع وس وو و ام 


58 -(2. ..) وحدئنی ره یی » اخبرتا إبن وهب » أخبرنى يونس » عن 


ابن شهاب» قال : آخبرنی عروة بن الزیت ؛ آن عائشة د روج الى لله آخرته + أن رسول 
اله يله كان بصلیالعصر والس فى حجرتها لم يظهر الفىء ء فى حجرتها . 


سوس سه سا 


اا (. ..) حاالا ی بکر بن أبى شيب وان نم قَالا: حدتا وكيع »عن هشام ‏ 
عن أبيه » عن عائشة ؛ قالت : كان سول عله يعلى روسنس وا فى 


و 


11١‏ (517) حدثنا و ان المسمعى ومحمد بن المتتى . تالا : حَدننًا معاد 


۳2 


رور م م و صت سر 0 


وعو ابن هام دی أبى عن قاد عن أبى ايوب عن بد له بن عرو ؛ أن نی الله 
یه قال : « ذا كم جر وق إلى أن بطل رن انس الأول مب صلم 


,ع ممع - 5 4 


الظهر فانه وفت إِلَى أن يحضر ضر العصر ‏ فا صلم العصر فَإِنَّهُ وشت إلى أن تصقر 


وفى البخارى : « والشمس لم تخرج من حجرتها » 2١(‏ ۰ وكله بمعنى ما تقدم . قيل : 

إنها فى صحن الحجرة لم تزل عنها ولم يفئ فيؤها ولا ارتفع فى جدرها وعلى سقفها . 

وکل هذا نما يتأتى فى أول وقت العصر مع ضيق الساحة وقصر البناء > وأما مع ارتفاعه أو 
سعته فيختلف . والحجرة الدار » وكل.ما حجر وأحيط به البناء فهو حجرة » ذهب القاضى 
أبو عبد الله أن فيه دلیلاً على فضل الملائكة على بنى آدم لامامته بالنبى ‏ عليه السلام ‏ 
ولیس بظاهر ؛لأن الله بعثه له هنا معلمًا . 


قال یه ایا کار يناعي داك اديه السك + 
لقول ی اس اس فاق اع ؛لانه هنا لا آمر لجبريل [ ولا ] (۲) 
مك باللا لا الله تعالی اقول الفا آمریا ونهیتا من کذا تعش موده علق 
الخلفاء » أو على تأويله على الله › ار غلك الرسول بت غل السلا بت لکن كافة الحدئن 
وأكثر الأصوليين يحملونه محمل المسند ۰ بظاهره أنه أمر الرسول . وجماعة من الأصوليين 
يأبون إسناده للاحتمال » ومحققو الأصوليين يميلون إلى هذا إلا أن تصحبه قرينة تدل على 
ا فر 0 الروك و 

وذكر مسلم أحاديث الوقتين من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص » وبريدة » وأبى 
موسی ولاخلاف أن الوفت من فروض الصلاة وشروط صحتها »لا شیثا روی عن آبی 
موسی وبعض السلف ۰ ولم يصح عنهم . ثم انعقد الاجماع على خلافه ۰ ولا خلاف فى 


(۱) لك مواقیت الصلاة »ب وقت العصر . (۲) ساقطة من الاصل » والت من ت . 
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5 م سد مر هي 


ےو عر سا ماوق تر واه سام همع مو في مس ا موه 
السَمُس تا صلیَم المثرب فانه وقت إلى أن بسقط الشقق » فَإِذَا صلیتم العشاء فإنه 
وت إلى نصف الیل . 


۷۲ ات رد ..) حدائنا دا بن معاد الى » دلا أى » دنا شت عن تاد 
و يق ور وا و 
عن أبى وب - واسمه یحی بن مالك الازدی ول : المراغى 0 احى من 


موك اقل و 


الأزد ‏ عن عبد الله بن عمرو » عن الى لله ؛ قال :دوقت الم ضر 
كر ال قر شد موف لزب © هوطق وق 
العشناء إلى نصف الیل ووَقْت جر ما لَم تطلع الشمُس» . 


أوائل أوقات الصلوات على ما تكرر عن جماعة المسلمين إلا فى آول وقت العصر والعشاء 
الآخرة » فأبو حنيفة يقول : أول وقتها بعد القامتين بعد طرح ظل الزوال » وخالفه فى 
ذلك الناس وأصحابه » وكذلك خالف فى أول وقت العشاء الآخرة » مع اتفاقهم آنها بعد 
مغيب الشفق ۰ لكن اختلفوا فى الشفق فجمهورهم على أنه الحمرة » وأبو حنيفة والزنی 
يقولان : هو البياض . 

ثم اختلفوا فى تحديد أواخر هذه الأوقات ‏ فأما الصبح فجاء فى حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص من رواية بعضهم : « إذا صليتم الفجر فإنه وقت إلى أن يطلع قرن 
الشمس الأول » ومن رواية غيره ١:‏ ما لم تطلع الشمس » وفى حديث أبى موسى فى 
الوقتين:١‏ أنه صلاها فى اليوم التالى » » والقائل يقول : « قد طلعت الشمس أو كادت » 
وفى حديث بريدة : ١‏ فأسفر بها » وفى الرواية الأخرى : « فنور » وفى الموطأ : « 
ما أسفر » (۱) وهو مثل قوله : فأسفر ۰ ماخوذ من النور »وكافة العلماء وأئمة الفتوى أن 
آخر وقتها طلوع الشمس ۰ هو مشهور قول مالك ۰ وروی ابن القاسم وابن عبد الحكم عله 
أن آخر وقتها الأسفار ۰ وقال مثله الاصطخری من أصحاب آبی حنيفة » وتأویل ما وقع 
لاصحابنا فى ذلك أنه آخر وقت الاختیار وما بعده إلى طلوع الشمس وقت ضرورة ‏ وقد 
ذکر أن مالك قولین فى هل لها وقت ضرورة آم لا ؟ واختلفت آجوبته فى مسائله على هذا 
الاصل . 

قال الامام : قوله : ١‏ إذا صلیتم الفجر فإنه وقت إلى أن یطلع قرن الشمس الأول » 
حجةٌ على الإصطخرى فى قوله: 3 وقتها الاسفار البيّن »وقوله:« قرن الشمس الأول » 
أى طرفها الذى هو أول ما يبدو منها » ولم يقيده بالأول إلا لئلا يظن (۲) السامع أنه يريد 
آخر ما يطلع منها منها » وللاصطخری ما وقع فى حديث الوقتين أنه صلى فى اليوم التالى عند 
)١(‏ ك وقوت الصلاة ٤/١‏ (۳) . (۲) فى الأصل: ليظن » وهو تصحيف . 
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7 ..) حداثنا هیر ُن خرب » حدانا بو عامر العقّدى ح قال : وحدئناآبویکربن 
3 ل هدس مر وم 2 
یی شب ء حدلتا یضی بن أبى بکیر > کلاهما عن شب بهذا الإستاد . وفی حديثهما : 
ل مق سه عد ل وما ول مدن 


قال شعبة : : رفعه مرة » ولم يرفعه مرتین . 


آخر الإسفار » وقال : « ما بين هذين وقت » . 

قال القاضى : قوله : «عند آخر الإسفار » أتى به رحمه الله على المعنى وليس 
فى لفظ الحديث » وإنما لفظه كما تقدم » ولا حجة فيه للإصطخرى ؛ لأن الصلاة إذا 
كانت بعد الإسفار البيّن أو بعد آخره فليس وراءه إلا طلوع الشمس ۰ ولان قوله : « ما بين 
هذين وقت » :يعنى بين صلاته فى الاسفار إلى صلاته أول طلوع الفجر (۲۱ »فجاء الإسفار 
من جملة وقت الصلاة وداخل فيها »وآما آخر صلاة الظهر فقال فى الأم فى حديث عبد الله 
ابن عمرو : « ما لم تحضر العصر » ۰ وقال فى حديث بريدة فى صلاته بها اليوم التالى : 
« فأدبر بها » وفى حديث أبى موسى : « آخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر 
بالأمس» وفى حديث جبريل فى رواية من ذكر فيه الوقتين الذى لم يذكره مسلم : ١‏ ثم أتاه 
حين كان ظل كل شىء مثله من الغدء فقال : يا محمد . صل الظهر » لم يخرج ٠»‏ وأما 
آخر صلاة العصر ففى حديث عبد الله بن عمرو فى الأم : « إلى أن تصفر الشمس ويسقط 
قرنها الأول » » وفى حديث بريدة فى الوقتين : « أنه صلاها فى اليوم التالى والشمس 
مرتفعة» » وفى الرواية الأخرى : « بيضاء نقية لم تخالطها صفرة » ۰ وفى حديث أبى 
موسى: « وانصرف منها والقائل يقول:١‏ قد احمرت الشمس »ومثله فى حديث جبريل» وفى 
الأحاديث الأحر: ١‏ من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها» » وقوله 
فى الحديث الآخر : « فأمسك عن الصلاة » فإنها تطلع بين قرنى شیطان» قد يحتج به أبو 
حنيفة وأهل الرأى فى منعه الصلاة حينئذ بكل وجه من فرض ونفل »> ونقول : إنه لو 
طلعت الشمس وقد صلى ركعة من الصبح فسدت عليه بخلاف قول كافة المسلمين . قدمنا 
الكلام عليه [ قبل ] (۳) ومحموله قوله : « أمسك عما لا يحق عليك صلاته » » بنص 


(۱) واعلم أن أول وقت الصبح هو طلوع الفجر » وهو البياض المنتشر فى الأفق من القبلة إلى الشمال لا المنتشر 
من المشرق إلى المغرب ؛ لأن ذلك هو الفجر الكاذب . 
قال الأبى : فان قلت :القياس أن يكون انتشار الضوء من المشرق إلى المغرب ؛ لأن الفجر هو البياض 
السابق بين يدى طلوع الشمس » وهی إما تطلع من المشرق صاعدة إلى المغرب » فقياس فجرها أن يكون 
کذلك . ۱ 
قلت : الفجر الصادق هو البياض السابق بين یدی طلوعها » وهو أيضًا ‏ نما یطلع من الشرق 
صاعدا إلى الغرب, لکن لاتساع دائرته یتوهم أنه من القبلة إلى الشمال؛ لأن الدواثر ثلائة : داثرة قرص 
الشمس » وداثرة احمرة المحيطة بها » وداثرة البياض الحدق باحمرة » وهو السابق بين یدی طلوع الشمس 
السمی بالفجر . 


() من ق . 


كتاب المساجد / باب أوقات الصلوات الخمس سا الات 0949 


مس سه 


 ۳‏ (. .) وحدثنی أَحْمَد ن راهيم الدورقى » حلا عبد لد جات 


و صو 


في 


ا ل ل : «وفت 
الظهْر إِذَا زات امس » وکان ظل الرجل كَطُوله » ما لَمْ بحضر بر وت 
وت هشن وت سا لسرب تنل رتم 


۳ 


العشاء إلى نصف اليل الأؤسط » ووقت صلاة الصبّح من طُنُوع القجر » ما لم تطلم 


الم » فَِدَا طَلَمّت امس فأمسك عن الصلاة » قانهاتطلع بين قرت شیطان . 
قوله: « من نام عن صلاة أو نسيها » لم يخرج الحديث فبناء الحديثين عندنا على هذا 
الوجه» وعند كافه العلماء أولى من إطراح أحدها » ويأتى الكلام على هذا فى حديث 
الوادى 2١(‏ أيضاً » ومعنى قوله : ١‏ بين قرنى الشيطان » بعد هذا . 
قال الإمام : وأما الظهر فقد اختلفت الأحاديث فى آخر وقتها. ففى حديث :القامة » 
وفى حديث آخر : «مالم يحضر وقت العصر» ۰ ووجه البناء أن نقول : قوله عه عند 
العامة محمول على أن آخر الصلاة تنقضى بانقضاء القامة » فيكون هذا موافقا لقوله : «مالم 
یحضر وقت (۲) العصر » لأن معدا العصر فى اول القامة الثانية » وهذا البناء بضعف احد 
القولین أن آخر القامة وقت الظهر والعصر معاً » وأما الأحاديث التعارضة فى آخر وقت 
فا مه وود لفكي و ی وی 
: یحتمل أن یکون حدیده للقامتین في حدیث هو الاصفرار الذى حد به فی حدیث 
ا > فذكر الاصفرار مرة لأنه علم باد للعیان » تعرفه الخاصة والعامة » وذکر القامتین - 
أيضا ‏ ليكون علامة لمن يعلم ذلك ممن ينظر فى الإظلال والموضع الثانى الذى يحتاج إلى 
البناء: قوله فى بعض [ الأحاديث ] 229 : « آخر وقت العصر الاصفرار » وفى بعضها : 
(آخر وقتها الغروب » ۰ ويتجه فى البناء طريقان : أحدهما على طريقة من يقول بالتأثيم 
فى تأخيرها إلى بعد الاصفرار فيكون صفة البناء أن يقال : قوله : « إلى الاصفرار » فى 
حق من لا عذر له » ويكون آثما فى التأخير بعد ذلك . 
وقوله : « إلى الغروب » فى حق أصحاب الضرورات والأعذار والإجزاء على طريق 
من لايقول بالتأئيم ۰ ويرى أن الخطاب يعم أصحاب الضرورات وغيرهم ۰ ويكون صفة 
البناء أن يحمل قوله : « إلى الاصفرار » على آخر الوقت الستحب . وقوله : ۷ إلى 
الغروب » آخر وقت الوجوب . ویکون ما بين الاصفرار والغروب وقت کراهة . 


( سياتى من رواية أبى قتادة حين أتى النبى يله بالميضأة . (۲) الذی فى الطبوعة بغیر لفظة ١‏ وقت *. 
(۳) ساقطة من الأصل > واستدركت فى الهامش . 


۱ب 


٣ه‏ هش تب سح تتاب المساجد / باب أوقات الصلوات الخمس 


قال الإمام : ولو قال قائل : مقتضى الأحاديث 2١(‏ أن الظهر لاحظ لها فى القامة 
الثانية وأن التأثيم يتعلق بتأخيرها بعد القامة إلا أن هنم من ذلك دليل فيصار إليه + لأن 
الأحاديث الواردة فى وقتها ليس فيها دليل على أن لها بعد القامة وقتا » ولم تعارض هذه 
الأحاديث بشىء ‏ [ سوى ما وقع ] () فى بعض أحاديث الجمع بين الصلاتين » ويحمل 
ذلك على أنه كان لضرورة » وإنما كلامنا على غير وقت الضرورة لكان للنظر فى قوله 
مجال . 

وأما العصر فلو قال قائل / أيضا فى بناء أحاديثها بعد قوله ٠:‏ الاصفرار » وهو 
کی کد از وراه الامتد راز ارت روت ود بت اة 
للذريعة لئلا يوقعها بعد الغروب » فيستظهر بإمساك جزء قبل الغروب ۰ كما يفعل الصائم 
فى استظهاره بإمساك جزء من الليل قبل الفجرء وإن كان الأكل يباح له: فى الحقيقة إلى 
الفجر إلا أنه لا يقدر على تحصيل ذلك إلا بإمساك جزء من الليل. ويؤيد هذا البناء قوله فى 
الحديث فى کتاب مسلم : ١‏ وقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس ويسقط قرنها الأول ۰4 
فقد جمع بين الاصفرار والمغيب لكان لذلك 247 فى النظر مجال أيضا » لكن يقدح فى هذا 
البناء حديث القامتين » فان الظاهر أن ذلك بعيد عن الغروب . 


والأحاديث الواردة فى آخر وقت الغرب يحمل اختلافها على تأكيد الفضل فى التعجيل 
على التأخير ۰ وان كان الكل وقت فضيلة على هذه الطريقة » ولكن أفضله أوله » وأما 
أحاديث العتمة فإنما وقع فيها ثلث الليل ونصف الليل» فيبنى على أنه متقارب فى الفضل › 
والذى وقع فيه : ١‏ إلى الفجر » يحمل على أنه آخر وقت الوجوب . 

قال القاضى : يحسب [ اختلاف ] (°) ألفاظ هذه الأحاديث فى الظهر والعصر » 
اختلف العلماء والذهب ۰ فمشهور قول مالك » ومذهبه : أن آخر وقت الظهر ام القامة » 
وهو آول وقت العصر بلا فضل ٠»‏ وأن تام القامة وقت لهما جمیعا » وهو قول ابن البارك 
واسحق فى آخریین » وحجتهم قوله فى حديث جبریل : إنه « صلی [ به فى الیوم الثانی 
فى الظهر حين صار ظل كل شىء مثلّه » وفی رواية : « فى الوقت الذی صلی فيه العصر 
بالامس » ونحوه فى حديث جابر » وذکر فى صلاته به فى الوم التالی ] (25 العصر مثله » 
ویکون معنی ذلك على هذا الرأى : أن انتهاء صلاة الظهر فى اليوم الثانی فيه كان ابتداء 
صلاة العصر فى اليوم الأول ٠»‏ وقال الشافعى وأبو ثور وداود مثله » إلا أن بين وقت الظهر 
والعصر فاصلة وهی زيادة الظل أدنى شىء على القامة ونحو هذا قول فقهاء أصحاب الحديث 


. بعدها فى العلم : النظر . (۲) فى المعلم : شىء‎ )١( 


(۳) فى الأصل : سواها ووقع » والمثبت من المعلم و ت 7 
(5) فى الاصل : ذلك » والمثبت من المعلم و ت . 
(0) من ق . () سقط من ت ء واستدرك بهامشها . 


2۷۳ 


آحمد وإسحق والطبری ۰ وقاله محمد بن الحسن وآبو یوسف ۰ ونحوه قول ابن حبیب من 
آصحابنا ومحمد بن الواز ۰ وأنه لا مشاركة بين الصلاتین » وأن تمام القامة وانتهائها خرج 
وقت الظهر ثم دخل وقت العصر ۰ وحکاه الخطابى عن مالك [ وابن البارك ] 2١(‏ لکن لا 
یشترط آصحابنا فاصلا بینهما كما شرطه غیرهم [ ویکون معنی حديث صلاة جبریل عند 
هؤلاء : أن انتهاء صلاة الظهر فى الیوم الأول كان ابتداء صلاة العصر فى الیوم الثانی » 
وفی تأول قول ابن حبیب على غير هذا بعض شیوخنا ] (۲) وقال آبو حنيفة : آخر وقت 
الظهر القامتان » وهو آول وقت العصر » وحکی عنه آخر وقت الظهر القامة ثم لا یدخل 
وقت العصر حتی يصير ظل کل شىء مثلیه ۰ وهذا الوقت بینهما لا یصلح لاحدهما » 
حکاه عنه الطحاوی » وحکی عن الشافعی آیضا ۰ وکلا القولین لا أصل له » منکر عند 
العلماء وعند أصحابهما > ذهب آشهب من أصحابنا إلى أن مقدار إيقاع الصلاة بعد القامة 
وقت لهما جمیعا . هذا قوله فى مدونته . 


وقد یحتج بظاهر حديث جبریل التقدم [ آیضا  ]‏ لقوله : « صلی الظهر فى الوقت 
الذى صلی فيه العصر بالامس ». واختلف قول مالك فى آخر وقت العصر الختار » آهو 
القامتان أم الاصفرار ؟ وبالاصفرار قال جمهور أئمة الفتوی » وآخر وقت الظهر والعصر 
عنده لأهل الضرورات غروب الشمس . وقال (سحق وداود : آخر وقتها إدراك ركعة منها 
على ظاهر الحديث لكل معذور وذی رفاهية . 

وأما آخر وقت الغرب فقد ذکر فى آحادیث الوقتین كلها أنه [ صلاها فى اليوم التالی 
فى غير الوقت الأول . فى حدیث بريدة : أنه صلاها ] © قبل أن يغيب الشفق ۰ [ وفی 
حديث آبی موسی عند سقوط الشفق ۰ وفی الرواية الأخرى : قبل أن یغیب الشفق ](°) » 
وفی حديث عبد الله بن عمرو ١:‏ وقتها إلى أن یسقط الشفق »۰ وجاء فى حديث جبریل : 
«صلى به إياها فى الیومین حين غابت الشمس» وبحسب هذا ما اختلف العلماء والذهب : 
هل لها وقت واحد » وهو قدر ایقاعها عند مغیب الشمس » وهو مشهور قول مانك 
والشافعی والاوزاعی وعمل الامة فى آقطار الأرض > ومثابرتهم على صلاتها حینثذ دون 
تأخير . وقیل :لها وقت اختیار ممتد إلى مغیب الشفق ۰ وهو مذهب مالك فى 
الوطأٌ(۱) وأخد قولی الشافعی والثوری وأصحاب الرأى وفقهاء أصحاب الحديث على 
الاختلاف فى الشفق ما هو » [ هل ] (۲ البیاض ؟ أو الحمرة ؟ كما قدمناه ونذکره . 

وأما آخر وقت العشاء الاخرة .ففی [ حدیث ] ١‏ عمرو بن العاص : « وقتها إلى 
نصف اللیل الاوسط » وفی حدیث بريدة : « أنه صلی فى الیوم الثانی بعد ما ذهب وفی 
)١(‏ من هامش ت ۰ وفی ق : لکن وابن البارك . () من هامش ت . (۲) من ق . 


(۰1) سقط من الاصل واستدرك بهامشه بسهم . (5) ك وقوت الصلاة 1/۱ . 
(۷) من ت . (۸) ساقطة من الاصل . 


oV‏ کتاب الساجد / باب أوقات الصلوات الخمس 


رواية عنه س « عندما ذهب ثلث الليل » » ومثله فى حديث أبى موسى : « حتى كان ثلث 
الليل » » وفى حديث جبريل : « حين ذهبت ساعة من الليل » » وفى رواية ابن عباس : 
« إلى ثلث الليل » » وفى حديث أبى برزة بعد هذا : « إلى نصف اللیل أو ثلثه » » وقال 
مرة : « إلى نصف الليل » ومرة : « إلى ثلث الليل » » وفی حديث أنس بعد هذا : 
« شطره » » وفى حديث ابن عمر : « حين ذهب ثلثه » . واختلف فى اللحديث عن جابر 
فى غير الأم » فقيل : « إلى شطره » » وقيل : « إلى ثلثه » وجاء فى الام بعد هذا عنه : 
« إذا اجتمعوا عجل ۰ وإذا أبطؤوا جر ۷ »> واختلف العلماء بحسب هذا » وبالثلث قال 
مالك والشافعی : آخرا 3 وبالتصف - أيضا ‏ قال أصحاب الرأى وأصحاب الحديث 
والشافعی آولا وابن حبیب من آصحابنا » وعن النخعی الربع » وهو نحو من قوله فى 
الحديث بعد : « ساعة من اللیل » » وقیل : وقتها إلى طلوع الفجر . وهو قول داود » 
وهذا عند مالك وقت الضرورة لها 


0.9637 واحتلف فى وقت الوجوب وتعيين الخطاب ۱ فى آوقات هذه الصلوات : 
۱ فى جو 2 ۱ ھی 


فمذهب الالكية : أن الوجوب یتعلق بأول الوقت ۰ وآن الجميع وقت موسع للوجوب . 
وحکی ابن القصار هذا عن الشافعی .واختار بعض أصحابنا أن وقت الوجوب فيه متعين » 
وافا يعينه ا مكلف بفعله ۰ وذمب بعضهم إلى أنه لا يجوز التأخير عن ول الوقت الا ببدل 
وهو العزم ۰ وآجاز غیره ترکها لغیر بدل لتوسعة وقتها إلى أن يبقى من الوقت مقدار ما 
یفعل فيه فیتعین . وذهب الشافعی إلى [ أن ] (۲۱ وقت الوجوب آوله » وانغا ضرب آخره 
فصلا بین الاداء والقضاء ۰ ویعارض مولاء بان الات متعلق نوك الواجب ۰ ولا یژئم 
أحدٌ تارك [ الصلاة ] (۲) لاول الوقت . وذهب الحنفية إلى أن الوجوب متعلق بآخره » 
ا هه لام هام علی جواز الصلاة لاول الوقت وسقوطها عمن صلاها حيتة ء 
ولو كانت لم تجب بعد لم تجز كما لا تجزی قبل الوقت ۰ واضطربت آقوالهم فى صلاته 
قبل آخر الوقت ۰ هل هی نفل أو فرض یترقب ببقاء الکلف إلى آخر الوقت ؟ وفعل 
السلمین بالبادرة إلى أوائل الأوقات یبطل قولهم . 

وقوله : « ما لم یسقط نور الشفق »: قال الخطابى : هو ثوران حمرته واندفاعها » 
ویروی فور بالفاء فى غير الأم » وهو بمعناه » أى سطوعه وظهوره ۰ من فار الماء إذا اندفع 
وظهر» وقد تقدم اختلاف الفقهاء فى الشفق » وكذلك اختلف فيه السلف وأهل اللغة » من 
قائل: الحمرة » وقائل: البياض . وقال مالك فيه بالقولين » وقال: البياض أبين على جهة 
الاحتياط »ومشهور قوله: الحمرة» وهو قول الشافعى وفقهاء أصحاب الحديث وأهل الكوفة » 
وغيرهم إلا آبا حنيفة والأوزاعى ۰ وقال بعض أهل اللغة : إنه ينطلق على البياض وعلى 
الحمرة » وحكى الخطابی : أنه إنما ينطلق فى أحمر ليس بقانى وأبيض ليس بناصع . 


(۱) ساقطة من الأصل › والمثبت من ت . (۲) ساقطة من الأصل » واستدركت فى الهامش بسهم . 


كتاب المساجد / باب أوقات الصلوات الخمس .0۷ 
ع و روم وو و و وی و سه 
:1/5 ۱ .) وحتیأحم پوس الازدی» حدن مرب ال بن رین 
ی دعام و و و د و 
حَدنَنَا إبُراهيم ‏ يعنى ابن طهمان عن الحجاج # وهو ابن حجاج ا 


لي ارب »من هد ان نو العفو لك قل : سئل رسول اله عله عن وقّت 
الصلّوات ؟ تال : ۳ وفت صلاة جر ما لمیطلع رن اسمس الأول ووثت صلاة 
لب زات الس عن بطن السماء ما محر العصرء ووقت صلاة ار 


وا بو مش 


ا کچ 
الم یسقط الشمّق » ووقت صلاة العشّاء إلى نم .یل 


وه مم ES‏ 


هللاا (. ..) حلا یی بن خی التَميبى > قال: حبرا عبد الله بن یی بْن أبى 
كثير » قال: سمعت أبى يقول : لايستطاع العلم براحة الجسم . 


من فان يي سى له 


, حدائنى زهير بن حرب وعبَيْد اله بن سعید. كلاهمًا عن الأنزرق‎ )٩۱۳( ١ 
0 ۳۹ ليد‎ ED ES ر وم وو‎ 
تال زه ا حا اسحق بن یوسف الازرق » حدلتا ستيان :عن علقم إن مرد عرا‎ 


یمان رن یی نی ؛ أن رجلا سال عَن ولت الصّلاة ؟ قله 


مب مر مه ۹ 


١‏ صل معنا هن - نی امن - فلا رات امس آمر بلالا من » ثم آمره فآقام 


52 
۳2 


ای مر مر وا شش مر یات ثم مره ام المفرب حين 


بي - ع عاص ص 


غایت + الشمس ؛ ثم آمره ا فأقام العشاء حين غاب الشف ثم أمره فَأقَام الجر حين طلع 


قال الامام : حدیث السائل عن الاوقات واحالته عه أن یصلی معه ‏ قالوا : يدل 
على جواز تأخیر البیان إلى وقت الحاجة » وهی مسألة اختلاف من الاصولیین ٠»‏ وقد 
انفصل عن هذا بأن البیان الذی وقع فيه الخلاف إنما هو آول بیان یکون ۰ ولعله ‏ عليه 
السلام ‏ إنما أخر إخبار هذا لأنه قد تقدم بيانه لغيره وإشاعة هذا الحكم » وإنما يكون هذا 
انفصالا إذا علمنا أنه ته لم يلرم البيان إلا أول مرة ۰ ولم يتحقق عندى الآن ما كلف 
عليه السلام - من هذا ؛ لائه یجوز آن بتعبد (۱) بالییان لكل من ساله . 

قال القاضی : قول النبی عله ٠:‏ صل معنا هذين اليومين » رفع الاشکال فى تأخیره » 
وفسر ما أجمله فى غيره من الحديث [ فى ] ) سكوت رسول الله عله عن الجواب » كما 
ذکز فى الوطا ۲۰ :وان معتن سکره متاك سكرته غ ارات إن كان لاخدا 
a ° NSO)‏ (۲) ك وقوت الصلاة ) ب وقوت الصلاة . 


كلاه كتاب المساجد / باب أوقات الصلوات الخمس 


القحر َا أن کان الیو الا مره ار باه برد بها فاعم أن يبرد بها بها رصان 
لص والس رم رارق ای كان وص لمفرب قبل أن يغيب الق 
وصى العا دما َب اليل » وص الجر اقرب ثم قال : « أن السائل 
عَنْ وت الصّلاة ؟ : تقال الرجل : تا با رسول لله .ال : « وقْت صلاتكم بين 


ل سوه و 


مارآیتم» . 
۷ ¬ (...) وحدئنی ابراهیم م بن محمد بن عرعرة السامى ۰ دک حرمی بن 


عمارة » حدتتا شعبة عن ع علقمة بن مرد » عن يمان بن رن أيه ؛ أن زجلا نی 
النبى عله سال عن مواقي الصّلاة ؟ فقال : د اشهد معنا الصّلاة »نامر بلالا مد 


و 2 رو و 


بغلس ٠‏ صلّی الصبح حين صلع الجر م آمره بالظهر حین زالت الشسمس عن بَطن 


ما ن بير و ل ار سوم ر مر سس َم و 2 


السماء »تم مره بالعصر والشمس مرتفعة ٠‏ كم مره بالمقرب حين وجبت الشمس» م 


وأنه رأى البيان بالفعل له أبلغ وأشمل له ولغيره ه من يصلى معه من المسلمين › إذ القول لا 
يبلغ مبلغ الفعل » وإذ القول يسمعه البعض «والفعل يعلمه كل من صلى مع النبى به . 

قال الباجى : ولیس هذا من تأخير البيان الذى تكلم شيوخنا فى جواز تأخيره عن 
وقت الخطاب بالعبادة إلى وقت الحاجة » وهو مذهب الباقلانى والجمهور ۰ ومنعه الأبهرى 
وغيره ؛ لأن الخطاب هنا بالصلاة وبيان أحكامها » وقد تقدم قبل هذا للسائل فلم يسأل إلا 
عما ثبت ا وعرف حکمه .+ ولا علاف أن للنبی 22 آن بوخر جواب السائل له عن 
وقت سژاله وألا يجيبه أصلاً » وقد فعل ذلك فى مسائل کثيرة » ولا خلاف أنه لا يجوز 
تأخير البیان عن وقت الخاجة إلى الفعل . 

وتكلم الشيوخ فى وجه تأخيره ‏ عليه السلام ‏ مع جواز موته 2١7‏ قبل التعليم » 
فقيل: يحتمل أنه أوحى إليه بان ذلك لا يكون » وقيل : هذا لا يلزم ؛ لأن العادة غالباً فى 
مثل هذا » وظاهر الأمر حياته هذين اليومين » واستصحاب حال السلامة » وقد يقال : إن 
هذا سؤال لايلزم [ فى حق السائل ] (1) ؛لأنه إن اخترم قبل علمه ما سأل عنه من دينه فلم 
يضره جهله به » إذ لم تأت عليه عبادة يحتاج إليها فيه لموته قبلها 

وقوله ‏ عليه السلام - : « أين السائل ؟» تهمم منه بأمره . 


وقوله : « ما بين هذين وقت ) وفى الرواية الأخرى:١‏ وقت صلاتكم بين ما رأيتم »: 
قصد للبيان له ولغيره من المسلمين » جب نان ای N AE‏ 
)١(‏ زيد بعدها فى ت : أو موت السائل » ولا وجه لها هنا » فان القاضى يتناول احتمالها بعد قليل . 

(۲) من ت . 
سس 


كتاب المساجد / باب أوقات الصلوات الخمس .متس سس ۵۱۷۷۲ 

رو و رر رو ر و ےر رو و 22 ها رو 

ره بالعشاء حين و الشقق ثم مر لد قنور بلح ثم مره با برد آمره 
م2 مس كب سس و 5 4 ع دق م > م هه 

بالعصر والشمس بيضاء : الم تخا للها رة ثم أمره بالمغرب قبل أن د بقع الشفق » 


ررقو مر عر ر فر مر ند تور ند 


َم مره الا عند ماب ثلث اليل و بعضه شك حرمی - فلم أصبح قال : «آین 
ار 


تي مولع هي 


کواب ا ا ف ی رن مهم E‏ 


قح ارك یمیت یه سردن هه و له 


موآقیت الصلاة ؟ تم برد ها . قال : اقام الجر حين انشق جر والتاس 
ایکا غرف بعضهم عضا ثم مره مارح لت انس »وال ول : 


مع شرم پور 6 ع رو #2 و وم مور و 


قد انتصف التهار » وهو كان ألم منهم ثم مره اقام بالعصرٍ والشمس مرف ذم 


سه سس م2 7 3 ےم و € 


آمره فَأََام بالْمَغْربٍ حين وفعت الشمس ۰ ثم آمره نَم العشاء حين غاب الشفق » لم 
E NS‏ : قد طَلَعَت الشسّمْس أن کادت » 


E‏ 2 2 02 و ۶ 2 س وس سل م سس مر 
ثم آخر الظهر حتى كان قرِيبًا من وقْت العصر بالامس , »ثم آخر ا حتى انصرف 
نها والقائل بقول : قد احمرت الشمْس ثم خر المرب حت کان عند سوط 


و 2 


الشفق , ثم حر لعشاء حتی كان لت اليل الاو فم أصبّح نع السائل قَقَال:«الوقت 
للسائل وغيره » إشارة إلى أن صلاتيه »وما بين أول أولاهما [ وآخر ] (۱) آخراهما وقت » 
وقيل : هو من مفهوم الخطاب ؛لقوله : # فمن يعمل مثقال در خیرا یره 4 () أى من يعمل 
أكثر منه يراه » وقيل : أبان بفعله وصلاته الوقتين وبقوله : ١‏ وما بينهما » ۰ واكتفى بقوله 
فى الرواية الواحدة : « وقت » ؛ لأن السائل إنما سأل عن وقت الصلاة » فكيف وقد جاء 
فى تلك الرواية الأخرى : ١‏ وقت صلاتكم ) ؟! 

وذكر مسلم عند ذكره أحاديث الوقوت » وذكره فيها ما لم يذكر غيره من أصحاب 
الحديث : ثنا يحيى بن يحيى ۰ قال: أنبأنا عبد الله بن يحيى بن أبى كثير » قال : 
سمعت أبى يقول : ١‏ لا يستطاع العلم براحة الجسم » کر مخ تال عن دقر هذا اتر 
فى هذا الموضع وليس منه » ولا هو من حديث النبى عه »ولا من شرط الکتاب ‏ فقال لنا 
بعض شيوخنا:إن مسلماً ‏ رحمه الله أعجبه ما ذكر فى الباب وعرف مقدار ما تعب فى 
تحصيله وجمعه من ذلك فأدخل [ بينها ]© الخبر[تنبيها](؟)على هذاء وأنه لم يحصل ما ذكر 


N 


(۱) ساقطة من ت . (۲) الزلزلة : ۷ ۲ (۳) من ت . (6) ساقطة من ت . 


سح ج تست انیم الا هو ابا ات الات اس 
۹ (. ..) حاالنا أو کر بْن أبى ی حدلنا وكيع عن بدر بن عثْمَانَ » عن أبى 
کر بن أبى مُوسى »سم مه عن أبيه ؛ أن سائلا ی ای فسألَهُ عن موَاقيت 


2 ت 2 - 
0 3 


الصلاة » بمثل حدیث ابن نمير . خر آنه ال : قصلى المقرب قبل أن يغيب الشفق » 
یوم الثانى . 


إلا بعد مشقة وتعب فى الطلب »وهو بين والله أعلم. وفى سند حديث السائل : ثنا (۱) 
زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد كلاهما عن الأزرق » كذا لهم » وعند السمرقندی : 
وعبد الله بن سعيد » وهو وهم ‏ والصواب الأول » وهو عبيد الله بن سعيد بن يحيى بن 
برد » أبو قدامة الیشکری وذکر فى حدیث برید : حدثنی إبراعيم بن محمد بن عرعرة 
السامی (۲۲ ۰ کذا لعامة شیوخنا ولسائر الرواة بالسین الهملة » وآخبرنا به الاسدی عن 
السمرقندی بالشین العجمة » وهو وهم » والاول الصحیح . 


(۱) الذی فى الطبوعة : حدثنى . 
(۲) قیدت فى الاصل هکذا : البیامی » وضبطها البجاوی فى تحقيقه لشتبه الشبه بالشين العجمة . وفی الیزان 
للذهبى : السیامی . 
قلت : وهو إبراهيم بن محمد بن عرعرة ب بن البرند بن النعمان بن علّجة بن الأقفع بن کزمان بن 
زتره د مالك سس ی اسر ی بين ارين ات »القرشی السامى »ابو 
#سحق البصری » نزیل بغداد . ۱ 
فتسبه على ما ذکر القاضی - رحمه الله . انظر : تهذیب الکمال ۱۷۸/۲ . 


کتاب الساجد / باب استحجاب الابراد بالظهر ۰.. إل سس ۷٩‏ 


(۳۲) باب استحباب الإبراد بالظهر فى شدة الحر لمن بعضی 
إلى جماعة ویناله الحر فى طريقه 


سور و ۳ 5 أل مر و ره ور و ون 
)٩۱۵( - ۰‏ حدثنا فتیبة بن سعید حَدلنا ليث دج وحلنا سمه بن رمح ٠‏ 


خر الیش من ابن شهاب ‏ عن ابن السب وآبى مب دمن ؛ عن أبى 
هريرة ؛ ؛ أنه تال : إن رسول اله عله ال : « إا اد الحر کآردوابالصلاه .ان شدة 


ا 40 5 


۱ م فیح ع 0 
لو ها و او و و 
0 ..) وحدئنی حرمله بن یی , خر إبن وطب » آخبرنی يونس ؛ آن ان شهاب 
2 چام مارم ۵ سم مر منم منم رل رم مرحم 
اخيرة قال : آطبرنی آبو سلمة وسعيد بن المسيّب ؛ آنهما سمعا أب هريرة ول : ال 


ا | 


مر مر ره 


رو ویو ي وم فقو 


ا .) وحلائتى هرون ن سعيد الآيلى » وعنرو ن سواد امن 


عیسی - فال و زا : آخرتا . وقال الآخران : حدتا ان وب س قال E‏ 
ع2 ما اوت واو نم 7 2 راو 

ن بكرا له عن بسر بن سعيد وسلمان ار ؛ عن أبى هريرة ؛ أن سول الله لله قَال: 
۱ دا كان لیم الحار ۽ برد بالصّلاة» فان شد الح من قبح جهن 

پو واه موم ری 8 و و م2 

قال عمرو : وحدلنی آبو يونس عن أبى هريرة ؛ آن رسول الله لله قال : « آبردوا عن 


م س م 


الصّلاة فان شدة الحر من بح جهنم » . 


قال الإمام : قوله : ١‏ إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة »(۲۱ ۰ فأمر ۳ بالإبراد ‏ 
بالتأخير ‏ وذکر فى الكتاب (۳) عن خباب : « أتينا رسول الله عله نشكو (4) إليه حر 
الرمضاء فلم پشکنا قلت لایی اسحق: آفی الظهر؟ قال:تعم > فلت دن 000 تعجیلها. 
قال: نعم » فهذا معارض للاول » والاشبه فى بیانهما أنه إنما لم یشکهم ؛لانهم آرادوا أن 
یژخروا إلى بعد الوقت الذی حد لهم فى الحديث الآخر ۰ وآمرهم بالابراد له » ویزیدون 


)١(‏ فى الطبوعة : فأبردوا بالصلاة . (۲) فی ت : آمر 
() فى الباب االتالی برقم (۱۸۹) . (6) فى الطبوعة : فشکونا . 


(5) فى الطبوعه : آفی 


0۸۰ تتاب المساجد / باب استحباب الابراد بالظهر ... إلخ 


مر سوس قوس 


قال عمرو : وحدنی ابن شهاب عن ابن المسیب وآبی سلمة » عن أبى هريرة » عن 
رسول اه بنحو لك . 


gor‏ ل رم 


۲ (. ..) وحدثنا قتي بن سعيد »دتتا عبد العزيز عن العَلاء » عن أبى هريرة ؛ 


ع 2 م و ص 


أن رسول الله یه قال : « إن هذا الحر من قح جهنم بدا بالصّلاة » . 


۳ (. ..) حدائنا ابن رافع » حَدئّنَا عبد الرزاق » حدتنا مر عن همام بن 
منبّه ؛ قال : ها ما نا آبوهریرة عن سول الله عله . قذکر أحاديث منها . وقال رسول 


اله عله ' وان ار فى الصّلاة. إن شد الحر من ع جهتّم» . 


رو مقس د واو س ل تمس قرو 
4--(115) حدئتى محمد إن المثتى » حدتا محمد بن جعقر ء حلئنا شم 


2 
ار اس اس موس وال ماه وداه و و 


ال : ممعت مهاجر) با الحسن يح انث ؛ أنه سمع یبن وهب بحدث عن أبى در 
یچ د لع وال 


قال: دن مون رسول الله له ال قال اتی کے : « برد برد . آو قال : « انتظر 
انتَظر» ‏ وقال :إن شلة الحر من قنع جهنم ّم اد الحر ادوا عن الصّلاة » . 


على او رر بت فا 

قال القاضى : ذهب قوم من أهل العلم إلى أن حديث الإبراد ناسخ لما جاء بخلافه من 
صلاة الظهر بالهاجرة وما فى معناه 2١(‏ »وقال بعضهم : ليس بناسخ وإنما هى رخصة لمن 
لم يرد الأخذ بالأفضل (۲۳ ۰ ومعنى الإبراد : التأخير بها عن الحر وشدته إلى أن يبرد 
النهار وتهب الأرواح » وتفى الأفياء . 


وقوله فى الحديث 2 فأنعم آن برد بها ):أى بالغ فی الإبراد وأحسن 3 ونعم ۱ 
الشيئيء حسن 3 وقيل 3 أبردوا »أى أدخلوا بها وقت البرة وهو آخر النهار 0 لن حال ذلك / 


. فى ت : معتاها‎ )١( 

(۲) والذى يترجح لى - والله أعلم ‏ أن هذا الحديث نما جاء فى معرض شكاية المسلمين من أذى قريش › 
وأن معنی « لم یشکنا » : أى لم يدع لنا ويتعجل رفع البلاء عنا عنا 

قال الإمام ابن كثير بعد أن ساق روايات هذا الحديث وعقب عليها بقوله : * إنهم شكوا إلى رسول الله 

له ما يلقون من المشركين من التعذيب بحر الرمضاء وأنهم يسحبونهم على وجوههم فيتقون بأكفهم ۰ 
وغير ذلك من أنواع العذاب فلم ينجزه لهم فى الحالة الراهنة » وأخبرهم عمن كان قبلهم آنهم كانوا يلقون 
من العذاب ماهو آشد ما أصابهم ولایصرفهم ذلك عن دينهم » ثم قال :« فمن استدل بهذا الحديث على 
عدم الابراد أو على وجوب مباشرة المصلى بالکف - كما هو أحد قولى الشافعی - ففیه نظر » والله 
أعلم» . البداية والنهاية ۵۸/۳ . 


0۸1١ 


كتاب المساجد / باب استحباب الإبراد بالظهر 200 إلخ 


6 


سے 2 مهوت ب و و 
قال أ زز : حتى ریا قیء التلول . 
و ور مره مر او قراس وم ت وص 


۵ - (۲۱۷) وحدثنى عمرو بن سواد وحرملة بن یی - واللفظ لحرملة ‏ 


الوقت بالاضافة إلى حر الهاجرة برد يقال : آبرد الرجل : صار فى برد النهار ۰ وآبرد 
الرجل کذا : فعله فيه . 
وقوله : «أبردوا عن الصلاة » كما جاء فى بعض الروایات ۰ معناه : بالصلاة » كما 
فى الرواية الأخرى : « وعن » تأتى بمعنى الباء » كما قيل :رميت عن القوس أى به » 
eT‏ « عن » وقیل فى قوله تعالی : © فاسئل به خبیرا » (2 : أى عنه » 
وقد تكون « عن » هنا زائدة » أى أبردوا للصلاة » يقال : أبرد الرجل كذا إذا فعله فى 
برد النهار » وأما الرواية الأخرى : « أبردوا عن الحر فى الصلاة » فبين المعنى أى افعلوه 
فى الصلاة (') وأبعدوا بها عن الحر » وقد قال بعض أهل اللغة : [ فيه ] (۳) حجة لمن 
لايرى الإبراد معناه : صلوها لول وقتها » وبرد النهار أوله » حكاه الهروى » برد النهار 
طرفاه وهما الابردان أيضًا » وبقية الحديث / يرد قول هذا . [ و ] 457 اختلف العلماء فى 
مقتضى الأحاديث الواردة فى الفضل فى مبادرة أوقات الصلوات . فذهب مالك إلى أن 
البادرة إليها فى أوائل أوقاتها أفضل فى جميعها » وهو قوله عند ابن الموان والقاضى 
إسماعيل وأبى الفرج فى غير مَرْضع » الا الظهر فيبرد بها فى شدة الحر » وهذا قول أهل 
الرأى ۰ وقال الشافعی بتقديم الصلاة للفذ والجماعة فى الشتاء والصيف . إلا للإمام الذى 
یتاب إليه الناس من بعد فیبردها فى الصيف دون غيره » ولالك فى الدونة : استحباب أن 
یصلی الظهر والعصر والعشاء الآخرة بعد تمكن الوقت وذهاب بعضه وتأوله آشیاخنا على 
أهل الجماعات ٠‏ وأما المنفرد فأول الوقت أولى له وتأوله بعضهم أن ذلك للفذ ‏ آیضا- 
ولم يختلف قوله فى البادرة بالغرب لأول وقتها ولا قرل غيره من تقول لها وقت أو وقتان » 
ولا اختلف قوله بالتغليس بالصبح » وهو مذهب كافة العلماء » وقال أبو حنيفة ا 
الصبح والظهر [ والعصر ] ° والعشاء الآخرة إلى آخر وقتها المختار أفضل» وقن 2 
ذلك عن مالك فى العشاء ء [ وأنكره الشافعى ] (21: تصلى الصلوات كلها أول الوقت فى 
الشتاء والصيف » ظهراً كانه وأو ف اخ نان غیرها ع اخذا تلاوت السرم 
وذهب أهل الظاهر إلى أن أول الوقت وآخره فى الفضل سواء ۰ وقال به بعض المالكية » 
وتأوله بعضهم على مالك فى المدونة من إنكاره حديث يحيى بن سعيد وهو بعید جداً » 


(۱) الفرقان : ۵٩‏ . (۲) فى ق : البرد 


(۳) من هامش ت . (6) یقتصیها السیاق . 
(۵) ساقطة من ت . (0) سقط من الأصل › والت من ت › ق . 


(۷) من ق 7 


۲|/ ب 


2۸۳ لل _للل كتاب المساجد / باب استحباب الإبراد بالظهر ... إلخ 


چ وس و اه وم وو ور د تو اف مرج 


أخبرنا ابن وهب ۰ أخبرنى يونس عن ابن شهاب ؛ قال : حدلنى آبو سل بن عبد 
لرحمن ؛ أله سمع أبا هر یو :قال رسول الله عله : « اشتکت الثار إلى ريا . 


52 
لي ل 0 ل له منم 


فَقَالت : يارب أكل بعضى بعض قأذن لها سین تقس فى الشتاء وتقس فى الصيف , 
لس ی 


2-۸( ..) وحدئنی إسحق بن مُوسى الأُصارى » حَدئنَا معن » حلا مالك عن 


و موس م #7 رم 4 وم ت 
عبد اله ُن زید موی الأسود بن سفیان» عن أبى سلَمة بن عبد الرحمن ومحمد بن عبد 
لرمن بن توبان. عن أبى هریرة ؛ أن سول اله له قال : ذا كان الحر قأبردوا عن 


رم مر ص 


الصلات فان شد ال من تع جهنم » . وذکر : أن الثار اشتکت ی ربا فأذن لها 


وحجتهم : « ما بين هذين وقت » فسوی . قيل : والفضل فى الصلاة لأول وقتها مبادرة 
أوامر الله »وخوف قواطع من الوت وغیره عن تحصیلها فى حسناته ۰ إذ ركعة من الصلاة 
خير من الدنیا ومافیها . 

قال الامام : وقوله : « فان شدة الحر من فیح جهنم » : قال الليث : الفیح : سطوع 
الحر » يقال : فاحت القدر تفيح إذا غلت . 

وقوله : « من حر أو حرور » [ قال الهروی ] (۱) الحرور : استیقاد الحر ووهجه 
باللیل والنهار » فأما السموم فلا یکون إلا بالنهار . 

قال اقا ضیرم © یا انا اللفظو من ار أو اور ی الى فلت اه 
السلام ‏ فشك الراوی فى ذلك ۰ ویحتمل أنه کرر اللفظین ؛لأن آحدهما آکثر من الآخر » 
وتکون - آو - للتقسیم » وکذلك قوله : « ما وجدتم من برد أو زمهریر ۷ ٠‏ والزمهریر : 
شدة البرد » قيل : آخبر آنها إذا تنفست فى الصيف قوی لهب تنفسها حر الشمس ۰ ولذا 
تتفست فى الشتاء [ قوی تفسها ] ۳ شدة البرد إلى الارض ۰ فهو الزمهریر . 

[ و ] (۳) اختلف فى معنی قوله :« اشتکت النار إلى ربها ...2 الحديث ۰ وقوله : 
«فإن شدة الحر من فیح جهنم ۷ ۰ فحمله بعضهم على ظاهره » وقال : شکواها حقيقة أن 
شدة ار من وهح جهنم حقيقة على ما جاء فى الحديث » ون الله آذن لها بنفسین ؛ نفس 
فى الصيف » ونفس فى الشتاء » وذکر أنه آشد ما یوجد من الحر والبرد ؛ وقیل : انه 
کلام خرج مخرج التشبیه والتقریب. أى کأنه نار جهنم فى الحر فاحذروه واجتنبوا ضرره ‏ 


(۷) من ق . 
(۷) فى الاصل : دفع حرها » والثبت من ت . (۳) من ت . 


کتاب الساجد / باب استجباب الابراد بالظهر + :الخ سس ره 
وس م ر 


فى كل عام بنفسين :تس فى شتا ومس فى الصيف » . 


وتو و وس وس د هدس من ع و سم و مرلو 


۷ (. ..) وحدئنی حرملة بن يَحبَى , حدثنا عبد الله بن وهب ‏ آخبرتا حیوق 
قال نی نع اف بن أسامة بن الهاد عن محمد بن رهم + عن أبى سلّمة . 


0 56 r: 0 


عن ١‏ یی هريْرة » عن رسول الله عله قال : « قَالَت الثار ر بعضی بعضا » فأذن 


سا 5 س ر ص ص ن E E‏ مومه 


لی اس فَأذن لها بنفسين :تقس فى الشتاء وس فى الصيّف . فما وجدتم من برد أو 


وت ی ود ۳۳ 


زمهریر من نقس جهنم . وما وجدتم من حر أو حرور فمن تفس جهنم » . 


كما قال : شکی إلى جملی طول السری ۰ وهذا یسمی التعبیر بلسان اال » وکلا 
الوجهین ظاهر » والاول آظهر وحمله على الحقيقة آولی » لا سیما على قول آهل السنة بأن 
النار موجودة مخلوقة الآن ۰ فالله قادر على خلق الحياة » بجزء منها حتی تتکلم ۰ أو یکون 
يتكلم على لسانها خازنها أو من شاء الله عنها » أو یخلق لها کلاماً یسمعه من شاء من 
خلقه ۰ وقد تقدم قول جمهور العلماء بالابراد فى الظهر ۰ وهو زايد على ربع القامة إلى 
وسط الوقت ۰ ومخالفة من خالف فى ذلك ۰ وتخصیص الشافعی بذلك الامام الذی ینتاب 
إليه الناس من بعد دون النفرد ۰ والقوم [ مجمعون ] ۲۱ فى موضعهم ۰ ولم يقل أحد 
بالابراد فى غير صلاة الظهر الا آشهب فقال به فى العصر ۰ وقال: توخر ربع القامة » 
وأحمد بن حنبل رأى تأخیر العشاء الأخيرة فى الصيف باللیل كما يؤخر للظهر[بالنهار](۲) 
وعکس ابن حبیب ورأى تأخیرها فى الشتاء لطول اللیل » وتعجیلها فى الصيف لقصره 

وقوله : « حتی نری فیء التلول » (۳) : هی جمع تل وهی الروابی ۰ وظلها لا یظهر 
إلا بعد تمكن الفیء واستطالته جداً بخلاف الاشیاء التصبة التی یظهر ظلها سريعًا فى 
آسفلها لاعتدال آعلاها وأسفلها . والزمهریر : شدة البرد هاهنا . 


3 من ت‎ )١( 
. من ت ۰ وعبارتها فیها : الظهر بالتهار . (۳) حدیث رقم (۱۸) بالباب‎ )۲( 


oA‏ سمل _ لل كتاب الساجد / باب استحباب تقديم الظهر ... إلخ 


(۳۳) باب استحباب تقديم الظهر فى أول 
الوقت فى غير شدة الحر 


رو وا فا 2 و تو 


۸ے( ۹۱۸) انا محمد بن المتتی وحم ہن بار | 


اقطان وان مهدی قال ان المتتی : حدگنی يَحَْى بن سعید عن .قلح 
سما ن حب عن جاب بن سرت قال ابن الى e‏ 
عن شبن سماك » عن جابر نس + قال : کان الى تاه یصلی ادا دحضت 


م و 


الشمس 
ره ه م 2و و في فقس 


5 (5159) وحدثناآبو بكر بن أبى شيب » حدنن و الأخوص , سلام بن سلیم » 


عن أبى |سحق » عن سعيد بن وب عن باب ؛ قال : کوت إلى سول الله لله 
الصا ا 0 


چ وو ب ل ةبده م سي ۳ 
ےہ ن ورو ا 


و - واللفظ له دلهآوشت ع ند لب اب 


وسوس اس 


نیا رسول الله عله فشكوتا یه حر الرمضاء فلم یشکنا 


وقوله : « كان یصلی الظهر إذا دحضت الشمس » معناه : زالت وزلقت عن كيد 
السماء » وأصل الدحض الزلق . 

قال الإمام : وقوله : « شكونا إليه الرمضاء فلم يشكنا » 2١(‏ : يريد أنهم شكوا إليه 
حر الشمس وما يصيب أقدامهم منه فى صلاة الظهر » ومعنى « لم يشكهم " لم يجبهم 
إلى ذلك » يقال : أشكيت 7 فلانا إذا ألجأت (2 إلى الشكاية ۰ وأشكيته أيضا إذا 
نزعت عنه (4) شكايته . 

قال القاضى : هذه الأحاديث مع ما ذكره مسلم بعدها من قوله : ١‏ كنا نصلى مع 
رسول الله يه فى شدة الحر ۰ فإذا لم يستطع أحدنا أن یمکن جبهته من الأرض بسط ثوبه 
)١1(‏ الذى فى المطبوعة : حر الرمضاء . (0) فى ت : اشتكيت . 
(۳) فى الاصل : ألحأه . (6) فى ت : عن . 


ل ی ااا 867 
وو ون الو ماش بش ما 
ص 
05( ۰ حدئنا بحی بن یی » حدلتابشر بن ن المقضل > عن غالب الط 


> و مرو سے منم 


0 + قال : کنا صلی مع رسول الله َكل فى شدة 


جا ب ع مدق سم ص مه مس سس سه 


فلا لح حا أن ب ن جبهته من الأرض » بسط توب قسجد عليه . 
لم یس من الارض وب 


فسجد عليه » : دلیل على صلاة النبی عله للظهر آول وقتها » فإما أن یکون حدیث الابراد 
نسخه على ما تقدم ۰ أو یکون على الرخصة )وقد قال ثعلب فى تأویل قوله:« فلم 
یشکنا»: أى لم یحوجنا إلى الشکوی ورخص لنا فى الابراد .حکاه عنه القاضی آبو الفرج. 

وقوله ۰« ذا لم یستطع آحدنا أن يكن جبهته من ٩۳۳‏ الأرض بسط ثوبه فسجد عليه » : 
جواز السجود على الثياب » لا سيما عند الضرورة ۰ ر ار أو البرد أو الشوك أو الطين › 
وفيه أن العرف والسنه مباشرة الأرض بالجبهة والعمل به إلا عند الضرورة » [ وفيه جواز 
السجود على ما خف من طاقات العمامة وان كانت الباشرة بالجبهة أفضل ۰ وأما على 
كورها وما كثر » من طاقتها فمكروه عند مالك ولم يأمره بالإعادة إن فعل ۰ وأوجبها عليه 
ابن حبيب فى الوقت ۰ ومنع منه الشافعى وأجازه الحنفيون ] (۳) . والرمضاء: شدة الجر » 
والرمضاء : الرمل الحار »وقرن الشمس الأول يعنى جانبها الأعلى » وقرنا الرأس جانبا 
ی المراد بالأول الأعلى » [ على ] (5) ذكره عند الطلوع فى الصبح » إذ بطلوع آدنی 

من الشمس انقضاء 2 وقت الصبح وذکره عند الغروب فى العصر أو ما يبق منها 
شىء لم یفرب فهو بقية من وقت العصر ۰ حتی إذا غاب جانبها ٠‏ الاعلی غاب جمیعها 
وانقضی وقت العصر وحلت صلاة المغرب . 


. أو یکون فى غير الوضوع كما ذکرنا قبل‎ )١( 
. فى الأصل : فى » والمثبت من ت والمطبوعة‎ )( 
. من هامش ت و ق » والأبى‎ )۲( 

(4) من ت . 

() فى الاصل : انقضی » والمثبت من ت . 

(7) فی ت : جنبها . 


كتاب المساجد / باب استحباب التبكير بالعصر 


)۳€( باب استحباب التبكير بالعصر 


اف ام و ع ا A‏ ۳ ۱ 


)٩۲۱( - ۲‏ حدثنا فة فيبة بن سعيد » حدئنا لیف .ح قال : وحدثنا محمد بن 
رن خر ال عن بن شهاب »عن اس بن مالك أنه هآ رسول هل 


كان یصلی العصر والشّمس مرتفعة َيه يذهب الذاهب ی العوالی » قبأتی العوالی 
والشمس مرتفعة . 
وم یذکر 2 : قيأتى العوالى . 
راق ي د ترس 


9 ..) وحدئتی هرون بن سعید الأيلى . حدلتا نن وهب ‏ أخبرنى عمرو عن ابن 
شهاب ‏ عن آلس ؛ أن سول اله تله كان يُصلَى العَصر ss‏ 


ا ص ص 


۳ ۲ ..) وحلاثنا یکی بن یی قال : قرات على مالك عن ان شهاب » عن 
آنس بن مالك قال : كنا نصلى العصر » ثم مب الذأهب إلى قباء » قبأتبهم والسٌس 


وس سود 
مرتفعة . 


۳ 


وقوله : « یصلی (۲۱ العصر والشمس مرتفعة حيّة »: قال الخطابى : حياتها : صفاء 
لونها قبل آن يصق أن یتفیر ۰ هذا مثل قوله : « بیضاء نقية 6 ۰ وقال هو - اغا 
وغیره : حياتها : وجود حرها . وقوله : « فیذهب الذاهب إلى العوالی فیأتیها (۲) 
والشمس مرتفعة » فسر مالك العوالی بثلائة أميال من الدينة » قال غيره : وهی مفترقة » 
فادناها میلان وأبعدها ثمانية أميال »والذی فسر به مالك هو معنی ما ورد فى هذا الحديث» 
والراد به صلاة العصر ول وقتها ؛ لأنه لا يتفق [ هذا ] 6۳ - لمن يصليها ثم يذهب میلین 
أو ثلائة والشمس مرتفعة لم تتغیر - الا لمن فعل ذلك آول الوقت ولا يكن هذا شت أيضاً ‏ 
الا فى طول الایام .وقوله في حديث مالك : « ثم يذهب الذاهب إلى قباء » [ کذا ] 47) 
قال : رواه الموطأ () عنه » قال الدارقطنى : هذا ما اعت على مالك » ولم يتابع عليه 
لآنه أوقفه وقال : « إلى قباء » » وخالفه فيه عدد كثير فقالوا : « العوالى » . قال غيره : 
مالك أعلم ببلدته وأمكنتها من غيره » وهو آثبت فى ابن شهاب من سواه ۰ وقد رواه 
بعضهم عن مالك إلى العوالى كما قالت الجماعة » ورواه ابن أبى ذئب عن الزهرى فقال: 
« إلى قباء » كما قال مالك . 


. فی ت 4 فصلى 04 والصواب ما أثبتناه من الأصل ومن الرواية )۲( الذى فى المطبوعة 5 فيأتى العوالی‎ )١( 
. ۹/۱ من ت . (5) ك وقوت الصلاة » ب وقوت الصلاة‎ )٤( . ساقطة من ت‎ )۳( 


کات رهز نات امطاب نک الس ع ا ب كت ۰ ا 


هم رس وم 


-(. ..) وحدثنا يحى بن یحی » قال : قرأت على مالك » عن اٍسحق بن عبّد 


ون و رد زاو ر“ ا 


دی لس : كنا صلی العصر نم يخرج الانسان إلى بتى 
ل ف و ا ا 
0 


۲ ر رو ره ور و 22 رو یرو رم و ور 
| — ۳۳ و یی إن ليوف ومحند بن لصاح وة وابن حجر ؛ 


َالُوا یل زرم خمن ؛ آنه دحل عَلَى اتس بن 
مالك فیدر باصن حين اصرف من الظهرٍ ‏ وار بلب المج ا 
له قال : أصلتُمالعصلر ؟ ملت له :نما اصرفتا الساعة من اهر . قال : قصلوا 
0 . فقمتا مَصِلَينَا ٠‏ فّما انْصرَكْنًا ال : سمغت سول الله لله يول : : « تلك صلاة 
المتافق » بجلس يرقب الشَمُس > حت لا کات بین قرتی الشيّطان قام رما ربا 
کر الله فيها إلا ليلا » . 


وقوله: « كنا نصلى العصر ثم يخرج الانسان إلى بنى عمرو بن عوف فيجدهم يصلون 
العصر و [ هم ] (۱) على ثلثی فرسخ من المدينة » وهذا يدل على تعجيل صلاتهم بالدينة 
وصلاة أولئك وسط الوقت وقبل خروجه وضيقه » ولولا ذلك لم يكن فيه حجة . ولعلهم 
لا كانوا عمال حوائطهم كانت صلاتهم حينئذ عند فراغهم من عملهم واجتماعهم للصلاة 
وتأهبهم لها . 

وهذه الأحاديث كلها فى تبكير صلاة العصر مع ما ذكر من غيرها مسلم حجة للجماعة 
EE O SS OG‏ 
القامتان ‏ كما قال أبو حنيفة ‏ لما اتفق أن يجدوا بنى عمرو يصلون إلا فى الاصفرار » ولا 
وصلوا إلى قباء والعوالى إلا بعد سقوط الشمس ونزولها وتغيرها » ولا صح ما جاء فى 
الحديث الآخر من نحر الجزور وقسمتها والفراغ منها وطبخها وأكلها نضيجا قبل المغرب » 
والجزور لا تكون إلا من الابل والجزرة من غيرها . 

وقوله : « تلك صلاة النافقین يجلس أحدهم حتى إذا كانت بين قرنی الشيطان »6۲۲: 
الحديث ذم لفاعل هذا أو حجة لمن يرى التأثيم بهذا التأخير » ورد على من أجاز تأخيرها 
لغير عذر إلى ذلك الوقت . ومعنى « قرنى الشيطان » هنا : يحتمل الحقيقة والمجاز » وإلى 
الحقيقة ذهب الداودى وغيره »ولا بعد فيه » وقد جاءت آثار مصرحة بغروبها على قرنى 
الشيطان ۰ وأنها تريد عند الغروب السجود لله فيأتى شيطان يصدها فتغرب بين قرنيه 


. ساقطة من ت‎ )١( 
لفظ ما فى المطبوعة : « تلك صلاء المنافق » يجلس برقب الشّمسّ . . . » الحديث.‎ )0( 


9۸۸ كتاب المساجد / باب استحباب التبكير بالعصر 


5 - (1۲۳) وحلائنا متصور بن أبى مراحم حَدئَا عبد اله بن المبارك » عن أبى 


کر ن عنمن بن سل بن تيف ؛ قال : سمغت أب مامه بن سل ول : صلينا مع 


ورو م 


7 2و 6 سس وم 


عمر بن عبد العزيز الظهر م رجت حى لتا على أن بن مالك ترجه یصلی 
العصر . قلت عم ما هالصلا ی صي ؟ قال : العصرء وهذه صلاة رَسُول 
لله صلی الله ای عليه وس التى كنا نصلَى معه . 


- (374) جانا عرو ن سوه العامرى وحم ن سكم دی وحم 

ان عیسی - والقاظهم متقارب - قال عمرو :أخبرنا . وقال الاخران : حَدلنَا ابن وب 

نی عرو بن الحارت عن یی بن أبى حیب ؛ أن مُوسى ُن سعد الانصناری 
ا ر ی جع ۳ 72 مه و رو رم 

حَدكهُ من حقص بن بيد اه » عن نس بن مالك آه ال : صلی لتا زسول اف ع 

ر رو وی شرت 


العصر فلا اُصرف آنا وجل من نی سلمة . فقال : يا رسول الله »نا رید أن دَنْحَر 


جَژور نا وحن لحب إن تحضرم قال : تنم ».انلق وافطلا مد قوج 
لع روق ده و و 
الجزور لم تلحر فنحرت نم فطْمت ثم طخ منها نم کل قبل آن تغیب الشمس . 


وال المرادى : حلا ابن وب . عن این هيعة وَعَمْرِو بن الحارث »فی هذا 
الحديث . 


ويحرقه الله تعالى . وقد قيل : إن الشيطان حينئذ يجعلها بين قرنيه ليغالط نفسه فيمن 
يعبدها » ويسجد لها عند طلوعها وغروبها » وأنهم إنما يسجدون له » وقيل : قرنه : علوه 
وارتفاعه لهذا » وقيل : معناه الجاز والاتساع » وأن قرنى الشيطان أو قرنه الأمة التى تعبد 
الشمس وتطیعه فى الکثر بالله » وأنها لما كانت تسجد لها ویصلی من یعبدها من الکفار 
حینتذ نهی النبی عله عن التشبیه بهم . ویعضد هذا التأول قوله فى بعض طرق الحديث : 
« فإنها تطلع على قرن الشیطان ویصلی لها الکفار »6۱ وفی رواية :« [ و ] ") یسجد لها 
الکفار »۲۳۱ ۰ [ وقیل: قرنه قوته وسلطانه وهو عبادة من عبدها حينئذ من آطاعه» وقال 
الحربى فیه : قرنا الشیطان ناحیتا رأسه » قال: وهذا مثل »ای حین تسلط الشیطان ](۶) 
وقيل : قرنه مقارنته » قال الخطابى : وقیل : هو تمثيل » أى أن تأخيرها لهم ودفعها عن 


E CFTR 


(۱) أبو داود » ك الصلاة » ب من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة ( ۱۲۷۷) . 

(۲) ساقطة من الأصل . 

(۳) سیأتی إن شاء الله فى ك صلاة المسافرين » ب إسلام عمرو بن عبسة » وأخرجه أحمد فى المسند 
372/4 . 

(8) سقط من ت » واستدرك بهامشها . 


كتاب المساجد / باب استحباب التبکیر بالعصر سس ۵۸ 


و دا 
عن 0 رم وک ا 


و رو مرو و ۳ رد اضر ميدن لكر PET‏ 
و لحري ل عم سل نز ار تن تج 


ی 


و صر ےم الى را بر مر مر برسى ا ی ۳ 


0 )سا رم را سی بن يونس وشعيب بن إسحق 
ای .تالا : حدتتا الأوزاعى بهذا الاستاد . غیر له ال : كاسم الجزور علی 
عد رسول الله هد الم روم يقل : كنا ا ل 


وقتها بتزيين الشیطان کدفع ذوات القرون لا یدفعه . 

وقوله : « تلك صلاة النافقین » (۲۱ ذم لفعلهم وتحذیر من التشبه بهم بتأخیر الصلاة 
لغير عذر إلى حينئذ ۰ من اصفرار الشمس ۰ وأن تعجیل الصلاة هو الشروع ۰ وتأخیرها 
مذموم هنوع . 

وقوله : « فنقر (۲۲ أربعآ لا يذكر الله فیها الا قلیلا » : ذم لمن صلی هذه الصلاة ولم 
يخشع » ولا اطمأن فیها. وعبر بنقره لها عن سرعة حرکاته فى الصلاة فى رکوعه وسجوده ؛ 
تشبیها لنقر الطائر فى الشیء بسرعة دون توان » وقد یکون قلة ذکره فیها بلسانه لسرعتها 
أو بقلبه لقلة خشوعه . وفی صلاة آنس العصر حين انصرافهم من صلاة الظهر مع عمر بن 
عبد العزیز ما يدل أن معنی حدیث عروة معه تأخير عمر الصلوات إلى آخر آوقاتها الختارة 
وهی كانت عادة بنی أمية » ویحتمل أن هذا كان منه على غير مداومة ما لا شغله من آمور 
السلمین أو غير ذلك » وعلیه يدل قوله: « آخر الصلاة يومًا » » وفیه حجة على توسعة 
الامر على هذه الامة ألا تری أن أنسًا لم ینکر ذلك الفعل » وإنما احتح على أن البادرة 
بأول الوقت أولى وذم من صلى بعد خروجه . 


(۱) تكرارها يؤكد لنا أنها رواية باللفظ عن النسخة الأم » والتى تفارق المطبوعة . 
(۲) لفظها فى المطبوعة : فنقرها 


همد .کاب الساجد / باب التغليظ فى تفويت صلاة العصر 


(۳۵) باب التغليظ فى تفويت صلاة العصر 


۳۰۰ س(۳۹٩)‏ وکا بے بن بجی قال :قرات على مالك عن نافع + عن ابن 
و رم همهم ے وه رر ووه 


عم ؛ أن رسول الله لله قال : « الَذَى تفوته صلاة العصنر انما وتر هله وله » . 


سوصح سم وود 


(. ..) وحداثنا بو بَكْر بن أبى شه مرو الاقد قَالا : حَدئَا سيان عن الزری» 
عن سالم عن ا 


ی 


ع ممع سر رو 
عمرو :یل به . وقال آبو کر : رفعه . 
1 2 و و کا کے ای 
۱ ۰ . ( ومسي E E‏ 
TOE‏ موه و و 


وخب آخبرتی عرو ُن الحارٹ عن ابن شهاب » عن سالم ِن عبد له عن أيه أن 


قال الإمام : وقوله : « الذى تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله » : أى نقص › 
يقال : وترثه : أى نقصته » قال أبو بكر : وفيه قول آخر » وهو : أن الوتر أصله الجناية 
التى يجنيها الرجل على الرجل من قتل حميمه وأخذ ماله . 

قال القاضى : روى عن مالك أن معناه : انتزعوا منه » وعلى هذا التفسير يكون أهله 
وماله مرفوعين على ما لم يسم فاعله » وعلى التفاسير الأخر منصوبين على المفعول الثانى 
وهو الذى ضبطناه عن جماعة شيوخنا . قال الخطابى : أى نقص وسلب فبقى وتراً بلا 
أهل ولا مال فليحذر من فوتها كحذره من ذهاب أهله وماله » وقال آبو عمرو : معناه عند 
أهل الفقه واللغة : الذى یصاب باهله وماله إضابة يطلب بها وترا تجمع علیه غم المصايب 
وغم مقاساة طلب الوتر » وقال الداودى : معناه : يجب عليه من الاسترجاع ما يجب على 
من وتر أهله وماله ؛ لأنه أتى كبيرة يجب عليه الندم والأسف عليها » وهذا يأتى على 
تركها عامدا . وقيل : فاته من الثواب ما يلحقه من الأسف عليه ما يلحق من وتر أهله 
وهالةء قال البائجى ١‏ وبمل أن يريد. ؤتز دون ثواب بدعراله. + يكوك ما فات: هذا من 
ثواب الصلاة كما فات هذا الموتور . 

وقد اختلف فى معنى الفوات فى هذا الحديث ۰ فذهب ابن وهب وغيره إلى أنه لمن لم 
يصلها فى الوقت المختار » وقاله الداودى » وقيل : فواتها بغروب الشمس ۰ وإليه نحا 


۳7 
3 


سحنون » وقاله الأصيلى » وقيل : حتى تصفر ٠»‏ وقد ورد مفسرً من رواية الأوزاعى فى 


کات اجن ت فى ت لاه ا ا د 40 


ما واه سيت ل اف ای وق لالبو 
رسول الله عله ال : ١‏ من فاتنه العصر فکانما وتر أهله وماله » . 
سره و ارہ رو ۳ م وو E‏ سم که 
۲ ۰ (۹۲۷) وحدثن أبو بکر بن أبى شيب حدتنا أبو أسامة, عن محمد عن 
و وگ روم 


عبيدة » عن على ؛ قال : ما کان یوم الا زاب قال رسول الله عله : « ملا الله فبورهم 


ويبوتَهُمْ تارا كما حون ونان الصّلاة وی حتَى عبت اسمس » . 
> وعدا مح ن یی کر لی حل تی بن سی د 


وال مهم وم ر 


احدیث + قال فيه : وفواتها آن یدخل الشمس صفرة وروی عن مسلم (۱) : ذلك فى 
الناسی ۰ وعلی قول الداودی : ذلك فى العامد ۰ قال آبو عمر : یحتمل أن جوابه فيه على 
سؤال سائل ۰ فعلی هذا یکون حکم من فانته الصبح حتی طلعت الشمس والعشاء حتی 
طلع الفجر مثله »> وخص صلاة العصر لهذه القضية لکونها مشهودة ۰ ومعهدا لتعاقب 
ملائكة اللیل والنهار » وحض على الثابرة علیها » لأنها فى وقت جهد الناس .فى آعمالهم 
وحرصهم على قضاء / آغراضهم وتسویفهم لصلاتها إلى تمام انشغالهم . 

وفی حدیث البخاری : « من ترك صلاة العصر حبط عمله » (5) . قال محمد بن أبى 
صفرة : ذکره لصلاة العصر با تقدم فى الحديث یتناول (۳) من فاتته صلاة الفجر لکونها 
مشهودتین ۰ ولحض النبی - عليه السلام - علیهما خحصوصا . وقال الداودی : نصه باحبط 
لعمل تارك العصر غير تخصیص لها بل ذلك بحکم غیرها من الصلوات ۰ ویأتی الکلام 
على معنی « حبط » إن شاء الله . 


() فى ت : سالم » ولعله الصواب . 
(۲) ك مواقیت الصلاة » ب من ترك العصر . 
(۳) فی ت : شامل . 


۳ب 


0۹۲ كتاب المساجد / باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطئ. . . إلخ | 


(5") باب الدليل لمن قال : الصلاة الوسطى هى صلاة العصر 


8 و ر تون چ تسین و و 
۲( ..) وحداثنا محمد بن المنتى ومحمد بن بشار » قال ابن المتى : حا 
و رونك موم ور و و ر وا ار ر و وم ىس مرس 


محمد بن جعفر » حدتتا شعبة قال : معت ایح عن أبى حسان » عن عیدة 
عن على ؛ ال ال رسول لله قله » یوم الا زاب : ٠‏ شلوا عن صلاةالوسطی 
هم و و مق 2 


آبت الشمس مل لور ا ألا تیاو رنھ شا ع هی اریت 
اون . 


وقوله عله ٠:‏ شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى آبت الشمس» وفى الرواية الأخرى 
« حتى غابت » ومعناه : سارت للغروب » والتأويب سير النهار » ويكون « آبت » بمعنى 
بعدت » وهو فى هذا الموضع رجوع إلى مكانها بالليل » قاله الحربى 

قال الامام : هذا فیه عد لن یقول : نها العصر ۰ وقد اختلف الناس فی قوله 
تعالی : ل وَالصّلاة الوسّطی » (۱) ما الراد به ؟ فقيل : الجمعة » وقیل : بل الصلوات 
الخمس كلها ۰ وقال آخرون : بل الوسطی صلاة من الخمس . واختلفوا فى عینها ۰ فقال 
مالك : هی الصبح ۰ ووافقه ابن عباس 222 وقال زید بن ثابت : هی الظهر » وقال آبو 
حنيفة والشافعی : هی العصر ؛ ووافقهما على بن أبى طالب (۲۳- رضی الله عنه - وقال 
قبيصة ابن ذؤيب : هی الغرب » وقال غیره : هی العتمة . 

وآما من قال : هى الجمعة » فانه ضعیف ؛ لأن الفهوم أن الایصاء الحافظة علیها 
للمشقة » والجمعة صلاة واحدة فى سبعة أيام فلا يلحق فى حضورها مشقة فى الغالب » 
وكذلك يضعف قول من قال : إن ذلك جميع الصلوات ؛ لان آهل الفصاحة لا يذكرون 
شيئاً مفصلاً ثم يشيرون إليه مجملا » وقد قال تعالى : # حافظوا علی الصلّوّات » فصرح 
بذكرها » وإنما يجمل الفصحاء الشىء ثم يصرحون به بعد ذلك . وأما وجه الأقوال الآخر , 
فإنا نقول : ذكْر الوسطى اما أن يراد به التوسط فى الركوع والسجود ۰ أو فى العدد ۰ | 
أو فى الزمان » فآما الركوع والسجود فان حكم الصلوات فيهما واحدء فهذا القسم لا يراعى | 
الاتفاق عليه » وأما القسمان الآخران فإن راعينا منهما العدد أدى إلى مذهب قبيصة بن ' 
ذؤيب » فى أنها المغرب ؛ لأن (*) أكثر أعداد الصلوات أربع ركعات وأقلها اثنتان وأوسطها 


. البقرة : ۲۳۸ . (۲) لو قال : ووافق فى ذلك ابن عباس كان أليق‎ )١( 
. كذلك فان الأليق والادق هنا أن نقول : إن أبا حنيفة والشافعى وافقا عليًا  رضى الله عنه‎ )۳( 
. فى ت : لکن‎ )8( 


كتاب المساجد / ياب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى . . . إلخ 1# .۵40۳ 
9 ..) وحلائنا محمد ن المت حَدَنا بن أبى عدی عن سعيد » عن قاد بهذا 


ےول روو رون سم 


الإستاد . وقال برف وفبورهم » E‏ 


ثلاثه » فهى المغرب التى قال ۰ وان راعينا 2١(‏ الأوسط من الأزمان كان الأبين [ أن 
الصحيح أحد القولين ما الصبح أو العصر ۰ فأما الصبح فإنا إذا قلنا ] ۲ : إن ما بين 
الفجر إلى طلوع الشمس ليس من النهار ولا من الليل كانت هی الوسطى ؛ لان الظهر 
والعصر من النهار قطعا » والمغرب والعشاء من الليل قطعًا » وبقى وقت الصبح مشتركا 
فهو وس بين ال 

وعلى القول بأن ذلك الزمان من النهار يكون الأظهر أن الوسطى العصر ؛ لأن الصبح 
والظهر سابقتان للعصر والمغرب والعشاء متأخران عن العصر » فهى إذاً وسط بينهما » وة 
احتج أصحابنا للقول بأنها الصبح بالمشقة اللاحقة إتيانها » وأنه زمن يصعب على الإنسان 
القيام فيه من النوم فى الشتاء بالدثار » والصيف من طيب الهواء » وقال من ذهب إلى أنها 
العصر : فإنها كانت أيضا تأتى فى وقت أسواقهم واشتغالهم بمعايشهم ۰ وكان إتيانها 
أيضًا يشق عليهم » وكذا آمرها لثلا يشتغل عنها ۰ وقد نبه الله سبحانه على أن البيع من 
أعظم ما يشغل عن الصلاة فقال جل وعز :8 وذروا بیع » (۲۳ ۰ واحتجوا أيضًا لكونها 
العصر بالحديث [ البدوء به ] (8) وهو قوله ‏ عليه السلام ‏ : « شغلونا عن الصلاة 
الوسطى حتى غابت الشمس » ۰ وهذا يدل أنها العصر . 

فإن قيل : ففى الكتاب فى حديث شقيق بن عقبة عن البراء بن عازب قال : نزلت 
هذا الاية : « حافظوا علی الصلوات وصلاة العصر » فقرآناها ما شاء الله » ثم نسخها الله 
عن وجل وتات  :‏ حافظوا على الصّلوات والصلاة الوسطی 4 »فقال رجل : هی إذن 
صلاة العصرء فقال له البراء :قد أخبرتك كيف نزلت وكيف نسخها الله سبحانه والله أعلم . 
فهذا القول قد أخبر فيه بنسخ آنها العصر . فإنما يحتمل أن يكون إنما : نسخ النطق بلفظة 
العصر . ألا تری اشارة البراء إلى الاحتمال قوله : « والله أعلم » » ۹ قلناه - من 
أن أرجح الأقوال قول من زعم أنها الصبح أو العصر - قوله عله فى الحديث ا 
صلى البردین دخل الحنة »(0) قيل : المراد بهما الصبح والعصر قال يعقوب : البردان الغذاء 
والعشى » وهما الأيزذان والش اف الک بان السرا و الصرعان > والردفان والفیتّان(1). 

قال القاضی : القرتان بفتح القاف كذا ضبطنا هذا فى كتاب يعقوب عن مشايخنا فى 
هذا الباب وزاد البردان أيضًا » د بذلك لبرد هوائهما » بخلاف ما بینهما من النهار » 


. زيد بعدها فى ت : فيها العدد أدى . (۲) مستدركة فى هامش ت‎ )١( 
. فى ت : المبدا به‎ )4( . ٩ : الجمعة‎ )۳( 
. سیأتی فى الباب القادم برقم (۲۱۵) . (() فی ت : والفتیان‎ )۵( 


:۶ اك كتاب المساجد / باب الدليل لن قال: الصلاة الوسطى . 2 إلخ 
وس مر نن تير 


05 س(. ..) وحدثناه و بكر بن أبى شيبة وزهیر بن حَرْبٍ » قَالا : دتا وكيع عن 


ر ع لا و ور و 


2 عن الحكم . »عن یی بْن الجزار» عن على .ح وحدتتاه عبد الله بن معاذ - 


سوب وس 


ول قال : دتا ایی بدا شه عن الحکم .یی » سبع علي بقول : قال: 
ال رسول الله لله » يوم ال خزاب » وهو قاد على فرضة من فرض الخندق : «شغلوتا 


وو روي روو رو € وو مق 


عن الصلاةالوسطی » حتى ربت الشسمس » ٠‏ ملا الله قبورهم وبیوتهم - أو قال : : قبورهم 


وجاء فى كتاب مسلم فى حديث مرة عن عبد الله : « شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة 


العصر » میا » وأما ما جاء فى رواية البراء فلم يروه إلا حافظوا على الصلوات وصلاة 
العصر » بإثبات الواو . قال الإمام أبو القاسم الطبرى قوله : « الصلوات » يدل على 
العهودات وذكره الوسطى يدل على تأكيدها ولا تبين [ الوسطى] 2١(‏ إلا إذا بانت الأولى 
والأخرى » قال : وذكره هنا الوسطى يقتضى إخراج الوتر من الواجبات ۰ فان الوسطی 
إنما تدور (2©5 فى عدد الوتر فإذا أخذتها بقيت أربعة » اثنان قبل واثنان بعد » ولو كانت 
الوتر واجبة كانت ستّا ولا تكون واحدة منها وسطى فى الإيجاب (۲) . 

وقوله فى الحديث: ١‏ على فرضة من فرّض الخندق » بضم الفاءء وهى الداخل إليه 
وأصلها المشارع إلى المياه . 

وقوله فى رواية أبى حسان : عن عبيدة بفتح العين (4) عن على : « شغلونا عن صلاة 
الوسطى » على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه : أى عن صلاة الصلاة الوسطى» 
فصلاة هنا مصدر أو تكون اسمًا مضافة إلى نفسها °“ على رأى الكوفيين من النحاة » وفى 
مئله تا ابن ابن كية :0-0 ابي اسامه عن عام + عن محيد هن عيدة + كذا لهي + 
لود لاف لساب ل هب وات 
السليمانى بفتح العين . وقوله فى حديث النبى عه هنا : « حتى غابت الشمس » 
E‏ و و ال ا 


(۱) ساقطة من الاصل » واستدركت بالهامش بسهم . (0) فى ت : تتعذر . 
(۳) هذا إن كانت الوسطى من التوسط: وان كانت من الوسط الذى هو الخيار فلا يسقطه . راجع : الا 
۳.۹/۲ 


(64) هو عبيدة بن عمرو » ويقال : ابن قيس السلمانى امُرادى » آبو عمرو الكوفى » أسلم قبل وفاة النبی عله 
بسنتين » ولم يلقه . كان من أصحاب على وعبد الله » وكان يوازى شريحاً فى القضاء > مات سنة أربع 
وسبعین . طبقات ابن سعد ٩۳/۲‏ »تاريخ خليفة 060 تهذيب الكمال ۱٩‏ / ۲۷۲۱ . 

(5) يقول السنوسى : لم يزل هذا يتكرر منه » وإضافة الشىء إلى نفسه ينعه الفريقان » وإنما اختلفا فى إضافة 
الموصوف إلى الصفة نحو ( جانب الغربى ) فالكوفيون يجيزونها » والبصريون بمنعونها » ويؤولون ما جاء 
منها من أنه على حذف الموصوف . أى بجانب المكان الغربى » والحديث من ذلك » لا من إضافة الشىء 
إلى نفسه ۰ وتأويله قوله : فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه ۳۹۰/۲ . 

(5) فى ت : على » وهو وهم . (۷) ولفظه فى الطبوعة : حتى كادت أن تغرب . 


كتاب الساجد / باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى . . : إلخ ل __ 6۵٩‏ 
رر ر مه و 


وبطونهم تار 2 . 
سوسم ار سو يعر ى فا سدق 


0( ..) وحلاثنا أبو بکربن أبى شيْبة وزهیر بن حرب وأبو کریب » قالوا : 


ا و کن و 


حلا ايو ماويه عن الاشتش »عن نلم ُن مي عن شيب شک عن على بقل 
قال رسول الله عله يوم الأحراب : « شَعَلُونَا عن الصلاة الْوسْطَى صلاة العصر ٠‏ ملا الله 


وو را وان روو رف وا 


بوتهم وثبورهم ترا ثم صلاها ین العشاءين ٠‏ بن المقرب والعشّاء . 


)٩۲۸(-۰ 5‏ وحدنا عون بن سلامالکوفی »خرن محمد بن طَلحة لیامی 3 


بيد » عن مر عن عبد الله ؛ قال رک وله مر صتا ال 
خلاف ؛ لان النبى ‏ عه قال له حينئذ : ١‏ فوالله إن صليتها » ثم ذكر أنه توضاأً 
وصلى [ بعد ما ] 2١(‏ غربت فجاء أن صلاة عمر كانت قبل المغيب وقد كادت ۰ وظاهر 
إعلامه النبى يه أنه بعد المغيب ؛ لأنه أخبره عن حال القضاء بقوله : ١‏ حتى كادت » » 
وحينئذ تذكرها النبى ‏ عليه السلام ‏ فصلاها بعد الغروب كما جاء مفسراً » وقسمه هنا 
عليه السلام ‏ أنه ما صلاها قيل : لفرط أسفه على تركها حینئذ . 


وقوله :« شغلونا » : ظاهره RE‏ :وا لقن ۰ أو يكون آخرها للشغل بذلك 
قصدا . وآن صلاة الخوف ناسخ لهذا ۲۳۱ ۰ وقیل : إن الذی أخر أربع صلوات : الظهر 
پا فلت شاه © هی اله وال واه انس که 
بالتحرر عن العدو والشغل به » وظاهره أن صلاة الخوف لم تكن شرعت بعد على ظاهر 
هذا الحديث وإنما أمر بها وشرعت فى غزوة ذات الرقاع على ما نذكره »> وذهب مکحول 
والشاميون إلى تأخير صلاة الخوف إذا لم يتمكن أداؤها معه إلى وقت الأمن (°) ۰ 


. فى ت : بعد أن‎ )١( 

(۰۲ ۳) فقد أخرج الشافعى وأحمد والنسائى وغيرهم عن أبى سعيد الخدرى قال : حبسنا يوم الخندق عن 
الصلاة ة حتی كان هوی من اللیل حتى کفینا » وذلك قول الله عز وجل : « وكقى الله الْمؤمين القتال وکا 
له وا عزیزا © [ الأحزاب : ۲۵ ] . قال: فدعا رسول الله عه بلالا فأقام فصلّى الظهر كما كان بیصلیها 
فى وقتها ۰ ثم آقام العصر فصلاها کذلك ۰ ثم أقام الغرب فصلاها كذلك > ثم آقام العشاء فصلاها 
كذلك ۰ وذلك قبل أن ینزل فى صلاة الخوف : « فرجالا أو وکبانا © [ البقرة : ۲۳۹ ] . السنن المأثورة . 
آحمد فى المسند 51/7 »النسائى » ك الأذان » ب الأذان للفائت من الصلاة ۱۷/۲ ۰ وأخرجه ابن حبان 
فى صحيحه بغير لفظ العشاء ( ۲۸۹۰) . 

(4) وذلك مرسل من حديث سعيد بن المسيب ٠‏ فقد قال : «ما صلى رسول الله عله الظهر والعصر يوم 
الخندق حتى غربت الشمس © . 

قال أبو عمر بن عبد البر : فالله أعلم أى ذلك كان . وقد يحتمل أن يكون ذلك كله صحيحا ؛ لأنهم 
حوصروا فى الخندق وشغلوا بالأحزاب أياما . الاستذكار ۸۰/۷ . 
(5) وقد حكم ابن عبد البر على هذا القول بالشذوذ والفساد . السابق ۸۲/۷ . 


وق کے كتات المساجد / باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى. . . 0 


ا أو | ا مول الله َيه :« ش وت الصلاة الو 
حتی احمر لشمس أو اصفر سو عن 


صلاة الصا ال آجواقهم وقبورهم تا او تال :حا الله شالك تورف ا 


م هراس وم سس و من 


۷ ۰-(1۲۹) وحدئنا یی بْن بحیی التمیمی » قَالَ :قرت على مالك عن زید 


ور لو م م 


ابن أسلم ن لقع ن سکیم عن أى بو مولی ان[ ال : آمرتنی اه أن 
آکتب لها مصحفا بو قات : إا لت هذه له فآذنّى ۶ حافظوا على الصوّات والصلاة 


مر ا مر ور مر ےو 


لح 0 ١‏ حافظوا على الصلّوات والصلاة 
الوسْطَى وصلاا العصر » وقوموا لله قانتين » قالت عائشة : معا من رسُول الله عله . 


وص سا و و نت ام سه 


م( ۰ حدثنا إسحق بن را هيم الحنظلی » أخبرنا یضی بن ادم » حدقا 


كو رو عاج 


الفضيّل بن مرزوق عن شقيق بن عفبة من راهن از ؛ قال : ترت هذه الآية : 
انوا على الصكوات وصلاةلعمر ۰ فقرآنه ما شاء ام نها . فترلت : 


> مده 


إحافظوا علی الصلّوات والصلاة الوسطى) قال رجل كان جالسا عند شقیق له : هی إذن 


صلاة العصر . فقال البراء ند آخبرنك کف ر ناوا ألم . 


ل ی 


قال سللم : ورواهالاشنجعی عن سین ری عن الأسنود بن فیس » “عن اشقيق 
نع عن البراء بْنِ عازب . قال : قرآناها مع البیعهزمان . بل حديث فضیل 


ابن مرزوق . 


والصحيح والذى عليه الجمهور : صلاتها على سنتها إذا أمكن ۰ فان لم يستطع فبحسب 
قدرته » ولا يؤخرها » وسیاتی بیان ذلك والخلاف فيه فى بابه . وقيل : فيه وجه آخر : 
أن يكونوا على غير وضوء فلم يمكنهم ترك ماهم فيه للوضوء أو التيمم » ولا الصلاة دون 
طهارة وقد مرت هذه المسألة فى الوضوء . وظاهر قوله : « فتوضأنا وصلى رسول الله 
ينه" أنه صلاها فى جماعة ولا خلاف بين العلماء فى جواز التجميع للفوائت ۰ إلا 
ماروى عن الليث من منع ذلك . 

وقوله : « ثم صلى بعدها المغرب » : أصل فى هذا الباب ۰ وأجمع العلماء على 
الاستدلال به فيمن فانته صلوات وأيقن أنه يقضيها ويصلى التى حضرب قبل فوات وقتها › 
أنه يبدأ بالمنسيّة » واختلفوا إذا خشى فواتها » فذهب الحسن وابن المسيب وفقهاء أصحاب 
الحديث وأصحاب الرأى والشافعى إلى أنه يبدأ بما حضر » وقال مالك والليث. والزهرى 


(۱) البقرة : ۲۳۸ . (۲) لفظ المطبوعة : فتوضاً رسول الله عله وتوضانا . 


كتاب المساجد / باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى . . . إلخ رات يح ا تت ۵۷۰ 


2 لع نم وی بر يلس السام وم 
)٩۳۱(-۹‏ وحلاتتى أو ان المسمعى ومحمد بن المنتى عن معاذ بن هشم 
ال آبو غسان : حَدكا من شتام » حدتیآبی عن یی بن أبى كير » قال :دنا آبو 
سل نع لمن من جارن عبد ال + مرب لطاب ملق جل 


۳ ماس مر 


سب قار قرش » وقال : یارسول الله » والله مَاكلات أن أصلّی العصنر حتى کادت آن 


ترت الشمين فال سول الله عله  :‏ وال ون صلا » »تن إلى بطحان» فتوض 


مر مر 


رسول الله له وتوضان . فصلی رسول الله يله العَصريَعْدَما ریت اس ثم ای 
نعدها تما المقرب. 


رد ی 
9 ..) وحدثنا و بكر بن أبى شيبَة واسحق بن [براهیم - قال آبو کر : حدنت . وقال 


إسحق : أخبرنا وكيع ‏ -عن على بن المبارك» عن یضی بن أبى كثير ؛ فى هتا الإستادء 


له 


ر مر مر منم 


فى آخرین : يبدأ با ذکر » ولا خلاف عند جمیعهم فیما کثر جداً أنه يبدأ با حضر ء 
واحتلف هؤلاء فى خمس صلوات ونحوها ۰ هل حکمها حکم الصلاة الواحدة والائنتین؟ آم 
حکم الکثیر ؟ ومالك یری مادون الخمس قلیل (۲ ۰ وما فوق الخمس كثير () ۰ واختلف 
عنه فى الخمس لکونها صلاة يوم » هل هی من القلیل أو الکثیر ؟ وفی حدیث محمد بن 
لمثنى : ثنا ابن أبى عدی ۰ عن سعيد عن قتادة کذا ضبطناه عن الصدفی والاأسدی ‏ وکذا 
فى آکثر النسخ » وضبطناه عن ابن أبى جعفر عن شعبة عن قتادة ووقعا معا فى کثیر من 
لاصول ۰ وکلاهما إن شاء الله صحیح » آما شعبة عن قتادة فقد ذکره مسلم قبل هذا فى 
الحديث نفسه . وآما سعید فهو ابن آبی عروبة » وکلاهما من أصحاب قتادة » وجاء من 
لشکل فى هذا الوضع يحيى بن الجزار بالجيم وتقدیم الزای (۳) وشتیر بضم الشين العجمة 
وم اناد ملعن : سرد نها بسكل > بفتح الشين العجمة وفتح الكاف» ومسلم بن 
صبیح > بضم الصاد » وبطحان » بضم الباء وسكون الطاء » كذا ضبطناه فى الأم »> وهو 
واد بالدینة . وکذا یقوله الحدئون ۰ وقیدوه فى التاریخ بطحان» بفتح الباء وکسر الطاء ‏ 
وهو صوابه عند أهل اللغة » قال البکری : ولایجوز غیره . 
(۱) فى ت : قلیلا . (۲) فی ت : كثيرا . 
(۳) وکان من الشکل لاه يقال فيه : یحبی بن زیان » آیضا . قال محمودپن غیلات هن شبابة ب سور عن 
شعبة : لم یسمع یحبی بن الجرَآر من على إلا ثلائة أحاديث ۰ هذا الذکور » والآخر أن عليًا سثل عن 
يوم الحج الأكبر » ونسى محمود الثالث . 


روى له الجماعة سوى البخارى . قلت : لعل ترك البخارى له كان لإفراطه فى التشيع . را 
تهذيب الكمال ۲۵۱/۳۱ . 


(۳۷( باب فضل صلاتى الصبح والعصر والمحافظة عليهما 


۰ (1۳۲) حدئنا یحی ین یحی » قال : قرت على مالك عن أبى لاد عن 
الأعرعء > عن أبى هریرة ؛ آن رسول الله عله قال ١:‏ «یتعافیون ن یکم لاک بالل لاک 


۳9 


مس وم 71 7 و عم اه 


لها یعون فى صلاة الجر وصل الم ثم یفرح الَذين باتوا فيكم . فيسألهم 


رو مت وم و و ر ساسا وس ۳ مر و و و9 ۳ ل سوسوم و و 


ربهم ؛ وهو اعلم بهم : كيف ترکتم عبادی ؟ فیقولون : ترکناهم وهم یصلون وأتيناهم 


وهم یصلون ؛ . 
وم سوا سات ۰ 


. ..) وحادثنا محمد بن رآفع» دنا عبد الرزاق , حن مرن همم بن مه 
وسم ہے ا و رہ رو 


عن أبى هريرة عن الى عله قال : ١‏ والملائکة یاون فيكم » بمثل حَديث أبى الرتاد . 


او ا ي و سای ره اهر ماو و روص یش یت 


)٩۳۲ (۱‏ وحدثنا زین حرب . حدکنا مرون بن معاوية لقزاری خی ۱ 


وتوا SG ١‏ موده ی ی لو ات 
إظهار ضمير الجمع والتثنية من النحاة فى الفعل إذا تقدم ۰ وحكوا فيها قول من قال من 
العرب - وهم بنو الحراث : آکلونی البراغیث ۰ وعلیه حمل الأخفش قوله : « 3 
النجوی الّذين ظلموا 4 2١(‏ .واکثر النحاة یاتون هذا من ظهار الضمیر وهو مذهب 
سیبویه » ويتأولون هذا ومثله » ویجعلون الاسم بعد بدلا من الضمیر ولا یرفعونه بالفعل كأنه 
۱ قال ] (5) :۲ وآسروا 4 : قال :من هم ؟ قال: ‏ الّذين ظلموا 4 ومعنی « یتعاقبون ۷ : 
أى يأتى طائفة بعد أخرى » ومنه : تعقيب الجيوش ۰ وهو أن يبعت قوم ویأتی آخرون 3 
وسؤال الله لهم على ظاهره » واللّه أعلم بهم ۰ تعبد منه تعالى للملائكة > كما أمرهم أن 
يكتبوا أعمالهم وهو أعلم بالجميع ۰ ويحتمل أن يكون هؤلاء [ هم ] (۳) الحفظة الكتّاب » 
وأن ذلك مما يخص كل إنسان » وعليه حمله الأكثرون ۰ وهو الأظهر » وقيل : يحتمل أن 
يكون من جملة الملائكة لحملة الناس . 


)١(‏ الأنبياء : ۳ . قلت : الأخفش لا يجعل الواو ضميراً بل علامة على أن الفاعل مجموع أو مثنى » والفرق 
بين العلامة والضمير أن العلامة حرف والضمير اسم » والأخفش بصرى » والبصريون لا يجيزون عود 
الضمير على ما بعده رق حك ابن نالرت في الوان نی كل هذا - ثلائه أقوال: الأول :أنها ضمير » 
والثانی : أنها علامة » والثالث : أنها ضمیر إن تقدم الاسم نحو : الزيدون قاموا » وحرف إن تقدم الفعل 
نحو : قاموا الزيدون . 

( ۳) ساقطة من ت . 


کتاب المساجد / باب فضل صلاتى الصبح والعصر ... إلخ ل ل 044 
2 م مزع رور 


ال أبى خالد » حدتا یس بن ایی حازم قال : سمغت جریر بن عبد لله وهو 


قول ۱ : كن جلُوسا لد رول ال تر إلى القمَرِ يل لد فقال : « آم (نکم 
ستون ریک کم ترون هتا القمر ا اطع ألا تغلبوا على 
صلاة لوغ الشمس وقبل غروبها ) يعنى تصر ولج م قرا جرير :وسح 
بحَمد ربك فطع امس ول وه 4 210 . 


۲ -( ..) وحلاثنا أبو یبن أبى شيبة » حدتا عبد لله بن عير وأبو آسامة 


یو و ا ی رز لآ مر اي سای 


ووکیع › بها الاستاد » وقال نا ركم ستنرضون علی ره فترونه كما ترون هذا 
مر » وال الم قرأ . ولم يقل : : جرير . 

7-(101) وت بكر بن أبى دب ريب وق میم 
جميعًا عن وکیع . ال أبو کریب دنا وكيم عن ابن أبى خالد وسنعر والبَخترى بن 


۳۹ ر واگ م وك ل یر ور و 2 


عار سس م کی بك بو ماران يح أيه ال سمت ررق کے 


وقوله : ۱ یجتمعون ۳ فى صلاة الفجر وصلاة العصر » لطف من الله تعالی بعباده 
المؤمنين وتکرمة لهم . أن جعل اجتماعهم عندهم وورودهم علیهم ومفارقتهم لهم فى 
آوقات عباداتهم ۰ لیکون شهادتهم لهم باحسن الشهادة (") وثناژهم علیهم أطيب ثناء » 
وقد زاد ۰ ی هذا ا 5 و روى 0 فى صلاة تن فقط > وعضده 
ا فى وقتين e‏ ۳۳ لهم بالصلاة التى 00 عليها من دون ا 
أعمال الإيمان دليل على فضل الصلاة على سائر الأعمال والقرب. 

وقوله : ١‏ لا تضامونْ فى رؤيته » تقدم الكلام عليه 


وقوله : « فان استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها » : 
يعنى العصر والفجر ثم قرأ () :ل وسبّح بحمد رَبك قبل طلوع الشّمس وقبل غروبها 4 كذا 


(۱) طه : ۱۳۰ . (۲) الذى فى المطبوعة : ويجتمعون بإثبات الواو . 
(۲) فى ت : الشهادات . 
(4) الاسراء : ۰۷۸ والقاضی يشير بهذا إلى ما آخرجه البخاری فى صحيحه وأحمد فى مسنده عن أبى هريرة 
عن النبی يه قال میم سجن ی هه درز مان ال 
وملائكة النهار فى صلاة الفجر » ۰ ويقول أبو هريرة : اقرؤوا إن شئتم : ا وقرآن الفجر إن فرآن الفجر كان 
مشهودا * البخارى » لك التفسير » ب تفسير سورة بنى إسرائيل ٠١8/57‏ » آحمد فى المسند 1۷1/۲ . 


(4) جرير . 


لع ا روص ت سج دي شك سوام وو َه ديم د فقو اش اده اروز 
يفول :ل لن بلج انار أحد صلی قبل طلوع الشمس وقبل غرويها ») یعنی والعصر. 


قال له رجل من هل البصرة لت ست قاع رول ل )205 : نعم . قال 


۶ وم مر مر مر مر لور 


الرجل : وأا ا أشهد انی سمعئه من رسول انه تكله , سمعته دای ووعاه لى . 
قمع 


9 ..) وحلائنى وب بن راهم الذورتی » حَدئنَا یخی( بن آبی بكر » 


موف مس وى ص ره 


دتا ان من املك بن عم من ان مار بن رن آي ؛ قال : ال ۱ 


رصم م و مرو 


رسول الله عأ که : « لابج الا من صلی قبل وع الس ول غروه وعفدة رجا 
من اهل البصرة » فقال : آنت سمعت هتا من التب ؟ قال : :نعم نهد به عليه .قال: 


ون نهد لد سمغت ای لله يوه بالمکان اذى سمعته من 
۰ (۱۳۵) وحدانا هداب بن لد الأزدى . حدتنا همم بن ی » حَدئتى 


سرا ى ساسا go‏ > و و 


بو جر الضبعى عن أبى بکر »عن أبيه ؛ أن سول الله له قال : « من صلَّى | بردين 
دحل لح » . 


9 ..) حدالنا إبن أبى عمر حَدئنَا بشر بن السرى . ح قال : وحدلتا ان خراش 5 
لتا رن عاصم فالا جمین : حدلنا همام » بهذا الإستاد وت با بر مالا : 


این ۳ موسی . 


وقعت مفسرة فى هذا الحديث من رواية جریر بن عبد اللّه وکذلك ذکر آیضا (۲۱ معناه من 
رواية عمارة بن رؤيبة وقال :۸ لّن يلج النار من صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها » (۲) 
یعنی : الفجر والعصر » وهو معنى الحديث الآخر عنه : ١‏ من صلی البردین دخل الجنة » 
قال المملب (۳) : «ومعنی لا تغلبوا * : آی علی شهودها فی اماعة . 


(۱) زید بعدها فى ت لفظة : عنده . 

(۲) الذى فى الطبوعة لهذه الرواية : « لن يلج النَارَ أحد صلی » الحديث » وهو من طریق وکیع ۰ والذکور 
هنا هو من طریق يحبى بن أبى بکیر 6 نی الملطوعة: تفر هذا حور : 

(۲ الهلّب بن أحمد بن أبى صفرة » الاسدی ۰ الاندلسی الى » مصنف « شرح صحيح البخاری » ۰ كان 
أحد الأئمة الفصحاء الوصوفین بالذکاء » أخذ عن أبى محمد الاصیلی » وأبی الحسن القابسی » وأبى ذر 
الحافظ » توفی سنة خمس وللائین وأربعمائة. جذوة القتبس ۳۵۲ ۰ ترتیب الدارك ۷۵۱/4 
سیر ۵۷۹/۱۷ . 


كتاب المساجد / باب بيان أن أول وقت المغرب .لخ س ٩۰۱‏ 


(۳۸) باب بیان أن أول وقت المغرب عند غروب الشمس 


۳۱۹ (۱۳۹) حدثنا به بن سعيد » حَدئنَا حاتم وهو ابن اسماعیل عن يزيد 


بن أبى ید عن سمه بن الأموع ؛ آن سول اله لله کان صلی ارب لد عربت 


ا 


الشمس وتات بالحجاب . 
۱۳۷(۷( وحذئنا محم مهن الرآزی » حدما اولي بن سنل » حت 
الاوزاعی » حدکنی ابو التجاشی . قال : مه : کنا ُصلى 


وے ور رتور 0 


المرب مع رسول لله »یلصف أحدنا واه لينصر مواقع تله 


9 ..) وحدثنا (سحق : بن ابراهیم الْحَنْظلى رش 
وم و دك 


دتا الأوزاعى » حدكتى بو التجاشی ۰ حدكنى راقع بن خدیج ‏ تال : كنا نتصلى 


المغرب ‏ بنحوه . 


وقوله فى صلاة المغرب : ١‏ ذا توارت بالحجاب » (۱) الحجاب الستر » وكل ما ستر 
فهو حجاب . وقيل : حجاب الشمس : ضوؤها . فيكون على هذا تواريها بجملة قرصها 
وشعاعها »وهذا وما ذكره من الآثار تدل على مثابرته عليه السلام ‏ وأمره بالمبادرة إليها » 
وقد تقدم الكلام في هذا ۰ وما ذكره من تأخير رسول الله ته للعشاء فيه حجة للحنفية 
ولاحد القولين فى أن الأفضل تأخيرها » وإنما يحمل على أنه كان فى بعض الأوقات » 
وهو ظاهر الحديث ؛ لقوله : « ليلة من الليالى [ أو ] (۲) ذات ليلة » فدل أنها لم تكن 
عادته . بل لأمر » كما قال ابن عمر فى الحديث : « ولا أدرى أشىء شغله فى أهله أو 
غير ذلك » ۰ وقول أبى موسى : « وله بعض الشغل فى أمره * وفى بعض الحديث : «أنه 
جهز جیشاً " (۲۳ ۰ وفی مسلم : « فخرج ورأسه یقطر ماء » ولعله - عليه السلام - آخرها 
قصدا ليبين لهم بالفعل جواز ذلك ؛ لانه 6 الافضل أو لنوم غلبه » أو لشغل من شغل 
المسلمين » وکان الغسل قد لزمه قبل ذلك أو قبل دخول وقتها لا أنه آخرها يسبب موجبه 
مجرداً ۰ وإنما كان تأخيره لها العهود ما قال فى حديث جابر : ١‏ وکان یژخر العتمة بعد 
صلاتکم شیثا » © . 


. » لفظها فى الطبوعة : « إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب‎ )١( 
. ساقطة من الاصل » والمثبت من ت‎ )۲( 

(۳) آحمد فى السند عن جابر ۳۱۷/۳ . 

(5) لعله : لا أنه . 


6/ ب 


كتاب المساجد / باب وقت العشاء وتأخيرها 


(۳۹) باب وقت العشاء وتأخيرها 
۸-(۱۳۸) وحدئنا عرو بن سود العمری وَحَرْمَلبْنيَخَْى » قلا ا 
ن وب .نی بوس ؛ أن ابن هاب طبر قال : أخبرنى عروة بن اير »أن 
اه روج الى لله ات تم رسول اله له َيه من اليالى بصّلاة لكان و 
الى تدعی العتمة فلم رج رسول لله لله حى قال مرن الطاب مشاه 


والصبيان . فخرج رسول لله عل تقال لأهل السنجد حين خرج عليهم : ما ینتظرها 


عن نیز 


حدم أل الأرض برك » ولك قبل أن يفشو الإنلام فى الثاس . زاد حرملة فى 
روایته : ال ان شهاب : وذکر لى ان زسول الله ته قال : وما کان کم أن ترا 


راع هرز 2 


رسول الله لله على الصلاة ودَاكَ حينَ صاح عمر لطاب . 


هد و هس 


(. ..) وحدانی عبد املك بن شب بن الث » حدئّنى أبى عن جد » عن له 
عن ابن شهاب ء بها الإستادء مثله . ولم یذکر قول الزهرئ : وکر لى » وما بده . 


ارو ا و و 5 وا و 

۹( ..) حدائنى اٍسلحق بْن رهیم ومحمد بن حاتم » كلاهما عن محمد بن 
وله و و ور 

بكر 0 : وحدتی هرون بن عبد اله » حَدئنَا حجاج بن محمد . نال : وحدلنی 


5 ور و 2 و مه ون 


ححا ۷۹ ومحمد ر تالا : حدكنًا عبد | را در لاخ | متقاربة - قَال ۱ 
چاچ بن السار بن دم 


وقوله : «وما كان لكم أن تبرزوا رسول الله عه للصلاة (۱) » كذا للرازى بالباء 
وتقديم الراء وضم الباء أولا (2 ۰ وعند ابن سعيد وابن الحذاء والطبرى : ١‏ تنزروا » 
بالنون وتقديم الزاى وفتح التاء أولاً » وهو الصحيح إن شاء اللّه » ومعناه : الاحاح عليه 
فى الخروج : للصلاة ويدل عليه قوله فى الحديث بعد هذا : « وذلك(۳) حين صاح عمر / 
ابن الخطاب » وفى الحديث الآخر : « فقال عمر : الصلاة » » وتذكير عمر له ظن أنه با 
شل به سها عن وقتها ولم يعذره لشغله فذکره به » ويدل أنه لم يؤخرها عن وقت 
الاختيار قوله فى الحديث من رواية أنس : ١‏ إلى شطر الليل أو كاد يذهب شطر الليل ۷ › 
هو مثل قول ابن عمر فى الحديث : «حين ذهب ثلث الليل » 247 » وهو تفسير قول عائشة . 
فى حديثها : « حتى ذهب عامة الليل » . ظ 


)١(‏ الذى فى المطبوعة : على الصلاة . (۲) فى الأبى بعدها : وهو الاخراج 
(۳) الذى فى المطبوعة : وذاك . (5) أو بعله . 


کتاب الساجد / باب وقت العشاء وتأخیرها 


روو و ر مقع بر 9 
جَمِيعًا : عن ابْن جریج ‏ قال أخبرتى الم ة بن بم عن ام كلثوم بنت أبى ؛ بکر ؛ أنها 


ره م عائشة ‏ قات ای نات لله حى ذب عا ی رس تم 


٤ 


انل جد ثم حرج صلق ٠‏ فقال : « وتا » لولا آن ك شق علَى أمتى » وفی 
حدیث عبد الرزاق : لولا أن يشق على أمتى » . 


سى و فير سو اشر چ ر 


۰ (۹۳۹) وحدثتى زهير ُن حرب وإسشحق نایم - قال نحق ie.‏ 


م و موس 2 رر 2 ع ا ج ور ت 0 
وقال زهير : حدنا جريرا ساعن مور عن الحكم ٠‏ عن تانع ؛ عن عبد الله بن عمر ؛ 


د ر ص منم 
۰ 


قال : مكنا ذات لل نتظر رسول الله لله لصلاة المشاء الآخرة. تج نا حين مب 


ت یلآ قلا ذرى ی له فى أهله أ حير ذلك تقال ین خرج: کم 


صن 0 م دص بير 


نتظرون صلاة مايرا أهل دين عبرم » ولولا أن بقل على أسَى تصلیت بهم هذه 
الساعة 0 ثم آمر الَوذْن اقام الصا وان : 


ت 5 2 al FF‏ وله 
.(_-١‏ .) وحلائتى محمد بن رافع » حداتا عبد الاق » برا ابن جرج » 


و2 ع سر 346 2 مو سم 24° 4 اه 


خبرتی نافع حدلتا عبد اله بن مر ؛ أن رسول الله تله شغ ل عنھا َه رها حتی 
را فى المنجد مسق ثم ردقا ات . م حرج ينا سول اهب 


ل 


وقوله : ١‏ إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتى » : دليل على جواز صلاتها قبل ذلك » 
وأن صلاته - عليه السلام ‏ فى الغالب كانت على خلاف هذا من أنه لا يؤخرها » كما 
قال فى الباب فى حديث جابر بن سمرة قحل العم بع امالك نيك انبر ادال 
الخطابى : إنما اختار لهم التأخير ليقل حظ النوم وتطول مدة انتظار الصلاة » فيكثر أجرهم 
لقوله ١:‏ إن أحدكم فى صلاة ما دام ينتظر الصلاة » (۲۱ قال غيره من الحكماء : إن که 
النوم المحمود مقدار ثمانى ساعات بين اليوم والليلة 


007 معي بحديك تيرد إدقاء الله فى افقمل الملؤة الكتوية عن سناع + واخريخه التتارئ کنات قن مضه 
عن أبى هريرة بلفظ ١:‏ إن آحدکم فى صلاة ما دامت الصلاة تحبسه »له بدء الخلق »ب إذا قال أحدكم : 
آمين ۱۳۹/۶ ۰ كما أخرجه البخارى وعن أبى سعيد بلفظ ٠:‏ ولا يزال أحدكم فى صلاة ما انتظر الصلاة » 
البخارى » ك الأذان » ب فضل صلاة الجماعة ٠١١/١‏ ۰ وفى فى المواقيت عن أنس بلفظ : « أما إنكم فى 
صلاة ما انتظرتموها » ۱۵۰/۱ » ولابی داود عن أبى سعيد وابن ماجه وأحمد عن أنس : « وأنكم لن 
تزالوا فى صلاة ما انتظرتم الصلاة » » ك الصلاة » ب فى وقت العشاء الآخرة ٠٠١ /١‏ ۰ ابن ماجه ‏ ك 
الصلاة » ب وقت صلاة العشاء ۲۲۱/۱ ۰ أحمد فى المسند ۱۸۲/۳ » وعن جابر : « وأنتم لم تزالوا فى 
صلاة ما انتظرتم الصلاة » ۳۸/۳ . 


کتاب الساجد / باب وقت العشاء وتأخیرها ۱ 


نم َال : « یس أحَدّ من آهل الارزض» الیل ينتظر الصلاة غيركم » . 
5 د وف 
0 ۰ وحدتنی ابو یبن تافع العبدى ‏ حدالتا به بن أسّد العمى » 
ل رر سه قرو ا ا 
حا حادب لم عن ابت ؛ آم نوا نس عن حاتم سول ان علق . » فقال 00 
سول لله له لته ذَات ليله إلى شطر الیل أو كد دحب شطر یل »نم جاء َا 
من 6 00 
صر مر ہم سير هھ“ 
انى أنْظر إلى وبيص خاتمه من فضة ور إصبعه ری بالخنصر . 


۳ مت( .) وحدئتى حجاج بن الشناعر » نو زد سعيد بن الربيع » حلا 


عو« 


فرة ن خالد عن تتدة ‏ عن انس بن مالك ؛ قال : ترا رسو له عل له حتی کا كان 


ج ج و 
ر ا مره ےی س س ميس و ¢ 


ريب من نصف ال .ثم جاء فصلّی » ثم آفبل علَينَا بوجهه » فَكَأنما آنظر ی وبيص 
حَاتمه » فى يده من فضة . 


و 332 لاض و رر هن ب و سه ۳ ر ا 
ا دی تجگ تلع اون تويرام 


وس سر ساسم 


رة بها الإستاد . ولم يذكر :ثم أل علي بوججيه 


۳۲ ناه وا عم اتی رار ا قلا : تا أبو أسامة عن 
ون ت ای اک 


برد هن آبی فا ا : کلت اتا وأصحابى › لین قدموا معی فی 
لس وا فى بقع بطحان ورسول اه الم نکن یتارب سول هه 


رم 


عند صلاة العشاء ‏ كل ليله نفر مهم قال أبو موسى : قافتا رسول الله هآ 


و َه انام َوه 4279 


وأصحابى ؛ وله بض الشغل فى مره حتی عم بالصّلاة » حتی اهار اليل »ثم خرج 


وقوله : ١‏ رقدوا ثم استيقظوا » (۱) : معناه واللّه أعلم : نوم الجالس المحتبى, 
وخحطرات السنات لا نوم n‏ أنهم لم یروا أنهم توضووا » وقد احتج بهذا 
الحديث ومثله من لم ير النوم فى نفسه حدثاً يوجب وضوءاً » وقد ذكر الطبرى فى هذا 
الدیث : « ثم یقومون ۰ فمنهم من بتوضا ومنهم من لا یتوضا » ۰ فدل ان التوضو لن 


استغرق واللّه أعلم . ووبيص الخاتم : بريقه 7 


(۱) الذى فى الطبوعة : رقدنا ثم استيقطنا . 


کات الا ا یاه سس یی و 


رسول الله عله له فصلی بهم » لما قضی صلاته قال لمن حضره : ٠‏ علی رسلکم» 
ےه فرعم ليه ھر e‏ م8 ده 


أغلمكم » وأبشرواء أن من نعمة اه عليكم أنه يس من لاس أحد»بصلی هذه الساعة 
غیرکم » أو ال : ما صلى » هذه الساعً آحد غیرکم » - لا تذری ی الکلمتین قال 
ال و : فرجعتا قرحین بما سمعنًا من رسول الله عله . 


وس سم 2 


۵- (۶۲) وحدائنا محمد بن رأفع ‏ حدلتا عبد الرزاق » آخبرتا ابن جریچ 


و و ۳9 


ل : قلت لعطاء : أى حين آحب لك أن أصلى العشاء . التى وله لاس ال 
ماما وَخلو) ؟ قال : معت ابن عباس ول ا قال: 
ی تام عم بن الاب ال : الصا 


وقوله : « من فضة » : دلیل على جواز اتخاذ الرجل خواتم الفضة » وسيأتى الکلام 
على هذا فى موضعه . 

وقوله : « كان يتناوب رسول الله له فرقة منهم كل ليلة » (۱) : أى يأتون عن بعد 
إليه نوبا وأوقاتاً متفرقين غير مجتمعين وأصل النوب : البعد ليس بالكثير » والانتیاب 
مثله » وذلك فيما يكون على فرسخين أو ثلاثة » وقيل : يتناوب : يتداول » وفى 
الباب: ثنا 259 عبد اللّه بن الصیاح العطان رعدفا عبید الله ين عبد الجید النفی کذا لهم ؛ 
وعند ابن أبى جعفر لابن ماهان ابن عبد الحميد » وهو وهم والأول الصواب . وهو 
مشهور» بصرى » كنيته أبو على ٩‏ . 

قال الإمام : وقوله : ( ابهار الليل » : أى انتصفء وير كر م » وسطه . قال 
أبو سعيد الضرير : ابهرار الليل : أى 7 نجومه إذا تتامت ؛ لأن الليل إذا أقبل أقبلت 
فحمته » وإذا استنارت النجوم ذهبت تلك الفحمة . 

قال القاضى : وقيل : ابهار الليل: ذهب عامته» وبقى و : واا الليل : 
طال ۰ وقال آبو سعيد الضرير : وذلك قبل أن ينتصف . والباهر المتلی* نوراً » قال 
سيبويه : ولا يتكلم بإبهار إلا مزيداً » وقد صحفه بعض الشارحين تصحيفًا قبيحا فقاله 
بالنون .قال: ومنه قوله تعالی : فانهار به في نار جهنم ۴ عصمنا الله برحمته وتوفيقه . 


(۱) الذى فى الطبوعة : کل ليلة نفر منهم . 
(0) الذى فى الطبوعة : وحدثنا . 
(۲) روى له الجماعة ۰ مات سنة تسم ومائتین » وقد تصحف على العقيلى كلام ابن معين فيه : « ليس به بأس» 
إلى : ليس بشىء » وتابعه الذهبى فى الضعفاء . 
راجع : التاريخ الكبير للبخارى ۵/ ۱۲۵۷ > الجرح والتعديل 5/ 21514١‏ تهذيب الكمال ۱۰/۱۹ . 
(4) زید بعدها فى الاصل : انتصف طلوع . (۰) التوبة : ٩‏ 


5-0-5 ا کات المساجد / باب وقت العشاء وتأخيرها 


ال عطاءٌ : ال ابن عباس : حرج تبی الله لله کی انظر له الان يَقْطر اسهم 
ام مق عم ~3 Sogo‏ 


واضعا يده علی شق راسه ال ٠:‏ تولا أن بش علی ّى لامرتهم أن بصلوها کتلك». 


ال : قستبت عم كيف وضع الى وی اا ور 


ور و سای م رصع 


لی عَطَاءبَيْنَ أصابعه شيا من ندید نم وضع آطراف آصابعه على قن الرس . ثم 


راص 
سرس مر 


ميا الات عیرست رت بای ی 
على الصلغ واه لت > لا یقصر ولا بطش بشیء إلا ذلك . قلت لعطاء 07 


لت خر نی لله لبذ ؟ قال : لا آذری ل : آحب إلى أن أصلَيا ٠‏ ماما 
وخلواء مور کم صلاها ای عل ليلد » ان شق ليك ذلك خلوا أوْعَلَى الثاس 


فى المع ونت إِمَامُهُمْ فصلا وسا » لا معحلة وس 


وا اتا دور توق و م مق سه وع م مه 


5-(147) حدثنا يحبى بن بحبى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبى شيبة قال 


وقوله : « آعتم بالصلاة » (۱) : آی أبطأ وآغرها ستی کانت عتمة الليل » وهی 
لوت رنه ك 

وقوله : « على رسلکم » بکسر الراء » ویقال : بفتحها » أى على لين من قولکم 
وتمهل وقلة عجلة » والرسل الترسل والترسیل اللين من القول . 

وقوله : ۱ فخرج رسول الله یه كأنى أنظر إليه یقطر رأسه [ ماء ] (۲۲ » بين أنه انما 
آخرها لعذر طرأ عليه » ووصفه وضع أطراف آصابعه على قرن رأسه فقال : « ثم صبها 
[ مرها كذلك على الرأس ] (۳) » الحديث صفة عصر الاء من الشعر بالید » کذا روایتنا هنا 
فيه لکافتهم وعند العذری : [ ثم ] (۲8 قلبها » ورواه البخاری (°) ضمها ۰ والأول الصواب 
بدلیل لفظ الحديث . 

وقوله : « تم على الصَّمْ وناحية اللحية لا يُعصر ولا بطش »ءوفى البخارى : YD:‏ 
یعصر ولا يبطش » ) ۰ فقوله : « لايعصر » لا يضاد ما تقدم ۰ ولعله راد لا يعصره » 
أى يجمع شعره فى يده بل يشد أصابعه عليه لاغير » وقال بعضهم : معناه ١:‏ لايبطئ » 
مقابلة لقوله : « ولا يبطش » ۰ وقول مسلم : « لا يقصر » : أى عن فعله ذلك من إمرار 
(۷) ساقطة من ت » والعبارة فى الطبوعة : فخرج نبى الله عه کانی أنظْرٌ إليه الآن » یقطر رأسه ماء . 
(۳) فى ت : عرها على الرأس كذلك قال . (:) من ت . 
(۰) ك مواقيت الصلاة » ب النوم قبل العشاء لمن غلب ۱4۹/۱ . (1) وأثبت محقق النسخة الروايتين . 


کتاب المساجد / باب وقت العشاء وتأخيرها سا سسب ااا | ¥ 


ما وم مر مریم 


یحی : خرتا . وقال الا خران : حَدننَا أبو الأخوص عن سماك » عن جابر بن سمرة ؛ 
قال : کان رسول الله هبور صّلاة العشّاء الآخرة . 


مر میم سیر مه 


ا( ..) وحدائنا هبن سعيد وابُو كامل الْجَحْدَرى» تالا اب 
عن سمّاك . عن جَابرٍ بن سر + قل : کان رسول الله عله صلی الصّلوَات توا من 


صلاتکم . وکان وخ الم ند صلانکم شين » وکان خف الصّلاة . وفی روأية ی 


۳ 


و ریا و 
کامل : یختف . 
وى وه و تدس الا هو رات فقو و 


-(144) وحدثنی زهیر بن حرب وابن أبى عمر » قال زهير : حدثنا سفیان 


د ی و م ع ا ا 


اہن عة عن ابن أبى بيد » عن أبى سم عن عبد الله بن عَمَرَ ؛ قال : سمعت رسول 
َو ی وا و م 


اه يفول : « لا تغلينكم الراب على اسم صلاتکم ألا ها العشاء» وهم يعتمون 
بالابل » . 


۱ 


أصابعه عليه ممهلا دون بطش ۰ وقد يصح رواية : « ثم قلبها »: أى آمالها إلى جهة الوجه 
واللحية بمعنى صبها » لا "© أنه قلب ظهرها لبطنها . واحتجاج عطاء بالحديث فى 
استحباب صلاتها إمامآ وخلواً مؤخرة ما لم يشق أخذاً بظاهر احدیث ولکن آمره - عليه 
السلام - الامة بالتخفیف یقضی على هذا الاختیار » وان كان عطاء علقه بالشقة » ولا حکی 
فى هذا الحديث من رواية الطبری : « لولا ضصعف الضعیف وبکاء الصغير » ومعنی 
دخلواً » : منفرداً بکسر الخاء » ونهی النبی مه عن اتباع الاعراب فى تسمية العشاء العتمة 
لما بينه فى الحديث بقوله: « فإنها فى کتاب اللّه العشاء » فتسميتها ها سماها اللّه فى قوله : 
ل ومن بعد صلاة العشاء # (۲) أحسن وأولى ما تسميها به جهلة الاعراب »وقد جاء فى 
الحديث الآخر  :‏ لو يعلمون ما فى العتمة والصبح [ لاتوهما ولو حبوا ] (۳ » فقوله هذا 
يدل أن نهيه ليس نهى تحريم » وإنما هو نهى أدب وفضيلة ۰ ويحتمل أن تسميته لها 
عليه السلام ‏ بهذا ليعم بفهمه من يسميها عتمة وغيرهم ۰ إذ مقصده البيان والعموم » 
فلذلك عدل هنا عن اللفظ الأفضل والأولى عنده . 

وقد اختلف السلف فى هذا فأباح تسميتها بذلك أبو بكر الصديق وابن عباس وقد مر 
فى باب الأذان من هذا وفى تسمية المغرب عشاء ومافيه . 


(۱) فى الاصل : الا . (0) التور : ۸ 
۳ من ت ۰ والحديث سبق فى ك الصلاة » ب تسوية الصفوف عن أبى هريرة 5 


كتاب المساجد / ياب وقت العشاء وتأخيرها 


عم دير سد ىدص 


048 2. ..) وحلائنا بو بكر بن یی حاَا وکیع حَدئنَا سيان عن عبد اله 
این أ لبیل + عن أبى سَلَمََبْنِ عَبْد الرحْمَنِ » عن ابن عمر ؛ قال : ال رسول الله عله : 


و لهك رمو 
« لا تغلینکم | لاغراب عَلَى اسنم صلاتکم العشاء نها > فى کتاب الله العشماء ‏ وا نم 
بحلاب الاب » . 


وقوله : « ماينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم ) وفى الرواية الأخرى : « يصلى 
هذه الساعة » وفى البخارى : ۱ هذه الصلاة » ( يفسر هذا كله قوله فى الحديث الآخر فى 
الأم: « ماينتظرها أهل دين غيركم » وقوله فى البخارى ١:‏ ولا يصلى يومئذ إلا بالمدينة »(۲) 
وهذا يرد قول من قال : إنما أراد من يصليها جماعة غيركم . 

وقوله : « إنكم فى صلاة ما انتظرتموها  »‏ : أى فى عمل تثابون عليه كما یثاب 
الصلی ؛ لأن انتظارها والنية لعملها وترك ملاذ اللفوس لذلك کمن هو فى صلاة . ۱ 

وقوله :۲ نام النساء والصبیان » یحتمل من حضر السجد لانتظار الصلاة فغلبه النوم » 
ویحتمل أنه يريد : ناموا فى منازلهم ولم يمكنهم انتظار رجالهم لبطتهم » ولعلهم ناموا 


دون عشاء لذلك 8 


. ك مواقيت الصلاة » ب فضل العشاء‎ )١( 
1 . ك مواقيت الضلاة » ب النوم قبل العشاء لمن غلب‎ )۲( 
. لفظها فى التسخة المطبوعة : « وإنكم لم تزالوا فى صلاة ما انتظرتم الصلاة‎ )۳( 


عا اناس اف تیاب الي ا م الع ,یس و 


۰ ) باب استحباب التبكير بالصبح فى أول وقتها 
وهو التغلیس . وبیان قدر القراءة فیها 


۲۳۰ -( 140 ) حداثنا أو َكْرِبن أبى شيية وعمرو الناقد وزهير بن حرب » كلهم 
ي و و و ر لس ل و و اج و ی و ر 
عن سفيان بن عيينة » قال عمرو : حَلنًا سفيان بن عبيتة عن الزهری » عن عروة » عن 
انآ ناه لمات كن بص الصبّح مع ای عله لم زج ات 


ال مع دي 


بمروطهن E‏ يعرفهن أحد . 


وقوله : « أن نساء المؤمنات كن يصلين الصبح » : الحديث على اضافة الشیء إلى 
نفسه (۲۱ » وقيل : إن « نساء » هنا بمعنى فاضلات النساء المؤمنات » كما يقال : رجال 
القوم » أى مقدموهم وفضلاؤهم > وقيل : معناه : نساء الانفس المؤمنات » وقيل : نساء 
الجماعات المؤمنات » وكله بمعنى . 

وقوله : ۲« متلفعات بمروطهن ۲ ۰ قال الإمام : معناه : متجللات بأكسيتهن » واحد 
المروط » مرط بکسر اليم ) . 

قال القاضی : ذکر مسلم من رواية الأنصاری عن معن ) عن مالك » وقد وقع 
لبعض رواة الوطاً یحبی وغیره : « متلففات » (25 بفائین وأكثرهم بالفاء والعین » والعنی 
متقارب . الا أن التلفع مختص بتخطية الرأس » وکذا ذکره مسلم من رواية الجهضمى عن 
معن ۰ ومن رواية غير مالك عن الزهری . واستدل بعضهم فيه على جواز صلاة المرأة 
مخمرة فمها وأنفها » ولا حجة فيه ؛ لأنه ما آخبر بتلفعهن فى الانصراف لا فى الصلاة 


. یعنی : نساء المؤمنات‎ )١( 

(۲) فى النهاية : اللفاع ثوب یجلل به الجسد كله » کساء كان أو غيره » وتلفع بالثوب إذا اشتمل به . وقال عبد 
الملك بن حبيب فى شرح الموطأ : التلفع أن يلقى الثوب على رأسه ثم يلتف به . لا يكون الالتفاع إلا 
بتغطية الرأس » وأخطأ من قال : إنه مثل الاشتمال . انظر : الوطاً ۱ / ۵ . 

وقول عائشة : « إن كان » ١‏ إن » هنا هی المخففة من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن محذوف .واللام فى 
« ليصلى » هی الفارقة بين المخففة والنافية» والكوفيون يجعلونها معنی« إلا »»وإن على هذا عندهم نافية . 

(9) فى الأصل : معمر » وهو وهم » ومعن هو : ابن عيسى بن یحبی بن دينار الأشجعىء أبو يحيى الدنی » 
قال فيه أبو حاتم : إنه أئبت أصحاب مالك وأوثقهم » وفيه يقول إسحق بن موسى الأنصارى : سمعت معا 
يقول : كان مالك لا يجيب العراقيين فى شىء من الحديث حتى أكون أنا أسأله عنه . مات بالمدينة سنة ثمان 
وتسعين ومائة . تهذيب الكمال ۲۸ / 9" . 

(5) وهی التى خرجها الترمذى من حديث قتيبة عن مالك الصلاة»ب ما جاء فى التغليس بالفجر ۱/ 7817. 


تنيت سسحتت" تائيه المنانظه / تناب يات لفكي تال برش لش 


او و یا وم عع وس و مد وه و ےت 


در ۳ . ) وحلائنى حزملة بن یحی ء خر ان وطب + أخبرى يونس ؛ أن 
ابْنَ شهاب آخبره قَالَ : طبرتی عروة بن ترآ عائشة زوج الى مله قات : قد مد 


ان نس من لمات يَشْهَدنَ الجر مع رسول الله له مات بمرطهن » ثم یقن 
۳ یرفن من تفلیس رسول اه بالصّلاة . 


۱ <o So 


ees . د‎ 


تالا حك وت ما مت مد کنر مق 


1 و ہے وہ مر و و سه س 


کان رول اه صلی ایح E‏ 


سم لو 


الس . وال الأنصاری فى روایته : متلقفات . 


وقوله : « يعرفن من تغليس ٠‏ » : هو بقايا ظلمة الليل يخالطها بياض الفجر » قاله 
الأرهرى ۰ والخطابى قال : فالغبش بالباء والشين العجمة » قبل ۳ الغبس ۰ : 
الهملت وبعد الغلس » باللام » وهی كلها فى آخر الليل ويكون الغبش أول الليل . 

وقوله : « ما يعرفن » : قال الداودى : ما يعرفن آنهن نساء أم رجال » وقال غيره : 
يحتمل أنه لا تعرف آعيانهن وان عرفن آنهن نساء وان كن مکشفات الوجوه . 

وفی حديث أبى برزة بعد هذا فى صلاته - عليه السلام ‏ : ١‏ فینصرف فینظر فینظر الرجل 
إلى وجه جليسه الذى يعرف فيعرفه » » ولعل هذا مع التأمل له والله أعلم » أو فى حال 
دون حال » ولا یعارض قوله :فى النساء : « ما یعرفن من الخلس » اذا قل : وجوههن وان | 
كانت بادية لتغطية رژوسهن وبعدهن عند الرجال وقال : هذا یعرف وجه جلیسه الذی 
يعرف ء وهذا كله للتبكير بصلاة الصبح . وقيل : فيه دليل على خروج النساء للمساجد » 
ومبادرة خروجهن قبل الرجال عند ام الصلاة ليلا يزاحمن الرجال أو ليستترن منهم » 
ولاغتنام ظلمة الغلس ٠»‏ أو لبادرتهن لمراعاة بيوتهن » ويدل عليه فاء التعقيب التى لا 
تقتضى المهلة فى قوله : « فينصرف النساء » وفيه وفى الأحاديث غيره فى الباب أن أكثر 
شأن النبى عه وصلاته للصبح التغليس بها وصلاتها أول وقتها » وهذا يدل على أن ذلك 
أفضل إذا كان عليه السلام - يثابر على الأفضل والأولى وإلى [ هذا ] (۲۳ ذهب مالك 


(۱) فى ق : الغلس » وکلاهما صحیح . ۱ 

(۲) فى الاصل : قیل » والثبت من ت » وهو الوافق لما جاء فى الشارق . فقد جاء فيه : والغبش بالعجمة 
قبل الغبس » والغلس باللام بعد الغبس» وهی كلها فى آخر اللیل» ویجوز الغيش بالعجمة فى آول اللیل . 
مشارق الأنوار ۲ / ۱۲۸ . 

(۳) ساقطة من ت . 


ا ات و تست سس 11۰ 


9 مق ۶ وم 


ا 2 و ت ل 7 و ەا م و و 
ما ری و ح ‏ جت هی سا 


E 


ا . قال خا رول که با الاجر وال 


مه 


والس تقب والَغْربإذ وجَبّتا والعشناء ياتا يوَخْرها واخینا يعَجل . كان | إِذًا 
رهم قد اجتمعُوا عجل ‏ وإذا راهم قد أبَطَووا اخ والصبح . . کانوا - او قَالَ ‏ : کان 


و لس ل 


ی اله یصلیا یصلیها بفلس . 


والشافعی وعامة العلماء » وذهب الکوفیون إلى أن آخر وقتها أفضل وقد تقدم هذا . 
بعضنا وجه بعض »© :كله دلیل على (۱) التغلیس بها ؛ لأن هذا لا یکون بعد طول القراءة 
إلا مع التغلیس . ومثابرته - عليه السلام - وفعل الخلفاء بذلك یقتضی على تأویلهم فى 
حديثهم J:‏ آسفروا بالفجر « 00 ومعنأه : عند الكافة : صلوها بعد تبین وقتها وظهور 
الفجر الصادق . ۱ 

وقوله : « كان یصلی الظهر بالهاجرة » : هی شدة الحر على ما تقدم من صلاته - 
عليه السلام (۲۳ - لها أول وقتها » وحجة لنا فى البادرة بالصلاة أول الاوقات . الا ما جاء 
گس الإبراد » وقد تقدم الكلام على هذا . قال صاحب العين ۳ الهجر والهجیر والهاجرة 
نصف النهار 3 قيل 8 شمیت سا هرد الهج ۰ وهو الانقطاع والزوال 0 لأن کل شىء 
يفر من حرها ويزول . 

وقوله : « والمغرب إذا وجبت » : أى سقطت الشمس للمغيب ۰ ولم يذكر الشمس 
للعلم بالمراد » والوجوب : السقوط . 

وقو له فی حديث آبی برزة :۸ والعشاء أحيانا يؤخرها وأحيانا يعجل 3 كان إذا 
اجتمعوا عجل وإذا آبطووا آخر " 6 : دلیل على أن الفضل لاول الوقت على ما تقدم » 
وإنما آخر لعلة تأخیر اجتماع القوم » وفيه مراعاة فضل الجماعة » وترجیحها على فضل آول 


. زید بعدها فى ت : التبكير . ولا وجه لها‎ )١( 

(؟) سبق فى باب أوقات الصلوات الخمس برقم )۱۷١(‏ بنحوه . 

(۳) زيد بعدها فى ت 8 وفعل الخلقاء بعده ۽ ولا ضرورة لها + إذ فعله كله وحده كاف فى الحجية . 
)٤(‏ لفظها فى المطبوعة : كان إذا رآهم قد اجتمعوا عجل 3 وإذا رآهم قد أبطؤوا ار : 


۷۲ كتاب المساجد / باب استحباب التبكير بالصبح ۰۰۰ إلخ 


روق مه و سو 


۳۶6 ۲( و ما و 
يناسن ب 0 


حا سا ى ا سم سق 


جابر بن بدا بل حدیث غندر . 


۳2 


وم ي م 


۰-۵( 16۷ ) وحداثن یی بن یب الحارئى » حَدَنَا َال بن ا ار » 


حدلتا شعبة » أخبرتى سيار بن سّلامة » قال : ی 
اله عله , قال تات قال : ال : كَنَمَا آسمعك الساعةَ قال : 


ی سال من صلاة رسول کے ؛ فال کان لا یبالی بَعْض تأخيرها قال 81 


6 وم صوم م م وهر عو روو 


إلى نصف لب ولا يحب الوم لها ولا الحديث بت . قال: در :ثم لقيته + بعد » 
فسالته فال : وكا يُصلى اهر حين رول سس » والعَصر يهب الرجل إلى 
آقصی الديتة ؛ وَالشسّمْس حي . قال : وَاَعْربَ» لا آذری ی حين دک . قال : م لقيئه 


بعد فسالته . فال :کان مکی لصح تصرف رل یط إلى وه جليسه اذى 


ع لاه 


یعرف فيَعْرِفه » قال : وكان بر فيها بالستين ی ال . 


7(۹ .. ) حدثنا عبد لله بن معاذ » حَدئنَا أبى » حَدَا شعبة عن سپار بن 


52 


وقوله : « وكان لا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها » : قيل كراهة النوم قبلها لكلا | 
يذهب بصاحبه ويستغرق نومآ ۲۱۱ فتفوته أو يفوته فضل وقتها الستحب ء أو كسمن ف 
ذلك الناس فيناموا (۳) عن إقامة جماعتها . وكرهه عجان ات وأغلظوا فيه » منهم 
ابن عمر وعمر وابن عباس وغيرهم > وهو مذهب مالك » ورخص فيه بعضهم منهم: على 
وأبو موسى وغيرهما » وهو مذهب الكوفيين ۰ وشرط بعضهم أن يجعل معه من يوقظه 
لصلاتها (۳) وروی عن ابن عمر مثله . وإليه ذهب الطحاوى » وأما كراهة الحديث بعدها | 
فلما يؤدى إلى السهر ومخافة غلبة النوم ؛ لذلك آخر الليل » وفوت (4) صلاة الصبح فى | 
الجماعة أو فى وقتها . أو النوم عن قيام الليل وذكر الله فيه ؛ ولأن الحديث والسهر بالليل | 
يوجب الكسل بالنهار عما تجب الحقوق فيه من الطاعات ومصالح الدنيا والدين » وقد جعل 


و 


(۱) فی ت : نومه . 


(۳) فی ت : لصلاته . 
)٤(‏ فی ت : فوات . 


۳ 


کتاب الساجد / باب استحباب التبکیر بالصبح ۰۰۰ إلخ 
ا قال #سمتت ا رر قول : کان رسول الله ته لا یبالی بَعْض تأخیر صلاة 
العا إلى نف اليل وکا لاحب وه ولا اقدیت ده قالش 0 


ر وو مق وم 


لقيته مرة أخْرى فقال :ول اليل . 


افر فد نی ع ساك 
(~n ۷‏ . .. ) وحداثناه بو کرب » حدکنا سويد ِن مرو الکلبی عن حماد بن 
2 » عن سیار بن سَلامةً أبى المنهال ؛ ؛ قال : سمعت أبا برزة الاسلمی يقول : كان 


رسول الله بوخ العشاء ی الیل ویک ارم ها واخدیت ی وگن 


رصن و LE‏ ام وما 
3 


یر فى صلاة الجر من المائة إلى الستين »كان یْصرف حين يعرف بعضنا وجه بَعْض . 


الله الليل سكنا كما قال تعالى : « لیام 4 (۱) أى سکنا › وكما قال : ۶ لتَسَكنُوا فيه 4 (5) 
وأبيح الحديث والسهر فيه لما فيه مصلحة 3 أو طريق مبرة وخير کالسافر والعروس 4 ومع 
الضيف ومدارسة العلم 2 رده قرش ب الور : 


. ۱۰ : النبأ‎ » ٤۷ : الفرقان‎ )١( 
. 3١ : يونس : 1۷ ۰ القصص : ۰۷۳ غافر‎ )( 


و يت كتاب المساجد / باب كراهيته تأخير الصلاة عن وقتها ... إلخ 


» باب كراهيته تأخير الصلاة عن وقتها الختار‎ ) 4١( 
وما يفعله المأموم إذا آخرها الإمام‎ 


۱4۸(۸ ) حدئنا خف بن هشام » حدئنا حماد بن زد .ح قال : وحَدئّتى 


E 


أب ارم نیرآ کامل انریا : حدئتا حَمَادُ عن أبى عمران الجونى» 
عن عبد الله بن الصامت ‏ عن أبى ذَر ؛ قال ال لی سول اه : « كيف أنْت إِذا 


كات عليك أمراء يُوَخْرونَ الماد عن وقتها , ؛ أو یمیئون الصلاة َن ونه ؟ » تال : 
قلت : قما تأمرنی ؟ قال : ٠‏ صل الصلاة لوشها ‏ قن أذ ركتها ممهم قصل انها َك 


نافله» ول زا خلت : عن وقتها . 


اس وم ع سر عم ووم ایس ر عد م2 
٠ 3 00 0 0‏ 8 0 


۱-۹( ... ) حدثنا يحبى بن یحیی ‏ أ 


2 o 


خبرنا جعفر بن سلیمان عن أبى عمران ۱ 


: جحونى » عن عبد اله ُن الصامت » عن أبى در + قال : قال لی رسول اله عله :« يا ادن‎ ١ 


ِنَّهُ سيون دى آمراء ينون الصلاة قصل الصّلاة لوكتها .رن صَلَيت لوكتها کات 


ا ۵ 


لك تال وإلا کنت تخت صَلاتَك » . 
وقوله : « یکون (۲۱ بعدی آمراء يميتون الصلاة » : أى یصلونها بعد خروج وقتها 
فکانت کالیت الذی تخرج روحه ۰ وآمره - عليه السلام - آبا ذز بالصلاة لوقتها ۰ ثم 
الصلاة معهم » احتیاط لوقت الصلاة ومراعاة لفضل الالفة ولزوم الجماعات ۰ وترك 
الخلاف » وافتراق الکلمة ؛ لأآن آمر الائمة هو الذی یجمعها ویفرقها » وقد قال فى الحديث 
نفسه : « آوصانی أن آسمع وأطيع وان كان عبداً مجذع (۳) الاطراف » ۰ والجدع : القطع 
ولا يكون بهذه الصفة من العبيد إلا أدناهم وأكثرهم امتهانا فى شأن الخدمة حتی تنال ذلك 
أطرافه من كثرة الشقاء والنصب وقیل :هی إشارة إلى ما علمه - عليه السلام ‏ من الغيب » 
وحال آبی كر بعده » فقد قیل : اه سين ر لی الربذة کان عاملاً علیها عبد 00 
وقوله : « قد أحرزت صلاتك »: آی صحت لك فى وقتها » وعلی مایجب آداژها . 


وفیه جواز الصلاة مرتین [ إذا كان ذلك لسبب ۰ وإنما جاء النهی عن أن یصلی صلا: : 


(۱) لفظها فى الطبوعة : « سیکون » . (۷) فی ت : مجذع . 
(۳) فى الأصل : عند » وهو وهم . 


0 د ت‎ sS 


سام ه وق 


میحر عن مب ال بن الصامت » یا در خی زانیا 
أسْمَم وأطيع » وان انح مجدع الأطراف » وآن اض الصّلاة لوفتها : « فان 


وم وده 


لطس جا او سور 5 


"١‏ : . ) وحدنی یی بن خیب اغارنی» حلا الب فارت ‏ حلا 


وق عام وبأو يزه 


شيعه كن ی » قال : سمعت با العالية بحدث عن عبد لله بْن الصّامت » عن أبى در 


رص و o‏ و وو - 


قال :قال رسول اله تاھ وضرب خی : ٭ کیف انت | بقیت فى قوم ورن 
الصّلاة عن وقتها ؟ » قال : قال. : ما تأمر ؟ قَالَ. : ١‏ صل الصلاة ة لوفتها. ثم اذهب 


و ین ل 


لحاجتك إن مت ال وت فى السلجد » فصل . 


اون فقس 


E‏ . ) وحدئنى هیر ن باعل رم ؛ عن یوب 
مرو موه 9 


عن أبى العالية الَرَآء + قَالَ : حر ابن زياد الصّلاة» قجاءنی عبد الله بن الصامت ۰ الق 


له کر و و رو ل موی و 


E و‎ 


3 ار TT‏ 
الصّلاة لوا . ان آذرکنت الصّلاة ی رت قاس أ». 
“75 ۲ .. ) وحدثنا عاصم ب ن تن الى » دنا حال بن ا ارت » حَدئنا 
شعي عن أبى تمعن عبد لله بْن الصّامت » عن أبى در + َال : :قال ٠:‏ كيف آنتم أو 

ور ور 


قال ٠‏ كيف آلت بقيت فی قو بل عن وفتها . قصل الصلاة #لوكتها . 
ثم إن آتیمت الصلا قصل ممهم لها یاه خر » . 


واحدة مرتین ] (۲۱ فى یوم إذا لم يكن لهما سبب ۰ وفیه : أن الفرض هو صلاته الاولی > 
وقد يقال : لیس فيه حجة لكل صلاة معادة ؛ لان هذه الآخرة خرج بها عن سببها . وقد 
اختلف فيمن صلی فذا ثم أعاد فى جماعة أيتها فرضه ؟ الأولى أو / الثانية ؟ » فأبو حنيفة ۰۵ ب 


. فى ت بهامش الصحيفة‎ )١( 


»+ سس کات الساجد / باب کراهیته فلغي الصلاة عن وقنها ۰۰۰ الخ | 
9 وستت ی فا لس ا 


41 ود وه 


با« قرب خی شی یوق 


رق > فضرب فخذى » وقال : سالت رسول الله يله عن ذلك » قَقَالَ: 
١‏ صلو الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم ممهم فلا . 


قال : وقال عبد الله : ذکر لی أن تبی اه ضرب فخ آبی در 


ص 


يجعل الفرض الاولی » وظاهر مذهبنا أن الفرض الآخرة » وعلى هذا أتينا بالخلاف فى 
إعادة الصبح والعصر إذ لا تنفل بعدهما 3 وضربه على فخذه على طريق التنبیه 5 


كتاب المساجد / باب فضل صلاة الجماعة . . . إلخ سس ست ب لت 5۱۷۰ 


( ۲ ) باب فضل صلاة الجماعة » وبيان 
التشدید فى ال لتخلف عنها 


(٥‏ 14۹ ) حدثنا بحی بن یحی قال : رات ت على مالك هن ابن شهاب ؛ 
ع سعید ٠‏ بن سیب 4 عن أبى رر أن رسول | الله عله نا قال :) مر الجَمَاعَة 2 افضل 
E)‏ 0 0 


من صلاة أحدكم us aE‏ وعشرين جز » . 


جره ه د ال ا لض 


اب — (. 60 حدئثنا أبو بكر بن آبی ق س عبد الأعْلّى » » عن سل عن 


ر 


لزهری» عن سعيد بن الُسيب» عن أبي هريرة 3 عن الب " له قال : J:‏ تقضل صَلاةٌ فى 
الجميع على صلاة الرجل و وعشرین درحة 2 » قال : :ِ"» اوتجتیع ملائكة اليل 


میم 


وملائكة التهار فى صلاة الفجر » قا بو هريرة : افرووا ان شفتم :2 وقرآن الجر ان 


فرآن لفجر کان مشهودا ‏ (۱) ۱ 
(...( وحدثنى 0 بكر بن إسلحق ارت 7 اليمان ارا شعیب “عن الزری» 
ال ای سمه أل مک0 5 ت لله ول . بعثل 
و او يد يي - E‏ 


حديث عبد الأعلى عن o‏ إلا أنه قال : « بخمس وعشرين جرا (. 


وقوله - عليه السلام _ ٠:‏ صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمسة وعشرين جزء](۲) » 
وفى حديث آخر أنها تفضلها « بسبع وعشرين درجة (۳) » ۰ قال الإمام : اختلف فى بناء 
هذه الأحاديث » فقيل : الدرجة أصغر من الجزء فكان الخمسة وعشرين جزءا إذا جزئت 
درجات كانت سبعاً وعشرين درجة ‏ وقيل : بل يحمل على أن البارى تبارك وتعالى كتب 
فيها أنها أفضل بخمسة وعشرين ۰ ثم تفضل بزيادة درجتین ويؤيد هذا التأويل [ أن ] (4) 
)١(‏ الاسراء : ۷۸ . 
() فى ت : درجة » وعلی کل حال فليس هذا اللفظ فى شىء من الطبوعة لسلم » وأقرب رواية إليها فیها 

عن ابن عمر : « صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرین درجة » » والذکور هو لفظ البخاری عنه 
بضميمة الثانية للأولى : « صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرین درجة » ك الأذان » ب فضل 
صلاة الجماعة ٠١١ / ١‏ . 

وقد أخرجه الطحاوى من حديث ابن وهب من هذا الطريق بلفظ : « تفضل على صلاة الفذ » ۰ 


مشكل الآثار ۲ / 79 . 


(۲) فی ت : جزءا . (4) من ت . 


ا کج تس ا ل اد 


e‏ ه و 2 e‏ ا 


ور + ا 


محمد بن عرو بن حزم سا مکی 7 
١‏ صلاة الجماعة تَعْدلَ حمسا وعشترین من صلاة الد . 


فى بعض الاحادیث : « خمساً وعشرین درجة » . قال : والاشبه عندی أن یکون محمل 
قوله : « بخمسة وعشرین » . و « سبع وعشرین » راجعاً لأحوال الصلی وحال الجماعة » | 
فاذا كانت جماعة متوافرة وکان الصلی على غاية من الحفظ واکمال الطهارة » كان هو 
الوعود بسبع وعشرین وإذا كان على دون تلك الحال » كان هو الوعود بخمسة وعشرین » 
والله أعلم . ۱ 

قال فى بعض طرق هذه الاحادیث : « تفضل صلاء أحدكم فى سوقه " (۲۱ وحمله 
بعض شیوخنا على أنه لو كانت جماعة فى السوق لکانت کالفذ فى غير السوق » وعلی هذا ' 
یکون فى ذکر السوق زيادة فائدة على ذکر الصلاة فى البيت» ویصح أن تکون [ الصلاء ] (۲) 
فى السوق أخفض منزلة ؛ لآن فى بعض الأحاديث : آنها مواضع الشیاطین » وقد ترك 
ته الصلاة فى الوادی الذی ناموا فيه وقال : ١‏ إن به شیطاناً » (۲۳ ۰ وقد يؤخذ من هذا 
الحديث الرد على داود فى قوله :إن من صلی فذاً وترك الجماعة آنها لا تجزيه تلك الصلاة ؛ . 
لأن النبی له قال فى بعض هذه الأحاديث : « أفضل من صلاة أحدكم وحده » فأتی 
بلفظة البالغة والتفضیل بين صلاة الفذ والجماعة » وأثبت فيها فضلا » ولو لم تكن مجزية 
لم تكن جزءاً من الفرض الکامل ولا یتوجه هاهنا له أن یقول : إن لفظة « أفضل » قد ترد 
لإثبات صفة فى أحد الجهتين ونفيهما عن الأخرى .ولعل صلاة الفذ كذلك لا فضل فيها ¢ 
لان ذلك ما يرد فيما أتى مطلقا ؛ لقوله تعالى : # أحسن الخالقين 4 ٠‏ وشبه ذلك » 
وهو هاهنا قد خص ذلك بعدد فجعلها جزءا من الفرض الكامل الفضل » وحقيقة التجزئة : 
أن يكون فى الجزء جزء لتق لدي فى بالكل 


)١(‏ من حديث أبى هريرة » أخرجه البخارى » ك الصلاة » ب الصلاة فى مسجد السوق » وأبو داود كذلك 
فى الصلاة » ب ماجاء فى فضل المشى إلى الصلاة » وابن ماجه » ك المساجد » ب فضل الصلاة فى 
جماعة » وأخرجه أحمد فى المسند ۲ / ۲۵۲ . 

(۲) ساقطة من ت . 

(۳) جزء حدیث أخرجه مالك فى الموطأ مرسلاً » ولفظ الحديث عن زيد بن أسلم أنه قال : عرس رسول الله 
عه ليلة بطريق مكة » ووکل بلالا أن يوقظهم للصلاة » فَرَقّدَ بلال »> ورقدوا » حتى استيقظوا وقد 
طلعت عليهم الشمس » فاستيقظ القوم » وقد فزعوا » فأمرهم رسول الله ته أن يركبوا حتى يخرجوا 
من ذلك الوادی . وقال : « إن هذا واد به شیطانْ  »‏ وقوت الصلاة » ب النوم عن الصلاة ۱ 7 ۱16 . 

٤ : الومنون‎ )6( 
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۸ -__(. .. ) حدائنى هرون بن عبد اه ومحمد ن حاتم » قَالا : حدکنا حجاج بن 
ول : قال ابن جريج : نی عر بن عطاء بن أبى الخوار ‏ آله یا و جالس 


را ورو 0 م رو ورای ر 
مع افع بن جر بن مطمم مر بهم | و بدا ختن زد بن زبان .موی الجهنيين» 


عاص و رم عع 


قدعاه نافع فقال : سمعت آبا هريرة يقول : قال رسول الله عله : « صَلاة مع الإمام فل 


من خَمْس وعشترین صلاة بصلیها وحده » . 


قال القاضی : مقتضی الأحاديث : أن صلاة الصلی فى جماعة تعدل ثمانية وعشرین 
أو ستة وعشرین صلاة من صلاة الفذ ؛ لانها تفضلها بسبع وعشرین أو خمس وعشرین » 
وتساویها فى درجة ۰ لکن جاء فى رواية سلمان الاغر : « تعدل خمساً وعشرین » فیکون 
التأویل فى هذا کالتأویل فیما بين خمس وعشرین وسبع وعشرین التقدم © . 

وفیه حجه ظاهرة على صحة صلاة الفذ واجزائها » لا سيما على نص حدیث ابن عمر 
بقوله : « تزيد على صلاته وحده سبعاً وعشرین » والزيادة إنما تکون على شیء ثابت » 
وکذلك فى بعض طرق آبی هريرة : « یضاعف على صلاته فى بيته » (۲3 ۰ وهو مذهب 
عامة الفقهاء » خلافاً لداود فى قوله بعدم إجزاء صلاء الفذ إذا ترك الجماعة من غير عذر . 

وفیه جواز الصلاة فى السوق » وقد استدل قوم من أهل العلم بظاهر هذه الأحاديث 
على أنه لا فضل لكثرة الجماعة یتضاعف بتکثیرها وإذ لا مدخل للقیاس فى الفضائل . ولا 
عليه عامة العلماء من أنه من صلی مع آخر أو فى جماعة قليلة فلا يعيد فى جماعة أكثر منها » 
إلا ما روی مالك وغیره (۲۳ من !عادتها فى الساجد الثلائة فى جماعة (*۲ » وقد جاءت آثار 
بتضعیف الأجر بقدر العدد فى ابماعة ولیست بالثابتة (°) ۰ والی ذلك ذهب ابن حبیب 
من آصحابنا » ویاعادتها فى جماعة آکثر من الأولى ۰ قال آبو حنيفة والشافعی » وقد جاء 
بعد هذا فى حديث أبى بكر بن أبى شيبة قال فيه : قال رسول الله عله : « صلاة الرجل 


. يعنى راجعاً لأحوال المصلى وحال الجماعة‎ )١( 

(۲) الحديث أخرجه البخارى بلفظ : ١‏ صلاة الرجل فى الجماعة تضعف على صلاته فى بيته وفى سوقه خمسا 
وعشرين ضعفاً » ك الأذان » ب فضل صلاة الجماعة ١55 / ١‏ . 

(۳) ك صلاة الجماعة » ب إعادة الصلاة مع الإمام ١‏ / ۱۳۲ ۰ وقد أخرجه النسائی أيضا » ك الإمامة » ب 
إعادة الصلاة مع الجماعة بعد صلاة الرجل لنفسه من حديث محجن . 

(4) قال ابن عبد البر : وبقوله تله : « اثنان فما فوقهما جماعة » مع أحاديث الباب استدل قوم بها على 
الأفضل لكثير الجماعة على قليلها » وبما عليه أكثر العلماء ء فيمن صلی فى جماعة اثنين فما فوقها ألا یعید 
فى جماعة أخرى بأكثر منها . الاستذکار ۵ / ”١5‏ . 

و6 لها ديت ا کی : : « صلاة الرجل مع الرجلين أفضل من صلاته وحده 2 وصلاته مع الثلاثة 
أفضل من صلاته مع الرجلين » 3 
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5 ما وس و قاس وم مرس سس هام 2 > و 2 0 

-_ (1۵۰) حدثنا يحيى بن يحبى . قال: قرأت على مالك عن نافع»عن ابن 
ولد ڪت ا - 2 قر مات ع وو دقام أل تق ل مق ص فو د 
عم ؛ أن رسول الله عله قال : « صلاة الجَماعة أفضل من صلاة ال بسب وعشرين 


درحة ۹ 


فى جماعة تزید على صلاته فى بیته » وصلاته فى سوقه بضعاً وعشرین درجة » وذلك أن 
آحدهم إذا توضاً فاحسن الوضوء ثم خرج إلى السجد لاینهزه الا الصلاة - أو لا يريد الا 
الصلاة ‏ لم يخط خطوة ة إلا رفعت له بها درجة وحطت عنه بها خطيئة » حتی إذا دخل 
المسجد كان فى الصلاة ما كانت الصلاة تحبسه » والملائكة يصلون على أحدكم مادام فى 
مجلسه الذى صلى فيه » الحديث (۲۱ ۰ ظاهر هذا المساق الاشارة إلى أن هذه المعانى ا 
الدرجات وتضعيف عدد هذه الصلوات » قال بعضهم : فهذه أربع درجات فى حديث أبى 
هريرة مفسرة » منها قوله : « ثم يخرج إلى المسجد لا تخرجه إلا الصلاة ة » فهذه درجة » | 
وقوله : « لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحطت عنه سيئة » فهذه ثانية » وقال 
الداودی : ان کانت له ذنوب حطت عنه والا رفحت درجات . 
قال القاضی : والاظهر عندی فى هذا آنها درجتان لا واحدة وهو بين ؛ لأن حط , 

السيئة فضل » ورفع الدرجة فضل آخر » محتمل أن یکون بالباء لقوله فى الحديث الآخر : , 
« کتب الله بكل خطوة حسنة ‏ ویرفعه بها درجة » ویحط عنه بها سيئة » » قال : وصلاة 
لملائكة عليه فى مصلاه درجة » وکونه فى الصلاة ما اننظر الصلاة درجة » فهله خمسة فى 
حديث أبى هريرة » ثم إذا کثرت الخطا حصل بكل خطوة ثلاث درجات ۰ ثم حضوره 
لفضل العتمة والصبح وتنبيه النبى عله على ما فى ذلك من أجر درجة ٠‏ وشهادة الملائكة له | 
بذلك درجة » وكذلك إجابته الداعى درجة » وما ورد من الفضل فى الدعاء فى طريقه إلى 
السجد [ فدرجة » وأجره ‏ عليه السلام - على النبى عله والدعاء المأثور عند الدخول فى 
المسجد ] (۲۲ » وعند خروجه درجتان »وسلامه على أهل المسجد أو على عباد الله الصالحين 
إن لم يجد فيه أحدًا وتحية السجد درجة» وإقامة الصفوف درجة » والإنصات للإمام درجة » 
وإجابته : « ربنا ولك الحمد » درجة » وامتثال آمر النبى عه فى اتباع الإمام درجة » 
وتسليمه على الامام [ درجة ] () ۰ وعلى من يليه درجة ۰ وقيل : يحتمل أن التضعيف 
جرد الجماعة » وهذه كلها زيادة على الدرجات . ۱ 


وقد قيل : [ انه ] (۲8 یحتمل أن یختص بهذه الاعداد بعض الصلوات دون بعض »| 


(۱) سیأتی إن شاء الله فى باب فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة حديث (۲۷۲) » وقد أخرجه البخارى ٠‏ كأ 
الأذان » ب فضل صلاة الحماعة بلفظ : لايخرجه إلا الصلاة ۱ / ٠١١‏ . 

(۲) سقط من ت » واستدرك بهامشه . 

(۳ 5) ساقطة من ت . 
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وان وا فقس رع رتوو وه ره بت 
۰"( .. ) وحدثنى زهیر بن حرب ومحمد بن المثنی » قالا : حدثنا یحی عن 
بيد الله » قال : أخبرتى نافع عن ابن عم عن ای عله تال : « صلاة الرجل فى 
اجَمَاعة تزید على صلاته وخده سب وعشرين » . 
ا هر اس 
7 .. ) وحداثنا أبو بكر بن آمی شیف حَدئنا أبو أسامة وین نمير ح قال : وحدثنا 
م 8 و 


نمی حلتنا أبى , قلا : حدتا عبد ان بهذا الاستاد ‏ 


مر و وس 


قال ابن نمير عن أبيه : ١‏ بضنعا وعشرين » وقال أبو کر فى روايته : «سبعا وعشرين 


درحه ‏ . 
30 .. ) وحدثنه بن رافع » أخبرتا ابن أبى دك أخبرتا الضحاك عن تافع » عن 
ابن عمر »عن الى عله قال : ١‏ بضعا وعشرين » . 


فذكر بعضهم أن السبعة [ والعشرين ] 2١(‏ لصلاة العصر والصبح › والخمسة والعشرين لما 
عداهما » واستدل بقوله فى حديث أبى هريرة بعد ذكره « خمساً وعشسرین درجة » قال : 
« ويجتمع ملائكة الليل والنهار فى صلاة الفجر » » فجاء بفضل مستأنف لصلاة الصبح » 
وقد جاء مثله فى صلاة العصر . وقيل : بل يكون السبعة والعشرون لصلاة العشاء 
أو الصبح ؛ لا جاء أن « من صلی العشاء فى جماعة فكأنما قام نصف ليلة » ومن صلى 
كح الس ۱2 عليه السلام ‏ : « ولو (۳) يعلمون ما فى 


العتمة والصبح » فتحمل الزيادة 3 لهذه الصلوات المخصوصة 3 قيل : : ويحتمل أن يكون 
بتضعيف سبعة وعشرين للجماعة فى المسجد على الفذ فى غيره ۰ وبخمسة وعشرين على 
الفذ فى المسجد . 


وابن أبى الخوار ° ۰ بضم الخاء المعجمة » وأبو عبد الله ختن زيد بن زيان (*) مولى 
الجهنيين هو أبو عبد الله الأغر 6۷ . 


واختلفت الرواية عندنا فش حديث أبى هريرة» فعند العذرى : الخمس وعشرون جزءًا 4« 


. ساقطة من الأصل » واستدركت بالهامش بسهم‎ )١( 

(۷) سيأتى إن شاء الله فى باب فضل صلاة العشاء والصبح فى جماعة . حديث رقم (560) . 

(۳) فى الأصل : لو. (5) هو عمر بن عطاء بن أبى الخوار . 

(0) فی ت : زياد . 

() يعنى أيضا سلمان الأغر » أصله من أصبهان » فعن أحمد بن حنبل : الأغر وسلمان واحد . تهذيب 
الکمال ۱۱ / ۲۵۷ . 
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1 5 ا 2 و سے رس ور وم اي هر قسوسم ه د 0 
۳-۱ ۱ ) وحدثنی عمُرو الناقد .حدئنا سفیان بن عبيئة » عن أبى الزئاد. عن 


٠‏ الأعرج ء عن أبى هرر أن رول اله له ق اسا فى بَْض لنوت تقل : لق 
د او وع و او او دو سیم 


هَمَمْت آن آمر رجلاً یصلّی بالتاس ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عنها , فامر بهم 


وعند غيره : « خمسة » على الوجه المعروف » وعند العذرى فى الحديث الآخر : « خمسا 


وعشرین درجة » » وعند غيره  :‏ حمسة » والوجه حذف التاء مع الدرجة المؤنثة واثباتها | 


مع الجزء المذكر » لکن یحتمل الوجه الآخر ۰ وکل كلمة على تقدیر الكلمة الأخری › 
والراد بالدرجة الخوء وبا الدرجة > کما قال : ثلاث شخوص لا كن فساء (۱) . 

وقوله - عليه السلام - : « لقد هممت أن آمر رجلاً یصلی بالناس ثم أخالف إلى 
رجال یتخلفون عنها فآمر بهم فیحرقوا (۲) علیهم [ بحزم الحطب ] ٩۳۱‏ بيوتهم » ۰ قال 
الامام : یحتج به داود على أن صلاة الجماعة فرض على الاعیان » ویحمل هذا عندنا على 
آنهم منافقون لقوله - عليه السلام - : « لو يعلم آحدهم (6 أن يجد عظماً سمیناً » 
الحديث ۰ ومعاذ الله أن تکون هذه صفات المؤمنين والصحابة على فضلهم » ومذهب غیره 
من الفقهاء نها فرض على الكفاية ۰ وعلی طريقة القاضی فى أنه لو تالا أهل بلد على ترك 
الأذان لقوتلوا » ینبغی أن تکون صلاة الجماعة كذلك » . 

قال القاضی : اختلف فى التمالی على ترك ظاهر الستن ۰ هل يقاتل علیها تارکوها 
إلى أن یجیووا لفعلها أم لا ؟ والصحیح قتالهم واکراههم على ذلك ؛لأن فى التمالی علیها 
(ماتتها + بخلاف مالا یجاهر به منها کالوتر ونحوها »وقد آطلق بعض شیوخنا [القتال] © 

على المواطأة على ترك السئن من غير تفضیل والاول أبين . 

وقد اختلف فى هذه الصلاة التى هم النبی عله بالعاقبة فیها » فقیل : العشاء» وقیل : 
الجمعة » وکلا القولین مفستر فى آحادیث مسلم » وفی بعض روایات الحديث : هی العشاء 
والفجر ۰ وداود وأصحابه یقولون : هو فى کل صلاة » على أصلهم . 

ويتخرج من جملة الأحاديث آنها فى التخلف عن الجماعة فى جمعة أو غیرها 
وبوجوب حضور الجماعة قال عطاء وأحمد وأبو ثور » والحديث حجة على داود لا له ؛ لأن 
النبى تله هم ولم یفعل ولأنه لم يخبرهم أن من تخلف عن الجماعة فصلاته غير مجزية » 
وهو موضع البيان » لكن فى تغليظه ذلك وتشديده وإبعاده دليل على تأكيد أمر الجماعة . 


. فى ت : نسوة . (۷) فی ت : فتحرق » وهو تصحیف‎ )١( 
. » سقط من ت . (5) الذى فى المطبوعة : « ولو علم أحدهم‎ )۳( 


(0) من ت 
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وقد احتلف آئمتنا فى ذلك ۰ فقيل : نها واجبة على الکفاية من أجل أن إقامة الستن 
إحياءها واجب على الكفاية ۰ إذ ترکها مود إلى إماتتها » وقاله بعض الشافعية ‏ والاکثر 
عندنا وعندهم وعند عامة القلما: : آنهاستة مغ کنخ + ا تفن انیت + واذا کان هذا 
اللهی للمتخلف عن الجمعة كما جاء فى حديث عبد الله فى الام فلا حجة فيه لداود جملة » 
إذ شهود الجمعة فرض . وقد قيل : إن هذا فى المؤمنين » وأما النافقون فقد كان النبی ميل 
معرضا عنهم عالا بطوياتهم » كما أنه لم يعترضهم فى التخلف ۰ ولا عاقبهم معاقبة كعب 
وصاحبیه من المؤمنين 2١(‏ . لکن العلوم من حال الصحابة التجمیع مع البی ۶ وعدم 
التخلف عنه » ويشهد a‏ ل ل « ثم أحرق 
بيوتاً على من فيها » ٩۳‏ . 

قال الإمام : وفى حديث تحريق البيوت إثبات العقوبة فى المال . 

قال القاضى : قال الباجى : ويحتمل أن يكون تشبيه عقوبتهم بعقوبة أهل الكفر فى 
تحريق بيوتهم وتخريب ديارهم ) . وقد ذكر غيره ° الإجماع على منع العقوبة بتحريق 
ای و ا ا ل O‏ 
قوله + ثم يحرق بيوتآ على من فيها » أن العقوبة ليست قاصرةً على المال » ففيه دليل 
على قتل تارك الصلاة ة متهاوناً » وفيه الإعذار قبل العقوبة بالتهديد بالقول والوعيد » وجواز 
أخذ أهل الجنايات والجرائم على غرة > والخالفة إلى منازلهم وبيوتهم . 

ومعتى 7 اخالف »ها ۶ أى: اتخلفت :عن الضلاة بعد إقامتها لعقريتهم > وجاء خالت 
بمعنى تخلّف. ومنه: وال جا على وال یا ون انشا ند 
أخالف بمعنى آتيهم من خلفهم وآخذهم على غرة؛ ويكون 0 أخالف » يعنى الذى أظهرت 
من إقامة الصلاة فأتركها وأسير ير إليهم لأحرقهم وأخالف ظنهم.آی فی الصل بقصدی 
إليهم . واستدل البخارى به على إخراج أهل المعاصى من بيوتهم ( 45 » وترجم بذلك عليه » 
يريد أن من اختفی منهم وطلب أخرج 1 من بيته با يقدر عليه + كما أراد النبى © 
إخراج ] 219 هؤلاء بإلقاء النار عليهم فى بيوتهم ۰ وذلك فيمن عرف واشتهر بذلك منهم . 


» يعنى بذلك الثلاثة الذين خلفوا فى جيش العسرة عن الاعتذار با اعتذر به المنافقون وذلك فى غزوة تبوك‎ )١( 
والثلائة هم : كعب بن مالك » ومرارة بن ن الربيع العامرى » وهلال بن أمية الواقفی ۰ وقد نهى رسول الله‎ 
كله السلمین عن کلامهم دون بقية التخلفین » وکانوا قد بلغوا بضعة وثمانین رجلاً » فاجتنبهم الناس‎ 
خمسين ليلة حتی ضاقت علیهم الأرض با رحبّت وضاقت علیهم أنفسهم حتی آذن الله ورسوله َيه بتوبته‎ 
۰۳ / ٦ عليهم ۰ وسیأتی إن شاء الله فى التوبة » وقد آخرجه البخاری » ك الغازی » ب غزوة تبوك‎ 
. 65 / ۱5 وانظر : المسند ۳ / 0 » وتفسير الطبری‎ 

(1) قريب منها حديث عبد الله : « ثم أُحَرّق على رجال یتخلفون عن الجمعة بيوتهم » 

(۳) زيد بعدها فى ت : حکم » ولا وجه لها . 

(5) النتقی ۱/ ۲۳۰ . (0) فى ت : تخلف . 

(7) ك الخصومات » ب إخراج أهل العاصی والخصوم من البیوت بعد العرفة . قال : وقد آخرج عمر أخت 
أبى بكر حين ناحت . راجع : الفتح ۵ / ۷ 

(۷) سقط من أصل ت ۰ واستدرك بهامشه . 


۴ لل -د كتب المساجد / باب فضل صلاة الجماعة ... إلخ | 
رو م سير ۳ هه مش و و ا 0 

یحرئوا علَيّهْم » بحرّم الحطب ء بيوتهم » ولو علم أحدهم أنه بجد عظمًا سمی 
آشهدها » يعنى : صلاة العشاء . 

۲( . . ) حادثنا ان مير » حَدئنًا أبى » حَدئنَا الأطمش .ح وَحَدلنا ابو بكر 


سوہ سیو وس 


بن یمه ی رب - والأظ هما قالا <<« عن یی 


ا ووو 
لاء ولج ور يمون تا ا 
و تور رز و لع لع له 3 جه مس ساس ن السو 5 


بالصلاة ة فتقام ثم آمر رجلا فیصلیبالتاس ثم الطلق معی برجال معهم حرم من 


له سس سس و برع و و 


حطب » إلى قَوْم لا بشنهدون الصلاة» َأَرَق علبهم ببوتهم بر » . 


۳ د( .. ) وحدثنا محمد بن رافع » حدتا عبد الرزاق » حدتنا معمر عن همام 


ابن مه + قال : هذا ما حَدئنَا بو هریرة عن رَسُول الله تله , قَذكر حادیت منها . وتال 
رسول أل عله : لد هممت أن آمر فيانى آن يستَعدُوا لی بحرم من حطب :ثم آم 
ل قارع دع ومو ری ووو ورس ر 
رجلا یصلی بالتاس » » ثم تحرق بیوت على من فيها » . 
وان فا ا دو له 
59 .. ) وحدئنا زهير بن حرب وأبو كريب وإسحق بن إبراهيم ٠‏ عن وكيع » عن 


موت و وس م2 سوم ا 


جعفر بن بان عن يزيد بْن الأصم . » عن أبى هريرة » عن البی عله » بتحوه . 


مہ وو کم 


46 -( 1۵۲ ) وحدثنا أحمد بْن عبد الله بن يونس » حدئنا هي حدلتاآبو 
إسحق عن أبى الأخوص » سَمعَه مه عن عبد اله + أن التبى عله قال لقم تون عن 
الجمعة « قد مت آن آمر رجلا صلی بالتاس نَم حرق على رجال حون عن 


وور وو لل 


الجمعة بيوتهم ۷ . 


وقوله : « ولو يعلم )١(‏ أحدهم أنه يجد عظما سميناً لشهدها » تحقيق لما يؤثرها عليها 
المتخلف عنها . 
وقوله : « يعنى العشاء » ١‏ : ففيه كله بیان أنها فى النافقين » بدليل قوله فى 


. » لفظه فى المطبوعة : « ولو علم‎ )١( 
. الذى فى المطبوعة : يعنى صلاة العشاء‎ )0( 


كتاب الساجد / باب يجب إتيان السجد على من سمع النداء سس ٩۲۵‏ 


( ۳ ) باب يجب إتيان السجد على من سمع النداء 
0 5 م ود م 0 2 ی مو ۶ و هم 
٥‏ - ( 101 ) وحدثنا قتي ُن سعيد وإسحق بن إبْرآهیم وسوی بن سعید 
ويَعْقُوب الدورقى ؛ کلهم عن مروان قاری قال فيه : حَدئنا الفراری عن عبَيْد الله 


يع > و 


ابن الأصّم » قال :حدئتا يزيد بْن الأصم عن أبى هريره ؛ قال أت الى عله جل می » 
فقال :با رول »هس لى قائ بقودئی إلى السنجد » سال رسول الله عله أن 


2 ت لا عت مر 


يرخص له تیصلی فى بَيْنه » ترخّص لَه » تما ول دعاه قال : « هل مع الا 
بالصلاة ؟ » فا : نعم . قال : « فأجب » . 


وقوله للأعمى / الذى ذكر له أنه لا قائد له وسأله أن يرخص له فيصلى فى بيته » 
فرخص له ثم قال لا ولى: J:‏ آتسمع النداء ؟ » قال : نعم قال :« فاجب » تأكيد فى التزام 
آمر ابلماعة + وفیه حجة لعطاء ومن قال بقوله فى وجوبها علی من سمع النداء » ولابی 
ثور وداود والأوزاعى وجوب حضور الحماعة وحجة للجمهور فى وجوب الجمعة من حيث 
يسمع النداء وفى تأكيد حضور الجماعة » وليس فى قوله: « فأجب » بعد ترخيصه له مطلقا 
حجة بينة على الوجوب. لكن جاء فى رواية: « لا أجد لك رخصة » (۲۱.فهذا أقوى من رواية 
مسلم ۰ لکن فى ذلك الحديث : «ولى قائد لا يلائمنى » ۳ فقيل : لعله كان من يتصرف 
فى أمور دنياه دون قائد ككثير من العميان» وقيل : يحتمل أنه كان ذلك فى الجمعة لا فى 
الجماعة » وقيل: كان فى أول الاسلام» وحين الترغيب على ") الجماعة » وسد الباب على 

وحديث عتبان (5) حجة لذوى الأعذار . وقد ذكر أبو داود وأبو الحسن والدارقطنى هذا 


» وابن ماجه » ك المساجد والجماعات‎ ۰ ۱۳۰ / ١ أبو داود »ك الصلاة » ب التشديد فى ترك الجماعة‎ )١( 
ب التغليظ فى التخلف عن الجماعة » وأحمد فى المسند ۳ / ۲۳ > والحاكم فى المستدرك » ك الصلاة‎ 
. عن ابن أم مكتوم‎ ۷ ۱ 

(۲) السابق ۰ وفيه : نی رجل ضرير البصر شاسع الدار » ولی قائد لا یلائمنی » فهل لى رخصة أن أصلى 
فى بیتی ؟ قال : « وهل تسمع النداء ؟ » الحديث . 

(۲) فى ت : إلى . 

(4) سیأتی إن شاء الله بعد قريب فى باب الرخصة فى التخلف عن الجماعة بعذر . 

(5) الدارقطنى » ك الصلاة » ب الحث على صلاة الجماعة والأمر بها ١‏ / ۳۸۱ . 


11/ أ 


5< كتاب المساجد / باب صلاة الجماعة من سنن الهدى 


( 45 ) باب صلاة الجماعة من سنن الهدى 


۳ وم ررر سو مر 2 و 


۹( ۵4 ) حدثنا و بكر بن أبى شي » حدکنا محمد بن بشر العبلدى » 


م ل ر ر ون سرعم 


نا زرا أبى نت حاحب لك من ای الاخوص قال ا 


ت 
5 ےووہ ص ت 


الله + لقد راما وما محلب عر | لصّلاة إلا تانق قد لم نهآ مریض . إن كان 


لماه و ےم امن 2 ول م 


ایض نشی ن رجن حتی بای الا .وال إن رسول الله عله متا سن 


ورو 


الهدى ٠‏ ون من س ستن الهدی الصلاة فی السنجد لبون فيه . 


۷ سب (. .. ) حداثنا أبو بكر بن أبى شيبة » حدلتا القضل بن دكين ٠‏ عن أبى 
لیس , عن على بن لام » عن أبى الأحْوصٍ ٠‏ عن عبد الله ؛ قال من سر نیقی 


ا لتك" علق 


الله غد مسلا قلیحافظ علی هولاء الصلوات حَيْث ینمی بهن فان اله شع کم عله 
ل الت :ويم م الي و ل 


رخ 


ور ری ب اعم سروف م وہ یرد ہ ماو سروک و تي ب ت ی مور 
المتخلف فى بيته لتركتم سنة نبيكم » ولو تركتم سنة نب يكم لضللتم » وما من رجل 


وقول عبد الله بن مسعود:« لقد رأيتنا وما یتخلف عن الصلاة إلا منافق أو مريض »۲۱۲ : 
دليل على أن الحديث المتقدم فى المنافقين . 

ی الو : هو تفسير 
لقوله : « یهادی بين الرجلین » فى الرواية الأخرى ۰ أى یحملانه بینهما ویسکانه بعضدیه 
عونا له على الشی؛ لضعفه ومرضه وکله [دلیل ۲۳۱۲ [ على تأكيد ] (4) آمر امحماعة .وستن 
الهدی : طريقه ومنهجه » بفتح السین » وقد روینا سئن - أيضا ‏ جمع سنة > وهی 
الطريقة ععنی متقارب . 

وترادي إلى وحوح ی و ات 
نبيكم ولو ترکتم سنة نبیکم لضللتم » وفی بعض الروایات: «لکفرتم» تحذير وتنبیه على 
إقامة الجماعة والاحتفال بها لئلا یتطرق التخلف عنها إلى ترکها وتشدید فى ترك السئن . 


(۱) لفظها فى الطبوعة : « إلا منافق قد علم نقاقه أو مريض »© . 

(۲) فى الاصل : وان » والمثبت من ت والطبوعة . 

(۳) ساقطة من ت . (4) فى ت : تأكيد على . 
(۰) لفظها فى الطبوعة : « ولو نكم صلیتم » . 


ا قيال :الماع ونان ملق تبسن كت ا 


و 


یسن الطهور ثم یمد إلى سنجد من هذه الماجد إلا کتب الله له بکل خطوة ة بخطوها 


وه و مر مر مر 
مر ر رر ور وو 82 26 رر لھ ل سوق سم مر و 


ح مره لي هرقن هس 
مي و 


موم الاق »ود ان الرجل بوتی به بهادیب بین الرجلَیْن حتی يفام فى الصف . 


وقوله : « لضللتم » : لکفرتم » أى أن ترکها داع إلى التهاون بالشريعة حتی یضل 
عنها وینسی مؤكدات السنن ویجهل » أو داع إلى ترك غیرها حتی ینسلخ من شرائع الاعان 
[ والإسلام ] 2١(‏ » ويتساهل فى قواعده » فيؤول إلى الضلال البين والكفر . 


. من ت‎ )١( 


۸ ل كتب الساجد / باب النهى عن الخروج من المسجد إذا أذن المؤذن 


( 5 ) باب النهى عن الخروج من السجد إذا أذن المؤذن 


٦٥١(۸‏ ) حدثنا أبو بكر بن أبى شيب حَدئا أبو الأخوص » عن إبراهيم بن 
الاجر » عن آبی الشعْماء ؛ قَالَ : كنا ُعُودا فى السنجد مع أبى هريْرة ‏ اَن نام 


۳ مود م9 و EE‏ ا من مس 


رجل من السنجد یی مهو هريرة بصره حى حرج من السنجد »قال أبو هريرة : 
ما ها فد عصی با القاسم عله . 


8(. .. ) وحدائنا ابن مر الى » حَدئنَا سيان - هو إبن عييتة عر 


۹3 مه 


ی ی أبى الشعتاء المحاربى » عن أبيه ؛ قال : سمعت آبا هیر 
وری رجلا تاز السجد ارجا بعد الأذان ال نا هد عَصی أبَا القاسم لله . 


وقوله للذى خرج بعد النداء : « ام هذا فقد عصى أبا القاسم » تشديد فى الخروج 
من المسجد بعد النداء لغير ضرورة من تجديد طهر أو غيره 5 


كتاب المساجد / باب فضل صلاة العشاء والصبح فى جماعة بت ا کک 


SE DS ٤٦ (‏ 
۰ ( ۹۵ ) حذثنا إسحق ن ابراهيم » أخبرتا المغيرة بن سلمة ‏ لْخژومی 
E Es‏ 


ل و مسد مر مر مر “اي س ”و 0 مر مر مر صر ر مرف 


أبى عمرة » قال : دحل عثْمان بن عفان السْجد بعد صلاة الغرب » فقعد وحده . 


2 و ا عر 


َقعَدْت له . قال :يا ان أخى . سمغت رول اه بول : ١‏ مَنْ صلی العشاء فى 
جَماعة كام ام نصف بل ومن صلی المح فى جماعة تام صلی لب ل که . 


ر وو او و ل ل و رتم 8 م2 


٠ .0‏ ) وده يبن رب ۰ حَدئًا محم بن عد اه دی رح وحدتی 


و رتو اوو ر و ا ق 


محمد بن رآفع » قَالَ دح در جيم عن سيان » عن أبى سل لمان بن 


حکیم » ٠‏ بهذا الاستاد» مله 
E ۲۱‏ س یت ابن مقضل - 


۳ : سمح دب بن عبد اف ول : قال رسول الله 


۳1 مور ۳ وترو و 32 مرف روت و 


۳ ۱ ذمة اف لاب ال من ذمته © فيد رکه في 
من فهو فى من بشی 


ساس لما 


ره 

۱0 ل‎ NS r 
الصبح فى جماعة ۰ فكأنما صلی اللیل كله » بیان احتصاص ب بعض الصلوات من الفضل با‎ 
لا یختص [ به ] (۳) غیرها » ومعنی هذا : فكأنما قام نصف ليلة أو ليلة لم يصل فیها‎ 
العتمة أو الصبح [ فى جماعة ] ) ۰ إذ لو صلی ذلك فى جماعة حصل له فضلها وفضل‎ 
. القيام ذلك عليه‎ 

وقوله : 1 سمعت جندباً القّسری [ یقول ] (*) » کذا للجلودی » وسقط لغیره ؛ وهو 
غير معروف فى نسبه » وإنما هو بجلی علقی ۲۷ 1 وعلق ] (۲۷ بطن من بجيلة له . کذا قال 


(۱) زيد بعدها فى الاصل : الآخرة . (۲) الذی فى الطبوعة : « نصف اللیل » . 


(۳) ساقطة من الأصل . )٤(‏ سقط من ت . 
(5) من ت ‏ ق والطبوعة . (7) فى ت بعدها : من . 


(۷) من التاریخ الکبیر . 


و ات ت كنات المساجد./ باب فضل صلاة العشاء والصبح فى جماعة 


رواب ۳ . .)سيو ون رم نیح سل ن ال 
سل ما املح قدا ده دک ی له بر وم 


ح ص 
مر و 2ى وير وه وهو ص ت 


ذمته بشىء ید رکه »ثم یکبه على وجهه فى تار جهنم ۰ . 


مرو و و 2 م لو م2 اک و 2 


30 .. ) وحدثنا أبو بکر بن أبى شيبة » حدلتا يزيد يد بن هرون » عن داودبن أبى هند » 
عن الحسن عن َب بن سيا عن الى لله » بهذا ولم پذکر : قيب فى تار 


البخارى 2١(‏ ۰ وقال أبو نصر الحافظ : هو علقة بن عبقر بن بجيلة » وقسر بن عبقر من 


قال القاضى : ولعل لجندب حلقّا فى قسر أو سكن وجوار فنسب إليها لذلك ۰ أو 
لعل بنى علقة ينسبون إلى عمهم قسر كغير واحد من القبائل نسبت بآخوة [ أبيها ] 6۳ 
إما لكثرتهم أو شهرتهم (4) . 

وقوله : « من صلى الصبّح فهو فى ذمة الله »: الذمة: الضمان» وقيل: الأمان (°) . 


(۱) فى باب جندب : قال: كان بالكوفة ثم صار إلى البصرة » ثم خرج منها . التاريخ الكبير ١‏ / ۲ / ۲۲۱ . 

(۲) قال : وأما قسر بفتح القاف وسكون السين الهملة فهو قسر بن عبقر بن أثمار قبيل من بجيلة ينسب إليها يزيد 
ابن أسد صاحب النبى يه » ومن ولد خالد بن عبد الله القسرى أمير العراق . الإكمال ۱۱۹۰/۷ . 

(۳) من ت » ق . 

(8) قلت : وهو جندب بن عبد الله بن سفیان البجلی ۰ ثم العلقی ۰ قال الزی : وعلقة حى من بجيلة » یکنی 
آبا عبد الله » له صحبة » ینسب تارة إلى أبيه وتارة إلى جده ‏ ویقال : جندب بن خالد بن سفیان . 
تهذیب الکمال ۵ / ۱۳۸ . 

(0) وعلی هذا فمعنی قوله تیه : « فلا یطلبنکم الله فى ذمته بشیء » .هو نهی للناس من أن یتعرضوا له 
بشیء ۰ فان فعلوا فان الله یتهددهم . فهو من باب لا أرينك هاهنا . 

والضمیر فى ( ذمته ) يصح أن يرجع إلى « الله » أو إلى « من » ۰ وقیل : یحتمل أن يريد بالذمة 
الصلاة القتضية الأمان » والعنی على ذلك یکون : لا تترکوا صلاة الصبح فینتقض العهد الذى بینکم وبين 
الله عز وجل ویطلبکم به . 


وإنما حص الصبح بالذكر لما فيه من المشقة . إكمال الإكمال ۲ / 9 . 


کتاب الساجد / باب الرخصة فی التخلف عن ابماعة بعذر سس ٩۳۱‏ 


Sa‏ و 


۰-۳ (۳۳) حدئنی حرملة بن د یی التجيبى » أَخْبرنا بن وهب » آخبرنی يونس 
نان شهاب ؛ تخود ُن ارم الأنصارى + بانب مالك » وهو من 


مت و م2 


حاب يت نش »من الصا ؛ آ ی رسول الله عله ال :ايا 
رسول الله ی قد آلکرت بصری › وآنا أصلَى لقومى . و كانت الانطا سال الوأدى 


نی یو رمع نی سجن تأصلى له . وددت نك یا رسول الله 
رع مط وھ مه 


تأتى فتصلّی فى مصلی » فأنخذه مصلی قال :قال سول لله کا ال ؛ إن شاء 


اش . قال عتبان :قا سول اه وأو بر ال حين ات لت فاسان 


سي واس و 


سول ا عاذت لَه لم يِل حى دحل الت ثم ال : ٠‏ أن تحب آن 


مر شا ایت رہ 


صلی من بيك ؟ » قال : قأشرت إِلَى تاحية من البيّت » ام رسول الله لله فكَبر» 


3 
ره 


وفوله فى جد عفن بالك : « فأذنت له فلم يجلس حتى دخل البيت » . كما 
رويناه ‏ ثم قال اين تب ان اسك اتن یه كذا "عن تساه را توف 
سائر النسخ قال بعضهم مرا و Ss‏ 

قال القاضی : هذا عندی تسف » بل صواب الکلام حتی دغل الیبت» کما رویناه » 
أى لم یجلس فى الدار حتی[ بادر إلى قضاء حاجته ] ١‏ التی جاء لها من الصلاة فى 
بیته . فدخل وساله : آين نصلی منه ؟ 

فيه التبرك بالفضلاء » ومشاهد الانبیاء وأهل الخير ومواطنهم » ومواضع صلاتهم › 
واجابة أهل الفضل لما رغب إليهم فيه من ذلك » تعاوناً على طاعة الله » وتنشيطاً على 
عبادته » وفيه إباحة التخلف عن الجماعة لضعف البصر والمطر وشبهه ٠‏ وقال بعضهم : 
وفيه جواز صلاة الزائر برب البيت » إذا كان عن إذنه ۰ فلا يعارض بالحديث الآخر بالنهى 
عن ذلك (۳) . وعندی أن هذا لا حجة فیه + لان النبی ع احق بالامامة حیث كان 
وقد قال علماونا : إن الأمير إذا حضر أحق بالصلاة ۰ فکیف بالنبى ‏ عليه السلام - 
والامر كله إليه » لکنه حق لصاحب المنزل مع غير النبى عه ۰ فإذا قدر غيره جاز . 


(۳) سيأتى إن شاء الله قريبا  :‏ لا يوم الرجل الرجل فى سلطانه » . 


ا كتاب المساجد / باب الرخصة فى التخلف عن الجماعة بعذر 


و ب ر د عدو ل عم ابوس و امرش 0 


متا وراءه . قصلی رطعتين ثم سلم ال : وحبسسناه علی خزیر صنعناه له . قال : فاب 
رجا من اهل الذار حون یا فى الت رجال دوو ده . ال قائل منهم : 


م 
يه سم ر صاصم بير رو سمو 


ين مالك بنالدخدن ؟ تقل بفصهم : ذلك منافق لا بحب الله ورسوله . فقال رصؤل 
لله عله لا تقل له ذلك » ألا تراه قال : لا له إلا اله » يريد بلك وجه الله ؟ » قَالَ : 


54 ت وق 00 سم و 


الوا : اله ورسوله أعلم . قال ما رى وجهه وتصیحته للمتافقين كال فال رسول 
الله عله : « إن لله قَد حرم على الثار من قال : لا له إلا الله يبغ بذلك وجه الله » . 


وفيه اتخاذ المساجد فى البيوت» وفيه جواز إمامة الأعمى لقوله : « آنکرت بصرى وأنا 
أصلى لقومى » ۰ وفى الموطأ كان یوم قومه وهو أعمى 2١7‏ ۰ وهو مذهب كافة السلف وعامة 
العلماء » إلا شیثاً روى عن ابن عباس وجابر » وقد تقدم الكلام أول الكتاب عليه . 

وقوله : « فحبسناه على خزير صنعناه له » وفى رواية:« خزيرة » (۲ بهاء آخره » قال 
الإمام : قال ابن قتيبة : الخزيرة : لحم يقطع صفاراً ثم يصب عليه ماء كثير » فإذا نضج 
زر عليه الدقيق فإن لم يكن فيه لحم فعصيدة ۰ وقال آبو الهیثم : إذا كان من دقيق فهى 
حريرة (۲۳ » وإذا كان من نخالة فهى خزيرة 257 . قال يعقوب بن السكيت : الخريرة (۶) 
اللفيتة 60 من لبن أو ماء أو دقیق بتوسع به . ۱ 

قال القاضی : وقد جاء فى هذا الحديث نفسه : « على جشيشة صنعناها له » » وهی 
بمعناها » قال شمر : هو أن تطحن الحنطة جليلاً > ثم يلقى فيها لحم أو تمر فیطبخ فيه 
وفى كتاب البخارى : قال النضر : الخزيرة من النخالة والحريرة من اللبن . 

وقوله  :‏ فثاب رجال » : أى اجتمعوا » المثابة : الجمع» والثابة : الرجع > وسرواتهم 
ساداتهم . وبقية خبر ابن الدخشم تقدم الکلام عليه صدر الکتاب فى الإيمان » وکذلك 
[ على ] 29 قوله : « إن الله حرم على النار من قال : لا له إلا الله » . 


(۱) مالك فى الموطا » ك قصر الصلاة » ب جامع الصلاة ۱ / ۱۷۲ . 
(؟) وفى أخرى : جشيشة صنعناها له . 

(۳) بالحاء الهملة والراء المكررة . 

. بالخاء المعجمة والزاى والراء‎ )٤( 

(۵) بالخاء المعجمة . 

(7) فى الأبى والسنوسى : التلبينة » وهو وهم . 

(۷) بافظة عن نت 


كتاب المساجد / باب الرخصة فى التخلف عن الجماعة بعذر سس ۳۳+ 


قال ابن شهاب : ثم سا ارين بن معد الانماری » وه اد پنی سالم 


روا و ند و 


وهو من سراتهم . »عن حَديث محمود ب بن الربيع . قصدقه بذك . 
ار ٠‏ ) وحدئنا من رفم يميد كلا عن عبد رن 
ال شرا عن الزهری . قال : ی مود ن ريع عن نب مالك . قال: 


یت رسول اه وساق ای نی حدیث بوس غير أنه تال : فقال رجا : 
و مرا و سس 


ان مالك بن ادن أو الدخيشن ؟ وزاد فى الحديثٍ : قال محمود : فحدئت بهذا 
الحَديث َر فبهم آبوآبوب الأنصارى » قال : ماظن سول اله لله قال :مات . 


قال : فَحَلَفْت» إن رجعت الی عتبان. أن آساله . قال : فرجعت اه فوجدته شبخا کیر] 
د ذب بصرف ومو ام وه تجلست إلى جلبه فساله عن هلا الحديث » قح 


ت 


کما حدیه أول مرة . 
۳ و وو ¢ وب 2l‏ و 
ال الزهرى : لم تزلت بعد ذلك فرائض وأمور * نری آن الأثر انتهی الها 


0“ < ”£ 2 وس لا 


استطاع ألا يغتر فلا یختر . 


ها ل ی رس و ی 
ور ار رو 


م دلو ف مار َال موك الح مال لد ون 3200 سوت اد 


وقول اين شهاب آخر الحديث ۱ « ثم نزلت بعد ذلك فرائض وأمور ری [ أن ] (۱) 
الأمر انتهى إليها ۰ فمن استطاع ألا يغتر فلا يغتر "۰ بینا مذهبه فى نسخ هذا الحكم 
ومذهب غيره والصواب / من ذلك هناك . 

والمج : طرح الماء من الفم » وفى مج النبى عله الاء فى وجه محمود بن الربيع جوازه 
على طريق المباسطة والتأنیس وممازحة الصغار وبر آبائهم بذلك » وجواز المزح » وفيه ما 
كان عليه السلام ‏ من حسن العشرة » كما مازح عليه السلام ‏ أبا عمير (۲۳ ۰ ولعل 
قوله هذا به ليعقل هذا الفعل منه لصغره فيحصل له بذلك [ تأكيد فى فضيلة ](5) الصحبة » 
)١(‏ من المطبوعة . 


(0) فى قوله ته : « مافعل النغير أبا عمير » . 
(۳) فى ق : فضيلة فى تأكيد . 


1۷ أ 


33 كتاب المساجد / باب الرخصة فى التخلف عن الجماعة بعذر 

ری اا ل سس وس اسع رم 
بصری قد سا وساق اقدیث ای وله : صلی با رکعتین » وحبستا رسول الله عله 
0 وور رو ورو 7 عمجت مت 


علی جشيشة متام له و کم بعد من زيادة وس ومعمر . 


ونقل شىء عن النبى يه كما كان » وكان محمود إذاذاك ابن أربع سنين » وقيل : ابن 
ا و ا ا ا ا ا 
السن حجة فى صحة السماع ۰ ولیس كما قال > بل لا يصح ذلك إلا با عقله من ۵ سماعه 
كما عقل محمود مجة النبى عه فى وجهه . 


كتاب المساجد / باب جواز الجماعة فى النافلة ۰۰۰ إلخ سس 1۳۰ 


A)‏ ) باب جواز الجماعة فى النافلة » والصلاة على حصير 
وخمرة وثوب وغيرها من الطاهرات 


۸(۹ ) حدثنا یحی بن یی » قال :قرت على مالك عن ٍسحق بن عَبّد 
اله بن آبی طلحةعن آنس بن مالك ؛أن جدته ما میک دض رسول انه ت نام و 


سے صر ا 


كل مب ثم قال ٠‏ ُومُوا تأصلى کم . قال نس بْن مالك : مت إِلَى حصير لا قد 


مر سر مر وف 


سود من طول مابس قَنَضَحَئهُ بمّاء ام یه رسول الله له » وصففت آنا اليم 


وقوله فى حديث إسحق بن عبد الله , SS‏ 
الضمير فى « جدته » عائد على إسحق بن عبد الله » وهی أم أبيه عبد الله بن بى طلحة 
sS E O‏ 0 
جدة نس أم أمه »وعليه يعود الضمير وهو القائل : « أن جدته وهی مليكة » بضم اليم 
وفتح اللام » كذا ضبطناها فى الأم وغيره » وكذا ذكره الناس ۰ وحكى ابن عتاب عن 
الأصيلى : أنها مليكة بفتح الميم وكسر اللام . 

فى هذا الحديث وما قبله ما كان عليه السلام ‏ عليه من حسن الخلق [ وحسن 
العشرة ] )١(‏ والتواضع ۰ وإجابة المحتاجين والانبساط مع الضعفاء ؛وحسن العشرة مع 
[ الصغير والكبير ] 259 ۰ وفيه إجابة أهل الفضل للطعام لغير الوليمة » وذلك إذا كان 
لوجه حسن من تطيب نفسء أو لمن يختص بالرجل » أو يتبرك به » وكره مالك رحمه 

- إجابة أهل الفضل لكل من دعاهم إلا فى الوليمة » وفيه إجابة المرأة الصالحة 
والمرأة المتجالّة 6۲۱ . 

ورا تريرا اكاد يايي و ی ی N‏ و 
والتجمیع للنوافل وصلاة الضحی ۰ وفی بابها آدخله مالك فى الموطأ » قیل : یحتمل أن 
النبی عله آراد بذلك لتنالهم بركة الصلاة معه أو لتشاهد المرأة صلاته وتتعلمها منه وتقتدی 
به فى ذلك معاينة ودون واسطة . 

وقوله : « فقمنا إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس ۰ فنضحّه بماء » فقام عليه 
(۷) من ت . _ (۲) فى ت : الکبیر والصغیر . 

(۳) يعنى : المسلة . 


(4) فى ت : « قوموا فأصلى بكم » ۰ وفی الأصل : « فلاصلی لكم  *‏ والذى ذ فى المطبوعة : « فأصلى 
لکم » » وفی آخری : ١‏ فلأصلی بكم » . 


+1۳ کتاب المساجد / ياب جواز الجماعة فى النافلة 20 إلخ 


رر رو زارو و سر سس سا ص شك سس ليع للحن ملا ره 
وراءه » والعجوز من ورائتاء فصلی لتا رسول الله عه ركعتين » 
م اررق ام سيو 


۳0 شوم و 0 وی اق ۳ 
07( 504 ) وحدثنا شیبان بْن فروخ وأبو الربیع » کلاهما عن عبد الوارث › 


2 
2 و سمس مر 
۰ 


و 
۳3 ۰ 


ثم انصرف . 


م0000 
رسول الله يه » : فيه جواز الصلاة على الحصير وعلى ما تنبت الأرض › ولا خلاف فى 


هذا » وماروى عن عمر بن عبد العزيز من خلاف هذا إنما هو ؛ لأن مباشرة الأرض أبلغ فى 
التواضع » وقد بين فى الحديث الآخر أنه كان من جريد ۰ وفيه حجة أن الافتراش لبس 
وأن المفترش والمتوطأ والمتكأ عليه كله ملبوس ۰ وأن من حلف ألا يلبس ثوباً ولم يكن له 
نيةٌ معينة فافترشه أنه حانث ۰ وفيه حجة أن افتراش الحرير حرام ؛ إذ هو من جملة اللباس 
امنهى عنه » على أن فى الحديث الصحيح النص على النهى عن الجلوس عليه (1) » وهو 
مشهور مذهب مالك وكافة العلماء » خلافاً لعبد الملك بن الماجشون ومن قال بقوله فى 
إجازة الافتراش على ما نذكره بعد فى موضعه . واسوداد الحصير إما لقدمه أو لما يناله من 
وضر الدوس والأقدام والاستعمال . 

ونضحه له » قال إسماعيل القاضى (۳) وغيره : إنما نضحه ليلين ويتوطأ للصلاة » 
والأظهر قول غيره : أن ذلك إما لنجاسة متيقنة فيكون النضح هنا غسل أو متوقعة لامتهانه 
بطول افتراشه فيكون رشا لزوال الشك » وتطييب النفس » لا سيما وكان عندهم أبو عمير 
أخو أنس طفلاً صغيرا حينئذ . وقد جاء فى غير مسلم هذا الحديث مبیناً ذكر أبى عمير فيه › 
فيكون نضحه لأجل جلوس الطفل الذى لا يتوقى النجاسة ولا يبعد منه وتصرفه عليه . 

وقوله : « فصففت أنا واليتيم وراءه » والعجوز من ورائنا » : حجة لكافة أهل العلم 
فى أن هذا حكم الاثنين خلف الإمام > خلافاً لأبى حنيفة والكوفيين فى قولهم : يكونان 
عن يمينه ويساره » وقد تقدم هذا . 

وقوله : « والعجوز من ورائنا ٠‏ حكم قيام المرأة خلف الإمام » ولا خلاف فى هذا 
وفيه حجة على أن المرأة لا تؤم الرجال ؛ لانه إذا كان مقامها فى الأيتام غير مساو للرجل 
فتتأخر عنه » فأحرى ألا تتقدمه > وهو قول الجمهور ۰ خلافاً للطبرى وأبى ثور فى 
إجازتهما إمامة الرجال والنساء جملة » وحكى عنهما إجازة ذلك لها فى التراويح إذا لم 
يوجد قارئ غيرها . واختلف فى إمامتها النساء » فذهب مالك وأبو حنيفة وجماعة من 


(1) أخرج البخارى فى صحيحه عن حذيفة ‏ رضى الله عنه ‏ قال: «نهانا النبى عله أن نشرب فى آئية الذهب 
والفضة وأن نأكل فيهاء وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه »ك اللباس.ب افتراش الحرير ۷ / 1۹۴ . 

(۲) الامام العلامة الحافظ شيخ الاسلام أبو إسحق إسماعيل بن إسحق بن إسماعيل ابن محدث البصرة حماد 
ابن زيد . قال فيه أبو بكر الخطيب : كان عالماً متقناً فقيها » شرح المذهب واحتج له »> وصنف المسند » 
وصنف علوم القرآن » وجمع حديث أيوب وحديث مالك »ثم صنف الموطأ ونشر مذهب مالك بالعراق . 
توفى سنة اثنتين وثمانين ومائتين . سیر ۱۳ / ۳۳۹ . 


كنات الساجد / باب جواز ابحماعة فی النافلة ۰.۰ الخ سس نيسحت 1۳۲ 


قال شان :لاد الوارث عن أب ات ون ای مت قال : کان رسول الله 
ا E‏ 


لله حمسن التاس لا » ريما تحضر الصّلاة وهو فى يتنا َم بالبساط ای مه 
نس بن موم رو هلوقم صلی بتو کان باط من 
جريد النخل . 

0( ل ا ل ل 
عن ثابت ۰ عن انس ؛ قال : ل الى هن وما هو ان وی وم حرام اتی 
فقال ٠:‏ وا الأصلى يكم » - فى غَيْرٍوَقْتَ صلاة- فصل بن . ال رج نابت : 


7 شاه ص“ 
و اس مس عم مر مریم رم 


ین جعل نا منه ؟ قال : جعله على يمينه يميه .دا أل لت ؛ بكل خیر من عبر 


مسا وفك 


نیا والآخرة . فقالت أمى :يا زسول اله خویدمك. ادع اله له .قال : دا لی یل 
خير . وکان فى آخر ما دعا لی به أن قال : ١‏ اللّهم , أكثر ماله ووکده وارك لَه فيه » . 


و وه r‏ و و 


48 (2. .. ) وحدثنا ید اله بن معاف حدتا أبى » حدتتا شعبة عن عبّد لله بن 


العلماء إلى منع إمامتها للنساء أيضاًء وأجاز ذلك الشافعى » وفيه رواية شاذة عن مالك 
مثله 2١‏ » واختاره بعض شیوخنا. وقد احتج بعضهم على أحمد وأبى ثور ومن قال بقولهم 
فى أن صلاة المنفرد خلف الصف لا تجزی .ولا حجة عليهم فيه ؛ إذ يوافقونا فى المرأة . 

وفيه حجة على أن من يعقل [ الصلاة ] (۲۲ من الصبيان حكمهم فى القيام خلف 
الإمام فى حضور الجماعات حكم الرجال » وهو مذهب الجمهور » وقد روى عن أحمد 
كراهة ذلك فى الفرائض والساجد ۰ وقال : لا يقوم مع الناس إلا من احتلم أو أنبت أو 
بلغ خمس عشرة سنة » وروی عن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه - أنه كان إذا أبصر 
صبيا فى الصف آخرجه » ونحوه عن بعض السلف » وتأول بعضهم هذا على من لا يعقل 
الصلاة ولا يكف عن العبث فيها » وهو قول الكافة. وفى الحديث الآخر عن أنس : 
صلاته ‏ عليه السلام ‏ به وبأمه وخالته » وجعله أنساً عن يمينه » وهذه سنة هذه الصورة » 
وقد تقدم الكلام عليها » وفيه دعاء النبى َه لهم »> وظهور استجابة دعائه لأنس فى تكثير 
ماله وولده » والترغيب فى دعاء أهل الخير » وإجابة الله هذه الدعوة فيه . 

وقوله : ١‏ اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه » : والبركة » تمت الدعوة وخلصه الله 


(۱) هی رواية ابن ین عنه » وقيّدها اللخمی با إذا لم يوجد رجل . الأبى ۲ / ۳۲۸ . 
(۲) ساقطة من ت . 


۳۸ كتاب المساجد / باب جواز الجماعة فى النافلة . . . إلخ 


ان 
وبامه أو حَالَته . قال : فقامنی عن يمينه وأقام المرأة خلفنا 


را وان هده و و | 1 سرعم و 


(. .. ) وحدثناه محمد بن ای , حدلنا محمد بن جعفر یرای 
حرب ‏ قال : اعد الرحمن سیعنی ابن مهد قال : حدتا مب بهذا الإستاد . 


۰۱۳۱-۷۰ ) حلائنا یخی بن ی اشمیمی ارتا ال بن عبد اه 23 
وحدت أبو بكر بن أبى ی قال : دنا عباد بن العام » کلاهما عن الشيبانى » ؛ عن عبد 
لله ُن شدای قال : حَدلينى سم وج النبى عله . قَانَتْ : کان زسول لله عله يُصَلَى 


اق رك رو مك 


TT 


2 e 
ر کو ی د و‎ 


ح وى سد ن سید قل ر شير جين من لاش 2 


و وم سم و 


وحدتا إسحق بن ابراهیم - - واللفظ له - آخبرقا عيسى بن یونس » حدناالاضدس 
أبى سفیان عن جَابر ؛ قال اال ا ول هد 


رك ار رو وو مرو راو EE‏ 


و ٥‏ يُصلَى على حصیر یسنج عله . 


من الفتنة إن شاء الله (۲۱ ۰ وصلاة النبى عه حذاء ميمونة وصلاته على الخمرة » وقد تقدم 
فى کتاب الطهارة ۰ 


(۱) یعنی بذلك فتنة الجمل وصفین . فهو رضی الله عنه - من جملة من تخلف عنها مع سعد بن أبى 
وقاص. وسعید بن زيد بن عمرو بن نقیل أحد العشرة وابن عمر وأسامة بن زید وأبو آیوب الأنصاری 
قال ابن تيمية: « والذى عليه أكابر الصحابة والتابعين أن قتال الجمل وصفین لم يكن من القتال المأمور به 2 
وأن تركه أفضل من الدخول فيه . وعلى هذا جمهور أهل الحديث » وجمهور أئمة الفقهاء » وكذلك 
مذهب أعيان فقهاء المدينة والشام والبصرة » وأعيان فقهاء الحديث كمالك ۰ وآیوب والأوزاعى »وأحمد » 
وغیرهم » . منهاج السنة النبوية ۸ / 077 .وانظر: الطبقات الكبرى 5 / ۱۰۵ »والتمهید للباقلانی ۲۳۲ ۰ 
منهج السنة فى العلاقة بين الحاكم والحکوم ۱8۵ ۲ 


کتاب الساجد / باب فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة سس +1۳ 


4٩(‏ ) باب فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة 


سوم ريق ت زو تقاض عام 


1( 144 ) حدائنا اہو بكر بن أبى شيبة وأبو كريب » ججميما عن ماویق قال 


أبو کریب : لاتا و معَاويَةٌ عن الأعمش » عن أبى صالب » عن ابی هر قال : قال 
رول ان عله : ١‏ صلاة الرجل فى جماعة تيد على صلاته فی ينه وصلاته فى سوقه 
بضعًا وعشترین درَجَة» وذلك آن آحدهم ‏ وض و لي نم اتی السنْجِدء لا 


مور وو عاك ام زر و ت رو 


هه إلا الصلاة لا بريد الا الصلاة َم بخط خطو؟ إلا رفع له بها درج وحط عله 
بها خی حتى َل النجد فا دخل السمْجد کان فى الصّلاة ما كانت الصلاة هى 


0 لک یصلون علی آحدکم مادام فى مجلسه اذى صلی فيه لون :الل 


ف 


ارحمه . الم اغفر له SS‏ 


ج جم ,غير 


م ۶ و € وس سم ل صر محمد د كاز 


1 تایب ری 0 


او و قرو فقو ام 


ع ةي ی ی كا روات 


ساس مه 


7 


یہ وم عع د ويك 


۳( . .. ) وحدثنا بن أبى عمر » حدتنا سفیان عن أيوب السختیانی» ۰ عن ابن 


go 


سيرين ۰ عن بی هیر ؛ قال :ل رسو له له : ٠‏ إن اللائكة تصلی على أحَدكُمْ ما 


م 


دام فى مجنلسه» تقول : الهم » اغفر له هم ارحنه .ما لمع یخدث م 
صلاة ما كانت الصلاة تحبسه » . 


5 -(. و قن مايه 0 
نايت انحن این راقم عن أبى هرآ سول الله لله ال : ١‏ لا يرال العبّد فى صلاة 
موه وا وه سه 


ما کان فى مصلاه» ينتظر الصلاة» وتقول الک : ال واه هم رح حَى 


> مه م و ع ‏ < و 


يَنُصَرف آو يدث » ل :ما یخدث ؟ قال :يسو أو یضرط . 
الات )تقد ها رین نے > قال : قراك على مالك کے ا ال ادع 


وقوله : « لا ینهزه الا الصلاة و قوله فی ا 


۷ /ب 


بو تست کالپ الناجد ]یات فقيل صلاه ا راتظار الضاد: 


الأعرج . ٠‏ عن أبى هريرة ؛ آن رسول الله َه قال : « لا یرال أحَدَكُمْ فى صّلاة ما دامّت 


2 وم و ل وس اهاي و سوم 


الصلاة تحبسه » لا يمتعه أ أن لب ری له إلا الصلاة » . 


سر صر ر 


ر ىس سير ى قراس وم عم و ۶ و ۵ و و و 


۷ س( . .. ) حدثنى حرملة بن يحيى » خرن ابن وهب . آخبرنی يونس . ح 
وحدنى محمد بن سلمة دی » حدتتا عبد اله بن وب عن یونس > عن ابن شهاب » 
يو و ع 


عن لبن هرمز عن أبى هر مولع قال : J:‏ أحدک ما قد بر ال 
فى صّلاة » ما لم یحدث » تدعو له األائكة :الله عفر له . للم ارحمه » . 


و مه و و و سو ت 


0 .. ) وحدئنا محمد بن رافع » حدتنا عبد الرزاق » حدتتا معمر» عن همام بن 
فلو د وج سوم .اي 


مه عن أبى هر عن التب عله بتحو ها 


۳ 


يريد إلا الصلاة » » وقد تقدم الکلام على حديث آبی هريرة » ومعنی قوله: « ما لم 
یحدث » /والخلاف فيه » وفی الحديث نفسه تفسیره 


1 


كتاب المساجد / باب فضل کثرة القطا إلى الساجد سس 4 


(۵۰ ) باب فضل كثرة الخطا إلى الساجد 


٩5۲ (۷‏ ) حلئنا عبد اله بن براد الأشعرى وأبو كريب .ل : حدئتا آبو 
و بادا مر او ويام ی و سم 


ان برد عن أبى بر عن یی موی ؛ ال : قال رسول الله لله :إن افظم 


لتاس جرا فى الصّلاة ة آبعدهم نه اه منت بت ردیر سل ت حتی 
يصَلْيهَا مع الإمام أعْظَم جرا من الّذى بُصلیها ثم ينام و فى روایة أبى کریب : «حتی 


ا رر 


یصلیها مع الامام فى جماعة ِ. 
و قراس وت وس سوم ور مساو هس ص مس الام 


۰-۸( ۱۳۲ ) حداثنا یخی بن خی ارتا عب »عن سلیمان التيمى + عن ایی 
عنْمَانَ التهدی » عن یب نب بقل کان ر جل .لام زجلا لد من السمْجد مك 


تس 
EY‏ راو روو 


وکان لا خط صلاةٌ» ال قبل له : آو قلف له : لو ریت حمارا ترکبه فى الظّلمَاء 


وفی الرمضاء . قال ما یسرنی آن مزق إلى جلب المنجد » ی أزيد آن یب لی 
N‏ رت لحان ای رل ل كك : «قد جمع 
اله لَك ذلك کله » . 

2 او د رس ی و عه پسحاق بن 


E 


ابراهيم قال : اعا ”. كلاهما الت ٠‏ بهذا الاستاد» 7 
إبراهيم : آخبرنا جرير عن بنخوه 


. وتا إلى عو ل اما عم مک طسق 


أبى عنمان . عن یب مب ؛ قال : كان رل من الأنصار یه آقصی بت فى لد 
كان لا تخطنهالصلاة مع رسول الله لله ال : موجن له . فلت له : با فلا له 
نك ارت حمار) يقيك من الرمْضاء ويّقيك من هوام الأرض . قال : آم والله » ما 


م مه رل و وداه ۳ ع ص ع سه o‏ ور ت 
أحب أن بیتی مطنب بیت محمد له . قال : حملت به حملاً حتی نیت بی الله لله 


ص م 


وقوله فی حديث الاتصاری فی کثرة الخطا « والله ما أحن آن بیتی مب ييف 
محمد » : أى مشدود بالاأطناب ۰ وهی حبال البیوت » أى لا آحب أن یکون ملصقاً فلا 
تکون لى خطیٌ إلى الساجد أحتسبها . 

وقول ابی : « فحملت منه حملاً » : أى آکبر کلامه وعظّم عليه وثقل حتی آخبر به 


7 سس كتاب المساجد / باب فضل كثرة الخطا إلى المساجد 


04 و مرو س سر ر 02 مر ر 


فاخیرته . قال : فدَعَاه » َال له سل لك . وذکر له ه برجو فى أَثَره الأجرء فقال له 
نی عله : إن لك ما ات . 


وم و و ۵ رو ره و و وم ۳ 
(: .. ) وحلاثنا سعيد بن عرو الأشعثى ومحمد بن أبى عم ٠‏ کلاهما عن ابْن | 
ر ل ع تدس سه ۵و 97 
یی اح وعدا عي بن هواس ٠»‏ قال : دتا وکیم» حَدَئنا یی كلهم عن 
عاصم بهذا الاستاد تخوه.. 


کے ما الى الو ور مر مس کے 


5147-0 ) وحدئنا جج بی لاع حلا بن دح 


مار و 


زکریاء بن إسحق ‏ حدتنا أبو الزيير . قال : سمعت جابر بن عبد الله قال : کات ديارنًا 


وس “og‏ ہچ r‏ صر و صر سے ا 


نائية عن السجد ‏ فأردنا أن نبيع بیوتتافنقترب من السنجد . فتهانا رسول لله له . فقال : 


روا 


و ص صصص 
1 هو 4 
« إن لكم بكل خطوة درجة » . 
ر 9 2 
زر 2 ورام و 


٩5۵ (- ۳۸۰‏ ) حدثنا محمد بن ای »حدلتا عبد الصمد بن عبّد الوآرث » قال : 
وده ع 


سمعت أبى يحَدث» قال : دی ال یری عن أبى تضرة» عن جابر ُن عبد الله ؛ قال : 
E‏ د اك 
رسول اف قال لهم : « هی تیک دون أن تلو فرب السلجد » . قالوا: 


سمه و سر 


»يا لتاق . فقال : ”يا بنی سم دیارکم تكتب آثارکم 
دیارکم تكتب آثارکم » . 


النبى ‏ عليه السلام ‏ فصوبه بقوله : « لك جر ما احسبت » (۱) ویدل (۳) على فضل 
هذا العمل على جوار السجد نهی النبى ‏ عليه السلام - الذين آرادوا بيع بيوتهم لیتقربوا 
من السجد » وقال : « لکم بکل خطوة درجة ۷ . 

وقوله لبنی سلمة © حين آرادوا الانتقال إلى جوار السجد + دیارکم تکتب 
آثاركم»(؟) الزموا دياركم > ومعنی « نائية » : أى بعيدة » زاد فی کتاب البخاری وکره آن 


(۱) الذى فى المطبوعة : إن لك ما احتسبت . 

(0) فى الأصل : ودل » والمثبت من ت . 

(؟) هی بكسر اللام » وليس فى العرب بنو سلمة على هذا الضبط غيرهم . 
رم CC‏ ا او = 


عات تاه ان مايه فقن قر لطا إل اشامن ٠.‏ مخ یسب ۰ 11۳ 


ا پم مره ار و سدق ريو سم ی 
إلى قرب السلجد . قال لي : « یا بنی سلمة » 


دیارکم تكتب آتاركم » ۳۳3 : ما کان سرا آنا کنا حول . 


SS 


عراءٌ » وهو الفضاء من الأرض »> قال الله تعالی  :‏ قبذناه بالعراء 4 ۲۳ قيل : 
لثلا تخلو ناحيتهم من حراسها والله أعلم (۳ . 

واختلف السلف علی هذا فی التخطی إلى الابعد عن الاقرب لكثرة اخطی فروی عن 
أنس أنه كان يجاوز المساجد المحدثة إلى القديمة » وروی نحوه عن غيره » وروی عن 
إبراهيم يم أن النبى عه قال : « الأبعد فالأبعد من السجد أعظم أجرا » (24 وكره الحسن 
وغيره هذا » وقال : لا يدع مسجد قومه ويأتى غيره » وهو مذهبنا » وفى المذهب عندنا فى 


تخطى مسجده إلى الجامع الأعظم قولان 290 . 


= جواب الأمر وبالرفع على الاستئناف ۰ وأثر الشىء بقاء ما يدل على وجوده » والمراد بکتبها : كتبها فى 
صحائف الأعمال أو فى سير الصا حين لتكون سببا فى اجتهاد الناس فى حضور الجماعة . انظر : الا 
7/۲ ال 

(۱) البخاری فى صحيحه ء ك الأذان » ب احتساب الآثار ولفظه : « فكره رسول الله عه أن يعروا منازلهم » 
NW‏ 

(۲) الصاقات : ۱8۵ . 

(۳) وعندی - والله أعلم ‏ لثلا یکثر الناس بالعاصمة کثرة تؤدى إلى ما تعانیه عواصم العالم التحضرة الآن . 
فانظر كيف عالج الاسلام آمراض الحضارة وکیف عجزت دول العالم قاطبة على الوصول إلى شىء من 
رحمته . 

(6) البخاری فى صحیحه . لك الأذان » ب فضل صلاء الفجر فى جماعة عن أبى موسى» آبو داود فى السنن 
عن أبى هريرة » ك الصلاة » ب ما جاء فى فضل الشی إلى الصلا:ة » وکذا ابن ماجه فى الساجد » ب 
الأبعد فالابعد من السجد أعظم آجرا . 

(6) ومن كراهية الانصاری شراء الحمار أخذ البعض أن فضيلة الشی إلى الساجد لا تثبت للراکب . انظر : 
الأبى ۲ / ۳۲۹ . 


۶ ی یی بانع تاد باب و ا 


( باب المشى إلى الصلاة تمحى به الخطايا وترفع به الدرجات 
۷۲-( 133 ) حدثنى إسحق بن متصور › أَحبرنًا زكرياء بن عدى» آخبرنا عد 
الله یعنی نی ابن عمرو - عن ويد نینس عن عدی بن ابت » عن أبى حازم 


لاننجعی عن أبى هَريْرة + قال : قال رسول الله عله ١‏ من تطهر فى بین م م مشى إِلَى 
بيت من یوت الله لیقضی فَريضة من قرائض اله کات طوته |خداهما تحط خَطينة. 


و کم 
ا ترفع درجة » . 

۲۸۳ -( 16۷ ) وحدثنا فة بن سعيد » دا يث ح وقال فتیبة : دنا بكر 
یعنی ابن مضر - کلاهم عن ابن الهاد » عن محمد نریم » عن أبى سلمة بن عبد 
رحمن ٠‏ عن أبى هر + أن رول لله لله قال . وفى حدیث بکر ؛ أله ممع سول اله 


وير ٠"‏ قاقر الو الي كو ان اراد د وا 


که بقول ” آرآیتم لو أن نا یاب أحدكم يفتسل منه كل یوم خمس مرات . هل یقی 
من درته شىء ؟ » قالوا : لا یبقی من درنه شىء . قال : « فلك مكل الصلوات امس 


۳2 


مرو و 


حو الله بهن اس . 


#آ 0 


ن ر ر پد 


۳۸۶ -( ۹۹۸ ) وحدثنا أبو بكر بن أبى شی ویو كريب » لا : حدتتا أبُو معَاوية 


عن الأعمش , عن أبى سفیان عن جابر س وهو ابن عبد الله ل : قال رسو ل اله اله : 


و وو لیر 


سل الصلوات انس کل تهر جار عر على باب حدم . سل منه كل یوم 


ت 


وقوله : « مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم » : الغمر » 
بالفتح وسكون اليم » الكثير من كل شىء » وفى الموطأ : « عذب غَمرٍ » 21١‏ وذلك أن 
الاء العذب أبلغ فى الإنقاء من غيره » كما أن الماع الكثير أبلغ من القليل . 

وقوله : « على باب آحدکم » : تنبیه على قرب تناوله وسهولة تأتی استعماله . 


(۱) من حدیث سعد بن أبى وقاص ولفظه : « إنما مثل الصلاة کمثل نهر غمر عذب » ك قصر الصلاة فى 
السفر » ب جامع الصلاة ١‏ / ۱۷4 1 


کتاب الساجد / باب الشی :إلى الصلاة ۰۰ . الخ 


1:06 


و مس ام ر 0 وف ر یک ام 
۵--( 15۹ ) حدثنا بو بكر بن أبى شیب وزهیر ُن حرب ‏ قَالا : حَدننا يزيد 


م ا لعي ل ع اوس ووو 


ابن هرون » أَخبرنًا محمد بْن مطرف عن زيد بن للم » عن عَطَاء بن يسان أبى 
مر را ی 


هریت عن البی عله «١‏ من عدا إلى اسنجد أو رح » آعد اه له فى الا کم غا 
أو راح » 


وقوله : « هل يبقى من درنه » على معنى التقدير لا على الاستفهام . والدرن : 
الوسخ » ضربه مثلا لمحو الصلوات الخطايا كما نصه فى الحديث نفسه . 


5" لل كتب المساجد / باب فضل الجلوس فى مصلاه بعد الصبح . . . إلخ 


( ۰۲ ) باب فضل اخلوس فى مصلاه 
بعد الصبح » وفضل الساجد 


. حدثنا آخمد بن عبد الله بن يونس » حَدنَا زهير» حدثنا سمال‎ ) ۰ J) 
ح وحدتا یحی بن یخی ت واللفظ له قال طبر و ی عن سماك ن حرب ؛‎ 
و را‎ 


قال : قلت لجابر بن سمرة : أكنت تجالس رسول الله ته ؟ ال : : نعم . كثيرا » کان لا 
وم من مصله ادى صلی فيه لمح أو لاه حتیتطلع الس اذا طعت 


رر ن رق مر بر 2 و 


الشمس تام وكانوا يتحدلون فبأخذون فى أمْر اجَاهلية » فيضحكون ويتبسم . 


۷--(. .. ) وحدثنا أبو کر بن یی شيبة » حلا وكيع عن سفیان قال ا 
وَحَدئَنا محمد بن بشتر عن کرام کلاهما عن سماك عن جابر بن سمرة ؛ أن الى 
ا الفجر جلس فی ماه نی قلل ا 

(... ) وحدثنا فتیبة وآبو بكر بن أبى شيب » قالا : حَدَا آبوالاخوص . ح قال : 


۳9 


ر رر ل قر E EOE‏ قر 2 


وحد ابن انی واين بشار قالا : حَدئنا محمد بن عفر دتا شب کلاهما عن 
سماك » بهذا الإستاد کک جا 


9 و و 


وقوله : « كان لا یقوم من مصلاه الذی یصلی فيه الصبح حتی تطلع الشمس)» وفى 
الحديث الاخر:« حستَا »: أى ترتفع ویظهر طلوعها وتتمکن وتباح الصلاة وعند بعضهم : 
« حيناً » ومعناه - إن صحت - قريب من الأول » أى تبقی بعد طلوعها وقتاً من الزمان 
حتى تتمكن وترتفع 3 وهذا من الستحبات والفضائل لزوم مو ضع صلاة الفجر والاقبال على 
الذكر والدعاء إلى وقت إباحة الصلاة وكراهية الحديث حینگذ . 

وقوله : « وکانوا یتحدئون فیأعذون فی آمر اهلية » : دلیل على جواز التحدث 
بأخبار الزمان وأمور الأمم 3 ولیس العنی آنهم کانوا یتحدنون فى ذلك الوقت فإنه وقت 
الذكر والدعاء » وإنما هو فصل آخر وسيرة أخرى فى وقت آخر وصلهما بالحديث الأول . 


(۱) الذى فى الطبوعة : « الذى یصلی فيه الصبح أو الغدة » 


كتاب المساجد / باب فضل الجلوس فى مصلاه بعد الصبح . . . إلخ ل _ ۷ 


® 
عا ا د و ر 


عدن أن بن عياض حَدننَى ابن أبى باب » فی روایة هرون س وفى حديث 
الأنصارى » حدنی اخارت - عن عبد الرحْمَن بن مهران مولى أبى هربرة » عن أبى 


۳ 
E 


هريرة ؛ أن سول الله لله ال ١‏ أحب البلاد إلى الله مساجدها , وأبعض البلاد إلى الله 
أسواقها » . 


وقوله : « آحب البلاد (1) الی الله مساجدها » ؛لأنها بيوت خصت بالذكر » وبقع 
أسست للتقوی (۳) والعمل الصالح . 

وقوله : « وأبغض البلاد إلى الله آسواقها » ؛لانها مخصوصة بطلب الدنیا ومخادعة 
العباد والاعراض عن ذکر الله » ومظان الأيمان الفاجرة » وإذا كان معنی الحب من الله 
والبغض عائداً إلى إرادته الخير أو الشر أو فعله ذلك بمن آسعده الله وآشقاه » استبان لك 
أن المساجد مواضع نزول رحمة الله وفضله ۰ والأسواق على الضد منها . 


. فى الأصل: البقاع » والثبت من ت » ق » والطبوعة‎ )١( 
. فى ت : على التقوی‎ )۲( 


۸ سس > ب يكاب الساجد / باب من أحق بالامامة ؟ 


( "5 ) باب من أحق بالامامة ؟ 


ب وى لل اس اوت وق عاط ع ور اس و 2 وعدم 
Sh‏ عر عر واد عر أ ۱2 


و 2 و يوي م 1 و و و روم 
عن آبی سعيد الخلذرى ؛ قال : قال رسول الله عه : « إذَا كانوا تلا فليؤمهم أحدهم » 
ry 0000 2‏ 2 
وأحقهم بالإمامة آفرژهم » . 

۵ ور هون ور ر و مر رو ای 


5 .. ) وحدثنا محمد بن بشار » حدلا یخی بن سعید . حدتنا شعبة ا 
3 جره وه ۳ ر مس ام 
یریم شين دنا بو خالد لامرن سعيد بن أبى حروية .ح وحدلنی آبو 


و متي مرب دعر 


سان المنمعى » دا ماس وهو ان هشام - حدكتى أبى » »كلهم عن قتادة » بهذا 
الإستاد » له 


2 


و م2 ای ی 


حداتا ابن البرك ام ری نکی رت ی یدق 


ر ص سے 


جر هاه E or‏ - هعم 


۹۷۳(۰ ) وحن بو بکر ن أبي شي بو سعيد الأفتج ۰ كلاهما عن أبى 
خالد قال أبو بكخْر : حداتتا بو خالد الاخمر عن الأعمش عن تافل إن رجاء + عن 


وس بن مج ؛ عن أبى سنمودالاتصاری ؛ قال :قال سول الله عله و لقم 
روم لکتاب اله » قن کاو فى القراءة سوه مهم بلس » فن كَانُوا فى الس 
سوام مجر إن انا : فى الهجرة سوا مهم سلما ولا وس الرجل 


2 عو م 


لجل فى سلطانه. ولا ین فی بیت علی کرت لاه » . قال الأشج فى روايته 
مكان « سلما » : سنا 


9 .) حلا بح أب متا .ح وَحدئًاإسحق » أحبرنًا جرير وأبو 

سم ر لصم ور و 
معاون اح وخ الاج » دنا بن یل .ح وحدتنا ابن آبی عمر حدثنا سفیان» 
وق و ور 


كلهم عن الأعمش › ٠‏ بهذا الاستاد : له 


و اه وان و ورم هو 


۱( . .. ) وحدثنا محمد بن الى وابن بار » قال ابن اتی احلا محمد 


کا لفق بالامانة بیس کے 411 


و او و اق لاط 00 


ابن جعفر عن شعبة » عن إسمَاعِيل بن رجاء» قال : ممعت اوس بن ضصممج يقول : 


میتی اه لت اسان الله عله : « یم يوم الوم روم لکتاب الله 
ود دهم قراءة ان كانت تراهم سواء مدیم مجر؟ ین َانُوا فى الهججرة 


بم عر ع موه ل فر ود ان 


سواء قلیومهم ابرم سنا ولا تؤمن الرجل فى له ولا فى سلطانه. ولا تجلس علی 
تكرمته . فى بیته إلا أن ین لك أو بإذنه » . 
۲- ( 7/4 ) وحدائتى زهیر ُن حرب ‏ حا اسماعیل بْن اراهیم حدتا 


و سوم ماو فا سر 


یوب عن أبى قلابَة » عن مالك بن اخویرث ؛ قال : نا رسول الله عله وتحن شيبة 


ور و ع مر کم 2 

تقاربون » متا عنده عشرین لله وکان رسول لله تله رحیما رقيقا » قطن أنا قد 

اتنا فا .فلا عن من ترکنا من آل ؛ فأخبرناه . فقال ٠:‏ لجنو إلى فیک 
ملك في في ى روو 8 


فآقیموا فه ؛ وعلموهم » ومروهم ‏ تا حضرت الصّلاة لین لك آحدکم . ب / 


E 


قال الإمام :قوله:« وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم 7 : 
دلالة على أن الجماعة مأمورون بالأذان وإن لم يكونوا فى مسجد . 

قال القاضى : واستدل بعضهم فيه على استحباب الأذان فى السفر ع وقد يحتمل أنه 
آراد فعل ذلك فى قومهم ؛لقوله : « ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم » ۰ ثم قال : « فإذا 
حضرت الصلاة » وهذا أظهر 3 والاول يحتمل أن يريد إذا حضرت من فراقكم لى : 

قال الإمام : وفيه دلالة على أن الأذان ليس بمستحق للأفضل ۰ ويحتمل أن يكون 
الفرق بين الأذان والإمامة أن القصد من الأذان الإسماع » وذلك مت من غير الأفضل 
كتأتيه من الأفضل ٠‏ بل ربا كان الأنقص فضلاً أرفع صوتاً » وقد قال عليه السلام ‏ فى 
حديث آخر : « فاطلبوا لى أنداكم صوتاً » وهو هنا [ بمعنى ] 257 أبلغ فى الاسماع > قال 
الشاعر : 

فقلت أدعى وأدعو 5 أندى لصوت أن ينادى داعيان 

قال القاضى : وقد يكون « أندى » من باب ألين وأسلس ۰ ويدل عليه قوله فى بعض 

الروايات لعبد الله بن زيد ‏ وقد أراد أن يؤذن ‏ : ١‏ نك فظيع الصوت ۰ فألقه على بلال 


(۱) الذى فى المطبوعة : « ثم ليؤمكم أكبركم » حديث مالك بن الحويرث . 


۰ سس كتاب المساجد / باب من أحق بالإمامة ؟ 


فإنه أندى منك صوتا » ۰ فمقابلة أندى بفظيع تشعر با ذكرناه » مع قول عمر بن عبد 
العزيز : « آذن آذانا سمحاً [ أو اعتزلنا ] 20 » . 

وقوله : « وليؤمكم أكبركم » (۲۳ .وفی الحديث الآخر ١:‏ وأحقهم بالامامة آفرژهم» 
وفی الحديث الآخر : « آکبرهم » ۰ قال الامام : [ وأما ] (۳) آمره بأن یژم الاکبر » فحمله 
على 1 تساويهم فیما غذا ] (4» السن من الفضائل العتبرة فى الامامة » بدلیل قوله فى 
الحديث الآخر : ١‏ يؤم القوم أفقههم» (*۲ .وتقدیم [ الأفضل ]7 عندنا هو [الأفقه] (6۷. 
ثم القارئ بعده ثم بعد ذلك فضيلة السن 7ء وعند أبى حنيفة: القارئ أولى من الافقه(٩‏ 
وحجتنا عليه قول النبى يه : « أفقههم » )١١(‏ ؛ولأن الحاجة تمس إلى الفقه فى الصلاة 
أكثر من الحاجة إلى معرفة وجوه القراءة » فان احتج بقوله ‏ عليه السلام 1[ فى حديث 


/ ۱ سقط من ع » والخبر سبق » أخرجه ابن أبى شيبة » ك الأذان والاقامة » ب التطريب فى الأذان‎ )١( 


۹ 

(۲) رواية المطبوعة : « ثم ليؤمكم » كما ذكرنا قبل . 

() من ع . (4) فی ع : إنهم متساوون فيما سوى . 

(5) « أفقههم » لم ترد فى طریق من طرق الحديث ۰ وانما هی من کلام الأوزاعى . راجع : الاستذکار ١‏ / 
۹ 


. من المعلم » والذى فى نسخ الإكمال : الأفقه » وما أثبتناه من المعلم هو الصواب‎ )١( 
. الذى فى الإكمال : أولى » » والمثبت من المعلم‎ )۷( 
. ودليل هذا لهم أن رسول الله ته قدّم أبا بكر للصلاة بيجماعة أصحابه‎ )۸( 
قال ابن عبد البر : ومعلومٌ أنه كان منهم من هو أقرأ منه » ولا سيّما أبى بن كعب ۰ وسالم مولى أبى‎ 
> خذيقة رایخ هود وريد‎ 
وقد قال مالك :يم لقوماعلمهم إذا كانت حالته حستة » وللمسن حق » ولا قيل له : فاکترهم قرآنا ؟‎ 
. قال : لاء قد يقرأ القرآن من لا يكون فيه خيرٌ‎ 
عند أبى حنيفة : التقدمة للقارئ والأعلم بالسنة » قال : فان استووا فى العلم والقراءة فأكثرهم سنا فان‎ )9( 
. استووا فى السن والقراءة والفقه فأورعهم‎ 
لي ا : يۇ مهم أقرؤهم وأفقههم > فان لم يجتمع ذلك كم أفقههم إذا‎ 
. كان يقرأ ما يكتفى به فى صلاته » وان قُدمْ أقرؤهم إذا كان يعلم ما يلزم في الصلاة فحسن‎ 
. وقال الليث بن سعد : يؤمهم أفضلهم وخيرهم > ثم أقرؤهم > ثم أسنهم إذا استووا‎ 
: وقال الأثرم : قلت لأحمد بن حنبل : رجلان أحدهما آفضل من صاحبه والاخر أقرأ منه ؟ فقال‎ 
حدیث أبى مسعود يؤم القوم آقرژهم ثم قال ۶ الا تری ان الا مولى ابى خا اوائ جار ااب‎ 
: رسول الله تله » منهم عمر وأبو سلمة بن عبد الاسد ۰ فکان يؤمهم لانه جمع القرآن . قال : فقلت له‎ 
هو خلاف حدیث أبى مسعود عن النبى عله : « یوم‎ ٠ » حديث النبى له : « مروا أبا بكر فليصل بالناس‎ 
القوم أقرؤهم ۷ ؟ قال : اغا قوله عليه السلام  : « مروا أبا بكر فلیصل بالناس » أراد الخلافة » وكان‎ 
. لابی بكر فضل بين على غيره » وإنما الامر فى الامامة إلى القراءة‎ 
الغنی ۲ / ۰۱۸۱ الهذب ۱ / ۹۸ الشرح‎ ۰ ۱۵۷ / ١ بدائع الصنائع‎ ۲40 / ١ راجع فتح القدير‎ 
. ۳۲۶ / 5 الاستذکار‎ ٤٥٤ / ۱ الصغیر‎ 


(۱۰) لم ترد فى طريق من طرق الحديث المعتبرة : 


کاس انان ی تج سح رحس وس ا 


e 


.. ) وحداثنا بو الربيع الزهرنی وف هشام تالا ااا وت 
بهذا الاستاد . 


عع ا م و 3 7 رن 
0 .. ) وحدثناه ابن أبى عمر» حَدئنَا بد لوهاب , عن أبوب » قال :كال لل او 
قرو 2 و 


قلابة : دتتا مالك بن ایرث آبو سلیمان تال : یت رسول الله عه فى ناس » ونحن 


سس کے ” و 


ی متقاربون » وافتصا جميعًا ا حدیث بنحو حدیث ابن عليه . 


3 ¢ مرو مره هذ امهم 
9( ... ) وحدثنا إسحق بن إنراهيم المَنْظَلى » أخبرتا عبد الوهاب ای عن 


21 


2 02 ب بی کے و 2 ود ماس جسم ک٣‏ كل ماق ع سم 
خالد الحذاء » عن أبى قلابة »> عن مالك بن الحويرث ؛ قال : آتیت النبى عه آنا وصاحب" 


آخر ] (21 : ١‏ یوم القوم آقرژهم » ( ۰ قلنا : فان أصحابنا تأولوه (۳) عن أن الأقرأ هاهنا 
هو الافقه ؛ لأن الصحابة - رضی الله عنهم - کانوا یتفقهون فى القرآن فاکثرهم قرآنا 
آکثرهم فتها (4) . 

قال القاضی : [ وقال بعض علمائنا : إنما هذا الترجیح إذا تشاحوا ۰ والا فمتی كان 
کل واحد منهم یصلح للامة فلا یحتاج إلى هذا » فمن تقدم منهم لم یکره فى حقه وجاز له 
ارد با 

وقوله : ١‏ شببة » : أى آحداث ۰ جمع شاب . 

وقوله : « متقاربون » : آی فى الأسنان »وقيل : فى العلم والقراءة . 
فان کانوا فى القراءة سواءً فأعلمهم بالسنة » یی قول الخالف ۰ فانه قد فصل القراءة من 
السنة » ولم تأت هذه الزيادة فى رواية غير الاعمش » ومجملها عندنا وعند الشافعی - والله 
صبيًا على ما جاء فى حديث عمرو بن سلمة 7) ۰ فلما تفقه الناس فى القرآن والسنة فد 


() من ع . 

(۲) وهو ما عليه الأحاديث الصحيحة . 

(۳) فى الأصل : يتأولوه » وهو خط . 

(5) وإلى هذا ذهب محمد بن الحسن من الحنفية » قال : إنما قيل فى الحديث : ١‏ أقرؤهم © ؛ لأنهم أسلموا 
رجالا فتفقهوا فيما علموا من الكتاب والسئة > وآما الیوم فیعلمون القرآن وهم صبیان لا فقه لهم . 
الاستذكار 7 / ۳۲۱ . 

() من ت » ق . 

(1) الذى أخرجه أحمد فى المسند قال : لما كان يوم الفتح جعل الناس يرون علينا قد جاؤوا من عند رسول = 


۸ ۸ 


۲ سدم كتاب المساجد / باب من أحق بالإمامة ؟ 


لىء .فا را ال من عنده قال نا : « دا حضرت الصّلاة قا فد .ثم أقيما ولیومکما 


سے ورو لور م 


أكبركما » . 
(. . ) وحداا و سعيد الأشح » لا حلص - یعنی ابن غیاث - حدتنا الا 
الحَدَاء» بها الاستاد . وزاد : قال لاء : وکانا متقارُن فى القراءة . 


الفقيه ؛ بدليل تقديم النبى له أبا بكر لخلافته فى الصلاة 2١(‏ » وقد نص عليه السلام - 
أن غيره أقرأ منه (۴۲ ۰ وقيل : قدم التفقه فى كتاب الله ؛ لانه أصل الفقه والعلم أولا » 
ثم الزيادة بعلم سنة رسوله من باب تقديم الأفقه على من دونه فى الفقه . 

وفى قوله : « یم القوم أقرؤهم » حجة لنا فى منع إمامة المرأة ؛ لأن القوم ينطلق 
على الذكور دون الإناث ۰ قال الله تعالى : « لا يسخر قوم من قوم ) . ثم قال : ۶ ولا 
نساء من نّساء ) 29 . قال الشاعر : 

وقوله : « فان كانوا فى السنّة سواءً فأقدمهم هجرة » لزيادة فضلها 

وقوله : « فان استووا فى الهجرة فأقدمهم سلما ) » وفى الرواية الأخرى ٩:‏ سنا » 
وفی الحديث الآخير .: : « فأكبرهم سنا » والسلم هنا : الإسلام » وقد روى « إسلاما » (°) . 
وقدم الإسلام زيادة فضيلة لا شك مع الاستواء فيما دونها 4 كما أن كبر السن زيادة فضيلة 
مع الاستواء فيما دونها 34 وقد روى عن الزهرى فى هذا الحديث ۳ فإن استووا فى القراءة 


= الله عله » فكنت أقرأ وأنا غلام » فجاء أبى بإسلام قومه إلى رسول الله عه » فقال رسول الله ْله : 
«يؤمكُم أكثركم قرآنا » فنظروا » فكنت أكثرهم قرآنا . الحديث ۵ / ۷۱ . 

)١(‏ البخارى فى صحیحه ‏ ك الأذان » ب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة » والترمذى » ك المناقب » ب فى 
مناقب أبى بكر وعمر ‏ رضى الله عنهما . 

(؟) يشير بذلك إلى ما أخرجه الترمذى - واللفظ له وأحمد عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله يإ : 
0 آرحم أمتى بأمتى أبو بكر » وأشدهم فى أمر الله عمر » وأصدقهم حياءً عثمان » وأعلمهم بالحلال 
وا حرام معاذ بن جبل > وأفرضهم زيد بن بن ثابت » وأقرؤهم ۳ > ولكل أمة امان وام هذاه الأمة أبو 
عبيدة بن الجراح » الترمذى »ك المناقب» ب مناقب معاذ وزيد بن ثابت ۵ / 554 »وابن ماجه فى القدمة » 
وأحمد فى المسند ۲ / ۶ 78١‏ ۰ وقال فيه الترمذى : هذا حديث حسن غریب لا نعرفه من حديث 
قتادة إلا من هذا الوجه وقد رواه أبو قلابة عن أنس نحوه » والمشهور حديث أبى قلابة » ثم ساق حدیثه 
بإسناد حسن صحيح . 

(۳) الحجرات : )٤( . ١١‏ فی ت : إسلاماً . 

(0) آخرجه الطبرانی فى العجم الکبیر من حدیث أوس بن ضمعح ۱۷ / ۲۲۱ . 


تا ا ا س 


فأفقهم فى دين الله فان كانوا فى الفقه سواء فأكبرهم سنا » فان كانوا فى السن سواء 
فأصبحهم وأحسنهم وجها ۰ فان كانوا فى الصباحة والحسن سواء فأكبرهم حسباً . قال 
ا لخطابى : وان كانت الهجرة اليوم قد انقطعت مراعاتها ففضيلتها باقية على أبنائهم » فمن 
كان من أبناء المهاجرين أو كان فى آبائه وأسلافه من له سابقة وقدم فى الإسلام فهو مقدم 
على غيره » من ليس له مثل ذلك » أو هو حديث عهد بإسلام ؛ ولهذا دم ذو السن؛ لانه 
آقدم إسلاماء فصار بمنزلة القديم الهجرة . ۱ 

قال بعض التکلمین : رتب النبی له الائمة هذا الترتیب ؛لأنها خلافة النبی عله » 
إذ هو إمام الناس فى الدنیا والاخرة » فهی بعده للأقرب إليه منزلة » والأشبه به مرتبة » 
ثم بسط الکلام فى أن هذه الصفات والأخلاق من العلم بالقرآن والسنة وقدم الاسلام 
وحصافة العقل وهيبة 2١(‏ القدر - الذی هى معنی السن وجلالة النسب وحسن الصورة 
وحسن الأخلاق ‏ هی صفات النبی - عليه السلام - وهو التصف بها حقيقة على الکمال » 
فمن اتصف بها كان آشبه بالبى که وأولى بخلافته » ومن اتصف ببعضها كان من اتصف 
بجمیعها أولى منه ۰ وكان ‏ عليه السلام ‏ خلقه القرآن 259 ۰ وقال : « من قرأ القرآن 
فکآما أدرجت النبوة بين جنبیه » (۲۳ ۰ وکان علمه وعلم السئن إليه ومنه اقتبس ۰ وکان من 
یال الصورة وحسن الخلق على ما عرف » وقال الله تعالی: ط وانّك لعلی خلق عظیم ٩‏ 4 . 

قيل: [ قد ] (*) تکون العبارة بصباحة الوجه وحسنه هنا عن بشره وطلاقته فيه» 
والقلوب إلى الصفات الحسنة أحب والنفوس ٠7‏ إلى الأخلاق الحسنة 29 والوجوه البسيطة 
أميل » وبالتقديم لها فى أمورها وحوائجها أرضى ۰ وقد قال عليه السلام ‏ : ١‏ أقربكم 
منى مجلسآ أحاسنكم أخلاقآ » ) وكذلك الحسيب يقرب إليه بمشاركة شرف حسبه وكرم 


. فى ت : وهيئة‎ )١( 
/ ١ أبو داود فى السنن » ك الصلاة »ب فى صلاة الليل (۳۲) ۰ والنسائى فى الكبرى»ك التفسير‎ )۲( 
/ ۲ وأحمد فى السند ۲ / ۱۸۸ » والحاكم فى المستدرك » ك التفسير » تفسير سورة المؤمنون‎ ۰ 
. وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه » ووافقه الذهبى » جمیعاً عن عائشة  رضى الله عنها‎ ۲ 
» الحاكم فى المستدرك > ك فضائل القرآن ۱ / ۲ » وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه‎ )۲( 
. ۱۱۲ / ۷ ووافقه الذهبى » وقال الهيثمى فى المجمع : رواه الطبرانى » وفيه إسماعيل بن رافع وهو متروك‎ 
قلت : بل مختلف فيه ۰ فعن ابن المبارك : ليس به باس » ولكنه يحمل عن هذا وهذا » وقال‎ 
› الترمذى : ضعفه بعض أهل العلم » وسمعت محمد بن إسماعيل  يعنى البخاری - يقول : هو ثقة‎ 
. مقارب الحديث . تهذيب الکمال ۳ / ۸۸ . والقول بالترك هو للنسائى والدارقطنی‎ 
وقال یعقوب بن سفیان : إسماعيل بن رافع » وصالح بن آبی الاخحضر ۰ وطلحة بن عمرو » لیسوا‎ 
. متروکین » ولایقوم حديثهم مقام الحجة . السابق‎ 
. ساقطة من ت‎ )0( . ٤ : القلم‎ )( 
. فى الاصل : واللقس‎ )5( 
. فى ت : الرضية‎ )0 
. ) ۲۰۱۸ ( الترمذی ۰ ك البر والصلة » ب ما جاء فى معالی الاخلاق‎ )۸( 


بيب > و تهت الت انم انوس ا 


فخاره » مع أن أهل الحسب ١‏ آنزه بهممهم عما يشين ۰ وكذلك الكبير السن أتم عقلا » | 
وأقدم إيمانآ » وقد قال عليه السلام - : « لیلیئی منكم أولو الأحلام والنهى » (© فمن ٠‏ 
جمع هذه الخصال صلح لخلافته الكبرى فكيف الصغرى ؟ 

وأما قوله فى الحديث الآخر : « وليؤمكم 7( أكبركم » فذلك ‏ والله أعلم ‏ فيما 
قيل لعلمه باستوائهم فى القراءة والفقه » لوفودهم معاً وتعلمهم عنده عشرين يوماً معاً وقد 
جاء مفسراً فى الحديث نفسه من الرواية اللأخرى . قال: وكانوا متقاربين فى القراءة كذلك . 

وأما قوله فى الحديث الاخر: ۳ وليؤمكم أكبركم » ووجه الجمع بين هاتين الروايتين من 
فول مالك بن افحویرث فى احدیث الاول:« وفدنا على رسول الله عه فی ناس [ونحن] (4) 

شببة متقاربون 1 وفی الاحر : « وفدت علی رسول الله عله آا وصاحب لی » آن یکونا 

حديثين فى وفادتین - والله أعلم . 

وقوله : « ولا يؤمن الرجل فى سلطانه ولا یقعد على تکرمته إلا باذنه » جاء فى 
الحديث تفسیر « تکرمته » : فراشه . وفیه حجة على أن الامام من السلطان أو من جعل له 
الصلاة أحق بالتقدم حيث كان من غیره . قال الخطابى : وهذا فى الجمعات والاعیاد ‏ 
لتعلقها بالسلاطین » فأما فى الصلوات الکتوبات فاعلمهم آولاهم . 

قال القاضی : مذااما لا بوافق علیه » والصلاء تصاحب السلطنة حق من خقه وان 
حضر [ من هو ] (0) أفضل منه وأفقه (۲۷ » وقد تقدم الامر من عهد النبی عله ۰ فمن 
بعدهم على من تحت أيديهم وفیهم الأفضل . وقد ذکر شیوخنا : أن الامام على الجملة 
آولی بالصلاة دون تفضیل فى وجه ۰ وحکی الاوردی قولین فى الأحق هو أو رب النزل إذا 
اجتمعا ؟ ثم صاحب الیل أحق من زائره 4 لأنه سلطانه » وموضع تدبیره » ولا خحلاف 
یعلم فى هذا » مع نص الحديث فيه ۰ إلا أن يأذن صاحب النزل للزاثر . ویستحب له إن 
حضر من هو أفضل منه أن یقَدّمه . قال الخطابى : وكذلك إمام مسجد قومه وقبيلته . 


. فی ت : الحسيب‎ )١( 

(۲) أبو داود فى السنن » ك الصلاة » ب من يستحب أن يلى الإمام فى الصف وكراهيته التأخير ۱ / ٠١١‏ ۰ 
وابن ماجه فى الاقامة » ب من يستحب أن يلى الامام (91/5) » والنسائى » ك الإمامة > ب من يلى 
الإمام ثم الذى يليه ( ۸۰۷ ) » وأحمد فى المسند 5 / ۱۲۲ جميعا عن أبى مسعود . 

(۲) ما فى المطبوعة : ١‏ ثم ليؤمكم » كما سبق . وفى طريق آخر : « وليؤمكما أكبركما » . 

(5) ساقطة من الاصل واستدركت بالهامش . 

(0) من ت . 

(7) حیث إن الامامة والملك والسلطان فى السلمین قربة وعبادة » والامام فى الأمة والسلطان والحاكم قائم مقام 
رسولها عله فیها » يأمرهم بالعروف وینهاهم عن النکر » ویقودهم إلى الکرمات . راجع : منهج السنة 
فى العلاقة بين الحاكم والحکوم : ۱ 


كناف متاك تا ای ا وو 


وقوله : « إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما ) »© فى رواية الترمذی : ١‏ إذا سافرغا 
ادا وأقيما » (۲) فيه حجة الاذان فى السفر > ومذهب مالك وأئمة الفتوی وأكثر العلماء 
على استحبابه وجوازه »وترك وجوبه » إلا ما روى عن عطاء: أنه يعيد إذا لم يؤدّن ویقم » 
احتمالا على ظاهر الأمر فى الحديث ٠»‏ ومثله فى الإمامة عن مجاهد » وبوجوبه قال داود 
وأصحابه » ومحمول الحديث عندنا وعند الجمهور على الندب / والفضل . وحكى الطبری ۱۱۸/ ب 
عن مالك : إن ترك المسافر الأذان عمداً فعليه إعادة الصلاة » وهذا نحو قول المخالف . 
وقوله : « فلما أردنا الإقفال » أى الرجوع » يقال : قفل اليش إذا رجع » وأقفلهم 
امین © ویقال : قفلهم - ایض - كانه قال : فلما آردنا آن بوذن لنا فی الرجوع . 


. » لفظها فى الطبوعة : « ثم أقيما‎ )١( 
. ) ۲۰۵ ( ك آبواب الصلاة » باب ما جاء فى الأذان فى السفر‎ )۲( 


105 تسچبت كتاب المساجد / باب استحباب القنوت فى جميع الصلاة ۰.. إلخ 


( 04 ) باب استحباب القنوت فى جميع الصلاة 
إذا نزلت بالمسلمين نازلة 


5( 50/0 ) حدثنى أبو الطاهر وَحَرْمَلة بن یی تلا شیرتا أن وش 
ع مر وو وم قاس ام و و ره لوف سم مه و 
آخبرتی يونس بن يزيد » عن ابن شهاب . قال : آخبرنی سعید بن المسيب وآبو سلمة بن 


#4 و م مر س ص 


عبد الرخمن بن عوف ؛ آنهما سمعا أبا هريرة ول : كان سول له عل يول حن 
رع من صلاة لفجر من القرآءة ویر ور رس : «سمع الله لمن حمده » رتا 
ولك امد » ثم يقول » وهو تائم : « اللّهم » نج الولید : بن الولید وسلمة بن هشام 
وعیاش بن أبى ربيعة » والستضعفین من امن . له » اشدد وطانك على من 
رجا عم سنى بوس الل لمن ليان ورلا ودخوان وعصیت عصت الله 


ہو رو باص سس سم 


r‏ 0 یس لك من الأثر شیء أو برب علیهم أ 


أحاديث القنوت 


ذكر مسلم عن أبى هريرة قنوت النبى عه فى صلاة الفجر بعد الركوع ودعائه لقوم 
وعلی آخرین ثم ترك ذلك > وفى رواية عنه : « بينا هو یصلی العشاء » وعند العذرى : 
« العشی » وفی رواية عنه : « أنه قنت فى الظهر والعشاء الآخرة وصلاة الصبح » (۲۲.وعن 
أنس أنه :۱ دعا على الذين قتلوا آصحاب بئر معونة ثلائین صباحاً " » وعنه : « قنت 
رسول الله له فى صلاة الصبح بعد الرکوع یسیراً » (۳) کذا لهم ۰ وکذا فى البخاری (4) 
وعند بعضهم : « شهراً » ° . قیل: هو آصوب كما جاء فى الحديث الآخر ثلائین ليلة » 
ولعل ١‏ یسیرا » تصحیف منه وقد یکون صوابا [ كما جاء ] (۲3 لتقلیل الدة » وعنه : « أن 


(۱) آل عمران : ۱۲۸ . 

(۲) حديث أبى هريرة » لكنه بلفظ : « فکان أبو هريرة يقنت ذ فى الظهر والعشاء الا حرة وصلاة ة الصبح » وذلك 
بعد قوله : « والله لاقرین بكم صلاة رسول الله كله » الحديث . 

(9) فى جوايه لمحمد بن سيرين . 

(4) ك الوتر » ب القنوت قبل الركوع وبعده . 

(0) وهو ما جاءت به رواية عبید الله بن معاذ العنبری . (0) من ت . 


کتاب الساجد / باب استحباب القنوت فى جمیع الصلاة ... إلخ بسک صن :۰ ۳۳۵۱ 


وم م م ع وم م 


0 .. ) وحلاثناه آبو بكر بن بى شيبة رو لاد »الا حَدنَا ابن عبيتة عن 
الزهری » عن سعيد بن السیب » عن أبى هرر عن الى لله ای قله : « واجعلها 


هم کی بوسف » ولم یذکر ما بده . 
ا 
6 (. .. ) حلائنا محمد بن مهرانالرآزی » حا الوليد بن ملم حلت 
الى من و يد سه سس کے مر 


الأوزاعى . » عن یحی بن أبى كثير » عن أبى سم + نب هر من نیع 
را وم الل ی 


gor E 


رسول الله عَيّْه اما قنت قبل الركوع » وأنكر بعد الركوع » 2١(‏ . وقال : « ما قنت رسول 
الله مله بعد الرکوع شهراً » زاد فى البخاری : « ثم ترکه ولم یذکر مسلم قوله : 
بعلا الركوح 8 ٠‏ ودكرم التخازي . وعن البراء أن رسول الله له كان یقت فى الصبم 
والمغرب »> وعن خفاف الغفاری أنه قنت بعد الركوع 3 وفى كتاب أبى داود عن ابن عباس 
أن النبى و قنت فی الصلوات امس وسماها ۱۳۰ > وفى الموطأ عن الأعرج : : « ما 
أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة فى رمضان » (*) . 

قال القاضى : اختلف العلماء فى القنوت فى صلاة المجر وفى الوتر فى رمضان 3 
وغيره » وما عدا ذلك » فلم يعملوا به إلا أن ينزل نازلة » كما نزلت بأصحاب بئر معونة 
فى ذلك » وقاله الشافعى والطبرى 3 وأنكر هذا الطحاوى J‏ وقال 58 لم يقله أحد قبل 
الشافعی ] °“ ۰ وروی عن بعض السلف فعله » وأنكر الشعبى القنوت فى الفجر 
وغيره» واختلف فى فعله عن الخلفاء الأربعة وغيرهم [ من الصحابة رضى الله عنهم ] 7) » 
ورآه بعضهم بدعة 3 فروى عن ابن عمر وعنه خلافه » وذهب مالك والشافعى وأحمد 
وداود فى جماعة إلى العمل بالقنوت [ فى الفجر ] "2 ۰ ولم يقل به الكوفيون والليث 


. أخرجه البخاری فى ك الوتر » ب القنوت قبل الركوع وبعده‎ )١( 

() قلت : جاءت بها المطبوعة » ولم ترد فى البخارى ولعله وهم . 

(۳) ك الصلوات » ب القنوت فى الصلوات ( ۱۳ ) . 

(4) ك الصلاة فى رمضان » ب ما جاء فى قيام رمضان ۱ / ۱۱۵ . 

(0) من ق وت . 

(5) من هامش ت ٠‏ وزيد بعدها : ورواه الواقدى عن مالك والثورى عن الصحابة . 
0) من ت وس . 


“OA‏ سس کتاب الساجد / باب استحباب القنوت فى جميع الصلاة ... إلخ 


ربيعة . ال نج الستضعفير ) من المؤّمنين . له اشدد وطأنك على مضر 1 بر . للم 


اجعَلهَا هم سنن کسنی يُوسصف» . 


الى سلس ابر كت یں ورو 


قال ایو هريرة : ميت رسول له عله رد الدعاء بع . فلت "ار رس لاله 
هد ترك الدعاء هم . قال : فقيل : وما تراهم قد دموا ؟ 


ثم اختلف القائلون فى حکمه ۰ فالعروف من قول مالك وغيره أنه من الستحبات 
وال ی ها > وی ای وان سحتو[ والشافسى ]۱۳ مه € وهی تقض ووا 
على عن مالك باعادة تارکه الصلاة عمداً »وقد حکی الطبری الاجماع على أن ترکه غير 
مفسد للصلاة » وعن الحسن فى ترکه سجود السهو » ثم اختلفوا فى موضعه فالشهور عن 
مالك [ استحبابه ] ) قبل الرکوع ۰ وهو قول إسحق وابن أبى لیلی وعمر بن عبد 
العزیز» وروی عن عمر وعلی وابن مسعود [ وابن عباس ] (۳) وجماعة من الصحابة 
والتابعین وأصحاب الرأى [ وذهبت طائفة إلى التخيير فى ذلك والتوسعة قبل الرکوع » 
وإليه ذهب أحمد » وروی عن أنس ۰ وهو قول مالك لكنه استحب ما تقدم ] (4) 
وحكى الخطابى عن مالك بعد الركوع وهو قول ابن حبيب [ وابن وهب ] ٩°‏ والشافعى 
وأحمد » وحكى عن إسحق أيضاً > وروی عن الخلفاء الأربعة وغيرهم . ثم اختلفوا هل 
يكبر له ؟ وهل يرفع يديه إذا دعى فيه ؟ ومالك لا یری شيئاً من ذلك . 

ثم اختلف القائلون بالقنوت فى صلاة الفجرءهل يقنت فى الوتر فى رمضان أو غيره ؟ 
فروى عن على وأبى وابن عمر وجماعة من السلف [ و ] 7 الفقهاء القنوت فى الوتر فى 
النصف الآخر من رمضان من ليلة ست عشرة » وقيل : خمس عشرة » وهو قول الشافعى 
وأحمد وإسحق » ورواية ابن وهب والدنیین عن مالك . وقالت طائفة :لا يقنت فى الوتر 
جملة وروی عن ابن عمر وطاوس » وهی رواية [ ابن نافع ] 299 والمصريين عن مالك › 
وعن أبى حنيفة : أنه لا يقنت إلا فى وتر رمضان فقط ۰ فيستحب فى جميعها ۰ وقاله 
النخعى » وحكى عن إسحق » وقيل : يقنت فى وتر السنة كلها »وهو قول ابن مسعود 
[ والحسن ] 247 والنخعى واسحق وأبى ثور ۰ وقال قتادة : يقنت فى السنة كلها إلا فى 
النصف الأول من رمضان » وروی - أيضا ‏ عن الحسن . ش 

ثم اتفقوا على أنه لا يتعين فى القنوت دعاء مؤقت » إلا ما روى عن بعض أهل 
الحديث فى تخصيصها بقنوت مصحف أبى بن كعب المروى ؛ أن جبريل ‏ عليه السلام - 
((۰ ۲) من ت . (۳) من ت » وزيد بعدها : التخيير . 


(4 - ۷) من ت . 
00ا عت .+ 


کتاب الساجد / باب استحباب القنوت فى جمیع الصلاة . . . الخ ج ,۹۵۹ 


ل عو اکرو و مر هر ری ور وور ع اس و اس وم 


0. ل 
مر سه هچ وم سظ مه م7 صو مر مر r‏ 
وس e‏ ما هو یصلی العشا لعشاء اذ ق 


2 
م ا 2 22 0 
3 


سم له لمن حمده » ثم قال قبل أن یسنج : للم > نج عیاش بن أبى ربيعة دم 


وس سم مق 


كر بعل حَديث الأوزاعى . إلى قوله : ١‏ كسنى یوسف »ولم يذكر ما بعده . 


علمه النبی عله وهو : « اللهم إنا نستعينك ونستغفرك » إلى آخره (۱) وأنه لا يصلى خلف 
من لا يقت بذلك « لکنه یستحب عند مالك والکوفیین القنوت بذلك + واستحب الشافعی 
القنوت بالدعاء الروی عن الحسن بن على عن النبی عله ؛ أنه كان يقنت به : « اللهم 
اهدنى فيمن هديت » إلى آخره ) ۰ وقد اختار بعض شيوخنا البغداديين الجمع بين 
الدعائین فى القنوت ۰ وذكر ذلك القاضى ابن نصر » وهو قول إسحق والحسن بن حى . 

قيل فى معنى قول أنس : « قنت شهراً ثم تركه » : أى ترك الدعاء على هذه القبائل 
وفى الصلوات الأربع » ولم يتركه فى صلاة الصبح » [ ويدل حديث أنس على استدامته ‏ 
عليه السلام - القنوت فى صلاة الصبح ] (۲۳ ۰ وأن الاختلاف عنه فى قنوته وتركه على 
هذا » وكذلك الاختلاف عنه فى [ ذلك ] 257 قبل الركوع وبعده » لاختلاف القنوتين » 
فقيل : فى الفجر وبعده فى الدعاء على الكفار . 

[ واختلف فى رفع الأيدى فى القنوت ۰ فقيل : لا يرفع » حكاه ابن سفيان وقاله 
الأوزاعى ويزيد ر بن أبى مریم » وهو مشهور مذهينا » وروی ابن أبى وأنس عن مالك آنهما 
من المواضع التى رأى رفع الأيدى فيها كما ترفع فى الصلاة ] ° ۰ وفى دعائه ‏ عليه 
السلام - على من دعا عليه فى الحديث من الكفار ولعنهم : جواز لعن الكفرة والدعاء 
عليهم » وتعيين من تعيّن منهم » ولا خلاف فى الدعاء على الكفرة . واختلف فى الدعاء 
على آهل المعاصى » فأجازه بعضهم وأباه آخرون ۰ وقالوا : یدعی لهم بالتوبة لا عليهم إلا 
أن يكونوا منتهكين لحرمة الدين وأهله » وقيل : إنما يجب الدعاء على أهل الانتهاك فى 
حين فعلهم ذلك وإقبالهم » وأما فى إدبارهم فيدعى لهم بالتوبة . وحديث زهير بن حرب 
عن حسين بن محمد : « أن النبى عه قنت بعد الركعة فى صلاته شهرا » لم يقع هذا 
الحديث عند العذرى ولا عند الفارسى ۰ ولا عند ابن ماهان (۲7 » وهو ثابت فى نسخة ابن 


TI / ۲ الصنف لأبن أبى شيبة »ك الصلوات » ب ما يدعو به فى قنوت الفجرء »عن ميمون بن مهران‎ )١( 
. ولم يذكر تعليم جبريل  عليه السلام - للنبى عله‎ 

0 البيهقى فى الستن » ك الصلاة »ب دعاء القنوت ۲ 7١97/‏ »2 وكذلك معرفة السنن والآثار » ك الصلاة » 
ب دعاء القنوت . 


1/۹ 


5 ل كتب الساجد / باب استحباب القنوت فى جميع الصلاة ... إلخ 


م2 و و و هت 


۲-(۱۷۱ ) حلنامحمد نی » دنا مان هم لی أبى عن 


3 و رورو 


يحبى بن كثير » قال :حدلتا بو سلمة بن عبد ار من ؛ أنه سمع أبا هريرة قول : وال » 

رین کم صَلاة سول اله لله . فكان أبو هريرة یت فى الط والعشاء خرف 
سے و و و صي 29 م 

وصلاة الصبّح . ویدعو 1 ؤمنين » ویلعن الکفار . 


۱-۷( ۱۷۷ ) وحدلنا بجی بن یحی قال : قرات على مالك عن ٍسحق بن 
مر مر ور 
عبد الله بن أبى طَلْحة » عن آنس بن مالك ؛ قال : دعا رسنول الله عله على لین لوا 
آصنحاب بر مَعوَة» این باح و على حل وون وان وعصية عص اله 
رر و رو رو E‏ سید ۱ 
ورسوله . قال آنس له عر وجل فى الذين فلا بش معونة را قرآناه حتی نسخ 
عم مضو م سه صاصم مس سو و 


بعد : أن لوا متا آن قد قينا ربتا » فرضی عتا ورضيتا عله . 


۸( . .. ) وحدثنى عمرو الثاقد ویر بْن حَرْب » قَالا : حَدكنًا إسْماعيل عن 


و : قلت لانن :هل قتا سول لله له فى صلاه ال ؟ قال : 


e 


2 سا ووو وم 
ات( ) وحاتى دام لیر ول رنب و إبراهیم 
رو رم وم و وس اواو هه مش مس سوم ۳ 


سيد و - واللفظط لابن معا - حَدئَا من یمان عن أبيه » عن 
أبى مجلز »عن انس بن مالك : قت سول لله هه هرا ند الركوع فى صلاة الصبّح » 


باع 


عيسى وبعض الشيوخ 2١(‏ وحوق عليه فى كتاب الجيانى ۰ ثم جاء السند بعينه بعده فى 
حديث : « بينا ‏ النبى عله يصلى العشاء » عند جميعهم بغير خلاف ۰ ووقع هنا عند 


القاضى الصدفى : « يصلى العشى » فان صح فمعناه إحدى صلاتی العشى . 

وقوله :۰ لاقربن لكم صلاة /رسول الله تيه »: ای لاصلی صلا تقرب من صفتها , 
كما قال فى حديثه الآخر : « إنى لأقربكم شبها بصلاته » ۰ وقال بعضهم : صوابه 
لأقتربن أى لأتبعن » وهذا تعسف . 

وقال مسلم : « حدثنى عبيد الله بن معاذ العنبرى » وأبو كريب وإسحق بن إبراهيم 


)١(‏ فى الأصل : النسخ » والمثبت من ت . (۲) فى المطبوعة : بينما 


كتاب المساجد / باب استحباب القنوت فى جميع الصلاة ... إلخ سس الل 
او ری م هرز و ر دمع رو 
دعو عَلَى رعل وَدَكْوَانَ » ويقول : « عصية عصت الله ورسوله » . 

وو E‏ دا و 


ی (. .. ) وحدثنى محمد بن حاتم , دنا بر بن أسد » حداتا حماد بن 


هس عم هس سم مر و 4 or‏ سامح 
سم ارتا لس بن سیرین عن انس بن مالك ؛ أن سول له عل قت شهرا بعد 
و رو 8 


ال رو فى صلاة الجر » يدعو عَلَى بنی عصيّة . 


موم یو 


۳-۱( . ) وحدئنا أبو بكر بن أبى شیب ویو کربب » قالا : حداآبو معاوبة 
عم > عن اتس ؛ قال له عن القُوت » قبل الركوع وب الركوع ؟ ال : 


قبل الركوع . قال : فلت ١‏ ن اسا عون ان رسول اه نت بعد شرع . فقال : 


ما سسا مر 


نم قت رسول انه تله شهرا يدعو على ناس توا ناسا من أصحابه »يقال لهم :القراء . 


عبد الله مکان عبد الاعلی ۰ وهو خطأ . والصواب ابن عبد الأعلى » وهو الصنعانی خرج 
له النسائى ‏ أيضا ‏ أحاديث النوم عن الصلاة 

قال الإمام : إن قيل : ما معنى قوله فى الحديث [ الآخر ] ١ : 2١(‏ إن عينى تنامان 
ولا ينام قلبى » (۲) وقد نام [ فى حديث الوادى ]29 حتى طلعت الشمس1 قلنا ] (4) : 
إن من آهل العلم من تاوّل [ أن ] (*۲ قوله - عليه السلام - :۸ إن عینی تنامان ولا ينام 
قلبی » على أن ذلك غالب آحواله ٩”‏ ۰ وقد ينام نادراً » بدلیل حدیث الوادی » ومنهم من 
تأول [ قوله: « ولا ینام قلبی » على ] (۷) أنه لا يستغرقه [ آفة ] (۲۸ النوم حتی یکون منه 
ادت [ ولا يقر 1 ۲ +.والاولی عندی أن يقال + مین این اق + گنه دکر 
فى الحديث آن عینی تنامان [ ولا ينام قلبی ] ۱ ۰ وكذلك كان يوم الوادی إنما نامت 
عيناه فلم ير طلوع الشمس وطلوعها إنما يدرك بالعين دون (۱۱) القلب . 

قال القاضى : قيل : لا ينام قلبه من أجل أنه یوحی إليه » ويدل أن الاستغراق لا 


(۱) من ع . 

(۲) معنى حديث » ولفظه فيما أخرجه البخارى ‏ واللفظ له وأبو داود وابن ن حبان وأحمد عن عائشة - 
رضى الله عنها ‏ قال : « تنام عينى ولا ينام قلبى » ك المناقب »ب صفة النبی یه 4 / ۲۳۲ وأبو داود » 
ك الطهارة »ب فى الوضوء من النوم ١‏ / 47 »وابن حبان 7١75‏ »وأحمد فى المسند ۲ / ۲۵۱ ۰ ۳۸ . 


(۳) فى ع : هاهنا . (:) من العلم » والذى فى الإكمال : قيل . 

(9) من ت . (5) فى الأصل : حاله » والشت من المعلم و ق . 
(۷) من العلم » والذی فى الاکمال : ذلك 

(۸) من الاکمال . )٩(‏ من العلم و ق . 


(۱۰) من ت . (1) فی ع : لا . 


59 تسش تیب کتاب المساجد / باب استحباب القنوت فى جميع الصلاة ...الخ ۱ 


02 ) حدقا اد 1 مرا ستيان 2 ۳۹ ال :“سمحت انا 
بن أبى عمر عن عاصتم 
بقل ما ریت وول اه ود على سا وجد على امین لین آصیوا وم 


مر رم مر و و سمس در و 


بر معونة» کاوا یعون القراء » فمکث شهرا يدعو على قتلتهم . 


0. ..) وحلاثنا أبو كريب » حلا حفص وأبن ُضيّل ٠ح‏ وحلتا ابن أبى عم 
حَدئنا مرو كلهم عن عاصم . > عن نس عن الثبی ؛ بها الحديث . يزيد | 


مرا لل ل 


بعضهم على بعض . 


سے وس رہ و د 


TY‏ .. ) وحدثنا مرو الناقد» حدتتا الأسود بن عامر » را شعبة عن 


صر | و ا ا رو ار ر مر و 


ادن آنس بن مالك + أن الت عا نت هر لعن رعلا وذكوان . وعصية عصوا 


د ا و ارا 
الله ورسوله . 
5 2 و و 24 و مق و مور و و 00 مر مس ةوغر اس SS‏ 
( ... ) وحدثنا عمرو الناقد . حدئنا الأسود بن عامر » أخبرنا شعبة عن موسى بن 
نس » عن اتس » عن النبى له » بوه . 


رصم ا هله 


دی ۳ ۲۷۱ .. ) حدثنا محمد بن نی »حدتا عبد الرحمن , حلتا هشام عن قاد 


عن أنّس ؛ أن رسول له تله قت شهرا .یو على یاه من آخیاء العرب نم رکه 


رر و اك ری ب موم 


۳۰۵ -( ۹۷۸ ) حدثنا محمد بن الى والبن با تالا : حدفنا محمد بن جعفر » 


يجوز عليه جملة أو غالباً ؛ آنه كان محروساً من الحدث كما جاء فى الحديث ۱ء وأنه « كان 
ينام حتى ينفخ » (۲) ويسمع غطيطه ثم يصلى ولا يتوضاً » (۳) :وقد تكون هذه الغلبة هنا 


(۱) لعله يقصد قول ابن عباس فيما آخرجه البخارى : ١‏ كان ينام ولا يتوضأ »» ك الوضوء ب التخفيف فى 
الوضوء ١‏ 4۷ ۰ وانظر : السنن الكبرى 7۲/۷ ۰ وقد نقل عن الشيخ أبى حامد الغزالى أنه مَل كان له 
نومان » نوم القلب والعين جميعاء وهو نومه ميه فى الوادى » ونوم العين دون القلب . اللفظ المكرم » 
لوحة ۲۵ ۰ وانظر : مقدمات النبوة للمؤلف ۱ / 35605 . 

(۲) ابن ماجه فى الطهار:ة » ب الوضوء من النوم عن عائشة ۱ / ۰ وقال الطنافسی : قال وكيع : : نعنى 
وهو ساجد » كما آخرجه - أيضاً س عن عبد الله » قال محققه : فى الزوائد : هذا إسناد رجاله ثقات إلا 
أن فيه حجاجاً » وهو ابن أرطاة » كان يدلّس . وعن ابن عباس قال: كان نومه ذلك وهو جالس » السابق » 
وفى إسناده ضعف » وانظر : الاستذكار ۲ / ۷١‏ . 

(۳) أخرجه أحمد فى السند عن ابن عباس بلفظ : « حتى سمع له غطيط فقام فصلى ولم يتوضا ». فقال 
عكرمة : « كان النبى عه محفوظا » ۱ / 744 ۰ وقد أخرجه البخارى عنه بلفظ : « عطيطه أو خطيطه » » 
ك العلم » ب السمر فى العلم ١‏ / 10 . 


كتاب المساجد / باب استحباب القنوت فى جميع الصلاة ... الخ سس 1:۳ 


ا ا هه مت از ور 5 و و لد 7 
حدئنا شعبة » عن عمرو بن مرة » قال : سمعت این أبى لی > قال : حدند البراء بن 
ر ع بش 
عازب ؛ أن سول لله عل كان يقت فیالصبح ورب . 
و وس هه م وو 5 و 9 


اس (. . ) وحلثنا ابن مر حدتا أبى » حدنا سفیان عن عمرو بن مرة» عن 
عَبْد الرَحْمَن بن أبى لَبْلَى عن البراء :قال : نت سول الله عله فى القجر الب . 


ونج اع م و و 


۷ 0/103 ) حدائتى بو الطَاهر مد بن عمو ِن سرع المطرى » قال : 


مسر لار 5 سم 2 و و وان 


حَدلنا ان وب عن الّیْث ؛ عن عمران بن ابی نس » عن حَْظَلة ین على عن اف 
ابْنِ إِماء الغقاری ؛ قال : کال رسول الله عله فى صّلاة : « له الم بنی لین 
رعلا وان .وم حصو اه رسو فا الها ونم سم الله » . 
ETA‏ . ) وحدثنا يحبى | بن أبوب قتي وان حجر قال ان اوت : حَدَكنَا 
إسماعيل » قال : أخبرتى محمد وهو ابن عمرو عن خالد بن عبد اله بن رم 
من ا ارت بن طقف أل :قال حتاف بن إياء : ركم رسول اله عل م رقم را 
قال : ٠‏ غفار عفر اه له .وس سالمها له وعصية عصت اف ورس ول له العن 


س و ر 


بنی لحیان وَآلمَنْ رغلا وَدكُوآن » ثم وق ساجدا ETS‏ : قجعلّت لَعنة الکفرة 
من أجل ذلك ۲ 


0. .. ) حاثنا یخی بن آیوب» دنا امنماعیل » قَالَ : وأخبرنيه عبد الرحمن بن 


ا رز لو “ل ام هر راز ر يم 


حرملة عن حنظلة بن على بن | لأسقع » عن اف بْن إيماء » بمثله إلا أنه لم يقل : 


ات 
ا ی س رمق 


فجعلت لعنة الكفرة من أجل ذلك . 


للنوم والخروج عن عادته فيه لا أراد الله من بيان سنة النائم عن الصلاة كما قال فى الحديث 
الآخر : « لو يشاء الله لأيقظنا » ولكن أراد أن يكون لمن بعدكم » () . 


)١(‏ طريق مالك فى الموطأ » ولفظه : « يا أيها الناس » إن الله قيض أرواحنا » ولو شاء لردها إلينا فى حين غير 
هذا » . 
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لشو و ی 
١‏ ۰ ) جلث لق جرملة بن يحرم التجيبى » أخْبرنًا بن وب » آطبرنی 
و و وده 7 E‏ 
وان ها مد سر ره و هه 


صر ر 9 مرچ رم 


قل من عرو خر سار یله حتی إذا آثرکه الکری عرس وال لبلال ٠:‏ املا ا لین » 


وقوله فى الحديث من رواية الزهری عن سعيد عن آبی هريرة : « حين قفل من غزوة 
خيبر » قال الاصیلی : هو غلط » وإنما هو : حين قفل من حنين » ولم [ یعترض ] (۱) 
ذلك النبی - عليه السلام - الا مرة حين قفل من حنين إلى مكة » وقال الباجی وابن عبد 
لبر : إن قول ابن شهاب: « حين قفل من خییر(۳) » أصح » وهو قول أهل السيرة » وفی 
حديث ابن مسعود أن نومه ذلك كان عام الحديبية » وذلك فى زمن خیبر (۳) . 

قال اخ وغل دل درت ای فا بقل هرک را خر 


. يعر‎ ٠: : من المنتعَى » وفى + جميع النسخ‎ )١( 
. فى المنتقى : حنين » وهواخطأ‎ )۲( 
وفى الجمع بين الحديبية والخندق قال ابن عبد البر : هو زمن واحد » فى عام واحد ؛ لانه عه‎ 
منصرفه من الحديبية مضى إلى خيبر من عامه ذلك » ففتحها الله عليه » وفى الحديبية نزلت : « وعدكم الله‎ 
. مغانم كثيرة € [ الفتح : ۰ ] يعنى خيبر » وكذلك قسمها رسول الله مه على أهل الحديبية‎ 

(۳) حديث قفوله من خيبر أخرجه أبو داود » ك الصلاة »ب من نام عن صلاة أو نسيها ۱ / ۰۱۰۳ 
والترمذى فى التفسير » ب من سورة طه 5 5١9/‏ وقال الترمذى : هذا حديث غير محفوظ » رواه ی 
واحد من الحفاظ عن الزهری عن سعيد بن المسيب أن النبى مله ۰ ولم یذکروا فيه عن أبى هريرة . 

قلت : وكذا مالك فى الموطأ من رواية يحيى وابن القاسم وابن بكير والقعنبى وغيرهم . 

وقال السيوطى بعد أن ساق إسنادا لأبى أحمد : الحاكم لهذا الحديث : أن رسول الله عه ليلة أسرى 
به نام حتى طلعت الشمس فصلى وقال ابام عر عيلذة أو بها 17 إن : ورأيت بخط الشيخ ولى 
الدين العراقى فى بعض مجاميعه وقد أورد هذا الحديث مع نصه : أخرجه آبو أحمد الحاكم فى مجلس 
من أماليه » وقال: غريب من حديث معمر عن الزهری عن سعيد عن أبى هريرة مسنداً » لا أعلم أحداً 
خدت به غر لفك بن أيوب العامرى من هذه الرواية » قال الشيخ ولئ الدين : ويحسن أن يكون جواياً 

عن السوال المشهور » وهو : لم لم يقع فى بيان جبريل إلا فى الظهر وقت قد فرضت الصلاة بالليل ؟ 
فيقال : كان النبى ته نائمً وقت الصبح » والنائم ليس مكلف . 

قال : وهذه فائدة جليلة » والحديث إسناده صحيح . قال السيوطى معقباً : وليس كما قال ۰ فان المراد 
من هذا الحديث ليلة أسرى فى السفر ونام عن صلاة الصبح » لا ليلة أسرى إلى السماء > فالتبس عليه لفظ 


آسری . اللمع ۱۳۸ . 
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رر ر مر ور ر ك 


رو وا مر سے و رقف مسا ی وو وشم 7 
له » ونام رسول الله عه وأصحابه » فلما تقارب الفجر استند بلال 


7 


فل یال نا قد 


ريق که اي TOO‏ قال أب ص 2 كو كه SEE‏ هل ان بوت كان ۱ مر 
واحدةً » ويحتمل أن يكون مرتين ؛ لأن فى حديث ابن مسعود : ١‏ أنا أوقظكم » ۳) , 
وقد يمكن أن النبى عه لم يجبه إلى ذلك وأمر بلالا . 

قال القاضى : أما حديث أبى قتادة فلا مرية أنه غير حديث أبى هريرة » وكذلك 
حديث عمران بن حصين» يدل أنها فى موطنين ونبين (4» ذلك 200 آخر الباب . والكرى : 
النوم . 

وقوله : ١‏ عرس رسول الله عه » : التعريس : نزول آخر الليل [ للنوم ] 0© 
والراحة . قاله الخليل وغيره 299 . وقال أبو زيد : التعريس النزول أى وقت كان من ليل 
أو نهار . وفى الحديث : [ معرسين ] (۲ فى نحر الظهيرة » ) وهذا حجة له » 
واستحب أهل العلم أن يكون متنحيا على الطريق متنكباً عنه للحديث الوارد فى ذلك › 
ولقوله : « لانه مأوى الهوام وطرق الدواب بالليل » ؛ولقوله فى حديث أبى قتادة : 
« فمال رسول الله عه عن الطريق فوضع رأسه » . 

وقوله لبلال : ١‏ اكلا لنا الليل » وفى الموطأ : « الصبح » قيل : وفيه دليل على صحة 
قبول خبر الواحد والعمل به » وقد يعترض على هذا بأن الأمر يرجع فى خبر بلال بعد إلى 
العمل باليقين من المشاهدة والضرورة برؤية الفجر بعد تنبیه بلال عليه . 

وفى الحديث دليل على جواز النوم قبل وقت الصلاة وإنه خشى استغراقه حتى يخرج 
وقتها . [ إذ ] 2١١(‏ لم يتوجه عليه الخطاب بها بعد + ولأن هذا قد يعترى النائم أول 
الليلء وان كان الأغلب على النائم آخره الغلبة والاستغراق» لا سيما للمسافر والتعب .)١١(‏ 


وفيه الترفق (۱۳) بالمسلمين ٠‏ وقد جاء فى البخارى أنهم طلبوا التعريس منه فقال : 


» قال ابن عبد البر : هذا ليس بمخالف ؛ لأن طريق خيبر وطريق مكة من الدينة يشبه أن يكون واحدا‎ )١( 
. ۲۰۵ / ۵ وربما جعلته القوافل واحدا . التمهيد‎ 

(۲) تام عبارته : وأظنها قصة » لم تعرض له إلا مرة واحدة فيما تدل عليه الآثار . السابق . 

(۳) لأنه لم يقل له : أيقظنا » قال آبو عمر بعد سياقها : ويحتمل ألا يجيه إلى ذلك ويأمر بلالا . 

(6) فی ت : وننیه . (5) فی ت : فى . (0) ساقطة من س . 

(۷) وقال آبو عمر : لا خلاف علمته بين أهل اللغة أن التعریس نزول السافرین فى آخر اللیل . 

(۸) من ت و ق وساقطة من س . 

() البخاری » ك الشهادات ۰ ب تعدیل النساء بعضهن بعضا ۳ / ۲۲۸ من حديث عائشة » وکذا جاءت فى 
ك الغازی ۰ ب حديث الافك » لکن بلفظ : « موغرین فى نحر الظهيرة » ۵ / ١54‏ ۰ وسیأتی إن شاء 
فى ك التوبة فى حديث الافك وقبول توبة القاذف » وانظر: أحمد فى المسند 5 / ۱۹۵ . 

(۱۰) من ت ‏ والذی فى الاصل : إذا . (۱۱) فى ت : التعب . 

() فى ق و س: الرفق . 


TTT 


إلى راحلته مواجه الفجر » قغلبت بلالا عیتاه وهو مسن إلى راحلته فلم ستبقظ رسول 
۵ يه ولا بلا ولا من أصنحابه حت ضرتیم لسن > فَكَانَ رسول الله عله 


و و 


وهم استیقاظا. فرع رسول الله عله نقال : « آی بلال » . فقال بلال : أخذ بنفسی 


کتاب الساجد / باب قضاء الصلاة الفائتة ۰.۰ الخ . 


« آحاف أن تناموا » فقال بلال : « آنا أوقظكم 4 (۱ » فكأن النبى عه ذهب إلى الأخل ' 


بالاحتياط لهم ۲ > فلما رأى حاجتهم واعتمد على ایقاظ بلال وکلائته أباح ذلك لهم . 
وفيه استعمال الرجل خادمه فى مثل هذا وراحته بتعبه ما لم يجحف به »> فكيف وقد 
روی أن بلالا قال ذلك ابتداء كما تقدم 5 


وقوله : فلم یستیقظ رسول الله عه ولا آحد من أصحابه حتی ضربتهم الشمس »© : 
أى آصابهم شعاعها وحرها على ما جاء فى الحديث [ الاخر ] ٩۲‏ . 

وقوله : « ففزع رسول الله تبه » وفی الحديث [ الآخر ] (4) :۰ فقمنا فزعین » : قال 
الأصيلى : وذلك لأجل عدوهم خوفاً أن يكون اتبعهم فيجدهم بتلك الحال من النوم والغرة ۰ 
رل ون اتا فاهم من أذ لمات ون لم عام ول مندحم حکم يل 
نابه ذلك » وحذروا المأثم والمؤاخذة بذلك ۰ حتی آعلمهم النبی عَيْنه بانه لا إثم علیهم ؛ 
بدلیل قولهم فى الحديث الاخر : « ما کفارة ما صنعنا بتفریطنا ؟ » فقال : « اما کُم فى 
أسوة ؟» ثم قال : [ آما ] 20 إنه « ليس فى النوم تفریط » ۰ وهذا بين فى حقهم هم وقد 
يكون ذلك حكمها هوء بدليل قوله : « أما لكم فى أسوة ؟»ء ثم أوحى إليه بزوال احرج » 
ألا قرام کیف قال »ثم قال 3 إنه لیس فی التوم تفربط » ثم یقتضی الهله وقد قيل. : 
| للصلاة كما قال : ۱ فافزعوا للصلاة » ٩۳‏ أى بادروا إليهاء وكأنه من 


معنى الاستغاثة بها من تخويف الله عباده بذلك » وقد يكون فزع النبى يبَر 20 هنا اجابته ` 


(۱) ك مواقيت الصلاة » ب الأذان بعد ذهاب الوقت عن أبى قتادة 11/5 . 

(۲) لأن نومه ته فى ذلك الوقت عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس أمر خارج عن عادته وطباعه » وطباع 
A‏ سا :نم ERs N DEEN‏ كينت 
حکم من نام عن الصلاة أو نسيها حتی ينخرج وقنها ٤‏ ومو من باب قوله عليه السلام - فيما أخرجه 
مالك فى الموطأ ‏ : ۷ نی لأنسى أو أنسى لأسن » > وعلى هذا التأويل جماعة أهل الفقه والاثر ‏ التمهيد 
ه/ A‏ . 

(۳) ساقطة من س . (4) من ت » ق . (0) من ت . 

(0) جزء حدث للشيخين واللفظ لسلم وسیأتی إن شاء الله فى ك الکسوف » ب صلاة الکسوف من حديث 
عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ ۲ / 11۹ . 

كما أخرجه أحمد بهذا اللفظ فى المسند 1١584 ۰۸۷ / ٦‏ »وانظر : البخارى فى صحيحه »الکسوف ۰ 

ب هل يقول : كسفت الشمس أو خسفت ۲ / ٤٤‏ » ك بدء الخلق » ب فى صفة الشمس والقمر بحسبان 
TY /:‏ 

(۷) زيد بعدها فى س : هنا هبوبه لول استيقاظه من نومه » قال الخطابى : معناه : انتبه » یقال: فزعت = 
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م خخ و 


الفزعين من أصحابه وإغاثتهم لما نزل بهم . يقال:فزعت : استغثت» وفرعت : آغشت . 
وقوله : « ای بلال » : کذا عند الشتتجالی وابن أبى جعفر » وعند العذری 
والسفركندئ :1 اين يلال ] ۱۲۱۱ 
وقول بلال : ١‏ أخذ بنفسى الذى أخذ بنفسك » على طريق العذر مما كان قد تكفل 
بضمائه » لا سیما علی ما ذكره البخاری فی حدیث أبى. قتادة من قول الى : « احاف 
أن تناموا » ۰ فقال بلال : « آنا آوقظکم » . وقد اختلف الناس فى النفس ما هی ؟ وفی 
الروح على مقالات كثيرة » ومذهب آئمتنا : آنهما (۲۳ بمعنى واحد » وأنها الحياة » ویدل 
عليه قوله فى الرواية الأخرى : ١‏ إن الله قبض آرواحنا » » وقوله : الله یتیاس حين 
موتها 4 (۳) »وقد ذكرت العرب الروح وآنثته بمعنى النفس . 
وقال أبو القاسم القشيرى (*۲ : وقيل الروح : أعيان مودعة فى الأجساد لطيفة › 
أجرى الله العادة بخلق الحياة فى الجسد ما دامت فيه تلك الأجساد اللطيفة » فالانسان حى 
بالحياة والانسان مجموع الجسد / [ والروح ] 220 ۰ وجملة ذلك هو العاقب والثاب » 
وعلى هذا تدل الاثار »وأما النفس فذات الشىء ووجوده » وقد يحتمل أن يكون النفس 
لطيفة مودعة فى الجسم محلاً للأخلاق المعلولة . كما أن الروح شل للاعلاق المحمودة » 
والانسان ينطلق على ذلك كله ۰ قال غيره : ولها اسم ثالث » وهی النسمة . وقد قيل : 
إن الروك الو انين یرود في للملا »بلاغ م ۷ له ولمعت + 
وقيل: النفس الدم » ولكن لا يصح به تفسير هذا الحديث ۰ وقد يمكن تسميته به . وقيل : 
هو مر مجهول لا تعرف ماهيته ۰ كما قال تعالى : ۶ قل الروح من أَمرِ رَبّي 4 ) ۰ وسیأتی 
الكلام عليه بعد هذا حيث ذكر منه صاحب المعلم إن شاء الله . 


= الرجل يفزع » أى كلمته فانتبه » قال الهروى : فى الحديث : إن النبى عله قام مفزع وهو يضحك إن هب 
من نومه » وقد يكون فزع النبى عله . 

. فى ت : أن بلالا . (0) فى الأصل : آنها‎ )١( 

(۲) الزمر : 237 . 

(8) هو عبد الکریم بن هوازن بن عبد اللك القشیری » عالم فى الفقه والأصول والادب واللغة » فارس 
ومحارب . توفی عام خمس وستين وآربعمائة عن تسعین سنة . طبقات الشافعية ۲ / ۱۵۷ ۰ الانساب 
۰ . 

(0) ساقطة من ت . (1) الاسراء : ۰۸۵ 


۹ ب 


TIA 
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1 و و 0084 و يأ جنم وى هس E‏ ع و صابن یچ مس مم موی 
: . 2 
قال « اقتادوا » فاقتادوا رواحلهم شيئا ثم توضاً رسول الله عله وأمر بلالا فأقام 


وقوله : « اقتادوا ۰ فاقتادوا رواحلهم شيئاً ؛ وفى الحديث الآخر : « ارتحلوا » وفى 
حديث زيد بن أسلم : « فأمرهم أن يركبوا فركبوا » 2١(‏ ومثله فى حديث أبى قتادة» وقيل : 
« فركبوا » محمله أن بعضهم رکب وبعضهم اقتاد » وهذا على من جعل الأحاديث فى هذه 
واحدة (۲۲ وأما إن كانت فى مواطن فلا تعارض فى ذلك (۳) وسنذكر هذا بعد . 

وأمره ‏ عليه السلام ‏ لهم بهذا مع وجوب البادرة للصلاة » قال الإمام : اختلف فى 
علته » فقيل : لأن الشمس كانت طالعة [ حينئذ ] ©) » وإنما آمرهم باقتياد رواحلهم حتى 
ارتفعت [ الشمس ] (۲9 . وقيل : إنما ذلك لما ذكر بعد من قوله : « إن هذا منزل حضرنا 
فيه شيطان » وهذا هو الأظهر ()ء ومذهب أبى حنيفة أن المنسيات لا تقضى عند )١(‏ طلوع 
الشمسء ويحتج بتأخير النبى له الصلاة حتى خرج من الوادى. وهذا لا حجة له به 0 ؛ 
لأنه كان فى صلاة ذلك اليوم وهو يوافق على أن صلاة ذلك اليوم تقضى عند طلوع الشمس ء 
والحجة عليه أيضا ‏ قوله ‏ عليه السلام ‏ :« فليصلها إذا ذكرها فعم سائر الأوقات . 

قال القاضى : لا حجة لأبى حنيفة كما قال من الحديث ؛ لما ورد فى الحديث الآخر 
تلد ١‏ فا تقطن إلا ر العضس" 4 وله عن اديت ار ]3۲۵ 9 افر ها 
الشمس ۷ » وهذا [ كله ] 22١(‏ لا يكون إلا بعد ارتفاعها » وجواز الصلاة حينئذ » وقد 
قيل فى آمر النبى عله بالاقتياد وجوه أخر » منها : أن آمره بذلك ليقوم جميع الناس 
بحركة الرحيل ويتنبه لذلك من غمره النوم وينبه غيره من قاربه ويأخذ من قام أهبة الصلاة 
أثناء ذلك » وقيل : بل كراهة للموضع الذى أصابتهم فيه الغفلة وتشاوما به كما نهى عن 
الوضوء من ماء ثمود لعصيانهم ونزول العذاب بمكانهم » وكما قال أبو لبابة : « لا أرى 
فى بلد خنت الله فيه ورسوله » وكما قال : « أهجر دار قومى التى أصبت فيها الذنب » » 


(۱) آخرجه مالك فى الموطأ » وقال فيه ابن عبد البر : هذا الحديث فى الموطآت لم يسنده عن زيد أحد من 
رواة الموطأ . الموطأ » ك وقوت الصلاة » ب النوم عن الصلاة ١‏ / ۱۳ ۰ 

(۲) وهو اختيار ابن عبد البر . التمهيد © / 5 ۲۰ . 

(۳) ودليلهم على ذلك ما أخرجه أحمد فى السند : قال عبد الله : فقلت : أنا > حتى عاد مرارا » فقلت : 
أنا يا رسول الله » قال : « فأنت إذا » » قال : فحرسهم حتى إذا كان وجه الصبح أدركنى قول رسول الله 
يله : « إنك تنام » فنمت » فما أيقظنا إلا حر الشمس فى ظهورنا . أحمد فى السند ١‏ / ۳۹۱ . 

(8 ۰ ۵) من ع - () فى ت : الظاهر . 

(۷) فى س : بعد . (۸) فی ت : فيه . 

٠ فى ت : الاحادیث الاخر . (۱۰) ساقطة من ق‎ )٩( 


كتاب المساجد / باب قضاء الصلاة الفائتة ... إلخ سس ت 


الصّلاة ؛ قصل بهم البح . فما قضی الصا تال : « من نسی لصلاة قلیصله إذا 
دکرها فان لله قال : ٠‏ أقم الصّلاة لذكري 4 » ۱) . 


قال يونس : وکان ابن شهاب يَقْرَؤَا : للذكرى 


ولنهيه عن الصلاة بأرض بابل لانها ملعونة .وقیل : بل الأمر بذلك منسوخ بقوله: ۲ أقم 
الصلاة لذكري » وقوله عليه السلام  ١:‏ من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها » » 
لکن قد اعترض على هذا بان الآية مكة وهذه القصة بعد الهجرة ة يأعوام » ولا ي يصح النسخ 
قبل وروده والامر به بغیر حلاف . وآما الحديث فإنه مستند إلى الاية مأخوذ منها لقوله - 
عليه السلام - فان الله تعالی یقول : « أقم الصلاة لذكري 4 ۰ وأيضاً اللسخ یحتاج إلى 
توقيف أو عند عدم الجمع . 

وقوله : « فأمر بلالا فأقام الصلاة » وفى حديث أبى قتادة : « ثم أذن بلال بالصلاة » 
وأكثر رواة الموطأ فى هذا الحديث على ١‏ أقام » وبعضهم قال : « فأذن » أو أقام الصلاة » 
وكذلك جاء على الشك فى حديث زيد , بن أسلم فى الموطأ ورواية اليقين بالاقامة حجة أنه 

لا يؤذن للفوائت ويقام لها » وهو مذهب مالك ٠‏ ويحمل قوله : ١‏ فأذن بلال » أى أعلم 

الناس + وقد یختص هذا الوضع بالاذان لتنبيه الناس > وإيقاظ النيام أو لطرد الشيطان الذى 
أعلم ‏ عليه السلام - أنه بالوادی» وعلى هذا يجمع بين الأحاديث الواردة فى ذلك ؛ ولا 

وقد اختلف العلماء فى الأذان والإقامة للفواتت ۰ فذهب الأوزاعى والشافعى كقول 
مالك المتقدم » وذهب أهل الرأى [وأحمد وأبو ثور] (۳) إلى أنه يؤدّن لها ويقيم » وقاله 
الشافعى مرة » وذهب الثورى إلى أنه لا يؤذن ولا يقيم . 

وقوله : « فصلى ر بهم الصبح » حجة للتجميع للفوائت . 

وقوله : « من نسی صلاة فلیصلها إذا ذکرها ۰۷ فان الله تعالی یقول : ۲ أقم الصلاة 
لذكري * » وکان ابن شهاب یقروها : « للذکری » . وفی الحديث الآخر : « من نسی 
صلاة أو نام عنها » وفى الآخر: « أو غفل » قال بعضهم :فيه تنبيه على ثبوت هذا الحكم » 
وأخذه من الاية التى تضمنت الأمر لموسى ‏ عليه السلام ‏ وأنه مما يلزمنا اتباعه . وقد 
يحتج به من يقول بأن شرع من قبلنا لازم لنا » قيل : وفيه تنبيه أن هذا حكم من نزلت به 
هذه النازلة وأن الشغل بالرحيل وغيره دونها غير مباح ولا يقاس على ما جرى فى قصته ‏ 


: ۱۰۳ / ١ طه : ۶ وانظر : أبا داود » ك الصلاة » ب من نام عن صلاة أو نسيها‎ )١( 
. سقط من الاصل‎ )( 


۷ کتاب الساجد / باب قضاء الصلاة الفائتة ... إلخ 
و را ون ور ۳۳ / 
۳۰( ..) وحداتی مدن حاتم قوب رهم الدورقى ‏ كلامم 


ا ی سی ر ار الهم پو 


عَنْ یی » قال ابن حانم : حَدئَايَحَى بن سعيد » حادلتا يد بن کیسان» حداتا بو 


سح اباس اوسن 


حازم عن أبى هرب قال : عرستا مع یی الله له َم َي حتى طَلعَت امس 


عليه السلام ‏ إذ كان ذلك خاصة للعلل المذكورة فى الحديث والمستفادة منه الموجبة للانتقال 

عن الوادى » كما لو تذكر الصلاة وهو فى أرض نجسة لوجب عليه الانتقال إلى موضع 
طاهر . واختلف فى معنی قوله : « لذكري 4 فقيل : لتذكرنى فيها ». وقيل : لأذكرك 
بالدح » وقيل : إذا ذکرتنی » وقیل : إذا ذکرتها » أى لتذکیری لك إياها : وهو أولى 
بسياق الحديث والاحتجاج بها » ويعضده قراءة :۷ للذكرى » وهو قول أكثر العلماء 
والفسرین ۱ 

وقوله : « لا کفارة لها الا ذلك » : فيه وجهان : آحدهما : أنه لا يكفرها غير 
قضائها . ولا يجوز ترکها إلى بدل آخر ‏ والثانی : أنه لا یلزمه فى نسیانه شیء ولا 
كفارة لها من مال ولا غيره واغا یلزمه آداژها . 

قال الامام : الاتفاق على 1 أن ] (۴۱ الناسی یقضی » وقد شذ بعض الئاس فقال زر 
من زاد على حمس صلوات لم یلزمه قضاژها » ویصح أن یکون وجه هذا القول أن القضاء 
يسقط فى الکثیر للمشقة ولا یسقط فیما لا یشق. كما أن الحائض يسقط عنها قضاء الصلاة › 
وعلله بعض آهل العلم بالشقة لكثرة ذلك وتکرر الحيض ولم یسقط الصوم » إذ لیس ذلك 
موجوداً فيه » وأما من ترك الصلاة متعمداً حتی حرجت آوقاتها » فالعروف من مذهب 
الفقهاء أنه یقضی . وشذ بعض الناس فقال : لا يقضى ۰ ويحتج له بدليل اخطاب فى 
قوله: « من نسى صلاة أو نام عنها فليصلها » ١‏ ۰ ودليله أن العامد بخلاف ذلك ۰ فإن 
لم نقل بدليل الخطاب سقط احتجاجه . وان قلنا بإثباته قلنا : ليس هذا هاهنا فى الحديث 
من دليل الخطاب » بل هو من التنبيه بالأدنى على الأعلى ؛ لأنه إذا وجب القضاء ء على 
الناسی مع سقوط الوثم فأحرى أن يجب على العامد > فالخلاف فى القضاء فى العمد 
كالخلاف فى الكفارة فى قتل العمد ۰ والخلاف فيها انبنى على الخلاف على ما فى هذا 
الحديث المتقدم ۰ والآية التقدمة من دليل الخطاب أو من مفهوم الخطاب . 

قال القاضی : سمعت بعض شيوخنا يحكى أنه بلغه عن مالك قولةً شاذة فى الفرط 
كقول داود » ولا يصح عنه ولا عن أحد من الائمة [ ولا ] () من يعتزى إلى علم سوى 
داود وأبى عبد الرحمن والشافعى » وقد اختلف الأصوليون فى الامر بالشىء المؤقت ۰ هل 


ا ل ل 
(۲) ساقطة من ق . 


كتاب المساجد / باب قضاء الصلاة الفائتة كي إلخ ۷۱ 
ال الى عله : « لیذ كل رجل برآس راحلته » قن هذا مزل حضرتا فيه الشيْطانُ » 


وم رر ع یر و ر رو و وه ره 
قال ثم دعا اه تتوضا م سجد سجندتین س وقَال تلوب : ثم صلی 


م و م ت 


سان ب نم أقِيمَت الصلاة فصلى الغدادً 


یتناول قضاؤه إذا خرج وقته أو یحتاج إلى آمر ثان ؟ وقال بعض الشایخ : إن قضاء العامد 
مستفاد من قوله ‏ عليه السلام ‏ : « فليصلها إذا ذكرها » ؛ لأنه بغفلته عنها بجهله وعمده 
كالناسى» ومتى ذكر تركه لها لزمه قضاؤهاء واحتج ‏ أيضا ‏ بعضهم بقوله : « أقم الصّلاة 
لذكري 4 (۱) على أحد التأويلين » وبقوله فى الحديث : « لا كفارة لها إلا ذلك 4 
والكفارة إنما تكون من الذنب ۰ والنائم والناسى لا ذنب له » وإنما الذنب للعامد . 


وفوله فى رواية أبى حازم عن أبى هريرة : « ثم سجد سجدتين ثم أقيمت الصلاة 
فصلى الغداة » وكذلك فى حديث أبى قتادة : « فصلى ركعتين ثم صلى الغداة » ولم يذكر 
ذلك فى حديث ابن شهاب ولا فى حديث عمران بن حصين . وقد اختلف العلماء فيمن 
فاتته صلاة الصبح . هل يصلى قبلها ركعتى الفجر ؟ قذهب أبو حنيفة والشافعى وأحمد 
وداود إلى الاخذ بزيادة من زاد صلاة ركعتى الفجر فى هذه الأحاديث . وهو قول أشهب » 
وعلى بن زياد من صحابنا . ومشهور مذهب مالك : أنه لا يصليها قبل قبل الصبح الفائتة » 
وهو قول الثورى والليث ؛ أخذاً بحديث ابن شهاب ومن وافقه ؛ ولأنها تزاد بصلاة ما 
لسن نمضن فواتاء واختلف بعد فيمن نابه مثل هذا فى واد » وأدركته فيه الصلاة » فذهب 
بعض العلماء إلى الأخذ بظاهر الحديث + وان على كل منتبه فى سفر من نوم عن صلاة 
فاتته بسبب نومه أن يزول عن موضعه . وان كان وادیا خرج عنه ؛ لأنه موضع مشؤوم 
ملعون ۰ ولنهيه ‏ عليه السلام ‏ عن الصلاة بأرض بابل فإنها ملعونة )١‏ . 


٤ : طه‎ )١( 
أبو داود »ك الصلاة » ب فى المواضع التى لا تجوز فيها الصلاة » عن على بلفظ : « ونهانى أن أصلى‎ )۲( 
قال الخطابى : فى استاد هذا الحديث مقال » ولا أعلم أحداً من‎ . 106 / ٠6 فی أرض بابل انا ملوت‎ 
جعلت لى الأرض‎ ١ : العلماء حرم الصلاة ة فى أرض بابل » وقد عارضه ماهو أصح منه ۰ وهو قوله عله‎ 
مسجداً وطهوراً » » ويشبه أن يكون معناه إن ثبت أنه نهاه ه أن تتخذ أرض بابل وطناً ودارا للإقامة فتكون‎ 
صلاته فيها إذا كانت إقامته بها » أو خرج مخرج النهی فيه فيه على الخصوص ۰ ألا تراه يقول : نهانی » ولعل‎ 
ذلك منه إنذار له بما أصابه من الحنة بالكوفة » وهی أرض بابل » ولم ينتقل أحد من الخلفاء ء الراشدين قبله‎ 
من المدينة . بذل الجهود ۳ / ۳۳۸ . وقال : وأما كونها ملعونة فلعله لأجل أنه خسف بها أهلها وقد‎ 
 هنع ذكره البخارى ترجمة لباب الصلاة فى مواضع الخسف والعذاب وقال : ويذكر أن عليًا  رضى الله‎ 
. كره الصلاة بخسف بابل‎ 
قلت : وهو قول الخطابى : فى إسناده مقال» يعنى : سعيد بن عبد الرحمن » قال ابن يونس : روایثه‎ 
. عن على مرسلة » وما أظنه سمع منه » وقال العجلى : مصرى تابعى ثقة » وذكره ابن حبان فى الئقات‎ 
: قال الحافظ فى الفتح : ذكر أهل التفسير والأخبار أن النمرود بن كنعان بنى ببابل بنيانا عظيما » يقال‎ 
. ۱۹۸ / ٤ وانظر :عمدة القاری‎ ۱ / ١ إن ارتفاعه كان خمسة آلاف ذراع » فخسف الله بهم‎ 


VY‏ كتاب المساجد / باب قضاء الصلاة الفائتة ... إلخ 


 ةريغُلا وحدثنا شیبان بن دروخ » حَدئََا سلیمان - يَعْنى ابن‎ ) 58(( ١ 


حَدنًا تب عن عبد اه بن بان أبى تاد قالطا رسول اله عه فقال : « نکم 


کے “اق اح د ف فل و و و و 


ترون کم وم »وونل إن شا اش غد » انلق التاس لا بلوی أَحذ 


عَلَى أحد . قال آبو كاده یا ولا يس رحَى الیل ونا ای جيه ال 


رصم كو ریو کے ہے ووو و و 


نس رسول الله مه مال عن رَأحلته ‏ اه قح من عبر أن أوقظة» حتى اعتدل 


2 
رص ا ل ہہ وو و 0 ۵ of‏ 


علّی راحلته . قال : م سار حتی هور اليل مال عن رأحلته. . قال : قدعمته من غير أن 


سر میم مر 


أوقظه » حتی اعتدل على راحلته . قال ثم سار حتی اکن من من آخر السحر مال ميل 
5 ا سی ہو ور ر ہے ووو رم ما سے لع 


هی ند من ابن لین حتی کادینجفل ‏ تین قدعمته فرق رأسه قال : « من 
EGS‏ : أبو قَتَادَةَ . قال : «متی کان ها یرل می ؟ » قلت : ما زال هذا 
مسیری من اليل ال:« حَفظك ال بما حفظت به یه ثم قال: هل ترا نی علی 


و 


ص 


لاس ؟ » تم قَالَ : هَل تری من آحد ؟ » فلت : هذا راکب لم قلت : ها راکب 


وقوله فى وادی ثمود : « ملعون » (۲۱ ۰ وقال آخرون : إنما یلزم هذا فى ذلك الوادی 
بعینه إن علم ونزلت فيه تلك النازلة » فیجب الخروج منه » كما فعل - عليه السلام - 
وقال الجمهور وهو الصواب : إن هذا غير مراعی » وعلی من استیقظ عن صلاة ویذکرها 
أن يصليها بموضعه › بطن واد كان أو غيره ؛ لقوله ب علیه السلام س : « فأينما آدرکتنی 
الصلاة صليت » .)١‏ ثم اختلفوا لو علم ذلك الوادی وتعین؟ فقال بعضهم: : لا يصلى فيه › 
لقوله ‏ عليه السلام ‏ : « إن هذا واد به شيطان » وإليه ذهب الداودی من شيوخنا » 
وغيره يرى جوازها فيه ؛ لأنا لا ندرى ى أبقى فيه ذلك الشيطان آم لا ؟ وأيضآ فإنه ‏ عليه 
السلام ‏ قال فى الرواية الأخرى : « حضرنا به شيطان » وليس يدل هذا أنه فيه لازم » 
وایضاً لا نقطع أن الاقتياد لأجل الشيطان . لاحتمال المعانى الأخر التى ذکرناها » وأن 
قوله هذا ذم للموضم والحال لا علة لترك الصلاة فيه . 


وفى حديث أبى قتادة من الفقه زائداً : سنة تخفيف الوضوء لقوله : J:‏ فتوضاً وضوءاً 


دون وضوئه » » وهذا معناه [ عندى » ووجدت فى كتب بعض شيوخى أن معناه ] (۳) : 
وضوءاً دون استنجاء 2 وأنه اكتفى بالاستجمار 3 وهو محتمل 34 والأول عندى أظهر . 


(۱) انظر : البخارى » ك الصلاة » ب الصلاة فى مواضع اسف والعذاب . 
(۳) سقط من الأصل › واستدرك فى الهامش بسهم . 


كتاب المساجد / باب قضاء الصلاة الفائتة ... إلخ بح تست اليا 


وس و سس مر م 


آخر. حتی امتا فکنا سبع رکب .قال م سورت 
رآسهء ثم قال : ١‏ احقظوا لا صلامنًا ». فکان ول من استبقظ رسول الله ع له والشسمس 
فى ظهره . قال : فقا فرعین » ثم قال : اركبوا » فَرَكبنًا» سرا حتی إذا ارتفمت 


اسمس رل ثم دعا بميضأة كانتا معى فیا یمن ما . قال فتوضا مئها وضو 


و دعاو م اموق 


دون وضوء . قال : وبقى فيها شیء من ماء ء ثم قال لأبى قاد : د احفظ علي ميض ميضأتك . 
ر سرع ور 


قسیکون لها با ثم آذن بلال بالصلاة ‏ فصلی رسول الله لله ركعتين الع 


د مت مت رین . قال اورکب رسول الله لورکا مع . قال: فحعل 
بعضتا بهمس إِلَى عض : ما کار ما صعنا ريطا فى صلاتتا ؟ شنم َال :اا کہ 
فی وة ؟ ثم قال :ال س فى ام فیط فیط على م لم صل 


NEE‏ میم و 


الصلاة حتی یجی» وفت الصلاة الا خری ‏ فمن فعل ذلك قلیصلها حين ینبه لها قذ 


وفیه من الفقه : النوم على الدابة ۰ وفیه أن ساقی القوم آخرهم شرباً » كما قال 
عليه السلام - فى هذا الحديث . 

وقوله : ١‏ إثما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجىء وقت الصلاة الأخرى » 
فمن فعل ذلك فليضلها حن ینتبه لها + فذا كان الغد فلیصلها عند وقتها » : 1 قال 
اخطابی : لا اعلم آحداً قال بهذا وجوباً » ویشبه أن يكوه الامر به استحباباً ل ر فضیلاةً 
الوقت ] (۲۱ فى القضاء ثانياً . 

قال الإمام : یحتمل أن يكون ‏ عليه السلام - لم يرد عادة تلك الصلاة النسية حتی 
يصليها مرتین ۰ وانما آراد أن هذه الصلاة وان انتقل وقتها بالنسیان إلى وقت الذکر فانها 
باقية على وقتها فیما بعد مع الذکر > > لثلا يظن ظان أن وقتها تخیر . 

قال القاضی : قد جاء فى کتاب آبی داود وغیره ٠:‏ من آدرك منکم صلاة الغداة من غد 
فلیقض معها مثلها » ۲۱ . وهذا يدفع الاحتمال التقدم ۰ ویعضد توجیه الخطابى » ولکن 
یعارض هذا كله الحديث الآخر أنه لما صلاها بهم قالوا: ألا نقضها لوقتها من الخد ؟ قال : 
جا اسن لا E‏ ا ار ا ا 
الصلاة لمن تركها عامداً ومفرطاً . وهو أظهر فيه لمساقه باثر كلامه فى الط . 


(۱) سقط من الأصل » واستدرك فى الهامش بسهم . 

(۲) أبو داود »ك الصلاة » ب من نام عن صلاة أو نسيها » وهو جزء حديث عن أبى قتادة » بلفظ : « فمن 
نام ۱۰٤/۱١...‏ . 

(۳) جزء من حديث لاحمد فى المسند بلفظ : ألا نعيدها فى وقتها من الغد ؟ قال : ١‏ أينهاكم ربكم تبارك 
وتعالی عن الربا ویقبله منکم » 4 / 44۱ عن عمران بن حصين . 


٤‏ لل كتب المساجد / باب قضاء الصلاة الفائتة ... إلخ 

سے م ۶ ےو مر لفاحم و ام مو > 1 يي - مر رم ىس له ر مسق ا 

کان دايا E LL‏ . قال : ثم قال : 
مر برو سو سم ل و 


دح لاس تقذوا هم . قال أبو بكر وعمر : رسول الله لله بعد ,لم يكن 
لیخلفکم . وقَالَ التاس : إن سول لله له بين آبدیکم »ان يطيعوا با بكر وحم 


۳2 


وقوله : « فمن فعل ذلك »© ولا يقال مثل هذا فیمن نام عن صلاته بغير تفریط › 
ویکون على هذا معنی قوله : « فلیصلها حين يتنبه لها » آی ینتبه لما عليه فى ذلك . 
قال الامام : وقوله 0 : « احفظ علینا ميضأتك ) ۰ فسیکون لها نبا " ۰ ثم ذکر 
معجزتان ؛ قولية وفعلية » فالقولية اخباره بالغیب » وأنه سیکون لها نبأ » والفعلية تکثیر 
الماء القلیل . 
قال القاضی : فى حديث أبى قتادة ثلاث معجزات غيبية أخرى غير هذه : 
أولها : قوله فى أول الحديث : « إنكم تسيرون عشيتكم وليلتكم وتأتون الماء إن شاء 
الله غداً » وذكر آخر الحديث : أنه كان ذلك » ويدل أنه لم يكن عند أحد من ذلك علم . 
وقوله : « فانطلق الناس لا يلوى أحد على أحد » : أى لا يعطف عليه ولا ينتظره » 
ولو كان عندهم أو عند أحد منهم علم لبادروا إليه قبل إعلام النبى عله لهم بذلك . 
والثانية : قوله : « ما ترى الناس صنعوا » (۲۳ . ثم قال : « أصبح الناس فقدوا 
نبیهم » ۰ فقال آبو بكر وعمر : رسول الله عه عق یمدکم لم یکن نکم »ونان لان 
« رسول بين آیدیکم » (25 فأخبر عما قاله الناس فى مغيبه عنهم » کذا صحیح الرواية : 
« ليحَلَفكُم » وعند بعض الرواة فيه تغيير لا معنی له . 
والثالثة : قوله : إذا قالوا هلکنا : « لا هلك علیکم » . 
وقوله : « کلکم سیروی » [ فکان کذلك ] 20 . 


وقوله : « حتی ابهار اللیل » تقدم شرحه . 


: فى الأصل : بقوله » والثبت من ت . (۲) فی ت : ميضتنا‎ )١( 
. الذی فى الطبوعة : ما ترون الناس صنعوا‎ )۳( 
. الذی فى الطبوعة : إن رسول الله عله بين آیدیکم‎ )4( 
۱ سقط من س‎ )0( 
وقد تعقبه الأبى : معجزته عه فى الاخبار عن الغیبات آوضح من أن توخذ من قوله: « إنكم تسیرون‎ 
. ۳۰ / ۲ لیلتکم » ؛ لأن هذا قد.یکون باعتبار المألوف من خبرة الارض‎ 


كتاب الساجد / باب قضاء الصلاة الفائتة ... إلخ سس نش و 


و مق وم 


قال : اه ای الناس حین امد نها وحمی كل شىء» وهم ولو با رسيل 
اله » هلکتا عطشتا . فقال : د لا هلك علیکم »ثم قال ٠:‏ أطلقوا لی ری » قال : ودعا 


الیل رول له كله بمب ولو قادة نیم فلم عد أن رآی الا ما فى 
الیضاة تکابوا عَلَيْها قال رسول لله لله ٠:‏ أحْسنوا ال ٠‏ کلکم سیروی » قال و 
د رز ر سوير ر و 2ج ر ر و مه 
عل رسول اله عه بصب وأسنقيهم ٠‏ حتی ما قی یری ور سول اھ لله ل : ثم 


000 رن هك ص سي إلى 
ل الله. 


صب رسول اله عله قال لی : ١‏ اشرب » فقلت : لا أشرب حتى 3 دسرب ل رسو 
تال : « إن ساقی الوم آخرهم شر » .قال : فشربت » وشرب رسول الله عله . قال : 
تیاناس ال جامین رواء . 


وقوله : 19 سار ] )١(‏ حتی تهور اللیل » ۰ قال الإمام : قال الهروی : معناه : حتی 
ذهب آکثره وانهدم كنا بتهور البناء » یقال : تهور اللیل وتوهر . 

وقوله : « حتی كاد ینجفل » : آی ینقلب . 

وقوله - عليه السلام - « آطلقوا 0 لی غمری » : قال آبو عبید : يقال للقعب 
الصغیر + مرت ونال شرف ای ای ما ی نا 
النتشر بن وهب الباهلی ] (4) : 

يكفيه حزة فلذ إن ألم بها 
من الشراة ویروی شربه الغمر 

وقوله ‏ عليه السلام ‏ : « أحسنوا املأ » أى الخلق > قال الفراء : [ يقال ] 200 : 
أحسنوا ملأكم » أى عونكم من قولك : ملأت فلاناً » أى أعنته . 

قال القاضى : وفى حديث / أبى قتادة من الغريب غير ما ذكر قوله : « فدعمته حتى 
اعتدل » أى آقمت ميله من النوم ۰ وصرت تحته کالدعامة لا فوقها > وتقدم تفسير الميضأة 

وقوله : ١‏ فجعل بعضنا يهمس [ إلى بعض ] ۲ » : هو الكلام الخفى . 

وقوله : «فأتى الناس الماء جام رواء»معناه: نشاطاء والجمام : ذهاب الاعیاء» والإجمام : ترفيه 
النفس لمدة حتى يذهب عنها التعب وتنشط وكذلك فى الدابة.ورواء ضد عطاش . 


(۱) من ع والطبوعة . )۲ فى ع : انطلقوا . 
(۳) فى ت : الشاعر . () من ق وع . 
والحزة : القطعة من الكبد خاصة . 
والمنتشر بن وهب بن عجلان بن سلامة بن كراثة » الفاتك المشهور ۰ قتلته بنو حارث بن كعب . 
راجع: جمهرة أنساب العرب ۲ . 
(0) من ع . (0) سقط من ق » س 


۰ ب 


۷٦‏ د ل ب لل كتاب المساجد / باب قضاء الصلاة الفائتة ... إلخ 


قال : قال عبد الله بن رباج : ی لأَحَدت هتا الحَديث فى مسجد ابجامع » إذ قال 
عمران بن حصن انظر یه الى كيف تحت قإئى اح الرككب تلك اليل . قَالَ : 


و و وا 6 ویو e‏ 


قلت : فا تام با حديث . قال : ممن لت ؟ قلت : من الأنصار . قال : حدث فانتم 


الم بحدینکم . قال مت ت الوم . ال عمران لَقَدُ شهدت د توافت 


رم مخ ساس 


آن آحدا حفظه كما حفظته . 


رن 


۹۸۲(۲ ) وحدائنى مد ن سعید بن صخر الدارمی › لد له بن 


رى 


عبد اليد » دتا سل بن ژر العطاردی . ال : سَمِعْت أبَا رجاء العطاردی » عن 


ان eg E.‏ وم 


عمرآنَ بن حصین » قال : نامع ی اه يله فى مر لَه ْنَا حتی إا کان 


فى وه الصبح عرسا با ایا حتَى رت الشمس . قال : فکان أول من اسستيقظ 


و نگیم 


E ا‎ 


۳" عفر ناد راف شوق سوماق :2 وب اد ديل E‏ 


فقام عند نبى الله ۶ له » قحعل يكبر ویرقع صوته بالتکبیر » حتی استبقظ رسول ال 
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وقوله : « لا ضير » : أى لا يضركم ذلك عند الله » ولا يؤاخذكم به الضر » 
والضر » والضرار » والضرر والضير » بمعتى . 

وقوله فى حديث عمران بن حصين : « [ فسار ] (۱ حتى إذا ابيضت الشمس نزل 
فصلی »۷ [ وفی احدیث الآحرة « فسرنا حتی إذا ارتفعت الشمس نزل ثم صلی ]10 
ما يحتج به الحنفى أن رحیله إنما كان لکون الشمس طالعة ۰ وأنه لیس بوقت صلاة 
الفوائت ۰ ویدل أنه قد تبین تأثیر العلة بزوال احکم بارتفاعها بابیضاض الشمس » 
حجة له لا قدمناه من العلل الاخر » أو لان الغاية ( بالابیضاض والارتفاع إنما كان لتمام 
رحیلهم من الوادی وفراغهم من آخذ آهبتهم للصلاة » وطهورهم لها » كما جاء عند 
البخارى فى هذا الحديث : « فقضوا حوائجهم وتوضووا إلى أن طلعت الشمس وابیضت ۰ 
فقام ثم صلی » ۲8 . 

وقد جاء من رواية عطاء أن النبى له « ركع رکعتین فى معرسهم ثم سار ۰ ثم صلی 


(۱) ساقطة من س » ولفظها فى الطبوعة : فسار بنا . 

(۲) سقط من ت » والحديث حدیث آبی قتادة » ولفظه فى الطبوعة : نزل ثم دعا بميضأة . 
(۳) فى ت : العلة » والمثبت من الأصل » وهو الصواب . 

(8) ك التوحيد » ب فى المشيئة والإرادة ( 741/1١‏ ) . 


ل ۱[ 
قا 


كتاب المساجد / باب قضاء الصلاة الفائتة ... إلخ يبب ع ست ب نت “ايده 


مرت که عو سم و مر رم 


ما رفع راسه ورآی الشمس قد برَعُت قال : ١‏ ارتحلوا » فسار بت . حتی انیت 


الصبح » (۲۱ ففيه دليل واضح (۲) أن حرکته عن الوضع لم تكن لامتناع ‏ الصلاة لطلوع 
الشمس ۰ لصلاته هو الرکعتین ۰ وقد تقدم قول من قال من العلماء اد کی ايه 
السلام - نما كان مرة » وطلبة تلفیق الأحاديث [ ومیل من حملها ] ) مرتین ‏ ولا 
مرية عندی آنها فى مواطن بدلیل الآثار العتبرة التی ذکر مسلم وغیره ۰ فآما حديث آبی 
قتادة فغیر حدیث أبى هريرة فى قصة بلال ؛ لانه ذکر فى خبر آبی هريرة أن رسول الله 
له [ أخبر آبا بكر ] (8) كان آولهم استیقاظاً » وفی حدیث الوطاً : أن النبی عله آخبر 
آبا بكر بحال بلال فى نومه وسوال آبی بكر بلالاً عن (*) ذلك (۲3 ». وفى خبر آبی قتادة 
أن القصة لم یحضرها آبو بكر ولا عمر ۰ ولا عامة الجيش ۰ وانا اقتطع النبى عله فى 
سبعة من الناس مع آبی قتادة كما قال : وانهم هم الذین نزلت بهم النازلة دون آهل امیش 
ون النبی 2 آخبرهم حينئذ عن مقال أبى بكر وعمر فى مغیب النبی عله عنهم » وأنهم 
اجتمعوا بهم من الغد . فهو حديث آخر لا شك فيه وافقه حديث عمران بن حصين من 
رواية عبد الله بن رباح (۷ عنه . 

وأما حديث عمران بن حصين من رواية أبى رجاء العطاردی فهو غير حديثه من رواية 
عبد الله بن رباح الأولءفإن فى هذا حضور أبى بكر بنحو ما فى حديث أبى هريرة وان 
آول مستيقظ أبو بكر ثم عمرء وانه رفع صوته بالتكبير 28 حتى استيقظ النبى عله , 
وليس فيه خبر الميضأة » وفيه قصة المزادتين » فهو أوفق لحديث أبى هريرة » فيحتمل أن 
عمران روى الحديثين والقصتين » وروی كل واحد منهما عنه قصةً دون الأخرى . أو تكون 
هذه القصة غير قصة أبى قتادة » وغير قصة أبى هريرة وبلال؛ لقوله : « ونحن أربعون »۰ 
وظاهر الخبر أنهم كانوا جملة من حضر القصة hO‏ 
فيه فى هذا العدد فلعل قوله فى الحديث: فشرينا ١‏ ونحن أربعون رجلاً عطاشا 2١١(‏ يعنى 
الرکب الذین عجلهم النبی عله يق یدیه لطلب الاء الذین وجدوا ۱ 
الى قبل التاس فشربوا » ثم شرب الناس بعدهم . 


. لم نقف عليه . (۲) هذا إن ثبت أو عرف‎ )١( 
فى ت : وتجهيل من جعلها . © قط .مق كتانق + من‎ )9( 
. فی ت : فى‎ )0( 


م ل یی ی 
(۸) يعنى عمر ‏ رضى الله عنهم أجمعين . 

(9) فى ت : فسرنا . 

(۱۰) فی الطبوعة : عطاش بالرفع 


۸ سس کتاب الساجد / باب قضاء الصلاة الفائتة ۰.. إلخ 


ر ر سه 


الشسّمْس تزل فَصلَّى بت الغداة » فاعترل رجل من الوم لم يصل معا . فلما لصف قال 


رو ر ا لان ا و ۳ ماس مج وه م مر مرس ا ا ا ي 
له رسول الله عه : « يا فلان » ما منعك أن تصلى معنا ؟ » قال : يا نبى الله » أصابتنى 
صت و سے ر وو مر و اا مرس سه هس 1 3 5 ر 


1 د م # رادت وه سه 
جنابة » فأمره رسول الله َيه فتيمم بالصعيد › فصلى »› ثم عجلنی » فى ركب بین يديه » 
2 ع تير ص سم سم و م 2 0000 ۳ ۳ سوم م 4 و 06 و 2 مه ع سر 2 0 
تطلب الماء » وقد عطشنا عطشا شدیدا . فبینما نحن نسير إذا نحن بامرأة سادلة رجلیها 

2 س 


وو لس هه ” رن 3 of‏ ”رياه € جياه ا تقو ۱ 
بين مزادتين . فقلنا لها : أين الماء ؟ قالت : أيهاه » أيهاه , لا ماء لكم . قلنا : فكم بين 
0 شوم را امه 90 م مق و re‏ میگ > ۵ 4 2 م2 و ۲ انت o r‏ 
أهلك وبين الماء ؟ قالت : مسيرة يوم وليلة . قلنا : انطلقی إِلَى رسول الله عله . قالت : 


۷ 


وقوله فی حديث عمران : « ادنا لیلتنا » (6۱: هو سير اللیل كله بسکون الدال » 
والادلاج بکسره وتشدیده : سير آخره . وقد تقدم الخلاف فيه وتسوية من سوی بينهما » 
وتفرقة من فرق . ۱ 

وقوله : « حين بزغت الشمس » 22 : آی حين طلعت » وبزوغها ابتداء طلوعها 
ومثله بزغت أيضاً . 

وقوله :« وکنا لا نوقظ رسول الله عله من نومه (۳) » وذلك لانه كان یوحی إليه فيه . 

وفی حدیثه تيمم انب بالصعید عند عدم الاء > وقد تقدم الکلام عليه » وقد جاء فى 
حديث أبى هريرة وأبى قتادة أن النبى لله توضاً > وفی غيره ١:‏ وآنهم توضووا » (5) فان 
كان هذا فى ذلك الموطن فلعله لم يبق لهم من الاء ما يغسلوا هذا به » ألا ترى كيف أمر 
برفع ما بقى من الميضأة »ووصفه بالقلة ؟ وان كان حديث عمران بن حصين هذا غير 
حديث أبى قتادة » أو لم يكن عندهم من الماء فى هذا الموطن إلا ما توضا به النبى عله » 
وتيمم غيره » أو لم يكن عندهم ماء جملة إذ لم يذكر فى حديث عمران هذا من رواية 
العطاردى وضوءاً جملة . 

وقوله : « فإذا نحن (9 بامرأة سادلة رجليها بين مزادتين » كذا عندهم » أى مرسلة 
مدلية رجليها بينهما » وللعذرى : « سابلة » والأول الصواب ؛ لأنه لا يقال : سدلت إغا 
یقال : آسبلت 2150 والزادتان القربتان » وقیل : الزادة القربة الکبيرة التی تحمل علی 
الدابة » سمیت بذلك لاأنه یزاد فیها جلد من غیرها لتکبر به » مفعلة من ذلك . 


(۱) لفظها فى الطبوعة : فأد لجنا . 

(5) رواية أبى داود والنسائى 2 أبو داود » ك الصلاة » ب من نام عن صلاة أو نسيها ١‏ / 1°۰1 عن أبى 
قتادة» والنساتى »ك الإمامة والجماعة »ب الجماعة للفائت من الصلاة ۱ / 2535 عن أبى قتادة عن أبيه » 
وفى أحمد عن جبير بن مطعم ثم بلفظ : « ثم توضووا » ٤‏ / ١م‏ . 

(۵) الذى فى المطبوعة : « إذا نحن ... »© . 

(0) فاسم الفاعل منها مسبلة . 


1۷۹ 


کتاب الساجد / باب قضاء الصلاة الفائتة . . . إلخ 


وما رسول الله ؟ فلم نملکها من آنرها شا حتی الْطَلَفنًا ها اسلا بها سول لله علّه, 
فا رهم نی رتا .ورن نا موش لا میالم نم وبا 
نيخت فمج : فى العزلاوين العلياوين ‏ ثم بعث برآويتها شرب وتن آریعون رجلا 
صطاش.حتی ریا ولا لت ماوت وس سا غير نا لم سق بعیرا 


ل سرصم صو 


وهی تاد تضرح من الاء سیعنی ادن - وال :انوا ماکان عد مه 


وقولها لما سألوها عن الاء : ١‏ أيهاه (۲۱ آیهاه » كذا رویناه (۲۳ هنا بالهمز وبالهاء آخره 
وبالتاء ارم أيضاً ١‏ وفی غير هذا الکتاب بالهاء فى أوله » قال الله تعالی : < هیهات 
هیهات لما توعدون 4 ۳( > يقال : هيهات » بالكسر والضم والفتح والسكون ۰ وأيهات 
وأيهات > ومن وقف وقف عليها بالهاء > ومن الناس من يكسر تاءها فى الوصل ۹3 
ويقف عليها بالتاء من فتحها فى الوصل ۰ ومعناه : البعد للمطلوب واليأس منه » كما 
قالت باثر هذا الكلام : « لا ماء لكم » أى حاضر قريب . 

وقوله : « وأخبرته أنها مؤتمة » بكسر التاء » أى ذات أيتام » فسره فى الحديث . 

وقوله : « فأمر براويتها فأنيخت » أى الجمل الذى كانت عليه » وعند السمرقندى : 
0 واويتها ( فها هنا هى المزادتان اللتان للماء » والراوية 2 القربة الكبيرة التى تروى قال 
أبو عبيد : وهی المزادة 34 وقال يعقوت : لایقال ۱ راوية إلا للجمل الذى يستقى عليه 3 
وإنما يقال : مزادة . 

وقوله : ١‏ أنيخت » معناها على هذه الرواية - إن صحت ‏ : أى الراحلة بهما 
وسميا بذلك ؛لأن الذى يكون عما تحمله هذه عليها وهذه فيها . 

وقوله : « فمج فى العزلاوين » [ أى طرح / من فيه ماء فيهما . 

قال الإمام : قوله : « فى العزلاوين العلياوين » ] (©2 قال ابن ولأد : العزلاء بالد 
[ عزلا ] 2١‏ الزادة » وهو موضع يخرج الماء منه »وقال الهروى: هو فمها الأسفل » 
والذى فى كتاب مسلم ما ذكره ابن ولاد . 

قال القاضی : وقوله : « فشربنا ون آربعون وغسلنا صاحینا » بالعدين آی 

وقوله : ) وملأنا کل قربة واداوة وهی تكاد نضح بالاء»؛ [ وعند ابن ماهان : ۱ من 


)۱( فی ت : أيهاء. (۲) بعدها فی ت : روايتنا . 


(۳) المؤمنون : 7 . (4) فى الاصل : الأصل . والمثبت من تاء س . 
(5) سقط من ع . (1) ساقطة من ع . 


TA 


4ب سس سن كتاب الساجد / باب قضاء الصلاة الفائتة ... إلخ 


ر سر ۳9 


من کسر وترو صر لها صر قال ها :«ذهبی فَأطعمى هَذا عیالك . واعلّمى آنا لم 


۳7 


زر من مائك » ۰ فلا نت ت آهلها قَالت: لد لقت سح لس أو لى کم 


ع 


ل ص ر مر ما ھا و و 


زعم.کان م من آمره ذَيْت وذَيْت فَهَدَى الله داك الصرم م بتلك المرأة » فأسلمت وأسلموا . 
(. .. ) حدائنا إسحق ؛ ن ریم الى » طبر اضر بن یل حداتا وف 
ان أبى جميلة الأعرابى عن أبى رجاء المطاردى؛ ع مرا ِن ا حصن ؛ قال : كنا مع 


4 رد 52 ص 


سول اه فى سر »له حٌى إا ان من آخر لب ّل لسع وق 
تلك الوقعة الى لا وع عند السافر أحلى مها فما أَقَظنَا إلا حالس . وساق 


ابیت بح حدیث سم بن ری وراد و . وقال فى الحديث : لما استيقظ عم 
ابن الخَطَّاب ورای م آصابت الناس وکان آجوف جلیدا فک ورن صوته بالتكبير » 


و سر / 


تی اق سول له عله » لشدة صوت لیر فما اسقط رسول الله تله دکوا 
یه اذى أصابهم ٠‏ ال رسول الله عله : « لاضِيْرَ ارتحلُوا » وافتص الحَدِيث . 


اللاء » » وهما راجعان إلى معنى واحد ؛ لأن امتلاءها من الماء] )١(‏ .کذا لعامة شيوخنا 
بالنون » وعند ابن أبى جعفر : تضرج » وكلاهما صحيح ۰ ومعناه : تنشق من الاء 
والامتلاء منه » ووقع بين رواة البخارى فيه اختلاف (25 » وكله خطأ » وكذلك من رواه فى 
مسلم بالحاء خطأ 

قال الإمام : قوله : « فهدى الله ذلك الصرم (۲۳ » . قال يعقوب : الصرم ۰ هو 
بكسر الصاد » أبيات مجتمعة . 

قال القاضى : فى هذا الحديث معجزة عظيمة فى تكثير القليل من الماء من نحو معجزة 
الميضأة . 


وقوله عن عمر : ١‏ وكان أجوف جليدا » أى بعيد الصوت . [ كان ] (5) إذا صاح 


. سقط من ت‎ )١( 

(۲) ففى ك الناقب ۰ ب علامات النبوة فى الاسلام من حدیث عمران : « تنص » » وذکرها ابن التين : 
«تبض ٩‏ » وقال الحافظ فى الفتح : ورأيت فى رواية آبی ذر عن الکشمیهنی : « تنصب » ومن عجب أن 
يقول : وحکی عیاض عن بعض الرواة بالصاد الهملة « تبص » من البصیص وهو اللمعان » ثم قال : 
ومعناه مستبعد هنا 5 / ۱۷۲ . 

(۳) الذی فى الطبوعة : ذاك القدم . (6) من ت . 


کتاب الساجد / باب قضاء الصلاة الفائتة ۰ . . إلخ سس 1۸۱ 
ور رن رو وو دهم لهو 
۳( ۱۸۳ ) حدثنا إسحق بن إبرآهیم ٠‏ آخبرنا سلیمان بن حرب » حدننا حماد 


الو ارم وم مر و و 


ابن سلمة عن حميد » عن بكر بن عبد الله » عن عبد الله بن رباج » عن أبى قتادة ؛ قال : 


مس سا سا ص 


ا ی ل ا اس 


ورو سے مر مر ا مریم 


قبيل ) الصبح صب ذراعه » ووضع رأسة على كه 
۳ -0140) حاحب اه ان قآ ی 


مالك ؛ أن رسول الله لله ال : « من سی صلاة لیصا 5 ذکرعا ء لا کار لها إلا 
لك 


قال قتادة : # وأقم الصّلاة لذكري 4 () . 
E‏ و ار وم ون و روا ی ا ر 2 


. .. ) وحدثناه یخی بن يحبى » وسعید بن ملصور ‏ وقتيبة بن سعید » جمیفا عن 
أبى عوانة » عن قتادة » عن تس » عن الى لله وم یک :لا كمَارة لا إلا خلت ۷ . 


و سم یس عم 


۳۰۵"( .. ) وحدثنا محمد بن الى » حدلتاحد الأعلى «حدنا سعید عن فد 


9 سرس ت 


عن انس بن مالك ؛ ؛ ق : قال یی لله لله : ٠‏ من تسی صلاة أو معا . فکنارتها آن 


9 2 


۳ 


ور اقل شوه :» ید اور 


جرج صونه من جوفه »وجوف کل شی- داخله ‏ والجليد 3 القوى ١‏ 


وقوله J:‏ وکان من آمره ذیت وذیت » : أى کذا وکذا . 


٤ : طه‎ )۱( 


كناب صلاة المسافرين وقصرها / باب صلاة المسافرين وقصرها سس و 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 
٦‏ - کتاب صلاة السافرین وقصرها 


(۱) باب صلاة السافرین وقصرها 


)186(-١‏ حدثنا یحیی بن بحیی قال :قرات علی مالك » عن صالح بن یسان 


مرن لوعن ائشنة وج ال ل ؛ أنه نت فرضت الصلاة کین 
ركعتين » فى الحضر والسفر » فرت صلاة السفر » وزید فى صلاة الحضر . 

(. ..) وحدائنى أبُو الاهرٍ وحرملة ُن یی » الا : حَدئنَا این وب » عن 
يوس » عن ان شهاب » قال خی رین یتآ اند زوج ی هل 


ا چم 


َرَض الل الصا » حين فَرَضها » رکعتین » ثم نها فى الحضر ء فأقرت صلاة السفرٍ 


أحاديث قصر الصلاة 

قال الإمام : قول عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ :۱ فرضت الصلاة ركعتين » الحديث» 
تون القصر فى السفرء فقال إسماعيل القاضی:هو فرض ۰ وقال ابن سحنون : القياس 

فیمن أتم فى السفر أن يعيد أبداً » وقال غیرهما من الفقهاء ء : الغرض التخییر بين القصر 
والاتمام > واختلف هولاء آیهما أفضل ؟ فقال بعضهم : القصر أفضل ۰ وهو قول الابهری 
من آصحابنا (6۱»وبلعّه غیره من أصحابنا فى الفضل إلى رتبة السنن. وقال الشافعی: الوتمام 
أفضل ۰ ویحتج من قال : إن القصر فرض (۲۳ ۰ بحدیث عائشة التقدم » ویصح الانفصال 
عنه بان يقال :یحتمل أن [ يريد ] ) بقولها : « فرضت الصلاة رکعتین » أى :قدرت ۰ 
ثم تركت صلاة السفر على هيئتها فى المقدار لافى الإيجاب . والفرض فى اللغة ی 
التقدير » ويحتج من قال إنه ليس بفرض, 0 : ل فليس علیکم جتاح أن تقصر 
من الصلاة 4 (4» .1 ولا] 200 يقال فى الواجب ۲ : لاجناح عليكم أن تفعلوا ذلك . 

قال القاضى : ذكر مسلم حديث إتمام عائشة › وإتمام عثمان» واختلف الناس فى 
تأويل فعلهما »وقد قال عروة : تأولت عائشة [ ما ] (۷) تاول عثمان » وأشبه مايقال فى 


(۱) هو أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح التميمى الأبهرى » المالكى » تزیل بغداد وعالمها » 
حدث عنه الدارقطنى وأثنى عليه فقال : هو إمام الالكية » إليه الرحلة من أقطار الدنيا » ثقة » مأمون » 
زاهد » ورع » توفى سنة خمس وسبعين وثلاثمائة . ترتيب المدارك 475/4 2 سير ۳۳۲/۱۵ . 

(۲) فى جميع نسخ الإكمال : فضل » والثبت من ع . (۲) منع . (4) النساء : ١‏ 

(۵) فی ت : ولیس . () فى ت :الفرض . (۷) من ت . 


٩‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب صلاة المسافرين وقصرها 


عَلَى الفريضة الأولى . 


فعل عثمان وفى فعلها آنهما تأولا أن القصر رخصة غير واجبة» وأخذا بالأتم والاکمل »ومن 
تأول أنها اعتقدت أنها أم المؤمنين وعثمان أنه إمامهم وا اتف ون ۰ 
رده أن النبى عله كان أولى بذلك ولم يتم » وماروى عن عثمان أنه تأهل بمكة 2١(‏ يرد 

سفر النبى يه بزوجاته » وقد قصر ۰ وماروى أنه فعل ذلك لأجل الأعراب 0 آن 
يظنوا أن فرض الصلاة أبداً ركعتين ) ۰ يرده أيضا صلاة النبى عله لهم ركعتين وهو 
القدوة للأعراب وغيرهم > وأمر الصلاة حينئذ آشهر من أن يخفى عددها » وقد كان فى 
زمن النبى ‏ عليه السلام ‏ الأعراب» وماروى أن عثمان أزمع على المقام بمكة بعد اج (۳) 
يرده تحريم المقام للمهاجر بمكة أكثر من ثلاث ) ۰ وقيل : بل كان لعثمان بمنى أرض 
ومال » فرأى أنه كالمقيم » وذكر فى إتمام عائشة أيضاً أنها كانت لاتری القصر فى السفر 
إلا فى الخوف » والتأويل الآخر فى سفر عائشة (0) أبعد فهى أتقى لله أن تخرج فى سفر 
لايرضاه » وإنما خرجت مجتهدة [ فى سفرها ] ") محتسبة فى خروجها للدين » أصابت 
أو أخطأت » وأولى مايتأول فى ذلك ماقدمناه (۷) . 


وقد ذكر الطحاوى وابن عبد البر وغیرهم عن النبی عله أنه قصر وأتم )۸( »> وروی 


)١(‏ ذکره الاثرم عن آحمد بن حنبل . انظر : التمهيد ١59/١١‏ ۰ وساقه البیهقی فى المعرفة وقال عقبه 
منقطع » وفیه عکرمة بن إبراهيم ضعیف . العرفة ۰۲۱۳/6 

(۲) وذلك فیما نقله ابن عبد البر عن ابن جريج فى قوله : وبلغنی أنه إنما آوفاها عثمان أربعًا بمنى فقط من أجل 
أن آعرابیا ات يا أمير المؤمنين» مازلت أصليهما رکعتین منذ رأيتك عام الأول » 
فخشى عثمان أن ین هال الناس أنما الصلاة رکعتان . قال ابن جریج : وإنما أوفاها نی . السابق 
۲ . 

(؟) وذلك فيما أخرجه عبد الرزاق بسنده إلى ابن عمر قال : صليت مع رسول الله عله بمنى ركعتين ۰ دنع 
أبى بكر ركعتين » ومع عمر ركعتين » ومع عثمان صدراً من خلافته ثم صلاها أربعًا . قال الزهرى : 
فبلغتی أن عثمان إنما صلاها أربعاً ؛ لأنه أزمع أن يقيم بعد الحج . المصنف لعبد الرزاق 5177/7 » وانظر : 
معرفة السنن والآثار 7517/5 . 

(5) البخارى فى صحيحه عن العلاء الحضرمى قال : قال رسول الله مله : « ثلاث للمهاجر بعد الصدر 4 
ك مناقب الأنصار » ب إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ۸۷/۵ ۰ وأحمد فى المسند ۵۲/۵ . 

(6) لعله یعنی خروجها - رضی الله عنها - فى واقعة الجمل . () من هامش ت . 

(۷) قال ابن عبد البر : وأحسن ماقيل فى قصر عانشة واقامها أنها أخذت برخصة رسول الله له لثرى الناس 
أن الإتهام ليس فيه حرج وان كان غيره أفضل»« فان الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه » » 
ولعلها كانت تذهب إلى أن القصر فى السفر رخصة وإباحة » وأن الإتمام أفضل » فكانت تفعل ذلك » 
وهی التى روت عن رسول الله مه أنه لم خير بين أمرين قط إلا اختار آیسرهما مالم يكن إثما ۰ فلعلها 
ذهبت إلى أن رسول الله ته لم يختر القصر فى أسفاره إلا توسعة على أمته وأخذا بایسر أمر الله . 
التمهيد ۱۷۲/۱۱ . 

(8) انظر : شرح معانى الآثار ۰1۱۵/۱ والتمهيد ۱۷۳/۱۱ . 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب صلاة المسافرين وقصرها سس ۷ 


الوجهان عن جماعة من الصحابة والسلف . وحكى ابن الجهم أن آشهب روى عن مالك 
أن القصر فرض ٠»‏ وهو قول الكوفيين » وعمر بن عبد العزيز والمشهور من مذهب مالك 
وأكثر أصحابه وأكثر العلماء من السلف والخلف أن القصر سنة. وهی رواية ا 
عنه ومقتضى رواية ابن القاسم عنه بإعادته إذا أتم فى الوقت فق » وهو قول الشافعى (۲ 
ومذهب عامة البغداديين من أصحابنا أن الفرض التخيير » وهو قول أصحاب الشافعى » 
وقد أجمع العلماء مع هذا الخلاف على جواز التقصير فى سفر الحج والعمرة والغزو » الا 
شيئاً روى عن عائشة آیضا »وبعضهم أن لاقصر إلا فى الخوف » واختلفوا فى غير ذلك: 
فذهبت عامتهم إلى جوازه فى كل سفر مباح » ومنعه فى سفر المعصية » وهو قول مالك 
والشافعى والطبرى وأصحابهم » وذهب أبو حنيفة وأصحابه والثورى إلى جوازه فى كل 
سفر » طاعة كان أو معصية » وفيه رواية شاذة عن مالك أخذاً بعموم الآية » وذهب داود 
إلى آنه لایجوز الا فى :انم والعمرة والغزو لافی غیرهما © »وروی مثله عن ابن مسعود + 
واختلف آصحاب داود ۰ فمنهم من قال بقوله » ومنهم من قال بقول الکوفیین » واختلف 
عن ابن حنبل » فمرة قال بقول مالك » ومرة قال: لایقصر إلا فى حج أو عمرة . وقال 
عطاء : لایقصر الا فى سبیل من سبل الله » وکره مالك [ التقصیر ] 6۵ للمتصید للهو » 
وحکی الامام آبو القاسم الکیا عنه النع فيه وفی سفر النزهة . ثم اختلفوا فى مدة السفر 
الذی یقصر فيه . قال الامام : [ فبعض ] 7 الناس لم يحدده 9 » واحتج بقوله تعالی : 
وإذا ضربتم في الأرض > (۸) [ الآية ] (24 وأكثر الناس على تحديده » وكأنهم فهموا نما 
خفف عن السافر للمشقة » ولم يكن عندهم القصر الا فى سفر تلحق فيه المشقة » واختلفوا 
فى تقدیره » واختلافهم مذکور فى کتب الفقهاء 

قال القاضی : اختلفت الاثار واختلف السلف وأئمة الفتوی فى ذلك ۰ فمذهب مالك 
والشافعی وأصحابهما واللیث والاوزاعی وفقهاء أصحاب الحديث : آنها لاتقصر الا فى 
الیوم التام ‏ [ وقد قال بعضهم : يوماوليلة » وروی عن مالك وهو راجع معی إلى اليوم التام ]۴۱:۱ 
وهو قول ابن عباس وابن عمر » وقدره مالك باربعة برد وثمانية وآربمون ميلاً » وقال 


(۱) هو آحمد بن أبى بكر بن الحارث بن زرارة بن مصعب بن عبد الرحمن بن عوف ‏ أحد رواة مالك » 
مات سنة اثنين وأربعين ومائتین . رجال مسلم ۳۲/۱ . 

(۲) يعنى به قول مصعب قال ابن عبد البر: ولم يختلف قوله فيه» وذلك استحباب عند من فهم »لا إيجاب . 
التمهيد ۱۷۵/۱۱ . 

(۳) فعن الربيع بن سليمان عنه قال : القصر فى الخوف مع السفر بالقرآن والسنة » والقصر فى السفر من غير 
خوف بالسنة . السابق . 

قال ابن عبد البر : قول الشافعى فى هذا الباب أعدل الأقاويل إن شاء الله » وقول مالك قريب منه 

نحوه ؛ لأن آمره بالإعادة فى الوقت استحباب . التمهيد ۱۷۷/۱۱ . 

(4) فى قصير السفر وطويله . (ه) فى ق : القصر . (5) فىع : فان بعض . (۷) فى ع : يجيزه . 

(۸) النساء : ۱۰۱ . (9) ساقطة من ع . (۱۰) سقط من ت . 


A 


د ت كتانب صلاة السافرین وقصرها /باب صلاة السافرین وقصرها 
ا 05 > وت 2-0 2 سوم ا ن الى سس 

۳( ..) وحدئنی على بن خشرم » أخبر برا ابن عيية ‏ عن الزهری » عن عروة » عن 

GE TS 


هی م و 
شمان . 


۳2 


سوت ی العامة شيع سوير ى ع سو مر و م برى و 


۱۸۱-4 وحدئنا ویک ی وی كرتب ورن زب وحن 
براهیم - قال ٍسحق : أَحْبرَنَا . وقال الآخَرون : حَدَنا عبد اله بن إذريس - عن ابن 


الشافعی والطبری : ستة وآربعون ميلاً » وهو آمر متقارب . والتفت هژلاء إلى ما یسمی 
سفرا ۰ وقد سمی النبی عله هذا سفرا فقال : « لایحل لامرأة تؤمن بالله والیوم الآخر 
تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة »(۱) ؛ ولان مسيرة یوم وليلة أو مسيرة الیوم التام 
لايمكن لخارج من منزله الرجوع إليه ویبیت ضرورة عنه فخرج عن القرار إلى السفر وهو 
قول ابن عمر وابن عباس » وقال الکوفیون : لایقصر فى أقل من مسيرة ثلائة أيام » وهو 
قول عشمان وابن مسعود وحذيفة » وقال الحسن وابن شهاب : یقصر فى مسيرة يومين » 
وحکاه الخطابى ۰ وتأوله على مالك والشافعی وأحمد واسحق ۰ وهذا قريب من القول 
الأول بالیوم التام » وبالیوم والليلة » وقالت طائفة من أهل الظاهر : یقصر فى کل سفر 
قصير أو طویل » ولو كان ثلاثة آمیال > وهو قول داود فى سفر الطاعة . 

وقول عائشة : « فرضت الصلاة رکعتین فأقرت / صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر . 
فقد خالف عائشة غیرها من الصحابة فى هذا اللفظ منهم عمر ‏ وابن عباس »وجبیر بن 
مطعم . وآن الفرض فى الحضر آربع وفی السفر رکعتان » وقد ذکره [ مسلم ] (۲) عن 
عباس ۰ وقد یجمع بين الحديئين على أن هذا الذی استقر عليه الفرضان » وحدیث عائشة 
على آول الامر . 

وقولها : « فأتمت صلاة احضر ‏ وفی الرواية الأخری : « وزید فى صلاة الحضر » 
قال الطبری : یحتمل قول عائشة أن السافر إن اختار القصر فهو فرضه ۰ وان اختار التمام 
فهو فرضه . قال الباجی : یحتمل النسخ ؛ لأن زيادة الرکعتین فيها يمنع إجزاء الرکعتین . 

وقولها : « فاقرت صلاة السفر » : أى بقیت على ماکانت قبل النسخ من وجوبها 
رکعتین وهذا على قول من یقول: إن القصر هو الفرض وأما من جعله سنة فمعناه: آنها أقل 
مايجزئ» لابمعنى الوجوب. فیکون الوجوب قط فى السفر منسوخ؛ والقصر فى ا حضر منسوخا 
وجوبه وجوازه» وهذا على قول من يرى أن الوجوب إذا نسخ بقی الأمر على الجواز . 


.) ۱ / ۱۳۳۹( مسلم » ك الحج ۰ ب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغیره‎ )١( 
. فى الاصل : لسلم‎ )0( 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب صلاة المسافرين وقصرها 


۹ 


و اه ور 


جريْج » » عن ابن أبى عمار» عن عبد الله بای عن یکی بن أَمَية ‏ ال : قلت لعمر بن 
الاب : « فليس علیکم جناح أن تقصروا من الصّلاة إن خفتم أن يفتكم الذين كفروا ۱ اد 
ین تس قل عَجَبْت مما عجبت ملهفسالت رسول الله له عن ذلكءفقال : «صدقة 


تصد تصق ا ها لیم الوا دكت ِ. 


عد و روم و 2 ی ر ا و 
8 ..) وحدکنا محمد بن أبى بكر الْمقَدَمى » حلا یی عن ابْن جرع » قال : 
ی و اسان 


۳ 


نے ا ساس ام 


قال القاضى : وهذه مسألة اختلف فيها أهل الأصول » وكذا اختلفوا فى الزيادة على 
النص هل هو نسخ آم لا ؟ وقوله فى حديث عمر فى قوله تعالی: :ل ليس علیکم جتاح أن 
تقصروا من الصّلاة 4 (۲) :وسالت (۳) رسول الله عله عن ذلك فقال : « صدقة تصدق الله 
بها عليكم » [ تفسير من النبى عَلله؛ وتوقيف أن الآية متضمنة لقصر الصلاة فى السفر مع 
الخوف » ومع غير ( الخوف . ورخصة من الله » وتوسعة ٠‏ وأن المراد القصر فى 
الركعات لافی ا > ومعارض لقول عائشة وأقوى فى الحجة منه ؛ لأنه أخبر به نصا 
عن النبى ْلَه » [ وقد ] (*) ويحتمل قول عائشة أنه من استنباطها وفقهها وتأويلها » 
لاسیما وقد خالفت ظاهره با رزوی امن الا بو فی ت غا انها ترلت 2 
فيمن سأل النبى عن الصلاة فى السفر إلى قوله  :‏ أن ت تقصروا من العلاة ) ۰ فلما كان بعد 
حول وغزا النبى عَيّهُ الشرکین وطلبوا غرته وقت الصلاة أنزل الله « إن خفتم (20 فالآية 
فى قصتين وحکمین ‏ قال بعضهم : وقوله : إن خفتم € ابتداء كلام للقصة الأخرى . 
وقوله : < فاقمت لهم الصّلاة 4ح وروی عن ابن عباس [ وغيره ] (۸ أنها فى صلاة 
الخوف فقط بظاهر مساق الآية وتعليق الكلام بعضه على بعض ) ۰ وأن التقصير المذكور 


(۲۰۱) النساء : ۰.۱۰۱ (۳) الذی فى الطبوعة : فسألت . (8) فى ت : عدم . (۵) من ت . 
(7) احدیث أخرجه ابن جرير ۱۲۷/۹ عن على رضی الله عنه . 
قال آبو جعفر بعد سياقه له باسناده : وهذا تأویل للآية حسن» لو لم يكن فى الکلام « إذا * ۰ و« إذا » 
توذن بانقطاع ما بعدها عن معنی ما قبلها . 
قال ابن كثير : وهذا سياق غريب جداً » ولکن لبعضه شاهد من رواية آبی عياش الزرقی . تفسیر 
القرآن العظیم ۳۵/۳ قلت : أبو عياش مختلف فى صحبته »وقد قال محقق الطبری الشیخ آحمد شاکر س 
رحمه الله ل .وزاك حملن وال ان تة هنا روگ 
(۷) النساء : ۱۰۲ . (۸) ساقطة من س ‏ 
د هنا أن صلاء الخوف ركعة للمآمومین ورکعتین فى الرباعية للامام » 
وقد أخرجها بالإضافة إلى مسلم أبو داود » ك الصلاة » ب من قال : يصلى بكل طائفة ركعة ولايقضون 
۱ والنسائی » ك صلاة الخوف ۱۱۹/۳ ۰ وانظر: بحثنا فى موضوع : « مرويات صلاة الخوف عند 
أهل الرواية والدراية » بحولية أصول الدين القاهرة» العدد العاشر . 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب صلاة المسافرين وقصرها 


و اه واک وت داو م و 2 سوق و و م2 


۵-(1۸۷) حدتا یی بن یی وسمید بن متصور وأو ریم وي بن سید - 
ال یخی : آخبرتا . وقال الآحَرونَ : حت وس عن بکر بن الآختس ۰ 7 
مجاهد. عن ابن عباس ؛ قال للا ركيم ۲ رن 
وفى السقر رکمتین ‏ وقى لوف رة عة 


ا یکاہ ریت فا متام السو لك 


مس و هروه 


قال عمرو : حدنا قاسم بن مالك المرتى , دنا أيوب بن عائذ الطائى » عن بير بن 


بح تج ب فیس یف سس ا سا هی 
فى الصفات وحدود الصلاة ونقلها إلى الإتمام لأجل اخوف . وقیل : بل [ فى ] (۱) 
تخفيفها وترك التطویل فیها لاجل الخوف » وقیل : بل قصرها إلى ركعة أو رکعتین لاجل 
الخوف »> وقيل : بل الراد قصرها إلى رکعتین للمأمومین » وصلاة الامام آربعاً » رکعتان 
كل طائفة على ماجاء فى الحديث (۲) ۰ وإليه ذهب الطبرى واختاره أبو.يكر الرازى 
ورجحه لأنه قال : لاجناح 4 وفريضة السافر رکعتین . ولایقال فى الفرض : لاجناح » 
وقد يَحَلّ ص عن هذا بشرع فرض الإتمام للحاضر أو عمومه فيها على القول الآخر » ويبقى 
الققیین رة 

وقول عمر : « فقد آمن الناس » 29 : دلیل على آنها القصر فى الرکعات . 

وقوله : ۱ وفی الخوف رکعة » : يحتمل أنه یعنی فى الشدة هو مذهب جماعة من 
السلف أن تجزی فى صلاة الخوف رکعة واحدة يومئ بها إيماء » وهو قول (سحاق . قال : 
آما عند الشدة فركعة » فان لم يقدر فسجدة . فان لم يقدر فتکبيرة . وقال الضحاك : إن 
لم يقدر على ركعة فتكبيرتان . وقال الأوزاعى : لاتجزيه التكبيرة » ويحتمل أنه زید فى 
حكم المأمومين على ماجاء فى بعض الروايات فى صلاة الخوف ۰ وكانت لرسول الله عله 
ركعتان وللقوم ركعة (؟) » وبهذا أخذ إسحاق ‏ أيضًا ‏ فى صلاة الخوف مع الإمام » وأما 
قوله فى هذا الحديث : « إن الله فرض الصلاة على لسان نبيكم على المسافر ركعتين وعلى 
المقيم أربعاً » والخوف ركعة )١(‏ » ما يحتج به من يقول : إن ركعتين فرض المسافر » 


(۱) ساقطة من ت . 
(۲) سیأتی إن شاء الله آخر الکتاب » ب صلاة الخوف (۳۰۹/۸۱) من حدیث عبيد الله بن معاذ العنبری . 
(۲) القائل هو يعلى بن أمية ولیس عمر . 
(4) رواية ابن عباس رقم 5 في هذا الکتاب » وقد آخرجها آبو داود فى سننه » ك الصلاة » ب من قال : 
یصلی بکل طائفة ركعةً ولایتضون ۱ والنسائی ۰ ك صلاة الخوف ۱1۱۹/۳ . 
قال ابن عبد البر : وزعم بعض من قال هذا الوجه من الفقهاء آن للقصر فی افوف وه لیس 
في غير الخوف . ثم قال : فينبغى أن تكون الصلاة ذ فى السفر بشرط الخوف خلاف الصلاة فى السفر فى 
حال الأمن . التمهيد ۱۵ /۲۷۱ . 
(0) فى المطبوعة : وفى الخوف ركعة . 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب صلاة المسافرين وقصرها = کے ۱۱ 
2 مر و 00 م7 5 ت نميا ام رم 2 0 مر میرم ao‏ 
الأحْدّس » عن مجاهد » عن ابن عباس ؛ قال :إن الله فرض الصلاة علی لسان تبيكم عله ء 
رص و ۳ 5 5035 2 ا 2 مر 2 
على المسافر ركعتين » وعلى المقيم أربعا » وفى الخوف ركعة 


۶و ۶ ودس ن سوم م یکر 


۷ (1۸۸) حدثنا محمد بن اتی واب ن بشانقالا:حدتا محمد بن جعق حدلتا 


۶ ی لس سس ير مر و بير مس نابر اس 


شعية » تال سمغت تاد یحدث عن موسی بن سل الیل : سألت ابن عباس: 
کیف صلی دا كنت بمكةءإذا تم أصل مع الامام ؛ قال : رکمتین » سه أبى القاسم علله. 


و ره وم هو وم تم 
(. ..) وحدئناه محمد بن منهال الضریر » حَدئنا يزيد بن زریّی حدتا سعيد بن أبى 
وور ررر و رو ور و 


عروبة اح وَحَََا محمد بن ای حَدئا مب نام » حلا أبى ؛ جميعًا عن 
قتادة » بهذا الإستاد » تحوه . 


ويكون هذا الترتيب. على ما استقرت عليه أحكام هذه الصلوات لا فى ابتداء الأمر وورود 
فرض الصلاة» ولقول عائشة: «فرضت الصلاة ركعتين فزيد فى صلاة الحضر». وإنما بين ذلك 
كله عليه السلام ‏ ولعل قوله أيضا: «وفى الخوف ركعة» يعنى مع الامام » فلا يكون مخالفاً 
لغيره من الأحاديث الصحيحة » وسيأتى الكلام على هذا الباب فى صلاة الخوف إن شاء الله تعالی . 
وقوله : « كيف أصلى إذا كنت بمكة إذا لم أصل مع الامام ؟ قال 2١(‏ : ركعتين سنة 
أبى القاسم » : مفهومه أن الامام إذا أتم أنه يتم معه » وقد جاء فى الأم بعده مبيئًا (") وهو 
قول كافة العلماء. واختلفوا با يلزمه الإتمام معه ؟فمالك يراه يعقد ركعة تامة معه وآبو حنيفة 
وصاحباه والشافعى لايراعون الركعة ويلزمه التمام 0 معه . واختلف بالقولين على 
الاوزاعی » وذكر أبو القاسم الطبرى الشافعى عن مذهبهم أنه ينظر إلى نية الداخل » فان 
نوی الإتمام وراءه لزمه » وفى هذا كله حجة أن الركعتين 58 Ls‏ المسافر »إذ لو 
كان ذلك لم يصح اتباع إمامه فى غير فرضه كما لايصح له اتباعه لو صلى الظهر خمساً . 
وعبد الله بن بابيه : كذا ضبطناه هنا » ويقال فيه: باباه » ويقال فيه : ابن باباء 
قاله: ابن عبد البر (۳) » وقال يحيى بن معين : عبد الله بن بابى يروى عنه ابن إسحق » 


(۱) فى المطبوعة : فقال ٠.‏ 

(۲) يعنى ماجاء فى حديث أبى بكر بن أبى شيبة عن نافع : « فكان ابن عمر إذا صلى مع الإمام صلى أريعا » 
وإذا صلاها وحده صلى ركعتين » . 

(۳) الذى قال به ابن عبد البر هو القول الأول فقط . التمهيد ٠١١/١١‏ . وضبطه الطحاوی : باباه . شرح 
معانى الآثار 1۱0/۱ »وکذا البیهقی »معرفة السنن ۰۲4۰/4 قال: ورواه بو عاصم فى إحدى الروايتين عنه 
عن ابن جريح فقال : عبد الله بن بابى » ورواه الليث عن عبد الله بن وهب عن ابن جريج » فقال : 
عبد الله بن باباه » وكان يحيى بن معين يقول :هم ثلاثة : عبد الله بن باباه يروى عنه حبیب بن أبى ثابت » 
وعبد الله ب بن بابی الذى يروى عنه ابن إسحق ء وعبد الله بن بابيه الذى يروى عنه ابن أبى عمار » قال 

يحيى : وهولاء ثلائة مختلفون . معرفة السنن ۶ وانظر : التاريخ ليحبى ۲۹۷/۲ . = 


NYY 


۱۲ كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب صلاة المسافرين وقصرها 


۸ - (75) وحدثنا عبد اف بن سم قطن دتا عيسى بن حفص بن عَاصم 


و م له 


ابن عمر بن الخطاب عن أبيه ؛ قال : صحبت ابن عمر فى طريق مک ۰ قال : فصلی لنا 
ثم الیل وافلا معه ل و جلسنا معه » فحانت مه 
یووم وم و ۳ مریم پر و رو و مه و رم 

فان حو حیث صلَى » ؛ فرأی ناس قيامًا . قال : مایصتع هؤلاء ؟ قلت : : يسبحون . ال 


مهف او و ر 


و كنت مسبحا لأنْممْت صلاتى يا ان أخى .ای صحبت رسول الله عله فى السّی 


وعبد الله بن بابيه يروى عنه ابن أبى عمارء وعبد الله بن باباه يروى عنه حبيب بن أبى 
ثابت » قال : فهؤلاء ثلاثة مختلفون . 

قال الإمام : وقول ابن عمر : « لو كنت مسبحًا لأقمت صلاتى » : يحتمل أن يكون 
لأن الصلاة إنما قصرت للتخفيف » فإذا عاد هؤلاء يتنفلون فان الإتمام كان أولى » [ ومعنى 
قوله:« مسبحاً متنفلاً » ](21 والمسبح : التتقل RA‏ : صلاة النافلة »وجاء فى الحديث 
الآخر: «آن رسول الله تاه كان يسبح على الراحلة ويوتر عليها ولايصلى عليها المكتوبة» (۲۲. 
قال الهروى : تسمى الصلاة تسبيحاء قال الله تعالى : # فلولا أنه كان من المسبحين ٭ ۳ آی 

من الصلین . 

قال القاضی : اختلف العلماء فى التتفل فى السفر ۰ فمذهب ابن عمر منعه بالنهار 
جملة » وجوازه باللیل فى الأرض وعلی الراحلة » ومذهب عامة السلف وأئمة الفتوی على 
جوازه باللیل والنهار على الراحلة وبالارض ۰ وهذا الروی من فعل النبی عليه السلام - 

فى السفر فى آثار كثيرة خلاف ماجاء فى حديث ابن عمر » فظاهر مذهب ابن عمر وتعلیله 
إغا منع التنفل بالنهار وباللیل قبل الصلاة وبعدها إلا لمن یصلی صلاة اللیل فى جوفه لقوة 
آمرها » وکونها آولا فرضًا وهكذا نقل أهل [ اخلاف ] © مذهبه » وعلی هذا يدل فعله 
بعد هذا فى الحديث الآخر : « أنه كان یصلی بنی ركعتين ثم یأتی فراشه »(۲0 . 

وقول حفص بن عاصم له : « أى عمی : لو صلیت بعدها رکعتین » قال : لو فعلت 
لاقمت صلاتی » 6 . فقد فرق بين الصلاة ة باثرها وبين الصلاة جوف اللیل ‏ لأن الفراش 
غالبا إنما هو باللیل » وعلی هذا التتزیل من فعل ابن عمر وروایته عن النبى عله مع روایته 
تنفله على راحلته / تجتمع الاخبار ولا تتضاد » وقد تأول بعضهم أن كراهة ابن عمر إنما هو 
التتفل بالتهار على الأرض . 


= قال البیهقی : وکلام البخاری - رحمه الله فى التاریخ يدل على آنهم واحد . 
قلت : بل يؤكد كلام ابن معين » إذ قال : عبد الله بن باباه مولى آل حجير بن أبى إهاب المكى » 
ويقال : ابن بابى » سمع جبير بن مطعم روى عنه أبو الزبیر ۰ ۰۸/۱/۳ وانظر : المعرفة والتاريخ 
۲ وابن حبان فى الثقات ۱۳/۵ . 
(۷) من ع . (۲) سيأتى إن شاء الله فى باب جواز صلاة النافلة على الدابة فى السفر حيث توجهت . 
(۲) الصافات : ۱4۳ . (4) فى س : الحديث . (0) حديث ( 5945 / ۱۸ ) ب قصر الصلاة بمنى . 
(5) الذی فى الطبوعة : لأتممت الصلاة . 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب صلاة المسافرين وقصرها سح 


سس و وا مریم > و سس جب سره فلم یزد على مس و سمو رم مرلو 


لم زد على رکعتین حتى قبضه الله » وصحبت آبابکرفلم یزد على ركعتين حتی قبضه 
> ماه قاس م وس o‏ رو سمو 2 ماه © اس وس و هه 
افأ وصحت على رن حت فض له م صحت عقا تلم يذ على 


سم ي سس 


رکعتین حتی قبضه الله » وقد قال الله : % دک کم في رَسُول الله أسوة حَسئة 4 1 . 


N ١ 


ده له و م سم مر ی فصو 


(٩‏ ..) حدثنا قتيبة بن سعيد » حدتتا بزید # يعنى ابن ريع دعن عمنبن 
محمد » عن حفص بن عاصم ؛ قال : رضت مرضا » فجاه ابن عمر یمودنی . ال : 


7 0 8 عند ات يوق وکو 7 
وسا هن اس فى اسر ققال:صحبّت رسول اله فى السقرء ما رآیته یسح ولو 
و ووس ۳ 


کنت سحا لمْصَمْتوَقَد قال اله مََالَى :لد کان كم في رسول الله وحم . 


قال القاضى : وقوله : « ثم صحبت عثمان فلم یزد على ركعتين حتى قبضه الله » » 
وقد جاء عنه فى الحديث الآخر:١‏ مع عثمان صدراً من خلافته ثم أتمها » (5) » وقوله فى 
الآخر: « ثمانى سنين أو ست سنين » (۳ وهذا هو المعروف عنه » وان عثمان أتم بعد 
سبع من خلافته » فلعل ابن عمر فى هذه الرواية أراد إتمام عثمان فى سائر [ أسفاره فى غير 
منى + لان إتمام عثمان إنما كان بمنى على ما فسره عمران بن حصين فى حدیثه وهو ظاهر 
سائر] الأحاديث » وكذا قال ابن حبيب : إتمام عثمان بمنى خاصة ۰ ويكون قول ابن 
عمر فى [غير] (©» هذا الحديث صدداً من خلافته » وقول غيره راجع إلى الإتمام بمنى . 
وقد ذكر مسلم فى حديث حرملة عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن ابن عمر ؛ 
أن النبی له صلی ركعتين بمنى وغيره > ر ثم ذكر عن عثمان فى الحديث أنه أتمها أربعا 2 
كس دان الل عتقان ىقس E‏ لطا قرت ورا وليل 
على أنه اجتهاد من عثمان » وأخذ بالافضل . لا أنه اعتقده (1) واجباً وفرضاً . قال عمران 
ابن حصين : حججت مع عثمان سبعاً من إمارته لايصلى إلا ركعتين ثم صلی بمنى آربعا (۷) 
مالك حكم الحاج من أهل مكة ۰ يقصرون بعرفة وبمنى كتقصيرهم مع النبى لله , 
وكذلك أهل عرفة ومنى بمكة . ولخطبة عمر أهل مكة بالتمام دونهم » وذهب آبو حنيقة 
)١(‏ الأحزاب : ۲۱ . 
(1) هى رواية بالمعنى » أما لفظها كما فى (10) ۰ عبد الرزاق » والتمهيد : « ثم صلاها أربعاً ». انظر : الصنف 
۲ والتمهید ۱۱ / 1١59‏ . 

(۳) حديث رقم (1۹6 / 18 ) » ب قصر الصلاة بمنى . 

. سقط من س . (6) ساقطة من س‎ )٤( 

() فى الاصل : اعتقد » والثت من ت ۰ س . 

(۷) الحديث آخرجه أحمد فى السند 4 57١‏ بنحوه »وابن آبی شيبة فى الصنف ۲ / 10۰ بأتم منه وألفاظه 
متقاربة . وفیه على بن زید » یکتب حدیثه ولايحتج به . 


ع سس تتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب صلاة المسافرين وقصرها 


<١‏ ۰ حدنا خا بن هام وی روفي بن سید الوا 
7 بای بش 8 ا د 7 اط قو ل الي ا د سسا قل و او عر 
حَدئنَا حماس وهو ابن زيد .ح وحدثتى زهیر بن حرب ویعقوب بن إبراهيم » قالا : 


م كم 2 


حَدننًا إسْمَاعيل » > کلاهما عن آیوب » عن أبى قلابة » عن آنس ؛ أن رسول لله عله صلی 
ا ویو 


لا ووو و و رر ب داك ور و وو 
DRE‏ ی و ی 
عرف اوو اودجو مور دعم ب لاش رو 2 
سکن نم وه : صليت مع رسول الله © َيه الظهر 
بالمديتة وك معد ال بر پذی | لحليقة رکمتین . 
١‏ سوہ و مر ص وان قراس له وس م و قو - 
۲ -(141) وحدثناه أبو بكْر بن أبى شيب ومحمد بن بشمار» كلاهما عن ندر » 


مد و رونو لوس عن لو له اوسن ای 


ال أبو بكر : حَدئنَا محمد بن جعقر ند عن شم عن یی بن بريد التائ ؛ قال : 
سألت أ َس بن مالك عن فصن الصّلاة ؟ فقال : کان رسو لله لله إا حرج » مسيرة 


و تن 


لاه نیال لته فراسخ- شعبة لاه صلی ركعتين . 


والشافعی وجماعة من العلماء إلى أن أهل مكة بمنى وعرفة وأهل عرفة ومنی بمكة یتمون 
كغير الحاج منهم إذ ليس فى السافة مدة قصر الصلاة »وحجتنا ماتقدم من السنة والاتباع ؛ 
ولأن فى تكراره بمشاعر الحج ومناسكه مقدار السافة التى يجوز فيها قصر الصلاة عند 
الجميع . 

وقوله : « صلی الظهر بالدينة آربعاً » وبذی الحليفة رکعتین » : بين ذى الحليفة 
والدينة ستة أميال » ویقال : سبعة ۰ احتج بظاهره بعض من لم یحصل من الظاهرية من 
يرى التقصیر فى قصير السفر وطویله . ولاحجة فيه ؛ لأن هذا إنما كان فى حجته ‏ عليه 
السلام ‏ وهو مفسر فى الأحاديث الصحيحة فى تمام هذا الحديث عن أنس وغيره » فإنما 
قصر فى سفر طويل . 

وقوله فى الحديث الاخر : ١‏ كان إذا خرج مسيرة ثلائة أميال أو ثلاثة نات هن 
ركعتين » (۲۱ هذا أيضا م لم ا 7 
ولعله أراد ابتداء القصر فى السفر الطويل وعليه يه يحمل قوله فى الا عن ابن عمر : 
صلى بذى الحليفة ركعتين » ۰ وعن شرحبيل بن السّمط ‏ ويقال ابن السمط ‏ أنه 
قصر على سبعة عشر ميلاً أو ثمانية عشر » () » وقد اختلف العلماء 00 
يباح له القصر بالتقصير ؟ فذهب جمهور السلف والعلماء :أنه إذا خرج من بيوت المدينة 


. زيد بعدها فى ت : قصر الصلاة‎ )١( 


کتاب صلاة السافرین وقصرها / باب صلاة السافرین وقصرها ۳ 


lI و مع‎ So 
حدئنا رن رب ومُحَمَ نب » جمیما من ان مهّدی » قال‎ )597( - ۳ 
و‎ e و‎ ۶ o2 و گر ہہ ورو و‎ 8 o 1۹ سو و‎ ۶ 
زهير ”: دتا عبد الرضمن بن مهدي » حدئنًا شعبة عن يزيد بن خمیر» عن حییب بن‎ 
3 هم سه ن و سام بر سس‎ 


بيد » عن جبیر بن نفب ؛ قال : خرجت مع شرخیل ُن السّمط إلى قرية ‏ على د رأس 
سم عفر أو َمَانِية عش ميلا 9 رکعتین . تقلت له . ال ریت مر ی 
مس سین مق ی 


بذى الحليفة ركْعتيْن . فلت له . ققال بل کما ریت رسول اله ۶ له قعل . 


ورت مر و تون موه ررر ووو 


» وحدلنيه محمد بن ای » حدنا محمد بن جعفر » حدثنا شعبة‎ ).. yT: 


بهذا الإستاد . وقال : عن ان الط وم يسم شرحیل » وقال نی أرضا يقال لها 


دومين من حلص » على رآس محر ميلا . 
0 0 رن 

۵ -(1۹۳) حدثن یی بن یخی التَمِيمى ارتا هشیم عن یی بن أبى (سحق» 
سس سس سس ص ا ري ججج ص صصص 
قصر ‏ واذا دخلها راجعاً من سفره أتم » وهو قول أئمة الفتوی » ومحصول مذهب مالك 
ومشهوره » وروی عنه أنه لايقصر حتى يجاوز ثلائة أميال إن کانت القرية ما یجمع فیها 3 
فاذا انصرف أتم من هناك 2 وروى عن عطاء وغيره وجماعة من أصحاب عبد الله : ادا أراد 
السفر قصر قبل خروجه 2 وروى عن مجاهد 0 لاتقصر إذا خرجت يومك إلى الليل» فلم 
e‏ 
قال الامام : كذا فى نسخة 57 احذاء 2 ۹ ا :رأيت 1 رواه ۱ 
الت عي وهو يفورظ ا کے اين أبن کے وال رحبا عن ع 

قال القاضى : وقع فى أول هذا الکلام فى بعض النسخ : «فقلت له فقال : لعله[ قال](۳) : 
رأيت عمر » ۰ وفی بعضها : « لمله قال : رايت عمر » وسقط هذا اطحرف عند آکثر 
شیوخنا > [ وعندی آنه لفظ آلقه بعض الشیوخ لإصلاح وهم الرواية فى ابن عمر. فقال : 
لعله قال : رأيت عمر ] (۲8 » ولم يفهم الكلام لبعضهم فضبطه لعلة »ولیس بشىء . 

وقوله : « أرضاً يقال لها دومين » (°) ضر ضبطناه عن الشهيد وغيره بالضم ٠‏ وعن 
الأسدى والطبری بالفتح فى الدال 3 وكذا رويناه عن البزار 3 


. فى س : وكذلك‎ )١( 

(۲) راجع : الصنف ‏ ك الصلاة » ب فى مسيرة كم يقصر الصلاة 160/۲ : 
(۳) من ت . )٤(‏ سقط من ق . 

(۵) انظر : مراصد الاطلاع ۵2۳/۲ ۰ وفيها قال : على ستة فراسخ من حمص ۰ 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب صلاة المسافرين وقصرها 


15 


وس ساس > ي ممع 


> و عم 5 2 0400 2 م و مات ۳ 2 ےت ور م سم 
عن انس بن مالك ؛ قال : خرجنا مع رسول الله عه من المديتة إلى مكة » فصلى ركعت 


سن سمو ت ا 2 و م و مس فا 01-8 > وم 
ركعتين » حتى رجع . قلت : کم أقام بمكة ؟ قال : عشنر) . 
3 سوم و ل کر ہو سس ہے ویو 2 ل قل و و کے 
(...) وحدئناه قتیبة » حدثنا أبو عوانة . ح وحدئناه أبو کریب حدئتا ابن علية » 
ف 


جما خی نی تن نس عن ای »بل ی هم 

وقوله : « خرجنا مع رسول الله تله من الدينة إلى مكة فصلی رکعتین رکعتین حتی 
رجع ٠‏ قلت :كم آقام بمكة ؟ قال: عشراً » > قال الإمام : اختلف الناس فى الاقامة التی إذا 
نواها السافر صار (۲۱ فى حکم الستوطن » ماهی ؟ فقال ربيعة : یوم وليلة » وقیل : أربعة 
أيام بلياليها » وهو مذهب مالك وغیره » وقیل : اثنا عشر [ یوما ] () ۰ وقیل خمسة 
عشرل پوما ‏ ۲۲ ۰ وقیل : سبعة عشر » فوجه قول ربيعة : أنه لما كان ذلك الامر حدة 
للسفر البیح للقصر والفطر كان حدا للوقامة وللاستیطان » ووجه القول الأول بالاربعة : 
أنه 4 أباح للمهاجر أن يقيم بمكة بعد [ قضاء ] (4) نسکه ثلاثا » والهاجرون 
لایستوطنون مكة ۰ فدل على أن الثلاث حکمها حکم السفر ۰ لا الاستیطان ۰ والخلاف 
الذى هو بقية الاقوال انبنى على الخلاف فى مدة مقامه - عليه السلام - بمكة عام الفتح » 
ومقامه فى حصاد الطائف . 

قال القاضى : بقول مالك قال جماعة من العلماء » الشافعى وأبو ثور ومحمد بن على 
ابن حنين 2 والحسن بن صالح ٩‏ » على خلاف عن هذین ‏ وروى مثله عن عطاء 
وسعيد بن المسيب »واختلف عن سعيد فى ذلك.فروی عنه إذا أقام خمسة عشر [ يوما ](۷) 
أتم > وهو قول الكوفيين » وروی عن ابن عمر وابن عباس » وروی عن سعيد [ أنه ] (۸) 
إذا أقام اة أتم ۵ وقال الليث + اذا راد علق خمسة عقر انم »ویقصر فن دة عر 
وقال الأوزاعى : إذا أقام ثلاثة عشر أتم » وروی عن ابن عمر : إذا أقام اثنى عشر أتم . 

وذهب أحمد وداود إلى أنه يتم فيما زاد على أربعة أيام » ويقصر فى الأربعة فدونه » 
وروى عن أحمد يقصر إذا نوى إقامة إحدى وعشرين صلاة » ويتم فيما زاد » اعتماداً على 


)۱( فی ع : كان . (FY)‏ منع . ©( ساقطة من ت . 

(0) كذا فى الاصل + وفی ت : حسين » ولعله محمد بن على بن حسين الخزومی بن الحسينى » كان من 
فقهاء قرطبة » مات سنة عشر وآربعمائة . ترتيب الدارك ۲۲/۸ . 

(7) ابن صالح ٠»‏ الامام الكبير » أحد الأعلام » أبو عبد الله الهمدانی الكوفى ٠‏ أحد أثمة الاسلام » وان كان 
الثورى سيئ الرأى فيه لقوله بترك الجمعة والجهاد خلف أئمة الجور » وقال آبو نعيم : ماکان دون الثورى فى 
الورع والقوة » وقال فيه الذهبى : كان من أئمة الاجتهاد . مات سنة تسم وستين ومائة . التاريخ الكبير 
۲ . میزان 1۹71/۱ » سير ۳۱۱/۷ . 

(۷) من س . (۸) من ت . 


۱۷ 


کتاب صلاة السافرین وقصرها / باب صلاة السافرین وقصرها 
ی وہ و So,‏ م یکر م گے ۶ و لو ی مس i‏ واس 
(...) وحدئنا عبید الله بن معاذ حدتتا أبى > حدئنا شعبة » قال : حدثنى یحیی 

و9 راض ی ی ی و ای کدی ی و ق و و با هم ی ا و لماك 
ابن آبی إسحق » قال : سمعت آنس بن مالك يقول : خرجنا من المدينة إلى الحج » 


2 
عو مش مرس وق 
۰ 4 


ثم ذكر مثله . 


3 م ۶ و۶ سو تسس چ 2 عم بو امد 

(...) وحدثنا ابن نمير » حدثنا أبى 2 وحدئنا آبو كريب » حدئنا آبو سام 
و ن او 0 E‏ و یه - 7 7 كد ابن 0 سم و 
جميعاً عن الثورى » عن يحبى بن آبی إسحق > عن أ » عن النه 3 > بمثله . ولم 
0 5 . 0 مي 
یذکر الحح . 
سس سا سس" 
إقامة النبى ۳ بمكة » حتی خرج صبيحة الثامن یوم التروية » وحددها داود بعشرین صلاة » 
فاذا زاد آتم . ونحو هذا لابن الاجشون عندنا » وقال على : إذا أقام عشرة يام »> ونحوه عن 
ابن عباس » [ وعن ابن عباس ] ۲۱ - أيضآ ‏ يتم إذا زاد على تسعة عشر یوماً ویقصر فى 
تسعة (۲) عشر » وروی عنه : يتم فيما زاد على سبعة عشر » وروی عنه / الحسن أنه يقصر 
أبدا إلا أن يقدم مصراً من الأمصار وتقدم قول ربيعة » وأكثر اختلافهم فى هذا مبنی على 
مدة إقامة النبى عله وتقصيره فى حجته وفتحه مكة والطائف : 

وقوله فى الكتاب 29 : « أقام عشرا » هذا فى حجته ۰ فإنه دخل مكة صبيحة رابعة 
من ذى الحجة » وخرج صبيحة أربعة عشر على ما تظاهرت به الروايات » لكن بعض 
شیوخنا قال : كان شارف مكة اليوم الثالث فقصر عنها وبات بذى طُوى حتى صلى الصبح 
ثم دخل نهاراً ۰ والنهار لا اعتداد به عند العرب إذا انقضت ليلته » فأقام بها اليوم الخامس 
والسادس والسابع وخرج بعد تمام ثلاث كما شرع ۰ فلم يقم بمكة أكثر من ثلاث ۰ وخرج 
إلى منى للنظر فى حجه ۰ وهو فيه فى حكم المسافر حتى أكمله » ثم .عاد إلى المدينة › 
فجاء جميع هذا موافقا ‏ أيضا - لذمبنا فى أن ثلاثة أيام ليس بإقامة » بل يقصر فيها . 

واختلف فى إقامته فى الفتح 3 فروی عن ابن عباس خمس عشرة » وسبع عشرة 3 
وتسع عشرة » وعن عمران بن حصين ثمانى عشرة » قال أهل الصنعة : هو حديث لايقوم 
به حجة لمن خالف لكثرة اضطرابه » ولأن النبى عله لم يحد فى ذلك حداً يوقف عنده » 
بل قال :۱ أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر 2496 ولأنه فى حجه لم ينو الإقامة ولاهى له بدار 
مقام » إذ ليس للمهاجر المقام بها » ولأنه عازم على الخروج يوم التروية منها قبل كمال 
أربعة بعد قدومه » ثم يعمل فى حجه حتى يقضيه وينصرف ۰ وإقامته ‏ آیضا - فى الفتح 
حكم الإقامة ببلد الحرب والخوف من أهلها ومن تحولهه20») وليس فى نيته أولا إقامة تلك 


. من ت » س › ق . (۲) فى ت :سبعة » وهو خطأ . (۳) يعنى به كتاب صلاة المسافرين وقصرها‎ )١( 

۰1۳۲ ٤۳۰ /٤ جزء حديث» آخرجه أبو داود ك ۰ الصلاة» ب متى يتم السافر۱/ ۰ أحمد فى المسند‎ )٤( 
عن ابن مسعود.‎ ٥۲۲/۲ المصنف لابن أبى شيبة ۲ جميعاً عن ابن عباس» وكذا عبد الرزاق‎ 

(0) فى ت : حولهم » وكذا فى ق . 


۲ب 


۱۸ كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب صلاة المسافرين وقصرها 


اه .كل کان عقامه مسحي ماح الحال » حتى توطدت أمورها وخرج إلى هوازن. 

وأما إقامته بالطائف فلاحجة فيه ؛ لأنه لم ينو الإقامة بها تلك المدة : بل كان كل 
حين يعتقد فتحها وينصرف » وعلى هذا جاء ماروى أنه أقام بتبوك عشرين ليلة (۱) يقصر 
وهذا حكم الجيوش فى بلاد الحرب يقصرون لأنهم لاينوون إقامة متعينة » ولايعلم متى يأتى 
مايزعجهم. وقد ذهب بعض شیوخنا إلى أن الجيش الكبير الذی يأمن من يزعجه إذا نوی 
الإقامة أتم . وبقول مالك فى تقصير الجيش قال الشافعى وأبو حنيفة . وللشافعى قول آخر : 
إنه يقصر فى سبعة عشر فى دار الحرب ۰ ويتم فيما زاد . 

واسترجاع أبى مسعود إذ رأى عثمان أتم لكراهية خلاف ما عهد من النبى له 
وأبى بكر وعمر وعثمان قل وصلاته فيها خلف عثمان على ماجاء فى غير كتاب مسلم » 
دليل على [ أن  ]‏ إنكاره ليس أنه رآه خالف الفرض » وإنما خالف الفضل ۰ إذ لو اعتقد 
أن فرضه ركعتان لم يستبح أن يصليها خلفه . ولقوله : « الخلاف شر »276 كما لو رآه 
صلاها ركعة أو خمساً لا رأى اتباعه » ولو كان عنده الاتمام بدعة لكان شراً ۰ ولم يكن 
خلافه شراً بل خيراً . 


. فى ت : یوما‎ )١( 
. ساقطة من ت‎ )۲( 
.) ۰ ( آبو داود » ك المناسك » ب الصلاة نی‎ )۳( 
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كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب قصر الصلاة بمنى 


(۲( باب قصر الصلاة بمنى 


و لو و قاس وم مه 


٩‏ (1۹4) وحدئنی حرملة بن بی » حداتتا ابن وطب ‏ آخبرنی عمرو - وهو 
1 ارت - من لبن شهاب ‏ عن سالم ن عبد اه عن أيه ن سول اه هل 


ی مک مرج 6 ر 

صلّی صلاة المسافر بمنی وغیره ركعتين . وأبو بكر وعمر و عثمان رکعتین » صدرا من 
خلاقته» ثم مهاب . 

رف را ار ام تمه و 

9 ..) وحلاثناه یرب حب » دنا الوليد بن ملم عن الاوزاعی اح وحدتاه 

إسحق وعد بن حَمَيّد » تلا : ْنا عبد الرراق أخْبرنَا معْمَر» جمیعا عن الزهری» 


مور و وف 


بهذا الاسناد . قال : : بمنی . ولم يقل : وغیره : 


۷( ..) وحدثنا أبو بكر بن أبى شيية »حدقا أبو أسامة » حَدئنَا بيد الله عن تافع» 
و من سه روف وون 
عن ابن عم ؛ قال : صلَى رسول اله تله بمتى کین وآیو کر ومد أبى 
2 تیم 


بكر وان صذر) من خلاقته »ثم إن عثْمانَ صلی بعد أربعا . 


ان ابن عمر إا صلَّى مع الامام صلی ارا » ود صَلأَمَا وخده صلی ركْعتين . 

9 ..) وحداثناه بن المتى وید ا بن سعيدء قلا : حدنا یی - وهو الْقَطَّانَ . ح 
وحدتاه انو کرت خرن ان أين زاندة ةح واناه انس دنا هن خالد » 
ومع دو عه 


كلهم عن عبَيّد لله » بهذا الإستاد » نخوه . 


ل تمل اهديع و صو و 


۸ (. ..) وحدثنا بيد الله بن معاذ 2 حدتنا أبى » حدلنا شعية عن خبیب بن 


بد الحم »سب حص بن عاصم عن ابن عر قال صلَى الى ت متی صلاة 
ی رن رورو رق وم 


المسافر » وأبو بكر وعمر وعثمان تمانی سنين . آو قال : : ست سنين . قال حفص ” : وكان 
و و ور و 0-0 روه 9 ع كلك أ 
ان عر یصلی بمتی ا شم نی فراش . تقلت : ی عَم و لت یه 


وى صصو 


رکعتین . قال : لو فعلت لأَنْمَمْت الصلاة . 


راس سر 


..) وحدثنا خی بن حبیب » حدلنا خال س یمنی ابْنَ الحارث اح دحلا این 


5 
۳ 


المنتى > قال : حَدئّنى عبد الصمّد قالا : حَدكنَا شعبة » بهذا الإستاد » ولم یقولا فى 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب قصر الصلاة بمنى 


۳۰ 


الحدیث : بمتى . ولکن قالا : صلّی فى السقر . 
۸( حدئنا يبن سید تم ادن شمش حك 
إبْراهيم » قال : سمعت عبد الرحمن بن يزيد ول :صلی با مان بمنی ری رکنات . 


۳ و ےر رک 


فقيل ذلك لعبد الله بن مسنمود . فاسترجع ؛ ثم قال : صلیت مع رسول الله اه بمنی 
رکمتی و صَلَيت مع أبى بكر لصق بمتى کمن > وصلیت مع عم بن الاب 


۳ ا صصق مس مر PE‏ م2 و ممه ور ررر 


بمنی ركعتين » فلیت حظى من أرب رکعات » رکعتان متقبلتان . 


ت 


۰ ۲ 
0 


(. ..) حداثنا أبو بکر بن پیش وب کیب » قالا : حَدننَا أبو معاوية . ح وحن 
عثْمَان ہن أبى شيب » قال : حَدنًا جرير دحا سح وان رم :خرن 


ووکرو 


عيسى » ٠‏ كلهم عن الأعمش بهذا الإستاد » نحوه . 


" وقوله : « فليت حظى من أربع ركعتان » (1) يدل على هذا ؛ لأن الأربع لولم تكن 
مشروعة ولامباحه فى السفر لم تكن فيها حظ جملة ولاتبعيض » وإنما أشار إلى الرخصة 
والتخفيف واتباع سنة النبى له فى ذلك . قال الداودى : خشى أن لاتجزيه الأربع . 

قال القاضى :وفيه بغد ولاخلاف بين المسلمين أن القصر فى الصلوات الثلاث الرباعية» 
وأن الصبح والمغرب لایقصران ٠»‏ آما الصیح فإنها الرکعتان اللتان عليهما زيدت فى صلاة 
الحضر على قول عائشة ۰ أو الى ردّت لثلها صلاة القصر على خديث عمر » فلم يمكن 
نقصها بعد هذا » ولأنها شفع فلو قصرت عادت وتراً [ وصلاة ] ) المغرب وتر صلاة 
النهار » فلو قصرت لقصرت الركعتين فعادت شفعا » وتغيرت الصلاتان عن حالهما 
بخلاف عات الثابتة على وصفها من الشفع بعد القصر . 

وقد خرج البخاری حديث ابن عمر : أن النبی مه صلى المغرب ثلاثا والعشاء 
ركعتين »يعنى فى السفر »وذكر القاضى أبو عبد الله أنه لاخلاف بين العلماء » أن 
المغرب والصبح فرضتا على حسبهما » وأنه لاقصر فيهما . وقال محمد بن أبى صفرة فى 
المغرب :أنها فرضت ثلاثًا ولم تفرض ركعتين نحو ما قال »وهذا لا أعلم حجة تعينه » 
ولن يقدم على مثل هذا إلا بحجة . 


() الذى ذ فى المطبوعة 0 : من أربع ركعات ركعتان 3 
(۲) ساقطة من ت 
(9) البخاری » ك تقصير الصلاة » ب يصلى المغرب ثلاثا فى السفر ( ۱۰۹۲ ) 5 


کتاب صلاة السافرین وقصرها / باب قصر الصلاة بمنى ۳۱ 


۰- (1۹) وحدثنا یحی بن یحیی وقَْيبَة ‏ قال بحبی : آخبرتا . وقال قتيبة : 
حدتنا أبو الأخوص - عن أبى إسحق » عن حارة بن وهب ؛ قال : صِلَيْت مع رسول الله 
ل ل يكنا 
كله بمتی » آم ماکان الاس وکته کمن . 


و م e‏ و مه 


۳ ..) حلا بن عد اله بن وئس » حَدئنَا زهي حدنا أبو اسلحق » 


مر ۶ 


گنی حار ن وب الراعی ؛ قال : صلیت حالف رسول الله يه بمّی » والناس 
0 فصلی کمن فى حَجَة الوتاع . 


( قال سنلم) : حار بن وهب السخراعى » هو و عبَيْد له بن مرن الحَطاب » 


لاه . 


ص 


وقول مسلم : حارثة بن وهب الخزاعى وهو أخو عبيد الله بن عمر بن الخطاب 
لامه(۲۱ » كذا فى أكثر النسخ وعند عامة شيوخنا » والذى عند القاضى أبى على : أخو 
عبد الله 4 والصواب أخحو عبيد الله بالتصغير > كذا ذكره البخارى زفق وابن عبد البر وغيره 
فأمه أم حفصة زينب بنت مظعون (۳ . 


)١(‏ أمه ‏ رضى الله عنه - أم كلثوم بنت جرول بن مالك الخزاعية » له فى الصحیحین ثلاثة أحاديث سوى هذا 
احدیث ‏ اتفق علیها الشیخان » وروی له الجماعة » له صحبة » يعد فى الکوفیین . الاستيعاب ۰۳۰۸/۱ 
الاصابة ۰7۱۹/۱ طبقات ابن سعد ۲ طبقات خليفة ۰۱۰۸ فة الأشراف۳/ ۰۱۰ تهذیب الکمال 
۵ . 

(۲) التاريخ الکبیر ۳ الترجمة ( ۶ 6 وانظر أيضا : العرفة ليعقوب 1۳۰/۲ . 

(۳) ابن حبیب الجمحية أخت عثمان بن مظعون » أم عبد الله وحفصة وعبد الرحمن الاکبر بنی عمر بن 
ا لخطاب » كانت من الهاجرات . الاستيعاب ۱۸۵۷/۳ »الاصابة ۷/ ۸۰ . 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب الصلاة فى الرحال فى المطر 


۳۲ 


() باب الصلاة فى الرحال فى الطر 


۲-(1۹۷) حدثنا یحی بن یحی » قال : قرت عَلَى مالك عن افع ۽ أن ابن مر 
أن بالصلاة فى ات برد ويح » ال : ألا صِلُوا ذ فى الرحال ثم قال : كان رسول 
لله یم مدن | ذا كانت هبار ذات مطرء ول : « ألاصلُوا فى الرحَال » . 

Ja‏ .) تم ند اھ و شیر حلا أ + مد ی 
انم من لبن مر دی بالصلاة فی فيلأت برد وریع ونر قال فی آخر دنه 
لا صلا فى رحَالكم .ال صلوافی فى الرحال ثم قال إن رسول لله لله كان مرلو 
إا کات لي باردةٌ أو دات مطر فى السقر » أن قول ۰« لاصوا فى رحالکُم » . 


جره و 


5-(2. ..) وحلانا أبو بكر بن أبى ی حَدنا بو ام حَدئنَا بيد له . عن 


ود مر و۶ 


افع نان مر له نی بالصلاة بان م كر مه .وال : ألا صلوا فى 


ع لم 


رحالکم . ولم يعلاء انيه : ألا صلُوا ذ فى الرحال » من قول ابن عمر . 


ذکر مسلم | آحادیث الصلاة فى الرحال » وأن ابن عفر دن بذلك فى ليلة ذات برد 
وريج » وذكر أن النبى عله كان يقوله [ذا کانت ليله باردة ذات مطر فی السفر . وفی هذه 
الآثار حجة للمتخلّف (۱) عن الجماعة لعذر الطر والبرد . وفيه الأذان فى السفر وقد تقدم . 

وقوله : « فقال فى آخر آذانه : ألا صلوا فى الرحال » (۲۲ : فهذا يبين أنه بعد ام 
الأذان » وجاء فى حديث ابن عباس أنه قال لمؤذنه : إذا قلت : آشهد أن محمداً رسول 
الله > فلا تقل: حى على الصلاة ۰ قل : صلوا فى بيوتكم » وقد استدل بهذا من أجاز الكلام 
فى الأذان > وهو مذهب أحمد بن حنبل » وروی عن الحسن وعروة [ وعطاء وقتادة ۳(۲) 
وعبد العزيز بن أبى سلمة وابن أبى حازم من المالكية »ومذهب مالك والشافعى وأبى حنيفة 
وعامة الفقهاء كراهته » ولاحجة لاولئك بهذه الأحاديث » أما حديث ابن عمر فقد بين أنه 
فى آخر أذانه » وظاهره أنه بعد امه ؟ وأما حديث ابن عباس فلم يسلك به مسلك الأذان» 
ألا تراه [ كيف ] (*) قال :« لاتقل حى على الصلاة » ؟ فانما أراد بذلك إشعار الناس كما 
صنع فى التثويب للأمراء . 


() فى الأصل : للتخلف » والثت من ت . () الذى فى المطبوعة : فى آخر ندائه . 
(۳) فى ت » ق : وقتادة وعطاء . (6) من ق » س 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب الصلاة فى الرحال فى الطر تست رت ۷ 


. -(0۹۸)حتا یبن یی طبر و من یی له عن جر‎ Yo 
ES ل دس ي ووو ووو ل‎ 


اح وحدثتا آخمد بْن يونس » قال : لا هیحان بو الزييرء عن جابر ؛ قال : خرجنا 
مح رسول الله عه فى سره فَمطرنا . ال : د لبْصَل من شام متکم فى رخله » . 


۲۹ -(1۹۹) وحلتی على ن حجر السّدی » حَدئنَا ٍسماعیل من عبد اللحميد 
صاحب الربادى”» عن عبد له بن الخارت » عن عبد اله ُن عباس ؛ قال له فى 


اق 0 


يوم مطير 200 : أشهد آن لاله إلا الله 4 أشنهد أن محمد) رسول اله لا قل : : حی 
ی الا كل : صلوا فى بیونگ . 
1 1 1 لس سه سان لوس 4 و 
قال : فک التاس استنکروا داك . فقال : آتجبون من دا ؟ قد فَعلَ ذا من هو حير 
نی إن الجمعة عم وی کرهت أن أخرجكم توا فى الطّين ولد خض : 


۷ (. ..) وحدئّنيه أبو کامل الجخدری ۰ حلا حمادّ يَعنى ابن يد عن 


#َ 


م 


سے رر 


عبد الحميد» قال : سمعت عبد اله بن الحارث قَالَ :اعد الله بْن عباس » فى یوم 


وذكر مسلم : حديث ابن عباس وأمره مؤذنه بمثل ذلك فى يوم جمعة مطير 2١(‏ وقا 
« قد فعله خير منى » یعنی النبى عه » وقياس الأمرين فى السفر و اك 
وللجمعة ١‏ إذا كانت المشقة لكن حضور الجماعة فضيلة وسنة ٠‏ وحضور الجمعة فريضة 
وحتم . وقد اختلف العلماء فى ذلك ۰ فذهب أحمد إلى التخلف عنها للمطر الوابل » ولم 
ير ذلك مالك عذراً يوجب التخلف (۳) وروی عنه كقول (5) أحمد [ ومحمل اختلافه فى 
مجمله ] © / . 

وقوله : « [ خطبنا ابن عباس ] (3) فى يوم ذى ردغ » قال الإمام : وقع فى كتاب 
مسلم « رذغ » بالذال المعجمة » وشرحه الهروى فى باب [ الراء مع ] (۷) الزاى » وقال عند 
أبى عبيد الرزغ [ هو  ]‏ الطين فى الرطوبة » وقد أرزغت السماء فهى مرزغة . 

قال القاضی :1 لم يقع عندنا فى الأم لجميع شيوخنا الا بالدال المهملة » ووقع لنا )٩(]‏ 
من رواية أبى الفتح السمرقندى « رزغ » كما قال الهروى » وضبطه بفتح الزاى » وکلاهما 


(۱) فی ت : مطيرة . (۲) من ت » والذى فى الاصل : والجمعة . 

(۳) وقد قال ابن عبد البر : إذا كان هذا فى السفر » فلا معنى لذكر يوم الجمعة . التمهيد 771/١7‏ . 

(5) فى الأصل : يقول > والمثبت من ت . (0) فى الاصل: واختلافه ومجمله » والمثبت من هامش ت . 
(۷۰۲) من ع . (۸) ساقطة من س ۱ 
)٩(‏ سقط من الأصل » واستدرك بسهم فى هامشه . 


(۳ 


۳ كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب الصلاة فى الرحال فى المطر 


ذى ردغ . وساق الحديث بمعتی حديث ابن علية يه . ولم يذكر الجمعة . وقال : قد عله 
م2 م و که ود ور ۳ 4 2 سارت 
من هو خير منی » یعنی النبى عله . 


1 
۳ 


وقال أبو کامل : حَدئنَا حَمَاد» عن عاصم نداهن الحارث » بتحوه . 
9 ..) وحدئنيه أبو الربيع العتكى - هو هنیس حدنا حا تی ابن رید - 
حَدئنا يوب وعاصم الا ول بهذا الإستاد . وم کر فى حدیثه یی ای لله . 
Solo‏ و 7 مع ام 


YA‏ ۳ 9 ..) وحدثنى إسحق بن متصور » آخبرنا ابن شمیل » أخبرنا شعبة » حَدئنا 
24 مر وی و و 


e e‏ د 


فى الخ وگل .ا 
و وم و و وم ور ع قراس 


3 ..) وحداثناه عبد بن حمید» حَدئنا سعيد بن عامر » عن شب اح وَحَدئنا 
ون و res‏ او 5 

عبد بن حميّد ‏ آخبرنا عبد الرزاق ارتا منم كلاهمًا عن عاصم الا حول > عن 

عبد لله ُن الحارث ؛ أن ابن عب ا E NP‏ 

۾ بن بن عباس أمر مؤذنه » فى حدیث مطمر» فى یوم جمعة فى بوم 

ل رو کے رم 0 


مطیر »َو حَديئهم . وذکر فى حدیث معمر: فعله من هو یر منی . یعنی النبى عله . 


صحیح بمعنى ۰ وأما الذال العجمة فقد وقع فى بعض النسخ ولاوجه له ۰ والردغ والردغ 
بفتح الدال الهملة وسکونها الطين .والرزغ كذلك الاء القلیل ۰ قال صاحب العین : الرزغة 
آشد من الردغة »وتفسیره فى احدیث . وقیل : الردغة بالدال آشد من الرزغة بالزای.1 وقال 
ابن الاعرابی: الردغ والردغة الطین] .2١(‏ وقال الداودی: الیوم الرزغ : المغيم البارد 

وقوله : « کرحت أن يشوا فى الدحض والزلل » (۲۲ ۰ ومعنی الدحض : الزلق » 
من معنی الزلل . 

وقوله :۱ کرهت أن آخرجکم »: کذا رویناه هنا » بالحاء الهملة آی آشق علیکم 
واضیق . قال الله تعالی : « وما جعل علیکم في الدين من حرج > (۳) 

وقوله : فى سنده ٠:‏ حدثنى آبو الربيع العکی ۰ هو الزهرانى » : كذا وقع فى الام 
هنا مجتمعين » ومرة يقول فيه:« العتكى ؛ ومرة « الزهرانى »» ولايجتمع العتك وزهران إلا 


(۲) الذى فى الطبوعة : فکرهت أن تمشوا . (۲) اج : ۷۸ . 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب الصلاة فى الرحال فى المطر ۲0 


e,‏ 2 م هه سق و 


۰( ..) وحداثناه عبد بن حَمَيّد » حَدننا خمد بن ٍسحق ال ضرمی › حدثنا وهيب » 


4 
o سا‎ 


رب مق ان فاد - قل ابد قال : آفر ابن 


فی جدهما » E TR E E OS‏ 
عمران بن عمرو [ من بقیا ] (1) والتك 19)نين الاسد بن عمرو »وقد تقدم تنبيهنا عليه › 
فلعله صليبة فى النسب الواحد » وکان خليمًا للآخر وجارا . 


(۱) سقط من ت . 
(۲) فى ت : وا لعتيك ۳ 


۷۹ س كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب جواز صلاة النافلة على الدابة ۰۰۰ إلخ 


جواز صلاة النافلة على الدابة 


۳۱ ی حداتا أبى » حدشتا بيد لله عن 


مر مقر رید موق ما ا و رو 


نع عن ابن عمر؛ ن رسول لله لله کان یصلی مبحته. ما توجهت به اه" 


عاق ا م ری 


رف ۳ ( ..) وحدثناه أبو بكر بن أبى شيبة » حَدئنا بو خالد لاحم عن عبيد الله 
ر مك رن ر م و 
عن ثافع » عن لبن مر ؛ نیع کان صلی علی رأحلته حت توجهت به . 


و ۶ ۶ مم 2 م گس مس و ومع م > و ون 


کک ..) وحلائنى عبيد له بن عم لقوآربری حنا یی بن سید عن عبد 
الملك بن أبى سلَيْمَانَ؛ تال : حدتنا عي بن جیر عن ابن مر َال : كان سول اله 
له ا رور ےم ے2 


E‏ . قال : وفيه 
رت  :‏ فاینما ولوا فم وجه الله 64 . 


۴( ..) وحلاثناه أبو کریب . حبرا ابن المبارك وابن :أب زائلة ع وحدنا 
و و اس م« و > هاب 


ابن تمي دا یم عن عبد مك » بهذا الاستاده تحوه. وفی حدیث ابن مبارك 
وابْن أبى زائدة: : ثم تلا ابن عمر : فَيَما ولوا نم وه اللّه ٩‏ . وقال :فی هذا تلت . 


و r‏ م ۶8 م وم 


٥‏ (. انا ب نس 11 : قرأت على مالك عن عمرو بن یخی 


- سوام کو رو ت 
المازنى » عن سعيد بْنِ سار » عن ان عمر ؛ قال : رایت رسول الله لله یصلّی عَلَى 


ع أل و جو د مولام 


حمار » وهو موجه إِلَى خر . 


وه مر و 


وقوله : « كان یصلی سبحته حیث توجهت به ناقته » (۲) بین محناء ز فى الرواية 
الأخرى  (‏ وأزال الاحتمال بقوله حيث (5) كان وجهه » [ وبا ] (۲0 فى حدیث آنس 


ووجهه عن يسار القبلة . 


. البقرة : ۱۱۵ . (۲) فى ت : راحلته‎ )١( 

E a‏ : « يسح على الراحلة قبل أ وجه توجه » .وحدیث عمرو بعده : « على ظهر 
راحلته حيث توجهت» . 

(:) الذی فى الطبوعة : حیثما . 

(0) من ق » س 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب جواز صلاة النافلة على الدابة . 


وس وم رو ه لو م م 


٦‏ (. ..) وحدثنا بحبی بن بحبی ‏ قال : قرات على مالك عن أبى بكر بن عمر 
بن عد رمن بن عبد لله بن مرن الحطاب ‏ عن ستعيد بن سار أله قل : كنت 


و ۰ و 8 و دلت مج وس و و 
أسير مع ابن عمر بطریق مكة . قال سعید : قَلَمَا حشيت الصبح نر لت فأوئرت ١‏ ثم 


و و سر مر 


ادرک 7 ین کنت ؟ فقلت له : خشیت الجر فتزلت فأوتزت . ققال 
عبد الله : لس لك فى رسول الله لله سو د ؟ قلت : بلَى » والله . قال : إن رسول الله 


و سم 


له كان یوت على البعير . 


7و ۳ 9 ..) وحدئنا یخی بن یحی » قال : قَرأت علی مالك عن عبد الله بن ديتار» 


ح سم دس 
ما مر و 


عن ابن عمر ؛ أنه َال : کان رسول الله لل یصلی علی راحلنه حیما توجهت به . 


۳ ور ر عن ل و 


ال عبد الله بن ديتار : كان ابن عمر یقعل ذلك . 
۳۸-(. .تیم از ار ی سر 
هت 


الب ار يس الس و ار ا 
واختلفوا فى ابتداء صلاته » فذهب مالك وغيره 0 أن الابتداء أو غيره 5 2 وذهب 
الشافعی وأحمد وأبو ثور أنه()يفتتح إلى القبلة استحساناء ثم يصلى بعد [ كيف شاء و](*) 
أمكنه . [ ثم ] (20 اختلفوا فى أى سفر يباح هذا ؟ فمالك لايراه إلا فى سفر يجوز فيه 
قصر الصلاة » وعامتهم على أنه يجوز فى كل سفر طال أو قصر » وأبو يوسف يجيزه فى 
الحضر › ونحوه عن آنس: « كان یومی على حمار فى أزقة المدينة » » وحكاه بعض 

وقوله : « كان يوتر على راحلته » : أصل فى جواز الوتر عليها كيف توجهت به › 
وهو قول مالك والشافعى وأحمد [ وإسحق ] 7) وعطاء » خلافا لأصحاب الرأى . 

وقوله : « غير أنه لايصلى عليها المكتوبة » إجماع من أهل العلم أنه لايصلى على 
(۱) فى الأصل : إنى » والمثبت من ت ‏ والمطبوعة. 
() فى الأصل : فعله » والمثبت من ت » والمطبوعة . 

(۳) فى الاصل : أن » والمثبت من ت . (6) من ت . 
(0) فى الأصل : و . (5) من ت. 


۳۸ ل كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب جواز صلاة النافلة على الدابة . . . إلخ 


مو2 و 22 وس rl‏ افر مو € ۵ و و و ,م 


۳۳ ۱ ..) وحدثنى حرملة بن یحبی. أخبرنا ابن وهب . أخبرنى يونس عن ابن 


عق او رای 


شهاب ء هن سالم بن دا .هن یه ال :کان رسول ان تاه یسح على الراحلة یل 
و ماه ام وا على و سل سوت سروف 
أى وجه توجه » ویوتر ها » غير أنه لا بصلّی علیها المكتوبة 8 
١2-5‏ ۰) وحدثنا عمرو بن سواد وَحَرَمَلَة . تالا ارا وف اشرق 
و 2 و ا چم ودع تاو 
پوس » عن ابن شهاب » عن عبد له بن عامر بن ری ره باه آخبره بل ری 
ررم ت و 


رسول لله عل یصلی السحة الیل فى اس على ظَهْر رَاحلته » حَيْث توجَهتا . 


عو رم وم و م رم دي و و عر و و سه ق 


اس (۲ ۰ وحدئنی محمد بن حاتم» حدئنا عفان بن ملم » حدنا همام » 


مس کہ 0 و 8 ر وم نم و ی 


حدثنا نس بن سيرين ؛ قال : تن انس بن مالك حين قدم الشام لين ه بعين التمر 
فرآیته بصلّی عَلَى حمار ووجهه لك الجانب- واوما همام عن يسار له س ققلت له: 
ت وه ال :لول نی رایت رسول اله عله له تم ثم 


الدابة فريضة لغیر عذر من خوف أو مرض . واختلف فى الرض ۰ واختلف فيه قول مالك 
إذا استوت حالته فى الصلاة فى الارض وعليها » واختلف قول مالك هل حکم السفينة [ فى 
التنفل ] (۲۱ حیث توجهت به حکم الدابة أو خلافها ؟ 

وقوله فى حديث عمرو بن يحيى فى الباب : « رأيت النبی تله يصلى على حمار » 
وهم الدارقطنی وغيره [ عمرا ] (۳) فى قوله : دعق حبار وال وت قن ديك ال 
به : على راحلته وعلى البعير »والصواب أنه من فعل أنس » كما حكاه مسلم بعد هذا » 
ولم يخرج البخارى حديث عمرو 

وقوله : « وهو موجه (۳) إلى خيبر »: أى متوجه ٠‏ يقال: وه .هاهنا + أي توه + 
وقد يقال:إن معناه : قاصد » يقال : هذا وجهی إليه » أى قصدی ‏ وقد يقال : معناه : 
أى مقابل بوجهه إليها ولم يذكر فى كتاب مسلم صفة صلاته على الدابة » وقد وقع 
مفسراً فى الموطأ من فعل أنس قال: إيماءٌ (*) وقال مالك : وتلك سنة الصلاة على الدابة » 
قال : « ولايسجد على القربوس » 


() من ت » ق 5 
(۲) فى ت : عمرو 3 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب جواز صلاة النافلة على الدابة . . 


وقوله : « فلقینا أنسآ حين قدم الشام » 2١(‏ : كذا وقع فى جميع النسخ لمسلم » قيل : 
البصرة للقائه حين قدم [ من ] ٩۳(‏ الشام . 


0 المطبوعة .+ تلتينا اسن ين مالك ين ونم اام 
() من ت . وانظر البخاری فى صحيحه ۰ ك تقصير الصلاة » ب صلاة التطوع على الحمار ( ۱۱۰۰ ) . 
7 ا یات بيد کلمة ( انشام ) مابلی : 
كمل الجزء الأول من الإكمال » والحمد لله ذى احلال وان الله عل نجنا ب 
الخلال» وعلی آله وأصحابه أولى الفضل والإفضال . 
ويتلوه إن شاء الله تعالى فى أول الثانی حادیث الجمع بين الصلاتين . كتبه بعخطه لنقسه العبد الفقير إلى 
رحمة مولاء » الغنى عمن سواه » الراجى عفو ربه البارى أبو الحسين بن على بن يوسف التونسی 
الأنصارى » عفا .الله عنه » وأتاه مغفرة من لدنه . 
وهذه النسخة تجزية أربعة أجزاء » وهذا الجزء أولها » وهو الربع من الشرح المعلق . 


كتاب ضلاة المسافرين وقصرها / باب جواز الجمع بين الصلاتين فى السفر 


(۵) باب جواز الجمع بين الصلاتين فى السفر 
€۲ ۳ ۰) حدثنا یحی بن یی قال : قرت على مالك + عن افع » عن ابن 
عمر ؛ قال کان رسول اله ع ذا عجل به السير ؛ جمع بين المرب والعشاء . 


آحادیث الجمع بين الصلاتین 

قال الإمام : ابحمع بين الصلوات الشتركة الاوقات یکون تارة سنة " » وتارة رخصة › 
فالسنة الجمع بعرفة والزدلفة » [ ولاخلاف فى ذلك ] ۲۱۲ » وأما الرخصة فالجمع فى 
الرض والسفر والطر » توك بحدیث صلاة ای 4 مع جبربل عليه السلام - 
وقدمه لم ير الجمع فى ذلك > ومن خضه أثبت جواز الجمع ف فى السفر بالأحاديث الواردة 
فيه» وقاس الرض عليه » فيقول : إذا أبيح للمسافر الجمع لشقة السفر » فأحرى أن يباح 
للمريض » وقد قرن الله المريض بالمسافر فى الترخيص له فى الفطر والتيمم » وأما الجمع 

فى المطر فالمشهور من مذهب مالك إثباته فى المغرب والعشاء » وعنه قولة شاذة : أنه 
لايجمع إلا فى مسجد الرسول به ۰ ومذهب المخالف جواز الجمع بين الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء فى المطر واحتج القائلون بالجمع بالحديث الذى فيه أنه مله صلى بالدية 
ثمانيا وسبعا (۲۲ . قال مالك أرى ذلك فى المطر » وهذا المعنى قاله () غيره » فقال 
بالجمع 7 بين الظهر والعصر على ماجاء فى الحديث » ولم يقل بذلك مالك فى صلاة 
التهار وخص 9 بضرب من القياس ۰ وذلك أن الجمع للمشقة اللاحقة فى حضور 
الجماعة » وتلك الشقة إنما تدرك الناس [ فى اللیل ] (*) ؛ لانهم یحتاجون إلى الخروج من 
منازلهم إلى الساجد ۰ وفی النهار هم منصرفون فى حوائجهم » فلا مشقة تدرکهم فى 
حضور الجماعة 29 ۰ وتأویل الحديث على أنه كان فى مطر » یضعفه مافی آحد طرق هذا 
الحديث ء وهو قول ابن عباس : « جمع رسول الله ته بين الظهر والعصر والغرب 
والعشاء فى المدينة فى غير خوف ولامطر »» فقد نص ابن عباس على أنه لم يكن فى مطر» 
قال : وقيل فى تأويله : أن ذلك كان فى الغيم » فإنه تله صلى الظهر ثم انکشف له فى 
الحال أنه وقت العصر فصلاها » وهذا يضعفه جمعه فى الليل ؛ لأنه لايخفى دخول الليل 


. من العلم‎ )١( 

(۲) الذى فى المطبوعة : ثمانيا جميعا وسبعا جميعا . 

(۳) فی ع : تأوله . (4) فی ع : بل يجمع . 
(0) فى ع : باللیل . (5) فى ع : الصلا 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب جواز الجمع بين الصلاتين فى السفر سس ۳۱ 


و و و و گم ص و 


57 -(. ..) وحدثنا محمد بن | 1 » دنا يَحبَى عن عبَيّد الله » قال : أخبر 
ا 1 عد كد رجن ل لح ضر مرب ولمم یب ' 


#2 و 


الشفق . ويقول : إن رسول الله عله كان دا جد به السبير جمع بن المرب والعشاء . 


مم 


وس و وا وس وتو و ۶ م ۰ و ۶ سوسم م م و و 
DE:‏ ..) وحاثنا یخی بن یخی وین سعيد وأبو بكر بن أبى شب رو 
ووو و م ورو 


الثاقد » كلهم عن ابن عييتة » ال مرو :سین عن ری »من سم »عن أبيه : 
ریت رسول اله كله مع بين المَغْربٍ والعشاء إذا جد به السير . 


20 ا و و و رم 


َم وس وس 


0 ب (. ا ة بن يحمى +[ خبرنا ابن وب خبرنی يونس » عن ابن 
و سر 


شهاب . قال : آخبرتی سالم بن عبّد الله ؛ أن أباه قال : رایت رسول الله لله ا اجه 


- 
ت ومس مودس عدج ص دم 


لسیر فى السقرء يؤر صّلاة المرب حتّى تی يجمع بینها و ين صّلاة العشتاء . 


حتى يلتبس دخول (۲۱ المغرب مع وقت العشاء ولو كان الغيم ۰ قال ويشبه ٩‏ أن يكون 
فعل ذلك فى المرض. والذى ينبغى أن يحمل عليه[ ما ]۳ أعنى يتلوه أو تأويله من أحاديث 
الجمع عند من لايقول به : إنه أوقع الصلاة الأولى فى آخر وقتها والثانية فى أول وقتها . 

قال القاضى : ذكر مسلم فى هذا الباب فى السفر حديث ابن عمر : « كان النبى عله 
إذا عجل به السیر جمع بين المغرب والعشاء » وفى بعض طرقه : « يؤخر المغرب (*) حتى 
يجمع بينها وبين صلاة العشاء » » وإنما خص ابن عمر جمع صلاتى الليل هنا لانه آورد 
الحديث حجة لنازلته .وذلك أنه استصرخ على زوجه صفية بنت أبى عبيد (۲۹ » فاستعجل 
السير وجمع بين المغرب والعشاء . 

ذكر مسلم « بعد أن غاب الشفق ٠“‏ وفى غيره: « صلى المغرب قبل مغيب الشفق(۷) 


(۱) فی ع : وقت . 

)۳( فی ع : والاشبه . 

() من ع . 

(4) الذى فى الطبوعة : یوژخر صلاة الغرب . 

(0) الثقفية » آمها عليلة بنت آبی الغاص + آخبت عتاب اتير مکة : قال ابن منده : آدرکت النبی عله » وروت 
عن عائشة وحفصة ۰ ولایصح لها سما عن النبی تله روى عنها نافع مولی ابن عمر » الاستیعاب 
۶ ۰ الاصابة ۷۵۰۷ . 

واستصراخ عبد الله عليها ‏ رضی الله عنهما - آخرجه البخاری فى  »‏ التقصیر » ب یصلی الغرب 
ثلاثا فى السفر 0۵/۲ ۰ وکذا فى ك الحج » ب السافر إذا جد به السير یعجل إلى أهله ۳ ۱۰ 
(7) فى المطبوعة : حين یغیب الشفق . 


پس لل کتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب جواز الجمع بين الصلاتين فى السفر 
وم 2 و 25 ام مر میم سر 


)1١4( 5‏ وحدثنا قتيبة يبه بن سعيد » حَدئنا المفضل - يعنى ابن فضالة دعن 


ع 


عقيل عن یشاب + عن آنس بن مالك + قال : كان رسول اله تله » إا ارتحل قبل 


ويد دا واب و نس 
و و » ثم نزل فجمع بینهما ‏ فان زاغت 


f‏ 7 و وه 


۷ (: انیا سور نیع لبان 
سعد عن عقيل بن ځالد » عن الزفری » عن آتس + قال : کان ای ت ذا آراد أن 


وت یجمع 


مع بين الصلاتين ة فى اسر » خر هر حتى يَدْخْلَ أو وفت العصرء نم 


"+ 


و 


۸ (. ..) وحدتی بو اهر ورو بن سواد ء قلا : أخْبرنَا ان وب حدلنى 
جابر ن إسماعيل عن عقيل عن ان شهاب » عن نس » عن الى عَلله : إذا عجل عليه 


و هام بو ۳ E‏ و2 ررر 5 06 سه 


اسر بلط إلى اول وقت المَصرٍ» ف فیجمع بينهما › ويؤخرا رب حتی یجمع 
ای وبين العشاء 4 حين يغيب الشفق . 


پت ر 


ل 
يتعرض لذكر فعله فى صلاة النهار » فلا حجة فيه أنه كان لايجمع بالنهار » على أن أبا 
داود (۲۲ قد رواه : « كان النبى عه إذا جد به السير صنع مثل ماصنعت » من غير تعيين 
صلاة . 

وذكر مسلم فى الباب حديث أنس: « كان النبى مَل إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس 
أخر الظهر حتى يدخل وقت العصر » ثم ينزل فيجمع بينهما » ويؤخر المغرب حتى يجمع 
بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق ۰ فإذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم 
ركب () , 


(۱) ابو داود » ك الصلاة »> ب الجمع بين الصلاتين من حديث نافع وابن واقد ۲۷۷/۱ ۰ وأخرجه النسائى » 
ك المواقيت » ب أول وقت العشاء من حديث جابر ۰۲۱۱/۱ وانظر : أحمد فى المسند ۳۵۱/۳ . 

(۲) أبو داود الكتاب والباب السابقين . 

(۳) آدخل الامام هنا ثلاثة طرق فى بعضها › الأول : قتيبة بن سعيد » والثانى : عمرو الناقد ‏ والثالث : 
آبو الطاهر وعمرو بن سواد . 


کتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب الجمع بين الصلاتین فى احضر ۷۳۳ 


(7) باب الجمع بين الصلاتين فى الحضر 
ين الس وس وعراس وم ا ا د -ه و -ه 
٩‏ -(۷۰۵) حدئنا یحی ب یی , قال : قرآت على مالك » عن أبى الزبير » عن 
3 و اج ون« رو ان له و ۳ او er‏ ی 
سعيد بن جَبَيْر » عن ابن عباس ؛ قال : صلّی رسول الله عله الظهر والعصر جمیعا › 
والمترب والعشاء جميعًا » فى غير وف ولاسفر . 


وذكر حديث ابن عباس ومعاذ فى جمع النبى يه فى غزوة تبوك بين الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء وقالا ١:‏ أراد ألا يحرج أمته » ولم يفسرا صورة الجمع » وقد فسره فى 
حديث معاذ فى كتاب أبى داود « قال : كان إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين 
الظهر والعصر » وان ارتحل قبل أن تزيغ خر الظهر حتى ينزل للعصر وفى الغرب والعشاء 
مثله » (۲۱ وفى هذا الباب أحاديث الجمع بعرفة والمزدلفة يجمع بين الظهر والعصر بعرفة 
حين زالت الشمس وبين الغرب والعشاء بالزدلفة بعد مغیب الشفق 290 وفی الوطاً من 
حديث على بن حسين أن النبى ‏ عليه السلام - كان إذا آراد أن يسير یومه جمع بين الظهر 
والعصر 3 واذا آراد أن يسير لیلته جمع بين الغرب والعشاء (۳( 34 وفى الموطأ من حديث 
معاذ فى غزوة تبوك أنه أخر الصلاة یوما ثم حرج فصلی الظهر والعصر جمیعا 3 ثم دخل 
ثم خرج فصلی المغرب والعشاء جمیعاً (25 ۰ فأفادت آلفاظ هذه الأحاديث معانی متفرقة من 

فنی حدیث معاذ هذا جمعه بين هذه الصلوات وهو نازل دون سير ولا کونه على ظهر 
لقوله : « ثم دخل ثم خرج » وهذا هو ظاهر الکلام » وقد قیل : یحتمل أن یکون خرج 
عن الطريق للصلاة ثم دخل فیها للسير » وهذا بعيد » وقیل : لعله كان هذا مع المطر . 


(۱) أبو داود »ك الصلاة » ب الجمع بين الصلاتین بلفظ قريب » وفیه بعد حتی ینزل للعصر :« وفی الغرب 
مثل ذلك إن غابت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الفرب والعشاه » وان ارتحل قبل أن تغيب الشمس 
أخرَ المغرب حتى ينزل للعشاء ثم جمع بينهما » ۲۷۱/۱ . 

(۲) راجع البخارى فى صحيحه > ك الحج > ب الجمع بين الصلاتين بعرفة » حديث سالم ۲ .وهو الذى 
صرح بالجمع بعرفة » ثم مسلم »ك الحج » ب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة » واستحباب صلاتى 
الغرب والعشاء جميعًا بالمزدلفة فى هذه الليلة ۲/ 9175 » ولم يذكر سوى الجمع بين الغرب والعشاء بالمزدلفة » 
والحديث أخرجه أبو داود »ك المناسك » ب صفة حجة النبى له عن جعفر بن محمد عن أبيه ۳/1 
وأحمد فى المسند ۲ ومالك فى الموطأء ك قصر الصلاة فى السفر »ب الجمع بين الصلاتين فى 
الحضر والسفر ۱8۵/۱ . 

(۳) الكتاب والباب السابقين » وقال محققه : قال ابن عبد البر فى التقصّى : هذا الحديث يتصل من رواية مالك 
من حديث معاذ بن جبل وابن عمر معناه » وهو عند جماعة من الصحابة مسندا ٠‏ 

۰۱۶۳/۱ السابق‎ )٤( 


5 كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب الجمع بين الصلاتين فى الحضر 


۰ سب (...) وحدئنا أحمد بن يونس وعون بن سل > جمیعا عن زهیر » قال ابن 
و و در ما ومو لعل پو ھی ىال و لقوق كد ۳ ی 
يولس : حاثنا زهير . حدئتا أبو الزبير عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس ؛ قال : صلى 
رسول اله تال الظهر والمصر جميعا بالمديئة» فى غير وف ولاسر" 

وفى حديث ابن عمر وعلى بن حسين أن الجمع مقتضاه مع ارتفاع جد السیر لقوله : 
«إذا عجل به السير » ٠١‏ إذا أراد أن يسير يومه » ۰ وإذا أراد أن يسير ليله » . 

وأفاد حديث ابن عباس ومعاذ فى الكتاب الرخصة > ورفع الحرج وهو يدل على جواز 
مافعل من ذلك . وأفاد حديث أنس فى الكتاب صلاة الأولى فى وقت الأخرى لمشقة 
النزول لحلول وقت الأولى » وأنه إن رحل بعد حلول وقت الأولى صلاها وترك الصلاة 
الاخری لنزوله فيصليهما جميعا لوقتهما » وظاهره أن نزوله فى وقت الآخرة . وأفاد 
حدیث معاذ فى کتاب أبى داود بیان صورة احمع واختلاف أحواله ومضمونه ضم |حدی 
الصلاتين إلى الأخرى وصلاته كل واحدة فى وقت الأخرى () 2 وهذه هی حقيقة الرخصة 
والتخفيف . وموضع خلاف العلماء > على أنه لاوجه للخلاف ولايجوز مع صحة الآثار 
بذلك وتظاهرها وهو مضمون حديث ابن عمر وفعله فى كتاب مسلم » واحتجاجه بأن النبى 
لله كان يفعله » وأنه كان يؤخر المغرب حتى يصليها مع العشاء . 

وأفادت أحاديث الجمع بعرفة عند الزوال أن الرحيل إذا كان عند دخول وقت الصلاة 
الأولى » وكان السير مستمراً والنزول بعد خروج وقت الآخرة أن يكون الجمع فى وقت 
الأولى [ إذ لا نزول لهم فى وقت الآخرة ] (۲) . 

وأفاد جمع مزدلفة أن الصلاة الأولى إذا حانت والمسافر على ظهر ونزوله قبل خروج 
وقت الآخرة أن يكون الجمع فى وقت الآخرة ؛ لأن الشمس تغيب عليهم وهم ركبان 
عامل 111 عملهم: ونزولهم فبل:» وهو نمو بعت یدیک ای ومفاة فول ینش د جا 
مسألة الجمع على مفهوم هذه الأحاديث > فإذا زالت الشمس وهو فى المنهل ويعلم أنه إذا 
رحل لم ینزل الا بعد الفروب جمع فى آول وقت الظهر على ظاهر حدیت معا وان 
كان .نزوله قبل الاصفرار لم یجمع وصلی الاولی وآخر الآخرة حتی ينزل » على ظاهر 
حديث أنس > وإن زالت الشمس وهو على ظهر وكان نزوله قبل الاصفرار أخرهما حتى 
ينزل وجمعهما على مقتضى حديث معاذ . 

واختلف إذا كان نزوله بعد الاصفرار وقبل الغروب ۰ وان كان نزوله بعد الغروب 


() وذلك فيما آخرجه عن أنس بن مالك قال : كان رسول الله لله إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أَخّرَ الظهر 
إلى وقت العصر + ثم نزل يجمع بينهما » فان راغت الشمس قبل أن يرتحل صل الظهر ثم ركب # . 
ك الصلاة » ب الجمع بين الصلاتين الخلا . 

() من هامش الأصل . س ۰ ولعلها تفسيرية . (9) فى س : عاملون . 


,کتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب الجمع بين الصلاتین فى الحضر سس و۳ 


جمع وصلی الاولی فى آخر وقتها والثانية فى آول وقتها » وعلیه مجمل قول مالك فى 
الدونة إذ لابد من نزول لصلاتهما وجمعهما » فکونه فى وقت يمكن أن یصلیهما فيه فى 
وقتهما الختار آولی وهذا نص فعل ابن عمر » وقد قال: « صنعت مثل ماصنع النبی 
َيه » وهی كانت سنة نازلة ابن عمر ؛ ؛ لانه قطع فى لیلته تلك مسيرة ثلاث ۰ فلم يأخذ 
وقت صلاة فيهما وهو نازل فنزل لهما نزولا واحدا » ويحمل ماجاء فى كتاب مسلم فى 
فعله هذاء وقول نافع بعد مغيب الشفق [ فى الآخرة منهما لبيان الرواية الأولى من صلاته 
للمغرب قبل مغيب الشفق ] ۲۱ . 
وقوله فى رواية سالم [ فى مسلم ] ) :9 أخخَرَ المغرب حتى جمع بينها وبين العشاء » 
ولم يقل فى وقت العشاء » وكذلك حكم المغرب والعشاء فى هذه الأحوال » وهذا على 
مذهب من نظر الحيطة للوقت مع الأخذ بالرخصة ۰ وأما غيره فأخذ بمجرد الرخصة ولم 
يتلفت إلى هذا » وقال أبو الفرج عن مالك : من أراد الجمع بين الصلاتين فى السفر جمع 
بينهما إن شاء فى آخر وقت الأولى » أو فى أول وقت الآخرة »وان شاء آخر الأولى 
فصلاها فى آخر وقتها » وذلك لحواز الصلاة بعرفة والمزدلفة » وهذا قول الشافعى وجمهور 
. قال أبو الفرج : وهو أصل هذا الباب » فرأى من قال هذا أن فعل النبى تله فى 
ذلك توسعة ورخصه . وأن تقديمه العصر بعرفة كتأخير المغرب بالمزدلفة » وكذلك اختلاف 
ذلك فى الجمع فى السفر » وقد اختلف العلماء فى الجمع للمسافر على ماتقدم » مع اتفاقهم 
على الجمع بعرفة ومزدلفة واتفاقهم على منع الجمع بين الصلوات التى لا اشتراك بينها (۳) 
من العصر والغرب [ والعشاء والصبح ] (4) والصبح والظهر » فرأى الجمع للمسافر بين 
الظهر والعصر والغرب والعشاء جماعة السلف والشافعی وفقهاء أصحاب الحديث ۰ وهو 
معروف مذهب مالك . 
ات و سوت هل هل ذلك جرد السفر أو حتی يجد به السیر أو یخاف 
فوات آمر ؟وباشتراط جد السیر قال اللیث والئوری » وباشتراط العذر قال الاوزاعی» وعجرد 
السفر قال جمهور السلف وعلماء الحجاز وفقهاء أصحاب الحديث والظاهر وأنه يجمع أى 
وقت شاء من الاولی أو الآخرة .وآبی أبو حنيفة وحده الجمع للمسافروحکی كراهته عن 
الحسن وابن سيرين »وروی عن مالك مثله »وروی عنه كراهته للرجال دون النساء قال آبو 
حنيفة: إلا أن للمسافر أن يؤخر الظهر إلى آخر وقتها فيصليها » ويؤخر قليلا ثم یصلی 
العصر أول وقتهاءفلا صلاة فى وقت أخرى تجوز لمسافر ولاحاضر إلا بعرفة ومزدلفة . 
وأما ما ذكره مسلم من أحاديث الجمع فى غير السفر » فحديث / ابن عباس وقال فيه : 
«جمع رسول الله عه بين الظهر والعصر والغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولاسفر» 
وفى الأخرى : « ولامطر كان ولاسفر » (9) . 


(0) حديث فى غير خوف ولاسفر لفظه فى المطبوعة : صلی . 


۶ /أ 


دس + كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب الجمع بين الصلاتين فى الحضر 


ل و 


9 اس #- م ي راغ ر ا اح ی وک و مس مق مس و 
ال أبُو لین قسالت سعيدا : لم فَعَلَ ذلك ؟فقال : سألت ابن عباس کما سألتتى » 
ال : اراد ألا يحرج أحدا من أمته 
۹ (...) وحدئنا یحی نن حبيب الحا حدکنا حال ب ابن الحا ث- 
و 4 رثى يعنى ابن ر 


رہ وتو یرہ ر ا و ور مق و هر مت 


حدثنا قرة » حدثتا أ بو لته حدگا سعید بن چیه دتا ابن عباس + أن سول اله 


له جمع ین الا فى سفرة ساقرا ‏ فى غَروة بوك » » تج بين ال والْعَصْر» 
والمغرب والعشاء . 


وقوله فى الجمع بين صلاتين على عهد رسول الله يله وتأويل مالك الحديث على أنه 
كان فى المطر . وقد تأوله غيره من أهل العلم » وقول ابن عباس فى ذلك : « أراد ألا 
يحرج أمته » )١(‏ فقد تقدم كلام الإمام أبى عبد الله عليه وبالجمع فى المطر [ بين ] (") 
العشائين كما قال مالك قال الشافعی وأحمد وإسحق وجمهور السلف » ولم ير ذلك مالك 
فى الظهر والعصر » وقال بالجمع فى الطر الوابل : الشافعی وأبو ثور والطبری » وهو ظاهر 
قول مالك فى الموطأ » والطين والظلمة عند مالك كالمطر ۰ وقد جاء عنه ذكر الطين مجردا؛ 
وأبى من الجمع للمطر ليلا ونهارا: اللیث وأبو حنيفة وأصحابه وأهل الظاهر » وذهب كافة 
العلماء إلى منع الجمع بين الصلاتين فى الحضر لغير عذر إلا شذوذا منهم من السلف 
ابن سيرين » ومن أصاحينا آشهب . فأجازوا ذلك للحاجة والعذر مالم تتخذ عادة »ونحوه 
لعبد الملك فى الظهر والعصر . وحجتهم فى ذلك حديث ابن عباس. وقوله : « أراد 
آلایحرج آمته » وتأول ذلك على تأخير الأولى إلى آخر وقتها وتقدیم الثانية لأول . 
وقتها» على ما تأوله آبو الشعثاء وعمرو بن دینار فى کتاب مسلم »وبه[ علاً ](۳) آشهب 
الحديث قال : لانه یصلی فى آخر الوقتین اللذین وقت جبریل - عليه السلام ‏ فى حديث 
ابن عباس » وإذا كان هذا لم يكن خلافاً » وظاهر حدیث ابن عباس یحتمل الوجهین . 

وقوله ١:‏ أراد آلایحرج أمته » : أى أن لهم جواز تأخير الصلاة إلى آخر وقتها » 
وليس فى ظاهره مايدل أنه يجمعهما فى الحضر فى أول وقت الأولى أو يؤخرها لوقت 
الآخرة . وكذلك الجمع للمريض الذى يخاف أن يغلب على عقله جائز أول الوقت عند 
مالك » ومنعه الشافعى وسحنون من أصحابنا » فأما الذى الجمع أرفق به فعند مالك يجمع 
فى آخر وقت الأولى وأول وقت الثانية »وكذلك لايجمع المريض الأولى عند الحنفى على 
أصله » وعند سحنون وغيره ممن لم ير لهم الجمع. 


: فى الاصل : بالبناء لما لم يسم فاعله ¢ وفى المطبوعة وس بالبناء للمعلوم كما جاءت أيضا فى المطبوعة‎ )١( 
. » «أن لایحرج أحداً من أمته‎ 


0) فى س :و . ٠‏ )هن ین غلل + 


کتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب الجمع بين الصلاتين فى الحضر 


۳۷ 


مسر گر سے مر ع هم و 


قال سعيل : قلت لابن عباس : ماحملّه علی لك ؟قال : أراد ألا يحرج أمته . 


٥‏ (۷۰۹) حدگا خمد ن عبد الله بن يونس » دا ير حدنا أبو لیر 


یل من دق : حرجنا مع رتسول اه له فى َو بل » فكان 
يُصلَى الظَهْرَوالمَصْرَ جميعًا » المفرب والعشاء جَمِيعا جمیعا 
کم و و 


۳ —). دی سا هفرعت 


ور وه ع سم 


هه وت لاله وس فرب ول 
م ور و 

ال : قلت : ماحمله على ذلك ؟ قال : تال : آراد أن لایحرج أمته . 

4 (۰۵ ۷۰ وحادئنا أبو بکر بن أبى شی وأبو کریب . قالا : حَدئنا أبو معاوية 5 
وَحَدَئنَا بو كريب واو سعيد الأشج ‏ الط لأبى كريب الا : حدا وكيع » 
کلاهما عن الأععمش عن حبيب بن أبى بت عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس ؛ 
ال : جمع سول له ل بين ال والعصر ء والمشرب والعشاء بالمَدِيئّة » فى غير 


چم 


خوف ولامطر . 


9 206 و م که د ا تکوم 
( فى حَديث وکیم َال :فلت لان حئاس : لم للك ؟ قال : کی لایطرج 


ومو 
آمته . 
ا الل ا الو و ا رو و ا يمام 
وفى حديث أبى معاوية » قيل لابن عباس : ماأراد إلى ذلك ؟ قال : آراد أن يحرج 
ومو - ۰ ۱ 1 3 5 :5 1 3 
أمته . 


ن ےر ویر رای لير سوسم سا هماه هم 


° (. ..) وحدثنا أبو بکر بن أبى شيبة » حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو + عن 
ل سل ای ل ماني هيا ومن جَميْعا . 
فلت : يا آنا الشعتاء » أظنه خر الظهر لظهر وعَجل الْعَصْر» وآخَرَ المرب وعجل 
العشاء . قال : وآنا آظن ذاك . 
-(...) وحدتا آبو الربيع هیحان ید عن عرو بن ديتارء 


دوس ا r‏ 


مج ؛ حون ماس رول له مث بلي سين ون اط 


۳۸ لل كتاب صلاة السافرین وقصرها / باب الجمع بين الصلاتين فى الحضر 
والعصر ‏ والمغرب والعشاء . 


7 51 ۳ 22 4 .عن مم ا ۳ وا 0 
۷ سب (.. ) وتعدتي ابو لریعالزهرانی »يثنا ماد :هن الرير بن الخریت » 


عن عيذ الله بن ق »كال : یا ابن عباس يوا بعد العمتر حتی عربت الس | 


۳2 
عم ا رز ما مس رو مر وم 


وبدت النجوم ٠‏ وجعل الئاس يقولون :الصا ء الصا قال فجاءه رجل من بنى تميي ٠‏ 


لايق ولاینی :الصا الصّلاة. قال ابن عباس : نی بالسلّة ؟ لا أم للك ؛ كم م تال : 
ریت رسول الله عله جمع ب بين له وَالمَصر » والمَغرب والعشاء . 


و لله فیس سوس قلي 


قال عبد لله بن شقیق : فحاك فى صدرى من ذلك شىء. فَأنيت ت آبا هريرة » فسألد 


وقوله : « فحاك فى صدرى  »‏ أى أخذ به » قال الليث : الحيك أخذ القول 
بالقلب » وقيل : معناه : تحرك » وقال شمر : الحايك : الراسخ فى قلبك مما يهمك » 
وقال الحربى: هو مایقع فی حلّدك ولاینشرح له صدرك » وخفت الوثم فيه » فقال 
يعضهم: وصوابه : حك » ولم يقل شيا » قال آمل اللغة يتان له حك ك 
نك + واحتك وناك كد حكاها الخليل وأنكرها ابن دريد » وفى أحاديث جمع المغرب 
إلى الاد ا ارد هاو لها دلبل على أن ليا د اف و عباس "يقل على آله 
رأى الترخيص فى الجمع فى الحضر كما روى . 

قال الإمام : [ ذكر مسلم فى الباب ]۲۲۱ :حدثنی أبو الطاهر(۳) وعمرو بن سواد(4؟ » 
نبنا ۲٩‏ ابن وهب 7) » حدثنى جابر بن اسماعيل عن عقيل [ عن ابن شهاب ] (۷) 
حديث أنس» هكذا روى هذا الاسناد مجوداً» ووقع فى نسخة ابن ماهان أنبأنا ابن وهب 
قال : حدثنی إسماعيل عن عقيل» وهذا هم وإنما هو جابر بن إسماعيل: شيخ لابن وهب» 
مصرى» ووقع فى بعض النسخ أيضا : ابن وهب عن حاتم بن إسماعیل) ولیس بشىء . 

قال القاضى : كان فى النسخة الواصلة إلينا من المعلم خلل فى آخر هذا الكلام » 
وصوابه » ما أثبتناه عليه إذ نله مائقل من كتاب الجيانى فحققناه وأصلحناه منه » وروايتنا 


۱ الال ماه ن و 0 
٠ ۹‏ (6) فى المطبوعة : أخبرنا نا 


() هو عبد الله بن وهب بن مسلم مولی ابن رمانة . (۷) من ع والطبوعة. 

(۸) یعنی بدل جایر » وحاتم هو ابن إسماعيل الدنی ۰ آبو إسماعيل الحارئى » روی عن یحیی بن سعید 
وهشام بن عروة » وأبى واقد » وعنه ابن مهدی » وابن أبى شيبة » وقتيبة » وغیرهم » مات سنة ست 
ونمانین ومائة. 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب الجمع بين الصلاتين فى الحضر للش هنو 
۸ (. .) وحن إبن أبى عم حلتا وكيع» حَدئَا عمرآن بن حاير عن يد له 
ابن شقيق الْعقيْلى ؛ قال : قال رجل لابن عباس : الصّلاة . فسكت ثم قال : الصلاة . 


فيه من طريق الجلودى : حاتم بن إسماعيل » ومن طريق ابن ماهان: إسماعيل »كذا عند 
جميع شيوخنا عن العذري» والسمرقندی وابن الحذاء وسائر رواة الجلودى » وابن ماهان » 
الا آنه کان فى کتاب شیخنا القاضی التمیمی رواية ابن اذاء بخط ابن العسال عن جابر بن 
میا پر لوف ان الو دة وی کاب افیا ا يعر ای جد 0 
ابن إسماعيل » دون اسم ۰ فطرح الاسم لاجل الوهم وأبقى النسب الصحیح تیلم من 
الوهم فى اسم ابن إسماعيل ۰ والصواب : جابر » كما حکی الشیخ کل ریت الان 
وأبو على الحافظ » وكذا ذكره a‏ وأبو داود والنسائی (۳) فى حديث ابن شهاب . 
وقال البخارى: جابر ب بن إسماعيل يعد فى المصريين عن عقيل» روى عنه ابن وهب (). 
قال الإمام : وخرج مسلم فى هذا الباب حديث قر (°) بن خالد [ قال : ثنا ] (5) 
أبو الزبير الکی )١(‏ عن عمرو بن واثلة أبو الطفيل قال: [ ثنا ] (4) معاذ بن جبل [ قال : 
جمع رسول الله عه فى غزوة تبوك الحديث ] (29: هكذا أتى [ فى ] (۲۱۰ هذا الاسناد أبو 
الطفيل عمرو بن واثلة » والمشهور المحفوظ فى اسم أبى الطفيل [ عامر ] )١١(‏ لاعمرو » 


. فى ق » س : نا‎ )١( 

(۲) صاحب الاطراف »أبو مسعود . الحافظ المجود 2 إبراهيم بن محمد بن عبيد » حدث عنه آبو ذر الهروی» 
وتشمزة بن يوست اسمن > مات سنة آربعمائة . سير ۱۷ / ۰۲۲۳ 

(۲) أبو داود ك » الصلاة » ب الجمع بين الصلاتين ۲۷۸/۱ ۰ والنسائى فى المجتبى » ك المواقيت » ب الوقت 
الذى يجمع فيه المسافر بين المغرب والعشاء ۲۳۱/۱ ۰ كما أن النسائى أخرج لاتم بن إسماعيل فى غير 

2 هذا الباب من غير هذا الطريق ۲۳۶/۱ » ب الجمع بين الظهر والعصر بعرفة . 

(6) التاریخ الكبير ۲۰١۳/٠/۲‏ » وانظر : تهذيب الكمال ۳4/64 . 

0 وقرة : هو ابن ج السدوسی البصری » روی عن الحسن البصری » وعمرو بن دینار الکی »ومحمد بن 
سيرين ومعاوية بن قرة الى وأبى الزبير الکی » وغيرهم » وعنه الطيالسى » ووكيع » وشعبة ‏ وهو من 
أقرانه - وعبد الرحمن بن مهدى » ويحيى بن سعيد القطان » وآخرون . 

قال البخاری عن على بن الدینی : له نحو مائة حدیث ‏ وقال فيه يحيى بن سعيد : كان قرة عندنا من 
أثبت شیوخنا. مات سنة نيف .وسبعين - أو أربع وخمسين ‏ ومائة. روى له الجماعة. تهذيب 
الکمال۲۳/ 0۷۷ . 

(0) من ع . 

فى هو محمد بن مسلم بن تدرس» روی عن العبادلة الأربعة > وعائشة . وجابر » وابن جبیر » وعکرمة 
وغيرهم » وعنه عطاء » والزهرى » والأعمش . التهذيب 14۰/٩‏ . 

(۱۰-۸) من ع . 

(۱۱) أتت فى س على وفق ماصحح القاضی . 


۶۰۰ لل كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب الجمع بين الصلاتين ذ فى الحضر 


صر ص دم و وار 


فسکت . ثم قال : الصلاة . فسکت . ثم قال : لا أم لك ؛ أَُعَلّمنا بالصلاة ؟ ؟ وكا تجمع 
بيْنَ الصلاتین على عهد رسول الله لله . 


وإنما أتى هذا من قبل الراوی عن آبی الزبير ۲۱۱ قال بعضهم هو عامر بن واثلة الليثى الکی 
ابن ليث بن بكر بن عبد مناة »ومن قال أبو الطفيل البكرى ينسبه إلى ابن عبد مناة » 
۷ ابن بكر بن وائل» وقد نبه عليه البخارى فى تاريخه الكبير فقال: اسمه عامر »1 وقال 
بعضهم : عمرو (۲۳ ۰ وقال فى الاوسط 2297 : اسم أبى الطفیل عامر ] (*۲ ونحوه فى 
کاب الو للم ۳ 

قال القاضی : عامر على الشهور وقعت روایتنا فيه عن عامة شیوخنا فى الکتاب من 
طریقی مسلم ‏ إلا أن آبا بحر حدثنا عن آبی الفتح الشاشی به فقال : عمرو » وماحکاه 
الجيانى من روایته عمرو » وقد ذکر مسلم فى الام عن زهیر عن أبى الزبير وسماه « عامرا » 
بغیر خلاف . 


(۱) يعنى قرة » قلت : وقد أتت فى الطبوعة على التصویب » ومع هذا فقد قال النووی : هکذا ضبطناه 
عامر بن وائلة »وكذا هو فى بعض نسخ بلادنا 2 وكذا نقله القاضى عياض عن جمهور رواة صحيح 
مسلي ووقع لبعضهم : عمرو بن واثلة » وکذا وقع فى کثیر من صول بلادنا ۱۹/۰۵ 

قلت : عرف رضی الله عنه - بالاسمین ۰ قال ابن عبد البر : والأول ‏ یعنی عامر ‏ آکثر 
واشهر ولد عام أحدء وأدرك من حياة النبی مه ثمان سنین» توفی عام مائة . الاستیعاب ۲/ ۱۱۹۱/۰۷۹۸ . 

(۲) انظر : : التاريخ الکبیرج ١‏ الترجمة رقم (۲۹2۷). 

(۳) وفی الصغیر کذلك ۲۵۱/۱ . 

(۵) انظر : الکنی والاسماء » لوحة ۱6۵ . 


کتاب صلاة السافرین وقصرها / باب جواز الانصراف من الصلاة. . . إلخ س و 


62 باب جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال 
بو سو ووي سے لحل وى أل عي لس و 2 55 
وه (۷۰۷) حدثنا أبو بكر بن أبى شببة » حدتناآبو معاوية ووكيع » عن الأعمش » 
ما و هس سم 2 و ا و 8 ی 7 ل و مس اه 2 و 82 و2 م 
عر مار عن الاسوه عن عبد لله + قال : لایجعلن أحد للشیطان من نفسه جزءا › 


از اود عد ای دص تس ی ا | م و 
لای إلا أن حقا عليه ألا یتصرف إلا عن يُمينه » ار مارایت رسول الله يله یتصرف 
عن شماله . 


م قرو وم ع وم سم ار اس و وو فو م ما مس ع ل 

(...) حدئنا إسحق بن إبراهيم ١‏ | را جریر وعیسی بن يونس . ح وحدثناه على 

مع E‏ و م 2 ۳ € هه 2 سیم “e‏ وم و 3 
این حشرم » أخبرنا عيسى » جميعًا عن الأعمش ‏ بهذا الإسناد » مثله . 


وا 
0 


.. وروی را مر ل ا مر ص مص لس تس سس لاع لسع فير 

٠‏ (۷۰۸) وحدثنا قنيبة بن سعيد » حدثتا أبو عوانة » عن السد » قال سألت 

يداس السو لاصو م ل هر لص ا موم ” يه مومه 2 چ يس رھ مس سوه ا 

كنا : كيف آتصرف إِذَا صلَيْت ؟ عن مینی أ عَنْ یساری ؟ قال : أما آنا فأكثر مارأيت 
ر تل اه 2 ا لو سوم وت 5 

رسول الله عه تصرف عن يمينه . 
ت عو ا واه مر وان ول سونو a‏ و ۳ و مه 
۱ (...) حدئنا أبو بكر بن أبى شيبة وزهير بن حرب › قالا : حدثنا وكيع عن 


وروت م2 ر مس ر 8 


9 عر أنّس ؛ أن بیع كان یتصرف عن یمین . 

وذکر مسلم عن عبد الله التغليظ فیمن يرى ألا ینصرف الا عن الیمین. فقال:« آکثر 
مارأيت رسول الله تله یتصرف عن شماله وذکر عن أنس [مثله](۱) [ضذه]7؟) عامة العلماء 
والسلف على أنه ليس فى هذا الباب سنة وأنه سواء الانصراف من حيث شاء وهو مقتضى 
الحديقين: زان انى ييه كان يفعلهما معا وأخبر كل واحد با شاهده وعقله من أكثر فعله. 

وقوله : « لايجعلّن أحدكم للشيطان من نفسه جزءا » > وفى البخارى : « شيئا من 
صلاته لايرى أن عليه حقا ألا ينصرف إلا عن بينه » (۳) ظاهر أن فعل ذلك عنده بدعة 
ومن عمل الشيطان » وذهب الحسن إلى استحباب الانصراف عن اليمين (5) وقال ابن عمر 
فى الموطاً : « إن قائلا يقول: انصرف عن يينك (0 ۰ فدل أن الخلاف كان مقولا حينئذ» 
ولذلك آنگره ابن عمن + 


. ساقطة من ق » س . ْ (۲) ساقطة من س‎ )١( 

(۳) البخارى 2۰ الأذان » ب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال ( ۸۵۲ ). 

(6) آخرجه ابن أبى شيبة فى الصنف ۳۰۵/۱ . 

(ه) ك قصر الصلاة فى السفر » ب العمل الجامع فى الصلاة ۱1۹/۱ وقد أخرجه ابن ماجة بنحوه »ك 
الإقامة » ب الانصراف من الصلاة ۳۰۰/۱ . 


۱۳ /ب 


۽ يل کتاب صلاة السافرین وقصرها / باب استحباب يمين الامام 


(A)‏ باب استحباب مین الرمام 


- و oo‏ وس سس او ير ا ER‏ ل وا > هت و8 

۲ - (۷۰۹) وحدثنا أبو كريب » آخبرتا ابن أبى زائدة عن مسعر عن ثابت بن 
5 42 كنض رن 0 ور ا لك ان ا ف لقان حر ی 
عبيد » عن ابن البراء » عن البراء ؛ قال : كنا إذَا صلَینا خلف رسول الله له أحيينا ار" 


كو - 
هد دض سسوم مار ووو رو د ی 


1 وی و 2 2 1 و و ماو مرت 

نکون عن بمینه بقبل علينا بوجهه . قال : فسمعته يقول : « رب قنى عذابك يوم 

ما و ل ا ا 7 2 

تبعث - أو تجمع - عبادك » . 

۱ سم و ال سس کے و مه وم و 

(...) وحدئناه آبو كريب وزهیر بن حرب ‏ قالا : حدثنا وکیع» عن مسعر ‏ بهذا 
سه وف هو سر۶ 24 5 7 2 


الاستاد . وم يذكر : يقبل علینا بوجهه . 


سس سس سس 


وذکر مسلم فى الباب حديث البراء: « كنا إذا صلینا خلف رسول الله مله 7 كلنا ۲( 
عن يمينه » يقبل علینا بوجهه » () وهو یحتمل لهذا » ویحتمل للتيامن عند التسلیم » وهو 
أظهر من الأول » وإلا فإذا انصرف عن یینه أو شماله فقد كانت عادته - عليه السلام ‏ أن 
يستقبل جميعهم بوجهه على ماجاء فى حديث سمرة وأنس وغيرهما © . 

واقبال النبى له يحتمل أن يكون بعد قيامه من مصلاه ۰ أو يكون ينفتل دون قيام » 
وقد جاء فى بعضها : « إذا انصرف آقبل علینا بوجهه » ©) فيه أن الامام لایبقی على حالته 
فى مصلاه » فإما أن یقوم أو ینحرف عن موضعه وینفتل بوجهه لثلا یخلط على الناس » 
ویظن الداخل أنه فى الصلاة بعد > ولانه تقدمه لأجل الصلاة / انتقض بتمامها » ومقامه 
هناك من باب التمییز بمكانه (* عن غیره + وفیه شیء من العجب والکبر كما کرء له 
الصلاة آرفع ما علیه أصحابه + وان آمن ذلك فى حق الى ع رنه عنه (۲0 » فهو بشیو 
بما تقتدى به بعده (۷) . 


. فى الطبوعة » س : أحببنا أن نکون‎ )١( 

() والحديث آخرجه أبو داود فى الصلاة > ب الامام ینحرف بعد التسلیم ۱46/۱ . 

(؟) أما حديث سمرة فسيأتى إن شاء الله فى ك الرؤيا » ب رؤيا النبى عله . برقم ( ۲۲۷۵ » وقد أخرجه 
البخارى فى أكثر من موضع ۰ فى الأذان > ب يستقبل الإمام الناس إذا سم 5١4 /١‏ . وفى الجنائز 
۲ أما رواية أنس فقد سبقت فى ك الساجد > ب وقت العشاء وتأخيرها » وقد أخرجه البخاری 
بنحوه فى الكتاب والباب السابقين من حديث زيد بن خالد الجهنى ۱[ . 

() من حديث انس . (5) فى س : بمكانهم . 

() قال الشافعى: لا اختيار فى ذلك أعلمه ۰ لما روى أن النبى عَللله كان ينصرف عن بمينه وعن يساره » وان لم 
يكن له حاجة فى ناحية أحببت أن يكون توجهه عن بمينه »الما كان النبى تله يحب التيامن » غير مضيق 
عليه فى شىء من ذلك . الأم ۱۲۸/۱ . 0) فى س : فيه . 


کتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب كراهة الشروع فى نافلة . . ۰ لح ج ص .2 


موی في موم ل عل و بم ب دول ت هرد اج 
۳ -(۷۱۰) وحدثنى أحمد بن حتبل » حدثنا محمد بن جعفر » حدثنا شعبة عن 
رقم عن عرو بن دنار » عن عطاء بن يسار عن أبى هر عن نیع ؛ قال : 
ذا عاص اواو و ر 


» دا آقیمت الصلاة فلا صلا إلا المكنوية» . وحدئنیه محمد بن حاتم وان رافع 
َال : حلا باب حدنی وراه بنا الاستاد . 


وه لوز E‏ 0 ند 1 
5" (. .) وحدئتى خی بن یب الحارئى » حَدئنَا رو » حَدئنا وري ء بن ` 


2 م گے ا ا gor‏ وام 2 


إسحق» حَدنَا عمرو بن دیتار» تال : سمت عطاء بن ب بسار يقول : عن أبى هريرة عن 
لی هه تال : إا أقيمّت الصّلاةٌ» فلا صلاة إلا المكتوية» . 


وقوله : « إذا أقيمت الصلاةٌ فلا صلاة إلا المكتوبة » : أخذ قوم بظاهر هذا الحديث » 

وهو قول أبى هريرة » وروی عن عمر أنه كان يضرب على صلاء الركعتين بعد الإقامة » 

وإليه ذهب بعض الظاهرية » رأوا أنه يقطع صلاته إذا أقيمت عليه [ الصلاة ] 2١(‏ وكلهم 

يقولون : لايبتدئ نافلة بعد الإقامة لنهيه ‏ عليه السلام ‏ التقدم . وذهب مالك إلى أنه إذا 
أقيمت عليه وهو فى نافلة » فإن كان ممن يخف عليه ويقيمها بقراءة أم القرآن وحدها قبل أن 
يركع الامام أتمها » وإلا قطع » وذهب بعض آصحابنا إلى أنه يتمها 

واختلفوا فى صلاة ركعتى الفجر إذا أقيمت الصبح » فذهب جمهور السلف والعلماء 
إلى أنه لايصليها فى المسجد » ثم اختلفوا :هل يخرج لها ويصلى خارجه أم لا ؟ وهو قول 
جماعة من السلف جملة » ويدخل فى المكتوبة » وهو قول مالك والشافعی وأحمد والطبرى 

إذا أقيمت عليه وقد دخل المسجد » وقول ابن سيرين : متى أقيمت عليه » دون تفصيل . 
واختلف من أباح له الخروج لصلاتها » هل ذلك مالم يخش فوات الركعة الأولى » 

فإذا خشيها دخل مع الإمام ولم یخرج ؟ وه قول مالك والثورى : إذا أقيمت قبل أن 

يدخل المسجد » وقيل : بل إنما راغي فوات الآخرة . قد روى هذا أيضا ‏ عن مالك » 

أن يصليها ون فاتته صلاة الإمام إذا كان الوقت واسعا .قاله ابن اللاب ( ۲ وذهبت طائفة 

(۱) ساقطة من س 

(۲) فى س a AEE‏ بن الحسن ‏ أو الحسين ب اضورق ق 
بالأبهرى » له كتاب فى مسائل الخلاف » وكتاب التفريع فى المذهب » كان من أحفظ أصحاب الأبهرى » 
وأنبلهم . توفى عام ثمان وسبعين وثلائمائة . راجع : الديباج 0۱/۱ ۰ ترتيب المدارك ۰۷۱/۷ شجرة 
النور الزكية /١‏ 47 » وقال الذهبى : كان أفقه المالكية فى زمانه بعد الأبهرى . سير 787/١5‏ . 


ل تتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب كراهة الشروع فى نافلة . . .إلخ 
. ..) وحلائنا عبد بن حميّد » ارتا عبد الرزاق » آخبرتا كي بن اسنحق بهذ 
الإستاد مله . 


۳ وه و ت مر رم وم م ست وم قاس 
9 ..) وحدائنا حن الحلوانی , حَدَُا يزيد بن هرون » آخبرنا حماد بن زد عن 
وب من َو بن دیا من عطاء بن يسار عن لى هري ای .له 


ي ينك ع وو 


قال حماد : م أقيت عر قحدكتى يه » ولم یرف 


1 - ۷۱۱۱ حدئنا عبد اله ن ممه ایح راهيم ُن سدع یه 


> واامة ت 07 


عن حقص بن عاصم ‏ عن عبد له ُن مالك بن َه أن رسول له لله مر يرجلٍ 
بيصأ ؛ ود نیم صلا الصبح له بشیء ؛ لاتدرى مهو َم نصرفا احطا 
گ ووو 


تقول : مادا قال لك رسول الله عله ؟ قال" : قال لى : « يوشك آن یصلی احدکم الصیّح 


2-0 


ربعا » . 
سه وهم 2 ى و ورام م گرگ سوسس و 
قال القعنبى : عبد الله بن مالك بن بحينة عن أبيه . 

دس وق و 


يه 1 : وقوله : عن أبيه » فى ها الحديث , خَطأ . 


دوه 


1 (...) حدثنا قتسة یبن سید ل ند نهیم > عن 
00 » عن ابن بح ؛ قال: يست صلاة الصبّح . فرآی رسول الله عله 
م و ع دي لهك و و و 
رجلا يصلَى . والمؤدن تیم . فقال : ١‏ الصلی الصبح ارب ». 
من السلف والفقهاء إلى أنه يصليها فى السجد والإمام يصلى» وروی هذا عن ابن مسعود . 

۳ اختلف هؤلاء : هل يركعهما فى المسجد مالم يخش فوات الركعة الأولى ٠‏ فان 
خشيها دخل مع الإمام ؟ وهذا قول الئورى » وقيل : يركعهما مالم يخش فوات الر کعة 
الثانية » وهو قول الأوزاعى وأبى حنيفة وأصحابه ¢ وقد حكى عن أبى حنيفة أنه يركعهما 
أبى هريرة وبسبب هذا الاختلاف لم یخرجه البخارى . قال الترمذى : ورفعه أصح ۱ . 
قال الإمام : وقوله ‏ عليه السلام ‏ للرجل الذى رآه يصلى والمؤذن يقيم  :‏ أتصلى 
الصبح آربعا ؟ " وفی حدیث آخر ۳ « يوشك أن یصلی أحدكم (۲۳ الصبح أربعا » : هذه 
(۱) وقال : حدیث أبى هريرة حدیث" حسن ۰ ثم قال محققه تعلیقا على قول الترمذی : إن الرفوع أصح » 
قال: لأن الرفع زيادة ثقة » فهی مقبولة ۲۸۳/۲ 
(۲) فى ع : يوشك أحدكم أن یصلی . 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب كراهة الشروع فى نافلة ...الخ لل تخ 3 
8 ع ادم وا 2 ل مدل سه ار لذن 
۷ - (۷۱۲) حدثنا ابو کاما الححدرى › حدئنا حماد ‏ يعنى ابن زيد 

بو جحدرى یعنی بن ريك ٠‏ 

و 5 و ورر و و ووو ر و 


وحدتنی حامد بن عم البكراوى ‏ حدلنا عبد الواحد ‏ يعنى ابن زياد . ح وحدثنا ابن 


۳2 


ےر یو ور ے فقو و ت و عاو مم قيقر 
مره حَدئنَا أبومعاوية » كلهم عن عاصم . ح وحدلنی زهير بن حرب - واللفظ له 
حلا روان بن ماو لار عَنْعَاصم الا ول > عن عبّد الله بن سرجس ؛ قال : 


ال ا رق لاي 


دَخَلَ رجل السنجد » ورسول اه لله فى صلاة لا » صلی رکمتین فى جانب 
لسنجد م دحل مع رسول اله عله ما سم سول الله عله قال : «یافلان بی 
الصلاتين اعتَدَدْت ؟ أبصلاتك وخدك أم بصلاتك معنا ؟ » . 


ا سوت تب بو 
إشارة إلى [ أن ] 2١(‏ علة المنع حماية للذريعة + لتلا يطول الامر ویکثر ذلك فيظن الظان 
أن الفرض قد تخيّر » وهنا يقرب من العنی الذی ذکرناه عو ای عر فی (نجاره على لتقل 
فى السفر 1.٤"‏ وبنحو ] (5) ماوجهنا به منع الركوع عند صلاة الصبح اعتذر عن عثمان - 
وض الله عنه - فى إتمامه الصلاء نی »وإنما ذلك خيفة أن يغتر الجهال إذا صلوا رکعتین » 
ويظنوا أن الصلاة يرت » وقد شذ بعض الناس » فأجاز أن يركع للفجر فى السجد والإمام 
فى الصلاة ة » ولعله لم تبلغه هذه الأحاديث » 1 1 ] (8) و تأول ذلك على أنه فيمن أخذ 
يصلى الصبح وحده قبل صلاة الإمام » ثم يعيدها معه وقد ذكر فى بعض [طرق] (*) هذا 
او أنه قال له:« بأى الصلاتين اعتددت ‏ آبصلاتك وحدك أم بصلاتك معنا ؟» (0). 
وقد اختلف فى ركعتى الفجر : هل هما سنة أو فضيلة 29 ؟ وهذا الخلاف إنما هو راجع إلى 
زيادة الأجر وتأكيد فعلها ؛ لأن هذه الأقسام كلها لایائم من ترك شيئا منها وإنما يتفاضل 
أجره فى فعلها » وأعلاها أجراً هذا المسمى بالسنة . 
الفرض . وقوله فى الحديث الآخر فى الذى دخل السجد فصلى ركعتين فى باب السجد » 
(1) من المعلم . 
(۲) يعنى حديث : « لو كنت مسبّحا لأقمت » . 
والذريعة مايكون طريقا لمحلل أو محرم » وأصلها عند العرب ماتألفه الناقة الشاردة من الحيوان لتضبط 
به . وفارقت الخيلة فى عدم القصد عند الفاعل غالبا 5 راجع 0 تهذیب الفروق ۵۷۰/۳ أصول الفقه 
لأبى زهرة ۲۲۷ . 
(۳) من العلم » والذى فى الإكمال :وهو  .‏ (064) من العلم . (7) حديث أبى كامل الجحدرى 
(۷) السنة : مايتناول كل ماعلم وجوبه أو ندبيته بأمر النبى یه أو بإدامته فعله ؛ لأن السنة ‏ كما ذكر الرازى ‏ 
مأخوذة من الإدامة » وهی عند المالكية ما واظب النبى على فعله مظهرا له » والنافلة عندهم أول مرتبة من 
الفضيلة التى هى أنزل رتبة من السنة > وعند جمهور الأصوليين وأكثر الشافعية : السنة ما واظب عليه 
النبی » والستحب مافعله مرةً أو مرتین 3 والتطوع ماينشئه الإنسان باختياره ولم يرد فيه نقل 5 را 
المحصول ۰۱۲۹/۱ والابهاج ۳۱/۱ . (۸) الذی فى الطبوعة : جانب . 


۶ سس كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب كراهة الشروع فى نافلة . . .إلخ 
ثم دحل مع رسول الله تبه » فلما سلم قال له : « بای الصلاتین اعتددت أبصلاتك 
وحدك أم بصلاتك معنا ؟ » إشارة إلى علة أخرى فى المسألة بينة 2 وهو الاختلاف على 
الأئمة ۰ وما الباب وقطع الذريعة لتطرق أهل اه والشقاق لتك الصلاة ة خلفهم حتی 
حمی ذلك فی المع فی السجد مرتین ۰ وفیه رد على من یجیز صلاة رکعتی الفجر فی 
السجد والامام ب یصلی الصبح وان آدرکها معه ؛ لأن هذا قد صلی مع النبی تله بعد , ألا 
ثراه قال له: ( أو التى صليت معنا 04( وقد جاء فى حديث ابن بحينة (")من رواية قتيبة : 
« أقيمت صلاة الصبح» فرأى رسول الله ينه رجلا يصلى [ الصبح ] (۳) "وذکر الحديث. 
وقوله : « أيصلى آربعا » : فسر هنا أنها صلاة الصبح »وعليه يأتى قوله: « بای 
الصلاتين اعتددت؟»»وفی إنكار النبى ‏ عليه السلام ‏ ذلك عليه وتوبيخه دليل على أنه 
لايجوز أن يقطع ما كان فيه ول في اف ی قبل أن يصلى 
الإمام رکعة . واختلف المذمب فى المغرب » هل يقطع على كل حال إذ لا تنفل قبلها ؟ 
أو ينصرف من شفع كغيرها من الصلوات ؟ 
وقول مسلم فى الحديث من روايته » عن القعنبى (20 بسنده » عن عبد الله بن مالك 
ابن بحينة» عن النبى ‏ عليه السلام ‏ وما ذكر عن القعنبى من زيادته عن أبيه وأنه خطأ 3 
وأن بحينة أم عبد الله » كله صحيح 9) : ولذلك أسقطها من سند القعنبى مسلم ونبه عليها 
(۱) اللفظ أخرجه أبو داود » ك الصلاة » ب إدراك الإمام ولم ي یصل ركعتى الفجر » » من طريق حماد بن زيد 
عن عاصم 41/١‏ »وکذا عبد الرزاق فى الصنف ۲/ 335 »وأحمد فى المسند ۸۲/۵ ولكن بلفظ : « أو 
صلاتك التى ضليت معنا » . 
() ابن بحينة هو : عبد الله بن مالك بن بحينة الأسدى » وبحينة أمه » له صحبة » توفى آخر أيام معاوية . 
تهذیب ۸/۱۵ ۰ 
(۲) ليست فى الطبوعة . 
() فى الاصل : ذليك » والثبت من س . 
(0) فى ق : القعفلى » وهو تصحیف . 
والقعنبى هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبى » الحارثى» نزيل البصرة ‏ قرأ على مالك بن أنس 
كتبه» وقال العجلی :قرأ مالك ب بن أنس عليه نصف الموطأ وقرأ هو على مالك النصف الباقی »وقال أبو زرعة: 
ماکتبت عن أحد أجل فى عینی منه . قال البخاری : مات سنة إحدى وعشرین ومائتین . التاریخ الصغیر 
۲ 46" ء الطبقات لابن سعد ۲/۷ ۰ التاريخ الكبير 0 الترجمة ( )ل eT‏ 
A SISE‏ ل : واختلف فيه على حفص 
قن ززايا E e‏ ی ور E Sg‏ 
بحينة » وقال النسائى : قول من قال مالك بن بحينة : خطأ » والصواب عبد الله بن مالك بن بحينة قاله 
بغير إحالة . تهذيب التهذيب ۳۸۱/۵ . وإبراهيم بن سعد هو الزهرى أبو إسحق الدنی من روى عنه شعبة 
وآبو داود الطیالسی ۰ والقعنیی» واللیث بن سعد وعلی بن اعد » قال فيه أحمد بن حتبل 4 أحاديثه 
مستقیمة» وقال البخاری : قال لى إبراهيم بن حمزة : كان عند إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحق نحو 
من سبعة عشر ألف حديث فى الأحكام سوى الغازی ۰ وايراهيم بن سعد من أكثر أهل الدينة حديثا فى 
زمانه . تهذيب الكمال ۱۸۸/۲ . 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب كراهة الشروع فى نافلة ...الخ تدس بع 
آخراً . قال الدارقطنى : الصواب من لم يقل : عن أبيه . قال ابن معين : ليس يروى أبوه 
عن النبى ‏ عليه السلام ‏ وإنما قال : عن أبيه إبراهيم بن سعد وهذا خطأ (۲۱ » وكما 
ذكره مسلم ذكره البخارى فى الجامع ثم أتبعه بقول من قال : عن رجل من الأزد يقال له: 
مالك بن بحينة ") . 

[ قال الجيانى: فجعله لمالك والد عبد الله» وهذا قول أصحاب شعبة ] (۳) قال 
الحيانى : ؤوواية الأوسى أصح . قال أبو مسعود الدمشقی ۳ أهل العراق يقولون : عن 
مالك بن بحينة وأهل الحجاز قالوا فى نسبه : عبد الله بن مالك بن بحينة [ الأسدى ] (4) 
[ وهو الأصح > قال البخارى فى تاريخه: عبد الله بن مالك بن بجينة الأسدى ] (5) قال 
على : هو ابن مالك بن القشب ل و ی 
قال: وقال بعضهم مالك بن بجينة » والأول أصح ١‏ ۲ . [ وقال أبو عمر ابن عبد البر: 
[ وقد [ )۷( فیل ۳ إن بحينة أم أبيه مالك والأول أصح [ )۸( وذكر أباه مالكا وأثبت 
صحبته وصحبة آبیه(٩).‏ 

وقوله : « فلما انصرفنا » : كذا عند بعضهم . وأكثرهم انصرفنا ۲۱۰۱ وهما قريبا. 
المعنى . 1 


. ۳۲۷/۲ راجع : التاریخ ليحيى بن معين‎ )١( 

)۲( البخارى فى صحيحه ۰ ك الأذان » ب إذا آقیمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ١59/١‏ . 

(۳) سقط من ق . 

(4) من ق . 

(0) سقط من ق . 

(1) التاریخ الکبیر ۵/ ۱۰ ترجمة ۱۷. 

(۷) من الاستیعاب ۳ ۹۸۲ . 

(۸) سقط من ق 

() الاستيعاب ۱۳۸/۳ .وهو وهم علي ایح > ومن عجب قول الحافظ ابن حجر : ولم پذکر اجه 
SS‏ . الفتح ۱۱۷/۲ . 

٠ 9‏ هكذا فى جميع النسخ » ولعلها : | 


بم کتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب ما يقول إذا دخل المسجد 


(۱۰) باب مايقول إذا دخل السحد۱) 


وم وم وس سس ویر قرو و lor‏ هه 


۸ - (۷۱۳) حدئنا یحیی بن یحیی » آخبرنا سلیمان بن بلال عن ربيعة بن بى 
آر جهن ل مهن ین سس - ون بیس قال : قال 


رسول الله مإ له : 6 دحل آحدکمالسنجد یل : ال اتح لى آبواب مت . 
وج فلل :للم إنى سك من فضلك » . 


(قال سم ) : سَمِعْت يَحْيَى بن يَحبَى يقول ملي كم 
وس مس و 
یمان ِن بلال . قال :ی آن یی الحمانى ول :ویی مد 
ت ص یرہ PEF‏ راضم و رو ن او 
) ...) وحدثنا حامد بن عمر البکراوی » حَدنا بشر : بن المفضل » حَدئنًا عمارة بن 


مه 


غزية » عن ربيعة بن أبى عبد رن عن عبد املك بن سعید بن سويد للصاری» 
عن اہی حْمَيْد عن أبى سید عن الى لله » بمفله . 


سم ص ام مر 


(۱) ترك الامام والقاضی هذا الباب بغیر تعلیق . 


.كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب استحباب تحية المسجد 0 إلخ سس 6و 


(۱۱) باب استحباب تحية المسجد بر كعتين » وكراهة الجلوس قبل 
صلاتهما » وأنها مشروعة فى جميع الأوقات 


4 (714) حلائنا عبد الله بن مهن قعتب وله بن سعيد , قالا : حَدثنا 
مالك اح وحا یخی بن یی » قال : َرَت على مالك عن عامر بن عَبْد له بن 


o72 و‎ 


زیت عن عرو بن سیم الزرقى ؛ عن أبى فان رسول لله لله تال ل إذا دخل 


زر وگو یو دود ورد و مرو و سوه 


أحدكم المسجد قلیرکع رکعتین بل أن یجلس ۰ . 


وقوله : « إذا دخل آحدکم السجد فلیرکع رکعتین قبل أن یجلس » : هذا على الندب 
والترغیب باتفاق من أهل العلم » الا داود وأصحابه فرآوه على الوجوب » وعدها بعض 
أصحابنا فى الستن » وهذا إذا كان فى وقت يجوز فيه التنفل مطلقا » فان كان فى وقت 
يُمنع فيه التنفل مطلقا لم يجز له صلاتها »خلافا لبعض أهل الظاهر فى صلاتها كل وقت؛ 
وخلافا للشافعى فى جواز صلاتها بعد العصر مالم تصفر / الشمس ۰ وبعد الصبح مالم 
تصفر ؛ إذ هی عنده من النوافل التى لها سبب » وإنما يمنع فى هذه الاوقات مالا سبب له 
ويقصد ابتداءً لقوله - عليه السلام -: « لاتتحروا لصلاتکم طلوع الشمس ولاغروبها » (۱) 
وإن كان فى وقت الضرورة للتوافل كما بعد طلوع الجر إلى اد الج > فاختلف فيه 
الفقهاء واختلف فيه مالك فیمن ركع رکعتی اال و حا اخلاف من قوله فيمن لم 
یرکعهما [ على مذهب مالك ] (۲۳ ۰ وبالجواز قال الشافعی وأحمد وداود » وبالنع قال آبو 
حنيفة واللیث والژوزاعی ۰ وهذا فیمن آراد احلوس فى السجد » أو آتاه للصلاة » فآما من 
آراد الابتداء بفرضه فذلك آسیغ ( له أن يترك رکعتی التحية ويبدأ بفرضه أو یصلیهما ثم 
یصلی فرضه ۰ الا أن یضیق الوقت للفرض فيبدأ به » وأما إن كان لم يدخل السجد 
للصلاة بل مجتازاً » فقد اختلف فيه اختیار السلف وحققه آکثرهم ٠‏ ولم یوجبوا عليه 
الرکوع ۰ وهو قول مالك » واختلف قوله فى تحية السجد فى صلاة العید إذا صلیت فيه › 
ورأى فى مسجد مكة تقدیم الطواف على التحية » وفی مسجد الدينة يقدم التحية على السلام 


)١(‏ سيرد إن شاء الله فى ب الاوقات التی نهی عن الصلاة فیها » وقد آخرجه البخاری فى ك الوافیت » ب 
الصلاة بعد الفجر حتی ترتفع الشمس ( ۵۸۲ ) ۰ وکذا أحمد فى السند ۱۹/۲ ۳۳۰ ۱۰۰ »والنساتی 
كذلك » ب النهی عن الصلاء بعد العصر ۲۷۹/۱ ۰ ومالك فى الموطأ » ك القرآن » ب النهی عن الصلاة 
بعد الصبح وبعد العصر ۰۲۲۱/۱ 

(۲) من ق » س . (۳) فى س : واسع . 


۵ / أ 


کتاب صلاة السافرین وقصرها / باب استحباب تحية السجد ی إلخ 


يدل ره وه ورا هيف “دو وح 


۳۹2 ..) حلائنا أبو بكر بن أبى شیبة » حدثتا حسین بن على عن زائدة ال : 


موق و وم و ام 2 وی برس وم ۳ 


حدگنی عرو بن یی الالصاری » حدکنی محمد بن بی بن حبّان» عن عرو بن 
سیم بن خلدة الانصاری عن أبى قاد صاحب رسول اھ ل »َل ل 
المسجد ورسول الله ته جالس بین ظهرآنى التاس . قال : قحست ال رسول الله 


و ون 


2 ماستمك ان ترکع كتين قل أن تجلس ؟ قال : تقلت :سول اف راك 


ی تر خش ۱ ق و ا ںا 


جالسا والتاس جَلُوس". قال ۰ فا دحل أحدكم الْمَسْجد» ؛ فلا یجلس حتی يركع 


ركعتين » . 
رر ںو 


8 ت عن -2 ۳ 
١‏ (۷۱۵) حدثنا آخمد بن جواس الحتفی بو عاصم > حَدننا بيد الله 
لاق موی ل ی یوم هل :کان لی عَلَى 


و 


الى لله دن ققضانی وزادنی » ودخلت عليه المسْجدء َال لى : « صل ركعتين ٩‏ . 


على النبى عله > ووسّع فى ذلك أيضا . 

قال الإمام: اختلف [ الناس ] 2١(‏ فيمن أتى المسجد بعد الفجر وقد ركع ركعتى الفجرء 
هل یحی السجد بركعتين ؟ وسبب الخلاف يعارضه عموم [ هذا ] 259 الحديث الآخر » 
الذى فيه النهی عن الصلاة بعد الفجر الا رکعتی الفجر .1 وقد ] (۳) قال بعض آصحابنا : 
إن من تکرر دخوله إلى السجد فانه یسقط عنه تحية السجد ‏ كما أن الختلفین إلى مكة 
والترددین إليها من الحطابين وأهل الفاكهة یسقط عنهم الدخول بالاحرام » وکذلك یسقط 
سجود التلاوة عن القراء والقرئین » والوضوء لس الصحف عن العلمین . 


۲۰۱( من ع . 
(۲) ساقطة من ع . 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب استحباب الركعتين فى السحد ne‏ إلخ سس إن 


(۱۲) باب استحباب الركعتين فى المسجد 


لمن قدم من سفر أول قدومه 
ر رر اور ہم 


۲-_(. ..) حلاثنا بيد الل بن معاذء حَدئّنا أبى » حدنتا شعية عن محارب »نیع 


سے ام سق ا 


جابر بن عبد الله یقول : ری مثى سول الله عله بعيرا ‏ فما دم المدیتة أمرئى أن آتى 


السنجد فَأَصلَى رمن . 
۳ (...) وحدثنى محمد بن المدّنّى » حدنا عبّدالوهاب - يَعنى التقَفى ‏ 


مر تر لسن صن مر 5 ن او 


دنا بيد الله » عن وهب بن كيسان , عن جابر بن عبد الله ؛ قال : خرجت مع رسول الله 
َه فی را تاعا بی جملى وای نم قدم رسول انه تله قبلی ء وقدنت ادا 
نت الصَنجد دهع باب السَنجد . قال ۰« ان حين قَدمْتَ ؟ » قلت : :نعم . 


و اه وى اطي الا دو قر ۲ 


قال : « قدع جملّك . وال قصل رکمتین» . قال : قدخلت فصلیت ‏ ثم رجعت . 


4 (15) حدثنا محمد بن المنتى » حَدَكَنًا الضحاله - یعنی آبا عاصم ..ح 


مه وم عم ES‏ € 


وحدنی محمود بن غَيْلانَ » حدکنا عبد الرزاق » قالا جميعًا : أخبر تا ابن تخريج ا ری 
سي حرطم نید له نکب ره من ید مد ان شب 
سا ساوسو 


ون مه بيد ل بن مب » عن کب بن مالك + سول الله لله کان ایدم من 


سر سه عم لدم م 


سرا هرا فى الضحَى . هذ قَدم بدا بالسنجد» فصلی فيه ركعتين ین » ثم جلس فيه . 


قال القاضى : وذكر مسلم أحاديث صلاة القادم من سفر رکعتین > هى ‏ أيضا ‏ من 
الرغائب ونوافل الصلوات » وذكر فعل النبى به لها ومواظبته عليها وأمره بها » وهی 
يقة السنن عند بعضهم وتمييزها من سائر النوافل » إذ كل مازاد على الفريضة فهو نافلة » 
وهو أيضا من جهة فعل النبى عله أو أمره سنة » لكن اختصت تسمية السنة عند العلماء با 
تقدم من الوصف لما واظب على فعله › أو أمر به » أو قدره بمقدار عند بعضهم » كالوتر » 
وركعتى الفجر ۰ وزكاة الفطر . أو ما صلاه فى جماعة عند بعضهم كصلاة العيدين 
والاستسقاء 


2۲ ل كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب استحباب صلاة الضحى . . .إلخ 


(۱۳) باب استحباب صلاة الضحی . وأن آقلها رکعتان 
واکملها مانی رکعات وآوسطها آربع رکعات 
أو ست » والحث على الحافظة علیها 
١‏ (۷۱۷) وحدثنا یحی ا > اخبرنابزید بن زریع » عن سعيد 


o2 g~ 4 ۶‏ و اده 


١‏ جريرى » عن عبد الله بْنِ شقيق ؛قال : قلت لعائشة : هل کان الى عله یصلی 
الضحى؟ ات : لاء إلا أن يجىء من مغيبه . 
01 (. ..) وحدئنا ید الله بن معاذ » حَدنا أبى » حَدنَا همس بُن الحسن 
سی عَن عبد اهب شقیق » قال : قلت لعائشة : أكانَ الى لله صلی الضحَّى ؟ 


ت 


ات : لاء إلا أن يجىء من مغيبه . 


ذكر مسلم الأحاديث فى صلاة الضحى وإنكار عائشة صلاة النبى يله لها الا أن 
يجىء من مغيبه » وقولها فى الرواية الأخرى : « مارأيت » )١(‏ وفى حديثها الآخر : ١‏ أنه 
صلاها أربع ركعات ويزيد ماشاء الله » وفى حديث أم هانئ : « ثمانى ركعات » وفى 
حديث أبى ذر وأبى هريرة : « ركعتان » . وقد اختلفت الآثار فى حكمها وعددها » 
واختلف العلماء فى ذلك » فمعظمهم على أنها مشروعة من نوافل الخير » لا روى من فعل 
النبى يله لها » وإظهاره فعلها وأمره بها » وقد قيل عن ابن عباس :إنها المراد بقوله تعالى: 
« يسبّح له فيها بالفدو والتصال رجال 4 () ۰ وعنه: هى الراد بقوله : 8 یسبحن بالعشي 
والاشراق 4 () > وروی عن ابن عمر فى الصحیح أنه كان لایصلیها » وحکی ذلك عن 
آبی بكر وعمر » وقال نحوه عن البى 232 (*۲ وروی عنه - یعنی ابن عمر - آنه ری 
الناس یصلونها فى السجد فسأل » فقال : بدعة (°) » وعن آنس مثل حدیث أم هانئ » 
وعن ابن مسعود أنه كان لایصلیها » وتأولوا حديث أم هانئ آنها صلاة الفتح » وأنها من 


(۱) الذی فى الطبوعة : مارأيت رسول الله عله . 

() النور : ۳۲ .والنقول عن ابن عباس فیها قال : یعنی بالغدو : صلاة الغداة » وبالااصال صلاة العصر وهما 
آول ما افترض الله من الصلاة » فأحب أن یذکرهما وأن یذکر بهما عباده . تفسیر القرآن العظیم ۷١/١‏ . 

(۳) ص : ۱۸ ۰ وجاءت فى الأصل : الأبكار » وهو وهم . 

(5) البخارى فى صحيحه » ك التهجد » ب صلاة الضحى فى السفر من حديث مورق ا 

(0) سيأتى إن شاء الله فى كتاب الحج » ب بیان عدد عمر النبى ميه وزمانهن ۰ وقد أخرجه البخارى فى 
أبواب العمرة » ب كم اعتمر النبي له ۳/۳ . 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب استحباب صلاة الضحى e‏ إلخ سس لن 


۷۷ -(۷۱۸) حدثنا یی بن يحي » قال : قرات علي مالك » عن ابْنِ شهاب » 


EE‏ و رد 


عن عروة » عن عانشة ؛ نها قالت : مارآیت رسول اله لله يُصلَى سح الضحى قط 


السنن ثمانى رکعات» وقد صلاها خالد بن الولید(۱) واحتجوا بقولها - أيضا ‏ فى الرواية: 
« إلا أن يجىء من مغيبه » . 

وقد روى عن النبى عه من الأحاديث فى صلاة الضحى وتسميتها مالا ينكر من قول 
وفعل » وفى صلاتها من العدد ما تقدم » وروی عنه ست ركعات ۰ واثنتا عشرة » وروی 
الطبری أنه صلاها - عليه السلام - رکعتین » ثم آربعاً »ثم ستا > ثم ثمانيا ۲۲ واختار 
جماعة من السلف صلاتها ثمانیاً على حديث أم هانئ » وجماعة أخرى صلتها آربعاً على 
حدیث عائشة وجاء فى فضل من صلاها عشراً ومن صلاها اثنتى عشرة 229 ماجاء » وتنزیل 
الأحاديث آولا فى حکمها أن مجمل قول عائشة « ماصلاها » . 

وقولها (5» : « ومارایته صلاها قط » مع قولها : « إنه صلاها » إما على آنها آخبرت 
فى الإنكار عن روايتها لذلك ومشاهدتها كما نصت عليه فى الحديث الآخر » وعلمت الاخر 
بغير المشاهدة من خبره أو خبر غيره عنه » وقيل : قد يكون إنكارها المواظبة على فعلها 
لاصلاتها بالجملة» وقد صح عنها آنها كانت تصليها وتقول : «لو نشر لی أبواى ماترکتهن»(*: 

وقولها : « قط » على المشاهدة منها لاعلى الصلاة » والأشبه عندى فى المع بين 
حديثيها أن يكون إنما أنكرت صلاة الضحى المعهودة حينئذ عند الناس » على الذى اختاره 
جماعة من السلف من صلاتها ثمانى ركعات » وإنه نما كان يصليها أربعا كما قالت » ثم 
يزيد ماشاء » وعلى هذا أيضا ‏ يجمع بين الأحاديث المختلفة فى صلاتها » أن أقل 
مايكون ركعتين ؛ إذ هى أقل أعداد النوافل والفرائض ۰ ثم كان عليه السلام ‏ يزيد فيها 
أحيانا ماشاء الله كما قالت عائشة » فيصليها مرة أربعاً »ومرة ستا »ومرة ثمانيا » كما جاء 
فى الحديث الأخر » ثم بين فضيلة الزيادة فيها إلى اثنتى عشرة [ ركعة ] ۲ ۰ كما 


(۱) فى الحيرة لا فتح الحيرة . نقلها ابن حجر عن الطبرى 11/۳ . 

(۲) قال الحافظ فى الفتح : ست ركعات » الطبرانى فى الأوسط من حديث جابر ۱۵/۳ . 

(۳) حديث اثنتى عشرة ركعة : أخرجه الترمذى فى الصلاة »> ب ماجاء فى صلاة الضحى ۳۳۷/۲ ۰ وابن 
ماجه 0 الصلاة » ب صلاة الضحى ۳۹/۱ ولفظه كما فى الترمذى عن أنس : « من صلى الضحى 
ثنتی عشرة ركعة بنى الله له قصرا من ذهب فى الحنة » وقال فيه : حديث غريب ٠»‏ لانعرفه إلا من هذا 
الوجه » ثم قال : وفى الباب عن أم هانئ وأبى هريرة ونعيم بن عمار » 5 وأبى أمامة » 
وعتبة بن عبد السلمى » وابن عباس ٠‏ (5) فى الأصل : وقو 

(5) مالك فى الموطأ > ك قصر الصلاة فى السفر »ب صلاة الضحى ۱۵۳/۱ e‏ 
لو نشر لى آبی . وجاءت فى الأصل : « ماتركتها » والراد بالتشر - والله أعلم ‏ البعث ثانية . 

. ساقطة من ق » س‎ )١( 


۶۵ / ب 


o٤‏ لل كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب استحباب صلاة الضحى ... إلخ 


جاء عن أبى ذر ۰ وان كل أحد أخبر با رأى وشاهد من ذلك دون مالم يشاهد ۰ ومن 
علم فعل النبى ته للجميع حدّث به » كما جاء فى حديث مجاهد () » ومحمل من لم 
تا من الب على باتقدم إن لم يجعلها مشهورة مقصورة على ذلك العدد والمواظبة لكلا 
تلق بالفرائضن ...وقد زوق فى إلكان ابن میرد عل فر هت 6۱۳ 

وقول ابن عمر: ١‏ إنها بدعة » أى ملازمتها وإظهارها فى المساجد » مما لم يكن بعد » 
لاسيما وقد روى عنه : « بدعة ونعمت البدعة » ٩۳(‏ وروی عنه : ١‏ ما ابتدع المسلمون بدعة 
أفضل من صلاة الضحى » (4) كما قال عمر فى صلاة التروايح 200 » لاعلى أنها بدعة 
مخالفة للسنة » وكذلك روى عن ابن مسعود لا أنكرها على هذا الوجه » وقال : « إن كان 
لابد ففى بيوتكم ۰ لم تُحمّلون عباد الله مالم يُحمَّلهُم الله » كل ذلك خيفة أن يحسبها 
الجاهل من الفرائض ۰ ولهذا مارأى جماعة من رأى صلاتها فى بعض الایام دون بعض 
لیخالف بینها وبين الفرائض (*۰6 واحتجوا با روی عن آبی سعيد أن النبی عله كان 
يصليها حتی نقول : لایدعها ۰ ویدعها حتی نقول : لایصلیها © . 

قال الامام : وقول عائشة - رضی الله عنها - : « مارآیت رسول الله يله بصلی سبحة 
الضحی [ الحديث ] 16 وقول النبی ] ) فى قیام رمضان:« مامنعنی من الخروج الیکم إلا 
ی ی وا و یس ی ی 
بذلك وأعلمه الله أنه متی واظب على فعل مثل هذا فرض على أمته فأشفق عليه السلام - 
على آمته»وکان عليه السلام - كما قال الله تعالی _ : $ بالمؤمنين رعوف رحیم 4 6۱۱ . 


(۱) لعله یعنی ما آخرجه عبد الرزاق عنه وسعید بن جبیر قالا : ٩‏ من صلی الضحی ثمانی رکعات کتب من 
الأوايين ۷ ۸۱/۳ . 

(۲) يعنى بذلك ما آخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه بإسناده عنه قال : « عباد الله » لم تحملوا عباد الله مالم 
يُحمّلهم الله » إن کنتم لابد فاعلین ففى بیوتکم ۷ 1/۲ ۰ وانظر : الصنف لعبد الرراق ۳/ ۸۰. 

(۳) جاءت بهذا الإسناد فى ابن أبى شيبة دون قوله : « ونعمت البدعة » 1/۲ ٠‏ وقد وهم الحافظ ابن حجر 
فى الفتح فنقلها هكذا بتمامها وعزاها لابن أبى شيبة ۰۳/۳ والرواية بتمامها فى ابن أبى شيبة من حديث 
الحكم بن الأعرج قال : « سألت محمدا » الحديث 500/7 . 

(4) لم نقف عليه . (5) البخارى فى صحيحه » ك الصيام » ب فضل من قام رمضان 08/9 . 

(0) راجع: الصنف لابن أبى شیبة۲/ 4۰۷ ۰ وعبد الرزاق ۷۹/۳ . وفيها : كان ابن عباس يصليها اليوم ويدعها 
العشر . 

(۷) الترمذى فى السنن » ك الصلاة »> ب ماجاء فى صلاة الضحى ( )٤۷۷‏ ۰ وأحمد فى المسند ۲۱/۳ . 

(۸) من ع . ES‏ 

(۱۰) البخاری »ك الصیام » ب فضل من قام رمضان ۵۹/۳ بنحو 

قال ابن عبد البر فى قول عائشة ماسح رسول الله عل مه الضحی قط»:۱ إن من علم السئن علما 
خاصا يوجد عند بعض أهل العلم دون بعض وليس آحد من الصحابة إلا وقد فاته من الحديث ما أحصاه 
غیره والإحاطة ممتنعة»وإنما حصل المتأخرون على علم ذلك منذ صار العلم فى الكتب »لکنهم بذلك 
دخلت عليهم الدواخل فى حفظهم .فلیسوا فى الحفظ کالتقدمین والله ينور بالعلم قلب من يشاء . التمهيد 
۸ . 
)١١(‏ التوية : ۱۲۸ . 
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و و الوا رثا ای طرف مقع اق و ر مه دع 
اک 


لب لاس » رض عأ 

دادس مداحى ا خوط عا زر ار ادير 
الرثنك - حدکثی مه لها لت عائشة رضی ان علها : کم کان رسول الله لله 
صلی صلاةً الضحى ؟ قالت : ریغ رکمات » ویزید ماشاء . 


و مر 6 و و 
)0 ..) حدتنا محمد بن لتتی وان بتار قالا : حَدلَا محمد بن جعقر » » حلا 
د موه 


شب عن يزيد » بهذا الإستاد» مله وال يزيد : مَاشَاء الله . 


04 2. ..) وحدئنى يَحْيَى بن یب الحارنی » حَدئنَاخَالد ن الحَارث » عن 


سلس لس اس 


سعيد , حلا اه أن ماه اموي حتهم نان قات : کان رسول ال 
یصلی الضحی ربعا » ويزيد ماشاء الله . 


قال القاضى : قد قيل فى قوله : « خشية أن تُفْرَض عليكم » ماقدمناه أن يحسبّها من 
يأتى بعد للمواظبة علیها من الفرائض وسیأتی الکلام على هذا الحديث بعده . 

وقول عائشة : « سبحة الضحی».وقولها: « وانی لأسبّحها » وقول عبد الله بن الحارث 
نحوه وقول أم هانی : فلم آره پسبحها قبل »ولابعد » (۱) أى صلاة الضحى 0 والصلاة 
تسمی تسبيحا .1 وقد ] (۳) قيل هذا فى قوله تعالی: # نولا أنه كان من الْمسبّحين ‏ (4) ای 
الصلین » وفی قوله : ۷ قسبحان الله حين تمسون وحين تُصبحون » (۲۵ لكنها أكثر ما تستعمل 
فى النافلة بدلیل قوله : « یصلون بسبحتهم » فى الحديث الاخر . 

وقوله ١:‏ اجعلوا صلاتكم معهم سبحة ٩»‏ أى نافلة » ومن رواه :۷ وإنى لاستحبها » 
من الاستحباب 3 واحتج الحنفى ومن لایری الفضل فیها ولافی صلاة النهار ¢ وأنه لاعدد 
محصور فى صلاتها ¢ بل تصلی ستاً وثمانیاً وأقل وأكثر بتسليمة واحدة لحديث أم هانئ 3 
وقولها : « صلى ثمانى ركعات » ولم تذكر فصلاً » ولاحجة لهم فى هذا ؛ لانها لم 
تقصد الفصل كما لم تذكر الاحرام ولا القراءة » وإنما آرادت إثبات سنة الصلاة وعدد 
الركعات» وأطلقت ماسوى ذلك على معهود الصلاة »وقد قال عليه السلام ‏ : « صلاة 


(۱) جاء حديث أم هانئ فى الطبوعة بلفظ : « سبحها» . 

(۲) زيد بعدها فى الاصل : وإنى لأصليها » وهو وهم ناسخ وسبق قلم . 

(۳) من س . )٤(‏ الصافات : ۱۶۳ . (5) الروم : ۱۷ 
50 سيق ف باب ات لن وم ایک على الركت كن ارك 
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الليل والنهار مثنى مثنى » 2١(‏ فكيف وقد جاء الحديث من رواية ابن وهب > وفيه : يسل 
من كل ركعتين » (۲ ۰ فقطع بالمتأولين والمتعسفين . 

قال الومام : واختلف فى العدد الذى يجمع بين الركعات فى صلاة النافلة من غير 
فصل ۰ فقال مالك : لايجمع أكثر من ركعتين » وقال أبو حنيفة : يصلى اثنتين إن شاء » 
أو أربعاً » أو ستاً أو ثمانياً »ولايزيد على الثمان 3 واعتمد مالك على حديث مثنى مثنی 2 
وعلى حديث ابن عباس حين بات عند خالته ميمونة (۲۳ وقدم ذلك على غيره من الأحاديث 
لا ترجح به عنده من مصاحبة العمل وغیر ذلك » واحتج الخالف للائنین بهذه الأحاديث 2 
وللأربع با وقع فى حديث عائشة  [‏ رضى الله عنها ‏ أنها قالت:كان رسول الله عله 
يصلى الضحى أربعا ] 259 ریا فى صلاته - عليه السلام - فى الليل [ وكذلك حديث أم 
هانئ فى الثمان ومالك قد يحمل ذلك على أنه كان يسلم عه من كل ركعتين ليس فى 
الاحادیث التصریح بانه لم یسلم ویحتج - آیضا - الخالف فى نفیه الذکور با فى حدیث 
عائشة ‏ رضی الله عنها - الذی فى الکتاب من صلاته - عليه السلام - فی](۹) اللیل سبعا 


)١(‏ آبو داود »ك الصلاة » ب فى صلاة النهار ۲۹۷/۱ ۰ والترمذی » آبواب الصلاة ».ب ماجاء أن صلاة 
الليل والنهار مثنی مثنی ۰4۹۱/۲ وابن ماجة »ك إقامة الصلاة والسنة فیها. ب ما جاء فى صلاة اللیل 
والنهار مثنی مثنی 0 وكذلك آخرجه ابن خزيمة فى صحيحه » ك الصلاة »ب التسلیم فى كل رکعتین 
من صلاة التطوع ۲۱8/۲ ۰ كما آخرجه أحمد فى السند ۲ جمیعا عن ابن عمر » قال آبو 
عیسی : اختلف أصحاب شعبة فى حديث ابن عمرء فرفعه بعضهم وأوقفه بعضهم ؛والصحیح ماروی عن 
ابن عمر أن النبى َه قال : « صلاة اللیل مثنى مثنى » . وقد أخرج ابن عبد البر من حدیث مضر بن 
محمد قال: سألت يحيى بن معين عن صلاة الليل والنهار فقال: صلاة النهار أربعا لا يفصل بینهن» وصلاة 
الليل ركعتين > فقلت له :أن أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول : صلاة الليل والنهار مثنى مثنىء فقال : بای 
حديث ؟ فقلت: بحديث شعبة عن يعلى بن عطاء عن على الأزدى عن ابن عمر: أن النبى عه قال:«صلاة 
الليل والنهار مثنى مثنى » فقال : ومن على الازدی حتن قبل منه هذا ؟ أدم يخس .ين سعيد الانصارى عن 
نافع عن ابن عمر أنه كان یتطوع بالنهار أربعاً لايفصل بينهن »وآخذ بحديث الأزدى »لو كان حديث الأزدى 
صحيحا لن يخالفه ابن عمر . قال يحيى :وقد كان شعبة ينفى هذا الحديث ۰ وربا لم يرفعه . 

وقال ابن عبد الب : قوله عه : «صلاة الليل مثنى مثنى »کلام خرج على جواب السائل کانه قال له: 
يارسول الله كيف تصلى بالليل؟فقال: «مثنی مثنى»» ولو قال له بالنهار جاز أن يقول كذلك أيضا مثنى 
مثنى » وماخرج على جواب السائل فليس فيه دليل على ماعداه وسكت عنه؛ لأنه جائز أن يكون مثله وجائز 
أن يكون بخلافه . التمهيد ۱۳ / 785 . 

(۲) يقصد القاضى ابن وهب فى موطثه ۰ وذلك فيما أخرجه فيه عن عمرو بن الحارث ويونس بن يزيد وابن 
أبى ذئب عن ابن شهاب ۰ عن عروة عن عائشة : وكان رسول الله عله يصلى فيما بين أن يفرغ من 
صلاة العشاء إلى أن ينصدع الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم من كل اثنتين > ويوتر بواحدة » وهکث فى 
سجوده قدر مايقرأ أحدكم خمسين آية قبل أن يرفع رأسه . راجع التمهيد ۱۲۳/۸ . 

(۳) سيرد ان شاء الله فى باب الدعاء » رقد أخرجه البخاری فى أكثر من موضع . 

(05) من العلم » وحديث صلاته ته سبعاً : أخرجه البخارى »ك التهجد ۰ ب كيف كان صلاة النبى ملل » 
وكم كان النبى يصلى من الليل ۰14/۲ وحديث صلاته عله سبعا وثمانيا : أخرجه البخاری كذلك »ك 
المواقيت »ب وقت المغرب 1417/١‏ »والتهجد» ب من لم يتطوع بعد المكتوبة ۷۳/۲ .والنسائی ك المواقيت » 
ب الوقت الذى يجمع فيه المقيم /١‏ ۰ ب المع بين الصلاتين فى الحضر 775/١‏ . 
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ا 07 رف 


)0 .) وحلائنا إسْحَق بن ارهیم وان بشار » جمیعا عن معاذ بن هشام » قال : 
حَدئتى أبى عن قَنَادَة» بهذا الاستاد مله . 


۸۰ (۳۳۷) وحدئنا محمد بن المكى وین بر تالا : حلکتا محمد بن جع 


ر ص و و ۳ لو لام و و 


حَدئنا شب عن رون مر عن عبد الحم بن أب یی قال : ما أخبرنى أحدا 
آنه رآی التي يله یس الضحی إلا أم مان ٠‏ قانها حدت أن التبى عله دحل بیتها يوم 
عورقة 2ه 2 84 رد 


قح مک ی تار ات اسل ما ما رک 
الركوع والسجود . 


ما و من و رمع ر2 


ولم يذكر ابن بشار: فى حدیثه قوله : : قط . 


وثمانیا يرجح الخالف مذهبه بأنه یستعمل جميع الأحاديث ولایسقط منها شيئا ويقول[ فى 
الذهب ٠]‏ الذی يؤدى إلى استعمال الأحاديث آرجح من الذی یسقط بعضها. 

قال القاضى : وقوله عن ابن أبى ليلى عن أم هنن : « أن صلاة البى ل الضحى 
ثمانى ركعات يوم الفتح كان فى بيتها » ۰ وهكذا ذكره ایشا بت مسلم عن ا مرو عن 
غير طريق مالك وذكر حديث مالك وهو فى الموطأ عنه : « ذهبت إلى النبى تله عام الفتح 
فوجدته يغتسل » الحديث 259 وهذا أصح ؛ لأن نزول النبى مله با كان بالأبطح وقد 
وقع مفسرا فى حديث سعيد بن أبى سعيد (4) عن أبى مرة بمثل حديث مالك وفيه : « وهو 
فى قبته بالأبطح » ؛ لأن طلب التأمين وقتل المشركين إنما كان قبل دخول النبى ‏ عليه 
السلام - بنفسه مكة وتأمينه سائرهم بنفسه . 


(۱) فى الإكمال : لمذهبهم » والمثبت من المعلم . 
(۲) وأبو مرة قيل : اسمه يزيد » ويقال : هو مولى أم هانئ . قال أبو عمر : والصحيح أنه مولى عقيل بن أبى 
طالب . التمهيد ۰۱۸4/۲۳ 
مشهور بكنيته » رأى الزبير بن العوام . روى عن عقيل وعمرو بن العاص » والغيرة بن شعبة » وأبى 
الدرداء » وأبى هريرة » وأبى واقد الليثى » وأم هانئ . قال الواقدى : إنما هو مولى آم هانئ » ولكنه كان 
يلزم عقيلاً فب إلى ولائه . تهذيب التهذيب : ۳۷4/۱۱ . 
(۳) الموطأ » ك قصر الصلاة فى السفر » ب صلاة الضحى ۱۵۲/۱ . 
() المقبرّى» المدنى » والقبری نسبة إلى مقبرة المدينة كان مجاورا لها » روی عن أنس بن مالك ۰ وجابر بن عبد 
الله» وجبير بن مطعم وسعد بن أبى وقاص وعبد الله بن عمر بن اخطاب وعروة بن الزبير » وعنه شعبة 
والضحاك » ويحيى بن سعيد الأنصارى » مات سنة خمس وعشرين ومائة . تهذيب الكمال ۰410/۱۰ 
والحديث أخرجه أحمد فى المسند ۹ والحميدى فى مسنده ۰۱۸۵/۱ وابن عبد البر فى التمهيد 
۱ کم آخرجه ابن إسحق من حديث سعيد بن أبى هانئ 4۱۱/۲ ۰ وعبد الرزاق من حديث 
عطاء عن أم هانئْ مختصرا ۷۰/۳ . 


0۸ ل کتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب استحباب صلاة الضحى ... إلخ 


و و م قلع »و انق الول تقذ ند ای م 002 
.2(-١‏ ..) وحدلنی حرملة بن یی ومحمد بن سَلَمةَالمرادى تالا 

لله بن وب » آخبرنی يونس عن ان شهاب ال نی عد م نالرت + 
باه عبد اله بن الحَارث بن ول قال : سالت حرصت على أذ جد حَ من الاس 
۶ ی و۶ و 7 کے عم عي َر or‏ 
يخبرنى أن رسول اله عله سبح مه الفح » فلم أجد أحد و 
هانئٍ بلتم طالب رتیل رل له ل نی نت قاتا رل 2 
انی بوب فس عليه ال قم كه رات انریا ی اطول 


¢ و و يه 0 و وو 2 د و ومع هه ام 


كم . قالت : فلم أره سبحها سبحها قبل ولا بعد . قال 
المرادى : : عن يونس . ولم يقل : آخبر 


ET .(-۲‏ . قال : قرت على مالك »عن أبى النضر ؛ أن 
نا مرة موی م مان بنْت أبى طالب ارس ام هانی بت یی طالب قد تقول : 
دسم هم مرا مسر ولت مس وم رو مره 2 وق وگ ده 
بت إلى رسول اه عام الف فوجدته یشیل lS‏ 


ات : فسلمت تال : «من هذه ؟ » قلت : آم هانئ بفت أبى طالب . قال : «مرحبا 


ي 


واحتج من لم يجز شهادة الأعمى ولاعلى الصوت بقوله : « هذه ؟  »‏ ولم يُعوّل 
على صوتها » ولم یعرفه ۰ إذ لم يرها وهذا لاحجة فیه 7 جملة ] 6۱ لان من یجیز 
الشهادة على الصوت إغا ذلك فیما حقق صاحب الصوت عليه فأما مع عدم تحقیقه فلا 
والنبی - عليه السلام - لم يحقق صوتها لبعد عهده بها » وقد تختلف الأصوات بعوارض 
وعلل وطول الزمان » وقیل : إن قوله هذا وقد عرفها من نوع اللطف والتودد ۳( ۰ وفيه 
تكنية النساء ومبرتهن ۰ وملاطفة الأهل والعارف بالقول ٠»‏ والتبشیر عند اللقاء . 


وقوله J:‏ مرحباً » مما يستدل له على جواز هذا القول وبر الزائر » والغریب ولقائه 


)١(‏ ساقطة من من 
(؟) فى شهادة الأعمى راجع التمهيد ۲۸۸/۱ ۰ ۱۸/۱۷ .فقد أخرج مالك من حديث أنس بن مالك فى 
قول أبى طلحة لام سليم : « لقد سمعت صوت رسول الله عل ضعيفا أعرف فيه الجوع . . . » الحديث 
ومن حدیث أبى يونس مولى عائشة أن رجلا قال لرسول الله ته وهو واقف على الباب قالت عائشة: 
وأنا أسمع . 
ففى الأول قال أبو عمر :احتج أصحابنا بهذا الحديث فى جواز شهادة الأعمى على الصوت » وقال: 
لم يمنع أبا طلحة ضعف صوت رسول الله يه عن تمييزه لعلمه به» فكذلك الاعمی» إذا عرف الصوت . 
قال : وعارضه بعض من لايرى شهادة الأعمى جائزة على الكلام بأن أبا طلحة قد تغير عنده صوت 
رسول الله عه مع علمه بصوته » ولولا رؤيته له لاشتبه عليه . 
وفى الثانى قال : فى الحديث الرواية والشهادة على السماع وان لم ير المشهد أو الحدث ‏ إذا كان 
المعنى المسموع مستوفى قد استوقن وأحيط به علما. 
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لس هه عد ساس له مر ص سا 


el 24‏ 0 ی هم ۶ 9 4 2 Tea‏ کو ا ا ت r‏ 
بم هانئ » » فلما فرع من قام فصلی تمانی رکعات . ملتحفا فى ثوب واحد . فلما 
8 را 2 و ع ررق کر ر ر موو 2 هم وی ر م عم ور ۶ وا ووو 
ب : پارسول الله » زعم ابن أمى على بن أبى طالب أنه قاتل رجلا أجرته ٠‏ 
ع وى ع قوس و سم وم مهم ۳ 


فلان ابن هبيرة . فقال رسول الله ه:«قد أجرنا من آجرت هانی ». قات أم هانئ : 


sC 


بجميل القول » ومعنى « مرحباً » : أى صادفت رحبا وسعة . نصبت « مرحبا» على 
الصدر . وفيه جواز السلام على المغتسل » ومثله المتوضئ بخلاف البائل والتخوط » وفيه ستر 
ذات الخرم(۱)محرمها عند الغسل وقربها منه والسترة علیها وعلیه وفیه جواز کلام الختسل . وقد 
كره العلماء كلامه على وضوئه وغسله ولاحجة فى هذا الحديث على إباحته أو الکراهة » 
إغا هو فى كلام المغتسل غسلاً شرعيا [ والنبى عله إنما اغتسل هنا تنظفاً من الغبار ](۲۲ 
واغتساله ل عليه السلام ‏ هذا إنغا كان لا ناله من قترة اليش ووهج الغيرة » وقد جاء 
مفسراً فى الحديث : « فجاء وعلى وجهه وهج الغبان فأمر فاطمة أن تسكب له غسلا ». 
وقوله: « ملتحفاً فى ثوب » لكنه فى الرواية الأخرى بقوله : « قد خالف بين طرفيه » 
وهذا الاضطباع فيه جواز الصلاة فى الثوب الواحدء وهذه اللبسة »وقد تقدم الكلام فى هذا. 
وفى قولها:« زعم ابن آمی على » إخبار بأخص النسب وتأكيد الحرمة والقربى» لكونه 
شقيقا مشاركا فى جواز الرحم من الأم وأم هانئ هذه شقيقة على ۰ أمهما فاطمة بنت أسد 
ابن هاشمء وهی أول هاشمية ولدت لهاشمى » واسم أم هان ماختة» وهو الأكثر» وقيل هند. 
وقوله : « قد أجرنا من أجرت [يا أم هانئ ] 29 ۰ قال الإمام : هذا يحتمل أن يريد 
به الخير [ عن ] () أن حكم الله من إجارته مجاز » ويحتمل أن يكون رأيا رآه فى إنفاذ 
جوازها » وحكم ابتدأه [ قبل نفسه ] (۵) عله وقضى به فى تلك النازلة » وعلى أن المراد 
هذا اللفظ جری الخلاف من أجازه أحد من المسلمين » هل يمضى ذلك على الإمام 
ولايكون له نقضه ؟ أم لا ؟ 257 ومن هذا النمط قوله ‏ عليه السلام ‏ :« من قتل قتيلاً فله 


(۱) فى س : الحارم . (۲) سقط من س . (۲) من ع . 

. فى ع : على . (0) فى ع : قبله‎ )٤( 

0 من هذا الحديث ذهب فریق من العلماء إلى أن أمان الرأة جاتز على کل حال بإذن الإمام وبغیر إذنه 
وأكدوا ماذهبوا إليه بقوله ته : « السلمون تتكافاً دماؤهم » ويسعى بذمتهم أدناهم » ويجير عليهم 
أقصاهم وهم يد على من سواهم » أبو داود وابن ماجة من حديث ابن عمرو . 

قالوا : فلما قال : «أدناهم 4 جاز بذلك أمان العبد > وكانت المرأة احرة أحرى بذلك . 

وذهب آخرون إلى أن أمانها موقوف على جواز الإمام » فان أجازه جاز » وإن رده رد. وقالوا : إن 
أمان أم هانئ لو كان جائزا على كل حال دون إذن الإمام ماكان على ليريد قتل من لايجوز قتله لأمان من 
يجوز أمانه . وفى قوله تله : « قد أجرنا من أجرت » دليل على ذلك لأنه لو كان أمان المرأة غير محتاج 
إلى إجازة الإمام لقال لها :۰« من أمنته أنت أو غيرك فلا سبيل إلى قتله *۰ وهو آمن »ولا قال لها :« قد أمنا 
من أمنت » وأجرنا من أجرت »» وكان ذلك دليلا على أن أمان المرأة موقوف على إجازة الإمام . 

قالوا : ومذا هو الظاهر فى معنی هذا الحديث والله أعلم . التمهيد ۱۸۸۰۱۸۷/۲۱ 

قلت : وعلی القولین فليس بمعنى بذل الأمان للکافر ترکه بعد الأمان على کفره » بل یدعی بعده إلى 
الاسلام . قال ابن عبد البر : وهذا مالا حلاف فيه على هذا الوجه » ولا سیما إذا طمع باسلامه . 
التمهيد ۳/۱۲ . 
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وذلك ضحى . 
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۳ ۷ ..) وحدلنی حجاج ب نصا مدنا معلیبن مد سنانا ویب بد 


or pg‏ و و ت ت ور سم وم 


خالد عن جعفر بن محمد عن أبيه » عن أبى مرة موی عقيل » » عن آم هانی ۴ آن رسول 


ی صل صاصين 


ل َه صلَى فى ها عام الفح تمانی رکعات » فى قوب واحد قد حالف بين طرق . 


ع ل ل ا 
الخلاف بيننا وبين الشافعى فى القاتل » > هل د بخن السلت [ حكما ]۲۱ او حت يله زار 
الا مام 0 [ إن شاء ] (4) ۱ 

قال القاضی : الاستدلال بهذا احدیث على جواز آمان المرأة قال [ به ] (°) جمهور 
علماء الامة » وخالف فيه ابن الاجشون » إذ ليست من تقاتل » والدلیل من نفس الحديث 
على جواز ذلك ۰ إذ فى قوله : « آجرنا من آجرت » احتمال للوجهین » كما تقدم أن 
النبى عله لم ینکر علیها الجوار » وهو موضم بيان فدل على جوازه » وعلی التأویلین » 
فقی قوله : « آجرنا من أجرت » من حسن العشرة وتطییب النفس وجمیل الخاطبة مافیه ؛ 


() سيرد إن شاء الله فى ك الجهاد والسیر » ب استحقاق القاتل سلب القتیل ( 1۱/۱۷۵۱ ) . 
وقد آخرجه آیضا البخاری » ك فرض الخمس ۰ ب من لم یخمس الاسلاب » وأحمد فى السند 
۰۶۰ وأبو داود فى الجهاد » ب فى السلب یعطی القاتل ( ۲۷۱۷ ) » والترمذی »2 السير٠»‏ ب 
ماجاء فى من قتل قتیلا فله سلبه » وابن ماجة كذلك .ب البارزة والسلب ( ۲۸۳۸ )» ومالك فى الموطأ » 
ب ماجاء فى السلب فى التفل 101/۲ . 

(۲) من س ۰ ع . 

(۳) لأنه لم یحفظ على النبى له هذا الحديث فى غير يوم حنين »ولم يبلغ مالك أن فعله الخليفتين بعد رسول 
الله تبه قال : ليس السلب للقاتل حتى يقول ذلك الإمام » والاجتهاد فى ذلك إلى الإمام . وقال ابن أبى 
زيد : ظاهر حديث أبى قتادة هذا يدل على أن ذلك حكم فيما مضى ١‏ إذ جاء فيه عن قتادة بن ربعى أنه 
قال : خرجنا مع رسول الله ته عام حنين ۰ فلما التقينا كانت للمسلمين جولة ۰ فرأيت رجلاً من 
المشركين قد علا رجلا من المسلمين » فاستدرت له حتى أتيته من ورائه فضربته بالسيف على حبل عاتقه » 
فأقبل على فضمنى ضمَهٌ وجدت منها ريح الوت ۰ ثم أدركه الموت فارسلنی ٠‏ فلقيت عمر بن الخطاب 
فقلت : ما بال الناس ؟ فقال : أمر الله » ثم إن الناس رجعوا » فقال رسول الله تبه : « من قتل قتیلا" 
له عليه بين فله سلبه » الحديث انظر التخريج السابق . 

فم را ركون اس لاوما فى اقل + فیرش وت وهای 
وأحمد » وإسحاق + وأبو ثور » وأبو عبيد : السلب للقاتل على كل حال » قال ذلك الأمير أو لم يقله » 
إلا أن الشافعى قال : إنما يكون السلب للقاتل إذا قتل قتيله مقبلاً عليه » وأما إذا قتله وهو مدبر عنه فلا 
سلب له . السايق ۲۳ /۲۸۵ ہے ۲۸۷ . 
() من ع . 
(6) ساقطة من س › ق . 


۰۱ باب استحباب و ا 0 سس‎ TT 


رو 


م و سس و موا ا ۳۹ وس > و مس وم ا 


توس حك صل لی تم ینوت من 
أبى الأسنود ادلی عن أ در عن ای مله ؛ أنه قال :«یصیح على کل سلامی من 


8 حدم سک فكل یهن وکل تخميدة صقا وکل نها وله صق وکا 
ل ل 


و مر مر جر ار ام 


عن يَرْكعهُمَا من الضحی » . 


لأنه إن كان حكم الله ذلك فقوله لها هذا يبين ماذكرناه » وإن كان ابتداء حكم فى إمضاء 
جوارها فهو بير فى الباب .ولاخلاف فى أمان الرجل المقاتل أنه نافذ » واختلف عمن 
عداهء وسنذکر ذلك وتحقيق الذهب فيه فى الجهاد إن شاء الله تعالى . 

وقولها : « فلان ابن هبيرة » وفى غير هذا الحديث ١‏ فسر إلى رجلان من أحمائى » 
قال ابن هشام : وهما الحارث بن هشام المخزومى وزهير بن أبى أمية بن المغيرة الخزومی(۱ 
وكانت (۲) عند هبيرة بن أبى وهب المخزومى › ولم أجد من سمى هذا فلان ابن هبيرة 
ولامن نسبه وإنما زوجها هبيرة » وقيل : إن الذى ذكرته زوجها هبيرة © . 

وقولها:« وذلك ضحى »:به استدلوا على أنها كانت صلاة الضحی(4) وليس بظاهر » 
وإنما أحبرت عن وقت قصتها وصلاته فيها اتفاقا » وقيل : إنما كانت صلاته تلك شكر الله 
على نصره وفتح مكة ۰ وقيل : إنما كانت قضاء لا شغل عنه تلك الليلة بالفتح عن حزبه 
فيها » وقد تقدم الكلام فى هذا . 

وقوله :«يصبح على كل سلامی من أحدكم صدقة » الحديث : أصل السلامى » بضم 
السين » عظام الأصابع والاکف والأرجل » ثم استعمل فى سائر عظام الحسد ومقاصله » 
وقد جاء فى هذا الحديث : /۱ خلق الإنسان ستين وثلثمائة مفصل ۰ ففى كل مفصل 
صدقةٌ » الحديث (2205 وسيأتى فى كتاب الزكاة . 


)١(‏ راجع : سيرة ابن هشام ۲ وقد أخرجه الحميدى فى مسنده ۱۵۸/۱ » وابن عبد البر فى التمهيد 
2-۱ 

(۲) یعنی أم هانئ ‏ رضی الله عنها - فالرجلان الذکوران في حديث الحميدى وابن هشام حمو لها . 

(*) وقیل : انه جعدة بن هبيرة . ورد بأن جعدة ابنها لا حموها » ولم تكن رضی الله عنها - تحتاج إلى 
إجارة ابنها » ولاکانت مثل تلك الخاطبة تجری بینها وبين أخيها على رضی الله عنه - فى ابنهاء قال : 
ولم یذکر أهل النسب - فیما علمت - لهبيرة ابنا یکنی جعدة من غير أم هانئ » ولا ذکروا له بنین من 
غير أم هانئ . التمهید ۱۸۹/۲۱ . 

(4) ريد بعدها فی س » ق : وقد تقدم الكلام فى هذا . وهى مثبتة هنا ستأتى بعد قليل . 

)0( هد إن شاء الله فى ك الزكاة »ب بيان أن اسم الصدقة یقع على كل نوع من العروف» وأخرجه آبو داود» 
ك الادب » ب فى إماطة الأذى عن الطريق ( 0747 ) » وأحمد فى المسند ۳۵4/۵ . 


ا | 
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۸۵- (۷۷۱) حدنا شان بن روخ » حنا الوآرث » حَدئنا آبو التیاح » 
قوش رن مات 


حَدننَى أبو عثمان دی عن أبى هريْرة ؛ قال : آوصانی خليلي يله بثلاث : بصیام لا 
امن کل شهر ورکعتیالضحی » وآ وتر قبل أن رد 


۶ 
ر رتل سمدم رر 


9 ..) وحادئنا محمد بُنالمتی وان بهار » قالا اخدن مح ین ر 


اوت نيه ذه 84 و مس و 


شعبة عن عباس الجریری وأبى شمر الضبعى”"» قَالا : سمعنا أا علمان التهدى يحداث 
نی مير مایب 


ع مه 


9 ..) وحدائنى يمان بن معب » حدئنا معلى بن أسد » حَدئًا يد العزز ُن متا 
من عبد لله الداتاج . قال : نى أبُو رافع الصّائغ . ال : سمغت أبَا هريرة ال : 
أوؤصانى خَليلى أبو القاسم َيه بثلاث قذکرمثل حديث آبی علْمَانَ عن أبى هريرة . 

۷۲-۸۰ وحااتی هرب له دب رن : حَدلنا ابن أبى 

ر ه وم 


ديك عن الاك بن مان نايم عبد له بن حتين » عن أبى مر موی آم 
هانئ » عن أبى الدرداء ؛ قال : لأصانى حببى 4 بلاش ن دماعت : بصيام 


لا ام من کل شر وصلاة الضحی » وبآن لا نام حت حتى أوتر . 


وقوله : « ويجزئ من ذلك رکعتان من الضحی » (۲۱ : أى یکفی من هذه الصدقات 
عن هذه الاعضاء ۰ إذ الصلاة عمل (۲۲ لجميع اعضاء الجسد ۰ ففيه بيان عظیم فى فضل 
صلاة الضحی ۰ وجسیم آجرها » وسیأتی الکلام على قوله : « وآن آوتر قبل أن آرقد » . 

قال الامام : وذکر مسلم فى الباب : [ ثنا ] 259 الضحاك بن عثمان » عن عبد الله 
( عن آبی مرة مولی أم هانین » عن آبی الدرداء » هکذا فى هذا الحديث عن 
أبى الدرداء قال بعضهم : وفی نسخة [ آبی العلاء ] (*) ابن ماهان عن أم الدرداء ۰ مکان 
آبی الدرداء » والصواب : عن أبى الدرداء كما فى نسخة أبى آحمد الجلودى . 


أبن حنين ۰ 


. الذى فى المطبوعة : يركعهما من الضحى . (0) فى ق : على‎ )١( 
. فى ق : حدیثا عن‎ )۳( 
. فى ق : بن عبد الله بن تیم . (0) من ق‎ )5( 
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(۱8) باب استحباب رکعتی سنة الفجر » والحث علیهما وتخفيفهما 
والحافظة علیهما وبیان مایستحب أن يقرأ فیهما 


قال القاضی : وذکر صلاة النبی مه رکعتی الفجر . وأنه لم يكن على شیء من 
النوافل آشد معاهدة منه علیها [ كما ] () استدل به من قال: إنها سنة »وهو قول كافة 
العلماء وکبراء أصحاب مالك»[ وروی عن بعضهم آنها من الرغائب وحکوه عن مالك] ۲) 
واحتج بعضهم على ذلك بقوله : من النوافل » ولم يقل : من الستن .لکن کل ماعدا 
الفراتض ینطلق عليه النفل » والتطوع » والتدب »ثم تتنوع درجاته مابین سنة وفضيلة 
ومستحب ومرغب فيه » وسنذکره ه مبيناً إن شاء الله . وقد مضی منه وذهب الحسن إلى 
وجوبها (") وماروى من صلاة النبى عله لهما يوم الوادى قبل صلاة الصبح يدل على تأكيد 
آمرهما » وقد جاء فى الحديث آنهما الراد بقوله : « ومن الیل فسبحه وأدبار السجود 8(4) 
ومن سنتهما التخفيف كما جاء فى الحديث ۰ والقراءة فیهما [ سرا ] (*) لقولها : ( حتی 
نی لاقول أقرأ فيهما بأم القرآن أم لا ؟» (5) وهو قول كافة العلماء » وذهب بعضهم إلى 
الجهر بها 2 وفی هذا دليل أنه كان را عندهم أن لابد من 2 آم القرآن فى الصلاة 
ولذلك خصّت هاهنا بالذكر وأنها لاتصلی إلا بعد الفجر إلى أن يصلى الصبح ء 
وقتها المختص بها من دون سائر النوافل على الاختيار دون الاضطرار عندنا وظاهر حديث 


)١(‏ من ق » س 
(۲) سقط من الأصل » واستدرك بهامشه . 
قال ابن عبد البر : واختلف العلماء O‏ ی 
الوتر أوكد » وكلاهما سنة » ومن أصحابنا من يقول : ركعتا الفجر ليستا بسنة » وهما من الرغائب 
والوتر سنة مؤكدة » وقال آخرون : و جر لي » وقال آخرون : هما أوكد ا 
لأن الوتر ليس بسنة إلا على أهل القرآن . ثم : إن ركعتى الفجر فاتتا عبد الله بن أبى ربيعة فأعتق 
رقبة. هید 15/4 . وین قال ها من رقاب فال : وهذا قول ضعيف . التمهيد ۰۳۱۱/۱۵ 

(۲) وقد أخرج عبد الرزاق فى مصنفه بإستادة إليه : « صل بعد طلوع الفجر ماشئت » ٥۳/۳‏ . 

(5) ق : .1 لال ای I E‏ : بت ليلة عند 
رسول الله ته فصلی رکعتین خفیفتین ‏ اللتين قبل الفجر » » ثم حرج إلى الصلاة فقال : « يا ابن عباس » 
رکعتین قبل صلاة الفجر ادبار النجوم » ورکعتین بعد الغرب إدبار السجود » . 

قال الحافظ ابن كثير : ورواه الترمذى عن أبى هشام الرفاعى » وقال غريب » لانعرفه من هذا الوجه 
۸ ولم أقف عليه بالترمذی . 

(9) من س ۰ وفی الأصل هذا » والاول أصوب. لقوله بعدها : وذهب بعضهم إلى الجهر بها والهذ والهذةٌ : 
سرعة القطع وسرعة القراءة . 

() لفظها فى الطبوعة : حتی إنى أقول . 


ع كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب استحباب ركعتى سنة الفجر . . .إلخ 


۷-(۷۲۳) حدثنا یحیی بن يَحْيّى » قال : قرآت عَلَى مالك عن نافع » > عن ابن 


م2 # جيه بيه وم سو ور 2 م و وده ص 
عم ؛ أن حقصة أم المؤمنين آخبرته ؛ أن رسول الله له کان لا سکت اون من 


لذن لسلا اسع را لسع رک تخل مسلط 


مور و 7 سق 


9 ..) وحن یخی بن یخی وقتيبة وین رمع عن ال بن سعد چ وجلاتی 


فا اد سای ع وین و۶ وا ۳ ع تر ۶ و و 


زیر ُن حرب وعد لله بن سعید تالا : حدلنا یی عن عبَيّد الله بم 


ووو و 2 


ابن راب حدتا إسماعيل عن يوب » کلم عن تام بهذا الإستادء كما قال مالك . 


عائشة الاقتصار فیها على أم, القرآن وهو استحباب مالك وله واختیار جمهور أصحابه وقد 
روى عنه استحسان قراءة « فل یا أيها الکافرون » 8 قل هو الله آحد » فيهما على ماجاء فى 
حديث أبى هريرة وهو قول الشافعى وأحمد وذهب الثوری والحسن وأبو حنيفة إلى أنه 
يجوز لمن فاته حزبه من الیل أن يقرأه فيهما وان طول (۱) ۰ وقد جاء فى حديث ابن عباس 
فى الأم أنه كان يقرأ فى الأولى : # ولوا آمتا باللّه 4 الآية .وفی الآخرة : # تعالوا إلى 
كلمة سواء 4 الآية. وذهب قوم إلى أنه ی » حكاه الطحاوی» وذهب 
النخعى إلى جواز إطالة القراءة فيهما . واختاره الطحاوى(؟) 
وقوله : « كان إذا اسكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح وبدا الصبح ركع ركعتين 
خفيفتين » .وکذلك قوله : « كان يصلى ركعتى الفجر إذا سمع الأذان » يحتج من لايجيز 
الأذان للصبح قبل الفجر > وهو قول الكوفيين » ولاحجة فيه ) .لانه يحتمل أن يريد به 

۳۳ لت ا‎ E 
۰/۱ رکعتی الفجر جزأين من القرآن . شرح معانی الآثار‎ 

(۲) شرح معانی الآثار | > بل إنه قال بعد سیاقه للأحاديث : 
فقد ثبت بما رصفنا أن تخفیفه ذلك كان تخفیفا معه قراءة » وثبت آنهما كسائر التطوع » ولم نجد شيئا من 
صلوات التطوع لايقرأ فيه بشیء ويقرأ فيه بفاتحة الکتاب خاصة . 

(۳) قال أبو حنيفة والثورى ومحمد بن احسن : لایجوز الأذان لصلاة ة الفجر حتی یطلع الفجر ۰ ومن ان لها 
قبل الفجر لزمه إعادة الأذان . وحجتهم : مارواه وكيع عن جعفر بن برقان عن شداد مولى عياض بن 
عامر عن بلال ؛ أن رسول الله عله قال : « لاتؤدن حتى يتبين لك الفجر » هكذا » ومد يده عرضا . 
وبما رواه حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن بلالا أذن قبل طلوع الفجر » » فأمره التبی 
لَه أن يرجع فينادى : ألا إن العبد نام » ألا إن العبد نام » فرجع فقالها . 

والحديث الأول أخرجه عبد الرزاق فى الصنف ۱ 1٩۰‏ . وقال فيه ابن عبد البر : إنه لاتقوم به حجة 
ولامثله لضعفه وانقطاعه . التمهيد ٥٩۹/٠۰‏ . 

قلت : فيه شداد مولى عیاض بن عامر بن الأسلع » ذكره ابن حبان فى الثقات » وقال فيه الذهبى : 
لايعرف . ميزان الاعتدال ۲۱۱/۲ . 

وفى الثانى قال : إنه حديث انفرد به حماد بن سلمة دون صحاب أيوب » وأنكروه عليه » وخطؤوه 
فيه ؛ لأن سائر أصحاب أيوب يروونه عن أيوب قال : أذن بلال مرة بليل » فذكره مقطوعاً وهكذا ذكره 
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب قال : أذن بلال مرة بليل » فقال له النبى مهه : « اخرج فناد : إن = 
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ل مل و رو و و مور هط 
۸ ( .) وحلائنى احم ن عبد اف بن الحکی حدانا محمد بن جعقر » حدقا 
و ماو سا و سو اه وداه ور ےم ے2 


شعبة عن زید بن محمد » قال :سمعت تافعا يحَدث عن ابن عم > عن حفصة ؛ قالت : 


کان سول اله لله بط اج لايصلی إلا رکمتین خن 
(...) وحدثناه إسحق بْن إِبْرَاهيم » ارت التضر حَدَئْنا تا شعي بها الإستاد » سل 


وى و سا ریس هو سص و مده ی 


٩‏ (. خا محمد بن عباد ؛ حرا سفيان عن عمرو » ع عن الزهری » عن 
سالم عن أببه ؛ أْبرتى فص + أن الى عله كان إذا أضاء له الجر o‏ 


نت + اعدو ته أو E‏ | هی 


۲-۰ (74/) حدما عمرو الق » حَدًا عبدة بن سلَيمَانَ » حدتنا هشام بن عروة 


مهو 


المؤذن الثانی » ولأن حدیث : « إن بلالا ینادی بلیل » یرفع الاحتمال مع آهل المدينةء 
ولها رجع آبو یوسف عن قول أصحابه 2١(‏ إلى قول مالك حين دخل المدينةء وناظر فى هذه 
السائل مالک (۲) 


= العبد نام » »فخرج وهو يقول:ليت بلالا ثكلته آمه»وابتل من نضح دم جبینه »ثم نادی: ألا إن العبد نام . 

وقد أخرج عبد الرزاق من حديث إبراهيم قال : کانوا إذا أذن الوذن بلیل » آتوه فقالوا له اتق الله » 
وأعد أذانك . 

قال آبو عمر : واحتجوا ‏ أيضا ‏ با رواه شريك عن محلل عن إبراهيم قال : شيعنا علقمة إلى مكة 
فخرج بليل » فسمع مؤذتاً يؤذن بليل » فقال : أما هذا فقد خالف أصحاب محمد عله » لو كان نائما 
كان خیرا له » فإذا طلع الفجر أذن . قال: ومحلل ليس بالقوى .. 

قال : واحتجوا - أيضا ‏ با رواه عبد العزيز بن أبى رواد عن نافع عن مؤذن لعمر يقال له : 
«مسروح » » أذن الصبح > فامره عمر أن يرجع ينادى : ألا إن العبد نام » آلا إن العبد نام . قال : و 
إسناد غير متصل ؛ لأن نافعاً لم يلق عمر » ولكن الدراورذى وحماد بن زيد قد رويا هذا الخبر عن عبيد 
الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مثله » إلا أن الدراوردى قال : يقال له : « مسعود » » وهذا هو 
الصحيح ‏ والله أعلم - أن عمر قال ذلك لمؤذنه » لاماذكر أيوب أن رسول الله عله قاله لبلال . وإذا 
كان حديث ابن عمر عن النبى عه صحيحا ‏ قوله : « إن بلالا يؤذن بليل » - فلا حجة فى قول أحد 
مع السنة » ولو لم يجز الأذان قبل الفجر لنهى رسول عله بلالا عن ذلك » ونحن لانعلم أن عمر قال 
ماروى عنه فى هذا الباب إلا بخبر واحد عن واحد . 9 فالمصير إلى 
السند آولی من طریق الحجة » والذی احبه أن یکون مود آخر بعد الفجر . التمهید يد ٩۰/۱۰‏ . 

. فى س : أبى حنيفة‎ )١( 

(۲) جاء فى بدائع الصنائع : وقت الأذان والإقامة ماهو وقت الصلوات المكتوبات » حتى لو أذن قبل دخول 
الوقت لا يجزئه ويعيده إذا دخل الوقت فى الصلوات كلها فى قول أبى حنيفة ومحمد » وقد قال أبو 
1 آخیرا : لاباس بان يؤذن للفجر فى النصف الأخيرمن الليل » وهو قول الشافعى ۲۱/۱ »ولابی 

إضافة لما سبق أن الأذان شرع للوعلام بذخول الوقت ۰ والإعلام بالدخول قبل الدخول كذب» 
وكذا - هو من باب الخيانة فى الأمانة » والمؤذن مؤتمن على لسان رسول الله ميه . قبل السابق . 
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عن أبيه » عن عائشة ؛ قالّت :کان رسول الله عله يُصلَى رک كعتى الفجر إذا سمع الأذان » 


مرو ویو و ۳ 
ود 


ع قدا Fl E‏ ل م قرم ۶ يو 


7 ..) وحدیه على ن حجر » دنا على یعنی أبن مسهر . ح وحدئناه أبو 


ازج تک ويو ره ی ورن ىم شغي سم کک و 


كريب محتتا بو أسامة .ج وحدثناه أبو بكر وأبو كريب وابن نمير عن عبد الله بن نم 


ے کہ ت وو و ۶ 


. كلهم عن هشام » بهذا الإستاد‎ » e 
. وفى حدیث أبى أُسامَة : إذا لاجر‎ 


ور هو و دز و 
.2(-١‏ ..) وحدثنا محمد بن الْمتنّى ۽ حَدلنَا ابن أبى عدی ۰ عن هشام عن 
مه سم رو لاك o oro‏ و 


یخی » عن أبى سلمة » عن عائشة ؛ أن تبى الله عله كان ن یصلی رکعتین بين النداء 


الم من صلاة الصبح . 
5 (. .) وحادثناه محمد بن المتتی » حَدئَا عبد الو اب ال سيت > 


سا و و و و مر مر وم ور دك ورم 


ابن سعيد ‏ قال : أخبرنى محمد بن عبد لرحمن حَمن ؛ أنه سبع عمرة تحت عن عائدة ؛ 


02 
م o‏ دس عير سن 


نها کانت تقول : کان رسول الله عله یصلی ركعتى | : ره فيخفف حتى إتى ول :هل 


« لس 


و و ل وه و 


“22 .) حدئنا عیید الل بن معاف دتا أبى »تشه عن محمد نع 
> صوصب واس سه م ام و 


لحم الأنصارى]. سم عربت ع ار خمن» عن عائفة قات : کان رسول الله 
لله إذا لاجر » صلی رین آفول: هل يقرا فيهما بفاتحة تحة الكتاب ! 


عجرم و و هو سوم وس سا و ۶ سم 


6 .- (. ..) ودی مير ين رب حدقا یی بن سعيد »من ان جرج 


ال حَدَىٍعطاء عن عبد بن عم ؛ عن عائشة :نی ؛ له لم يكن على شىء من 


التوافل » أشد معاهدة منه على رکمتین قبل الصبح . 


پګ ره موم سوسم ع و عع سم E‏ 


٥‏ (. .) ود أب کر بن یی وان تمه جميعا عن حلص بن غیاث» 


ماو و 2 و ار ا 
قال ابن نمير : دشا حفص عن ابن جر » عن عطاء ٠‏ عن عييد بن عمير »عن عأئشة ؛ 
نی ور و 


قالت : مارأيت رسول الله عله فى شیء من التوفل »أسرع منه إلى الركعتين قبل الفَجْر. 


وقوله فى الحديث : « كان رسول الله عه إذا طلع الفجر لایصلی إلا رکعتین » حجة 
فى منع التتفل بعد طلوع الفجر بعد الرکعتین للفجر وهو قول مالك والجمهور ۰ إلا أن 
مالك ومن وافقه یجعله وقت ضرورة لصلاة اللیل لمن ترك الوتر حتی آصبح » على خلاف 
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م2 2 عرى بير على ص ص رص ی 


5 (۷۲۵) حدثنا محمد بن عبَيْد الى » دنا بو وف عن قَنَادة » عن 


وم ممه > و 9 


زرارة بن آوفی ٠»‏ عن سعد بن هشام ع عائشة » عن ایب قال : « ركعتا الفجر 0 
خر من الا وما نها » . ۱ 


ا برض لهس عدوم وي يلم ميدع ے کت مس رو 

۷ —(. ..) وحدثنا یخیی بن حبيب » حدثنا معتمرء قال : قال أبى : حدثنا قتادة » 

عن رارق عن سند ُن هشاو» عن ئش عن ای هه ال فی شان الرکعتین 
مع وو 


e و‎ 


4 وان OT‏ و وه و قاس سم 


س و و ار گر 


عن يزيد - هو ابن كيسان عن ایی اوم ی مر لاه كر 
كمي الجر : « لآ لکافرون 2004 وط قل رل 4 90 . 


ماوت ل وا ااه لد 


۹۹ - (۷۲۷) وحدننا فة بن سَعيد » حَدئَا لزاری يعنى مروان بن معاوية ‏ 


او هس و مه و ص سه و مرگ 


عن عتمان بن حكيم الأنْصَارِي » قال : آخبرنی سعید بن سار أن ابن باس آخبره ؛ أن 
رسول الله عله کان فا فى رکعتی القجر : فى الأول نما : « فووا آمنًا بالله وما أنزل 
إا 4 الآية الى فى البقَرَة . وفى الآخرة منهما :۳ متا بالله واشهد بان مسلمون 04). 

د و و ماه 


٠٠س‏ (. ..) وحدلنا أو بر بن أبى شیف حَدئنَا ُو خالد الأحمر » عن عفمان بن 


و سم 


حكيم » عن سيد بن بسن ابن عباس » قال : کان سول لله عله َرأ : فى ركعتى 
القجر : « فووا من بالله وما زل لین 4 وای فى آل عمران : « تما إلى كلمة سواء 
ارگ 6 : 
ع أو عع ٠١‏ بها وو ق ر “نو ق و 

9 ..) وحدثنى على بن دنرم حبرا عيسى بن یوس عن عنمان بن حكيم فى 
هذا الإستاد » بمثل حديث مروانَ قاری 
عنه فى ذلك سنذكره » ولمن نام عن حزبه من الليل » وقد جاء عنه وعن غيره من ن¿ أصحابه 
أنه لابأس أن یصلی بعد الفجر ست ركعات » قالوا:وما خف . وإنما یکره من ذلك ما كثر 
حماية » لثلا يؤخر صلاة الصبح بسبب تطويل النفل وتكفيره حينئذ » وأجاز غيره التنفل 


۱ : الكافرون : ۱ : . (؟)الإخلاص‎ )١( 
. 1٤: البقرة : ۰۱۳۰ (4) آل عمران : ۵۲. (0) آل عمران‎ )۳( 


3 لل کتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب فضل السئن الراتبة . . .إلخ 


» باب فضل السئن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن‎ )٠١( 
وبيان عددهن‎ 


١‏ ۰-(۷۲۸) حلائنا محمد بن عبد اله بن مير هت بو لد یی سيان 
وا مق ما سوام 
و و سم ار إلى ملو من نان نسم عن عر بن اس فا 
د م ووت ع مر رو 
ا سمفت ره جك ول مر لیات مر رم نی 
روس و ليو 


و ی یف له 


9 20 


عبد مص لشب وري م افیا ل وبري ته و مر و 

قالت أم حبيبة : فما تر كتهن من سمعتهن من رسول الله عله . 
سوس ر الس روو 6 فى ف ل وفرع ته را 

وقال عنبسة : فما تركتهن منذ سمعتهن من أم حبيبة . 


ل رم وق ۵ 24 فى بير ل ووو و سوس رر 


وقال عمرو بن أوس : ماترکتهن منذ سمعتهن من عنبسة . 


TT لو‎ TRT 

EE E EEG E‏ سیر 
تنفل النبى أنه عليه السلام ‏ « كان يصلى آربعاً قبل الظهر وركعتين بعدها » وركعتين 

بعد الغرب وركعتين بعد العشاء وإذا طلع الفجر صلى ركعتين »» وهذه اثنتا عشرة رکعة(۲) 
وعن ابن عمر : « سجدتان قبل الظهر » وسجدتان بعدها » وسجدتان بعد المغرب ۰ 
وسجدتان بعد العشاء » وسجدتان بعد الجمعة » » وزاد فى البخاری فى حديثه: «وسجدتان 
بعد طلوع الفجر » ۲۳ ۰ ولم يذكر فى هذين الحديثين التنفل قبل العصر » وقد جاء فى 
المصنفات فى حديث ابن عمر : + حض النبی له على أربع ركعات قبل العصر »  ۲8(‏ 
وفى حديث على:١‏ ركعتين » (*2 وروی « أربع » (۳ ۰ وفى حديث أم حبيبة : « أربع قبل 


. ساقط من س . (۲) عدا ماجاء أثناء احدیث من صلاته لله من الليل تسع ركعات‎ )١( 

(۳) وأخرجه البخارى » ك التهجد » ب الركعتين قبل الظهر (۱۱۸۰) . 

() الترمذی أبواب الصلاة > ب ماجاء فى الأربع قبل العصر (4۳۰) ٠‏ وأبو داود »ك الصلاة » ب الصلاة 
قبل العصر (۱۲۷۱) » كما أخرجه أحمد فى المسند ۰۱۱۷/۲ 

(5) أبو داود فى الكتاب والباب السابقين . وبمثله عن عامر أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف ۲۰۵/۲ 

() الترمذى كما سبق » وقال : حديث على حديث حسن » والنسائى »ك الإمامة » ب الصلاة قبل العصر 
 ۷(‏ واين ماجة ك إقامة الصلاة » ب ماجاء فيما يستحب من التطوع بالنهار )۱١١١(‏ ۰ وأحمد فى 
المسند ۸0/١‏ . 


کتاب صلاة السافرین وقصرها / باب فضل السئن الراتبة خ سس ٩4‏ 
ری ووو ت قرف د ووو وه 
وال اتنمان بن الم : ماتركتهن منڏ سمعتهن من عمرو بن اوس . 


.(-٠١ ۲‏ ..) حدثنی ابو ان المسمعى ۰ حدقا شر ن لح و 


ىمس اسم PE‏ 


عن الْعمَان بْنِ سَالمٍ» ٠‏ بهذا الإستاد :من صلی فى يم ی عشرة سد توا » نی 
ل 00 


ور رونو ل ل و لك ون بي سوس ل ل ورو 
اد( ..) وحدئنا محمد بن بشار » حدثنا محمد بن جعفر ۰ حدثنا شعبة عن 


۳ + عن عمرو بن وس من علس بن أبى قان عن آم حي وج 
یه ؛ ها قلت : سمغت سول اه قول : «مامن عبد مسلم یصلی لله كل 


يم اه کی ررکم تطوعا عبر َريضة » إلا بتی اله له تا فى ال او إلا بنى له 
اف 


4 کے دما ماه 2 0 م و و 


الظهر وأربع بعدها » (۲۱ وفی حديث عائشة « أربع بعد العشاء » 6۲ . 

اختلف العلماء فى الاختیار فى الاخذ بهذه الاحادیث ۰ فرأى جِلَّهُم الاخذ بها والعمل 
بفعل النبی له وأمره بذلك » وکونها سنة مع صلوات الفرائض (۳ ۰ قال بعضهم : 
ولأن تلك الاوقات أوقات تفتح فيها أبواب السماء ويستجاب فيها الدعاء وبرغب فق تكتين 
العمل الصالح فيهاء واختلاف الأحاديث باختلاف فعله س عليه السلام - لیری سعة الأمر » 
وأنه ليس فيه حد لازم والله أعلم . واختلاف اختيارهم الأربع قبل الظهر وبعدها أو الائنین 
على اختلاف الآثار . واختلفوا فى اختيار تطوع الراتبة قبل العصر أيضًا فى ركعتين أو آربع» 
وكل هذا قد اختلف فيه اختيار شیوخ مذهبنا » وذهب بعض السلف إلى أنه لاراتبة قبل 
العصر جملة (۲8 » وروی عن ابن المسيب والحسن / والنخعى وحكاه العبدى من شیوخنا 


(۱) أبو داود » ك الصلاة » ب الأربع قبل الظهر وبعدها ( ۱۲۹۹ )والترمذى فى الصلاة ( 5717) وابن ماجة » 
ك إقامه الصلاة والسنة فيها » ب ما جاء فيمن صلى الظهر آربعاً ( )١١50‏ . 

(۲) أبو داود » ك الصلاة » ب الصلاة بعد العشاء (۱۳۰۳) » وفى السنن الكبرى للنسائى عنها ‏ رضى الله 
عنها ‏ : ١‏ أربعا قبل الظهر » وركعتين بعدها » وركعتين بعد الغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل 
الفجر ٠‏ أبواب التطوع 158/١‏ . 

(۳) هى عندهم سنة مسنونة » ويسمونها صلاة السنة ‏ أعنى الاثنتى عشرة ركعة » فان العلماء ذهبوا إلى 
صلاتها فى المسجد دون سائر التطوع » وماعداها من التطوع كلها فهو فى البيت أفضل . التمهيد 
۱۷۰/۶ . 

(8) الركعتين قبل العصر محفوظة من حديث على بن أبى طالب وغيره فى موضع الركعتين بعد العشاء . 
التمهيد ۰۱۸۱/۱6 


۹ب 


.ب سس کتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب فضل السئن الراتبة . . .إلخ 


وقال عمرو : مابر حت ا صلیهن بعد . وقال النعْمَان مثل ذلك . 
2 و سو فک و و 
9 ..) وحدتى عب رنب بر و انه بن هاشم الیل : حدئنا بهن 
ماه E‏ ۳ 3 25 ه 
حدنا شعبة قال : النعمان بن سالم أخبرنى » قال : سمغت عمروبن وس يدث عن 
متس عن أم حبية ‏ قالت : قال رسو اله کل : ممن عبد ملم نصا ایغ 


و رو سا 


الوضوء ثم صلّى له كل یوم » کر مله . 
قرو ع رن رو و 2 
4 ۰ -(۷۲۹) وحلائنى زهير بن حب وی الله بن سید الا : حدثنا يحيى - 
رو و ور دهده يه مرن وا و 


وهو ابن سعيد ‏ عن عبِيّد اف تال : أخبرتى نافع ۽ عن ابن عمر .اح وخ أب بكرن 
لوم ۰ ار دف ل عاد 


ی شی حلا أبو أسامة » حدکا بيد له عن تفع » عن ابن عم قال : صليت مع 


۱ سر ی سر م وى سمج سے و 


رسول الله َه لاله سجدتین» وبعدها سجدتین ‏ وبعد المفرب سجدتین »ود 


العراقیین عن الذهب . 

وقول عائشة فى الحديث عن صلاة النبی عله هذه الرکعات فى بيتها » وقول ابن عمر ذلك 
فى رواية : « صلاة الليل والجمعة » مما اختلف الناس ‏ أيضا ‏ فى اختياره » فذهب 
بعضهم إلى ترك التنفل بعد الفرائض فى المسجد جملة . وإليه ذهب النخعی وعبيدة » 
واعتل من رأی هذا لئلا يختلط أمرها على الجهال فيعدوها من )١(‏ الفرائض ٠»‏ ولثلا تخلوا 
بيوتهم من الصلاة ۰ واقتداءً بفعل النبى عله بذلك (۲) ولقوله:« أفضل الصلاة صلاتكم 
فى بيوتكم إلا المكتوبة »© ۰ وذهب بعضهم إلى كونها فى المسجد أجمع » وذهب مالك 
والثورى إلى كونها فى النهار فى المسجد وبالليل فى البيوت ۰ وكأن هؤلاء اتبعوا خديث ابن 
عمر » وقوله ذلك في الجمحة أفضل ۰ وهو اختيار مالك وأصحابه للإمام أن لايتنفل بإثرها 
فى المسجد » ووسع فى ذلك للمأموم > واختيار الشافعى والكوفيون الرکوع بعد الجمعة ستاً 


() فى ق : فى . (0) فى ق » س : فى ذلك . 

(۳) البخارى فى صحيحه » ك الأذان » ب صلاة الليل (۷۳۱) »وآبو داود »ك الصلاة »ب صلاة الرجل 
التطوع فى بيته ( 46 ۱۰) ۰ والترمذى »ك الصلاة » ب ماجاء فى فضل صلاة التطوع فى البيت (40۰) » 
والنسائى »ك قيام الليل » ب الحث على الصلاة فى البيوت والفضل فى ذلك (۱۵۹۹) ۰ ومالك فى 
الموطأء ك صلاة الجماعة > ب فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ ۱۳۰/۱ . 

قال ابن عبد البر : وهذا حديث ثابت مرفوع صحيح » وإذا كانت صلاة النافلة فى البيت أفضل منها 
فى مسجد النبى مه لأنه عليه خرج هذا الخبر . فما ظنك بها فى غير هذا البلد ؟ ولهذا قال بعض 
الحكماء : إخفاء العمل نجاة » وإخفاء العلم هلكة » والمأمور بستره من أعمال البر النوافل دون الکتوبات . 
التمهيد ۱٤۹/۲۱‏ . 


کتاب صلاة السافرین وقصرها / باب فضل السئن الراتبة ۰۰.الخ 4 
س وى مسق صر و سن مر ع مرا بر ور مس و 2 فا 5 
العشاء سَحْدتينٍ » وید الجمعة سجدتین ‏ تم المفرب والعشاء والجمعة فصلیت 


مع الى عله فى یه . 


أو أربعا » وقال الشافعى ماكثر فهو أحب إلى والكلام فى الركعتين بعد العصر وقبل 
المغرب يأتى فى موضعه بعد هذا . 

قال بعض المتكلمين ووجه الحكمة فى تقديم هذه النوافل على الفرائض لتوطين النفس 
فيها وامتحانها بالاقبال على عبادة الله » وإخلاء سره مما كان قبل فيه من أمور الدنيا حتى 
لا يدخل فى فريضته إلا ونفسه مرتاضة بذلك » وظاهره وباطنه جميع لا دائها على وجههاء 
وليصحبها من النوافل قبلها وبعدها ما يجده طبر نقص فرضه ما يدخله من( )وهم أو 
سهو» علی ماجاه فى اخدیث من جبر تقص قرائفل العید بتوافله ٩۳"‏ . 

وقوله فى هذا الحديث : « حدنی عبد الله بحدیث یتسار إلى فيه » : قيل : هو من 
السرور » أي يظهر السرور با جاء فيه . 


(۱) فى الأصل : فى » والثبت من ق » س . 

(۲) الترمذی آبواب الصلاة » ب ماجاء أن أول ما یحاسب به العبد یوم القيامة الصلاة » وذلك من حديث آبی 
هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ وقال الترمذی : حديث أبى هريرة حديث حسن غریب ‏ وانظر ابن ماجه » ك 
إقامة الصلاة والسنة فيها » ب ماجاء فى أول ما يحاسب به العبد الصلاة (۱6۲0) » والنسائى فى الکبری » 
ك الصلاة » ب المحاسبة على ترك الصلاة ١55/١‏ . 


۷۲ کا کات صلاة المسافرين وقصرها / ياب جواز التافلة قائما وقاعدا ...إلخ 


(۱7) باب جواز النافلة قائما وقاعدا » وفعل بعض 
الر کعة قائما وبعضها قاعدا 


ا او شرت 


۰۵ ۰۲ (۲۳۰) حدلنا بحى بن يَحى » أخبرنا هشيم عن خالد» عن عبد الله بن 
شقيق » قال : سالت عانعن صّلاة سول له لله عن تطوعه ؟ فقت : کان صلی 


E‏ وم و و ورو ت و 2 و ووو ت و صصی 


فى بیّی قَبْلَ له ريما . نم بخرج فیصلی بالئاس » د ثم یدخل فیصلی ركعتين » وكان 

ف ةدم هاورو دبع روسه 1 9 ا و نف 

یصلّی بالتاس المَغرب »تم یدخل حل تیصلی رکمتین» ویصلی بالتاس العشاء » ویدخل 
رو سك مس و مسو رر رو r‏ و مر رو سك 


بيتى فیصلی ركعتين » وکان یصلی من الیل تس رکعات . فيهن الوثر» وان يُصَلَى ليلا 


سے مر من مر 


اا م lS‏ 
قاعدا ركم وسجد وهو اعد وکان إذّا لاجر .صلی رکعتین کته 


لو م 20000 یش 


٠١7/7‏ (...) حدثنا قتيبة قيب بن سعيد » حدئتا حماد عن ديل وآیوب ۰ عن 
عبد الله بن شقيق » عن عائشة ؛ قَالَتْ : کان رسول اله لله صلی ليل ويل ؛ فا صَلَى 


انم رکع قائمًا ‏ وإ صلّی قاعدا رك قَاعدا . 
وا م2 وم یرہ و لاش برى في موس کے الس گر o2‏ 


٠4‏ (. ..) وحدثنا محمد بن اتی » حدلتا محمد بن جعفر » حدلتا شعبة » عن 
یل عن عبد لله بن شقیق ‏ قال : کنت شاکیا بقارس » فکنت أصلی اعد قسالت 
عن لك عائشة ؟ فلت : کان رسول الله لله یصلّی لا ويلا انم نکر الدیت. 


01 رم ونر وور م قاس o‏ 


٠ ۹‏ (. ..) وحلاثنا أب بکر بن أبى شيبة » حدتتا معاد بن معا » عن حمید » عن 


وقولها : « كان یصلی ليلا طويلاً قاعداً وليلاً طویلاً قائماً » وإنه كان إذا قرأ قاعداً 
ركع قاعداً » 2١(‏ فيه جواز تنفل القاعد بغير عذر » مانع بالكلية » وركوعه إنما [ هو ] (۲) 
لطلب التخفيف وزوال الكلفة والشقة . وقولها : « بعد ماحطمه البأس » 9©) . 

قال الإمام : قال الهروى : يقال حطم فلانا أهلّه » أى كبر فيهم » كأنه لما حمله من 
أثقالهم صيره شيخا محطوماً »والحطم كسرك الشىء اليابس . 


. فى الطبوعة بتقدیم القیام على القعود . (۲) من س‎ )١( 
۰۲۱۹/۱ الذی فى الطبوعة :(الناس) بالنون »وکذا فى سنن أبى داود »ك الصلاةی ب فى صلاء القاعد‎ )۳( 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب جواز النافلة قائما وقاعدا ...الخ لاسا ل 


داهن شقيق العقيلى ؛ قال : سالت عائشة عن صلاة رسول الله عله بالل ؟ فقالت: 
ر رو و ۴ 


کان صلی یلا طويلا قائمًا ‏ ويلا ويلا قَاعداء وکان إا قرا قائما ركع قائما » E‏ 
قاعدا ركع قاعدا . 


توا .)وحن ی بن یی را أبو معَاوية » عن هشام بْن حَسَانَ » 
م و ه دا و م صنو 


عن محمد بْنِ سيرين » عن عبّد الله بن شقيق العم قال : سألتا عائشة عن صلاة 
رسول اف لت ان ول اه هب مد قائما وقاعذا ٠‏ فا افتتح 
الصا قائمًا ركع تائم ۰ وذا اسح الصا قاعدا ركع م قاعد) . 


E e 


۱۳۱-۱ وحدنى أب زیر ار سین 3 
م2 ۳ ل ع عل مق مرن وم 
قال واا سن ر بن الربيع » حدلنامهدی بن ميْمون .ح وحدثنا أبو ب بن أبى شيْبة » 
حَدَئْنا وكيع اح وح بو كريب » حدئا اب سره جيم عن هفتا بن عرف .اح 
204 ومون موه ل 
وحدئنی زهیر بن حرب - واللفظ له - قال خلت يي بن سيد ۽ عن هنمام بن 
و 


عروق قال : آخبرنی أبى عن عانشة »لت :مارت وسو اله عه يرا فی شىء من 
صلاة الل جال.حتّی إِذَ کر قر الس » حى لبق عليه من السورة ون أو 


س ص ی و ی و مار 
آربعون آية » قام فرآهن » ثم ركع . 
م قام وس 


> ات( ..) وحدثنا یحیی بن بحیی » قال : قرآت على مالك » عن عبد اله بُن 


يزيد وأبى الضر من آبى سمه بن عبد الرحمن » عن عائشة ؛ آن رسول الله عله كان 

ی ال یر وهو جالس ادا بقی من قراته در مایکُون تلائین أو أربعين آي 
ص ار - و 21 عه هاه 

تام قرا وهو قَائم ‏ 56 وه و ا 


و ورت د و ره رك یز 
پل رن رید یمه على بكرن سد رض 


عائشت قالت : کان رسول الله عیفر وهو قاعث فإذا راد آن ركع قامقدر یف 


إنسان أربعين آية . 
رر و رم ور و ل ملا و رتو روو 
4 2 ..) وحدثنا ان نمير » دنا محمد بن بشثر ؛ حدتا محمد بن عمرو» 
و رام وان ع وم ی 


حَدئَى محمد نهیم عن علقمة بن وقاصٍ + قال : قلت لعائشة : كيف كان يصنع 


۷۶ سس کتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب جواز النافلة قائما وقاعدا . . .إلخ 


2 و مک کوس و خی ETE Uo‏ 
رسول الله عه في الركعتين وهو جالس ؟ قالت : كان يقرأ فيهما » فَإِذا آراد أن يركع قام 


فركع 
اس ع ال او و و | ۳ 
۶ (۷۳۲) وحدثنا یحی بن یی » أخبرنا يزيد بن زریع عن سعيد لجرتری» 
عن عبد الله بن شقیق ؛ قال : قلت لعائشة : هل کان الى له يصلَى وهو قاع؟ قات : 


EEE ۳ 


عم بعد ماحطمه الثاس . 


9 ..) وحدائنا عبيد الله بن معاذ حنا أبى , حدلنا مس عن عبد اهب شقيق » 
تال : قلت لعائشة . فک عن الى لله بمثله . 


2 و م2 وو و م و ك 
.(-١‏ ..) وحادثئى محمد بن حاتم وهرون بن دا قَالا : حدتا حجاج بن 
دول : قال ابن جرج : أخبرتى مان بن أبى ِلَيْمَانٌ ؛ أ آنا سلّمة بن عبد 


ع وگ و و مور و وم سم ر وم 


لرخمن أخبره ؛ أن عائشة أخبره أن ای عله لم یمتا حتّى کان کنر من صلاته وهو 

0 

1 موه رمرم و مت 
۷ -- (. .) وحدلنى محم ُن حاتم وحن الحلوآنی » كلاهما عن ويد ال 


رس من فى قز و ول و مدای 


حسن : حَدَا زيد بن الحباب ‏ حدنی الضحاك بن عنمن » حَدئنى عبد الله بن عروة عن 


اا لي ل 


یی عن عائشة . فَالَتْ : لما بدن رول اله لل ول كان آکثر صلاته جال . 


وقولها : « لما بدن وثقل كان أكثر صلاته جالسا » : قال أبو عبيد ید الرجل تبدینا 
وکنت خلت الشيب والتبدينا والهم ما يذهل القرينا (۱) 
00 : فمن رواه « بدن » فليس له معنى فى هذا لأنه خلاف صفته عليه السلام س 
: كثر مه » يقال : بدن یبدن بدانة » وأنكر أبو عبيد ضم الدال .وقد جاء فى 
سسا ا ل مو افر 


قال القاضی : روايتنا فى مسلم عن جمهورهم ١‏ بدن » كما ذكر عن أصحاب الحديث» 


(۱) جاء فى التمهید : والنأى . بدلا من الهم . والبیت لحميد الارقط ۰ وقبله : 
قامت تريك بدناً مکنونا کعرقی البیض استمان لينا 
راجع: اللسان » مادة « بدن » 3 وانظر کذلك التمهید ۳۱۳۵/۹ 8 
() باب جامع صلاة الليل .وفیه:ه سن » بغير همز . وفى جميع الاصول:9 وأخذ اللحم » بغيرهاء 
الضمیر والمثبت من المطبوعة : وفى أبى داود والنسائى وابن ماجة وأحمد: أيضا ١‏ وأخد اللحم ٩‏ بغير هاء . 


کتاب صلاة السافرین وقصرها / ات جواز النافلة قائما وقاعدا الود للسا-. يا 


هی رود موف رای وه ی مت 


og -‏ ورور سر ا ام ا ر 


ارت سول الله له صلی نی 
فى سحن اعدا » وکان قرا بالسورة یر حتی تکون أطول من أطول مه نھ 


..) وحدثنى أبو الطاهر وحم الا جرج رب رت اح 
دتا املق بن رهم ود قال : برا عبد الرزاق » آخبرتا سم 
ري E‏ وه : بعام واحد آو اين . 


ا و E‏ م7 مر ل ل 


ابن صالح عن سماك ؛ قال ا كر 
وون و ی ی ا نف 


۰ (۷۳۵) وحدثنی زیر ن سرب , حلا حير عن متصور » عن هلال ُن 
ساف » عن پى يح عن عبد اله بن رو + ال : حدالت أن سول الله لله قال : 


«صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة اال فا وجه بل الا فوش یدی 


و ور را و 


علّی رآسه . ال مالك عبد اله بن عرو ؟ لت : حدلت یارس ول اه قلت : 


وللقاضی الصدفی عن العذری : « بدن » » وأراه إصلاحاً » ولاینکر اللفظان فى حقه - 
عليه السلام ‏ فقد جاء ما ذكر قبل قول عائشة: « وأخذه اللحم ؛» وقولها: « بدن وثقل »۲۱۲ 
وفى الحديث الآخر: « ولحم » (۲) .وفی الآخر: « أسن وكثر لحمه ۲۳۲ ۰ وقولها فى 
الحديث الآخر :« بدن فى آخر زمانه 04 وقول ابن آبی هالة فى وصفه :« باد متماسك ». 
وقوله : « صلاء الرجل قاعداً نصف الصلاة » معناه : فى الأجر وفيه تنشيط على 
القيام للصلاة » وحمله بعضهم أنه فى المصلى قاعداً فرضه لغير عذر والمصلى نفله لعذر 
وغير عذر . وهذا اختیار الباجى (°) . وحمله الثورى وابن الماجشون فى غير أصحاب 


(۱) أخرجه أحمد فى المسند ۰۲۲۹/۵ 71991/645/5 0 لاه70 . 

(۲) آبو داود ۵۰ الصلاة » ب فى صلاة الليل » ۵۳۱۱/۱ وهو جزء حديث « حتى أسن ولم » . 

(۳) فى النسائى وابن ماجة : « فلما أسن رسول الله يه وأخذ اللحم أوتر بسبع » » ب قيام الليل 
۳ وابن ماجة » ك إقامة الصلاة » ب ماجاء فى الوتر 715/١‏ . 

٤٦٥/۲ فى أحمد وعبد الرزاق : : « دخل فى السن وثقّل من اللحم » المسند ۲ لمصتف‎ )٤( 

)٥(‏ عبارة الباجى فى غير هذا » قال : وقد ثبت بحديث عائشة جواز تلوس قن الل مع القدرة خلى امه 
وثبت بهذا مع قوله تعالى : « ان الصلاة كانت على المؤمدين کتابا موتا 4 [ النساء : ۱۰۳ ]أن صلاة = 


۷٦‏ ل تتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب جواز النافلة قائما وقاعدا . . . إلخ 


« صلاة الرجل قاعدا عَلَى نصف الصلاة » وَأنْتَ تصلی اعد ! قال : « أجل ٠»‏ ولکنی 
نت کاحد منکم ؛ . 


مومت مق کو ق وس 
. ..) وحاثناه أبو بكر بن أبى شيبة ومحمد بن المتتی وان بشار » جَمِيعًا عن 


الأعذار والصلی جالساً على الاختیار » وأن جر صاحب العذر غير ناقص ۰ وحمله ابن 
شعبان على النفل دون الفرض (۱) وحمله بعضهم على من رخص له فى الصلاة جالساً من 
أصحاب الاعذار لکنه لو کلف نفسه القیام لقدر عليه بمشقة (۲۳ ۰ وهذا یطرد فى الفرض 
والتفل » وهذا مذهب مالك فیمن يشق عليه القیام فى الفريضة » وهو قول آحمد وإسحق 
أنه یصلی قاعداً ومنع من ذلك الشافعی الا مع عدم القدرة على القیام واحتمال مشقة ذلك » 
وأما فى النفل فیجوز عند جمیعهم مع القدرة . وجاء عنه - عليه السلام - أنه كان یصلی 
حاثر کی حو الع جد اسيك ی 
من السن ۰ وحطم البأس وكثرة اللحم كما قالت عائشة فة » وقد علله فی حدیث عبد 
ا ا e‏ 
السلام ‏ وجعلت صلاته قاعدا فى الفضل كصلاته قائما » ولعله أشار بقوله : « لست 
كأحد منکم » أى من لاعذر له » ومن قلت له ذلك القول » وإنما [ أراد ] ۶ : آنا ذو 
عذر لهذا الذى ذكر. 
وقد اختلف العلماء پا ات ی ا ی للك فى الفريقية قم ع ا 
وأنه من صلی جالساً فى موضع القیام ذ فى الفريضة لغیر عذر أن صلاته لاتجزئه » لفرض 
القيام عليه الا ماتقدم من الاختلاف فى صلاة الأموم خلف الامام الجالس لعذر » وفی قيامه 


= القاعد إنما تكون على النصف من صلاة القائم فى موضعين : أحدهما : عن صلی الفريضة غير مستطيع 
القيام » والثانية : من صلى النافلة مستطيعا أو غير مستطيع . 
ثم قال : وقال ابن حبيب عن ابن الماجشون: أنهم كانوا يستطيعون أن يصلوا قياماً إلا أن القعود كان 
أرفق بهم » فأما من أقعده المرض والضعف فى مكتوبة أو نافلة فان صلاته قاعداً فى الثواب مثل صلاته 
قائما . المتقى ۲۱/۱ . 
)١(‏ لأنها ليست بواجبة > قال الباجى : وهذا التخصيص يحتاج إلى دليل . السا 
(۲) هو لابن الماجشون . 
ولعل فيما أخرجه عبد الرزاق وأحمد مايقوى هذا الاستنباط » فلهما عن آنس قال :لا قدم النبى عله 
اللدينة وهی محم » قحم الاس » فدخل النبى ته السجد والناس قعود يصلون ۰ فقال النبى ته : 
«صلاة القاعد نصف صلاة القائم 0 فتجشّم الناس الصلاة قياما . أحمد ۰۱۳۰/۳ والمصنف 1۷۲/۲ . 
(۳) الذى فى الطبوعة « ولكنى لست كأحد منكم » » وهو لفظ أحمد فى السند ٠١۲/۲‏ . 
سا 0[ ۱ 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب جواز النافلة قائما وقاعدا .الخ = ل 


a‏ ل گر س وص اہ 


محمد بْن جعفر » عن شعبة بح وحلتا ابن المت , حدتا یخی بن سعيد » حدثنا 


عند الركوع جواز القيام والجلوس فى الصلاة الواحدة فى النفل خلافاً لمن منعه » وعلى 
جوازه جمهور العلماء إذا كان الابتداء باحلوس ‏ وأما إن كان الابتداء فيها بالقيام ثم أراد 
التخفيف على نفسه بالجلوس ۰ فمذهب مالك والشافعى وأبى حنيفة وعامة العلماء جواز تمام 
صلاته جالساً وكره ذلك محمد بن الحسن وأبو يوسف فى آخرين » واختلف کبراء أصحاب 
مالك إذا نوى القيام فيها كلها > هل له أن يجلس ؟ فأجازه ابن القاسم ومنعه أشهب » 
وقد اختلف أشياخنا فى تأويل قول آشهب هل هو بمجرد النية وبإلزامه ذلك نفسه کالنذر ؟ 
ثم اختلف فى صفه جلوسه فى حال القيام والركوع ۰ فقيل متربعاً » وهو قول مالك 
والثورى والليث وأحمد وإسحق وأحد قولى الشافعى ۰ ووافق أبو یوسف ‏ إلا أنه يثنى 
رجليه عند الركوع كالتشهد وقيل جلوسه كهيئة جلوسه فى التشهد قاله ابن المتكدرء 2١(‏ وهو 
قول ابن أبى حاتم ومحمد بن عبد الحكم » وأحد قولى الشافعى وربيعة . 

وخرج البخاری فى الباب حديث عمران بن حصين : « فمن صلی قائما فهو أفضل ۰ 
ومن صلی قاعداً فله نصف آجر القائم » ومن صلی نائما فله نصف آجر القاعد » (۲ کذا 
رواية الأصيلى وبعضهم. وکذا روی الحديث آبو داود والترمذی(۳) »وفی رواية التسائی(؟) : 
« مضطجعاً » وروی/ هذا بعضهم من تفسير البخاری لقوله : « نائما » ٠»‏ وفی رواته 
القابسی وبعضهم إيماء » والأول أصح . 

ففيه أولا أن الحديث كله فى التطوع لقوله : « أفضل » ۰ وانه مع القدرة على القیام » 
وبالاختیار » وأما صلاته مضطجعاً فى النفل ففی مذهبنا فيه ثلائة وجوه : جوازه مع 
الا ضطرار والاختیار للصحیح والریض > لظاهر الحديث » ومنعه جملة لهما » إذ لیس من 
هيئات [ الصلاة ] (20 واجازته لضرورة الرض فقط ۰ واما فى الفريضة لمن لم يقدر الا على 
ذلك فجائز قرلا واحداً . 


(۱) هو محمد بن المنكدر بن عبد الله بن هدير التمیمی»روی عن أبيه » وعمه ربيعة » وأبى هريرة » وعائشقف 
وغیرهم » وعنه : عمرو بن دینار » والزهری » وأيوب » وغیرهم . توفی سنة إحدى وثلائین ومائه » 
وقد بلغ ستا وسبعین سنة ۰ 

(۲) البخارى » ك تقصير الصلاة » ب صلاة القاعد ( ۱۱۱۱۰۱۱۱۵ ) . 

(۳) أبو داود » ك الصلاة » ب فى صلاة القاعد ( ۹۵۱ ) » والترمذى آبواب الصلاة » ب ماجاء أن صلاة 
القاعد على النصف من صلاة القائم ( ۳۷۱ ) » وقال : حديث عمر ان بن حصين حديث حسن صحیح . 

(4) النسائى ۰ ك قيام الليل وتطوع النهار »ب فضل صلاة القاعد على صلاة النائم ٠١١١(‏ ) غير أن لفظه 
هناك: « نائما » وليس : « مضطجعا » . 

(0) من س ء ق . 


۳۸ 


ل كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب جواز النافلة قائما وقاعدا . . . إلخ 


ور آو ۱ 9 م og‏ 


0 سفيّآن» كلاهما عن منْصور » بهذا لاد . وفى رواية شعبة : عن أبى يحبى الأعرج . 


انو نود راصتحاب رای و بانب این 0 


9 7 الشافعی وأما على رواية من رواه إِعاء فلا خلااف فى جوازه للمضطر فى کل حال 3 


۰ ومحتمل أنه يريد به للمضطجع وللجالس 3 واختلف عندنا للمتنفل جالسًا 3 هل يجوز 
إيماؤه للسجود مع القدرة عليه ؟ على قولین م 
وقولها فى الحديث الآخر : « مارأيته صلى من صلاة الليل جالساً حتى كبر » 2١7‏ غير 


. مخالفت للحذيث الأول 499 ۰ وان حاله ف الصلاة قاغداً رجالا لا کان بعد کیره ربد 


ماحطمه الباس ۰ كما قالت » وبعد أن بدّن » وقبل وفاته بعام » كما جاء فى الحديث . 


“وقولها : ۸ كأن يضلى يخالسا [ يقرا :وهو جالين ]۳ .فإذا بی من قراءقة [ كدر 
مايكون ] (4) 1 ثلاثين أو أربعين ] 200 آية » فقام [ فقرأ » ثم ركع ] 290 »: ار 
. اختلاف أحواله ۰ وأنه كان إخبار عن اختلاف أحواله » وأنه كان مرة يقوم ليركع من قيام 5 
ومرة يركع إيماءً من جلوس . 
. وقول عبد الله بن شقیق (6۷ : كنت شاکیا بفارس ۰ فکنت أصلى قاعداً فسألت عن 
ذلك عائشة .. الحذيث کذا لجميعهم » ولم نجد فيه خلافاً فى سائر النسخ ۰ وقد نبه بعض 
. التعقبین عليه » وقال : عائشة لم تدخل قط بلاد فارس ۰ وإنما هو تصحیف » وصوابه : 
« شاکیا نقارس » بالنون والقاف > وهى وجع المفاصل والسبب الذى أوجب صلاته قاعداً ‏ 
والله أعلم ‏ ولیس یقتضی ضرورة الکلام أنه سألها بقارس حيث آصابه ذلك » ولعله إنما 
الها عن ار اه از د ور از ھا تزع امات قن افیا 
قاعدا ؟ وهو وجه سواله . وظاهره ؛ لأنه إنغا سألها عما انقضی لا عن آمر كيف یفعله › 
لقوله لمر اسان ی 


0 یا ار : ارت سول الله مله پرا فى شىء من نصلا الیل چا حتى إذا کر قرا جلا . 
(؟) يعنى به كان يصلى ليلاً.طويلا قائما وليلاً طويلاً قاعدا . : 

(۳) من س» وهی فى الطبوعة : قیقر وهز جال 

(4) من س ۰ ق . : 

(6) فى الاصل ثلاثون أو أربعونا وهی-صحیحة إذا حلفت « قدر ما یکون + ۰ 

(0) من الطبوعة . وفیها آیضا وفی س : قام فقرأ .. 


(۷) العقيلى » زوي عن عمر. وعشمان: وعلى. وعائشة وغيزهم "٠‏ وعنه :ابنه عبد الكريم » وابن سيرين » ۱ 


. Yor /o و۳ . مات سنة ثمان ومائة . تهذيب‎ ۹ E 


کتاب صلاة السافرین وقصرها / باب جواز النافلة قائما وقاعدا ات ۱ 


وقال فى هذا الباب : (سماعیل بن علية »عن الوليد , بن أبى هشام » عن أبى بكر بن 
محمد . 


قال الإمام : هكذا روى فى هذا الإسناد › الوليد ب وان عقاف و ی ا 


ی نسخته الولید ب بن هشام ووهم فيه » والصواب ابن أبى هشام » مکی » وهو مولى 
عثمان » يعد فى البصرین )۱( ۰ وکذلك رواه أبو أحمد وأبو العلاء» وفی الرواية ‏ ایضا- 


الوليد بن هشام المعيطى (۲) شامى » روى له مسلم - آیضا أحاديث . 


(۱) الوليد بن أبى هشام اسمه زياد القر قاری اس اد ملم o‏ مله بو اوه ۱ 
بصرى ۰ وقیل E‏ ام ی ی 
عمرو بن حزم . روى عنه غير إسماعيل جويرية بن آسماه » وأجوه أبو للقدام بن زياد 

قال فيه ابو القاسم البتوئ عن اعما تن بل + تع ثقة الحديث جدا . قلت : رو له الجماعة سوى 
البخارى» ولیس له عند مسلم سوى هذا الحديث ‏ . انظر: تهذيب الكمال ۱۰۵/۳۱ .. 
0 ا > فكان عاملا لعمر بن عبد العزیز على قنسرين ل 


عقبة بن أبى معیط » وعمر عبد العزیز » وأم الدرداء © وعنه أبن عيينة. وأبو واقد اللیثی - وغزا معه ب 


وعبد الرحمن الأوزاعى ۰ روى له الجماعة سوى البخارى أيضا 5 روى اله ملم عن معدان بن أبى طلحة ب 
فى الصلاة فقط . رجال مسلم ۳۰۲/۲ . 1 0 


N:‏ تست ج كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب صلاة الليل . . .إلخ 


(۱۷) باب صلاة الليل وعدد ركعات النبی عله فى الليل 
وأن الوتر ركعة » وأن الركعة صلاة صحيحة 


وو 


۱ --(۷۳۹) حدثنا يحبى بن یحی ‏ قال :رات على مالك عن ابْن شهاب 2 


۶ 
مس وى گام مرح ۳ و ع و ۶ و 


عن عروة » عن عائشة : آن رسول الله ِل کان یصلی بالیل إحدى عر ركع يوتر مه 


و 7 24 لع لك 9 ی 


بواحدة ادا فرع مها اضطجع على ف شه اليم » حتی بان المؤذن فیصلی رکعتین 


ص 


أحاديث قيام النبى تيه بالليل 

وذكر فى الحديث عن عائشة من رواية سعد بن هشام وقيام النبى له بسبع () ركعات 
ومن حديث ابن شهاب عن عروة عنها قيامه بإحدى عشرة » فيهن الوتر ۰ يسلم بين كل 
ركعتين ثم ذكر أنه كان يركع ركعتى الفجر إذا جاءه المؤذن » ومن رواية هشام ابنه وغيره 
عنه : قيامه ‏ عليه السلام - بثلاث عشرة ركعة بركعتى الفجر (۲۳ ۰ وهو نحو ماتقدم. 

وذكر عن عائشة:« ماکان يزيد فى رمضان ولا [ فی](۳) غيره على إحدى عشرة رکعت 
أربعا وأربعآ وثلاثا » وذكر عنها أيضا أنه كان يصلى ثلاث عشرة ركعة ثمانيا ثم يوتر ثم 
یصلی رکعتین وهو جالس ۰ ثم یصلی. تعنی رکعتی الفجر؛ ی 
بقولها : « منها رکعتا الفجر » وعنها عند البخاری أن صلاته باللیل سبع وتسع (۶) 

وذکر مسلم بعد هذا فى حديث ابن عباس صلاة النبی عه من اللیل ثلاث عشرة 
رکعة (°) ۰ ثم ذکر صلاته بعد رکعتی الفجر ۰ وفی الرواية الأخرى عنه ست رکعات 
وأوتر بثلاث 3 . وذکر حديث زید بن خالد 29 أنه عليه السلام - صلی رکعتین 


. فى س : تسع » وكلاهما صحيح » إلا أن الأول أصح‎ )١( 

(۲) فى الطبوعة : كان رسول الله عه يصلى من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس » لايجلس 
فى شىء إلا فى آخرها . والحديث المذكور ليس لهشام إنما هو لعروة . وحديث هشام أنكره مالك وقال : 
مذ صار هشام بالعراق أتانا عنه مالم نعرف منه . الاستذكار ۲۳۸/۵ . 

(۳) من المطبوعة . (4) ك التهجد » ب کم كان النبی عله یصلی من اللیل (۱۱۳۹) . 

(0) هو من رواية عائشة هنا » أما حديث ابن عباس رضى الله عنه - فسيرد فى غير هذا الباب كما أخرجه 
ابن أبى شيبة فى المصنف ٤4١/۲‏ . 

() بهذا اللفظ لم نقف عليه » ولعله يقصد ماجاء بالحديث (۱۳۹) عن ابن عباس وما أخرجه ابن أبى شيبة 
عن عائشة :« كان يصلى بالليل تسع ركعات » ۰ فبحذف الثلاث الوتر يكون صلاته عله بغيره ستا . 

احا ان ال EN‏ قزل این رقاب . وزيد بن خالد كنيته أبو طلحة الجهنى » حدیثه 

فى أهل الحجاز » روی عن النبی يله » وعن عثمان وأبى طلحة الانصاری . مات سنة ثمان وسبعین . 
الاستیعاب ۲۲۸/۲ » الإصابة ۱/ ٥٦٥١‏ . 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب صلاة الليل . . .إلخ 
خفيفتين ثم صلى رکعتین طويلتين وذكر الحديث » وقال آخره فتلك ثلاث عشرة ركعة ۷ . 

قال العلماء : فى هذه الأحاديث إخبار كل واحد من ابن عباس وزيد بن خالد وعائشة 
ما شاهده » لكن ماجاء من الاختلاف فيه عن عائشة قيل: هو منها 2١(‏ ۰ وقيل : من الرواة 
عنها » فيحتمل أن إخبارها بإحدى عشرة فى الأغلب على ماروى عنها : « ماکان يزيد فى 
يتقان جات یی سا ی 
حمس عشرة رکعة» وأقله سبع » وذلك لا كان يتفق یتفق من اتساع الوقت له أو ضيقه » اما 
بتطویل قراءته فى بعضها كما جاء ۰ أو طول نومه أو لعذر من مرض آوکیر سن ۰ كما 
بینته فى الحديث بقولها ی هو و وی | 
كان یصلی ثلاث عشرة ركعة(")ء ثم إنه صلی إحدى عشرة ! ۳ وترك رکعتین » ثم لا بدن 
نقص من التسع ) اثنتين ۰ فهذا وجه بين ۰ أو تعد أحيانا أو نقص روائها رکعتی الافتتاح 
الخفيفتين الذکورة فى حديث زید بن خالد وقد روتها هی آیضا ‏ فیأتی العدد ثلاث عشرة 
ثم رکعتا الفجر ۰ [ أو تعد رکعتی الفجر أو تترکهما » كما جاء مبیناً بقولها : منها رکعتا 
الفجر ] (°) ۰ فیکون آیضا ثلاث عشرة » أو تعدهما معا » فتأتى خمس عشرة وقد یکون 
هذا مع قوله : « صلی تسعاً » . فقد ذکر مسلم أنه بعد التسع صلی ركعتين جالساً ثم 
رکعتی الفجر ۰ فهذه ثلاث عشرة ۰ أو تعد مع التسع رکعتی راتبة العشاء الآخرة » أو 
تعدهما مع السبع على رواية من رواها آربعاً ) فقد روی فیها أنه إذا انصرف من العتمة 
صلاها ثم نام . 


۸١ 


(۱) قائل هذا ابن عبد البر »فقد قال : وأهل العلم يقولون : إن الاضطراب عنها فى أحاديثها فى احج 
وأحاديثها فى الرضاع وأحاديثها فى صلاة النبى تبه باللیل . وأحاديئها فى قصر صلاة المسافر لم يات ذلك 
إلا منها ‏ رضى الله عنها ‏ لأن الذين يروون ذلك عنها حفاظ أثبات : القاسم بن محمد » وعروة بن 
الزبير » والأسود بن يزيد » ومسروق » ونظراؤهم . الاستذكار 7141/0 . 

(۲) البخارى »ك التهجد » ب كيف صلاة النبى جه (۱۱۳۸) » والترمذى فى أبواب الصلاة» ب ماجاء فى 
فضل الليل (؟5: ) » وقال : حديث حسن صحيح» وابن ماجة » ك إقامة الصلاة والسنة فيها > ب ماجاء 
فى كم يصلى بالليل (۱۳۵۹) . 

(۳) البخاری »ك التهجد » ب قيام النبى عه بالليل فى رمضان وغيره ( ۱۱۶۷) ۰ وابن ماجة ٠‏ ك إقامة 
الصلاة والسنة فيها » ب ماجاء فى كم یصلی بالليل (۱۳۰۸). 

. آبو داود » ك الصلاة » ب فى صلاة الليل (۱۳۰۲۳) . (۵) من س‎ )٤( 

(1) وتأوله فقهاء الحجاز وبعض آهل العراق أن المراد بأربع ثم آربع فی حسنهن وتطویلهن .الاستذکار 
۵ ۷ وأنه عله كان ينام بعد الأربع »ثم ينام بعد الاربع» ثم يقوم فيوتر بثلاث . وسيأتى . السابق ۵/ 75٠‏ . 

قال : واحتج من قال بذلك بحديث ابن أبى مليكة عن يعلى بن ملك عن أم سلمة أنها وصفت صلاة 
بماك E‏ : كان يصلى ثم ینام قدرَ ماصلّی ثم یصلّی قدر مانام » ثم ينام قدر 
ماصلّی . ونعتّت قراءته حرفا حرفا ل ار 
والترمذی فى فضائل القرآن ۰ ب ماجاء كيف قراءة النبى که (۲۹۲۳)من حدیث قتيبة عن الليث بنحوه » 
وقال : حديث حسن صحیح . وراجع الاستذکار ۵/ ۲۶۰ . 


۷ |/ ب 


پار اب ن كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب صلاة الليل ۰۰ . إلخ 


ع مه و قاس وم ومس موه وو 


.(-١‏ .) وحلائنى حرملة بن یی » حداتا ان وطب » آخبر خبرنى عمرو بن 
1 . »عن عائشة وج الى ؛ قات 


مر مر و و رو > سو مج و موم 


کان رسول الله له صلی فيما ینآ مه متا ویک مر 


ولاخلاف أنه لبن قن ذلك بحن لاد عليه ولاينقص منه »© وأن صلاة الليل من 
توا والرغائب التى كلما زيد فيها زيد فى الأجر والفضل ۰ وإنما الخلاف [ فى ] (۱) 

فعل النبی عله وما اختاره لنفسه ۰ وآشار بعضهم إلى أن تحری النبی - عليه السلام ‏ عدد 
صلاة اللیل آعداد صلوات الفريضة الخمس بعشر رکعات مثنی مثنی ۰ وذلك خمس صلوات 
على ماكانت قبل » وهی كانت أكثر. صلاته ‏ عليه السلام - باللیل غالبا على ماجاء فى 
الحديث المتقدم » وقد يكون على هذا اعتبار نوافل النهار » أو يكون باعتبار ركعاتها » على 
ابص هليه الصارات وهی ی ا ركفة و اک مارو تومه عليه السلام ‏ فى 
صلاة الليل أو أعداد ركعات الفرائض » وكان عدد ركعات فرض الليل سبعا وإن لم تعد 

فيها الصبح وجعلت من النهار » وهو أقل ماصلى النبى عليه السلام ‏ بالليل ٠‏ وأقل 
ماحده العلماء ء فى الأوراد تسع » > /إن عددنا الصبح فى صلاة الليل وهو المرؤى نت أيضا ۔ ' 
عنه من طريق عائشة ۰ أنه « كان أكثر صلاته أولا » ولم تعتبر ركعتى الافتتاح على 
هذاء لأنها كنافلة تقدمتهاء بدليل أنهما خفيفتان » على أصح الروايات » بخلاف صفة 
صلاته لركعتى الليل »قال بعضهم: ولعلها تمي المسجد إن كانت صلاته فى السجد. 

قال القاضى : وقد ذكر أبو داود عن عائشة أن قيامه كان فى المسجد (۲) ولم يعتبر ‏ 

الرکعتین اللتین صلاهما جالساً بعد التسع > ولا ركعتى الفجر » وعلى هذا تأتى 
صلاته قبل الظهر آربعا وبعدها آربعا وقبل العصر رکعتین تتمة عشر رکعات عدد رکعات 
النهار بحساب الصبح فیها أو آربع قبل الظهر وأربع بعدها » ولایصلی قبل العصر شيئاً أو 
ثنتين قبل الظهر وئنتین بعدها وأربعاً قبل العصر تام ثمان رکعات » علی آن الصبح من 
الليل ؛ولعله ‏ عليه السلام - على هذا الاعتبار كان إذا أكثر بالتهار قصر باللیل » أو قلل 
بالتهار جبر العدد بالليل » والله أعلم . 

وقد ذکر مسلم بعد هذا عن عائشة أنه عليه السلام - كان إذا نام من اللیل أو مرضص 
صلى من النهار ثنتى عشرة ركعة ") . 

وقوله : « ويوتر منها بواحدة » ظاهر فى کون الوتر واحدة على مذهبنا » وسنذكر 
المسألة بعد. 


. من س » والذى فى الاصل : من‎ )١( 
۳۱۸۱ هذا فی رمضان 3 آخحرجه أبو داود » ك الصلاة ب تفریع آبواب شهر رمضان‎ (۲) 
. فى المطبوعة : وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن قیام اللیل‎ )9( 


كاك ناك لاون ها تفه الل + الخ 


۸۳ 


العتمة - إلى الفجرء إحدى عَشئرة رکف یسم بين کل رکعتين » ویوتر بواحدة لا 


ر سم ر ص اص 9 


0 جر وتبين لَه | له المَجر »وجاءه المؤدن » قام فرکع ركعتين 


5 مه مس مر مر منم و ریب و 
ثم اضْطَجَع علی شقه اليم » حتی يأتيه الموَن للإقامة . 
کت 1 ور “لفو و و 


ل . آخبرنا بن وهب » أخبرنى يونس » عن ان شهاب » بهذا 
و سے ت EEE‏ و و م و 7 ر 2 کرو ۳ ر ر مرلو 
الرسناد .وساق حرملّة الحديث بمئله . غير آنه لم يذكر نالسر وا 


مود مس و و و مس مس و 


الم ن . ولم يذكر : الإقامة . وساتر الحدیث » بمثل حدیث عمرو سواء . 


اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن فيصلى ركعتين حفيفتين» وفى حديث غيرمالك 
عنه «أن اضطجاعه كان بعد ركعتى الفجر وقبل الإقامة». وقد قال أئمة الحديث:إذا اختلف 
أصحاب ابن شهاب فالقول ماقال مالك؛لانه أثبتهم فيه وأحفظهم » ومثله فى حديث ابن 
عباس وفيه رد على من رأى الضجعة بعد ركعتى الفجر سنة لهذا الحديث» وهو قول الشافعى 
وأصحابه ولم ير بها مالك بأسآ لمن جعلها راحة كالضجعة قبلهاءإلا لمن فعلها استناناً » 
والیه یرجم قول ابن حبیب عندی » وان كان تأوله بعض شیوخنا کقول الخالف ۰ والی 
ما ذهب إليه مالك ذهب جمهور العلماء وجماعة من الصحابة وسموها بدعة وإذا ثبت أنه 
اضطجع قبل رکوعها أيضاء ولم يقل آحد فى ذلك إنها سنة فلا فرق بين الضجعتين . 

ول ذكربسلم :عن عائشة: « فان كنت مستيقطة حدثنى والا اضطجع »۲۱2 وهذا يدل 
أن ذلك غير سنة »وأنه كان يضطجع قبل وبعد. وقد لايضطجع » » كحاله فى غير هذا الحين. 

وقولها:« واٍن(۲) كنت مستيقظة حدثنى» دليل على جواز الحديث بين ركعتى الفجر 
وصلاة الصبح وهو مذهب مالك وجماعة من العلماء » وكرهه الكوفيون» ویروی مثله عن 
ابن مسعود وبعض السلف + لا جاء أنه اوقت الاستخفار » وماجاء عن النبی لله أثبت 
ولیدل على الجواز وقد یتحدث مرة ویستغفر آخری » وقد یکون حدیثه معها لینفی النوم عن 
نفسه » وقد یکون فیما یضطر إليه من شأنه »وفيه الترغیب على کون الاضطجاع على الشق 
الأيمن » وفائدته لثلا يستغرق فى النوم » لتعلق القلب الذی هو فى جهة الیسار حینئذ إلى 
جهة الیمین »وقلق النفس من ذلك» بخلاف قراره فى النوم على الیسار ودعة النفس لذلك . 

وقوله : « حتی یأتیه المؤذن للاقامة فيصلى رکعتین خفيفتين » (۳) : دلیل على جواز 


(۱۷) حدیث رقم (۱۳۳). 

(۲) سيق وان ساقها بالفاء » وهو ماعلیه الطبوعة ایضا . 

(۲) جمع القاضی هنا بين حدیشین > حدیث یحی بن یحی » والثانی حديث حرملة بن يحيى ففى الأول لیس 
فيه : « للاقامة » وفی الثانی ليس فيه : «فیصلی رکعتین خفیفتین ۷ . 


»4 لل كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب صلاة الليل .. . إلخ 


۲ (۷۳۷) وحدثنا أب رن أبى شی وب کریب بقل : حدتا عبد الله بن 
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مر اح وسكا ا ای م عن أبيه » عن عَائشة» لت : كان 


او > و سره سوه 


رسول انه لله بی من لب تلات عقر رک بوتر من لك بحَنس لایجلس فى 
شیء الا فى آخرها . 


اتخاذ الأئمة مؤذنين راتبین وأن للمؤذن الاقامة » وقد تقدم هذا » وأن على المؤذنين ارتقاب 
الأوقات » وجواز إشعار الإمام بالوقت » وأما ماجاء فى بعض الأحاديث من صلاته ركعتين 
بعد الوتر جالساً » ثم بعدها ركعتى الفجر » فقد يحتج به من يجيز ذلك وهو قول 
الأوزاعى وأحمد » وان قال: لا أفعله ولا أضيق على من فعله » وأنكره مالك . والأحاديث 
الأخر يعارضها » وهی أبين وأصح . 
« فليجعل آخر صلاته وتراً » (۲۱ ۰ وقوله : فى صلاة الليل فى رواية عمرو 

ابن الحارث : « ويوتر »يسلم من كل ركعتين » (۲۲ .وفی حديث هشام عن أبيه : « يوتر 
بخمس لايجلس إلا فى آخرها » 29 »وفی حديث أبى سلمة : « یصلی آربعاً ثم يصلى 
أربعاً ثم يصلى ثلاث » »وفى حديثه الآخر : « يصلى ثمانى ركعات ثم يوتر » »ومن رواية 
القاسم:« كان يصلى عشر ركعات ويوتر بسجدة ».وفی حديث ابن عباس بعد هذا: 
«فيصلى ركعتين » ثم ركعتين » [ ثم ركعتين ] (8) » الحديث . تقدم ما للعلماء فى ذلك » 
ومنزع كل واحد وترجيحه ماذهب إليه من الحديث الذى احتج به على مذهبه ۰ فأما 
الأحاديث المتقدمة الطلقة بأربع » وثمان » وعشر فيقضى على مجملها مفسر الرواية التى 
فيها : «يسلم من كل ركعتين » ۰ وقوله : «صلاة الليل مثنى مثنى »)290 . 

قولها : « یصلی أربعاً آربعاً » الحديث: فذهب قوم إلى أنه لم يكن بين الأربع 
سلام» وکذلك الاربع الاخر ۰ وقال آخرون : لم یجلس الا فى آخر کل أربع ۰ وذهب 
معظم الفقهاء احجازین وبعض العراقیین إلى التسلیم بين كل اثنتين من الأربع » وهو 
مذهب مالك » وتأویل معنی ذکر آربع هنا عند بعضهم آنها كانت فى التلاوة . والتحسین 
على هيئة واحدة لم یختلف الرکعتان الأولیان من الأخرتين » ثم الاربع بعدها أيضا مشتبهة 
فى الصفة من الترتيل والتحسين وإن لم تبلغ فى طولها قدر الأول كما قال فى الحديث 
الآخر : « يصلى ركعتين طويلتين ثم يصلى ركعتين هما دون اللتين قبلهما » » ثم ذكر فى 
بقية الحديث مثله » وقيل : إنما خصت أربعاً ثم آربعاً ؛ لأنه كان عليه السلام ‏ ينام 
(۱) الحديث سيأتى فى باب صلاة الليل وعدد ركعات النبى وأن الوتر ركعة . 
(۷) لفظه فى المطبوعة : يسلم بين كل ركعتين » ويوتر بواحدة . 
(۳) ولفظه فى المطبوعة : يوتر من ذلك بخمس › لايجلس فى شىء الا فى آخرها . (4) سقط من س . 
(5) سيأتى فى ب : صلاة الليل مثنی مثنى » برقم ( ۱4۵) . 


Ao 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب صلاة الليل ... إلخ 
ذفن مواد وق وروا ل ع مل ویو و 
(. ..) وحلدئنا أو بكر بن أبى شيب » حدلنا عبدة بن سلیمان . ح وحدثناه أبو كربب » 
حا وكيع وأبو پو سامت کلم عن شتام ب بهذا الإستاد. 
دق ل د اده 
۶ (. ..) وحدثنا قد قي بن سعید + حدلنا ليق » عن يزيد بن آي حبيت ٤‏ عن 


5 


م و ۳۹ 


وار ؛ أن عائشة تخر ؛ أن رسول الله ۶ لله کان بصلّی ثلاث 


سس یج 
بعد كل أربع نومة ثم یقوم » وفی حدیث آم سلمة كان يصلى ثم ینام قدر ماصلی > ثم 


يصلى قدر مانام فيكون هذا معنى تخصيص الأربع ۰ لا آنها متصلة دون سلام» ويدل أيضا 

على صحة هذا التأويل قول عائشة : «آتنام قبل أن توتر؟ » »وقد جاء قولها هذا فى صفة 

صلاته بالليل »وقد يحتمل قولها هذا أنها قالت له لنومه قبل قيامهء وإنما سألته عائشة هذ 
السوال لأنها جاءته صغيرةً لم تفهم بعد شيئا من العلم إلا ماعلمته من أبويها » ركنت 
عهدت أباها لاينام حتى يوتر على ما عرف وصح ابر به عنه » فحسبت أن ذلك متعين 

لايجوز خلافه .فلما جاءت النبى أنه وشاهدته ينام ويؤخر وتره سألته عن هذا . 
وقوله لھا س عليه السلام ‏ :إن عينى تنامان ولاينام قلبى» : من خصائصه ‏ عليه 

السلام ‏ وخصائص الأنبياء » وقد تقدم الكلام على نومه فى حديث الوادى 2١(‏ وأما ماجاء 

فى رواية هشام عن أبيه من قوله: « ويوتر / بخمس لايجلس إلا فى آخرها » ۰ فقد أنكرها 

مالك من حديئه(؟) »والذى روى عنه مالك فى موطثه (۳) خلاف هذا وكرواية الناس وقال : 

مذ صار هشام بالعراق أتانا عنه مالم نعرف منه وقد ذكر المصنفون هذا آیضا عن عروة من 

غير رواية هشام(*) وذكروا نحوه فى حديث ابن عباس وأنه لم يسلم إلا فى آخرهن () . 

(۱) راجع : ب قضاء الصلاة الفائتة . 

(۲) سبق فى قوله : « مذ صار هشام بالعراق آتانا عنه مالم نعرف منه » . قال ابن عبدالبر فى التمهيد : الرواية 
للخالفة فى حديث هشام بن عروة لرواية مالك فيه ما حدّث به عن هشام أهل العراق » وماحدّث به هشام 
بالدينة قبل خروجه إلى العراق أصبح عندهم » ولقد حكى على بن المدينى عن يحيى بن سعيد القطان 
قال: رأيت مالك بن أنس فى النوم فسألته عن هشام بن عروة .فقال :أما ماحدث به عندنا - یعنی بالمدينة 
قبل خروجه ‏ فكأنه يصححه. وأما ماحدث به بعد ماخرج من عندناء فكأنه يوهنه. التمهيد ۲۲ /۱۱۹. 

وقد نقل عن يعقوب بن شيبة :هشام ثبت » لم ينكر عليه إلا بعد ماصار إلى العراق فإنه انبسط فى 
الرواية » وأرسل عن أبيه أشياء ما كان قد سمعه من غير أبيه عن أبيه . سير 5/ 70 . 

() الموطاء ك صلاة الليل ۰ ب صلاة النبى كه فى الوتر » ولفظه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم 
المؤمنين قالت : كان رسول الله ته يصلى بالليل ثلاث عشرة ركعة » ثم يصلى إذا سمع النداء بالصبح 
ركعتين خفيفتين ۱۲۱/۱ . 

. ۱۳۵/۳ وقد آخرجه البخارى » ك الوتر » ب ماجاء فى الوتر ۳۰/۲ ۰ وغبد الرزاق فى الصنف‎ )٤( 

(0) لم نقف عليه بهذه الزيادة : « لم يسلم إلا فى آخرهن » . 

وقد أعرجه الترمدى فی آبواب البلاة من حدیث وکیم عن شعبة عنه ايى جمرة الضیعی عنه أ 
وإنما هذا اللفظ من رواية أبى بن كعب »وقد أخرجها النسائى فى الكبرى» ك الصلاة ة الأول »ب كيف = 


14/أ 


٠ ۸‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب صلاة الليل ... إلخ 


و وم و مم 


٥‏ (۷۳۸) حدثنا یحیی بن یحی . قال : قرأت على مالك عن سعید بن أبى 
سعيد المقبرئ عن أبى سلَمة بن عبد الرحْمن ؛ أنه سل عائفة : کیف كانتا صلاةٌ 
رسول الله عله فى رمضان ؟ ات : ماکان رسول الله له يزيد فى رَمَضَانَ» ولا فى 


و 2 و 0 وتو ی 


غیره» على إخدی عشئرة ركع یصلی ربعا قلا تال عن حسنهن وطولهن» » ثم ي 
أرَبعًا قلا تسا عن هن وطولهن ثم یصلی تلا الت عائشة مَل : يَارسول اش 


۶ سم 


ل ؟ فقال « یانش نی تمان » ولابنام فى » . 


ع مه وم 


۲ (. ..) وحدئنا محمد بن المتتی ‏ حدلنا ان أبى عدی. حدتنا هشام عن 
یخی عن ایی سلمة ؛ قال : سألت عائشة عن صلاة رسول اله عه ؟ ققالت : کان بصلّی 
ي a‏ و دع ومع من عرو سس 


لات عفر کم صلی تمان رکمات نم ور ثم صلی رک وو جالس» ف 


آراد أن يركع قام فركع » م يصلَى رکمتین ناه وَالإقامَة من صلاة الصبح. 
مرو قو ان دهم زو هرن دك ر و 


9 ..) وحدائنى زهير بْن حرب » حدلتا حسين بن محمد »دتا شان » عن یی » 


قال سامت اة ح وَحَدلنى یخی بن بشتر الحریری +حلانا موی سینی ابن 
سلام دعن یحی بن أبى كير قال : أخبرنى أبو مه سال عائشة عن صلاة رسول 
400 ۶ و و 


اله عله مله غيْرَ أن فى حديثهمًا تس رکعات قائمًا » يوتر مهن . 


ور اق واف ۳9 


/-(. -) رحائنا مدرو اند : اتا سيان بن حينة» ن بد لين أب لیب 
سمع أبا سلّمة قال أت عائشة فقلت : ی أخبرينى عن صلاهرسول الله ع 


را مر عرص ی مار 


فقالت : کات صلاته فى شهر رمضان وغیره ثلاث عشرة ركع الیل ٠‏ مها رک 
الفجر. 
وذكر مسلم فى حديث عائشة من رواية هشام بن سعد ٠‏ أنه لم يجلس إلا فى الثامنة 


والتاسعة » ولم يسلم إلا فى الثامنة »وفى رواية أخرى : يسلم من الثامنة والتاسعت وقد 
روی ابن شهاب عن عروة خلافه . 


= الوتر بثلاث ۱۷۲/۱ .وله من حديث عائشة ة : كان رسول الله ته يصلى من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر 
منها يخمس لایجلس فى شىء من الخمس إلا فى أخراهن » يجلس ويسلم WIN.‏ . 
)١(‏ قلت : هو سعد بن هشام وليس هشام بن سعد » إذا أن هشام بن سعد ليست له رواية فى الصلاة 
وسعد بن هشام هو ابن عامر الأنصارى » ابن عم أنس . أما هشام بن سعد فهو القرشى المدنى . 
انظر : رجال مسلم ۳۱۸/۲ »التهذيب ۳۹/۱۱ : 


و ی سس N‏ 


|( ..) حائنا ین فلت أبى ‏ حَدئّنَا نل عن الاسم بن محمد » 


صر م له سس میم مر مه و 


قال : سمعت عائشة : تقول : كات صلاة رسول الله لله من الیل عشر ركعات » ويوتر 
س و ر سے م ع وله مرو عه 
بسجدة» ويركع رکعتی كعتى الفجر ٠‏ فتلك ثلاث عشرة ركعة 


ع و هو ووو ا ۶ و وم 


۹ - (۷۳۹) وحدثنا آحمد » حَدئنًا زهي حدكنا أبو اسحی 
بن يونس زهير بو إسحق . ج 


ملز ج وت و مت و س وف | وه تاد 


وَحَدثنايَحَى بْن يحت » أَحَبرنا أبو خیم » عن أبى إسحق » قال : سالت ال سود بن يزيد 
و َوه 


عم هنن صلاه رول اذكه لت :کنیا ال الیل یخی آخره ثم 
ان کانت له حاجة ای أهله قضی حاجته » نم ینام . قدا كان عند التداء الأول تالت"- 
وب ولا والله . ماقالت : امس قأقَاض عله الما ولا اف مات :ا . وآنا 


وس ار مر و ای ooo‏ 


عم ماترید - وان لم يكن جنا توضاً وضوء الرجل للصلاه .ثم صلی الركعتين . 


وقوله : « یسلم من کل رکعتین » مع صحة قوله - عليه السلام - : « صلاة اللیل 
مثنى مثنى ۷ ومع ماظاهره من الأحاديث الآأخر ععناه» وبخلاف رواية[ سعد بن هشام](۲۱. 


وقول عائشة :« كان ينام أول الليل وتا » وقولها : « كان إذا سمع الصارخ 
قام فصلى » و« كان يحب الدائم » (۲۲ إشعار بأن الرفق فى الأمور ونرك طلب النهاية ومبلغ 
الطاعة والتزام المشقة فى العبادة أفضل ٠١‏ وأن خير الأمور أوسظها وشر السير الحفحفة » (۳) 
كما قال»وأن للنفس حقا » وللعين حقاً ءولان العمل إذا دام وإن قل اجتمع من قليله بطول 
الزمن كثرة ولأنه قائم الأجر مدة عمله ‏ وما بين عمله وعمله بالنية فيه » ولأنه إذا 9 
إلى عمل قدره » وان قل وورّد وقته جرت عليه عادته ودام عليه » وإذا لم يضبطه . 
کثره مرةٌ فقد بترکه ویشتغل عنه آنعری » فیکون سیا الی ترکه بالكلية E‏ 
فقيام آخر الليل أفضل ولا جاء فيه من الآثار والفضل. وأنه أسمع وأقرب للاجابة » فکان 
عليه السلام يقومه . 


. من س على الصواب » والذى فى الأصل: هشام وابن سعد‎ )١( 
. ولفظه فى المطبوعة : كان نبى الله عله إذا صلى صلاةٌ احب أن دارم عليها‎ )۲( 
قال أبو عبيد : هو أن يلح فى شدة السير حتى تقوم عليه راحلته أو تعطب فيبقى منقطعا به . قال : وهذ‎ )۳( 
. ۳۸۸/٤ مثل ضربه للمجتهد فى العبادة حتى يحسر‎ 
وفى النهاية : وهو المتعب من السير » وقيل : أن‎ ۰ 777/١ والحديث ذكره الزمخشرى فى الفائق أيضا‎ 
. 4۱۲/۱۰ تحمل الدابةٌ على مالا تطيقه‎ 
قال : لكان كم مطرف لابنه . انظر : كنز العمال ۱۳۲/۱۰ »وعزاه لشعب الإيمان ین‎ 
تعالى بين‎ E URES RE بعض الصحابه وتام له‎ 
. العاصى والغالى » والحسنة بين السيثتين لاينالها إلا بالله » وشر السير‎ 


۸ لل کتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب صلاة الليل . . . إلخ 
16( ۰ ) حدثنا أبو بكر بن أبى ی وأبو کریب تالا : حَدنن بح بآ 
ل ماس سا الى و وس 


دنا رن ریق نیسح عن الأسود» نان قلت : کان زسول الله 
و دم 
وا وی 


)۷٤۱( ۳‏ حدائنى هنا بن السریحلَ أبو الأخوص »عن شعت » عن یه 
سوق قل : سالت عائشة عَنْ عمل رسول اله لله ات : كان بحب الدائم . 
قال : قلت : أي حين کانیصلّی ؟ ات : كان إا سمعالصارخ ام ی . 


مه 2 ف ين o‏ 


۲ - (۷۹۲) حا أبو ریب » طبر ابن بشئر عن مر » عن سعد عن 
أبى سم عن عائشة . قَالَت : ما آلقی رسول اله تالحر الأعلى فى تیآ عندی » 
إلا نائما . 


وقولها : : ما آلفی السحر الاعلی بى الله قى بیتی إلا نائما » (۲۱ : تعنی - والله 
أعلم ‏ قبل الفجر وبعد قيامه » على ماجاء أنه إا أوتر اضطجع » وعلی ما قالت فى 
الحديث الآخر الصحيح : ( أنه قيام داود ینام نصفه 3 ویقوم د ثلثه وینام سد‌سه 9 وعلى 
قولها فى الحديث : ١‏ ينام أوله ویحبی آخره » ثم ينام ليستريح من تعب القيام ». وينشط 
لصلاة الصبح والنوم بعد القيام آخر الليل مستحسن »© مذهب لكلل السهر وذبول الجسم 
وصفرة اللون بسیبه » بخلاف ایصال السهر بالصباح ۰ وقد یکون فعل النبی عله هذا فى 
اللیالی الطوال » كما قد جاء فى الاحادیث الأخر [ و ] 29 فى غير شهر رمضان » وماذکر 
فى الحديث من تطویل قراءة النبى يه فى صلاته باللیل وما ذکر مسلم بعد هذا أيضا فى 
ذلك وقوله : «برتلها حتى تكون أطول من أطول منها ».وقوله فى الحديث الآخر: « يصلى 
آربعاً فلا تسل عن حسنهن وطولهن ؛ .وقوله فى الحديث الآخر : « يصلى ركعتين طويلتين 
[ طويلتين طويلتين »](4) » كل ذلك على ما أمر به من الترتيل ومارَغّب فيه من تطويل 
القیام فى النوافل »> ومعنی : ۲ لا تسل عن حسنهن وطولهن ۷ أى : أنها فى ذلك فى النهاية 
والمبالغة بحيث اکتفی أمرها عن السؤال 3 واستغنى عن الوصف 3 وهذا من الایجاز فق 
الكلام » وكذلك تكرار طول الركعتين ثلاثاً مبالغة فى الوصف . 

قال الإمام : اختلف أيهما أفضل فى النوافل: طول القيام وان قل الركوع والسجود 
1 23 الاکثار من الركوع والسجود ؟ فقيل: طول القيام أفضل لقوله ‏ عليه السلام -: 
(۱) حديث أبى كريب لفظه فى الطبوعة :ما ألفى رسول الله مَل السحر الاعلی فى بيتى أو عندى إلا نائما . 
(۲) البخاری فى صحیحه  »‏ التهجد » ب من نام عند السحر ( ۱۱۳۱ ) . (۳) من س . 
(4) سقط من س . وسیأتی إن شاء الله . (0) فی ع : أو 


کتاب صلاة السافرین وقصرها / باب صلاة اللیل ... إلخ ۸۹ 


سو نض ع و و ار سم 


ر يو 
16 (۳) ۷) وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وتصر بن على وآبن أبى عمر » قال أبو 
8 : حَدكنَا سيان بن یه عن أبى اضر عن أبى سل عن عائشّة ؛ لت : کان 


ی عله إا صلی ری اج ان كنت مقط نی ولا اضنطجم . 


ر رر لوس و 


(. ..) وحدائنا ابن أبى عم حَدئنَا سین عن زياد بن سعد » ن ان أبى عتاب » 
عن آبی سلمة سم َن ائشة » عن ای له مله مثله 


محر وت ل بت جر رداق و 
سل و هو ممه و دهع مس ام 


سل عن عروة ُن الزيبر» عن عائة» فالتا : کان سول الله ته بصلّی من الیل » 
إا أوترَ ال : « قُومى » فَأوترى » يا عائشة » . 


« أفضل الصلاة طول القنوت » وقيل : بل الأفضل الإكثار من السجود وإن خف القيام 
لحديث أم هانئ المذكور قبل ٠‏ : ولقوله - عليه السلام ‏ :9 أعتّى على نفسك بكثرة 
السجود (۲) وقيل : أما فى النهار فكثرة السجود أفضل لحديث أم هانئ »وآما بالليل فطول 
القيام أفضل؛ لا روى فيه من فعله ‏ عليه السلام . 
وقول عائشة : « ماکان يزيد رسول الله عله فى رمضان ولافى غيره على إحدى عشرة 
ركعة » الحديث » هذا هو الصحيح فى صفة صلاته ‏ عليه السلام ‏ فى رمضان ۰ وقد 
روى أنه كان يصلى فى رمضان ثلاث وعشرين والوتر » وروی مالك فى موطئه من حديث 
السائب بن يزيد : أن عمر جمع الناس على إحدى عشرة ركعة » (۳* وفى رواية غير مالك: 
« إحدى وعشرين ركعة » »وقد روى وكيع عن مالك عن يحيى بن سعید:«جمع عمر على 
عشرين ٩‏ > وذكره مالك أيضا ‏ من رواية يزيد بن رومان : « ثلاث وعشرين »68۲ قال 
أبوعمر : وهذا يدل أن إحدى عشرة وهم » قال هو وغيره : فقد يمكن أن تكون إحدى 
عشرة أول ماجمعهم > وكانوا يطيلون القراءة حتى يعتمدون على الغصى › ثم رأى 
التخفيف عنهم بكثرة الركعات فنقلهم بعد إلى عشرين والوتر » وهذا هو اختيار الشافعى 
وجمهور العلماء » وبه عمل أصحابنا المالكيون بعد » فلما كان بعد الحرة وذهبوا إلى 
التخفيف نقصوا أيضاً من القراءة وزادوا فى الركعات » فجعلوها ستا وثلاثين » وثلاثاً وترگ 
واستمر بذلك عمل أهل المدينة » وهو الذى اختاره مالك فى القيام » وروى أن الأسود بن 


(۱) يعنى قولها : « فصلى ثمانى ركعات مارأيته صلی صلاة قط آحف منها » غير أنه كان ي يتم الركوع 
والسجود» حديث محمد بن المثنى وابن بشار . 

(۲) سيأتى إن شاء الله فى هذا الكتاب » ب ماجاء فى كثرة الركوع والسجود وفضله . وكذا أخرجه أحمد فى 
المسند #/ ٠ ٠‏ م 59/5 » والنسائى » ك التطبيق » ب فضل السجود (۱۱۳۸) . 

(۳) الموطأ » ك الصلاة فى رمضان » ب ماجاء فى قيام رمضان ٤٠١/١‏ . (5) السابق . 


.4 مسب كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب صلاة الليل ... إلخ 


ور و 2 Cs‏ 


۳( ..) وحدثنی هارون بن سَعيد الأيْلى » حَدئًا ان وب أخبرتى سن 


و م 6 a‏ عم 8 م 9 رم 


لا ل a‏ ا 
الله ee‏ بدیه إا بقى الوثریقظها فاوترت. 


وم ول عاو فا دودس ادوع با 

۲ -(۷6۵) وحدلنا یحی بن یی حبرا فيان بن هی هن أبى يعوو 
0 .ح وحدلناآبو بكر بن بیش وأو ریب »تال : حدكنًا 
بو معَاوية » عن امس » كلاهما عن ملم عن موق عن عائشنة» قات :من کل 


ابر 


الل قد ور رسول اله كك تھی وه إلى السحر . 


يزيد كان يقوم بأربعين ركعة ويوتر بسبع ١‏ وأما الاختلاف فى إحدى وعشرين ١‏ وثلاث 
وعشرين فعلی الاختلاف فى الوتر » فجاء أن أبيا هو الذى كان يوتر بثلاث واختاره ابن 
الجلاب لمن يصلى وحده أن يصلى إحدى وعشرين وبالئين إن قدر (۱) على ذلك . 

قال القاضى : وقوله : « حتى يكون آخر صلاته الوتر » » وماکان فى معنى هذا غا 
فى الحديث فى الأم فهو سنة الوتر » أن يكون آخر صلاة الليل وآخر الليل » وأنه أفضل 
لمن قدر عليه وكان له قيام معلوم لقوله عليه السلام: :يوتر له ماقد صلى» 00 » وكان 
أبو بكر يوتر قبل أن ينام وهو اختيار ابن السیب وفعله عثمان »وكان عمر وعلى يؤخران 
وترهما وهو اختيار مالك ٠‏ وقد بين العلة فى الحديث بقوله : بأن « قراءة آخر الليل 
محضورة » 7 وهو مثل قوله تعالى :8 إن قرآن الفجر كان مشهودا » (۲4 . وقد جاء فى 
حديث آخر : « مشهودة » » وهذا لمن جرت عادته بالقيام وقوى عليه » ولم تكن عادته أن 
تغلبه عيناه » ولهذا قال عليه السلام - لعمر:« أخذت بالعزم » أى بالقوة » ولأبى بكر: 
« بالحزم (٩‏ أى بالاحتياط . 


. فى س : قوی . (۲) حديث یحبی بن يحبى» ب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل‎ )١( 

(۳) حديث سلمة بن شبيب » من باب من خاف أن لايقوم من آخر الليل فليوتر أوله . وكذا حديث أبو بكر بن 
أبى شيبة . (5) الاسراء : ۸ 

(5) الحديث أخرجه أبو داود عن قتادة» وابن ماجة وأحمد عن جابر » ولفظه كما فى أبى داود : : أن النبى عله 
قال لأبى بكر : « متى توتر ؟ » قال : أوتر من أول الليل »وقال لعمر : « متى تور ؟ » قال : آوتر آخر 
الیل » عمال یی یک : «لغذ هن باهم ٠‏ وقال لعمر: * شذ هذا ا . ك الصلاة » ب فى الوتر 
قبل النوم ۰۳۳۱/۱ 

ولفظ ابن ماجة: « أما أنت يا آبا بكر فأخذت بالوثقی» وأما أنت یاعمر فأخذت بالقوة » »ك الإقامة » 
ب ماجاء فى الوتر أول الليل ۳۷۹/۱ . 

وانظر : أحمد فى المسند ۰۳۰۹/۳ ۴۳۰ وقد آخرجه أيضا البيهقى فى السنن ۰۳۵/۳ وعبد الرزاق فى 
الصنف ٠٤١/۳‏ . 
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۷ _(. ..) وحلائنا أب بکر ہن أبى شيبة وزهير بْن حراب » قَالا : حَدئًا وكبع» 


مر و گوس س و سوام و۶ 


عن ستيان )عن أبى حصین عن یی بن وتاب » عن تروق » عن عَائَة . قالت : : من 


۳92 


رز م وه م2 
کل لکد آوتر سول الله لله » من أو ال وأوؤسطه وآخره فَانتهَى وفره ی 
وقوله فى الحديث الآخر فى وصيته لأبى در وأبى هريرة: ١وأن‏ أوتر قبل أن أنام 4( 
وقد بين عليه السلام ‏ هذا فى آخر الباب فى حديث جابر : « أيكم خاف ألا يقوم من 
آخر الليل فليوتر » ثم ليرقد » ومن وثق بقيام الليل فليوتر من آخره » الحديث ¥( »وقد 
أخبرت عائشة :۰ أن النبى تبه من کل الليل آوتر » من آوله وأوسطه وآخره » وانتهى 
وقزه إل انيس هتوب :۱۲۱ تله ونا فيدر لهس وقالن: اوا عل ما شهدت نمه 
الأحاديث أنه فى السحر ؛ لأن قيامه كان آخر الليل » ووتره آخر قيامه . 
واختلفوا فيمن أوتر ثم قام بعد هذا إلى التنفل » فروى عن جماعة كثيرة من الصحابة 
وغيرهم : أنه يأتى بركعة يشفع بها وتره » ثم يصلى ما قدر له » ثم يوتر آخره . وذهب 
بعض الصحابة والتابعين وكافة أئمة الفتوى / إلى منع نقض الوتر »وآأنه إذا بدا له فى 
تنفل بعد الوتر لم يَنْقْضه ولم يشفعه » وصلى مابدا له ولم يعده مود عقن كبوا عن 
مالك اللات فن كفل : بعل وت هل را و : ؟ والمشهور أنه لاش ۰ وكذلك اختلف 
قوله فيمن زاد فی وتره رکعة وشفعه ساهیا» هل یجزیه سجدتا السهو ؟وهو مشهور قوله 3 
وقال أيضا : يستأنف وتره . 
والوتر عندنا سنة مؤكدة غير واجبة لقوله ‏ عليه السلام ‏ : « خمس صلوات كتبهن 
الله على العباد الف »وهو قول كافة العلماء والسلف» وذهب بعضهم إلى أنه واجب () , 
قال الإمام : مذهب أبى حنيفة أن الوتر واجب ليس بفرض > على طريقته وطريقة 
أصحابه فى التفرقة بين الفرض والواجب » مع أنهما جمیعاً يأثم تاركهما عنده » وفرق 
بعضهم بينهما بن الواجب هو واجب بالسنة » والفرض ما وجب بالقرآن . وقال بعضهم : 
الواجب لا ۲ يكفر من خالف فيه » والفرض يكفر (۷) من خالف فيه » وهذه التفرقة 
عندنا غير صحيحة على مقتضى اللسان » بل الأولى على حكم الاشتقاق أن يكون الواجب 
أكبر من الفرض 3 وأما الوتر فهو عند مالك سنة وماوقع لبعض أصحابنا من تجريح تاركه 
ا ا و E‏ 
(:) الحديث سبق فى ك الإيمان » ب بيان الصلوات ا أخذ 98 الإسلام برقم 99 00 أبو 
داود» ك الوتر فيمن لم يوتر (۰)۱4۳۰ والنسائى» ك الصلاة » ب الحافظة على الصلوات امس »))55١(‏ 
وابن ماجة »ك إقامة الصلاة والسنة فيها » ب ماجاء فى فرض الصلوات الخمس والمحافظة عليها » ومالك 
فى الموطأ » ك صلاة الليل » ب الأمر بالوتر ۱۲۳/۱ . (۵) يعنى الأحناف . 
(75) زيد قبلهما فى س: « ما الموصولة » . 


۱۳/۸ ب 
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۸ -_(. .) حائنى علی خُجْر» حك حسان س قاضی کرمان س عن سعيد بن 


سم مك 


سوق » عن أبى الضحى » » عن تروق » عن عائشة » قَالَتْ : کل اليل قد آوتر رسول 
لله ته انتھی وثره نی آخر اليل . 


ولبعضهم من تأديبه > محمول على أنه استحق ذلك؛ لأن تركه عنده علم على الاستخفاف 
بالدين [ لا ] 2١(‏ لأجل أن الوتر فرض . 

قال القاضى : قوله :«یوتر منها بواحدة » »وقوله : « الوتر ركعة » ومافى معناه من 
الأحاديث : دليل على أن الوتر واحدة . لكنها إنما جاءت بعد صلاة الليل » وهو قول 
مالك والشافعى وفقهاء أصحاب الحديث والأوزاعى أنها واحدة » لكنه لابد من شفع قبلها 
وليس هذا الشفع ما يتعين لها.فلو صلى قبلها نوافل اجتزأ بواحدة بعدها عند كل من 
يقول: [ الوتر ] ) واحدة . واختلف المذهب عندنا » هل من شرط الشفع والنافلة قبلها 
أن تكون متصلة بها ؟ أم ۲۳۱ يجوز » وإن كان بينهما زمن ؟ وفى الحديث :7 أوتر رسول 
الله به بأربع وثلاث وست وثلاث وثمان وثلاث وعشر وثلاث » فلم يكن يوتر بأقل من 
سبع ولابأكثر من ثلاث عشرة ۰ فأضاف قيام الليل إلى الوتر » وقد أدخل مسلم من 
الأحاديث فى النص على واحدة من حديث ابن عباس : « الوتر ركعة آخر الليل » » وعن 
ابن عمر : « فأوتر بواحدة » (*) وغير ذلك ما يرفع كل إشكال . 

قال الإمام : لايوتر عندنا بواحدة » لاشفع قبلها من غير عذر» وأوتر سحنون فى مرضه 
بواحدة» وأجازه بعض أصحابنا فى السفر ایضاً وقال الشافعی:یوتر بواحدة لا شفع قبلها من 
غير عذرءفإن احتج له بقول النبى ‏ عليه السلام ‏ :9 فأوتر(*) بواحدة » قلنا:لم يكن ذلك 
إلا بعد شفع »وإن احتج أن سعداً أوتر بواحدة قلنا:لعله كان لعذر . ينبنى الخلاف بيننا 
وبينه أيضاً على الخلاف فى الوترء هل هو وتر لصلاة العتمة أو لصلاة النافلة ؟ فان قيل: إنه 
للعتمة قاد ذلك إلى مذهبه وان قیل:1 هو ] 6 وتر للنوافل احتيج إلى شفع قبله كما قلنا. 

واختلف القائلون بأن لابد من شفع قبل الوتر » هل يفصل بسلام (۷) بين الشفع 
والوتر أم لا ؟ والحجة للفصل بينهما حديث ابن عباس : أن النبى ‏ عليه السلام ‏ صلی 
ركعتين ثم ركعتين ... الحديث ۰ وكذلك « صلاة الليل مثنی مثنى © . 

قال القاضى :ذهب ابن نافع (۲۸ من أصحابنا إلى جواز الوتر ابتداء بواحدة ليس قبلها 


(۱) من ع . (۲) فى الأصل : التنفل » والبت من س 
(۳) فى س : أو . )٤(‏ الحديثان عن اين عمر . 

(۵) فى الاصل 0 آوتر والثبت من ع والطبوعة 5 

(1) ساقطه من ع . (۷) زید بعدها فى س : قبل 


(۸) ابن نافع هو : عبد الله بن نافع ب بن أبى نافع الصائغ » کنیته آبو محمد» روی عن مالك » واللیث » وعبد= 
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شىء وذهب بعض شيوخنا إلى تخريج الوتر بثلاث على المذهب من قوله فى المدونة من 
عمل أهل الدينة فى قيام رمضان:١‏ يوترون منها بثلاث » » ومن قوله : « هذا الذى أدركت 
الناس علیه» وهذا لاحجة فيه ؛ لأنه لم يحكه مالك عن نفسه » بل ذكر عن فعل الأمراء . 

وقوله : « هذا الذى أدركت الناس عليه » من عدد القيام > لاأنه هو الذى أخبر أن 
الأمير سأله عنه لاعن الوتر ۰ وقد قال : « فإذا جاء الوتر انصرفت © إذا لم يكن مذهبه 
صلاته معهم [ثلاثا ]۲۱ بغير تسليم» وقد تأول ما وقع من فعل عمر وغيره فى الوتر بثلاث 
أنه مراعاة للخلاف فى عدد الوتر وليؤتى بالأكمل. وقيل : لعله لم ينصرف إلى منزله فشفع 
قبل وتره . وقال [ ابن حبیب ] (۲۲ إنما فعل هذا ۳ وتركوا الفضل لثلا ينفض الناس 
عند تمام الشفع دون وتر» فجرسوا (۳) علیهم آخر شفع بان وصلوه بالوتر لذلك » ولیس 
ل ل RS‏ و من د 
قبل وتره فلا يسلم منه ولايفصل بينهما وليأت بها كصلاة المغرب ٠‏ وكذلك فعل عمر ابن 
عبد العزيز » وذكر أنها مذهب الفقهاء السبعة . ومذهب أهل المدينة أن الوتر ثلاث لا 
فصل يينهن + وقال الاوزاعی : إن فعل فحسن؛ وان صلى فحسن » ولم يذكر مسلم ولا 
أصحاب الصحيح مايقرأ فى الوتر والركعتين قبله» وذكر أصحاب الصنفات (9) فى ذلك 
قراءته ‏ عليه السلام ‏ و فى الشفع ۶ سبح اسم ربك الأعلى ¢ ٠‏ قل يا ايها الْكَافِرُونَ ¢ 
وفى الوتر ب 9 قل هو الله آحد € والمعوذتين » وبه أخذ الشافعى وأصحابه » وروی عن 
مالك » واستحبه أكثر أصحابه . وأخذ به مالك فى ركعة الوتر فى الشهور عنه ۰ وفى 
حديث آخر : أن القراءة فى الوتر ب # فل هو الله أحد 4 فقط وف 0 > وبه 
قال الثورى » وأحمد › وأصحاب الرأى » قال الترمذی : وهواختيار أ أكثر أهل العلم من 
الصحابة فمن بعدهم ‏ و آیضا - قراءته فى الشفع والوتر ب # فل هو الله آحد © فى 
كل رکعة » ویزید فى الوتر العوذتین » واختاره آبو مصعب من أصحابنا وغیره . 


= الله بن نافع مولى ابن عمر » وعنه قتيبة » وابن مير » وسلمة بن شبيب وغيرهم . قال فيه أحمد : كان 
را وقال أبو حاتم : ليس بالحافظ » وكتابه أصح . مات سنة ست ومائتین . تهذيب التهذيب 0١/5‏ . 

(۱) فی ع : وحدیث . 

(؟) سقط من الأصل » واستدرك بالهامش بسهم . 

(۳) يعنى: جربوا . 

(4) جاء فى المدونة : قال مالك : والوتزآخرالليل أحب إلى لمن قوى عليه . فقلت أى سحنون - لمالك : 
أفيُسلم الامام من ركعتين فى الوتر ؟قال : نعم هو الشأن . قلت له : فان صليت معهم ؟ قال : لا 
تخالفه» إن سلم فسلم ۰ وإلا فلا تلم . قال مالك : ولقد كنت أنا أصلي معهم مرة فإذا جاء الوتر 
انصرفت » فلم أوتر معهم ۲۲۵/۱ . 

(0) أبو داود »ك الوتر » ب مايقرأ فى الوتر )١575(‏ » والترمذی »ك الصلاة » ب ماجاء فيما يقرأ به فى الوتر 
(475657) » وابن ماجة » ك إقامة الصلاة » ب ماجاء فيما يقرأ فى الوتر ( ۰6۲۱۷۳۰۱۱۷۲۰۱۱۷۱ 
وأحمد فى المسند 7/97 ۱۲۳/۵۰۶۰۷۰۰ . 
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(۱۸) باب جامع صلاة اللیل » ومن نام عنه أو مرض 
۹( ۷4) حدئنا محمد بن المت العتزى » حَدئُنَا محمد بن أبى عد عن 
س سے 2 موسوم eg‏ 


سعيد» عن فاده عن زرا س ُن هشام بن عامر رد یو فى سبيل اله ققدم 


ت 
صر نے 


ی رد أن يي ار لب ْله فى السلاح والكراع» وجاهذ الروم نی 


لم ته اس سس و مس وم ت 3-9 ملاع وچ 


يموت فلما دم المدی قى سا من ال المديتة » وه عن ذلك » وآخبروه آن 
رطا ست آرادوا ذلك فیح نی اه هام تی ال له , وقال : ١‏ لیس لكم فى 


و ؟» فلما حدثوه بلك راجع امرأته ود كان ها »وآشنهد علی رجعتها » اتی 


ب موده د وا و 


ابن عباس قله عن وذر رسول اله لله ؟ فال ابن عباس لاد على امام أل 
الأرْض بور سول الله لله ؟ قال دمن ؟ قال : عائشة . انها قاسالهاء ؟ ثم اثتینی فأخبرنى 


رص ر عم 


بردها عليك تنعل كي نر ال تحت . فقال : ما أنَا 
بقاربها ۰ لائ تیه آن تقول فى هاتین الشیمتین شيا قا بت فیهما إلا مضيًا . قال : 


صن 


عل » جام انعطق إلى عائدة. اسان ها اف ی 
۳ ضراو رو هم 

ققالت : أحكيم ؟ س فعرفته - فقال : :م . فقالت : من معك ؟ قال یی ی 
قالت : من هشام ؟ قال : ابن عامر . فترحمت عليه » وَقَالَتْ خی - قال قَتَادة : وکان 


م وو 


أصيب وم أحد - فقلت :یام المومنین نی عن لق رسول الله لله . قات : 


2 ا و 


وقوله فى حديث سعد بن هشام حين أراد التبتل والانخلاع من ماله وهي الطيحانة لذ 
عن ذلك ۰ وأخبروه أن النبى يه نهاهم عن ذلك حجة فى النهى عن هذا على الجملة » 
وأنه ليس على العموم » بل بقوم دون قوم » وأن الزهد فى التبتل ليس بفراق النساء » 
وسيأتى هذا فى كتاب الزهد . ` 

وقوله لعائشة : ١‏ آنبئینی عن خلق رسول الله عه . فقالت: كان تحلق رسؤل الله 
لَه القرآن » تعنى التأدب بآدابه والتخلق بمحاسنه » والالتزام لأوامره وزواجره » وقد جاء 
فى حديث آخر معنى هذا مفسرا (0) . 


(۱) يعنى بذلك ما أخرجه أحمد فى المسند من حذيثه بزيادة: أما تقرأ قول الله عر وجل :8 وان لَعلَى خلقر 
عظیم 4 ؟ قلت : فإنى أريد أن أتبتل . . . الحديث ۰ 91/5. 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب جامع صلاة الليل .... إلخ سس ٩۵‏ 


الست تفا القرآنَ ؟ قلت : بلی . قَالَتْ : قان خلق تبى الله كله كان ال . قال : 


2 
مر موی و 9 وتر 


تالا ها مش ان الوا ل نی عن 


قیام رسول لله عله . فَقَالَت : الست تفر تقر : بل زنل 4 00 ؟ فلت ۳9 
لام نی قري رم هتون كوي هه وا 


حولا» سك الله خاتمتها اتی شهر) فى السماء » حتى رل اله فى آخر هذه 
یه یداه تسا با لتق ده . قال : قلت : يا آم المؤمنين» 


وقوله : « فهممت أن قوم ولا أسال آحدا عن شىء حتی آموت »: اکتفی بذلك 


واقتدى بالتخلق بأخلاق النبى ته بالقرآن » ففيه المقنم )١(‏ من كل شىء والهداية إلى كل 


رشد والخلاء من كل شبهة . 

وقولها : « إن الله افترض قيام الليل على نبيه فى أول سورة المزمل » فقام هو 
وأصحابه حولا وأمسك خاتقتها اثنى عشر شهراً حتى أنزل فى آخرها التخفيف فنبه أن قيامه 
تطوع بعد فرض © ٩۳‏ . 

قال القاضى : اختلف الناس فى حكم قيام الليل كيف كان ؟ والراد بالآية ماهو؟ 
فحكى أبو بكر الأدفوى (5) أن قوله تعالى : » فم اليل > ( ليس بفرض ولاعلى 


الوجوب عند بعضهم لقوله : < نصفه و انقص منه قليلاً 4 20 ۰ ورد عليه » وليس هكذا 


صفة الفروض واغا هو ندب. وقيل : حتم / وفرض ۰ وقيل دحتم على النبى عله وحده. 

قال القاضی : ودلیل قول عائشة أنه كان فرضا عليه وعلی آمته ثم نسخ . قال مکی :وهو 
قول كافة أهل العلم»وقیل : نسخه بعد عشر سنین وهو الظاهر » لآن نسخها على ماروی 
آخرها ونزل آخرها بالمدينة» والسورة كلها مكية من أول ما نزل من القرآن إلا الایتین 
آخرهاء وقيل : بل كان قيام الليل أول مافرض الله على رسوله وأمته » قالت عائشة : « ثم 
رحمهم الله فردها بالفريضة وترك قيام الليل 1 ولم يختلف العلماء مع اختلافهم فى تأويل 
الآية وحكم قيام الليل أنه غير واجب. إذ قد سقط فرضه عن المسلمين بالنسخ عند من قال 
إنه كان [ علیهم](۷)واجبا إلا طائفة روی(۸) عنها أيضا فرضه ولو قدر حلب شاة ٩‏ . 


)١(‏ الزمل : ۱ . (0) نقلها الأبى : متبع » ولاوجه لها .ر 

(۳) لفظها فى الطبوعة : « إن الله عز وجل افترض قيام الليل فى أول هذه السورة .فقام نبی الله به واصحابه 
حولاً » وأمسك الله خاتمتها اثنى عشر شهر فى السماء » حتی آنزل الله فى آخر هذه السورة التخفیف » 
فصار قیام الليل تطوعاً بعد فريضة » . (؟) نقلها الأبى وقیدها : الأبهری . 

. ۳ : الزمل : ۲ () الزمل‎ )٥( 

(۷) من س . (۸) فى الأصل : وروی . 

(4) علق النووی علیها بأنه غلط » ومردود بإجماع من قبله مع النصوص الصحيحة أنه لاوجب الا الصلوات 
الخمس ۳۹۸/۲ . 


1/۱۲۸ 


۷ ال كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب جامع صلاة الليل ... إلخ 


عم و #۶ ,و ہم رو رو ارد e‏ 


آئینی عن ور رسول الله عله . فقالت : كنا نعد له سواکه وطهوره » فیبعثه الله ماشاء آن 


ی رکو صر َه ف ررر ر م ھت من مس مر 


ينه من اليل يتسوك ويتوضا یی تملع كعات لالس فيها إلا فى الا 


ی قوف ساعد اوو موه و و روو و لع ورو رس ٣‏ ت رر وه روو 
یک لله ويحمده ويذعوه » ثم ينض ولا يسلّم » ثم يقوم فیصلی التاسعة » ثم يعد 


رواو ل زد واوو رو و وټ و زوو ر فاي و TBE NN‏ 
یکر اله ويحمده ويلعوه. ثم یسم لیما يسمعتاء ثم يصلى رکمتین بعد ما یسم 


رو و ره يه هد 2 ر دهده 6# e‏ رو و 


وهو قاعد » فتلك إحدى عشرة ركعة » يابنى . لما سن نی انه لله » وآحَذه لحم 
اور سم وصتع فى ال عن مل صنيعه الأول . فلك تسع + يابتى . وکان نی اله عله 
ذا صلی صلاة أحب أن بدأو ها وکا لا لبه وم وج عن قيام بل صَلَى من 
لتهار ی عرة رک لالم یاه هتفرن كله فى يل » ولاصلی بل إلى 
الصبح . ولاصام شرا كاملا غير رَمَضَانَ . ال فانطلفت إلى ابن عباس فحده 
بحَدينها . قال : صقت لو كنت اقرب أو ال عله اتن نی سافهتى به . قال : 


رصن ص مل 


فلت : لو علمت لك لاتدخل علیها مَاحَدنْتَك حديثها . 
عا اي رم ب ,س عع ورام و ۳ س ى سس صما 
(. ..) وحلائنا محمد بن الْمتتى ۰ حَدئنا معاد بن شتام » حدائنى أبى » عن قد عن 
ودم وا يز وا ا 
زرارة بن أوقى › » عن سند بْنٍ هام أله ّى مره م ان ی المديتة ليع قار . 


ی رو 


فذکر نحوه . 


وقوله فى صفة صلاة رسول الله عه باللیل : « یصلی تسعا لایجلس فیها الا فى 
الثامنة »» وذکر أنه یسلّم فى التاسعة » تقدم الکلام عليه 

وقولها : « فلما آسن رسول الله عله وأخذ اللحم » كذا رواية أكثرهم . وعند 
الطبرى: « وأخذه اللحم » 2١(‏ ۰ والمعنى متقارب وقد تقدم الكلام عليه 

وقول ابن عباس فى هذا الحديث : « لو كنت أدخل عليها ‏ يعنى عائشة ‏ لاتیتها 
حتى تشافهنى [ بهذا الحديث ] ۲۳ » حجة فى طلب علو الإسناد . 

وقول حكيم بن أفلح له : 1۰ لو ] (۳) » علمت أنك لا تدخل عليها ماحدثتك » على 
طريق العتب له على ترك الدخول إليها والمكافأة. على ذلك بأن يحرمه الفائدة عنها حتى 
يضطر إلى الدخول عليها . 
(۱) وهو ماجاءت به الطبوعة . 


(۲) الذى فى المطبوعة : به . 


کتاب صلاة السافرین وقصرها / باب جامع صلاة اللیل ۰۰۰ إلخ ۹۷ 


4 وحم ل الا و ماه وم 5 رم 
9 ..) وحدثنا أبو بكر بن أبى شی ۽ حدتا محمد ین بشر» حدنا سعيد بن أبى 
رار سے ا ا ی و 


عروبة » حَدئنا قاد عن زرارة بن وى عن سعد بْنِ هشام ؛ أنه قال : الت إِلَى عبد 
الله بن عباس سل عن الور ساق الحديث بقصمٍ . وقال فيه : قالت : من هشام ؟ 


و و E‏ 7 که م2 وم و 
قلت نز . قالت :نعم | برء کان عامر . أصيب يوم أحد . 

0 «) حلا سلح بی رامین رام » کلاهما عن عبد الررّاق » 
حبرا معمن عن قَنَادة » عن زرارة بن وی ؛ ن سعد بن هسام کان جارا له قاخره نه 
لق امرآته » واقتص الحديث بمعتى حديث سعيد . وفيه : قالت ل 

2 و 7 کم گم و 


ابن عامر. قالت عم ء كان صیب مع رسول الله ء يوم أحد ٠‏ وفیه : فقال 
حكيم ابن افلح : ما نی لو علمت أك لا تدخل یهام أنبأئك بحديئها ٠‏ 


215 ..) حدثنا سعید بن م متصور و بن سعيد » جمیعا عن أبى عوانةَ » قال 
سے مس میم تن ر منم و برك من 


سعيد : حَدئنا أبو عو » عن فاده ۽ عن زرارة بن وى ڪن س بن ههام » » عن عائشة؛ 
ا له كان | إِذَا اه الصلاة من ال من وجع أو غیره صلى من التهار تى 


cC ce 
عشرة ركعة‎ 
و و سوس كد م وم ا ت‎ 2 


١س‏ (. ..) وحدثنا على بن خشرم خبرنا عیسی - وهو | بن يونس عن 


ب سس رر مر ن رز مر لس 


کت و عن سعد بن مشام الانصاری. عن عائدة ؛ قالت : کان 
ل من لآ موض صلی من التهار تّى 


7 و جره بيه 


عشرة ر 
ات : ومارانت رسول ؛ اه قام یل حتى الصباح + وماصام شهرا متتابعًا إلا 


مر ماس 
رمضان . 
مع وم بع روو د اط ل دو و م 


۲ س (11) حداثنا هرون بن مغروف » حدثنا عبد الله ُن وب .ح وحدئنی 
يوس سس وخ و ۶ و ۶ بي سم اس 


بو الاه و الا :أ خبرا ین وهب » عن يوئس بن يزيد » عن ابن شهاب » عن 
السائب بن يزيد » وعد اله بن عبد اف بره عن حبدالرحمن بن عبد القارئ» قال : 


مه 


سمعت هرن الطاب ول : قال رسول الله عله : دمن تام عن حزبه و ن شئ 


عه ی م۶ ح ‏ ا 


منه » ققرآه فيما بن صّلاة اج وصلاة له کب له مقر من الیل . 


ت 
۳ وگ موم 
0 ل 


وقوله :+ من نام عن حزبه أو عن شىء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر 
کتب له كأنما قرأه من اللیل» فض من الله تَفضمّل عليه به ودليل على أن صلاة الليل 


۹۸ كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب جامع صلاة الليل ... إلخ 


والذكر فيها أفضل من صلاة النهار وعملهءإذ لم يجعل له هذه الفضيلة إلا لغلبة نومه[علیه](۱؟ 
وقد ذكر مالك فى موطئه عنه ‏ عليه السلام --: « مامن امرئ يكون له صلاة من الليل 
فغلبه علیها نوم إلا كتب له أجرٌ صلاته » وكان نومه عليه صدقة » !') ۰ وهذا أتم فى 
التفضل ومجازاته بنيته » وهذا لمن كانت عادته ذلك » وظاهره أن له جره كاملاً كما لو 
عمله ؛ لان الله حبسه عنه »وقد جاءت بهذا ظواهر أحاديث كثيرة » ولهذا أجاز مالك لهذا 
أن يصليه بعد طلوع الفجر وكان ذلك الوقت عنده وقت ضرورة > لما فاته من نوافل الليل » 
الولو ا ا د ا 0 

وهوقول جماعة من الصحابة والعلماء للأثر الوارد فى ذلك » وروی عن الحسن وطاوس 
وعطاء إجازة ذلك مطلقا » وروی عن مالك - آیضا - إجازة ما خف من ذلك کالست 
ركعات ونحوها . قال بعض شيوخنا : وقال بعضهم : يحتمل أن يكون آخرها غير 
مضاعف بعشر بخلاف إذا عملها » اذ الذی یصلیها اکمل اجرا آو یکون له اجر بيت أو 
أجر من یتمنی أن یصلی تلك الصلاة أو آجر تأسفه على مافاته منها » والاول آظهر > 
لاسیما مع قوله : « وکان نومه عليه صدقة » ۰ فلو نقصه النوم من الاجر لم تكن صدقة › 
بل كان مانعاً له من خير ومفتراً فى آجور الفضائل ۰ والاجور ليست على قياس ۰ وانا هی 
[ بفضل من الله ] (۳) با شاء على من شاء كيف شاء . وهذا الحديث مما تتبعه الدارقطنی 
على مسلم فقال : رواه جماعة سماهم مسنداً ؛ كما ذکره مسلم »ورواه ابن البارك عن يونس 
موقوفاً » وكذلك رواه معمر عن الزهری عن عروة عن عبد الرحمن بن عبد القاری » وكذلك 
رواه مالك عن داود عن الأعرج عن عبد الرحمن بن عبد القارى عن عمر موقوفا (54. 


(۲) ك صلاة الليل » ب ماجاء فى صلاة الليل ۱۱۷/۱ . 
(۳) من س » ومافى الأصل : بفضل الله . 
(5) الإلزامات والتتبع ۲۲۸ . 


کتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب صلاة الأوابين ... إلخ ملل ۹٩٩‏ 


(19) باب صلاة الأوابين حين ترمض الفصال 


N,‏ : دنا إسماعيل. وهو 


ر 


بن علية ع رت عن القاسم الشييانى ؛أن زید : بن ارقم رأى وا یصلون من 
م و 


۳ » فَقَالَ : آما مد علموا أن الصلاة فى غير هذه السّاعة افضل إن رَسول ب 
ال : ١‏ صلاة الأوابين حين تَرمض الفصال 6 


9 2 


4( .)لت رن عرب عبط سید ام بن أبى عَبّد 
الله » قال : دا الاسم اشیبابی» عن زد رقم قال : حرج رسول لله لله َلَى 


وہ م و - 


مل اء وهم بصن قال : ٠‏ صلاة الأوابين دا رمضت الفصال » . 


وقوله : « صلاة الأوابين حين ترمض الفصال » : الأوابون : المطيعون »والأوابون : 
السبحون » وقیل : هذا فى قوله : « كل له راب » )١(‏ وفی قوله : « أوبي مه 4 ۱ 
وقيل الاواب : الراحم .وقوله : « حين ترمض الفصال » ا ارتفاع الضحی . 
وقال الهروی : ورمض الفصال : أن تحترق الرمضاء وهی الرمل فتبرك الفصال من شدة 
حرها واحراقها آخفافها . 


() ص : ۱٩‏ . 
(۲) سا : ۱۰ 


اا بي م كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب صلاة الليل مثنى مثنى ۰ . .إلخ 


اب و توب ا 


ابن ديتار» عن ان شر کی و مس یز ل لد 


ووو گر 


ار : د صلا اليل ی متتی . خی آحدکم الصبْح. صلی رکُعاة واحدت توتر له 
ماد صلی » . 
ره ه موم مر و ا لخر او وی ها ده اس دسفي 


1 (. ..) حداثنا أبو بكر بن یی شيبة وعمرو التاقد وزهير بن حرب »قال زهير: 
حدقا سين بن هَن ری عن الم .من أب سمع البى عله ول ح وحدا 
و ر ور واه ور 


محمد بن عباد = لفط لَه تا سيان » حَدئّنَا عرو عن طاوس » عن ابن مر 2 


وقوله : « صلاة الليل مثنى مثنى » : حجة فى أن النافلة ركعتين ويليهما سلام »ولو 
كان نما یسلّم فى الرابعة لا كان لقوله:« مثنى مثنى » فائدة .كما لايصح أن يقال ذلك عن 
العصر والظهر والعشاء ۰ مع ماجاء فى حديث عائشة وأم هانی من أنه « يسم من کل 
ركعتين » ۰ وبه فسر ابن عمر هذا الحديث . ومذهب مالك وكافة العلماء أن نافلة الليل 
والنهار مثنى مثنی » وذهب الأوزاعى وأحمد إلى اختصاص ذلك بنافلة (۲۱ الليل » وأن 
نافلة النهار أربع »وذهب الکوفیون إلى جوازها بالليل والنهار ائنتان وأربع وست »وثمان » 
وروی عنه أنه لايزيد فى الليل على أربع وفی النهار على ثمان ۰ وأن الاختيار عنده فيه آربع 
ليلاونهاراً »وقال الإسفرايينى : الاختیار مثنی مثتى بالليل والنهار والجواز واحدة » واثنتان» 
وثلاث » وماشاء » لايختص بعدد » ویبلّم آخر ذلك » وحكى عن بعض السلف نحوه . 

وقد یحتج بهذا الحديث من يقول بقول الأوزاعى وأحمد ؛أن ذلك بالليل دون النهار 
ويصلى بالنهار إن شاء أربعا » وروی عن ابن عمر والنخعى » وهذا لاحجة له فيه ؛ لأنه 
إنما رج كما جاء فى الحديث لسائل سأله كيف صلاة الليل ؟ فأجابه ». ولو سأله عن 
صلاة النهار فالله أعلم كيف كان يجيبه » لكن الأحاديث الأخر من ذكر رواتب الصلوات 
ثنتين ثنتين ۰ وتسليمه من صلاة الضحى من كل ثنتين » [ وصلواته ] (5© السئن ثنتين » 
كلها [ تبين ] () هذا » وأيضاً فقد روى عن عمر الحديث وفيه : « صلاة الليل والنهار 
مثنی مثنى» (۲8 ۰ وذكرمسلم فيه : « من صلی فليصل مثنى مثنى » وقد تقدم هذا 
)١(‏ فى س : بنوافل . (۲) فى الاصل :صلاته » والمثبت من س. 
(۳) فى الاصل : ثنتين » والمثبت من س. 
(4) آخرجه ابن عبد البر من حديث ابن وهب بزيادة : « يعنى التطوع » . الاستذکار ۲۲۷/۵ . 


فا زا ل 


وَحَلننَا الزهرى عَنْ سالم عن أبيه ؛ أن رجلا أل الى هن صلاة الیل ؟ تال : 
مت متّى ‏ فَذ شيت الصبح تور بركمة » . 

۷ (. ..) وحدثنى حرملة بن یی حَدلنا عبد اله بن وهب » أخبرتى مرو ؛ 
نب شهاب حل ؛ أن سالم ن عبد اه بن عمر وحمي بن عبد رن بن عرف 


و 


اه عن عبد لله بن مر بُن الاب ؛ أنه قال : قام رجل قَقَالَ : پارسول الله کیّف 


og” 


صلا الیل ؟ قال رسول لله ل :< صَلاةٌ الیل مت منتى » إا خقت الصبح فاوتر 
بواحدة ». 


اه( ..) وحادئنى أبو الربيع الزهرانى » حَدئنَا حماد محدکناآیوب وبدیل عن 
دشر کال را رش وس 
فقال : ارسول اف » کیف صلاةالأيل؟ قال «متی مق بت الصبح قصل 


یم و ۳ 


ركْعَة » واجعل آخر صلاتك وثرا » ثم سأله رجل > على رأس الحول . وآنا بذلك 
لمکان من رسول الله تله قلا أذرى » هو لك الرجل أو جل آخر ال له مل لش 


(. ..) وحدثتیآبی کامل حَدئنَا حم حدا یوب وبدیل وعمران بن حدر عن 
ےر و لاج برى ب على 


عبد اله بن شقيق »عن ابن عمریح ودنا محمد بن عد الغبرى هحدلا حَمَاف حَدكنا 


وقوله : « فإذا خشيت الصبح فصل ركعة وأوتر بواحدة » (۲۱ وقوله : « أوتروا قبل 
الصبح » كلها حجة فى أن وقتها المتفق عليه مالم يطلع الفجر . وهذا قول كافة العلماء » 
واختلفوا هل يصلى بعد طلوع الفجر إلى أن یصّلی ؟ وهل لها ذلك وقت ضرورة لمن تركها 
أو نام عنها أونسيها ؟ فذهب جمهورهم ‏ وهو مشهور قول مالك والشافعى ‏ إلى جواز 
ذلك مع كراهية تعمده . وأنه وقت ضرورة لها . وحكى عن ابن مسعود وغيره أن وقتها 
مابين العشاء إلى صلاة الصبح .وذهب الكوفيون إلى منع صلاته (۲۲ بعد طلوع الفجر > 
وقاله جماعة من السلف . وأبومصعب وبعض أصحاينا » وحكاه الخطابى عن مالك لظاهر 
هذا الحديث ولقوله فى الحديث الآخر : « بادروا الصبح بالوتر ».ولقوله : « فليجعل آخر 
صلاته وتراً قبل الفجر» »وما آشبهه وعندنا وعند الشافعی أنها لاتقضى بعد صلاة الصبح› 
وشذ أبو حنيفة فجعلها تقضى [ بعد الفجر ] (۳) حینثذ ‏ وقاله / طاوس ۰ وعنه أيضا 


١*7 0‏ إذ أن ما ذكره القاضى ليس فى شىء من أطراف الحديث . 


۹ ۸ ب 
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1 سسحتت كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب صلاة الليل مثنی مثنی . . . إلخ 
2 و م و ی 


یوب وا لزبير بْنَ الخرّيت + عن عبد اله بن شقيق » عن ابن عمر م ؛ قال : سال رجل البی 
0# سین على راس اه بت 


وم و مرو ل وین ون وو و ا و و 2 


6 - (۷۵۰) وحدثناهرون بن مروف وسریح بن يونس وأبو كريب + جمیعا 


واه گوس 


عن ا ی تک مه : حلا بن أبى زاندت آخبرنی عاصم ال خول عن عبد اله 
ان شقیق » عن ابن عُمَر ؛ أن الى عله قال : « بادروا الصبح بالوثر » . 


مر سمس 


ر تسس و ظ هو ع وم سم 


۵-(۷۵۱) وحدثنا تهب سعيد » حالس ج وحدشا ابن رمع » اسر 


۵ > و سم 


0 : من صلی من اليل قلیجعل آخر صّلاته وثرا ‏ فان 


م و 


م میم ور و سر 
اوا .) وحدئنا ایو بكرن ید حا أو أسامة جع ولتت ابن عيرم 
ا ر وس وا و و 6 سرس اس ول وون ادم س 


حدئنا أبى ح وحدلتى زهير بن حرب وان المنتى »الا ا یخی » كلهم عن عبید 
له » عن تانع ؛ عن ان عم »عن البی + قال : ١‏ اجْعَلُوا آخر صلاتکم اليل وثْرا » . 


ق قرا سن 


0-0 و و توص قل ان 


وجل کات کان وه ا 
O yy‏ 
حَدئتى آبو مجلز عن ابن عمر ؛ قال : قال رسول الله 7 يله : « الوثر ركع من آخر ال ». 
و ره وه مد و لهو 


64 بت( ..) وحدائنا محم بن المتتى وان بسار قال ابن المتتى : حدثتا محمد 
مع ا ا ا و مي ا 0 ما و و ام مس بير لا بير لس براسم 


۱ احلا شعی قتادة › ز+ ال : سمعت ١‏ يحدث 
بن تعفر عن قتادة» عن أبى م معت ابن عمر یحدث عن 
الى ع َيه قال: ١‏ الوثر رک من آخر اليل » . 


وعن الأوزاعى وأبى ثور والحسن » وقاله الليث وعنه 2١(‏ تقضى بعد طلوع الشمس وحكى 
عن سعيد بن جبیر أنه یوتر من القائلة » واختلفوا إذا صلاها د ی 
الکوفیون : لایعیدها » وقال مالك وآبو یوسف ومحمد وغیرهم : یعیدها بعد العشاء 
الي ا US‏ 
يقطع الفذ دون المأموم ؟ واختلف الناس فى ذلك أيضاً . 


() فى الأصل / وغيره» والمثبت من س 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب صلاة الليل مثنی مثنی ...ال سس ۱.۳ 


۶ سم هو 2 و 


۵ (۷۵۳) وحدنی رن خرب » حلا عبد الصمد » حدنا همام » حدتا 
دق عن آبی مج ؛ قال : سالت ابن عباس عن الوثر ؟نقال : سمعت رسول الله مه 


ر ی ا ت 


ل ١:‏ عة من آخر اليل » . وسالت ابن عم فقال : سمحت رسول الع قول : 


«ركعة من آخر الیل . 
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الوليد بن كثير »َال : الى بيهل بن عبد له بن عمر ؛ أ ابن عم حَدنّهِم ؛ أن 
رجلا تادی رسول الله كله وهو فى امد . فقال : یارسول الله » کیّف آوتر صّلاة 


و 2 ا و جهن اضر 


الل قل سول اله له  :‏ من صلی فلیصل منی منتى » فإن أحس أن يصبح سجد 


¢ و م ومع 


E 


020 مس ىسار مهمه 


قال أبو کریب : بيد الله بن عبد الله . ولم يقل : ابن عمر. 


۷ ت (. ..) حدثنا حاف بن هشتام وأبو كامل » قَالا : حَدئنَا حماد بن زد عن آنس 


ر تفن 


ابن سيرين » قال: ا : أرأيت ارعن قبل صّلاة له یل فیهما 


القراءة ؟ قال :کان رسول لله تله يصلَّى من الیل می می ویوتر برک . قال : قلت : 


و سم 


نی تسنت عن هذا سالك . قال : لك صتخم آلاتدعنی تقر لك الحديث ؟ كان 


وقول مسلم آخر الحديث : وقال آبو كريب عبيد الله بن عبد الله » ولم يقل : ابن 
عمر كذا لهم . وعند أبى بحر : عبد الله بن عبد الله > وذكر أيضا فى ١‏ الباب 
[إشحق] ٩‏ بن منصور آخبرنی عبد الله عن شيبان عن يحبى آخبرنی أبو نضرة العوقی(۳) 
كذا لهم » وعند الصدفى : أخبرنى عبيد الله وشيبان عن يحيى » فانظره 

وقول ابن عمر للذى سأله عن الركعتين قبل صلاة الغداة : أطيل فيهما القراءة ‏ يعنى 
ركعتى الفجر - فذكر له هذا الحديث + فقال : « لست عن هذا أسألك »نك لضخم ألا 
تدعنى أستقرئ لك الحديث » إنما قال له هذا لتعجيله عليه إذ كان بقى من الحديث قوله : 


)١(‏ فى الأصل :معنى » والمثبت من س (؟) فى الأصل : وإسحق » ولمثبت من س 

0 أبو نر هو النذر بن مالك بن قطمة » الى البصرى > والعوقة بط من عبد القيس > من روى عنهم 
أنس بن مالك » وجابر بن عبد الله » وسمرة بن جندب » وعبد الله ؛ بن الزبير » وعبد الله بن عباس ١‏ 
وعبد الله بن عمر » وعلى بن أبى طالب » وعمران بن حصين » وأبى ذر الغفاری» وأبى سعيد الخدرى» 
وأبى موسى الأشعرى »وأبى هريرة . وروی عنه قتادة بن دعامة » وكهمس بن الحسن » ويحيى بن أبى 
كثير . مات ستة ثمان أو تسع ومائة . تهذيب الكمال ۵۰۹/۲۸ . 


سس کتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب صلاة الليل مثنى مثنى . . . إلخ 


۶ مو > انم “o‏ 0 مه مه ll‏ ت 
رسول الله مه صلی من بل متیمتی » ويوتر برئعة » ويصلى مت قبل الا 


کان الأدان بدي 
قال خلف" : آریت الَكْعتين قبل ادا . ولم يذكر : صلاة . 
۳ ۳ یرہ و مر تر موس م ارہ 
4 -(...) وحداثنا ابن ای وآبن بشسار» تالا ی ین جر وده 
مسي > و عل وا اگم 1 
شعبة » عن انس بن سیرین ؛ قال : سألت ابن عمر بمثله . وزاد : ويوتر برکعة من آخر 
اللي . وفيه: : فقال :بي رل ضحم . 


و م2 وو و ر ہے الل ع ته وا و فصو 


48 س (. ..) حدلنا محمد بن المتتی » حدتنا محمد بن جنقی حَدئنَا شب ال 


2 حل اف تسا ده لام ۳ و از قارف رو و ی رو ار ِ 
سنت هذه بر لل : سمغت بن عمر بح أن رسول الله عل قال : ٠‏ صلاة 


لو مس م س سوم 


یل یمیت رابت أن الصبح يُذركك توت يواحدة » فقيل ان عمر : ما مثنی 
قیاق لاف رک 
ا 


۰ (۷۵) حدثنا أبو بکر بم أبى شیف حدقا عبد الاعلی بن عبدالاعلی » عن 
بو بكر بن أبى بن + عن 


معمر » عن یخی بن أبى کو » عن أبى نضرة عن أبى سعيد ؛ أن الى لله قال : 
«أوتروا قبل أن تصنبحوا ». 


ا وص 


« ويصلى ركعتين قبل الغداة (۱) كأن الأذان فى أذنيه » يعنى من تخفيفهما » وأرى مراده 
بالأذان هنا الإقامة ؛ لأن عن هذا كان سؤال السائل . 
ومعنى قوله : « لضخم » : إشارة إلى البلادة وسوء الأدب » لمداخلته له فى الكلام 
وتركه تمامه » وقطعه عليه »كما قال بعضهم فى أحد تأويلات قوله:« إنك عريض القفا »(۲) 
لأن البلادة والغباوة مع السّمن والضخامة . ومعنی:« أستقرئ لك الحديث »© كذا رويناه 
بالهمزة ومعناه على هذا أتلوه وآت به على نسقه » وقد يكون غير مهموز 3 ويكون معناه : 
أقصد لك إلى ماطلبت»من قولهم: قروت إليه قروا إذا قصدت نحوه ومنه:هو يقترى 
الأرض ويقروها قروا إذا قطعها إلى أخرى ۰ وهو أشبه بهذا الموضع » ومنه القرو الطلب. 
وقوله : « به به » : إما أن يكون معنى : مه مه » زجراً » وقد جاء ذلك والباء تبدل 
من الميم كثيرا + وقال ابن السكيت : هى لتعظيم الأمر بمعنى : بخ بخ . 
)١(‏ فى الاصل :القراءة » والمثبت من س والمطبوعة 


(۲) جزء حديث آخرجه البخارى فى التفسير » ب سورة البقرة عن عدى» وذلك لا أخذ ‏ رضی الله عنه - 
وعقالاً أبيض وعقالاً أسود ۳٠/١‏ . 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب صلاة الليل مثنی مثنی ...إلخ س ٠١١‏ 


و ار فقو قاس ا مو سهد کے “د و او 


۱ سس (. ..) وحدثنى إسحق بن متصور » أخبرتى عبد الله عن شیان عن یضی » 
ل :أ خبرنی ألو تضلرة الوق أل با سید حرم ؛ ام الوا ی هن لوف 
نقال ٠:‏ أوتروا لالح » . 


۳ ۳۳ 0 
قال القاضى: أو يكون هنا من قولهم : رجل بهبى » وهو الجسيم الجرىء » لاسيما 
مع قوله : « نك لضخم » أو تکون حكاية لاعتراضه عليه وكلامه له من بهبهة الفحل فى 

هديره . 


1 س کتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب من خاف أن لايقوم من آخر الليل لخ 


(۲۱) باب من خاف أن لايقوم من آخر 
الليل فليوتر أوله 


کے ۳ 


(۷۵۵) حداثتا أبو بكر بن أبى شيب » حدتا حص وآبو معاوية » عن 


لائ » عن آبی سفیان عن جابر ؛ قال : قال رسول اله عله : «من خاف آن لایشوم 
من آخر اليل یوت ره ومن طبع أن وم آخره یوت آخر الیل »ان صّلاةآخر 


اليل مشنهودگ وکلك اقضل . 
مس یو الس مس واه نو 
وقال آبو معاوية : : محضورة . 
*15 د (. .) وحدثتى سلمة بن شبیب » حلا الحسن بن أعين » حدنا مق 
وهو ابن عبَيْد الله - عن أبى این جابر ؛ ال : سمعت التبى لله يقُول یک 
و و9 6 
حاف أن لیم من خر الیل لور م رف ومن وق بقيام من للل ليور من 


آخره » قن قراءة آخر ال محضورت ذلك أفْضل » . 


)١(‏ سبقت الإشارة إليه فى باب صلاة الليل وعدد ركعات النبی عله فى الليل 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب أفضل الصلاة طول القنوت لال سل 


( ۲۲ ) باب أفضل الصلاة طول القنوت 
1010-4 ) حااثنا عبد بن حمَيْد» خر أبو عاصم »ابر ابن جر » 


اخبرنی ابو لین جابر ؛ قال" : ال رسول لله لله : J:‏ فْضَل الصلاة طول القنوت » . 


کم عو 


ه5١‏ (. . ) وحااثنا أبو بكر بن أبى شيب وأبو كريب » لا : حَدنا أبو معاویق 
حلا الامش عن أبى سفن عن جاب ؛ ال : مل رول الله قله آی الصّلاة آفضل ؟ 
قال : ١‏ طول القنوت » . 


پو لس مت رم ۳ 
فال أو نكر دنا أبو معاوية عن الأعمكن : 


وقوله : «[ أفضل الصلاة ] (۲۱ طول القنوت » » قال الإمام : القنوت سبعة معان : 
الصلاة والقیام واخشوع والعبادة والسکوت والدعاء والطاعة . قال ابن أبى زمنن وغيره : 
[أصله الطاعة ] ) . 


قال القاضی : قد تقدم من هذا » قیل فى قوله: # اقنتي لربّك 4 (۳) أى : اعبدیه » 
وقیل : صلی » وقيل فى قوله: ا ومن يقنت # (۲8 من يقيم على الطاعة .وفی قوله : « قانتاتٍ 


تائبات عابدات » (0) أى قیمات بحقوق آزواجهن ۰ وقیل : مصلیات > وقیل : یقع علی 
الإقرار والعبودية وعلی الاخلاص ۰ والراد به فى هذا الحديث القيام » والعانی كلها متداخلة 
فيه ؛ لأنه قیام فى صلاة واقامة على طاعة وعبادة تشتمل على !حلاص ودعاء وخشوع وقیام 
بذلك ». وسکوت عن الكلام » واعتراف بالعبودية » قولا وفعلا» وقد تقدم الخلاف فى 
تفضيل القيام أو كثرة السجود . 


۰ سقط من ع‎ )١( 

(0) فی ع : أصل القنوت الطاعة . 
(۳) آل عمران : ۳ 

(6) الأحزاب : ۳۱ . 

o: التحريم‎ )٥( 


.بل كتب صلاة السافرین وقصرها / باب فى الليل ساعة ... إلخ 


حرف ) باب کک ساعة الدعاء(۱) 
أبى سفیان » عن جابر ؛ قال :تین کر :إن فى الل تسام لا افق 


رجل مسلم د يسال الله حير من أمر اليا والآخرة» باه وذلك كل لله . 


۷ -(. ) وحدنى من یقن عم 


و 


عن أبى لین جاب ؛ أ سول اه ال : « إن من الیل ساعة » لا يوافقها عبد 
سال الله حي ؛ الاه لاه . 


مسلم 


. ترك الإمام والقاضى هذا الباب بغير تعليق » ولعل ذلك راجع إلى وضوح معنأه‎ )١( 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب الترغيب فى الدعاء ... إلخ 


( ۲۶ ) باب الترغيب فى الدعاء والذكر فى آخر الليل والإجابة فيه 


۱-۸ ۷۵۸ ) حدثنا يَحَى بن یخی » قال : قرات على مالك عن ان شهاب » 


2 
میس رر و و ت ۳ 5 


عن ایی عبد له ال ون أبى سم ن حب الرخمن عن أبى هرر أن رسول اله 
يلل تال ٠‏ يل رب ار وى كلل إلى السّمَاء این ی اليل ال خر 


مب و و م مق دع ی قأعطه رو سم وس وه و و ۵4 و 
فقول : من یدعونی قأستجيب له » ومن ب ۳ عطیه » ومن یستغفرنی فأغفر له » . 
ل رس سور رو و سه 


۱ .. ) وحدثنا فد نت عر ان من 
ا 


القاری داهن سهیل بن أبى صالح» عن أيه عن میحر عن سول ان له قل 
ینز ای السماء ادا کل ليله » حون یه نض ف لی الاو يفول : نا كلك » 


“or 


ا ا َأستجيب لَه من ذا الى يَسلْنى فَأعْطيه » من ذا 5 


و ت اس 


ره يستغفرنى فاغفر له قلا رال لك حتی يضىء الفَجْر ‏ . 


حدیث التنزل 

قال الامام : قوله : « ینزل ربنا كل ليلة » : قيل : معناه : ينزل ملك ربنا » على 
تقدیر حذف مضاف ۰ كما يقال : فعل السلطان کذا ۰ وان كان الفعل وقع من آتباعه » 
ویضاف الفعل إليه لما كان عن آمره ویحتمل أن یکون عبر بالتزول عن تقریب الباری تعالی 
للداعین حينئذ واستجابته لهم » وخاطبهم - عليه السلام - با جرت به عادتهم لیفهموا عنه 
وکان التقرب منا إذا كان فى بساط واحد مع من يريد الدنو منه [ یخبر عنه ] ۲۱۱ بأن یقال : 
جاء وأتى » وإذا كان فى علو قيل : نزل وتجلی ۰ وقد ورد فى الکتاب والسنة جاء وأتى 
ونزل وتجلى . 

قال القاضى : على هذين الطريقين اختلف تأويل السلف فى الحديث » بل قد جاءت 
مفسرة فيه » فجاء فى حديث الأغر أبى مسلم الذى ذكره مسلم عنه عن أبى سعيد وأبى 
هريرة قالا: قال رسول الله عله : « إن الله يمهل » حتى إذا ذهب ثلث الليل الأول ينزل )١‏ 
إلى السماء الدنيا » فيقول : هل من مستغفر. . . » الحديث رواه الأعمش عن السبیعی عن 
أبى مسلم عنام وذكر مكان « ينزل »:«ثم يأمر مناديا ينادى يقول:هل من داع 6 الحديث. 


(۷) فی ع : عبر عن ذلك 5 
(۲) الذی فى الطبوعة : « نزل ٩‏ . 


1١١.‏ اکتا صلاة السافرین وقصرها / باب الترغیب فى الدعاء ی اخ 


تام ع وم سس رو 


۷۶ .. ) حدثنا إملحق بن منُصور »أخبرتا أبو الُغيرة » حَدئنَا الأوزاعى » 
دا یی , حدقا بو سلَمةَ ن عبدالرضمن ‏ عن أبى هرر قال :قال رسول الله علله: 


ذا می شط ر یلآ شا نل ار وای إلى السماء اليا قیثول : هل 


و غوف توعان 1 3 


من سائل يعْطّى »هل من داع پستجاب لَههل من مستغفر يغقر له حتى یج الصبح » . 
۷۱( .. ) حددئتى حجاج بن الشاعر » دتتا محاضر أبو اورم حدانًا سد 
ابن سعید قال آخرنی ابن مرجانة قال : سمعت با هريرة قول :قال رسول الله علله: 


ا 


١‏ یرل الله فى السّمَاء انیا لشطر الیل أو تلت الیل الآخرء فقول : من يدعونى 
اجيب له انی فأعطیه نم یو من برض یر دم ولا وم 5 

ال مسلم : ابن مرجاتَة هو سعید بن عبد الله ۱ 

0 . ) حدائنا هرون بن سعيد الأيْلى » حَدكنَا اب وطب قال : آخبرنی سلیمان بن 
بلال عن سعد بن سعيد ‏ بهن لاد . وزاد : ثم يبسط يديه تبارك وتعالى يَقول : : من 


۳ 
و سوم و م2 


یفرض یر عدوم ولا وم . 


وم و و 


۲-_( . .)حات یراب یش عم خط 


أخرجه النسائى )١(‏ فهذا مفسر لاحد التأويلين » وهو من معنى المروى عن مالك فى تفسير 
هذا الحديث : ينزل أمره ورحمته » وعلى التأويل الآخر قول الأوزاعى فيه : يفعل الله ما 
يشاء . وإليه الإشارة فى الحديث نفسه بقوله : ١‏ ثم يبسط يديه » عبارة عن نشر رحمته 
وإستعارة بكثرة عطائه وإجابته وإسباغ نعمته » ولا يعترض على هذا بأن أمره ونهيه وأفعاله 
فى كل حين لا يختص بوقت دون وقت فقد يكون المراد بالأمر هنا فى هذه القضية يختص 
لقائم الليل » كما يختص رمضان ويوم عرفة وليلة القدر وليلة نصف شعبان ‏ وغيرها من 
الأوقات بأوامر من أوامره» وقضايا من قضاياه لا تكون فى سائر الأوقات > كما جاء فى 
كتاب الله وحديث نبيه ‏ عليه السلام . وقيل يكون النزول بمعنى القول كقوله : « سأنزل 
مثل ما آنزل الله 4 (21 » وبمعنى الإقبال على النبى » فيكون النزول إظهار ذلك وتبليغه إلى 
أهل السماء الدنيا » أو باقباله على عباده المؤمنين كما فى الحديث » وذلك من أفعاله كما 


0 
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واللّفظ لابنى أبى شيبة ‏ قال إسحق : آخبرتا . وقال الآخران : حَدَثنا جریر - عن 


منُصُوره عن أبى اسنحاق عن الغ غر بی منم »یه أبى سعیدویی هر قال : 
ال رسول اه لله ییحی ذهب لت ال الأول تر لیاسم 
الال : هل من مستقفر , > هل من تائب ۰ هل من سائل » > هل من داع ؛ حتی 
جر الجر » . 

5 .. ) وحلاثناه محمد بن اتی وب بقل a‏ 


4 
۶ رو هم 2 ر ی 


شعبة » عن أبى إسحق » بهذا الاسناد د عبر أن حدیث منصور آَم و 


تقدم أو يفعل فعلا يظهر به لطفه لهم.كما جاء فى الحديث الآخر ٠:‏ أن العرش يهتز 
حينئل ¢ (0), 

وقوله : « حتی ادا ذهب ثلث اللیل الأول » : فی بعض الروایات « وشطره » فی 
بعضها ۰ والصحیح الرواية الأخرى : « حين یبقی ثلث اللیل الآخر » قال شیوخ أهل 
الحديث : وهو الذى تتظاهر الأخبار بمعناه ولفظه . وقد يحتمل الجمع بين الحديثين أن 
يكون النزول الذى أراده النبى عله وعناه » والله أعلم بحقيقته عند مضى الثلث الأول. 
والقول: « من يدعونى » إلى آخره فى الثلث الآخر . 


() البخارى ٠‏ ك مناقب الأنصار (۳ (FA.‏ »ومسلم ؛ ك فضائل الصحابة » ب من فضائل سعد بن معاذ برقم 
0( . 


۱۳۱۳۰ 


بر س کتاب صلاة السافرین وقصرها / باب الترغیب فى قیام رمضان وهو التراویح 


( ۲۵ ) باب الترغیب فى قيام رمضان وهو التراویح 


۳-( ۷۵۹۹ ) حدثنا یحیی بن بحی ‏ قال : قرأت على مالك ۰ عن ان شهاب » 
عن حميّد نع ال رمن » عن أبى هريرة ؛ نَ سول الله لله َال : « من قام رمضان 


انا راخب غفر له ما تقدم من دنه » . 


وقوله : « من قام رمضان إيمانا واحتسابا » الحديث » قال الإمام : [ اختلف ] () ما 
الأفضل فى قيام رمضان لمن قوى عليهءهل إخفاؤه فى بيته أم صلاته فى المساجد ؟ فاستحب 
مالك [ قيامه فى بيته ] (١)ء‏ واستحب غيره قيامه فى المسجد » ويحتج لمالك بقوله ‏ عليه 
السلام ‏ : « أفضل الصلاة ما كان فى بيوتكم إلا المكتوبة ۶ وللمخالف بفعله ‏ عليه 
السلام ‏ وبان عمر استحسن ذلك / من الناس لا رأى قيامهم فى المسجد ۰ ومن جهة 
المعنى أن مالكا احتاط للنية وآثر المنفعة النفسية » والخالف رأى الإظهار أدعى إلى القلوب 
الأبية » وأبقى للمعالم الشرعية . 

قال القاضى : اختلف اختيار مالك فيه » فذكر فى المدونة أنه كان يقوم أولا معهم » 
ثم ترك ذلك ورأى القيام فى البيت أفضل ۰ وقال الليث : لو قام الناس فى بيوتهم ولم 
يقم فى المسجد لانبغى أن يخرجوا من بيوتهم إليه » لأن قيام رمضان من الأمر الذى 
لاينبغى تركه » وقد رأى ابن عبد الحكم من أصحابنا أن حضور الجماعة أفضل › > كما قال 
أحمد وأصحاب أبى حتيفة » واختلف فيها أصحاب الشافعىء وقال أبو يوسف بقول مالك . 

وفى قوله : « من قام رمضان » حجة لمن أجاز تسمية الشهر برمضان » وقد كره ذلك 
بعضهم ۰ وقال : رمضان اسم من آسماء الله » وإنما يقال : شهر رمضان » كما جاء فى 
القرآن » وقال بعضهم : إذا جاء با لايشكل وبما يبين أن المراد به الشهر كقولنا : صمنا 
رمضان » وقمنا رمضان » لم ینکر هذا ء وينكر ما يشكل . كقوله : دخل رمضان » وجاء 
رمضان » والصحيح أن هذا كله غير معتبر » لما صرحت به الأحاديث من إطلاق ذلك ٠‏ 
وأنه اسم من أسماء الله لايصح . 

ومعنى قوله : « إيمانا » أى تصديقا با جاء فى ذلك » واحتسابا أجره وصومه على 
الله تعالى » وقد روى هذا اللفظ فى الحديث » وكذا رواه الرواة فى كتاب مسلم يحيى بن 


3 ساقطة من ع‎ )١( 

(۲) فى ع : أن يقوم فى يبته . 

(۳) البخارى »ك الأذان » ب صلاة الليل )۷۳١(‏ » ومسلم »ك صلاة المسافرين » ب استحباب صلاة النافلة 
فى بيته وجوازها فى السجد ( ۷۱ /۲۱۳ ) . 
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۶ ( ... ) وحلائنا عبد بن حَمَيد » آخبرتا عبد الرزاق » آخبرنامَعمر عن 
۳ 5 سس ار وري و 
الزهرى » عن أبى سلّمة من أبى هرر ؛ قال : کان رسول الله عله برغب فى تام 
من ا اس و ور و e‏ 


رمَضان من غبر أن يأمرهم فيه بعزية » فیقول : من قام رمضان لیا واحتسابا » ۰ غفر له 
رر وو کو و 


ماقم من هه قوی رسو ان تال والأمرعَلَى ذلك ثم کان الأمر على لك فى 
خلاّة أبى بكر » وصّدرا من خلاقة عمَرَ علَى ذلك . 

۷۰ -( ) وحدثنى زهير بن حرب » حتنامعاد بن هشام » حدتنی أبى عن 
یی بن أبى كثير » قال : حَدَكنا بو سلة بن عبد الرّحْمن ؛ أن با هريرَة حدتهم ؛ أن 
سول الله له قال ؛ « من صام رمضان ماتا واحتسابا » غفر له ما تقد من لبه » ومن 


هوي مر ام مر ةلم 


ام یل القدر انا واحنسابا » ف رَلهمَاتَقَدَمَ من یه » . 


سك و و بير م gor‏ 


۹ -(. .. ) حدائنى محمد بن راقع » حلا اب » حدنی ورا عن أبى 


و سم مم ت 


ی الأغرع عن یی نی عه قال : « من يقم ليله القدر فیوافقها - 
آراه فال نا واخسبا غف ر له » . 


۷ ( ۷۱ سح ی پیش ی ال : ران من ما الى فجت 


آبی کثیر عن آبی سلمة الا الخشنى عن الطبری ‏ فرواه لنا : « قام » وقد روی : ۱ من 
صام وقام » وهذا يدل أن الاعمال بالنیات » وأن الأجور بالاحتساب ولفا لامری ما نوی » 
وهذا مع قوله : « مب فى قيام رمضان من غير أن يأمر فيه بعزيمة » دلیل على الترغیب 
وقوة الندب فيه لاعلی الایجاب . إذ لاخلاف أنه لیس بفريضة . 

وقوله : « فتوفی رسول الله عله والامر على ذلك » ثم كان الأمر على ذلك فى 
خلافة أبى بكر وصدراً من خلافة عمر » : يريد إبقاء الأمر على صلاتهم ٠»‏ وإنما متفرقين › 
ووحدانا وفى بيوتهم » حتى جمعهم عمر بعد على قاری » ولاخلاف بين المسلمين في أن 
قيام رمضان من السنن » ومن فضائل الأعمال ومندوبات الخير » وأن الجمع فيه فيه لمرغب فيه 
غير منكر الأمر إلا لمن لا يلتفت إلى قوله من المبتدعة . 

وقوله : « ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه » : هذا أيضا 
مثل الأول ولعل هذا فيمن لم يقم رمضان فيغفر له لقيامه ليلة القدر » أو من لم يكن قيامه 
إخلاصا واحتسابا . 
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11٤ 
عن عروة » عن عائشة ؛ أن سول له لله صلی فیالنجد ات » قصلی بصلاته‎ 
نم صلّی من القَابلة كر الاس » ثم منوا من الیل لآ الرابعة »كلم‎ 


و أ 7 وو 
6 


خرچ هم رسول لله عله ؛ فَلَمَا أَصبّحَ قال : « قد ريت الى صِنَعتم » فلم یی من 
2 و و ت روز . 


الخروج ایک إلا أنَى حَشيت أن تفرض عَلَيَكُمْ » . 
قال : وذّلك فى رمضان . 
و سور گرم وم ۵ عيبو و ۶ امه چم ۶ 


۸ -( . .. ) وحدائنى حرملة بن یط جرا عبد الله بن وطب » آخرنی يونس 
و اع مر م سم ۶ 2 2 و 
ابن يزيد عن ان شهاب . قال : أخْبرتى عروة بن الزیر ؛ أن عائشة خيرت ؛ أن رسول اله 


ر 0 ¢ وس م 


يه حرج من جوف ال فصلَى فى النجد ؛ فصلی جال بصلاته ‏ بح التاس 


۳9 
ب ام 2 راو 


يحون بلك جت اف نیم ۰ فخرج رسول الله له نی اللي الثانبة » فصوا 


بصلاتهء تأصیح لاس يذكرن ذلك » كر أل ند من الله انَل فخرج متاو 


> و و مم واب وه ي سم م و 


eT‏ » فلم ييخرج بهم رسول الله 
عه ٠‏ طفق رجال منم يقولون : الصلاة . هلم يحرج هم رسول اله يله حى خرج 


وذكر مسلم قيام النبى ‏ عليه السلام ‏ بالناس فى رمضان » وأنه لم يخرج ال 
الليلة الثالثة لما كثروا » وقال : « خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها » فيه دليل على 
جواز الجمع للنوافل عامة ومع رمضان خاصة . لكن كره أهل العلم الجمع للنوافل مشهراً 
وعلى التوالى إلا قيام رمضان » فلم يختلفوا فى استحباب الجمع فيه » قالوا : وفيه جواز 
الائتمام من لم ينو أن يمك وهذا جائز إلا فى الصلوات الشروط فيها الجماعة بكل حال ؛ 
كا جمعة > وصلاة الخوف. والجمع بين الصلاتين لعذر المطر وشبیهه وتركه ‏ عليه السلام ‏ 
الخروج والتجمع ليس بنسخ ولا رفض لا تقدم » بل للعلة التى ذكرها من خشية الفريضة 
عليهم فيعجزوا عنها » لاسيما على القول : نها كانت عليه هو فريضة ۰ فخشى ‏ عليه 
السلام - إن ن داموا عليها أن تفرض عليهم » رفقاً بهم » وكان بالمؤمنين رژوفاً رحیماً كما 
قالت عائشة فى حديث سبحة الضحی . قال القاضی آبو بكر بن الطیب : ویحتمل أن 
یکون - عليه السلام - ظن ذلك وحذره من قبل نفسه لا قد اتفق من بعض القرب التی داوم 
علیها ۰ ویحتمل أن يريد بذلك أنه حاف أن یظن أحد من آمته بعده - إذا داوم عليها ‏ 
آنها واجبة » وهذه كلها مأمونة بعد النبى ‏ عليه السلام . ۱ 

قال القاضى : والتأويل الأول هو الصحيحء وهذا التأويل الآخر يبعد مع قوله: « خشيت 
أن تفرض علیکم فتعجزوا عنها » . 
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لصلاة الفجر » فلم قضی الفجر بل على لاس » ثم تشهد فقال « مد هم 


ماه CEE‏ 9 ع ه بو رز ۳ 


بخف على نمی وکنی ديت أن تفرض عَليكُم صلاة لل جو عه ٠‏ . 
4 -( ۷۹۲ ) حدئنا محمد بن مه رآن لرآزی ‏ دتا الولید بن سللم » حَدئنا 
الأزاعى » گنی عبْدة عن زر قال : سمغ تأ ىبن نب بول وقيل لَه :إن عبد 


وو 


اله بن نعود يول : من فام السك آصاب در فقال أبي : :وله ای لها 
هو ها فى رمضان - یخلف مایستثتی - ووالله »نی لالم أى ليله هی .هی اللَيْلةُ 
یره رو له که رتا ل ات 
مت ع واه دو مک همه ىد 

: شعية » قال‎ E ا‎ e 


من 


ما و 2 و سس وچ ور رر مر شاك في سا و وم - وم لاه 


سمعت عبدة بن بى لبابة يحدث عن زر N‏ > قال ی 
فى له لقدر : وال إِنَى لأعلَمهًا » واکتر علمى ھی الیل ی أمرنا رسول لله لله 
بقيامها » هی َة سب وعشارين . 

ركنا نك و هذا نادت هر نله کی ارت با رن دقن 


ذكر مسلم : أن صلاته هذه كانت فى السجد »وفى الموطأ والبخارى (۲۲ - أيضا ‏ 
مثله » وفيها أيضا أن صلاته هذه كانت فى حجرته » وأنه اتخذ حجرة » وكله بمعنى . 
فحجرته هذه هی التی اتخنها فی السجد لیصلی فیها من اللیل ‏ وکانت من حصیر » كما 
جاء فى الحديث الآخر : « كان له حصير یبسطه بالنهار ویحتجزه باللیل » 229 ۰ وإنما كان 
فعل هذا فى رمضان كما جاء مفسراً فى الحديث : « وذلك فى رمضان » ۰ وأما قيامه فى 
غيره ففی بيته » كما بینته أحاديث قيامه ‏ عليه السلام 

فيه جواز الإمامة يمن بينك وبينه سترة خفيفة . 

وذكر مسلم هنا أحاديث ليلة القدر واختلاف الصحابة فيها »ومن قال:إنها فى السنة > 
ومن قال : إنها صبيحة سبع وعشرين . 


(۱) بعدها فى الاصل حجرته وعليها مايشبه الضرب . 

(۲ الموطأ »ك الصلاة فى رمضان » ب الترغیب فى الصلاة فى رمضان ۱ / ۱۱۳ » والبخاری في صحيحه» 
ك صلاة التراویح » ب فضل من قام رمضان ( ۲۰۱۲ ) . 

(۳) النسائی ۰ ك القبلة » ب الصلی یکون بينه وبين الامام سترة ۲ / ۵۳ » وأحمد فى المسند 5 / 5١‏ ۰ وهی 
فى أحمد بالراء : « نتحجرها » و « نحتجرها » . 


۱۹۹ ل كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب الترغيب فى قيام رمضان وهو التراويح 
س مر تیک مر ون 9 سو و 
وخی بها صاحب لی عله . 


0. .) وحدتی عبيد الله بن معاذء حَلئًاأبى حَدئنَا یبا اند تحوه . ولم 


وه ت موم 


يذكر : نما شك شعبة » وما بعده . 


قال الإمام : من الناس من قال : إنها ليلة من سائر السنة ۰ لكنه قال : إنما قلت 
ذلك لئلا يتكل الناس. وقال غيره : بل [ هی ] 2١(‏ فى رمضان جل ) قول أهل العلم : 
إنها فى العشر الأواخر » وإنها فى الأفراد منها » وأحسن ما بنيت عليه الأحاديث المخثلفة 
فى تعيينها أن يقال:إنها تختلف حالها فتكون سنة فى ليلة» وسنة فى ليلة أخرى ». وكأنه 

قال القاضى رن تها : « أن تطلع الشمس فى صبيحة يومها بيضاء لا 
شعاع لها » : يحتمل وجهين : 

أحدهما : أن هذه الصفة اختصت بعلامة صبيحة الليلة التى أنبأهم النبى يله آنها 
ليلة القدر » وجعلها دليلا لهم عليها فى ذلك الوقت ‏ لا أن تلك الصفة مختصة بصبيحة 
كل ليلة قدر كما أعلمهم أنه يسجد فى صبيحتها فى ماء وطين (۳) . 

والثانى : آنها صفة خاصة لها » وقيل فى ذلك لما حجبها من أشخاص الملائكة 
الصاعدة إلى السماء الذى آخبر الله بتنزيلهم تلك الليلة حتى يطلع الفجر » والله أعلم . 
وسيأتى الكلام على أحاديث ليلة القدر فى آخر كتاب الصيام بأشبع مما تقدم » إن شاء الله 
تعالى . 


(۷) من ع . 

(۲) فى الأصل : ومن » والثیت من ع . 

5) سيآتى إن شاء الله فى الصيام » ب فضل ليلة القدر والحث عليها » وقد أخرجه البخارى فى الصوم » ب 
التماس ليلة القدر فى السبع الأواخر عن أبى سعيد ۳ / ٠‏ »ء ومالك فى الوطاً » ك الاعتكاف » ب 
ماجاء فى ليلة القدر » بلفظ : « صبيحها » ۱ / ۰۳۱۹ وأحمد فى المسند ۳ / ۰۷ ۲۶ . 


كتاب صلاة السافرین وقصرها / باب الدعاء فى صلاة اللیل وقيامه ۱۱ 


( ۲۷ ) یاب الدهاء فی صللة الیل وقامه 


#4 و م 


۱( ۷۲۳ ) حدثز نی عبد اله بن هاشم بن حيّنَالعبدى » حدنا بد ار من - 
نی ابن مهد دنا سفیان عن سلمة بن كيل »عن كريّب » عن ابن عباس + قال : 
ب وم 25 رو و د ل ا و 


بت عند ایو »قم الى ل من یل قت حاجن م سل وجهه 


سس صقن و ور ر ور تي و و سو 


ويديه » ثم نام ٠‏ ثم قا انى القرة اطلن شتاقها ثم توضاً وضو بين الوضوین 
ا روا وس گر وس از در 


ولم کر » وقد بلغ .ثم قام صلی » فقمت فتمطیت كراهية أن يرى آنی كنت أنتبه له » 


7 د رم ترك و و و ۳ 


فتوضات » ققام نصا ٠‏ فقَمّت عن يساره » فَأخَدَ بیدی قأدارتى عن یمینه » فتتامت 
صلاة رسول الله له من ال تلات عر رک تم اضنطجح »تام حتی نفخ »وکان 
سه له ص رمه ے و ۶ 


معا لاله تا صلَى وم يتوضاء وان فى عا ٠‏ اللهم 


سه ومس سس وس سمس 


اجعل فى قَلبى نورا »وفی بصری نورا موفی سمعی تور .وعن یمینی نورا > وعن یساری 


ا 


1 7 عو شم 2 
ور وتوقى ور » ونی نورا ومام ثور ) وَخَلفى ور وعظم لی ورا » . 
قال كريب : وَسَبْعًا فى التابوت » فَلّقيت عض ولد العباس فَحَدنى بهن » فَذَكَرَ 


عصبى ولحمی ودمى وشعرى وبشرى , وذكر خصلتین . 


۳ - ( . ) حلا بی بن يسن فال : قرت على مالك » عن مخرمة بْن 
یمان عن ریب موی ان عباس + لب باس اه ال با تلع ما 
E‏ 


المؤْمنِينَ ‏ و ال قال اضطجفت عرض الوسّادة » وا ۱ جع رسول اله ع 
هى فى 


وى سير 


وأهله له فى لهاتم رسول الله له حتی انتصف اللاو له بقلیل أو بعده بقليل» 


حديث صلاة ابن عباس مع النبی عله 


قوله : « فاضطجعت فى عرض الوسادة واضطجع رسول الله عه فى طولها » : قيل 
الوسادة : الفراش .بدليل قوله : « اضطجعت » قاله الباجى وأبو محمد وغيرهما () ۰ 
وقالوا : ويحتمل أن اضطجاع ابن عياس كان فى عرضها عند أرجلهم أو رؤوسهم 3 


(۱) المتقى ۱ ۲۱۷ . 


2 


۱۱۸ مینک حت كنات صلاة المسافرين وقصرها / باب الدعاء فى صلاة الليل وقيامه 
ی و ا ديا 


مق رسول اله ع قجعل يسح الوم عن وجهه يدهم قرأ العشر الآيات الخواتم 


لس ع تلع ۳ میم ىس ص و و بو و هس ام ره 


من سورة آل عمرآنءثم فام ای شن معلقّتتوضا مها » ان وضوءه» ثم تام 


سس سپس 
والعرض هنا بالفتح - ضد الطول »وقال الداودی: الوسادة هنا الرفقة 2١(‏ والعرض هنا 
بالضم - الجانب أى جعلوا رژوسهم فى طولها وجعل رأسه هو فى الجهة الضيقة منها ‏ 
والأول آکثر فى الرواية » وأظهر من جهة العنی . 

وفیه دلیل تقریب القرابة والاصهار وتأنیسهم وبرهم > وادناء من هو فى هذا السن » 
وکان حینثذ نحو ابن عشر سنین من ذوی محارمه ) ۰ ومنعه من مضاجعتها دون حائل » 
وفیه جواز اضطجاع الرجال مع /زوجاتهم بحضرة غیرهم من لا یستحیونه وقد جاء فى 
بعض روایات هذا الحديث : بت عند خالتی ميمونة فى ليلة كانت فيها حائضاً »وهذه 
الكلمة ‏ وإن لم يصح طريقها عع مح ل RE E‏ ی 
یطلب البیت عند النبی هة فى اليلة خالية ولا یرسله آبوه علی ما جاء فى احدیث الا فی 
رقت یل اك ل ساجة ی © افيها! وتان لا مكلف تلم میت مها فر واه 
واحد » ولا یتعرض هو لاذاه بمنعه مما يحتاج إليه من ذلك . 

وفيه طلب علو السند فى الرواية » وطلب الیقین ۰ والقطع فى أحكام الشريعة متی قدر 
على ذلك 4 ورفعه درجة الشاهدة علی درجة خبر الواحد 1 إذ كان ابن عباس وزید بن خالد 
قد يصلان إلى معرفة قيام النبى به بسؤال ميمونة وغيرها ۰ ولعلهما لم يسألا النبى له 
عن ذلك لنهيه عن كثرة السؤال فتلطفا فى مشاهدة ذلك حتى لا يختلجهما ريب ولا 

وقوله : « قام من الليل فأتى حاجته يريد الحدث ثم غسل وجهه ويديه » ثم نام ثم 
قام » : هذا وضوء للتنظیف وزوال الکسل غير مشروع 9© . 


وقوله:« [ د ثم قام إلى شن وفی الحديث الآخر ] :ثم عمد إلي شجب من ماء » » 


(۱) عبارة الداودى كما نقلها الباجى : الوسادة ما يضعون عليه رژوسهم للنوم . 


و بال اي 5 

0 : يتوسّد رسول الله ۳ وأهله طول الوسادة وتوسد ابن عباس عرضها » وأما 

: «واضطجع فى عرضها » فإنه يقتضى أن يكون العرض محلا لاضطجاعه ۰ ولا يصح ذلك إلا بأن 

0 فراشا له » وماقاله ‏ أى الداودى س غير صحيح من جهة النقل ومن جهة المعنى . قال: والظاهر أنه 
لم يكن عندها فراش غيره » ولذلك ناموا جميعاً فيه . السابق . 

(1) قال الباجى معللاً ذلك بان النبى عله تزوج ميمونة فى ذى القعدة من سنة سبع من الهجرة عند خروجه 
إلى عمرة القضية » وقد كان عبد الله على ما ذكرنا من السن » وهو سن نع من أن يرقد من بلغه مع 
أحد من الأجانب أو ذى المحارم دون حائل بينهما » ذكرا كان أو أنثى . السابق ١‏ / ۲۱۷ . 

(9) يعني غير متعبد به . (6) مختصرة عما فى ع . 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب الدعاء فى صلاة الليل وقيامه د ۱۱ 


قال الإمام .... الشن : السقاء الذى ۲۱ قد استشن الى ايفان ی : سقاء 
شاجب 3[ أ پاش ار NSE‏ 
هو الشن »والشن هو السقاء الق + وجمعه شنان ویقأل للقرية : شنة . 
وقوله :. « فاتی القربة فاطلق شناقها » : قال آبو عبید (۳) : شناق القربة هو الخيط أو 
الشیء (4) الذی تعلق به القربة على الوتد ۰ يقال منه : استشنقها استشناقا وقال غیره : 
الشناق خيط يشد به فم القربة » [ قال آبو عبید : وهو آشبه القولین ] (°) . 


قال القاضی : وقع هذا الحرف من روایتنا عن الخشنى عن الطبری : 9 سجب » 
بالسین مهملة ولیس بشیء ۰ والاشجاب - آیضا - فیما قیل : الاعواد التی تعلق عليها 
قرب الاء . 

وقوله : « توضاً وضوءا بين الوضوءین » : قد فسره بقوله : « لم یکثر وقد آبلغ » 
كما قال فى الرواية الأخرى : « وضوءا خفیفا » . وفی الأخرى : « فلم یکثر من الاء ولم 
یقصر فى الوضوء » (3) وفی الاخری : « وضوءا حسناً بين الوضوءین » وفی الاخری 
« فأحسن الوضوء » )١(‏ وفی الحديث الآخر : « فتوضأ دون وضوء » (۲۸ مضمون هذا كله 
[ أنه ] )٩‏ آبلغه وأحسنه أى آجاد عمله ؛ إذ الاحسان يقع على هذين الوجهین » ثم لم 
یکثر من الاء فيه ولا من التکرار فیطوله » لکن جاء فى الأم من رواية سعید بن مسروق عن 
سلمة بن کهیل : « أنه توضأ وضوءا بين الوضوءین ٠‏ ثم أتى فراشه فنام » ثم ذکر أنه قام 
فتوضاً وضوءا هو الوضوء » (۱۰) ظاهره أنه بالغ فيه » ولم يأت ذکر الوضوءین فى غير 
هذه الرواية ولا ذکر فیهما فى الثانی أنه صلی به » لکن ظاهره أنه صلی به ۰ وانما ذکر 
یومه أولا » فیحتمل أنه بعد أن صلی كما جاء فى الحديث الآخر من رواية [ أم ] (۱۱) 
سلمة ؛ أنه كان یصلی ثم ينام قدر ماصلی ۰ ثم یصلی قدر ما نام » فعلی هذا یحتمل أنه 


(۱) فى الاصل : التی . ۱ © من ع . 
(۳) بعدها فى الاصل : آبو عبيدة » وهو وهم. )٤(‏ فى الاصل : السیر . 
(9) من ع . 


(5) ولفظه فى المطبوعة : فتوضأ ولم يكثر . 

(۷) ولفظه فى المطبوعة : فأحسن وضوءه . 

(۸) الذى بقى من أحاديث الطبوعة فى هذا هو حديث ابن أبى شيبة » ولفظه فيه : « فتوضا وضوءا بين 
الوضوءين . . . ئم توضأ وضوءا هو الوضوء » 

(9) ساقطة من س . 

(۱۰) وهو ما جاءت به الرواية المذكورة آنفا . 

ل ل ل حر ع و و و ا 
سلمة عن صلاة رسول الله عه باللیل وقراءته » فقالت : ما لكم ولصلاته ولقراءته ؟ كان يصلى قدر ما 
ینام » وينام قدر ما یصلی . ۲ / ۲۹6 . 


۷۰ س کتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب الدعاء فى صلاة الليل وقيامه 


آعاد الوضوء »وکما قال فى الرواية الأخرى فعل ذلك ثلاث مرات کل ذلك يستاك 
ويتوضأء أو یکون آراد الوضوء الأول قبل نومه على ماجاء فى الرواية الاخری من حدیث 
سفیان عن سلمة من قوله:« فقام فأتی حاجته أى من الحدث ‏ ثم غسل وجهه ویدیه 
ثم نام » ۰ فهذا القيام للحدث لا للصلاة » وغسله وجهه ویدیه تنظفا ولنفی الکسل. فلعل 
الراوی اختلط عليه ما جاء فى الحديث الآخر « وضوءاً بين الوضوءین » ۰ فوضعه هذا 
الوضع 2١(‏ أو عبر به عنه . 

وقوله : « فقمت فتمطیت كراهية أن یری آنی كنت أنتبه له » فيه ما كان عليه 
رضى الله عنه ‏ وأمثاله من الحرص على الخير وتعلم العلم › والاقتداء به عليه السلام ‏ 
والاقتباس منه »وحفظ أفعاله وأقواله من صغره » وحسن الادب معه » والحياء منه لكونه 
بقربه » وهو مع أهله > وقد روى فى هذا أن العباس أرسله لذلك . وتقدم إليه ألا ينام 
حتى يحفظ فعل رسول الله به فى صلاته واختلف فى ضبط هذه اللفظة فقال هنا : «إنى 
كنت أنتبه له » وفى كتاب البخارى: « أبقيه » كذا عند الأصيلى وابن السكن والقابسی (5), 
ومعناه : أرقيه » فقال : بقيت الشىء أبقيه ببصرى إذا نظرت إليه . 

قال الشاعر : 

ومازلت أبقى الظّمْنَ حتى كانّها أواقى سدئ تغتالهن احوائك 

ویقال: بقوت أيضا »وقد جاءت هذه اللفظة بمثله فى كتاب مسلم فى الحديث الآخر كما 
سنبینه بعد هذا . وروی البرقانى هذه الكلمة: ١‏ أرتقيه » نحو رواية القابسى عن البخارى9»© » 
وهو معنی آبقیه ‏ وهذه الالفاظ أبين من قوله: ١‏ أنتبه » » ويشبه أن أنتبه تصحيف 
وتغيير» والله أعلم (8) . 

وقوله : « فتوضأت فقمت عن يساره » فأدارنى عن يمينه » : فسر هذه الإدارة فى 
حديث محمد بن حاتم بقوله: فأخذ بیدی من وراء ظهره يعدلنى كذلك إلى الشق الأيمن » (۰) 
وهی سنة مقام المنفرد مع إمامه وإن كان صغيراً » وحكم مناولة ما يحتاج عند المصلى أو 
يضطر هو إليه » وفيه جواز العمل القليل فى الصلاة واحتج به أصحابنا فى جواز صحة 


(۱) يقصد القاضى أن وضوءاً بين الوضوءين » هو من رواية سلمة بن كهيل عن أبى رشدين عن ابن عباس» 
لا من رواية سلمة بن كهيل عن كريب . 

(۲) وكذا لأحمد فى المسند من حديث سلمة بن كهيل أيضا ۳ / YAT‏ . 

قال فى اللسان : يقول : شبّهت الأظعان فى تباعدها عن عينى ودخولها فى السراب بالعَرّل الذى 

تُسديه الحائكة فيتناقض آولا فاولا . قال وبقیّه : أى نظرت إليه وترقبته » وبقية الله : انتظار ثوابه . 

(۳) البخاری فى صحيحه ٠ك‏ الدعوات » ب الدعاء إذا انتبه من الليل ۸ / 85 . 

(4) قلت : ولايستقيم مع قوله : ( له ) بعد أنتبه . 

(0) ولفظه فى المطبوعة : فأخذ بیدی من وراء ظهره يعدلنى كذلك من وراء ظهره إلى الشق الأيمن . 


کتاب صلاة السافرین وقصرها / باب الدعاء فى صلاة اللیل وقيامه سسس ۱۴۳۱ 


اول على ع ىا ماس ا مر ما بير وم اسم وون 3ر 
ال ابن عباس القت شا ل بام ل ۱ قدت إي 


شه سا صما سم ن ۵ 


جنبه ‏ قوضح رسول الله ید یی عَلَى رآسی »ود بأذنى الیمتی فلا > فَصلّى 


صلاة الأموم لمن لم ينو أن يأتم به » وهو قول مالك والشافعی وجماعة من العلماء » خلافاً 
لاسحق وأحمد والثوری وأحد قولی الشافعی فى منعهم ذلك على الجملة ولغیرهم فى منعه 
لغير الامام والمؤذن الداعی إلى الصلاة ولابی حنيفة فى منعه ذلك للنساء دون الرجال »وقد 
ينفصل الخالف بأن فى الحديث : « فایقظنی » وفی رواية : « فحرکنی » یعنی النبی عله 
فحین أيقظه للصلاة معه فى كلتيها النية للائتمام به . وفیه صحة صلاة من یعقل من 
الصبیان » وأنه مما یحضون عليه ویرغبون فيه (1) لاقرار النبى عله له ۰ ولایقاظه إياه لذلك 
على ما جاء فى الرواية [ الأخرى ] )١‏ . 

وقوله : « فاخذ بأذنى [ اليمنى ۲۱۲ يفتلها » › قال الإمام : قيل وجهه أنه أراد أن 
يذكر القصة بعد ذلك لصغر سنه » وقيل : لينفى عنه النوم (5) لما أعجبه قيامه معه » 
وقيل: فى فتل الأذن تنبيه للفهم » وفى بعض طرق حدیثه (°) : « فكنت إذا أغفيت يأخذ 
شحمة أذنى » [ يفتلها ] (5) .فقد تبين بهذا [ الحديث ] (") أنه إنما فعله لينبهه من النوم . 

قال القاضی : وفى قوله:« فمسح النوم عن وجهه وقرأ العشر الآيات من خواتم / سورة 
آل عمران ا قراءة القرآن ظاهراً على غير وضوء وهذا لاخلاف فيه . 

وقوله : « صلی ركعتين ثم ركعتين »: الحديث ظاهره فصله بين كل ركعتين ۰ بدليل 
الأحاديث الاخر . وفى قوله فى رواية واصل بن عبد الأعلى بعده : « فصلى ركعتين أطال 
فيهما القيام والركوع والسجود ثم انصرف فنام حتى نفخ ٠‏ ثم فعل ذلك ثلاث مرات ست 
ركعات » ثم أوتر بثلاث  »‏ وقد جاء فى غير هذا الطريق من أكثر الروايات « أن صلاته 
كانت معه ثلاث عشرة ركعة ٩‏ »وفی حديث ابن رافع : الإحدى عشرة ركعة ۰۷ وفى حديث 
مالك : « فصلى ركعتين ثم ركعتين وعد ستا » ثم أوتر » وهذا يدل أن وتره واحدة ويحتمل 
آنه لم يعد فى هذه الركعتين الأوليين على ما بين فى حديث زيد بن خالد 219 ۰ فيكون 
العدد بهما ثلاث عشرة » وبترك حسابهما إحدى عشرة »وعليه ‏ إن شاء الله ل يحمل 
حديث واصل الذى ذكر فيه أنه صلى ركعتين وذكر من طولهماءثم فعل ذلك ثلاث مرات 
ست ركعات » تحمل على غير الركعتين الأوليين فيكون العدد ثمانياءثم الوتر ثلاث › فهذه 


(۱) فى الاصل : فيها » والمثبت من س . () من س . 

(۳) ساقطة من ع : 

. فى الاصل : العين » والمثبت من س . (0) فى الاصل : محدثيه » والمثبت من س‎ )٤( 
. ساقطه من ع . (۷) من س‎ )7( 


(۸) ولفظها فى الطبوعة: فجعل یسح النوم عن وجهه بيده »> ثم قرأ العشر الآيات امخواتم من سورة آل عمران. 
حديث يحيى بن یحی : 
(9) رواية قتيبة بن سعيد الآنفة . 
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۷۲ دب ل كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب الدعاء فى صلاة الليل وقيامه 


ساوسو و ن وه رو سس مه ol‏ وس س وس ون سر و سس كن 


ركعتين ؛ ثم رطعتين . ثم رکعتین ٠‏ ثم رکعتین > ثم ركعتين » ثم رکعتین »ثم أوتر» 


نم اضطحم » حلی جاء ود ام قصل رکعتین ن خفیفتین ثم حرج فَصلَّى | لصب . 


و ا ابر لاض 


۳ (. . ) وحلاننى محمد بن سل امرادى » حا عد اف بن طب » عن 


Hp NT RE EE‏ سلیمان » بهذا الاسناد . وزاد : تمد[ 
ماض بن رى » عن مخرمة بن 


رر م ت ر رر س ص ى ص 


شجب من ماء » قتسولة وتوضا .ومع الوضوء ولج برق من الاء إلا تیلم حرکنی 
۳ ۵ مت . وسائر الحديث تخو حَديث مالك . 
رو و د 2 ی 


۶ ( . . ) حداثنى هرون بن سعيد الأيلى » حَدئنًا بن وب » حنا مرو 


إحدى عشرة » ثم يعد ركعتى الاستفتاح الخفيفتين [ ليست فى هذا العد خفيفة » إذ قدر أنه 
يشمل الركعتين الأولتين ] 2١(‏ [ فهنا » فدل آنهما غير الخفيفتين ] ( فيتم العدد ثلاث 
عشرة » وتتفق الأحاديث ولا تختلف ‏ إن شاء الله على أن حديث واصل الذى خالف 
الجمهور وقد اختلف عليه فيه عن حبيب بن أبى ثابت واضطرب فيه كثيراً» فعنه [ فيه] (9) # 
فيما ذكر الدارقطنى ‏ سبعة أقاويل » وقد غمزه بذلك ۰ وهو مما استدركه على مسلم 
لاضطراب قوله واختلاف روايته (4) . 

وقوله : «حين انتصف اللیل أو قبله بقلیل أو بعده بقلیل » : دلیل على ما یلزم من 
تحری القول فى الرواية وترك السامحة » وهکذا كان وقت قیام رسول الله ميه إنما كان فى 
الشطر الآخر من الليل » وتحقیق ذلك یخفی على كثير من الناس ۰ لا سيما على صبی ابن 
عشر سنین » وآما فى حق النبی عليه السلام - فوقت معلوم كما تقدم . 

وقوله : « ثم آوتر ثم اضطجع » : تقدم الکلام عليه » وآن هذه الضجعة کالضجعة 
الذکورة بعد رکعتی الفجر » لکن جاء فى بعض روایات مسلم : « ثم احتبی حتی إنى 
لأسمع نَفسه » یحتمل أن احتباءه قبل اضطجاعه ۰ فخبر مرةً عن حاله [ ومرة ] (9) آخری 
عن آخری . 

وقوله : « فنام رسول الله عه حتی نفخ » ثم ذکر أنه « خرج ولم يتوضاً » یفسره ما 
قال سفیان : هذا للنبی يله خاصة ؛ لأنه كان تنام عينه ولاینام قلبه . وقد تقدم الکلام عن 


(۱ ع ۲) من س ۰ والاولی من هامشه . 

(۳) ساقطة من س 

(6) الإلزامات والتتبع : 1۲۵ . قلت : وقد آخرج النسائی من هذه الاقاویل السبعة . 
(6) من س . 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب الدعاء فى صلاة الليل وقيامه سس ۱۲۳ 


ی و ده مونو" ١‏ ادو ع 
5 


عن عبد ريه ُن سعيد » عن مخرمة بن سيان عن کریب مولی بن عباس + عن ابن 
ا دق د ر 


عباس ؛ أنه قال EP‏ 


9 


قتوضاً رسول الله عنم ام َصلَّى » مت عن ساره » نی فجعلنی عن یمین 


َصلَى فى تلك یله وت خرف وه هت وق 
رو وزور رم 02 مس اه مس ما قاع 
نفخ E‏ 


مس و وه مس و ۳ 


۵ -(. تم ای الق امش 


ش واس وم و و سم اس م2 م و قراس وحم ۵ سو سیر ۵ 


عن مخرمة بن سلَيمان » عن كريب مولى ابن عباس » عن ان عباس ؛ ال : بت ليلة عند 


2 ا مج 


م ی ی : إا ام زسول الله تکل أنقطينى ا 
مت إلى جنبه انس »اد دی تجعتی من شه امن حملت إذا 


ت 
€ ,0 و صر نو 


یت بأخذ بشحمة أذنى . قال : َصلَى خی عر رطعة م اتى ‏ حتی نی 


2 
و مر رام مرو لس ا ر م ے ت وان 


لأسمع نفسه » راقدا فلما تبين له الجر صلّی ركعتين خفیفتین . 
ار مریم رو نك 


ك5 . .. ) حلاثنا ابن أبى عمر ومحمد بْن حاتم عن نع قال ابن أبى عمر: 
حَدكنا سین عن عمرو بن ديتار »عن كريب موی بن عباس » عن ابن عباس » أنه بات 
ا وار ۶ رر كمي وگ وو 
عند خَلَتَه وت تام رسول الله له من یل توضا من شن من وضو ينا - 


حا کر مرف بخ را مر مر مر و عرف ا و رور ف 2 0 د اش ا و لام 
قال : وصف وضوءه وجعل يخففه ويقلله - قال ابن عباس : فقمّت فصنعت مثل ما 


صتع النّى »ثم جت شنت عن ساره نی لَجعلنَى عن یمین يمينه » فَصلَى » ثم 
اضطّحم فنام حتی تفخ » لاه له تنج فل المت لم يون 
دعل میا ای ORC‏ آم ميت نت BS‏ 
الفرق بين حالیه فى النوم ووضوئه آولاً ما بين الصلاتین زيادة اضطجاعه مع آهله بين 
صلاتیه وعدمها أخرى 
وقوله : فى الرواية الاخری : « فأخلفنى فجعلنی عن بمينه » : قال ابن درید : أخلف 
ال يده نی ته مها تیه ودی آن ماه ۶ ]دارقى بسن كلق ا ساب ما 
فى الرواية التقدمة . 


۱۲ مس تست کتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب الدعاء فی صلاة الليل وقيامه 


ےر ل لوس ل ل 


قال سفیان : وهنا یی هخا ؛ لاه با أن بیع تنام عینه ولا ينام قله . 


و ره و ور هد ورو رقم وق سوس 


۷ (. .. ) حلثنا محمد بن بشار » دتتا محمد - وهو ابن جعفر - حَدننا 


من سلَمة » عن کیب » عن ان عبس + قال : بت فی ینت ایو 


سر و ى لبي دك - ی NE‏ ر 9 6 م م 


قبقیت کیّف یصلّی رسول الله . قال : ام بال تم عسل وجهه وک متام م 
قام إلى القربة فَأطلّق اقا م صب فى اة أو القصعة ‏ ؛ فأکبه بيده عليه » ثم وض 


- ر صم 


سي ۶ 0 ی و 1-0 ۶ و و و م م و میم 


وضوء) حسنًا بن الوضوءين »د ثم ام صلی . فَجنْت مت إلى جتبهء فقمت عن بساره 


قال : اذى اقامنی یمین امت صلا رسول اله له تلات مره فك ثم 


مه 
شاه ص مر مر وه o‏ ر مر مر ام مر و 


تام حتی تفخ » وکنا تَعرفه دنم بتفخه ‏ ثم حرج إلى الصلاة فصلّی » ؛ قجعل یقول فى 
صلاته و فى سجوده : ٠‏ هم ال فی قلیی تور وقی سعی ورا وفى بصری 


1 رخلفی 
نورا » وعن یمینی نورا » وعن شمالی نور وأمامى تور و نورا وقوفی نورا 
وتَحتى نورا واجعل لی نور أو قال : واجعلنی ور ٩‏ 


سس و 


وقوله فى الرواية الخری :۰ فترقبت كيف یصلی » (۱) : کذا رواه آبو الفتح الشاشی» 
ورواه العذری: « قبغيت » أى طلبت. ورواه الطبری والهوزنی:« فبقیت بالقاف» ورواه 
البرقانی فى صحيحه:١‏ فرمقت © أى نظرت . قال بعض شیوخنا وأصحها: « فبقیت » وهو 
بمعنى ترقبت ۰ على ما تقدم فى احدیث الآخر فى صحیح البخاري ٩۲(‏ . ۱ 

وقوله فى دعائه : « اللهم اجعل لی فى قلبی نورا ۰ وفی بصری نورا ‏ إلى قول 
کریب: وذکر (۲۳: « سبعا فى التابوت » بمعنى:أنه دعا بسبع فى آشیاء آنسیها .قال 
بعضهم : فمعنی « فى التابوت » فنسیتها ‏ كما قص عليه فى الحديث الاخر ‏ وقائل هذا 
عن كريب هو مسلمة بن کهیل وهو القائل بعد:« فلقیت بعض ولد العباس فحدئنی بهن ۰ 
وذکر عصبی ولحمى ودمی وشعری (۲4 » الحديث . وبهذا یحتمل أنه آشار بالتابوت إلى ما 


(۱) الذی أتت به الطبوعة هو لفظ الطبری والهوزنی : فبقيت . 

(۲) سبق » وهو فى ك الدعوات ‏ ب الدعاء إذا انتبه من الليل » وذکره مسلم فى رواية زید بن خالد من 
حديث قتيبة » بلفظ : « لأرمقن ۷ . 

(۳) الذى فى الطبوعة : فذکر . 

(1) بعدها فى الطبوعة : ویشری . 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب الدعاء فى صلاة الليل وقيامه سس ۱۲6 


و ام فان قاس و بر o27‏ رو یرہ 


0 .. ) وحدثنیاسلحق بن متصور حا ضبن شيل » آخبرنا شیف حدتا 


ERS‏ موه 


سلَمةَ بن كهيل عن بير » عن ریب عن ابن باس 
قال سلَمة : فلقیت کریافقال : قال ابن عباس : كنْت عند حا خَالَى يموت فجاء 


رسول اله عله . م ذکر بل حدیث غندر : : وقال : «واجعانی ورا » ولم یشک . 


سو صما او 


۸( . .. ) وحدئنا أبو بكر بن أبى شيبة وهتاد بْن السری قَالا : حدتا آبو 
چم وم EKE o2‏ 
الأخوص عن سعیدبن سروق »عن سلمة بن كهيل › عن أبى رشدين موی ابن عباس » 
عن ابن عباس ال : بت عند ایو واقتص اقدیت کوت دک غل الوجه 
والکمین »عبر أنه ال :ثم أنّى القربة قحل شنَاتها اكه وضوء ین الوضومین ثم الى 
رقم د فا 


فراشه هنام » مام وة آخری نی تنل شتاقها نم وض وضو هو وضو 
مسر ی و مھ 
وتال : « آخظم لی ثور » ولم کر : «واجعنی نورا » . 


6 ۳ ۲ .. ) وحدثنى أبو الطّاهر ؛ حدتتا ابن وهب ‏ عن عبد الرحمن بن سلمان 


وص 


سس و ع ص سم 


الى عن یبن خالد :سم بن کهیل حه ۽ أن کریا حل + نان عباس 
بات یل عند رول الله عه . قال : َم سول لله لله إلى الق به قسکب مها وا 


راص ص 


وم یکی من الاء وم يقر فى الوضوء » وساق الحديث . وفيه : قال : ودعا رسول الله 


مھ 5 اج ار مر و ساسا سم وی 


انطوى عليه الجسد من أجزائه » والله أعلم . وبيان ما قلناء بعد هذا فى الحديث [ الآخر ]۲۲ . 

وقوله : « ودعا رسول الله كلل ليلتئذ تسع (۲) عشرة كلمة . قال سلمة : حدثنيها 
كريب (۳) فحفظت منها ثنتى عشرة » ونسيت ما بقى » وفى هذا الحديث الأول على 
التقسيم الأول أن النسيان من كريب ۰ ومعنى مادعا به هنا : أن يجعل من النور فى نفسه 
وسمعه وبصره وما سمى من أعضائه وفوقه وتحته ويمينه وشماله وأمامه وخلفه . 

وقوله : « واجعلنى نورا » واجعل لی نورا » وأعظم لی نورا » وأعطنى نورا » معنی 
النور هنا : بيان الحق والهداية إليه » ودعا أن تستعمل جميع أعضائه وجسمه وتصرفاته 
وتقلباته وجميع حالاته وجملته فى جهاته الست فى الق » وضياء الهدى حتى لايزيغ شىء 


١‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب الدعاء فى صلاة الليل وقيامه 
قال سلمة : حدلنیها کریب. فحفظت مها نتی عشرَة » ونّسيت ما بقی كال رسول 
له : د اللهم ؛ اجمل لی فیقلبی نورا وفیلسانی ور وفى ی ور وفی 


ت ر وص 5 


0101109 ش11 


- َس رتو ر 
ومن بین دی را » ومن خَلفَى تور » واجعل فى تفسی نوا وأعظم لی تور » . 


وس اه mcg < or‏ و 6 و 


١‏ (. .. ) وحدثنى أبو بكر بن إسحق» أخبرًا ابن أبى مریم آخبرنا محمد 
ابن جر آطبرنی شرك بن أبى تمر » عن كُريْب » عن ابن عباس ؛ أنه ال : رَقَدت 
فی ّت موه له کان بیع عنما ؛ لأنطر کف صلا اتی لله بالل . قال : 
ی س اه بد ود نی مت 


تحت الب ی عله مع أله ساعا مر وساق اخدیت + : ثم قام فتوضاً واستن 


و مره ورن ري اس سه ها و 


۱ (. .. ) حدثنا وأصل بن عبد الأعلّى » حَدئّنا محمد ُن فيل » عن حصن 


ي هم 


بن رن عن حي بن أبى قابت » عن محمد بن على بن عد له بن عباس » 


منها عنه ولا يطغى ۰ وقيل : يحتمل أن يكون الراد بالنور هنا فى أعضائه : قوتها باخلال 
الذى منه قوامها » وأن القلب يصلح بأكل الحلال » وتحسن معه الأخلاق ۰ وینشرح له 
الصدر ۰ ويصفو الخاطر . وينصقل الفهم » وأكل الحرام ضد هذا . وفى قوله فى بعض 
روايات هذا الحديث : « فتحدث رسول الله عه مع أهله ساعة ۰ ثم رقد » دليل على جواز 
هذا (۲۱ مع الأهل » وفيما يحتاج إليه » وفى العلم » وللمسافر » والعروس ۰ ومع الضيف 
والنهى الوارد فيه إنما هو من أجل التغرير بتطويله حتى يضرب النوم على الإنسان فتفوته 
صلاة الصبح أو القيام لخزبه إن كان من أهله ۰ ومخافة ما يعتريه من الكسل بالنهار عن 
عمل البر وسبل الخير بسبب سهر الليل ؛ ولأن عادة العرب إنما كان جل حديثها فى 
أبنيتها بالليل لبرد الهواء وحر بلادها بالنهار » وشغلها فى طرفيه بالعادات والضيفان وقد 
تقدم من هذا وحديث زيد بن خالد فى قيام النبى عه ثلاث عشرة ركعة من نحو حديث 
ابن عباس » وفى ارتقابه صلاته ‏ عليه السلام ‏ وقوله فى غير الأم : « فتوسدت عتبته» : 
يحتمل أن هذا كان فى حين سمعه قام يصلى لا قبل ذلك لقربه منه » بحيث كان يمكن 
سماعه لغير ذلك من أمور ماينهى عن التحسس والتجسس فيه » ويكره الاطلاع عليه » وأما 
ترقبه لصلاته وشبيهها فهو من التجسس المحمود الذى لا حرج فيه . 

(۱) يعنى السمر بعد العشاء » والذى آخرجه الشيخان والترمذى وأحمد عن أبى برزة الأسلمى قال : « كان 


النبى عله يكره الوم قبل العشاء والحديث بعدها » الترمذى أبواب الصلاة » ك المواقيت ۰ ب ما جاء فى 
كراهية النوم قبل العشاء والسمر بعدها ١‏ / ۳۱۳ ۰ وأحمد فى المسند ETT ۰ / ٤‏ 255 . 


کباب صلاة السافرین وقصرها / باب الدعاء فى صلاة الليل وقيامه سمس ۱ 
عن أبيه » عن عبد اله بن عباس ؛ أنه رقد عند سول الله عله » فاستيقظ » سوك وتوض 


ر ور 


وهو قرول  :‏ إن في خی السمرات والأرض واختلاف الیل والتهار لآيات لأولي 
اب۲۱ قرا ّلاءلبات حتى حنم السورة . ثم قام فصلّی رکمتین » فأطال فبهما 


لام وال روع وود الصرّف قم لیخ م قل ذلك تلات مرت » ست 
ركعات . کل ذلك بتاك ویتوضا نأ وا هؤلاء لیات ثم رات تن لو 


EE 


تخرح إِلَى الصلاة » وهو يقول : لماعل فى قلیی تور وفى لسانى ور 


م و 2 وت 


واجعل فى سم نورا » واجعل فى بصری ورا واجعل من خلفی ور ومن أمابى 
7 ۶ ي 
نور » وأجعل من قَوْقى ثور » ومن تحتى ورا . الهم أعطنى ثورا » . 


رن ۳۵ 5 .. ) وحدثنى محمد بن حاتم حَدئَا محمد بن بكر أخبرتا ا بن جرج 
أخبرتى عطاء عن ابْن عباس ؛ قال س <<" 
صلی لوا من الق الى عله إلى القرية فتوضاً »فقا صلى » ا َقْمْتء لما 
رأيته صح لك » رم رل دق اب ای بو 


ماه 


ظهره » یعدلنی كذلك من وراء ظهره إلى الشق الأيمن . 
فلت : أفى التطوع كان لك ؟ قال : نعم . 


0 2 اا 7 مقس ماو 0 
۳ ۲ .. ) وحدئنى هرون بن عبد الله ومحمد بْن رآفع» قَالا:حَدثنَا وهب بن 
جریر: أخبرتى أبى » قال : سمغت یس بْنَ سعد یخلت عن عطاء ٠‏ عن ان عباس + ال 
ی العباس إلى ای لله » وهو فى بَيْت نی ميْمونة ء قبت معه تلك الله ء تام 


الهم م وس سه ررس مر سے مر مرح 


یصلّی من ال مت عن ساره قتََاولَى من خَلف ظهره » فَحَعَلنى علی يمينه . 


(. .. ) وحداثنا بن نمی حَدئنَا أبى » حَدئنَا عبد الك » عن عطاء ‏ عن ابن عباس ؛ 


۶ 
سی رمرم و سم 2 


قال : بت عند خَالنَى ميموتة . تحو حديث ابن جریج وقیس بن سعد . 


ي موس قو و و وور تم 
۷۹٤ (4‏ ) حداثنا بو کر بن أبى شيب » حَدئنًا غندر عن شب . ح وحدثنا 
ور رر و سك رم ررر اور ل وج PE‏ 


ابن ای وان با قَالا : حدلنا محمد بن جعفر » حدلنا شعبة عن أبى جَمْرة » قال : 


. ۱۹۰ : آل عمران‎ )١( 


۱ب 


۷۸ لسلس کتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب الدعاء فى صلاة الليل وقیامه 


سمعت ابن عباس یقول : کان زسول الله لله بصلّی من الیل لاث عشرة ركْعة . 


6 -( 0 ) وحدثنا قتيبة ن سعيد » عن مالك بن أنْس » عن عبد الله بن أبى 
بر عن أيه ؛ ع انه بن یس ُن مخرمة أخبره عن يد بن خَالد الجهتى؛ أنه قال : 


وگ وت ممق 2 مه وا ممه س رصق 


تن له رسو اه کال صلی رمن نتم صلی رن یبن 


يكين 0 سر ی صمو موس و م2 سم و سس 
طویلتین ٠‏ طویلتین ثم صلی رکمتین» وعما دون ال له . م صلی رَكْعتَيْن » 
م و سو او ر ا ءالع مولام وت شه وسم 


وهما دون اللتين هم شم صلی کمن »وه دون تن هم . ثم صلی رکعتین» 


ا سو طقس سس مره ميس 
وهما دون اللتين قبلهما ثم آوتر» قذلك ثلاث عشرة رئعة . 
و رو وق موم ام 
۷١١ (_-‏ ) وحدث نی حجاج ن الشاعر » نی محمد بْن جنر لدائتى 
و ا موم هد ما ات و کا و 


عفر » حلتاورقاء عن محمد بن اندر » عن جابر بن عبد له ؛ قال : كنت مع رسول 
لله عله فى سر قاتا ی مشترعة »ال :آلا شرع یا جابر ؟» قلت : بلَى . قال : 
مس سم سم صقن رور و 
فنزل ل رسول الله لله وأشرطت . ال : نم مب لحاجته ووضفت له وضوء] . قال : 
مس مه هر دا لك ل الل وه امعد وا ری سل مق لسع ات 
د ل ی ی 
وقوله فى ابتدائه : « فصلى ركعتين خفيفتين » ثم صلی ركعتين طويلتين » : هاتان 
الركعتان كان يستفتح بهما عه قيامه ليله » وقد ذكره مسلم فى الباب من حديث عائشة 
وذكر فى حديث أبى هريرة أمر النبى عله :« من قام من الليل أن يستفتح صلاته بركعتين 
خفیفتین » بمعنى هذا ‏ والله اعلم . ۱ 
وبهاتين الركعتين ثم عدد زيد بن خالد ثلاث عشرة فهو e‏ 
الروايات » وفيه أن الوتر واحدة ؛ لأن تمام عددها اثنتا عشرة » ثم قال : ثم أوتر » 


فتلك ثلاث عشرة 5 
وقوله :« فانتهينا إلى مشرعة فقال: ألا تشرع ؟» بضم التاء » رباعى ويروى بفتحها . 
وقوله ٠:‏ فأشرعت » المشرعة والشريعة الطريق إلى ورود الماء من حافة نهر أو بحر » 
يقول:/ ألا تأتى للمشرعة فتقضى من الاء حاجتك وتشرب منها بفيك بغير آلة؟ والمعروف 
فى هذا شرعت » ثلاثى إذا فعلت ذلك » وأشرع ناقته » يحتمل ما جاء رباعياً على هذا . 
وقوله : « فقمت خلفه ۰ فأخذ بأذنى فجعلنى عن عینه ‏ معنى ما جاء فى حديث ابن 
عباس من الفوائد والمعانى . 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب الدعاء فى صلاة الليل وقيامه ‏ سس ب ۱۲٩‏ 

قال الإمام : وقوله :« لك الحمد أنت نور السموات والأرض » وقول الله: « الله نور 
السّمُوات والأرض 6 (۱) قيل : معناه : منور السموات والأرض أى خالق نورهما . 

قال القاضی : قال أبو عبيد : معناه : بنورك يهتدى أهل السموات والأرض » قال 
الخطابى فى تفسير اسمه النور : معناه الذى بنوره يبصر ذو العماية وبهدايته يرشد ذو الغواية » 
قال : ومنه قوله تعالى : ۳ الله نور السّموَات والأرض 4 أى منه نورهما ۰ قال : ويحتمل أن 
يكون معناه ذو النور ولا يصح أن يكون النور صفة ذات له وإنما يكون صفة فعل ؛ إذ هو 
خالقه وموجده. وحکی غيره عن مجاهد وابن عباس معناه : مدبر شمسهما وقمرهما 
ونجومهما » قال أبو القاسم القشیری : وهو منور الآفاق بالنجوم والأنوار » ومنور القلوب 
بالدلائل » وقیل: الراد بنور السموات والارض هنا :القرآن » وقيل: محمد َه +وروی عن 
ابن عباس معناه : هادی أهل السموات والأرض . 

قال القاضى : حقيقة النور أنه الذى به تنكشف الأمور وتظهر المخبآت وتنكشف (۲) 
الحجب والسواتر به» وهو معنى يقوم بالأجسام وربما سميت الأجسام الملازمة [ بالوصف ] (۲) 
بهذه الاوصاف أنوارًا » إذ لاتخلو منها فهو كله خلق من خلق الله وفعل من أفعاله فهو 
. منور الآفاق بهذه الأنوار » فيزيل عنها الظلام > ويكشف اللبس والعشا (*) من الأبصار » 
فيسلكون به سبلهم ويهتدون به إلى شؤونهم › فيهتدى بها فى ظلمات البر والبحر 
وسمى القرآن بذلك ؛ لهداية قلوب المؤمنين » وكشف الريب والشك ۰ وإيضاح .سبل الحق 
وطرق الهدى والرشد » وسمى النبى تيه بذلك ؛ إذ به هداية جميع المؤمنين » وهو المبين 
لهم عن الله والموضح لهم شريعته ») ومخرجهم من ظلمات الكفر ۰ والله ‏ تعالی - 
فاعل ذلك كله » فهو النور وذو النور » قال الله تعالى: # الله ولي اْذين آمنوا يخرجهم من 
لمات إِلَى الثور» ٠‏ وليست ذاته بنور ولا هو صفة على هذا العنی الذى ذكرناه خلافا لمن 
قال ذلك من الْجسْة (6۷ بل هو تعالی نور من حيث هو خالق النور» وجاعله أو مدبر خلقه 
بذلك ۰ فیکون صفة فعل أو من حيث هو مین وهاد بارادته وقدره بذلك وقدرته فیکون 


صفة ذات » أو على لسان أنبيائه وجعل ذلك فى قلوب أوليائه فیکون صفة فعل ۰ وقد مر 
من هذا أول الکتاب . 


(۱) النور : ۳۵ . (۲) في س : ترتفع . 
(0) فى س : شریعتهم . (5) البقرة : ۲۵۷ . 


(۷) قال الابی فیما نقله من محصل الرازی : اختلف فى النور » فقيل : جسم ‏ وقيل : عرض » وإذا 
انحصر النور فى أنه جوهر أو عرض استحال أن تکون ذاته تعالی نورا أو النور صفة لها . لاستحالة أن تکون 
ذاته تعالی جوهراً أو عرضاً یج :اسم لهذه الاضواء الفاضلة على الشمس والقمر والکوکب والنار» 
وعلی الارض والحدرات وغیرها » وعتنع أن تکون ذاته ‏ سبحانه وتعالی - نورا بهذا التفسیر ؛ لاستحالة 
أن تكون ذاته ‏ سبحانه وتعالى ‏ هذه 8 . الاکمال ۲ / ۳۹۵ . 


۰ لل كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب الدعاء فى صلاة الليل وقيامه 


فا وت ۳ ود م اشع 


۷( ۷۱۷ ) حدثنا یحی بن يحى وأبو بكر بن أبى ی جَميمًا عن هو 


َال أبو بكر دحا هم » یرت أبو حرةء ع عن الحسن ۰ عن سد بن هشام عن عائشمة ؛ 
وس سے اس ق نن مر مس 


قالت : کان سول الله کک إا قام من الب یی امتح صلانهب کمن خفن 


ےه 0 


TS‏ » عن 


سی مم و 


ی م : إذا ام أحدكم من ال ٠‏ فلیفتح صلا 
۷۹۹۱-۹۹ ا امزح امن ملا نس الى لوه ل 
وس » عن ابن عباس ؛ أن سول لله تله كان ول - -إِذَا قا إلى الصلاة من جوف 

و 


م ي رو 2 
اللَيْل _ J:‏ : « له لكك اند ای بر , السموات والارزض . ولك ار أنت قيام 
السموات والازض . ول امد » نت رب السَموات والأرض . ومن فیهن » انت 


وقوله  :‏ أنت فام السموات والارض » فى آسمانه فام وقيوم وقد قرئ بهما « قيام » 
فیعال « وقیوم » فیعول من القیام بالآمور على البالغة » وقائم - أيضا ‏ وقد جاء [ فى 
القرآن ] ۲۱۱ وقيّم أيضا »> وقد جاء فى هذا الحديث فى الأم آیضا › ویقال : قَيّم أيضا » 
قال الهروى : ويقال فى هذا : قوام أيضا » وقد جاء عند بعض رواة الوطاً من شیوخنا 
قيام » (") قيل : أما قيام وقوام فجمع » قال ابن عباس: القيوم الذى لايزول » وقال غيره: 
E‏ + ومعناه مدبر أمر الخلق فمعنى هذا على القول الأول راجع إلى صفة 
البقاء والدوام > وعلى الثانى راجع إلى معنى الحفظ والتدبيرء قال الله تعالى: 9# فمن هو 
انم على كل نفس بما کت ¢ 7 وقال : ا ولا یتوده حفظهما 4 (۲4. وهذان العنیان صحیحان 
فى تفسير الآية والحديث : 
وقوله : « أنت رب السموات والأرض » للرب ثلاثة معان > السيد المطاع والمالك 
والمصلح لكن إذا كان بمعنى السيد المطاع فقد قال بعضهم : إنه لايقع إلا على من يعقل ولا 
يصلح هذا التأويل إلا أن يجعل « العالمين » فى قوله: ۳ رب العالمين 4 على الجن والإنس» 
وإلى هذا نحا أبو سليمان » إذ قال : لايصح أن يقال : سيد الجبال والشجر . 


. فى الأصل : بالقرآن‎ )١( 
. 0 / ١ الموطأ » ك القرآن » ب ما جاء فى الدعاء‎ )۲( 
. ۳۳ : الرعد‎ )9 


(4) البقرة : 6 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب الدعاء فى صلاة الليل وقيامه کڪ 


لس رور ع مك سدور ر رق اسار هيه ر ر مهمع ر هب د # د ة عيبي 

ا ا ل 
نیت EET‏ سا مق سم یرن و 

حق : اللهم , ٠‏ لك ألمت » وبك منت » وعلیك توکلت . وليك بت » وبك 


قال القاضى : لامعنى لهذا . والكل له طائع منیب » قال الله تعالى: ل قَالََا أتينا 
طائعين ۲۱۹ . 

وقوله : « آنت الق » + ای من أسهاء الله تعالی » > قيل : معناه : التحقق وجوده 
وکل شىء صح كونه ورد قو عق ومنل < الحاقة 4 0 أى الکائنة حقاً بغیر شك › 
ومنه قوله بعد هذا : « لقاؤك حق وم »والنار حواٌ ؟ وقد يحتمل أن يكون المراد أن 
a‏ لق عل فل ررد عسو E a SIE‏ 
يحتمل فى هذا الحديث أن يكون معناه : أنت الحق دون غيرك من يدعى المشركون (۳) 
إلهيته » كما قال تعالى : « ذلك بان الله هو الحق وَأَنْ ما يدعون من دونه هو الباطل 4  8(‏ 
ويعود هذا المعنى إلى أن القول بأنك له حق » أى صدق ء وفى غيرك باطل وکذب : 

وقوله : « ووعدك حق ©:يحتمل أنه راجع إلى ما جاء بعده وقوله : « ولقاؤك حق » 
وابنة حق والنار حق » فهو من وعد الله قعالى قال الله تعالى : # إن وعد الله حق ‏ (0) 1 
ویکون هنا بعنی کائن ولازم » ویصح أن یکون بمعنى أن الخبر عنه صدق ۰ [ وقد ] (*) 
یحتمل أن یکون الوعد هنا ما وعد به آولیاءه من الثواب وحسن الجزاء » وما آعده من 
العقاب والشقاء ۰ كما قال : < جات عدن التي وعد الرخمن عباده 4 (۲۷ ۰ ویکون حق بعنی 
صدق كما قال : « اه کان وعده منیا 4 (۸) وحن له لا يخلف المیماد 4 ۲٩(‏ . الا أن 
یتفضل بالعفو عن من شاء . 

وقوله : « ولقاؤك حى » : يعنى الموت ٠»‏ ويحتمل أنه البعث . 

وقوله : « اللهم لك أسلمت »: أى استسلمت وانقدت لأمرك ونهيك « وبك آمنت»: 
أى صدقت وجاء هنا التفریق بين الإيمان والاسلام » وقد تقدم الکلام عليه آول الکتاب . 

وقوله : « واليك أنبت » : أى آطعت ورجعت إلى عبادتك » والاقبال على ما 
یقرب إليك ۰ والانابة: الرجوع »وقیل: اليك رجعت فى آمری ععنی توکلت واستعنت . 


(۱) فصلت : ۱۱ . ۱ (۲) الاقة : ۱ 

(۳) في س : من الشرکون » وهو خطأ . (8) اج : ۲ 

(0) يونس : ۵۵ ۰ لقمان : ۰۳۳ فاطر : ۵ » غافر : ۵۵ ۰ ۰۷۷ الأحقاف : ۱۷ . 
0) ساقطة من ق 

(۷ ۰ ۸) مریم : ۱ 


۱ : الرعد‎ » ٩ : آل عمران‎ )٩( 


1/1۲ 


۱۳۲ كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب الدعاء فى صلاة الليل وقيامه 


م و و ت.ى بي وده و سي وده و 


خَاصَمْت . وليك حَاكَمْت . قاغفر لى ماقدمت وآخرت » وأسر رت وأعلئت › 1 
هی لاله إلا أنت » . 


o2‏ 3-8 00 ل ل الول و 
(. .. ) حدثنا عمرو التاقد وابن مر وان أبى عم قَالُوا : حدثنا سفيان 22 
ر تدس و رل 


و : حدئنا عبد الرزاق » آخبرتا این جریج» كلاهما عن 


0 و 


سلیمان الأحول ؛ عن طاوس » عن ابْن عباس » عن التب له أما حدیث ابن جرج 
فطع یت مالك :لم يتلا إل فى حرقين . قال : ان جرت : مکار 


«فیام 2 . وقال وا . وآما حديث ابن عيبن قفيه بض زيادة » ویخالف 
مالکا وبن جریج فى خرف . 
کہ و ت و وبر سم و ہے رہ وس و 


9 .. ) وحدثنا شین بن فروخ » حَدنا مهّدئ - وهو ابن ميمون ‏ حدثنا عمران 
الققصير + عن قيس بْنِ سعد » عن طاوس »عن ابن عباس »عن ال عله » بهذا 
الحديث ‏ وَاللَّفْظ قريب من ألقاظهم . 


وقوله : « وبك خاصمت » : أى با آتیتنی من الحجج والبراهين خاصمت من عاندك 
وکفر بك » وخاصم فيك بسیف أو لسان . 

وقوله : « واليك حاکمت » : أى كل من أبى قبول الق إليك أحاكمهم باحجج 
والسیف دون غيرك . من كان تحاکم إليه الجاهلية من الکهان والاصنام والنیران والشیاطین 
لا أرضى الا بحکمك ولا أتوكل الا عليك كما قال تعالی : را افتح بيننا وبين قومنا بالحق 
ونت خير القاتحين 4 (۱) و ط آنت تحکم بين عبادك في ما کانوا فيه یختلفون 4 (۷) وکما قال فى 
الحديث بعده ودعائه بهذه الاية نفسها . 

وقوله : « فاغفر لى ما قدمت وما آخرت »: یحتمل فیما مضی» ویحتمل فیما مضی 
ویاتی ۰ ودعاء النبی لله بثل هذا من المغفرة وشبهها مع اعلام الله تعالی أنه مغفور له » 
ومع ما قدمناه وصححناه من أصح القولين بعض من جمیع الذنوب » على طریق الاشفاق 
والاعتراف والاستسلام وخوف الکر ۰ إنه « فلا يأمن مکُر الله إلا القوم اخاسرون 4 (۳) 
ولتقتدی به آمته » ويشتد [شفاقهم بحسب حالهم من حاله ومقامهم من مقامه وقد بسطنا 
هذا الباب فى کتاب الشفاعة با فيه كفاية . 

وفی / هذا وغیره - من الاحادیث التی ذکر مسلم - مواظبة النبی به على الذکر 


. ۹٩ : الزمر : 55 . (۳) الاعراف‎ )۲( . ۸٩ : الاعراف‎ )١( 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب الدعاء فى صلاة الليل وقيامه ل حه هم ۱۳۳ 
و رتور ږو ورت ور تاوقو ل سم بيرم ب ب و سوير 
a‏ ۷۰ خدئنا محمد بن ای ومحهد بن حاتم وهید بن جا واو 


0 ووم 7 و وى هو مت رن 26 


مَعْن الركاشى » قَانُوا حل عم إن بون ا عكر ی عار دكا ی إن 
ر کی ی نمهب بن عد الرخمن بن وف قال : سالت مان لین : 
یش ان لذ عله یتح صلاته رقم من الیل ؟ قالت : کان إذَا قام م من الیل 
اتح صلانه : له رب رال وميكائيل ومیل قاطر نوات والأرض » 
الم لیب ولا نت تحکم نبا فا لوا نیون اطدنی لما اخلف 
فيه من الق نك نك تهُدى من قشاء إلى صراط مستقيم » . 


+١‏ ۰-(۷۷۱) حدئنا محمد ایی بكر ایح سجن 
خی أبى عن عبد الر من الأعرج » > عن عبد له بن أبى رأفع »عن على بن یی طالب » 
عن سول الله لله ؛ ان ام إلى الصلاة ال :«وجهت وجهی للّذى قطر 


و سے مر سم نی 


اسموات والأرض حبقا وم نا من اشر كين إن صلاتی ونسكى ومحیای ومان نے 
رب العالمین لا شريك له وبذلك آمزت وتا من السْلمین له لت الك لا رل إلا 


نت » أنت ربی وأنا بدك » ظَلَمْت تی واعترفت بذئبى فاطفر لی ذثوبى جمیعا له 
لا يَغْفرٌ لوب إلا لت » واهدنى لخن الأخلاق » لا یهدی لأحْسَتها إلا نت 


مر رو ووو 


واصرف عنی سیئها لا صرف عى سینها إلا نت ليك سك » ویر که فى 


باللیل والدعاء والاعتراف لله بحقوقه والاقرار بوعده ووعیده والخضوع له والضراعة إليه ما 
یقتدی به فيه عليه السلام . 

وقوله فى الآية فى الحديث الأول : ١‏ وأنا من المسلمين » وروی « أول المسلمين » على 
ما فى التلاوة وعلى ما فى الحديث الآخر ‏ وجه قوله من أنه لم يرد تلاوة الآية هنا » بل 
الإخبار بالاعتراف بحاله . 

وقوله فى الحديث الآخر : « رب جبریل واسرافیل ومیکائیل » وتخصیصهم بربوبیته 
وهو رب کل شىء ۰ وجاء مثل هذا کثیر من إضافة کل عظیم الشأن له دون ما یستحضر 
عند الثناء والدعاء » مبالغة فى التعظیم ‏ ودلیلا على القدرة واللك فيقال : رب السموات 
والارض ۰ ورب النبیین والرسلین ورب الشرق والغرب ورب العالین ورب الجبال والریاح 
ورب البحار ورب الناس ۰ ومثله ما جاء فى القرآن وفی الحديث خصوصا ولم يات ذلك 


۶ سس كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب الدعاء فى صلاة الليل وقيامه 


يديك » والشر یس لك » آنا بك وال تبارکت وتعالیت ‏ أستغفر وأثوب لك . 
واذا ركع قال :الم لك رکفت ويك نت » ولك منت . خن[ َك سی 


رص م رع ع 


وبصری ۰ ومخی وعظمی وعصبی » . وإذا رفع قال : « اللّهم » ربتا لك امد ملء 


خصوصا فیما يستحقر ویستصغر ویستقذر كالحشرات والکلاب والقردة إلا بسبیل العموم . 
وقوله : « اهدنی لا اختلف فيه من الحق » : أى بتنی مثل قوله: ل اهدنا الصراط 
المستقيم 4 (۲۱ . وتقدم الکلام على معنی لبيك وسعديك ١‏ . 
وأما قوله : « والخير كله فى يديك » والشر لیس اليك » : قال الخطابى : معنی هذا 
الکلام : الارشاد إلى استعمال الأدب فى الثناء على الله والدح له بأن تضاف محاسن الأمور 
إليه دون مساوئها ومذامها . 
قال الامام : تتعلق به العتزلة فى أن الله لا یخلق الشر ونحمله نحن على أن معناه : 
لا یتقرب إليك بالشر . 
قال القاضی : وقوله : « آنا بك واليك » اعتراف بالعبودية واللّجاً . 
وقوله : « لك امد ملء السمواتٍ والأرض وما بينهما » (۳ : قیل هو محتمل 
لطریق الاستعارة ؛ إذ امد لیس بجسم فيقدر بالکاییل وتّسعه الأمكنة والاوعية » فالراد 
تكثير العدد ۰ كما لو كان مما يقَدّر بمكيال أو ما يلأ الأماكن لكان بهذا القدار » وقیل : 
يحتمل أن يعود ذلك التقدير لأجورهما وقيل: يحتمل التعظيم والتفخيم لشأنهما » وقد (4) 
جاء « أن الميزان له كفتان » كل كفة طباق السموات والأرض » وجاء فى الحديث الآخر أن 
« الحمد يملا الميزان » (5) > فعلى جمع الحديثين جاء الحمد ملء السموات والأرض والتأويل 
الأول أظهر لما جاء فى الحديث الآخر ١:‏ سبحان الله عدد خلقه وزنة عرشه » )١‏ الحديث » 
فظاهره تكثير العدد وكذلك هنا » والملء ‏ بکسر الميم ‏ [ الاسم ] 29 وبفتحها المصدر . 


. 71 : القاتحة‎ )١( 

(۲) راجع ك الإيمان »ب قوله :« یقول الله لادم أخرج بعث ۰ ( ۲۷۹ ) . 

(۳) فى المطبوعة : « وملء ا | الترمذى» ك الدعوات عن على بن 
أبى طالب : فإذا رفع رأسه قال ٠:‏ اللهم ربنا لك الحمد ملء ء السموات والأرض وملء ما بينهما وملء ما 
شئت من شىء » وقال : هذا حديث حسن صحيح 5 / ٤۸٦‏ ۰ وما بالطبوعة سبق مثله فى الصلاة » ب 
اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها » وكذا أخرجه النسائى ۰ ك التطبيق » ب ما يقول فى قيامه ۰۱۹۸/۲ 

(4) بعدها فى س : قيل . 

. سبق فى الطهارة‎ )٥( 

() سيأتى إن شاء الله فى ك الذكر والدعاء » ب التسبيح أول النهار وعند النوم (۷۹) . 

(۷) من من . 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب الدعاء فى صلاة الليل وقيامه س م٣‏ 


لسعوات وملء الأرض ٠‏ وملء ما هما وملء ما شفت من شىء بده . وإذا سجد 


عد 2 و و تک مر و 


قال : ١‏ هم » لك سجدت ‏ وب كآمَنْت . ولك نت » سجد وجهی للّذى خَلََه 
م مق مر مر نرق ر مر رل 
وصور وی سمه ور را خسن الخالقين ٠»‏ ثم کون من آخر ما قول 
ن اهداليم :) هم اغفر لی ما قدت وما خت وما ا 
وو ليه 


وما أرقت وما أنت أُعلَّم به متی » أنْت دم وائت لوح لا لَه إلا نت » . 


ا 
سم ن سي AS TE‏ 1 


۳۰ وحندثنا زهير بن رب دلا عبد الرحمن بن مهد‎ ) . O 
وَحَدئنَا إِسْحق بن رهم حبرا بو اضر قلا : حَدنا عبد العزيز بْن عبد الله بن أبى‎ 
EE سه لام سد ىا م مك رس رم‎ 

5 غ 


سلَمَةَ عن عم ااجشون بن أبى سلمة ‏ عن الاطرج بهد رسد ونان : کان رسول 
لذ رد سح الصلاة کر ثم ال :0 وجهّت وجهی ۷ وال : «وآنا ول 


المْلمِينَ » وقال :وإ رع رس من الركوع قال :سم امن مد را ول 


ل هاسع بع ۵ م 


الحمد ». وتال : وصوره فاخن صوره 0 وقال و سم قال : « اللّهُم » افر لى 
ما قدمت » ای آخر الحدیث ولم بقل : بين التشهد والتسنليم . 


وقوله : « سجد وجهی للذی خلقه وصوره وشق سمعه وبصره » . 

قال الإمام : یحتج به من یقول أن الأذنين من الوجه يغسلان ؛لانه - عليه السلام - 
أضاف السمع إلى الوجه واختلف فى حکمهما ۰ فقيل : یمسحان لأنهما من الرأس » 
وقيل: يغسلان كما ذكرنا » وقيل : أما باطنهما فيغسل مع الوجه . وأما ظاهرهما فيمسح 
مع الرأس (20. 

قال القاضى: وقوله:« أنت المقدم وأنتٍ المؤخر » : قيل: المنزل للأشياء منازلها يقدم 
ما شاء ويؤخر ما شاء ويعز من يشاء ویذل من يشاء وجعل عباده بعضهم فوق بعض 
درجات »وقیل :هو بمعنى الأول والآخر؛ لأنه إذا كان مقدم كل شىء متقدم فهو قبله ومؤخر 
كل متأخر فهو بعده . ويكون المقدم والمؤخر بمعنى الهادى والمضل قدم من شاء لطاعته 
لکرامته وا بقضائه لشقاوته وقد تقدم الكلام على التوجيه وعلى الذكر فى الركوع 
والسجود والدعاء فيهما والدعاء فى الصلاة . وفى هذه الأحاديث حجة للقائلين بذلك . 


)١(‏ قلت : الحديث الذى أخرجه أبو داود والترمذی وابن ماجة صريح فى أن الأذنين من الرأس . انطر : أبو 
داود فى الطهارة » ب صفة وضوء النبى 4 ۱ / ۲۹ . والترمذى كذلك » ب الأذنين من الرأس ١‏ / “اه 
. وابن ماجة فى الطهارة كذلك ۰ ب الأذنين من الرأس ۱ / ۱۵۲ . 

(۲) راجع ك الصلاة » ب ما يقال فى الركوع والسجود ( 5١8‏ / 77# ) . 


٠۳١‏ ل كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب استحباب تطويل القراءة ۰۰۰ إلخ 


( ۲۷ ) باب استحباب تطويل القراءة فى صلاة الليل 

. وحدئنا أبو بكر بن أبى ی «حدکنا عبد الله بن تمر وأبو معاوية‎ ) ۷۷۲ (7٠ 
ح وحت رن رب وس یجان جرب کمن لاش‎ 
ح وحن مس وحن ی خن الامش » عن سعد نی عن‎ 
تردن الأحتف , عن صلة بن زكر » عن حلية قال : صلیت مع التب عله ذات‎ 
له » نارق قلت ت : برع عند لاه نم مضی . تقلت : یصلی بها فى رکه‎ 
فمضى . فقلت : برکع بها م اتح الام راء م امتح آل عمران قرا یر‎ 
متا إا مر فهها شيع سبح وا مر وال سل وا مر بتَعوذ عو ثم‎ 


مر مر سے مر مر مر ص لور وا و 


ركع فجعل یقول ١‏ سبحا ری المظيم 6 » نکن رو تا من یام ثم قال : 
اسمع الله لمن حَمده ۷ م قام طویلاً » قَِيَا مما رکع » ؛ تم سجد فقال : « سبحان ربی 


الأعلّى » ۰ فکان سجوده قریبا من قيامه . 
( قال ) : وفى حدیث جرير من الزيادة : فقال : « سمع الله لمن حمده » ربتا لك 


و و 


الحمد ) . 


۱-۶( ۷۷۳ ) وحدثنا عنمان : بن أبى شيبَة وإسحق بن إبْرَاهِيم » ؛ کلاهما عن 


جریر» قال عنمان : حلا جریر عن الأعْمش »عن أبى وال قال : قال عبد لله : صليت 


مس هو 


مع رسول الله لله تال حتی هَمَمْت بار سوم » قال: قیل :وما هت به ؟ قال : 


وقول ابن مسعود حين طول النبى له فى صلاة الليل : « هممت بأمر سوء » وفسره 
للسائل : « أن اجلس وادعه » هذا لا ناله من المشقة والضرر (۱) لطول القيام. » وسماه مع 
ذلك سوءا .ففیه أن الخلاف على الائمة ومناقضتهم سوء وقد قال ‏ عليه السلام ‏ :9 إثما 
جعل الامام ليؤتم به » (") لكن لم يختلف لن نابه مثل هذا فى النافلة أو الفريضة خلف 
الإمام » وشق عليه القيام أن يجلس ۰ لكنه فى حق النبى عله وتغيير أمره شديد . 


. فى الأصل : الضرورة » والثبت من س‎ )١( 
. سبق‎ )۲( 


کتاب صلاة السافرین وقصرها / باب استحباب تطويل القراءة 4 إلخ سمت ۱۳۶ 


لمم مَمَمْت آن أجلس وآدعه . 
(. . ) وحلاثناه إسْمَاعيل ؛ بن الخَليلٍ وسوید بن سعيد عن على بن مسنهر » عن 
الأعمش » بهذا الاستاد » مثلّه 


وفى هذا الحديث : ما كان من تطويل النبى ‏ عليه السلام ‏ صلاة النافلة بالليل » 
وحجة لمن يرى طول القيام أفضل (“ . 

وقوله:« يقرأ مترسالا » إذا مر بآية تسبيح (1) سبح »وإذا مر بسؤال سال » الحنيث: » 
فيه حكم آداب القرآن فى الصلاة وغيرها » واستعمال حدود كتاب الله . وتقديمه هنا النساء 
على آل عمران حجة لمن يقول : إن ترتيب السور اجتهاد من المسلمين حين كتبوا الصحف 
لم يكن ذلك من تحديد النبى ‏ عليه السلام ‏ وإنما وكله إلى أمته بعده وهو قول جمهور 
العلماء » وهو قول مالك واختيار القاضى أبى بكر الباقلانی وأصح القولين عنده » مع 
احتمالها . قال: والذی نقوله : إن تأليف السور ليس بواجب فى الكتابة ولا فى الصلاة » 
ولا فى الدرس ولا فى التلقين والتعليم » وإنه لم يكن من الرسول فى ذلك نص واحد لا 
يحل تجاوزه ؛ فلذلك اختلفت تأليفات الصاحف قبل مصحف عثمان ۰ واستجاز النبى عله 
والأمة بعده فى سائر الأعصار ترك الترتيب للسور فى الصلاة والدرس والتلقين والتعليم» 
وعلى قول من يقول من أهل العلم : إن ذلك توقيف من رسول الله َه » وعلى ما حده 
ورسمه لهم حسب ما استقر فى مصحف عثمان » وأن موجب اختلاف الصاحف قيل فى 
الترتيب » إنما كان قبل التوقيف وعلى ما جاء هنا كانت هاتان السورتان فى مصحف أبى » 
ولا خلاف أنه يجوز للمصلى فى الركعة الثانية أن يقرأ بسورة قبل التى صلى بها فى 
الاولی. أو إغا يقع الكراهة بذلك فى ذلك فى ركعة واحدة أو لمن يتلو القرآن وقد - 
هذا بعضهم وتأول نهى من نهى من السلف عن قراءة القرآن » منک أن يقرأ من 
السورة آية بعد آية إلى أولها كما يفعل من يظهر قوة الحفظ »ولا خلاف أن ستيه 
وترتيب آياتها توقيف من الله تعالى على ما هى غليه الآن فى الصحف . وعلى ذلك نقلته 
الأمة عن نبيها ‏ عليه السلام . 

وقوله : « فجعل يقول فى ركوعه : سبحان ربى العظيم » وفى سجوده : سبحان ربى 
الأعلى » : يحتج به الكوفيون والأوزاعى والشافعی ‏ ومن قال بقولهم فى اختيار هذا القول 
فى الركوع والسجود للاثر الوارد فى الأمر بذلك ولم يوجبوه » ومالك لم يحد فى الذكر 


(۱) أى من كثرة السجود كما مر قريبا . 
(۲) الذى فى الطبوعة : بآية فيها تسبيح . 


۳۸ ل کتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب استحباب تطويل القراءة ... إلخ 


فيهما حدا » إلا أنه كره القراءة فى الركوع » وقد مضى ذلك )١‏ . 

۲ /اب وقوله ١:‏ إذا قام من الليل افتتح صلاته بركعتين/ خفیفتین » وفى الحديث الآخر ١:‏ أمره 
بذلك لمن قام به » ووجه الحكمة فيه رياضة النفس والجسد بهما 2 وذهاب الكسل عنه فيهما 
ليستقبل قيام ليله بنشاط واجتماع نفس 3 وعلى أتم وجوه ا خشوع والكمال . 


(۱) راجع: ك الصلاة » ب النهى عن القرآن فى الركوع والسجود ( ۲۰۷ ) . 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب ماروى فيمن نام الليل E.‏ إلخ ۱۳ 


( ۲۸) یاب ماروی فیمن نا الیل اجمع حتى أصبح 


۳۰۵ -( ۷۷۹ ) حدثنا علمان بن أبى شيْبة وإسحق » قال عنمن : حدتنا جريرٌ» 
> ی سع سم یه 


ڪن منُصور » عن أبى وأئل » ٠‏ عن عبد الله ؛ قال :كر ند سول اھ ل رل تم لب 
ع اس قال « 5 رجل بال اسان فى ابه » أ قال : ١‏ فى أنه » . 


وقول النبى به للذى نام حتى أصبح : « بال الشيطان فى أذنيه » قال الْهلّب: هذا 
على سبيل الإغياء 2١(‏ بتحكم الشيطان فى العقد على رأسه بالنوم الطويل » وقال ابن قتيبة : 
يقال : بال فى كذا إذا أفسده . وأنشد : 

كساع إلى 0 الر ب 

أ تفیل نها 

قال القاضی : وللناس فى معنى هذا البیت غير هذا » ليس هذا مکانه 29 قال أبو بكر 
ابن ان إستحق 2 بكرت متا امكف نه رات وات عليس كما قال شالق + 
استحوذ علیهم الشیطان فأنساهم ذکُر الله 4 (*۲ » وقد يقال لمن استخف بالانسان وخدعه : 
بال فى آذنه » وأصل ذلك دابة يهابها الاسد فیفعل ذلك به . 

قال القاضی : ذكر صاحب كتاب الحيوان من اليونانيين أنه النمر » وأنه يستطيل على 
الأسد فى بعض البلاد حتى يفعل ذلك به لِيذلّه وقال أبو بكر :ویجوز أن يكون معناه : 
أخذ بسمعه عن نداء اللك ثلث الليل : « هل من داع فيستجاب له » الحديث »وشغله له 
بوسوسته وتزيينه له النوم وبحدیثه بذلك فى أذنه كالبول فيهما + لأنه قذي نجس خبيث 
وأفعاله كلها قذرة خبيثة . وقال الحربى: بال هنا معناه: ظهر عليه وسخر منه .قال الطحاوی: 
هو استعارة لا على الحقيقة وعبارة عن الطوع وفعل أقبح الفعل بالنوام ومن یذله E‏ 

قال القاضی : ولا یبعد أن یکون على وجهه وقصد الشیطان بذلك إذلاله ونهاية طاعته 
له .وتأتی ما أراد منه من استغراق» فى نومه حتی فعل به ذلك »وقد یکون « بال فى آذنه » 
كناية عن ضرب النوم واستغراقه. وحص ذلك بالاذن كما خصها فى قوله تعالی: « فضربنا 
)١(‏ فى الأصل : الاغماء » والثبت من س . 
(1) شطر بيت للفرزدق . وأوله : 

وان الذى يسعى لیفسد زوجتى 

(۳) قال فى اللسان : ويستبيلها : ای اخ بولها فى يده . 


(4) هو محمد بن إسحق بن جعفر » روى عنه الجماعة سوى البخارى » وذكره ابن حبان فى الثقات . التهذيب 
۹ ۳ . (0) المجادلة : ۱٩‏ . 


.و سس تتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب ماروى فيمن نام الليل ... إلخ 


ا 


5 ( 7176 ) وحدثنا فة يبه بن سعيد » حدتتا لس عن عقيل »عن الزهری» 
AS‏ پر ۶ و 23 مس مسا مس سر و اف 
ن أبى طالب ان یه 


عن على ن حسين ؛ أن این بن على حدئه عن على 
طَرَقَهُ وقاطمة ال « ألا تصلون ۰ لت :یا رسول الله نما اقسا ید اله فا 
علی آذانهم في الکهف 4 ۱) والله أعلم ؛ ولأن الأذن حاسة النتبه بكل حال» وموقظة النائم 
بما يطراً عليه من الأصوات . 

قال الإمام : خرج مسلم فى باب الحض على صلاة الليل حدثنا قتيبة بن سعيد عن 
الليث عن عقيل عن الزهرى » عن على بن حسين [ عن الحسن ] (1) بن على ۰ حدثه عن 
على ؛أن النبى ميه طرقه وفاطمة [ ليلا ] (۳) فقال: « ألا تصليان ؟» الحديث. قال 
الدارقطنى: كذا رواه مسلم عن قتيبة: أن الحسن بن على ۰ وقد تابعه على ذلك إبراهيم بن 
نصر النهاوندى والحنينى 257 » وخالفهم النسائى والسراج وموسى بن هرون عن قتيبة قالوا: 
« أن الحسن بن على » 200 وكذا قال أصحاب الزهرى » منهم صالح بن كيسان وابن جريج 
وإسحق بن راشد »واين ن أبى أنيسة وابن أبى عتيق وغيرهم عن الزهرى عن على بن حسين 
ابن على عن أبيه عن على ۰ [ وكذا وقع فى نسخة الجلودى : الزهرى عن على بن حسن 
ابن الحسن بن على ] (0) حدثه. وفى نسخة ابن ماهان : عقيل عن الزهری عن على بن 
حسين بن على بن أبى طالب »هکذا روى عنه » وأسقط من الاسناد رجلا قاله عنه أبو 
زكريا الأشعرى »وابن الحذاء » والصواب ما تقدم . 

قال القاضى فى كتاب ابن الحذّاء : « الحسن » وذكر أبو الحسن الدارقطنی 29 أن 
معمراً أرسله عن الزهرى عن على بن حسين قال : وكذلك قال مسعد عن عقبةبن قيس عن 
على بن حسين مرسلاً وصوب قول من قال : عن على بن حسين عن أبيه عن علی. قال : 
وكان فى كتاب الليث : الحسن ٠»‏ فقيل له : إنما هو الحسين فرجع إليه» وقال موسى بن 
هرون : وكان فى كتاب قتيبة : الحسن . 

وفى الحديث فضل الصلاة بالليل والحض عليها . قال أبو جعفر الطبرى : وإيقاظ 
النبى به من نومها فى وقت جعله الله سكونا وَدعة لما علم من ثواب الله فى ذلك » وفيه 


. الكهف : ۱۱ . (۲) الذى فى الطبوعة : أن الحسين بن على‎ )١( 
. ليست فى المطبوعة‎ )۳( 

(4) فى س : الخشينى . وانظر : الالزامات والتتبع : ۰۲۸۱ ۲۸۲ . 

(5) المجتبى ۳ / ۱۱۷ . (0) سقط من الأصل . 


(۷) الالزامات والتتبع : ۲ 


عل و ا زر ری ع سای بت و رو نام عاض ر روو رود وى 
شاء أن تا متا فالصرف رسول اله 4 حون قلت له لك ثم سمعته وهو مر 
ور رو رو 
یضرب فخذه ویقول : © وکان الانسان أكثر شيء جدلا © ۲۱ . 
ع ویو و و بض او 


۷ ۰-(۷۷۹) حدتا عمرو التاقد وزهير ُن حرب » قال مرو : حَديَنًا سفیان 
قل و E TE‏ 


ان ین أبى لد عن ار ؛ عن أبى هريرت یل به ال چ : ٠‏ یمد 


آمر قيم یقوم لمن یقوم علیهم بفعل الخيرات ووجوه الب وحضهم على الرغائب وما لیس 
بواجب » قال غیره : وعنه أنه ليس للإمام أن يشتد فى النوافل » وإنما يحض ويحث علیها 
إذ ليست بواجبة لانصراف النبى يه عنهما ولم یرجم شيئآ ۲8 ۰ كما جاء فى الحديث . 

وقول على: « أنفسنا بيد الله » من قول الله تعالى: « الله یتوفی الأنفس حين موتها » 
الایة(۲۳ » وضرب النبى مه فخذه » وقوله : « وكان الانسان أكثر شيء جدلا ٩‏ (5) استشهاد 
بقول الله تعالى وتسليم لحجتهما وحجةً فى صحة الجدل بالحق قال الله تعالى :8 ولا 
تجادلُوا هل الکتاب الا بالّتي م هي آحسن » (0) . وقال الب : فعل النبی تيه ذلك يدل أنه 
فهم أنه أحرجهما ی من ا 

قال القاضی : وهذا عندى غير بينءبل لا دليل على الحرج»بل إنما استدل بالآية على » 
عذراً بذلك » وانقبضا استحياء منه لطروقه إياهما فى حال اضطجاعهما » ويكون فعل النبى 
َيِه لما فعل وقال تعجبا من سرعة حجته وإصابة عذره . 

وفيه حجة لحواز الضرب على الفخذ عند الأمر ینکر . ومعنى « طرقه » :أى آناه 
ليلا» والطروق ما جاء بالليل . 

وقوله : « يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم ثلاث عقّد إذا نام » بكل عقدة : 
عليك ليل طويل فارقد » (3) : القافية: مؤخر الرأس »وقيل: القفا وآخر کل شىء قافيته 
ومنه: قافية الشعر » وقيل فى عقده هذا أنه حقيقة وأنه بمعنى عقد السحر للانسان ومنعه من 
القيام » قال الله تعالى : « ومن شر التَقَانَات في الْعقد * (۷) وأنه قول يقوله فيؤثر فيه كما 
يقول الساحر » ويحتمل أن يكون فعلا یفعله» مثل النفاثات فى العقد . 


٤ : الكهف‎ )١( 
. جاءت فى الأبى : ولم یرجم عليها شيئاً‎ )۲( 
. 7 : الکهف : 05 . (۵) العنكبوت‎ )5( . ٤۲ : الزمر‎ )۳( 


(7) لفظ الطبوعة : « بکل عقدة یضرب عليك ليلاً طويلاً » » ولیس فيها فارقد . 
وجاءت فى البخاری أيضا بثل ما جاء فى نسخة القاضی : « عليك ليل طویل » . ك التهجد » 
عقد الشیطان على قافية الرأس إذا لم يصل باللیل ۲ / 1۵ . 
(۷) الفلق : ٤‏ 


ب ب کتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب ماروى فيمن نام الليل ... إلخ 


قا ددع عن 


لشیطان على قافية راس آحدکم ثلاث عقّد ذا نام هر 
طويلاً اذا اسقط فَذكَرَ ل الحلّت فد وذ توغ الحلت عنه قتان إن 


& و م7 


صلی انُحلّت الق تایح تشيطا یب الس » لا بح خبیث اس كَسْلانَ » . 


وقوله : « یقول : عليك ليل طویل فارقد » أى أن ذلك مقصود ذلك العقد »وقیل : 
هو من عقد القلب وتصمیمه وقد فسّر هذا العقد بقوله : « عليك ليل طويل » كأنه یقولها 
إذا آراد النائم القيام لحزبه » فیژثر ذلك فى نفسه » ویعقد صرفه (۱) حتی يصبح ١‏ ویفوته 
حزبه» وقیل : هو مجاز کنی به عن حبس الشیطان وتثبيطه عن قیام الليل »وقال بعضهم : 
هذه العقد الثلاث هی الأكل والشرب والنوم + لأن من آکثر الاکل والشرب کثر نومه وهذا 
عندی بعید لقوله فى الحديث : « إذا نام » فإنما جعل العقد حينئذ . وفی رواية آکثرهم عن 
مسلم : « عليك ليلاً طويلاً » على الاغراء بنومه » ومن رفع فعلی الابتداء » أو على الفاعل 
بإضمار فعل أى بقی عليك . 

وقوله : « فإذا استیقظ فذکر الله انحلت عقدة » ثم ذکر مثل ذلك إذا توضاً »ثم مثله 
إذا صلی على ما تقدم ما حل عقدة السحر »أو اعتقاد طول الليل أو انحلال ما نزع له به 
الشیطان وکفایته إياه . وقد اختلفت الرواية فى الحرف الآخر بعد قوله: « فإذا صلی انحلت 
عقدةٌ » هل على الافراد کالذی قبله أو « عقَّدَه » على الجمع »ومعناهما واحد ؛ لأن بانحلال 
العقدة الاخرة انحلت جمیع العقد كما رواه مسلم : « انحلت العقد » . 

وقوله : «[ فاصبح ] (۲) نشیطا طیب النفس #لسروره با [ قدمه] (۳) ورجائه فى ثواب 
عمله ونشاطه بزوال آخر (*) سحر الشیطان عنه وکفایته إياه » ورجوعه خاسثاً [ عنه ] (0) 
خاتبا من كيده . 

وقوله : « والا أصبح خبیث النفس کسلان » بتأثیر سحر الشیطان وبلوغه / غرضه 
فيه وهمه با فاته من حزبه »وجاز عليه من كيد عدوه . ولیس قوله هذا ما یعارض به قوله: 
«بئس ما لاحدکم أن يقول خبثت نفسی » ٠‏ فان ذلك التهی عن أن يقوله الانسان عن 


. فى الأصل : صدقه » والبت من س‎ )١( 
. من س والطبوعة » والذى فى الأصل : فيصبح‎ )۲( 
. من س ۰ وفى الاصل : يقلمه‎ )۳( 
فى الأصل : آخذ  والشت من س‎ )5( 
. ساقطة من س‎ )0( 
لا يقل أحذكم : حت نفسی » ۰۵۱/۸ وسیأئی ان شاء الله فن 2 الفاظ‎ ١ البخاری » ك الادب » ب‎ )5( 
- من الأدب وغیرها » بيد أن لفظه فیهما : « لا يقون أحدكم : خبثت نفسی » عن عائشة » ورواه مسلم‎ 
. » عن سهل بن حنیف . بلفظ : « لا يقل‎  اضيأ‎ 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب ماروى فيمن نام الليل ... إلخ سم 
نفسه لاشتراك لفظة الخبث الذی هو تخییر التفس وکسلها بالخيث الذى هو فساد الدين 
والكفر » قال الله تعالى  :‏ ليميز الله الخبيث من الطَيّب 4 الآية (١)والنبى‏ عله إنما أخبر 
بذلك عن صفة غيره فلا تعارض بينهما . 

قال الومام : بوب البخارى (۲) عليه عقد الشيطان على رأس من لم يصل. 

وفى الحديث أنه يعقد على قافية رأس أحدكم وإن كانت منه الصلاة بعد ذلك . وان 
تنحل عقده بالذكر والصلاة »والذى يفهم فزخ ویب الستكارى أن القفد 3 إن کر © 
على رأس من لم يصل فقط » وقد يعتذر عنه بأنه إنما قصد من يستدام العقد على رأسه 
بترك الصلاة . وقدر من انحلت عقده كأنه لم يعقد عليه . 


۳۷ : الأتفال‎ )١( 
. )۱۱2۲ ( (؟) ك التهجد »ب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصل بالليل‎ 
5 من العلم‎ )9( 


٤‏ ل كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب استحباب صلاة النافلة فى بيته ... إلخ 


(۲۹ ل ی ی ره 


اس فى و هت ل ص سد وص او 


۳۲۰۸ ۷۷۷) حدئنا م بن الى » حدتنا یخی عن عبيّد لله » قال : أ حبرنی 
نافع عن ابن عم عن النبى عله ال : « اجعلوا من صلاتکم فى بیوتکم ولا نتخذوها 
قبورا » . 


۹( . .. ) وحداثنا ابن ی خلت لواب » يرا یوب عن تانع » 
عن ابن عم عن الى لله ال : ١‏ صلُوا فیبیوتکم » ولا تتخذوها فبور] ۰ 


قال القاضى : قوله ‏ عليه السلام ‏ : « اجعلوا من صلاتكم فى بيوتكم ولا تجعلوها 
قبورا » )١(‏ :هذا من التمثيل البديع حين شبه البيت الذى لا یصلی فيه بالقبر الذى لا يتأتى 
فيه من ساكنه عبادة »وشبه النائم ليله كله بالميت فى قبره وكذلك تثيله بالحى والميت ؛ لأن 
العمل إنما يتأتى من الحى وقد يرجع التمثيل إلى صاحب البيت . 

وللعلماء فى معنى الحديث قولان : فقال بعضهم : هذا فى الفريضة ومن للتبعيض › 
أمروا بذلك ليقتدى بهم فى صلاتهم من لايخرج من عيالهم ونسوانهم » قالوا : ولان 
المتخلف عن الجماعة للصلاة فى جماعة دونها غير متخلف ۰ وقيل : بل هو فى النافلة 
للتستر بها وللحديث : « أفضل الصلاة صلاة أحدكم فى بيته إلا المكتوبة » (5) » وقد 
تكون على هذا « من » عندهم زائده » كقوله : ما جاءنى من أحد » ولهذا كان حذيفة 
وبعض السلف لا يتطوعون فى المسجد » وهذا مذهب الجمهور » وعليه يدل حديث مسلم 
فى الباب فى سبب ذلك فى قيامه الليل بالناس بقوله : « ظننت أن تكتب عليكم » فعليكم 
بالصلاة فى بيوتكم » الحديث() » وقد يصح أن تكون للتبعيض على أصلها » وأن من 
ا ل ESS‏ 

فى البيوت . قالوا : ولان النبى يه قد أنكر التخلف عن صلاة الجماعة » وكن النساء 
يخرجن ۰ وفى فى التعليم بالقول مقنع » ويصحح هذا قوله فى الحديث الآخر : « صلوا فى 
بیوتکم ». وهذا يدل أنها النافلة [ ولقوله ] ۲4 : « إذا قضى أحدكم الصلاة فى مسجده 
فليجعل فى بيته نصيبا من صلاته » هذا يدل أنها النافلة . 


(۱) لفظها فى المطبوعة : « ولا تتخذوها » . 
() سبق تخريجه . 

(۳) سبق قريبا . 

(8) فى س : وقوله ۰ 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب استحباب صلاة النافلة فى بيته ... إلخ 


١6 


نے ر 5-5 ےہ یہہ ید علس 
1۰ -(۷۷۸) وحدئنا أبو بکر بن أبى شيئة بو کرب » قالا: حدقا أبو معاوی 


رو و و 


عن الأعمش » عن أبى سفیان عن جابر » قَالَ : قال رسول لله له : « 3 قضی آحدکم 
لصا فى صَنجده لعل له َصيبًا من صلاته قن لله جاعل فى بَينه من صلانه 


ص اعرسم 0 


حيرا ) . 


۵ لع مت وم 


o 2‏ 5 و ها 6 2 
١‏ -10/40) حدا يدل برد یی الام قل : حلا 


و اس سوفن وعم اام وعم 


بو أسامة » عن برد عن أبى برد عن أبى موسى» عن التب ال :« مل الیّت 
اذى يدك لله فيه » والبَيت الى لا کر لله فب سل الى وای » . 


۶ و عي مه ر کے م2 عم و و r‏ 


۲( ۷۸۰ ) حدثنا فة قنيبة بن سعید . حدلنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن 


و قاس 


القارى - عن سهيل عن أبيه » عن أبى هريرة ؛ أن سول لله يلل ال : «لا تحعلوا 


بوتکم مقاب إن الشيطان یتفر من الت اذى تفر فيه سور البقرة » . 


۶ و و وت ل مک و سا ون عير على 


۳۱۳ -(۷۸۱) وحدئنا محمد بن اتی » حَدئنَا محمد بن جعقر » حلا عبد اله 


م موا سن 


ان سعيد »انا الم وال موی مرب عبد له عن بسر بن سعيد » عن زد 
ابن ثابت » قال : احتجر رسول الله حجرة بحصقة أذ حصير. قخرح رولا عله 
بصلی فيها . قال : سبع اه رجال وجاؤوا یصلون بصلاته . قال : تم جاؤوا لَيْلَه 


وقوله : « إن الله 2١(‏ جاعل [ فى بيته ] ۳) من صلاته خيراً » : فسر هذا الخبر فى 
أحاديث أخر بأنها تحضره الملائكة وتنفر منه الشياطين 3 ویتسع علی آهله ‏ وترجم 
البخارى على هذا الحديث كراهية الصلاة فى القابر (۲۳ » كأنه استدل من قوله : « ولا 
تجعلوها قبورا » لأنها لا تجوز فيها الصلاة . وهذه استثارة (25 فى الفقه بعيدة » والذى عليه 
الناس فى تأويل الحديث ما قدمناه > وأن مراده : لا تجعلوها كالقبور التى لا يصلى من فيها 
ولم یرد [ زائدا ] © علیها . 

وقوله : « احتجر النبی عله حجيرة بحصفة أو حصير » أى اقتطع موضعا حجره عن 
)١(‏ فى الطبوعة : فان الله . 
(۲) فى المطبوعة : لييته 
(۳) ك الصلاة » ب كراهية الصلاة فى القابر ( ٤۳١‏ ) . 
(5) فى س : استعارة . () من س . 


۱۶4 ل كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب استحباب صلاة النافلة فى بيته 50 إلخ 


خا اا عت ال مود راغ كيو 


فحضروا واطاًرسول لله عله نهم . قال نوه د 
لاب » فخرج هم رسول اله له مْضيًا قال آهم رسول اذه عله : ما زال بكم 


ما سوس 


ر ورول بے ا 0 ی و 
صنیعکم حتی ظننت سیکتب علیکم ؛ فعلیکم بالصلاة فى بيوتكم » فان خر صلاة 
ل ف ينه »إلا الصا لكوي . 

n‏ و رز موم 2 م هم و 

٤‏ ۳ 7 .. ) وحدثنى محمد بن حاتم » دتا َه حَدئنَا ويب" حَدئنا موسی 


ابن عقبّة . قال : سمت با تن نب سید عن يد بن تابت + أ الى عه 


ی م ما 


دیدن خی تس ما کا هه ا على دز 


ا ص رام ر الى ا سر سي سي ل تر اس باصق تر ىا سس 


ناس کر وه . وزاد فيه : د ولو کب علیکم ما سم به » . 


غیره » أو لهذه العبادة عن غيرها » والحجر : النع » ومنه سمیت الحجرة ۰ وحجيرة 
بتصغیرها » والخصفة والحصير ععنی » واخصف: ما صنع من خوص المقل والنخل (۲۱ . 


(۱) امن : حمل الوم » واحدته مق » والدوم : شجرة تشبه النخلة فى حالاتها . انظر : لسان العرب . 


كتاب صلاة السافرین وقصرها / باب فضيلة العمل الدائم ی إلخ س ۱۶۷ 


( ۳۳۰ ) باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره 
۲-۵( ۷۸۲ ) وحدثنامحمد بن یداع لوب یی الَف 
حَدئنا عبد الله » عن سعيد بن أبى سعید » عن أبى سل عن عائشة ؛ نها ات : : کان 
لول اھ له حمیز» وکان بجر من الل تیصلی في :جع لاس ون 


سس و لوو 


بصلاته » وينسطه بالتهار ابا دات له فقال ۰« ها الاس علیکم من الاخمال ما 
تین قان ال لا ل حى وا نب اعمال إلى ان ما دووم عله وان تل٤‏ . 


عرب ضر ا ع موز 
وکان آل محمد لله ذا عَملُوا عملا ود 

3 و ورو وه یہ و ےتور ر ل صما اوور سه 

155" 2( ... ) حدثنا محمد بن المثتى » حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة » عن 


وقوله : « عليكم من الأعمال ما تطيقون »: أى ما لكم بالمداومة عليه طاقة » ويحتمل 
الندب [ لنا ] 2١‏ إلى تكلف مالنا به طاقة من العمل » ويحتمل النهى عن تكلف مالا نطيق 
والامر بالاقتصار على مانطيق » وهو اللائق بنسق ( الحديث ويحتمل أن المراد بالعمل 
صلاة الليل ؛ إذ هى من عمل البر ") ۰ إذ ورد بسببه » ويحتمل أن يحمل على جميع 

الأعمال الشرعية » قاله الباجى (4) . 

وقوله : « فإن الله لا يمل حتى تملوا » وفى الرواية الأخرى : « لا يسأم حتى تسأموا » 

وهما بمعنى السآمة والملال 5 

قال الإمام : الملالة التى بمعنى السآمة لا تجوز على الله وقد اختلف فى 00 هذا 

الحديث > فقيل : نما ذلك على معنی القابلة أى لایدع الجزاء حتی تدعوا العمل › 

« حتی » هاهنا ععنی الواو ۰ فیکون قد نفی عنه جلّت قدرته الملل ۱ 

لايمل وغلون » وقیل : ۱ حتی ۲ عنی حین . 

قال القاضى :وقوله فى الحديث 8 « فثابوا : أى رجعوا إلى الصلاة مبادرین كذلك ۰ 

وتقدم الكلام على « أحب العمل ما دوم عليه وان قل » . 

. من الباجى‎ )١( 

(۲) فى الباجى : بنفس . 

(۲ » 5) عبارة الباجى : وقوله من العمل : الأظهر أنه أراد به عمل البر لأنه ورد على سببه وهو قول مالك : 
إن اللفظ الوارد مقصور عليه » والثانى أنه لفظ ورد من جهة صاحب الشرع فيجب أن يحمل على الأعمال 
الشرعية . المتقى ۱ / ۲۱۳ . 

(5) فى المعلم : المقدّر . 


۱:۸ کتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب فضيلة العمل الدائم ... إلخ 


€ رم مر رمرم ع 2 م و 


سعد نهیم أنه سح با سلمةیحدات عن عانشة ؛ أن رسول الله لله سل : آ 
العمل آحب ای الله ؟ قال : « أذومه ون قل » . 
دمو 


لل سا ا م لكر : جر 
o: PEP‏ 


۳ 
ر تفگ و ۶ وس وم ر مر مر و 


کان عمله دك وایکم يستطيع ما کان رسول الله له یستطیع ؟ 


هر رم و 


۸ مس( . . ) وحدثنا ابن نمی حدلناآبی حدتنا سعد بن سعيد » آخبرنی 


ر وم و هه 


القاسم بن محمد عن عائشة » قات : ال سول الله لله « آحب الامال إلى اله تعالى 


9ات راو 


آذومها وان قل » . 
َال : وكات عائشة دا حملّت العمل زمه . 


وقولها : « كان عمله دی أى دائم غير منقطع ۰ ومنه سمی الطر التوالی ديمة » 
يعنى أن ما عمل من خير لم يكن يقطعه » ويتركه بل یداوم عليه » وقلنا : إن فضل ذلك 
للتخفيف فی العبادة » ولأن فى اتصال النية بالمداومة على عمله ما يربى على الإكثار من 
عمله مدة ثم يقطع »ولذلك ذكر مسلم الحديث :9 كان آل محمد إذا عملوا عملاً أثبتوه ' أى 
لازموه » وداموا عليه . والآل هنا أظهر فى القرابة » وآل البيت ألا تراه كيف حكاه بعد عن 
غات , ویحجماز آن اراد به من يض به من فشلاء اصحابه وأناعه وقد یراد بهالبی 897 
نفسه »ویدل عليه قوله فى الحديث الآخر:. « وکان النبى عله إذا صلی صلاة أثبتها » ۱۱ . 
والآل قد يقع على ذات الشىء » وعلى ما يضاف إليه » كما قال : « لقد أوتى مزمارا من 
سه 
يشق لثلا يعجز عنه . فينقطع ثوابه وثواب النية فيه . 

وقوله : « وكان يحتجزه () بالليل ويبسطه بالنهار » يعنى الحصير » دليل على ما 
كان عليه من التقلل من الدنيا ومتاعها » وزهده يله . 


(۱) سيرد إن شاء الله فى هذا الكتاب » ب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبى عه بعد العصر . 
(۲) سيأتى إن شاء الله فى باب تحسين الصوت بالقرآن من هذا الكتاب . 
(۳) من كلام ابن مسعود رضی الله عنه ‏ : إذا وقعت فى «آل حم »فقد وقعت فى روضات تانق فين 5 
قال الحافظ ابن كثير : قال أبو عبيد : حدثنا الاشجعی » حدثنا مسعر - هو ابن كدام ‏ عمن حدثه ؛ 
أن رجلا رأى أبا الدرداء يبنى مسجداً » فقال له : ما هذا ؟ فقال :أبنيه من أجل « آل حم » تفسير القرآن 
العظیم ۷ / ۱۱۰ . ۱ 


(4) فی الاصل : ولهذا » والثبت من س . (۵) فى الطبوعة : یحجره . 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب آمر من نعس فى صلاته ... إلخ سستححسيه 28 ١‏ 


(۳۱) باب أمر من نعس فى صلاته » أو استعجم عليه القرآن 
أو الذ کربآن يرقد أو يقعد حتى يذهب عنه ذلك 


کہ و ةل ا و سم و 


۳۱۹ -( 784 ) وحدائنا بو بکر بن أبى شیف حدانا بن علية دج وحدثتى زهير 
o‏ حو و 


ان خرب ‏ حَدننا | إسْماعيل عن عبّد العزيز ُن صهیب » عن اتس ؛ قال دل رسوال 
اله اند 3 ول موه ون ناركن 3 ال : «ما هذا ؟ » قالوا : لزينب » 


لل تا کسلت أن قرت آنسکت به . »ال ٠:‏ حلوه » لیصل آحدکم شاه لذا 


شا ا ا ليزه ١‏ لايخ سوس 2ه 


کسل أو فتر قعد » . وفی حدیث زهير : ۳ ۹ 
0. سا ریت عم اور مر دی نی 
علب »مق 


ى اراق ا ور الس قل يدق ق و .مات ترات 
>( ۵ ) وحدائنى حرم بن يَحْبَى وحم نسم دی ۰ تالا : 
سم فقو و 


حدتا ابن وهب عن یونس ‏ عن ابن شهاب » قال : خبرنی عروة بنالزبیر + آن عائشة 
با ی DE‏ ا ی شان 

وقوله : دخل النبی يه المسجد ‏ وحبل مدود بين ساریتین قال: « ما هذا ؟» قالوا : 
لزینب تصلی ۰ فإذا کسلت - أو فترت استمسکت (۱) به فقال : « حلوه » لیصل أحدكم 
نشاطه » فإذا کسل أو فتر قعد » ما تقدم من کراهیته التکلف لا فيه الشقة من العبادة » وقد 
اختلف السلف فى جواز مثل هذا من التعلق بالحبال وشبهها فى الصلاة لطول النوافل 
وتکلف القیام » فنهی عن ذلك آبو بكر وکرهه وقطعها لمن فعلها .وقال حذيفة : إنما یفعل 
ذلك الیهود » ورخص فى ذلك آخرون » وأما الاتکاء على العصی لطول القیام فى النوافل 
فما أعلم أنه اختلف فى جوازه والعمل به » الا ماروی عن ابن سیرین فى كراهة ذلك » 
وقول مجاهد : ینقص من آجره بقدر ذلك ۰ هو من باب قوله : ۷ صلاة القاعد على 
النصف من صلاة القائم » » واختلف فيه فى الفرائض لغير ضرورة ۰ فمذهب مالك 
وجمهور العلماء : أنه لا يجوز ۰ وأنه لا یجزی من القیام ومن اعتمد على عصی أو حائط 
اعتمادًا و رال سقط فسدت صلاته وكأنه لم يقم فیها . وأجاز ذلك جماعةّ من الصحابة 
والسلف منهم آبو سعید الخدرى وأبو ذر » وغیرهم » وآما لضرورة وعند العجز عن القیام 
رر وشو اران مد اا جانا + قالات رو 1 


(۱) الذى فى المطبوعة : أمسكت . 


۳ / ب 


۱9۰ لل کتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب أمر من نعس فى صلاته ... إلخ 


سوا سم اله م ىصاع سق 0 


زوج النبى طبر ؛ أن ا لاء نت وت بن حیب بن امد بن عبد العزی مرت 
بها - وعندها رسول الله له ح فقارت : هذه ولا بت توت »زوا لا تام 
اليل تقال رسول لله له : لا تتام الیل ! خذوا م من العمل ما تطیقون . وا لا يسام 
لله حتی تساموا» . 

با ا 


۱ . ) حدثنا اہو بكر بن أبى شی وأو رنب قلا :و أسامة» عن 


۳2 


و وم ددم این کت فى ده 3 یز 
هشام بن عروة ح وحني زهیر ین خرب - والأظ له - حلنا یخی بن سعید عن 


وس مر سس ساس ته مر ور 


هشام » قال با ئشة ؛ قالت خل على سول اه وعندی ار 
فقال من هذه ؟ » قلت : ار . لا تنام ؛ تصلی . قال : د لیکم من العمل ما 
تطيقون. ره یز هس ترا » وکان آَحب الدین له ما داوم عليه صاحبه . 
وقى حدیٹ أبى سم :ها ارآ من بتی أسد . 


مارو سے مر کہ 


1 (87) حدئنا ابو بكر بن أبى شیب حَدئنا عبد الله بن نمی .ح وحدثنا 


و وس م کہ ۶ و سم 


سس ایح وحلت و فرب خن أو أسامة متا من شام بن عرزو . 


ےک اوق او دم ی کو 0 


ردنا ا بن میا - واللفظ له - عن مالك بن أنس » عن هشام بن عروة » عن 
يه عن اند ن الى عل قال : ذا تعس آحدکم فى الصلات لیرد حتی یب 


9 2 م و ۳1 ما9 رو ام ۳ وم وو سق مرو 


عنه النوم ء قان آحدکم إذَا صلی وهو تاعس" لعله يذهب يستغفر فيسب تشه » . 


وقوله اه ل : « لا تنام الليل ! » 
ظاهره الانکار لا تقدم من تکلّف ما لا یطاق ود يشق من العبادة » وقد جاء المعنى مفسراً فى 
حديث مالك فى الموطأ 2١(‏ قال : « فكره ذلك حتى عرفت الكراهية فى وجهه » وقد اختلف 
اختيار العلماء فى إحياء الليل كله بالصلاة » واختلف فيه قول مالك » فمرة كرهه وقال : 
لعله يصبح مغلوباً » وفى رسول الله عه أسوة ثم قال : لا باس به مالم يضر ذلك بصلاة 
ليع ١‏ قاد 1ن عا ات لضي وعد لجالا يراك عاد بحر يه و ور ل 
بأس به . 

وقوله : « إذا نعس أحدكم فى الصلاة فلیرقد حتى يذهب عنه النوم ‏ [ فان أحدكم 
إذا صلّی وهو ناعس" لعله يذهب يستغفرٌ فيسب نفسه »] 6 : دليل على أنه لا يجب أن 


. ۱۱۸ / ۱ الموطأ » ك صلاة الليل » ب ما جاء فى صلاة الليل‎ )١( 
: من الحديث والعلم‎ )( 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب أمر من نعس فى صلاته . . . إلخ 


م وق مه 


۳( ۷۸۷) وحداثنا محمد بن وفع حدتا عند الاق » حلا مرن 


ی صرص ES EES‏ - . قذّكرَ) 
حادیث 
- 


همام بن مه . قال : هذا ما حدئنا أبو هريرة عن محمد رسول اله عه 


يقرب الصلاة ة من لايعقلها ٠‏ ويؤديها على حقها ۰ وأن يتفرع من كل ما يشغل عن الخشوع 
فيها » وقيل فى قوله تعالى : « لا تقربوا الصلاة وأنتم سکاری 4 (۱) أنه من النوم » والحديث 
عام فى كل صلاة من الفرض والنفل ۰ وحمله مالك على صلاة الليل » وفى هذا الباب 
أدخله » وعليه جملة جماعة من العلماء » لأنه غالب غلبة النوم إنما هی فى الليل » ومن 
اعتراه ذلك فى الفريضة وكان فى الوقت سعة .لزمه أن يفعل مثل ذلك وينام » حتى يتفرغ 
للصلاة وان ضاق الوقت عن ذلك صلى على ما أمكنه وجاهد نفسه ودافع النوم عنه جهده » 
ثم إن تحقق أنه أداها [ وعقلها ] (۳) أجزأته والا أعادها (۳) . 

قال الإمام : يحتج بهذا الحديث على من يرى أن [ نعس ] (4) النوم ينقض الطهارة 
كالحدث ؛لأنه لم يعلل بانتقاض س اغا علل 600 بأنه یسب نفسه ۰ وقد اختلف الناس 
فى هذه المسألة . فقال المزنى : النوم ينة ينقض الطهارة » قل أو کثر وذكر عن بعض الصحابة 
أنه لا ينقض الطهارة على أى حال كان ۰ وغير هذين من العلماء (1) يقول : ينقض على 
صفة وما هذه الصفة ؟ أبو حنيفة يراعى الاضطجاع ۰ ومالك يراعى حالاً يغلب على الظن 
خروج الحدث فيها ولا يشعر » وما وقع بين أصحابه من مراعاة ركوع أو سجود أو استثقال 
أو غير ذلك فإئما هو خلاف فى حال ۰ فبعضهم رأى تلك الحالة لا تشعر بالحدث معها . 
وبعضهم لم يرها »وأصل الفقه ما قلناه . 

قال القاضى : قوله : « نعس » : النعاس هو خفيف النوم » قال الشاعر : 

وسنان أقصده النعاس فرنّقت فى عينه سنة ولیس بنائم 

استدل بعضهم بقوله : « لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه ٩‏ .ومعنى « یسب نفسه » 
عندى هنا: الدعاء عليها ؛ لأنه إذا ذهب يستغفر ويدعو لنفسه وهو لا يعقل ربا قلب الدعاء 
فدعا على نفسه . 


e / ۵ والقول قول الضحاك › وهو مخالف للجمهور . راجع : تفسير القرطبى‎ . ٤۳ : النساء‎ )١( 
ساقطة من س‎ )۲( 

(؟) ليس للإمام كلام فى هذا . 

(5) من العلم . 

(0) فى المعلم : قال . 


(5) فى العلم : الفقها 


۱۲ لل كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب أمر من نعس فى صلاته ... إلخ 
منْهًا . وقال رسول الله لله : إِذَا قام أحدكم م من اللَيْلٍ » فَاستَعْجَم القرآن على لسانه » 


َم در ما یود فيض فلیضطجع » 


وقوله فى الحديث الآخر : « إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه ¢ 
فلم يدر ما یقول ؛ فليضطجع » ان معنی افدیث الأرند ۶ لثلا یغیر کلام الله ۰ وییدگ 
ولعله یأتی فى ذلك بالا يجوز »من قلب معانیه » وتحريف کلماته » وهذا آشد من الاول. 
ومعنی « استعجم عليه القرآن » : أى لم يفصح به لسانه ولا انطلق به لغلبة النوم عليه » 
وعقلته یاه . 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب فضائل القرآن وما يتعلق به ست ۱۵۳ 


(۳۲) باب فضائل القرآن وما يتعلق به 
(۳۳ ) باب الأمر بتعهد القرآن » وكراهة قول 
نسيت آية كذا وجواز قول أنسيتها 


4 -(۱۸۸) حلا أب يكبن أى شی وآ کرب قالا: حن ابو سام 
ن شتام من أيه »عن اة »نی سم رجلا یف من اليل » قال ١:‏ يرحمه 


ىار اا ری الع کے ۱ اج 


لله لد آذکرنی ناركن نے لهام ور كذ وکا 


۵ (. ) وحداثنا ابن نس اجه وب معَاوية» عن هام هن ی 


بر" عائشة » قالت : کان ال .۳ 3 قراءة السنجد » قال : 7 حمه ان 
عن يستمع قراءة زر فى ر 

عو سے ور 

لد أذكرنى آي كنت أنسيتها » . 


۳۳۹ -(۷۸۹) حدثنا یبن یی َال :قرات على مالك عن نافع » عن 
عبد الله بن ع عم ؛ آن رسول الله مه ال ٠١‏ لاش ا تل لول اد 


وقوله ‏ عليه السلام ‏ فى الذى سمعه يقرأ : « لقد أذكرنى آية كذا » )١(‏ وفى 
الحديث الآخر : « كنت أنسيتها » قد تقدم الكلام فيما يجوز على النبى ‏ عليه السلام ‏ من 
النسيان وجواز ذلك عليه ابتداء عند جمهور المحققين فيما ليس طريقه البلاغ » واختلافهم 
فيما طريقه البلاغ والتعليم » لكنه لايستديم ذلك عند من أجازه فيما كان طريقه البلاغ ۰ بل 
يستذكره أو یذکر به على كل حال ۰ على خلاف بين أئمتنا » هل من شرط ذلك الفور ؟ 
أو يصح على التراخى قبل انخرام مدته ؟ وأما نسيان ما قد بلغه کمسألتنا فجائز » ولا 
مطعن فيه ۰ وقد قال عليه السلام ‏ : « إنى لانسی أو أُنّسَى لأسن » (۲۳ ۰ وقد روى 
سهوه فى الصلاة وغير ذلك »وقد تقدم من هذا » وتقصینا هذا فى كتاب الشفاء . 

وقول من ذهب من المتصوفة ومن توهم إلى أن النسيان لا يجوز عليه جملة »لا فيما 
طريقه البلاغ ولا فيما ليس طريقه البلاغ » ونما يقع منه صورته عمداً يسن » وهذا تناقض 
وصورة لا تتصور > وهو قول مردود » ولا أعلم مقتدى به وملتفتا إلى معرفته » استحسنه 
وأشار إلى تصويبه إلا الاستاذ أبا الظفر الاسفرایینی من شيوخنا ۰ فإنه على تحقيقه وتدقيقه 
مال إلى هذا القول ورجحه علی تناقضه وتباغضه . 


(۱) الذی فى الطبوعة ١:‏ لقد أذكرنى کذا وکذا » آية كنت اسقطتها من سورة کذا وکذا » . 
(۲) مالك فى الموطاً »› ك السهو . ب العمل فى السهو (۲) 


6 0 یتست كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب فضائل القرآن وما يتعلق به 


إن امد لبها که ون اقا . 
ې لرن و رن رو رون قا وي رورو 
۷ (. .. ) حاائنا زهیر بن حرب ومحمد بن الى ويد اله بن سعيد » قالوا : 
ع بو رھ مع هت يذ سو 0 
حدثنا یحیی وهو القَطّانَ اح وحَدَا أو بكر بن بیش لوخد لاحم 
مم :و جو. دام عه ار ومد 
ح ود إن نحل بى » هم عن بيد اله .ح وحداتا ابن أبى عمر » حدتنا 
ی وگ ل د كد وت و ده روو و 
عبد الرزاق » آخبرنا مره عن آیوب زج وتف بر مین حد3ا موب 
رم و مه و ها و ر ص 3 
نی ابن عبد الرحمن اح وتا محمد بن مق ای » حالس - س یعنی ابن 
ام 


عیاض جمیعا عن موسی بن عة كل لاء نع » نان عم من ای 
معت حديث مالك ود فی حدیث موسى بن عق : « ود ام صاحب القرآن فقرآه 
ليل والتهار دكره » ودا لم يهم به یه » . 


۸- (۷۹۰) وحدثنا رب حب وعتمان بن أبى شيب وإْسحق نهیم 
نو کف 
ال |إسحق : آخبرتا . وقال الآخران : دتا جرب عن ملصور عن أبى وال » عن 


ر ر2 ور صن ت 
0 


عبد الله » قال : قال رسول الله لله : بشما لأحدهم یقول : نسیت آية كيت و کیت » »بل 


وقوله بعد فى الحديث [ الآخر ] 2١(‏ : « بئس ما لأحدكم أن يقول : نسيت آية كيت 
وكيت + ولكنه تسى » : لا يعارض قوله ‏ عليه السلام ‏ فى الحديث المتقدم : « كنت 
أنسيتها » وقد أضاف هنا النسيان إلى نفسه الذى نهى عن قوله فى الحديث الآخر ونفاه » 
قيل : إنما أمر بذلك النبى يله لتضاف الأمور إلى خالقها ومقدرها إقراراً بالعبودية » ولا 
یضیفها الخد اذا إلى تفه . زاين عليه السلام ‏ وأمثاله » تعن دكن الله هرق 
كتابه » من إذا أطلق اللفظ فهو على بينة من ربه ويقين من تسليمه » وقيل : لان المنْسَىّ 
النهی عن قوله وإضافة الانسان له إلى نفسه ۰ يحتمل أنه ما نسخه الله من القرآن بالنسيان 
لجميع الناس » فلا يبقى فى حفظ آحد » والآخر الذى أضافه النبی تله إلى نفسه هو 
النسيان المعهود . 

وقد يقال : إنه كره قول هذا اللفظ لاشتراكه ولا فى هذا من الإعراض والغفلة 
والتهاون . قال الله تعالى : « ومن عرض عن ذكري فد لَه معيشّة ضنکا 4 (۲۲ ثم قال: 
«إكذلك تقك آياتنا فقسیتها 4 (۲۳ ۰ وهذا مثل مانبه عليه فى الحديث المتقدم . 
)١(‏ من س . والحديث من طريق زهير بن حرب » ولفظه فى المطبوعة : « بلس ما لأحدهم يقول : نسيت ایهة 


و 


كيت وكيت » بل هو نسی ٩‏ . 
(۲) طه : ۱۲۶ . (۳) طه : ۱۲۰ . 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب فضائل القرآن وما یتعلق به ل سس ۱۵۵ 


و 2 
هو سى » استذكروا القرآن » فَلَهو أشد تَقصيًا من صدور الرجال من الم بعقّلها » . 
| م7 ۳2 س ع فلس ص وم 

2(0484. .. ) حداثنا ابن لمیر حدلناآبی وأبو معاوية هی 


ت ہے ن ور س سے و 
“o‏ إن 4 


بحیی - واللفظ له - قال : برا و معَاوية عن امس ؛ عن شقيق . قال : قال 


وقد یظهر فى معنی قوله: ی لاحك ا رس ككل اولك 

نمی » ذم الحال وكراهته » لاذم القول » أى بست بئست ٠‏ الحالة والصفة لمن أوتى القرآن فغفل 
عم خر حا فلس ارد لم بش مرول مت الس لسن نز 2 
من فعل الله الذی سا إياه عقوبة 2 لاعراضه عنه وتوسيده إياه 3 EE‏ » كما قال 
فى الحديث الآخر : ١‏ لم أر ذنباً اعظم من آية أو سورة حفظها حفظها رجل ثم نسیها » 29 , 
وهذا عندی أولى ما يتأول فى الحديث إن شاء الله . 

وقوله : « بل هو نسى » بالتخفيف ضبطناه عن أبى بحر » وبالتشديد لغيره . و 
الحديث حجة للجهد فى صلاة الليل فى النافلة » وحجة لمن قال : الإظهار لها أفضل وكان 
أهل المدينة يتواعدون لقيام القراء . 

قال الامام: قوله فى القرآن:« لهو أشد تفصّيا من صدور الرجال من النعم بعقلها : 
قال الهروی : کل شیء کان لازنا للشی+ ففصل » قیل : تفصی نه كما یتفصی الانسان 
من البَليّة » أى یتخلص منها (۳) . 

قال الامام : وتفسيره فى الحديث الآخر [ الذی بعده لان فيه ] (4): « لهواشد تفلا 

من الإبل بعقلها » () وهو جمع عقال ۰ نحو کتاب وکتب ۰ والتعم تذکر وتژنث ۰ وهی 
هاهتا الابل خاصة . 

قال القاضى : وو من النعم بعقلها » کذا رواية الجلودى فى حديث زهیر » 
وعند ابن ماهان : o‏ ۷ وصوب بعضهم هذه الرواية » وكلاهما صواب ۰ وقد 
جاءت الروايتان فى غير حديث زهير والباء تأتى بمعنى « من »»وقيل ذلك فى قوله تعالى : 
عينا یشرب بها المقربون 4 (0) عباد الله 4 (۷) أى منها (۲۸ ۰ وقيل : يشربون هنا بمعنى 
يروون » فتكون الباء على بابها » وفى رواية آخری : « فى عقلها » وهی راجعة إلى معنى 
« من » أيضا وععنی / الباء . 
(۱) فى الاصل :سيت » والمثبت من س . 
(۲) جزء حدیث آخرجه آبو داود »ك الصلاة » ب فى كنس السجد ۱ / ٠١9‏ » الترمذی »ك فضائل القرآن 

۵ ۱۷۸ ۰ وقال فیه : هذا حديث غریب لا نعرفه إلا من هذا الوجه . 


(۳) غریب الحديث ۳ / ۵۰۳ . (4) من العلم » وقد جاءت نسخ الاکمال بدونها . 
(۵) و فى الطبوعة : « من الإبل فى عقلها » » وفیها « من النعم » بدلا من « الابل » . 
(5) الطففین : ۲۸ . (۷) الانسان : 7 » فى قوله تعالی: ل عینا یشرب بها عباد الله» . 


(۸) نقلها النووى بغیر إحالة مع اختصار فى آخرها ۲ / 140 . 


i NY 


٩‏ سس کتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب فضائل القرآن وما يتعلق به 


عبد لله : تَعَاهَدُوا هذه الصاحف - وربما قال : القرآن - هو أشد تَقْصيًا من صدور 
الرجال من الم من عله . قال : وقال رسول الله عله : د لايق آحدکم : سيت آية 
كيت وكيت» بل هو نسی ۷ . 
وت 5 م و وم وم ر موز امن 
۰ _ (. ) وحدتتى حن اي تمعن کر أطي بن رن . 


ع دع او وس عات واا و 


کنیع یاب عن شقيق بن مه قال : سمغت ابن نموه ول : 
40 او زد ارم و و لا عم جك دا ول کر ماسجا 


سمعت رسول الله تله تقول : « بشما للرجل أن یقول نسیت سورة کیت وکیت أو 


لانت سود بز ارسق “اود کا یا او و 


نسيت آبة کیت وكيت » بل هو نسى » . 


۱ - (۷۹۱) حدائنا عبد اله بن براد الأشعرى وأبو كريب » تلا : حدكنًا أبو 
۳ ل و هو ۶ و 


سام عن بريد عن بیرف« عن أبى موی عن الى ته قال : « تعاهدوا ها 


000 


القرآن قوالذی تفس محمد يده لهو أشد تفلا من الإبل فى عملا » ول الحديث 


و سم مرس 


لابن براد . 


وقوله : « صاحب القرآن »:هذه لفظة تستعمل لكل من آلف شیثا واختص بهء [ فان 
ام تس هل ان عفدن ۲ ۲۱ واضعات ال د عليه الا :لاش 
إياه » وکذلك إن كان ألف صنعة أو عملاً أو علماً » کقولهم : أصحاب الحديث › 
وأصحاب الرأى » ومنه هذا الذى فى الحديث . وكذلك إن اختص بمكان أو موضع › 
كقوله : « أصحاب الْجنة > (۲) « آصحاب الثار» (۳) وأصحاب الصفّة » وكذلك من اختص 
لك شىء ۰ كقوله : هو صاحب إبل » وصاحب غنم » وكذلك من اختص بصفة 
لزمته» كقولهم : فلان صاحب كبر » وصاحب همة . 


(۲ ۰ ۳) سورة الحشر : 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن سس ۱۵۷ 


(4") باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن 
۱-۳( ۷۹۲ ) جلث ثنى عمرو التاقد وزهير بن حرب » قالا : حدئنا نا فيان بن 


روت تم وم رر موف و 


مک ع ری لیس لیخ للج قل : « ما آذن لله 
لشیء ما آذن لتبى يتغنى بالقرآن » . 


من من 


عطق ی رم CCR‏ پر وو و ا 

(. . ) وحدئتى حَرمَلةبْنيَحْبى » خرن وطب ء آطبرنیبولس ..ح وحدثنى 
ووو وام 
يونس بن عبد الأعلى > ارتا ابن رب » ری موه کلاضما نان شهاب » 


و سس مک 


بهذا الاسناد . قال : « كما ان لی بتغنی بالقرآن » . 
هه 


۴ _(. . ) حدثني بش بن اکم حا عبد العم بن میدس 


ورام و بير اس ۳ واه ساس مه ری سم ومع د م 


وهو اين الهاد س عن محمد بن برام » عن أبى سلمة » عن أبى هريرة ؛ أنه سیع 


رسول لله ته ول : ما أن الله لشىء » ما أذن ی حَسَن الصوت .نی بالقرآن » 


ومع 


هر ب 


و قرا ضاق 


وت ی و 

9 ..) ودی بن آخی ابْن وب » حدتنا عمی عبد اله بن وطب» آخبرنی عمر بن 

مالك وَحيْوة بن رح عن ان لها بهذا لاستاد مله سا . وقال : إن سول الله 
ار ۶ مه ۳ 


. ولم يقل : سمع . 
7 ( ... ) وحدثنا کم بن موسى . حدنا هقل عن الأوزاعى ؛ عن يَحْيَى 


وقوله ‏ عليه السلام - : « ما أذن الله لشىء ما أذن لنبى يِتعَنّى 2١(‏ بالقرآن »»وفی 
الرواية الاخری : ١‏ كإذنه لنبى حسن الصوت يتغنى بالقرآن » يجهر به » وفى غير الام : 
«كإذنه لنب حسن الترنم بالقرآن ». تقول العرب : أذنت للشىء آذن له أذنا ‏ بفتح الهمزة 
والذال ‏ استمعت 7 
وذكر مسلم من رواية أخرى : ١‏ كإذنه » ۰ فيكون هذا بمعنى الأمر والحض . 
قال الإمام : أذن فى اللغة بمعنى استمع (۲۳ ۰ فأما الاستماع الذى هو الإصغاء فلا 
)١(‏ فى الأصل : تغنى ۷ ۰ والمثبت من س 
So‏ . قال قعنب : س 
إن پسمعوا رب طاروا بها فرح مثی وماسمعوا من صالح دقنوا 
صم إذا سمعوا خيراً ذُكرت به وان ذکرت بش عندهم أذنوا 


۸ د لل کتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن 


رم ر 2 4 ع 


ابن أبى كثير » عن أب ملم ؛ عن أبى هريّرة ؛ قال : قال رسول الله َيه : « ما أذن الله 
لشیء کاذنه لب » يتفتى بالقرآن يجهر به » . 


و و و ان و ی 
ر. ا ا بن آیوب وفتيةٌ بن سعيد وان حجر » ثَالوا : حا 


رقم واه موه ما يع مك و ی سي مر 


إسماعيل وهو ابن جعفر هن محمد بن عرو صن أبى سل > عن أبى هريرة » عن 
اتی له مل حدیث بی بن أبى كثير. غير أن بن أيُوب قال فى روآيته:0 كَإذنه » . 


حر ص 


يجوز على الله سبحانه فهو مجاز هاهنا »فکأنه عبر عن تقريبه للقارئ وإجزال ثوابه 
بالاستما والقبول » وكذلك سماع البارى سبحانه للأشياء لا يختلف 2١(‏ .وإنما المراد هاهنا 
أنه 22 اللحسن القراءة أكثر من تقريب غيره » والتفاضل فى التقريب وزيادة الأجور 
يختلف » فتعبيره عن ذلك با يؤدى التفاضل فى الاستماع مجاز . 


وأما قوله عله : « يتغنى بالقرآن » فتأوله من يجيز قراءة القرآن بالألحان على ذلك 
المعنى ٠‏ وقال الهروى : معنى «یتخنی به؟ :يجهر به ومثله قوله عله :3 ليس نا من لم یتفن 
بالقرآن » »قال سفيان: معناه: من لم يستغن» يقال تغلیت وغايت ؛معنی استغئیت 07 
قال غيره : كل من رفع صوته ووالى به فصوته عند العرب غناء» وقال الشافعى : 
معناه: تحزین القراءة »وترقیقها .رما يحقق ذلك قوله يي فى الحديث الآخر: « زینوا القرآن 
باصواتکم » (۲۳ قال غيره : من ذهب إلى الاستغناء به فهو من الغنی ضد الفقر » وهو 
مقصور ۰ ومن ذهب به إلى التطریب فهو من الغناء الذی هو مد الصوت وهو عدود . 

قال القاضی : [ ما ] (*) جاء فى الحديث : ١‏ یتغنی بالقرآن يجهر به » فحمله 
بعضهم على التفسیر » وهو قول الداودی فى الحديث »وحمله بعضهم على تحسين الصوت 
وقد قيل فى قوله - عليه السلام - : « لیس منا من لم يتغن بالقرآن » (۲8 أى یجعله مکان 
الغناء الذی كانت تستعمله العرب فى سيرها وجلوسها ‏ وأكثر أحوالها . 


. 487 / ۲ نقله النووى ولم يسنده لصاحيه‎ )١( 

(۲) ذكره أبو عبيد مفسّراً به كلام شعبة : نهانى أيوب أن أتحدث بهذا الحرف : « زينوا أصواتكم بالقرآن » قال: 
وإنما كره أيوب ذلك مخافة أن يتأول على غير وجهه . ثم ذكر ما نقله القاضى عن سفيان على أنه من 
تأويل أبى عبيد . غریب الحديث ۲ / ۱2۱ . 

(۳) البخارى معلقاً فى الفتح ۰۵۱۸/۱۳ ك التوحيد » ب قول النبى يله : « الاهر بالقرآن مع ... » وأبو داود 
ك الوتر » ب استحباب الترتيل فى القراءة )١574(‏ النساثی ك الافتتاح » ب تزيين القرآن بالصوت 
(۰)۱۰۱ وابن ماجه فى الإقامة » ب فى حسن الصوت بالقرآن (۱۳۶۲).الدارمی فى فضائل القرآن » ب 
التغنى بالقرآن ۲ / 57/5 البيهقى فى السنن الکبری » ك الشهادات . ب تحسين الصوت بالقرآن والذكر 
۰ 2,2 أحمد فى المسند ٤‏ / ۰۲۸۳ 27595 ۳۰ . 

(84) من س . 

(۵) البخاری فى صحيحه» ك التوحيد» ب قول الله تعالی: ‏ وأسروا قولكم أو اجهروا به نه عليم بذات الصدور ٩‏ 
أبو داود »ك الوتر»ب استحباب الترتيل فى القراءة »)١579(‏ الدارمى » ك فضائل القرآن ب التغنى بالقرآن 
۲ ۶۷۷ وكذا البيهقى فى السنن الكبرى »ك الشهادات »ب تحسين الصوت بالقرآن والذکر ۱۰ ۲۳۰ . 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن - ۱۵ 
ro‏ -(۷۹۳) حلائنا أب بكر بن یی حدنا عند هبن تمي .ح وَحَدئنًا ابن 

نمر حَدكنًا یی حدتا مالس وهو ابن مفول س عن عبد لله بن بريد عن یه بقل قال 

رسو ل لله ۱:3۶ إن عبد له بن فیس أو الأشعری - أغطى مزمارامنمرامیرآل دود » . 


واختلف من قال : ليستغن به » ما معناه ؟ فقيل : عن الناس ۰ وقيل : عن غيره من 
الأحاديث والکتب » والقولان عن ابن عييئة . ورد الطبری تأویل دیستغنی » رطا لغة 
ومعنى ۰ وقيل 00 »مدي رصي ٠‏ وقال ابن الانباری : ومعنى « حسن الصوت 
بالقرآن ) : أى الصوت الذى اا القرآن »وقيل : معناه : الصوت الحزين لا جاء :۰ فافرژوه 
بحزن » (۲۱ وقیل : الذی يجيه القرآن با بظهر من صاحبه من اخشية ‏ ومئه احدیث : 
« احسن الناس صوتاً بالقرآن من إذا سمعته يقر علمت أنه يخشى الله » (۲۲ ۰ وحمله 
آحرون على ظاهره] ٩‏ . 

وذکر مسلم فى الباب : حدثنی حرملة:[ أنبأنا ٤)‏ ابن وهب.[ قال : آخبرنا ] (0) 
يونس ۰[ وحدثنى يونس بن عبد الأعلى قال: آخبرنا ابن وهب قال : آخبرنی عمرو » كلاهما 
عن اين شهاب . کذا للجلودى وغيره» وهو صواب مسلم یقول : حدثنى يونس بن عبد الأعلى 
بعد قوله: أخبرنى يونس يعنى ابن يزيد فجاء بسند آخر لابن وهب عن عمرو » ثم 
قال : كلاهما عن ابن شهاب يعنى عمراً » ويونس [ يعنى ] (0) ابن يزيد » وسقط من 
كتاب ابن الحذاء: أخبرنى يونس ۰ بعد ذكر ابن وهب أولا وهو وهم » والصواب إثباته ؛ 
بدليل قوله : كلاهما عن ابن شهاب ۷ 

وقوله فى أبى موسى الأشعرى : « لقد أوتى مزمارا من مزامير آل داود » مع قوله فى 
غير الأم : « لو علمت أنك تسمع قراءتى لحبرتها لك تحبيراً » (۲۸ ۰ مع الأحاديث التى 


)١(‏ جزء حديث أخرجه ابن ماجه فى الإقامة » ب فى حسن الصوت بالقرآن ۱ / 455 عن سعد بن 
أبى وقاص . وقال محققه : فى الزوائد :فى إسناده أبو رافع اسمه إسماعيل بن رافع ضعيف متروك . 
(؟) السابق » وفى إسناده إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع ضعيف ٠‏ وكذا عبد الله بن جعفر الدنی . ولفظه 

هناك : « إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن الذى إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله » . 

(۳) سقط من الأصل » والثبت من س. (5) فى المطبوعة : وأخبرنا . 

(۵) فى الطبوعة : آخبرنی ۱ 

(1) من س ۰ ویونس هو ابن عبد الاعلی بن موسی بن ميسرة بن حفص ۰ أبو موسی الصری . وعمرو هو 
ابن الحارث الصری »مدنی الاصل » كان قارئا افقیهاً ‏ مفتيا » قال فيه ابن وهب : اهتدینا فى العلم 
بأربعة » اثنان بمصر ٠‏ واثنان بالمدينة » الليث بن سعد » وعمرو بن الحارث بمصر » ومالك بن أنس › 
وعبد العزيز بن الماجشون بالدينة » لولا هؤلاء لکنا ضالين . 

وعنه : لو بقى لنا عمرو بن الحارث ما احتجنا إلى مالك بن أنس . تهذيب الكمال ۲۱ / ۵۷۰ . 

(0) هذه المقابلة على نفاستها لم يلتفت إليها النووى . 

(۸) وكذا فى السنن الكبرى للبيهقى » ك الشهادات » ب تحسين الصوت بالقرآن والذكر ۱۰ / ۲۳۱ . 


35 كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن 


فص مس وم ایگ على مر لور به 


ار ۰۳ ۲  .‏ وحلائنا و بن رشي » لا یخی بن سعيد ء دتتا لح عن 


و و 2 و e‏ 


أبى بردة» عن أبى موسى ؛ قال : قال زسول الله عله لأبى مُوسى ١:‏ لو رکیتی وان آستمع 
لقراءك البارحة » لقَدْْأوتيت مزْمارا من مَرَاميرٍ آل ود » . 


جاءت فى مسلم فى ترجيع النبى َه القراءة » لاخلاف فى أن حسن الصوت فى القراءة 
مستحسن ۰ والترتيل فيها وتحسين تلاوة القرآن مشروع مندوب إليه . 

قال أبو عبيد : مجمل الأحاديث فى ذلك نما هو طريق التحزين والتشويق » واختلف 
فى الترجيع والقراءة بالألحان » فكره مالك وأكثر العلماء ؛ لأنه خارج عما وضع له القرآن 
من الخشية والخشوع والتفهم .وأجازه بعضهم للأحاديث الواردة فى ذلك » ولأن ذلك لا 
يزيده إلا رقة فى النفوس » وحسن موقع فى القلوب ۰ وإثارة خشية »وإليه ذهب أبو حنيفة 
وجماعة من السلف . وقاله الشافعى فى التحزين . ومعنى اعفار ع اراق ميرت 
حسن ۰ والزمير: الغناء « وآل داود » هو [ هنا ] 2١(‏ داود نفسه » والال تقع على النبى 
نفسه ۰ وقد تقدم . 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب ذكر قراءة النبى عله سورة الفتح ... الخ س ۱و۱ 


( ۳۵ ) باب ذكر قراءة النبى عله سورة الفتح يوم فتح مكة() 
٤ )_- ۷‏ حدئنا أب بكر بن أ بیش حدثًا عبد لله بن إذريس ووكيع عن 


ال و و 


شعبة » عن معاوية بْن قر »قال :ممعت عبد اله بن الیل : قرأ ای لله 
عام الفتح فى مُسير لَه سورة لح على راحلنه » فرع فى قراءته . 


قال معاوية :ولا ی أحَاف أن بجتمع على الناس » لحکیت لکم قراءته . 

ال .. ) وحدالنا محمد نی ومُحمَد بن بار » قال ابن ی : حَدَكنًا 
محمد بن جعفر » حَدئنَا شعبة عن معاوية بن فرة ‏ قَال: سَمعْتعَبدَ اله بن مُعقلٍ ‏ قال : 
یی فير مس سوم مو اس ر gl‏ وگو ور 4 
ریت سول اف يوم قح مكة على ناه يقرأ سُورة نع . قال : فقر ابن مغقل 


ماس م 


ورجع ال معاوية ولا الئاس خلت لك کی کر ی تال ری ۳ 
احرف كان . ) وحلائنا یبن حَِيب الخارثى » ادن ا ارٹ 2 


مر وم و 


وحدتنا عبد الله بن معاذ » حَدننا آبی تلا : حدئنًا شمه بهذا الإستاد » توه . وفی 


2 
A‏ و سم 


حدیث خالد بن الحَارث ال : على راحلة يسير وهو يقرا سورة الفتح . 


. ترك الإمام والقاضى هذا الباب بغير تعليق‎ )١( 
وقوله :« فرجع فى قراءته » : الترجيع : ترديد القراءة » وقيل : تقارب ضروب الحركات فى الصوت.‎ 
وقد حکی عبد الله بن مغقل ترجیعه ید الصوت فى القراء نحو: آء آء آء » وهذا إنما حصل منه - والله‎ 
اعلم - يوم الفتح ؛ لانه كان راکبا نجعلت الناقة تحرکه » فحدث الترجيع فى صوته . انظر : النهاية فى‎ 
. 7١7 / 7 غریب الحديث‎ 


۲ سس کتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب نزول السكينة لقراءة القرآن . 


۳١ (‏ ) باب نزول السكينة لقراءة القرآن 


وم وم اس مرس و و ر 
۰-۰( ۷۹۵) وحدثنا یی بن يَحْيّى ۰ أحْبَرنَا أبو خیم عن أبى إسحق » 
ت - م ی مر رم و م ممه ی و 
عن البراء » قال :ان رل يقرا سورة الهف » وعنده رس مربوط بشطنین » فتغشته 
سے ص مر رات ىس بير الي سس ولگ ر ا و ن وص ت 
سحا جعت تور وتو وجعل ره ينف میا اا الى الى 80 


سے سے تر سخ ساس تام 


َذَكرَ لك له . فقال : « تلك ؛ السکينة 7 تتزلت للقرآن » . 


وقوله فى الحديث : « وعنده فرس مربوط بشطنين » : أى حبلین » والشطن الحبل 
الطویل الضطرب . والربد للتمر مثل الأندر للطعام (۱) . 

وقوله : « تلك السكينة تنزلت للقرآن » وفی . الرواية الأخرى : « تلك اللائكة كانت 
تستمع لك » قيل فى تفسیر السكينة فى قوله تعالى: < فيه سكينة من زیم 4 (۳) هى الرحمة » 
وقیل : الطمأنينة » وقیل: الوقار ۲۳۱ » وما يسكن به الانسان » وقیل : كانت ریحاً هفافة 
خحجوج » لها وجه کوجه الانسان » وقیل : لها رأسان 250 ۰ وقیل : حیوان کالهر » 
ولها جناحان ودب" » ولعینیها شعاع ۰ فاذا نظرت للجیش انهزم 29 وقیل : هی سكة من 
ذهب الحنة )١(‏ ۰ وقیل : هی ما یعرفون من الآيات فیسکنون إليها » وقال وهب : هی 
روح من الله تتکلم وتبین إذا اختلف فى الشیء وهذا بمعنى ما جاء فى الحديث:« آنها 
الملائكة » ۰ وقد احتج بعضهم باستماعها بهذا SS‏ 


(۱) الاندر هو البِيدَرٌ > وهو الوضع الذی يداس فيه الطعام . لسان العرب . 


(۲) البقرة : ۲۸ . (۳) ذکره عبد الرزاق عن معمر عن قتادة . 
(4) الریح الخجوج : الشديدة الرور من غير استواء . 
(0) راجع فى هذا : تفسير الطبری ۵ / ۳۲۸ » تفسیر ابن کثیر ۱ / 44۵ . 


تا ا م ۳ 
التابوت بصراخ هر أيقنوا بالنصر وجاءهم الفتح . السا 0 
(۷) فى ابن كثير . طست من ذهب كانت تسل فيه قلوب الأنبياء » أعطاها الله موسى ‏ عليه السلام ‏ 
فوضع فيها الألواح . قال : ورواه السدى عن أبى مالك عن ابن عباس . 
قال صاحب الظلال : وكان أعداؤهم الذين شردوهم من الأرض المقدسة والتى غلبوا عليها على يد 
نبيهم يوشع بعد فترة التيه ووفاة موسی - عليه السلام ‏ قد سلبوا منهم مقدساتهم مثلة فى التابوت الذى 
يحفظون فيه مخلفات أنبيائهم من آل موسى وآل هارون » وقيل : كانت فيه نسخة الألواح التى أعطاها الله 
لموسى على الطور . . . فجعل لهم بينهم علاقة من الله أن تقع خارقة يشهدونها » فیأتیهم التابوت بما فيه. 
«تحمله الْمَلائكَة 4 [ البقرة :۲2۸ ] فتفيض على قلوبهم السكينة وقال لهم :إن هذه الآية تكفى دلالة على 
صدق اختيار الله لطالوت » إن كنتم حقاً مؤمنين . قال: ويبدو من السياق أن هذه الخارقة قد وقعت » 
فانتهى القوم منها إلى اليقين . ۱ / ۲۵۸ . = 


.كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب نزول السكينة لقراءة القرآن سس ۱۲۳ 


4١‏ (. .. ) وحداثنا ابن اتی وان بار رفظ لابن ای قلا : حَدكنًا 
محمد بنج دتا شب عن أبى سح قال : سمعت البراء قول : قرا جل 
لهف وفى الدار داب تحت تفر :تر اة أو سَحابة ق شريه . قال : 
كر ذلك دی عله . قَقَالَ : « ارآ فلان . فنا اكيت ترلت عند الفرآن - او 
۳9 


رت للقرآن 1 


0. .. ) وحدثنا ابن ی » حَدنَا عبد لرحمن بن مهدى وأبو داود» تلا : حلا 


شعبة » عن أبى سح قال : ممعت البراء ول كرا وه . غير آنهما قالا : تقر 


ل وی بي م 8 م م 5 رس سے | 


(۷۹٩(۲‏ وحدثنى حَسن بن على الخلوانى وحجاج : بن الشاعر - وتقاربا فى 
اللّنْظ ‏ تالا : حلا شوب بن إبْراهيم » حَدئنَاأبى » دتا زین الهاد + أن عبد اله 
بن خب حَده؛ ان با سید اشذری حل ۽ أذ اسه بن حضو تما هو لبه قرأ 
فى مربدہ إڈ جات رس ففرا م جات آخری » را ثم جالت ایض ال سید 
فخشیت آن تا یی مت لاه فا مل الظلة وق رأسی نها نا السرج. 
عرجت فى اب حتی ما رها . قال : عدوت علی رسول اله لله لت :یا رسول الله 
ينما أن ابا من جرف الیل ثرا فى مد لا جات قرسی »ال رسول ل لل : 
دار ابن حضير» . قال : فقرات ثم جالت ایض قال رسول الله لله ات 
و . قال : فقرات . ثم جات ایض . قَقَال رسول الله له :هر ابن حضيّر » . 
ال : فَْصرَْتُ كان بی قریا منها » میت أن تاه فرایت مغل الط ٠‏ فيها ما 
لس عَرَجَتْ فى الو حتى ما ارا . قال رسول الله تله : 1 تلك اللائكة کانت 


ه عت و دمع 


تمع ك ول قرات لمحت برها الا ماس منم » . 


وفى الحديث : ١‏ تلك الملائكة » وفى الآخر : « تلك السكينة > فإذا كانت السكينة 
روحاً كما تقدم ‏ جاء مثل قوله تعالى: رل الْملائكة والروح فيها 4 2١(‏ على الاختلاف 
فى الروح ماهو ؟ وإلى غير ذلك من التفسیر فقد يكون مع السكينة الملائكة » وتكون هذه 


= قلت : فالسكينة المذكورة فى الآية ‏ ان آیة ملکه أن يأتيكم ابوت فيه سكينة من ربكم 4 [ البقرة :۲6۸ ] لا 
تلتقى مع السكينة المذكورة فى الحديث إلا فى معانى الوقار والرحمة والطمأنينة وما يطمئن به الإنسان . ولا 
وجه لبقية ما نقله القاضى هنا . 

٤ : القدر‎ )۱( 


14 سل ل کتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب نزول السكينة لقراءة القرآن 


الظلة أمراً من [ أمر ] 2١(‏ الله وعجائب ملكوته» تنزل معه الرحمة فى قلب القارئ أو 
الطمأنينة والوقار . كما كان ذلك فى الغمامتين والظلتين لقارئ البقرة ") . 

وقوله : « وجعل فرسه ينفر » ووقع فى حديث ابن مهدى وأبى داود « ينقز » بالقاف 
والزاى (۳) وكذا عند أبى بحر » ومعناه : یشب (*۲ » وعند غيره هنا : تنفر » بالتاء باثنين 
من فوقها والفاء » ولا معنى له والصواب 1 ينفر من النفور »ولايبعد تنقر بمعنى الوئوب 0 
لقوله فى الرواية الأخرى : « فجالت » (°) » يقال نقر الظبى وقفز بمعنى . 

وفى الحديث : جواز رؤية بنى آدم الملائكة لقوله : « لأصبحت ينظر إليها الناس ما 
تستتر منهم » (1) 1 


(۱) ساقطة من س . 

(۲) هذه الزيادة لهذا الحديث أخرجها البخارى فيه معلقا » ك فضائل القرآن » ب نزول السكينة والملائكة عند 
قراءة القرآن 7 / ۲۳۶ ۰ وقد وصله أبو عبيد قاسم بن سلام فى كتاب فضائل القرآن عن عبد الله بن 
صالح ويحيى بن بكير عن الليث به » كما ذكر الحافظ ابن كثير فى تفسيره ١‏ / ۵۳ ونقله الحافظ فى الفتح 
بغير عزو . راجع : فتح البارى ۸ / 58١‏ . 

(۲) وكذا ذكر الکرمانی بغير تحديد ۱۸ / ۹۸ . 

(6) وهم الحافظ ابن حجر » حيث نقل تخطئة القاضى فيما سيذكره بعد ( تنقر ) فقال : وفى رواية لمسلم : 
«ینقز » بقاف وزاى » وخطأه عياض » ثم قال: فان كان من حيث الرواية فذاك » وإلا فمعناها هنا واضح . 
الفتح ۸ 1۷۰ . 

قلت : التخطتة إنما هی فى « تقر » لا فى « تنقز » . 
وعثل ماوقع فيه ابن حجر وقع العينى . انظر العمدة ۲۰ / ۳۱ . 
وقد ذكره النووى أنها ( بالفاء والزاى ) مع الياء ثم قال : وحكاه القاضى عياض عن بعضهم وغلطه . 
نووى ۲ / 559 . 
وقد أخرجها أبو داود الطیالسی بلفظ : « تركض ٤ص ٩۷‏ . 
(5) الذى فى المطبوعة : إذ جالت » ثم جالت . 
(5) الذى فى المطبوعة : لاصبحت يراها الناس . 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب فضيلة حافظ القرآن 110 


( ۳۷ ) باب فضيلة حافظ القرآن 


۲-۳( ۷۹۷ ) حدثنا فة بن سعيد وبُو کامل ری .کلاهما عن أبى و 
قال قتيية 4 دنا أبو عوَاة » عن فاد عن لس » من أبى موسی الأشعری» قال : قال 


ي و لام 


رسول الله یله : « مثل الوم ن اذى ثرا الشرآن سل الأثرجة » ريحها یب وم 
یب ول امن ای لا يقرأ القرآن مار لا ريح لها نما حلو» ول 


1۹۹ فق الّذى يقرا القرآن مل الربّحَانَة » ريحها مب مها مر » ول افق الّذى لا 
بش و مور ول 


يقرأ لفرتن كمل اة » .لیس لها ريح وطعمها مر . 


0. .. ) وحدئنا هداب بن خالد» دتا َم .ح وَحَدنا محمد بن ای » حدقا 
خی بن سعيد عن شبد لاا عن فاد بهذا الإستّاد » له . غر آن فى حَديث 


همام : دل « افق » : ١‏ القاجر » )١(‏ . 


(۱) ترك الامام والقاضی هذا الباب بغیر تعلیق . 
قال الأبى : ووجه التشبیه فى التمثیل الذکور مجموع الامرین ». طيب الطعم وطیب الرائحة لا أحدهما 
على التفريق ۰ كما فى بيت امری القیس : 
کان قلوب الطير رطباً ویابسا لدى وكرها العناب والحشف البالى 
قال : ولا كان طيب الطعم وطیب الرائحة فى النفس المؤمنة عقليين » وکانت الأمور العقلية لاتبرز عن 
موصوفها إلا بتصويرها بصورة المحسوس الشاهد شبهه ته بالاترجة الموجود فيها ذلك حسا تقريبا للفهم 
والإدراك » فطيب المطعم فى النفس الومنة الإيمان ؛ لأنه ثابت فى النفس ۰ هی به طيبة الباطن كثبوته فى 
الأترجه > وطيب الرائحة فيه يرجع إلى قراءته القرآن ؛ لأن القراءة قد يتعدى نفعها إلى الغير فينتفع بها 
المستمع كما أن طيب رائحة الأترجة تتعدى وينتفع بها الستروح أى الشام . 
وفى قوله ته : « مثل المؤمن الذى لا يقرأ القرآن » قال الطيبى: وليس الراد بهذا النفى الانتفاء بالكلية» 
بل الراد ألا تكون القراءة دأبه وعادته » ثم قال الأبى : والأظهر خلاف ما ذكر وأن الراد إتما هو عدم 
حفظه البتة ؛ لأن الحديث اما خرج مخرج الحض على حفظه . ومعنى : « لاريح لها » : أى لا ريح 
مشتهى » وإلا فللتمرة ريح . إكمال ؟ / 5١5‏ . 
وقال ابن بطال : معنى هذا الباب : أن قراءة الفاجر والمنافق لاترتفع إلى الله ولاتزكو عنده » وإنما يزكو 
عنده ما أريد به وجهه . وكان على نية التقرب إليه » وشبهه بالريحانة حين لم ينتفع ببركة القرآن ولم يفز 
بحلاوة أجره » فلم يجاوز الطيب موضع الصوت وهو الحلق ولا اتصل بالقلب » وهؤلاء هم لذين يمرقون 
من الدین . راجع فتح الباری ۳ ۵۵6 . 
وفی تشبیهه له المنافق بالريحانة والحنظلة وهما ما تنبته الارض فللتوقیف على طبيعة شأن النافق 
واحباط عمله » وقلة جدواه . حکاه الستوسی ۲ / 1۱5 . 


۶ / ب 


١‏ ل کتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب فضل ال ماهر بالقرآن ... إلخ 


( ۳۸ ) باب فضل ال ماهر بالقرآن والذى يتتعتع فيه 
4-(۷۹۸) حدنا فن سعيد ومح بن بيد ری جمیعا عن أبى 


عوانت ال ابن عبيّد حَلكنَا بو عواتة عن قتادة »عن زرارة : بن وی »عن سعد بْنٍ هام 
عن عائشة . قالت : ال رول لله عله ۰« اهر بلقرآن مع السقرة الكرام البررة وى 


2 ست وف اوا و 
يقرا القرآن ویتتمتم فيه » وهو عَلَيْه شاق له آجران » . 


 . .(‏ وحدائن محم بن الى ؛ حدقا ابن ) أبى عدی عن سعید . ح وحدلا 


و سر و 


بو بكر بن أبى شيْبة » حدتنا وكبع من هام نی كلامم من تپ 
الإستاد . وقال فى حديث وكيع : « والّذی يقرا وهو يَستد عليه » له أجران » . 


وقوله : « الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة » : يريد الملائكة » قال ابن الأنبارى 
و بذلك لانهم ینزلون بوحی الله وما بقع و > فشبهوا بالسفير الذى 
یصلح بين الرجلین » وقال ابن عرفة : و بذلك لانهم یسفرون بين الله وأنبيائه وقیل : 
سفرة : کتبة » وسمی الکاتب سافرا لأنه يبين الشیء ویوضحه . والاسفار : الکتب » 
والاهر : الحاذق بالقراء: 1 قال الهروی ] 2١(‏ وأصله الحذق بالسباحة » وقال الهلب : 
الهارة جودة القراءة 29 بجودة احفظ ‏ ولایتردد فيه » يسره الله عليه كما يسره على الملائكة 
فهو معها فل مار تاها من الفط وی گنه تقد ان عنام الله ؛ 

قال القاضى : يحتمل ‏ والله أعلم ‏ أن له فى الآخرة منازل يكون فيها رفيقا 
للملائكة السفرة » لاتصافه بوصفهم بحمل كتاب الله » ويحتمل أن يكون الراد : أنه عامل 
بعمل السفرة وسالك مسلکهم كما يقال + فلت مع جى قلات » إذا كان يرى رأيهم ویذهب 
مذهبهم كما قال لوط: « ونجني ومن معي من الْمؤمنين 4 (۲۳ . وقد جاء فى بعض الأخبار أن 
من تعلّمه من صغره وعمل به خلطه الله بلحمه ودمه وكتبه عنده من السفرة الکرام البررة . 


وقوله:١‏ والذى [ يتتعتع ] (8) فيه وهو / عليه شاق له أجران » [ معنى « يتتعتع » 


(۱) ضرب عليها فى س ۰ ولم نجدها فى الغريب له 

(۲) فى س التلاوة . 

(۳) الشعراء : ۱۱۸ . 

(4) الذى فى الطبوعة : « والذی يقرأ القرآن ویتتعتع فيه » . 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب فضل الاهر بالقرآن ... إلخ سس ۱:۷ 
أى يتردد فى تلاوته عیا » والتعتعة فى الكلام . العى والتردد > وأصله الحركة ] 2١(‏ . قال 
الإمام : يحتمل أن يريد بالأجرين الأجر الذى يحصل له فى قراءة حروف القرآن وأجر 
المشقة التى تناله فى القراءة . قال القاضى : ليس فيه دليل [ على ] (۲ أنه أعظم آجراً من 
الاهر » ولا يصح هذا إذا كان عالماً به 6 لأن من هو مع السفرة فمنزلته عظيمة وله أجور 
كثيرة » ولم تحصل هذه المنزلة لغيرة ممن لم يمهر مهارته > ولا يسوى أجر من علم بأجر 
من لم يعلم » فكيف يفضله ؟ وقد يحتج بهذا من يقول بفضل الملائكة على بنى آدم . 


2 کلام القاضى‎ )١( 


۸ ل كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب استحباب قراءة القرآن ... إلخ 


(۳۹ ) باب استحباب قراءة القرآن على أهل الفضل والحذاق 
فيه » وإن كان القاری أفضل من المقروء عليه 
6( 144) حدائنا هداب بن خالد ‏ دن ام دن دعن انس بن 
مالك ؛أن رَسول اله له قال لابی ": إن الله آمرنی أن آفراعلیك »» قال :آله سمانی لك؟ 


ال : « الله سمال لی » قال : فَجعل ی ییکی . 
۳-۲ .. ) حدئنا محمد بن یوبن باه قَالا دنا محمد إن ۱ 
و وم و م مر مر 


حَدننَا شعبة » قال : سَمِعْت قَنَادةيُحَدْث عن أنّس قال : قال رسول الله اله لأبى بن 
ث : « لم يكن الدين كَفرُوا 4 (۱ قال 9 


عك 5 


کعب: إن اله نی أن أثرا ليك 
ال : « و نعم » قال : فیکی . 


20. ) حدا ی بن یب اغارنی» تا ال یی یناث - حلت 


ویو و مرس 


شعبة عن قتادة قال : سمعت سا يقول 6 :َال رسول اله لله لب . بمثله . 

وقوله لأبى بن [ كعب ] (۲) : « إن الله أمرنى أن آقرا عليك » 2292 ۰ قال الإمام : 

إفا قرأ عليه رسول الله لله لياخذ اب عنه » فان كان اب لم يكن حافظا لا قرأ عليه 

رسول الله ته تعلم ذلك منه » وان كان حافظا له تعلم طريق القراءة وترتيلها ؛ لأن 
القارئ يصح منه أن يقرأ بالتطريب وبغير ذلك فتؤخذ ایضاً عن الرسول رتبة القراءة ؛ يعلم 
القارئ على أى صفة يقرأ القرآن . 

قال القاضى : الأظهر أنه قرأ عليه ماحصله للوجه الذى ذكر ۰ وأما مالم يحفظه 
ليحفظه فلم يختص آبی بذلك دون غيره » هذا كان واجبا عليه - عليه السلام - ليبلغ 
للمسلين ما رل إليهم ويتلو عليهم الذى أوحى إليه . قيل : وقد تكون قراءته عليه ليعلّمه 
كيف العرض وهيئته على من يقرأ عليه » ويجعل ذلك سنة فيه » وقيل : بل ليسمع القرآن 

من النبى عه دون واسطة + فلا يختلجه شك فيما اختلف فيه . 

وقول أبى : [١‏ آلله ] (4) سمّانی وبكى » وبکاژه لذلك بكاء فرح وسرور حين كان 

من يسميه الله ویذکره » ويؤهله لهذه الخاصية والدرجة العلية . 


١ : سورة البينة‎ )١( 
0 00 ١ من ع‎ )۲( 
. 4 لم يكن الدين کفروا‎ ١ : فى ع جاءت العبارة هكذا : امرنی ربى أن آقرا عليك‎ )( 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب فضل استماع القرآن ... إلخ ٠۹‏ 


( 40 ) باب فضل استماع القرآن » وطلب القراءة من حافظه 
عه ( والبكاء عند القراءة والتدبر 


رھ و نس ص ا وى و ل 


17( ۰ وحدئنا بو بكر بن أبى شيبة وأبو کرب جَمِيعًا عن حقص » 


ےہ و الى سام 


َال أبو بکر : دا حص بن غياث ‏ عن امس عن إبْرَاهِيم » > عن عبيدة » عن 
عبد الله » قَالَ : قال لی وسُول له عله : « اقرا على القرآن » . قال فلت : يا رسول الله 


فرح عَلَيِكَ وعیك نزن ؟ قان : : « ی أشتهى أن أسمعه من غَيْرى » . فقَرَآت الا 
حتی إذَا بلفت : « فکیف إذَا جنتا من کل اَم بشهید وجتا بك علی هزلاء شهدا 4 (۱) 
ی 9 و دعم ووو رور و 


رقعت رآسی ‏ أو غمزنی رجل إلى جنبی فرفعت راسی » فرأیت دموعه تسیل . 


و > و مس لاو 


9 . ) حدثنا هن لس وجب بن الخارث التميمى » جميعا عن على بن 
مُسْهر » عَنْ الأعْمشٍ ؛ بهذا الإستاد . وزاد هناد فى روایته : قال لی رسول اله تپ وهو 


وأمر النبى به ابن مسعود بالقراءة عليه للعلة التى ذكر : « أحب أن أسمعه من 
غيرى » ولیعلمه أيضاً طريقة التلاوة والتجويد » وصورة العرض ۰ وقيل : ليتفهم ما سمعه 
من غيره ویتفرغ لذلك عن الشغل بتلاوته . 

وقوله: حتی بلغت :9« قکیف إِذا جئنا من کل أَمَّ بشهيد وجتنا بك على هؤلاء شهیدا 4 , 
وذكر بكاء النبی عله . بكاؤه ‏ عليه السلام ‏ من عظيم ما تضمنته هذه الآية وما قبلها وما 
بعدها من قوله وی سید انها « بوذ يود الّذين كفروا وعصوا 
الرسول > الآية (۴ ؟ » وجاء فى الصحیح فى غير کتاب مسلم: أنه قال له لما بلغها : 
«حسبك » (*۲ احتج به أهل التجوید والقراءة على جواز الوقف على الکافی من الآى 
والقاطع والفصول ؛ لان الکلام هناك غير مستقل بنفسه وقامه فى الآية التی بعدها » وقد 
قیل فى قوله : « حسبك » تنبیه (*۲ على ما فى الآية . 


(۱) الساء : ۱ 

(۲) السام : ۰ . 

(۲) الساء : ۲ 

() البخاری ۰ ك فضائل القرآن » ب قول القری للقاری : حسبك (۵۰۵۰). 
() فى س : تنبيها . 


ا ا كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب فضل استماع القرآن ۰۰۰ إلخ 
یار : ١‏ اقرا عَلَى » . ش 
موم یو ا 


7 .. ) وحدائنا أبو بکر بٔن أبى شب بو كريب » تالا : ال سام 
ل ور > و ”مه 


دای ملع . وال آبو کریب : عن لمع مرول مق عن إبراهيم » ال : قال 
بیع عبد اله بن سنمود : « اقرا علی » قال : آفرا لك وعلیّك آنزل ؟ قال :نی 


مها اس 


أحب أن آمنمعه من رى . قال : فقراً عليه من ول سورة الشاء إِلَى قله  :‏ فکیف 
إذَا جنا من کلم بشهید وجنا بك على هولاء شهیدا 2104 یکی . 


عل 


و سه مل موي ص و موت و وس ه 


o E‏ کح« 
نوه ع قال : قال ی عله : « شهيدا هم مَادمْت فيهم » أو ما كنت فيهم » شك 


مسعر ۰ 


۳ 
ر نے ۳ 


64-(01 ) حدثنا عنمان : بن أبى یی حدلتا جریر عن الأعمش » عن 
إبْراهيم » » عن علقمت عن عبد الله ء قال : کت حلص » ققال لى بقض الوم : اقرا 


علا .ترات ملنهم صورة بوس . قال : قال رجل من الوم : والله » ما هکذا رت . 


4 


قال ال : قلت : وَيْحَك . وال لد رها على سول الله كله , فقال لى : « آحسنت » . 


o 


ص ںےہ ہو سرا و 


تما آنا امه إذ وجلات مه ربح لمر . قال : تقلت تشرب الخمر وتکذب 


ل مر وق ك 


بالکتاب ؟ لاتبرح حتی أجْلدَكَ . قال : فحلدته الحد . 


وذکر أن ابن مسعود حد الذی وجد منه رائحة الخمر (۲) . 

قال الامام + سج ةعلق این ا ا تفت اند ا 

قال القاضی : وهو قول الثوری ۰ وكافة العلماء على الحد بها » وحد عبد الله بن 
مسعود له 2 وقد ذکر أنه بحمص ٠»‏ فلعله فعل ذلك لانه كان قاضياً بالکوفة زمن عمر 
وصدر من ولاية عثمان » فلعله رای إمضاء حكمه حيث حل أو كان مقدماً فى بعض تلك 
الغازی E‏ بأمر من له الأمر هناك 75 

وقوله : « تكذب بالكتاب » لو كدب Oa‏ حقيقة قتا قتله + لأن من کلب بحرف 


(۱) الساء 9 زفق العبارة فى ع أوسع من ذلك 5 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب فضل استماع القرآن ... إلخ ١17"‏ 

ما 8و و رم ہم م قرو بير اس 

0 ... ) وحن سح بن رهم وعلی بن َم قال : أخبرنا عیسی بن يونس . 
مہ صلا ی 


ح وَحَدلًا أبو کر بن أبى شیب وآبو کیب . قالا : حَدلَنَا آبو معاوية » جَمِيعًا عن 
الاعمش بهذا الإستاد . ويس فى حدیث أبى معاوية : فقال لى : « أَخسنت » . 


من القرآن فهوكافر يقتل » وإنما قال هذا : « ما هكذا أنزلت » جهالة منه » وقلة حفظ › 


1۷۲ كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب فضل قراءة القرآن فى الصلاة وتعلمه 


۱ فلت هرن یلهد ماما 


۰( ۳۲ ۸۰ حلا لو یک آیی شی و سعيد المج فحنا وک 
رصن »عن أبى صالح » > عن أبى هريّرة » قال : قال رسلول الله عله : «آیحب 


أحدكم ذا رجع | ری أهله أن بجد فيه ثلاث خلفات عظام سمان ؟ » 1:3 : نعم . قال 


6 و > 


. » لاٹ آيات یر بهن حدم فى صلانه .یر له من قلات خلقات عظام سمان‎ ١ 


و وا ووس E‏ 


۲۱ -(۸۰۳) وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة » حدلنا الفضل بن دكين + عن موسی 


اور و ی رف وس ا ع ر ق 9 
ین على » قال : سمت أبى بحدث عن عفبةبْنِ عام قال : رح رسول الله له وحن 


4 لو ىس ور ام سس م و 
olo‏ ۰ 3 


فى الصفمّة , ال »کم يحب آن ید کل رم إلى بطحان أو ی العتقيق - س فيأتى منه 
اق اون فی عبر الم ولا قطعرحم ؟ »فق :یا رسول اله » نحب ذلك . قال : 


مر مر مب ی ۳ 


« لا يعدو آحدکم إلى النجد فیغلم أو فان من کتاب الله عز وجل خیر له من 


۰ ع و فد و ی‎ o 


تاقتین . وقلا خر من قلاث »وار حير لَه من أرب » ومن أعدادهن من الاب ؟ » . 


وقوله:« ثلاث آيات يقرأ بهن أحدكم فى صلاته خير من ثلاث خلفات عظام سمان »: 
الخلفات : النوق الحوامل إلى أن يمضى لها نصف آمدها .ثم هی عشراء »وقع فى الحديث 
[ الآخر ] (۱) : « يقرأ آيتين خير له من ناقتين وثلاث ۰ وأربع خير له من أربع ( 
ومن أعدادهن من الإبل » كذا لهم وعند الطبری: « وثلاث وأربع » بالخفض « ومن 
أعدادهن » وسقط عنده « خير له من أربع » والصواب الأول. ورفع ثلاث [ وأربع رفع ] (۲) 
على الابتداء » يعنى [ أى ثلاث آيات وأربع خير له من أربع من النوق » ويدل عليه قوله: 
« ثلاث آيات وأربع خير له من أربع [ ومن آعدادهن ] (5) » ۰ وعلى رواية الطبرى » 
عطف ثلاث وأربع على اثنتين لا مراعة للأعداد . وفى الحديث الآخر: ‏ ناقتين كوماوين » 
الكوماء من الابل العظيمة السنام » كأنهم ‏ والله أعلم ‏ شبهوا سنامها لعظمه بالكوم وهو 
الموضع المشرف ° ۰ وهو بمعنى عظام سمان فى الحديث المتقدم . 


(۲) وفى المطبوعة : « وثلاث خير له من ثلاث » وأربع خیر له من أربع » 
(۳.:) من س ۰ 
(0) فى س : الشرب . 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة سس ۱۷۳ 


( 4۲ ) باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة 
۳۹ 4) حدئنی امن ن علی وی بحرا بو و وهو الربيع 


2 سے میم 
المي خا يناو جه يعنى ابن سلام ‏ عن زد ؛ آنه سمع أبا سلام يقول : حدئتى 
و نح و 


ابو أمامة الباهلى »قال : ستمعت رسول الله لله ول : افرژوا القرآن» قَنه نی يوم 
القيامة شفیما لأصْحَابه » افرؤوا راون رة وسورة آل عمران »ما تیان بوم 
القيامة ة نا عمامتان » أو نما يان أو هم ركان من طبر صواف» تحاجان 


عن أصْحَابهمًا » افرژوا سورة ابره إن أخذها بركة» وترکها حَسْرَة ولا يَستَطيعها 
جر مالاو 
البطلة » 


قال معاود وي : بل أن البَطَلَةَ السحرة . 


ر. .. ) وحدثنا عبد لله بن عبد الرحمن الدارمی ۰ أخبرتا يَحْيَى يعنى ابن 
خسان حَدتا مُعَاويَة» بهذا الاستاد سل عبر له ال : «وکانهما » فى کلیهما . ولم 


ماو هو ےو تاور رر رہ 


يذكر قول معاوية : بلغنى . 


۳ 


م هو قاس 5 م7 


۳( ۸۰۵ ) حدثا إسْحق بن متصوره أخبر زد نید رح ولد 


مر و برا اس ر مه 


ابن ملم » عن محمد بن مهاجر » 2 عن الوليد بن عبد الرحمَن ن ابرشی » عن جبير بن 


وقوله : « افرژوا الزهراوین ؛ البقرة وآل عمران » : حجة لن آجاز أن يقال : سور 
البقرة وآل عمران واختار بعضهم أن يقال : السورة التی تذکر فیها کذا ومعنی « الزهراوین » 
المنيرتان إما لهدایتهما قارئهما .أو لا يسبب له آجرهما من النور یوم القيامة . 

وقوله [ فى البقرة وال عمران ] (۲۱: « فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو 
[کانهما ] ۲۳ غيايتان [ أو کانهما حزان من طير صوّاف ] (۳) » الحديث » قال الامام : 
قال بعض آهل العلم : یکون هذا الذی يؤتى به يوم القيامة جزاء عن قراء‌تهما » فأجری 
اسمهما على ما كان من سببهما کعادة العرب فى الاستعارة قال آبو عبید : الغياية : کل 
شىء یظل الانسان فوق رأسه من السحابة والغبرة ویقال : تغايا (*) القوم فوق رس فلان 


(0-©) من ع . (4) فى ع : غایا . 


6 تسه صلاة سین e‏ 007 0 


عا هر ع رس 


م رم مر مر گر مره زر و 


3 ب لهما رسول الله عله تلا اتال . ما تسیتهن بعد . قال  :‏ کانهما غمامتان أو 


ظلتان سوداوان » بیتهما شرق ٠‏ أن که حزقان من طبر صواف ¢ تحاجان عَن 
صاحبهما » . 


بالسيف » كأنهم أظلوه به » قال غيره : والفرقان القطيعان . 

قال القاضى: اختلفت رواية شيوخنا فى هذا [ الحرف ] 2١(‏ فى الأم فى حديث إسحق 
ابن منصور » فعند جمهورهم  :‏ فرقان » وعند الأسدى عن السمرقندى : « حزقان 4 
وهما بمعنى واحد » الحزق والحزيقة الجماعة . 

وه ای ان تماق با شاد اه رتور ويف ]۲۱۳ 
بسکون الراء وفتحها » قيل : معناه : قد یکون یخلق الله خلقا من قراءته یوم القيامة على 
صفة الغمامة » أو جماعة الطير يحاج عن القارئ كما جاء فى حديث آخر : « من قال عند 
مضجعه  :‏ شهد الله أنه لا له إلا هو > (۳) الآية خلق الله سبعين آلف خلق يستغفرون له إلى 


() من س . 

ا 

(۳) آل عمران : ۸ 

(4) جاء ف e‏ .۷ 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب فضل الفاتحة. . . إل ال سس ۱۷ 


( 5 ) باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة 
والحث على قراءة الآيتين من آخر البقرة 


و ور و 


6( ۰ ) حدثنا حسن : ليع ون اس ات : حلا 
أبو الحو ص » عن عمار بن ریق » عن عبّد الله بن عيسى عن سعيد بن جبير » عن ابن 


عباس ؛ قال :ما مل قاع عند الى کل سمع تقيضًا من قوق قرع رس قال 


هذا باب من السماء ف فتح اليوم ؛ لم یتح قط إلا الوم قزل مه مك » فقال : هذا ملك" 


وا سك لس ر IIo‏ 


رل إلى الأرض » الم زد قط راب .فسلم وقال اشر ورين وه تم ی يؤتهما نبى 
بلك فانحة الكتاب وخوانیم سورة البقرة ٠ن‏ تقر بحرف منهما إلا أغطيته . 


ع و و و ل اس قاس ګر ن 2 ي اه 


۵ )¥ ۰) وحاائنا مد بن پوس » اتتا وير حدتا منصور عن 
ابراهيم » عن عبد الرحمن بْن يزيد ؛ ال : لقيت آبا منعود عند الت ٠‏ فلت : حدیت" 
ی عك فى الاين فى سورة البقرة . فقال : نعم ال رسول الله عله : « الآيَانَ من 


و مرو 0 


آخر سورة لقرق من قرآهما فى ليله كفتاه » . 


وقوله : « فیسمع نقیضاً » (۲۱ هو مثل صوت الباب وشبهه » وفی الحديث : « هذا 
پاب من السماء فتح » . 


قال الإمام : وقوله : « من قرأ هاتين الآيتين من آخر سورة البقرة فى ليلة كفتاه » ۰ 
محتمل أن يريد كفتاه من قيام الليل [ أو من أن يكون ممن توسد القرآن ] (۳) أو من أذى 
الشياطين [ كما جاء فيمن « قرأ آية الكرسى نزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى 
يصبح » 229 ۰ أو با حصل له بقراءتهما من الأجر » لأنهما مشتملتان على أبواب الإيمان 


(۱) الذى فى المطبوعة : « سمع نقيضاً » . 

(۲) غير مذكورة فى المعلم . 

(۳) الحديث آخرجه البخارى » ك فضائل القرآن » ب فضل البقرة عن أبى هريرة ولفظه : وكلنى رسول الله 
یه بحفظ زكاة رمضان. فآتانی آت فجعل يحثو من الطعام فاخذته فقلت: لأرفعتّك إلى رسول الله 
َيل فقص الحديث» فقال ‏ أى الشيطان ‏ : إذا آويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسى لن يزال معك من الله 
حافظا ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وقال النبى يه « صدقّك وهو كذوبءذاك شيطان ٩"‏ / ۲۳۲ . 

كما أخرجه فى ك الوكالة » ب إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئا ۳ / ۱۳۳ ۰ ك بدء الخلق ب صفة 
إبليس ۶ / ۱4۹ . جْ 


ا لشم كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب فضل الفاتحة ۰ إلخ 
و عد د مد و رم ون و ورت وو 
(. .. ) وحدائنا إسحق بن إنرآهیم» تا جرب اج وحدثنا محمد بن ای وان 


یرہ افير لاسو و ۳ ص نى 


شا قَالا: حدتا محمد بن جعفر » حَدئُنا شعبة » كلاهما عن متصور بهذا الإستاد . 


و عض ير 


>( ۰) وحدثنامنجاب بن اخارث الّمیمی » أخبرتا ابن نهر » عن 
د رم مه تیه مر لت نی ی 
مسعود الاْصاری ؛ قال : قال رسول الله عله : « من قرأ هاتين الاين من آخر سورة 


لبر فى یله کته . قال عبد الرحمن : دلقت أبَا مود » وهو بطوف بالبيت » 


یو مم 


سل فَحدئَى به عن ایب . 
6 و ی 7 ا مر و 


(. .. ) وحدنى على بن رم ۰ طبر عیسی س يعنى ابن يونس اه 
ہو کر بن أبى شيبة » حدكنا عبد لله بن شم جميمًا عن لمش » e‏ 
ا اب E‏ 
عم ود لمن بن يزيد »عن أبى سنموده عن الى »سل 
عو ےھ ه و سے مر مر مر 


0 .. ) وحدئنا أبو بكر بن أ ب لي رار سس 
عن راهيم » عن عبد الرحمن بن يزيد » عن یی مود عن ای لله » مثله . 


والاستسلام والعبودية لله » والدعاء بخير الدنيا والآخرة ] )١(‏ . 


قال : 1 وذکر مسلم فى آسانید هذا الحديث ] (۲۲ حدیث الاعمش عن إبراهيم عن 
علقمة وعبد الرحمن بن يزيد عن أبى مسعود الانصاری [ عن النبی عله قال : « من قرأ 
الآيتين » الحديث ] (۳ ۰ سقط من نسخة آبی العلاء ذکر إبراهيم بين الأعمش وعلقمة » 
والصواب إثباته وبه یتصل الاسناد » وکذلك خرجه البخاری والنسائی (4) . 


(۱) کلام القاضی . 

(۲) فى العلم : خرج مسلم فى باب فضائل القرآن . 

(۲) من ع . 

(4) البخاری ك فضائل القرآن . ب من لم ير بأسا أن يقول : سورة البقرة وسورة کذا وکذا ( ۵۰۰ ۰6 
النسائی فى الکبری » ك عمل الیوم والليلة » ب من قرأ آيتين 5 / ۱۸۱ . 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب فضل سورة الكهف وآية الکرسی سس ۱۷۷ 


(44 ) باب فضل سورة الکهف وآية الكرسى 
٠١ 4( ۷‏ ) وحدثنا محمد بن ای دا معا بن شام حنیآبی عَنْ 
تاد عن سالم ! بن أبى الجعد الغطفانى » عن معدان ب ن أبى طلحة الى" عن أبى 


رده + الى لله ال : من حفظ عش ريات من آول سُورَة الهف » > عصم من 


الدجال » . 
يه ابي رم وی اف عرس الى واه مر هر مب ون وه سوس سے ره 
02 .. ) وحدثنا محمد نی وين بش قالا ل امحيد حل و 
۶ ورو ص پم وس و هو سو # و م م یکر سه ليه ۳ 


شعية ج وحدتیزهیر نرب » دات لمن بن دی لت هم جیما 
عن قتادة بهذا الإسناد “كال شعة : من آخر الكهف . وتال همم : من آول الکهف » 
کما قال هشام . 


جره اه 


۳۹ ۰ )حدئناآبو بكر بن أبى شیب حَدئنَا عبد الاعلی بن عبد الأعلّى » 


عن الحريْرى » عن أبى الیل > عن عبد اله ُن یحاری عن أب بن کب ؛ قال: 
قال رسول الله عله : يا أب اثر » آندری أىآية من کتاب الله مَمَك أعْظم ؟ قال : 


قال القاضى : وقوله : « من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف » : قيل : لما فى 
قصة أصحاب الكهف من العجب والآيات » فمن علمهما لا يستغرب آمر الدجال » ولا 
فتن به » أو يكون هذا من خصائص الله لمن حفظ ذلك » فقد روى : « من حفظ سورة 
الكهف ثم أدرك الدجال لم يسلط عليه » 2١(‏ وعلى هذا تنزل الرواية / الأخرى « من آخر 
سورة الكهف » ۰ وقيل : لا فى قوله : « أفحسب الْذين کفروا أن يتخذوا عبادي من دوني 
أولياء 4 (۲۲ وما بعدها . فيه من التنبيه على أمر الدجال والتنبیه على المفتونين والأخسرين 
أعمالا > وفى آخر الآيات من ذكر التوحيد وأن لا يشرك بالله أحدا . 

وقوله ‏ عليه السلام ‏ لأبى : « أتدرى أى آية من كتاب الله أعظم » 20 » وذکر آية 
الكرسى ۰ فيه حجة للقول بتفضيل بعض القرآن على بعض وتفضيل القرآن على سائر كتب 


)١(‏ أبو داود فى الستن > ك الملاحم » ب خروج الدجال (1۳۲۱ 1۳۲۳۰ ) .النسائی فى الكبرى » ك فضائل 
القرآن » ب الکهف ( ۰۲/۸۰۲۵ آحمد فى السند 7 / ٩‏ ۵۰ > جميعاً بلفظ : « من حفظ 
عشر آیات من أول سورة الکهف » . 

(۲) الكهف : ۱۰۲ . (؟) فى الطبوعة : « من کتاب الله معك »© . 


Î o 


وو رتیت كات ضلاه الارن وتضزها ياك فل سورد الکهف واه الکرسی 
هن و 

قلت : ا سول ام .قال يا لبا ادر آندری ی آیة من کتاب اله مك ام ؟ » 
قال : قلت : « الله لاه لا هو الحي الْقیوم 4 (۱) قال : قضرب فى صدذری وقال : 
«والله ‏ ليهنك العلم أبَا المنذر» . 


۳ س امس 


الله عند من آجازه ۰ منهم إسحق بن راهویه » وغیره من العلماء والتکلمین » وذلك راجح 
إلى عظم آجر قاری ذلك وجزیل ثوابه على بعضه آکثر من سائره » وهذا ما اختلف آهل 
العلم فيهء فأبى ذلك الأشعرى والباقلانی وجماعة من الفقهاء وأهل العلم ؛ لأن مقتضی 
الافضل نقص الفضول عنه » وکلام الله لا یتبعض 7ء قالوا : وما ورد من ذلك بقوله : 
« أفضل واعظم » لبعض الآى والسور فمعناه : عظیم وفاضل » وقیل : كانت آية الکرسی 
أعظم لانها جمعت آصول الأسماء والصفات من الالوهية والحياة والوحدانية والعلم واللك 
والقدرة والإرادة » وهذه السبعة قالوا : هى أصول الأسماء والصفات . 

وقوله لأبى حين أخبره بذلك » وأنها آية الکرسی : « ليهنك العلم أبا النذر » 
وضربه صدره »فيه تنشيط [ المعلم ] (۲۳ لمن يعلمه إذا رآه أصاب .وتنویهه (5) به» وسروره 
عا أدركه من ذلك ۰ وفى ابر إلقاء المعلم على أصحابه المسائل لاختبار معرفتهم » أو 


ليعلمهم ما لعلهم لم ينتبهوا للسؤال عنه » ويحتمل جواب أبى ما قد سمعه [ قبل ] (۶) 
منه ‏ عليه السلام . 


(۱) البقرة : ه 

(۷) فى س: لا يتنقص ء والمثبت من الأصل » ونقلها النووى هكذا : وليس فى كلام الله نقص به ۲ / ٤٦٠‏ . 
(۳) من س . 

. فى الاصل : وتنويها » والثبت من س‎ )٤( 

() من هامش س . 


كتاب صلاة السافرین وقصرها / باب فضل قراءة # قل هو الله أحد 4ت ۱۷4 


( 40 ) باب فضل قراءة #قل هو الله أحد» 


ورس و و ه و ليع مر 6 رای وم 5 د اخ سمو 


۹( ۸۱۱ ) وحدثنی هیر ُن حَرب ومحمد بُنبشار قال هیر : حا 
+ و و م ماو لوت 2و سس a‏ و 


يى ن سعيد عن يعن »عن "الم بن أبى ده عن مدان بن یلح 
من یادن ای قال :ينجر آحدکم أ يقرا نی لت القرآن ؟ 2 . 
الوا : وكيف يقرأ لت القرآن ؟ قال : « قل هر لخد 4 0 دل نت لشرآن » . 


¥ .. ) وحدئنا إسحق : بن إبراهيم » آخرتا محمد بن بکر » حدتنا سعید بن 
ره هو سم مر 2 و 


أبى عروبة اح وت بر ہی شی خن من »سلاجم 


۹ و 
خاک محر ۳ 


عن قتادة » بهذا الإستاد . وفى حديثهما من قول النبى عله قال : إن الله جرا القرا 
َة لام فَجَعَل < قل هو الله أحد 4 ءا من أَجرَاء القرآن » . 


قوله فى « قل هو الله أحد ٠:4‏ تعدل ثلث القرآن » » وقال : « سأقرأ عليكم ثلث 
القرآن » > فترا : « قل هو الله أحد » وهذه الرواية تقدح فى تأويل من جعل ذلك لشخص 


بعيئة 2 . 


۳۹ 


و و ار 


قال القاضی : قال بعضهم : قال الله تعالی: « آتر کتاب أحكمت آیاته ثم قصلت من 

لد حكيم خبير 4 ثم بين التفصيل فقال : « ألا تعبدوا لا اللّه 4 فهذا فصل الالوهية > ثم قال: 
ي لكم منه تدير وتشير 4 وهذا فصل النبوة * ثم قال: ظ وأن استغفروا ربكم ثم توبوا یه 4 )( 

فهذا فصل التكليف . وما رواه من أمر الوعد والوعيد ۰ وعليها أجزأ القرآن با فيه من 
القصص من فصل النبوة لانها من أدلتها ٠‏ وفهمها أيضا مايدل على أن الله فسرهاءو 8 قل 
هو الله أحد 4 جمعت الفصل الأول 0 

قال القاضى : وقيل : إن هذا إنما قاله النبى ميه للذى رددها . 

وفی الحديث الآخر: « أن الله جزأ القرآن ثلائة آجزاء» فجعل < قل هو الله آحد 4 
جزءا من أجزاء القرآن » (۳) > قال الإمام : قيل : إن معنى ذلك أن القرآن على ثلاثة 
أنحاء » قصص » وأحكام »وأوصاف لله جلت قدرته 2 و« فل هو الله أحد 4 تشتمل على دكر 
)١(‏ سورة الإخلاص : ۱ () هود : ۳١‏ . 
(۳) فى ع : أجزاء » وفى س : جزء . 


.پر بل کتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب فضل قراءة # قل هو الله أحد » 
۲۱ -( 811 ) وحدئنى محمد بن حاتم وعو ب بن برهي جَمِيمًا عن یخی ه 

6 ومع م رس دز 98 
قال ابن حاتم : حلا یحی بن سعيد » دتا يزيا بن کیان حدات أب حازم عن آیی 
هريره قال : قال رسول الله عله : ٠‏ احشدواء قی سأئرأ ا علیكم فت الثرآن » قحف 


ر ي لس سس عات لس سم سمو للم م 


محمد ثم حرج تی اله عفر : « قل هو الله آحد 4 ڈ ثم دخل .فقال بعضنا لبعض : 
ی توا ی لله ال : «ٍنی 
قلت لکم : ساد ثرا عليكم ثلث القرآن. ألا إنها دل ثلث القرآن » . 


۲ بت ( : .. ) وحااثنا وأصل بن عبد الأعلى » حَدئًا ابن یل > عن بشير أبى 
إسماعيل » عن أبى حازم» عن أبى هريرة ؛ قال خر لا سول اه له ال فا 


علیکم لت القرآن » فَقَراً < فل هو اله اد . الله الصمد » حتی حَتَمَهَا . 


۳( ۸۱۳ ) حدتنا مد بن عبد الرخمن بن وب » حَدلنَا عمى عبد الله بن 

ل ص مر و وا و 0 ٠‏ 

وهب » حدتا مرو ُن افارث عن سعید بن أبى هلال ؛ ؛ نآ رال محمد ند 

#6 و م ل ماع سس و > و سح و و 

من ؛ حَدلَهُ صن امه مره لت عبد الر من - وکانت فى حجر عائشة روج البی 
اك و ا 


له عن عائشة ؛ أن رسول الله لله بعت رجلا على سرية » وكان یر لأصحابه فى 


سر منم 


الصفات » وكانت ثلثا من هذه الجهة »وربا أسعد هذا التأويل ظاهر الحديث الذی ذکر فیه : 
« أن الله تعالى جرا القرآن » » وقيل : معنى ثلث القرآن لشخص بعينه قصده رسول الله 
عله » وقيل : معناه : أن الله يتفضل بتضعيف الثواب. لقارئها » ويكون منتهى التضعيف 
إلى مقدار ثلث ما يستحق من الأجر على قراءة القرآن من دون ( تضعيف أجر ۰ وفى 
بعض روایات هذا الحديث : « أن رسول الله ٌه حشد الناس ٩‏ فحصل له من ترديدها 
وتکرارها قدر تلاوته ثلث القرآن . 
وقوله : « احشدوا » وقوله : « فحشد من حش » : أى اجتمعوا » واجتمع من 
اجتمع تناكت دافن . قال الهروى : يقال حشد القوم لفلان جمعوا له وتأهبوا » قال 
ابن دريد : حشد القوم يحشد ويحشد إذا جمعهم (۲) والحشد : القوم المجتمعون . 
وقوله للذى قال فى 8« قل هو الله أحد 4: إنى أحبها : « أن الله يحبه 206 ۰ قال 
)١(‏ فى ع » س : غير . 
0 ل و ا ی ی 
وي ا و ل 0 
أحد ۲ / ۱۳۲ . 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب فضل قراءة # قل هو الله آحد »م سس ۱۸۱ 


صلاتهم فیخم ب « قل هو ال أحد ‏ ۰ قلما رجوا ذکر ذلك لرسول الله عله . فقال : 
سوه : لای شىء بصع لك » . قسلوه . فقال : لها صفة لرضمن ‏ انا أ ۱ 


و قو 


قرا بها َال رسسول الله ل : « أخبروه أن الله يحبه ». 


£ 
حب أن 


الإمام: البارى تعالى لا يوصف بالمحبة 2١(‏ المعهودة فينا ؛ لأنه يتقدس عن أن ييل أو يمال 
إليه » وليس بذى جنس أو طبع فيوصف بالشوق الذى تقتضيه الجنسية والطبيعة البشرية » 
وإنما معنى محبته سبحانه للخلق (23 : إرادته ثوابهم وتنعیمهم»علی رأى بعض أهل العلمء 
وعلى رأى بعضهم : أن المحبة راجعة إلى نفس الإثابة والتنعيم لا للإرادة . ومعنى محبة 
الخلوقين له : رادتهم أن ینعمهم ویحسن ال . 

قال القاضی : آما محبة الخلوقین لله فلا یبعد فیها الیل ؛ لان الیل يصح منهم له 
تعالی عنه ۰ وقد قيل : محبتهم له استقامتهم على طاعته ‏ وقد قيل : بل هذا من الخلق 
ثمرة الحبة »وأن حقیقتها الیل إلى ما یوافق الانسان ۰ اما لاستلذاذه بادراکه بحواسه 
الظاهرة کمحية الاشیاء احميلة و الد والستحسة » او بحاسة عقله » کمحبته الفضلاء 
وروی والخلى توس مر E‏ ها اند 
تعالی فی جلاله وعظیم سلطانه وبهاء نوره وجلال ملکه وجسیم احسانه وانعامه حقیق الا 
يحب سواه ۰ وآن تحار العقول والأبصار فى جمال ملکوته وجدوته تعالی عن الأنداد 
والاشباه . 


5 عند القاضى : بالصفة » والمثبت من المعلم‎ )١( 
. فى العلم : للمخلوق‎ )۲( 


ببلد ل ل کتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب فضل قراءة المعوذتين 


0 ) باب فضل قراءة المعوذتين 
۱-۸ ارت N‏ عن بيان » عن قيس بن 
أبى حازم » عن عقي ُن عَامر » قال : ال سول الله ۴ له : « ألم تر یات لت الب تم 
و LETE‏ 
ير مهن قط ؟ « فلع برب القت 4 )1١‏ و طقل أعُود برب اناس 4 ۰60 . 
۵( . .. ) وحدثنى محمد نداهن ره حدثنا أبى » حلا إمنماعيل » 
عن قيس » عن عقب بن عام .قال : قال لی سول لله له : « ول آو رت علی آیات 


م مق 9 م2 ر ورم 


َم ير مثلهن قط : تن 
وون 


(. .. ) وحدئنا أب بكر بن أبى شی حدتا وكيع بح وحتی محمد بن راقع » 
حلا ۳ سا كلاهما عن إسْمَاعيل » ٠‏ بهذا الإستاد » مله . 


چ و . أ باو قط 


وفى رواية أبى أسامة : عن عقيّة بن عامر الجهنى » وکان من رفعاء آصنحاب 


وقوله : « آيات أنزلت على الليلة لم ير متهن : قل أعوذ برب القت > و « قل أعوذ 
برب الناس » » : دليل واضح على أنهما من القرآن »ورد على من تأوّل على ابن مسعود غير 
ذلك 297 »ورد على من زعم أن لفظة طقل 4 ليس من السورتين (24 » وإنما أمر ‏ عليه 


١ : سورة الفلق‎ )١( 

(۲) سورة الناس : ١‏ 

(۳) يعنى بذلك ما أخرجه البخارى واللفظ له وأحمد عن ور بن حبيش قال : سألت ای بن كعب قلت : 
يا أبا المنذر » إن أخاك ابن مسعود یقول كذا وكذا » فقال أبى : سألت رسول الله يه فقال EE‏ 
فلت . قال : فنحن نقول كما قال رسول الله له . ك فضائل القرآن ٩‏ / 57 » آحمد فى السند ۱۲۹/۵ . 

(4) وقد أخرج النسائی عن عقبة بن عامر قال : آهدیت تلنبی عله بغلةٌ شهباء فركبها وأخذ عقبة يقودها به » 
فقال رسول الله عله لعقبة : « اقرأ » قال : وما أقرأ يا رسول الله ؟ قال : « اقرا ظ قل أعوذ برب الق من 
شر ما خلق 4 » فاعادها على حتى قرأئها ۰ فعرّف آلی لم أفرّح بها جدا » قال : « لعلّك تهاوتت بها » 
فماقمت تصلی بثلها 1۰ / 1۳۸ . 


کتاب صلاة السافرین وقصرها / باب فضل قراء ة العوذتین ۱۸۳ 


السلام - أن يقول فقال ٠‏ وهو شىء روی فى حديث تأوله بعض الملحدة ( على هذا ¢ 
وكتبها فى المصحف ۰ والأجماع عليه أنها من القرآن يرد قولهم ۳ . 


(۱) يعنى حديث أبى الذى أخرجه أحمد : « فأمرنا رسول الله فنحن تقول » © / ۱۲۹ عن أبى » وانظر مسند 
الجميدى ١‏ / ۱۸۵ . 
() نقل ابن حجر عن الباقلانى فی كتابه الانتصاف قوله : لم ينكر ابن مسعود كونها من القرآن وإنما أنكر 
إثباتهما فى الصحف ء فإنه كان يرى ألا يكتب فى المصحف شيئا إلا إن كان النبى مق أذن فى كتابة فيه » 
وكأنه لم يبلغه الإذن فى ذلك . قال : فهذا تأويل منه ولیس جحدا لكونهما قرآناً EE‏ 
وفی قوله عله : « لم ير مثلّهن ٩‏ يعنى والله أعلم - أنه لم يكن سورة آيائها كلها تعويذا من شر 
الاشرار غيرهما » وان أريد لم یر ملّهنَ فى الفضل فلا يعارض ما تقدم فى آية الکرسی: تلك آيةٌ واحدة 
وهذه آيات » أو يقال : إنه عام مخصوص ٠‏ قال الأبى : أو يقال ضم هذا إلى ذلك ينتيع:أن:الجميع سواء 
فى الفضل ۲ / 1۲1 . 


٤‏ ل کتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب فضل من يقوم بالقرآن . . . إلخ 


( ۷ ) باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه » وفضل 


من تعلم حكمة من فقه أو غیره فعمل بها وعلمها 
و ا على س 2 
5( 416 ) حدثا ایو بكر بن أبى شي ورو الق وزهير بن حرب » كلهم 


رورم د فاطو ١‏ ابم ور E‏ 


عن ابن عبيئة » قال زهير : حدتا سيان بن يي دكا ازهری عن سم ؛ عن أبيه » 
عن الى ل قال ٠:‏ لح إلا فى التین: رج ل تالآ فهو یوم به آنا الیل 
وآنَاء اهر » ورج آنا اه مال تھی هه الیل وآناء التهار » . 


نس اح ارس وس ومس و۶ 7م 000 و و و ت 


%۷( . ) وحدلنی حرم نی » حبرت ان وهب » أخبرتى يونس جن 
ین شهاب قال :أخبر 7 فى سالم بن عبد اه بن عمر عن أبيه قال : ال رسول الله عله : دلا 


حَسد إلا على لين :رل اه اله هذا الكتاب» فَقَام به اء لّوا اهار » ورجل 
آتاه الله مالا تصق به نم ۹ وآنّاء النهار » . 


۸ -(۸۱۹) وحداننا و یک نی شي حدنا وكيم . »عن ٍسماعیل عن 


مر ر oo‏ لع ره و و و 


یس . قال :قال عبد اله بن نعود اح حدقا بن سح ی ومحَمد نش 
قالا : حلا (سماعیل عن یس قال : سمغت عبد الله بن مسعود قول : قال رسول الله 


تبه : « لا حسد إلا فى انين : رج آنا لله مال قلط على هکته فی اق » وجل 


Ee‏ ےہ سات سم 


آناه لله حكْمَة » تهویقضی بها وم » . 


۲۹۹ س( ۸۱۷) وحدتنی هر ُن حرْب دتا قوب بن إبراهيم «حَداَى أبى » 
1 5 ع > ای وت ی کے ا 
عن ابْنِ شهاب » عن عامر بن وال ؛ أن نافع بن عبد الحارث لقى عمر بعستفان - وكان 
کک - قال و و ل 0 


۵ 2 مسال بسلا ۵ 2 2۵ 


وقوله : « لا حبد الا فى اثنتين » احدیث » معناه : لا حسد محمود أو مدوح ۱ 
إلا هذا + لانه حسد على فعل الخير . والحسد على ثلاثة آضرب : محرم مذموم ‏ ومباح » 


. فى الاصل : مدوحا‎ )١( 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب فضل من يقوم بالقرآن ... إلخ 


قاری لکتاب اله عر وجل » وإنه الم بالقرأئض . ال عمر: ما إن نيكم لله عله مد قال :«إنّ 


رم وم و 32 


لل برع بهذا الکتاب أَقُوامًا ویضع به آخرین » . 


9 .. ) وحدئنی عبد لل بن عبد الرحمن الدارمى وَأبُو بكر بن ٍسحق »الا 
ارتا بو الان ارتا یب عن لزفری ال : حدتی عامر بن ال الى ؛ أن 


PEPE 


افع ن عد الث افزاعیلقی عر بن الطاب بعسقان . بمثل حديث إبراهيم بن 
سعد عن لزهری. 


ومحمود مرغب فيه » فالأول نی زوال النعمة المحسودة من صاحبها وانتقالها إلى الحاسد » 
وهذا هو حقيقة الحسد » وهو مذموم شرع وعرفا ‏ وأما الوجهان الاخران: فهو الط ؛ 
وهو أن يتمنى مايراه من خير بأحد أن يكون له مثله » فإن كان من أمور الدنيا المباحة كان 
تمنى ذلك مباحا » وان كانت من آمور الطاعات كان محموداً مرغبا فيه . 


١‏ س كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب بیان أن القرآن على سبعة حرف ۰ إلخ 


( ) باب بیان أن القرآن على سبعة حرف وبيان معناه 


۸۱۸(۰ ) حدثنا یخی بْن یی ال : رات على مالك عن ابن شهاب ‏ 
IY‏ و اک مر ری 


عن عروة نازیر عبد لمن ُن عبد لاری ؛ قال : سمعت عمر بن الخطاب 
قل : سمفت متام بن حکیم بن حا یر سور ارقن على غيم واه وان 


رسول لله لله آشرآنبها » قكدذت آن أعجل عله ثم نهنه حتی المصرف .ثم نه بردائب 
فحفت به رسول اله قله ٠»‏ مت يا رسول الله » ی سمعت هذا يقرا سورة الفرقان 
على غير ما أفرأتنيها . فقال رسول الله له : ١‏ آرسله ار » . قرا القراءة الى سمعته 


o‏ صرح و مق 


سس ا ا ا هت < کے 
وذكر مسلم :حديث عمر مع هشام بن حكيم واختلافهما فى قراءة سورة الفرقان وقول 
عمر: « فکدت أن أعجل عليه »» یفسره قوله في الرواية الاخری : « أساوره » آی آواثبه ‏ 
وقيل : معناه هنا هنا : آخذ برأسه » قاله الحربى . 1 
وقوله : « ثم لببته بردائه » : هو الأخذ بمجامع ثوب الرجل فى عنقه وجبذه بها » 
وقيل: أخذ ذلك بجمعها على اللبة وهی النحرء »کل هذا يدل على تشددهم فی آمر القرآن » 
وقراءته على ما سفعوه من النبى ‏ عليه السلام - والتحری فى تلاوته [ و ] 2١(‏ حروفه على. ٠‏ 
ذلك ۰ ورد على من تسامح فى القراءة المروية عن ابن مسعود » أو بالفارسية والعجمية إذا 
لم يحسن العربيّة كما ذهب إليه أبو حنيفة )١‏ ۰ وأمر النبى تله عمر با بإرساله محتمل 
وجهين ۰ إما لأنه لم يستحق عنده بعد أن يفعل ذلك به » إذ لم يث یثبت عند النبى عله ما 
يوجبه ٠‏ ولان عمر إنما نسب إليه احتلافة فى القراءة » وعند التبى.. - عليه السلام س من 
جواز بعضها علم » فأمره بإطلاقه حتى يسمع منه ما ادعاه 5 عليه » أو ليرسله ويزول عنه 
ذلك التلبب. وشغل البال وذعر صولة عمر » ليتمكن من القراءة على النبى تنه ساكن 


. ساقطة من الاصل‎ )١( 

(۲) فله E‏ الفاتحة بالعربية ب ال ولا يقرأ بالفارسية » فالقولان له والاول : لانه إذا 
ا ؛ لیکون التکلیف بحسب الامکان » 
والثانى : فلقوله تعالى  :‏ فَافرءُوا ما تیسر من القرآن 4 [ المزمل : ٠١‏ ]» هو المنزل بلغة العرب لقوله تعالى 

© نا أنزلتاه قرآناعربیا 4 [ يوسف : ۲] فلايكون الفارسى قرآنا ‏ ولان القرآن معجز » والاعجاز من حيث 
اللفظ یزول بزوال اللفظ العربی فلایکون الفارسی قرآنا لانعدام الاعجاز . بدائع الصنائع ۱ /۳۹ 0 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف ... إلخ س ۱۸۷ 
يقرا . فقال رسول الله عله : « هذا أ ۳ 
يقرأ . فقال رسول الله عه : « | آزلت » . تم قال لی :۶ اقرا ». فقرآت. فقال : 


سے ت ۳ 


«مكذا تن هذا القرآن ازل على سبعة أخرف » فافرؤوا ما یسرم 


الجأش طيب النفس . 

وقول النبى علله | : : « هكذا أنزلت [ تجريز ] (۱) وتصویبه )۳( قراءته 3 وأمره 
لمر بعده ار ثلا يكون الخطا الط > فلما قرأ قال له أيضا : « هكذا أنزلت » 
وصوب قراءته ثم بين عليه السلام ‏ م كيفية نزولها بهذا الا خحتلاف بقوله : : « إن هذا 


3 


القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرؤوا ما تيسر منه تيسيرا على الأمة فى تلاوته » وهذا كله 
يدل أن هشاماً لم يخالف عمر فى جميع حروف السورة وإنغا خالفه فى بعضها » كما أن 
السبعة أحرف ليست فى جميع الکلمات وإنما هی فى بعض القرآن لا جميعه (© . 
واختلف فى معنى قوله : « سبعة أحرف » : فقيل : هو حصر للعدد » وهو قول 
الأكثر » وقيل : توسعة وتسهيل لم يقصد به الحصر » ثم اختلفوا ما هذه السبعة ؟ فمنهم 
من جعلها فى العانی » كالوعد والوعيد » والمحكم والتشابه » واطلال والحرام » والقصص 
والأمثال والأحكام والأمر والنهى» ثم اختلف هؤلاء فى تعيين هذه السبعة منها ومنهم من 
جعلها فى صورة التلاوة ومنحنى النطق بكلماتها » من إدغام وإظهار » وتفخيم ؛ وترقيق 
اا .ومد ؛ لأن العرب كانت مختلفة اللغات والکلام فى هذه الوجوه ۰ فيس علیهم 
القراءة ليقرأ کل إنسان بما وافق لغته » وسهل على لسانه ) » ومنهم من جعلها فى الالفاظ 
والحروف » وإليه أشار ابن شهاب فى الأم » ويحتج هؤلاء باستزادة النبى علق لجبريل وأنه 
لم يزل يستزيده حتى انتهى إلى سبعة أحرف .وأن النبی عله قرأ بجميعها . قالوا : وهذا 


. ساقطة من س () فى هامش س : تصویباً‎ )١( 

ارما که RASA‏ ها نواعت 
حزام قرشی أسدی ۰ ومحال أن ینکر عليه عمر لغته » كما محال أن یقری رسول الله عه واحدا منهما 
بغیر ما یعرفه من لخته . حکاه آبو عمر ثم قال : إنما معنی السبعة الاحرف سبعة آوجه من العانی التفقة 
التقارية بألفاظ مختلفة » نحو : أقبل »وتعال » وهلم » وعلی هذا الکثیر من أهل العلم . التمهید ۸ / 
۱ . 

(4) وتفسير الأحرف باللهجات أو لغات العرب ما بين مضرية وربعية » ونزارية وقرشية وغيرها » هو الذى 
اختاره ابن جرير الطبرى » وكثيرون من الرواة > قال الشيخ أبو زهرة : وهو الذى يتفق مع النسق التاريخى 
فى الجمع الذى اضطر ذو النورين عثمان ‏ رضى الله تعالى عنه - لان يقوم به » وارتضاه الصحابة . 

قال : ولقد ذكر القرطبی أن هذه الأحرف باقية في القرآن لم ينسخ منها حرف » ولكنى أرى أن النسق 

التاریخی يوجب أن يكون حرف واحد قد بقى » وهو لغة قريش » وهو الذى كتب عثمان مصحفه عليه . 
المعجزة الكبرى 79 . 


۵ / ب 


۸ ل كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف ... إلخ 
يدل على أنه ليس فى صورة التلاوة . 

ثم من جعلها فى الألفاظ والحروف اختلفوا » فقيل : سبع قراءات وأوجه > قال أبو 
وأعلاها من كلامهم وقيل : بل هذه السبعة كلها لمضر لا لغيرها 25 ۰ قال : وهذه اللغات 
متفرقة فى القرآن غير مجتمعة فى الكلمة الواحدة»وقيل : بل يصح اختراعها فى الكلمة 
الواحدة وذكروا من ذلك قوله: 8 وعبد الطّاغوت » (۳) ول نرتع وئلعب 4 (4) و ل باعد بين 
أمقارنَا » (20 و ط بعذاب بئيس » (51) وغير ذلك .وذکروا فيها وجوها سبعة ونحوها » 
وقيل: بل هذه السبعة تختلف الألفاظ على الكلمة الواحدة بمعنى واحد أقبل وأسرع وهلم 

ا : os‏ که تن ع لي ل و 
وعجل وتعال» وقد جاء هذا مبينا مفسرا كما جاء فى قراءة أبى « انظرونا نقتبس من نورکم ‏ (۷) 


)١(‏ غريب الحديث ۳/ ۹ دون قوله:« ينها ومضرها » . قال : وليس معناه أن يكون فى الحرف الواحد 
سبعة أوجه » هذا لم يسمع به قط » ولكن يقول هذه اللغات السبع متفرقة فى القرآن » فبعضه نزل بلغة 
قريش » وبعضه بلغة هذيل » وبعضه بلغة هوازن » وبعضه بلغة أهل اليمن » وكذلك سائر اللغات » 
ومعانيها مع هذا كله واحد . 

(۲) واحتجوا لذلك بقول عثمان : نزل القرآن بلسان مضر › وقالوا : جائز أن يكون منها لقريش » ومنها لكنانة 
ومنها لاسد » ومنها لهذیل » ومنها لتميم » ومنها لضبة » ومنها لقیس » فهذه قبائل مضر تستوعب سبع 


لغات على هذه المراتب . 
() لد ٩۰‏ . وقد قرأ حمزة : « وعيّد الطاغوت » بضم الباء « الطاغوت » جر » يقال عبد وعبد . قال 
الشاعر : 
أبنى لبينى إن أمكم مه وان آباکم عب 
, أبنى لبينى إن أمكم مة وإن و زر 


قال الفراء: الباء تضمها العرب للمبالغة فى الاح والذم نحو : رجل حدر ويقظ . ای مبالغ فى الحذرء 
فتأويل عبد على ذلك أنه بلغ الغاية في طاعة الشيطان . : 

(4) يوسف : ۱۲ . بالنون قراءة ابن كثير وأبى عمرو وابن عامر . وحجتهم قوله تعالى بعدها : « نا ذهبنا 
نستبق 4 فأسندوا جميع ذلك إلى جماعتهم . وقرأ أهل المدينة والكوفة : آ يرتع ویب » بالياء إخبارا عن 
يوسف » وحجتهم فى ذلك أن القوم إنما كان قولهم ذلك ليعقوب اختداعا منهم إياه عن يوسف إذ سألوه 
أن يرسله معهم لينشط يوسف لخروجه إلى الصحراء ويلعب هناك . إ' 

(0) سیا : ۱٩‏ . قرأ ابن كثير وأبو عمرو : « فقالوا ربا بد » بالتشديد » وقرأ الباقون « باعد » بالالف . 

0) الاعراف : ١50‏ . قرأ ابن عامر : « بعذاب بعس » بكسر الباء وبهمزة ساکنة » خرج الهمز على الأصل 
ولم يلف فى الهمزة ثقل فة الحرف وقلة حروفه . وقرأ نافع : « بعذاب بيس » بغير همز » أبدلت الياء 
من الهمزة لثقل الهمز ؛ لأن الياء أخف منه » وقرأ أبو بكر عن عاصم : « بياس » على ( فيعل ) 
وقرالباتون: ط بعلّاب بئيس » على ( فعيل ) من البؤس + وتفسيره الشديد . 

(۷) الحديد : ۳ قرأ حمزة بقطع الألف » أى أمهلونا » وقرأ الباقون بوضل الالف » أى انتظرونا كما قال: 
طط غير ناظرین إناه) [ الاحزاب :۵۳ ] . راجع : حجة القراءات لابن زئجلة . 

وقد روی ورقاء عن ابن أبى نحیح عن مجاهد عن ابن عباس عن أبى بن کمب أنه كان يقرا :۶ لین 
آمنوا انظرُوتَا4 للذين آمنوا أمهلونا » للذين آمنوا أخرونا » للذين آمنوا ارقبونا . التمهيد ۸ / ۲٩۱‏ . 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف ... إلخ س ۱۸۹ 


و سس و طم وم و و ر وو و ي 


الاا(. ) وحدائنى حرملة بن یی »بر بن وخب أخبرتى يونس عن 
° وم م وو و و و م ساس ا سد ال ا م 
ابن شهاب » آخبرنی عروة بن الزبيّر ؛ أن السور ُن مخرمة ود الحم بن عبد 


رم ی هر م و 


القارى أخبراه ؛ اهما سمعا حمر بن الطاب یل : سمغت هشام بن حكيم يقرا سورة 


وأخرونا وآنسونا » و « کلم أضاء لهم مشا فيه 4 ()ومروا فيه » وسعوا فیه وکقوله : 
«فاسعوا لی ذكر الله 2104 وامضواء وإلى هذا ذهب الطبری(۳) وابن عبيئة وابن وهب وحكاه 
عن مالك . 

وقال القاضى أبو بكر بن الطيب : الصحيح أن هذه السبعة أحرف قد كانت ظهرت 
واستفاضت عن الرسول به وضبطتها عنه الأمة وأثبتها عثمان والجماعة فى المصحف › 
وأخبروا بصحتها » وخيروا الناس فيها كما فعل الرسول ۰ وإنما طرحوا منها قراءة لم تثبت 
ونقلت نقل آحاد لا تثبت بمثلها القرآن » وأن هذه السبعة الأحرف تختلف معانيها تارة 
وألفاظها أخرى » 8 متضادة ولا متباينة . 

وذكر الطحاوى أن القراءة بالسبعة الأحرف إنما كانت فى وقت خاص للضرورة لأول 
مانزل القرآن » واختلاف لغات العرب ومشقة كل طائفة أن ترجع إلى لغة الأخرى » فلما 
کر اس وتاب وار نمث هروه زجعت إلى جرف واج 19 ول : السبعة الأحرف 


(۱) البقرة : ۲۰ . بالاسناد السابق عن آبی EE‏ ابر رل مق و 
قال ابن عيد البر : کل هذه الاحرف كان یقرژها أبى بن کعب . فهذا معنی الحروف الراد بهذا 
الحديث » والله أعلم . إلا أن مصحف عثمان الذى بأيدى الناس اليوم هو منها حرف واحد » وعلى هذا 
أهل العلم فإعلم . السابق . 
(0) الجمعة : ٩‏ . وما ذكر القاضى هو رواية الأعمش عن أبى وائل عن ابن مسعود قال: إنى سمعت القرآة » 
فرأيتهم متقاربين » فاقرؤوا كما علمتم » وإياكم والتنطع والاختلاف فانما هو كقول أحدكم:هلم » وتعال . 
وروی ورقاء عن ابن أبى نجيح عن مجاهد عن ابن عباس عن أبى بن كعب أنه كان يقرأ : « للذين 
آمنوا انظرونا 4 للذین آمنوا أمهلونا » للذين آمنوا أخرونا » للذين آمنوا ارقبونا . وبهذا الإسناد عن أبى بن 
كعب » أنه كان يقرأ ( کلم آضاء لهم ما فيه 4 راك . سعوا فيه . کل هذه الأحرف كان یقرژها آبی 
مت . فهذا معنى احروف المراد بهذا الحديث . والله أعلم .السابق 
() انظر : تفسیر الطبری ۱ / لاه وقد قال : الاحرف السبعة التی أنزل الله بها القرآن من لخات سبع » > فى 
حرف واحد وکلمة واحدة باختلاف الالفاظ واتفاق العانی کقول القائل : هلم وأقبل » وتعالی » والی » 
وقصدی ۰ ونحوی »> وقربی » ونحو ذلك مما تختلف فيه الالفاظ بضروب من النطق وتتفق فيه العانی وان 
اختلفت بالیان به الالسن . 
(4) مشكل الاثار 4 / 1 . 


.وو - كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب بیان أن القرآن على سبعة أحرف ... إلخ 
يكون اختلافها من تغيير الكلمة بغیرها أو زيادة حرف ونقصانه» أو يبدل حرف من آخر 2 
أو اختلاف الإفراد والجمع أو المخاطبة والخبر » أو الأمر والخبر » أو تغير إعراب الكلم » 
أو التقديم والتأخير » أو الاختلاف فى لغات الحرف الواحد وتصريف الفعل ‏ فمنه ما 
تختلف ألفاظه ومعناه واحد » ومنه ما يختلف معنى ولفظا . 


قال الباجی:ولا سبيل لنا إلى تغيير حرف من تلك الأحرف وكلها فى المصحف (۱) 
وإلى هذا ذهب غيره. واستدل من قال هذا بمحو عثمان والصحابة وتحريقهم المصاحف الأول 
ما عدا المصحف .ولو كان فى شىء منها بقية من الحروف السبعة التى أنزل بها القرآن لم 

يمح . قالوا: وإنما محيت لأجل الترتيب التفق عليه فى الصحف ؛لأن سائر المصاحف كانت 
e‏ کتبوا صور الحروف على لغاتهم . وقال الداودى : والسبع القاری التى 
يقرؤها الناس اليوم ليس كل حرف منها هى أحد تلك السبعة بل قد تكون مفرقة فيها 29 , 
وقال أبو عبد الله بن أبى صفرة :هذه السبعة مقارئ إنما شرعت من حرف واحد من 
السبعة المذكورة فى الحديث وهو الذى جمع عليه عثمان المصحف وذکره ابن النحاس 
وغيره» قال غيره: ولا تمكن القراءة بهذه السبعة ف یه واحدة »والقارئ 3 قرأ برواية من 
روايات القراءة إنما را ببعضها لا يكلها ولابدر أى هذه السبعة أحرف ‏ يعنى القراءات ل 
كان آعر العرض على الى - علیه السلام ب وکلها مستفيضبة هن ای السام ب 


(۱) واستدل على قوله من قول الله تعالی : نا نحن را الذكْر ون له لحافظون 4 [ الحجر:4] قال :ولا يصح 
انفصال الذکر التزل من قراءته فیمکن حفظه دونها ‏ وأن قوله ميه : « آنزل على سبعة حرف »© تيسيراً 
على من آراد قراءته ؛ ليقرأ كل رجل منهم با تیسر عليه »وبا هو أخف على طبعه وآقرب إلي لغته » نا 
يلحق من الشقة بذلك الألوف من العادة فى النطق »ونحن الیوم مع عجمة آلسنتنا وبعدنا عن فصاحة 
العرب أحوج . النتقی 0 . وعلی ذلك فکما تری فان متجه کلامه غير ما یقصد له القاضى . 

(۲) قال الامام ابن تيمية : لا نزاع بين العلماء ء العتبرین أن الأحرف السبعة التی ذکر النبی مله أن القرآن أنزل 
غلیها » ليست هی قراءات القراء السبعة الشهورة » بل أول من جمع قراءات هؤلاء هو الامام بو بكر بن 
مجاهد » وکان على رأس الائة الثالثة ببغداد . فانه آحب أن يجمع الشهور من قراءات الحرمين والعراقین 
والشام ؛ إذ هذه الأمصار الخمسة هی التی خرج منها علم النبوة من القرآن وتفسیره » والحديث والفقه من 
الأعمال الباطنة والظاهرة » وسائر العلوم الدينية » فلما أراد ذلك جمع قراءات سبعة مشاهير من أئمة قراء 
هذه الأمصار ليكون ذلك موافقاً لعدد الحروف التى أنزل عليها القرآن » لا لاعتقاده أو اعتقاد غيره من 
العلماء أن القراءات السبعة هی الحروف السبعة » أو أن هؤلاء السبعة المعينين هم الذين لا يجوز أن يقرأ بغير 
قراءتهم . الفتاوی ۱۳ / ۳۹۰ . 

قلت : وقد جری اصطلاح المؤلفين فى فن القراءات على إطلاق مصطلح ( قراءة ) علي ما ينسب إلى 
إمام من أئمة القراء ما اجتمعت عليه الروایات والطرق عنه » واطلاق مصطلح ( رواية ) على ما ینسب إلى 
الآخذ عن هذا الامام ولو كان بواسطة » كما اصطلح على اطلاق ( طریق ) على ما ينسب للآخذ عن 
الراوی ولو سفل . 

ولکل إمام صاحب قراءة رواة کثیرون رووا عنه» ولکل راو طرق متعددة . راجم : حجة القراءات: ۵۰ . 

(۳) هو محمد بن أحمد بن أسيد بن أبى صفرة » سمع من الاصیلی » وکان من کبار أصحابه » وتوفی 
بالقيروان » وقد سمع منه أخوه المهلب . ترتيب المدارك ۸ / 2۳7 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب بیان أن القرآن على سبعة أحرف ... إلخغ ‏ ۱۹۱ 


الفرقان فى حياة رسول الله مه . وساق الحديث بمثله . وزاد : فُكدت أساوره فى 


سر ۳-۹ سم ص ص - - - 


رس سم ی سور كن م 72 


الصلاة » فتصبرت حتی سل . 
0 .. ) حدئنا إسحق بن رهيم ويد بن ده الا : حبرا عبد الرزاق » ابرا 


و مش ل 


معمر عن الزهرى » كرواية يونس باستاده ‏ 


وضبطتها الامة » وأضافت كل حرف منها إلى من أضيفت إليه من الصحابة ؛أى أنه كان 

أكثر قراءة به كما أضيف كل مقرئ منها إلى من اختار القزاءة به والتلاوة من القراءة السبعة 

وغيرهم . 

وقوله : « لك بكل مسألة رددتکها مسألة رده تسالنیها (1) ۰ فقلت : اللهم اغفر لأمتى 
اللهم اغفر لأمتى » وادخرت (۲) الثالثة ليوم يرغب إلى الخلق كلهم حتى إبراهيم » مثل ما 
تقدم قبل فى تفسير قوله : « لكل نبى دعوة يدعو بها » وادخرت دعوتى شفاعة لأمتى يوم 
القيامة » (© وأن اختصاصهم بهذه الدعوة ‏ وان كانت لهم دعوات كثيرة مستجابة ‏ لكونه 
من هذه خاصة على يقين من إجابتها » وهم فى غيرها على الرجاء . وذهب قوم من ضعفة 
على بعض الأحرف السبعة وترك باقيها نظراً للمسلمين لما حدث من الاختلاف ‏ وأن الذى 

جمع عليه كان آخر العرض » وهذا قول منكر مهجور » ولا يصححه نقل ولا عقل (۲4 . 

قال الإمام : من الناس من ظَنّ أن المراد بهذا سبعة معان مختلفة كالأحكام والأمثال 
والقصص إلى غير ذلك » وإنما غره فى ذلك حديث روى عن النبى عله ذكر فيه : « أنزل 

القرآن على سبعة آحرف 6 » وفسره بهذا المعنى . وهذا التأويل خطأ؛ لأنه ‏ عليه السلام ب 

أشار فى هذا الحديث إلى جواز القراءة بكل حرف وإبدال حرف من السبعة بحرف رن 3 

وقد تقرر إجماع السلمین على أنه لا يحل إبدال آية أمثال بآية أحكام قال الله تعالى : « قل ما 

يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي > (۰) > وكذلك أيضا ظن آخرون أن الراد إبدال خواتم 
الآىء فيجعل مکان « غفور رحیم» ١‏ سميع بضیر ۴ مالع يتناقضن: الم + فال ابد 

الرحمة بآية عذاب (5). وهذا أيضا فاسد ؛ لأنه قد استقر الإجماع على منع تغيير القرآن » 

(۱) الذى في الطبوعة ۶ فلك بكل ردة رددتكها مسألة تسألنيها » . 

(۲) ما فى الطبوعة : وأخرت . (۳) ك الإيمان » ب الشفاعة ( ۳۳/۱۹۸ ) 

(5) قلت : ما كان يصح أن يصدر مثل هذا عن القاضی ‏ فإن هذا القول هو اختيار الطبرى ۰ وإليه مال ابن 
عبد البر » وبه قال الطحاوى كما سبق قریبا . قال ابن عبد البر : إلا أن مصحف عثمان الذى بأیدی الناس 
الیوم هو منها حرف واحد » وعلی هذا أهل العلم فاعلم ۱۸ ۳۹۱ »انظر : تفسير الطبری ۲ / ۹ 
البرهان للزرکشی ۱ / ۲۲۲ . 

(0) يونس : ۱۵ . 

(7) قال أبو عمر : آراد به ضرب الثل للحروف التی نزل القرآن علیها آنها معان متفق مفهومها » مختلف 
مسموعها » لا تکون فى شیء منها معنی وضده ولا وجه یخالف وجها خلافاً پنفیه أو یضاده کالرحمة التی 
هى خلاف العذاب وضده وما أشبه ذلك . = 


كلما 


۲ ل كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب بیان أن القرآن على سبعة أحرف ... إلخ 
موس و ۶ و جح سس 0 و وو و 


VY‏ 1 ) وک راهب نشو رای وف ار وی 
عن ان شھاب» دی عبد له بن عبد اٹ بن بآ ابن عباس له ؛ أن سول اف 
كه قال : « آفرآنی جبريل عليه اسلا على حرف . قراجعته , فلم ازل أمنتزيدة 
نی حتی التهى نی سبْعة خرف » . 

ال ابن شهاب : نی آن تلك السبْعة الأحرف نما هی فى ار الّذى يكون 
وأحداء لا تلف فی حلال ولا حرام . 


ولو / زاد آحد من السلمین فی کلمة منه حرفاً واحداً او خفف معدم او شدد مخففا لبادر 
الناس إلى إنكاره » فكيف بابدال كثير من کلماته ؟ واذا فسد هذان التأویلان قلنا : ینبخی 
أن يعلم أن الحرف فى اللغة هو الطرف والتاحية » ومنه حرف الوادی أى طرفه وناحيته » 
ومنه تسميتهم الشكل القطوع من حروف المعجم حرفا ؛ لأنه ناحية وطرف من الكلام » 
ومنه قول الله تعالى : « ومن الئاس من يعبد الله على خرف » (۲۱ يعنى على غير طمائينة ؛ 
لان الشاك كانه على طرف وناحية من الاعتقاد . 

وإذا ثبت هذا قلنا : يصح أن الحرف من الأسماء المشتركة ۰ فينطلق على المذهب 
الأول الذى هو المعانى ١‏ المختلفة ؛ لأن كل معنى منها طرف وناحية من صاحبه » 
وينطلق ‏ أيضا ‏ على الذهب الثانى » وهو إبدال خواتم الآى ؛ لأن كل مبدل طرف 
وناحية من الكلام ولكن منعنا ") من حمل حدیثنا هذا عليه ورود الشرع بمنع الإبدال > 
فلابد من حمله على أحرف يجوز إبدالها » وليس إلا ما هدر فى الشريعة جواز إبداله وهو 
نحو الإمالة والفتح .فان أحدهما يبدل بالآخر » والتفخيم والترقيق » والهمزة e‏ ۰ 
والادغام والإظهار » وما أشبه ذلك ۰ والغرض منه حمل الحديث على أنه أراد ناحية وطرفا 
من اللغات » ولكن يبقى على هذا المذهب نظر آخر » هل المراد بذلك وجود قراءات سبع 
فى كلمة واحدة أو يكون إنما أشار ©“ [ إلى ] (5) تردد سبع لغات فى سائر الكلمات » 
فهذا مما اختلف فيه أهل هذه الطريقة وللنظر فيه مجال . 


= قال : وهذا يعضد قول من قال : إن معنى السبعة الأحرف سبعة أوجه . من الكلام المتفق معناه 
المختلف لفظه » نحو : هلم وتعال » وعجل وأسرع » وأنظر وأخر . التمهيد ۸ / A‏ . 
والخبر أخرجه عبد الرزاق من حديث قتادة ۱۱ / ۳۱۹ . 
(۱) الحج : ۱۱ . (۲) فى الإكمال بالعانی » والمثبت من العلم . 
(۳) فى ع : معنی () من ع . (۵) فى س : آراد . 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب بیان أن القرآن على سبعة أحرف ... إلخ سس ۱۹۳ 
1 0 من وان و عرس ع مس موه 5 2 ع امس مو مور د وه امي 
( ....) وحدثناه عبد بن حميد » آخبرنا عبد الرزاق » آخبرنا معمر عن الزهرى . 

بهذا الإسناد . 

EZ‏ و 


۳( ۰ حدئنا محم ن بد اھ نیح إسماعيل 
ابن أبى خالد عن عب له بن حيسى بن عد لرخمن بن أب یی عن جد ڪن ی 
ابن كعب ؛ قال : كنت فى السلجد قدخل جل یصلی » قر ترا اکرنها عليه 0 


عد م ا 


دحل آخر قرا ترا سوی قرا صاحبه فما قفا الصّلاة دحلا يما على رسول 


الله عله »فقلت :هذا قرأ راء كه عليه » ودح ل آخر را سوی رنه صاحبه » 
تمرهما رسول الله عله فر د 


ت سم و م2 مر رم 


فحن الى 4 شأتهما , سقط فى تفسی من انیب » 


قال القاضى : قول ابن شهاب : بلغنى أن تلك الأحرف إنما هی فى الأمر (۱) الذى 
يكون واحداً لا يختلف فى حلال ولا حرام ۳ خلافاً لمن ذهب إلى أن السبعة فى المعانى أو 
إشارة إلى أن ذلك فى الحروف والألفاظ . 

وقول آبی : « إنه لا حسّن النبى لله للقارئين المختلفين قراءتهما سقط (۳) فى نفسى 
من التكذيب ولا إذ كنت فى الجاهلية » » قال الإمام : هذا ما ينبغى أن يحمل فيه فيه على 
أبى أنه وقع فى نفسه خاطر ونزعة من الشيطان غير مستقرة ( ؛ لأن إيمان الصحابة ‏ 
رضی الله عنهم فوق (یان من بعدهم 3 واحادف القراءات ليس بعظيم الوقع فى 
الشبهات (5) > كيف وقد يتصور فى النبوات من القوادح للملحدين ما يتعب الذهن 7 
[ومن يكد ] (۷) الخاطر بالانفصال ۲۸ عنه ولم ينقل عن أحد من الصحابة أنه تشكك(5) 


بسبب ذلك ولا أصغى إليه »وهل تبدیل القراءات إلا أخفض مرتبة (۰ ۰ من النسخ » الذى 
هو إزالة القرآن والأحكام راما ؟ ثم لم ینقدح فى نفسى أحد منهم بسبب ذلك شك (۱۱) 


۱ . زید بعدها فى س : والنهی‎ )١( 

(۲) آخرجه عبد الرزاق فى الصنف عنه بلفظ : « ولنما هذه الاحرف فى الامر الواحد الذی ليس فيه حلال ولا 
حرام » ۱۱ / ۳۱۹ . ۱ 

(۳) الذی فى الطبوعة : فسقط . 

(6) قیدها الابی هکذا : نزغة من الشیطان وخطرة لا تستقر + لان إيمان الصحابة فوق إيمان من بعدهم » وقد 
آورد الملحدة من تشبیهات القدح فى النبوة ما یتعب الذهن ف فى الجواب عنه ولم ینقل عن أحد منهم تشکك 
لذلك ولا إصغاء إليه » وتبديل القراءة أخفض من النسخ الذى هو إزالة الحكم رأسا » ومع ذلك لم ينقل. 
عن أحد أنه ارتاب لذلك. ۲ / 47٠‏ . 

(5) من العلم > والذى فى الإكمال : النبوات . 

() فى العلم : للذهن . (۷) من وگل من (۸) فى س : الانفصال . 

. فى س : تشطط . (۰) فی س : رتبة . (۱۱) فى س : شطة‎ )٩( 


۽٩‏ - كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب بیان أن القرآن على سبعة أحرف ... إلخ 


ساس سم 


ولا إذ کنت فى الجاهلية و له 


م ح ا 
ر 5 


فضت عرگاء »ونم انر ای لله عر وجل رقا قال بى : یا یی أرسل ای : | 
افر القرآن على حرف فرذت له : آن هون على أمّى » فد ای الان لمل 


حرفین ٠‏ رت یه : أن هون على أمتى » رد لی ال E‏ 
اا ای ت ت ا هی مر ا وی م 


لك کل ردة ردتکها مسألة تسألنیها قلت الم ار لأمتى له اغفر لس 
وخرت الال یوم يرقب إلى الخلق کلم حت إبراهيم عله » . 


5 ر ر ا مر م و وم و 


ر. .. ) حداثن بو بكر بن اہی شی حَدئَامُحَمَد بن بش حدانى إسماعيل ن 


وم م ور 8و و 


بی خَالد » حدتنی عبد لله بن عيسى » > عن عبد الرَحْمَنِ بن أبى لَيْلَى » آخبرنی ابى بن 


ام ده قب 02 


كَعْب ؛ نان جالسًا فى الْسْجد » إذ د دخل رجل فصلى » فََرا رات واقتص الحَديث 


و 


بمثل حَديث ابن مر . 
هو مدي + و مر مر رس ۶ 


۳۷ -(۸۲۱) وحدثنا أبو بكر بن ) أبى شیف حدتنا غندر عن شعبة . ح وحدئناه 


نهر نويف لكل هذا ان عن على الى فا A‏ 

قال القاضی : وقوله : « فضرب(۱) - يعنى النبى عليه السلام - فى صدرى ۰ ففضت 
عرقاً وكأنما أنظر إلى الله فرقا » ثم ذكر الحديث . ضربه فى صدره تنبیهاً 20 له لا رأى أنه 
قد غشيه من الخاطر والدهشة التى ظهرت عليه » يقال : فضت عرقاً » وفصت عرقاً » 
بالضاد والصاد » وقال أبو مروان بن سراج وأنشد : 

إذا الجياد فضن بالمسيح 

وروايتنا هاهنا بالمعجمة . 

ومعتى قوله:: 3١‏ سقط فی سین 206 ای اعترته اخيرة ودی . قال الهروى فى قوله 
تعالی : وله سقط في يديهم 4 () ی ندموا وتحيروا .يقال للنادم المتحير على فعل فعله : 
سقط فى يده » واسقط » وهو کقوله : قد حصل فى يده من هذا مکروه . 

وقوله : « ولا إذ كنت فى الجاهلية » : يعنى الخاطر الذى نزغ به الشيطان له من 


. الذى فى المطبوعة : ضرب‎ )١( 
. فى الأصل : تنبيهه » ونقلها النووى : تثبتا » وفى الأبى : تثبیت » والمثبت من س‎ )۲( 
. 1١59 : الأعراف‎ )۳( 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب بیان أن القرآن على سبعة أحرف ... إلخ ل ۱۹۵ 


و ونك سوم 


ابن الى وان بسا قال ابن انی : دنا محمد بن جعفر » دتتا شب عن اکم » 
e‏ 


5 موت ارد رهام مره وه ۳ 
فقال اه رت وی ات ثم أنَاه انیت فقال : إن 
و2 رف ری رقف ر 


یر رت رن على خرن . فقال : « أسأل الله معاقاته ومغفرته ‏ وان 
متی لا تطيق ذلك » . نم جاءه الا ال : إن الله يأمرك أن 7 ترس الرآن عَلَى 


لح ا أخرف . قَقَالَ : « أسأل | اله اقفر ولا نی لاطي ذلك » ثم جا 
1 ا عو عق سو ودود 
رایع فقال : إن اله مر أن تفر أمك الشرآن على سب خرف » یم حرف قرؤوا 


4 


0 


۹ 


َِ ل ام رمه 7 209 وس سم 2 0 
( ... ) وحدثناه عبيد الله بن معاذ » حدثنا أبى » حدثنا شعبة » بهذا الإسناد » مثله . 
7 8 ا 


التکذیب الذى لم يعتقده » وهذه الخواطر إذا لم [ یصمم علیها ] (۱) غير مواخذ بها . 

وقوله :« عند أضاة بنى غفار »: کذا قیدناه هنا مقصوراً » وهو الاء الستنقع کالغدیر؛ 
وجمعه آضی مفتوح مقصور ۰ ویجمع اضی واضاءة مکسور وممدود . قال ابن وله 00 
هو مكسور الأول مدود ‏ فاذا ا كأكمة وأيكام 3 
ومن قصر جعله مثل حصاة (۲۲ وحصی . 

قوله : « ان الله يأمرك أن تقرأ القرآن على حرف ثم استزاده إلى أن بلغ سبعا » : 
الأمر فى قراءته بجا زاد على حرف على طریق التوسعة والرفق لا الوجوب » ومن قرأ بحرف 
ا انیم 


(۷) فى الأصل : یصحح علیها . 

(۲) هو محمد بن ولأد التمیمی آبو الحسين » أصله بصری ۰ ونشأ بمصر » ورحل إلى العراق » وسمع بها 
على العلماء » ولم يكن بمصر کبیر شىء من کتب النحو واللغة قبله . توفی عام ۲۹۸ . راجع : طبقات 
التحويين واللغويين ۲۱۳ ۰ معجم الولفین ۱۲ / ٩۵‏ 

(۳) فهو أضاة وضی . قال فى اللسان : وزعم أبو عبید أن أضاً جمع أضاة واضاءٌ جمع أضا . : ثم قال : قال 
ابن سيدة : وهذا غير قوى لأنه إنما يقضى على الشىء ا e‏ 


4د کتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب ترتيل القراءة ... إلخ 


4٩(‏ ) باب ترتيل القراءة واجتناب الهز » وهو الإفراط 
فى السرعة » 0 سورتين فأكثر فى ركعة 


سوسم ال وق ص 


Vo‏ -( ۷۲۲ ) حااثنا أبو بكر بن أبى وین جمیعا عن وكيع »َال أبو 


بكر : حدلنا وكيع عن الأعْمش عن أبى وآئل ‏ قال <<« 
إلى عبد اله . ققال :يا اعد الرحمن » كيف ر تقر ها احرف » ألا تجده آم ياء تن 


ام غیر آسنر 6( أو « من ماء غير ياسن ؟ » قال : فقا عبد الله ل لاق 
احصیت غیر هذا ؟ قال : إلى لارا المْفصّل فى رمه . ال عبد لله : هذا كه لش ؟ 


رص 


ال ةلق لاوز .مك ری قل رسع بیع 
إن ألضل الصلاة ال رو ال ۰ ی اعلم النظائر تی کان ول الله عه يقر 


وقول ابن مسعود ‏ للذى قال له : إنى أقرأ () الفصل فى ركعة ب : «هذا كهذ 
الشعر إن أقواما ( يقرؤون القرآن لا یجاوز تراقيهم » والهل : الإسراع ونصبه (4) على 
الصدر. . وهذا إنكار لمن يهذ القرآن ولا پرتله ولا يتذبره » والترتيل اختيار أكثر العلماء 
والسلف وذموا الهذ وأجازه آخرون ¢ وقد تقدم الكلام فيه 8 

ومعنى قوله : + کهذ الشعر » قيل : فى روايته وتحفظه لا فى إنشاده والترنم به ومعنی 
قوله : « لا يجاوز تراقيهم ».استعارة » لأن حظهم منه حركة اللسان دون [ تدبر ] (0) 
القلب وتفهم معانيه . والتراقى عظام الصدر من ثغرة النحر والحلق (۲۳ » وهو.کما قال 
.عليه السلام ‏ فى الخوارج : « لا يجاوز حناجرهم » (۲۷ ألا تراه كيف قال : « ولكن إذا 
" وقع فى القلب فرسخ فيه نفع » ( . 


(۱) محمد: ۱۲ . (۲) فى الطبوعة : لأقرأ . (۳) فى س : قوما . 
)١(‏ فى الشارق : عظم بين ثغرة النحر والعاتق » وفی الفردات للاصبهانی :عظم وصل ما بين ثغرة النحر 
والعاتق . 


(۷) سیأتی إن شاء الله فى الزكاة » ب ذکر الخوارج وصفاتهم . وقد آخرجه البخاری فى ك الأنبياء » ب سورة 
هود ( ۳۳44) » أبو داود فى السنة » ب فى قتال الخوارج ( 4774 ) » كذا النسائى فى الزكاة »ب المؤلفة 
قلوبهم ۸۷/۵ (۲۵۷۸۱) أحمد فى السند ۰۰/۳ ۵۲ ۰ ۰۰ 1۸ » ۳۵۳ مالك فى الموطأ » ك 
القرآن » ب ما جاء فى القرآن ۱ / ۲۰۶ وهو جزء حدیث عن أبى سعید . ۱ 

(۸) فى س : پرسخ فيه . 


كتاب صلاة السافرین وقصرها / باب ترتیل القراءة ۳ إلخ عو ص 1٩۷‏ 


موسر 5 و و کا کم E‏ مر ص مر مر چم 2 سس م > o4‏ 
بينهن » سورتين فى كل ركعة ثم قام عبد الله فَدَخَل علقمة فى ره . ثم حرج فقال : قد 
أخبرنى بها . 
ووس ےر ي وم O‏ سای ۳ 0 r‏ ِ- ومو 
قال ابن نمير فى روایته : جاء رجل من بنى بجيلة إلى عبد الله » وم يقل : هيك بن 
سئان . 


۷۹( . . ) وحداثنا اپو كريب لا وم عن امش » > عن أبى وائل. 
قال : جاء رجل ی عبد الله د كال له : تهيك بن ستان - بمثل حدیث وكيع یره 


قال : قجاء بل عليه » له له : له عن التظائر نی کان سول لذ عه يرأ 


رص ص یر ر ۳ ۳ و 0 


بها فى ركمة . دحل َل سأ م خرج علي تال : عشرون سورةٌ من فص » فی 
تأليف عبد الله . 


۳ ام 


۶ و و م دس 


۷ سس( ن ... ) وحدئناه إسحق بن إبْرَاهيم » خبرنا عیسی بن يونس » حدئنا 
الا عمش فى هذا الاستاد بنحو حدیتهما . وقال :نی لأغرف التظائر لتی کان يقرا بهن 


سے 


رسول اله ته لسن فى ركمة » عشرین سور فى عفر رات . 


وقوله : « لا يصعد له عمل » [2١(‏ أى لا يقبل و ] (۲۳ قيل : معناه : لا يكون له 
1 قل كواب ولمم وى ا 


وقوله :إن أفضل الصلاة الركوع والسجود » : حجة لأحد القولين »وقد تقدم » 
قال الطحاوى : الذى يجمع به بين ما جاء فى فضل السجود والركوع وبين ما جاء فى 
الحديث الأخر أن « أفضل الصلاة طول القنوت » لمن زاده وجعل أجره زائدا على أجر 
السجود والركوع . 

وقوله : « إنى لا أعرف النظائر الذى ۲۳۱ كان يمرن بينهن رسول الله عله سورتين 
كل ركعة » ثم ذكر عشرين سورة من المفصل فى عشر ركعات » (5) دليل صحيح موافق 
لرواية عائشة وابن عباس : أن قيام النبی - عليه السلام ‏ كان أحد عشر ركعة بالوتر » 
وعلى ما تقدم وأن هذا كان قدر قراءته غالباً وهو نحو قوله : « قدر خمسين آية » » وأن 
تطويله ‏ عليه السلام ‏ الوارد إنما كان فى التلاوة والترتيل والتدبر » وماورد من غير ذلك 


)١(‏ ليست فى المطبوعة . () من س 
(۳) فى المطبوعة : التى . 


15 /اب 


۸ سس كتاب صلا: المسافرين وقصرها / باب ترتيل القراءة ۰۰.۰ إلخ 
دود "فى عرو د ل هد لاس یوو 


۸ -(. .. ) حدائنا شيبان بن قووغ» حدنًا مهدی بن مون » حَدئنا واصل 
الأحدب» عن آبیوائل ‏ ال : وتا علی عبد له بن مُسعود یوم بعد ما ين اداه 
سل لابق . قال : مكنا بالیاب هة . قال : حرجت الَاريةٌ قَقَالَت : آلا 


تَدَخْلُونَ ؟ سحلت له جالس یس ال : ما متعکم آن تدخلوا وق أذنَ لَكُمْ ؟ 


قلا : لاء إلا آنا ظنتاآن بعض آهل البيت تائم . ل :تم بآل ابن امعد ثل ؟ ال 


تم بل يسح حتی ظن آن الشمس قد طلَت . قَقَالَ :يا جاریك انظری » هل طَلَصَتْ ؟ 


و رو موه ت مه 22 عاص او 


قال فنظرت قدا ھی لم تطلع ٠‏ فافبل بسح > حتَىإذا فن أن الس قَدْ مت قال : 
با جارية » الظرى » هل طلَمت ؟ رت فا هی قد طلعت . فقال : امد له الذی 


الا پومنا هذا - ققال مَهُدى وآضبه ال - وم یلک بو . قال : فقَالَ رل من 
القوم : قرات المفصّل البارحة کل . قال : فقّال عبد الله : هذا که الشّعر ؟ زنا لد 


ووي رو مرم من مر مره 


سم القرتن »وی لفط القرائن الى کان رون رسول لله لله » انعر من 


EE 


الممُصل . وسورتین من آل حم . 
و و ف ون سهد ون معد سل و ون سوه سس امه 
۹ يد تا تقد بن حم تا خسن بن على الى عن زائدة ع 


فى قراءته فى ركعة البقرة والنساء فى حديث ابن مسعود فنادر » وهذه السور العشرون 
أكثرها فى حديث آخر ذكره أبو داود : « الرحمن والنجم فى ركعة واقتربت والحاقة فى 
ركعة » والطور والذاريات فى رکعة وإذا وقعت ونون فى ركعة »وسال سائل والنازعات فى 
ركعة » وويل للمطففين وعبس فى ركعة » والدثر والزمل فى ركعة» وهل أتى ولا أقسم فى 
ركعة » وعم والمرسلات فى ركعة » والدخان وإذا الشمس كورت » ٩۱‏ . 


و بيرم س 


وسمّی المفصل فصا لقصر آعداد سوره من الائ ۰ ففصلت کل سورة / علی ذلك 

وقوله فى الرواية الأخرى : « ثمانية عشر من الفصل وسورتین من آل حم » : دلیل 
على أن الفصل مادونهما وقد قال أصحاب علم القرآن : إن الفصل ما دون الثانی » 
والثانی ذوات المائة » وذوات الائة ما كان فیهما من السور ماءة آية ودونها قلیلا بعد ذوات 
المائة السبع الطوال وآخرها براءة مضافة إلى الأنفال لانها لم یفصل بینهما فى الصحف . 


)١(‏ أبو داود » ك الصلاة » ب فى تحزيب القرآن ١‏ / ۳۲۳ من حديث اب دء قال أبو داود : هذا 
بو ب فى محزيب من حديث ابن مسعو بو داو 
تأليف ابن مسعود ‏ رحمه الله . 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب ترتيل القراءة ... إلخ نم ۱۹4 


متصور ‏ عن شقیق ‏ ال : جاء جل من بنی بجیل يقال لَه : تهيك بْنَ ستان » کی 


وی و 


عبد الله . فقال ی أثر قصل فى رکه . ال عبد الله : هذا كه الشعر ؟ لقد علمت 
و مس ا 


لت ایکا سول اه عل يرأ بهن » سورتین فى رکعة . 


(. .. ) حدائنا محمد بن اتی واب باه قال بن ای تا محمد ا فر 
حا شب عن عرو بن مره + اه مع با وق بُح أن رجلا جاء إلى ابن 
مسعود قَقَالَ : ئی رات الممصل الله كله فى رطعة . فال عبد الله : هذا کهد الشعر ؟ 
ال عد الله : لقد عرفت النظائر نی کان رسول لله هرن متهن . قال : قذکر 
9 روا ا ر وم سه اوا عن و سم و مرو 


عشرين سورة من الفصل » سورتين سورتین فى كل ركعة 


ا 

وقوله : « آل حم » يعنى من ذوات السور التى أولها حم نسبت السور إلى هذه الكلمة 
كقولهم : آل فلان ۰ وقد يكون آراد « حم » نفسها » وتقع على ذاته » كقوله فى الحديث: 
« لقد أوتى مزماراً من مزامير آل داود » أى داود » وقيل : الال يقع على الشخص › قاله 
أبو عبيد » قال : ولو أوصى رجل لال فلان دخل فلان معهم » والفقهاء يخالفونه فى هذا 
الفصل . وقد تقدم نحو منه فى الصلاة على آل محمد وآل إبراهيم . ومن قال معناه : 


محمد وإبراهيم 3 وقد قيل : إن« ( حم » اسم من أسماء الله تعالى 2 فأضيفت هذه البيؤرة 
E UC‏ 
بيت الله » والبيوت كلها 


وقوله حين اعلم بطلوع الشمس : « الحمد لله على إقالتنا يومنا هذا 2١9‏ » ولم يهلكنا 
بذنوبنا » توق منه لانتظار الساعة وطلوع الشمس من مغربها . 


() الذى فى الطبوعة : امد لله الذی آقالنا یومنا هذا » قال مهدی : وأحسبه قال : « ولم یهلکنا بذنوبنا » . 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب ما يتعلق بالقراءات 


( ۵۰ ) باب ما يتعلق بالقراءات 
۰( ۸۲۳ ) حادثنا خمد بن عبد الله بن يونس » حَدَا زھیر » حَدلنا بو 


ورور 


ِِ : رآیت رجلاً سال الا منود بن يزيد » وهو یمان فى السمْجد .1 تال : 
تقر هذه الآية : « فهل من مُدكر» (۱) ؟ آدالا أم ذَالاً ؟ قال : بل دالا . سمغت 


رز وگ ت اه 


تست و : معت رسول لله عله قول : « مدکر » دالا ۱ 


۷۱( .. وا ی ا ا ا : حدئنًا محمد 
ابن جعفر » حدلتا شعبة عن أبى إسحق » عن منود عن عبد اه عن ای عله ؛ آنه 


م مسر سسا 


کان يقرأ هدا ارف : هل من مُدكر» 

۲( ۸۲ ) وحدتنا آبو بکر بن أبى شيْبة شیب وأبو كريب - والفظ لأبى بكر 
الا : حدکتا أن بو معاوية » عن الأعمش » ٠‏ عن إبراهيم » ار لته فان : دسا الا 
نان بو الدرداء ققال : أفيكم احد يقر را علی قراءة عبد الله ؟ فقلت : تعم أنَا . قال : 


او و 2 00 


تیف سمغت عبد لله ثرا هذه الآ : « واللیل إذا یغشی > ؟ قال : : سمعته يقر 
لیلد یی والدكرٍ وال » ال نت 
يقرؤها » وکن هؤلاء بریدون أن قرا : : وما خن > قلا أتابعهم مهم 


۳ سب( . .. ) وحدئنا یبن سعيد ,حَدئَُا رین عن مغيرة نهیم » قال : 
eee‏ . قال : فحاء 
۳ 


ع سه مس مر 


تحفظ که 


و ۶ عه 


ا ۳ یت له زا ی : ممن 


وقول علقمة : ١‏ لقیت أبا الدرداء » فقال لى : هل تقرأ قراءة ابن مسعود ؟ قلت : 


(۱) القمر : 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب ما يتعلق بالقراءات سس ۲۰۱ 
آنت ؟ قلت : من أَهْلٍ العراق . قال اماي الكت من أهل الكوقة . قال : هل تقر 
عل رام عبد له بن مسعُود ؟ قال فلت :7 نعم . قال : قائر] ١:‏ واللّیل إذا يَعْشى € قال 
قرات :د اليل | نی ای وف ای . قال : فضحك ثم قال : 


سر سس ر و بير مس وا اير 


هکذا | سمعت رسول الله لله يثرؤها . 


١ 


(. . ) وحدائنا محمد بن الى حَدنَى عبد الأعلى » حلا دود عن عامر » عن 
تم 


علقمة . قال : اتيت ؛ الشام قلقیت أب الدرداء . قذكر بمثئل حدیث ابن علية . 


نعم » وذكر قراءته « والذّكّروالانتّى » )١(‏ [ فضحك ثم قال ١:‏ هكذا سمعت رسول الله له 
يقرؤها » وفى بعض طرقه : « ولكن هؤلاء يريدون أن أقرأ ] (25 : وما خلق [ ولا 
أتابعهم ]20 » » قال الإمام : يجب أن يعتقد فى هذا ابر وفيما (4» سواه ما هو بمعناه مما 
جعله الملحدة طعناً فى القرآن ووهناً فى نقله أن ذلك كان قرآناً ثم نسخ » ولم يعلم بعض 
من خالف بالنسخ فبقى على الأول ۰ ولعل هذا إنما يقع من بعضهم قبل أن يتصل به 
مصحف عثمان ‏ رضى الله عنه ‏ المجمع عليه المحذوف منه كل منسوخ [ قرئ به ] (*) . 

وأما بعد ظهور مصحف عثمان ‏ رضى الله عنه ‏ واشتهاره فلا يظن بأحد منهم أنه 
ی ا فقد رويت عنه روايات كثيرة » منها ما لم 

يثبت عند أهل النقل وما ثبت منها ما يخالف ظاهر ما قلناه » فإنه محمول على أنه كان 
يكتب فى مصحفه القرآن ويلحق به من بعض الأحكام والتفاسير ما يعتقد أنه ليس بقرآن » 
ولكن لم ير تحريم ذلك عليه » ورأى آنها صحيفة يثبت فيها ما شاء » وكان من رأى 
عثمان والجماعة منع ذلك لثلا يتطاول الزمان ۰ وينقل عنه القرآن فيخلط به ما ليس منه 
فيعود الخلاف إلى مسالة فقهية » وهی 21 جواز إلحاق بعض التفاسير بأثناء الصحف أو 
منع ذلك ۰ ويحمل ١‏ ایضاً ماروى من إسقاط المعوذتين من مصحفه على أنه اعتقد أنه 
لايلزمه أن يكتب كل ما كان من القرآن » وإنما يكتب منه ما كان له فيه غرض ٠»‏ وكأن 
المعوذتين لقصرهما وكثرة دورهما فى الصلاة والتعوذ بهما عند سائر الناس اشتهر ت ۰ فذلك 
اشتهار يستغنى معه عن إثبات ذلك فى الصحف . 


() فى س : وما خلق الذكر والأنثى . 

() من المعلم والمطبوعة من الحديث . واختصرها القاضى إلى : وإنكاره قراءة وما حلق . 
(۳) من المعلم » ولفظها فى المطبوعة : ولا أتابعهم . 

(4) فى س : ومما . (5) فى العلم » س : قراته . 
(7) فى الإكمال : وهو » والثت من العلم . 

(۷) فى الاکمال : ویحتمل » والثبت من العلم . 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب ما يتعلق بالقراءات 


قال القاضى : وقوله : « فعرفت فيه تحوش القوم وهيأتهم » كذا رويناه بالشين » 
ولعل معناه : انقباضهم » والحواشى الذى يخالط الناس » وقد يحتمل أن يكون من الفطنة 
والذكاء يقال : رجل حوشى الفؤاد » أى حديده » وقد يكون معنى التحوش هنا : 
الاجتماع حوله يقال : احتوش القوم فلانً إذا جعلوه وسطهم . 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب الأوقات التی نهی عن الصلاة فیها mm‏ وی ۳ 


( ۵۱ ) باب الأوقات التى نهى عن الصلاة فيها 


۵ لطا ا تال : قرآت على مالك عن محمد بن 


س مه 


يحيى بن حبان » عن الأعرج عن أبى رت رول ان ت هی عن الصّلاة بعد 
العصر حى تفرب لس » وحن الصّلاة بَعْدَ الصبح حى طلم لشمس . 


۸۲۹(۱ ) وحن دود ن شد وإسماعيل بن سال » جمیا يع 


قال داود : حدکنا هشیم حبرا متصور عن تاد قال : أخبرتا أبو العالية عن ابن عباس 
El IIS o‏ 2 


ال : سمحت عير واحد من آصنحاب رسول لله لله مثهم عمر بن الطاب » وکان 


ونهيه ‏ عليه السلام ‏ عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وعن الصلاة بعد 
الصبح حتى تطلع الشمس وفى الرواية الأخرى حتى تشرق . 

قال الإمام : التنفل بعد الصبح وبعد العصر من غير سبب يقتضيه منهى عنه . 

واختلف العلماء فيما له سبب كتحية المسجد وشبهه ۰ فمنعه مالك أخذاً بعموم هذا 
الحديث ۰ وأجازه الشافعى تعلقا بحديث أم سلمة فى صلاة النبى عله بعد العصر الركعتين 
اللتين بعد الظهر لما شغل عنهما . 

قال القاضى : تقدم الكلام على هذا (۲۱ ۰ وإباحة داود النافلة لسبب ولغير سبب 
النهار كله » وفى الرواية الاخری : « حتى تشرق » بیان أنه ليس المراد بالطلوع ظهور 
قرصها » وإنما هو ارتفاعها وإشراقها » ويبينه سائر الأحاديث الأخر » من نهيه عن التحرى 
بالصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها » والنهى عن الصلاة إذا بدأ حاجب الشمس حتى 
تبرز » وفى ثلاث ساعات حتى تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع » وهذا كله عندنا وعند 
جمهور العلماء فى النوافل . 

وأما الفرائض فلاخلاف فى قضاء فرض يومه ومنسيته فى هذين الوقتين ؛مالم تطلع 
الشمس أو تغرب ‏ فإذا طلعت أو غربت فلا خلاف فى قضاء فرض يومه مع طلوعها 
وغروبها » إلا شىء روى عن أبى حنيفة أنه لا يقضى صلاة صبح يومه مع طلوعها ۰ وآنها 
إن طلعت وقد عقد ركعة فسدت عليه » ولا يقوله فى الغروب؛لخواز الصلاة بعد الغروب » 
والأحاديث الصحيحة ترد قوله » وقد تقدم فى حديث « من أدرك ركعة قبل أن تطلع 
الشمس فقد أدرك الصبح  »‏ الكلام على هذا . 
)١(‏ بل سیأتی إن شاء الله تعالى بعد ثلاثة أبواب . 
(۲) وذلك فى ك المساجد » ب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة من حديث أبى هريرة 

00/١ 


۲ سس تتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب الأوقات التى نهى عن الصلاة 


سم و و يت م و 2 2 و و مس وم 


اجه إلى ا یت زا 
تو و او > ول 2 رك و و 


۷( . و ین دوع 
. يو فد اد عو 


ود بو فان السمعی» حا عد لاعلی» حدنا سید اج حدقا اسحق بن 
رهم بر مب شاو» خی أبى » كلهم عنقا بهذا سا . غير أن فى 
حديث سعيد وهشام : بعد الصبح حتی د تشرق الشمس . 


تو وو لدم ر وا ار ا ن پر ووو 


۳۸۸ -( ۸۲۷ ) وحدئنی حملن بی » اخبرتا ابن وهب » أخبرتى يونس ؛ 
و بط عم ووو 


ان این شهاب طبر قال أخبرنى عمل بن يد ال اسع آنا تعد ری 


۳ 


یقول: + قال رسول الله لله : « لا صلاة بَعْدَ صلاة العصر حتی عرب الشمس » ولا 


کف 


صلا بَعْدَ صلاة القجر حتى تطلع الشسمس » . 

۸۲۸۱-۸۹ ) حدثنا یبن یی . قال : قرات على مالك عن تا 2 
ابن عمر ؛ آن رسول الله عله قال : ١‏ لایتحری أحدكم فیصلی عند نوع الشسمس ولا ۱ 
عند رویها » . 


۳ ع مسا ابر تن 


(. .. ) وحدثنا أبو بكر ب بن أبى شيبة . حدلنا وكيع . ح وحدئنا محمد بن 


ى قاس رو توو 5 > 6ه 


عبد اله نتم » حلا أبى ومحمد بن پر » قَالا جما : دنا هام عن یه عن بن 
عمر ؛ قال : قال سول اله ل : لاتحروا بصلاتكُم لو لس ولا غروبها فا 


نوو و موم ام 
بقرنی شیطان » . 


ہے یرہ و ت 


۲41 -(۸۲۹) وحدثنا ایو بكر بن أبى شيية » حا وكيع . ح وحدثنا محمد بن 
و زر 


عبد الله بن نم » حدئنَا أبى وان بش قَالُوا < 1 جميعا : دنا هشام عن أبيه » عن ابن عم 
ال : قال سول اه علله نا اجب الس » فَأخُرُوا الصلاة حتی رر و 
غاب حاجب الشمْس » » فأحُرواالصلااً حتی تغیب » . 


وأما منسيات غير يومه » فجمهور العلماء على صلاتها حينئذ . إلا آبا حنيفة فلا یجیز 
قضاءها فى الأوقات النهی عن الصلاة فيها يها › وحمل اللفظ على العموم . 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب الأوقات التى نهى عن الصلاة فیها ن ۲.۰۵ 


7-1( ) وحدثنا يبن سعد لا عن خير بن ميم اضرم » 


عن ابن ره من ی میم این عن ی الغفاری ؛ قال : صلی بنا رسول 


يت ماس ۲۳ 


لله لله المَصر بالمُخمص » تال :۱ إن هذه الصلاة عرضت علَى من كان قبلكم 
موه قمحا ها كان له اجره مرن ولاصا ينقاش يطلل هد اب 


سه 1 o2‏ 2 و9 
إسحق » قال , 0 دیع من 
اتو مر 


هبيرة السبائى - وکان ثقة - عن أبى تمیمابلیشانی» عن أبى بَصرة الغفاری ی ؛ قال : 
صلی بنا زسول الله لله العَصْرء بمله . 


-( 41 ) وحدلنا یخی بن یی » حَدنَا عبد الله بن وب » عن موسى 
ان على » عن أببه ؛ ال : سمفت عفبة بن عامر نی يقول : قلاث ساعات کان رول 
الله ل نها أن صل فبهن » أو أن تبر فيهن متا : حون تطلع الشمس بازعة حتى 
رقع » وحين یوم ائم الظهيرة حتیتمبل انس »وحن تیف الت لوب 


حتی تغرب . 


وقوله : « وحن یقوم قائم الظهيرة حتی تميل الشمس »© : يريد حتی یقف الظل » 
وهو للقائم بالظهیرة » ولا یظهر له زيادة ولا نقص . لانه قد انتهی نقصه . وقد اختلف 
العلماء فى الصلاة للنوافل حينئذ على ما نذکره فى الحديث بعد هذا . 

وقوله : « حين تضيف للغروب حتى تغرب » . قال الإمام : قال أبو عبيد : معناه : 
ی 2 يقال منه * هراق تف :ا الت رومت کن > ای )ملت 

ليه ونزلت به وأضفته [ فأنا ] (۲ آضیفه [ إذا ] (۳) آنزلته عليك وأملته إليك .والشیء 
1 والدعی مضاف إلى قوم ليس منهم ۰ أى مسند إليهم . 
وأضفت ظهری ‏ أى آسندته » وضاف السهم عن الهدف وضاف أيضا (4) . 


(۱) عبارة أبى عبید : إذا . 

(۲ ۰ ۳) من أبى عبید . 

» غريب الحديث ۱ / ۰۱۹ وعبارته : وفیه لغة أخرى ليست فى الحديث : صاف السهم : ععنی صاف‎ )٤( 
. وأما الذی فى الحديث فبالضاد‎ 


۷ / أ 


5.5 ل کتاب صلاة السافرین وقصرها / باب الأوقات التى نهى عن الصلاة فيها 

وقوله ١:‏ كان رسول الله عه ينهانا أن نصلى فیهن - یعنی فى هذه الثلاث ساعات _ 
وأن تقبر فيهن موتانا » : يحتمل أن الراد بذلك الصلاة عليها حينئذ » ويحتمل أن يكون 
على ظاهره من الدفن / لا كان الوقت ممنوعآ من العبادات للعلل المتقدمة » تجرى أيضا أن 
لا يدفن حينئذ السلم » وأن يكون دفنه فى غيرها من الأوقات . وقد اختلف العلماء فى 
الصلاة علیها حينئذ » وفى الأوقات المنهى عن الصلاة فيها » وفى الدفن › فأجاز الشافعى 
الصلاة عليها فى كل حين ودفنها فى كل حين › وجمهور العلماء على منع الصلاة عليها 
حينئذ» وعن مالك فى ذلك اختلاف سنذكره فى الجنائز إن شاء الله تعالى . 

وقوله فى صلاة العصر : « إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها فمن 
حافظ عليها كان له أجره مرتين » يحتج به من يراها الصلاة الوسطى . 


کتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب اسلام عمرو بن عبسة سس ۷.۷ 


e 


و ی خر 


4( ۸۳۲) حدثنی ما بن جعفر ری » خن اضر بن محمد ؛ 
نکمم بن عار » خلت داه بن عبد ال أبو عم یی( بن أبى كير عن 
أبى أمَامة قال  :‏ قال عكرمة : وق شاد با من وال وصحب آنسا إلى اشام . 
والنی 1 هلاوح عن یلم ال ال عرو بن عة ای : كنت » وان 
2 و ده مق وم وق و ام 


فى قالط أن الاس على ضلالة» و یو علی شیم وهم يبون اون 


ا ا ركد في و فوع وم ر و 


NET‏ ا 


او 
3 


وك وداج “7 دالت و رمق 886 مسد تيه ها سن سم و ۳ وان و رو ۴ ره 
ee‏ عليه بمكة . فلت لَه : انت 
قال ٠:‏ آنا نبى ) قلت وماد ىا ؟ قال : ١‏ آرسنی الله » ف ای رد 


7 8 
قال ایس عم قرط مب مر . قلت 


من ىماس مر مق مس وا 
۰ 


له : من معك علَى هذا ؟ قال : حر وعد . قال : ومعه يومئذ أبو بكر وبلال ممن 
آمن به فلت : إنى متبعك . قال ١‏ لا تستطیع ذلك یومک ها آلا تری حالى 


وحال التاس ؟ ولکن ازجع إلى آفلك »فا سَمعْت بى کرت نی » . قال : 
E‏ 2 
عبت إلى أهلى .دم رَسُول اله عله المدينة » کت فى أهلى ؛ حملت ار 


ع هده عدي 


الأخبار ٠‏ رما الاس حون میتی قدم على تمن هل يقب من امل 
المدينة . تقلت : ما عل هذا الرجل الّذى قدم المديتة ؟ فَمَانُوا : الئاس له سراع » وقد 


ا لوكو ل ی ی 

أهلك > فاذا سمعت أن ظهرت فأتن » معناه أنه رده دون اسلا > وإنما رده عر 

ی سی 1 عن 

مسب واا لاه کان فى رل للم رور توت وف دانم يكن معه على 

الأسلام حینثذ الا جر وعبد ۰ فخاف عليه لغربته آن تهلکه فريش أو تفتنه . وقد تقدم ما 
فى ذکر حدیثه يثه ۳ على معرفة الاوقات فى موضعها 


)١(‏ أسلم قديما بمكة » وکان أخا أبي ذر لامه » قال ابن سعد :یقولون : إنه رابع أو خامس فى الاسلام » وقال 
أبو نعيم : كان قبل أن يسلم يعتزل عبادة الأصنام » مات فى خلافة عثمان . 
() الضمير فى « حدیثه » هنا يعود على الباب » راجع أحاديث أوقات الصلوات الخمس . 


۲ سس سس كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب إسلام عمرو بن عبسة 
راد قوم له َم يستطيعوا ذلك فَقَدمْت ادن خلت عليه . فقلت : يا رسول 
ا آتغرفتی ؟ قال : تم آلت الى فیتی بمكة ؟ » . قال : تقلت : بَلَى » ققلت : 


ا بی لله » آخبرنی ما عمك الله اجه ۴ خبرنی عن الصلاه ؟ قال : «صل صلاة 
لل ا 


ى وه وم 02 ی از 
لصتم أفصر عن الصلاة ی تطح نی حتى تنل حون تلعب 


ا و مورا ام ور 2 ما وف و واب عي مق 


قرنی شیطان » وحیتذ يسجد لها الكفار» » ثم صل فان الصلاة مشنهودة مَحضورةٌ » حتی 


وقوله : « وإنها تطلع حين تطلع بين قرنى شيطان  »‏ قال الإمام: اختلف الناس فى 
المراد بقرنى الشيطان هاهنا » فقيل : حزبه وأتباعه » وقيل : قوته وطاقته » ومنه قول الله 
تعالى : 8 وما كنا لَه مقرنین 4 () : أى مطيقين » وقيل : إن ذلك استعارةً وكناية عن 
إضراره » لما كانت ذوات القرون تسلط بقرونها على الأذى استعير للشيطان ذلك » وقيل : 
القرنان : جانبا الرأس ٠‏ فهو على ظاهره . 

قال القاضى : تقدم من هذا أول الكتاب فى حديث الفتنة بالشرق وبها يطلع قرن 
الشيطان » وأول كتاب الصلاة فى الأوقات > وتقدم الكلام هناك على ما فيه من الأوقات 
وفى الوضوء على ما فسر من تكفيره للذنوب . وجاء هنا : «خرت خطاياه » بالخاء » أى 
سقطت وزالت عنه .کذا لجميعهم فى هذا الحرف حيث تكررء وعند ابن أبى جعفر «جرت» 
بالجيم فى الأول « ويخرج » . معناه : أى مع الماء » كما فى الحديث الآخر : « خرجت 
خطاياه مع الماء أو مع آخر قطر الماء » 6۳ . 

وقوله هاهنا فى الحديث: « فإنها تطلع بين قرنى شيطان» وحينئذ يسجد لها الكفار » 
يدل على صحة تأويل من جعله على ظاهره. » وأن الشيطان يفعل ذلك ويتطاول. لها كما 
تقدم ‏ ليخادع نفسه أن السجود له ۰ أو على تأويل من تأول أنهم أتباع الشيطان وعباد 
کف 

وقوله : « حتی تَستَقل (۳) الظل بالرمح » > ثم اقصر عن الصلاة » وقوله : « فان 
حينئذ تسجر جهنم » ۰ قال الامام : قيل فى تفسیر قوله تعالی : « والبحر الْمُسجور 4 (4) 
قیل : إنه الملوء وقیل الوقد (°) . 


۰۲۳۶ / ۲۵ الزخرف : ۱۳ ۰ والعنی : أى ولولا تسخیر الله لنا هذا ما قدرنا عليه . راجع : الطبری‎ )١( 


وابن كثير ۷ / ¥ . 
زفق راجع : ك الطهارة » ب خروج الخطايا مع ماء الوضوء (۳۲/۲۱) ۰ 
(۳) فى الطبوعة : يستقل . (4) الطور : ٩‏ 


(0) والموقد هو قول قتادة واختيار ابن خریر »ووجهه أنه ليس موقد اليوم فهو ملوء . تفسير ابن كثير ۷ / 0 . 


د ۲۰۹ 
وه لع ره و E,‏ 
سل ال بالرئح .ثم "م أفصر عن لصلا ان یز شنجر هن »ذا ال ی 


تل قي الصلاة مشنهودة مخضورة حتَى مُصلَى امسر ؛ ثم افص عن الصّلاة ة حتی 
تفرت الشمین : اه ر E‏ . قال : 
هم فقو هو ور و رو 


قلت :يا الله قلوضوم ؟ انی عله . قال n:‏ رجل يقرب وضوءه 


مس وم و له وس را مر مر مر مر ی مرو 


فيتمضمض ود مق تر إلا را خلا وج و 1[ 


۳ ر مه 2 
کما آمره لله إلا خَرتْ خَطَايَا وجهه من أطراف لحيته مع الماء » ثم يفْسل يديه إلى 


ام مر 2 نی نم 


لقن إلا رت یه من أنامله مع لام سره إلا رت خی اس 


سے 


من أطراف شعره مع ام نم سل هقی ی مین إلا خرت حَطَايَا جلي من آنامله 


00 


مر 2 مرو ر ا 


تع لاء قان هو قم َصلى + قحمد ل وت له و نی موف و 


وو ع مس ما مه وق او ر مر 


له ۵ إلا اصرف من خطبتّه کهیته وم ولد دنه أمه » . فحدث عمرو بن عبسة بهذا 
سل فس ب يبحب 

قال القاضى : وقيل فى تفسير قوله تعالى : « وإذا البحار سجرّت 4 (۱) نحو هذا ء 
صارت نارا كما یسجر التنور (۲۳ » وقیل : فاضت (۲۳ ۰ وقیل : خلطت (۲۹ ۰ وقيل : لا 
بعد أن یکون هذا كله أن تخلط وتفیض وتصیر نارا . 


ومعنی قوله : « حتی تستقل الظل بالرمح » أن یکون ظله قليلاً . كأنه قال : : حتی 
قل طلم الرمع والبء ان » جامت لتحسين الكلام » كما تقو فى قوله ما : # ومن يرد 
هلاه يظلم 4 6۱ وامسحوا روسكم 4 0 وقد روا یی دود : « حتی يعدل لمح 
ظله » (۷) . قال اخطابی : هذا إذا قامت الشمس وتناهی قصر الظل (۸) . 


٦ : التکویر‎ )١( 

(۲) وهو قول مجاهد والحسن بن مسلم . 

(۳) وهو اختیار الضحاك . 

(5) لم أجد من قال به من آهل التضیر » وقريب منه قول السدى فتحت وسیرت . راجع : :ة تفسیر الطبری 
ل ا م 

(۵) الحج : ۲۵ 

(7) الائدة ی : فامسحوا فتكون للولصاق بمعنى آنار قد ضمنا الفعل معن معنى الإلصاق » 
فكأنه قال : والصقوا السح برژوسکم » وفیها معنی آخر وهو التبعیض . 

(۷) ك الصلاة » ب من رخص فیهما إذا كانت الشمس مرتفعة ( ۱۲۷۷) . 

(8) معالم السنن ۲ / ۲ . ولفظه فيه : وهو إذا قامت الشمس قبل أن تزول » ٠‏ فاذا تناهى قصر الظل فهو 
وقت اعتداله . وإذا أخذ فى الزيادة فهو وقت الزوال . = 


۳ كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب إسلام عمرو بن عبسة 
1 مس قوس سے م پر ار 9 ما ِو را ر٩‏ مس عد مس موم نه 2 اا هه و و 
الحديث آا أمامة صاحب رسول الله عله » فقال له أبو أمامة : يا عمرو بن عبسة ‏ انظر ما 


تقول » فى متام واحد ینعی هذا الرجل ؟ فقال با امامت لد کر امي 

قال القاضى: ما آدری موافقة هذا ل « یعدل » »ولعل معتی ۱ یعدل ۷ هنا يكون مثله » 
فى أن الظل حينئذ لايزيد كما لا يزيد الرمح فى طولها » ویکون « یعدل » بمعنى يصرف ؛ 
كأنه الرمح صرفه ظله عن النقصان إلى الزيادة » ومن الليل إلى المغرب إلى الرجوع إلى 
المشرق » وأضاف ذلك إلى الرمح لا كان من سببه » وهذا وقت وقوف الشمس ۰ وقد 
سمعناه على الخشنى من رواية الهوزنی « حتی يستقيل ظل الرمح (۱) وهذا له عندى وجه 
بين » أى يقيم ولا تظهر زیادته والقیل : القام وقت القائلة »معنی هذا معنی قولهم : وقف 
الظل » ووقفت الشمس . وفيه حجة لمن منع الصلاة حينئذ كما منعها طرفى النهار 257 . 
وقد اختلف العلماء فى ذلك فمذهب مالك وجمهور العلماء جواز الصلاة حينئذ » وحجتهم 
عمل المسلمين فى جميع الأقطار فى التنفل إلى صعود الإمام يوم ال جمعة الثبر بعد الزوال » 
وذهب أهل الرأى إلى منم الصلاة حينئذ لنهيه فى هذا الحديث من الصلاة حينئذ » ولقوله 
فى الحديث الآخر : « حين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس » وقد وقع لمالك التوقف 
فى المسألة » وقال : لا أنهى عنه للذى أدركت الناس عليه ولا أحبه للنهى عنه » وتأول 
المبيحون الحديث أن يكون منسوخاً بإجماع عمل المسلمين » أو يكون الراد به الفريضة › 
ويكون موافقاً لقوله : « إذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة » فن شدة الحر من فيح جهنم » (۲) 
ولتعلیله هذا « بان جهنم جر حينئذ » وراد فى قير مسلم : « وتفتح أبوابها » (4) وهذا 


= وقال : وذكر تسجير جهنم وكون الشمس بين قرنى الشيطان » وما أشبه ذلك من الأشياء التى تذكرعلى 
سبيل التعليل لتحريم شىء أو لنهى عن شىء أمور لا تدرك معانيها من طريق الحس والعيان » وإنما يجب 
علينا الإيمان بها » والتصديق بمخبوآتها » والانتهاء إلى أحكامها التى علقت عليها . 

. نسبه الأبى للخطابى » وهو وهم . إكمال الإكمال ۲ / 578 ۰ وفيه جاءت « الهوزنی » الهوزيز‎ )١( 

(۲) قال النووى معلقاً على هذا الكلام النفيس : فى هذا الموضع كلام عجيب فى تفسير الحديث للقاضى 
عياض رحمه الله ومذاهب العلماء نبهت عليه لثلا يغترن ۲ / 1۸۲ . 

قلت : ولعله يقصد قوله : « ومن الليل إلى المغرب إلى الرجوع إلى المشرق » وأضاف ذلك إلى الرمح 
لما كان من سببه ٩‏ . 

(۳) سبق فى ك المساجد » ب استحباب الإبراد بالظهر فى شدة الحر (3516/ )١8٠0‏ ۰ وقد أخرجه البخاری فى 
مواقيت الصلاة » ب الإبراد بالظهر فى شدة الجر( ۰۵۳۳ ۵۳۶ ) ء أبو داود ك الصلاة » ب فى وقت 
صلاة الظهر ( ۰۲ ) » الترمذى كذلك فى ب ما جاء فى تأخیر الظهر فى شدة ار ( ۱۵۷ ) »النسائى » 
ك مواقيت الصلاة » ب الإبراد بالظهر إذا اشتد الحر( ۵۰۰ ) ابن ماجه ك الصلاة » ب الإبراد بالظهر 
فى شدة الحر (1۷۷) ٬الدارمى‏ ك الصلاة »ب الإبراد بالظهر ١‏ /۲۷۶ .مالك فى الموطأء ك وقوت 
الصلاة» ب النهى عن الصلاة بالهاجرة ۱ / ١7‏ »أحمد فى المسند ۲ / ۲۳۸ ۰ ٤1١‏ . 

. ۲۲۶ / ١ النسائى ك المواقيت » ب النهى عن الصلاة بعد العصر‎ )٤( 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب إسلام عمرو بن عبسة 


۲1١ 


ورق عظمى » وآفترب أجلى » وا بى اجه أن اذب على اف ولا علی سول اھ لو 


> هاي و سوو ل او ی و نو 1 ل ته مریم عله 


َم مه من سول اله تھ إلا مر مرن أو تلا تی عد سبع مرت ما 


۳ 


حدت به بدا ۴ .ولکنی سمعته کر من لك . 


من معنى ١‏ فيح جهنم » ۰ لكن يرد هذا التأويل قوله بعده : « فإذا زاغت الشمس فصل ما 
ششت »© ۰ قدل أنه لم يرد الإبراد بالفريضة 3 وآن المراد النافلة إذا لم تجز صلاة الفريضة 
قبل أن تزيغ خم الشمس . 


۷ / ب 


۷۲ مات كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب لا تتحروا بصلاتكم le‏ إلخ 


( ۵۳ ) باب لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها 


۳۹۰ -(۸۳۳) حلا محمد بن حاتم حدقا هه حلا وم حلا عبد ان 
ابن طّاوس ‏ »عن أبيه » عن عانشة ؛ نها ات : وهم عم نما تھی رسول الله عله آن 


ور ري وو* روو 


يتحرى طلوع | الشمس وَعرويها . 


۲( . .. ) وحدائنا حن ا خلوانى » حَدئنَا عبد الاق » آخبرتا سم عن ابن 
طاو ء عن ی عن عائئة ؛ أنه قالت : لم يدع سول لله يله الركعتين بعد العصر . 
ال : فقالت عائشة : ال سول اله لله : ٠‏ لا تتحروا طُلُوعَ الشّمس ولا غروبها » 


رو لم 


لوا عند لك » . 


وقول عائشة : « وهم عمر »فا نهى رسول الله عله أن يتحرى طلوع الشمس أو 
غروبها » مما يحتج به داود » وإنما قالت ذلك عائشة لا روته من صلاة النبى عله الركعتين 
بعد العصر » وقد أخبرت بعلة ذلك وردت الأمر أيضا فيها إلى أم سلمة » وهی التى سألته 
0 ا RT‏ 
وكان اح إلى آن رسول الله E‏ ۱ 

وعند الطبرى : « وكان أحبهم إلى رسول الله 4۶ والاول الصواب » والله أعلم . 
ووقع فى بعض نسخ مسلم : « وهم عمرو » وهو وهم ۰ راما وقع الوهم لأن حديث 
عائشة جاء فى الكتاب باثر حديث عمرو بن عبسة » فظن الظان أنه الراد . 

قوله : « إذا بدا حاجب الشمس فآخروا الصلاة حتى تبرز » وإذا غاب حاجب 
الشمس فأخروها حتى تغيب » (۱) : مما یحتج به أبوحنيفة لعمومه واختصاصه ذلك الوقت 
حاجب الشمس أول ما يبدوا منها » وهذا الصحيح . 

وقيل : قرنها : أعلاها » وحواجبها : نواصيها / . 


(۱) الذى فى المطبوعة : ١‏ فأخروا الصلاة حتى تغيب © . 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / فى ركعتي النبی ته بعد العصر سس ۲۱۳ 


( ۵6 ) باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليها النبى له بعد العصر 
1( ۶ ) حدثنى حمل ن بی التجيبى » حا عبد الله ُن وب » 
آخبرنی عمرو وهو ابن الحارث ‏ عن بكير عن ریب موی لبن عباس ؛ أن عد ان 


او ا o‏ 


بن عباس و لرخمن بن هرو امور بن مغر آزسلو إلى عائشة زو ع نیع 
او :ار ها السلام متا جمیما وسلها عن الركعتين بَعْدَ العصنر ول :إن خيرت 


لك مهم وقد بلغت ان سول له عله هی عن قال ابن عباس : وکنت أضرب 
E‏ دخ و ۳ صن م2 یرت و 2 
م عرز قطاب اناس عليه قال کرت : قدخلت ليها بها ما آزسلونی به . 


فقالت : سل آم سم فخرجت | هم فاخبرتهم بقولها ‏ فردونی إلى آم سَلَمة ؛ بمثل ما 
آرسلونی به إلى عائشة . ققالت آم سلمة : سمفت رل ایحا لم رنه 
یصلیهما .ما حن صَلاهُما إن صلى العَصر» م دل وعندی و من ی حرام من 


و ام وود مر 


الأنصار تصلاهما ‏ تازسلت له بر لت : فومی بجنبه فقولى لَه : تقول أم سلمة: 


وحديث عائشة فى صلاة النبى عله الركعتين بعد العصر ٠‏ وأنها كانت تصليهما » 
وقولها : « ما ترکها رسول الله عله عندی :> :وان « عمر كان یضرب الناس علی 
صلاتهم حينئذ » إنما فعل ذلك عمر لا سمع من نهی النبئ عله عنها » وفی رواية 
اعفد عر و و ی 
وضرب عمر الناس علیها معلوم مأثور فى الوطاً » وغیره (۲۱ » وقد جاء بعد أنه يضرب 
الایدی علیها » فلعل معنی ضرب الأيدى النع ۰ فیکون بمعنى أصرف ۰ لکنه قد جاء مبینا 
فى غير حديث ضرب عمر بالدرة علیها » وقد آخبرت عائشة وأم سلمة بعد ذلك › وأنه 
شغل عن الرکعتین بعد الظهر فقضاهما ‏ وقالت عائشة : « وکان إذا صلی الصلاة آثبتها » 
أى داوم علیها قال الخطابى : وقد قیل : إن هذا كان مخصوصا بالنبی عله » وقد قدمنا 
اختلاف الاصولیین فیما آمر به غيره ونهاه عنه » هل یدخل هو فى ذلك أم لا ؟ و 
حدیث أم سلمة حجة على من يرى أنه لاراتبة للعصر ۰ وقد قدمنا اخلاف فيه لقضائه 


(۱) الموطأ » ك القرآن » ب النهی عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر ۱ / ۲۲۱ ۰ البخاری فى صحیحه » ك 
الغازی » ب وفد عبد القيس ( 2۳۷ ) . 


۶ ل کتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب فى ركعتي النبى عله بعد العصر 


يا رسول اله » ی أسمعك تنهی عن هَاتيْنِ الركعتينِ » وأرآك تصلیهما ؟ فان آشار بيده 


ی 
رو ی مار 


فاستأخرى عنه . قال : تفلت ابدَارية» فاشاربیده قاستاخرت عله فلم اصرف قال : 


مس 


ا بشت أب مةه سألت عن تنب لت انى ناس من عبد لیس 
بالإسلام من قومهم فشعَلونى عن الركعتين ال بعد له ؛ فهما ماتان » . 


و و هام مر موق مره "۳ و 

0( 80 ) حدثنا یی بن أيوب وقتيبة وعلی بن حجر » قال ابن آیوب : 
ا هی عور وت ع وا ی 

حَدئنًا إسْمَاعيل ‏ وهو ابن جعقر - خی محمد وهو لبن أبى رمل - قال : 


ع مر عه و ۶ دع ج موس 
2 إن 


رتی أبو سلَمة ؛ أله أل عائشة عن السجدتین ن لین کان رسول الله يه بصلیهما بعد 


ركعتى الظهر ۰ [ لأنه شغل عنها ولم يقض راتبة العصر ] (۲۱ ۰ فدل على اتصال شغله 
حتى صلى العصر . 

وقد قيل : إن عمر إنما ضرب الناس عليها حماية لثلا تمتد بهم الصلاة إلى الوقت 
المحظور » وقد جاء عنه مبينا فى حديث مع زيد بن خالد . 

وقوله : « لولا أنى أخشى أن يتخذهما الناس سلما إلى الصلاة حتى الليل لم أضرب 
فيهما » ۲۲۱ وصرف عائشة أن لها عن ذلك إلى أم سلمة . قيل : لما كان عند أم سلمة من 
علّة صلاته لها > وأنها قضاء ركعتى الظهر ۰ وان كانت النوافل لا يلزم قضاؤها إذا فات 
وقتها . لكنه ‏ عليه السلام ‏ كان كما قالت عائشة : « كان إذا صلى صلاة أثبتها » . 
واستدل بعضهم بفعل عائشة إلى رفع العلم للأعلم والأثبت» لرد عائشة الجواب لام سلمة » 
لا علمته من ذلك وقد ذكر مسلم عن عائشة تعليل ذلك بهذا فلعلها سمعته من أم سلمة إذا 
كانت العنية بالمسألة» والسائلة النبى عه عنها. لكن فى حديث عائشة أنها [ قالت] (۳) : 


(۱) ساقط من س . وجاء بعدها فى الأصل : ولو كان لم يشغل عنها لقضى حينئذ ركعتى الظهر وهی عبارة 
فيما أرى مقحمة »> لا وجه لها . 

() زيد بن خالد كنيته أبو طلحة » ويقال : أبو عبد الرحمن الجهنى كان معه لواء جهينة يوم الفتح » حديثه فى 
أهل الحجاز » مات سنة ثمان وسبعين . أسد الغابة ۲ / ۲۸6 ۰ الإصابة ١‏ / 056 . 

والحديث أخرجه عبد الرزاق فى المصنف قال : أخبرنا ابن جريج قال : سمعت أبا سعد الأعمى يخبر 

عن رجل يقال له: السائب مولى الفارسيين عن زيد بن خالد الجهنى أنه رآه عمر بن الخطاب وهو خليفة ركع 
بعد العصر ركعتين » فمشى إليه فضربه بالدرة وهو يصلى كما هو » فلما انصرف قال زيد : اضرب 
يا أمير المؤمنين » فو الله لا آدعهما أبدا » بعد إذ رأيت رسول الله تبه يصليهما » قال : فجلس إليه 
عمر» وقال : ١‏ يازيد بن خالد » لولا أنى أخشى أن یتخدّما الناس سلّما إلى الصلاة حتى الليل لم أضرب 
فيهما ٩‏ ۲ / 1۳۲ ۰ أخرجه أحمد والطبرانى فى الكبير وقال الهيثمى : إسناده حسن ۲ / ۲۲۳ . 

(۳) ساقطة من من 


کتاب صلاة السافرین وقصرها / باب فى ركعتي النبی عي له بهد الم بسح .ورب 


ات وا 3 عد از 


و : کان یصلیهما قبل العصر ٠‏ ثم انه شغل عنهما أو أو تسیهما فصلاهما 
بعد العصر » نم أنبتهما ء وکان دا صلی صلا ها . 


فال ی بن لوف : قال إسمَاعيل : تعنى داوم علیها . 
3 عم ون و و ے ہے م تمل و اق 
0848 س(.. . ) حدثنا زهير بن حرب » حاتا جریر ج وَحَدئنَا بن نس خلت 
ی جَميعا عن هنا بن رو ع یهن عائة ‏ قلت : ما رل رسنول الله عله 


ركعتين بعد العصر عندی قط . 


ساسم اس 


۲۳ .. ) وحاالنا ورن أبى ی حَدنا على بن سنهر اح دحتا على 


ابن حجر - والفظ له - آخرتا على بن سنهر» ابرا بو سح الشیانی عن عبد 
الحم بن سود نی عن عائئة ؛ قات : صلاتان ما ترکهما رسنول اله لله فى 


سه سل ي صصو 


تی قط سرا ولاعلانية» رکمتین قل القجر » وركْمتينِ بعد العصر . 
مل اب مور و 


۱ (. .. ) وحدثنا ابن ای وانن بشار » قال ابن اتی : حدئنا محمد محمد بن 


سے کے 


جعفر» حَددُنَا شعبة عن أبى إسْحَق »عن الأسود وَسَسْروق » تالا :نهد على عائدة آنه 
ات : ما کان وم الى کان کون عندی إلا صلاهما رسول الله عله فى نی - س تعنی 


4 و مسو 


الركعتين بعد العصر . 


«قضى ركعتين كان يصليها قبل العصر » » وظاهره خلاف ما تقدم وأنها راتبة العصر › 
يجمع بينهما أنهما ركعتا الظهر ؛ لأنهما إنما يصليان قبل العصر لثلا تختلف الأحاديث › 
لكن فى حديث عائشة زيادة فائدة بقولها : « ثم أثبتها » وكان إذا صلى صلاة أثبتها » . 
فجاء هذا مطابقا لقولها فى الحديث الآخر : « ما تركهما فى بيتى قط » أى بعد قصة أم 
سلمة . وهذا أولى من قول من قال : كان فعله ذاك عندها سرا » فلذلك لم تخبر به 
السائل » وإحالته على أم سلمة » وكيف يصح هذا وقد أخبرت به غير واحد » وقالت فى 
رواية الأسود : ١‏ ما تركتهما فى بيتى قط » سرا و [ لا ] (۱) علانية » . 


۳۹۹ كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب 
( 6ه ) باب استحباب رکعتین قبل صلاة الغرت 

۳۰۲ 8160 ) وحدثنا أبو بكر بن أبى شي وأو كريب » جَميًا عن ابن فطل 

َال أبو بكر : حَدئنًا محمد بن یل عن مختار بن لفل » قال : سالت از نس بن مالك 


عن لوح بعد العصنر ؟ تال : كان عمر یضترب الأبدى علی صلا بعد العصر » وک 
صلی علی عهد الى لله رکمتین بعد روب الشسمْس » قبل صّلاة ارب . تقلت له : 


مر م و سس ىس د وم ا 


ان سول اله تاه صلاهما ؟ ال : کان یراتا نصلیهما فلم يأمرنا ولم ينها 


۳۰۳ -(۸۳۷) وحلالنا شیبان بن روخ حدتا عبد الوارث عن عبد المي 

وهو ابن صهیّب - عن اتس بن مالك ؛ قال : كنا مق نان لصّلاة فرب 
مرو دده و و 

ابتدروا السوارى » فيركعون ركعتين رکمتین» حتی إن الرجل الغریب يذل جد 


و سەت وء و 


یسب آن الصلاة قد صلیت » من كثرة من بصلیهما . 


وقوله : « كنا نصلی على عهد رسول الله يه رکعتین بعد غروب الشمس قبل صلاة 
الغرب » وذکر أن النبی عه كان يراهم یصلونها فلم یأمر ولم ینه.وآنهم کانوا إذا أذن 
الوذن لصلاة الغرب ابتدروا السواری - أى بين الأذان والاقامة - لاأنهما اعلامان وقیل :بل 
یحتمل أحد الاسمین على الآخر » كما قالوا : العمران . وهذا ما اختلف فيه السلف » 
فروی عن جماعة من الصحابة والتابعین فعله » والیه ذهب أحمد وإسحق . وحجتهم هذه 
الأحاديث » وروی عن أبى بكر وعمر وعثمان وعلی وجماعة من الصحابة » آنهم کانوا لا 
یصلونهما » وهو قول مالك والشافعی » قال النخعی : هی بدعة . قال ابن أبى صفرة : 
وصلاتها كان أول الاسلام لیتبین خروج الوقت النهی عن الصلاة فيه بمغيب الشمس ۰ ثم 
التزم الناس المبادرة لفريضة الغرب لثلا يتباطأ الناس بالصلاة عن وقتها الفاضل . وقد يقال : 
لأن وقتها واحد على أكثر آقوال العلماء . ولا خلاف بينهم فى البادرة لها وصلاتها لأول 
وقتها » والاشتغال بغيرها مخالف لهذا ومسبب للتوانى فى ذلك . 


کتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب بين كل آذانین صلاة سس ۲۱۷ 


٩۱ (‏ ) باب بين کل آذانین صلاة ۱) 
۰( ۸۳۸) وحدثن بو بکر ن أبى یه دنا بو سام ووکی عن 
كهمس ء قال : حدقتا عبد الله بن بريّدة عن عبد له بن مانن + قال : قال رسول الله 
عه :بین کل آذنین صَلاةٌ» »ایا لا . ال فى ال :لمن شا » . 


(. .. ) وحدثنا اہو بكر نی حَدئنا عد الاعلی عن ری عن بد له 


ابن برد عن عبد الله بن معفَلٍ ؛ عن التبى ع مله إلا أنه قال : فى الرابعة : « لمن 
شاء » . 


(۱)مبقت الاشارة إليه فى الباب السابق . 


...کاب صلاة السافرین وقصزها / باب ضلاء درف 


( لاه ) باب صلاة الخوف 


وس سه و للا اي فيه 


۰ ۲-(۸۳۹) حدانا عبد بن ميد را بد الرزاق » يرامعم عن 
لزفری» عن سم + عن ابن عمر + قال : صلی سول له له صلا قرف بای 


مر 


الطَائمين رئعة 8 عة » والطائفة الأخرى مواجهة اعدو » ثم اْصرفوا وقاموا فى متام 


أحاديث صلاة الخوف 
قال الإمام : اختلفت الأحاديث فى هيئة صلاة الخوف > فذكر ابن عمر ‏ رضی الله 
عنهما ‏ هذه الهيئة المذكورة هنا ؛وروی صالح بن خوات غيرها »وروی جابر هيئة أخرى » 
وأحسن ماثبتت عليه هذه الأحاديث المختلفة أن تحمل على اختلاف أحوال أدى الاجتهاد فى 
كل حالة إلى إيقاع الصلاة على تلك الهيئة » أحصن وأكثر تحرزا وأمنا من العدو . ولو 
وقعت على هيئة أخرى لكان فيها تفريط وإفباعة الجرم با وود لكر یبرجت ۵ يعمل 
ماه لوف يفك ال 6 وراعا من «خضائضه واد بقلم الى : 9 وإِذًا کت فيهم 
فأَقمت لهم الصّلاة 4 (۲۱ .فعلَّق فعلها بكون النبى عله فيهم » فإذا لم يكن فيهم لم تكن » 
ورأى غيره من أهل العلم أن الآية خرجت مخرج التعليم لهيئة الصلاة » ولم يقصد بها 
و ی کر رها کت ا ا ی 
یقول » قد قال یله : « صلو كما رآیتمونی أصلى » ٩‏ ۰ وعموم هذا الخبر يرد على آبی 

يوسف (۲۳ ۰ وقد صليت فى الصحابة بعد النبى عله . 
واختلف فقهاء الأمصار فى المختار من الهيئات الواردة فى الآثار » فأخذ مالك برواية 
صالح بن خوات التى رواها عنه فى موطته (5) »وأخذ الشافعى وأشهب من أصحاب مالك 


۲ : النساء‎ )١( 

(۲) البخاری فى صحيحه » ك الأذان » ب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة »)1۳١(‏ وفى ك الأدب » ب 
رحمة الناس والبهائم (1۰۰۸) ۰ أحمد فى المسند 5 / ۰۳ ۰ الدارمى ك الصلاة » ب من أحق بالامامة 
۸۸ . 

(۳) وقد نقل ابن عبد البر عنه وعن ن ابن علية أنه لا تصلى صلاة الخوف بعد النبى تبه بإمام واحد ۰ وإنما 
تصلی بإمامين » یصلی كل إمام بطائفة رکعتین »واحتجوا بقول الله عز وجل : «واذا کت فيهم > » قالوا: 
فإذا لم يكن فيهم النبی عليه السلام - لم يكن ذلك لهم ؛ لأن النبی عله ليس كغيره فى ذلك » ولم 
يكن من أصحابه من يؤثر بنصيبه منه غيره » وليس أحد بعده يقوم فى الفضل مقامه » والناس بعده تستوى 
أحوالهم أو تتقارب » فلذلك يصلى الإمام بفريق منهم ويأمر من یصلی بالفريق الآخر ۰ وليس بالناس اليوم 
حاجة إلى صلاة الخوف إذا كان لهم سبيل أن يصلوها فوجا فوجا . التمهيد ١١‏ / ۲۸۰ . 

(5) ك صلاة الخنوف » ب صلاة الخوف ۱ / ۱۸۳ . 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب صلاة الخوف .سس د إل 


هه سیم 


أصحابهم » > مقبلن على اعدو وجاه و نم صلَى بهم البّى عله رطع كم سل 
ابی تل ثم قضی هوّلاء رک د وهؤلاء رئعة . 


(. . ) وحَانيه أو الربيع الزضرانی > حَدئنا فیح عن الزضری »عن سالم بن 
عبد الله بن عم > عن أببه ‏ آنه کان يدت عن صلاة رسول الله له فی قوف ویو 


یور منم وص 


صليتها مع A e‏ 
برواية ابن عمر ۰ وأخذ أبو حنيفة برواية جابر » ولا معنى للأخذ بها إلا إذا كان العدو فى 
القبلة ؛ لأن فيها أن النبى يه صف بهم صفين والعدو بينهم وبين القبلة » فذكر کون 
العدو فى القبلة » ولو كان فى دبرها لكانت الصلاة على هذه الهيئة تغرضاً للتلف وركوياً 
للخطر ۰ وأما رواية صالح التى أخذ بها مالك » ورواية ابن عمر التى أخذ بها الشافعی ‏ 
فان لكل واحدة منهما ترجیحاً على صاحبتها . أما رواية ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ فان 
فيها إثبات قضاء المأموم بعد فراغ الإمام على ما أصلته الشريعة فى سائر الصلوات » ورواية 
صالح فيها القضاء والإمام فى الصلاة » وهذا خلاف الأصول . وأما رواية صالح فان فيها 
من الترجيح أيضاً قلة العمل فى الصلاة » ورواية ابن عمر تضمنت انصراف المأموم وهو فى 

الصلاة » ومشيه وتصرفه وهو يصلى . وذلك خلاف الأصول . 


وذهب إسحق بن راهويه إلى أن / الإمام يصلى ركعتين وتصلى كل طائفة ركعة لا . 


أكثر » يحتج له بما فى كتاب مسلم أن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ قال : « فرض الله 
الصلاة على لسان نبيكم تيه فى الحضر أربعاً وفى السفر ركعتين وفى الخوف ركعة » ولان 
الشرع قد ورد بأن المسافر ردت صلاته إلى الشطر من صلاة المقيم لشقة السفر » وترد صلاة 
الخائف على الشطر [ أيضا ] 2١(‏ من صلاة الآمن » لمشقة الخوف . 

وخرج مسلم فى بعض طرقه عن جابر أن النبى تيه « صلى أربع ركعات بكل طائفة 
ركعتين وكانت للنبى يله أربع ركعات بكل طائفة ركعتان » » وهذا يظهر وجهه على القول 
بأن المفترض تصح صلاته خلف المتنفل ۰ ولكن إنما يفترض على هذه الطريقة لأنه لم يسلم 

من ایی کی دعل لاله + ويسم إلا کک ی بان الا خرن ن التتفل 
ولکنه كان مخیرا بين القصر والإتمام فى السفر » كما يقول بعض العلماء » فاختار الإتمام 
ور ان ق 

ولكن ینظر هاهنا فى اختلاف نية الإمام والمأموم فى العدد ۰ وهذا یفتقر إلى بسط ء 
وأما ظاهر القرآن فقد يتأوله صاحب کل مقالة على رأيه » فيقول إسحق: قال الله تعالى : 


(۱) ساقطة من ع . 


1 ۸ 


۷۷۰ سس کناب صلاة المسافرين وقصرها / باب صلاة الخوف 


02 . ) وحدثنا أب بكر بن أبى شي » دنا یخیی بن اء عن سفيان» عن 
ی وور 


موسى بن عقبة » عن نافع عن ابن عمر عم قال : صلی رسول الله ته صلاة وف فى 


بعض أيامه » فَقَامَتْ طانفة معه وطائفة بإزاء 0 


ع ان ارت هه رب 


وجاء ال خرون فَصلَى بهم رکف ثم قضت الطاتان رک رکه . قال :وقال ابن عمر 
قدا کان خَوْف آکثر من ذلك قصل راکبا. آو قائما » تومی إِمَاء . 


< فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فاذا سجدوا فلیکونوا من ورائکم 4 (۲۱ ۰ ولم 
بطلبهم بزيادة على هذه الرکعة فاقتضی ذلك کونها جملة فرضهم . وتأولها مالك على أن 
المراد به فإذا ستجدوا فى الركعة ۱ الباقية علیهم وفرغت صلاتهم فليكونوا من ورائکم 3 
ویری أن المراه بسجودهم فى الركعة الثانية ] (۳) لا فى الأولى » ويرى الشافعى وأشهب 
أن المراد بقوله تعالى : فإذا سجدوا الركعة الأولى» ولكن يكونون 9© من ورائنا [وهم] (4) 
فی الصلاة ۽ لأنه لم يذكر أنهم من ورائنا مصلين أو غير مصلين > ويرى أبو حنيفة أن 
يكونوا « من ورائنا » : بمعنى یتأخرون إلى مكان الصف الثاني » ویتقدم الثاني ليسجدوا الثانية 
مع الإمام » وبعض هذه التأويلات أسعد بظاهر القرآن من بعض وبسط ذلك يظول 20 . 

قال القاضى : وذكر مسلم فى الأم فى صلاة الخوف أربعة أحاديث » هی التى أشار 
إليها ماج یو عبد الله ب رحمه الله - : 

آولها : حديث ابن عمر : ١‏ أن النبى عله صلى بإحدى الطائفتين رکعة والأخرى 
مواجهة العدو » ثم انصرفوا وقاموا مقام أصحابهم مقبلين على العدو » > وجاء أولئك فصلی 
بهم ركعة ثم لم فقضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة ٩‏ وبهذا أخذ الأوزاعى وأشهب من 
أصحابنا وحكاه فى المعلم عن الشافعى . واختلف فى تأويله » فقيل : قضوا معا » وهو 
تأويل ابن حبيب » وعليه حمل قول أشهب ٠‏ وقيل ی مثل حديت' ابن 
مسعود » وهو هو النصوص لأشهب . 

تا جلیت این اريسي یه > الا أن فيه :« أن النبى ته صلی بالطائفة الاولی 
ا لأنفسهم › ثم انصرفوا فصقوا وجاه العدو » وجاءت الطائقة 
(۱) النساء : ۲ 
eS‏ 
(۳) فى المعلم : يكونوا . 
(0) يراجع فى ذلك بحثنا المنشور بحولية كلية أصول الدين » العدد العاشر » العام ١4١7‏ هب ۱۹۹۳ م2 

تحت عنوان « مرويات صلاة الخوف عند أهل الرواية والدراية » . 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب صلاة الخوف ۲۲ 


۳۹ ۰ ) حدثنا محمد بن عبد الله بن تمر » دنا أبى » حَدئنا عبد الك 


4 


ابن أبى لمان عن عطاء » عن جابر نع اف قال : شهدت مع رول اله عه صلاة 
اقوف ام فاضن ع “ خلف رسول الله عله والعدو تا وين لب »مكبر الى 


ی ا 


۳ ۶ IEE 
وکا جيه »لم رکم ونا ميا ثم رع رس من الوك ورفعا حميماء‎ 


0 
ا ا ةما 


ثم حدر بالسجود والصف ای يليه وام الصف لوح فى تحر لد . فلما قضی 


aA‏ قلت الا تي اكوا یی اتن سل يهم ارجا اخ 
مالك والشافعى وأبو ثور وذكر عنه من طريق آخر « أنه ضفهم خلفه صفين » فصلى بالذين 
يلونه ركعة » ثم قام فلم يزل قائما حتى صلى الذين خلفه ركعة » ثم تقدموا وتأخر الذين 
كانوا قدامهم فصلى بهم ركعة . ثم قعد حتى صلى الذين تخلفوا ركعة ثم سلم » زاد فى 
ل ل ل ل ی وان 
تقدمت لم یلم . 0 

وار ری ها نات ما خی هقی لين لق ودر الاير 
بينهم وبين القبلة » وذکر أنه () صلی جمیعهم بصلاته ‏ حتی إذا سجد سجد معه الصف 
. الذی يليه » وقام المؤخر فى نحو المدو » فلما قضی السجود سجد الصف المؤخر وقاموا » 
ثم تقدموا وتأخر القدم » وذکر فى عملهم فى الركعة الثانية كما ذکر فى الاولی ۰ ونحوه 
حدیث ابن عباس ۰ إلا أنه [ یقول ] © : ليس فيه 3 ذکر ] (*) » تقدم الصف الثانی فى 
الركعة الثانية وتأخر الأول » وبهذا قال ابن آبی لیلی وأبو یوسف ٠‏ إذا كان العدو فى 
القبلة» وروی عن الشافعى أيضاً مثله » واختاره بعض أصحابنا وأصحابه » إلا أن فى رواية 
عطاء عن جابر : « صفهم صفين خلفه » وليس للفظة صف هنا معنى كما جاءت ساقطة 
فى غيره » لأنهما جميعا كانوا خلفه . 

وذكر ‏ ایضاً - حديث أبى سلمة عن جابر » أنه صلى أربع ركعات بكل طائفة 
ركعتين » وهو اختيار الحسن ۰ وذكر عن الشافعی ۰ ورواه غير مسلم من طريق أبى بكرة 
أن تصلى الفريضة مرتين »ثم نسخ ذلك فهذه ستة وجوه فى صلاة اخوف» وفيها وجه سابع 
رواه ابن مسعود وأبو هريرة وهو الذى أخذ به أبو حنيفة وأصحابه إلا أبا يو سف »> وهو 


. ۲ ك الصلاة »> ب صلاة اطوف‎ )١( 
. فى س : رکعتها . (۳) فى س : أنهم‎ )۲( 


ببمينسعسطل ‏ ل كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب صلاة الخوف 


الى عله السود وم الصف اذى يلي انحر الصف ور بالسجود »وم الصف 
ی يليه » الْحَدَرَ ات وخ بالسجود » وتّاموا ثم قم اتف و وت 


ص سوم مت مس سم م س ر مه 


الضف اد ثم ركع الى كله ورکتا جمیعا م رفع رآسه من الركوع وَرَقَعْنَا جَميعًا» 


نص قول آشهب من أصحابنا » خلاف ما تأول عليه ابن حبیب أن النبى ‏ عليه السلام ل 
صلی بالطائفة التی وراءه رکعة ثم انصرفوا ولم یسلموا » فوقفوا بازاء العدو وجاء الاخرون 
فصلی بهم ركعة ثم سلم ۰ فقضى هؤلاء من رکعتهم ثم سلموا وذهبوا » فقاموا مقام 
أولتك» ورجع أولئك فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا . 

والفرق بين هذه الرواية ورواية ابن عمر أن ظاهر قضاء آولئك فى حديث ابن عمر فى 
حال واحدة »ویبقی الإمام حارساً لهم فيه وحده وهاهنا قضاؤهم متعرف على صفة صلاته » 
وقد تأول بعضهم حديث ابن عمر على مافسر فى حديث ابن مسعود . 

وق وا امن ذكره آي قارف فن عايض ابن موو انح فة الا تب كبر فكير 
معه الصفان جميعاً. وفيه أن الطائفة الثانية لا صلت معه ركعة وسلم رجعت إلى مقام 
أصحابها » وجاءت الطائفة الأولى فصلوا ركعة لأنفسهم فرجعوا إلى مقام أصحابهم » وأتم 
أولئك لأنفسهم ركعة . 

وفيه وجه تاسع ذكره أبو داود (۲۱ من رواية أبى هريرة أنه قامت مع النبى يه طائفة 
مقابل العدو ۰ وظهورهم إلى القبلة » فكبر جميعهم ثم صلى بالذين معه ركعة والآخرون 
قيام » ثم قام وذهبت الطائفة التى معه إلى العدو وأقبلت تلك فصلى بهم ركعة 2 ثم .أقبلت 
الطائفة الأولى فصلوا ركعة ورسول الله عه قاعد ومن معه » ثم سلم وسلموا جميعا © . 

وفيها وجه عاشر من رواية عائشة أنه عليه السلام ‏ كبر وكبرت معه الطائفة التى 


(۱) ك الصلاة » ب من قال : يُصلَّى بكل طائفة ركعة ثم يُسلم ۰ فيقوم الذين خلفه فيصلون ركعة ثم یجیء 
الآخرون إلى مقام هؤلاء فيصلون ركعة ١‏ / ۲۸۲ ۰ من طريق عمران بن ميسرة » ولفظه عنه قال : صلی 
رل کم .لامر ی اساي تون الله رم امعم الجر هی بو 
رسول الله يله ركعة . ثم جاء الآخرون فقاموا مقامهم » واستقبل هؤلاء العدو » فصلّی بهم النبى عله 
ركعة ثم سل » فقام هؤلاء فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلمواء ثم ذهبوا » فقاموا مقام أولئك مستقبلى 
العدو » ورجع أولئك إلى مقامهم فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا . 

ومن طریق تيم بن المنتصر بلفظ :«فكبّر نبی الله عله فكبر الصفّان جمیعاً » .وقد صلاها عبد الرحمن 
ابن سمرة على هذه الصورة فى غزوهم أرض کابل بافغانستان - كما آخرجه آبو داود عن عبد الصمد بن 

(۲) آبو داود »ك الصلاة » ب من قال : إذا صلی ركعة وثبت قائما أتموا لانفسهم ركعة ثم سلموا ۰ ثم 
انصرفوا فکانوا وجاه العدرّ » واختلف فى السلام ۱ / ۲۸۳ . وکان ذلك عام غزوة نجد . 
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تمكو سح ق مس دي شاي مت و ام وم م م 7 مس ر ۵ 
ثم الحدر بالسجود والصف الذى يليه اذى كان محر فى الركعة الاوتی . وكام الصف 
عرد مع وو رو دك يي ع اك 1 وار 2 ا 
المؤخر فى نحور العدو . فلما قضى النبی عه السحود والصف الذى يليه » انحدر 
> # وتو و و ما مق ره ام د و سم مک و رش ی دز نم 
الصف المؤخر بالسجود ۰ فسجدوا . ثم سلم النبی له وسلمتا جمیعا . قال جاب : کم 
مر ورو رم برعم راو 56 3 3 3 1 
يصنع حرسکم هولاء بأمرائهم . 
ار US‏ 

تليه وصلى بهم ركعة وسجدة وثبت جالسا » وسجدوا هم السجدة التى بقيت عليهم » ثم 
انصرفوا ری [ حتى ](۱) قاموا من ورائهم ؛وجاءت الطائفة الأخرى فكبروا ثم رکعوا - 
a ۰ ۰‏ ۰ ب 5 .- ۳۹ 5 
فسجدوا معه ۰ ثم قام النبى يله وأقوا هم السجدة التی بقیت علیهم ۰ ثم قامت الطائفتان 

وفيه وجه حادی عشر جاء فى حديث ابن أبى حثمة من رواية صالح بن خوات بن 
ی 00 أن الطائفة الأولى لا صلت رکعتها مع النبی له ثم صلت الركعة الاخری 
لأنفسها سلمت ثم تقدمت > وجاء الأخرى (۳) > وهذا خلاف الحديث الآخر الذی ذکر فيه 
آخراً : « ثم سلم بهم جميعا » ©) | . 

وفيه وجه ثانى عشر من رواية يحبى بن سعيد عن القاسم فى حديث ابن أبى حثمة : 
أن النبى ‏ عليه السلام ‏ سلّم عند تام صلاته الركعة بالطائفة الثانية » وآقوا بعد سلامه » 
خلاف الروايات الأخر عن القاسم ويزيد بن رومان أنه انتظرهم حتى قضوا ثم سلّم (20, 


)١(‏ فى الأصل : حين » وهو تصحيف. 

() فى الاصل : حبى » وهو تصحیف . راجع : التاریخ الکبیر للبخاری (4) > الترجمة (۲۷۹۰) . الجرح 
والتعدیل (4) الترجمة (۱۷27) ۰ تهذیب الکمال (۱۳) الترجمة (۲۸۰۳) . 

(۳) الباب السابق . 

من حديث عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن صالح بن خوت عن سهل بن أبى حثمة أن النبى عله 

صلی بأصحابه فى خوف » فجعلهم خلفه صفين » فصلی بالذين يلونه ركعة » ثم قام » فلم يزل قائما 
حتى صلى الذين خلفهم ركعة ۰ ثم تقدموا وتأخر الذين كانوا قدامهم ۰ فصلى بهم النبى عله ركعة ثم 
قعد حتى صلى الذين تخلفوا ركعة ثم سلّم /١‏ ۲۸۳ . 

(4) حديث يزيد بن رومان عن صالح بن خوات . 

() من طريق مالك » ولفظه عن سهل بن أبى حثمة الأنصارى : أن صلاة الخوف أن يقوم الإمام وطائفة من 
أصحابه وطائفة مواجهة العدو ۰ فيركع الإمام ركعة ويسجد بالذين معه ثم يقوم » فإذا استوى قائماً بت 
قائما » وأتموا لأنفسهم الركعة الباقية » ثم سلموا وانصرفوا والإمام قائم » فکانوا وجاه العدو » ثم يقبل 
الآخرون الذين لم يصلوا فيكبرون وراء الإمام » فيركع به ويسجد بهم » ثم يسلم ۰ فيقومون فيركعون 
لأنفسهم الركعة الباقية » ثم يسلمون ۱ / ۲۸۳ . 


۸ب 


٤‏ کتاب صلاة السافرین وقصرها / باب صلاة اخوف 


۸( . . ) حدّثا اح ن عبد الله بن پوس » حَدئا أب لیر عن جَابر» قال : 


غزونا مم رسو اله تكن وا من فاته تالا شديدا ء ما صلَيْنا لظر ال 


و مود ور و ی 


لش رکون : و ما همم متام »تخب برل سول انه عله ذلك . فذكر 


آخذ أكثر أصحاب مالك لصحة [ القیاس ] (۱) أن القضاء یکون بعد سلام الامام » وهو 
اختیار أبى ثور » واختار الشافعی الرواية الأخرى . 

وفيه وجه ثالث عشر » وهو الذی حکاه الامام آبو عبد الله عن اسحق قبل من صلاة 
الامام لكل طائفة ركعة » فیکون له رکعتان ولهم ركعة ركعة » وتجزيهم يهم . وذکر ابو داود من 
[ رواية ] (؟) حذيفة وأبى هريرة وابن عمر عنه - عليه السلام ‏ قال:« ولم يقضوا » (۲) 
ویعضده الحديث التقدم ف فى القصر من قوله : + وصلاة الخوف ركعة » » وذهب أحمد بن 
حنبل والطبری واسحق وبعض الشافعية إلى التخییر فى العمل [ بهذه الأخاديث ] (68 
وتجويز الجميع منها » قالوا : ویجوز أن یکون ذلك فى مراتب على حسب شدة الخوف » 
إلا أن آحمد اختار حدیث سهل بن أبى حثمة (*) وقال إسحاق : كلها جائز » وذلك على 
قدر الخوف » وخیّر الثوری فیها بين ثلائة أوجه [ بين ] " العمل بحدیث ابن مسعود »أو 
حدیث حذيفة »أو حدیث [ ابن عباس ] (6۷ ۰ وهو اختیاری على اضطراب من قول الثوری 
فى الباب (۸ . قال الخطابى : صلاة الخوف آنواع » صلاها النبی يه فى أيام مختلفة 
وأشكال متباينة » يتوخى فى كلها ما هو أحوط للصلاة وأبلغ فى الحراسة > وهی على 


(۱) من س . (۲) ساقطة من الاصل . 
(۳) باب من قال : یصلی بکل طائفة ركعة ولا یقضون ١‏ / ۲۸۲ . 
وهو من حديث ثعلبة بن زهدم قال اح بد ين قاس با اب : آیکم صلی مع : 
رسول الله ته صلاة الخوف ؟ فقال حذيفة : أنا » فصلى بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة » ولم يقضوا . قال 
أبو داود: : وكذا رواه عبيد الله بن عبد الله ۰ ومجاهد عن ابن عباس عن النبى عت » وعبد الله بن شقيق 
عن أبى هريرة عن النبى لله . وأبو موسی رجل من التابعين ليس بالاشعری جميعا عن جابر عن النبى 
E‏ ال حا سس ع الى ۱ E‏ 
قال الشوكانى فى النيل : إسناده رجال الصحيح . إعلاء السنن ۸ / 7١57‏ . 

(5) من س ۰ وفى الاصل : بها (6) فى س : خيثمة » وهو شخطأ. 

(7) من س . 

(۷) فى الاصل : آبی عیاش الزرقی . والثبت من س » وهو الذی ترجح لنا فى دراستنا لمرويات صلاة الحوف 
حيث قلنا : إن رواية عباس الزرقی لاتصلح لان تکون اصلاً فى السألة » وذلك لان عياش الزرقی 
: مختلف فى صحبته ء وإئما جاء القول پصحبته من المتأخرين . انظر : بذل الجهود > / ۳۲۸ ۰ ورواية ابن 
عباس هی التى يترجح بها کونها ركعة للمأمومین ورکعتین فى الرباعية لاملم . 

(۸) الذى فى أبى داود هو رواية الثورى بمعنى رواية ابن مسعود عن خصيف ۱ / ۲۸۱ . 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب صلاة ا وف ۳۳6۵ 
ص هن مش سس سس مه علوي و م سواه # سو و جيه 
ذلك لَنَا رسول الله له . قال : وقالوا : إنه ستأتيهم صلاة هى أحب إليهم من الأولاد » 


سم رم ما وه عم سم سفن رقم همم و ام مس ام 

۴ 5 7 5 9 . ۴ مه ا 

َلَمّا حضرت العصر , قال : صفنا صفین . والشرکون بيننا وبين القبلة . قال : فكبر 
۴ - ساس ص س ر ص م وص و ص 2 رم منم ۴ 


لع وا ت سره و ۲ رو م م يت و مره و 

رسول الله به وكبرنا » ورکع فر ناء ثم سجد وسجد معه الصف الأول . فلما قاموا 
جر و ار ر 4 #8 GG wg‏ از ا ان ی 

سَجَدَ الصف التّانی » ثم تأخر الصف الأول وتقدم الصف الثانی » قَقَاموا مقام الأول » 


تہ ام و ع اش سرا وه رمد لاطا ود .ةلماعم واف د ودود ١‏ ا ا ساد 
کر رَسول لله عله وكبرتاء وركع رک ثم سجد وسجد معه الصف الأول » وفام 


نی فلا سد الصف الثانى » تم جلسوا جمیعا سم هم زسول الله عله . 
اختلاف صورها [ متلفة فى العانی ] (۲۱ .وهذا یعنی حدیث جابر وابن عباس هو الاختيار 
إذا كان العدو بينهم وبين القبلة (6۲ فإذا كان وراء القبلة صلی بهم صلاة یوم ذات الرقاع » 
يعنى على حديث سهل بن أبى حثمة ۳۱ . 

قال القاضى : صلى النبى يله صلاة الخوف فى مواطن كثيرة » ذكر ابن القصار أنه 
صلاها فى عشرة مواضع » وذكر غيره أنه صلاها أكثر من هذا العدد . ففى حديث ابن أبى 
حثمة وأبى هريرة وجابر صلاها فى يوم ذات الرقاع سنة خمس من الهجرة » وفى حديث 
أبى عياش الزرقى أنه صلاها بعسّفان ويوم بنى سليم » وحديث جابر فى غزاة جهينة وفى 
غزوة بنى محارب بنخل » وروی أنه صلاها بغزوة نجد يوم ذات الرقاع » وهی غزوة نجد 
وغزوة غطفان » وقد ذكر بعضهم صلاته إياها ببطن نخل على باب المدينة » وعليها حمل 
بعضهم صلاته بكل طائفة ركعتين » لكن مسلماً قد ذكرها فى غزوة ذات الرقاع » وأيضاً 
فقد ذكر سلامه منها من كل ركعتين فى حديث أبى بكرة وجابر [ للدارقطنى ] (۲4 » وذكر 
من حديث أبى بكرة ‏ أيضا ‏ أنه صلى المغرب بهم أثلاثا © . 

وقوله فى حديث جابر من رواية أبى الزبير : « فى الركعة الثانية » ثم سجد وسجد 
[معه] (۲۷ الصف الأول » يعنى المقدم الآن . 


وقوله : « وأقام معه الثانى » فلما سجد الصف الثانى » يعنى المؤخر كما جاء مفسرا 


(۱) من المعلم » والذى فى نسخ الإكمال : متفقة المعنى . 

(۲) عبارة العلم : وهذا النوع منها هو الاختیار إذا كان العدو بینهم وبين القبلة ۲ / 54 . 

(۳) سبق قریبا » ص ۲۲۱ . 

(4) فى جميع النسخ : الدارقطنی » وما أثبتنا هو مقتضی السیاق » وقد أخرجها الدارقطنی فى سننه » ك 
العیدین » ب صفة صلاة الخوف ۲ / ٩۱‏ . 

(0) ای ثلاثا ثلاثا . وذلك فیما أخرجه عن أبى بكرة أن النبی له صلی بالقوم صلاة الغرب ثلاث رکعات » 
ثم انصرف وجاء الآخرون فصلی بهم ثلاث رکعات» فکانت للنبی لَه ست رکعات وللقوم ثلاث ثلاث . 

(7) ساقطة من الاصل . 
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۳۳۹ 


۹ م ور تس و وو 


قال آبو لیر : ثم خص جاب أن ال : کما یصلی أمراؤكم هؤلاء 


۹ -(۸8۱) حدئنا ی ال بن معاد ای حدقا یی اشا شع عن عبد 
رخ لاسو عن اید عن صا بن خوت بن جر ن سل بن ى تم 
CG‏ رف رو 


رسول للم عله صلَى بأصحابه فى ا خف » هم حل * صفين ٠‏ قصلی بالذین يلون 


ص - 
ره سره م من مرو سره بيه هد مو da gl‏ 


رم ثم قم فلم یز تنم حتى صلی الذي هم رکه . ثم تقدموا وتأخر الذین 


2م رو و سره سم و رل ره سوه وم میم 


كانوا امه ٠‏ فصلى بهم رکعة ثم قعد حتى صلی الین تحفوا رطعة ء تمس 


فى رواية عطاء . واختلف العلماء بعد هذا فى صفة صلاة الإمام المغرب فى الخوف ۰ فمالك 
والشافعى وأحمد وإسحق وجماعة أنه يصلى بالأولى ركعتين وبالثانية ركعة » وأبو حنيفة 
وأصحاب الرأى مثله إلا أنه يخالف فى صفة القضاء على أصله . بل يخالف أصله فى 
صلاة المغرب فيجعل إذا سلم الإمام بالآخرة نهضت من غير سلام ولا قضاء إلى مقام 
آصحابها وجاه (۲۱ العدو . وجاءت الأولى فلا تقضی على اصله ۷ بدا لام الإمام » 
فتقوم مقام آصحابها وتقضی ما بقی علیها وتسلّم ۰ ثم ترجع إلى مصافْها » وتتصرف 
الاخری فتقضی ما سبقها به الامام »> وذهب الحسن إلى أن الامام یصلی ست رکعات » 
لكل طائفة ثلاث رکعات . 

وقوله فى الحديث : « قام فلم يزل قائماً حتی صلی الذین خلفهم ركعة » وقوله فى 
الحديث الآخر : « ثم ثبت قائما وأتموا لانفسهم » لا خلاف فى أن هذا حکم الامام إذا 
صلى بكل طائفة ركعة أنه يثبت قائما » وأما إن كان فى صلاة حضر أو كانت المغرب » 
فاختلف فيه ۰ هل ينتظرهم قائماً أو جالسا (۲) ؟ واختلف فيه قول مالك وأصحابه » وهل 
يقرأ مادام يقضى الأولى إذا كان قائما أم لا حتى تأتى الطائفة الثانية؟ اختلف فيه أضحابنا » 
وقال بعضهم : هو مخیر بين أن يسكت أو يدعو إلى أن تحرم خلفه الطائفة الأخرى الثانيةء 
ولا يقرأ إلا أن يكون فى صلاة سفر ۰ وحيث يمكنه تطويل القراءة حتى تحرم الطائفة الثانية 


. فى س : وجاء » وهو خط‎ )١( 

)۲ إلى القول بجواز صلاتها فى احضر إذا وقع الخوف ذهب الشافعى والجمهور » وذلك لعموم قوله تعالى : 
« وإذا كنت فيهم مت هم الا 4 [ النساء: ۲ ۱۰ ] فلم يقيد ذلك بالسفر . راجع بحثنا السابق ذکره : 
٥‏ . 

وقال الشافعى : وكل جهاد كان مباحا فخاف أهله كقتال أهل البغى » وجهاد قطاع الطريق > ومن أراد 

مال رجل أو نفسه أو حريمه يُصلّى » > صلاة الخوف » ولأبى حنيفة : تجوز صلاة الخوف من كل خوف 
كهرب من سيل » أو حريق » أو سبع » أو جمل ۰ أو كلب ضار »أو صائل »أو لص »أو ثعبان » أو نحو 
ذلك » ولم يجد معدلا عنه . راجع : معرفة السنن والآثار ۵ / ۳۹ . 


کتاب تا ۳ باب صلاة الخوف 3 نت ۷۲۷ 


مر مر مر فقو 


ی رت 


خلفه قبل تمامها » وحجة من قال :لا يقرأ » قوله : « فصلی بهم الرکعة الثانية » » ولو 
قرأ قبلهم لقال : فرکع بهم . 

وقول ابن عمر : ١‏ فإن كان خوفاً أكثر من ذلك فصل راكباً أو قائماً یومی إيماءً » (۱) 
قال فى الموطأ : « مستقبلی القبلة أو غير مستقبليها » () وبهذا أخذ مالك والثورى 
والأوزاعى والشافعی وعامة العلماء » وقاله أهل الظاهر لعموم قوله: ( فان خفتم » الآية2©70, 
قال بعض شيوخنا : هذا بحسب الحال وحسب ما ید : حت اله من لمكن يي ص۳2 
[ آم لا ] (۶) 2 ومنع أبو حنيفة وابن أبى ليلى من صلاة المسايف ء وأنه لایصلی الخائف 
إلا إلى القبلة ° » وقال جماعة من السلف : یصلی فى الخوف رکعة یومی بها إيماء » وهو 
قول جابر بن عبد الله والحسن وطاووس واحکم وحماد وقتادة ومجاهد » وذلك فى القتال» 
وقاله الضحاك قال: فان لم يقدر على ركعة فتكبيرتان حيث كان وجهه ۰ وقال إسحق : 
ما عند السّلة(0) فتجزئ ركعة یومی بها » فان لم يقدر فسجدة ‏ فان لم يقدر فتكبيرة © 
وقال الأوزاعى نحوه إذا تهيأ الفتح 2 لكن إن لم يقدر على ركعة ولا على سجدة لم يجزه 
التكبير وأخرها حتى يأمنوا ¢ وعن مكحول نحوه 3 وقد تقدم فى الأم فى باب قصر الصلاة 
فى حديث ابن عباس : « فرض الخوف ركعة » 3 ومنع مكحول وبعض أهل الشام من 
صلاة الخائف جملة متى لم يتهيأ له صلاتها على وجهها 0 وأنه إن لم يقدر على ذلك 


(۱) ولفظه : « فإذا كان خوف أكثرَ من ذلك فصل راکباً أو قائما تومئ إيماءً » . وقد نسبه ابن عبد البر فى 
التمهيد للثورى ۱۵ / ۲۸۲ . 

(۲) ك صلاة الخوف » ب صلاة الخوف ١‏ / ۱۸6 . 

() البقرة : ۲۳۹ . (8) من س . 

(0) قالا : لايصلى الخائف إلا إلى القبلة » ولایصلی أحد فى حال المسايفة » قال ابن عبد البر : قال الثورى : 
إذا كنت خائفاً فكنت راکباً أو قائماً أومأت إيماء حيث كان وجهك ركعتين » تجعل السجود أخفض من 
الركوع » وذلك عند السلة » والسلة السايفة . التمهيد ۱۵ / ۲۸۷۲ . 

. فى س : السلف‎ )١( 

(۷) لعله أبو إسحق » فهو وحده الذى وجدنا له رواية فى هذا الباب ۰ ولكنها على غير ما ذكر القاضى . وما 
ذكره فهو . عن مجاهد والحكم قالا : إذا كان عند الطراد وعند سل السيوف أجزأ الرجل أن تكون 
صلاته تكبيرا » فإن لم يكن إلا تكبيرة واحدةً أجزأته أينما كان وجهه » مصنف ابن أبى شيبة ۲ / 11۰ . 

أما ما جاء عن أبى إسحاق فى هذا الباب فهو فيما أخرجه ابن أبى شيبة عنه عن الحارث عن على قال: 
صليت صلاة الخوف مع النبى عه ركعتين ركعتين إلا المغرب فإنه صلاها ثلائا » . 

وله عنه عن سليم بن عبد عن حذيفة قال : صلاة الخوف ركعتان وأربع سجدات » فإن أعجلك 
العدو فقد حل لك القتال والكلام بين الركعتين . السابق ۲ / 556 . 

وأبو إسحق هو عمرو بن عبد الله بن عبيد السبيعى الكوفى . 


1/04 


7 مس .کاب صلا: السافرین وقصرها / باب صلا: خرف 
ا خوف ؛ أن طائقة صفت معه . وطانقً وجاه لو قصلى بالذين معه رک ثم ثبت 
نم ونوا لاشيم نم الْصرقُوا قصفواوجاء لد وجاءت الط الأ خری تصلی 


هم و 6 م2 


بهم الركمة الى بقيت »ثم بت جالسا وأنَموا اسهم ثم سلم بهم . 


آخرها حتی یقدر ۲۱ ۰ وحکی عنهم - ایضاً - فا ذلك إذا لم یقدروا على صلاتها لیام 
واحتجوا بصلاة النبى عه يوم اشندق وبقوله : « شغلونا عن الصلاة » () قالوا : ولو كان 
يجوز صلاتها كيف تهیأت لم يشغله ذلك عنها » والحجة علیهم أن صلاة الخوف نما 
شرعت بعد ذلك » فهى ناسخة لكل ما تقدمها » واختلف بعد هذا من قال : يصلى كيف 
تيسر عليه فى الطالب (۲۳ » مع اتفاقهم فى المطلوب . فمالك يسوى بينهما وجماعة من 
أصحابه » وقال الشاقعی والأوزاعى وفقهاء أصحاب الحديث / : لا يصلى الطالب إلا 
بالأرض ء وهو قول ابن عبد الحكم » إلا أن الشافعى يقول : إن خشى الطالب كرة 
الطلوبین وانقطع عن أصحابه ۰ كان له أن يصلى إِيماءً . وقال الأوزاعى نحوه إن كان 
الطالب قرب المطلوب صلى إيماء . 

واختلفوا ‏ أيضا ‏ فيما يباح له من العمل فى الصلاة فجمهورهم على جواز كل ما 
يحتاج إليه فى مطاردة العدو » وما يضطر إليه من مدافعته والمشى إليه » وقال الشافعى 
إنما يجوز من ذلك الشىء اليسير والطعنة والضربة ۰ فأما ما كثر فلا تجزیه الصلاة به » 
ونحوه عن محمد بن الحسن . 

وقوله : « وجاءَ العدوٌ » بكسر الواو وضمها ۰ مثل قوله : مواجهة العدو » أى 
مقابلته ء کما قال فى الحديث الآخر : « وجوههم إلى العدو » وقوله فى الرواية الأخرى 
« فى نحر العدو » وبمعناه » أى فى مقابلته » ونجو كل شىء أوله . 

وقوله فی حديث جابر : ١‏ ستأتيهم صلاة هى أحب إليهم من الأولاد » كذا روايتنا 
عن شيوخنا » وعند بعضهم: « من الأولى » والصواب الأول » وكذا رواها ابن أبى شيبة: 
« وقال : هی أحبث إليهم من أبنائهم » (25 .ورواه الدارقطنى (*۲ من حديث عبد الرزاق 
كذلك وزاد :۱ وأنفسهم » . 


. ۲۸۲ / ۱۵ حكاه ابن عبد البر عن الأوزاعى . التمهيد‎ )١( 

(۷) الحديث سبق فى كتاب المساجد » ب الدليل لمن قال : الصلاة الوسطى هى صلاة العصر (95) . 

(۲) والراد بالطالب هو الذى يكون فى طلب العدو » سائرا خلفه ليقتله . 

(4) الصتف ۲ / 550 » ولفظها فيه : « هى أحب إليهم من أموالهم وأبنائهم » 

(5) فى السنن » ك الصلاة . ب صفة صلاة الخوف وأقسامها ۲ / 04 ۰ وعيد الرزاق فى الصنف » ب كيف 
كانت الصلاة قبل صلاة الخوف ۲ / ۵۰۵ . 


کتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب صلاة الخوفى س ١‏ 


دنل ر وی وا م2 


» دا بو یک بن أبى شيبة » حدتنا عفان . حدکنا أبان بن يزيد‎ ) ۸6۳ (- "1١١ 


دس ع لول ح ام 


حدنا یخیی بن یی كثير » + عن أبى سلّمة » عن جابر ؛ قال : لا مع رسول لله كله , 
حتی د كنا بات لاع قال : كنإ نیت على شجرة ظليلة تناها لرسول الله عله . 


سے ص من مر ری ۶ 22 لام مع سيت مم سمس 


ال :جا جل من ال کین سیف رسول اه من بشیره فاد سیف یا 
له تاخرطه ال لرسول اله لله : خَافنی؟ قال :« لا ». قال : من یسك می ؟قال: 


۶ وم "مر رو 


لله نی مك » . قال : تهدده آصنحاب رسول الله عله . فأغمد السيف وَعَلَفَهُ . قال: 


قنودی بالصلاة فَصلَى بطائقة ركْعتين رو وصلی بالطائقة الأخرى مين . 


ع و سس رن و 


قال : نت لرسول الله عله ريع رکعات » ول قوم ركعتان . 


وت سس سا ىت 


۲ (. .. ) وحدائن عبد لله بن عبد الرَحْمَن ارم E‏ 


ور وو | و ر سم 
نی ابن حسان - حدانا معاوية ‏ وهو ابن سلام - آخبرنی یحبی » آخبرنی آبو 
ارو رل ا جوم 


۳ وب( 


وس سس مس و - 9 ع 


ول هي رات + وصلى بک ا ر 


وقوله : « بذات الرقاع » : غزوة ذات الرقاع سنة خمس من الهجرة بنجد من آرض 
غطفان ,2١(‏ سمیت بشجرة هناك يقال لها ذات الرقاع وقیل : فيها فرضت صلاة الخوف » 


)١(‏ هذا ما ذهب إليه ابن سعد وابن حبان . وعند أبى معشر أنها كانت بعد بنى قريظة والخندق » ولا كانت 
غزوة قريظة فى خی القعدة سئة حمس قتكون ذات الرقاع فى أخحر السئة وأول التى تليها » وجزم غوسى بن 
عقبة بتقدم غزوة ذات الرقاع » > لکن تردد فى وقتها » فقال : لا ندرى كانت قبل بدر أو بعدها أو قبل أحد 
أو بعدها . قال الحافظ : وهذا التردد لا حاصل له » بل الذی ينبغى ابلزم به آنها بعد غزوة بنی قريظة 
الفتح ۷ / 1۸۲ . ۱ 

قلت : وقد ذهب أهل الغازی إلى آنها كانت قبلها ۰ ثم اختلفوا فى زمانها » فعد ابن اسحق : آنها 
بعد التضیر وقبل الخندق سنة أربع » قال : آقام رسول الله عله بعد غزوة بنی النضیر شهر ربیع وبعض 
جمادی - یعنی من سنته - وغزا تجداً يريد بنی محارب وبنی ثعلبة من غطفان » حتی نزل نخلاً » وهی 
غزوة ذات الرقاع . ۱ 

وإلى القول بأن « ذات الرقاع » كانت بعد خيبر مال الامام البخاری . السابق . 

وغزوة « ذات الرقاع » هی غزوة محارب خصفة من بنی ثعلبة من غطفان » وکان سيبها أن آعرابیا قدم 
بجلب إلى الدينة فقال : إنى ریت ناسا من بنی ثعلبة ومن بنی آنمار ۰ وقد جمعوا لکم جموعاً وأنتم فى 
غفلة عنهم ۰ فخرج النبی عله فى آربعمائة ویقال : سبعمائة . فتح الباری ۷ / 4۸۱ . 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب صلاة الخوف 


۳۳۰ 
وقيل :فى غزوة ب بنی النضير » وقیل : سمیت هذه الغزوة ذات الرقاع بجبل هناك يقال له : 
الرقاع ليياض وحمرة وسواد فيه » وقيل : بل لان المسلمين [ نقبت ] (۱) أقدامهم وتخرقت 
نعالهم ٠‏ فلمو الرقاع على أرجلهم » وكذا فسره فى الأم وقيل : بل رقعوا راياتهم . 


() فى الاصل تعبت 3 والشت من س ۰ والژبی 3 وهی ما جاءت به رواية البخاری 3 ك الغازی 3 ب غزوة 
ذات الرقاع ۰ / م56 . 


۳١ 


كتاب الجمعة / باب وجوب غسل الجمعة ... إلخ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
لا کتاب ا جمعة 


جوم رو رم و وف وی و 


۸٤0 ۱‏ حدن یی بن یی المیمی ومح بن رح بن لاجر » قال 


و 
كن ری وا ق هر 


خر ايح وَحَدئنا ی حدتتا لد . عن نافع » ٠»‏ عن عبد الله ؛ قال : سمعت رسول 
لله ته يقُول : « ]3 آرادحدکم أن ياتى الجمعة » یل ». 


0 م سے 0 - 0000 م و 
۲ (...) حدثنا قد تي بن سعيد » حَدنا یا .ح وحدتتا ان رمح » آخبرنا ليث 
نان شهاب عن عبد اله بن عبد لله نم عن عبد لله بن عمر » عن سول الله 


له ؛ آنه قال وهو انم على الم : : من جاء سکم الجمعة لش ل ». 


و روم وا ر چ 
(. ..) وحدتی مُحَمَد بن رفع ‏ حَدا عبد الرزاق » آخبرتا لبن جرح » آخبرنی 
ابن شهاب . عن سالم وعد لله ابی عبد اله بن عم + عن ابن عم عن النبى عله . 


8 
رح مر 


كن ملق ی ل وغ مس عم مر وا اف وم 


9 ..) وحدائنى خرن بی » اخبرتا لین وب » أخبرتى يونس » عن ابن 
شهاب» حَدئتى سالم بن عبّد اله عن أبيه ‏ ؛قال : معت رسول الله لل قول بمثله . 


ماما وچ دمم مزر وو هم 
۳ -(۸۹۵) وحدثنى حرملة بن یی آخبرا لین وب » آخبرنی يونس ۰ عن ابن 
ع 2 وا موم عو ور وي ف ته عو 
0 ؛ سالم ند لعن أيه ؛ أن عر بن لطاب يناهو يطب لاس بو 
ی SS‏ ا پر من مق قارع 


لجمعة دخل رجل من آصحاب رسول اله ت » ده عمر یه ساعة هذه ؟ قال : 
0-7 یا 
ال عمر : والوضوه نضا ! ود لت أن رسول لله لله کان يمر بالغسْل ! 


0 ..) حلا سح بن إبْراهيم » أبن الوليد بن صلم عن الأوزاعى » قال: 


ترد و ادو ا 


دی خی بن أبى كثير » حَدكّى أبو سلَمةَبْنْ عبد الرحمن » حدكى أبو هرترة + قال : 


۳ 


بیتما عمر ين الطاب یب الاس وم الُم ؛ 1 حل عانعن ؛ فعض به 
عم ناك :ما بال رجال توب اتا !ال عفْمَان :يا مير امؤْمنين» ما زذت 


۳ ع هش مر و مرو 


حون سمعت ال آن توضات ‏ تم آفبلت . فقال عمر و آیض ۱ ألم تسمعوا 


۳۳۲ 
رسول الله لله بقول : « إا جاء آحدکم إلى | لجمعة لیف فليغتسل ؟ : 


الرجال وبیان ما آمروا به 


(۸65) حدنا یی بن يحى + تال قرات على مالك عن صفوان بن یو 


۶ 
و مومه 


َه و ينار لی سيد ری« و هه : « الغسل » يوم 
الجمعة » واجب على كل محل" 


أحاديث الأمر بالغسل يوم الجمعة 

وقوله ‏ عليه السلام ‏ : « غسل (۱) يوم الجمعة واجب على كل محتلم » .قال 
القاضى: اختلف السلف والعلماء فى غسل الجمعة » فروى عن بعض الصحابة وجوبه » وبه 
قال أهل الظاهر ۰ وتأول ابن المنذر أنه مذهب مالك وحكاه الخطابى عنه وعن الحسن › 
وعامة فقهاء الفتيا وأئمة الأمصار على أنه سنة ۰ وهو حقيقة مذهب مالك والعروف من 
قوله ومعظم قول أصحابه » وجاء عنه ما دل على أنه مستحب » وقال به طائفة من العلمای 
وقال بعضهم : الطيب يجزئ منه . ومعنى ذكر وجوبه هاهنا التأكيد فى امتثاله وتشبيهه 
بغسل الجنابة فى الحديث الآخر ١‏ .آی فى صفة العمل لا فى وجوب الحكم . 

قال الإمام : [ « والغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم » ] (6۳. من الفقهاء من 
أخذ بظاهر [ الحديث ] (4) ورأى [ أن غسل الجمعة ] (*۲ يجب » واکثر الفقهاء أنه لا 
يجب . تعلقًا بقوله ‏ عليه السلام ‏ : « من أتى الجمعة وقد توضأ فبها ونعمت ۰ ومن 
اغتسل فالغسل أفضل » 2 . 

وقوله : « فبها ونعمت » : يفيد جواز الاقتصار على الوضوء » ولو كان ممنوعًا من 
الاقتصار عليه لم يقل : « فبها ونعمت » ۰ وأيضا فانه قال : « ومن اغتسل فالغسل أفضل» 
فدل على أن فى الوضوء فضلاً حتی تصح البالغة » واعتمدوا - آیضا - على قول عمر على 
النبر للداخل عليه لما قال له : « ما زدت على أن توضأت » فقال عمر : « والوضوء آیضا؟» 


کتاب الجمعة / باب وجوب غسل الجمعة ... إلخ 


(۱) الذی فى الطبوعة : « الخسل ٩‏ . 

(؟) طریق قتيبة بن سعید . وفی التمهید : وقد یحتمل أن یکون قوله : واجب » أى وجوب السنة ‏ أو واجب 
فى الأخلاق الجميلة » كما تقول العرب : وجب حقك ۱۵ / ۲۱۲ . 

(۳) فى المعلم . (4) فى المعلم : هذا . (۵) فى الإكمال : أنه 

00 ا الطهارة” ب الرحهنة فى ترك الل يوم اجه ۱ والترمذی . أبواب الصلاة » ب 
ما جاء فى الوضوء يوم الجمعة ۰۳۹۹/۲ وقال فيه : حديث حسن » والنسائى فى الكبرى » ك الجمعة » 
ب فضل الغسل ۵۲۲/۱. 


كتاب الجمعة / باب وجوب غسل الجمعة ... إلخ مس 75377177 


وى بير مه دي وس و و د دم ى 


)۸٤۷( - ١‏ حدائنى هرون بن سعيد الآيلى وَأَحْمَد بن عيسى » قَالا : حَدكنًا ابن 
ييا دوي مهو لدو gs‏ سوه ل ماع سا و وحم 


وهب » آخرنی عمرو هن عبد ان بن الى جعفر ؛ أن محمد بن جعفر خدئه عن عرو 
ابن لیر عن عائشة ؛ نا قالت : كان اس بلج من متازلهم من العوآلى» 


رو ووو يور و ر و ور و و و و و رو وف 


ی رم یی لله (نسان ن منهم 


و مق وم اك هو ردیر 
وهو عندی . ال رسول الله لله : ١لو‏ آنکم تطهرتم ليومكم هذا . 
ال ات فى بي فقو وس سم و موص امه 


8 ..) وحدثنا محمد بن رمح » آخبرا الَييث عن يَحى بن سعيد » عن عَمْرَة » عن 


سد و سر و فان قاس في ووو 


عائشة ؛ آنا ات : کان الاس ال عمل » ولم يكن لهم کقاث فکائوا يکو ن لهم تقل . 


ولم يأمره بالغسل . 

قال القاضى : وهذا قول من عمر وإقرار بمحضر جماعة الصحابة 2 ولا منکر له ولا 
مخالف ۰ فهو کالاجماع » وعامة الفقهاء والأصوليين منهم يعدون هذا إجماعا »> وحجة » 
وقال آخرون : وفى قول الواحد من الصحابة إذا انتشر 2١(‏ ولم يعلم له مخالف وسكوتهم 
كالنطق . وقال آخرون : هذا حجة وليس بإجماع » والذى اختاره محققو الأصوليين : أن 
هذا كله لیس بإجماع ۰ والسكوت ليس كالنطق » وهو اختيار القاضى أبى بكر وطبقته » 
وجا فى الاب عسل بوم اجه على کل جن 6 ورا وین من م الطیب» 
ولا خلاف فى السواك والطيب فكذلك الس » وقد قال بالاستدلال بالقرآن قوم من 
الاأشراكت 016 و ی ی لا الال سای 
فيأتون فى العباء ويصيبهم الغبار »فتخرج منهم الريح .وأنهم كانوا عمال آنفسهمولم يكن 
لهم کف > فكان يكون [ لهم ] () تفل › فقال النبى 82 : « لو اغتسلتم يوم الجمعة » 
ولو أنكم تطهرتم ليومكم هذا » هذا كله يدل على الحض والترغيب لا على الوجوب» وكذا 
وقع عند السمرقندى والطبرى وعامة الرواة عل فى العباء» »> وعند العذرى وغيره J:‏ فى 
الغبار» وهو وهم 4 والصواب الأول ۰ والعباء جح عباءة ¢ وهی أكسية خشان فيها 
خطوط. 

وقوله : 2 ینتابون 4 : أى يأتون » والانتياب المجىء والاسم النوب 1 وأصله ما كان 
من قرب . قيل : النوب ما كان على فرسخ أو فرسخين . والکفاة جمع كاف » أى عبيد 

وخدم يكفونهم الخدمة والعمل . 

۱ وقوله : « ولهم تفل » بفتح التاء والفاء ۰ أى رائحة كريهة » وفى قوله : « ينتابون 


() فى س : اشتهر . (۲) ساقطة من الاصل . 


6 د لل تتاب الجمعة / باب وجوب غسل الجمعة ... إلخ 
۳ موه م و سوق و موم و و وم 
فقيل لهم : لو اغت غتسلتم يوم الجمعة . 


الجمعة من منازلهم [ ومن ] 2١(‏ العوالى »: رد على الكوفى الذى لا يوجبها على من خارج 

المصر ؛ لأن عائشة هنا أخبرت عن آمر يتكرر منهم لظاهر قولها : « كانوا » . 
وقد اختلف فى المسألة » فقال الكوفيون ما تقدم » ومالك وأصحابه يوجبونها على من 

[كان] 29 خارج المصر بثلاثة أميال ونحوها . قال مالك : وعلى من سمع النداء » ونحوه 

قول (۳) أحمد وإسحق والشافعی إلا أنهم لم يحدوا الثلاثة الأميال. واختلف آئمتنا هل 
ترعى الثلاثة الأميال من طرق المدينة أو من المنارء ولا خلاف أنها تجب على أهل المصر وان 
عظم وزاد على ستة أميال » الا شيئًا روى عن ربيعة أن الجمعة إنما تجب على من إذا سمع 
النداء وخرج ماشیا أدرك الصلاة » وروی عن جماعة من السلف أنها تجب على من آواه 
الليل إلى أهله ۰ فيأتى على هذا من يكون على نصف يوم » وهو مذهب الحكم والأوزاعى 
وعطاء وأبى ثور » وذهب الزهری أنها تجب على من هو من أهل الصر على ستة أميال » 
وروی عنه وعن ابن المتكدر وربيعة أربعة أميال » وذكر بعض الشارحين أن فى قوله:« على 
كل محتلم » دليلاً على سقوطها على الصبيان » وهذا بين » قال : وعن النساء إِذْ الغالب 
عليهن فى التكليف الحيض لا الاحتلام » وفى ما قاله ضعف . وفى قوله: « ينتابون فى 
العباء » و « يصيبهن الغبار » وفى رواية: والعرق » فيكون منهم الريح » (۲4 دليل على أن 
معنى التهجير لها السعی فى الهاجرة » على ما ذهب إليه مالك ۰ وأن سعيهم إليها لم 
يكن بكرة > على ما ذهب إليه المخالف ۰ ولو كان أفضل لفعلوه » والعرق وخروج الريح 

لا يكون إلا مع الحر والهاجرة . 
وقد اختلف أصحابنا متى يجب السعی إليها ؟ هل بالنداء أو بالزوال 200 أو بمقدار ما 

يأتى السجد قبل الشروع فى الخطبة ؟ والخلاف فى ذلك مبنی على: هل يلزم الحضور لسماع 

الخطبة » ومن شرطها الجماعة ؟ وهو المتأول على المدونة » أو ليس ذلك بشرط؟ وهو قول 
أبى حنيفة وظاهر قول جماعة من أصحابنا » ولا حلاف أن من بعدت داره فى المصر حتى 
لو جاء عند الأذان فاتته الصلاة أنه لا ينتظر الأذان » وعليه السعى قبل المقدار ما يدرك 

الخطبة أو الصلاة » على القولين المتقدمين . 
قال الإمام : السفر عندنا نع يوم الجمعة إذا زالت الشمس لدخول وقت صلاة احمعت 

(۱) فى الطبوعة : من . 

(۲) ساقطة من س . 

(۳) فی س : قال . 

(4) آخرجه ابن حبان من طریق عروة بن الزبير عن عائشة » بلفظ : « ويصيبهم الغبار والعرق فیخرج منهم 
الریح» ك الطهارة » ب غسل الجمعة ۳۹/6 وانظر : آسباب ورود الحديث ۱۳۵ ۰ ۱۳۲ ۰ وکذا آخرجه 
البخاری » ك الجمعة » ب من أين تؤتى الجمعة وعلی من تجب ؟ ۲ /۸ عن عائشة . 

. فى الاصل : بالتزول‎ )٥( 


کتاب الجمعة / باب وجوب غسل الجمعة ... إلخ ۳۳۵ 


وتوجه ٠‏ اخطاب خلاقًا لمن منعه قبل الزوال » فان كان فى مصر یعلم أنه لا یصل من 
منزله إلى الجامع إلا أن يخرج قبل الزوال لساعة ٠‏ أو ساعتین [ فأراد ] 9) السفر فهل (4) 
يكون المنع معلقاً بالزوال الذى خوطب به الناس على العموم أو معلقًا بزمن خروجه من داره 
الذى يصل فيه (20 إلى الجامع ؟ اختلف فيه أصحابنا على قولين » وكذلك اختلفوا على 
قولين فى مراعاة ثلاثة أميال التى هى القدار القدر بها إتيان الجمعة » هل العتبر / من الجامع 
أو من طرف الصر » وهذا فيمن كان سكناه خارجا عن المصر . 

قال القاضى : وقوله ‏ عليه السلام ‏ :۶ لو أنكم تطهرتم »: دليل على تنزيه المساجد 
عن الأرواح الكريهة » ولا لم تكن هذه من الكراهة مثل رائحة البصل والثوم وإنما كانت 
مثل ريح الضأن » كما ذكر فى الحديث ۰ لم ينع أهلها من حضور الساجد ۰ لكنهم حضوا 
على إزالتها والتنظيف جملة » ولأنها كانت من الغالب » والأكثر منهم » وكثر لها لهم 
والأنس بها » ولو أن جماعة مسجد كلهم أصحاب أرواح كريهة كالحواتين )١‏ وأشباههم 
يُخالطهم فى مسجدهم غيرهم لم يمنعوا منه » بخلاف لو كان معهم غيرهم من يتأذى 
بذلك. وأمره بالطيب للجمعة من هذا لقطع تلك الروائح وإدخال المنفعة والمسرة بذلك على 
من يجالسه من المسلمين » وتعظيم لحرمة السجد » ولأجل الملائكة الكاتبين فيه . 


(۱) فى الأصل : ويوجه » وفى س : وتوجيه » والثبت من العلم . 
(۲) فى الاکمال : بساعة » والثبت من العلم . 

(۳) فى الاصل : فإذا آراد » والثبت من العلم و س . 

() فى الاصل : هل . 

(0) فى الاصل : به » والثبت من س والعلم . 

(1) بائمو السمك . 


Nt. 


 (_ ۴‏ كياب الجمعة / باب الطيب والسواك يوم الجمعة 


(۲) باب الطيب والسواك يوم الجمعة 


م یرس ن و ص 


۷- (847) وحلدثنا عرو ن سود العامری» دناد اله ن وهب » ابر 
و روي ا دض مورتچ 2 50 
عرو بن الحارث ؛ أن سید ن ی هلال وكير بلج »اه عن أبى بكر بن 


لمتکدر» عن مرو ن سیم عن عبد الرحْمنِ بن أبى سعید الخددری » عن أبيه ؛ أن 
رسول اله عله قال : « سل يوم الجمعة على كل محتلم » وسوآلة » ویس من الطب 


ما قد قدر عليه » . 


کر مه : عبد لرحمن . وَقَالَ فى الطّيب : ولو من طيب المرأة . 
مر ن الى ار اس سم تر الى ال رم 


۸-(۸۵۸) حدثنا حن الحلوانی , حدکنا روح بن عبَادة » حنا بن جریج ۴2 
نی محمد بن رافع ۰ دتا عبد الرراق » خيرت ین جرج » أخبرتى 0 


وى مر 


میسن طاوس » عن ان عباس ؛ اه كر قو الت لله فى ال يوم 


ل 0 
الجمعة على الأعيان . وسیأتی الكلام عليه لقوله : « على كل محتلم » ۰ وفيه أن من لا 
يلزمه السعى إليها 259 من غير المحتلمين وغيرهم فلا غسل عليه » وقد استحب العلماء » 
لمن حضرها من لا تلزمه كالنساء والعبيد والصبيان الغسل إذا حضرها » وهذا (۳) مذهب 
مالك . 

وقوله : « ويمس من الطيب ما قدر عليه » : يحتمل لتكثيره » ويحتمل لتأكيده مما 
وجده من طيب ۰ وبدليل قوله : « ولو من طيب امرأته » () » يريد المكروه للرجال » 
وهو ما ظهر لونه » فأباحه هنا له لعدم غيره وللضرورة إليه » وهذا يدل على تأكيده . 

وقول عمر للداخل عليه وهو يخطب : « أية ساعة هذه ؟ » على طريق التقرير 
والتوبيخ والتعريف للداخل » بما فاته من فضل التهجير » وأنه وقت طی الصحف . و 
آمر الإمام فى خطبته بالعروف ونهيه عن المنكر إذا حضره وسؤاله [ من ] (*) يحتاج سؤاله 
فى أمور الناس » وجواب الآخر له » وأن ليس أَحَدّ ) منهم لاغيًا » وإنما اللاغى من 
أعرض عن استماع الخطبة وشغل نفسه عنها بكلام أو غيره » ما يمنعه من السماع . 


)١(‏ فى الأصل : للجمعة » والمثبت من س والطبوعة . (۲) فى الأصل : عليها » والمثبت من س 
(۳) فى الأصل : وهو » والابت من س . (:) طريق عمرو بن سواد بلفظ : « المرأة » . 
(۵) فى س : لمن . (() فى س : واحد . 


كتاب الحمعة / باب الطيب والسواك يوم الجمعة YY‏ 


ل سم و ي ت ص ا 


مر م2 ووو 
قال طاوس : ققلت لابن عباس : ویمس طیبا و دما ء إنْ کان عند ْله ؟ قال : لا آخلمه. 
ور ب مه هام قرو سس و ون و 


(. ..) وحدثناه اسحق بن إِيْرَاهِيم » خبرنا محمد بن بكر . ح وحدثنا نا هرون بن 
عبد اله دكا الضَحاله بن مَخلّدء کلاهما عن ابن جرج بهذا الإستاد . 


وقول عثمان وهو الداخل (۲۱ - رضی الله عنهما ی وان 
فى الکتاب : « شغلت فلم آنقلب إلى أهلى حتی سمعت النداء » (۲۳ فى الموطأ : 

من السوق » (۳) فى ذلك كله أبدى عذره » وأنه لم يقصد التأخير اختيارًا » وإنما ا 
الوقت (*) لشغله قبل . وفيه جواز العمل يوم الجمعة قبل النداء والتجارة والمبايعات» وقد 
كان أصحاب النبى تله يكرهون ترك العمل يوم الجمعة کی لا یتشبه باليهود . 

وقوله : « فلم آزد على أن توضأت » : اعتذار وإعلام أنه لم یشتغل منذ سمع النداء 
بغير فرض الطهارة » ولعله زغا ترك العْسل لأنه رأى أن السعی قد تعين عليه ووجب بالنداء 
والغسل غير واجب ۰ والشغل به وتطلب الماء له شغل عن الواجب ۰ فلم يشتغل بغير 
الفرض من الوضوء ؛ ولهذا قالوا : لم يرده عمر للغسل ۰ وان كان أنكر عليه ترك 
الغسل . 

وقوله : « والوضوء أيضًا ! » : تنبيه لثلا يتشاغل مرة أخرى حتى يضيق عليه الوقت 
ويفوته » ورأى أن استماعه للخطبة آکد وأولى من رجوعه للغسل . 

وقوله : « وقد علمت أن رسول الله َه كان يأمر بالغسل » : يحتج به من لا یری 
الأوامر على الوجوب إلا بقرينة بدليل فعل عثمان وإقرار عمر » وترك إنكار الصحابة وترك 
الغسل مع اعترافهم بالامر به » و [ قد ] (*) جاء ء فى الحديث الاخر : ا 
وقال: 0 « ما بال رجال يتأخرون بعد النداء ؟ » أى لم یصرح بالإنكار عليه والتوبيخ 

فيه حسن التلطف فى الأمر بالمعروف والنهى عن النکر » وترك المواجهة ب م 
وصريح الإنكار » وكثيرا ما كان يفعل النبى تله مثل هذا ۰ ولاسيما لأهل الفضل ولن لا 
ین به إلا الخير » أو من له عذر » وكذلك قوله )١(‏ التقدم : : « أيه ساعة هذه » كله من 
لطيف التنبيه » وأنه لا يلزم فى التنبيه على ترك غير الواجبات والامر بها إلا ميسور القول 
ألا ترى قول عمر : ١‏ والوضوء ایض » الحديث . 


(۱) فى س : الداخل عليه . 

(؟) الذى فى المطبوع : إنى شغلت اليوم فلم أنقلب إلى أهلى حتى سمعت النداء . 
(۳) ك الجمعة » ب العمل فى غسل يوم الجمعة ۲/۱ ۰ 

(؟) الغافصة : الاخذ علی غرة . ۱ 
(0) من س . (0) فى الطبوعة : فقال . 
(۷) فى س : القول . 


۰ب 


۸ د لل کتاب الجمعة / باب الطیب والسواك يوم الجمعة 
؟ ‏ (۸۹۹) وحدثنی محمد بن حاتم و 
بن طاوس » نید عن أبى هرر عن ای عله ؛ قال ٠:‏ حَق لله علی کل نلم » أن 


مت و ری 


بقل فى کل سه یی » یسل رآسه وجسده ». 
مم ال و 


۰ س(۸۵۰) وحدثنا فيه ن سعید عن مالك بن اس » فيما ری عليه » عن سمی 
مولى یی بكر ء عن أبى صالح السمان » عن أبى هريرة ؛ أن رول لله ل قال :من 


لا لجمعة و و سے ری ر ساس سس 


اغتسل یوم ال لجمعة عسل الجتابة ثم راح » فكألما قرب بدّف ومن راح فى الساعة ای 


وق قول غتنان +« سمعت النذاء © + ية أن السعی اقا بحب بسماغه وان 
هرد اه لیس براح قن قفن قزل اک اسنا :زلا معط ف و ما 
الجمعة ۰ على قول آخرین ۰ وأنه (۱) لم یعتذر عن تأخره إلى وقت سماع النداء + ولا 
عاتبه عمر على هذا » ولو كان السعی يجب قبله لم تكن له فيه حجة ولا عذر . 

وقوله : « حق لله ۲ على کل مسلم أن یختسل فى کل سبعة أيام » : محمول على 
غسل الجمعة عندنا » وقد يحتج به من یوجب الخسل لجرد الیوم 

وقوله : « إذا آراد آحدکم أن يأتى الجمعة فلیختسل » » : حجة لقول كافة العلماء : 
Tg‏ ا و ۳ ۳ 
حضرها ممن لا تلزمه » هل عليه غسل آم لا ؟ وحکی عن بعض السلف أنه یختسل » وان 
كان مرا + كرك اي اوه وله ۳ بت سل سال رجا یت يرد E‏ 
فرآوا / الغسل للیوم » وعلی هذا اختلفوا فیمن اغتسل بعد الفجر ۰ هل یجزیه رواحه به إذا 
قربت الصلاة ؟ فجمهورهم على الإجزاء » وهو قول ابن وهب من آصحابنا » وآبی ذلك 
مالك إلا أن یکون متصلاً برواحه » وهو آحد قولی اللیث ۰ والاوزاعی . 

وقوله : « من اغتسل یوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة » ومن راح فى 
الساعة الثانية » احدیث . قوله : « غسل الحنابة » : أى على صفة غسل الجنابة وهیئته » 
وقد يحتج به من يذهب فى قوله : « من غسّل واغتسل » (۳) أنه جامم » یروی «غسل» 


. فى س : إن . (۲) فى س : الله‎ )١( 

(۴) النسائى وابن ماجه وأحمد وابن خزيمة وغیرهم من حدیث أوس بن آوس ولفظه كما فى النساثی : هن 
غسل واغتسل » وغدا وابتكر » ودنا من الإمام » ولم يلغ » كان له بكل خطوة عمل سنة صيامها 
وقیامها» ك الجمعة ۰ ب فضل غسل يوم الجمعة ۷۷/۳ . ولفظ ابن ماجه : « من غسل يوم الجمعة 
واغتسل » وبکر وابتكر » ومشى ولم يركب » ودنا من الامام فاستمع » ولم يلغ » كان له بكل خطوة 
عمل سنة أجر صيامها وقيامها » ك إقامة الصلاة والسنة فيها » ب ما جاء فى الغسل يوم الجمعة ۳۶۷/۱ . 
وانظر : أحمد فى المسند “4/٤‏ وابن خزية فی صحيحه ۰۱۳۸/۳ 


كتاب الجمعة / باب الطيب والسواك يوم اطمعة اش ۲۳۹ 


ر مگ ع م لوو مر ميرم ا میم 


فکانما قرب بره » ومن راح فى الساعة الثالئة اما قرب کشا رن ومن راح فى 


بالتخفيف والتشديد » يقال : غسّل وغسّل » إذا جامع » أو يكون أوجب الغسل على 
غيره» أو يكون غسل من الجنابة بالتشديد » وغسل بالتخفيف للجمعة ؛ لأنه إذا فعل ذلك 
كان أغض لبصره فى سعيه للجمعة ۰ وقيل: غسل هنا أسبغ الوضوء .واغتسل : أى 
للجمعة» وقيل : غسل رأسه واغتسل فى بقية جسمه ۰ وقيل غسل بالتشديد » بالغ فى 
دلك [جسمه](۱) وتنظيفه » واغتسل بصب الاء عليه » وقد قيل فى رواية البخارى : ۷ من 
اغتسل يوم الجمعة وتطهر با استطاع من طهر » (۲) قيل : اغتسل غسلاً كاملاً إن أمكنه » 
والا تطهر بالوضوء ۰ كما قال فى الحديث الآخر : « من توضأ فبها ونعمت » ومن اغتسل 
فالغسل أفضل ». 

قال الإمام : قوله ‏ عليه السلام ‏ :9 من راح إلى الجمعة » الحديث » حمل مالك 
الحديث على أن الراد به بعد الزوال تعلقًا بأن الرواح فى اللغة لا یکون فى أول النهار > 
وإنما يكون بعد الزوال» وخالفه بعض أصحابه > ورأى أن الراد به أول النهار تعلقًا 0 
الساعات [فيه ] (۳) الاولی والثائية [ والثالتة ]1647 إلى ما ذکر ] 190 > وذلك لا يكون إلا 


رو ولا النهار » فمالك تمسك بحقيقة قيقة لرداج. وور ف تسمية الساعة » ويؤكده عنه أيضًا 
قوله فى بعض طرق الحديث : « مثل الهج کم الذى يهدى بدئة » الحديث © ۰ 
التهجیر لا یکون ار النهار » وتمسك بعض آصحابه تحقيقة لنظا امه مرو اف 
الرواح . 


قال القاضی : اختلف تفسیر أهل اللغة فى التهجیر فى هذا الحديث ۰ فذهب بعضهم 
إلى آنه السیر فى الهاجرة + وکذا معناه فی مختصر العین > وحکاه اخربی عن آبی زید عن 
الفراء وغیره » وحکی عن الیل آله التبکیر » وبه فسروا قوله : « ولو یعلمون ما فی 
التهجیر لاستبقوا إليه »۲۷1 أى التبکیر إلى کل صلاة » وذهب بعض أصحاب الشافعی فى 
تس مه هی ركد راجحا كال تیم ایض - فى قوله : «راح» 
أن معناه : خف (۸ البها ويقال : تروح القوم اضرا ادا ایا آی وقت كان » وأقوى 
معتمد مالك فى المسألة وكراهية البكور إليها خلاف ما قاله الشافعی ۰ وأكثر العلماء وابن 


. ۳۹۲/۲ ك الجمعة » ب لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة‎ )١( . ساقطة من س‎ )١( 

(۰۳ 4) من العلم . (۵) سقط من العلم . 

(7) سیأتی إن شاء الله تعالی فى ب فضل التهجیر یوم الجمعة برقم (۷) ۰ وقد أخرجه أيضًا البخاری » ك 
الجمعة » ب الاستماع إلى الخطبة ٠٤/۲‏ ۰ والنسائى ۰ ك الجمعة » ب التبكير إلى الجمعة ۸۰/۳ . 

(۷) سبق فى ك الصلاة » ب تسوية الصفوف وإقامتها ۳۲۰/۱ وقد آخرجه البخارى أيضا »ك الأذان »ب 
الاستهام فى الاذان ۰۸ . 

(۸) فى الاصل : أخف » والمثبت من س . 


۰ سس كتاب الجمعة / باب الطيب والسواك يوم الجمعة 


۳ 2س مهن 000006 


الساعة الرابعة فكأتما قرب دجاجة » ومن راح فى السّاعة الخامسة فکاما قرب ببْضةء 


حبيب من أصحابنا على عمل المدينة التصل بترك ذلك » وسعيهم إليها قرب صلاتها وهو 
نقل معلوم غير منكر عندهم ولا معمول بغيره »وما كان أهل عصر النبى ‏ عليه السلام - 
ومن بعدهم من يترك الأفضل إلى غيره ويتمالؤون على العمل بأقل الدرجات وعا يؤيد 
تأويله ‏ أيضا ‏ أنه لو كان كما تأوله غيره فى سائر ساعات النهار كان حكم [الساعات](۱) 
كلها فى الفضل واحد ۰ ثم الثانية كذلك ثم الثالئة » على الترتيب. 

قد جاء فى الحديث : ١‏ يكتبون الأول 0 ؛ » وفى الحديث الآخر : « فالمهجر 
كمثل الذى يهدى بدنة » ۰ وفى الرواية الأخرى « ثم الذى يليه » ثم الذى يليه » ثم 
الذى يليه » وهذا يقتضى أن يكون فى ساعة واحدة ٠»‏ [ وأيضنًا ] (۲۳ . فان الزوال إنما هو 
فى آخر الساعة السادسة وقد انقضت على قولهم الفضائل فى الخامسة » وإنما انقطعت فى 
الحديث بخروج الإمام » فلم يبق على قولهم للسادسة إلى خروج الإمام فضل ٠‏ و 
خلاف الحديث . ومعنى الساعة الأولى والثانية والثالئة على هذا أجزاؤها أو وقت رواحه 
على طريق التقريب كما يقال: اقعد بنا ساعة » ولم يرد ساعة الزمان المعهودة . 

والبدنة من الإبل ما أهدى إلى الكعبة » سميت بذلك لأنها بدن » والبدانة السمن » 
والجزور ‏ آیضا - لا یکون الا من الابل » وقد يحتج بهذا الشافعی وأبو فة فی تقضیا 
البدن فى الضحایا على الغنم » وآنها آفضل ۰ ثم البقر ۰ ثم الغنم » وسووا بين الهدایا 
الا وسائر النسك . ومالك وأصحابه يقولون : آما فى الضحايا فالضأن أفضل من 
الماعز ۰ ثم البقر ۰ ثم الابل » من أصحابنا من قدم الابل على البقر ووافقوا فى الهدايا ع 
وحجتهم قوله تعالی  :‏ وفدیناه بذبح عظیم 4 ۳ » وأن النبی له اما ضحی بالضان 
وما كان ليترك الأفضل كما لم يتركه فى الهدایا ۰ ولأن الغرض فى الضحایا استطابة اللحم 
وفى الهدايا كثرته . 

وقوله : ١‏ بدنة ثم بقرة » : يحتج به عطاء فى أن البدن لا تكون إلا من الابل 
وحدهاء ومالك يرى البقر من البدن » وفائدة هذا فيمن نذر بدنة يكون ببلد لا يجدون إلا 
البقرة » وذلك عند عدم الإبل أو قصر النفقة . 

وقوله : « أهدى دجاجة وأهدى بيضة » وليس هذان مما يطلق عليه اسم هدی ‏ لكنه 
ا عطفه على ما قبله من الهدايا وجاء به بعده » لزمه حكمه فى اللفظ » وحمل عليه › 
كقوله : متقلداً سيفًا ورمحًا » أى وحاملاً رمحا وكذلك هنا ؛لأنه قال: كالمتقرب بالصدقة0)ء 
فدجاجة أو بيضة » وأطلق [ عليه ] ° اسم الهدى لتقدمه وتحسين الكلام به» وقد جاء فى 
)١(‏ من س ۰ والذی فى الاصل : الساعة . (۲) ساقطة من س . (۳) الصافات : ۱۰۷ . 
)٤(‏ هذه العبارة نقلها الأبى وصدرها بعبارة : قلت » ولیست له لما تری . راجع إكمال الاکمال 1/۳ . 
(05) فى س : على ذلك . 


کتاب الصلاة / باب الطیب والسواك یوم الجمعة ۲:۱ 


من ماه مر وس ره عم اه و 
إا خرج الامام حضرت الملائكة » یستمعون الذكر » . 


۳2 


الرواية الأخرى : ١‏ كأنما قرب » کذا ۰ وهذا ضرب من التمثيل للأجور . [ ومقادیرها لا 
على تمثيل الأجور ] (۲۱ وتشبیهها حتی تکون آجرها کأجر هذا » وتکون الدجاجة فى 
التمثیل والتدریج والبيضة بقدر أجريهما من أجر البدنة لو كان هذا ما يهدى. 
واختلف فى الغنم » هل هى من الهدى آم لا ؟ وفائدة اخلاف فیمن قال : على 
هدى هل تجزيه شاةً أم لا ؟ وأجاز ذلك مالك مرة » ومرة لم یجزها إلا من قصر النفقة 
وقوله : « فإذا خرج الامام حضرت اللائكة یستمعون الذکر » () ۰ وفی رواية 
البخاری (۳) :« طَوًَا صحفهم » ۰ قالوا : هذا يدل على أنهم غير احفظة . 


(۱) سقط من س . 
(۲) الذی فى الطبوعة : فإذا جلس الامام طووا الصحف وجاژوا یستمعون الذکر » . 
وما ذکره القاضی هو لفظ النسائی »ك الجمعة » ب وقت الجمعة ۰۸۱/۳ ولفظ أحمد : « فاذا خرج 
الامام طوت الملائكة الصحف » ودخلت تسمع الذکر » ۲ ۷ كلهم عن أبي هريرة . 
(۳) ك الجمعة » ب الاستماع إلى اخطبة . 


1۳۱۱۱ 


۲ سس کتاب الجمعة / باب فى الانصات یوم الجمعة فى الخطبة 


(۳) باب فى الإنصات يوم ابشمعة فى الخطبة 


ورور و و و ہے رو هو قوف و ا 
)۸٩۱( ۱‏ وحدثتا قب بن سعيد ومحمد بن رمع بن المهاجر » قال ابن رمح : 
أخبرتا الیث » عن عقيل » عن ابن شهاب » آخبرنی سعید بن المسيب ؛ أن با هريرة 


۳ 


چم رو 


اخبره ؛ أن سول الله عله تال :3 فلت لصاحبك : أص- لصت » يوم الجمعة » والامام 


ل ا و 


يخطب . فقد لغوت » . 
۴ و ۶ 8 و 3 سوام كع 
9 ..) وحدئنی عبد املك بن شعیب بن ای » حدنی أبى » ؛ عن جدی » حَدئنَى 
عدو هروا اک (0 

عقيل بن حَالد » عن ان شهاب . عن عمر بن عبد العزِيز» عن عبد اله بن إنرآهيم بن 
قارظ ١‏ وعن ابن المسيب + أنهما حداه + أن أبَا هر تال : ممعت رسول الله ع 
روا و ي 
يقول بمثله . 


وقوله : « إذا قلت لصاحبك: أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغيت » » وذكر 
قول أبى الزناد » هى لغة أبى هريرة وإنما ‏ هو : لغوت . 

قال الإمام : يقال : لخا يلخو ۰ أو لغى يلغى » وهذه لغة أبى هريرة » [ وقد ذكره 
مسلم ]  ۲۱(‏ ويقال : هو اللغو واللغا » وأنشد ابن السكيت : 

ورب آسراب حجیج کظم عن اللّخا ورقث الم (0) 

ودک موی فى قله « ون مس الحصى فقد لغا » معناه : تكلّم » وقیل : لغا 
عن الصواب » أى مال عنه . وقال النضر : ای خاب » آلفیته: خیبته » قال ابن عرفة : 
اللغو : الشىء السقط الملغى . 

قال القاضی : وقیل : اللغو واللغا : ما لا ینبغی من الکلام » وردیثه وباطله » ومالا 
خير فيه . وفی الحديث حجة على وجوب الانصات لسماع الخطبة » وهو قول مالك وأبى 
حنيفة والشافمى وعامة العلماء » وذکر عن الشعبی والنخعی وبعض السلف : آن الانصات 
للخطبة غير واجب > إلا عند تلاوته القرآن فيها ./ واختلفوا إذا لم يسمع الامام » هل 
يلزمه من الإنصات ما لزم من سمعه أم لا ؟ فجمهورهم على التسوية » وقال أحمد 
والشافعى ‏ فى أحد قوليه ‏ : إنما يلزم لمن سمعه . ونحوه عن النخعى » واختلفوا إذا لغا 
الإمام » هل يلزم الناس الإنصات أم لا ؟ واختلف فيه عن مالك . 


() من المعلم 5 


كتاب الجمعة / باب فى الانصات يوم الجمعة فى الخطية سس ۲:۳ 


ور وم و ررر او ار تاو وان وعد و وار و 
. .) وحلیه محمد بن حاتم » حدتا محمد بن بكر » آطبرنا بن جرج » آخبرنی 


مومع #6 واس وگ 


ان شهاب » بالإسادين جمِيمًا ٠‏ فى هلا الحديث » مله . غير أن ابن جریج قال : 
إنراهيم بن عبد اله بن قارظ . 


۲( ..) وحدئنا ابن أبى عمر » حدلنا سيان » عن أبى الزناد » عن الأعغرج ٠‏ عن 
سو دم 


أبى هريرة » عن نیع قال : ١‏ إا قلت لصاحبك : أنصت » يوم الجمعة » والامام 


۱ وقوله : « والإمام يخطب » : حجة بيّنة أن الإنصات نما يجب عند خطبة الإمام» وهو 
قول مالك وعامة آهل العلم » وذهب أبو حنيفة إلى أن الانصات يجب بخروج الامام. 
قال الإمام : فى قوله :۱ إذا قلت لصاحبك: آنصت [والإمام يخطب فقد لغوت], لكل 
إنما ذكر هذه اللفظة لأنها لا تعد من الكلام الكثير وفى (۲) آمر بالمعروف ۰ فإذا لم يبحها 
فاحری وأولى الا يباح ما سواها مما يكثر » ولیس فيه أمر بمعروف لال عن 
الناس : إن فيه حجة لمالك فى إسقاطه تحية المسجد عن الداخل والإمام يخطب ب ؛ لأن فى 
رکوعه من التشاغل عن الامام آشد مما فى قوله : « أنصت © 9© . 
قال القاضی : واختلف فیما كان من الذکر مشروعا (5) ومأمور" به کرد السلام » 
وتشمیت العاطس ۰ فمنعه مالك والشافعی وأبو حنيفة > وأجازه الثوری والأوزاعی وأحمد 


واسحق . 


. من العلم‎ )١( 

(۲) فى الإكمال : وهی . والثبت من س 

(۳) ومن تام قول الإمام بعدها : ز وان کان الشافعی بری ا اعد حدیث سم : اام 
لسليك: : «قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما » وقد تأوله بعض أصحابنا على أنها قضية فى شخص 

(4) جاء بعدها فى الاصل : قوله » وهی مقحمة . 


4٤‏ كتاب الجمعة / باب فى الساعة التى فى يوم الجمعة 


٤ (‏ ) باب فى الساعة التى فى يوم الجمعة 
۳ - (۸۵۲) وحدثنا یحی بن یی قال : قرأت علی مالك . ح وَحَدئنا یبن 
سعيد ؛ عن مالك بن تس » عن أبى الزتاد ء عن الأطرج + عن أبى هريرة ؛ أن رسول اف 


وم لوقي و لبر دبي سس 


لله ذکر يوم الجمعت فال : ١‏ فيه ساعةٌ لا يوافقها عب نلم » وهو يصلى » يسال الله 
شيا إلا اه ی 


مر ريد و یوور 


زاد قتيبة فى روايته : وآشار بیده یلها . 


ر عام 


لل م 


۶ (. ..) حدائنا زهير بْنَ حرب » حَدئنَا إسماعيل ب ن لراهیی دكا يوب" عن 
محمد » عن أبى هريّرةَ » قال : قال أبو القاسم : إن فى الجمعة تسا لین 


مار م2 ورور 


منم اه انم یصلی ES‏ . وقال بيده یلها » بزهدها . 


سر مرحم 


وقوله فى یوم الجمعة : « فيه ساعة لا بوافقها عبد مسلم وهو قاتم یصلی يسال الله 
شيئًا إلا أعطاه إياه » : اختلف الناس فى وقتها وفی معنی « يصلي » ۰ فذهب بعضهم إلى 
اا من يعد او ای اروب ريعي ای عند مود بان ی معنی « قائم ۷: 
ملازم ومواظب ٠‏ مثل قوله تعالی : ما دمت عليه قائما » ۲۱ . وذهب آخرون إلى نها 
من وقت خروج الامام إلى ام الصلاة »> وذهب آخرون إلى آنها فى وقت الصلاة نفسها 
من حين تقام إلى حين تتم » والصلاة على وجهها . وقیل : هی من حين یجلس الإمام 
على المنبر ویحرم البیع إلى انقضاء الصلاة » [ وقیل : من حين یقوم الامام یخطب إلى 
حين انقضاء الصلاة ] (۲۲ » وقیل : آخر ساعة من یوم الجمعة . وقد رویت فى هذا كله 
آثار عن النبی © مفسرة الكل قول مین هذه الافاویل (۳) . وذکر مسلم منها حدیث أبن 
موسی الأشعرى من حين یجلس الامام » وقیل : هى عند الزوال » وقیل: من عند الزوال 


(۱) آل عمران : ۷۵ . (۲) سقط من الاصل ‏ والثبت من س. 

(۳) من تلك الاثار : ما آحرجه ابن آبی شيبة عن عوف بن حضيرة فى الساعة التی ترجی عن الجمعة ما بين 
خروج الامام إلى أن تقضی الصلاة . وعن عبد الله بن سلام قال : ما بين العصر إلى أن تغرب الشمس. 
وکذا آخرجه من طریق على بن هاشم عن ابن عباس وأبى هريرة . 

وله عن أبى بردة قال : كنت عند ابن عمر » فسئل عن الساعة التى فى الجمعة » > فقلت :هی الساعة 
التى اختار الله لها أو فيها الصلاة » قال : فمسح رأسى وبارك على وأعجبّه ما قلت . 

وله ولعبد الرزاق عن مجاهد قال :هى بعد العصر . وعن طاووس قال : إن الساعة التى ترجى فى 
الجمعة بعد العصر . الصنف ۱۳/۲ ۰ وعبد الرزاق ۲۲۱/۳ . 


5 


كتاب الجمعة / باب فى الساعة التى فى يوم الجمعة 


2 5 رد شن و 


0 ..) حادثنا ابن المتتی » حَدئنَا ان أبى عدى » عن ابن عون » عن محمد » عن 
أبى هريرة . قال : قال بو القاسم تله . بمئله . 


ر ع ص مه 


9 ..) وحدثنی حمید بن مَسْعَدَةَ لباهلی » حَلن بش - نی ابن مقضل حَدَكنًا 
سل اوه ان ا - من محمد » عن أبى هري ؛ قال :قال بو القاسم ته . 


٥‏ (. .) وحلائنا مرن نسم الى » اتا الربيع س یعنی ابن 
ملم - من محمد ُن یادن أبى هورق ن الت ل + أنه تال : إن فى الجمعة 


لاعف لا رها ملم يسل اله فيا را له . قال : وهی ساعه حفيفة. 


سودي سه سا و وس 


5 ..) وحئنا محمد بن رفی حدقا عب لوق » حدقا رن همام نم 
ع مه و 


عن أبى هربرق عن التبى مه . ولم يقل : وهی ساعة حَفِيفة . 


۲ -(۸۵۳) وحدثنى ابو الطاهر وعلی ن رم ال : أخيرنا رنب من 


و 
وه و هرس ہے مره هو 2 سي و 


مخرمة بن بكير اح وَحلنًا رون بن سعيد الابلی وحمل إن عيسى + قال : حَدكنا این 
200 و 


وب حبرنا مخرمة عن آبیه 


#۲ و وک و 


عن أبى بردة بن أبى موسی الأشعری ‏ قال : قال لی 


إلى نحو الذراع » وقيل : هى مخفية فى اليوم كله كليلة القدر فى الشهر أو العام » وقيل : 
من طلوع الشمس وبعد صلاة العصر إلى غروب الشمس » وليس معنى قول هؤلاء أن هذا 

كله وقت لها » إغا معناه : أن فى هذه الأوقات تكون + ويدل على ذلك تقليل النبي ع 
لها + وإغتارتة :بيده إلى ذلك أله امه ود ومح « يزهدها » : يقللهاء > كما فسر فى 
احدیت . وفی احدیث الآعن : « التمسوها بعد العصر إلى غروب الشمس» (۱ . وقال 
قوم : قد رفعت » وقد رد السلف هذا على قائله . ووقع فى کتاب السمرقندی : « وآشار 
بيده یلها » بالباء » وهو تصحیف . والصواب رواية ابحماعة العروفة: « یقللّها » باللام ' » 
وذکر مسلم فى الباب حدیث آبی بردة : قال لى ابن عمر: «سمعت (۲۲ آباك یحدث عن 
النبى تله فى شأن ساعة الجمعة ؟ » احدیث . هذا الحديث نما استدرکه الدارقطنی على 


(۱) النسائی » ك الجمعة » ب وقت الجمعة بلفظ : « فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر » ۳ /۰ ۰۱۰ وللترمذی 
فى آبواب الصلاة » ب ما جاء فى الساعة التی ترجی فى یوم الجمعة بعد العصر إلى غيبوبة الشمس 
فض 

(۲) فى المطبوعة : أسمعت . 


13 لل كاب الجمعة / باب فى الساعة التى فى يوم الجمعة 
عبد الله بن عمر : سمت أباك يحَدث عن رسول اله تله فى شآن ساعة الجمعة ؟ قال : 


و و شاه و 


قلت: : نعم. سمعته يقول : ممعت سول الله كله قول : ٠‏ هى ما بين أن یخلس الامام 
ِلَى أن تقض الصا . 


مسلم )۱( وقال: لم يسنده غير مخرمة عن أبيه عن أبى بردة 8 ورواه جماعة ۳ عن أبى 
بردة من قوله . 


(۱) الإلزامات والتتبع للدارقطنی : ۰۲۰۷ 

(۲) قال الابی فى إكماله ‏ ناقلاً عن القاضی قال : وإنما رواه الجماعة عن أبى بردة ۱۱/۳ . وهذا خطأ 
واضح ؛ لأن الجماعة لم يروه منهم غير مسلم وأبى داود فى كتاب الصلاة » باب الإجابة أية ساعة هی فى 
يوم الجمعة ۲۶۱/۱ . 

وإنما أراد الدارقطنى ‏ رحمه الله بكلمة «جماعة » أى أتى من غير طريق مخرمة لأن فى سماع 
مخرمة من أبيه مقال .قال أحمد بن حنبل عن حماد بن خالد :قلت لمخرمة : سمعت من أبيك شيئًا ؟ 
قال: لا . التاريخ الكبير 4 / )1۹۸٤(‏ » الجرح والتعديل ۸ /( ۱۱۱۰ ) »ء ميزان الاعتدال . 

وقال الدارقطنى : وقال النعمان بن عبد السلام عن الثورى عن أبى إسحق عن أبى بردة عن أبيه: 
موقوف ولا يثيت يثبت قوله عن أبيه ولم يرفعه غير مخرمة عن أبيه . 

وقال الحافظ فى بلوغ المرام بعد عزوه إلى مسلم : ورجح الدارقطنى أنه من قول أبى بردة . انظر : 
الفتح ۲۲/۲ . 

وقال النووى ‏ بعد ما نقل كلام الدارقطنى قال : وهذا الذى استدركه بناه على القاعدة المعروفة 
عنده ولأكثر المحدثين أنه إذا تعارض فى رواية الحديث وقف ورفم أو إرسال واتصال حکموا بالوقف 
والإرسال » وهی قاعدة ضعيفة ممنوعة » والصحيح طريقة الأصوليين والفقهاء والبخارى ومسلم ومحققى 
المحدثين : أنه يحكم بالرفع والاتصال لأنها زيادة ثقة . وقد روينا فى سئن البيهقى عن أحمد بن سلمة قال: 
ذاكرت مسلم بن احجاج حديث مخرمة هذا . فقال مسلم : هو أجود حديث وأصحه فى بیان سماعه 
للجمعة .0/١‏ ۵ . 


كتاب الجمعة / باب فضل يوم الجمعة 


(6) باب فضل يوم الجمعة 
و و و ا پر وو وم 


١‏ - (806) وحدئنی حرملة بن يَحبَى » آخبرا ابن وطب» آخبر نی يونس عن ابن 
شهاب . أخبرتى عبد الرحمن الأغرج : أنه سمع با هريرة ول : قال سول لله : 


ر طَلَعَت عليه | ا لمع فيه حلق دم وفيه أذخل لت وفيه 


رجا 


۸-(...) وحدثنا فة بن سعيد » حدتا المغيرة يعن الحزامى ‏ عن 
ور رر* موف عمدب و ممق 


أبى الزتاد » عن الأعرج » > عن أبى هريرة ؛ أن ای لله قال : خر يوم طعت عليه 


امس ٠‏ يوم الجمعة » فيه خلق آدم » وفيه أذخل اج وفيه أخرج منْها .ولا تقوم 
الساعة إلا فى یوم الجمعة «. 


وقوله - عليه السلام - : « خير يوم طلعت فيه ١‏ الشمس يوم الجمعة » فيه خلق 
آدم» وفيه أدخل الجنة » وفيه أخرج منها » وذكر قيام الساعة فيه ۰ الظاهر أن هذه القضايا 
العدود [ فيه ] ١‏ ليست لذكر فضيلتها ؛ لأن ما وقع فيه من إخراج آدم وقيام الساعة لا 
يعد من الفضائل » وإنما هو سبقهم بعد ذلك فى الآخرة ما ذكره فى الحديث ۰ وقيل : 
سبقنا بالقبول والطاعة التى حرموها » وقالوا : سمعنا وعصينا . 


(۱) الذى فى المطبوعة : طلعت عليه. 
(۲) فى هامش س . 


4+ د لل كتب الصلاة / باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة 


(7) باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة 


9 (۸۵۵) وحدثنا مرو التاق » حَدئنا سيان بن عبيتة عن أبى الزنّاد » عن 
الأعرج » عن أبى هريْرة ؛ قَالَ :قال رسول لله عله : حن الآخرون وحن سیونب 


سه ع و 


الم ید ان کل أويت الكتاب من نویه من دهم .ثم هذا الوم اذى 
که اه ی انا له لَه لاس ناف ع البهود غَد) » ولتصاری بد ده 


. ..) وحدثنا ابن آبی عم حدتنا سفیان » عن أبى الزتاد » عن الأعرج » عن 
e‏ اياتب : قال سول الله له : « تحن 
م و 


الآخرون وحن السابقون بوم لیام مثله » بمثله 


سے 
وحم قم 02 لاي سوير ى بير اسمس 25 


۳۳ 7 ..) وحدثنا قتيبة بن سعید وزهیر بن حرب ‏ قال : حدتنا جرب عن 
الأعمش » عن أبى صالح عن أبى هريْرة ال : قال رسو الله عله : « تحن الآخرون 


وقوله : « بيد أن کل أمة آوتیت ك الكات بن ات بر E A‏ ۳ 35 
هذا الحرف « بيد » بفتح الباء وسكون الياء 2 وکذا رویناه عن شیوخنا فى هذا احدیث فى 
الأصول ۰ ووقع عند السمرقندى فى حديث عمرو الناقد وعند الطبری فى حذیث ابن ابن 
عمر : « بأيد » بكسر الباء وبعدها همزة مفتوحة » مثل قوله تعالى : والسماء بنیناها 
بأيد» () » وليس على تعداد القضايا وتعظيم ما وقع فيه وحدث ويحدث من الأمور 
العظام » فبحسب ذلك يكون العبد مستعدا فيه مستخبتا بعمل صالح لرحمة من الله تناله » 
أو بطشة تدفع عنه 1 

وقوله : « نحن الآخرون السابقون يوم القيامة » قيل : الآخرون فى الزمن ( 
السابقون بالفضل ۰ وأول من يقضى بينهم يوم القيامة » ويدخل الجنة قبل سائر الأمم » 
على ما جاء فى صحيح الأحاديث مفسرًا » وذكره مسلم فى بعضها (۲۳ . وقد يجىء على 
مساق الحديث الأول . وذكره السبب بقوله : « بيد أن كل أمة أوتيت الكتاب قبلنا » 


(۱) الذاريات : 1۷ . () فى س : الزمان . 
(۳) طریق آبی كريب وواصل بن عبد الأعلى .وعثله النسائی ۰ ك الجمعة » ب إيجاب الجمعة ۷۲/۳ ۰ وابن 
ماجة » ك الامامة » ب فى فرض الجمعة ۳۶۶/۱ . 
وقد آخرجه أحمد فى السند عن أبى هريرة ‏ أيضًا ‏ بلفظ : « نحن الآخرون الأولون يوم القيامة » 
نحن أول الناس دخولا الجنة » ۲۷/۲ . 


کتاب الحمعة / باب هداية هذه الأمة لیوم الحمعة ۲:۹ 


و و یج و و و 
بندمم افو فهدانا لله لمآ اختلفوا فيه من الحق ٠‏ فهذا بومهم الّذى الوا 


ن مر 


. » قال يوم الججمعة فلوم لا ود لليهود » وید دللتصاری‎ e 


و ص r‏ و سا تيه م 


۱-(. .. ) وحدئنا محم بن رأف » حَئنَا عبد الرزاق» يرا معمر» عن همام 
ابن مه أخى وهب بن مهس قال ما ذا یو هريرة عن محمد رسول اه 


ال رسول الله ۳ : « تحن ال خرون السابقون وم القيامة» بيد أنهم أوتوا الكتاب من 


لتا واه من بندمم وهذا بیرض عم قاطوا فيه هدت اله له 
50 رو 9ر 


نهم ا فيه تع »قالیهودعد والنصارى بَعْدغَد » . 
۲۲ - (805) وحدئنا بو کریب وواصل بن عبد الأعلى » قَالا : حلا ان مضي » 


وأوتيناه من بعدهم ٩‏ » فهذا معنى قوله : «الآخرون » ثم قال : « هذا اليوم الذى هدانا الله 
له فالناس لنا فيه تبع ¢ )0 » فمفهوم الحديث أنه أخبر عن تأخرهم فى الزمان والوجود 
وإعطاء الكتاب »وسبقهم بيوم الجمعة على الأيام بعدها التى هى تبع له مع/ هذا من ذاك » 
وقد صحف » والصواب الأول عند آکثرهم ۰ وقیل : تصح رواية: : «بأيد » هاهنا » أى 
بقوة أعطاناها الله » وفضلنا بها لقبول آمره وطاعته » وعلی هذا یکون « انهم » مکسورة 
لابتداء الکلام واستثناف التفسیر . 

قال الإمام : وقال الليث ا ال : تکون 
(پید» ععتی « غير ۷ » وبمعنى « على ۷ ۰ وبمعنى ١‏ « من أجل » (۳) وأنشد 

عمد فعلت ذاك بيد أنى آحاف إن هلکت لم یرئتی 

قال الأموى : معناه : على أنى » وقال غيره : [ معناه ] 259 : من أجل أنى . 

قال القاضى : قوله : « اليهود غدا » نصب على الظرف على تقدير : عيد اليهود 
غدًا؛ لأن ظروف الزمان لا تكون إخبارًا عن الجثشث فى العربية»ومعنى ذلك بين 
[صحيح](؟) . 

وقوله : « كتب () الله علينا» : دليل على فرض الجمعة . 

وقوله : « وهذا يومهم الذى فرض الله عليهم فاختلفوا فيه » » قال الإمام : فيه دليل 
على فساد تعلق اليهود والنصارى بالقياس فى هذا الموضع ؛ لأن اليهود عظمت السبت لا 


(۱) فى المطبوعة : « ثم هذا اليوم الذى كتبه الله علينا » هدانا الله له . 

ی ی : وقد استبعده عیاه عه . ولا آدری من أين وقع له هذا الوهم؟ 
ص من اين دیع عم 

(0) فى المطبوعة : كتبه . 


۱ب 


0٠‏ كتاب الجمعة / باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة 


۳ نے مت واه e‏ 
عن أب مالك الاشنجمی ۽ با . وعن ربعی بن حراش » عن 
یت تالا : قال رسول اه له : «اضل اله عن الجمعة منکن نان لیهود 
1 هش ی 


بوم السبت + وكان للتصارى يوم الأحدء قجاه اب هدن اله ليوم الجمعة قعل 


04 و ۳ 


الجمعة والست زوالا . وكذلك هم یع قاب لام خن الاير لغلا 
مع ويه سمو 
والاوون يوم القيامة » المقضی هم بل الخلائ ثق » . وفى رواية واصل : الم بينهم. 


J‏ .) حدقا ابو کرب راب أبى زاقدة ن سند بن ارق »ی 
ربعى بن حراش عن یت قال : : قال رسول الله مه ٠:‏ هدیا إلى الجمعة وأضل اله 


و م ا 


نه من کان قبت » قذکر نی حَديث ابن قُضيْل . 


كان فيه فراغ الخلق ۰ وظتت ذلك فضيلة توجب تعظيم اليوم » وعظّمت التصارى الأحد » 
لا كان فيه ابتداء الخلق (۱) »> فاعتقدت ذلك اليوم ۰ واتبع السلمون الوحى والشرع الوارد 
بتعظيم يوم الجمعة ۰ فعظموه . 

قال القاضى : قال بعضهم : فيه حجة أن الجمعة فرضوقال بعض المشايخ ما معناه: 
إنه ليس فى الحديث دليل أن يوم الجمعة قُرِض عليهم تعيينه » فتركوه لأنه لا يجوز لأحد 
أن يترك فرضا فرض عليه » والظاهر أنه فرض عليهم يوم الجمعة يعظمونه بغير تعيين ) » 
ووكل إلى اختيارهم 7 تعينه ليقيموا فيه شريعتهم ۰ فاختلف اجتهادهم ولم يهدهم الله 
ليوم الجمعة » وذكره لهذه الأمة وبینه لهم ولم يكله إلى اجتهادهم » ففازوا بفضيلته . 

وقد جاء فى بعض الأخبار أن موسى آمرهم بالجمعة فأخبرهم بفضلها . فناظروه أن 
السبت أفضل ٠‏ فقال له الله : دعهم وما اختاروا . وقد يستدل على هذا بقوله : « هذا يوم 
الجمعة الذى كتبه الله علينا » هدانا الله له » » وفى الآخر : ١‏ فهدانا الله لما اختلفوا فيه من 
الحق » ولو كان منصوصا عليه لم يصح اختلافهم : بل كان يقول : خالفوا فيه (4) . 

وقوله فى سند هذا الحديث : نا محمد بن رافع » نا عبد الرزاق » كذا للجماعة » 
وعند الهوزنى : محمد بن رمح ° ۰ نا عبد الرزاق . 


. فى ع : الخليقة . (0) فى الاصل : تغيير . (۲) نقلها النووى : اجتهادهم‎ )١( 

() قال النووى بعدها : ويمكن أن يكون أمروا به صريحا ونص على عينه فاختلفوا فيه » هل يلزم تعینه أم لهم 
إبداله ؟ وأبدلوه » وغلطوا فى إيداله ۵۰۷/۲ ولا وجه له . 

(0) هو أيضا من شیوخ مسلم » حكى عن مالك وروی عن مسلمة بن على الخشنى وابن لهيعة وغیرهم ‏ 
وعنه مع مسلم ابن ماجه وعبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم . 


كتاب الجمعة / باب فضل التهجير يوم الجمعة 


(۷) باب فضل التهجر يوم الجمعة © 
6 (۸۵۰) وحلائتى و له وحم سروب سواد المَامِرِى قَالَ 
بو الطّاهر : دا . وقال الاخران : طبر نوطب أخبرتى وئس عن ابن شهاب » 


0 ۶ سي سم ت ا و 


اخبرنی بو عبد اله ار ؛ أله سمع أبَا هربرة قول : ال رَسُول اله عله : ١‏ إذا كان يوم 
الج کان على کل باب من اب المسنجد متك يكن لول الأول ف جلس 


ررر و 


الإمام ا اا یعون الذكر » ومكل اهر كمل اذى بهدی بت 


و a‏ ا ت 


م انی هیر ای دی الیش م کالّذی بھدی الدجاجة ثم کالذی 
يهدى البيضة » . 


9 ا ی بن ای وعم تاقد عن فيان »عن الزهری » عن سعيد » عن 


ترس 


أبى هريرة» عن الى مه . بمئله . 


٥‏ (. .) وحن قن سدح وبا بی ابن عبد لخم عن 


2 


سهیل > عن أبيه » عن آبی هريرة ؛ أن سول الله عل ال : على کل باب من أَبُواب 
المَمْجد ملك د کب الأول فالاو - متل الجزور ثم رهم حتی صغسر السی كل 


ود ده مه 


اليْضة . - فا جلس الما ريت ام وحص روا ال 


(۱) سبقت الإشارة إليه فى باب الطيب والسواك يوم الجمعة . 


یتک مت سرت كتاب الجمعة / باب فضل من استمع وأنصت فى الخطبة 


ماياب نعل من ای و بت ای ۳ 
5 (۸۵۷) حدثنا من بسنطَام 3 حدثنا تا زید سیعنی ابن زریع س حدتا روح“ 


| 7 


عن سهیل ٤‏ عن أبيه » عن أبى هريْرة عن الى عله قال : من اغتسل لم اى البجممة : 


د مه لظ هددع یو شاع سه وو ١‏ ع كي رورو و رو موق سوام 
صلی ما در لَه ثم انصت حتی يرغ من حُطبته » ثم يصلى معه » غفر له ما بينه وبين 
الجمعة الأخرى » وقضل له یام . 

و دس وس سيط ره و هم موس و 


۷ (...) وحدئنا یحی بن یخی وأبو بكر بن أبى شیبة وأبو كريب قال یضی: 


وقوله : « من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ۰ ثم أنصت حتى يفرغ من 
خطبته » ثم يصلى معه . غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام » » وفى 
الرواية الأخرى : « من توضا فاحسن الوضوء » ولم يذكر « الغسل » ولا «صلى ما قدر 
له؛: فيه فضل الغسل ۰ وكونه مشروعا وكون الإنصات كذلك . ووقع فى الحديث الأول 
من رواية الشنتجانی والباجى ولغيرهما : « انتصب » (۱) مكان « أنصت » . 

وقال الإمام : ينقدح فى نفسى فى هذا [ اليوم ] 6۷ أنه عليه السلام ‏ إنما حدد زيادة 
ثلاثة أيام على الجمعة لأنه يقدّر أن يوم الجمعة إذا (۳) فعل فيه هذا الخير » وكانت الحسنة 
بعشر أمثالها » بلغ هذا التضعيف إلى ما قال » [ إذ ] (4) أيام الجمعة سبعة » وتكمل 
السبعة بثلاثة» وهو كما يتأوّل [کون] (*۲ صوم رمضان وست" من شوال [كصيام الدهر](27, 
لا كان هذا المقدار يبلغ تضعيفه بعشر جميع أيام السنة » كما سننبه عليه فى كتاب الصوم إن 
شاء الله . وقد يستلوح من قوله : « من توضاً » کون الغسل غير واجب. لا أثنى على 
التوضی ولم يذكر غسلاً » وتحقيق دلالة هذا اللفظ على هذا المعنى یحتاج(۷) إلى بسط . 

قال القاضى : وفى قوله : « صلَّى ما قدّر له ثم أنصت » حجة لذهب الجماعة فى 
جواز التنفل بالصلاة عند الزوال وقد تقدم . 


)١(‏ قیدها الابی او وی اک 
: (۲) من العلم » والذی فى الاکمال : الحد 

(۳) من العلم » وفی الاکمال : إغا 

(4) ليست فى العلم . 

(0) من العلم . 

() فى الا کمال : مکفرا للدهر . 

(۷) فى العلم : یفتقر . 


كتاب الجمعة / باب فضل من استمع وأنصت فى الخطبة Yor‏ 


آخرتا . وقال الاخران : حَدَئنا أبو معاوية ‏ عن الأعمش » عن الى صالح » عن أبى 
- تيه يع 6 م کر 2 و 5 e‏ 
هريرَةٌ ؛ قال : َال رَسُول الله كله : ١‏ من توضاً فأ ف سن الوضوء )2 م آنی الجمعة قاستمع 
ی وم ید بدا یرنه 
وأنصت . غفر تشه رم رت مر لسمی فقت »7 


وقوله : «ومن مس الصا فقد لغا » : لانه بتحریکه له وشغله به صار لاغیا مشغل(۱) 
غيره عن سماع الخطبة بصوت حرکته . 


۶ کاب الجمعة / باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس 


() باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس 


(808) وحدثنا بو بکر بن أبى شیب وإسحق بْن إِبْرَاهِيم » قال ابو کر : 


ر کر س الس | رم مس مر و وه ما اوت و في مه 


تا يخي بن ادم حدقا حن بن عياش عن تقر بن محمد ٬‏ عن یه جابر بن 
عبد الله ؛ قال : كنا ُصلى مع رول اھ تنم تزجع تريح تواضحا قال س 
لت لجر : فى أى ساعة تلك ؟ قال : زوال امس . 

4 بت( .) وحدتنى الاسم ن کر حا الد بن ملد ح وحدلنی عبد لله 


ن عبد الرضمن الدارمى » حَلنا یحی بن حسان > قلا جمیع :تا يمان بن بلال 


ی بو ی مر ام ار و و مرو ووم ۶ 


عن جع عن أيه ؛ اه سل اب نع اف : متی کان رسول لله عله یصلی ا جمعة؟ 


قال : کان يُصلَى ؛ ؛ نم تهب ای جمالتا فتريحها ٠‏ زاد عبد الله فى حدیثه : حين تزول 
الشمس يَعنى النواضح. 


وقوله : « كنا نصلی الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنریحها » 2١(‏ وفی الحديث الاخر: 
«نواضحنا » . والأول يفسرها ۹۹ بمعنى أنهم يريحونها من السقى »> وبذلك سمیت 
نواضح > لنضحها الماء » أى صبها » ويكون معنى « نريح » : أى من التعب أو من 
الرواح للرعى . 

ويبين فى الحديث أن ذلك كان حين تزول الشمس ۰ وكذلك جاءت الأحاديث الآخر 
من رواية سلمة بن الأكوع 29 : « نصلي الجمعة فنرجع وما للحيطان ظل » وفى حديثهم 
الآخر: ١‏ كنا نجمع مع رسول الله ميه إذا زالت الشمس ۰ ثم نرجع نتتبع الفىء » فهذا 
كله يدل أنه نعل الزوال 3 لكن مع صلاتها لأول وقتها ومعنی انتتبع الفىء» للقائلة 
وكانت حيطانهم من القصر بحيث لا يمتد لها ظل حيتئك ر ولقصر الظل عند الزوال فى 
بلاد الحجاز » ولا خلاف بين فقهاء الأمصار أنّ الجمعة لا تصلي إلا بعد الزوال ¢ إلا أحمد 
وإسحق ۰ فإنهما آجازاها قبله » وروی من هذا عن الصحابة أشياء لم يصح عنهم منها الا 
ما عليه الجمهور . 


. ليس فى المطبوعة حديث بهذا اللفظ » والمذكور هو معنى أحاديث الباب كله‎ )١( 
. قلت : ليس فى الحديث الأول ذکر للجمعة‎ )۲( 
. ولفظه فى المطبوعة : وما نجد للحيطان فى؟‎ )6( 


Yoo 


كتاب الحمعة / باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس د اه 
سے و و ۶ و ا و 


ا رم 


۰ (۸۵۹) وحدتنا عبد الله بن مَسْلَمَةَ بن فَعْنَب ویخی بن يحبى وعلى بن 
حجر - قال يحبى : آخبرتا . وقال الآخَرآان :امِب أبى حازم عن آپیه 


ها 


عن سل ؛ قال : ما كتا تقيل ول دی لابند الجمعة - زد ان حجر - فى عهد 


3 صلا 
E‏ 
و م و و وس رص سم 


(١‏ ۰ وحدثنا یحی بن یی وإسحق بن إبرَاهيم » قالا کک 


الو ع عن یه ؛ قال : كنا 
وي 


e 


رت وق و و 
عله الجمعة » قترجع وما تجد للحيطان فيا تستظل به . 

وأما قوله فى حديث سهل : « ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة » ۰ قال 
الإمام: يحتج به ابن حنبل على جواز صلاتها قبل الزوال » ومحمله عندنا على أن المراد به 
التبكير» وأنهم كانوا يتركون ذلك اليوم القائلة والغذاء ؛ لتشاغلهم بغسل الجمعة والتهجير. 
وقد ذكر مسلم بعد هذا : « كنا نُجِمّ مع النبى ميل إذا زالت الشمس ۰ ثم نرجم نتتبم(۱) 


الفىء » . 


. فى العلم : نتبع‎ )١( 


۳۸3 


۳111[ کتاب الجمعة / باب ذکر الخطبتين . . .إلخ 


(۱۰) باب ذکر الخطبتين قبل الصلاة وما فیهما من الجلسة 


۳۳ (811) وحدثنا بيد لله بن عم القواريرى وآبو کامل الجخدری؛ جَميعا 
عن خَالد . قال آبو کامل : حَدكنا خَالد بن الحارت حَدكنَا بيد الله عن تفع ٠‏ عن ابن 


۳ 


- 
50507 و و ار و 


كنال : کان رسول اله عله : يطب يوم الجمعة اما نم بلس » »ثم يقوم ؛ قال: 
که و - يعون اليوم . 


۳ -(۸۱۲) وحدئنا یی بن یی وحسن بن الربيع وآبو بكر بن أبى شي - قال 
منز 


یحی : آخرتا . وقال الآخران : حداتا أبو الا خوص عن سماك » عن جابر بن سمرة؛ 
تال : کات لی اله تاه خطبتان بجلس يهم » شرا رن ور الاس . 


قال القاضى : قوله : « كان رسول الله عله يخطب يوم الجمعة قائمًا ثم يجلس ٠.‏ ثم 
يقوم » وفى الحديث الآخر : « كانت له خطبتان يجلس بينهما » يقرأ القرآن ويذَكُرٌ الناس» 
اختلف فى الخطبة لصلاة الجمعة » فكافة العلماء علي أنها شرط فى صحتها وفرض من 
فروضها » وهو مشهور مذهب مالك »وشذ الحسنى فرأى أنها تجزئ الصلاة دونهاء وتابعه 
آهل الظاهر فى هذا ۰ وحکاه ابن الاجشون عن مالك (6. ثم اختلفوا ؛ هل هى فرض أو 
سنةٌ ؟ واضطربت الروايات عن أصحابنا فى ذلك ڈ ثم اختلفوا فى القيام فيها » فأجمعوا على 
أنه مشروع فيها » وأن القطبة لا تكون إلا قائما لمن قدر على القيام » كذا حكى أبو عمر 
وحكى ابن القصار أن أبا حنيفة لا يراه مشروعا ويراه / مباحًا » إن شاء قام وان شاء قعد 
ثم اختلفوا فى حكم القيام » هل هو مع كونه فرضًا شرط فى (۲) صحتها أم لا ؟ فذهبت 
طائفة أنه من شروطها » وأنه لا تجزى الجمعة بالخطبة جالسًا » وهو قول الشافعى إلا من 
عذر » وأن أول من خطب جالسا معاوية حين ثقل . ومذهبنا أنه لیس من شروط صحة 
الصلاة والخطبة . ومن تركه أساء ولا شىء عليه. 

قال الإمام : والخطبة من شروطها القيام والجلوس بين الخطبتين . وأجاز أبو حنيفة 


)١(‏ وروی ابن حبيب : الأولى فرض والثانية سنة . قال الأبى فى رواية ابن الماجشون المذكورة أنها ذكرها 
اللخمى فى مقابلة القول بالوجوب ۰ وترجع إلى القول بأنها سنة » وكذا نقلها ابن بشير فقال : وقال ابن 
الماجشون : هى سنة . الأيى ۰۱۷/۳ 

(۲) فى الاصل : مع كونه مشروطا شرط فى صحتها . 


YoY 


كتاب الجمعة / باب ذكر الخطبتين . . . إلخ 
2 و ۵ ه - ود ecg‏ پد 
۵ .-(. ..) وحدثنا يحبى بن يحبى أخبرنا أبو حيئمة » عن سماك قال : أ نباي 


مر و و هو موه هم و مر وا ر ور رو وا و و 


جابر بن سمرة ؛ أن رسول لله عله کان یط قائما ثم يَجْلس » » ثم یقوم فیخطب 


الخطبة جالسا . وقال ابن القصار من آصحابنا : الذی یقوی فى نفسی أن القیام فيها 
واس ا 

وقول جابر : « أن النبى عله كان يخطب قائمًا » ثم يجلس ۰ ثم يقوم فيخطب قائمًا 
فمن قال ٩‏ : إنه كان يخطب جالسًا » فقد كذب ۰ فقد ‏ والله ‏ صليت معه أكثر من 
آلفی صلاة » : قال الشيخ : ويحمل هذا على البالغة » إن كان أراد صلوات الجمعة ؛ لأن 
هذا القدر من الجمع إنما يكمل فى نيف وأربعين عامًا » وهذا القدر لم صله النبى عله » أو 
يكون أراد سائر الصلوات . وقد ذكر مسلم بعد هذا أن كعب بن عجرة دخل المسجد 
وعبد الرحمن ابن أم الحكم (۲) يخطب قاعدا ۽ فقال : انظروا إلى هذا الخبيث يخطب 
قاعداء وقال الله تعالى : « وإِذا رآوا تجارة أو أهوا نفضوا ليها وتركوك قائما > ۳) > وهذا 
الذم » وإطلاق الخبيث عليه يشير إلى أن القيام عندهم [كان واجبًا ] (*6 » وأما ظاهر الآية 
فلا دليل فيها إلا من جهة إثبات القيام للنبى عله . ويحمل ذلك على [ أن ] ° المراد به 
أنه كان قائما يخطب . وأن أفعاله على الوجوب [ مع اتفاقهم على كونه مشروعًا ] () . 
2 قال القاضى : اختلف أئمة الفتوى فى حكم الجلوس بين الخطبتين مع اتفاقهم على كونه 
مشروعاء فقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما وجمهور العلماء : هو سنة » ومن لم يجلس 
أساء ولا شىء عليه » وخطبة واحدة تجزی > وتقام بها الجمعة » وقال الشافعى : هی 
فرض ۰ من لم یجلسها كانه لم يخطب ولا جمعة له . وشرط للجمعة خطبتين . قال 
الطحاوى : لم يقل هذا أحد غيره » وحجته ظاهر الحديث المتقدم . وقد حكى غيره عن 
مالك مثل قول الشافعى ۰ ورأى مالك والشافعى وأبو ثور الجلوس على المنبر قبل القيام إلى 
الخطبة » ومنعه أبو حنيفة » وروی عن مالك والحجة للجلوس بينهما فعل النبى لله . 
وكونه ليس بواجب : أنه ليس من الخطبة » وإنما هو للاستراحة . رجه ينون ار 
حديث السائب بن يزيد : « كان الأذان يوم الجمعة إذا جلس الامام على النبر على عهد 


)١(‏ لفظها فى المطبوعة : نبأك. 

(1) هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عثمان بن ربيعة الثقفى ابن أم الحكم ۰ وأم الحكم هی أخت معاوية » ولاه 
معاوية الكوفة بعد أن عزل الضحاك بن قيس » وقال ابن كثير : وخرجت الخوارج فى أيام ابن أم الحكم » 
وکان a‏ فى أهل الكوفة » فأخرجوه من بين أظهرهم طريدا . البداية والنهاية ۸۵/۸ . 

(۲) الجمعة : 

0 فى الإكمال : واجب . 

() من العلم . 


(7) سقط من ع 3 


۸ اس كتاب الجمعة / باب ذكر الخطبتين ...الخ 


َائماء قمن تب آنه کان بخطب جالسا فد کذب» فقد - والله ا أكثر من 
لصا . 


رسول الله تیل وآبی بكر وعمر » 6٩‏ . 

وقوله : « يقرأ القرآن ویذکُر الناس » : ما یحتج به الشافعی أنه لابد من خطبتین » 
يحمد الله فى كل واحدة منهما » ويصلي على النبی تنه » ویوصی بتقوی الله » ويقرأ 
شيئًا من القرآن ؛ آية فاکثر » ویدعو فى الاخرة . ومالك وجمهور العلماء لا یجیزون فى 
الخطبة الا ما يقع عليه اسم خطبة > وآبو حنيفة وآبو یوسف یجیزا من ذلك تحميدة أو 
تهليلة أو تسبيحة » وحكاه ابن عبد الحكم عن مالك . 


(۱) البخاری ك الجفعة ب الجلوس على المنبر عند التأذين ۰۱۰/۲ ۰۱۱ ب الأذان يوم الجمعة والتأذين عند 
الخطبة » وأبو داود ك الصلاة ب النداء يوم الجمعة ۲۵۰/۱ » والترمذى فى الصلاة ب ما جاء فى أذان 
الجمعة ۳۹۲/۲ ۰ والنسائى فى ك الصلاة » ب الأذان للجمعة ۸۲/۳ » وكذا ابن ماجه فى الإقامة »> ب 
ما جاء فى الأذان يوم الجمعة ۳۵۹/۱ . 


كتاب الجمعة / باب فى قوله تعالى : #وإذا رأوا تجارة ...6  _‏ 888 


(۱۱) باب فى قوله تعالى : 
ف وذا رآ تجارة نهر اتقضوا إل وكوك اما 004 


EY 


۳۹ - (41) وحدئنا عثمان ُن أبى شيب وإسحق بن لراهیم ؛ کا جر 
قال عنْمان دا مير عن حصن بن عبد الحم عن الم بن أبى الجند ‏ عن 


جابر بن عبّد لله ؛ أن التبى تله كان بخطب قانما يوم ا الخ جات ری ام 


000 


اقل التاس ی حت لم یل انا عقر رجلا اكت هذه الآ الى فى المتعمة: 


«وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا لها وتركوك قائما» . 


وقوله : « جاءت عير من الشام » فانفتل الناس إليها » حتى لم يبق إلا اثنا عشر 
رجلا فيهم أبو بكر وعمر » فنزلت هذه الآية : « وإذا روا تجارة أو لَهوا انفضوا إِلَيْهَا 4. استد 
بهذا الحديث آصحابنا على الشافعى فى اشتراطه أربعين رجلاً » هكذا قال جميع أصحاب 
حصين بن عبد الرحمن عن سالم بن أبى الجعد » وأبى سفيان عن جابر » وقد روى على 
ابن عاصم عن حصين بسنده هذا الحديث ۰ وفيه : « لم يبق معه إلا أربعون رجلاً » وأنا 
فيهم » وتفرده » وخلافه للجماعة يرد روايته 6۳۱ . 


(۱) الجمعة : ۱ 
() لم يكن هذا الحديث الذی لم أقف عليه هو مستدل الامام الشافعی فیما ذهب إليه . فد جاء عنه فى الام: 
وسمعت عددا من أصحابنا یقولون : تجب الجمعة على أهل دار مقام إذا کانوا آربعین رجلا » وكانوا هل 
قرية » فقلنا به . الأم ۱۹۰/۱ . 
وقد عززه البیهقی با ساقه بإسناده إلى عبد الرحمن بن کعب بن مالك قال : كنت قائد أبى حين ذهب 
بصره: فاذا خرجت به إلى الجمعة فسمع الأذان صلى على أبى أمامة أسعد بن زرارة واستغفر له» فقلت: 
يا أبه » أرأيت استغفارك لابی آمامة كلما سمعت الأذان للجمعة ما هو ؟ قال : أى بنی » كان أول من 
جمم بنا فى هزم النبت من حرة بنی بياضة فى نقیع يقال له الخحضمات . قلت : کم کنتم يومئذ ؟ قال: 
آربعون رجلا. والحديث أخرجه آبو داود فى ك الصلاة » ب الجمعة فى القری 7537/١‏ ۰ والحاكم فى 
المستدرك » وقال: مجع عمط سم :ولع يخرجاء ۶ وراه ای ۱ وکذا البيهقى فى 
السنن الكبرى وقال : هذا حديث حسن الإسناد وصحيح ۰۱۷۷/۳ ورد على الزيلعى فى قوله فيه : إنه 
مردود؛ لأن مداره على ابن إسحق ء ولم يخرج له مسلم إلا متابعة » فقال : إن ابن إسحق إذا ذكر 
سماعه وکان الراوی عنه ثقة استقام الاسناد . 
قلت : ومع هذا لا ینهض الحديث أن یکون حجة ولا دليلاً ؛ لأنه حكاية حال . 


:+ دل كتاب الجمعة / باب فى قوله تعالى : #وإذا رأوا تجارة . 


E و‎ 


(. ..) وحادثناه أبو بکر بن أبى شيبة » حَدننَا عبد لله بن إذريس عن حصن ٠‏ بهذا 
الإستاد . قال : ورسول لله لله طب . ولم يقل : قائما . 


وفيه فضل آبی بكر وعمر وأمثالهم مثل جابر » وأنه لم يستفزهم ما استفز غيرهم من 
الخروج للعير » وسيأتى الکلام عليه بعد بأتم من هذا . وزاد أبو مسعود الدمشقی فى روایته 
فى هذا الحديث : فقال رسول الله به : « لو تتابعتم حتى لا يبقى منكم أحد لسال بكم 
الوادى نارًا » )١(‏ . 

قال الإمام : اختلف الناس فى أقل ما يقام بهم الجمعة ۰ فقيل : مائتان . وقال عمر 
ابن عبد العزيز : خمسون . وقال الشافعى : أربعون . [ وقال غيره : اثنا عشر . واعتمد 
على ماوقع فى هذا الحديث ] () .وقال أبو حنيفة : أربعة إذا كانوا فى مصر . وقال غيره: 
ثلاثة . وقال غيره : بإمام وآخر معه » فمن رأى أن أقل الجمعة ثلاثة والإمام منفصل عن 
أقل الجمع ٠‏ قال ما قال أبو حنيفة . ومن قال : أقل الجمع ثلاثة والإمام معدود فيهم. جاء 
منه [ موافقة ] (؟2 من قال بالثلاثة (؟» . ومن قال: أقل الجمع اثنان والإمام منفصل عنهما » 
وافق هؤلاء فى الثلائة » وان اختلفت الطرق . ومن قال : أقل ابجمع اثنان والإمام معدود 
فيهما » وافق من قال : الامام وآخر معه . ومالك رحمه الله .لم يحد فى ذلك حدا 
إلا أن یکون العدد من يمكنهم الثواء (۲۶ ونصب الاسواق . 

قال القاضی : هذا الذی ذکره مالك - رحمه الله هو شرط فى وجوبها لافی 
إجزائها ۰ والذی یقتضی کلام أصحابه إجراؤها مع ائنی عشر رجلاً لاستدلاهم بهذا 
الحديث . قال الباجی: وحکی آبو يعلى العبدی نحوه» عن [ بعض ] (۱ أصحابنا (۷) 
وقال ابن القصار : رأيت مالك آنها لا تجب على الثلائة والاربعة ولکنها تنعقد با دون 
الأربعين ۰ وقد اختلف فيمن تلزمه الجمعة وتتعتد بهم اختلامًا أكثر با تقدّم » فحکی عن 
عكرمة : إذا كانوا سبعة جمعواء وقال مطرف وعبد اللك عن مالك : لا يجب على أقل 
من ثلاثين بیّا وما قاربهم» كان لهم وال أو لم يكن . وشرط بعضهم أن يكون إمام مع 
ان ی فيخطب ويصلى بهم الجمعة » ومن قال : إن الإمام الوالى ليس من 
شرط الجمعة : مالك والشافعى وأحمد وإسحق وأبو ثور واحتلف فيه قول الأوزاعى › 
وذهب ابو حئيفة وأضحابه إلى أن الوالى شرط فيها » وأنه إن مات أو عزل صلوا ظهرا 
حتى يقدم وال غيره . وحكى يحيى بن عمر نحوه عن مالك وأصحابه » وأنها لا تنعقد إلا 


(۱) ابن حبان فى صحيحه » ك إخباره ته عن مناقب الصحابة » ب ذكر وصف الآية التى نزلت عندما ذكر 
قبل 9/ ١١‏ 5 

(۲) سقط من س (۳) من ع () فى س :الثلاثة . 

(0) فى س : الشراء . (7) ساقطة من س . 0 العتی ۱۹۸/۱ . 


كتاب الجمعة / باب فى قوله تعالى : #وإذا رأوا تجارة ...4 سس ۲۱۱ 


07 (...) وحدثنا عبنم لواسطی ‏ حلت ال نی لطحان- من 


و م م 


حصین ۽ ن سالم وأبى سيان » عن جابر بن عبّد اله ؛ قال : کا مع الى ع يوم 
الجمعة ؛ ققدمت سويقة قال : حرج التاس ی لفيإ حرجا انی 


بالإمام الذى يخاف مخالفته » ونحوه لمحمد بن مسلمة ٠»‏ قالوا : ولا خلاف أن النظر فى 
إقامتها للوالى إذا حضرء وقيل : لا جمعة إلا فى مصر جامع وهو قول الحسن والنخعى 
ران ا دور دون اليو واي سجرن 2000 وا وه هوشر طا ويلزمها 
للمنفرد » وهی ظهر ذلك اليوم عنده لكل أحد . وهو خلاف الإجماع » والخلاف كثير 
فيمن تجب عليهم الجمعة وفيمن يصح بهم الجمعة بعد وجوبها عليهم إذا لم يحضرها جملة 
من وجبت عليه أو تفرقوا عن الإمام وهو فى الخطبة ؟ وكذلك اختلفوا إذا تفرقوا عن الإمام 
وهو فى الصلاة على الاختلاف المتقدم من اشتراط بقاء اثنين غير الإمام » وهو قول الثورى 
والشافعى» أو يجزى بقاء واحد وهو قول أبى ثور » وحكى عن الشافعى أو يجزى الإمام 
ولن (۲) أتمها وحده » وهو قول أبى يوسف وابن الحسن . وقال أبو حنيفة: إن عقد بهم 
ركعة وسجدة ثم نفروا عنها أجزاه أن يتمها جمعة ۰ وان كان قبل ذلك استقبل الظهر . 
وقال مالك والزنی : إن كان صلى بهم ركعة بسجدتيها أتمها جمعة والا لم تجزه » وقال 
زفر : متى نفروا عنه قبل الجلوس للتشهد لم تصح جمعة /۰ وان جلس ونفروا عنه قبل 
السلام صحت صلاته » وقال ابن القاسم وسحنون : إن نفروا عنه قبل سلامه لم تجزه 
جمعة » وللشافعى قول ثالث : أنه لا تجزئهم حتى يبقى معه أربعون تتم بهم الصلاة » 
وقال إسحق : إذا بقى معه اثنا عشر رجلاً أجزته الجمعة . 

وقوله فى هذا الحديث : « وهو يخطب قائمًا » يفسر مجمل قوله فى الرواية الأخرى 
عنه فى صحيح البخاری (۳) : « بينا نحن نصلى مع النبى َيه إذ أقبلت عير » الحديث» 
وأن ذلك حين كان يخطب لا فى الصلاة » وقد بینا اختلاف العلماء فى الموضعين . 


(۱) وقد أخرج عبد الرزاق عن معمر عن أبى إسحق عن الحارث عن على قال : لا جمعة ولا تشريق إلا فى 
مصر جامع ۳/ ۱۱۷ . ۱ 
ولابن آبی شيبة عن على أيضًا : لا جمعة ولا تشریق ولا أضحى الا فى مصر جامع أو مدينة عظيمة 
۰۲ . 
وله عن حذيفة قال : ليس على أهل القری جمعة ۰ إنما الجمع على أهل الأمصار مثل الدائن ۲۰ / 
١‏ . وانظر كلام الحسن ومحمد بالصنف الذکور . 
(۲) فى الأصل : وان . 
(۳) ك الجمعة » ب إذا نفر الناس عن الامام فى صلاة الجمعة فصلاة الامام ومن بقی جائزة (۹۳۹) ۰ 
وکذلك فى ك البیوع » ب قول الله عز وجل  :‏ وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها © ( ۲۰۵۸). 


۲ب 


۲ لل كتب الجمعة / باب فى قوله تعالى : #وإذا رأوا تجارة . . . # 


قال : ْوَل الله : ۳ واذا روا تجارة أو لهوا انقضوا ایا وتركوك قائما» إلى آخر الآية . 
۳۸( ..) وحدثنا (سماعیل : بن الم » آخبرنا هشیم آخبرنا حصین » عن 
أبى سفیان وسالم ب بن أبى الجَند ‏ عن جابر بن عبد لله ؛ قال : یا نی عله قانم یوم 


7 رم قز 
و 


لحم قدصت عير إلى دی ادها آصحاب سول هه حى لم يق من 
إلا اننا عشر رجلا في فيهم أبو بكر وعمر . قال : ونرلت هذه الآية يه : «وزذا روا تجارة أو 


هوا انقضوا لها > . 
5 ع داة رمع چ کے سه ون ن 
۳۹ (875) وحدثنا محمد بن المننى وان بتار » قلا : حدثنا محمد بن جعفر » 


ررر رورو موس و ماه و و و موی فقو و 2 


حدائنا شعبة ‏ ڪن متصور ۽ عن عمرو بن مرة ۽ عن أبى عبيدة » عن كعب بن عجرة ؛ 
قال: دخل ل الرحمن ابن م م الحکم بخطب اعدا . فَقال : انظروا إلى هذا 


وقوله : فى الحديث الآخر : « إذا أقبلت سويقة » () وهو بمعنى العير المتقدم . 
والعير : الابل تحمل الطعام أو التجارة » لا تسمى عير إلا بذلك ۰ والسويقة تصغير 
سوق. وإنما سميت بذلك لأن البضائع والأموال تساق إليها . 

ذكر أبو داود فى مراسيله (۲۲ أن خطبة النبى عله هذه التى انفض الناس منها إغا 
كانت بعد صلاته الجمعة ۰ لم يظنوا فى ترك الخطبة شيئًا عليهم وأنه قبل ذلك ۰ إنما كان 
يصلى قبل الخطبة () » حتى جرت هذه القصة ۰ وهذا أشبه بحال الصحابة أنهم كانوا لا 

يدعون مع النبى به الصلاة ويتركونه » بل تأولوا بعد تمامها جواز ترك الخطبة » وهو 
أيضا ‏ ظاهر الآية لقوله : « وتركوك قائما ‏ (4) ولم يقل : تركوا الصلاة . وإن كان 
بعض العلماء أنكر أن يكون النبى هه خطب قط فى الجمعة بعد الصلاة » وبحسب 
الخلاف فيما تقدم اختلفوا فيما يدرك به صلاة الجمعة » فقال جمهور السلف وفقهاء الفتيا : 
إنه بإدراك ركعة مع الإمام يكون مدركا لها » ويضيف إليها ركعة »ولا يكون له جمعة بأقل 
من ذلك» وجاء بمعنى ذلك حديث صحيح خرجه أصحاب الصنفات ° ۰ وقال الحكم 


(۱) الذى فى المطبوعة : فقدمت سويقة . 

(۲) ب ما جاء فى الخطبة يوم الجمعة ۰ ص ۱۰۵ . 

(۳) أى كصلاة العيد . 

. ۱۱ : الجمعة‎ )٤( 

(0) سبق فى مسلم »ك الساجد ومواضع الصلاة » ب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة 
(۱۰۷) ۰ والترمذی فى آبواب الصلاة »ب ما جاء فیمن آدرك من الجمعة رکعة (۰)۵۲۶ وقال : حدیث 
حسن صحيح » والنسائى »ك الصلاة » ب من أدرك ركعة من الصلاة (۵۵۳) » وابن ماجه ‏ ك الإقامة. 
ب ما جاء فيمن أدرك من الجمعة ركعة (۱۱۲۳) . 


كتاب الجمعة / باب فى قوله تعالى : وإذا رأوا تجارة ...4 1۳ 


2 م و و ج ۳ ر رح Aa o‏ ۶ و 02م امم ملم ام 
الخبيث یخطب قاعدا » وقال الله عى : $ وإذا روا تجارة أ لهو انقضوا لها ترك لد 
قائما4 () . 


وحماد وأبو حنيفة : من أدرك التشهد مع الإمام فى الجمعة صلاها ركعتين ¢ وقالت طائفة : 
من لم يدرك الخطبة صلى أربعا » وروی ذلك عن عطاء وطاوس » ومجاهد ومكحول. 


. ۱۱ : الجمعة‎ )١( 


(۱۲) باب التغليظ فى ترك الجمعة 

53 منرم عرد م 8 وار تم کہ عي ده 

۰ (۸) وحدثنى الْحَسن بن على الحلوانى » حدئنا أبو تو 

زر ور و و م2 ی 5 و هو ا ا ا دج که ومو 
وهو ابن سلام ‏ عن زيد يعنى اه - اه ممع آبا سام قال : حدثنى الحکم بن 
ما 4 سے ر و و و ر لض هي 6007 7 ےرگ ا ی ل 0 
میتاء+ أن عبد الله بن عمر وأبا هريرة حدثاه ؛ أنهما رسول الله به يقول ‏ على 
e 4‏ 1 مسوم مس ۶ و مس و 9 و وو 2 ا 
واد مره -: « يهن هوام عَنْ وهم الجمعات ‏ أو ليختمن 
و مر و ها 0 9۹ 1 


ثم ليكونن من الافلین » . 


بت حدئنا معاویة س 


ےر ور و 


2 لور سس 
۰ 


5 عو ۰ 


وقوله © 3 سمعت رسول ال € ول علی آعواد تیه : [ فبه] "٩‏ اف ای 

أفة سمح" نوهو دنه ی اا ا ا 0 

شاء على الارض . واحتلف عمل الناس وأهل الآفاق فى ذلك » قال مالك : ومن لا يرقى 

عندنا يقف يسار انبر » ومنهم من يقف عن بمينه وکل واسع ٠‏ 

وقوله : « لينتهين آفوام عن ودعهم اکمعات 6 وروی غير مسلم: «ترکهم » (۲) [ قال 
الامام + قال ع (۳) شمر : زعمت النحوية أن العرب آماتوا مصدره وماضیه والنبی - عليه 
السلام ‏ آفصح [ العرب ] (4) > وجاء فى الحديث : «إذا لم ینکر الناس النکر فقد تودع 
رنهم » (9) [ أى أسلموا ] 80 إلى 7 ما استحقوه ] ٩‏ من التكير عليهم ۲ كأنهم رر 
[وما استحقوا ] (۸) من العاصی حتى يصروا فيستوجبوا العقوبة فیعاقبوا » وأصله من 

التوديع وهو الترك . 

قال القاضى : كان فى النسخ الداخلة إلينا من المعلم فى هذا الكلام اختلال أصلحناه 

00 

(۲) أخرجه فى الكنز وعزاه لابن النجار ۷/ ۰ . وقد أخرج ابن ماجه حديث مسلم بلفظ : « الجماعات » 
وی که تون رال عن و ماع و لاحقن ا 
عن الجماعة ۲۵۹/۱ . 

(۳) فى الاصل قال . معناه : ترکهم ۰ )٤(‏ ساقطة من جمیع نسخ الإكمال . 

(۵) الحديث آخر جه أحمد والبزار واحاکم بنحوه » ولفظه لأحمد عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول 
كل کک يتل +« رايت تن قراب اطا أن تقول ل :ات الہ د توج مر 
۲ ۰ وانظر : السند ۱۳/۲ > ۱۹۰ والمستدرك ۶ عن عبد الله بن عمرو وقال فيه : صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه » ووافقه الذهبى . 

() لفظه فى المعلم : « أن يسلموا » . (۷) فى المعلم : ما استخقوه . 

(۸) فى المعلم : وما استخفوه . 


کتاب الجمغة / باب التغلیظ فى ترك الجمعة ۳۹6 


من کتاب آبی عبید الهروی النقول منه بلا شك ۰ حسب ما رویناه من طريق القاضی 
الشهید عن آبی بكر الفید عن آبی عمر اللیح »عن الهروی وبحسب ما قیدناه وأئقناه على 
الحافظ أبى الحسن بن سراج اللغوی عن أبيه عن السفاقسی عن الصابونی عن الهروی › 
وقد ذكر أصحاب القراءات واللغة أنه قرئ : « ما وَدَعَكَ ربك وم قَلَى » (۱) بالتخفیف ‏ 
بمعنى تركك ۰ فهذا ‏ أيضًا ‏ استعمال ماضيه لا على ما زعمت النحوية . 

وقوله : « أو ليختمن الله على قلوبهم » ثم لیکوئن من الغافلين » : حجة بينة فى 
وجوب الجمعة وكونها فرضا ؛ إذ العقاب والوعيد والطبع والختم إنما يكون على الكبائر » 
وأصله (۲) التغطية أى غطى عليها ومنعها من الهداية به » حتى لا تعرف معروقًا ولا تتکر 
منکرا » ولا تعى خیرا » قالوا فى قوله تعالى: < ختم الله علی فلوبهم 204 : أى طبع عليهاء 
قالوا : وأصل الطبع فى اللغة : الوسخ والتدنیس (4 . واستعمل فيما يشبهه من الآثام 
ومثله الرين » وقیل : الرين أيسرٌ من الطبع ۰ والطبع آیسر من الاقفال » والإقفال آشدها. 
وقد اختلف المتكلمون فى هذا اختلافا کثیر » فقيل :هو إعدام اللطف وأسباب الخير » 
والتمکین من اسباب ضده ‏ وقيل : هو خلق الكفر فى .قلوبهم ° + وهو قول أكثر 
متكلمى [ أهل ] ) السنة » وقال غيرهم : هو الشهادة عليهم ۰ وقيل :هو علم جعله الله 
فى قلوبهم ؛ليعرف به الملائكة الفرق بين من يجب مدحه وبين من يجب ذمه. 

قال الإمام 20.: اختلف الناس فى صلاة الجمعة »هل هی فرض على الأعيان أو على 
الكفاية ؟ فالأكثر أنها على الأعيان » وذهب بعضص الشافعية إلى أنها على الكفاية » فتعلق 
الأولون بقول الله سبحانه : 8 فَاسَعوا نی ذكر الله 4 (۸ ۰ وهذا خطاب لسائر الناس فيجب 
حمله على العموم وبظاهر ابر الذى قدمناه . وتعلق الآخرون بقول النبى يله : « صلاة 
الجماعة أفضل من صلاة أحدكم » )٩(‏ الحديث » وصلاة الجمعة تدخل فى عموم قوله عله : 
«صلاة الجماعة » » فقد آثبت فضلها على [ ما تقتضيه ] ۲۱۰۱ البالغة . 

واختلف الناس - أيضا ‏ هل تجب على العبد والسافر ؟ فاسقطها عنهما مالك وأكثر 
الفقهاء > وأوجبها عليهما داود » ووجه الخلاف ورود خبر الواحد بالتخصيص . فهل 
يخص عموم القرآن بأخبار الآحاد أم لا ؟ فيه اخحتلاف بين أهل الأصول » وهذا على القول 
بأن العبد یدخل فى الخطاب مع الحرٌ > وأما إذا قلنا : إنه لا يدخل فى خطاب الأحرار لم 
يكن هاهنا عموم عارض خبر واحد > بل يكون الاستمساك بالأصل واستصحاب براءة الذمة 
فى حقه هو الأصل المعتمد عليه > وعلی أن أيضا ‏ هذا الخبر الوارد فيه ذکر آربعة لا 


(۱) الضحی : ۳ . (۲) یعنی الختم . (۳) البقرة : ۷ . 
(5) فى س : والانس . (۵) فى الأصل : صدورهم . 

(7) من س . (۷) فى س : زيادة ( آبو عبد الله ) . 

(۸) الجمعة : )٩( . ٩‏ سبق فى ك الساجد . 


(۱۰) من ع . 


TAB 


۳۹3 كتاب الجمعة / باب التغليظ فى ترك الجمعة 


جمعة علیهم > وعد فيه السافر والعبد لا یعارضه الخبر الذی ذکرنا فى کتاب مسلم(۱؛ولان 
يم من أربع إلى ركعتين لمشقة السفر ا ت 
ركعتين » فلو أوجبناها عليه لأوجبنا عليه الإتمام » وذلك لا يصح ۰ ولان العبد لو خوطب 
بالجمعة لوجب عليه السعى وإيقاع عبادة فى مكان مخصوص ۰ وذلك لا يلزمه:كالحج . 
فان قيل : هذا يدل على أنه إنما سقط ذلك عنه لحق السيد » » فلو أذن له سيده وأسقط 
حقه هل يستقر عليه الوجوب لزوال العلة المسقطة له؟ (۳) اختلف أصحابنا فى ذلك » ولم 
يختلفوا فى أن الحج لا يجب عليه بإسقاط السيد حقه . 
قال القاضى : ذكر بعض من نقل اختلاف قول مالك من العلماء أن ابن وهب روى 
عنه أن E‏ .وال ا ا ال د 
من سوء تأويل الناقل » وإغا تكلم مالك فى رواية ابن وهب فى القرى المتصلة البيوت 
وفيها جماعة من المسلمين » قال : ينبغى أن يجمعوا إذا كان إمامهم يأمرهم أن یجمعوا » 
وليأمروا رجلاً فيجمع بهم ؛ لان الجمعة سنة » هذا نص روايته عنه » ولهما تأويلان : (١‏ 
أحدهما : أن التجميع لها وصلاتها على تلك الهيئة نما هوفرض بسنة الرسول ووحى 
الله على لسانه لا بنص القرآن » وقد استمر العرف بإطلاق السنة على مثل هذا أيضا . 
والوجه الثاتى : أن تكون السئة على عرفها المعهود التارل عن رتبة القرآن » ويكون 
قول مالك هذا فى المسألة المتكلم فيها الذى اختلف فيها العلماء ۰ هل يجوز لهؤلاء ابشمع أم 
لا يجمع إلا أهل الأمصار ؟ فرأى مالك المسألة والخلاف[ فيها ] (5) واختلاف قوله هو 
ایض هل يلزم هؤلاء التجميع كان لهم سوق أم لا 200 ۰ حتى يكون لهم سوق ويكون 
كهيئة بناء المدن والامصار وتأكد عنده ۷ تجميعهم بأمرالوالى لهم » وأن هذا لا يقوى قوة 
الأمصار المجمع عليها » وإنما تجمع هؤلاء تشبيههم بأهل الأمصار والقياس عليهم » > فسمى 
ما أخذ بالاجتهاد ووجد عليه عمل بلده سنة » كما قيل : سنة العمرين . وأما فى المصر 
الكبير فلا يختلف فيه قوله وبحسب هذا اختلف قوله ومذهبه فى الأخذ بحديث عثمان وإذنه 
لأهل العوالى يوم عيد وافق يوم الجمعة في التخلف عنها إن شاء. وقد رويت عن النبى له 
فى مثل ذلك آاز » وما كان عشمان ليضع عن الناس. فريضة بمحضر جماعة الصحابة فلا 


)١(‏ أما ابر الأول فقد أخرجه أبو داود » ك الصلاة »ب الجمعة للمملوك والمرأة والحاكم عن طارق بن شهات 
ولفظ أبى داود : ١‏ الجمعة حق على كل مسلم فى جماعة إلا أربعة : عبد مملوك » أو امرأة أو صبى أو 
مريض » قال آبو داود : طارق ابن شهاب قد رأى النبى ولم يسمع منه شیثا 2 والحاكم فى 
الستدرك ۲۸۸/۱وقال فيه اخاکم : : صحیح على شرط الشیخین ولم یخرجاه » ومن عجب أن وافقه 
الذهبی » فإن طارفا وان كان من رجال الصحیحین ‏ الا أنه هنا روی عن النبی عه بغير واسطة. 

(۷) من ع . (9) بعدها فى ع : قيل » ولا وجه لها . 

() ساقطة من الاصل . (5) بعدها فى الهامش أم » ولا حاجة لها . 

() فى الأصل : عندهم » والمثبت من س والابی . 


كتاب الجمعة / باب التغليظ فى ترك الجمعة 


۳۹۷ 


ینکرون ۰ فمرة قال مالك : ليس عليه العمل » ومرة قال به » وفیه روی عنه عبد اللك 
ومطرف وابن وهب ذلك عنه (۱) 5 


() قال الأبى : جهل أبو عمر من حمل رواية ابن وهب على ظاهرها من آنها سنة » وأولها بنحو ما ذكر 
القاضى ۰ وخرج اللخمى أنها فرض كفاية من قول ابن نافع واين وهب : إن صلى الظهر من تلزمه الجمعة 
لوقت لو سعى فيه لأدرك لم يعد . إكمال ۲۱/۲. 


۸ ۰( کتاب الجمعة / باب تخفيف الصلاة والخطبة 


(۱۳) باب تخفيف الصلاة والخطبة 


.سره 


۸-۱ حلائنا حَسَن بن لبم ویو یبن أبى ة» تالا : حدكنًا 
أبو الأحوص » عن سماك › » عن جابر بُن سَمرة ؛ قال : كنت صلی مع رسول الله تله 
ا ا مداو E‏ ۳۷ 


سو م ےرہ و تو 
۲ (. اما وق يمل : حدنا محمد بن بشرء 


ر یر 7 


ره کی سا قح هن ان : کنت أصلّی مع النبى 
۱ اللات » فَكَانَتْ كن اا سه 


وفی رواية أبى بكْر : زکریاء عن سماك . 


مر م2 عم و 


4 (۸۰۷) وحاتی مب ی »مب الاب بن بد امد عن 


جَعْفَر بْن محمد عَنْ أبيه » عن جابر بن عبد الله ؛ قال : کان رسول الله ت إذا خطب 
وا و فو و گم سر ر پر کر كوو > لك تو فى 2 سه ر م 
بترم لاصو وف عضب » حت که مرچ » يقول 


o2 سس‎ 


ومساكم . ویقول : « بعت بعت انا والساعة کهاتی» ویشرن بين إصبعيه السبابة والوسنطى 

وقوله : عشت أنا والساعة كهاتين » : يحتمل أنه تمثيل لقاربتهما » وأنه ليس بينهما 
ل ل ا » كما أنه لا شىء بين محمد عليه 
السلام ‏ والساعة > وقد تكون لتقريب ما بينهما من المدة تقدر بقدر السبابة من الوسطى 
وقوله : « والساعة » : نصب على المفعول معه . 

وقوله : د كان إذا خطب احَمِرتَْ عيناه » وعلا صوته » واشتد غضِيّه ۰ كانه منذر 

جیش»() : هذا حكم المحذر والمنذر » وأن تكون حركات الواعظ والمذکر وحالاته فى وعظه 

بحسب الفصل الذى يتكلم فيه ومطابق له » حتى لا يأتى بالشىء ء وضده » وأما اشتداد 
اي ا سر ل 
عند إنذاره . 

وقوله : « آما بعد » : ترجم البخارى ترجمته على هذه الكلمة فى الخطبة () » وهو 
فصل بين الكلامين وبين الثناء على الله والحمد لله وبين ما يريد الخطيب أن يتكلم به » وقد 


(۱) الذى فى المطبوعة : حتى كأنه منذرٌ جيش . 
(۲) البخارى فى صحيحه 2 ك الجمعة » ب من قال فى الخطبة بعد الثناء : أما بعد )٩۲۲(‏ 5 


کتاب ا جمعة / باب تخفيف الصلاة والخطبة ۹ 


و 


و ۶ مر ت 


وقول : ما فد قان یر لحدیث کتاب اله » و خر الهدى هذى محمد » وشر 


و سم و و۳ 


الأمور محُدنّاتها ها وکل بدعة ضلالة » . ئم یقول : آنا وی بكل مؤمن من تسه » من 
گا 


قبل فى قوله تعالى : 5 هلک قصل الخطاب 4 (1) هو قوله : أما بعد » وقيل فيه 
غير هذا (۲) »وأولی الأقوال في الآية أنه الفصل بين الحق والباطل كما قال تعالى : 8 اه 
لقول فصل . وما هو بالهزل 4 20 . 

وقوله : «خيرالهدى هدى محمد » : رویناه هنا بضم الهاء فيهما وفتح الدال » ومعناه: 
الدلالة » والهدى هديان : هدى دلالة وإرشاد وبيان وهو الذى يضاف إلى الرسول والقرآن 
والعباد » قال الله تعالی : « وإِنّك لتهدي إلى صراط مستقیو 4 © و « فاهدوهم إلى صراط 
الجحیم4 60 و ل إن هذا القرآن بهدي للّي هي وم 4 (۱) و هدی للمتقين 4 20 . والهداية 
الثانية : بمعنى التأييد والعصمة والتوفيق وهی التی تفرد بها جل جلاله وتقدست أسماؤه › 
قال الله لنبيه عت : « إِنّك لا تهدي من أحببت ولكن الله بهدي من يَشَاءٌ 4 (۲۸ » وحملت 
القدرية الهدى حيث وقع على البيان بناء على أصلهم الفاسد فى القدر ) . وقول الله 
تعالی : « والله يدعو إن دار السام ويهدي من يَشَاء ی صراط مستقيم 4 ( 2١‏ وتفريقه بين 
الدعاء والهدی يرد قولهم 

وروینا الحرف فى غير الکتاب : «خیر الهدى هدی محمد » بفتح الهاء فيهما وسکون 
الدال » وفی هذا [ الکتاب ] (۱۱ آدخله الهروی وفسره بالطریق ۰ أى إن أحسن الطریق 
طریق محمد » يقال : فلان حسن الهدى ۰ أى الذهب فى الأمور كلها والسيرة » ومنه: 
«اهدوا هدی عمار » (۱۲) وقوله : « آنا أولى بكل مؤمن من نفسه » یکون « آولی » هنا 


(۱) ص : ۲۰ . وما ذکره القاضی آخرجه ابن أبى حاتم فى تفسیره بإسناده عن أبى موسی - رضی الله عنه - 
قال : أول من قال : « آما بعد » داود - عليه السلام - وهو فصل الخطاب . قال ابن کثیر : وکذا قال 
الشعبی : فصل الخطاب : آما بعد ۷ / ۵۱ . 

(۲) وذلك مثل قول مجاهد والسدی : هو اصابة القضاء وفهمه ‏ وقال : شریح والشعیی : فصل الخطاب 
الشهود والأيمان » وقال قتادة : شاهدان على الدعی أو يمين الدعی عليه هو فصل الخطاب . الذی فصل 
به الأنبياء والرسل » وهو قضاء هذه الأمة إلى 0 القيامة . السابق . 


(9) الطارق : ۱۳ ۰ ۱ . (4) الشورى : : )٥(‏ الصافات : ۲۳ . 
(0) الاسراء : e . ٩‏ () التصص : ٦‏ 

(9) یعنی عذهبهم الفاسد قولهم : إن العبد یخلق آفعاله » وأن الإيمان والهداية من فعله . 
(۰) يونس : ۲۵ . () فى الأصل : الباب » والمثبت من س . 


(۱۷) آحمد فى السند من حديث حذيفة ۰ وقد نقلها الابی : « اهتدوا بهدی عمار » ۲۲/۲ ۰ وهو 
لفظ الطبرانی فى الاوسط > قال الهیثمی : وفیه یحیی بن عبد الحميد الحمانى » وهو ضعیف ۰۲۹۵/۹ 
ولم يشر لرواية أحمد 5 


۳ب 


۳۷۰ 


كتاب ا جمعة / باب تخفيف الصلاة والخطبة 


وعدم سا سوم سے ص 


رک ل ای ونر را ی على + 


سو عه ف کم 8 وان وق 


رام مق اي لور لور كن ۳ 2 9 سام اه 


که عفن رن سم د الل E‏ :كانت 


بمعنى أقرب » كما قال بعضهم فى قوله تعالی: طمن الذين اسح لبهم الأوآیان 4 (۱) ای 
الاقربان » وقد تكون «أولى » بمعنى أحق من بعضهم بعضا ومن أنفسهم لها. 

وقوله : « من ترك دینا أوضياعًا ١‏ فإلى وعلى » » قال الإمام : قال النضر بن 
شميل: الضياع : العيال » قال ابن قتيبة : هو مصدر ضاع يضيع ضياعا » ومثله مضى 
يمضى مضاء وقضى يقضى قضًا . آراد : من ترك عیالا عالة وأطفالاً » فجاء بالمصدر 
[هناع(۳) [نائًا ] () عن الاسم كما يقول : وترك فقرا » أى فقراء » والضياع بكسر الضاد 
جمع ضائع » > مثل جائع وجياع » وفى الحديث : « فسد (*) الله عليه ضيعته » . قال 
الهروى : ضيعة الرجل ما يكون منه معاشه من صناعة أوغلَّة وغيرها » وكذلك أسمعنيه 
الأزهرى. قال شمر : ويدخل فيها الحرفة والتجارة » ويقال : ما ضيعتك ؟ فيقول :كذا . 

قال القاضى : اختلف الشارحون فى معنى هذا الحديث ۰ فذهب بعضهم إلى / أنه 
ناسخ لتركه الصلاة على من مات وعليه دين . 

وقوله : « صلوا على صاحبكم » وأن النبى عله تكفّل بديون أمته والقيام من تركوه» 
وهو معنى قوله هذا عنده » وقيل : ليس معنى الحمالة » » لكنه بمعنى الوعد بأن الله ينجز له 
ولأمته ما وعدهم من فتح البلاد وكنوز كسرى ۰ فيقضى منها دیون من عليه دين » وهو 
معنى قوله هذا عنده » وقيل : ليس بمعنى الكفالة » وحجة هذا حديث أبى هريرة : كان 
النبى ته يرى الرجل التوفی عليه الدين فيسأل : « هل ترك لدينه قضاء» : فان قيل : إنه 
ترك وفاءً صلى عليه » فلما فتح الله الفتوح قال : « وأنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم » من 
توفى وترك دیا فعلی » ومن ترك مالا فلورثته » ۲۳ . 

وهذا ما يلزم الأئمة من الفرض فى مال الله للذرية وأهل الحاجة » والقيام بهم وقضاء 
[دیون] (۷) محتاجيهم . 

وقوله ل ل : هو من سنة الخطبة أن یکون 


(۱) المائدة : ۱۰۷ . (۲) فى ز : ضاعيا . 

(۳) غیرمثبته فى ع . (5) من العلم . )٥(‏ فى العلم : آفسد 

(3) البخاری » ك الكفالة »ب الدين (۲۲۹۸).وسیأتی إن شاء الله فى الفرائض » ب من ترك مالا فلورثة » 
)١1119(‏ . وقد أخرجه الترمذى فى الجنائز > ب ما جاء فى الصلاة على الدیون (۱۰۷۰) وقال : هذا 
حديث حسن صحيح » والنسائى كذلك » ب الصلاة على من عليه دين 11759) ۰ وغيرهم ٠‏ 

0) فى س : دين 

(۸) فى المطبوعة : كانت خطبة يوم الجمعة . 


کتاب الجمعة / باب تخفیف الصلاة واخطبة ۳۷۱ 


خطبة الى عله يوم الجمعة ؛ خمد اله یی عليه » ثم يقول على لك » وقد علا 
صوته نم ساق الحديث بمثله . 


5 2 وه‎ or 


0ب (. ..) وحدثنا بو بكر بن أبى شيبة حَدلْا وكيع » عن سفیان عن جعفره عن 
بيه » عن جاير ؛ قال : کان سول اله هب لاس »یمد اله ونی عله بما هو 


هله ثم بول : من ده الله لا مضل له ومن يلل قلا مادی له وخ الحدیث 


کتاب اب ثم ۾ ساق ) الحديث بمثل حديث لتقَفى. 


5 (858) وحدثنا اسحق بن إ إبرآهيم ومحمد ن المتى » کلاهما عن 
ر و ریو 7 د تس ل وو لاه 
عند الاعلی. قال ابن المتتى : حدتنی عبد الأعلَّى - وهو أبُو همام س حلنا داود عن 
عرو ابن سعید » عن سَعيد بن جن نان عباس؛ أن ضمَاداقَدم م مک وكان بن 
كلو و در و 
زد شوت وگن نی من هذه یج - - قمع سقهاء من آهل مک یقولون: : إن محمدا 
وق و 052 موز 


محنون . فقال : لو أنّى ریت هذا الرجل لعل اله بشفیه على یدی . قال : فلقیه . فقال : 


مر هر رم و 


ام إلى ری من هذ الي نی على دی من شا للك ؟ قال 
دقاف اع وك E‏ عقن ام 


رسول الله عله ۳ ن الحم لله » تحمده وتَستعيئه » من يَهْده الله لا مضل له “ومن 
EE‏ ا 


يلل قلا دی »وله أن لآ إل ال وده لآ شريك له وآن محمد عب 


۳9 
۳7 


سوت مب . قال : فقال : اعد على کلماتك هو ء مسحل ول له 
لث مرات. قال : فقال لَقَد سمفت قول له وقول السحرة وقول الشعّراء » كما 


ا . قال : فقال : مات ی لك 
على الاسلام . قال : فبایعه .قال رسول الله ۶ له : ١‏ وعلّى قومك » . قال : وعلی قوم . 


أصلها حمدا وثناءً على الله . 

وقوله : « ما سمعت مثل كلماتك هؤلاء » لقد بلغن قاعوس البحر » : كذا وقع فى 
أكثر النسخ » وكذا عند شيوخنا بالقاف » من طريق العذرى والسمرقندى والطبرى وابن 
ماهان» ووقع عند أبى محمد بن سعيد : « تاعوس » بالتاء باثنتين من فوقها » ورواه 
بعضهم : « ناعوس » 2١(‏ بالنون . وذكره أبو مسعود الدمشقى فى كتاب أطراف الصحيحين» 
وعبد الله بن أبى نصر الحميدى فى كتاب جمع الصحيحين : « قاموس » بالميم» وقال 


. وهو ما جاءت به المطبوعة‎ )١( 
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قال : بث رسول الله يله سرِية قمروا بقومه . ال صاحب السرية للجيش : هل 
آصبتم من هولآء شيا ؟فقال رجل من القوم : بت مله م 17 و تال 3 


قرف 
۰ 


۳ وسن روو و ر یر اسه ن 
1 (۸۱۵) حذانی سریح بن يونس » حدلتا عبد الرحمن بن عبد الملك بن 
بجر عن أبيه » عن واصل بن حيان , قال : قال بو وائل ی رجز ال 


مر و زر 


له لا زل فلن :يا با قطان لد أبّفت 1 لذت وآوجزت » فلو كنت تست ال :نی 


بعضهم : هو الصواب . قال آبو عبید : قاموس البحر وسطه. وفی الجمهرة: لحته » وفی 
کتاب العين : قال فلان قولا بلغ قاموس البحر ۰ أى قعره الأقصى ۰ وهذا العنی بين فى 
هذا الحديث )١(‏ نحوه . وقال الحربى: قاموس البحر قعره . وقال آبو مروان بن سراج : 
قاموس فاعول من قمسته إذا غمسته » فقاموس البحر لجته التى تضطرب آمواجها ولا تستقر 
میاهها ؛ كان بعض اجزائه تغمس بعضا + وهی لفظة عربية صحیحة. 

قال القاضی : ومنه ما جاء فى الحديث فى الرجوم : ١‏ إنه لینغمس فى آنهار الجنة»(؟) 
«وأن ملكمًا موكل بقاموس البحار » (۳) . .قال آبو على الجبائى : لم أجد فى هذه اللفظة 
ثلجا . وقال لى شيخنا أبو الحسين : قاعوس البحر صحيح فى رواية من رواه - أيضًا ‏ 
بمعنى قاموس » كأنه من القعس وهو تطامن الظهر وتعمقه » یرجع و و سین 
الداخلة . وذكر أبو عمر المطرزى فى كتاب اليواقيت : القاعوس اللي > فعلی هذا ! 
صحت الرواية - یکون معناه بلغن حیوان البحر وحیاته وحتانه . 

جاء فى الحديث : « كانت خطبته قصدا وصلاته قصدا » أى متوسطة ب بين الطول 
والقصر ‏ ومثله القصد من الرجال > والقصد فى العيشة مجانبة السرف» وهی سنة الخطبة» 
لثلا يطول على الناس ۰ ولا فى تطویلها من التصنع بالکلام والتشدق فى اخطاب ولامره - 
عليه السلام - ۷ من صلی بالناس فليخفف » . 

وقولهم لعمار وقد خطب فابلغ وأوجز : « لقد أبلغت فاوجزت » فلو كنت شنت » 
أى أطلت الکلام شيئًا ووسعته (4) يقال : نفس الله فى مدته » أى اطالها . 


. فى الأصل : البحر‎ )١( 

() أبو داود فى سننه » ك الحدود » ب رجم ما عز بن مالك ولفظه : « والذى نفسى بيده » إنه الآن لفی أنهار 
الجنة ينغمس فيها » 4/ ٠٤١‏ ۰ بيد أنه فى نسخة الحلبى قد تصرف الحقق فيها وقيدهما : ينغمس . 

(۳) أحمد فى المسند ۵/ ۲ عن ابن عباس بلفظ : « بقاموس البحر ». 

. زيد بعدها فى هامش س : فإنه اختصر‎ )٤( 


۳۷۳ 
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وى ا 3 


سمغت رسول الله عله يقول : إن طول صلاة الرجل ‏ وقصر خطبته » ما من فقهه » 
ل لیهست سس شسبا 
وقوله : سمعت رسول اثله لله يقول: « ان طول صلاة الرجل وقصر خطبة من من 
فقي ۱ كنا رکا ت هنا متصرر مود انر طن ليق نیک ای یک :وکا ند 
الحذاق منهم والتقنین وهو الصواب . ووقع فى رواية القاضی الصدفی وابن أبى جعفر 
«ماینة» بالد [ وآخره هاء ] (۲۱ ۰ وهو غلط » وکذلك کل ضبط خالف الأول . 
قال الامام : قال الاصمعی : سالنی شعبة عن هذا الحرف فقلت : هو کقولك علامة 
ومخلقة ومجدرة (۲۲ . قال آبو عبید : یعنی أن هذا ما یستدل به على فقه الرجل. قال 
آبو منصور : جعل آبو عبید اليم فيه أصلية وهی میم - مفعلة » وان كان كذلك فليس هو 
بن هذا الاج هذا الدى ا عن الهروی فى حرف الیم » وزاد فى حرف الهمزة مع 
النون أن أبا عبيد أنشد للمرار : 
فتهامسوا [ شيئًا ] (۲۳ [ فقالوا ] (4) عرسوا 
من غيرقتنة لفیر مصرس 
وذکر الهروی عن الازهری أن تفسیر آبی عبید صحیح > واحتجاجه بالبیت غلط ؛ 
لأن الميم فى التمنية أصلية وهی فى مئنة ميم مفعلة » ولیست بأصلية » ومعنی قوله: ١‏ 
ا و ا 0 
شأنه » أى لم أفكر فيه ولم أتهيأ له . 
قال القاضى : قال لى أبو الحسين شیخنا الميم فى « مثنة » أصلية . ووزنها فَعلّة من 
مات زذا شعرت: + وقاله آبوه ابو مزوان: . 
وقوله فى هذا الحديث (۲0 : « فأطیلوا الصلاة وآقصروا اخطبة »غير مخالف لقوله فى 
الحديث : « كانت صلاته قصا وخطبته قصذا » وذلك أن کل واحدة قصدًا فى بابها » اذ 
سنة الخطبة بالتقصیر فکان تقصیره - عليه السلام - فیها قصدًا غير مخل بها » وسنة 
الصلاة التطویل » وتطویله - عليه السلام - قصد فيها غير مخرج لها بالتطویل إلى أذى 
من خلفه » ولکل شىء عدل وقصد فى ذاته » وان خالف قصد آحدهما الأخرى . 


(۱) من س 

اي لكا : قال الاصبعی : قد سألنى شعبة عن هذا فقلت: من يقول : هى علامة لذاك » 
خليق لذاك . قال أبو عبيد : يعنى أن هذا مما يعرف به فقه الرجل ويستدل به عليه » وكذلك كل شىء 
دك على شىء فهو من له ۶ . 

(۳) من الغريب للهروى » والذى فى نسخ الإكمال : سرا 

(:) فى الإكمال : وقالوا » والمثبت من الهروی . 

(0) بعدها فى نسخ الإكمال :۱ كانت صلاته » » وليست فى حديث عمار » ولفا هی من حديث جابر بن 
سَمّرة . وليس فيه : « فأطيلوا الصلاة » وأقصروا الخطبة ». 
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2 و م ہم و و ۶ م ت 2 وص ی 
فأطيلوا الصلاة » وافصروا الخطبة » وإن من الان سرا ۳ 
ےه مدع سوسس ليع لا وا و سم 


بكر بن أبى شیب ومحمد بن عبد اله بن نم الا : حلا 


۸ - (۸۷۰) حدثنا أبو 
ما قوس م2 موم 


وکیع عن سفيان »عن عبد العزيز بن رهم . » عن تميم بن طرق عن عدی بن حاتم ؛ أن 
مر عي ورن ا و و 2 ۵ 


رجلا خطب عند البی ال : من بطع الله ورسوله فَقَدْ رشد . ومن یعصهما ققد 


وقوله : « إن من البیان سحرا » : قال آبو عبید:هو من الفهم وذکاء القلب مع 
اللسان(۲۱» وقیل فى قوله تعالی : ۲ علّمه البیان 4 هو الفصل بين کل شيئين » وفیه 
تأویلان : آحدهما :على وجه الذم > قيل : هو إمالة القلوب وتحريكها وصرفها بمقاطع 
البيان إليه حتی تکتسب به من الائم ما یکتسب [ به من السحر ] (۳) . واستدل هؤلاء 
بإدخال مالك الحديث فى موطئه فى باب ما یکره ه من الکلام بغیر ذکر الله (*) وأنه مذهبه 
فى تأويل الحديث ۰ والثانی : المدح » وهو أن الله تعالى قد امتن بتعليم ى 
بقوله : « علّمه الان ٠»‏ وشبهه بالسحر ليل القلوب إليه » وأصل السحر الصرف. والبيان 
يصرف القلوب وييلها إلى ما يدعو إليه . 

وهذا الحديث (5) ما استدركه الدارقطنى على مسلم وقال : تفرد به ابن أبجر عن 
واصل عن أبى وائل قال : خطبنا عمار » وخالفه الأعمش وهو أحفظ لحديث أبى وائل 
فحدث به عن آبی وائل عن عبد الله ٩7‏ . 

وقوله فى الذى خطب فقال : من يطع الله ورسوله فقد رشد . ومن يعصهما فقد 


)١(‏ فى الأصل : الالسن » والثبت فى س . (۲) الرحمن 
(۳) فى الاصل :بالسحر . 
() الموطأ » ك الکلام ۹۸۲/۲ . 
(0) يعنى حديث عمار : « إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته » : 
(0) عبارة الدارقطنى : وهو أحفظ لحديث أبى وائل منه ء رواه عن أبى وائل عن عمرو بن شرحبيل عن 
عبد الله » قوله : : غير مرفوع ۰ قاله الثورى وغيره عن الأعمش . التتبع E:‏ 
قلت : سئل الدارقطنی فى العلل عن هذا الحديث فقال : پرویه أبو وائل » واختلف عنه > فرواه 
الأعمش عن أبى وائل عن عبد الله موقوفاً » وخالف الأعمش واصل بن حيان » فرواه عن أبى وائل عن 
عماز بن ياسر عن النبى تاه » تفرد به عبد الملك بن أبجر عن واصل » وقد روى هذا الكلام عن 
عبد الله من وجه آخر موقوفا أيضا . وروی عن عمار بن ياسر ایض من وجه آخر > ورواه عدى بن 
ثابت» واختلف عنه» فرواه العلاء بن مالع عن عدي بن ثابت عن أبى راشد عن عمار » ورواه مسعر 
عن عدى ابن ثابت عن عمار مرسلاً » والقولان عن أبى وائل محفوظان ؛ قول الأعمش وقول واصل 
جمیعا ۲۲۲/٠۰‏ . 
وانظر ما نقله محقق الإلزامات والتتبع » حيث يعد الموقوف مرفوعا » وأسقط ( عن ) قبل عبد الله . 
ومرا< جع القولين فى ابن أبى شيبة فى مصنفه۲/ ۱۱۶ . 


Vo 
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2 < م مر و و و م ۳ ۶ بو سب وماق خر ص و 

غوى. فقال رسول الله عه : بس الخطيب آنت ‏ قل : ومن یعص الله ورسوله». 
د o32,‏ اما م 


قال ابن نمير : فق عوی 
-000) حتت ید بر بن أبى شيْبة سح مق الْحنْظلى» e‏ 


م 2 سوم گے وور و و E‏ و | و ۶ - و موش ام ی 
عن ابن عبَيئة » قال فيب : حدلتا سفيان عن عمرو , سمع عطاء يخير عن صقوان بن 
يعلى من یه سح ای عیفر على المثبر : لونَادوا يا مالك4() . 

۰ - (۸۷۲) وحدائنی اه بن عبد الرحمن الدارمی » آخبرتا بحیی بن حسان 


ل ورن ر اروق ما ما وس هب 


حدثنا سلیمان بن بلآل عن یی بن سعید» عن عربت عبّدالرخمن » عن أت 
لعمرة ؛ قَالَتْ : أَخَدْت « ق والقرآن المجيد04) من فى رسول الله لله يوم البجمعةء 


ور وریږ و وم 
وهو يقرأ بها على الم »فی كل جمعة . 


(...) وحَدئنيه أبوالطاهر › آخبرتا ان وهب عن یی بن آیوب ۰ عن یخی بن 


غوی» فقال : « بئس خطيب القوم أنت 29 قل : ومن يعص الله ورسوله » أنكر ‏ عليه 
السلام ‏ جمع اسمه مع اسم الله فى كلمة واحدة وضمير واحد ؛ لا فيه من التسوية ؛ 
تعظيما لله تعالى » وقد قال - عليه السلام ‏ : « لا يقولن أحدكم ما شاء الله وشاء فلان» 
و فلان » ۲8۱ وذلك لما فى معنى « ثم » من التراحی ۰ بخلاف الواو الذى 
تقتضی التسوية » وان كان الله تعالی قد شرف نبينا بذكره مثل ذلك فى حقه ۰ وعدت من 
خصائصه » کقوله  :‏ وأطيعوا الله والرسول ۵(4) و آمنوا بالله ورَسُوله 4 0© وشبه هذا . 
وفیه : توقی الکلام - الجمل والحتمل - فى حق الله » والتحفظ من إيراد آمثاله فى 
الخطب والقامات الشهودة وهذا بين فى معنى الحديث » وعليه إنكاره - عليه السلام ‏ وقد 
روی أن إنكاره ‏ عليه السلام وقوفه على قوله: « ومن يعصهما » أو احتج به المفسرون 
على تخطئة الوقوف على غير التام » وما رده عليه السلام ‏ فى الكتاب عليه وهو أصحء 
يخالف هذه الرواية. وقد اختلف الفسرون فى قوله تعالى : 8 إن الله وملائكته يصلون على 


() الزخرف : ۷۷ . () ق : ۱ 
() الذى فى الطبوعة : « يئس الخطيب أنت ۷ » وکذا آخرجه آحمد فى السند ۶ . وما هاهنا هو لفظه 
فى الشفا 15/۱ . 


(6) أبو داود فى ك الأدب » ب لا يقال : خبثت نفسی ( 5980) ۰ والنسائى فى الكبرى » ك عمل الیوم 
والليلة 3 ب النهى أن يقال : ما شاء الله وشاء فلان ”> ۰ وأحمد فى المسند ۵ عن حذيفة . 


(5) آل عمران : ۱۳۲ ۰ وجاءت فى س : « أطيعوا الله وأطيعوا الرُسول 4 وهی من النساء : 09 » وليست 
عقصودة دة للمسألة . 
(7) الحديد : ۷ . 
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سعيد » عن عَمْرَة »عن أخْت لعَْرة بنْت عبد الرخمن ‏ كانت ابر منها .بمثل حديث 
رس مزا 3 5 3 1 53 
سلیْمان بن بلال . 


و رم وی و 5 مر مر ابر ات قرو بير سوس و وف و 


۱ -(۸۷۳) حاثنى محمد بن بار » حدنا محمد بن جعفر » دتتا شدبة عن 
یب عن عبد اله بن محمد ِن من عن بكت لحارقة بْنِ مان ؛ قات : ما حفظت 


RAN‏ در ررق عن ر2 و 
«ق 4 لا من فى سول الله لله . , بخطب بها كل جمعة . قالت : وكان تنورنا وتنور 
نج 


۵ -(. ..) وحلئن لاد »خن یوب راهم بن سفد .دنا أبى 
ر م9 ت و 2 2 
سم ن ا قل : الى عبد اله ُن أبى کر بن محمد ُن عمو بن حم 


التصاری » عن ی بن عبد اله بن عبد الحم بن سعد بن زرارق عن أم شتام نت 


التبي »(۱) هذا الضمير راجع إلى نفسه والملائكة » فأجازه بعضهم » ومنعه آخرون» لعلة 
التسوية والتشريك » وخصوا الضمير بالملائكة 3 0 الآية أن الله يصلى والملائكة 
يصلون . 

وقوله : 2 فقد غوی »6 ۱ وقع فى روایتی مسلم بفتح الواو وکسرها ۰ والصواب الفتح 
هنا من الغی" » وهو الانهماك فى الشر . 

وقول بنت حارثة وأحت عمرة : « ما أخذت 8 ق € إلا من فى رسول الله عله يقرؤ 
بها كل جمعة على المنبر » وذلك ‏ والله أعلم - لا فيها من أمر الآخرة والموت والمواعظ 
الشديدة . 

وقوله : فى سند الحديث : عن يحيى بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة » كذا هو فى 
النسخ ) وفى رواية شيوخنا » وهو صواب . وقال بعض المتعقبين من شيوخنا : صوابه 
ابن أسعد بن زرارة » وغلط فى رده » والصواب غير ما قاله » وإنما أوقعه فيه غلط ما فى 
كتاب أبى عبد الله بن البيع فيه » فأتبعه وظن أنه الصواب ۰ وذلك أن الحاكم قال : 
صواب هذا أسعد ۰ ووهم من قال فيه : سعد » وحكاه عن البخارى » وكذا وقع فى النسخ 
الزوية مها عن اخاکم ,فان کان لم يهم ارواه عن عن ابن البيع فهو الواهم 3 والذی حکاه 
عن البخارى غلط » ضده فى كتاب التاريخ » وإنما قال البخارى فى نسبه ۲۳۱ سعد » ثم 
قال : وقال بعضهم : أسعد » ووهم » فانقلب الكلام فى كتاب أبى عبد الله الحاكم » 


۰۱۱۵/۲ الأحزاب :65 . (۲) وفى مصنف ابن أبى شيبة‎ )١( 
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دك و يم و رو ۳ og‏ و 
حارثة ب بن النعْمان ؛ ات : لقد كان تنورنا وتنور رسول الله عله واحد) » ستتين أو سنة 


وبعض )سه » وما ات « ق وان المجید 4 لا عن لسآن سول الله لله يروما 


و رو 


وه او ری ری 


-(41/4) وحن بو یبن أبي شی حلا عبد اله بن إذریس » عن حصن 


ت لو مس سمه مه ا قو ا ل هه م 
0 0 . إن 0 


عن عمارة بن یف قال : رآی بشر بن موان على المثبر رافعا ديه » قال ی الله 
تین لین لقد ریت رسول لله لله ما يزيد على أن ول بيده هكن . وآشار باه 


وم و 2 لو یر ۳ مخ 
9 ..) وحدثناه قتيبة بن سعيد » حللاآبو عواَة عن حصین بن عبد الر من ؛ قال : 
فو" ا وة عد و م يت قر و لان نو ور رو و وصور ررر وذو 


ریت بشر بن مروان » يوم جمعة » يرقع يديه » فقال عمارة بن رؤيبة . فذكر نحوه. 


وإنما أسعد أخوه آبو أمامة أسعد بن زرارة سيد الخزرج ٠‏ وأما آخوه هذا جد يحيى (۱) 
وعمرة 259 فهو سعد وأدرك الاسلام » ولم يذكره كثير فى الصحابة لأنه ذكر فى المنافقين » 
وقال أبو عبد الله الحميدى : ذكر بعضهم فى سند هذا الحديث عمرة بنت عبد الرحمن » 
يعنى حديث يحيى بن عبد الرحمن . قال : وذلك وهم . ولم يذكر ذلك البرقانى ولا 
الدمشقى . 

وانکار عمارة بن رة رفع اليدين فى الخطبة ۰ وأن النبى تيه لم يزد على الإشارة 
EN‏ . اختلف فى هذا ۰ فکره قوم من السلف رفع الیدین فى الخطبة والدعاء ۰ وهو قول 
مالك (۳), وحجة من قال ذلك هذا الحديث . وأجازه آخرون ».وهو قول بعض 
أصحابناء وحجتهم رفع النبى عله يديه ومدها فى الخطبة [ والدعاء ] (*) يوم الجمعة حين 


استسقی (°) . 


. هو يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد‎ )١( 

(؟) هى عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة » روت عن عائشة وحمنة بنت جحش . 

(۲) والزهرى ومسروق » فقد آخرج ابن أبى شيبة عنه قال : رفع الأيدى يوم الجمعة محدث ۱۷/۲ . وله عن 
عبد الله بن مرة عن مسروق قال : رفع الإمام يوم الجمعة يديه على المنبر فرفع الناس أيديهم فقال 
مسروق: قطع الله أيديهم . السابق. 

(84) من س 

(0) ولابن أبى شيبة عن شعبة عن سماك بن حرب قال : قلت له :كيف كان یخطب النعمان ؟ قال : كان یلمع 
بيده » قال : وکان الضحاك بن قيس إذا خطب ضم يده على فيه . الصنف ۱۱/۲ . 

وما ذكره القاضى أخرجه أبو داود عن عمير مولى بنى أبى اللحم » أنه رأى النبى له يستسقى عند 
أحجار الزيت ‏ موضع بالمدينة قريبا من الزوراء ‏ قائما يدعو ۰ يستسقى ۰ رافعًا يديه قبل وجهه › لا 
يجاوز بهما رأسه . ك الصلاة » ب رفع اليدين فى الاستسفاء 3/۱ 


كتاب الجمعة / باب التحية والإمام يخطب 


۳۷۸ 


e 


۳2 


۳ ا ا EL‏ لآ . ال 
شم فارگ © . 


5 ..) حدئا ایو بكر نبی قوب الدوزقی » ڪن بن علي ن یوب » عن 


oo 


e‏ . کما قال حماد ولم بكر رشن 
ه-(. ..) وحدثنا قيب بن سعيد وإسحق : بن إنراهيم ‏ قال قتي : حلا . وقال 
اش له عن عرو سمِع ابر بن عدا بول :دحل رل السنجده 


کر و وم 


ورسول اله ل یخطب لحم . قال : « أصِلَّيْت ؟ » قال : لآ . قال : كم فصل 


الركْعتين » . وفى رواب فة ال : ١‏ صل ركعتين ۷ . 


ع دامع ىبرم سگرن ۶ 


—(. ..) وحدثنی محمد بن راقع وعبد بن حمید 2 َال ابن رافع : حَدكنا عبد 


وقوله : بینما النبی عه یخطب ‏ اة رجل فقال له :التق : « 
يا فلان؟» قال : لا ۰ قال : « قم فارکع الرکعتین » ثم قال فى الحديث الآخر : ١‏ إذا جاء 
الباب » ونزيد هنا ما لم يذكره 3 فنقول : ذهب مالك والليث وأبو حنيفة والثورى 
وأصحابهما وجمهور عن السلف من الصحابة والتابعين : أنه لا يركع 3 وهو مروی عن 
عمر وعثمان وعلی > وحجتهم الأمر بالإنصات للإمام 3 وقول ابن شهاب : خروج الإمام 
یقطع الصلاة (۲۲ ۰ ولم یخبر عن رأيه » وأن ذلك سنة وعمل مستفیض فى زمن اخلفاء» 
ولقوله للذى رآه يتخطى رقاب الناس 0 «اجلس فقد آذیت» )۳( ولم يأمره برکوع 3 وتأولوا 


(۱) الذى فى المطبوعة : والإمام يخطب يوم الجمعة . 

(۲) آخرجه ابن أبى شيبة عن سعيد بن المسيب ۰۱۱۱/۲ 

() ابن خزيمة فى صحيحه ۰ ك الجمعة » ب النهى عن تخطى الناس يوم الجمعة والامام يخطب ۰ وإباحة زجر 
الإمام عن ذلك فى. خطبته من حديث عبد الله بن بسر بلفظ : «اجلس فقد آذيت وآنيت » ۱۵۱/۳ » وقد 
آخرجه ابن أبى شيبة عن الحسن مرسلا بلفظ : أتيت وآذيت » ۱44/۲ ۰ وكذا عبد الرزاق ۳/ 0 51؟. 


کا با ا ی تحت تم سجن 111 


د و او وم وف ا از 0 


لرزاق ؛ أخبرنا ابن جریج ٠‏ آخبرنی عمرو بن دينار ؛ أنه سمع جابر بن عبد الله ل 


جَاء جل والبی يك على المثير » يوم | لمع یخطب . تال له : « ارکشت 
ا 


و رو وم وداه و لو موه ل تس ال وس 


۵ (...) حدثنا ا بشار» حلا محمد وهو ابن جعفر ‏ حدثنا شعبق 


۳2 ۳ 
4 ۰ 


عن عمرو ر ؛ قال اسيك رار بن عبد اله ال أن النبى لله خطب فقال : عل إذا جاء آحدکم 


سوم و 0 ا ت رق 4 م رہ د # 9 ى ثم 8 
ls (0)‏ فة ت مان > حدتا ليث 2 وحدئنا دید بن رمح 2 
ارت یت لى لير عجار ل : جاء سيك المطمَائى يوم الجمعة . 


مم و یر نم و-و 1 


ورسول اله عله اعد على المنبر » ققعد سليك قبل ان یصلی » فقا له ای عله : 
مسح یم 


مر اعمس هم ر ی 


و و بوصم 


يونس ا اراب عيسى ع أشن ۳ عن 7 بن عبد 


حديث الداخل أنه إنما آمره النبى له لأنه كان عريانا أتى عليه خحرقة » فأمره النبى عله 
ليقوم يصلى فيراه الناس ۰ وأنه فعل به ذلك فى الثانية /وفی الثالثة » وأمر الناس فى 
الثالثة أن يتصدقوا بكسوة . رواه أبو سعيد الخدرى » وأنها قضية فى عين ورجل مخصوص 
ولعلة » (۱) لكن يعارضه الحديث الآخر: أمره ‏ عليه السلام ‏ بذلك من جاء يوم الجمعة» 
وذهب الشافعى وأحمد وإسحق وفقهاء أصحاب الحديث إلى جواز ذلك » وحجتهم هذه 
الأحاديث . وقاله الحسن وأبو ثور (") » وقال الأوزاعى : إنما يركعهما من لم يركعهما فى 
بيته على ظاهر الحديث ۰ ورأى بعض المتأخرين من أصحاب الحديث استعمال الحديثين 
والتخيير للرجل بين الوجهين 9" 


)١(‏ أخرجه أحمد فى المسند ولفظه عن أبى سعيد قال : كنا مع رسول الله ته يوم الجمعة » فدخل أعرابى 
ورسول الله ته على المثبر » فجلس الأعرابى فى آخر الناس » فقال له النبى عه :3 أركعت ركعتين ؟ » 
قال: لا » قال: فأمره فأتى الرحبة التى عند النبر فرکم ركعتين . ۷۰/۳ » وزاد الترمذی : : فى هية بذة ۱ 
۸5/۲ 

(۲) وآخرجه ابن آبی شيبة فى الصنف ۱۱۰/۲ ۰ وقد آخرجه الترمذی من حدیث العلاء بن خالد القرشی 
قال : رأيت الحسن البصری دحل السجد يوم الجمعة والامام بخطب ٠‏ فصلّی رکعتین ثم جلس .ك 
الصلاة. ب ما جاء فى الرکعتین إذا جاء الرجل والإمام يخطب ۲ 

(۳) وهو قول ابن عباس وقتادة والئوری . راجع ب العف المي الرراق ۱:5۳ 


1/1 


لو اس یی کناب الم بان امه الام خط 


ا : جا سك القطقانى بو لجست ورسول اله يل بخطب اس فقال 


ح وق روص و - و 


له: اليك » فم فارع رکعتین » وتجوز فهما ‏ . تم قال : « دا جاء آحدکم يوم 
الجمعة والامام يَخطّب » ۰ فلیرکع ر کت كُعَين » ولیتجوز فیهما ». 


ومضمون هذه الأحاديث كلها أن الحمعة فى الجامع له يبرز بها إلى الصحرای ولا 
تصلى فى غير مسجد » وأنه من شروطها » وهذا إجماع من العلماء إلا شىء حكاه 
القزوینی تأويلا على المذهب أنه ليس من شرطها » وقد أنكره شيوخنا 5 


كتاب الجمعة / باب حديث التعليم فى الخطبة 


۲۸۱ 


(۱۵) باب حديث التعليم فى الخطبة 
۳ سوم و و و8 ا اوا او و و ررر ویو 
۰ - (۸۷۹) وحدثنا شيبان بن فروخ » حدئنا سلیْمان بن المغيرة » حدثنا حمید 
معام اماه ممه ممه سم ود عم لقاش و ماه 
اي هلال تال : قال ُو رماع :ات إِلَى الى عله وهو بخطب . قال : فلت : با 
رع گر > ووت ابي ا 2 م اوو ل اس یو ت ر ل #8 على 
سول الله رجا ریب جاء سل عَنْ دينه » لا بذری ما دينه . قال : فأقبل على رسول 
۲ ل ی رام رو ور و مر و وت ق E‏ 
له تک وتر حُطبَهُ حتی انتھی إلى » فأنى بکرسی » حسبّت قوائمه حدید . قال: فقعد 


۲ 
ر رر ورو ج "رم و 0 سم سوم قاس 


و وير و ۳ 
اب ثم أتى خطبته فاتم آخرها . 


عليه رسول الله عله » وجعل يعلّمنى مما علمه 


وقوله : « فأتی بکرسی » حَسبْت قوائمه حديدا فجلس عليه » 4١7‏ كذا للجلودی ولابن 
ماهان » وهو الصواب » وكذا ذكره ابن أبى خيثمة : «خلت »© ۰ وهو بمعنى حسبت » وقد 
فسره فى كتاب ابن أبى شيبة حميد فقال : أراه كان من عود أسود فحسبته حديدا . ووقع 
فى کتاب ابن الحذاء : « بَكُرسِئ خشب » قالوا : ويحتمل أنه تخیر من حسبت + وليس 
تبعد صحة هذه الرواية : لاله موافق للرواية الأولى وذكر ابن قتيبة هذا الحديث وقال : «فيه 
بکرسی خلب » قال : وهو الليف » وهذا تصحيف فا هو خلت كما رواه ابن أبى شيية » 
وععنی حسبت الذی واه سل ۱ 

وقوله فى هذا الحديث :9 رجل غریب يسأل عن دينه » لایدری ما دینه »: فيه التلطف 
فى سؤال العالم. 

وقوله : « فأقبل على رسول الله مله » وترك خطبته» وقوله : « فجعل يعَلّمنَى ما 
علمه الله » ثم أتى خطبته » : فيه المبادرة إلى الواجبات ۰ ذ سال نبيه عن دينه » فلو تركه 
حتی يتم الخطبة والصلاة لعل المنية تخترمه ؛ ولان الإيمان على الفور . وفيه دليل أن مثل 
هذا كله من التعليم والأوامر والنواهى فى الخطب لا يقطعها » وليس بلغو فيها » ولعل 
جلوس النبى ته على الکرسی وتعلیمه له لم يطل جذا > وان طال فلعلة ابتداء الخطبة ٠‏ 
كما قاله العلماء. وفيه جواز الجلوس على الكراسى ۰ ولاسيما فى مثل .ذلك وان التبى 2 
دنا من المذكور ونزل عن المنبر » وترك القيام عليه » وجلس إليه ليقرب منه ويسائله عن 
دینه» ويتمكن من مباحثته عنه » وارتفع على الكرسى ليسمع كلامه غيره ويشاهدوا 
محاورته إياه . وفيه إباحة الكلام فى الخطبة لأمر يحدث » وأنه غير مفسد للخطبة 257 , 
وكذلك جواز الإجابة له وان ذلك ليس بلغو > وقد تقدم من هذا .. وقال الخطابى عن 
بعض العلماء :إن الخطيب إذا تكلم فى خطبته أعادها . 


(۱) الذی فى المطبوعة : فقعد عليه . (۲) فى س : لها . 


۱۸۲ كتاب الجمعة / باب ما يقرأ فى صلاة الجمعة 


)١15(‏ باب ما يقرأ فى صلاة الجمعة 


3 0 ء ۶ ۵ ردو فلکم موس م و و و 
۱ - (۸۷۷) حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعثب 3 حدثنا سلیمان وهو ابن 


۳ وم نے رر 
0 6 8 


بلآل- = عن عفرن ايه » عن ابن أبى رأفم ؛ كال ا 
المي وخرج إلى مک قصلی ای هلجم قرا بعد سور الجمعة فى 


1 
3 ر سو سم 


لركعة الآخرة ۰( جايك المفقرن 4 ۱) . قال : قاذرکت آبا هر حين انصرف » 
لت لَه : نك قرت بسورتين ۽ کان على بن أبى طالب يقرا بهما اوه .قال 


ور نی عضت رول اه هما ميتم 

(. ..) وحدتنا فی بن سعيد وب بكر بره یی یل : حَدننَا حاتم باعل 
ح وَحَدئنا تيب دكا عبد العزير سیعنی الدراوزدی - کلاهما عن جعقر ء عن أبيه » 
عن عبد الف بن أبى رأفع »ال : استخلف مَروان هرت بمثله . عبر أن فى روا 


حاتم : را بسورة الجمعة » فى السسّجدَة الأولى . وفى الآخرة :3 إا جاءك الْمنافقُون» . 


م ملاظ ص سى اس ساق 


ورواية عبد د العزیز مث حديث مان بن بلال . 


ص 


2 ۳ وم مجه سروه اه وس م چم ا ا 


۲- (۸۷۸) حدئنا یخی بن يتح وأو بک ن بیش وی جیما مر 


جرير » قال يَحبَى أخبرنًا جرير» عن إنرآهيم بن محمد بن امش » عن أبيه » عن 
و 


حبیب بن سالم موی امان ن بير » عن امن بن شیر قال : کان رسول الله 
له يقرا فى العيديْن وفى الجمعة » ب < سبح اسم ربك الأعلى 4 و هل أك 


حدیث الْغاشية > 0 . 


وذكر مسلم قراءة النبى يله فى صلاة الجمعة بسورة الجمعة ۰( إذا جاءك المتافقون 4 
أما سورة الجمعة ‏ والله أعلم فلما فيها من أحكامها وعلمها » وم سورة # إذا جاءك 
المنافقون ) فلتوبيخ من یحضرها منهم إذ كان آمکن ما یجدهم لاستماعهم : وقل من کان 
یتخلفها منهم . 


۱ : النافقون : ۱ . (۲) الاعلی‎ )١( 
۱ : الغاشية‎ )۳( 


كتاب الجمعة / باب ما يقرأ فى صلاة الجمعة YAY‏ 


ا 22l e‏ و مم وورو o2‏ و م و > هم تس 301 
قل :و اجَمع العيد والجمعة » فى یوم واحد . يقرأ بهما أيْضًا فى الصلاتين. 
9 ..) وحداثناه كي بن سعيد » حلناآبوعوانة ‏ عن (براهيم بن محمد بن المنتشر» 
بهذا الإستاد . 
کے روم وى ع رور 2 و oo‏ 


و۳ .) وحادثنا عرو التاقد » حَدئنَا سفيان بن میت عن ضمرة بن سعيد ي 


اضر 


عن عبَيّد اله بن عبد الله ؛ قال : كتب الضحال د بن قبس إلى النعمان بن بشير i‏ :أي 
شیء قرا رسول اف وم الجمعة » سوى سورة الم ؟ تال : کان يثراً : « هل 
اتاك( ) . 


وذكر فى سند هذا الحديث :. ثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب »ثنا سليمان بن بلال » 
عن عدن ع عن E‏ كداليم 6 بوعند العلازى فى “كان الصدتن 
وبعض النسخ : الماهانية ] (؟) عن أبى رافع وهو وهم » والصواب ابن أبى رافع واسمه 
عبيد الله ؛ وهو ابن أبى رافع مولى النبى ته كما جاء مسمئ () فى حديث قتيبة بعده » 
وقراءته ‏ أيضا ‏ فى الركعة الثانية: < هل أَنَاك حديث الْعَاشيّة > لا فیها من الوعظ » وأحوال 
أهل الآخرة » والتذكيرء وأما قراءته ب ( سبح ) والغاشية فى العيد وفى الع ان اجتمعا 
فى يوم على ما ذكره فى الحديث » فلعله لتخفيف صلاة الجمعة لينصرف الناس الذين 
يشهدون العيدين من أهل العوالى إلى منازلهم »لیشهدوا بقية يوم عيدهم مع من تركوه من 
عيالهم . 


(۱) الغاشية : ۱ 
(9) فى س : مبنیا. 


۸۶ سس كتاب الجمعة / باب ما يقرأ فى يوم الجمعة. 


(۱۷) باب ما يقرأ فى يوم الجمعة 
5 (۸۷۹) حدئنا یوبن یی شیک حلا عبد بن لمان »عن سلیان عن 


مخول بن راشد »عن ملم البطين » عن سعيد بن جير » عن ابن عباس ؛ أن نیع 
كان قرا فى صلاة الجر يوم لحم : و الم تزیل 4 17 السسّجْدة» و « هل آنی 


على الإنسان حين من الدّهر 004 وآن ای تله كان فا فى صلاة البجمعة سور الجمعة 
والمتافقين . 

۱ .)وحن ین نس عقا بي .ح ودنا ابو کرب حلنا وكيع ٠‏ کلاهما عن 
سین بهذا الاستاد» مله 


ا وتوو مر و هو وه مود ورف روت 
. .) وحدئنا مارحلا مح نحط شبن ول 


ویر و۶ 


بهذا الإستاد » له . فى الصَلاتِيْن كلما »کم قال فيان . 


رس م سو مم اوت 


۱-0 ۰ حدثنى زهیر بن حب » حدثنا وكيع > عن سفيان » عن سعد بن 
يكرا فى 


۶ و سمه 


ابراهیم > عن عبد لرحمن الأطرَج ۰ > عن أبى هرق عن الى عله ؛ أنه کا 
الفَجر یوم الجمعة : « الج . تنزيل» , و هل أتى 4 . 


| رشي‎ ES 


۱ وذكر مسلم أن النبى عله كان يقرأ فى [ صلاة الفجر ] (2 يوم الجمعة ب « الج . 
تنزيل ¢ السجدة فى الأولى . و < هل أتئ ي على الإنسان 6 فى الثانية ‏ قال الامام : کره 
[مالك ] ( فى الدونة أن يقرأ الإمام بسجدة فى صلاة الفرض . واعتل بأنه يخلط على 


. ۲ ۰۱ : السجدة‎ )١( 
١ : الإنسان‎ )( 
: زفر4 فى ع الصبح‎ 


2 منع . 


کتاب ابلمعة / باب ما يقرا فى يوم المعة سس ابت ۵ 


هس 


عن الأعرج عن أبى هر أن ای لله کان رذ فى الصبح ء بوم اة ب للع 
تعزيل174) ذ فى ار الأوَى . وفی الثاني : هل آتی ل على الإنسان حين من الدهر م يكن 
شیا مرو 006 . 


الناس صلاتهم ۰ وقال بعض المتأخرين من آفتخابه: 2 لآق جات الفلا محصورة 
بالشرع > فزيادة سجدة اختیارا منافاة للتحدید فى السجود ۰ وقیل : إن ذلك يجوز فى 
صلاة الجهر ۰ وإذا كان النبی عله قرأ وسجد وهو إمام كان حجة لهذا القول . 


. ۲ ۰۱ : السجدة‎ )١( 
۱ : الانسان‎ )۲( 


۲۸۹ كتاب الجمعة ثم باب الصلاة بعد الجمعة 


(۱۶) باب الصلاة بعد الجمعة 


۷ - (۸۸۱) وحلائنا يح بن یی آخبرنا حالد بن عبد الله » عن سهيل » »عن 
و و رم ۳۹ 
أبيه » عن أبى هريرة ؛ ال : قال رسول الله عله : ذا صلى آحدکم الجمعة ٠‏ فلیصل 


ا 


بعدها آریعا ». 


نص ص 


۲۱ ..) وحلانا أبو یک بن أبى شي وعمرو التاقد » قال : حَدئنَا عبد الله بن 


وى قاس 


إدريس » عن سهیل » > عن أبيه » عن أبى هیر ؛ قال : قال سول اه ۰« صایتم 
اال ؛ قصلو ربا - زا مرو فى روآيته : قال ابن اذریس قال ييل س فان 


عجل بك شى + قصل رکمیّن فى السنجد ‏ ور ممن أ رجفت» . 
و و ی ام گرم 


٩‏ - ( . .. ) وحدثنی زهیر بن حراب » حلئنا جرير . ح وحدتنا عمرو التاقد 


وأبو کریب قال و وی ؛ عن أبيه » عن آبی هريرة؛ 
قال: ال سول الله له :دمن کان سم مسا 2 مُصِلَينًا بعد الجمعة لحري 


فى حديث جرير : «منکم ». 
A E a‏ 


قال القاضى : ذكر مسلم أحاديث الصلاة بعدالجمعة » فذكر من رواية أبى هريرة أمره 
أن يصلي بعدها أربعًا أيضا » وفى رواية عنه : « فإن عجل بك شىء فصل ركعتين فى 
لته وركفتين" زا ريمت 6ه .وفى. رواية"اتخرئ 2 دم اة متك مما بعك اة 
فليصل أربعا » . [ و ] () رواية ابن عمر : « أنه كان عليه السلام - كان لا يصلى 
بعدها حتى ينصرف فيركع ركعتين فى بيته إذا انصرف » () وفى رواية معاوية : « إذا 
صليت الجمعة فلا تَصِلّْهًا بصلاة حتى تکلّم أو تخرج » ۰ قال الامام : [ لعله ] ۳ آشار 
إلى كراهة الاقتصار على ركعتين بعدها » لثلا تلتبس بالظهر التى هی أربع > وهذا التأويل 
على رواية : « من كان منکم مصليا » وأما رواية : « إذا صلى فليصل افلعله يكون معناه: 
إن شاء التنفل ۰ بدليل الحديث الآخر. 

قال القاضى : اختلف العلماء فى هذا ۰ فأخذ مالك برواية ابن عمر » وجعله فى الإمام 
آشد وأوسع لغيره فى الركوع فى المسجد » مع استحبابه ألا يفعلوا . ووجه ذلك ل 


. ©» فى الأصل : وفی . () فى المطبوعة دون لفظ « إذا انصرف‎ )١( 
. الذى فى العلم : لعل هذا‎ )( 


ای را 


كتاب ا جمعة / باب الصلاة بعد اا جمعة 
م گرم وم رع رور وم پس سے 


2 - (887) وحدثنا يحبى بن یحی ومحمد بن رمح قال : آخبرتا لین ۰ 


YAY 


مر ع یہ سس 5 رص ن ماسم ت 
وحن ما من تافع َنْب ان ؛ أله كان إ6 ى الم ارف 
سے اسر من مر صر و صن مات > 2-8 2 


قسجد سجدتین فى بيته ثم قال : کان رسول الله عله يصتع ذلك. 


۱-(...) وحدتنا یحی بن یخی » قال e‏ 
ابن عمر + وصف تطوع صلاة زسول الله عله . قال : کان لا صل كد ال 
حتی یتصرف » فیصلّی رکعتیّن فى ينه . قال یحیی : نی قرات فبصلی أ وال 
سوسس اول يي و م عي و و م ۳ 


۲ (...) حدثنا بو بكر بن أبى شيبة وزهيرين حرب واین نمی » قال زهير : 


ل رر رو قرو عع رور لار سس 


حَدنًا سفیان بن یب حَدئنَا عرو » عن الرهْرئ» عن الم عن أبيه ؛ أن الى علله 
ہے عع رمرم وعم سو سس 
كان یصلو بعد | لجمعة ر كعنين : 

ل مت هو مص وه 


۲-(۸۸۳) حدنا بو بکر بن یی حنا فرع این جر » قال : 
ار و رو واه عو رن مرو 


نی عمر بن عطاء بن أبى الخوار ؛ أن تفع بنج رسله إلى السالب ابن أت 


والله أعلم ‏ لثلا يتطرق أهل البدع إلى صلاتها ظهرا أربعًا » أو يظن جاهل ممن رآه يتنفل 
بعدها بركعتين أنها ظهرٌ » وروی عن جماعة من السلف أنه تصلى بعدها ركعتين ۰ ثم 
أربعًا » وهو مذهب الثورى وأبى يوسف » لكن استحب أبو يوسف تقديم الأربع على 
الاثنين » واستحب الشافعى التنفل بعدها وان كثر أفضل وقال أبو حنيفة وإسحق: : فصل 
أربعًا لا تفصل بينهن . وحجة هؤلاء الحديث » ومن جهة النظر العلة المتقدمة » لثلا يظن 
إذا صلاها ركعتين إنها ظهر ۰ وخيره أحمد فى ركعتين أو أربع . 

ووقع فى الحديث عن يحيى بن یحبی قرأت / على مالك ۰ وذكر حديث ابن عمر 
التقدم » وفی آخره : قال یحبی بن یحی : [ آظنه ] (۱) قرأت فیصلّی أو البتة » [هذا 
لفظ يشكل ظاهره » وتفسيره :أنه شك هل قرأ على مالك قول النبى به فيصلى ركعتين» 
أو غير هذا اللفظ ‏ يركع ‏ أو سقط من كتابه لفظة «يصلى » ثم غالب ظنه ووقوع هذه 
اللفظة وشهرتها فى حديث مالك » قال ] ١‏ :« أو البتة » » أى أنا متردد بين الظن 
واليقين فى هذه اللفظة تحريا فى الأداء » رحمه الله . 

وقد جاء له فى الكتاب مثل هذا فى خبر جويرة » حتى غلط فى ذلك كثير من أهل 


(۱) الذى فى الطبوعة : نی . 
(۲) سقط من س . 


5ب 


كتاب الجمعة / باب الصلاة بعد الجمعة 


۳۸/۸ 


تمر » يسال ن شىء رآه منه معاوية فى الصلآة . فقال: نعم رز الجمعة فى 


المقصورة ‏ لما سم الإمام مت فى مَقَامى » قصلي . فَلَمَا دحل أَرْسّل إلى ال : لآ 


2 
رس ص له 2 


عد لما لت را تالجم لا تصلهابصلاةحتی تلم أو تخر > قن رسول 


مسف عم وم و ۶ م 


لله لله أمرنَا بلك ألا توصل صلا بصلآة حتى کلم أو تخرج . 
(. .) وحدائنا هرون ن عبد اله » حَدئنَا حجاج بن مُحَمَّد» قال : قال بن جریج : 


ونر وہ وا فقو عم E‏ 


أخبرنى عَم بن عطاء ۽ أن افع ن مي سل إلى السائب بن ی »ان أطت تمر . 
e‏ امي 


وساق الحديث بمثله . غير أنه نه قال : لما سلم مت فى مقامی » ولم ی کر : الإمام . 


ےم لم 


هذا الشأن من آهل الشرق كما سنذکره فى موضعه من الکتاب )۱( » وكان ‏ رحمه الله - 


مع علمه وحفظة کثیر التشکك حتی لب الشكاك . 
وقوله : ٠‏ صليت معه الجمعة فى المقصورة " : فيه عملها فى الجوامع ۽ وأول من 
سب - فیما قيل ‏ معاوية من الخلفاء » حين ضربه الخارجى (۲) فاستمر العمل عليها لهذه 
من التحصین على الامراء » وآما بغیر ذلك فلا ینبغی فعلها » وان كان بعض 
7۳ أجازهاء وذلك خطأ » لتفريقها الصفوف وسترها الامام عمن خلفه ‏ وإنما 
استحب للعلة التقدمة . واختلف الناس فى الصلاة فیها ۰ فأجازه کثیر من السلف ۰ وصلوا 
فيها » منهم اخسن » والقاسم بن محمد » وسالم » وغیرهم » وأباه آخرون وکرهوه » 
وروی عن ابن عمر أنه إذا حضرت الصلاة وهو فى القصورة خرج عنها إلى السجد » وهو 
قول الشعبى وأحمد » وإسحق . إلا أن إسحق قال : فان صلى أجزته » وقيل : هذا إذا 
كانت مباحة» فان كانت محجزةً إلا على آحاد من الناس لم يجز فيها صلاة الجمعة » لأنها 
بتحجيزها خرجت عن حكم الجامع المشترط فى الجمعة . 


7 تمد ۷۶ ۱ خرچ صلم كن ال کر والدعاء والتوبة والاستغفار » ب التسبیح ول النهار وعند النوم 
عنها - رضی الله عنها - قالت : مر بها رسول الله له حين صلی صلاة الغداة أو بعد ما صلّی 
الخداة . . . الحديث (۲۷۲). 

(؟) راجع فى هذا البداية والنهاية 77/4 . 


کتاب صلاة العیدین ۳۸۹ 


بسم الله الرحمن الرحیم 

۸ - کتاب صلاة العیدین 
١‏ - (۸۸۵) وحدائنى مدب رافع وحم جمیعا عن بد الرراق» قال 
ابن رأفع : دتا عبد لاق » ارتا لبن جرج » اخبرنی الحسن بن شم 0 


ممه 


طَاوس» عن اب عباس » قال : هت صلاة الفطر مم تى لله له وأبى بكثر وعمر 


آحادیث صلاة العیدین 

قال القاضی : صلاة العیدین من السنن عندنا وعند كافة العلماء » وذکر عن أبى حنيفة 
آنها واجبةءوقال الاصطخری (۱) : هی فرض ۰ وسمی العید عیلاا لانه یعود ویتکرر 
لاوقاته» وقیل : بل بعوده بالفرح والسرور على الناس » وقیل : تفاژلا لأن یعود على من 
آدرکه » كما سميت القافلة فى ابتداء خروجها تفاؤلا لقفولها سالمةً ورجوعها . 

قوله : « شهدت صلاة الفطر مع نبی الله َيه وآبی بكر وعمر وعثمان ۰ فکلهم 
یصلیها قبل الخطبة ثم بخطب » : هذا هو التفق عليه من مذاهب علماء الامصار وفقهاء 
الفتوی » ولا خلاف بين آئمتهم فيه » وهو فعل النبی يه فى الآثار الصحيحة » والخلفاء 
الراشدين بعده. إلا ما روى أن عثمان شَطْرَ خلافته » قدمها . إذ رأى من الناس من 
تفوتهم الصلاءٌ > فقال: لو قدمنا الُطبة ليدركوا الصلاة » وقد روى مثل هذا عن عمر وأنه 
أول من قدمها لهذه العلة ولا يصح عنه ") وقيل : أول من فعل ذلك معاوية » وقيل : أو 
من فعل ذلك مروان » يعنى بالمدينة » وقد ذكر مسلم غيره مع أبى سعيد 229 .وقال ابن . 


(۱) هو أبو سعيد الإصطخرى » الحسن بن أحمد بن يزيد الإصطخرى » الشافعی ۰ شيخ الإسلام فقيه 
العراق» رفيق ابن سريج » كان له وجه فى المذهب توفى سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة . تاريخ بغداد 
۷ سیر ۲۵۰۰/۱۵ ۰ طبقات السبكى ۲۳۰/۳ . 

وقد زاد التووی على ذلك ناسا إليه آنها من فروض الكفاية ۲ وكذا في الجموع ٠/١‏ . 
قلت : وعن قال بأنها فرض كفاية الحنابلة » انظر : الغنی ۲۸4/۳ . 

(۲) أخرجه عبد الرزاق وابن شيبة بإسناديهما عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال: وَل من بدأ باخطبة قبل 
الصلاة يوم الفطر عمر بن الخطاب ٠‏ لا رأى الناس ینقصون » فلما صلى حبسهم فى الخطبة . وهذا لفظ 
عبد الرزاق ۲۸۳/۳ . 

أما لفظ ابن أبى شيبة عنه قال : كان الناس يبدؤون بالصلاة ثم يثنون بالخطبة » حتى إذا كان عمر وكثر 
الناس فى زمانه » فكان إذا ذهب يخطب ذهب حفاة الناس ۰ فلما رأى ذلك عمر بدأ بالخطبة حتى ختم 
بالصلاة ۱۷۱/۲ . 
وانظر كذلك فى القول بأنها من فعل عثمان - رضى الله عنه ‏ المراجع السابقة . 
(۳) سبق فى ك الإيمان » ب بيان کون النهى عن المنكر من الإيمان . 


كتاب صلاة العيدين 


۳۹۰ 


رر ر رز ولو مير سس م و و و و سرس سے ار 


وعنمان كلهم یصلیها قبل الخطبة » نم یخطب . قال : رک نی الله يله کانی انظر 


سیرین: ان زیادا أول من فعله » یعنی بالبصرة ۰ وذلك كله أيام معاوية لأنهما عماله » 
وفعله ابن الزبير آخر أيامه . قال أصحابنا : إنه إن بدأ بها آعادها بعد الصلاة » وقد علل 
بعهضم فعل بنى أمية وإطباقهم على ذلك : أنهم كانوا أحدثوا فى الخطبتين من لعن من لا 
يجب لعنه ما أحدثوه » فكان الناس إذا أكملت الصلاة نفروا وتركوهم» فقدموا الخطبة 
لهذ(۱) . 
وأما قوله ‏ عليه السلام ‏ فى غير هذا الحديث :خطب النبی عي يوم النحر فقال : 
«أول ما نبدأ به يومنا هذا أن نصلى ثم نرجع فنتحر » () : ظاهره أن الخطبة قبل الصلاةء 
وبهذا ترجم عليه النسائى (۳) وليس كذلك » فقد فسره حديثه الآخر من رواية البراء» ذكره 
البخارى : خرج رسول الله عله يوم الاضحی فصلى ركعتين ثم أقبل علينا بوجهه فقال : 
«إن أول نسكنا فى يومنا أن نبدأ بالصلاة » (۲8 ۰ وذكر الحديث » فقد فسر ما أجمل فى 
الحديث الآخر » وأن العرب توقع الماضى موضع الستقبل ۰ فأخبر ‏ عليه السلام - أن هذا 
هو ترتيب نسكهم وعملهم فى ذلك اليوم » وقد أطلق النسك هنا على الصلاة » وهو 
صحيح . والنسك : الطاعة » وكل شىء يتقرب به إلى الله فهو نسك » ومناسك الحج 
وغيره : مواضع العبادات . 
وصلاة العيدين سنة مؤكدة »والخطبة لهما سنة لا يسع تركها وهى عندنا لازمة لمن 
ال ا و ء على أصولهم فى الجمعة » وأبو حنيفة على أصله ‏ 
- آنها لا تجب إلا على من فى الصر ء وأما نزول النبى عله فى خطبته إلى النساء إذ 
يي ا ٠‏ فهذا كان ول الإسلام وتأكيد بيعة الإسلام » وفى حقه ‏ 


عليه السلام ‏ وفى ابتداء التعليم وخاص له 3 وليس على الائمة فعله ¢ ولا ییاج لهم قطع 
الخطبة بنزول لوعظ النساء ومن بعد من الرجال ۰ وقول عطاء فى الأم : إن ذلك ی" 


(1) وقد علق الحافظ ابن حجر على قول عياض فيما رواه ابن أبى شيبة وعبد الرزاق عن فعل عمر وعثمان : 
«لا يصح » فقال : وفيما قاله نظر ؛ لأن عبد الرزاق وابن أبى شيبة روياه جميعا عن ابن عيينة عن يحيى بن 
سعيد الانصاری عن يوسف بن عبد الله بن سلام » وهذا إسناد صحيح » لكن يعارضه حديث ابن عباس 
المذكور فى الباب ۱ « شهدت العيد مع رسول الله عله وأبى بكر وعمر وعثمان ‏ رضى الله عنهم ‏ 
لیم نوا يلون قبل الخطبة » وكذا حديث ابن عمر » وقد أخرج الشافعى عن عبد الله بن يزيد نحو 
حديث ابن عباس وزاد : « حتى قدم معاوية فقدم الخطبة » قال : فهذا يش يشير إلى أن مروان إنما فعل ذلك تبعا 
لمعاوية » لانه كان آمير المدينة من جهتة . فتح البارى ٥١٤/۲‏ . 

017 ری تن میک ی واب اطخ یمد لس + ول )لصاح في الذيع بعد الا 
(. ی فى الکبری » ك صلاة العیدین » ب الخطبة یوم النحر قبل الصلاة ( ۱۵۲۳) . 

(4) ك العيدين » ب استقبال الإمام الناس فى خطبة العيد . 


كتاب صلاة العيدين 504١‏ 


6 و ر 


َه ین يلس الرجال بيده كم ال هم »ی جاه شا و پل . قال »يا 


ل محر خر ماس 
۱ 


أنه يب ال المؤمنات پیت على أن يركن بال شا ٨١‏ تلا هذه ایس 
ی 


فرغ منها ثم ال حين فرع من : « أن علَى ذلك ؟» قالت امرآة واحدة لم يجيه 


۳۹ م ۶ 6 مرو سم 


غیرها منهن : ۳ یا بی الله لا دی حيتذ من هی ؟ قال ١:‏ فصان ۰ فیط بل 


كل نال : هلم ؛ فدی لکن ایی وأمى ؛ ُجعلن لالخ ولخوانم فى ؟ لوب بلال . 


عليهم ‏ يعنى الأئمة ‏ وما لهم لا يفعلون ذلك ۰ غير موافق عليه () . وقد قال عليه 
السلام ‏ : « ليبلغ الشاهد الغائب » 27 ولعل فعله كان لتأكيد البيعة كما قال حين تلا 
عليهم الآية :۰ آنتن على ذلك » الحديث . 

u ل‎ DES 

وقوله : « فجلس الرجال » كأنهم قاموا لينفضوا عند نزوله من المنبر لوعظ النساء 
ظنا منهم أنه أكمل خطبته (4) . 

وقوله : « فجعلن يلقين الفتخ والخواتيم ° » [ وفى حديث آخر : « فجعلت المرأة 
تلقى سخابها وخرصها » ] © . قال الامام : قال ابن السكيت : الفتخةٌ عند العرب تلبس 
فى أصابع اليد وجمعها فتخات وفتخ . وقال آبو نصر عن الاصمعی : ھی خواتم لا 
فصوص لها ويقال ‏ آیضا س فتاخ ۰ والسخاب خيط فيه خرز » وجمعه سخب » مثل 
کتاب وکتب . 

قال القاضی (6۲: هی قلادة من طیب أو مسك ۰ هو قول اهل اللغة ٠‏ قالوا : 
آوقرنفل ليس فيها من الجوهر شىءء وقيل : مت ادات يليه ا واطواری» 
وفى البخارى عن عبد الرازق : الفتخ الخواتيم العظام » وفى العين ‏ أيضا ‏ الفتخ جلجل 


۲ : الممتحنة‎ )١( 

INET‏ 3 فلا خصوصية بغیر دلیل ۰ وقد أخرج البخارى قول عطاء أيضا فى ك 
العيدين > ب موعظة الامام النساء يوم العيد .۲٠/۲‏ 

() البخارى فى صحيحه » ك العلم » ب قول النبى ته :» رب مب أوعى من سامع» ۷۹/۱ » وكذا ب : 
«ليبلغ العلم” الشاهدٌ الغائب» ۰۳۷/۱ ك الحج »> ب الخطبة أيام منى ۲11/۲ » وسيأتى إن شاء الله فى 
الحج » ب تحريم مكة وصيدها . 

(6) ظاهر الرواية هنا وفى البخارى أنه عه نزل إليهن بعد كمال الخطبة ۰ ولعل تجليسه تله للرجال كان لتهيئة 
المكان لحسن استماعهن ودفع د الرجال عنهن . 

(6) الذى فى المطبوعة : والخواتم 

(1) سقط من العلم » وهو جزء ۱[ » ك العيدين » ب الخطبة بعد العيد ۰۲۳/۲ 

(۷) بعدها فى الاصل : قال البخاری . وانظر الصحیح ۲۷/۲ نقلا عن عبد الرزاق قال : الفتخ اخواتیم 
العظام . 


۱۱:۵ 


كتاب صلاة العيدين 


۳۹۲ 
د عت فقو و 
-(. ..) وحدئنا أو کب یی وان ی عم قال أب بكر : حدثنا سفيان 
وا 9سوس» م وه + 


این عة حلتا أيوب » قال : سمعت عَطَاء قال : سمغت ابن عباس بول :نهد على 


ی رم و و 


رسول اه صلی قبل الخطية ال : ثم خَطب» فرآی أنه لم يمع 1 النْسَاء » فتاه 


رک rrr‏ سے و 


فذكرهن › وو ن » وآمرهن بالصدقة ب ره جک الم تلقی الخاتم 
والخرص والشىء . 
م مر و ۰ جا r‏ مت و ساك كر 2 و 

(...) وحدئنیه آبو الربيع الزهرانی » حدثنا حماد . ح وحدئنی یعقوب الدورقی 
] 
8 0 » ومنه 0 الشاعر : 

۱ تسقط منه فتخی فى كمى (۱) 

وقوله : « من آقراطهن » : قيل :صواب الکلام : من قرطتهن ۰ وإنما یجمع القرط : 
قرطة وأقراط + وقراط () وقروط . 

قال القاضی : ولا يبعد أن یکون آقراط جمع جمع » > جمع قراط » لاسیما وقد جاء 
فى الحديث : قال ابن درید : کل ما علق من شحمة الائن فهو قرط » كان من ذعب أو 
خرز. والخرص قال شمر + اه الصغیرة من ال 1خرض ]007 

وقوله : « وبلال قایل بثوبه » : كذا روايتنا عن شيوخنا بالياء باثنتين تحتها » أى يسير 
به » وفى بعض الروايات « قابل » بالباء بواحدة » كأنه بمعنى قبول ما دفعن له » والأول 

قال الإمام : تعلق بعض الناس بهذا الحديث فى إجازة هبة المرأة مالها من غير اعتبار 
إذن الزوج ؛ لان النبى عله لم يسال : هل لهن أزواج آم لا 


ه 


(۱) من شعر الدهناء بنت مسحل زوج العجاج » وكانت رفعته إلى المغيرة ة بن شعبة فقالت له : أصلحك الله » 
إنى منه بجمع أى لم يفتضنى فقال العجاج : 
الله يعلم يا مغيرة آننی ٠‏ قد دستها دوس الحصان الرسل 
وأحذتها أخذ المقصب شاته عجلان ینبخها لقوم تُر 


فقالت الدهناء: 
والله لاتخدعنى بشم 
ولا بتقبيل ولابضم 
إلا بزعزاع يسلى همسى 
تسقط منه فتخى فى کمی 
انظر: لسان العرب . 


(۲) لم يذكرها الأبى . (۳) نقلها الأبى : قرط . 


کتاب صلاة العیدین ۳۹۳ 
مس و “o‏ ى وم 2 ور Hor‏ 2 فى ا سه و 
حَدئنا إسْمَاعيل بن إُراهيم » کلاهما عن أيوب » بهذا الإسناد » نحوه . 
۳- (۸۸۵) وحدثنا إسحاق : ن إنراهيم ومُحَمَد بن رأفع » قال ابن رأفع : حا 


و ر ر ووو 


عبدالرزاق » اخبرتا ابن جرج » آخبرنی عَطَاء , عن جابر بن عبد لله » قال سم 
یقول: إن الى عله ام يو م الفطر فصل » )الک بلاطم باس » 
ل ره رل وا شا ترفن رو یلید پل . وبلال 
اسط وه فاص 


مم ر 2م سے ت 04 رس و ۵ سم اس ری و 
3 لت لسطاء :رک رم الفطر ؟ قال : لآ ولکن بصن بها حيتذ » لقی 
اس ا - م ب ۳ سس 


قال القاضى : قد يقال : إنه لا حجة فى هذا » لأن الغالب من ذوات الأزواج حضور 
أزواجهن فى ذلك الشهد » وتركهم الإنكار لفعلهن إذن لهن > وتسويغ لفعلهن 2١(‏ وقيل: 
ف وخرت الاه ف انكل > عجار تقديم الزكاة إذ لم يسألهن عن حولها > وهذا لا 
حجة فيه » والظاهر أنه صدقة تطوع » ولذلك قال بعضهم : فيه حجة ألا زكاة فيه » 
لقوله: « ولو من حلیکن » ولا يقال : هذا فى الواجب » وقيل : فيه حجة من يرى جواز 
فعل البكر » ولا حجة فيه أيضا ‏ إذ لم يات فيه عن بكر ذكر أنها تصدقت معهن » ولا 
حضرت ذلك المشهد . وفيه أن المعاطاة فى العقود تقوم مقام القول الصريح ؛ لأن النساء 
ا ب ا 
جواب الواحد من الجماعة عنهم » وهم سكوت غير منكرين عليه » أو إخباره عنهم كنطق 
جميعهم .لقول المرأة : « نعم » عن جميعهن ۰ إذ قال لهن : « أنتن على ذلك > ء 
فاكتفى ‏ عليه السلام ‏ بقولها © . 

وقوله : « فقامت امرأة واحدة » إلى قوله : « لا يدرى حینتذ من هی » » قال الومام: 
كذا وقع فى الكتاب عند جميع الرواة : « لا يدرى حينئذ من هی » وغيره يقول : " لا 
يدرى حسَّن من هی » وكذلك ذكره البخارى (۳) عن إسحق بن نصر عن عبد الرزاق » وهو 
الحسن بن مسلم »ولعل قوله «حينئذ » تصحيف . 

قال القاضى : هو تصحيف لا شك فيه »والحسن بن مسلم هو راوى الحديث فى كتاب 
مسلم عن طاوس عن ابن عباس . 


(۱) وتعقب من النووی بضعفه أو بطلانه » قال : لأنهن كن معتزلات لا يعلم الرجال من المتصدقة منهن من 
غيرها » ولا قدر ما يتصدق به » ولو علموا فسكوتهم ليس إذنًا. 

(۲) وبمثله قوله تعالى : ( إذانبعث آشقاها . . فعقروها» [الشمس : ٩۰۰۷‏ ] والذی انبعث واحد . 

(۳) ك العيدين » ب موعظة الإمام النساء ۲۱/۲ . 


كتاب صلاة العيدين 


4٤ 
المرأة فتخها » ويلقين ویلقین‎ 
ل سه ف و ف ور وا‎ 


قلت لعطاء ء : أحقًا على الإمام الآن أن يأنى النساء حين يفرع فیذکرهن ؟ قال : ای 
رین ذلك لحو علنهم » وما هم عون ذلك ؟ 


(: ..) وحداننا محمد بن عبد اله بن مره حا أبى » دنا عبدالملك بن 


اس سم هى ساس و مر رو 


أبى سليْمَانَ » عن عطاء »عن جابر بن عبد الله » ال : شهدت مع رسول الله عله الصّلاة 


وقوله فى الحديث الآخر : كقافت وراه من ساره 6ع قال الإمام : قیل فى 
تسین قله تعالى : # قال أوسطهم 4( أى أعدلهم وخيرهم »ومنه قوله تعالى : أَمّة 
وسطا » (۲۲ أى عدلا خیارا » ويقال : فلان من أوسط قومه . وأنه لواسطة قومه ووسط 
قومه » أى من خيارهم وأهل الحسب منهم » وقد وسط وساطة وسطة » وقول الله تعالی : 
« فوسطن به جمعا 004 اق فوسطن المكاة» يقال <-وسط الیوت 140 بسظها إذا زان خر 
وسطها . 

قال القاضى : كذا وقع هذا الحرف عند عامة شيوخنا وسائر الرواة » إلا فيما أتى به 
الُشنى عن الطبری ۰ فإنه ضبطه ا راسطة :8ب وهی فریپ من الا الأول ۰ لکن 
حذاق یو شتا زعموا أن هذا اس ني كي سم > وأن صوابه : «من سفلة 
الناس»» وکذا رواه النسائی (20 فى سننه وابن أبى شيبة فى مصنفه (7) وذکره من طريق 
آخر : «فقامت امرآة ليست من علية النساء » (۲۷ ۰ وهذا ضد التفسیر التقدم » ویعضده قوله 

بعد : « سفعاء اللدین ٩‏ وهو شحوب وسواد فی الوجه . ۱ 

قال الإمام : قال الهروی فى تفسیر قوله : «آنا وسفعاء الخدين کهاتین یوم القيامة »(8) 
أراد أنها بدلت 1 تصانع ] (٩)وجهها‏ - ی محاسنة ‏ حتى اسودت إقامة على ولدها بعد 
وفاة زوجها لثلا تضیعهم ۰ والأسفع : الثور الوحشی الذی فى خده سواد (۱۰). 


() القلم : ۲۸ . (۲) البقرة : ۱8۳ . (۳) العادیات : ۵ 

(4) فى س : البیت . 

(0) فى الکیری » ك صلاة العیدین » ب قيام الامام للخطبة متوكنًا على إنسان ٥٤4/١‏ . 

(9) لم أقف عليه فیما لدی وإنما هو للدارمی ‏ ك العيدين » ب الحث على الصدقة یوم العید 2۳-۹۸ 
وأحمد فى المسند ۳۱۸/۳ » وقد أخرجه عبد الرزاق دون ذكر هذه اللفظة : ۲۷۹/۳ 

0) فى الزكاة ۱۱۰/۲ ۰ وكذا عبد الرزاق فى الصنف ۲۸۰/۳ . 

(۸) أبو داود »ك الادب ب فى فضل من عال يتيمة 7721/7 »وأحمد فى المسند 79/7 عن عوف بن مالك . 

() فى جمیع النسخ تناصف .والثبت من الفائق 

() قال القاضی فى الشارق : هو شحوب وسواد فى الوجه »قال الاصمعی :هی حمرة یعلوها سواد. 
3۹/۲ 


کتاب صلاة العیدین ۳۹۵ 


يوم العيد» بدا بالصّلاة بل الخطبة .یرذن ولاقام » ثم ام متكا على بلال ‏ 
چ سوام رهد و و وس مس مه 


ام وی الله وحت على طاعته ۰ ووعظ الاس ۰ وكرم .ثم مضى ۰ حتی اتی 
ااا . فقال : « تصدفن . ٿان رن حطب جهن فقامت امرأةٌ 
وروی . فقالت : لما رسول ا۵؟ قال : ١‏ اکن تکترن السکاة 
رک تن لمیر کال : تجعلن تصقن من یهن يلقن فى توب بلال من آفرطتهن 
کک 


ور توور وا ی ۳ 
(AAT) — °‏ وحدئنى محمد بن رافع » حَدئنَا عبد الرزأق » خبرنَا ابن جريج > 


چم مر وما بير و همق موم 


رت عَطَاء» عن ان عباس » وحن جابر بن عبد لله الأنصّارئ » الا : لم يكن يؤذن يوم 
لفط ولا رم ااضنحی كم سا هد حين عن ذلك ؟ قاری . قال : أخبرنى جابر 
ابن عبد لله الأنصارى : آن لا دان للصّلاة یم الفطر ء 


ا سے ص ق 
حون يخرچ ام ول 
و و و 1 سے ر سے مر 

یخرج » و ولا ام ولآنداء . ولا شىء . لا نداء يومئذ و 


۳9 


3 


و داه و ی و و رصم 


( ..) وحدئنی محمد بن رافع » حدنا عبد الرزاق » آخبرتا ابن جرج » 


قال القاضی : وقوله : « یکثرن (۱) الشکاة » مثل قوله : « یکفرن الاحسان » (۳) فى 
الحديث الآخر ۰ أى ینکرنه ویسترنه . و« الشكاة » التشکی بالقول » وهی الشکوی أيضاء 
و «یکفرن العشیر » قيل : هو الزوج » والعشیر - آیضا - الخالط » فیحتمل أن يريد به 
الزوج أو كل من يعاشرها ويخالطها من زوج وغيره 3 قال اخلیل ۲ يقال : هذا عشيرك 
وشعيرك » على القلب . 

وقوله : ١‏ لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى » ) : فلا خلاف بين فقهاء 
الأمصار فى ذلك أنه لا أذان ولا إقامة للعيدين (5» » وإنما أحدث الأذان معاوية (5» ۰ 
وقيل : زياد (5) » وفعله آخر إمارة ابن الزبیر (۲۷ » والناس على خلاف ذلك » وعمل أهل 
المدينة ونقلهم المتفق عليه برد ما أحدث . 


(۱) الذى فى المطبوعة : « تكثرن » بالتاء . 

(۲) سيأتى فى الكسوف بلفظ :« بکفر الإحسان » وباللفظ المذكور آخرجه البخاری فى الإيمان » ب كفران 
العشير ۰۱/۱ ك الكسوف » ب صلاة الكسوف جماعة 11/۲ . 

(۳) طريق محمد بن عبد الله بن نمير » محمد بن رافع . 

(:) لأنها نافلة » وسنة غير فريضة . التمهيد ۲۳/۱۰ . 

(0. 5) أخرجه ابن أبى شيبة ١59/7‏ . (۷) المصنف لعبد الرزاق ۲۷۷/۳ . 


۲۹۹ كتاب صلاة العيدين 


4 مر 282 سرع و وت و 
أخبر نی عَطَاء ؛ أن ابن عباس سل إلى ابن الي أول ما بويع له : أنه لم يكن يؤذن 


و و گے ماو لو و کے ی و ساس مين 


لصا َم الفط ٠‏ فلا تودن لها . تال : قلم بوذن لها اين لیر يمه وارسل إل ع 
ذلك : نما الخطبة بعد الصلآة » وان ذلك قد كان يفعل . قال : قصلَى ابن الزیر قبل 
الخطة . 


۳2 


و عرس ولق 1 ر ا و و ورور ی 8 2 يه سه و و 


۷ -(۸۸۷) وحلثنا يحي بن يى وحسن بن الربيع وقتية بن سعيد وأبو بكر بن 


أبى شيبة - قال یخی : آخبرتا . وال الارن : دا آبو الأخوص عن سماك » عن 
جاب بن سر + قال :لیم سول لله ت امین » عبر مرة ولا مرن بير 


رهد ل تس سرن م ور ر ر ریو اله ل سر 


۸ -(۸۸۸) وحن ب بكرن بیش نا مان وأو أسامة» عن 


ل ودام سم 


عبيّد لله عن تانع + عن ابن مر ؛أن الى عله وبا بكر وعمر انوا يصون امین 


۸۸۹۹ حدقا یی بن یوت وفتیه وان حبر الوا : حَدئنا إسماعيل بن 


1 جعفر» عن داودبن قیّس عن عیاض بْن عبد لبن سعد عن أبى ستعيد ری أن 
ا و نش پم ملع 


سول اله كله كان خر َم الاضنحى ويو لفط ی بالصلاة فا صلی صاانه 


وسم قام اتل على لاس وم لوس فى صقان كان لَه حاجة ّث 


مر ع لبر ا م ص و ئر م رص ت 16 
1 ذکره للناس » أو کاتت له حاجة بفیر ذلك » آمرهم بها » وکان یقول : اتصدقوا تصدقوا 
اس و سس 2 و 1 مر ۶ OC‏ 2 ۶ ص ي ص 


تَصَدَهُوا ۰0 وکان آکتر من یتصدق الا ثم یتصرف للم رل کذلك حى کان 


وقوله : « كان یخرج یوم الفطر ویوم الأضحى » (۱) : حجة للبروز للعید فى 
الصحراء » وهو سنة » والذی [ عليه ] ٠"‏ [عمل ] (۳) جماعة السلمین » الا لأهل مک 
فیصلی فى السجد » أو من عذر. 

وقول أبى سعيد 5 « فخرجت مخاصرا مروان بن الحكم » : أى ماشاه ویده فى يده 
فقال فى هذا : خاصرنى (4) . 


(۱) جاء فى الطبوعة :۱ یوم الأضحى ویوم الفطر » . 
(۲) من س . (۳) فى الاصل : عمل به . 
)٤(‏ وهو ما جاء فى طریق اللیث الذى أخرجه ابن عبد البر فى التمهید ۱۰ / ۲۲۲ . 


کتاب صلاة العیدین ۳۹۷ 


اف ای و وور ۳ 
مروان بن الحکم » فخرجت مخاصر) مروان ‏ حتی نا المصلی فلا کین الصّلت 


ممص مت مر و و مر مر میور و8 ۳ 


دی مثبرا من طون وین » دا مروان يتازعنى يده کاله بجرنی تخو المثبر» وآنا أجرة 
ن مم 5 1 و ی 


َحْوَ الصلاة » فلم يت ذلك منه قلت : نالا بالصّلاة ؟ مال : ل لاء يا پا سعيد » 


ی . قلت 3 وى تفسی بیده» لاتأثُون بخ مه ألم - تلات مرا 


و و مس 


وقوله : « فإذا كثير بن الصلت ۲ بنى منبرا من طين ولبن » : وقع فى غير موضع 
آن كثيرً إنما بناه قبل هذا لعثمان » وظاهر هذا اللفظ یعطی إحداثه الآن > وفیه جواز خطبة 
العید على الثبر » ومنازعة أبى سعيد له ليرده للصلاة قبل الخطبة . 

وقوله : « الابتداء بالصلاة » أمرٌ له بالعروف » وفيه دليل على أن ذلك كان معهودا 
عندهما » وتركه حين أبى. 

وقوله : « لا تأتون بخير ما أعلم » : تصريح بالحق وان لم يكن فى الواجبات ۰ وأما 
قوله : « ثم انصرف » فظاهره - والله أعلم ‏ انصرافه عن جهة المنبر إلى جهة الصلاة » 
ا ا مر لي | 
البخارى (۲۳ : « أنه صلى معه وكلمه فى الأمر / بعد الصلاة » ولو كان عنده من المنكرات 
الواجبة » وأن الصلاة لا تجزى مع تقديم الخطبة لما صلاها معه . 


)١(‏ هو ابن معدى كرب ۰ قيل : إنه أدرك النبی عله ۰ روى عبن أبى بكر وعمر وعثمان وغيرهم» وعنه 
أبو غلاب » وأبو علقمة » وكان كاتبا لعبد الملك بن مروان على الرسائل » ذكره ابن سعد فى الطبقة 
الأولى من تابعى أهل المدينة . تهذيب 1۱۹/۸ . 

(1) فى ك العيدين » ب الخروج إلى المصلى بغير من (403) . 


۵ب 


۲۹۸ كتاب صلاة العيدين / باب ذكر إباحة خروج النساء فی العيدين “o‏ إلخ 


( ۱ ) باب ذکر إباحة خروج النساء فى العيدين إلى الصلی 
وشهود الخطبة » مفارقات للر جال 
0 ۹۰ حدئنى یرم ری حا حم یوب من مد 


كله سر رص 


۴ عطية › قات : أمرنَا تعنی البی كله - أن نخرج » > فى العيدين » العواتق وذوات 


ر وان الیش أن يرلن مُصلَى | - لمسلمين . 


قال الإمام : وقوله :« [ أمرنا أن ] (1) نُخرج 1 فى العیدین ] ( العواتق » [وذوات 
الخدور ] 29 » : والعاتق : الجارية حين تدرك » وعتقّت أى أدركت . 

قال القاضى : قال ابن السکیت : العاتق فيما بين أن تدرك إلى أن تعنس ما لم 
تتزوج» وقال ابن دريد : عتقت الجارية صارت عاتقا إذا أوشكت البلوغ . والخدور 
البيوت ۰ وقيل : الخدر السرير الذى عليه قبة » وقيل : ستر يكون فى ناحية البيت » وهو 
بمعنى قوله : « المخبأة » . وقد اختلف السلف فى خروج النساء للعيدين فرأى ذلك جماعة 
حقا علیهن ‏ منهم أبو بكر وعلى وابن عمر وغيرهم » ومنهم من منعهن ذلك جملة > 
منهم عروة والقاسم > ومنع ذلك بعضهم فى الشابة دون غيرها » وأجازه للمتجالة » منهم 
عروة » والقاسم » ويحيى بن سعيد » وهو مذهب مالك وأبى يوسف ۰ واختلف قول أبى 
حنيفة فى ذلك » فأجازه مرةً فى العيدين ۰ ومنعه آخری . قال الطحاوی : كان الأمر 
بخروجهن آول الإسلام لتكثير المسلمين فى أعين العدو (۲8 ۰ وقال غيره : هذا يحتاج إلى 
تاريخ ۰ وأيضا فليس النساء مما يرهب بهن العدو 

وقوله : « والحيض يكن خلف الناس » : تنزيها لموضع الصلاة منهن كما منعهن 
المساجد وقد تقدم هذا » وخشية ظهور الخلاف على الأئمة من أن يكون النساء مجتمعات » 
منهن من يصلى ومنهن من لا يصلى (*۰۲ ففيه حجة لنع هذا الباب . 

وقوله : « يكبّرن مع الناس © : فيه جواز الذكر لله للحائض » وقد تقدم . هذا 
يحتمل أنه فى وقت خروجهن عند تكبير الإمام فى خطبته وصلاته . 


. من ع . (۲ ۰ ۳ سقط من ع‎ )١( 

(6) شرح معانی الاثار ۳۸۷/۱ ¢ ومن ام کلامه الذى یتضح به مراده قوله بعدها : فلما كان الحيض يخرجن 
لا للصلاة » ولکن لان يصبنهن دعوة السلمین احتمل أن یکون البی عله آمر الناس بالخروج من غير 
العيد لأن يجتمعوا فيدعون » فيصيبهم دعوثهم لا للصلاة . 

(۵) قیدها الأبى هکذا : وخشية ظهور الخلف على الامام بان بکون یصلی ولا یصلین ۳۷/۲. 


كتاب صلاة العيدين / باب ذكر إباحة خروج النساء فى العيدين ... إلخ سس ۲۹۹ 


اا ا ال به عن عاصم الأحول » عن 


مرو صس و 25 ما و 0 0 و سر و 


23 7 سم و روت و و ۲ 2 و یو 
حالص بت سیرین » عن أم عَطية » ات : كنا مر بالخروج فى العیدین » والمخبأة 


ت ت 


والبكر . قالت: الحيض یخرجن يكن 1 » لاس یرمع الاس . 

قال الإمام : اختلف الناس فى التكبير فى العيدين ۰ فعند مالك سبع فى الأولى » 
وعند الشافعی ثمان » وعند أبى حنيفة أربع » واتفقوا على أن ذلك قبل القراءة » [ وأما 
الثانية فست عندنا بتكبيرة القيام قبل القراءة ] 2١(‏ ۰ وقال أبو حنيفة: أربع بعد القراءة (۲۲. 
وقد قال بعض أصحابنا : [ فيه ] (۳) معنى لطيف لأنه عليه السلام أراد أن يثبت فى هاتين 
الركعتين تكبير أربع ركعات ۰ إذ (5) فى كل ركعتين. سوى [ركعتى العيد ] (*) من 
[التکبیر ](0) هذا القدر المزيد فى صلاة العيدين » كما [ فعل ] (۷ فى صلاة الکسوف ؛ 


. ساقطة من س‎ )١( 
وقد أخرج مالك والشافعى وعبد الرزاق والبيهقى عن نافع مولى اله كرت انق فال شنودت‎ 
الاضحی والفطر  مع أبى هريرة » فكبّر فى الركعة الاولی بسبع تكبيرات قبل القراءات » وفى الآخرة‎ 
خمسًا قبل القراءات > الوطاً ۱۸۰/۱ » لام ۱ والصنف 1۸۰ ۰ والتمهيد ۱۲ / ۳۷ والبيهقى‎ 
۰۱۸۷/۵ فى الکبری ۲۸۸/۳ > والعرفة‎ 
قال آبو عمر : معلوم آن هذا وما كان مثله لا یکون ریا ؛ لانه لا فرق من جهة الرأی والاجتهاد بين‎ 
سبع فى هذا وآیع » ولا يكون إلا تفا من يجب التسليم له . قال : وقد روى عن النی اه كبر فى‎ 
. صلاة العيدين سبعًا فى الركعة الأولى وخمسًا فى الثانية من طرق كثيرة حسان‎ 
وبعد أن ساق الكثير منها قال : وبهذا قال مالك والشاقعى وأصحابهما والليث بن سعد » إلا أن مالكا‎ 
قال : سبعًا فى الأولى بتكبيرة الاحرام على ظاهر الحديث «سبعًا فى الاولی » ۰ ولو لم يكن تكبيرة الافتتاح‎ 
فى السبع لقيل : كبر ثمانيًا وسنًا . وقال الشافعى : سوى تكبيرة الإحرام » جعل القصد فى الحديث إلى‎ 
تكبير العيد دون شىء من التکبیر المعهود فى الصلاة ؛ لأن تكبير الصلاة معلوم أنه لم يقصد إليه فى هذا‎ 
. الحديث‎ 
قال : واتفقا على أن الخمس تكبيرات فى الركعة الثانية غير تكبيرة القيام . وقال أحمد بن حنبل وأبو‎ 
ثور كقول مالك :سبع بتكبيرة الإحرام فىّ الأولى وخمس فى الثانية سوى تكبيرة القيام » إلا أن أحمد لا‎ 
۰۱-4۸/۷ يوالى بين التكبير» ویجعل بين كل تكبيرتين ثناء على الله وصلاةً على النبى عله . الاستذكار‎ 
وهو ثابت عن ابن مسعود > فقد روى أنه.كان يعلمهم  الكوفيين  التکبیر فى العيدين تسع تکبیرات»‎ )۲( 
. ۲۹۶/۳ خمس فى الأولی وأربع فى الثانية > ویوالی بين القراء‌تین . الصنف لعبد الرزاق‎ 
وقد أخرج أبو داود وأحمد عن حذيفة وأبى موسى مثله . أبو داود » ك الصلاة » ب التكبير فى‎ 
. ٤١١/٤ العيدين ۰۲۹۹/۱ وأحمد فى المسند‎ 
كما أخرج عبد الرزاق والشافعى فى الأم عن على أنه کبر فى الفطر إحدى عشرة » سنا فى الاولی‎ 
۰۲۳۹/۱ وخمسًا فى الآخرة . المصنف ۰۸۰/۳ ۲۹۲ ۰ والأم‎ 
. فى ع : صلاة العيدين‎ )٥( . فى ع: فى ذلك . (4) فی ع : لأن‎ (۳ 
: من ع )¥( ساقطة من ع‎ )0( 


م يسيك كتاب صلاة العيدين / باب ذكر إباحة خروج النساء فى العيدين ... إلخ 


2 ۶ و م 


7 هه 72 و م رم 05 سم - ه 
۲ - (...) وحدثنا عمرو الناقد . حدئنا عيسى بن يونس ۰ حَدكنَا هشام . عن 
۲ 2 ۶ 
الزید یعنی عما آخذ منه > وكأن الصلی فعل برکعتیه آربع رکعات ۱ 
قال القاضی : وللتكبير فى العیدین أربعة مواطن: فى السعی إلى الصلی إلى حين 
يخرج الإمام 3 وإذا كبر الإمام فى خطبته ۰ والتكبير الشروع فى صلاة العيدين 3 والتكبير 
بعد الصلاة » فأما الوجه الأول فاختلف العلماء فى ذلك ۰ فرأى جماعة من الصحابة 
والسلف أنهم كانوا يكبرون إذا خرجوا حتى يبلغوا المصلى يرفعون أصواتهم بذلك () , 
وقاله مالك والأوزاعى > قال مالك : ويكبر إلى أن يخرج الإمام 2 وقال ذلك الشافعى 
وزاد استحبابه ليلة الفطر وليلة النحر(؟) » وروی عن ابن عباس إنكار التكبير فى 
الطريق27. وفرق أبو حنيفة بين العيدين » فقال : يكبر فى الخروج يوم الأضحى › ولا 
يفعله فى الفطر ٠.‏ وخالفه أصحابه (۶) فقالوا بقول الجماعة » وأما تكبيرهم بتكبير الإمام 
فى خطبته ‏ فمالك يرى ذلك (۵) والمغيرة يأباه : 
وأما التكبير المشروع فى صلاة العيدين ۰ فاختلف العلماء وأئمة الأمصار فى ذلك » 
فذهب مالك وأحمد وأبو تور فى آخرين إلى أنه سبع فى الأولى بتكبيرة الإحرام وخمس 
فی الثانية غير تكبيرة القيام 3 وقال الشافعى : سبع غير تكبيرة الإحرام 8 وفى الثانية 


. 110 أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه عن الزهرى مرسلا ا‎ )١( 

(1) وذلك لقوله تعالى : ۶ ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هدک > [ البقرة : ۱۸۰ ] قال الإمام الشافعى: 
فسمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن أن يقول : ولتکملوا العدة عدة شهر رمضان » ولتكبروا الله 
عند إكماله على ما هداكم > وإكماله مغيب الشمس من آخر يوم من أيام شهر رمضان . الام ۱ 

وقد روى من حديث صالح بن محمد بن زائدة أنه سمع سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبا سلمة 
ابن عبد الرحمن وأبا بكر ين عبد الرحمن يكبرون ليلة الفطر فى المسجد يجهرون بالتكبير. 

ولابن أبى شيبة عن على أنه كان يكبر بعد صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام 
التشريق » ويكبر بعد العصر . المصنف 1587/9 . 

قال البیهقی : وروینا عن أبى عبد الرحمن السلمى أنه قال : کانوا فى التكبير فى الفطر اشد منهم فى 
الأضحى . معرفة السن ٠١/١‏ . 

() فقد روی ابن أبى شيبة عن شعبة قال : كنت آقود ابن عباس یوم العيد فيسمع الناس یکبرون فقال : ما 
شأن الناس ؟ قلت : يكبرون » قال : يكبرون ؟ قال : يكبر الإمام ؟ قلت : لا . قال : أمجانين الناس ! 
0 

(4) أبو يوسف ومحمد والطحاوى ۰ واحتجوا بقوله تعالى : (وَكْملُوا الْعدّة 4 الآية قالوا : وليس بعد إكمال 
العدة إلا هذا التكبير . وحجة أبى حنيفة قول ابن عباس السابق » قال : إن ذلك كان فى يوم الفطر . بدائع 
الصنائع ۰/۲ . 

(۰) فقد أخرج عبد الرزاق عن عبد الله بن عتبة قال : السنة التكبير على المنبر يوم العيد » يبدأ خطبته الأولى 
بتسع تكبيرات قبل أن يخطب ۰ ويبدأ الآخرة بسبع . الصنف ۰۲۹۱/۳ 


كتاب صلاة العيدين / باب ذكر إباحة خروج النساء فى العيدين ... إلخ س 


له یه و و r‏ 


حفصة بنت سيرين » عن عن أم عطية ء الت : متا رسول له لله آننخرجهن فى الفطر 


۳ 


والأضنحی 3 العواتق 3 والحیض وذوآت الخد . فأما با الصضی فیعتزلن الصا 


خمس بتکبيرة القیام » وقال أبو حنيفة والثورى: خمس فى الأولى وأربع فى الثانية بتکبيرة 
الافتتاح والقيام » لكنه تقدم عندهم القراءة على الثلاث تكبيرات فى الثانية › وکلهم یری 
صلة التکبیر وتوالیه » وقال أحمد والشافعی وعطاء : یکون بين کل تکبیرتین ثناء علی 
الله» وصلاة على النبی يه ودعاء (۲۱» وروی عن ابن مسعود () » واختلف عن السلف 
والصحابة فى تکبیر العید اختلافا كثيرًا نحو اثنى عشر مذهبا . وأما الوجه الرابع فهو 
التکبیر بعد الصلاة فى عيد النحر » فاختلف السلف والعلماء فيه آیضا - على نحو عشر 
مقالات: هل ابتداژه من صبح يوم عرفة ؟ أو ظهرها ؟ أو من صبح یوم النحر ؟ أو ظهره؟ 
وانتهاژه فى ظهر یوم النحر ؟ أو فى ظهر آول یوم من آیام النفر ؟ أو فى صلاة الصبح من 
آخر آیام التشریق ؟ أو فى صلاة الظهر ؟ آوفی صلاة العصر ؟ واختیار مالك والشافعی 
وجماعة من أهل 1 ابتداژه صلاة الظهر یوم النحر » وانتهاژه صلاة الصبح آخر آیام 
التشريق (۲۳ ۰ واختار بعض أصحابه قطعه بعد صلاة الظهر ذلك اليوم » وبعضهم بعد 
العصر » ومذهبنا ومذهب الشافعی وجماعة من أهل العلم أنه للمنفرد والجماعة والرجال 
والنساء والمقيم والمسافر » وقال أبو حنيفة والثورى وابن حنبل: إما يلزم جماعات الرجال. 

وكذلك اختلفوا فى التكبير دبر النوافل »فلم ير ذلك مالك فى المشهور عنه » والثورى 
وأحمد وإسحق وقال الشافعى : يكبر » وروی عن مالك » واختلفوا فى صفة التكبير »هل 
هو ثلاث ؟ وهومشهور قول مالك › أولا حد فيه ؟ وهو الذى حكاه ابن شعبان فى 
مختضرة إن شاء فلاا وان شاه ازیکا ار مما » اليسن: فيه ىء موصوف © أو فيه خمد 
وتهليل ۰ فيقول : الله أكبر الله أكبر » لا إله إلا الله والله أكبر » [الله أكبر ] (25 [ولله 
الحمد ] (*۲ » وهو قول مالك 7 الآخر والكوفيين وفقهاء احدیث ‏ واختار بعضهم غير 
هذا من زياده ثناء وحمد مع التكبير والتهليل , 


(۱) وذلك لما جاء عن مكحول : بين كل تكبيرتين صلاة على النبى عله . المصنف ۲۹۱/۳. 

(۲) فقد آخرج الطبرانى فى الكبير عنه : بين كل تكبيرتين قدر كلمة » قال الهیثمی : فيه عبد الكريم » وهو 
ضعيف ۲۰۵/۲ . 

(۳) آخرجه ابن أبى شيبة من حديث سعید بن جبیر ۰۱۱۱/۲ 

(8) من س . (0) فى س : الحمد لله . )١(‏ وهو قول الحنفية والحنابلة . 

(۷) فقد آخرج ابن أبى شيبة عن إبراهيم قال : کانوا یکبرون یوم عرفة وأحدهم مستقبل القبلة فى دبر الصلاة : 
الله أكبر الله آکبر » لا إله الا الله والله أكبر » الله آکبر ولله الحمد . الصنف ۱۱۷/۲ . 

وله عن ابن عباس أنه كان يقول : الله أكبر كبيرا » الله أكبر كبيرا » الله اکبر وأجل » الله أكبر ولله 

الحمد . السابق ۱۱۸/۲ . وانظر : معرفة السئن والآثار ۱۰۸/۵ . 


۱۳۱۹ 


۲ سل کتاب صلاة العيدين / باب ذكر إباحة خروج النساء فى العيدين ... إلخ 


سس ىس هاس و 5 


ل يي :یا رسول الله » إِحْدَانَا لا یکون لها جلباب . قال: 


وكذلك اختلفوا » هل يكبرون تلك الأيام فى غير أدبار الصلوات ؟ وهو المروى عن 
جماعة السلف » أم يختص بأدبار الصلوات فقط ؟. وقد ذكرمالك أنه أدرك الناس يفعلون 
الوجهین ‏ وأجاز كلا لمن فعله . لكن الذى فعله من يقتدى به وأختاره وهو التكبير دبر 
الصلوات فقط ۲ واختار بعض شيوخنا الوجه E‏ 

وقوله : « لتليسها [ آختها ] (۲) من جلبابها » ۰ قال الإمام : : هو الازار » 
و ا TT‏ 

قال القاضى : قال النضر بن شميل : الجلباب ثوب أقصر وأعرض من الخمار » وهی 
الصنعة ۰ تخطی الراة /بها رأسها » وقال غيره : هو ثوب واسع دون الردای تغطى به المرأة 
ظهرها وصدرها ۰ وقيل : هو كالملاءة واللحة ۰ وقيل : هو الازار »وقيل : هو اشمار . 
وظاهر قوله : د للها ها من جلبابها » أى لتعرها جلبابها إذا تمصت هى منه بسواء 
أو يكون على ظاهره > ومشاركتها فيه للضرورة > أو يكون على طريق البالغة » أى ©) 
يخرجن ولو اثنتان فى جلباب ٠‏ ففيه کله الحض على المواساة والتأكيد فى خروجهن للعيد. 


() المدونة ۱۷۲/۱ . ولفظه فيها : لكن الذى فعله من أقتدى بهم . 
(۳) الاحزاب : .۵٩‏ 
() فى س : أن . 


كتاب صلاة العيدين / باب ترك الصلاة قبل العيد وبعدها فى المصلى 


. (۲) باب ترك الصلاة » قبل العيد وبعدهاء ف فى المصلى 


۳ -(۸۸6) وحدئنا عبد اله بن معاذ ابر » حداتا آپی » حَدئنا شع » عن 
دومن سعيد بن جع ابن عباس ۽ أن سول اله عله خرچ يم أضحى أو فطرء 


2 ر ر ررر ص چ 


صلی ركْمتَين يي 
و ر بو 
N‏ کک 


لم Ip‏ رو م وم 


لي ا یه رتیت 

وقوله : « فصلى ركعتين لم يْصَل قبلها ولابعدها » : وإلى هذا ذهب مالك - رحمه 
الله - وأحمد » وهو المروى [ عن جماعة من الصحابة والتابعين » وذهب الشافعى إلى 
جواز الصلاة قبلها وبعدها » وروی ] )١(‏ عن جماعة من السلف أيضا » وذهب الكوفيون 
والأوزاعى فى جماعة من التابعين إلى أنه يصلى بعدها ولا يصلى قبلها » » لکن مالکا يقول: 
هذا فى صلاتها فى الصحراء اقتداء بالمروى عنه - عليه السلام ‏ فأما إذا صليت فى المسجد 
فعنه ثلاث روايات : جواز الصلاة قبلها وبعدها لأنها ليست بالصورة المتقدمة » وجوازها 
بعدها لا قبلها » كسائر التنفل بعد انصرافه إلى منزله » ومنعه فى الوجهين ۰ اتباعا لا 
مضى » وقد منع بعضهم من التنفل جملة يوم العيد إلى الزوال » واختاره بعض بعض أصحابنا. 


)١(‏ سقط من س 


كتاب صلاة العيدين / باب ما يقرأ فى صلاة العيدين 


۳۰ 


(۳) باب ما يقرأ فى صلاة العيدين 
۶ (۸۹۱) حدثنا یحیی بن یی . ال : قرات على مالك عن ضبن سعيد 
زر موز ۵ و وا 9 سوه سم 


لمزتی ‏ عن عبد هن عبد اف + مرب لاب سل أبا واقد لي : ما كان يقرا 
به رسول اله عله فى الأضنحّى والفطر ؟ ال : كان يقرا فيهمًا ب «ق والقرآن 
المجید۱6) و (افتربت السّاعة راند نشق القمر» (7) . 


۵-(. .) وحدثنا إسحق بن راهم . أخبرنا أبو عامر العقدى » حَدكا لح عن 
مرن سعيد» نع اله بن عبد ا بن تن أبى واقد الى ؟ كال : سألئى 
7ج7سسسسسس لل لل يي يي س2 

وذكر قراءة النبى - عليه السلام - فيها بقاف و 9 اقتربت الساعة 4 » ذهب الشافعى 
إلى أن القراءة بذلك من سنن صلاة العيد » ومالك وكافة العلماء لا يرون فیها حدا محدودا 
يتعين . قال بعض أصحاب العاف : واختصاص النبى ‏ عليه السلام ‏ بقراءة هاتين 
السورتین فى العید لا فیهما من ذکر النشور وتو وتشبيهه بیروز لین وخشرهم للعيد 
كذلك وتذکره به » قال الله تعالی : فى ¥ افتربت الساعة 4( 3 بخرجون من الأجداث 
کأنهم جراد متدر 4 (4) وفى السورة الأخرى : ٠‏ يوم تشن الأرض عنهم سراعًا ذلك حفر 
علا سير 4 00) . 

ذكر مسلم حديث يحيى بن يحيى عن مالك عن ضمرة ة بن سعيد الازنی عن عبيد الله 
ابن عبد الله ؛ أن عمر بن الخطاب سال أبا واقد : « ما كان يقرأ به رسول الله عله فى 
الأضحى والفطر؟ ؛ هذا حديث غير متصل فى ظاهره من رواية مالك ؛ لأن عبيد الله لاسماع 
له من عمر وهو متصل بالحقيقة كما فسره فى رواية فليح فيما ذكره مسلم فى الطريق الآخر. 
وسؤال عمر أبا واقد » ومثل عمر لم يخف عليه هذه العلة » اختبار له > هل حفظ ذلك أو 
لا ؟أو کون قد دخل عليه شك أو نارعه غيره من سمعه يقرأ فى ذلك بیج » والغاشیت 
على ما تقدم فى باب الجمعة » > فأراد عمر الاستشهاد عليه با سمعه أيضا آبو واقد . ۱ 


() ق : ۱ 

(0) القمر : ۱ 

)۳( بعدها فى الأصل : یوم » وهو وهم. 
() القمر : ۷ . 


(0) ق : 5:5 . 


۳۰۵ 


کتاب صلاة العیدین / باب ما يقرأ فى صلاة العیدین 


مر بْنْ الخطّاب : عما را به رسول الله لله فى یوم العيد ؟ قلت : ب (افتربت 


السّاعة» و لق رن المجيد» . 

قال بعضهم : مثابرة النبى عه فيهما بقاف و ۶ اقتربت الساعة) لا فیهما من ذکر 
النشور وشبهه بخروج الناس للعيد كما قال : « یخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر ۱(4) 
وقوله : ( ذلك يوم الخروج 4 (۲) والصدر عن المصلى لرجاء الغفران والسرور بالعيد كالصدر 
من المحشر إلى الحنة مغفور لهم . وفیه دلیل على جهره بالقراءة فیها ولا خلاف فى دك . 


. القمر : لا‎ )١( 
ق‎ )( 


كتاب صلاة العيدين / باب الرخصة فى اللعب .نالخ 


ا ل 


ره ۵ 


٦‏ (۸۹۲) حدثنا أبوبكر بن أبى شیب حَدكنا ابو سامف عن هام » عن أبيه» 


عن عائشة ؛ قالّت دحل علی بوک وعندى اران من جواری الأنصار بانب 


ر ورو ممع e‏ 2 مو 


ات به الأنصار بوم بات . قالت : ولیستابمقییّن . فقال أ یک : أبمزمور الشّطان 


فی بیت رسول له 4 ؟ وکلك فى وم عيد» ال سول اه :"يا با بكر إن لكل 
وم عيدا . وهذا عيدنًا » . 
سىس 

وقوله : ۱ وعندی جاریتان تخنیان ۹ قال الإمام : الغناء بآلة يمنع > وبغير آلة اختلف 
الناس فيه » فمنعه أبو حنيفة » وكرهه الشافعی ومالك . وحکی أصحاب الشافعى عن 
مالك أن مذهبه الإجازة من غير كراهة . قال القاضى : المعروف عن مالك فيه المنع لا 
الاجازةٌ ٠‏ ومثل هله القصة لعائشة وهی حيتذ ‏ وله أعلم بقرب ابتنائه بها » وفى سن 
من لم يكلّف . وفى أول الأمر . ومعها جاريتان من ستها » ٠‏ ثم ما آنشدتاه ليس فيه شعرا 
بسب ولا رفث ؛ لانه قال با تقاولت به الانصار یوم بعاث > وإنما هی من أشعار ارت 
والفاخرة بالشجاعة والظهور ۰ والغلبة » وکل هذا مما لا یهیج على مثلهن شرا . ولا 
إنشادهما لذلك من الغناء الختلف فيه ۰ وإنما هو رفع الصوت بالانشاد » ألا تری قوله فى 
الحديث : « ولیست بغنیتین » أى لیستا من یغنی با جرت به عادة الغنیات من التشویق 
والهوی والتعریض بالفواحش والتشبیب بأهل الجمال ما يحرك التفوس ۰ ویبعث الهوی 
والغزل » كما قيل : « الغناء رقية الزنا » (۱) > أو لیستا آیضا من اشتهر وعرف بالاحسان 
فى الغناء الذی فيه (۲) تمطيط وتکسیر > وعمل يحرك الساکن » ویبعث الکامن ٠‏ ولا من 
اتخد هذا صناعة وكسبًا ٠»‏ وقد تقدم أن الجهر ورفع الصوت تسمیه الغرئت غناء »ألا تری 
كيف قال فى الرواية الأخرى : «بغناء بعاث » » فسمى أشعارهم غناءً » وليس مجرد 
الانشاد والترنم على عادة العرب من الغناء المختلف فيه . 

وقد استجاز الصحابة وغيرهم غناء العرب (۲۳ المسمى بالنصب » وهو إنشاد بصوت 
رقيق فيه تمطيط ٠‏ وأجازوا الحداء » وفعلوه بحضرة النبی ES‏ - وفي هذا كله إباحة 
مثل هذا » وما خف منه ولم يكن لصاحبه بعادة »وهذا ومثله لا یجرح به شاهدء ولا يقدح 
فى العدالة» وأيضا فان اللهو وضرب الدفاف جائز فى الأعراس »وهو أحد أفراح المسلمين 


(۱) قال القارى فى الموضوعات : هو من كلام الفضيل بن عياض . انظر : كشف الفا ۱۰5/۲ . 
(0) فى س : هو . (9) كررت العبارة فى س خطأ . 


كتاب صلاة العيدين / باب الرخصة فى اللعب . . .إلخ ۳.۷ 


و ور ورم و جات او 
. ..) وحدثناه یی بن یی وأبو کریب . جمیما عن أبى معاوية عن هشاع ٠‏ بهذا 
الاستاد. وفیه : جاریتان تلعبان دف . 
۷ (. ..) خی هرون ب سعيد ال لگنا نوطب » آطبرتی رب 
ن شهاب حَهُ نوت عن ائدة ‏ أن با بر دحل ها وعندها جاریتان ی[ 


ا ما يع سره کف 


حي 


م و 


نی تعن ونان وَرَسول اھ می بوبه » فاه هما أبو بکر » فكشف 
رسول اله عله عن وقال : دهم ا بابک نها ام عيد » :وَقَائكَ رايت وتو ل 


2 ت سوس 


الله له بشرنی بردائه ون ار إلى الحبشة » وحم یلمبون . وأنَا جاریك فافدروا قَدْر 


وأعيادهم من ذلك » ألا ترى قوله ‏ عليه السلام ‏ : « هذا عيدنا » » وفيه دليل على 
إظهار السرور وأسبابه فى الأعياد . 

وأما تسجية النبى عله بثوبه فى هذا الحديث وتحويله وجهه عنهن فى الحديث الآخر ‏ 
فإعراض عن هذا اللهو » إذ لم يكن منه ولا من سببه » وان كان عنده مباحًا ۲۱۱ لهؤلاء » 
كما قال ٠:‏ لسّت من دد » ولا دد منى » 257 ۰ وكذلك یکره ه فعله وحضوره ‏ وان کان 
مباحًا - لامل الفضل والروات ومن یقتدی به » وقد قال تعالی : لوإذا سمعوا العو أعرضوا 
ع 204 . أو لا ترى كيف كان إنكارٌ أبى بكر أن یکونٌ ذلك بمحضر رسول الله کله » 
وإنما إنكاره فلشبه عنده بالمنهى عنه من الغناء المنكر . [ وفيه فتوى المتعلم بحضرة معلّمه ما 
يعرف من مذهبه وعلمه ۰ وإنكاره المنكر] (*) بحضرته . ومعنى « تقاولت » أى قاله 
بعضهم لبعض فى تلك الحرب . 

ويوم بعاث يوم معلوم كان بين الخزرج / والأوس » كان الظهور فيه للأوس ۰ ضبطناه 
هنا بالعين المهملة » وهو قول الأكثر من اللغويين » وقال أبو عبيدة : يقال فيه «بغاث » 


(۱) فى الأصل : مباح » وهو خطأ . 

(۲) الطبرانى فى الكبير عن معاوية ۱٩‏ / ۳46 والبيهقى عن أنس بن مالك مرفوعا » قال البيهقى : قال على بن 
الدینی : سالت أبا عبيدة صاحب العربية عن هذا فقال : يقول : لست من الباطل ولا الباطل منى » وقال 
آبو عبید القاسم بن سلام : الدّدُ هو : اللعب واللهو » ۰ ۳۷ 

وأخرجه البخاری فى الادب الفرد عن آنس بلفظ : « ولا الدد منی بشىء » قال : یعنی لیس الباطل 
منى بشى ۲٥۷/۲‏ . 
والحديث فى جميع طرقه يدور على يحيى بن محمد بن قب قيس البصری ‏ لا يتباع على حديثه » وقال 
ابن حبان: كان يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل من غير تعمد . راجع : العقيلى فى الضعفاء ۲۷/4 . وقال 
الحافظ : محمد بن إسماعيل الجعفرى ۰ قال أبو حاتم : منكر الحديث ۰ يتكلمون فيه » وقال أبو نعيم : 
متروك. تهذيب ۰۱۱۳/۳ 
(۳) القصص : ۵۵. (4) سقط من س . 


۷ب 


كتاب صلاة العيدين/ باب الرخصة فى اللعب .. .الخ 


الجارية العربة الحديئة لسن . 
كر 2 ور وا و ي 2 


۸8 (. .) وحلائتى أبو الطآھر » آخبرتا بن روطب » آخبرنی بوس » عن ابن 


۰ 
52 ۳2 


ماو "لوطاو هو مق م2 رین ديع و 
شهاب » عن عروة ‏ بن لیر قَالَ : ات عائشة :وا لد رآیت رسول لله شوم 


دق 7 مق بال ل بر مقو 
على باب ری » ال لبون بحرايهم فى مسنجد رسول یره 
لک الط وم رو و ES‏ و 


لکی أنظر إلى لعبهم ثم يقوم من أجلى › حتى أكون اتا التى آنصرف ‏ قافدروا در 


بالغين العجمة » وبالوجهین ضبطناه فى غير هذا الکان عن ابن سراج ( 

و« مزمور الشيطان » بضم الميم » بمعنى مزمار فى الحديث الآخر ۰ وأصله الصوت 
بصفير » ومنه زمارة النعامة » والزمير الصوت الحسن 2 والزمير الغناء . 

وقوله : « ورسول الله عله مسجی بثوب»۲) كما قال فى رواية أخرى : «مغشى»7) 
ولعل تقدم أبى بكر لزجرهم بين يدى النبى إذ رأى او تيد ورو إلى الجهة 
الأخرى فظن أنه نائم لا علم عنده منهن » ولا يسمع غناءهن, . 

ومعنى الجارية العربة > قال أهل التفسیر فى قوله + عربا آترابا 4 ) : واحدهن )0( 
عروب؛ وهن المتحببات لأزواجهن 3 وقيل غير هذا فى 3 وقيل 1 العربة الغنجة )¥( 3 
وامرأة عاربة أى ضاحكة ۰ والعروب النشاط ۰ فقد تکون العربة هنا المشتهرة ١‏ فى اللعب 
كما قال فى الحديث الآخر ٠:‏ الحريصة على اللهو » . 

وفيه جواز اللعب بالدف فى النکاح والأعياد وأفراح المسلمين ما لم يكثر ذلك » وهو 

وفى حديث الحبشة جواز اللعب بالسلاح والمثاقفة ؛لأن فيه تدريبا على العمل بها فى 


)١(‏ وبعاث اسم حصن كانت حربهم عنده 2 ودامت حربهم عنده مان وعشرين سنة إلى قدومه لله > فألف 
الله عز وجل بينهم ببرکته مه . وفيه نزل قوله تعالى : « لو آنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قُلُوبهِمٍ» 
[الانفال : ۳] والأوس والخزرج أخوان شقيقان » أبوهما حارث بن ثعلب » وأمهما قيلة بنت كاهل بن 
عذرة » قضاعية . انظر : الأبى ۰/۲ ؛ الفتح ۰۳/۳ 

(۲) طریق هارون بن سعید الأيلى » والذی فى الطبوعة : بثوبه . 

(۳) الذی فى البخاری :«متخشی ». ك العیدین » ب إذا فاته العید یصلی رکعتین (4۸۷) ۰ وفی الناقب » ب 
قصة الحبش وقول النبی يله : « یابنی أرفدة » 


(6) الواقعة : ۳۷ . (0) فى س : واحدها . 

() كما فى قول الضحاك عن ابن عباس : العرب العواشق لازواجهن ۰ وأزواجهن لهن عاشقون . تفسير ابن 
كثير ۱۱/۸ . 

(۷) وهو قول عکرمة » والعْج - بفتحتین - التکسر والتدلل وحسن التبعل . 


(۸) فی س : المتشبهة . 


كتاب صلاة العيدين / باب الرخصة فى اللعب ...لح 


۳۰۹ 


الجارية الحَديئة الس » حريصة عَلَى لو . 
رو ووو ۾ ۵ بو و عو ع سه ۳ گم 
بت اه ..) حلثنی هرون بن سعید الآيلى ویوئس بن عّدالاعلّی - والفظ 
لهرون - ۹5 : لا بن وتطبء أخْبرنا مرو ؛ أن محمد ن عبد الرضمن حَدَهُ عن 
عروتة عن عَائشَة» فَالَتْ : دحل رسول الله له وعندی جاریتان تیان بغتاء بات » 
و مه سس سم مر ما از و و سم و 0 
قاضطحع علی الفراش » وحول وجهه . لدخل أبو بکر فانتهرنی > وقال : مزمار الشیطان 
عند سول الله که دبل عليه زسول الله تال قال ادي اقلا غفل غ ا 
تخرجتا وان َم عيد لعب السودان برقي والحراب . اما لت رسول الله عله 


ءاه E‏ رور 


وم قال : اتشتهين تنظرین ؟ » . ققلت : : نعم اقامنی وراه ی علی ده »و 
1 : « دوتکم بابتى آرفدة » » حتی لها مللت قال : ١‏ حبك ؟ » قلت : : تعم . قال : 
«فاذهبى» . 


وس و و مه 


۳ ۲ ..) حدثنا زهيّر بئن حرب ‏ حدثنا جَرِيرٌ» عن هشام »عن أبيه » عن عائشة 


احرب وقريئًا للایدی علیها »وکون ذلك فى السجد اما لانه من هذا الباب فكأنه من آعمال 
البر »أو كما قیل: كان فى آول الاسلام » وقیل: النهی عن مثل هذا وغيره فيه » وفیه جواز 
نظر النساء إلى فعل الرجال » مثل هذا » لانه إنما یکره لهن من النظر إلى الرجال ما يكره 
للرجال فیهن من تحدیق النظر لتأمل الحاسن ٠»‏ والالتذاذ بذلك › والتمتع به» وفیه ما كان 
عليه عليه السلام ‏ من حسن الخلق » وكرم العشرة مع الأزواج » وجمیع الخلق . 

وقوله : « دونکم يا بنی آرفدة» بفتح الفاء ضبطناه على الشیخ آبی بحر » وکذا آتقنه 
عن شيخه القاضی الکنانی » آما الوزیر آبو الحسن فقاله لنا بکسر الفاء لا غير » وآنکر 
الفتح . ومعنی تسميتهم ببنی آرقدة [ قیل ] () : هو لقب لهم . 

وقوله : « دونکم » : لفظ یستعمل للاغراء » والغری به هنا محذوف دلت عليه الحالة 
التى هم فيها › وهو لعبهم بالحراب الذى نهاهم عمر عنه .قال الخطابى: وهی تتقدم الاسم 
فى الجملة (۲۲ ۰ إلا شادًا كما قال : 

يا أيها المايح دلوى دونكما (۳) 


(۱) ساقطة من س . (۲) يعنى كلمة الإغراء . 
(۳) صدر بيت آنشده أبو عبيدة » وعجزه : 
إنى رأيت الناس يحمدونكا 
قال فى اللسان : والميح أن يدخل البثر فيملاً الدلو » وذلك إذا قل ماژها . 


۰ لل كتاب صلاة العيدين / باب الرخصة فى اللعب . . .إلخ 


مس و وم 


قالت eS‏ 
- کنت أنا الى تصرف عن النظر 


و و ون - :ىأ ته ی ام مر و و 


(. ..) وحدثنا يحبى بن يحبى » خبرنا يحيى بن زكرياء ب بن أبى زائدة ی 
وه ل مد ور 


مير » حدلتا محمد بن بشئر » كلآهمًا عن هشام » ٠‏ بهذا الإستاد . ولم یذکرا : فى 
المسجد. 


ت م یرو و و قرو r EET‏ 
۱ بت (: ..) وحدثتى إبراهيم بن ديتار وعقبة ُن مكرم العمى وعبد بن حميد » 
كلهم عن أبى عاصم - واللّفظ لعقبة - قال : خلت أبو ماصم هن ابن جرب » قال : 


و پر ورون و وس سكم بي 
أخبرنى عطاء » أخبرنى عبيد بن هم خبرتی عائدنة + آنھا ات ؛ للعاین : ودذت آنی 
5-2 مهو" سے موق 


آراهم . قالت : ام زسول الله تله وت على لباب أنظر بين یه وعاتقه » وهم 
يلعبون فى الْمسجد . 


ص ” > كم فض ه وهی هو 


قال عطَاء : فزس أو حبر . قال : وال لی ابن عتیق ابل خیش 


ی 


وفیه أقوى دلیل على إباحة مثل هذا الامر لهم » زایدا على إقراره إياه » و کذلك قوله 
فى الرواية الاخری :۱ دعهم يا عمر » . 

وقوله : « حسبك » : هو هنا على طریق الاستفهام ۰ أى أكفاك ؟ بدلیل قولها: 
(نعم» . 

وقوله : «اذهبى » : آی ارجعی إلى حجرتك وانصرفی عن النظر لهم . 

وقوله فى الحبشة : « يزفئون» فى الحديث الآخر ولم يأت عندهم فى سائر الأحاديث 
سوی اللعب بالسلاح ۰ فقيل : معناه : يرقصون ۰ والرَفن : الرقص ۰ وهو وثبهم 
بسلاحهم تلك ۰ وحجلهم أثناء عملهم بها كحركة المثاقف ۰ وانکار عمر وحصبه لهم 
بالحصباء ‏ ما تقدم - مخافة أن یکون ذلك فیما لا يباح ۰ حتی زجره النبی لله عنهم » 
ولعله لم يعلم أن النبی ته یری لعبهم » حتى سمع کلامه . 

وقوله : « فآموی إلى الحصباء » : أى آمال يده لأخذها . وقول عطاء فيه :« فرس أو 
حبش » شك من الروای » والصواب حبش . 

وقوله : « وقال لی ابن عتيق :حبش » (۱ کذا عند شیوخنا وعند الباجی قال لی: 


(۱) الذی فى الطبوعة : بل حبش . 


کتاب صلاة العيدين / باب الرخصة فى اللعب ...ال سس ۳۱۱ 


5 (۸۹) وحلائتى محمد بن رفع وعبد بن حميد - قال عبد : آخبرتا . وقال 
ابن رافع : حدتا عبد لرزاق - أَخْبَرنَا معمر عن الزهرى » عن ابن السب عن أبى 
وق د ف تويك تن و الس بف قز لقا ی زوس ےر وروم وو 
هرِيرة تال ینم الحبشة يلعبون عند زسول الله ِل بحرابهم .لد مر بن الخلّاب 

2 ۱ ی و رو 


هوى إلى الحَصببّاء ويَحْصبهُم بها تال له رسول الله لله : : «دعهم يا عمر ». 


أبو عمير » وقد تقدم فى سند هذا الحديث عبيد بن عمير )١(‏ أخبرتنى عائشة» وفى : ف : 


)١(‏ عبيد بن عمير بن أبى قتادة بن سعيد » روى عن أبيه » وعمر » وعلى » وعائشة وأم سلمة » وعنه ابنه 
عبد الله » وعطاء » ومجاهد . مات سنة ثمان وستين . 


٣م‏ ملل لح تتاب صلاة الاستسقاء 


بسم الله الرحمن الرحيم 
۹ كتاب صلاة الاستسقاء 


1-(444) وحدئنا یحی بن بحي + قال قرات على مالك عن عبد اله بن أبى 
سه ص لس لس سك موسر ت مر هم کر نت 


بکر؛ أله سمع عباد بن تمیم يقول : سمعت عبد اله زد المازنى قول : حرج رسول 
لذ له إلى الْمصلَى فَاستسْقى » وحول ردَاءهُ حي ن استقبل الق 


أحاديث الاستسقاء 

وذكر مسلم أحاديث الاستسقاء » فذكر حديث مالك عن عبد الله بن حزم ( 
عباد بن تميم » وفيه خروج النبى ته إلى المصلى فاستسقى وحول رداءه حين استقبل 
القبلة» وليس فيه ذكر الصلاة » ونحوه فى حديث يحيى بن سعيد عن أبى بكر بن حزم » 
وذكره من رواية غير مالك وفيه : « وصلى ركعتين » » وذكر نحوه من حديث ابن شهاب 
عن عباد بن تیم وفيه : « ثم صلى ركعتين » ۰ قال الإمام : هذا يدل على أن فى 
الاستسقاء صلاةً » وبه قال مالك (۰۳ وأبو حنيفة لا يرى فى الاستسقاء صلاة ۰ وتعلق 
الأحاديث التى فيها استسقاؤه ‏ عليه السلام ‏ على المنبر » وهذا لاحجة له فيه » لأنه إنما 
قصد به الدعاء » لاتقان سنة صلاة الاستسقاء » وأيضا فإنه كان عقيبه صلاة » قد 9) تنوب 
عن صلاة الاستسقاء » كما أن الحاج يحرم عقيب الفريضة » وتنوب عن النافلة . 

قال القاضى : لا خلاف فى جواز الاستسقاء » وأنه سنة » واختلف هل له صلاة كما 
تقدم ؟ فالعلماء کلهم مخالفون لابی حنيفة فی هذه السألة » وأصحابه مخالفون له فیها؛ الا 
شيئا روی عن النخعی (4) . 

وفی الاحادیث دلیل على بروز الامام والناس لها فى الصحراء وذلك لقوله: «خرج 
إلى الصلی » ولم بختلف من قال : یصلی لها . آنها رکعتان » كما نص فى الحديث» 
واختلفوا هل یصلی قبل الخطبة ؟ وهو قول الشافعی وعامة الفقهاء والذی رجع إليه مالك 
ومشهور مذهبه » أو بعدها ؟ وهو قول اللیث . وقاله مالك آولا . واختلفت الراویات فى 
ذلك عن الصحابة » ولیس فى رواية من قال : «وصلی » حجة ؛ لأن الواو لا تعطی رتبة» 


. هو ابن أبى بكر الأنصارى ۰ فى طریق يحيى بن يحيى . (۲) وغیره كما سیذکر القاضى‎ )١( 

() فى الإكمال : فقد » والمثبت من المعلم . 

(4) فقد أخرج ابن أبى شيبة من حديث هشیم عن مغيرة عنه أنه خرج مع المغيرة بن عبد الله للقفی يستسقى » 
قال : فصلى المغيرة ة فخرج إبراهيم حيث رآه صلى ٤۷۱/۲‏ . 


كتاب صلاة الا ب ستسقاء 


۳۳ 


وم نم قرو و مومه 


-(. ..) وحللنا یی بن یی » آخبرنا سفیان بن عييئة » عن عبد الله بن أبى بكر 


لكن رواية من قال عن الزهرى : « ثم صلى » يله فى الترئیب وتقديم الخطبة» ویعارضها 
رواية معمر عنه قال : « فصلى بهم ركعتين رن رداءه ورفع يديه واستسقى » » ومن رواية 
إسحق بن عيسى الطباع عن مالك أنه عليه السلام ‏ أنه بدا بالصلاة ة قبل الخطبة )١(‏ 
ولاختلاف هذه الآثار ‏ والله أعلم ‏ اختلف فى ذلك قول مالك › ثم ع عنده أحد 
الین قاتا على سنة صلاة العيد التى تشبهها(۲) . ولم يذكر / فى هذه الآثار فيها 
تكبيرا زائدًا على سائر تكبير الصلوات » وهو قول جمهور العلماء إلا الشافعى» والطبرى » 
فإنهما قالا:یکبر فيها كما يكبر لصلاة العيد » وحجتهما قوله فى بعض الأحاديث : «صلی 
فيهما ركعتين كما يصلى فى العيد » (۳) وليس فيه حجة0) إذ الظاهر العدد والجهر وكونهما 
بعد الخطبة إلا التكبير » واختلف فى المسألة قول أحمد › وخیر داود بين التكبير وتركه 2 
وروی عن ابن المسيب وعمر بن عبد العزيز ومكحول التكبيرٌ فيها » ولم يذكر مسلم جهره 
بالقراءة فيها » وقد ذكره البخارى (°) ۰ ولا خلاف فى ذلك » فلم يذكر فيها بغير آذان ولا 
إقامة » وقد ذكره غيره فى حديث الزهرى » ولا خلاف فى ذلك »ولم يذكر جلوسه آثناء 
الخطبة » ولا أولها » وقد اختلف قول مالك فى جلوسه فيها أولا » والجلوس المشهور عنه» 
وكذلك يجلس عنده أثناءها ويخطب خطبتین » وهو قول الشافعى» وقال أبو يوسف ومحمد 
ابن الحسن وعبد الرحمن بن مهدی : خطبة واحدة (۲) وخيره الطبری(۷) . 


(۱) وتلك من زیادات إسحق كما ذکر أبو عمر . الاستذکار ۷ نم قال : وقد روی عن عمر أنه خطب 
فى الامتسقاء قبل الصلاة . السابق ۷/ ۰۱۳۲ 

(۲) قال أبو عمر » وعلیه جماعة الفقهاء ۷/ ۰۱۳۳ 

(۳) أبو داود فى الصلاة » ب جماع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعها .۴٠١۲/۱‏ الترمذى فى الصلاة » ب ما 
جاء فى صلاة الاستسقاء (۵0۸) »النسائى كذلك فى ب كيف صلاة الاستسقاء (۱۵۲۱) »ابن ماجه فى 
الإقامة » ب ما جاء فى صلاة الاستسقاء )١75(‏ »أحمد فى المسند ۲۲۳/۱ ۰ الحاكم فى الستدرك 
٣ 0‏ جميعًا من طريق وكيع عن سقيان الثورى » خلا أبا داود فإنه من طريق حاتم بن إسماعيل عن 
هشام بن إسحق به . وقال فيه الترمذى : حديث حسن صحيح . 

(۶) قال ابن عبد البر : وليس فيه حجة من جهة الإسناد ولا من جهة التن ؛ لأنه يمكن أن يكون التشبية فيه 
بصلاة العيدين من جهة الخطبة » إلا أن ابن عباس رواه وعمل بالتكبير كصلاة العيد بمعنى ما روی ۰ 
الاستذكار ۷/ ۰۱۳۷ 

 )۵(‏ الاستسقاء » ب الجهر بالقراءة فى الاستسقاء ۳۸/۲ ۰ وکذا آخرجه الترمذی وعبد الرزاق فى الصنف 
 )۸۸9(‏ قال آبو عمر : : ومن أحسن الناس سياقة لهذا الحديث الزهری ‏ الاستذکار ۷/ ٠١١‏ . 

.)١(‏ خطبةً واحدة خفيفة + یعظهم ويحثهم على الخير . انظر : الشرح الکبیر 4۰/۱ » الشرح الصغیر 
۱ ۷ مغنی المحتاج ۳۲۳/۱ المغنى ۲/ ۰4۳۰ الاستذكار ۷/ ٠١١‏ . 

(۷) فقال : إن شاء خطب واحدة » وان شاء اثنتين. 


۱۱۱۷ 


كتاب صلاة الاستسقاء 


۳1٤ 


عن عباد بْن تمیم > عن عم قال: خرج الى عله إلى المصلی ‏ فاستسقی واستقبل 


ت وی 


ال وقلب رداعه وصلی رَكْعَتين 


وقوله : ۱ استسقی » : آی طلب من الله السقی بدعائه أو بتضرعه وصلاته . 

وقوله : « واستقبل القبلة وحول رداءه ۰۷ وفی رواية : «فقلب رداءه ٩‏ ۰ قال الامام : 
قال أهل العلم :إنما كان ذلك على جهة التفاؤل ۰ لینقلب الجدب خصبًا . 

قال القاضى : قوله : «حول رداءه » و «قلب رداءه » حجة لالك وعامة العلماء أنه رد 
ما على اليمين على الشمال ۰ كما جاء فى الحديث مفسر 2١(‏ »ولیس بتنكيسه وبقلب أعلاه 
آسفله ‏ وجعل ما يلى الأرض على رأسه وما على رأسه إلى الأرض ۰ كما قال الشافعى 
صر ۰ وکان یقول بالعراق کقول الجماعة » وقد وهم بعض التأولین على الذهب وعلی 
غیره فجعلوا قول من قال : « یجعل ما على ظهره یلی السماء » وفسّر التحویل والقلب بهذا 
قولا ثالئا » ولیس کذلك ۰ بل هو القول الأول الذی عليه الجمهور . ولانه لا یتأتی أن 
ی ی اي ی ی ی ی 
يلى السماء »ولان لفظة ( حول » وقلب ) تقتضی هذا » ولو كان كما قال الشافعی لقال : 
فتکس آو دور . 

و ا ۱ 
السنة »وهو أبو حنيفة وصعصعة بن سلام من قدماء علماء ء الأندلس على مذهب الشامین(۳) 
ولم يذكر فى الحديث أنه حول غير النبى ته » وهو قول اللیث ومحمد وأبى یوسف من 


)١(‏ وذلك فيما أخرجه أبو داود » ب جماع أبواب الصلاة وتفريعها ۳۰۲/۱ عن محمد بن مسلم بإستاده 
قال: وخول ز نا ۰ فجعل عطافه الأيمن على عاتقه الأيسر ۰ وجعل عطافه الأيسر على عاتقه الأيمن » ثم 
دعا الله عز وجل : .7506/١‏ 

(۲) قلت : أخرج أبو داود وأحمد فى المسئد وابن خزيمة فى صحيحه والطحاوى فى شرح معانى الآثار بإسناد 
صحيح عن عبد الله بن زيد قال : «استسقى رسول الله عله وعليه خميصة له سوداء ۰ فأراد أن یأخذ 
بأسفّلها فيجعله أعلاها » فلما قلت عليه قلبها على عاتقه » أحمد 4/ ۰ این خزيمة فى صحيحه حديث 
)١1516(‏ »الطحاوى ۰۳۲/۱ 

قال ابن عبد البر: فى هذا الحديث دلیل على أن الخميصة لو لم تثقل لنكسها ۰ وجعل أعلاها أسفلها . 
الاستذكار ۱۳۸/۷ . 

(۳) هو صعصعة بن سلام الشامى » یکنی أبا عبد الله : يروى عن الأوزاعى » وعن سعيد بن عبد العزيز » 
ونظرائهما من الشاميين » وكانت الفتيا دائرة عليه بالأندلس أيام عبد الرحمن بن معاوية وصدرا من أيام هشام 
ابن عبد الرحمن » وكان أول من أدخل الحديث الأندلس » وتوفى بها سنة ثمانين ومائة . تاريخ علماء 
الأندلس : ۳۵۶. 


كتاب صلاة الاستسقاء ا متتس 6 ۱۳۱ 


و ی جد ر ور ورت ب خخ ار ا 


۳ت ..) وحدثنا یحیی بن یخی » آخبرنا یمان بن بلآل» عن یحیی بن سعيده 


2 و سرن وبر في دا م م8 عو وگو E yT‏ 
قال ری ین من نو لد تیم خر بره ؛ أن عبد الله بن زید 
ا 53 كك و ره سے کے ۵ چم مج و مود 
الأنصارى آخبره ؛ أن زسول الله عله حرج إلى المصلی یس يستسقى » وآنه لما راد أن دعو 
ر ع مر مرلو 
استقبل لت وحول رداءه . 


cE‏ وو و 


س( ..) وحدثنى ابو الطَهر وَحَرْمكةٌ قال : آخرتا ابن وهب » آخبرنی يونس » 
چام عم 0 و م و م م و سے 


عن ان شهاب ء قال : ری عباد بن میم المازنى؛ أل سمح عم وان من آصناب 


أصحاب آبی حنيفة وابن عبد الحكم وابن وهب من أصحابنا (۲۱ » وقال مالك: يحول 
الناس معه (۳) . 

وقوله : « لا آراد آن یدعو استقبل القبلة وحول » : دل أن اخطبة كلها ليست بدعاء ‏ 
وإنما هی آولاً ثناء على الله » وتذکیر للناس » ووعظ لهم وت فا ادا ان یه 
استقبل القبلة ودعا » وحول رداءه كما جاء فى الحديث . 

وقد اختلف الناس هنا فى موضعین : فى وقت تحويل الرداء من الخطبة » هل هو بعد 
تمامها ؟ أو عند الاشراف على کمالها ؟ أو بين الخطبتين » وقد روی هذا كله عن مالك 
والأول المشهور عنه » وقاله الشافعى » وقيل : بعد مضى صدر م: منها » وعلی هذا الاختلاف 
هل يفعل ذلك قبل استقباله القبلة ؟ أو بعد استقبالها ؟ وهل برجم بعد تام دعائه فيك 
الناس أم لا ؟ فقال مالك مرة : إذا فرغ استقبل القبلة قائما فحول رداءه »ويحول الناس وهم 
جلوس ثم يدعو كما هو قائما »ويدعو الناس وهم جلوس » ثم ينصرف » وقال مرة : إن 
شاء انصرف وإن شاء حول وجهه إلى الناس » فكلم الناس ورغبهم فى الصدقة » والتقرب 
إلى الله ۰ واختار تحوله إليهم وإكمال بقية خطبتة بعض أصحابنا » ولا خلاف فى تحويل 
الامام وهو قائم > ویحول الناس وهم جلوس . 

وقوله : « استسقی فأشار بظهر کفیه إلى السماء » : هذا اختیار جماعة من العلماء فى 
رفع اليدين عند مواطن الدعاء » وفی الاستسقاء » واستحبابهم ذلك » وروی استحبابه عن 
مالك فى الاستسقاء » وعنه كراهة رفع الأيدى فى شىء من الاشیاء » وأما صورة رفعها 
فهذا الروی فى الحديث ۰ وهذا الذی اختاره مالك عند عزم الامام على الناس فى رفع 
الایدی » فرفع يديه کذلك ۰ وقال : ان كان [ الرفع ] ۲۳۱ فهذا اقتداء منه بما جاء فى 


(۱) راجع. : الاستذکار ۱۳۷/۷ . (۲) وکذا قال الشافعی . السابق. 


5- به بببييي كتاب صلاة الاستسقاء 


ر ر مر و وص ب وم 


رسول الله تول ا ٠‏ فَجَعَل إلى التاس ظهره » 
یو اه » وال القبلة » وحول رداء»» ثم صلی رکمتین رکعتین 


الحديث» وهو الذی فسّره مفسرون بالرهب فى قوله تعالی: ۶ ویدعوننا رغبا ورهبا ۲۱(4 , 


(۱) الأنبياء : ٩۰‏ . قول ضعیف ‏ لاسند له . قاله خصیف ونقله القرطبی فقال : وقیل : الرغب رفع بطون 
الاکف إلى السماء » والرهب رفع ظهورها » وقال ابن عطية : وتلخیص هذا أن عادة کل داع من البشر 
أن يستعين بیدیه » فالرغب من حيث هو طلب یحسن منه أن يوجه باطن الراح نحو الطلوب منه. إذ هو 
موضع إعطاء أو بها يتملك 2 والرهب من حيث هو دفع مضرة یحسن معه ذلك » والاشارة إلى ذهابه 
وتوقيه بنفض اليد ونحوه . الجامع لأحكام القرآن ۳۳۱/۱۱ . 

قلت : أخرج ابن أبى حاتم عن عبد الله بن حكيم قال : خطبنا أبو بكر رضى الله عنه - ثم قال : 
أما بعد» فإنى أوصيكم بتقوى الله » وتثنوا عليه با هو له أهل ۰ وتخلطوا الرغية بالرهبة » وتجمعوا الاحاف 
بالمسألة » فان الله عز وجل أثنى على زكريا وأهل بيته فقال : هم کانوا يسارعون في الخيرات ویدعوتا 
رغجا ورهبا وكانوا ّا خاشین 4 تفسير القرآن العظيم ۵/ ۰۳۹۵ 


كتاب صلاة الاستسقاء / باب رفع اليدين بالدعاء فى الاستسقاء ست لالم 


(۱ ) باب رفع اليدين بالدعاء فى الاستسقاء 


ه (840) حدئنا ہو بر بن أبى شیبة » حدتنا بَحى ب بن أبى بكي عن شعبة» عن 


وم 2 ن 


بت » عن انس » قال :ریت رسول لله عله برع ده فى الدعاء » حتی ری بیاض 


8 


۳ 
oo 


بط 


س 


و رم و و مس مسا م ويم ت و سس و 6“ واس 
٦‏ (...) حدئنا محمد بن المثنى » حدئنا ابن أبى عدی وعبد الأعلى » عن سعيد » 
إن د ع م و 3 


عن قََادة » عن انس أننِىَ لله له کان لا برقع یه فى شىء من ذعَائه لا فى 

وقد ذكر مسلم : أنه عليه السلام ‏ كان لا يرفع يديه فى شىء من دعائه ۰ إلا فى 
الاستسقاء حتى بری بياض إبطيه »وهذا يدل على رفعهما فوق الصدر وحذو الأذنين ؛ لأن 
رفعهما مع الصدر لا يكشف بياض الإبط » وقد تقدم استيعاب هذا أوّل الصلاة . قال بعض 
الشارحين : وفيه دليل أن لبس النبى عه الرداء كان على نحو لباس أهل بغداد ومصر 
والانذلس .من كوه على ای غير مشتمل به > ولا متعطت اه > إذ لو كاق ذلك :۱ 
قال فيه : « جعل ما على يمينه على شماله وما على شماله على يينه » . 

قال القاضى : قد جاء ما يصحح ما قاله هذا الشارح ۰ فذكر أبو سعد عبد الملك بن 
محمد الحافظ الواعظ صاحب کتاب« شرف الصطفی » )١(‏ أنه عليه السلام ‏ قال : «ألا 
أخبركم بلبسة أهل الإيمان ۰ فلبس رداءه وألقاه على رأسه وتقنع به » ورفع بيده اليمنى على 
منكبه الأيسر » وقد جاء ‏ أيضا ‏ فى كتاب أبى داود فى الاستسقاء : « وجعل عطافه 
الأيمن على عاتقه الأيسر وعطافه الأيسر على عاتقه الأيمن » ). وفسره الخطابى أنه أراد 
بالعطاف الرداء »أى جعل جانب ردائه الأيمن أو شقه الأيمن (" . 


(۱) هو د ی الإمام القدوة أبو سعد بن عبد الملك بن أبى عثمان محمد بن إبراهيم النيسابورى الواعظ 
الخركوشى » حدث عنه الحاكم وهو أكبر منه » والخلال » وأبو القاسم القشيرى » والبيهقى . قال فيه 
الحاكم: أقول إنى لم أر أجمع منه علما وزهدا > وتواضعا وإرشاداً إلى الله وإلى الزهد » وقال فيه الخطيب: 
كان ثقة ورعا صَالحًا » وقال فيه الذهبى : كان من وضع له القبول فى الأرض توفى عام ٠1‏ 5ه . والكتاب 
المذكور ‏ كمال قال صاحب الهداية ‏ يقع فى ثمانية مجلدات . 

والحديث الذکور لم نقف عليه . 
راجع : سير ۱۷ / ۲۵۲ ۰ هداية العارفين ۲۲۵/۵ ۰ طبقات السبكى ۰۲۲۲/۵ العبر ۲۱8/۲ . 

(۲) سبق قريبا . 

(۳) معالم الستن ۳۵۹/۲ » ولفظه هناك : اصل العطاف الرداء» وإنما أضاف العطاف إلى الرداء هاهنا لانه أراد 
آحد شقی العطاف الذى عن عینه وعن شماله . 


۷ب 


۸ سس كاب صلاة الاستسقاء / باب رفع الیدین بالدعاء فى الاستسقاء 


۵ ۵ 3 و م 6 ۵4 و م # سىس <o‏ ا ويا س م 6 ro‏ و 
الاستسقّاء . حتی یری بیاض ای غيْرَ آن دای قال :یری بیاض ابطه أو یاض 


یه 


9 ..) وحن إبن المّى . حَلنا یی بن سعید »عن ابن أبى عروبة » عن ناد ؛ أن 
د و و 


آنس بن مالك حدلهم عن الت لله » نحوه. 
س کم ےہ م و ۳ ل هس سر فى 
(AIT ۰۲-۷‏ وحداثنا عبد بن حميد » حدقا ان بن موسى » دلا حماد بن 


رص صر 


سم عن تابت » عن انس بن مالك ؛ أن الى هقی » شار بظهرٍ كا كفيه إلى 
السّمّاء . 


قال القاضی : وعندى أنه يحتمل أنه أراد بالعطاف الطرف الذى یعطف به » جعله 
على يمينه أو يساره ؛ لأن التعطف لبسة معروفة تخالف المتقدمة . قال الخطابى : إذا كان 
الزداء ربعا تكس یقن هق لحت ماه الشاي قال وة كان اا مدورا له 
ولم ينكسه (۲۱ »وذکر أبوسعد عن عروة أن رداءه ‏ عليه السلام ‏ كان حضرميا طول أربعة 
أذرع » فى عرض ذراع وشبر » قال : وهو الذى عند الخلفاء اليوم » وذكر محمد بن سعد 
فى « تاريخه الكبير » عن الواقدى : أن برد النبى ميه كانت يمنية طول ستة أذرع فى ثلاث 
وشبر وإزاره من نسج عمان طول أربعة أذرع وشبر فى عرض ذراع وشبر » كان يلبسهما يوم 
الجمعة والعيد ثم يطويان (۲) . 


. ۳۵/۲ السابق‎ )١( 
الذى وجدناه له هو عن عروة بن الزبير ؛ أن طول رداء النبى له أربعة أذرع » وعرضه ذراعان.‎ )۲( 
» وله عنه أن ثوب رسول الله عل الذى كان يخرج فيه إلى الوفد ورداؤه حضرمى » طوله أربعة أذرع‎ 
. وعرضه ذراعان وشبر . قال : فهو عند الخلفاء قد خلق وطووه بثوب يلبسونه يوم الأضحى والفطر‎ 
. 1۵۸/۱ الطبقات الكيرى‎ 


كتاب صلاة الاستسقاء / باب الدعاء فى الاستقاء سس ۳۱ 


(۲( باب الدعاء فی الاستسقاء 


و- ه. > وحم هم 0 2 اخ ی وان 
۸ -(۸۹۷) وحلاثنا یی بن یی ویحی بن أيوب وي وبين حجر س قال 
فى ب دوس 2 
یحبی:آخبرنا. وقال رون : دا إسماعيل بن جعقر عن شريك بن أبى تمر عن 
وا ل سوم العم 

اتس بن مالك ؛ أن رجلا َل السنجد یوج من باب كان تخو دارالقضَاء . 
ورسول الله عله قا دم تال رول له ها م قال ارملا 

1 


3 
ص م مها 2 


هکت الانوالوانقطتت السبل » ٠‏ فاد الله نا . قال : فرقع رسول الله عله يديه » ثم 


۶ وم 


وقوله : « إن رجلا دخل السجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء » : سمیت 
بذلك لأنها بيعت فى قضاء دين عمر بن الخطاب الذی کتبه على نفسه لبیت مال السلمین» 
وأوصى أن تباع فيه ماله » وما عجز استعان ببنی عدی ثم بقريش » فباع عبد الله بن عمر 
داره هذه من معاوية وباع ماله بالغابة » وقضى دينه » فكان يقال لها : دار قضاء دين عمر» 
وكان الدين ثمانية وعشرين ألفا » ثم اختصروا فقالوا : دار القضاء »> وهی دار مروان » 
وقال بعضهم:هی دار الإمارة » وغلط لا بلغه أنها دار مروان ظن أن المراد بالقضاء الإمارة» 
وإنما هو ما قلناه . 

وقول القائل للنبى به : « ادع الله یغثنا » : کذا ضبطناه هنا بضم الياء من أغاث » 
ومثله فى دعاء النبى عه فى هذا الحديث : «اللهم » آغثنا » » قال بعضهم : هذا من 
الاغائة ولیس من طلب الغیث »ما يقال فى ذلك : غثنا ؛ لانه من غاث وقد یحتمل أن 
یکون هذا من ذلك بالتعدية » أى هب لنا غیثا » أو ارزقنا غيثا » كما يقال : سقاه الله 
وأسقاه » أى جعل له سقيا » على من فرق بين اللفظین » وفی القرآن : «وسقاهم ربهم 
شرابا طهورا 2174 ۰ وقال : ون لکم في الأنعام لعبرة نسقيكم» 9 » و« تسقيكم » قرئ 
بالوجهین . 

وفی إجابة النبی - عليه السلام - لهذا السائل ودعائه له جواز الاستسقاء فى خطبة 
الجمعة » والدعاء بذلك » وعلی غير سنة الاستسقاء » ولیس فى هذا تحویل عن القبلة » 
ولا حویل رداء » وإنما هو دعاء مجرد بالسقی ۰ كسائر الأدعية للمسلمین فى الخطبة » كما 
جاء فى هذه الأحاديث الأخر الختصة بالسائل یوم الجمعة » وإنما تختص تلك الهیثات 
والسنن لمن برز لها »وبهذا اعتبر الحنفى فى أنه لاصلاة للاستسقاء » وفاته معرفة تلك السنن 
التقدمة والثابتة . وفيه جواز الاقتصار على الاستسقاء يوم الجمعة بالدعاء المجرد فى خطبتها 


. ۲۱ : الانسان : ۲۱ . (۲) النحل : 17 » والومنون‎ )١( 


۷۰ سس کتاب صلاة الاستسقاء / باب الدعاء فى الاستسقاء 


قال : له اتتا . اللهم انا . الل » آغثتا ) . قال نس : ولا وا ما ترى فى 


سے صوص رن 


لسماء من سحاب ولا وما یت ون سلع من ینت ولا دار . قال : فطلعت من 


سور هو سے ت و 


ورائه سحابة مثل التزس فلما توسطت السماء ا سرت انطرت . قال : فلا والله 
م ضام اس و 


ارا الس مت . قال دحل رجن ذلك اباب فى اجه الب ورسول 
ی 2 ٠‏ قاستقبله قَائما . ققال : یازسول اله » ملكت الأموال وانقَطَعّت 


مه ا E‏ 


الس قادع اله يمْسكْها عتا . قال : قرقع رسول الله ته يديه » ثم قال : « له حول 


دون البروز » وهو معنى قول الشافعی ومن أجازه بغير صلاة ممن عرف مذهبه أنه لا يبرز 
لها إلا بصلاة » وبه أيضا احتج بعض السلف أن الخروج إليها عند الزوال » إذ كان دعاء 
النبى ‏ عليه السلام ‏ فى هذا الخبر يوم الجمعة 2١(‏ ۰ والناس كلهم علي خلافه أنها بكرة 
كصلاة العيدين (۲) . 

وقوله : « وما فى السماء من [ سحابة ولا ] (۳) قَزعة » . قال الامام : معناه : قطعة 
سحاب ۰ وجمعه فزع » قال آبو عبيد : وأكثر ما يكون فى الخريف . 

قال القاضى : وقوله : « ما بيئنا وبين سلع من بيت ولا دار » : ويحتمل ‏ والله 
أعلم ‏ لتحمل (*) الناس عن تلك الجهة لشدة الجدب وحزونة الوضع وطلب الكلاء . 
والخصب . وسلع جبل مشهور بقرب المدينة » بفتح السين وسكون اللام (°) ۰ قال فى 
البخارى : هو الجبل الذى بالسوق ١‏ . 

وقوله :« فطلعت سحابة مثل الترس » : قال ثابت : لم يرد والله أعلم ‏ فى 
قدره» لكن فى مرحاها واستدارتها » وهو أحمد السحاب عند العرب . 

وقوله : « ثم أمطرت » : تقدم الكلام عليها » ومن فرق بين مطرت فى الرحمة 
وأمطرت فى العذاب » ومن سوی فى ذلك » وهو العروف فى کلام العرب » وقد قال الله 
تعالی : « هذا عارض ممطرتا 4 (۷) وإنغا زعموا مطر الرحمة . 

وقوله : « فوالله ما زالت الشمس سبتا » : السبت : القطعة من الدهر » قال ثابت : 


(۱) ممن قال بهذا آبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم . الاستذکار ۱۳۹/۷ . 

(۲) زيد بعدها فى س : وفى كتاب ابن شعبان وقيل بعد صلاة الصبح والمغرب . ولا وجه لها. 

(۳) سقط من ع . (5) نقلها الأبى وقيدها : لتحول . 

)٥(‏ وقد تكسر السين » وهذا الجبل أصبح يحيط به عمران المدينة من كل اتجاه » بل وقد كاه من معظم 
جوانيه » وهو على صغره ه يفوق أحدا شهرة على كبر أحد وقدسيته . انظر: المعالم الجغرافية فى السيرة النبوية 

۴( 
)١(‏ غير مذكورة فى الصحیح له » انظر :ك الاستسقاء » ب الاستسقاء فى السجد الجامع ۳۹/۲ 
(۷) الأحقاف : ۲۶ . 


کتاب صلاة الاستسقاء / باب الدعاء فى الاستسقاء سس آ۳۲ 


ولاً علينا . الهم على الآكام والظراب » وبطون الأودية » ومتابت الشجر » مت 
وَخَرَجْنَا تَمْشى فى امس . قال شريك : قسالت انس بن مالك کر و 


قال : آثری: 


٩‏ نت (: ..) وحداثنا داود بن » رشیّد » حاتت الوليد : بن سلی عن الأوزاعى» حَدّنی 
اسحق بن عَبّد لله بن أبى طَلْحَة عن اس بن مالك . قال راو 


و خر ا 3 


رسول الله »یا رسول الله له یخطب التاس على امثير يوم لجمعة » إذ قا 


ت 


ني 


م سوس بير 


أعرابى فقال يا رول اف هك امال جاع لیا TS‏ وقيه قَال: 


فا ماري ی و ون تا من الزمان ٠‏ يقال : 
سبت من الدهر وسبئة وسلبتة » وقد رواه الداودی :9 ستا » وفسره :ای ستة آیام من 
الدهر. أى من الجمعة إلى الجمعة » وهو تصحیف . 

قال القاضی : وأصل السبت القطم ‏ ومنه سمی یوم السبت » قالوا : لأن الله تعالی 
أمر فيه بنى إسرائيل بقطع الاعمال » وقیل : لأن فيه قطع الله بعض خلف الأرض 

وقوله - عليه السلام - بعد إذ سئل الدعاء فى الامساك : « اللهم حوالینا ولا علينا » 
اللهم على الآكام والظراب وبطون الاودية ومنابت الشجر »© : فيه استعمال آدبه الکریم 
وخلقه العظیم فى الدعاء .ومقابلة کل حال با يليق بها ۰ إذ لم يدعو عليه السلام - 
برفع الطر عنهم جملة ‏ إذا كان غیائا من الله ورحمة ۰ ولکن دعا بکشف ما يضر بهم 
عنهم » وتصییره حيث یبقی نفعه ۰ ویوجد خصبه ۰ ولا یستضر به ساکن ولا ابن سبیل» 
فیجب التأدب بادبه فى مثل هذه النوازل . ومخافة التأذى. با فيه منفعة 

وقوله : « فما آشار بيده إلى ناحية إلا انفرجت » (۱ : أى انقطعت السحاب » وبان 
بعضها من بعض ۰ والفرجة - بالضم - الخلل بين الشیئین » وهو معنی قوله فى الحديث 
الآخر : « فانقلعت وخرجنا نمشى فى الشمس © : وفیه وشبهه من الأحاديث جواز 
الاستصحاء إذا احتیج إليه وأضر الطر بالناس ۰ ولکن ليس فيه بروز ولا صلاة . وفیه 
إجابة دعوة النبی عله فى الوطنین [ وکرامته على ره ] ) . 

قال الامام : وقوله : « على الآكام والظراب» : الآكام دون ابلبال » قال الثعالبى : 
الأكمة أعلى من الرابية . 

قال الامام : / والظراب: الروابی الصغار » واحدها ظرب ( » ومنه الحديث : «فاذا 


(۱) فى المطبوعة : فما يشير بيده إلى ناحية إلا تفرجت . (۲) سقط من س . 
(۳) مثل كيف » ويجمع فى القلة على أظرب . 
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کتاب صلاة الاستسقاء / باب الدعاء فی الاستسقاء 


۳۳۲ 


«اللّهُم » حوالیتا ولا علينا قال : قما يشير بيده | إلى ناحية | الا تفرجت حتی ریت المَديئة 
فى مل الجوبة . وسال وادى قنَة شرا ولم یجید من تاحية خر جود . 


واه مع مهو و وم ۳ ور لله 


سر ..) وحلاثنى عبد الأعلى بن حماد ومحمد بن أبى بكر المقَدمی » قَالة: 


ت مثل الظّرب » (۱) . 
وقوله : « الا آخبر 21 بجود » الجود الطر الواسع الغزیر . 
قال القاضی : يقال : آكام » بالفتح والد ۰ وإكام » بالکسر ‏ وأكم وأکم » بفتحها 
وضمهما ‏ > قيل : والاکمة الوضع الخلیظ لا يبلغ أن یکون حجرا یرتفع على ما حوله » 
وقال الخليل : هو تل من حجر واحد . ۱ 
وقوله : ۱ حتی رأيت الدينة فى مثل الحوبة » : هی الفجوة بين البيوت » والجوبة ‏ 
آیضا - مکان متسم من الارض + العنی : آن السحاب فطع حول الدينة مستدیرا » 
وانکشف عنها حتی باینت ما جاورها مباينة الجوبة الذکورة لا حوالیها » وصارت من 
الضیاء والشمس بين ظلل السحاب والطر کالارض البیضاء من سواد البیوت ۰ أو السهلة 
بين سواد الحزون » وأصله ا > جاب يجوب جوبا إذا قطع » قال الله تعالی : «ولمود 
الذين جابوا الصّخْر باواد(۳) ای تیوه ور وه ؛ فكأنها فى متكائب السحب حولها کاللّقّب 
فى الشیء » وهذا مثل قوله فى الحديث الآخر : « مثل الاکلیل » . قال آبو عبید : الاکلیل 
ما أحاط بالظفر من اللحم والاکلیل - آیضا - العصابة (*۲ » وروضة مكللة محفوفة 
بالنور» وأصله الاستعارة » ومنه سمی الحوق » وهو ما أحاط بالکمر:(*) إكليلاً » وقال 
الداودی : « مثله الحوبة » : آی كالحوض الستدیر » ومنه قوله تعالی : « وجفان 
کالجواب4 ۷ ولم يقل شيئًا » وإنما واحدة الجوابى جابية . 
وقوله : « وسال وادى قناة شهرًا » : قناة اسم الوادی نفسه » وهو من أودية المدينة › 
وعليه حرث قأضافه إلى نفسه (۷) » أو يكون سمى المكان قناة » وقد جاء فى غير الكتاب: 


(۱) جزء حديث آخرجه البخارى فى صحيحه ۰ ومالك فى موطثه » البخارى ك الشركة» ب الشركة فى الطعام 
والنهد والعروض ۲/ ۰ مالك فى صفة النبی عله » ب جامع ما جاء فى الطعام والشراب ۸ ۰ ۳ 
من حديث جابر . 

(۲) فى العلم : آخبره . (۲) الفجر : ٩‏ 

(4) فى الاصل : العصایب » والثیت من س . 

(5) جاء فى اللسان : والحوق ما استدار بالکمرة من حروفها » قال ثعلب : الحوق استدارة فى الذکر » 
والکمرة: رأس الذکر » والجمع کمر . 

() سبا : ۱۳ . 

(۷) قال فى معجم العالم الجغرافية للسيرة النبوية : وهو واد فحل یستسیل مناطق شاسعة من شرق الحجاز » = 


کتاب صلاة الاستسقاء / باب الدعاء فى الاستسقاء ۳۷۳ 


حدکنا متم نایدا عن ابت البتانى» عن انس بن مالك » قال : کان انیت 
يخطب يوم الجمعة » مام له لاس فصاحوا » وكاو :ين اف قحط ار واحمر 


الشجر وهلکت البهائم. وساق الحَديث . وفيه من روایةعّد الأعلّى : فتقشعت عن 


ی 
ا ۲ 


المديتة » جلت تمطر حَواليهَا » وما ُمطر بالمديتة به قطرةء فتظرّت إلى المَديئَة وه 
فى مثل الإكليل . 
.(-١‏ ..) وحاثناه بوكرب دنا أبو سم عن یمان بن المغيرة . عن 


5 صر 


1 معام سرك مق سوام ر 7 ی و 

ثابت » عن آنس » بنحوه . وزاد : قال الله بن السحاب » ومكتتا حتی رأيْت الرجل 
۶ رو وو ووي مسن عرو 

لشدید تهمه سه أن يأنى أله . 


«وسال الوادى قناة » (۱) على البدل . 

وقوله : « قحط الطر » فى البارع : قحط المطر » > بفتح الحاء والقاف ۰ رفح الناس » 
بفتح القاف وكسر الحاء» وفى الأفعال معا فى الطر » وحكى : فحط الاش ۳ بضم 
القاف . 

وقوله : « واحمر الشجر » : كناية عن يبس ورقها » وسقوطه بالشمس ٠‏ وظهور 
عودها . 

وقوله : « فال الله بين السحاب ومنا (2 » کذا رويناه بالهاء عن الأسدى ومعناه : 
آمطرتنا » قال الازهری : يقال : حال السحاب بالطر هللا ء والهلل الطر »ویقال : انهلّت 
أيضاء وکان عند شیوخنا الصدفی عن العذری والخشنی عن الطبری [ وغیرهم] ( «ملتنا » 
بالميم مخففة مکان « هلتنا » ۰ فان لم يكن تصحیقّا من «هلتنا » فلعل معناه : آوسعتنا 
مطرا وسقیا » وکذا قيده القاضی التمیمی عند الجيانى : « ملأتنا » بهمزة وميم» أو یکون 


= تصل إلى مهد الذهب جنوبًا » والی آواسط حرة النار » وهی حرة خيبر اليوم » وبینهما قرابة ماتتى كيل» 
آما من الشرق فانه يأخذ میاه الربذة » ورحرحان » والشقران على قرابة ۱۵۰ كيلو من الدينة » وله زوافد 
كبارٌ » منها وادی نخل » والشعبة » والعقیق الشرقی ۰ وأودية فحول غیرها »وكان إذا سال قد یقطع 
الطریق عن الدینة من جهة عبد شهرا أو نحوه »> وتجری قناة بين الدينة وأحد » فإذا اجتمع مع بطحان 
وعقیق الدينة تکون وادی إضم » وهذه الأودية الثلائة تكتنف المدينة من جمیع نواحیها » ویذهب إضم إلى 


البحر الأحمر ۲۵۷ . 

(۱) البخاری فى صحیحه ۰ ك الجمعة » ب الاستسقاء فى الخطبة یوم الجمعة » ولفظه : «وسال انوادی قناة شهرا 
4 ۲ / ۰.۱0۵ 

(۲) فى س : الطر . (۳) الذی فى الطبوعة من طریق أبى كريب : ومکثنا . 


۳۲ كتاب صلاة الاستسقاء / باب الدعاء فى الاستسقاء 


م مرو 


۲ ات( ..) وحدتنا هرون بن سعید الیلی » حدتن ان وب » حدتتی أُسَامة؛ أن 


ن ر يه اس يچ و 


حص بن بد ابن نس ن مكح ال سیع أن بن مالك ول : جاء آعرابی 
إلى رسول الله عله يوم الجمعة 2 وهو على المثبر وافتص الحديث . وزاد و 
ات بیرق ف الملاء حين تُطوَى . 


وم 9 و 25 ںان سے 


۳ وہ 
٠‏ (۸۹۸) وحدثنا یخی بن یخی . خبرنا جعفر بن سلیمان » عن ثابت البنانى» 


«ملتنا » مشددة اللام من قولهم : تمل حبيبًا » أى لتطل أيامك معه » ومنه قولهم : هو 
أمل به أى 0 هر > واللی مقصور : الصحراء الواسعة »أو یکون من الملل ۰ أى 
أكثر ذلك حتى شق علينا وكرهناه » وأخبر عن منتهی الحال بهم » حتى اشتكوا ذلك 
للنبى عه » وسألوه رفع ذلك عنهم . 

A‏ دسي رابك اجر ادن زهان مزق افا اونا رز ان 
شدة المطر ومشقته » يقال : همه وأهمه » وقيل : همنى آذابنی » وأهمنى أغمنى . 

وقوله : « فرأيت السحاب یتمرق كانه اللاء حين تطوی » : الملا - مقصور - جمع 
ملاءة » وهی الريطة مثل اللحفة وشبهها » ما لیس بلفقین (۲۱ ۰ فشبه انقشاع السحاب 
وانجلاءة وتقطعة عن الدينة باللاءة المنشورة إذا طویت » [ ومذا مثل ۲ قوله فى الحديث 
الاخر: « وانجابت عن الدينة انجياب الثوب » (۳) قیل :تقبضّت وتداخلت » من قولك : 
جبت الفلاة» أى دخلتها » وقیل : تقطّعت عنها تَقَظُّمّ الثوب ۰ وانکشفت عنها انکشافه » 
وفی سندها وفی سند الایلی فى هذا الحديث : حدثنى ابن وهب » قال : حدثنی أسامة ؛ 
أن حفص بن عبيد الله » كذا لهم » وعند العذرى : حدثنی سلمة » والأول الصواب 
وهو أسامة بن زيد ۰ [ الليثى ]200 شيخ ابن وهب ۰ مشهور ۰ وذكر فى حديث ثابت عن 
أنس : « أن الناس قاموا إلى النبى - عليه السلام - [ فصاحوا و] ) قالوا: قحط الطر» (۷» 
وفى سائر الروايات عن أنس:« أن رجلا » 90 وجاء أعرابىاً ؟ فقيل یل أذ الرجل 
ابتدأ بالكلام فشايعه [ الناس ] (۲۸ . واستخائوا بالنبى عله استغائته » فمرة ذكر المبتدئ 


(۱) يعنى محاطة مع غيرها . (0) فى س : ومثل هذا . 
(۳) البخاری فى صحيحه » لك الاستسقاء »> ب من اكتفى بضلاة الجمعة فى الاستسقاء ۳۲/۲ .النسائی ك 
الاستسقاء > ب متی یستسقی یستسقی الامام ۱۳9/۳ ١‏ ولفظه فيهما : «فانجايت ». 


() الذى فى المطبوعة : ابن عبيد الله بن أنس بن مالك . 

(0) ساقطة من الأصل ۰ وأسامة بن زيد هذا روى عن الزهرى » ونافع » وعطاء » وابن المنكدر » وعمرو بن 
شعيب » وعنه غير ما ذكر ابن المبارك » والثورى » والأوزاعى . مات سنة ثلاث وخمسین ومائة. 

(5) من س والطبوعة . (۷) الذى فى المطبوعة : وقالوا : يانبى الله قحط الطر. 

(۸) من س . ۱ 


كتاب صلاة الاستسقاء / باب الدعاء فى الاتقا بسن ۳۷۵ 
EY 5‏ ار مر ب ی 

عن انس . قال : قال اتس : أصابنا ونخن مع رسول انه عله مطر . قال ارلا 

۳ و 7 ا 0 

لله وبه » حتی آصابه من المطر لا :یا رسول الله لم صتفت هتا ؟ قال  :‏ لانه 


حدیث عهد بره ای » . 


مر 


كما قال .تعالى : « الّذين قال لهم الثاس 6 )١(‏ إنما قاله واحد » وهذا فيه بعدد [ لا جاء 
بعده](۲) . 

وقوله فى الحديث : « آصابنا مطر فحسر رسول الله عه ثوبه حتی [ آصابه من 
الطر](۳) ٩‏ .وقوله : « إنه حدیث عهد بربه » (6) . قال بعض أهل العانی : معناه : 
حدیث عهد بالکون ‏ بارادة الرحمة لقوله تعالی : # بين يدي رحمته » (0) »وقوله تعالی : 

ele SF‏ 32 مر و مره بيع ۶ و , له مگ" ی و9 

« ماء مباركا فأنبتتا به > الآية )ء وقوله: < ماء طهورا . لنحبي به بلْدة متا > (۷) » بخلاف ما 
آخبر به عنه فيما يقرب عهد كونه بإرادة الغضب والسخط وخوفه » ذلك عند هبوب الرياح 
وطلوع السحاب حتى تمطر » كما جاء فى الحديث الآخر: «أنه إذا كان يوم الريح والغيم 
عرف ذلك فى وجهه وأقبل وأدبر فإذا أمطرت سر به » ويقول : «خشية أن يكون عذابا 
سلط على أمتى »206 الحديث » حذر ‏ عليه السلام - أن تعمهم عقوبة بذنوب العاصين 
[منهم ] ۲۹ ۰ ويقول إذا رأى الطر : «رحمة » . وقد ذكر مسلم أحاديث فى هذا المعنى. 


. ۱۷۳ : آل عمران‎ )١( 

(۲ ۰ ۲) سقط من س. 

(4) الذى فى المطبوعة : لأنه حديث عهد بربه . 

(۵) الأعراف : ۵۷ الفرقان : ۸ 

۱ . ٩ : )ق‎ 

(۷) الفرقان : 1٩ » ٤۸‏ . قال الابی : الاظهر أن الراد قرب عهد بالایجاد قبل أن تمسّه الایدی الخاطئة ولم 
تدرکه ملاقاة آرض عبد علیها غير الله تعالی » وعلی القول أن أصل الطر من السماء » فالعنی : قرب 
عهده من محل رحمة الله تعالی » ویعنی بقرب العهد بإرادة الرحمة ظهور متعلق الإرادة » وإلا فإرادته 
تعالی قديمة . قال: وأنشد بعضهم فى معنى احدیث : 

تضوع آرواح نجد من ثیابهم بعد القدوم لقرب العهد بالدار 
قال السنوسی : وکما یتبرك به فلا یتهن باستعماله فى النجاسات ۰ کصبّه فى مرحاض ‏ قال : واختار 

بعضهم استعمال ماء الطر دون ماء الابار لهذ! احدیث » والاطباء یقولون : انه آنفع المياه ما لم یختزن » 
کاختزانه فى الراجل الإكمال ومکمله ٤۹/۲‏ . 

(۸) سيأتى فى الباب التالى رقم .)١5(‏ 

(9) ساقطة من س . 


ا لاا كتاب صلاة الاستسقاء / باب التعوذ عند رؤية الریح E‏ إلخ 


e 


ارت وه صه و کم ومو 2 


۳1 برد س 6 م ت‎ o ما ی‎ + or 
ده ای عم زنط له‎ td عن ی‎ 


تقول کان رسول اه مك إا كان و الح الم ٠‏ عرف ذلك فى وجنهه ‏ 


و م ل ل سا ماس م عرس ا 


وآدبر » فإذا مطرت سر به » وذهب عله ذلك. ات عائشة : مُه » ال : نی خشیت 


9 


آن کون عدبا ساط على ّى » وقول -إِذا رآی الْمَطر : « وحم 
#2 إن ه تس r‏ 
6س (. ..) وحدائنى أبو الطاهر » آخبرتا ان وَطْب » قال : معت ابن جرج 
يحدثنًا تا هن عطاء بن یی دباج عن عائشة» زوج ای ؛ أنه تالت : کان ای عله 
و گوے ر 
إذا عصفت الريح قال :الهم إئی سالك خیرھا وخر ما فيه » خر ما لت به 
واعود بك من شرها ‏ وشر ما فها ‏ وشر ما رست به » . قالت : و تخت السماء » 
رک :سد ری ین عه کی موق کی بو تما برچ 


تغير لونه » وخرج ودخل » وأقبل وأدبر ناما نطرت يرو عه قيرفت دق 
وجهه. ات عائشة : فسالته . فقال مها ماه كما قال قوم عاد : © فلما رآوه 


عارضا مستقیل آرديتهم قاوا هذا عارض ممطر 6 . 
رو وم و رو 
1( ..) وحلثنی هرون بن مغروف » حللنا ابن وب عن عمرو ُن الحارث. 


وس سد و وس ت 7و 


ح وحتیاولطاهر خر اب وب » خر رون الحارت ‏ أن آي النضر 
ETE‏ هس م مم اسم og‏ و م و 


حَدهُ عن یمان بن بسار » عن اند زوج الى کے ؛ آنا لس : ما ریت رسول الله 
له مسْتَجْمعًا ضاحکا . حتی أرى مه لواته » نما کان سم . قَالَت : وكان ادا رأى 


وقوله : « وإذا تخيلت السماء» : المخيلة ‏ بالفتح ‏ سحابة فيها رعد وبرق » يخيل 
إليك أنها ماطرة بفتح الميم » وأما السماء إذا تغيمت قيل : إخالت » فهى مخيلة بالضم › 
وهو قول أبو عبيد فى شرحه ۰ وضبطناه فى الصنف عنه فى السحابة مخيلة ‏ بالضم ‏ 
وجاء فى الحديث هنا فى السماء : « تخيلت » . 

وقوله : « ما رأيته مستجمعًا ضاحكًا » حتى أرى لهواته » أنه أقصى الفم » واحدها 


۲6 : الأحقاف‎ )١( 


كتاب صلاة الاستسقاء / باب التعوذ عند رؤية الريح ا إلخ ءا 0 0 اال 


ل ص ع ۵ 


یم و ريحا ‏ عرف ذلك فى وجهه . فقالت : يا رسول الله » آری التاس » لذا رو 
الغیی ۰ فرحوا رجا کون فيه مر وارك رآ عرفت فى وجهك الكرامية ؟ 
سم هیور چ و مرو م و سا وک 


قالت : فقال : « يا عائشة » ما يؤمننى نی أن یکون فيه عذاب قد عذب قو م بالریح » وقد 
رآی كوم العذاب الوا : 9 هذا عارض ممطرنا 4 » . 


لهاة » [ وتجمع لهاة آیضا ] 2١(‏ وهی اللحمة الحمراء العلقة فى أعلى الحنك قاله الاصمعی: 
وقال آبو حاتم : هى ما بين منقطع اللسان إلى منقطع القلب من آعلی الفم » ومعنی 
«مستجمعا» : آی مجدا فی ضحکه ۲ انت كيه بغایته كما قالت بعد هذا : « إنا كان 


يبتسم؟ . 


۸ب 


۳۷۸ لت كتاب صلاة الاستسقاء / باب فى ريح الصبا والدبور 


() باب فى ريح الصبا والدبور 


نے ےن لوعي مس و ال ىساسا م ا یرہ 


)٩۰۰( ١‏ وحداثنا أبو بكر بن أبى شيبة » حدثنا عند عن شعبة. ح وحدلتا 
ی وه مر و او و و موه ES‏ م 
بن المتنى وابن بَشمّار» تالا : حدنا محمد بن جَعمَرٍ» حَدئنَا شعبة عن الحکم 
2 عن الى عله ؛ أنه قال : تصوت بالصبًاء وأهْلكت عاد 
بالدبور» . 


۳ سے ا سے ع یہ 

59 ) وحلاثنا أبو بكر بن أبى شیب بو كريب » قالا : حدلناآبو معاوية . ح وحدئنا 

فى و و یوار 8 لصت بو رو ا دورو ر ر رو 

عبد اله بن مرن محمد بن أبان الجلفی . جديا مه ج بدى این یجان کلاهما 
و و 


عن الاعمش ‏ عن منود بن مالك 4 عن سعيد بن جير » عن ابن عباس 3 عن الى 
له » بمثله . 


ص لماه 


وقوله : « تصرت بالصبا وأهلكت /عاد بالدبور »: الصبا - مقصورٌ ‏ الريح الشرقية» 
والدبور - بفتح الدال ‏ الغربية (6۱ . 


(۱) فى الصحاح : ومهبها الستوی أن تهب من موضع مطلّع الشمس إذا استوی الليل والنهار . 


قال الطیبی : الصبا : الریح التی تجیء من ظهرك إذا استقبلت القبلة » والدبور التی تجىء من قبل 
وجهك إذا استقبلت القبلة آیضا . 
رضي e‏ الاحزاب الدينة يوم الخندق » وفیها نزل قوله تعالی : ظ فارسا 


OS فإن قلت‎ : E 

وبالدبور نصر هود عليه السلام - وهلك قومه » فلم روعى فى الصبا طرف النصرة وفى الدبور طرف 

الهلاك ؟ قلت : روعى فى کل من الريحين ما جاءت له » فالصبا إنما جاءت لنصرته يه على الاحزاب 
والدبور إنما جاءت لهلاك عاد حين عتوا ۵۱/۲ . 


کتاب الکسوف / باب صلاة الکسوف ۳۳۹ 
es‏ الرحيم 
(۱) باب صلاة الكسوف 


۱( ۰) وحدئنا قي بن سعید » عن مالك :بن ا عن هشام بن عروة» عن 
په سره و 


أبيه » عن عائشة ح وَحَدكنا بو بكر بن أبى شيّة ‏ واللَْظ له قال : حَدلنَا عبد الله بن 


أحاديث صلاة الكسوف 

ذهب بعض أهل اللغة المتقدمين إلى أنه لا يقال فى الشمس الا خسفت ۰ وفى القمر 
کف » وذكر بعضهم هذا عن عروة » ولا يصح عنه والقرآن (۱) يرده » قال الله تعالى: 
ظ رَحَسَف الْقَمَرُ 4 (29 . والذى فى كتاب مسلم عن عروة : لا تقل (۳) كسفت الشمس › 
ولكن (4) حسمت » ويقال بفتح الخاء » وهى لغة القرآن » وبضمها على ما لم يسم فاعله» 
وقال ابن دريد : يقال : خسف القمر وإنكسفت الشمس ۰ وقال بعضهم : لا يقال : 
ايك القتقر آمتلا + فا يقال خسف القمر وفك الشمين وكتقها والله اوك 
فهى مکسوفة اوقل : هو معدن 0 فيهما + قال الليثك "ين تسعد :سوک فى الكل 
والكسوف فى البعض . وقال [ أبو عمر ] )١‏ : الخسوف عند أهل اللغة : ذهاب لونها » 
والكسوف : تغييره (6۸ . وقد جاء فى الأحاديث الصحاح فى مسلم وغيره 9) : كسفت 
الشمس وخسفت وانكسفت . وأن الشمس والقمر لا يخسفان ولا يكسفان ولا ینکسفان › 
فإذا خسفا وإذا كسفا . 


. ۸ : فى س : فالقرآن . (؟) القيامة‎ )١( 
5 فى س 5 يقال » والثبت من الاصل والمطبوعة‎ )۳( 
. فى الطبوعة بعدها : قل . (۵) من س‎ )5( 


(5) فى الاصل : لمعنى » والمثبت من س . 

(۷) فى الاصل : عمر » والمثبت من س. 

(۸) قال أبو عمر : قال أهل اللغة : خسفت : إذا ذهب ضوؤها ولونها . وكسفت إذا تغير لونها » يقال : بثر 
خسيف إذا ذهب ماژها . وفلان كاسف اللون أى متغير اللون . ومنهم من يجعل الخسوف والكسوف 
واحدًا والأول أولى . التمهيد ۱۱۱/۲۲ . 

)٩(‏ البخارى فى صحيحه » ك الكسوف » ب الصلاة فى كسوف الشمس ( ۱۰۶۰ -- 58١١)ءأبو‏ داود ك 
الصلاة » ب صلاة الكسوف ( ۱۱۷۷ ۰ ۱۱۷۸ ) »النسائى » ك الكسوف » ب كسوف الشمس والقمر 
(۱4۵۹) » ابن ماجه » ك قامة الصلاة والسنة فيها » ب ما جاء فى صلاة الکسوف )١551(‏ »الدارمی ك 
الصلاة » ب الصلاة عند الكسوف /١‏ ۳۵۹ . أحمد فى المسند ۰۱۱۸/۲ ۰۱۸۸ ۳۱۸/۳ . 


۳۳ کتاب رت صلاة د 
۶ و 


ET رقن سنرفد حي‎ Gg N 
وكذلك التجميع لها . وحكى الخطابى عن العراقيين أنه لا یجمم لها (۲۱ ۰ واختلفوا فى‎ 
صفتها » فجمهورهم على ما جاء فى حديث عائشة من رواية عمرة وعروة وما وافقه من‎ 
الأحاديث عن ابن عباس وجابر وعبد الله بن عمرو بن العاص بأنها ركعتان » فى كل ركعة‎ 
ركعتان وسجدتان . قال أبو عمر : وهذا أصح ما فى هذا الباب . وغيره من الروايات التى‎ 
خالفتها معلولة ضعيفة وهذا قول مالك والشافعى والليث وأحمد وأبى ثور وجمهور علماء‎ 
أهل الحجاز ۰ وقال أهل الكوفة : هما ركعتان كسائر النوافل على ظاهر حديث أبى سمرة‎ 
وائ بکرة: انه صلی ركن وحمله آصحابنا آن الاحادیث الاخر تفسرها بأنها‎ 
رکعتان » فى کل ركعة ثلاث رکعات  وقد ذکر عن ] (25 ابن عباس أيضا  وعن على‎ 
¢ اين أبى طالب رکعتان 3 فى كل ركعة أربع ركعات )۳( ¢ والروايات الأول أصح‎ 
ورواته أحفظ وأضبط 3 وذکر آبو داود من حديث أبى بن كعب : «ركعتان ¢ فى كل ركعة‎ 
. خمس ركعات » (*۲ » وقد قال بكل مذهب منها بعض الصحابة‎ 
ل‎ 
قال القاضى : وإلى هذا نحا الخطابى وإسحق بن راهويه وغيرهما 20 . وقد يعترض‎ 
عليه بأن طولها ودوامها لا يعلم من أول الخال ولا من الركعة الأولى » وقد جاء بالركعتين‎ 
. 4۰/۲ فقال : وأهل العراق يصلون منفردين . معالم الستن‎ )۱( 
سقط من س‎ )۲( 
» آخرجه عبد الرزاق فى المصنف ۰۱۰۳/۳ ولفظه عن على : أنه ام الناس فى السجد لكسوف الشمس‎ )۳( 
قال حنش : فجهر بالقراءة » فقام » فقرأ ثم ركع » ثم قام فدعا . ثم ركع أربع ركعات فى سجدة» يدعو‎ 
9 7 . قلت : حنش هو ابن المعتمر وابن ربيعة ضعفوه‎ 
ك الصلاة » ب من قال : أربع ركعات ۲۷۰/۱ بلفظ : « صلی بهم فقرأ بسورة من الطول» ورکع خمس‎ )5( 
ركعات » وسجد سجدتین » ثم قام الثانية فقرأ سورة من الطول » ورکع خمس ركعات » وسجد سجدتين‎ 
.2» ثم جلس‎ 
وقد أخرجه ابن أبى شيبة عن الحسن عن على بلفظ : « أن عليا صلى فى الكسوف عشر ركعات‎ 
. 0۸/۲ » بأربع سجدات‎ 
. ۵/۲ راجع معالم السنن‎ )5( 
وفى التمهيد یبن زافويه فى ده الكسوت : إن شاء ربع رکعات فى رکعتین » وان شاء‎ 
ست ركعات » كل ذلك مؤتلف يصدّق بعضه بعضا ؛ لأنه نما كان يزيد فى الركوع إذا لم ير الشمس قد‎ 
تجلت »> فإذا تجلت سجد » قال : فمن هاهنا زيادة الركعات 3 ولا یجاوز بذلك أربع ركعات فى كل‎ 
. ۳۱۳/۳ رکعة؛ لانه لم یأتنا عن النبی عه أكثر من ذلك‎ 


كتاب الكسوف / باب صلاة الكسوف 


۳۳۱ 


سس ر ق 


عله فقام رسول اله عله يصلَى » > فَأطَال الام جدا » م ركع فاطال الر كع جداء نم 


فى كل رواية على صفة واحدة ۰ مع أن کون النبى ته فى الصلاة فی السجد لا یکاد یحقق 
أمرها منه ١‏ برد قول بعض الكوفيين أن رفع النبى تله من الركوع ثم رجوعه إليه إثما كان 
ليتطلع حال الشمس لا لقصده القيام آخر » إذ لا يصل إلى ذلك فى صلاته فى المسجد وهو 
مظلل معركن و ووی اد أله ر لها في ایا مع أن التطويل فى القيام الثانى 
يشهد ببطلان هذا التأويل وبعدها . وان كان روى عن بعض السلف أنه إذا ركع فقال: 
سمع الله لمن حمده ۰ نظر » فان لم تنجل قرأ ثم ركع » فإذا قال : سمع الله لمن حمده » 
نظر » وهكذا أبدا لا یسجد حتى تنجلى ٠۳‏ وقال بعض العلماء : صلى النبى عله الکسوف 
غير مرة » وفي غير سنة فروى کل واحد ما شاهده من صلاته. وضبطه عن فعله واختلاف 
و م الکسوف وشفته » وآن الامر موسع ؛ ولهذا نحا الطبری e‏ 
بن النذر ورأوا أن الصلی لها مخیر أن يأخذ با شاء من هذه الأحاديث. إن شا رکعتین 
ا رم او ال و 
وقوله فى حديث هشام : « فأطال القيام جد » » وذكر فى كل قيام وركوع من الركعة 
الأولى كذلك مع قوله وهو دون الأول (*) سنة صلاة كسوف الشمس لا إطالة فيها عند 
مالك والشافعى وعامة العلماء » كما جاء فى الأحاديث الصحيحة (*) فى ذلك من تقدير 
قراءتها بالسور الطوال » وقد جاء حديث آخر أنه قرأ عليه السلام - بالنجم ۳ » وروی 
عن قوم من السلف والصحابة أنه قرأ فيها ب يسن 204 وا مأل سائل 4 ) ونحو هذاء 
ومجملها ليجمع بين الأحاديث أنها فى كسوف القمر إذ لم يأت هناك بيان أن قراءته ‏ عليه 


)١(‏ فى الأصل : منها منها » والمثبت من س 

(۲) هی رواية تعلبة د بن عا امیدی من لعز كر چ آو داد ی لاس لکسوف ا من تال 
آربع رکعات ۲۱۹/۱ ۰ والترمذی وابن ماجه مختصرا » والنسائی معلو لا فى الکبری » ك کسوف الشمس 
والقمر » ب نوع آخر من صلاة الکسوف ۵۷۰۹/۱ ۰ وانظر : مختصر سنن آبی داود ۲/ 1۲ . 

(۳) انظر : التمهید ۳۱۲/۳ » ۳ مختصر سنن أبى داود لابن القیم ٤١/۲‏ . 

(4) الذى فى الطبوعة : وهو دون القیام الأول . 

(۵) البخاری » ك الکسوف » ب خطبة الامام فى الکسوف ( 55 ۱۰) » ومالك فى الوطاً »ك صلاة الکسوف» 
ب العمل فى صلاة الکسوف ۰۱۸۹/۱ ۱۸۷ ۰ والنسائى » لك صلاة الکسوف ۰ ب قدر القراءة فى صلاة 
الکسوف ۱٤۹۳‏ . 

(7) مصئف ابن أبى شيبة » ك الصلوات » ب ما يقرؤون فى الكسوف 71/7 . 

(۷) يس : ۱ 

(۸) المعارج : ۱ 


TAKÎ 


بم و هت یسب ج کات الكسوف / باب صلاة الكسوف 


> ي و رلور رد م2 ت 3 ۶ 8 مره سم سيم م مر 8 و م2 5 مر م 
رقع را فأطال لد جداء وهو دون القيام الأول » ثم ركع فأطال الركوع جداء وهو 


00 الركوع الأول ثم مج ثم ام فأطال ؛ القیام هو ددن القيام الأول » ثم ركع 
اال الركوع » وهو دون الرموع الأول . م رع رأسه ققم قاطا لیم وهو دون 


۶ ۵ م سمل سمس 


ليام الأول . ثم ركع فاطال الركوع » وهو دون ال رکوع الأول » ثم سجّد . ثم انصرف 


السلام بالنجم كانت فى کسوف الشمس . واختلف الذهب عندنا » هل نقرأ فى كل ركعة 
من الأربع بأم القرآن وهو التصوص عن مالك ؟ آم لا یقرژها الا فى الاولی من کل رکعة؟ 
وهو قول محمد بن مسلمة (۱) . 

وقوله : فى جمیعها : « وهو دون القیام الأول » > وفی الرکوع : « وهو دون الرکوع 
الأول » : لا ٍشکال فى القیام الثانی والرکوع الثانی من الرکعة الأولى » ولا خلاف فيه 
بين العلماء أنه آقصر ما قبلها 250 ۰ وکذلك القیام الثانی والرکوع الثانی من الركعة الثانية 
أنه آقصر مما قبلهما . واختلف العلماء فى القیام الأول والرکوع الأول من الركعة الثانية » 
هل هو أقصر من القيام الثانی والرکوع الثانی من الأول وأنه معنی ۳۱ [ قوله ] (*6 : «دون 
القيام الأول » أو مساو لذلك وآقصر من آول قیام وأول رکوع ؟ وأن هذا معنی قوله: 
«دون(۹) القيام الأول » . والرکوع الأول [ من الركعة الثانية » هل هو أقصر](20 والوجه 
الأول أظهر » وهو قول مالك : أن كل ركعة دون التى قبلها » وهو مقتضى الحديث؛ لأنه 
كذلك قال فى کل قیام ورکعة اله [ دون الى قبلها ] 00 ودون/ الأول :+ بدك ائه برید 
الذى قبله » ويعضده قوله فى الحديث الآخر عن جابر ١:‏ [ ليس منها ركعة ](82) إلا التى 
قبلها أطول من التى بعدها » . 

وقوله : « ثم انصرف وقد تجلت الشمس فخطب الناس » : يحتج به الشافعى وإسحق 
والطبرى وفقهاء أصحاب الحديث فى کون الخطبة مشروعة فى صلاة الکسوف » ومالك 
وأبو حنيفة لا يريان )٩(‏ ذلك »وحجتهما 2١١(‏ أن خطبة النبى يه إنما كانت لإعلام الناس 
أن الكسوف آي » وأنه ليس على ما قالوه من كسوفها لموت إبراهيم ‏ عليه السلام - ولوت 
عظيم » على ما كانت [ تقوله ] (۱۱) الجاهلية » قيل : ولتعليمه سنتها لقوله ١:‏ فإذا 
رأيتموهما 2١١(‏ فافزعوا للصلاة » ۰ وبا أطلع عليه من أمر الجنة والنار فى صلاته » وهذا 


)١(‏ من المالكية . (0) فى الأصل : قبلهما . (۳) فى الأصل : بمعنى. 


. ساقطة من الاصل . (5) من هامش الاصل . (5 » ۷) سقط من من‎ )٤( 


(۱۰) فى س : وحجتهم. (۱۱) ساقطة من س . (۱۲) فى المطبوعة : رأيتوها . 


كتاب الكسوف / باب صلاة الكسوف اس ب ب سس ل 


رع و ی د 7 
رسول لله ِل وقذ تَجَلت امس » تخب لاس فَحَمِد اله وآلتى عليه ثم قال : 


4 


و 


0 
أن 
ل 
5 

سر ع ص اس ص 


الشُمس ) والقمر من آیات اف وانهم لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته > فاد 


تس 


ت 


خاص به عليه السلام (۱) . 
وقوله « ان الشمس والقمر آیتان من آیات الله » : خصهما [ بهذا ] ۲۲۱ وکل شیء له 
آية لعان کثيرة » منها نفی ما كان تعتقده الجاهلية فیهما ۰ ویقوله آهل الفضاء والنجوم من 
دلیلهما على ما يحدث فى العالم » ألا تری كيف قال فى الحديث : « انکسفت الشمس یوم 
مات إبراهيم » فقال الناس : انکسفت لوت إبراهيم »» وفی الحديث الآخر : « وکانوا 
یقولون : لا یخسفان الا موت عظیم » ۰ وکیف وصل کلامه هذا بقوله : «لا يخسفان (۳) 
لوت أحد ولا ياته » »وأيضا [ فلما كان كثير ] (۲4 من الکفرة یعتقد فیهما من التعظیم » 
لانهما أعظم الانوار الظاهرة » حتی ارتقی الحال ببعضهم إلى عبادتهما » وقال جماعة من 
الضلال با ثيرهما فى العالم > فأعلم النبى عله آنهما آيتان على حدوثهما وتفصيهما عن 
هذه اه لطر التغیر والتقص علیهما »وزالة نورهما الذی به(*) عظْما فی التفوس 
عنهما؛ وأيضا فلما جاء آن القيامة تکون وهما مکسوفان ع ولهذا - والله اعلم - جاء فی 
الحديث الآخر : « فقام فزعا يخشى أن تکون الساعة » فقيل : فى هذا آیتان على قیام 
الساعة » وأيضا فإن الآيات غيرها من طلوعهما وإشراقهما وجرى البحار وتفجر الأنهار ونمو 
الثمار وغير ذلك مألوف" 3 ولس وا الخال 2 وهذه [ غير ] €0 مألوفة فى سائر الأيام 
واللیالی» وإلى هذا أشار بقوله فى الرواية الأخرى : يخوف الله بهما عباده » . وفيه أنه 
ليس فى قولهم : كسفت لوت إبراهيم » ما يوجب تكفير قائله الم تومل لفعلن في 
ذلك لغير الله » وإنما قال ذلك القائل إنهما كالدليل والعلامة فکذب ذلك النبى لله , 
وأن كسوفهما ليس إلا لما (۷) ذكره. 
)١(‏ قال الصنعانى فى سبل السلام : وفى قوله : « خطب الناس » دليل على شرعية الخطبة بعد صلاة الكسوف 
رسا ارو اب مي سار رك لوي ا ا 
تعقب بالأحاديث المصرحة بالخطبة والقول بأن الذى فعله عله لم يقصد به الخطبة بل قصد الرد على من 
SL‏ ا عليه» »وفی رواية : 
«وشهد أنه عبده ورسوله » » وفى رواية للبخارى : « أنه ذكر أحوال الجنة والنار وغير ذلك » وهذه مقاصد 
الخطبة » أ.ه سبل السلام ۷۲/۲ . 
(۲) ساقطة من س 
(۳) لفظها فى المطبوعة : « لا ينخسفان » . 
(4) فى المطبوعة : فان كثيرا . 
(5) فى الأصل: بهما . 
(1) ساقطة من س . (۷) فى الأصل : ما . 


عم تتاب الكسوف / باب صلاة الكسوف 

سورع قا وا مر 2 

افا وااو واا . يا أمة محمد » إن من أحد یر من 
ج .مه د gor‏ و -و - عم مر ور ۳ 2 ی 7۳۳۳ ع وم امس و9 ها ره 

الله أن یزنی عبده أو تزنى أمته يا امه محمد » وا و تَعْلَمُونَ ما أعلم لبكيتم كثيرا 


ر ص ےر 


ولضحکتم قليلاً» أل هل بلفت ؟ » . وفی رواية مالك : « إن الشمس والقمر آيتان من 


آیات الله »). 


7 ۳2 


ام ودس پو قراس مریم و ی 


5س (. .۲ جا بحى بن یی + خرن بو معاوية . عن هشام بن عروة» بهنا 
الاستاد . وزاد ثم قال « أما بعد فان الس والقمر م نآيّات لله »» وزاد أيضا : ثم 


صر ر 


رقع يديه فقال : یی »هل بعت » . 


وهديع و ولا ۵ “e‏ 
۳ ۱ ..) حدثنى حرملة بن يحبى » آخبرنی ابن وهب » آخبرنی يونس ۰ 
وحدکنی بو الطهر» ومحمد بن سم لمرادی » قال : حدئنا ابن وطب » عن يوس » 
الل ا #4 


عن ابن شهاب » قال : أخْبرتى عروة بن الزیر عن عائشة زوج التب عله » قات : 


| وت ا و 


وقوله : « يا أمة محمد » ما من أحد أغير من الله »  ۲۱(‏ » قال الامام : معناه : [ ما 
من أحد ] ۲۲۱ أمنع للفواحش من الله » والغیور يمنع حريمه [ وکلما ] (۳) زادت غيرته زاد 
2 ۰ فاستعیر لمنع الباری سبحانه عن معاصیه اسم الغيرة مجازا واتساعا ۰ وخاطبهم النبی 
ينه بما يفهمونه . 

قال القاضى : قيل : الغيرة مشتق من تغیر حال الغيران [ لا رآه ] (5) من قبيح فعل 
من غار © عليه » [ وتغیر قلبه وهيجان حفيظته بسبب هتك حريمه لديه عنهم » ومنعهم 
من ذاك ] (۲۳ » والله تعالى يتقدّس 22 عن تغير ذاته وصفاته » وغيرته ما غيره من حال 
العاصى كان بانتقامه منه وأخذه له » ومعاقبته فى الدنيا والآخرة  :‏ إن الله لا يغير ما بقوم 
حتی يغيروا ما بأنفسهم ) (۲۸ . 

وقوله : « لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم کثیرا » » قال القاضى : قال 
الباجى : يريد أنه عليه السلام - قد خصه الله بعلم لا يعلمه غيره » ولعله ما رآه فى 


(۱) الذى فى المطبوعة : « إن من أحد أغير من الله » » والذى فى العلم : «ما أحد أغير من الله ». 

(۲) الذی م فى المعلم : ما أحد . 

(۳) فى الاصل : وکل من » والثبت من العلم » س . 

(5:) سقط من س . (5) فى س : یغار . 

(5) سقط من س . (۷) فى س: تقدّس : 

(8) الرعد : ١١‏ . وقيل : الغيرة حمية وأنفة » فغيرته تبارك وتعالى محمولة على المبالغة فى إظهار غضبه عر 
وجل . الأبى ۵1/۲. 


كتاب الكسوف / باب صلاة الکسوف ۳۳۵ 
لس مر مر بي سي سر 


وس یم ج سول اله لله إلى المنجد » فقا 
ره ی کف مر چم مر مر مار و و 


وكبر وصف الئاس وراءه > قافرا رسول اله ۶ له قراءة طويلة » تم كبر فرکع روع 
طويلاً» ثم رقع رأسه ال : ع لمن حمد ربتاء ولك الحند »۰ ثم ماقت 
قراءة طويلة » هى أذنى من القراءة الاولی » ثم كبر ركع ركوعا طویلا هو آدنی من 
لكوع الأول ثم قال «سمع ال لمن حمده. رت وك امد ا 
ُو الطاهر : ثم سجد - تم عل فى الرْعة الأخْرَى مثْل ذلك حت استکمل ربع 


سر مر مه سم و يل 2 س مس رم 


رکنات ازع جات وانجلت الس قبل ان تصرف كم تقطب لاس 
ای على الله بما هو آفله. مق ا زو توس مر 
لموت آحد ولا لحياته» فَإِذَا رآیتموها فافزعوا للصّلاة » . وقال ضا : «فصلوا حى 


مقامه من النار وشناعة منظرها )١(‏ . 

وقوله : ۰ ألا قد بلغت » (۲۳ : یعنی ما آمر به من التحذیر والانذار » وما نزل 
إليهم› ويدل أنه لم یلزم تبلیغ جميع ما شاهده واطلع عليه من الغیوب ۰ وتفصیل ذلك 
الذى قال: «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً » » فلو لزم [ تبليغه ] ( لأعلمهم بذلك . 
ووقع عند السمرقندى فى حديث قتيبة أول الباب فى الركعة الثانية ورفعه رأسه من ركعتها 
الثانية زيادة 2 فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم سحد « (4) 3 وهذه الزيادة وهم وليست 
عند غيره من رواة مسلم فى هذا الحديث ولا غيره » وكلهم يقول:«ثم رفع رأسه من الركوع 
ثم انحدر فسجد » 207 . وفى الآخر: « فقال:سمع الله لمن حمده » »ولم يذكر أحد من 
الفقهاء التطويل فى القيام الذى قبل السجود 2 لكن مسلم ذكره فى حديث جابر من رواية 

وقوله : « فإذا رأيتموها فافزعوا للصلاة » : أى بادروا إليها » وقيل : اقصدوا . 
والفزع يكون بمعنى الاستغاثة » وبمعنى البادرة للإغاثة » وبمعنى الهبوب من النوم وغيره. 


)١(‏ النتقی ۱ وتام عبارته : بعلم لا يعلمه غيره » نور با قل ولج أن يكرت ما اراد فی عرض ا 
من النار » فرأى منها منظرا شنيعاً » اا ا و الل 


إشفائًا وخوقًا . 

(۲) الذى فى المطبوعة : « ألا هل بلغت » « اللهم هل بلغت ». : 

€3 جاءت بها المطبوعة 34 وتمامها : « وهو دون القيام الأول ثم ركم فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول 3 تم 
سجدل »4 . 


(0) طريق ابن أبى شيبة » ولفظه :۷ ثم انحدر بالسجود فسجد » . 


ب٩‎ 


۳۳۹ د د ا س ات مد کتاب الکسوف / باب صلاة الکسوف 
و 


يفرج الله عنکم » . وتال رسول الله عله ارات فى ماي ا 
مد رآیتتی آرید آن آحُدَ قطفًا من الج حين نی جعت نم - وال المرادی : 


ود و مادم لوم ا اه دم و ده ماده لس ل مرو ع و عون و 
ا 
ووو 

ابن ُحى وهو ای سیب السوانب» . وهی حدیث أبى الطّاهر عند وله : « قَافرعوا 


و و 


للصّلاة « . ولم يذكر ما بعده. 


0-24 ..) وحلاثنا محمد بن مهرآنَ الرازى » خن الوليد بن ممم ٠‏ قال: قال 
الأوزاعى آبو عرو وغیره : سمغت ابن شهاب الزهری بر عن عروة» عن اند + أن 


ساس صاصم و 


الس سفت علی عهد سول الله لله قبعت ماديا : ١‏ الصَلاةٌ جامعة » فاجتمعواء 


وقوله فی الرواية الأخرى : « فصلوا ي رح عنکم » لیس يدل آن الصلاة سبب(1) 
التفریج دلیلاً واضحا ؛لكن أمرهم بالمبادرة للطاعة عند ظهور هذه الآية العظيمة ۰ والقدرة 
الشنيعة لهذا اخلق العظم عند الناس ۰ والاخلاص لله تعالی ومخالفة الکفرة الذین 
یعتقدونهما الهین . 

وقوله : « فصلوا حتی یفرج الله عنکم » :يجب تطویل الصلاة ما لم تنجل › فان 
أتمها على سنتها قبل الانجلاء لم یلزم الجمع لصلاة أخرى على سننتها ٠‏ ۰ ولکن للناس 
أن یصلوا آفرادا ۲۳۱ رکعتین كسائر النوافل » ویدعوا ویذکروا الله » وان انجلت وهو فى 
الصلاة » فاختلف کبراء أصحابنا > هل یتمها على سنتها رکعة برکعتین أم برکعة واحدة 
کسائر النوافل ؟ 

وقوله : ۱ فبعث منادیا : الصلاة جامعة » استحسن الشافعی هذا » وهو حسن ۰ وهم 
متفقون أنه لا يؤذن لهما . 

قال الإمام 98 فى كتاب الترمذى أنه جهر بالقراءة 60 3 وحکی آن مالکا قال به 3 
[وهذا الذى حكاه الترمذى عن مالك ] (°) رواية ”) شاذة » ما وقعت عليها "2 فى [كتاب 
سوى ] (6۸ کتابه وذكرها ابن شعبان عن الواقدی عن مالك . 

قال القاضى : فذكر مسلم فى حديث الوليد / بن مسلم «أن النبى عه جهر فى صلاة 
)١(‏ فى س : يسبب . 

(۲) قيدها الأبى عنه هكذا : يجب تطويل القراءة ما لم تنجل » فان أتم الصلاة بسنتها قبل أن تنجلى لم يلزمه 
إعادة الصلاة بسنتها ٥٥/۲‏ . 

(۳) فى س : آفزاذا » وعند الأبى : أفذاذا . 

0( آبواب الصلاة »ب ما جاء فى صفة القراءة فى الكسوف (o)‏ 5 (45) من المعلم 0 

() قبلها عند القاضى: وهى» ولا وجه لها بعد إثبات ما أثبتناه عن. الإمام 5 

0) فى س : عليه . (۸) عند القاضى : غير » والمثبت من المعلم . 


كتاب الكسوف / باب صلاة الكسوف لاس سس = ل۷ل 


رر م ام سر صلم ر مر 1ل لي مس م 


وتقدم فكبر » وصلى آربع ركعات فى ركعتين » وأربع سجدات. 
وس سم سو و 


N.‏ .) وحدنا محمد بن مهران » حك لوك بن ملي يرا لضن 


ره 
سس واس 24 ي ن رر 32 2 


لس سا ل اشاس عومد 


الخسوف ری صلی آریع رمات فى رقن وري سات . 


ر ص 


على عا مله ° 02 
)۲ ۰ قال الزهری : وآخبرنی كثير بن عباس » » عن ابن عباس » عن النبى عله ؛ أنه 
صلی اربع رکنات فى کمن وبع سجنات . 


ل سل عر اجان جع من یرہ ےو سل ته قرو عر اس 
(. ..) وحلائنا حاجب بن الوليد » حتا محمد ن حرب » حَدئَا محمد بن الوليد 
الزييلدى » 2 عن الزری . قال : کان كبن عباس يدث ۽ ناين عباس کان ید عن 


صم مر ی سر منم منم م 


صلاة رسول اله وم کت انس . بعل ما حدت عروة عن عَائشة. 


مر مر هر لاض رای ارو مس سا م قراس 
7 (۱ ۰ وحادئنا إسحق نايم آخبرنا محمد بن بگر » حبرت بن جرج 
داه بع مم رو ما وق کنو سمس و رو روم دوع مر مقع 


قال : سمعت عطاء يقول : سمعت عبید بن عمير يقول : حدلَّى من أصداق ل حسبته 


الخسوف» وتأوله بعضهم على صلاته بالليل فى خسوف القمر . اختلف العلماء فى ذلك » 
فأخذ بالجهر فيها بالنهار لهذا الحديث جماعة من السلف . وقاله محمد بن الحسن 
وأبو یوسف ‏ وقاله أحمد وإسحق وفقهاء الحديث . ورواه معن .والواقدى عن مالك (١)ء‏ 
ومشهور قول مالك الإسرار فيهما » وهو قول الشافعى وأبى حنيفة والليث بن سعد وسائر 
أصحاب الرأى » وحجتهم تقديرهم القراءة بسورة البقرة وغيرها () . وقوله فى الحديث 
الآخر : « ولو جهر لعلم ما قرأ به » ۳ إلى ما فى حديث ابن عباس وغيره من أنه لم 
يسمع له قراءة (؟» » وخير الطبرى بين الجهر والسر (°) . 


(۱) ومن حجتهم فى الجهر فى صلاة الكسوف إجماع العلماء على أن كل صلاة تصلى فى جماعة من 
صلوات السنن سنتها اهر ؛ كالعيدين والاستسقاء » وكذلك الخسوف . التمهيد ۳۱۲/۳ . 

(۲) قال أبو عمر : ولذلك روى سمرة بن جندب عن النبى به « أنه لم يسمع له صوت فى صلاة الکسوف» 
التمهيد ۳۰۹/۳ 

(۲) يشير بذلك إلى حديث سمرة الذى أخرجه أبو داود وفيه : « فصلى فقام بنا كأطول ما قام بنا فى صلاة 
قط » لا نسمع له صوتا » ك الصلاة » ب من قال : أربع ركعات ۲۷۱/۱ ۰ وانظر كذلك : التمهيد 
۳-۳ 

(6) احتج ابن عبد البر برواية ابن عباس التی آخرجها مالك بلفظ : « فقام قیاما طویلا نحوا من سورة البقرة» 
على أن سنة القراءة فى صلاة الکسوف أن تکون سرا . السابق ۰۳۰۸/۳ 

(5) وذلك فى الکسوف . راجع التمهید ۰۳۱۲/۳ 


وإ برس :۱ کات “| لكايو فنا بان اه الکیو فت 
و ور و در ور و و ور و نی ی و 
ار رن کشم کم ع تنب قلأت رکنات رز 


ان ام گر وا و 


سجدات » قانصرف وذ تَجلّت الشسمس » وکان لا رک قال :ا < بر ثم برقع ؛ 
و رقع رس ال « سمِع اله لمن حمده ». ققام قحمد اف وألتى عليه ثم تال إن 


مر سم 


الشمْس وَالْقَمَرَ لا يكسقان لمت آحد ولا لحياته . ولکنهما من آیات الله بحوف الله 
بهما اد قرشم کسوفا كرو لله تی ينجلا » . 


۳ رو رم وم وم وه ا ی 
(...) وحدنی اپو ان المتمعی ومحمد بن المت قلا : حدثنًا معاد 
و و و رص ار وم مر د ىعسم و ۶ و ->ه 
وهو ابن هنامس حدانى أبى » عن قتادة عن عطاء بن أبى رباح + عن عبید بن عمير » عن 


عائشة ؛ أن ت بی الله ينه صلی ست ر كعات وأریع سجدات. 


قال القاضى : قوله فى حديث عطاء عن عبيد بن عمير : « حدثنى من أصدق حدیثه 
يريد عائشة » 2١(‏ كذا عند السمرقندى ولغيره من الرواة : « من أصدق ‏ حسبته ‏ يريد 
عائشة » ش 

وقوله فى هذا الحديث : « ركعتين فى ثلاث ركعات » :أى فى كل ركعة ثلاث 
ركعات» كقوله فى الرواية الأخرى : « صلى ست ركعات وأربع سجدات » . 


(۱) لم تأت بها المطبوعة . 


كتاب الكسوف / باب ذكر عذاب القبر فى صلاة الخسوف سس ۳۲ 


(۲) باب ذكر عذاب القبر فى صلاة الحسوف 


میت دم 


۳-۸ ۰) وحدئنا عبد الله نسم ای » دنا يمان يعنى ابن بلآل ‏ 


۲ 
و ماو موس مه رو 


عن یی » عن عمْرة ؛ آن يهوديّة أت عائشة نها ققالت : مك اله من عَذَاب 
۳ . قالت عائشة : تقلت :يا رسول اف یب اس فى لور ؟ اتا مر 


م م و 


الت عائشة e‏ 5 ا سس« 


ص صوص ق 


۳ کے م مرک حل ات إلى نسل لیا بل وه 


وقولها فى الحديث الآخر: « رکب رسول الله عه ذات غداة مرکبا فخسفت الشمس»» 
وذکر فيه أن رسول الله عله آتی من مرکبه حتی انتهی (۲۱ إلى مصلاه » وذکرت أنه فى 
السجد ء وهو فى الوطاً من رواية مالك (۲ بين . فيه حجة مالك والجمهور أن سنة 
صلاتها فى السجد ۰ وأنه لا يبرز لها إذ لو تکلف البروز لها وامخروج إليها لفاتت ستتها 
وتجلت الشمس قبل الاجتماع لها » ولم یدرکها کثیر من الناس » ولانه لم يرو أن رسول 
الله ته صلاها بالصحراء » وکفی برجوعه منها منها إلى السجد حجة ۰ لکن آصیغ وابن 
حبیب یخیران فى صلاتها فى السجد أي الصحراء . 

وقوله فى هذا الحديث : « ذات غداة مركب » » وراد فى افوطا (؟) ۰ فرجع ضحی؟: 
لا خلاف أن آول وقتها وقت جواز صلاة النافلة وهو ارتفاع الشمس واختلف فى آخره » 
فعن مالك فى ذلك ثلاث روايات » إحداها : للزوال 25 فلا تصلى بعده وهو معنى قول 
الليث ٠»‏ الثانية : تصلى إلى صلاة العصر ولا تصلى بعدها » وهذا قول كثير من السلف 
والثورى وأبى حنيفة وأصحابه والطبرى » وأكثر أصحاب مالك والثالثة : أنها تصلى فى 

جميع النهار » وهو قول الشافعى وأبى ور وإسحق . قال : ما لم تصفر الشمس إلى 
لغروب » وكذلك یصلی القسوف (* القمر ما لم طلم 60 إلى أن يرتقع »وفيها قول رابع 
[ أيه ] ھا تصلی اهر که[ لا ] 6۸ في ی الوكين الطلوع والغووب و 


. فى الأصل : أتى » والثبت من الطبوعة » س‎ )١( 

(۲) ك صلاة الکسوف » ب ما جاء فى صلاة الکسوف ۱۸۸/۲ . 

() السابق » ب العمل فى صلاة الكسوف ۰۱۸۷/۱ (4) فى س : الزوال. 

(0) فى س : خسوف . (0) بعدها فى الأصل : الشمس › وهو وهم . 
(۷ ۸ ) ساقطة من الاصل . 


6س سس كتاب الكسوف / باب ذكر عذاب القبر فى صلاة الخسوف 


و ّت ماه و َك رکوعا یلام 
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فة الدجال . 


۳ د تقو يلاه 4 ا م مر ات or‏ ت 
مس س و 2 17 


يتعوذ من عذاب التار وعذاب لب 


ES‏ عن ع مت و ا علد 


(. ..) وحدثناه محمد بن المتّتى » دنناد الوهاب . ح وحدثنا ابن آبی عمرء 
ای ی . بمثل می دیث سيان 


الزوال وهو اختيار ابن المنذر » وهو 2١(‏ على القول ینم التنفل عند الزوال 00 , 

وقول عائشة : «فخرجت فى نسوة بين ظهرى اج فى السجد » : دليل على صلاة 
النساء لها » وخروجهن لصلاتها »وقد اختلف العلماء فى خروجهن لها على ثلاثة أوجه س 
كما تقدم فى صلاة العيد ‏ وهی لازمة للنساء والمسافرين وغيرهم عند مالك » وعلى مشهور 
مذهبه » وعند الشافعى وعن مالك ما يدل أنها لا تلزم إلا من تلزمه الجمعة » والجمهور 
على أنهن يجمعن لها ويقدمن من يصلى بهن إذا لم يكن يقيمها الإمام » وكذلك من فاتته 
من الرجال . وذهب الكوفيون والحسن إلى آنهم يصلون أفذاذا إلا جماعة » وذهب بعض 
آئمتنا إلى أن من فاتته مع الإمام لا تلزمه . 

وذكر فى هذا الحديث من رواية سليمان بن بلال الركوع مرتين لا غير » ثم قال: «ثم 
رفع وقد تجلت الشمس فقال ...2 الحديث » ولم يذكر سجودا ولا تكرير ركوع » وذكر 
تَعوذه من عذاب القبر » وإخباره ‏ عليه السلام ‏ بذلك » وفتنة القبر عندنا صحيحة غير 
مستحيلة» وسيأتى الكلام عليها فى الجنائز وآخر الكتاب . 


. فى الأصل : وهذا » والثبت من س‎ )١( 
۰۳۱۲/۳ راجع فى هذا : التمهيد‎ )۲( 


كتاب الكسوف / باب ما عرض على النبى تله فى صلاة الكسوف ... الخ سس 


(۳۳ ) باب ما عرض على النبى عه فى صلاة الکسوف 
من أمر الجنة والنار 
0-٩‏ ۰ تقوم لح بسا لح 


مد ام ید 20111 


لقاع حتی جوا بخرون ثم رک قاطا ثم رقع تال رک قاطا ثم ركم 


مر مر مر و سر ر ص ص ص ص و ص سے lg‏ 
۰ 


قاطا ثم سجد سجدتین » 5 ثم قام فصنع نحو من ذاك. فکانت آربع رکعات وآربع 
و ام مس 2 CES‏ و رو رو رو ام و عرس هم و گم 


سجدات . ثم قال : « إِنَّه عرض على کل شىء تولجوته تعرضت على الجن » حتى لو 


وقوله : ٠‏ عرض على كل شیء توبونه » :أى تدخلونه وتصیرون إليه . 

وقوله ٠:‏ حتی الجنة والنار » (۱ : قال العلماء : يحتمل أنه رآهما رأی عين » وأن 
الله کشف له عنهما وفرج الحجب بينه وبینهما » كما فرج له عن السجد الاقصی حتی 
وصفه + ویکون قوله علی هذا [ فی ] (۲) احدیث : « فی عرض هذا الخائط » آحد فی 
جهته ٩۳۱‏ وناحیته أو فى التمثیل [بقرب مشاهدته ] () ۰ ویحتمل أن یکون ذلك رؤية علم 
[ویقین ]۲۱ وعرض وحى بإطلاعه ET‏ »ومن 
انان مك موك و خشیته وحذیرا ودوام 7 ذکر واو 
قال : « لو تعلمون با.اعلم و كثيرا » والتأويل الأول آولی» و 
a‏ الحديث » لا ذکر فيه من الامور التی تدل إنها رزية عين ۰ ومثل قوله : افتناولت 
عنقودا » . وتأخره مخافة أن يصيبه لفح النار . 

قال الامام : وقوله : « فتناولت منها - یعنی الجنة ‏ قطمًا (٠‏ القطف : العنقود وهو 
اسم لكل ما قطف . 

وقوله : « تکعکعت » (9) : جبنت » يقال : تكعكع الرجل وتكاعى وک كعوعاء إذا 


(۱) جمع القاضى هنا بين طريقى يعقوب بن إبراهيم وأبى بكر بن أبى شيبة . 


(۲) ساقطة من س . (۲) فى س : وجهته . 
)٤(‏ فى س : لقرب الشاهدة . (5) ساقطة من س 
(0) فى الأصل : عظم . (۷) فى الأصل : أو دوام 1 


)٩ » ۸(‏ وهو ما جاءت به الرواية الأخرى » طريق سويد بن سعيد . 
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کتاب الکسوف / باب ما عرض على النبی عله فى صلاة الکسوف . . . إلخ 

تاوكت منْها قطفا أحَذئهُ ‏ َو قال : تتاوت منها قطمًا قطمًا ‏ فق ا 

على التارز ریت ی ار من بی إسرائيل تعب فى هرة لها نه لم منیا 

کی کم موش متیر و ۵ > م و9 و و 

رک تھ لس شتا ال ورتم عر تا نی 
مر مر 

التارء وإنهم کانوا یقولون : ناس الم قان إلاً لوت عظیم» وم تن 


سے لس منم 


من آيات الله بریکموهما إا سا قصلوا حتی یّجلی » . 


أحجم وحن » قاله الهروى وغيره )0 


قال القاضى : قد ذكر مسلم هذا الحرف ‏ أيضا ‏ فى حديث عطاء عن ابن عباس بعد 
هذا وقال فيه : « كففت » مكان «تكعكعت » » وهما بمعنى متقارب ۰ وقد علل فى 
[هذا](1) الحديث که وتكعكعه عن أخذه بقوله [ فى الحديث ] (۳) : «فقصرت يدى عنه»؛ 
وفی آخر : « ثم ا ی ی 
أنه لا يناله » وانصرف رأيه عن ذلك . 

وقوله : ٠‏ ورأيت جهنم يحطم بعضها بعضا »: a a‏ 
لحطمها كل شىء ألقى فيهما » وأصله الكسر والفساد بعنف . والسوائب من قوله تعالی: 
ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ثبة# 220 كانوا ينذرونها فى الجاهلية » يسيبون نوقهم فتبقى 
سالبة لا تسم من رعی.٩)‏ ولا ماء » ولا يتفم بها . 

وقوله : « یجر قصبّه فى النارا:القصب - بضم القاف - الامعاء والخشاش - بفتح 


() انظر : مشارق الأنوار ۳6/۱ > وقال : وقیل تکعکعت رجعت وراءك » وهو بمعنى ما تقدم . قلت : ولم 
يذكر ابن عبد البر لها غير : أخنست وتاخرت . ثم قال : وقال الفقهاء :معناه تقهقرت » والأمر كله قريب 
۳3۹/۳ 
(۲) ساقطة من س . (۳) سقط من س . (8) فى س : ومنه 
(0) الائدة ۱۰۳ المقصود بالاية هو عمرو بن ی هو عمرو بن مالك » و الحى » لقب له » وعمرو هذا هو 
أول من غير دين إسباعيل - عليه السلام ‏ ونصب الاوثان » وبحر البحيرة وأخواتها الذکورات فى قوله 
تعالى : ( ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلّة ولا حام ) . 
والبحيرة كما فى البخارى : : هی التى يمنع درها للطواغيت فلا يحلبها أحدٌ من الناس 1 
والسائبة : كانوا يسيبونها لآلهتهم فلا يحمل عليها شىء . 
الوصيلة : الناقة البكر تبكر فى أول نتاج الإبل بأنثى » ثم تثنى بعد بأنثى » وكانوا يسيبونهم لطواغيتهم 
إن وصلت إحداهما بالأخرى ليس بينهما ذكر . 
والحام : فحل الإبل يضرب الضراب العدود ۰ فإذا قضى ضرابه ودعوه للطواغيت وأعفوه من 
الحمل» فلم يحمل عليه شىء ۰ وسموه « الحامى » » البخارى » ك التفسير » ب سورة المائدة 58/5 » 
٩‏ وانظر: تفسير ابن كثير ۲۰۳/۳ . 
() فى س : مرعی . 


كتاب الكسوف / باب ما عرض على النبى ميه فى صلاة الكسوف یم. . إلخ س #عم 
(. .) حون المسمى , حدقا عد املك بن اجاح من مساو 


or gi 


بهذا الإسناد » مثله . إلا أنه قال : ١‏ ورآیت فى التار ام حميرية سوداء طَويلة ٠‏ » ولم 
بقل ١:‏ من بنی سل 
ل ل مد اع رو 


°( .) حدائنا بو بكر بن أبى شيبة » حَدئنًا عبد له بن مر . ح وحدثنا محمد 
ه2 سو 


ابن عبد لله بن مير -وتَقَاربا فى لفط قال : حَدئنًا أبى » حدتتا عبد الملك عن عطاء» 


و ورو 


عن جابر » قال : الکسقت الشمْس فى عهّد رسول الله ل وم مات پراهيم ابن رسول 
لله لله فَقَالَ لاس نم اتکسفت لمات إنرآهيم» فام الى له فص بالَأس ست 


رکنات أي سات ء بدا كبر نم قراطل رم موك وا مما م 
قراس من الركوع قرا قراءة دون القراءة الأوى » لم رک تخوا مما فام »م رقع 
رس من ال رکوع قر رم دون القراءة ان مرک تخوس ام »تم رقع راسه من 
الركوع » لم ادر بالسجود فَسَجَدَ سَجْدئينٍ »ثم ام قرع یضاق رکعات »یس 
یھا رکم إل ای لھا اطول من الى بعدها ء ووه وا من جود » ] 
عد مسق هس تفر امه 0 


وتأخرت الصفوف خلفه » حتی انتهينا - وال ابو بر : حتی هی إلى السء كُم تقدم 


و 


تن لاس مع حتیقام فى مقامه تصرف حون اصرف" »وق آضت الس 
فقال : د يا ها لاس اما لس والقم رآیتان من آیات الله » وم لا لآ يككسفان 
لمت أحَد من التاس - وقال آبو بکر : لموت بشر - قاذا آم شيا من ذلك قصلو 


حتی تَنْجَلى ما من شىء دوه لا فد ره فى صلدتى هه جىء ار . ودلکم 


مرو كر سع هم elo EE:‏ 


حون رآیشمونی تحت مان يُصيبنى من لفحها ‏ وحتی رابت یا صاحب المجن 
جر قم یا كان رق الحاج بمحجه ‏ طن له ال : ما تعلق بمخجتی » 


و و سس ت 


مشر نحي لل رق رمات قرز ای ربطتها نم تطعنهاء ولم 


الخاء والشين المعجمتين ‏ خشاش الأرض : هوامها » وقيل : صغار الطير » ويقال بكسر 
الخاء أيضا ‏ حکی عن أبى على فيه الضم أيضا » وقيل : لا يقال فى الطير إلا بالفتح» 
وقال أبو عبيد : الخشاش شرار الطير » وفى تعذيب الله هذه المرأة حين ماتت [ فى هرة 
ربطتها ] ۲۱ بخدشها إياها ۰ المؤاخذة على الصغائر »وليس فيها أنها عذبت عليها ١‏ 


. سقط من الأصل . (۲) فى الأصل : قبلها‎ )١( 


۶۶ كك E‏ 
تدعها تاکل من خاش الأرض > حتى مات جوعا , ثم جىء بالجنة. ودلکم حين 

یش فا لیامت دی N‏ 

لتنظروا لثم بدا لی أن لا آفعل فما من شىء عدوت لد راه فى صلاتى هذه». 

٩۰00-0۱‏ حلا محالملا ای »نامام 

قاطمة , »عن أسماء ؛ قالت : خفت الشمس عَلَى عَهد رسول الله تله » خلت على 


لس ن ر r‏ 


عائشة وهی تصلّى ٠‏ فقلت :ما شان التاس ین ؟ اشرت برآسها إلى السا 
فلت اب ؟ قا : : نعم . فطل رول لله لیام جدا ‏ حتی تَجلانی ال 
اتف من ماء إلى جَهى » قجعلت أصب على رآسى لد 


ل من من من 


ات : انضرف رسول الله له وقد تجلّت الس . تخب رسول لله عله الاس 


بالنار» لس را او وو ا و سا ولفح النار : ضرب 
لهبها وتأثيره ۲ تلفح وجوههم الا 0002# » واللفح أعظم تأثیرا من النفح » قال الله تعالى: 
«ولن مستهم نفحة من عذاب ربك © (۳ أى آدنی شی» منه ۰ قاله الهروی . 

و« آضت الشمس »: أى رجعت الها الاولی » وکشف عنها الکسوف . 

وقوله : « حين رأيتمونى آقدم » - بضم الهمزة وفتح القاف - بعنی ما فى الرواية 
الاخری: « أتقدم (4) » . والحجن : العصا معقفة الطرف . 

وفی الحديث : الدلیل على العاقبة ۶ على العبث بالحيوان واهلاکه » لغیر (°) منفعة لما 
ذکر من تعذیب الرأة بربط الهرة » حتی ماقت » وقد جاء احدیث - آیضا ب فى قاتل 
المصفون بشع لك ا ۳ 

وقولها : « حتى تجلانى الغشى » و«العشى » : رويناه هنا وفى غير هذا الكتاب بكسر 


() بعد ما نقل النووى كلام القاضى قال : وليس بصواب » بل الصواب الصرح به فى الحديث أنها عذبت 
بسبب الهرة » وهو كبيرة ؛ لأنها ربطتها » وأصرت على ذلك حتى ماتت ۰ والاصرار على الصغيرة 
يجعلها كبيرة ۵0۹/۲ وقد أحسن الحافظ ابن حجر حين قال : وأبداه القاضى احتمالا » وأغرب النووى 
فانکره قال: ويؤيد كونها كافرة : ما أخرجه البيهقى فى البعث والنشور وأبو نعيم فى تاريخ أصبهان من 
حديث عائشة . الفتح 41١/6‏ . 

(۲) الومنون : ۱۰ . (۲) الأنبياء : 47 . (4) الذى فى المطبوعة : تقدمت. 

(0) فى س : بغیر . 

(7) فقد آخرج النسائی - واللفظ له - والدارمی وأحمد عن عبد الله بن عمرو یرفعه قال : « من قتل 
عصفورا فما فوقها بغير حقَّها سأل الله عز وجل عنها یوم القيامة » قیل : يا رسول الله فما حمّها ؟ قال: 
«حقّها أن تذبحها فتاکلها ولا تقطع رأسها فیرمی بها » ك الضحایا »ب من قتل عصفورا بغير حقها» الکبری 
۳ المسند ۰۱۱۲/۲ ۱۹۷ .ضالدارمی »ك الاضاحی » ب من قتل شيئا من الدواب عبثا ۸4/۲. 


كتاب الكسوف / باب ما عرض على النبى يه فى صلاة الكسوف ... الخ سس 0و۳ 


َحَمِد اله نی یه .ثم قال « آما بعد ما من شىء لم أكن رأيته إلا قد رأيته فى 
ا بت و ورو ل وو لم 7 


مَقَامى هذا » حتى الجة ولا وإنه قد أو حى إلى أنكم تفتنون فى القبور گرد ًا و مثل 


۳9 


فة المسیح الدجال س لا آذری أى لك ات ما موی احدکم قیال : ما علمك 


و 2 


و وضع ره و 
بها لرجل ؟ فَأمَاالمُؤمن أو الموقن - لآ آذری أى ذلك قَالَتَ أسماء ‏ فيقول : هو 


عي وم ¢ موس سه ۳ لوہ عر مرو 


محمد هو رسول الله جاءنا بالات والهدی فَأجبنا وا لت مرار . فيقال له : 


م ۶ مس وم گر و 


نم .. کلم نك لمن به تم الحا . وم المتافق أو المرتاب- لا أذرى أى 
ذلك قَالَتْ أسماء ‏ ول : لا آذری » سمفت التاس بقولون شيا لت 


يع سره موس یو 


DEES‏ شا الى كر اانه واب کربب » قال : حدنا آبو أسامة عن 
00 ره : نت دالو را ا و 


رد ره رز اس و و ور 7 3 


۳( رین خی رمق نی حن افری عن 
دم 


عروة قال : لاتقل : کست الشمُس » ولكن قل : حسمت الشمس . 


الشين فى الأولى وتثقيل الياء » وبسكون الشين فى الثانية وهما بمعنى » وهی الغشاوة 
وذلك لطول القيام ولكثرة الحر ؛ ولذلك جعلت تصب على رأسها الماء + ولذلك قال فى 
الحديث الآخر : « فى يوم شديد الحر » 24١(‏ . ثم قال : « فأطال القيام حتى جعلوا 
یخرون»» أى یسقطون فيه أن الغشى افیف لا ینقض الطهارة ۰ ووقع عند الطبری العشی 
بالعين الهملة مع سکون الشین ۰ ولیس بشیء . واشارتها برأسها إلى السماء ۰ وقول 
آسماء : « فقلت آية » قالت : « نعم » أى بالاشارة آیضا » كله دلیل على جواز الاشارة » 
ومثل هذا العمل فى الصلاة وصیّها الاء علی رأسها [ووجهها ] (۲۲ فى الصلاة من ذلك » 
لاسیما فى النوافل وغیر الفراتض ۰ وکذلك تأخر النبى له فى الصلاة وتقدمه ومد يده » 
كل هذا من الباب » وقد تقدم الکلام فيه . 

وقوله فى ذکر فتنة القبر : « فأما (۳) النافق أو الرتاب » : دلیل على أن الشاك فى 
بوة النبى ته لا يصح ! یمانه » وأن الایمان لا يتم إلا بالتصدیق له وقد یحتج به من یری 


وو 


(۱) أخرجه أبو داود . سبق ۲۱۹/۱ ؛السائي في الصخرى ۸۳ 011° كلاهما من حديث جابر. 
(1) ساقطة من الأصل ." 


(۳) فى الطبوعة : وأما 7 


۳۶ سس مم و ا ا ا 


م۶ 2 


يي حك ی ند هر مب رت 


من 


أبى بکر ؛ تھا قات : قرع نی یوت قالت تی یوم سفت الشمس - قا 
درا حتی ادر بردائه » فام للناس تام ولا یه 


و ا 
رص 


ركع - - ما حدث أنه ركع » من طول القيّام. 
و ۶ و ل دس ں۶ اس 


لا اسه 
۵ (. ..) وحدئنی سعید بن یحی الأموی › حدتنی أبى » حدتنا ابن جرج بهذا 


أن تخرد اة بخ هي غر اة ع لقرله ۱۳۶۰ ت الان اة شا ف 
وقد يكون هذا إنما هو لمن يصم عقده ولا اطمانت نفسه » وإنما قال كلاما لا يعتقد صحته» 
ولا يعرف معناه . 

وقوله للمؤمن : « نم ) صالحا »: أى وإلا روع عليك مما يروع به الكفرة من 
العرض على النار » أو غيره من عذاب القبر . 

وقوله : « علمنا إن كنت مؤمنا » (6۳:بالکسر » أى أنك مؤمن قاله الداودى » كما 
قال تعالى : ظ كنتم خير أمَة آخرجت للثّاس » ) . أى أنتم » وقال : ۶ وکان اللّه عليما 
حكيما # 20 وهو لم یز كذلك ۰ والأظهر آنها على بابها » أى علمنا أنك كنت مؤمنا » 
وكذلك أنت» وعليه مجمل الآية » وقد يكون قوله: + إن كنت مؤمنا » أى فى علم الله » 
كما قيل فى قوله تعالى : وا كانوا مهتدين4 00 وتیل ذلك فى قوله  :‏ نتم خر أمة 4 
اشا 

وقوله : « ما علمك بهذا الرجل » : يريد البی محمدا علله و کنی [ عن ] (۷) نفسه 
قيل : يحتمل أنه سمّی کالیت فى قبره ۰ أو مل له ۰ والاظهر أنه سمى له . 

وقولها : « فزع رسول الله عله بوم کسفت الشمس ؛ يحتمل أنه ذعر لذلك ٠»‏ كما قال 
فى الحديث الاخر : « فقام فزعا يخشى أن تکون الساعة » » ویحتمل أن یکون من الفزع 
الذی هو البادرة إلى الصلاة كما قدمناه . 


(۱) الذى فى الطبوعة : فقلت . 

(۲) فى الطبوعة : فنم 

(۳) فى س : « قد علمت إن كنت لمؤمنا » » وفی الطبوعة : « قد كنا نعلم إنك لتومن به » . 
(5) آل عمران : ۱۱۰ . 

(۵) النساء : ۱۷ ۰ ۰٩۲‏ ۰۱۰ ۰۱۱۱ ۱۷۰ » والفتح : 6 

(0) البقرة : ۱۰ » الانعام : ۱۶۰ » يونس : 4۵ 5 

(۷) ساقطة من الاصل . 


كتاب الكسوف / باب ما عرض على النبى تيه فى صلاة الكسوف ... إلخ س ٣٤۷‏ 
الاستاد. مثله . وَقَالَ : قيامًا طويلاً » يقوم ثم يرع . وزاد : فجعلت آنظر إلى المراة آسن 


700 


منی» وی إلى الأخْرى هی آسقم منی 


۹ .)وحدنی مد ین سعيد الأرمى ‏ حدقا حان حداتا ویب حدتا 


لصو عن اه » عن أسمَاء بت أبى بكر » قالت : ست الشمس على عه النبى 


ا 


للش ففزع › فاخطاً بدیع 


اند 9 


کر رهب لت . قالت اه 


میم منم من 
م ت 


جثت ودخلت المسْجد » قرایت رسول الله له قائما . فقت معه » فَأطَالَ القیام حتی 
ری ری أن جلس نت ای ار اليف تقو من منم 
ركع فاطال الركوع » ثم رقع رآسه فَأطَال القیای تتی لو أن رجلاً جاء خیل ال ه َم 


میس و 


بر 


زرد 0 


وقولها : « فاخطاً بدرع » کذا عند جمیع شیوخنا » قال الهروی : يقال لمن آراد أن 
یفعل شيئًا ففعل غيره » أخطأ ولن فعل غير الصواب أخطأ » فمعناه : أن النبى ‏ عليه 
السلام ‏ لاستعجاله غلط فى ثوبه فلبس درع غيره » ويدل عليه قوله فى الحديث الآخر : 


«فأخذ درعا ۷ . 
وقوله : « 0 أدرك بردائه » ووقع فى بعض الروايات فخطأ » ولعله خطئ » قال 
ابن عرفة : يقال : أخطأ فى العمد وغير العمد» وخطئ بمعناه » وكلاهما مهموز . [قال 


ا ع ل 0 
ويقصر ۰ والد قليل > والصدر تمدود » خطأ وأخطأ » وقرأ الحسن : « خطاء [كبين (۳) 
بالمد والفتح » والخطاً بالکسر وسكون الطاء : الإثم »وقرأ نافع : « خطأ ] 29 کبیرا » (4) 
ویقال فیه آیضا : الخطعة بوا اط وقیل إن خطا لغة فی اشطاء مثل بخس وبخس ۰ 
وأما قراءة من قرأ : حطاء » بالکسر والد » فمعنی آخر من التخطی » أى مجاوزة عن 
الحق إلى الباطل » وقد آنکرها التحاس () . 

قال مسلم : ثنا سويد بن سعيد ۰ ثنا حفص بن ميسرة » کذا لعامة شیوخنا وساثر 
النسخ» وکان فى کتاب شیخنا أبى محمد بن أبى جعفر من طریق الهوزنی : نا هرون بن 
سعد ۱ 


وقوله فى بعض هذه الاحادیث: « فاذا رأيتم ذلك فاذکروا الله »2۲۱ قد بين عليه 


() سقط من الاصل . (۲) انظر : معانی القرآن ۱2۷/۶ . 

(۳) سقط من الاصل . (5) وهی قراءة ابن عامر . انظر : حجة القراء‌ات : 
(۵) فقال : فلا یعرف فى اللغة ولا فى کلام العرب . معانی القرآن ۱2۸/4 . 

(0) والائنان من شیوخ مسلم . (۷) الحديث السابق. 


۸ ل كتاب الكسوف / باب ما عرض على النبى ميه فى صلاة الكسوف . . . إلخ 
ماقم لتقمو دوه کا ی اع 


۷ به ۰ حدثنا سويد بن سعيد » حَدُنًا حفص بن ميْسرة » حدتنی زيد بن 


۳2 ىا سد سمس 


اسلم عن عطاء بن يسار » عن ابن عباس » قال : انکسفت الشمُس على عهّد سول الله 
ک٠‏ صلی رسول اه ت ولتاس مع َم یابقر خو سمورة البقرة »دم تم 


ام رم و و ر رو و 


ركع رکوعا طوبلا هم رقع قم یام طویل وهو دون القيّام الأول »ثم ركع ركوعا 
ولا وهو دون ال رکوع الأول ثم همطل هو ون لیم لاو 


6 مس ام م 


م رکع رکوضا طویلا » وهو دون الركوع الأول » تم رفع فا تیا طویلا » وهو دون 
اقا الأول ثم ركع ركوعا ما وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم اصرف 
وقد انجّت الشمْس » فَقَالَ : إن الشمس والقمرآیان من آیات الله . لآ ینکسفان 
لموت آحد ولا لحياته .فد ریم ذلك فاذکروا الله . الوا :يا وسول اله ری 


رر 


توت شا فى مقامك هناثم رنه کت . فقال : یی رت ال فتاوت منیا 


شوه ولو له لکشم مهما بيت ان ورایت ار فلم أ . كاليوم منظر نظا قط 
۳ 


و بت أكثر هلها »َو : بم یا رسول الله؟ قال :«بکشرهن » . قیل : آیکفرن بالله ؟ 


السلام - بفعله وقوله أن ذکر الله هنا فى الصلاة وبالصلاة » وقد تقدم تفسیر کفران العشیر 
قبل هذا وکونه الزوج (۱) » ووقع هنا للهوزنی : « العشيرة » » ولا تعرف هذه الرواية » 
لکنها توافق أحد التأویلین فى العشیر التقدم . وفیه ذم کفران (۲) الاحسان وفی إطلاق 
النبى به اسم الکفر عليه حجة لمن اطلق ذلك فى أهل العاصی أيضًا » وأنه لیس الراد به 
[الکفر](۳) حقيقة وإنما هو ستر المعروف وترك شكره . ولذلك ترجم البخاری على مثل 
هذا: كفر دون كفر (4) . 
وأما رژیته اکثر آهلها النساء للعلة التی ذکرها ی او زر ات من 

الکفر بالله وغیر ذلك من العاصی الوجبة للعقاب ؛ ولهذا ترجح رواية یحیی بن یحیی 


05 


(۱) فى صلاة العيدين . وقد أخرج النسائى والبزار والحاكم بأسانيد بعضها صحيح عن عبد الله بن عمر قال: 
ود ی الله إل را تشر ازوننها ومن اد تفای عدا > وأخرج ابن عبد البر بإسناده إلى ابن 
0 إن امرأة قالت : يا رسول الله » ما خیر ما آعدت المرأة ؟ قال : « الطاعة للزوج والاعتراف 

» . التمهيد ۳۲۸/۳ » وانظر : الترغيب والترهيب للمنذرى ۱۳/۳ . 
yT‏ 

(۲) من س . 

(6) ك الایمان » ب کفران العشیر وکفر بعد کفر ۱8/۱ ۰ وجاء فى الفتح : وکفر دون کفر ۱۰/۱ . قال: 
وأما قول الصنف : « کفر دون کفر » فأشار إلى أثر رواه أحمد فى کتاب الایمان من طریق عطاء بن أبى 
رياح وغیره . 


کتاب الكسوف / باب ما عرض على النبى به فى صلاة الكسوف ... إلخ د وعم 


قال : ابكفر لیر ویکفر الإخسان » و آخسئت إلى إحداهن الدَهْر» .ثم رآت منك 


شيئًا » قالت : ما ريت منك حر فاه . 
9 اول ب بر يعنى أبن عیسی - آخبرنا مالك 


عن زید بن سم » فى هذا الاستاد» بمثله . غير آنه ال : نم رال تکمکفت . 


محر لمم 


الأندلسى فى هذا الحديث فى قوله : آیکفرن بالله ؟ قال: « ويكفرن الاحسان » (۱ بزيادة 
واو » ولم يروه كذا غيره » وغل فى ذلك بعضهم » وقال : قد أثبت لهن الکفر باللهء 
وهذا لا يلزمه » إنما أشار إلى تقسيمهن وتكثير الأسباب الموجبة لكثرتهن فى النار » وأن 
منهن من يكفر بالله » و منهن من يكفر الاحسان ۰ فجاءت روايته حسنة صحيحة غير 
مردودة » ورواية من أسقط الواو صحيحة أيضا > أى لم يكفر جميعهن ۰ ولكن کفرهن(۲) 
بأن منهن من يكفر الإحسان . وفيه أن سوء عشرة الزوجين وترك قضاء حق الزوج وعقوقه 
موجب للعقاب . 

ووقع فى هذا الحديث فى الأم تخليط من الرواة عن مسلم > فسقط من رواية 
السمرقندى فى أول الحديث ذكرٌ الركوع الأول والقيام الذى يليه من الركعة الأولى + وهو 
ثابت مستقيم مجود لغيره » ولسائر الرواة . 

وقوله فيما أجمعوا عليه وهو : « دون القيام الأول ودون اي الأول » یصحح وهم 
من أسقط ذلك . وسقط من رواية العذرى والسمرقندی القيام الثانى + والركوع الثانى من 
الركعة الثانية » وثبت لغيرهما وهو الصواب. 


)١(‏ والذى فى المطبوعة : « ويكفر الإحسان » . ورواية يحيى بن يحيى أخرجها الترمذى بهذا اللفظ . قال 
أبو عمر : «ویکفرن الإحسان » ۰ وهكذا رواه یحبی بن يحبى : « ويكفرن العشير » بالواو . وقد تابعه 
بعض من نقد عليه ذلك أيضا غلطا كما عد على یحبی » والحفوظ فيه عن مالك من رواية ابن القاسم » 
وابن وهب» والقعنبى » وعامة رواة الموطأ » قال : « يكفرن العشير » بغير واو » وهو الصحيح فى المعنى » 
وأما رواية يحيى فالوجه فيها ‏ والله أعلم ‏ أن يكون السائل لما قال : أيكفرن بالله ؟ لم يجبه عن هذا 
جوايًا مكشوفا ٠‏ لإحاطة العلم بأن من النساء من يكفرن بالله » كما أن من الرجال من يكفر بالله » فلم 
يحتج إلى ذلك ؛ لأن المقصود فى الحديث إلى غير ذلك ۰ كانه قال : وان كان من النساء من يكفرن بالله 
فإنهن كلهن فى الغالب من آمرهن يكفرن الإحسان . التمهيد ۳۲۳/۳ . 

(۲) فى س : كفروا . 


.م سطس کتاب الكسوف / باب ذكر من قال إنه ركع ثمان ... الخ 


(4) باب ذكر من قال إنه ركع ثمان ركعات فى أربع سجدات ٩(‏ 


ام م ىا هوس لس 


)٠١ ۸( ۲-۸‏ حدثنا أو بكر بن أبى ی حداتا إسماعيل بن علي عن سفيّانَ » عن 


بيب » عن طوس عن ابن عباس » قال : صلی رسو ال حون کت انس 


سے وت درب 


مان رکمات فى ریم سجدات . وعن على » مثل ذلك. 


۰٩( - ۹‏ ۰) وحدائنا محمد المتتی وأبو بكر ن خلاه. كلآمما عن یی 
E‏ ك ا عن 


و ماما ر ر و 


ر 227 مسجت قال خی 


(1) سبقت الإشارة إليه فى الباب السابق . 


كتاب الكسوف / باب ذكر النداء بصلاة الكسوف ...إلخ سب د ۳۰ 


( 5 ) باب ذكر النداء بصلاة الكسوف « الصلاة جامعة» 


۳9 و وم سمه مسر مل 
۰( ۰ حدالتى محمد بْن رفع حَدنا و النضر » حدلنا أبو معاوية ‏ وهو 
موس و هت SD‏ رر 


شیبان وی س عن يحيى ۰ عن یی سل ء عن عبد اله بن مرو بن العاصٍ . ح 


وك نض عا ی د ام رح 

خرن ل لحان اند مان ل 

ر و ات و مر ماو ير ها ی 7 ال اميا 

سا »عن یحبی بن أبى كثير » قال آطبرنی بو سلَمَة بن عبد الرحمن » عن خبر 
»9 


عبد اله بن ون العاص قال :لما نكست انس علی عد رسول ان ل 


۳ او نا 6 مس ام سے 
نودی ب « الصلاة جامعة » فرکع رسول الله له ركسل فى سجدة » ثم قام فرکع 


8 مرج 


لي > فقالت عائسة "مار کت ركوعا قط و 
سل سجدت سجودا قط کان آطول من 


ررس لو كنك ٠»‏ عن إسماعيل > عن قيس بن 


14 و کات 


أبى حازم » > عن أبى مسعود الاتصارى ؛ قال : قال رسول الله ۶ لله : « إن الشمس والْقَمر 


انم ا »تجرف ليما ا ی و ر اس 
ذا رش ناش تقو وذو اء حت پک ما بكم + 
22 و و لور م 


E‏ ..) وحادثنا عبيد الله بن معاذ العبری ویضی بن حیب » تلا : حَدَئنًا 
معتمر عن إسماعيل» عن قیّس عن آبی مود ؛ أن رَسول اله لله قال : إن الشمْس 
الم یس بنکسفان لمات أحَد من الذاس » ولکتهم تن من یات الله »إا یو 
تَقُومُوا فَصلُوا ». 

۳ ..) وحن أبو بكر بن أبى شيْبة » دتا وكيع وأبو أسامة وين نم 2 

۳7 ۳ 00 
وَحَدتَنًا إسحقا : نهیم آخبرنا جریر ووكيع .ح وحدنا ابن أبى عمره حدتنا سفیان 
ومروآن » كلهم عن ٍسماعیل .بهذا الاستاد . وفی حدیث سفيَانَ ووكيع : الکست 
الشمس يوم مات إبراهيم » فقَالَ لاس : تست لمات رهم 


م ۶ 6 ہو ساس او و اس م2 


)٩۱۲( ۴‏ حدثنا بو عامر الأشعرى عبد لله بن برد محمد بن اَل » تالا : 


وَحَدئنا عبد لله بن عبد الرحْمنِ الدارمى » 


الاسم ی ويد 


ع 
خد بو أسامة » عن برد عن أب برد عن أبى موسى» قال: حَسقّت الشمْس فى 


o f‏ ذل لس یدصت کتاب الكسوف / باب ذكر النداء بصلاة الكسوف ...الخ 
من البی »تام فرعا بخشی آن تکون الساعة » حتى أتَى المسْجد فقام صلی 
بأطول تام ورکوع وسجود ما ره یلق ال : « إن هذه الآيات 


3 > روم ور و ر رو 


تی يُرْسل لله لا تون لموات دول لین ولکن لله ها يحو بها له 
فرشم منها شيعا فَافرَعوا إلى ذكره ودعائه واستفاره 0 


سام 


وفی رواية ابن العلاء : كَسَفَت الشمس . وقال : « يخوف عباده » . 


م گر لگ مم ا و ۶و ۶ 
)٩۱۳( 8‏ وحدثتى عبيد الله بن عمر القواریری » حدتنا بش بن المضل 


۳ رو ا 


م ارہ 2 ت ا 5 
حدتتا الجريرى عن آبی العَلاء حیان بن عمير »عن عبد الرحمن بْن سمرة » قال : بينما 
سس و عد ت 
نا أزمى بای فی یه رل اله ها القت لسن قن . وقلت : 


و عن بور 


ان إلى ما بحد ت لرسول اله تله فى الكساف الشسمْس نس ء اليوم » فانتهیت إليه وهو 


و رو ری کر ہے ار و رور و ر ویر و ی ا 
رافع يديه » يدعو ويكبر ویحمد ویهل . حتی جلى عن الشمس » فقراً سورتین وركع 
0 


ت 


7 سح (. ..) وحدئنا أو بکر بْن أبى شیف حدتا عبدالاعلی بن عبد الاعلی » »عن 


على و م و سمه سا ام 


۱ جرری » عن حيان بن عميْر » عن عبد الحم ِن سره وان من آصلحاب رسول 
اله لله - قال : كنت آرتمیپانهم لى بالمدينة فى یه سول اد هلا کت 


و ملس وعم 


الس ی . تقلت : وا رن إلى ما حَدثْ لرسول اله لله فى کُسوف 


ت 


5 ددع رک تو ار ورو رور و 
الشُمُس . تال یه و تائم فى الصّلاة » رافع يدي قعل يسح وید ويهال 
ر 1 و و ت مر مریم سم و 00 ع r‏ س ت و 

بر ویدعو ‏ حتى حسر عَنّْها . قال : فلا حسر عَنْها » » قرأ سورتین وصلى ركعتين . 


ر 


۷ (). ..) حدائنا محمد بن المتتی» دنا سالم بن توح » آخبرنا الجريرى » عن 


وقوله : فى حديث أبى موسى : « فقام يصلى بأطول قيام وركوع وسجود » . وكذا 
قول عائشة : « ما سجدت قط ولا ركعت سجودًا ولا رکوعا أطول منه » (۲۱ »وفی حديث 
جابر : «وركوعه نحو (۲) من سجوده » : حجة لمذهب المدونة » وقول إسحق وبعض 
أصحاب الحديث ۰ وحكاه الخطابى عن الشافعى أنه يُطيل فيها السجود على نحو قيامه 
وركوعه » وقال مالك فى المختصر : إنه لا يطول السجود ‏ وأنه كسائر سجود الصلوات » 
(۱) طريق محمد بن رافع » لكن لفظه هناك فى المطبوعة : « ما ركعت ركوعا ولا سجدت سجودا قط كان 

أطول منه » . 
() فى الأصل : نحو » والمثبت من المطبوعة وس . 


كتاب الكسوف / باب ذكر النداء بصلاة الكسوف . . . إلخ or‏ 


صن ٠‏ ن ن عم عن عبد الحم ِن سمرة ال :ینم آنا آترمی بأمنهم لی علی عھد 


8 هه و 


و هت تنس .م دک کر نحو حديثهما . 


ص 


م ت ون ا وق 


۳۸ (۱4٩)وحلنی‏ هارو ن ن سید الآيلى تابن وب » أخبرنى عهرو بن 
ر گر و 
لخارت ؛ ان عد الحم بْنَ قاسم حَدَهُ عن ايه القاسم بن محمد أبى بكر 


الصديق » عن عبد الله بن عم ؛ له کان بخبر عن رسول الله عله + آنه قال : « إن 


مر ام من مر اي من ی و سس و 


نس ولمم لا یضفان لموت أحَّد ولا لحياته » وتکتهما یا من آیات الله »إن 
۹ 7 مرا 


لوس سير لاس فان فا و و سم 


6۱0-۷ تین رن بت لا 


ررر ا ور وي ور و و 


حَدَكنَا مُصعَب ‏ وهو ابن المقدام ‏ حدقا زائدة » حَدكنًا زیاد بن علآقة وفى رواية 


أبى بكر قال : قال زياد نلاس سمت المغيرة نش يول : اْسفّت الشمُس 


سر صو 


على عَهد رَسُول الله ۰ بوم مات إبراهيم ‏ قال رول اله عله : إن لس وَالقَمر 


ود سوق 


بان م یات الله » لآ يَكَسفَان لمات آحد ولا لاه روم دموا 
لا يطول كتير وهو قول الشافعی العروف . 

وقوله فى حدیث عبد الرحمن بن سمرة : [ فجعل يسيج ويحمد ويدهو ٩۳]‏ حى 
حر ا ا خا خسن غر ا سرن وی و ي « حسر © 6 
کشف وأزيل ما بها » والحاسر الذی لا دبع عليه » وهو بمعنى « جلى » » فى الرواية 
الأخرىء ظاهره أن الصلاة إنما كانت بعد أن حسرّ عنها . 

قال الإمام : إن كانت صلاته بعد الانجلاء لم (۳) يقصد بها صلاة كسوف فلا تفتقر 


إلى تكرار ركوع [ وسجود ] ) . 
وقوله : « آترمی » : أى أرمى الأغراض > كما قالوا فى الرواية الاخری ٠١‏ أرمى 
وأرتمى وأترامى 3 


وقوله فى حديث عبد الله بن عمر  :‏ ركعتين فى سجدة »: أى فى ركعة ۰ وقد تقدم 
أنه يعبر بالسجدة عن الركعة 1 
وقوله : « فإذا رأيثموها فادعوا الله وصلوا حتى تنکشف »© وتسويته فى ذلك بين 


(۱) الذى فى المطبوعة : «فجعل سبح » ويحمد ٠‏ ول » ویک > ويدعو » : 
(۲) سقط من س . (۳) فى الإكمال : فلم » والمثبت من العلم. 
(4) زائدة فى الإكمال على ما فى المعلم 3 


۳۹ 


د ما مک ی 
وصلوا حتی ینکشف ». 


كتاب الكسوف/ باب ذكر النداء بصلاة الكسوف .الخ 


7س ___ ل 
الکسوفین + ذهب إلى هذا من [ رأی ] ۲ آن حکم صلاتهما واحد فن الهيئة والتجميع 
[وهو] ‏ الشافعی وجماعة فقهاء أصحاب الحديث ۰ وروی عن جلة من الصحابة © , 
ووافقهم الليث وعبد العزيز »ولکنهما لم يريا فى ذلك تجميعًا (*۲.وذهب مالك وأبو حنيفة 
إلى أن الصلاة فيها ركعتان كسائر النوافل > يصليها الناس أفذاذًا » ولا يجمعون » وأجاز 
أشهب التجميع فيها ۰ واختلف عن مالك فى الخروج لصلاتها إلى الجامع . والعروف عنه 
أن الناس لا يلزمون ذلك ؛ لما فيه من المشقة وظلمة الليل . وحجتهم فى هذا كله: أن 
النبى عه إنما جَمَع وسن صلاة الكسوف للشمس (*۲ ۰ وبقى أمره بالصلاة لكسوف القمر 
على المعهود من سائر صلاة النوافل » وقد استدل قوم بعموم قوله : « آيتان من آيات الله › 
فإذا رأيتم ذلك فصلوا » « وإذا رأيتموهما " على لزوم ذلك من سائر الآيات من الزلازل » 
والصواعق ۰ والهاد (5) > والرياح الشديدة ۰ والظلمة فى الأفق » وشبهه من الآيات › 
فذهب أحمد وإسحق وأبو ثور وأشهب من أصحابنا إلى الصلاة عند ذلك» وروی عن ابن 
عباس وابن مسعود ("2 وذهب مالك والشافعى إلى أن ذلك لا يلزم » وحجتهما رفع 


(۰۱ ۲) ساقطة من س . 

(۳) وهو اختیار أحمد واسحق وأبى ثور وداود والطبری » وهو قول الحسن وابراهيم وعطاء » وحجتهم فى 
ذلك قوله له : « إن الشمس والقمر آیتان من آیات الله لا يخسفان لوت أحد > ولا یاته » فإذا رآیتم 
ذلك فاذكروا الله » » قال الشافعى : فكان الذكر الذى فزع إليه رسول الله عله عند کسوف الشمس هو 
الصلاة الذکورت فكذلك خسوف القمر يجمع الصلاة عنده على حسب الصلاة عند كسوف الشمس + 
لائه له قد جمع بينهما فى الذكر » ولم يخص إحداهما من الأخرى بشىء » وعرفنا كيف الصلاة عند 
إحداهماء فكان دليلاً على الصلاة عند الأخرى . قال أبو عمر : وهو المروى عن ابن عباس وعثمان بن 
عفان . التمهيد 15/7" 

(؛) فقد جاء عن الليث بن سعد : لا يجمع فى صلاة القمر + ولکن الصلاة فيها كهة الصلاة فى كسوف 
الشمس . قال أبؤ عمر : وهو قول عبد العزيز بن أبى سلمة » ذكره ابن وهب عته »> وقال :ذلك لقول 
رسول الله تبه : « إذا رأيتم ذلك بهما فافزعوا إلى الصلاة » . ۱ 

(0) واحتجوا لذلك بأن رسول الله ته إغا خطب الناس لانهم قالوا : إن الشمس کسقّت لوت إبراهيم ابن 
النبى ته ٠‏ فلذلك خطبهم يُعرفهم أن الشمس والقمر لا ینکسفان لوت أحد ولا لحياته . التمهيد 
2۳۷/۳ 

(5) الهاد : هی الریح افيفة اللينة . 

(۷) فقد روی حماد بن سلمة عن قتادة عن عبد الله بن الحارث > قال : « زلزلت الارض بالبصرة ‏ فقال 
ابن عباس: والله ما أدرى » أزلزلت الأرض أم بى أرض ؟ فقام بالناس ۰ فصلى يعنى صلاة الکسوف» . 
التمهيد ۳۱۸/۳ 


كتاب الكسوف / باب ذكر النداء بصلاة الكسوف . ..إلخ مس ات تج .۰ ۵۱ ۳۵ 


الاحتمال بتخصيص ذلك بالكسوفين فى الروايات الأخر بقوله: « فإذا رأيتم كسوقًا » وه فإذا 
کسفا » واستحسن أصحاب الرأى الصلاة فى ذلك فرادى . 

وقوله : فى حدیث القواریر : « ویهلّل » وعند العذری:ویهل » بلام واحدة والوجه 
الأول 3 


۱۳۸۱۳۰۱ 


ا مس کاب الجنائز / باب تلقين الوتی : لا اله إلا الله 


بسم الله الرحمن الرحیم 
1١‏ کتاب الجنائز 


() باب تلقين الموتى : لا إله إلا الله 


م بار روو وس قور وي E‏ 


۱ ۹۱) وحدثنا آبو کامل لر ی فضيل بن حسين وعثمان بن أبى شيبة . 
ا وا فان و رر مس رصم 
كلآهما عن بشنر » قال أبو کامل : دكا بش بن المفضلء حَدنَا عمارة بن غزية » حدثنا 


ل 


یخی بن عمارة » قال : ممعت آبا سعید الخذری بقول : قال رسول اله عله : وا 
موتاكم : 9[ لاب 


سوير ى بير اس گم م ساهو م ب رمم 


9 ..) وحداثناه قتيبة بن سعيد . حدتتا عبد العزيز یعنی الدراوردی . ح وحدثنا 


0 م 2 و ا 


أبوبكر بن آبی شيبة » حدثنا خالد بن مخلد . حدتنا سلیمان ن بلال » جمیعا بها 
الاستاد. 


کتاب الجنائز 

قال الامام آبوعبد الله : قوله - عليه السلام ‏ : « لوا موتاکم لا إله إلا الله » : 
یحتمل أن یکون آمره - عليه السلام - بذلك لانه موضع یتعرض فيه الشیطان لافساد اعتقاد 
الانسان » فیحتاج إلى مذَكرٍ ومنبه له على التوحید » ویحتمل أن يريد بذلك لیکون آخر 
کلامه ذلك ۰ فیحصل له ما وعد به عليه السلام ‏ فى الحديث الاخر : « من كان آخر 
کلامه: لا له إلا الله دخل الجئة » (۲۱ . 

قال القاضی : والتلقین سنة مالورة بهذا الحديث » عمل بها السلمون » وکرهوا الإكثار 

عليه والوالاة ؛ لثلا یضجر ذلك اميت ۰ لاسیما مع ضیق الصدر بالرض . واختلال اس 
بشدة الکرب » فربما كان منه فتور آوعقد لکراهة ذلك ۰ أو قول يقبح إن لم يأت کل کل ذلك 
عن روية فیخشی عليه منه » وجعلوا لخد فى ذلك إذا قالها مرةً ألا یکرر عليه إلا أن يتكلم 
بكلام آخر / . فيعاد عليه » حتى يكون آخر كلامه ليرجى له بذلك الدخول فى قوله : 
«من كان آخر كلامه :لا له إلا الله » حرمه الله على النار » ١‏ . 


زفق أبو داود فى الجنائز » ب فى التلقين )"١11(‏ وأحمد فى المسئد ٥‏ 0 ۰۲۷ ولفظه فيه: «وجبت له 
الجنة » . 
(۲) لم نقف عليه بهذا اللفظ» وهو معنی أحاديث آخرجها أحمد من حديث سهل بن ¿ بیضاء بلفظ : «من شهدد 


۳۷ 


کتاب انائز / باب تلقين الوتی : لا إله الا الله 


)٩۱۷(-۲‏ وحلدثنا أبو کر وعفْمّان ابن أبى شيبة .ح وحَدکنی مرو لتاقد »الوا 


sS‏ ۶ مس عدب 


جمیعا : حلا أبو لد الاحمر عن يزيد بن كَيْسَانَ » عن أبى حازم ٠‏ عن أبى هريرة . 
قال: : قال رسول الله عله : افوا موتكم : لاله إلا اش. 


وفى أمر النبى ته بذلك دليل على تعيين الحضور عند الميت لاحتضاره ؛ لتذكيرة » 
وإغماضه > والقيام عليه .1 وأن ذلك من حقوق المسلم على المسلمين ولا خلاف فى 
ذلك]۱) . 

وذکر مسلم فى أول الباب حدیث بشر بن الفضل عن عمارة بن عَزِيّة ثم قال : ثنا 
قتيبة بن سعيد . نا الدراوردی قال : وحدئنا آبو بكر بن أبى شیبة(۲) . ثنا خالد بن 
محمد » ثنا سلیمان بن بلال جمیعا بهذا الاسناد » لم يرد . قال لنا احافظ آبو على : 
معناه عن عمارة بن غزية التقدم » حدث عنه سلیمان بن بلال والدراوردی فى هذا الإسناد 
الآخر. 


= أن لا إله إلا الله » حرمه الله على النار » قال العراقى : وفيه انقطاع » ومن حديث معاذ بن جبل وأنس بن 
مالك رضى الله عنهما - أنه مله قال : « من قال : لا إله إلا الله » دخل الجنة » ومن كان آخر 
كلامه: لا إله إلا الله دخل الجنة » ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله لم تمسه النار » ومن لقى الله لا 
يشرك به شيئًا حرمت عليه النار » ولا يدخلها من فى قلبه مثقال ذرة من إيمان » . قال العراقى : حديث 
انس عند این + ورواه ‏ - آیضا الحاكم عن معاذ 3 

( )اسقط اع بسن ۶ 

(۲) الذى فى المطبوعة : ثنا أبو بكر وعثمان ابنا أبى شيبة . 


۳9۸ کتاب الخدائز / باب ما يقال عند الصيية 


(۲) باب ما يقال عند المصيبة 


۳ ی ی ن ايوب یوبن حجر » ميم عن إسماعيل بن 


e‏ رو وم ۶ 9 o2‏ وا 


جنر قال ابن آیوب : حَدنًا إسماعيل » ٠‏ آخبرنی سعد بن سعيد عن عمر بن كثير بن 
لح عن انس عنم مه آنه لت : سمغت رسول اله ول :«مامن 
وې و كعك و رو ود لع و 


ملم قصيبه مصيبة فيقول : ما آمره الله : له وله اجفون > 017 له أجرتى 
فى مصییتی » وخلفا لی خر مها إلا أخلف اه خر مها » . 

ات ا : آی امین خر من أبى سمه ؟ أول بيت 
هاجر ی رسول اله عله نی تھا تالف اله لی رسول لله عله . 

لت : أرسل إِلَى رسول الله تله حاطب بن أب بل یطبنی له . تقلت : إن لى 
با وآنا غیور ما « أمَا اها تدعو له نیا لها عون أن يتعَببالغيرة »- 

1 .) وحدنا و یکر نیح بو أسامة من سند بن سی ال 


ِ 
چص ‏ مر لوا ی لو م وساب مر قزر اك و ۳ 5 مر مرس مر ی مر 


آخبرنی عمر بن كثير بن افلح » قال : سمعت این سفينة یحداث ‏ آله ع أم سلمة زوج 
و فخ ر ووو ا 


التبى لله ت تقول : سمعت رسول الله عله يقول : ما من عبد تصيبه مصيبة يول : إن 
لله ون له راجعوت > الم أجرتى فى مصييتى , وخلف لی ير نها إلا جر اف 


وقول أم سلمة  :‏ ثم عرّم الله لى فقلتها » : لا يسمى آمر الله عزمّا ۰ وقد تقدم أول 
الکتاب من هذا ولغل معناء :. غلق الله لی عزما. 

وقولها : « وأنا غيور » وجاءت به فى صفة المؤنث وکثیرا ما جاء فعول فى الأنثى » 
كما قالوا : ضحوك . للكثيرة الضحك وعروب 7 بمثلها » وقيل : عقبة كؤود . وأرض 
صعود » وجدور (۲) وهبوط » ورجل عروس وامرأة عروس » ويقال : امرأة غيرى ورجل 
غيور وغيران . 

وقولها فى الحديث : ١‏ اللهم أجرنى فى مصيبتى » » وقوله : « إلا أجره الله » : 


. ٠١١ : البقرة‎ )١( 
. العروب : هی المرأة الضاحكة » وقيل : هى المتحببة إلى زوجها‎ )( 
. قال فى اللسان : وحكى اللحيانى عن أبى جعفر الرواسى :اه لجدور أن يفعل ذلك‎ )۳( 


کتاب النائز / باب ما يقال عند المصيبة ۳۹ 
فى مصيبته , وف له حيرا مها » . 
ات : فما توقی أبو سلمة قلت ما آمرنی سول الله عله فاحل الله لى یر 
من رسول الله عله . ۱ 
ل ۱9| ۾ لاس تمد مد رو وم و ر 


۵ب (. ..) وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير » حدتا أبى » حدثنا سعد بن سعيد » 
أخبرتى عمر يعنى ابن كثير - عن لبن سيت میسن )سلمة الى 


رم مه 


عه » قالت : معت سول اه بول . بمثل حدیث أبى أُسَامَة . وزاد: قالت : فلما 


مر منم 


۶ ویو 0 رص م سے مر منم 


سم مر و و من ۰ 
توفى أبو سلمة سلمة قلت : من حير من أبى سم صاحب رسول اله لله ؟ نم َم اله لى 
فقلتها . قالت : فترو دجت رسول الله عله . 


يقال بالد وبغیر الد» حکاه صاحب الأفعال » وقال الأصمعى : هو مقصور لا يمد ۰ وهو 
الذى حكاه أكثر أهل اللغة » ومعنى « آجره الله » :ئ أثابه على عمله 2 ووفاه آجره عليه . 


۳۹۰ كتاب الجنائز / باب ما يقال عند المريض والميت 


(۳) باب ما يقال عند المريض والیت ۱) 


حيحص عم ص مر 


)٩۱۹( - 5‏ حدثنا أبو بكر بن أبى شی وأبو كريب » قال : حَدننَا أبو معاوية عن 
الأعمش عن شقيق » عن ام سلمة ‏ قالت : ال سول اه له : « لا حضركُم 
غ أو الميت َقولوا حرا ٠‏ ان الملائكة ون علی ما تقولون » . ات : قلما 
مات بو سم تایه 56 :يا رسول اله » إن با مق مات . ال 


دم و چ وس م ور اس ی لام 


«قولى لى: الم عفر لی وله وَأعقبتى من فى حَسة ‏ قالت : تقلت » فأعقبنی الله من هو 
خی من محم عله . 


(۱) سبقت الإشارة إليه فى الباب السابق . 


کات ع ا فى قافو البق بالق لسع حم ع سس ۳۱۲ 


0 
)٤(‏ باب فى إغماض الميت والدعاء له » إذا حضر 
۰۱-۷ ۰ حدنى زهير بن حرب » حَدلَُا معاوية بن مرو » حَدنَنا أبو إسحق 
ری من خالد الحَذاء» ع أبى قلا من قيصة بن ويب عنام سم الت 
دحل رسول الله ته على أبى سل وقد شق بصرف فأغمضه نم ال إن الروح إا 
بض تيع ابص قضج تاس من أله . فقال ۰« ذعوا على سکم إلا بير » ان 


م ف ل برقا سے رواو کر 


لماک يمون على ما تَقُولُونَ » . ثم قال  :‏ له اغفر لأبى سَلَمة » وارقع درجته فى 


وقوله ليع المح N E‏ 
وإنما هو انتقال وتغير حالء وإعدام الجسد دون الروح؛ إلا ما استثنی من عجب الذنب» .)١(‏ 

وقوله فى الحديث الآخر : « يتبع بصره نفسه » (۲) حجة لمن يقول : إن الروح 
والنفس بمعنى واحد › لذكره فى القصة أولا الروح با ذكر به النفس آخرا » وقد مضى 
الكلام على هذا » وسیاتی مبینا أيضا. 

وقوله : « شق بصره » بفتح الشين يقال : شق بصر الیت وشق الميت بصره إذا 
شخص . قاله صاحب الأفعال . 

وقوله فى الحديث الآخر : « شخص بصره » () » وقال صاحب الأفعال : شخص 
بالفتح ولم يعرف أبو زيد الكسر . 

وقوله : « فأغمضّه » تغميض أعين الموتى مه » عمل بها المسلمون كافة » وفيه (4) 
تحسين وجه الميت وستر تغيير بصره . وفى الأحاديث التى ذكر مسلم عن أم سلمة تعليم ما 
يقال عند الميت ویعده » من الدعاء له » والذكر » والاسترجاع > وقول الخير » والدعاء لمن 
یخلفه فيجب التأدب بادب النبى عله فى ذلك . وامتثال ما رسمه من ذلك عليه السلام ‏ 
وعمل به » وحض عليه . ولفظ المصيبة فى الحديث فيما یکره » وان [ كان ] 250 أصله فى 
كل ما يصيب من خير أو شرء لکن عرف اللغة قد قصره على الشر كالفتنة والامتحان 
ر ذلك" + 

وقوله : « فيقول ما أمره الله : انا لله وإنا إليه راجعون » فيحمل أن يكون الامر بها 


(۱) وهو فيما أخرجه البخارى فى صحيحه عن أبى هريرة » يرفعه إلى النبى ته :«ویبلی كل شىء من الانسان 
الا عجب ذنبه » فيه يركب الخلق » ك التفسير » سورة الزمر 10۸/١‏ ۰ وكذا أحمد فى المستد 4/۲ . 

(۷ ۰ ۳) حدیث رقم )٩(‏ بالباب التالی . 

(5) فى س : وفيها : 

(5) ساقطة من س . 


۳۹ كتاب الجنائز / باب فى إغماض الميت . . . إلخ 


۱ مهدیین » واه فى عقبه فى الغابرين » واغفر لا وله ارب الْعَالَمِينَ » وافْسح له فى 
مس و ی مر اور 3 


قبره » ونور له فيه ». 


و رم ور و و ورم و و ور 


۸ (. ..) وحلائن محمد بن موسی الط الواسطى » حَدئًا المّى بن معاد بن 
ما نیح بي له بحسن حا ال لح هن اناد تخود 
یر آنه ال : ١‏ واحفه فى تركته » . وتال ۰ الهم أؤسع له فى بره ولم یل «افسح 
له » . وزاد : قال خَالدٌ الحذاء : ودعوةٌ أخْرى سابعة نسيتها . 


على مفهوم الحض على قول ذلك » من ثنائه تعالی لقائل ذلك فى کتابه ‏ وئوابه له » 
ولیس فى القرآن الأمر بقول ذلك تصریحا ۰ ویحتمل أن آمر الله فى ذلك بوحی لیس من 
القرآن . 

وقولها : « وأنا غيور » کذا يقال للذکر والأنثى غیری (۱) . 

ومعنی قوله : « وأخلفه فى عقبه فى الغابرین » : أى الباقین لقوله تعالی : لا امرأته 
كانت من الغابرين» (۳) . 


() فى س غیور 
(۲) الاعراف : ۰۸۳ العنکبوت : ۲ 


كتاب الجنائز / باب فى شخوص بصر اميت یتبع نفسه سس ۳۳ 


(18 بات فى تتوص بغر ت 

e وحدائنا محمد بن راقع‎ )٩۲۱(- ٩ 
العلآء بن یعقوب . قال : أخبرتى ییاه سم ابا هريرة يقول : قال رسول الله عله : الم‎ 
ترواالانسان دا مات شخص بصره؛. الوا : بلَى . ال : ذلك حين یت بصره تسه‎ 

(...) وحدثناه قنيبة بن سعيد . حدئنا عبد العزیز يعن الدراوردی - عن الْعَلآَء » 
بهذا الإستاد . 0 ۹ SS‏ 


(1) سبقت الاشارة إليه فى الباب السابق . 


٤‏ سس ل لم كتاب الجنائز / باب اليكاء على الميت 


(٦)‏ باب البكاء على الميت 


موم من قاس ا عاد كرا ا ىر مر قشعم 
-(411) وحدئا أبو بكر بن أبى شي » وأبن نم وإسحق بن هی كلهم 
عن ابن ین ۽ قال ابن مير . دا سین نان أبى تجیح ؛عَنْ أبيه » عن عبید بن 


له مه 


عمین ال : قالت آم سلمة : لما مات أبو سلَّمة قلت : غریب وفى اضر که 
بکاء تحت عله فکنت قا تهات للبكاء 2 عليه » إذ قبت اما من الصعيد ثري أن 
ی تلا رسول عله ول : «آنریدین أن تدخلی الشیطان بيا أخْرَجَه اف 


مه ؟ ۲ مركين ؛ کت عن الکء فلم آبك 


مک ی 


ا س هن 
عاصم الأحول > عن یی عنمان التهدی» عن أُسَامة بن رید َال : كنا عند ال له 


رو و عوج 


فارسّت لَه إحدى بتنه موه خير أن صي لها أو ابا لها فى الت » فقا 
للرسول : «ارجع إليهاء فأخبرها : نم وا على » ول شیء عنده بل 
سم َم ها قلتصبر سب » . قعاد الرسول ال ها قد افسمت لته . قال : 


ا 2 با ا وق پو و ا ےو وو ر 11 وا عو اوو ا 
َم الى ع وقام مهس ُن عبادة وس نجل وانطلفت میم . فرفع إليه 


ده و من 2 .و 


الصبى وتفسه 7 تم كأنّهَا فی شتة » فاضت عبتا . قال له سعد : ماهتا با سول الله؟ 


قال : « هذه رحمك جَعَلهَا له نی قوب عباده » وم رح له من عباده الرحَمَاء . 


صرح 


وقوله : « ونفسه تقعقم كأنها فى شنّة ۰ ففاضت عیناه - عليه السلام »: قال الامام: 
بكاؤه يدل [ على ] (۱) [ أن ] (2) المنهى عنه من البكاء ما صحبه النوح . قال القاضى : 
قد فسر هذا عليه السلام ‏ فى الأحاديث الأخر بقوله : « إن الله لا یعذّب بدمع العين 
ولا بحزن القلب . ولكن يعذب بهذا أو يرحم وأشار إلى لسانه ». 

وقوله فى الحديث الآخر : « ما لم يكن نقع أو لقلقة » ") ۰ [ وقوله : « العين 
تدمع والقلب يحزن ولا نقول ما يسخط الله » ] ©). 

(1) من هه (۷) ساقطة من المعلم . 

(۳) من قول عمر فيما آخرجه البخارى »ك الجنائز » ب ما يكره من النياحة على الميت ۱۰۲/۲ »قال البخارى: 
والنقع : التراب على الرأس ۰ واللقلقة : الصوت . 

)٤(‏ سقط من س . والحديث أخرجه ابن ماجه » ك الجنائز » ب ما جاء فى البكاء على الميت 5077/١‏ . وقال 
فيه صاحب الزوائد : إسناده حسن 


كتاب الجنائز / باب البكاء على الميت 


و رون واس د ع رد و مره وال 


9 ..) وحلدثنا محمد بن عبد لله بن یر » خن ابن فطل .ح وحدئنا آبو بكر بن 


کہ عو عم لمم 


ی شيية » حَدئنًا أبومَاوية؛ جَميمًا عن عاص الأخول » بها لاستاد خرن حديث 
حماد نم وأطول . 
وى فى 6 ممه 


- (414) حلاثنا وئس بن عبد على الصدفى وعنرو بن سود العَامرى » 
قالاً: را عدا ن ونب » اطبتی عرو بن الحارت عن سعيد بن الحارث 
الأنصارىئ» عن عبد الله بن عم فال : اشتكَى سعد بن عبادة شکلوی لَه نی رسول لله 
کله مومع عبد الحم بن وف ودب أبى وتا ود ان سود قله 


سے صر ر مس 


دحل عليه وجده فى عشي . قال : « آفد قضی ؟ » فَالُوا : لآ يا رسول الله قیکی سول 


۳۹6 


وقوله : « فأقبلت امرأة من الصعید » : هو کل ما علا وجه الأرض ٠‏ وهو هاهنا 
إشارة ‏ والله اعلم - لاعالی الارض ‏ كأنها [ ترید ] (۱) عوالی الدينة » ومنه صعید 
مصرء أى أعلى بلادها . 

وقوله : « تقعقع » ۰ قال الإمام : قال الهروى : أى كلما صار إلى حالة لم يلبث أن 
يصير (۲۲ إلى أخرى تقرب من الموت ۰ ولا يثبت على حالة واحدة » يقال : تقعقع الشىء 
إذا اضطرب وتحرك > ويقال : إنه ليتقعقع لحياة من الکبر . والشنة القربة البالية. 

قال القاضى : ليس معنى اللفظ هاهنا ما قاله الهروى وحكاه فى كتابه عن شمر عن 
خالد بن حسنة » ولا يسعده قوله : « كأنها فى شنة » ٠»‏ وإنما القعقعة هاهنا : صوت نفسه 
وحشرجة صدره به » ومنه : قعقعة الجلود والترسة والسلاح »> وهی أصواتها . ألا ترى 
قوله: « كأنّها فى شنة» ؟ فشبه صوت نفسه وقلقلته فى صدره كصوت ماء ألقى فى القربة 
اليابسة وحرك فيها » ومن أمثالهم : لا يقعقع له بالشنان » أى لا يفزع بصوته. 

وقوله فى حديث سعيد : « فأصابه فى غشية » [ كذا روايتنا فيه عن أكثر شيوخنا » 
كس اف و 4 رطف ان أبن حر + ع كرة الفيق ‏ وف 
البخارى : « فى غاشية» 259 فحمله بعضهم ۰ وهو اختيار القاضى أبى الوليد الكنانى فيما 
أنبأنا به عنه الشيخ آبو بحر /۰ أن معناه : من تغشاه من ألم » وأن كسر الشين وتشديد 
الياء صوابه »واعتضد با ورد فى البخارى من رواية « غاشية » كما فى كتاب مسلم فى 
الحديث الآخر بعده : « فاستأخر قومه من حوله حتى دنا رسول الله يه » وكان على هذا 
لا يصح رواية «غشية» بالتخفيف . وقد ذكر بعضهم هذا الحديث وقال فيه : « فى غاشية 


)١(‏ من س . (۲) فى الأصل : یصمد ‏ والئبت من س. 
(۳) سقط من س . (6) ك الجنائز » ب البكاء عند المريض . 


۱ / ب 


ل کب تس یت تحت کنات اسان | باب البكاء على الميت 
. مات 9 وود ےہ مر و مر و 
اش .ما رای القوم بکاء رسول اھ یو . فقال : آلا تسمعون ؟ إن الله لا يعدب 


2 مأب 


بدمع لین » ولا بحزن القلب » ولكن يعدب بهذا وأشار إلى لسانه دا يرحم ۷. 


و و ای ی وی 
فى الأم: « فقال : أقد قضى ؟ » أى مات ۰« قالوا : . قال لى الحافظ آبو الحسن : 
رین خر هما راد »بيد من ار ای « فى غاشية» 
يحتمل وجهین من یغشاه من الناس أو ما یغشاه من الکرب ۱ 

وفیه زيارة الأئمة وأهل الفضل الرضی ۰ وحضه على ذلك آصحابه» بقوله : « من 

یعوده منکم ؟ » ۰ وفیه السوال للحاضرین عن آحوالهم » وکذلك إذا کانوا فى شدة » ولا 
ون هم من خلك ما عساء يدق من ابواب علیهم » وليه حضون ناس عند من احتضرء 
وهو ما يتعين على کافتهم ۰ وبخاصة لاله وقرابته » وقد ترك ابن عمر صلاة ابحمعة حين 
دعى لاحتضار سعيد بن زيد ) ؛ لشدة حاجة الميت حيئئذ إلى من ينظر منه » ويرفق به » 
ویقوم علیه . 

وفیه أن للرجل حقًا فى مثل هذا » وه من جاء لعيادة أو قضاء حاجة عند كبر » > ثم 
جاء ره وقد ضاق المجلس عند الداخل » أن ينصرف الأول أو يفسح له عن قرب المزور 
حتى يقضى إربة منه. 


(۱) أعلام الحديث 590/١‏ . ولفظه فيه : آحدهما : أن يكون أراد القوم الذين كانوا حضروا عنده الذين هم 
غاشيته » والوجه الآخر : أن يكون معنى ذلك ما يتغشاه من كرب الوجع الذى به » فخاف أن يكون قد 
هلك . 

(۲) أخرجه البخارى فى ك المغازى ۰ ب فضل من شهد بدرا عن نافع » ولفظه فيه : « أن ابن عمر ‏ رضى 
او ا ل کی الور ا ل ير 
إليه بعد أن تعالى النهار واقتربت الجمعة » وترك الجمعة » ۹۹/۵ ۰ كما أخرجه عبد الرزاق فى الصنف من 
حديثه أيضا بلفظ : : « أن ابن عمر استصرخ على سعيد بن زيد يوم الجمعة بعدما ارتفع الضحى » > فأتاه 
ابن عمر بالعقيق » ۰۲۸۰/۴ ومن حديث إسماعيل بن عبد الرحمن : «أن ابن عمر دعى إلى سعيد بن 
زيد وهو يموت » وابن عمر يستجمر قائما للجمعة » فذهب إليه » وترك الجمعة» السابق. 


كات لاف جات فى ا ا 


(/) باب فى عيادة الرضی() 


و اہ م2 و و ن ب قمع 

۳ (۹۲9) وجلا محم نی المتزى » حدقا محمد بن حضو » حلت 
عرس Fo‏ سوم م وى عدم سس و اس هس ام مج و 2 0 

إسماعيل ج وهو ابن جعفر عن عمارة ت ی نی ابن غزية ‏ عن سعيد بن الحارث بن 


المعّی » عن بد لله بن عم ؛ آنه تال : كنا جوس مع رسول اه إذ جاءه رج لمن 


مرک چم 


ا عليه » م در اانصاری . ال رسول اله عله : « يا احا الأنصار » كيف 


2 2 


م2 و وم و 2 و 
آخی سعد بن عبادة ؟ » . فقال : صالح ال سول له هه موه مک 0 
س ا ار ےو کت و زا و م واو و 


فقام وقمنا معه . وتحن بضعة عشر » ما علَينَا نعال ولآ خفاف ولاً قلانس ولا قمص › 
رر مر و 


ی فى تلك السباخ حتی جتنا تحر ومه من حوله » حتی دتا سول الله له 
م لهو م رو 


وأصحابه الذين معه . 


. سبقت الإشارة إليه فى الباب السابق‎ )١( 


۳4۸ 


(۸) باب فى الصبر على الصيبة عند الصدمة الأولی 


6 - (377) حداٹنا محم بن بر لْعبْدى » حدکنا محم نی ابن جر 


مس تم 


دتا شب عن قابت » قال :سمفت انس بن مالك ول : ال رسئول اف 


«الصبْرٌ عند الصدمة ت الأولى ۳ 


وت وز وت 
2-6. ..) وحدثنا محمد بن المتتى » حَدئنا علمان بن عم أخبرنا شب عر" 


2 امام 


ابت البتانی » عن نس بن مالك ؛ أن رسول لله لله نی على امرأة ة تبكى على صبى لها 
ال لا : اتی الله وأصبرى » . فقالت : وما بالی بمصيبتى 7 له 
رول له عله ما مل المت 29 تیلم تجدعلی باب وبين » قات : یا 
رسول اله »َم ارفك . فقال : ١‏ نامب عند أول صامة »و قال : « عند أول 


الصدمة 8 


وقوله فى حديث الرأة : « إنما الصبر عند الصدمة الأولى » : يعنى الصبر الذى يشق 
ويعظم تحمله ومجاهدة النفس عليه » ويقل صابرة ويؤجر عليه الاجر الجزيل عند وقوع 
الصيبة وهجومها . وأما بعد الصدمة الاولی وبرد الصيبة وابتداء التسلی فک" أحد يصبر 
يعد » ويقل جرع ولذلك ل يجت للعاقل: أن ناترم حين ابه ما لاب للاخیق 
منه بعد ثلاث . ومن هذا المعنى النهى عن أن يح على الميت أكثر من ثلاث إلا [ على](١)‏ 
الزوج . وأصل الصدم الضرب فى الشىء الصلب ۰ ثم استعير [ ذلك  ]‏ للأمر المكروه 
یأتی فجاة وغرة . وقولها : « لم آعرفك » فيه الاعتذار من سوء الاآدب مع الفضلاء > وان 
لم [ يكن ] © یقصد به . لقولها : « اليك عى ۰ علی رواية البخاری (68 وعند 
مسلم: « وما (*۲ تبالی عصیبتی » . 

وقوله : « فلم تجد على بابه بوابين » : فيه ما كان عليه السلام ‏ من التواضع 
قال بعضهم : حديث المرأه يدل أن بكاءها كان بنوح لقوله : « اتقى الله واصبری» » وفى 
كتاب أبى داود : « قالت أنا أصبر » )١‏ امتثال لأمره لها بالصبر أول الحديث وتوبة لردها 


(۱» ۲) من س . (۳) ساقطة من س . 
(4) ك الجنائر » ب زيارة القبور . (0) فى س : ولا . 
() قلت : بل هی لأبى يعلى من رواية أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ وفيه : « فوثبت سرعة وهی تقول : أنا 
اص آنا أصبر يا رسول الله 4517/٠١»‏ (1۰۷) قلت : وفيه أبو عبيدة الناجی - بكر بن الأسود - وهو 
ضعيف . انظر : المجمع ۵/۳ ۰ والطالب ۱۹٤/۱‏ ۰ ۱۹۵ . 


کتاب الجنائز / باب فى الصبر على الصيبة ... إلخ ۳۹۹ 
9 ..) وحاثناه یبن یب الحارنی ‏ نا ال یفتی این الحارث .ح 
ل ع ملا قرف ىبي گرم د ESP‏ و و و و 


وَحَدئنَا قب بن مُْرمٍ الم حَدنَا عبد الك بن عرو اح وحلتی أحمد بن 
1 رهم اتید لد لا ديعا : : حَدلَنَا شعبة » بها الإستاد » نحو 


نه ادرو ۰ مر 


حدیث عَثْمانَ بْنِ عمر » بقصته . وفى حَديث عبد الصمد : مر الى لله بامرأة عند قب 


ذلك عليه > إذ لم تعرفه ؛ ولذلك قال : « وأخذها مثل الموت 4 :أى خوقًا من مؤاخذة الله 
لها لسوء ردها عليه لجهلها به » وحشمة منه لذلك ۰ ولحلمه عنها وصبره على أذاهاء وعذره 
لها إذ لم تعرفه » ولعلها لم تكن رأته قبل ذلك ۰ أو لعظيم حزنها لم تظن أنه النبى 
يله وإن كانت قبل تعرفه. 


۳۷۰ كتاب الجنائز / باب الميت يعذب ببکاء أهله عليه 


)٩(‏ باب الیت يعذب ببکاء أهله عليه 


س پا سه وبر موم وق رون هم 
٩‏ س (۹۳۷) حدثنا أب بكرن ای شی وحم بن عبد امیر ميم عن 
عمس و ره ون و و 


ابن بشر » قال أبو کر : حَدئنا محم بن بش العبدى » عن عبد الله بن عم قال : حل 


Sg EE 


افع عن عبد لله ؛ آن حقصة یکت على عم تال : مهلا يا بت ألم تعلّمى أن سول 
الله له قال : إن امیت یعذلب یا آهل عله » . 


- ا عبر 
و و ی ۶ ن عوم 


لاا (. ..) دشا محمد إن بشار » دتتا محمد بن جطقر »دق ۵ شعبة قَال: 
م و هراس مه رل هل ىا م2 تج مم 


سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن المسیّب » » عن ابن عمر عن عي عن ای 
قال ١‏ اميت يعدب فى قَْره بما نيح عليه . 


9 ..) وحدثناه محمد بن الم . حَدلنا ابن أبى عدی عن سَعيد » عن دق عن 
سعید بن المسيب» عن ابن عم ان عم ٠‏ عن النبی عله » قال : « المت یدب فى 
ره ہما يح عله » . 


هد ر # 


۸ --(. .) وحلائنى على بن حر دی حَدلنَا على بن نهر عن الامش 


و 2 ممه سک 00 


عن أبى صالح »عن ابن عم ؛ قال : ما طعن عمر نمی عله » قصیح عله تنس و 


2 
مر رک و 7 ۳ 


قال رو : « إن الميت لیب بیگاء لح » ؟ 


۱( .) حدئنى عل ن جهن لین نهر یی »میب 
عن أبيه؛ قال لما أصيب مر » جعل صهیب یقول اه قل له مر يا صب 


روت و 


ما علمت أن ر مول الله قله قال : « إن الميت يعدب بیکا الم 0 
. کی د اك 


وقوله : ١‏ إن الميت يعذب (۱) ببكاء أهله عليه » .1 وفى حديث آخر : « ببعض بكاء 
أهله » ] (۲۲ » وفی حديث آخر : « بما نيح عليه » ۰ [ وفى آخر : « ببكاء الحى ٩‏ » وفى 
آخر: « من يبك عليه يعذب » وإنكار عائشة لذلك ۲ 9 , . قال الإمام : قال بعضهم : الباء 
هنا دب لوك « ببكاء الجى عليه ؛ ‏ باء الخال » والتقدير: يعذب عند بكاء أهله عليه › 
أى يحضر عذابه عند البكاء »وعلى هذا التأويل يكون قضيةٌ فى عين »وقیل: محمله على أن 


() فى ع : لیعذب » وهی من رواية أخرى . (۰۲ ۳) سقط من ع . 


۶ م و و و ع سس لأس a‏ چ 

۰( ..) وحلائنى على ن حجئرء آخبرتا شعيب بن صشوان أبو یحی » عن 
و و و و > 6 

عبد الملك بن عمير » ؛ عن آبی بردة بْن أبى موسى » ؛ عن أبى موسى ؛ قال : ما أصيب 


و رو روم وس و ب :عم ر > دا 8 


عر اٹل صب من مه حتَى دحل على رقم بحیاله یکی . ققال عمر : علام 
تیکی؟ آعلی تبکی ؟ قال : ای ؛ ولل !لك آبکی يا أميرالمؤمنين ! قال : والله» لقد 


- 


سم ورت و 


علطت أن رسول الله ال : ١‏ من یکی یهیدب 


2 مسر و رر ال بار ل ر 

قال : فذكرت ذلك لموسى بن طَلحَة » فقال : كانت ت عائشة تقول : إنما كان آولئك 
اليهود. 

ل تدس مرف بير بير و ريون ساس سس 

۱( ..) وحائنى عرو التَاقد » دتا عفان بن مُسْلم » حَدثنَا حماد بن سلمة 


ن ابت » عن تس ؛ أن عم ن الخطاب لَمَا من موت عليه فص . قال 


فص آنا معت رسول اف له يقول: «المعول عليه یب ؟» وعول عليه هب 


ل هس و و2 و 


مال عمر : يا صهیب» آما مت : « أن المعول عليه يعدب ؟» 5 


دیا 
ىو 


الميت وصى بان يبكى عليه فيعذب إن مت وصيته » ومن الإيصاء بهذا المعنى قول طرفة: 
إذا مت (۱) فانعینی با أنا أهله ‏ وشقی على اليب يا ابنة معيد 

وقيل : معنى « يعذب ببكاء أهله » : أى أن تلك الأفعال التى يعددها آهله با 
غد ] محاسن يعدب عليها من إيتام الولدان وإخراب العمران على غير وجه يجوز . وأما 
عائشة ‏ رضى الله عنها و E‏ 
لییکون علیها »- وانها لتعذب فی برها 1 وذکر عنها مسلم ب E‏ انها 1 خودت 
بقول عبد الله بن عمر أن الميت ليعذب فى قبره ببكاء TT‏ آبو عبد الرحمن» 
ما قال عليه النلام ‏ : إنه ليعذب بخطینته أو بذئيه » وأن أهله ليبكون عليه الآن» . 
قالت : [ وهو مثل قوله ] ۲۳۱ : « إن رسول الله عله قام على القليب يوم بدر » وفيه قتلى 
بدر من الشرکین ۰ فقال لهم ما قال : « إنهم ليسمعون ما أقول » » وقد وهل» إنما قال: 
« هم ] (") ليعلمون أن ما كنت أقول لهم حق » . 

قال القاضى : وقيل : معناه : إنه يتعذب بسماع بكاء أهله [ ويرق لهم ] (4) » وقد 
جاء هذا مفسرا فى حديث قيلة حين بكت عند ذكرها موت أبيها (°) ۰ فزجرها النبی - عليه 


(۱) لفظها فى العلقة : فان مت . ومعبد أخوه . 
(۲) الذی فى الطبوعة : وذاك مثل قوله . (۳) ساقطة من س . 
)٤(‏ سقط من س . (۵) فى س : ابنها . 


1/۸ ۲ 


۳۷۲ 


كتاب الجنائز / باب الیت یعذب ببكاء أهله عليه 


و لام و 


OE‏ عدا دار ان وعد وبحت إسماعيل بن عليه » حدلنا یوب عن 


م لس و خخ سوه رص ا ار 1 
عبد ال بن أبى ملبكة» قال : كنت جالسا إلى جنب بن عم وحن تر جنازة آم بان 


مر وص ير مه و م م و وم مع سے 


بنت عتمان » وعنده عمرو بن عنْمَانَ » فجاء ابن عباس يقوده قائدٌ» ره بره بمکان 

ابن عم قجاء حتی جلس إلى جنبى » فكت اء فإ صت من الدار قا بن 

تج رم سوه و و رو س مسو ص ف ى 

عمر س کال عرض على عرو أن یمق : سمعت رسول له قول ان 
ھر سن و و لي 


المت ليعذب ببكاء له » . قال: ف سس 


۳ 


NE 0‏ م مج سس 


)٩۲۷(‏ فقال ابن عباس كن مع ع أمير الم ومنين عمر بن الخَطاب.حتی | إذَا كنا بالییدای 


إا هو برجل تازل فى شجرة . فقال لی : اذهب الم لى من فا لجل دعبت فإ 


3 صهیبا» فرجمت له ققلت : انك آمرتیآن اعم لك من ذلك وه وب 
قال :مره 3 عق با . لت : إن معه هله . قال : وان کان معه أهله ‏ وربما قال آیوب: 
2 وره مه e‏ ونم لت م ےر مس لس قوس واس و 
مره فليلحق بنا - فلم قدا لم يبت ث أمير | سین آن آصیسب فجاء صهیب ول" 
وا آخاه! وا صاحباه !فقال عمر :الا ألم قمع س قال يوب :أو قال : أو لم 


سوه و ERÎ‏ روات ون 


تلم ولم مع - آن رسول لله قال : « إن المت ليعذب ببَعْض بكاء آهله ». 


السلام - ثم قال : « ان أحدكم إذا بکی استعبر له صویحبه . فيا عباد الله » لا تعذيوا 
إخوانكم » (۲۱ ۰ وإلى هذا نحا الطبری وغیره » وهو آولی ما يقال فيه لتفسیر النبی لله 
فى هذا الحديث ما آبهمه فى غيره ويندفع به الاعتراض بقوله تعالى  :‏ ولا قزر وازرة رز 
أخری 4 99 وذهب داود وطائفة إلى اعتقاد ظاهر الحديث › 9 إغا ات بنو جهم 
[علیه]۳۱) ؛ لانه آهمل نهيهم عنه قبل موته ۰ وتأدیبهم بذلك فیعذّب بتفریطه فى ذلك ۰ 
وترك ما آمره الله به من قوله : «فوا آفسکم وأهليكم تارا4(* فیندفع عنه الاعتراض بالاية 
على هذا » لکن فى حق من أهمل ذلك وجهله من یخلفه . وحمل العلماء هذا الباب كله 
أنه فى الیکاء بالصوت والصراخ والنياحة لا فى بکاء العين . 

قال الإمام : اعتد بعض الناس بحديث القليب /۰ فقال : إن الميت يسمع » وهذا غير 
صحيح عند أهل الأصول ؛ لأن الحياة شرط فى السمع فلا يسمع غير حى » وحمل بعض 


(۱) الطبقات الكبرى ۳۲۰/۱ . ولفظه فيه من حديث طويل : « والذى نفسى محمد بيده » إن ادم لیکی 
فيستعبرٌ إليه صويحبه . . . » الحديث . 
وهی قيلة بنت مخرمة » كانت تحت حبيب بن آزهر أخى بنى خباب . 
(۲) الأنعام : ٠١١‏ » الاسراء :۱۵ ۰ فاطر : ۱۸. (۳) من س . (4) التحريم : ١‏ . 


کتاب الجنائز / باب الیت یعذب بیکاء هله عليه VY‏ 


و هم 


قال : دم عبداله قارسلها مرس وما عمر فَقَال : : ببعض . 


(۹۱۹) مت خلت على عائشمة : فَحَدلتها ما قال ابن عم فقالت : ل . وا 


مر عات و 


ما قال سول الله له قط : « المت يعدب بیگاه أحد » » ولکنه ال : إن الکافر 
e e‏ 


ه اق یت ی 2 او مم 
رت دساف ما ولا مه ون 


۴ (۹۲۸) حلانا محمد ُن رافع ود ُن ید »ال ان راقع : حدتا 
عبد راق » حبرا لبن جرج أخبرتى عبد له بن أبى مه ال : وی اه مان 
ان عفان بمكة . ل : فجّا لتشنهدها . قال : فَحضرها ابن عمرَ وان عباس . قال : : وی 
تا با ال : جات یدهم جاء الا رسای جى . فقال عبد الله 
ان ون اجه : آلا تھی عن البكَاء ؟ قن سول له لله قال: 

17 


إن الميّت ليعذب ببكاء آهله عليه 


۳ ص 


58 


)٩۲۷(‏ فَقَالَ ابن عباس: ت ا : صدرّت 
رر ار یر چم 


مع عمر من مک حتی إِذَا كنا لاء إذَا هو برکب تحت ظل شجرة » ققال : اذهب 


الناس ذلك على آنهم أعيدت إليهم الحياة حتی سمعوا تقریعه - عليه السلام - لهم . وأما 
قولها : « وهل » قال الهروى : يقال : وهل يهل إذا ذهب وهمه إلى الاي »وه قول 
ابن عمر : وهل انس ۰ يريد غلّط » + فأما وهلت من كذا اوهل فمعناه : فزعت ۰ ومنه 
الحديث : « فقمنا وهلين » : أى فزعين . 
قال القاضى : قال أبو عبيد فى المصنفٍ : قال أبو زيد :وهلت فى الشىء ووهلت عنه 
0 نسيت : وغلطت > ووهلت إلى الشىء [أهل وهلا ] (۳ إذا ذهب وهمت 
ليه وقال الهروى :وهل إلى الشىء يهل ووهم يهم (*)وجاء [ فى حديث فى ] (*) رواية 
EG E O‏ 
عمر عن عمر » وهو خطا بین . قد جاء الكلام على سماع الموتى آخر الكتاب أيضا. 
(۱) فاطر : ۱۸ . (۲) فى س : آیهل . والصواب ما أثبتناه. 
(۳) سقط من س . (4) انظر : مشارق الانوار ۲۹۷/۲ . (*) من س 


VE‏ كتاب الجنائز / باب اميت يعذب بيكاء أهله عليه 
انظ من هولاء الرکب ؟ قنظرت إا هو صهیّب . قال : فأخبرته .ال : اذعه لى . 


ال رجفت ی صب . فلت : ارتحل الق ) یر لسن فلم أن أصيب عم 


ر ص ص قاس ا 2 1 00 


دل صهیب ییکی قول : وا احا ! وا صاحباد ! ال عم : يا صهيب . أتبكى 
عی؟وقد قال رسول لله عله : إن الميت مب يعض بکاه هله عََيِْ». 


رص 
مر فقو مرو امهو ہن مر و 


)٩۲۹(‏ تقال ان عباس : فلا مات عمر کرت ذلك لعائشة. فقالت : برحم الله 


و رز ار وگ و و راو و 


عمر لا وف ما حدث رسول الله ل : « إن اله یب المؤمن نیام أحّد »۰ ولكن 


مر وگو و شا 


قال: « إن اه يزيد الكافر لب ببكاء أهله عله » . قال : وكات عائدة : حسبکم القرا 
« ولا تزر وازرة وزر خی 4 07 قال : وال ابن عباس عند لك اش 


بت > و 


قال ابن أبى ملیکة : فونه ما قال ابن عمر من شىء. 
(. .) وحلثنا عبد لخن نش دنا سفيان. قال عمرو عن ان أبى مليكة : 
ری نرق 6 سم م سے م بيلس سم 
كنا فی جازة أبن بت لمان وساق ادي ته ولم بص رقم الحديث عن مرن 


ہر ر وی ا ورو وس ا ۳ 
الى 9 عله » كما نصه أيوب وآبن جریج وحَديثهُمَا تم من حَديث مرو . 
)٩۳۰(- ۲٤‏ وحداتی حب داح ال يوذب »نی مر 


سح و ص 


محمد ؛آن الما له عن عبد اله بن مر + سول اله ال : "إن المت یب 


ببكاء ء الحى» . 


Yo‏ -(91) وحدئنا حاف بن شام ریم نی .جمیماعن ماد . قال 
مد وو 


خلف" : حدثنًا حماد بن زید عن هشم بن عروة» عن أبيه » قال : ذکر عند عائشة قَو ل ابن 


وقوله فى حديث ابن حجر : « فذکرت [ذلك] () لوسی بن طلحة » : قائل هذا هو 
عبد اللك بن عمير الذکور فى سند الحديث قبله . 

وقوله فى ا +7 حول عليه حفص ورل عليه ج > و ون ۰« أعوت 
وأعول » » وهو البکاء ۶ بصوت د » وهما لغتان عند بعضهم ۰ ولم يصحح أكثرهم إلا 
آعوّل(۳) . 


قال الامام : خرج مسلم : ثنا آبو بكر بن آبی شيبة » ثنا وكيع عن سعيد بن عبید 


(۱) فاطر : ۱۸ . (۲) ساقطة من س . (۳) فى س : عوال . 


Vo 


کتاب الجنائز / باب الميت يعذب بيكاء أهله عليه 


ف و ور م و و م - عمس سه 


: المیت يعذب ببكاء أهله عليه . فَقَالَت : رحم الله أبا عبد | سمح شيعا ة 
حم من سمع 


۹ الما مرت علی سول اھ کے جنا هودی وسم کون ليه »قل :ا 
لم ر 2 ۵و سولاك 


تبکون . وه لیعلب». 
)٩۳۲(-۹‏ حدئنا أبو كريب » حدتا أبوأسامة عن هشام» عن أبيه » قال 00 
عائشة ؛ نان عمر برقع ای ابیت ١:‏ « المت یعدب فى بره پیکاء هله عَلَيْه 


روا و 


ی : وهلء نما قال رسول الله لله : إن یاب بخطيته أن له وإن اف 


ا الل ص" عم 
وه و مرو 


عليه الان » . وذاك مثل قله رو فا مق زب وق 
من الم کین ال هم ما قال ٠:‏ إنَّهُملَسمَعونَ ما ول » » ود وهل ؛ ؛ إنما قال: 


2 ۶ و سه بو 
إن o‏ 


یمرن آن ما كنت آفول همق »۰ ثم قرات : ك لا نیع اموت 60 
«وما انت بمسمع من في القبور 4 ) یقول : حون بو دمم من التار . 


9 ..) وحدثناه بكر ب" ایح ومع حم رو يهن 


E 


الاستاد. . بمعتی حدیث ۳ اة . وحدیث یی 7 اتم . 


ا وى د 


۷ (. .) وحدتا َب سعد مالك بن اس فيفع عد 
عبد اله بن أبى یک » عن أيه » عن عم لت عبد الرحمن ن ؛ ها رها اهاسسمت 
عائشة وذکر لها أن عبد اله بن عمر ول :ان میت ا بکاء الحی . ات 
عائشة: را لأبى عبد رن أ هلم يكذب ء وله سى أو لخا نم مر 

صن م بے وا 


رسول اله عله على بهود یکی عليه ال : ١‏ إنهم ليبكون علبهّا » وإنها تعدب فى 
فیرها » . 


E & 


0 عو 5 م دع سوه رار ت ۳ مهاس ۳ وس 4 
۸ (۹۳۳) حدثنا أ ن أبى شيبة » حدثنا > عن سعيد بن عبيد الطائ 
و بحر ہں ی ده و عن بن 5 ی 


الطائی ومحمد بن قيس » عن على بن ربيعة قال : أول من نیح عليه بالکوفة [قرظة بن 
کعب ] (۳) قال بعضهم : وقع فى نسخة ابن الحذاء [ فى إسناد هذا الحديث] (۲8 سعد بن 


: النمل‎ )١( 
۰۲۲ : فاطر‎ )۲( 
من س.‎ )۳( 
. من ع‎ (ِ( 


۳۷۳۹ كتاب الجنائز / باب الميت يعذب بيكاء أهله عليه 


EZ‏ فو ل وان و من 


ومحمد بن قيس » عن على بن ربيعة » قال : أول من نيح عليه بالوقة رغه بن نب . 
توور و 


قال المغيرة إن شع : سمعت سول الله له قول : ١‏ من نیح عليه » له يعدب بما 
نیح عليه وم لام . 
ود سه اس ت 


0 ..) وحدثنی على بن حجرالسفدی » حَدا علی بن هر » آخبرتا محمد بن 


قيس الأملدی عن على بن ربيعة الأمندى» عن المغيرة ُن شعبةَء عن الى Er‏ 


۳ 


ل مام 5 وی و هم 
9 ..) وحدثناه ابن أبى عمر» حَدئُنَا مروان م 


۱ سر مر مر مه 


الطّائى » عن على بن ريع عن المغيرة ن شب عن الى که مثله 


عبيد » وا أت شعي 6 اء 0 وضعك ده عيذ أخو عقبة بن عبيد » يكذ 
3 ۱ 2 ید بن بيك هو جو ع رن ۱ 
أبا الهذیل › وی عقبة آبا الرحال » براء مهملة وحاء مهملة مشددة . 


. فى المعلم : بكسر العين ۰ وزيادة ياء‎ )١( 


كتاب الجنائز / باب التشديد فى النياحة سس ۱ ۱۳۷۱۷ 


(۱۰) باب التشديد فى النياحة 
)٩۳4(-۹‏ حلدثنا أبو بكر بن أبى شببة ‏ حَدلََا عفان . حَدلا أبن بن يزيد 3 
وَحَدكَى انح بن مَنُصُور ‏ رفظ له - آخبرتا حبان بن هلال » دتا بان حَدكنا 
یی ؛ أن يدا حل ؛ آن با سامح آن با مالك الأشعرى حه ؛ أن الت لله 


وو روا 


قال ٠١‏ ری ی من أ الجاحلية ‏ لا يترون ار یخساپ الط فى 


ا 
مه 


الأنساب 2 والاستسقَاء جوم 2 والتاحة) . وقال: «التائحة إا لم ت تتب E‏ موتها 2 تقَام 


يوم اله لقيامة 2 وعلیها سربال م قطران ۰ ودرع من جرب ». 


و و ان 
۳ - (۹۳۵) وحدتنا اب ر 

ی : سمغت یی بن سعيد ول ارت شرك اسع مت 
تقول: اجه سول لله عل كَل ابن حارة وج بن أبى طالب وَحبّد لله بن روا 


جس رسول اه يعرف فيه ان . قالت :ون نظر من صائر الاب - شق لباب -- 


قال القاضی : قوله « آربع فى آمتی من أمر الجاهلية » وذکر فیها الاستسقاء بالنجوم» 
تقدم الکلام عليه أوّل الکتاب . 

قال الإمام : قولها : « وأنا أنظر من صائر الباب » وهو شق الباب » والصواب صير 
الباب ‏ بكسر الصاد » وفى حديث آخر : « من اطلع من صير باب فقد دمر » تفسيره فى 
الحديث أن الصير الشق » ودمر : دخل بغير إذن . 

قال القاضى : وقع فى كتاب مسلم والبخارى : « من صائر الباب ‏ شق الباب 23١06‏ 
مفسرا فى الحديث وبكاء نساء جعفر .وتماديهن بعد النهى عليه »وكذلك غيرهن من نساء 
المؤمنين بعد ما جاء أن النبى ‏ عليه السلام ‏ قال : « فإذا وجب فلا تبكين باكية » )١(‏ 
استدل به بعضهم أن النهى على طريق الندب والترغيب » أو يكون النهى عن البكاء الذى 


(۱) البخارى » ك الجنائز » ب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن ۲ / ۱۰۶ . 

(1) أبو دود والنسائى ومالك فى الموطأ من حديث جابر بن عتيك ؛ أن رسول الله مت جاء يعود عبد الله بن 
ثابت فوجده قد غلب" » فصاح به رسول الله َيه فلم يجبه » فاسترجع رسول الله تله وقال : «غُلبنا 
عليك يا أبا الربيع » فصاح نسوة ويكين » فجعل ابن عتيك یسکنهن »فقال رسول الله ڪه : «دعهن . 
الحديث» قالوا : وما الوجوب يارسول الله ؟ قال :«الوت».آبو داود » ك الجنائز » e‏ 
بالطاعون ١171/١‏ ۰ وكذلك النسائى » ب النهى عن البكاء عن الميت ۰7۰7/۱ والموطأ » ك الجنائز كذلك 
۳۳/۱ 


۳۷۸ كتاب الجنائز / باب التشديد فى النياحة 


میس و ر و میرم ترد دي 6 سی ی و میور 
فتاه رجل فقال :یا رسول الله » إن نساء جعفر » وذکر بكاءهن . فأمره أن يذهب 
دمع م ووم سم 3 و سس هو 6 و سم مر و ی 


فيتهاهن؛ َب فا دهن لم بطم قمره اَنَأ يذهب يهان تنب . 


من سح سمل 


م آنا َب وا قد بت یا رسول الله . قات : قَرعمت أن رَسُول الله لله ال 


جه م 


مب فَاحْثْ فى أَقَوَاههنَ من التراب » . قات عائشة : فلت : : أرغم الله نك . واش 
ما قعل ما مر رسول الله عه » وما ترت سول الله لله من الم . ۱ 

9 ..) وحداثناه بو بكثر بن ا بى شی دنا عبد ان بن تمي .ح وحدتتی ابو الطاهرء 
رت بدا ن وهب عن معو بن صَالح اح وحدنی أحمة بن إبراهيم لدورتی؛ 


ی وون موم و 


حَدئنَا عبد الصمد , حدكا عبد العزيز ‏ - يعنى ابن ملم - كلهم عن يحبى بن سعید » 
بهذاالاستاد تخوه . وفی خدیث عبد العزيز: وات رسول اذ ه ته من العی 5 


هو الصراخ والنوح » ویدل أن هذا البکاء من نساء جعفر كان فيه ما يكره من الصراخ وما 
نهى عنهء بدلیل نهی اللبی لله [ عنه ] () . 

وقوله : « احث فى آفواههن التراب » : أى إن آمکنك ذلك لتملاً به آفواههن 
وتسکتهن ۰ ولو كان مجرد البکاء بالعين لم يكن للء الأفواه ٠‏ بالتراب معنی» ولیس 
آمره - عليه السلام - له بذلك لیفعله بهن على کل حال » ولکن على طريق التعجیز أن 
هذا مما یسکتهن إن فعلته » فافعله إن آمکنك ۰ وهو لا يمكنه .وفیه تکرار النهی عن النکر 
مرات» وأنه إذا غلب فعله ولم ينته النهی عنه أن یعاقب إن آمکن عقابه » وان كان العقاب 
لا يكن الا بعناء 9 ومشقة لم يلزم » وكانت الملاطفة فيه أولى » وقول عائشة 
للمأمور: « أرغم الله أنفك ٠‏ والله ما أنت بفاعل » وما تركت رسول الله عله من 
العناء»240 :أى من المشقة والتعب بكثرة تكرارك عليه » إخباره عن حال ° النساء وبکائهن 
إلى أن فهمت الحرج ‏ والله أعلم ‏ من قول النبى ‏ عليه السلام ‏ له :« احث فى 
أفواههن التراب» ولذلك قالت له : ١‏ والله ما تفعل ما أمرك به رسول الله يله » تريد من 


(۱) ساقطة من س . 

() فى س : أفواههن . 

(۳) فى س : بالتعب . 

(8) ولفظه فى الطبوعة : « آرغم الله أنفك » والله ما تفعل ما أمرك رسول الله يله » وما ترکت رسول الله 
يه من العناء » 

() فى س : مجال. 


كتاب الجنائز / باب التشديد فى النياحة ۳۷۹ 
۳(۱( حدلنی بو الربيع الزّهراتى » ا حدثنًا كا آیوب عن مك 


2 و 2 سے سے مر سر مر راص مر 03 0 
م 


نج 2 : اد علینا رسول لله تاه مع له ألا وح قما وقت ما ار إلا 


1 وسو سم م رع رن یو و 


نس : آم سکیم وم لوب ی سره مر سا أو اب یی سر رسد 

۲ ). ..) حلا لقن هي خر باعلا هشم عن فص عن 

م عطبةء قَالَتْ : أحَدَ علیتا رول الله تله فى هن فما وت ما عبر حمس 
e‏ 2ں 


منهن آم سلیم. 


ذلك : أى لا تقدر عليه » وإنك عاجز عنه » ألا تراها كيف قدمت لذلك قولها : «أرغم 
الله أنمّك» » ولم ترد الاعتراض على أمر رسول الله عله » وقيل : « ما أنت بفاعل » : 
أى ما تقدر على منعهن من البكاء جملة » إذ منه الباح لهن الذى لا صوت فيه ولا منكر » 
والأول أظهر . ووقع فى رواية العذرى عندنا من طريق الأسدى فى حديث ابن أبى شيبة: 
الغى بالمعجمة وتشديد الياء ‏ الذى هو ضد الرشد مكان العناء » وعند الطبرى مثله » 
إلا أنه بالهملة ولا وجه لهذا اللفظ » والأول أليق بالمعنى وأصح ۰ وكذلك رواه 
البخاری(۱). 

وقول أم عطية : « أخذ علینا رسول الله عت فى البيعة ألا ننوح » : دلیل على تحريم 
ذلك وشدته » والعنی فى ذلك لأنه ) یستجلب الحزن ۰ ویصد عن الصبر الذی آمر الله 
به وحض عليه نبیه . 

وقولها : « فما وفت منا امرأة إلا خمس » : دلیل على أن من الناس من كان یعصی 
أمر النبى عله فى حياته ۰ وأن مثل هذا [ وبکاء] (۳) نساء جعفر وشبهه لا یستدل به على 
الرخصة فى النوح » ویدل على ما قلناه الحديث التقدم : « أربع فى آمتی من آمر 
الجاهلية» . شاقن اخم هن کنات طلم : آم سلیم > وأم العلاء » وابنة أبى سبرة 
اه معاذ » أو امراة معاذ (4) فذکر ثلاثا أو أربعًا » وقد عدهن فى کتاب البخاری(۶) 


ره الا اا 

(۲) فى الأصل : (۳) ساقطة من س 

ی ت هر یآ و د الست املق ٩‏ لا لز ماه وه این ر ھی أم 
عمرو بنت خلاد بن عمرو السلمية » ذكرها ابن سعد ۰ فعلی هذا فابنة أبى سبرة غيرها . دوقع فى 
الدلائل لابی موسى من طريق حفصة : « عن أم عطية . وأم معاذ » بدل قوله : « وامرأة معاذ » قال : 
ولعل بنت أبى سبرة يقال لها : امرأة معاذ . ۲۱۱/۳ . 

(ه) البخاری  »‏ الجنائز » ب ما ینهی من النوح والبکاء والزجرعن ذلك 2,۱۰۲ 


۲ب 


۳۸۰ كتاب الجنائز / باب التشديد فى النياحة 


۳ مومت عسو وان ها اده و اهر و اج 


۳۳ (۹۳۷) وحلاثنا أبو بكر بن أبى بی شيبة وزهیر بن حرب وإسحق بن إبراهيم» 
جميعا عن أبى معَاويَة . قال زَهي” تمعن حازم حلاصم عن حفصة عن 
آم عط قات : ما َرَت هذه الآية : < يبايعتك علی أن لا بشرکن باللّه یا ...وله 


يعصينك في مَعْرُوف4 (2 . قَالَتْ : كان مه لح . قالّت : فقلت : یا رسول اف إلا آل 


فقال: وابنة أبى سبرة امرأة معاذ [وامرآتان أو ابنة أبى سبرة وامرأة معاذ] (۷) وامرأة أخرى. 
وقول أم عطية هذا عندی - والله أعلم ‏ أنه لم يف ممن بايع معها على ذلك 9© فى 
الوقت الذى بايعت [ فيه ] () / ۰ لا أنه لم يترك النياحة أحد من المسلمات غير 
هؤلاء الخمس (۲۶ , هذا ما لا يصح ولا يعرف من أخلاق الصحابيات ‏ رضی الله عنهن. 
وقوله حين قالت أم عطية:[ إلا آل فلان فإنهن 20 كانوا أسعدونى فى الجاهلية» فلابد 

أن أسعدهمءفقال ] 22 : « إلا آل فلان » : كذا جاء فى الامهات » وفيه إشكال» وهو _ 
وله امم () مبتور » نقص منه [ ولیس فيه فقال النبى عليه السلام ‏ : ١لا‏ إسعاد 
فى الإسلام ۰۷ ذكر هذه الزيادة النسائى ) فى حديث بمعناه ] 2١١(‏ » وليس فيه: «فقال 
النبى مله إلا آل فلان » » ولم يذكر فيه آم عطية فيكون (۱۱) على هذا معنى قوله : «إلا آل 
فلان» مع إثبات تلك الزيادة على وجه تكرار كلامها والتقرير له والتوبيخ لا على الإباحة » 
ثم أجابها بأنه « لا إسعاد فى الاسلام» ۰ وقد يكون على ظاهر اللفظ بالإباحة أن يكون 
قبل تحريم النياحة » وأن يكون حديث ام عطية هذا غير الحديث الآخر ۰ ثم منع النبى تله 
الإسعاد فى الحديث الآخر ٠‏ ۰ وقد ذهب القاضى أبو عبد الله من هذا الحديث ۰ وظاهره 
أن النهى عن النياحة ليس بنهى عزم وفرض » انا هو نهى حض وندب » واستدل بقصة 
نساء جعفر وسكوت النبى له عنهن آخر) » وبأحاديث كثيرة جاءت فى ذلك » ولم (۱۳) 
يجعل فيها نسخا » والناس على التشديد فى ذلك والله أعلم » قال : وإنما يحرم من ذلك 


(۳) أى فى ترك النياحة . (4) ساقطة من س 
(0) فى س : الخمسة . (5) فى الصحيحة المطبوعة : فإنهم . (۷) سقط من س . 


(۸) ريد بعدها فى الأصل : « أما الحديث » وبها يضطرب العنی ویخفی المراد . 

(4) فى الجنائز » ب النياحة على الیت » عن أنس بلفظ : أخذ على النساء حين بايعهن : ألا تنحن » فقلن : 
يا رسول الله » إن نساء أسعدتنا فى الجاهلية أفنسعدهن ؟ فقال رسول الله ته :9 لا إسعاد فى الإسلام » 
الصغرى ٠٤١/٤‏ ۰ وفى الکبری 1 . 

با مدای مس 1396 »رون سان فى سره ا ی و وک 
(۱۰) سقط من س . (۸) فى س : فیکونوا . 
() يعنى حديث النسائى . (۱۳) ريد قبلها فى س : إن 


کتاب الجنائز / باب التشدید فى النياحة ۳۸۱ 


42 5ع و رس و ¢ و م و 5 7 ت د و مع ¢ م و و مه ۱ 
فلآن » فإنهم کانوا أسعدونى فى الجاهلية » فلا بد لى من أن أسعدهم . فقال رسول الله 
اس بر ۱۳ "قفر ت صوص م ص 2 2 2 
عله : « الا آل فلان ». 


۳ 


ما كان معه شیء من آفعال احاهلية من شق الحيوب > وخمش الخدود » ودعواها التی 
كانت تضیفه من فعل ‏ الصائب إلى الدهر . 


)١(‏ فى س : فعال. 


۲ سس مس يني کات اللنائز باب هى الا عن :اتباع الحنائز 


ا اتباع الجنائز 
۳ ترا ور ابوت ا ع ھک 


و وی 0 


سيرين . قال : قالت أم عطية م 
هد ملعمو 


۱-۰۵ ...) وحدثنا أبو بكر بن أبى شیب حدتنا ای اسان .ح وحدئنا إسحق بن 
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إبراهيم » أخبرنا عيسى نس كلامم عن هام »عن حفصت عن أم عطية . قالت: 
نينا عن ابا الجتائز ولم یرم علا . 


وقولها : « نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا » : أى لم يوجب ولم يفرض أو 
لم يشدد . اختلف العلماء فى إباحة اتباع النساء الجنائز » فجمهورهم على منعه لظاهر 
التهى فى الحديث » واختاره (۲۱ جماعة علماء الدينة ومالك یجیزه ویکرهه للشانة » وفق 
الامر المستنكر (۲) . وقال ابن حبیب من أصحابنا بالقول الأول » وحجة من آجازه أنه لم 
یعزم علیهن فى ذلك . 


(۱) فى الاصل : وأجازه » وهو خطأ » والمثبت من س 
وقد قال ابن عبد البر فى تمهيده : مکن أن يكون هذا قبل الاباحة » وتوقی ذلك للنساء امتجالات 
أحب إلى» فأما الشواب فلا أومن الفتنة عليهن وكلهن حيث ترضى ۰ ثم قال : وما أظن سقوط فرض 
الجمعة عنهن إلا دليلاً على إمساكهن عن الخروج . فيما عداها ‏ والله أعلم ۰۲۳۳/۳ 
(۲) فى الأصل : المستكره . 


کتاب الجنائز / باب فى غسل اميت ۳۸۳ 
(۱۲) باب فى غسل اميت 

مس وق مه وس ر وم و ون 1 د مم قدة 

a E‏ خبرنا يزيد بن زريع» عن ون محمد 


ی عم و وا و وس و م ت 


ان سيرين» عن أم عطية ات : دحل عَلَينَا التبى ۶ وتحن تفسل ابه تال : 
«اضلتها تاه أو حا أن کر من ذلك إن رين ذلك بماء وسدر واجعلن فى 
ل سس يري 

وقوله فى ابنته : « اغسلنها ثلاثا أو حمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك » . قال 
الإمام : اختلف فى غسل الميت » هل هو واجب ام سنة ؟ وسبب الخلاف : قوله - عليه 
السلام ‏ : « إن رأيتن [ ذلك ](۱) » هل معناه : إن رأيتن الغسل » أو إن رأيتن الزيادة فى 
العدد ؟ وهذا أو أشباهه ما اختلف فيه أهل الأصول . وذلك أنهم مختلفون فى التقييد(؟) 
والاستثناء والشروط إذا (۳) تعقّبت تعقبت الجمل . هل يرجع إلى جميعها إلا ما أخرجه الدليل أو 
إلى أقربها ؟ وأما اعتبار الوتر فى الغسل فإنه فى الثلاث معتبر . وفيما زاد عليه معتبر عندنا 
وعند الشافعى » وغير معتبر عند أبى حنيفة بعد الثلاث . 

ال القاضى : ليس عند مالك رحمه الله وبعض أصحابه فى غسل الیت حل لازم 
جع ال ل 
ثلاث استحب الوقن > ولیس لذلك عنده حد وإلى هذا یرجع قول الشافعی وغيره ۲٩(‏ من 
العلماء » وكذا إذا احتاج الغاسل إلى ذلك أو خرج من الميث شىء بعد غسله ل 
الغسل» وحجتهم الحديث بقوله : « إن رأيتن 1 ذلك ] ۲0 » » وصرف الأمر إلى اجتهاد 
الغاسل بحسب ما يحتاج إليه من زيادة الإتقاء » وقد جاء )١(‏ فى بعض روايات هذا 
الحديث : « أو سبعا » » وإلى هذا نحا أحمد وإسحق آلا يزاد على سبع وان خرج منه 
شىء يعد السبع غسل ا موضع وحده .وقاله الثورى والزنی وجماعة من المالكية . قالوا: 
وحكمه حكم الجنب إذا أحدث بعد الغسل (۸) » ومنهم من قال : یوضاً إذا خرج منه شىء 


ا (1) فى س : التغيير » والمثبت من الاصل ۰ ع . 

(۳) فى المطبوعة من المعلم : | 

e 

(5) قال الشافعی - رحمه الله - : وأقل عُسْلِ اميت فيما أحب ثلاثا » فان لم يبلغ الإنقاء فخي 


الحاوى؟/ ۱۰ 
(5) ساقطة من س . (۷) فى س : قال . 
e‏ عمر : وتحصيل مذهب مالك أنه إذا جاء منه حدث بعد كمال غسله أعيد وضوؤه للصلا للصلاة ولم يعد 


. الاستذکار ۸/ ۲ » وفی مذهب الشافعی فى هذا یراجع الحاوى ۱۲/۳ . 


A٤‏ كتاب الجنائز / باب فى غسل الميت 


بعد الثالثة (۲۱ » وذهب بعضهم إلى أنه لاح فيه أولة ولا آخراً وأنه يجزئ فيه ما يجزئ 
الغسل من الحنابة » ونحوه قول عطاء : الواحدة السابغة "© فى ذلك يجزئ. 

وقوله : « بماء وسدر » يحتج به ابن شعبان ومن يجيز غسله بماء الورد والماء الضاف › 
وقد تأوله بعض شیوخنا على قول مالك : يغسل باء وسدر ۰ ومالك وغيره ‏ من قال 
بذلك .ها ات لفظ ا > ولم يذهبوا إلى ما ذهب إليه هذا > وهو قول كافة 
العلماء: أن يغسل الميت بماء وسدر . ولا يجيزوا غسله بغير الاء الطلق » وحجتهم 
تخصيص النبى عله الاء وهو قول كافة العلماء » أن یل الميت بماء وسدر » “وليس معنى 
قولهم : باء وسدر » أن تلقى ورقات السدر فى الاء عند كافتهم » بل أنكروه ونسبوا فعله 
إلى العامة . وقد ذکر الداودی نحوا منه » قال : يسحق (6۳ [ السدر ] (8) ویلقی فى الاء » 
ولکنه عند جمهورهم على أن یغسل آولا بالاء القراح ين الطهارة ۰ ثم بالثانية 
بالماء والسدر للتنظیف » ثم بالثالثة بالاء والکافور للتطییب » والتجفیف › وهذا حقيقة 
مذهب مالك - وحکاه ابن حبيب » وقال : بل نہد 6۳9 بالاء والسدر ليقع التتظیف ولا ۱ 
ثم بالاء القراح انیا » وقال آبو قلابة (۸) مثله » لکنه قال : ویحسب هذا ) غسلة واحدق 
وهذا (۱۰) جار على قیاسات الطهارة » وذهب آحمد (۲۱۱ إلى أن الغسلات كلها تکون 
بالسدر على ظاهر الحديث » وفی حدیث آخر : « كلهن بالاء والسدر » ۱۳ . 


(۱) ولا يعاد غسله لان حکمه حکم الجنب ذا اغتسل وأحدث بعد الغسل استنجی بالاحجار أو بالاء » ثم 
توضان مكدلك اليت . قال : وقال ابن القاسم : إن وضئ فحسن واغا هو الغسل . التمهید ۰۳۷/۱ 
(۲) قیدها الابی فى إكماله : السابقة . 
وقد أخرج عبد الرزاق عن ابن جريج > عن عطاء » قال : یل الميت ثلائا أو حمسا أو سبعا بماء 
وسدر والواحدة السابغة تجزئ . المصنف ۳: ۰۳۹۷ 
(۳) فى س : إسحق . (4) غير مثبتة فى س . 
(0) قريحة الشىء : طبيعته التى جبل عليها > وقريحة الشباب : أوله » والقريحة والقرح أول ما يخرج من البثر 
حين تحفر » وقيل : السحاب أول ما ينشا . انظر : اللسان . 
(7) فى س : فتتم . (۷) فى س : يبدأ . 
(۸) ذكره ابن أبى شيبة فى مصنفه عن ابن عون عن أيوب السختيانى قال : كان أبو قلابة إذا غسل الت آمر 
بالسدر فصفّی فى ثوب فغسل صفوه ورمى بثقله . ۲8۳/۳ . 
وأبو قلابة هو عبد الله بن زيد بن عمرو بن نائل بن مالك » الإمام » شيخ الإسلام » حدّث عن 
ثابت بن الضحال فى الكتب كُلّها » وعن انس كذلك ۰ وعن عبد الله بن عباس ۰ وسمرة بن جندب » 
وأبى هريرة» والنعمان بن بشير وغيرهم من الصحابة الأجلة . مات بعريش مصر سنة ٠١5‏ ه . سير 
VE‏ . 
)٩(‏ فى س : كله . (۱۰) فی س : وهو . 
(۱۱) قال آبو بكر الأثرم : قلت لاحمد بن حنبل : تذمب إلى السدر فى الفسلات كلها ؟ قال : نعم » السدر 
فیها كلها . التمهید ۳۷۰/۱ . 
(۱۲) أخرجه ابن آبی شيبة فى الصتف عن إبراهيم ۰۲6۲/۳۰ 


كتاب الجنائز / باب فى غسل اميت ۳۸۵ 


وقد يكون معنى قولهم : « غسلة بالماء والسدر » ليس بأن يلقى فيه السدر كما قالوا » 
ولكنه يخضخض السدر بالاء حتى يخرج رغوته بالغسل 2١(‏ » ثم نغسل به الميت ويصب 
الاء من فوق ذلك للتطهیر 3 ولعل هذا مراد الداودى كسائر غسل ما يزال من النجاسات/ 
والأقذار اللّزجة بالغاسول » فلا یکون غسلا بضاق ‏ وغير السدر یقوم مقامه عند عدمه من 
سائر الغاسولات عند كافة العلماء ) » وروی عن عائشة فى غسل رأس الیت باخطمی (۳) 
نهی » وغسل الیت عندنا ليس لنجاسة © الا أن تکون به ظاهرة فتزال » وإنما هو 
عبادة(*۰۲ وقیل : نظافة » ولو كان لنجاسة لا زاده الغسل الا نجاسة إذ الذات النجسة لا 
یطهرها الاء » على القول بنجاسة الادمی إذا مات ۰ فکیف والصحیح طهارة المؤمن حي 
وميئًا ؟ وقد قال عليه السلام - : ١‏ المؤمن لا ینجس » (0) وسنذکر هذا بعد . 

وقوله : « واجعلن فى الآخرة کافور] » : لشدة تبریده وتجفیف جسد الیت ۰ وحیاطته 
عن سرعة التغیر والفساد » ولتطیب رائحته للمصلین عليه » ومن یحضره من الملائكة » 
وعلی استعمال هذا جماعة العلماء إلا آبا حنيفة وأصحابه . وروی عن النخعی اما ذلك فى 


. فى الاصل : للغسل‎ )١( 

(۲) قال الحسن فى الیت : اغسله بسدر » فان لم یوجد سدر فخطمی ۰ فان لم يكن خطمی فبأشنان » وقال 
سعيد بن جبير : إذا لم يكن سدر فخطمی . مصنف ابن أبى شيبة ۳48/۳ .وکذا روی آیضا عبد الرزاق 
فى مصنفه عن أبى قلابة قال : « إذا طال ضنی الميت عسل بالاشنان إن شاژوا » ۳۹۹/۳ والضنی : الرض 
والهزال وسوء الحال. 

(۲) أخرجه ابن آبی شيبة فى مصنفه عن الاسود قال : قلت لعائشة : يغسل رأس الیت بخطمی ؟ فقالت : لا 
تعتتتوا میتکم . ۳٤٤/۳‏ . 

والخطمى : هو ضرب من النبات . يغسل به . وفى الصحاح : يغسل به الرأس . قال الأزهرى : هو 
بفتح الخاء » ومن قال بالکسر فقد لحن . لسان العرب . ۱ 

(6) فى س : بنجاسة . قال ابن عبد البر فى الاستذکار : والقول عندی فى غسل الیت أنه تطهیر عبادة لا 
لازالة نجاسة ۱۹۲/۸ . 

(0) قال أبو عمر : تطهیر الیت تطهیر عبادة لا لازالة نجاسة » وإنما هو كالجنب » وغسله کفسل انب سواء . 
التمهید ۰۳۷۶/۱ 

وقد روی البخاری عن ابن عباس رضی الله عنهما - قال : السلم لا ینجس حیا ولا میت . 

وقال سعد : لو كان نجسًا ما مسته » وقال : وحنط ابن عمر ‏ رضی الله عنهما - ابنًا لسعید بن زید 
وحمله » وصلی ولم یتوضاً . صحیح البخاری ٩۳/۲‏ . 

وقال ابن حجر : والشهور عند الجمهور أنه غسل تعبدی . الفتح ۲ / 6١‏ . 

0) سبق فى ك الحيض » ب الدلیل على أن السلم لا ینجس ۰ من حديث أبى هريرة بلفظ : « سبحان الله » 
إن المؤمن لا ینجس . 

003 وکذا آخرجه البخاری » ك الغسل » ب الجنب لا يخرج ویمشی فى الاسواق ۰۷۹/۱ ك الجنائز » 
ب غسل الميت ووضوثه بالسدر ٩۳/۲‏ » النسائی » ك الغسل ۰ ب مماسة انب ومجالسته ۰۱۱۹/۱ 
ابن ماجه » ك الطهارة » ب مصافحة الجنب ۱۷۸/۱ ۰ أحمد فى المسند ۲۳۵/۲ ۰ ۰۳۸۲ 1۷۱ ۰ وجاء 
بلفظ : «إن المسلم لا ينجس > . 


Î / 1o 


۳۸۹ كتاب الجنائز / باب فى غسل الميت 


الآخرة کافور" أو شا من كافور ٠‏ فوا فرعتن فاذتنی  »‏ فما فرغا آذه قالقی لین 
حقوه . ال : « أشعرتها لاه ». 


وك و وم دا “لان و و 27 ع و 
و (. ..) وحدئنا یحی بن یخی ۰ خرن يزيد بن زرم عن ايوب » عن محمد 
۳ > ومو مس و ی 


ابن سيرين » عن حفصة بت سیرین » عن اَم عَطية » فلت : متسَطنَاهًا تل ثلاثة قرون. 


الحنوط () لا فى الغسل ويمكن أن يتأول من قال هذا فى الآخرة » أى بعد امها . 
والظاهر خلافه » والله أعلم : 

وفائدة تخصيص الكافور لتبريده وإمساكه . ومنعه سرعة التغيير » ولقوة رائحته 
وسطوعها . وغلبتها على غيرها » وإذا عدم قام غيره من ن الطيب مقامه . 

وقوله : « فألقى إلينا حقوه » فقال : آشعرنها إياه » » قال الإمام : الحقو : الإزار 
هاهنا » والاصل فى افو .معقد: الاواز > وجمعه أحق وأحقاء وحقى ۰ ثم يقال للإزار : 


و 


حقَو ؛ لانه شد علی لمر 4 كقول:العرت “عدت يشو فان ...أ امجرت دنه 
وام تسش داعم اوه 6 ایا نی للق ها 
شمارا لان یی بش ا ومنه الحديث : « آنتم الشعار دون الدثار » (۲۳ أى آنتم 
الخاصة والبطانة . 
قال القاضی : هذیل تقول : حقوء بکسر الحاء » وغیرهم یقوله بالفتح (۳) . ومعنی 
قول من فسره بالازار أى الئزر ۰ واختلف فى صفة إشعارها إياه » فقيل : یجعل لها مثزراء 
وهو قول ابن وهب ٠‏ وقيل : لا تؤزر ولکن تلف فيه ۰ هو قول ابن القاسم وجماعة» من 
العلماء . قال ابن سيرين : ثرا تشعر ولا تؤزر » قال ابن جریج : «آشعرنها» الففنها 
[فیه] 259 ۰ وقال النخعی : الحقو فوق الذرع » وقال ابن علية : احقو النطاق » سيئيّة (0) 
طويلة یجمع به فخذاها تحصيئًا لها ۴ لل على مرها روف CURE‏ 
لتنالها بركة ثوبه » وفیه جواز تكفين النساء فى ثياب الرجال . 
قال القاضی : وقولها : « فمشطناها (*) ثلائة قرون » : فيه مشط رأس الیت » 


(۱) الحنوط : طیب يخلط للمیت خاصة . 

(۲) معنى حديث سيأتى إن شاء الله فى الزكاة » باب إعطاء المؤلغة قلوبهم على الاسلام وتصبر من قوی اعانه . 
وقد ای ابن غاجة في المقدمة 3 ب فضل الانصار ۰۸/۱ » ولفظه : «الأنصار شعار » والناس دثار» . 

(۳) وجمعه حتی وأحقاء 2 وأحق . حكاه ابن عبد البر فى الاستذکار ۱۹۵/۸ . 

من اشازق ۰ 

(6) السبنية : ضرب من الثياب تتخذ من شاقة الکتان » أغلظ ما یکون » وقيل : منسوبة إلى موضع بناحية 
الغرب يقال له : سين . لسان العرب » وانظر : التمهيد ۰۳۷۹/۱ 

(0) الذى فى المطبوعة : مشطناها . 


YAY 


كتاب الجنائز / ا 


وم 8 لسو را کے 11 


ا ا اذ حكني بن وب حلا ابن 


شک ووو ى وه 


ن ليوب عن محمد عنام عَطِيةَ » قالّت : توت إِحْدَى بتات النبى 


۱ رہ و 


۳ وفى حدیث ابن عليّة فَالَتْ : نا زسول الله لله وتحن تسل اه . وفی حدیث 
مالك قالت : حل علينا رسول اله عله حون بويت اب بل حدیث يزيد بن زيم 
عن یوب عن مُحَمَّد ‏ عن ام عطية. 


۳۹"( «) حلا قا ميحد عن وب عن حص َأ 
عطية ء بتحوه . غیر آنه قال : « لگ آو حَضا آو سا أو تر من ذل ون رأ ذلك ». 


004 ع ل مع ل کے اوت ل رر ے مرت مر و 


قات حقصة عن معط : وجعلنا رأسها ثلاثة قرون. 


و ۇر چم مر 


0. ..) وحلالنا بجی ا عل ورا ارت قال : وقالت 
0" عطي الت : اغسلتها وثرا كلا أو حَسْمًا أو عا . قال : وقالت أم 
عطية : مشطناها د ما ون 


°( بس قر کرش ا یهاش الى ا قن 
عمرو : حا محمد ن حازم أب اَن اصمٌ لوگ ٠‏ عن حفصة بنت 


ل هه مر مر سوس و و م و لم دم 
و مه 0 


سيرين + عن عن أم عطي . قالت : لما مات وب بت سول الله تله قال نا رسول الله 
لله «غسلنها و ثرا لا أ حَسْساء وََجْعَنَ فى الحتامسة كَافور)» أ شتا من كَاقُور» 


موف بع و “o‏ 


فاذا غسلتنها 3 ای » . قالت : الما فاعطانا حقوه وقال ٠:‏ أشعرتها ی 


وظفرهء وبهذا قال الشافعى » وأحمد > وإسحق ۰ وابن حبيب ۰ على ما جاء فى 
الحديث: «ومشطناها ثلاثة قرون » قرنيها » وناصيتها » () » وفى غير مسلم : «مقد 
رأسهاء وقرنيها وألقيناها خلفها » !") , وقال الأوزاعى : لا يجب المشط 3 ولم es‏ 


القاسم الق زهان + لق . وذهب الكوفيون والأوزاعى إلى تفريقه وإرساله من 
الجانيين» بين ندییها ودون تسريح 4 ومن حجتهم أنه ليس فى الحديث معرفة النبى عه 


. جمع القاضى هنا بين طريقين » طريق يحبى بن أيوب وطريق عمرو الناقد‎ )١( 
أخرجه أبو داود » ك الجنائز » ب كيف غسل الميت عن أم عطية بلفظ : « وضفرنا رأسها ثلائة قرون » ثم‎ )۲( 
. » ألقيناها خلفها مقدم رأسها وقرنيها‎ 


۸ سس _کتاب الجنائز / باب فى غسل الميت 
.(-:١‏ .) وحلائنا عرو التاق » حلا يزيد بن هرون » رن هام بن سان 


و و مو مه 


عن حفصة بنت سيرين » عن عن آم عطي . قالت :نا رسول الله تله وحن تسل إِحْدَى 


بتاته » فقال ٠:‏ اغسلتهًا ورا خَسَما أو أكْرَ من ذلك » بو حَديث أيوب وعاصم. 
ول فى الحدیث : قالت : فضفرنا شعرها تلا آللاث ۰ قرنیها وناصيتها . 

۲( .)وحن ی بن یأر س عن لد ص لت 
سیرین ‏ عن أ عط ؛ أن سول الله تله حبت آمرها آن تفسل بقل لها : «ابدآن 


بر جي ی 


بمیامنها ومواضع الوضوء منْها 4 


وقوله فى الحديث : « [لما ماتت زینب ] 2١(‏ » » هو آکبر الروی » وذکر بعض أهل 
السير أنها أم کلثوم (۲) : 

وقوله : » ابدأن کيامینها ومواضع الوضوء € ۰ قال الإمام : و [ آما ] (۳) وضوء ال ميت 
a‏ 3 وأبو حنيفة لا يراه مستحبًا 8 

قال القاضى : واختلف متى یوضاً عندنا ؟ هل فى المرة الأولى (°) ؟ أو فى الثانية؟ أو 
فيهما ؟ أو فى الثالثة ؟ 

وخر بالبداية بلميامين على أصل الشريعة من البداية بها فى الطهارة والعبادات تيمنا 
بلفظ اليمن »وتفاژلاً ليكون من أصحاب اليمين استدل بعضهم بهذا الحديث أن النساءً أحواٌ 
بغسل المرأة من الزوج وهو مذهب الحسن 3 وأنه لا يغسلها إلا عند عدمهن 3 والجمهور من 
الفقهاء وأئمة الفتوى على خلافه » وأنه أحق 2 وذهب الشعبى والثورى وأصحاب الرأى 
إلى أنه لا يغسلها جملة »وأجمعوا على غسل الزوجة زوجها » وجمهورهم على أنه أحق به 
من الأولياء 5 وقال سحئون : الأولياء أحق 3 ولم يذكر فى هذا الحديث أمره بالغسل لمن 
غسلها 3 وهو موضع تعليم » وقد جاء فى الأمر بذلك حديث من طريق أبى هريرة » 
وحمله الفقهاء على الاستحباب لا على الوجوب . واختلف الصحابة فى الأخذ به »ومعنى 


(۱) سقط من س . 

(۲) قال ابن حجر : والشهور آنها زینب زوج أبى العاص بن الربیع والدة آمامة التی تقدم ذکرها فى الصلاة » 
وهی اکبر بنات النبی له » وکانت وفاتها فیما حکاه الطبری فى الذیل » فى آول سنة ثمان » وقد وردت 
مسماة فى هذا السند - مسلم - من طریق عاصم الاحول عن حفصة عن آم عطية » قالت: لا ماتت 
زینب بنت رسول الله يله قال : رسول الله له : « أغسلنها » فذکر الحديث الفتح ۱۵۳/۳ . 

(۲) من ع . (4) ساقطة من س . 

(۵) فقد آخرج ابن عبد البر پاسناده إلى ابراهیم قال فى غسل الیت : الاولی بماء قراح یوضیه وضوء الصلاة » 
والثانية بماء وسدر » والثالثة بماء قراح » ویتبع مساجده بالطیب . التمهید ۰۳۷6/۱ 


کتاب الجنائز / باب فى غسل الیت ۳۸۹ 


۳( ..) حدثنا یحی بن يوب وی یبن أبى شب ونر لا کم عن 


سیم م ۶ ور o‏ 11 ام 


ابن علية. ال بو بكر : حا | إسماعيل بن ین خَالد » عن حَْصة ‏ عن ام عطي ؛ 
أن رسول الله ل قال هن فى عسل ابن ١‏ ابدآن بميامنها ومواضع الوضوء منْها » . 


الغسل » والحكمة فيه لمن قال به . ما ليكون على يقين من طهارة جسده مخافة ما يصيبه 

من رش غسل الميت ويتطاير عليه من ذلك ». أو لأنه إذا عزم على الاغتسال كان أبلغ فى 
غسله » وأحرى ألا يتحفظ مما يصيبه فيجيد إنقاءه وتنظيفه . واختلف قول مالك فى ذلك » 
فروی الدنیون عنه سقوط الخسل ۰ وان اغتسل فحسن 9 > ونحوه قول الشافعى وأبى 
حنيفة وأحمد > وروی غيرهم عنه الغسل. قال الخطابى : لا أعلم أحداً قال بوجوب 
ذلك(۳). وقال إسحق : أما الوضوء فلابد منه » ونحوه قول أحمد بن حنبل » ومذهب 
كافة العلماء أنه لا يجب عليه وضوء منه . 


of E 


۳ب 


۳۹۰ 


کتاب الجنائز / باب فى كفن الميت 


(۱۳) باب فى كفن الميت 
Vf‏ ۰ وحدثنا یی بن یی التمیمی وب بن أبى یه ومحمد بن 
عبد اله بن مر وآبو كريب وَاللّفْظ ليَحَى قال بَحَى : رت وال رون : 
ا اوه - عن لامش » عَنْ شقيق » عَنْ باب بن الأرتة» قال هاجر جرا مع 
سول اله عله فى سبيل اله ی وج اله .وجب را على اله فم من مَضى لم 
ال من اجره شا مهم مُصْعَب بن مه لبود » فلم بوجد له شىء يفن 


یه لا مرک وضتتاها على راسه خرجت رجلاه » وإذا وضفاها على رجليه 


ر 
راص ا وو 


حرج رأسه . فال رسول اله عله : ٠‏ ضعوها مما يَلى رآسه » وَاجْعَلُوا على رِجْليْه 


ت ی رف رہ روو مر رم مر ی ار م 


الإذخر » . ومنا من ينعت له ثمرته » فهو يهدبها. 


و ت ۳/۳۹۳ 


وام سمس 


وقوله : « فوجب أجرنا على الله » » قال الإمام : معناه وجوب شرع لا عقل » كما 
تقول المعتزلة » وهذا [ نحو ] (۱) ما قلنا فى معنى قوله ‏ عليه السلام ‏ :9 حق العباد على 
الله » (۲) , 

وقول خباب : « وم من أَيْنَعَتَ له ثمرته فهو یهدبها » : يقال : ينع الثمر وأينع 
إذا أدرك » فهو يانع ومونع > قال ابن الانباری : اليانع : المدرك البالغ > قال الفراء : 
اينع أكثر من ينع + وقول الله تعالي: « وينعه» (۲۳ الينع : لنضج ۰ قال آیو بکر : الينع 
جمع اليانع »و « يهدبهًا :ای یجتیها ويقطفها » يقال منه : هدبها يهدبها ويهدبها هدب 

قال القاضى : الهدب : ضرب من الحلب (۲4 » والثمرة و ال ل 
قد ذكرناه . 

وقوله : « [ فمنا من لم یاکل من أجره شیا ] 20 » يعنى لم يكتسب من / الدنيا 
شينًا »ولا اقتناه فانتقل عن حال الفقر والحاجة »وبقى أجره موف لذلك »كما قال فى كتاب 
البخاری فى هذا احدیث :۱ لقد خشيت أن تكون عجلّت لنا طيباتنا فى حياتنا الدنيا 631 


فتلك السعة التى وسعت على بعضهم نقص من أجره على الصبر على الفقر ۰ فجعل [ما 


: ساقطة من العلم‎ )١( 
: سبق فى كتاب الإيمان » ب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا‎ )۲( 
۰۲۲۲/۲ وهدب الناقة : حلبها . مشارق‎ )6( . ۹٩ : الأنعام‎ (™ 


(0) فى المطبوعة : فمنا من مضی لم يأكل من أجره شينًا . 
(5) ك الجنائز » ب الكفن من جميع المال » ب إذا لم يوجد إلا ثوب واحد ٩۷/۲‏ ۰ من حديث 


عبد الرحمن بن عوف . 


كتاب اناز / باب في کفن البت ساس ۳۰ 
و لامك این 
0 .) وحدائنا علمان بن أبى شیف حدنا جرب .ح وَحَدئًا إسحق بن نهیم 


و عم ۳۹۶ - ور و و 


حبرا عیسی بن يونس .ح وحلکنامنجاب بن الحَارث التمیمی » خر على بن مسهر. 
ح وَحَدئنًا احق بن راهيم وان أبى عم جميعا عن ابن ی عن الأعمش بهذا 


ورو 


الإسناد 3 نحوه . 


و سو م الى 


٥‏ (۹6۱) حدثنا یحیی بن یضی وأبو بکر بن أبى شيبة وأبو کریب - والأّفظ 


لت ساس وس وى رس 


لیحی س قال یحیی : آخبرتا . وقال الا خران خلت بو مَاويَة ‏ عن حشام بن و 
عن أبيه » عن عائشت » قالت : کمن رسول الله لله فى تلان لواب بيض سحولية من 


ور و مده 


با 


e‏ کم رقف مک ر ل 


شتريت له ليكفن فيها . ركت الحلة . وکفّن فى نة ألواب بيض سحولية . فأخذها 
۱ ل حتی اکن فيها سی . ثم قال َو وضيها اله 


gS‏ ل 52 رص له مه رد جر دار 


عز وجل لتبيه لکفته فيها » قباعها وتصدق بتمَنها . 


6 و و سه 5 ری 


أصاب من الدنيا وأكل من غضارتها » كأنه اکل لما كان يناله من أجر على الفقر ] )١(‏ » 
والحاجة لو لم يصبها . ومن لم يصب من الدنيا ولم يأكل من فتحها شيئا » بقى أجره 
موفرا ٠‏ لم يأكل عوضًا عنه »وفیه فضل الصبر على الفقر > وقد يستدل بهذا الحديث [من 
يفضله على الغنى » واحتج بعضهم من هذا الحديث أن الكفن من رأس الال » لقوله م 
يوجد له إلا تمرة » » وهو قول عامة العلماء والسلف وأئمة الفتوى » إلا ما حكى عن 
طاوس أنه من الثلث > إن كان الال قليلا (5) 2 ولبعض السلف أنه من الثلث على 
الإطلاق) ۰ ولم يتابعا على هاتين المقالتين . وفيه أن الكفن إذا ضاق عن الميت » ولم 
يتن شميعة فق ررانی ات رل مو ا ب ل قن ماح اله الت + 
وإكراما للوجه والرأس ۰ وان ضاق عن العورة والوجه غطيت العورة » وما أمكن من 
أعلاه» لوجوب سترها فى الحياة . 

وقوله : « كم رسول الله ته فى ثلاثة أثواب » : تكفين الميت عند العلماء واجبٌ 
من غير خلاف »من رأس ماله .على ما تقدم فان لم يكن له مال فعلى بيت المال أو جماعة 


7 سقط من س‎ )١( 

(۲) وجاء عنه - آیضا - أنه من جميع الال . راجع : الصنف لعبد الرزاق 1۳/۳ . ۱ 

(۳) قال آبو عمر فيه : ولیس بشىء ؛ لأن مصعب بن عمير لم يترك الا مرة قصيرة » کفنه فيها رسول الله 
يله . ولم يلتفت إلى غریم ولا وارث . الاستذکار ۰۲۱۶/۸ 


۳۹۲ كتاب الجنائز / باب فى كفن الميت 


م و و عه با م 


55س (. .) وحدئنی علی بن حجر السُدی » اخبر بر على بن نھر » نا هام 


وي هل و سس م 


ابن عروق عن أبيه » عن عائشة . قات : آذرج سول اله عله فى همه کات لعبّد 


المسلمين (۲۱. واختلف أصحابنا » هل يلزم ذلك من كان تلزمه نفقته فى حياته آم لا ؟ 

وقوله : « فى ثلاثة أثواب » : الستحب فى الكفن الوتر » وثلاثة أثواب لا ينقص 
منهن مع الاختيار المستحب فى الكفن عند مالك وكافة الفقهاء » وكلهم مجمعون أنه نه ليس 
مكار ا ی و 
بالقميص والعمامة ( ۲ » وقال سويد بن غفلة (۳) يكفن فى ثوبين » [ وقال مالك ] (4) : 
لا يبعد لمن لم يجد غيرهما > وهو معنى قول الأوزاعى وأبى حنيفة » وقال ثوبان : هما 
أدنى ما یکمن فيه الرجل ۰ وهما أفضل عند أصحابنا »> وعلى مساق مذهبنا من ثوب » 
وأجاز الشافعى الثوب الواحد » وجمهورهم على أن السنة للمرأة خمسة أثواب » وأدناها 
ثلائة (°) » وقد اختلف فيها قول الشافعى ٠‏ فقال هذا مرة » وقال مرة : يجزئ ثوب 
واحد. 

وقوله : « بيض » : [ بيض ] (*) الأكفان أفضل من غيرها وأولى » وكره مالك 
والأوزاعى الثياب المصبغة فى الكفن إلا الحَصْبّ > وكذلك عند مالك ما صبغ بالطيب 
كالورس ۰ والزعفران 27 ۰ واختلف قوله فى المعصفر ۰ فأجازه مره لكونه من الطيب » 
لاسيما مع طراءته »أو لغلبة لباس العرب لها » ومنعه مرةً لكونه غير محسوب من الطيب» 
ولأنها من ملابس الجمال ٠‏ والزينة » وليس موضعه . 


(۱) قال ابن عبد البر - فى قول عيسى بن دينار : أن الكفن من رأس الال - : یجبر الغرماء والورثة على ثلاثة 
أثواب من رأس مال الميت تكون وسطا . قول عيسى فى هذا الباب كله حسن . السابق ۰۲۱۹/۸ 

(۲) فقد أخرج عبد الرزاق فى الصنف أن ابن عمر كان يعم اليّت . الصتف ۰4۲۵/۳ وله : أن ابن عمر 
كفن ابنه واقد فى خمسة أثواب » قميص وثلاثة لفائف وعمامة . 

قال ابر هد ابر : زعم أصحاب ابن علي أن العمامة عندهم فى كفن اميت معروفة بالدينة » وكذلك 
الخمارٌ للمرأة . الاستذکار ۰۲۱۱/۸ 

(۳) ابن عوسجة بن عامر » الامام القدوة » آبو أمية الجعفى ۰ الکوفی » قيل : له صجیة » قال الله : ولم 
يصح » ٠‏ بل أسلم فى حياة البى لل وسمع كاب إليهم » وشهد اليرموك » وحلاث عن أبى بکر ‏ وعمرء 
وعثمان »وعلی » وأبى بن كعب » وبلال » وأبى ذر » وابن مسعود »> وطائفة » وعنه الشعبى » 
والتخعی؛ وسلمة بن كهيل » وجماعة . قيل : إنه من أقران رسول الله ته فى السن . سير 4 / 1۹ . 

. سقط من س . (0) راجع الاستذکار ۸/ ۱۰ (7) ساقطة من الاصل‎ )٤( 

(۷) وذلك لا اخرجه فى الموطأ عن يحبى بن سعيد فيما بلغه عن أبى بكر قال : « خذوا هذا الثوب لثوب 
عليه - قد أصابه مشق أو زعفران - فاغسلوه ه ثم كفنونى فيه مع ثوبين آخرين » ۰ وقد أخرجه البخاری 
بنحوه فى الجنائز » ب موت يوم الإثنين ۱۷۱/۲ . 


ر و ت 2 رفن فى وه 


ان رح مه لسن 52 ّل کک 


ن فيهًا ! فتصدق بها . 


2-9 2 


9 ..) وحاثناه أبو بعر بن أب بی شيبة 


رام هر بود ا ام فا و 


2 حلنا حفص بن غياث وابن عي وین إذريس 


وقوله : « سحولية » ۰ قال الإمام : قال ابن الأعرابى : معناه : بيض نقية . من 
القطن خاصة » قال الامام : وكذلك [ جاء ] (۱) فى الحديث:[ «سحولية من كرسفة »» 
وقال القتبى : سحولية جمع سحل ۰ وهو ثوب أبيض > ولم يفرق بين الکرسفت ء 
وغيره» وقال ] ) : سحولية منسوبة إلى سحول ‏ قرية باليمين 9© . 

قال القاضى : قد جاء فى كتاب مسلم فى الحديث الآخر : «ثلائة أثواب سحولية 
يمانية» : كذا عند العذری هنا » وابن ما هان » وعند السمرقندى والشنتجالى : «فى ثلاثة 
أثواب سحول » ۰ هكذا مهمل اللفظ » ۰ فيحتمل أن يكون بضم السين ۰ ويكون بدلا من 
أثواب إذا قلنا : إنها ثياب قطن بيض تسمى بذلك ۰ وسحول على هذا جمع سحل » 
ويجمع ‏ آیضا - سحل بالضم ۰ ویکون - أيضا ‏ وصمًا إذا قلنا : إن معناها بيض » 
لكن قد اعترض على تفسيرها « بيض » ؛ لقوله قبل : «بيض »© ۰ فلا وجه لتكرار وصفها 
بالبياض ۰ كما أنه يعترض على تفسيرها بأنها ثياب قطن معلومة من كرسف . وهو 
القطن» ولكن ١‏ الاعتراض على هذين الفصلين قد يجاب عنه بأنه لا ینکر تکرار المعنى 
الواحد بلفظين مختلفين فى كلام العرب للتأكيد كما قال تعالى : 8 وغرابیب سود > (69, 
وقد قال ابن وهب: السحول : قطن لیس باید (۷) »وقد کره مالك وغامة العلماء تكفين 


(۱) ساقطة من العلم . 

(۲) سقط من س 

(۳) وقال ياقوت : هی قبیلة من اليمن » وهو السحول بن سوادة بن عمرو بن سعد بن عوف ‏ وینتهی إلى 
الهیسع ين حمیز ين ا قرية من قری الیمن + یحمل منها ثیاب قطن بیض - قال طرفة بن العید: 
وبالسفح آیات کان رسومها ان وشته ريدة وسحول 

ريدة وسحول : قریتان » آراد وشته شته آهل ريدة وسحول . معجم البلدان ۱۹۵/۴ ۰ 

(4) فى س : وکان . 

(۵) فاطر : ۲۷ . وقد قال عكرمة : الغرابیب : الحبال الطوال السود » قال ابن كثير : وکذا قال آبو مالك » 
وعطاء الخراسانى وقتادة . وقال ابن جریر: والعرب إذا وصفوا الاسود بکثرة السواد قالوا : سود غربیب . 
تفسير القرآن العظیم 5 / ۵۳۰ » تفسیر الطبری ۲۲ / ۸۲ . 

(1) وقال الليث : السحیل والججمع السحل ثوب لا یرم غزله » ای لا یفتل طاقتین » يقال : سحلوه : أى لم 
یفتلوا سداه . معجم البلدان. 
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:۷۵ سس کناب الجنائز / باب فی كفن الميت 


م ام شو رم م ع تل وم ول و و 52 و و م5 وس دی 


وعبدة ووکیع .ج وعدناه یخی بن یخی »1 عبد العزیز بن محمد » كلهم عن 
هشام » بهذا الاسناد کش سا نب 5 


ص تم رم و ۳ ۳ 


الموتق ' ذکرائا واناگا فی الحزير (۲۱ » قال ابن ادر : ولا الحفظ خلافه . 

قال القاضى : وأجازه ابن حبيب للإناث ۰ وعن مالك أنه إن وقع ذلك » وفعل فى 
الرجال والنساء فواسع مع كراهيتها له . 

وقولها : « ليس فيها قمیص ‏ ولا عمامة  »‏ قال الإمام : استحب الشافعى ألا يكون 

فى الكفن قميص ولا عمامة » فحمل الشافعى قولها : « ليس [ فيها ] " قميص ولا 
عمامة » على أن ذلك ليس فى الكفن بموجود ويحمله مالك علي أنه ليس بمعدود » بل 
يحتمل أن تكون الثلاثة ة الأثواب زيادةٌ على القميص والعمامة » ويرجح الشافعى تأويله بقول 
الراوی وأما الحلة (۳) فإنما شبه على الناس فيها [ بأنها ] (4) اشتر تريت له یکمن فيها فترکت 
اله » ون فى سواها (۲ ۰ ويحتج أيضا من جهة القباس بأنها أبسة 60 فى حالة 
المقصود فيها التقرب » والخضوع > فشابهت لبسة الحرم 0 
عمامة » واحتج ] 21 أصحابنا بإعطائه ‏ عليه السلام - القميص [ لعبد الله ] (۸ بن أبى 
ابن سلول » وانفصلوا عن هذا الحديث بأنه90) [ قد ] ۱۰۱ قيل : إنما أعطاه ذلك 27 
عن الق الى كبا العياض :+ ١‏ 

قال القاضى : حكى ابن القصار أن القميص والعمامة غير مستحب عند مالك [ ونحوه 
عن ابن القاسم کقول الشافعى + وهذا خلاف ما حکاه مقدمو أصحابنا / ابن القاسم وغيره 
عن مالك ] 2١١(‏ . وغيره من أنه يقمص » ویعمم » وهو قول أبى حنيفة (15) ٠‏ فعلى 
قوله: « لا يُقمّص » يدرج فى ثلاثة أثواب على ما روى عنه » وعلى قوله : « يقَمَّص» 
ویعمّم » يدرج فى ثلاثة أثواب فتكون خمسة » على ما قاله بعض شيوخنا » [ وقد ] (۱۳) 


(۱) قلت : الإجماع منعقد فى حق الرجال دون النساء . راجع الاستذكار ۲۱٣/۸‏ . 

(؟) من ع » وما فى الإكمال فهو : فيه . (۳) ما فى المطبوعة : آما الخلّة . 

() من ع » وما فى المطبوعة : أنها 

(5) الذى فى المطبوعة : ثلاثة أثواب بيض سحولية .وفى المعلم: فيما سواها . 

0) الذى فى الاکمال : لبسته » والثبت وهو الصحيح من ع . 

0) من العلم . )سن شالف )٩(‏ فى س : فان . 

(۱۰) ساقطة من س . (۱۱) سقط من س . 

(۱۲) وذلك لما روى أنه عله « كُّن فى ثلاثة أثواب تَجرآنيُة » الحلة ثوبان وقميصه الذى مات فيه » . أخرجة 
أبو داود من حديث ابن عباس ۱۷۷/۲ . 

(۱۳) ساقطة من س . 


کتاب الجنائز / باب فى كفن الیت ۳۹۵ 


مر سا و مر ی برع م 


براهيم عن أبى سلمَة ؛ أنه قال : سالت عائشة وج النبئ تاھ » ققلت لها : فى كم كن 
رسول الله لله ؟ ات : فى له لواب سحولية. 


جاء عنه ‏ أيضا ‏ : لا باس بالقميص فى الكفن » ويكفن معه بثوبين فوقه » فهذا على 
قوله ثلاثةٌ أثواب . وقولها : « وأما الحلة فإنما شبه على الناس [ فيها ] )١(‏ لأنها (۲) 
اشتريت لین فها » فتركت ال وكفن فى ثلاثة ئة أثواب » » وفى الحديث بعده : «أدرج 
رسول الله تبه فى حلة يَمنيّة كانت لعبد الله ؛ بن أبى بكر ء ثم نزعت عنه » كذا عند 
العثرى من رواية الاسدی عنه : ١‏ ييه » ۰ وللصدفی عنه + « عانية:» كل ذلك منسوب" 
إلى اليمن » وعند الفارسی : « حلة ينه » بضم الياء وسکون اليم وهو صحیح ۰ ویتکلم 
به على الاضافة : حلة يمنّة . [ قال الیل : هی ضرب من برود اليمن » وقال آبو عبید: 
الكل را را ی اه Sra‏ رية و 


تقدم تقسیره ۰ 


۲ من الطبوعة‎ )١( 
فى الطبوعة : آنها‎ )۲( 


۳۹۹ كتاب الجنائز / باب تسجية الميت 


)١5(‏ باب تسجية الیت 


من و و 2م سے 2 2 و و ماي وس اس سن وم 

۸-(۹6۲) وحدثنا زهیر بن حرب وحسن الحلوانى وعبد بن حميد - قال عبد: 
آخبرنی وال اآخرآن : دا قوب و ابن رهم بن سد - حدینا أبى عن 
صالح » » عن ابن شهاب ؛ أن أبا سلَمََبْنَ عبد الرحمن 7 آخبره ؛ آن عائشة أم المؤمنين 


و یر رو o2‏ 


قالت :سجن رسول اله تله حين مات بوب حبرة. 


سا و 


رف 7ح نل EE‏ ف :اك 200 
(...) وحدثناه إسحق بن إبراهيم وعبد بن حميّد » قالاً : آخبرتا عبد الرزاق . قال : 


وقولها فى الحديث الآخر : « سجى رسول الله عله [ حين مات ] (۱ بثوب حبرة» 
تفسير اليمنة المتقدمة » وتفسير معنى قولها قبل :« أدرج فيها ثم نزعت عنه » على ظاهر ما 
قال فى الحديث . 

وفى هذا تسجية ايت فى الثياب» وتغطية وجهه علی ما مضى به العمل » لتخیر صفته 
بالوت » عما كانت عليه . قال : واستدل بعضهم من قولها : « لیس فيها قمیص» أن 
القميص الذى عسل فيه - عليه السلام ‏ ونهوا عن نزعه حينئذ نزع عنه حين کمن » وستر 
بالأكفان ؛ ولأنها [ كانت مبتلة ] (۲ » ولا يتفق كفنه فيه [ وهی مبلولة ] 259 . وهذا إغا 
يتجه على تأويل من تأول : « ليس فيها قميص » : أى ليس فى الأكفان جملة »> لا فى 
الثلائة خاصة ٠‏ وقد ذكر أبو داود عن ابن عباس : « كفن النبى يه فى ثلاثة أثواب» 
الحلة ثوبان » وقميصه الذى مات فيه » (۲8 » وروی عنه « فى سبعة » ۰ قيل : الثلاثة التى 
أدرج فيها »والعمامة والقميص ٠‏ والسراويل » والقطيفة التى فرشت فى قبره - عليه السلام - 
فعدوها سابعة » وقد روى أنهم لا فرغوا من غسله نزعوا القميص حين أدرج فى أكفانه » 
فأخذها عبد الله بن أبى بكر یکمن فيها » ثم تركها » وقال : « لم يرضها الله لنبيه » . 

وأما ما ذكره من خبر قميص ابن أَبى » فالاصح فى ذلك أن ابنه [عبد الله ] (» طلب 
ذلك منه لیتبرك به » فاجابه النبى ته إلى ذلك » وكان ابنه من جلة الصحابة والفضلاء » 


)١(‏ من المطبوعة . (۲) فى الأصل : كان مبتلاً » والمثبت من س 

(۲) فى الأصل : وهو مبلول » والمثبت من س . 

(4) سنن أبى داود » ك الجنائز » ب فى الكفن ۱۷۷/۲ سبق » أخرجه أحمد والبزار من حديث على بن 
طالب ثم قال البزار بعده : ولا نعلم أحدا تابع ابن عقيل على رواية هذه » تفرد به حماد عنه e‏ 
الأستار 50١/١‏ » أحمد فى المسند ۹6/۱ » وقال الهيثمى : إسناده حسن . مجمع ۲۳/۳ . 

(0) سقط من س 


کتاب ابلناتز /. باب تسجية اميت ۳۹ 


خر ۳۹ > ومس و سے 


نا معمر رح وتا بد لله بن عبد الرَحْمَن آلدارمی » أخبرتا أبو الیمان حبرت 
الا 


وقد جاءت القصة مفسرة فى صحيح البخارى ( “١‏ . وإلى القول الأول مال سفيان بن عيينة» 
وقد خرج - آیضا - تلك القصة الاحری (۲) . 

وفى امه يجله فن القن ونهیهم عن نزمه عه - عليه السلام - ما یستدل به على 
ستر جسد الیت ۰ واستحب العلماء أن يغسل تحت ثوب لتفیر جَسَدِه بالمرض > وأنه كان 


فى حياته يكره على أن يطلع على ذلك منه بتلك الصفة. 


. ۹٩۷ ۰ ۹۰/۲ البخارى » ل الجنائز » ب الكفن فى القميص‎ )١( 
السابق »عب هل یخرج الميت من القبر واللحد لعلة ۱۱/۲ ۰ وكذا فى الجهاد والسير » ب الكسوة‎ )۲( 
ب هل يخرج الميت من الق فى والسير » ب‎ 
. للأسارى ۷۳/۶ » واللباس ۰ ب لبس القميص ۷ كلاهما من حديث جابر‎ 


۳۹۸ كتاب الجنائز / باب فى تحسين كفن الميت 


(۱) باب فى تحسين فر الیت 
ت فى 
)۹٤۳( ۹‏ حدثنا هرون بن عبد اه مسا ره السشامر ۶ فالا يلكا ا 
هرو بن ۳ جاج بن عر جاج بن 
e‏ یه و اسمس و سس موق وداه ۵+ أن 


محمد قال : قال ابن جر :اخرى ا ا 


۳ 


ونهيه - عليه السلام - فى حديث الذی كفن فى كفن غير طائل » ودفن ليلا أن یقبر 
الرجل باللیل حتى یصنلی عليه » إلا أن يُضطّر إنسان إلى ذلك ۰ وقال : « إذا کف 
أحدكم أخاه فليحسن کفنه » فيه تعليقه ‏ عليه السلام ‏ الدفن بشرط الصلاة » وهذا يدل 
على قول مالك » وجمهور أصحابنا بوجوب الصلاة عليها ۰ إذ لا خلاف فى وجوب 
الدفن» وإذا تعلق بشرط الصلاة وجب الشرط . ومعنى « غير طائل » : أى لا خطر له 
ولا قيمة » أو لا ستر فيه » ولا كفاية آو لا نظافة فيه ولا نقاوة . 

قال نام : اختلف عندنا فى الصلاة على الجنازة » فقيل : فرض على الكفاية » 
وقیل : سه 10 كم قال : [ إن ] (۲۱ أفعاله على الوجوب قوى عنده القول بوجوبها » [ومن 
توقف فى ذلك أو قال : إننا مندوبون إليها ] ") » ومن قال بالندب أو التوقيف قوى عنده 
القول بائها ستة. 

قال القاضى : ما فى هذا الحديث يؤكد 59) وجوبها ‏ وأمره ‏ عليه ا 
بالصلاة على الجنائز» وقد استدل بعض أصحابنا بقوله تعالى : « ولا تصل على أحد منهم مات 
آبدایه © قال بعضهم : هو من باب دليل الخطاب . وقال آخرون (*) هو من باب أن النهى 

عن الشیء ء آمر بضده > وهذا [ كله ضعف كثير وخطاً بين ] (0) » ليس يصح الاستدلال به 
بوجه من هذين الوجهین .ولا دلیل فيه على الوجوب جملةء واستدل بعضهم بقوله: « خذ 
من آموالهم صدقة 4 إلى قوله: < وصل هم 4 (۲۷ وهذا یحتمل وهو فى الدعاء آظهر(۸) . 


)۰۱ ۲ من ع . () فى الاصل : ما يؤكد » والمثبت من س . 
(4) التوبة : ۸4 . (0) فى س : آخر . («) فى س : ضعیف وخطأ كثير بين . 
(۷) التوية : ۱۰۳ . 


(۸) جمهور علماء السلمين من الصحابة والتابعین على أنه لا يجوز أن ترك الصلاة ة على مسلم مات › وأنه لا 
يجوز دفنه دون أن یصلی عليه » وذلك لما جاء فى حدیث الصلاة على النجاشی ‏ وکذا آجمعوا على أنه 
لا يجور ترك الصلاة على المسلمين المذنبين من أجل ذنوبهم » وإن كانوا أصحاب کباثر . راجع الاستذكار 
۲۳۹/۸ » مجمع الزوائد 1۷/۲ . 

وکره مالك من بين سائر العلماء أن یصلی أهل العلم والفضل على أهل البدع . الاستذکار ۲۸۵/۸. 


كتاب الجنائز / باب فى تحسين كفن الميت 


و 


.جر الى لله أن يقب الرجل الیل حتی يُصلَى عليه » إل أن , 
ذلك » وال الب عله : 7 ا قن احدکم آخاه فصن که 


ونهيه فيه عن الدفن بالليل جمهور العلماء والسلف ٠‏ على جواز الدفن ليلاء إلا ما 
روى عن الحسن من كراهيته (۲۲ إلا لضرورة ۰ وأما فى الأوقات المنهى عن الصلاة فيهاء 
فاختلف فى الدفن » والصلاة فيها السلف والخلف ۰ ومشهور مذهب مالك ۰ وأصحابه لا 
یصلی عليها حينئذ » وعند ابن عبد الحكم جواز الصلاة عليها فى كل وقت ۰ وهو قول 
الشافعى كالفراتض ۰ وقال أبو حنيفة : لا يصلى عليها عند الطلوع والغروب ونصف 
النهار» وقال الثورى : لا يصلى عليها بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا عند الغروب» ولا 
نصف النهار (۳) وقال الليث: تکره الصلاة علیها فى الأوقات التی تکره فیها الصلاة (4 
واحتلف فى تأویل نهیه - عليه السلام - عن ذلك ‏ فقيل : للعلة التی ذکر من قوله : 
«حتی یصلی عليه » » یعنی لثلاً يفوته صلاته عليه هو - عليه السلام - وصلاة الکثیر (0) 
من السلمین وجماعتهم لتناله بركة صلاته ‏ عليه السلام س ودعائه » ودعاء السلمین/ 
وصالحيهم ۰ بخلاف دفن اللیل الذی إنما یحضره الخصوص والآحاد ۰ وقیل : بل للعلة 
الأخرى الذکورة [ فى الحديث ] 7) .ولقوله(۲): « فکفن فى كفن غير طائل » ۰ وآنهم 
کانوا یفعلون ذلك باللیل لتستر إساءة الکفن » فنهى النبى عله عن ذلك لهنه العلة» ویدل 
عليه قوله آخر الحديث : « إذا كفن أحدكم آخاه فلیحسن کته " . 

قال القاضی : العلتان بيّنتان فى الحديث » والظاهر أن النبى يله قصدهما جميعا 
وعلل بهما » وقد قيل هذا . وتحسين الكفن مأمور به » وليس الراد به السرف فيه » ولكن 
[نظافته ونقاؤه » وكثافته » وستره ] (8) وتوسطه ۰ وكونه من جنس لباسه فى حياته غالباء 
وهو الذى يقضى به عندنا على الورثة إذا تشاجروا فى ذلك (9), 

وقوله : « فلیحسن كقنه » : كذا ضبطناه » عن أبى بحر ۰ بسكون الفاء يعنى الفعل» 
من عمومه » وستره » وعن غيره بالفتح . وفتحها عندى آصوب وأظهر › للفظ الحديث 


. فى س : التوقف‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبى شيبة » قال : حدثنا أبو داود » عن أبى حرة » عن الحسن ؛ أنه كان یکره أن يدفن ليلا 
انظر : الصنف ۰۳۷/۳ 

(۳) انظر : عبد الرزاق ٩۲۳/۳‏ رقم (۱۵۷۳ ۰ ۱۵۱6 ) . ۱ 

)٤(‏ آخرجه عبد الرزاق برواية اللیث بلفظ : « نهانا رسول الله أن نصلی فى ثلاث ساعات ٩.۰۰‏ الحديث. 


5/۳ 
(5) فى س : الكثرة . )١(‏ سقط من س . 
(۷) فى الأصل : وقوله» والمثبت من س (۸) سقط من س . 


(9) وكذا للشافعى . انظر : الجاوی ۳۰/۳ . 


۶ب 


2 


کتاب الجنائز / باب فى تحسين كفن الميت 


أنه أراد الكفن نفسه ؛ لأنه الذى أنكر فى الحديث لقوله : « بكفن غير طائل » ۰ وإحسانه 
[أيضا] (۲۱ من جهة الثياب سبوغها » وسترها » وکثافتها ونقاؤها » ولا تكون وسخة ولا 
هجنة » وإذا اتفق هذا جمع تحسين الثوب » والفعل » وقد فسره سلام بن [ أبى] ٠‏ مطيع 
فى جامع الترمذى 229 واختلفت عنه فى تفسيره الرواية » ففى رواية شيخنا القاضى الشهيد 
هو الصفاق » وليس بالمرتفع » وفى رواية غيره هو الصفاء » يعنى النقاء والبياض. 


. من س‎ )١( 
. ساقطة من س‎ )۲( 


(۲) ك الجنائز » ب ما یستحب من الاکفان ۳۱۲/۳ . قال سلام فيه : هو الصفاء ولیس بالرتفع . 


کتاب الجنائز / باب الاسراع بالجنازة 1 


150 ) باب الإسراع بالجنازة 


۰ (444) وحدثنا آبو بكر بن ) بیش وین حرْب + مما عن ابن عي 
ر كاد وو و و ر 
ال أبو بكر :اکتا سيان بن عيب عن ری عن سید عن أبى هرر عن الى 


ينه قال : ١‏ أسْرِعُوا بالجتازة» إن تك صالحة فَحبر له قال س تقدمونها عليه » وان 


مرو و مومس و و 


تكن عير ذلك » فشر تضعوته عن رقابکم » . 
و قفا ووو وس ۱ 
(. ..) وحدئنى محمد بن رأفع ون حميّد » جميعا عن عبد الرزاق » برت 
ا EEE‏ ل قد ع الى و گر رر لس كس عو ل وگ 2000 


مر ح وحداتا یی بن حَبيب » حدلنا روح بن عبّادة» حلنا محمد بن أبى حفص 


E‏ وو ر 


کلم عن ری » عن سعيد » عن أبى هیر عن ال له غیر أن فى حَديث 


وقوله : « أسرعوا بالجنازة » الحديث » حمل الجنازة متعين على الكافة )١(‏ إن لم يكن 
لها بما يستأجر لها به ككفنها » ودفنها » وأكثر العلماء على أن معناه هنا : الاسراع 
[بحملها إلى قبرها » وقيل : الإسراع ] (۲) لتجهيزها إذا تحقق موتها » والأول أظهر » 
لقوله آخر الحديث : « فشر تضعونه عن رقابكم » » RE‏ ترك 
التراخی في المشى بها » والتباطؤ والزهو فى المشى » ويكره الاسراع الذى يشق على من 
یتبعها > ويحرك الميت » وربا سبب خروج شیء منه » وعلی هذا حملوا تهی من نی عن 
الدبيب بها دبیب الیهود (۳) من السلف ‏ وآمر بالاسراع » وجمعوا بينه وبين من روی عنه 
النهى عن الاسراع » واستدلوا بما جاء فى الحديث مفسرا عنه - عليه السلام ‏ : « هو ما 
دون الب » (4) وفی حدیث آخر : « علیکم بالقصد فى جنائزکم » (*۲ ۰ وهذا قول 
جمهور العلماء » وأبى حنيفة » وأصحابه » والشافعی وابن حبیب من أصحابناء وحمل 
بعضهم ما جاء فى ذلك من الآثار عن السلف على الخلاف فى السألة » والجمع بینهما على 
ما تقدم أولا » كما أن الإسراع فى الوجهين صحيح (21 ۰ فقد جاء فى حديث الحصين : 


(۱) فى س : الكفاية . (۲) سقط من الاصل . 

(۳) قلت : بل هو لفظ حدیث آخرجه آحمد فى السند عن أبى هريرة قال : كان رسول الله عله إذ اتبع جنازة 
قال : «انبسطوا بها ولا تدیوا دبیب الیهود ۷ ۰۳1/۲ 

(4) آبو داود » ك الجنائز » ب الاسراع بالجنازة (۳۸6۱) الترمذى » ك الجنائز » ب ما جاء فى الشی خلف 
الجنازة (۱۰۱۱) وقال : هذا حديث لا یعرف من حدیث عبد الله بن مسعود الا من هذا الوجه . 

(۵) أحمد فى مسنده 4۰1/6 عن أبى موسی عن أبيه . (5) فى س : صحیحان . 


۲ كتاب الجنائز / باب الإسراع بالجنازة 


سوس ساسم ےر 4 مرس مر ت 
معمر قال : لا أعلّمه إلا رقع الحديث . 
ل مر و سم بي و قاس وم مير وو 


a‏ .) وحلائنى أبو طهر وحن یی وهرون بن سعيد الأبلی قال 


ا € و و وور رر 


هين : حدتنا » وقال الاخران 4 رتنا ان وميا - أخبرنى يونس بن يزيد عن ابن 
سر سم و 9 سي سم مر ام ور ام 


شهاب ‏ قال : دنیآ مامه بن سل ن حتف عن أبى هر ال : سمعت رسول 
اله له قول : «آسرعوا بالجتازة » إن كات صَالحَة روما إلى الح وان كات 
م2 


غير ذلك كان شرا تضعوته عن رتاک ». 


أن النبى عه قال فى طلحة , بن البراء : « فآذنونى به » وعجلوا » فانه لا ینبغی لحيفة مسلم 
أن تحبس بين ظهرانى أهله » ذكره أبو داود 20 . 

قوله : « فشر تضعونه عن رقابكم » : يعنى الميت » قيل : بكونها ملعونة » ملعون 
من شهدها كما جاء فى الحديث (۲۳ ۰ وقيل : التعب بها ومؤنة حملها . 


() أبو داود » ك الجنائز » ب التعجيل بالجنازة وكراهية حبسها ٠۷۸/۲‏ . 
(۲) لم نقف عليه » ويقارن به ما أخرجه أبو داود عن ابن مسعود قال : سألنا نبينا عله عن الإسراع بالجنازة 
فقال: « دون الخبب ۰ فإن كان خير تعجل إليه » وان كان غير ذلك فبعدا لأهل النار » . السابق. 


كتاب الجنائز / باب فضل الصلاة على ابخنازة واتباعها ست #تع 


(۱۷) باب فضل الصلاة على الحنازة واتباعها 
د رو رر و ور ور الدع ووو م 
١‏ (140) وحدثنى و الأأهرٍ وحمل بن یی وهرون بن سعيد الأبلى - 
ا ت ر اس ساو صرح مه وو 
الط لهرون وحرملهة - قال هرون : حدكنًا . وقال الاخران : آَخبرنا ابن وهب - 
اا اقا بیط اد ووو 


آخبرنی يونس عن ابن شهاب » قال :نی هرمن بن هرْمَُالأطرّج ؛ آن لا 


و و سای ی 2 م لم له سن م مرو 
هريرة قال : قال رسول الله عله NT‏ 


وم 


شهدها حتی تذفن له تراطان »یل : وما القيراطان ؟ قال : «مثل لين اله 0 


ای حدیث أبى لاه . وزاد الاخران : قال ابن شهاب سل داهن 
ع وکن انم ا علها م یتصرف مه حدیت آبی هريرة ال لتد 


ت 2 ت 


9 جت أ ی حا مد اتی .ح وَحَدلُنا ابن رافع وعبّد 
ابن حميد عن عبد الررآق كلما عن مَعْمَر » عن لین سَعيد نامیپ 
58 کرو مس 2 01 
عن أبى هريْرة » عن الى لله إلى وله : ان امن ولم يذكرا ما بعده. . وفى 


کہ 


حَديث عبد الأعلّى : حتی قرع منْها . وفى حدیث عبد الرزاق : حتی توضع فى اللَحّد. 


وقوله : « من شهد جنازة حتى يصلى عليها فله قيراط » ومن شهدها (1) حتى تدفن 
فله قيراطان » الجتازة بالفتح والكسر : الميت ۰ وقيل : يقال أيضا : السرير الذى يحمل 
عليه الميت » وفرق بعضهم فجعل الفتح للميت ٠»‏ والکسر للنعش ۰ وهو قول ابن 
الأعرابى» والحديث يدل على انطلاق اللفظ فى الوجهين » ودليل هذا الحديث : أن المصلى 
على الجنازة لا يحتاج إذا دفنت إلى إذن » وهو المروى عن جماعة من الصحابة والسلف › 
وكافة أئمة الفتوی » والعلم » ومشهور مذهب مالك » وروی عن جماعة من الصحابة أنهم 
لا ينصرفوا عن الجنازة إلا بإذن » وحكاه ابن عبد الحكم عن مالك قال : [ إلا ] )١(‏ أن 
يطول ذلك » واختلف قوله » هل له إذا شيّعها أن ينصرف عنها » ولم يصل عليها لغير 
علة . 


ص 


(۱) زيد بعدها فى الاصل : كما جاء فى احدیث . ولا وجه له . 
(۲) ساقطة من الأصل » واستدركت فى الهامش . 


4 سس کتاب الجنائز / باب فضل الصلاة على النازة واتباعها 
ماي بعلم 5 ۳ 
(. ..) وحدئنی عبد املك بن شعیّب بْن اللّيث » حدنی أبى عن جَدّى » تال : 
یبن خالد عن ابن شهاب + ال : حَئتَى رجال عن أبى هرق ن ال 
لله پم حدیث معُمر . وقال : ومن امه حتی تن 

20-67 وحائى مخ ناو تب لا ويب حدگی سل 

ن سس و موس وام مالظ 

عن أبيه » عن أبى هريرة » عن التب له قال : ١‏ من صلى علی جتازة ولم يتبعها فلّه 
E‏ : وم القیراطان ؟ ال : « أصغرهما مثل أحد » . 

.) حدئنى من حاتم حل ی بن سید عن ریدو ان 

عم اه ٠‏ عن أبى هريْرة » عن بیع .ال : امن صلّی علی جنازة له 


و اعم مر فش و ری مر 


قيراط » ومن ن اتبعها حتى توضع فى ابر ققیراطان » . قال : قلت :يا آنا هرر وم 
القیراط؟ قال : «مثل أحد ». 


۳ َل 


وقوله فى أكثر الروايات : « فان اتبعها » > « ومن تبع جنازة » : یحتج به من یری 
أن المشى خلف الحنازة أفضل من المشى أمامها على ظاهر لفظ « تبع » » وهو مذهب على 
ابن أبى طالب ۳ رضى الله عنه ‏ وهو قول أبى حنيفة » والأوزاعى » ومذهب جمهور 
الصحابة » وأئمة الفتوى » وعلماء المدينة : أن المشى أمامها أفضل + وهو المروى عن النبى 
عله (') وذهب بعض السلف إلى التوسعة فى ذلك ‏ وأنه سواء » وهو قول الثورى » 
وأبى مصعب من أصحابنا 29 وفى إرسال ابن عمر إلى أبى هريرة فى هذا الحديث ما كانوا 
عليه من البحث عن السنن والتقصى عن العلم » وضربه با كان فى يده من حين أعلمه 
الرسول باحصی . 


(۱) روى عن عبد الرزاق فى مصنفه عن سعيد بن عبد الرحمن عن أبيه قال : «كنت مع على فى جنازة قال 
وعلى آخذ بیدی ونحن خلفها » وأبو بكر وعمر يمشيان أمامها > ققال : إن فضل الماشى خلفها على الذى 
يمشى أمامها كفضل صلاة ة الجماعة على صلاة الفذ ۰ وإنهما ليعلمان من ذلك ما أعلم * مسند . 
عبد الرزاق 5557/7 ۰ وكذا رواه البیهقی ۰۷۰۱/6 

(۲) آبو داود » ك الجنائز » ب الاسراع بالجنائز ۱۸۳/۱ ۰ الترمذی » ب ما جاء فى الشی خلف الجنائز 
۳۴ أحمد ۰۳۷۸ وانظر : عبد الرزاق فى الصنف ٤٤1/۳‏ . 

(۴) قال أبو عمر : الشی آمام الجنازة آکثر عن العلماء من الصحابة والتابعین ومن بعدهم من اخالفین » وهو 
مذهب الحجازيين » وهو الأفضل إن شاء الله » ولا باس عندي بالشی خلفها » وحیث شاء الاشی منها؛ 
لان الله عز وجل لم یخطر ذلك ولا رسوله > ولا أعلم أحدًا من العلماء کره ذلك › ولا ذکر أن مشی 
الاعف ار بط یرنه فیها » ویکون کمن لم يشهدها . الاستذکار ۲۲۲/۸ . 


کتاب الجنائز / باب فضل الصلاة على الحنازة واتباعها ۶۰ 


٥‏ -(...) حدئنا شان بن روخ حَدكنَا جریرینی ابن حازم - حدنا ناف 

يد لاسو لله ابي ا ا لد رش ای 

قال: قيل لابن عمر : إن آبا هريرة يقول : سمعْت رسول لله لله يقُول : «من تبع جنازة 

له قراط من ال ره ال ابن عمر ا . قَبَعَثْ إلى عائشة فَسَألها 
كف ااه أ ان ال حمر لد قرط فى قرَاريط كثيرة . 

° -(. ..) وحدائنى محمد بن عبد اله بن مر حدلنا عبد الله بن يريد » حدنی 
e‏ نید بن عبد اله بن یط »له ؛ آن داود بن عامر بن 
سند بن أب وقاص حا أي أنه اناعد علد بد لبن عَم طلم خاب 

58 ےا ول هعس شي و رر هع ال اس 
صاحب الْمفُصُورَة . فقال : یا عبد اله نم ألا تنم ما يول أبو هريرة؟ أنه ممع 

و همق TA‏ وس.ى سا اس ست صن دس و 

رول الله لله ول :من خرج مع جنازة من بیتها وصلی عليها م تبعها حتی تفن 
رصم ویر 

کان له قیراطان موز اج کل قیراط مثل أحد » ومن صَلَى لها ثم رجع كان له من 

الأ جر م أ » ؟ قامس ايح إلى عة الها عن قول لى رتك 


ےن اب ن ورواو ےه عي لو ماه 


جع يخير ما قاتا وخ ابن عر هة من حَطباء المنجد يلها فى يد 
09 رر یو اوی رر ام ی سام ف و 


حتى رَجَعْ له الرسول : ققال : قات عائشة : صدق آبو هريرة . فضرب ابن عمر 
بالحصی الّذى كان فى يده الأرض » .ثم قال : مد قرطت فى قراریط كثيرة. 


ن س سه مس اسم ۳ ھت ت کے 
۷ - (447) وحدثنا محمد بن بشار » حدتنا یخی يعنى ابن سعيد ‏ حدثنا 


۳ 
وو 2 | 


و بو یر ن لى اج ص 


سا و مر ن 


ن هده ل طان» اترا مآد 
9 ..) وحداثنى ان بشّار» حَلئنَا معاد بن هشام » حدگنی أبى » قال : وحدئنًا ابن 
یر“ وه ده عمد دك و 
المتتى » حدلتا ابن أبى عدى عن سعید .ح وحدلتى زهیر ن حرب » حدئنا عفان » 

3 

وقوله : « لقد فرطنا فى قراريط كثيرة » : فيه ما كانوا عليه من الحرص على أعمال 
البر» واقتناء الأجر › وتأسفهم على ما فاتهم من ذلك > وفى ذكر الاتباع فى الحديث 3 
والحض عليه تنبيه على الرغبة فى حملها » وأن يكثر الحاضرون لحملها » وتجهيزها › 


كتاب الجنائز / باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها 


حل ین کم عن قاد بها ود مف “. وقى حَديث سعيد وهشتام: ستل التبى 
َيه عن القيراط ؟ فَقَالَ : ٠‏ مثل أحد ». 


ودفنها » ومتی قلوا عجزوا عن ذلك 3 والقیراط عبارة عن قدر معلوم 3 وقد جاء فى الحديث 
[الاخر] ۲۱ : « مثل آحد » . 


كتاب الجنائز / باب من صلی عليه مائة شفعوافيه ست س 4٩۰۷‏ 


(۱۸) باب من صلى عليه مائة شفعوا فيه 
الك الاك حالص یت معا ار رن سل دمب ایی 
مطيع » ا ریت یف مد یرشح ام ظفل 
ما من ميت يُصلَى عليه مد من المُسلمين ون ما د مان . كلهم يشفعون له الا شفعوا 


و صي و 


قال : فَحَدَنْت به شَعَيْب بُنالحبحاب. فَقَالَ: حَدنی به آتس بْن مالك عن النبى 


ص 


وقوله فى عنديت + و ما مرن میت یصنلی عليه آمة من المسلمين بغرن مائة إلا شثعوا ف 
قال: فحدثت به شعيب بن الحبحاب : قائل هذا هو : سلام بن أبى مطيع راوى الحديث 
فى الكتاب عن أيوب » كذا بينه النسائى (۱) » وهذا الحديث موقوف على عائشة غير مرفوع 
من رواية سعيد بن منصور > وذکره فى الحديث ١:‏ مائة ۷ » وفی آخر 1 «أربعين»(1) »وفى 
آخر : « ثلاثة » (۳) صفوف » قيل : وجه اختلاف هذا العدد أنها أجوبة لسائل سأل عن 
ذلك » ولعله لو سئل عن أقل لأجاب بمثله »وقد / يكون الثلائة صفوف أقل من أربعين» 
والله أعلم بمراد نبيه. 


. ٠٤٤/١ النسائى » ك الجنائز »ب فضل من صلی عليه مائة . الكبرى‎ )١( 

(۲) حديث رقم ( 084 ) بالباب التالى . 

(۳) الحديث فى سنن أبى داود عن مالك بن هبيرة » قال : قال رسول الله ڪه : « ما من مسلم يموت فيصلى 
عليه ثلائّة صفوف من المسلمين إلا أوجب » . قال : فكان مالك إذا استقل أهل الجنازة. جزأهم ثلاثة 
صفوف . أبو داود ۱۸۰/۲ ۰ وكذا الترمذى بقريب لفظ . ك الجنائز » ب ما جاء فى الصلاة على الجنازة 
۳ این ماجة ‏ ك الجنائز »ب ما جاء فيمن صلى عليه جماعة 8۷۷/۱ »أحمد فى المسند ۰۷۹/۶ 


۳/۵۵ 


1 سب سس كات التاق / یاب من اصلی علیه اریمون شفعوا ف 


(۱۹) باب من صلی عليه آربعون شفعوا فیه(۱) 


1ه - (۹6۸) حدائنا هرن مروف ورون بن سید اآيلى وید بجع 


السکونی - قال اولي : حدلنی . وقال الآخران : حَدكنا ابن وهب ا نی بو صخر ء 
وو لو | 
ڪن شريك بن عبد الله بن أبى تمر » عن كريب موی ابن حياس » عن عبد له بن عباس ؛ 


مات ابن له بشید أو بصن . فقال یا ریب ارم لح له من ناس ال 
حرجت قاس قد اجتمعُوا له طبر فقال : تقول هم أربعون ؟ قال : : نعم . قال : 
و رو بي د 


آطرجوه فى سمفت وول لله عه قول : اما من رجل نلم موت یوم على 


اد يورو مر و 


جنازته آربعون رجلاً » لا بش رکون بالله شین الا شفمهم الله فيه ». 


وفی رواية ابن معروف : عن شريك بن أبى تمر» عن کریب » عن ابن عباس. 


(۱) سبقت الاشارة الیه فی الباب السابق . 


کتاب الجنائز / باب فيمن یثنی عليه خير أو شر من الوتی 3 


(۲۰( باب فيمن بُ یثنی عليه خير أو شر من الموتى 
و بش عراف عه لوس روا فان با و م 2# 


)٩2۹(-‏ وحن یی بن آیوب وی يكبن ی شی وذعير إن ورس 


معي و م ولو و ا هو" ور 
اللاي م - وَاللَّْظ ليَحبَى - قال : حَدَكنًا ابن 4 
ار ین ا تاره أل ليه تزا . 


صر ص اص مر سم ن مر صلم الى مر مس ق وو Ê‏ س صن ص 


هد :وت وجي وج » ومر جازه لح . قال ی الله 


تخیر 24 85 م 


رص ا 004 ن 


۳ عت O‏ قال عدر ر : ی لَك ایی وای مر بجتازة ای لها 
خیرا قلت : وجبت وجبت وجبت . ومر باه نی ليها شرا قلت : وجبت وجبت 
ماه وی سح ل هط هه ۳ ل سس وف و سكي کب 
وجبت جبت ؟ فقال رسول الله ته : من شم لَه حيرا وجيت له الجن ومن ألنيتم عليه 

وقوله : « أنتم شهداء الله فى الارض » : قال الداودى : يعنى هذا عند الفقهاء إذا 

ثنى عليه أهل الفضل والصدق ؛ لأن الفسقة قد قد يثنون على الفاسق فلا يدخل فى الحديث» 
ل AGS‏ 
شهادته فى حياته كانت غير مقبولة عليه » وان كان عد » وقيل ذلك فيمن علم الله أنه لا 
يحمل الحسد أو العداوة » أو فرط المحبة » وكثرة الإطراء والغلو الذموم فيقول ما ليس فيه 
هن كتين ای کت + ولکن | إنما ذلك لمن وفق الله له من يقول فيه قولاً عدلا با [ علمه ] )١7‏ 
[عن يريد به الله تعالى فيوجب له ما قالاء وهو الذى وفقهما الله له > وسبق له فى علمهء 
وریا قبل علمهما فيه ] (1) وترك علمه من سريرته إذا كان مسلما » تفضلاً منه وسترا عليهء 
وتحقيفًا لظنهما فيه » وقال بعضهم فى تكراره قوله : « أنتم شهداء الله فى الأرض »ثلائا 
إشارة إلى أن الثلاثة 2 [ الذى ] (۳) قال فيهم ‏ عليه السلام -: « خيركم قرنى؛ ثم الاين 
يلونهم » ثم الذين يلونهم » 247 . والأظهر فيه أن بیع كرر لفظه بذلك ثلائا تأكيدا 
على عادته فى ذلك . 

وقوله ‏ عليه السلام ‏ : هذا فيمن أثنى عليه بشر » ولم ينههم مع نهيه عن سب 
الأموات() » أو الإمساك عن ذى قيل غير معارض . قيل : لانه قد يكون هذا فيمن غلب 


. فى س : علم . (۲) سقط من س (۳) فى س : الذين‎ )١( 

)٤(‏ البخارى » ك الشهادات » ly‏ جور إذا آشهد ۷۲ الترمذی ‏ ك الفتن »> ب 
ما جاء فى القرن الثالث ٠ ٠ ٠ /٤‏ ء ابن ماجة » ك الأحكام » ب كراهية الشهادة لمن لم يستشهد ۰۷۹۱/۲ 

)0( د و : « لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء ». 


3E‏ كتاب الجنائز / باب فيمن یثنی عليه خير أو شر من الموتى 


"شرا وجبت له التار .شم شهداء الله فى الأرضء انم شهدا الله فى الأرض أنتم 
شهداء الله فى ررض ». 


و اس r‏ ل م هلد 
9 .) وحاثنى ابو الربيع الزخرآنی » لاحم س تیا يد ۰ وحدئنی 

وس و گس و وس سس مس وم وق وق وس مس مر ر 6 مم 
یخی بن یی آخرنا جعفر بن سلَیمان کلاهما عن ابت من اتس . قال: مر على 


ا ص ص ۱۳ 


ابی ته بجتازة کر بمعتی حَديث عبد یز َن نس 7 غير أن حديث عبد العزيز 
2 


عليه الشر » وکان فى حياته فاسقّا معلنا فلا غيبة فيه فى حياته فکذلك بعد موته » بخلاف 
إذا كان الاغلب عليه الخير » وقیل : یحتمل أن یکون هذا الذکر الذی سوغه النبی - عليه 
ا يعد اموت وقبل الدفن لیتعظ فساق الاحیاء بما ینتشر عنه من سوء الذکر » وربا 
عساه يزهد کثیر من الناس عن حضور الصلاة عليه » فإذا دفن وجب الإمساك عنه فيجمع 
بين الحديثين على هذا » وهذه الأحاديث كلها ذ فى المسلمين . 

قال القاضى : وليس فى هذين الفرقين تبيين لأن النهى عن سب الأموات عموم فيمن 
قبر ومن لم يقبر » وممن فيه الغيبة حال الحياة » ومن لا غيبة فيه » والذى يظهر لى فى 
الجمع بين دیدن .أن يكون قوله عليه السلام ‏ : « وجبت وجبت » فى الذى أثنى 
عليه يشر » وقطعه عليه بالنار » ومحتمل أنه فيمن آخبر عنه بإبطان النفاق وحدث عنه بم 
كان يضمره من ذلك ۰ وتظهر عليه دلائله ؛ فلذلك قال عليه السلام -: « وجبت له 
النار»» إذ لا تجب ويقطع بها للمذنبين » بل هم فى مشيئة الله » وقد يكون نهيه ‏ عليه 
السلام ‏ عن سب الموتى بعد هذا » والله أعلم. 

وقوله : « أثنى عليه شرا » : والثناء ممدود بتقديم الثاء المثلثة » إنما يقال فى الخير 
غالبّا» وقد جاء هنا فى الشر > وإنغا الذى يستعمل فيهما النثاء 2١(‏ القصود بتقديم النون » 
لکن لما جاء هاهنا أولا أثنى عليه خير ۰ قال فى الشر على طريق تجنيس الكلام ومقابلته » 
كما قال تعالی : « مستهزئون 4 0 « الله یستھزئ بهم 4 (۳) + ومکروا ومکر له (8) . 


. 4/١7 فى س : الثناء . وانظر : مشارق الأنوار‎ )١( 
. 1۵ ۵ 0 
. ۵۶ : آل عمران‎ )٤( 


كتاب الجنائز / باب ما جاء فى مستريح ومستراح منه 11 


(۲۱) باب ما جاء فى مستريح ومستراح منه 
۱ (400) وحدثنا َيه بن سعید عَنْ مالك بن أنْسٍ » فیما قری عليه عن 
ا بن عمرو بن ن نحل عن مد بن عب بن مالك ۽ عن یقن ری أ 


رز ارو رو و رز و 2 A:‏ 


ان یت + سول اه مه عليه بجنازة قال «ستریع وشترح مه . قَالوا: 


وس وه اس مر 


ارول اف المستريح والمُستراح من ؟ قال امه مس تریح من نب 


اليا والعبد الاجر يتريح مه اعد بل والشسجر والدواب «. 
و ار و ووو و قاس د ام اند مه E‏ 
9 ..) وحدثنا محمد بن المنتى » حدلنا يَحبَى بن سعید. ح وحدئنا إسحق بن 
إبرهیم» طبر لاق ٠‏ جما عن عبد اه ِن سید بآ هند » عن محمد بن 
عَمَرِو » عن ابن لكب بن مالك » عن أبى تادة عن البی لله . وفی حدیث یحبی بن 


سعيد: د يتريح من ی الد وه ی رمه الله ». 


وقوله : « مستريح ومستراح منه » ثم قال : « العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا 
وأذاها » : أى من تعبها « والعبد الفاجر يستريح منه البلاد والعباد والشجر والدواب > . 
قال الداودى : راحة العباد منه نما يأتى من النکر ۰ فان آنکروا عليه نالهم أذاه » وان تركوا 
ثموا (۱) . وراحة البلاد والدواب من جدبهما لما يأتى من المعاصى فيهلك الحرث والنسل. 
وقال الباجى : يحتمل أن يكون أذاه للعباد بظلمهم > وأذاه للأرض والشجر والدواب 
بغصبها ومنعها من حقها . وإتعاب الدواب با لا يجوز له ) ۰ [ وفى مضمون راحته هو 
من نصب الدنيا راحته ببشرى الله بما له من الخير » ولا تصح الراحة من الدنيا إلا بهذه 
الراحة الأخرى ] (۲۳ . 


(۱) وفيه نظر : لأن من ناله من أهل المنكر أذى يكفيه الإنكار عليه بالقلب . ذكره الباجی 75/7. 
(۲) السابق ۳۶/۲ بغير لفظة « الدواب © . 


1۲ 


كتاب الجنائز / باب فى التكبير على ابنازة 


0 ) باب فى التكبير على الحنازة 


و هم وم 


۲ (۹۵۱) حدثنا یحی بن یحی . قال : قرت على مالك » عن ابن شهاب » عن 
وله 2 جرع الي 2 ۳ 0 ا 2 مه 
سعيد بن اليب + عن أبى هرر ؛ أن سول ان لله تَعى لاس انجاشی فى اليو 
الذى مات فيه » فخرج بهم إِلَى المصلّی » وكبر أربع تكبيرات . 
۳ بت (. )وش لت نيب ب لك حي یم یل 
رم و و ۶ 9 مه مه 
21010111111 وله که میم 


لح فى الوم اذى مات فيه ء َمل : ١‏ استغفرو لاخیکم ». 


وقوله : « نعى للناس النجاشى فى اليوم الذى مات فيه » : من دلائل نبوته ‏ عليه 
السلام ‏ وإخباره بالغيوب . 

قال الإمام : النعى إشاعة خبر الميت . قال الهروى و ل 
الى [ بكسرها ] (۲ : الرجل الميت ۰ 7 ويجوز ] (۳) أن تجمع نعايا مثل صنى 
وصفایا(؟) > وبری وبرایا ۹۹۹ 

قال القاضی : احتج بذلك آثمتنا فى جواز الاعلام بموت الیت ۰ وان هذا لیس من 
النعى الذی نهی عنه » خلاف ما روی عن حذيفة ألا يؤذن به أحد (7) وقال: « أخاف أن 
یکون نعيًا ٠‏ » ونحوه عن ابن السیب » وقال به بعض السلف الکوفیین من أصحاب ابن - 
مسعود » وحمل الأول النهى عن النعی ٠‏ فیما كان على عادة الجاهلية إذا مات منهم شريف 
بعثوا راكبًا إلى القبائل [ نعاء ] )١(‏ فلانا أو يانعايا العرب » أى هلکت مهلك فلان 


. سقط من س . (۲) ساقطة من س . (۳) ساقطة من المعلم‎ )١( 
. ویجیع على نعيان » على أن مفردها ناعى‎ )4( 
البرى : السهم المبرى الذى قد أتم بريه ولم يرش ولم یتصل‎ )۵( 
EE O طن الع ا‎ o e E مر ای‎ 
» «إذا أنا مت فلا تؤذن بى أحدا‎ 
وعن علقمة أنه أوصى أن لا تؤذنوا أحدا فإنى أخاف أن يكون من أمر الجاهلية . ابن أبى شيبة‎ 
۷۹۰/۲ 
الذى فى الأصول: نعاياء والمثبت وهو الذى يستقيم به السیاق من اللسان » قال : ونعاء بمعنى انع » وروی-‎ )۷( 


كتاب الجنائز / باب فى التکبیر على الجنازۃ سس 1۱۳ 
َال ابن شهاب : وحدتنی سعيد بن المسیب ؛ آن أبا هريرة حَدنه ؛ أن رسول اله 
لله صف بهم بالمصلى » فصلی كبر علب اربع كبيرات . 

9 ..) وحلائنى عرو الق وحن اللو و ین سم قاتا شوب 
وهو ابن ابراهیم بْنِ سعد - حدنناآبی عن صالح من ان شهاب ویو 


بالاستادین جميعا . 


وو ق ا کو 


4 (۹۵۲) وحدنا أبو بكر بن یی شيية » حدنا يزيد بن هرون عن سیم بن 


حيَانَ ال : حَددنًا سعيد : ميتاء جا بن عبد الله ؛ أن رم ل الله عله 
بن عن بر بن سو 


5 هسام موم و ا 


أصحمة التجاشی . فكبر عليه أربعًا 
و رم وم ور یت 


٥‏ -_(. او ری ی ارت ۰ عن 
لاء عن جر بن ما12 قال : قال رسول الله لله : « مات الیرم عبد نه صالح ؛ 


م سه 


أصحمة» فقام اما وصلى علیه . 


ر رونو واد الاك و د 


٦‏ —(. ..) حلائنا محمد بن عبد الغبری » حدنا حماد عن آیوب ؛ عن أبى لزیّ 


ويكون م النعی ضجیج ویکاء 3 وکره مالك الانذار بذلك على أبواب المساجد والأسواق 


ورآه من النعی ۰ 
وقول النبی - عليه السلام - فى الحديث الآخر (۱) : « هلا آذنتمونی » ونعیه أهل 
مؤتة یصحح القول الأول (6۲. 


قال الإمام : والنجاشى ملك الحبشة اتمه أضحمة ی بالغربية + عطية :+ 


- عن شداد بن أوس أنه قال :يا نعايا العرب ۰ وروی عن الاصمعی وغيره : إنما هو فى الإعراب : يانعاء 
العرب» تأويله :يا هذا انع العرب» يأمر بنعيهم كأنّه يقول : قد ذهبت العرب . قال أبو عبيد : وأما خفض 
قوله : يا نّعاء العرب ۰ فهو مثل قولهم : دراك ۰ وقطام » وتراك » قال : وبعضهم يرون : يا نعيان 
العرب » فمن قال هذا فإنه يريد المصدر » نعيته نعيا وتعيانا . وهو جائز حسن . غريب الحديث ۰۱۷/5 
وقوله : « يا نعايا العرب » : هو جزء حديث أخرجه الطبرانى بإسنادين عن عبد الله بن يزيد قال : 
سمعت رسول الله ته يقول : « يا نعايا العرب ۰ يا نعايا العرب » إن أخوف ما أخاف عليكم الزنا 
والشهوة الخفية» . قال الهیثمی : رجال أحد الإسنادين رجال الصحيح غير عبد الله بن بديل بن ورقاء » 
وهو ثقة . المجمع ۲۵۵/۲ . 
)١(‏ لفظ مسلم كما سیأتی فى الباب القادم : « أفلا. كنتم » » والذکور هو لفظ ابن ماجة فى الجنائز » ب ما 
جاء فى الصلاة على القبر ۰1۸4/۱ ابن أبى شيبة فى الصنف #/ 857. 
(۲) يشير بذلك إلى ما آخرجه البخارى فى صحيحه عن أنس - رضى الله عنه ‏ أن النبى مله نعى زید) - 


۶6 سس تتاب الجنائز / باب فى التكبير على الجنازة 


و 2 ۳ 5-5 5 ل قرس اس وس و مر و و رو آذآ 
عن جار بن عبد اله .ح ودنا یخی بن یوب - الط له ماري ات 
e‏ کے .هه 


یوب عن أبى الزبير » عن جاب بن عبد اش قال : قال رسول الله له : « إن آخا تکم قد 


مر مر رو 


مات قَقُومُوا فصوا مه ال : ما فصفتا صفين . 


قاله ابن قتيبة » وغیره ۲۱ [ و ] ١‏ قال الطرز وابن خالویه وغیرهما : اسم لكل ملك من 
ملوك احبشة » وکسری اسم للك الفرس ۰ وهرقل اسم للك الروم ۰ وقیصر كذلك » 
وخاقان اسم ملك الترك » وتبع اسم ملك اليمن ۰ والقیل ملك حمير »و جمعه أقيال » 
وقيل : بل القيل أقل درجة من الملك (© . 

قال القاضى : ذكر مسلم اسم النجاشى « أصحَمة » فى الحديث ۰ وهو المعروف بهمزة 
أوله ثم صاد ساكنة قبل حاء مفتوحة » وكذا ذكره البخارى (*۲ ۰ وقاله ابن إسحق 200 وفى 
مسند ابن أبى شيبة فى هذا الحديث تسميته صحمة على وزن ركوة بغير همزة وفتح الصاد 
وسكون الحاء » وقال : هكذا قال لنا يزيد إنما هو صمحة » كذا ذكره بتقديم الميم بغير 
همزة . 

وقوله : « فخرج إلى المصلى » : يحتج به وتفعل النبى مله فى غير جنازة غلی أن 
ا عليها" فى القع ب ران لملاه ا مضه ر . وصلاته ‏ عليه 
السلام ‏ مع مغيبه قيل : إغا كان هذا لیعلم السلمین بأنه كان موم وليستغفروا له » كما 
أمرهم بذلك فى الحديث الآخر ؛ ولآنه كان بين قو م كفَّار یکتم إيمانه فلم يصّل عليه » وإن 
a‏ ا أو يجهل حكم ذلك » 


5 وجعفر وابن رواحة للناس قبل أن يأنيهم خبرهم » فقال : « أذ الراية رید فاصيب » ثم أخذ جعفر 
فأصيب » ثم أخذ ابن رواحة فاصیب - وعیناه تذرفان - حتى أخذها سیف من سيوف الله حتى فتح الله 
عليهم» ك فضائل الصحابة » ب مناقب خالد ب بن الوليد » رضى الله عنه ۰۳6/۵ ك التاقب » ب علامات 
النبوة فى الإسلام ۶ وكذا فى المغازى » ب غزوة مؤتة ۰۱۸۳/۵ 

(۱) قال عبد الرزاق : وتفسير أصحمة بالعربية : عطاء » ولعلة قد أحذها ابن قتيبة منه ولم ينسبها إليه فحرفت 
الكلمة . 

(۲) ساقطة من المعلم . 

(۳) وفرعون اسم للك مصر » قال الأبى : وهذه الأسماء هى أعلام أجناس كأسامة ۸۸/۳ . 

(4) البخارى » ك الجنائز » ب التكبير على الحنازة أربعًا ۱۱۲/۲ » المصنف : أصحمة » انظر : لك الجنائز » ب 
ما ذكر عن النبى یه فى صلاته على النجاشی ۰۳۹۲/۳ 

(0) ونقل ابن كثير فى تاريخه عن يونس عن ابن إسحق : اسم النجاشى : مصحمة ۰ قال : وفى نسخة 
صححها البيهقى : أصحم » وهو بالعربية عطية » وإنما النجاشى اسم .الملك كقولك : كسرى » هرقل . 
البداية ۰۷۵/۳ 


عاك العام رناب فى التكوزيفان زو بت تسس خض ۸16۸ 


قراس و ع سو ر #2 و و 


)٩۵۳( ۷‏ وحدثنى زهير بن حرب وعلی بْن حجر قَالا : حدلنا إسمَاعيل .ح 
ع لالس ست اسم ل هدم و سس ۳ ت ت 
وعدنا ی :ا ات ل ل اتلد ا لح الوا 


السلام - وقيل : إن النجاشی رفع إليه وأحضر له حتى رآه وصلی عليه » كما رفع له بيت 
القدس حتى وصفه لمن سأله عنه . وقد اخحتلف على هذا فى الصلاة على الغائب » 
والغريق» واکیل السبع ۰ فمالك وجماعة من العلماء لا يجيزون ذلك » وأجاز ابن حبيب 
الصلاة عليه . 

قال الإمام : يحتج بصلاة النبي تيه على النجاشى من قال من أصحابنا : إن الغائب 
والغریق یصلی علیهما. وقد اتفصل عن ذلك ياف [ کان ] (۱) خاصا للتبی علیه السلام - 
لانه قد قد قیل : إن النجاشی رفع له حتی رآه فلم يصل ‏ الا على مشاهد . واختلف _ 
أيضا ‏ إذا وجد شىء من الجسد ۰ هل یصلی عليه آم لا ؟ فقيل : لا یصلی ال على اکثر 
ابسد. وقیل : یصلی على ما وجد منه » وینوی به الیت . 

وقوله : « فخرج بهم إلى الصلی » ۰ [.قال القاضی ] (۲۳ : دلیل أن للجنائز موضعا 

للصلاة عندهم معلومًا ٠‏ ويحتمل أن يريد مصلی الأعياد لیجمع الناس . وقد استدل بعض 
العلماء من هذا على أنه لا یصلّی على الجنازة فى المسجد » ولا حَّة فيه » لوجوه » منها: 
آن القضية هنا مخصوصة بالنبى جه والصلاة مارو غا و چ ی ا 
أكثر من جواز فعل ذلك ۰ فلو لم يأت غيره استدل به على آنها سنة على كل حال( ۲4‏ 
و ماه هه بر جل ناب 

وقوله : « فصف بهم » » قال القاضی فیه یل علی 1 صلاة انائزبلزم یا من 
قامة الصفوف وتقدم الامام ما يلزم فى سائر الصلوات . 
۱ وقوله : « وکبر أربع تکبیرات » ۰ قال الامام : فی حدیث آخر : « أن زید) کر علی 
جنازة خمسا (۲۹ ۰ وقال : كان رسول الله يه یکبرها » وقد قال به بعض الناس) » وهذا 
الذهب الان متروك ؛ لأن ذلك صار علما على القول بالرفض (۷ 


وأن هذا خصوص منه له ۰ إذ لم يدل على ساثر من مات غاثبا عنه من صحابه - عليه 


(۱) من هامش ع . () فی ع : تقع . (۳) سقط من س 

. ویتأول آیضا أن خروجه - عليه السلام - آبلغ فى إظهار الفعل الشتمل على هذه العجزة‎ )٤( 

(0) سيأتى إن شاء الله فى الباب القادم من حديث أبى بكر بن أبى شيبة ومحمد بن المثنى . 

0) يعنى بذلك الثورى » فقد حكاه عنه عبد الرزاق » وقال : وأنا على ذلك . 

(۷) يعنى الشيعة » وإنما سموا رافضة لرفضهم إمامة زيد بن على عم جعقر الصادق » لا امتنع عن سب 
أبى بكر وعمر » والزيدية أعقل الشيعة وأعلمهم وخيارهم . راجع منهاج الاعتدال : ۲ 


بع لس س__ كتاب الجنائز / باب فى التكبير على الجنازة 


22008 عه مام دي 


عن عمران بن حصين ؛ قال : قال رسول اله عله : إن ا کم قد مات . فقوموا قَصلّوا 


قال القاضى : اختلفت الآثار عن النبى عه فى ذلك ۰ وقد جاء من رواية ابن أبى 
خيثمة 2١(‏ « أنه عليه السلام ‏ كان يكبر أربعا » وخمسا » وستا » وسبعا » وثمانيا 
حتى مات النجاشى فكبر عليه آربعا » ۰ وثبت على أربع حتى توفى ‏ عليه السلام ‏ وقال 
ابن سيرين : ١‏ إنما التكبير ثلاثا » فزادوا (۳) واحدة » 259 . واختلف السلف من الصحابة 
فى ذلك من ثلاث تكبيرات إلى تسع » وروی عن على بن أبى طالب رضى الله عنه ‏ 
كان يكبر على أهل بدر ستاء وعلى سائر الصحابة خمسًا (25» وعلى غيرهم [ أربعًا](°) » 
قال أبو عمر بن عبد البر : وانعقد الاجماع بعد على أربع » واتفق الفقهاء أهل الفتوى 
بالامصار على أن التكبير أرب لا زيادة عليها » على ما جاء فى الأحاديث الصحاح » وما 
سوى ذلك عندهم شذوذ لا يلتفت إليه » ولا نعلم أحدا قال من فقهاء الأمصار بخمس )١(‏ 
إلا ابن أبى ليلى (۲۷ » ولم يذكر فى كتاب مسلم السلام منها » وقد ذكره أبو الحسن 
الدارقطنى فى سننه (4) وابن حبيب . 

وقد اختلف العلماء فى عدد السلام من صلاة الجنازة مع اتفاقهم عليه » فجمهورهم من 
السلف والخلف على تسليمة واحدة » وهو أحد قولى الشافعى (۹) وقول مالك 2١١(‏ [وذهب 
أبو حنيفة والثورى ] (۱۱) وجماعة من السلف لتسليمتين 1١‏ ثم اختلفوا فى جهر الإمام 


(۱) أخرجه ابن عبد البر فى الاستذكار ۲۳۹/۸ وببعض تكبيراته قول أبى وائل كما ذكره عبد الرزاق فى مصنفه 
۳ » ابن أبى شيبة فى المصنف عن عبد الله بن الحارث فى صلاة النبى على حمزة ۳۰/۳ » البيهقى 
فى السنن الکبری ۳۵/۶ . 

(۲) فى س : فزاد. 

(۳) لم أقف عليه » وقد آسند ابن عبد البر هذا القول لابن عباس » التمهید ۰۳۳۹/۲ 

وذكر صاحب الحاوى أنه أى التكبير ثلاثا ‏ هو قول ابن عباس ۰ وأنس » ومحمد بن سيرين . 
الحاوى ۵۲/۳. 

(5) عبد الرزاق فى الصنف 1۸۰/۳ ۰ ابن أبى شيبة ۳۰۳/۳ »الدارقطنی » ل الجنائز » ب التسليم فى انائز 
واحد والتكبير أربعًا وخمسا ۷۳/۲ . 

(۵) ساقطة من الاصل . (0) فى الأصل : خمس 

(۷) انظر : التمهيد 5 / ۰۳۳۶ ۳۳۱ ۰ والاستذكار ۲۳۸/۸ ۰ ۲۰ . 

(۸) ك الجنائز » ب التسلیم فى الجنازة واحد والتکبیر آربعا وخمسًا ۷۲/۲ . 

() قلت : وليس ذلك بمحكى عن الشافعی » وإنما نقله الاوردی فى الحاوى عن البویطی قال : ویسلم 
تسليمتين» أحدهما عن يمينه والاخری عن شماله . قال الماوردى : وعلی قياس مذهبه القديم : إن كان 
الجمع يسيرا سلم تسليمة واحدة عن يينه وعن تلقاء وجهه ”//51 . 

(۱۰) بعدها فى الأصل : وذكر ابن حبيب والزني ولا وجه لها . 

(۱۱) سقط من س . )١1١‏ فى س : تسليمتين. 


كتاب الجنائز / باب فى التكبير على الجنازة ۷ 


هس ارسق َه 
۱ 


عليه » ب نی التجاشی . وفى رواية زهير 2 إن 


۶ و 
کم . 


بالتسلیم » وهو قول أبو حنيفة » أو إسراره » وهو قول الشافعی » واختلف فيه قول مالك 

ثم (۲۱ اختلفوا فى الأمومین هل یردون على الامام تسليمة آخری ؟ واحتلف فیها قول مالك 
ولم يذكر رفع الایدی مع التکبیر فى الحديث ۰ [ وقد اختلف فيه ] (۲) قول مالك علی 
ثلاثة أقوال ؛ ا > وفی الجميع ۰ ولا يرفع جملة © . 


: : فى س‎ )١( 
ES 
. ۵۷ ۰ ۵0/۳ وللشافعى الرفع فى الجميع . راجع : الجاوى‎ )۳( 


۸ 


كتاب الجنائز / باب الصلاة على القبر 


(۲۳) باب الصلاة على القبر 
A‏ (404) حدثنا حسن : بن الربيع ومحمد نع اله بن تمي قال حدتا عبد 
الله بن إذريس » عن الشيبانى” » عن الشبى ؛ أن رسول له تله صلَى على قب بد ما دفن 


صم or‏ يي هم 


فكبر عليه أربعا . 
07 سل 


قال الشیانی : تقلت للشعبى من حَدئك بهذا ؟قال : اله » عبد الله بن عباس . 
ذا نظ حَديث حَسّن وفی روأية نم ال : ھی رتسول اه هیر رطب . 
فصلی عليه » وصفوا حلفه » وير ارب قلت لعامر : من حدکك ؟ قال : له » مد 


م مرو و هو مه 


شهده ¢ ابن اش 


وقوله : « إن النبى عله انتهی إلى قبر رطب » أى : حديث الدفن « فصلى عليه » » 
وذكر مثله فى حديث السوداء : يحتمل تسميته «رطبًا » لقرب عهد الدفن 2١0‏ وأنه لم یل 
بعد [ أو ] () لرطوبة ثراه (۲۳ ؛ لقرب هيله وتثريته عند الاقبار . 

قال الإمام [ أبو عبد الله ] (4» : اختلف الناس فى الصلاة على الميت بعد أن يقبر» 
فأجازها بعضهم » والشهور من مذهب مالك أنه لا یل عليه (۲۵ » والشاذً أنه يصلي عليه 

إذا دفن ولم يصل عليه » واحتج من منع بان النبى عله لم يْصّلّ على قبره » ويحتج 

[أيضمًا] 29 لمن أجاز بصلاته ميه على قبر السوداء » وانفصل (۷) عن ذلك بوجوه : 
آحدها : أنه إنغا فعل ذلك عله لأنه كان وعدها أن يصلى عليها » فصار ذلك کالنذر 

عليه تيه » وهذا ضعيف ؛ لأن النذر نما يوفى به إذا كان جائرًا » فلو لم تكن الصلاة على 


القبر جائزة لما فعلها . 

. فى س : الدفون فيه . (۲) من س . (۳) فى س : ترابه‎ )١( 

(5) من س . 

(0) وهو قول أبى حنيفة أيضا وأصحابهما »وقول الثورى » والأوزاعى 5 والحسن بن صالح بن حى والليث ابن 
سعد . 


قال ابن القاسم : قلت لالك : فالحديث الذی جاء عن النبی تيه أنه صلی على قبر امرأة ؟ قال : قد 
جاء هذا الحديث وليس عليه العمل. 
قال أبو عمر : ما رواه ابن القاسم عن مالك فى أنه لا يصلى على القبر هو تحصيل مذهبه عند أكثر 
أصحابه . الاستذكار 743/4 . 
(۱) ساقطة من ع . (۷) فى العلم الطبوع : فانفصل. 


کاب اکا باب الما على اقرا ا 


و ۶ و وس 4 

. .) وحدنا یی بن یی خبرنا هشيم ح وَحَدننَا حسن : ن الربيع وآبو كامل» 
الا : حدلنا عبد الواحد بن زياد .ح دتا إسْحَاق بن إبراهيم » آخبرنا جرب ح 
وحَى محمد بن اما کی دتا سيان .ح وحدتا عبيّد الله بن معاذ » 

مد > رو و ل عد و كعم في دوه رر 


مك 
حا أبى بج ولت ممه ms‏ : حَدثنًا شعبة » 


کل هؤلاء عن الشیبانی» عن الشعهى عن ابن عباس » عن الى لله » بمفله . ولیس فى 


ا َم 


حديث أحد منهم : أن الى عله كبر عليه أ أربعا . 


والوجه الثانى : أنه فعل 2١(‏ ذلك لأنه ‏ عليه السلام ‏ آمرهم أن يعلموه » وهو 
[الإمام] ۲ الذى إليه الصلاة » فلما صلوا دون علمه كان ذلك بمتزلة من دفن بغير صلاةء 
وهذا التاریل تسده ار الشافة ای ذکرنا لالك فیمن دفن يقير صلاة ۰ ویحتمل عندي 
أن یکون وجه ذلك أنه عليه السلام - لا صلّی على القبر قال عند ذلك : « إن هذه 
القبور مملوءة على أهلها ظلمة » وان الله تعالى بئورها بصلاتى عليهم » ۳۱ أو كما قال. 
وهذا كالإفهام بأن هذا هو علَّةَ صلاته على القبر ©) » وهذه علّة تختص بصلاته - عليه 
السلام - خاصة ‏ إذ لا يقطع على وجود ذلك فى غيره » وفى الكتاب عن ابن عباس . «أن 
النبى يه صلى على القبر » » ويحتمل / أن يكون القبر الذى أراد ابن عباس هو قبر 
السوداء المذكور . 

قال القاضى : تحصيل مذهب مالك وأصحابه المشهور أقوال أكثرهم فيمن لم يصل 
عليه حين دفن أنه يصلى عليه فى قبره » وعنه ‏ أيضا - وهو قول سحنون وأشهب لا 
يصلى عليه » ومشهور قوله وقول أصحابه فيمن صلى عليه ليس لمن فاتته الصلاة عليه إعادة 
الصلاة عليه » وهو قول الليث » والثورى وأبى حنيفة قال : إلا أن يكون وليه » فله إعادة 
الصلاة عليه » وعن مالك أيضا ‏ جواز ذلك ۰ وهو قول الشافعى والأوزاعى وأحمد 
واسحق وغيرهم 290 ۰ واختلف فيما بقيت الصلاة عليه وإخراجه إذا دفن بغير صلاة (21, 


۳( 1 یی 0 » وأخرجه E‏ ۲ والبيهقى فى السنن 1۷/6 عن أبى هريرة . 
(4) فى س 5 القبور ۳ 


(۵) قال الماوردى : رواية الشعبی عن ابن عباس : أنه يه صلَّى على قبر بعد شهر » فکانت سنة رسول عله 
ثابتة بذلك » فمن أنكرها كان مباهتا ؛ ولأنه من لم يصل على الميت جاز أن يصلى على القبر ما لم يبل 
كالولى » احاوی ۳/ 1۰ . 

(5) يعنى ضابط إخراجه. 


1۱5۹ 


13 كتاب الجنائز / باب الصلاة على القبر 


رم لالم بر ون r‏ > واه 
۹ (. .) وحن إسحاق نهیم وهرون ن عبد اه » جميعًا عن وخب بن 
ےا و م 
جرير » عن شعبَة » عن إسماعيل ب بن أبى خالد .ح وحدئنى أبو ضان محمد ُن عمرو 
ان و زک 


رز حَدئًايحى بن لضرنس حدئا ب راهيم بن همان عن أبى حصین .کلم 
عن الشعبى » ٠‏ عن ان عباس » ؛ عن التب لله » فى صلانه علَى الق نَحْوَ حديث 


کر 5 


لشیانی . ليس فى حديثهم : وكبر أربعا 
۰-(۹۵۵) وحدئنى رهي بن محمد ُن عرعرة لام » حلا غندر حَدَثنًا 


شعبة » عن حبيب بن الشهيد ء من ابت عن آنس ؛ أن التبى عله صلَى على قَبر. 
و ور واو 
۷١‏ - (۹۵۲) وحدئتى ی الریع نی و کال من حن جنر - 
واللفظ لأبى کامل - قال لاح وهو ابن زد - من ابت نی عن أبى 
رنه عن أبى هريرة ‏ لتق اند أو شابا - ما سول الله 


يله » قسال عَنْهًا ‏ ای عنه - فقالوا : مات . قَالَ ٠:‏ أقلا کم أدنتمونى » . ال :انیم 


صغروا ام ها آو آنره . فقال : ٠‏ دلونی على یره » وه » قصلّی علب . ثم قال : إن 


هل بإهالة التراب ؟ وهو قول آشهب أو تسویته ؟ وهو قول عیسی وابن وهب ۰ أو خوف 
التغیر علیه؟ وهو قول ابن القاسم وابن حبیب . وقاله سحنون آیضا ‏ [و] ٠‏ الطول » 
وذلك فیمن لم یصل عليه ما زاد على ثلاثة أيام فأكثر عند أبى حنيفة ۰ وقال آحمد فیمن 
صلی عليه : تعاد إلى شهر (۲۲ ۰ وقاله إسحق فى الغائب قال : وفی الحاضر ثلاثة آیام. 
قال آبو عمر : وأجمع من قال بالصلاة على القبر أنه لا يصل عليه الا بالقرب ۰ واکثر ما 
قيل فى ذلك شهر 

وقوله : حت السجد »۰ قال الما : ای تکنسه » والقمة : الکسة . 

قال القاضى : والقمامة : الکناسة (۳) . وفی حدیث السوداء هذا ما كان عليه عليه 
السلام ‏ من تفقد أحوال ضعفاء السلمین » وما جبل عليه من التواضع والرأفة والرحمة 


)١(‏ فى الأصل : أو 
(1) وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا يصَلّى على جتازة مرتین إلا أن یکوت الذى صلّی عليها غير وليّها » فيعيد 
وليها الصلاة عليها إن كانث لم دقن » وان كانّت قد دقنت أعادها على القبر . 
لفظلة كنا في الامتذكار : أجمع العلماء ء الذين رأوا الصلاة على القبر جائزة أنه لا يُصلَّى على قبر إلا 
بقرب ما یدمن » واکثر ما قالوا فى ذلك شهر . الاستذكار ۰۲۵۱/۸ 
(۳) وهی الزبل وما يجتمع فيه . مشارق الأنوار ۰۱۸۵/۲ 


کتاب الجنائز / باب الصلاة على القبر 1۲۱ 


وو مس م مور ص عل ےا ور یور م 
هذه القبور لو ظلمة على أهلها » وان الله عز وجل بتورها لهم بصلاتی علیهم ». 
بو دی لوس رو لك وا و ووس ری فا 
)٩۵۷( ۰-۲‏ وحدثنا أبو بكر بن أبى یه ومحمد بن المنتى وابن ل بشار: قَالُوا: 
ہمہ ابو لاص وی عي سوس د اس علا و و و وم 


حَدئنَا محمد بن جعقر » حدلنا شعبة - وقال أبو کر : عن شعبة عن عمرو بن مرق 
نع الحم بن أبى یی » ال : کان بد یکبر َلَى جتائزتا را ونه كبر على 
ی 


جتازة ما » فَسَاليه» فَقَالَ : کان رسول الله عله یکبرها . 


بأمته » وفى حديث إسحق وإبراهيم وهرون بن عبد الله : ثنا أبو غسان أحمد بن عمرو 
الرازی 2١(‏ وقع عند العذری فیما رواه لنا عنه الصدفی ۳ حدثنى أبوغسان 00 السمعى وهو 
وهم . 

وقوله : « كان أبو بكر (۳) يكبّر على جنائزنا » آربعا » وأنه كبر على جنازة مس 
وقال : كان رسول الله عه يكبرها » : ليس فيه حجة أنه لم يكن یکبر الا حمسا » بل 
ظاهره فعل هذا » وهذا كما فعل زيد ۰ وزيد هذا هو ابن أرقم » كذا جاء مفسرا فى هذا 
الحديث فى كتاب أبى داود. 


. معنى هذا : أن الرواية التى معنا ليست من رواية العذرى فيما رواه عنه الصدفى‎ )١( 

(۲) أبو غسان هو : مالك بن عبد الواحد المسمعى البصرى ۰ وهو لم يرو عن يحيى بن الدريس ٠»‏ إثما الذى 
روى عنه هو أبو غسان محمد بن عمر بن بكر الرازى وبذا قال الزی . تهذيب الكمال ۰/۲ 
۰۷ 

(۳) کذا فى ج جمیع النسخ » وفی الطبوعة : زید ب بن آرقم من رواية شعبة . وکذا فى أبى داود ۰۱۸۷/۲ 


م كتاب الجنائز / باب القيام للجنازة 


(14) باب القيام للجنازة 
f ۳‏ مور را وني 12 اف رو قاق ن سمي 


6 (۹۵۸) وحدتنا أبو بكر بن أبى شيبة وعمرو الناقد وزهیر بن حرب وابن 
مي َالُوا: اسان عن رین لو <<« . قال : 


1 کر أو تو 


ال رسول لله عله : إا ريم الجتازة فقوموا لها حتَى تخلفكم 


:لا (. ..) وحلائنه نیب بن سعيد » حداتا یط ۳۳ 
56 د و مسلا o‏ وہ وو هم 
أخبر تا لیف .ح وحَدئتى حول » آخْيرنًا بن وهب » آخبرتی بون» جميعا عن ابن 
شهاب. بهذا الا . وفى حدیٹ یو نس »لسع سول اف عله يقول ون 
موف و گر 2 ۳ ام 
ية بن سید حكن یت .ح وحدلتا ابن رمح » آخبرتا الث عن نَافع » »عن ابن عم 


عن عامر بن ربیعق عن الیل ؛ قال : «ذا رآی کم الجتازة» فان تم یکن ما 


سے سر سے ا ت و و و سلس 


يقم حتى تلم آو توضع من قبل أن تخل 


وذكر مسلم أحاديث الأمر بالقيام عند رؤية الجنازة حتى تخلف أو توضع ۰ وفى 
بعضها : «حتى تخَلَّمَه » إذا كان غير مشيعها » وفى بعضها : « إذا تبعها فلا تجلسوا حتى 
توضع » > وأنه ‏ عليه السلام ‏ قام وأصحابه لجنازة يهودى > وقال : « أليست نفسًا ٩‏ 
وفى آخر : « أن الموت فزع فقوموا » » وفى حديث آخر رواه الطحاوى : « نما يقومون لمن 
معها من الملائكة » )١(‏ ثم ذكر نسخ ذلك » وأن النبى ْلَه قام ثم قعد (۳) . 

اختلف الناس فى هذه الجملة » فقال جماعة منهم : إن هذا نسخ لمن مرت به » وهو 
قول [مالك و ] ( الشافعی وأبى حنيفة » وقيل : بل هو على التوسعة والتخيير وليس 
[بنسخ] (4) وهو قول احمد واسحق:» وقاله ابن حبیب وابن الاجشون من الالكية . 
وکذلك اختلفوا فى قیام من یشیعها على ما تقدم . 

وذکر عن جماعة من الصحابة والسلف الاخذ بالاحادیث فى القیام لها » وقال جماعة 
من السلف : إن النسخ إنما هو فى القیام لمن مرت به ۰ فأما من تبعها فلا یجلس حتی 
(۱) وتمام لفظه : عن أبى موسی قال : قال رسول الله ته : « إذا رأيتم جنازة مسلم أو یهودی أو نصوانی 

فقوموا » فانکم لستم لها تقومون » إغا تقومون لمن معها من اللائکة». شرح معانی الآثار ۰ ك الجنائز » ب 

الجنازة تمر بالقوم آیقومون لها أم لا ؟ 1۸۹/۱ . 
(۲) انظر: الاحادیث ( ۸۲ - ۸٤‏ ) بالباب التالی . (۳) سقط من الاصل . 
(8) فى الأصل : بشیء » والت من س . 


كتاب الجنائز / باب القیام للجنازة ۶۰.۳ 


6ل( ..) وحلانتى بو کامل » دتتا مَأ .ح وحدنی يعوب ۽ بن إبراهيم » 
حَدَكنا تتا إسمَاعيل جميعا عن آیوب ؛ .ح وَحَدا ابن الم » حَدئنَا ی بن سعيد عن 
عبید الله اح وَحَدَن بن ای دنا بن یی عدی عن ابن ون اح وی محمد 
بن رأف حلا بد لررَأق » لخبرنا ابن جرج > کم عن نافع . بهذا اند حو 
حدیث الث بن سعد » غير أن حدیث ابن جريج : قال التبی لله : ١‏ ذا رآی أحدكم 
الجتازة لش ام ؛ حتى تفه دا کان غير مها 

۷۹ے (۹۵۹) حدئنا معان بن یی ی حلا جرد عن سین ألى مال 


عن أبيه » عن أبى سعيد » قال : ال سول الله عله  :‏ 5 بعتم جنار لا تجلسوا حتى 


و م 
ل تم 


( 
وصح 5 
وس ورام ووو ررر روو 


و 
لال (. .) وحلئنی سرج بن يونس وعلی بن حجر » الا : حدتا (سماعیل - 

وان واه هکم ۲ ال ا ل )ا ۳ ۳ 

وهو ابن علية - عن هشام الدستوائى . ح وحدئنا محمد بن المثتى ‏ واللقظ له 


توضع » وهو قول الأوزاعى » وأحمد وإسحق ومحمد بن الحسن . وقال قوم من أهل 
العلم: ما جاء فى القعود نسخ لكل قيام فى الجنازة لمن رآها ومرت به » ولقيام من تبعها 
حتى توضع» وللقيام على قبرها حتى تدفن . 

وقد اختلف في القيام على القبر حتى تقبر » وكرهه قوم وعمل به آخرون » وروی 
ذلك عن على (۲۱»وعثمان » وابن عمرء وغيرهم . وروی ابن عباس فيه حدیثا عن النبى 
َيه (؟» . ومن العلماء مَنْ قال : إنما قام النبى عه تأسيا بأهل الكتاب على رسمه من فعله 


ذلك لا لم تنزل عليه فيه شىء » ثم أمر بالقعود (۲۳ » وقيل: بل قام فسمع يهوديًا يقول: 


(۱) يقصد حديث على وهو : « أن عليّا قام على قبر حتى ذفن وقال: لیکن لأحدكم قيام على قبره حتى 

یدفن» ابن أبى شيبة ۲۳٣/۳‏ . 
ولم أقف على رواية لعثمان - رضى الله عنه ‏ فى ذلك » وأعلام الصحابة القائلون بالقيام على القبر 

وبعدم النسخ : الحسن بن على » وأبو هريرة » والسور بن مخرمة » وابن عمر » وابن الزبير » وأبو 
سعيد الخدرى» وأبو موسى الأشعرى » ومن أثمة التابعين : النخعى . والشعبى » وابن سيرين » ومن 
الأئمة التبوعین : احمد » واسحق » ویه قال محمد بن اللحسن . راجع : التمهيد ۰۲۹۹/۲۳ 

(1) أخرجها ابن عبد البر بإسناده إلى محمد بن سيرين » أن جنازة مرت بعبد الله ۽ بن عباس والحسن بن على» 
۱ فقعد ابن عباس فقام الحسن وقعد ابن عباس » فقال الحسن : آلیس قام رسول الله تله لجنارة بهودی ؟ 
فقال ابن عباس : بلی » ثم جلس بعد . الاستذکار ۳۰۳/۸ . 

(۳) آخرجه أبن عبد البر عن الثورى بإستاده إلى معمر عن على بن آبی طالب ؛ أن النبى كان یتشبه بأهل- 


2 كتاب الجنائز / باب القيام للجنازة 


ل مق وم و رم مر و و 
حَدئنا معاد بن حشام ‏ حَدئَّى أبى , عن یخی بن أبى كثبر . قال : دتا أبو سلْمة بن 
عبد الرحمن عن أبى سعید الخذری ؛ أن رسول الله به قال : ١‏ إذا رآیتم الجتازة 
E‏ 
2 م رر #4 و 


3 وت وه سم و هس ۰ 


وهو طحم قراو ست و لی کر 5 
عن جاب بن عبد له ؛ ال : مرت جتازة 5 فام لها رسول اله له 0 ٠‏ فمل : 


با رسول الله » نها يهودية . فقال : « إن الموت فرع »فد رأيتم الجتازة قفوموا ». 
بت( ..) وحدائتى محمد بن رآفع » حَئا عبد الرزاق » آخبرتا ان جرع 
أخبرنى آبو الزبير ر ؛ آنه سمع جابرا قول :ام الب عله لجنازة مرت به ‏ حتی توارت. 
ع ر وا و و مه 


8س (. ..) وحدئتى محمد ن راقع » حداتا عبد الرژاق عن ابن جرج قال: 


o‏ ل 2 سے سكو 
آخبر نی بو الزبير ایض ؛ ه سمع جابرا يول :ام التبى لله وكصنيحًا صحابه لح لجتازة بهودی؛ 
ل 

ا ۶و دي و 5 سے ع کہ 


۸۱ (951) حلائنا یی بكر بن أبى شیب » دنا ندر عن شب . ح وحدثنا 
و را موم و مد ور ورف مور د د همه و له 
محمد بن الم تی وین شتا تالا : حدئنا محمد بن جعفر » حدثنا شعبة عن عمرو بن 


۶ م - سوا مه ص و سو م 


مر عن ان ایی على ۽ ان یس ن فد ول نف کا بالقادسيّة » مرت پم 


جنازةٌ » فقاما تيل لهما نها من أهل الارض . فقالا : إن رسول الله عله مرت به 


> معدي 


جتازة ام . فقيل : نه بهودی . فقال : يست تسا » 


كذلك نفعل ۰ فأمر بالقعود وقال : « خالفوهم » (۲۱ كما جاء فى غير قصة أيضًا. 
وقوله « إنها من أهل الأرض » : أى من أهل هذه الأرض » يعنى من أهل الذمة» 


3 الكتاب فيما لم ينزل فيه وحى ء وكان يقوم للجنازة ؛ فلما نهى انتهى . 
قال : ورواه ابن عيينة عن ليث » عن مجاهد. عن أبى معمر عبد الله بن سخبرة الأزدى . التمهيد 
۳ 
)١(‏ آبو داود فى سئنه » ك ابمنائز » ب القیام للجنازة ۱۸۲/۲ ۰ الترمذی فى الجنائز كذلك» ب ما جاء في 
الجلوس قبل أن توضع من حدیث عبادة بن الصامت ۰۳۳۱/۳ 


كتاب الجنائز / باب القيام للجنازة 0 


2 موم‎ ETE 


9 ..) وحدئنيه القاسم بن زگره حَدئنَا عبيْد الله بن موسى » > عن شيبان + جن 
الأعمش» عن عمرو بن موق بهذا الإستاد. وفيه : فقالا : كامح زسول الله لله مرت 


سيم 9 


علينا جنازة. 


والجزية القرون بأرضهم علیها . 

وآما قيامه لجنازة اليهودى فقد علّل فى احدیث با تقدّم + من آنها نفس » وأن الوت 
فزع » ولن معها من الملائكة ۰ وجاء فى بعض الاحادیث أنه قام لجنازة یهودی مرت به 
وقال : «آذانی نتن ریحها » رواه الطحاوی (۲۱ وذکر الطبری أن النبی تله إنما قام كراهة أن 
تعلو جنازة البهودی على رأسه (۲۲ ۰ وذکر فى الام آخر الباب : [ وقال ] (۳) محمد بن 
يحيى ومحمد بن رافع قالا : ثنا ) عبد الرزاق عن یحبی بن سعید بهذا الاسناد » کذا عند 
عبد الغافر الفارسی ۰ وعند العذری: إبراهيم ثنا (°) هشام (20 ثنا محمد بن يحيى» وذكرهء 
قال لنا آبو على القاضی : صوابه عبد الرزاق عن الثوری؛ عن يحيى بن سعيد ۰ والصواب 
أن إبراهيم بن سفیان یقوله [ تقریب] (۲۷ سند ء وأنه من زیاداته لا من أصل الکتاب . 


(۱) شرح معانی الاثار عن ابن عباس » بلفظ : : « آذانی ریها ۰4 

(۲) وأخرجه البيهقى بإسناده إلى الحسن بن على بلفظ : « أنه مر بجنازة بهودی على رسول الله مَل كان النبى 
له على طريقها فقام حين طلعت » كراهية أن تعلو على رأسه .معرفة الستن ۰۲۷۹/۵ 

(۳) من س . 

. فی س : نا‎ )۵ ۰٤( 

(7) فى الاصل : مسلم » والثبت من س. 

(۷) فى س : بتقریب ۰ ویعنی بتقریب السند : أنه شرح منه للسند .وعلی كل فان النسخ الطبوعة جاءت خالية 
من تلك الرواية. 


۷٩‏ علس لم لي تتاب الجنائز / باب نسخ القيام للجنازة 


( ۲۵ ) باب نسخ القيام للجنازة 0 


ل مهد و رون و وم و 

AY‏ (477) وحدائنا َيه بن سعيد » حَدئنَا یس .ح وحدثنا محمد بن رمح بن 
المهاجر واللفظ لَه سح الي عن يب بن سعيد ‏ عن وأقد ن عَمْرِو ُن سعد 
ابن معاذ ؛ انه قال : رآنی نافع بنجي وحن فى جتارَة » قائماء وقد جس ينتظر أن 
و يد 00 2 ر ع لع ویو 


وضع لحار ال لی : ما بقيمك ؟ نفلت : آنتظر أن توضع الجتازة » لما يحدث آبو 
سعيد الخذرى . فقال ناف إن مود الحکم حَدئنى عن على بن أبى طالب أنه 


ا 7و وی 


قال : قام رسول الله عله . ثم فعد . 


4 (. ..) وحائتى محمد بن الملتی وإلحق بن إبراهيم وان أبى عمره میا 
عن التقتفى» قال ابن المتتى : حدلتا عبد الوهٌاب » قال : سمغت یج یبن سعيد »قال 
أخْبرتى وأقد بن عرو ُن سعد بن ممَاذ الاصارى» أن افع بن جر ا و أن مود 
الا لاي لسري 


و سر رضم 


الاك رفير تن لجار وام ار ا 
الجتازة. 
9 ..) وحدثنا أبو كريب » دتتا ابن أبى زائدة» عن یخی بن سعید بهذا الإستاد. 


ای و مو 2 و . مر و 


۶( ..) وحداثنى زهير بن حرب » حدلناعبد الرحمن بن مهاد » حدلنا شیف 


ا ر 0 ا اق و ری و ےو 
عن محمد بْن المنکدر قَالَ : : سمعت مسعود بن | يحدث عن على ؛ قال : رآیتا 
رسول الله هام نا وم نتا يى فى الجتازة 
۶ 9 عمو ر کر ل ی 
9 ..) وحدثتاه محمد بن أبى بکر الم لمقدمى وعبید لله بن سّعيد قَالا : حدثنا يحيى ب 


عرد ام تس بير 


وهو القطان 2 › بهذا الإستاد. 


. سبقت الإشارة إليه فى الباب السابق‎ )١( 


كتاب الجنائز / باب الدعاء للميت فى الصلاة ۷ 
( ۲۲ ) باب الدعاء للميت فى الصلاة 

رو وم ور و ور رو 

)٩۱۳(- Ao‏ وحدلنی هرون بن سعید الأيلى » تابن وهب » آخبرنی معاوية 

بش ورم ا ت وفع رز رو رو و گس و ۳ ا 


ین صّالح » » عن حبیب بن عبيد » عن جبير بن نفير » سمعه یقول : سمعت عوف بن 
مالك قول : صلی رسول لله نله على جنازة فَحفظت من دعائه وهو بول: الم 
و و نم و رو ی افو گم ار رم و ام 
فورح عاف واطف حتف وأكرم رل ووسع مد وافسله بالماء ولج 
والبره وتقّه من الخطایا كما تَقَيْت الوب الأبييض من الدنس ‏ وأبدله دارا حيرا من 


و حم 


داره » وأهّلاً < حرا من أهله وروجا خر من زوجه وآذخله الجنّه » وأعذه من عذاب 
برس أو من عذاب ارس › . قال : حى تملیت آن أكون آنا ذلك المیت. 


ذکر مسلم أحاديث الدعاء على الجنازة .لا خلاف بين العلماء أن صلاة الجنازة تحتاج 
من طهارة الحدث واللباس والکان إلى ما یحتاج إليه صلاة الفرض ۰ وآنها لا تجوز بغیر 

طهارة ۰ الا ما روی عن الشعبی (۲۱ مما لم یتابع عليه » وکذلك تحتاج إلى نية » وإحرام» 

وسلام > وذكر » ودعاء للميت » كما جاءت به الآثار 00 . واختلف فى القراءة بأم القرآن 

فيها » وفى الدعاء بعد التكبيرة الرابعة » وفى السلام منها » هل هو واحدة أو 20 اثنتان؟ 

وذهب محمد بن أبى صفرة إلى أنه مستحب (۲۶ » إذ لم يأت فيه عن النبى به ثبت (0) 

ولمالك فى العتيبية مثله . 
قال الإمام : أما القراءة بام القرآن فى صلاة الحنازة فأثبتها الشافعى وأسقطها مالك ۰ 

والمسألة فرع بين أصلين : أحدهما : الصلوات الخمس ۰ فإنها تفتقر / إلى قراءة أم القرآن » 

والطواف وهو ۷ یفتقر إلى قراءة 3 وصلاة الحنازة تشبه الصلوات الخمس فى افتقارها 

للتحريم 1 والسلام 0( ¢ ومنع الكلام ¢ وتشبه الطواف فى أنها ليس فیها رکوع ولا 
سجود» كما ليس ذلك فى الطواف › وقد رجح الخالف مذهبه بما روى عن ابن عباس أنه 

(۱) ابن أبى شيبة : فى الرجل يحضر الجنازة وهو على غير وضوء › قال : يصلى عليها ۳۰۰/۳ 

(۲) أخرج ابن أبى شيبة فى مصنفه عن غندر عن عمران بن حدير قال : سألت محمدا عن الصلاة على الميت 
فقال : ما نعلم له شيئًا موقثًا » فادع بأحسن ما تعلم » وعن ابن عبد الله قال : ليس فى الصلاة على 
اميت شىء مؤقت . ۲۹۵/۳ . 

. زيد بعدها فى الأصل خطأ كلمة : والثانى‎ )٤( 

(0) فى س : ثابت . (70) من س . 


/٠5‏ ب 


ب و( كتاب الجنائز / باب الدعاء للميت فى الصلاة 


9 ..) قال : وحدنی عبد الرحمن بن جبَيْر » حدله عن أبيه » عن عوْف بن مالك » 
بيك لساك ۱۳ 


(. ..) وحدثناه اسحق ب بن راهيم » » أخبرتا عبد الرحمن بن مَهُدى » حَدئنًا معاوية 
بن صالح ‏ بالإستاديْن جميعاء نحو حدیث ان وَطب. 
د coo,‏ و ۵ كت ما هو هو م قاس ماه 
٩‏ (. .) وحدئنا صر بن على نمی »وحن راهيم » كلام عن 
او مه رای ۳9 زر رف وم و 2 
عیسی بن يونس عن أبى حَمْرَة الحمصی . ح وحدتنی آبو الطاهر وهرون بن سعید 
Boge‏ و و 


الآبلى - والفْظ لابی الطامر - قال : خن لین وب »نی عرو بن | الحارث ‏ 
> مجع > وس و > و و وس و gor‏ و مه 


عن أبى حر ِن سيم ۽ عن بد الرحمن بن جب بن قر عن ايه » عن واف بن 
مالك الأشجعى ؛ ال : سمغت الى عل - وصلّی على جنازة يول : ١‏ الم اغفر 


َر و ۳ 1 و م وف ر ون رر 9 4 مرس سے 
ا م لسع له واغسله بماء وتلج ورد 
ونه من الت ابا کما ين الوب ایض من الدتس» وآبدله دارا خَيراً من داره» ولا 


مام 0 


حيرا من آهله » وزوجا حيرا من زوجه » وقه فته القبر وعذاب النار » 


لا صلی قرأ بها ثم قال : « آردت أن أعلمكم آنها سنة » 2١(‏ . قال بعض آصحابنا : وفی 
قوله احتمال » هل آراد أن یخبرهم أن القراءة سنة ۰ أو نفس الصلاة [ سنة ] ) . 

قال القاضی : يقول الشافعی : قال محمد بن مسلمة من آصحابنا » وآشهب » وهو 
قول أحمد واسحق [ وداود ] (۲۳ ۰ وذهب الحسن (*) إلى أنه يقرؤها مع کل تکبيرة . 

وذکر مسلم فى الباب حديث هرون بن سعيد الایلی عن ابن وهب » عن معاوية بن 
صالح » عن حبيب بن عبيد عن جبير بن نفير الحديث . ثم قال : وحدثنى عبد الرحمن 
ابن جبير بحديثه عن أبيه » الحديث مختصر . 1 

قائل : « وحدثنى عبد الرحمن » هو معاوية بن صالح »الحدث به آولا عن حبيب » 
ذكر صلاة النبى یه على أم كعب حين ماتت وهی نفساء وترجم [ عليها ] (20 البخاری 


(۱) يقصد حديث ابن عباس : أنه قرأ على جنازة وجهر وقال : « إنما فعلته لتعلموا أن فيها قراءة » وحديث عن 
زيد بن حلمة عن ابن عباس: « أنه قرأ عليها بفاتحة الكتاب © . ابن أبى شيبة ۲۹۸/۳ . 

(۲) من المعلم . (۲) ساقطة من س 

(5) عن ابن عون : كان الحسن يقرأ بفاتحة الکتاب فى کل تکبيرة . این أبى شيية ۰۲۹۸/۴ 

(0) ساقطة من س . 


كتاب الجنائز / باب الدعاء للميت فى الصلاة 


Ak 


ر و 


سے ص سا و م م بيعم ۶ مه لو مس ور م و ۳ و ص 2 ۳ 
قال عوف : فتمنيت أن لو كنت آنا الميت » لدعاء رسول الله يله على ذلك 
الميت. 


. 


بذلك (۲۱ [ ليدل ] ۳ أنها وان سمیت شهيدة فليس حكمها فى الصلاة حكم شهيد 
العترك . 


(۱) فى ك الجنائز » ب الصلاة على النفساء إذا ماتت فى نفاسها ۱۱۱/۲ عن سمرة قال : صلیت وراء النبی 
يه على امرأة ماتت فى نفاسها » فقام عليها وصلى . 


.و كتاب الجنائز / باب أين يقوم الإمام من الميت للصلاة عليه 


(۲۷) باب أين يقوم الإمام من الميت للصلاة عليه 


۸۷ - (414) وحدنا یی بن یی اشیمی »خر ارت بن سعید عن 


اا قمع مر در شیم و 


حسین بن دون قال : حدئنى عبد الله بن بريْدة عن سَمرَة بْن جَنْدُبٍ » قال : صليت 
مت 7 و و ی ماق 
خلف بیع » وَصلَى على ام کلب - مات وهی نقساء - فقام رسول اه 


ص صصق ص ص 


للصّلاة عليه وَسَطَها. 


9 ..) وحدثناه أبو بكر بن أبى شيبة » حَدئًا ابن المبارك ويزيد بن هرون ° 
ووو ر وون وم 


زا مر قير م و و و و ا و سوم ىبي 
وحدثنی على بن حجر آخبرا ابن المبارك والفضنل بن موسی » كلهم عن حسيّن » بهذا 


وقوله : «[ فقام ] 2١‏ وسطها » : كذا ضبطناه عن أبى بحر وغيره بسكون السين » 
وكذا ضبطه الجيانى فيما ثنا به عنه القاضى التميمى » وقال : كذا رده على القاضى أبو بكر 
ابن صاحب الاحباس (۲۲ » وأما ابن دینار 6۳۱ فقد قال : وسط الدار ووسطها معًا. 

اختلفت الآثار واختلف العلماء بسبیها فى مقام الإمام من الميت ‏ قال الطبری : 
وأجمعوا أنه لا يلاصقه آولا وليكن (24 بينه وبينه فرجة ‏ فذهب قوم إلى الاخذ بهذا 
الحديث فى القيام وسط النازة ذکرا كانت أو أنثى ٠‏ قال أبو هريرة : فى المرأة » لأنه(05) 
يسترها عن الناس . وقيل : كان هذا قبل اتخاذ الأنعشة والقباب » وهو قول النخعى وأبى 
حنيفة » وقال آخرون : هذا حكم المرأة » فأما الرجل فعند رأسه ؛ لثلا ينظر إلى فرجه » 
وأما المرأة فمستورة فی النعش » وهو قول أبى یو سف وابن حنبل ۰ وقد خرج أبو داود 
حديئًا ععناه 0( > وروی اين غانم عن مالك نحوه :14 فى المرأة وسكت عن الرجل ¢ 
وكان ابن مسعود يعكس فی المرأة والرجل [ 00 فى کل ذلك ¢ وقال به أشهب وابن 
)١(‏ ساقطة من س . 0 

(۲) هو آبو بكر عیسی بن محمد بن عیسی » فقیه أهل الرية » ومقدمهم فى العلم والرواية والفتیا والأدب» 
قال فيه القاضی فى ترتیب الدارك : أخذ عنه جماعة من شیوخنا . توفی - كما فى الصلة ‏ سنة 
٠ه.‏ ترتیب الدارك ۱۵۳/۸ الصلة 1۱4/۲ . 

(۳) هو الامام الفقیه المأمون الزاهد العابد آبو عبد الله محمد بن عبد الله بن دینار النیسابوری الحنفى » روی 
عن عمر بن شاهين » وآبو عبد الله الحاكم ۰ وکان یعظمه ویجلّه ۰ وقال فيه : ما رایت فى مشایخ 
أصحاب الرأى أعبد منه . توفی سنة ثمان وثلائین وئلاثمائة . تاريخ بغداد 0۲1/0 ۰ سير ۰۳۸۲/۱۵ 

(4) فى س : ولكن . (0) فى س : أنه 

(5) آبو داود » ك الجنائز » ب أين يقوم الإمام من الميت إذا صلى عليه ٠۸١/۲‏ . 


كتاب الجنائز / باب أين يقوم الإمام من الميت للصلاة عليه س الع 


الإستاد . ولم يذكروا : أم كطب. 


e‏ ع پور 7ن س جع ا ع وع 

۸ (. ..) وحدثنا محمد د بن المثنى وعقبة بن مكرم | » قالا : حدثنا ابن أبى 
عدى » عن 0 ٠‏ عن عبد الله بن بريّدة ؛ قال : قال سمرة بن جنب : قد كنت على 
عهد سول اله له ما نت أحقظ عن فما يَمتعنى من اقول إلا أن هه رجالا 
هم سن می » وقد صلیت وراه رول لله اله على امرأة مانت ت فى نقاسها » فام علا 
رسول اله تاه فى الصلاة وسطها وفى رواب ابن ای قال : حدكنى عبد الله بن بريد 


ار مر سس 


قال : فقا مها للصلآة وسلها . 


شعبان من أصحايبنا )١(‏ » وقال أصحاب الرأى : يقوم فيها حذاء الصدر . وقيل فى قيام 
النبى له وسطها : من أجل جنينيها » لیکونا أمامه معًا . 

وقول سمرة : ١‏ ما يمنعنى من القول إلا أن هاهنا رجالا هم أسن منى»: من حسن 
الأدب وترك التقديم بين يدى الأسن والاعلم » وهذا مثل قول ابن عيينة وقد قال له سفيان 
الثوری : لم لا تحدث ؟ فقال : آما ما أنت حى فلا. ۱ 


() وقال ابن القاسم 8 يقوم من الرجل عند صدره ومن المرأة عند منکبیها. 


هبعلل كتب ابلنائز / باب ركوب المصلى على الجنازة إذا انصرف 


(۲۸) باب ركوب المصلى على الجنازة إذا انصرف 
عدوم پګ مرو و 


۸۹ -(۹۳8) حلن یی ہن یخی وآو بکر بن أبى شی - واللفط یی قال 
بو بر : حا . وقال يحبى آخرنا وکیع عن مالك بن مغول + عن سماك بن حرب» 


e ۳9‏ ا ا 


عن جابر ُن سر ال : أنى البّى لله برس معرواری » فرکبه حون اصرف من 


جتازة ابن الدخداح :1 و ل 
ےون وی رو روم ور 50 
9 ..) وحدثنا محمد بن المكتى ومحمد بن بشار - والْظ لابن المتتی - : 
ز مر و روف موم عله م 


حدثنا محمد محمد بن عفر لک شب عن ساك بن حرب عن جابو بن مره ت ۷ 


وقوله : « آتی رسول الله عله بفرس معروری » ( وفى حديث آخر: «بفرس عري»» 
قال الامام : قال أهل اللغة : يقال : فرس عری وقيل : أعراء » وقد اعرورا فرسّه » إذا 
رکبه عريا » ولا يقال : رجل عرى » ولکن [ يقال : رجل ] (۴) عریان . 

قال القاضی : قالوا : ولم يأت افعوعل معدئ » إلا قولهم : آعروریت الفرس » 
واحلولیت الشیء ۰ ووقع عند العذری : « وفرس معرور » ولا وجه له . 

ومعنی « عقله رجل فرکبه » : أى حبسه له © . 

وقوله : فجعل یتوقص [ به ] (4) أى [ ینزو به ] 20 ویقارب النطو . 

وقوله : « ونحن نتبعه وغشی خلفه » )١(‏ . قال القاضی : آخبر عن صورة الحال فى 
انصرافهم من الجنازة ۰ وأن النبی عه تقدمهم » وأتوا بعده لا أن ذلك عادةً مشیهم معه ع 


(۱) جاء فى اللسان : معرور : أى یعنی الفرس الذی لا سرج عليه . 
وجاء فى لبن لیر :هی بفرس معو © أى لا سرج عليه ولاغيره .ور َه إذا ره 

عريانا » فهو لازم ومتعد » أو يكون أتى بفرس معرورى ۰ على الفعول » ويقال : فرس عرى وجبل 
أعراء . غریب الحديث لابن الأثير ۰۲۲۵/۳ 

(۲) من ع . (۳) بعدها فى الأصل : وفرس . ولا وجه لها . 

(4) من العلم والصحيحة الطبوعة . 

() غير مقروءة كاملة فى جمیع النسخ » والمثبت من ع . 

() حدیث محمد بن الى ومحمد بن يشان بلفط : « وئحن جه سعى خلفه * ۰ ما لفظة : « ونحن مشی 
خلفه » فطریق یحبی بن یحیی وأبى بكر بن أبى شيبة . 


كتاب الجنائز / باب ركوب المصلى على الجنازة إذا انصرف EY‏ 


2 2 ل ررر ر و ےر سير 


200 م2 5 # و وم وى 
صلی رسول الله تیه على ابن الدخداح » ثم أتى بفرس عری » فعقله رجل فرکبه » 


وت ل ل اھ و لعو ا واافاعة وو تاوت ودف ر رق قاد وو ال ووو 2222 1 
فجعل یتوقص به » وحن نب » می خَلمَه . قال : فقال رجل من الْقَوم : إن النبى عه 


ےم وم و 
.2 0 


ال : « کم من عذق معلّن - آو مدلى - فى الجن لابن الداع » ! . أو ال شعبة : 
الأبى الدخداح » !. 


بل كان من سيرته أن يَقْدّمهم بين يديه » وينهى عن وطى العقب .2١(‏ وفيه جواز الركوب 
عند الانصراف من الجنازة ¢ وكرهه العلماء فى تشییعها والسير معها ¢ وقد ذكر أصحاب 
الصنفات حديئًا فى النهى عن ذلك 20 . 

وقوله : « كم من عذق مُعَلِّ ‏ أو مُدَلّى ‏ فى الجنة لابن الدحداح » : العذق بکسر 
العين : العرجون » وبفتحها : النخلة . ١‏ 

وقوله : 2 وقال شعبة لأبى الدحداح ¢ قال أبو عمر: أبو الدحداح 3 ویقال 2 أبو 
الدحداحت ‏ فلان ابن الدحداحة » لا أقف على اسمه ) . ولقوله ‏ عليه السلام - 
[فیه](*) هذا الکلام معنی وقصة (°) » وهو: أن يتيمًا خاصم با لبابة فى نخلة »فیکی العلام 
فقال النبی مله له:« اعطه إياها » ولك بها عذق فى الجحنة » قال : لا ۰ فسمع بذلك ابن 


(۱) یعنی بذلك ما أخرجه ابن ماجة فى القدمة »وأحمد فى السند » والحاكم فى مستدرکه وصححه» ووافقه 
الذهبی» عن جابر - رضی الله عنه - قال : « كان النبى به إذا مشی مشی أصحابه آمامه » وترکوا 
ظهره للملائكة » ابن ماجة » ب من کره أن يوطئ (۲47) ۰ آحمد ۰۳۳۲/۲ 

وهو معنی ما جاء فى أبى داود : أنه ته فى السفر ساقة أصحابه » یزجی الضعیف ۰ ويردقه » 
ویدعو لهم . 

(۲) فقد أخرج عبد الرزاق فى الصنف > ك الجنائز » ب الرکوب مع الجنازة عن الزهری أنه قال: ما ركب . 
رسول الله مع جنازة قط » قال : ولا أعلمه إلا قال : ولا أبو بكر وعمر ٤٥١/۳‏ . وأخرج ابن أبى شيبة 
فى مصنفه > ك الجنائز » ب من كره الركوب معها والسير آمامها » عن أبى هريرة ؛ أن رسول الله ته 
أتى بدابة وهو فى جنازة » فلم يركب » فلما انصرف رکب ۰۲۸۰/۳ 

(۳) عبارة أبى عمر : أبو الدحداح » ويقال : أبو الدحداحة » فلان ابن الدحداحة » مذكور فى الصحابة » لا 
أقفُ له على اسم ولا نسب أكثر من أنه من الأنصار » حليف لهم . ثم قال : ذكر ابن إدريس وغيره عن 
محمد بن إسحق » عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان » قال : هلك أبو الدحداح 
وكان أتيا فيهم ۰ فدعا النبى ته عاصم بن عدئ » فقال له : هل كان له فيكم تسب ؟ قال : لا . قال : 
فأعطى ميراثه ابن آخته أبا لبابة بن عبد النذر . وقد قيل : إن آبا الدحداح هذا اسمه ثابت بن الدحداح » 
ويقال: الدحداحة . الاستيعاب ۰۱4۵/6 

(4) ساقطة من س . (0) غير ثابتة . 


tt‏ كتاب الجنائز / باب ركوب المصلى على الجنازة إذا انصرف 


الدحداحة فاشتراها من أبى لبابة بحديقة له » ثم قال للنبى عله : ألى بها إن أعطيت 
aS: 520 8‏ رک i A‏ الله . 
اليتيم إياها عذق فى الجنة ؟ قال : نعم » فلما قتل قال النبى عله هذا الكلام (21. 


)١(‏ قصة مقطوعة » أسندها ابن عبد البر إلى ابن شهاب رواها عنه عقيل . السابق. ولأبى نعيم فى معرفة 
الصحابة فى ثابت بن الدحداح قال : وقيل : ابن الدحداحة الأنصارى. قال : سال النبى عله عن 
المحيض فأنزل الله عز وجل : ا ويسألوتك عن الْمحيض 4 [البقرة : 777] وأسند ذلك إلى ابن إسحق عن 
محمد بن أبى محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس (1۱۱۱) . وقد أخرجها ابن جرير فى 
تفسيره من طريق مجاهد ۰۲۲/۲ 

ولابن عبد البر فى ثابت بن الدحداح قال : ويقال : ابن الدحداحة بن نعيم بن غنم بن إياش » یکنی 
أبا الدحداح » كان فى بنى أنيف أو فى بنى العجلان من بلى » حليف بنى زيد بن مالك بن عوف بن 
عمرو بن عوف . ۳ 

قال محمد پن عمر الواقدی : حدثتی عید الله بن همار الخطمی » قال : أقبل ثابت بن الدحداحة 
يوم أحد والسلمون أوزاع قد سقط فى أيديهم » ٠‏ فجعل يصيح : يا معشر الانصار » إلى إلى ۰ أنا ثابت بن 
الدحداحة » إن كان محمد قتل فان الله حى لا يموت ۰ فقاتلوا عن دينكم » ٠‏ فان الله مظهركُم وناصرکم . 
فنهض إليه نفر من الانصار » فجعل يحمل بمن معه من المسلمين ۰ وقد وقفت له كتيب حشناء » فيها 
رزسازهم : خالد بن الوليد وعمرو بن العاص » وعكرمة بن أبى جهل ۰ وضرار بن الخطاب ٠‏ فجعلوا 
يناوشونهم » وحمل عليه خالد ب ل ل اه 
الأنصارء فيقال : إن هؤلاء آخر من قتل من المسلمين يومئذ 

قال : ویعض أصحابنا الرواة للعلم یقولون : إن ابن الحداحة برأ من جراحاته ها 
فراشه من جرح كان قد أصابة » ثم انتقض به مرجع النبی تله من الحديبية سنة ست من الهجرة . 
الاستیعاب۱/ ۲۰۳ . 


کتاب الجنائز / باب فی اللحد ونصب اللبن على الميت to‏ 


(۲۹) باب فى اللحد ونصب اللبن على الميت 


-(413) حلائنا یط بن یی » آطبرتا عبد اله بن عفر المسنورى» عن ص 
إسماعيل بن مح بن ده من عام بن سد بن یی وقاص أن سعد بن یی وقاصٍ 
ال فى مضه الى هك فيه : الحَدُوا لى لخد » وأنصبوا على لین تصباه كما صنع 
وله 


وقال مسلم : ثنا يحيى بن يحيى أن عبد الله بن جعفر السوری . کذا لهم » وعند 
أبى جعفر رواية ابن حفص ۰ وهو وهم » والأول الصواب » وهو عبد الله بن جعفر بن 
عبد الرحمن بن السور بن محرمة بن نوفل المدنى الزهرى ۰ ويقال له المخرمى أيضا › 
نسب إلى جديه ؛ إلى المسور مرة وإلى مخرمة أخرى . 1 
وقول سعد ی ل ال 
عند أهل العلم أفضل من الشق » وكل جائز » لكن هذا الذى اختارة الله لنبيه حين اشتو 
الصحابة 1 رضى الله عنهم ] (1) فى ذلك وقالوا ۳۱ : اللهم خر له » oie‏ 
أولآ فلحد له (۲4 ۰ ودليل اشتوارهم فيما قعل ۰ کون () الأمرين فى حياته عندهم معمولا 
به » وأنه لا يفضل فى آحدهما عندهم من قبله - عليه السلام / . 1/1617 


(۱) فى الطبوعة بلفظ : « الحدوا لى لخدا وانصبوا على اللبن نضبًا » كما صنع برسول الله تله ». 

(۲) من س . 

(۳) فى الاصل : وقال » والثیت من س . 

(5) ذکر أبو بكر بن أبى شيبة عن ابن مهدی عن سفیان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال : اجتمع 
أصحاب رسول الله ته . حين مات النبى به . فكان الرجل يلحد والآخر يشق . فقالوا : اللهم خير له 
فطلع الذى كان يلحد فلحد له . الصنف ۳۲۳/۳ . 

(۵) قيد قبلها : « منه ٩‏ فى س ۰ وهی زيادة لا فائدة منها . 


كتاب الجنائز / باب جعل القطيفة فى القبر 


۰:۳۹ 
(۳۰) باب جعل القطيفة فى القبر 
۱-(۹۱۷) حدئنا یخی بن یخی » ارتا وكيع .ح وحَدلنا أبو بكر بن آبی 


شیب حَدئنا عند رو وكيس جميعًا عن شم .ح وجلا محمد زر ال ی - وال 
له قال :دتا خی ہن مید لت تحت بو جنرت عن ابن عباس ؛ ل 


وم ووو 7[ 


جعل فی قر رسول اله هط مرا ال ملم : أبو جمرة اسمه تصر بن عمران: 


وقوله : « جعل فى قبر النبى له قطيفة حمراء » : روى أن الذى ألقاها فى القبر 
رانا وان الم وه لها وش ها رال + ورال لا تلا ادبن 
أبدا» . 

قال القاضی : ذکر مسلم تکفین النبی عه وإقباره » ولم یذکر عُسلّه » ولا خلاف أنه 
عسل » ولا حدیث الصلاة عليه » وقد اختلف فى ذلك فقيل : لم صل عليه جملة » وإغا 
كان الناس يدخلون أرسالاً » فيدعون وينصرفون » واختلف فى تعليل ذلك ٠‏ فقيل : 
لفضله . وأنه غير محتاج لذلك كالشهيد . وهذا ينكسر بغسله » وقيل : بل لأنه لم يكن 
ثم إمام » وهذا خطأ » فإن إمامة الفرائض [ لم تتعطل ] (۲۲ ۰ ولان البيعة تمت لأبى بكر 
قبل دفنه وهو إمام الناس ۰ وقيل : بل صلى عليه أفذاذ » فوج بعد فوج ؛ لياخذ کل منهم 
بنصيبه من بركة الصلاة عليه » وقد جاء فى بعض الآثار فى وفاته [ که ] (۳) : أنه صلّی 
عليه بصلاة جبريل . وهذه العلة المذكورة فى عموم بركته هى أحد العلل فى تأخير دفنه يوم 
وفاته ۶) يومه ۰ فيدركه من غده يوم الثلاثاء » ولم يحتمل تأخيره أكثر » وقيل : بل شغل 


(۱) شقران : مولى رسول الله تبه قيل : إن اسمه صالح بن عدى فيما قاله مصعب بن عبد الله وخليفة بن 
خياط . روى عن النبى حدیثا واحدا » أخرجه الترمذى » وروی عنه عبيد الله بن أبى راقع وأبو جعفر 
محمد بن على بن الحسين ویحیی بن عمارة . ۱ 

وكان عبدًا حبشيًا لعبد الرحمن بن عوف .فوهبه لرسول الله ته » وقيل: بل اشتراه منه فاعتقه عَكلّ. 
قال خليفة : لا آدری دخل البصرة ٠‏ أو أين مات ؟ تهذيب الكمال 054/١7‏ ۰ تهذيب التهذيب 
۶ وانظر : طبقات خليفة : ۷. 

() فى الاصل : ما یتعطل » والثبت من س . (۳) من س. 

(4) قال ابن عبد البر : إن آبا بكر قال لعائشة : أى يوم توفى فيه رسول الله ته قالت: یوم الإثنين » ومذا لا 
خلاف بين العلماء فيه . وأما دفنه يوم الثلاثاء فمختلف فيه » فمن أهل العلم بالسير من يصحح ذلك على 
ما قال مالك » ومنهم من يقول : دفن ليلة الأربعاء . وقد جاء الوجهان فى أحاديث بأسانید صحيحة . 
التمهيد ۰۳۹۱/۲۶ 


۷ 


كتاب الجنائز / باب جعل القطيفة فى القبر 

و وور روو وم E‏ 

وأبو التياح امه يزيد بن حميّد . ماتا بسرخس. 
ف ا و ص 
المسلمون بقية يوم الاثنين [ بخبر ] 2١(‏ البيعة فق > وخافوا من انتشار أمر الأمة وفوت 
ذلك » فقدموا الشغل به › ثم نظروا فى تجهيزه يوم الثلاثاء والحفر له › ودفن ليلة الاربعای 
وقيل : بل ار (۳) ذلك لاختلافهم هل مات أم لا ؟ وهذا يضعف لأن صحة موته ‏ عليه 
السلام ‏ استقرت للحين » وقيل : بل اختلافهم فى موضع دفنه » حتى أعلمهم أبو بكر 
و ی ا ار pg‏ 
بتجهيزه ثم استيعاب الصلاة عليه أفواجًا ؛ الرجال» ثم النساء» ثم الصبيان » على ما ذكر 


E وسح فلاح رتش مر‎ ١ 


اق 
فشفل الان عن دفه 0 الأنصار ۱ E‏ ۳۹۰۶ 
(۳) فى الاصل : أقر + واثثبت من س . 


1:۳۸ كتاب الجنائز / باب الامر بتسوية القبر 


(" باب الأمر بتسوية القبر 


۲ (410) وحدی أبو الطاهر خمد ن عرو دلا ابن ونب » اخبرني 
سوه و و ۳ مس ا رو و نر ول رن مر و و 
عمرو بن الحارث ٠‏ .ج ودای هرون بن سعيد الأيلى » حدكنا این وب حَدكنى عرو 

۰ ا ی 
بن الحارث ‏ فى رواب أبى الطاهر - أن أبا على الهمدانى هس وفى رو رون 
کور عع دهم مر تفه ر رو ویو ل 
ن ثمامة بن شفى حده » قال : کنا مع َضالَة بن عبد برض الروم » برودس» وی 

هوم ما روو هو ې روي رور رورو رت اد 
صاحب نا فأمر فضالة بن عبید بقبره فسوی ثم قال : سمعت رسول الله لله يمر 


۳2 


--- 0 


و یلو سر و بير سوسم مه مس وا وا ن 


۰ ۳ (۹0) حدثنا یحی بن بحى وأبو بكر بن أبى شی وزهتر ین حرب- قال 


یحی : آخرتا . وقال الا خران : حلا وکیع- 7 عن سيان عن ييب بن أبى قبت » عن 
ی ال ل الاج ای ٠‏ قال : قال لی على بن أبى طالب م 


ممق ت 


عتی عليه رسول لله عله ؟ الا تع تمالا إلا مس ولا قبرا مشرفا إلا سویته موی 


وذکر الامر بتسوية القبور (۱) > وفی الحديث الاخر : « ولا قبرا مشرفًا الا سویته » 
جاء فى هذا آثار عن النبى E‏ وعن العلماء » وجاء - آیضا - آنها صفة قبره 
وقبر أبى بكر وعمر › وجاء ‏ أيضا ‏ أنها تسم ) » وتسنیمها (۳) [اختیار] (4) أكثر 
العلماء وجماعة أصحابنا وأبى حنيفة والشافعى» وحکی بعضهم فيه الخلاف .وحمله بعضهم 
على الرفق » وجمعوا بين الامر بتسويتها وبين تسنيمها : أن تسويتها أل يبنى عليها بناءً 
عاليًا ولا تعظم » كما كانت قبور المشركين » وتكون لاطية بالارض ‏ ثم تسنم ليتميز أنه 
قبر » وقد جاء عن عمر أنه هدمها 2 وقال : ينبغى أن [ تسوى ] (0) تسوية تسنيم » وهذا 


)١(‏ وفيه : « بأرض الروم برودس » هى براء مضمومة ثم واو ساكنة ثم دال مهملة مكسورة ثم سين مهملة كذا 
ضبطها القاضى فى الشارق عن الأكثرين ونقل عن بعضهم بفتح الدال ۰ وعن بعضهم بالشين المعجمة » 
وهی فى رواية أبى داود فى السنن بذال معجمة وسين مهملة . 

(1) فقد أخرج ابن أبى شيبة عن سفيان التمار قال : دخلت البيت الذى فيه قبر بیع » فرأيت قبر النبى 
له وقبر أبى بكر وعمر مسنمة . المصنف م/ 8 

() فى س : وتستیمه . (4) فى هامش الأصل . 

(0) راجع : الصنف لعبد الرزاق ۵۰8/۳ ۰ وفی بعض نسخه - وهی ما عليه الطبوعة - أن الآمر پذلك 
عشمان - رضی الله عنه . 

(1) فى الاصل : تکون » والمثبت من س . 


كتاب الجنائز / باب الأمر بتسوية القبر سس ۳4 
مر تم في سره ه ۳ م 72 و لے 
9 ..) وحدلنیه أبو بكر بن ن خلا الباهلى . دنا یخی س وهو الْقَطّانَ ‏ حدنا 


وی و ۳2 مر صل وص مر 


سفیان. حَدئتى حبیب» بهذا الإستاد . وال : ولا صورة إلا طَمَسستها. 


معنى قول الشافعى : تسطح القبور » ولا تبنى ولا ترفع » وتكون على وجه الارض نحوا 
5000 

وقوله : « لا تدع مثالا إلا طمسته » : فيه [ الأمر ] (۲۲ بتغيير الصور ذوات الروح » 
وأن إبقاءها من المناكير »یحتمل أن تكون التماثيل هنا القائمة للأشخاص ۰ ويحتمل فى كل 


صورة من رسم وغيره دون ما فى الثياب » وسيأتى الكلام عليه فى موضعه إن شاء الله. 


)١(‏ عبارة الشافعى فى الأم : ویسطح م القبرّ » وكذلك بلغنا عن النبى َيه أنه سطح قبر إبراهيم ابنه ووضع عليه 


خصا من حصی الروضة ۰ ثم قال . وقال بعض الناس : بستم القبر » ومقبرة المهاجرين والانصار عندنا 
مسطح قبورها > ویشخص من الأرض نحو من شبر . ۳ 0/١‏ وراجع : معرفة الستن ۰۳۵۷/۵ 
واحاوی ۲۵/۳ . 


۰ لل تتاب الجنائز / باب النهى عن تجصيص القبر والبناء عليه 


(۳۲) النهى عن تجصیص القبر والبناء عليه 


( ۷۰ حلثنا بو بكر بن یی حَدئنا حقص بن غياث » عن لبن جر 


و فو 2 مس" 
عن أبى امین جابر + ال تھی رسول الله لله آن بخصص القبر ٠‏ وآن بشمد علي 
سو وو مه 
وأن يبنى عليه. 

و اسه > ور ووه ر وتو و 
0 .) وحااثنى هرون بن عبد اله » حلنا حجاج بن محمد وخی بن 
و وو ى 0 


رافع » حَدئنَا عبد الرزاق » جميعا عن ابن جریج » قال : أخبرتى أبو الزبير ؛ أنه سمع 


وقوله : « نهى أن يجصص القبر وأن يبنى عليه » » وفى الآخر عن ١‏ تقصيص 
القبور» » وهو بمعنى ابلص بفتح الجيم وكسرها القصّة . 

قال الإمام : قال أبو عبيد : هو التجصيص ٠‏ وذلك أن ابخص يقال له : القصة 
واحصاص والقصاص واحد. فإذا 6 بالرماد والنورة فهو الحيار > وقال ذلك ابن 
الاعرابی . وقال الهروى : [ وفى ] )١(‏ حديث عائشة : «ولا تغتسن من القن سی 
ل القصة البيضاء » ۲۳۱ [ قال ] (۴) : معناها (5) أن تخرج القطنة أو الخرقة التى تحتشى 
بها » كأنها قصة لا يخالطها شىء . 

قال القاضى : ذكر الهروى هذا وذكر أنه قيل : إن القصّة شىء كالخيط الابیض يخرج 
بعد انقطاع الدم » وقال اطربی : وقيل : القصة : القطعة من القطن ؛ لأنها بيضاءء قال: 
ويدل عليه قول من رواه : « حتى ترين القصة بيضاء » 

قال الإمام : مذهب مالك كراهية البناء واحص على القبور » وأجازه المخالف › وهذا 
الحديث حجة عليه » وكذلك قوله عليه السلام ‏ فى حديث آخر : « ولا قبر مشرفا إلا 
سويته » كان المفهوم من الشريعة أنه إنما كره للمباهاة » وهؤلاء ليسوا أهل مباهاة . 

وقوله : « وأن يقعد عليه » » وفى الحديث الآخر : « ولا تجلسوا على القبور »° و 
ایا على جد و السام إن لمحي ل 
من أن يجلس على قبر » (0) » قال الإمام : من الناس من أخذه على ظاهره » ومنهم من 


5 من ع‎ )١( 

(۲) جزء من حدیث آخرجه البخاری ؛ ك ایض »> ب اقبال الحیض وادباره بلفظ : « لا تعجلن ...» 
۱ وکذا مالك فى الموطأ » ك الطهارة . ب طهر الخائض ٥۹/١‏ . 

)۳( من ع . 2 فى ع : معتاه . 

(0) حدیث رقم () بالباب التالی . 

0( حدیث رقم (45) بالباب التالی . 


کتاب الجنائز / و ی نکب ج 5 


كر و سم ماه 


0 .رای یط بش ارب به 


تأول أن الراد بالقعود الحدث [لا الجلوس ] (۲۱ . 

قال القاضى : هذا [ هو ] (1) تأويل مالك فيه فى الموطأ (۲۳ ۰ وقوله : « لا يُصلُوا 
إليها»: ای لا تتخذ قبلّةَ » وهذا مثل الحديث الآخر فى النهى عن اتخاذ قبره مسجدا » وذم 
اليهود با فعلوا من ذلك 247 ۰ وكل ذلك لقطع الذريعة لثلا يعبد قبره + ویعتقد لهال فی 
الصلاة إليها وعليها تقربا بذلك » كما كان الأصل فى عبادة الأصنام . 


. رائدة من ع‎ )١( 

(۳) الوطاً ء لك الجنائز » ب الوقوف للجنائز » والجلوس على المقابر ۲۳۲/۱ ۶ ۲۳۳ . 

)€( سبق في 0ل المساجد ومواضع الصلاة »ب النهي عن بناء الساجد علی القبور واتخاذ الصور فیها ۰ 
والنهى عن اتخاذ القبور مساجد ۰ 


۷ تست کاب اا باب النين عن الرس على القن والضاة علية 


٠١ النهى عن الجلوس على القبر والصلاة عليه‎ ١ 


ورس وا بي 7م ود سس و قاس 


45 - (91/1) وحدثنى زهير بن حرب » حَدلَُا جري عن سهیّل ؛ عن بيه عن أبى 


هريرة قال : قال رسول الله عله : J:‏ لان يلس أحدكم على جمرة حرق نب 
لس مه مر مر من و و يي 2 


حلص إلى جلده ؛ حبر له من | ن يجلس على قبر » . 


ورو م ل مساو 


)0 ..) وحائناه قيب بن سعيد » حدلنا عبد العزيز - يعنى الدرآوردی ح وحدئّنيه 


عرو التاق » حَدئنا بو أحمد الیتری , حَدئنَا ستيان + لاما عن مهيل ٠‏ بهذا 


ومع 


الاستاه نحوه . 


۹۷ -(۹۷۲) وحلائنى على بن حبر السفدی حلا لول نسم » عن ابن 


TEE‏ 12 أ .لجرا ر 


جابر عن بسر بن ید اله » عن وائلة » عن أبى مر لو + قال: قال سول لله ل: 
الاتجلسوا على القبور ولا تایه . 


۹4۸ وجا سن ریم ایحا البرک مد ار 7 


نید بسن یا أبى فريس , الخولانی» عن وآئلة بن الأسقَع » عن 
أبى مرئد الغنوی 6 قال : سمغت رسول لله لله قول ای او لا 


او ار 


تجلسوا عليها ». 


(۱) سبقت الاشارة إليه فى الباب السابق . 
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(۳۶) باب الصلاة على الجنازة فى المسجد 


- وحدى على بن حر لسفدی واسحق بن راهيم الحتّلی‎ )416( - ٩ 
و و عرص ووو‎ 
لفط لإسْحَقّ  قال على : حلا . وال اسحق : آخبرتا عبد العزيز بن محمد عن‎ 
بد الاح بن مرن يدبن عبد له بن ال أن عائشة مرت أن رجاه‎ 


رو 2 مر ساسع 


سعد بن أبى وفّاص فى السَنجد » فتصلّی عليه » نکر الناس ذلك عليه . فقالت : ما 
سم ما سی اناس | ما صلَى رسول الله عله على سل بن البيْضاء إلا فیالمنجد. 


9۳۹ > وحاای من اوه حلا بر لکا ويه حا موی 
نب عن عبد الواحد» عن عباد بن عبد لله بن ال بح عن عائشة + نها ما 
وى سن بن ایی وا »سل أزواج الى عله أن ماجنا فى المج 
یی تلو وف به على حجرهن لین أخرج به من باب الجتائز 
دی کان إِلَى اْمقاعد - فبلمَهن آن لاس عابوا ذلك » وتالوا : ما كانت الجنائز یل 


رص بے 


بها الْمَمْجدَ بلع ذلك عائدة . فقالت :ما آمترع الاس ای أن ییا ما لا علم َم به! 


ذكر حديث عائشة وإنكار الناس عليها إدخال جنازة سعد فى المسجد واحتجاجها بصلاة 
النبى عله على ابن بيضاء فى المسجد (21. 
قال الإمام : مذهب الشافعى جواز الصلاة على الميت فى المسجد » وهذا الحديث حجة 


(۱) لفظها فى العلم : « وقول عائشة ‏ رضى الله عنها - صلى رسول الله ته على ابنى بيضاء فى المسجد 
سهيل وأخيه » قلت : وهذا لفظ مالك فيما أخرجه عن أبى النضر عن أبى سلمة » ولم يذكر فيه سهلاً » 
روايته مرسلة . 

قال أبو عمر : سهل بن بيضاء أخو سهيل وصفوان » آمهم البيضاء » واسمها دعد بنت الجحدم بن 
أمية بن ضبة بن الحارث » قال : كان سهل بن بيضاء من أظهر إسلامه بمكة ۰ وهو الذى مشى إلى النفر 
الذين قاموا فى شان الصحيفة التى كتبها مشركو قريش على بنى هاشم ۰ حتى اجتمع له نفر تبرؤوا من 
الصحيفة وأنكروها » وهم هشام بن عمرو بن ربيعة » والطعم بن عدى بن نوفل » وزمعة بن الأسود بن 
عبد الطلب بن أسد » وأبو البخترى بن هشام بن الحارث بن أسد » وزهير بن أبى أمية بن المغيرة. 

أسلم سهل بن بيضاء ء بمكة وأخفى إسلامه » فأخرجته قريش معهم إلى بدر » فأسر يومئذ مع 
المشركين» فشهد له عبد الله بن مسعود أنه رآه بمكة يصلى » فخلّی عنه. 

قال : ومات بالمديئة » وفيها مات أخوه سهيل ۰ وصلى عليهما رسول الله َيل فى المسجد . 
الاستيعاب ۲ / ۱۱۰۰ . 


۷ ۸ ب 
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3: 


سيم و و #5 


ري ی ی ی ره ماء 


eld .2(-٠١‏ - واللّفظ لابن راقع 
الا : حدئتا ان أبى فيك » ابرا الضحاك سیعتی ابن علْمان عن أبى التضرء ؛ عن 


رم مر مق ررر ور ماو ررم 


أبى سم بن عبد الحم ؛ أن عائشة وی سعد بن أبى وناص ات : ادْخْلُوا به 


له» ومذهب مالك منع ذلك » و [ قد  ]‏ اختلف عندنا فى نجاسة الميت » فعلى القول 
بنجاسته يتبين وجه المنع » وعلى القول : ليس بنجس ۰ يكون المنع حماية لذريعة ؛ لثلا 
يتفجر منه شىء ۰ وقد أمر رسول الله يه أن تجنب صبياننا ومجانیننا المسجد (۲۲ . قالوا: 
وهذا خيفة أن يحدث منهم النجاسة . فهذا يؤيد ما وجهنا به [ من حماية الذريعة ] ۳) 
ويعارض حديث عائشة حديث فى كتاب أبى داود [ فيه ] (4» : « أن من صلى على جنازة 
فى السجد فلاشىء له » (°) ۰ أو كما قال . 

قال القاضى : ضعف أحمد بن / حنبل هذا الحديث ۲ . [ وقال : هو مما انفرد به 
صالح مولى التوأمة ] "2 . وتأوله آخرون على الإعياء فى نقص أجره لا فاته من تشییعه 
إلى قبره » والمقام عليه إلى دفنه » وتأول آخرون « لا شىء له » : أى عليه » كما قال 
تعالى : «وإن أسآتم فلا 4 6۸: أى عليها . اختلف السلف والعلماء فى ذلك . فمن منم ذلك 
على ظاهر إنكار الصحابة مالك وبعض أصحابه > وأبو حنيفة > وابن ذئب . وممن أجازه 
الشافعی » وأحمد واسحق. قال أبو عمر : روه المدنيون عن مالك » وقاله ابن حبيب من 
أصحابنا > وحكاه عن شيوخنا الدنیین » وقاله القاضى إسماعيل إذا احتيج إلى ذلك › 


۰ من‎ )١( 

زفق 1 » ك الساجد واطماعات » ب ما یکره في چا ۱ من حدیث وائلة بن الاسقع » وقال 
فى الزوائد : إسناده ضعيف ؛ فان الحارث بن نبهان مت متفق على ضعفه . 

(۰۳ 4) من ع . (5) آبو داود » ك الجنائز » ب الصلاة على الجنازة فى المسجد ۱۸۰/۲ 

(0) یعنی حدیث آبی داود . 

(۷) سقط من س . وصالح مولی التامة هو صالح بن نبهان » والتوامة بنت أمية بن خلف » وقال فيه ابن أبى 
داود : كان شعبة لا يروى عن صالح مولی التوأمة وکان ینهی عنه » ولابن عدی یاسناده إلى بشر بن عمر 
الزهرانی : سألت مالك بن أنس عن صالح مولی التوأمة . فقال : لیس بثقة فلا تأخذن عنه شیّا . 
وقال : سمعت ابن حماد یقول : قال السعدی : صالح مولی التوأمة تغیر آخرا » فحدیث ابن أبى ذئب 
عنه مقبول لسنه » ولسماعه القديم عنه » وأما الثورى فجالسه بعد التغیر » ونقل عنه باسناده إلى ابن أبى 
مریم قال: سمعت یحیی بن معين یقول : صالح مولی التوأمة ثقة حجة ‏ اما آدرکه مالك بعد أن كبر 
وخرف. الکامل /٤‏ ۱۳۷۳ الضعفاء الکبیر ۲۰۵/۲ ۰ تهذیب الکمال ۰۹۹/۱۳ 

(۸) الاسراء : ۷ 


كتاب الجنائز / باب الصلاة على الجئازة فى السجد سب وه 
ديع لس ممه 4 شاي ب مسوسه ديه ه 2 دس و سنن دع في ات 
الممْجِدَ حتی أَصلَى عليه » فأنکر ذلك عليه . فقالت : واه ! لد صلی رسول الله كله 


1 oro 0 6 


على ابتى بیضا فى امد سهیل وآخیه. 
قال منم تمه بن دع وهو ابن الیْضاء ا 


وذهب الطحاوی (۱) إلى أن صلاة النبی تيه على سهیل بن بیضاء فى السجد منسوخة » 
وان ترك [ هو ] (۲) آخر الفعلین من رسول الله عه » بدلیل إنكار عامة الصحابة ذلك 
على عائشة » وما کانوا لیفعلوه إلا لما علموه خلاف ما فعلته » وآما صلاة الناس علیها فى 
السجد وهی خارجة قرب السجد » فأجازه مالك إذا ضاق الوضع » واتصلت الصفوف. 

وظاهر احتجاج عائشة أن صلاة النبی مه على ابن بیضاء ؛ إثما كان الیت داخل 
السجد » وقد جاء فى الحديث فى جوف السجد » وقد جعله بعضهم محتملاً للوجه الاآخر؛ 
وأن الجئازة كانت خارجا . وعليه را جاء من الصلاة على أبى بكر وعمر فى 
المسجد") » وبهذا الحديث احتج من قال بطهارة الميت الآدمى . وقد اختلف فيه العلماء 
ل ل ا ل ل أن الخلاف إنما يصح 

فى المسلمين دون الكافرين . وكلام المتقدمين فى العموم كافرهم ومسلمهم » وأمر عائشة أن 
تور ی ترات الاير ارس امسن 
فيصلى عليه و « أنه وقف به على حجرهن ليصلين عليه » يدل أن الراد بهذه الصلاة الدعاءء 
كما جاء فى الموطأ (25: « لتدعو له » » ولو كانت الصلاة المعهودة على الموتى لم يحتج أن 
يوقف به على حجرهن » بل رفع كل إشكال قولها فى حديث محمد بن حاتم: «عابوا علينا 
أن يمر بجنازته فى المسجد » » بل ظاهره أنه مر على حجرة كل واحدة تدعو له. وأن الناس 
لم يصلوا عليه حينئذ » ولو وضع فى المسجد ليصلين عليه بصلاة الناس . 

وقولها : « ما أسرع الناس » (22 اختلفوا فى تأويله فقيل : معناه ما أسرع ما نسى 
الناس السنة » وقيل ما أسرع الناس إلى الطعن والعيب » وجاء فى رواية العذری أحد 


(۱) شرح معانى الآثار » ك الجنائز » ب الصلاة على الجنازة . 
(۲) ساقطة من س . 
(۳) وذلك فیما آخرجه ابن أبى شيبة بإسناده إلى الطلب بن عبد الله بن حنطب ‏ قال : صلی على أبى بكر 
وعمر تجاه الثبر . الصنف ۳۹۶/۳ . 
وفى مالك رواية محمد بن الحسن : ما صَلّى على عمر إلا فى المسجد (۱۱۱) . 
() ك الجنائز » ب الصلاة على الجنائز (۲۲) . 
)٥(‏ حديث محمد بن حاتم رقم )٠١١(‏ من هذا الكتاب . 


35 تکوس سے كتانب الجنائز / ياب الصلاة على الجنازة فى المسجد 


التأويلين فى حديث على بن حجر (6۱. قال : یعنی ما نسی الناس وجاء فيه [ فى ] (؟) 
حديث ابن حاتم التأويل الآخر مفسرا من قول عائشة بما لا يجب أن يقال سواه ولا يتأول 
عليها غيره .إذ قد نَضمَت عليه ورفعت الاحتمال » فقالت : « ما أسرع الناس إلى أن يعيبوا 
ما لا علم لهم به » . ۱ 

وذکر مسلم فى الباب حديث هرون بن عبد الله (۳) وفیه : آنبآنا الضحاك یعنی ابن 
عثمان عن آبی النضر عن أبى سلمة » هذا ما استدرکه الدارقطتی على مسلم »وقال: خالفه 
حافظان: مالك ۰ والاجشون عن أبى النضر عن عائشة مرسلاً » وقیل: عن الضحاك عن 
[ آبی النضر ] (*۲ عن أبى بكر بن عبد الرحمن ولا يصح الا مرسلاً (°) . 


(۱) حدیث رقم (49) من هذا الکتاب . 

(۲) من س . 

(۳) حدیث رقم (۱۰۱) من هذا الکتاب . 

(5) ساقطة من س . 

(0) الالزامات والتتبع ۳ وجاءت العبارة فيه محرفة هکذا « ولا يصح ولا آبو سلمة ». قلت : والضمیر 
فى خالفه عائد إلى الضحاك . والضحاك بن عثمان الاسدی ثقة » ولعل إخراج مسلم له هنا یقصد به 
التنبيه على وقوع المخالفة منه » راجع : تهذیب الکمال ۱۳ / ۲۷۲ . 


۷ 


كتاب الجنائز / باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها 


١ (‏ ) باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها 


)91/6(-٠ ۲‏ حدثن یی بن یی التمیمی» ويحى بن آیوب و بن سعید - 
کال بحی بن یی : آخبرتا . وقال الآحَران : حلا إسْماعيل بن جر هن شريك ب 
وهو ابن أبى تمر - عن عطاء بن يسار » عن حاتف ؛ نها ات : کان سول الله عله 


0 لما کانمن رول اه عله يخرچ م آخر اليل إلى ای فول : «السلام 
علیکم دار وم مین » ناكم ما عدون هنا ء موجلون .ون شاه انه يكم 


لأحقون» اللّهم اغفر لالب بقيع الغرقد .»وم يقم فتيبة قوله : « وأتاكم » . 


وذكر حديث عائشة ئشة فى خروج النبى تبه إلى القبور وسلامه عليهم ۰ فيه جواز زيارة 
القبور للاعتبار والدعاء لهم > وجواز الترحم على أهل القبور والاستغفار لهم > وسيأتى من 
هذا بعد » هذا 2١7‏ ومعنى الأحاديث بعده من قوله : « أمرت أن آنى أهل البقيع فاستغفر 
لهم » : يبين معنى حديث مالك بقوله : « فاصلی عليهم » () . وأن معنى الصلاة هنا: 
الدعاء والاستغفار » وقد قال بعضهم : إنه يحتمل أن تكون الصلاة المعلومة على الموتى » 
ويكون هذا خصوصا للنبى ‏ عليه السلام ‏ أو يكون أراد أن يعمَهم بصلاته ؛ إذ فيهم من 
دفن وهو غائب ۰ أو لم يعلم به فلم يصل عليه ٠‏ فأراد أن تعمهم بركته » قيل : ولعل 
المراد بالصلاة عليهم هؤلاء خاصة » فاللفظ عموم والراد به الخصوص . 

وقولها : ١‏ كلما كان ليلتها يخرج من آخر الليل » معناه ‏ والله أعلم ‏ فى آخر 
عمره» وقبل أن يقبض لا قبل ذلك > يدل عليه الأحاديث الأخر › وإنكار عائشة خروجه 
لول ما خرج واستقصاژها عليه . وبقيع الغرقد » بالباء : موضع مدفن أهل المدينة › 
سمی بذلك لغرقد كان فيه ثابتا » وهو ما عظم من العوسح . 


() فى الاصل : وهذ 
0) يتصد لت يلو عن مد : قام رسول الله تاه ذات ليلة فلبس ثيابه » ثم خرج » قالت : فأمرت 


جاريتى بريرة عة » فتبعيه » حتى جاء البقيع » ٠‏ فوقف فى أدناه ما شاء الله أن يقف » ثم انصرف » سبق 
بريرة فأخبرتنى » فلم أذكر له شينًا حتى حتى أصبح ٠‏ ثم ذكرت ذلك له ۰ فقال : إِنّى بُعئت إلى أهل البقيع 


لاصلّی عليهم » ك الجنائز » ب جامع الجنائز ۲6۷/۱. 
وكذا أخرجه النسائى فى الصغرى وفى الکبری > الصغرى ٠ك‏ الجنائز » ب الأمر ا 


۶ وکذا فى الكبرى ۸۱ إلا أن عنوان الباب فيها : الاستغفار للمؤمنين . 


A‏ کتاب الجنائز / باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لاملها 


معد را اب 


.2٠١«#‏ ..) وحدائنى هرون بن سعد الى » دتا عبد له بن وهب » أخبر نا ابن 


4“ 5 7 و 


2 سا و مم ل ےم ل و ا 


جريج » عن بد ال بن كر بن لمعب اله سح مد بن فيس بول : سيمت 
عائشة تحدث ات : ألا احم عن الت عله وى » قلا 5 .ح ودی من 


سب حَجاجا الاو الها قال : حَدكنَا حجاج بن محمد » حدلنا ابن جریج » 
وم م ° ماو هام6 و م سياه 

أخبرتى عبد الله - رجل من قيش عن محمد بن یس بن مخرمة بن المطلب ؛ أنه 
ال یو : آلآ دتم عنی وعن أَمى . قال » قظتتا آنه يريد أمهُ الى دنه . قال : قالت 


عائشة : آلا حدم عنی وعن رسول الله عه ! قتا : بی . قال : قاّت : ما کانت یی 


رس مر رو سر سرس ص م وسن مر سس رم 


ای کان ابی لله فيها عندى » الب فوضع رداءه » ولع عليه » » فوضعهما عند 
جلي » سط طرف إزآره على فراشه» اضطل تلم يلب إلا رم فن آن قد 


ست اس عبر وو 


رقت فَأَحْذْ رداءه روا واتعل رویدا وح الاب فرج ثم اجان رويدا » 


ل ارو بسو ص 


ماو دي > وميه مه و هم ۵ ora‏ 
جلت دزعی فى رسی .منت .وت زاری ثم الت على إثره » حتى 
جاء البقيع فقا اال القيام م يديه ثلاث أت ء ثم احرف فَانْحَرفْت » قأسرع 
+ قاط اقا ثم رن تلا مرأت »تم انحرف فانحرفت .قرع 

3 سس وا 2 ا و حم ۰ رر و 25 رقف عم 
ال تك > فاخفر خضرت » سبق خلت ۰ ؛ فیس الا آن 


و مس سر برس 


اضطحعت فَدَخَل. فَقَالَ : « مالك ؟ با عاتش ) ! حشیا رای ! » . ات : قلت : لا شىء . 


صرصرصپصپصپصپصسصسصسصسصسصسصسصربی خأ يطغ 


وقوله : « السلام عليكم دار قوم مؤمنين » : فيه أن السلام على الأموات والأحياء 
سواء فى تقديم السلام على السلم عليه » وما جاء فى فى النهى [ عن تأخيره ] (۲۱ بقوله عليه 
السلام : « إنها تحية الموتى » (1) يعنى فعل أهل الجاهلية فى زيارتهم الموتى كقوله : 
عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته ما شاء أن يترحما 
وتقدم فى كتاب الطهارة معنى قوله : « وإنا إن شاء الله بكم لاحقون » ٩۳‏ . 
وقولها : « ریثما ظن أن قد رقدت © : أى مقدار . 
وقولها : فاد رداء» رويت » : آی قلیل لثلا ینبهها . 


(۱) سقط من س . 

(۲) رواء آبو داود » ك الادب » ب کراهية أن یقول : عليك السلام » من حدیث أبى جری الهجیمی ۲ / 
14 وکذا آحمد فى السند ۸۲/۳ ۰ وبلفظه : تحية الیت فى أبى داودءك اللباس ۰ ب ما جاء فى إرسال 
الازار ۲ / ۸ والترمذی ك الاستتذان » ب ما جاء فى كراهية أن یقول : عليك السلام مبتدثة ۰۷۱/۵ 

(۳) سيق فى ك الطهارة » ب استحباب إطالة الغرة والتحجیل فى الوضوء رقم )۲٤۹(‏ . 


كتاب الجنائز / باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لاهلها لت 4464 


قال : الُخبرينى أن لیخبرتی اللّطيف الْخبير » . قات : قلت : یا رسول لله » بأبى نت 


وا ال : قلت السود ای رابت أمَامى ؟ »لت : م . دی فى 
7 لصم هه و مم و 


صدری لهد آوجعتنی. ثم قال : ١‏ اظنّت أن بحیف اله علّيك ورسوله ؟ » . قات : 
مهم يکتم الاس نله اله . نعم . قال : ١‏ قن جبریل آانی حين رت » قنادانی: اه 
منك اجب هملك وم یکن یل عليك وقد وضعت نیابك » وطتّت آن قد 


2 
2 ° 


e‏ . وخشیت أن تستو تستوجدی . فقال : إن ربك يمرك أنْ تأتى 
هل البقيع تفر ۳ ب . ات : فلت : يف ول لھم یا سول اف ؟ . قال : ١‏ قولی : 
دز میا رز والسئلمین » ویرحم اله الْمُستَقْدمِينَ من 


والستآخرین وإنا إن شاء الله بكم لاحقون » . 


وقولها 0( فى الباب : « ثم آجافه » : أى آغلقه . 

وفعله ذلك عليه السلام - لثلا تعلم بخروجه عنها وبقائها فى اللیل وحدها فیدرکها 
ذعر وتوحش ۰ كما فسر ذلك داغل الحديث (۲۲ » وخروجها خلفه » والظاهر من معنی 
الحديث آنها اتهمته أنه سار إلى بعض آزواجه بدلیل [ لهذه ] 29 لها فى صدرها . وهو 
الضرب فيه . 

وقوله : « أخفت أن یحیف الله عليك ورسوله؟ » : أى يجوز » ولا يصح مع هذا 
أن یتأول علیها غير هذا الوجه من تعلم أو استفتاء على ما آشار إليه بعضهم ‏ إذ لا 
یقتضیه لفظ الحديث . 

واتباعها لاثره ليس من التجسس لانه كان فى موضع مباح غیر/ محجور ولا مستتر فيه 

وقولها:« فهرول فهرولت فأحضر فأحضرت» : الاحضار: الجرى» وهو ی | 

وقوله : « مالك يا عائشة [ حشيا رابية ] (4) » » قال الامام : قال الهروی : 
مالك قد وقع [ عليك ] (* الربو » وهو الحشا » أى البهر ۰ يقال منه : امرأة حشيا ی 
وحشية » ورجل حشیّان وحش . 

قال القاضی : وقولها فى جوابه : « لأى شىء » کذا رویناه عن الأسدى › ورویناه 
عن الصدفی عن العذری « لابی شىء » بباء واحدة ورفع شىء ۰ وفی بعض الروایات : «لا 
شىء » » وهو الصواب إن شاء الله . 

وفى تعليمه لعائشة ما تدعو به لأهل القبور » وتعليمه ذلك للناس ما يجب امتثاله 


)١(‏ فى ا 

(۲) من قوله ‏ عليه السلام ‏ : « وخشيت أن تستوحشى» . 

(۳) فى من : لهذه » والثيت من الأصل والابى . )٤(‏ سقط من س . 
(0) ليست فى ع المخطوطة » والمثبت من الاصل » س و؛ ع المطبوعة . مع تقدیم « الربو » 


۱۱5۸ 


۰ ل تتاب الحنائز / باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها 


سوس روا سوام وا ل ےم مر ب ری و 


3 ۰ - (۹۷۵) حددئنا أبو بكر بن أبى شيبة وزهیر بن حرب ء قالا : حدئنا محمد 
ا 
قال : کان رسول لله له علَمهم إا حَرجُوا إلى المقابر » کالم قول فى رواية 


واختياره من الدعاء المنصوص لهم .وفیه أن الدعاء للموتى كهو للأحياء من تقديم الدعاء 
على الدعو له . كما قال تعالی  :‏ سلام [ علّئ ] (۱) إل ياسين 4 () خلاف سيرة 
الجاهلية والعامة 3 وفيه تسمية القابر دور ۰ 

وقوله : « أنت السواد الذى رأيت أمامى » : أى (۳) الشخص . 

قال الامام : ذكر مسلم فى سند هذا الحديث (25 : ثنا هرون » ثنا ابن وهب » 
كود هه السو بو را 
و ل 7 و سات و 
[قال : أخبرنى ] (20 عبد الله رجل من قريش ‏ وكذلك 2297 رواه ابن حنبل (۲۸ » وقال 
النسائى ۰ وأبو ذز نعيم ابرجانی ۰ وأبو بكر النيسابورى [ وأبو عبد الله الجيزى ] (6۹ > كلهم 
عن يوست بن سعید الم (۱۰) : ثنا احجاج عن ابن جريج [ قال ] :2١١(‏ آخبرنی 
عبد الله بن أبي مليكة [ قال بعضهم : وقد خطّئ يوسف بن سعيد فى قوله : عن أبى 
مليْكة ] ٠۳‏ . قال الدارقطنى : هو عبد الله بن كثير بن الطلب بن أبى وداعة السهمى. 


. ساقطة من الأصل » واستدركت فى الهامش بسهم‎ )١( 

(۲) الصافات : ۱۳۰ . (۳) فى س : یعنی . 

(4) فى ع : خرج مسلم حدیث خروجه - عليه السلام - إلى البقیع . 
)٥(‏ قید قبلها فى س لفظة « آبی » ۰ وهو خطأ . 

. سقط من س ۰ وقيد مکانها « آبی » وهو خطأ » كما آشرنا من قبل‎ )١( 


(۷) فى س : کذا . (۸) أحمد فى السند ۲ / ۲۲۱ . ۰ )٩(‏ سقط من ع . 
(۱۰) النسائی فى الکبری ۰ ك الجنائز » ب الاستغفار للمومنین ۱ / ۱۵۲ ۰ ك عشرة النساء » ب الغيرة 
۸۸/۵ . 


ویوسف بن سعيد الصیصی : هو آبو یعقوب یوسف بن سعيد بن مسلم الصیصی الانطاکی الحافظ » 
روی عن حجاج بن محمد الاعور وقبيصة واسحق بن عیسی » وغیرهم وروی عنه النساثی وعبد الله بن 
آحمد بن ربيعة وأبو عوانة » قال النسائی : ثقة حافظ ‏ وذکره ابن حبان فى الثقات . وقال : مات بعد 
سنه خمس وستين » وقال ابن قانع واين مندة : مات سنة إحدى وسبعين ومائتین . انظر : التهذیب ۱۱ / 
۵۶ ۱5 . 

(۱۱) ساقطة من ع . (۱۲) سقط من جميع النسخ التی بأيدينا » والثبت من ع . 


کتاب الجتائر / باب ما يقال عند دخول القبور والذغاء لاهلها س 4۵۱ 


أبى بکر -: الم على اهل لدبار س وفی روآيّة زیر( لسلامعلیکم آفل انیا 


من المُؤمنين والسلمین ‏ ون إن شاء اله حون »سک اه نا ولکم العافية. 


قال الإمام : ومذا الحديث الذی خرج مسلم فى هذا الباب آحد الاحادیث القطوعة » 
وهو أيضًا من الأحاديث التى وهم فى رواتها 2١(‏ ۰ وقد ورا ايه رات فى 
مصنفه عن ابن جريج قال: أخبرنى محمد بن قيس بن مخرمة ا تقول . 
الحديث (۲۳ ء قال بعضهم ار امن عاد E‏ 
يذكر فيه عبد الله بن كثير ] (4) . 
قال القاضى : هذا القول كله للجيانى ‏ رحمه الله وعن إياه هذا فى القطوع لا يساعد 
عليه وهو قد أسنده » وإنما لم يسم راويه له » فهو فى باب المجهول لا فى باب المقطوع إذ 
القطوع مالم. يذكر فيه راو دون التابعين » وأسقط من سنده دونهم رجل ۰ وهو مثل المرسل 
الا آنهم قصروا الرسل علی التابعین إذا لم يذكروا الصحابى » وجعلوا المقطوع لمن دونهم . 
ووقع فى هذا السند إشكال [ آخر ] (*) وهو : أن نص کلام مسلم : وحدثنی من 
سمع حجاجا الاعور [ حدث به ] (21 واللفظ له قال : ثنا حجاج بن محمد قال : ثنا ابن 
بج » فیوهم هذا أن حجاجا الاعور حدث به عن حجاج بن محمد » ولیس كذلك » 
حجاج بن محمد هذا هو حجاج الأعور نفسه . قال البخارى : حجاج بن محمد الأعور 
المصيصى أبو محمد سمع ابن جريج » وأصله ترمذى » مات ببغداد سنه خمس ومائتین » 
وحکی أيضا سنة ست » قال : وهو مولى سليمان بن مجالد مولى أبى جعفر الهاشمی(۷ 
وإنما كرر مسلم اللفظ فقال : حدثنى من سمع حجاجا الأعور » ثم حكى لفظ الذى حدثه 
عن حجاج فقال : قال : ثنا حجاج بن محمد . 


(۱۷) فى س ۰ ع : روايتها . 

(۲) ساقطة من الاصل . 

(۳) الصنف ۳/ ۵۷۰ . 

(4) سقط من جمیع النسخ التی بأيدينا » والثبت من ع . 

(0) من س . 

(7) سقط من س . 

(۷) قال البخاری : سمع ابن جریج وشعبة » وقال : قال أحمد : مات حجاج » ویزید ب بن هارون سنة ست 
ومائتین » وقال الفضل : مات سنة خمس ومائتین ببغداد . انظر: التاریخ الکبیر ۲ / ۳۸۰/۱ . 


۲ لل کتاب النائژ / باب استتذان النبى عل ربه عز وجل فى زيارة قبر أمه 


او و 
ورث لع رف رت ورن وه 
-(9075) حدثنا یحیی بن آیوب ومحمد بن عباد - وَاللَّفْظ لیحی - قالا: 


ا ت رم عد قرو قوذ وام مر ار مس ر 


eS‏ 0 > عن أبى هريرة ؛ 
ستغفر 3 > ۵ و4 - موق و 
قال: قال رسول الله لله : ١‏ استادنت ربی أن أ لأمى فلم یادن لى ؛ واستأذنته أن 


و ایر 
آزور قبرها E‏ 
ركه ترو ماع ا و ن د مت و ل كعمو 
۸ س (. ..) حدئنا أبو بكر , بن أبى شیب وزهير ُن رب » قال : حدثنا محمد محمد بن 
عي »يدبن سل نیز عن أبى هريرة ؛ ال 1 زار نی عبرم 
ro7 ogo‏ و سنن ەه 
فبكى وآبکی من حوله . َا قال : « استأدنت ری فی آن تفر لھا لم بوذن لی » 
امتا فی ان زور رها ی فووا و ؟ ها تذکر اموت ». 


ع مره و و وی بير عم ۶ و رع مر و 


5 ۰ -(۹۷۷) حدثنا بو بكر بن أبى شي ومحمَد بن عبد له بن شم وحم 
که 5 
بن ای - والفْظ لأبى بكر ون نم قَالوا : تتا محمد محمد بن قُضيْل » عن أبى 


تلو ور رن سره شارب نی طایخ له : قال 
عو لان ل و و اما ره وان لوو 
رسول الله عله : «نهینکم عن زیارة القبور » روه ونیم من لحوم 20 


ص صا ص 


وق لا فنسکوا ما بدا نکم وتهیتکم عن ای إل فى سقاء » قارب فى اس 
لها . ولا ته تشربوا مسکر) » . 


استئذانه ‏ عليه السلام ‏ فى زيارة قبر مه والاذن فى ذلك ۰ دلیل على جواز زيارة 
القبور » وصلة الاباء المشركين » وإذا كان هذا بعد الموت ففى الحياة أحق » وكأنه قصد ‏ 
غلك a‏ الموعظة والذكرى ؛ بمشاهدته قبرها ورؤيته مصرعها . وشكر الله على ما 
من به علیه من الاسلام » الذى حرمته » وخص قبرها لکانها منه + ویدل مقصده قوله ا 
الحديث : « فزوروا القبور ۰ فانها تذکر الوت » . 

وقوله : « فبكى وأبكى » : بکاژه - عليه السلام - على ما فاتها من حاق أيامه 
والويمان به . 

وقوله : « فزوروها » : بين فى نسخ النهى وفى علة الاباحة » أن يكون زيارتها 
للتذكير والاعتبار لا للفخر والباهات ولا لإقامة النوح والمآتم عليه » كما قال عليه السلام : 


كتاب الجنائز / باب استتذان النبى عله ربه عز وجل فى زيارة قبر آمه سس 4۵۳ 
َال ابن نمر فى روآيته : عن عبد الله بن برد عن أبيه . 
و وه وه هم مق سوم سم ماو سه ام وا 
9 وحدئنا ی یی طبر ابو خیش من زد مین مارب بن 


و صي سم صو ص م2 قر 


دئار » عن ابن بريدة » ؛ اه عن أبيه - الشك من أبى خیم - عن لبیل . ح وحدئنا 
و که 85 00 س کر مر رونا روم مس و وص و روش مسارم وحم 
بو بكر بنآبی شيبة » حدتتا قبيصة بن عقبة عن سيان » عن علقمة بن مرد » عن 


۳ 


وس اس 2م و م مس رہ لو سم رع رو ور 
یمان بن بريد » عن أبيه » عن الى عله .ح ونا ابن أبى عمر ومحمد بن رافع 
ل فا هو م 


وحم ميا عن عبد الرزأق » نسم عن عطاء رسای » قال : 
خی عبد اله بن بريد عن بيه » عن | لی یه كلهم ب بمعت حدیث أبى سنان. 


«فزوروها [ ولا تقولوا هجرا ] (۱)» 

واختلف العلماء > هل هذا النسخ عام للرجال والنساء ؟ أم مخصوص بالرجال ؟ وبقی 
حكم النساء على المنع » والأول أظهر . 

وقد اختلف شيوخنا فى زيارة قبر الميت لمدة سابع أول موته للترحم عليه والاستغفار 
له على عادة الناس ۰ فاجازه القرويون > وسعوا فيه » ومنعه الأندلسيون وشددوا الكراهة 
فى البدعة [ فيه ] (6۳ واتفقوا على أن ما كان منه على وجه الباهاة والخيلاء والفخر منوع. 

وقوله : « ونهیتکم عن وم الاضاحی فوق ثلاث » فأمسکوا ما بدا لکم » ونهیتکم 
عن النبیذ إلا فى سقاء » فاشربوا فى الأسقية كُلّها » ولا تشربوا مسکراً » نص فى النسخ » 
وقد مضی الکلام آول الکتاب فى الأشربة » ویأتی امه فى کتابه ووجه تخصیص الاسقية 
وکذلك يأتى الکلام على حکم وم الاضاحی © فی کتابه زو شاء الله . 0000 


. سقط من الاصل » واستدرك فى الهامش‎ )١( 
وهو طرف آخر حديث رواه النسائی فى الکبری » ك الجنائز » ب زيارة القبور عن عبد الله بن بريدة‎ 
عن أبيه ؛ أنه كان فى مجلس فيه رسول الله عله فقال : « إنى كنت نهيتكم أن تأكلوا الخوم الأضاحى إلا‎ 
. لاا » فكلوا وأطعموا وادخروا ما بدا لكم‎ 
تنبذوا فى الظروف : الدبّاء ولتت والتِّير والحنتم » انتبذوا فيما ریم واجتنبوا كل‎ 0 
23504 /١ مسكرء ونهيتكم عن زيارة القبور فمن آراد ان يزور قبر فليزره » ولا تقولوا هجرا»‎ ۰ 
وکذا مالك فى الوطاً » ك الضحایا » ب ادخار وم الاضاحی عن أبى سعید اضدری ببعض لفظه نم‎ 
قال: «. . . ونهیتکم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا هجر » » قال مالك : یعنی : لا تقولوا سوءا‎ 
وعن أنس بن مالك بلفظ النسائى‎ ۰ ٦٦ ۰۷۱۳ / ۳ وکذا أحمد فى السند عن أبى سعید‎ 7 ۲ 
وبزیادة عنه ۳ / ۲۵۰ وعن بريدة عن أبيه قال : قال رسول الله يَللِ: « كنت نهیتکم عن زيارة‎ ۷۳ 
. ۳۱۱ / ۵ القبور فزوروها ولا ت تقولوا هجر » السند‎ 
. ساقظة من س . (۳) فى س : الضحايا‎ )۲( 


امیر 
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TAKÎ 


o٤‏ كتاب الجنائز / باب ترك الصلاة على القاتل نفسه 


(۳۷) باب ترك الصلاة على القاتل نفسه 
۷ ۰ -(۹۷۸) حدائنا عون بن لام الكوفى » خرن تازه » عن سماك » عن جابر 


مر مر صان اگ مر و سم و ۶ ا رمک 


ابن سمرققال : ی البّى تاه برجل قل تفه بمشاقص» للم بصل عَلَيه. 


وقوله : « أتى رسول الله عله برجل قتل نفسه جشاقص فلم یصل عليه » : 
الشاقص : واحدها مشقص ۰ وهو سهم عریض ۰ وقد تقدم أول الکتاب . وجاء فى رواية 
الطبری : «بمشقاص » ٩‏ . ولیس بشیء . 

قال الإمام : الخالف یقول بهذا » ومالك يجيز الصلاة على قاتل نفسه ۰ ویصح حمل 
الحديث على أنه إنما ترك الصلاة هو بنفسه عليه خاصة . لیکون ذلك ردعا للعصاة كما لا 
یصلی الإمام على من قل فى حلا . 

قال القاضى : قد روى ابن وهب عن مالك نحو هذا فى ترك أهل الفضل الصلاة على 
من شهر بالفكون + روماه ودعت كاف العلباء : الصلاة على كل مسلم محدود ء 
ومرجوم » وقاتل نفسه > وولد زنا » وغیره الا ما روی عنه وعن غيره من اجتناب الامام 
الصلاة على من قتله فى حد » واجتناب أهل الفضل الصلاة على أهل الفسوق » کل ذلك 
اردع ] ۲ لامتالهم لا أن ذلك مسين علیهم » وعلیه یتاول بعضهم ما جاء عن الأوزاعی 
وعمر بن عبد العزیز ۰ فى ترك الصلاة عن قاتل نفسه . 

وجاء عن بعض العلماء والسلف خلاف فى بعضها . فعن الزهری لا یصل على 
الرجوم 7) / ويصلى على القتول فى قود . وقال أحمد : لا يصل الامام على قاتل نفس » 
ولا غال . وقال أبو حنيفة : لا يصل على محارب » ولا على من قتل من الفئة الباغية » 
وقال الشافعى : لا يصل على من قتل لترك الصلاة » ویصلی على من سواه » وعن 
الحسن: لا يصل على النفساء تموت من زنا » ولا ولدها » وقاله قتادة فى ولد الزنا . 

. عن بعض السلف خلاف فى الصلاة على الطفل الصغير » لا جاء أن النبى ‏ عليه 

السلام .لم يصل على إبراهيم » وقد جاء أنه صلی عليه » ذكر الحديثين أبو داود (4) 


. وردت فى الأصل : بمشاقص . والثبت من س والابی . (۲) فى س : ردعا‎ )١( 

(۳) قال عبد الرزاق فى مصنفه : عن معمر قال : سألت الزهرى : أيصلى على الذى يقاد منه فی حد ؟ قال: 
نعم » إلا من أقيد منه فی رجم » وروی عنه أيضًا أنه قال : لا يصلى على المرجوم » وذكر الحديث : أن 
النبى عه رجم الاسلمی فلم يصل عليه . انظر : عبد الرزاق ۳ / ۵۳۵ . 

(4) أبو داود » ك الجنائز » ب فى الصلاة ة على الطفل ۲ / ۱۸ ۰ ۱۸۵ . 


00 


كتاب الجنائز / باب ترك الصلاة على القائل نفسه 


وغيره ۲۱ ۰ والصلاة أثبت . وقد اعتل من سلم ترك الصلاة عليه » بعلل ضعيفة ؛ منها : 
شغل النبى يه بصلاة الكسوف ذلك اليوم . ومنها : أنه لم یصل عليه لأنه استغنى بنبوة 
النبى يله وفضيلتها عن الصلاة . وقيل : [ لأنه ] (۳) لا یصلّی على نبى وقد جاء أنه لو 
عاش لكان نبيّا () ۰ وقيل : معناه : لم يصل عليه بنفسه وصلى عليه غيره . 

وكذلك اختلفوا فى الصلاة على السقط فذهب فقهاء أصحاب الحديث وبعض السلف 
[إلى الصلاة عليه » وجمهورهم : لا يصلى عليه حتى يستهل » أو تعرف حياته . وذهب 
بعض السلف ] (4) إلى أنه يصلى عليه متى نفخ فيه الروح وتمت له أربعة أشهر . 

قال الإمام : وأما الصلاة على المقتول فى معترك العدو وغسله فساقطان عند مالك » 
ثابتان عند غيره . وفرق أبو حنيفة بين الغسل والصلاة » فأثبت الصلاة وأسقط الغسل . 

واختلف آصحابنا لو كان الشهيد جنبا » هل يغسل أم لا ؟ وللشافعى ‏ أيضا ‏ فيه 
قولان . فوجه قول من أسقط الصلاة : ما روى « أنه عه لم صل على قتلى أحد 20 » » 
وكان التحقيق يقتضى ترك الأخذ بهذا الحديث ؛ لأنه عل ترك الصلاة عليهم بعلة معينة لا 
يعلم تعديها إلى سواهم [ من الشهداء ] 7) , وهی بعثهم یوم القيامة لون دمهم لون الدم 
والريح ريح السك » والعلة إذا كانت معينة لا تتعدى وقد مر مالك على هذا الأصل المحقق 
فی تطبیب الخزم ا مات ؛ لأن الحديث المروى فيه النهى أن تطيب المحرم علله عه بأنه 
يبعث ملبیا 2 . وقد اعتذر بعض شیوخنا عن مالك أنه إنما خالف بين السألتین وان كانت 
العلة فیهما معينة ؛ لانه رأی عمل آهل الدينة قد استقر على ترك الصلاة على الشهید › 
وهو يرى عملهم حجة » فعول عليه لا على الأثر » وآما الشافعی فهو (۸) یری [ أن ] )٩(‏ 


(۱) ابن ماجة »ك الجنائز » ب ما جاء فى الصلاة على ابن رسول الله وذکر وفاته عن ابن عباس » قال : لا 
مات إبراهيم ابن رسول الله عله قال : « إن له مرضعًا فى الجنة . . . » الحديث . قال فى الزوائد : فيه 
إبراهيم بن عثمان أبو شيبة ٤۸٤ / ١‏ . 

(۲) فى س : أنه . 

(۲) البخاری » ك الأدب » ب من سمى بأسماء الانبیاء عن ابن أبى أوفى أنه قال : مات صغیرا » ولو قضى 
أن يكون بعد محمد که نبى عاش ابنه » ولكن لا نبى بعده ۸ / ۵4 » وكذا ابن ماجه » ك الجنائز » ب 
ما جاء فى الصلاة على ابن رسول الله وذكر وفاته ۱ / 1۸6 . 

(4) فى هامش الأصل . 

)٥(‏ البخارى » ك الجنائز » ب الصلاة على الشهيد ۲ / ۱۱۶ ۰ ب من يقدم فى اللحد ۲ / ۰۱۱۵ ك 
الغازی ب من قتل من المسلمين يوم أحد ۵ / .٠١١‏ 

(7) سقط من س . 

(۷) سیأتی إن شاء الله تعالی فى » ك الحج » ب ما یفعل بالحرم إذا مات برقم ( ۱۲۰ ) . 

(۸) فی ع : فانه . )٩(‏ فى س : إلا . 


a‏ كتاب الجنائز / باب ترك الصلاة على القائل نفسه 


[ لا ] (۲۱ يطيب الحرم » والحجة عليه ما ذکرنا من أنها قضية فى عين معللة بعلة 
معينة [ فلا يجب أن تتعدىء وقد روى أنه يه صلى على أهل أحد ) ۰ وبهذا تعلق أبو 
حنيفة ] (")ء قال أصحابنا: وترك الصلاة عليهم أثبت من هذه الرواية فلهذا أخذ به مالك . 

قال القاضى : قد تقدم في صدر الكتاب الكلام على الصلاة على الشهداء » وأما 
الاعتراض علينا فى ذلك بالتعليل بعلة معينة لا يعلم تعديها إلى آخر [ ما ذكر ] (24 فلا 
نسلمه ؛ إذ قد بين الشارع تعديها وعمومها بقوله : « ما [ من ] 207 أحد يكلم فى سبيل 
الله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثخب دما ... » الحديث . 

تم الجزء الثانى من كتاب الإكمال بحمد الله وعونه وصلى الله على سيدنا محمد نبيه 
وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلي يوم الدين ويتلوه إن شاء الله فى الثالث كتاب الزكاة. 


(۱) ساقطة من الاصل ‏ واستدركت من الهامش . 

(۲) البخارى » ك الغازی » ب غزوة أحد ۵ / ۰۱۱۹ وأبو داود » ك الجنائز » ب الميت یصلی على قبره بعد 
حين ۲ / ۱٩۳‏ . 

(۳) سقط من س . 

(4) فى س : ما ذکرناه . 

(۵) ساقطة من س . 


كتاب الزكاة 0V‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
كتاب الزكاة 


)٩۷۹(-۱‏ وحدئنى عمرو بن محمد بن بير التاقد » حَدئنا سفيان بن یف قال 
سالت عمرو نی بن عُمَارَة» قأخبرنی عن أبيه» عن أبى سعيد الخذرى» 2 عن الى 
نه قال :یس فیما دون َة اوس صگ ولا فيا ون فدص ولا 
فیما دون حَمْسِ أواقى ده » . 


[ بسم الله الرحمن الرحيم ] (۱) 
كتاب الزكاة 
حديث أبى سعيد الخدرى : ١‏ ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ولا فيما دون 
خمس(۲) ذود صدقة ولا فيما دون خمسة أواق صدقة » [ الحديث ] (۲۳ ۰ قال الإمام : 
أصل الزكاة فى اللغة : النماء » فإن قيل : كيف يستقيم هذا الاشتقاق »ومعلوم انتقاص 
الال بالإنقاق ؟ [ قيل] (8) : وان كان نقصاً فى الحال فقد تفيد النمو فى المال » ويزيد فى 
صلاح الأموال . 
قال القاضى : وقيل : يزكو عند الله أجرها وينمو ۰ كما قال فى الحديث : « حتى 
تكون كالجبل » (°) ۰ وقيل : لأنها لا تؤخذ إلا من الأموال المعرضة للنماء » وقد قيل : 
سميت زكاة لأنها تزكى صاحبها وتشهد بصحة إيمانه وتطهره » كما قال تعالى : « خذ من 
أموالهم صدقة تطهرهم وترکیهم بهاک (7) » وقيل : وسميت بذلك لأنها طاعة وإخلاص» 
وقيل فى قوله  :‏ لا يؤتون الزكاة 4 (۷) : لا يشهدون أن لا إله إلا الله » ولان مخرجها لا 
يخرجها إلا من إخلاصه وصحة إيمانه » لما جبلت عليه النفوس من الشح بالال وحبه » 
)١(‏ سقط من س . (۲) فى الاصل : خمسة › والمثبت من س . 
(۳) ساقطة من الاصل . (4) فى هامش س 
(۵) الموطأ » عن سعيد بن يسار » ك الصدقات » ب الترغيب فى الصدقة ۲/ ۹40 »البخاری عن أبى هريرة» 
ك الزكاة » ب الصدقة من كسب طيب ۱۳/۲ . 


(1) التوية : ۳ 
(۷) فصلت : ۷ . 
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كتاب الزكاة 
۴( ..) وحدائنا محمد بن رمح بنالمهاجر ابرا ليث .ح وحَدى عمرو 


اا و OIE‏ وم 


الثاقد » حدتا عبد اله بن ٳڏريس » كلاهما عن یی بْنٍ سعيد » عن مرو بن یی » 
بهذا الاستاد مثله . 


ومنه قوله عليه السلام : « الصدقة برهان » )١(‏ ۰ وقيل : لأنها تزكى المال وتطهره » إذ لو 
لم يخرج منه أخبثته وأبقت فيه أوساخه . 

وأما تسميتها : صدقة » فمن الصدق ؛ إذ هى دليل على صحة إيمانه » وصدق باطنه 
فيه مع ظاهره » وقد فسرنا هذا فى أول الطهارة » فى قوله : « الصدقة برهان » بأتم من 
هذاء وقد تسمى بذلك لتصديق صاحبها أمر الله بإخراجها » وسماها الشرع ‏ أيضًا ‏ حقا 
فقال  :‏ وآثوا حَقّه یوم حصاده 4 (1) ونفقة بقوله : ظ ولا ينفقُوتَهًا في سل الله ۳(4)وعفو 
بقوله: ٍخذ الْعَفو 249 . 

وبين السلف » وأهل التفسير اختلاف فى مراده تعالى بهذه الكلمة » وهو أعلم . 

قال الإمام : وقد أفهم الشرع أنها شرعت للمواساة » وأن المواساة إنما تكون فيما له 
بال من الأموال ؛ فلهذا حد النصب  ۲۶(‏ وكأنه لم ير فيما دونها محملا لذلك » ثم 
وضعها فى الأموال النامية العين » والحرث ۰ والماشية . فمن ذلك ما ینمی بنفسه كالماشية 
والحرث » ومنها ما ینمی بتغییر عينه وتقليبه كالعين » والإجماع على تعلق الزكاة بأعيان 
هذه المسميات . 

وأما تعلق التزكاة [ با ] (7» سواها من العروض ۰ ففيها للفقهاء ثلاثة أقوال : 
فأبو حنيفة يوجبها على الاطلاق » وداود يسقطها ٠»‏ ومالك يوجبها على المدين على شروط 
معلومة من مذهبه » يحتج لأبى حنيفة بعموم قوله تعالى : « خذ من أَمُوَالهم صقة 0#4© , 
ولداود بقوله - عليه السلام - : « ليس على المسلم فى عبده ولا فرسه صدقة » (۰۲۸ وفهم 
هاهنا أن ذلك لأجل کون ذلك خارجا عن تلك الأموال لأجل أنه يقتنى(29 » فأما مالك 


. ۵۳۵/۵ سبق فى ك الطهارة » ب فضل الوضوء » وفى الترمذى » ك الدعوات‎ )١( 


(۲) الأنعام : ٠١١‏ . (۲) التوبة : 4 
(4) الاعراف : ۱۹۹ . (۵) فى س الاتصاب . 
(0) من س . (۷) التوبة : ۳ 


(۸) سيأتى فى باب لازكاة على المسلم في عبده وفرسه برقم (۸) . 
)٩(‏ فی ع : مقتنی » والمثبت من الاأصل »س . 


كتاب الزكاة هت تپ ا 


مرو و 


9 ..) وحدئنا محمد بن رافع » حدتا عبد الرزاق » آخبرتاابن جریج » آخبرنی عمر بن 


وس مم سا و مس مرح 


ی و یو ی 


ت ا 


فیحمل عموم الآية على ما كان للتجارة والحديث على ما كان للقنية » وحدود الشرع 
فى نصاب كل جنس بقدر ما يحتمل المواساة فيه » فأما العين فقد حد من نصاب الفضة 
[منها ] (۲۱ خمسة أواق» وذكر ذلك فى الحديث دون الذهب ؛ لأن غالب تصرفهم كان 
بهاء وأما نصاب الذهب فهو عشرون دينارا » والمعول فى تحديده على الإجماع » وقد حكى 
فيه خلاف شاذ . وورد - أيضاً ‏ فيه حديث (۲) عن النبى عله . 

وأما الحرث والاشية فَنْصبهما معلومة ۰ فان نقص نصاب العين ولم يجز بجواز الوازنة 
لم تجب الزكاة فيه » وان نقص يسيرا وجرى مجرى الوازنة وجبت الزكاة فيه » فان كثر 
النقص وجرى مجرى الوازنة فقی وجوب الزكاة قولان : فمن اتبع مقتضى اللفظ والتحديد 
أسقطها » ومن اتبع المقصود الذى هو الانتفاع بها كالانتفاع بالوازنة أوجب الزكاة . 

فإن زاد على هذه النصب شىء فهل يكون فيه شىء أم لا ؟ أما ما زاد على النصاب فى 
الإبل والغنم فغير مخصوص بزيادة من أجله من غير خلاف . وأما ما زاد على النصاب فى 
الورق ففيه الخلاف ؛ أبو حنيفة جعله كالماشية ٠‏ ومالك جعله كالحب . وأما ما دون 
النصاب فى الحب فأبو خنيفة يوجب فيه الزكاة »ونحن نخالف ويحتج لأبى حنيفة بقوله ‏ 
عليه السلام ‏ : « فيما سقت السماء العشر » 2259 ويحتج عليه بالأحاديث التى فيها التقيد 
بالنصب والطلق يرد إلى المقيد إذا كان فى معنى واحد بلا خلاف » وله أيضا ‏ عموم 
قوله تعالى  :‏ وممًا أخرجنا كم من الأَرْض 4 249 ۰ ولنا فى مقابلة العموم حديث الأوسق » 
وفى تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد خلاف بين الأصوليين . 


. فى س : منه‎ )١( 
یعنی حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً فيه : ليس فى أقل من عشرين مثقالا من الذهب‎ )۲( 
٩۳ ۰۹۲/۲ شىء » جزء حديث أخرجه الدارقطنى فى السئن‎ 
. والمثقال : هو الدينار . اللسان‎ 
. ۱۵۱/۲ البخارى » ك الزكاة » ب العشر فيما يسقى من ماء السماء والاء الجارى‎ )9( 
. ۲۱۷ : (؟) البقرة‎ 


E‏ كتاب الزكاة 
و رې ومو وس م رہ 
02 .) وحدنی بو کامل یبن خن لتخدری » حدئنا بشر س یعنی 
و ا رہ ع م و 3 > وت وب وم - 
این مفضل جح تا عمارة بن ريه عن یخی بن عَمارة + قال : سمفت آبا سعيد 


۾ رو رم 
الخذری يقول : ال رسول الله بت « یس فيما دون حَمْسَة أؤسق صد ء ویس فيما 
و مه لمي جوا ای 


دون حمس دود صدقَةٌ» ولیس فیما دون حَمْسٍ أواق صَدقَة » . 


قال بعض العلماء : فى حديث الأوسق إشارة إلى أن لا زكاة فى الخضر 2١(‏ إذ ليست 
مما يكال » وقال بعضهم أيضا : إنه ظهر من حسن ترتيب. الشريعة التدريج في المأخوذ من 
المال الذى يزكى بالجزء على حساب التعب فيه ۰ فأعلى ما يؤخذ الخمس مما وجد من أموال 
الجاهلية ولا تعب فى ذلك » ثم ما فيه التعب من طرف واحد يؤخذ فيه نصف الخمس وهو 
العشر فيما سقت السماء والعيون » وفيما سقى بالنضح فكان فيه التعب فى الطرفين يؤخذ 
فيه ربع الخمس ۰ وهو نصف العشر . وما فيه التعب فى جميع الحول ‏ كالعين ‏ يؤخذ 
فيه ثمن ذلك » وهو ربع العشر » فالمأخوذ إذاً الخمس ونصفه وربعه وثمنه . 

قال القاضى : أفاد هذا الحديث وما يشبهه فائدتين [ ثنتين ] 2159 : إحداهما : أنه لیس 
فيما دون هذه الحدود والنصب صدقة . الثانى : أن فيها هى الصدقة واجبة » ولا خلاف 
فى هذين الا فى اب . فجمهور العلماء » وأئمة الأمصار على أن الجميع سواء . وخالف 
أبو حنيفة وبعض السلف فى الحب » فرأى أن الزكاة فى قليله وكثيره على ما تقدم له 
وقال داود : كل ما يدخله الكيل فيراعى فيه الخمسة أوسق . وماعداه مما لا يوسق ۰ ففى 
قليله وكثيره الزكاة وكذلك أجمعوا أن فى عشرين 7 دینارا الزكاة . ولا تجب فى أقل 
منهاء إلا ما روى عن الحسن (؟2 والزهرى مما لم يتابعا عليه أن لا صدقة فى أقل من أربعين 
لك و ری 
قيمتها ما تی درهم فيها الزكاة + وان اراح لحرن لجرا و فى العشرین 
إلا أن تكون قيمثها مائتى درهم . 


(۱) وقد روى الترمذى عن معاذ ؛ أنه كتب إلى النبى يسأله عن الخضروات وهی البقول : فقال : « ليس فيها 
شىء » . قال أبو عيسى : إسناده ليس بصحيح » وقال : وليس يصح فى هذا الباب عن النبى عله شىء 
وإنما يروى هذا عن موسى بن طلحة عن النبى مرسلاً » والعمل على هذا عند أهل العلم : أن ليس فى 
الخضروات صدقة ۰۲۱/۳ ۲۲ . وقد روى عن مجاهد : أن ليس فى الخضر زكاة » عبد الرزاق فى 
الصنف ۱۲۱/۶ . 

(۲) ساقطة من س . 

(۳) انظر : التمهید ۱4۵/۲ ۰ الاستذکار ۰/٩‏ . 

(4) قال : ليس فیما دون أربعين مثقالا من الذهب صدقة . وقال آیضا : ولیس فى أقل من أربعين ديناراً شىء 
وق أزيعين ذينارا ینار انظر © مضنت لزن ی یه ۳1۷۰/۳ ۱ 


کتاب الكاة ‏ ل 


5 ید جره ۳7 0 مس وف 5 و رن برى بير و ا 
٤‏ (...) وحدثنا ابو بكر بن أبى شيبة وعمرو الناقد وزهیر بن حرب ‏ قالوا : 
ود لقوق ع بك ۹ رم وم و الوم 7 


اا 7 ور - + مو و - 4 ٠.‏ مه لس 
حدثنا وكيع عن سفيان » ۰ إسماعيل بن أمية » عن محمد بن يحبى بن حبان » عن يحبى 


۳ ت 


5 سس سر - وعم ت و 8 مرو اس ل بي ل 79 اف وا ي 
ان عمارة » عن أبى سعيد الخدری ؛ قال : قال رسول الله ۶ : « ليس فيما دون خمسة 


> وس وس 


امالس زولا جب عدي 


وكذلك اتفقوا فيما زاد من الحب على خمسة أوسق » أن الزكاة فى قليله وكثيره » 
واختلفوا فى الذهب والفضة » فذهب مالك والليث والشافعى والثورى فى رواية » وفقهاء 
أصحاب الحديث وأبو یوسف ومحمد والحسن وابن آبی لیلی وأکثر أصحاب آبی حنيفة : 
أن ذلك حكم الذهب والفضة فيما زاد على تصبهما » وروی عن على وابن عمر » وذهب 
أبو حتيفة وبعض أصحابه وبعض السلف وروی عن عمر : أنه لا شىء فيما زاد على المأثتى 
درهم حتى يبلغ أربعين )١(‏ > ولا على العشرين دينارا حتى يبلغ أربعة دنانير » فإذا زادت 
ففى كل أربعين درهم > وفى كل أربعة دنانیر درهم > وجعلوا لهما وقصا » قياس 
كالماشية» وعارضناهم با آخرجت الأرض وهو أشبه بالعين لأنه مما تخرج الأرض فليس فيه 
وقص عند الجميع ۰ ولهم فى ذلك حديث ضعفه أهل العرفة » وروی عن طاوس أنه لا 
شىء فيما زاد على مائتى درهم حتى يبلغ أربعمائة » والمعروف عن طاوس خلافه . ومالك 
وجمهور علماء الأمصار بدون ضم الذهب والفضة فى الزكاة على اختلاف بينهم » فمالك 
وجماعة تراعی الوزن والضم علی الاجزاء لا على القیم »> وینزل کل دینار منزلة عشرة 
دراهم على الصرف القديم » وأبو حنيفة والأوزاعى والثورى یری ضمها على القیم فى وقت 
الزكاة > وقال الشافعی وداود وأبو ثور وأحمد : لا يضم منها شىء إلى شىء ويراعى 
نصاب كل واحد منهما بنفسه » وذهب آخرون : اما يضم إذا كمل من أحدهما نصاب » 
فيضم إليه الآخر » ويزكى . 

قال الإمام : وأما الوسق فستون صاعاً بصاع النبى يله » والصاع خمسة أرطال وثلث» 
قال شمر : كل شىء حملته فقد وسقته »> يقال : افعل كذا ما وسقت عينى الماء أى 
حملته. وقال غيره : الوسق :حمل الشىء إلى الشىء بعضه إلى بعض ومنه قوله تعالى: 
۾ واللیل وما وسق ۲ :ای جمع وضم > ويقال للذى يجمع الابل فيطردها : واسق » 


(۱) روى ابن أبى شيبة فی مضنفه عن الحسن قال : « كتب عمر إلى أبى موسى : فما راد على الماثتين ففی كل 
أربعين درهم ۷ ۰ ۱۸۰/۳ 5 
(۲) الانشقاق : ۱۷ . 


37 سس ناب الزكاق 


200111 و ود سد من و وم و 
© - (...) وحدثنا إسحق بن منصور ء آخبرتا عبد الرحمن -یعنی ابن مَهّدى _ 
دهم کور ل وى وش ده اللا ع ی و ل لي وك 4 أو ا 
حدثنا سفيان عن إسماعيل بن آمية » عن محمد بن یی بن حبان » عن يَحَى بن عمارة 
7 1 ۳ 3 28 0 ل سوه سوظ م 


0 ۳ و و هس ۵ 2 #6 ر 0 مر > © سر سه 

عن أبى سعيد الخدرى ؛ أن التبى له قال : « لیس فى حب ولا تر صد تی يبلغ 
مه سم ای ۳ 9 5 4 ص ۳2 ۳ ع عم سو ر ر ر 
خمسة أوسق » ولا فیما دون خمس دود صَدقَة » ولا فیما دون حمس آواق صدقث . 


۳ 


۹۰۰۰۰۰۰ سسس 


وللوبل نفسها وسيقة » وطاردها يجمعها لئلا تنتشر عليه » وقد وسقها فاستوسقت .أى 
اجتمعت وانضمت »ومنه قول الله تعالى : < والقمر إذَا اتسق ۱(4) :أى اجتمع ضوؤه فى 
اللیالی البیض . 

قال القاضی : جاء فى حديث ابن أبى شيبة : « خمسة أوساق » (۳) وهو صحيح 
جمع وسق بالكسر > وهو مطرد جمعه . وقال الخطابى : الوسق تمام حمل الدواب النقالة 
وهو ستون صاعا (۳) . 

وقال الامام : وآما الذود فقال أبو عبید : هو ما بين الثنتین إلى التسع من الاناث دون 
الذکور (4) وقال غيره : قد یکون الذود واحدا > فقوله : « لیس فیما دون خمس ذود من 
الإبل صدقة » كانه قال : ليس فیما دون خمس من الابل . 

قال القاضی : الود ما بين الثلاثة إلى العشرة ۰ لا واحد له من لفظه ما [ يقال في 
الواحد : بعیر » كما ] (20 يقال للواحد من. النساء : امرأه » وقال غیره : خمس ذود ء 
كما تقول : خمسة أبعرة » حمس جمال » وخمس نوق . قال سيبويه : تقول : ثلاث 
ذود ؛ لأن الذود أنشى » وليس باسم عليه مذكر . [ وقال الداودى : لظ به على التأنيث؛ 
لأن الواحد فريضة ] (0) . وقال : الحربى ٠‏ قال الأصمعى : الذود ما بين الثلاث إلى 
العشر . والصبة خمس أو ست > والصرمة(۷) ما بين العشر إلى العشرين والعكر (۸) ما 
بين العشرين إلى الثلاثين » [ والهجمة ] )٩(‏ ما بين الستين إلى السبعين » والْهتيُدة مائة » 
والخطر نحو مائتی » والعرج من خمسمائة إلى ألف » وفى الصنف : الذود ما بين الثلاث 


۵ مج و 


> وب ود 


لھ مار 7ى 


() الانشقاق : ۱۸ 
( ابن أبى شيبة عن أبى سعيد ۰ ك الزكاة » ب فى الطعام كم تجب فيه الصدقة ۳ . 


(7) معالم السئن للخطابى ۱۷۲/۲ . (4) انظر : النهاية لابن الأثير ۱۷۱/۲ . 
(۵) سقط من س . (1) سقط من الاصل » والثبت من س . 


0 هى اسم للقطعة من الإبل » قيل : ما بين العشرين إلى الثلاثين » وقیل : ما بين العشرة إلى بضع عشر » 
وقيل : ما بين العشرة إلى الأربعين . اللسان . 

(4) فى س : العكرة . وهی القطعة من الإبل » وهی مفرد جمعها عكر ولم يذكر هذا العدد الذى ذكره 
الاصمعی » بل قال : العكرة : الخمسون إلى الستين إلى السبعين . اللسان : عكر . 

(9) الهجمة : ذكرت فى اللسان بغير ما ذكره القاضى . 


كتاب الزكاة 1Y‏ 


و ون ا EE‏ 


3 من ۶و 3 ل و يي 6ه o2‏ 
(...) وحدثنی عبد بر حمید » حَدَنًا يَحبَى بن آدم » حدئنا سيان الثوری » عن 


امین مهن الإستاد » مل حَديث ابن مهد . 


إلى العشرة والصرمة ما بين العشرة إلى الأربعين » ونحو ذلك الجزمة والحدرة والنصلة )١(‏ 
فإذا بلغت ستين فهى [ الصدعة ] ) والعكرة والعرج إلى ما زادت ۰ والهجمة الأربعون 
إلى ما زادت . وقال غيره : وهند غير مصغر [ مائتان ] (۲۳ ۰ وصححه لنا شيخنا 
أبو الحسين قال: وأمامة ثلثمائة » وأنكر ابن قتيبة (4) أن يراد به الواحد » وقال لى : لا 
يصح عليه أن يقال: خمس ذود ۰ كما لا يقال : خمس ثوب » وما قاله غيره أشهر وأكثر 
عند الفقهاء » وما قاله هو أشهر عند أهل اللغة . وقال أبو حاتم (20: تركوا القياس فى 
ا لجمع فقالوا : ثلاث ذود لثلاث من الریل 3 وأربع ذود وعشر ذود على غير قياس » كما 
قالوا : ثلاثمائة وأربعمائة 3 والقیاس مائتن ومثات 3 ولا يكادوا يقولونه 5 

قال القاضى : روايتنا فيه فى جميع الأمهات : خمس ذود » على الإضافة .وحكى 
أبو عمرو الحافظ : أن من الشيوخ من كان يرويه خمس ذود بالتنوين () على البدل » 
وهذا على مذهب ابن قتيبة وأكثر اللغويين وكذلك وقع عند بعض شيوخنا خمسة ذود » 
وعند أكثرهم خمس »> وهذا يأتى على قول أبى عبيد : أنه يختص بالإناث ¢ والأول على 
انطلاقه على الجميع > وقال الداودى : لفط به على / التأنيث ؛ لأن الواحد فريضة . 

قال الإمام : وأما الأواقى [ فهى ] 27 بتشديد الياء [ وبتخفيفها ] (۸) . قال ابن 
السكيت وغيره : الأأوقية بضم الهمزة وتشديد الياء » وجمعها أواقى وأواق 5 

قال القاضى : أنكر غير واحد » أن يقال : وقية بفتح الواو » وحكى الجيانى أنه 


(۱) فى س : الفصلة » والمثبت من الأصل . 

(۲) فى س : الصرعة » والمثبت من الاصل واللسان » ولعلها هى فى الصرمة ۰ فحرفت من الناسخ ؛ لان 
الصرمة هى ما بين العشرة إلى الأربعين » فإذا بلغت ستين فهى صدعة . 

(۳) من الأصل » س » والميثت من اللسان » وهو قول ابن سيدة » وحكاه ابن جنى عن الزيادى . 

(5) وهو أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينورى » النحوى اللغوى حدث عن إسحق بن راهويه وغيره» 
ويروى عنه ابن درستويه وغيره » وله مؤلفات عدة » منها : غريب القرآن وغريب الحديث . وفيات 
الأعيان ۲/۳ ۰ ٤۳‏ . 

(۵) هو آبو حاتم السجستانی . 

0) انظر : الاستذکار ۱4/۹ . 

(۷) من ع ۱ 

(۸) من ع . وفی نسخ الاکمال : وتخفیفها » بدون الباء . 


1 /ب 


5 كتاب الزكاة 


0 02 # موم 12 
9 ..) وحدئنى محمد بن رافع » حَدنّنَا عبد الرزاق » أخبرنا ری ومعمر » عن 
إسْماعيل بن أمية ء بها الإستاد ء مكل حدیث ابن مهدى ویحیی بن آدم . غير أنه قال بدل 


و سس 


ار تيل 


يقال» ويجمع وقايا .وقال أبو عبيد : والأوقية: اسم لوزن مبلغه أربعون درهما كيلا (۱) . 
قال القاضى : ولايصح أن تكون الأوقية والدراهم مجهولة القدر فى زمن النبى عله 
وهو يوجب الزكاة فى أعداد منها ۰ وتقع بها البياعات والأنكحةٌ كما جاء فى الأحاديث 
الصحيحة (2, وهذا كله يبين » أن قول من ذكر أن الدراهم لم تكن معلومة إلى زمن 
عبد الملك بن مروان » وأنه جمعها [ برأى العلماء ] (") » وجعل كل عشرة وزن سبعة 
مثاقيل ووزن الدرهم ستة دوانق س أنه وهم » وإنما معنى ما ذكر من ذلك أنها لم يكن منها 
شىء من ضرب الإسلام » وعلى صفة لا تختلف ۰ وإنما كانت مجموعات من ضرب فارس 
والروم » وصغارا وکبارا وقطع فضة غير مضروبة ولا منقوشة ويمنية ومغربية » فرأوا صرفها 
إلى ضرب الإسلام ونقشه » وتصييرها وزنا واحدًا » لا تختلف ‏ وأعيانا يستغنى فيها عن 
الموازين » فجمعوا أكبرها وأصغرها » وضربوه على وزنهم الكيل ۰ ولعله كان الوزن الذى 
يتعامل به كيلا [ حينئذ ] (5) بالجموع ؛ ولهذا سمى كيلا وإن كانت قائمة مفردة غير 
مجموعة ١‏ فقال أبو عبيد : كان ابید منها من أربع دوانق » والردىء من ثمانية › 
فتوسطوا وضربوا على ستة . وهذا يأتى على أن الدرهم الكيل من درهمنا الأندلسى درهم 
ونصف . والمعروف أنه درهم وخمسان من دراهمنا . على هذا جاء تفسيرهم أجمع فى 
كتبهم من أهل العراق وغيرهم ۰ وفى كتب ۶۲ أصحابنا » ولاشك أن الدراهم كانت 


)١(‏ انظر : غريب الحديث . وقال محققه : زاد فى « ر » قوله فى الأوقية والنش: یروی تفسيرهما عن مجاهد 
۲ . 

(۲) آما أحاديث الأوقية » فمنها حديث الباب » وحديث عائشة عندما سئلت : كم كان صداق نساء النبى له؟ 
قالت : كان صداقه فى أزواجه اثنتى عشرة أوقية ونشا . هل تدرى ماالنش ؟ هو نصف أوقية » وذلك 
خمسمائة درهم . رواه ابن ماجة » ك النكاح » ب صداق النساء 1۰۷/۱ ۰ وكذا الدارمى فى سننه » ك 
النکاح » ب كم كان مهر أزواج النبی له وبناته ؟ 1/۲ . 

وأما أحاديث الدراهم : فمنها حدیث سیأتی فى ك الساقاة » ب بیع الطعام مثلا . بمثل . 

(9) من س . 

(8) ساقطة من س » والمثبت من الاصل . 

(0) فى س : کتاب . 


كتاب الا سس 10 
5 رو واو و سوه مسر ۵ بير مس 5 مس و و 
٦‏ (۹۸۰) حدئنا هرون بن معروف وهرون بن سعید الأيلى » قالا: حدثنا ابن 


001 وس وى رم و 
8 


ی 01 اث و ۰ ۳ ی 7 ۷ ةا ١‏ تنا 2 آي - 
وهب › خبرتی عياض بن عبد الله » عن أبى لیر » عن جابر بن عبد الله عن رسول الله 
ی ال ا مكو مق د سال ع > يه 
مه ؛ أنه قال : ١‏ لیس فیما دون حَمْس أواق من الورق صدقة ؛ وليس فيما دون خمس 
۰4 ی مت مه ےم اش في ا و سر 5 ی 0 5 
ود من الابل صَدكَة » ویس فيما دون حَمْسَة سق من التمر صدقَة » . 


ا ا ج 


حینئذ معلومة » وإلا فكيف كان يتعلق بها حقوق الله فى الزكاة » وحقوق النساء فى 
الصدقات » وكانت الأوقية معلومة . 

وقوله : « من (۱) الورق » ۰ قال الامام : قال الهروی فى تفسير قوله تعالی : (فابعوا 
أحدكم بورفکم هذه۷6) آن الورق والوّرق » [ لاغیرهم ] (۳) والرقة الدراهم خاصة . قال 
غيره : الرقة بتخفيف القاف » ومنه الحديث : « فى الرقة ربع العشر ‏ 247 وفی حدیث 
آخر : « عفوت لکم عن صدقة الخيل والرقیق فهاتوا صدقة الرقة » (*۴ . قال أبو بكر : 
جمعها رقات ورقون . ومنه قولهم : وجدان الرقین یغطی [ آفن الأفين ] ۲۷ ۰ [ أى 
وجدان الدراهم ]  ۲۷(‏ یقول :1 الغنی] (۸) : یغطی عيب العیب ونقصانه وغناه وقاية 
لمقه . قال الهروی : ورجل وارق کثیر الورق . فأما الورق فالال كله . 

قال القاضی : قال بعضهم : لا يقال عندهم لا لم یضرب من الدراهم : ورق » ولا 
رقة من الصوغ والسکوك وغیره . وإنما يقال له فضة ‏ وأما الفقهاء فالفضة والورق عندهم 
سواء . وکذلك قال ابن قتیبة(۹) : إن الرقة والورق الفضة سكوكة أو غیرها . وقد جاء فى 
الحديث ما يؤيد قول الفقهاء ويصححه ۲۱۰۱ ولم يأت ذکر الذهب هنا إذا کثر آموالهم وإنما 
فهم إنما كانت بالدراهم . 


(۱) فى العلم : وأما . (۲) الكهف : ۱٩‏ . 
(۳) من س . )٤(‏ آحمد فى مسند آبی بكر ۱۲/۱ . 
)٥(‏ الترمذی عن على » ك الزكاة » ب ما جاء فى زكاة الذهب والورق ۷/۳ (1۲۰) : 
قال أبو عيسى : وسالت محمداً عن هذا الحديث ۰ فقال : كلاهما عندى صحيح ۰ 
0) فى الاصل : أقن الأقين » والمثبت من س ۰ ع . ومعناها - كما جاء فى اللسان - أى تغطى حمق 
الأحمق . اللسان . ماده فن . 
(۷) سقط من ع . 00)منع. 
(9) استشهد ابن قتيبة بحديث : « فى الرقة ربع العشر » وقال : فى الرقة تأويلان : 
أحدهما : اسم للفضة » واستشهد بقول العرب : إن الرقين يعطى أفن الأفين . قال : والرقين 
جمع رقة ومی الفضة . الثانی : أن الرقة اسم جامع للذمب والفضة ۲ قال ثعلب : هو أصح التأويلين لما 
روی عن النبی عه أنه قال : « نحو من نبراس ذهب وفضة » ۱ 
ثم قال الاوردی تعقیبا على هذا : أن ما ذکره ابن قتيية لا شاهد فيه . انظر : الحاوى ۲۵۲/۳ . 
(۱۰) فى الاصل : ویصحح » والثبت من س . 


۱۱۳۱ 


E‏ سس سس کتاب ال زکاة 

وقد روى فى الذهب وتحديد نصابه أحاديث ليست بالقوية » ولكن المسلمين أجمعوا 
على مت معناها 111 والتهوم من فول الین فا دوق تحمس امن کل مدو > أن 
سنن ی آقل منها ؤخو: ظاهر لفظة « دون » لا انه نفی عن عير انی صدقة » کما زمم 
بعضهم فى قوله : « لیس فیما دون خمسة آوسق صدقة » آنها بمعنى غير . 

قال الإمام : وکما فهم عن الشريعة معنی تحدید التصاب > فهم آیضا أن ضرب الحول 
فى العین والاشية عدل بين آرباب الاموال والساکین ؛ لانه أمد الغالب حصول الئماء 
فیه ‏ ولا يجحف بالساکین الصبر إليه » ولهذا العنی لم يكن فى التمر والحب حول ؛ لان 
الغرض القصود منه النماء » والنماء یحصل عند حصوله ولهذه العانی الفهومة حصل من 
العلماء الاتفاق على أن الزكاة لا تجب على الاطلاق ۰ بل یتوقف وجوبها على شروط 
معتبرة بحال المالك والملك والمملوك . فإن كان المالك صبًا فالزكاة عندنا واجبة فى ماله . 
وأبو حنيفة لا يوجب فى مال الصبى زكاة وحجتنا قوله تعالى : «خذ من آنوالهم صَدَقة0) 
فعم ۰ وقوله لله : « أمرت أن آخذها من أغنيائكم »20 . وغير ذلك من العمومات . 
ویناقض آبو حنيفة بایجابه الأخذ من مال الصبی فى الحرث » ویحتج هو بقوله تعالى : 
«تطرهموزگهم بها4 والصبى غير مأثوم فلا يحتاج إلى تطهير » ويحتج - أيضا ‏ أن 
الصبى غير مكلف فلا يتوجه الخطاب عليه . قلنا : الخطاب عندنا يتوجه إلى من يلى 
الصبى بأن يخرج منه » لا أن الصبى هو المخاطب به . ووجه الخلاف بيئنا وبينه من جهة 
المعنى أن هذا فرع بين أصلين ؛ أحدهما : نفقة الوالدين وهی واجبة فى ماله باتفاق . 
والثانى: الجزية فإنها ساقطة عن الصغير الذمى باتفاق . فيرد ذلك أبو حنيفة إلى الجزية من 
جهة أنها شبيهة بما يؤخذ من الزكاة ؛ونرده نحن إلى نفقة الوالدين »والشبه [ بينهما ] (4) 
أنهما جميعا من باب المواساة . فرد المواساة إلى الواساة أولى من ردها إلى ما هو علم على 
الذلة والصغار وهی تطهير وتزكية للأموال »وینقض عليه رده إلى ذلك الاتفاق منا ومنه/ 
علی وجوب الزكاة على النساء وسقوط الجزية عنهن .وهذا دليل على أنهما ليسا باصل 


واحد . 
سس رس 
)١(‏ فى س 3 معانیها ۱ 

() التوبة : ۱۰۳ . 


(۲) الحديث سبق فى کتاب الامان . 


کتاب الزكاة / باب ما فيه العشر أو نصف العشر 1۷ 


() باب ما فيه العشر أو نصف العشر 


۷-(۹۸۱) حدئنى أبو الطاهر خمد حمد بن عمرو بن عبد الله بن عرو بن سرح » 
مرو ور ور ا ووم ر 
ورون بن سعيد الیل ورن واد » وید جع كلهم عن ابن وطب . 


ر > واس 


قال أبو اهر :أ خبرتا عبد اله بن وهب عن مرو بن الحارث + أن با زیر حدئه أ 
سبح جابر بن عبد اف کر + ] سمع الى عله ال : « فیما سقت النهار والقیم 
ور وی سیب مات 


ریا ی 


قال القاضی : وقوله : «فیما سقت الانهار والغیم العشور ۰ وفیما سقی بالساقية 
و ا ی ی ی ی ام 
بالتضح نصف العشر » (۱) : كذا رویناه عن عامة شیوخنا العشور س بف بفتح العين الهملة - 
وهو اسم المخرج » وعن الطبرى العشر »ويكون ات سه 
بفتح الغين العجمة والميم ‏ الطر . كذا هو هنا بالميم فى مسلم ورواه غيره الغيل (۲) _ 
باللام . قال آبو عبید : الغیل ما جری من الیاه فى الأنهار .وقیل : هو سيل دون السیل 
الکبیر » وقال ابن السکیت . هو الاء الجارى على الأرض . ویکون بعنی البعل » على 
قول بعضهم : أنه کل ما يشرب باء السماء » وقال آکثرهم : ما شرب بماء السماء هو 
العتری(۳) » وذلك لانه تکسر حوله [ إلى ] (۲8 الارض ‏ ویعثر جریه إلى أصول النخل 
بثراب يرفع هناك . قا لوا : والبعل [ ما ] ۴۳ لا يحتاج إلى ذلك ۰ وإنما يشرب بعروقه 
قال يعشنيي + عدا رن قوله : من جاء بالحستة فله عشر آمالها 4 (25 . ای أنه يكتب له 
اخراج عر ماة فی الركاء أجر 0 0 وستة ا 


)١(‏ أبو داود » ك الزكاة » اب صدقة الزروع عن عبد الله بن عمر بلفظ : ۱ فيما سقت السماء والانهار 
والعبون أو كان بعلا لعشر » وفیما سقی بالسواق أو التضح نصف العشر » 2۰/۱ 

() ابن أبى شيبة » عن الشعبی عن أبيه » وعن صالح آبي خلیل » وعن قتادة . ك الزكاة » ب ما قالوا فیما 
یسقی سبحا وبالدوالی ۱86/۳ . 

(۳) يقال : عترة الثخر : : دقة فى غروبه ونقاء وماء یجری عليه . ویقال : هی الريقّة العذية ۰ والعتر بقل إذا 
طالت قطع أصلها فخرج منه اللبن » وهو نبت. اللسان : عتر . 

(8) من س . (0) ساقطة من س . (1) الائعام : ۱۷۰ . 

(۷) سيأتى إن شاء الله تعالی في ك الصیام . 


۸ كتاب الزكاة / باب ما فيه العشر أو نصف العشر 


السماء والأنهار » ونصف العشر ما سقت (۱) بالنضح E O as‏ 
والصب » وهو معنى الغرب فى حديث آخر (21 » وهو الدلو الكبيرة » وهو معنى السانية 
هنا وهی الابل التى يرفع عليها الاء من البتر وتسنی [ أى تسقيه ](۳) » يقال : سنا يسنو 
سنوا » إذا استقى . فظاهر هذا الحديث أخذ به أبو حنيفة فرأى إخراج الزكاة العشر » 
ونصف العشر » على ما تقدم من كل ما أخرجت الأرض من الثمار » والرياحين » واخضر * 
وغيرها إلا الحشيش وشبهه من الحطب والقصب ۰ وما لا يثمر كالسمر وشبهه. وخالفه 
عامة العلماء فى ذلك على اختلاف بينهم فى تفاصيله .وإجماعهم على الحنطة» والشعير» 
والتمر والزبيب . فرأى الحسن والثورى وابن أبى ليلى فى آخرين : أنه لا زكاة الا فى هذه 
الأربعة » وذهب مالك في الشهور عنه أنها تجب فى كل ما يقتات ويدخر غالباً » ونحوه 
قول الشافعى وأبى ثور » إلا آنهما استثينا الزيتون وقال ابن الماجشون من أصحابنا: يجب 
فى ذوات الأصول كلها ما ادخر منها وما لم يدخر > ولأصحابنا وغيرهم فى هذا الباب 
تفاصيل وخلاف معروف فى كتب الفقه . 


(۱) فى الأصل :سقی » والت من س . ۱ 
(۲) آحمد فى مسنده عن على ۱4۵/۱ قال : قال رسول الله عله : « فیما سقت السماء ففيه العشر ۰ وما 
سقی بالغرب والدالية ففيه نصف العشر » . 
واحرجه البخاری فى ك الزكاة » ب العشر فیما یسقی من ماء السماء ۳/ ۳6۷ ۰ وابن آبی شيبة 
. 
(۳) ساقط من س . 


۲ ۲ زتريه 
)٩۸۲( - ۸‏ وحدثنا یی بن یی الَميمى قال : أت علی مالك عن عبّد | اه بن 


وات لاد و ر هع اس ام 


ديتار » عن سيان بن يسار » عن عرآك بْنٍ مالك ۰ عن أبى هريْرة ؛ أن سول اله 
قال: ليس على الك فى عبْده ولا قرسه صد . 


و رون ۳ ر ار یم هر سوم 


› وحدثنی عرو الناقد وزهیربن حرب » تالا : حدئنا سفيان بن عبيئة‎ ). (٩ 


ان 


5 


م و مرن و 2 ى ىص مه 


دنا ايوب بن موستی عن مَنْحُول عن لمان بن بسا من عراك بن مالك عن 
یی هريْرة ‏ قال مرو : عن عن الب عله و :يله يح لي على ا 


و نا 
فى عبده ولا فرسه صدقة ۲ . 


م 9اه وم وم سس قاری م رای و ل دس لاس و 


9 ..) حداتا بجی بن ی آخیرنا سليمان بن بلال .ح وحدقا ی دتتا حماد 


و و سو تمس يه سره وه عو < و و ده وس و 
ابن زيد ل ع ا » كلهم عن خثیم بن 
وس سم 


عرآك بن مالك » عن بیع أبى هريْرة » عن ابی عله » بل 


رح رح 


عي بيرى بي ام 


۳ سي ملع 
۳ ( سیر تسیر و عیسی ‏ تالا : 
تابن وهب » آخبرنی محر عن أبيه» عن عراك بن مالك . قال : سمع ل آبا هريرة 


وقوله : « ليس على السلم فى عبده ولا فرسه صدقة » : أصل فى أن ما هو للقنية لا 
زكاة فيه » وأنه لا زكاة فى الرقیق ولا فى الخيل القتناة » بخلاف ما اتخذ للتجارة لاضافة 
التخصیص ۰ وهو مذهب كافة العلماء وأئمة الفتوی إلا حماد بن سلیمان فأوجب فى الخيل 
الزكاة » وقاله أبو حنيفة وزفر » قالا : وذلك إذا كانت إناثا أو ذكور [ وانائا ] )١(‏ یبتغی 
تسلّها » ففى كل رأس دينارٌ » وان شاء قوم وأخرج عن كل مائتى درهم خمسة دراهم )» 
ل ی ۱۳ 

وقوله : « وفى العبد إلا صدقة ة الفطر » : حجة أن على السید فى عبده صدقة الفطر » 
وهو قول تجمهور العلماء فق بيد الققنية > كاتوا لخدمة أو لغلة أو لتجارة » خلافاً لداود 


() ساقطة من س ۰ والثبت من الاصل . 
(۲) انظر : الاستذکار ۲۸۱/۹ . 


282 كتاب الزكاة / باب لا زكاة على المسلم فى عبده وفرسه 


عا اس عي م 


بحدث عن رسول الله يلل قال : « لیس فى العبّد صَدَقَة الا صدقَة الفطر » . 


وأبى ثور فى إيجابها على العبد نفسه . بظاهر قوله فى الحديث الآخر : « على كل عبد أو 
حر» » خلافا لأهل الكوفة فى إسقاطها على عبيد التجارة » واختلفوا فى المكاتب فجمهورهم 
على أن السيد لا يؤدى » ومالك وأبو ثور وعطاء يرون ذلك عليه لقوله ‏ عليه السلام - : 
« الکاتب عبد ما بقی عليه درهم ۰ واتفقوا أن المدين كالعبد » وداود وأبو ثور فيه 
على أصلها فى العبد . 


)١(‏ أبو داود » ك العتق » ب المكاتب يؤدى بعض كتابته فيعجز أو هوت ‏ بلفظ : « المكاتب عبد ما بقى عليه 
من كتابته درهم » 47/7 الترمذى ۰ ك البيوع » ب ماجاء فى المكاتب إذا كان عنده ما يؤدى بلفظ : 
«إذا كان عند مكاتب إخداكن ما يؤدى فلتحتجب منه » » وقال آبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح » 
وقال : أكثر أهل العلم من أصحاب النبى وغيرهم : « المكاتب عبد ما بقی عليه درهم » وهو قول سفيان 
والشافعى وأحمد وإسحق ۵۵۳/۳ . 


كتاب الزكاة / باب فى تقديم الزكاة ومنعها 34 
)۳( باب فى تقديم الزكاة ومنعها 

یں بي و گے و 5 م تم چم هه 

۱--(۹۸۳) وحدثنى زهير بن حرب » حدثنا على بن حفص . حدثنا ورقاء » عن 


وه 2 2 موي فاص مه سه ر سیگ لس دده 3 
أبى الا » عن الأعرج » عن أبى هريرة . قال : بعث رسول الله تله عمر على الصدقة » 
و 8 


ا 7 ر ۳ و ۳ ا چ 
فقيل : منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم رسول الله علله قال رسول اللّه 


وقو له : « نکم تظلمون خالدا » إن خالداً احتبس أدراعه وأعتاده فى سبيل الله » » 
قال الإمام: [ وأما خالد فإنكم تظلمون خالداً قد احتبس آدراعه وأعتاده 3 وفيه أنه قال : 
«وأما العباس فهى على ومثلها معها » وفى غير هذا الكتاب : « فهى عليه » وفى رواية 
آخری ۳ « فهى صدقة عليه ومثلها » وفى رواية أخرى 9 « هی له ومثلها »] )١(‏ قال 
الهروى وغيره : العتاد : ما هو أعده الرجل من السلاح والدواب والآلة للحرب 3 ویجمع 
أيضاً أعتدة > وفى رواية أخرى : « أدراعه وعقاره » . قال الهروى : وفى الحديث الذى 
فيه : فرد النبى عه ذراريهم وعقار بيوتهم)ء قال الأزهرى : أراد متاع بيوتهم والادوات 
وبيت حسن العقار » أى حسن المتاع > وعقار كل شىء خياره ٠‏ والعقر والعقار الأصل 2 
ولفلان عقار أى : أصل > [ قال ] ۳) : ومنه الحديث : « من باع داراً أو عقاراً » (4) 1 
قال الحربی : أراد أرضهم چ 
قال القاضی : روی فى غير کتاب مسلم :0 أعبذه وأعتده © بالباء والتاء )٥(‏ » 

واختلف فيه رواة البخارى » وهو جمع فرس عتد » وهو الصلب ‏ وقيل : المعد للركوب 
وقيل : السريع الوثب » ورجح بعضهم هذه الرواية » بأنه لم تجر العادة لتحبيس العبيد في 
سبيل الله ۰ وهذا جائز غير ممتنع .بل قد وجد فى العرب ۰ قيل : وقد ذكر ذلك فى 
)١(‏ من ع » ويلاحظ أن هناك تقديما فى الكلام وتأخیرا کبیر) فى جمل ع . 
)۳( جاء فى النهاية عن الهروى : ومله الحديث :3 فرد علیهم ذراریهم وعقار بيوتهم ٩‏ ۰ انظر 5 النهاية 

VEY 
. ساقطة من ع‎ )9( 
. » وفي الرقّاب واْفارمین وفي سبل الله 4 بلفظ : « وأعتدة‎ ١ : الزكاة » ب قوله تعالی‎  » البخاری‎ )5( 
» ابن ماجة » ك الرهون » ب من باع عقاراً ولم یجعل ثمنه فى مثله ۸۳۲/۲ ۰ وکنا البیهقی  ك البيوع‎ )6( 

ب ما جاء فى بیع العقار ۳۶/٩‏ کلاهما عن سعید بن حریث ‏ ولفظه:ه من باع دارا أو عقاراً فلم یجعل 

ثمنه فى مثلها لم يبارك له فیها » . 


۱ب 


الغوث بن مر المسمى بصوفة وبالربیط » وذلك أن آمه ربطت رأسه بصوفة وجعلته ربیطا 
للکعبة یخدمها » وقیل : مثله فى ابن الاخرم . 

[ قال الامام : [ قوله : « احتبس ] (۱) فيه » : دلاله على جواز تحبيس العروض 
خلاقّا لمن منعه . وفیه - أيضاً ‏ إشارة إلى ثبوت التحبیس مع کون الشىء الحبس يعود 
إلى محبسه » [ وعلی هذا ] ۳ تأویل من رأى أن الال الذی فى يديه ظن الساعی أنه ملکه 
وهو مسن 6 وقلا توول املیت على ان م قوله-: « تطلمون: خالا 4+ ای أنه 
[أخذ](© بصفة [ من ] (4) لا يليق به منع الزكاة ؛ لأنه إذا حبس ماله تطوعًا فأحرى ألا 
يمنع الواجب ] (20 . 

قال القاضى : وقيل يجوز أن يكون ‏ عليه السلام ‏ أجاز لخالد أن يحتسب ما حبسه 
من ذلك فيما يجب عليه من الزكاة لأنه فى سبيل الله » فهو حجة لمالك فى جواز دفعها 
لصنف واحد » وهو قول كافة العلماء » خلافاً للشافعى فى وجوب قسمتها على الأصناف 
الثمانية . 

وعلى هذا يجوز إخراج القيمة فى الزكاة وقد أدخل البخارى هذا الحديث / فى باب 
أخذ العرض فى الزكاة 2١(‏ ۰ فيدل أنه ذهب إلى هذا التأويل » ومذهب مالك والشافعى 
منع إخراج القيمة فى الزكاة ۰ وأبو حنيفة يجيز ذلك » وذكره البغداديون على الذهب 
ایض وقيل : إنما طولب خالد بائمان الأذرع والاعبد 29 إذ كانت للتجارة فأعلمهم ‏ عليه 
السلام ‏ وأنه لا زكاة فيها إذ قد حبسها » ففيه على هذا إثبات زكاة التجارة » وهو قول 
عامة العلماء خلافاً لبعض المتأخرين وقد حكى ابن النذر فيه الإجماع . وفيه على الجملة 
دليل على جواز التحبيس » وهو قول كافة العلماء » خلافا للكوفيين فى إبطاله » وسنذكره 
بعد » وذكر بعضهم أن النبى مه خص خالداً بجا وجب عليه من الصدقة با حبسه » وهذا 


۰ على من جعل هذه الصدقة [ صدقة ] ١‏ تطوعاً بين »إذ قد روى عبد الرزاق هذا الحديث » 


وفيه أن النبى ‏ عليه السلام ‏ ندب الناس إلى الصدقة () وذكر الحديث . قال ابن 


. من ع » وغیر مثبتة فى نسخ الاکمال . (۲) من ع‎ )١( 


(۳) من س » وغیر مثبتة فى العلم . (4) من ع . 

(۵) هذه العبارة الطويلة من ع » س . 

0) البخاری » ك الزکاة » ب العرض فى الزكاة ۱66/۲ . 

(۷) هکذا وردت بالباء فى جمیع النسخ » وقد تصرف القاضی الأبى فقال - ناقلاً عن القاضی - : «واعتاده»» 
وهو نقل بالعنی » والصحیح ما أثبته القاضی من رواية البخاری . 

وجاء فى اللسان : قال الدارقطنی : قال آحمد بن حنبل : قال على بن حفص : وأعتاده . وأخطأ فيه 

وصحف» وإنما هو أعتده » وجاء فى رواية : « أعبده » جمع قلة للعبد . انظر : « عتد » فى اللسان . 

(۸) من س . 

(4) عبد الرزاق فى الصنف » ك الزكاة » ب من کتم الصدقة )1۸۲١(‏ عن أبى هريرة بلفظ : « فى الصدقة » 
وذكر كنية ابن جميل باسمه » وهو جهم بن حذيفة ۱۸/۳ . 


AA 


كتاب الزكاة / باب فى تقديم الزكاة ومنعها 
القصار: وهذا أليق بالقصة ٠‏ فلا يغن بأحد منهم منع الواجب » فيكون » عذر خالد 
واضحا » لأنه إذا أخرج أكثر ماله وحبسه فى سبيل الله لا يحتمل صدقة التطوع » فعذره 
ابی ملل لذلك ۰ ويكون ابن جميل شح فى التطوع الذى لا يلزمه ۰ فعتبه (21 النبى له 
ما جاء فى الحديث » وأخبر أن العباس يسمح با طلب منه ومثله معه » وأنه [ من ] )١(‏ 
لا يمتنع ما ألزمه النبى به » بل يعده كاللازم » لكن ظاهر الأحاديث التى فى الصحيحين 
يدل أنه فى الفريضة ۰ بقوله : * بعث رسول الله عه عمر على الصدقة » وتعريفها بالألف 
واللام يدل أنها المفروضة وهی التى جرى الاستعمال والبعث عليها » ومثله قوله فى 
الحديث الآخر : « منع صدقته » . 

قال الإمام : وقوله : « وأما العباس فهى على ومثلها معها » وفى غير هذا الباب «فهى 
علیه» وفى رواية أخرى:١‏ فهى صدقة عليه ومثلها » وفى رواية آخری: «له ومثلها»(۳) 
يحتمل أن يريد بقوله : « علی » : أى أؤديها عنه » يدل عليه قوله ‏ عليه السلام - عقيب 
ذلك : « إن العم صنو [ الأب ] ۲4 » » وقيل: [ إن ] (0) معنى قوله:« على »: أى له 
زكاة عامين قدمها » وهذا التأويل إنما يصح على قول من رأى جواز تقدمة الزكاة قبل 
حولهاء وأما رواية « هی له ۲0۲ فيعرف 227 معناها من رواية: « على » »وأما رواية ٠:‏ هى 
عليه ومثلها » فيحتمل أن يكون آخرها تله [ عنه ] 280 إلى عام آخر تخفیفاً ونظراً » 
وللإمام تأخير ذلك ۰ إذا آداه الاجتهاد إليه » وأما رواية « صدقة [ عليه ] (۲۹ » فبعيدة؛ 
لأن العباس من الأقارب الذين لا تحل لهم الصدقة إلا أن يقال : لعل ذلك من قبل تحريم 
الصدقة على آل النبى سه » إذ رأى ‏ عليه السلام ‏ فى إسقاط الزكاة عنه عامين لوجه 
رآه» وقيل فى الرواية المتقدمة التى قال فيها : « هى لها » أنها ۲۱۰۱ بمعنى عليه » قال الله 


(۱) فى س : فعذره . 

(۲) ساقطة من س » والثبت من الاصل . 

(۳) فى ع العبارة موجودة فى مقدمة کلام الإمام . 

(4) الذى فى المطبوع : « صنو أبيه » » والثبت من رواية أبى داود » ك الزكاة » ب فى تعجيل الزكاة ۰۳۷۱/۱ 

(1) رواية لدارقطتی » كتاب الزكاه » ب تعجيل الصدقة قبل الخول ۱۲۳/۲ ۰ الببهقی فى السنن » قال : ومن 
رواية موسى بن عقبة عن ابن الزناد ١٤/١‏ . 

(۷) فى ع : فيقرب . 

(۸) ساقطة من س » والثبت من الاصل ۰ ع . 

(9) ساقطة من الأصل » والمثبت من س »ع . 

(۱۰) فی س : أنه . 


V4‏ كتاب الزكاة / باب فى تقديم الزكاة ومنعها 


تعالى : < ولهم ال 4 ۱ أى عليهم ۰ وقال تعالى : « ون آسأئم فلا 4 )١(‏ أى فعليها. 

قال القاضی : وقیل : إن العباس كان استدان فى مفاداة نفسه ومفاداة عقيل »فکان من 
الغارمين الذين لا تلزمهم الصدقة .فلذلك قال [ عليه ] (۲۳ السلام - : « هی علینا 
دین»۰ والی أن النبى ‏ عليه السلام - أخرها عن العباس من أجل حاجته إليها » ذهب 
آبو عبید» كما فعل عمر عام الرمادة إلى أن يجىء الناس من العام المقبل » فأخذ منهم زكاة 
عامین › وهو یکون معنی قوله : « ومثلها معها » ۰ وعلی هذا يصح معنی رواية : « صدقة 
عليه » » وأما الذهب الاخر أنه كان قدمها » فقد روی فى ذلك حديث منصوص : « إنا 
تعجلنا منه صدقة عامين » (*۲ » وفی حدیث آخر أنه سأل النبی تكله فى ذلك فأذن له (١)ء‏ 


وبه يحتج عامة الفقهاء أبو حنيفة والأوزاعى والشافعی وفقهاء أصحاب الحديث ‏ ومن 
وافقهم من السلف - على جواز تقديم الزكاة قبل حولها بالكثير وتقديم زكاة عامين » وأكثر 
خلافاً لقول مالك والليث وهو قول عائشة وابن سيرين فى آنها لا تجوز قبل وقتها 
کالصلاة وعن مالك خلاف فیما قرب » وتحدید القرب [ مذکور ] (20 فى کتبنا معلوم(6۷ 
وقد تأول بعض الالكية قوله : « تعجلنا منه صدقة عامين » ٠‏ بالعنی الاول» أى أوجيناها 
عليه » وضمناها إياه » وترکناها عليه دینا. وقیل : بل كان تسلف منه النبی عله مال )٩(‏ » 
لا احتاج إليه فى السبیل ۰ فقاضه بها عند الحول » وهذا ما لایختلف فيه » ولیس من 
التقدیم فى شىء » وعلی هذا تصح رواية : [ « له ورواية ] (۱۰) : « على » أى فرضا › 
وقیل : وقد یکون معنی قوله : « فهی عليه » على الرواية الاخری . أى واجبة لأنه قد 


. ۵۲ : الرعد : ۲۵ غافر‎ )١( 

(۲) الاسراء : ۷ . 

(۲) من الاصل . 

(5) الترمذی ۰ ك الزكاة » ب ما جاء فى تعجیل الزكاة » عن على بلفظ : « نا قد آخذنا زكاة العباس عام ٠‏ 
الأول للعام » ۵1/۳ ۲ 

(5) آبو داود » ك الزكاة » ب فى تعجيل الزكاة عن على ۳۷۲/۱ ۰ وكذا الترمذى » ك الزكاة » ب ما جاء 
فى تعجيل الزكاة » بلفظ : « فرخص له » ۵٩4/۳‏ ۰ ابن ماجة ‏ ك الزكاة » ب تعجيل الزكاة قبل محلها 
۱ الدارمى » ك الزکاة » ب فى تعجيل الزكاة م . 

(1) غير مثبتة فى س . 

(0) فى س : معلومة . 

(۸) سبق تخريجه قریبا . 

. معنى رواية رواها الدارقطنى فى سننه » ك الزكاة > ب تعجيل الصدقة قبل الحول عن ابن عباس‎ )٩( 
. ۱ ۲ 

(۱۰) سقط من س . 


كتاب الزكاة / باب فى تقديم الزكاة ومئعها سمش 819/6 


تک : مایق این جمیل إلا أنه کان قير) عتا ناه اف وأما حَالد تک تطلمون خالداء 


و ام مس سس 5 ور چم 


قد اس آذراعهوآختدهفی سبل اله وم العباس قهى على » وه مها » . 1 ثم تال : 


3 م 5 م2 و 


یاعمر أما شرت أن عم الرجل صنو أبيه ؟ » . 


أداها » وهذا على من يقول : إنها المفروضة ٠‏ وأما على الندب فقد ذكرنا وجهه . والأشبه 
عندى احتمال النبى َه له على ما تقدم هذه الصدقة ٠‏ وإخراجها عنه برأيه » ويعضده 
رواية : « فهى له » وصدقة عليه » . لا على أنه أحل له الصدقة » لکنه(۱) تركها له 
وأخرج الصدقة عنه من مال نفسه » والله أعلم . 

وقوله : ١‏ ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقیرا فأغناه الله » : تقدم القول فيه على 
التطوع وأما على الفريضة فقال الهلب :كان ابن جميل منافقا أولا فمنع الزكاة » فأنزل الله 
[ تعالى ] (۳): « وما نقموا إل أن آغاهم الله ورسوله من فضله فان يتوبوا يك خیرا لهم 6۳(4, 
فقال : استتابنى (*) فتاب » وصلحت حاله . 


قال الإمام : وقوله : « فان عم الرجل صنو أبيه » : آراد أن أصله وأصل أبيه واحد ر 
قال : ابن الاعرابی :/ الصنو : الثل » آراد مثل آبیه . وقیل: فى قول الله تعالی: « صنوان 
وغیر صنوان »# )°( : إن معنى الصنوان : أن يكون الأصل واحدًا . [ و ] 0 فيه 
النخلتان, والثلاث » والأربع . والصنوان چ صنو . ويجمع أصناء مثل : اسم وأسماء » 
فإذا أردت الجمع المكسر قلت : الصنى هن . 

قال القاضى : كذا فى النسخ الواصلة إلينا من العلم « فإذا أردت الجمع المكسر » » 
وإنما هو فى أصل الغريبين : « فاذا كثرت »© » وأراه تصحف (۷) « کسرت » . 

ومعنى قوله : « ما ينقم ابن جميل »: أى ما ینکر » يقال : نقم ينقم .ونقم ینقم » 
وكذلك من العقاب » وفى قوله : عم الرجل صنو أبيه تعظيم حق العم » وقد أنزله 
العلماء منزلة الأب فى كثير من الحقوق . 


. فى الأصل : لكنها » والمثبت من س‎ )١( 
مثبتة من س‎ )۲( 

۷٤ : التوبة‎ )۳( 

(4) هکذا فى الأصل » س 

٤ : الرعد‎ )۵( 

(1) مثبتة من ع ۰ س . 

(۷) فى س : تصحیف . 


1۱۲ 


دم بل كتاب الزكاة / باب زكاة الفطر على المسلمين من التمروالشعير 


(4) باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير 


و اج اج ۳ 


١‏ - (۹۸۹) حداثنا عبد اله بن سكم ن قب ولي بن سعید » قَالا : حا 


مر ع دم سا وس 


مالك" .ح وحللنا یخی بن يَحَى - واللفظ له قال : َرَت على مالك عن نافع + عن 


2 
و 0 ر ا مر منم 


ابن عمر ؛ أن سول لله عه رض زكاة الفطر من رمضان على الاس » صَاعًا من تمه 


وقوله : « فرض رسول الله عه زكاة الفطر من رمضان على الناس » الحديث › قال 
الإمام : اختلف الناس فى زكاة القطر » هل هى واجبة أم لا ؟ فاحتج من قال بالوجوب 
بدخولها فى عموم قوله تعالى : 8 وآتوا الزکاة 4 ۲۱ ۰ وبقوله : « فرض رسول الله عله 
زكاة الفطر »» وقد قيل : إن « فرض » هاهنا : بمعنى قدر . لا بمعنى أوجب . وأصل 
الفرض از والقطع» يقال : فرضت سواكى إذا حززته لتشد فيه خيطا » وفرض الحاكم 
نفقة المرأة إذا قطع > وفرضت القرآن قطعت بالقراء: منه جزءا » فان كان الفرض غالا 
استعماله فى الوجوب كان حجة لمن يقول بالایجاب . 

قال القاضى : معنى « فرض » عند أكثر العلماء هنا : أوجب » قال إسحق (۲۳ بن 
راهويه: هو كالإجماع » وأجمعوا (۳) على أن النبی - عليه السلام - آمر بها » a‏ 
فى حکمها » وهل هى منسوخة أو محكمة ؟ فقالت فرقة : هی منسوخة بالزكاة » ورووا 
فى ذلك أثراً عن قيس بن سعد بن عبادة ° . وجمهور أثمة الفتوى » وعامة العلماء من 
السلف . على آنها واجبة كما تقدم » وهو التصوص عن مالك » واحتج بعموم قوله : طخ 
من آموالهم صدقّة > الآية (°) ۰ وبقوله  :‏ وآتوا الزكاة 4 ۰ وقاله عامة اصحابه » وذهب 
بعض آهل العراق وبعض أصحاب مالك وداود - فى آخر قوله - آنها سنة . وقال آبو 
حنيفة : هی واجبة ولیست بفريضة على مذهبه فى الفرق بين الحكمين . 


(۱) البقرة : ۳ 

(۲) فى س : ابن إسحق . (۳) فى س : واجتمعوا . 

(8) روی النسائی فى الصغری عن قيس بن سعد بن عبادة قال : كنا نصوم عاشوراء ونؤدى زكاة الفطر » فلما 
نزل رمضان ونزلت الزكاة لم نؤمر به » ولم ننه عنه > وکنا نفعله.. وقال السيوطى فى شرحه زهر الربى : 
وهو قول إبراهيم بن علية وأبى بكر بن كيسان الاصم وأشهب من الالكية وابن اللبان من الشافعية » وقال : 
قال ابن حجر : فى إسناده راو مجهول . انظر : الصغرى ۳۷/۵ . 

(0) التوية : ۱۰۳ . 


كتاب الزكاة / باب الزكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير سس 2۷۷ 

وقوله : « من رمضان » : إشارة إلى وقت وجوبها . 

قال الإمام : [ وأما زمن وجوبها ] ۲۱ [ فا ] (1)ختلف فيه عندنا » فقيل : بغروب 
الشمس من آخر رمضان » وقيل : بطلوع الفجر [ من ] (۲۳ يوم الفطر . 

قال القاضى : كما اختلف فيها قول مالك وأصحابه » اختلف فيها قول الشافعى . 
وأما أبو حنيفة فيقول : اما تجب بطلوع الفجر وللمتأخرين من أصحابنا اختلاف فى 
وجوبها بطلوع الشمس ۰ وغیر ذلك 4 وحقيقة معناه عندی : توسعة وقت وجوبها لا 
ابتداژه . وقد بیناه فى کتاب التنبیهات فى الفقه . 

قال الامام : [ وقد ] (*۲ قیل : ینبنی الخلاف على ما وقع فى هذا الحديث من قوله: 
«فرض زكاة الفطر من رمضان» : هل الراد هنا الفطر العتاد فى سائر الشهر فیکون الوجوب 
من الغروب ۰ أو آراد الفطر الطاری بعد ذلك الذى هو بطلوع الفجر من شوال فیکون 
الوجوب من حينئذ ؟ 

وفی قوله : « الفطر من رمضان » : تنبيه على [ قول ] (۲۶ من یری آنها لا تجب الا 
على من صام ولو يوم من رمضان . 

قال الامام : وكأن سالك هذه الطريقة رأی أن العبادات التی تطول [ أ ] ١‏ ویشق 
التحرز منها من آمور توقع فیها وصماً . جعل الشرع فیها کفارة من الال عوضاً عن 
التقصیر» کالهدایا فى الحج لمن آدخل فيه (۲۷ نقصا یکفره بالهدی وکذلك الفطر كفارة لما 
یکون فى الصوم ۰ وقد وقع فى بعض آحادیثها أنه قال : تطهیرا من اللغو والرفث » (۸)ء 
واختلف الناس ‏ أيضا ‏ فى |خراجها عن الصبی ۰ فمن قال : لا تجب عليه » جنح إلى . 
الطريقة التى ذكرنا » وأن علتها التطهير وهو لا إثم عليه » وحجتنا على من لم يوجبها فى 
مال الصبى ما وقع فى بعض الأحاديث من قوله به : « على كل حر أو عبد )٩(‏ صغير أو 
كبير » » وكأنه إن كان وجه التعبد [ بها ] 2١١(‏ التطهير من الآثام » فان التعليل للغالب» 
وان وجد فى بعض الأحاديث ما ليس فيه تلك العلة (۲۱۱ ۰ كما أن القصر فى السفر 


(۷) منعء وساقطة من الإكمال 5 

( ۰ ؟) مثبته من س عع . 

(8) من ع . (0) من س . 

() فى س +ع بالهمزة ۰ وفی الاصل بدونها . 

(۷) فى الاصل : فیها » والثت من ع » س . 

(۸) آخرجه أبو داود » ك الزكاة » ب زكاة الفطر » بلفظ : « طهره » بدلا من : « تطهيراً» . 
(4) فى س : عبد أو حر . م 

(۱۰) ساقطة من الاصل ۰ واستدرکت بالهامش بسهم 1 

(۱۱) كما فى احادیث الباب . 


۲ب 


کتاب الزكاة / باب زكاة الفطر على المسلمين من التمروالشعیر 
للمشقة. وان جد من لا يشق ذلك عليه فإنه لا یخرج عن جملة من آرخص له . 

قال الامام : وآما قوله تله : « على کل حر أو عبد » فان داود أخذ بذلك ۰ قال : 
تجب على العبد كما اقتضاها اللفظ ۰ ولکن على السید أن يتركه قبل الفطر فیکتسب ذلك 
القدر » ولا یکون له منعه من ذلك تلك الدة التی یکتسب فیها » كما لا نعه من صلاة 
الفرض . ومذهبنا آنها لا تجب على العبد » وهو بمنزلة الفقیر ۰ إذ السید قادر على انتزاع 
ماله » ومحمل الحديث عندنا على : ععنی عن » أى يخرجها السید عن عبده . 

قال القاضی : قال الباجی : وقد تکون « على » عندی بعناها على [ قول ] (۱) من 
قال : إنها تجب على العبد » ولکن یحملها عنه السید » أو یکون على من قال : ما تجب. 
على السید كما تقول : يلزمك على کل دابة من دوابك درهم . 

قال القاضی : وقال ابن قتيبة معنی :۱ صدقة الفطر » : صدقة النفوس ‏ والفطرة أصل 
الخلقة وفیما قاله بعد » والأظهر ما تقدم / . 

وقوله : « على الناس » وفى الحديث الآخر : « وعلى الذكر والأنثى والحر والعبد » : 
حجة لعموم وجوبها على الجميع من أهل الحواضر والبوادى والأغنياء [ والفقراء ] 6۲۱ ؛ 
لأنها زكاة بدن » ليست بزكاة مال . وهو قول كافة الأئمة والعلماء خلافاً لليث (۳) وربيعة 
والزهرى وعطاء فى قصر وجوبها عندهم على أهل الحواضر [ والقرى ] (۲4 دون أهل 
العمود (*۲ والخصوص ء خلافاً لاصحاب الرأى أنها لا تلزم من يحل له آخذ الزكاة 
واختلف قول مالك وأصحابه فى لزومها لمن يجوز له أخذها إذا ملكها . واختلفوا إذا وجد 
من يسلفه هل يلزمه أم لا ؟ وقد استدل بعضهم بقوله : « أو أنثى » على أنه لايلزم الرجل 
إخراجها عن زوجته » وإنما تلزمها هى عن نفسها ۰ وهو قول الكوفيين ۰ ومذهب مالك 
والشافعى وجمهور العلماء لزومها للزوج كالنفقة . والكلام على احتجاجهم ب « على كل 
أنثى » كالكلام على داود فى إلزامها العبد وقد تقدم . 
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. من هامش س‎ )١( 
. من س‎ )( 
. قال اللیث بن سعد : على أهل العمود زكاة الفطر » أصحاب الخصوص والال »وإنغا هی على أهل القری‎ )۳( 
. فى س : والبوادى‎ )( 
العمود : هو الذى تحامل الم عليه من فوق كالسقف والعماد الأبنية الرفيعة . وقال الليث : يقال‎ )0( 
. لأصحاب الأخبية الذين لا ينزلون غيرها : هم أهل عمود وأهل عماد‎ 
» والعمود : الخشبة القائمة فى وسط الخباء » يقال لأهله : عليكم بأهل ذلك العمود . انظر : اللسان‎ 
. » مادة ۱ عمد‎ 


كتاب الزكاة / باب الزكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعیر سنس هلع 


۳2 و و موی و شوم ۳ و و ۳ 
و صاعًا من شعیر علی كل حر أَوْ عبد کر أو أ » من المسلمین . 


۳ (. بقل تعر . حَدننا أبى ٠ح‏ وحَلانا بو بكر ين آیی شيية ‏ والأفظ 
له قال : داح اه يوب انح اف مان عن ابن مر ؛ قَال: 


فا م جر از وب 1 


فرض رسول الله عله زکاة الفطر صاعًا من تمر » َو صاعا من یر + علی کل عبد 


قال الإمام : عند الخالف : أن من شرطها (۲۱ ملك النصاب . ومالك لا یشترط 
ذلك. فمن أخذ بعموم قوله : 1۰ فرض ] ١‏ زكاة الفطر » على اطلاقه آوجبها على من لا 
نصاب له » ومن أخذ بقوله - عليه السلام - : « آمرت أن آخذها من أغنيائكم » (۳) 
شترط النصاب . لکون من لا يملكه لیس بغنی . 

قال القاضى : وقوله : « من المسلمين ۲ نص فى فى آنها حکم مختص بهم . آنها تلزم 
المسلمين وتخرج عنهم دون غيرهم من أهل الكفر . وإلى هذا ذهب عامة الفقهاء » وأهل 
الفتوى » إذ (5») قيد من تجب عليه بصفة . والأصل براءة الذمة » وذهب الکوفیون(* 
وإسحق ۰ وبعض السلف آنها تخرج عن العبيد الكفار . وتأول الطحاوى قوله : « من 
المسلمين » عائدا إلى السادة المخرجين » وهذا لا يقتضيه اللفظ من قوله : «على كل نفس 
من المسلمين حراً وعبداً » 

قال الإمام : وأما القدر الخرج فى زكاة الفطر من غير البر ما يجزى فيها فإنه صاع . 
واختلف إذا كان برا » فعندنا أنه لا يخرج منه آقل من صاع ٠‏ وقال أبو حنيفة : يجزيه 
نصف صاع . ویحتج ؟ بما وقع فى بعض الأحاديث 9) من ذلك » وأما الحديث الذى فيه 


(۱) فى ع : شرط وجوبها . (۲) ساقطة من س . 

(۳) سبق تخریجه . (8) فى س : لقد . 

(0) وقال الثوری وسائر الکوفیین : على أن يؤدى زكاة الفطر عن عبده الکافر . وهو قول : عطاء » ومجاهد » 
وسعید بن جبير » وعمر بن عبد العزیز » والنخعی » وروی ذلك عن أبى هريرة واين عمر . قال ابن عبد 
البر ولا يصح عندی عن ابن عمر . 

(5) عن الزهری عن ابن أبى صغير عن أبيه أن رسول الله قال : « فى زكاة الفطر صاع من بر بين اثنين أو صاع 
من شعير أو تمر عن رجل واحد » . أبو داود » ك الزكاة » ب ما روى نصف صاع من تمر ۰۳۷۵/۲ 
الدارقطنى فى الستن ۱۵/۲ وقال الزيلعى فى نصب الراية : هذا حديث اختلف فى إسناده ومتنه ۰1۰۷/۲ 
۰ الطبرانی فى الكبير ۰۸۱/۲ أحمد فى السند 1۳۲/۵ . 

عن نافع عن عبد الله بن عمر قال: فعدل الناس بعد نصف صاع من بر . انظر : آبو داود »السابق . 
وروی عبد الرزاق قال : عن عروة بن الزییر وسعید بن جبير فى إطعام الفطر فقال : صاع من تمر » 
أو صاع من شعیر » أو مد من قمح . عبد الرزاق ۳۱۸/۳ . 
وذکر ابن آبی شيبة عن على وابن عباس : نصف صاع من بر . ابن أبى شيبة ۳/ ۱۷۰ ۰ ۱۷۲ . 


EA.‏ ب نت كنات الزكاة / باب زكاة الفطر على المسلمين من التمروالشعير 


ق 0 وم ووس 7 525 E‏ 
ك( ..) وحدثنا يحبى بن بحبی ‏ أخبرنا يزيد بن زريع »عن أيوب » عن نافع » 
عن بن صر قل ۱۳۳ 


ےم کر و تونق وم سم 


0 ..) حدثنا فة کر م ان بس ع 
ال ناف حب اف ن عر قال : إن رسول لله لله مر بزكاة الفطر » > صاع من 


تهر و صاع من شعيرء قال ابن عمَرَ : قعل الاس عله دين من حنطة . 
(. ..) وحدثنا محمد بن رافع » حدلتا ابن أبى ديك » أخبرتا لضحاك عن 


و سو رص 2 م و مر ا ص نیم نم و و 


ی عا O‏ له 4 ترض زا ري عار ىر 
05 يمه سه ° 
تقس من المسسلمين » حر أ َبّد » أو رجل أو ار صغير أو كبير .صاعا من تم أو 
ا اه 
۷ -(۹۸۵) حدثنا یحی بن یخی › قال : قرت على مالك عن زيّد بن سم 


ا و رو و فك 
عن عیاض بن عبد انه بن سعد ُن أبى سرح ؛ آله سمع آبا سعيد الخدری بول : كنا 


و ۶8 م 


نخرج زكَاة الفطر صاعًا من عام » أو صاعًا من شعير » و صاعا من تمه آو صاعا من 


«کنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فینا رسول الله ته » [ احدیث] (۲۱ ۰ فقد روی على 
طريقين ۰ فأما التی فیها : « أو صاعا » فليس له تعلق فیها ۲۳۱ ۰ بل ظاهرها حجة عليه ؛ 
لأن الطعام الذی آفرده باسم الطعام نوع زائد على بقية الأنواع الذکورة فى الحديث . وقد 
قيل : إن العرف عندهم فى إطلاق اسم الطعام أن الراد به البر » وأما الرواية التى لیس 
فيها « أو » وإنما فيها « صاعاً من طعام » [ وإطلاق اسم الطعام أن المراد به ] (۳) صاعاً من 
شعير » فقد يصح لهم أن يقولوا : إنما عدد بعد لفظ الطعام بدل منه » ومن حجتنا ل 
أيضآ ‏ أنه عله ذكر أشياء الأطعمة يختلف قيمتها وساوى بين ما يخرج منها » فوجب ألا 
ينقص من إخراج البر من الصاع » وان كانت قيمته أكثر من قيمة غيره . 

قال القاضى : وقوله : « صاعاً من طعام أو صاعاً من شعير » : الحديث حجة 
(۱) ساقطة من س . 


(۲) فى س : فيها تعلق . 


کتاب الزكاة / باب الزكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعیر سس ۶۸۱ 
دسا 


ا ا يه 


هت از دی نا 1 


[فی](۱) أنه لا یجزی من البر آقل من صاع كسائر الأشياء الذکورة فى الحديث ؛ لأن 
إفراده باسم الطعام عن سائر ما سمی معه يدل أنه البر » وقد ذکر آبو داود فى حديث آبی 
سعید: « أو صاعاً من حنطة » (۲۳ . قال : لیس محفوظ » وهو قول مالك والشافعی 
وعامة الفقهاء الا أهل الکوفة فى قوله : یجزی منه نصف صاع . وروی عن بعض 
الصحابة وجماعة من التابعین (۲۳ ۰ واحتجوا بأحادیث جاءت فى ذلك آنکرها مالك 
وضعفها أهل الحديث . وأما اللیث فقال : مدان بمد هشام (*۲ . والاوزاعی مدان بمد أهل 
بلده (°) . ولا خلاف فى التمر والشعیر أنه لا یجزی منه أقل من صاع وکافتهم أنه لا 
يجزئ من الزبیب آقل من صاع . إلا آبا حنيفة فیجزی عنده منه نصف صاع . 

قال القاضی : ذکر فى الأحاديث الطعام الذی فسره العلماء بالبر » وذکر الشعیر 
والتمر والزییب والاقط ء ولم تختلف الرواية عندنا فى مسلم فى قوله : « صاعاً من طعام » 
أو صاعاً فى جمیعها . واختلف أصحاب الموطأ فيه » فبعضهم رواه « صاعا » فى الثانی 
وحده» واختلف فى الأنواع التى يخرج منها » ولا خلاف بينهم فى جواز إخراجها من البر 
والشعير والتمر والزبيب » الا خلافاً فى البر من لا يعتد بخلافه فلم يجزه فيهما » وكذلك 
لبعض المتأخرين فى الزبيب والإجماع سبق هذا الخلاف . وأما الأقط فأجازه مالك 
وعامتهم واختلف فيه قول الشافعى . وأباه الحسن . وقالا : إن لم يكن عند أهل البادية ما 
يخرجون غيره »فليخرجوا صاعا من لبن (23 . ولم ير أشهب أن يخرج إلا من هذه الخمس 
المذكورة » وقاس (۲۷ مالك فى أحد قوليه على هذه الخمسة السماة فى الحديث جميع (۸ ما 
هو عيش أهل كل بلد من القطانى وغيرها أن يخرجوا [ منه ] ٩٩‏ . ومرة أبى [ من ] (۱۰) 
ذلك إلا ما سمى فى الحديث ۰ وما فى معنی ذلك الحبوب ما يقتات غالبا » فألحق 


)١(‏ ساقطة من س 

(۲) أبو داود » ك الزكاة » ب كم يؤدى فى صدقة الفطر ۳۷/۱ . 

(۳) سبق ذكر الآثار على ذلك قريباً منه فى الباب »وراجع قول الزيلعى فى نصب الراية هناك۲/ 4۰۷ 4٠١٠‏ . 
(5» ۵) الاستذکار ۳۲۱۱/۹ . 

0) الغنی ۲۹۰/۶ باب زكاة الفطر . 

(۷) فى س : وقیاس . (۸) فى س : جمع . 

(9) ساقطة من الاصل ۰ واستدرکت بالهامش . (۱۰) ساقطة من س . 


۳۸ 


AY‏ سس کے کات الزكاة / باب زكاة الفطر على السلمین من التمروالشعیر 


له زكاة الفطر عن كل صغير وكبير» حر أو ملوك » > صاعا من طعام » آو صاعا من 

ره وم د وعد بي اواو د 
أقط او صاعًا من شعير » آو صاعا من تمه أ صاعا من زييب . فلم نزل نخرجه حتى 
04 وت دا رو و 2 ص 


دم علي اون حاب مرا كمالس على الم ٠‏ فکان فيما 


هه م 3 ¢ سم 


كلم به الناس أن قال ی أرَى أن من من سرا الشنام معدل صاعًا من تم تاذ 


وو پم ی 


قال آبو سعید : فأما آنا قلاً رال أ فرجه » كما كنت أخرجه بدا » ما عشت . 
بو سع زال آحر خر 


مرت يي 


بالخمسة: الذرة والارز والدخن () والسْلّت ( » وزاد بعض أصحابنا : العلس 29 . ولم 
يجز عامة العلماء إخراج القيمة فى ذلك » وأجازه آبو حنيفة 249 . 

وقوله فى حديث آبی سعید : « كنا نخرج زكاة الفطر » الحديث ما یلحق بالسند عند 
آکثر أهل العلم وهو الروی عن مالك والشافعی » وآن ظاهر/ هذا الکلام إضافته إلى زمن 
النبى ميه » وآما على الرواية الأخرى التی زاد فیها : « إذ كان فینا رسول الله عله » 
[والذی « كنت آخرج فى عهد رسول الله عه » ] (*۲ ۰ مما لا یختلف فى أنه مسند فیما لا 
یخفی آمره » إذ إقرار النبی عليه سنة کقوله وفعله » لاسیما فى هذه السألة التی إليه كانت 
[ ترفع ] 21 ۰ وعنده كانت تجمع وهو یأمر بقبضها ودفعها » فليس یخفی عليه ما یخرج 

وقول معاوية على الثبر - یحضره الجم الغفیر 1 من الصحابة ] )١(‏ وغیرهم 1 رضی 
الله عنهم ] (۸ : [١‏ آری ] )٩(‏ مدین من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر » وخلاف من 
خالفه فى ذلك ولم یذکر هو ولا أحد من حضر النص فى ذلك عن النبی - عليه السلام - 
(۱) الدخن : الجاورس » وفی الحکم : حب ابقاورس » واحدته ده انظر : اللسان » مادة « دخن » . 


(0) والسّلت : ضرب من الشعير ۰ وقيل : هو الشعير بعينه » وقيل : هو الشعير الحامض » وقال الليث : 
السلت شعير لا قشر له جرد . انظر : اللسان مادة ۱ سلت » . 

(۳) والعَلّس : شواء مسمون . وشواء معلوس : أكل بالسَّمْنِ » والعلس حب يؤكل » وقيل : هو ضرب من 
لجنطة . انظر : اللسان » مادة « علس » . 

(6) عن ابن عون قال : سمعت كتاب عمر بن عبد العزيز يقرأ إلى عدى بالبصرة : يؤخذ من أهل الديوان من 
أعطياتهم عن كل إنسان نصف درهم . حدثنا وكيع عن سفيان عن هشام عن الحسن قال : لا باس أن 
تعطى الدراهم فى صدقة الفطر . ابن أبى شيبة ۱۷4/۳ . كما هو رأى أبو يوسف ومحمد . راجع : 


الاستذكار ۲۱۱/۹ . 
وراجع 3 الغتی» باب زكاة الفطر »مسألة ( ومن أعطى القيمة لم تجرته ) ۲۹۵/4 1¢ . 


كتاب الزكاة / باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعیر سس ۸۳ 


DESL‏ ..) حدئتا محمد بن رافع » حدلنا عبد الرزأق » عن مَعْمر » عن إسماعيل 


2 


ابن أمبة» قال ۳ ری عیاض بن عبد الله بن أبى سرح ؛ أله سمع آا سعیدالخذری 


کا ند 


قول ٤‏ کنا خرچ زكاة الفطر » ورسول افیا عن کل صغير وكيس » حو 
ومملوك . من ثلانة صناف : صاعا من تمر » صاعا من أقط > صاعًا من شعير . فلم 


ما و ا ا کو رهز 204 IE‏ 


رل نخرجه ذلك حتی کانمعاوی فرآی أن مین من پر معدل صاعا من تم 


د دوو 


قال آبو سعيد : فما آنا لازال أخرجه کذلك . 


رن ۰ وحلتی من راع + َك طبر لبن جرج عن 
الحَارث بن عبد الرحمن بن أبى ذبآب » عن عياض بن عبد الله بن أبى سح نز 


وت و و 


سعید الخذرى ؛ قَالَ : كنا نخرج رَكَاةَ الفطر من لاه تة أصناف : الأقط » وال 


لاحل ..) وحلائتى عر التاقد» حدنا حاتم بن إسْمَاعيل عَن ابن مجلان عن 


عیاض بن عبد الله بن أبى سرح » » عن أبى سعيد الخدذری ؛ أن معاوية » لا جعل نطف 
الصاع من الحثطة عذل صاع من تم لكر ذلك بو سعید» وقال : لآ أخْرج فيه إلا 


یضعف مذهب رواية الكوفيين » ورواية من نص على نصف الصاع من البر ۰ إذ لو كان لم 

فإن قيل : وهل يضعف ‏ أيضا ‏ تأويل الطعام على البر إذ لو كان عندهم ذلك 
معلوما لاحتج به الحاضرون على معاوية ؟ قيل : قد احتج به أبو سعيد فى الحديث نفسه » 
وهو رواية » وفيه : « صاع من طعام » ۰ ثم قال [ فى ] )١(‏ آخر الحديث : « أما أنا فلا 
أزال أخرجه كما كنت أخرجه » » وأيضا فان معاوية لم يطلق ذلك على كل البر ۰ إنما 
قال: « من سمراء الشام » لما فيها من الريع » وقد يكون هذا اجتهاد منه مع معرفته بأصل 
الحديث المذكور 

وذكر مسلم فى الباب حديث محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل 
ابن أمية » آخبرنی عياض بن عبد الله بن سعد . هذا مما استدركه الدارقطنى على مسلم › 


كتاب الزكاة / باب زكاة الفطر على المسلمين من التمروالشعير 


CAE 
الى کنت أخرج فى عھد رسول الله عله : صاعا من تمر » أو صاعا من زبيب » آو صاعا‎ 


من شعیر ‏ أو صاعا من أقط . 


فان سعيد بن مسلمة خالف معمرا فيه عن إسماعيل ۰ فرواه عن إسماعيل عن الحارث بن 
أبى ذباب عن عياض . قال الدارقطنى : والحديث محفوظ عن الحارث 20 . 


)١(‏ وقال أيضا : ورواه ‏ أيضا ‏ عنه ابن جريج وغيره » وعند إسماعيل بن أمية : عن المقبرى عن عياض 
عن أبى سعيد : « آخوف ما أخاف عليكم زهرة الدنيا » . ولا نعلم إسماعيل روى عن عياض شيئا . 
الالزامات والتتبع ص ۲۵۰ . 

قال النووى : قلت : وهذا الاستدراك ليس بلازم » فإن إسماعيل بن أمية ضحيح السماع عن 
عياض . النووى ۱۵/۳ . 

وقال : قال ابن حجر : قد ثبت فى صحيح مسلم تصريح إسماعيل أن شيخه عياض آخبره » ولیس 
هناك ما ینم فهما مكيان » ووفاة عياض على رأس الائة وإسماعيل ٠٤٤‏ ۰ وقيل ۱۳۹ ولم يذكر إسماعيل 


بالتدليس . انظر : الإلزامات والتتبع ص ۲۵۰. 


کتاب الزكاة / باب مانع از کاة ج ت و 


(6) باب الامر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة . 


۲ (۹۸۱) حدانا یخی بن یخیی حبرا أبو خیم عن موس بن عفية » عن 
نافع » »عن ابن عمر ؛ ان رسول الله له مر بزكاة الفطر أن ت دی قبل خروج التاس ای 
الصلاة . 


> م 


ام 2 وا هم 


۳ (. ..) حائنا محمد ُن رافم » حدتا بن أبى فُديّك » أخبرتا الضحاك » عن 
مس و o‏ ج زر وگ وداه قل 


انم عن عبد الله بن ع عمَرَ ؛ أن رسول الله لله آمر با خراج زكاة الفطر أن دی قبل 
خُروج التاس إلى الصلاة . 


وقوله :« أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة » بهذا الحديث أخذ 
جمهور العلماء مالك وغيره واستحبوه لينتفع بها المساكين ¢ ويغنوا عن طواف ذلك اليوم ¢ 
كما جاء فى الحديث ۰ وکرهوا تأخيرها عن يوم الفطر » ورخص بعضهم فى تأخيرها » 
وقاله مالك وأحمد بن حنبل » وجعله بعض شیوخنا خلافا من قول مالك . 


قوع معت عن سن من عن[ م كان الزكلة ا بات إت خانم ارا 


(5) باب إثم مانع الزكاة 


GER ۹‏ سد 6ع2 ينين يعنى أبن ميسرة 


مان اله ہر لسو سس رو 


الصنعانی میدن الم »نا صالع وان بر أله سم هريرة قول : 
ال رَسُول اله لله : سل ا لا يودى منْها حقَها . لا كان يوم 


عد ودع سم ل ع بها موق و 
القيامة » صفح له صقائح من تار » تأمی ليها في تارج کوج نها جنيه 
عام و ار واو قرف بطاخ کو ےه 


وجبينه وظهره » كلما بردت : میت له فی بوم کان مظدَارَة حَِْين لف سه حى 
بقضی بين العباد . یری سبیله ۰ إمَا إلى الجن وم إِلَى الثار ‏ . قبل : یا رسول ال » 


زو و 


قالإبل ؟ ال : ولا صاحب ایل لا وی منها قمحا حلاوم وها إلا 
إا كان یوم القيامة » بطح لها بقاع قرق آوقر ما كات » لا ید مها قصیلاً واحدا. 


وقوله : « ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدى [ منها ] (۱) حقها » إلى قوله : 
«کلما بردت أعيدت عليه (۲ »: کذا رواية ابن سعيد عن السجزی »ولكافة الرواة : «ردت » 
والژول الصواب . وفی هذا الحديث النص على وجوب الق وهو الزکاة فى الذهب كما فى 
الفضة ولا خلاف فى ذلك 2 وكذلك فى الابل والبقر والغنم ولا خلاف. فى ذلك أيضا 0 
إذ العقاب لا يتوجه إلا على ترك الواجب . قال بعضهم : يحتمل اختصاص ما ذكر من 
أعضائه [ فيه ] (۳) من جبينه وجنبه وظهره بالكى عقايًا ؛ لتقطيبه (؟2) وجهه فى وجه 
السائل » وليه بصفحة جنبه عنه » وإعراضه بظهره (*) عنه . 

قال الإمام : وقوله : « بطح لها بقاع قرقر »:أى ألقى على وجهه . والقاع : المستوى 
الواسع فى وطاء خن الارضن: ۱ بعلوه ماء السماء فیمسکه ویستوی نباته » ذكره الهروى فى 
قوله تعالی : « قاعا صقصفا 6 ۲۱ وجمعه قيعة )١(‏ وقیعان » مثل جار جيرة وجيران . 

والقرقر : الستوی - آیضا - من الأرض التسع > قال الثعالبی : إذا كانت الأرض 
مستوية مع الاتساع فهو اخبت وامحدد والصحصح 2 ثم القاع والقرقر ثم الصفصف ٠‏ وذکر 
غير ذلك . 

والجلحاء 8 التی لا قرن لها . وفی حديث كعب J:‏ ولادعنك جلحاء ۲ آی لاحصن 
(۱) من الحديث الطبوع . (۲) فى الحديث الطبوع : ١‏ له » . (۳) مثبتة من س . 


(4) وقطب وجهه تقطيباً : أى عبس وغضب . انظر: اللسان » مادة « قطب »© . 
(0) فى س : بوجهه . («) طه : ۱۰ . (۷) فى س : قاعه . 


ا ا جب ی تیاه 


تطوه بأخقانها وتعضه بافوامها ؛ کلم مر عله أولاما رد عله أخراها » فى یوم کان 
مظداره حالف س حتی ی ینادزی سل لیلج وإما إلى 


رم مر مرو 


لثار ‏ . قیل :یا رسول اله » قالبقر الم ؟ قال : « ولا صاحب بقر ولا غنم لا یی 


جلحت القری فصارت بنزلة البقر التی لا قرون لها . 
والعقصاء: الملتوية القرنين 3 ورجل عقص 3 فيه التواء وصعوبة أخلاق ۲ 
الأذن أيضا . والعضباء : اسم ناقة النبى عله ولم تسم بذلك لأجل شىء بها »› 
والمعضوب: الزمن الذى لا حراك به والأعضب من ألقاب )0 الزحاف » وهو ذهاب أحدى 
حركتى الوتد منه وذلك فى الوافر خاصة . كما سمى الثور الذى ذهب أحد 
قرنية :[أعضب](22» أنشد الخليل شاهد على ذلك : 
إذا نزل الشتاء بدار قوم تجنب جار بيتهم الشتاء 


وهذا الأعضب يسمى فى غير الوافر أخرم > وفى الطويل : أثلم 2 وليس هذا 
قال القاضى : ما ذكره فى الأعضب والعضباء هو قول أبى عبيد وغيره» قال ابن دريد: 
الأعضب الذى انكسر أحد 29 قرنيه » وقال أبو زيد : الأعضب أن ينكسر مشاش قرنيه إلى 
أقصاه . 
قال القاضى : ولا يصح كسر المشاش إلا مع أعلاه 3 وقال غير أبى زید ۳ الأعضب 
فى الأذن وه الذى انتهى النصف فما فوقه . وقال الحربى فى الحديث : كانت للنبى 
له ناقه تسمى العضباء لا تسبق )4( » جاء من رواية مصعب عن مالك «کانت للقصواء 
وذكر الحديث .وفى حديث ا » خطب النبى يه على ناقته الحدعاء « )0( وفى آخر 
[على ناقه خرماء] (7) » وفى آخر : « مخضرمة ». قال آبو إسحق : والعضب والجدع 
(4) أخرجه البخارى ۰ الجهاد » ب ناقة النبى عله ۰۳۸/۶ ك الرقاق » ب التواضع من حديث أنس 
۸ وکذا آبو داود » ك الأدب . ب فى كراهية الرفعة فى الأمور ۵۵۳/۲ »أحمد فى المسند 
EYE ۳ ۲۳۷ ۷۲‏ . 
(0) آحمد فى السند »عن أبى أمامة »بلفظ : « وهو یومثذ على الجدعاء » ۲۷۸۲/۵ . 
() سقط من س » والثبت من الاصل . 


۳ب 


A۸‏ کتاب الزكاة / باب إثم مانع الزكاة 


والخرم 1 والخضرمة والقصو ] 2١(‏ . كله فى الأذن ۰ قال ابن الأعرابى : القصو : قطع 
طرف الأذن / » الجدع أكثر منه . قال الأصمعى نحوه » قال : وكل قطع فى الأذن جلع » 
فإذا جاوز الربع فهى عضباء > والخضرم: المقطوع الأذنين »فإذا اصطلمتا 259 فهى صلماء » 
قال أبو سحق : ففى الحديث أن العضباء اسمها . فان كانت عضباء الأذن فقد جعل لها 
اسماً » قال أبو عبيدة : القصواء : المقطوعة الأذن عرضا » والمخضرمة : المستأصلة النصف 
فما فوقه » وقال الخليل : الخضرمة : قطع الواحدة . 

وقوله : « بطح » : ألقى على وجهه . كذا قاله غيره من المفسرين ۰ وقد جاء فى 
[بعض] (۳) طرق البخارى فى الحديث : « تخبط وجهه بأخفاقها » (5» ۰ وهذا يقتضى أن 
ليس من شرط البطح كونه على الوجه » وإنما هو فى اللغة بمعنى البسط والمد » وقد يكون 
على الوجه ويكون على الظهر » ومنه سميت بطحاء مكة لانبساطها » جاء فى هذا الحديث 
من رواية زيد بن أسلم عن أبى صالح : « كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها » » قالوا : 
وهو تغيير وقلب فى الكلام » وصوابه ما جاء بعده فى الحديث الآخر من رواية سهيل بن 
أبى صالح عن أبيه » وما جاء فى حديث المعرور بن سويد [ عن أبى ذر ] (*) «كلما مر 
عليه أخراها رد عليه أولاها » ۰ وبه يستقيم الكلام ؛ لأنه نما يرى الأول الذى قد مر قبل » 
وأما الآخر فلم يمر بعد . فلما قال فيه : « رد» » وجاء فى الحديثين الآخرين : « تسیر 
عليه بقوامها » وعند السمرقندى : « تستن عليه » وكذا عند ابن أبى جعفر فى أحدهما 225 
ولعله تصحيف أو يخرج على معنى تفسير « استتّت » فى الحديث بعده » وفيه :9 قعد لها 
بقاع قرقر » ۰ بفتح القاف . وعند ابن عيسى قعد بضمها . وفتحها هنا الصواب » وإما 
يقال فى معداه : أقعد . 

وقوله : « أكثر ما كانت » وفى غيره : « أعظم ما كانت »© » مبالغة فى عقابه بکثرتها 
ومنعتها من كمال خلقها وقوتها ؛ لأنه أثقل لوطئها ۰ كما آنها إذا لم تكن غير ذوات 
القرون جلحاء ولا عقصاء كان أنكى وأصوب لطعنها بقرونها ونطحها . 

وفى هذا الحديث واقتصاره من الحيوان على هذه الأصناف الثلائة وخبره عن تعذيب 
صاحبها بها [ بما ] (۷) وصف - حجة أنه لا زكاة فى غيرها من الحيوان . 


. سقط من س » والثبت من الأصل‎ )١( 

(۲) الصلم : صلم الشىء صلماً : قطعه من أصله » وقيل : الصلم قطع الأذن والانف من أصلها » وعبد 
مصلم وأصلم » مقطوع الأذن » انظر اللسان »مادة :صلم . 

(۳) مثبتة من هامش س . 

(4) البخاری عن أبى هريرة » ك الزكاة » ب إثم مانع الزكاة ۱۳۲/۲ . 

(۵) سقط من س . (() فى س : آخرها . (۷) ساقطة من س . 


کتاب الزكاة / باب إثم مانع الزكاة تس ل ل ميس 8/8 


وذكره بعد فى الحديث : قال ٠:‏ الخيل ثلائة » وكذلك قوله فى الحمر: « لم ينزل 
على فيها شىء . إلا هذه الآية » ۰ ولم [ يك ] 2١(‏ فيها زكاة ولا عقوبة صاحبها بترك 
ذلك [ كله ]۲۳۱ ۰ دليل على أنه لا زكاة إلا فى الثلاثة المذكورة أولاً » ورد على من زعم أن 
فى الخيل والحمر والعبيد الزكاة . لم يذكر مسلم أحاديث زكاة الواشی ونصبها وفرائضها 
ولا شيئا من کتب(۳) رسول الله عه ٠‏ وقد خرج البخارى [ منها ] (8) حديث كتاب أبى 
بكر الذى كتبه لأنس ۰ وفيه: « هذه فريضة الصدقة التى فرض رسول الله عله على 
المسلمين »۰ وذكر فيها فرائض الإبل والغنم . وذكر البخارى أكثره فى بعض أبوابه » ثم 
ذكر آخر فصوله مفرقا فى أبوابه (°) . وخرج مالك حديث كتاب عمر فى الصدقه(21. وهو 
بمعنى كتاب أبى بكر » لكنه لم يذكر فيه ذكر النبی - عليه السلام ‏ وخرج مالك أيضا 
حديث معاذ فى صدقة البقر (۲۷ ۰ ولم يخرج هذين الحديثين البخارى ۰ وخرج جميعها 
أصحاب الصنفات مع حديث عمرو بن حزم عن النبى عله بمثل كتاب عمر وأبى بكر 
وحديث على [ عن النبى  ]‏ فى الابل والبقر والغنم وغير ذلك » وحديث عبد الله بن 
مسعود )٩(‏ وعبد الله بن عباس فى البقر » ولم يخرج مسلم شيئا من ذلك ۰ فأما حديث 
[كتاب] ۲۱۰۱ عمر فلم يخرجاه إذ لم يأت فيه من طريق مالك ذكر النبی - عليه السلام ‏ 
وإنما جاء من قول عمر » وقد ذكر أبو داود والترمذى والدارقطنى وغيرهم أنه [ كان ] )١١(‏ 
كتاب رسول الله تله الذى كتبه فى الصدقة وفى بعضها . وأنه كان عند أبى بكر » فعمل 
به حتى قبض ثم عمل به عمر (۲۱۲ ۰ وأما حديث أبى بكر فلم يخرجه ‏ أيضا ‏ مسلم 
لوقف بعضهم إياه على أبى بكر من قوله » ولم يذكر فيه النبى عله كما جاء فى كتاب 
عمر؛ولأن بعضهم رواه عن انس عن النبى يه ۰ فلهذا الاضطراب تركه » وأما حديث 
معاذ فى البقر فلم يخرجاه للاختلاف فى إسناده وإرساله » وكذلك غيرها من الأحاديث . 


(۱) مستدركة بالهامش من الاصل . (۲) ساقطة من س . (۳) فى س : كتاب . 

. ساقطة من س‎ )٤( 

(0) صحیح البخاری ۰ ك الزكاة > ب العرض فى الزكاة ۱84/۲ ۰ ب لا یجمع بين متفرق ۱84/۲ ۰ ب ما 
كان من خليطين فإنهما یتراجعان بینهما بالسوية ۱4۵/۲ . 

(۲) الوطاً » ك الزکاة » ب المحاسبة ۲۵۷/۱ (۲۳) . 

(۷) الوطاً » ك الزکاة » ب ما جاء فى صدقة البقر ۲۵۹/۱ (۲4) . 

(۸) من س . 

. ۱۸۱/۳ ابن أبى شيبة عن عبد الله » ك الزکاة » ب فى صدقة البقر‎ )٩( 

)١١ ۰۱۰(‏ ساقطة من س . 

(۱۲) أبو داود عن عبد الله بن عمر » ك الزكاة » ب فى زكاة السائمة (۱۵7۸) » الترمذى ٠‏ ك الزكاة » ب ما 
جاء فى زكاة الوبل والغنم (571) » الدارقطنى » ك الزكاة » ب زكاة الإبل والغدم ١١77/١‏ . 


تس بيس ی ی ج کی 


وعلى كل حال فقد اعتمد مالك رحمه الله والعلماء والخلفاء قبلهم كافة على 
كتاب عمر بن الخطاب » لموافقة أكثره كتاب أبى بكر وعمرو بن حزم ) + ولأنه الذى 
خرج به عماله وعملوا به طوال مدته ونفس حياته » فلم يؤثر عن أحد من الصحابة إنكار 
لا فيه »وهو الذى طلبه عمر بن عبد العزيز من آل عمر مع الكتاب الذى كان عند آل حزم» 
وهذا يدل [ على ] ٩۳‏ أن الذى كان [ عند عمر ] 29 هو الذى كان عند أبى بكر » إذ لو 
كان عندهم سواه لطلبه من آله . وقد يحتمل أن مسلمًا لم يخرج حديث أبى بكر لانه 
کتاب(4) وقد اختلف آرباب الأصول والحديث فى التحدث عن الكتاب والعمل به » 
والصحيح صحة الحديث والعمل به » وقد كتب النبی - عليه السلام - إلى عماله وأمرائه 
وكسرى وقيصر واللوك » فكانت حجة لهم وعليهم . 

ولا خلاف بين المسلمين فى وجوب الزكاة على الجملة فى الابل والبقر والغنم » وأنه 
لازكاة فى أقل من خمس من الإبل » وأن فى خمس شاة » على ما جاء فى كتاب عمر فى 
النصب والفرائض إلى مائة وعشرين ۰ ثم اختلفوا فى مائة وعشرين » هل فرض الحقتين 
قبلها بألف ٠‏ أو يتغير الفرض بثلاث بنات لبون » أو يخير الساعى فى الوجهين ؟ وكل 
ذلك مروى عن مالك »وقال أبو حنيفة : ينتقل الحكم بعد عشرين ومائة ويستأنف ابتداء » 
فإذا كانت خمسة 200 وعشرين زيد على الحقتين شاة » والثلائین شاتان » وهكذا شاة لكل 
خمس إلى خمس وأربعين ۰ فيرجع مع الحقتين بنت مخاض ۰ فإذا بلغت خمسين فثلاث 
حقاق » ثم إذا زادت استأنف الغرض من أوله » فان كثرت ففى كل خمسين حقه » وفى 
كل ستين جذعة وهو قول الثورى 20 . 

وجمهور الفقهاء على خلافه ۰ وأنها إذا بلغت ثلاثين ومائة ففى كل خمسين حقه » 
وفى كل أربعين بنت لبون » ولا مدخل للشاة فى ذلك على نص ما جاء فى [ حديث ] (۷) 
الزكاة الذى عمل به الخلفاء والمسلمون . وكذلك اتفقوا أن فى ثلاثين فى البقر تبيعا » وفی 
أربعين مسنة » إلا ما روى عن سعيد بن المسيب وبعضهم يرى أن حكمها قبل الثلائین 
حكم الابل فى كل خمسين 24 شاة من الغنم » وهو شاذ . واختلفوا فيما بعد الأربعين » 


(۱) عمرو بن حزم بن زيد بن لوزان بن عمرو بن عبد عوف بن غنم بن مالك بن النجار الأنصارى الخزرجى» 
أول مشاهده الخندق » استعمله رسول الله عه على أهل نجران وهو ابن سبع عشرة سنة » توفى بالدينة 
سنة ۵۱ ه. أسد الغابة 0۹۸/۶ . 

(۲) ساقطة من س . (۳) فی س : عندهم . )٤(‏ فى س : كتب . 

(0) فى س : خمس . (0) انظر : الاستذکار 9/ ١١١‏ . (0) من س . 

(۸) فى الاستذکار : « حمس » ۱۰۰/۹ ۰ الوسوعة الفقهية : « خمس » ۲۵۷/۲۳ ,المغنى ۳۱/۶ ۰ فأظن 


أن هذا تصحیف . 


كاك لخاد اه با ات مان الوا د 


منها حَقَهَا » إلا إذَا كان يوم القيامة ة بطح لها بقاع قرقر» ٠‏ لا يقد منها شنا » ٠‏ لیس فيها 

من ی م 0 وهل دك له يي 
ء ولا جلحاء ولا عضباء » تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلآنها + کم مره آولام 
تاک اعد مد بف ر یاد ری 
053530 


سم إلى الجن وی الَار » . قيل : با رسول الله» فَالحَيّل ؟ قال: « لح له 


فكافتهم أنه لا شىء فيها إلى ستين [ ففيهما ] 2١(‏ تبيعان » ثم إذا زادت ففى كل ثلائین 
تبیع» وفى كل أربعين مسنة > وشذ أبو حنيفة هنا أيضا ‏ فى أشهر قوليه » فقال : ما 
زاد على الأربعين [ فبحسابها ] (۲۲ ۰ لكل خمس ثمن مسنة » ولكل عشر ربع مسنة . 
واتفقوا أن فى سائمة الغنم الزكاة على ما جاء فى نصبها فى الحديث . واختلفوا فى غير 
السائمة من العوامل والمعلوفة » فمالك والليث يريان فيها الزكاة » وكافتهم لا يرون فيها 
زكاة » وداود لا يرى ذلك فى غير سائمة الخنم خاصة ويوافقنا فى غيرها لأنها فى كتاب 
الصدقة بالذكر وحجتنا عموم الحديث . 

وقوله : « ما من صاحب إبل وما من صاحب بقر وما من صاحب غنم » وعموم 
غيره من الأحاديث فى ذلك دون تفصيل » إلا قوله : « فى سائمة الغنم الزكاة » (۳) وهی 
حجتهم ۰ والاحتجاج بهذا من باب تخصيص السائمة هنا » إذ هى الطالب عن المواشى 
ولاسيما الغنم ۰ وبأنها عند اللغويين وصف لكل ماشية رعت أو لم ترع » كما يقال : 
ناطق لكل آدمى وان كان أبكم أو طفلاً لم يبلغ ذلك » لعموم هذا الوصف فى جنسه » 
وتكون « من » عندنا هنا للبيان لا للتبعيض . وحديث « ليس فى العوامل صدقة » (4) 
ليس بالقوى » ولم يخرجه أهل الصحة » وبعض طرقه مرسل » وبعضها لين الرواية . 

ولراك ل ره ور او وهر رم رون 
القوائم » وكذلك جاء فى الحديث فى الغنم » وجاء فى الابل : « بأخفافها » ۰ والخف 
للبعير كالظلفة للشاة والبقرة . وجاء فى الحديث الآخر : « ما من صاحب إبل ولا بقر ولا 
غنم لا يؤدى زكاتها . إلا جاءت يوم القيامة » [ قال ] (20 تنطحه بقرونها » وتطژه 
بأظلافها » فجمع فى هذا الحديث الأظلاف لما جمعها فى اللفظ . وعند الطبرى هنا : 


. من س‎ )١( 

(۲) ساقطة من س » وانظر : الاستذكار 9/ ١١١‏ . 

(۳) أبو داود فى السنن » ك الزكاة » ب فى زكاة السائمة ۳۹۹/۱ النسائى » السنن الكبرى » ك الزكاة » ب 
زكاة الغنم ۱۳/۲ ۰ أحمد ۰۱۱/۱ ۱۲ . 

(4) جامع مسند أبو حنيفة /١‏ 570 : 

(0) ساقطة من س . 


۷ سس کتاب الزكاة / باب إثم مانع الزكاة 


مه و مس م 


هی لرجل ور وهی لرجل سر وی لرجل اجر اما ای هی له ور فرجل ربط 


ى ل و مس ق ور سس رم 
یا وقخرا وه على آهل للم ؛ تهی له وزرا وأما ای هی لهس فرجل ربطها 


لا قىي ت 


فى سبیل الله » نم لَم ذس حق الله فى ظهورها ولا ابا ٠‏ هی له سر . وآما اتی هی له 


ەر و سم سم مر سس و 


أجْرٌ» ترجل ربعلا فى سبل لله لهل الإسلام » فى مرج وَرَوْضة » قمَا أََلَتْ من ذلك 


«بأخفافها» ۰ فعلى كلتا الروايتين غلب أحد النوعين على الآخر كما قال » أو يخص ذوات 
الظلف والخف ۰ وكما قال : ۱ تنطحه بقرونها » والابل لا قرون لها » وأراد غيرها من 
ذكر معها من البقر والغنم . وأما ما ليس بمشقوق فهو الحافر وهو للخيل والبغال والحمير . 

وقوله : « الخيل فى نواصيها الخير إلى يوم القيامة » : جاء تفسير هذا الحديث فى 
الحديث الآخر : ١‏ الأجر والغنيمة » . فيه دليل على بقاء الجهاد وبقاء الإسلام إلى يوم 
القيامة » وفيه الترغيب فى الجهاد والحض عليه . 

وقوله : « والخيل ثلاثة » الحديث . قال الإمام : تعلق أبو حنيفة فى إيجاب الزكاة فى 
الخيل بقوله فى الحديث » ولم ينس حق الله فى ظهورها ولا رقابها ۰ فيقول : يصح أن 
يحمل ذلك على غير الزكاة » وقد قيل : يحتمل أن يكون المراد بذلك الحمل عليها فى 
سبيل الله » وقد يقع ذلك على حالة يتعين على مالكها ذلك فیها ‏ مع أن آبا حنيفة خالف 
إطلاق هذا الحديث . وظاهره أنه لا يوجب أخذ الزكاة من عين الخيل » بل يقول : إن 
ربها مخير بين أن يؤدى دینارا على كل رأس منها » أو يقومها ويخرج ربع عشر القيمة » 
ولا تجب الزكاة عنده إلا فى الإناث ۰ [ أو فى الإناث ] 2١(‏ مع الذكور » وأما إن كان فى 
ملكه الذكور منها خاصة فلا زكاة عليه فيها . وأما قوله - عليه السلام ‏ فى الحديث : 
«والذى يتخذها أشراً » فان ابن عرفة قال: إذا قيل: فعل ذلك آشرا وبطرا »فالعنی: لج فى 
البطر » أى أشرء أى لجوج فى البطر والبطر والبطر الطغيان [ عند الحق ] () والأشر ‏ 
أيضا ‏ سواء احتمال [ الغنى ] (۳) والمرح: التکبر ۰ قال القتبی : الأشر : المرح المتكبر . 

وقوله تبه : « ونواء لأهل الإسلام » أى معاداة لهم ۰ يقال : ناوأته نواء ومناوأة [إذا 
عاديته] (4» ۰ وأصله أنه ناء إليك » ونؤت إليه » أى نهضت . ومعنی ١‏ استنت 
جرت . قال أبو عبيدة : الاستنان أن يحضر الفرس وليس عليه فارس . قال غيره : ويستن 
فى طوله » أى يمرح فيه من النشاط . ويقال منه : فرس سنين . والطول : الحبل » قال 


() من ع 5 (۲) فى هامش ع 5 


کتاب الزكاة / باب إثم مانع الزكاة 1٩۳‏ 


۳ 


مرآ ارواضة من شیم إلا کب له ند فلت سات »کب له عله أروانها 
وأبوا لها حسنات »ولا تفع طولها فستنت ۹ مت شرقا َو شقن إلا کتب الله له عدد آثارها 


سم و ےت log‏ 


وآروائهًا حَسنَات » ولا مر بها صاحبهاعّی نهر رت مه ولا يريد أن قیال 


کب الله له دما شربت حستات » . قیل سول الله لحم ؟ قال «م رل على 


فى الحمر شىء إلا هذه اله لا الجامعة :۳ فمن یعمل مثقال ذرة خيرا یره . ومن 


َمل قال وطن ير 4 2010 . 

06س(2. ..) وحدثنى پوس بْنْ عَبْد الاعلی الصّدفى ۰ آخبرتا عبد اله بن وب » 
حَدكى هام بن سد عن زد بن الم > فى هذا الإستاد » بمعنی حديث حقص بن 
ابن السکیت [ لا يقال  ]‏ إلا بالواو . 

قال القاضی : رویناه فى الموطأ : « طیلها » بالیاء » وکذا قاله ثابت بالیاء » وحکاه 
بالواو آیضا . 

وقوله : « شرفا أو شرفين » ۰ قال الامام : الشرف ما یعلو من الارض ‏ وقال 
بعضهم : الشرف: الطلق ۰ فكأنه یقول : جرت طلقا أو طلقتین . 

قال القاضی : وقوله : « ربطها فى سبيل الله »: أى آعدها ۰ واصله من الربط > 
ومنه: الرباط » وهو حبل الرجل نفسه واعداده الأهبة / والعدة فى الئغور » وتجاه العدو » 
وقال أبو زين:الرباط من الخيل: الخمس فما فوقها . وقال ثابت : الاستنان : أن يلج فى 
عدوها () ذاهبة » وراجعة » وحق الله فى رقابها وظهورها . الصدقة مما يكسب عليها . 
وخص الرقاب لأنه موضع [ وضع ] (6) اليد من الماسك والراکب . وقيل :إن (° 
الاستنان: هو الجرى إلى فوق . 

وقوله : « وبذخا » : هو معنى ١‏ بطراً » و« أشراً » المذكورين قبله 

وقوله فى الُّمر : « لم ينزل على فيها شىء الا هذه الآية الجامعة » : أى العامة . 
وهذه )١‏ حجة للقائلين بالعموم » وأن لفظة « من » من صيغ العموم . 

وقوله : « الفاذة » : أى القليلة المثل » وأشار ‏ عليه السلام - أنه لم يفسر له فيها ما 
(۱) الزلزلة : لا ۸ . (۲) ساقطة من س 


)۳( تعنی : الباراة فی العدو والسباق . اللسان » مادة ۷ عدا » . 
E‏ 0 


4 ب 


و ببس کی وق کی چ نارم الاک 


مسر إلى آخروء بر له قال : ما من صاحب إبل لا یؤدی < حقها » ولم یقل : « منها 
ها ۰0 وذکر فيه : ١‏ لا یفقد ملها قصیلاً واحد » وقال : « یکوی بها جاه ونه 
0 

و ر 


س( ..) وخدثتی محمد بن عبد الملك الاموی » حَدَكنا 0 عبد العزيز بن 
المختان حَدئًا سهيل : ن أبى صالح عن أبيه» عن أبى هربْرة ال 5 


ر لير و ام بير ۳ 


اما من صاحب كنز لا دی زکانه إلا أحمى عله فى تار جهنم » ۰ فيجعل صفا تح . 
فيكو و بها جاه وجین حتَى بحکم اله بين عباده ‏ فى وم کان مقر خسین آلف 


۳9 
1 


سم یر سي ما إلى الجتة وما إلى التار وما من صاحب ی لیا 


م مه و 
رر وم د ته وه سے ت م وه و مر 


بطح لها بقاع رر » اوق ما کات تسن عله > کلما مضی عليه آخراها ردت عَليْه 


2 


7 ر وو 2 ۳ وتو ر رو 


ولا ی یک این اد فى يوم مره نالف س ری مل 
۷ إلى الجتة وم ری الثار . وما من صاحب عتم لا ودی رَكَاتَها » إلا بطح لها بقاع 


ت 
عه صن ت عو EDE‏ 


قر کور ما کات . 2 وه باطلانها وتنطحه بشرونها یس فیها عقصاء ولا جَلحَاء 
ما مضى عله آخراها ردت علیہ وله حتی یک اه تن عباده » فى بوم کان 
او ی ۳ ل روو 


مقذاره خسن آلف ست مما تعدون . ثُم بری سل إا إلى اجه وم ی الار » . 


م ای في اس 


قال سهیل : فلا آذری آذکر البقر م لا ۳7 : الخيل یارس ول الله ؟ قال : «الخيل 
فى تواصيها - أو ال - الیل مود فى تواصيها - قال سهيل” : آنا أشك س الخير إلى 
م لاس الق لجل اج ولرجل سره ولرجل و فام الى هی له 
اج قالرجل یتخذها فى سبیل الله ویعدھا له لا تقیب شیا فى بطونها إلا کتب اله له 


جنر زرم فى رج ما ات من شیء إلا كب لل بها جر ولو اه من ته 
0 ة تغییها فى بطونها جر - حتی دک لاجر فى الا رون - ولو 


و ۳ ر 


مت شترا أو شرقین كتب هبل خطوة تخطوها اجه . وآما الى هی له سر 


فس فی الل ۰ لکن هی وان لم تتصرف تصرف :اليل فقد تستعمل فن سبل ابر 


كتاب الزكاة / باب إثم 3 اا ی 
م 2 برو مر مقر و 


لرجل بتخذها e‏ یت ê‏ م 


ا 1 UO IN‏ مر E‏ 
الججاممة العا  :‏ فس يعمل مَل ذرة حيرا ره ومن يعمل مق ذو شرا بر 4 ۱6۱ . 


ورور ی او 2 رت دو ا مه ا 


(. ..) وحداثناه ته بن سعيد » حدلنا عبد العزيز سیعنی الدرأوردى جاعن پیل 
بهذا الإستاد ‏ وساق الحدیث . 


م مر تا و ام 2 وا و و r‏ م رم مه و و و وس رر مان و و 
0 ا O‏ 
کہ وس ومو 
سم حدثنا سهيل ! بن أبى صالح » » بهذا الإستاد . وقال بدل « عقصا  :‏ عضیاه 


هقف موسو ون ار وو 


وال ار : جبينه . 


ss 9‏ وار »لان قي لدو ۸ 
الحارث ؛ أن بر حدگه عن کوان » عن أبى هرَيرة » عن رول الله عله ؛ أله قال : « إذا 
مب رهق أو ال فى إبله »» وساق الحدیث بو حديث سین أيه. 


200 


0 e 
حدائنا إسحق بن إبْرآهيم ء تاد ارزاق اح وحللبی محمد‎ )۹۸۸( - ۷ 


ابن رافع - - واللفظ له - حَدئنَا عبد الرزاق » أَخيرنًا لبن جریج » آخبرنی أبو لیر أله 
وم ور و 


سمع جابر بن عبد لله الأنصاری يول : سمعت سول الله ول : «مامن صاحب 
يل لا قعل فیح إلا جات ی الا ار ما كات قط ومد لها بقاع قرقر» 
تستن عليه بقوائمها وَحْمَافها . ولا صاحب بقر لا قعل فيها حَقَهَا .الا جاءت يوم 
القيامة أرما كات » وعد له بقاع كر تطح پفرونها وه بقوائمها . ولا 


صاحب غنم یل فیها حَقّها » إلا جاءت يوم القامة اف ما كانتا وقمد له بقاع 
وقوله : « فلم ينس حق الله فى رقابها وظهرها» . قال الإمام : قيل : إن الراد 


بالرقاب هاهنا الإحسان إليها » وقيل : يحمل عليها . [ وينقل عطيتها » والراد بالظهور 
قيل : يحمل عليها ] ۲۲۸ ثم تعود إليه » وقيل : ينزيها بغير عوض . 


(0 الزلزلة : ۰۷ ۸ . (؟) سقط من س . 


۶۹۹ كتاب الزكاة / باب إثم مانع الزكاة 


قرر تلطحه بقرونها , وتطزه باطلانها ليس فيها جماء ولا منکسر قرنها . ولا صاحب 


کاز لا عل فیہ حل إلا جاء کب القيامة شجاط فرع بطق هه 


2 
00 معو مارم رم مر مر مرف 


فر منه » فینادیه : خُذ كنرك الى اه انا عنه نی فَإِذَا رای آن لا بد مه سك يده 
فى فيه »یمه َم اله لفحل » . 


م ا لرن سا مر و سے ق سق 


قال أبو الزبير : سمعت عبد بن عمير بول هذا الول . نم سالا جابر بن عبد الله 


عن ذلك » فقال مثل قول عبد 9 بيد بن عميْر . 
وقال أبو لیر 1 e MOT‏ 
الابل ؟ قال : « لها على المای وإعارة دوه وإعارة تخلها ومتيحنها » وحم 


ا ۳ 


علیها فى سبيل الله » . 


وقوله : قلنا : 1 يارسول الله » وما حقها ؟ ] 2١(‏ قال عليه السلام ‏ : « إطراق 
فحلها » وإعارة دلوها ومنيحتها » وحلبها على الماء » ۰ قال الإمام : يحتمل أن يكون هذا 
الحق فى موضع تتعين فيه المواساة » وقيل : معنى [ قوله ] (") : « حلبها على الاء » 
يقربها للمصدق » وییسر ذلك عليه بإحضارها على الماء » حتى يسهل عليه تناول أخذ 
الزكاة منها »والنحة عند العرب على معنيين :أحدهما : أن يعطى الرجل صاحبه صلة 
فتكون له» والأخرى : أن بمنحه شاة أو ناقة (۳ فينتفع بلبنها ووبرها [ زمانًا ] (4) ثم 
يردها » وهو تأويل قوله فى بعض الأحاديث : النحة مردودة . والنحة تكون فى الأرض 
يمنحها الرجل آخاه ليزرعها » ومنه الحديث : « من كانت له أرض فلیزرعها أو يمنحها 
أخاه»(22 . قال ابن حنبل : ومنحة الورق هو القرض . قال الفراء : منحته أمنحه وأمنحه » 
ل ]سا أن يعن انسل ما انه بعري لهذا »الوا و 
صارت [ كل ] 217 عطية (۷) ومنيحة » [ قال غيره ](4) : ومنحة اللبن : أن يجعلها الرجل 


(۳) فى س : ناقة أوشاه . (4) ساقطة من الاصل ۰ واستدركت فى الهامش . 
(۵) البخارى » ك الحرث » ب ما كان من أصحاب النبى ۱4۱/۳ 5 

. ساقطة من س . (۷) فى س : عطيته‎ )١( 

(۸) اسقظ مین من 


. فى الاصل : لآخر » والشت من س‎ )٩( 


کتاب الزكاة / باب إثم مانع الزكاة 1۹۷ 


و م2 وی وا سى 


۸( ..) حلا محمد بن عبّد اله بن سر حَدئنا أبى » حدتنا عبد الماك » » عن 
أبى لین جابر ن عبد انه عن الى عله قال : «ما من صاحب إبل ولا بقر ولا 


ر رعو رو 


1 لا بؤدى حقّهاء إلا مد لها يوم اقيامة بقاع قرف + نطو دات الظلف بظلفها › 


اس سا له 


تنطحه دات القرن بقرنه لیس فا بوذ جمَاءُ ولا مور لقن . وله ارول 


قال الإمام : جعل آبو عبید وابن درید زمانها غير محدود » وفی حدیث أم زرع : 
«أكل ما تمنح) : ( أى أطعم غیری . 

قال القاضى : [ قوله ] ۲۲ : « حلبها يوم وردها » وفى الحديث [ الآخر ] 6۳۱ : 
«حلیها على الماء» » هو عندنا مضبوط عن شيوخنا [ فى الأم ] (*۲ بسكون اللام على 
المصدرء والاصل فيما كان على فعل يقعل السكون » قالوا : وقد جاء أحلب حلبا لك 
شطره بالفتح . قال الفارسى : وقد يكون الحلب اسم المحلوب ۰ وقال الفراء : كل ما كان 
معدی من الثلاثية فالفعل والفعول [ جائزان ] (*۲ فى مصدره » وأما اسم اللبن فبالفتح [لا 
غير]")» وليس هذا موضعه . وما فى كتاب مسلم من قول النبى عليه السلام فى تفسير 
حقها إذ سئل عن ذلك : « إطراق فحلها » وإعارة دلوها ومنحها . وحلبها على الای 
وحمل عليها فى سبيل الله » يبين أنه فى غير الزكاة » ويفسر معنى ألفاظ الحديث » وجاء 
فى حديث آخر : « لا يؤدى زكاتها » ذكرها كلها مسلم . 

وقول أبى هريرة : « حق الإبل أن تنحر السمينة وتمنح الغزيرة » ويفقر الظهر » 
ويطرق الفحل ۰ ويسقى اللبن » 2 يبين معنى مراد النبى عله بحق الظهر والمنحة » قيل : 
ولعل هذا كان قبل فرض الزكاة . وقد اختلف السلف فى معنى قوله تعالى: « والّذین في 
آموالهم حق معلوم . للسائل والمحروم 4 (۸) > هل الراد به الزكاة وهو قول الجمهور وأنه 
لا فی الال ب اها » وما جاء من غير ذلك فعلى سبيل الندب وكرم الأخلاق » 
وأن الآية خبر عن وصف قوم ای علیهم صان كرية فیهم فلیس یقتضی الوجوب ؛ کما 
لا یقتضی قوله فيها e E‏ . وقال بعضهم : هی منسوخة 


(۱) سيأتى إن شاء الله فى ك فضائل الصلاة »ب ذكر حديث أم زرع . 


(۲) ساقطة من س . (۳) ساقطة من س . (4) سقط من س . 

(۵) فى الأصل : جائز » والشت من س . (0) مثبتة من س . 

(0) سان أبى دواد » ك الزکاة » ب فى حقوق الال ۱ ,النسائی فى الکبری » ك الزکاة » ب التغلیظ فى 
حبس الزكاة 


)۸( لعارج ا (9) الذاريات : ۱۷ . 


كتاب الزكاة / باب إثم مانع الزكاة 


۹۸ 


۳ مر م مر لے مرف 
الله » وما نها ؟ تال : « إطراق تحلها. واعارة دلوها » ومنیحتها » وحلبها عّیالماء 


مق ی ام ل | 


وحمل علیها فى سبیل الله . ولا من صاحب مال لا یی زکائّه إلا تحول یوم القيامة 


بالزكاة » وان كان لفظه خبراً ففى معناه [ الأمر ] (۲۱ ۰ وذهب جماعة منهم الشعبى 
واخسن وعطاء وطاووس ومسروق وغيرهم : أنها محکمة ‏ وأن فى الال حقوقاً سوى 
الزكاة ؛ من فك العانى » وإطعام المضطر ۰ والواساة ذ فى العسرة »> وصلة القرابة (25) , 
وقال [ القاضى إسماعيل ] (6۳: قد تحدث أمور لا م لها وقت فتجب فيها المواساة 
للضرورة نحو قولهم . 

قوله : « ولا صاحب كنز لا يؤدى حقه » : قال الطبرى : الكنز كل شىء مجموع 
بعضه على بعض ۰ فى بطن الأرض كان أو على ظهرها » زاد صاحبها » زاد صاحب العين 
وغيره : وكان مخزوناً . وقال ابن دريد : الكنز : كل شىء غمرته بيدك أورجلك (4) فى 
وعاء أو أرض. واختلف السلف فى معنى الكنز المذكور [ فى القرآن والحديث. فقال أكثرهم : 
هو كل مال وجبت فيه الزكاة ]207 فلم تود زكاته » وما أخرجت زكاته فليس بكنزء وقال 
آخرون: نسخ ذلك الزكاة » وقيل:المراد بالآية أهل الكتاب المذكورون قبل ذلكء وقال 
آخرون: كل ما زاد على أربعة آلاف فهو كنز وان أديت زكاته » وقيل:[ هو ]*) ما فضل 
عن الحاجة » وقيل : لعل هذا كان فى مدة النبى له وأول الإسلام » وضيق الحال. واتفق 
أئمة الفتوى على القول الأول وهو الصحيح؛لأنه جاء فى روایة:« ما من صاحب كنز لا 
يؤدى زكاته » »وذكر عقابه فقد جاء مفسرا .وفى الحديث الأخر:« إذا لم يؤد المرء حق الله 
أو الصدقة فى إبله » وذكر الحديث » وفى الحديث الآخر: « من كان عنده مال لم يؤد 
زكاته مثل له شجاعاً آقرع »۲ .1 وفى آخره:« فیقول: آنا كنزك » الحديث . 


)١(‏ ساقطة من الاصل ٠‏ واستدرکت بالهامش 

(۲) ونقل احصاص هذا أيضاً عن ابن عمر ومجاهد . أحكام القرآن 4۱۱/۳ . 

(۳) فى س : إسماعيل القاضی . 

() فى س : برجلك . 

(0) سقط من س ۰ وهی مثبتة فى الأصل . 

(7) سافطة من س . 

(۷) هذا اللفظ رواية البخاری ۰ ك الزكاة » ب إثم مانع الزكاة ۱۳۲/۲ ۰ وجاء - ایضاً - بهذا اللفظ فى 
الموطأء ك الزكاة > ب ما جاء فى الکنز ۲۵۷/۱ ۰ ابن ماجة » ك الزکاة » ب ما جاء فى مانع الزكاة 
۱۱ 2 5ه . 

أما لفظ مسلم : « إلا جاء کنزه يوم القيامة شجاعاً أقرع » ٠‏ وأيضا جاء: « إلا تحول يوم القيامة شجاعاً 
أقرع» . ۱ 


کتاب الزكاة / باب ثم مانع الزكاة 1۹۹ 


عيش عوط اق رن ره روا اطاط أو و که 


شجاعا فرع » يبع صاحبه حیثما ذمب » وهو يفر مه ویقال : هتا مالك الى كنت 


قال الامام : وقوله : « شجاعاً آقرع ] () »: الشجاع : الحيّةَ الذکر » ومنه قول 
الشاعر : ش ۱ 
[ الافعوان ] (۲) والشجاع الشجعما 
قال الحيّانى ۳۱ : يقال للحیة:شجاع [ وشجاع ] ۷ > وثلائة آشجعة » ثم شجعان. 
ويقال للحية أيضاً : آشجع ۰ والأقرع من الحيات : الذى تمعط رأسه لكثرة سمه؛ ومن الناس 
الذى لا شعر على رأسه لداء به . 
قال القاضى : قيل : الشجاع من الحيات التى تواثب الفارس والراجل ° » ويقوم (5 
على ذنبه 4 وربما بلغ رأس الفارس یکون فى الصحاری 3 وقيل: هو الثعبان» والأقرع قيل: 
الأبيض الرأس من كثرة السم » وقيل : نوع من الحيات أقبحها منظراً . 
وقوله : « مثل له شجاعاً أقرع » : ظاهره أن الله خلق هذا الشجاع لعذابه » ومعنى 
«مثل» على هذا : أى أظهر (۲۷ »ونصب ‏ مثل : « من سره . أن يمثل (24 له الرجال 
۳ ۰ بش فد 2 5 2 
قیاماً :٩‏ أى ینتصبون وقد یکون « مثل » بمعنى : صير » أى صير ماله وخلق على صورة 
الشجاع > ومنه الحديث : « أشد الناس عذاباً الممثلون » 249 :ی الصورون ويدل عليه قوله 
فى الرواية الأخرى: «إلا [ تخول ] 21١(‏ يوم القيامة »» وفى الاخری:« الا جاء [ کنزه ] (۱۱) 
يوم القيامة شجاعاً » 3 وقيل : خص الشجاع بذلك لشدة عداوة الحيات لبنى آدم 3 ولما تقدم 
فى خبين المنية مع آدم :عليه السلام نت وزاد فى صفته فى غير مسلم : «له زبيبتان» ۲9 [ هما 
الزیدات ]2110 فى جانبی فمه من السم > ويكون مثلها فى شدقى 2©١1(‏ الإنسان عند كثرة 
(۲) من ع » وفی س بیاض مکانها » وهذا البیت للأحمر . انظر :اللسان . 
(۳( فى نسخ الإكمال : الحيانى > واشت من ع . 
)٤(‏ فى س : شجاعان » والمثبت من الأصل 6ع. 
(5) فى س : الراحل . (0) فى س : ويقول . 
0) فى س : ظهر . (۸) فى س : يتمثل . 
(9) رواه أحمد عن عبد الله بن مسعود : ١‏ بلفظ أو ممثل من الممثلين » ۰۷/۱ ۰ وكذا البخارى ٠»‏ ك اللباس» 
SE‏ ااا 
(۱۱۰۱۰) ساقطة من س . 


(۱۲) البخارى » ك الزكاة » ب إثم مانع الزكاة 55 » وکذا النساتی ‏ ك الزکاة » ب مانع زكاة ماله 
۲۰۲ أحمد ۰٩۸/۲‏ ۰۱۳۷ ۰۱۵۰ ۲۷۹ . 


(۱6) فی س : شفى 5 


,بى كتاب الزكاة / باب إثم مانع الزكاة 


تخل به» فَإِذَا رآی أنه لابدمله ‏ ادحل يده فى فيه » قحعل یقضمها كما يضم : » الفحل». 


الكلام » [ وقيل : نكتتان على عينه » وما هو بهذه الصفة من الحيات أشد أذى ] ۲۱ . 
قال الداودى : وقيل : هما نابان يخرجان من فيه . 

وقوله: ۱ سلك يده فى فيه »:أى آدخلها »قال الله تعالى : ما سلککم في سقر ۲(4). 

وقوله : « فیتضمها قضم الفحل »© : أى يأكلها ؛ يقال : قضمت الدابة شعیرها 
بالکسر تقضمه » والقضم بأطراف الاسنان . وأمره ‏ عليه السلام - بإرضاء الصدقین وان 
ظلموا » فيه مداراة الأمراء » وترك الخروج علیهم » ومدافعتهم بالتی هی آحسن . وفیه 
بالجملة الداراة لجميع السلمین ومرضاتهم (۳ فیما لا يضر بالدین » ومصانعة الرجل بماله 
ودنیاه على صلاح حاله . 


. فى س جاءت هذه الجملة مکان الجملة التی بعدها‎ )١( 
. ٤١ : المدثر‎ )۲( 
: فى س : ومراضاتهم‎ )۳( 


کتاب الزكاة / باب إرضاء السعاة 


0۰١ 


(۷) باب إرضاء السعاة () 


۹-(۹۸۹) حدثنا بو كامل فُضيّل ِن خن الجدری » اعد الواحد بن 


رہ و رتو و 2 و اه 


یدح مُحَمَد بن أبى إمسماعيل » حدتا بد الحم بن هلال ای عن جربر بن 
عبد الله ؛ قال : جَاء ؛ اس من الاب ی رسول الله »نو : إن نَاسًا من 


ع هه 


المصدقين ینوت یظلمو . قال :ال رول الله له : ١‏ أرضوا مصدقيكم » . 


ر ررر و و رشي لو ل و و رور 
قال جریر : ما صدر عنّى مصلاق" منذ سَمعْت هذا من رسول الله عله » إلا وهو 
عنى راض . 


0222 2 و و مس سم رہ 
(. ..) وحدائنا أب بكر بن یی داعبلا الرحیم بن سليْمان . ح وحدثنا 
و ر ا و م ےرہ ر رر ووم 


محمد بن بشار » حَدننا یحی بن سعيد .ح وَحَدئّنا سح أخبرنا أبو أسامة» كلهم عن 
ا محمد بن أبى إسْمَاعيّل بهذا الاستاد نَحْوَه. 


وقوله : « مصدقیکم » : المصّدّق : وهو عامل الزكاة الذى يستوفيها من آربابها . انظر : النهاية فى 
غریب الحديث ۱۸/۳ . 


كتاب الزكاة / باب تغليظ عقوية من لا يؤدى الزكاة 


(۸) باب تغليظ عقوبة من لا يؤدى الزكاة «) 


ع( ۰ حدنا آبو بكر بن أبى شيبة . حَدنا وكيع . حدنا الأعمش عن 
رون سوید أبى رال : هت إلى النبى تله وهو جالس فى ظل الكعبة 


َلّما رآنى قال : هم الاشرون ورب الك ! .قال : لجت حلی جلت ۳ 
چ 22 و و 


أتقار أن فت فقلت يا رسول اله » فدالة أبى وی مَنْ هم ؟ قال : «هم الأكترون 
أمُوالا » إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا ‏ من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن 


منم منم 


شماله وقايل ما هم ما من صاحب ال ولا بر لام لا يوقي ركانها إلا جات 


۳ 2 وه 


م سے و سس و 2 


و ماقم ما کات اس تطح ينها لوالا ؛ کلم تفدت أخرامًا 
عادت عليه آولاها ‏ حتی یقضی بين التاس » . 


۶ 2 و و ام 
9 .) وحلتنا ابر کلب محمد ناملا :احلاتا یی موی من لطعتي ٠‏ عن 
م و و 


المعرور عن أبى قر ؛ قال : انتفیت إلى الى له وهو جالس فى ظل الک ۳ 


خر حَديث وكيع . غیر آنه تال : ١‏ والّذى تشی بيده » ما على الازض رجل يموت » 


مر س ص مت ار 


قیدع إبلا أو قرا أو نما لم بود زكاتها » . 


١‏ (۹۹۱) حدثنا د رنب لام الجنحی » دا لریع يح ابن 


ملم من محمد بن زد عن أبى هرن ی عله قال ۰« ما واي 0 
با » تأتى عَلَى ال وعندی منه دیا لا أرصده لین على » . 


ق ی رام فى و روم رط اق و 2 


0 «) وحن من رح حبق اح محمد بن 


ی طسو مس م 
زياد ؛ قال : سمفت أبَا هريرة عن ای . بمثله . 


م“ سر ع عام 


(۱) جاءت الإشارة إليه فى الباب قبل السابق رقم ( ١‏ ) وكذلك فى الباب التالى رقم )٩(‏ . 


کتاب الزكاة / باب الترغیب فى الصدقة ا٣‏ 


)١ باب الترغيب فى الصدقة‎ )٩( 


و ۶ وم سیر سره سوت من و و سو 
۳۲ -(۹4) حدلنا یخی بن يحبى وآبو بكر بن أبى شيب وان نمير وأبو کریب » 
کلھم عن أبى معاوية قال یی : خر بو معاوية من الأطمش ؛ عن زین وفب » 


رم و وا وو 2 


عن ایی َر ال :کت انی مع ای له فى حرة المدينة عشاء » ون تنظ إلى 
أحد. قال لی رسول الله عله : « ب ار . قال : قلت : لبيك يَارَسُول الله »تال ls:‏ 
أحب أن احا َك عندى دب ای تال عندى مه ديار إلا دیا أَرْصده لین » 


إلا أن 0 بیس وک س هن پمنه وکا عن 


رص 


شماله » .تال : ثم مشینا» قال : يا با ذر» . قال : قلت : لبيك پارسول اله » تال : 


رش ی نت رف رک كنا مت 
فى المرة الأولى . تال کک . قال : « يا با ذر! كما نت حتى آنيك » ال 


یں لس ر سن 5 ا ےت و 
0 3 3 


الق حتی تواری عنی . قال : وسمعت مر ال : ققلت :1 

رسول الله ته عرض لَه . قال : منت أن ايع . قال ثم كرت قوله : ١‏ لا تبرح حتى 9 
آتيك » . قال :فانتظرته لما جاء كرت له الى سمعت . قال : ال : « داك جبريل » 
نیال : من مات من مك لا يدرك باه شيا دل اله . قال : قلت : ون زى 


وان سرق ؟ قال : « وان زنی وان سرق » . 


رم و و 


وكام ..) وحدائنا قتي بن سعيد » حَدننَا جریر عن عبد ام زِيزس وهو أبن رفیع - 
ند ُن وَطْب ‏ عن أبى + تال : حرجت ليله من اليالى فا رسول الله عللله 


e‏ مر رو 


شی وخده ‏ ليس معه اسان . قال : فظنت أنه بکره | أن يمشى معه أحدا . قال : 
عدر 4 


تجعلت آنشی فى ظل الهم فالتفت فرآنی . فقال : « من هذا ؟ » . تقلت : آبو فد 
جعلنی الله فداءك . قال : « يا کا کر له » . قال : قمشیت معه ماعة . فقال : إن 


عو الو > ا ےم ق صن 2 


در سس ام 


يديه ووراءه » وعمل فيه خر » . قال منت نه ماما . فقال : اجلس هَاهنًا » . 


(۱) ستأتى الاشارة إليه ضمن التعلیق على أحاديث الباب التالی ‏ . 


عي سس كتاب الزكاة / باب الترغيب فى الصدقة 


قال: َأجْلّستى فى قاع حول حجَارة . فقال لی  :‏ اجلس ههنا حتى أرجع إَِيْك » . قال : 
لطا فی ارہ حتی لا ار لبت على »ال الت »م ی سمعنه وهو ميل وهو 
يقول : « وان سرق ون زتی » . قال :قم جاء لم أصير» ققلت :ینب الله » جعلنی الله 
دا » من تلم فى جانب الحرة ل . قال : « ال 
جبریل » عرض لی فى جانب الحرة > فقال : شر متك أنه من مات لا رل اه شي 


خر ال 2 :يا جبريل ؛ ٠‏ وان سرق ون زنی ؟ قال : : نعم . قال : لت : وا 


سرق ون زنی ؟ قال : : نعم ال : قلت : ون سرق ون زی ؟ قال : :نعم وان شرب 


الح 


کتاب الزکاة / باب فی الکنارین للأموال والتفلیظ علیهم سس و .۵ 


(۱۰) باب فى الکنازین للأموال والتغلیظ علیهم 
4" (447) وحدثنى زَهَيْر ُن حرّب ٠‏ حدتا إسْمَاعيل بْن براهیم » عن 


مسو و 


لجریری» عَنْ أبى امه عن الاختف بْن قيس ء قال : دمت المَدينة » یا آنا فى 
حلقة ها مل من ریش جا وجل آخشن لاب خن الجسد» خفن الج . 


نام هم ال : بش الكانزين برضف می عل فى تار جهن ؛ يوضع على حلَمَة 


ور ری با ا 


ی أحدهم , حتی یخرج من عض كتفيه » وبوضع على نقض کفیه . حتى يخرج من 


وقوله فى حديث الأحنف عن أبى ذر : « إذ جاء رجل آخشن الثیاب [ آخشن 
امحسد](۱) آخشن الوجه » : [ کذا لهم ] (۲۲ بالخاء والشین العجمتین من الخشونة » إلا 
عند ابن الحذاء فى الآخر : « حسن الوجه » من الحسن ۰ وقد رواه القابسی فى البخاری : 
«حسن الشعر والثياب والهيثة » من الحسن ۰ ولغیره [ خشن ] (۲۳ من اخشونة وهو 
ا0 


وقوله : « فقام عليهم » : أى وقف [ عليهم ] (°. 
وقوله : « [ على ۲( حلقة فيها ملأ من قريش »© : أى جماعة أو أشراف » واللاً 


وقوله : « بشر الكانزين برضف [ يحمى عليه فى نار جهنم ] 21 » فيوضع على حلمة 
ثدى أحدهم حتى يخرج من نغض كتفه » » ويروى : « الكنازين » بالنون فيهما » ووقع 
عند الهروی(۸) : « الكاثرين » بالثاء المثلثة » وأراه تغييرا » إذ إنما يقال للكثير المال : 
مكثر . وأما الکاثر فبمعنی الكثير » يقال : هو كثير وکاثر وكثار » ومنه قوله : « فإنما 
العزة للکاثر ۰ :أى للعدد [ الكثير ] 0) . والرضف : الحجارة [ الحماة ] .2١١(‏ 


(۲) سقط من الأصل » والمثبت من س . 

(۳) من س ۰ وساقطة من الاصل . 

(4) البخارى عن الأحنف بن قيس » ك الزكاة » ب ما أدى زكاته فليس بکنز » ولفظه : « خشن ٩‏ ۱۳۳/۲ : 
(6) من س ۰ وساقطة من الاصل . (7) ساقطة من س . 

(۷) من س . (۸) فى س : الهوزنی . 

(۰ ۱۰) ساقطة من س 


ه سس كتاب الزكاة / باب فى الكنازين للأموال والتغليظ عليهم 


حلمة تیه یرل . قال : قوضع الوم رؤوسهم تما رابت أحَدا منهم رج هش . 
قال : بر وُه حتى جلس إلى سارية . تقلت : ما ريت هؤلاء إلا کرهوا ما قلت 
لهم . قال : إن لاء لا عقون شيا ء إن خليلى أب القاسم لله دعانى اجه . قَقَالَ : 


2 و م مرو 


«أتَرَى آحدا ؟ » فَنَظرت ما علی من الشسمس ء وأا أن أنه يبعش فى حاجة له . ققلت : 


ا ام 


آراه.فعال : ما يَسُرَى أن لی مه مب هک إلا دنر م مولاء یجمعون 


وقوله : « يتزلزل » : بزایین معجمتین » أى یتحرك ۰ قيل : من نضج ذلك › كأنه 
ذهب إلى أن ما نضح من مه تهرأ » والصواب : أن الحركة والتزلزل الذکور للرضف » 
أى أنه یتحرك ویتزیل من نغض کتفه حتی یخرج من حلمة ثدیه » كما جاء فى الحديث » 
وحلمة الثدی رأسه بفتح اللام . ونغض الکتف بضم النون . 
0 قال الامام : هو العظم الرقیق الذی على طرفها [ وهو ] ۱ الناغض فرع الكتف » 
قيل له : ناغض ؛ لتحرکه » ومنه قیل للظلیم : ناغض ؛ لحركته رأسه إذا عدا . 

قال القاضی : قال الهلب : فى هذا الحديث وجوب اخراج الزكاة عند محلها والتحذیر 
من تأخیرها » وتأول أن قوله فى الحديث: « آتری آحدا ؟ فنظرت ما على من الشمس »: 
أنه تمثيل لتعجیل الزكاة يريد ما أحب أن آحبس ما آوجب الله على بقدر ما بقی من 
النهار . 

قال القاضی : وهذا بعید فى التأويل ؛ لأن معنی ذلك فى الحديث مبين ؛ لأن النبی 
َيه إنما قال له : « أترى أحدا ؟ » قال : فنظرت ما على من الشمس . فى غير مسلم : 
«ما بقى من النهار وأنا أظن أنه يبعثنى فى حاجة » فقلت : أراه قال : « ما يسرنى أن لى 
مثله ذهبا» » فقد بين أن النبى يله إنما أراد أن ينبهه على عظم جبل أحد » ووقع له هو 
قبل بیان النبى عله له » أنه أراد أن ينظر الشمس عليه ليعلم ما بقى من النهار لتوجهه فى 
حاجة » ولم يكن ذلك مذهب النبى ‏ عليه السلام - بل بين له مراده فى معرفة عظم 
الجبل» وأنه لا سره أن يكون له مثله ذهبًا ينفقه كله إلا ثلاثة دراهم » وفى حديث آخر : 
« إلا دينارا أرصده لدينى » ۰ ومعنى « آرصده » : أى آعده وأترقب به آداء دينى . وقد 
يحتج بهذا الحديث من يقول بتفضيل الفقر على الغنى » وكان مذهب أبى ذر أن الكنز كل 
مال ٠‏ فضل عن حاجة الإنسان » وهو ظاهر احتجاجه [ بهذا الحديث ] (۳ » وعنه 


. ساقطة من س . (0) فى س : ما . (۳) سقط من س‎ )١( 


كتاب الزكاة / باب فى الكنازين للأموال والتغليظ عليهم له 


لا يلون شرت . قال : قلت : مالك ولإخوتك من فرش » لا تعتر تعتربهم وتصيب 


منهم . قال :لاء ورك لا اسهم عن دنا »ولا أستذتيهم عن دين » حتى الق با 


ورسوله . 
خلافه ؛ والصحیح عنه أن إنكاره على هوّلاء اکتنازهم ‏ ما أخذه السلاطین لأنفسهم من بيت 
الال » ولم ینفقوه فى وجوهه . 

وقوله : « فإذا رسول الله يه شى وحده ۰ فظننت أنه يكره أن هشی معه آحد » 
فجعلت آمشی /فی ظل القمر » : فيه حسن الادب مع الکبراء » وفیه أن الانسان إذا كان 
منفرداً لا يجب أن یتصور عليه ویلازم أو یجلس معه الا بإذنه » ما لم يكن فى موضع 
الجامع والساجد والاسواق وشبهها . 

وقوله : «وان زنا وان سرق »: تقدم الکلام عليه آول الکتاب. وفیه ما كان عليه آبو ذر 
من القوة والشدة فى الامر بالعروف . ۱ 

وقوله : « فلم مار أن قمت » : أى لم يمكنى القرار والثبات . 

وقوله : « فنفح به » : أى أعطى . وأصله الرمی بالشیء 

وقوله : « لعل رسول الله عله عرض له » : أى لقیه احد من عداه » يقال : من 
عرض لى كذا وعرض معا إذا بدا » زاكر بعضهم الکسر الا فی عرضت القول وحدها ۰ 
[وقال] ٠‏ أبو زيد الوجهين [ فى القول أيضا » وحكى الفراء الوجهين ] (۲۳ فى 
الجميع 220 وفى حديث أبى ذر من الفقه جواز أخذ الدين للضرورة والحاجة إليه » وقد نص 
الله على إباحة ذلك » وجواز قول الرجل للآخر فدتك نفسى ۰ وفداك أبى وأمى » 
وجعلنى الله فداك . خلافا لمن كره ذلك » وقال : لا یفدی بمسلم » وجواز الجواب بلبيك 
وسعديك . 

وقوله : « مالك لا تعتریهم » وتصیب منهم ): أى تأتیهم تطلب منهم ما فى 
أيديهم» يقال : عروته واعتریته واعتروته [ واعتررته ] (۲4 أى أتيته تطلب إليه حاجة . 

وقوله : « لا أسألهم عن دنیا » : کذا فى الأم » ووجهه : لا آسالهم دنيا » وکذا 

(۲) سقط من الاصل » والثبت من س . 


(۳) فى س : الجمع . 
)٤(‏ ساقطة من س ‏ والثبت من هامش الاصل ۰ 


۵ب 


.م ٠‏ کتاب الزكاة / باب فى الكنازين للأموال والتغليظ عليهم 


LE TES 5‏ م ارہ ا“ 
ه* (. -) ودش مان روخ بر لیب خُدالصرى . 
مه یو رو رو رو 


عن الأحتف بن قيس » قال : کلت فى تفر من ريش » قر ابو در وهو يقول : : پشر 


م رم و ده نيا 8 
الكانزين یکی فى ظهورهم .. يڪرج من جثويهم » ویکی من قبل أثقائهم يخرچ من 


4م 


جبآههم . قال ثم تی فقعد . قال : قلت : من هذا ؟ قَالُوا : هذا أبودَرٌ . قال : فقت 
له فقلت :مَاشىء سمعتك تقول فییل ؟ قال : ماقُت إلا شينًا قد سمعته من نیهم علله. 
ال : قلت : ما د ول فى هذا المَطَاء ؟ قال : خذه قن فيه الیرم معوة » قدا كان کم 


لدينك فدعه . 


ت 


ذكره البخارى 2١(‏ ۰ أى لا أطلب إليهم شيئا من متاعها . 


وقوله : « ولا أسألهم عن دين » : يريد : أنه لم يستفتهم (۲ 


5 ۱۳4/۲ البخارى عن أبى ذر » ك الزكاة » ب ما أدى زكاته فليس بكنز‎ )١( 
. فى الاصل : يفتيهم » والثبت من س‎ )۲( 


كتاب الزكاة / باب الحث على النفقة ...لخ ).ں0 


)١١(‏ باب الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف 


ل ود EB‏ لع رم ون بي و 


۰۹ (۹۹۳) حلائنى زهير بن حَرب ومحمد بن عبّد الله بن تم تلا : حلا 
گوس ومنغ قسومم د 5-5 


سفيان بن عييتة » عن أبى الرْنّاد» عن ارج عن یی هريرة یل به الى عله قال : 
«قال الله تبارك وتَعَالَى : يا ابن اد أنفى أثفق عليك » . وقال : « یمین الله ملآى ‏ 


ر اع بير اس سه لس 


وقال ابن نمیر: ملان- سحاء لا يغيضها شىء الیل والتهار » . 
ل مس لولعم بير 


كا ..) وحدئنا محمد ین رأفم » حلا عبد الرزاق بن هماع حلا معمر بن 


۱ وس 


رأشد » عن همام بن متبه » أخى وهب بن منله . قال : هذا ما حَدتا أبو هريرة عن رَسُول 


و ا ا 


وقوله : « يمين الله ملآى » » وفى الرواية الأخرى : « ملآن سحاء [ لا يغيضها 
شىء] (۲۱ الليل والنهار ؛ : كذا ضبطناه على القاضى أبى على [ وغيره ] (۳) بالمد على 
الوصف ۰ وعند أبى بحر « سحا » على المصدر ١‏ وانتصب الليل والنهار على الظرف . 
والسح : الصب الدائم . ولا يقال فى المذكر فيه : آفعل » ومثله دة هطلاء » لا يقال فى 
مذكره : أهطل » ووقع عند الطبرى فى حديث عبد الرزاق « [ و ] (۲) لا يغيضها سح 
الليل والنهار » بالإضافة . ورفعه على الفاعل » وعند الآخرين فيه أيضا كما تقدم 
واليمين مؤنثة » ووصفها بملآى هو الصواب ٠‏ وغيره خطأ . ورواه بعضهم : « مل » مثل 
دعا » قيل : يصح هذا على نقل الهمزة . 

سي ع دي 

E ا‎ NS 
إلى الشمال » فلا يوصف بها تعالى ؛ لأنها تتضمن إثبات شمال . وهذا يؤدى إلى‎ 
التحديد [ ويتقدس ] () البارى تعالى عن أن يكون جسما محدودا » وإنما خاطبهم رسول‎ 
الله عه با يفهمونه » إذ أراد الإخبار عن [ أن ] (۸) البارى لا ينقصه الإنفاق » ولا سك‎ 
جلت قدرته وعظمت عن ذلك . وعبر  عليه السلام  عن‎ ١ ] خشية الإملاق » [ و‎ 


)١(‏ من الحديث الطبوع ٠.‏ (۲) ساقطة من س . (۳) من س 
() الرعد : ۸ . (۵) من ع 5 
() فى الأصل : بمناسبتها » والمثبت من ع . 0) فى س : يبعد من . 


كتاب الزكاة / باب الحث على النفقة . . . إلخ 


01۰ 


الله عله . قذکر أحاديث منها . وقال : قال رسول الله عله : « إن الله قال لى : أثفق أثفق 


عليك». وقال رسو ل الله لله « مین لله ملای ‏ لا بفیضها سحا اليل ولهار »ری 
ما آنفق من الا والأرض » قل لم يض ما فى یمه . قال :« وعرشه عَلَى 


الماءء ودل الأخْرى الْقببض » برقع ویخفض . 


صرح 


و که 


قدرة الله سبحانه على توالى النعم : بسح اليمين » إذ الباذل متا والنفق بفعل ذلك بيمينه 
وقد قال له : « وكلتا يديه يمين » فأشار ‏ عليه السلام ‏ إلى أنهما ليستا لجارحتين » إذ 
اليدان الجارحتان مين وشمال" » ويحتمل أن يريد عليه السلام - بذلك أن 2١7‏ قدرة الله 
سبحانه على الأشياء على وجه واحد . لا تختلف بالضعف والقوة » [ وأن القدورات تقع 
بها على نسبة واحدة لا تتفاوت .ولا تختلف فى الضعف والقوة ] () ۰ كما يختلف ما 
یفعله الانسان منا بیمینه وشماله > تعالى الله عن صفات المخلوقين ومشابهة المحدثين . 

وأما قوله له : « وبیده الأخرى القبض والبسط »: فکانه آفهم [ أنه ] ٩۳(‏ تعالی 
وان كانت قدرته واحدة فانه یفعل بها الختلفات ۰ ولا كان ذلك فينا لا یتمکن إلا بیدین » 
عبر عن قدرته على التصرف فى ذلك بذکر الیدین لیفهمهم العنی الراد با اعتادوه من 
الخطاب » على سبیل الجاز . 

قال القاضی : لم يرو فى هذا الحديث فى کتاب مسلم لفظة « البسط » ولیس فيه إلا 
قوله: « القبض » يخفض ویرفع » :كذا لاکثرهم » وعند الفارسى فیما حدثنا عنه الخشنی 
والأسدی بطريقهما « الفیض » بالفاء والیاء بائنتین [ من ] (4) تحتها » والأشهر والعروف 
الأول » وقد ذکره البخاری (۵) فى بعض روایاته على الشك « القبض أو الفیض » ومعنی 
«لفیض» بالفاء إن صحت روايته والله اعلم بالاحسان ٠‏ والعطاء والرزق الواسع؛ وقد 
یکون بمعنى ٠:‏ القبض » الذی فى الرواية الاخری» أى الوت . قال البکراوی: الفیض : الموت . 

قال القاضی : قیس یقولون : فاضت نفسه ۰ بالضاد ۰ إذا مات ۰ وطی تقول 


. فى س : إلى‎ )١( 

(۲) سقط من س 

۳( ساقطة من س والاصل » واشت من ع . 

(4) ساقطة من س . 

(0) البخاری » ك التوحید » ب وکان عرشه على الاء » عن أبى هريرة » قال : قال النبى له : « يمين الله 
ملای ‏ لا يغيضها نفقة » سحاء الليل والنهار » أرأيتم ما آنفق منذ خلق السموات والأرض » فإنه لم 
ينقص ما فى بينه » وعرشه على الماء » وبيده الأخرى الفيض أو القبض يرفع ویخقض ‏ . 

. فى س : الإحسان‎ )١( 


كتاب الزكاة / باب الحث على النفقة الخ إل 


فاظت نفسه ۰ بالظاء » وقيل [ متى 2١(]‏ ذكرت النفس فبالضاد »وإذا لم تذكر فبالظاء. 
وفى حديث الدجال:« ثم تكون أثر ذلك الفيض قبل الموت ».وجاء فى رواية أخرى :)١‏ 
وبیده الميزان » يخفض ويرفع» »: فقد تكون عبارة عن الرزق [ ومقاديره ] (") » وقد 
تكون عبارة عن جملة المقادير . ومعنى: « يخفض ویرفع » : قيل : هی عبارة عن تقدير 
الرزق أى يقره على من شاء » يوسّعه على من يشاء ۰ وقد يكون الخفض والرفع عبارة عن 
تصرف القادیر بالخلق بالعزة والذل ۰ كما قال  :‏ تؤتي الملك من تشاء وتزع مك ممن 
تشاء» (٤)ء‏ وقد يكون القبض [ والبسط ] (۵) المذكوران من معنى ما تقدم من [ تقنير ] (0) 
الرزق وسعته ۰ أو قبض الأرواح للموت وبسطها فى الأجساد بالحياة ۰ أو قبض القلوب 
ومضيقها / وموحشه على الهداية أو بالخوف والهيبة » وبسطها بتأنيسها وشرحها للهداية 
والإيمان » أو بالرجاء والأنس .وقد قيل : معانى هذه جاءت 257 فى تفسير اسميه (4) تعالى 
القابض [ و ] (3) الباسط المذكورين فى الحديث . 


. من هامش الأصل‎ )١( 

(۲) حديث أبى هريرة » مسند أحمد ۵۰۰/۲ . 
(۳) ساقطة من س . 

(8) آل عمران : ۲٩‏ . 

(۵) ساقطة من س . 

(7) ساقطة من الاصل » واستدرکت فى الهامش . 
(۷) فى الاصل كله » الثبت من س . 

(۸) فى الاصل : اسمه » واشت من س . 

(9) فى هامش الاصل . 


۱۳۱۹۹ 


كتاب الزكاة / باب النفقة على العيال ... إلخ 


(۱۲) باب فضل النفقة على العيال والمملوك 
وإثم من ضيعهم أو حبس نفقتهم عنهم 


2 ہو 7 وا ت 


(114) حدثا أبو الربيع الزهراني تین سعيد ‏ كلاهما عن حماد بن 
زيد . قال آبو الربيع : دتا حماف حَدئّناأيوب ‏ عن أبى قلابة » عن أبى ماه » عن 
بان . قال : قال رسول الله لھ « أفضل ديار یه الرجل » ديتار بنفقه على عيّاله » 


مس ور شور و 


ودیتار فش رل على دنه فى سل انه » ودینار قق حلَى أصحَابه فى سل اله » . 


ال أبو قلابة : وید بالعيال » ثم قال أبو قلابة : وی رجل اعم جرا من رجل يثفق 


على عيال صفار يعفهم» أو هم له مهم 
8 (146) حدثنا اہو یبن أبى شي وزهير بن حرب وآبو کریب - والفظ 
رك و 
لأبى کریٔب توا : حا وکيع عن سيان » عن مزاحم بن زر ۽ > عن مجاهد عن أبى 


هرِيّرَةٌ ؛ قال : قال رسول الله له ا 
ودیتار صقت به على مسكين ٠‏ »ویر هی آطلك» أعظمها أجرا الى 
على اهلك » . 


وذکر مسلم آحادیث أفضل النفقات » وذکر فیها تقدیم النفقة على العیال ؛ لأن منهم 
من تجب عليه نفقته فکان آکد من التطوع ۰ ومنهم من تظاهرت صلته لقرابته وضعفه ۰ 
ومنهم من تعینت [ عليه ] (۲۱ لضمه له » ولکونه فى جملته ۰ فکان حقه عليه وجب من 
غيره » وقوله [ الآخر ] (6۲: « أعظمها آجرا الذی آنفقت على أهلك » وقد ذکر النفقة فى 
سبیل الله والعتق والصدقة يؤكد ذلك ۰ وکذلك قوله فى الحديث [ الآخر ] (۲) : « کفی 
بالرء إثما أن یحبس عمن یلك قوته » ۰ يؤكد أنه فى الواجب ؛ لان الاثم إنما یتعلق 


بتركه . 


(۱) ساقطة من س ۰ والثبت من الاصل . 
(۲) ساقطة من الاصل » واستدرکت فى الهامش ۰ وغیر مثبتة فى س . 


كتاب الزكاة / باب النفقة على العيال . . . الخ ست ست 0۱۳ 


م وم و و م2 و ٠-4.‏ اک ی و واه ١‏ وق جع ر 
۰ - (445) حدثنا سعید بن محمد الجرمی » حدثنا عبد الرحمن بن عبد الملك 
بن أبْجرَلكتانىئ. عن أيه عن طَلسة بن مرف »من قال :كنا جوسای 


4 7 و 


عبد اله بن عرو لد جاءه همان له دحل . تال : أعطَيّت الرقیق قُوتهُم ؟ قَالَ DE‏ 
ال املق اطم . قال : قال رسول الله 2 َيه : « كفى بالمرء ما أن حبس » عمن 


۳ 


وفی سند هذا الحديث : حدئنا آبو بكر بن أبى شيبة [ وزهیر بن حرب وأبو كريب › 
واللفظ لأبى كريب » قالوا : ثنا وكيع عن سفيان . وسقط عند ] (۱) العذرى من رواية 
الصدفى قوله : وأبو كريب ۰ واللفظ لأبى كريب 8 


:و سس کتاب ال زکاة / باب الابتداء فى النفقة بالنفس E‏ إلخ 


(۱۳) باب الابتداء فى النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة 


۱ - (۹۹۷) حلان قبن سعيد » حن یش اح حلا محمد بن رمع 
و رس ےن سس o‏ مو ا 
خر ال عن أبى ازير » عن جابر »ال : أعتق رجل من ا 


ر س سے ا 


در قبل ذلك رسول الله عله تال : « لك مال غیرد ؟ » فَقَالَ : لا . فقال : « من يشتر 
رن مد ی از اد رده که 


فدفعها له . ثم قال : « بدا بتفسك قتصدق عليها , ان قضل شىء قلاهلك إن 
تال نت رگ رن و قاط ی رن ریک رت 


بقل : فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك . 


قال الإمام فى الحديث الذی فيه بيع النبی عله للمدبر : یحتج به الشافعی » وتأوله 
أصحابنا على أن النبى عه ما باعه عليه فى الدين ۰ والذى فى كتاب مسلم تقوية 
للشافعى + لأنه ذكر فيه أنه تيه قال له :9 ابدأ بنفسك فتصدق عليها » فان فضل شىء 
فلأهلك »۰ ولو كان بیع للدّين لقضى الثمن للغرماء ولم يأمره أن يفعل فيه ما ذكره » 
والشافعى أحل المدبر فى البيع محل الموصى بعتقه . وأصح ما فرق به أصحابنا بينهما : أن 
ذلك مبنى 2١١‏ على المقاصد . والتدبير عندهم علامة على أنه فص آلا يرجع فى هذا الفعل 
ولا يحله »وليس كذلك الوصيّة» ولو صرح فى الوصية بأنه لا يرجع فيها لشابهت التدبر. 

قال القاضى : ينفصل عن الشافعى فيما وجه . له من قوله : « ابدأ بنفسك » أى 
بحقوق نفسك » والدين من أحد ‏ الحقوق على النفس وأوجبها فى الدنيا والآخرة » 
وليس فى دفعه إليه دون الغرماء ما يقتضى أخذه [ له ] ۲۳۱ لنفسه ليأكله » بل ليؤديه إلى 
غرمائه ويقضيهم حقوقهم وإنما يكون ذلك للإمام » ولا يمكن الديان من ماله إذا تم تفليسه 
وحجب عن ماله » وليس فى هذا الحديث ما يدل أن الرجل كان بهذه الصفة » ولعل ثمن 
الغلام بقدر الدين » فلا يكون مفلسا . 

وفى قوله : « فان فضل شىء فلأهلك ٠»‏ فان فضل عن أهلك فلذى قرابتك » : حجة 
)١(‏ فى س : مبین ٠‏ والثبت من الأصل ٠ع‏ . 


یس : ان 


كتاب الزكاة / باب الابتداء فى التفقة بالنفس ... إلخ سس و۵۱ 


(. ..) وحدتی یوبن رهم الدورقی »حََ میلس تین لس 
وب عن ب الم »عن جاب ؛ ان رجلا من الا هبو کور اطق 
رو ام وو نر عسوي ۳2 


غلاما له عن دبر . يقال له یعقوب . وساق الحَديث بمَعتَى حدیث ال 


فى ترتیب احقوق وتقدیم الآكد فالآكد » ون الواجبات تتأکد فى نفسها لأن حق ١‏ النفس 
واجب (۲) > وحق الاهل ومن تلزمه النفقة واجب ‏ لکنه یقدم حق النقس علیها » وأنه 
من لا مال له الا قوته لم ۲۳۱ يلزم إعطاؤه للزوجة والولد ولا مشارکتهما فيه ۰ إلا فیما 
فضل عن جاج ۽ 


(۲) فى س : واجبة . 
(۳) فى س : لا . 


ددم سس تتاب الزكاة / باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين ۰۰۰ إلخ 


(۱6) باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج 
ا | 


لب ى لسع لك ل :ه م سار 
الا وان حب انول له ری » وكات سل المسنجد ‏ وان رول الله عه 


على ارس بے و 


یدحا ويشرب من ماء فيها یب . 


قال أت : قلما رت هذه الآية : أن الوا ار حى تفقوا مما تحبون 04 قام 


ابو طَلحَة إِلَى رسول الله له قال :ون الله يول فى کتابه  :‏ أن تالا لبر حى تفقوا 


مر ما سم 
2 مق وم م 


مما تحبون € ون احب آموالی إلى بیرتی » وه صد لله » أرجو برها ودخرها عند 


وقوله فى حديث آبی طلحة » وصدقته باله بیرحی : رویناه عن شیوخنا بفتح الراء 
وضمها مع کسر الباء » ورویناه أيضا بفتح الراء والباء » [ قال الباجی : قرأت هذه اللفظة 
على أبى ذر الهروی بنصب الراء ] 257 على کل حال . عليه آدرکت أهل العلم واحفظ 
بالقرق + وقال لى الفتوری: : رعا خضت الام واتففرا ٩۳۱‏ على أن من برقع 4 
والزمها حکم الاعراب فقد أخطأ ۰ قال : وبالرفع قرآناه على شیوخنا بالاندلس . 
الوضع یعرف بقصر بنی جديلة قبلی السجد . 

وذکر مسلم رواية حماد بن سلمة فى هذا الحرف : « بریحا » بکسر الراء وفتح الباءء 
كذ م مق الى ی عو ارغ وال قدي وان فبا ارق سف ]قن 
السجزی من رواية حماد : ۱ بیرحا » بکسر الباء وفتح الراء » وضبطه الحميدى من رواية 
حماد : «بیرحا » بفتح الباء والراء ۰ ووقع فى کتاب أبى داود : « جعلت باریساء » (*) 
واکثر روايتهم فى هذا الحرف القصر » ورویناه عن بعض شیوخنا بالوجهین » وبالد وجدته 
بخط الأصيلى . وهو حائط يسمى بهذا الاسم » وليست اسم بثرء والحديث يدل عليه . 


. ٩۲ : آل عمران‎ )١( 

(۲) سقط من س . 

(۳) فى س : واتفقا . 

(4) فی س : ابن مسعود . 

(0) أبو داود » ك الزكاة » ب فى صلة الرحم ۱ / ۳۹۳ . 


كتاب الزكاة / ا ك a‏ 0 بح تخت 6137 


سر ما مر 2ے 


مر 


ی سا فد دا ای ار 
آبوطلحة فى آقاربه وبنی عمه . 


وقوله : « بخ ذلك مال رابح » : يقال: بخ بالاسکان وبالتحريك والکسر وبالتنوین 
مع الكسر » وقد ذكر الأحمر التشديد فيه ۰ وقد روى بالرفع ۰ قال بعضهم : فإذا كررت 
فالاختيار فيه التحريك والتنوين 1 مع الكسر ] 2١(‏ فى الأول والتسكين فى الثانی . 

[قال الإمام ] 259 قال أبو بكر : معناه : تعظيم الأمر وتفخيمه > وسكنت الخاء فيه 
كما سكنت اللام فى « هل » و « بل © » ومن قال : « بخ » بالخفض والتنوین شبهه 
بالاصوات ب « صه » و « مه » ا E‏ 
ومن رواه : « رابح » بالباء فمعناه : ذو ربح » كما يقال : [ [ رجل] (۲۳ لابن وتامر » أى 
ذو لبن ور » كما قال النابغة : 

کلینی لهم يا آميمة ناصب 

أى ذو نصب ‏ ومن رواه : « رایح » بالیاء فمعناه : قريب العائدة . قال القاضی : 
یعنی غير بعید .وروایتنا فى کتاب مسلم بالباء بواحدة . واختلفت الرواة فيه عن مالك فى 
البخاری والوطاً وغیرهما 259 ۰ قال ابن دینار فى رایح 20 : : یروح أجره عليه فى الاخرة » 
وقال غيره : [ يروح ] ۲۷ عليه كلما أثمرت الثمار » وقال الداودى : « بخ » كلمة تقال إذا 
حمد الفعل » وقال غيره : كلمة تقال عند الاعجاب . وفى هذا [ الحديث ] (۲۲ تبسيط 
الرجل فى مال صاحبه ومن يعلم مسرته به كما ذكر من دخول النبى عه حائطه هذا وشربه 
من طیب مائه » وفيه جواز استعذاب الماء » وفيه أن شرب الاء المملوك من الآبار العينة التى 
لا يضربها لا تحتاج إلى إذن » وفيه أن الصدقة الطلقة أو الحبس المطلق جائز » وحقه أن 
يصرف فى جمیع وجوه البر » وأن الصدقة على الأقارب وو الأرحام أفضل من الأباعد 
لقوله:« فاجعلها فى الأقربين ».وقد روى هذا عن مالك ۰ وجماعة من [ الأئمة ۸(۲) 
والسلف ٠‏ وذلك إذا / كانوا فقراء . وقد جاء فى بعض طرق البخارى : ١‏ اجعلها فى 
بعض فقراء قرابتك + وسنزیده بعد انا فى حدیث زینب . 


(۱) من س . (۷) سقط من ع . (۳) من ع . 

(8) البخاری » ك الزكاة » ب الزكاة على الاقارب ۲ / 1٤6۸‏ ۰ أبو داود » ك الزكاة » ب فى صلة الرحم ۱ / 
۲ والوطاً » ك الصدقة » ب الترغیب فى الصدقة ۲ / ۹۹۵ . 

(0) فى س : الرایح . (7) ساقطة من س 

(۷) من س . (۸) ساقطة من س . 

۰۷/۶ » اجعلها لفقراء قرابتك‎ ٠: البخاری »ك الوصایا »ب إذا وقف أو أوصى لاقاربه » عن أنس بلفظ‎ )٩( 


۲ب 


۸ لل تتاب الزكاة / باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين ... إلخ 


و مرو وی و کہ م2 فى ص ا 


۳ تب (. ..) حدائنى محمد بن حانم» خلت به » حدقا حماد ین سم دشا 
ثابت عن انس » قال : ما نزت هذه الي : أن تنالوا ابر حتی تفقوا مما تحبون » : قال 
ابو طَّلْحَةَ : أرَى ربا يسا من أمُوالًا ء فاشتهدک سول الله »ای قد جعلت ارزضی 
بریحا لله » قال : ال رسول الله ل ٠:‏ اجْمَلهَا فى فك » قال : لها في سان 
ان ابت وأبَى بن کلب . 


ر ها سای 


٤‏ - (۹۹۹) حدثنی هرون بن سعيد الال , حَدنا اب وب » آخبرنی عَمْرو» 


وقیل :فيه دلیل على أن من حبس على معين » فمات ولم یذکر لها مرجعًا آنها ترجع 
إلى آقرب الناس بالحبس»لصرف النبی تيه هذه الارض نا لم تكن لمعين »و إنما كانت لله 
للأقربين من الحبس؛ولهذا يتوخى فى الحبس إذا لم يكن له مرجع الأقرب فالاقرب. 

قال القاضى : وما قاله هذا فيه نظر ؛ لأن أبا طلحة لم يقل : [ إنها ] (۲۱ حبس ولا 
مرجوعة وإنما جعلها لله » فقد كان يصح بيعها فى السبيل » أو تمليكها لمن يستحقها » 
ظاهر قسمته لها بين أقاربه » وقد يحتمل أن تكون قسمة غلّة » وتحبیس أصل ووقف » وقد 
روى أنها بقيت وقمًا بأيدى بنى عمّه » وبه احتج غير واحد على جواز تحبيس الأصول » 
خلاقًا للكوفيين » وسنذكره فى موضعه » وفيه أن الأقرب فالاقرب أولى بالعروف والصدقة 
لقول انس فى كتاب البخاری : « فجعلها لحسان وأبى » وكانا أقرب إليه منى » ") . 

وفیه أن القرابة وبنى العمومة تراعی ۰ وان بعد اجتماعهم فى النسب ۰ إذ بين أبى 
طلحة وبين حسان وأبى ) آباء كثيرة » وإنما يجتمعان مع أبى طلحة فى عمرو بن مالك بن 
النجار » وهو السابع من آبائهم . 

وفيه صحة التفويض فى الوكالة لقوله : « ضعه حيث شئت يا رسول الله » ۰ وجواز 
قبول الوكيل ذلك ورده لقوله عليه لام :< اجعلها فى الأقربين » فقسمها أبو طلحة . وان 
كان إسماعيل القاضى قد رواه : « فقسمها رسول الله عه » ۰ وقد يجمع بين الروايتين : 
لا كان ذلك عن رأيه وأمره أضيف إليه . وفيه ما كان الصحابة عليه من البادرة للخير » 
والحرص على امتثال أوامر الله وترغيبه فى البر » وفيه استعمالهم العموم » وفهمهم ذلك 

من الشرع » وتأويلهم كل محبوب فى قوله: مما تحبون 4 ( قيل : وفيه جواز قسمة المال 

بين الشركاء » وجواز إعطاء الال الكثير من الصدقة للواحد من الناس وفى صنف واحد من 
أهل الصدقة 


. من س‎ )١( 
. ۷ / 5 البخارى » ك الوصايا » ب إذا وقف أو أوصى لأقاربه ومن الأقارب‎ )( 
NN آل عمران‎ )۲( 


كتاب الزكاة / باب فضل النفقةوالصدقة على الأقربين E‏ إلخ سس +۵5۱ 


نکر عن كريب » عن وبنت الحارث ؛ یت وليدةٌ في زان سول الله 


سے هه 


3 . َكَرَت ذلك لرسئول الله عله . فقال : ل أعطيتها اخوالك » كان اعظم 
لاجرك » . 


۵ -(۱۰۰۰) حلائنا حسن بن الربيع , حَدئنَاأبو الاخوص بع العو ۰ عن 


م سوس مر 


آبی وائل » > عن عمرو بن الحارث ‏ عن زيتب امرأة عبد الله » قالت : قال رسول الله 
كه ١:‏ تَصَدكنَ يا منامام ولو من حلیکن »ات : فرجمت إلى عبد الله ققلت: 


وقوله لميمونة لا أعتقت [ وليدة لها ] (۱:« لو أعطيتها أخوالك كان اعظم لاجرك» 
قال الإمام : إن لم يكن لها قرابةً إلا من جهة (۲۳ الأم » فان الوجه تخصيص الأخوال » 
وإن كان لها قرابة من الجهتين فيحتمل أنه حص قرابة الأم بذلك ورآهم أولى ؛ لأن الام لما 
كانت أولى بالبر كان قرابتها أولى بالصدقة . 

قال القاضى : يحتمل أنه حص قرابة الأم بذلك لانهم كَانُوا أحوج » وفيه أن صلة 
الرحم أفضل من العتق » وقد قال مالك : الصدقة على الأقارب أفضل من عتق الرقاب » 
وهكذا جاءت هذه اللفظة فى كتاب مسلم : « أخوالك » باللام من غير حلاف » ووقع فيها 
فى البخارى من رواية الأصيلى : « أخواتك » بالتاء » ولعله الأصح (۳ بدليل رواية مالك 
فى الموطأ : « أعطيها لأختك ۰ وصليها بها ترعى عليها فهو خير لك » © . 

ا ا ا ل ل ل و 
على إثبات الزكاة ف فى الحلى على أى وجه كان ملكه » وعندنا أن الحلى للباس لا زكاة فيه » 
ای ی و ل ی 
الزكاة آم لا ؟ وسبب الخلاف أنه فرع بين هذین الأصلين ۰ فمن شبهه بحلی اللباس من 
جهة أنه لم يكتسب لتباع عينه »لم يوجب فيه الزكاة مح ا 
أنه تجتنى منه منفعة » أوجب فيه الزكاة . فأما المخالف فقد قال: قوله لله : « ولو من 
لك : فيه دلیل على إثبات الزكاة على الإطلاق »ويصح » لنا الانفصال [ عن ذلك ]0 
بوجهين: أحدهما : أنه لم يصرح بان الصدقة [ هى ] 29 ها هنا على الزكاة المفروضة فى 


(۱) فى نسخ الإكمال : وليدتها » والمثبت من الصحيحة الطبوعة » ع . 

(0) فى ع : قبل » والمثبت من نسخ الإكمال . 

(۳) البخاری » ك الهبة » ب جن يبدا بالهدية » بلفظ : « آخوالك » ۳ / ۲۰۸ . 
() الموطأ » ك الاستتذان » ب ما جاء فى أكل الضب ۲ / ٩٦۷‏ . 

(۵) فی ع : أجل . 

(0) سقط من س . (۷) من ع . 


.سم لل كتاب الزكاة / باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين ... إلخ 
إنك رج 


نك رجل حَفيف قات اليد » وان رسول الله لله قد | مرا بالصدقة » فاته فاساله »فان 
کت ری وس إلى غير كم . قالت : قال لی عبد الله : بل انيه آذت . 


ات : قانطلفت ار من الانصار باب رسول الله لله » حاجتی اجه . 
ات وکان رسول الله كله مد القيت عليه المهابة . قال : محر علیتا بال فلا له : 
: فت رتسول الله له »ره ماين بالباب تسالانك : اجى ال هم »على 


آواجهم ‏ وعلى ام في خجورعا ؟ ولا تخر من تحن . قالت: فدخل بلال على 


الأموال ۰ فیحتمل أن یکون آراد صدقة التطوع أو الواجبة على غير جهة الزكاة للمواساة 
وشبه ذلك . والوجه الثانی : أن قوله : « ولو من حلیکن » ربا كان الأظهر فيه نفی 
الزكاة عن الحلى وان حکمه بخلاف حکم غیره ؛ لأنه لا يقال فیما تجب فيه الزكاة : رل 
ولو من کذا » وإنما يقال : زك ولو من کذا فیما لا تجب فيه الزكاة ۲۱۱ لیکون فى ذلك 
مبالغة » كما یقول القائل : افعل کذا وان كان لا یلزمك على سبیل الحث له على الفعل » 
وأما إباحته فيه إعطاء الصدقة لزوجها > فيحتج به لاحد القولین عندنا فى إعطاء المرأة 
زوجها زكاتها إذا كان فقیرّا » ولكن إنما يصح الاحتجاج به إذا علم أن [ تلك  ]‏ الصدقة 
التى استأذنت ‏ فیها زكاة » وهو لعمری الأظهر فى لفظ الحديث ؛ لأنها سألت : « هل 
تجرى ؟» وهذا اللفظ إنما یستعمل فى الواجب غالبًا . 

قال القاضى : ظاهر الحديث بنفسه أنها صدقة التطوع ۰ وليست بأظهر أنها فى 
الفرض ولا يظاهر فى ذلك ؛ لأن الأحاديث التى فيها أمر النبى له بالصدقة ووعظ 
النساء فيها فيها والرجال إنما هى فى غير الفرض لا سیما مع قوله: ( تصدقن ولو من حليكن ۰ 
ومثل هذا لا يستعمل فى الواجبات كما ذكر ۰ ويعضده ما وقع فى غير هذه الأحاديث التى 
ذكرها مسلم » وفيه  :‏ إن رايطة امرأة عبد الله بن مسعود ۰ وكانت امرأة صنَعًا 2 وأنها 
أتت النبى ‏ عليه السلام - فقالت : يا رسول الله » إنى امرأة ذات صنعة أبيع منها 
ولیس لزوجی ولا لولدی شىء ۰ فهل فیهم من آجر ؟ » وقد ذکر ابن عبد البر : ر 
بنت عبد الله الثقفية زوج عبد الله بن مسعود [ فى حرف الراء » وذکر زیتب بنت عبد الله 
الثقفية فى حرف الزاى وقال : حديثهما واحد › فيشبه أن لها اسمين . قال الطحاوى : 
ورايطة هذه هی زينب ولا نعلم لابن مسعود ] (4) امرأة غيرها » فقد أخبر أن ما يتصدق به 
(۱) فى نسخ الإكمال : ذلك » والمثبت من ع . 
(۲) ساقطة من ع . 
(۳) فى س :صناعًا . 
(4) سقط من الأصل » واستدرك بالهامش بسهم . 


كتاب الزكاة / باب فضل النفقة الصدقة على الأقربين .. . الخ 


۰۱۱ 


م مرو 


سول الله عله فساله . َال له رسول الله ۳ دمن هما » فَقَالَ : امرأةٌ من الانصار 


وزینب . ال رسول الل : « أى الزّيانب ؟ » قال : ار عبد الله » قال له رسول 
الله ل: « هما آجران : جر القرابة وأجر ال ِ. 


م روم وو و مت اوو و ن 


1 تس (. ..) حدالنی احم بن یوسف الازدی » حَدئنا عمر بن حفص بن غیاث » 


حَدتتاآبی. حدتا الأعمش . حدتنی شقیق. عن عمرو بْنِ الحارث ‏ عن زیتب امرأة 


ى سوس للم 


إنما هو من صنعة يدها » يدل أنه فى / التطوع » وفى حديث آخر : أن النبى عله أمرهن 
بالصدقة وقال : « إنى رأيتكن أكثر أهل النار » وأن امرأة ابن مسعود [ أخذت ] 2١(‏ حليها 
لتتصدق به [ وقالت : لعل الله لا يجعلنى من أهل النار » فكلمها فى ذلك ابن مسعود 
لتتصدق به ] ۳ على ولده » فاتت النبى به [ فسألته ] 29 ۰ فقال : « تصدقى عليه 
وعليهم » ° ۰ فهذا من صدقتها لتنجو من النار . 

ومجيؤها بجميعه يدل أنه فى التطوع وليس فى قوله : ١‏ أنجزى » ما يدل على أنه 


الفرض» ويجرى معنى تنوب عن الصدقة على الأجانب كما قال: « لأ تجزي نفس عن تفس 


شیا #(0) > أى لا ينوب . وقد أجمع العلماء أن الرجل لا يعطى زوجته من الزكاة » وممن 
قال بالصدقة فى الحلى : عمر وابن مسعود فى جماعة من الصحابة » وابن المسيب وابن 
سيرين والزهری وجماعة من التابعين (21 ۰ وقاله الكوفيون . وممن قال : لا زكاة فيه: ابن 
عمر ‏ على اختلاف عنه »وجابر وعائشة وغيرهم من الصحابة والتابعين » وهو قول مالك 
وأحمد وإسحق » وأظهر قولى الشافعى ^ 

واختلفوا في المرأة هل تعطى زوجها فأجازه الشافعى وأبو يوسف وابن ن¿ الحسن وأبو ثور 
وابن ۲٩(‏ عبيد وأشهب من أصحابنا . إذا لم يصرفها إليها فيما يلزمه لها » ولم يجزه 
مالك وأبو حنيفة 2١١(‏ . واخحتلف فيه على أحمد » وأجمعوا على أنه لا يدفعها إلى والدته 
وولده فى حال يلزمه الإنفاق عليهم > واختلفوا فى دفعها إلى المحتاجين من القرابات » 


. ساقطة من س‎ )١( 

(۲) سقط من الأصل » واستدرك بالهامش . (۳) ساقطة من س 

(4) البخارى » ك الزكاة » ب الزكاة على الأقارب ١59 / ١‏ . وقد سبق رواية جزء منه فى مسلم » ك 
الإيمان». ب بیان نقصان الإيمان بنقص الطاعات . 

(0) البقرة : ۸ 

(0) انظر : الاستذكار 4 / ۷۱ . 

(۷) الاستذكار ۸ / 58 » الحاوى ۳ / ۲۷۲ . 

(۸) الاوی ۳ / ۲۷۱ . (9) فى س : أبو 

(۱۰) الحاوی ۳/ ۳۸۸ . 


1۳۱۷ 


۲ لل کتاب الزكاة / باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين ... إلخ 
Es 240‏ ی ايا 


عبد الله . قال : قدکرت لابراهیم . فحدنی عن أبى عبَيدة » عن عمرو بْن الحارث » عن 
ْب ارب الله ٠‏ بمثله » سواء . قال : قالت: كنت فى المسلجد فرآنی ای ل 


۳ 
O‏ 5 و یرو 


قال : ١‏ تصدكن » ولو من حليكن » . وساق الحديث . بنحو حديث أبى الأحوص . 


ع م2 ور و 


۲-۷ (۱۰۰۱) حلا أبى كريب محمد إن العلاء» خن أبو اسامق خدقا هام 


عن أبيه ‏ عن يبلت یی سم عنام سا قات : قلت : یازسول الله هَل لى 


وا #6 


اجر فى بنی أبى سلمة ؟ لفق علهم. ولت بتارکهم مکذا ومکذا رما هم بنى . 


هس ساسم 


۳ ترس ام رف و ا ام مر عن و رو و 
0 ..) وحلائتى سويد بن سعيد » حَدننا على بن نهر . ح وحدئناه إسحق بن 


واد دده مر E‏ ماو 2 


ابراهیم وعبد بن حميد قالا : أخبرنا عبد اراق » خبرتا َعَم جميعا عن هشم بن 
عروة» فى ها الإستّاد » بمثله . 


له ص ص ساس 


ومع مس و 


۸ - 6۱۰۰۷ حدنا عبد الله بن معاد العتبری » دتا یی ۰ دنا شي عن 


عدی ت وهو ابن نابت عن عبد الله بن ید عن أبى سنعود البذری 2 عن الى 


SE‏ ارقا وى ها( وش SSS‏ بخيل النفس: إلى 
الأقارب دونهم . 
قال أبو عبيد: آراهم [ أولاد ابن مسعود ] " من غيرها » لإجماعهم أن المرأة لا تعطى 
صدقتها بنيها »وما قاله ‏ أبو عبيد من ذلك يعضده فى الكتاب:« عنها وعن صاحبها 
وعلى أيتام فى حجورهما » »لکن فى البخارى فى خبرهما ‏ أيضًا ‏ قولها :« زعم ابن 
مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به علیهم. فقال: « صدق زوجك وولدك أحق » (۲8. 
وأما دعواه الإجماع فمالك وجمهور العلماء يقولون : إن أعطى صدقته من لا تلزمه 
وقولها لبلال. :« ولا تخبره من نحن » 7) .ثم أخبر بهما بلال النبى به حين سال 
(۱) انظر: الحاوی ۳ / ۳۸۸ . () فى س : لابن مسعود . 
(۳) فى س : وما ظنه . 


(6) البخاری » ك الزكاة » ب الزكاة على الاقارب ۱ / ۱4٩‏ . 
(0) التقی ۲ / ۰۱۵۵ ۱۵۱ . (1) حدیث رقم (10) بالپاب . 


كتاب الزكاة / باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين ... إلخ سس 0۲۳ 
لله ؛ قال « إن المُسْلم إا اق على هل وهو یه كات لَهُصَدََة» . 
و و روم ود 2 رو ر وه ود ىوت ه 
5 ..) وحدئناه محمد ین بشار وا لكر من باقع كلامم من a‏ جرج 


ل رر و و 


وَحَدئهُ ابو كريب » حَدئنَا وکیع. جمیما نش فى هنا الإستاد . 


4 (۱۰۰۳) حلاثنا أبو بكر بن أبى شيبة » حَدئنا عبد لله بن إذريس» عن هشّام 


ن مما يم 


ا آسماه . قلت : قلت : يَارَسُولَ الله » إن أمى قدمت على » وهی 
راغب - أو راهب َاصلها ؟ قال 6 نعم ۲ . 


٥‏ (...) وحدثنا بو كريب محمد ین العلاء » حَدئنا أبو سم عن هشام عن 


و حس ت رن 


یهن أسْمَاء بنْت أبى بکر ات : دمت علَى أمى » وهی مش رک فى عهد ریش إذ 
افو ف سام و رم 70 


هه یت رسول الله عله . لت : يارسول الله ؛ قدمت علی آمی وهی 
راغب آفاصل أمّى ؟ تال : نعم » صلی مك » . 


ليس فيه اباحة کشف آمانة السر ‏ اما لان بلالا فهم من القصة أن ذلك ليس على إلزام 
الکتم » وكأن معناه : ما عليك ألا تعلمه بنا إذ لا ضرورة إلى ذلك » أو لأن النبی - عليه 
السلام - لا سأله لزمته (جابته » وکان فرضًا عليه إعلامه بذلك » مع أنه لا مضرة علیهما 
فى ذلك . 

وقولها : « إن أمى قدمت على وهی راغبة ‏ أو راهبة - أفأصلها ؟ قال : نعم » 
والصحيح ما فى الرواية الأخرى : « راغبة » دون شك » قيل : راغمة عن الاسلام وكارهة 
له » وقيل : راغبة طامعة فيما أعطيتها من الرغبة والحرص . وقد ذكر أبو داود هذا الحديث 
وقال فيه : « قدمت على أمى راغبة فى عهد قريش وهی راغبة مشركة  »‏ فالاول :بالباء » 
أى طالبة صلتى ورفدى ٠»‏ والثانية بالميم » أى كارهة للإسلام ساخطة له . 

فيه جواز صلة المشرك ذى القرابة والحرمة والذمام . وأمها المذكورة قتلة بنت عبد 
العزى العامرية القرشية » ويقال : قتيلة - مصغرة - وکلاهما بتاء بائنتین فوقها » وقيل 
فيها: < لا ينهاكم الله عن الْذين لم يقاتلوكم في اللدّين 4 الآية . 

وقوله : « إن المسلم إذا أنفق على أ هله وهو يحتسبها كانت له صدقة » حجة أن 
الأعمال إنما الأجر فيها بالنيات والاحتساب . 


(۱) سنن أبى داود عن أسماء » ك الزكاة » ب الصدقة على أهل الذمة ۳۸۸/۱ . 
(۲) الممتحنة : ۸ . 


٤ه‏ سس كتاب الزكاة / باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه 


)١15(‏ باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه 


2 و و هو سو ل هرد في مره وی وا و 


)9٠١4( ۱‏ وحدثنا محمد بن عبد اله بن نمیر » حَدلنا محمد بن بشثر . حا 
هشام عن آبیه » عن عائشة + آن رجلا آی البی عله فتال :سول الله إن ملعتا 
تشنها لم توص واظنها َو كلمت تصدقّت » الها اجر ان تصدفت عنها ؟ 2 قال : 


ماس ی 


انعم 4 
و نت 
سر مس کم رى و في مى یرس سه اسم م سه سم و 2 
9 لیر زمر إن حریت + جاتا یی ین سه .ح وحدثنا آبو کریب ‏ 


م2 2 زو و چم مس مر زر و و 


حدئتا أبو أسامة .ح گنی على بن حجر طبر على بن صنهر . ح حَدئنًا الحكم بن 


وقوله : « إن آمی افتلتت نفسها » : آکثر روایتنا فيه بفتح السین على الفعول الثانی » 
ویصح الرفع على مالم یسم فاعله » ورواه ابن قتيبة : اقتلتت بالقاف » وفسرها آنها كلمة 
تقال لمن مات فجأة » ویقال - آیضا - لمن قتلته الجن والعشق » ورواه الجمهور بالفاء . 

قال الامام : قال آبو عبید : معناه : ماتت فجأة فلتة . وکل فعل (۲۱ فعل على غير 
تمكث ١"‏ فقد افتلت ۰ ویقال : افتلت الکلام واقترحه [ واقتضبه ] (۴۳ » إذا ارتجله . 

وأما قوله فى الصدقة عنها : فان الاتقاق على أن الصدقة بالال عن الیت نافعة . 
واختلف كن عمل الابدان » فمن قاسه علی الال جعله نافعّا» ومن آخذ بقوله تعالی : 
«وآن ليس للإنسان لا ما سعی 4 247 جعله غير نافع » فان عورض بعض من یقول : إن 
عمل الأبدان لا ينفع بالحج عن الغیر » قيل : هو عبادة غلب الال فیها على عمل البدن » 
فردت إلى حکم الصدقة بالال عن الغیر على ابحملة » ویحتج من قال : إن عمل البدن نافع 

بقوله ته : « من مات وعلیه صوم صام عنه وليه » (۹ ۰ فیصیر اخلاف مبنیا على 


(۷) فی ع : آمر 

(۲) کذا فى الاصل » س ۰ وفی ع : مکث . 

(۲) ساقطة من ع . 

(4) الثجم : ۳۹ . 

(5) صحیح البخاری » ك الصوم » ب من مات وعلیه صوم ۳ / 47 »سنن أبى داود » ك الصوم » ب فیمن 
مات وعلیه صوم ۱ / ۵۵٩‏ . 


کناب از جات سول ی ت 2۲۵۰ 


رر لرن گرم و وى 


عو م 4 ۳ > هم - د ۵ 
موسى »2 نا شعيب بن إسحق » كلهم عن هشام » بهذا الإسناد . 


a 5 - 5‏ ہے و و صم ساس و و 5 لس ىسار يس لس وس ير اس 
وفى حديث أبى أسامة : ولم توص . كما قال ابن بشر . ولم يقل ذلك الباقون . 


معارضة الحديث ظاهر الآية » فمن قدم الحديث جعل ذلك نافعا » [ ومن قدم الظاهر لم 
يجعله نافعًا ] ٩‏ . 


قال القاضى : وقوله [ هنا ] ('2 « إن تصدقت » بكسر الهمزة » ولا يصح غيره لأنه 
ما يسأل عما لم يفعله بعد ولم يقع . 


۱۱3۷ 


3 بل -ل کتاب الزكاة / باب بیان أن اسم الصدقة یقع على ۰۰۰ إلخ 


(16) باب بیان أن اسم الصدقة بقع على کل نوع من العروف 


۲ (۱۰۰۵) حدثنا قد يب بن سعيد » حَدئنَا أبو عوانة .ح وحدتنا آبو بكر بن 
یی شی حا ادبن العوآم» كلاهمًا عن بى مالك الاشجمی ‏ + عن ربعی بن حراش » 
عر حذيّفة ‏ فى حدیث قَتَيْيَةَ . قال : قال تيك لله . وقال ابن أبى شيبة : عن البی 
به س قال : کل مروف ص . 
وي 


)1١ ١0( ۳‏ حدائنا عد الله بن محمد بن أسسماء الضبعى » حَدئنًا مهادى بن 


یمون » حَدئنا وأصل موی أبى عيينة عن یی ن عقيل عن يَحيَى بن يمر » عن 
أبى الأسنود الديلى . من أبى در ؛ أن ناسا من أصّحاب الى عله لوا للت لله : 


1 رر و د او و 

سول لله مب اهل در بلاجور يصون کما تصلی » ویصومون کما تصوم» 
دار اس ا أي 2 

ويتصدفون بفضول نالیم . قال : او لیس قد جل الله تم ماتصدین ؟ إن بكُل 

لے ری ام سې ي ووو 


تسبيحة صدثَة » وكل تكبيرة صدقةء وكل تحميدة صدقة » وکل تهليلة صَدقَة » وأمر 


[ قال القاضى ] 2١(‏ : وقوله : « ذهب أهل الدثور بالاجور » : أنهم أصحاب الأموال 
الكثيرة » [ والدثر : المال الكثير ] ۲۲۱ . 

وقوله : « أو ليس قد جعل الله لكم ما تصدقون » بكل تسبيحة صدقة » الحديث » 
يحتمل تسميتها صدقة ۰ [ أى لها أجر كما للصدقة أجر » وأن هذه الأفعال تمائل الصدقات 
فى الأجور » وسماها صدقة ] 29 على طريق القابلة وتجنيس الكلام » أو يكون سماها من 
معناها إذ فى اسم الصدقة على ما قيل : لا فيها من الدليل على صدق الإيمان وصحته ‏ 
فكذلك سائر الطاعات فيها ذلك [ وقد قيل ] (*۲ : / صدقة على نفسه » أى بهذه الحسنة. 
وقد أشار بعض أصحاب المعانى إلى تخصيص الفقراء بهذه الأجور وقيامها لهم مقام 
الصدقات. وقد يحتج بقوله: « قد جعل الله لكم » ويتأول قوله فى الحديث الآخر: « ذلك 
فضل الله يؤتيه من يَشَاء 4 200 على هذا » وقال بعضهم : بل یرجم إلى ما رأى منهم من 


. سقط من الأصل ۰ والمثبت من س‎ )١( 
. سقط من س‎ )۲( 
. ۵۶ : سقط من الأصل 3 والمثبت من س 1 (۵) الائدة‎ )6( 


كتاب الزكاة / باب بیان أن اسم الصدقة يقع على ... إلخ س ۵۲۷ 


بالمغروف یه ونه عن ۴ کر صفک وقی بضع أحدكم صد . تلو ار سول 
مله سرع 


الله » أيأنى أحَدنًا شهوتهویکون لَه فيها اج ؟ قال : « أرأيتم لو وضعها فى حرام أكان 
عله نها زر ؟ فکذلك رد وَضَمَهًا فى الحلال كان له أجرة » . 


الفهم رال وله ۶ ام يكل سح ده ریخ .بهذا حن ينفيل الفتراءة وهذا عير 
ظاهر الحديث ». وأن معنى قوله : « ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء 4 : الال وفعل المعروف 
منه » وبهذا احتج من يقول بتفضيل الغنى . 

وقوله : ۱ كل معروف صدقة » : أى له حكمها فى الثواب عند الله . 

وقوله : « فى بضع أحدكم صدقة » : [ فيه بیان أن المباحات تعرفها النيات الصادقة 
طاعات ] ٩‏ . 

قال الإمام :2 القع :0 تباج ی هد[ 5 الفرج .. وقال الأصفى:: 
ملك فلان بضع فلانة: إذا ملك عقدة نكاحها وهو كناية عن موضع الغشيّان والمباضعة 
الباشرة » والاسم البضع . 

قال الإمام : [ البضع : الجماع والبضع ] ۲ ۰ لا يقال : إن قولهم : ١‏ أيأتى أحدنا 
شهوته ویکون له فیها أجر ؟ » إنما بعد عندهم على طريقة 4 رل في میج والتحسيي امن 

جهة العقول » وأنه لا يؤجر إلا على فعله » بل یحتمل أن یکون إنما بعد عندهم على ما 
عهدوه من حکم الشريعة » وتقرر عندهم أن الأجور تکون بقدر الشاق » وهذا ما يدعو إليه 
الطبع (۳) وتستلذه . ۱ 

ووجه مراجعتهم له تله لا إنكار منهم للوحی ۰ ولکنه یحتمل أن یکون آرادوا أن . 
يبين لهم موضع الحجة » فبين لهم وقاس القیاس التقدم » وهذا القیاس [ التقدم ] ۴8۱ الذی 
قرر ضرب من قياس 220 العکس ۰ وفی العمل به خلاف بين أهل الاصول . وهذا احدیث 
تقوية لأحد القولین . 

قال الامام : ذهب الکعبی إلى أنه ليس فى الشريعة مباح ۰ قال : لأن کل فعل یفعله 
ی و ا را سا ۵ بر تا 


قاطعا له عن العصية . وأقل ما یبطل ۲۳ [ عليه ] 29 به هذا الذهب أن نقول :: ینبغی أن 
(۱) سقط من ع . (۲) سقط من س » ع الطبوعة . 

(۳) فى س ۰ ع : الطباع . (4) من س . 

(۵) فى الاصل قیام » والمثبت من س . (5) فى ع » الطبوعة : نبطل . 


۸ لل كتب الزكاة / باب بیان أن اسم الصدقة يقع على . . .إلخ 
وم و 2 2 وم و 
وس را وی روط 


2 ورم 42 7 


PETE‏ و قال رن میت 


9 


على ستين وثلائمائة مفصل ؛ َم کر الله » وحمد الله » لاله وسح ال 


س لوس ص ب صر صا ص ص ا 


واستفقر الله » وعرل حجرا عن طريق لاس أو شوکة أو عظما عن طریق لاس وم 


يكون الانسان مأجورًا فى الزنا إذا تشاغل به عن معصية أخرى فان قال قائل : هل فى هذا 
الحديث المتقدم إشارة [ بتعلق هذا المعنى ] © لأنه جعله مأجور) فى وضع نطفته فى الحلال 
لما صده ذلك عن وضعها فى الحرام قيل : لا تعلق له بذلك ؛ لأن الأجر ها هنا إغا كان 
من جهة القصد إلى الاستعفاف بالحلال عن الحرام » ولو قصد بفعل المباح الانقطاع عن 
المعصية لاجر على قصده [ لذلك ] 27 ۰ مع أنه يحتمل أن يكون ‏ عليه السلام - آراد بها 
ذكر التشبيه والتقريب إلى أفهامهم . فكأنه قال [ لهم  ]‏ : أليس قد صح فى عقولكم 
أن اللذة بالزنا يتعلق بها الإثم ٠‏ مع أن ذلك طبيعى ۰ فكذلك لا يبعد أن يؤجروا على 
فعل ذلك على وجه الحلال وان كان طبیعیّا . وهذا التأويل الثانى نما يصح فى حق من 
فهم عنه استبعاد تعلق التكليف بالشهوة لا كانت طبيعة »ولم يتعرض لما سوى ذلك غا 
يفترق فيه أحكام (*۲ التكليف . 

[ قال الإمام ] *2 : قوله فى الحديث عدد تلك الستين والثلاثمائة السلامى : قال أبو 
عبيد: السلامى فى الأصل عظم فى فرسن البعير » > فكان المعنى : على كل عظم من عظام 
ابن آدم صدقة ١‏ قال فى ان ا السلا + يريد رجع إليه المخ » 
يقال: [ هو ] "© آخر ما بقى فيه المخ . 

قال القاضى : قد ذكر أول الحديث خلق الإنسان على ثلاثمائة وستين مفصلاً » ثم 
سماها بعدد السلامى » فدل أن ذلك أراد 7 

وقوله : « وعزل حجرا عن طریق الناس أو شوكة أو عظما » : كذ رویناه » وعند 
بعضهم : « غصناً » وکلاهما یخرج له معنی صحیح ‏ كما قال فى الحديث الاخر ١:‏ نزع 
غصن شوك من الطریق فشکر الله له ذلك ». 


() فى س ۰ ع : یتعلق بها الکعبی . (۲) فى ع : إلى ذلك . 


(۳) من س . (6) فى الأصل : أحوال » والمثبت من س ۰ ع . 
(0) سقط من الاصل » والثبت من س . (5) فى الاکمال : إلا » والثبت من ع . 


(۷) ساقطة من الأصل » والثبت من ع » س . 


کتاب الزكاة / باب بیان أن اسم الصدقة يقع على ... الخ 2۳۹ 
مروف » أو هی عن منکر»عَند تلكالستن لالم السلامی » فه شى بوذ 
ود رح تسه عن الّار» . ۱ 
قال أبو توي :وريه فال :يمس 2 . 
9 ..) وحدنا عب اله بن عبد الرحمن الدارمى ٠‏ طبر خی بن حسَانَ حك 
موی اتی أخى ريد بهذا الإستاد . مله . غير أنه قال : أو آمر بمغروف » وقال: 
و 


« فإنه یمسی يومئذ » . 


(. ..) وحدئنى ایو بکر ن نع ایحا تی بن ره حدئنا على سیعنی 
بن المبارك - حدلتا یی » عن يد ُن سلام» عن جه أبى سلا قال : حدنی عبد 
الل بن روخ ؛ أله سمح عائة ول : قال رَسُولُ الله : « خلق کل إنْسَان » بتحو 
حديث معاوية عن زَيّد . وقال : ١‏ له ینشی بوذ › . 


2+ ديدم 


٥‏ (۱۰۰۸) حدثنا أبو بكر بن أبى شيبَة » حَدئنًا آبو أسامة » عن شعبة » عن 


وقوله 3 اناك هناشن یی مدق ال ار ۱ من عم SE‏ موی عبت 
له حسنة » لأنه إنما ترکها من جرای » ۰ وقد تقدم هذا )١7‏ > لانه فى ترکه الشر با نهی 
عنه طاعة » وامتثالا لما أمرَ به وسّماها صدقة على ما قدمناه . 

وقوله : عدد تلك الستين والثلائمائة السلامى : [ كذا رويناه » وصوابه فى العربية 
وثلاث وثلاثمائة السلامى ] " . وفيه عظيم ما أوتيه ‏ عليه السلام - من الاحاطة بعلوم 
الدين والدنيا » وجواز معارف الأمم » وحقائق التشريح والطب . 


وقو له » فانه سی وقد حرج نقسه عن النار » ؛ كذا رويناه عن عامتهم بالسين 
الهملة » وعند الطبری : « يمشى » بالعجمة » وبعکسه لهم آخر الحديث . ثم قد ذکر 
مسلم الاختلاف فيه بالسين المهملة > فى حديث الدارمى » وبالمعجمة فى حديث ابن 


۰ (۳) 
نافع ۲ 


. راجع ك الإيمان » ب إذا هم العبد بحسنة كتبت > وإذا هم بسيئة لم تكتب رقم (۱۲۸) وما بعدها‎ )١( 
. والحديث فى الصحيحة المطبوعة من مسلم ليس بهذا اللفظ‎ 

(۲) فى هامش الأصل ۰ ولا يستطاع قراءتها » والمثبت من س 

(۳) ذكره القاضى » وهو شيخ شيخ مسلم » وكان الأولى أن يأتى بالراوى الأدنى وهو شيخ مسلم : « حسن 
ابن على الحلوانى » كما هی عادته كما ذكر آنقًا شيخ مسلم . الدارمى . 


.لام بل تتاب الزكاة / باب بيان أن اسم الصدقة ية يقع على . ۰ إلخ 


سعيد بن أبى بردق عن بيه » عن جه » عن ای + ع عله ؛ قال : «علی کل ملم صد 
قيل : أرَأَيْت ان لم یجد ؟ قال ٠‏ يعمل بده توص . قال : قيل : 
رابت إن لم بستطع ؟ قال : « يعين ذا الحاجة الملهوف » قال : قیل له ارات الم 


بعل اقل : « یار بالمَْروف أو الح » . قال : أرأيت إن لم یفعل ؟ قال : يسك 


۳ یره 


عن الشر قإنها صق». 

ى 28 6 وم ل ل و مرو 

9 ..) وحدثناه محمد بن المكتى » حدلتا عبد الرحمن بن مهدى » حَدنَا شب 
بهذا الاسناد . 


س (۱۰۰۹) وحدثنا محمد بن افع ۰ حَدئنَا عبد الرزاق بن هام۰ حَدئنا 


۳ و كن سوسس سد نابر شاه 


مره عن همام بن مه قال : دماح ايو هرَيرة عن محمد سول ال 


LENE 


فذكر أحاديث منها . وقال رسول الله عله : د کل سلامی من التاس عليه صدقة کل وم 
تلع فيه سس » . قال ٠‏ غدل تنایص وین الرجل فى دب تمه 


علیها أو ترفع له علیها متاعه صَدقَةٌ » . ال : « والكلمة ا صَدقَ » وکل خطوة 
تَمْسِيها ای الصلاة صد » وتمیط الأدّى عن الطّريق صَدقة » 


وقوله : « على كل مسلم صدقة [ و ] (۲۱ فى البخارى ٩‏ : « كل يوم » » وفى 
مسلم : « بعدد » كل سلامى من الناس عليه صدقة كل يوم » قيل : هو إيجا جاب حضص 


وترغيب على اكتساب الأجر بهذه الاعضاء وتصریفها فی طاعة الله » فهى صدقة 00 


. والثبت من س‎ ٠ ساقطة من الاصل‎ )١( 
. لم أجد هذه اللفظة فى صحیح البخاری » وهی فى الأدب الفرد له‎ )۲( 
8 فى س : صدقتها‎ )( 


o1 


كنات الزكاة / باب فى النفق والمسك 


(۱۷) باب فى التفق والمسك 


٠١( ۷‏ ۰ وحدتی القّاسم بن زکریاء حداتاخالد بن مخّد » حدلنی 
س روا و و ور رو و 2 2 
سليمان ‏ وهو ابن بلال س حدنی معاوية بن أبى مراد عن سعيد بن یسار » عن أبى 
هريرة قال : قال زسول الله عله ٠:‏ مَامن يوم بح الماك فيه إلا ملکان نان 


مق ل ع و م 


قيقول أحدهما : الهم أعط ماخ ویقول ال خر : الهم » أغط ممْسكا لا » . 


وقوله : ١‏ ما من يوم يصبح إلا ملكان ينزلان » فيقول أحدهما : اللهم أعط منفقًا 
خلفا » ويقول الآخر : اللهم أعط مسا تلفا » : هذا والله أعلم ‏ فى الإنفاق فى 
الواجبات [ والندوبات ] 2١(‏ والحقوق التعينة فى المال والإنفاق بالمعروف » ويصدقه قوله 
تعالى : < وما آفقتم من شيء فهو یخلفه 4 ۲۳ . وقوله : < ولا تبسطها کل البسط 4 > . 

وقوله - عليه السلام - للذی آراد الصدقة بجمیع ماله : « آمسك عليك بعضه فهو خير 
لك 247 » 2*0 ۰ وفیه الحض على الانفاق ورجاء قبول دعوة الملائكة . 


(۱) ساقطة من س > والثبت من الاصل . 

(۲) سبأ : ۳۹ 

(۳) الاسراء : ۲۹ . 

. فى س : خير له » والمثبت من الصحيحة الطبوعة للبخاری والاصل‎ )٤( 

(5) البخاری »ك الزكاة » ب لا صدقة الا عن ظهر غنی ۰ عن کعب بن مالك بلفظ: « أمسك عليك بعض 
مالك فهو خير لك » ۰۱۳۹/۲ وکذا أبو داود »ك الأبمان والنذور »ب فیمن نذر أن یتصدق ماله ۰۲۱۵/۲ 


۲ ل کتاب الزكاة / باب الترغيب فى الصدقة قبل ألا يوجد من يقبلها 


ul GE 


مسو ا ام هد و مور و 85 ررر ورت ورو لوس یرہ وپرو 


شعبة جر ما وک - واللفظ له اطنط نج سک شم 


رصا ى ا ص ضاق 


عن معبد بن خالد » قال : سمفت حارئة بن وطب يقول : سمغت رسول الله ع يقول: 
١‏ تصد وا فيوشك الرجل ینمی بصدقته » فيقول اذى ای : و جتنا بها بالامس 
بلتها ‏ اما الان فلا حاجة لى بها قلایجد ما . 

قوس و رهووو 


(۰۱۲ ۰ وحدئنا عبد لل نراد الاشعری »ویو كريب محمد بن العلاءٍ» 


1 ام رده ؛ عن أبى موسى » عن الى عله , تال : 
ینعی الاس زان بطوف رل فيه الق من لبم لا جد اه 


رور ور قرع ۳ 


مله » ويرى الرجل الواحد ينبعه أربعون مره ين به » من قله الرّجَال وكثرة شاه . 


وفى رواية ابن برد : «وتری الرجل » . 
۰ (۱۵۷) ولات يبن سید حدقا قوب - وهو ابن عبد الرحمن 
من قراس 
لقارى عن سهیل ‏ » عَنْ أبيه » عن أبى هري » ان سول الله لله قال : ١‏ لا تقوم 
وم و 


داش پر هش N‏ 


عت ابرع مه ¢ 
وحتى تعود أرض ل العرب مروجا وَآنْهَارا » . 


ی الا 


ص( ..) وحلاثنا أبو الطّاهرٍ» حدنا ابن وهب » عن عرو بن الحَارث » عن أبى 


بونس» عن أبى هريْرة » هن ای لله قال :لا زر شوم الساعة حى بكر فيكم الما 
يفيض حت بهم رب المال من له مه صدقة » ویاعی إلبه الرجل ول : لا أرب لى 
فيه » . 


چم 


لع رون اس 


۲ ۱۳ ۰ وحدثنا واصل بن عبد الاعلی وآبو كريب ومحمد بْن يزيد 
راع - واللفظ لواصل - قَالُوا : دنا مُحَمَبنقُضيْل ع آپیف عن أبى حازم عن 


52 باب ا ی و تجح 8۲۳ 


سوس د سس ام 


لب و : ی لش لت ند : فی هذا 


2 وتر رورو عرق اس 
ع بت : فى هَذَا قطعت دی » ثم يدعونه فلا يأخدون 
0 


وقوله : « تقىء الارض فلا كبدها » » قال الإمام : أى تخرج الكنوز المدفونة / 
فيها. قال ابن السكيت : الفلذ لا يكون إلا للبعيد » وهو قطعة من كبده » يقال : فلذة 
واحدة » ثم يجمع فلذا » وأفلادًا . أو هی القطع المقطوعة طولاً » وهذا مثل قوله تعالى : 
«وأخرجت الأرض أَنْقَانَهَا 4 ۲۱ ۰ وسمى ما فى الأرض کبدا تشبيهًا بالكبد الذى فى بطن 
اكير وم تالک + اانه من اطایب اتو وقول لا تق هده اى تعرس نطو« 

قال القاضى : حكى أبو عبيد عن الأصمعى الحذة والفلذة والحذية : ما قطع طولا من 
اللحم » ولم يخص کبدا من غيره . 

وقوله : « آمثال الأسطوان من الذهب والفضة » : بضم الهمزة والطاء » هی السواری 
یعنی لعظم ما خرج فیها من البذرات والکنوز . 

وقوله : « ما تصدق أحد بصدقة من طیب . ولا یقبل الله إلا الطیب » : قیل : 
الطیب ها هنا : الکسب من الحلال » كما قال تعالی: ٠‏ آنفقوا من طَيبّات ما کسبتم وم 
أخرجنا كم من الأرض ولا تیمموا الخبيث منه تف تنفقون 4 ) . 

ها A A‏ ی کون 
الصدقة مادام وقت قبولها . وفیه إخبار النبی يله با يكون ولابد من کونه إن كان قاله » 
فانه لا یقول الا حقًا . 

وقوله : « حتی يهم الرجل من یقبل [ منه ] () صدقته » ۰ بضم الیاء وفتح اللام » 
أى یحزنه طلبه وعدمه » یقال: آهمه إذا أحزنه » قال الأصمعى: وهمتی : آذابنی » ومنه 
قوله : همك ما آهمك » أى آذاب شجبك ما آحزنك وآغمك ‏ وقد تکون هنا « يهم 
الرجل » بفتح الیاء [ وضم اللام ] 257 أى يقصده فلا يجده ۰ يقال : هم بالشیء إذا قصده 


(۱) الزلزلة : ۲ 

(۲) البقرة : ۲۷۱۷ . 

(۳) من س . 

() فى س : بضم الباء » وهو خطأ » والمثبت من الأصل والأبى . 


۱۳۱۱3۳4۸ 


٤‏ ل كتب الزكاة / باب الترغيب فى الصدقة قبل ألا يوجد من يقبلها 

وقوله : « لا أرب لى فيه » : أى لا حاجة » وما ذكر من كثرة النساء وقلة الرجال » 
قبل : لقلتهم بکترة القن وبقاء التساء آیامی » 1 ومعنی « لنت به » : الى یلجان إل 
ویطفن به » وأصله الستر » كأنهن يستترن بالاستار إليه » ومنه : فلاذ منی بشجرة » أى 
استتر بها . 


كتاب الزكاة / باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربیتها سس ۵۳۵ 


5 (۱۶ )تن یدح بخ سید یمد 
E‏ : قال سول ال دما تصدق أحَد بصقة 


حی سم ا بج سلا رم و 
۰9 ودودم a‏ 


من طیب » ولا َب الله إلا الب » إلا أحَذََا ال من بیمینه ‏ وان كانت تمر تب 
فى کف الرضمن حتی َكُونَ عَم م من الجبل ٠‏ کما ری آحدکم وه أو قَصيلَهُ» . 

 ىراقلا حدثنا قيب بن سعيدءحَدئُنَا قوب یعنی ابن عبد الرحْمَن‎ )...( ٤ 
عن سهيّل » عن أبيه » عَنْ أبى هريرة ؛ أن سول الله لله قال :د لا يتصق احا بر‎ 


ورور ردس وو رون مع هف وى بع رو 


من کب عیب إلا احا الله یه فيه ما نی احدکم دوه او توص حلى 


تون مل الجبّل أو أعْظم » . 


وقوله : « بصدقة من [ طيب ] ٩‏ » : أى من كسب حلال » ويفسره قوله فى 
الحديث الآخر : « إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا » .ثم ذكر آخر الحديث : « الرجل يمد 
يديه إلى السماء ومطعمه حرام ومشربه حرام 4 ومعنى تسمية الله بالطيب هنا ولم يأت فى 
حديث الأسماء » أى النزه عن النقائص » بمعنى القدوس .1 وأصل الطيب ] (6۲: الزكاء 
والطهارة والسلامة من الخيث »> والاستطابة : التنظيف من القذر والطهارة منه 3 وقيل 8 
سميت المدينة طابة وطيبة » من الطيب » وهو تطهيرها من الشرك وظهور الإسلام بها وقيل 
غيره » ما سنذكره إن شاء الله . 

وقوله : « إلا أخذها الله بيمينه فيربيها كما يربى أحدكم فلوه أو فصيله »۰ وفى 
حديث آخر: « فتربو فى كف الرحمن »۰ وفيه: « فلوه أو فصيله حتى يكون مثل الجبل »: 
القلو 3 بفتح الفاء وضم اللام [ وتشدید الواو ] 259 غير واحد من اللغويين > أنه المهر 3 
وبه فسره الهروی ۰ [ و ] 247 فى حديث آخر سَمّى بذلك لانه فلی عن آمه » أى غزل(۵) 
(۱) ساقطة من س . 
ا : وأصله . 


(۵) تقول : الغزل من الظباء الشادن قبل الإثناء حين یتحرك وعشی 3 وفى الابی 5 « عزل عنها 4 » مادة 
«غزل». 


۳ سس كتاب الزكاة / باب قبول الصدقة من الکسب الطيب وتربيتها 
ھت ر واس هو ل تام سم گرم و 

ES .(‏ - یعنی ابن زریع س 

م وم 2 كوم 3 مان 


ت اح وحدیه امد نان الاومی. تخل مخ حدنی سل 
نی ابْنَ بلال ‏ كلاهمًا عن سيل بهذا الإستاد 


فى حدیث روح: روكت يك ن شيف مان 


رر مر لگ چم 


« قیضعها فى موضعها » . 
چا سے ~0 و2 م و ماع و o2‏ 


9 ..) وحدتیهآبو الطّاهر » أخْبَرنا عبد الله بن وطب ‏ أخبرتى هشام بن سعد عن 


زید بن اسلم ٠‏ عن أبى صالح » عن أبى هرت عن ال ا . نحو حدیث یعقوب عن 


۰۱١(٥‏ ۰ وحدائنى أبو كريب مد بن لعَلاء » حتا أب أسامّة ‏ حَدئنا 


عي الى عدى ب وني 2 


یل ن موق » حدكنى عدى بن ابت عَنْ أبى حازم .عن أبى هیر ؛ قال : قال 
رسول الله له : « بها لاس ان الله طيسب لا يقل إلا ياء ون الله ار امین 
پم مر به لسن »ال : < يا أيها الرّسل کلوا من الات واعملوا صالحا إِنّي بما تعملون 


یم( وتال : آنا ادن آمو لا من يات ما رقم 4 ۱ و ثم ذَكَرَ الرجل بطیل 
ال > أشعث آغبر يمد ده ای السماء يار بوب وط راك وم 


ر وس بي لاس 


رام وملبسه حرام » وذی بالحرام قانى يجاب لذلك . 


واتحد . وحکی بعضهم : فلو بکسر الفاء وسکون اللام » وأنكر ابن درید غير الوجه 
الأول» والفصیل : الذی فصل عن رضاع آمه من الابل . والقلوص : الناقة من الابل » 
ولا تکون الا [ فتية ] 29 أنثى » لا يقال للذکر . 

قال الإمام : قد ذکرنا استحالة اتصاف الباری - سبحانه - بالجوارح » وأن هذا وأمثاله 
إنما عبر به عليه السلام - على ما اعتادوا فى خطابهم ليفهموا عنه » فكنى ها هنا عن قبول 
الصدقة بأخذها بالكف واليمين » وعن تضعيف أجرها بالتربية . 

قال القاضى : لا كان الشىء الذى يرتضى ويعز یتلّقی باليمين [ ويؤخذ بها استعمل 


. ۵۱ : المؤمنون‎ )١( 
. البقرة : ۱۷۲ . (۳) ساقطة من س‎ )۲( 


كتاب الزكاة / باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربیتها سس ۵۳ 


فى مثل هذا للقبول والرضى ٠»‏ كما قال : تلقاها عرابة باليمين وقيل : وعناها هاهنا 
بنعمته](۲۱ » يريد سرعة البادرة ليعلمها فلما استعار بهذه اخصال والأفعال الجميلة من 
خصال الجد وأنه استعار للمبادرة لفعلها تلقى(22 باليمين على العادة فيما تحرص عليه وتبادر 
إليه » ويقبلها تفضله الواسع » وقيل : عبر باليمين ها هنا عن جهة القبول والرضى إذ 
الشمال بصده فى هذا وغيره . وقد فرق الله بين أصحاب اليمين والشمال » وقد قيل : إن 
الراد هنا بكف الرحمن ويمينه كف التصدق عليه ومینه » وإضافتها إلى الله إضافة ملك 
واختصاص بوضع هذه الصدقة لوجهه فيها » وقد قيل فى تزكيتها وتعظيمها حتى تكون مثل 
الجبل » أن الراد بذلك تعظيم الأجر وتضعيف الثواب » وقد د يصح أن يكون على وجهه » 
وا نم تا وت الله تھا دا من تا اعم فى زان رل »مهبم 
أن يكون المراد بالکف هنا كفة الیزان 3 وطرف کل شیء کفه وكفيه 2 وهذا الحديث یصدفه 
قوله تعالى : ظ يمحق الله ربا ويربي الصدقات ‏ 9©. 


(۲) فی س : تلقيا . 
(۳) البقرة : ۲۷ 


oA‏ لس ل كتب الزكاة / باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة. . . إلخ 


(۲۰) باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة 
أو كلمة طيبة » وأنها حجاب من النار 


0 ۰ حدانا عون بن سلام الكوفى » حَدئنا زهير بن معاوية اجعفى » » عن 
أبى إسحق » عن عبد الله بن معقل » عن عد ىبن حاتم ؛ قال : سَمعْت ال له ول" 
e‏ 


ا 5 من س ارا ا 


قال ابن حجر : حا وال تن س ر ا 00 


مه عن عدئ بن حانم + قال ال رسول الله لله : ١‏ مامنكم من أحد إلا سيكلّمه 
الله E‏ ع E‏ جما بطر این مهلا ری إلا ما دم ونر اشام من قلا 


رمرم ای عبط یی 


یری إلا ما دم » وینظر بن ده َلا بری إلا لتار تلا وجهه ‏ فاقوا ار ولو بشق ۳ 


سم ص ومع فير و سه لع سا وبر و ار ب قاس مس و سوس رم مر چم 


زاد ابن حجر : قال الأ عمش : وحدئنی عمرو بن مرة عن خیم له وزاد فيه : 


م و و 8 و 0 يسو سم 


. ولو بكلمة طيبة » وال اسحی : قال الأعمش : : عن عمرو بن مرة » عن خيثمة‎ ١ 


۸ (. .) حدئنا أب یکین أبى ویو كريّب » قالا : حَدئنا آبو معاوية » عن 
0 ور سا و موس سم ع جر دي 


الأعمش » ؛ هن عرو بن مرو هن خيلمة جن عدی ر بن حاتم » قال : كر رسول الله 


عله رارض وأشاح » نم قال :اشوا ارم أطرض وآشاح حتّى طن له 


کانما ينظر ها ثم قال : انا التار و بشق نرق فمن لم یجد. كلم َة » . 


د وسو فى و 


وم يذكر أب بو كريب : کم . وقال : حدلناآبو معاوية . حدتا الاعمش . 


قال الإمام : وقوله : « ذكر رسول الله عله النار » فأعرض وأشاح »: لأشاح معنيان 
جد وانکمش على الإيصاء باتقاء النار » والآخر حذر النار » [ وهو فى ذلك ] ° كأنه 


. سقط من ع ۰ والمثبت من الإكمال‎ )١( 


كتاب الزكاة / باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة... إلخ  ۵۳٩‏ 


و مر و و و صمل و مر 26 وهای بي سوم و 
(. ..) وحدثنا محمد بن المتتى وابن بشارء تالا دنه متمد إن E a‏ 


2 
و یو سم ها مهو 8 وم ىل سوس مس م هاس 


2 رام رو 
شم هن عمرو بن مره هن خبلمة عن عدی بن حادم جا عن زسول الله ی ؛ أنه 
ذَكَرَ الثار ود مها واشاح بو جهه : ثلاث مرار ثم قال : « اتقو الثار ولو بشق رت 
نم تجدوا فيكلمة طيبة » . 

تک و مق رم وا و مور تم 


٩‏ (۱۷ ۰ ۰ حدالنی محمد بن الْمتتّى العتزى ‏ خر مدان عبد 


شعبة عن عون بن أبى جح عن لمر ين جرير عن أبيه ؛ قال : كنا عند رسول الله 


ما عي ور ر 


- في صدر التهار . قال : فحاءه قوم ا عة مجتابی لتمار أو الما 3 متقلدى 


02 


ر وا و ق ره بو ی ار ا ل اك امن 
السيوف ‏ عامتهم من مضر , بل كلهم من مضر فتمعر وجه رسول الله تله لما رای 


ر ر سير رر 


بهم من الاق مَل ثم خرج فامر بلالا ان وم » فصلی نم خطب فَقَالَ : يا آیها 
الئاس ار نوا ربكم الذي حَلَقَكُم من نُفْس واحدة 4 إلى آخر الآية : إن الله كان علیکم رقي 6۱4 


لاي ل مر و 


والآية الى فى الحشر Ts‏ 


r 


من ديناره » من درهمه » من تُوبه » من صاع بره من صاع ره -حتی قال - - ولو بشق 


ینظر إليها » قال الاصمعی : الشیح الجاد » والشیح - أيضًا ‏ الحخذر » وقال الفراء : 
المشيح على معنيين : القبل إليك ۰ والانع لا وراء ظهره › قال : وقوله : « فأعرض 
وأشاح » : أى أقبل . 

قال القاضى : قال الحربى : عن أبى عمرو : والمشيح الهارب » وأصله بلوغ الغاية 
فى کل شیء . قال الحربى : فأشبه الوجوه هنا التنحية » وهو أشبه بالإعراض » وقال 
الخليل : أشاح بوجهه عن الشىء : نحاه عنه وعزل به » وهذا يطابق آعرض . 

وقوله : « اتقوا النار ولو بشق تمرة » : تحريض على الصدقة »وأنه(") لا يستحقر منها 
شىء وشق الشىء : نصفه » ومعنى الاستتار من النار فى الحديث الآخر : التوقى منها . 

وقوله : « مجتابی النمار أو العباء » النمار بكسر النون جمع ثمرة » وهی ثياب صوف 
فيها تنمير مثل أنصاف الحلق والاجتياب : / تقوير وسطها » ومنه  :‏ وود الذي جابوا 
الصخر بالواد 4 249 . ثقبوه وخرموه . وتلاوته ‏ عليه السلام - فى خطبته فى الحث 250 على 
صدقته : < يا أيها الئاس انوا ربكم الذي خلقكم من تفس واحدة > لما فيها ‏ والله أعلم - من 


. الحشر : ۱۸ . (۳) فى س : وأنها‎ )۲( . ١ : النساء‎ )١( 
. فى س : الحض‎ )( ٩ : الفجر‎ )5( 


۸ب 


غ كتاب الزكاة / باب الحث على الصدقة ولو بشق ثمرة... إلخ 


تَمْرَة » قال : قَجاءَ جل من الانصار بصرة كادت که تج نه . بل قد عجزت . قال: 
لس ع سه ¢ > و و ¢ ع د وم ا و۶ 

ٹم اس سی ریت کمن من آم ویب » حتی ریت وج رول الله له 

رر عد و ستل کن سور رر ر رو و م سے ای وم 

يتهلل » كأنه مذهبة . ققال رسول الله عله ل م في لاحم لله اجره 
سم وعم مو سس ورو هو هو و fo”‏ سا و ا 

وج من عمل بها بعد » من غير أن ينص من أجورهم شىء وسن سن في لالم 
م یو رس سم و و ۶ م رک ایس ین 


سن سيه کان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بده » من غير أن ينص م من أوزارهم 


N 


So” 


شیء ) . 


توله ‏ واوا الله الذي تساءلون به والأرحام 4 6۱ . 

وقوله : : « حتى رأيت کومین من طعام وثياب *: e‏ بت ان 
وقيده آخرون بضمها » قال أب مروان بن سراج : هو بالضم اسم لما كوم الكومة 2 وبالفتح 
الرة الواحدة » والكومة : الصبرة ( والكوم : العظيم من كل شىء » والكوم : المكان 
الرتفع كالرابية وشبهها . فالفتح هنا أولى فى الحديث ؛ لأنه إنما قصد الكثرة والصبرة 
والتشبیه بالرابية . 

وقوله : « فرأيت وجه النبى له هل كأنه ملهة » فيه وجهان : أحدهما :أنه آراد 
فضة مذهبة.» كما قال : كأنها فضة قد مها ذهب » يعنى لحسن وجهه ونوره وإشراق ماء 
السرور فيه » والوجه الثانى : أنه شبهه أيضًا فى حسنه بالذهبة من الجلود » وجمعها 
مذاهب » وهى شىء كانت تصنعه العرب من جلود » وتجعل فيه خطوطا [ مذهية ] (۳) 
يرى بعضها إثر بعض ۰ وفيه يقول الشاعر : 

أتعرف رسما كالطراء الذاهب 

وسروره - عليه السلام - هنا لوجهين : آحدهما : لا ظهر من إجابة المسلمين له 
وبذلهم أموالهم فى الله » وجودهم بالصدقة » والثانى : لما فتح الله بذلك على هذه الدافة 
العراة الحاویج (4) . 

قال الإمام : وقوله : « من سن سنة حسنة فى الإسلام فله أجرها » وأجر من عمل 


١ : النساء‎ )١( 

(۲) فى الأبى : الصرة » والمثبت من الإكمال . 

(۳) ساقطة من الأصل » واستدركت فى الهامش بسهم . 
)٤(‏ فى س : المجاويع . 


کتاب الزكاة / باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة. . . إلخ 13 


(. ..) وحدائنا أب بکر بن أبى شیف حا أبو اسسام ٠ح‏ وَحَدئناعبيْد الله بن معاذ 
ور و ED‏ ع ویس 


نی » حدتنا اب قالا جَمِيعًا : حَدئنَا شعبة » حدئّنى عون بن أبى جحيفة . قال : 


سمغت المنذر بن جرير عن أبيه »ال : كنا عند رسول الله عله صد التهار . بمثل 
حدیث ابن جطقر . وفى حدیث ابن معاذ من الريادة ال :لعل الظهر ثم خطّب . 
و و رع مهعم فس 

مر القوَاريرى وأبو كَامل ومحَمبُعّد املك 


الأموى » قَانُوا : دكا أبو عوآة عن عبد الملك بن عمير» عن المنذر بن جرير » عن 
أبيه ؛ قال : كنت جالسا عند البی لله , ؛ ماه وم مجتایی الما . وَسَاقُوا الحَديث 


0000 ..) حدثنى عبید الله بن 


ی مر و 2 


مه .وه : َصلَى الق م صعد مرا صغيرا ‏ محمد الله واثتى علي »كم ال : 
ماد فان الله رل فى کتابه 0 در وم و 6 


15448 وده 00 5 


دلوي وب عل ن کدرو في عن جره بن عب 


ا ص ص ص 0 


7 ا 


مه 


بها» الحديث . هذا على نحو ما تقدم من أن المعين (25 على الفعل کمن فعله . وذكره هذا 
الفضل فى آخر حديث الوفد المجتابى النمار لقوله [ فى ] ٩۳(‏ أوله : « فجاء رجل بصبرة 
كادت كفه تعجز عنها » إلى قوله : « ثم تتابع الناس *: فكان الفضل للبادى ۰ وللسابق 
الذى اقتضى من بعده فعله » واستن بسنته . 


(۱) فى العلم : أعا 


(۲) التساء : ۱ 


o۲‏ لل كتاب الزكاة / باب الحمل أجرة يتصدق بها ... إلخ 


(۲۱) باب ا لحمل أجرة يتصدق بها » والنهى الشديد 


و 8 م g~‏ لے و ل ع قد 


V۲‏ ۱۸ ۰ حدلنی یج بن معین» حدئنا عدر » حدتا شب بة . ح وحدئنیه 
مس سم وتي ~o‏ سوه و وحم هر که سیم 


بشر ابن خالد - وَاللَّفْظ له - أخبرنا محمد يعنى ابن جعفر ی ی ا 
یی ول ٠‏ عن أبى مُسعود » قال : آمرئا بالصّدئة » قال : كنا نخامل 0 


رت ام کت 


تتصدق بو عقيل بنصف صاع قال : وجاء إنسان بشىء أكْثر مه قال المانون ‏ 


۳2 26 
ی ص رص سے 


الله لُغنی عن صدقة هذا . وما قعل هذا الاخر إلا ريا :نولت ا 
المطرّعِينَ من المؤمنين في الصّدقَات والذین لا يجدون إلا جهدهم 4 27 . 

ولم بلفظ بش : بط المطوعين > . 

9 ..) وحدائنا محمد بن بشار » حَدئّنَى سعيد ُن الربيع .ح وحدئنیه إسحق بن . 
متصور » أخبرتا أبو داود . كلاهما عن شعبة » بهذا الإستاد . وفى حديث سعيد بن 
یمق : کتا نحامل على ظُهورنا . 


وقوله : « كنا نحامل » » قال القاضی : تفسیره فى الحديث [ الاخر ] ) بعده 
«نحامل على ظهورنا » : أى نکری آنفسنا فى الحمل ۰ ونتصدق بالاجرة 4 


۷۹ : التوبة‎ )١( 


كتاب الزكاة / باب فضل المنيحة of‏ 


(۲۲) باب فضل المنيحة 
علوي عع دم تعس کوت على ف اور ل 
)٠ ۱1۹(۳‏ حدثنا زهير بن حرب » حدثنا سفيان بن عبيئة » »عن أبى الزتاد . عن 


وا رر وو ا رو يم 
الأعرج ٠‏ عن أبى هريرة » بلغ به : الا رجل یمتح أهل بیت ناه » تفدو بعس » وتروح 


2 
40-0 


1 
ع دمو 56 ی ۲ یا 


وس سس رن e‏ اه > ودامة و 


أخبرنا عبيد ه بن عمرو » عن زيد ا ؛ عن أبى 


وقوله : « من منح منيحة » ويروى: « منحة غدت بصدقة » وراحت بصدقة » 
صبوحها وغبوقها » : النحة بكسر الميم »> والمنيحة بفتحها وزيادة ياء : العطية والصلة. ثم 
يستعمل عرقًا عند العرب فى ذوات الألبان » تعطى مرة لينتفع بفائدتها ثم تصرف . 
والصبوح - بالفتح : شرب أول النهار .والغبوق : شرب أول الليل . ويخفضا على البدل 
من صدقة » ويصح نصبهما على الظرف للزمان والوقت . 

وقوله : عن أبى هريرة يبلغ به : « ألا رجل ينح أهل بيت ناقة » : معناه : يبلغ 

ما ار لسار E‏ 
وقوله : « تروح بعشاء ۲۱۱ وتغدوا بعشاء » : كذا للسمرقندى ممدود بشين معجمة » 

وكذا رواه أكثرهم » والذى سمعناه من متقنى شيوخنا فى الكتاب : « بعس » وهو القدح 
الضخم . وهو الصواب المعروف . وقد جاء من رواية الحميدى (۲۳ فى غير الأم : 
انس بحن فتاه و رف الحميدى ال الكبير وهو من أهل اللسان » ولم يعرفه 


)١(‏ حديث قتاده بن النعمان » ولفظه : « لما أتيت عمى بالسلاح وكان شيخًا قد عسا أو عشا » . ابن الأثير 
۳۸/۳ 

. )۱۰۷۲۱( ٤٥۷ / ۲ الحميدى‎ )۲( 

(۳) يعنى رواية 9 « أفضل الصدقة المنيحة تغدو بعساء وتروح بعساء » ذكره ابن الأثير 5 فى النهاية فى غريب 
الحديث » قال : قال الخطابى : قال الحميدى : العساء العس » ولم أسمعه إلا فى هذا الحديث . 
والحميدى من أهل اللسان . رواه آبو خيثمة » ثم قال : لو قال بعساس كان أجود فعلى هذا يكون جمع 
العس أبدل الهمزة مع السين . قال الزمخشرى : العساء والعساس جمع عس . 

فانظر كيف نسب القاضى الكلام لنفسه » ولم ينسبه إلى الخطابی . انظر : ابن الأثير ۳ / ۰۲۳۸ 

واللسان» مادة « عسا » . 


13 كتاب الزكاة / باب فضل المنيحة 


۵ سي سم ت 2 # رت 96 م م ی یه - يم صس سح تس و و سم ی سے مسر سر 
هريرة» عن ای ۱۳۲ ی در ۳2و وال : ١‏ من منح منيحة » غدت بصدقة 
0 2 


سم صم اه 


وراحت بصدقة » صبوحها وخبوقها » . 


۳ يقيدذه ا وأبو الحسين اناده لا بالكسر وحده‎ 0 34 Bu 


(۱) بعدها فى هامش الأصل : « ومعنى يمنح أى » وأرى أن لا معنى لها : 


كتاب الزكاة / باب مثل النفق والبخيل 


00 


(۲۳) باب مثل النفق والبخيل 
۰(0 ۰ حدثنا عرو التاقد » حَدئنا سین نع عن أبى الرتاد » عن 
ر وور وان كو وور 


الأعرج › » عن أبى هرب » عن الثبی ل : وحدتنا سفيان بن ین قال : 


وو وم 2 حو عوط 
وقال ابن جریج : عن الحسن نسم > عن طَاوس » > عبن أبى هريْرةَ » عن النبى 2 
ا 9 ویر و قرو و و 


ال « مَل المثفق والممصدق کل رجل علي بان - أو جنتان ‏ من لدن تدیهما 
إِلَى تراقيهماً »قاذ ذا أراد المثفق ‏ وقال الآ : فاذا آراد د المتصدق 4 


سر رص ص و مسق زت کا حَلقَة 


عليه - آو مرت س و اراد البخيل آن لفق فصت عليه » وَآخَدَتْ كل حلقة موضعها 


ی ی ی RL‏ ی 3 

مثل البخیل والنفق والتصدق » بدلیل تقسیم الکلام . وضرب الثل للبخیل والنفق بعده » 
وکذا جاء فى سائر الأحادیث الأخر ۰ وکذلك فى هذا الحديث آوهام كثيرة من الرواة 
وتحريف وتصحیف » وتقدیم وتأخیر » يبينه » ویظهر صوابه فى الأحاديث الأخر ۰ ومنه 
قوله : « کمثل رجل عليه [ جبّتان » ۰ وصوابه : کمثل رجلین علیهما جنتان » وکذا یأتی 
فى الحديث الآخر » ومنه قوله ] 2١(‏ : « جبتان أو جنتان » » والصواب بالنون » كما جاء 
فى الحديث الآخر بغیر شك : « جنتان » واه : الدرع ۰ ویدل عليه قوله فى الحديث 
نفسه : « وأخذت كل حلقة موضعها » »وفی الحديث الآخر : « جنتان من حدید  »‏ ومنه 
قوله : « سبخت عليه وأمرت » بالراء » فيل : صوابه مُدت بالدال » جعنی سبغت » وکما 
قال في الحديث الآخر : « انبسطت » لکنه یخرج معنی « مرت » على نحو هذا العنی » 
والسابغ : الکامل » وقد رواه البخاری : « مات » (۲) بدال مخففة من ماد » إذا مال 
ورواه بعضهم : « مارت » (۳) بالراء » ومعناه : سالت عليه وامتدت . وقال الازهری : 
معناه ترددت وذهبت » وجاءت » یعنی من کمالها . ومن ذلك قوله : « وإذا آراد البخیل 
أن ینفق تقلصت (*۲ عليه » وأخذت کل حلقة موضعها حتی تجن بنانه » وتعفو أثّره؛» 
فقال : « یوسعها ولا تتسع » . وفی هذا اختلال کثیر ؛ لأن قوله : « حتی تجن بنانه » 
وتعفوا أثره » : اما جاء فى التصدق لا فى البخیل وهی على الضد ما مثله للبخیل من 


(۱) سقط من س . 

(۲) البخاری » ك الطلاق » ب الاشارة فى الطلاق والأمور ۷ / 1۷ . 

(۳) قال ابن حجر : وذکره اين بطال بلفظ : « مارت » براء خفيفة بدل الدال . الفتح ٩‏ / ۳2۷ . 
(6) فى الطبوعة : قلصت . 


1/8 


04٦ 


كتاب الزكاة / باب مثل المنفق والبخيل 
رر ر له es‏ ج 
حتى تجن بتانه وا ره » قال : قال آبو هريرة : فقال : يوسعها قلا تتسع . 


على ل ن2 1ں 


ا( .) حلانتى سيان بن عبد الله ابو يوب الَيلانى » حَدَنا ابو حامر 
نی العقدی - دنا | إتراهيم ُن تام عن ال رلم ؛ عن طاوس » عن أبى 


ا ۱ 


هل : ضرب رسول الله عله « م مل الببخيل وال 5 دق کمثل رجلیّن 1 
جتن من حَديد» قد ضرت يديهم إلى هم وتراقيهما و دو کلم 


ت َو > ر و و م E‏ سے مامه م وم کلم هه 
تصدق بصدكة بست عن ی تغشى أنامله » وتعفو أئره » وجعل البخيل کلم 


عد و و مك 


بصدئة لصت واخذتا کل حَلقة كات ٠‏ . قال : انا ریت رسول الله و 


. توسع‎ LN TT 


۳ 


قوله: « قلصت وأخذت کل حلقة موضعها » . 

وقوله بعد هذا : « فقال یوسعها ولا تتسع » [ وفی هذا اختلاف كثير لان قوله : 
«حتی تجن بنانه » وتعفو آثره » إنما جاء فى التصدق لا فى البخیل وهی على الضد مما مثله 
للخل من كؤلة قلف وا قل له مها وق له بهد هذا + و فان ا 
ولا تتسع »] ٩۱‏ . فأدخل بين هذين الفضلين من مثل البخيل ضدا لمعنى من وصف مثل 
المتصدق » فاختل الكلام وتناقض ۰ وهو بعد هذا مفصل مبين فى الأحاديث الأخر . ومن 
ذلك رواية من روى فى الحديث فى موضع : « تجن بنانه » : « تحر » بالحاء والزاى » 
وهى رواية شيخنا الصدفى ؛ وهو وهم > والصواب : « تجن » وكذلك للجماعة » أى 
تستر . ومنها رواية بعضهم : « ثيابه » بالثاء » والصواب رواية الجماعة : « بنانه » » كما 
قال فى الحديث الآخر : « أنامله » . 

/ ومعنى : « قلصت » فى صفة البخيل : أى انقبضت » ومعنى ١‏ يقفو آثره » : أى 
یحو أثره بسوغها وكمالها . وهو مثل لثماء الال بالصدقة . والإنفاق على الضّد من ذلك» 
[وتصديق معنی تسمية ](25 الزكاة » وتصديق لحديث : « أعط متفقًا خلفّا » 29 الحديث» 
وق فلن إنه قبل لقع اموه والطفل زان المظن زد اعطی. اوقت یداه بالغطاء 
وتعوده » وإذا أمسك صار ذلك [ كله ] 247 له عادة » قال الله تعالى : < ولا تجعل يدك 
مغلولّة إلى عنقك ولا تبسطها کل البسط > الآية ۲0 ۰ وقال : «وقالت اليهود يد الله مغلولة غلّت 


. کلام مکرر فى هامش س ۰ ولا فائدة له . (۲) سقط من س‎ )١( 
. سبق فى هذا الكتاب فى باب المنفق والمسك‎ )۲( 
8 9 ساقطة من س ۰ )2 الإسراء‎ (4) 


9:۷ 


کتاب الزكاة / باب 2 مثل النقق والبخیل 


ما وم 8" موه 


۷۷( ..) وحادثنا أبو یک بن أبى شيبة » حَدتتا أحْمَد بن إسلحق | ُ فى )عن 
ویب .دام الله بن طوس عن یهن أبى هر + ال : ال رسول الله ل: 


سل خی 7 لمتصدّق مَل رين ۲ عَلَيْهِن جتتان من حديد » دا هم | 5 أ المتصدق بصدكة 


اعت عليه » حتی نعقی ره و هم البخيل بصدقة فصت“ حل ونصمت یه 
إلى تراقيه » واْقبَضت کل حل إلى صاحبتها » قال : قسمعت رسول الله له بقول : 


و 201 ع مم 


یهد أن بوسعها قلا يستطيع © . 


أيديهم [ ولعنوا بما لوا ] (۲۱ » الآية > . 

وفی هذا الحديك الترغیب فى الصدقة وفضلها + وقيل : معنی « تعفوا ۲۳۱ آثره»: أئ 
تذهب بخطایاه وقحوها » وکذلك قوله فى البخیل : « قلصت ولزمت کل حلقة موضعها » 
معا . تخ عليه ب القبامة فیکری بها: . وما :تقوم ارل 220 دید إا جاه علي 
التمثيل» لا على ابر عن کائن . وقیل : ضرب الثل للبخیل والتصدق بالجبتين ؛ لان 
المنفق يستره الله بنفقته » ویستر عوراته فى الدنیا والااخرة کستر هذه الجبة لابسها . والبخیل 
اماک غ ف ماله فما رة ويستر اعورانه .۵ هدد الذى اليس" اه إلى ندیه ب 
بادی العورة مفتضحا فى الدنیا والآخرة . 

وقوله : « فانا رأيت رسول الله ته یقول باصبعه [ هکذا ] (*۲ فى جیبه یقول : 
فیجتهد أن یوسعها فلا تتسع ۷ : تمثيل منه َيه بالعیان للمثل الذی ضربه . وفیه جواز 
لباس القمیص ذوات الجيوب فى الصدور ۰ وکذلك ترجم عليه البخاری : باب جيب 
القمیص من عند الصدر (21 ؛ لانه الفهوم من لباس النبی عله فى هذه القصة ‏ وهو لباس 
أكثر الأمم [ وکثیر ] 29 من الزعماء والعلماء من السلمین بالشرق وغیره » ولا یسمی عند 
العرب قمیضا الا ما كان له جيب .7 


. سقظ من س‎ )١( 

٤ : المائدة‎ )۲( 

(۳) فى الاصل : تمحو ۰ والمثبت من س والصحيح . 

(4) فى الاصل أولى » والمثبت من س . 

(4) من س 

(1) البخاری » ك اللباس » ب جيب القمیص من عند الصدر وغیره ۷ / ۱۸۵ . 
(۷) ساقطة من الاصل » واستدرکت بالهامش 


۸ سس کتاب الزكاة / باب ثبوت أجر المتصدق وان وقعت ... إلخ 


(۲۶) باب ثبوت آجر المتصدق وان وقعت 
الصدقة فى يد غير آهلها 


وم وم وم مو لان عاسم ممم اموي اس 


۲(۸ ۰ حدئتى سويد ین سیا » ح دای حفص بن مسر عن موسى 
ابن عقب » عن أبى الزتاد ‏ عن الأعرج ٠‏ عن أبى هريرة عن الت عله قال : ١‏ قال رجا 


لاتصدقن اليه بصدقة قخرج بصدقته قوضعها في يد را فاصوا دون : 
تصدق اليه على رن . قال : اللهم لَك ١‏ لحندعلی هلان بصن »خر 
بصدکته فوضعها فی يد نی دَأصِبَحُوا دون : تصق علی نی . قال : الهم لَك 
الحند علی غنی لاتصدكن بصّدَقة » فخرج بصدقته فوَضمَهَا فى يد سارق» فاصوا 


مر مق ام و قیمع ای ا ساد 


يتحدثون : تصدق على سارق تال الهم لك الحمد على زانية وعلی غنی وعلی 
سارق . قأنی ققيل له : آما صدفتك قد فلت الزات فلعلا تستعف بها عن زتَاهًا» 


مس و 


ولعل ای بر لفق ق ما أعطاه الله » ول السارق بستعف بها عن سرقته » . 


ص 


وقوله : فى الذى تصدق على الغنى والزانية والسارق » اختلف فى حد الغنى الذى 
هنم أخذ الصدقة . وقيل : من كانت له كفاية وان كان ذو نصاب » وقيل : المراعى 
النصاب. ومن يلزمه إخراج الزكاة فهو [ الغنى ] 2١(‏ الذى لا تحل له صدقة وان كان ذا 
عيال » وقيل : المراد الكفاية » ومن لا كفاية له » وان كان من تلزمه الزكاة ومعه نصاب» 
فتحل له اها » وهو اضف الاقوال + وقیل ف الشاب القوی ها ع 410 الكت ۶ اه 
لا يحل له أخذ الصدقة ولا تجزی . وهو لبعض آصحابنا » وقاله الشافعی وفقهاء أصحاب 
ادیث »عند مالك أنه یجزی .وهو قول الطبری.وفی الحديث أن الاعمال بالنيات 6۳۱ 
وان هذا قد أجر فى اجتهاده ونيته » وقبلت صدقته . 

وفيه أن الصدقة على أهل الفجور والمعاصى مكروهة ۰ وأنه يجب أن يتحرى لها اها 
الخير والستر » وهل تجزى عن الواجب ؟ أما السارق والزانية فان كانا محتاجين فلا خلاف 
فى جوازها » وأما الغنى [ مثل ] ٤‏ العبد ومن لا يجوز له أخذها إذا لم يعلم به دافعها , 
١(‏ » ۲) ساقطة من الأصل . واستدركت فى الهامش بسهم . 
(۳) يقصد حديث عمر - رضى الله عنه - قال : سمعت رسول الله عه يقول : « إنما الأعمال بالنيات ۰.۰.» 

الحديث . البخارى » كيف كان بدء الوحى ۱ / ۲ . 
(4) ساقطة من س . 


كتاب الزكاة / باب ثبوت أجر المتصدق وإن وقعت ... إلخ را سي 614۰ ۵ 


فاختلف العلماء فى ذلك ۰ وجلهم أنها لا تجزى . وهو قول مالك ۰ والشافعی والثورى 
وأبى يوسف ۰ وقيل يجزيه » وهو قول أبى حنيفة وابن الحسن ۰ والحسن البصرى » وأحد 
قولى ابن القاسم وقولى الشافعى » قال أصحابنا : ولو كانت بأيديهم قائمة أخذت منهم » 
واختلف إذا أكلوها فى غرمهم لها » » ولو غروا صاحبها من أنفسهم رموها ولو دفعها 
عالّا بهم جازت لهم » وغرمها هو للمساكين . 

وفی الحديث الحض على الصدقة . 


4 


.مه دلبل لح کتاب الزكاة / باب اجر الخازن الأمين ... الخ 


(۲) باب آجر الخازن الأمين » والمرأة إذا تصدقت من بيت 
زوجها غير مفسدة . باذنه الصریح أو العرفی 


و و 0 مر و وس 


)٠ ۲۲۳( 4‏ حدثنا ابو بر بن أبى شي وآبو عامر الأشعرى واین نمير 
وأو كريْب » هم عن أبى سام . قال أبو عامر اا آي مامه لحك وري ع 


واش 4 


جد أبى بردة » عن أبى موسی عن الى علله ال : ١‏ إن الخازن لملم امین اذى 


فد - وربا بم قال يعنطى ند اي ا 


رمرم 
ما 


ای أمر له به ۳۹3 الشات 


ا چم ی کف تام ام ام اف چات 


7 ۱ ۰ حلت تی بن ینزب وا راهيم جیا 
E‏ ا ا و مس مھ مهو قي o27 ry‏ 
عن جرير . قال يحبى : أخبرنا جرير » »> عن منصور ‏ عن شقيق » عن مسروق » عن 


م مسمس اه لو م 2 ال 


عائشة قال : قال زسول الله جه ٠:‏ إذا القت امه من عام ينها عبر سس كان 
لها اجرما بما لت » ولرَوجها اجره بما کب » وللخازن مثل لك لا یلص 


ام م2 
من هفقو وه 


بعضهم آجر بعض شيا » . 


وقوله : فى الخازن الأمين الذی یعطی ما آمر به کاملاً : « أحد التصدقین » فشرط فيه 
الاذن » وقال فى المرأة فيما آنفقت من طعام بيتها : « لها أجر » وللخازن مثل ذلك ۷ ۰ 
وقال فى الملوك الذی سأله عن صدقته من مال سيده : « الاجر بینکما نصفان » شرط 
الإذن فى عطية الخازن الذی لیس له تصرف فى الال ‏ أو يكون هذا فى الشیء الکثیر الذی 
لا تطیب له نفس صاحب الال إذا أخرج بغیر إذنه » وجعل هذا دون إذن فیما آنفقت 
الزوجة ولارن وتصدق به العبد التصرف من اموال صاحب البیت ما پلزمه من اللفقة 
على عياله وبنيه » ومصالحه » وللعرف الجارى عندهم من قيامهم عند مغیب أربابهم بمؤن 
المقاصد . وإطعام السائل » وإضافة الضيف . وأن قدر ما يتصدق به كالمأذون فيه ولذلك 
قال فی احدیث : « غیر مفسدة ۷ ۰ وجعل كل واحد 1 آجره ] (۲۱ » صاحب الال با 
خرج عنه ماله الذى اكتسبّه وسد" به من خلة ۰ ولها [ ولاء ] ) بكسبهم وسعیهم 
ونياتهم ویحتمل أن آجورهم مختلفةً بقدر آحوالهم » ویکون قوله فى الحديث ۰ 


كتاب الزكاة / باب أجر الخازن الأمين ... إلخ نسدد ۵۵۱ 


و ۶و و 


0 ..) وحلاثناه ابن أبى عمر » حَدئُنَا فضيل بن عياض » عن مَنُصورء بهذا الإستاد. 
وال : ٠‏ من طَعَام اجه » . 


5 ۶ سره هم 4 و بع قراس سم ۳ وم ه 

۱( ..) حدثنا آبو بكر بن أبى شيبة » حدثنا أبو معاوية » عن الأعمش . عن 

سما وبي 0 ا ا 20 0 

دوعن N‏ َيه : « إذا ألفقت المرأة من 
2 وگو مه ه 


بیت زوجھا َب مفسدة » کان لها أرما وله مله ما اسب ولها بما فقت » 
زنل لت مر قر ان تفص من أجورهم شا » . 


(...( وحدئناه نم 4 حا أبى 57 معاوية 8 عن الأء 2 5 بهذا الاستاد 1 
و مرف ۳ 7 7< 7 2 ۳ 


نحوه . 


«فلها نصفه » » وفی العبد : « الاجر بینکما نصفان » على المجاز + أى ینقسم فى حقکما 
لافی ذات الاجر ۰ أى لك أجرّ » وله اجر . إذ لا يتنصف الاجر بدلیل قوله : « لا 
ینقص ذلك من اجورهم شيئًا » » وقد یحتمل أن یکون قوله : « [ نصفان ] 6 »: 
[ای](۲) أن آجریکما مثلان » فأشبه الشیء النقسم بنصفین ۰ وأن نية هژلاء واخراجهم 
الصدقة مائلت قدر ما حرج من مال الآخر بغیر يده » أو یکون ذلك فضل من الله ۰ إذ 
الاجور لا تدرك بقیاس » ولا هی بحسب الاعمال » وذلك فضل الله یوتبه من یشا: 


(۲) ساقطة من الأصل » والمثبت من س . 


/ ب 


۳ تست 2 کتاب الزكاة / باب ما آثفق العبد من مال مولاه 


(۲) باب ما أنفق العبد من مال مولاه 


ونم اب ED LT‏ اما 


م(ه؟ )٠‏ وحدائنا أبو بكر بن أبى شی وین نمبر وزهير بن حب » جميعا 
و يال o7 22o‏ و و ها و ماو اك و 


هن ro‏ . قال ابن نمير : حدائتا حفص عن محمد بن زد » عن عمير موی 
آبى اللّحْمِ » قال : كنت مَمْلُوكًا » قسالت سول الله علله : اأتصدق من مال موالی 


و 9 سوم زر م2 


بشیء؟ قال : ۱ « نعم » والاجر بینکما نصفان » . 


اوس 


5 .) وحن قتي بن سعيد » حلانا حاتم ب يعنى ابن ٍسماعیل عن يزيد 


نی بن أبى عبد قال : سمغت عمیر؟ موی آبى للم ال : أمرنى مولای أن آقدد 
فَجاتَى مسلكين» ۴ قلطم فلم بذك مولایقضیتی كان تیت رسول الله 
لله کرت لك له ده قَالَ : لم ضربته ؟ » فقال : بقطی طَعامى بفیر أن آمرة ‏ 


مق موم فا 


فقال : « الاجر بینکما » . 


وحديث عمير مولى آبى اللّحم وضرب مولاه له على صدقته باللحم > إذ لم يأذن له 
فى ذلك ولا صرف نظره إليه » وإنما مره أن يقدره » وقول النبى يه له : « الاجر بينكما» 
هو والله / أعلم ‏ على معنى : إن طابت نفسك بذلك » والا فمن أعطى شيئًا من مال 
غيره بغير إذنه فَِنْمِ (“ [ لا ماجور ] ۲۳ فإن كان متأولاً « كعمير » فله أجر وللسيد أجر 
با أخذ من ماله » فان طابت نفسه به بعد ذلك فله أجر صدقته » ولعل مثل هذا أراد ‏ 
عليه السلام - بقوله : « الاجر بینکما » ۰ قيل : سمی بآبى الحم ؛ لأنه كان لا یاکل 
ماذيح على النصب والاصنام » وقيل : كان لا يأكل اللحم جملة ۰ وقیل : إنما آبی اللحم 
بطن من ليث فی غفار + فمولی عمیر منهم لا آثه هو السمی بهذا والسمی بهذا ای سمی 
به البطن هو الذی كان لا یاکل ما ذبح على النصب ۰ وتخصيصه فى , بعض الروایات بهذه 
الخصلة : « الخازن المسلم الأمين » إذ بالاسلام والتقی والأمانة يصح وصف اعطائه 
بالصدقة» ألا تراه قال : « الذى يعطى ما مر به كاملاً موفرا طيبة به نفسه » فإسلامه وتقاه 
أو جب غاد علي به » وأمانته ايحت إعطاءه كاملة موفرا » ولس كماظن عضن 
المتكلمين على الحديث » أن وصفه هنا بالأمين لرفع الضمان عن المودع والمستأجر. فلا دليل 
فى الحديث من لفظ ذلك ولا معناه . 


(۲) سقط من الأصل » والمثبت من س . 


کتاب ال زكاة / باب ما أنفق العبد من مال مولاه ۰۳ 


اہ و ود مس 5 


۲(٤‏ ۰ حلدئنا محم بن رأف » حدلتا عبد الرزاق » حَدئَا مره عن 
و وا 22 


هَمَام بن مب قال : هڌا ماحدئتا أبو هريرة عن محمد رسول الله لله . فذكر أحاديث 


و سرو 


8 وال رَسُولُ الله لله :لانم مسا ام إلا پم ولا تان فی ينه 


رص سے 


و شاهد إلا باذنه وما آلفقت ) کسبه 0 ٥‏ فان نصف أ لَه . 
هو من من غير آمره جره 


سے هنم سیر سم 


[ وقوله : « لا تصم المرأة وبعلها شاهد » : هذا فى التطوع ؛ لان حق زوجها علیها 
والح + فلا يترك الواجب للنفل ] ° . 


وقوله : « ولا تأذن فی بيته وهو شاهد إلا بإذنه » : دليل أنه لا إذن بحضور رب 
الدار لغیره. فیها ؛ لانه مالکها . 


. والثبت من الاصل‎ ٠ سقط من س‎ )١( 


وون سسسب كتاب الزکاة/ باب من جمع الصدقة واعمال البر 


(۷) باب من جمع الصدقة وأعمال البر 


)٠ ۲۷( ٥‏ حدئنی بو الطاهر وحرملة بن یخی التجیبی - واللّفظ لابی 


م ت وى قاس 0 
الطاهر قال : دكا ابن وضب » أخبرتى وئس عن ابن شهاب ۰ عن حُمَيْد بن عبد 


۳/9 وماس سس و o‏ 


الرخمن » عن أبى هرر ؛ أن رسول الله لل قال : ٠‏ من لفق زوجین فى سيبل الله 
ود في ال : ا عبد الله » هذا حر . فَمَنْ كان من آهل الصلاة » دعى مُن باب 
الصّلاة» ون کانمن هل الجهاد » عى من باب الجهاد ومن كان من اهل ال 
دعی من باب الصدكة » ومَنْ كان من هل الصيام . دعی من باب الرييان » . 

قال أبو بكر الصدیق : پارسول الله »ما على احد يى من تلك الأبواب من 


طق فر  «‏ عامط ED‏ م و 


ضرورة هل دی اح من تلك لوب كلها ؟ قال رسول لله عله :5 نمی وآرجو 


مر وه ~ oo‏ 


أن تکون منهم » . 


(. ..) حدائنى عرو لاد لح الخلوانى وب ین حُمَيْد 3 الوا : حد 
وو و و E‏ ے ر ی یوی بي ور 
قوب ب وهو ابن إبراهيم بن عل - حدائتا أبى عَنْ صالج ا 1۳ 


حَدئنَا عبد الرراق » اخبرنا عم كلاهما عن الزری اساد يونس » ومعتی حديئه . 


۳ 


وقوله : « من لفق زوجين [ فى سبيل الله ] "1۳ ای شب شيئين ] ٩‏ . 
الله ابتدرته حجبة الجنة » قيل : وما زوجان ؟ ] 7© قال: فرسان أو عبدان أو بعيران» © 


قال ابن عرفة : كل شىء قرن بصاحبه فهو زوج » [ يقال ] ٩‏ :زوجت بين الابل ؛ [ إذا 


(۱) سقط من ع . 

(؟) سقط من نسخ الإكمال » والثبت من ع . 

(۳) هذه العبارة مثبته من ع . 

(5) أخرجه ابن حبان كما جاء فى الاحسان » ك السير » ب فضل النفقة فى سبيل الله ١‏ / ۰۵۰۱ 650:9 . 
عن صعصعة بن معاوية عم الأحنف بن قيس بلفظ قال ١:‏ لقيت آبا ذر بالربذة » فقلت له : يا أبا ذر» 
مامالك ؟ قال: مالى عملى » فقلت : حدثنا عن رسول الله » . 

(0) ساقطة من س . 


کتاب الركاة / پاب من جمع الصدقة وأعمال البو بح ج ووه 


5س (. ا ا ل م 
E 7‏ ¢ و مر 
ور ا 


و اس سا سا ی صق 


ول : قال رسول الله له : من الق َون فى سل الله ده رل زک 
ره پاب : أئ فل هَلّم » . ققال أبو بكر : يا رسول الله ذلك اذى لا توى عليه . 


قرنت واخدا بواحد ] ۲۷ . 


قال القاضى 3 : وقيل درهم ودینار 3 [ ودرهم ] ( ور »والزوج : : الفرد 3 قال 
الله : 3 من كل وين انين 4 227 ٠‏ ويقع الزوج على الاثنين ایض ۰ وقيل: ما يقال للفرد: 
زوج ۰ إذا كان معه آخرء والزوج الصنف ۰ وقيل ذلك فى قوله تعالى : « وكنتم أزواجا 
ثلاثّة 4 © . قيل : و[ قد ] 2*7 يحتمل أن يكون هذا فى جميع أعمال البر من صلى 
صلاتين » أو صام يومين . والمقصود من هذا كله والله أعلم - تشفيع صدقته بأخرى 

وقوله : « فى سبيل الله » "° : قيل : يحتمل العموم فى جميع وجوه الخير » 
وقيل: الخصوص [ فى ] 229 الجهاد ۰ والأول أظهر . وقوله : « نودى هذا خير » : فيه 
وجهان ؛ أى هنالك خير وثواب وغبطة ۰ والآخر هذا الباب خير من غيره من الأبواب 
لك » لكثرة. ثوابه » ونعيمة . 

وقوله : « أى فل هلْم » : معناه : أى فلان » فرخم تم » ونقل إعراب الكلمة على بقية 
الكلمة على إحدى اللغتين » وقيل : بل تستعمل « فل ؛ فق عي ا 
لغة فلان وهو أعرف » وأنشدوا : 

أمسك فلانًا عن فل . 

وقوله : « فمن كان من أهل الصلاة نودى من باب الصلاة » » وذكر مثله فى غيرها 
من الصيام والجهاد والصدقة . المراد : من كان الغالب عليه فى عمله وطاعته ونوافله الصلاة 
والصيام » وإلا فكل مسلم يصلى ويصوم ويتصدق . 

وقوله : « أنفق زوجين فى سبيل الله » وذكر الصلاة والصيام » فعلى هذا العمل يقع 
)١(‏ فى ع : أى قرنت كل واحد بواحدة » وما أثبت من الإكمال . 
(۲) ساقطة من س . (۳) هود : ۰ . (5) الواقعة : ۷ . 
(۵) ساقطة من س . 
() قید بعدها فى س : والاستکثار . ولا معنى لها هنا . 


دوو سس كتاب الزكاة / باب من جمع الصدقة وأعمال البر 


رآ و ا ا 


ال سول لله لله : « إلى لاجو نونمم » . 

07 - حلائنا بن أبى عمر» دتا مروان یی قرا‎ )٠١ YA) AY 
ا میم اج ای ره‎ 
من ایح منک اليم صائمًا ؟ »ال ی بر رضی اس : أن . قال ی‎ 


۶ ۶ سوم 


منکم | ْم جاک ؟ »ال بکرس رضی ا عن : ات . قال ٠:‏ فمن أطعم متکم الیرم 


مسکیتا ؟ » قال و بکر س رضى ا نه آنا . قال : « فمن عاد منکم الوم ميض ؟ » 


َال بو بر رضی الل عة : أن قال رول الله عه : ١‏ ما اجتمعن فى امرئ » إلا 
دحل الجنة . 


إنفاق الال » وأنه فى لفظه . أو على استعمال الانفاق فى جميع التصرفات وإنفاق العمر 
فيها » وقد يكون الزوجان (۲۱ هنا صلاتين أو صيام يومين ۰ أو يكون إتفاق ذلك فى سبيل 
الصلاة ° من بناء الساجد وعمارتها » وإفطار من صيام » أو صدقته آیام صيامه » وقي : : 
نیاق روخن :قن سيل الل : افد يلها ».وان ر : « دعى من 
آبوات الجئة » : أى من جميعها » كما جاء فى شأن آبی بكر رضى الله عنه - قال : 
فيكون للمجاهدين فضل جميع أصحاب الأبواب ؛ لفضل الجهاد على سائر الأعمال ؛ ولهذا 
يجعل قوله : « فمن كان من أهل الصلاة » : کلام مستأنف خارج عن أجر المنفق زوجين 
[ فی سيل الله دوهلی التاويل اعدم يكنا الفضل بعدد ذلك غر للمقق رون ۰۳ 
وذكر الأبواب المفضلة تفسيره 200 لقوله : « أبواب الجنة [ المختلفة ] ٩‏ آولاً » . 


Sa‏ : « دعى من باب الريان » : قيل : لما كان فى الصوم 
الصبر على العطش فى الهواجر » سمى الباب الذى يدعى منه بثوابه على ذلك 2 وهو 
مشتق من الری > وقيل : يجوز أن يكون الريان اسم الباب لاختصاص الداخلين منه 
بالری» وقیل : يحتمل أن يُدعى منه كل من روی من حوض البی 4 ۰ وما تقدم أولى إذ 
لا یختص ری الحوض بالصائمین » والباب مختص بهم . 


(۱) فى س : الزوجين . وهو خطأ من الناسخ ؛ لانها اسم یکون . 
(۲) فى س : الله . 

(۳) ساقطة من الاصل » واستدرکت فى الهامش بسهم . 

(4) سقط من الاصل » واستدرکت بسهم فى الهامش . 

(5) فى س : مفسرا 5 


كتاب الزكاة / باب من جمع الصدقة وأعمال البر 


۷ 


وقوله : « لا توی عليه » مقصور بتاء بائنتین فوقها ۰ أى لا هلاك . ذکر من الأبواب 
هنا آربعة » وقد جاء ذکر بقية الابواب فى الحديث ٠»‏ باب التوبة وباب الکاظمین الغيظ 
والعافین عن الناس ۰ وباب الراضین ۰ فهذه سبعة جاءت بذلك الاحادیث ۰ وجاء فى 
الصحیح في السبعین ألفًا الذين على ربهم یتوکلون دخولهم من الباب الأيمن ۰ فلعله الثامن 
الزائد . 


NY. 


۸ - كتب الزكاة / باب الحث فى الانفاق وكراهة الإحصاء 


(۲۸) باب الحث فى الإنفاق وكراهة الإحصاء 


)1١19(‏ حدئنا بو پکر بن أبى شب حَدَكنَا حفص ینیب خيّاث عن 
شام » عن فَاطمة بنت المئذر » عن الما بثت أبى برس رضى الله عنها ‏ ات : 
عار و 2 


قال لی سول الله عله : « آلفقی أو اش ۲ الا للقي کول تحصن نی 
الله عليّك » . 


3 ع و 5 ت ی ی 
و 5 2 و رو وه رگ مر و و ۶ و سم o2‏ ت ا 


رة زر ت ان و امن .مامه توح 


و رو ر سئي م 


المتحى > أو الف - ولا تخصی 2[ 


تر و تون م و ت ص وص 


9 ..) وحلائنا بن تس حدتا محمد بن بر حدتا سم » عن عباد بن حمزة » 


عن أسماء ؛ آن الى عه َال لها َو حَديئهم . 


ص 


وقوله : إن أسماء بنت أبى بكر قالت e‏ » ليس لى شىء إلا ما أدخل 
على الزبیر » فهل على جناح أن أرضخ ما یدخل على ؟ فقال : « ارضخی ما استطعت ۰ 
[ولا توعی فیوعی الله عليك »] 2١7‏ » وفی حدیث آخر : « آنفقی أو انضحی أو انفحی 
[ولا تحصى » ] 27 ۰ قال الامام : إن كانت إنما سألته عن الاعطاء ما یعطیها الزبیر نفقة 
لها [ فيه ] (۲۳ فبین جوازه » وان كانت نما آرادت [ بقولها : « ما یدخل على الزبیر » 
أى] (*۲ مما كان ملكا له » فیحمل ذلك على أنه لا يكره ذلك منها »وأنها عادة عرّدوها (*) 
أزواجهم . قال ابن القوطية: نَفَمَ الطیّب / نفحا : تحرك » والريح هبّت باردة ضد نفخت» 
والدابة بحافره 21 ضرب ‏ والرجل بالسيف ضرب به شزرا » وبالعطاء اعطاء» وفى 
حديث آخر: « ما أعطت من كسبه بغير أمره فان نصف أجره له » » وهو نحو مما ذكرناه . 


وقوله « من غير أمره » : يحتمل أن يريد نطقًا » وان عادتهم التوسعة لنسائهم فى 
ذلك » وأما قسمة الأجر بینهما فمن جهة أن له آجر اللك ولها أجر السعی ۱ 
۰۱ ۳) من س . () من ع . 


)٥(‏ فى س : عودها » والمثبت من الأصل ع 


کتاب الزكاة / باب الحث فى الاتفاق وكراهة الإحصاء سس ۵۵4 


(٩‏ .) وحلائتى محمد بن حاتم وعرون بن عبد الله قلا : حلا حجاج بن 
محمد » قال : قال ابن جریج : أخبرتى ابن أبى مليكة ؛ أن عباد ُن بد الله نازیر 
خيرم عن ماهنت یی بکر »نها جات ای . فقالت : یانبی الله ؛ ليس لی 
شىء إلا ما ادحل علی ازير »هل عل جاح أن ارضخ مما بدخل علی ؟ فَقَالَ : 


مر مرلو 


«ازضخی ما استطعّت » ولا توعی فيوعى الله عََيِك » . 


وقوله : « ارضخی ):الرضخ: العطية القليلة » یقال: رضخت له من مالی رضخا (۱) 
[ كذا هو ذ ا 

قال القاضی : روایتنا فى الکتاب : « انضحی ‏ ۰ كما ذکر آول الحديث ۰ وقیل 
لعله: « ارضخی » ۰ كما فسره وجاء فى الحديث الآخر . لکنه لا يقال إلا لما قل من 
العطاء . وقد تخرج عندی معنی : « انضحی » كما جاء فى الرواية ؛ لانه يأتى بمعنى 
الصب" والرش ۰ والعطاء يعبر [ عنه ] () به كثيراً » وهو بعنی الرضخ ۰ [ وکان عند 
بعض الرواة : « انصحی » بالهملة یعنی بالصاد الهملة » ولا وجه له هاهنا ] © . 

وقوله : « ولا توعی فیوعی الله عليك » ۰ وفی الرواية الأخرى : « ولا تحصى 
فیحصی الله عليك » ۰ وفی غير مسلم : « ولا توکی » (*» وکله نهی عن الإمساك 
والبخل ۰ أى لا تخزن مالك فى وعاء ولا تشه بوكاء » وأصل الوعی الحفظ » وهو بمعنى 
الإحصاء ف“ ايت الاسر رالاعا تحرف در ال 

وقوله فون الله عا ۶ ورف 7:6 وتن » على اختلاف الأحاديث › 
مقابلة اللفظ باللفظ » وتجنيس للكلام بمثله فى جزائه » أى ينعك كما منعت ۰ ويقتر 
عليك كما قترت ۰ وفسك فضله كنا سكت + كما قال : <ومگروا ومگر الله > 030 
وقيل : لا تحصى ما تعطى فتستكثره نفسك » فيكون سبب انقطاعه ومنعك له . وقد يراد 
هنا بالإحصاء والوعى معرفة عدده خوف أن تزول البركة )١(‏ منه كما جاء فى غير حديث» 
وأمره بأن تهيلوا ولا تكيلوا » وقول عائشة : ٠‏ حتى كلناه ی » () .وهذا أولى ما يقال 


. فى ع : رضيخة » والثبت من نسخ الإكمال‎ )١( 


() من س . 

(۲) ساقطة من س 

(4) سقط من س . 

(۵) البخاری » ك الزكاة » ب التحریض على الصدقة والشفاعة فیها عن أسماء . 

(5) آل عمران : 04 . (۷) فى س : ببركة . 


(۸) سيأتى إن شاء الله فى ك الزهد » ب الزهد والرقائتق بلفظ : « فکلته ففنی » . 


0 سس س تتاب الزكاة / باب الحث فى الإنفاق وكراهة الإحصاء 


ف اديت عى د د ورو على میتب امین هلا موقر ذلك" لها حن اها کل 
الطعام ۹۹ 

وقوله : « ارضخی ما استطعت » : لیس على ظاهره من ذلك بالامر بالارضاخ 
والتوسع فيه جهد طاقتها > فهذا لا يؤمر به أحد فى مال غيره »وانا يرجع « ما استطعت ٩‏ 
إلى العدل فى ذلك والاحتیاط ۰ ولذلك جاء بلفظ الرضخ الذی يدل عليه » والله أعلم بان 
هذا اللفظ إنما جاء فى نفقتها من مال الزبیر [ وما أدخل علیها ] (۲۳ ۰ وقد یحتمل أن 
الراد بذلك ما منحه إياها ووهبّه لها » لقولها : « ما آدخل على » » فیکون الحديث على 
ظاهره بالتوسع فی العطاء » والله اعلم . وقیل : قد یکون آمره بالارضاخ فیما یخصها 
وأهل بیتها من الانفاق علیهم ٠‏ ومثله قوله لهند : « بالعروف » (۴۳. وقيل : أعط من 
حظك منه » وقد جاء فى الحديث فى کتاب أبى داود فى المرأة التی قالت له : إنا کل على 
آبائنا وأبنائنا » وآزواجنا فما يحل لنا من آموالهم ؟ فقال :۰« الرطب ٠‏ تأكلته وتهدينه (O‏ 
ومذا - والله أعلم ‏ كان عرقًا لهم . 


(۱) فى س : طعاماً . 

(۲) سقط من الاصل » واستدرك بسهم فى الهامش . 

(۳) سیأتی إن شاء الله فى ك الاقضية » ب قضية هند . 

(8) آبو داود » ك الزکاة » ب المرأة تتصدق من بيت زوجها ۱/ ۳۹۲ . 


كتاب الزكاة / باب الحث على الصدقة ولو بالقليل ...للخ سس ۵1۱ 


(۲۹) باب الحث على الصدقة ولو بالقليل 
ولا تمتنع من القليل لاحتقاره 


و رمه م سل سوس لو ں و 


۰ (۳۰ نا بحى بن يحبى ۵ أخْبرنا الليث بن سعد .ح وحدثنا قتيبة بن 
سعيد ‏ حَلّ لّبثعَن سعیدبن أبى سعید » عن أبيه ‏ عن أبى هريرة ؛ أن رسول الله 


2 م و 


َيه کان بقول : يا نا المسلمات » لارنج لجارتها .ولو فزسن شأة » . 


وكوله 1 ی a sS En aa‏ 
«المؤمنات » على الاضافت فیکون من إضافة الشیء إلى نفسه › کقولهم ۱ مسجد الجامع أو 
إضافة الاعم للاخص . کقوله تعالی : « من بهيمة الأنعام 4 ٠‏ وان كان لفظة البهيمة 
أعم كما لفظ النساء هنا آعم ۰ أو على معنى التعظيم ۰ ى يا فاضلات الومنات + كما 
يقال : هؤلاء وحال القوم » أى سادتهم وأفاضلهم . قال الباجی : وكذا رويناه عن جميع 
شيوخنا بالمشرق 

قال القاضى : قيل معناه : يا نساء الجماعات المؤمنات ۰ وقيل : يانساء النفوس 
المؤمتات > که ماوت ال وروا اشا - برع النساء والومنات ان هس تفا 
والنعت ۰ أى يأيها التساء الومنات . قال الباجی : کذا پرویه امل بلدنا » ویجوز رفع 
«نساء » وکسر « الومنات » فى معنی التصوب (۲۳ على النعت على الوضع ۰ كما تقول : 
زيد العاقل . 

وقوله : « لا مرن جارة بمارتها ولو فرسن شاة » : اصل الفرسن فى الابل » وهو 
مثل القدم من الانسان » وحکی أهل اللغة أنه لا يقال إلا فى البعیر » وهذا الحديث يرد 
قولهم . [ قیل : یحتمل أن یکون النهی عن الاحتقار للمعطاة ] © ۰ ویحتمل أن یکون 
ذلك للمعطية » وأن تصل جارتها با آمکنها ولا نعها إن لم تجد الکثیر أن تصل بالقلیل 
وهذا الوجه هو الظاهر من تأويل مالك فى إدخال الحديث فى الموطأ فى باب الترغیب فى 
الصدقة ( 
(۷) الحج : ۸ . (۲) فى س : کانت. 
(۳) فى س : التصویات . 
(4) سقط من س 
(۵) الوطاً » ك الصدقة ‏ ب الترغیب فى الصدقة » عن عمرو بن معاذ الأشهلى الانصاری عن جدته 

. 40/۲ 


۷-۰ ب 


۲ ا كات الزکاة ‏ باب نف إخفاء الضدقة 


(۳۰) باب فضل إخفاء الصدقة 


591١2١‏ ۰ حلنی زهير بْن حرب ومحمد بن نی جمینا عن یی القَطَآن. 


د ابر موس س مس و اچ و وس مر ۶ واه ر 


قال زهیر : حَدَنا یی بن سعيد عن عبد اله » آطبرنی خيب بن عبد الرحمن عن 


2 
فش ن 


حقص ین حاصم ۰ عن آیی هريرة » عن الى لله 3 تال : ١‏ سبْعة يظلهم الله فى ظله یوم 


لا ظل إلا ظله : الإمام العادل » وشاب تشاًبعبدة الله » ورجل قلبه معلق فى الساجد » 


وقوله فى حديث السبعة الذين يظلهم الله فى ظله: إضافة الظل هنا إلى الله إضافة 

ملك » وکل ظل فهو لله [ ومن خلقه وملكه ] 2١(‏ وسلطانه » وهو ظل العرش على ما فى 
الحديث الآخر0؟) > والمراد بذلك يوم القيامة » إذا قام الناس لرب العالمين » ودنت منهم 
الشمس ويشتد عليهم ار ويأخذهم العرق » ولا ظل هناك لشىء ۶ الال العش كبا تاه 
فى بعض الروایات ٥:‏ فى ظل عرشى 000 . وقد يراد به هنا ظل الجنة أو ظل طوبی » وهو 
نعيمها » والکون فى دارها (*۲ » كما قال تعالى : «ودخلهم ظلاً ظليلاً 4 200 ۰ وذهب ابن 
دينار إلى أن معنى الظل هنا : الكرامة والكنف والكن من المكاره فى ذلك الموقف ۰ قال : 
ولم يرد الظل من الشمس » وما قال معلوم فى اللسان » يقال : فلان فى ظل فلان » أى 
فى كنفه وحمایته» وهو أولى الأقوال » ويكون إضافته إلى العرش لأنه مكان التقریب(*) 
والكرامة » وإلا فالشمس وسائر العالم تحت العرش وفى ظله . 

وقوله : « الإمام العادل » : هو كل من إليه نظر فى شىء من أمور المسلمين / من 
الولاة والحكام . 

وقوله : « ورجل قلبه معلق بالمساجد » : أى شديد الحب فيه والملازمة له » والعلاقة 
شدة الحب فيه فضل النيات واعتقاد الخير » وأنه مكتوب لصاحبه مدخر له » محسوب فى 
عمله > وفضل لزوم المساجد والصلاة فيها وعمارتها . 


. فى س : ومن ملكه وخلقه‎ )١( 
يقصد حديث أبى قتادة » قال : سمعت رسول الله يقول : « من نفس عن غريمه أو محا عنه كان فى ظل‎ )۲( 
. » العرش يوم القيامة‎ 


(۳) آحمد ۱۳۸/۶ من رواية العرباض ب بن سارية 5 


(4) فى الاصل ۳ : ذراها 3 والشت من س ۰ 
)2 النساء : ۷ 


كتاب الزكاة / باب فضل إخفاء الصدقة o‏ 
رر بر مر ا لس لا ور مها ىسني ت 
ورجلان تحابا فى الله 3 اجتمعا عليه وتفرقا عليه » ورجل دعته أمرأة دات مَنُصب 


۶و م 


وجمال فقال ی اف لله ورج تصق بصدقة فاخقاها یلا تغلم هم فق 


وقوله : « ورجلان تحابا فى الله » : فضل الحبة لله وفی طاعته الحبة [ فى ٩۱]‏ الله 
والبخض فى الله من الفرائض . 

وقوله : « اجتمعا على ذلك وتفرتا عليه » : ظاهره أن حبهما لله صادق فى حين 
اجتماعهما » وافتراقهما. وقیل : یحتمل أن اجتماعهما على عمل طاعة تحابا وتالفا علیها 
وافترقا على ذلك » لینفرد کل واحد منهما بعمل صالح » قاله الباجی » والاول آظهر . 

وقوله : « ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال : انی أخاف الله » : یحتمل 
قله لك الفط أر فن تسه وحم ذات اللضب وامان لك الغ قها > والب : 
الشرف . ومنصب الرجل ونصابه : أصله » وظاهره أن الدعوة ها هنا لما لا يجوز من نفسها 
ما لا حل ۰ وقیل : یحتمل آنها دعته إلى النکاح ۰ فخاف ألا یقوم بحقها ۰ أو یکون 
الخوف من الله شغله عن لذات الدنیا » ومباحاتها » وزهده فیها » والاول آظهر . 

وقوله : « وشاب نشا فى عبادة الله » : أى شب وکبر علیها ولم يكن له صبوة ‏ 
يقال : نشأ الشىء : ابتدأ » ونشأ الصبى : كا وكين » قال الله: « أو من ینشاً في 
ات۱ ر < الذي أنهأم ول مر 04 . 

وقوله : « ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم بمينه ما تنفق ی شماله ٩‏ : 
روى عن مسلم هنا [ فى جميع النسخ الواصلة إلينا » والمعروف الصحيح : 0 
شماله ما تنفق يمينه » وکذا رقم فى الموط)(0) والبخاری(۲۱» وهو وجه الکلام؛ لان النفقة 
العهود فیها باليمين ويشبه أن یکون الوهم فیها من الناقلین عن مسلم » بدلیل إدخاله بعده 
حدیث مالك . وقال بثل حديث عبيد الله وتحری اخلاف فيه فى قوله» وقال : « رجل 
معلق بالسجد إذا خرج منه حتی یعود ۷ ۰ فلو كان ما رواه خلافاً لرواية مالك لنبه عليه كما 
نبه على هذاء وفیه فضل الصدقة [ فى الیسر ١]‏ وتأوله العلماء فى التطوع .وآن السر أفضل 
فيه من العلانية وقاله ابن عباس(۸) فى قوله: « إن تبدوا الصدقات فتعمًا هي که الایة(٩)‏ وقال: 
(۱) فى هامش الأصل . (۲) الزخرف : ۱۸ . (۳) يس : ۷۹٩‏ . 
(4) سقط من س . 


(0) الوطاً » عن أبى هريرة ۹۵۲/۲ . 

(7) ك الحدود » ب فضل من ترك الفواحش » بلفظ : « ما صنعت عینه ۷ ۲۰۳/۸ . 

(۷) سقط من الأصل » واستدرك فى الهامش . 

(۸) عن على عن ابن عباس » قوله : « إن بدا الصندقات فنعمًا هي وان وها هافر خر لك 
فجعل الله صدقة السر فى التطوع تفضل علانيتها بسبعين ضعفأ » وجعل صدقة الفريضة علانيتها أفضل 
من سرها » يقال بخمسة وعشرين ضعفاً . الطبری ۵۸۳/۵ . 

١ : البقرة‎ )9( 


سا کے کی ات الزكاة / باب فضل اخفاء الصدقة 


شمال ورج ذَكرَ لله خالا فاضت اد 
(. )و دنا بح بر نكال :رات على مالك » عن خيب بن عبد لرمن» 


عن حفص بن عاصم ‏ ؛ من أبى سعید الخدارى - أو عن أبى هریرة- أنه قال #ثال رول 


الله عله . بل حدیث عبَيّد الله ال ورخل معلق باسنجد » ذا حرج منه حتى یمود 
ليه » . 


م 


جعل الله صدقة التطوع فى السر تفضل علانيتها بسبعين ضعفا » وكذلك فى جميع 
الفرائض والنوافل ۰ وذكره اليمين والشمال مبالغة فى الاستتار بالصدقة » وضرب مثل بهما 
لقرب اليمين من الشمال » ولتصرف اليدين جميعا فى العمل الواحد » ون كان العلم لا 
يضاف لليد. وقيل : المراد : من على بینه وشماله من الناس ۰ والأول آظهر وأولى. وفيه 
استعمال اليمين فى طاعة الله من الصدقة ٠١‏ وأنه أفضل وأولى » وقد ترجم البخارى على 
الحديث الصدقة بالیمین(۱) . 

وقوله : « ورجل ذكر الله خالیاً ففاضت عيناه » : فيه فضل البكاء وفضل أعمال السر 
كلها ؛ لأنها أبعد من الریاء والتصنع . 


5 1۳۸/۲ كتاب الزكاة )ب الصدقة باليمين‎ )١( 


كتاب الزكاة / باب بیان أن أفضل الصدقة . . .إلخ 


(۳۱) باب بیان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح 
۲ (۰۳۲ تارك ع ا جرب خن ان تام عن 
أبى زرعة » عن أبى هرق قال : آتی رسول الله 1 عله رجل” فقال : يا سول الله » أى 


و 


الصدقة َه عم ؟ فقال :ان تصق نت متحیح شتحيحٌ» تى الق وام الغتى » 
ولا ھل حتی ِا بلقت الحلقوم قلت : لقلان کا » ولقلان اء ألا وقد کانلفلان » . 


۹۳( . وكا أ بكرن بیش هل : خلت بن فطل »عن 


عمارق عن أبى زرعة » عن أبى هریت + قال : اه رجل إلى ای عه تقال ا 


د مس يس ین 


لله » أى الصدقة أعْظم آجرا ؟ ال : ١‏ آما وأبيك لتتبانه أن تصدق رات صحیح 
شحیح ۰ تخدی اقفر وتال الق ولا نهل حتی إذا بلعت اغلقوم قلت : لفلان کد 
ولفلان اء ود کان لفلان » . 


9 .)حلا و كامل المخدرى » حَدئنَا عبد الواحد » حَدكنا عمارة ْنَا 3 
و 


بها الاستاد. تحو حديث جرير . غير آنه ال : أى الصّدقة أفضل . 


ی لت شحيح » : الشح والبخل. بمعنى . قال 
الخطابى() : E‏ لح مق ركان EG‏ 
يقال : بل فی افرا الامور » والشح عام کالوصف اللازم ۰ وهو من قبل الطبع ؛ لأن 
البخل فى هذه الحالة غالب على الانسان » فإذا شح على هذه الحالة كان آصدق لنيته » 
وأعظم لأجره . بخلاف إذا أشرف على الموت وآيس من الحياة » ورأى مصير المال لغيره » 
تصدق حینئذ با لا يشح عليه » وأعطى ما غيره أحق به منه » إلا [ ما ]220 أباحه له الشرع 
من المتصرف فى ثلثه » مع أنه قد يكون تركه حينئذ للورثة أفضل من الصدقة به » على ما 
سیأتی فى موضعه ٠‏ فالبون بينهما بين . 

وقوله : « بلغت نفسه الحلقوم » : مجاز وتقريب وف الوت ‏ لا أنه على الحقيقة » 
إذ من بلغت نفسه الحلقوم لا يجوز له صدقة ولا وصية . 

وقوله : « لفلان كذا ألا وقد كان لفلان » : قال الخطابى : الراد به الوارث » وقد 
يحتمل أن يريد به سبق القضاء به للموصى . 


(۱) انظر : معالم السنن ۲۱۳/۲ . (۲) ساقطة من الأصل » واستدركت بالهامش بسهم . 


3 بل کتاب الزكاة / باب بیان أن اليد العليا خير من اليد السفلى . . .إلخ 


(۳۲) باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى »وآ 
اليد العليا هى المنفقة » وأن السفلى هی الآخذ 
٠ ۳۳( 64‏ حَدئنَا تبه بن سعید» عن مالك بن آنس- فیما رئ عليه - - عن 


نافع » ۽ عن عبد اله ُن عمر ؛ آن رسول الله عله له قال : - وهو على ار وهو یک الصدقة 


۳ ر 2 


والتعفف عن ال - : « اليد لیا خیرم اليد السقلى » والبد اللي اة ء والسسقلى 
السائلة » . 


وقوله : « اليد العليا خير من اليد السفلى » وفسر فى الحديث العليا بالمنفقة » والسفلى 
بالسائلة » وقد جاء فى حديث آخر : العليا المتعففة )١(‏ ورجحه اخطابی(۲) بحديث حكيم 
ابن حزام » ولقوله لما سمع هذا : ومنك يا رسول الله » قال : « ومنى » ء فقال : والله 
راخدا EE‏ .نولا يتوقم عا سكم ی وت اه 
رسول الله يه » وإنما فهم آنها المنفقة . 

قال القاضى : هذا لا يظهر من الحديث ولا يبعد أن حكيماً إنما راعى ذلك فى حق 


غيره ‏ عليه السلام ‏ لا فى حقه» ۱ 0 
لأن فيه : فسألته فأعطانى ثلاث مرات ۰ ثم قال : « إن هذا المال خضرة حلوة » وذكر 
الحديث . قال الخطابى : وفيه تأويل ثالث ؛ أن السفلى المانعة > وذكر غيره أن العليا 


› أبو داود » ك الزكاة » ب فى الاستعفاف . قال أبو داود : اختلف على أيوب عن نافع فى هذا الحديث‎ )١( 
» فقال عبد الوارث : اليد العليا المتعففة . وقال أكثرهم عن حماد بن زيد » عن أيوب : اليد العلیا المنفقة‎ 
. ۳۸۶/۱ وقال واحد عن حماد : المتعفقة‎ 

(؟) قال الخطابى : رواية من قال : « التعففة » آشبه وأصح ف فى العنی » وذلك أن ابن عمر ذکر أن رسول الله 
E‏ و عل سح الى عر a‏ 
وعلى ما يطابقه فى معناه أولى . معالم الستن للخطابى ۲٤۳/۲‏ . 

(۳) عن سعيد بن المسيب ور ود بن ن الزبير أن حكيم بن حزام - رضى الله عنه - قال : سالت رسول الله عله 
فأعطانى » ثم سألته فاعطانی » موی ورا سکم ۱۵۰ الله سفن لق رشنن ا پیا 
سن يررك له وشن الم باه اف شیم ار ل كك وکان کالدی بل ولا يني يشبع وله العلا 
خير من اليد السفلی » . قال حکیم : فقلت : يا رسول الله » والذی بعثك بالحق » لا أرزأ أحداً بعدك 
eG‏ وا كاحي سس ONE ON‏ 

عاه ليعطيه فيأبى أن يقبله » فقال : يا معشر المسلمين » إنى أعرض عليه حقه الذى قسم الله له من هذا 
۳ فيأبى أن يأخذه » فلم يرزأ حكيم أحداً من الناس بعد النبى که حتى توفى . 
الببخارى ٠‏ ك الوصایا »ب تأويل قول الله : من بعد وصية توصون بها أو دين © [ النساء cE:‏ 
ك الزكاة » ب الاستعفاف عن المسألة ۱۵۲/۲ .والنساتی فى الكبرى »ك الزكاة ۵۵/۲ برقم (۲۳۸4) . 
(5) معالم الستن للخطايى ۲٤٤١٩٤۳/۲‏ . 


كتاب الزكاة / باب بیان أن اليد العليا خير من اليد السقلى ...ال سس 01۷ 


رانو و ك ل و ظا و ظ و سم 


46 )۳ ۰) حَدئنَا محمد بن بشار ومحمد بن حا وان ا ج 
عن یخی القطّان » قال ابن بشار ا اع رو فان فل سمت 


سر وپ مدع دس و 


موسي بن لح بحت ۽ أ حكيم ن حرام حه ؛ أن سول ان كله ال :ا" 
الصدقة - أو حير الصدقة - عن ظَهر ّى » ولد لیا َير من اليد السقلى » وابدا من 
تَعول» . 


الآخذة ؛ لأنها إذا أخذت كانت فوق السفلى » وهذان التأويلان يردهما ما نص فى الحديث 
من التفسیر ٠.‏ وقال الداودی : ليست العليا والسفلى المعطاة والمعطية بغير مسألة » وإنما هی 
السائلة والمسؤولة » وليست كل سائلة تكون خيراً من المسؤولة » إنما ذلك لمن سأل وأظهر 
من الفقر فوق ما به » وأما عند الضرورة أو لیکافی فليس من ذلك. وقد استطعما ‏ الخضر 
وموسى عليهما السلام - آهل القریة(۱) . 

قال / القاضی : وما قاله غير مسلّم فى هذا الفصل الآخر ؛ لان لفظ الحديث يدل 
على خلافه » وأن الفضل للمعطية والأجر. وأما من سأل مظهرا للفقر فسؤاله حرام » 
وليس الحديث فى مثله بل فيمن يجوز سؤاله » ومدار أحاديث الباب وما بعده فى كراهة 
السؤال وذمه » وسنزيده بيانا إن شاء الله . 

وقوله : « وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى ۰ وابدأ بمن تعول » : دليل على ما 
تقدم من تقديم حق النفس والأهل » وأن الصدقة إنما تكون بعد إحراز قوت نفس الإنسان 
وقوت أهله ؛ لأن حق نفسه وحقهم متعين عليه وفرض والصدقة والمواساة مرغب فيها . 

وقد اختلف العلماء فى جواز صدقة المرء بجميع ماله فى حال صحته فأجازه الجمهور 
من أئمة أهل الأمصار » وقيل : يرد جميعه » وروی عن عمر بن الخطاب. وقيل : يمضى 
منه الثلك »وهو قول أهل الشام » وقيل كل من أعطى ما زاد على النصف رد إلى النصف» 
وروى عن مكحول: قال الطبرى: : ومع جوازه فالاستحباب ألا يفعل ليتأدب بأدب الله 
لرسوله قال الله [ تعالى لرسوله مه ](۲): ۲ ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا 6۳(4, 
وان يجعل من ذلك الثلك » كما أمر الننى ك با لبابة وكعبا. قال الخطابى. : ومعنن 
قوله: « عن ظهر غنى » : أى متبرعاً » أو عن غنى يعتمده ويستظهر به على النوائب » 
كما قال فى الحديث الآخر : ١‏ ما أبقت غنى ». وقد قيل فى هذا : ما ترك غنى للمتصدق 
عليه » يعنى إجزال العطية. والأول أظهر ؛ بدليل لفظ الحديث ومقصده . 
(۱) وهذا استئناس بقول الله تعالى  :‏ فانطلقا حى إذا أتيا أهل فرية استطعما آهلها فَأبُوا أن بضیفوهما ...4 


الآية. [ الکهف : ۷۷ ] . 


1/۷ 


۸ ل كتب الزكاة / باب بیان أن اليد العليا خير من اليد السفلى . . .إلخ 


وص ال روم و ۳ 


٠١ ۳(۹‏ توبن أبى شومر الناقد» تالا : حدنا سفیان » عن 
ری عن رون لیر وسعيد » عَنْ حكيم بن حرام + قال : سألت ال ل 
َأعطانى ثم سال أضطانى » ثم سألته أ نی ثم قال : ١‏ إن هذا امال حَضرةٌ حلوت 
َم ذه بطيب تفس » بورك له فيه و هب شراف تفس لم يرك له فيه » وَكَانَ 
كالذى یال ولا يبع » ولد العليا خر من لد السُقلى » . 


ل ال 


وقوله : « إن هذا المال خضرة حلوة »» قال الإمام : قال الهروى : « خضرة » يعنى: 
غضة ناعمة طرية » وأصله من خضرة الشجر ۰ وسمعت الأزهرى يقول : أخذ الشىء 
خضراً مضراً ؛ إذا أخذه بغير ثمن » وقيل : غضاً طريا . 

وقوله : « ومن أخذه بإشراف نفس لم ییارگ له فيه » قال القاضى : أى يتطلع إليه 
وتعرض ۰ وطمع » كما قال فى الحديث بعده : « فمن أعطيته عن مسألة وشره » » فى هذا 
الحديث وغيره ذم الحرص وكثرة السؤال » وكثرة عطاء النبی عله ۰ وأنه كان لا يرد سائلاً» 
وفضل القناعة والاجمال فى الطلب. لقوله : « فمن أخذ بحقه بطيب نفس بورك له فيه »» 
وفى الحديث الآخر : « بسخاوة نفس بورك له فيه» 2١(‏ ۰ وأن البركة مع القناعة. ويرجع 
طيب النفس وسخاوتها على المعطى . وهو الأظهر » لقوله فى الحديث الاخر : « فمن 
أعطيه عن طيب نفس » أى بغير سؤال » ومثله قوله فى الآخر : « لا تلحفوا فى المسألة » 
فو الله لا يسألنى أحد شيئآ فتخرج له مسألته منى شیناً وأنا له کاره فيبارك له فيما أعطيته ۰٠‏ 
وقد يحتمل رجوعه على المعطى ويكون. طيب النفس با قسم الله له » وتفويضه إليه » 
وتوكله عليه وانتظاره فضله » وأن فى ضد هذا من الحرص والشره المحق وعدم البركة . 

وقوله : « كالذى يأكل ولا يشبع »2۲۱ قيل : إنه من [ داء به ](22 » وهو الذى يسميه 
الأطباء : الجوع الكاذب ۰ وهو عندهم من غلبة السوداء. وقد يكون أراد به كالبهائم الراعية» 
ويكون من معنى قوله فى الحديث الآخر الذى فى معناه : « وإن مما ينبت الربيع ما يقتل 
حبطا أو یلم إلا أكلة [ الخضر ](*) » الحديث» وسنذكره فى آخر هذا اللفظ بنصه. 


وقوله : « إن تبذل الفضل خير لك » : يريد : من حوز أجره وادخار ثوابه . 


(۱) البخارى » ك الزكاة » ب الاستعفاف عن المسألة » عن حكيم بن حزام ۱۵۲/۲ ۰ وك الوصايا » ب تأويل 
قول الله تعالى : « من بعد وصيّة توصون بها أو دین ‏ [ النساء : ۱۲ ] 5/4 ۰ وكذا الترمذى » ك صفة 
القيامة » 54١/4‏ برقم (78457) . 

(۲) سیأتی فى الباب التالى . 

(۳) فى الأصل : دائه » والمثبت من س . 

. ساقطة من س‎ )٤( 


كانت الز قاة ۶ بات تياف آن N‏ إل تد +594 


رت ت وی او ب ر © موس وم يع عام يوند و 


۷ ريون ۰ حَدئنًا تصر بن على اهام وزهير بن حرب وعبد بن حميد. 
ار وروی وو و و و 2 


قالوا : جانا عمربن پوس دنا عکرمة بن مار دتا شد قال اعت اا 


۲ ۵ وه ۳ و و 


ام قال : قال رسول الله عا مه :يا نكم بل تلحر وآن که 


مر سبي 


شر لك» ولا لام على كقّاف ٠‏ وبا بمن تعول ال العلا خر من اليد السقلى » . 


وقوله : « وان تمسكه شر لك » إن كان عن حقوقه فبين فى العقاب عليه » وان كان 
عن النوافل فلما يفوته من الثواب والأجر الجزيل . 
وقوله : « ولا( تلام على كفاف » : دليل أن الكفاف محمود لاتباعه فيه . 


وقوله : ١‏ وابدأ من تعول » : فيه تقديم العيال والقرابة على الأجانب ۰ وأن حقهم 
آکد فيما يحب وفيما يستحب . 


(۱) فى الأصل : ولن » والشت من الصحيحة ۰ 


5۷۰ كتاب الزكاة / باب النهى عن المسألة 


(۳۳) باب ب النهی عن المسألة 
۰۳۷(۸ ۰ )حاکن بیش حا زید بن اباب » آخبرنیمعاوية 
بن صالم حدی رین يزيد الممشنقى > عن عبد لله بن عامر الیخصبی , قال : 


وگ رم رو ر | 


e‏ کم وأحاديث » إلا حدیئا کان فى عهد مر إن مر کان 


د 


ر ۳ ب و رو 


يخيف ُخيف التاس فى لله عر وجل » سمعت رسول الله ته وهو بول : من برد الله به حير 


از ی 


يفقَهّه فى الدين » سینت رسول اه ُو « إتما نخان من أعطبنه عن 
رور 2 و ۳۹ 


طيب د فیبارك له فيه » من أعطيته مسسألة وش ه» كان كالذ اک ولا 0 
نفس ومن عن ر ی يشبع 


٩‏ .۰۳۸ ۱ من دا في دسلا عن عرو عن 
وطب بن مه » عن أخيه همام »عن معاوية ؛ ال : قال سول لله له : « لا توا فى 
58 و وان ی وف ي مهم 


سال توا لا نیح سکم شيا شيئًا شرح له مسال مت شا » وآنا له کار 
با رك له فيما أعطيئه » . 


وس بير م و سو ماو و 


ES 9‏ 
ه و سید 2 2 
ابن منبه - ودخلت عليه فى داره بصع بصتماه فطممتی من جور فى داره عن أخيه ‏ ال : 
م او وور یرو و ۳ رت 


سمعت معاوية بن أبى سفیان يقول : سمغت رسول الله عله يول . قدکر مثله . 


وا سس 


وقول معاویة: « إياكم والأحاديث » الا حديئًا فى عهد عمر فانه كان يخيف الناس فى 
الله » نهى عن الإكثار بالأحاديث ٠لا‏ شاع فى زمنه من التحدث عن أهل الکتاب وما وجدوه 
من كتبهم عند فتح بلادهم » والرجوع إلى ما تقدم من الأحاديث قبل أيام عمر لضبظه الأمر 
وشدته فيه » وطلبه الشهادة على ما بلغه منه حتى استقرت الستن » وصحيح الأحاديث. 

وقوله : ١‏ من يرد الله به خيرا يفقهه فى الدين » فيه فضل العلم والفقه فى الدين » 
ولانه يقود [ إلى خشية الله تعالی وتقاه قال» تعالی  :‏ الما یخشی الله من عباده العلماء 6۱(4 


وهذا يقود 1 إلى الخير فى الآخرة وعظیم الثواب . 


. ۲۸ : فاطر‎ )١( 
۰ (؟) سقط من الاصل » واستدرك بالهامش بسهم‎ 


كاف دیمع الهش تیب یه ام 


موس رو قاس وم وم مسا او هد و م و و ۶ 
FV) ۱1۰°‏ ۰ وحدلنی حرملة بن یی ؛ جرد ان وت خبرنی يونس » 
وعم قاسم عم ںہ 


عن ابن شهاب . قال : حدلنی حمید بن عبد الرحْمَن بن عوّف قال ا 


قو و E‏ و رو 


یی شان :ومو ينطب يفول : ای سمغت رسول الله لله ول : « من يرد الله به حيرا 
73 يق فى لین وما آنا قاسم ويغطى ال » . 


وقوله : « إنما آنا قاسم » والله یعطی » » وفی الآخر : « خازن » : فيه تفویض 
الأمور إلى الله تعالی » وکون جمیعها بمشيتته وقدرته [ والتسریح ]۱ بان الانسان مصرف 
مسخر بحکمه » لاله غیره » وأنه ‏ عليه السلام - لم یستأثر بشىء") من الدنیا وإنما تصرفه 
فیها لصلحة عباده » وآمر ربه لا لنفسه ولا وله وقوته . 


(۱) ساقطة من الاصل » واستدرکت بالهامش . 
(۲) فى س : بشيئا . 


۷۱ ب 


بون سس كنات الزكاة / یاب السکین الذی لا یجد غنی .۰. الخ 


(۳۶) باب السکین الذی لا بحد غنی 
ولا يفطن له فیتصدق عليه 


اہ 


٠ ۳۹( ۱‏ اقب سعید ‏ حَدكنَا الُغيرة يَعْنَى نی الحزامی - عن أبى 
لاد عن الأطرج » عن یی هرَيرة ‏ أن سول اه غك قال : « لیس السکین بها 
لوف الذى يطوف على الاس» فترده الم ولشمتان » والتمرة وتان . قالوا : 


ما السکین یارسول الله ؛ قال : « الذى لا یجد غتّی یغنیه » ولا يفطن له فیتصدق عليه 
ولا سنال لاس شیا » . 


وقوله : « ليس المسكين بهذا الطواف » الحديث » قال الإمام : قال محمد بن سلام : قلت 
ليونس : ما[ الفرق ](۱) بين الفقير والمسكين ؟ فقال : الفقير الذی يجد القوت » والمسكين 
الى لا شىء له. وقال ابن عرفة : الفقیر عند العرب : الحتاج» قال الله تعالى.  :‏ آنتم 
الْفقراء ی الله 2174 » أى الحتاجون .والسکین : الذی قد آذله الفقر » فإذا كان هذا فا 
مسکنته من جهة الفقر حلت له الصدقة وکان فقيراً مسکیناً » وإذا كان مسکینا قد أذله شىء 
سوی الفقر فالصدقة لا تحل له إذ كان / شائعاً فى اللغة أن يقال : ضرب فلان السکین» 
وظلم فلان السکین ۰ وهو من آهل الثروة والیسار » وإنما لحقه اسم السکین من جهة الذلةء 
فمن لم تكن مسکنته من جهة الفقر فالصدقة له حرام » وقد سمی الله تعالی من له الفلك 
مسکیناً » فقال : ظ ما السفينة فکانت لمساکین ۳(4) . قال الشافعی : الفقراء : هم الزمنی 
الذین لا حرفة لهم » وأهل ارف الذین لا تقع حرفتهم من حاجتهم موقعا » والساکین : 
السوال » من له حرفة تقع موقعاً ولا تغنيه وعباله . 

قال القاضی : اختلف أهل اللغة والفقهاء فى السکین والفقیر آیهما آشد فاقة ؟وفیه الحض 
على ارتیاد الأولی بالصدقات والاحوج ولیس فى هذا الحديث من قوله: « ليس السکین بهذا 
الطواف »© ۰ نفی السکنة عنه » وأنه من لا تحل له الصدقة > ولغا آراد البالغة فى المسكنة 
فى غيره » كما قال تعالی : « لیس ابر أن توا وجوهكم قبلالمشرق والعفرب 4 الآية(» , 
وقال - عليه السلام - : « لیس الشدید بالصرعة »° أى أن السکین الکامل السکنة هو 
الآخر التعفف الذی لا يسأل ولا يفطن له فیتصدق علیه . وأما الطواف فطوافه کالکسب له . 


. ۷۹ : فى مامش الاصل . (۲) فاطر : ۱۵ . (۳) الکهف‎ )١( 
. (؟) البقرة : ۱۷۷ . (0) صحیح البخاری » ك الأدب » ب الحذر من الخضب‎ 


كتاب الزكاة / باب السکین الذی لا يجد غنی 9 إلخ الا س لن 
ا ..) دتا یی بن أيوب وة بن سعيد » قال ابن یوب : حلا 
موم Fo‏ دوم “ب بوي دي يد سو فى سم - وچ 

إسْماعيل وهی ابن عفر - ری شرب عن عطاء بن سار موی موی 


سو 04 


هريرة ؛ أن رسول له له ال : لس المسكين بالذى رده لقن ولا الشمة 
وتان نا لسکین اف افرؤوا إن شم : « لا يسألون لاس إِنْحَافَا 4) . 


ی رت سوس سا ب وس سس ر و كبعلم في دول 
ES .(‏ . آخبرنا من جر 
أخبرنى شريك . آخبرتی عطء بن یسار وعبد الرحمن بن أبى عَمرة ؛ ها سم 


موس 


هريرة 1 : قال رسول اله عله بمثل حدیت إمسماعيل . 


وقوله : ۶ لا يسألون الئاس لْحافا ) : قيل : بلاحا وقيل : عموماً وشموله 
بالسژال» ومنه سمی اللحاف لعموم(۲) ستره » وقیل : معناه : آنهم لا يسألون جملة » أى 
لا یکون منهم سوال فیکون منهم إلحاف ۰ بدلیل قوله : « یحسبهم الجاهل أغنياء من 
العف >(۳) > ولا يصح هذا مع السوال. وینتصب « إلحافاً » على الصدر .وفی الوجوه 
الأول على الحال. 

وقوله : « ترده الأكلة والأكلتان »6۹۱ : الأكلة بالضم ٠‏ اللقمة ٠‏ وأما بالفتح فالمرة 
الواحدة » والرواية هنا بالضم ٠‏ وهو الراد بالحديث . 


(۱) البقرة : ۲۷۳ . 
0) فى س : لشمول . 

(۳) البقرة : ۲۷۳ . 

(4) آخرجه النسائی » ك الزكاة » ب تفسیر السکین » آحمد ۳۹۳/۲ . 


0۷ كتاب الزكاة / باب كراهة المسألة للناس 


۳( ی یم 3 مدز ای 
عن مم من له بن مل آخی ری محر ند اف عن أيه ؛ أن 
لی عله قال ٠‏ لا تزال المسألة بأحدکم حتی یلقی لله » ولیس فى وججهه مزع لخم » . 

(. .)نی عرو تقد دی إسماعيل بن راهم » طبرت ْم ن أخى 
لزهری بهذا الإستاد » مه . ولم يذكر « مرْعة » . 


[وقوله] 2١(‏ : « لا تزال المسألة بأحدكم حتى [یلقی](۲) الله وملا فى وجهه مزعة لحم ۷ 
قال الإمام : ای قطعة لحم » يقال : أطعمه مرّعة لحم » [ أى ۲ قطعة منه(4) نتفة 
لحم » أى قليلاً. ومَرَّعَت المرأة فطتّها إذا زبدته .ای قطعنه ثم [ ألمت ]200 فجوده بذلك » 
وفى الحديث : « فصار أنفه كأنه يتمزع )(21 أى يتشقق ويتقطع غضباً . 

و اق نج E‏ وقیل: 
هو على ظاهره » يحشر وجهه عظما دون لحم » عقوبة من الله » وتمييزاً له وعلامة بذنبه 
لما طلب المسألة بالوجه . كما جاء فى الأحاديث الأخرى من العقوبات فى الأعضاء التى 
كان بها العصيان » وقيل : ليس على وجهه لحم يقيه حر شمس الحشر » وهذا ضعيف » 
وهذا فيمن سأل لغير ضرورة وتكثراً » [ كما جاء فى الحديث الآخر : « من سأل لغير 
ضرورة وتكثراً » » و ](۷) كما جاء فى الحديث الآخر: « من سأل تكثراً فإنغا هو جمر٤۸)ء‏ 


. ساقطة من س . (۲) ساقطة من الأصل » واستدركت بالهامش‎ )١( 

(۳) فى نسخ الإكمال : و » والمثبت من ع . (6) فى نسخ الإكمال قيد قبلها :و . 

(5) هكذا فى س ٠‏ الأصل : اللفة . انظر : اللسان » مادة « مزع »© . 

(1) أبو داود » ك الادب » ب ما يقال عند الغضب » عن معاذ بن جبل 5197/7 . 

(۷) من س. ولم أجد هذا الحديث بلفظه » ولكن ورد بمعناه » ففى الترمذى عن عبد الله بن مسعود قال : 
قال رسول الله ته : « من سأل الناس وله ما يغنيه » جاء یوم القيامة ومسألته فى وجهه خموش ٠»‏ أو 
خدوش »أو کدوح ». قیل : يا رسول الله » وما يغنيه ؟ قال : « خمسون درهماً أو قیمتها من الذهب ». 
ك الزکاة » ب ما جاء من تحل له الزكاة ۳۲/۳ ۰ وجاء فى صحیح ابن خزيمة عن آبی هريرة : « لا حل 
الصدقة لغنى » ۰۷۸/4 وعند أحمد:« من سأل الناس مسألة وهو عنها غنی كانت شیناً فى وجهه يوم القيامة 
۲ ۱ . وقال الدارقطنی فى سننه : عن آبی سعید قال رسول الله عله :« لا تحل المسألة لغنی» ۰۱۲۱/۲ 

(۸) وجاء فى الترغیب : « من سأل من غير فقر فكأنما يأكل الجمر ». شرح معانی الآثار ۱۹/۲ ۰ وقال 
النذری : رواه الطبرانی فى الکبیر » ولم آجده فیما تحت آیدینا من طبعة الطبرانی » وقال المنذرى : رجاله- 


كتاب الزكاة / پاپ كراهة المسألة للناس 3 3 م وق 
کے( ..) حدنی آبو الطَاهر » أخْبَرنَا عبْد لله بن وَطب ‏ آخبرنی الليث » عن 


ورو د E‏ الود 


دان لى بترم سر مد هش هس هه قال رسوال 
لله عله : « ما یال الرجل يسنال ال س .حتی يأنى یوم القيامة لیس فى وجهه رة 


0 


٤(۱‏ ۰ حدنناآبو كريب وواصل بن عبد الأعلى » تالا : حللتا ابن 
فضیّل بخ شنت عن أبى زر عن یی هريرة» ال : قال رسول الله علله: 
من سال التاس آنولهم تکثرا تما یال جر یس و لیستکثر » . 


۲ب( ۶۲ ۰ حدلنى هناد بْن السرى » حاناآبو الأخوص عن بیان أبى بش 
> و صع ۶ سي عم ۳ 
عن قيس بن أبى حازم > عن ابی هريرة ؛ قال : سمغت سول لله یل : ( لان يغدو 
احدکم قيَحَطب على طهر في يتصق به ویسیّنی به من اس » خر له من آن يسال 
م ع ه 4 2 


رجلا أغطاه أو مه ذلك » تن اليد العليا أفضل من اليد السقلى »ود من تَعُول » . 


(. .) وحدتنی محمد بن انم , حَدئنا یی بن سعید عن اسمعیل حدنی فیس 
ابن أبى حازم » قال نها هريرة قال : قال ای لله : « وله لان يدو آحدکم 


خس و رر مرو 


فیخطب على ظهره فییعه » . كر مل یت بات 


یعنی معاقبته عليه بالنار » !ذ(۱) غر من نفسه » وأخذ باسم الفقر ما لا يحل له » أو یکون 
مجازاً من ذل السوال » وبذل الوجه لغیر فاقة مضطرة ‏ فاستعان لذلك احتراق الوجه 
بذلك ٠‏ وأن الاحتطاب وتکلف صعب العيشة ومشقة الکسب » خير له وأصون لاراقة ماء 
وجهه » ورونق محياه » وقد یکون ابهمر على وجهه ۰ آی يرد ما يأخذ جمرا فیکوی 
به(۴۳» كما جاء فى مانع الزكاة . وقد یکون عندی قوله : « لقی الله وما فى وجهه مزعة 
لحم » على ضرب الثل والاستعارة لحاله فى الدنیا » من ذهاب الجرمة عن وجهه ‏ والصون 
بذل السوال حتی مات ولم تبق له وجه عند الناس ولا قدر . 

واختلف فیمن تحل له السألة » فقيل : من معه ما یغدیه ویعشیه فلا تحل له » وتأولوا 


- رجال الصحیح. وجاء - أيضاً - فى البیهقی:« الذی يسأل من غير حاجة کمثل الذی یلتقط الجمر » 
٤‏ وفی الترغیب 1/۲ ۰ وروی البیهقی فى الکبری عن على أن رسول الله قال : « من سأل الناس 
عن ظهر غنی فإنما یستکثر من جمر جهنم » ۱۷/4 ورواه - أيضاً ‏ الدارقطنی ۱۲۱/۲ ۰ 

)١(‏ فى س : إذا . (۲) فى س : ذلك . (۳) فى س : بها. 


كتاب الزكاة / باب كراهة المسألة للناس 


كلاه 
رو و بو عله 
م موه و 
ل TT‏ 
م عو ا م و سي منرم g0‏ و 4 
أنه سمع أبا هريرة قول : قال رسول الله عه ٠‏ لآنا یکتم احم حزم من حط » 
2 


این فییعها خر له من نیال رجله ٠‏ يعغطيه أو بمنعه » . 


ا ۰ دیعب اله ن عبد ارم الدارمى وسَلمة بن شيب قال 
۳ ر و ت 5 ا 
سلمة - حَدَننَا » وقال الدارمی : ابرا مزوان » وهو ابن محمد الدمشنقى حَدكنًا 


مر ورام وف سن مر و سمس سم 


سعيد ‏ وهو ابن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد » عن أبى إذريس اقولانی عن أبى 
00 “قال خی یب الم هو یس ی ا 


6 e 


عة أو ثمانية أو 
سبعة فقال کیت ده 53 : قد ال با 


ولا ال , ألا تایمون رسول الله ؟ » . فَقَلنا :ق یال ا سول اف ثم ال : 


مار 


« الا تايعون سول اله ؟ 4 . قال :بط يديا و : قد باعتا با رسول اف فعلام 
نبايعك؟ قال ١‏ علی تا لک بش والصلوات انس وُطيعو - 
EE‏ _ رو و م7 و بير 


وآسر كلمة حَفيَةٌ ‏ ولا تَسألوا الئاس شيم » فَلقَد ريت بَعْض أولئك التفر يسقط سوط 
أحدهم » فما يسال أحدا نوله یه 


عليه قوله فى الحديث : « من سأل ومعه ما يغنيه فإنما يستكثر من النار » قيل : ومايغنيه ؟ 
قال : ( یغذیه ويعشيه 104( 3 وقال قوم : معناه : من وجد غداه وعشاه سائر الأوقات ۰ 
فاذا كان معه ما یکفیه لقوته مدة طويلة حرمت عليه السألة » قال آخرون : هذا منسوخ 
بغیره من الأحاديث التی تعارضت ۰ 


(۱) أبو داود » ك الزکاة » ب من یعطی من الصدقة وحد الغنی ۳۷۸/۱ ۰ ابن خزيمة فی صحیحه ۰۷۸/۶ 
ویبعض لفظه الدارقطتی ۱۲۱/۲ . 


كتاب الزكاة / باب من تحل له المسألة 


oY 


(5) باب من تحل له المسألة 
O‏ ۰ حداتا ی ن ی وین سعيد» كلاهما عن حمادبن زد 
ريد زرك ق و ا ره زر رون قوس 2 
قال يحبى : أخيرنا حماد بن زید » عن هرون بن رياب . حدئتى كانه بن نعم | لعدوی » 
عن قبيصة بن مخارق الهلالى .فا : تحملت حمالة » ا یت رسول لله عله أنأله فيها . 


فقال : ١‏ أقم حى تأتينا الصَدقَةُ مر لك بها » . قال :م قال : « يا قیصهٌ ان الَسألة لا 


تحل إلا لخد تلا : رجل تم حَمَالة قحلت له ال حتَى يُصييها تم يسك » 


سس وي وو 


ورجل أصابته جائحةٌ اجتَاحَت' مالف فَحَلت له سل حتی يصيب قوامًا من یش - أو 


قال الإمام : وقوله : « إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة : رجل تحمل حمالة » يكون 
الحمل 2١7‏ ها هنا على أنه يحمل حمالة جائزة . 

وقوله : « ورجل آصابته فاقة حتی یقوم(۲) ثلاثة من ذوى الحجا : لقد آصابت(۳) 
فلانا فاقة » فکلفه هنا (ثبات فقره » وفی حدیث آخر : « صدقوا السائل ولو أتى على 
فرس» فیحمل الأول على من كان معروفاً » باللاء » ثم ادعی الفقر » ویحمل الثانی على 
من جهل آمره(؟) 

قال القاضی : اشتراطه هنا ثلائة وحکم الشهادة اثنان والخبر واحد » ولعله آراد أن 
یخرج بالزيادة عن حکم الشهادة إلى طریق اشتهار الخبر وانتشاره » وأن القصد بالثلاثة هنا 
جماعة هى آقل الجمع لا نفس العدد ۰ إذ ليس للثلائة فى هذا الباب أصل. والحجا : 
العقل ۰ مقصور. وشرط العقل هنا فى الشاهد دليل على اعتباره فى الشهادة والخبر » وأن 
الخفل لا يلتفت لقوله » وشرط فى الذى أصابته فاقة معرفة الناس ذلك ۰ ولم + یشترط فی 
الذی آصابته جائحة ؛ لاأنها مشهورة 2 تخل مد . وهذا حکم من ¿ طلب بحق فادعی العدم » 
وقد عرف بال أنه إن كانت جائحة وتلف ماله معلوماً » والا کلف إثبات ذلك ولم ینفعه 
دعواه » وهکذا یکون حکمها فى الصدقة . 


وقوله : « ورجل آصابته جائحة » ثم قال : « حتی يصيب قواماً من عيش أو قال 


. فى ع : الحميل‎ )١( 

() فى تسخ الإكمال : يقول » والمثبت من الصحيحة » ع . 
(۳) فى الاصل : أصاب » والثبت من الصحيحة » ع » س 
(5) فى ع : حاله . 


1/ ۷۲ 


کتاب ال زكاة / باب من تحل له المسألة 


OVA 


ن 


0 - ورجل اه اقا حتی یو لائ من وی الجا من قوّمه : لقد 
أصابّت تلا الل للا اس حي و ۱ - او قال سدادًا من 


سداداً » : كذا ضبطناه بكسر الكاف والسين / وهما ععنی . قال صاحب العين : قوام العيش: 
ما يغنى منه » والسداد : ماسددت به شيئا. وقال الهروى: وقوله : « سداد من عيش » أى 
ما يسد به خلته » وکل شىء سددت به خلالاً فهو سداد » ومنه : سداد الثخر وسداد القارورة. 

وقوله : « فما سوى هذا يا قبيصة سحت » : على إضمار فعل » أى اعتقده سحتاً . 
أو إنما يأكل سحتا ۰ وبالرفع رواه غير مسلم(١2.‏ وفيه أن متحمل الحمالة يعطى من الزكاة 
وان كان غنياً ؛ لأنه من الغارمين » وهو الرجل يسعى فى صلاح ذات البين فى الناثرة(۲) 
تقع بين القوم. والترات(۳) يتضمن ما لأصحاب الطوائل وديات القتلی(*) فيهم ۰ يترضاهم 
بذلك حتى تسكن الثائرة ۰ فهذا يعان من الزکوات(*) وغيرها من أموال الله على ما صنع 
من المعروف » ولا يلزم ذلك فى مال .> قاله أبو سليمان . 


. ۳۸۱/۱ أبو داود » ك الزكاة » ب ما تجوز فيه المسألة‎ )١( 


(۲) يقال : نأرت نائرة فى الناس : هاجت هائجة. انظر : اللسان. کک 0 
(۳) الترات : الرجل المتلی » وقيل : تار وت طويل . وقيل : المجهود . انظر : اللسان 
(4) فى الاصل : العتلی . 
(0) فى س : الزكاة . 


كتاب الزكاة / باب إباحة الاخذ لمن اعطی. .. إلخ سس وب 


(۳۷) باب إباحة الأخذ لمن أعطى من غير مسألة ولا إشراف 


مس کم لبي رای بير مرو و ل دس سن ۱ ام 


۶۰ (ه0: ۰) وحدتتا هرون بن معروف » حدننا عبد لله بن وب اج وحدئنی 


ونا و وا ود و د رای مض ووو د 
ی طبر ابن وطب ء نی وس عن بن شهاب» عن سالم بن عبد 
و ام وت روا ا 


اله بن عمّر» عن أبيه » قال : سمعت عمر بن اقطاب - رضى اله عنْه ‏ يقول : قد كان 
رسول اله عله یغطینی الط . قأقول : أغطه قر له می » حتَى آمط ا 


قلت اه الثر له متی قال رسول انه ته :خی وم جع من هنذا الال وانت 


سے مر میم 
ق خو ا چ 


یر مشترف ولا سائل » فخته وما لاء .لا تمه تشك . 


۱ 
| 
۱ 


الم ی وه سل زبس ل 
حرصه على الدنیا والتکثر [ منها ](۲۱ ۰ وایثار غیره على نفسه . 
وقول النبی لله : « ما جاءك غير مشرف ولا سائل فخذه » من معنى قوله لدم : 
« بإشراف نفس » أى بتطلع وحرص وشره إليه . 
وقوله : [١‏ وما لا )فلا تتبعه تفسك » من الاختصار أى ما لا يكوه بهذه الصفة .. 
ولم يأتك على هذه الحالة فلا تتبعه نفسك ‏ أى فلا تعلقها بطلبه واتباعه. قال الطحاوى 
وليس معنى الحديث فى الصدقات ۰ وإنما هو فى الأموال التى يقسمها الإمام على أغنياء 
الناس وفقرائهم9© . 0 
قال الطبرى : واختلف الناس فيما أمر النبى عله عمر من ذلك ۰ بعد الجماعهم على 
أنه أمر ندب وإرشاد » فقيل : هو ندب من النبى تله لكل من أعطى عطية إلى قبولها ‏ 
كانت من سلطان أو غيره » إذا كان من تجوز عطيته » وقيل : بل ذلك ندب إلى قبول 
عطية غير السلطان .1 فأما السلطان ]۲۴1 فبعضهم حرمها .وبعضهم كرهها .وفال آخرون : 
بل ذلك ندب لقبول عطية السلطان دون غيره. وقال المهلب : فيه جواز إعطاء الإمام الرجل» 
وثم من هو أفقر منه » إذا رى لذلك وجها . 


. ساقطة من الأصل » واستدركت بالهامش بسهم‎ )١( 
. فى س : ممالا‎ )۲( 

(۳) انظر : شرح معانی الاثار للطحاوی ۲۲/۲ . 
(4) سقط من س . 


وو بنك قات" الزقلة باب ززاعة الا ون قى یم ال 
وبر و بير - 


اس ..) وَحَدئتى آبو اهر أخْبرنَا ابن وطب » آخبرنی مرو بن الخَارث 


REE 


ڪن ابن شهاب ۽ ڪن مالم ُن عبد اله عن یه ؛ ن سول اه عله کان يطى عمو بن 


ا لخطاب رضی الله عله » العطاء » فیقول له عمر : أغطه يا رسول ار له نی . فقال" 


گر سس ساس و 


له رسول الله عله ٠:‏ ذم وله أو تسب وما ادا من هذا امال ولت خر 


مرف ولا سائل له وم لاء ٠‏ فلا تمه تشك . 
َال سال : قم أجل ذلك کان شم لايس احا یا ولا ير شيا أضطية . 


9 .) وحدانى أبو الطاهر را ابن وطب قال مرو : ونی ان شهاب پم 
اا و 


لك عن السائب بن يزيد » عن عبد اله بن السعدى » عن عَمرَ ن الطاب - رضى الله 
عله عن رسول اله ته . 


قال الإمام : جاء فى سند هذا الحديث : حدثنى أبو الطاهر نا ابن وهب »نا عمرو ‏ يعنى 
ابن الحارث - حدثنى ابن شهاب عن السائب بن يزيد » عن عبد الله بن السعدى ؛ عن 
عمر(۱) [الحديث ](۲) كذا روى هذا (۳) الاسناد وفيه انقطاع سقط منه رجل بين السائب بن 
يزيد وبين عبد الله بن السعدى ۰ وهو حويطب بن عبد العزی(*) . قال النسائى : لم 
يسمعه السائب بن يزيد بن عبد الله بن السعدی . رواه عن حويطب . قال غيره : هو 
محفوظ من غير طريق عمرو بن الحارث»رواه أصحاب الزهری؛ شعيب والزبیدی عن 
الزهرى ۰ قال : أخبرنى السائب بن يزيد : أن حویطباً أخبره أن عبد الله آخبره [ أن عمر 
آخبره ] (20 ۰ وقد رواه يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب. ذكره أبو على بن السكن فى 
كتابه »وفی هذا الإسناد أربعة من الصحابة يروى بعضهم عن بعض وهو السائب بن يزيد» 
وحويطب بن عبد العزی وعبد الله بن السعدى »وعمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنهم. 


. فى س : عمرو بن الحارث‎ )١( 

(۲) ساقطة من س . 

(۳) فى س : کذا رواه . 

(1) هو حویطب بن عبد العزی بن آبی قيس بن عبد ود بن نصر بن مالك العامری القرشی آبو محمد » له 
صحبة » أسلم عام الفتح وشهد حنين » روى عن عبد الله ب بن السعدی » وعنه السائب بن يزيد وعبد الله 
ابن بريدة وغیره »عاش مائة وعشرین سنة ومات سنة آربع وخمسين . الإصابة /١‏ ۳۱۶ التهذيب ۱۱/۳ . 

(0) سقط من س 


. كتاب الزكاة / باب إباحة الأخذ لمن أعطى. . . إلخ 


نک 3 8 ىلر سو و وى ° 


ا ا و او عن بسر بني سید 


oA! 


و ت وک ۳ 


or #2 


لمر ات تفت تا ره الى لا . فلت : انم حملت 4 
. وأجرى على الله . فقال : ما أغطيت» قن عملت على هد رسول اله لله نی 


لت مل قولك» تقال لی رسول الله & :إا أضطيت ی من ن تال کل 


وتصدق ) . 


و رو ریو ر و و 2 موي و و 


. اما وی رس وم 


E 0‏ همطل خدیت لت . 


ا صا سمس اس 


قال القاضى : وجاء فى الحديث بعده فى حديث قتيبة : بشر بن سعيد عن ابن 
الساعدى الالکی » وبعده فى حديث هرون : عن ابن السعدى . وهو الصواب. واسمه 
قدامة » وقيل : عمرو » وهو قرشى عامرى » مالكى ۰ من بنى مالك بن حنبل بن عامر 
ابن لؤى. وإنما قيل له : السعدى ؛ لأنه استرضع فى بنى سعد بن بكر » وأما الساعدى 
فلا آعرف(۱) له وجها » وابنه عبد الله من الصحابة . 

وقوله : ١‏ مر لى بعمالة » بضم العين » اسم أجرة العامل . 

وقوله : « فعمّلنى » : أى جعل لى العمالة » وهى أجرة العمل. فيه جواز الاجرة 
على أعمال المسلمين وولاياتهم الدينية » والدنياوية من الإمارة » والصدقات [ والقضاء ](5) 
والحسبة » وغيرها . 

[ وقوله : كان يعطينى العطاء فأقول : أعطه أفقر منى » فقال : « خله » : فيه جواز 
إعطاء الإمام من غيره أفقر منه لوجه يراه من المصلحة ](۲۳) وفيه أخذ المال من أئمة العدل» 
وان آخذ ما جاء من غير مسألة ولا مثّة خخير من تركه إذا كان خلالا . 


(۱) فى الأصل : يعرف » والئبت من س . 


۱ لط سس كتاب الزكاة / باب كراهة الحرص على الدنيا 


(۳۸) باب كراهة الحرص على الدنيا 


)٠ :5(1١*‏ حَدئنا زهير بن حَرب » حدنا سيان ینعی عن ییاناد 


سو رر 


ا > عن أبى هريرة یل به ی عله » قال : « لب اله 1 وف 
0 : حب الیش » وال » . 


اب( ..) وحدنی آبو اهر وَحَرْمَلة تالا : خر ابن وهب » عن يونس » عن 
TT‏ : « قلب 
شب شاب على حب ان ن : طول ات وحب ال . 


واه قرو ر ای قاط دار واو فاد 
47-١6‏ ۰ وی یط یی وید سمو وکین سید » 


و و و ۳3 مر میم يم رم 


ا . قال بحی :اجر يو عانعن تاد عن آنس . قال تال ردول 
ذ عله تا : رزص على الال » والحرص على العم » . 


(...) وحَدئنى آبو عَسَانَ المنمعى ومحمد بن انى » قالا : حَدُنَا معاد بن هشام ‏ 
حَدلَى أبى » ناد عن آلس + نی لله لله . قال بمثله . 


ےر ہہ و مر 72 وا ی هو هت رم یرہ و تونق سوام کہ 


9 ..) وحدئنا محمد بن المثنى وابن ع شار قالا : حدثتا محمد بن جعفر » حدثنا 
شعبة › تالا : ممعت اد یحدات عن أنّس بن مالك »نیع نوه . . 


قال الإمام : وقوله : « قلب الشيخ شاب على حب اثنين العیش(۱ والمال » : فيه 
الاشارة (۲۲ إلى أن الإرادة فى القلب» خلافا لمن رأى [ أن ]۳۱) ذلك [ فى غير الاعضاء ](25 . 

قال القاضى : والعبارة [ ها ] 290 هنا بالشباب عن كثرة احرص .وبعد الأمل الذى هو 
فى الشباب أكثر » وبهم أليق للرجاء فى طول أعمارهم ودوام استمتاعهم ولذاتهم فى الدنيا. 


)١(‏ فى س : العين. 
() فى س : إشارة. 
8 ساقطة من س . 
0 : فى غيره من الأعضاء . 


كتاب الزكاة / باب لو أن لابن آدم واديين ... إلخ ۰۳ 


(۳۹) باب لو أن لابن آدم واديين لابتغى الثا 


5 - (۱۰۹۸) دتتا یی بن يح وسعيد بن منصور وأ بن سعید قال 


27 
مر جر زر( 


يحبى : آخرتا . وقال الاخران : حَدبنا أبو عوانة عن تاد عن آنس » قال : قال رسول 
لله عله « لو کان لابن آَم وآدیان من مال لابتقی ودیا لا ولا یلا جوف ابن دم إلا 


بو 


ارات ورب اله على من ات 


وقوله : ١‏ لو كان لابن آدم واديان من مال » الحديث » وقول ابن عباس [ فلا أدرى 
أمن القرآن هو أ ملا ؟ وقول أنس ] (۱) : فلا أدرى أشىء نزل أم شىء كان » وقول أبى 
موسى أنه حفظها من سورة كانوا يشيهونها ببراءة 3 وأنه أنسيها 3 قال الإمام : : يحتمل أن 
يكون إنما خص هذا العدد فقال : « واديان » ولم يقل ثلاثة أو أكثر ؛ لأن أصول الأموال 
ذهب وفضة فعبر عن هذين الاصلین(۲) . 

قال القاضی ۷ قد جاء فى رواية ابن أبى شيبة J:‏ وادیان من ذهب » ۱ 

قال الإمام : وأما قوله : « ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب » : فإنه يحتمل أن يريد 
بالجوف القلب ‏ وأنه لا يمل من/ محبة المال نحو ما تقدم من قوله : « قلب الشيخ شاب»: 
یحتمل آن .يريد غیر القلب » وانه لا یشبع ؛ ویژید ما تأولناه [ من الاحتمال آن فی حدیث 
بعد هذا : « لا يملا فم ابن آدم ۰ وهذا يشير إلى ما تأولناه ۳۱۲) من أن الراد به [ الأغذية» 
وفی حدیث آخر : « لا يملأ نفس ابن آدم »» وهذا يشير إلى ما تأولناه من أن الراد به ](4) 
المحبة» وما یکون بالقلب وکأنه ‏ عليه السلام - عبر تارة بما يختص بالوجه بأحد الوجهين» 
وعبر تارة بما يختص بالوجه الآخر » وعبر بالجوف عن اجتماعهما جميعاء إذ الجوف محل 

قال القاضى : الأظهر فى هذا والذى قاله أكثر من تكلم على الحديث ٠»‏ والذى يقتضيه 
من الكلام ومقصده : أن الراد بالحديث حرضص(٩)‏ القلب ورغبة النفس ۰ لا الأكل 
وشهوة البطن 0 لأنه لم يجر للمطعوم هناك ذكر 3 إغا جرى ذكر الال والذهب. ولما كانت 
معظم جوارح الشهوات والرغبات فى الجوف » وفيه القلب الذى عنه يصدر الحرص 
والرغبة 3 والشره والأمل » أضاف ذلك إليه . وقد قيل : إن معنى » لا ملا جوف ابن 
آدم إلا التراب » : أى حتى يموت فيمتلئ تراباً » ويصير ترابا » وليقطع أمله » فعبر 
)١(‏ من الحديث المطبوع . (0) فى ع : الصنفين . 
(0) فى س : حرص .. (5) فى س : وفيها . 


۱۷۲ ب 


ا سس بت كتاب الزكاة / باب لو أن لابن آدم واديين ... إلخ 
۱ و : حَدئنَا محمد بن جر لعو 


سر رر 


شعبة ال : سمغت قنَادة تن نس بن مالك قال : سمغت سول اه يقُول- 
لا آذری أشىء ازل ام شیء کان وله - بمثل حديث أبى عوالة . 


موس هی قاس وس ۳9 Ao‏ و - و و و م 
1 


۷ س(. ..) وحلنی حرملة بن یی خبرتا ابن وهب » آخبرنی يونس عن ابن 
شهاب » عن تس بن مالك » عن رسول اله عله ؛ آله َل : « لو کان لابن آدم ود من 
مب حب أن له واد خر ون یا إلا ترا وله توب على من اب ۰ 


۸-_⁄(44 ۰ ۰ وحدئتى زهير ن حرب وخرون بن عب انه » قالا : حلا حجلج 
مو ورور ووو ا و کے ا راف أل 
ابن محمد عن ابن جريج . قال : سمعت عطاء يفول : سمعت ابْن عباس يقول : 


مر وى بير دبي 


سمعت رسول الله ينه یو :هون لابن نم ملء ود مالا لحب أن يكن له مه 
ولا لا تس ابن ادم إلا الثراب »وا ثوب على من اب 
ال ابن عباس : قلا آذری أمن القرآن هو آم لا ؟ 


۳ دس تن مر جع بيه ع مه وان يه 

وفی رواية زهير قال : فلا آذری آمن القرآن ؟ لم یذکر ابن عباس . 

۹۔(۰١۱۰)‏ حَدكتى سويد بن سعید » حلتا على بن سنهر» عن داود » عن 
أبى حَرب بن أبى الأسود ‏ عن أبيه . قال : بَعَثْ بو موسى الأشعرئ إلى قُرَاء آهل 
بصن فَدَخَل عليه لته رجل قد قرواالقرآن . فقال : شم خيار آهل البصرة 
روه رس یو ور ووو قرو مس م 
e‏ فقسو قلوبكم » كما قست قلوب من کان 
قلکم » وا کنا نا كنا تفر سور کنا تشبهها فى الطول والشندة یراق فاسیتھا , عبر ای قد 
حفظت نه مها :لو کان لابن آم وأديان من مال لابتقی وال .ولا ملا َف نآ 


و مر وه و 


إلا راب . وکنا تقر سورة کنانشبهها بإخدى الْسبحَات ۰ فأنسیتها » یر نی حفظت 


بانقطاع ذلك وعامه . بملئه بالتراب »هو دنا رجحناه من التأویلین 3 وأما ما جاء آن 
هذا [ كان ] (۱) قرآنا » أو شك راوية هل كان قرآنا ؟ 

قال الإمام : « أما قول أبى موسى : كنا نقرأ سورة كنا نشبهها بإحدى السبحات 
فأنسيتها غير أنى قد حفظت منها : اه لین توا ول 06 شکب 


كتاب الزكاة / باب لو أن لابن آدم واديين ... إلخ 0۸0 


“م يساما د EG‏ عرو هم سم عه 
منها : «یا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون ۲۱ . فتكتب شهادة فى أعناقكم › 


شهادة فى أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة » : فيحتمل أن تكون إحدى السور(۲) المتلوة 
الآن ونسيها هو » وحفظ منها الآية المنسوخة . 

قال القاضى : ونسخ ما نسخ من ذلك هو مما نسخ لفظه. والنسخ فى القرآن على ثلاثة 
وجوه : نسخ حكم بقى لفظه » وهو أكثر المنسوخ » ونسخ حكم ولفظ » كما حكى من 
شأن خمس رضعات ۰ ونسخ لفظ وبقاء حكم » كما يذكر من آية الرجم ۰ فأنسى الله 
تعالى من ذلك ما شاء لحكمة آرادها. وتوفى النبى ته وقد كمل النسخ وحفظ جميع 
القرآن »ثم تأمل ما يذكره : الصحابة مما نسخ من ذلك» فإنما أنَوا به على العنی وبعض 
اللفظ لا على نص المعجز. وسياق نظم القرآن يشهد لذلك ما ذكروه من ذلك [ العنی](۳) 
وبعده عن نظم القرآن وبلاغته . 


(۱) الصف : ۲ . 
(۲) فى الاصل : السورة » والثبت من س . 


5 ب سے كات الركلة اب لعن الف عن كرة العرمن 


(۰) باب ليس الغنى عن كثرة العرض 


)1١91(-‏ حدلنا زهير ُن حَرب وابن نمّر» تالا : حدثنا سفيان بن عييئة عن 
أبى الا عن الأعرج » عن أبى هريْرة قال : قال رسول الله لله : « ليس الغتى عن کنر 
العرض » ولكن الغتى غتى النقس 6 


وقوله : « ليس الغنى عن كثرة العرض ٠‏ [ ولكن الغنى غنى النفس »© : العرض » 
بفتح العين والراء هنا » قال أبو عبيد : هو حطام الدنيا » يعنى متاعها » يدخل فيه جميع 
المال العروض وغيرها »] (١)ءفأما‏ العرض بسكون الراء» فيما خلا العقار والحيوان » وما 
یدخله الکیل والوزن. هذا قول الى عبید » وفی کتاب الغين : العرض : ما نیل من الدنیاء 
قال الله تعالى : : 8 تریدون عرض الدنيًا 5(4) > وبه فسره بعضهم . وقال آبو زید : هر 
بالسکون ۰ ما ليس بذهب ولا فضة ۰ وجمعه عروض. وفى العين : العرض خلاف الد 
وهر فون ال ون تديش + أن وال الق ول © ارد هي اغ 
النفس وشبعها وقلة حرصها ۰ لا كثرة المال » مع الحرص على التزيد منه والشح به › 
فذلك ققر بالحقيقة ؛ لأن صاحبه لم(*۲ يستعن به بعد . 

قال الإمام : يحتمل أن يريد أن الغنى النافع الذى )١‏ يكف عن الحاجة » وليس ذلك 
على ظاهره ؛ لأنه معلوم أن الكثير المال غنى 


(۱) سقط من س . 

(۲) الانفال : ۱۷ . 

(۳) فى س : وهذا . 

(4) فى س : العنی والغنی . 
(0) فى س : لا . 

(۱) قید قبلها: «و » فی ع . 


کتاب الزكاة / باب تخوف ما یخرج من زهرة الدنیا ل شت ۷ 


(41) باب تخوف ما بخرج من زهرة الدنیا 


۲ (۱۰۵۲) وحلتا یخی بن يَحْى برت الث بن سعد ل 
ابن سعید - وتقاربا فى اللقظ قال : لت لث عن سعيد بن أبى سعيد ابر » عن 


عياذ عبد الله 0 آبا سعید الخدر ل : ام و ل اه 
باض بن بن سمع ری يتقو ام رسو 


لب التاس تال :لا واف ما أخدى یک یه لاس زا ما بخرج اله لکم من 


ره لا ال رجل :يا رسول اللهء آیاتی ار بالشر؟ قصمت رسول الله عله 


سے و 


ساعة . ثم قال : «کیف قلت ؟ » . قال : قلت : يا رسول الله » آیأتی ایر بالش ر ؟ فال له 


وقوله فى الحديث : ١‏ فقالوا (۱) : وهل يأتى الخير بالشر » ربما وقع كالمعارضة التى 
تطلب بها" الفائدة ویسرع(۳) إلى النفوس قبولها(؟» لمضادة الخير [ للشر ]° ۰ فيمكن أن 
يكون [ علم ](* - عليه السلام - [ آلهم ٩0]‏ لم يفهموا قصده فقال : « لا يأتى الخير 
بالشر » »ثم قال عله : [ أو خير هو ] (6۸» كأنه يقول : وان سلمت قولكم فليس هذا 
الخير » لا يؤدى إليه ويوقع فيه » ثم ضرب - عليه السلام - لهم مثلاً يشير إلى حالة البطر 
والمقتصد والمكثر الذى يفرق ما جمع على صفة ينتفع بها » فقال ‏ عليه السلام - : « إن ما 
ينبت الربيع يقتل) حبطأ أو يلم » + لأنه قال : آنتم تقولون : إن الربيع خير وبه قوام 
الحيوان » وها هو منه [ ما 2١١(]‏ یقتل(۱۱) للتخمة عاجلاً » أو يكاد یقتل۲۱۳ ۰ فحالة 
التخوم 2١١7‏ كحالة البطر(۱۶) الذى يجمع ولا يصرف ٠‏ فأشار بهذا إلى أن الاعتدال 
والتوسط فى الجمع أحسن . ثم خشى أن يقع فى النفس أن من المكثرين من لا ينفعه 
إكثاره » فضرب لهم المثل بأكلة الخضر » وشبهها بمن يجمع ثم يفرقه فى وجوه المعروف » 


ت 


ووصف تله هذه الدابة بأنها تأكل حتى تمتلئ (*۱) خاصرتاها ثم تَنْلطاُ 217 ۰ فذكر أنها 


. فى س : فقرأ . (۲) فى س : فيها‎ )١( 
. فى س : وتسرب . (:) فى س : قولها‎ )۳( 
ساقطة من س . (۷) من س‎ )1.0( 

(۸) فى س : أو هو خير » والثبت من الصحيحة الطبوعة » والأصل . 

(9) قیدت قبلها : ما . (۰) من ع . 
(۱۲۰۱۱) فی س : یفتل . (۱۳) فى س : المحتوم . 
() فى الأصل : البطن › > واثثبت من ع » س . 

(۱۵) فى س : تملأ . 


(۱7) ثلط البعير : إذا ألقى بعره رقيقاً » وهو الرقيق من الرجیع. يقال : أنتم تثلطون ثلطأ » أى كانوا يتغوطون 
يابساً كالبعر ؛ لأنهم كانوا قليل الأكل . انظر : اللسان » مادة « ثلط » . 


Î / ۷۳ 


يبد كتاب الزكاة / باب تخوف ما يخرج من زهرة الدنيا 


ص 9 #6 م 2 و سوير 


رسول الله لله ۰« نار لا يأتى إلا بخ أو خر هو إن كل ما ينبت الربيع يتل 
حبَطا یلم إلا آكلة اقضر لت حتی ذا امتلأت خاصرتاها استقبلت امس 
تلت یالت ثم اجترتء عاد فلت فمن باذ البرک له فيه 01 


ورن سم وم 


أخْد مالا فرح له کمتل الذى يأكل ولا يشيع » . 


تمتلوء 2١(‏ فى أول ذكره لها لما كان التشبيه يقتضى ایراده(۲) .ثم قال بعد ذلك : « ثم عادت 
فاکلت »ولم یقل:حتی امتلأت » كما قال أول مرة » وهذا يحتمل أن يريد به أنها تأكل من 
جنس الأكل الأول » فاستغنى عن إعادته ها هنا بالإشارة إليه » ويحتمل أن يريد أنها تعود 
إلى أكل معتدل » وكذلك حالة الجامع للمال فى غالب الخال أنه يفنى فى جمعه أكثر عمره» 
فإذا صرفه ثم عاد إلى الكسب كان كسبه متوسطا. وقد قال الأزهرى : فى هذا الحديث 
مثلان: أحدهما : للمفرط فى الجمع المانع من الحق » وإليه الإشارة بقوله ‏ عليه السلام - : 
« وإن مما ينبت الربيع ما يقتل (۳) ».وذلك أن الربيع ينبت آحرار/ البقول ۰ فتستكثر منه 

لاشية [ حتى تهلك 1 . والثانى : للمقتصد وإليه الاشارة بقوله عله :« إلا آكلة اطخضر » 
ا ۷ لیس( من احرار الیقول»هنا معنی قول آلازهری فی هذا ادیش .۰ 

قال الإمام : يروى هذا الحديث أبو سعيد الخدرى فقال فى طريق منه : «استقبلت 
الشمس ثلطت وبالت واجترت » » وقال فى طريق آخر : ١‏ استقبلت الشمس ثم اجترت 
وبالت وثلطت » وهذا يوهم ظاهره(۷) الاختلاف ٠»‏ وليس بمختلف ؛ لأن الحديثين جميعاً 
تضمنا أنها اجترت بعد استقبال الشمس ۰ ففى الأول منهما : ذكر بولها قبل أن تجتر » 
وفى الثانية منهما : ذكره بعد الاجترار » ولكن بحرف الواو التى لا توجب الرتبة » 
وإنما حصل الترتيب فى کون الاجترار وما عطف عليه بعد استقبال الشمس ۰ ولكن الأول 
من هذه المعطوفات غير مستفاد من حرف الواو . 

وأما قوله : « ثلطت » فقال أبو عبيد فى الُصنف : ثلط البعير يثلط ثلطا : إذا ألقاه 


سهلاً رقيقاً . 

. فى س : تملأ . (۲) فى ع : إفراده‎ )١( 
. فى س : یفتل . (4) سقط من ع‎ )۳( 
. من ع . (۷) فى ع : ليست‎ )0( 


(۷) فى س : ظاهر » والمثبت من ع » والأصل . 
(۸) فى الأصل : بحذف » وما أثبت من س » ع . 
(9) فى الأصل : حروف › وما أثبت من س ع 


7 الث‎ e E 
حَدئّنَى ابو الطاهرء أَخبرَا عبد لله بن وب » قال : أخبرتى مالك بن‎ ).. .(_- ۲ 

أنس عن زید بن أسّلم > عن عَطَاء ِن سار » عن أبى سعيد ری سول اه عه 
قال ١:‏ أخوف ما آخاف علیکم ما يخرج للم من هر الي ۰۷ تلا : وما زهرة 


لا يَارسُولَ الله ؟ قال : بركات لارزض » قالوا : یا رسول الله » وهل يأنى ابر 
بالشر؟ قَال: « لايأتى اف إلا بای > لاياتى ار إلا بای > لايأتى ار إلا اير » 
إن كل ما بت الربيع یل آو يلم » إلا أكلة الخضر » فلا تال حتَى إِذَا ات 
خاصرتاها استقيّلت الشسمْس » م اجترت وبالت وتلطت ثم عادت فأکلت» نها 
مال خضر؟ حلو من اه بح ووضع فى حَقه » قم لو و ومن اه 
بغیر حه » كان كالذى یاکل ولا یشب » . 


2 ۳ 


+1 (2. ..) خی على بن حجر » خرن إسْماعيل بن راهیم عن هشام صاحب 


و سر وس 


الدستوائى » عن يَحبى بْن أبى كثير » عن هلبم عن عطاء بن يسار » عن 
أبى سعید ری قال : جلس رل اله که على ال وجلا حول قال ان 
مما ات یک هدیم یک من َطرَة اليا وت قاد رجل : أويأتى 


ار بلشر یا رسول الله ؟ قال : فكت عله سول الله عله . فقیل له :ما شأئك ؟ تکلم 
موم اعدو م ع سو # ساس 


سول انه عل ولا کلمت ؟ قال : ورین بتک لفق سح لرحضء . 


02 


وال : إن هذا السائل » - وكأته حمده فَقَالَ : إن لا اتی ابر بالشرا» ون مما يت 


مق سس ده مم 


قوله - عليه السلام - : ١‏ إن هذه الدنیا حلوة خة خضرة ١‏ : قال الهروى : « خضرة » 
یعنی غضة ناعمة طرية » وأصله من خضرة الشجر ۰ وسمعت الازهری یقول : آخذ 
الشیء خضراً مضراً : إذا آخذه بغیر ثمن » وقال(1) : غضا طریاً . 

وقوله : « فأفاق یسح عنه الرحضاء » : یعنی العرق من الشدة » وأكثر ما یسمی(۲) 

و 
سعيد الخدرى » من حديث طويل ۰4۸۳/4 وكذا لابن ماجه » ك الفتن » ب فتنة النساء » عن أبى سعيد 
مختصراً (T10 /Y‏ وکذا آحمد فى مسند أبى سعید الندری ۰۱۹/۳ 17 ككل ۷ . 
(۳) فى س : سمى » والمثبت من الأصل » ع . وانظر : اللسا 


.وى لس لل تتاب الزكاة / باب تخوف ما يخرج من زهرة الدنيا 
> ع سے ا سكاس برب وام ايم وع واس س وسوس و 
الربيع يقتل أو یلم إلا آكلة ا خضر . فإنها أكلت حتى إذا امتلأت خاصرتاها استقبلت 
E‏ 5 ر 2 ت ES‏ سس اله سس 2 - و و ۳2 ۶ 
عين الشمس . فثلطت وبالت ثم رتعت » وان هذا الال خضر حلو ء ونعم صاحب 
قم اوم اتويوت و س ساس ع مور 5# ام چو خف هر صن 
السلم هو لمن أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبیل - أو كما قال رسول الله عله _ 
یر وان ووو ل اده رد سرد وو و سرو عادو اد و 
وانه من يأخذه بغیر حقه كان کالذی يأكل ولا يشبع » ویکون عليه شهيد) يوم القيامة » . 

قال القاضی : قوله : « أو خير هو » هكذا رویناه بفتح الواو وهو وجه الكلام »> وقد 
یحتمل أن یکون معناه : أو تحسبون أن كل مال خيراً » بل فيه خير وشر ۰ ثم قسمه على 
ما تقدم بالمثل الذى ضربه » وقال بعضهم : قد روى [ إلا أكلة )١(‏ الخضر » بفتح الهمزة 
وتخفيف اللام على معنى استفتاح الكلام » أى انظروا أكلة الخضر وما كان منها . 

وقوله : « ثم اجترت » : أى مضغت جرتها » وهو ما آخرجته من جوفها إلى 
فمها(۲) ما رعته قبل فيه » ثم ضرب المثل للمقتصد فى اكتساب الال » فشبه جمعه له على 
الوجه الذى يحمده بأكل الخضر المحمود رعیه(۳) » ثم اقتصارها عن الأكل عند امتداد 
خاصرتيها لأول شبعها بالقتصد فى كسبه » الذى إذا جمع كفايته استغنى بها وترك الطلب 
تودع »ونظر فى استعمال ما جمعه وإنفاقه فى [ مصالحه ومنافعه ](*) وسقط بقاء التباعات 
فيه بخروجه من يده فى وجوهه » كهذه التى اجترت ما جمعته قبل فى كرشها ليسهل لها 
هضمه وتجرى منفعته فى جسمها » ثم امتدد [ للشمس ]220 ليستريح جسمها » ويصلح 
هضمها» وتنضج أخلاط جسمها حتى تم لها مرادها » وبقى فى جسمها منفعته » وخرج 
عنها تفله ومنضرته بخلاف غيرهاء إذا )لم ترفع رأسها حتى أثقلها ذلك ولم ينهضم لها 
لكثرة ما رعته منه » ووباله » فماتت تخمة(27 وحبطاً » كذلك الحريص على الجمع المكثر 
الذي ا علا ع مر ولا يقوف قا هرد[ مه ۲( فى ووهه وتک باه 
أجله» وقد بقيت عليه تباعاته » فكان سبب هلاكه فى آخرته . 

وقال بعضهم احتج بعضهم(۹) بهذا الحديث فى تفضيل الفقر على الغنى لأن النبى - عليه 
السلام - لم يخش عليهم [ ما يفتح عليهم ]۲۱۰۱ من الدنيا » إلا ضيعوا فيها ما أمرهم الله 
به من إنفاقه فى حقوقه » وإذا كسبوه من غير وجه » ويوضحه قوله(۱۱) : « فنعم صاحب 
المسلم ما أعطى منه المسكين واليتيم » إلى ما جاء بعده . 


. فى س : الأكلة. (0) فى س : فيها . (۳) فى س : رعيته‎ )١( 
. فى س : ومنافعه ومصاله . (0) من س . () فی س : التى‎ )٤( 
. فى س : تخمطة . (۸) ساقطة من س . (9) فى س : قوم‎ )۷( 


(۱۰) ساقطة من س . (۱۱۷) فى س : قولهم . 


کتاب الزكاة / باب تخوف ما یخرج من زهرة الانیا سس 4٩۱‏ 


ومعنی قوله : « و یلم » : أى يقرب من الإهلاك والقتل. ألم بالشی» : قرب منه » 
وسمی متاع الدنیا زهرة تشبیهاً بزهر النبات سنه(۱) عند الناس » واعجاب النفوس به . 
« والخضر » كلا الصيف . وقال الآزهری : هو هنا ضرب من الجنبة »وهی من الکلاً ما له 
أصل غامض فى الأرض » واحدتها عضرة . ۱ 

قال القاضی : وقد وقع فى الاصل من رواية العذری فى حديث أبى الطاهر : « [ الا 
آكلة الخُصرة »] ) على الافراد كما قاله الأزهرى » وعند الطبری : « الخضرة » بالضم ‏ 
وروی(۳) بعضهم ألا بفتح الهمزة والتخفیف على الاستفتاح . 

[ قال الامام : وقوله : « يمسح الرحضاء » : أى العرق من الشدة » وأكثر ما یسمی 
به عرق الحمى . 

قال القاضى ] 6 : وقوله : « أين السائل » : كذا لابن سعيد وابن أبى جعفر » 
وعند السمرقندی : ۲ ۳ » ویقرب من معناه » وعند العذری : ١‏ أى السائل 6 کانه 
یقول : آیکم [ السائل ۲ ؟ وفی هذا الحديث تسمية الال خيراً » وقیل ذلك فى قوله 
تعالی : ٍن ترك خیرا ۷(4) . 


(۱) فى س اة 

(۲) فى س : الآكلة الخضر . 

(۲) فی س : ورواه . 

(5) ومن هذا فعلم أن رواية ابن سعيد وابن أبى جعفر والسمرقندى والعذرى ليست رواية المطبوعة فى هذا 
الحديث . 

(۷) البقرة : ۱۸۰ . 


46# ححا سه مت تم حبست کیان الزكاء باب فق العقف و الضی : 


(4۲) باب فضل التعفف والصبر“ 


عو ع م 


)1١98( - 64‏ حَدئُنا في بن سعید عن مالك بن آنس » فیمافری عليه » عن ابن 
شهاب . عن عطاء بْن يزيد الليثى عن أبى داریا ناسا من الأنصار سألوا 
رسو لاله عله . تطاهم ثم سالوه َعْطَاهم » حتی لد تقد ماعنده قال : ما یکن عندی 

حم حر فلن آدخره نکم » ومن يتف یعقه اله ومن یتفن ينه اله ومن بصي 
سر لذ ون أ دمن عطاء حير وس من الصبر » . 
E REE 9‏ 


و رو 


الإستاد » نحوه . 


. ترك الإمام والقاضى هذا الباب بغير تعليق‎ )١( 


كتاب الزكاة / باب فئ الكفاف والقناعة 04 


(4۳) باب فى الكفاف والقناعة 


)1١06( 6‏ حَدئ ایو بكر بن أبى هلآو الحم ری عن 
وله زر ور م و 2 5 
سعيد بن أبى آیوب» حَدكنى شرخبیل - وهو ابن شريك - عن أبى عبد الرحمن ن الحبلى » 


ڪن عبد لله بن عرو بن العّاص ؛ أن رَسول له له قال ٠:‏ قد أفلح من آسلم ‏ ورزق 
كَعَانَا » وقنعه الله بما تاه . 


)٠١66( ۱۳۹‏ حلا بو بكر بن أبى شيئة وعَْرو الا وأبو سعيد لاش » 
5 ام اع واد “بن ارم د هو رر گو رب و و 
قالوا: دنا وكيع» حَدئنَا الأعمش .ح وحَدلنى زهیر بن حرب , حللتا محمد بن 
ل عن بیع عن أبى هر قال 
ع رگو 


َال رسو ل آنه عله  :‏ اللهم » اجْعَل رز ق آل محمد فا » . 


ا من قمع مه 


وقوله : « اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا » : فيه ما كان عه )١(‏ من القصد فى 
أموره والتقلل من دنياه والاقتصاد منها على الحاجة 3 فدعاژه - عليه السلام - أن یکون رزق 
آله قوتا يقيم حالهم » ويصلح أمرهم > ويكفيهم الجهد » وليس فيه فضول تخشى عليهم 


و و 
فتنته » ويخاف وباله . 


۳۴ / ب 


0۹ 


كتاب الزكاة / باب إعطاء من سال بفحش وغلظة 


(46) باب إعطاء من سأل بفحش وغلظة 


مهم موم ون أ اواو EEE‏ 


3 (۱۰۵۲) حدئنا مان بن أبى شيية » ورین حرب ‏ وسْحق بن راهم 
افتّلی - قال إسحق : آخبرتا . وقال الاخران : حدگنا جویر عن الأعمش » + عن ابی 


2 
ر و 2 


وائل » » عن سلمان بن ربيعة » قال :قال عمر بن لَب رضی لله عه : قسم رسول 
لله لله ما . فلت : وا یا رسول اف لغیر مؤلاء کان أحق به مهم . قال :هم 


3 و 


خیرونی أن يسألونى بالفخش أو يبخلونى »قلست يباخل » . 
۱۳۸ - (۱۰6۷) حدئتى مرو لاد » حَدگن إسْحَق بن سین الرازى » قال : 


تر دن ا ررم وو ورو تف EE EAE‏ 

سمفت مالکا. ح وحلئتى يوس بن عبد الأطلى - واللفظ له - أخبرنا عبد اله بن وب 
حَدَى مالك بن اس » عن ٍسحق بن عبد لله بن أبى لح عن أن بن مالك ؛ ال 
كنت نی م رسول ال عه وليه رد جرانی علي الخاشية ‏ رکه راي 


ل صر رم وو 2 


فجبه بردائه جبذَة شديدة » َظرت | إلى صفحة عنق رسول الله له وقد رت بها حاشية 


ص ص 


وقوله حين قسم قسمآ : فقال له عمر : [ غير هؤلاء ]۱) كان أحق به فقال : ١‏ إنهم 
خيرونى بين أن يسألونى بالفحش أو يبخلونى ۰ فلست بباخل » : معناه : أنه اشتطوا(؟) 
عليه فی المسألة » التى تقتضى إن أجابهم إليها حابهم » وان منعهم آذوه وبخلوه .فاختار - 
عليه السلام ‏ إعطاءهم ۰ إذ ليس البخل من طباعه » ومداراةً لهم وتآلفا كما قال عليه 
السلام - : « إن من شر الناس من اتقاه الناس لشره »229 ۰ كما أمر بإعطائه المؤلفة قلوبهم. 
وضحك النبى مه للأعرابى » الذى جبذه بردائه حتى أثر فى عنقه » وانشق/ البردء 
وقال له ۳ « مر لى يا محمد من مال الله الذى عندك ۰4 وإعطاؤه إياه من هذا. وفيه ما كان 
عليه له من الصبر والحلم والخلق العظیم والاغضاء عن الجاهلين والاعراض عنهم كما آدبه 
الله به »ومعنی حتی رجع النبی - عليه السلام - فى نحر الاعرابی أن جبذته 3 ضمته الیه . 
(۲) الشطط : مجاوزة القدر فى بيع أو طلب أو احتكام أو غير ذلك » من كل شىء مشتق منه » وشط فى 
كذا: جاوز القدر وتباعد من الحق وجار عليه فى قضيته » وقيل: جرت . اللسان : مادة « شطط » . 
(۳) الموطأءك حسن الخلق » ب ما جاء فى حسن الخلق بلفظه عن عائشة ۲ / ء . وبقرب لفظه البخارى ك 
الأدب » ب لم يكن النبى فاحشا ولا متفحشاً » عن عائشة بلفظ : « إن شر الناس عند الله منزلة يوم 
القيامة من ترکه الناس اتقاء شره ۷ ۰۱1۰۱6۵/۸ مسلم فى ك البر والصلة والااداب » ب مداراة من یتقی 
فحشه » بلفظ البخارى رقم ( ۲۵۹۱ ) » أبو داود » ك الأدب » ب حسن العشرة 601١/7‏ . 


کتاب الزكاة / باب إعطاء من سال بفحش وغلظة 2۹۵ 


ره من شدة بدت ثم قال : يا محمد مر لى من مال الله الذى عندك » فالتفت یه 


ام ای 


رسول الله علله ‏ ذه ضحك ‏ ثم أمرَ له بعطاء ‏ 


ل تمس وو ووو لس را دو ةي 
.)کرحت مب اعد عبد الوارت» عم .۳ 
مس وم ر نے ىغ سو اا مر ورام عي بي م رس ورو وه 


وحدئنى زهیر بن حرب » حدثنا عمر بن يونس » حدثنا عكرمة بن عمار . ح وحلنی 
9 اا 00 


208 


و 


سر ر ت 


1 2 سے ا 2 و س و o‏ 
وى حدمت مرن رم هه . رجع نبى الله 


لله فى تحر الأعرابى . 
وقى حَديث همام : قجاذبه حتی انش البرد » وحتی بقیت حاشیته فى علق رسول 
اه عله . 


4 


۹ - (۵۸ ۰) حدكنا فة ميق ا ا 
بن عن ابن أبى > عن 


المسور بن مَخْرمَة » أنه قال : سم سول اه ية ولم بط محر مَهَ شيئًا . فقال 
دع وداه ومع وس و و 


مخرمة :نی انلق پتا إلى رسول لله ع . قاْطلفت معه . قال :ال قاذعه لى . 


اس سس وير 


ال : قدعوته له . قخرج یه وليه َه نها . قال : « خبأت ها لك » . قال : قنظر إليه 


270 2 


و مرو 


فقال : «رضی مخرمة » . 


وقوله : « حتی بقیت حاشیته فى عنقه (۲۱ : فیحتمل أنه على وجهه » بدلیل قوله: 
« حتى انشق اام الور ی 
الآخر : « حتى أثر البرد فى عنقه » 

E 
. وهو من المقلوب » وكذلك فعله مع مخرمة [ فى القباء وعرضه محاسنه عليه‎ 

وقوله : « فخبأت هذا لك » كله من-مداراة الناس » وكان مخرمة ](*) من مشايخ 
قريش » وكذلك [ وقوله ]° بعد هذا فى حديث سعد : « إنى لاعطی الرجل وغيره أحب 


(۱) النسائی » ك القسامة » ب القود من الحبذة. عن أبن هريرة بمعناه ۸ ا 
(۲) فى س : بقيت . (۳) فى س : فحاد . 
(:) سقط من س . (5) ساقطة من س . 


9۹1 كتاب الزكاة / باب إعطاء من سأل بفحش وغلظة 


ای قاس وس ہم ور ير سوس آبو 


۳ ۳ 9 ..) خلت أب الطاب زیاد بن یی انی » حدتنا حاتم بن وردان 


#8 و م ىمسم 


ای رب هت خرن مک خن و 
قدمت على الّی عله فة یه قبیة » فقال لی أبى - مخرمة - الطَلق بتا له عسى أن يعْطيًا ما 


شیا . قال ام یی على لب تلم تمرف الى عله صوته حرج وه ا وهو 
رر رو رور 


يريه محاسته ‏ وهو قول : « حَبآت هذا لك » حبات هذا لك » . 


إلى منه » خشية أن يكبّه الله [ فى النار ](۱) على وجهه »۲۱ ما بذم النبى عله وسبه 
وتخيله إن لم يعطه فیکفر + أو لانه بالعطاء يستالفه » حتی یتمکن الإمان فى قلبه ‏ 
ويصح يقينه فينجو من النار » وكذلك [ قوله ]۳ فى الحديث [ الآخر بعد هذا : « نی 
لأعطى قوماً حديثى عهد بكفر أتألفهم » ] (4) . 


(؟) سيأتى فى الباب التالى برقم ( ۱۳۱) . 


كتاب الزكاة / باب إعطاء من يخاف على إيمانه 0۹۷ 


(44) باب إعطاء من يخاف على إيمانه 


ی اسن واه 
١‏ (۱۵۰) حَدلَا الحسن بن على الحلوانى وعبّد بن حمَيّد ‏ قالا : حَدكنًا 


یعقوب- ٠‏ - وهو ابن براهیم بن سعد ای ی E‏ 
عامر ِن عد عَنْ أبيه سعد ؛ أنه اعطی رسول الله عله رهطا وأا جالس فیهم 
نك يت .راشي دار نع 


اه مرو 


فساررته ققلت : يا رسول الله » مالك عن فلان ؟ والله ! | ی لاراه موم . قال : 


+ ی م 


لام قسکت قليلآ» م ابی ما آعلم مله ملت : 0 
َو اله »ای لاراه موم . قال :او سل » سكت قلیلا غلبن ما أظلم من . 
فقلت: > پارّسول الله » مالك عن فلان ؟ والله ‏ ی لأراه موم . ال« أو مسلما » . 


ور روو ا 


قال دی لأضلى درل قراب ی بت ديأ : یب فى الثار على وجهه » . 

و5 : ی 7 

[وقوله فى الحديث ۲۱۲ : « ما لك عن فلان »والله [ إنى ]۲۳۱ لأراه مؤمنا » ۰ قال 
الإمام : يحتمل أن يكون إنما حلف على ما ظهر له [ منه ]220 لا على معتقده ؛ لأن البواطن 
لا تعلم . 

قال القاضی : [ قوله : « والله ](*) إنى لا أراه [ مؤمنا )(°) » يبين هذا » ولم 
يقل :«1 والله ]631 إنه لسلم(۷) > اما حلف على ما رآه [ منه ](۸) وظهر له . 

وقول النبی ته [ له ](9) : « أو مسلما » [ بسکون الواو غير » ومن حرکها آحال 
العنی ؛ لان النبی ته لم يرد استفهامه .وإنما آشار له إلى القسم الآخر الختص بالظاهرء 
فجاء ب « أو » التی للتقسیم ٩۱۰1]‏ . 

قال الإمام : فيه دليل على الفرق )010 بين الإسلام والإيمان ؛ [ لأن الإيمان التصدیق» 
والإسلام الاستسلام والانقياد للشرائع ۲( ء والإيمان شعبة من ذلك ۰ فكل إيمان إسلام 
وليس كل إسلام إيمان ؛ لأنه قد ینقاد فى الظاهر وهو منافق » قال الله تعالی: «قالت 
الأعراب آمًا قل لم تؤمنوا ولكن قُولُوا آسلمنا > الآية (۳, 


. من س‎ )0.65( N . سقط من س‎ )١( 
. سقط من ع . (١١)فىع افر‎ )۱۰( 


: سقط من الأصل » واستدرك فى الهامش . (۱۳) احجرات‎ )١١ 


E‏ كتاب الزكاة / باب إعطاء من يخاف على إيانه 


ما مر صمل ورو د ماقم ون و 5-007 
9 ..) حدلتا ابن آبی عمر » حَدئنَا سفيان ا وحدتیه زهیر بن حرب » جدثا 

م و و ھت ت - 7 

قوب بن إنراهيم بن سدح لین خی ان شهاب اح واه خی بن إِبْرَاهِيم 

رن ووو ور 2 و سكع عي 


وعبد بن حميّد » قالا : أخبرتا عبد الرزاق » آخبرنا سم كلهم عن الزهری ‏ بهذا 
الإستاد » على معت حدیث صالح عن ری 


..) دتتا اسن بن على افلوانی » حدکنا یوب بن لراهيم بن سعد » دا 
أبى صالح » ؛ عن ٍنماعیل بن محمد بن فد ؛ قال : سمغت محمد بن سعد يحت 


2 م2 2 و 


بهذا الحديث نی حدیت لزری الذى کر - فقال فى حديثه : قضرب رسول الله 


ت 


َه بيده بين عثقى وكتفى » ثم قال ٠:‏ أقتالا؟ أئ »ی لأعطى الل » . 


وقوله سل أقتالاً أى سعد » : أى مدافعة ومكابرة لما كرر عليه سعد الکلام فى الرجل 3 
والنبى له يراجعه »> وقد تقدم الكلام على هذا الحديث بأوعب من هذا فى کتاب الامان(۱). 

وفى سند حديث المسور: زياد بن يحيى الحسانى » كذا ضبطناه عن شيوخنا بفتح الحاء 
المهملة وسين مهملة » وضبطه بعضهم بضم الحاء وهو غلط (۲ . 

وقوله (۳) : « لصناديد نجد » : أى ساداتهم. الصنديد : السيد العظيم القدر » وفى 
العين : الصنديد : الملك الضخم الشديد . 

وقوله (4) : « بعث بذهبة (°) » : كذا لكافة رواة مسلم من شيوخنا عن الجلودى 2 
وعند ابن ماهان : « بذهيبة » على التصغير . 


)١(‏ تقد ك الإيمان »عب تآلف قلب يخاف إيمانه لضعفه. وال القطع بالاعان دليل قا 
م فى من عن من غير 
زفق تقدم فى الباب السابق حديث رقم (۱۳۰) . 


(۳ 3 4( سيأتى فى ك الزكاة 3 ب ذكر الخوارج وصفاتهم حديث رقم (۱۶۳ ۳ 
(5) فى س : بذهب . 


كتاب الزكاة / باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام 50 إلخ بت ل تك 6٩٩۰‏ 


(47) باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على 
e‏ 


موده ۳1 ل وس 7 ا ol Po‏ 
۲- (۱۰۵۹) حَدكئنى حرملة ن یی التجیبی » ا خبرتا عبد الله بن وب » 


مشا و و چم م 


أخبرتى يوس عن ابن شهاب » أخْبرنى اتس بن مالك أن سا من الأنصار قالوا وم 
ين » حون أقء اله على رسوله من آمو ال هون م ام طفق رسول اله ع ينطى 


سے 
سے و کور 


رجالا من فیس ء ماله من الابل ٠‏ الوا َر اه لرسول الله » يعطى فرشا ويركتنا 


ر وو ور روو ۶ 


وسيوفنا تقطر من دمائهم ! . 


مهمه و و و ت 
قال آنس بن مالك : فَحَدث ذلك رسول الله من تلهم » فارسل إلى الأنصار > 
م ا ب ارچ رز رورا رو 


جسم فى همقل مناج سول له له تال : ما حديث 
ی عنم ؟ » قال لته سار : آم دوو ریا يا سول لله » قلم یلوا شا 


وم اس ايه احا الالو :بغر إل ل وله ينطق فبا وت كا وسوا 


رو عير 


تفطر من دمانهم » قال رسول الله عله ل : ١‏ نی أْطى رجالا حدینی هد يكثر ال 


[ وذکر مسلم : ما أعطاه المؤلفة قلوبهم يوم حنين من قريش ولم يعط الانصار ٩۱۲]‏ . 

قال الامام : هذا حجة لاحد القولین ؛ أن الغنيمة لا يملكها الخانغون حتی یلکهم إياها 
منها قبل آن تقسم 

قال القاضی : ليس فى الحديث نص أنه فعل ذلك عليه السلام - قبل إخراج الخمس؛ 
[ أو أنه لم يحسب ما أعطاهم من الخمس ]20 » والمعروف من الاحادیث الأخر : أن 
إعطاء النبى عله لمن أعطى ۰ إنما كان من الخمس . 

وفيه أن للامام تصريف الخمس ومال(۳) الفىء فى مصالح المسلمين .وأنه حل 
للأغنياءء وأن له أن يفضل فيه الناس على قدر ما يراه » وأن يعطى منه الكثير . 


۱ هذه العبارة فی ع 2 وذکر یوم حنين لم یعط الأنصار‎ )١( 


۰.۰ كتاب الزكاة / باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام 538 ٠‏ إلخ 


9 166 


لا تزضون أن مب الئاس بالأموال » وترْجعون إلى رحالکم رول ا فو الله لا 


9 
سوس يي اس >6 هو م 2 و 


لبون به خير مماينقلبون به ‏ . فقالوا : بلى .یا رسول الله قد رضی . قال : « فانکم 
ستجدون رة دید فاصبروا حتیتلقوا لله سول ؛ فَإِنَى على الحُوْض » . قالوا : 


رم مر و 
ستصير . 


رومد و لے و و بير 


(. ..) حدقنا حن الخلوةنى ودب مید قالا : حدلنا يعقوب - وهو ابن 
إبراهيم بن سعد 1 TE‏ 
e ee‏ غير أنه 


tL 


2 و ی مه ماو مدع 
9 اع ل ارو a‏ أخى ابن 
ثور 


توا هن سب إن : آخبرنی آنس ین مالك . وساق الحديث بمثله » إلا أنه قال : 


9 
ت 
قال 

م م a‏ 


3 : قالوا : : صر . كرواية ية يونس عن الزهرى . 


52 ا ورت دل و م2 وم و 
۳ (...) حدئتا محمد بن نی وان بشار . قال ابن اتی : حدثنا محمد بن 
و مص م ا9ر رر ری و مر مر مر مر و 


جعفر» آخبرنا شعبة , قال : سمغت ناد ید عن انس بن مالك » قال : جمع رسول 
لله ينه اانصان تقال :” فيكم أحَد من عيرم ؟» . لوا : لا إلا این أخت لتا . 
ال رسول الله عله : ”إن ابن أت ارم مثهم » » َال : إن فرشا حديث عد 


وقوله : « فإنكم ستجدون ۲۱ أثرة شديدة » : كذا رويناه عن أبى بحر » وبعضهم 
بضم الهمزة وسكون الثاء ۰ ورويناه على القاضى أبى على عن العذرى وعلى) الفقيه أبى 
محمد الخشنى عن الطبرى : « أثَّرة " بفتحهما معًا » وكلاهما صحيح ۰ وبالوجهين ضبطنا 
اثرف على أبى الحسين بن سراج فى هذا الحديث فى كتاب الهروى + أى تفضيلاً » 
یستاثر غيركم فيقضل نفسه عليكم . قال الأزهرى [ فى ۳(۲) الْأَثَرَةٌ : الاستتثار » وجمعه 
أثر وأثر » وحكى [ لنا ]259 الاستاذ أبو عبد الله بن سليمان النحوى عن أبى على القالى : 
أن الاثرة : الشدة »> وبه كان تفسير هذا الحديث. وفى هذا من ظهور صدق ما أخبر به 
النبی - عليه السلام - ما یکون . 


. فى الاصل : تجدون . (۲) فى س : وعن‎ )١( 


كتاب الزكاة / باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الاسلام ۰.۰ .الخ 1۰1 
بجاهلية ونصية .وی أرذت أن آجبرهموالفهم ما ترضونآن زجع النّاس بل 
وترجعون برسول الله ؛ إلى بيوتكم ؟ لو سك التاس وآديًا » وسّلك ' الأنصار شعبًا » 
لسلکت شنب الأنُصار » . 


قال الامام : وقوله : « لو سلك الناس(۱) [ واديا أو ]۲۲۱ شعباً » : الشعب : هو 
الطریق فى الجبل . 
ومنه : شعب مكة وغیرها . 

قال الإمام : وقوله : « الانصار شعار والناس دثار » : الشعار : الثوب الذی یلی 
الجسد » والدثار : الثوب الذى يلى الشعار » فمعناه : الأنصار هم الخاصة والبطانة . 

قال القاضى : وذكر مسلم فى الباب : ثن(۳) مخلد بن خالد الشعيرى » نا سفيان» 
حدئنی(*) عمر بن سعيد » كذا قيدنا اسمه ونسبه عن كافة شيوخنا فى أصل ابن عيسى 
بخط ابن العسال ۰ روايته من طريق ابن الحذاء : نا خالد بن مخلد الشعیری(*) » ولم أجد 
الحاكم ولا الباجى ولا الجيانى ومن تكلم على رجال الصحيحين ذكر خالد بن مخلد 
السحتری > ولا مخلد بن خالد الشعتری(0) > ولا ذكر هذين النسبين مع أحد هذين 
الاسمین أحد من أصحاب الوتلف والتقیید 1 ولا أحد من تكلم على رجال الصحيحين الا 
آبا داود فى مصنفه عن خالد بن مخلد الشعيرى ۲ ولا ذكروا 1 فى رجال الصحيحين اللف 

قيل منسوب إلى قرية بباب الكوفة » وهو قول أبى ذر والباجى . وقال البخارى 
والكلاباذى : معناه : البقال/ » فلعله سمی بذلك لبيعه القطانى ۰ فنسبته(۹) إن كان [ هو 
أن يكون ](۱۰) شعيريآ ابضاً [ لذلك ١]‏ لبيعه الشعير » أو إن لم يكن هو منسوب 
إلى الشعيرة إقليم بحمص من الشام ۰ كما قيل فى أبى قتيبة سالم بن قتيبة الخراسانى 
الشعيرى » خرج عنه البخارى ولم ينسبه فى الصحيح ونسبه فى التاريخ . 

وقوله : « أتجعل نهبى ونهب العبيد » » هو اسم فرسه ٠‏ [ والنهب : الغنيمة 


(۱) فى ع : الانصار . (۲) سقط من ع . 

(۳) فى س : حدئنا . (6) فى س : نا . 

(0) فى الأصل : السعتری » والصواب من س ۰ والطبوعة . (7) فى س : الشعیری . 
(۸۰۷) من س . )٩(‏ فى س : فيشبه . 
(۱۰) من الأصل » وسقط من س . (۱۷) من س . 


(۱۲) فی س : و . (۱۳) من س 


۶ / أ 


کیرات کتاب ال ز کاة / باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام 7 إلخ 


تمل و ر على بي موم مسق وم 


۳۴ نت : ..) حَدننَا محمد بن الوليد » حَدئَُا محمد بن جعقر » حَدكا شب عن 
ی التياح » قال : سمت اتس بن مالك قال ل شحت مقس لقتنم فى فرش » 


قَقَالت الأنصارٌ : إن هذا لهو لعجب إن سيوف فط من دماتهم »وان تما رد 


ر عد ام 


عليهم بلع ذلك رسول لله عله فَحَممهُم تقال : « ما الذى بلفتی عتکم ؟ » . قالوا : 
هو الذى بَلعَك» وکانوا لا یکذبون . قال ٠:‏ أا رضن أن بجع الا بدا إلى 


وو عه د مره 
بيوتهم » وترجعون پرسول الله لیبیونکم ؟ لو سك التاس وآديا - أو شعبًا - وسلكت 
الاتصاو وآديا - أو شعبًا - لسلکت وادی الأنصار ‏ أو شعب الأنصار . 

تمد ر داه فا بي ور رور و ها دنه ودس ع مر و وا 


۳ (. ..) خلت محمد بن نی وإذراهيم بن محمد بن عرعرة يزيد أحدهما 
على الآخَر خر احرف بعد ارف قالا : حدتنا معاد بن معاذء حدتا ابن عون » عن هشّام 


ابن یبن نس » عن انس بُ مالك ؛ قال :كوم بين لت مان وخطتان 
رايهم وتمهم »و ای لله ومد مره لاف »وه الط ل لطلقاء . فأدبروا ع 
حتى بقی وخده . قال : تادی بونذ تیلم بطم شيا . قال : فالتفت عن 


و اذ 


یمینه فقال : يا معشر الأنصار » . فقالوا : لبيك يا رسول الله » يشر تحن مَعَك . قال : 


ll 
9 وم و‎ 


م القت عن یساره تال : يا مر انار قالوا لبيك یا رسول لله بر تحن 


و 


معك . قال : وهو على بغلة بیضااء . فترل فقال : أنَا عبد الله ورسوله » . فانهرم 
اون واصاب سول اه هت ئم كثيرة» ققسم فى رین الق .ونم 


يو سم ى 39و شغي سح مس 


بط الأنصار شا 1 . فقالت الأنصار: إِذَا كانت الشدة فتَحن ندعی» ۳ 0 الغنائم غیرنا ‏ 


وقوله : « ومعه الطلقاء » :هم الذين أسلموا عند الفتح من قريش ومن عليهم النبى - 
عليه السلام . 

وقوله : « بذراریهم وتعمهم » : أى بعیالاتهم ونساتهم » والذرية تطلقها 2 تطلقها العرب على 
هذا » وكذلك كان أمر هوازن كان 0 نساؤهم 3 والتعم 3 بالفتح 2 الابل خاصة ٠»‏ 


جمع لا واحد له من لفظه » وقيل ينطلق - أيضاً - على جماعة(۱) المواشى إذا كان فيها 
إبل » وكذلك كان آمر هوازن » والأنعام : الواشی( ۲ من الابل وغيرها » وقيل : إن النعم 
والأنعام بمعنى واحد 3 


ا (؟) قيد قبلها فى س : و 


1.۳ 


كتاب الزكاة / باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام ... إلخ 


رس ر م o‏ 


له ذلك » قجممهم فى قبّه » ققال :ا مغر الالصار ما حَديث بلقنی نکم ؟ » 


قسکنوا . قَقَالَ : « يا مشر الانصار ام ترضون آن یب التّاس بل وتذهبون 


ہي رو و و سے مس 


بمحمد تحوزوته إلى بيوتكم ؟ » . قالوا بلی یا سول اله » رَضينًا . قال : فقال : « لو 
سك لاس واديً ‏ سلكت الاتصار شمباء لخدت شب الأنصار . 


و مرو 


قال هشام : قلت : يا آبا حَمَرَةَ » آنت شاهد داك ؟ قال : وآین أغيب عثه ؟ 


2 مي بي سس IIS‏ 


۱ ..) حَدئنا بيد الل بن معاذ وحامد بن عمر ومحمد بن عبّد الأغلى . قال 


ابن معاذ : حدتا رن سلیمان عن أبيه » قال : حى الط س بن مالك » 
قال :احا مک َم إن روا حا تاه ال ون بسن صوف رات قال تفت 
من بير برس وت ر © as‏ سس و 56 و 


اخيل نم فت تلف صقت الس من وراء فلك م صقت ام 0 
النعم . قال : وحن بر کیره قد بلقنا ستةآلاف . وعلى متب یلا ال بن الوليد . 


2 كين‎ o 


قال : فَجَعَلتْ یلا تلوی خلف ظهورنا. ألم لت أن نكشت یقرت الاطاب ۰ 


ومن تلم من الثاس . قال : تادی رسول الله عله : « يال الْاجِرِينَ» َل لهاجرین » . 


2 ۰ 52 


م قال : :» يال الأنصار » يال ؛ الأنُصار » . قال : قال انس 


لبيك یا رسول الله . قال : دم سول اله نله . قال : یم اله ما ام حتی همهم 


دود 8 و همده 


الله . قال : تا ذلك الالء كم طلقا إلى لاف قحاصرناهم یمن لثم 


ا ص لس ص 


جعتا إلى مكة فنزلنا . قال : فَجَعَلَ رسول الله عله یخطی الرجل الائ ة من الابل . 


: هذا حدیث عميّة . قال :فلا : 


وقوله فى حديث ابن معاذ فى هذه القصة : « ونحن بشر کثیر قد بلغنا ستة آلاف » : 
هذا على الحذر منه لا على التحقیق ٠»‏ أو على الوهم من الراوی عن آنس » وإنما كان 

وقد ذكر مسلم فى الحديث الآخر عن أنس : « ومع النبى عل يومئذ عشرة آلاف 
ومعهم الطلقاء » فهذا هو الصحيح المطابق لا قاله أهل السير . 

وقول أنس : « هذا حديث عميّة » بكسر العين ولميم وتشديدها وفتح الياء وتشديدهاء 
كذا رواينا 2١(‏ فى هذا الحرف عن عامة شيوخنا » وفسر بالشدة » وروايتنا فيه عن التميمى : 
« عمية » بفتح العين وتخفيف الياء » ويكون معناه عندى : جماعتى » أى هذا حديثهم. 


(۱) فى س : روايتنا . 


4< لل كتب الزكاة / باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الاسلام ۰۰۰ إلخ 
م كر باقی التديث . کنحو حدیث دق وأبى الاح » وهشام بن ريد . 
۷ (۱۰۹۰) حلا محمد بن أبى عمر الکی » حَدكنا سيان » عن عمر بْن 

سيد بن موق » عن یه نی برع عن رافع بن خدیج ؛ قال : ی 

سول اله با يان بن حرب + وصفوان بن أمية » وه بن حصن » والارع بن 


واس 


حابس » کل نان مهم » مائة من الیل وی عباس بنمرداس دون ذلك . فقال 


coll 


وم و و 
2 و هو عدو اس سق سوم 9ے 92 - 
أتجعل نهبى ونهب الب د بين عبينة والاشرع ؟ 
2 اج رو و بر ا 
فما كان بدر ولا حابس يفوقان مرداس فى المع 
وما کنت دون امری؛ منهما ومن تخفض اليوم لا برقع 


ےا سے اسيل ت ورو و ےر 
وا فا نل ر ا روس سس ىع سوس و | 


aE .2( ١6‏ خرن اين عينة »عن عمر ان سعید 
ان مَروق » بهذا الإسناد ؛ أن النبى عله سم غنانم حن ین » فأعطى با سيان بن حرب 
سا مر ار ار و 


مائة من الابل . وساق الحديث بنخوه . وزاد شقن مق 


سے مر 


ریم و 7 ۶ و و و م 


9 .) ونا مَل بن خالد الشتعيرى ۰ حَدا فيان »حدنی عر بن سعید 


صاصم و وم و و لكو 


بهذا الإسناد . ولم یر فى الحَديث عَلقمةَ بن الا ولا صقوان بن أيه . ولم يذكر 
الشعر فى حديثه . 


ص 
4 و ووو . - ای 214 ری 


وس سم وى سه 


ین اه نان تیم ا توق لأسن ای 4 


قسم الغنائم » فأعطی الموَلفَةَ قلوبهم فبلغه أن الأنْصَارَ يحبون أن د 


قال صاحب العين : العم : الجماعة » وأنشد عليه ابن دريد فى الجمهرة : 
أفنيت عماً وجيرت عما . 
وهذا أشبه بالحديث ومعناه » وذكره ابن أبى نصر الحميدى كذلك » إلا أنه شدد 
الياء» وفسره بعمومتى » وتخفيفها » أى هذا حديث فضل أعمامى . أو هذا الحديث الذى 
حدثنى به أعمامه » كأنه حدث عما شاهد أول الحديث ثم لعله لم يضبط هذا الموضع ولا 


كتاب الزكاة / باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الاسلام ... إلخ د ٩.۵‏ 


EE‏ وه مس رم دا ی 


لاس قا رسول اله #& مَحَطَبَهم , فحمد الله ای علي 0 “ا معشر 


الأنصار › ألم | آجدکم ضلالة تهداکم الله بى ؟ وعالةٌ َأعْنَاكُم الله ی ؟ ورین 
تجمتکم ابی ؟ » ویقولون : اله ورسوله من . قَقَالَ : « ألا نجیبونی ؟ »لوا : لله 


ورسوله آمن: فقال: دم إنكم لو شنم شم أن تقُولوا كَذَا وكذاء وکان من الانر كذ وكذا . 


و ع ع اس مه ماس سم و فه 


لأشياء عددها » زعم عمرو نْ لا یط . فقال ١:‏ ألا رضن أن مب الاس بان 


الیل تبون بول ال إلى حَالكُمٍ ؟ انار شع لاس »ولا لهج 
لكت رأ من الأنصار > ولو سّلك التاس وَاديا وشا ب سلكت وادی الأنصار 


وشعبهم نکم سلون دیرگ َاصبروا حتی نی على ا وض » . 
۶ سو و و و o‏ اما 


“PD 14°‏ ۰ حدانًا زهي ُن حرب وعفما ن بن أبى شيبة وإصسحق بن إبراهيم ‏ 


و ی ق أو افر ا 


١١ 


00 : آخرتا . وقال الاخران : حَدئنَا جرب عن مُصور » عن أبى وائل » عن عبد 
ا ا رای دم 
لله » قال :ا ان وم حن أف وول اله ڪاله اسا فى القسلمة » قیالع حابس 


ED 
”ه‎ ۵ 


نالو دای مسر ریفس أشئراف العرب » وآثرهم يومئذ 
فیالقسمة . فقال رجا" :وف إن ذه لقم ما دل فيها » وما أريد فيه وا 


سس مر 


6 


قال: فقلت :وال لأخبرن رسول اله عله . قَالَ :تیه تا خبرنه ہما قال . قَالَ: عير 
وجهه حت کان الصف نم ال : « قمن يَعْدل ان لم يعدل الله ورسوله » . قال : ثم 


َال : « یحم اله موسی » قد أوذى باکر من هذا فَصبرَ» . 
ال قلت : لاجرم لا أرقع له بعدها حدیا . 


۱ مس (. ..) خن أبو بكر بن أبى شيبة» حدتنا حفص بْن غياث » عن لامش 
عن شقيق › > عن عبد الله . قال : سم رسول اله کله سلما . قال رم : نها لقسمة ما 


أريد ها وجه اله . قال و ی اه رس وچ 
د كودة م وعم مه 4 و و ی ر 
واحمر وجهه ‏ حتی تمنيت ئی لم آذکره له قال : ثم قال : « قد أوذى موسی باکر من 


هذا قصبر » . 


حضره لتفرق الناس وانهزامهم ۰ فحدئه به من شهده من آعمامه » أو جماعته(۱) الذين 
شاهدوه » ألا تراه كيف قال عنهم » قال : قلنا : لبيك يا رسول الله ۱ 


. فى س : أعمامه‎ )١( 


5 سس كتب الزكاة / باب ذكر الخوارج وصفاتهم 


(4۷) باب ذكر الخوارج وصفاتهم 


590١‏ ۰۰ حدتنا محمد ن رمح بن اج بر الث عن یحی بن 
سعيد » عن أبى لیر عن جاب بن عبد اله . قال : نی رل رسول اله عله بالجعرانة » 


ق و و ا 


صر من بين » وفى قوب بلال فضة» ورسُول الل لله يفبض مها ؛ يعغطى التاس . 
فقال يا محمد ال قال ٠:‏ ول ومن یل ا لم ان یل ؟ لقذ بت 


واب وس 


وخرت إن لم أك عد . قال عمر بن الطاب رضی الله عله : دعنى یا رسول الله 
اتل هتا لاف . فقال:«معاد اه آن یتحدث الثاس أي أنى 0 أصنحابى لوصح 


عد * “ع ىا ا زاوم عابرا ۳ و ی و 


يقرؤون القرآن.لا يجاوز حناجرهم.یمرفون منه ا من الرمية ». 


و o‏ م ی rl‏ 


9 ..) حَدينًا محمد بن ای » حَدكنَا عبد الوهاب التَقََى » قال : : سمعت يحبى بن 
سعید یقول رتیل از ی جاب ن ماه اح وحن أب بكر بن أبى 


5 ر کم سو و 


شيبة » حدثنا زید د بن اباب » حدكى فة بن خَالد » حَدئنى أبو الزبيْر » عن جابر بن عبد 
اله ؛ أن التبى تكله کان يسم مفانم . وسا اديت . 


۴ (۱۰۹۵) حدگتا هناد بن لسر » دتا و الأخوص » عن سعيد بن 
مسروق » عن عبد الرخمن بن أبى نمی »عن أبى سعيد الخارئ ؛ قال : بعث على 
و اا تمر لا 
رضی اله عت - وهو امن بذهبة فى تُربها إلى سول الله لله فَقَسَمَهَا سول اله چ 
سم یت مان هم و رم موه و او و دع هه کے 
ا : الأ بن حابس الى ون بر قاری »ون له 
و و 0 2 سو ص ت 


لامرن نی کلاب ود ی ثم آحدبنی هن . قال : فغضبت 


ا چم 
مر مر مر 


قریشر" . الوا : آیطی صتاديد جد ویدعا ؟ طقال رسول له عله : إن ما فلت 
لك لأتألَهُمٌ». قجاء جل کت لح مرف لوجتتن غار العینین » ناتی بگبین 


تن 


محلوق الرآس تال : اتق الله نا محمد قال 20000007 : قم بطع لل إن 


وق وس سا ر 


عصيته ! آیامتنی على أهْل الرزض ولا تأمنونی . قال :ثم آذبر الرجل » فَاستادنَ جل 


وقوله : « مشرف الوجنتين » : أى عاليهما » ومثله قول : « ناشز الجبهة » : والنشز: 


كتاب الزكاة / باب ذكر الخوارج وصفاتهم م ۷ 

من لو فى نله - يرون آنه حَالد بن اليد - قال رسول الله عله : إن من ضضئ ها 
وم یفرژون القرآن لا جاوز حتاجرهم يلون آهل الإ سلام ون هل الأوكان . 
وق م لک o o‏ 


رفون من الإسلام كما يمرق السّهم من الرمية ٠‏ لثن أذركتهم لهم تل عاد . 


یرہ کو و 


۶ س (...) حدثنا قتيبة ية بن سيد + لت عبد الواحد ء من عمارة بن لقاع 


فحت آنا مو لس مر سم 2 م و 


دتتا عبد لرحمن بن أبى تم قال : با سعيد الندری يقول : بعث على بن 
أبى طالب إلى سول اف عله من امن ذهب فى أديم مقروظ » لم نحل من ثرايها . 


ال : قسمها بين أربعة قر ن ية ُن حصان » والافرع بن حابس » ود 
ریق بن علا وا ام ن الطقيْل ال رجل من أصْحَابه : كنا نحن 
أحق بهذا من مولاء . قال : بلغ ذلك التبى عله َقَالَ : ١‏ آلا تأمئونى ؟ وان أمين من فى 
السّماء ٠‏ يأتينى خر السمَاء صبَاحا وس . قَالَ ام رجل غائ الم مرف 


2 


لوجتّن اشر هت كث اللحية » مخلوق الرس ؛ مشسمر الإزار . فقال : يا سول 
له » اتق الله . فقال ٠:‏ ويلك ! أو لمت أحق أهل الارزض آن قیال قال : ٹم ولى 


اوها 
3 


المرتفع من الأرض 

وقوله : « فتغير وجهه حتى صار کالصرف » : الصرف : صبغ أحمر تصبغ(۱) 
الجلود » وقد سمی(۲) الدم صرفا ء قاله ابن درید . 

وقوله للذى قال له : اتق الله واعدل » وان هذه قسمة ما عدل فيها وما أريد بها وجه 
الله » قال الإمام : من سب النبى عله قتل(۲۳ ۰ ولم يذكر فى هذا الحديث أن رسول الله 
تبه انتقم من هذا [ القائل ]240 ۰ ويحتمل أن [ يكون ](* لم يفهم عنه الطعن فى النبوة» 
وإنما نسبه إلى أنه لم يعدل فى القسمة. والمعاصى على قسمين ؛ فأما الكبائر فهو عليه 
السلام - معصوم منها إجماعاً » وأما الصغائر فان المجيزين لوقوعها من الرسل يمنعون أن 
تضاف إليه - عليه السلام - على جهة الانتقاص » ولعله ‏ عليه السلام - لم يعاقب القائل 
لانه لم يثبت عليه ذلك وغا نقله عنه واحد. وشهادة الواحد لا يراق بها الدم على هذا الوجه. 

قال القاضى : مما يدفع هذا التأويل قوله : اعدل يا محمد ‏ واتق الله [ يا محمد ]290 , 
)١(‏ فى س : تصنع . () فى س : يسمى . 


(۳) فى الأصل : قيل » وما أثبت من س . () من س . 


1۰-4۸ كتاب الزكاة / باب ذكر الخوارج وصفاتهم 
ارجل ا م وي ٠‏ لالعله أن 


مس ورو 


3 تدم لب مر قوب امس ول . قال رن 


ہو و و رص 2و مس و مه هو و 


وهو مقف . فقال +« خر من ضتضی هذا قوم بلون کتاب الله رطبا لا يجاوز 


وأنه خاطبه خطاب الواجهة بمحضر اللا » حتى استأذن عمر وخالد النبى به فى قتله » 
فقال : « معاذ الله أن یتحدث الناس أن محمداً یقتل آصحابه » 4 فهذه هى العلة 3 وسلك 
فيها مسلکه مع غیره من النافقین الذین آذوه وسمع منهم فى غير موطن ما کرهه 3 لکنه 
صبر وحلم استبقاء وتألیفاً لغیرهم > ولثلا یتحدث أنه یقتل آصححابه . وقد رأى الناس هذا 
الصنف فى جماعاتهم وعدوه [ من جملتهم ]۲۱۲ ۰ وقد آشبعنا الکلام على هذا الفصل 
وعلی خطایا الأنبياء والکلام فى تنقصهم > وتکفیر قائله » فى القسم الرابع من کتابنا 
المسمى بالشفاء » وتقصيناه غاية التقصى مما لا مزيد عليه : 

وما جاء فى أحد الأحاديث أن عمر استأذن فى قتله » وفى الآخر ذكر ذلك عن خالد 
ابن الوليد » فليس بخلاف وقد بینه فى الحديث الآخر أنهما هما استأذنا فى ذلك أحدهما 
بعد الاخر . ۱ 

وقول النبی يه لهذا القائل : « خبت وخسرت إن لم آعدل » : رویناه بضم التاء 
فیهما وفتحهما . 

قال الإمام : فأما الضم فظاهر العنی » وأما الفتح فتقدیره : خبت آنت وخسرت إن 
لم أعدل آنا إذ كنت أنت مقتديا بى وتابعاً لى . 

وقوله : « يخرج من ضئضئ هذا » > قال القاضى : قيل : بهذا اللفظ سموا خوارج» 
وقیل : بل لخروجهم عن الجماعة 3 وقیل ۳ بل لخروجهم عليها » كما سموا مارقة من 
قوله : « هرقون من الدين » وروایتنا فى هذا ارف بالعجمة عن آکثرهم » وفی کتاب ابن 
عیسی معاً بالضاد العجمة والصاد الهملة . 

قال الإمام : الأصل ويقال - أيضاً - : بصادين مهملتين ¢ والمعنى واحد » والأصل 
أسماء كثيرة > منها : النجار » والنحاس » والنسخ 2 [ والمحيد ۲(۲) > والعنصرء والعيص 
وغير ذلك » مما حكى عامتها آبو على القالى فى کتاب(۳) الأمالى . 


5 “ياه 85 ت 
وقوله : ۰ وهو مقف »: أى مول ذاهب . 


(0) من ع . 
(۳) فى س : كتابه 3 


کتاب الزكاة / یاب ذكر اشوارج و صفاتهم .ب سس ب سس هاه 


ما فقو موه ا ی ہم عقو مه 


حتاجرهم یرفن من الدين كما يمرق السهم م من الرمية » . قال : آظنه قال : « لعن 


م وق ۶ و و ۶ هيه و ۳ 
آذرکتهم لأفتلنهم قثل قتل مود » . 
و عرس سما وى 


۵ (. ..) حَدئًا علمان بن أبى شي » حتاجریر عن عمارة لقاع 
بهذاالاستاد. قال : وعلقمة بن علائة . ولم يذكر عامر بن الطفيّل . وقال : ای الجبهة . 
وال : ناشز. وزاد :ام له مر نطاب رضى اه عله - فقال : پارسول الله » 
ألا أضرب عَتقهُ ؟ قال :ل . قال : لم آدبر فام إلبه الد سيف الله ال ازشول 

مع ر رو و 


اله آلاآضترب عق ؟ قال ۰ فقال اعون من ضفضی جنا وم تلون کتاب 
اه ا ربا . وقال : ال عمارة : حسبته قال : « لئن رهم لته تل تمود». 


۰ قال القاضى : وقوله : « يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية » : أى /یخرجون 
منه خروج السهم إذا نفذ الصيد من جهة أخرى ولم يتعلق به شىء منه . والرمية : الصيد 
الذى يرمى » فعيلة بمعنى مفعولة. والدين هنا الإسلام. وقال الخطابى : هو هنا الطاعة » 
أى من طاعة الامام . 

وقوله : « يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم » : فيه تأويلان » أى لم تفقهه قلوبهم 
ولا انتفعوا ها تلوا (۲۱ منه ۰ ولا لهم فیه() حظ سوی تلاوة الفم والحنجرة والحلق » إذ 
بهما تقطیم الحروف. والتاویل الاخر: أنه لا یصعد لهم عمل عمل ولا تلاوة ولا تتقبل (۳). 

وقوله فى الرواية الأخرى : « یتلون کتاب الله لينا (*) رطباً » : أى سهلاً لکثرة 
مهم ل وراه م شير تا و لا ان وه جع ر وف 
[ معنی ]220 ليا » أى يلوون آلسنتهم به » أى يحرفونه ٠‏ وقیل : هذا بعید لا یلتتم مع 
قوله: « رطبا » وليست صفة الخوارج . وإنما هی صفة أهل الكتاب الذين وصفهم به الله 
لكن قد يرجع هذا « الى » إلى تحريف معانيه وتأويله » وقد يكون من اللى فى الشهادة 
وهو الیل » قاله القتبى. وناشز الجبين [ أى ](*) مرتفعة ۰ والنصل :حديدة السهم ‏ 
والقدح : عوده . 

قال الإمام : ولد : ريش السهم » والبصيرة : طريقة الدم وجمعها بصائر . 
والفوق: الحز الذى يجعل فيه الوتر »والرصاف : مدخل السهم فى النصل. قال الهروى: 


. فى س : تلوه . (۷) فى الأصل : منه . (۳) فى س :لا يتقبل‎ )١( 
فى نسخ الاکمال :ليا » وما أثبت من الصحيحة الطبوعة و‎ )4( 


۱۷ ب 


rt 


۰ كتاب الزكاة / باب ذكر الخوارج وصفاتهم 
۰ س (.. :) وخ ابن نس خن این یل عن عمارة ُن لقاع بهذا 
الإستاد . وقال : بين أربعة تفر : زابر » والأفرع بن حابس ‏ ون حصن » 
وعلقمة بن لائر عامر بالط . وال : ناش الجبهة . كرواية عبد الواحد . وقال : 

0 »ولم يذكر : ١‏ لعن أد ركهم لأثثلتهم قل مود . 
و و 


١‏ (...) وحدئنا محمد بن ای . حدگنا عبد الوهاب . تال : : سمعت يحبى 


ھت وت ۶ م2 ۶ ی ۶ وم - سه م صم مه 


ابن سعيد يقول : خبرنی محمد بن [راهيم عن یی سلمة وحَطاء بن سار أي 
با سعید الخُدْرى لاه عن الحرورية ؟ هل سمعت سول اله عله یکره ؟ قال E‏ 


آفری من الحرورية ولكتى سمغت رسول اه و « یج فى هه ان ولم 
بقل : منها - وم تحقرون صلاتکم مع صلاتهم . یرون القرآن لا يجاوز حلوفهم - 


رون نوعو 


اجر یرون من این موق اسهم من الرمية یر الرامى إلى سم » إلى 
تصلله إلى رصافه ‏ فَيتمَارَى فى الفوقة , هل علق بها من الدم شىء » . 


سس ام 


و ی مش وا و بياس 


۸ تت (: ..) حَدَى أبو الطاهرء أخبرتا عبد لله بن وهب ء خبرنی يونس ۰ عن ابن 

ی حون مود و 

شهاب ‏ اح خبرنیآبو سلمة بن عبدالرحمن » عن یی سعید الخذری .ح وحدئنی حرملة 
وو و ر E‏ وم و و و 


ان يى وحم بن عبد الرحْمَن الفهری » قالا : أخر برنا ابن وهی خبرنى يونس »| 
عن ابن شهاب ‏ أخبرنى بو سَلمة ن عبد الحم وَالضَحَالهُ الهمدانى ؛ أن أَا سعید 


اغذری قال : بیان عند رسول الله ل وهو يسم قسنم تاه ذو الخويصرة » وهو 


و و و 5 


ر رم و 


رجل من بنی تمیم . فقال :یا رسول الله » اعدل . تال رسول الله عله : « ويلك ! ومن 


مر و2 ۶ و و 


يمد إن لم أغدل ؟ قد خبت وخرت إن لم أغدل » ققال عمر بن الطاب - رضی 
الله عله : يَارَسول الله » ان لى فيه أضرب عنقه . ال رسول الله عله : دَعَه » فان له 


والرصفة عقبة تلوى على مدخل السهم فى النصل ۰ يقال منه : سهم مرصوف ۰ والتضى: 
القدح ۰ وقد فسره الحديث . 

قال القاضى : هذا قول الأصمعى 3 وقال الشيبانى : هو النضل وهو بقتح النون 
وكسر الضاد العجمة . والأول هو الصواب. وقد ذكر فى الحديث النصل أولا ثم ذكره بعده 
وفسره بالقدح . 


کتاب الزكاة / باب ذکر اخوارج وصفاتهم 1۱۱ 


أصْحَابا یختر أحَدكمْ ص م صّلاتهم ‏ وصيَامه مع صیامهم رون ) القرآن » 


ور ور معام ده 

يجاوز تاقيم یرون من الإسلام كما مرق اسهم من الرمية ‏ نر إلى تصنله قلا 
وج فی ی »ثم من إلى رصان قلا وج فيه شین بط إلى ضيه قلا يوجَد 
فيه شىء ۶ وهو القدح - ينظ إلى ذه قلا یود فيه شی سبق الث وال 
اي و 2و ع وق وم 


یتهم رجل سود خی عَضِديْه مثل لذي اكرأة- أو مثل البضلعة د ندردر ٤‏ پر جوا 
على حون فرق من اس » ۰ ال و سعید :هد نی سمغت هذا من سول ا ل » 


عاو سو ۵ م2 وم 5 > ر 


واشهد ن علی بن أبى طالب - رضی اله عه - قائلهم وأنا عفر بذلك الرجل 


قالتمس» » قوجد انی به » حتی نظرّت إليه » على مت رسول الله لله الذى نعت . 
9 - (۰1۵ ۰ وحدلنی محمد بن ای » حَدئَنَا ابن أبى دی عن سلیمان» 


موم وس EEE‏ 2 رز وق و م 


ما ی ی میب 


رق من الاس » سيماهم التاق . قال هم شر الق - - أو من أ شر الخلق يقتلم 
نی الطّائفتين ن إلى ات » . قال : صرب ال كلم متا ٠‏ آو ال وه : « الرجل 


وقوله : « سیماهم التحالق » :أى حلق الرژوس .وفی حدیث آخر: « التحلیق »۰6۱۲ 
فيه مخالفتهم السنة فى ترك التحليق 3 ولا E‏ > الا فى البلاد التی 
صارت عادتهم التحليق » وأن ترك الشعر شهرة . 

قال الإمام : والسیماء : العلامة ۰ وفیه ثلاث لغات : المد ۰ والقصر › والثالث 
السيمياء بزيادة ياء مع المد لا غير. والقصر لغة القرآن » وقد يتعلق بظاهر هذا الحديث من 
یری(۲) تكفيرهم [ وقد اختلف أهل الأصول فى تكفيرهم ۰ وقد ينفصل عن هذا من لا 
یری تكفيرهم ]۳ بان يحمل قتلهم على أنه كالحد لهم على بدعتهم . وقد جاء الشرع 
بقتل من هو مسلم باتفاق فى مواضع أو يحمل ذلك على أنهم باتوا بدارهم ودعوا إلى 
بدعتهم . ويشير إلى هذا قوله ‏ عليه السلام - : « يقتلون أهل الاسلام » » وفى بعض 
طرقه : قال خالد : ألا أضرب عنقه ؟ فقال : « لعله أن يكون يصلى ». قال خالد : وكم 


(۱) البخاری » ك التوحید » ب قراءة الفاجر والنافق وأصواتهم وتلاوتهم لا تجاوز حناجرهم ۱۹۸/۹ ۰ 
أبو داود » ك السنة » ب فى قتال الخوارج ۵88/۲ ۰ النسائی » ك تحريم الدم » ب من شهر سیفه ثم 
وضعه فى الناس ۷/ ۱۱۰ ۰ ابن ماجه » القدمة ‏ ب فى ذکر الفوارج ۱۲/۱ برقم ( ۱۷۵ ) . 

(۲) فى س : یروی . (۳) من س 


11۲ كتاب الزكاة / باب ذكر الخوارج وصفاتهم 
o‏ 3 كي ام من وو 8 ا ق 0 2 لسو 38 1 ت 
يرمى الرمية - آو قال الغرض - فينظر فى النصل فلا يرى بصيرة » وينظر فى النضى فلا 


ص سس يوي ت یوق و مس ره وو 


او 3 ۰ ۰ 3 7-5 2 14 و ر ا 
یری بصيرة » وینظر فى الفوق فلا یری بصيرة » . قال : قال آبو سعيد : وأنتم فتلتموهم 
ا ال المراق ! 


من مصل یقول بلسانه ما لیس فى قلبه ۰ فقال - عليه السلام - : « إنى لم أؤمر أن آنقب 
على قلوب الناس » : فهذا ذکر فيه الصلاة »وعلل ترك قتله بقوله : « لعله [ أن یکون ۱۲) 
یصلی ». قال بعض شیوخنا : فى هذا الحديث حجة على [ من ](۲) قتل تارك الصلاة. قال 
أبو سعید الخدرى :سمعت رسول الله عه يقول : « یخرج فى هذه الامة - ولم يقل منها - 
قوم حقرون صلاتکم مع صلاتهم » احدیث . 

قال الإمام : هذا من آدل الشواهد على سعة فقه الصحابة - رضی الله عنهم - 
وتحریرهم الالفاظ » [ و ]۲۳۱ فى تنبیه الخدرى على التفریق بين « فى » و « من » إشارة 
حسنة إلى القول بتکفیر الخوارج لانه آفهم بأنه لما [ لم ]247 يقل منها » دل على آنهم لیسوا 
من أمة محمد عله [ وهذا ]207 وان لم يكن مما يعتمد عليه فإنه قد أحسن ما شاء فى تنبيهه 
على هذا اللفظ ٠‏ وان كان قد روى أبو ذر بعد هذا فقال : قال تيه : « إن [ من ](5) 
بعدى من أمتى » أو سيكون [ من ٩]‏ بعدى من أمتى » الحديث . 

وفى رواية على - رضى الله عنه - : « يخرج من أمتى » فقد وقع فى هذا الحديث 
العبارة عنهم باللفظ الذى تجنبه أبو سعيد . 

وفى حديث الخوارج من آخباره - عليه السلام - عن الغيوب ما يعظم موقعه . منها : 
إشارته عه إلى ما يكون يفده من اختلاف الامة(۸) فى تكفيرهم » والتمارى فى ذلك » 
بقوله عه : « ويتمادى فى الفوق » . 

وقد كادت هذه المسألة تكون [ أشد ]() إشكالاً عند المتكلمين من سائر المسائل » ولقد 
رأيت أبا المعالى وقد رغب إليه الفقيه أبو محمد عبد الحق ‏ رحمهما الله فى الكلام عليها 
فهرب له من ذلك . واعتذر له بأن الغلط فيها يصعب موقعه ؛ لأن إدخال كافر فى الملة أو 
إخراج مسلم منها عظيم فى الدين » وقد ٠‏ اضطرب فيها قول القاضى ابن الطيب وناهيك 
به فى علم الأصول » وأشار ‏ أيضآ ‏ القاضی - رحمه الله إلى أنها من العوصات ؛ لأن 


(1۰0) من ع . (۷) ساقطة من الأصل » واستدركت فى الهامش . 
(۸) فى ع : الائمة . )٩(‏ ساقطة من س . ۱ 


(۱۰) فى ع : وکذلك . 


کتاب الزكاة -/ باب ذکر الخوارج وصفاتهم 1۱۳ 


۰( .) حنا شین بن روع » حَدئن الاسم - ون ال الحدانى - 


ت 5 ىم 


ل رس پا سا وص مس 
حَدنًا بو ضرعن ایی سعید ری + قال : ال رسول اله عله : ١‏ تمرق مَارقَةٌ عند 


رة من السالمون یلها أولى الطَائقتين ثفتین م باق » . 


القوم لم يصرحوا بنة بنفس الكفر » وإنما قالوا أقوالا تؤدى إليه » وأنا أكشف لك [ نكتة )١(]‏ 
هی مدار اخلاف » وسبب الإشكال » وذلك أن العتزلی مثلاً إذا قال : إن الله - سبحانه - 
عالم ولکن لا علم له » وحی ولکن لا حياة له. وقع الالتباس فى تکفیره ؛لانه قد علم من 
دين الامة ضرورة أن من قال : إن الله لیس بحی ‏ ولا عالم بأنه کافر » وقامت الحجة 
على أنه محال أن یکون عالاً » ولا علم عنده » وآن ذلك من الأوصاف العللة » لا سیما 
إن قلنا بنفی الاحوال ۰ فان ذلك آوضح(۲) وآكد فى [ أن ]۲۳۱ نفی [ العلم [نفى](؟) 
لکون](*) العالم عالاً . فهل يقدر أن العتزلة لا جهلت ثبوت [العلم ]60 جهلت کون 
الباری تعالی عالماًء وذلك کفر باجماع واعترافها به مع إنكارها أصله لا ينفع . أو یکون اعترافها 
بذلك وانکارها أن تقول بان الله تعالی غير عالم [ لم ]2۷ بنفعهاء ون قالت با یژدی إلى 
منعها / من هذا القول والتکفیر بالال[ و ](6۸ هو موضع الاشکال. 

وأخبّرَ عله بغيب ثان وهو قوله عه : « یقتلهم آدنی الطائفتین إلى الحق » » وفی 
بعض طرقه : « تمرق مارقة عند فرقة من السلمین يقتلها آولی الطائفتین باحق » » وفی 
بعض طرقه : « آقرب الطائفتین إلى الحق » وفی هذا الإخبار بالاختلاف الذی جبری بين 
[ على ](۹) ومعاوية - رضی الله عنهما - وترك تکفیر إحدى الطائفتین أو تفسیقها بهذا 
القتال ؛لانه وصفهم بأنهم آدنی الطائفتین إلى الحق » وأقرب أو آولی وسماهم مسلمین. وأما 
إخباره عله بصفة الرجل وعلامته » ووجد ذلك عند قتله » فذلك واضح بين فى الحديث . 

قال القاضى : أجمع العلماء على أن الخوارج وأشباههم من أهل البدع والبغى متى 
[ خرجوا ](۱۰) وخالفوا رأى الجماعة » وشقوا عصا المسلمين » ونصبوا راية الخلاف ؛ أن 
قتالهم واجب بعد إنذارهم والاعذار(۱۱) إليهم » قال الله تعالی : ل فقاتلوا التي تبغي حتی 
تفيء الی آمر الله 6۱۳۱4 لكنه لا يجهز على جريحهم ولا يتبع منهزمهم ولا يقتل آسراهم 
ولا تستباح أموالهم. قال مالك : إلا أن يخاف منهم [ عودة ]۲۱۳۱ فيجهز على جريحهم » 


(۱) ساقطة من س . (۲) فى س : واضح . 


(۳) ساقطة من س . (4) من ع . (0) سقط من س . 
(7) ساقطة من س . (۷) ساقطة من ع » س ۰ والصواب إسقاطها . 

(۸) ساقطة من س . )٩(‏ ساقطة من الأصل » واستدرکت فى الهامش . 
(۱۰) ساقطة من س . (۱۱) فى س : والاعتذار . 


(۱۲) الحجرات : ٩‏ . (۱۳) ساقطة من الأصل » واستدرکت بالهامش بسهم . 


۵ / أ 


1٤‏ كتاب الزكاة / باب ذكر الخوارج وصفاتهم 


9 حدنتا بو الربيع الوهرانى وة بن سعید . قال فة : حلا‎ )...( - ١6١ 


وان عن اد عن أبى نَضرَة » عن أبى سعيد ا ری ؛ قال : قال رسول لله عله : 
مرو و م2 ogo oro‏ 
یکون فى ای فركتان» فيخرج من نما مار يلى تلهم أولاهم بط 

عمد و رتوو ور عل ر وو 


7س (. ..) حدثنًا محمد بن الى » حدلنا عبد الأعلى » حدلتا داو » عن أبى 


ضر » عن أبى سعيد الى ؛ آن سول لله © تال : ١‏ تمرق مار فى فُرقَة من 


لاس فیلی تلهم أولى الطائفتين ين بالق » . 


‌ 


ویتبع مدبرهم. وآنهم ما لم یخرجوا ویخالفوا الجماعة » وأذعنوا لأحكام الجماعة وآمامهم 
[حكمهم ] ۲۱ حكم غيرهم من المسلمين »تجرى علیهم الحقوق على وجهها ۰ ویستتابون » 
ويشتد فى عقوبتهم(۲) من آصر(۳) على بدعته منهم » على اختلاف بين العلماء فى الاقتصار 
على هذا أو يقتلون. وأبى الشافعى من استتابة القدرية منهم » والخلاف فيه مبنى على 
الاختلاف(*) فى تكفير أهل البدع. واختلف قول مالك فى هذا الأصل ۰ وهذا الفرع وعلى 
القول بقتلهم وتكفيرهم یتبع(*) منهزمهم ۰ ويجهز على جريحهم » وتسبى أموالهم. وهو 
قول طائفة من أهل 3 فى أموال الخوارج. وهذا إذا كان بغيهم لأجل بدعة يكفرون 
به وإن كان بغيهم لغير ذلك لعصبية » أو طلب رئاسة دون بدعة ؛ فلا يحكم فى هؤلاء 
حکم الکفار بوجه > وحکمهم حکم أهل البغی مجرداً على القول التقدم . 

وعلی الخلاف فى تکفیر آهل البدع جاء اختلاف العلماء فى مواریثهم ۰ والصلاة 
علیهم» [ والصلاة خلفهم ]237 ۰ واخلاف فى كل هذا فى مذهبنا معلوم. ومن قتل من 
جميع البغاة كانوا أهل بدعة » أو طالبی رئاسة فى حال القتال > فدمهم هدر. وما استهلك 
من أموالهم حينئذ فجبار . 

وهل يقصد الانقطاع(۷) فى حال الحرب بدوابهم وأسلحتهم ؟ آباحه آبو حنيفة ومنعه 
غيره » وما قبلوه(۸) فى حال اقتناعهم أو أتلفوه من الأموال أو استحلوه من الفروج فغير 
مطالبين به إذا فروا أو غلبوا > عند مالك وأصحابه. وقال الشافعی : وأما ما أصابوه على 
غير وجه التأويل فیطالبون به » وما أصابوه على التأويل فلا يطالبون به » ومذهب أصحاب 


(۱) ساقطة من س . ای تیم 
(۵) فى س : یتتبع . و 


(۷) فى س : الانتفاع . (۸) فى س : وما قتلوه . 


کتاب الزكاة / باب ذکر اراج وصفاتهم ٩1‏ 


O‏ مر وان ها و 


۳ ت (. ..) حََلَى عدا القواريرى ۰ دمحم ُن عبد اله بن لیر 
نا سيان » عن حبيب بن أبى تابت » عن الضتحاك اشرق ٠‏ عن أبى سعيد الخذرى » 


وی ماه ص“ شا ره 


کک . فى حدیث کر فيه وما یخرجون على فر ف مجحل > يقتلهم آفرب 
تین من ات . 


الرأى نحو منه » وحکی الاوردی (۲۱ أن ما فعلوه [ من ذلك ](۲۲ قبل أن ینصبوا إمامآء 
وان امتتعوا وحاربوا ف فهم مطالبون به > قال : وفیما آصابوه فى نائرة ارب من ذلك 
قولان: وقد آشاد « إصبغ » من آصحابنا أنه یقتص منهم فى القتل ۰ وهو خلاف قول 
مالك وأصحابه ۰ وذهب الاوزاعی إلى أن الامام يأخذ للعادلة من الباغية احقوق من 
القصاص والجراح » ولا خلاف فیما وجد من مال بعينه فى آیدیهم » أن لربه أن يأخذه . 


وقوله : « یخرجون على خير فرقة » : کذا لاکثر شیوخنا » وعند السمرقندی وابن 
ماهان : « حين فرقة »(۳) وکلاهما صحیح العنی. كان خروجهم عند اختلاف على ومعاوية 
وخیر قرن وأفضله » أو یکون خير فرقة هنا إشارة إلى فرقة على وأصحابه » فعلیه كان 
خروجهم حقيقة ؛ لانه هو كان الامام حينئذ. وفیه حجة لاهل السنة وجمهور العلماء » 
وأن علياً مصيب فى قتاله ۰ لا سيما مع قوله : « يقاتلهم آولی الطائفتین بالحق (۲4 » » 
وعلی وأصحابه هم الذين قتلوهم . 

وقوله : « یقولون من خير البرية » : یعنی ظاهر قوله من الدعاء إلى کتاب الله › 
وألا حکم إلا لله . 

وقوله : فى صفة الخدج: « إحدى يديه کمثل دی الرأة أو مثل البضعة تدردر »(9 
قال الامام : أى تجیء وتذهب. ومثله : تقلقل وتذبذب [ وتدحرج ]207 وتمرمر وتدلدل. 

وقوله : « كأنها طبی(۷) شا: » (۸) : أى ضرع شاة والطبی للشاة استعارة » وإنما هو 


. فى س : الازری . (۲) سقط من س‎ )١( 

(۳) وهو موافق لرواية البخاری  »‏ استتابة الرتدین والعاندین وقتالهم » ب ترك قتال الخوارج ۲۱/۸ . أما رواية 
« خير » فلیست فى الطبوع . 

(5) فى س : إلى الق . 

(5) أما لفظ القاضى فهو لفظ البخارى » ك استتابة المرتدين » ب من ترك قتال الخوارج ۲۲/۹ » النسائى فى 
الكبرى » ك الخصائص ۰ ب ذكر ما خص به على من قتال المارقين ۵/ ٠١١‏ : 

(7) ساقطة من س . 

(۷) هکذا جاءت فى الصحيحة الطبوعة ۰ آما فى نسخ الإكمال : « ظبی » بالعجمة » وکذلك وقع هذا السهو 
من النساخ فى النسخة التی بأیدینا فى النسائی فى الكبرى » ك الخصائص » ب ذکر ما خص به على من 
قتال المارقين ۵/ ١١‏ ۰ وقد ضبطها أبو عبد الله الأبى فى الإكمال ۲۱۱/۳ ۰ وكذا النووى "/ ١١١‏ ۰ 
واللسان :مادة « طبى » . 

(۸) سيأتى فى الباب التالى برقم ( ۱۵۷ ) . 


7 لل تتاب الزکاة / باب ذكر الخوارج وصفاتهم 


للكلاب والسباع . قال أبو عبيد فى مصنقه : ولذوات الحافر أيضاً . قال غيره : والضرع 
[ أيضا 2١(]‏ للشاة والبقرة » والخلف للناقة. قال أبو عبيد : الأخلاف لذوات اف ولذوات 
الظلف أيضا . فال الهروی ۳ يقال فى الخف والظلف 7 خلف وضرع ۲ 


كتاب الزكاة / باب التحريض على قتل الخوارج نش 1۱۷ 


(4) باب التحريض على قتل الخوارج 


٠:‏ (55 ۰ دتا محم بن عبد اله بن مر ود له بن سعيد لامج 


ادوس عل ا “لاق 


جريا مويو یت : حدلنا وکیع . حداتا امش عن ينمه »عن سويد بن 
غفلة . قال : قال على :إا حدم عن رسول اله لقن خر من السماء آحب إلى 


عم گر 


من أن ول عليه ما لم بقل » وَإِذَا حدتنکم فیما نی ویک ۰ فان ارب خَدْعَة . 


۳2 


و وا و و و 
سمغت رسول الله عله يقول : ١‏ سيخرج فى آخر الزمان قوم أخداث الأستان » سفهاء 

- عو مس ر ووو 5 ۳ 
الأخلام » یقولون من حي قول البرية » يرون القرآنَ لا يجاوز حتاجرهم ‏ یرون من 


م7 
ص د وق و 


لین كما يرق السهم م من الرمية .اد لقيتموهم قانلوهم» فن فى تلهم أجرا لمن 
تلهم عند اف وم القيامة » .. 
ور م و وو و 2 ل ع كل و ل وم هم 


(. .) حَدئنا سح بن إبرآهیم »آخبرنا عيسى بن بونس SEE‏ نع 


۳2 


ورت یف مره 4 و م هد کم 


کرادم وأبو کر بْن نافع , قَالا : حدلنا عبد الرحمن بن مهد » حدنا سيان » 
كلاهمًا نالا ٠‏ بهذا الإستاد » مثله . 


(. ..) حدلتا عفمان بْن أبى شيبَة » حدنا جریر .ح وحدتناآبو بكر بن أبى شيب وأبو 
کرب ورب رب » قالوا :دتا أب سوه كلاممًا عن ااضمشس » بهذا الإستاد . 


ولس فى حَديئهمًا : یرون من الدین كما مرق السهم م من الرمية » . 


۰۵ - (. ..) وَحَدًا محمد بن أبى کر ای » دنا ابن علية وحماد بن زد . 
ح وحن سعید خلت حَمَاد بن رد ح ولات بو بکر بن ایی شی و 
ان حَرْب - واللفظ لهم تالا امین له عن ايوب » عن محمد عن 
ید عن علی . قال : ذکر ا خوارج فقال : فيهم رجل مخدج اليد - أو مودن اليّد أو 
مَْدُونَ اليد - لولا نا روا کم ما وعد لله الذين یلوتم ؛ على لسن مُحَمّد 


سەن اس مر وم و ممه 


تنه . قال : قلت ا ق وت اه دا وت 


وقوله : « مخدج اليد » : آی ناقصها و « مثدن اليد »ء ويقال: مثدون اليد » معناه : 
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كتاب الزكاة / باب التحريض على قتل الخوارج 
الكعبة . إى » ورب الكعبة . 

مس عي ت هم ت ل و سيم 

(. ..) دنا محمد ای دنا بن عدی »ڪن ابن عون ڪن محمد نی 


رده د وام ار د موه ی 


ال : لا أحدنکم | لا ما سمعت مله . فذکر کر عن على نحو حديث آیوب» مرو . 


ل ترس وو 
۲ (. ..) حَدئنا عبد بن حَميْ » حا عبد الرزاق بن همام » حدتا الك 
ملع ل وو EEE‏ 5 


بن أبى سلیمان » حَدئنا سلمة بن هل حدئتى زد بن وب ابهنی ؛ أنه کان فى 


بیش الذين او علی رضبى اله عله - الذین ساروا إلى التُوارح فال علوت 


رضى الله عله : یا لاس ائی سمغت رسول الله لله قول : EE J:‏ 
رون رن لیس راکم إلى قراءتهم بشىاء » ولا صلانکم إلى صلاتهم بشیءء 


و و ی موم ن 


ولا صیامکم إلى صیامهمبشیء يروو الثآن بون أنه لهم وهو عليه لا 
تجاوز وز صلائهم تَرَاقِيهم» یرون من الم كما يرق السهُم من الرمية » . لو یلم 
بیش الذين تیم ما فض لهم على لسن نيهم تک لکلا عن الوا 


ذلك أن فيهم رجلا له عض » ولیس له ذراعٌ» » على رآس عضده مثل حلمة الى » عَليْه 


صغير اليد مجتمعها » بمنزلة ثثدوة الثدى » وكان أصله مثند . فقدمت الدال على النون كما 
قالوا : جبذ و جذب . وغاث فى الأرض وغثی ۰ والثندوة مفتوحة الثاء بلا همز » فإذا 
ضمت الثاء همزت . 

قال القاضى : رويناه فى الأم : « فیهم رجل مخدج اليد أو مودن اليد أو مثدن اليد » 
كذا على الشك فى هذه الحروف الثلاث لجميع الرواة » لكنه وقع عند العذرى والطبرى 
والباجى : « مثدون » ۰ وقد ذكر الهروى وغيره هذا الحرف بالوجهين ومضى تفسيره » 
وذكر الحربى : « المؤدن » بالهمز [ قال 2١(]‏ : وهو القصير القمى الخلق. قال أبو مروان 
ابن سراج : يهمز ولا تهمز » وقال ابن زيد : رجل مؤدون) : ناقص الخلق » وودين 
ومؤدن . وقيل : [ معنى ]۲۳۱ « مثدن » بالثاء : كثير اللحم مسترخ . قال ابن دريد : ثدن 
الرجل دنا : إذا كثر لحمه وثقل » وعلى هذا لا يكون فى الحرف » قلت : وهذا يوافق 
قوله : « كالبضعة تدردر » ۰ والأول يوافق قوله : « كطبى شاة » أو كحلمة ثدی ‏ › 
والجمع بين هذه الألفاظ مما جاء فى أحد الأحاديث فى الأم : « له عضد وليس له ذراع » 


ام-2 -.-. 


كتاب الزكاة / باب التحريض على قتل الخوارج س 11 گے 
مرو مق ام و الام ع و اقل او 


شعرات بيض » فتذهبون إلى معاوية وأهل ۽ الاو وتترکون هؤلاء یخلفونکم فى 
فراریکم ون موالكم ۱ واه »ی لأرجوا أن یکوئوا هؤلاء الوم »هم قد سَفَكُوا الم 
الحرم » وآغاروا فى سرح الاس » قسیروا على اسم لله . 


ر رونو و 1 ىن من ص نص داس 


قال سلمة بن کهیل : فنزلنی لنى ريد ُن وَطْب مزلا حتی قال مزا علی ر 
لا لقا وعلی اقورج بوذ حب ان وب الرأسبى ال لهم : ألقوا الما 


وسوا سیم من جنا . من اخاف أن يتَاشدوكم کم تأشدوكم وم حروراء » 


مر مر و 0 عام رروو 0 


روا فووا بماحهم » وسلوا السيوف"» سرهم لاس يماحم .قال : وفل 
ذى قوب ار و و 


بتضهم علی بَعْض » وما أصيب من لاس بو إلا رجلان ال على رضی لل عله : 


التمسوا فیهم الْخدج. فالتمسوه قلم یجدوه “.فم علی = رضی ان س بنقسه حتی 
ی اسا قد ل نم على نض . قال : آخروه وه سم ی الأرْض» کر 
ثم قال : صدق الله » وبلغ رسوله . قال : ام إلبه عبيدة السلمانی ‏ قال : یا أمير 


الوم آنه الذى لا إله إلا هو لسَمعت هذا حدیث من رسول الله عله ؟ فقال : ای 
ادو E‏ 


والله الذى لا له لا هو . حتی استحلقه انا وهو یطلف له 


على رأس عضده مثل حلمة الثدی والتی(۱) هی کالبضعة / ۰ وقد وردت : « هی تلك ۱۷۵۰/ب 
العضد والتی على رأسها هی بالصفة الأخرى » . والله أعلم . 

وقوله : « إذا حدئتکم فیما بینی وبینکم فان ارب خدعة » فيه جواز التورية 
والتعریض فى الحرب . وأن ذلك ليس مذموم » ولا کذب > وهو مما رخص فيه . 

قال الإمام : فيه ثلاث لغات : خدعة بضم الخاء وسكون الدال » وبضم الخاء وفتح 
الدال » وبفتح الخاء وسكون الدال » حكاه كله ابن السكيت وأبو عبيد وغيرهما من الأئمة. 

وقوله ۱ فوحشوا پرماحهم » : قال الهروی فى باب الواو مع الحاء الهملة : و 
بعضهم بعضاً » . 

وقوله : « وشجرهم الناس برماحهم » : آی آحلوهم بها . قال القاضی : قيل : 
فى « وحشوا برماحهم » أى رموا بها عن بعض و « شجروهم بالرماح »:أى مدوها إليهم. 
قال ابن درید : تشاجر القوم بالرماح : إذا تطاعنوا بها » ومنه : التشاجر فى الخصومة . 


() فى الاصل : التی » بدون الواو . 


ی 


۹ و ے کتاب الزكاة / باب التحريض على قتل الخوارج 
و رو و ی ۴ 2 و و | 
م و و و مر و و o‏ 4 کنر 


رن من ره مر وق » عن بسر بن سعید » عن عبید 


دس هه لاص سم و اق شاب | 


اله بن أبى رآفع - - مولی رسول الله عله - أن الحرورية لا خرجت - وهو مع على بن أبى 
طالب رضى الله عله - قالوا : لاحكم إلالله . قال على : کلم ی آریدبهاباطل»لن 
رسول اله لله وصف تسا إِنَى لأغرف صفتهم فى هولاء : يَقولونَ الق باتهم 


لاجو هذا منم - شار إلى حلقه - من بض خلت لب مهم منود دی 


> ن ۶ و ۳ 


يديه طبی شأة أو حلمة لذی » . قلماقتلهم على بن أبى طالب - رضی الله نه - قال : 


انظروا. روا قلم یجدوا شنا . فقال : ارجعواء توف ما بت ولا كذيت » مرتین 
أو تلا م وجوه فى خَبة » انوا به حتی وضنوه یه . قال عبید الله : نا حاضر 


ےہ کہ 


rE‏ زاد يونس فى روآيته : قال بكير : وحَدئتى رجل عن 
ابن حتين آنه قال : ريت ذلك الأسو 


وقوله فى هذا الحديث : « فنزلنى زيد بن وهب منزلاً حتى مررنا على قنطرة » : كذا 
جاء فى الاصول(۱) مبتوراً » وذكره [ النسائى ]۲۱ والحميدى فى الصحيح : « منزلا مد لا » 
وهو وجه الكلام » أى ذكر لى مراحلهم بالجيش منزلا منزلاً حتى بلغ القنطرة التى كان 
اللقاء عندها » وهی قنطرة الدیزجان(۳) كذا جاء مبیناً فى سنن النسائى(؟» » وهناك خطبهم 
على » وحكى لهم ما جاء عنه فى الأم . 

وقوله : « أحداث الأسنان سفهاء الأحلام » : فيه أن التؤدة والتثبت وقوة البصيرة مع 
الشيخ وكمال السن لقوة العقل »وصحة التجارب وسكون غلبة الدم المثير لكثرة الحركة» وترك 
التوفر » وفيه قال عبيدة السّلمانى: بفتح العين » وبفتح اللام وسكونها [ معا وبالسكون]00» 
وحده ذكره الحيانى » قال : وهو منسوب إلى سلمان . 

وفى الحديث قبله: « الضحاك المشرقى »۲3۲ رویناه بكسر الميم » وفتح الراء على 
القاضى الصدفى » وضبطه عن الأسدى بفتح الميم وكسر الراء » والأول هو الصواب 


)١(‏ فى س : الأصل . (۲) من س 

(۳) فى س : الدیرناحی . 

(4) النسائى فى الکبری » ك الخصائص + ب ثواب من قاتلهم ٠١۳/١‏ . 

(0) سقط من س . (5) حديث رقم (۱۵۳) بالباب السابق. 


كتاب الزكاة / باب التحریض على قتل الخوارج دش ٩۲۱‏ 


منسوب إلى مشرق بالكسر ۰ قبيلة من همدان ۰ وهو الضحاك الهمدانى الذى جاء فى 
الحديث: فى الباب من حديث حرملة » وكذا قيده الصدفى بخطه فى تاريخ البخاری(۱ , 
وکذا قيده الجيانى » وقال أبو آحمد العسکری : من فتح الیم فقد صحّف > وبالوجه الثانى 
قیده الدارقطنی » وابن ماکولا وهو آصح . 

وقوله : فى حديث قتيبة فى هذا الباب فى الاربعة الذين قسم رسول الله عله بینهم 
الذهب التى وجه بها على من اليمن : ١‏ والرابع إما علقمة بن علاثة وإما عامر بن 
الطفیل»(۲): هذا الشك وهم » وذكر عامر هنا خطأ . عامرً هلك قبل ذلك بسنين » ولم 
يدرك هذا الحسين, والصواب أنه علقمة بن علاثة » كما جاء فى الحديث الآخر بغير شك . 

وقوله : « وزيد الخيل ۷ ۰ وعند القاضى أبى على : « وزيد الخير » وكلاهما 
صحيحان» كان يعرف فى الجاهلية بزيد الخيل » فسماه النبى يله : « زيد الخير ». والأديم 
المقروظ بالعجمة : الجلد المدبوغ بالقرظ » وهو الصمغ 9© . 


. ۳۳۵/۶ التاريخ الكبير‎ )١( 


(۲ » ۳) حديث رقم ( ۱46 ) بالباب السابق . 


۷ ...کاب ا / باب اشوارج شر الق والخليقة 


)4٩(‏ باب الخوارج شر الخلق وا خليقة 
V۱‏ ۰ نت ين بن روخ » لاسما نالرت دن ميد ۲ 


e 


بن هلال ؛ عن عبّد لله بْنِ الصامت ‏ عن أبى در قال : قال رسول الله کل : إن بَعْدى 
0 سم و و و و مود 

من أمتى ار کون دی من ا - وم یفروون القرآن » لا يجاوز حلاقيمَهم؛ 

اوو 5 شحف 5 َ2 7 


بخرجون من الدين كما بخرج السهم من الرمية ‏ ثم لا يعودون فيه , هم : شر الخلق 
والخليقة » . 


مس هام 


قال ابن الصامت : لقیت رافع بن مرو الفقارى ی - احا الحَكَمٍ الغقارى - - قلت : 


دیش متمعته من آیی در : كذا وکا ؟ فذکرّت له هذا امدیث . ال : وأنَا سمعته 
۾ 
من رسول الله عله . 


)٠ ٠"58( ۹‏ حَدلنا أبو رن أبى شب » حَدئنَا على بن نهر عن الشیانی» 


یه ی ی 


عن بسیر بن عمرو + قال : سالت سهل بن حتف : هل سمت التب ع يكر 
الخوارج؟ فقال : سمعته ه - وآشار بيده نَحوَ ارق - : قوم یفرژون القرآن بألستتهم . » لا 


سے عامس 


عرو ف مات ع ۳ 


. » من الرميّة‎ E من اللین‎ RI 
وحدکتاه و کامل » ند الواحد » حدکتا سَليْمَانُ الشسيبانى  بهذا‎ )...( 


ود و 


الاستاد. وقال : یخرج منه آفوام ‏ 


6س (. ..) حدلناآبو بکر بن أبى شيب واسحق جمیعا عن يزيد . قال أبو بكثر: 


نا يدبن هرون » عن الوم ُن حوشتب » حدتا ابو سح الشيانى » عن سير بن 
ی 5 و ي 

عرو » عن سل بن حتف » عن النبى عَلله . قال : ١‏ يتيه قوم قبل السرق محلقة 

وو ووي 

رؤوسهم ۷ . 


وقوله : ١‏ يتيه قوم قبل المشرق » : أى يذهبون عن طريق الق » تاه الرجل فى 
الارض : إذا ذهب فيها ولم يهتد لمعلم » ورجل تیاه : إذا ذهب عن القصد . آمره فيه 


كتاب الزكاة / باب الخوارج شر الخلق والخليقة ناس ٩۲۳‏ 
حجة لقول من فسر قوله - عليه السلام - : « وبها قرن شيطان » وأشار نحو المشرق [ وأنهم 
الخوارج ]۱ . 

وقوله فى سند هذا الحديث : عن أسير بن عمرو عن سهل > کذا لهم. وعند بعض 
الرواة : يسرك وی الناء > كلاهما صحيح. يقال فيه : أسير ويسير ٠»‏ ويقال فى أبيه: 
عمرو وجابر(۲) وقد جاء الوجهان فيهما فى كتاب مسلم فى هذا الموضع . 


. من س‎ )١( 

(۲) أسير بن عمرو ؛ ویقال : يسير » ویقال : ابن جابر » أبو الخيار » آدرك زمن النبی له » وروی عن عمر 
ابن الخطاب وعلی وابن مسعود » وعنه حميد بن هلال وأبو قتادة وأبو نضرة وغیرهم ‏ وثقه ابن سعد 
والعجلى . التهذيب ۳۷۸/۱۱ . 

وقال المزى : قال على بن المدينى : أهل البصرة يقولون فيه : أسير بن جابر » وأهل الكوفة يسمونه : 
أسير بن عمرو » وقال بعضهم : ابن عمرو » ونسبه ابن الكلبى فى كندة » فقال : هو أسير بن عمرو . 


۽ ل کتاب الزكاة / باب تحريم الزكاة على رسول الله مَل . . . إلخ 


(۵۰) باب تحريم الزكاة على رسول الله صلى الله تعالى عليه 
الوب كه بسن يده 
4(۱“ ۰ اقتا بي ان معا ایح ہی » دنا شب عن 


و ا ون کرس ند رو ووو ا 


محمد ف پو 0 شاا : أحَدَ الحسن بن على تَمرَةٌ من تمر 
الصّدئة » فَجَعَلهَا فى فيه . ال رسول الله ع لله : « كح کخ ٠‏ ارم ها أمَا لت لا 
ناكل الصدقة ؟ » . 


ل رصم وس و لاح وم یو مرو و موس ورن موه و 


(. ..) حدثنا يحبى بن يحبى وأبو بكر , بن أبى شيبة ویر بن حراب » جمِيعًا عن 
وكيع » » عن شعبة بهذا الإستاد . وقال : « إا لا تحل لتا الصّدكّة َة ؟. 


بے و ونو ل سالا في عد هرا في وم ۳ ورت 


9 ..) حددنا محمد محمد بن بشار » حدثتا محمد بن جعفر اح وحدت ابن ای دتتا 
بن أبى دی . کلاهما عن شب فى هذا الإستاد . كما قال بن سا : إِنَّا لا تأكل 


الصدقة 2 . 
دم رو عمو و : و “اراي 
۲--(۱۰۷۰) حدئتَى هرون ن سعید الال » دتا ابن وب » آخبرنی مرو 
ع 6 عدا و و ت ی سر ل شع م وم كر سم واس 


نبا يونس مولى أبى هريرة حدته عن آبی هريْرة » عن رَسُول الله لله ؛ أ قال : « نی 


[ و ](۱) قوله ‏ عليه السلام - للحسن حين أخذ تمرةً من تمر الصدقة : « كخ كخ ارم 
بهاء أما علمت أنا لا نأكل الصدقة ؟ » : يقال بفتح الكاف وكسرها . وتسكن الخاء وتكسر 
وتنون أيضاً » وهی كلمة لزجر الصبيان عن الشىء يأخذونه [ ليتركوه ويكفوا عنه ]220 . 
قال الداودى : هی كلمة أعجمية عربتها العرب بمعنى بئس ۰ ولنحو هذا آشار البخارى فى 
ترجمته عليه : من تكلم بالفارسية والرطانة(۳) . وفى الحديث أن الصغير من أبناء المسلمين 
يوقى كما يوقى الكبير من المحاذير [ والخبائث ]۲8 » وإن كان غير مخاطب فوليه مخاطب 
بحراسته من ذلك . 


(۷) من س 
(۳) البخاری » ك اطهاد » باب من تكلم بالفارسية والرطانة ٩۰/6‏ . 
)٤(‏ ساقطة من س 


كتاب الزكاة / باب تحريم الزكاة على رسول الله هه ... الخ سس ٩۷۵‏ 

0001 عو ‌ 1 و وى سس 2 ۶ 6 ء و وم م 3 . 
لأنقلب إلى أهلى فأجد التمرة ساقطة على فراشی ‏ ثم أرفعها لآكلها . ثم آخشی أن 
و ١‏ و 1 تن 


تکون صدقة » فألقيها ِ. 
تعرس و سي 


۳ اس (. .) ودا محمد بن رافع حَدئنا عبد الرزاق بن همام » حلا مر 
عو و ما رای مرس مر E E‏ س ر ص ص 


عن همام بن مه »قال : هذا ما دنا آبو هربرة عن محمد رسول الله له . فقذکر 


آحادیث منها . وال رسول اف : وافب ی لانقلب إلى ی قاجد الم ساقطة 
على فراشى - او فى بيتى - رها لاله نم آخشی آن تکون صق - أو من ال 


فألقيها » . 
و مر ور وو رم مسق 


)٠ ۷۱( ۶6‏ حَدَننايَحَى بن یحی » ابرا وکیم عن سلفیان عن منصور؛ 
ي ص مرس و ع r‏ رم ام 


عن طلحة بن مصرف . عن آنس بن مالك + أن النبى لله وجد تم قال : «لولا أن 
َكُونَ من الصدكة لاه » . 


وقوله - عليه السلام - وقد وجد تمرةً : « لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها » . قال 
الإمام : فيه دليل على أن المال وان كان الأقل منه حراماً يجتنب ؛ لأن الزكاة فى جنب 
الأموال يسيرة » فإذا امتنع من الأكل مع تجويز التحريم فأحرى مع ثبوته » وتحقيقه . 

قال القاضى : هذا على ظاهر الورع والتنزه » وأما طريق الاباحة والفتوى فالحكم 
للغالب والأكثر . 

قال الإمام : وفيه دليل على أن اللقطة اليسيرة من الطعام وغيره مما لا يلتفت الناس 
إليه» ولا ینتبهون إلى طلبه يستباح؛ لأنه إنما علل فى امتناعه من الأكل بالخشية من أن تكون 
صدقة. والصدقة لا تحل له - عليه السلام ‏ ولا لبنى هاشم عندنا. واختلف فى صدقة 
التطوع . هل تحل(۱) لآل النبى ‏ عليه السلام ‏ أم لا ؟ واختلف فى مواليه » هل حكمهم 
حكم آله. 

قال القاضى : اختلف العلماء فى الصدقة المحرمة على آل النبى عه . فقيل : 
الفريضة فقط »وهو قول مالك وكثير من أصحابه وأحد قولى أبى حنيفة »وقال أبو حنيفة - 
أيضاً - أنها كلها حلال لبنی هاشم وغیرهم ‏ وإنما كان ذلك محرماً عليهم إذ كانوا 
يأخذون سهم ذی(۲) القربى » فلما قطع عنهم حلت لهم ۰ ونحوه عن الأبهرى من 
شيوخناء وروى عن أبى يوسف أنه حرام عليهم من غيرهم حلال لهم صدقة بعضهم على 


)١(‏ فى س : تجوز . () فى الأبى : ذوى 


1/۱۷ 


+ كتب الزكاة / باب تحريم الزكاة على رسول الله تله ... إلخ 
۵ سس (. ..) وحَدلَا أبو کریب . حَدئنَا أو أُسَامة » عن زائدة ‏ عن مَنُصور » عن 


سر صاصم وق 


طلحة بان مصرف » حدئنًا نس تس بن مالك ؛ أن رول اله له مر رة بالطریق ق ال 


9 
«لولا آن تکون من الصّدكة ا٠‏ . 
رہ ال ل تنه الى شه | سلا ورس ون و ۳ 
۱٦‏ ه(. ..) حَدلَنَا محمد بن ای وان بشار » قَالا راسد تار 


ارس ار مر ر ر ن س ر ي 


دی أبى عن ناد عن انس ؛ أن الى لله وج تمر قال : « لولا آن تكون صدقة 


ل کا ۹ 


بعض ۰ وحكى ابن القصار عن بعض/ أصحابنا أنها تحرم عليهم التطوع دون الفريضة ؛ 
لأنها لا منّة فيها » وهذا الحديث وغيره يرد عليهم ؛ لان الاظهر فى الحديث أنه إنما أخذها 
من صدقة التمر الواجبة» وقد يحتمل لقوله فى كتاب البخارى : ١‏ كانوا عند صرام النخل يأتى 
هذا بتمرة وهذا بتمرة »۰۱۱ وذكر الحديث أنه يحتمل صدقة التطوع لضعفاء [ السجد ](© » 
ای ال ا ی 
فقال مالك وأكثر أصاحبه : هم بنو هاشم خاصة ٠‏ ومثله عن أبى حنيفة واستثنی آل أبى 


لهب » وقال الشافعى: هم بنو هاشم ويدخل فيهم بنو المطلب أخى هاشم دون سائر بنى 
عبد مناف لقول النبى ته : « انا نحن وبنو المطلب شىء واحد ۲۵ ۰ ولقسم النبى عله 
لهم مع بنى هاشم سهم ذى القربى دون غيرهم » ونحا إلى هذا بعض شیوخ الالكية » 
وقال أصبغ : هم عشيرة النبى - عليه السلام ‏ الأقربون الذين أمر بإنذارهم آل قصى » قال: 
وقيل : قريش كلها . واختلف فى مواليهم كما ذكر ۰ فمالك » والشافعى يبيحها لهم › 
والكوفيون ۰ وكثير من أصحاب مالك يحرمها عليهم ٠‏ وذكر ابن بطال : أن الخلاف إنما 
هو فى موالى بنى هاشم خاصة . وهذا غلط من يحرمها على قريش كلهم » فمن يدخل 
الموالى يجعل مواليهم مثلهم . 


)١(‏ البخارى » ك الزكاة » ب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل وهل يترك الصبى فيمس تر الصدقة » عن 
أبى هريرة - رضى الله عنه ٠١١/۲‏ . 

(۲) من س . 

(۳) ساقطة من الأصل ۰ واستدرکت بالهامش 

(:) سقط من س . 

(۵) آخرجه آبو داود  »‏ الخراج والفیء والامارة » ب فى بیان مواضع قسم الخمس ۱۳۱/۲ ۰ وکذا آبو نعیم 
فى الحلية عن جبیر بن مطعم بلفظ : إنما بنو هاشم وبنو الطلب شىء واحد . وجاء - أيضا - فى الحلية : 
أرأيت |خواننا من بنى الطلب أعطيتهم ومنعتنا » فقال : إنما نحن وهم شىء واحد . وجاء - أيضا - إن بنی 
هاشم وبنی الطلب شىء واحد . انظر : الحلية 11/٩‏ . 


كتاب الزكاة / باب ترك استعمال آل النبی على الصدقة 4۲ 


(۵۱) باب ترك استعمال آل النبى على الصدقة 


یرہ و سو وم - 


جلك فى )٠١‏ حَدَى عبد له بن محمد بن أسماء الضبعى » حَدئنا جوري عن 
کات مر هون ترپ رت رف 


نم رو 3 وم و 


0 ور او وت و ون 


رر مر و 000 


ل له كك هی مک همان م رس 


بصيب الناس ! ال : یتما هم فى ذلك جاء على بن أبى طالب »قوف هم کر 
له ذلك . ال على : بن اہی طالب : لا تفعلا وه »ما هو بفاعل . احاه بي بن 


وو 


الحارٹ قَقَالَ : وله ما تصت هذا إلا تقاسة منك علب وا لقا فلت صهر سول 


ال عله تما تساه لك ی : أرسلوهما . اعلق » وأضْطَجَم علی . قال م 
صلی رل اه ارس ی مرت تشم لتق ی جاه فاد بان 
قال : ١‏ آخرجا ما تصوران» د نم َل ودَحَلتا عليه - وهو يوذ يبت جحخش . 
قال : فتواکلتا الكلام » » ثم تكلم أحَدنا فقال : با سول اه أنت آبر التاس وَأَوْصّل 
لاس وقد بل لاح » فجفتا متا على بَعْضٍ هذه الصدقّات ‏ دی لك کم 
و ری 7 


دالاس وتصیب كَمَا یصیون .قال :تسکت طويلا حتی اردتا أن کلمه . قال : 


َو 
ا ا وموم اواو 


وجعلت زیتب تلمع عليتا من وراء ا حاب أن لا کلم . قال : ثم قال : « إن الصدقة 


قال الإمام © وقول فى حت اي ر قاری موز إلى عم با وهو 
رجل من بنى أسد » : هكذا قال مسلم : هو رجل من بنى أسد » والمحفوظ من بنى زبيد. 
وقوله : « فانتحاه ربيعة » : معناه : عرض له وقصد . 
وقوله : « ما تُصررآن » : أى ما تجمعانه فى صدوركما من الكلام » وكل شىء 
جمعته فقد صررته ۰ 
۱ وقوله : « قد بلغنا(١2‏ النکاح » : أى الم » ومنه قوله تعالی  :‏ حتی إذا بلغوا 
التكاح 204 . 


() فی ع : بلغن . (۲) النساء : > 


ووو اعبس تست كات الركاة دياك ترك شمان ال الى على الضدية 


نی لآل محمد »ما ی أوسا الناس ء الذعوا لی محمیة - وکان على امس - 


رت شرت اب . قال : قجاءاه . فقال لمحمية : « أنكح هذا الغلام 
تقك للفقضل بن عباس س قلح . وقال :لول بْن الحارٹ : « آنکح هتا الغلام 
ابنتك  »‏ لى - فألکحنی . وال لسَحْميّة : « أصدق عنما من امس كتا وکا » . 


ی و 
ل هل شير وم او ۱۷ مس فقو ور قرو ورس هم 


-(. ..) حللنا هرون بن معروف » حلانا ابن وهب » أخبرتى يونس بن يزيد » 
و داد رت رل دس لالز 
و ام ما سوام و 


ارت بن عبد الطب آخیره ؛ أن أباه ربيعة بن ارت بن عبد الب والعبّاس بن عبد 
الب » لا لبد الطب بن ربيعة وللفضل بن عباس :ابا رسول الله عله ارال 


۶و و و رصم 


الحديث بتحو حديث مالك . وقال فيه : قلقی على رداءه ثم اضنطحع عليه . وقال : ا 


2 
“o 


آبو حسن القرم بلا لاي كار حل ی كن اط بحنب ل 
رسول الله لله . 


وقول على : « والله لا أريم مكانى » : معناه : لا أبرح من ولا أزول » قال زهير: 
لمن طلل برامة لا يريم عفا وخلاله حقب قديم 

قال القاضى : وقوله : « حتى يرجع إليكما [ ابناوكما )١(]‏ بحور ما بعثتما به » : 
أى: بجواب ذلك » يقال : كلمته فما رد حوراً » ولا حويراً » أى جوابا . قال الهروى: 
قال : ويجوز أن يكون من الخيبة » أى يرجع بالخيبة . وأصل الحور المرجوع إلى النقص . 

قال القاضى : وهذا أشبه بسياق الحديث ۰ ووقع فى رواية الشيوخ : ١‏ ابناوكما » على 
الجمع وهو وهم » وصوابه : ١‏ ابناوكما » على التثنية » وكذا رويناه عن أبى بحر » واغا 
قاله للعباس بن عبد المطلب ۰ وربيعة بن الحارث حين وجها ابنيهما الفضل بن العباس 
[وربيعة بن الحارث ۲(۲) > وقد تخرج تلك الرواية على من يجمع كل اثنين من اثنين كما 
قال طهراهما مثل طهور الترسین . 

وقوله : « آخرجا ما تصرران » كما ذکره ورواه بعضهم ۰ وکذا فسره الهروی بما 


(۱) ساقطة من الاصل . 
(۲) فى س : عبد الطلب بن ربيعة . 


کتاب ال زكاة باب /ترك استعمال آل النبی علی الصددقة ي و 


ع کل ال ت ا 2 مس 2 ےن بر اه سے 
وقال فى الحديث : ثم قال لتا : « إن هذه الصدقات إنما هى أوساخ الناس » وإنها لا 


تقدمء وأصله من الشد » وقد د ن عندى معناه : ما تجمعان عليه » وق في قوله تعالى: 


+ فَأَقبْلت امرأته في صرة ٠4‏ : أى فى جماعة » وروايتنا فى هذا الحرف : « تسرران » 
بالسين عند أكثر شيوخنا من السر ويدل عليه قوله : « آخرجا » : أى اجهرا به » 
وأظهراه» ورویناه من طريق السمرقندى: « يصرران » ووجهه بعيد» ورواه الحميدى فى 
صحيحه: « يصوران » أى ما تزور إنه من صورة حدیثکما . 

وقوله : « فما نفسناه عليك » : أى لم نحسدك فيه . 

وقوله : « وجعلت زينب تلمع إلينا من وراء الحجاب » : أى تشير. يقال :لغ وألمع : 
إذا أشار بثوبه أو بيده »وفى قول النبى عه للفضل والحارث فى هذا الحديث حين سألاه 
العمل على الصدقة إن الصدقة لا تنبغى لآل محمد » دليل على أنها لا تحل لهم بوجه وان 
كانوا عاملين عليهماء كما لم تحل لهم إذا كانوا محتاجين لها ؛ إكراما لهم عنها. 

وقوله : « ما هى أوساخ الناس » : يبين هذا » وأنها العلة فى تحريمها عليهم » وإنما 
سماها آوساخاً لأنها تطهير لأموالهم » وإلى هذا ذهب آبو يوسف . وذهب آخرون إلى 
أنها تجوز للعاملين منهم ؛ لأنها أجرة لعملهم وإليه ذهب الطحاوى") ۰ وقيل : إنما 
حرمت عليهم وعلى النبى عله لقوله تعالى : « قل لأ أسألكم عليه أجرا 204 ۰ ومخافة 
الذريعة للتهمة » وما أشار إليه فى الخديث من العلة أظهر . 

وقول على : ١‏ أنا أبو حسن القوم » : كذا رويناه عن ابن أبى جعفر بالإضافة 
وبالوای [ و ]*) وجهه ظاهر » أى آنا عالم بالقوم وذو رأيهم ونحو هذا » ورويناه عن 
أبى بحر : « آنا آبو حسن » بالتنوین ۰ وبعده القوم بالرفع » أى آنا من علمتم رأيه آیها 
القوم » وسمعناه على القاضی الشهید : « القرم ‏ بالراء على النعت ۰ والقرم : السید ‏ 
وأصله فحل الابل » وکذا رویناه عن ابن أبى جعفر من طريق الباجی » وهو الذى صححه 
الخطابى وقال : آی القدّم فى العرفة بالامور والرأى کالفحل. وفی سند هذا الحديث فى 
الأم من رواية مالك عن الزهری : أن عبد الله بن عبد الله بن نوفل بن الحارث بن عبد 
المطلب [ حدثه ابن عبد المطلب ]220 [ بن ربيعة ]) بن الحارث حدثه قال : اجتمع ربيعة 


. 79 : الذاريات‎ )١( 

(۲) قال أبو يوسف : لا بأمن أن يجتعل منها الهاشمى لأنه إنما يجتعل على عمله وذلك قد يحل للأغنياء. 
انظر: الطحاوى فى الشرح ۱۲/۲ . 

(5) الشورى : ۲۳ . () ساقطة من س . 

(5) سقط من الأصل ۰ واستدرك فى الهامش بسهم . 

(”) سقط من س . 


/اا/اب 


.م تتاب الزكاة / باب ترك استعمال آل النبى على الصدقة 
م 4 ما مه 027 2 م رتم 6 مس ام 2 و . رن وعم 0 
تحل لمحمد ولا لآل محمد » . وقال أيضا : ثم قال رسول الله لله : « اذعوا لى محمية 


ف ۳ 
وام o72‏ ل عرس مه ور 


و چ رر سلا e‏ و 4 
ابن جزء » » وهو رجل من بنى أسد . كان رسول الله عه استعمله على الأخماس 


ابن الحارث » وذكره من حديث ابن وهب عن يونس ۰ عن ابن شهاب عن عبد الله بن 
الحارث بن نوفل : أن عبد الطلب بن ربيعة » وكذا ذكره أبو داود(۱) وهذا خلاف ما قال 
مالك قبل هذا » وقد رواه هشام عن ابن إسحق . عن الزهرى . عن محمد بن عبد الله بن 
الحارث 2 وصوابه ما تقدم لالك : عبد الله بن عبد الله 3 ولعله سقط أبوه فى رواية 
یونس» ونسبه إلى جده فيكون وفاقا . وعبد الله بن الحارث آبو عبد الله هذا هو الملقب 
به(۲۳ ۰ قال النسائی(۳) : لا نعلم أحداً روى هذا الحديث عن مالك / إلا جويرة بن 
أسماء(؟) . 

وقوله : « محمية بن جزء » : كذا يقوله عامة الحفاظ » وأهل الإتقان » وجل الرواة 
بفتح الجيم وسكون الزاى 3 وهمز آخره 8 قال عبد الغنى: ويقال: « جرى 2( بكسر الزاى» 
وقال أبو عبيد : هو عندنا : « جز » مشدد الزاى . 

وقوله : « فأصدق عنهما من الخمس » : قال الخطابى : يريد من سهم النبى عله , 
ويحتمل أن يكون من سهم ذى القربى [ لأنهما ](* منهم . 


)١(‏ أبو داود » ك الخراج والفىء والإمارة » ب فى بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذى القربى » من طريق 
أحمد بن صالح » ثنا عنبسة » ثنا يونس عن ابن شهاب . . . الحديث ۲ / 17 1 

(۲) فى نسخ الإكمال : بيةٌ » ولعلها تصحيف » وما أثبت من الابی . 

(۳) النسائى » ك الزكاة » ب استعمال آل النبى عله على الصدقة . 

(:) مالك فى الموطأ » ك الصدقة » ب ما یکره من الصدقة ۲ / ٠١٠٠١‏ : 

(0) ساقطة من س . 


كتاب الزكاة / باب إباحة الهدية للنبی به ولبنی هاشم ۰.۰ الخ سس ٩۳۱‏ 


(۵۲) باب إباحة الهدية للنبی عه ولبنى هاشم وبنى المطلب 
وإن كان المهدى ملكها بطريق الصدقة . وبيان أن الصدقة 
إذا قبضها التصدّق عليه » زال عنها وصف الصدقة 
وحلت لكل أحد من كانت الصدقة محرمة عليه 


)٠١ ۷۳-9۹‏ حداف بن سعيد » حَدنا لين .ح وحدئنا محمد بن رمح » 


آخبرتا الث » عن ان شهاب ؛ أن بيد بن الباق قَالَ ee‏ &- 


ي سوام 2 


خیرت أن رسول الله تله دحل علیه ققال E‏ . قالت : لا . وال با 
رَسُولَ اله ء ما تا عم إلا عظم من شاه أعطيته مولنی من الصدقة . قال : « قربيه 


وم ۳ 


ققد بلغت محلها » . 


ت 


قال الإمام : فى قول النبى يله حين أعلم بالشاة التى [ أعطيت مولاة ](۱) بعض 
نسائه من الصدقة : « قربيه فقد بلغت محلها » : فيه حجة لأحد القولين عندنا فى جواز 
شراء لحم الأضحية ممن أعطيها من تحل له ؛ [ لقوله ‏ عليه السلام - ](6۲: « قد بلغت 
محلها ». من الشراء ین 
ی بیع 0 ادن 
الرقبة الحبسة » کذلك آبیح له التصرف فى لحم الاضحية لا ملکها ملكا مطلقا . وفیه بیان 
أن الأشياء الحرمة لعلل معلومة إذا ارتفعت عنها تلك العلل حلّت ۰ وأن التحریم فى 
الأشياء ليس لاعیانها . 

وقوله مثل ذلك فى بريرة مولاة عائشة » حجة لاحد القولین التقدمین ؛ أن موالی 
قريش تحل لهم الصدقة إذا قلنا بتحریها على كافة قريش ؛ لان عائشة تیمیة(*) ۰ وجويرية 


. فى س : أعطته مولی‎ )١( 

(۲) فى ع : لانه عليه السلام قال . 
(۳) ساقطة من س 

(4) أى قرشية من بنى تیم . 


ببب لل كتب الزكاة / باب إباحة الهدية للنبی تيه ولبنى هاشم . . . إلخ 
و ره و سس e‏ 0 

9 .) حلائتا بو کر بن أبى شي مرو التاقد ووسحق بن راهيم » جمیما عن ابن 
م » عن الزهری» بهذا الإستاد» نَحوه . 

۰( ۷ ۰ حَدلنًا أبو بكر بن شيئة ویو ریب قلا : حدلنا وكيع . ح 

ل مل و روم و ورت ل ا 4 
وحداًا محمد بن التى وأبن بتار قالا : حدثنا محمد بن جع E OES‏ 
مت مر چم E‏ د 


عن قتادة » عن أنس .ح وحدتتا بيد الله بن معاذ - واللفظ له - حدلتا أبى » حدقا 


رو پر ی رر دا f‏ مع قو 


من اد سبع نس بن مالك قال : أهدت بَرِيرة إلى الّی عله ما تصق به 
علیها . فقال : هو لھا صَدَةٌ» ولا هدیاه 


م ع اہ 

۱ _(هلا ۰ حدتتا ید لله بن معاذ » حَدكََا أبى » حدتنا شعبة . ح وحدثنا 

مرا ها و 2 2 مر سار ى ن تم 
محمد بن یوبن بر -واللفظ لابن ای قَالا : حَدئنا مح بنج لا 


ا 


و و + عن إبراهيم » عن الأسود » عن عائشة ی اتی کے بلق 
فقيل : هذا ما تصلق به على بریرة . فقال : ٠‏ هو لها صدقة» ولنا هدید » . 

7ت (:.) جدلنا زهیر بن خرب واو كرَيْن قال : حَدئنَا أبو معاوية» حَدَئنا 
هشام بن ععروة » عن عبد الرضمن بْن القاسم عن یه عن عائشة ‏ رضی اله ها 
قَالتْ :کات فى بریرة لات قضيات ۰ کان الاس یتصدُون ها .دی ۵ . 
قذکرت ذلك نیع ققال : ١‏ هو علیها صدا ولم دی كلوه » . 


مس نو ونيا ۰ رار ای لواو ر 


۳ -_(. ..) وحلت و بكر بن أبى شی » حدانا حسين بن على »عن زائدة » عن 


2 ام کم و رام وم و ور 


سماك » عن عبد الرحمن بُن القاسم > عن أبيه » عن عائشة . ح وحدئنا محمد بن المثنى » 


: 


المذكورة فى الحديث الآخر [ أيضآ »2١(‏ وإن لم تكن قرشية فهى معتقة النبى ميه [ وولاؤها 
له » وولاء مواليها [ لها ٠")‏ ۰ فى الحديث : « إلا عظم أعطيته مولاتى من الصدقة » : 
فهى مولاة مولائه - عليه السلام ]29 . 


وقوله : « كان فى بريرة ثلاث قضيات » › فذکر هذه الزاحدة من قوله : « هو لها 
)١(‏ فى هامش الاصل . 


(۲) ساقطة من الأصل » واستدرکت بالهامش بسهم 1 


كتاب الزكاة / باب إباحة الهدية للنبى عله ولبنی هاشم ... الخ سس ۳۳ 
حدتا محمد بن جعفر » حدتنا شعبة . ل : مت عبد الرحمن بن القاسم قال : 
سمعت القاسم یحات عن عائشة » عن ای لله بمثل ذلك . 


3 عا واس عماس 


9 ..) وَحَدنى ابو الطاهر » حَدننا ان وب أ خبرتى مالك بن انس » عن ربيعة ؛ 
عن القاسم » عن عائشة» عن نیع بقل لك عر أنه ال ٠:‏ وهو لا مها هدية» . 


4 (۱۰۷۲) دی زهیربن حرب » حَدننا إسْماعيل بن راهم ؛ عن خالد. 


او یه مه مع مس تمه 


عن حفصة » عن عن أم عطية ء > قالت : مت إلى سول له ت بشاة من الصداقة بت إلى 
عائدة مها بدئء »لما جاه رول له لله إلى عائة ال :هَل عندکم فی*؟ ۰ . 
قالت : لاء إلا أن تيه بت الا من لش التى بعكم بها یه . قال ١:‏ إتها قد بلقت 
لها 


صدقة » ولنا هدية » ۰ والثانية قوله فيها : « إنما ( الولاء لمن أعتق » . والثالثة تخييرها 
فى زوجها » وسيأتى الكلام على هذ(۳) . 


)١(‏ فى س 
(۲) سيأتى إن شاء الله الثانية والثالثة فى ك العتق » ب إنما الولاء لمن أعتق . 


كتاب الزكاة / باب قبول النبى الهدية ورده الصدقة 


1۳ 


(۵۳) باب قبول النبی الهدية ورده الصدقة 


۰۵ (۷۷ ۰ حدلنا عبد الرحْمَن بن سام اتی دتا الربيع ينی ابن 


م و وه م9 


صلم - عن محمد = وهو لبن اد عن أبى رآ یه کال ی بطم 
22011 . فان قبل : هی أكل منْها ٠‏ وان قبل : صَدقَةٌ» لم يأكل منها . 


وقوله : « كان عليه السلام ‏ إذا أتى بطعام سأل عنه ۰ فان كان صدقة لم يأكل » 
وإن كان هدية أكل » : فيه ما يلزم أهل الدين من التقصی عن مطاعمهم واتقاء الحظور 
منها والمحذور ۰ وفارقت [ هنا 2١(]‏ الهدية الصدقة لما تقدم من أن الصدقة تطهر الأموال 
وأوساخها ۰ تشبيها لا يطهر منه غيرها من الأوساخ . والهدية أصلها المودة وتطيب 
النفوس(۲۲ ۰ وليس فيها منه(۳) الصدقة » ولا تفضيل اليد العليا على اليد السفلى . 


هن 
yT‏ 


کتاب الزكاة / باب الدعاء لمن اتی بصدقة “o‏ 


(۵6) باب الدعاء لمن آتی بصدقة 
الس و ی 


VAN) — ۱1۷1٦‏ ۰) حدتا يَحَى بن یحی » وأبو بكر بن أبى شیف وعمر التاقد» 


ر ¢ و و يي وم و سے مس و E‏ بر ۶ 6 ۳ 
وإسحق بن إبراهيم . قال يحبى : أخبرنًا وکیع عن شعبة » عن همرو بن مرة . قال : 
| ومو 


سمغت عبد الله بن أبى وی ج وَحدنا بيد اله بن معاذ- - واللففظ له - حدناآبی عن 


و ار ور و و و م2 EE‏ 


هن عرو - وهو بن مره حدتتا بد اله بن أبى أوقى . قال :کان سول الله 
يل رد أنه قوم بصن تیم قال : « اللهم» ٠‏ صل عَلِهِمْ »۰ فتاه أبى بابر 7۳ 
بصدقته ‏ فقال : د الهم »صل على آل ابی اوی » . 


وقوله + كان له البلام ‏ (9 آباه قوم افو ۳92 : « اللهم صل عليهم ! 
امتثالاً2١»‏ لقوله تعالى : < خذ من آمرالهم صَدَقَةَ 4 إلى قوله : « وصل علیهم ان صلاتك سکن 
هم 2004 > وهذا تدب ندب الله تعالى النبى به والأئمة بعده للدعاء لدافع الصدقة » ولیس 
بواجب ء خلافاً لأهل الظاهر » وليس فى الآية دليل [ على ](۳) وجوب الاحتمال أن 
يختص ذلك بالنبى له لقوله تعالى  :‏ إن صلاتك سکن لهم 4 . وهذا معدوم علمه فى 
غيره ؛ ولأنه يحتمل أن المراد الصلاة عليهم بعد موتهم > أو الأمر بالدعاء لهم أى وقت 
كان » وأنه [ لا ](*) يختص عند أخذ الزكاة . 

وقوله حين أتاه أبو أوفى : « اللهم صلى على آل أبى أوفى ۷ : يحتج به من 
يرى الآل نفس الرجل » وأن المراد بآل محمد : محمد عليه السلام -[ وقد ذکرناه](*) 
لا سيما مع قوله قبل : إذا أتاه قوم بصدقتهم قال : « اللهم صل عليهم » ۰ وقد يحتمل أنه 
عم أبا أوفى وآله بالدعاء » فدخل فيهم 

وفى الحديث دليل لمن أجاز الصلاة على غير الأنبياء » وينفصل عنه من لم يجز ذلك 
وهو المروى عن مالك . وسفيان » وابن عباس قبلهما » وجماعة من السلف . واختيار 
الاستاذ أبى الظفر الإسفراينى من أئمتنا المتكلمين » أن هذا فى حق النبی - عليه السلام - 


)١(‏ فى الأصل : امتثا 
(۲) التوبة : ۱۰۳ . 
(0) سقط من الاصل » واستدرك بالهامش بسهم 


كتاب الزكاة / باب الدعاء لمن اتی بصدقة 


1۳1 


م اس تمل عر و وون مرس صو ر واه ىس و سیم 2 وم 
(...) وحدثناه ابن : » حدثنا عبد الله بن إدريس » عن شعبة » بهذا الاسناد . غير 


ص 


بخلاف غيره ۰ وإنما الكلام فى صلاتنا نحن ۰ وقد تكلمنا عليه فى كتاب الصلا:(۲۱ , 
وبقية الکلام على ارضاء الصدقین 3 وأن فيه الحض على طاعة الأمراء وترك مخالفتهم ¢ 
ومخارجتهم وإرضائهم ٠‏ كل هذا حض على الألفة وأمر بجمع الكلمة > التی جعلها الله 
أصلا لصلاح الكافة » وعمارة هذه الدار ونظام أمر الدنيا والآخرة : 


(۱) انظر : کتاب الصلاة » ب الصلاة على النبی مله بعد التشهد . 


كتاب الزكاة / باب إرضاء الساعى ما لم يطلب حرام ل إن 


(۵0) باب إرضاء الساعى ما لم يطلب حراما )00 


و ۶ وم وس سر و و بو سره و 


۷ (۹۸۹) حدا یحی بن خی » أخبرتَا مشي .ح وحدتناآبو بر بن أبى 


ی حتا حلص بن غيّاث ویو خَالد الم اح وحدگتا محمد بن الت ا 

م مم و یر و را مر قرو و 
عبد الوهاب وان أبى عدى ود على > كلهم عن داود د 
حرب - واللفظ له قال : دنا (سماعیل : ن هي طبر دوف عن بیع 


و ا موق و اود 


جریر بن عبد الله قال :ال رسول الله عله ٠١‏ إن ا اش قلسن م و 


- موه 
2 


(۱) ترك الامام والقاضی هذا الباب بغیر تعلیق . 


كتاب الصيام / باب فضل شهر رمضان 0 
ب الله یی ن الرحيم . 
۱۳ كتاب الصيام 
)١(‏ باب فضل شهر رمضان 
۷۹-۱ ۰ لا یخی( بن یوب وقية وین حجر ءقالوا :حَدئنَا إسماعيل - دوه 


و وم - مع وس ۳ ر هو و و 2 


ابن جعفر - عن أبى سهيل » عن أببه ‏ عن أبى هريْرة- رضی الله عن آن سول ا 
قال : إذَا جاء رمضان تحت آبواب اه لقت أبوآب لا وصفّدت الشياطين » . 


ي م ا اعت لوعي ی و ل ا ل 
0 ..) وحدنی حَرْمَلة بن بی » خبرنا ابن وهب » خبرنى يونس » عن ابن 
E E‏ ل اوو رو 7 


شهاب . عن ابن أبى آنس ؛ أن لاه دنه سمع آبا هريرة - زضی الله عثه - - یقول : 


EE 

أصل الصوم فى اللغة : الإمساك » ثم صار عرفا لامساك مخصوص نهاراً عن أفعال 
قوله - عليه السلام - :10 إذا جاء رمضان فتحت أبواب الحنة 3 وغلقت أبواب النار 
وصفدت الشیاطین » ۰ وفی الرواية الأخرى : ١‏ |ذا دخل رمضان  »‏ قال القاضی : فيه 
حجة على جواز قول مثل هذا دون ذكر الشهر ۰ خلافا لمن كرهه » وروی أثر ف فى النهی عن 
ذلك » وأن رمضان اسم من أسماء الله وهو أثر لا یصح(۱) » واختار القاضی آبو(۲) 
الطیب أن تمثيل النهی فیما آشکل مثل : جاء رمضان » وذهب وتم ودخل ۰ ويباح فيما لا 

يشكل مثل : صمنا » وقمنا رمضان » وهذا الحديث وغیره رد على الجميع . 
وقوله : « فتحت آبواب الجنة » [ وغلقت آبواب النار ]۲۳1 ۰ وصفدت الشیاطین » : 
قيل : یحتمل الحقيقة؛وأن فتح آبواب الجنة وتغليق آبواب النارء علامة لدخول الشهر» وعظم 
قدره. وکذلك تصفید الشیاطین لیمتنعوا من أذى المؤمنين واغوائهم فيهء [ وقیل ](4) : 


(۱) ابن عدی فى الکامل ۰۳/۷ ۰ والفوائد الجموعة ‏ وقال الشوکانی : فيه محمد بن أبى معشر وهو 
ضعیف » ورواه تمام فى فوائده من حديث ابن عمر غير طریق أبى معشر وهو منقطع آیضا » وکذلك 
اک ۰ ثم قال : والحديث موضوع بلا ریب . ص ۸۷ . 

(۲) فى الاصل : 

(۳) من س 

(4) ساقطة من س . 


VV‏ / أ 


التي سي يس اب كات لیام ربانب فضل شهن رمضاة 


ال رسول الله عله :« 13 كان رمضان فحت آبواب الرحمت وغلقت أبُواب جهن 
وسلسلت الشیاطین » . 

(. ..) وحدگنی محمد بن حاتم والخلوانى تالا : حدلتا يعوب » حَدًا أبى عن 
صالح › عن این شهاب گنی نافع بن أبى انس نحل س یع لا هر 


عو رو و 


رضى الله عنه قول : قال رسول لله عله : « إا دحل رمضان » بمثله . 


میم میم منم 


یحتمل الجاز لکثرة الثواب والعفو » والاستعارة لذلك بفتح آبواب الجنة ۰ واغلاق آبواب 
النار » وقد جاء فى الحديث الآخر : « وفتحت آبواب الرحمة » وبأن الشیاطین كالمصفدة لما 
لم / يتم إغواؤهم بعصمة الله عباده فيه ۰ ولم یفد خبث سعیها شیثاً » ویکون معنی 
تصفید الشیاطین هنا خصوصاً عن آشیاء دون آشیاء ۰ ولبعض دون بعض . أو على 
الغالب ۰ وجاء فى حدیث آخر : « صفدت مردة الشیاطین »(۱) . 

وقد یکون فتح آبواب الجنة هنا عبارة عن عما یفتح الله على عباده من الطاعات 
الشروعة فى هذا الشهر الذی ليست فى غيره » من الصیام » والقیام » وفعل الخيرات » 
وأن ذلك أسباب لدخول الجنة > وآبواب لها » وکذلك تخلیق آبواب النار » وتصفید 
الشیاطین عبارة عن عمًا يكمه الصوم + والشغل بفعل بفعل الخير فى هذا الشهر » وعظم قدره فى 
القلوب . وما جاء فى النهی فيه عن أن يرفث ۰ أو يجهل ۰ والکف فيه عن الحارم 
والعاصی ۰ وأن الصوم مانع عن كثير من الباحات ۰ فكيف بما وراء ذلك » ومكفر 
للسيئات » ومعنى « صفدت » : أى غللت » والصفد ۰ بفتح الفاء » العْل » وقد روى فى 
الحديث الآخر : « سلسلت » . 


. ۲۹۲/۲ أحمد فى مسند أبى هريرة‎ )١( 


ات ایام بات وت عترم وا رو اون ىلم ت ج ۷ 


() باب وجوب صوم رمضان لرژية الهلال » والفطر لرؤية الهلال 
وأنه إذا غم فى آوله أو آخره آکملت عدة الشهر ثلائین یوما 


)٠ AN“)‏ حدلتا یحبی بن یی » قال : قرت على مالك عن نم + عن ابن 
ر 2 ہم و مس مس عرو مس ر مر مرگ کرو 


عمر ‏ رضى الله عنهما - عن ای له ؛ أنه ذکر رمضان فقال : « لا تصوموا حتى قروا 


هلال .ولا قطروا حتی ترو إن أغمى علیکم ادوا له . 


وقوله : « لا تصوموا حتى تروا الهلال » ولا تفطروا حتى تروه » فإن غم عليكم 
فاقدروا له » : أى قدروا تمام الشهر بالعدد ثلاثين يوما » يقال : قدرت الشىء أقدره » 


وأقدره وقدرته وأقدرته ععنی » وقال ابن قتيبة : معناه : أى قدروه بالمنازل 2 وحکاه الداودی . 


قال الإمام : : ذهب بعض [ أهل العلم ۱(۲) إلى أن الهلال إذا التبس يُحسّب له 
يحساب ؛ النجمین» وزعم أن هذا الحديث يدل على ذلك» واحتج أيضا بقوله تعالى: « وبالئجم 
هم يهتدون 4» وحمل جمهور الفقهاء ما فى الحديث على أن المراد به إكمال العدة ثلاثين» 
كما فسره فى حديث (۳) آخر » وكذلك تأولوا قوله سبحانه : « وبالئجم هم يهتدون 4 على 
أن المراد به الاهتداء فى الطريق فى البر والبحر » وقالوا أيضا : لو كان التكليف يتوقف 
على حساب التنجيم لضاق الأمر فيه » [ إذ ](۶) لا يعرف ذلك إلا قليل من الناس » 
والشرع مبنى على ما يعلمه الجماهير » وأيضا فان الأقاليم على رأيهم مختلفة » ويصح أن 
یری فى إقليم [ دون إقليم ]° [ فيؤدون إقليم ٠]‏ فيؤدى ذلك إلى اختلاف الصوم عند 
أهلها » مع کون الصائمين منهم لا يقولون غالبا على طريق مقطوع [ به ]20 ۰ ولا يلزم 
EG‏ : « الشهر تسع وعشرون [ یوماً ] (۲۸ » ثم 
قال: « فإن غم عليكم فاقدروا له ثلاثين » معناه: أن الشهر مقطوع بأن لابد أن يكون تسعاً 
وعشرينء فان ظهر الهلال وإلا فیطلب(۹) أعلى العدد الذى هو ثلاثون » وهو نهاية عدده. 


1 : فى نسخ الإكمال : (0) النحل‎ )١( 
. ل : الحديث‎ 

)٤(‏ ساقطة من الأصل » وما أثبت من س » ومكانها فى الأصل : و 
)٥(‏ سقط من الأصل » واستدرك بالهامش . 

(7) من الأصل » وأظن أن لا معنى لها . 

(۸۰۱۷) سقطتا من سن . 

(9) فى الأصل : فيطلبه » وما أثبت من س . 


۸ ل كتب الصيام / باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال ... إلخ 


٤‏ -(...) حلا أبو بكر بن أبى شییة » حدتا أبو أسامة » دنا بیدا عن انم 


قال القاضی :لم یحك(۱) مذهب الصوم بتقدير النجوم والمنازل إذا غم الهلال » إلا عن 
مطرف بن عبد الله بن الشخير من كبار التابعين » بل من الخضرمین(۲) . قال ابن سيرين: 
وليته لم يفعل 00 ابن شريح » عن الشافعى مثله .والمعروف من مذهب الشافعى 
والوجود فى كتبه خلاف هذا » و موافقة (۳) جميع علماء المسلمين من أن معنى « اقدروا 
له » فى الأيام عدة الشهر ثلاثين كما فسره به عليه السلام ‏ فى حدیشه الآخر بقوله: « فان 
غم علیکم فاقدروا له ثلاثين » .وفى الحديث الآخر: « فأكملوا العدة ثلائین»(؟۲ .ولهذا 
أدخل مالك فى موطته(*) هذا الحديث البین إثر الأول ليكون كالمفسر له» والرافع لإشكاله؛ 
تهذيبا للتأليف. وإتقانا للعلم وقفا البخارى أثره فى ذلك )»ولو كلف الأمة حساب النجوم 
والمنازل لشق عليهم »ولیبین ذلك عليه السلام - كما بين لهم أوقات الصلوات. 


قال الإمام فى قوله : « فان غم عليكم » : أى إن حال بينكم وبيئه غيم » يقال : 
اا والغمی » : أى عن غير رؤية»ويروى : « فان آغمی عليكم » يقال : 
[غم0) غلبنا الهلال وغمی ؛ وأغمى فهو مغمى» وقد غامت السماء تغيم [ غيمومة ]040 فهى 


ماه 


غائمة وید »وأغامت وغیمت وتغیمت وأغمت وغیبت ۰ 
قال القاضى : وغيمت وأغمت وغْمّت ۰ 


قال القاضى : وروينا هذا الحرف فى الوطا(٩)‏ : « غم » بضم الغين وتشديد الميم بغير 


. فى س : يجر‎ )١( 

(۲) مطرف بن عبد الله بن الشخير الحرشى العامرى ٠‏ أبو عبد الله البصرى » روى عن أبيه وعثمان وعلى وأبى 
ذر وعمار وغيرهم » وعنه أخوه أبو العلاء يزيد وابن آخیه عبد الله بن ن هانی بن عبد الله وحميد بن هلال 
وغيرهم ء قال العجلی : هو ثقة من كبار التابعین.رجل صالح > مات فى الطاعون سنة ۸۷ ه. وقال ابن 

حبان : ولد فى حياة النبى تله » كان من عباد أهل البصرة وزهادهم. التهذيب ۱۷۹/۱۰ . 

(۳) فى س : وموافقته . 

(5) البخارى ء ك الصوم » ب قول النبى جه :« إذا رأيتم الهلال فصوموا » وإذا رأيتموه فأفطروا » » عن ابن 
عمر ۳/۳ ۰ أبو داود » ك الصوم » ب من قال : فان غم عليكم فصوموا ثلاثين » عن حذيفة بلفظ : 
أو تكملوا العدة ٠٤١ /١‏ ۰ الترمذى »ك الصوم »ب ما جاء أن الصوم لرؤية الهلال والافطار له )٦۸۸(‏ 
۳ النسائی فى الكبرى ٠‏ ك الصيام » ب ذكر الاختلاف على منصور فى حديث ربعى فيه ۰۷۲/۲ 
مالك فى الموطأ ء ك الصيام » ب ما جاء فى رؤية الهلال للصوم والفطر فى رمضان ۲۸۷/۱ رقم (۳) . 

(۵) مالك فى الموطأ »> ك الصيام » ما جاء فى رؤية الهلال للصوم والفطر فى رمضان ۰۲۸۱/۱ ۲۸۷ برقم 
(۲-۱) . 

() انظر : التخریج السایق للبخاری . 

(۸۰۷) سقطتا من الاصل » واستدرکتا بسهم فى الهامش . 

(9) مالك فى الموطأ » ك الصیام » ب ما جاء فى رژية الهلال للصوم والفطر فى رمضان ۲۲۷/۱ . 


کتاب الصیام / باب وجوب صوم رمضان لرژية الهلال ... إلخ ۹ 


مس مم ۳ ۳2 الى سم ورام 2 ر و م مر چم ا مر مزر 


عن ابن عمر - رضی الله عنهما - أن رسول الله يله ذکر رمضان » فضرب بیدیه فقال : 


خلاف » وکذلك فى اکثر أحاديث مسلم وعنده فى حديث یحبی بن یحبی [ وأبى بكر بن 
یه ۶ « أَغْمى » وفى رواية بعضهم فى حديث يحيى بن يحيى ](۱) : « غمی ‏ 
بالضم مخففا ۰ وللعذری فى حدیث [ عبد الرحمن ](۲۲ محمد بن سلام مثله مشدد اليم » 
وکذا لأبى بحر فى حديث عبید الله بن معاذ » وکلها صحيحة العنی » وقیل : معنی هذه 
يصح أن یرجم إلى ما تقدم من إغماء السماء والسحاب > وقد یکون - أيضا ‏ من التغطية » 
ومنه قولهم : غممت الشیء: إذا سترته» والغمی» مقصور ۰ ما سقف به البیت من شىء. 

ووقع فى حدیث [ عبد الرحمن ](۳) محمد بن سلام الجمحى فى الکتاب هذا ارف 
عند القاضی الشهيد : « عمى » بالعين الهملة والميم المخففة » وكذا حدثنا به أيضا - 
الخشنى عن الطبرى » ومعناه : خفى . يقال : عمى على الخبرءأى : خفی . وقيل : هو 
من العماء > وهو السحاب الرقيق » وقيل : السحاب المرتفع 2 أى(4) : دخل فى العماء» 
أو يكون من العماء المقصود وهو عدم الرؤية 5 ١‏ 

وقد وقع فى کتاب أبى داود(°): « فان حالت دونه غمامة ‏ › وفی کتاب الترمذی(۱): 
اااي ر کی وھا ر لمن ی ا و ا 
بعض رواة البخاری(۸) : ,2 عم هکم ۱9 بفتح الغين العجمة وتخفيف الیاء » ومعناه : 

وقوله : « فاکملوا العدة ثلائین » تنبیه على مراعاة هلال شعبان ؛ لانه إذا لم يراع 
ويحقق فعلى ما يكمل ثلاثون » وقد ذكر الترمذى وغيره فى هذا من رواية أبى هريرة / عن 
النبی ته إحصاء هلال شعبان لرمضان لكن للحديث علة ذكرها أبو عیسی(٩)‏ . 


() سقط من الاصل » واستدرك بالهامش 

(۳۰۲) سقطتا من س . (8) فى س : اذا 

(0) آبو داود » ك الصوم »> ب من قال : فان غم علیکم فصوموا ثلائین ۵1۳/۱ . 

(1) الترمذی من حديث ابن عباس » ك الصوم » ب ما جاء أن الصوم لرژية الهلال » والافطار له ۷۲/۳ 
برقم ( 61۸۸ ۰ وقال : حسن صحیح . 

(۷) فى س : وهما . 

(۸) البخاری فى ك الصوم » ب قول النبی له : « إذا رأيتم الهلال فصوموا » ۳۹/۳ . 

)٩(‏ الترمذی فى ك الصوم » ب ما جاء فى إحصاء هلال شعبان لرمضان ۷۱/۳ برقم (0۸۷) » وقال الترمذی: 
حدیث آبی هريرة لا نعرفه مثل هذا » الا من حدیث أبى معاوية. والصحیح ما روی عن محمد بن عمر 
عن أبى سلمة عن أبى هريرة عن النبی مله قال : « لا تقدموا شهر رمضان بیوم ولا يومين » وهکذا روی 
عن يحيى بن كثير عن أبى سلمة عن أبى هريرة عن النبى عل . 


۷ب 


۰ سب کتاب الصيام / باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال ... إلخ 
ول سس سس ل سس ا سس وس ل كس و فقوم سیه و 
« الشهر هكذا وهكذا وهكذا ‏ ثم عقد إبهامه فى الثالثة - فصوموا لرؤيته » وأفطروا 

و و مس یووم و وه و 2 
E‏ 
وف ار 
کت ار ..) وَحَدئنا ا » حلا ا ۰ حَدئنا عیید الله ذا الإستاد . وقال : 
بن نمير بى بهذ 
شلك وين شخ یتیس 


سه م رس ما اوسا 


. .) وَحَدئنَا بيد الله بن سعيد » حَدنا یی بن سعيد » ن عبد اله » بهذا 


E 


الاستاد. وال : کر رول الله هرمن ققال ٠:‏ الشهر تسع وعشرون » الشهر هکذا 
وهكذا وهكذا » . وقال : ١‏ قاقدروا له » ولم يقل ۰« ثلاثين » . 


ت و ی و و ها سوم وم اومس 


ار زر .) وحدالنى زیر بن حرب » حدائنا | إسْماعيل لل اندب نانم + عن 
2 ر واو و مج 


ابن عمر - رضی الله هم - قال : قال رسو ل الله له : « ما الشهر تسح وعششرون قلا 
ءءء PE‏ سوير دس و وا رم 
تصوموا حتى تروه » ولا تفطروا حتى تروه فان غم علیکم قافدروا له » . 
۲-۷( ..) وحدئّى حم نس لیمحت بش بن ال مد سل 
رام و ور 
وهو ابن علقمة - - عن تاف »عن عبد الله بن عمر - رضی الله هم قال : قال رسول الله 
مو دز 7 
3 : « الشهر تع وعشرون فَإِذَا ریم الهلال قَصومُواء و ریئموه تلطروا نان 
عم علیکم درو له» . 
وقوله : « صوموا لرؤيته » ۰ قال الإمام : إذا ثبت الهلال عند الخليفة لزم سائر 
الأمصار الرجوع إلى ما عنده » وإن كان ذلك عند أهل مدينة » هل يلزم غيرهم ما ثبت 
عندهم ؟ ففيه قولان. فأما الحديث فهو يحتمل أن يريد بقوله :« صوموا لرؤيته » [ أى 
لرؤية ] )»١(‏ من كان أو لرژیتکم آنتم .ویحتج من لا يوجب الصوم بما ذكره مسلم من 
حديث كريب [ حين ](۲) قدم من الشام وصام لرؤيته ليلة الجمعة هناك » وأنه أعلم ابن 
عباس [ بذلك ]220 ۰ فقال:لكنا رأيناه ليلة السبت ۰ فلا نزال نصومه حتى نكمل ثلاثين أو 
نراه » فقلت: أو لا نكتفى برؤية معاوية وصيامه ؟ فقال:لاء هكذا أمرنا رسول الله لله . 
قال الإمام : والفرق بين الخليفة وغيره : أن سائر البلدان لما كانت بحكمه فهى كبلد 
واحد » ويحتج للزوم الصوم من جهة القياس بأنه : كما يلزم الرجوع إلى بعض أهل المصر 
)١(‏ سقط من س . 
(۲) ساقطة من الأصل » واستدركت بالهامش . 
(۲) من ع . 


كتاب الصيام / باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال ۰۰۰ إلخ -د ۱۱ 


E‏ ا ماوت ا و ولد اق و ب 
5 


۸-(. ..) حَدئّنى حرملة ُن یخی ۰ آخبرنا ابن وب » آخبرنی يونس » عن ابن 
شهاب ‏ قال :ای سَالم ن بد اله أن عبد ان بن عمر - وضی اله عنما قال : 
و ر 


سمعت رسول الله لله قل J:‏ لد موه قصوموا .ود رآشموه تافطروا ۰ قان عم 


عليَكُمْفَاقْدرُوا له » . 


مر ل مس وم و لام وم e‏ وم 0 وي 2 موسوم و و گم مرو و 
۲ ..) وحدتا یخی بن یی ویطی بن لوب واي ن سید » وین 
رخ قال کن : آخرتا . وقال الأخرون : حلا یل ھک عن عبد 
لله بن دیتار ‏ أله سمع ابن عمر - رضی الله عم - قال : قال رسول الله مه : « الشهر 
ل وه ا ۶ 9 و مم وداه 
تسع وعشرون ليلة » لا تصوموا خی ترو »ولا تلطروا حتی ترو > إلا أن يق ملك 
نهم علیکم افدروا له 


قال القاضى : قال شيوخنا : إذا كان الخبر عن بلد عن رؤية شائعة [ ذائعة ۲ فانه 
يلزم غيرهم الصوم برؤيتهم» ويخبر الخبر عنهم» وإنما اخلاف المذكور إذا كان [ ثبت ۲(۲) 
عندهم بالشهادة » وفيهم يحتاج التفريق بين كونه عند الخليفة وغيره عند من فرق » وعلى 
هذا التنزيل وقعت أقوالهم > وهی رواية المدنيين عن مالك وقولهم > وذهب إسحق أن لكل 
قوم رژيتهم ۰ وهو" قول القاسم » وسالم وابن ن عياض" » وهکذا ترجم البخاری(4) علی 
کد راگیس غا ا ا غ بزاع ال ا ما بعد ن 
البلدان کالاندلس من خراسان » قال : ولكل بلد رؤيته » إلا من( كان كالمصر الكبير » 
وما تقارب أقطاره من بلدان السنلمين0) . 1 

قال القاضى : وهذا على ما ذكره ‏ إن صح - فان الأقاليم تختلف ؛ فقد تصح رؤيته 
فى إقليم ولا یری فى آخر » بحكم البعد من مغاربه » والقرب منها » والله أعلم . وظا 
هذا الكلام مخالف لا ذكره غيره مما تقدم . 

قال الرمام : الرؤية إذا كانت فاشية صيم بغير خلاف [ وإن كان الغيم قبل فيه 
الشهادة بغیر خلاف](۲) وإن كان الصحو والصر كبير» ففی قبول الشهادة مع ذلك قولان 


(۲۰۱) ساقطة من س . 

(۳) فى س : وهذا . 

(8) الصواب : ترجم مسلم ؛ إذ البخاری لم یترجم بهذا الباب . 
(0) فى س : ما . 

(5) انظر : الاستذکار ۳۰/۱۰ 

(۷) سقط من س . 


٠‏ ل تتاب الصيام/ باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال. . . إلخ 


د قد رو ون ات ان واف بج ع عرس نديد ل د رر ك وان و 


°( :.) حدا هرون بن عبد الله » حدئنا روح بن عبادة , حَدئنَا زکرياء بن 
و و م ور رو E‏ 


إسْحَق » حَدئنَا عمرو بن ديتار ؛ أنه مع بن عمر - رضى الله عتهما شرل 1 
التبى عله قول : ١‏ الشهر هكذا وهكتا وهکذا » وَقَبِضإِبْهَامه فى الک . 


.2(-1١‏ ..) وحَدَى حجاج بن الشتاعر » حلا حن الأشيب » حدتا شيبان عن 


چ چم و ار 0 12 


یحی » قال : وأخبرنى أبو سلمة ؛ أنه سمع ابن عمر - رضی الله عنهما - يقول : سمغت 
رسول الله عله قول : ١‏ الشهر تسع وعشرون » . 


وهو خلاف فی حال هل ذلك : تهمة (۱) أم لا ؟ وما الذى يقبل فى ذلك ؟ أما الفطر 
فمالك» وأبو حنيفة 3 والشافعی یقولون ۱ : لا يقبل الواحد 3 وقبله أبو ثور : وأما الصوم 
فاتفق هؤلاء على قبول الواحد فيه إلا مالكا خاصة ٠٠‏ وأجاز أبو حنيفة فيه شهادة المرأة 
والعبد . وسبب الخلاف : هل ذلك من باب الشهادة أم من باب الإخبار؟[ وكأن ما ](5) 
طريقه الشیاع(۳) يقبل فيه الواحد كالخبر عن النبی - عليه السلام - بحكم من الأحكام » وما 
كان يخص بعض الأشخاص - كالقول لهذا عند هذا وشبهه ‏ فیطلب فيه اثنان. واعتمد من 
يجيز شهادة الواحد ف فى الصوم بحدیث اللإأعرابى )€( » وحديث ابن عمر DD:‏ شهدت عند 
رسول الله عه » احدیث(*) » ويصح أن يحتج فى ذلك بقوله - عليه السلام - : ١‏ فكلوا 
واشربوا حتى ينادى(5) ابن أم مكتوم » فأمرهم ‏ عليه السلام - بالإمساك عن الأكل بخبره » 
وهم فى زمان يحل لهم الأكل [ فيه ]220 ۰ فكذلك إذا أخبر رجل عن رؤية الهلال . 

قال القاضى : وفى قوله : « صوموا لرؤيته » : أنه لا يلزم صيام [ يوم ]^ الشك 
احتياطاً ۰ بل لا يجوز عندهم 34 وعليه جمهور الفقهاء 0 للاثر الوارد فى ذلك(٩)‏ 3 خلافا 
لأحمد فى إيجاب صومه. وإن صح أنه من رمضان أجزاه. » وروی صومه عن عائشة 
وأسماء وابن ۲۳ وطاوس ¢ وقال الأوزاعى والكوفيون : إن صامه وثبين أنه من 


. فى س : لتهمة . (۲) فى س : وما كان . (۳) فى س : السماع‎ )١( 
الحديث رواه سماك عن عكرمة ؛ أن أعرابيا شهد عند النبى يه على رؤية الهلال فقال : « تشهد أن لا‎ )٤( 
. ۰۸۰۲۷ /7 إله إلا الله وأنى رسول الله ؟ » قال : : نعم . قال : فأمر الناس أن يصوموا . ابن أبى شيبة‎ 
عن ابن عمر قال : تراءى الناس الهلالَ » فأخبرت رسول الله 2ك الى ریته فا رای اتا بضیامه.‎ )0( 

سنن أبى داود » ك الصيام » ب فى شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان ۵1۷/۱ . 

(7) وقوله : « ينادى » لفظ أحمد ۱۰۲/۲ عن ابن عمر . 

(۷) ساقطة من س . (۸) من س . 

» عن آبی إسحق عن صلة قال + كاعد عمار فى ان الاق افیف بشاة » فتنحی بعض القوم‎ )٩( 
فقال عمار : «من صام هذا اليوم فقد عصى با القاسم به » . أبو داود ۰ ك الصيام » ب كراهية صوم‎ 
. 045/١ يوم الشك‎ 

(۱۰) الاستذکار ۲۳۵/۱۰ . 


1 


كتاب الصيام / باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال ... إلخ 


۲ ..) وَحَدئنًا سهل ن علمان حَدكا زياد بن عبد له البكائى » عن ) عبد الك 
و مه ا و و 


ابن مره عن موسی بن طَلِحَة» عن عبّد لله بن عمر - رضی الله عنهما عن ای لله 
قال : ١‏ اسر مک ومکذا وهكذا» عشيرا وعشيرا وتا » . 


م و سس 


۳( ..) وحداتتا ید الله ہن معا حَدئنَا أبى » حدتنا شعي عن جبّلة » قال : 


سمعت ابن عمر - رضى الله 0 -یقول : قال رسول الله که : « الشهر کذا وکا 
وکذا ۰۷ وصق بده مين بل أصابعهما » وتقص فى الصفقة الا نام ايت أو 
عو و . 1 7 سر 0 


الیس وم 


رمضان أجزأه » وجمهورهم : لا یصومه » ولا یجزئه إن صامه » وکان يعض الصحابة 
يأمر نالفصل [ ما ](۲۱ بين رمضان وشعبان(۲) بفطر یوم أو يومين ۰ وکرهه محمد بن 
مسلمة من آصحابنا تحری ذلك آخر یوم كما یکره تحری صومه . 

قال الامام : قوله : « لا تقدموا الشهر بیوم أو يومين » الحديث 9© : مجمله على من 
صام تعظیماً للشهر ۰ واستقبالاً له بذلك » فآما إن صيم یوم الشك على جهة التطوع ففيه 
اختلاف ۰ وذلك إن لم يكن عادته صوم ذلك الیوم أو نذره » وأما صومه للاحتیاط خوفاً 
أن یکون من رمضان فالشهور عندنا النهی عنه » وآوجبه بعض العلماء فى الغيم . 

قال القاضی : احتلف فى صومه تطوعا » فمنعه بعضهم لظاهر عموم النهی > وأجازه 
مالك والاوزاعی واللیث » وأجازه محمد بن مسلمة لمن كان يسرد لا عن ابتداء » وقد ذکر 
مسلم الحديث فى جواز ذلك نکتا(؟) » وهو قوله : « لا تقدموا رمضان بصوم یوم أو 
يومين» الا رجل كان یصوم صوما فلیصمه » (*۲ ۰ فحمله محمد بن مسلمة على ظاهره › 
وحمله الجمهور على أن النهی لتحریه من رمضان لا لغیره لا وقع فى الرواية الأخحرى : 
« لا تحروا». 


)١(‏ ساقطة من س 

(۲) استحب ابن عباس وجماعة من السلف أن يفصلوا بين شعبان ورمضان بفطر يوم أو أيام كما كانوا یستحبون 
أن يفصلوا بين صلاة الفريضة والنافلة بكلام أو قيام . الاستذکار ۲۳۸/۱۰ . 

(۳) الحديث فى المطبوعة حديث أبى بكر بن أبى شيبة » ولفظه : « لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين » » 
أما اللفظ الذکور من كلام الامام فهو ما أخرجه الترمذی فى السنن من حديث أبى كريب ولفظه : « لا 
تقدموا الشهر بيوم ولا يومين » ك الصيام » ب ما جاء لا تقدموا الشهر بصوم ”09/7 . 

(4) فى س : أيضاً . )٥(‏ حديث رقم (۲۱) بالباب التالى . 


f 1۷A 


٤‏ لل كتب الصيام/ باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال ... إلخ 


ےرہ ےو تور ت بے اب ونر مس ام مس و o2‏ 
۳ ۲۱ ارجات محمد بن ی حدلنا محمد بن ر ی 
هس ور و و ور 2 وا او ی دب 


عقبة - وهو ابن حریث _ قال : سمعت أبن عمر - رضی الله عَنْهمًا ل : قال رسول 
الله :۱ الشهر تسع وعشترون ٠‏ كه يديه ثلاث مرار»وكسر الإنهام فى ال . 


- 


قال عقب : وأحسبه قال : « الشهر لو » وطبق كفي َلاث مرآر . 


گے و ره ه وس د و ق وس ےہ و مر 6 و 
DEER‏ حداتا أبو بكر بن أبى شیب حدتا عدر عن شدي E‏ 
ابن اتی وان بشار قال ابن انى : دنا محمد بن جعفر » حدلتا شعبة عن الأسود 


و 94 م او و ع سوم ىم 


ابن قیس» قال: : معت سعیدن عرو بن سعيد ؛ له ممع لبن عر EE‏ 
ديع وگر ور رز مر ام ی 


يحدث عن الثبی > عله تال : إن آم مك لا تکتب ولا تحب » الشهر مکنا وهکذا 
ومکذا » وعقد الانهام فى :۰ والشهر هكذا ومکذا ومکنا » یعنی تمام ثلائین : 


2 مر ام جر مر 6 او هو م ہم روصم وا .و 


eS .( 


٠‏ قيس ) » بهذا الإستاد . ولم یذکر للشهر الثانی : تلا 


(. كأ موحد نز ل 
بن عبد اش عن سعد بقل : سمع ابن عمر - رضى الله عنما رجلا ول 


5 و ر و ۳ 


ی بل الصف . قَقَالَ له : ما يلريك آن الیل لصف ؟ سمغت رسّول الله لله 
ول : ١‏ اهر مدا ومکلا وأا ربأصابعه المَشر مرن - وذ - فى له وار 


وقوله - عليه السلام - : « زا أمة أمية [ لا نحسب ولا نكتب ](۱) » » قال الامام : 
الامية : التی على أصل ولادات آمهاتها لم تتعلم الکتب(۲۳ » فهی على ما ولدت عليه » 
ومنه : « النبى الأمى » ينسب إلى ما ولدته عليه آمه معجزة له - عليه السلام . 

قال القاضی : وقد قيل : إنه منسوب إلى صفة آمه من ذلك » ذ هو غالب النساء. 
قال الداودى: وقيل : سموا أميين ؛ لن بلدهم مكة أم القری» والأظهر غير هذاء وأنه [إغا COE‏ 
أراد ‏ جميع العرب : 

و J:‏ الشهر هكذا وهكذا 2( الحديث 3 وإشارته بيده إلى الثلاثين والتسع وعشرين 
حجة الحكم با لاشارة » وآنها تقوم / مقام النطق فى الطلاق والبيوع والوصايا وغيرها › 
ويدل علی صحة الاعتداد بها. وفيه حجة أيضا لصحة طلاق الأبكم وإقراره وشهادته وحده» 


کتاب الصیام/ باب وجوب صوم رمضان لرژية الهلال ...الخ سس ۱۵ 


۳ عاد شم مس و سه مس وم شير 
بأصابعه كلها وحيس أو خنس إبهامه . 


وس سمه لوس 


قل ل مس و قاس وم و و و و م o‏ 2 
۷ (۱۰۸۱) حدئنا یخی بن يحبى » آخبرنا إبراهيم بن سعد , عن ابن شهاب ‏ 


إذا فهم منه القذف 3 وتحقق ما أشار به 3 وفيه تقريب الأمور بالتمثيل وهو مقصده - عليه 
السلام - بذلك لا لغيره » وليس من أجل وصفه لهم بالأمية » وأنهم لا يحسبون ولا 
يكتبون ؛ إذ كانوا لا يجهلون ثلاثين» ولا تسعاً وعشرین ولكان ذكره لها عليه السلام - 
آحف عليه من الاشارة وتكرارها بيديه [ ثلاث ](۱) مرات ‏ كما قد اختصر ذلك ۰ وقاله 
بلفظه فى الحديث الآخر ۰ ولم ينف عنهم معرفة مثل هذا الحساب » وإنما وصفهم بذلك 
طرحاً للاعتداد بالمنازل » وطرق الحساب التى) تقول عليه الأعاجم فى صومها وفطرها 
وفصولها » وقد وقع فى الأحاديث فى هيئة إشارته ‏ عليه السلام ‏ اختلاف » وأصحها 
وأبينها ما جاء فى رواية سعيد بن عمرو بن سعيد » عن ابن عمر : « الشهر هكذا وهكذا 
وهكذا ) وعقد الإبهام فى الثالثة . 2 والشهر هكذا وهكذا ) : يعنى تام ثلاثين » ونحوه فى 
حديث ابن المثنى » فهذا يبين أن الشهر يكون مرة ثلاثين » ومرة تسعاً وعشرين » وفی 
بعضها من رواية موسى بن طلحة(۳) عن ابن عمر: « هكذا وهكذا وهكذا عشرا وتسعا » » 
[كذا لهم ٤]‏ ۰ وللسمرقندى : « عشراً وعشراً وتسعاً » وهو الصواب . 

ومعنى « هكذا » : فى كل إشارة يعنى بيديه جميعاً » إشارة للعشر أصابع » بدليل 
قوله: « بيديه » » وقوله فى بعضها : « وصفق بيديه » » وفى الحديث الآخر : « وطبق » 
وهما ها هنا بمعنى . 

وقوله : « وخنس الإبهام » : بالخاء والنون » وهو آصوب ‏ فمن قال : « وحبس ٠‏ 
بمعنى عطفه» ويشرحه قوله فى الرواية الأخرى : « وكسر الابهام » » وقد يخرج ‏ حبس ٩‏ 
بمعنى : أى أنه لم يشر په مع سائر الأصابع » وعلى الشك. جاء فى حديث. أب كامل 
الجحدرى ۰ وبالحاء والباء فى حديث ابن رمح لكافتهم » وعند الباقین(*) : « حنس » 
بالحاء والنون » وفى حديث حلفه على نسائه شهراً » وأنه خرج فى تسعة وعشرين » فقيل 
له : الیوم تسع وعشرون» فقال ١:‏ الشهر تسع وعشرون »4.وفى الرواية الاخری: خرج 


(۱) ساقطة من الاصل » واستدرکت فى الهامش بسهم . 

(۲) فى س : الذى . 

(۳) موسى بن طلحة بن عبد الله القرشى التيمى » أبو عیسی » يقال : أبو محمد » اللنی» نزل الكوفة » وأمه 
خولة بنت القعقاع بن سعيد بن زرارة » روى عن أبيه » وعثمان بن عفان وعلى بن أبى طالب والزبير بن 
العوام وابن عمر وغیرهم . التهذیب ۳۰۵/۱۰ . 

. سقط من الاصل » واستدرك فى الهامش‎ )٤( 

(0) فى س : الباقی. 


7 لل كتب الصيام / باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال ... إلخ 


خر وى اس 


عن سعيد بن السیب » عن أبى هرب رضی الله عله - قال : قال رسول الله عله : « ِذَا 


ثم الهلال قصومُوا وذ رأيتموه َأفطرواء فَإنْ عم علیکم قَصوموا این ون » . 
۸ (. ..) حَدئّنَا بد ْم بن لام الحمحى . حَدئنَا الربيع نی ابن مسللم- 


عن محمد - وهو ابن زياد - عن ایی هريرة- رضى لعل - آن ای عله قال : « صوموا 


لته وأفطروا لته إن عم علیکم قأكملوا لد . 


۹ (. ..) وحَدئُنا عبِيد الل بن معاذ » حلا أبى , دتتا شعبة عن محمد بن زیا 


> ماس 


و هس و 


قال : ممعت آاهرترة - رضى اله له - يقول : ال رسول الله عله : « صوموا لته 


#4 و ۶ م 


وافطروا لرؤيته » نمی عليكم الشهر تعدوا این ۰ 


إلينا صباح تسع وعشرین » وفی الأخرى : « اما دخلت من تسع وعشرین » معناه كله : 
بعد تمام تسعة وعشرین وتبینه الروایات الأخرى فى حدیث أم سلمة : « فلما مضی تسع 
وعشرون یوما غدا علیهم أو راح »٤‏ وفی حديث عائشة: ۰ مضت تسع وعشرون 
[وآنا ](۲۱ أعدهن » » ولو كان على ظاهره » وکان دخوله فى یوم تسعة وعشرین ۰ لا تم 
به الشهر لا من ثلائین ولا من تسع وعشرین. والعرب قد تقدم النهار على اللیل وتضیف 
الليلة الاتية للیوم الاضی ‏ فلذلك قال : « صباح تسع وعشرین » : أى صباح الليلة التی 
بعد تسعة وعشرین يوم وهی صبيحة ثلائین . 

وقد یحتج به محمد بن عبد الحكم والشافعی - فى أحد قولیه - فیمن عليه شهر للصیام 
فصامه بالأيام أنه يجزئه من ذلك تسع وعشرون » !ذ(۲) ظاهره أنه لم يدخل أول الشهر 
ولو كان ذلك لم يكن للقول له : « دخلت من تسع وعشرين أعدهن » ولقيل له : « إن 
الشهر لم يتم » ۰ [ ولو كان ]۲۳۱ الجواب : قد أهل الهلال. ولو أهل لم يحتاجوا إلى 
سؤاله لعلمهم به » وعلى هذا تأول الحديث بعضهم ۰ وقيل : بل آشار إلى شهر معين » 
وهو الذی هجر فيه نساءه »ویحتمل أن السژال لظنهم أنه لابد من تمام أيام الشهر العلومة 
وقد يحتمل ذلك قولهم : « إنما الشهر(؟») تسعة وعشرون (°) 24 وقد روى أن عائشة 
أنكرت قول من قال فى الحديث : « الشهر تسعة وعشرون » » وقالت: إنما جاء حين ذهب 
تسم وعشرون فقيل له ذلك فقال : « إن الشهر كان تسعاً وعشرين » . 


)١(‏ من س . (۲) فى س : أى 
(۳) فى س : ولکان . () فى س : الیوم . 
(0) فى س : وعشرین . 


كتاب الصيام / باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال . .. إلخ تست ۱۷ 


(. ..) حَدنا أبو بکربن أبى شیب حلا محمد بن بشئر العبدى » حَدئنَا عبيد 

ی مس 5 سمو سے مر ص 

الله بن عم عن أبى اراد » عن ار > عن أبى هريرة ‏ رضی الله عنه قال : ذكر 
سول اف ع الهلال كَل : ١‏ ذا رموه قصوموا» وإذا رآیشموه تافطروا ۱ فان اعم 
ور رو و ١‏ 1 


فعدوا لائین 1 . 


۶ 


ومذهبنا أن من عليه شهر [ غير ](۲۱ معين » أو صام شهور الكفارات المتتابعة » وكان 
ابتدأ صومه الاهلة(۲۳ . فإنه يجزئه كان منها تسعاً وعشرين » وحكى الخطابى أنه لا يجزئه 


(۲) فى س : للأهلة . 


۸ سس كتاب الصيام / باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين 


(۳) باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين (۱) 
ل عمد وق ره وبر سود یو اسه 
۳۱ -(۱۰۸۷) علقا و بكر بن یی شية وای كريس . قال أبو بكر : حَدئنًا وكيع» 
ا و مر 
عن على بن مارك » عن یحی بن أبى كير عن أبى سم > عن أبى هريرة - رضى الله 
7 قال کک  :‏ لا دموا رمضان بصوم وم ولا ومن »إلا رجل کان 
زر و و 7 مود وه 
یصوم صوما 
د سو ذا وت" إن 8 مس و سوه و ا 
9 ۰ وحدته یی بن بشر احریری» حدئنًا معاوية - يعنى ابن سلام . ح وحدثنا 
ابن الى ٠‏ حدتتا بو عامر » حدنا شام رن آبی عم تلا : 
حدکناعبد الوهاب بن عبد الجيد » حَدكنَا يوب اح ونی يبن حب » حت 
وان ور وور كد سوط قل فت هام عا ا .وير 


حسین بن محمد حَدكا شین کلهم عن بی بن أبى كدير بهذا الإستاد » نحوه . 


. سبقت الإشارة إليه فى الباب السابق‎ )١( 


كتاب الصيام / باب الشهر يكون تسعا وعشرين ۱ 


(4) باب الشهر یکون تسعاً وعشرین 0( 


5 (۱۰۸۳) حَدئنَا عبد بن حميّد » أخبرتا عبد الرزاق . آخبرنا مر عن 

و و و رو 

لزفری + یه افسم الا یدش علی أزواجه شرا . قال لزفری : فأخبرنى عروة 
ف و و من وقوه ا 

عن عائشة - رضی الله عَنْها قالت :أا مضت تلع وعترون یل اقفر وجل علق 


و م سر وم 


سول اه - قالت : بدا بی - فلت : يا رسول اله » نك مت ألا تخل عَلينا 


ِو ع م عم 25 مي م 
شهرا » وانك دخلت من تسع وعشرين » آعدهن . فقال : ١‏ إن الشهر تع وعشرون » . 
عمد و رورو زر ل هه ونيد و و ر 


AO‏ ۰ حدنا محمد بن رمع .أخبرا ليث ی اد 
واللفظ له - دليش عن أب اليب عن جابر - رضى الله عله - أنه قال : کان رسول 


مرو ۶ 6 


اه يله اعترل نس شرا حرج إل لینا فى تسم وعشرین . قلا : إتما الوم تسع 
وعشرون. فقال :ما الشهر » وصقق بيده تلات مرآت » وَس لصا واحدة فى 
الآخرة . 


( ..) حدگلی هرون ُن عبد اله وحجاج بن الشتاعر » قَالا : حدلنا حجاج بن 
تس قال : قال إبن جرج : أخبرتى أبو الزیتر أله سمع جابر بن عبد اله - رضی الله 


واد دب ی ا 


عنهما - قول رایع سا شرا فرح لا صباح تسم وعشرين . ققال 
بَعْض الوم يا رسول اله ما با لسنم وعشرين . . تقال الى ل : إن الشهر 


سرع و وه ّدم 


یکون تما وعشرين »» م طبق الى لله بيده لا : مَريْنِ بأصابع يديه كلها .وال 
۳ 
Ao)_ °‏ ۰ حدلّى هرون بن عبد له حَدئنَا حجاج بن محمد » قال : قال ابن 


و سم ھ2 2۵ هم ۵ سو ور مر و ص و م 

جریج : آخبرنی یخی بن عبد له ُن محمد بن صیفی ؛ آن عكرمة بن عبد الحم بن 
۵ 0 سس صم راو و2 

الحارث آخبره ؛ أن أم سم - رضی اله عنها - أخبرته ؛ أن البى لله لف الا دش 


و سوه - و سم 


على بعض أله شهرا » قلما مضی تسعة وعشرون یوما ء دا عليّْهم ‏ أو راح . ققیل له : 


(۱) سبقت الإشارة إليه فى الباب قبل السابق . 


مال ع د ge Aor‏ ا e‏ 
حلفت يا نبى الله ألا تدخل علينا شهر) . قال : « إن الشهر يكون تسعة وعشرين یوم » . 
و سے م یرہ ابي لاس رای بير جرس 


9 ..) حللتا إسحق بن إُِرَاهِيم» خبرنا روح رظنا بسن ای سا 
الضحاك -یعنی ابا عاصم - جميعا عن ابن جرج » بها الإستاد » مه 


٠١ 0850-75‏ حا أ بكرن ى شی حا من بش حدق إسْماعيل 
بن أبى خَالد » حَدئَى محمد بن سعد عن سعد بن أبى ناص - رضى اله عله قال : 


من من مر 


ضرب سول اله هیده على الأخرى تال : « الشهر ما ومکذا .ثم تقّص فى 
لك إصبعًا . 


سر مت مر 


و رر م2 2 ڪر او ا و ا ا مرش 


0-1 ..) وحدکنیالقاسم بن زکرياء » حَدئْنَا حسين بن على عن زائدة » عن 
د ذو عل و 


اسماعیل » عن محمد بن سعد عن أبيه - رَضى الله عله - عن لبیل قال : « الشهر 


ت 
سر اص وڪ ملاس 


هکذا ومکذا ومکذا » عشرا وعشر) وتا مره . 


مهم کم زا ون و و موز 
).١ 0‏ وحلنیه محمد بن داحتا على ن اسن بن شقيق وس 


EE‏ وش 


ابن سلیمان , قالا : آخیرتا عبد اله يم یعنی ابن الْبَارَك ‏ آخبرنا إسماعيل ب بن ایی خالد » فى 
هذا الإسناد » بمعتى حديثهما . 


رص 


۳۱ 


کتاب الصیام / باب بیان أن لكل بلد رژیتهم .۰.. إلخ 


(6) باب بیان أن لكل بلد رژيتهم وآنهم إذا روا الهلال ببلد 
لا پثبت حکمه لما بعد عنهم 
وس اوعس و مس وس وق مور من هه وق و 
AV) ۸‏ ۰ حلنا یخی بن یی ويحى بن أبوب وقتيبة وین حجر قال 
وس و لاس وم مس عو رار و يم موس - 3 
يحبى بن يحبى : : أخبرنا . وقال الآخَرُونَ 'حَدئنَا إسماعيل وهو ابن جعفر عن محمد - 


ا و و ا ر 


وهو ابن حرملة د ع کرب ؛ أن الفقضل لت الحارث بعل إلى ماري پم ال 
دنت الام لت حاجتهاء وتیل على رصان ون شام ريت“ هلال ليل 


الجمعة ‏ د م قدمت المديتة آخ اله » فقسأ عد الله ر ۳ اله ا 
ثم فق آخر بن عبامن - رضى 
ثم در الهلا َقَالَ : متى رآیتم هلال ؟ لت : كيه ليله همع . قال آل رم 
ميوت و عن 


و ت ور الاس وصاموا وصام معا .فال : لکنا ْلَه لت ٠‏ قلا 
رال تصوم حتى نكما لین أو تراه . قلت : أو لا تتفي بزو ماو وصیامه ‏ 


ل سس م و 


فقال : لا ٠‏ هکذا آمرتا رسول الله تله . 


مر مر ال مر و ار مج ع ه سره 


وشك یحی بن بحتى فى : نكتفى أو تکتفی . 


وقوله فى حديث كريب : « أن أم الفضل بنت الحارث بعثته(۱) إلى معاوية » وفیه : 
«واستهل على رمضان » ۰ وفى حديث أبى البخترى : ١‏ أهللنا رمضان » (6۲: قال 
الهروى: وأهللنا الهلال : إذا دخلنا فيه » وقال غيره : استهللنا الهلال بمعنى : أهللناهء 
وأهل الهلال: طلع > وهل أيضا » ويحتمل أن ابن عباس لم يعول على رؤية معاوية فى 
هذا الحديث على ما حكى من مذهبه » فى أن لكل قوم رؤيتهم » أو لانه لم يعول فى ذلك 
على خبر الواحد » أو لأمر كان يعتقده فى ذلك > أو لاختلاف آفقیهم(۲۳ ۰ وقيل : بل 
لأن السماء كانت مصحية بالدينة فلم) يروه ارتابوا ابر عن رؤية غيرهم . 


. فى الأصل : بعشت » والمثبت من س ولمطبوعة‎ )١( 
. حديث رقم (۳۰) فى الباب التالى‎ )۲( 
. فى س : أفقهم‎ )۳( 


+ دل تتاب الصيام / باب بیان أنه لا اعتبار بکبر الهلال ... إلخ 


(5) باب بیان أنه لا اعتبار بكبر الهلال وصغره وأن 
CG‏ 


0 وم ع دا 2 و و ۶ و 9 نوی‎ e 


> و امه 3 و # 08 م 58 ر 2 وده > 2 
ار ای رخ نا ریز قا يأ نت 


تراءعیتاالهلال . فقال بع بَعْض ام : هو ابن ثلاث رال بض القوم : هون ین 
قال :قينا ناس قفا ی کب : هو ابْن ثلاث » وقال 


نض الوم : هو ابن تین . فقال : أى بل موه ؟ قال : قفتا : ليله كذا وكذا . 


۱۳ ل ل مر سوس سه 
0 0 0€ 


فقال: إن سول اله تله قال : J:‏ إن لله مده للرؤية » هو یل رأيئموه » . 


ره اه ام نہ ىء َه “e‏ ل ر و و۶ 
۰ ست (. ..) حدثناآبو کر بن أبى شیف حدکنا غندر عن شعبة . ح وحدئنا ابن 


کر رتو عي موم ,و سم ره و و ام 


المتنی واد بْن بار » تالا : حَدئنًا محمد بن جعفر » آخبرنا شعبة عن عمرو بن مرق قال : 


21 لد ماه سه و و 
سمت الیل ل لتا رعضان تحن بات عرق » فَأرْسَلنا رجلا ری ابن 


وقوله : « تراءينا الهلال فقال قوم : هو ابن ثلاث » وقال قوم : هو ابن ليلتين » 
وقول النبی عله : « إن الله قد أمده لرؤيته» وفى الرواية الأخرى: «مده فهو لليلة 
رأیتموه». قال الإمام : إذا رئى الهلال بعد الزوال فهو لليلة المقبلة » وان رئى قبل ففيه 
قولان: قیل : للماضية » وقیل : للمقبلة » وقال بعض آصحاب الظاهر : آما فى الصوم 
فیجعل للماضية » وأما فى الفطر فیجعل للمستقبل ؛ وهذا بناء منهم على الأخذ بالاحتیاط» 
وهو نحو القول بأنه إذا كان الشك یوم الغیم وجب الامسال . وظاهر قوله: «صوموا 
لرژیته»(۱) على مقتضی اللفظ یوجب الصوم حين (۲ الرژية متی وجدت ۰ فإذا منع الاجماع 
من وجوب الصوم على الاطلاق حينئذ كان ذلك محمولا على الستقبل » ویکون حجة 
للقول بأنه لليلة القبلة على کل حال » وهذا على طريقة من رأى ذلك » إذ لا فرق ما بين 
قبل الزوال وبعده عندهم . 

وقوله : « تراءينا الهلال » : أى تکلفنا النظر » هل نراه أم لا ؟ 


(۱) سبق فى الباب السابق برقم (۱۹) . 
(0) فى س : عند . 


كتاب الصيام / باب بیان أنه لا اعتبار يكير الهلال ... إلخ لش ۲۳ 


ق 


عباس - رضى اله ها یس ققل ابن عباس س رضی ال هما - قال رسول 
ال عله : إن لله قد أمده لرؤيته »فان أغمى علیکم فكأ االعدّةّه . 


وقوله : « إن الله قد أمده لرؤيته » » قال القاضى : كذا رويناه [ عن شیوخنا ] )١(‏ » 
وكذا فى + جميع النسخ » قال بعضهم : صوابه : « آمده » بتشديد الميم من الأمد + أو مده 
من الامتداد » والصواب عندى بقاء الرواية على وجهها » ويكون بمعنى : اطال له مدة 
لرؤيته » أى إن لم ير لتسع وعشرين فيرى لثلاثين » ان غم فاقدروا له ذلك بقال منه: مد 
وأمد » قال الله : # وإخوانهم يمدونهم في الغي 4 00 قری بالوجهين ؛أى يطيلون لهم 
وقد يكون « أمده » من الدة التى جعلت له » قال صاحب الأفعال : أمددتك مدة: 
أعطيتكهاء أو يكون من الإمداد وهی الزيادة فى الشىء من غيره » كان الشهر لا كان تسعة 
وعشرين وقد يزيده الله یوماً فيكون ثلاثين » ومنه : آمددت الیش : إذا كثرته » وكذلك 
كل شىء. 


(۲) الاعراف : ۲۰۲ . 


٤‏ لل كتب الصيام / باب بیان معنى قوله عله : « شهرا عيد لا ينقصان» 


(۷) باب بیان معنی قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: 
« شهرا عيد لا ينقصان » 


)1١84( 5‏ حدثنا یحیی بن یحی . قال : آخبرتا يزيد بن زریع عن خالد» 


وم سر وص ہم و مس و 
و و 3 ٠‏ 


عن عبد الرحمن بن أبى یکرت عن أبيه ‏ رّضى اه هس عن الى عله قال : « شهرا 
عيد لا ان » رضن وذو الحبة » . 


ےرہ رور ونرد ایس سا وق 


فر 0 ..) حدئنا أبو بکر بن أبى شیبة » قال : حدثنا معتمر بن سلیمان . عن 


سنح بن سويد وخالد ‏ عن عبد الحم بن أبى یکرت عن أبى بكرة ؛ أ تی اھ نله 
تال : ١‏ شهرا عيد لا ينْفّصَان » . فى حدیث خالد : شرا عيد رَمَضَان وذو الحجة » . 


قوله : « شهرا غيد لا ينقصان » . قال الإمام : قيل : معناه : لا ينقصان من الأجر 
وان نقص العدد » وقيل معناه : فى عام بعينه » وقيل : لا يجتمعان ناقصين فى سنة 
واحدة فى غالب الأمر . 

قال القاضى : قال الطحاوى (۱ : معناه : [ لا ينقصان ] (۲) وان كانا تسعة (۳) 
وعشرين يومآ فهما كاملان ؛ لأن فى أحدهما الصيام وفى الآخر الحج » وأحكام ذلك كله 
كاملة غير ناقصة . قال الخطابى : وقيل : لا ينقص أجر ذى الحجة عن أجر رمضان لفضل 
العمل فى العشر . 


(۱) انظر : شرح معانى الآثار 09/5 . 
(۳) فى س : تسعا . 


كتاب الصيام / باب بیان أن الدخول فى الصوم يحصل ...الخ سس 36 


(۸) باب بیان أن الدخول فى الصوم يحصل بطلوع الفجر وأن 
له الأكل وغيره حتى يطلع الفجر .وبيان صفة الفجر 
الذى تتعلق به الأحكام من الدخول فى الصوم 
ودخول وقت صلاة الصبح » وغير ذلك 


)٠١ 4۰0۳‏ حدنا بو بر بن أبى شيبة » حَدئُا عبد الله بن إذريس عن حصيّن » 


عن الشعبی ؛ عن عدی بن حاتم رضی الله عله قال : لما رت که 
ليع الس من حيط السود من اط 017 قال له عد ن حاتم :يا سول اف » 


إلى أجعل تحت وسادتی عَقَاليْن : عقالا أبيض وعقالا سود » رف الیل من الثهار . 
ال سر لل € : « إن واک تمریضی اما هر سراد الیل واش هار 


وقوله : فى حديث عدی : لا نزلت:« « وکلوا واشریوا 4 الآية » جعلت [تحت](۲) 
وسادتی عقالاً آبیض وعقالاً أسود » : العقال ما يربط به الابل من حبال من شعر أو 
غیره» وفعل من فعل ذلك ۰ وتاوله على قوله تعالى: < حى يبن لکم الْحَيط الأبيض من 
الخيط السود من الفجر4 حتی نزلت : « من الفجر 4 ۰ فعلموا أن الراد به الليل والنهارء 
لیس أن هذا كان الشرع أولا » ثم نسخ ذلك بقوله : « من الفجر » على ما آشار الیه 
الطحاوی والداودی آثناء کلامهما » إنما الراد بفعل ذلك ٠»‏ وتأويله من لا علم عنده > ولا 
فقه من الاعراب ۰ أو من لم يكن فى لغته استعمال الخيط فى اللیل والنهار » إذ لا يصح 
تأخير البيان عن وقت الحاجة » ألا ترى إنكار النبى له ذلك على عدي [وقوله](۳): «إن 
وسادك لعريض . إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار » 

وفيه وجوب التوقف عند الألفاظ المشتركة وطلب البيان فيها » وأنها لا تحمل على 
أظهر وجوهها .واکثر(*۲ استعمالاتها إلا عند عدم البيان فيها » وقد كان البيان عتيداً بوجود 
النبى ‏ عليه السلام ‏ قال أبو عبيد : الخيط الأبيض: الفجر الصادق » والخيط الأسود : 
الليل » والخيط : اللون ۰ ففى هذا وفى قوله : « سواد الليل وبياض النهار » دليل أن ما 


بعد الفجر من النهار . 
وقوله : ١‏ إن وسادك لعربض » لقوله : أجعل تحت وسادتى عقالين » أى إن جعلت 
)١(‏ البقرة : ۱۸۷ . (۲) ساقطة من س 


(۳) ساقطة من الاصل » واستدرکت فى الهامش بسهم . 


۲ دل كتب الصيام/ باب بیان أن الدخول فى الصوم يحصل . . .إلخ 


:7 تررم و من ونو مان 4 
4" (41 ۰ حلاثنا عبد هن عم القوآبری ‏ حدت ُضيْل ن سم 
حَدكنَا بو حازم » حدتن سهل بن سعد » قال : لما ترت هذه الآية: < وا اضرا 


حى يتين کم الْحَيْط ایض من الط امد 4 » قال :كان الرجل يَأخُدُ حَيْطا ار 
وخیطا أسود » فیأکل حتی 5 یسیتهما حتى ال الله عز وجل وق 
٥‏ (. ..) حدثنى محمد بن سل التمیمی وآبو بكر بن سح قَالا : حلتا ابن 


ی مریم أخْبرًا بو ان . حدکنیآبوحازم عن سل بن معد وضی اهن 
قال : لما نرلت هذه الآية : « وکلوا واشربوا حتَى ین تکم الط الأبيض من الْخَيْط 
سود 4 قال : فكان الرجل إذا أراد الصوم ربط آحدهم فى رجْليّه الحَبْط الأسلود 


تحت وسادك الخيطين اللذين أراد الله وهما الليل والنهار ‏ فوسادك [ الذى ] (۱) يعلوهما 
ويغطيهما عريض ۰ وهو المعنى بقوله فى الحديث الآخر الذى لم يذكره مسلم  ۲۳(‏ أو ذكره 
البخارى : « إنك لعريض ۲( القفا » (4) ؛ لأن من يكون وساده هذا على عظمه قفاه من 
نوعه» وعلى مجانسته » وقد جاء فى الرواية الأخرى : « نك لضخم» (°)ء لا ما ذهب 
إليه بعضهم من أنها كناية عن الغباوة » أو عن السمن لكثرة أكله إلى بيان الخيطين » 
وقيل: أراد بالوساد النوم » أى أن نومك كثير »وقیل :أراد به الليل» وهذان التفسیران(3) 
يبعدان فى هذا الموضع ٠‏ كأنه قال : إن من لم يكن النهار عنده حتى يتبين له العقالان طال 
ليله » وكثر نومه »وقیل :أراد بالوساد هنا : القفا »كما نص عليه فى الحديث الآخر ۷ 


وقوله فى الحديث الآخر : « ربط آحدهم فى رجله خيطا أبيض » وخيطا أسود » 


(۱) ساقطة من س . (۲) فى س : البخارى . 

(۲) فى س : لعظيم . 

(4) البخارى » تفسير سورة البقرة »> ب فى قوله : 8 أحل لَكُم لله الصيام الرقث إلى نسانکم 14 البقرة : ۱۷۸ ] 
عن الشعبى عن عدى قال : أخذ عدى عقالا أبيض وعقالا أسود > حتى كان بعض الليل نظر فلم يستبيناء 
فلما أصبح قال: يا رسول الله » جعلت تحت وسادتى » قال : « إن وسادك إذا لعريض » أن كان الخيط 
الأبيض والأسود تحت وسادتك ۷ ۳۱/۶ . 

(0) عن أنس بن سيرين قال : « سألت ابن عمر قلت: أرأيت الركعتين قبل صلاة الغداة أأطیل فيهما القراءة؟ 
قال : كان رسول الله تيه يصلى من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة قال: قلت: إنى لست عن هذا أسألك» 
قال: « إنك لضخم » ألا تدعنى استقرى لك الحديث . .. إلخ » مسلم »ك صلاة المسافرين » ب صلاة 
الليل مثنى مثنى ۰ والوتر ركعة ركعة من آخر الليل (۵۱۹/۱) برقم (۱۵۷) . 

(7) فى س : التقسيمان . 

(۷) البخارى » كتاب تفسير سورة البقرة » ب $ أحل لَكُم لَه الصيام الرقث ی نسائكم 4 ۳۱/۹ . 


كتاب الصيام/ باب بیان أن الدخول فى الصوم یحصل ...ال سس ۲ 
5 م سے منم چم مر ۳ مر ںار و مرت ررر مر رو 7 
والخيط الأبيض . فلا لا یرال یال ويشرب حتى یتبین له رتبهما ال اله بعد ذلك : 

لمن الفجر © » فَمَلمُوا نما نی بذك الیل وَالتهار . 
ل يي اس ور سير ره و و فقو 


-(۹۲ ۰ حلا یحی بن یحی ومحمد بن رمح ء قالا : أخبرتا ال . 
م ور 


ح وخا فيه ن ميد ۽ دتا لٿ عن ان شهاب ۽ عن سال بن عبد اف عن عبد اف 


- رضی الله عله - من رسول اه هل : « إن بلالا یوک بل فکلوا واشریوا 
مر مر و مرف ۳ 
حتی تسنمعواتأذین ابن أَم مکتوم . 


اد یز 25 E PIES‏ وا او راء ۹ 


۷ ). ) حدئتى هن یی » خیرت إن وطب » أخبرنى يونس » عن لمن 


شھاب عن مالم بن عبد اله » عن عبد ان عم رضي اله نهم قال :معت 
رسول ال قل : إن بلالا يدن بل ؛ تکلوا واشربوا حتی تَسْمَعُوا ان ابن أم 


سر وو 


مکتوم ۷ . 
”7 
مر مر 


۳( ..) حلئنا بن تََ»حنتا ی حداتا عبد ا عن نام عن عن ابن عمر - 


مثل خبر عدی » وتأویله على مثله من الاعراب . 

وقوله: « حتی يتبين رئیهما (۱» أى : منظرهما » وعندهم معنی قوله تعالی : ( أحسن 
ثاثا ورعیا 4 ۲۳ ۰ وفی کتاب العین: الری : ما رأيته من حال حسنة » وفی رواية بعض 
شيوخنا فى هذا الحرف : « رئیهما ») ۰ ور له ها رلا على يمد قن اتاو اا 
سماعًا » ورواية : « ويكون ری » [ هنا ] (۳) بمعنى مرتی › وإنما ای ارف التابع من 
الجن »يقال : بفتح الراء وكسرها . وكأنه من هذا الأصل لترائیه لمن تبعه من الانس . 

وقوله : « إن بلالاً یوذن بليل » فكلوا واشربوا حتى ينادى ابن أم مكتوم » »وفی 
الاخر:« لا نعن أحدكم أذان بلال ‏ أو نداء بلال ‏ من سحوره. فانه يؤذن ‏ أو ينادى - 
ليرجع قائمکم ۰ ویوقظ نائمکم » : ففیه جواز الاذان للصبح قبل وقتها للاستعداد لها لمن 
عليه طهر ۰ أو طلب مائه (*) وهی مختصة بذلك [ من ] ° بين سائر الصلوات ۰ وهو 
قول كافة العلماء خلافاً لابی حنيفة » والثورى فى منعهما ذلك [ قبل ] (20 .وإنما يجوز 
ذلك إذا كان ثم من يؤذن بعد الفجر » ثم اختلف الذهب عندنا فى وقت تقديمها © , 
(۱) فى س : رژیتهما . (۲) مریم : ۷4 . (۲) من س . 
(4) فى س : ما به . (۵) من س . (1) ساقطة من س . 
(۷) فى س : تقدعهما 


۱۱۷۹ 


4 د لل تتاب الصیام / باب بیان أن الدخول فى الصوم بحصل . . .إلخ 


رضى الله عنم قال : کان لرسول الله عله من ا . فقال 
سول الله لله : ی لاهن بل توا وأشربوا حتی بودن ابن ام مكُوم » .فقا 


رم ا PE‏ 


وم يكن هما إلا أن ول هذا ویرقی هنا . 
(. ..) وحدثنا ابن نم حَدنَا أبى , حدلنا بدا » حَدئنَا القاسم عن عالشة - 
رضی الله عَنْها من الت ته بمثله . 


0 ..) وحدئنا أبو بكر بن أبى ی حَدلنا أبو أسامة رح وَحَدئُنا طحق » أخبرنا 


م ر ٠‏ کا وس سس وون اده 


عبدة .ح وَحَدكنا ابن المكتى » حَدكَنَا حماد بن مَسْعَدَةَ » کلهم عن عیید اله بالإستادين 


و رز وله 


کلیهما . نحو حديث ابن نمير . 


فقيل : نصف اللیل ۰ وقیل: لسدسه ‏ وقد جاءت قولة شاذة معروفة فى إباحته بعد العشاء 
الآخرة» وقد تعلق أصحاب آبی حنيفة بقوله : « لیرجم قائمکم » ويوقظ نائمکم» 
وقالوا: إنما كان يؤذن للسحور لا للصلاة » وهذا بعید » إذ لم یختص هذا بشهر رمضان » 
وإنما آخبر عن عادته فى آذانه ؛ ولانه العمل النقول فى سائر الحول بالمدينة» وإليه رجع آبو 
يوسف حين تحققه » ولأنه لو كان للسحور لم يختص بصورة أذان الصلاة 

وجاء فى كتاب مسلم أنه لم يكن بين أذانيهما إلا أن ينزل هذا » ويرقى هذا . وجاء 
فى الحديث الآخر فى الصحيح فى الموطأ وغيره : « وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لايؤذن 
حتى يقال له : أصبحت أصبحت » (۲۱. قالوا: أى قاربت / الصباح ٠‏ وقيل: على ظاهره 
من ظهور الصباح » وقد جاء فى صحيح البخارى : « لا يؤذن حتى يطلع الفجر »6۲۲ 
ومجموع هذا أن بلالا كان يتربص شيئا يدعو بعد أذانه أحيانا » ويرقب الفجر » ثم يصعد 
ابن أم مكتوم لأول بادى طلوعه . وحيث يحرم الأكل إذا أعلمه بذلك > إذ كان ابن أم 
مكتوم أعمى لا يؤذن حتى يقال له : أصبحت ۰ أى قاربت على أصح الوجهین ‏ وعليه 
يحمل قوله : «حتى يطلع الفجر » أى : قارب ذلك . وكان أذان ابن أم مكتوم علماً على 
وقت الامتناع من الأكل حوطة للفجر . ولعل بتمام أذانه يتضح الفجر » ووقت الصلاة على 
أحد التأويلين فى « أصبحت » ۰ وقيل : قد يكون راوى قرب" ما بينهما شاهد ذلك » 


)١(‏ الموطأ » ك الصلاة » ب قدر السحور من النداء ۰۷۵/۱ 77 » البخاری ‏ ك الأذان » ب أذان الأعمى 


إذا كان له من یخبره 5 
(۲) البخارى » ك الاذان عاب الأذان بعد القجر 8 


ل ل یت ۱ دش ۰ ۲۸۲ 


2-0 با 2 


التيمى » 1 قال لوا 2 : 


5 ووو‎ ES 


NT‏ ا نداء بلآل - من سحوره » قانه یود او 
قال: یئادی - بلیل » ری لمکم وبوقظ اک . وقال : ١‏ ليس أن يقول : هكذا 


ص سم م لا 3 ام رم مر مر س سرس ص مر سا ن 


وهکذا- وصوب يده ورقعها سحتی يقول هكذا وفرج بین إصبعیه ¢ . 


7 ..) وحدئنا ابن مر حدلناآبو خالد س یعنی الاخمر عن سلیمان لتیمی : 


6 2 رو واه 


بهذا الإسناد . غير آنه قال : إن الجر لس الّذى یود هكا - وجمع أصابعه ثم 
نكسه نکسا إَى الأرض - ولكن الّذى يفول هكذا - وضع المسبحة على | لمسبحة ومد 


ع 


ندیه ) . 


واختلف حال بلال فيه » فأخبر عما شاهده » ومقصد الحديث يدل على أن ما بینهما لیس 
بقريب . 

قال القاضی : وهذا التأويل یبعد على راوی هذا الحديث ۰ وهو ابن عمر لکثرة ملازمته 
الصلاة مع النبى له ومواظبته له 6 یف ی و و ی 
بثقات الوذنین ٠‏ وتقلیدهم فى الوقت ٠»‏ والعمل بخبر الواحد فى العبادات » وفی قوله : 
«إن بلالا [ ینادی ] 7 بلیل » إلى آخر الحديث : دلیل على أن ما بعد الفجر لیس من 
الليل» وقد یتعلق بهذه الالفاظ من یری رأى بعض متقدمی الصحابة والسلف ۰ فى أن يتبين 
الخيط بعد الفجر ۰ ویحتج به من یری إباحة الاکل حتی يتيقن طلوع الفجر ۰ ون كان 
شاکا فى طلوعه ۰ وهو قول الکوفیین » والأوزاعى » وابن حنبل » وأبى ثور » والشافعی. 
وقال مالك : لا يأكل » وان أكل فعلیه القضاء » وحمله آصحابنا على الاستحباب . 

ثم اختلفوا من ذلك إلى طلوع الشمس وان كان آجمع أئمة الفتوی بعدهم على أنه لا 
يجوز الاکل بعد طلوع الفجر » واختلفوا بعد ذلك فیمن طلع عليه الفجر » وهو على يقين 
أنه من اللیل وهو یاکل » أو يطأ » فکف عنهما » هل یجزئه » فقال ابن القاسم : یجزئه 
فى الاکل والجماع » وقال عبد اللك : يجزئه فى الأكل ولا یجزئه فى الجماع ۰ ویقضی 
فيه» وهو قول الشافعی ٠»‏ وأبى حنيفة وفیه جواز اتخاذ موذنین فأكثر للصلوات . 


(۲۰۱) سقطتا من الأصل » واستدرکتا فى الهامش . 


۰ سس كتاب الصيام / باب بیان أن الدخول فم, الصوم يحصل ۰۰ .إلخ 


فا مرن و ه د دم وور وو ق اس مس 


7 ..) وحدثناآبو کر بن أ بى شيبة » حدثنا معتمر بن سليمان اح وحَدئنا 


ای و ی و و سك ۳ اي و 
e‏ ا و ری و وی 
هوق روہ ده 


1 0 


وقال إسحق ا : «ولیس ی 
2 و- وله 3 4 
ب القن مر مره رت با یل 
)1١44( ۱‏ حدثنا شيبَان بن فروخ» حَدنّنا عبد الوارث » عن عبد الله بن سوادة 
م ل مر مر رم و رقم و رع و م ي وا ا ا و 
القشیری» حدنی والدی ؛ نه سمع سمرة بن جندب یقول : سمعت محمدا عله يقول: 
« لا يعن أحَدَكُمْ نداء بلآل من السسّحور » ولا هذا البياض حتی یستطیر . 


مد و ىبرى في ر وم و هه 


جا ..) ودنا هیر ن حب » حَدكنَاإسمَاعيل ُن علي » حدتنی عبد لله بن 


وقوله : [ فى الحديث ] (6۱: « لیرجع قائمکم » بالنصب : أى يرده إلى راحته وجمام 
نفسه باعلامه بأذانه السحر وقرب الصباح ۰ وینام (۲) غفوة السحر ونومة الفجر الستلذة 
الستعان بها على النشاط » وذهاب کسل السهر » وتغیر اللون » كما كان یفعل النبی - 
عليه السلام - من نومه بعد صلاته من الليل إذا آذن المؤذن » على ما جاء فى الحديث » 
وقد یکون معنی ذلك لیکمل ویستعجل بقية ورده » ویأتی بوتره قبل الفجر . 

وقوله : « ولینبه نائمکم »: أن النائم آخر اللیل أو لصلاة الوتر لمن غلبه النوم على 
ذلك أو معتقد (*) الصوم للسحور ‏ وقد استدل بعضهم منه على منع الوتر بعد الفجر » 
ولا حجة له فيه » وفيه قرب آذان بلال من السحر » وجاء فى حديث زهیر بن حرب فى 
هذا الباب : عن آبی عثمان » عن ابن مسعود ‏ کذا لهم وهو العروف » وعند ابن آبی 
جعفر : عن آبی مسعود » وهو وهم . 

وقوله : « ولیس الفجر أن يقول هکذا » وجمع بين آصابعه ثم نکسها إلى الأرض » 
وفی الحديث الآخر : «ورفعها ۰6 ولکن الذی یقول هکذا » وضع السبحة على السبحة » 


() قطان (؟) فى س : وقیام . 
(۳) فی س : أى . (6) فى س : يعتقد . 


كتاب الصيام/ باب بیان أن الدخول فى الصوم یحصل ... إلخ د ۳۱ 
سوادة عن أبيه » عن سمرة بن جندب ‏ رضی اله عله قال : قال رسول الله ت4 : « لا 
2 0 

رُم أذان بلاک » ولا هذا لاض ا حتى يستطير هکڌا» . 


سوق 


۳ —(. ..) وحدلنی و الربیع الررآنی » دتا حما نی ابن رد حلا 
58 اق اا 2 مو ا 
عبد الله بن سوادة القشيرى عن أبيه » عن سمرة بن جتاب - رضی الله عله قال : قال 


رشول الل کله : « لا یفرتکم من سَحُوركُم أذان بلال »ولا بض الم الیل 


هَكَذاء حتی بستطیر هكذا 8 


ل ارو و 


وحكاه حماد بیدیه قال يعنى معترضا ‏ 
2-55...) حدئنا بيد لله بن معاذ » حَدئتا أبى » حَدئنَا شع عن سَوادة قال ‏ 


ما وق مر فا و را فقو و ۳ ۳ و و او و و وو داس برد دس اس م هو 
ا 


سمعت سمرة بن جنات خارص الله عنه بت وهو يخطب يحدث عن النبى 
قال ال ار قال كاسن 


2 “o 
يتفجر الف‎ 
مع لسن چ ص ت ت و۳‎ 5 
مال افر نك لق ل قن الو ا‎ .( 
و ما وه ونر و و رو‎ 
الق ری قَالَ : سمعت سمرة بن جندب س رضى اله عنّه  یقول : قال رسول الله علله.‎ 


| 


قذکر هذا . 


أى السبابة ومد یدیه: هذا مثال (۱) قوله فى الحديث [ الآخر ](۲)بعده : « لا یفرنکم من 
سحوركم أذان بلال ولا بياض الافق الستطیل » » هکذا حتی یستطیر هکذا وهکذا » یعنی 
معترضا . والستطیر ۰ المنتشر . وفيه البيان بالإشارة 3 وأنها تقوم مقام النطق . 


(۱) فی س : مثل . (۲) من س 


پم سس مح كتاب الصيام / باب فضل السحور ... إلخ 


(9) باب فضل السحور وتأكيد استحبابه 
واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر 


0 - (۱۰۹۵) حدثنا يَحْبَى بن یحیی » قال : أخْبرا هشیم عن عبد العزيز بن 
و ی ی و و ي ور 
فيا ع E‏ .ح وحداتتا أبو بكر بن أبى شيبة وزهير بْن حرب عن ابن علية » عن 
ا ل و ی ت ق و ا ر 
عبد المي عن اس - رضی ال له اح وخ تن سعيد ء دا وا 
رس مر صل اصع ولو gor‏ 


عن قتادة وَعبْد العزيز بن صب » عن نس س رضی لله عه - قال : قال رسول الله 
3 سوا فى الخو بركة». 


> عن أ 
او ی الله عله قال : 
«فصل ما بين صیاما وصيّام آل الكتاب » له لسحر » . 


و انس و مقاط جو أن وس 5 
0 .) وحدثنا یحی بن یی وآبو بکر بن أبى شیب جميمًا عن وکیم .ح وحدانیه 
رور ی 37 


بو الطّاهرء احيرا ابن وب کلاهما عن موسى بن على ٠‏ بهذا الإستاد . 

وقوله : « تسحروا فان فى السحور بركة » : أصل البركة الزيادة ». وقد تكون هذه 
البركة القوة على الصيام ۰ وقد جاء كذلك مفسراً فى بعض الآثار » وقد تكون الزيادة فى 
الأكل على الإفطار ۰ وهو ما اختصت به هذه الأمة فى عمومها ۰ وقد تكون البركة فى زيادة 
الأوقات المختصة بالفضل . وهذا منها ؛ لأنه فى السحر » ومنه اشتق اسم السحور » وقد 
جاء فى فضل ذلك الوقت ۰ وقبول الدعاء فيه والعمل فيه » وتنزل الرحمة ما جاء . 
تكون هذه البركة ما يتفق للمتسحر )١(‏ من ذكر أو صلاة أو استغفار » وغيره من زيادات 3 
الأعمال التى لولا القيام للسحور لكان الانسان نائما عنها وتاركا لها » وتجديد النية للصوم 
ليخرج من الاختلاف والسحور بنفسه بنية الصوم » وامتثال الندب طاعة وزيادة فى العمل . 

وقوله : « فصل ما بیننا وبين أهل الكتاب أكلة السحور » بفتح الهمزة » [ و ] 9) 
صوابه ووجهه والرواية فيه بضمها » وبالضم إنما هی بمعنى اللقمة الواحدة » وبالفتح الأكل 


() فى س : زيادة ۰ 
(6۳ساقطهة من اسن + 


اف ا 


مر و و سل بج a‏ 
6 


۷ (۱۰۹۷) حدئنا أبو بكر بن أبى شیف حَدئنَا وكبع» »عن هشام » » عن قتادة » 


ويه 8 ر و مرو OE‏ وم ومد 
عن انس » عن زید بن ثابت ‏ رضی الله عله قال : حرا مع رسول الله كه فم نا 
لع 


قلت : كم كان در ما بینهما ؟ قال : : خمسین آي . 
ل تس ر ونو رو ر وور ل ع مس معي 
(. ..) وحدلنا عرو التاقد » حدنا يزيد بن هرون » آخبرتا همم . ح وحدثنا ابن 
یر ورو ام 


sS 


مم o2‏ سا بي موو 


سل سد رش ل او سه ها ۲ یرال الاس بت 
جوا الفطر» . 
ل رر مر وير تر ام ورمع ,برا له ل ل سم بر 


8 ..) وحدلناه فة رتنا يعقوت .ح وحدفنی زهیر بن حرب » حدقا غبار 


كه وس 2 وم م 
0 3 0 


الحم بن مَهْدى » عن سقیان. كلآهما عن أبى حازم »عن سل بن سعد رضى الله 


و #۶ س ول 


ولا لاد اب سای ی 
2 


۰۹4(4 ۰ حدائنا یط بن یخی وآبی كريب محمد ُن الآ قال :ابر 
أبو معاوية » عن الأعْمش » + عن عمارة بن عميّر » » عن أبى عط عَطَيَةَ » قال : دَخَلْت آنا 
عع وه و د 207 ر و6 موی ارگ روا و اه ع 
ومسروق علی عائشة . مق : يا أم | من » رجلان من آصلحاب محمد عله ؛ 


سر 


وور و و ا د زعا وور وف و م2 
انش یل الإفطار ومیل لمات رالات بوخ لافطا خر له . ات : 


ےہ بے ج oro‏ 


يها الى یمجل الافطار ویْمجل الصّلاة ؟ قال : قلا : عبد اس ینی ابن مسعود ‏ 
قَالَتْ : ذلك کان بصع رسول لله كله . 
م بو وس م۶ و و م 


زاد أبو كريب : والآخر آبو موسی . 
مره واحدةً وهو الأشبه هنا » ومعنى « فصل » : أى فرق » والفصل بالصاد الفرق بين 


الشيئين › ففيه الحض على السحور 3 وأجمع الفقهاء على أن السحور مندوب إليه ليس 


بواجب . 


وقوله: « لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر» قال الإمام: ظاهره أنه عليه السلام - 


۵ب( ..) وحدثنا أبُو کریب » آخبرتا ابن أبى زائدة عن الاخمش > عن عمارة » 
من یی حل قا : خلت آنا وروق على عائشة ‏ وضی الله عنها . فقال له 


ا و و اا 


مسروق: : رجلان من آصحاب محمد عله ؛ کلاهما لا یو عن لیر »دمم يعجل 
الَذرب والإفطار , والاخر بوخ المترب والإفطا . قَقَالَتْ ف 


له 2 و ۶ 


والافطار ؟ قال : عبد الله . قَقَالَتْ : هَكَذَا کان رسول الله عله بصع 


أشار أن فساد الأمور يتعلق بتغير هذه السنة التى هی تعجیل الفطر 3 وأن تأخيره ومخالفة 
السنة فى ذلك كالعلم على فساد الأمور . 


كتاب الصيام / باب بیان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار سس وبا 


() باب بیان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار 

١ه‏ -(۱۱۰۰) حدائنا یحی بن یی وأبو كريب وان نم واوا فى الل 
قال يعن 7 E‏ معاونة . وقال ابن نمی : دنا آبی ٠‏ وال بو کیب ا 
أبو أسامة - میا من هشام نو عن یهن عاصم ن عم عن عر 
رضی الله عله قال : قال رسول الله علله : ١‏ إِذا بل اليل وأذبر التهار وغابت الشمس» 


1 
ا 
م و سين و 


لم يذكر ابن نمير ` فشا » . 
1( ور 2 سق 


۱۳-۲ | » آخبرنا هشیم ؛ عن أبى إسحق الشيبانى » 


مم ص و لاص م 


عن عبد الله بن أبى أوْقَى س رضی اله عه - قال : كنا مع رسول اله لله فی سفر فی 


شهر رعضان .فلا عات اس قال : يا فلآنء ازل قاجدح لا .قال يا سول اف 
إن عليْكَ نها .قال : انل فاجدح لنا ‏ .قال : رل فجَدح »فتاه به شرب الى چ 
ثم قال بيده : ١‏ إا غابت الشمس من هاَهتا » وجاء الیل من هاهتا ققد أْطرَ الصائم » . 


سم 


وم ۳ 


وقوله : « إذا أقبل الليل » وأدبر النهار » وغابت الشمس فقد أفطر الصائم » 
هذه الأشياء يتضمن بقيتها؛ إذ [ لا يقبل الليل ] (۱) إلا إذا أدبر النهار [ ولا يدبر النهار](۲) 
إلا إذا غربت الشمس ۰ رک فل لا سق مام عن التررت »> ويشاهد هجوم الظلمة 
حتى يتيقن الغروب بذلك ۰ فيحل الإفطار . 

وقوله ‏ عليه السلام ‏ : « فقد أفطر الصائم » : إن حمل على أن المراد به قد صار 
مفطرا » فيكون ذلك دلالة على أن زمن الليل يستحيل الصوم فيه شرعاً » وقد قال بعض 
العلماء : إن الإمساك بعد الغروب لا يجوز » وهو كإمساك / يوم الفطر ويوم النحر » فقال 
بعضهم : ذلك جائز وله جر الصائم . واحتج هؤلاء بأن الأحاديث الواردة فى الوصال 
التى ذكرها مسلم فى ألفاظها ما يدل على أن النهى عن ذلك تخفيف ۰ ورفق » وفى بعض 
طرق مسلم : نهاهم عن الوصال رحمة لهم (۲۳ ۰ وفى بعض طرقه : لا آبوا أن ينتهوا عن 
الوصال واصل بهم یوماً ثم يومآ » ثم رأوا الهلال » فقال ‏ عليه السلام - : ١‏ لو تأخر 


. سقط من س . (۲) سقط من ع . (۳) سيأتى فى الباب القادم‎ )١( 


۹ب 


۳ سس کتاب الصيام / باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار 


2 حلا یو بکر ن أبى شي خلت على بن نهر ون الوم عن 
الشیبانی» > عن ابن أبى آوقی س رضی اله عله قال : کنا مع رسول اله اله فى سر + 
فلم غابت الشسمْس قال لرجل : « ازل قاج دح لتا » . فقال ی 
ال : « انَل قاجدح لا . ال : علا نهار َل قجدح له شرب ثم َال 


ا ھ ل و و 


رأيتم الیل قد بل من ماهتا - وشار بيده تح اشرق - ققد أفطرَ الصّائم » . 
(...) وحدثنا آبو کامل » حَدكا عبد الواحد » حَدَئنَا لمان الشييانى ؛ ال : ممعت 


- 


الهلال لزدتكم » كامَُكّلٍ لهم » وفى بعض طرقه : « لو مد لنا الشهر لواصلنا وصالا يدع 
التعمقون تعمقهم » ,2١(‏ وهذا كله يدل على أنه لا يستحيل إمساك الليل شرعاً » ولو كان 
مستحيلا ما واصل ‏ عليه السلام ‏ بهم » ولا حَمَلهم على ما لا يحل ۰ ولعاقب من 
وي ل ال یا عم وخرج البخارى : « لا 
تواصلوا » فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر 6۲ . 

وقوله : قالوا : إنك تواصل» قال : « إنكم لستم فى ذلك مثلى 6 إنى أبيت 
يطعمنى ربى ويسقينى ۰ فاكلفوا من العمل( ما تطيقون ٠)‏ : وهذا يحتمل أن يكون الراد 
به أن الله تعالى يخلق ° فيه من الشبع والرى ما يخلقه فى قلب من أكل وشرب ‏ أو 
يكون على حقيقته فى ذلك » جلت قدرته» يطعمه ويسقيه » كرامة له عليه السلام . 

وقوله : « اكلفوا من العمل » : قال صاحب الأفعال : يقال : کلف وجهه کلفاً » 
وكلفت الشىء كلافة : تحملته [ وأولعت به ] 7) . 

وقوله : « انزل فاجدح لنا » > قال الإمام : الجدح: خلط الشىء بغيره » والمجدحة : 
اللعقة . 

قال القاضی : الجدح : الحوض » قالوا : هو عود فى طرفه عیدان ( . 

وقوله : « لو آمسیت » : أى أخزت إلى وقت الساء وتحقق . کقوله : « عليك نهارآ» 
فق الرواية الاعری ؛ لانه افد أن بقية الضوء واگمرة بعد مغیب الشهس معتیر فى 


(۱) سیأتی فى الباب القادم برقم (۱۰) . 

(۲) البخاری » ك الصوم » ب الوصال ومن قال : ليس فى اللیل صیام 1۸/۳ . 

(۳) فى ع : الاعمال (4) سیأتی فى الباب التالی برقم ( ۵۸) . 
(0) فى س : خلق . (7) فى س ۰ ع : وبه أولعت . 

(۷) فى س : عودان . 


كتاب الصيام / باب بیان وقت انقضاء الصوم وخروح النهار سس ۳۷ 


و فى و و 2و زو ام ي سس لا 


بد لل بن أبى اوی س رضبى اله عله يقول : سرا مع سول الله ل وهو صانم قلم 


مه 


غربت الشّمْس قال : « یا فلآن ازل مَاجْدَح لتا » مل حدیث ابن سنهر وعباد بن 


العو ام. 
تن 3 


6 سس (. ..) وحدثنا ان أبى عم آخرتا سفیان .ح وحدتن إسحق » حبرا جريرٌ» 
کلهما عن الشیبانی'» عن ابن أبى وی اح وخ ید هنن سا خلت ی 


7 


ر ر م و رهورف موه 
ح ولا نمی حَدكنا محمد نج قال : لاتا شبن الشييانى ؛ عن ابن 


أبى وی - رضی الله عنه عن الى عله على حدیث ابن هر وعباد ود 
لواحد ویس فى حتدیث أحَد من : فى شهر رمضان . ولا قوله : « وجاء الیل 


اق 


من هآهنا « إلا فى رواية هشیم وحده . 


الصوم» وقيل:إما أنكر تعجيل الفطر » وليس فى قول الرجل هذا مخالفة لأمر النبى له 
ولا معارضة .بل قصد التنبيه على بقية الوقت عنده وظهور الحمرة التى ظن أن النبى ‏ عليه 
السلام ‏ لم يرها أو التثبت والتعليم ؛ ليبين له أن مثل هذا من بقايا شعاع الشمس وما 
بعد مغيبها لا يلتفت إليه » ولا يستحقه أمد الصوم » وأن مغيب قرصها أوجب الفطر 
ودخل الليل ٠»‏ أو أن التغجيل بالإفطار أولى وأحق . 


»للست کتاب الصيام / باب النهى عن الوصال فى الصوم 


(۱۱) باب النهى عن الوصال فى الصوم 


-(5؟ ۰ حلا یخی ن یخی » قال : قرت على مالك هن افع » عن ابن 
واد ر اف 


عمر ‏ رضی الله عنهما - أن الى ته هى عن الوصال . قالوا : إنك تواصل . 


قال: و7 »نی أطعم وأمْقّى » . 
۵ 7 .) وحدا بو بكر بن بیش حَدئنا عبد له بن نمير .ح وَحَدلنا ابن 
م و سوقم 


رت هم > عن ابن عمرس رضی الله عنهما - أن 
لاك بر ع وی . قیل له : آنت تواصل ؟ 
قال«: إئی نت فلکم نی أطعم وأمنقی 


7 ..) وحدتنا عبد لورت بن عبّدالعتمّد » حَدئّتى أبى عن جدی »من ايوب » عن 
افع » عن ابن همرس رضی اله عنما - عن الى ل » بمفله. ولم يقل : فى رمضان . 

۷ - (۰۳ ۰ حدئنى حرملة بن یی » آخبرتاابن وَهْب » خبرنى يونس » عن 

ین شهاب » حاکن بو سمه بن عبد الرخمن من »نبا هريرة - رضی اه له - قال : 

هی سول من الوصال قال رجل من المسلمين : فإك یا رسول الله تواصل ؟ 


ر مر و 


قال رسول الله کے : «وایکم مثلی ؟ ای أبيت يطعمنى ربى ویسقینی . 


قال القاضى : اختلف العلماء فى أحاديث الوصال ۰ فقيل : النهی عنه رحمة 
وتخفیف » فمن قدر فلا حرج 3 وقد واصل جماعة من السلف الأيام ۰ [ وأجازه ] ۳ ابن 
والثوری وأبى حنيفة والشافعی وجماعة من أهل الفقه والاثر کراهة الو صال للجميع ' لنهى 
النبى عله عنه » ولم یجیزوه لأحد )١‏ ۰ قال الخطابى : الوصال من خصائص ما أبيح 
للنبى ‏ عليه السلام - وهو محظور على أمته ° . 
(۳) ثم قال الخطابی : ويشبه أن يكون المعنى فى ذلك ما يتخوف على الصائم من الضعف وسقوط القوة فيعجز 


عن الصیام اشروضی من شانر الطماع + ناوعا ا لاشقه کرد سيا تراك الفريضة . انظر : معالم 
السنن ۲۳۹/۳ . 


کتاب الصيام / باب النهی عن الوصال فى الصوم سس لس هي 


مس 9 و موه 


فلما آبوا أن بنتهوا عن الوصال واصل بهم یوم ثم روأ الهلال ل . فقال : ( لو تأخر 
الهلآل e‏ 


6 وروی اه رو 2 ما قاس و و او ا 
=( ..) وحدثنى زهير بن حرب وإصلحق . قال زهير : دتا جریر عن عمارةًء 


وى سم ی مه 


ال اده قال : قال رسول ال یه : إياكم 
والوصال». تلو : نك تواصل با رسول اله ! قال ١:‏ نکم سم فى ذلك مثلى . ؛ إلى 
أبيت يطعم ربی ویسقین وا من الأعمال ما ون » . 


9 ..) وحدنا سب يس مقر أ لد عن فرح 00 
هرس رضی الله له عن الى کاله » بمله. غير أنه تال ای ی 
9 ..) وحداثنا بن نم حلا أبى » حدتا اه ش » عن ایی صَالح » ی 


هريرة - رضی الله عله عن ای عله له تهی عنالوصال . بمثل حديث عمار رة عن 


أبى زرعة . 

۹( ۰ حدثنى زهير ُن حرب » حَدنا أبو التضر هاشم بن القاس » حَدَننا 
سلیمان عن ثابت » عن تس رضی اله عه قال : کان رسول الله تله يصلّى فی 
e‏ ا ی »فل 


رام مر ر مر 2 و ۵ مر لع ل مر الى سر ع ستيه لد له 


سس ای علق أن خلفه . جعل يتجوز فى الصلاة » ثم دحل رخله فصلّی صلاةٌ لا 
یصلیها عندتا . تال :فلا له حون اصبحنا.س : اقطنت لا ال ؟ قال :فا : « َعَم 


اك نی حملنی على نی ۱ مت ۷ 


وقوله  :‏ إنى آیت يطعمنى ربی ويسقينى SS‏ 
بالوصال ¢ ومعنی قوله : بط“ ربی ود هب : فيها )0 و 
منها : أنه على ظاهره كرامة له واختصاصاً . 
الثانی أنه كناية عن القوة ای جعلها الله له » وان لم يطعم وت ۰ حتى يكون 
کمن فعل به ذلك . 
الثالث : أنه يلق الله فيه من الشبع والری ما يغنيه عن الطعام والشراب . 


. فى الأصل : فيه‎ )١( 


۰ سس کتاب الصيام / باب النهى عن الوصال فى الصوم 


ار م-م- 


قال : خد یواصل سول اله عله وال فى آخر الم - فَأحَذَ رجال من 
آمحانة پر اضلرن . ال الت له : « ما بال رجال یواصلون ! نکم ستم مثلی ‏ أمَا 
واف و تمد لیالشهر آواصلت وصالا يدع المتعمقون تم 

ل ..) حلا عاصم لت ایی » دنا َال يعنى ابن لحارث - 
حَدَننا حَمَيْد» عن ثابت » عن اتس - رضى الله عله - قال : واصل رسول اله له فى 
رلور ی تانر من السلمین نله ذلك . فقال : « لو مد لتا الشهر 
واصلنا وصالاء يدع | ون تعمقهم »نکم لسم مفلى. أ قال : إتی لست مثلکم - 
إنی أظل يطعمنى ربى ویسقینی » . 

۱ -(0 ۰ ولک باهم لیم مما من 


وا ا ور اف مروت د ام قرو ات 


ال إسحق : أخبرنا عبدة بن سلیمان عن هشام بن عروة , عن أبيه » عن عائشة -رضی 


وقوله : «يدع التعمقون تعمقهم » : هم الذين لكلامهم غور » ولا رن واا 
البعد » ومنه بثر عميق » بعيدة القعر » وبلد عميق ۰ أى بعيد » وهو مثل المتنطعين والمراد 
بكل ذا أصحاب التأويل البعيد والمشددون فى الأمور . 

وقول النبى ‏ عليه السلام ‏ : « فقد أفطر الصائم »(۲۱ : قيل : يدل أن الليل ليس 
بمحل للصوم » وأن بمغيب الشمس أفطر الصائم بالحكم ۰ وان لم يأكل »وقيل : يحتمل 
أن المراد به حان وقت إباحة الفطر للصائم > وهو [ دليل لفظ ] (25 الحديث ومساقه » 
وكون هذا الكلام جوابا للقائل : « أن عليك نهاراً » . 

وقوله : فى حديث عاصم : ١‏ واصل رسول الله له فى أول شهر رمضان » كذا 
للعذرى والطبرى والسجزی والباجى » وأكثر نسخ مسلم وهو وهم > وصوابه :« فى آخر 
شهر رمضان » ۰ وكذا جاء عن الهوزنى » وبدليل قوله فى الحديث الآخر : « وذلك فى 
آخر الشهر » » ولقوله فى الآخر  :‏ لو مد لنا الشهر لواصلنا » » وبقوله فى الاخر : 
«واصل لهم یوماً ویوماً ثم رأوا الهلال » ۰ وفيها : « أما والله لو تمادى (۲۳ لى الشهر 
(۱) سبق فى الباب السابق . 


() فى س : لفظ دليل . 
(۳) فى نسخ الإكمال » وفى الصحيحة : تماد . 


كنات الغییام ا ن عن ارال ف الف د 


اله نها ؛ ات : تهاهم التبى عله عن الوصال رَحْمة لهم . لوا : إنك تواصل ! قال : 
> او قا 2 ی 


نی لست كهيتتكم . ی بطعمنى ری ويسقينى » . 


لواصلته » » وعند العذرى : « تماد » )١(‏ بمعنى تمدد » وهو قريب المعنى » بمعنى مد فى 
الرواية الأخرى 2 یوما ویوما ثم رآوا الهلال » 8 


. فى الاصل : بماد‎ )١( 


۲ لل کتاب الصيام / باب بیان أن القبلة فى الصوم ليست محرمة ... إلخ 


(۱۲) باب بیان أن القبلة فى الصوم ليست 
محرمة على من لم تحرك شهوته 


2 و و و ررر وور و و و سم 


۳ ۰ حلانی على بن حبثر » حلا سفن من هشام بن عروة» هن یه 
عن عانشة - رضی الله عنْها قالت : کان رسول اله لل یل دی نسائه وهو صائم 


۹24 9 
و 


۳ بت (. .) حدالنى على بن حجر السعدى وان ن أبى عم قالا : دنا سفيان » 
و سوام 


قال : قلت لعبّد الرحمن بن القاسم: آسمعت أَبَاك یحدت عن عانشة س رضی اله ها - 
أن الى عله کان با وهو صائم ؟ قسکت ساعة م ال 


ره ه یارس چم 32 و فقس 5 و م م 


55 -(. .)نآ بكر بن أبى شي » حدئنا على بن سنهر عن عبد الل بن عم 
عن القاسم عن عائشة ‏ رضی الله عَنْها قالت : کان رسول لله لله يُقبنى وهو 


9 مه 


صائي وآیکم بلك اربه کہا کان رسول اله عله يملك إربه ؟ 


آحادیث القبلة للصائم 
قال الإمام : اختلف الناس فى جواز القبلة للصائم » ومن بديع ما روی فى 1 جواز](۱) 
ذلك قوله - عليه السلام - [ للسائل عنها ] (۳) : « أرأيت لو تمضمضت » › فأشار هنا 


إلى فقه بدیع » وذلك أن الضمضة قد تقرر عندهم آنها لا تنقض الصوم لانهم کانوا 
يتوضؤون وهم صيام > والمضمضة أوائل الشرب ومفتاحه » كما أن القبلة من دواعى الجماع 
ومفتاحه 3 والشرب يفسد الصوم كما يفسده الجماع ¢ فكما ثبت عندهم 1 أن ] (۳) أول 

الشرب الذى هو المضمضة لا تفسد الصوم » فكذلك أوائل الجماع الذى هو القبلة لا تفسده. 

أيضا ‏ إثبات القياس فى الشريعة واستعمال الأشباه » والذى أشارت إليه عائشة فى 

۰ قولها : « وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله يله _ یلك إربه» إليه يرجع فقه/ المسألة 
لأنها آشارت إلى أنه عليه السلام ‏ يقف عند القبل » ويأمن على نفسه أن يقع فيما سواه 


(۷) منع . 
(۷) فى ع : لما سثل عن القبلة للصائم . 
(۳( ساقطة من الأصل » واستدرکت بالهامش بسهم 5 


ای ی بردو ب Seg‏ و 


ول مم مق سره و مومت مرو ما و 


: ای بح وأبو بكر , بن أبى شيبة وآبو كريب قال یی‎ .( ٥ 


أخبرنا . وقال الآخران : حدكنا أن و موس الامش » عن ليم عن السود 
ی .ح وحللنا شجاع بن مخلّد حَدئنَا یی بن ابی 
۹ و سم وو 


اند حَدكنَا الأطمش عن ملم عن مسروق » عن عائشة ‏ رضی الله عنها قالت: 


موق رم ی ی 


کان رسول الله کا د ما و مت ری أملككم لاربه . 


سے مر نم 


بخلاف غیره [ من آمته ] (۲۱.فینبغی أن تعتبر حالة الب .فان كانت القبلة تثير منه 
الانزال كانت محرمة عليه ؛ لأن الانزال الکتسب ينع منه الصائم > فكذلك ما آوقع فيه 
وأدى إليه » وان كان إنما یکون عنها المذى فیجری ذلك على حکم القضاء منه» فمن (۲) 
رأى أن القضاء © منه واجب» آوجب الکف عن القبلة » ومن رأى [ أن ] (4) القضاء منه 
مستحب » استحب الکف عن [ذلك] (۲9»وان كانت القبلة لا توس إلى شىء [ما ذکر] 229 
ولا تحرك لذة » فلا معنی للمنع منها إلا على طريقة من يخشى (۷ الذريعة » فیکون للنهی 
عن ذلك وجه . 

وقد اختلف أصحابنا فيمن قَبّل قبلة واحدة فأنزل » هل یکفر آم لا ؟ وهذا منهم 
خلاف فى حال فیمن رأى الکفارة اعتقد أن القبلة الواحدة یکون عنها الانزال » ففاعلها 
قاصد إليه ومنتهك طرمة الشهر وجبت الکفارة » ومن رأى أن لا کفارة عليه اعتقد أن 
الانزال لا هکن عنها غالبا » فالفاعل لها وان وقع منه ذلك غير قاصد [ إليه ] (۸) ولا 
منتهك لحرمة الشهر . واتفقوا إذا والی القبل فأنزل » عليه الکفارة لاتضاح وقوع الانزال [عند 
ذلك ٩]‏ . 

قال القاضی : قد تقدم لنا کلام على هذا الحديث أول الکتاب ۰ وما ذکر عن مالك 
وغیره من الاختلاف ومن آباحها على الاطلاق وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين » 
والیه ذهب آحمد واسحق وداود من الفقهاء ومن کرهها على الاطلاق وهو مشهور قول 
مالك » ومن کرهها للشباب وأباحها للشیخ وهو الروی عن ابن عباس ومذهب آبی حنيفة 
والشافعی والئوری والأوزاعی وحکاه الخطانى عن مالك > ومن آباحها فى التفل ومنعها فى 


. من ع . () فى الأصل : فیمن » وما أثبت من ع » س‎ )١( 
. فى س والاصل : ذلك . (4) ساقطة من س‎ )۲( 

(0) ساقطة من ع . ۰( فى س : ذلك . 
(۷) فى ع : یحمی . (۸) من ع » س . 


عع ل کتاب الصیام / باب بیان أن القبلة فى الصوم ليست محرمة ... إلخ 


۳ #مع و و رونو نم تم روم و هه 

۱ ..) حلئلی على بن حجر ویر بن حرب » قَالا : حدئتا سفیان » عن 
مٽصور » عَن راهيم عن عم عن عائدة ‏ رضى اله عن أن رسول الله تله کان 
ورس و كور 


يقل وهو صائم » وكان أملككم لاربه . 
۷ س (. ..) وحدثنا محمد بن المتتی وان بار »تالا : حلا محمد بن عفر 


ےر ار وم لو سم و مو اي سوم 0 


نا شبن صو عن راهيم عن عَلقمَة » عن اة ئشة ‏ رضی الله عنها آن 


رسول الله َيه کان يباشر وهو صائم . 


۸ -(. .)وحن محمد بن الْمتى » حَدئّنَا بو عاصو قال : سمعت ابن عون » 
عن ابراهیم عن الاسود» قال : لت آنا سوق ی عائشة ‏ رضی الله عنها -- 


E‏ ص زر و مسر و ره مان سره و 


فقلنا لها : ان رسن اه تشر و صائم ؟ الت : نعم » ولکنه كان أملككم 
وت 


لإربه ‏ أو من کم لإربه ‏ شك میم . 


(. .) و حدکنیه قوب الدورقی حدلتا إسْمَاعيل عن ابن عون » عن ابراهیم »عن 
الا منود وستروق هم مَل علی اومن نها E‏ 
ي سم م ر ی ور و 


٩‏ .- (. ..) حدثنا أبو بکر بن أبى شیف حَدئنَا الحسن بن موسى » حدئنا شیبان» 


الفرض فهی رواية ابن وهب عنه . 

قوله : فى الحديث : « ویباشر وهو صائم » : حکم الباشرة عندهم حکم القبلة » 
ومی آشد وأخوف .قال بعض شیوخنا: ولا نعلم أحداً مهن رخص فى القبلة الا ویشترط (۱) 
معها السلامة وملك النفس . 

وقوله عن عائشة: « كان رسول الله عه یقبل بعض نسائه وهو صائم ثم تضحك : 
یحتمل ضحکها التعجب عن خالف فى هذا ۰ وقیل : التعجب من نفسها إذ تحدث بمثل هذا 
الحديث . والمفهوم منه أنها هی ومثله ما يستحى بالحديث مثله » لاسيما مع الرجال ۰ ولکن 
تعجبت لضرورة الحال لإخبارها بذلك لثلا تكتم علما علمته » وقیل:سروراً بتذكر مكانها. 
من النبى ته وحالها معه فى ذلك»وقد يكون هذا الضحك خجلا لاخبارها عن نفسها 
بذلك أو تنبیهاً بضحكها على أنها هى صاحبة القصة لتكون أبلغ فى الثقة بحديثها بذلك . 

وقولها : « وأيكم يملك ۳ إربه كما كان رسول الله عله يملك 29 إربه »: كذا رويناه 


(۱) فی س : وشرط . (۰۲ ۳) فى س : أملك . 


كتاب الصيام / باب بیان أن القبلة فى الصوم ليست محرمة :.. الخ ب 1۵ 


وس وس رم عم 8 و لد واس o‏ ج وس سر 4 او سس و م2 
عن یخی بن أبى كثير عن أبن ل آن عمر بن هید لديو آخره ؛ أن هروا بن 

و م الب سوس و ص ڪا م 
لیر آخبره ؛ أن عائشمة ۱ مین س رضی اله لها - أخرته ؛ ن رسول الله تله کان 
ووو روم 2 


یقبلها وهو صائم . 
دهم وم اا ر CRED‏ 2 


2. ار رد شا تا و 


2 3 کی ی الس شين 
یخی : خبرنا . وقال الآحَرَان : دنا آبو الأخوص عن زياد بن عله نمرون 
ميُمُون ‏ عن عائشة - رضی الله عَنْها .ات ال سوه هبل فی شه الوم . 

۷۱( ..) وحدئنى محمد بن حاتم » خد به د نس حَدئنا بو بكر التهشلى» 
حدلتا زياد بن علاقة عن عرو بن میمون » عن عائشة رضی اله عنها قات : کان رسول 
لله عله يبل د فى رمضان وهو صائم . 

۷( ..) وحدئنا محمد بن بار حدتنا عب الرحمن » حَدئنَا سقيان » هن 
أبى اناد عن على بن | ین » عن عائشة ‏ رضی اله نا نها ؛ أن ای عله کان قبل 
وهو صائم. 

۷W ۷۳‏ ۰ وحدثنا یخی بن يَحَى وآبو بكر بن ایی شب وآبو كُرَيْب ‏ قال 
یحی : آخرتا . وقال الا خران : حدلناآبو معاوية عن لاش وش مخت ۹ 


ابن شکل » عن من حه حفصة- رضی الل نا قالت : کان رسول انه يبل وهو صا تم. 
(. دس ل يع ررر سك خر .ح وحدائتا أبو بكر بن أبى شیب 6 
وسح ن ره عن جرب کلام عن تلو سم کک 


ما و اي صرص 


عن حقصة - رضی الله اس عن الى علله » بمثله . 


مه مامه 


بکسر الهمزة والسكون عند أكثر هم 3 ومعناه : وطره » قال الله عر وجل :¥ غير أولي 
الإربة من الرجال» (۲ ۰ [ أى ] ٠‏ الذين لا رغبة لهم ولا حاجة فى النساء ۰ والاربة - 


(۱) النور : ۳۱ . (۲) من س . 


7 ل کتاب الصيام / باب بیان أن القبلة فى الصوم ليست محرمة ... إلخ 


و ۳ سر و هس 
5ع (۸ ۰ حدلتى هرون بن سعيد الیل ی دا لب وب » آخبرنی مرو 
مرو و ۶ ُ‫ > و or‏ و - ماو رمرم 
وهو ابن الحارث عن عبد رهه ن سيد ۽ عن صد اله بن کلب اریمح 
رو 


ابن أبى سَلّمة ؛ آنه سال رسول لله له : یل الصائم ؟ ال له رسول الله عله :سل 
هذه - لام سم - ابره ؛ آن رسول الله عل بصع ذلك . قال :يا رسول ا ق 


7 gf e 


عقر الله لك ما تقدم من دبك مات 


مرم ر مر 


ال له رسول الله تکل : « ما ونه . ای لأثقاكم ش وأحشاكم لَه » . 


أيضا ‏ العضو . قال الخطابى : كذا رواه أكثرهم . وإنما « لأربه » أى وطره » ثم حكى 
مثل ما تقدم . قال الهروى : الأرب والاربة والمأربة : الحاجة » وفيها جواز الاخبار عن 
أمثال هذا مما يكون بين الزوجين على الجملة لضرورة تدعو إليه . 

وقول السائل له : ١‏ قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك . وما تأخر » محمول 
[على](21 أنه اعتقد تجويز مثل هذا منه لا من غيره » ولانه قد غفر له مثل هذا » ويدل عليه 
قوله ماعل ادال بج 1 إلى او ما ای ی 
يحتمل أنه اعتقد تخصيص النبی عله بذلك » بدليل ما جاء فى الموطأ : « يحل الله 
لرسوله ما شاء » () ۰ ففى جملة هذا كله وجوب الاقتداء بأفعال النبى ‏ عليه السلام ‏ 
والوقوف عندها » وأن حكمه فيها حكمنا إلا ما جاء تخصيصه ببيان » وفيه دليل على أصح 
القولين أن الصغائر والمكرهات لا تقع منه » إذ لو كان هذا لم يصح الاقتداء بأفعاله وجوبا 
أو ندبا أو إباحة » إذ لا يتميز لنا ذلك من الحظور والمكروه » وغضبه ‏ عليه السلام ‏ 
وإنكاره على من تأول عليه هذا ظاهر . 

وقد اختلف الناس فى هذاء والصحيح عصمة الأنبياء من جميع الذنوب صغيرها 
وكبيرهاءوقد بسطنا الكلام على هذا فى كتاب « الشفاء » با فيه مقنع . واختلف الفقهاء 
والأصوليون فى أفعاله » فجمهور الفقهاء على امتثال أفعاله مطلقا » وان اختلفوا هل ذلك 
واجب » وهو قول أكثر أصحابنا البغداديين » وحكوه عن مالك ۰ وقول أكثر أصحاب 
الشافعی . وذهب معظم الشافعية إلى أن ذلك ندب ۰ وذهبت طائفة إلى حملها على 
الإباحة » وقيد بعض الأصوليين اتباع أفعاله فيما كان من الأمور الدينية وعلم به مقصد 
القربة » وهذا مستقصى فن الأصول . 


. من س‎ )١( 
الوطاً » ك الصیام » ب ما جاء فى الرخصة فى القبلة وهو صائم عن عطاء بن يسار » وهو مرسل عند‎ )۲( 
۱ . ۲۹۲/۱ جمیع الرواة‎ 
. وقد رواه الشافعی فى الرسالة (9 ۱۱۰) بتحقیق أحمد محمد شاکر‎ 


كتاب الصيام / باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب سس ۷ 


(۱۳) باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب 
(و ۰ حدلتى محمد بن حاتم » حلا بی بن سعيد ‏ عن ابن جرج . 
ح وحدنی محمد بن رافع ‏ الط ا 


2 ھ2 سا و و 


جرج أخيرتى دمن ایی بكر ن عب لمن عن أبى بکر» > قال : 
با هریس رضی لله عه - یقص » یقول فى تصصه ار ات منیا قلا ر 


کرت ذلك لعبّد الحم بن الحارث - لأبيه ل قاطا ار 


2 
E‏ سوم 7 مرت مر 9 عو سیر رم 2 


والطلفت مع حتی لتا على عائشة وم سلَمَة ‏ رضی اه عنم - فسالهما عبد 


وذکر مسلم حديث آبی هريرة : « من آدرك الفجر وهو جنب فلا يصم » . قال 
الإمام: شذ بعض الناس فأخذوا بظاهر هذا » ورآوا أن صوم الجنب لا ینعقد . وقد آشار 
فى کتاب مسلم إلى رجوع آبی هريرة ‏ عن ذلك ۰ وأرسل الحديث أولا » ثم آسنده لا 
قيل له » وأحال على الفضل بن عباس . 

فان قيل : كيف وجب رجوعه عن ذلك ولم قال بخلافه » ولم أخذ جماعة العلماء 
بخلاف هذا الحديث إلا رجلا أو رجلين فإنهما شذا » مع [ أن] ۲۱ أبا هريرة رواه عن 
الفضل ابن عباس ؟ قلنا : قد عارضه ما ذكر فى الحديث عن عائشة وأم سلمة ‏ رضی الله 
عنهما ‏ وأنه ‏ عليه السلام ‏ كان يصبح جنباً من غير حلم ثم يصوم / وأشار فى الحديث .۱۸/ب 
إلى أن أبا هريرة لما سمع هذا عنهما اعتذر با اعتذر وهذا فعل منه ‏ عليه السلام ‏ 
والافعال تقدم قبل (۲۲ الأقوال عند بعض الأصوليين »ومن قدم منهم الأقوال (۳) فإنه يرجح 
هاهنا الفعل لموافقة ظاهر القرآن ؛ لأن الله سبحانه - أباح المباشرة إلى الفجرء وإذا كانت 
النهاية إلى الفجر فمعلوم أن الغسل إنما يكون بعد الفجر إذا (4) كان الجماع مباحاً إليه. 
فاقتضى هذا صحة صوم من طلع عليه الفجر (°) وهو جنب .فلما طابق ظاهر القرآن فعله ‏ 
عليه السلام ‏ قدم على ما سواه » وقد قيل :إن ما رواه أبو هريرة محمول على أن ذلك كان 
فى أول الإسلام ؛لما كانوا إذا ناموا حرم عليهم الجماع . فلما نسخ ذلك نسخ ما تعلق به. 


() فى هامش الأصل : (۲) فى ع : على 1 
(۲) فى س : القول . (4) فى س : إذ . 
(0) فى ع : الفجر عليه . 


۸ ل کتاب الصیام / باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب 


ال رمن عن ذلك قال : فکلّاهما قالّت : کان + الى عله يصح جنبا من عبر حلم ثم 2 
يصوم . قال : انا حتی دخلا على مروان» کر ذلك له عبد الرحمن 55 


ن هو سس ن ی ص 


تیلم بت إلى أبى هقرفت همقل . قال : ْنا أب هريرة » 
و بکر حاضر لك كله . قال : کر له عبد لرحمن . تقال أبو هريرة : هما قالتاه 


ور g‏ ۰ و 


لَك ؟ ال : : نعم قال : هما اعلم . 


قال القاضى : ذكر فى الحديث أن أبا هريرة قال : سمعته من الفضل بن عباس » وفى 
النسائى ۶ اختيونيه انامه بن ويد ۲۲ +تولی روایة اعری:: أخيزنية فلان" رفلان + فیختمل 
أنهما جمیعاً حدثاه الفضل ۰ وأسامة » وفى الموطأ (: إنما آخبرنیه رجل (۲۳ ۰ وفى 
السائی من رواية آبی قلابة : فقال آبو هريزة : هکذا کنت آحسب (4) »ولم یزده(*) على 
ذلك . وقد اتفق العلماء بعد [ على ] ١‏ ترك هذا من رواية آبی هريرة » وإنما كان الخلاف 
فيها آولا من بعض الصحابة والتابعین » فروی مثل قول آبی هريرة عن الحسن بن صالح » 
وروی عن طاوس وعروة والنخعی مثله إذا أصبح وهو عالم بجنابته » فان لم یعلم أجزأه » 
وروی مثله عن أبى هريرة » وروی عن النخعی والحسن : لا يجزئه فى الغرض ۰ ویجزئه 
فى التطوع()»وعن الحسن البصری - أيضا ‏ وسالم واحسن بن حبی : یصومه ویقضیه() 
وذهب بعضهم فى تأویل حدیث آبی هريرة »أن معناه: من آصبح جنباً »أى مجامعا » آی 
طلع له الفجر وهو یجامع ۰ فلا صوم له » ولا خلاف إذا أكمل جماعه. أو تمادى فيه شيئا 
بين الفقهاء أنه فسد )٩‏ صومه وقد اختلفوا فيه إذا تزع لحينه فیما ذکرناه قبل. 

وقول مروان فى الحديث لابی بكر بن عبد الرحمن : « عزمت عليك الا ما ذهبت 
لأبى هريرة فرددت عليه » فيه ما یلزم من بيان العلم والنصيحة فيه » وتبلیغه من لم يبلغه » 
والاستثبات آیضا لیری ما عند أبى هريرة ۰ فلعل عنده ما ينسخ ما خالفه نصا . 


. ۱۷۸/۲ الستن الکبری للنسائی‎ )١( 

(۲) الموطأ » ك الصیام » ب ما جاء فى صیام الذی یصبح جنبا فى رمضان )٩(‏ . 

(۳) فى س : مخير . 

(5).النسائى فى السئن الکبری ۱۸۱/۲ . (0) فى س : يحله . 

() ساقطة من الاصل » واستدرکت فى الهامش . 

(۷) انظر : التمهید ۲/۱۷ الاستذکار 1۷/۱۰ . 

(۸) وروی عن الحسن البصری وسالم بن عبد الله آنهما قالا : يتم صومه ذلك الیوم » ویقضیه إذا آصبح فيه 
جنباً . الاستذکار 1۷/۱۰ . 

(9) فى س : أفسد . 


کتاب الصيام / باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب مت 4٩‏ 


عي بن العباس : فال أو هريرة : 
سمعت ذلك من الْفَضل » ول آسمعه من التبى عله 

قال : فرجَ أبو هريرة عما كان يقول فى ذلك . 
قلت لعبّد الملك : لا : فى رمضان ؟ قال : کذلك » كان يصبح جنا من غَيْر 


ار و و 


حلم ثم يصوم . 
وت و ت د ی و ن پر وو ور 


0-5 ..) وحاائنى حرملة بن يحبى + خبرنا ابن وهب » آخبرنی يونس عن | بن 


تق اندو 


و و مت ی 


۳2 


نز و و 
ویصوم . 
لال (2. ..) حلائنى هرون بن سعید الأيلى » حَد بن وب ۰ آخبرنی رو 


ا و او دراه اه 


وهو ان الحارث عن عبد ره » عن عبد الله ُن کلب الحميرىئ؛ نا بر له + آن 
مرو أرسكه لیا سس رضی انه - بال نجل يُصبح يا أيَصُوم ؟ 
ىم وو وم و . 


فقالت : کان رسول الله تله يصبح جنبًا من جماع » لا من حلم ؛ ثم لا يقطر ولا یضی . 
ا 01 اناا الا اا کے 


وقول أبى هريرة عن عائشة وأم سلمة : « هما أعلم » وسؤال هؤلاء لهما » دليل على 
الرجوع فى كل حال لمن هو أعلم بالشىء وأقعد به » وأن الباشر للأمر أعلم به من المخبر 
عنه » وفيه دليل على ترجيح رواية صاحب ابر إذا عارضه حديث آخر » وترجيح ما رواه 
النسائى ما يختص بهن إذا خالفهم 2١(‏ فيه الرجال » وكذلك الأمر فيما يختص بالرجال 
على ما أحكمه الأصوليون فى باب الترجيح للآثار . 

وقد احتلف العلماه ايشا فی الان طهر قل الفجر ۰ وتترك التطهر جي تصبح » 
فجمهورهم على وجوب تام الصوم علیها » واجزائه » سواء ترکته عمداً أو سهوا » وشدد 
محمد بن مسلمة فقال : لا یجزئها » وعليها القضاء والکفارة » وهذا كله فى الفرطة 
التوانية (؟2 ۰ فأما التی رأت الطهر فبادرت فطلم علیها الفجر قبل تمامه » فقد قال مالك : 
هذا کمن طلع علیها وهی حائض يومها يوم فطر » وقاله عبد الملك 27 ۰ وقد ذکر بعضهم 


. 1۸/۱۰ فى س : خالفهن . (۲) انظر : الاستذکار‎ )١( 
. 1۲۵/۱۷ انظر : التمهید‎ )۳( 


6 کے كام امین از ا صر انال عله ر رفز ج 


(...) حدثنا یخی بْن یحی » قال : قرآت على مالك عن عبد ره ن سعيد » 
عن آیی بكر بن عبد رن بنالحارت بن هشام عن عائشة وأم سلمة زوجي الى 
له آل لت : إن کان سول اه ل ینیع جا من جماع عبر الم فى مان » 
و هر و و 
3 ع a‏ 00000 2 
و و ها موم و نز بو 0 
شاملا جر الى هن ضقن مت 
یی و لبون موی عانتة اه من مان -رضی انه عنه - ۳ 


را ام ی النبی E‏ تسم من ورء لباب فقال ا سول ام 


مر سے 2 م۶ 


تدرکنی الصلاة وآنا جنب أ آقصوم ؟ فقال رسول الله مد : «وآنا تدرکنی الصلاة ون 


۰ 


قول عبد اللك هذا فى المتوانية » وهو أبعد من قول ابن مسلمة . 
قوله : « فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن الحارث لأبيه فأنكره ۷ قال الإمام : هکذا فى 

النسخة عن الجلودى » وفى نسخة ابن ماهان : فذكر ذلك عبد الرحمن لأبيه فقال (۱) 

بعضهم : والرواية الأولى هی الصواب » ومعناها : أن أبا بكر ذکره لابیه عبد الرحمن 3 

وجاء هذا من الراوی على معنی البیان » جعل قوله لابیه بدلا باعادة حرف الجر . كأنه 

[U]‏ (۲) قال: فذکرت ذلك لعبد الرحمن بن الحارث فأنكره ۰ ولم یقل: لابیه. وما وقع 

فى نسخة ابن ماهان من قوله : فذکر ذلك عبد الرحمن لأبيه » خطأ ولا معنی له » یژدی 

أن عبد الرحمن بن الحارث ( ذکره لأبيه 3 وهذا غير مستقيم 8 

قال القاضى : قال بعضهم : لعل فيه على رواية ابن ماهان تقديم وتأخير » وصوابه: 

فذكر ذلك لأبيه عبد الرحمن بن الحارث » فتقدم بعض الكلام على بعض . 

وقوله : ٠‏ يصبح جنبا فى رمضان من جماع غير احتلام » نص فى الباب ۰ ورد على 

. فى س : قال . (؟) ساقطة من الاصل » واستدركت فى الهامش‎ )١( 

(۳) عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ب بن المغيرة ة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم »أبو محمد الدنی » ولد فى 
ركان ی وو و و وان شور وعد اولاق این رین 
والغيرة وغیرهم . قال العجلی : مدنی تابعی ثقة . وقال الدارقطنی : مدنی جلیل یحتج به » توفی فى 
خلافة معاوية » وروی عن عمر وکان فى حجره ‏ وذکره ابن حبان فى الثقات التابعین . مات سنة ثلاث 
وأربعين . التهذیب ۱۵۱/۰ - ۱۵۸ . 


كنات الصیام / باب صحة من طلع عليه الفجر وهو ج ي ۱ه 


جنب قأصوم » قال : ت مايا زسول الله قد عقر لله لك ما تقدم من بك وما 
يم ود سار 


۳ . فقال : ١‏ واللهء ای لارجو أن أكون آخشاکم لله . وألمکم بما أتقى » . 


ها سا 6 وم 
4 -(4 ۰) حدثنا اخمه بن عْمَانَ الوقلی » حدَ بو عاصم ‏ حَدثنَا این 
2 06 ۶ 2 لور ی عرو بي مساو هس مس ماه ۳2 لر سے 
جريج » آخبرنی محمد بن يوس ف عن سلبان بن بسا أل سال آم لهس رضی لله 


o o ا‎ 


عنها عن الرجل يصبح جا ء أبصوم ؟ قات : کان رول الله عله بصنیح جنب نبا من غير 


من فرق بين العالم والناسى » بين الفرض والنفل . وإذا كان هذا من جماع ‏ فمعلوم تقدم 
علمه . 


| 


ن ت ا كتاب الصيام / باب تغليظ تحريم الجماع فى نهار رمضان ... إلخ 


ووجوب الكفارة الكبرى فيه وبيانها وأنها جب على 
الموسر والمعسر وتثبت تثبت فى ذمة المعسر حتى يستطيع 


و قاس ور یګ مرو و موا ا و او ا ی 


۸1 - (۱۱۱۱) حللنا یحی بن یحی وآبو بكر بن أبى شيبة مير بن حرب وان 


و و ا وسو تز دق عد اوی وی ی دون دہ 
مير » كلهم عن ابن عبن . قال يحبى : ارتا سفيان بن عيبت عن الزهری » عن حَمَيْد 
وس ام 


بن عبد الرحمن » عن أبى هریرة- وضى اه عل قال : جاء رل لی ای . فقال : 
هلکت یا رسول الله . قال : « وما أَملكَكَ ؟ » تال : وفعت على امرآنی فى رمضان . قال: 


وذكر أحاديث المجامع فى رمضان . 

قال الإمام : أكثر الأئمة(١2‏ على إيجاب الكفارة على المجامع [ فى رمضان عامداً » 
ودليلهم هذا الحديث. وشذ بعض الناس فقال : لا كفارة على المجامع ] ۳) وان تعمد ,2 
واغتروا بقوله - عليه السلام ‏ لما أمره أن يتصدق بالعرق من التمر » وشكا الفاقه » [ فقال 
له ](۳) : « اذهب فأطعمه أهلك » . فدل ذلك عنده على سقوط الكفارة » وأحسن ما حمل 
عليه [ هذا الحديث ](*) عندنا على أنه أباح له تأخيرها لوقت یره لا على 1 أنه ](0) 
أسقطها عنه » وليس فى الحديث ما يدل على إسقاطها جملة . 

وأما المجامع ناسياً فى رمضان » فقد اختلف أصحابنا فى إيجاب الكفارة [ عليه ]20 , 
فقال بعضهم : تجب الكفارة؛ لأنه ‏ عليه السلام - لم يستفسر السائل : هل جامع عامداً أو 
ناسیاً » فدل على أن الحكم لا يفترق ۰ وقال بعضهم : لا كفارة على الناسى ؛ لأن الكفارة 
تمحيص للذنوب » والناسى غير مذنب ولا آثم . 

واختلف الناس فى المفطر بالأكل عامداً هل يكفر أم لا ؟ فمن رأى الحدود والكفارات 
لا يقاس عليها » أو رأى فى الجماع معنى يختص به دون الأكل » قصر الكفارة على ما ورد 
به الخبرءومن رأى إثبات القياس فى الكفارات والحدود 2 ورأى أن الأكل مساو للجماع 
لاشتراكهما فى كونهما انتهاكين لحرمة الشهر وتعلق المآئم ۲ بهما - أوجب الكفارة فيه. 

قال القاضى : قوله : « هلكت ».۰ وقوله : « احترقت » ما استدل به / الجمهور على 
)١(‏ فى ع : الامة . (۳۰۲) من هامش س . 


(8) من ع . (1.0) فى هامش س 
0) فی ع : الحدود والکفارات . (۸) فى س : الوثم 5 


كتاب الصيام / باب تغليظ تحريم الجماع فى نهار رمضان ... إلخ ددبت 68 


34 و سه و ورس سوق 


« هل تجد ما تعتق رقبَة؟». قال : لا. تال : فل تستطیع أن تصوم شهرين متابعّن؟ . 
ال : لا . تال : «قهل تجد ما تطمم سین سکیا ؟ » . قال : لا . ال :ثم جلس فا 


ممع 2 5 و 


الى هعرق فيه تمر فقال ٠:‏ تصدق بها ». قال: فر من؟ فما بين لاه 00 


ت 


خوج الیه من ٠‏ قضحاك الى عله حتی بدت اه . ثم قال : « اذهب قأطعمه لك ۱ 


ناص مر 


أن ذلك فى العامد لجماعه دون الناسی » وهو مشهور قول مالك وأصحابه » وذهب 
أحمد بن حنبل(۲) 2 وبعض أهل الظاهر » وعبد اللك بن الاجشون » وابن حبیب من 
أصحابنا » وروی عن مالك وعن عطاء إلى إيجابها على الناسی» والعامد فى الجماع) ۰ 
وحجتهم ترك استفسار اللبی تله له . وآن قوله : « وقعت على امرآتی» فى الحديث الآخر 
ظاهره عموم الوقوع فى العمد والجهالة والنسیان » وحذره من المؤاخذة بذلك » إلا أن مالکاً 
واللیث والاوزاعی وعطاء(*۲ یلزمانه(* القضاء » وغیرهم(1) لا يلزمه . 


وقوله : « هل جد ما تعتق » : استدل به الشافعی وداود وأهل الظاهر علی مذهبهم 
فى أنه لا یلزم فى الجماع على الرجل والرأة إلا كفارة واحدة » إذالم يذكر له النبی يله 
حكم المرأة » وهو موضع البيان » ولا يتركه كما لم يترك بیان شأن المرأة فى حديث 
المتخاصمين فى الزنا » وقال : « اغد يا آنیس على امرأة هذا فان اعترفت فارجمها »۰6۷۲ 
ولقوله فى الرواية القلیلة : ۱ هلكت وأهلكت » ۰ وهذه اللفظة ليست محفوظة عند الأثبات 
الحفّاظ » والاوزاعی یوافقهم إلا إذا کفر بالصیام » فعلیهما جمیعا. ومالك وآبو ور 
وأصحاب الرأی على وجوب الکفارة على الرأة إن طاوعته » وتأول هذا الحديث : لعل 
المرأة مكرهة أو ناسية ا ا » أو من یباح لها الفطر ذلك اليوم لعذر الرض أو السفر أو 
الطهور من الحيض › وسوى الأوزاعى بين المكرهة والطائعة على مذهبه » وقال مالك فى 
OR‏ نهنا شوقن تون ا ين انها 
وبهذا قال أبو ثور وابن النذر. ولم يختلف مذهبنا فى قضاء المكرهة والنائمة » إلا ما ذكر 


(۱) انظر : الاستذكار ۱۱۸/۱۰ . 
(۲) انظر : التمهيد ۷ / ۰۱۷۹ الاستذكار ۱۱۱/۱۰ . 
(۳) الاستذكار ۱۱۱/۱۰ . 
() التمهيد ۰۱۷۸/۷ الاستذكار ۱۱۱/۱۰ . 
(5) فى س : يلزمونه . 
() قال الشافعى والثورى فى رواية الأشجعى وأبو حنيفة وأصحابه والحسن بن حيى وأبو ثور وإسحق بن 
0 راهويه: ليس عليه شىء » لا قضاء ولا كفارة » بمنزلة من أكل ناسيا عندهم » وهو قول الحسن وعطاء 
ومجاهد وإبراهيم . انظر : الاستذكار ۱۱۱/۱۰ . 
(۷) البخارى »ك الحاربین »ب من أمر غير الإمام بإقامة امحد.من حديث أبى هريرة وزيد بن خالد .7١17/4‏ 
(۸) انظر : التمهيد ۱۷۹۰۱۷۸/۷ . 


:0 س كتاب الصيام / باب تغليظ تحريم الجماع فى نهار رمضان ۰.. إلخ 
ص م و سو بير So‏ مت و 
(. ..) حدتا سح نهیم آطبرتاجرین عن مٽصور » عن محمد بن ملم 
سوم م 32 
الهرى» بهذا الإستاد . مثل رواية ابن عيينة . وقال : بعرق فيه تمه وهو لبیل بیل » ولم 
ار : تضحك الّی عله حتی بدت ناه 
2-۷( ..) دتا یخی بن یی ومح مد بن رمع » الا + اخرتااللیت . 
ح وق خلت ليث عن ان شهاب ‏ عن میدن بد من بن وف عن 
ی سو و 
أبى هریرة س رضی الله عنه سآن رجلا وق رنه فى مضا اتی رسول اه 


سس صل سا و سن 


عن ذلك . فقال ا . قالا : لا . قال : «وهل تستطيع صيام شهرین » . 
قال: لا . قال : « قأطعم ستين ين مسكيئا » . 


تر مق مرگ 2 و وم 


ابن القصار عن القاضی (سماعیل» عن مالك : أنه لا غسل على الوطوءة نائمة ولا مكرهةء 
ولا شىء علیها الا آن تلتذ. قال ابن القصار : فتبین من هذا آنها غير مفرطة . 

قال القاضی : فظاهره [ على ](۲۱ أنه لا قضاء على الکرهة الا أن تلتذ » ولا على 
النائمة ؛ لانها کالحتلمة » وهو قول أبى ثور فى النائمة والکرهة(۳). واختلف فى وجوب 
الکفارة على الکره على الوطء لغیره على هذا . وحکی ابن القصار عن أبى حنيفة أنه لا 
يلزم المكره كفارة عن نفسه . ولا على من أكره . 

وقوله : « تعتق رقبة » : يحتج به من لا يشترط فيها الإيمان لاطلاقه ذلك ۰ ومالك 
وأصحابه يقولون : لا تجزئ إلا مومنة ؛ لقوله فى حديث السوداء : فعلى رقبة » ثم قال - 
عليه السلام - : ١‏ أعتقها فإنها مؤمنة »۲۳۱ ۰ ولتقييده الإيمان فى كفارة القتل » فحمل المطلق 

وقوله : « فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين »: حجة لا عليه الجمهور » وأجمع 
عليه بعد أئمة الفتوى من صيام الشهرين متتابعين » خلاف ما روى فى ذلك عن ابن أبى 
ليلى: أنه لا يلزم فيهما التتابع . واختلف القائلون بالكفارة فى المتعمد بالفطر بغير ابحماع فعامة 
أئمة الفتوى على أن ذلك كالجماع. الصيام فى ذلك شهران متتابعان» وفيه اختلاف كثير . 
[ وقيل غير هذا › وعن على وأبى هريرة وابن مسعود ‏ رضى الله عنهم - 7 د يجرت صيام 
الدهر وان صامه ۰ وعن بعض التابعين COC‏ » فعن ابن المسيب() : ر واحد ليومٍ أو 


. من س . (۲) فى س : الستکره‎ )١( 

(*) مسلم » ك الساجد ومواضع الصلاة » ب تحريم الکلام فى الصلاة (۵۳۷/ ۳۳) ۰ آبو داود »ك الصلاة» 
تشمیت العاطس فى الصلاة ۲۱۳/۱ . 

(4) سقط من س . (۵) التمهید ۱۷۱۰۱۷۰/۷ . 


ص 00 


۳ (. ..) وحداتا محمد بن رافع » حدنا سح بن عيسى » أخبرتا مالك ٠‏ عن 


میم مس 00 200 
لزمری بهذا الاستاد + أن رجلاًآفطر فى رمَضان » مره رسول الله لله أن , بعتق 
ور E‏ وعدن 
رقبة » ثم ذكر بمثل حديث ابن عيينة . 
و م2 و و وس وي 2م 


۶ سس (. ..) حَدئى محمد ُن رافع » حَدئُنا عبد الرزاق » أخْبَرنا ابن جريج » 
عر مهاب من ددرت ره یه ار 
رجلا الط فى رمضان» نیش رب آویصوم شهرّن » أ يطعم سین 

9 ا ی کر هی خر نتم ورب 


ون 


الإسناد 3 نحو حدیث ابن عيينة . 


۸۰ با د 


e‏ ات 


ان ل مات ری قا e‏ 
اد . قال : اخترفت . قال رسول اله عله :لم ؟ » . قال : وطنّت امْرأتى فى 


و ر ا کر سو 555 
رمضان تمان . قال دى د . قال : ما عندی شیء . فآمره آن آن يجلس › 
ےہ ر و ر ےرگ م وس همده سمه 


قجاءه عرقانفهما عم مره سول اله له أن يصق به . 


رص 


أيام » كانه رأى أنه يلزمه قضاء الشهر متتابعاً لفطر ذلك اليوم أو الأيام » عن ربيعة() : 
اثنا عشر یوماً » ويقول: فضل رمضان على اثنى عشر شهراً » فمن أفطر یوما منه كان عليه 
اثنا عشر یوماً » وقال ابن سيرين : يوم واحد للقضاء. 

وقوله : « تطعم ستين مسکیناً » : حجة لعامة الفقهاء فى أنها العدد الواجب من 
المساكين » خلافاً لا روى عن الحسن : أنه يطعم أربعين مسکیناً عشرين صاعاً . 

وقوله : « فأمره أن يجلس » : قيل : يحتمل انتظار النبى عله ما يأتيه كما كان › 
ويحتمل أن يكون () رجا له فضل الله » ويحتمل انتظار وحى فى أمره . 

ول فا يعرف قو فال دى یزار ب ج العامة العلماء ا نيد تک 
مسکین ؛ لان العرق تقدیره عندهم : خمسة عشر صاعاً ‏ وهو مقسر فى الحديث ۰ فتأتی 
قسمته على ستين ۰ الذین آمره النبی عله باطعامهم مدا لكل مسکین ۰ وهذا کالنص › 


(۱) التمهید ۱۷۲/۷ . (۲) فى س : أنه كان . 


/ب 


م - كاب الصيام / باب تغليظ تحريم الجماع فى نهار رمضان ۰۰۰ إلخ 


ل یہ و رتوو برض وت س 


45 (. ..) وَحَدئنَا محمد بن الى » أخبرتا عبد لوعاب الى » ٠»‏ قال : 
و مس 0 o2 PE‏ و 


یحی بن سعيد » يقول ١‏ لخر عن حمر فا ر 


خلافاً لأبى حنيفة والثورى فى أنه لا تجزئ أقل من نصف صاع(۱). والعرق ۰ بفتح الراء 
كما فسره فى الحديث › 23 ۲ الزنبيل هذا بكسر الزاى » وفى رواية الطبرى وغيره : 


۱ اش ؛ [ هذا ۲(۲) ب بفتح الزاى ۰ وهما صحيحان وهی القفة والکتل دوسمی زنبيلاً ؛ 


تحمل الزبل اه . وسمى عرقا ؛ لأنه جمع حرقة وهی الظفیرة ة الواسعة فی(4) 
الخوص ء تخاط و تجمع حتى تصير زنبيلاً وين بعاد عرقة فلأنه منها » ويجمع أيضاً 
عرقات. وقد رواه كثير من شيوخنا وغيرهم : « عرق » بالإسكان ۰ والصواب رواية 
الجمهور بفتحهما. 

وفى قوله : « تصدق بهذا » : دليل على جواز تكفير الرجل عن غيره . 

وقوله : « قال (*6: أفقر منا » : كذا رویناه بالنتصب على إضمار الفعل أتجد فقراء 
وتعطی أفقر » وقد يصح رفعه على خبر المبتدأ » أى أجد أفقر منا » أو من يتصدق عليه 
أفقر منا » وقد رواه النسائى هكذا : « أجد أحوج منا »217 ۰ وكما قال فى الحديث الثانى : 
١‏ آغیرنا (۷) » ضبطناه كذلك بالضم » ويصح بالفتح على ما تقدم . 

وقوله : « [ ما ](۲ بين لابتيها » : اللابة : الحرة وهی أرض ذات حجارة سود بين 
جبلين » / أراد جانبى المدينة . 

وقوله : « وضحك النبى عله » تعجباً من حاله ومقاطع كلامه ۰ وإشفاقه أولا » ثم 
طلبه ذلك لنفسه » وقد تكون من رحمة الله وتوسعته عليه وإطعامه له هذا الطعام › 
واحلاله له بعد أن كلف إخراجه . 

وقوله : « اذهب فأطعمه أهلك » : قال الزهری : هذا خاص لهذا الرجل وحده » 
يعنى أنه يجزئه أن يأكل من صدقة نفسه لسقوط الكفارة عنه لفقره فيؤمها له النبى - عليه 
السلام - وقد روى : ١‏ كله وأطعمه أهلك »۰ وقيل: هو منسوخ » وقيل: يحتمل أنه أعطاه 
إياه لكفارته » وأنه يجزئه عمن لا يلزمه نفقته من أهله » وقيل : بل لا كان عاجزاً عن 
نفقة أهله جاز له إعطاء الكفارة عن نفسه لهم ۰ وقيل : بل لا ملكها إياه النبى - عليه 


. ۱۰۵/۱۰ التمهيد ۰۱۷4/۷ الاستذكار‎ )١( 

(۲) من هامش س . (۳) من س . 

(8) فى س : من . (0) فى س : فقال . 
(«) النسائی فى السئن الکبری۲/ ۲۱۳ . 

(۷) ساقطة من س . (۸) من س 


كتاب الصيام / باب تغليظ تحريم الجماع فى نهار رمضان ... إلخغ ‏ ل له 


ع واس سمس 


ره نادب عد اله بن ایح سح اش ریا نی - بل ام 
جل إلى سول الله عله . فَذَكَرَ حدیث . 


ويس فى اول الحَديث : ١‏ تصدق » تصدق »ء ولا قوله : نهارا . 


السلام - وهو محتاج جاز له أكلها وأهله لحاجته » وقيل : يحتمل أنه لما كان لغيره أن 
يكفر عنه كان لغيره أن يتصدق عليه عند الحاجة بتلك الكفارة. وقد ترجم البخارى عليه : 
إذا آطعم الجامع أهله فى رمضان من الکفارة وهم محاویج(۱). قال غيره : وهذا سائغ إذا 
عجز عن نفقتهم إذ لا يلزمه لهم نفقة فکانوا لخیرهم. قال بعضهم أيضا : ولان فى أكله 
منها إذا كان محتاجاً إحياء رمقه فجاز له » وفیما قاله نظر . وقیل : بل آطعمه إياه لفقره » 
وأبقى الكفارة عليه ار وهذا تحقيق مذهب كافة أئمة العلماء » وذهب الأوزاعی 
وأحمد إلى أن حكم من لم يجد الكفارة » فمن لزمته من سائر الناس سقوطها عنه مثل هذا 
الرجل(۲) . 

وقوله : « هل تستطیع کذا » . قال الإمام : هکذا جاء على الترتیب » فذهب بعض 
الفقهاء إلى الأخذ بظاهر هذا » ورآوا أن استفهامه على هذا الترتیب یوجب ترتیب الإيجاب 
فى الكفارة على حسب ما وقع فى السؤال » ویکون ذلك کالکفارة فى الظهار » وذهب 

بعضهم إلى التخییر لا ذکر بعد هذا فى طریق آخر قال : آمر رجلاً آفطر فى رمضان أن 

فى أز يضوم اون .ولفظة از 4 تعيض التخییر . 

قال القاضى : ليس فى قوله : « هل تستطيع ؟ » دليل على الترتيب كما ظهر 
للمخالف ۰ ولا هو ظاهر فى ذلك » ولا نص » وهذه الصورة فى السؤال تصح فى الترتيب 
وغير الترتيب » وإنما یقتضی ظاهر اللفظ البداية بالأولى » وهو محتمل التخییر وبهذا نقول 
وبالترتيب فى كفارة رمضان كترتيب الظهار . 

قال الشافعى والکوفیون(۳) : وبذلك قال ابن حبيب من أصحابنا » وذهب مالك 
وأصحابه إلى التخيير فى ذلك » إلا أنه استحب الإطعام(؟» » وعلى هذا نتأول قوله فى 
المدونة خلاف من ذهب إلى غير هذا فى تأويله » وهو المنصوص له فى غيرها » واستحباب 
البداية بالإطعام لذكر الله له فى القرآن » وإن كان نسخ رخصة للقادر » ففضله بالذكر 
والتعيين له غير منسوخ لاختيار الله له فى حكمه » وكذلك بقاء حكمه للمفرط فى قضائه › 
وفى العاجز » وذى العذر » على ما سنذكره بعد هذا » ولشمول نفعه فى المساكين » ولأن 
)١(‏ البخاری » ك الصیام » ب الجامع فى رمضان » هل يطعم آهله من الكفارة إذا کانوا محاویج 1۲/۳ ۰ 


(۲) الاستذکار ۱۰/۱۰ . (۳) الاستذکار ۹۸/۱۰ . 
(4) الاستنکار ۹۷/۱۰ . 


۸ لل کتاب الصیام / باب تغليظ تحريم الجماع فى نهار رمضان . . . إلخ 


۷ (. ..) حدنیآبوالطاهر» آخبرا بن وب » خبرنی عمرو بن اخارث ؛ أن 
م خن القاس نسح جر نحل أدبن بد اله 
تدع یه و 


ابن لیر حده ؛ أله سمع عائشة زوج التبى إل تقول : أ ی رجل إلى رسول الله تله فی 


له مدخلا فى كفارة رمضان للمرضع والحامل والشيخ الكبير والمفرط فى قضائه » ولأنه 
مطابق لمعنى الصوم الذى هو الإمساك عن الطعام والشراب ٠.‏ واستحب بعض أصحاينا 
ترتيب ذلك على ما جاء فى الحديث . واستحب بعضهم [ ترتيب ذلك ](۱) بحسب 
الأوقات والشدائد ۰ فيكون الاطعام هناك أفضل . 

وقوله فى رواية مالك فى هذا الحديث : « أن رجلاً أفطر فى رمضان ©2202 به يحتج 
مالك وأصحابه لعموم قوله : « أفطر » أن المفطر بأكل أو جماع أو شرب هذا حكمه » 
وهو قول جماعة العلماء 

قال الإمام : یتعلق به من يساوى بين الأكل والجماع [ فى الكفارة ]440 ۰ ودعوى 
العموم فى مثل هذا ضعيف عند أهل الأصول . 

قال القاضى : وذهب آبو المصعب من أصحابنا إلى أن الكفارة بالعتق والصيام إنما هی 
فى الجامع وأما الفطر بالاکل والشرب فليس عليه غير الا طعام » وذهب الشافعی وأحمد وجماعة 
من السلف أن الكفارة نما هی على المجامع وحده » وعلى النتهك بغيره القضاء فقط(*). 

وذهب الحسن وعطاء على أن المكفر إن لم يجد رقبة أهدى بدنة إلى مكة. قال عطاء : 
أو بقرة ).وقد ذكرت البدنة فى حديث المفطر فى رمضان بعد الرقبة من رواية عطاء عن 


() فى س : بترتيبه . ٠‏ (؟) فى س : هنالك . 
(9) الموطأ 5957/١‏ رقم (۲۸) . . )٤(‏ سقط من س . 
)٥(‏ انظر : الحاوى 1۲/۳ . )١(‏ الاستذكار ۱۰۲۰۱۰۱/۱۰ . 


(۷) الوطاً ۲۹۷/۲ رقم (59) . 

(۸) وروی عن أيوب » عن القاسم بن عاصم ؛ أنه قال لسعيد بن السیب : إن عطاء الخراسانى یحدث عنك 
فى الرجل الذی وقع على أهله فى رمضان أن النبی عله آمره بعتق رقبة »قال : لا آجد. فقال : « انحر 
جزور] » » فقال : لا أجد » فتصدق بعشرین صاعاً من ر » فقال سعید: کذب الخراسانى » إنما بلغنی 
أن اللبی عله قال له : « تصدق » فتصدق. قال آبو عمر : قد ذکرنا هذا الحديث فى التمهید اضطراب فيه 
على القاسم بن عاصم ولا یجرح بمثله عطاء الخراسانى بفضله وشهرته فى العلم والخبرء أكثر من شهرة 
القاسم بن عاصم» وان كان البخاری ذکر عطاء الخراسانى بهذا الخبر فى کتاب الضعفاء له » ولم یتابعه أحد 
على ذلك» وعطاء مشهور الفضل ۰ وأما ذكر البدنة فى هذا الخبر فلا أعلمه روى عن النبى له مستدا إلا 
من رواية ليث عن مجاهد وعطاء جميعاً عن أبى هريرة » ذكره البخارى فى التاريخ الكبير (57 / 4174) عن 
ابن شريك عن أبيه عن ليث عن عطاء. ثم قال فى التمهيد : خبر عطاء باطل . انظر: التمهيد ۰۹/۲۱ 
۰ والاستذکار ۱۱۲/۱۰ ہ٤۱۱‏ . 


كتاب الصيام / باب تغليظ تحريم الجماع فى نهار رمضان ... الخ دسب 04 


السجد فی رمقيان + فقال :يا رسول الله احترفت ‏ اشترقفت ۰ فسَأله سول الله عله : 
«مَا شاه ؟ » . فقال : أصبّت أهلى . ال : «تصدق » تال : والله ‏ یا نی الله مالی شیب 


سعيد بن ال مالك فى الوطا۲۲ وقد أنكر سعيد على عطاء روايته عنه « البدنة »(28), 


ولم يذكر مسلم فى هذا الباب قضاء ذلك اليوم عليه » وبه احتج من لم يره . 

وقد اختلف من قال بالكفارة فى الجماع وغيره أو فى الجماع فقط » هل يلزم مع الكفارة 
القضاء ؟ فمالك يوجب عليه القضاء مع الكفارة > وهو قول الشعبى » والزهری» والثورى» 
وأبى حنيفة» وأصحابه» وآحمد وإسحق. وقال الأوزاعى: إن کفر بالصوم أجزأه الشهران» 
وان کثر بغيره صام یوماً للقضاء. واختلف فيه قول الشافعى » وقد جاء فيه من رواية عمرو 
ابن شعيب: ١‏ وأمره أن يقضى یوماً مكانه »(۲۱.ومثله فى حديث ابن المسيب فى الوطا(۲) . 


واختلفوا في فيمن أفطره بغير جماع ناسياً » فمالك يرى عليه القضاء فى مشهور مذهبه » 
وهو قول جميع أصحابه » وقول ربيعة » وذهب كافة الفقهاء إلى أنه لا شىء عليه » وأن 
الله أطعمه وسقاه على ما جاء فى حديث أبى هريرة9©. وقال الداودى: لعل مالكا لم يبلغه 
الحديث » أو تأول ذلك فى رفع الائم عنه > وقال غيره: بل لإثبات عذره » وسقوط الكفارة 
عنه» وزيادة من زاد فيه: « ولا قضاء عليه » أكثر أسانيدها ضعيفة > وقد صحح الدارقطنى 
بعضها(؟۲ ءوفی حديث الأعرابى: أن من جاء مستفتیاً فیما فيه الاجتهاد / دون الحدود 
المحدودة أنه لا يلزمه تعزير ولا عقوبة »كما لم يعاقب النبى عله [ الاعرابی](*) على هتك 
حرمة الشهر؛ لأن فى مجيئه واستفتائه ظهور توبته وإقلاعه ؛ولأنه لو عوقب كل من جاء 
مجيئه لم يستفت أحد غالبا عن نازلته مخافة العقوبة بخلاف ما فيه حد محدود» وقامت على 


(۱) أحمد فى المسند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. بلفظ : وأمره أن يصوم یوما مكانه ۲۰۸/۲ ۰ 
وقال الهيئمى فى المجمع 9 « وفيه الحجاج بن أرطأة وفيه كلام » ۳ / ١18‏ ۰ وفى الاستذكار : وأمره أن 
يقضى یوما مكانه 49/٠١‏ . 
(۲) الموطأ ۲۹۷/۱ رقم (۲۹) ۰ وكذا ابن ماجه ٩۳۶/۱‏ عن أبى هريرة » البيهقى فى السنن الكبرى ۲۲٠/٤‏ . 
(۳) سيأتى بعد إن شاء الله » ب أكل الناسى وشربه وجماعه لا يفطر . 
(4) منها ما أخرجه الدارقطنى فى السنن عن أبى هريرة قال : قال رسول الله عله : « إذا أكل الصائم ناسياً أو 
شرب ناسياً »فما هو رزق ساقه الله إليه ولا قضاء عليه »» وقال :إسناد صحيح وكلهم ثقات » وأخرج 
- أيضاً - عن أبى هريرة عن النبى عه قال: « من أفطر فى شهر رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة 4. 
ثم قال : تفرد به محمد بن مرزوق وهو ثقة. انظر : السئن ۲ . 
وروى الحاكم هذا الأخير فى مستدركه وقال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه » ووافقه 
الذهبى. ك الصوم 47١ /١‏ ولقد أخرج الدارقطنى سبعة أحاديث فى الباب ما يدل على هذا ون كانت 
كلها ضعيفة ولكن ضعفها ليس بالكبير. السئن ۱۷۹/۲ . 
(5) من س . 


Î / ۸۲ 


ت كتاب الصيام / باب تغليظ تحريم الجماع فى نهار رمضان ۳ إلخ 
وما آقدر عليه . قال : ١‏ اجلس ۰۷ فَجَلّس» قينا هو على ذلك أفبل رجل بسوق حمارا 
عليه عم . قال رسول لله عله : « أن حرق آنقا ؟ ۰0 فقام لرجل . ال رسول انه 
َيه : ٠‏ تصق بهذا قََالَ : يا رسول الله » یرت ؟ و اله » إا اع » ما لاش . قال : 


م وو و 


« فکلوه » . 


الاعتراف به بين فان التوبة لا تسقطه إلا حد الحرابة إذا تاب منها قبل القدرة عليه. 

وذکر مسلم فى الباب حدیث مالك » وقال فيه : « فامره النبى عله أن یعتق رقبة » 
ثم ذكر : بمثل حديث ابن عبينة تعقب بعض التعقبین على مسلم هذا » وقال : ليس 
حديث مالك بمعنى حديث ابن عيينة » حديث مالك ب « أو » على التخيير وذكر الفطر » 
وحديث ابن عيينة على الترتيب » فهل تحدد تعيين الجماع ؟ ومسلم أعلى قدرا وأشرح صدراً 
من أن يذهب [ عليه ](۱) هذا » فان حديث مالك ۰ وان کان أشهر ٠»‏ روايته ما ذكر من 
التخيير لم يختلف فى ذلك عنه رواة الموطأ » فقد رواه عن مالك بعض أصحابه » منهم 
الوليد بن مسلم » وإبراهيم بن طهمان(۲۳ » وغيرهما » كرواية ابن عيينة التقدمة » ومن 
وافقه من رواة ابن شهاب » فلعل عيسى بن إسحق الذى رواه عنه مسلم وهو الطباع » ممن 
رواه كذا عن مالك أيضا » فلا يبقى على مسلم علة » وقد ذكر مسلم بعد من وافق مالكا 
على ما روى عنه فى الموطأ من أصحاب ابن شهاب . 


. فى س : مثل‎ )١( 

(۲) إبراهيم بن طهمان بن شعبة الخراسانى » ولد ببهراة » وسكن نيسابور » ثم سكن مكة إلى أن مات. قال 
ابن البارك : صحيح الحديث > وقال ابن معين والعجلى : لا بأس به » وقال أحمد وأبو حاتم وأبو داود : 
ثقة » وزاد أبو حاتم : صدوق حسن الحديث. مات سنة ثلاث وستين ومائة . التهذيب ۱ ۱۳۱-۱۲۹ . 


كتاب الصيام / باب جواز الصوم ا كن کی ا إلخ س ١‏ 


() باب جواز الصوم والفطر فى شهر رمضان للمسافر 
فى غير معصية إذا كان سفره مرحلتون فاکثر 
وان ال فضل ان اطافه بلا ضرر آن پصوم 
ولن يشق عليه أن بفطر 


وا وود و قو فزن وا ل 

۸۸ -(۱۱۱۳) حلنی یی بن يَحبى ومحمد بن رمح »تالا : أَخْبرَنَا اللیت: 2 

وخا يبن سعيد » حك ليش عن ابن شهاب » عن عبد له بن بد اب 
سم م و جح م رص س سس 

عن ابن عباس - رضی اله عه - خرن سول ا ل خرج عام لفح فى 


مر مر رر بن عت ع اس 


رمضان » ام حى بل الكديد .نم افطر . وکان صحابة رسول الله عله يتبعون 
الأحدث قالأحدث من آمره 9 


ل دسا س وس يم قراس وم 5 رو وه و ۳ 


9 ..) حدثنا یحی بن یحی وأ بو بكر بن یی شيب وحمو التَاقد وإسْحق نهیم 
عن فيان » عن الزهری بهذا الإستاد ء مثله . 


وقوله : « إن رسول الله عه خرج عام الفتح فى رمضان فصام حتى بلغ الكديد ثم 
أفطر » » [ وفيه 2١(]‏ قال ابن شهاب : وكانوا يتبعون الأحدث فالأحدث من أمر رسول الله 
4۶ ويرونه الناسخ المحكم بين فى حديث ابن رافع أنه من كلام ابن شهاب وفسر فيه ما 
أبهمه ابن عيينة من قوله : « لا أدرى من قول من هو ؟ » ۰ ولذلك أدخل مسلم هذا 
الطريق المفسر بعد حديث ابن عيينة تفسير البهمة » وهو دليل إحسانه فى التأليف . 

و و على النسخ فى غير هذا الموضع » 
وإنما آراد أن الأواخر من آفعاله - عليه السلام - تنسخ الأوائل إذا كان من لا یتمکن فيه البناءی 
ER‏ اسن يشمت ما نی الف 
فيكون كمذهب بعض أهل(4) الظاهر » وهو غير معروف عنه . 


. فى ع : وفى طريق آخر من هذا الحديث‎ )١( 

(۲) قال أبو عمر : قوله : « وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله » يقولون: إنه من كلام ابن 
شهاب . الاستذکار ۱۸/۱۰ . 

(۳) سقط من الأصل » وما آثبت من ع » س . 

)€( فی ع : أصحاب ۱ 


1۲ لل کتاب الصیام / باب جواز الصوم والفطر فى شهر رمضان . . . إلخ 


و وم - رات ون 


قال بحجی : قال سفیان : لا أذرى من قول من هو ؟ ؟ یعنی : وکان يؤخذ بالآخر من 


راص 


(. .) دتا محمد بن رأفع » دتا عبد الق حبرا منم عن الزهری بهذ 
الإستاد . ال الزری : وگن الفطر آخر لامرن »اماب من نر سول اه 
بالاخر فالاخر . قال الزهرى : فَصبّح رسول الله تله مله للات عفر لح من 
رشان . 


(. .) وحدتنی حرملة بْن یکی یرتا ابن وب ۰ أخبرتى يونس عن ان شهاب » 
بهذا الإستاد ‏ مثل حديث الث . 


وا ت سرس سه اس له 


لا شاب : اوه عون دنت لاخ مر Re‏ 
1 ۳ ۱ 

9 .) وَحَدئنًاإسْحق بن إبراهيم ۽ أخْبرنا جرین عن متصور » عن مجاهد» عن 
طاوس » عن ابن عباس -رضی اله عم قال : سار سول اه ل فى مان » صم 


سر سے 


حتی بلغ عفان دا يإقاء فيه شراب َم هارا يراه اس لم ۾ افطر حتی دخل 


ا 00 
۳9 


مک 
قال إبن عباس - رضی الله علهما - : قصام رسول الله عله وأفطر من شاء صام 


ص 200111 


ومن شاء أفطر . 


٩‏ (. ..) وحدنا یی كريب » حَدئنا وكيع » عن لفیا عن عبد الکريم » عن 
إل سرعم 2 م 
طاوس » عن ابن عباس رضى الله عنما قال : لا تعب على من صام ولا على من 
انط قد صام رول لله كله فى اس ور 
-(1114) حدتنى محمد بن ی .دنا عبد الوھاب - يعنى ابن عبد الجيد - 


ےرہ 042 ل ال سي له سم 


حدئنا جعفر عن أبيه » عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما - أن سول اھ عله خرج 
عام انح إلى مكة فى رمضان » فقصام حتی بلغ كراع العميم » قصام التاس » ثم دعا 


وقوله : « فصام حتی بلغ كراع الغمیم ثم ذکر أنه دعا بقدح من ماء ثم شرب » فقيل 


کتاب الصیام / باب جواز والفطر فى شهر رمضان. . . إلخ سس ۳ 


رم مر و ا مرو مر مر 
3 


بطرت یر . فقيل له بعد ذلك : إن بعْض 
الئاس قد صام . همال : « أو لئك العصاة أولئك العصاة » . 


له بعد ذلك : إن بعض الناس قد صام ۰ فقال : « أولئك العصاة [ أولئك العصاة )١(]‏ » 
جل الفقهاء أن من أصبح صائما فى الحضر ثم سافر أنه لا يفطر فى يومه » وذهب بعضهم 
إلى ذلك له » وكان هذا فرع بين أصلين : 

أحدهما : أن من أصبح صائماً ثم عرض له مرض فإنه يباح له الفطر . 

والثانى : [ أن ]۲۲۱ من افتتح الصلاة فى السفينة حضرية » ثم انبعثت به السفينة أثناء 
صلاته متوجهاً إلى السفر ۰ أنه يتم صلاته حضرا » فيرد الخالف الفطر إذا حدث السفر 
إلى الفطر إذا حدث المرض » ويرد الآخرون إلى الصلاة المذكورة . 

والفرق عندنا بين طروء المرض [ على الصائم وطروء السفر 3 أن طروء السفر أمر 
مكتسب » فخوطب به بحالة الابتداء 3 والرض ۳ أمر غالب» وقد يكون أيضاً مرضا لد 


وأما قوله : « أولئك العصاة » : فلا يكون حجة لمن يقول : إن الصوم لا ينعقد فى 
السفر ؛ لأنه يحتمل [ أن يريد ٤]‏ أنه قد شق عليهم الصوم حتى صاروا منهيين عنه » 


فعصوا لذلك » ويؤيد هذا التأويل أنه [ قال ](20 فى بعض طرق هذا الحديث : ١‏ إنه قيل 
له : إن الناس قد شق عليهم الصيام » على أن من يحتج بهذا الحديث على جواز الفطر بعد 
أن أصبح صائما » إنما يكون له حجة إذا سلم له أنه عليه السلام - افتتح النهار بالصيام 
ثم آفطر ۰ ونحن نقول : يحتمل أن يكون قوله هنا : « صام ثم أفطر » : أى ابتدأ النهار 
بالفطر من أوله ولم يعقد صوما ثم حلّه . 

قال القاضى : قيل : نما أفطر ‏ عليه السلام - لمعنيين ؛ ليتقوى الناس على عدوهم » 
وليتأسى به فى الإفطار غيره. ويحتمل أن يصفهم بالعصيان لأمره لهم بالفطر فلم يفطروا » 
حتى عز عليهم بعد هذا وأفطروا » والله أعلم . 

وقوله لهم : « وانکم مصبحو عدوکم وأن الفطر أقوى لكم » : قد يحتج به من 
يرى أوامر النبى - عليه السلام - وأفعاله على الوجوب لتعصيتهم بتركها . 


(۱) سقط من الإكمال » وما أثبت من الصحيحة » ع . 
(۲) ساقطة من س »ع . 

() فى هامش ع . 

(8) فى هامش الاصل . 

(5) فى س : كان » وما أثبت من الاصل » ع . 


۲ |/ ب 
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کتاب الصیام / باب جواز الصوم والفطر فى شهر رمضان للمسافر ی إلخ 


تہ و رور م م کہ 2 


۱ (. ..) وحدتاه یبن سعید » حَدننَا عبد العزيز - يَعنى الدرآوردی - - عن 


وقوله : « خرجنا عام الفتح فى رمضان » وذكر الفطر كما تقدم : حجة لجماعة أئمة 
الفتوی وجمهور العلماء على أن الفطر للمسافر رحصة كان شهر رمضان أو غيره»[ خرج ](۱) 
قبل دخول الشهر أو بعد دخوله » خلافا لن ور منم من السلف أن من اهل عليه رمضان 

فى الحضر فقد لزمه صومه لقوله تعالى : « فمن شهد منکم الشهر فَليصمَه 2174 ۰ والكافة 
على خلاقه . 

وقوله : « حتى بلغ الكديد » وفى الآخر : « حتى بلغ عسفان » : [ الكديد : عين 
جارية [ عليها نخل ](۳) على اثنين وأربعين من مكة » وعسفان ]249 : قرية جامعة بها منبر 
على ستة وثلاثين [ ميلا ] (©» من مكة » والكديد ما بينها وبين قديد"). وذكر فى الحديث 
الآخر: « حتى بلغ كراع الغميم » [ والغميم ] 29 : بفتح الغين » واد آمام عسفان بثمانية 
أميال » يضاف إليه هذا الكراع » وهو جبل أسود متصل به » والكراع: كل أنف سال (8) 
من جبل أو حرة» وهذا كله فى سفر واحد فى غزاه الفتح » سميت هذا المواضع فى هذا 
الأحاديث لتقاربها » وإن كانت عسفان متباعدة شيئاً عن هذه المواضع » فكلها مضافة إليها 
ومن عملها فاشتمل عليها اسمها »وقد يكون الجمع بين هذين أنه كلم بعسفان بحال الناس 
ومشقة ذلك عليهم » وكان فطرهم بالكديد. ويعضده/ ما جاء فى حديث الموطا: فقيل: 
يا رسول الله» [ إن )٩(]‏ ناسا صاموا حين صمت ‏ فلما كان بالكديد دعا بقدح فشرب 
فأفطر الناس(١١2‏ ونحو منه حديث أبى سعيد الذى ذكره مسلم بعد هذا فى غزوة الفتح 

وقوله : فنزلنا منزلاً فقال ‏ عليه السلام - : « إنكم دنوتم من عدوكم » والفطر أقوى 
لكم » فكانت رخصة فمنا من صام ۰ ومنا من أفطر » ثم نزلنا منزلا آخر فقال : « إنكم 
مصبّحو عدوكم والفطر أقوى لكم ۰ فأفطروا » وكانت عزمة » فهذا يفسر هذه الأحاديث 
ری رت hs‏ ی 
وأن توقفهم كان ليأخذوا بالأفضل ۰ فحضهم النبى عه بعد على الفطرء فاقتدوا به لما رأوه 
حاط ما تي عل له + زد ی اقا یرون لي ما تلت » تن ال ام ول 
رفقاً بهم » ومواساة لهم « وكان بالمؤمنين رحیما ۹ وقد يحتج بقطر النبی - عليه 


. من س . (۲) البقرة : ۱۸۵ . (۳) من س‎ )١( 

(5) من هی الأصل . )0( ی 

(7) والقديد : تصغير القد أو القد أو القدد » وهو اسم موضع قرب مكة » وقيل : پنسب إلى قدید بن حزام 
ابن هشام من أهل الرقّم بادية بالحجاز . انظر : معجم البلدان ۳12/٤‏ . 

(۷) من س . (۸) فى س : مال . (9) من س . 

(۱۰) الوطاً ۲۹6/۱ (۲۲) . (۱۱) من س  .‏ (۱۲) الاحزاب : 1۳. 
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04 29 و ريز مر مر و 2 مر ما مه موی و سر و ةع ری ور وم 
جعفر » بهذا الإسناد . وزاد : فقيل له : إن الناس قد شق عليهم الصيام » وإنما ينظرون 
ما میتی باه بد مت 
2 ر سور ۲ 


السلام - مطرّف من أصحابنا ومن وافقه من فقهاء أصحاب الحديث . وهو آحد قولی 
الشافعی فى جواز الفطر لمن بيت الصوم فى السفر فى رمضان » خلافا للجمهور فى أن ذلك 
لا يباح [ له ](۲۱ ۰ وهو یحتمل أن یکون قد بيت الفطر » وهو تأویل کثیر من العلماء » 
وظاهره غير ذلك › وأنه ابتدأ الفطر حينئذ > وقد یحتمل أنه للضرورة اللاحقة به وبهم » 
والمشقة التى نالتهم كما جاء فى الحديث » وأنه لا يفطرون حتى يفطر اقتداء به » كما جاء 
فى الحديث : « وإنما ينظرون فيما فعلت فأفطر ليفطروا » كما حلق فى الحديبية أو فعل هو 
وهم ذلك لضرورة التقوى على عدوهم > كما جاء فى الحديث أيضا منصوصاً » فلا يكون 
هذا بحكم الاختيار » وقال الهلب فى قوله : « فأفطروا » يحتمل أن يكون فى يومهم بعد 
تبييتهم الصوم ۰ ويحتمل أن يكون فيما يأتى » ويستقبلون بعد يومهم » ويبيتون فطره . 
ثم اختلف الانعون للفطر بعد عقد الصوم فيه » هل عليه كفارة أو لا ؟ وعن مالك 
وأصحابنا فى ذلك قولان بسقوط الكفارة » قال [ جميع ](۲) جمهور أصحابنا وكافة أئمة 
الفتوي وعلماء الأمصار » وفرق ابن الاجشون فى فطره فأوجب الكفارة إن كان بجماع » 
وأسقطها بغيره » وهو أحد قولى الشافعى على أصله فى أنه لا یکفر إلا الجامم(۳) . 
وكذلك اختلفوا فى يوم خروجه » فذهب مالك » والأوزاعى » والشافعى وأصحاب 
الرأى وجمهور العلماء [ إلى ](*) أنه لا يفطر إذا خرج صائما » ولا يوم خروجه » وقد 
لزمه الصوم(22» وذهب بعض السلف. وأحمد وإسحقء والمزنى إلى جواز ذلك [ له ]20 . 
وقال الحسن : له الفطر فى بيته إذا آراد السفر فى یومه(۲۸ » واختلف المذهب فى وجوب 
الكفارة عليه عندنا فى هذين الوجهين إن هو أفطر قبل خروجه أو أفطر بعده » واختلف فى 
السفر الذى [ يباح فيه الفطر » فجمهور الفقهاء والسلف قبلهم على أنه فى السفر الذى ](9) 
يقصر فيه الصلاة » على ما تقدم من اختلاف مقداره فى كتاب الصلاة 2١00‏ » وذهب داود 


وأهل الظاهر أنه یقصر(۱۱) فى كل سفر وان قرب » وروی مثله عن بعض الصحابة . 
)١(‏ من س . (۲) ساقطة من س . 

(۳) انظر : الحاوى ۲1/۳ . )٤(‏ من س . 

(0) انظر : الاستذکار ۸۱/۱۰ . 

(0) وهو قول داود والشعبی. انظر : الاستذکار ۰۸۸/۱۰ (۷) ساقطة من س . 

(۸) عبد الرزاق فى مصنفه ۲۷۰/6۶ . 

. فى هامش الاصل‎ )٩( 


(۱۰) راجع: کتاب صلاة السافرین وقصرها ۱ 
(۱۱) هذه الکلمة فى هامش الاصل وقيد قبلها : یفطر » وأشار السهم علیها ولیس مضروباً علیها ۲ 


53 لل کتاب الصيام / باب جواز الصوم والفطر فى شهر رمضان ... إلخ 
۲-(۱۱۱۵) حَدكنًا ا ا و ی 
عن محمد بن جعقر . قال آبو بکر : دن عن شي عن محمد بن عبد الحم 
ان سعد » عن محمد ُن عرو نان > عن جابر بن عبد الله - رضی الله ع مهم 
قال: كوا که ی سر رای رجو ربخي اس مالعل 


يم ه> 


فقال : « ماله ؟ » قَالوا : رجل صائم . ال رسول اله عله : « ليس من البر آن تصوموا 
فى السفر » . 


قال الإمام : اختلف الناس فى صوم رمضان فى السفر ۰ فذهب بعض آهل الظاهر أن 
الصوم لا ينعقد فيه » وأن من صام فيه قضى › أخذاً منه بظاهر الآية وبهذا الحديث 
وجمهور العلماء علی خلافه . 

وقد اختلفوا [ هل ](۲۱ الصوم أفضل آم الفطر آم هما سواء ؟ فقيل : الصوم أفضل لما 
ورد فى ذلك من صومه ا - هو وعبد الله بن رواحة(۲۲ ولغیر ذلك من الا"حادیث(۳) 
ولقوله تعالى : « وأن تصوموا خیر لَّكُمْ 4 الآية(ة» » فعم » وقيل : الفطر أفضل لقوله - 
عليه السلام - : « ليس من البر أن تصوموا فى السفر » » ولقوله ‏ عليه السلام - : « هی 
رخصة من الله » فمن شاء أخذ بها فحسن » ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه ». فة 
جعل الفطر حسناً » والصوم لا جناح فيه » فهذه إشارة إلى تفضيل الفطر على الصوم » 
وقيل : بل الصوم والفطر سواء لقوله للذى سأله [ عن الصيام فى السفر ](°) : « إن شئت 
1 وان شعت فأفطر » . 


جاء ا البخارى وغيره: « انين من البر ۹ »وكلاهما بمعنى واحد كما يقول : 


. من س‎ )١( 

(۲) آخرجه أبو داود فى سننه عن أبى الدرداء قال : « حرجنا مع رسول الله عله فى بعض غزواته فى حر 
شديد حتى إن أحدنا ليضع يده على رأسه » أو كفه على رأسه من شدة الحر » ما فينا صائم إلا رسول الله 
وعبد الله بن رواحة » 0507/١‏ . 

(۳) مثل حديث ابن أبى أوفى الذى فى البخارى » ولذا ترجم البخارى بقوله : ب الصوم فى السفر والإفطار 
TF‏ 

() البقرة : ۱۸6 . (۵) من ع . 

(3) البخاری » ك الصوم » ب قول النبی يه لمن ظلل عليه واشتد الحر : « لیس من البر الصوم فى السفر » 
۳ وکذا آبو داود » ك الصیام » ب اختیار الفطر ۰۱۱/۱ ۰ الترمذی » ك الصوم » ب ما جاء فى 
كراهية الصوم فى السفر معلقا تحت رقم (۷۱۰) ۰۸۱/۳ النسائی فى الجتبی » ك الصیام » ب ما یکره 
من الصیام فى السفر ۱6/۶ ۰ ابن ماجه » ك الصیام » ب ما جاء فى الافطار فى السفر ۵۳۲/۱ ۰ 
آحمد ۳۱۹/۳ ۰ الدارمی فى ك الصوم » ب الصوم فى السفر ۳۶۰/۱ . 


کتاب الصيام / باب جواز الصوم والفطر فى شهر رمضان ... إلخ سس 1۷ 


ل سر ل الس و م و هس وه 


)0 ..) لکنا ید له بان معَاذء حَدلنَا أبى » حَدنَا شعبة عن محمد بن 


5 
و ےر چ م و 


عبد لرحمن قال امعت محمد ن عرو بن الس لت آنه مع جابر بن عبد 
وا 


الله رضی اله عنم 118 : رأى رسول لله تله رجلا . بمله . 


ص صا ص 


2 04 لاد و وم مه ۶ و و سس 
9 .) وحدگاه خمد بن مان اوقلی ۰ حا بو او حا شب بهذا 


دونه : قال شعبة : : و کان نی عن یی بن أبى كثير أنه كان یزید فى 


وفی ها الإستاد أنه قال : « علیکم بر خصهة الله الّذى رخص لکم » . قال : لما 


ما جاءنى آحد » وما جاءنى من آحد » و « من » هنا عند بعض آهل العربية زائدة » وآبی 
ذلك سيبويه ۰ ورأى أن « من » فى قوله : ما جاءنی من أحد » تأكيد للاستغراق وعموم 
النفی ۰ [ أو یحتمل بقوله ](۱) : ما جاءنی أحد» أى واحد ‏ وأنه جاء» آکثر ۰ فذا قال 
من: من آحد لم يقع احتمال » هذا معنی کلامه . 

قال الامام [ آبو عبد الله ۲ : آما احتجاج الخالف [ بهذا ]20 على أن الصوم لا 
يجزئ [ فى السفر ]217 فانا نقول : إنه عموم خرج على سبب.فإن قلنا بقصره على سببه - 
كما ذهب إليه بعض الأصوليين ‏ لم يكن فيه حجة . وان لم يقل بذلك ‏ قلنا : يحتمل 
أن يكون المراد به [ إن ]° كان على مثل حال ذلك الرجل ۰ وبلغ به الصوم إلى مثل 
ذلك البلغ » ويحمل على ذلك بالدليل الذى قدمناه من فضيلة الصوم » أو يحتمل أن يريد 
أن ليس للصوم فضيلة على الفطر تكون برأ . 

قال القاضى : هذا كما قال فى الحديث : « ليس المسكين الذى ترده اللقمة » 
واللقمتان ٠“‏ : أى ليس البر كله الذى لا بر غيره أو البر التام الصيام فى السفر ٠.‏ بل 
الفطر أيضا بر؛ لأن الله يحب أن تؤتى رخصه ء وقيل : ليس من البر المفروض اللازم . 

وقوله : وقال شعبة : وكان يبلغنى عن يحيى بن أبى كثير أنه كان يزيد فى هذا 
الحديث أنه قال : « عليكم برحصة الله التى رخص لكم » فلما سألته لم يحفظه : فيه 


() فى س : إذ قد یحتمل قوله . (۲) سقط من س . (۲) ساقطة من ع . 
(5) فى هامش الأصل . (0) فى س : لمن . 
)٩(‏ سبق فى مسلم » ك الزكاة » ب المسكين الذى لا يجد غنى» ولا يفطن له فيتصدق عليه بلفظ : « لیس 
المسكين بالذى ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة واللقمتان ...2 . 
وقريبا منه أخرجه البخاری فى ك الزكاة »> ب ل لا یسألون الاس إلْحَافا 4 [ البقرة : ۲۷۳] بلفظ : 
« ليس المسكين الذى یطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان » 7/ 2١94‏ وبهذين اللفظين أخرجهما النسائى 
فى المجتبى » ك الزكاة » ب تفسير المسكين ۰14/۵ وجاء بلفظ الشارح الدارمى » ك الزكاة » ب المسكين 
الذى یتصدق عليه ۳۷۹/۱ . 


f +ما/‎ 


۸ سسسسست کتاب الصیام / باب جواز الصوم والفطر فى شهر رمضان. . . إلخ 
سے وو وس وم هو 
سألته » لم يحفظه . 


هد مر فان ورام ور عت فق ا اچ 


۲-(۱۱۱۳) حَدئنَا هتاب بن خَالد » حدنا همم بن یخی » حذا ده عن 
أبى نَضرَة » عن آبی سعيد الخلذرئ - رضی اله عله قال : رونام رسول الله لله لست 
عار مضت من رتضان َِن من صام ومن من ألطر ۰ فلم يب الصائم على اُقْطر» 


ولا لفط على الصائم . 


۶54( ..) حلئّنا محمد بن أبى کر الم حلا یی بن سعد نمی 
ح ولا محم بن ای خلت ان دی حت شا وال ابر ای : حل 
عد وو ادام 


6 بو عامر » حَدنَا هام . وال ابن ای : حَدئنَا سال بن وج » حَدنا عمر -یعنی ابن 


2 مه مور عمد بع دهعم بر و ر E‏ 
عامر اح وحل ایو بكر بن یی شیف حدتا محمد بن بش عن سعيد » كلهم تا تاد 
ها الاستاد نو حديث همام . 


و ا ات 
ير أن فى حديث الى وعمر بن عامر وحم : لثمان عشرة خلت . وفى حدیث 
2 هيه ی fe‏ مر 


سعيد : ال . وشعبة اا 


یم سل قر خی سيد رق ل قال ل 
هی رمآ ماياب على انوس ولا على مقط وف 
۹( ..) حلنی مرو الاقد » حكن | إسماعيل نهیم »عن الجريْرى » عن 
وس م و ےو مر رو 


یی نضرة » عن آبی سعيد اخدری )- رضی الله عله - قال : کنا زو مع رسول الله لله فى 


حجة أنه رخصة لا أنه واجب/[و](۱) ظاهره فضل الإفطار فيه على الصوم لقوله:٠‏ عليكم »» 
وحضهم عليه » وما ذكره شعبة عن يحيى من هذه الزيادة فلم يحفظها ۰ فان كان سمعها 
من ثقة عنه ساغ له الحديث بها عمن حدثه عنه » ولم يضره نسيانه لها » على قول جمهور 
محققى الأصوليين » والمحدثين خلافاً للكرخى ۰ ومن تبعه من الحنفية فى أنه لا يقبل » 
ولا يعمل به » وأما لو قال الراوى : هذا لم أحدث به قط ولا رويته » فهم متفقون على 
طرحه ؛ لائه مکذب للرواية عنه » والاول غير قاطع » والراوی عنه مصحح لها . 


(۱) من س . 


کتاب الصیام / باب جواز الصوم والفطر فى شهر رمضان. .۰. إلخ 1۹ 


رمضان » فَمنًا الصائم ومتا الط قلا يجد الصائم على القطر » ولا الط على الا 
شمو سم ۳[ م ت 50 و ميج اس واس مات د وص E‏ 
برون أن من وَجَد فوة قصام فان ذلك حسن ویرون أن من وَج ضما أفطر إن لك 
مس سم فوم 
حسن . 
ب عا الى اقل ف ا و وو 
۷-(۱۱۱۷) دنا سعید بن عرو الأشعثى » وهل بن عْمَانَ » وسويد بن 
روا قوف او وڅ وى ى ب روم قرو و فا مس م 
سعيد » وحسين ن حریث » كلهم عن مروان . قال سعيل : أخبرنا مروآن بن معاوية عن 
ويد 2 ولغ دق 


کک E‏ - رضى 


ند 


واوا ی و 7 
8 نس رضى الله عله - عن صم رمضان فى السقر ؟فقال : سار َع رسول اله له فى 


ان ع هس را ا سان 


وقوله فى حديث ابن رافع : « صح رسول الله عه مكة لثلاث عشرة ليلة خلت من 
رمضان » ۰ وفى حديث همام : « غزونا مع رسول الله عه مكة لست عشرة مضت من 
رمضان ۰۷ وفى حديث سعيد عن قتادة : « ثنتى عشرة » ا 
أو تسع عشرة » ۰ وغيرهم عن قتادة : « ثمان عشرة » ۰ والذى قاله أصحاب السير : إن 
خروج النبى َه لغزو مكة كان لعشر خلون من رمضانء ودخوله مكة فى تسم عشرة(21. 

قال القاضى : مذهب مالك والشافعى » وأصحاب الرأى » وكثير من السلف إلى أن 
الصوم أفضل) » ومذهب ابن المسيب » والأوزاعى » وأحمد» وإسحق » وعبد الملك بن 


۲۸۵/۶ انظر : البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 

(۲) ومن الاصحاب : عثمان بن أبى العاص وأنس بن مالك » أنهما قالا : الصوم أفضل فى السفر لمن قدر 
عليه. وقد صامت عائشة فى السفر وقيس بن عباد وأبو موسى. وعن ابن الأسود أن أباه كان يصوم فى 
السفر وابن عمر وأبو عمرو بن ميمون والأسود بن يزيد وأبو وائل وحذيفة. انظر : مصنف ابن أبى. شيبة 
۳- ۱۷ » الاستذكار ۷۹/۱۰ . 

وکذا عمر بن عبد العزیز » والشعبی » ومجاهد » وقتادة ۰ 

ومن الأصنحاب : جابر بن عبد الله وابن ¿ عباس ورواية لابن عمر. انظر : ابن أبى شيبة ۱/۳ . 

وقال أبو عمر : كان حذيفة وسعيد بن جبير وأبو جعفر محمد بن على لا يصومون فى السفر. انظر: 
الاستذكار ۸۱/۱۰ . 


۷۰ لل تتاب الصيام / باب جواز الصوم والفطر فى شهر رمضان. . . إلخ 


عو جره 


68-(2. ..) و خلت أو بكر ن أبى شي » حا أبو خَالد الاخس عن حميد » قال: 


ەه هم م رو 


حت اصمت . فقالوا لى : آعد . قال : ققلت : إن سا آخبرتی؛ أن أصْحَاب رسول 
اله له كانُوا بسافرون قلا يعيب الصائم على لطر ء ولا لطر على الصّائم . 


قلقيت" ابن أبى میک قطبرنی عن عائشة - رضی اله عن - بمفله . 


سے ص ساسم 


الاجشون إلى تفضيل الفطر. قال الخطابى : وذهبت فرقة إلى أن الافضل الایسر عليه 
والأسهل7١).‏ وروی عن [ عمر ]217 بن عبد العزيز » وقتادة ومجاهد. وما ذكر فى 
الأحاديث من فطر أصحاب النبى ته » وصومهم فى السفر ۰ وأنه لم یعب بعضهم على 
بعض - كله دلیل على !جماعهم على جواز الأمرين ۰۰ وخلاف" لداود ومن وافقه من 
الظاعرية على تحریم الصوم فی السفر كنا تقدم . 


(۱) واستدل بقول الله تعالی : 8 يريد الله بكم ايسر ولا يريد بكم العسر 4 [ البقرة : ۱۸۰ ] انظر : الخطابى فى 
معالم الستن ۸۳/۳۳ 
() فى الاصل : عمرو . 


کتاب الصيام / باب آجر الفطر فى السفر إذا تولی العمل سس ۷۱ 


(۱7) باب آجر الفطر فى السفر إذا تولی العمل 


۰-(۱۱۱۹) حَا أبو بر بن أبى ی أخبرتا أبو معاوية» هن عاصم عن 
مورق عن نس - رضى الله عله - قال : کنا مع الى عله فى لس » متا الصائم وم 


رس سے ر ن ل نه مر ی ست 


لطر . قال : ناملا فی بم حار كرا طلا صاحب الكساء » ومن من یی 
الشمس بیده . قال : سقط الصوام وکام ارون قضربوا الأبنية وستو الرکاب . فقال 


عرص 


رسول الله عله : « مب اْفّطرون اليَوْم بالآجر » . 
م گر 


ك ..) وحن أبو كريب , دتا حفص عن عاصم الأول . ٠‏ عن مورق » 


gor”‏ سے ر رن 


عن اتس - رضى الله عله قال : کان َو له له فیس » تام بض وأفطر 


و مگ 6 DET‏ 


بعض» فتحز م المفطرونَ وعملوا » وضعف الصوام عن بَعَض العمل . قال : فقال فى 
ذلك: « ذهب المفطرون الیوم بالأجر » . 


ع ام 6 ۵و ی بي م و 


۲ ( ۰ حدانى محم بن حاتم » حلتا عب الرحمن بن مهدی » عن 


وم سوه ۳ 


معاوية بن صالح › عن ربيعة » قال :لیقع قال : یت آبا سعید ری - -رضی 


2 ۳ 
الل ن او و ر َه 


الله عنه - وهو مکثور عليه ؛ قلما تفرق التاس عله قلت : نی لا اساك عم الك 
هولاء عنْه » سألته :عن الصوم قیالسفر ؟ ققال : ارتا مع رول له ل إلى مك 


0 و یووم 


وحن صيّا 0 : قنرلتا مزلا . فقال رسول الله ۶ لله : «زتکم قد دتونم من عدوکم 


وقوله : « فتحزم المفطرون » : كذا لأكثر الرواة تحزم بالحاء المهملة » وبالزاى » وعند 
[ أبى سعيد 2١(]‏ السجزى : « فتخدم » بالمعجمة » وبالدال » قالوا : وهو صواب الكلام 
إن شاء الله أى : خدموهم › وقاموا بمؤن الشرام كما قال فى بقية الحديث : « وعلموا » » 
وكما قال فى الرواية الأخرى : « فضربوا الأبنية» وسقوا الركاب » قالوا : وتحزم تصحیف؛ 
وقد يصح عندى معناه على وجوه : 

أحدها : ظاهره من شد الحزام للخدمة » والعمل وليس فى هذا ما ينكر. 


كتاب الصيام / باب أجر المفطر فى السقر إذا تولى العمل 


۷۲ 


رصب ىام و 4 مے عه م ته > و و مد و خض سمس ت سے ر 


ا م يي اه . ثم نزلنا منزلا آخر 


ونمو ږو یاون 9 وم 
قال : ١‏ نکم مصبحو عدوکم » والفطر وی لکم . َأُطروا »۰ وکانت عرْمة » فأفطرنا. 
تال : لق ًا تصوم مح رسول اعد ذلك فى السقر . 


4 


الثانی : استعارة للجد فى الخدمة » والتشمير » كما جاء : « كان عليه السلام - إذا 


دحل رمضان شد الثزر » (۱) . 
الثالث : أن يكون من الحزم »> وهو الاحذ بالقوة 3 والثقة فى هذه الخدمة والعمل 


() البخاری 3 ك فضل ليلة القدر » ب الل تیعضو الأواعن من یمان من کیت عائشة - رضی الله 
عنها ۳ 1۱7 . 


كتاب الصیام / باب التخییر فى الصوم والفطر فى السفر سس ۷۳ 


(۱۷) باب التخییر فى الصوم والفطر فى السفر 


۳ ی ی وی 
عن عائشة - رضی الله عتا - انها قالت : سال حَمَرَة بن عرو الاسالمی رسول اله : 
عن الصیام فى فى اسر ؟ فا : إن شت تم وإن شت طن . 
و ۶ عه 


ار ..) وحدگن بو الربيع الرلرآنى » حَدئنَا ح- وهو ابن زد - حلا 
هام عن یه عن عانشة- رضی انه ها - آنحرة ن عرو الأسلمى سال رسول لله 


ع ودع 


عله فقال :يا رَسُول اله » ی رجل اسرد الصوم أنَْصُوم فى لسر ؟ قال : صم ان 
شنت وأفْطر إن شفت » . 


-(. قا تی یت رما متا بهذا الإستادء 
مثل حدیث حماد بن زد : إنى رجل أسرد الصوم . 
۳-5( .)وت لو کر ی شا رنب : حتا إبن مر وقال 


ES 


أبو بكر : حا دحيم بن یمان كلامم عن شام هذا ود رن 
ی رجل أصوم » أَنَآصوم فى اسر 
۷ سس (. ..) وَحَدلى آبو | الطاهر وهرون بن سعید الأيلى - قال هرون : حدکا . 


الاب لطهر : طبر ابن وهب - أخبرّتی عمرو بن الحارٹ عَن أبى الامنود ‏ عن 
لهل ه و مر ررض ۳ ع و هک ۳ 


عروة بن لین أبى مومع من مرو الاملمی- رضی الله عنه ‏ أنه قال : 


و 


وقوله : عن عروة عن أبى مراوح عن حمزة الأسلمى » کذا سمعناه من القاضی 
الشهید وغیره » وهی رواية العذری » وفی کتاب شیخنا القاضی التمیمی : آبی مرواح . 
وکذا جاء فى غير هذا الوضع > وكذا ذکره البخاری » وأصحاب الحدیث(۱) . 


(۱) هذا وهم من القاضی - رحمه الله فا حدیث لا یوجد فى صحیح البخاری وهو بسنده ولفظه عن آبی مراوح 
عن حمزة عند النسائى» ك الصوم .ب ذكر الاختلاف على عروة فى حديث حمزة فيه . الجتبی ۱۸۷/6 . 
وکذا البیهقی فى السنن ۰ ك الصیام » ب الرخصة فى الصوم فى السفرة/ ۳۳. وعزاه ابن حجر فى 
الفتح لمسلم 4 انظر : إرواء الغليل 09/5 . 


4 دل كيتاب الصيام / باب التخيير فى الصوم والفطر فى السفر 


د م يع اسان بي ب ابص ل 8 کے مس 8 وی  -‏ وان ماو 
با رسول ل : آجد یی قوة على العام فى السقر» فهل على جاح ؟ فقال رسول ا 
هی رخصة من الله فمن أحَذَ بها فحسن 0 ومن آحب أن يصوم قلا جناح عليه » . 

مر ے7 م وسيه و 


قال هرون فى حدیثه : هی رخصة » ولم يذكر : من الله . 


A‏ ۰ -(۱۱۲۳) دنا دود بن رید دنا الوليد بن ملم عن مسعید بن 
عبد العزيزء عن إسماعيل بن عبيّد الله عن آم الدرداء؛ عن أبى الدرداء - رضى اله عن 
ال : حرجنا مع سول الله لله فى شتھر رعضان فى حر شتديد حتی إن کان اح 


ر رورو اضر ما 


ليضع يده على رأسه من شدة الح وما فینا صائم إلا رسول الله له وعد لله بن رواحة. 


4 س(2. ..) حلا بد له بن سَسلمة الى » لا شام بن سء عن عتمان 
ابن حیان ابي ء عن أم الدرداء » الت : قال أبو الدرداء : لقد ریت مع رسول ل الله 


و ر أن اه رو 


له فی نض أسقاره فى وم ديد الخ هت لجل فد على رآسه من شدة 


و + اا 


بش وم سد صانم إلا سول لا حك عاك إن روا 


وقول : « إلى رجل أسرد الصوم » » وفى الرواية الأخرى : « إنى رجل أصوم فى 
السفر ۰ فقال له : « صم إن شئت وأفطر إن شعت » : ظاهر کلامه أنه سأله عن التطوع . 

وقوله : فهل على جناح؟ قال : « هی رخصة من الله ۰ فمن آخذ بها فحسن › 
آحب أن یصوم فلا جناح عليه »: قد يحتج به من یری الفطر آفضل لقوله فيه: « حسن ۰ 
وقوله فى الصوم : « لا جناح » ولا حجة فى هذا » فإن الأخذ بالرخصة حسن كما قیل . 

وأما قوله فى الصوم : « فلا جناح » جواب قوله : « هل على جناح ؟ » ولا يفهم أنه 
آنزل درجة من الفطر » ولا أنه لیس بحسن › بل قد جاء فى الحديث الآخر وصفهما 


كتاب الصيام / باب استحباب الفطر للحاج يوم عرفة سس ونا 


(۱۸) باب استحباب الفطر للحاج یوم عرفة 


۰--(۱۱۲۳) حَدَئنا یحبی بن یی قال : قرآت على مالك » عن أبى النضر » 


عن عم مولی عبد اله بن عباس ء عن ام القضل بت اقارت ؛ أن ناا تمرا نها 
ور« فى صیام سول ان ی تال بای : هو صائم» وقال به بعضهم لس 
بوي ل بر 


بصائم » فارسلت إليه بقدح لبن » وهو واقف على بعيره بر فشربه . 


وقوله فى حديث مالك : عن أبى النضر ۰ عن عمير مولى عبد الله بن عباس ۰ كذا 
للطبرى والهوزنى ۰ وعند الجلودى » وغيره : مولى عبد الله(۲۱ ۰ وإنما وقع فى الموطأ : 

. مولى ابن عباس»[وقد ذكره البخارى وقال : مولى أم الفضل) ٠‏ ويقال : مولى ابن 
عباس]0©. وقد ذكر مسلم هذين الوجهين فى كتابه » وذكر البخارى عن ابن إسحق مولى 
عبيد الله بن عباس » وقال الباجى : يقال : مولى عبد الله بن عباس ۰ وذكر شرب النبی 
يله وهو واقف بعرفة [ ليراه الناس ۰ ويعلموا أنه مفطر كما فعل فى غزوة الفتح ؛ ؛ لأن 
العيان آبلغ من الخبر ٤]‏ ۰ وفيه جواز مثل هذا 00 الهیثات للضرورة ۰ وقد ترجم 
البخارى على هذا الحديث : من أفطر ليراه الناس(۰65 ؟ وفطر يوم عرفة مستحب للحاج عند 
جماعة من العلماء» وهو قول مالك والشافعى [ والكوفيين ٠]‏ وجماعة من السلف ؛ 

ان تقووا بذللكا على ا هم پسبیله من الوقوف » والدعاء والسعی فى عمل الحاج . وروی عن ۳ 
ای اس ایا N‏ هه وات افيه E‏ كرجا مسق وضو ا 

۹ ویجمع بينهما أن الأفضل لساثر الناس غير الحاج صومها للآثار الواردة فى ذلك » والافضل 


للحاج فطرها لاختيار النبی يه ذلك لنفسه ۰ وسنته ذلك لمن بعده(۷) . 
والحلاب : إناء يسع حلبة ناقتقاله اخطابی وقال آیضا: الحلاب: اللبن الحلوب(۸). 


(۱) فى س : عبید الله . 

(۲) البخارى » ك الصوم » ب صوم يوم عرفة ۵۵/۳ . 

(۳) سقط من الأصل ٠»‏ واستدرك بالهامش . 

(5) سقط من س 

(5) البخارى .. لك الصوم » ب من أفطر فى السفر ليراه الناس » عن ابن عباس 81/۳ . 

(7) ساقطة من الأصل » واستدركت بالهامش . 

(۷) فى س : معه . 

(۸) قال الخطابى فى أعلام الحديث فى شرح صحيح البخارى : الحلاب.ها هنا اللبن المحلوب » وقد يكون 
الحلاب أيضا : الإناء الذى يحلب فيه اللبن. ك الصوم » ب الصوم يوم عرفة ۵۵/۲ . 


۳ / ب 


۷٦‏ سس كتاب الصيام / باب استحباب الفطر للحاج يوم عرفة 


ادوم م 


9 ..) حَدنا سق ب بن إبراهيم وابن أبى عم عن سین عن أبى افر . ٠‏ بهذا 


ور 
الإسناد . ولم يذكر : وهو واقف على بعيره . وقال : عن عمیر مولی أَم الفَضل . 
24 و سم وان و و س فص صو و سم م و روم م 


0. .)خی زیر بن حرب » حدنا عبد الرحمن بن مهدی » عن سقیان» عن 


ا 


سالم أبى التضرء بهذا الإستاد . حو حديث ابن عي .وقال :عن عمیر مولی أم الفَضل . 


۱ ات( .)خی هرون ن سید یلح ین وب خبنی عفر 


3 ۳ من ور مه هو م 
ان لح + عم مولى ابن عباس - رضی الله عم - حداله ؛ أنه سمع أم 


الفضّل - رضی الله ها - تقول : شك ناس من آصلحاب سول له عله فى یام بوم 


ص رص و 2 م مر ام مر و روس مر ص ص مر مر مر اور 


عرفة » وتحن بها مع رسول الله عله . فسات إليه بقَعْب فيه لبن » وهو بعرقة » قشربه . 


رمرم توق 


5 - (۱۱۲۶) وحَدتی رون بن سعید الأيلى » حَدا بن وطب » ری 
وي ع وان مو و 2 
عمرو» عن بکیر بن الأشج » عن كريب موّلی ابن عباس - رضی الله عنّْهمًا - - عن ميمونة 


زوم ای علله ؛ انها الت : إن اس شكنُوا فى صیام سول اد وم عرقة ٠‏ 
فأرسلت إِْهِ ميْمُونَةُ بحلاب لین » وهو واقف فى الوقف » فرب مه » ولتاس 


وقال الهروى : هو الإناء الذى يحلب فيه ذوات الألبان » وحمله هنا على الآنية أولى » 
بدليل قوله : « بحلاب لبن ۰6 وقوله فى الرواية الأخرى « بإناء فيه لبن ) ۰ و « بقعب 
فيه لبن » ۰ والقعب : ناه من عشب مقعر مدور یشرب فیه +: تشه به حوافر الیل + 
وکما جاء فى الرواية الأخرى : « بقدح لبن » . 

وقوله فى رواية آبی النضر : « فارسلت إليه آم الفضل بنت الحارث » : فيه قبول 
الهدية من القرابة والأصهار » وملاطفة الاخوان » نساء كن أو رجالا » قالوا : وفیه ترك 
السوال ما٠‏ آلقی بایدی الفضلاء والأتقياء ۰ إذ لم يسألها النبی - عليه السلام - أنه من 
مالها » أو من مال العباس زوجها . ۱ 

قال القاضی : وقد یکون هذا ما أذن للنساء بالتصرف فيه . أو لعلمها أن العباس يسر 
بذلك من فعلها . / ولعلم النبی - عليه السلام - بذلك منه » وأنه عمه ۰ وعن أذن 
للمؤمنين أن يأكلوا من بيت مثله . 


(۱) أخرجه البخارى » ك الأشربة » ب شرب اللبن » عن أم الفضل ۱6۰/۷ . 


كتاب الصيام / باب صوم يوم عاشوراء سس ۷ 


(۱۹) باب صوم يوم عاشوراء 


و ۶و ه و و سم 


۳ س(۱۱۲۵) حادلنا ره بن حرب » حدتنا جرير» عن هشاع بن عروة » عن 
ی عن عائشسة - رضى اله عه ؛ قالت : كانت ریش تصوم عاشوراء فى الجاهلية » 


ےا اا ۲ #5 م رو ی مرس ك و 


وکان رسول الله عله يصومه » فَلَمَا هاجر ای الْمَديئة » صامه وآمر بصيامه » فَلَمَا فرض 


2 
موق مر 


شه رنضان ال :قم شاه امه وی ضاء ۶ که ۷ 


۶ (. ..) وحلثنا أبو بکر بن أبى شيبة وأبو کریب ال دتا ابن نمر عن 


2 
و وو 0010 


هشام » ٠‏ بهذا الاستاد ولم کر فى آول الحَديث : وكان رسول الله یله يصومه . وقال 


أحاديث صيام يوم عاشوراء 

عاشوراء فاعولاء » وهو من آبنية المؤنث ۰ صفة لليوم والليلة مضاف إليها » وقال 
الخليل : هو اليوم العاشر ۰ ويقال : التاسع » فعلى هذا هو صفة لليوم » وهو فى التاسع 
من إضافة الشىء إلى نفسه ؛ کمسجد الجامع . قال بعضهم : وإضافته لليلة أصح » وقال 
الحربى وغير واحد : هو العاشر ۰ وقال غيره : هو التاسع » وقيل : سمى التاسع 
[عاشوراء ] (۱) على عادة العرب فى الورد » وأنه مأخوذ من أعشار الابل » وكانت إذا 
وردت لتسعة أيام سموه عشرا ۳( وذلك أنهم يحسبون فى الإظماء يوم الورود » فإذا قامت 
فى الرعی یومین ۰ ثم وردت فى الثالث » قالوا : وردت ربا » وال رعت ثلاثا ووردت 
فى الرابع » قالوا : وردت خمسّا ؛ لأنهم حسبوا فى کل هذا بقية البوم الذی وردت فيه قبل 
الرعی » وأول الیوم الذی ترد فيه بعده . 

ذکر مسلم الاحادیث أنه كان تصومه قريش فى الجاهلية »وکان النبی - عليه 
السلام ‏ یصومه ۰ وأنه لا ورد الدينة صامه وأمر بصیامه » فلما فرض رمضان قال : « من 
شاء صامه » ومن شاء ترکه » »وفیه آولاً ما نبهنا عليه فى أول کتاب الصلاة » من أن 


() من س 

(۲) قال اخطابی : هو أن بعض آهل اللغة زعم أن اسم عاشوراء مأخوذ من إعشار آوراد الابل ٠»‏ والعشر 
عندهم تسعة أيام » وذلك أنهم كانوا يحسبون فى الإظماء یوم الورود » فإذا وردوا پوما وأقاموا فى الرعی 
يومين ثم أوردوا اليوم الثالث > قالوا : وردنا أربعًا » وإنما هو اليوم الثالث فى الإظماء » وإذا أقاموا فى 
الرعى ثلاثا ووردوا اليوم الرابع > قالوا : وردنا خمسا » وعلی هذا الحساب اما هو اليوم التاسع . وكان 
ابن عباس يقول : يوم عاشوراء هو اليوم التاسع انظر : معالم الستن ۰۳۲4/۳ 

(۳) فإن زادت على العشر فليس لها تسمية ورد . اللسان . 


۷۸ كتاب الصيام / باب صوم يوم عاشوراء 


ع ع صم قل ل ار ا ا 


فى آخر الحديث : وترك عاشوراء ‏ فمن شاء صامه ومن شاء تركه » ولم یجعله من قول 

ال كرواية جرير . 

ا م و ررر وور و ر د سب 
ae E LSa .(‏ عن الزضری » عن عرو عن 


عائشة ‏ رضى اله عنها - أن | يرم عاشوراه كان يصام فى الجاهلية . فَلَمَا جاء الاسلام 


ت ر عنم ر رو رص 2 ررر 
٠‏ 3 


من شاء صامه ومن شاء تركه. 
ون قاس وم و ر ۳ 2 وو و 7 


e. .(6©‏ » آخبرنا ابن وطب » آخبرنی يونس » عن ابْن 
ون ور و 


شهاب » أخبرنى عروة ب بن بير ؛ أن عائشة - رضی اله عنها - قالت : کان سول اه 


ألفاظ العبادات واردة فى الشرع على ما عهده أهل اللغة . خلافا لجماهير المتكلمين من 
الموافقين والمخالفين ۰ إذ كانوا يصومون ويعرفون الصوم » ويحجون ويعرفون الحج » 
فخاطبهم الشرع با علموه تحقيقًاء لا أنه أتاهم بالفاظ مؤتنقة ابتدعها لهم كما قاله المخالف» 
أو بألفاظ لغوية لا يعلم منها المقصود إلا رمزا كما أشار إليه المؤلف » وهناك بسطها 
وكشف الغطاء عن الحق فيها. واختلف العلماء فى صيام عاشوراء ۰ فقيل : كان فرضًا 
فنسخ برمضان على ظاهر لفظ الحديث . وقيل : لم يكن فرضًا ولكنه كان مرغبًا فيه » 
فخفف أمره وحصل التخيير فى صيامه بعد ذلك » وروی عن بعض السلف(۱) أن فرضه 
باق لم ينسخ » وقد انقرض(۲) القائلون بهذا وحصل الإجماع (۳) على خلافه . وروی عن 


)١(‏ ذكر مالك معلقًا أنه بلغه : أن عمر بن الخطاب أرسل إلى الحارث بن هشام أن غدا يوم عاشوراء فصمء 
وأمر أهلك أن يصوموا . الموطأ ۰۲۹۹/۱ 
وروی عبد الرزاق عن عمر أيضا : أنه أرسل إلى عبد الرحمن بن الحارث ليلة عاشوراء : أن تسحر 
واصبح صائمًا » قال : فأصبح عبد الرحمن صائمًا . عبد الرزاق ۲۸۷/4 . وكذا ابن أبى شيبة 05/7 . 
وقال ابن عبد البر : هذا حديث متصل » وهو عندى أصح من بلاغ مالك . الاستذکار ٠١‏ / ۱۳۵. 
وكذا عن على كما جاء فى مصنف ابن أبى شيبة : أن على بن أبى طالب كان يأمر بصوم يوم 
عاشوراء. وذكر عن الأسود قال : ما رأيت آحدا أمر بصوم يوم عاشوراء من على بن أبى طالب وأبى 
موسى ٥1/۳‏ . 
وجاء عن عبد الرزاق : أن ابن عباس يقول فى يوم عاشوراء : خالفوا اليهود » وصوموا التاسع 
والعاشر ۲۸۷/6 
وأخرج آبو داود فى الصوم عن محمد : أن أسلم أتت النبی عه يوم عاشوراء فقال :«صمتم یومکم 
هذا؟» قالوا : لا . قال : « فأتموا بقية يومكم واقضوه » ٥۷١ /١‏ . 
والبیهقی فى معرفة الستن والآثار » وقال : صحيح 4.05/5 
() فى س : انفرض . 
(۲) قال آبو عمر : لا یختلف العلماء أن يوم عاشوراء لیس بفرض صیامه. 


کتاب الصیام / باب صوم یوم عاشوراء ۷۹ 


ووو 2 ع را ر رم 2 و ا زد لد مرو ی دم مر رخ و 
یأر بصيامه قبل أن یفرض رعضان» ما فوض رمضان » کان من شاء صام یوم 


م و 


,21 وت شاه ان 
رو رو ون بير فقو 


5 . ..) حدثنا فب بن سعيد ومحمد بن رمح » جميعا عن الث بن فد . 
وس سم وم و 2 ۶ و سه 0 
َال ابن رمع : طبر ليث » عن يزيد بن أبى حبيب ؛ آن عراكا آخبره»آنعروة أخبر 
امف ار :اا فنا نت وم عورا نی مدآ لالد كه 
و 


بصيامه . حتی فرض رمضان . فال رسول الله عله : « من شاء فلي لليصمه ‏ ومن شاء 


۱۱۲0-۷( حلنا بو کر بن أبى ی حدتا عبد اله بن نم وح 
ابن نمیر - واللّفْظ له دنا أبى ‏ حدکتا بیدا عن افع » آخبرنی عبد الله بن 
رم عم 2 
عمر - - رضی ال - أن هل الجاهلية كائوا يصومون یوم عاشوراء »وان رسول الله 

ان ری که ا م ام مم 2 
یه صامه ن» قبل بل آن برض رمضان لما عرض رمضان» قال رَسُول الله 


رر ي مر رمرم مرو 


لله ین نت سا تس 


س ا وص ا 2 م و 


و و و و مس رون ی بير م رق 


(. ..) وحدثناه محمد بن | 4 وزهیر بن حرب » قال : حدلتا بحبی - وهو 
الْقَطَّانَ .ح وحدنا أبو بكر بن أ بى شب دتتا سامت كلآهما عن عبيّد اف بمثله 
فى ها الإسناد . 

۷۸ - (. .) وحاانا قب بن سید حللن َي 1ج وحدتتا ابن رمح » أخيرنا 


7 5 


الث » عن تانع > عن ابن عمر - رضی الله عنهما - اه ذکر عند رسول الله لك يوم 


ابن عمر كراهة قصد صومه وتعیینه بالصوم ۰ وقد روى فى ذلك حديث عن النبى عل » 
وذكر مسلم عن ابن عمر وكافة العلماء على أنه مت فيه مقصود الصوم ؛ للأحاديث 
الواردة فى فضله » وصوم النبى ‏ عليه السلام ‏ له [ وكونه ] 2١(‏ غير فرض لقوله ‏ عليه 
السلام ‏ : « وتصوم رمضان»(۲) . 

وقوله : هل على غيره ؟ قال : « لاء إلا أن تطوع » (۳) وقوله ‏ عليه السلام ‏ : 


. ساقطة من الأصل » واستدركت فى الهامش‎ )١( 
. سبق فى كتاب الإيمان » ب بيان الصلوات التى هى أحد أركان الإسلام‎ )۳ » ۲( 


A: 


كتاب الصيام / باب صوم يوم عاشوراء 
س اق ی ر مس ر وه رف مر عا ص وس مر ابي وو و - 0 ماه ل اث 
عاشوراء . فقال رسول الله چ : « کان یوما يصومه اهل الجاهلية › قمن أحب منکم آن 
مد قا دون یوو ی انع مر 0 

0 


ی ا ار أسَامَة » عن الوليد ‏ يعنى ابن كير - 


0 ان ررض اله نه سح لسع سول له َه 
بقول - فى یوم عاشوراء ‏ : « إن هذا يوم كان بصومه هل الجاهلية » هن أحن أن 
را و اا د 


ص .منم 


وكان عبد الله رضی اله عه - لا يصومه . إلا أن يوافق صیامه. 


ت ر ےر ير 


و دا وم هام وس و رصم o‏ 21 
27-٠‏ ..) وحدثنی محمد بن آحمد و 
e‏ للك ۳ و سوه 


بو مالك عبد الله بن الأختس » أخبر برنی نافع عن عبد الله بن عمرَ رضی الله 
قال: ذكر عند الى تله صوم يوم عاشوراء ی وتا ول 


۱ -(. .)وحن ادن لمان لح بو عاصم خد خب 
محمد بيد سای حَدئّنا سالم بن بدا دیع له بن مر - رضی الله 
عَنْهمًا ‏ ال : ذكرَ عند رسول الله يله یوم عاشوراء . ال ١‏ اه يوم کان يَصومَه آهل 
ااهل فمن شاء صافه وم شاء رکه 


9 ره ه ۶ 0 وم لم 
5 - (۱۱۲۷) حدئنا أبو بكر بن أبى شيبة ویو کرب » جمیعا عن بی موی 


قال أبو بكر : حَدئنا أبو معَاوية » عن الامش » ٠‏ عن عمَارَة » عن عبد الرحمَن بن يَزِيكَ 
قال : دحل الأشعث بن قيس على عبد اله وهو ی . فقال يا أب محمد اذ إلى 


الغداء . فقال : أو لیس الیوم بوم عاشوراء؟ قال : وهل تدرى ما يوم عاشوراء ؟ قَال: وما 

-> وفى رم سد م اسه > 1 وب ر عا ال لس ما ص مرس ا 
هو ؟ تال نما هو یو کان رسول لله لصوم قبل أن ينزل شهر رمضان» فلما رل 
وف سس 2و 


شهر رمضان ترك . 


«کان یوم 1 عاشوراء يومًا ] () تصومه أهل الجاهلية » فمن [ شاء ] (۳) صیامه (۳) 
فلیصمه. ومن أحب أن یترکه » ظاهره : أنه لم يكن فرض ۰ وإنما كان یصام تطوعا 
وکذلك قوله : «کان یأمر بصیام (*۲ عاشوراء ویتعهدنا عنده » ویحثنا عليه » . 

. سقط من س . (۲) ساقطة من س ومن الحديث الطبوع‎ )١( 

(۳) فى س : صامه . (4) فى س : بصوم . 


كتاب 0-7 باب صوم يوم عاشوراء د ا 
۳ رو 
ابو كريب : ركه . 
وی او حرج د "وال از ۲ 
(. ..) وحدثنا زهير بن حرب وعثمان ب بن أبى ی قال : حدئتا جرب عن 
سرس ر ا را ریز 
الاعمش ‏ بها الإستاد . وقَالا: مرک رمضان ترکه . 


مره و9 0001-1 م و 


NTE‏ ..) وحدتنا أب بر بن یی شب حَدنَا وكيع ويح بن سعید الط 


ع و شرس سم م تام ور موم و 2 مر ںو کر ی 


عن سفيان ج ودای محمد بن خانم - واللفظ له » حدننا یحی بن سعید . حدتا 
وروت و 14 ورو مر و ورام 0 ۶ و oo‏ و ۳ 
سفيان » حدتنی زبيد اليامى » عن عمارة بن عم ۰ عن قیس بن سكن ؛ أن الأشعث 


معاد ءءء عد و ی 


یس دخل علی عبد له »يم عاشوراء سوه يكل -_قَقَالَ :يا آبا محمد » ن 
:ی صائم . َال : كنا تصومه گم رل 

و ره و تم م فان و موی و چ. ا 

55 -(. .) وحدئنی محمد بن حاتم » حدئنا (سحق بن متصور » دنا 


مس و حو 


إسرائيل» عن منصور ‏ عن إبرآهيم» ف علقت ول : دحل اللعث بن قيس على ابن 
مسعود ‏ وهو یل بوم وراه ال يا برخم الیرم عاشوراء » 


۵ ۵ َل مر تی مر ميرم سا و هو م 


فقال : قد کان يصام قبْلَ أن زل رمضان » ما رل رمضان ترك » فان كنت مقطر) 


قاطعم 
و ۶ رر 


۶۵ - (۱۱۲۸) حدثنا أبو بكر بن أبى شیب » حدلنا عبيد الله بن موسىء خر 
وک 0 عد 
شین عن أشنعث بن أبى الشعتام عن عقر ن أبى تور » عن جابربن سمرة- رضی 


عد وو مس مر ر و 


الله عله قال : ان سول اد يأر بصيام يوم عاشورا. ویس يه یامد 
2 و مس و س عرس م ص وم 


عنده» فلما فرض رمضان لم یامرتا ولم یهن ولم یتماهدناعنده . 


وقوله : عن عبد الله هو ابن مسعود : ١‏ كنا نصومه ثم ترك » : ليس فيه دلیل على 
كراهة صومه وإنما هو إعلام بترك وجوبه ولزومه » وإنما ذكر ذلك لمن أنكر عليه الأكل فيه 
كما ذكر فى الحديث . 

وقوله : « فلما فرض رمضان لم يأمرنا ولم ينهنا »: يحتج به من يحمل الأوامر على 
الوجوب . 
ا ی 
منه .عليه السلام ‏ من قوله ال ل لط من E‏ 


۸ كتاب الصيام / باب صوم يوم عاشوراء 


روط اج ره مر ۳ مسا وو رام 


۹ (۱۱۲۹) حلثنی حرملة بن یحی + خبرتا ابن وب آخبرنی يونس » عن 


ونو ۳ ی ی زر و جر 


ین شهاب » آخبرنی حمید بن عبْد الرحمن ؛ آنه سمع معاوية بن أبى سفيان » خطيبا 


> 
و و لد یں کر ور روو يه 


بالمديئة - نی فى قم قدمها - خطبھم وم اشورای ققال : أين علمازکم يا هل 


سے 5 


المدينة ؟ مس ردول الله له قول لهذا ا اليوم ‏ : « هذا يوم عاشوراء » ولم 
5 م من آحب منکم آن يصوم قلیصم ومن اب آن 


ا وه 
00 
پد 3 و سو ولد ده م - ع ۶ ءم ۳2 5 
ی ثنى أبو الطاهر » حدثنا عبد الله بن وهب » أخبرنى مالك بن أنس » عن ابن 
شهاب ‏ فى هذا الإستاد » بمثله . 


ل له للم 


ل مل اووس الى عي سم م 


9 ..) وحداثنا ابن أبى عمر » حَدئََا سيان بن ی » عن الزهری» بهذا الإستاد . 
سمع النبى تقد ول فى مغل هل :« نی صانم وق امن يعرم تلم اول لم 
لد باقی دی مالك ویو 


و و و اف ی 


۳-۷ ۰ حااتا یط نی خبرنا هشیم » عن أبى بشر » عن سعيد 
ابن جبير عن ان عباس - رضی الله عنهما قال مرول اه امد فود 


0 ور و ر 
مود یصومون يم عاشوراءء قح ذلك ؟ تالا : هذا لیم اذى آظهر لله فيه 


۳ مت لے حم 


موسى وبنى إسرائيل على فرعون » فحن تصومه تعْظيمًا له . قال التبى لله : نج 
وی بموسى منک » قامر بصو مومه 


يذ سره و وم م ىع مدت و E‏ 


9 رم بار وای بكر کی ؛ جميعا عن محمد بن جعفر e‏ 


على الفرقتین (۱) . 

وقوله: « وأنا صائم » ذکر فى کتاب النسائی من رواية صالح ۰ عن الزهری ۰ عن 
حمید » قال معاوية [ بقوله ] (۲) ثم ذکر بقية امحدیث ‏ وذکر من رواية قتيبة عن سفیان » 
عن الزهری » عن حميد ۰ سمعت معاوية يقول : سمعت رسول الله عه فى هذا اليوم 
يقول : « إنى صائم فمن شاء منكم أن يصوم فليصم » (© ۰ وهذا نص أنه كله من قول 
النبى عله . فاما التخییر فى صيامه فنص عليه فى غير حديث . واستدعاؤه العلماء تنبيه 
)١(‏ فى س : الفريقين . (؟) ساقطة من س 
(۲) النسائى فى الكبرى » ك الصيام » ب التأكيد فى صيام يوم عاشوراء ؟/ 375١ 2 1١١‏ . 


AY 


كتاب الصيام / باب صوم يوم عاشوراء 
ن أبى بشثرء بهذا الاستاد . وَكَالَ : قسالهم عن ذلك . 
عن أبى بشر عن 


لس مس تحال “e‏ ٌه 5 
RT .2(-4‏ د 
و مر لو 


سعيد ُن جر » عن أبيه » عن ابن عباس - رضی اه عم - أن رسول الله لله قدم 


لهم على هذا الحكم أو استعانة بما عندهم منه » أو توبيخ إن كان رأى ما أنكره أو لم 
يبينوه وينكروه » كما قاله 2١(‏ أيضا فى حديث قصة الشعر » وقد استدل بعضهم على أنه 
كان واجبًا بقوله : كان رسول الله ع يصومه ويأمر بصيامه . 

وقوله فى الحديث الآخر : ١‏ لم يكتب الله عليكم صيامه » : أى لم يفرضه » 
[ويحتمل أنه لم يكن فرضا ] (۲۳ » ويحتمل أنه لم يكتبه الآن وأنه نسخه . 

وقوله : قدم المدينة فوجد اليهود تصومه » إلى قوله : « نحن أحق (۳) بموسى منکم» 
تام و : خبر اليهود غير مقبول » ۰ فيحتمل أن يكون ‏ عليه السلام ‏ آوحی 
إليه يصدقهم فیما حکوا من قصة هذا اليوم » أو یکون قد تواتر عنده عليه السلام - 
خبره» حتی وقع له العلم بذلك » ومع ذلك آیضا فانه - عليه السلام - قد یکون من شرعه 
تعظیم الایام التی أظهر الله [ تعالی ] (*) فیها الرسل [ علیهم السلام ] © [ ادلاء لهم]0) 
على الكفرة» واستحسان الصوم فیها . 

قال القاضی : قد تقدم أن قريشًا كانت تصومه » وأن النبی به كان یصومه » فلما 
قدم الدينة صامه ؛ فلم يحدث له حدیث/ الیهود حكمًا یحتاج إلى التکلم عليه » وإنما هی 
صفة حال وجواب سوال » فدل أن قوله فى هذا الحديث : « فصامه » ليس أنه ابتدأ صومه 
حينئذ ۰ ولو كان هذا [ لوجب أن يقال ] ۲۷ : [ صحیح هذا ] (۸) من (۹) اسلم من 
علمائهم » ووثقه ممن ٩۱۰(‏ هداه الله من آحبارهم کابن سلام » وابن سعنة » وغیرهم . 
وقد ذهب بعضهم إلى الجمع بين هذین الحديثين » بأنه یحتمل أنه عليه السلام ‏ كان 
يصومه بمكة على مقتضى الحديث الأول » ثم ترك صيامه حتى علم ما عند أهل الكتاب من 
. فضل صومه فصامه » وما ذكرناه أولى بلفظ الحديث . 

وقوله فى حديث قتيبة : « إن قريشًا كانت تصوم عاشوراء فى الجاهلية ٠‏ ثم أمر 
رسول الله ته بصيامه حتى فرض رمضان » : كذا ضبطه فى كتابى ۰ أراه عن القاضى 
الشهيد : « أمر » بالضم على الهمزة وكسر الميم » وهذا حجة لمن قال : إنه كان فرضًا . 


() فى س : قال . (۲) من س . 0) فى س : أولى . 
2.0 ۵ من س 6 ۰ 
0 فى ع : ويديل الله لهم على الكفرة » والمثبت من نسخ الإكمال. 


٠ ۹)‏ فى الاصل : من والثبت من س . 


18 / أ 


م ع ملسلل تتاب الصيام / باب صوم يوم عاشوراء 


المدينة قوجد البهود صياما ء يوم عاشوراء قال لهم رسول الله علق : ما هذا اليوم 
و و 


الّذی تصومونه ؟ » ناو : هذا یوم عظیم نی لله فيه موسى وقومه , وغرق فرعون 


مه رز ع و رم و ور و د و 2 ل لسع وم 


وقو مه فاه موني كرا فحن تضوفة . ال رسول الله : « فتحر أحق وأولّى 


مر مر لبر مر و 


بموسی منکم » قصامه رسول الله عه » وآمر بصيامه . 


مر من جنر عم 


9 ..) وحددثنا اقب رهيم » حبرا عبد الرزاق » حلنا مه عن یوب » 
بهذا الإستاد . إلا أنه قال َال : عن این سعيد بن جير »لم يسمه . 

E ND‏ و کر نی سے وان مق : حلا ابو سامت 

عن یی میس »عن قيس بن نلم عن طارق بن شهاب » عن آبی موسى ‏ رضی الله 

و مر رم وگو و 2 رم 
1 قال : کان يوم عاشوراء وما تعظّمه البهود » وتتخذه عي قال سول اف : 
«صوموه انتم . 
مر 2م سل رب هو U‏ رم م ا 


۰ -_(. ..) وحدثنه خمد بن المنذرء حدثنا حماد بن سامت حدئنا 
بلس آخبرنی فيس . فذكرء بهذا الإستاد » مثلّه . وزاد : قال أبو آسامة حدنی 


سم و 


صة نی عمرآن عن قيس بن منم > عن طارق بْنِ شهاب . عن أبى موسی - - رضی 
رن ق رم ی 


الله عه قال : کان اهل خر يصومون بوم عاشوراء ‏ ينونه عیداء ولون نس ءهم 
وو 5 رز و و ویو م 

فيه حليهم وشارتهم . فال رسول الله عله : «قصوموه ام . 
وقوله : « يلبسون نسائهم فيه حليهم وشارتهم » 


قال الإمام : الشارة : الهيئة واللباس الحسن ٠»‏ يقال : ما حسن شوار الرجل وشارته » 
أى لباسه وهيئته . 


قال القاضى : وقوله : « فصامه موسى شکرا لله فنحن نصومه » : فيه جواز 
فعل العبادات للشكر على النعم فيما پخص [ للإنسان ] (۱) > ويعم المسلمين ويخص أهل 
الفضل والدين ٠‏ والذين آلزمنا حبهم وولايتهم من الأنبياء والصالحين » وأن الشكر 
بالعمل والطاعة » وبالقول والثناء » قال الله تعالى : « اعمئُوا آل داوود شكرا 4 ۲۳۱ . وقال 
- عليه السلام -- : « افلا أكون عبد شکور » (۲۳ ۰ وقال الله تعالى: « لعن شكرتم 
(1) فى الأصل : الإنسان » والثبت من س ۱ 
(۲) سباً : ۱۳ . 
(۳) سیأتی إن شاء الله فى ك صفات النافقین وأحکامهم » ب إكثار الاعمال والاجتهاد فى العبادة . 

وقد آخرجه البخاری » ك الصیام » ب قيام النبی عله حتی ترم قدماه ۱۳/۲ ۰ الترمذی » ك الصلا 
ب ما جاء فى الاجتهاد فى الصلاة ۰ وقال أبو عیسی : حدیث حسن صحیح ۲۱۹/۲ . 


کتاب الصیام / باب صوم یوم عاشوراء ۸۵ 


وه م و ود و 9 
فص و سوب > س ی و ما ای مر لسن - 7 ‌ ۱ 

بو یک مسد 2 0 ۲ 
رو ا و و 


وسل عن صیام يوم عاشوراء . فقال ما لمت أن رسول اه تله صام ون 7 


له علی یم ی . ولا شهر لا هذا الشهر - يعنى رمضان . 


وكاس و 


9 ..) وحدثنى محمد بْن رافع ‏ حدتتا عبد الرزاق » أخْبَرنًا ابن جرج » ٠‏ آخبرنی 
عبد الل بن أبي يزيد » فى ها الإستاد» بمثله . 


ل ع سي سملم 


لأزيدكم» ۱) وذكر مسلم حديث ابن عباس : ١‏ [ إذا رأيت هلال الحرم فاعدد ] (2©9 » 
وأصبح يوم التاسع صائمًا » ۳)ء قلت 7 : هكذا كان محمد يصومه ؟ قال: نعم » وذكر 
حديثه الآخر: أنه قيل له : إنه يوم تعظمه اليهود ۰ فقال ‏ عليه السلام ‏ : ١‏ إذا كان فى 
العام المقبل إن شاء الله صمنا التاسع ۷ 200. 

قال الإمام : عندنا أن يوم عاشوراء هو اليوم العاشر من الحرم » وعند المخالف أنه 
التاسع ۰ فمن قال : إنه العاشر تعلق بأن مقتضى [ هذا ] (21 اللفظ أنه العاشر »وهو 
مأخوذ من العشر ا ومن قال : إنه التاسع » تعلق بهذا الحديث » وبما ورد عن العرب فى 
تسميتها الثالث من أيام الورد ربعا > وكذلك على هذا الحساب يحسبون أيام الإظماء » 
والأوراد » فيكون التاسع عشرا على هذا . 

قال القاضى : اختلف العلماء فى ذلك على ما ذكر ۰ فمذهب مالك ۰ والحسن ۰ 
وسعيد بن المسيب : أنه العاشر )١(‏ » وهو قول جماعة من السلف . وهو الذى تدل عليه 
الأحاديث كلهاء ومنها هذا الحديث الذى فيه : « لأصومن التاسع ») ؛ فدل أن صومه ل 
عليه السلام ‏ كان العاشر ۰ وهذا الآخر فلم يسته بعد » ولا بلغه » ولعله على طريق 
الجمع مع العاشر لئلا يتشبه بالیهود. كما ورد فى رواية أخرى: « فصوموا التاسع 
والعاشر» ٩‏ وإلى هذا أيضا ذهب جماعة من السلف ۰ وبه قال الشافعی (4) وأحمد 
إسحق» اما لهذه العلّة » أو للاحتياط للخلاف فيه » ولعل معنى هذا الحديث هو الذى 


. إبراهيم : ۰۷ (0) من ع‎ )١( 
. سيأتى فى الباب التالی برقم (۱۳۲) . (6) فى ع : وقال‎ )۳( 
. سیأتی في الباب التالی برقم ( ۱۳۳ ) . (0) من : ع‎ )0( 


(۷) انظر : الاستذکار ۱۳۷/۱۰ ۰ وابن أبى شيبة ۳/ ۵۸ . 

(۸) عن عطاء أنه سمع ابن عباس یقول فى یوم عاشوراء ۸ صوموا التاسع والعاشر 3 وخالفوا اليهود » 5 
السنن الكبرى للبيهقى » ك الصوم » ب صوم التاسع /٤‏ ۲۸۷ . 

(9) انظر : الحاوى ٤۷٥/۳‏ ۰ 515 » الاستذکار ۱۳۸/۱۰ . 


۷ سس کتاب الصيام / باب صوم يوم عاشوراء 
آخبر به ابن عباس فى الحديث الآخر فى صیام التاسم : « أن محمذا كان یصومه » (1) ۰ 
لخبره أنه سیصومه قابلا » واعتقاد ابن عباس أن النبی - عليه السلام - كان مزمعا على 
فعله؛ إذ ابن عباس راوى الحديثين معا » وذهب قوم إلى أنه التاسع (۲) وهو المروى عن 


الشافعى . 
وقوله : « إن عاشوراء يوم من أيام الله من شاء صامه »: أى كسائر أيام السنة التى لم 
يفرض الله صيامها . 


» حديث الحكم بن الأعرج » قال : أتيت ابن عباس فى المسجد الحرام » فسألته عن صيام يوم عاشوراء‎ )١( 
: فقال : اغدوا » فإذا أصبحت اليوم التاسع فأصبح صائما . قلت : كذلك كان محمد يصوم ؟ قلت‎ 
. نعم عله‎ 

(۲) انظر : احاوی ٤۷۳/٣‏ . 


کتاب الصلاة / باب آی یوم یصام فی عاشوراء سس __ ۸ 


ع ا 
ب » حدتنا وكيع ب بْنَ الجراح » عن 


حاجب بن عم شقن اي تا اس - رضى الله عَنْهُمًا ‏ 
وهو موس رداءه فى ررم - فلت له : نی عَنْ صو عاشوراء ؟ قال : إذا ریت 
هلال المحرم فاد » وآصیح يوم لسع صائما . قلت : هَكَذَا کان سول اله عله 
ر و برو و 


يصومه؟ قال: : نعم . 


و 


و را 0 2 د مره دای وما 2و قات مان 

0 ..) وحدلنی محمد بن حاتم » حَدئنَايَحَى بن سعيد القَطآن » عن معاوية بن 

زار وم و 807 7 ل ام و رو 

رو دی الحكم ن الأطرج » قال : سألت ابن عباس - رضی الله عنهما ‏ وهو 
ور ر۶ ق مب ان ر ور 


متوسد رداءه عند زمزم - - عن صوم عاشوراء . بمثلٍ حدیت حاجب بن عم 


وس م سم 


(۱۱۳4) وحلدثنا الحسن بن على الحلوانی ۰ دا ابن أبى مریم حدثنا 


یی ن وب » گنی إسماعيل یسیع با فان بن ریف المرى ول : 
سمفت عبد لله بن عباس - رضی الله عتهما 8 : حین صام رسول اله لله یوم 
عاشوراء ومر بصیامه و :يا سول اف لب البهود والتصاری ! ال 
رسول الله عله : إا كان الم ال - إن شاء الهش صتا الیرم لسع © . 
قال : فلم يأت العام المقبل » حتى توف رسول الله عله . 
هت( ام وک( ای ی ام 
و 


ی -قَالَ PE‏ :کی یت ی قبل مالسا 


وفی رواية أبى بكر : قال : يعنى بو عاشوراء . 


() تقدمت الإشارة إلى أحاديث هذا الباب فى الباب السابق . 


ب لل كتب الصيام / باب من أكل فى عاشوراء فليكف بقية يومه 


(۲۱) باب من أكل فى عاشوراء فليكف بقية يومه 


(۱۱۳۵) حدثنا تی بن سعيد , حَدئنَا حاتم س يعنى ابن إسماعيل ‏ عن 


و و و وه 


يزيد بن أبى عبيّد » عن لَه بن الأكوع - رضى الله عنه - أنه قال : بت سول الله له 
ل هر لجن مسد ورم كت 7 ا ۳ و ات ون 
رجلا من أسكم يوم عاشُوراء» مرآ بوذن یلاس : « من كان لم يصم »› ٠‏ فلیصم . 


ص سر مرح مر 


ومن كان کل ء فلیتم صیامه ی اللَيْل ». 


ره ه سه 0 3 2 
۱۴( وای ایر یکر بن تانع العبدى + حا يدر ر بن المفضل بن 


وقوله : « من كان صائما فليتم صومه » ومن أصبح مفطرا فليتم صيامه إلى الليل ۷ ۰ 
وفى الرواية الأخرى : «1 و ] ) من أكل فليتم صومه » ۰ قال الإمام : يحتج بهذا من 
يجيز إحداث النية فى الصوم بعد الفجر » وظاهر هذا الحديث استثناف النية » ومالك يمنع 
من ذلك على الإطلاق لقوله ‏ عليه السلام ‏ : « لا صيام لمن لم يبيت الصيام من 
الیل(۲) فعم كل صيام . 

قال القاضى : ذهب أبو حنيفة والثورى والشافعى وأحمد وإسحق وأبو ثور إلى جواز 
إحداث النية لصوم النافلة بالنهار لهذا الحديث . ثم اختلفوا هل يصح ذلك بعد الزوال [ أم 
لا يصح إلا قبل الزوال ؟ فأصحاب الرأى والطبرى يجيزونه فى النفل بعد الزوال ] (۴) » 
وغيرهم يمنعه بعده ۰ واختلف فيه قول الشافعى 247 . وذهب مالك وابن أبى ذئب » 


والليث» والمزنى إلى أنه لا يصح صوم نافلة إلا بنية من الليل » وهو مذهب جماعة من 


. من س‎ )١( 

(۲) آبو داود » ك الصیام » ب النية فى الصوم ۵۷۱/۱ .الترمذی فى الصیام » ب ما جاء لمن لم یعزم من 
الليل ۰۱۰۸/۳ النسائى فى الکبری » ك الصیام » ب النية فى الصیام ۱۱۱/۲ (۲۱۸۰ ) ۰ ابن ماجه فى 
الصیام » ب ما جاء فى فرض الصوم من اللیل ٠٤١/١‏ » مالك فى الوطاً » ك الصوم » ب من أجمع 
الصیام قبل الفجر ۲۸۸/۱ ۰ أحمد فى السند ۲۸۷/۲ 

(۳) سقط من الأصل » واستدرك فى الهامش . 

)٤(‏ قال الشافعى ‏ رضى الله عنه - : « فَأمّا فى التطوع فلا باس إن أصبح ولم يطعم شيئا أن ينوى الصوم 
قبل الزوال » ۳9 بان رسول الله نه كان يدخل على أزواجه فيقول : «هل من غداء؟ » فان 
قالوا : لا » قال : إنى صائم » . 

قال الاوردی : وهذا كما قال : لا بأس أن ینوی لصوم التطوع نهار قبل الزوال » وبه قال أبو حنيفة » 
وقال مالك » وداود فى التطوع كالفرض فى وجوب النية تعلقًا بقوله عله : « لا صيام لمن لم يجمع الصيام 
من الليل» . الحاوى ٤٠٥/۳‏ . 


كتاب الصيام / باب من أكل فى عاشوراء فلیکف بقية يومه سس ۸٩‏ 


لأحق» دنا ال بذكو عن ریم نت مود بن عفراء» ات : أرْسل رسول الله 


وس ت 


له غداةَ عاشوراء إلى فى الانصار » التى حول المديئة : « من كان أصبح صائما » 
زوم ان سه 
قلیتم صومه ‏ ومن کان اصح مقطرا ؛ فليم بقية بومه . 


السلف للحديث المتقدم (۲۱ ۰ ولقوله ‏ عليه السلام ‏ : « نما الأعمال بالنيات » )١‏ , 
وهذا نهار قد مر جزء منه بغير نية » وذهب الكوفيون إلى أن كل فرض من الصوم فى وقت 
معين فإنه لا يحتاج إلى قبييت ؛ لهذا الحديث » ویجزنه إذا نواه قبل الزوال » وهو قول 
الأوزاعى ٠»‏ وإليه ذهب عبد الملك بن الماجشون من أصحابنا 259 » ورواه عن مالك فيمن لم 
يعلم برمضان إلا فى يومه ۰ وقد تأول قوم ذلك قولة لمالك ٠‏ ولم يفرق هؤلاء بعد الزوال 
أو قبله فيما يحتمل » وذهب مالك فى مشهور قوله ‏ والشافعى وأحمد وعامتهم إلى أن 
الفرض لا يجزئ إلا بنية متقدمة (4) . 

ثم اختلفوا هل النية أول الشهر تجزئه فى رمضان وكل صوم متصل عن سائر لياليه ؟ 
وهو مشهور قول مالك والليث وروی عن إسحق مثله ۰ أم لابد من التبييت فيه كل ليلة؟ 
وهو قول أبى حنيفة والشافعی وأحمد » وحكاه ابن عبد الحكم عن مالك واختاره » وشذ 
زفر فقال: شهر رمضان لا يحتاج إلى نية إلا المسافر (*» » وروی عنه مثل قول مالك » 
وشذ أبو حنيفة أيضا فقال : يجزئه صوم شهر رمضان وان لم [ ينو به ] 29 رمضان » 
سواء صامه تطوعاً » [ أو لنذر ] 279 أو كفارة لاستحقاق عينه بالصوم له » ولا حجة 
للمخالف فى آمر النبى عله بصيام من لم يبيت يوم عاشوراء لوجوه : أحدها : أنه إن كان 
عاشوراء الفرض حينئذ فما أمر النبى ‏ عليه السلام - فيه هو (۸/ ما لا يختلف فيه أنه من 
تذكر فرض صومه أو أعلم به من نسيه » أو ثبت أنه يوم رمضان داخل النهار - أنه يلزمه 
[تمام](9) صومه ۰ وهذا ما لا يختلف فيه » وإنما خلافنا : هل يجزئ آم لا ؟ ولیس فى 
الحديث غير ام الصوم » وقد اختلف الأصوليون فى الأمر المؤقت إذا فات أداؤه هل یقتضی 
بنفسه إيجاب القضاء . أم [ لا ] ۲۱۰۱ يحتاج إلى أمر آخر ؟ فكيف ۰ وقد روى أبو داود 
الحديث » وزاد فيه : « وضو ۲۲۱ وهذا قطع الحجة الخال وتض ما قول 


.”5/٠١ وهو قول حفصة وابن عمر . انظر : الاستذكار‎ )١( 
. سياتى فى ك الإمارة » ب قوله ته : « إنما الأعمال بالنية » » وأنه يدخل فيه الغزو وغيره‎ )۲( 
. ۱۷۵/۸ وكذا البخارى » ك الأيمان والنذور » ب النية فى الأيمان‎ 


(۳) انظر : الاستذکار ۰۳۷/۱۰ (6) انظر : الاستذکار /٠١‏ ۳۵ . 

(۵) انظر : الاستذکار ۳۷۱/۱۰ . () فى س : ينو فيه . 

(۷) سقط من س . (۸) يوجد کلام فى الهامش ولم يشار إليه بسهم 
(9) من س . (۱۰) ساقطة من س . 


(۱۱) أبو داود » ك الصوم » ب الفطر قبل غروب الشمس » عن أسماء بنت أبى بكر عن أبيها 0601/١‏ 5 


۶ب 


.ىمد تتاب الصیام / باب من أكل فى عاشوراء فليكف بقية يومه 
كتا بعد ذلك تصومه » ونصوم صبْياتنا الصفار منهم إنْ شاء له ودهت إلى 


۵4 ۵ 


المسجد قتجعل لهم ال من العهّن ‏ فَإذا بکی آحدهم علی العام أعْطيتاها | ابا 
عند الإ 
ر 


۷ -_(. ..) وحدئناه ی بن يی » خن بو مش العطار عن خالد بْن 
کون قال SS‏ 


و ورو رر ورو روو ر 


رسله فى فری الأنصار . فذکر بمثل حديث بشر . غیر آنه قال : ونصنع لهم اللعبة 


ت 


الجمهور فى المسألة » وقد قيل : يحتمل أن الفرض إذا سلّم فيه حينئذ وطراً عليهم )١(‏ 
وجوبه > فأعلمهم بذلك وأمرهم به » ون حكم عاشوراء فى ذلك كله منسوخ لما نسخ 
فرضه» فلا يقاس عليه فرض ولا نفل » وأيضا فقد قال فى الحديث : « ومن أكل فليتم 
صومه» » و [ لا ] (۲) هذا لا يقوله من يجيز النية فى النهار » وإنما يقول ذلك فيمن لم 
يأكل » فدل أن حكم عاشوراء فى ذلك » أما حكم غيره من الفرائض فيمن أفطر فيها 
ناسیّا أو جاهلاً أن ذلك يوم صومه ۰ فيتمه لزومًا » أو (۳) هذا حكم خاص بعاشوراء » 
ورخصة ليست لسواه » وزيادة فى فضله » وتأكيد صومه » كما ذهب إليه ابن حبيب » 
وحكاه عن أهل العلم . وذهب الخطابى أن هذا على معنى الاستحباب والارشاد ١‏ لاوقات 
الفضل ؛ لثلا يغفل عنه عند مصادمة وقته (°) . 

قال الإمام : خرج مسلم فى هذا الباب : حدثنا ابن أبى شيبة » وابن نمير قالا : ثنا 
أبو أسامة » وذكر حديث أبى موسى » قال بعضهم فى نسخة ابن الحذاء : ثنا أبو بكر بن 
آبی شیبة » وابن آبی عمر قالا : نا ابر آسامة » چعل ابن آپی عمر مکان ابن نغیر + 
وهو(1) وهم والصواب الأول » وهی رواية الجلودى وغیره . 

وقوله : « إنهم کانوا یصومون فيه صبیانهم ۰ ویجعلون لهم اللعبة من العهن» العهن : 
الصوف ‏ واحدتها عهنة » مثل صوف وصوفة » وقیل : لا يقال للصوف: عهن. إلا إذا 
كان هموق قال زمر 1 


(۱) فى س : عليه . (۲) ساقطة من س . (۳) فى س : و 

(8) فى س : بالارشاد . 

(ه) هذا منه عله ولیس بایجاب ؛ وذلك أن لاوقات الطاعات آزمنة ترعی ولا تهمل » فاحب النبی َه أن 
يرشدهم إلى ما فيه الفضل والحظ » لثلا يغفلوه عند مصادفتهم وقته » وقد صار هذا أصلا فى مذاهب 
العلماء فى مواضع مخصوصة . انظر : معالم السنن للخطابی ۳۲۵/۳. / 

(7) فى س : وهذا ‏ 


7 


كتاب الصيام / باب من أكل فى عاشوراء فلیکف بقية يومد سس ٩۱‏ 

7 سوم و م مم مت مق ل م م موم و2 ور و ۳ ره و #۶ 
العهن » فنذهب به معنا . قإذا سألونا الطعام » أعطيتاهم اللعبة تلهيهم » حتی يتموا 
~2 وى 


کان تات العهن فى کل منزل رن به حب الغنا لم ينيك ۱) 

قال القاضى : جاء فى حديث الربیع من رواية أبى بكر بن نافع العبدی : « ونجعل 
لهم اللعبة من العهن ۰ فإذا یکی أحدهم على الطعام ۰ أعطيناها إياه عند الإفطار » كذا فى 
جميع نسخ مسلم الواقعة إلينا » وفيه بتر وتغيير اختل به الكلام » وصوابه حتى يكون عند 
الإفطار » وبه يتم الكلام » وكذا وقع عند البخارى من رواية مسد بهذا اللفظ )١(‏ » وهو 
معنى ما ذكر مسلم فى الرواية الاخری : ١‏ فإذا سألونا الطعام أعطيناهم اللعبة تلهيهم حتى 
يتموا () صومهم ۰ وفى لفظ حديث ابن نافع المتقدم سياق مشكل غير هذا يدل أن فيه 
تغييرا ليس هو وجه الكلام » وفيه تمرين الصغار على فعل الخير » ورجاء نزول الرحمة 
بصومهم والأجر بذلك 257 لأوليائهم ۰ والصبيان لا يلزمهم صوم . ولا يخاطبون به حتى 
يبلغوا » وقيل : [ إنهم ] 2 مخاطبون بالطاعات على الندب ۰ وهذا لا يصح ۰ وروی 
عن عروة [ أنهم ] ") متى أطاقوا الصوم وجب عليهم . 


() انظر : شرح ديوان زهير بن أبى سلمى لابن زيد الشیبانی ص ۱۳ . 

() البخاری فى الصحیح › ك الصوم ۰ ب صوم الصبيان 1۸/۳ 7 

(۲) فى الاصل : يتم » وما أثبت من س » الصحيحة . 

(4) فى س : فى ذلك . () من هامش الأصل . )١(‏ ساقطة من س . 


بو کتاب الصيام / باب النهی عن صوم يوم الفطر . . . إلخ 


(۲۲) باب النهی عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى 
EG‏ كرات على مالف صر ابن ماب 


سمو 1 


عنه ‏ ا شرف ا ا eT‏ 
ا ۳ رم طرکم من صیامکم وال خر وت ن فيه من سکم 


وقوله : « شهدت العيد مع عمر فصلى ثم انصرف فخطب »: حجة فى تقديم الصلاة 
على الخطبة » وقد تقدم هذا . 

وقوله  :‏ وهذان يومان نهى رسول الله به عن صيامهما: يوم فطركم » والآخر يوم 
تأكلون فيه من نسككم » فيه تعليم الإمام الناس مناسکهم فى أوقاتها » وما يستحب له أن 
يبينه فى خطبته » كل عيد » وفصل من سننه ومناسكه » وقد أجمع العلماء على تحريم 
صیام هذین. اليومين..بأى_ وجه کان > من تطوع أو نذر ¢ أو دخول فى صوم واجب 
متتابع(۲۱. ثم اختلفوا فيمن نذرهما قاصدا لعینبهما ء هل عليه قضاؤهما ؟ فذهب عامة 
LG‏ ل E‏ 
الشافعى» قيل : عليه القضاء فيهما إلا أن يكون نوی ألا يقضيهما ۰ وهو أحد قولى 
الأوزاعى ¢ وذهب أبو حنيفة ¢ وصاحباه ¢ والشافعی 3 والأوزاعی - فى أحد قوليهما ‏ 
إلى وجوب قضائهما . واختلف قول مالك وأصحابه إذا لم يقصد تعينهما » وإنما نذر نذر) 
اشتمل عليهما » أو نذر يوم يقدم فلان فصادفهما » هل عليه فيهما قضاء أم لا قضاء عليه 

وقوله : « يوم فطركم من صيامكم › والآخر يوم تأكلون فيه من نسککم » 
آحدهما يوم فطركم على خبر البتداً » أو يوم فطركم أحدهما على البدل من «يومان» 
وصفهما با وصف ليبين العلة لفطرهما ۰ وهو الفصل من الصوم » واشتهار ر امه وحده 
بفطر ما بعده » والآخر لاجل النسك التقرب بها [ فيه  ]‏ ليؤكل منها » ولو كان یوم 
صوم لم يؤكل منها فى ذلك الیوم فلم يكن لنحرها فيه [ معنی  ]‏ »وقیل: فطرهما شرع 
غير معلل » وقد استدل بعضهم بتخصیص هذین اليومين بالتحریم على أن أيام التشریق 


(۱) قال أبو عمر : صیام هذین اليومين لا خلاف بين العلماء فى أنه لا يجوز على حال من الاحوال » لا 

۱ لتطوع ولا لناذر » ولا لقاض فرضا أن یصومهما » ولا لتمتع لا يجد هدیا » ولا يأخذ من الناس . انظر: 
الاستذکار ۱۰/ ۰۱6۲ ۰۱۳ 

(۲) ساقطة من س . (۳) ساقطة من الاصل » والثبت من س 


کتاب الصیام / باب النهى عن صوم يوم الفطر ... إلخ مب 


و 22 وس مر ھ2 داه 


۹ (۱۱۳۸) وحدثنا یخی بن یخی قال e‏ 
ل سو سس ر مر وو مر هم 
یی بن حبان » عن الأطرج > عن أبى هريرة ‏ رضی الله عله - أن رسول اله عله هی 
۳ : يوم الااضحی ‏ ويوم الفطر. ۰ 
سوق و و م وف . > ی و ی 
٤‏ -۸۲۷) حدئنا ية بن سعيد » حلنا جر عن عبد املك - وهو ابن 


مس بها ا of‏ سم 


عمیر - عن قَرَعة » عن ابی سعيد - رضى الله عله قال : سمعت مه حَديثًا فَأَعْجَبنَى . 
مق یر وود اام 
قلت له نت سمفت هذا من سول اه عله ؟ قال : ول علی رسول الله لله ما لم 


> و صو 


آسمع ؟ قال : : سمعته يقول : « لا یصلح الصیام فى ومين : یوم الاضحی » ویوم الفطر 


۱-( ..) وحدنا بو كامل الجختری » دعب المزيز بن لمختار »نا 
و و قاس وم م ف« عم 2 ر و 
مرو یی » عن یه » عن أبى سعيد الى - رضى الله عنه - ان رسول الله عله 


تھی عن صيام يومين کک 


و9 .8 


زياد بْنِ جبیر » تال ا عد ارين او ال :إن تر أن 


ون و لويم ر ال و موق مق رم 


أصوم يوا قوق رم أضحى أو فطر. فقال ابن عم - رضی الله نه -: مر اه لى 


ليست محرمة مثلهما » وأنها دون حکمهما فى الشدة ؛ ولهذا أبيح صيامهما للمتمتع » 
واختلف فيهما لغيره » كما سنذكره . 

وقوله : جاء رجل إلى ابن عمر فقال : إنى نذرت أن ا یوم فوافق یوم آضحی 
[أو فطر ] 2١(‏ » فقال ابن عمر : «أمر الله بوفاء النذر » ونهى النبى عله عن صيام هذا 
اليوم » » قال الإمام : توقف ابن عمر عن الفتوى تورعا » وأشار لتعارض 7 الأدلة . وقد 
اختلف فيها فقهاء الأمصار فى_ ناذر صوم یوم الفطر/ والاضحی ٠.‏ والذى ذهب إليه مالك 
أنه لا ينعقد نذره ولا يلزمه قضاؤه ولا صومه 3 وقال آبو حنيفة 2 یصوم یوما آخر عوضا 
SS‏ 0 


. ٠٤٤/١١ فى هامش س . () فى س : لتعرض . (۳) انظر : الاستذكار‎ )١( 

(5) سيآتى فى ك النذر » ب لا زفاء لنذر فى معصية الله ولا فيما لا لك العبد » بلفظ: « لا نذر فى معصية 
الله » . وأما لفظ الشارح ققد جاء فى سنن النسائى فى المجتبى > ك الأيمان والنذور » ب كفارة النذر 
۷ ء الحاكم فى المستدرك » ك النذور ۳۰۵/6 . 


| ميكح 


وه .کاب الصيام / باب النهی عن صوم يوم الفطر ... إلخ 


r 0 4‏ مو و صو حصص وم 
بوفاء النذر » ونهى رسول الله ص عن صوم هذا اليوم. 
۳( ۰ وحدثنا ابن نم حَدئًا أبى » حَدئنَا سعد بن سعید آطبرتی 
نومير م و > وسو 
عمرق عن عائشة - رضی الله عَنْها - ات : هی رسول الله هن صَوْمَين یوم الفطرء 


ویوم الأضنحى 


ذلك وتعویض يوم آخر لیس من مقتضی لفظ نذر فلا معنی لالزامه إياه » وان كان قد وقع 
عندنا قولان فیمن نذر صوم ذی الحجة ۰ هل یقضی يوم النحر ؟ وقد یکون من آوجب 
القضاء من اصحابنا رأى أن النذر منعقد بإجماع فیما سوی یوم النحر » وما هی عن صومه 
فأجری یوم النحر فى الانعقاد مجری [ما ] (۱) سواه بحکم التبع له » وألزم تعویضه لما 
امتنع صومه بعینه » بخلاف من جرد النذر لیوم النحر خاصة . 


)١(‏ ساقطة من الأصل 3 واشت من س 


كتاب الصیام / باب تحریم صوم أيام التشریق سس ٩۵‏ 


ی رسو لد له : يم ريق 7 


(. ..) حلائنا محمد بن عبد اله بن مره دنا إسمَاعيل - يَعنى ابن علیة عن 


سر سے صر 


خالد الحَذَاء » حَدئنى أبُو قلابَة عن أبى الملبح »حن نيش . قال مالو لد :ليت أب الملبح» 


وقوله فى الباب عن نبيشة الهذلی ۰ وقع فى نسخة ابن ماهان : « الهذلية » على 
التأنيث» ظنه اسم امرأة » وهو وهم . ونبيشة اسم رجل معروف فى الصحابة ۷ » وهو 
ابن عم سلمة بن المحبق الهذلى 299 . 

قال القاضى : هو نبيشة » بضم النون وبالشين المعجمة » ابن عمرو بن عوف بن 
سلمة الهذلی » سماه رسول الله تيه نبيشة الخير » وبذلك یعرف ۰ ولا أعلم فى النساء 
الصحابيات من يتسمى بهذا » وإنما فيهم نسيبة بتقديم السين الهملة » ومنهن بضم النون » 
ومنهن فتحها » معروفات . 

قال الإمام : وقوله : « آیام التشریق أيام أكل وشرب » : تعلق به أبو حنيفة فى منع 
صیام أيام منى حتی للمتمتع الذی لا يجد الهدی ۰ وبا () روی أنه نهی عن صیام آیام 
منى » وخالفه مالك وأجاز له صومها لقوله تعالى : «قصيام ثلاثة یام في الحج» ۲8 . 
وهذه الآية نزلت يوم التروية » وهو الثامن من ذى الحجة » وشرط فى القرآن أن تكون هذه 
الثلاثة [ الأيام ] (20 فى الحج » [ فإذا صام التاسع وأفطر العاشر للنهى عن صومه لم يبق 
له محل فى الحج ] (23 إلا أيام منى ۰ وذلك يقتضى حجة [ لا قال ] (۷) مالك . 


)١(‏ نبيشة الهذلى : هو نبيشة الخير بن عبد الله بن عمرو بن عتاب بن الحارث بن نصير بن حصن » وقيل فى 
نسبه غير ذلك ۰ روى عن النبى جه . وعنه أبو المليح الهذلى » وأم عاصم جدة أبى اليمان المعلى بن 
راشد النبال » له فى مسلم هذا الحديث . التهذیب 4۱۷/۱۰ » رجال صحيح مسلم لابن منجويه الورقة 
۶ » تهذيب الكمال ۳۱۵/۲۹ 

SE‏ ال ري : صخر بن عبيد » وقيل : عبيد بن صخر الهذلى › أبو .نان » له 
صحبة » سكن البصرة » وهو والد سنان بن سلمة » روى عن النبى يه وعن عبادة بن الصامت » روى 
عنه ابنه وجون بن قتادة والحسن البصرى . تهذيب الكمال ۳۱۸/۱۱ . 

(۳) فى س : وما . () البقرة : ۱۹5 . 

(0) فى س : أيام . (0) سقط من الأصل » واستدرك بالهامش 

(۷) سقط من عن. . 


۹ 
شب 


4 سس كتاب الصيام / باب تحريم صوم أيام التشريق. 


لته فحدتنی به . قدکر عن الى تاه » بمثلٍ حدیث هشیم . وزاد فيه : (وذکر لله). 


۰0 (۱۱6۲) وحدثنا اہو بکر بن أبى شيْبة » حدتنا محمد بن سابق » دنت 
ال نم ی 3 ع 
میم طمن عن أبى لین اي کب بن مالك » عن أيه هآ 
رسول الله لله بَعنَهُ واوس بْنّ الحَدئان یام التشسريق . فتادی : J):‏ أنه لا يدخل الجنة 
میت و 5 


ممن ۰ وآیام متى أيام کل وشرب » . 


[ 


ن 
إلا 

9 ..) وحاثناء عبن حميد» نأبو عامر حب املك ن حَِْو » حَدئن إبراهيم 
ابن طهمان . بهذا الاستاد : غير أنه ال : فتادیا . 


قال القاضى : بقول مالك قال الشافعى » والأوزاعى وإسحق ۰ وعن الشافعى كقول 
أبى حنيفة » وروی عن بعض السلف صومها مطلقا » وفى الذهب عندنا خلاف فيمن 
نذرهاء أو نذر صومّا (۲۱ متصلا قبلها هل يصومها أم لا ؟ وأيام التشريق هی الثلاثة بعد _ 
يوم النحر ء ۰ وهو قول الأكثر » وقيل : بل أيام النحر سميت بذلك ؛ لتشريق الضحايا 
فيهاء وهو تقديدها ونشرها للشمس ٠‏ وقيل : بل لصلاة ة العيد عند شروق الشمس فى أول 
يوم منهاء وهذا يعضد دخول يوم النحر فيها 3 ويدل عليه أيضا ‏ قوله فى الحديث : 
«أيام التشريق أيام أكل وشرب » » وفى الرواية الأخرى : « أيام منى » . 

وقوله : « وذكر لله » يستفاد به الحجة للتكبير أيام العيد . وقد تقدم 
الكلام [ فيه" . 


)١(‏ فى س : صومها . (۲) ساقطة من س 


كتاب الصيام / باب كراهة صيام يوم الجمعة منقردا ٩‏ 


() باب كراهة صيام يوم الجمعة منفردا 
(۱۱6۳) حددئنا مرو الاق حدئا سفيان نع ن بد امد بن 


و E‏ ی ا و م اقا مرو وا و 
جبير » عن محمد بن عباد بْن ج جَعْفَر ؛ سآلت جابر بن عبد الله - رضی الله عنهما - وهو 


یطوف بِالبَيت : أنه رسول الله ص من صيام يوم الحمعة ؟ قال : تعم » ورب هذا 
البيت . 


2 


وس سا ام في قاس 


(. ..) وحدثنا محمد بْن رافع » دنا عبد الررّاق » آخبرنا ابن جریج » آخبرنی 


وقوله : ۱ نهى عن صيام يوم الجمعة ۰٩‏ وفی الحديث الآخر : « لا تخصوا یوم الجمعة 
بصيام إلا أن يكون فى صوم يصومه أحدكم » ۰ وفى الآخر: « إلا أن يصوم قبله أو 
بعده». قال الإمام : قال مالك فى موطثه : لم سمخ آحدا من أهل العلم والفقه ومن 
یقتدی به ینهی عن صیام يوم ابحمعة ۰ وصیامه حسن ۰ وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه 
وأراه كان یتحراه (۱) . 

[ قال الإمام ] " : ذکر بعض الناس أن الذی كان یصومه ویتحراه أنه محمد بن 
اللکدن قال الداودی : لم يبلغ مالكا هذا الحديث » ولو بلغه لم یخالفه . 

ا أخحذ بظاهر الحديث الشافعى ٠‏ ولعل قول مالك إليه يرجع لأنه (غا 
قال: : وصومه حسن ۰ ومذهبه معلوم فى كراهة تخصيص يوم ما بالصوم ۰ وهذا محتمل من 
معنى ما جاء فى الحديث : لا تخصوه بصيام » عند بعضهم » وإنما حكى مالك عمن 
حكى صومه ۰ وظن أنه كان يتحراه » ولم يقل مالك: إنى أرى هذا ولا آحبه ‏ أعنى 

ئه » فيحتمل أنه مذهبه . قال المهلب : ووجه النهى عنه خشية أن يستمر عليه فيفرض» 
أو خشية أن يلتزم الناس من تعظيمه ما التزمه اليهود والنصارى فى سبتهم وأحدهم من ترك 
العمل » وأنه (۳) يرجع نهيه عن اختصاص قيام ليلتها » وقد أشار الباجى (24 إلى أن 
مذهب مالك هذا يحتمل قولة له أخرى فى صيام يوم الجمعة فوافق الحديث ۰ وقال الداودى 
فى كتاب النصيحة ما معناه : إن النهى نما هو عن تحريه واختصاصه دون غيره ۰ وأنه متى 
صام مع صومه يومًا غيره (°) فقد خرج عن النهى ؛ لأن ذلك اليوم قبله أو بعدهء إذ لم 
(۱) الموطأ » ك الصيام » ب جامع الصيام ۳۱۱/۱ بنصه . (۲) من س . 


(۳) فى س 50 (4) المنتقى للباجى ۷۱/۲ . 
442 فى س : ۳ 


٩۸‏ سس کتاب الصيام / باب كراهة صيام يوم الجمعة منفردا 
و 8 ۳ مذي ن و ی عو و بر ر تون ا هه و اس سوق 

عبد الحميد بن جر بن شيبة ؛ آنه آخبره محمد بن عباد بن جعفر ؛ آنه سل جابر بن عَبّد 
لله رضى الله عنهماء بمثله » عن لیب . 


)١144( - 0‏ وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة » حَدئنَا حفص وآبو معاوية » عن 
الأعمش اح وَحَدئنا یخی بن یخی - واللفظ لہ - أخبرتا أبو معاوية » نلاس 


عن أبى صَالح » عن أبى هريرة - رضى الله عله - قال : ال رسول لله عله : « لا بصم 
رقم سوه ب و قله او و مرو رو 
احدکم یوم الجمة .لا أن يصوم قبله أو یصوم بعده ». 
۸ مس (. ..) وحدئنى ابو كريب » حدلنا حسين - يَعنى الجعفی ی 


م 2 کت و ا 

هشام » + عن ان سیرین ‏ عن أبى هریرة - رضی الله عله - عن التب عله ال : « 

تختصوا ليله لجمعة بيا ای وت هام مب 
ل 


الأيام؛ إلا أن یکون فى صوم یصومه ؟ حدكم ». 


يقل اليوم الذى يليه . وقد يرجح ما قال : قوله فى الحديث الآخر فى الأم : « لا تخصوا 
یوم اة بصیام من بین الأيام » ولا لیلة ابلمعة بقیام من بین اللیل » وذکر الطحاوی فیه 
بمعنى آخر جاء فى أثر رواه عن النبی مله أنه قال : « یوم الجمعة یوم عيدكم» فلا تجعلوا 
يوم عیدکم يوم صیامکم » إلا أن تصوموا قبله أو بعده »6۱۲ . 


(۱) الطحاوی فى شرح معانی الاثار ۲ /۷۹ من حدیث أبى هريرة . 


کتاب الصيام / باب بیان نسخ ۰۰۰ وعلى الذين يطيقونه فدية 4 ... إلخ سس ۹٩‏ 


(۲6) باب بیان نسخ قوله تعالی  :‏ وعلی الّذينَ یطیقونه فديّة 4 ) 
بقوله : فمن شهد منکم الشهر فليصمه 4 0) 


)١١560(--48‏ حدثنا قت َيه بن سعيد » حَدئنا بكر يعنى ابن مضر ‏ عن عمرو 
ین الحارث » عن بكيْر» عند مول سل لماوع - رضى الله عنه - 
قال : لما رلت هذه الاب : « وعلی الّذین بطیقونه فدية طعام مسكين» کان من آراد آن 
بطر ویفقدی » حتّى ترلت ای ای داحتا . 


مهو ,بير 2 9 2 o‏ 


۰ (. . ) حدثنی عمو بن سوآدالعامری ‏ ابر عبد لله بن وهب ‏ آخبرت 


5 “4 


وقول سلمة : « لا نزلت هذه الآية  :‏ فمن شهد منكم الشهر فليصمه كان من آراد 
أن يفطر ویفتدی حتی نزلت الآية التى, بعدها ونسختها »وفی الرواية الأخرى : حتى 
نزلت: < وعلی الّذين يطيقونه فدية طعام مسکین» » . قال القاضی : اختلف السلف فى 
قوله : وعلی لین بطیقونه فدية طَعَام مسكين» > هل هی محكمة [ أو مخصوصة](۳) أو 
منسوخة كلها » أو منسوخ بعضها ؟ فذهب جمهورهم إلى [ ما ] (5) قاله سلمة من 
نسخهاء ثم اختلفوا هل بقى منها ما لم ينسخ ؟ فروی عن ابن عمر والحسن وجمهورهم أن 
حكم الإطعام باق على من لم يطق الصوم من كبر (*۲ » وقال مالك وجماعة من السلف 
وداود وأبو ثور : جميع الإطعام منسوخ » وليس على الكبير إذا لم يطق الصوم إطعام » 
وعن مالك أيضا ‏ استحباب الإطعام له .وقال قتادة : إنما كانت الرخصة خاصة للكبير 
الذى يقدر على الصوم ثم نسخ ذلك عنه وبقيت للذى لا يطيق »وقال ابن عباس وغيره : 
نزلت فى الكبير والمريض لا يقدران على الصوم . فهى على قوله محكمة » ويعضدها 
قراءة ۷ : « يطوقونه » أو « يطوقونه » (۷) بفتح الياء وضمها ضمها » أى يتكلفونه أو يكلفونه 
ولا يقدرون عليه » إلا أن المريض يقضى إذا صح . 

وأكثر العلماء على أنه لا إطعام على المريض > وجعلوا المرضع والحامل مثلهما » 
أنهم اختلفوا فى قضاء الحامل والمرضع ۰ فقيل : يطعمان ويقضيان إذا زال عذرهما » وهو 


۸۵ : البقرة : ۱۸۶ . (؟) البقرة‎ )١( 

(۳) فى هامش الاصل . (5) ساقطة من الاصل ۰ وما أثبت من س . 
(۵) انظر : القرطبی فى تفسیره للاية ۲۸۹/۲ ۰ ابن کثیر فى التفسیر ۳۰۸/۱. 

() فى س : قوله . (۷) غير ظاهر فى الأصل . 


.ل کتاب الصيام / باب بیان نسخ . . . $ وعلى الذين يطيقونه فديّة 4 . . . إلخ 
موه و و ی و هرن و 7 
عمرو بن الحارث ۰ عن بكبر بن | لاشج » عن يزيد مولی سلمة بن الاکوع عن سلمة بن 


۱ نوع - رضى الله عله أنه قال : كنا فى ومضان على مهد رسول الله له من شام 
صاب ومن شاء قطر ؛ دی بطم مسکین » حتی نت هذه لاه لقم شهد مکم 


الشهر فليِصمه»(0) . 


ار چم مر 5-1 2007 
.8 إن 


أحد قولى الشافعى وجماعة » وأحد أقوال مالك » وقيل : يقضيان ولا يطعمان » [ وهو 
قول أبى حنيفة وأحد أقوال مالك » وقيل : عليهما الإطعام ولا قضاء ] ۲۳۱ ۰ وقيل : 
عليهما القضاء ولا إطعام » وهو الذى روى عن ابن عمر (۳) وابن عباس » وإسحق ء 
وقيل: ليس على الحامل إطعام وهى كالمريض ٠‏ وتطعم المرضع وهو مشهور قول مالك » 
وقاله ‏ أيضا ‏ الشافعى » وقال إسحق : إن شاءتا قضتا ولم تطعما » [ أو ] (4) أطعمتا 
ولم تقضيا . قال ابن القصار : وهذا كله إذا كان الخوف على ولديهما » فأما إن خافا على 
آنفسهما فلا يختلف المذهب فى ذلك . قالوا : وهو الإجماع » يريد إلا من أوجب الفدية 
على المريض ۰ وروی عن ابن شهاب أنها فى المريض والمسافر خاصة ثم نسخت ۰ فالزموا 
القضاء حتمّا وبطل الخيار » وقال زيد بن أسلم وابن شهاب ومالك : الآية محكمة » وإنما 
نزلت فى المريض يفطر ثم يبرأ فلا يقضى حتى يدركه رمضان آخر من قابل» فعليه أن 
يصومه » ثم يقضى بعدما أفطر » ویطعم عن كل يوم مدا من حنطة » فاما من اتصل 
مرضه إلى رمضان آخر »فلیس عليه إطعام وعليه القضاء ۰ ومعنى « يطيقونه 4 على هذا 
القول: أى يطيقون قضاء ما عليهم > فلا يقضون إلى رمضان آخر . وذكر عن الحسن أن 
الهاء فى «بطیقونه 4 عائدة على الإطعام والكفارة » لا على الصوم »ثم نسخ ذلك » فهى 
عنده عامة» وقال بعض السلف مثل هذا فى عود الضمير على الإطعام وأنه خاصة فى الكبير 
الهرم وهی عندهم محكمة غير منسوخة . 

واختلف فى مقدار الاطعام » فمالك وجمهور العلماء على مُذ عن کل یوم » 
وأبو حنيفة يقول : نصف صاع » وقاله صاحباه . وقال آشهب من أصحابنا : مد وثلث 
لغیر أهل الدينة » وجمهور العلماء على أن الرض البیح للفطر هو ما يشق تى معه الصوم » أو 
تخشی زیادته بسبب الصوم هذا معنی یختلف (2) الفاظ أئمة الفتوی فى ذلك » وحکی عن 
فرقة أن كل مریض بباح له [ ] ١‏ الصوم كان مطيقًا له أولا . ۱ 


(۱) البقرة : ۰۱۸۵ (۲) فى هامش الأصل ۰ وهو سقط من س . 
(۲) فيه قبلها فی س 8 وهو قول 0 (4) فى س و ۰ وأثبتنا الهمزة ليستقيم المعنى. 
(0) فى س : مختلف . )١(‏ فى الأصل بياض هكذا . 


كتاب الصيام / باب قضاء رمضان فى شعبان 


()ياب قضاء رمضان فى شعبان 
۱۱۰۱-۵۱ )خن لب عد له بن بوس » حا هي دتا یی بن 


و مرس ت 2 و و 


سعید عن أبى سآ سل قال:سمفت عائشة ‏ رضى الله عه -تقول :کان يكون علی الصوم 


وقول عائشة : « يكون على الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا فى شعبان 
للشغل برسول الله ته »: فيه حجة على أن قضاء رمضان ليس واجبّا على الفور ۰ خلافّا 
لداود فى إيجابه [ من ] 2١(‏ ثانى شوال .وآنه أثم متى لم يصمه ۰ وكذلك يقول فيمن 
وجبت عليه رقبة وتعيينه فى أول رقبة يمكنه ملكها أو ملكها حينئذ » فإذا لم يكن على الفور 
فوقته موسم مقيد بتقييد السّة » ما لم يدخل رمضان آخر كوقت الصلاة » والإنسان مخیر 
فى إيقاع ذلك أى وقت شاء من الوقت » لكن الاستحباب البادرة وتقديم ذلك على غيره 
من صيام النفل كالصلاة » وبهذا قال الشافعى : والأصل فيه حديث عائشة هذا » وأمرها 
غير خفى على النبى يه » فلو كان ما فعلته غير جائز لا أقرها . قال بعض العلماء: ولا 
يقضى بموته بعد مضى اليوم الثانى من شوال على شرط العزم وهذا ‏ أيضا ‏ على ما قالوا 
فى الصلاة » لاسيما على قولنا وقول الشافعی: إن الخطاب يتعين بها لأول الوقت» وقال 
أبو بكر الرازى الحنفى : إنه لا يقضى إلى السنة القبلة ٠‏ وقال أبو القاسم الكياالهراسى 
الشافعى : هذا خلاف قول الجماعة » قال : وقد أجمعوا أنه لو مات قبل السنة على وجوب 
الفدية » لا لكونه عاصيًا » كما يجب على الشيخ الكبير وعلى من مات أول يوم من 
شوال» وقال أبو الحسن [ ابن ] ١‏ القصار وغيره من شيوخنا : إنه عاص إذا أمكنه القضاء 
فلم يقض حتى دخل رمضان آخر . 

وقد اختلف العلماء فى وجوب الفدية على المفرط فى الفطر حتى دخل عليه رمضان 
آخر » فمذهب مالك والشافعى [ ] (۳ » ومعظمهم وجوبها عليه مدا لكل يوم » وذهب 
أبو حنيفة وأصحابه وداود إلى أنه لا كفارة على المفرط » وجمهورهم أنه إذا مرض بقية 
عامه ولم يفرط ۰ حتى دخل عليه رمضان آخر ۰ أنه لا فدية عليه . وحکی عن بعض 
السلف: عليه الفدية ا ل ب ا نت 
[بالذى عليه ] (24 ۰ فالبغداديون (20 منهم ومعظم الشيوخ : أنه ليس بمفرط إلا بترك ذلك 
عند آخر السنة وبقية عدد تلك الأيام من شعبان » ولو صح فيما مضى من سنته [ ثم جاءه 
ما منعه حتى دخل عليه رمضان آخر لم يلزمه كفارة » وقال بعضهم ] 7 : إنه يراعى 


(۱) من س . (۲) فی هامش س . (۳) كلمة فى الأصل غير ظاهرة اللفظ والعنی . 
(5) من س ۰ () فى س : الیغدادیون ۰ (7) سقط من س ۰ 


TAS 


۱۰ سس کتاب الصيام / باب قضاء رمضان فى شعبان 


ص سا سا ساس بي وس و ۳ 


من رَمَضَانَ» قَمَا أستطيع أن أفضية الا فى شغبان . الشفل من رسول اه أو برسول 
الله عله . 
1 ع و مم لمات 
9 ..) وحدئنا سح راهم »طبر بشر بن مر نی »حدنی 
ابن بلآل » حَدئنَا یی بن سعید » بهذا الإستاد . غير آنه تال :ولك لمگان رول اله 
عله 
و روم ور و سے 


(. .) وحدئنيه محمد بْن رافع » حدلتا عبد الرزاق » آخبرتا لبن جرج » حدلنی 


صحته أو إقامته من آول عامه » فمن صح من شوال فما بعده مد هکنه فيها قضاء ما عليه 
فلم يفعل حتى جاء ما منعه حتى دخل عليه رمضان آخر . فقد لزمه القضاء » ونحوه فى 
المدونة (۲۱ . 

وعلی هذین القولین اختلف تأويلهم على مذهب الدونة » قال بعض شیوخنا : فعله 
على هذا مترقبا ليس على الفور ولا على التراخی » فان صح منه القضاء فى شعبان وکان 
قادرا على تعجیله لم يكن عليه إطعام » قال : والقیاس إما أن يقال على الفور کالصلاة 
المنسية » فمتى لم يفعل كان مفرطًا » ووجبت عليه الفدية » أو على التراخى ۰ فلا شىء 
عليه ما صح فيه أو أقامه عاش أو مات » يعنى حتى يضيق الوقت عليه بآخر العام كالصلاة 
المؤقتة . 

واختلف فى قضاء رمضان » هل من شرطه التتابع ؟ وبه قال جماعة من الصحابة 
والتابعين / وأهل الظاهر » وروی عن جماعة من الصحابة والتابعين » وكافة علماء الأمصار 
أنه ليس من شرطه » ويجوز مفترقا . 

وقولها : « الشغل برسول الله له » : نص منها لعلة ذلك » وارتفع الشغل عنها 
بتقدير فعل أنه يمنعنى منه الشغل أو شغلنى ونحوه ۰ وبيان فى أن أمرها بتمادى الفطر غير 
خاف عنه ‏ عليه السلام - ورد على من ضعف تعليل حالها بذلك ۰ إذ هی نفسها قد 
آرت تاک توملا ا ف لب زیر تفه ها يجيا من جوا و ولا اعلم 
خلاقًا» فى التتفل أن من حق الزوج منعها منه لحديث آبی هريرة : « لا يحل لامرأة أن 
تصوم وزوجها شاهد الا باذنه » (۲۳ . قال بعض شیوخنا : وأما فى قضاء رمضان فليس له 
(۷) سبق فى کتاب مسلم » ك الزكاة » ب ما آنفق العبد من مال مولاه » بقرب لفظه وبلفظه البخاری » ك 

النكاح » ب لا تأذن المرأة فى بيت زوجها لاحد الا باذنه عن آبی هريرة بلفظ : «لا يحل للمرأة أن تصوم 

وزوجها شاهد إلا باذنه . . .» احدیث ۰۳۹/۷ وأيضا بلفظ مسلم آبو داود » ك الصوم » ب المرأة تصوم 

بغیر إذن زوجها ۵۷۲/۱ ۰ الترمذی » ك الصوم » ب ما جاء فى كراهية صوم الرأة الا بإذنه 2۱6۲/۱ 


کتاب الصیام / باب قضاء رمضان فى شعبان ۱۰۳ 
يحي بن سعید » بهذ الإستاد . وقال : فظنت أن ذلك لمکانها من التب لله . یضی 
۳ 

(...) وحدثنا محمد بن المتتى» حَدئَنَا عبد الوهاب ح وحدتتا مرو التاقد» 
حدتنا سفیان » كلآهما عن یحی » بهذا الإستاد وم یذکرا فى الحدیث : الشف 
برسول الله لله . 


و م6 وی وم ر ۳ س صم صلق 5 ور ت 
۲ (. ..) وحلائنى محمد بن أبى عر مکی » اعد العزیز بن محمد 


ا سا م 9o‏ خرچ مه 


لورد » عن یبن عبد اله ناهد عن محم بن رهم عن أبى سَلَمة بن 
عبد الرحمن ‏ عن عائشة ئشة - رضى الله ها - آنها قَالَتْ : إن کانت إحدانا لتقطر فى زمان 


و لي وي ررر E‏ 


رسول اف نما ندر على آن ضيه م سول لله عله » حتی یأئی 


منعها الا باعتیارها ۰ ذ لها حق فی ابراء ذمتها » وقد ذهب بعض العلماء إلى أن عائشة 
فى هذا إنما فعلت ذلك للرخصة لا لاجل النبی - عليه السلام - وأن ذکر الشغل برسول 
الله عه من قول یحبی لا من قول عائشة ۰ وقد قال البخارى : قال يحيى : « الشغل من 
رسول الله عله » 2١(‏ . وفى مسلم فى حديث ابن رافع عن يحيى قال : فظننت أن ذلك 
لكان النبی - علیه السلام - ولسقوط هه العلة جملة من رواية سفیان وغیره » قالوا: وقد 
كان له عليه السلام ‏ نساء غیرها » وکان یقسم بینهن » أى فقد كانت تتفرغ لصومها . 

قال القاضى : لكنه قد جاء فى حديث ابن أبى عمر ما يدل أن العلة من قولها › 
فقالت : « إن كانت إحدانا لتفطر فى زمان رسول الله عه ٠‏ فما تقدر أن تقضيه مع رسول 
الله یه حتى يأتى شعبان » : 

قالوا : وفى هذا الحديث وشبهه أن منافع العشرة والمتعة من الزوجة متملكة للزوج فى 
عامة الأحوال » وحقها فى نفسها محصور فى وقت دون وقت » وقد ذكر مسلم فى كتاب 
الزكاة : 9لا تصم (۲) الراة وبعلها شاهد » (۲۳ ۰ ومذا أصل فن الباب + ومحمول على ما 
لم يتعين علیها فرض صومه. 


= ابن ماج ك الصوم 3 ب فى الرأة تصوم بغیر إذن زوجها 7-۸ . 
)١(‏ البخارى » ك الصوم » ب متى يقضى قضاء رمضان ء بلفظ الشغل من النبى يه أو بالنبى ٤٥/۳‏ . 
() فى س: : تصوم. (۳) سبق فى كتاب الزكاة » ب ما أنفق العبد من مال مولاه . 


كتاب الصيام / باب قضاء الصيام عن الميت 


(Y۷)‏ باب قضاء الصيام عن المننف 


۶و ۶ م س یرہ 


)۱۱٤۷( ۳‏ وحذتتی هرون ن سعيد الآيلى » مب عيسى » تالا حدئنا 
۳ مر و و وو ع لعا ل 


بن وب ء أخبرتا عرو ن الحارث + عن عبد اله بن أبى جعفر » عن محمد بن جعفر 
رو چام ات 


ان الزيبر » عن عروة » عن عائشة - رضی لله نها - آن رسول الله َيه قال : « من مات 
سس ا ع فقو 


وعلیّه صیام . صام عنه وليه » . 


رز و وو افو م مر رہ 


١65‏ (۱۱6۸) وحدئنا (سحق بن إبُراهيم » آخرتا عیسی بن يونس » حدثتا 


وقوله : « من مات وعليه صيام » صام عنه وليه » »> قال الامام : أخذ بظاهر هذا 
الحديث أحمد وإسحق وغيرهما » وجمهور الفقهاء على خلاف ذلك » ويتأولون الحديث 
على [معنى ] 2١(‏ : طعام ای عن وليه » إذا مات وقد فرط فى الصوم ۰ فيكون الإطعام 
قائمًا مقام الصيام . 

قال القاضى : أما أحمد [ فإنما ] (۲۲ یخصص أن يصومه وليه عنه فى النذر » وهو قول 
الليث وأبى عبيد » وروی عن الشافعى » وأما قضاء رمضان فلا عندهم › ولكنه يطعم عنه 
ماله دون الصوم » وهو قول كافة العلماء » ومالك لا يوجب عليهم الإطعام إلا أن يو صى 
بذلك ۰ أو يتطوعوا . 

وأجمعوا بغير خلاف أنه لا يصلى آحد عن أحد فى حياته ولا موته » وأجمعوا أنه لا 
رواية ابن عباس عن النبى عله : « لا يصلى أحد عن أحد » ولا يصوم أحد عن أحد » 
ولكن يطعم عنه مكان كل يوم ملد من حنطة » 249 . 

وذكر الترمذى من رواية ابن عمر : « من مات وعليه صيام شهر ۰ فليطعم عنه 
وليه مكان كل يوم مسكيئًا » (0) > وإذا تعارضت الأحاديث 9 رجع إلى قوله تعالى : 


. فى هامش الأصل . (۰۲ ”) سقطتا من الأصل » واستدرکتا بالهامش‎ )١( 

(4) النسائى فى الكبرى » ك الصيام » ب صيام الحى عن الیت عن ابن عباس موقوفا ۰۱۷۹/۲ 

(6) الترمذی » ك الصوم » ب ما جاء فى الكفارة عن ابن عمر » قال أبو عيسى : حديث ابن عمر لا نعرفه 
مرفوعا الا من هذا الوجه » والصحیح عن ابن عمر موقوفا ۳ رقم (۷۱۸). 

(7) لم يكن هناك تعارض للآثار ولن یکون » وهاك کلام أبى عمر بن عبد البر فى الاستذکار فيه جیدا: لولا 
الاثر الذکور - ويريد أثر : « من مات وعلیه صیام صام عنه ولیه» البخاری ومسلم فى هذا الباب - لکان< 


کک بیچحسک ةج اس تست وا 


و و و ت ل و ¢ 
عن ملم الب بطین » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس - رضی الله عنهما - أن 
امرأة 5 ر" : إن ی منت وَعليها صوم شهر ال :۱ آرآیت لو 


ل سل یو سن وه 


کان ليها دين » أكنت تَفضيته ؟ » . قالت : نعم . قال : ین الل أحق بالقضّاء ». 


ا و و فط ا و على ارد و عل وبع عر رز 

۵ (. .) وحدثنی أحمد بن عمر ال وکیمی حَدئنَا خسن بن لی » عن زائدة » 
4 ی ی ۱ 0 200908 

سليمان :عن م ام لبطين » عن سعيد ن چیه عن ابن عباس - رضی الله 

و مسوم و مه 


۳ ايل یی كه قا ره بآ مق وله مق 
0 ضيه عنها ؟ فقال : و کان على ملد أكنْت فاضي نها ؟ » . قال : نعم . قال: 


ین اله أحق ا . 


« وأن ليس للإنسان الا ما سعى» () . 

وذکر مسلم فى الباب الأحاديث الروية عن ابن عباس : « إن آمی ماتت وعلیها صوم 
[ شهر ] () ... » الحديث إلى قوله : فذکر أنه أحق بالقضاء » وذکر اختلاف الروایتین 
فيه وزيادة ابن آبی أنيسة عن الحكم فيه قولها : « صوم نذر ۰۷ وقد ذکر البخاری حدیث 
ابن عباس هذا واضطراب الرواية فيه » وقول من قال فيه : « إن أختى ماتت » ۰ وقول من 
قال : « وعليها خمسة عشر يوم » » وقول من قال : « صوم نذر » »وقول من قال: « جاء 
رجل » وكثرة الاضطراب فيه عن مسلم البطين .وعلی من فوقه وغیرهم(۰۳ وذكر الدارقطنى 
ذلك وقول من قال فيه: «صوم شهرين متتابعين » )٤(‏ » وقد ذكر البخارى حديث أبى خالد 
الأحمر معلقًا ولم شه )0( »وذكر مسلم حديث أبى سعيد الأشج : حدثنا آبو خالد الأحمر 
عن سلمة بن كهيل » والحكم بى عيينة ومسلم البطين عن سعيد بن جبیر» ومجاهد وعطاء 
عن ابن عباس ءووهم الدارقطنى أبا خالد الأحمر فى هذا الحديث ؛ لمخالفته رواية الأعمش 
فيه » كما قد ذكر مسلم وقال > وقد بين زائدة فى ١‏ روايته الوجه الذى دحل عليه 29 الوهم 


= الأصل القياس على الأصل المجتمع عليه فى الصلاة » وهو عمل بدن » لا يصوم أحد عن أحد كما لا 
یصلی أحد عن أحد ۰۱۷۳/۱۰ 

. ۳۹ : النجم‎ )١( 

(۲) ساقطة من الاصل : 

(9) البخاری » ك الصوم » ب من مات وعلیه صوم ۳ 11 

(5) الدارقطنى » ك الصوم » ب القبلة للصائم ۱۹۵/۲ ۰ ١95‏ رقم ( 85 ) . 

(۵) البخاری » ك الصوم ۰ ب من مات وعلیه صوم ۹/۳ 

(5) فى س : فيه . 


كتاب الصيام / باب قضاء الصيام عن الميت 


معدن دل ودعو دو رم و و وو 2 


قال سلیمان :قال الحکم سل کل جميعا » وحن جلوس حون حدث 
سللم بهذا الحدیث . فالا : سمعتا مجاهدا کر هذا عن ابن عاس. 


(. .) حلا او ميد المج حل ابو خالد الأحمر » حدّا الا عمش » عن 


وزو فق رو 2 


سلمة بن ُهَل والحكم بن تي »ئلم اين . »عن سعيد بن جبیّر » ومجاهد» 
دم ld‏ - عن التبى له بهذا الحديث. 


2-۲( سق سح ل متصور ون E‏ 
زکریاء بن عدی . قال عبد" :ی راب عدی ابرا ی اف بن من 
رد نیسح کمن یه عن سید یه نان بسح -رضی 
لله عنهما - تال : جاءت ار ی رسول اله ته » فقالت :يا رسول الله إن أمى مانت 


سر رصن مر ~2 


ھا صومذر» نصوم نه ؟ قال : ١‏ ریت لو كان على آمك دين فقضیتیه. أ5 5 
فى ف مت . الت : عم . قال ١:‏ تصومی عَن مك ». 


۷-(۱۱5۹) وحلئنى عون حجر لدی »حدقا عون مهبو لسن 
ن عبد اله بن عطاء ‏ عن عبد اله بن برد عن آیه-رضی اه ال با آنا جالس 
علد رسول الله هه ترا . ات نی تصدفت على أمى ببجارية» وه منت 


صر س ص 


قال : فقال : « وجب أجرك » ورتم ليك المیرات » . قالت : يا رسول اه کان 


منه أعنى على أبى خالد » وهو قول زائدة فى حدیث(۱) : قال سليمان : فقال الحكم وسلمة 
ابن كهيل جميعًا ونحن جلوس حين حدث ‏ يعنى البطين ‏ بهذا الحديث » فقالا : سمعنا 
مجاهدا يذكر هذا عن ابن عباس » وقال الترمذی : سألت محمدا - يعنى البخارى ‏ عن 
هذا الحديث ۰ فقال : جوده أبو خالد الأحمر » واستحسن حديثه جدا » وقد رواه بعض 
أصحاب الأعمش كذلك ) . 

قال القاضى : وقد ذكر مسلم من رواية [ زيد ] ۲۳۱ بن أبى أنيسة » عن الحكم ۰ عن 
سعيد بن جبير » [ عن ابن عباس ] (۲8 بمعناه » فوافق آبا خالد الأحمر . 

وقوله فى الحديث [ الآخر ] (*): « حجى عنها » : هذا أيضا مما اختلف العلماء فيه 
(۱) وقال الدارقطنى : قد.ذكر مسلم وقال + هذا من كلام الدارقطنى حتى لا یتوهم وليس مسلم القائل . 

انظر : سنن الدارقطنی وذيله التعليق المغنى على الدارقطنى ۱۹۲/۲ . 


)۲( 0 » ك الصوم » ب ما جاء ف وی ۷۳۳ رقم (۷۱۷) . 


کتاب الصيام / باب قضاء الصیام عن ايت سس ۱.۷ 


سس مس شوش r‏ مر مس و مر 2 6 م 


طها صوم شهر ٠‏ أقاصوم نها ؟ قال : «صومی عنْها » . قالت : الم تحج قط . 
0 : «ححی عنها ۱ . 


٥ے‏ (. ب وحدگا یبن یی حا شتا عد ال بن ی نما 


اي درم 


ره مت رس قال : نت جالع الى 
:2 ەە 


که ؛ بمثّل حدیث ابن صنهر غیرآنه قال : صوم شهرین . 
9 .)وحن ص بی مد رت صد اراق + خر ری ند ان 
افو أ ع عجر 


عطاء » عن بن بر عن أيه - رطبى اله نه - قال : جَاءت امرآ إلى الى كله » فذَكر 


موه 


بمثله » وقال : : صوم شهر . 


ىام فان قاس 9۶ وی و و و۶ و وى - و وس م 
0 ..) وحَدلّنيه إملحق بن مصور ‏ خرن عبيد اله بن موسی » عن سفيان » بهذا 
َم ای ی 


الإسناد. وقال : صوم شهرين . 


د و روم وو سا سو 
9 وی زر ای هی د نه اله ۶ 
ی مان عن عبد له بن عطاء امک > عن سلما بن برع أبه - رضی له 


وه يده 


عثه - قال : نت امرآة إلى ای » بمثل حديثهم . وقال : صوم شهر . 


هل یلزم حج الولی عن وليه إذا عجز أو (۱) لا یلزم ؟ أو يجوز أو لا يجوز ؟ ومذهبنا: أنه 
لا پلزم عن ذی العذر » واختلف هل يجوز لأنه عمل له تعلق بالال أو یکره له ابتدا فان 
آوصی به نفذت وصیته به ؟ واختلف آصحابنا فى ذلك اختلافًا كثيرا » وسیأتی مستوعبّا فی 
کتاب الحج ۰ واضطراب حدیث ابن عباس یسقط الحجة [ به ] ۲۳ ۰ أو يحمل على ما جاء 
مفسرا بقوله : « صوم نذر » » وهو حجة آحمد » لکن یکون حکمه عند الجمهور على ما 
تقدم من فعل / الخير بالال عنه ۰ فیقوم مقام ما لم يوف به من نذره ۰ وتنبيه البخاری 
ومسلم على مختلف روایاتها واضطراب رواته للتعلیل لها . 


(۱) فى س : آم . (۷) من س . 


1 |/ ب 


۸ كاب الصيام / باب الصائم يدعى لطعام فليقل. . .إلخ 


و ع ا 


د( )٠‏ حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة » وعَمرو الثاقد » وزهير بن 
حرب لو رهق د دافم ی زر ری 


سیف سره اه ووي 


لله عه - قال أبو بکر بن أبى شيب : رواية . وقال عمرو :يبلغ به نی عله . وقال زهیر: 
عن الت ل قال : ذا دعی آحدکم إلى طمام » وهو صائم » قلیقل : إفى صائم ». 


وقوله : « إذا دعى أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل: إنى صائم » 

قال الإمام : أعمال [ البر ] (۲۱ النوافل يستحب إخفاؤها غالبًا » ولكن دعت الضرورة 
لذكر هذا فيها على جهة العذر ؛ لثلا يحدث بتخلفه تشاجرا أو بغضاء » إذا كان المراد أن 
يقول ذلك نطقًا ليعذر به . 

قال القاضى : فيه حجة أن ليس للمتنفل إفساد نيته وفطر يومه لغير عذر ٠‏ ولو كان 
الفطر مباحًا [ له ] ١‏ ابتداء لم يرشده إلى العذر بصومه » وسنذكره » وفيه الحض على 
حسن المعاشرة وحسن الصحبة » ومراعاة الألفة وحسن الاعتذار . 


A‏ (1) ساقطة من س 


کتاب الصيام / باب حفظ اللسان للصائم سس ١08‏ 


(۲۹( باب حفظ اللسان للصائم 


قدو قدي ای ل دس قود و اق ویو 


۰-(۱۱۵۱) سر ین حرلب بلدا سفیان ینعی عن إلى الزناه 


ی مرم و و و موم 


ن الأطرح ۰ عن أبى هر رضی اله عه - رواية قال :إا أصبح آحدکم بو ما 


سو مدع 2و 


صائماء فلا برفث ولا يَجْهَل فان ارو شائمه رال لیل : انی صائم .نی صائم» . 


وقوله : فى احدیث الاخر : « فان امرژ شاه أو قاتله فلیقل : إنى صائم » ۰ وقوله: 
« فلا يرفث ولا يجهل » : الرفث : السخف والفحش من الکلام والجهل مثله » يقال منه: 
رفث يرفث بالضم ۰ ورفث بالکسر » یرفث بالفتح رئا » ساكنة فى الصدر ۰ ورقئا 
محركة فى الاسم » ویقال : أرفث آیضا . 

وقوله فى الحديث الآخر : « لا يصخب » (۱) بعناه » هو اختلاط الأصوات وکثرة 
الکلام ورفع الصوت ۰ يقال بالسین والصاد » وعند الطبری : « ولا یسخر » وهو من 
السخرية بالناس ۰ والاول هو العروف ۰ وقد یکون بالقول والفعل ومعنی «قاتله » : أى 
دافعه ونازعه » وتکون بمعنى شاه ولاعنه . وقد جاء القتل بمعنى اللعن . وقد اختلف فى 
معنی قوله فى هذا الحديث : « فلیقل : إنى صائم » » آهو على وجهه كما تقدم ولیسمع 
ذلك مشاه لیعلم اعتصامه بالصوم فلا يؤذيه . 

قال الامام : ویحتمل أن یکون الراد به أن یخاطب بذلك نفسه على جهة الزجر لها 
عن السباب والشاقه . 

قال القاضی : قد جاء آخر الحديث فى مصنف النسائی مفسرا قال : ینهی بذلك عن 
مراجعة الصائم (۲) وقد جاء هنا لفظ الشاعة والمقاتلة » وهی لا تکون الا من اثنين ؟ 
فقيل: معناه هنا : إن امرژ آراد هذا منه فليمتنع » وأيضا فان الفاعله قد تجىء لفعل 
الواحد؛ کقوله : سافر » وعالج الامر ‏ وعافاه الله » وآیضا فقد یکون على وجهه ۰ 
[آی](۳٩‏ إن بدا ذلك منهما فلیرجع إلى نفسه ویذکرها بصومه فتکف. 


() فى س :یسخب » بالسین » وفی الأصل بالصاد. 
(۲) انظر : النسائى » ك الصوم › ب فضل الصیام من حديث أبى هريرة ی 2/١‏ 


الجتبی رقم ( 27715 ۲۲۱۷) . 


تب ل ا ل تسیر کنات العا 7 باب فقيل الضيام 


تا بش ون ور 
و قو ا اير و ری بط وہر وء و 
YN‏ ..) وحدثنى حرملة بن د یی التجيبى » أَخْبرنًا بن وب » آخبرنی يوس 
و و ع له ل ع صم اس سم مر و مو 
عن ابن شهاب ‏ نی میسیب له سبح با هريرة- رضى اله عله قال: 


۳ 


سمغت رسول اه ول : قال لله عر وجل - : كل عمل ان آدم له لا الصا 


س 6 ج 


هو لی وتا أجزى به وی تفس محمد بيده ْلَه قم الصائم آطیب عند الله من 


وس رم 


ريح المسك » . 
o‏ هگ 2 E olo‏ منم م بير م 
۲ (. ..) حلالنا عبد اله بن عة بن قمتب وقتيبة بن سعيد » ال حَدكنًا 
وم وم 2 ما ار و و 


مرف الحزابى عن ی ام > عن أبى هريْرَة - رضی ال 


مر ا مر 


وقوله : « الصیام جنة » : أى ستر ومانع من الرفث والآثام » أو مانع من النار وساتر 
منها » أو مانع من جمیع ذلك » ومنه : الجن للترس الذی یستتر به » ومنه سمیت 
الملائكة والشیاطین جنا لاستتارهم عن أعين الناس [ ورژيتهم . وفی ] ۲۱ بعض 
الروایات: « فلا يصخب » وهو من معنی يجهل ۰ والصخب بالسین والصاد : الصیاح › 
ورواه الطبری : « فلا یسخر » بالراء ومعناه صحیح ؛ لأن السخرية بالقول والفعل كله من 
ابحهل وععناه (۲۳ »وقد ذهب الأوزاعى إلى أن السب والغيبة یفطران الصائم » وخص 
النهى عن الرفث وابلهل هنا » وهو فى کل حال منهی عنه ؛ لتاکید حق الصوم ولتضعیف 
الائم بفعل ذلك به (۳) لامانته حق الشهر » ومراعاة الصوم » أو لتلا يفسد صومه على 
مذهب من يراه . 

وقوله : « كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فهو لى ٠»‏ وأنا أجزى به » » قال الإمام : 
تخصيصه الصوم هاهنا بقوله : « لى » وان كانت أعمال البر الخلصة كلها له تعالى؛ 
لأجل أن الصوم لا يمكن فيه الرياء » كما يمكن فى غيره من الأعمال ؛ لأنه کف وإمساك » 
وحال الماك شِبمًا أو فاقة كحال المت قربا > ولفا القضد وما ببطنه: القلب هو الوثر 
فى ذلك » والصلوات والحج والزكاة أعمال بدنية ظاهرة يمكن فيها الرياء والسمعة » فلذلك 
خص الصوم بما ذكره دونها . 


)١(‏ فى س: وزيادته فى . (۲) فى س : ومعتاه . (۳) فى س : فيه. 


١1١ 


اف( رساي مك مات اه 
ری ما سم هت بقل : قال 


كه مر 2 


رسول الله ل : « قال الله عر وجل : کل َمل ابن دم له لا الصیام َه لى وآنا 
از لام ج ا بوم صم اد اقلا پر فت مولا نت قاذ 
ع موی و مدع موسي م و مك يه و وري قم اعد 
سابه أحد أو قاتله » فليقل :1 امرؤ صائم . والذى نفس محمد بيده » لخلوف فم 


قال القاضى : وقال أبو عبيدة معناه : أنا أتولى جزاءه . إذ لا يظهر فتكتبه الحفظة › 
إذ ليس من أعمال الجوارح الظاهرة . وإنما هو نية وإمساك . فأنا أجازى (۱) به من 
التضعيف على ما أحب . وفى قوله : « الصوم لى » ۰ وتخصيصه بیان عظيم فضله ‏ 
وكثرة ثوابه » ويدل عليه قوله : « أنا أجزى به » » وقال الخطابى : قوله : « لى » : أى 
ليس للصائم فيه حظ ۰ قال : وقيل : إن الاستغناء عن الطعام من صفات الله تعالى » 
فكأنه يتقرب إلى الله بما يتعلق بشبه صفة من صفاته . وإن كان تعالى لا شبه له فى 
صفاته(۲). وقیل : فیه تخصیص الصوم وتشریفه باضافته إليّه تعالی ۰ فال کما قال : 
بيت الله » والکل لله تعالی » وقیل : « لى »© : أى التفرد [ بعلم ] (۳) مقدار ثوابه 
وتضعیف حسناته ۰ كما قال: «وآنا أجزى به » قال : وغیره من الحسنات اطلعت على 
مقادیر آجورها » كما قال: «کل حسنة بعشر أمثالها » الحديث ۰ والصوم موكّل إلى سعة 
جوده وغیب علمه ۰ كما قال تعالی : ما یی الصابرون آجرهم بغيْرٍ حساب4 (24 . 

وقوله : «خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح السك » : هکذا الرواية الصحيحة 
بضم الخاء » وکثیر من الشیوخ يرونه بفتحها . قال الخطابى : وهو خطاً » وحکی عن 
القابسی فيه الفتح والضم ۰ وقال : أهل الشرق یقولونه بالوجهن . 

قال الامام : قال الهروی : یقال: حف فوه : إذا تغیر » یخلف خلوقًا . ومنه 
حدیث على وسثل عن قبلة الصائم قال : وما أريك إلى خلوف فیها » ویقال : نومة 
الضحی مخلفة للفم » أى مغيرة . 

قال القاضی : قال صاحب الأفعال : خلف فوه وأخلف . وذکر مسلم من بعض 
الطرق : « لخلفةً » وهو صحیح العنی اسم ما خلف فى الفم ۰ والخلوف مصدره . قال 
الباجی : قال البرقی : هو تغییر طعم الفم وریحه لتأخر الطعام » قال : ولیس هذا على 


(۲) انظر : أعلام الحديث فى شرح صحيح البخارى للخطابى » ب هل يقول : نی صائم إذا شنم خا 
قال: أى خالص لی لا يطلع عليه أحد فيكون لنفس صاحبه منه حظ فيه 445/5 . 


۷ / أ 


11۲ 


2 ا ا ال _ و ا اف ود 
الصّائم أطيب عند لله يوم القيامة من ريع المسلك » وللصائم قرحتان یفرحهما : ذا أفْطّر 
1 8 را ی 5 e E‏ 


رح ره وی ره قرح بو 


أصل مالك » إنما هو على مذهب الشافعی ٠»‏ وإنما هو تغيير ريح الفم با یحدث من خلو 
العدة بترك الاکل ۲۱ . 

/ قال القاضی : احتج الشافعی (۲) بالثناء على الخلوف لنع السواك بعد نصف النهار » 
وهو وقت وجود الخلوف ؛ لأن السواك پذهبه » وفی بقائه من الأجر والفضل ما لا يجب 
عنده إزالته » وذهب مالك إلى جوازه فى النهار كله ؛ لأنه عنده إن كان من العدة فلا پذهبه 
السواك ۰ وأيضا فان جعلنا الکلام فى الثناء على الخلوف استعارة وتنبيها على فضل 
الصوم» لا على نفس الخلوف » فذهابه وبقاژه سواء . وقد اختلف الناس ۳ فى معنی 
قوله : « خلوف فم الصائم آطیب عند الله من ريح السك ‏ . 

قال الإمام : هو مجاز واستعارة ؛ لأن استطابة بعض الروائح من صفات الحيوان الذى 
له طبائع تميل إلى شىء فتستطيبه » وتنفر عن آخر فتستقذره » والله تعالى یتقدس عن 
ذلك» لكن. جرت العادة فينا بتقريب الروائح الطيبة مناء واستعير ذلك فى الصوم 
لتقريبه من الله . 

قال القاضى : وقيل : يجزيه الله فى الآخرة حتى تكون نكهته أطيب من ريح المسك 
كما قال (4) فى المكلوم فى سبيل الله : « الريح ريح مسك » (°) ۰ وقيل : بل ينال 
صاحبها من الثواب ما هو أفضل من ريح المسك عندنا » لاسيما بالإضافة إلى الخلوف وهما 
ضدان » وقيل : يعتد بها وتدخر على ما هی عليه [ أكثر ] (20 مما يعتد بريح المسك 
لصاحبه» وأيضا فيكون رائحتها عند ملائكة الله أطيب من المسك . وان كانت عندنا نحن 
بخلافه » وقال الداودى : يثاب عليها ما لا يئاب على رائحة المسك إذا تطيب به للصلاة 
و 

وقوله : « للصائم فرحتان : فرحة عند افطاره » وفرحة عند لقاء ربه »: آما فرحته 
عند لقاء ربه فبينة لا يراه من الثواب وحسن الجزاء » كما قال فى الرواية الاخری : ١‏ إذا 
لقی الله فجزاه فرح » » وأما عند إفطاره فلتمام عبادته وسلامتها من الفساد وما یرجوه من 
ثوابهاء وقد یکون معناه : لا طبعت النفس عليه من الفرح باباحة ( لذة الاکل وما 
منع منه الصائم » وحاجته إلى ذهاب ألم الجوع عنه » وهو ظاهر فى بعض الروایسات 


(۱) المتقى للباجی ۷۶/۲ . . (۲) انظر : الحاوى ۰111/۳ 11۷ . 
(5) البخاری » ك الذبائح والصید ۰ ب السك ۰۱۲۵/۷ )١(‏ ساقطة من س . 


(۷) فى س : من إباحة . 


کتاب الصیام / باب فضل الصیام ۱۱۳ 


١55‏ -(. ..) وحدثنا آبو بَكْر بن أبى شيبة » حَدئنًا أبو معاوية ووك » ٠‏ عن 
اي ر or‏ و o2‏ کت ع تیم 
من ح وحدا نا وير ن حب » دنا جریره عن الأعمَش .ح وَحَدئنا بو سعيد 
الأشج دو الل له حا وکیع لا لاضمش عن أبى صالح » عن أبى هريرة 

مر عع مومع 


- رضى الله عله قال : قال رسول الله عله : ١‏ كل عمل ابن آدم يضاعف » الحستة عفر 
ناه ری سبّعمائّة ضعف ‏ قال عر ول : إلا لصو قل لیوا زی به » 


رو رم زر مر رو واس وم .سا وام د د 
بدح شهوته وطعامه من أجلى ؛ للصائم فرحتان : فرح عند فطره » وفرحة عند لقاء ربی 
رم وو 


وَلَخْلُوف فيه أطيّب عند الله من ريح السك » . 


يه ره ور 32 عمل و ر تون وو سه 


٥‏ -(. ..) وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة ؛ حدثنا محمد بن فضیل عن ا سنان, 


نی صالح ‏ عن أبى هريرة وی 2 سعید - وضی ال نهم قلا : قال سول اله 


وى ن 


عله : إن الله - عو وجل ول :إن الصوم لى آنا أجزى بمب للصائم رن : لذ 
آفطر فرح ولذا قى الله فرح . وَالّدى تس محمد بيده » لخلوف تم الصائم أطيب عند 
الله من ربح المسك » . 


روم و عمدو دس مه 
(. ..) وحدلنيه إسحق بن عمَرَ بْنِ سليط الهذلى » حداتتا عبد العزيز - یعنی ابن 
کرو ورور رو 


تمس حَدئنَا ضرار بن مر وهو بو ستان - بهذا الاستاد » قال : وقال : «إذًا لقی الله 


ار ت 4 


لگ سم 


۹( ۱۱۵۲) حدثنا أبو بر بْن أبى شيبَة » حدتنا خالد بن مخّد س وهو 


[أنه](١2‏ « إذا أفطر فرح بفطره » وإذا لقى ربه فرح بصومه » . 

خالد بن مخلد(؟) القطوانى بفتح القاف والطاء معا » قال البخارى والكلاباذى معناها: 
البقال » کآنهم نسبوه إلى بيع القطنية » وقال الباجى : هی قرية على باب الكوفة وقاله أبو 
ذر أيضا » وفى تاريخ البخارى [ أيضا ] 9© : أن قطوان موضع . 


. من س‎ )١( 

(۲) خالد بن مخلد القطوانی آبو الهیثم البجلى» مولاهم الکوفی » وقطوان : موضع بها » روی عن سلیمان 
ابن بلال وعبد الله بن عمر العمری ومالك وغیرهم» وعنه البخاری » ومسلم » وأبو داود » وفی مسند 
مالك وغيرهم والباقون بواسطة ‏ قال عبد الله ب بن أحمد عن أبيه : له آحادیث مناکیر » وقال آبو حاتم : 
يكتب حدیثه وقال : الأجرب عن أبى داود : صدوق ولكنه يتشيع . التهذيب ۱۱۷/۳ ۰ ۱۱۸ . 

(۳) ساقطة من س . 


۶ اس کتاب الصیام / باب فضل الصیام 


وی - عن سلَيْمَان بن بلال «حدتنی بو حازم » عن سهل ُن سعد رضی اله نه - 
قال :َال رسول اه : إن فى الجئة ابا یال له : الریان يذخل مله الصائمون يوم 
ای لس ۳ رح حبرم بقل : ین الصائمون ؟ فیدخلون مه دا دَحَل 


وك ”اه 


آخرهم ‏ أغلق فلم یدخل مه أحد» . 


وقوله : « إن فى الحنة بابا يقال له: الريان » يدخل. منه الصائمون » : من معنى ما 
تقدم قبل فى الحديث الآخر » وفيه أن أبواب الجنة حق غير مجاز » ويؤكده قوله : « فإذا 
دخل آخرهم أغلق فلم يدخل منه أحد » :نوع من الكرامة لهم ۰ والاختصاص كما اختصوا 
به حتى لا يزاحموا فيه » وان كانت لا مزاحمة فى الحقيقة فى أبواب الجنة لسعتها » وأنه 
ليس بموضع ضرر » ولا عنت 2١(‏ ولا نصب ‏ وجاء فى رواية عبد الغافر الفارسى : «إذا 
دخل أولهم أغلق » وهو وهم . 


() فی س : تعب . 


کتاب الصيام / باب فضل الصيام فى سبیل الله ۰۰. إل سس ۱۱ 


(۳۱) باب فضل الصیام فى سبیل الله من يطيقه » 
بلا ضرر ولا تفویت حق 


و وان ی ی 


۷ س (۱۱۵۳) وحلائنا محمد بن رمح ُن المهاجر » آخبرنی الليّث » عن ابن 


مر و 2م ی 
م ناما بن أب ناش + ن یی سعيد ای - 


ت اق د 


aT 


نع مس ماه ق 


هنا لاد 
م و و و و و مسق 
4 - (. ..) وحدائنى اسحق بن متصور و الرحْمنِ بن بشثر العبدى » قالاً: 
وس سس و ۶ لس مس اس وس مه مه 


ا رن و ري نات بن سيو یل یسیو یت 


ال sS E‏ 
سبعين خریقا » . 


وقوله فى فضل الصوم فى سبيل الله : « باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا ۷ : 
مبالغة فى الاخبار عن البعد عنها . والعافاة منها . والخريف يعبر به عن السنة . والمراد 
مسيرة سبعين خريفًا 3 وكثيرًا ما جاءت السبعون عبارة عن التكثير واستعارة للنهاية فى 
[العدد] 21 » قال الله تعالى : إن تستففر هم سبَعينَ مرة فلن يعفر له َهُم * )١(‏ . 


(۱) ساقطة من الاصل » واستدرکت فى الهامش بسهم . (۲) التوبة : ۸۰ 


۱۱۹ - كتاب الصيام / باب جواز صوم النافلة بنية من النهار ۰.۰ إلخ 


باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال 
وجواز فطر الصائم نفلا من غير عذر 


ور و وتو 


۹-(۱۱۵4) وحلاثنا أبو کامل قُضيْل بن حسين » حدتن عبد الواحد بن زياد 


مت منم رو و ۶ و مر شمش 


حدئنا طلحة بن تی بن ید اف حدکی مان بنت طألحة» من عاندة ام المؤمنين 
و قالت : قال لی رسول اف ذات یوم : يا عائشة » هل عندکم 
شیء؟» تالّت : فقلت : یا رسول الله » ما عندنا شىء . قال : «قانی صائم» . قالت: 


وقوله عليه السلام ‏ [ لعائشة ] )١(‏ : «هل عندکم [ من ] (۲) شىء ؟ » 
فقالت(۳) : لا: فقال : « نی صائم » ثم ذکر أنه أتى یوم آخر » فقلنا : يا رسول الله » 
U‏ ا ی 0 
يفسر الآخر الذى لم يذكر فيه أن القصة فى يومين » وهذا الحديث مما يحتج به من يجيز 
صيام النافلة بغير تبييت وإحداث ذلك داخل نهاره » وقد ذكر الخلاف فى هذا قبل» ولا 
حجة لهم فى هذا الحديث ؛ إذ يحتمل أن سؤاله أولا : «[ هل ] (8) عندكم شىء ؟ » أما 
أنه ضعف عن الصوم فاحتاج إلى الفطر فسأل » فلما لم يجد بقى على صومه » أو سثل(0) 
عن ذلك وهو صائم ليعلم هل عندهم ما يحتاجه عند الإفطار » فتسكن نفسه إليه » ولا 
يسعى فى تكلفه » واكتسابه أو تعلق باله به » أو يكون « إنى صائم » بمعنى : لم يأكل 
بعد شيئًا » وعلى الوجه الأول والثالث يتأول أكله فى اليوم الثانى مع قوله : « أصبحت 
صائمًا » ۰ فإنه أيضا مما يحتج به الخالف فى جواز الفطر فى صوم النافلة اختیارا » وهو 
قول الشافعی (1) وأحمد وإسحق ۰ وجماعة من الصحابة » مع استحبابهم 29 له إتمامه من 
غير وجوب » وكرهه ابن عمر [ وقال ] (۸) : هو کالتلاعب الى بدينه » وهذا مذهب 
مالك » وأبى حنيفة » والحسن › والنخعى ۰ ومكحول » وألزموا إِتمامه إذا دخل فيه. 

ثم اختلفوا فى القضاء فقال: من أباح له الفطرلا قضاء عليه » وقال أبو حنيفة0١١2:‏ 
عليه القضاء فى كل فطر فى التطوع إلا فى الناسى » على أصلهم فى الفريضة ٠‏ وأوجبه 
ابن علية 2١١(‏ فى المتعمد والناسى » وقال مالك : إن أفطر مغلوبا أو ناسیّا أو لعذرء فلا 


)١(‏ فى الأصل : لنسائه » والمثبت من س » الصحيحة . (۲) من الأصل » وساقطة من س ٠»‏ الصحيحة. 
(۳) فى الأصل : فقالوا » والمثبت من الصحيحة » س . )٤(‏ فى هامش س . 

(5) فى الأصل : يسأل » والثبت من س . (5) انظر : الحاوى ۱۹۸/۳ . 

(۷) انظر : الاستذكار ۲۰۳/۱۰. (۸) ساقطة من س . 

.. ۲۰۲/۱۰ انظر : الاستذکار ۰۲۱۰/۱۰ (۱۰) انظر : الاستذکار‎ )٩( 


(۱۱) انظر : الاستذکار ۰۲۰۳/۱۰ 


كتاب الصيام / باب جواز صوم النافلة بنية من النهار ... إلخ سس ١١97‏ 


0 لس كه ص 


فخرج رسول الله لله , فَأهْديت لنا هدیا آو جاءنا زور قالت : لما رجع رسول اله 
لله قلت: یا رسول الله » آَدیت لنا هدیا - او جانا زور وق خبات لك شيا ال 


و> © عو 


٠‏ «ما هو؟» قلت : م . قال : ١‏ هاتيه » قحفت به فک ثم قال: «قَد كنت أصبحت 
صائمًا». قال طَلحة : تحت مجامد بهذا اْحَديث تال : دا بمنزلة الرجل بخرج 


چم مس مر 


الصدمّة من ) ماله . فان شاء آمضاها ون شاء + که 


ry‏ ۽ عن طَلحة بن يحنى» عن 
عمته عائشة بنْت طَلِحَة » عن عائشة م المؤمنين » قَالَتْ : دحل على الى له ذات يوم 


سم 


قضاء عليه» وان أفطر متعمدا قضاه (۲۱ » وحکی مثله عن أبى حنيفة (۲۲ ۰ وأبى ثور» 
ا ا و ل ولع او ی کر 
الشافعى9© ۰ وحكى ابن عبد البر ° الإجماع على المفطر ° لعذر أن لا قضاء عليه › 
خلاف ما حکیناه عن أبى حنيفة قبل » مما حكاه ابن القصار وغيره . 5 

قال الإمام : حجة مالك / فى قضاء المتعمد فى فطره حديث عائشة وخقصة في ۷ب 
الوطاٌ(1) وقوله : « فأقضيا یوما مکانه ٩‏ » وحجته فى منعه ابتداء قوله تعالی : 8 ولا تبطلوا 
آعمالکم 4 ۲۷ . واتفق مالك والشافعی أن من دخل فى حج تطوعا فانه لا یقطعه(۸). 
واختلفا فى صلاة التطوع وصوم التطوع > فمنع مالك قطعهما 2 وأجازه الشافعی لهذا 
الحديث » وتعلق مالك بالظواهر المانعة من قطع العمل وإبطاله » ' [ وقياسا](ة) على الحج . 

قال القاضى : وقولها : « أهديت لنا هدية ‏ أو جاءنا زور وقد خبات لك شيئًا »: 
أى زائرون ألحقوا با جلبوه ه من باديتهم 2 أو تكلفنا لهم طعمًا » أو أهدى لنا بسبب 
نزولهم » والا فلا فائدة ادا لذكر الزور » ولا لقولها : « خبأت لك يا رسول الله شيئًا». 

قال الإمام : « زور ؟ :أى زوار . قال ابن دريد وغیره : هو ما يكون الواحد والجماعة 
هو فى نعته قال الشاعر : 

كما تهادى الفتيات الزور ( 

(۰۱ ۲) انظر : الاستذكار /٠١‏ ۲۰۲ . 
(۳) انظر : التمهيد ۷۲/۱۲ »الاستذكار ۲۰۳/۱۰. (4) انظر : الاستذكار ۱۰/ ۲۰۲ . 


(5) فى الاصل : الفطر » وما أثبتناه من س . () ك الصیام » ب قضاء التطوع ۰۱ (۵۰). 
(۷) محمد : ۳۳ . 
(۸) انظر : التمهید ۱۲ / ۰۷۹ الاستذکار ۱۰/ ۲۰۷ ۰ ۰۲۰۸ 


(۱۰) الثبت عجز البيت 2 أما صدر البیت كما جاء فى لسان العرب : 
ومشيهن بالكثيب مور 


۸ آس ناب الصيام / باب جواز النافلة بنية من النهار . . . ال" 


قَقَالَ ی ی : اقإِنَى لذن صائم» ٠‏ تم تاتا وما آخر فا 
ومع و 


یا رسول الله »دی نا حيس . قال : « آرینیه فَلَقَدُ أصبحت صائما » فأكل . 


تس مس 


وقولها : « حیس » : فال الهروی : هی ثريدة من آخلاط . قال ابن درید : هو التمر 
مع الاقط والسمن » قال الشاعر : 
التمر والسمن جمیعا والاقط الحيس الا أنه لم یختلط (۱) 
قال القاضی : وقد قیل: إن الزور الصدر ۰ وبه سمی الواحد والائنان والجميع » كما 
قالوا: رجل صوم وقوم صوم ۰ ورجل عدل ۰ ونحوه للخطابی ۰ وفیه نظر المرأة فى بیتها 
وما يهدى لها » وقسمته على من تراه من أهل البیت بنظرها . 


(۱) ورد بلفظه فى لسان العرب . 


كاك اا باس اکن لاش وره تلع تچ يت ا 


(۳۳) باب أكل الناسی وشربه وجماعه لا يفطر 
۱ (۱۱۵۵) وحدثنى عمرو بن محمد التاقد » حَدنْنا إسْماعيل بن إبْرآهيم» 
ETE‏ هم و رن ل وو 2 
عن شتام وین محمد بن سيرين» عن أبى هرس رضى الف هل 
رسول لله عله :من سی وهو صانم کل أو شرب قلیت صوْمه » نما أ أطعمه الله 


ر مر و 


وسقاه». 


وقوله : « من نسی وهو صائم فاکل [ أو شرب ] (۱) فليتم صومه » [ فان الله أطعمه 
وسقاه ] ) »۰ قال الامام : تعلق الخالف فى إسقاط القضاء عن من أكل فى رمضان ناسيًا 
بظاهر هذا الخبر » ومحمله عند المالكية الموجبين للقضاء على نفى الحرج والإثم بنسيانه . 

والصوم علی خمسة آقسام : واجب بایجاب الله معن کرمضان » وواجب بایجاب الله 
مضمون فى الذمة (۲۳ ؛ کالکفارات» وواجب بإيجاب الانسان معین کنذر الصوم لشهر 
بعينه» وواجب بایجاب [ الانسان ] (8 ۰ مضمون غير معين کنذر صوم شهر [بغیر 
عينه](5) > والخامس : التطوع . 

فمن أفطر فى جميعها عمدا فإنه يقضى ولا يكفر » إلا رمضان فإنه يكفر ويقضى ۰ 
ومن أفطر فى جميعها سهوا فإنه يقضى ولا يكفر » إلا التطوع فإنه لا یقضی ولا يكفر. 

قال القاضی : قد تقدم شىء من الكلام على هذه المسألة قبل. 

وقول مجاهد فى هذا الحديث : « وذلك بمنزلة الرجل يخرج الصدقة من ماله » فان 
شاء أمضاها وان شاء أمسكها » : فيه أنها إنما تجب بالخروج من اليد أو بالنذر والقول. 


(۱) من س . 

(۲) فى ع : « فإا أطعمه الله » » وكذا المطبوعة . 
(۳) بعدها فى ع : كصيام . 

(4) فى هامش ع > الأصل ی 

(۵) فى س : غير معين . 


۰ د ل كتب الصيام / باب صيام النبى ته فى غير رمضان . . .إلخ 


(۳۶) باب صيام النبى له فی غير رمضان » واستحباب 
ألا يخلى شهرا عن صوم 


)١105( 7‏ حدثنا يَحْبَى ہن بحی حبرا عي ای او 


جرری » عن عبد اله بن شقيق » قال : قلت لعائشة ‏ رضى الله عتها - : هَل کان الب 
2 و و و ۳ دوس سوق 
له يصوم شهرا معلوما سوی رمضان ؟ فلت : والله إن صام شهرا معلومًا سوی 


لس ر ر سه کے یں لق سه وبر 
رمضان حتى مضى لوجهه ‏ ولا أفطره حتى يصيب منه. 


واس 


۳ -(. ..) وحداثنا عبد الله بن معاذ حدئنا أبى » حَدُنَا کهمس > عن عبد الله بن 


۳ 


2 رو و ووّو 
شقیق + قال : فلت لعائشة ‏ رضی الله نها - : أكان رسول الله عله یصوم شهرا كله ؟ 
وعدي برهو مس اع بير د وبر امه 


ات ما لحه صام شهرا كله إلا رمَضَانَ . ولا أفطره کله حتى يصوم منه » حتى مضى 


وقوله : « أنه عليه السلام ‏ [ ما ] (۱) صام شهرا معلومًا سوى رمضان حتى مضى 
لوجهه ۰ ولا أفطره حتى یصیب منه » : أى يصوم منه ۰ وفيما وقع فى الحديث الآخر : 
«يصوم منه » مبيئًا وتفسير هذا قوله فى الحديث الآخر: «ما استكمل صيام شهر قط إلا 
رمضان » ۰ وكذلك يفسر قوله : « كان يصوم شعبان كله » كان يصوم شعبان إلا قليلاً » 
والكلام الثانى تفسيرٌ للأول » وعبّر بالكل عن الغالب والأكثر » وقد قيل : معناه: ما 
استكمل شهرا قط بالصيام إلا رمضان ٠‏ يعنى معيئًا ٠»‏ وأن ما ورد ما ظاهره استكمال 
شعبان: أى غير معين وملازم » بل مرة أكمله ومرة لم يكمله » وقد يحتمل هذا قوله : 
«كان يصوم شعبان كله . كان يصوم شعبان إلا قليلا » أى مرة كذا ومرةً كذا ؛ لثلا يتعين 
بصومه غير رمضان ويأتى بمثل ما تقدم من الأحاديث ۰ وقيل : يعنى بصومه كله » أى 
يصوم فى أوله ووسطه وآخره ۰ لا يخص شيئًا منه ولا يعمه بصيامه » وقيل فى معنى 
اختصاصه بأكثر صومه » وتخصيصه إياه شعبان معان ثلاثة 

قيل : ذلك لفضل رمضان وتعظيمه [ وروى ]29 فى ذلك حديث . 

وقيل : بل لا جاء فى الحديث : أنه ترفع فيه الأعمال لله » [ وقال النبى عه : 
«أحب ] ۳ أن يرفع عملى وأنا صائم » ©) . 
)١(‏ فى هامش س . (۲) فى س : وقد روى . (۳) فى س : وقال : « إنى أحب ». 


(5) الترمذى فى السنن . ك الصوم ب ما جاء فى صوم الائنین والخميس بلفظ : « فأحب أن يعرض عملى 
وأنا صائم ۷ “Y/Y‏ 


کتاب الصیام / باب صيام النبی َه فى غير رمضان ۰..الخ سس ۱۱ 


5 (. وحاتى أب يم قح بوب ما » عن 


م و سم م ع 2و2 مت مر رو ۰ 


محمد ‏ عن عبد اله بن شقيق کال ماد : وأظن آیوب قد سمعه من عبد الله بن 
شقیق - قال سالت ما - رضی الله نها - عن صم ی عله . فقالت : كان 


و مرو 2 ر موه 
يصوم حتى نقول : قد صام قن صام » ویقطر حتی فول : قد آفطر » قد آفطر . قالت : 


00 ن3 ن لے سس ساس 


وما رآیته صام شهرا كاملا منذ قدم المديتة إلا أن يكون رمضان . 


2 ع > و 


0. ..) وحدثنا یه دا خاد عن یوب » عن عبد له بن شقيق » قال : سالت 


۳71 
۵ مه و ر 


عائشة - رضى الله عنْها بمثله. ولم يذكْرْ فى الاستاد هشاما ولا محمنا . 


۷۵ - (. )تا یخی بن بای . قال : قرت على مالك » عن أبى النضر موی 


عر بن عد اء عن آبیسلمة ند لرطمن » عن اند لسن رضی لله 
و و رم رو ر من 2 

عنها انها قالت : ان رسول الله لله يصوم حتی ول : لا یقطر» ويقطر حتى تقول : 

اع لس مین وا مس سم 


لصوم وما ریت رول اه عه تمل صیام شه قط لا رتضان وما ره ی 


و و 


شهر کر منه صيَامًا فى شنبان. 
ره عو + 2 و 2 ۰ لو سم 
۲( ..) وحدثنا آبو بر بن أبى شِيبة وعمرو الثاقد» جميعًا عن ابن عیة. قال 
يف ير اد افو اج مدل ام 


أبو بكر : حدنا سفیان بن عبيئة » عن ابْن أبى لبيد » عن أبى سلّمة » قال : سألت عائشة س 
رضی ال عن عن صیام سول اله عل قات : کان بصم ی فول تدعا 


e 07 


وط قول : قد »وم أره صّائما من قط کر من صيامه من فان 


NI BET‏ ع سمس سمه 


كان يصوم د شعبان كله › » کان يصوم شان لا یل . 


مس سم رم 


۷ - (۷۸۲) حدثنا إسحق بن إبراهيم » را معا ُن مشام. حدتنی ایی ۰ عن 


وقیل : بل كان عليه السلام ‏ یصوم ثلاثة أيام من کل شهر ۰ فرعا شغله عنها أو 
منعه العذر عن بعضها فیقضیها فى شعبان قبل تمام عامه . 

وقیل : فى معنی ما جاء فى الحديث الاخر من صومه - عليه السلام - حتی نقول : 
لا یفطر » ویفطر حتی نقول: لا یصوم » وترکه - عليه السلام - اختصاص أيام بالصیام؛ 
لثلا یلتبس ذلك بالفرائض ۰ ویعده من جهل منها . وکان یخالف ویصوم فى وقت یفطره 


۲ ل كتب الصيام / باب صيام النبى َل فى غير رمضان . .إلخ 


لم يكن 


یخی بن آبی كثير » حدتا أبُو سم ؛ عن عائشة - رضی الله نها - قالت : لم يكن 
سول لله له فى اسر من اسر صيامً له فى شمان . وکان تقول :«خلوامن 


2 
وى ساس ت 


الأعمَال ما تطيقون »إن لله آن يمل حتى تَمَلُوا » ركان قول : « أحب العمل ی لله 
ما داوم لصاح ون 


ر ر ر ه 


اكلا و و 
سعيد بن جير » عن ابن عباس رضی اله هم قال : ما صام رسول اله لله شهر 3 


كاملا قط غیررمضان وگن صوم-اا صم حتی بقول القائل ی 
ویقطر -إِذَا أفطر حتی يول القائل : لآ والله» لا يصوم . 


۵ وا و وم 6 ره ه ا ا 


9 العا محمد ار بشار ابر کر بن اي ٠‏ عن غندر » عن شعبة » عن آبی 
بشر » بهذا الاستاد . وقال وی و 


و ن و eS‏ 9 


ر .حك ن کی اشرو و TT‏ 
ی ما ب مضه و و هت ر ع و وگ 
صوم رجب ؟ ونحن يومئذ فى رجب » فقال ا a‏ 


ر و رت 2 ےو روم 5 5 


بقل ی قول : لا بتفطر ور حتى فول : لا يصوم . 


دا ق و د د کو ر 


ا ات کی یهلا شاد له 


الم e‏ ت ل دم نن 

۰ س (۱۱۵۸) وحدثنی زهير بن حب وان أبى خلّب قال : حدنا روح بن 
عبادة » حدثنا حماد عن ثابت ن - رض اه سح وحدثتى نی آبو بکر بن نافع 
م هو ريع ا E‏ 2 
واللفظ له - دتا بر دنا حا حلا ابت" عن اتس = رضى اذه عه أن 


وو عق هر مت رون گر مت 2 
رسول الله مه كان يصوم حتى یال : قدصام قد صام . ويقطر حتى بقال : قد قطن 


ب معو >> 


قد أفطر. 
فى حال آخرء وفيه أن نوافل الصوم غير مختصة بوقت » بل سائر السنة [ وقت](۱) لها » 
الأيام المنهى عن صومها ورمضان المستحق بالفرض. 


. ساقطة من الأصل » واستدركت بالهامش‎ )١( 


کتاب الصیام / باب النهی عن صوم الاهر ۰.۰. ال ام ۱۲۳ 


(۳۵) باب النهی عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقا أو لم يفطر 
ما 


ماو سس هساو 

۸-(۱۱۵۹) حدئنی ابو الطاهرء قال : سمعت عبد الله بن وهب يحداث عن 

و و ام رم 2 وم ور و ا و عور وو و 

يونس» عن ابن شهاب .ح وحدلنی حر بن یی تابن وطب ء آرنیبونس 
وك يذ ف او يق .عاد مب عم 

عن ان شهاب » آخبرنی سعید بن لیب وآبو سل ِن عبد الرحمن ن ۽ أن عبد الله بن 

سك هم وده 6ر 


عرو ُن لماص قَالَ : أخبر رسول الله عله أنه تقول : لثم بل ولاصومن لها 
ما عشت قال رسو لله عله : «آنْت انّذى تشول ذلك ؟ » لت له قد قلته 


و و یو ل و ع وا 


با رسول اف ال رسول اه : قنك لا تستطیع ذلك » قصم وأْطرء ونم و 
وم من ال له ی لن الحستة بت لها »ول مغل صیام اف . ال : 
قلت : قإنى أطيق افضل من ذلك . ل : « صم یوما وافطر بومین » . قال : قلت : فَإنَى 
أطيق اقضل من ذلك يا رسول اله . قال :صم بوتا وأ يما ولك میم ود 


0 وهو سل ایام . قال : قلت : قإتى أطيق افضل من لك قال رسول 
له : «لآ أفضل من ذلك ». 


لس وو 


َال عبد لله بن عَمْرِو ‏ رضی الهم : لأن أكون قبلت ال ايم تیال 
سول اله كله أحَب إلى من أَهْلى ونالی . 


۲ = (. يع یدقن محمد روم قا سر نسحم هگ 
عکُرمة - وهو ابن مار حا خی » قال : الط آنا وعبد لله بن یزید حتی ئی 


سر راص من رن مر مر فلت 


با تفاس له ول خرچ علا وإ عند باب داره منج . قال : فکنا فی 


ر رور 
المسلجد حتی حرج إلينا . فقال : إن تساژوا أن تَدَحُلُوا » وإن تساژوا آن تقعدوا هآهتا . 


1 7 وم و و 2 


قال : فَقَلَا : لاء بل نقعد تعد ههتا . فحدشتاء قال : دی عب هبن َم بن لماص 
و ل م 


رضى الله عِنْهمًا - قال : کت آصوم الدهر وآثرا الفرآن كل لي . قال : قٍما ذكرت 


وسؤاله ‏ عليه السلام ‏ لعبد الله بن عمرو بن العاص عن صوم الدهر 3 وقراءته 
للقرآن كل ليلة » وإنكاره عليه ذلك ما كان عليه من الرفق بأمته » وتحبيب الإيمان 


۱/۱۳۸۸ 


۶ د ل كتاب الصيام / باب النهى عن صوم الدهر . . ٠‏ إلخ 


للتی تل٠‏ وا أرسل إلى ائينه . ال لی : « ألم خير أنك تصوم الدهر» وتف القرآن 
کل لبه ؟ » 56 دیلی ای اش ول أ ذلك رال ال : «قٍن بحسيك آن 
ر رم 


تصوم من کل شهر َه یم »فلت : یا بی الله » ای أطيق فض من ذلك . قال: اَن 
لزوجك علیك حقًا ء ولزورك علَيِك حقا » ولجسدك عليك حفا ‏ . قال : قصم صوم 


واد 0 


او یاهع كان أب لتاس » . قال : قلت :يا نی اف وم صوم دود ؟ قال 


۳ موه 


«كان يصوم یوما ويقطر یوم قال : « واثرا القرآن فى كل شهر ‏ . قال : قلت: ای 
اش یط أل من لت . قال « فار فى کل عشرين . تال : قلت ییا 
نی أطيق فضل من لك . ال «فافرآه فى کل عشر ». ال : قلت : یا یی اه نی أطيق 
فض من ذلك قال : راء فى کل سبع » ولا زد على ذلك فان اجك لح 
ورد ليك حا » ولجسله ليك حقا ۰ 


ما 2و و مر گر مر سرت تنه 


قال : فنددت ‏ فشدد 
علی . 


3 


قال :وال لى الى عله : نك لا تذرى مك يطول بك عمر ». 


وتسهیله علیهم » وتزیینه فى صدورهم ۰ وخوفه العجز عن ذلك » أو (۲۱ ضعف الجسم 
عما هو آکثر من الفرائض ‏ أو أعظم أجرًا من النوافل » ألا تری ابن عمر وکیف(۲) قال 
فى بعض هذا الحديث خين كبر : « وددت لو كنت قبلت رخصة رسول الله ع باهلی 
ومالی » ۰ أو خوف الملل لکثرته » ویبینه قوله فى الحديث الآخر : « لا تكن مثل فلان 
الا ا 0 

: « ما کتبناها علیهم الا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها» الآية (۳ > على أحد 
E‏ « حجمت 
عَيْنَاكَ » : أى غارتا ودخلتا « وتلهّت فك » : أى آعیت » وکقوله فى الحديث الاخر: 
هکت » : ای ضعفت وبلغ بك الجهد منتهاهً » ولحقوق غيره المتعلقة به من الأهلء 
وحقها من الوطء نهارًا أو ليلاً » وحق زوره ‏ وهو ضيفه ‏ من خدمته وتأنيسه / بالاکل» 
وحق ولده » كما جاء فى الحديث » وكذلك اكتسابه [لهم] (*) وإنفاقه عليهم » وقد يدخل 
الولد وغيره فى قوله : « إن لأهلك عليك حقّا » كما جاء فى الرواية الأخرى . 


. فى س : و . (۲) فى س : وقد‎ )١( 
الحديد : ۲۷ . (:) ساقطة من الاصل » واستدرکت بالهامش‎ )۳( 


كان المياء بات ان عن صو الله رز ال یسب یس حت ۱۷۵۱ 
ال : صرت إلى الى قال لی الى عله ؛ لما كبرت ودذت اتی کنت قبلت 
رخصة یی اد لله . 


2 و ری د اد ن واو الوم عرد ل قل ال سه في 


۳ (. ..) وحدئنيه زهير بن حرب » حدلنا روح بن عبادق حدنا حسين 


المعلّم؛ عن يَحبَى بن أبى كثير» بهذا الإستاد . وزاد فيه » بعد ول : من كل شر 
یام : « إن لك بكل حسئة عقر لها لك الشهر كله ». 


وقال فى الحديث : قلت : 4 ما صوم ی اف دود ؟ قال : « تصف الدهر ۰۷ وم 


سر و و 


کر فى الحديث من قراءة القرآن شنا . وم يقل : « ون لزورك لك حًا » » ولکن 
َال: «وإن لوكدك عَلَيْكَ حًا » . 
4 2,. ..) حلالنى الاسم بن زکریاء » دا عبيْد اله بن موسى »عن شیان 


سوبت وس وس ت ھت 


عن يَحبَى » عن محمد بْن عبد الرحمن موی بنى زهرة » عن أبى سلّمة قال س وأحسبنى 
قد س مه آنا من أبى سلّمة : عن عبد اله بن رو رضی انه عنھا قال : قال لی 
رسول اله له « رثن فى كل سر . قال : فلت : نی أجد قوة . قال : « قافرآه 


ص ص اه 
قا 


فى عشرين ليله » قال : قلت ی أجد فو . قال :« فافرآه أ فى سم ولا تردعلی لك . 
۵ سس (. ..) وحدئنى خمد بن يُوسف الأزدى ۰ حَدتنا عَمْرو بن أبى سم عن 
الأوزاعى - قراءةً ‏ قال : یی أبى یر من ابن الحکمبن نان نی 


و و س ور 


اسل سلمة بن عبد رمن عن عبد ان عون العاص ‏ رضی اله عه - قال: 
ال سول لله له : « يا دا لا تن بمثل فلن » «كان وم م اليل ترك قيام اليل ». 


-(. .) وحداتی مد برقع حلا بلاق » آخبرتا ابن جر 
و 


قال: سمغت عطَاء رم أن آي اعباس أخبره ‏ أله سمح عبد اله بن عرو بن لماص 


کے وا هو 


را 207 


رضی الله عنهما ال يله هه ی ام »وس ی نس 


وقوله : « آسرد » آی اصل(۱) وآوالی » ومضی الکلام على قوله : «إن الله لا يمل 
حتی لوا » فى کتاب الصلاة › وقيل : إن فى قوله - عليه السلام ‏ عند ذکره صوم داود 


(۱) فى س : آواصل. 


۲ سس تتاب الصيام / باب النهى عن صوم الدهر ... إلخ 
إلى وم یه .ال « ألم خر أن تصوم ولا مقط وتصلی القيل؟ قلا تفعل إن 


م ضاق سر ا مسا و۵ 2 ردم ماع يع 


لعينك حظاء ولتفسك + حظاء ولأهلك حظاء قصم وأْطر » وصل ونم وصم من كل 
مره ام وت جر تسم . قال اف أجدنى آفوی من ذلك یا بی الله . قال : 


رن ار وف و وس م2 2 


قَصَمْ صیام ود عليه السام » .تال : وکیف كان داود يُصِوم با نب الله ؟ قال : 
كان صو ا ما ویقطر يوسا ولا بفر لى » .ال : من لی بهده یا نی الله ؟! -قل 


۰ ت 


عطاء : قلا أذرى کف ذَكَرَ صیام لد - قال نی عله ۰ صام من صام ال لا 
صام من صام الا لا صام من صام الأبد ». 


و ۰ - م مس م2 و و ۰ وس س وبر 
9 ..) وَحَدئِيه محمد بن حاتم » دتا محمد ُن بكر » آخبرا ابن جریج ٠‏ بهذا 
ع چم ره 


الاستاد . وقال : إن 5 لاس الشاعر أخيره . 


م و و 


قال مسلم : أبو اعباس السائب بن قروخ » من اهل مک ؛ ثقة عدل . 


یوما وفطره يومًا » ثم وصل » [ وكان ] () « لا يقر إذا لاقى *. تنبيهًا على هذا أنه لم 
يضعفه هذا عن لقاء عدوه ؛ لأنه يستعين بيوم فطره على يوم صومه ؛ ولهذا قال فيه : 
«وكان أعبد الناس » ۰ وقال عبد الله : « من لى بهذه » أى: الصبر عند اللقاء» وقال فيه: 
«وهو آعدل الصيام » وأحب الصيام إلى الله » » وقال فيه: «لا أفضل من ذلك » » وإلى 
ظاهر هذا ذهب أهل الظاهر من منع صيام الدهر ۳۱ لهذا الحديث » ولقوله : « لا صام من 
صام الأبد (۳) »» والجمهور على جواز صيامه إذا لم يصم الأيام المنهى عنها (۲8 ۰ ويحتمل 
أن قوله : « لا أفضل من ذلك » ۰ للمخاطب لا علم من حاله ومنتهی قدر قوته » وأن ما 
هو آکثر من ذلك یضعفه عن فراتضه » ویبعده عن حقوق نفسه. 

قال الامام : وقوله : « لا صام من صام الابد » : یحتمل أن یکون ذلك على وجه 
الدعاء» ويحتمل أن يكون هنا « لا » بمعنى «لم » كما قال : « فلا صدق ولا صلَّى » 200 , 
وأما « الأبد » الذکور هاهنا فقيل : محمله على أن يدخل فى صومها الأيام المنهى عن 
صومها كالعيدين وأيام التشريق » والأشبه عندنا 7 فى التأويل أن يكون محمولا على أنه 
لم يضر به ذلك » ألا تراه قال 219 : « فإنك إذا فعلت ذلك هجمت عينك ونهكت [إلى 
غير ذلك ] ^ [ نفسك ] (9) ». 


(۱) ساقطة من س . (۲) المنتقى للباجى 7/ ٠٠‏ . (۳) فى الأصل : الدهر» والمثبت س. 
(6) الاستذکار ۰۱۶۱/۱۰ (۵) القيامة : ۰۳۱ (5) فى ع : عندى . 
(۷) فى ع : قد قال له » وفی س : كيف قال . (۸) زائدة من ع . 


. ساقطة من ع‎ )٩( 


كاب الصيام / باب الى عن وم آلاهی یب إل سس سیب ست ۱۲۷ 


۶ و وملعم ده و م 


۷ (. .) وحلائنا داهن معاذ » حَدئَى أبى » حدتا شب عن حبیب + 


سمع أبا اعباس » سسمع بد لبن عرو رضی اه قال : ال لی رسول الله 


َه « يا عبد لله بن عرو »لك لتصوم لدم تقو الیل نك دا فعلت ذلك 


له لین وتهکت ۰ صام من صام لصو اه یام من الشهر صم 
ار كله . قلت :فى أطي كر من ذلك . ل : ۱ قصم صوم داود» کان یصوم 


2 وم وې 


یوما ويُقطر وم ولا يقر إا لأ » . 

(. ..) وحدئنا أبو گرب حداتا بن پر » عن مسنعر » ناحيب بن أبى ابت 
بهذا الإستاد . وقال : ١‏ وتفهت انس »۰ 

۸ -(. ..) حدثنا بو بكر بن أ بى یه حَدلنا سفيان بن عيينةَ » عن عمرو» عن 
عن عبد ل بن عرو # رضی اله عله قال :قال لى سول لله عله : 
«لم خر آنك تقوم الیل وتصوم التهار ؟» قلت ااي آفعل ذلك . ال: « قانك إذَا 
فعلت لك همت عیلت وتفهت تسکت لعينك حو لسك ح٠‏ ولأهلك حق 


ER سے‎ 


9 و سم م og o2‏ 


وت وم وأفطر» . 
2(8. ..) وحدئنا و بكر بن أبى شيبة وزهير بن حرب قال هیر : حدیتا سفیان 


وک روم نم جو "اه ر ا و 


بن عبينة عن عرو بن ديتار» عن عرو بن اوس »عن عبد اله ن عَمْرِو ‏ رضی الله 
عنهما قال ال رسول اله ع : إن حب الصیام إلى الله صيام دود » وأَحَب الصا 


لیا صَلاة داو عليه السلا کان نام نصلف الیل » ويقوم له » ويتام سس 
وان بصوم یو ویقطر يوا 6. 

۰( ..) وحلئنی محمد بن رافع » حَدننَا عبد الرزاق » آخبرتا ابن جریج » 
أخبرتى عرو بن دیتار » أن رو بن وس اخبره صن عبد اله بن رو ُن الماص - 
رضی ال عنم - أن الى لله قال : اب الصيام إلى الله صيام داو کان بصوم 


r~ 


نصف الدهر» وأحب الصّلاة ة إلى الله عز وجل صلاة داود ‏ عليه السلآم ‏ کان يرقد 


قال القاضى : ومعنى قوله : « أحب الصيام » : أى أكثر ثوابًا وأعظمه آجرا. 
وقوله فى هذا الحديث من رواية عبد الله ب بن الرومى فى قراءة القرآن ۰ فاقرأه فی كل 
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...تست كتاب الصيام / باب النهى عن صوم الدهر ... إلخ 
اوس کی فصو و رهق رو عير 
س e‏ ۰ توت 
3 سم رو یط 


3 و 


5207 : نعم . 
۱ -(..) صوق ب اق تا خن دا من خالد »من 
أبى قلابة » قال : آخبرنی أبو المليح » قال : خلت معآييك على عبد لله بن عرو 


مر مر مر ساس ت 9 


َحَدَنا أن زسول الله له ذکر له صومی فَدَخَل حلی ‏ القت له وسادة من آدم حشو 
ليف تجلس على الأرض » وصارت الوسادة نی وین . فقال لی : « أما يكفيك من 


ىس مر 


كل شهر هم ؟ » . قلت : يا رسول الله » قال e‏ فلت :یا رسول الله » 
قال : «سبعا » لك :يا رسول الله قال : ١‏ تميعًا » . قلت : یا رسول الله » قال : «أحَد 
عشر ). فلت : يا رسول الله » ال الى عله : ٠‏ لا صوم توق صوم داود » شطر الدر 


وو ا و 
E‏ 
و ره و و و يعس سهد وتوو رور ر و 
ل لي مشا شمه هرق »مر زو ایا 
و وور 


سمفت أبَا عياض عن عبّد الله بن عمو - رضی الله هم - أن رسول الله له قال له 
صم ونا ولك اجر ما بقی »ال ۳ أطيق کر من لك . قال :صم بسن ولك 
أجر ما بقى » . قال ای أطيق آکتر من ذلك . قال : صم اة يام » ولك آجر ما بقی». 


عشرين » قلت : يا نبى الله » إنى أطيق أفضل من ذلك » قال : « فاقرأه فى سبع» كذا 
لعامة شيوخنا وكثير من شیوخ مسلم » ووقع فى كتاب ابن أبى جعفر » وابن عيسى زيادة 
قال: « فاقرأه فى عشر » » قال : قلت : يا نبى الله » إنى أطيق أفضل من ذلك . قال: 
«فاقراه فى سبع » ۰ ذهب كثير من العلماء إلى هذا لقوله ‏ عليه السلام ‏ : دولا يزداء 
واختار بعضهم ختمه فى ثلاث لا فى أقل » للأثر الوارد فى ذلك » وهو اختيار أبى عبید» 
واختار بعضهم فى خمس ۰ وروی عن بعضهم أنه كان يختمه فى ثمان » وبعضهم فى 
ست ۰ وبعضهم فى كل ليلة » وروی عن بعضهم أكثر من ذلك » وكل بحسب اجتهاده 
وقوية . 

وقوله : فى الحديث الآخر : « صم يومًا ولك أجر ما بقى » : قال : إنى أطيق أكثر 


کتاب الصيام / باب النهی عن صوم الدهر ... الخ سس ۱۲٩‏ 


مه هه 


قال : ی أطيق کر من ذلك . قال  :‏ صم أربعة یام ولك أجر ما بقی » . قال ی 
أطيق کر من ذلك . قال : J:‏ صم آفضل الصیام عند الله » صوم دود عليه السلام - 


IEE‏ 0 رو 
كان یصوم یوما ويفطر یو ۲ 
لدي قاری اف مق و 
۳ (. ..) وحدتى زهير بن اب ومحمد ُن حاتم » ميم عن ابن مهادى . 


وق د دی 


قال زه : حَدننا بد الرحمن بن مهد » حدئّنا سليم بن حیان دتا عي بن میا 
و 


قال : عبد لله بن عمُرو : قال لی رسول اله َيه : يا عبد لله بن عمو بلغت انك تصوم 


من ذلك » قال : « صم يومين ولك أجر ما بقى » ۰ ثم قال مثله فى الثلاثة والأربعة . 
قال بعضهم : معنى هذا : صم يومًا ولك أجر ما بقى من العشر » وصم يومين ولك أجر 
ما بقى من العشرين وفى الثلاثة ما بقى من الشهر ۰ ويأتى فى هذا كله الحسنة بعشر 
أمثالهاء قال : ولا يصح أن يكثر العمل وينقص الأجر لو أخذ الحديث على ظاهره » وأن 
له فى كل ذلك أجر ما بقى من الشهر ۰ وإلى هذا نحا الخطابى )١(‏ . 

قال القاضى : ويضعف هذا التأويل ما زاده مسلم من قوله : « صم أربعة أيام » ولك 
أجر ما بقى » ولم يبق من الشهر بعد الثلاث شىء ۰ والذى يحتمل عندي فى الحديث أن 
كرون عن مره ای الكو ترق من NGS LEN‏ کار سوم 
جميعه ۰ فمنعه منه ما حضه عليه النبى عه من الإبقاء على نفسه » وحقوق زوره » وأهله 
فبقى أجر نيته فى صومه » سواء صام منه يومًا أو اثنين أو ثلاثا » كما تأولوه فى قوله ‏ 
عليه السلام ‏ : « نية المؤمن خير من عمله » () ۰ أى أن أجره فى نيته أكثر من أجر 
عمله » لامتداد نيته مما لا يقدر على عمله. 

وقوله : « فألقيت له وسادة فجلس على الأرض * : فيه إكرام الرجل ٩۳(‏ والضيف 
وذوى الفضل وإيثاره » وما كان عليه عليه السلام ‏ من التواضع » وأنه [ كان ] (4) لا 


)١(‏ انظر : أعلام الحديث فى شرح صحيح البخاری للخطابى ۹۲۹/۲ - ۹4۲ ۰ معالم السنن ۳۰۸/۳ . ولقد 
نحا ابن القيم ‏ رحمه الله أيضًا إلى هذا فى التهذيب . انظر : //71717. 

() الطبرانى فى الكبير رقم (0957) من حديث سهل بن سعد الساعدى » ونصه : « نية المرء خير من عمله 
وعمل المنافق خير من نيته وکل يعمل على نيته »فإذا عمل المؤمن عملاً نار فى قلبه نور ۰۱۸۵/0 187. 
وقال الهیثمی فى المجمع (10/۱) : «رجاله موثقون إلا حاتم بن عباد بن دينار الجرشى لم أر من ذكر له 
ترجمة» » وذكره العجلونى فى كشف الخفاء (۲/ )٤٤۸‏ حديث رقم (۲۸۳۷) بلفظ : «نية المؤمن أبلغ من 
عمله» وقال : رواه العسکری فى الامثال »والییهقی عن آنس مرفوعا . قال ابن دحية : : لا يصح 2 
والبیهقی إسناده ضعیف » وله شواهد ؛ منها ما أخرجه الطبرانی عن سهل بن سعد . 

(۳) فى س : الداخل . (4) ساقطة من س 


۰ سس كتاب الصيام / باب النهی عن صوم الدهر ... إلخ 


النهار وتقوم الیل » فلا تفعل » فَإنَ لجسدك عَلَيْك حَظا » ولعيّنك علیّك حَظا » وان 
جك ليك حظاء صم وأفطز صم من كل شر اه ای قذلك صوم ادف 
قلت : یا رسول الله » إن بی وه . قال : ١‏ قصم صوم دود - عليه السام صم یوم 
وأفطر يوما » . 


ی سر 


فکان بقول : يا یی حت بالرخصة. 


يحب الاثرة 

وقوله : فى هذا الحديث : « أما يكفيك من كل شهر ثلاثة أيام ؟ » لما راجعه قال: 
«خمسا ۷ » ثم قال : « سبعا » » ثم قال : « تسعا » » ثم قال : « أحد عشر» فى كل هذا 
دليل على إيثار الوتر ومحبته فى جميع الأمور . ثم رجوعه إلى صيام يوم وإفطار يوم فيه 
الوتر ؛ لأنه خمسة عشر یومّا من كل شهر . 


كتاب الصيام / باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر ... إلخ سس ۱۳۱ 


وصوم يوم عرفة وعاشوراء والإثنين والخميس 
414( ۰ حداثنا شان بن قروخ» حدا عبد الوارت » عن يزيد الرلك» 


ال :نی ماد المَدويَة + نها سات عائدة روج بیع : أكَانَ رسول الله عله 
يَصُومْ من کل شهر اة ابام ؟ قات : : نعم : فقلت لها :من آی يام الشهر كان یصوم ؟ 


۳ 


قالت : لم ین ببالی من أى ام الشهر يصوم . 
6 (۱۱۷۱) وحدثتی عبد الله بن محمد بن نما الضبعى ۰ حدتنامهدی - 


ا 
الله هم - أن الى عله ال له - او قال لجل وین« ات من 
سرة هذا الشهر ؟ » قال : لآ . قال : « كذ فطرت قَصم يومين». 

0130-45 واا تیب یی لتب ىأ رقن ی داس 
حماد. قال يَحبى : أخْبرنَا حماد نید عن غيلآنَ» عن عبد اله بن معد نی عن 
أبى قاد : رجل آتی ای ۶ تال یف تَصُوم؟ ققضب رسول اه سارف 
هه تیه تال : رضیتا باه ربا وبالاملام ديا » وبمحمد تیا 


ص سے ت 


لو باه من عضب الله وغضب رسوله . فجعل عم رضی الله عله ا 
لام حتی سکن عضب . قال عمر يآ سول اف کف بمن یوم ال كله ؟ قال 
N‏ : لم يصم ولم يقْطرْ» . قال : كيف من یصوم يومين وير 
يوا ؟ ال : اويطيق لك أحَد ؟ » . قال : کف من یصوم یوما ویقطر یوم ؟ قال : «ذاك 


مر يو م وم د ا او و ع يو اس وده 


صوم دَاودَ ‏ عليه السّلام » . قال : كيف من یصوم يوم ویقطر یومین ؟ قال :« وددت 


وقوله فى الحديث الآخر فى صوم يوم وفطر يومين : « وددت أنى طوقت ذلك » : 
قيل: وجهه فى حق غيره لا [ لعجز ] )١(‏ نفسه » فقد كان عليه السلام - يواصل » 
ويقول : « إنى أبيت يطعمنى ربى ويسقينى » (۲ . لکن قال هذا لما يلزمه من حقوق 


. من س . (۲) سبق هذا الحديث فى باب النهى عن الوصال فى الصوم‎ )١( 


۱۳۲ ل تتاب الصيام / باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر ... إلخ 


ی طولت لك » ثم قال رسول ا ١‏ لا من كل شهر » ورمضان إلى 


رص سے سے ر ر ا یں فا مس فصو سے ص سے سے 


رمضان» فَهذَا صيام الدهر کل يام بوم عرق اب على الله أن کر اس الت قب 
والسنة الَتى بعده . وصيام بوم عاشوراء أحتسب على الله أن یر السة الى قله . 
۷ س (...) حدثنا محمد بن المتتى ومحمد بن شار رفظ لابن الملنی - 


ل عملا و ات فى ب سوه ى بحن مما ماو ص و > م چم 
الا : حَدئًا محمد بن جعفرٍ » حلنا شب عن لان بن جرير » ممع عبد اله بن معد 


مه رو 2 مق 


لزمّانی ‏ عن أبى قَنَادَة الأنصارئ ‏ رضى اله عه - أن رسول الله تاه سل عن" صونمه؟ 


قال 0 لكا را 
در یت ی 


2 


خر سے ص 


ا سا ا 


قال: سل ماس اما : ١‏ ومن يطيق دك ؟ » .قال رم 


وى صو واس > مه ت و 


صوم يوم وإفطار ومين ؟ قال : ليت أن لله وا لذلك » . قال : وسئل عن صنو بو 
وإِفْطَار بوم؟ قال  :‏ داك صو م آخی دود عله السلام» قال : وسئل عن صوم بو 
لین ؟ قال: له وت فيه ووم يما بعت أو رل على فيه » . قال : فال : 


a‏ . قال : وسل عن صم 
يوم يوم عرفة؟ فقال- اليكفر السئة ة الماضية والباقية . قال : وسئل عن صوّم يوم عَاشُوراء؟ 


و داومو 


فقال" (یکفر السئة الماضية » . 


1 5 م ا س فير اس سم هى o2 o2‏ وجو 0 7 
وفی هذا الحديث من رواية شعبة قال : وسئل عن صوم يوم الإلتينِ والخمیس؟ 
مر صو مس و ر رو مه 


فسکتنا عن ذكر الخميس لما تراه وهم . 


نسائه» أو يكون هذا التمنى لغيره من أمته. 

وقوله : « كان يصوم من كل شهر ثلاثة أيام » : أما صيامه ثلاثة أيام من كل شهر 
فلما ذكر : « صيام ثلاثة أيام من كل شهر ۰ ورمضان إلى رمضان صيام الدهر » وذلك أن 
الحسنة بعشر أمثالها » . وبصيام ثلاثة أيام من [ كل ] 2١(‏ شهر قال جماعة من السلف 
والعلماء » ولم يكد يختلفون فى ذلك ما لم تعين تلك الأيام . 


كتاب الصيام / باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر ... إلخ سس ۱۳۳ 


و ۶ ۶ م عرد یو مرو و و۶ صو 


(. ..) وحلائناه عبيد اله بن معاد حنا یی .ح وحدلنا أبو بكر بن أبى شيبة » 


وراه فا وون 2 م ور 


حَدئنًا شباية .ح وحَدئنًا إسحق : بن إبراهيم » برت ربنم > كلهم عن شعبة › 
بهذا الإسناد . 
شه و 


9 .) وحدئتى من سعيد الذارمی »نا حبان بن هلال , حَدَئنا لین لسن 
رمه سس و سے 


حا یلان بن جریر فى هذا الإستاد » بمفل حدیث شع . غير أنه ذكر فيه لین » 


وم يذكر الخميس. 
ونم و بير و 0 ف و 


۸ ¬= (. :) وخدتتی زهیر بن جرت حلا عد الرحمن بن مهدی » حدقا 
مهدی بن میمون » عن عانعن عبد لله بن مد امان » عن أبى فا للصماری- 
رضی ال عل = أن سول لله عله سكل عن صم اللي ؟ ] : « فيه وت وفیه 


E. 


وقوله : « ولم يكن يبالى من أى أيام الشهر صام » : لثلا تخص - والله أعلم ‏ 
ب بوت فوه ه 0 ق ین ق ق قرب رتشیب ای ل 
سأله عن صومه لتكليفه إياه ما يشق عليه اطواب عنه أو یکرهه ؛ لانه وان أعلمه بصومه 
فلعله یعتقد تقلیله فيه والتزامه ۰ ویلْحق بالفرض ما لیس منه ۰ أو یعرفه منه با لا يقدر 
يلتزمه النبی/ - عليه السلام - لحقوق غیره فيقصر عن فضائل كثيرة ۰ ویعتقد أنه لا یسوغ 
له أن یصوم أكثر ما یصومه النبى ‏ عليه السلام . 


۸ب 


۱۳ 


کتاب الصیام / باب صوم سرر شعبان 


(۳۷) باب صوم سرر شعبان 


و و مرس مم 


۹ - (۱۱۲۱ ) حددثنا ماب بن ځالد» دنا حماد بن سل عن نابت » عن 


۳2۸ 


ور و ماه توت ره 
مطرف - ولم الم مرا من اب عن هران بن حصن # رضی اله له أن 
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رَسُول الله ےه قال له - آو لآخَرَ : « أصمْت من سرر شعبان؟ » . قال :ل . قال : 
«فإذا ا أطت قصم ون . 


ام ب و اد رف e‏ 


» رن ..) وحدالنا أبو کب أبى شِيبة » حدلنا يزيد بْن هرون عن الجریری‎ E 
ع آپى العلاءء عن مرف » عن هران ِن حصن رضی اه ید عنما - أن الى لله‎ 
: ال لرجل : هل صمت من سر هذا الشهرٍ شب ؟ » . قال :ل قال رسول الله له‎ 


وقوله : « اصمت من سرّة ۲۱ هذا الشهر »» [ وفی الرواية الاخری : « من سرر 
هذا الشهر  ]‏ ۳ یعنی شعبان > فقال : لا قال الامام : وظاهر الحديث مخالف لقوله: 
« لا تقدموا الشهر بيوم » ولا يومين » (۲۳ فيصح أن يحمل هذا على أن الرجل كان من 
اعتاد [ الصوم فى سرر الشهر ] (5) أو نذر ذلك » وخشى أن يكون إذا صام آخر شعبان 
دخل فى النهى ۰ فيكون فيما قال عليه السلام - دلیل على أنه لا يدخل فى هذا (°) الذى 
نهى عنه من تقدم الشهر بالصوم . وأن المراد بالنهى » من هو على غير حالته. 

قال الإمام : قال أهل اللغة : السرار ليلة پستسر الهلال » يقال: سرار الشهر > وسراره 
قرو 

قال القاضی : وأنكر بعضهم ما قال أبو عبید ؛ أن سرر الشهر آخره حين یستسر 
الهلال. وقال : لم يأت فى صیام آخر الشهر من شعبان حض ؛ والسرار من کل شىء 
وسطه » وقال آبو داود عن الاوزاعی: سره : آوله ولم يعرف الازهری 1 سره 6۷۲۲: 
الم قال ای لتق مرف ای 2 اواو غرم وکا رون عانعن 


(۷) فى ع : سدر . (۲) سقط من ع . 
(۳) سبق فى هذا الکتاب » ب « لا تقدموا رمضان بصوم یوم ولا يومين » عن أبى هريرة بلفظ : «لا تقدموا 
رمضان بصوم یوم ولا يومين ۰ »الحليث . 
وأما لفظ الامام فقد رواه آبو داود » ك الصیام » ب من قال : « فان غم علیکم فصوموا ثلائین " عن 
ابن عباس » بلفظ : « لا تقدموا الشهر بصیام یوم ولا يومين ۷ ۰4۳/۱ . 
(4) فى ع : صيام السدر . (0) قى ع : ذلك . 
(0) آبو داود » ك الصیام » ب فى التقدم ٥٤٤/١‏ . (۷) ساقطة من س . 


كتاب الصيام / باب صوم سرر شعبان سس ت۱۲ 


e و‎ 


«فإذا أفطرت من رمضان ۰ قصم يومين مکانه». 
و ام وان هام فقس ےر و رب وم فقو مود 2 
.(-٠65‏ ..) حدثنا محمد بن المثتى » حدنا محمد بن جعفر » حَدئَا شعبة » عن 


ان أخى مطرف بْن الشخیر» قال : سمغت مرق يُحَدت عن مرا بن حصن - 


رز و و و 


ا سآن الى عه قال رل : « هل صمت من سرر هلا الشهر شا ؟ » 


الأوزاعى أيضا من غير طريق أبى داود : سره : آخره () ء يقال : سراره » وسرره » 
وسره ۰ ويعضد قول من قال : إنه وسطه رواية من روى فى الحديث المتقدم من رواية 
عبد ات ی بن ا اليس و ی لقاع تلف فى عست 
ابن أبى شيبة فى الباب : « سره » بالضم + ولغیره بالکسر » والسرر جمع سرة » وسرارة 
الوادی وسطه » وخیر موضع فيه ۰ وقال ابن السکیت : سرار الارض آکرمها ووسطها ‏ 
وسران کل شىء وه افشلا :وقد يكرة سون القهر مهدا ای افضل ابا وقد جاء 
فى حديث جرير بن عبد الله [ البجلى ] (۲۳ ۰ [وأبى هريرة وأبى ذر] (۳) وغيره : « ثلاثة 
أيام من كل شهر صيام الدهر ©(25 الأيام البيض : ثلاثة عشر » وأربعة عشر + وخمسة . 
عشر ۰ وهی وسط الشهر على اختلاف ألفاظهم . وعلى أن الثلاثة أيام من كل شهر هی 
الأيام البيض» تأول البخاری الحديث . وترجم عليها بذلك » وان لم يدخلها مفسرة 
وبتعيين صیام هذه الأيام البیض قال جماعة من الصحابة والتابعين ؛ منهم عمر بن الخطاب» 
وابن مسعود وأبو ذر. واختار آخرون آخره » منهم النخعی . واختار آخرون الثلائة من أول 


() انظر : معالم الستن للخطابی وتعلیق الشیخ آحمد محمد شاکر على عدم اثبات النذری لکلام آبی داود 
الذی نقله عن الأوزاعى » وإنكار الخطابى على هذه اللفظة بقوله : آنا أنكر هذا التقسیر » وأراه غلطًا فى 
النقل» ولا أعرف له وجها فى اللغة » والصحیح أن سره : آخره > ثم ذكر قول الأوزاعى : إن سره: 
آخره. انظر: الختصر ومعه العالم والتهذیب ۲۱۸/۲ ۰ ۲۱۹ . ' 
قلت : آما ٍنکاره على هذا التفسیر » فقد نقله سلیمان بن عبد الرحمن الدمشقی » وهو آثبت من 
مجمود بن خالد الدمشقی ‏ كما ذکر ذلك ابن حبان فى الثقات الذی نقل قول الاوزاعی : «آخره» من 
طريق الخطابى . 1 
ثانیا : نقل أبو داود عن سعيد بن عبد العزيز هذه الرواية » ثم قال : وقال بعضهم : سره وسطه » 
وقالوا: آخره. 
أعنى أنه نقل قول الاوزاعی الاخیر أيضًا عن سعيد بن عبد العزیز . : 
ثالنًّا : قول الخطابى : ولا أعرف له وجها فى افلغة » نقول: بل جاء فى اللسان بالوجوه الثلاثة » ولقد 
ذكر ابن القيم فى تهذيبه بعض الروايات بالوجوه الثلائة » والله أعلم. 
() من س . (۳) من هامش س 
(6) آخرجه الترمذی » ك الصوم » ب ما جاء فى صوم ثلائة آیام من کل شهر كان کمن صام . 


۹ س كتاب الصيام / باب صوم سرر شعبان 


یعنی شعبّانَ . قَالَ : لآ . تال : قال له : إا ذا أفطرت رمضان » قصم یوما أو بومین» - 
شعي الى شك فيه س قال : وافته قال : س 


الشهر » منهم الحسن. واختار آخرون صیام السبت والاحد والائئین فى شهر › ثم الثلائاء 
والاربعاء والخميس» منهم عائشة . واختار آخرون الائنین والخميس ۰ وفی حدیث ابن 
عمر: أن رسول الله ته كان یصوم ثلائة [ أيام ] (۲۱ من کل شهر ۰ آول اثنين والخميس 
الذى بعده» والخميس الذی يليه » وعن أم سلمة : آول خمیس والائتین والائنین . واختار 
بعضهم صیام أول یوم من الشهر ویوم العاشر » ویوم العشرین ۰ وبه قال آبو الدرداء » 
وروى أنه كان صيام مالك ۰ وأجازه ابن شعبان » وروی عنه كراهة تعمد صيام الأيام 
البيض» وقال: ما هذا ببلدنا » وقال ابن شعبان : أفضل صيام التطوع أول يوم من الشهرء 
ويوم أحد عشر ويوم أحد وعشرين ۰ والمعروف من مذهب مالك : كراهة تعيين أيام 
مخصوصة ) للنفل » وأن يجعل الرجل على نفسه یوم » أو شهرا يلتزمه من صيامه . 
قال الخطابى : ويحتمل أن سوال النبى عه هذا عن صيام سرر الشهر ‏ سؤال زجر 
وانکار(۳) . 

قال القاضی : والأظهر فى تفسیر سرار الشهر : أنه آخره ؛ بدلیل قوله ‏ عليه 
السلام ‏ : « فإذا آفطرت من رمضان فصم يومًا أو يومين » ۰ والشهر الشار إليه هو 
شعبان» کذا جاء مفسرا فى الام ۰ وغیرها » وان كان وقع فى البخاری ( فيه : أنه 
رمضان ۰ فهو وهم بین من راویه ( ۳ فان صوم رمضان كله مخ ۷ فی سور دون 
ا الي I‏ 
أن ینتظر تمام صيام رمضان ٠»‏ فالاظهر أنها آخر أيامه » على ما قال أبو عبيد وأكثرهم » 
وان كان يحتمل أن النبى عه قال ذلك فى انسلاخه أو بعد تمامه » لاسيما على رواية : 
«أصمت () من سرر شعبان شيئًا ؟» وقول مسلم فى آخر حديث ابن مثنى ۰ وابن بشار » 
وفى هذا الحديث من رواية شعبة » وسئل عن صوم الإثنين والخميس فسکتنا عن ذكر 


. ساقطة من س‎ )١( 

(۲) قال الباجى فى المنتقى : فقد كرهه مالك » وقال : ما هذا ببلدنا إذا لم يعين أيامًا من الشهر . المنتقى 
۷/۲ 

(۳) انظر : التهذیب لابن القیم ۲۱۹/۳ . 

(5) البخاری فى الصحیح » ك الصوم » ب الصوم آخر الشهر ۵4/۳ . 

(۵) فى س : رواته . () فى س : السرار . 

0) فى س : اطمث . ۱ 


۱۳۷ 


کتاب الصیام / باب صوم سرر شعبان 


و ونو و عم 


9 ون محمد بن قدانة وبح اللُؤلوى . قال + اخبرتا التض اعرا 


و وف ١‏ ذم یم 


شب دتتا عبد لله بن هانئ ابن أخى مطرّف » فى هذا الإستاد » بمثله. 


ر ا 


الخميس لا نراه وهمًا » يعنى لقوله : « فيه ولدت » وفيه بعثت أو أنزل على » : وهذا إنما 
هو فى صوم الإثنين كما جاء فى الروايات الأأخر ليس فيه ذكر الخميس » فلما كان فى رواية 
شعبة من هذا الطريق الإثنين والخميس ۰ أسقط مسلم الخميس إذ رآه وهم لما تقدم » وقد 
يحتمل عندى صحة هذه الرواية » ويرجع الوصف بما ذكر للإثنين وحده دون الخميس. 


۱۳۸ کتاب الصيام / باب فضل صوم المحرم 


(۳۸) باب ب فضل صوم الحرم ۳0( 


۲ ۰ (۱۱۹۳) حدثنى تیب بن سعید ‏ حدنناآبو عوانة عن ای بش ؛ عن 
2ں و ر 
خمد بن عبد لرحمن الحمیری » عن أبى هريرة ‏ رضی الل عله قال : قال رسول 
و ی م وو 6 ۳ 
ل : « اف الیام: بعد َمَضَانَ شهر اله المحرم؛ وَأفْضّل ) الصلاة بعد القريضة صلاة 
اليل » . 
ویو وا ده وس 


* +77 ..) وحدائنى هرن حب » حَدئنا جرب عن عبد املك بْن عم 


9 سي سے ت ت َو عو 


> ه 


و سو .8 


عن محمد بن تشر عن ميد بن عبد الرحْمن » > عن آبی هريرة ‏ رضی الله عنه - 
يَرقعه ‏ قَال: سكل : آی الصّلاة ة أل بد المكتُوية ؟ وأئ الصيّام اقضل دشن 
رمضان ؟ فقال : ١‏ أفضل الصلاة ‏ بَعْدَ الصلاة المكتوبة » الصلاة فى جوف الیل 
وافضل الصیام ید شهر رمضان » صيام شر لله المحرم » . 

ره اه و ررر اف نى 


).١ .(‏ وحدئنا أب بكر بن أبى شيب حدئنا حسين بن على > عن زائدة » عن عبد 
الملك بن مره بهذا الإستاد فى ذكْر الصيام عن الى لله » بمثله 


خر ص سام 


(۱) ترك الإمام والقاضى هذا الباب بغير تعليق 58 


کتاب الصیام / باب استحباب صوم ستة آیام من شوال ... الخ سس ۱۳۹ 


(۳۹( باب استحباب صوم ستة أيام من شوال اتباعا لرمضان 
5+ (1116) حدثنا یط بن ایو ب یبن سعيد وعلى ن حجر » جميعا 


و ا م دو ىم فيه 


عن إسماعيل كال اند اوت : دتا إسماعيل بن عفر » أخبرتى سعد بن یس عن 
مرب ابت بن لحارتالغزرجی ‏ عن أبى ‏ ۳ التصاری - رضی اف َنْهُ ‏ أنه 


ررم ر ر و 9 روم سل 


هدن رسول اله لله تال : من صام رمضان ابع سنا من شوال » کان كصيام 
الدهر ». 


وقوله : « من صام رمضان ثم آتبعه ست من شوال [ كان ] (۱) کصیام الدهر »: قال 
الامام : قال بعض آهل العلم : معنی ذلك : أن الحسنة لا كانت بعشر آمثالها »كان مبلغ 
ماله من امحسنات فى صوم الشهر والستة أيام ثلائمائة وستین حسنة [ عدد آیام السنة » فکأنه 
صام سنة كاملة » یکتب له فى كل یوم منها حسنة ] 259 . 

قال القاضی : ما حکاه عن بعض آهل العلم نص فى الحديث نفسه من رواية ثوبان » 
قال عليه السلام - : « صیام شهر رمضان بعشرة آشهر ۰ وصیام ستة بشهرین ۰ فذلك 
صیام سنة ». وفی رواية آخری : « اة بعشر + فشهر بعشرة + وستة بعد الفطر تام 
ال » رة السا © .. 

قال الإمام : أخذ بهذا الحديث جماعة من العلماء » وروی عن مالك وغيره كراهة 
ذلك لما ذكره فى موطئه : أنه لم ير أحداً من أهل الفقه والعلم يصومها » ولم يبلغنى ذلك 
عن آحد من السلف ۰ وأهل العلم یکرهون [ ذلك ](۶) » ويخافون بدعته » وأن يلحق 
برمضان ما لیس منه أهل الجهالة والجفاء (°) . قال شیوخنا : ولعل مالکا إنما کره صومه 
على هذا » وأن یعتقد من یصومه أنه فرض » وأما من صامه على الوجه الذی آراد النبی -- 
عليه السلام - فجائز ۰ وقال بعضهم: لعل الحديث لم یبلغه أم لم يثبت عنده(23 ۰ أو لا 


() من س. 

(۲) سقط من الاصل. واستدرك بالهامش وهذا الکلام کلام الامام الخطابى . انظر : معالم الستن ۰۳۰۸/۳ 

(۳) الروایتان عن وبان أخرجهما النسائی فى السئن الکبری »ك الصیام ب صیام ستة آیام من شوال ۰۱۱۳/۲ 

. ۳۱۱/۱ من س . (۵) الموطأ » کتاب الصیام » ب جامع الصیام‎ )٤( 

() انظر: الاستذکار ۰۲۵۹/۱۰ وأما قول من قال بأن الحديث لم يبلغ مالکاً - آبو عمر فى الاستذکار 
۰ _ فقوله فيه نظر ؛ لأن الحديث رواه الستة » وکان هذا مما لا یخفی على مالك - عالم المدينة ‏ 
إذ أنه كما قال الباجی من رواية سعد بن سعید ‏ قال : هذا ما لا يحتمل الانفراد بمثل هذا » ثم قال : 
لما وجد مالك علماء المديئة منكرين العمل بهذا احتاط بتركه » ثم قال : قال مطرف : وأما من رغب فى 
ذلك لا جاء فيه فلم ينهه والله أعلم. انظر : المنتقى ۷۱/۲ . 


۱۱۸۹ 


رہ مم ور و و ع 
8 ۰ ا A‏ 


ور رر م 2 ۳ و 6 سا اه 


آخبرتا عمر بْن تابت » آخرنا أبو آیوب الأنصاری - رضى اله عه قال : 
رسول اله عله سل . بمثله . 


ا ص مه 


4 


(. ..) وحن بو بكر نیح عبد له بن البرك »عن سعد بن سعید 


2 
اتو مد ل اب سوط دم 


قال : سمغت عمر بن ثابت قال : ممعت أبَا یوب رضی الله عله يَقول : ال رضول 
اله عله . بمثله . 


رح خیم 


قال القاضی : ویحتمل أن كراهة ما کره [ کل کره ] (۲۱ من ذلك ۰ وأخبر أنه غير 
معمول به اتصال هذه الایام برمضان الا فضل يوم الفطر ۰ فآما لو كان صومها فى شوال 
من غير تعیین ولا اتصال أو مبادرة لیوم الفطر فلا » وهو ظاهر کلامه بقوله فى صیام ستة 
أيام بعد القطر . 


كتاب الصيام / باب فضل ليلة القدر ...إلخ س 888 


(4۰) باب فضل ليلة القدر » والحث على طلبها 
وبيان محلها وأرجى أوقات طلبها 


وم وم 


۳۰۵ 02 وا بحى بن ی 39 : قرت علی مالك عن تافع »عن 


ابن عمَرَ ‏ رضی الله عنْهمًا - أن رجالا من أصحاب الى عله أروا ليه القذر فى 
یز فى الس الأوآخر قال رسول الله لله : ١‏ أرى راکم قاطت فى السبم 


ارس اس له 


الأواخر» فمن كان محر ترا فى اسم الأوآخر ». 


5 ۳ ۱ ..) وحلتا یخی بن یخی قال :قرات على مالك عن عبد اله بن ديتار » 


ص ص من مر 
5 و 4 م 


عن ابن عمَرَ ‏ رضی الله عنْهمًا - عن التّبى عله قال « محرو بل ادر فى اسب 
الأواخر». 


و روا ون وم م سوي تر جوم ور و 


۰¥ ج ..) وحدثنی عمرو الناقد وزهیر بْنْ حرب . قال زهیر : حدئنا سفیان بن 
عي من ری عن سالم عن أبيه رضی اله عله قال :رأى رجل أن یل لقدر ليله 0 


سبع وعشرين. قال ای ل4: 7 ری ریک فی مت وخ قاطوا فی الور میاه 
ا و الى" ۲ ع ا ا مش وو وم 


۸-(...) وحدثنى حرملة بْن یخی ١‏ أخبرنا ابن وهب » أخبرنى يونس عن ابن 
شھاب » أخْبرتى سالم بن عبد ل بن عمر باه رضی اه عن حال تست 
رسول اله ع قول ليله ال :إن اسا منم قد روا أن فى اس الاک وأرى 
ناس منکم نها فى السبع القوابر قالتمسوها فى العَشر العوآبر ». 


آحادیث لبلة القدر 
بيت لله لقن با عدر 'فيها من الاقدار »وما یکون فى تلك الستة من الارزاق 
والآجال بقوله : « تتزل اْملائكة والروح فيها يإذن رهم من كل مر 4 (۲۱ , ولقوله  :‏ فیها 
يفرق کل آمر حکیمر » ١‏ ۰ وقيل : الراد بهذه الآية الآخرة : النصف من شعبان » ومعنى 
ذلك والله أعلم ‏ إظهار ما قدره الله فى آزله من ذلك لحملة وحیه وملائكة سمواته » 
ونفوذ آمره بذلك لهم ووحیه » أو إظهار ما شاء من آفعاله الدالة على ذلك عندهم » والا 


(۱) القدر : . (۲) الدخان : ٤‏ 


۱:۲ 


2(48. ..) وحلائن محمد بن اتی حلتا محمد بن جعقر » حَدئنَا شم عن 


اا ي و اق ر لور 2 


عة - وو ان حَرَيْث ‏ قال : سمفت ابن مرس رضی انه عنهما- 1 : قال 


رسول اله ته : التمسوها فى ال الأواخر - س يععلى در فَإِنْ ضعف أحدكم 
أو جر فلا يغلي َلَى البّع الباق » . 


و رب ون محر و مرن ترم ا سوه 0 
٠‏ (. ..) وحدثنا محمد بن المتتى . حدتا مَحَمَد بن جفقر حدلنا شعبة » 


ع ل مر شین مق رم ۳ ودس و 


عن جبلة » قال : سمعت ابن عمر رضى الله عنهما - بحدث عن الى لله ؛ أله ۾ ال : 
«مَنْ كان متها مها فى الم الأوآخر » . 


2-١‏ .) وحدانً وین أبى شه حدما على نهر عن نی 
م و دا ا 


عن جبَلةَ ومحارب » عن ابن ع عمر ‏ رضى الله نهم قال : قال رسئول الله عله : 
١‏ تسو يقر فى الم خر أو قال : « فى الم الأواخر » . 


2 عومد قاع کر اود 2 


۲ (۱۱۲۲) حدثنا و الطاهر وحرملة بن یی » الا : ابرا ابن وب 


مار واه و 2 1 وم 
أخبرتى پوس عن ان شهاب ‏ عن أبى سب عبد امن عن أبى هرر - 
رضی الله عله - أن رَسُول الله لله ال ۰« أريت ليله القَدْرء م نم یی بَعْض أَمْلى » 
0 سا فالتمسوها فى العشثر ابر » . 

وقال حَرَملَةُ : « قتسيتها » . 


مه دس سره قود ذل يس ی بير بير سرام 


۳ (۱۱۹۷) حدثنا فة بن سعيد » حدئنا کر وهو ابن مضر عن ابن 
> اها عن حم رهم یس بن د رن یی سید ری 
رضی الله عله قال : کان سول الله لله یجاور فى الشنر ای فى وسط الشهر » قذ 


2 ور سس وده سرا‎ o 


ان من حين تَمْضى عشنرون ليله » وَستقبل إحدى وعشنرین » یرجع م إلى مسکنه » ورجع 


فقدر الله وسابق علمه بالآجال والأرزاق وقضاؤه بما كان ويكون لا أول له . وقیل ۰ 
بليلة القدر » أى ذات القدر العظيم » والمحل الشريف كما قال  :‏ وما آدراك ما ليلة القدر. ليلة 
القدر خير من لف شهر ٠(4‏ وكما قال : # نا رلته في ية مباركة 4 ۳ فسماها بهذا (۳) 
لنزول القرآن جملة فيها إلى سماء ادنيا وشات گیرها ودوامه + وهو يتن (4) الب رکه : 


(۱) القدر : ۳۰۲ . (۲) الدخان :۳ . (۲) فى س : بذلك . (4) فى س : معى. 


كتاب الصيام / باب فضل ليلة القدر ... الخ سس ١8#‏ 


م مار مرا ورو هرت #6و م سوق 
من کان جاور مه ثم إنه َم فى شور »جاور في تلك الیل ی کان بر فيه . 
فخطب الناس . فآمرهم بما شاء الله .نم قال : « نی كنت أجاور هذه العشتر نمي لى 
ان أُجَاورَ هذه العش الأواخر » فمن كان امكف معی قلییت فى معتكفه » وق ریت 


له ماه و ع و و و 


هذه لس تلقمسوها فى الم الأواخر » فى کل وت وقد ريسيد فى 
ماء وطين » . 
َال و سعيد الخدرى : مطرنا یله دی وعشرين. فوکف السنجد فى مصلّى 


2 
۳ اع و و9 كيم وا 


رسول اله تله فرت له وقد الصف من صلاة الصبّح » ووجهه بلط واه 
مت 201 - اه و ۵ 


ر ..) وحدثنا ابن أبى عمر » حدتنا عبد العزیز - ينی الذرآوردی _ عن 


rS و‎ 2 


يزيد عن مسمد نهیم عن سلَمة بن عبد وحن » عن أبى سعيد الخذری- 
رضی الله عله اه قال : کان رسول لله ِل یجاور فى رمضان مر ای فی وسّط 


الشهر . وساق الحديث بمثله . غَيْرَ أنه ال : « لیت فی متتکنه » وقال : وجبینه 


ص ص 
# بو 


ميلا طينًا ومَاء . 


قال الإمام : جاء فى حديث أبى سعيد ٩:‏ التمسوها فى العشر الأواخر من رمضان »٠‏ 
و« التمسوها فى كل وتر » و « التمسوها فى التاسعة والسابعة والخامسة 0 ثم ] (21 قال 
آبو سعید : إذا مضت واحدة وعشرون فالتی تلیها اثنتان وعشرون وهی التاسعة ٠»‏ واذا 
مضت ثلاث وعشرون فالتی تلیها السابعة »: جعل آبو سعید فى ظاهر تأویله التاسعة ليلة 
اثنين وعشرین ۰ والسابعة ليلة آربع وعشرین وهذا على ام الشهر ۰ وتأول غيره الحديث 
علی آن التاسعة ليلة إحدى وعشرین » والسابعة ليلة ثلاث وعشرین . قال بعضهم : وه 
إنما يصح على أن الشهر ناقص » وقیل : إنما يصح أن یکون [ الراد ]۲۲۱ لسبع بقين 
سواهاء وقد روى فى بعض الأحاديث : « تاسعة تبقی » » و« سابعة تبقی  »‏ و «خامسة 
تبقی» » وهذا يصح تأویله على نقصان الشهر إذا كان » فحدیث آبی فى سنة 
[آحری](۳ وحدیث عبد الله فى سنة آخری » وحدیث آبی سعید فى سنة آخری ۰ وأمر 
النبى تله بها فى العشر الأواخر فى عام > وفی السبع فى عام وكلتاهما فى العشر الوسط 
فى عام» وعلى هذا لا يصعب شىء من هذه الأخبار » ولا يطرح لصحة جميعها » وعلى 
هذا يأتى أنها ليست فى ليلة معينة أبداً » وأنها تنتقل فى الأعوام » ونحو هذا قول مالك 
والثورى والشافعى وأحمد بن حنبل وإسحق وأبى ثور وغيرهم :إنها تنتقل فى العشر 
(۲۰۱) من ع . 
(۳) ساقطة من الاصل » واستدرکت بالهامش بسهم » وساقطة من س . 


وي .سس حت کتاب الصيام/ باب فضل ليلة القدر . . .إلخ 


تا ..) وحدثتى محمد بن عَبّد الأعلى » حدتا المعتمر » حَدثَنَا عما 0 
عَزية الأنصاری » قَالَ : سمغت محمد نهیم بدت عن أبى لمن أبى سید 
الخذری - رضی اله عله قال : إن رَسُول الله كله امكف العشئر الأول من رمضان » 


و ص سا 


َم انكف امد لاوس یف رک على سنا خی . قال : قح الحصير بيده 


9 
د كم مق مس مهم 


قنحاها فى تاحیة لبم اطع راسه کلم الئاس . قدنوا مه . فقال : إن اعَكَقْت 
العثر الأول » ألتمس هذه الیل م کشت ار الأوؤسطء نم نیت ت » ققيل لی : إنها 


فى اشر الأواخرء من حب منکم آن مكف يكف یکت »۰ کف الاس مَعَه . 
قال : إن أربتها لوف وآنّى سد ییا فى طين وا ٠‏ فأصبح من ليلة 
إحدى وعششرين »و فام یلص ؛ تمطرت الما قوف المنجد صرت 


رام وق لهي م 


لین والمَاءَ ٠‏ فرح حين فَرَعٌ من صلاة الصبّح » وجبينة وروثة 2 ئفه فیهما لطن 


لس سس سم 


وَآلمَاء » وإذًا هى له دی وعشرين من العشنر الأواخر . 
(۲۱0)-(...) دنا محمد نمی , حَدنا أبو عامي حدتنا هشام . ل 
تسین E‏ پو و 
عن آبی سلمت قال تاره لقدر »انیت أبَا سعید الخدری س رضی الله عة 
ی رو و رو 
وکان لی صدیقا - فقلت : لا تحرج با إلى ال ؟ حرج وَل حَمِيصة . ت له : 
رد و س رمق سوم ا 


سمعت رسول الله لله يذكر ليله القدر ؟ فقال : نعم » اعتکفتا مع رسول الله عله العشر 


۳ 


الومنطى من رَضان » رجا صبيحة عشترین » تحطبتا رسول لله لله قال : « نی 
تفر وی تا او أنسيئها - اوها فى ان الأواخر من كل و 
وی اریت ی أسجد فى ماء وطين ن کان کف مع رسول اه فرع » قال 


YE‏ راص ر > سه 


فَرَجَعنا وما ری فى السماء قرع . قال : وجاءت سحابة قمطرنًا » حتى سال سقف 


الأواخر من رمضان (۰۲۱ وقیل: بل تنتقل فى شهر رمضان » وبحسب هذا ما اختلف 
العلماء فى ذلك. وذهب غيرهم إلى أنها معينة أبداً » [ و] 227 لاتنتقل عينها » وهی غير 
معروفة » وأنها فى العام كله » وهو قول ابن مسعود » وروی عن أبى حنيفة وصاحبيه ١‏ 
وقيل : بل فى شهر رمضان كله » وهو قول ابن عمر وجماعت المطلوب الوتر » 
والأحاديث مختلفة »وقد قيل : إنها 279 تختلف باختلاف الأعوام » وقد تقدم القول فيه. 


(۱) الحاوى ۳۸۳/۳ . (۲) من س . (۲) فى س : إنها . 


كتاب الصيام/ باب فضل ليلة القدر ٠...‏ إلخ سس سس ١808‏ 
المَْجد وکان من جرید النخل ل 
الماء والطين . قال : حتی ر تی ریت ان فى جهن 

ی ین »راز 


9 > وحن رح ری يرتم .ح وحدنا عبد الله 


ند رن الرمی .خر أبو المغيرة »حَدكنَا الأوزاعى ٠‏ کلاهماعَن یی بن 
وم ور و ای دی مد با 


أبى کثیره بهذا الإستاد » نخوه . وفی حديثهما : ریت رسول اله عله حينَ اصرف » 


مر مر مر فا ع مس وم" 
وعلی جبهته وأرنبته 5 رال . 
۷-(...) حددئنا محمد بن المتتی وأبو بكر بن لاد الا ا 


ا رز ا س 0 


دا سعد عن أبى تَضْرَة» عن أبى سعيد الخلارى - رضی اف - قال : 


رر 


رسول الله لله العترالاوسط من رمضان »مس له ر را فلا 


اقضین أمر بالباء ققوض نم ینت له نا فى الم الأواخر ء مر لاه قاعید »نم 


2 2 ت 
رص مر مر 0-8 و 
إن 


حرج على الاس . فقال : « ی با لاس نها كانت“ پیت لى له افر » وی حرجت 


[ قال القاضى ] (۱) : ذكر مسلم الأحاديث بأمر النبى به بالتماسها فى العشر 
الأواخر من رمضان 3 وأنه کان أعلمها انا 2 وذكر من حديث أبى بن كعب : أنها 
ليلة سبع وعشرین ۰ وفی حدیث عبد الله بن أنيس : ليلة ثلاث وعشرین »وذکر 
حدیث أبى سعید التقدم ۰ ومثله عن ابن عباس فى کتاب البخاری (۰6۲ [ وذکر من حدیثه 
آیضا ليلة احدی وعشرین ] (۲۳ ۰ وذکر ابن مسعود : « من يقم الحول يصب ليلة القدر » 
وجاء أنه كان یلتمسها - عليه السلام - فى العشر الوسط قبل أن تبان له » وجاء فى غير 
مسلم فى حديث ابن عمر : « التمسوها في السبع الاواخر » () وهذا یخرج منها ليلة 
إحدى وعشرین وثلاث وعشرین إذا عد على الکمال . 

يحمل بعض العلماء هذه الآثار على الوفاق [ وجمع ] ( بینهما بأنها فى اختلاف 
السنين من الصحابة ۰ وقیل : بل فى العشر الاوسط والآخرء وقیل : [بل ] (*) فى 
العشر الآخر ۰ وهی فى هذا كله عند هؤلاء معينة » ولکن غير معروفة العين» وقیل : 
تختص بأوتار العشر ۰ وقيل : بإشفاعه على ما جاء فى حديث أبى سعيد » وقيل: فى 
)١(‏ سقط من الأصل . (؟) صحيح البخارى » ك الصوم » ب تحرى ليلة القدر 1۱/۳ . 
(4) صحیح البخاری ۰ ك الصوم ۰ ب التماس ليلة القدر فى السبع الأواخر ”209/7 ٦٠١‏ »ومالك فى الموطأ 2 

ك الاعتکاف ۱ حدیث رقم (۱8). 
(۵ ۲۰ ) من س. 


۹ب 


5 سس __کتاب الصیام / باب فضل ليلة القدر ...الخ 


ت ص سر میم ی بای 


كن > * 
خبرکم بها » فجاء رجلان يتقان معهما الشيطان .فنسیتها 7 فسيتها قالتمسوها فى العشنر 
الأواخر من رمضان » التمسوها فى التاسعة والسابعة وا قامسة » . ال : فلت : با 


سید تلالد . قال : أجل »تحن أحق بدلك منکم . قال : قلت : ما 


ت 


التاسعة والسابعة والخامسة ؟ قال : ذا مضت وأحدة وعشرون الى ليها تّن وعشرین 
وهى التاسعة فإذا مضت ثلاث وعشرون اتی تلیها السابعة ۰ فا مضى خمس 


مت 


وعتترون فَالّى تیا لاس 
وال ابن خلاد : مکان« بحتقان : یختصمان ». 


۶ و و o7‏ ممصا مه 


۸ - (۱۱۸) وحدثنا سعيد ن عمْرِو ن هل بن إسحق بن محمد بن 


ثلاث وعشرين أو سبع وعشرين » وهو قول ابن عباس e ١(‏ تتحری فى ليلة سبع 
عشرة» أو إحدى وعشرين ۰ أو ثلاث وعشرين وهو قول على وابن مسعود 6 . 

وقال آخروى : بل هى معينة معروفة > ثم اختلفواء فقيل : ليلة إحدى وعشرين . 
وروی عن على وابن مسعود » وقيل :ليلة ثلاث وعشرين وهو قول كثير من الصحابة 
وغيرهم /۰ وقيل ليلة أربع وعشرين وهو قول الحسن وقتادة وابن عباس وبلال » وقيل : 
ليلة سبع وعشرين (۳) وهو قول جماعة من الصحابة » وقيل : [ ليلة ] (4) سبع عشرة وهو 
قول زيد ابن أرقم » وروی عن ابن مسعود » وقيل : تسع (0) عشرة » وروی أيضا عن ابن 
مسعود وعلى » وقيل : آخر ليلة »> وشذ قوم فقالوا : إنها كانت خاصه للنبى ‏ عليه 
السلام ت تم رفت واحتجوا ات رئیا اھ اا علیه او کے کل 
تلاحى رجلان فرفعت (21 ۰ ومعنى هذا [ عندنا ] (۷) أنه رذ فع عنه علم عينها (۲۸ ۰ كما قال 
فى الحديث : « فانسیتها ٩‏ » وفيه شوم الخصام والتلاحى . وعقوبة العامة بذنب الخاصة » 
وأن نسيان مثل هذا على النبى عله مما لم يؤمر بتبليغه » ولا هو من باب البلاغ وتقرير 
الشرع » جار عليه النسيان فيه » واتصاله إذا با فيه اخبار عن فضيلة وقت بعينه ۲۱:۱ مع 
بقاء طلبه والاجتهاد فى إصابته وتحرى وقته . 
)١(‏ روى عبد الرزاق فى مصنفه أن ابن عباس كان ينضح على أهله الماء ليلة ثلاث وعشرين ۲4۹/6 . 
(۲) روى عبد الرزاق فى مصنفه حديث على رقم ( ۷۹۲ ) وحديث ابن مسعود رقم ( ۷۲۹۷ ) 


۶ . 
(۳) معرفة السنن والآثار ۳۸۸۰۳۸6/۲ () من س . 
(0) فى س : تسعة . («) البخاری » ك فضل ليلة القدر ۰ ب تحرى ليلة القدر 1۱/۳. 
(۷) ساقطة من س . (۸) فى الاصل : غيبها . 


(9) فرس له . (۱۰) فى س : تعیینه . 


کتاب الصیام / باب فضل ليلة القدر . . .إلخ ۱2۷ 


مر .مع o2‏ 


الأشلعث بن قيس الکندی وعلى بن خشرم ‏ بر : حدلنا آبو ضمرة» حدتی الضحاله 


مس و و مصو 


ابن عنْمان -وقال ابن َم :عن الضحا بن عتمان هن أبى النضرء موی عمربن 


ید ال عن ر ن سيد هد ان بن س ؛ ان رسو اف قال :« ریت 
يله القذر م م لته وآرنی صبحها اسنجد فى ماء وطين ». قال : فَمطرنا لله ات 
وعشرين » ء قصل بل رسول الله تله » قانصرف ونر لماء ولطّن على جبهته نف . 


َل :وا انلس يَقُول: قلات وعششرين . 
عد ,وور 


5-(1144) حدئنا أبو بكر بن أبى شی عبنم وکین هسام 


عن بيه عن عانشة س رضی اه نه كانت ل رسول الله قل ابن تمر بح 
«التمسوا - وال وکیع : تحروا يله در فى العشر الاواخر من رمضان ». 
راب وم و ر موف ۳ مه 


۰-۰ (۷۲۲) وحدثنا محمد بن حاتم وان أبى عم کلاهما عن ابن عبيتة . 


ای اک ی رو سوه م و تام ی # و 2 
قال ابن حاتم : حدئَنًا سفیان بن یی عن عبد وعاصم بن أبى التجود » سمعا زر بن 
E E 2‏ و تا رو وو 
ن بقول : الت ا ی بن کبس رضی لله عه قلت : إن لا ابن نعود يقول: 


کر بت رف رل هس کم 


ها فی رَمَضانء وال : فى ال الأواخر » ولا ليه سم وعشرين کک 
يس یستنی, نها لله سم وعشرين . ققلت بای یم تقو لت بآ د 


ت 
سے 


العامة أو لب تم آخرتا ر مول الله عله آنه يو مذ » لا شعاع لها . 
حبردا رسو 5 4 
ع دمو 7 اا یر و موم سر صن سے 


۱ سس (. ل لت > حَدلنا محمد ین جَعْقر» حَدائنًا شب 
لق عسل ات ع ہے لر دم بير م و الوه و وم هه 0 


قال : سمفت عة ن ب لابه بح عن ور بن خیش عن أب بن کفب ب رضی له 
عه قال : قال ار ) فى لَيْلّهَ القدر : وا إِنَى لأعلمها ل شعي : : وَأكْبرٌ علمی هی 


o2 مهو‎ 32 


الب اتی مرا رسول اله عله بقيّامهاء ٠‏ هی یه سبع وعشنرین . 

قال الإمام : وقوله : « فجاء رجلان يحتقان » قال بعضهم : معناه : يدعى كل واحد 
منهم حقاً » ويؤكده قوله فى رواية أخرى مكان « يحتقان »: « يختصمان» 

قال القاضى : وكذا هو هذا الحرف عند الجمهور ووقع عند الطبرى : « يحتقان » بنون 
مکسورة ‏ ولا وجه له هاهنا ۱ 

وقوله فى أن ٠:‏ الشمس فى صبیحتها لا شعاع لها »: قيل : علامة جعلها الله لها » 
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2 


وإنما شك شب به فى ها احرف : هی الیل التى آمرتا بھا رسول الله عله . قال : 
وحدئتى بها صاحب لی عله . 


۳-۳ ۰ وحدثنا محمد بن عباد وین أبى عمرء قَالا : حَدتنا مروان- 
و ساح ع عاو ا ۳ ا سی مه 
َم لزاع عن يزيد وهو ابن کیسان- - عن یی حازم + عن أبى هريرة # رضی الله 
عه قال :ا ليل قرع رسول اله َيه » فقال ١:‏ آیکم یذکر حن طل 


ررر 7و 


مر وهو مثل شق ق جفئّة ؟ ». 


وقيل : بل لكثرة اختلاف الملائكة فى ليلتها » ونزولها إلى الأرض وصعودها › با تنزلت 
به من عند الله » وبكل أمر حکیم وبالثواب والأجور»سترت أجسامها اللطيفة» وأجنحتها 
شعامها ا وحجبت نورها وزوئة الآنفك : طرفه » وهو أرنبته الذى جاء فى الحديث الآخرء 
الو الارنبة وما يليها » ووکف السجد : أى قطر منه ماء الطر ‏ والمریش فی هذا 
اديت طلة جعلّت للمسجد من جرید تقی حر الشمس . واصل العریش: السقف 3 
و«تحينوها » :أى أطلبوا حينها » مثل قوله : « تحروها » وشدة (۱) القبة: بابها . وتقویض 
الشىء: إزالته والذهاب به »وقاض البناء وانقاض : [ انهدم ] (25 ۰ وإزالة الأخبية مثل 
هدمها » والسبع الغوابر : أى البواقى » كما قال فى الحديث الآخر: «الأواخر 4 . 

وقوله : « وأرانى أسجد فى صبيحتها فى ماء وطين »: علامة جعلت [ له ] (۳) تلك 
السنة - والله آعلم - لیستدل بها علیها » كما استدل بالشمس وغیرها . ذکر البخاری عن 
احمیدی أنه كان یحتج بهذا الحديث [ أنه ] © لا تمسح الجبهة فى الصلاة (°) . 

وقوله : « حين طلع القمر كأنه شق جفتة » : أى نصف .يدل آنها لم تكن [ إلا فى 
آخر القمر ] ۲ ۰ إذ لا يكون بهذه الصورة فى أوله عفد طلوعه [ ولا فى نصفه عند امه 
وقد ذكر نحوه فى كتاب النسائى (۲۲ . قال : قال أبو إسحق : أراه السبعة » إنما ذلك 
صبيحة ثلاث وعشرين ۸(۲) » قال أبو القاسم المهلب : معرفة حقيقة ليلة القدر لا تستطاع؛ 
لاخبار النبى يه أن علمها قد رذ فع »يريد [ بقوله ] )٩(‏ فى الحديث : ١‏ أبينت لى فخرجت 


. فى س : سدة . (۲) فى س : للهدم‎ )١( 

(۳) من هامش الأصل . 

(4) ساقطة من س. 

2۳ ۰ o ae » البخارى فى الصحيح » ك الأذان‎ )٥( 
. فى س : فى آخر العشر‎ )1( 

0 النسائى » ك الاعتكاف » ب علامة ليلة القدر ۲۷۵/۲ . 

(۸) سقط من الأصل » وما آثبت من س . (9) من س 
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لاخبرکم [ بها فتلاحى فيه رجلان ] (۲۱ فرفعت » وعسى أن يكون خيراً لكم » على رواية 
البخارى (۲۲ .وفی مسلم:« فجاء رجلان يحتقان فأنسيتها » وألفاظ الحديث متقاربة المعنى 
وفيه شوم الاختلاف والجزاء والعقوبة عليه . وقد قيل فى قوله تعالى : « ولا یزاون 
مختلفین . لا من رحم ربك ولذلك خلقهم #4 (۳) قيل : للعذاب بالاختلاف خلفهم » وقيل : 
لیکونوا فريقاً فى الجنة وفريقاً فى السعیر . ۱ 

ويجمع بين قوله ١:‏ رأيتها فأنسيتها )2 وبين قوله ١‏ ینت لی حتى تلاحی نیا ]4 
رجلان فرفعت ۷ » أى أن تلاحيهما وتخاصمهما شغل سره وآنساه منها ما بين له لطفاً 
بهذه الامة وليكون خيراً لهم » كما قال فى الحديث : « وعسی أن يكون خيراً » ليجتهدوا 


فى طلبها » ويكثروا العمل » ولا يتكلوا على عملهم فيها فقط إذا تعينت لهم > وقد جاء 
فى كتاب النسائى : « فجاء رجلان معهما الشيطان فأنسيتها » (0) 


. فى س:حتی تلاحی فیها فلان وفلان . (۲) سبق تخریجه‎ )١( 
. ۱۱۹۰۱۱۸ : هود‎ )۳( 
۲۷/۲ النساتی فى الکبری  ك الاعتکاف» ب علامة ليلة القدر‎ )0( 


٠۰‏ دل کناب الاعتکاف / باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان 


بسم الله الرحمن الرحيم 
5 كتاب الاعتکاف 
() باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان 


١‏ - (۱۱۷۱)حدن محم بن مرن الرازى » دنا حاتم : بن ٍسماعیل » عن 
۳ »عن ابن عمّر ب رضی الله عنهما - أن الى لله کان 


ا ی ما 


کف فى العشر الاواخر من رمضان . 


کتاب الاعتكاف 
ومعناه : اللزوم والإقامة 5 ولما كان الععکف ملازماً تلعمل بالطاعة مدة اعتکافه لزمه 
هذا الاسم 5 


EE 


وهو فى عرف الشرع : اللزوم على طاعة مخصوصة. 

ویسمی أيضاً جواراً . 

ذكر مسلم أحاديث اعتكاف النبى ‏ عليه السلام - ففیها أنها عبادة مرغب فيها اقتداء 

بفعل النبى له ليست بواجبة وقد أجمع المسلمون على ذلك فيها .وأنه يصح أن تكون 
و و مشترطاً لها ومختصاً بها لاعتکافه فى رمضان فالصوم مختص به » 
ولا خلاف فى هذا الاعتکاف لتطوع به . 

واختلف فى الواجب لنذر » هل یجزی ایقاعه فى رمضان ۰ وفی الذهب عندنا : 
وجهان (۲۱ ۰ وكذلك دليل أحاديئه أنه لا يكون إلا بصوم ؛ اذم يأت أنه اعتکف إلا وهو 
صائم > ولان الله تعالى إنما ذكر الاعتكاف للصوام لقوله : ل ثم أتموا الصيّام إلى اليل ولا 
تباشروهن وأنتم عاکفون في المساجد (O4‏ »ولأنه عمل أهل المدينة كما ذكر مالك فى 
موطثه(۰۳ وهو مذهب جمهور العلماء» وذهب الشافعی وأصحابه إلى أن الصوم لیس من 
شرطه واحتجاجه بایقاعه فى رمضان وفیها أن الاعتکاف لا یکون إلا فى مسجد للرجال 
والنساء(۲4. خلافاً للکوفیین فى النساء : لا یعتکفن الا فى بیوتهن » ولابن لبابة من 
التأخرین من أصحابنا فى تجویزه للجميع فى غير مسجد ولا صوم 20 . 
(۱) الاستذکار ۲۹۲/۱۰ . (۲) البقرة : ۱۸۷ . 


(۳) الوطاً ك الاعتکاف»ب ما لا يجوز الاعتکاف إلا به )٤( . ٠٠١/١‏ الحاوى » ك الاعتکاف 1۸1/۳ . 
(۵) الاستذکار ۳۰۷۰۳۰۶/۱۰ 


كتاب الاعتكاف / باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان علش ۱۵۱ 
ر 2 ومع ورو ووو 
0 ..) وحلدئنى ابو اهر ) خبرتا ابن وطبء آخبر نی يونس بن يزيد ؛ آن نا 


ل ما مس ىسن سم و م 


حدّه عن عبد الله بن عمر رضی الله هم - آن رسول الله عله کان يَف ف الع 
لاواخر من رمضان . قال نافع : وقد أرآنى عد اله رضی الله عله - المکان ی 
كان کف فيه رسول لله كله » من امد . 


قال الإمام : الاعتكاف جائز عندنا على الحملة فى سائر المساجد » وذكر عن حذيفة أنه 
لا يراه الا فى ثلاثة ئة مساجد : المسجد الحرام» ومسجد إيلياء [ بالشام ] (۱) ومسجد /النبی - 
عليه السلام . وقال الزهرى: لا يكون إلا فى الجامع > والحجة [ عندنا ] (1) قوله: « وأنتم 
عاکفون في الْمَساجد 4( فعم »ومن شرطه عندنا الصوم وأجازه(؛) الشافعى من غير صوم. 
غيره » إن اعتكف من لايلزمه الخروج إلى الجمعة ؛ إما لعذر » أو لأن مدة اعتكافه لا 
تصل إلى الجمعه فأما من تلزمه الجمعة فلا يعتكف إلا فى الجامع » وهذا مشهور مذهب 
إلا فى مسجد تجمع فيه الجمعة » وروی عن مالك : زاد في رواية ابن عبد الحكم : أو فى 
رحابه التى تجمع فيها الجمعة (*۲. وروی عن بعضهم أنه لا يجوز إلا فى مسجد نبى » وهی 
المساجد الثلاثة التى ذكر حذيفة . 

وفى هذه الأحاديث جواز الاعتكاف فى رمضان وشوال ويقاس عليهما غيرهما من 
الشهور ۰ وجوازه أول الشهر ووسطه وآخره 3 لفعل النبى عله ذلك » وجوازه عشراً وشهراً 
كاملاً لفعل النبى ته ذلك . فى ظاهر الحديث الذى ذكره مسلم عن أبى سعيد » من 
رواية محمد بن عبد الأعلى . 

ولا خلاف أنه لا حد لأكثره لمن نذره » ولا لأقله » واستحب أن يكون أكثره عشرة 
أيام اقتداء بالنبی - عليه السلام ‏ واختلف فى أقله » وعن مالك فى ذلك روايتان » قال : 

م اقتدا م فى أقله » وعن مالك فى 

أقله يوم وليلة » وقال : عشرة أيام » وذلك فيمن نذر اعتكافا مبهما. . 
ما دلت عليه نصوص الآثار من تكراره » ولان ليلة القدر مطلوبة فى ذلك العشر » على 
أكثر الاقوال التي قدمناها . 
)١(‏ ساقطة من الأصل » وماأثبت من ع. (۲) ساقطة من الأصل » واستدركت فى الهامش بسهم . 
(۳) البقرة : ۱۸۷ . (:) فى الاصل : وأجازء وما أثبت من ع . 
)0( الوطاً »ك الاعتکاف » ب ذکر الاعتکاف ۳۱۳/۱ رقم (۳). 
0) ساقطة من الأصل » واستدركت فى الهامش بسهم . 


۱۳۱۹۰ 


۲ دل تتاب الاعتكاف/ باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان 
عو ىس م ده 2 


۳ -(۱۱۷۲) وحدثنا سهل بن عْمَانَ » حدنا ع عقب بن لد السكونى » عن عبد اله 
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انعم عن عبد رنب قاسم یعاس وضی اه نها - قالت: 
م مر مر و ومس م مس 


کان رسول اه یعتکف امش الا واخر من رمضان . 


وقوله فى حديث آبی سعید فى اعتکافه العشر الوسط : فاذا مضت عشرون ليلةء 
ویستقبل إحدى وعشرین یرجع إلى مسکنه ۰ ورجع من كان يجاور معه .ثم إنه آقام فى 
شهر جاور فيه تلك الليلة التی كان يرجع فیها فخطب الناس . قوله : « من كان اعتکف 
معی فلیبت فى معتکفه » احدیث : يريد أنه أقام فى السجد تلك الليلة التی كان يرجع 
فيهاء قيل : هو والناس . [ فيه ] (۲۱ دلیل على أن إقامته إنما كانت لاستئناف الاعتکاف 
فى العشر الاخر كما جاء مفسراً فى الحديث ۰ وتبیینه للناس ۰ وهذا تفسیر ما جاء فى 
کتاب الموطأ (۲۲ من رواية یحیی بن يحيى ۰ وفی الروایه الأخرى :۱ فلما كانت ليلة إحدى 
وعشرین ۷ » وهی التی یخرج من صبیحتها من اعتکافه » أى التی انتظرنا خروجه منها إذ 
بات تلك الليلة فى معتکفه »ولم يكن عادته ؛وقیل: بل آراد بصبیحتها يومها الذی قبلها » 
فاضافه إلى ليلة إحدى وعشرین ۰ كما قال تعالی  :‏ عشية أو ضحاها 4 (۳) فاضاف 
الضحی إلى العشية وهو قبلها ولان العرب قد تجعل ليلة اليوم الاتية بعده » حکاه الطرز » 
وهذا معنی ما ذکره مسلم أيضاً : « فخرجنا صبيحة عشرین » : أى صبيحة تمام عشرین » 
على ما تقدم من (قامتهم مع النبى عله ليلة (حدی وعشرین» أو سمی النهار صبيحة » أى 
لتمام عشرین . 

ولا يصح هنا تأویل من تأوله آنهم خرجوا تلك الصبيحة من یوم عشرین نفسه » إذا 
لایتم العشر على هذا » فکیف یخرجون فى صبيحة الیوم العاشر وقد وهم فى تأویله بعض 
مشایخنا » ویدل على ذلك آیضا فى البخاری : « فلما كانت صبيحة عشرین » ونقلنا 
متاعنا ‏ ۲*۱ ۰ فدل أن الصبيحة الراد بها من یوم عشرین ونقلهم التاع » آمرهم بإخراجه إذ 
لاحاجة فيه إذ إنما مبيتهم تلك الليلة الستقبلة فى منازلهم » مع رواية احفاظ من أصحاب 
مالك ؛ ابن وهب .وابن القاسم ‏ والقعنبى وغيرهم .وهی الليلة التى یخرج فيها من 
اعتكافه » وذلك أن خروجه عند كافتهم بعد الغروب » وبه تتم له العشر ۰ وبهذا يجمع 


. )٥( فى هامش الاصل . (۲) الموطأ ب خروج المعتكف للعيد » حديث رقم‎ )١( 
. 171 : النازعات‎ )۲( 
البخارى » ل الاعتكاف ب الاعتكاف» وخروج النبى عه صبيحة عشرین ۰ من حدیث آبی سعید‎ )6( 
. 1/۲ الخدرى‎ 


كتاب الاعتکاف / باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان سس ۱۳ 


و س پو رک عاو لاق وی کک 


4 -(. ..حداثن یخی بن یخی طبر أبو معاوية . ح وحدئنا سهل بن عثّمان » 
أخرنا خض بن غياث 4 ا 2 وحدئنا آبو بكر بن أبى ی وآبو 
۳ و رکو نے هھ و و o2‏ 


کریب - والفظ لهما الا : دنا ابن نمير» عن شتام بن عروة » عن أبيه » عن 
عَائشة رضی الله عنها - قالت : كان زسول لله لله یعتکف العَْرَ خر من 


ا 


2۶ ۶ و 


۵ب( ..) وحلئنا یبن سعيد » حَلئنا لیس عن عقيل ؛ عن الزهری »عن عرو » 
عن عانشة س رضی الله عنْهًا - أن الى عله كان يعتكف العشْرَ الأواخر من رَمَضَانَ » 


22 و وار ۳ و وو و 


حتى توقاه لله عر وجل ثُم اعتکف أزواجه من ده . 


بين الأحاديث وتسقط دعوى الوهم الذى ادعاه بعضهم على مالك وبعضهم على رواته . 

وقد استدل بعضهم على جواز اعتكاف الليل دون النهار . ولا خلاف فيمن اعتكف 
عشراً فى غير رمضان أو عدداً ؛ أو فى رمضان أوله أو وسطه » أن خروجه عند تمام آخر 
يوم من اعتكافه » كما ذكر من عادة ف فعل النبى يه فى هذا الحديث » ولايلزمه أن يبيت فى 
معتكفه الليلة التى بعد ذلك »> إلا إذا كان اعتكافه آخر شهر رمضان » فاختلف العلماء › 
هل ذلك لغيرها أم يبيت فى معتكفه تلك الليلة حتى يخرج ليصلى مع الناس العيد » ثم 
يرجع حیتثذ إلى منزله ؟ وهو قول مالك )١(‏ وأحمد بن حنبل » وغيرهما » وحكى ذلك 
عن السلف وأهل الفضل. واختلف أصحاب مالك (22 إذ لم يفعل وخرج من العتکف ليلة 
الفطرءهل يفسد بذلك اعتكافه أو لا ؟ وذهب الشافعى 229 والليث ۰ والأوزاعى والزهری 
فى آخرين إلى أن آخر العشر وغيره سواء » يخرج بانقضاء آخر يوم ولا يلزمه بقاء ليلة 
الفطر . | 

وقوله : « فمن اعتكف معى فليبت فى معتكفه » وما جاء من ضرب الابنية للمعتكفين 
فى الحديث والقبة للنبى ‏ عليه السلام - وأنه دخل معتكفه دليل على جواز اتخاذ المعتكف 
موضعاً من السجد يختص به» ولحجره من اعتکافه » وينفرد فيه إذا لم تضر بأهل المسجد » 
ويستحب أن يكون فى مؤخر المسجد ورحابه الداخلة فيه» وفيه دليل على أن المعتكف ملازم 
لاعتكافه غير مشتغل بغيره ولا خارج لأمر إلا لما تدعوه ضرورة إليه من حاجة / الإنسان 
فيقضيه ويرجع » وكذلك فيما لابد له من شراء قوته » وما يضطر إليه . 


(۱) انظر : الوطاً ۱۱ . 
(۳) انظر : الحاوی ۰1۸۸/۳ ۰4۸٩‏ الاستذكار ۲۹۷/۱۰ . 


7/4۰ 


۶ دب كتاب الاعتكاف / باب متى يدخل من أراد الاعتكاف فى معتكفه 


(۲) باب متى بدخل من أراد الاعتكاف فى معتكفه 
اا اوت ودعت عق قاس مرس موس نوك 


1190-5 جلث یکی أن يحي خبرنا أبو معاوية » عن يحبى بن سعيد » عن 
عمرت عن عائشة ‏ رضی الله نها - قالت : كان سول الله لله » إذا أراد أن کف 


م 2و 


صلّی الْمَجْرَ لم دحل متتکفه واه مر بخانه قضرب ‏ آراد الاعتكاف < فى ال 


7 
سس وھ صو 


لاواخر من رمضان » فامرت زنب بخبانها قضرب» وآمر برها من آزواج الى" عله 


وقوله : « كان إذا أراد أن يعتكف صلی الفجر ثم دخل معتكفه » : أخذ بظاهر هذا . 
الحديث الأوزاعى والثورى (۲۱ والليث فى أحد قوليه » وقال أبو ثور ) : يفعل هذا من 
نذر عشرة أيام » فان أراد عشر ليال فقبل غروب الشمس [ من الليلة » وقال مالك 9© : 
يدخل فى اعتكافه قبل غروب الشمس ] ٠“‏ وقاله أحمد ووافقهما الشافعى وأبو حنيفة » 
وأبو ثور فى الشهر » وخالفوه فى الأيام فقال الشافعى (©2 : يدخل فيها قبل طلوع الفجر » 
وقال الليث فى أحد قوليه وزفر 21 وأبو يوسف : يدخل فى الجميع قبل طلوع الفجر » وقد 
قال القاضى أبو محمد : من فعل هذا أجزأه » وقال عبد الملك : لا يعتد بذلك اليوم » 
وهذا كله على أن الليل لا يدخل فى الاعتكاف [ إلا أن نتعد به اعتكاف ] )١(‏ ومذ 
مالك وربيعة : أن النهار تابع الليل بكل حال وتناول قوله ‏ عليه السلام ‏ :كان إذا أراد 
أن یعتکف لله صلى الفجر ثم دخل معتكفه » أنه وقت دخوله العتکف لا وقت ابتداء 
اعتکافه» وأنه كان فى أول ليلة غير محتاج إلى التفرد فى المعتكف لانفراده فى المسجد » 
فلما صلى الصبح وأراد التنحى عن الناس والانفراد دخل معتكفه للتفرغ لما هو فيه ولراحة 
جسمهء وما يحتاج من نوم فاته فى ليلة » وقيل : بل ذلك قبل دخوله فى الاعتكاف من 
ليلة نومه المستأنفة بعد ذلك » وكان قبله فى صبيحة ذلك اليوم يدخل معتكفه لتهيئته › 
والنظر فيما يحتاج إليه فيه ويستعده وهو غير معتکف» ثم يخرج حتى يصلى المغرب فيدخل 


() انظر : الاستذكار ۲۰۹/۱۰ . 
وروی ابن وهب عن الليثء قال :نما يدخل العتکف السجد للاعتکاف قبل الفجر ليلة إحدى وعشرین . 
() انظر : الاستذكار ۳۱۱/۱۰ . 
(۳) انظر : التمهيد ۲۳/ ٥٦۰٥٥‏ الاستذكار ۳۱۱/۱۰ . 
(4) سقط من الأصل واستدرك فى الهامش . 
(6) انظر : الاستذكار ۳۱۱/۱۰ . 
(7) انظر : الاستذكار ۳۱۱/۱۰ » التمهيد ۵1/۲۲ . 
(۷) سقط من الاصل » واستدرك بالهامش بسهم . 


کتاب الاعتکاف / باب متی یدخل من آراد الاعتكاف فى معتکفه سس ۱۵۵ 


بخبائه فضرب . لما صلی رسول اله عله اضر نظر فا الآخبية » فقال : لیر 
رذن ؟ » مر بخبانه وض » وتر الاعنکاف فى شهر رتضان » حّیاعتکف فى 


> ميمه 


امن الأول من شوال . 
1 هد ا توق ار مر مره وه ره 50 
. ..) وحدثناه ابن بى عمر ۰ حدثنا سفيان .ح وحدلنی عمرو بن سواد ؛ حبرنا 
1 ورا ل ع از ملم ور موم فار ا 
ابن وب ء آخبرتا عَمْرو بن الحارث .ح وخی محمد بن رافع دنا أو أحمد 
هد او و مه و 
حَدئَنَا سفیان لشت لذ شیب تا ا 
ل ع ها EE)‏ و ل ل لاو وه 
ح وحدلنى زهيربْن حرب حَدئنَا قوب بن إبْراهيم بن سعد حَدا أبى عن ابن 
۳ و ,و م و اس وس حیرص م الى سوس 
إسحق » كل هؤلاء عن یخی بن سعيد » عن عمرة > عن عائشة رضى الله عنها - عن 
الى عله بمَتَى حديث أبى معاوية . 
فى اعتكافه. 


وقول النبی ةب إذ رای اخبية نسائه - : « بر تردن ؟ ». إنكاره لذلك ‏ عليه 
السلام - بعد ما ورد فى الحديث أنه كان عن إذنه فى ذلك لبعضهن على ما ذکره 
البخاری(۱؟ لما خافه أن عملهن فى ذلك غير خالص للاعتكاف ۰ وإنما هو من أجل 
غيرتهن عليه وحرصهن على القرب منه أو لغيرته عليهن أن يكن ملازمات المسجد مع 
الرجال» ولا غناء لهن من الخروج لضرورتهن بحضورهم »وقد يحضر المنافقون والأعراب 
والوفود » أو لانه - عليه السلام - لما رأى جماعة من أزواجه معه فى السجد خرج الأمر 
عنده عن صورة الاعتكاف» وكأنه فى منزله وبين أهله أو لانهن ضيقن المسجد بأبنيتهن . 

وفى الحديث دليل على جواز اعتكاف النساء إذ كان أمرهن بذلك › وإنما منعهن الآن 
لعلة أخرى ۰ وفيه أن المرأة لا تعتكف إلا بإذن زوجها » وأن له منعها ما لم يأذن لها , 
وكذلك عبده وأمته وهو قول كافة العلماء » واختلفوا إذا أذن لهم فى ذلك فلم يبح له ذلك 
مالك فى جميعهم »وأباحه الشافعى وابن شعبان من أصحابنا له »ورآی له منع جميعهم › 
وقال الكوفيون : لا يمنع الحرة ويمنع المملوك » وحكى ابن المنذر عن أهل الرأى كقول 
الشافعى » إلا أنه يأثم عندهم . 

وأمره ‏ عليه السلام ‏ بتقويض خبائه ‏ وهو |زالته - وأمر بالبناء فقوض بممعناه . 
قوضت البناء : أزلت عمده » والتقويض : الهدم » يريد نقض بناء اعتكافه وبيت خلوته له 
وخبائه وتركه الاعتكاف فى ذلك العشر ۰ مواساة لهن ۰ وتطييبا لقلوبهن لما منعهن من 


. 1۷/۳ صحيح البخارى »ك الاعتکاف » ب من آراد آن یعتکف ثم بدا له آن يخرج‎ )١( 


۸ ۷۱ 


5 سس کتاب الاعتکاف/ باب متی یدخل من آراد الاعتکاف فى معتکفه 
لن ماس و 
وفی حدیث ابن عبيتة وعمرو بن الحارث وابن (شحق ذكر عائشة وحقصة 


يوق دام ا و موم فا سوم 


وزینب - رضی الله عنهن - هن ضبن اي للاکاف . 


سره یه 


ذلك » وحن لعشرتهن » وظاهره أنه لم يكن دخل بعد فى اعتکافه ولا دخلن » وإنما 
ضربت الاخبية تقدمة للدخول فیها تلك الليلة - والله اعلم - بدلیل قوله فى الام : «وأنه 
آمر بخبائه فضرب وآراد الاعتکاف فى العشر الأواخر » ویکون قضاژه لما كان اعتقده من 
فعل الخير دوما با عاهد عليه الله من ذلك . 

فيه أن من نوی طاعة فلا يجب عليه فعلها بمجرد النية الا بنذرها » والاخول فیها . 
قال بعضهم : وفیه أنه كان وکن دخلن فى الاعتکاف فرأی عليه السلام ‏ خروجه من 
ذلك للمصلحة التی رآها + ولذلك قضاه بعد . واخراجهن منه لذلك السبب ؛ ولانه لم 
يكن نذراً فلیزمه تمامه » وإنما ترك ما كان نواه من اعتکاف العشر » واقتصر على ما مضی 
[له ](۲۱ من اعتکاف لیلته ویومه ذلك وذلك أقل الاعتکاف ؛ إذ لیس فى ابر 1 أنه ](۲) 
قطع اعتکافه لحينه » وإنما فيه أنه ترك اعتکاف العشر » أو آنها لما دخلها من مشاركة 
الحرص على قربه والغيرة عليه ليست بطاعة يلزم مامها على وجه الاعتکاف ۰ وان كان 
احرص وحب القرب من النبى ته على ای وجه كان طاعة وقربة . 

وفيه جوار الاعتكاف فى شوال ۰ وسائر الشهور مثله . قال الخطابى : وفيه أن 
الاعتكاف إذا لم يكن نذرا جاز الخروج منه متى شاء () ۰ وعندنا أنه بالدخول فيه لزمه ما 
نوی فيه ولم يصح دخول النبى که فيه . وفى قيامه ‏ عليه السلام ‏ فى خبائه فى اعتكافه 
ولزومه فيه وهو الإمام للصلاة ‏ أن السعى إلى موضع إمامته أو الصف الأول من موضع 
معتكفه وإمامته غير قادح فى الاعتكاف ؛إذ هو من باب ما هو فيه » ومنع إمامة المعتكف 
سحنون فى أحد قوليه لا فى فرض ولا فى نفل » والكافة على جواز ذلك » وكذلك أذانه 
فى غير النار > واختلف فى أذانه فى النار» فمنعه مالك مرة وأجازه أخرى ۰ وهو قول 
الكافة . 

واختلف العلماء فى اشتغاله بالطاعات وخروجه إليها ؛ كزيارة المرضى والصلاة على 
الجنازة » فمنع ذلك مالك (۲4 وكافتهم »> وأجازه الحسن ° والنخعى وغيرهما ٠»‏ وأجاز 

سحق 6 والشافعی اشتراط ذلك فى التطوع دون النذر » واختلف قول آحمد 29 فى جواز 
الا رت ری ات وهی ۱ وكا لك میم راف سمل ی اج تنب ام 


(۲۰۱) سقطتا من الاصل › واستدرکتا بالهامش بسهم . (۳) معالم الستن للخطابى ۳۶۰/۳ . 

. ۲۸۹/۳ الموطأ ۲۲۱۷/۱ » الاستذكار ۲۸۱/۱۰ . (0) الاستذکار ۲۸۱/۱۰ ۰ الحاوى‎ )٤( 
. 559/5 الاستذكار ۲۸۷/۱۰ »المغنى‎ )0 

(۷) انظر : المغنى ۰81۹/6 1۷۰ الاستذكار ۲۸۷/۱۰ . 


کتاب الاعتكاف / باب متى یدخل من أراد الاعتكاف فى معتکفه سس ۷و۱ 


وکتبه > والامور الباحة من الحديث مع من جالسه ۰ وشبهه من البیع والشراء فى السجد؛ 
إلا فیما خف من هذا كله ٠‏ . وأباح له الشافعی (۲) وآبو حنيفة (۳ الشغل فى السجد ما 
ییاج من ذلك كله » أو یرب فيه من طلب العلم ونحوه . 


. ۳۱۶/۱ الموطأ‎ )١( 
. 1٩۳/۳ الحاوى‎ )۲( 
. ۳۲۹/۸ التمهيد‎ )۲( 


»مب سح کتاب الاعتکاف / باب الاجتهاد فى العشر الأواخر .. .إلخ 


(۳) باب الاجتهاد فى العشر الأواخر من شهر رمضان 
(1114) حدئن سح رهم الحنظلی وان ی عم جَمِيعًا عن ان 
و قال إسحق : أخبرنًا سفيا ستيان بن عي عن أبى قور عن نلم بن صب > عن 
سروق عن عائشة - رضی الله عنها - قالت : کان رسول الله له را دحل العشرء 


و صام 


احا الل وأيقظ اف وجد وش الم 
۸ ۱۱۷۸) حتت ق سید و ال الجر کل ملاح 
ابن زياد . قال فة : وحن الحسن بن عبد اله قال : سمت إيُراهيم 


2 
ون تام كز 


ول 0 سود بن يزيد قول : الت عائشة ‏ رضى الله عنها - : کان رسول الله 
له نهد فى العش الأواخر » مالا یجتهد فى غَيْرِه 


وقوله : « كان عليه السلام ‏ إذا دخل العشر أحيا الليل » وأيقظ أهله » وشد 
المتزر »© : قيل : هو كناية عن امد والتشمير فى العبادة » وقيل : كناية عن ترك النساء 
والاشتغال بهن » فإن كان إشارة إلى عشر الاعتكاف فلا خلاف فى تحريم الجماع فيه ؛ 
لقوله تعالى : ¥ ولا تباشروهن وأنتم عاکفون في المساجد ‏ (1) :هوا عل ار میگ 
لاعتكافه كان فى ليل أو نهار () ۰ وكافتهم على أنه لا كفارة عليه » وذهب الحسن 
والزهرى إلى أن عليه ما على المواقع أهله فى رمضان 29 » وروی عن مجاهد : يتصدق 
بدينارين (25 » وأجرى مالك والشافعى مرة الجماع دون الفرج ۰ وجمیع التلذذ من القبلة 
والباشرة مجرى الجماع لعموم قوله : « ولا تباشروهن ‏ (0) ۰ وذهب أبو حنيفة إلى فساده 
بالإنزال كيف كان (۲7 ۰ وقاله صاحباه » ومذهبهم فى الجماع ناسيا على أصولهم » فمن 
أفسد به الصوم أفسد به الاعتكاف ومن لم يفسد عنده الصوم لم يفسد به الاعتكاف » 
وخالف الشافعى ‏ فى أحد قوليه ‏ فقصر النهى على الجماع فى الفرج فقط » وهو قول 
عطاء (۲۷ ۰ وقد تقدم فى كتاب الحيض من هذا فى حديث عائشة ‏ ما ین منه العتکف 


وما يجوز له . 
(۱) البقرة : ۱۸۷ . (؟) الاستذكار ۰۳۱۱/۱۰ التمهيد ۳۳۱/۸ . 
(۳) الاستذکار ۰۳۱۷/۱۰ (6) الاستذکار ۰۳۱۸/۱۰ 


(۵) الحاوى 1۹۸/۳ ۰ الوطاً ك الاعتکاف » ب النکاح فى الاعتکاف ۰۳۱۸/۱ 
)١(‏ الاستذکار ۲۱۷/۱۰ ۰ الحاوی 144۹/۳ (۷) الحاوى 1۹۸/۳ . 


کتاب الاعتکاف / باب صوم عشر ذی لشم ت :۱ 


)٤(‏ باب صوم عشر ذی الحجة 


9 (۱۱۷۹) حدئنا أبو بكر بن أبى شيبة وآبو ریب واسنحق - قال إسلحق : 
آخبرنا . وقال الاخران : حَئنا و معَاوية# عن الأغمش »عن إيْراهيم» عن سنوی 
عن عائشة - رضی الله هس ات : ما وآیت رسول الله لله صانما فى الْعَْر قَط . 


ل تل اوور و 


2-۰( ..) وحدثنى یبن تافع دی خلت رح سین 
عن الأعمنر» ۰ عن إبراهيم » ۰ عن الاسنود: عن عائشة رضى ال آن التبى عله تم 


بصم العشر. 


وقوله : « وأيقظ أهله » : فيه حث الرجل آهله على فعل الخير ونوافل البر . 
وقوله : « ما رأيت النبى عله صائما فى العشر قط » : ليس يحتج به على كراهية 
صومه . 
وقد ذكر مسلم ما جاء عن النبى يه فى فضل صوم يوم عرفة »وفيه أن فعله هذا كان 
لیتحری ليلة القدر فى هذا العشر ؛ بدليل حديث أبى سعيد التقدم المفسر هذه الليلة . ذكر 
فى آخر الكتاب حديث أبى بكر بن نافع : ثنا عبد الرحمن ثنا سفيان عن الأعمش . كذا 
لهم » وعند الفارسى : ثنا شعبة عن الأعمش . 


.1 لل کتاب الحج / باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة ... إلخ 


بسم اللهالرحمن ن الرحيم 

٠6‏ كتاب الحج 
( ) باب مايباح للمحرم بحج م أو عمرة 
وما لا بباح » وبيان حریم الطيب عليه 


م فا وم 


۱۱۷۷(۱ ) حدٹنا یحیی بن یی » تال : قرآت عى مالك عن ناف > عن ابن 
فرت - رضی الله عم - آن رجلا سال رسول الله ع :ما لبس الحرم من الاب ؟ 


قال رسول لله عله ٠:‏ لا لالص » ولا لعمائم » ولا السرأويلاتءولا البرانس » 


صو عم و 
ل ole‏ 


ولا الخقاف» إلا حا لا يجد النَعلين » لیبس الخمين » ول أسفل من الكعبين » 
ولا تسوا من الاب شيا مه اعفان ولا الوزس » . 


كتاب اج 

اج بالفتح المصدر » وبكسرها وفتحها معا الاسم » وبالکسر - أيضا ‏ الحجاج . 
وأصله القصد . والحج ‏ أيضا ‏ العمل » وقيل : الإتيان مرةً بعد أخرى . والحج فريضة 
على الأعيان الأحرار المستطيعين مرة فى العمر » هذا ما أجمع السلمون عليه . واختلقوا هل 
هو على الفور [ أو لا ] (۱) ؟واختلف فيه عن أصحاب مالك ١‏ وأصحاب الشافعی () ۰ 
فالذى يحكى العراقيون عن المذهب أنه على الفور » وهو قول أبى يوسف والزنی (5) ع 
وقال ابن خويز منداد : تحصيل مذهبنا أنه على التراخی » وهو قول محمد بن الحسن . 
وشرائط وجوب الحج عندنا : الاسلام » والحرية » والعقل » والبلوغ » والاستطاعة » 
وشرحها القدرة علی آداء احج بنفسه اما راجلاء أو راكباء والزاد لمن ليس له عادة بالسؤال » 
وتخلية الطريق حتی يمكن فيه ° السیر على العادة . وقد تقدم فى کتاب الایمان وقت 
فرض الحج وما ذکر فيه من خلاف » وسيأتى الکلام على الاستطاعة فى حدیث الخثعمية . 

وقوله - وقد سئل عما یلبس الحرم - فقال (21 : « لا یلیس الحرم القمیص ولا 
العمامة » ولا السراویل [ ولا البرانس » ولا الخفاف ] 299 » احدیث . قال الإمام : سئل 


. ۱۱۶ ۰ ۱۱۳ / ۱۲ فى س : أم لا . (۲) التمهید‎ )١( 
. الحاوى 5 / ۲۱ . (0) فى س : فيها‎ )٤ ۰ ۳( 


کتاب اج / باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة .۰ . إلغ سس ۱۲۱ 


۳۹ وو بک و ووو و عاو وچو 


E‏ ) وحاا یی ین یی وراد زمر نکمم 


سم ےہ € و سم و مس و 0 


ابن عبيئة » قال يحيى : أخبرنا سفيان بن بين » عن الزهری » عن الم » عن أبيه ‏ 


عما يلبس [ الحرم ٠]‏ فأجاب با لایلبس»1 وإنما عدل عله إلى ذلك ]1 ويترك ](۳) 
لأن المتروك منحصرء والملبوس لاینحصر فحصر ما يترك ليبين أن ما سواه مباح [ لباسه ] (25 . 

قال القاضى : أجمع السلمون على أن ما ذكر لا يلبسه المحرم » وأنه نبه بالقميص 
والسراويل على كل مخيط ٠.‏ وبالعمائم والبرانس على كل ما يغطى به الرأس مخيطا أو 
غيره » وبالخفاف على كل ما يستر الرجل » وأن لباس هذا جائز للرجال فى غير الإحرام 
لأن خطاب النبى به إنما كان لهم ؛ ولان النساء مأمورات بستر رؤوسهن . قال علماؤنا : 
ومنع الحرم من جميع ما نهى عنه من لباس ليبعد عن الترفه » وليتسم (2 بسمات المتذللين 
الخاشعين ۰ الذى خروجه [ لذلك ] (20 الغرض من تذلله لربه » وضراعته لغفر ذنبه » 
وكذلك امتناعه من الطيب والنساء من ذلك ليبعد عن أعراض ©2297 الدنيا فى سفره » وزينة 
حياتها ولذاتها جهده » فيخلص نيته ۰ وينفرد همه با خرج له ۰ فلعل الله أن ينيله 
یت 

وقوله : « إلا آحد لا يجد تعلین فلیقطعهما فلیقطعهما آسفل من الکعبین » ۰ قال الإمام : 
بعض الناس ۲۱۰۱ إلى أن الخفين لا يقطعان ؛ لآن ذلك من إضاعة المال » وهذا e‏ 
عليه . واختلف المبيحون قطعه إذا قطعهما ولبسهما »هل يفتدى آم لا ؟ فقيل : لا شىء عليه 
وقيل : عليه [ الفدية ] 2١١‏ ۰ وليس ترخيصه له فى الحديث بالذی يسقط الفدية » كما أن 
الرخصة فى حلق الرأس لم تسقط معه الفدية . 

قال القاضی : هذا قول أبى حنيفة وأصحابه . والقول الأول لمالك والشافعى 
وأصحابهما (۲۱۲ ۰ وحجتهم أمر النبى عه بلبسه بعد قطعه ۰ ولو كان عليه شىء لبينه ؛ 
إذ هو موضع بیان وتعليم » وإذ لو كان عليه دم إذا قطعه » وإذا لم يقطعه فما فائدة قطعه 
إلا ترك اتباعه بدم أو غيره » ومالك والليث 2١١97‏ يريان على لابس الخفين المقطوعين مع 


(۱) من ع . (؟) من هامش س ۰ وغير مثبتة فى الأصل . 
(۳) ساقطة من س » والمثبت من الأصل . )٤(‏ فى هامش الاصل . 

() فى س : ويتسم . (1) فى هامش الاصل . 

(۷) فى س : آغراض . (۸) فى س : برحمته . 

)٩(‏ ساقطة من س 


(۱۰) ذهب عطاء بن رباح » وسعید بن سالم القداح » وطائفة من أهل العلم » أن من لم يجد النعلین لبس 
الخفين ولایقطعهما » ويه قال أحمد . الاستذکار ۱۱ / ۳۲ . 
(۱۱) من س . (۱۳۰۱۷) الاستذکار ۱۱ / ۳۳ . 


۲۱ ب 


۲ لل تتاب اج / باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة ... إلخ 


رضی الله عله - قال : سل التیی لله : ما بیس المحم ؟ قال : « لا يليس المحم 
و 


اديص » ولا لعمامة؛ ولا رس ولا الیل« ولا رس وس ولا قرا 
ولا این إلا ألا بجد تا تين قلطم حتی یکوتا سل م من امین » . 


0 )وا یب نحي ان : قرات علی مالك عن عبد لله بن ديتار » 


20000 مر مر مر مر‎ o2 


عن ابن عمر ‏ رضی ان عنما ال ا 


AE مومه‎ o 
» مصبوغا بزعفران أو ورس . وتال : «من لم يجد بجد تَعلَين فَليلبس اطفین‎ 
. » سل من کین‎ 
نر 8 و هم وه م‎ 


5 ۱۱۷۸ حتن یبن یولع نی تن سید 
دي 0 عن جابر بن زید ۰ عن 
وو د 25 وگ و 


وجود النعلين الفديةء وأبو حنيفة (۱) لايرى عليه شيا › واختلف فيه قول الشافعی (۲ 


وعم مه 


وقوله : « لا تلبسوا تَوبَا مه ورس » ولا زعفران » ۰ قال الإمام : لأن / الورس 
والزعفران طيب » والحرم لا يتطيب . 


قال القاضی : أجمعت الامة أن المحرم لا يلبس ما صبغ بزعفران أو ورس ۱۹۵ 


وذلك لا فيهما من الطيب الذى هو داعية الجماع > ومن التجمل الذی ینافی بذاذة احاج 3 
والرجال والنساء فى هذا سواء» وعلى لابس ذلك منهما الفدية عند مالك (*) وأبى حنيفة (°) ۰ 
ولم ير الثورى ۰ والشافعى ) وإسحق وأحمد عليه شيئآ إذا فعل ذلك ناسيا . واختلفوا 
فى المعصفر ۰ فرآه الثورى وأبو حنيفة طيبآ كالزعفران (۲۲ وفيه الفدية (۲۸.ولم يره مالك 
والشافعى طيباء وكره مالك المقدم منه» واختلف عنه هل على لابسه فدية؟واختلف [ فيه ](1) 
أصحابه » وأجاز مالك سائر الثياب المصبغة بغير هذا » وكرهها بعضهم لمن يقتدى به 
فيظن به جواز لباس كل مصبوغ ©23١9‏ . 


(۱) الاستذکار ۱۱ / ۳۳ . (۲) الجاوى ۰٩۹۷ / ٤‏ ۹۸ . 
(۳) الغنی ۰ / ۰۱8۲ ۱۶۳ . () الوطاً ۱ / ۳۲ . 

(ه) الحاوى ۶ / ۰۹٩‏ ۰۱۰۰ ۱۰۵ . (۷) الجاوی ٤‏ / ۱۰۵ . 
(۷) فى س : کالزعفر . (۸) الاستذکار ۱۱ / ۳۵ . 


(9) من س . (۱۰) النتقی للباجی ۲ / ۱۹۸ . 


كتاب الحج / باب ما يباح للمحرم ب بحج أو عمرة ... إلخ سس ۱ 


« السراويل لمن لم یجد الازان. وَالخْمَان لمن لم بجد النَْلَيْن »ی نی المحم . 
ع مر 4 وان وم 6 ر اح اس تنه بيد ٠‏ وام موب ص و 


0 .. ) حدثنا محمد من باه دا محم بی ان قر .ح وحدثنی آبو 
سان الرازى » حَدئنا برقالا جميما : حَدَئنَا شب عن رون ديتار بهذا لاد ؛ 


ع ل 22 ہم ع ا r‏ سم ص 


أنه سمع النبى عله يطب بعرقات . قذکر هذا الحديث . 


مه یرہ وہ ون ر س س یکر | 
(. .. ) وحدلنا أو بكر بن أبى شیب حدئنًا سفیان بن عيَيتة .ح وَحَدئنَايَحْيَى بن 
یی آخبرتا هشیم .ح وَحَدئنا بو کرب حَدئنَا وکیه > عن سین 1ج وحن على 
گم و وگو 


7 و‎ ETO وا‎ ERE 
بختنم برا عيسى بن پوس عن ابن جر .ح وحدالنى على بن حجر » حَدئنا‎ 
و م‎ 


إسماعيل عن یوب کل هولاء عن َمْرِو بن دیتار »با الإستاد ولم یذکر آحد منم 
و مر مق اف تات چا ری مر 


بيخطب رات خر كع وده 


مر فا فير سوق تھے سن لون م یرہ 


۱۱۷۹ رحدل شنم نیح لآ ل 
عن جابر ‏ رضی الله عله - قال : قال رسول الله عه : « من لم يجد جد تلن ليلس 


خن » ومن لم یجد إزآر) لس سراویل ». 

وقوله فى حدیث ابن عباس أنه « إن لم يجد الازار فلیلبس السراویل ٩‏ قال الإمام: 
بذلك قال الشافعى ۰ ولم يأخذ به مالك لسقوطه من (۱) رواية ابن عمر 29 . 

قال القاضى : وقد ذكر مسلم ‏ أيضا ‏ من رواية جابر » وقال مالك فى الموطأ : لم 
أسمع بهذا 229 ۰ ولا أرى أن يلبس الحرم السراويل » واحتج بان النبى ‏ عليه السلام ‏ 
منع لبسه ۰ ولم يستئن فيه كما استثنى فى الخفين ۰ وظاهر الكلام يدل أن هذه الزيادة لم 
تبلغ مالكا » أو لم تبلغه لبسها على حالها » وكذلك قوله : ولا أرى أن يلبسها المحرم إلا 
على الوجه العتاد دون تغيير » كما قال الشافعی وأحمد وإسحق » أو لا يلبسها .دون 
فدية 6) » فان مالكا وأبا حنيفة يريان فى لبسهما الفدية (°) ۰ وأما لو فتقت السراويل 
وجعل منها شبه الإزار جاز » كما جاز لباس الخف إذا قطع . 

وقوله فى هذا الحديث ١:‏ السراويل لمن لم يجد الإزار »والخفاف لمن لم يجد النعلین ۹ 


(۱) فی ع : فى . (۲) الحاوى ٤‏ / ۹۸ . 
(۲) الوطاً ۱ / ۳۲۵ . (8) الاستذکار ۱۱ / ۳۲ . 
(0) الحاوى ٤‏ / ۹۸ . 


536 لل كتب الحج / باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة ... إلخ 


سوس و 232 2 


۱۱۸۰۲ ) حدانا شيا بن قرو ها هام داح بن أبى رام 


وام ۱ 


عن صفوان بن یعلی بن أمية عن أبيه ‏ رضی الله عله - قال : جاء جل إلى لین 


E 


کي سصو کرو 


وهو بالجعرانة ‏ عليه جبة وعلّها لوق - و تال ار ضفر تال : كيف تأمرنى أن 
ص فى عمرتى ؟ قال : وال على الى عله لو قستر تب »وکا على يول 


وددت أَنَى آری النبى لله وق رل عليه لو . قال : فقال : يسرك أن تنظرالی الى 
عل ود أل عليه الو ؟ قال : رقع عر طرف الوب » فرت له طط - 


سس ره 
مه برس سه 


قال :واه ال  :‏ كقطبط الک . قال : قلما سری عله . تال :ین السائل عن 


0 ۵ وم س 


الم ؟ افسل عنكآثر الصفرة أو قال :ر لوق - - ولع عنك جبنك.واصنع فى 
منك ما لت صانم فى جلف . 


NV‏ .. ) وحدثنا ان أبى عم قال : حدتنا سيان عن عمرو » ن عطاء » عن 


صقان إن على عن بيه ال EN‏ 


ماصع رش معد عم دع وي م سمه 


وعليه مقطعات يعنى جب وهو متخ وق .قال ی حر مت بالعمرة وَعَلَى 
هذا ون مضخ با وق . ال له ای لله اواك ان وا ار 
نز عى ذه لاب . وأضل عى هذا الوق . ققال له ال عله :۰« ما کنت صانعا 
فى حجك » فاصتعه فى مرك » . 


قاس وان هو ر ل قل ںو 


۸ (. .. ) حدائنى هرن رب » حَدكنا (سنماعیل ب ! إبُراهيم .ح وحدثنا عبد 


5-2 وہ 2 وس سد ااه ۳ رہ o‏ و 
TT‏ :أخبرنا ابن جرج ٠ح‏ وحَدئنا على بن خم 
1 لفل م 32 سوس سوق صصو 


خبرنا عیسی » ۰ عن ان جریج» قال ل 


کے ع و 2 3 


EIT 
لله حين یرل عليه کک ثرا پا وا ی کرک أ‎ 


بهذا يحتج أحمد أنها لا تقطع ؛ لظاهر إباحة لبسهما فى هذا الحديث كذلك > والكافة 
تبعل الأحاديث المتقدمة مفسرةً لهذا الإجمال » وأن لباسهما بعد قطعهما كما تقدم . وأن 
الزيادة التى حفظ ابن عمر من ذاك تحكم على حديث ابن عباس » وجابر . وذكر الجعرانة » 
وقد اختلف فيها الحجازيون والعراقيون » آولئك يكسرون العين ويشددون الراء » وهؤلاء 


كتاب الحج / باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة ... إلخ سس ۱ 


رو و و رو ا وتو و ور م2 
یه معه ناس من اصحایه فيهم مره إِذ جاءه رجل عليه جية صوف » متضتمخ 


م وم وو ER‏ 


بطیب . فقال :يا رسول اٹ » یف ری فى رجل أحرم بعمرة فى جبة بعد ما تضم 
بطیب ؟ فنظرَ َه لبّى عاعش مکت قجاءه الوحى » فاشار عمر بيده إلى یی 


: تعال . فحاء يَعْلَى . فذحل راسه ٠‏ ذا ای تله محمر الوجه » یفط ماع 
وم ون د سمو 


ٹم سرى عله قال : « ای سألتى ن العمرةآنا ؟ »امس الرجل» 2 


۳ 
ویو و و 2 


َال اتی چک : « آم اليب الّذى بك قاخسله ثلاث مات وم اقا لم 
اصع فى عمرتك ما تصتع فى حك » . 


۹-(...) وحدكنا عقب بن مکرم العمى ومحمد بن رفع - واللّفْظ لابن رافع - 
الا : حَدئنَا وهب بن جرير بن خازم ۰ دتا أبى ل اس لكا ل معا 
عن وان بن يَعلَى نآ عن أيه - رضی ال عل أ رجلا اتی الى عله وهو 
ار أل پالترت ومو صقر له وراه ول . فقال :يا رسول الله » 
نی آخرفت ره ونا کم ری . قال : « ازع عك الب » واغسل عنك الصفرة » 


وس و و 


وما کنت صانعًا فى حجك فاصتعه فى عمرتك » . 


م ما برى بر سا و وه 2 ب اولع مم 


» وحدئنى إسحق بن منصورء خر بو على عبيد الله ُن عبّد الّجيد‎ ) .. DAE 


ا عد ون واد وو 


حدئنا رباح ب بن أبى موف قال : سمغت عطَاء قَالَ : أخبرنى صقوان بن يعلى ٠‏ عن 


وقوله للمعتمر [ الذی رأی عليه جبة علیها خلوق ] (۱) : « انزع عنك الجبة » واغسل 
عنك الصفرة » : [ الخلوق ۰ بفتح الخاء » الطیب الصبوغ بالزعفران ۰ والقطعات : 
الثياب الخيطة ٠‏ کقوله فى الحديث الاخر : « بجبة » ] (۲) . 

وقوله : « فسکت عنه فلم یرجم إليه » : آی يرد عليه جوابا . ومعنی « مره » 
ستره » كما جاء فی الرواية الأخحرى مبيناً 3 والغطيط مثل صوت النائم الذی پردده مع 
نفسه. ومعنى « سرى عنه » : أى أزيل ما به وكشف عنه . 

قال الإمام : لا خلاف فى منع [ استعمال ٩۳۱]‏ الطيب للمحرم بعد التلبس بالإحرام 
واختلف الناس فى جواز استعماله قبل الا حرام » واستدامته بعده ©» فمنع من ذلك. مالك 
تعلقا بهذا الحديث» وفيه أنه أمره بغسل ما عليه منه (۶) » وأجاز ذلك الشافعی ۹ وتأول 


(۰۱ ۲) سقط من ع . (۳) زائدة فى ع .. 
(۶) الاستذکار ۱۱ / ۵٩‏ . () الحاوى 5 / ۱۰۰ 


۱۹۹ ل ل كتاب الحج / باب ما يباح للمحرم ب بحج أو عمرة .. . إلخ 


وم دس مر سصن کک س و و 


أبيه س رضی الله عله - قال : كنا مع رسول الله عله »فتاه رجل عليه جب بها من 


رو 
سے ص ص سا ساق ے0 


خلوق . فقال : يا رسول الله »نی أحرمت بعمرة . نكيف آفعل ؟ فسكت.عئه » فَلَم 
يرجع اه وکان عمر یستره له الوحى له فقت لعمر س رضي انه : 
إن آحب » ال له الوح » أن أدخل رآسی مع فى الب مزلم 
خر عدر رضی الا ا - بالُوّب » فجت اذخ[ ت راسی مع فى الوب » 


صم 2 و ا ت 


فنظرت له . قلا سر عنه قال : أن الئل آنا نار ؟ »تام له رل 
فقال 211111100 
تاعلاً فى حجك ‏ . 


هذا الحديث على أن الطيب كان من زعفران» وقد نهى الرجل عن الزعفران » واحتج لمذهبه 
بقول عائشة : « كنت أطيب رسول الله عه لاحرامه قبل أن يحرم ۰ وله قبل أن يطوف 
بالبيت » ٠‏ وانفصل آصحابنا 2١‏ عن هذا بأنه کن أن يكون طيبته با لايتقى ريحه ۰ أو 
يكون اغتسل للإحرام بعد أن طيبته فذهب الطيب عنه » وقال أبو الفرج من 
أصحابنا (") : هذا من خواصه ‏ عليه السلام - لأن المحرم إنما منع من التطيب لثلا يدعوه 
إلى الجماع » والنبى ‏ عليه السلام - كان يملك إربه؛ فيؤمن عليه من الطيب . 

فإن قيل : فلم لم يأمر النبى ‏ عليه السلام ‏ الأعرابى بالفدية لتطيبه ولباسه ؟ قيل : 
محتمل أن يكون عذره لأنه لم يكن أوحى إليه بتحريم الطيب » أو لعله لم يطل مقامه عليه 
ولا انتفع به » وأحل مالك فيمن تطيب جاهلاً أو ناسياً » فإنما يفتدى إذا طال لبثه عليه أو 
انتفع به 29 ۰ ومذهب الشافعى أنه لا فدية عليه أصلا (*۲ ۰ ومذهب أبى حنيفة أنه يفتدى 
على كل حال © . 

وآما أمره ‏ عليه السلام ‏ بنزع الجبة ۰ فهو رد لقول من قال من الفقهاء : إنه يشق 
ما عليه من الخیط ولا ينزعه من رأسه ؛ لثلا يكون مغطيآ لرأسه. والمحرم لا يغطى رأسه . 
ولم يستنكر تمزيق الثياب وان كان إفساداً للمال » كما لم يستنكر قطع الخفين ‏ كما جاء 
فى الخبر ‏ وان كان إفساداً لهما . 

قال القاضی : القائل بشق الثوب الشعبى (*) والنخعى » وجاء فى هذا الحديث: « يا 
رسول الله » إنى أحرمت بعمرة وأنا كما ترى » ۰ وفى الرواية الأخرى : « كيف ترى فى 
رجل أحرم بعمرة [ فى جبة ] )١(‏ بعد ما تضمخ بطيب © : ففيه بیان أن المحرم يمنع من 


(۱ ۰ ۲) فى ع : أصحاب مالك . (۳ - 0 ) الحاوى ٤‏ / ۱۰۵ . 
(5) شرح معانى الآثار ۲ / ۱۳۹ ۰ الاستذكار ۱۱ / 17 . 


كتاب الحج / باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة ... إلخ سس ۱۷ 


الطيب ما كان قبل إحرامه وبعده » ورد على من زعم أن تطيبه كان بعد إحرامه اعتماداً على 
احتمال الرواية الأخرى التى ليس فيها بیان » وفيه أن حكم العتمر والحاج سواء فيما يمنع 
منه ويباح له ۰ وبيانه : أن السائل كان عالماً با منع من مثل هذا فى الحج وجهل حكم 
العمرة » فلذلك قال له عليه السلام - ١:‏ وافعل فى عمرتك ما كنت فاعلاً فى حجك» ؛ 
ويدل على هذا ما جاء فى رواية ابن أبى عمر فى الأم من قول النبى له له حين سأله: « ما 
كنت صانعاً فى حجك ؟ » قال : أنزع عنى هذه الثياب » وأغسل عنى هذا الخلوق » فقال 
النبى عله : « ما كنت صانعا فى حجك فاصنعه فى عمرتك » وهذا يقضى على كل تأويل 
ذكر فى الحديث مما نذکره » وتحمله ألفاظ الروايات الأخر . 

وكذا يدل من سائر الأحاديث / أن حكم الحج ‏ أيضا ‏ كان مستقراً عند النبى عله 
فى ذلك ۰ وإنما وقف فى آمر العمرة حتى أوحى إليه » قيل : ويحتمل أن الإشارة بهذا 
القول لغير هذا السؤال . إذ [ قد ] 2١(‏ كان عليه السلام ‏ قد بين له سؤاله » ثم أعلمه 
أن حكم العبادتين فى مثل هذا سواء » ويدل على هذا قوله : « ثم اصنع فى عمرتك ما 
تصنع فى حجك » .ويحتمل على رواية الراوى أنه عائد على ما سأل عنه للتأكيد » وقيل : 
يحتمل أنه عائد إلى حكم الفدية لمن لبس المخيط وتطيب ۰ وليس [ بنص ] (۲) على 
لزومها أو سقوطها ۰ فالأظهر أنه لم يجعل عليه فدية فيه » ذ هو موضع بیان » وبهذا قال 
أصحابنا » قالوا : لانه إنما أتلف الطيب قبل الإحرام » وقيل : يحتمل أنه إنما سأل حين 
أراد الاحرام » ولم يحرم بعد > وهذا إنما يمكن على رواية من رواه ٠:‏ كيف تأمرنى أن 
أصنع فى عمرتى ؟ » أو قول من قال:« كيف ترى فى رجل أحرم بعمرة وهو متضمخ ؟2 » 
وسائر الروايات تدل أنه قد كان أحرم لقوله : « أحرمت فكيف أفعل ؟ » فى الرواية 
الأخرى ۰ وقوله فى الأخرى:١‏ أحرمت وأنا على ما ترى ».وقال بعضهم : هاهنا شىء زائد 
على الطیب وهو لبس الخیط » ومذهب مالك فى هذا : إن كان استدامة وانتفع به » فعليه 
الفدية (") .فلعل هذا الحرم سأل النبی عله بقرب إحرامه» فلذلك لم يأمره بفدية . 

وقوله فى هذا الحديث فى رواية شیبان بن فروخ (4) : « فقال : آیسرك أن تنظر إلى 
النبى یه وهو ینزل علیه؟ » : کذا جاء ولم يسم القائل ۰ ولا قبله ما يدل عليه » وقد جاء 
مبیناً فى الحديث الآخر بعده أنه عمر بن الخطاب . وفی هذا الحديث أن السئن تکون بوحی 
من الله كما جاء فى هذه المسألة » وليست بفرض ۰ وفيها ما يلزم العالم من التثبت عند 
السؤال ما لم يسبق له علمه . 

وقوله : « آما الطيب فاغسله ثلاث مرات » : دليل على البالغة فى غسله حتى يذهب 


. من س . (0) فى س : فيه نص‎ )١( 

(۳) المتقى ۲ / ۱۹۵ ۰ ۱۹۰ . 

(8) هو شيبان بن أبى شيبة الحبطى 2 مولاهم أبو محمد الأيلى 2 روی عن جرير بن حازم وأبى الأشهب 
العطاردی ۰ وأبان بن يزيد العطار 3 وحماد بن سلمة وغيرهم » وعله أبو داود والنسائى وزكريا بن يحيى- 


۸, ۲ 


۸ لل تتاب الحج / باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة ... إلخ 


ريحه وآثره ۰ لا (۱) أن « ثلاثا » حد فى هذا الباب ۰ ويحتمل أن « ثلاثا » راجع إلى قوله 
ذلك » أى قال : اغسله » وکرر قوله ثلاثاً تأکیدا . 


= السجزى وغيرهم . وثقه أحمد بن حنبل » وقال أبو زرعة : صدوق . ولد سنة أربعين ومائة » ومات سنة 
خمس أو ست وثلاثين ومائتین . التهذيب ٤‏ / ۰۳۳۷ ۳۷۵ . 
() فی س : إلا . 


کتاب اج / باب مواقيت الحج والعمرة بحس سس ١648‏ 


(۲) باب مواقيت الحج والعمرة 
۲-۱( ۱۱۸۱ ) حدئنا خی بن یی ولف بن شام وأبو لبم ی 
۳ سس سد فى و و 
٠ ۳‏ و 0 س م و 2 


جميعا عن حماد . قال یخبی خبرنا حماد بن زید » هن عمرو بن :ديار عن طأوس ) 
عن ابن عباس - رضی اله عنما قال : وت رسول الله تله لأهل يت ای 


ولال مق ولا تجند قرن از لهل اليم لملم ل ی ل 
ولمن ا [ تی عليهن من ير آفلهن من اراد اچ رلک قن کان دوهن ين 


أله وکذا تلك. حنی أهل م یهلون منها » . 


عر وهاه ته ل عرس سد وس آذآ آل مس وس 


7 د( نحا ره بی شيةه حدثنا یخیی بن ادم جا وهيب + 


موسوم و 


حَدا عب اله بن طاوس ۰ عن أبيه ‏ عن ابن عباس رضی اله عنما - أن سول الله 
عله وت أل ادي ذأ ای وال الما ولال تجد رن ال 


رر وص ل واه دمو 9 و ن 


ولأهل اليمن یلم . وقال : ٠‏ هن لهم » ولکل آت ی عَلَيْهنَ من غیرهن » ممن آراد 


أحاديث المواقيت 

ذكر فيها أن النبى ‏ عليه السلام ‏ وقت لأهل المدينة ذا الحليفة» ولأهل الشام الجحفة » 
ولاهل نجد قرن » بسكون الراء » ولأهل اليمن يلملم » وفى الرواية الأخرى : أنه أمرهم 
أن يهلوا من هذه المواقيت» دف حديث جابر قال أبو الزبير : أحسبه رفع إلى النبى له » 
وذكر الحديث » وفيه : « مل أهل العراق من ذات عرق » بكسر العين . قال الدارقطنى 
فى حديث أبى الزبير : ومهل أهل العراق نظر () » وله يخرجه البخارى ولا خرج لأبى 
الزبير شيشا » ولم تكن عراق يومئذ ۰ يعنى زمن النبى عله . 

قال القاضى : هذا مما لا يعلل به الحديث ۰ فقد آخبر النبى ‏ عليه السلام ‏ عما لم 
يكن فى زمانه ما كان ۰ وهذا يعد فى معجزاته ‏ عليه السلام ‏ فإنه أخبر أنه ستكون لهم 
مهل » ويسلمون ويحجون » فكان ذلك . 


هس مرو 


ومهيعة : بسکون الهاء عند آکثرهم > وقاله بعضهم بکسر الهاء فسرها فى الحديث 


: الالزامات والتتبع للدارقطنى » كتاب التتبع > مهل أهل العراق‎ )١( 


٠۰‏ ہہ كاب الحج / باب مواقيت المج والعمرة 
الحج والعمرة» ومن کان دون ذلك » من حیث انشا حتی ال مكة من مكة » . 


۱-۳۲ ۱۱۸۲ ) وحدئنا یحیی بن یحیی » ال : قرات على مالك هن انم ٠‏ عن 
ابن عمر- رضی الله عتهما - أن رسول الله لله قال : بهل أل المديئة من ذى ال 


بي و or‏ وه 


وال شام من بح وافل تجند من رن » . 
ال عبد الله : ونی أن رسول الله تله ال «وول اقل انم 


مووق رن رو ور ور مر 
115 (. . ) وحدئنى هیر بْن رب أبن ¿ أبى عم » قال ابن أبى عمر : حدئنا 
کی 


سيان »عن لزهری + عن سال عن أبيه- رض الع ان رسو ان له قال : يهل 
ل ع هم آنا 
أهل الديئة مَنْ ذى ای ی ويهل هل لام من ابححقة » ویهل ا هل تجد من قن » . 
ال إبن عمر - رضى الله عنما : وَذكرَ لسى لی - ولم امع أن رسول الله عه 


مق ۳ ۳ 
و مه وه 


قال : « ویهل أهل یمن من یلم ». 


أنها الجحفة . وذكر قاسم ب بن ثابت فى الدلائل آنها قريب من الجحفة . والححفة : قرية 
جامعة بين مكة والدینة » سميت بذلك لان السيول أجحفتها » وهی على ثمانية مراحل من 
المدينة.[ وذو الحليفة:ماء من مياه بنى جشم على ستة أميال» وقيل : سبعة من الدينة ] 2١(‏ . 
ويلملم ‏ ويقال : لملم : جبل من [ جبال ] (۲ تهامة على ليلتين من مكة » الياء بدل من 
الهمزة . وقرن بسكون الراء » وهو قرن المنازل » وقرن الثعالب » وقد قاله بعضهم بفتح 
الراء وهو خطأ » وهو تلقاء مكة .وأصله الجبل الصغير المستطيل النقطع عن الجبل الكبير . 
قال القابسى : من قاله (")بالإسكان آراد الجبل المشرف على الموضع » ومن فتح أراد الطريق 
الذى يفترق منه » فإنه موضع فيه طرق مختلفة . 

وقوله عن أبى الزبير أنه « سمع جابراً یسال عن اهَل » فقال : سمعت . ثم انتهى 
فقال: أراه » يعنى ‏ النبى عليه السلام »© : 0 هذا أبو الزبير [ وهو الذى انتهى ] (4) 
يعنى عن تام رفع الحديث إلى النبى عله ۰ ثم قال : أراه »كما قال فى الرواية الأخرى : 
أحسبه رفع إلى النبى ‏ عليه السلام . 


. سقط من الأصل › والثبت من س‎ )١( 
ساقطة من الأصل » واستدرکت بالهامش‎ )۲( 
. فى س : قال‎ )۳( 

(4) من س . 


کتاب الحج / باب مواقیت الحج والعمرة لل 
ىس سخ ى اراس وس وس مم و چم ام ع و و م 


 .. . (٥‏ وحدلنی حَرْملة بن يَحْيَى » أَخْبَرنا إبن وهب » أخبرتى يونس »عن 
بن شهاب » ن مالم بن عبد اه بن صمر نطاب رضى لف عن دم عونك 


سمعت سول الله عون : ١‏ مهل أهل الديئة ذو لیف وهل ال الشام مهس 
وهی ابحْفة ومیل آمل تخد قرن . 
2 اع قا و ی 


ال عبد اله بن عم رضی اله هم : وزعمواآن رسول اله عله ولم أسمع 
ذلك مئه قال : ۳ ومهل أهل یمن یم » . 


وقوله فيه : « مهل آهل الدينة ذو الخليفة » والطریق الآخن» 7 امححفة ۰٩‏ وفسرو (۱) 
فى الرواية الأولى : « ولاهل الشام الجحفة » وطريقهم على الدينة . 

قال الإمام : للحج میقاتان : میقات زمان > وابتداژه شوال . ومیقات مکان » وهی 
المواضع المذكورة فى [ هذا ] (1) الحديث » وميقات أهل العراق منها مختلف فيه » فذكر هنا 
ذات عرق مرفوعاً إلى النبى له فيما يحسبه الراوى» وذكر فى غير هذا الكتاب العقيق (") , 
ومنه استحب الشافعى لأهل العراق أن يهلوا (5» . وتقدمه الحج على ميقات الزمان مکروه 
عندنا » وتقدمته على ميقات الکان مكروه عندنا - أيضاً ‏ إذا قدمه بمكان قريب ؛ لما فى 
ذلك من التلييس والتضليل عن الواقیت » 3 فان تقدمه ] (۹) بمكان بعيد لا يلتبس الميقات 
به » فظاهر المدونة كراهته ۲١‏ ۰ وظاهر المختصر إجازته . 

قال القاضى: أجمع المسلمون [ على ] ١‏ أن المواقيت مشروعة» وعامتهم ۲۸ على أنها 
سئة (9) مؤكدة » يلزم من تركها الدم .خلافاً لعطاء والنخعى 22١(‏ أن لا شىء على تاركهاء 
ولسعيد بن جبير فى قوله : لا حج له (۲۱۱ ۰ وفائدة هذا التوقيت بمنع جواز هذه المواضع 
دون إحرام لمن أراد الحج أو العمرة » [ وأنه مبتدأ عمل الحج والعمرة ] 1١‏ » وأنه لا 


0 (0) منع . 
(۳) سنن أبى داود » ك المناسك »ب فى المواقيت ١‏ / 4 > سنن الترمذى » ك الحج » ب ما جاء فى 
مواقيت الاحرام لأهل العراق ۳ / ۱۸۵ . 


. فى ع : وان قدمه » وفی س : فان قدمه‎ )0( . 1۸ / ٤ الحاوى‎ )٤( 
الدونة : ۰۳۷۸ ۳۷۹ . (۷) ساقطة من الاصل ۰ ومثبتة من س‎ )0( 


(9) الاستذکار ۱۱ / ۰۸۲ الغنی لابن قدامة ۵ / 1٩‏ . 

(۱۰) الغنی لابن قدامة ۵ / 1٩‏ . 

() الاستذکار ۱۱ / ۸۵ ۰ الغنی لابن قدامة 1٩ / ٠‏ ۰ الحاوى ٤‏ / ۰۰۷۲ 
(۱۷) سقط من الاصل ‏ واستدرك بالهامش . 


1/۲ 


آ۷ ا تن ت مت تحت کتاب الحج / باب مواقيت المج والعمرة 


م عدس ات تا ل ور و و بر سم ده و و 


375 -(. . ) حدثنا یی بن بی ویخیی بن أبوب واي بن سعيد وعلی بن 


ور و ن E EE‏ 


حجر قال یخی : أَحَبرنًا . وال الأخرون : حدلتا إسمَاعيل بن جعقر - عن عبد الله 


بن یار أنه مع ابن مر - رضى الله عم قال : آمر رسول الله تله أل ی 


۶ ۵ 


أن هو من ذی اة » لاسام من احْقَة» ول تجد من قن . 


يحل من آراد اج أو العمرة جوازها دون إحرام » فأما من لم يرد النسك ودخل لحوائجه » 
فان كان یتکرر علیها - کاحطابین وشبههم - فهژلاء لا إحرام علیهم عند مالك (۲۱ وغیره» 
ویدل على هذا قوله فى الحديث: « فمن" آراد الحج / أو ٩۳(‏ العمرة » » فدل أن الاحرام 
إنما یلزم مثل هؤلاء التبردیین لا غيرهم من یتکرر دخوله لحوائجه .وان كان من (4) 
یندر - کالتاجر وشبهه - فعند مالك لا یدخل الا باحرام (°) . واختلف فى تأویله » هل 
مصعب دخوله بغیر إحرام » وإنما یلزم الاحرام من قصد النسك › وسيأتى من هذا بعد . 
وقوله فى الواقیت : « هن لهن ولن أتى علیهن من غير آهلهن » : کذا جاءت به 
الرواية فى الصحيحين وغیرهما (*) عند آکثر الرواة » [ و ] )١(‏ عند بعض رواة مسلم 
والبخارى : « فهن لهم » ¢ وكذا رواه أبو داود وغيره A‏ وهذا الوجه ۱ وکذا ذکره مسلم 
فى رواية ابن أبى شيبة ؛ لأنه ضمير أهل هذه المواضع المذكورة » وقد تخرج الرواية 
الأخرى : ١‏ لهن » على المواضع والأقطار المذكورة قبل آی هذه المواقيت لهذه الأقطار والمراد 
أهلها . وأما قوله : « فهن لهن » فجمع من لا يعقل بالهاء والنون » فان العرب تستعمل 
ذلك» وأكثر ما تستعمله فيما دون العشرة » ويجمع [ ما جاوز للف العشرة بالهاء » 
وکا ولوا في كولة نگ مر  :‏ إن عدّة الشهور عند الله اننا عشر شهرا في كاب الله يوم لق 


السموات والأرض منها أَربَعَةَ حرم 4 2٠١١‏ ثم قال : « فلا تظلموا فيهن أَنفسكُم 4 ۰6۱۱ أى فى 


(۱) التقی للباجی ۲ / ۲۰۷ . (0) فى س : لمن . 

(۳) فى س : و . )٤(‏ فى س : ما . (۵) التقی ۲ ۲۰۷ . 

(5) البخارى » ك اشج . ب مهل أهل مكة للحج والعمرة ۲ / ١58‏ ا و 
المواقيت ١‏ / 50 . 

(۷) من س . 

aos‏ ۰ النسائی فى الکبری  »‏ الناسك ۰ ب من كان أهله دون 
الميقات ۲ / ۳۳۰ . 


. فى س : ما دون‎ )٩( 
ا ا اک‎ 
: التوية‎ )١١( 


کتاب الحج / باب مواقیت الحج والعمرة سس ۱۷ 


EEE‏ و ولد وو واه 2 له ےن ر 
وقال عبد الله بن عمر رضی الله عنهما - : وأخبرت أنه قَالَ : ويهل آهل اليمن 


ومس وم مه 


من یلملم » . 


و و عد رد مد ۳ 


۷ ۱۱۸۳۲۰ ) حدثنا إِسْحق بن إبرَاهيم » آخبرتا روح بن عبادة » دنا ابن 


هن 4 کو مر مر مر موم ل اه موف فقو 
جرخ اخبرى نی أبو الزبير ؛ أنه سمح جابر ن عبد لله رضی الله عنهما سب ال عن 


هذه الأربعة » وقيل : فى الجميع . 

وقوله : « وكذا وكذاك » كذا الرواية»قيل: وجهه : [ وكذاك فكذاك » أى وكذا ] (۱) 
أهل كل مكان دون المواقيت منه » الدليل ‏ قوله : « حتى أهل مكة من مكة ». وأجمعوا 
على جواز الاحرام ولزومه 29 من المواضع المذكورة إلا فى ميقات آهل العراق » فمالك 
وكافتهم أنه من ذات عرق نفسها ۰ واستحب الشافعى من العقيق منها » وروی فيه أثر لا 
يثبت عن النبى ‏ عليه السلام  )»4(‏ وروی عن بعض السلف : من الربدّة (۵) منها . 

وقوله : « حتى أهل مكة من مكة » : أجمع العلماء على هذا » وأنهم لا يخرجون 
منها إلا محرمين . وهذا فى الحج . ويدل أن النبى عه أراد بهذا الحج حصوصاً آمره 
عائشة فى عمرتها أن تخرج إلى التنعيم 299 ۰ وسيأتى من أين يحرم المعتمر من مكة عند 
ذکر هذا الحديث . 3 

وأما من منزله بين مكة والمواقيت» فجمهور الفقهاء أنه يحرم من موضعه وهو ميقاته» 
فإن لم يحرم منه فهو كتارك میقاته وقال مجاهد: ميقات هؤلاء مکت وتحديد النبى عه هذه 
المواقيت لأهل هذه المواضع يدل على تخصيصهم بها » وأنه لا يجزئ أهل موضع أن يعدلوا 
قصداً إلى ميقات غيرهم ۰ إلا أن يكونوا مسافرين فى جهة ذلك الميقات فليزمهم حكمه . 

وقوله فى الحديث : « فهن لهم » ولن أتى عليهن من [ غيرهن ] 270 ۰ من أراد 
الحج والعمرة » : قال بعضهم : فيه دليل أن الحج ليس على الفور ؛ لقوله: « ممن أراد » 
وهذا لا حجة فيه وليس الإرادة هنا للتخییر؛بل الراد بها هنا نوی » وقد تأتى للوجوب . 


. فى س : وكذلك فكذلك وکذ‎ )١( 

() فى س : بدلیل . (۳) فى س : لزومها . 
(4) سبق تخريجه قريباً . 

(5) وكان الحسن بن صالح يحرم من الربذة . المغنى لابن قدامة ۵ / ۵۷ . 
(1) سيأتى بعد ثلاثة عشر باباً فى بيان وجوه الإحرام . 

(۷) فى ع : غير أهلهن . 


6 سس سب کتاب الحج / باب مواقيت المج والعمرة ۱ 
نی - التبى لله .. 


عاش وا - مم رة قاس وس موش امت و 


۸ (. ا شرا بر 


ES 


هل ؟ ال : سمت كم هی ققال : أراء 


> مو وه وہ ام بير ا وس e‏ يع سم ۳ سوا م مو 


قال عبد : اخبرتا محمد آخبرت ابن جرج آخبرنی ابو زیت ؛ نه سمع جابر بن عبد 


قال الإمام : وظاهر هذا إسقاط الدم عمن جاوز الميقات غير مريد للحج والعمرة » وقد 
وقع فى المذهب اضطراب فى الصرورة 2١(‏ إذا جاوزه غير مريد للحج » وأما إذا جاوزه مريداً 
للحج > ثم أحرم بعد مجاوزته وهو فى أثناء طريقه » فلا يسقط الدم الواجب عليه على 
الجملة رجوعه إلى الميقات . وقال أبو حنيفة : تسقط إذا رجع [ إلى ] (۲) الميقات ولبى 29 ؛ 
لأنه قد استدرك ما فاته وأكمل مانقصه . 


قال القاضى : من جاوز الميقات ونيته النسك لحج أو عمرة رجع ما لم يحرم عند 
مالك » ولا دم عليه » وقيل : يرجع ما لم يشارف مكة » فان أحرم فلا يرجع » وعليه فى 
هذا دم » ولا يسقطه (۲4 إن رجع كما قال » هذا قول مالك وابن البارك (20 والثورى على 
خلاف عنه » وكافة الفقهاء يأمرونه بالرجوع»وأن رجوعه یسقط عنه الدم إلا أبا حنيفة 
منهم. وزاد التلبية لكونها عنده فرضا . فان لم يرجع عن هؤلاء » ولم يلب. فى رجوعه 
عند أبى حنيفة وجب عليه الدم » وعن ابن الزبير : يقضى حجه ثم يرجع إلى الميقات 
بعمرة » وتقدم قول عطاء وسعيد بن جبير ”) » وأما من جاوز الميقات غير مريد النسك » 
ثم بدا له فى النسك. فجمهور العلماء على أنه يحرم من مكانه ولا شىء عليه 29 ۰ وقال 
أحمد وإسحق : يرجع إلى الميقات (۲۸ ۰ وعن مالك فى وجوب الدم على القاصد لدخول 
مكة من غير نية نسك ثم بدا له فى النسك قولان . 

وذكر مسلم فى الباب يحيى بن يحيى ۰ ویحیی بن أيوب وقتيبة وابن حجر . قال 
يحيى : آنبأنا ۲٩‏ . كذا لهم ‏ وعند السنتجانی: قال ابن یحیی: قال بعض علمائنا : وفى 
المواقيت حجة لنا أن أقل ما يقصر فيه الصلاة » وما يسمى سفراً مسافة يوم وليلة ؛ لأنه 


)١(‏ فى س : الضرورة. 

(۲) فى هامش الاصل . 

(۳) الاستذكار ۱۱ / ۸۶ . 

(8) فى س : يسقط . 

(۵) انظر : الاستذکار ۱۱ / ۸4 المغنى لابن قدامة ۵ / 74 التمهید ۱۵ / ۱6۸ . 

() الاستذکار ۱۱ / ۸۵ التمهید ۱۵ / ۱8٩‏ . (۷ ۰ ۸) الاستذکار ۱۱ / 85 . 
(9) فى س : آنا . 


كان ال باب ات وال م وا 


۳ ت 2 رص سے 


الح رضی أن عنهما عتهما - يسال عن لهل ؟فقال معت اه رقع إلى البى له 
فقال ١:‏ مُهل أهل المدئة من ذى ال والطريق ال خر بح ومهل أل العراق 


مساوم 


من دات عرق » وهل آهل تجد من قن وم آفل لین منم . 


أقل مقادير المواقيت لأهل الآفاق المسافرين حتى يمر لهم سفر وهم محرمون » وذلك أن « 
قرن » أقرب المواقيت من مكة على يوم وليلة »وفيه رفق النبى ‏ عليه السلام ‏ فى توقيته 
هذه الواقیت بأمته ۰ فجعل الامر لاهل الافاق بالقرب » ولا كان أهل الدينة أقرب من أهل 
الآفاق المذكورة وقّت لهم ذا الحليفة خارج المدينة بستة أميال » وجعل ا أهل 
الآفاق المصير إلى ميقاتهم الجحفة » على ثمانية مراحل من الدينة . 


1/7۳ 


وو :کاب ام باب ادل وفيشتها رر ها 


)۳( باب التلبية وصفتها ووقتها 


۹( ۱۱۸۶ ) حدثنا یی بن یی التمیمی . قال : قرات على مالك عن 


۳ رگج و 


1۳ »عن عبد الله بن عمرّ- رضی الله عنم - أن مَل سول اه ١‏ لبيك اللّهم 
بيك »لك لا شريك لك .امد وله توالت لا شريك لت » . 


وقوله : « لبيك ». قال الإمام : التلبية عند أبى حنيفة واجبة (۰۲۱ ومالك والشافعى 
لا یوجبانها "2 .واختلف / إذا لم يأت بها » فعند مالك :يلزمه دم »ولم يلزمه الشافعى» 
وعند مالك والشافعى : أن الحج يصح [ فيه ] ٩۳(‏ الدخول بالنية خاصة ٠‏ وأنه ينعقد 
بالقلب كما ينعقد الصوم » وعند أبى حنيفة : لا ينعقد الا بمقارنة التلبية أو سوق الهدى 
إلى عقد القلب . 

قال القاضى : قال شیوخنا البغداديون : التلبية عندنا مسنونة غير مفروضة › قال 
الباجى : ومعنى ذلك عندى : أنها ليست من أركان الحج » وإلا فهى واجبة » ولذلك لزم 
الدم بتركها (4) . 

قال القاضى : وهذا فرق ما بيننا وبين أبى حنيفة ؛ لأنه يعتقدها شرطا فى صحة الحج 
وركنا من أركانه » كالتكبير فى إحرام الصلاة » وقاله ابن حبيب من أصحابنا » الا أن 
آبا حنيفة على أصله يجرى ° عنده من التلبية ما فى معناها من التسبيح والتهليل وذكر الله 
كما يجرى ۷ ما فى معنى التكبير عنده فى الإحرام ما فيه التعظيم لله . 

[ وقوله : « إن تلبية رسول الله ته » : ظاهره التى كان يواظب عليها ويقولها ؛ 
فلهذا استحب العلماء المجىء بها بلفظها ثم يقول بعد أمر الذكر والدعاء والثناء ما شاء » 
فان أهل با فى معناها من التسبيح والتهليل لم يكن عليه بذلك دم بخلاف تارك كل ذلك 
عندنا ] (۷) . 

قال الإمام : وهو مصدر ثنى (2) للتكثير والبالغة » ومعناه : إجابة [ لك ] ۲ بعد 
إجابة » ولزومآ لطاعتك فتلبيته للتأكيد لا تثنية حقيقية بمنزلة قوله تعالى : # بل يداه 


. 7١١ / ۲ الاستذكار ۱۱ / 95 ۰ النتقی للباجی‎ » ٠١١ / 5 المغنى لابن قدامة‎ )١( 


(۲) الجاوى ۸٩ ۰۸۸ / ٤‏ . (۳) ساقطة من الأصل ١‏ ومثبتة من س . 
() العقی للباجی ۲ / ۲۱۱ . (۵ 52)فى س : یجزی . 
(۷) سقط من الاصل » واستدرك بالهامش بسهم . (۸) فى س : مثنی 


إلى ساقطة من الاصل 3 ومثبته من ع > هامش س 


کتاب اج / باب التلبية وصفتها ووقتها _ يفن 
میسوطتان 4 (1) أى نعمتاه على تأويل اليد [ ها ] ١‏ هنا بالنعمة » ونعم الله تعالى لا 
تحصى ۰ ويونس بن حبيب من آهل البصرة » فذهب فى لبيك إلى أنه اسم مفرد ولیس 
بمثنى » وأن ألفه إنما انقلبت ياء لاتصالها بالضمير (۳) على حد « لدى »»وعلی مذهب (5) 
سيبويه أنه مثنى بدليل قلبها ياء مع المضمر ۰ وأكثر الناس على ما ذهب إليه سيبويه .قال 
ابن الأنبارى : ثنوا « لبيك » كما ثنوا « حنانيك ۷ ٠‏ أى تحننا بعد تحنن . وأصل لبيك : 
لببيك . فاستثقلوا الجمع بين ثلاث باءات فأبدلوا من الثالثة ياء » كما قالوا من الظن : 
تظنيت والاصل تظننت ۰ قال الشاعر : 
يذهب بی فى الشعر کل فن حسی یسرد عَنَّى التظتی 

واختلفوا فى معنی ١‏ لبيك » واشتقاقها ۰ كما اختلف فى صيغتيها ۰ فقيل : معنی 
لبيك اتجاهى وقصدی إليك ۰ مأخوذ من قولهم : داری تلب دارك » أى تواجهها .وقیل : 
معناها : محبتی لك [ ماخوذ ] () من قولهم : امراة لبه : إذا كانت محبة لولدها عاطفة 
عليه . وقیل : معناها اخلاصی لك ٠‏ ماخوذ من قولهم : حب لباب : إذا كان خالصا 
محضا » ومن ذلك : لب الطعام ولبابه . وقیل : معناها : آنا مقیم على طاعتك 
واجابتك ۰ مأخوذ من قولهم : قد لب الرجل بالکان والب : إذا آقام فيه ولزمه . قال 
ابن الأنبارى : والی هذا العنی كان يذهب الیل والاحمر . 

قال القاضی : قيل: هذه الاجابة لقوله تعالی لابراهیم : ط وأذن في الناس بالحج 4 ۲ 
وقال الحربى فى معنی « لبيك » آیضا : 1 أى ] )١(‏ قربا منك وطاعة .والالباب: القرب » 
قيل (۲۸ : وقال آبو نضر : معناه آنا ملب بين يدك » أى مختضع . 

قال الإمام :وقوله: « إن الحمد والنعمة لك » یروی بکسر الهمزة من « إن » وفتحها . 
[ قال الخطابى : الفتح رواية العامة ] ) . قال ثعلب : الاختيار كسر « إن » وهو أجود 
معنى من الفتح ؛ لأن الذى يكسر يذهب إلى أن العنی 2١١(‏ : إن الحمد والنعمة لك على 
كل حال ۰ والذى يفتحها يذهب إلى أن معنى لبيك : [ لأن الحمد لك أى لبيك ] )١١(‏ 
لهذا السبب » ويجوز : والنعمة لك ۰ على الابتداء [ بالرفع ] 2١59‏ ۰ والخبر محذوف 
تقديره : إن الحمد لك . قال ابن الأنبارى : وان شعت جعلت خبر « إن » محذوفا . قال 
القاضى : قال ثعلب : فمن فتح خص ۰ ومن كسر عم . 


(۱) المائدة : 58 . 0) من ع . (۳) فى س : بالمضمر . 
(5) قيد قبلها « و » فى نسخ الإكمال » والمثبت من ع . 

)2 ساقطة من الاصل » واستدركت بالهامش بسهم 5 

(5) الج : ۲۷ . (0) ساقطة من س. 
(۸) فى س : قال . )٩(‏ سقط من ع . 
(۱۰) فی س : معنى . (۱۱) من س . yS‏ 


۸ سس تتاب الحج / باب التلبية وصفتها ووقتها 
م و لو يرم دنهم صان م 
قال :وكان عبد الله بن عمر رضى الله عتهما يزيد فيها :لبيك لبيك »وسعديك › 


وق ی لبيك وربا يك ال 


0 ۶ 5 5 ت 
(. .. ) حدثنا محمد بن عباد » حدلنا حاتم ب نی ابن اسماعیل - 
و و 
رام مرج ۳ و زر هم رز و رقو 
عن عبد لله بن عمرس رضی الله عم - آن رسول اف کان إا استوات به راحلته 


انم عند مسنجد ذى الیل » فقال:« لبيك اللّهم لك لك لاه شريك لك لك 


۳ با 
ها سا اق 


إن امد ال لك لك لا شريك لَك » . 


الوا : وكَانَ عبد لله بن عمر-رضی الله عنهما سیقول : هذه تب رسول الله عله . 


و و ت ی سم عاسم م2 م مو صقن 


تال نانع : كان عبد الله رضی الله عله يزيد مع هذا : لبيك لبيك ‏ وسعديك » 
والخير يديك لبيك ٠‏ والرغباء لت والعمل . 


و 7 وو و o2‏ 


9 ۰ ) وحدئنا محمد رن الى حا یی س يعنى ابن سعید عن عبید الله » 
أخبرتى تافع عن ابن عمّر ‏ رضی الله عنْهما - قال :تال من فى رسُول الله . 


سے سے ص 


طلله. فذکر بمثل حديثهم . 


ر 


وقوله : « وسعديك » إعرابها وتثنيتها مثل ما تقدم من لبيك » ومعناها : ساعدت 
طاعتك يا رب مساعدة بعد مساعدة . 

وقوله : والخير [ بيديك ] )١(‏ أى الخير كله بيد الله . 

قال الإمام : « وقوله: والرغباء إليك [ والعمل ] (۲۲ » يروى بفتح الراء وال » 
وبضم الراء والقصر 3 ونظيره : العليا والعلياء 2 والنعمی والنعماء 

قال القاضی :وحکی آبو على القالی فى ذلك آیضا - الفتح والقصر مثل سکری › 
ومعناه [ هنا ] (۲۳ : الطلب والمسألة » أى الرغبة إلى من بيده الخير » وهو القصود بالعمل 
الحقيقى بالعبادة . 

وقول ابن عمر : « تلقفت التلبية من رسول الله به » بالفاء ۰ قال الامام : أ 
اخنتها عة ويروى ۶ تلقدت 6 باون :. 


کتاب الحج / باب التلبية وصفتها ووقتها ۱۷۹ 


ون 2 وه و سے o2‏ سے وو و 
(۲۱)-(. .. ) وحدئنی حمل بن یی » أَخبرَا ابن وهب » آخبرنی يونس » 

ی ف بلاق 
عن ابْنِ شهاب ‏ قال ١‏ الم ن عد ل بن عر نی أيه - رضی افع 


قال : سمغت رسول لله عله يهل ملد یو 2 ل : لبيك الهم یت لك لا شريك لك 


كم 2 


ور لح راح ا ل ارا E‏ 


وف و روا 
وان عبد الله بن عمر - رضى الله عنْهما کان قول :کان رسول الله ۶ له برکع بذی 


ت مه 


الحليفة ركعتين نَم ذا استونت به الاق قائمة عند جد اة أل بهّؤلاء لمات . 


لاس اس ص فير يم اير بير سم 2 ل الع ن ہے مر و مرو 
ركان عبد الله بن همر رضی الله عنهما رل o‏ 
و r‏ سم م E‏ - 


انه هل بإطلال سول الله له من لاء لمات ول : لبيك اللهم لبيك 


مهام سے 


یف وسعديك » واخير فى يديك لیف » والرغباء لك والعمل . 


قال القاضى: بالفاء رواية الكافة » وقد رويناها « تلقيت » بالياء من طريق السجزى » 
ومعانيها متقاربة . 

وقوله : أنه عليه السلام ‏ كان إذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد ذى الحليفة 
أهل : : « فقال: لبيك » : الإهلال رفع الصوت بالتلبية عند الدخول فی الإحرام » ومنه 
استهل الصبى : إذا صاح » ومنه : < وما أهل لغیر الله به (۱) : أى رفع الصوت فيه بغير 
اسم الله » قالوا : وإنما سمى الهلال لرفع الناس أصواتهم عند رؤيته . 

وقوله : « كان عليه السلام - يركع بذی الحليفة ركعتين ۰ فإذا استوت به الناقة 
قائمة عند مسجد ذى الحليفة أمل » : الركعتان قبل الإحرام مشروعة وسنة [ فى ] (۲) 
الإحرام عند الكافة » أن يكون بإثر صلاة » واستحب مالك [ أن يكون بإئر ] 29 صلاة 
ركعتى (*) نفل فأكثر ۰ كما جاء عنه - عليه السلام - واستحب الحسن إثر صلاة فرض › 
لأنه روی أن هاتین الرکعتین [ اللتين ] (5») صلی - عليه السلام - كانتا (1) صلاة الصبح » 
والأول آظهر.. فان أهّل إثر صلاة فرض أجزأه عند مالك وغیره » ولا دم عليه إن أحرم | 
بغير إثر صلاة . 


وقوله هنا : « إذا استوت الناقة » » وقوله فى الحديث الآخر : « حين استوت به 


(۱) المائدة : ۳ . (۲) من س . 
(۳) سقط من س . (8) انظر : الاستذکار ۱۱ / ۹۶ . 
(۵) فى هامش س . (7) فى الأصل : كانت › والثبت من س 


۱۸۰ كتاب الحج / باب التلبية وصفتها ووقتها 


6 وم و و ره 


۲۲ -( ۱۱۸۹ ) وحدتیعباس دایم ای »ار مد 
لیمامی » حدتتا عکرمة 55 ی ابن عمار = حَدئ بو ميل عن ان باس رضبی الله 
عنهما قال :کان کون ولو : ی لا شريك لك . قال : فقول سول اف عله : 

معطا وم وو ہے مت م2 ا ل 


e‏ . قد“ فیقولون : إلا شريكًا هو لك ٠‏ تملكه وما مك . یقولون هذا وهم 
بطوفون بالبيّت . 


راحلته » » وقوله فى الرواية الأخرى : « حتى )١(‏ تنبعث به ناقته » متفق (۲) لان قيامها به 
هو انبعائها » ولا تستوى به حتى تنبعث به » ولا يفهم منه أخذها فى المشى » وبینه قوله 
فى الحديث الآخر: « إذا وضع رجله فى الغرز وانبعشت به قائمة »» وبا جاء فى [ هذا ] (۳) 
الحديث أخذ مالك » وأكثر العلماء ° أن يهل إذا استوت به إن كان راكباً » ويتوجه بإثر 
ذلك ۰ وإن كان راجلا فحين يأخذ فى المشى » وقال الشافعى فى الراكب كذلك » وقال 
أبو حنيفة : إذا سلّم من الصلاة أهل على ما جاء فى ذلك فى حديث ابن عباس (0) : أنه 
أحرم من المسجد بعد أن صلى فيه » وأوجبه فى مجلسه . وفيه أن سنة التلبية عند الأخذ فى 
الإحرام والشروع فى العمل › لا قبله وفى أثناء العمل » وقطعها حيث لا عمل من أعمال 
الحج . قالوا : وفيه الإهلال مستقبل القبلة ؛ لأنها إجابة الداعى إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ 
ولا تجيب أحداً مولياً ظهرك عنه . 

وقوله : « يهل ملبدا » التلبيد : هو ضفر الرأس بالخطمى أو الصمغ » وشبه ذلك مما 
يضم الشعر ويلزق بعضه ببعض ٠‏ ويمنعه التمعط والتقمل » وفعله جائز » وهو مستحب 
فعله لمن يريد الحج أو العمرة قبل احرامه . 


() فى س : حين . 

(۲) فى س : متعين . 

(۳) من س 

(4) انظر : الاستذکار ۱۱ / ۰1۰۱ 

(۵) آبو داود ۰ ك الناسك ۰ ب فى وقت الاحرام ۱ / 1٠١‏ 


لات تر اع اليه ای مس وی 


۲-۳( ۱۸ دنا م ا ی قال : قرات على مالك + عن موسى بن 


عقب من سال بن عبد له »4 سب باس وضی لع اقول : اکم هذه اللَى 
ا و بصن 


تکذبون عَلَى رسول الله ته فيها > ما آهل رسول الله تبه إلا من عند السنجد - يَعنى ذا 


و 09 
الحليفة . 


۳ 


وقوله : « هذه البیداء التی تکذبون فیها على رسول الله عله ۰ ما أهل إلا من عند 
الشجرة (۲۱ » » وفی احدیث الآخر : [١‏ ما آحرم الا من السجد ] (۲) » : هذا آیضا - 
متفق وهو مسجد ذى الحليفة ۰ وفیه كان يه قبل إهلاله ۰ وذو الحليفة على ستة 
آمیال وقیل : سبعة من المدينة ۰ والشجرة هناك » والبیداء هتاك + كله قریب [ بعضه ] (۳) 
من بعض . قال الطحاوی : ویجمع بين ذلك ما جاء فى حديث ابن عباس : أن النبی 
عله لا صلی فى مسجد ذى الحليفة أهل بالحج » فسمع ذلك آقوام فحفظوا » ثم رکب فلما 
استقلت به ناقته أهل ۰ وأدرك ذلك منه قوم ولم يشهدوه ولا - لأن الناس کانوا یأتون 
أرسالاً ‏ فسمعوه يهل حينئذ » فلما وقف على شرف البیداء أهل ۰ وأدرك ذلك قوم لم 
يشهدوه فى المرتين فنقل كل واحد ما سمع 247 ۰ ولكن الحديث بإهلاله بعد ما استوت به 
اقته أشهر وأصح ۰ وفى حديث سعد بن أبى وقاص : كان عليه السلام ‏ إذا أخذ 
طريق الفرع اهل إذا استوت به راحلته» وإذا أخذ طريق أحد أهل إذا علا شرف البيداء (°) . 
والبيداء كلها مُهل ۰ لکن الافضل من حيث آهل - عليه السلام . ۱ 

قال الامام : البيداء : مفازة لا شىء فیها » وبين السجدین أرض ملساء اسمها (5) 
البيداء » فأنكر ابن عمر على من یقول : إن النبی عه إنما أحرم من البیداء > وهو یقول : 
إنما أحرم ‏ عليه السلام - من المسجد . 


. فى س : المسجد‎ )١( 

(۲) فى س: ما أهل رسول الله َيه من عند الشجرة . 

(۳) ساقطة من الأصل » واستدركت فى الهامش . 

(4) انظر : شرح معانى الآثار للإمام الطحاوى ۰ حيث نقل القاضى ‏ رحمه الله الكلام » واختصره 
اختصاراً ۲ / ۱۲۳ . 

(0) أبو داود » ك الحج » ب فى وقت الإحرام 53٠١ / ١‏ ۰ 1۱۱ . 

. فى س : تسمى‎ )١( 


-(. بالطل قار ید ات سم نی ان إسْماعيل - 
موسى بن هی » عن سمل کان مر وی ال يما إن ی 


پمک دو 


الإحرام من لد قال : ال ای تکنبون فيها على رَسُول الله ۶ که ما أهل رسول 
لله لله إلا من عند الشجرة حين تام به بعيره . 


قال القاضی : معنى قوله : « بين المسجدين » : أى مكة والمدينة » كذا بينه الناس » 
وكذلك هو وهذه البيداء هو الشرف الذى آمام ذى الحليفة » وهی أقرب إلى مكة من ذى 
الحليفة » وكل مفازة بيداء » وجمعها بيد . 


کتاب الحج / باب الاهلال من حيث تنبعث الراحلة سس 18# 


(۵) باب الإهلال من حيث تنبعث الراحلة 


۱۱۸۷۰۵ ا یب بقل : قرت على مالك عن سعید بن 


أبى معي لین یبن جرج أله قل عبد له بن مر رضى ام 
ا اعد لرحمن ‏ یلك تصتع ربعا تم آرآحد) من أصنحابك يصتمها . قال : ما هن 
و ام 9 


یا بن جریج ؟ قال : ريثك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين» ورآیتك تلبس الال 


وقول ابن جريج لابن عمر:« رأيتك تصنع أربعا لم أر أحدا من أصحابك يصنعها »٠‏ 

قال الإمام : وقوله: « تكذبون فيها على رسول الله عله » : محمول أنه أراد أن ذلك 
وقع منهم على جهة السهو ۰ ولا يظن به أنه كان ينسب إلى الصحابة [ تعمد ] 2١(‏ الكذب 
الذى لا يحل . 

وقوله : كان المشركون يقولون: لبيك لا شريك لك . فيقول رسول الله عل : 
قد » (۲) أى کفاکم هذا الکلام الصحیح الستقیم الحق ۰ إنكاراً لما کانوا ید 
هذا من قولهم : « إلا شریکا هو لك تملكه وما ملك » فعند قوله : « قد قد » تم کلام 
البى عه ۰ ثم رجع فى الحديث إلى حكاية کلام الکفار الذى (6 حکیناه » وفیه إن لم 
بین هكذا تلفیق فى الأم لمن لم یعلم » ومعنی « قد مد » : کفی کفی » > مثل قط قط › 
تقال بکسر الدال فیهما وسکونها . 

[وذکر(*) ] لس الرکنین الیمانیین ولبس النعال السبتية ... احدیث ‏ قال الامام : 
یحتمل أن يريد لا یصنعها غيرك مجتمعة » وان كان یصنع بعضها ۰ ثم سمی له علة فعله 
فى الثلاث ۰ وأنه رأی النبی تبه فعل ذلك ۰ ویحتمل [ أنه ]  )°(‏ عليه السلام - إنما 
خص هذين الرکنین بأنهما على قواعد إبراهيم ‏ عليه السلام - وترك الآخرين لا قصرا عن 
قواعد إبراهيم . 

قال القاضی : على هذا اتفاق أئمة الامصار والفقهاء . وإنما كان اخلاف فى ذلك 
قديماً من بعض الصحابة والتابعين . 


() من س ۰ (۲) الحديث تقدم فى الباب السابق رقم ( ۲۲ ) ۱ 
(۳) فى س : بالذی . (8) من س . 
(0) فى ع : أن یکون . 


٤‏ سس كتب الحج / باب الإهلال من حيث تنبعث الراحلة 


السيتية » ورأيتك د تصبغ بالصفرة » ورآیئك إِذَا كنت بمكة أهل التاس | 5 رآوا الهلال » 
تدان لازو ۰ ت مس وو 8و 
وم هلل آنت حتى يكون يوم التروية . 


قال عبد اله بن عَمَرَ: ماکان » یلم آر رَسُول الله ۶ مس إلا مان 
رل تن ی 1 اتال هی تس نا هم ور 
یه قاتا أح ب آن سا وما ال تا رابت رسول الله كله بضع 0 تاتا أحب 
آن ایغ بها و لافلا ىله رول ل 6 یہ کی ست به رحا 


ت 


0-1 .. ) حدفنی هرون بن سعيد ایحا ان وب حَدَى ابو صخر » 


قال الامام : وآما قوله : « رایتك تصبخ بالصفرة » : ققيل : الراد يه صباغ الشعر ٠‏ 
وقیل : صباغ الثوب » والاشبه أن یکون صبغ الثیاب »> لأنه آخبر أنه إنما ۲۱۱ صبغ اقتداء 
بالنبی - عليه السلام - [ وهو عليه السلام ] (۲۲ - لم یذکر عنه أنه صبغ - [ عليه 
السلام ] ۲۲۱ - شعره 1 


قال القاضی : هذا آظهر الوجهین وأصحهما ‏ والا فقد جاءت آثار فى حدیث ابن 
عمر بين فیها تصفیر ابن عمر لحيته » واحتجاجه بان النبی عه كان یصفر لحيته بالورس 
والزعفران » ذکره آبو داود 259 . وذکر - أيضا ‏ فى حديث آخر احتجاجه بان النبی ‏ 
عليه السلام - كان يصبغ بها ثیابه حتی عمامته ۲۵ . 

قال الإمام : وآما إجابته له عن تأخیر إهلاله إلى یوم التروية بأنه لم ير رسول الله 
لله يهل حتى تنبعث به راحلته » فإنه أجابه بضرب من القياس لا لم يتمكن له من فعل 
النبی تله فى ذلك الشىء بعينه ما تمكن فى غيره ما سماه له » ووجه هذا القياس : أنه نا 
رآه مه إنما أهل عند الشروع فى الفعل آخر [ هو أيضا ] " الاهلال إلى يوم التروية » 
[ الذى ] ١‏ يبتدئ فيه بأعمال الحج » من الخروج إلى منى وغير ذلك . وأما وجه اختيار 
غيره من العلماء لمن أحرم من مكة أن يهل من أول العشر » فان ذلك ليحصل للمحرم (8) 
من الشعث ما يساوى فيه من أحرم من المواقيت . 


. فى نسخ الإكمال : الذى والثبت من ع . (0) من ع‎ )١( 

(۳) سقط من ع . 

(6) آبو داود »ك الترجل . ب ما جاء فى خضاب الصفرة ۲ / 1015 . 

(0) أبو داود » ك اللباس » ب فى المصبوغ بالصفرة ۲ / ۳۷۶ . 

(0) فى ع : أيضا هو . 

(۷) ساقطة من الأصل» واستدرکت فى الهامش بسهم . (۸) فى س : للمحرمين . 


۱۸۵ 


کتاب الحج / باب الاهلال من حيث تنبعث الراحلة 
عن ابن سبط » عن بيد بن جرج .قال نحججت مع عبد اله بن عم بن الطاب _ 
رض انیا ينح ونر ی عار مر لت :لمخم 
ریت منك آریع خصال ٠‏ وساق اديت » بهذا ی إلا فى قصة الإطلال ونه حالف 


مر سر ام ول مریم رو 


رواية الفبری قذکره بمعتى سوی ذکره ی 


مرح 


۳ 


يه سره و سو ل تس اس وى و وه ري رصع 


۷ ( . .. ) وحدثنا أبو بكر بن أ بی شيبة » حدثنا على بن مسهر عن عبید الله ؛ عن 


قال القاضی / - [ رحمه الله ] (۲۱ _ : اختلف اختیار [ العلماء ] (۲۲ والسلف فى 
ذلك » والقولان عند مالك ۰ وحمل شیوخنا رواية الاستحباب أن يهل یوم التروية من كان 
خارجاً من مكة > ورواية استحباب الاهلال (۳) لاول الشهر لمن كان داخل مكة » وهو قول 
آکثر الصحابة والعلماء 

قال الإمام : وقوله : « النعال السبتية » : قال الأزهرى : إنما سمیت بذلك؛ لان 
شعرها قد سبت عنها ء أى حلق وأزيل » يقال : سبت (*) راسه : إذا حلقه . قال 
الهروى : وقيل : سميت سبتية؛ لانها إن سبتت بالدباغ » أى لانت ۰ يقال : رطبة 
منسبتة » أى لينة » قال : والسبت جلد البقر المدبوغ بالقرظ . 
البقر مدبوغة كانت أو لا > وقيل: السبت ذراع (°) من الدباغ يقلع الشعرء وقال ابن وهب: 
النعال السبتية كانت سوداً لا شعر فيها » وعلى هذا تدل حجة ابن عمر لقوله : « إن النبى 
لله كان يلبس النعال التى ليس فيها شعر » ۰ وهذا لا يخالف ما تقدم » فقد تكون مدبوغة 
بالقرظ ولا شعر فيها وسوداء (١2.فإن‏ ما يدبغ منه ما يبقى فيه شعرة ۰ ومنه ما ينزع » 
وكانت عادة العرب لباس النعال بشعرها غير مدبوغة 2( واغا يلبس المدبوغة ما كان يعمل 
او اس نمی ۴ 

رد ی الکلمات و ی ی و أن یکون اشتقاقها 


. من س . (۲) فى هامش الاصل . (۳) فى س : الاستهلال‎ )١( 
. في س : أسبت . (5) فى س : ذرع‎ )( 
فى س : وسود‎ )7( 
: فى النسختين : يتوم » والثبت من الهروی » والذکور عجز بيت لعنترة » وصدره‎ )۷( 
بطل كأن ثیابه فی سرحه‎ 
. ساقطة من الأصل ۰ واستدركت فى الهامش بسهم‎ )۸( 


1/4 


۲ دل کتاب الحج / باب الاهلال من حيث تنبعث الراحلة 
سم و م به رصم عم و 
نافع » ٠‏ عن بن عمرس رضی الله هم - قال : کان رسول الله یله إذَا وضع رجله فى 


عن 


الغرز وت به رح قائمة ء أَهَل من ذى اة . 


-(2. .. ) وحدثنى هرون بن عبد الله» حدلا حجاج بن محمد » قال : قال ابن 
و و ا رل ود اد مر هگن ام يورم ب 


جریج » أخبرنى صالح بْن کیان عن تافع »عن ابن عمر رضی اله عنهما س أنه ن 
ر ماو 5 
بخبر ؛ أن الى له عل حون اتوت به هئ 


سو لسعو فا و2 وما ی اق + وا ل و 


0-5 .. ) وحدئنی حرملة بن يَحْيَى » أَخْبَرنا ان وهب » آخبرنی يونس عن 
بن شهاب ؛ ن مالم نب اله ره نيد لبن عم رضی اف قال : 


1 روه ۳ بو م2 و 2 و سه وم 


رأيت رسول الله 4 رکب رأحلته بذى الیل ثم بهل حين تستوی به قَائمَة. 


وإضافتها إلى السبت ٠‏ الذى هو الجلد الدبوغ » أو لدباغه بكسر السين فى نسبتها » ولو 
كانت من السبّت الذى هو الحلق ‏ كما قال الأزهرى وغيره ‏ كان سبتية بالفتح ٠»‏ ولم 
يروها أحد فى هذا الحديث ولا غيره ولا فى الشعر فيما علمته الا بالکسر . 

قال الإمام : وقوله : « إذا وضع رجله فى الغرز » : هو ركاب الناقة . 


کات الحم / باب الصلاة فى مسجد نی افلیقة سس ۱۸۷ 


(") باب الصلاة فى مسجد ذى الحليفة 
۱۱۸۸(۰ ) وحدئنى حرملة بن یخی وآخمد بن عيسى ‏ قال أحْمَد :دنا . 
وقال حرملة : أ خبرتا ابن وب - آخبرنی يونس عن ابن شهاب ؛ ْله بن عبد 
اله بن عمر بره عن عبد اله بن عمرس رضی اله نهم - آنه قال :بات رسول لله ت 


سی ر سن 


بذى الحليْقَة مبدأه » وصلی فى منجدها ‏ 


e‏ ل 


وقوله : « بات رسول الله تكله بذی الحليفة مبدأه وصلى فى مسجدها » : ليس المبيت 
وقوله : « مبدأه » بضم اليم وفتحها وسكون الباء [ أى ] (۲۱ ابتدأ حجه . 


AA 


كتاب الحج / باب الطيب للمحرم عند الإحرام 


(۷) باب الطيب للمحرم عند الإحرام 


۱۱۸۹۰۱ ) حلا محمد بن عاد خب فيان عن الزری» عن عرو 


عن عائشة ‏ رضی الله عنْها -قالت : یت سول الله لله لحرمه حين خر ولحل 


دم 
کور 0 


قبل أن يطوف بالبيت . 
2o‏ واه و كنا الم ب وى 


رف ۳ . ..) وحلاثنا عبد لله ن مَسْلَمَةَبْنِ قعتب » حَدئنا للح إن حمید ۰ عن 


رش ور و۶ 


الاسم بن مد نان رضی اله - روج الى - قالّت : طیبت رسول 
الله يله بیدی لحرمه حون ا حرم » ولحلّه حين أحل قبل أن یطوف بالیّت . 


و عرس وم 


و و ۳۳ 0 ب وخا ا ی بر بی قال :رات على مالك عن عبد الرخمن 
ابن القاسم » عن أبيه » عن عائشة ‏ رضی اله ها - - آنها ات : کشت أطیب رسول لله 


1 2 سوا مج و واس دس يخ سما مه 
يله لإحرامه قبل أن يحرم » ولحله قبل أن يطوف بالبیت . 


وقول عائشة : « كنت أطيبه لحلّه ولحرمه » : الحرم : الإحرام بالحج . 
قال القاضى : ضبطناه بالوجهين هناء والضم أكثر» وبالضم وحده ضبطناه فى كتاب 
الهروى [ فى ] (۱) هذا الحديث على شيخنا أبى الحسين وفسره بالاحرام ٠‏ ۰ وأنكر ثابت 
فى دلائله ضم المحدثين له » وقال : الصواب الكسر » كما يقال (۳) : له » وكما فى هذا 

الحديث . وقرئ : « وحرم على قرية » (4) بالكسر . 
وهذا الحديث ما يحتج به الخالف فى جواز تطيب الحرم لإحرامه » واستدامته » وإنما 
الحديث » وجماعة من الصحابة والتابعين ) . وخالفهم جماعة أخرى من الصحابة 


. ۷/ ٤ فى س : وفی . (۲) والحرم الداخل فى الشهر الحرام . غريب الحديث‎ )١( 

(4) الأنبياء : 46 . والقراءة المذكورة هی لحمزة والكسائى وأبى بكر 2 وهی مروية عن على وابن مسعود وابن 
عباس رضى الله عنهم . حجة القراءات ۰ تفسير القرطبى ۱۱ / ۲4۰ . 

(05) فى س : منع . 

(7) مثل سعد بن أبى وقاص » وابن عباس » وأبى سعيد الخدرى » وعبد الله بن الزبير » وعبد الله بن جعفر » 
وعائشة » وأم حبيبة من الصحابة . ومن التابعين : عروة » وجابر بن محمد » والشعبى » والتخعى » 
وخارجة بن زيد » ومحمد بن الحنفية . الاستذكار ۱۱ / ۱۱ . 


10 


عو و مرس م 


۶( . وف لتق سم 
القاسم عن عائشة - رضی الله عنها ‏ قَالَتْ :یت رسول اله عله لحله ولحرمه . 
3 وتو ر ونی و ا ص 

٥‏ (. ل قال عبد + حبرنا . وقال 

۳ ر و تون ور 6 وف و و و و وی سم 

ابن حاتم :حدنا محمد بن بكر _ أ خبرنا ابن جریج » آخبرنی عمر بن عبد الله بن عروة ؛ 
مک ام وي ررر ره کو سكو 


له سَمع عروة والقاسم یخران عن عانشة س رضى اله عن قالت : طیبت رسول الله 
لله دی بذریرة- فى حَجَة الوتتاع ‏ - للحل والإحرام . 


-(. ) وحدتنا أبو بكرن ا بی شيب وزهير بن حرب » جمیما عن ابن یه 
قال زهھ : خن سین حدئنا مان برع آیه» قال : سالت عائشة - رضی 


و سوم 


لله نها : بای شىء طیّت رسول الله عله عند حرمه ؟ قات : بأطيّب اليب . 


والتابعین ( )١‏ » ومالك والزهری ومحمد بن الحسن فمنعوه » واحتجوا بحدیث لابس الجبة 
لمتطيب التقدم ۰ وتتأول من قال بهذا حديث عائشة :له طیب لا يبقى له ریح 1 أو أنه ](۷) 
أذهبه غسل الإحرام » ويعضد هذا التأويل الآخر ما ذكره مسلم فى الحديث بعد : « طيبت 
رسول الله ته عند إحرامه ثم طاف على نسائه ثم أصبح محر » ۰ فقد ظهرت علَّة تطبيبه 
اما كانت لباشرة نسائه »وآن غسله بعد ذلك منهن » وغسله للإحرام أذهبه » لاسيما وقد 
مسو ل م ا ل 

؟ ويكون قولها ثم أصبح ينضح طیا »بش امجمة » أى قبل غل وإحوامه. 
2 « ثم يصبح 7" محرما ينضخ طيبا » ۰ أى يصبح بنية 
الإحرام » أو يكون فيه تقدیم وتأخيرء أى فطاف على نسائه ينضخ طيباً ثم يصبح محرما » 
وقد ثبت أن الطيب الذى طيبته به فى كتاب مسلم أنه « ذريرة » وهی مما يُذهبها الغسل » 
ولا كت رفحها بعد 

وقولها : « بأطيب الطيب » ۰ و« بأطيب ما أجد ».وبقولها (68: [ وفيه مسك ] (05) 
وهى الذريرة التى ذكرت والله أعلم » كانت ممسكة . 


)١(‏ فمن الصحابة : عمر بن الخطاب » وعثمان بن عفان » وعبد الله بن عمر » وعبد الله بن عمرو . ومن 
التابعين : عطاء » وسالم بن عبد الله » والزهری » وسعيد بن جبير » والحسن » وابن سيرين . السابق 
11 . 

(۲) فى س : وأنه . (9) جاء فى س : ثم أصبح . 

() فى س : وقولها . (0) فى س : أو فيه مسك . 


۱۹۰ كتاب الحج / باب الطيب للمحرم عند الإحرام 


9 و ۶ سو تمہ پاد ا وا o‏ - ای ات ل 
لكان .. ) وحدثناه أبو كريب » حَدئنًا أبو أأسامة, عن هشنام ۽ عن عمان بن 
عروتً قال : سمغت عروة بحدات ع عائة - رضی الله عنْها وا كنت اط 


ا و 2و و و 


رسول لله لله باطیب ما در عليه قبل أن ن يحرم » ثم يحرم . 


۶ م2 وم 


۸( . .. ) وحاالنا محم بن رأفم » لت اب أبى فك »آخبر الضحالة » 


عن أبى الرجال » عن مه » عن عائشة رف لت - نها قات : طیّت رسول الله 


وحم ع وه مر مرو و 


له لحرمه حين حرم » ولحلّه قبل آن يفيض » بأطيب ما وجلات . 


اقا ون ی ع 00م رو 

۳۹ بت( ۰ وحدئنا ی بن یی ون متصور وی ليع وخ 

ابن هشام وفتية بن سعید قال یحیی : أخبرتا وال لاخرون : حدکتا حماد بن زد 

عن مُصور » عن إبرآهيم » عن الأمنود » عن عانشة س رضی الله عنها - - قالت : کی 
رولاعر واي 


ری وبيص الطیب فى مرق رسول الله له وهو مخرم . 


00 000 ولکته ال دی 


“o ۵‏ 5 ی ريع 4ن 00 


وم سمه 


یحیی : آخبرتا ول ان لعا سه 


وفيه جواز استعمال السك والتطیب به وطهارته وقد ذکر بعضهم الاجماع عليه ۲۱۱ . 
وقد جاء فيه عن بعض السلف خلاف ما ذکرناه فى غير هذا الوضع مع تام السألة فيه (۲ 
وکل هذا يرد قول من تأول الحديث أنه من طيب لا ريح له . 

وأما قولها فى الأحادیث الأخر : « کأنی آنظر إلى وبیص الطیب فى مفارق رسول 
الله له وهو محرم » لاامتراء أن جسم الطیب وریحه يذهبه الغسل للاحرام » ویبقی آثر 
دهنه فى الشعر ۰ وقد بينته بقولها فى الرواية الأخرى : « ثم آری وبیص الدهن فى رأسه 
ولحيته بعد ذلك » وبقية آثر الدهن وزينية (۳) الطیب بعد ذهاب ريحه لا حکم لها » ولا 


(۱) الحكم التکلیفی فى المسألة أن الأصل فیها سنية التطیب » ویختلف الحكم بحسب الاحوال » فالتطیب للرجل 
غيره للمرأة » فهو للرجل مستحب فيما يظهر ريحه ويخفى لونه . وهو للمرأة فى غير بيتها با يظهر لونه 
ويخفى ريحه ؟ لا أخرجه الترمذى والنسائى من حديث أبى هريرة : « طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفى 
لونه » وطیب النساء ما خفی ريحه وظهر لونه ٩‏ راجع : الوسوعة الفقهية ۱ ۷ . 

(؟) راجع : ك الجمعة » ب الطيب والسواك يوم الجمعة . 

(۳) فى س : ورؤية ۰ 


کتاب الج / باب الطيث للمحرم عند الاحرام سس ست ۱۹۱ 


الأسود » عن عائشة ‏ رضی الله عنْها قالت :کی آنظر ی وبیص الطیب فى مقارق 


۳ 


ر ور و 4 
رسول الله تله وهو يهل . 
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عجره و لوس سا انق ى فير ےن 


۰ وحن بو بكر بن أبى شيبة وزهير ِن حرب وآبو سعيد نج‎ ) . .( ٤| 
او حَدئنا وكيع حَدننا لامش » »عن أبى الضحى » عن موق عن عائشةٌ رضی‎ 


مق ل و 


لله عنها - قَالَتْ : کی آنظر ی وبیص الطیب فى مقارق رسول اه وهو یی . . 


عم و و و و 


(. .. ) حدثنا آخمد بن پونس ‏ حللا زهي حدتا ال عمش عمش » عن إِبْرَاهِيم » عن 


ہے وم م واس و و کے 


الأسود وعن ملم عن مسروق » عن عائشة ‏ رضی الله عنْها - قالت : لکانی أنظر . 


ل ۵ ۶ و و وت رر و رتیل موم 


۲ (. .. ) وحدثنا محمد بن الى وان شار » الا : حدئنا محمد بن جعفر » 
حَدئنَا شم من اکم قَال: سمفت إبرآهيم بحلاث عن الأمنود »عن عائشة ‏ رضی ال 


عنها - ها قالت:کانما رای وبیص الط فى مقارق رسول الله لله وهو محرم. 
و۳ .. ) وحدئنا ابن مر » دنا أبى » حدگنا مالك بن مغول » > عن عبد 
رن نو عن أببه » عنعانة س رضی لهس : ات : إن کنت لانظر 
إلى وبیص الطب فى مقارق رسول الله عله , 0 مرم . 
5-(. )حلت باعل ون مور س و لو 
- حدکنا راهيم بن وساف وهو ابن إسحق بن أبى إسحق السبيعى س عن أبيه » عن 


أبى ٍسحق » سمح ان ال مود یذ کر عن أبيه » عن عانشة س رضی اله ها - قالت : كان 


على الحرم شىء إذا تدهن قبل إحرامه وان بقی الدهن عليه باتفاق » ما لم يكن مطيباً . 
واختلفوا فى استعمال الحاج الدهن غير المطيب » فمنعه مالك وأجازه الليث وابن 

حبيب »© و[ قيل ] )١(‏ : قد یکون الطیب ما اختص به عليه السلام - 1 للقائه )۲( 

الملائكة ؛ ولأن الطيب إنما منعه المحرم ؛لأنه من دواعی الجماع » والنبى ‏ عليه السلام ](۳) 

بخلاف غيره لملكة إربه . والوبيص : البريق . 

(۱) ساقطة من س . (۲) فى س : للقاء . 

(۲) سقط من الاصل ‏ واستدرك بالهامش بسهم . 


7 دح تست کت کاب احج / باب الطيب للمحرم عند الإحرام 
رسول الله ت إذا آراد أن بحرم لیب بأطيّب ما یجد .نم آری وبيص الدهن فى 


رآسه ولحیته بعد ذلك . 


رص م 


0 بت( . . ) حلاثنا قيهن سعيد »نع لواحد. هن ا سن بن بدا 
حلا تا إبُرآهيم عن الأسود » قال : ات عائشة رضی اله لهس : نی انظر ی وبیص 
زر ور و و و 


سك فى مرق سول اھ وم 


ر. ەە TT‏ 
ان عن امن بن عبد اه ها الستاد» مله 
۱۱۹۱-۰۹ ليست نم زنرب نیک : حدکنا هشیم 


وس مسا gr‏ 


ارتا موعن عب الحم بن القاسم عن يعن اتد - رضى الله عنها - - قالت : 
كنت sS‏ ا 


کے ص ت 


ی 


قن لل مر E‏ ل سل مد 


این عمَر رضی اله هم - عن الرجل یتیب ثم يُصبح محرا ؟ قال ما سآن 


ا مت 


نیح مخرم نض طیّا لان ای بقطران بای من أن فل ذلك . قدخلت على 
عانشة - رضی الله عنْها - فاخبرتهاآن ابن عمر قال :ما أحب آن أصنبح محر ألضخ 


طیّ؛لان ای بقطران اب ای من أن عل ذلك . ققالت عائشة 4 أنا یت رسول اله 

لله عند |خرامه نم اف فى نسّائه » كم بح محر 

۳۹ .. ) حدائنا يَحْيَى بن حبیب الخخارئى » دنا خال ينی ابن الحَارث ‏ 

دنا شبن راهيم بن محمد نار ٠»‏ قال : سمغت أبى يحت عن عَائشة - 
و ور و عو مم 


رضی الله نها - آنها قات : كنت أطیب رسول الله تک ثم طوف على نسانه »نم 


وه 


یی عجر ما ینضخ طيبًا . 


وقولها : « ينضخ طيبا »:أى يفور »> ومنه : « عینان نضاختان » (۱) وعلی هذا تتخرج 


() الرحمن : 5 


۱۹۳ 


کتاب احج / باب الطیب للمحرم عند الاحرام 
1 مس يروم م > ی وم 


(٩‏ .. ) وحن أبو کیب » حَدكنا ویم عن مسعر وسقیان» عن میم 
واه و جو تیور فا ل ونور 


ابن محمد بن لش » عن أبيه » قال : سمعت ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ل 
ان اصح من قطران» آحب إلى من أذ میج مت لتخم . قال : قَدحَلت 


و ورو 


على عائشة ٥‏ رضی الله عنّها - فأخبرتها بقوله . فقالت : طيبت رسول الله فته فطاف فى 


EE "2 


نسائه ثم أصبح محرما . 


رواية العذرى : « ينضخ بالطيب » ۰ وقيل : النضخ كاللطخ ۰ وقيل : النضخ ما يبقى له 
آثر » وقيل : النضخ دون النضح ۰ وقيل بعكسه . وهذا أكثر وأشهر » واختلف أصحابنا 
فى تأويل المذهب / فى استعمال الطيب قبل الإحرام » فحكى القاضى أبو الحسن أنه على 
الكراهة » ونحوه لابن عبد الحكم . واختلفوا هل عليه دم أم لا ؟ وقولها : « وله » : فأما 
بعد تمام النسك ۰ والخلاق وطواف الإفاضة ۰ وتمام عمل الحج فلا خلاف فيه ولا كراهة » 
وهذا يأتى على قولها فى بعض الأحاديث : « لحله » وأما على أكثر الروايات : « وله 
قبل أن يفيض ۲ ۰ وإنما يكون بعد رمى جمرة العقبة » فكرهه مالك ولم ير عليه دما » 
وعامة العلماء على جواز ذلك حينئذ » وحجتهم هذا الحديث . 

وقوله : « لحله قبل أن يفيض » : دليل على أنه حل ۰ ولا خلاف أنه أحد الحلين 
وأنه حل من كل ما حرم على الحج إلا النساء » فأجمع أنهن غير حل له حتى يطوف . 
واختلف فى الطيب والصيد ۰ فعامة العلماء على إباحة ذلك [ له ] (۲۱ ۰ ومالك نع 
منهما. 


. ويعنى به من تحلل التحلل الأول‎ ٠ من س‎ )١( 


۶ / ب 


۱۹ 


کتاب احج / باب تحريم الصید للمحرم 


0۰ زمه اساي نیم رات على مالك عن ان شهَاب ؛ 


عن عبَيْد اله بْن عبد الله » عن ابن عباس » ٠‏ عن الصّعْب بن جِنَامة اليئ ؛ أنه دى 
لرسول الله له حمارا وخشیا وهو بالأبواء ‏ أو بودن - قرده عليه سول الله لله . 


مرس ت 25 © و سمو ت ت 


قال : لما أن ری رسول الله ته ما فى وجهی » قال : « إنا لم نرده علیك » الا أنا 
فد ا عدن پیب بت ومحمد بن رمح وتف جَميعًا عن ال 


کے سو هو ا سے رص سر OTS‏ 


ابن سعد ح وَحَدلَا عبد بن حميْد » خبرنا عبد الرزاق . أخبرنا معمر ا 
حَسن لایخ شوب دنا أبى من لح و و 
الاستاد » أَهْديْت له حمّار وخش كما قال مالك . وفى حديث اللَيْثْ ٠‏ وصالح : أ 


2 ت € وہ مق 


ا لما 


- 


وم وم مرو مره رو 


۲( . .. ) وحدانا یی بن يَحبَى وأو بكر بن آپی شيبة وعَمروالتاقد قَالُوا : 


حَدَكنًا سقيان بن عة » عن الزری » بهذا الإسنتاد . وقال : هدت لَه من لحم حمار 
وحش . 


۶ 


وحديث الصّعْب بن جثامة : « أنه أهدى للنبی تله حمار وحش وهو محرم م فرده علیه» 
قال الإمام : : بوب البخارى على هذا الحديث (۱) ما دل على أنه تأول أن الحمار كان حيا » 
فعلى هذا يكون فيه حجة على أن المحرم يرسل ما كان بيده من صيد > وفيه أيضا أن الهبة 
لاتدخل فى ملك الوهوب إلا بالقبول [ لها ] (۲۳.وآن قدرته على ملكها لا تصيره مالكاً 
لهاء وفيه إشارة إلى صحة القول بان من وهب لرجل أو أوصى له بمن (۳) يعتق عليه أنه 
لا يعتق عليه حتى یقبله» وأنه لا يدخل فى ملكه قبل قبوله إياه وفيه تقوية لأحد القولين أن 
من اشترى إياه بالخيار لم يعتق عليه ؛ لأنه لم يجعله لقدرته على أن لك بالقبول مالكا , 


(۱) البخاری » ك الهبة » ب قبول هدية الصيد ۲۰۳/۳ . : 
(0) منع . (۲) فى س : بأن » والمثبت من الأصل »ع . 


۱۹۵ 


کتاب الحج / باب تحريم الصید للمحرم 
سوس سیو ور 


1440-7 ) وج أب بكرن ى شی وأو ری قال :حدق أو ساب 
یما قال أذ لصن نی ی کا رن رو فردة 


۶ و و ممم 


عله » وقال ٠:‏ ولا نا محرمون لاه منك » . 


وانظر هل يصح أن يحمل [ على هذا ] ٠‏ أن الهبة تدخل فى. الملك من قبل أن تقبلها . 
فيكون إا لم يرسل ال حمار لأنه لم يكن فى يد النبى ته فأشبه من أحرم وفى نيته صیذ . 
فيقال : لا ) يصح هذا ؛ لأنه ‏ عليه السلام - لو ملك الحمار لم يرده عليه فيكون قد 
عرض به للقتل ۰ ولو أن محرما فى نيته صید لم يبتغ أن يهبه فى حال الإحرام لمن يستبيح 
ذبحه » فيكون کمن عرض بصيد للقتل . 
وقد اختلف مالك والشافعى فيمن أحرم وفى نيته صيد ۰ هل يرسله أم لا ؟ وسبب 

الخلاف بينهما قوله تعالى : « وحرم علیکم صید ابر ما دمتم حرما 4 (۳) ۰ هل المراد بالصيد 
ها هنا الاصطياد ۰ فلا يجب أن يرسل ما فى البيت من صيد ؟ أو المصيد نفسه الذى هو 
الصيد فيرسله وإن كان يقدم اصطياده له قبل الإحرام ؟ وفى بعض طرق حديث الصعب بن 
جثامة ما يقدح فى تأويل من تأول الحديث على أن الحمار حى ۰ وهو قوله فيه : « «رجل 
حمار » » [ وفى طريق آخر : « عجز حمار وحشى يقطر دما » وفى طريق آخر : « شق 
حمار » ] (*۲ ۰ وفى رواية زيد بن أرقم: أهدى للنبى - عليه السلام - عضو من لحم صيد 
56 وقال : « إن لا ناكله » نا حرم » وبهذه الروايات يحتج من يقول من التاس : إن 
الحرم لا يأكل لحم صيد وان لم يصد من أجله ۰ ويذكر ذلك عن على وابن عباس وابن 
حرس عكر ع ادر للد شرج ار ل ل 
على هؤلاء حديث أبى قتادة المذكور بعد هذا وفيه : أنه عليه السلام - أكل لحم الصيد » 
وأباحه لغيره من المحرمين ويمكن بناء حديث أبى قتادة مع حديث زيد على مذهب مالك » 
فيقال : امتنع من الأكل فى حديث زيد لأنه صيد من أجله ۰ ولم يمتنع فى حديث أبى 
قتادة لأنه لم يصد من أجله ٠‏ لكن قد يقدح فى هذا البناء أنه عليه السلام ‏ إنما علل 
امتناع أكله بأنه حرم . ولم يقل : إنه صيد من أجلى . 


لي (۲) فى س : فلا . 

(*") الائدة : > 

| : وفى طريق : « شق حمار » » وفى آخر : « عجز حمار 
وحش يقطر دما » . 


۶ م وم مس سس اروس الى بير وى سا اس 


6ب (. وعد ناه بعیی رتیت ارا تعر ا اس و سوت 
منصورا يحدث عن الحَكَمٍ بع وحلگنا محمد بن الى وان ۰ قا تالا ا ما 
E 2‏ د فر قرو و 


ان جعقر » حدا شعبة ن الحَكَم ۹ 


و و 72 ات وام > همات 2 بدا دک ده ام 
شعي » جميعا عن حبيب » عن سعيد بن جير » عن ابن عباس - رضی الله 


ار ا دت او 


فى روآية مور عَن الم : آهدی الصعب بن جثامة إلى النبى ) عه رجل حمار 
وحش . 


و 
ری وف ی 


ا ی 
وفی رواية شعبة عن الحكم : عجر حمار وخش يقطر دما . 
لاوس مس و م 96 


وفى رواية شعبة عن حبیب : آهدی للبى عله شق حمار وخش قرد ‏ 


قال القاضى : إلى الجمع بين الأحاديث آشار القاضى إسماعيل » وأن حديث الضعب 
اما أن يكون حيا كما روى عن مالك وغيره » أو صيد من أجل النبى يه » وليس اعتذاره 
ب « إنا حرم » بالذى يقدح فى هذا التأويل » إذ لم يذكر فيه : من أجله ۰ إذ ليس كل 
صید [ صید ] (۱) من أجل أحد يحرم [ على من يكون محرما ] 299 . 

رق لاني يعي ال وات ETC‏ عاق رت و ریا أنه 
صید من اجله » لکن ییقی (۳) علن هذا أن الثبی س علیه السلام - قد ترکه له » ولو كان 
صيد من اجله لم يحل له ولا لغیره ه على ما تقدم . وقال الاصیلی : نما رد رسول الله ته 
حمار الصعب » وقیل : حمار البهزی (۲4 » وأمر بقسمته بين الرفاق ؛ لأن البهزی كان 
رجلا متکسباً بصیده فحمله - عليه السلام - على عادته لا من أجله » ورد حمار الصعب 
لظنه أنه صاده من اجله لتحققه [ أنه ] (*۲ بطریق النبی عله » وکذلك اباحته حمار أبى 
قتادة لصنیده ایاه لتفسه وأصحابه الحلین . 

وأجمع السلمون على تحريم الاصطیاد لما يؤكل من حیوان البر على الحرم » فى الحرم 
كان أو خارجه » وأن عليه جزاءه » وأن أكلّه عليه حرام » وأنه لا يجوز له قبول الصيد إذا 


. فى هامش الاصل . (۲) فى الأصل : عليه حتى يكون محرماً » والمثبت من س‎ )١( 
. فى الأصل : بقى ۰ والشت من س‎ )۳( 
الوطاً » ك احج » ب مالا يحل للمحرم آکله من الصید ۱ رقم(۷۹ ) » والنسائى » ك احج»‎ )5( 
ب ما لا يجوز للمحرم أكله من الصید ۰ الکبری ۲ / ۳۹۹ ۰ أحمد فى السند ۳/ 40۳ البیهقی فى‎ 
. )۱۰۵۹۳( 4۳۲/۷ معرفة السئن والاثار‎ 


() من س . 


كتاب الحج / باب تحريم الصيد للمحرم ا 1889# 
ع سوم ور فير و ل یرس وس > هاه 


5( 1140 ) وحدئتى رهن رب دات یی ن سعيد »عن لبن جر 


4 و2 م قرو بير و و سی 1 


قال : أخبرنى الحسن بن مسلم عن طاوس » عن ابن عباس رضی الله عنما قال : 


وهب له بعد إحرامه » ولا شراؤه » ولا استحداث ملكه بوجه من الوجوه وهو محرم . 

واختلف فى حکم نيد الحرم لغيره وكافة العلماء على أن ما قله الحرم من العید 
أو ذبحه خطأ أو عمداً أو ابتدأ أو عوداً فهو سواء فى الجزاء والائم ۰ إلا الخاطئ فلا إثم 

N SS 
ثور » والحكم فى آخرين أنه يؤكل بمنزلة ذبيحة السارق»وروى / عن الشافعى»والأول أصح‎ 
: )۱( ] عنه » وقال قوم : هذا فى المتعمد . وأما الخاطئ فلا جزاء عليه ؛ لقوله [ تعالى‎ 
وهو قول جماعة من السلف » وأبى ثور . وقال بعضهم : إن عاد المتعمد‎ ۰ )١( 4 نما‎ 
فلا جزاء عليه ۰ وائمه أعظم لقوله : «ومن عاد فينتقم الله منه > > وقال مجاهد مثله من‎ 
. تعمد ذاكراً لاحرامه‎ 

واختلفوا فیما صاده [ الحلال » هل يأكل منه ] (۳) الحرم ؟ فذهب مالك والشافعی 
واحمد واسحق وأبو ثور إلى أن الحرم يأكل منه مالم يصد من اجله ۰ قال مالك 
وأصحابه: فان صید من أجله لم یاکله(*) هو ولا غيره فهو (*) کاليتة » قيل : وهذا فیما 
صيد له بعد إحرامه من أجله » وآما قبل أن يحرم فله آکله بعد اصطیاده » كان من آجله آم 
لاع كما لو صاده 0 حینتذ » وکذا فسره مالك » وروی عن عطاء + :وان عباس نحوه » 
وقال جماعة من السلف وأهل الرأی : إن الحرم یأکل من کل الصید إذا صاده الحلال أو 
ذبحه » وذهبت طائفة من السلف أن الحرم لا يأكل الصید كله » وهو قول سفیان وإسحق› 
وذکر نحوه عن مالك واللیث » وقیل : إنما يحرم على الحرم الصید له وحده دون غیره من 
محرم وحلال » وهو مذهب عثمان ‏ رحمه الله . 

وفی اعتذار النبى ‏ عليه السلام ‏ دلیل على استجاز قبول هدية الصدیق » وکراهة 
ردها لا يقع فى نفسه » ألا تری تطييب النبی - عليه السلام - قلبه بذکره [ له ] © عند 
رده لهما » وجواز رد ما لا يجوز للمهدی إليه الانتفاع به ؟! 

وقوله : « لم رده عليك » : کذا رواية الحدئین فى هذا احرف بفتح ابلدال » ورده 


. من س‎ )١( 
. ] ۹۵ : يعنى آية : < يا أيها الذين منوا لا تَقتلوا الصيد وآنتم حرم ومن قله مدكم متعمدا 4 [ الائدة‎ )۲( 
. فى س : يأكل منه . (0) فى س : وهو‎ )4( 


- فى س : اصطاده . ۰ -- (۷) ساقطة من من‎ )١( 


۱۳۱۹۵ 


كتاب الحج / باب تحريم الصيد للمحرم 
ےم اس نووني لس اس اهم سق دهم داس و وم 
قدم زید بن آرقم قال لَه عبد لله بن عباس يستذكره كف آخبرتنی هن لحم صيد 


۵ ماهم 


دی إلى سول اف م موحرم ؟ قال :قال: دی له عضو من لحم صیّد 
فرده. ده.ققَال: « نا لا تأكله ء انا حرم . 


۱۹۸ 


2 رح سید لسع مالع نن کیان‎ ١195(-5 


ر سه کے اكه و و ار 


وحدتنا بن آبی عمر - واللّفظ له - حدا سيان حا صالح بن یسان . قال : 
چ ور ۳ رر ر بر ور 


سمت با محمد موی أبى قاد يقول : سمفت آبا قاد یقول : حرجنا مع رسول الله 


سرا وس اص 


لله حت إا كنا بالقاحة ما الْحْرِم وم تا یر الحرم »إذ بصورت بأصحابی يتراءون شیاه 
سم و ب ی ۱ عدم سے وه عه 013 ل مه م عه 


نظت فا حمار وش فسنت قرسی واخذات رنحی ثم ركيت » سقط ی 
سوطى » لت لاصحابی - وَكَانُوا مخرمین - : تاولونی السوط . الوا :وا لا 


مینك عليه بشیء فتلت وله ثم ركنت تاذرکت الحمارَ من له وهو وراه 
أ د سوق الى مر مر مر ولا مر مساو و وو و ۳3 ل ورم 
آکمة فَطَمنه فطعتته برمحى رتائت به أصْحَابى . فقال بعضهم : كلوه . و قال بعضهم : 
محققو شيوخنا من أهل العربية : « [ لم ] )١(‏ نرده » بضم الدال » وكذا وجدته بخط 
بعض الأشياخ ‏ أيضا ‏ وهو الصواب عندهم على مذهب سيبويه فى مثل هذا من المضاعف › 
إذا دخلت الهاء أن يضم ما قبلها فى الأمر ونحوه من المجزوم » مراعاة للواو التى توجبها 
ضمة الهاء بعدها لخفاء الهاء ؛ فكان ما قبلها ولى الواو » ولا يكون ما قبل الواو إلا 
مضموماً » وهذا فى المذكر » وأما المؤنث مثل : لم نردها وأختها » فمفتوح الدال مراعاة 
قال الإمام : وفى حديث أبى قتادة أنهم قالوا له : لا نعينك عليه » وسألهم - عليه 
السلام ‏ : ( هل آعانوه ؟ : وفى إطلاق العو س على ابن اى يرى أن 
المعونة لا توثر ‏ الا أن یکون الصید لا يصح صیده دونها » وهذا الحديث هاهنا ما ذکر 
فيه معونة مطلقة ولم یشترط » وذکر فيه أن بعضهم أكل من الصید ۰ وبعضهم لم يأكل » 
وأنه ‏ عليه السلام - لم یلم أحداً منهم على ما فعل » وهو دلیل على أن الاجتهاد فى 
مسائل الفروع یسوغ . 
قال القاضی : قیل : إنما جاز (۲) بقاء آبی قتادة هاهنا غير محرم » أنه لم يكن وقت 
الواقیت بعد » وقیل : لان النبی عله كان بعثه فى أصحابه لکشف عدو لهم لجهة الساحل 


(۱) ساقطة من من . (۲) فى س : جاء فى . 


۱۹۹ 


ا | 
لو عرو بي مرس م 


لا تأكلوه وكَان الى مامتا قحرکت فرسی فاد ر کته .فال ٠:‏ هو حلال فکلوه » . 


وت وم س رر ہے ام یرہ کرو 


۲ ان : قرأت على مالك . ح وحدئنا فتيبة » 
عن مالك فیما رئ علي عن آپی التضر » عن تاف موی أبى قاد » عن أبى قاد 


و رس سكل ر رو 


م ده سس ساسم 


رضى الله عنه - انه كان مع رسول لله عله » حتی ذا کان بض طريق مكة تخلف مع 


۳ 


یه ا و ا وو ْ 
اا له محرنن وو ر ؛ قرأى حمارا وحشیا َاستوى على فَرسه » سال 


ھە چ و مده سی و ۶و و مه o‏ و ل نه مر 


أصحابه أن تال ۵ i‏ اعلیه » فسا محه › فا عله فاد شد 
سو پر ر بو سم 


2 


ر لماعي مق ام ل الى و 2ے ۳ مه میور و 
احمار فق كل من بض" أصنحاب الى 4 وآیی بعضهم قذرگا ُو له 
و 


لله » سوه عن دلك ؟ فال : :» نما هی طعمة أطعمكموها ال . 


مر و مر مر 


۸ سب ( . وک هن ماه مر دی ام من اه بسا هن 


E واو‎ 


حديث ید ن سم رسو لل ت فان o‏ 


على ما ذكره مسلم ۰ وقيل : لعله لم ينو معهم حجاً » وهذا بعيد . وقيل : بل أرسله 
أهل المدينة إلى النبى مه يعلموه أن بعض العرب تنوى غزو المدينة . 

والأبواء » بفتح الهمزة ممدود ۰ قرية من أعمال الفرع ٠‏ بينها وبين الجحفة مما يلى 
الدينة ثلائة وعشرون ميلاً . وودان ۰ بفتح الواو كذلك » بينهما نحو ثمانية أميال بقرب 
من الجحفة . والسقيا : قرية جامعة هناك أيضا ‏ بينها وبين الفرع مما يلى الجحفة سبعة 
عشر ميلا . وتعهن ۰ بفتح التاء وكسرها وسكون العين » وروايتنا عن أكثرهم بالكسر » 
وكذا قيدها البكرى فى معجمه » وبلغنى عن أبى ذر أنه قال : سمعت العرب يقولها بضم 
التاء وفتح العين وكسر الهاء » وهی عين ماء على ثلاثة أميال من السقيا . ومعنى « قائل 
السقيا » : أى يقبل بها . والقاحة » بالقاف والحاء الهملة مخففة ۰ واد على ميل من 
السقيا > وهو واد القبادید > على ثلاث مراحل من ا » كذا قيدها الناس بالقاف ورواها 

بعض الرواة عن البخارى بالفاء (۲۱ ۰ ولعله وهم > والصواب القاف . وغيقة » بالغين 


)١(‏ البخارى » ك جزاء الصيد » ب لا يعين المحرم الحلال فى قتل الصيد 10/۳ وهى قد جاءت بالقاف فى 
الصحيحة المطبوعة من البخارى . 
وقال ابن حجر : قال عياض : رواه الناس بالقاف » إلا القابس فضبطوه عنه بالفاء » وهو تصحيفف . 
الفتح 4 / ۶ ط . الريان . 


كتاب الحج / باب تحريم الصيد للمحرم 


ور وم و 


قل .. ) وحدنا صالح ن مسْمار السلمى » حَدئنا مان هشتام » حَدئى أبى 
ی إلى کی حك جا کی مب : الط أبى مع رسُول الله عله 


عم شیف فاخ لمتحا ولج موحت رول له ۶ آن عدوا بن ی 
رسول اله مه . قال : ی الا آصحای بضنحك بصم إلى ينض ء إذ قرت فإ 
و سس مه وطاق سوس سوه ۶ و يم ه عم و ۶ 506 
أنا بحمار وخ فَحَمَلتْعليه . قطعتهفلبه ‏ قاستمتهم فَأبَوا أن يعينونى » فا من 
مه وخشيتا أن للع .نت" الب سول اھ ل رف ری رقع رسي 


€ وى و 


شأراء وأسير شا تلق رجلا من غقار فى جوف اليل . فقلت : أين لقيت رسول 
انه عله ؟ قال : تركته بتعهن » وه قائل ایا قحف قلت : يا رسو ل الله » إن 


2 ا ل سان ع و ۶و ۶ و 2 
اصحایك یفروّین علیك السلام وَرَحْمة له » هم قذ خشوا أن يشتطعوا دون 2 


وق و اموس قزر 


اطاحم ابكرم . تقلت : يا رسول الله » ی أصذات ومعی مه فاضلا . ال البی 
له للقَوم : « کلوا » وهم محرمون . 


العجمة الفتوحة وبالقاف وبينهما ياء باثنتين تحتها » موضع من بلاد 2١(‏ بنى غفار بين مكة 
ولان ۸ وقیل عو قلیب ماه لش عة 

وقوله : « فجعل يضحك بعضهم إلى بعض » ليس فيه دليل على إشارتهم إليه به » 
وجمهور العلماء على أنه [ لا يجوز ] ) للمحرم أن يشير إلى الحلال بالصيد » ولا يدله 
عليه ». وأجاز ذلك المزنى . وما جاء فى رواية العذرى : « فجعل بعضهم يضحك إلى » 
خطاً رتصصيت 6 اما سقط بعده [ بعض ] (۳) علی ما جاء فی ساثر الروایات [ و ] (4) 
الأحاديث ۰ ولو ضحکوا إليه لکانت اکبر إشارة » وقد سألهم النبی تله فى هذا الحديث: 
« هل منكم آحد أمره أو أشار إليه ؟ » » قالوا : لا » قال: « فكلوا » » وإذا دل المحرم 
الحلال على الصيد لم يؤكل . 

واختلف فى وجوب اللنزاء على الدال .فقال مالك والشافعی وآبو ثور: لا شىء عليه 
وقال الکوفیون » وأحمد واسحق » وجماعة من الصحابة والتابعین : عليه الجزاء . وکذلك 
اختلفوا إذا دل محرم محرما ۰فذهب الکوفیون » وأشهب من أصحابنا [ إلى ] (۵) أن على 
واحد منهما جزاء » وقال الشافعی ومالك وآبو ثور : الجزاء على الحرم القاتل وحده » 


(۱) فى س : بلد . (۲) سقط من س . 
(۳) فى مامش الأصل . (4) ساقطة من س . 
() من س 


کتاب اج / باب تحريم الصيد للمجرم سد لل سس ۲۰۱ 
۱-۰ ... ) حدئنى و کامل الجخدرى » دتتا بو َو عن عفْمَان بن عبد اله 
ان موب » عن عبد له بن أبى قاد عن بي رضی ال عله قال : خرچ سول اف 


ای را . قال : تصرف من أصلحابه فيهم أب قاد 0 


مس سم اسم 


ساحل البحر حتى تَلْقَونى » . قال : فأخذوا ساحل البَحْر فلا اُصرَفوا قبل رسول الله 
آخرمو کلم إلا أبا دق قله میحر ا و ور 
حمل علنھا و قد عقر منها ناء تا او من مه . قال : فَالوا : ال 

o >‏ مس و 2 و 

لحم و مخرمون . قال : فَحَمَُوا ما بھی من لحم الأتان .نم توا رسول له عله 
الوا یا سول اک خر وکان بو ادم يرم » ريا حمر وش حمل 
دسو ما و مس عد مت وس ی مه توص یمود موی فش او اعد ب ا 
علیها آبو قتادة » فعقر منها أتانًاء فتزلنا فأكلتا من لحمها » فقلنا : تأكل لحم صيد ونخن 
و و و م ا 5 


مخرمون ؟!قحملتا ما بی من تحبها . فقال :هل متکم أحد حد آمره أو أشار اه بشی۶؟» 
قال : فالا : لا . ال : « تکلوا ما بقی من لحمها » . 


و ۶ ت سوم م کہ 2 
۳ ۰ ) وحدثناه محمد بن ی حدقا محمد بن عفر سناش ع 


م ت 


وحدلنى القّاسم : ن زرا حدئتا عد لله عن شبان » جميعا عن عَفْمَانَ بن عبد الله 


ابن موهب ‏ بهذا الاستاد . 
فى رو شین : قال سول له 4 :ام اه امه آن مل بها از ار 
ها ؟» . 


ليام 4 


وفى رواية شعبة ال : «آشرتم أو 


أعنتم أو أصدتم ؟ » . 
ا لو أنه أصدتم » . 


ا عص مس چم ومع دض م 


۲ (. .. ) حددثنا بد الله بن عبد الرضمن الدارمى ۰ آخبرتا یی + بن حسان » 


وكذلك فى هذا كله مناولة السوط والرمح فيه من الخلاف مثل ما تقدم » وكذلك كل ما قل 
وكثر من المعونة 1[ حكمها عند أصحابنا سواء ‏ خلافاً لأبى حنيفة أنه لا يؤثر فيه إلا 
معونة ] )١(‏ تقدر على الصيد إلا بها . 


(۱) سقط من س . 


۸۳ ب 


۲ ال س کتاب الحج / باب تحریم الصید للمحرم 
حَدننَا معاوية - وهو ابن سام آخبر نی یی » آخبرنی عبد لله بْن ہی قتادة ؛ أن 
ب ریا بلغا رل اه عه رة اطي . قال : فَأَمَلُوا 
ی مب رو ور وا وه 
بعمرة » غیری . قال : قاصطات حمر وش قاطت امین وهم محرمون ‏ تم 
ی وكاو روو 0 2 


نیت رسول اله لله ناهن تا من لحم فاضلة . فقال : « كلوه » وهم محرمون . 


۳ .. ) حدالنا آخمد بن عبدة الضبی » دنا فضیل بن سلیمان لمیر ی » 
حَدنْنا أبو حازم » عن عبد لله بن أبى اد عن أبيه س رضی الله عله رم 
رسول الله له وهم مخرمون وب قتا محل . وساق الحديث . وفيه : ققال : « هل 
ممکم مه خی ؟ ) . الوا : معتا رجله .قل : اتا سول الله لله فكلا . 
5( ... ) وحدثناه أبو بكر بن أبى شیف حدتن بو الأخوص . ح وحَدننا تیه قيب 


ا اق اق عد ی 


سق عن یره كلامم عن عبد الم بنرك » عن عبد الله بن أبى قتادة . قال : 


سم صر 


کان أبو اد فى نقر محرمين » وأبو تاد محل . واقّص القدیث . وقيه : قال :هل 
شا له نان منکم أو أمره بشتئء ؟ ؟ »الا : لا یا رسول الله . قال : « فَكلُوا » . 


وقول النبی عْ4:« هل منکم أحد آمره وآشار إليه ؟ » قالوا: لا دليل واضح [ فوم ] (۱) 
أن للاشارة تأثيراً ۳ فى / الصید والجزاء » وفسر شیوخنا هذه الاشارة الوثرة والدلالة : أن 
یکون لیصطاد للمشیر » والدال والکلام فى أكل ما كان بهذه السبیل کالکلام فيما ذبحه 
الحرم أو صاده . وقال الداودی فى هذا الحديث : إن الحرم إذا ضحك لیقطن الحلال 
بالصید لم ینم من اکله » وهو نحو مما تقدم » ولیس فى الحديث آنهم ضحکوا لینبهو 
ولعلهم إنما ضحکوا إعجابا بتأتی هذا الصید ‏ وتأتی صائدة الحلال ولم يفطن له . 

وقوله : « هل معکم من مه شیء ؟ » وأكله منه » وقوله لهم : « كلوه » : دلیل 
واضح على جواز أكل الحرم ما صاده الحلال > إذا لم یصّد من آجله » وقد تقدم الکلام فيه 
قبل . 

وقوله : « هل معکم من مه شىء ؟ » وأكله منه : إنما فعل ذلك استطابة لنفوسهم 
لا على المسألة » وعندی أن ذلك ليبين لهم أكله > وجواز ذلك ابتداء ؛ لأنه قال .لما 
قالوا: نعم : « كلوه » . 


كتاب الج / باب تحريم الصيد للمحرم سس _ 8 
وسن ده ار م و و مل 


0 ۱۱۹۷ ) حدئنى زهیر ن حرّب ‏ حلنا یی بن سعید» عن ابن جرج » 


ری محمد بن لکد عن مان عند لحن بن مان ای > عن أببه . قال : 


و لاله على مر وده نم و و وگو قرو اديع ەو ل مز 4 ر ا ی 
كنا مع طلحة بن عبيد الله ونحن حرم دی له طبر وطلحة راقد . فمنا من أكل » 
لاض اس ور ساسا وسوس س ساي ال مق و یرصم عسوت عو او 

وما من تورع فلم استیقط طَلحة ون من کل وال : أكلناه مع رسول الله عه . 


وقوله : « ارفع إلى شأوا » الشأو(۱) : الطَّلَقّ والغاية » أى تیش ان 
الجرى آخر . 

وقوله : « هل آشرتم أو أعنتم أو أصدتم ؟ » : کذا رویناه بتخفیف الصاد فى حدیث 
شعبة فى اللفظ الأول » ومعناه : آمرتم بالصید . أو جعلتم من يصيد » وقیل : معناه : 
أثرتم الصيد من موضعه یقال: أصدته مخفف ‏ أى أثرته 2 وهو أولى من رواه ۱ « صدنم » 
أو « أصدتم ؟ » بالشد ؛ إذ قد علم ‏ عليه السلام ‏ أنهم لم يصيدوا » وإنما سألوه عن 
صيد غيرهم . 

وقوله : « فلما استيقظ طلحة وفق من أكله » قيل : معناه : وفقت » أى صوب له 
ل ل ا ا 

وقوله : فى الرواية الأخرى : عن يحيى بن أبى كثير » > عن [ ابن ] (۲) أبى قتادة : 
طا ی ع ومو له ته ا دی > ای دا بن موب مه عن ای 00 ل 


(۱) الشأو : ما خرج من تراب البئر بمثل المشآة . ويقال للرجل إذا ترك الشىء ونأى: تركه شأواً مَعَرباً. انظر : 
اللسان » مادة « شأو » 

() ساقطة من الاصل » واستدركت فى الهامش . 

(۳ 4) من س . 


مسبت صرح كتاب الحج / باب ما يندب للمحرم وغيره قتله ۰۰۰ إلخ 


٩(‏ ) باب ما یندب للمحرم وغیره قتله 
من الدواب فى الحل والحرم 


1 - (۱۱۹۸ ) حدئنا هرون بن سعید الأيلى ومد بن عيسى » قَالا راان 
و 2 موس و 8 هه گ#سو م 


وب . أخبرتى مرن برع یه قال : سمغت عبد له بن مفسم ول 


ا مرو 2 م ۴و و ۳ 
سمعت القاسم بن محمد یقول : معت عائشة روج الى ا ول : سمعت رسول 
عد و ۵9 هب صر صت 


لله عله ول : « أرب كلهن فاسق» تن فى الل وام : اف والغرابء والقارة 
والکلب العقُورٌ» . 


وقوله - عليه السلام ‏ فى حديث القاسم عن عائشة : « أربع كُلهن فاسق )١(‏ يقتلن 
فى الحل والحرم : الحدأة » والغراب ۰ والفارة » والكلب العقور » » وفى حديث سعيد 
عنها : « خمس » وزاد «الحية » » وفى حديث عروة عنها : ۱ خمس ؛ ۰ وقال:« العقرب» 
مكان « الحية » ومثله فى حديث ابن عمر وحفصة › وفی الرواية الأخرى عن ابن عمر زاد 
«الحية والعقرب » فجاءت ستة » وذكر فى حديث سعيد بن المسيب عن عائشة : « الغراب 
لاب » » وفى غير كتاب مسلم ) ذكر « الأفعى » فيها فهى سبعةٌ » قال الإمام : مالك 
والشافعى يريان [ أن ] (۲۳ التحريم يتعلق (5) بمعانى هذه الخمس دون أسمائها » وأنها نما 
ذكرت لينبه بها على ما شاركها فى العلة » لكنهما اختلفا فى العلة ما هی ؟ فقال 
الشافعى: العلةٌ أن لحومها لا تؤكل ۰ وكذلك كل ما لا يؤكل مه من الصيد مثلها › 
ورأى مالك (0): ان العلة كونها مضرة » وأنه إنما ذكر الكلب العقور ؛ لينبه به على ما 
يضر بالابدان على جهة الواجهة والمغالبة » وذكر العقرب ؛ لينبه به على ما يضر بالأجسام 
على جهة الاختلاس ۰ وذكر الحدأة والغراب ؛ للتنبيه على ما يضر بالأموال مجاهرة وذكر 
الفأرة ؛ للتنبيه على ما يضر بالأموال اختفاء . 

وقد اختلف فى الراد بقوله : « الكلب العقور » ۰ فقيل : هو الكلب المألوف » وقيل: 
E‏ ی جه 


. فى س : فواسق‎ )١( 

(۲) انظر : مسند أحمد ۳/ ۸۰ وأبا داود » ك المناسك » ب ما يقتل المحرم من الدواب ۱ / 1۲۸ . 
(۳) ساقطة من الأصل » واستدركت فى الهامش . 

. ۱۲ / 7١ فى س : متعلق . (0) انظر : الاستذكار‎ )٤( 


كتاب الحج / باب ما يندب للمحرم وغیره قتله ... إلخ سس »۲ 
بالأذى کسباع الطیر لا یقتل ۰ الا أن یخافه الرء على نفسه فتدی مدافعته إياها إلى قتلها 
فلا شیء عليه . وأما صغار ما يجوز قتله » فهل یقتل آم لا ؟ فيه قولان » فعلی القول 
بأنها لا تقتل » فان ۲۱۱ قتلت هل على قاتلها جزاء ؟ فيه قولان . 

قال القاضی : ومعنی تسمیتها فواسق : آصل الفسق فى کلام العرب الخروج » 
وسمی الفاسق لخروجه عن آمر الله » وطریق طاعته » قیل : فسمیت هذه لخروجها عن 
الحرمة التی لغیرهن وآن قتلهن للمحرم . وفی الحرم مباح » وهذان ٠‏ الوجهان آولی ما 
قیل فیهما من قول الفراء : سمیت الفارة بذلك لخروجها من جحرها » [ وهو ] (۳) قول 
ابن قتيبة : سمی الغراب بذلك لتخلفه عن نوح ؛ إذ یسمی کل متخلف وکل خارج فاسقا 
فى عرف الاستعمال » وکذلك قول من قال : سمیت بذلك من التحریم ؛ لقوله تعالی بعد 
ذکر الحرمات: « ذلکم فسق 4 (4) .ولقوله: ‏ و فسقا هل لفیر الله به 4 (۲۵ ؛ إذ ليس الراد 
هنا بالفسق مجرد الاکل » بل الافعال النهی عنها » ولا خلاف بين العلماء فى استعمال هذا 
الحديث والاخذ به » وجواز قتل ما ذکر فيه للمحرم ۰ إلا شذوذاً یروی عن على ومجاهد : 
لا یقتل الغراب ۰ ولکن يرمى (5) »ولا يصح عن علی. وروی فى ذلك حديث فیما یقتل 
للحرم » وفيه : « ویرمی الغراب ولا يقتله » )١(‏ ۰ وقالت طائفة أخرى : لا یقتل من 
الغربان الا الابقع » وهو الذی فى بطنه وظهره بیاض » على ما جاء فى حديث سعید عن 
عائشة . ۱ 

وحکی الباجی (۲۸ عن النخعی : أنه لا یقتل الحرم الفارة فان قتلها فداها » وهذا 
علاف النص ۰ وحکی الخطابى )٩(‏ عن مالك أنه لا یقتل الغراب الصغیر ۰ وتأول أنه نوع 
من الغربان تأکل الحب ۰ وعندی أنه تحريف على مالك من قوله فى قتل صغارها » یعنی 
فراخها » فمالك وکثیر من آصحابه یقولون : لا یقتلها الحرم حتی تکبر وتؤذى ؛ لأن 
صغارها لا تؤذى . ولم يرد مالك بصغار الغربان جنساً / دون جنس . 

واختلف العلماء هل الراد با سمی فى الحديث أعيانها أم التنبیه على العانی التأذی به 
منها ؟ فظاهر قول جمهورهم على أن الراد آعیانها لأمور اختصت بها وتسمیتها فواسق » 
وهو ظاهر قول مالك وآبی حنيفة » قال مالك 2١(‏ : لا یقتل الحرم الوزغ وان قتله فداه » 
ولا یقتل خنزيراً » ولا قرداً ما لا ينطلق عليه اسم کلب فى اللغة ؛ إذ جعل الکلب صفة 


() فى س : إن . (؟) فى الاصل : هذا » وما أثبتناه من س . 
(۳) من س . (5) الائدة : ۳ . 

(۵) الاتعام : ۱20 . (0) ابن أبى شيبة ٤‏ / ۹۵ . 

(۷) آبو داود »ك الناسك » ب ما يقتل الحرم من الدواب ۱ / 1۲۸ . 

(۸) انظر : المتقى ۲ / ۲۲۲ . )٩(‏ انظر : معالم السئن ۲ / ۳۷۱ . 


(۱۰) الاستذکار ۱۲ / ۳۵ . 


۸ ۲ 


۷ سس کتاب اللج / باب ما یندب للمحرم وغیره قتله ۰.. الخ 


لا اسما . وهو قول كافة العلماء » وأنه لا یختص بالکلب نفسه ‏ ولا من الطیر ذوات 
الخالب سوئ ما ذکر فى احدیث ‏ وقال : لفا قال رسول الله عه : * خمس  »‏ فلیس 
لاحد أن یجعلهن ستاً ولا سبعاً 2١‏ . ورأى أن لفظة الکلب لم یختص بالانسی » وآنها 
تنطلق على کل عاد مفترس غالبا کالسباع والنمور والفهد والذئب ۰ ووافقه آکثر العلماء على 
أنه لم يرد بالکلب السمی به عرفا » بل کل ما ینطلق عليه هذا الاسم فى السباع العادية 
الفترسة ۰ وهو قول الثوری (۲) وأحمد وابن عيينة » وزید بن أسلم (۲۳ » والیه نحا 
الشافعی ۰ وقال آبو حنيفة وأصحابه والحسن بن صالح والاوزاعی: یقصر اسم الکلب على 
الکلب العرفی ۰ وقالوا : الذتب مثله » وحمل زفر الکلب (*) على الذئب وحده . 

وقیل: بل الراد بتعیین هذه الخمسة التنبیه على ما شابهها فى الأذى » وقاسوا سائر 
السباع على الکلب العقور » وسائر ما یتصدی للافتراس من السباع » وعلی الحدأة والغراب 
ما فى معناهما (°) » وانفا خص لقربهما من الناس » ولو وجد ذلك من الرخم (* والنسور 
لکانت مثلها ۰ وکذلك نبه بالفارة على ما ضرره مثلها وأشد منها کالوزغ ۰ وکذلك نبه 
پالعقرب على الزنبور 27 ۰ وبالحية والافعی على آشباهها من ذوات السموم والهلکات » 
والی هذا نحا القاضی آبو الحسن بن القصار فى تفسیر الذهب » وذهب الشافعی إلى أن 
التنبيه بذکر ما ذكر على تحریم اکلهن وجعله العلة فى کل ما يقتله المحرم » فیقتل عنده كل 
سبع .وکل ذی مخلب من الطیر کالنسور والرخم » وكذلك البازی » وکل ما لیس بصيدء 
ویقتل صغار کل ذلك عنده وکباره » ولا يقتل عنده الضبع والثعلب والهر لحواز آکلها 
عندهم ۰ وکذلك لا یقتل عنده السّمع (۲۸ » ولا يقتلها ‏ آیضا - عند مالك ؛لأنها ليست 
من الفترسة غالبا » ولا ما یسّمی كلبآ » ولا عند آبی حنيفة ؛ لانها ليست مما نص عليه . 

واتفقوا على أن کل سبع ما رأوا قتله ابتداء جائزاً 299 » أو نما لا يرى منهم أحد قتله . 
أنه إذا ابتدأ للحرم وخافه أنه یقتله ولا فدية عليه » كما لو ساوره ۲۱۰۱ ابن آدم » الا زفر 


(۱) قول مالك انظر :التمهید ۱۵ / ۱۲۳ ۰ وقد وهم الشیخ القلعجی فجعلها من قول الرسول عله وهی 
ليست من قوله » بل من قول مالك . انظر : الاستذکار ۱۲ / ۳۷ . 

() انظر : الاستذکار ۱۲ / ۲۸ - ۳۰ . 

(۳) رید بن أسلم العدوی » آبو أسامة الفقیه » مولی عمر » وثقه آحمد وغیره » توفی سنة ۱۳۹ ه. التهذیب 
۳ 4 . 

(4) انظر : الاستذكار ۱۲ / ۲۹ . (0) فى س : معناها . 

1( نوع من الطير » واحدته رخمة » وهو موصوف بالغدر والموق . وقيل : بالقذر » ويقال : الرخمة طائر 
أبقع على شکل النسر خلقة » الا أنه مبقع بسواد وبیاض . انظر : اللسان . 

(۷) الزنبور : ضرب من الذباب لساع » وهو طائر يلسع » وهو ابر . انظر : اللسان . 

(۸) السّمع : هو سبع مركب ۰ وهو ولد الذئب من الضبع . انظر : اللسان 

() فى س : جائز . (۱۰) فى الأصل : سافره » وات من س . 


كتاب الحج / باب ما يندب للمحرم وغيره قتله ... إلخ سس ۲۰ 
قال : قلت للقاسم : آقرایت الحيّة ؟ تال : تفل بصغر 3 لها ش 


3 جره ه سوه رم 2 2 ۵ م كله 0 
0-17 : .. ) وحدثنا أبو بكر بْن ا ا .ح وَحَدننَا این 
ا ا سس 


ی ی ی وا مه 


E TTT TE 
» فى سباع الطير غير الحدأة والغراب إذا قتلها المحرم الفدية» وان ابتدأته » والعروف خلافه‎ 
وروى عن مالك أيضا  فى الغراب والحدأة أنه لا يقتلها المحرم إلا أن تبتديه » والمشهور‎ 
)۷( والظاهر من مذهبه خلافه كما تقدم » وروی عنه  أيضا  فى الذئب أنه لا يقتله‎ 
الحرم ابتداء »> وكأنه ضعف عنده أمر افتراسه غالبا » والله أعلم . ولم يختلف فى قتل‎ 
فى قتل الحلال الوزغ فى الحرم . قال مالك : ولو ترکت‎ ٩۳۲ الحية والعقرب ۰ ولا اختلف‎ 
8( لکثرت ۰ وشأن الحرم یسیر ۰ وقد خرج مسلم الأمر بقتلها آخر الکتاب‎ 

والحدأة » بكسر الحاء مهموز » والجمع حداً مقصور مهموق ركنا 6۹۱ چا قن بقن 
الروايات » وقد يكون مفرداً يراد به المذكر » وأما رواية « الحديا » فكذا جاء هنا مقصورا . 
قال ثابت : وصوابه الهمز على معنى التذكير ۰ وإلا فحقيقته الحدياة (27 ۰ وكذا قيده 
الأصيلى فى صحيح البخارى فى موضع ۷ أو « الحدية » على التسهيل والإدغام . 

وقوله [ فى ] (۲۸ | لحية : « تقد بصغر لها » : أى بمذلة وقهر ۰ كما قال :+ وهم 
صاغرون 4 )٩(‏ > ومن رواه « صغر لها ؛ [ بضم الصاد واسکان الغين ضبطه فى 
المشارق](١١)‏ ۰ فمعناه :ای ذاك (۱۱) ذل لها. معنی لفظ « العقور » هنا : الجارح » 
يقال: سرج مغفر : إذا كان يجرح [ ظهر ] ۲۱۲۱ الدابة » قال الشاعر : 

قت كتنفس الظبى العقير (۱۳) 


(۱) فى س : يبح . (۷) فى س : يقتلها . 

(۳) فى س : اختلاف . (4) ك السلام » ب استحباب قتل الوزغ رقم .)٠٤١(‏ 
(0) فى س : وكذلك . (0) فى الأصل: الحديئة » والمثبت من س . 

(۷) البخارى » ك الصلاة » ب نوم المرأة فى المسجد ۱ / ۱۱۹ . 

() من س . (9) التوبة : ٩‏ 

(۱۰) سقط من س . )١١(‏ فى س : ذلك. 

(۱۲) من س 


(۱۳) هذا البيت لَتَخَلٍ الیشکری وتمامه : 
تھا فتتفست كتنفس الظبی العقیر 
انظر : اللسان » مادة « عقر » . 


۲۰۸ سل سس كتاب الحج / باب ما يندب للمحرم وغيره قتله 00 إلخ 
١‏ خنس قواسق فلن فى ال حل وا رم : الحية » والغراب الم » والقارة #والکلت 
المقزر والديا». 

52 م 2 و و و ها سم 


۸ (...) وحدثنا بو الربیع الرطرانى ‏ نا حم وهو ابن ريد حلا 
ETE e‏ 


هشام بن عروة عن بيه » عن عائشة س رضی الله عنْها - قالت : قال رسول الله ل : 


َس فواست يتان فى لتم ال وار »لابشا + والفراب تولاکلب 
العقور » . 
3 و سره و و وس سوط : 
( ... ) وحدثناه بو بکر بن أبى شب وأبو کریّب , قَالا : حَدتا ابن ُميْر» دتتا 
هشام بهذا الإستاد . 


ا و وا رم 


را . ) وحدنا عبد ان بن عر القوآریری ۰ حَدئنا يزيد بن زرم حدئن 


> و مض أ 


معم عن الزهرى » عن عروة » عن عائشة س رضی الله عه - قالت : قال رسول الله 
له : د خن فواست بل فى ارم + القاره “والعقرت روالف ات4 واطذیا + 
والکلب العقّور » . 


¥ .. ) وحدثناه عبد بن حَمَيْد » أخبرتا عبد الرزاق » أَخْبَرنا مر عن 


الزهری بهذا الاستاد . قالت ول ال ه عله بقل حمس فواسق فى ا حل والحرم . 


وه عدم سس و وس 
7 ثم ذكر بمثل حديث يزيد بن زریع . 
ا ر واه اف 


الأد(. ..) وحدئنى بو الط حرف قال اخیرتا ابن وطب .آخبرتیبونس ۽ 
م هوسسو 


عن ابن شهّاب » عن عروة بن ازير » عن عائنة ‏ رضی اه ا ال رسول 


أى الجروح» وقیل: الدهش ۰ وجاء فى أكثر الأحاديث قتل هؤلاء الفواسق فى الحرم» 
فيقاس عليه قتل كل من يجب قتله فيه » وإقامة الحدود به ممن اجترحها فيه » أو فى غيره 
ثم لجأ إليه » وهذا قول لمالك وأصحابه والشافعى وغيرهما » وذهب أبو حنيفة وأصحابه 
إلى التفريق بين ما اجترحه خارجا (۲۱ أو فيه » وبين ما فيه النفس و (۲) غيرها » فقال : 
ما اجترحه خارجاً ووجب فيه إتلاف النفس من الحدود لا تقام فيه » ويضيق عليه » ولا 


)١(‏ فى س : حارحاً » والثبت من الاصل . () فى س 


کتاب الحج / باب ما یندب للمحرم وغیره قتله ... إل سس ۲۰ 


اله ل : « خنس من الدواب كلها قوآسق » تقل فى ارم : الغراب » واقدات 
والکلب العقون والعرب والقارة » . 


۰-۲( ۱۱۹۹ ) وحدثنی زهير بن حرب ون أبى عم جَميعًا عن ابن عبيتة ب 
قال زه : حَدئنَا سيان بن ین الزهری » عن سم ۰ 


سے 20200 


عن التب لله ءال ی لا جاح على من قهن فی غرم والإحرام :الفارة والعقرب» 
والفراب » ادا والكلب العقُور » . 


5 وو ىوس 
وال ابن أبى عمر فى روایته J:‏ فى الحرم والإحرام . 
نن قراس وم وس و رز سر و و و و 6 


1۲۰۰(۳ ) حدلنی حَرْمَل بن یی خرن بن وهب » آخبرنی يونس ۰ عن 
بن شهب ری الم ن عبد ان عفن رس رض اف عه - قال : 


۰ اه 


ات حقصة زوج التبى عله : قال رسول اله عله ١:‏ حمس من الدواب كلها قاس لا 


يكلم ولا يجالس ولا يبايع » حتى يضطر إلى الخروج منه فيقام عليه خارجا . 

وما كان دون النفس أو اجترحه فى الحرم فيقام عليه » وروى عن ابن عباس وعطاء 
والشعبى والحكم نحوه ٠‏ إلا أنهم لم يفرقوا بين ما فيه النفس أو غيره » وحجتهم قوله 
تعالی : اومن دخله كان آمنا 4) والجة عليهم أن من ضيق عليه هذا التضييق ليس بآمن؛ 
ا N‏ 
ما نص فيه ( ۲ من الآيات ۰ وقيل : آمن من النار » وحكى بعضهم أن الآية منسوخة بقوله 
تعالى ۰ فافتلوا المشركين حيث وجدئموهم 4 (۲۳ . وروی عن ابن عمر وعائشة مثله » إلا 
أنه لا يهاج ولا يضيق عليه » فإذا خرج أقيم عليه الحد » وقال آخرون نحوه فى التفريق » 
إلا أنهم قالوا : يخرج [ اللاجئ إليه من غيره ] (۲8 فيقام عليه الحد خارجاً » وهو قول ابن 
الزبير والحسن ومجاهد [ وحماد ] (*۲ » وقيل : ظاهر الآية على البيت لا على الحرم. وقد 
اتفقوا أنه لا يقام ذلك عليه فى البيت ولا فى المسجد » ويخرج (1) منه فيقام خارجاً ؛ لأن 
المساجد تنزه عن إقامة الحدود . 


. فى س : عليه‎ )۲( . ٩۷ : آل عمران‎ )١( 


(۳) التوبة : ه . (4) من س . 
)٥(‏ ساقطة من س . 


(1) فى س : فیخرج . 


5٠‏ ع ب لل كتاب الحج / باب ما يندب للمحرم وغيره قتله . . . إلخ 


حرج على من فلن :مرب والراب» والحدأة» والقارةء والكلب العَُور» . 


چ و رون وه و ل مس فان ل تل ون سى ابي ل ل عاص 


۶ تن .. ) حلائنا حم بن پونس حَدئّنا هي حدقا زد بن جبير ؛ أن رجلا 
اه : ما َل الحرم من الدواب ؟ فقال : آخبرنی (خدی نسوة رسول الله : 


مه مر ورام 
له مرآ أمر آن يقل القارة » والمقرب» والحداة » والكلب العقور » والثراب. 
ها (. .. ) حدئنا شان ن روع »دا بو عة عن يد ُن مي ال مال 


رجل ابن عمر : ما يكل الرجل من الدواب وهو محرم ؟ قال : حدلتنی ٍحدی نسوة 
ی : أله كان مر بقل الکلب العشور والقارة » والعشرب . والخَديًا» والغراب » 
وا 

قال : وفی الصلاة آیضا . 


م هم وم 


كلا -(۱۱۹۹ ) ولخدا یی بن یی > قال :رات على مالك عن انم ٠‏ عن 


ولد ر الى من ام 


ین عمر س رضی اله لهم - أن رسول الله عله قال : حمس من الدواب » یس عَلَى 
الحرم فى قلهن جاح :راب وق والمقرب والقارئ والکلب العقُور » . 


مرو وو مر مر و مر ته بر فى ر تہ و هر قاس 


۷( . .. ) وحلتنا هرون بن عبد لله دنا محمد بن بكر حدئنا ابن جریج» 
ال :فلت لتافع :ما سمت ان حمر حل حرام قله من لوأب ؟ قال لى تفع : 


ر 
02 ننا E‏ 


قال عبد الله : سمعت التبى عله یقول : ٠‏ حمس من الدواب لا جتاح علَى من قتلهن فى 
لین : الفراب والحدأة» والعثرب والقارة» والکلب العقُورٌ» . 


سوسم من و فقو مس میت فا فاصم اس 
0 ا یت 
و 2 گے کے ع سره و ب 
ل صمل سا ناو و و و o2‏ م ع قد 


Re _‏ .ح وی 


وقوله : « لا حرج على من قتلهن » : عموم للمحرم والخلال لو لم يرد سواه » 
ولكن بنص (۱) حديث ابن عمر رفع اللبس ٠‏ بقوله : « لا جناح على من قتلهن فى الحرم 
والاحرام » » على رواية ابن أبى عمر فى كتاب مسلم » وفى رواية زهير بن حرب: « فى 


)١(‏ فى الأصل : نص ٠‏ ولمثبت من س. 


کتاب الحج / باب ما يندب للمحرم وغیره قتله ۰۰. إل سس ۲۷۱ 


أب کم دتا حا خلت یوب . ح وحدئتا ابن نی » حدئنا يزيد بن هرون 

9 ع م ر و ۳7 کو رور 

TT‏ ؛ هن ان همرت رضى اله مهم س عن 
ا وده 

لنبی له . بل حدیث مالك وآبن جرج . ولم بقل حد منهم الام + عن ابن 


عم ام مر 


ور ۳ ۳ و ور و و و ت ر ی 


م سيره ؛ إلا ابن جریج وخده . وقد تابع ابن 
جریج » علی ذلك ابن ملح . 


۳ ۳ ا من چ مس و لك وو و 


۲ 


ي نم وا ی 1 


احق عن تاف ويد له بن عبد ف عن ان عم رضی الهم قال : 
ی ول : حمس لاجتاح فى نل ما فل مهن فى ارم » کر مه 


و ۶ وم سس وم 0 وي # سوت و۶ و ۶ و 
۲ .. ) وحدتنا یخی بن یی ویطیی بن یوب وه "وان حور 
>> وت وعدا وم “or‏ 


قال يحيى بن یحیی : أخبرنا . وتال الآخَرونَ : حَدئناإسماعيل ین عقر عن عبد اله 
ان دیتار ؛ َه سمع عبداله بن ع عمر - رضی الله عَنْهمًا رل : قال رسول اله لله : 


خم من فتن موحرم لا جاح عله فين : المقرب والقارةٌ » والكلب المتور 


م و چم 


والغراب ‏ وا لديا »- وَاللّْظ ليَحْيَى بْن یخی . 


الحرم » بالضم » وكذلك بيانه فى حديثه الآخر : « من قتلهن وهو حرام » » وفی حديث 
مالك : « ليس على المحرم فى [ قتلهن ] 2١(‏ جناح » 


. ساقطة من الأصل ۰ واستدركت فى الهامش‎ )١( 


۲ سس کتاب افج / باب جواز حلق الراس للمحرم + الخ 


(۱۰) باب جواز حلق الرآس للمحرم إذا كان به 
أذى » ووجوب الفدية لحلقه » وبیان قدرها 


2 


لم SEE ١(‏ ع اقایری ٠‏ نا للكت يت اد 
رید جاع ابوت .ح وحدلنى آبو ليع » دا حَمَاد دا یوب ال : سمفت 


2 
ت م و سمو 


مجاهدا يحَدث عن عبد لر من بن أبى لَيْلَى » ؛ عن كَعْب بن عجرة ‏ رضی الله عه 


لس نض مر و 


قال : ئی على رول لھ له و لخدي وأنا أوقد تخت قَالالقواريرى : قدر لى . 
و ررر رو 


وقال أبو الربيع : برمة لی - وال بار عَلَى وجهی . فقال : اذيك هوام رأسك؟؛ 


وذكر حديث كعب بن عجرة فى [ حلق الرأس ] )١(‏ ۰ وقوله - عليه السلام س : 
« هل يؤذيك هوام رأسك ؟ » قال: نعم › قال: « فاحلق » وصم ثلاثة أيام » أو أطعم 
[ثلاثة آصع على ] (۲) ستة مساكين » ۰ أو « أنسك نسيكة » ۰ [ وفى الرواية الأخرى : 
«أو نسك ما تيسر » وفى الأخرى : « ثم ی ا ا 
تصدق يشرق بين ستة مساكين 4 ۰ وأطعم فرقا بين ستة مساكين » والفرق ثلاثة 
آصع ؛ وفى الأخرى > إن الع لال م من عر ای هت مان ور 
الاخری: «1 أو] 257 أطعم ستة مساكين نصف صاع طعاماً لكل مسكين »۰ وكلها أحاديث 
متفقة المعنى فى التقدير والتخيير » على ما جاء فى كتاب الله تعالى من قوله عز وجل: 
7 ففدية من صیام أو صدقة أو نسك 4 (*۲ . الا ما جاء من التغییر فى رواية العذری فى 
حديث عبد الله بن معقل » من رواية ابن أبى شیب بقوله: « أو يطعم ستة مساكين » 
لكل مسكين صاع »207 وهو وَهم » وصوابه: رواية غيره : « لكل مسكينين » على التثنية . 

وفى هذا الحديث خلاف آخر فى قوله أولا : « هل عندك نسك ؟ » قال : ما أقدر 
عليه » فأمره أن يصوم ثلاثة أيام » أو يطعم ستة مساكين » ورواية ابن [ مثنى ] (6۷ » 
وابن بشار : « هل تجد شاة ؟ » » وعند ابن ماهان : « شیتاً » وهو وهم » وأما قوله فى 


() من هامش الأصل 1 

. ١95 : البقرة‎ )۵( 

() حديث محمد بن المثنى وابن بشار » ولیس حديث أبى بكر بن أبى شيبة . 
(۷) فى الصحيحة : المثنى . 


کتاب الحج / باب جواز حلق الرأس للمحرم ... إل سس ۲۱۳ 
قال : فلت :نم . قال : « قاخلق وصم تلا یم أو أطعم سس کیت أو اس 


بعض الروایات : « أطعم ثلاثة آصع من تمر على ستة مساکین » : معناه : مقسومة على 
ستة مساكين : 

قال الإمام : إن حلّق رأسه لعذر فعليه أحد ثلاثة أشياء: صيام »أو صدقة » أو نسك. 
وكذلك إذا حلقه لغير عذر فهو مخير ‏ أيضا ‏ عندنا (۲۱ ۰ خلافا لمن قال فى المختار 
عليه الدم . وذهب بعض الناس إلى أنه إذا حلق رأسه ناسياً فلا دم عليه 

قال القاضى : مذهب (۲۲ أبى حنيفة والشافعى وأبى ثور إلى أنه لا يخير مع العمد 
وعدم الضرورة ۰ ومعظم العلماء على وجوب الدم على الناسى 220 ۰ وقال الشافعى فى أحد 
قوليه » وداود واسحق : لا دم عليه (5» . وحكم التطييب واللباس فى هذا سواء عند هؤلاء 
كلهم ۰ على ما تقدم من التخيير » والخلاف فى وجوهه . قال أحمد بن صالح : حديث 
كعب بن عجرة معمول به عند جميع العلماء 

قال القاضى : ولم يقع فى شىء منه خلاف إلا فى الإطعام » فقد روى عن أبى 
حنيفة والثورى أن النصف صاع نما هو البرَ » وأما من التمر والشعير فصاع لكل مسكين » 
وهذا خلاف للحديث ؛ لنصه على ثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين . ذكره مسلم » 
وذكر مثله فى الزبیب فى كتاب أبى داود (°) » وعن أحمد بن حنبل فى روايته : مد من 
البر أو نصف صاع من غيره ٠"‏ » وكذلك روى عن الحسن وبعض السلف : أن الاطعام 
لعشرة مساکین: » والصيام عشرة أيام ولم یتابعوا عليه » واتفق غيرهم ومن جاء بعدهم على 
ستة مساکین وثلائة أيام » ونص الحديث یحج هؤلاء الذکورین قبل . 

وفی قوله فى الحديث:١‏ آطعم فرقا بين ستة مساکین » »وفی الروایات الأخر: « آطعم 
ثلاثة آصع » : بیان مقدار الفرق ۰ وأنه - كما قيل ‏ : مقدار خمسة عشر رطلا » إذ 
الثلائة آصع ستة عشر رطلا على مذهب أهل الحجاز » وهو باسکان الراء » وقیل بالفتح 
آیضا » وقد تقدم فى الطهارة . 


)١(‏ فى ع : عندنا أيضاً . (۲) فى س : ذهب 
(۳) قول أبى حنيفة ومالك والزنی ورواية عن الشافعى . الحاوى 5 / ۱۰۵ . 
(5) انظر :الاستذكار ۳ / ۳۰۷ . 
(۵) آبو داود » ك الناسك »ب فى الفدية ۱ / ۳۰؟ . 
() الاستذکار ۱۳ / ۳۰۳ . 

ویروی عن الثوری وأصحاب الرأى . انظر : الغنی ۵ / ۳۸۶ . 


۶ سس کتاب اطج / وان جواز حلق الراس للمحرم ۰۰۰ [لخ 


ي 


ا 
قال أيوف : قلا آذری بأی ذلك بدأ . 


0 £ ان #0 لبسو وه موه رر و امع وس 2 
0 .. ) حداثنى على بن حجر السغدى وزهير ُن حرب ويعقوب بن إبراهيم » 
جمیعا نان عليه عن وب » فى هذا الإستاد . بمثله . 


مس 


4١‏ (. ) وحالنا محمد نی + سَدئنَا ابن أبى دی من ان عون » صن 


مجاهد , عن عبد الرحمَن بن أبى یی »عن کب بن عجرة ‏ رضى الله عله تال : 


فى لت هذه اليه : فسن کان کم مُريضا أو ب ی من رأسه قفد من ميا أو 


ت م یو و ہہ و و 


صدقة أو نسك 4 (۱) قال فاتیته . فقال : ١‏ ان » قَدنوات . فقال : اذنه ۰۷ قدنوَت . 
قال لله  :‏ أيؤذيك هوامك ؟ » . 


د ع دده مر ی ۳ 
قال ابن عون : وآظته قَال : : نعم . قال : تَأمَرتى بفدية من صیام أو صدقة أو نسك » 


م ص ا 


دیسر . 


۲( . .۰ ) وحااثنا ابن مير دتا أبى , حَدئنا سیف قال یت مجاه 
و رام ورام و و ور و 
سول : حدگنی عبد الحم بن أبى یی » نی کب ُن عجر رضی اه عله 5 


ن اس د یز 


رسول الله عه وقف عليه وراسه بتهاقت قَمْلا . فقال : « أيُؤذيك هوامك ؟ » . قلت : 
َع . قال : « قاخلق راسك» . قال : قفی نرت هذه الاي : « فمن كان منکم ميض أو 


وقوله : « انسك شاة » ١‏ .وفى الرواية الأخرى : « انسك ما تيسر » : يدل أنه 
الشاة لتفسيره بها فى الحديث ۰ وتسميتها نسكا دليل أن فدية الأذى ليس حكمها حکم 
الهدى فى سوقها إلى مكة » وكذلك الاطعام » وليفعلها حيث شاء » وهو قول مالك 
وغيره » ولم يختلف قول الشافعى أن الدم والإطعام لا يكون إلا بمكة () ۰ واختلف فيه 
قول أبى حنيفة» فقال مرة بقول الشافعى ۰ ومرة قال : فا ذلك فى الدم دون الإطعام » 
وهو قول أصحابه (# وقول عطاء » ولم يختلف فى الصيام أنه يكون حيث شاء (0© . 


. ۱۹۲ : البقرة‎ )١( 

(۲) انظر :موطأ مالك » ك الحج » ب فدية من حلق قبل أن ينحر ۱ / 1۱۷ . 

(۴) قال الشافعى فى غير « الختصر » : حكم الله تعالى يدل على أن كل نسيكة كانت فى حج أو عمرة 
فمحلها إلى البيت العتيق » ومعقول فى حكمه أنه أراد أن يكون فى جيران البيت العتيق من أهل الحاجة . 
انظر : السنن والآثار ۷ / ۳۱۷ )1١*”55(‏ . 

(6 ۵) انظر: الاستذكار ۱۳ / ۲۰۸ . 


كتاب الحج / باب جواز حلق الرأس للمحرم ... إلخ لس ب س ۲۱۵ 
به أذى من رأسه ففدية من صیام أو صدقة أو نسك 4 . ال لی رسول الله عله : دصم 


و م > ےہ مو 


له یام أو تصلق بقرق بین سن کین أو اسك متسه 
۳( . ) ونا یی رح لا نا ى مجح وب 
2 و 
وحميد وعبّد الكريم عن مجاهد .عن ابن أبى تبلی »عن كَعْبٍ بن عجرة - رضى الله 
عل أن الى له مر به وهو بای لآ یش مک وهو محر ومو يوق 
تخت قذر » والقمل تفت على وبهه . فقال: ١‏ أيؤذِيكَ هوامك هذه ؟ »تال دمم 


َه 


قال ١‏ تخل رس + و أطعم را نس نارق تلم - - آو صم 
لا ی أو اسك تسيكة » . 


قال این أبى تجبح : J):‏ آو ر اذبح شا 8 
E‏ سم 


5س (. .. ) وحلالنا یحیی بُن یی » آخبرنا خالد بن عبد لله عن خالد » عن 


او ی او ر و 7 


أبى قلابة » عن عبد الرحمن بن أبى ليلّى ۽ عن کنب ُن عة = رضی اله عله أن 
رسول لله عله مربه من ای . فعَال له ۰« هوام رسك ؟ » . قال : : نعم . فقال 


۵ ام و وه و 


له ی عله « ا لقا رس ملع ماه شک أو من ام أو اطم 
آصع من تمر على ستة سا کین » . 


عم و فره هل و مرب ور و 


۹۵-(. .. ) وحدلنا محمد بن اتی وان بشار ‏ قال ابن ای : حدئنا محمد بن 


4 و 


ار . حَدنَا شب عن عبدالرخمن بن الاصبهانی > عن عبد الله بن معقل » قال : 


قعدت إلى کب _ رضی الله عن وهو فى السنجد » فسالته عن هذه الا : «قفديةٌ من 


صيام و أو سل ۹4 ال کبس رضى ال عن : ترت فى» کان ہی ی من 


رأسى» قحملت إِلَى رسول لله لله ال یار علی وهی . قال :< ما کت ری ار 


ار سم سس صم ا 


هد بلع مك ما أرَى » اتد اة ؟ » فلت :لا . فترلت هذه الآية : « قفدية من صيام 


وفى قوله: « احلق رأسك ۰ ثم اذبح نسكا » :حجة لما عليه جماعة العلماء من أن 
الفدية إنما تكون بعد فعل يوجب ذلك عليه . 


وقوله : « والقمل يتهافت على وجهه » : أى يتساقط . 


3 لل كتاب الحج / باب جواز حلق الرأس للمحرم ... إلخ 


أو صدقة أو نسك ». قال : صم لا یم أن إطعام ستة مسون نصلف صاع طََامً 


ع ا َه 


لكل مسکین . قال : فلت فى خَاصة » وهی تکم عامة . 


كم (. .. ) وحدالنا أبو بكر بْن أ بی شيبة » حَدئنَا عبد الله بن نمیر » عن زكرياء بن 
ىس olo‏ 


أبى زائدة » حدتناعبد الرحمن بن الاصبهانی » حَدكنى عبد لله بن معقل » حدکنی کب 


EES‏ ووو هو 7 وور 1 مه م 


ابن عجرة ‏ رضى الله عنه - آنه خرج مع النبی له محرما ممل رأسه ولحيته . فبلغ 
ذلك التبى له ء قاس لب قدص الاق فحلق راسه ثم قال له و 
نسك"؟ » . قال : ما أقدر عليه قامره أن يصوم تلالة يام أو يطعم ستة م لكل 
مسکیتین صاع ۰ ال اله عر وجل فيه حاص سک ار مت 
رأسه > ثم کات للمسلمين عامة . 


وقوله : « فأنزل الله [ فيه  )١(]‏ : « فمن کان منكم مرِيضا آو به أذى مُن رأسه 4» 
الآية (۲) : ظاهره أن نزول الآية بعد الحكم » وفى حديث عبد الله بن معقل أنها قبل 
الحكم والله عز وجل أعلم . ويحتمل أن النبى به قضى فيها بوحى ثم نزل . 


. 1۹٩ : البقرة‎ )۲( 


کتاب الحج / باب جواز الحجامة للمحرم ۳۷ 


( ۱۱ ) باب جواز الحجامة للمحرم 
۰-۷( ۱۲۰۲ ) حدئنا أبو بكر بن آبی شيبَة هیر بن خرب واسحق بن 
براهیم - قال إسحق : آخبرتا . وقال الاخران E‏ عن عمرو » 
سوه و سم کور 
عن طاوس وعطاء , عن ابن عباس س رضی الله عنهما عنهما ‏ أن النبى ته اختجم وهو 
۶ هي 


محر 


رر ورا و قاس 


1۲۰۳(۸ ) وحدئنا أبُو کر بن اہی شيبة » حدکتا یبن منصور , حدنن 


سَلَيْمَان بْن بلال عن علقمة ب بن أبى عَلقَمَة » عن عبد الرحمن الأعرج » ا 


& ك4 ات و س 57 7 مر غرم في و سا > م سي 


أن الى له احتجم بطريق مكة » وهو محرم ؛ وسط رآسه . 


وقوله : « احتجم النبى يله وهو محرم وسط رأسه » : لا خلاف بين العلماء فى 
جواز ذلك له للضرورة » حيث كان من رأسه أو جسده ‏ وأما لغير ضرورة فى جسده » 
وحيث لا يحلق شعراً فجمهورهم على جوازه » وهو قول سحنون من أصحابنا » ومالك 
يمنعه لغير ضرورة » وروی عن ابن عمر . قال الداودى : وروی عن النبى ‏ عليه السلام - 
أنه قال فى حجامة وسط الرأس : « شفاء من النعاس والصداع والأضراس » ) . قال 
الليث : وليس وسط الرأس ۰ لكن فى فاس الرأس وهو مؤخره » وأما وسط الرأس فقد 
يعمى ۰ وإباحة الحجامة للمحرم لضرورة إخراجه الدم عند هيجانه وغلبته » وخوف تبيغه 
فيقتل / إن لم يبادر بإخراجه » كما جاء فى الحديث الآخر من أمره ‏ عليه السلام - بذلك 
لهذه العلة . 

واتفقوا إذا احتجم برأسه يحلق لها شعراً أنه يفتدى (۲۲ ۰ وجمهورهم على أن حكم 
حلق شعر الجسد كذلك » إلا داود فلا يرى فى حلق شعر الجسد لضرورة الحجامة دما » 
والحسن يوجب عليه الدم فى الحجامة » وفى هذا الحديث حجة لكل ما يدعو إليه المحرم من 
ضرورة » وزوال أذى عنه » وقطع عرق وبط جراح > وقطع ما انكسر من أظفاره ولا شىء 
عليه » ولا خلاف فى هذا . 


)١(‏ الطبرانى فى الكبير » عن ابن عباس رضى الله عنهما ۱۱ / ۲۹ والحاكم عن أبى سعيد ٤‏ / لف 
(۲) الاستذكار ۱۱ / ۲۱۷ . 


۸ 


۸ سس كتب الحج / باب جواز مداواة الحرم عينيه 


( ۱۲ ) باب جواز مداواة الحرم عينيه 
۹( ۰ ) حدائنا یو بكر ن أبى شيب وعمرو الاق وير بن رب » 
0 موس ی 9 2 2 
جميعا عن ابن ی قال أبو بكر ا ا ا رت مر ۰ عن 
هنوب قال :خر أبن بن عنمن ‏ حتَى إذا کت بعلل اشتکی عمر بن 


of 


يداف بي »هم كن واه اد جه تازسل إلى أبن بن مان سل ازل 
له أن اضمدهما بالصبی قن عنْمَانَ ‏ رضى الله عله - حَدث عن رسول اله له فى 


ا ر روہ 


الرجل اتکی عينيه » وهو محرم» ضَمَلَهمَا بالصير . 


۰( .. ) وحداثناه إِسْحق بن ریم الحنظَلى , دتا عبد الصمد بن 
يك ورور ےم ورو و رم ۵ و 


عبد الوارٹ » دی أبى » حدنتا أيوب بن موسی » حدكنى ننه بن وطب ؛ أن عمر بن 
رو مج - د يجي ها رو مهس ساس 4 3 ع ل هه ع 
عبد الله بن معمر رمدت عينه » قاراد أذ يكحلا ها ار ن اعمان ا آن 


و ور چم نم مر 
۰ 


يَضَمُدَها بالصبر » و حت عن تابن عن التبى لله ؛ أنه عل ذلك . 


وقوله فى المحرم إذا اشتكى عينيه : « ضمدها بالصبر » : معناه : لطخهما ‏ ولا 
خلاف فى مثل هذا »إذ ليس بطيب ولا زينة .1 ولا ] 2١(‏ المعاناة بكل الأدوية غير المطيبة » 
فإن اضطر إلى المطيب افتدى . ولا خلاف أن للمحرم أن يكتحل إذا احتاج إليه » والحجة 
عندهم ما جاء فى [ هذا ] ) الحديث » ولا فدية عليه فيه ما لم يكن فيه طیب ‏ وأما إن 
اكتحل فأباحه قوم وكرهه آخرون » وفى مذهبنا فى ذلك قولان : النع » والكراهة » وعلى 
القول بالمنع فى إيجاب فدية عليه قولان وبكراهة ذلك للزينة قال أحمد وإسحق والثورى » 
وقال الشافعى : لا أرى عليه دما » رجلا كان أو امرأة . 


(۷) من س 0 


کتاب احج / باب جواز غسل الحرم بدنه ورآسه سس ۲۷۹ 


(۱۳ ) باب جواز غسل الحرم بدنه ورأسه 
پد ره هو و > > و ود نى or‏ 


۱ -( ۱۲۰۵ ) وحدثنا أبو یبن أ بی شيبة » وعمرو الناقد » وزهير بن حرب 
سوير فى يعي اس سا قوس و و ۱ و سم ۳ ۳۲ و و" و 
وقتية بن سعید قَالُوا : کت سفيان بن ی عن زد بن للم . ح وحدثنا نا قتيبة بن 


ص سا سامون ھت 


سعيد »وحن مالك بْن انس فيما فر هه عن ید بن سم » عن 
راهم بن عبد اه ن ین عن ايه عن عد له بن عباس والمور بن سر اه 
و ور 


اختلفا بالابواء مال عبد الله بن عباس :یل الحرم رأسه» وقال المسور : لايفسل 


ذکر مسلم حدیث غسل الحرم رأسه إذا اغتسل » واختلاف السور وابن اک 
وإرسال ابن عباس إلى آبی آیوب + كيف كان يغسل رسول الله عله رأسه وهو محرم ؟ 
ب أبى أيوب لانساة یضب عن را داصبب ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وآدبر 

ثم قال: هكذا رأيت رسول الله عله يفعل. فيه رجوع الصحابة إلى الحجة بالسنة وترك 
9 واجتهادهم لهاء وفيه أن ابن عباس كان عنده علم من أن آبا أيوب يعلم ذلك لقوله: 
« كيف كان رسول الله عله يغسل رأسه »» وترجم عليه فى بعض نسخ مسلم : كيف 
[كان] (۲۱ يغسل الحرم رأسه من ابنابة. ولیس فى هذا الحديث مبیناً ولا فى غسل أبى أيوب 
لم كان ؟ » ولا خلاف فى اغتساله من الجنابة » ولا فى تحريكه بيديه . فيه زيادة على ما 
يفعله الماء ولأنها ضرورة لابد منها . وكأن المسور خشى من ذلك قتل الهوام وإلقائها بحركة 
اليد عن الرأس ۰ وذلك مما لا یمن من صب الاء عليه لو لم يحرك ۰ فهما سواء ودل 
كلامهم أن اختلافهم إنما هو ذ فى التحريك للشعر لا فى صب الماء » أو فى اغتسال التبرد أو 
الغسل » إذ لا خلاف فى غسل رأسه من الحنابة . 

واختلف فى غسله تبرداً [ وغسل رأسه بالماء ] ) ۰ فجمهور العلماء على إجازته » 
كما قال عمر : لن يزيده الماء إلا شعثاً . واختلف فى التأويل على مذهب مالك فى غسل 
رأسه بالماء لغير جنابة » فقيل عنه مثل هذا » وقيل: ها اك ره شين زا سفن 
الماء » اما لأنه بتحريك يده عليه فى غسله أو فى غمسه قد يقتل بعض ما فيه من الدواب › 
وقد يتساقط بحركة يده عليه بعض شعره ۰ وقيل : لعله رآه من باب تغطية الرأس 

واختلف أصحابه فى ذلك » وفى الفدية على فاعله » وأجاز مالك غسل جسده من غير 


(۲) سقط من س . 


۰ سس کتاب الحج / باب جواز غسل المحرم بدنه ورأسه. 


و قاس ها مه و سل و اف 2 م ام او موم يم ویو ل 7 را زر 
سمي اس 
ی 0 ا" مر مر مر م لاه 7 و 2 8 


مر مر ر 


r‏ ا اساك ف کان رثول که 
سل رس ُو ؟ قوف ابو يوب رضی لت یه على لبط 
ع0 سا مر سب سار 
e‏ ا . قصب علی رآسه » ثم حرك رأسه 
رو یم ع رضت عر شا 3 ا 
؛ قأقبل بهما وأدبر . ثم قال : هکذا ر عي یفعل . 
وم اا وى ها سور ران 


(. .. ) وحدئناه إسحق بن راهیم وعلی بْن حرم » قَالا : أحبرنًا عيسى بن 
3 قاس و ٌ0 و-- 0 و6 
يونس » حَدننًا ابن جرج » أخبرنى ید بن أسلّم ؛ بهذا الاستاد . وقال : فام ألو ا 


سن ات 


ديه عی راسه ميم » لی جمیع ره تال بهما و دبر . ال المسور لابن عباس : 
لا آماريك أَبَد) . 


تدلك . واختلفوا فى غسل الحرم رأسه باخطمی (۱) والسدر ۰ ففقهاء الامصار على كراهية 
ذلك له » ومالك وأبو حنيفة یریان عليه إن فعل فدية » ولم ير عليه غیرهما فدية » وروی 
عن بعض السلف إباحة ذلك لمن كان ملبداً 29 . 

وقوله : ١‏ فوجدته يغتسل بين القرنين » : هما الخشبتان القائمتان على رأس البئر 
وشبهها من البناء يد بينهما خشبة يجر عليها الحبل ليستقى عليها » أو تعلق منها البكرة 

وقوله : « فسلمت عليه » : فيه دليل على جواز السلام على المتطهر والمتوضئ بخلاف 
من هو على الحدث ۰ وحديثه معه وسلامه عليه وهو بتلك الحال ؛ لأنه كان مستوراً بثوب 
كما جاء فى الحديث . 

وقوله : « فقال لإنسان يصب ۰ فصّب على رأسه [ فحرك رأسه ] (۳) بيديه » : 
حجة لما تقدم » [ وحجة ] (5) فى أن معلم الطهارة إذا نوی معها التطهير لا يضره . 


() هی ضرب من التبات يغسل به الرأس . انظر :اللسان » مادة ٩‏ خطم » . 
(۲) فى س : ملبیا . 
(4.۳) فى هامش الأصل . 


كتاب الحج / باب ما یفعل بالحرم إذا مات لا لدم "8١‏ 


( ۱۶ ) باب ما يفعل بالحرم إذا مات 


۰(۳ ) حدئنا أبو بكر بن أبى شيب » حدئنا سفيان بن یف عن عرو » 


بده ل ىو 


عن سعيد بن يعن ان عباس = رضی اه - عن التب مله ؛ خر رجل من 
یره توقص » قات . فقال : « اسلو ماه وسدار» »که فى یه ولا خَمرو 


۳ و 
مر سن او ہے و ام 


راسه قن اله مه بوم القيامة ما ۰ 


۹٤‏ بر .. ) وحلتن و الربيع الزفرنی .دتا حماد عن مرو بن دتاروآیوب» 
عن سعيد بن جر عن ابن عباس رضی اله عنما - قال e‏ 
سول اله بر لقع من رأحلته قال ات : فوصت أو قال: : فأقعصته 


ر دوع و 


وقال عمو : وقصته . قذکر ذلك للبی مه َال : ١‏ اغسلوه بماء وسدر » وكفنوه فى 


وقوله فى الذى وقص عن راحلته » فمات محرما : « اغسلوه بماء وسدر » وکفنوه فى 
ثوبيه » لا تخمروا رأسه .. ولا تحنطوه » فان الله يبعثه يوم القيامة ملبيآ » : هذا الحديث مما 
اعتمد عليه الشافعى ذ فى المحرم إذا مات ؛ أنه لا يحنط ولا يغطى رأسه ۰ وبه قال أحمد 
وإسحقء وقال مالك والکوفیون والحسن والاوزاعی : إن الحرم یفعل به ما یفعل بالحلال ۰ 
وقد احتج مالك على هذا بأن العمل إنما یلزم الانسان ما دام حياً ۰ وهذا هو الاصل » 
وتأويل الحديث عند من قال بخلافه : أنها قضية فى عين مخصوصة لا تعدی إلا بدلیل ٠‏ 
وهذا حجة فى إحرام الرجل فى رأسه . ولا خلاف فيه . 

وقد اختلف العلماء فى تغطية المحرم وجهه مع اتفاقهم على وجوب إحرام رأسه » 
فذهب مالك إلى منعه للرجال » وأن إحرام الرجل فى رأسه ووجهه » والمرأة فى وجهها 
فقط ‏ وهو قول أبى حنيفة » ولأصحابنا فى ذلك وجهان؛ هل هو على الوجوب أو الندب ؟ 
وجمهورهم على أنه لا إحرام فى وجه الرجل ۰ وأن نهيهم عن حنوطه فى حقهم لكونهم 
محرمين » ولأن فى تغطيته وتطييبه تمام المراد من غسله وتنظيفه وستره كسائر الموتى » 
ولقول النبى ته : « فإنه )١(‏ يبعث يوم القيامة ملبيا » : ولا علم لنا بهذه الصفة لغيره . 

وقوله : « اغسلوه بماء وسدر » : يدل أن حكم الإحرام ساقط عنه » إذ مثل هذا لا 
يجوز للمحرم من ازالة الدرن بالسدر وشبهه / من الخطمى ۰ وقد منعه مالك من أن یخسل ۷ب 


. فى الاصل : أنه » وفی س : لأنه » والمثبت من الصحيحة الطبوعة‎ )١( 


۲ سس تتاب الحج / باب ما يفعل بالمحرم إذا مات 


ون و ې شر ار ما عر مر وم ل سو مقر س وا 
وین » ولا تحنطوه » ولا تخمروا رأسه ‏ قال أيوب ‏ : إن اله ينه وم القيامة ميا 


سی مرا لژ مس و ام 


وال مرو : فَإن له یمه يوم القيامة یی . 


و 2 وو وم ی اد رز 
6-(. . ) وحدائنيه عَم الاقد» دتا إسماعيل نهیم عن أيوب . قال : 
عون ام و ل لم 5 ل رست سم یی سم 
بت عن سعید بن جير » عن ابن عباس رضی الله عنهما - آن رجلا کانواققا مع 
مر و ا اص ي س م ا orga‏ 2 1 


ی لله وهو محرم . فذكر نحو ما ذکر حماد عن أيوب . 


رأسه باخطمی و [ أن ] (۱) يتدلك » وعلیه فیهما الفدية إن فعل » ونحوه للشافعی وأبى 
ور :لا شىء علیه . وقولهم بهذا مع ما جاء فى الحديث يرد قولهم : إن حکمه ميتآً حکم 
الحرم . ورخص طاوس وعطاء ومجاهد للمحرم فى غسل رأسه بالخطمی ‏ واختاره (۲۳ ابن 
المنذر ۳( 4 واحتج بهذا الحديث ¢ واحتج به أيضا ‏ الداودی على جواز ذلك للمحرم 53 

وقوله : « فى وبیه ‏ : كذا أكثر الروايات» وفى حديث الزهرانى (*) وابن بشار:« فى 
ثوبين » » فعلى الرواية الأولى يحتج به الشافعى فى بقاء حكم الاحرام عليه » وأن معناه : 
أن يكفن فى ثياب إحرامه » لا أنه منع من الزيادة عليه إن احتاج إليه » وهو عندنا على 
الخصوص لذاك الشخص ؛ لأنها قضية فى عين واخبار [ عن شخص معين ] (69. ومن 
رواه: « ثوبين » فقيل : معناه ما تقدم » أى ثوبيه اللذين (7) عليه » ويحتمل أن يريد : 
[زيدوا على ثوبه] 29 الذى أحرم فيه » وكان عليه ثوبين ؛ ليكون [ عليه ] (۲۸ ثلاثة » إذ 
الوتر فى الكفن مشروع . 

ومعنی : « خر » : سقط . و « وقص 4 : أى انكسر عنقه » وروی فى الحديث 
الآخر: « فأوقصته ناقته » وروی : ١‏ فوقصته » وهما صحيحان » وروی : « فأقعصته » 
وهو بمعنى : قتلته لحينه » ومنه قعاص الغنم » وهو موتها بداء يأخذها فلا يلبثها › 
ويروى: اف کف ام راهان رجه + تسمه كلاق ا لقان 
ومعناه : شدخته » وفضخته » من قولهم : قصعت القملة بين ظفرى : فضختها » وجاء 


(۱) ساقطة من س . (۲) فى س : وأجازه . 

(۳) انظر : التمهید 5 / ۲۷۰ . 

() فى الاصل : الزهری ۰ وهو خطأ » والصواب ما آثبتناه من س ۰ والصحيحة الطبوعة . 
() فى س : واخبار فى شخص بعینه . 

(0) فى الاصل : الذی » وما آثبتناه من س . 

(۷) العبارة فى الابی بلفظ : زائدین على الثوب . 

(۸) من س . 

(9) فى الأصل : فقصعته » والت من س . 


كان الي پات ما فل بال زد بابک > 
و هل وه چم رم ی ومع و م > هاه 
95-(. .. ) وحدثنا على بن خر خیرت عيسى ‏ ب يعنى أبن يونس عن ابن 

۶ -و وب م موه و و 2 
رم ار مر زا سد وفعاي ري ل 
ل ال رل رایع فخر من رده قوفص وتا » قمات . 
رن د و روو ا دو وو 
ررد ا : ١‏ اغسلوه پمام ودر ولیسو و ولا مروا رآسه یی 


هس وس 


مم وم و وه سس و 6 و 590 ر ۵ 


۷-(. ) وحدئناه عبد بن مید :1 طبر محمد بن بكر البرسانى » آخبرتا ابن 
2 ع وم موه وبي م 8 ام ره 2 


جر رین یتسد بن جر + عن ابن عباس رضى الله 
ع عد موم 


ا و 


عیمات نان :بل جل حرام مح رسول الله بل غير آنه ال : ١‏ فإنه يبعث يوم 
القيامة میا » . 
ررر رو ورور ووو ب س وره 

وزاد :لم يسم سعيد بن جبیر خیث خر . 

۸-(. .. ) وحدئنا بو كريب » حَدئنَا وک » عن سین عن عرو بن ديتار » 
ی و وور د فا وود ور روو لكام 
عن تعد بنجي عن بن عباس - رضی اله عنم - أن رجلا آرقصته راحلنه وهو 
و 2 > هو 
محرم » فمات ال رسول اله عله : « اعسلوة بماء وسدر » وکفنوه فى تیه » ولا 
ع لوو اس و وروا رتو ورور 


تخمروا رأسه ولا وجهه . فإنه يبعث يوم | یمهم . 


فى رواية السمرقندی فى حديث أبى كامل: « وقصه 2١(‏ بعيره »: هو بمعنى ناقته فى 
الحديث الآخر » ويقال للناقة [ أيضا ] (۲) : بعير أيضاً » هو اسم منطلق على الذكر 
والأنثى » ويروى : « فإنه يبعث ملییا» » ويروى: « ملبداً » ومعناه : على هيئته التى مات 
عليها وبعلامة حجه » فضيلة له » كما جاء فى الشهداء : أنهم يحشرون بسيوفهم على 
عوانقهم » وفی الکلوم فى سبیل الله يحشر وجرحه يثعب دما ) . 

وذكر مسلم فى هذا الحديث : ثنا محمد بن الصباح » ثنا هشیم » ثنا آبو بشر » ثنا 
(۱) فى الأصل : فوقصته » وما أثبتناه من س » والصحيحة الطبوعة . 
(؟) ساقطة من س . 
(۳) سیأتی فى ك الامارة » ب فضل الجهاد والخروج فى سبیل الله برقم (۱۰۵) ۰ 


۴ .تتاب الحج / باب ما يفعل بالحرم إذا مات 


8484 (. .. ) وحدثنا محمد بن الصبَاح ۰ حَدكنا هشیم أخبرنا لبو بش دنا 
سعيد بن جر عن ابن عباس رضى الله حهما .ح وَحَدَنُنَا یی بن يَحْيَى ‏ واللّفظ 
7 - حبرا مشیم عن أبى بشئر » عن سعيد بن بر » عن ان باس = رضى اله 
عنهمًا - ان جلا کان مع سول الله كن ماوق ات مات قال رول له 


olo >‏ و ۹ م و 


له افلوه بماء وسدار » وه فى كوه » ولا تمسوه بطيب ۰ ولا مرو رس 


۳ 


وي و و 


قإنه ببعث يوم القيامة لب . 


و نی رمب وس عي o‏ 
۱ .. ) وحدئنى و کامل فضي ن حن ری حَدنا یولع 
وم ع سو گام ات ل برام سين وہ وو 


آبی بشتر» عن سعيد بْن جر » عن ابن عباس رضی الله عنهما س أن رجلا وقصه بعیره 
1د ل و 0 ۱۰ 2۰ ت 
وهی ا ع سول اله له ام به رسول الله لله أن يشل بماء وسار .ولا یمس 


وم ور بر وه ل هخ اي مر رام مر مر ملد 


طيبًا » ولا يخمر رأسه . فإنه يبعث يوم القيامة ملبد 


92 ا 9 ره هو 
۱( .. ) وحدثنا محمد بن ر شار وأبو بکر ُن تانع » قال ابن تفع :ا خْبرنًا 
کو اق ۷ 2 و و 02 ا ا 


غندر » حدئنًا شعبةٌ , تال : سمعت آبا بشر يحداث عن سعيد بْن ج جبير ؛ أنه سمع ابن 


۳ اع مس ورام عع و و اله 
عباس رضی الله تمس يحداث + أن رجلا تی النبى لله وهو محر ؛ فوقع من 
انه فأقعصته » فَآمَر ای عَلله أن : یفل بماء وسذر › وأن يكفن فى توبیّن » ولا يمس 
مر 


ود ر ر ما وي ست بيعي لال وبري ال يعر يروس 8 سوس لس 


ال شعبة : : ثم حدثنى به بعد ذلك : خارج رأسه ووجهه . فانه يبعث يوم القيامة 


a 


مليّدا . 


۲-(. .. ) حداثنا هرون بن عبد اله » حَدكَا منودب عامر » عن زَهَيْر» »عن 


ان ت ل رو و وگ 


ہی الربير» قَالَ : سمعات سعيد بن جبير يول :قال ابن عباس = رضى الله 
ی ی رن رو رز فا ار راو میم وا و راو ون وو 
امل ی ها ی ی 


مکان « آبی بشر » وهو وهم › والصواب : آبو بشر ۰ كما جاء فى ساثر الروایات بعده . 
وابو ره هو العتبری ,»«وانتمه الولید بن عسل يقد قن ألیمبریی + نفرد يه مسلب 
کذا قال الحاكم » وکذا نسبه وسماه البخاری فى تاریخه . 


كتاب الحج / باب مایفعل بالحرم إذا مات سس ۲۲۵ 


سي هام م ووو رس لر رتور رور ار رورو ا 


وسر » وان یکشقوا وجهه ‏ حسبته َال : ورأسه » إن يبعث بوم القيامة وهو يهل . 


زب .. ) وحلانا عبد بن حَمَيّد » آخبرتا عي اله بن موس | إسرائيل » 
و لا ی ۳ 
عن مَنُصور » عن سعيد بن جير » عن ابن عباس - رضی اله عنهما قال : كان مع 
رسول الله ر فرصت ناه اقات ال ال عله : ١‏ اغسلوه » ولا تقربوه 


ر ورو تور وو 


طیبا » ولا تغطوا وجهه ‏ فاه يبع يی » . 


وذكر مسلم فى الباب : ثنا عبد بن حميد » أنبأنا عبيد الله بن موسى ۰ أنا إسرائيل» 
عن منصور » عن سعيد بن جبير ؛ أن ابن عباس . . . الحديث . [ كذا ] (۱) قاله مسلم ‏ 
وهو ما استدركه عليه الدارقطنى . وقال : ما سمعه منصور عن الحكم » وكذا أخرجه 
البخارى (۲) عن منصور » عن الحكم . عن سعيد » وهو الصواب ۰ وقيل : عن منصور 
عن سلمة » ولا يصح . 


() البخارى » ك جزاء الصيد » ب المحرم يموت بعرفة 7 / . 


5ل كتب الحج / باب جواز اشتراط المحرم التحلل . . . إلخ 


)16 ) باب اش شتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه 


۶( ۱۲۰۷ ) حدثنا بو گرب محمد بن العَلاء الهمدانى » حَدئّنَا ب ام 


ما عن أبيه » عن عائشة ‏ رضی الله ها - قالت : دحل رسول الله عله على 
م شمه - ار 
ضباعة يفت الزبر . قال لها : د آرت احج ؟ »قاتا : وله » ما أجدتى إلا وجقة . 


2 ۶ ۶ ۳ من لل سس وس 


فقال لها : « حجى واشترطی › وقولی : اللهم » > محلی حیث حبستنی » وکانت تحت 
المقداد . 


ت ت 


۰٥‏ (. .. ) وحدائنا عبد بن حميّد »ابرا عبد الررّاق »أخبرنا مرن 


2 | اور امه 


لطر عن رو عن ان رضبى انه قات : ل الى تا على ضباعَة 
نت الزبير ر ابن عبد الطب قات :یا رسول اه إِنّى آرید اج .وآنا شاكية ال ای 


# م ۳ 


حي وان شترطی أن محا حیث س ) . 
از 


(. - ) وحائنا مب نید ارت مر رت مرن ام بن 
وى حم ت ۵ سوس 


عروة » عن أبيه » عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ مله . 


— )1۲۰۸ ) وحداثنا محمد بن بشتار » اتب الوهاب پن عبد اميد 
ليو مر 6 ار ی ارم 2 و رو 
ا اح وخا سح نهیم واللفظ له ل 


اخبرتا محمد بن e‏ 


نا محمد بن بكر » آخبرن ابن جرح » آخبرنی بو الزيبر ؛ أنه سمع طاوسا وعكرمة 


وقوله فى حديث ضباعة بنت الزبير : EET‏ 
حيث حبستنی (۲۱ 2اء قال الإمام : من الناس من ذعب إلى الخد بظاهر هذا الحديت ا 
وأجاز الاشتراط » وجمهور الفقهاء ء على أن ذلك لا ينفع » وحملوا الحديث على أنها قضية 
فى عين خصت بها هذه المرأة . وفیه دلالة ۲۳۱ على أن الاحصار برض لا يحل به الحرم 
من إحرامه » ولو كان يحل به لم يفتقر للشرط فى هذا الحديث . 


. فى ع : تحبسنى‎ )١( 


۳۳۷ 


كتاب الحج / باب جواز اشتراط المحرم التحلل ا إلخ 
مه وہ مر 


برل لم مسمس مووي 


عنها - أنت رسول اه نله . فقالت : ی اما تفیل + وی أريد الحج » ٠‏ َمَا تأمرنى 
قال : ١‏ أهلى بالج واد روس اسل ا 


o -‏ و 


قال : فادر کت : 


وى في سى 


اد( .. ) حدنا هرون بن عبد اف نا بو ود الطیالسی » دكن یب 


مالس م olor‏ و حم 
ير عن سعيد بن جر وعکرمة ‏ عن ابن عباس ب رضی الله 


عنم - أن ضباعة رادت الج » قارحا الى عل أن ترط » ففعلت ذلك نآ 
رسول اله لله . 

4 2.. ) وحدئنا إسحق بن إبراهيم وآبو یوب اليْلانى واحمد بن" خراش -- 
قال (سحق : آخبرتا . وقال الآحَران : دتا یمام وهو عبد الك بن عرو 
ا - وو این أبى مغروف عن عطاء ‏ عن ان عباس = رضی هه سا 
اہی لله قال لضباعة - رضی اف عَنْهَا - : « حجی » وافترطی آن محلی ی 


تحبسن ی » ۰ 


ام 


رس سم 


وفی رواية (سحق : آمر ضباعة . 


قال القاضی : اختلف العلماء فرقتین فى جواز الاشتراط »> فمالك وآبو حنيفة » 
وبعض التابعين لا يرونه نافعاً » وروی كراهته عن ابن عمر » وتأول بعضهم الحديث با 
ذكره وقال : أظنها كانت مريضة أو ذات عذر » فخصها بذلك 2 » كما خص أصحابه بفسخ 
احج إلى العمرة لعلة مخالفة الحاهلية » وأجاز عمر وعلى وابن SS‏ 
الصحابة والتابعين » وهو قول أحمد وإسحق ۰ وأبى ثور والشافعی القولین جمیعاً ‏ 
تأوله آخرون على معنى النية بالتحلل بعمرة وقد جاء مفسراً من رواية ا 
ماه او و 2111100005 
عائشة ة نحوه ‏ آنها كانت تقول : « للحج خرجت . وله قصدت . فان قضیته فهو الحج . 
وان حال دونه شىء فهو عمرة » . قال الأصيلى : لا يثبت ت فى الاش شتراط |سناد صحیح › 
قال النسائی: لا أعلم أسنده عن الزهرى غير معمر 3 وغيره من جماعة الحفاظ لا يذكرونه 3 
وقد أنكر الزهری الاشتراط » وأنكره ابن عمر وغیره . 


۲۳۸ كتاب الحج / باب إحرام النفساء . . . إلخ 


150 ) باب إحرام النفساء » واستحباب 
اغتسالها للإحرام » وكذا الجائض 


0 روا ون هو من عقوم و و رودم 


۹-۹ ۰ ) حلاثنا هناد بن السرى» وزهير ن رب وعفمان ‏ بن أبى شيبة › 


2- 
7و و ما و سى رم رم و رو لرن م ت ہم لل 5 ور و ص 


کلهم عن ده قال هي : دتا عبد بن سلیمان ‏ عن بيد الله بن عم عن عبد 


امن بن القاسم » عن أبيه » عن عائشسة ‏ رضی الله عنْها - قالت : تفست أمنماء بشت 
میس بمحم بن أبى بكر بالشتبترة مر رسو ا عل لا کر مر أن سل وهل . 


4 لع هو واه ا ل 
(1٠‏ ۰ ) حدثنا أبو سان محمد بن عرو » حدنا جرير بن عبّد الحميد » 
عن ین سعد » عن َف بن مه عن ايه ن جاب بن عبد اله ری ل 
سن لے وموم 2 ۳9 سے م - 
عنهما فی حدیث آمماء بت عمس -حين تست بذى الیل - أن رول اله عله 


۳ 
أ آنا رأ قم 000 م 2 


مر با برس رضی الله هس فا مرها أن تغتسل وتهل . 


وقوله : « نفست أسماء بنت عميس بالشجرة (0© , فامر رسول الله یه آبا بكر أن 
تغتسل وتهل » ۰ قال القاضی : يقال فى ایض والولادة : نفست ۰ ولَقست بالضم 
والفتح» والضم فى الولادة » والفتح فى الحيض آکبر » وحکی الحربى وغیر واحد أنه لا 
يقال فى الحيض إلا بالفتح » وحکی الوجهین فیهما صاحب الافعال . 

قال الامام : فى الحج ثلاثة أغسال : 

إحداها : للوحرام 

والثانى : لدخول مكة . 

والثالث : للوقوف بعرفة . 

وآكدها غسل الإحرام . والحائض والنفساء يغتسلان للاحرام ‏ والوقوف ۰ ولا 
يغتسلان لدخول مكة ؛ [ لأنه ] 259 لأجل الطواف » وهما لا يدخلان المسجد . 

قال القاضى : هذه الأغسال عندنا سنن مؤكدة غير واجبة » وقد زاد بعض علمائنا فيها 


. فى ع : بذى الحليفة . والروايتان موجودتان‎ )١( 


كاف اطع ای ا ا ا 


غسل الطواف بالبيت وأوكدها غسل الإحرام » قال بعض أصحابنا عنه : إنه أوكد عنده من 
غسل الجمعة » ویستدل من قال بتأکیده بأمر النبی قله للنفساء به » وقد أطلق ‏ أيضاً - 
مالك على جمیعها الاستحباب . وبقولنا فى تأکید غسل الاحرام قال الشافعی فى جماعة 
العلماء / > ولم يقل بوجوبه إلا الحسن وعطاء فى أحد قولیه » وقال أهل الظاهر لهذا 
الحديث ۰ وقال الکوفیون والاوزاعی : وهو يجزئ منه » کأنهم رأوه مستحباً » وروی عن 
عطاء أيضاً . 


وفی الحديث أن ایض والتفاس لا ینافی عمل الحج كلهء إلا ما یتعلق بدخول السجد 
من الطواف والرکوع بعده » وما یتصل به من السعی ۰ كما قال عليه السلام : « وافعلی 
ما یفعل الحج غير ألا تطوفی بالبیت » (۱) ولا خلاف بين العلماء فى ذلك كله » إذ لا 
يجوز دخول غير الطاهر السجد . ولا صلاة بغیر طهور . وفیه جواز الاحرام بغیر صلاة؛ 
إذ لا تصح منها الصلاة » وقد تقدمت المسألة قبل . 

وقوله : «[ بالشجرة ] 6 » ۰ وفی الرواية الأخرى : « بذی الحليفة ۷ ۰ وفی رواية 
مالك : ١‏ بالییداء » : فکلها مواضع متقارب بعضها من بعض ۰ والشجرة بذی الحليفة » 
والبیداء طرف منها .فمحتمل أن نزولها بسبب الولادة كان بالبیداء (۳) .لتبعد عن الناس » 
قذکر فى هذا الحديث منزلها حقيقة » وکان نزول النبی به حینثذ بذی الحليفة من حيث 
أهل . وهناك بات » وهی عند الشجرة » فسمى منزل الناس كلهم باسم منزل إمامهم 3 
والله أعلم : وفيه ما علم من عادة الصحابة من تحمل السنن بعضهم عن بعض بحضرة النبى 
له . واكتفائهم بذلك عن سماعها منه . وفيه سؤال الرجل عما يلزم من يقوم عليه 
ومراعاته (4) أمر دينهم ودنياهم . 


(۱) سيأتى فى الباب القادم برقم ( ۰( . 
ورواه مالك فى الموطأ » ك الحج » ب دخول الحائض مكة ١ / ١‏ » وكذا البخارى » ك الحج » ب 
تقضى الحائض المناسك كلها الا الطواف ۳ / ۱۹۵ ۰ وایضاً النسائى > ك الحج » ب ما يفعل من أهل 
بالحج وأهدى © / ۲40 مختصراً . 
(۲) ساقطة من الأصل » والشت من س . 
() الوطاً » ك الحج » ب الغسل للاملال ۱ / ۳۲۲ . 


)€( فى س: ومراعاة . 


1/۸ 


۰ اس كتاب الحج / باب بیان وجوه الإحرام ... إلخ 


( ۱۷ ) باب بیان وجوه الإحرام » وأنه يجوز إفراد الحج 
والتمتع والقران » وجواز إدخال الحج على العمرة 
ومتى يحل القار ن من نسكه 


اقل لوت 


۱۷۱۱-۷۱ ) دنا ین یی میم قال :قرت على مالك » عن 


و و مم 


ان شهاب » عن عروة عن عانشة - رضی الله عه - آنها قالت : خرجا مع وسول الله 
عام َم لودای لا بر مق رل ال ٠‏ من کان معه دی لهل 
بالج مع العمرة » ثم لا بحل حتی يحل منهما جمیعا »قَالَتْ دنت مک وا حاتض 
أ الیّت ,ولا ین لصا وروت قفوت تبث ی سول اه . فقال : 


ام رات رصبي وی باجم ردي المي . قالت فلت .فلن 


ل ا ا ا فمنا من أهل بعمرة » 
ومنا من أهل بالحج » احدیث ‏ وفيه : « ولم أهل إلا بعمرة » » قال الإمام : [ ذكرت 
أنها أهلّت بعمرة ] (۲۱ . وذكرت (۲) فى غير هذا : « خرجنا لا نرى إلا الحج » : 
فيحتمل أن يكون قولها أن ذلك كان اعتقادها [ من ] 259 قبل أن يهل » ثم أهلت بعمرة » 
ويحتمل أن تريد بقولها [ لا ترى ] (4) حكاية عن فعل [غيرها من] 20 فعل ) الصحابة » 
ولم ترد نفسها 

قال القاضى : وقال الداودى : وذكر أن النبى عله أهل منتظراً لا يؤمر به من إفراد أو 
قران » أو تمتع » وذكر الخطابى ١‏ حديثا فى ذلك عن جابر بن عبد الله » وأنه ‏ عليه 
السلام ‏ أحرم من ذى الحليفة |حراماً موقوفا » وخرج ينتظر القضاء ۰ فنزل الوحى عليه 
وهو على الصفا فأمر رسول الله عله من كان معه هدى أن يحج ۰ ومن ليس معه هدى أن 
يجعله عمرةً . واختلفت الآثار عن عائشة فيما فعلته اختلافاً كثيراً فذكر [ منها ] (۸) مسلم 
ما تقدم » وذكر ‏ أيضا ‏ عنها فى حديث القاسم: « لبينا ) بالحج »»وعنها فى حديثه ‏ 


. سقط من الأصل » والمثبت من هامش س‎ )١( 


(۲) فی ع : وقالت . (۳) ساقطة من س . 
)٤(‏ فى هامش ع . (0) سقط من ع . 
(۷) فى س : جل . (۷) انظر : معالم السنن ۲ / ۳۰۲ . 


كات نكم بایان و ا کی 


سس سول م وم مرو و 


یت احج آزسنی رسول اله له مع عبد الحم بن أبى بكر إلى التعيم» فَاعمرت , 
فقال: هذه مكان رت قطاف لین و بالشمرة ليت » وبالصفا وروت ثم 
حلو. م او وق خر أن رجعوا من مئى لحم .وم لین َاُوا جمعوا 
احج والعمرة ء فَإنمَا طَافُوا طَوَانًا واحدا . 


أيضا ‏ « خرجنا مهلين بالحج » ۰ وفيه حين أمر الناس بالعمرة » قولها : « سمعت 
كلامك فمنعت العمرة » (١)»غ‏ وقوله لها : « عسى الله أن يرزقكيها (۲) » وفی حديث آخر 
عنها لا يذكر إلا الحج » وكل هذا يصرح أنها أهلت بالحج » وذكر عنها من رواية الأسود: 
« نلبى لا نذكر حجا ولا عمرة » ۰ فاختلف تأويل العلماء فى الكلام على هذا ٠‏ فقال 
مالك: ليس العمل على حديث عروة عن عائشة عندنا قديما ولا حدیثا » وذهب بعضهم 
إلى [ ترجيح الحديث بأنها 00 0 بالحج » بدليل أنها رواية عمرة والأسود › 
والقاسم وغلطوا ] 29 رواية عمرة 6 فى العمرة » وإلى هذا ذهب إسماعيل القاضى . 

ورجحوا ‏ أيضا ‏ رواية غيره» بان عروة قال فى حديث حماد بن زيد عن هشام عنه : 
حدثنی غير واحد ؛ أن النبى تل قال لها : « دعى عمرتك » فقد أبان أنه لم يسمع 
الحديث منها » ولا بیان فى هذا » فقد يختمل آنها من حدثه ذلك . قالوا : [ ولان ] (0) 
رواية عمرة : والقاسم نسقت 7 عمل عائشة فى الحج من أوله إلى آخره ؛ ولهذا قال 
القاسم فى رواية عمرة : ١‏ آنبأتك بالحديث على وجهه » ۰ وقالوا فى رواية. عروة : إنما 
أخبر عن مآل حالها .وأن الجمع بين ذلك ممكن ۰ وكان إهلالها بالحج كما نص عليه 
أولئك أولا » وكما أنه الأثبت » والصحيح عن النبى حاط اناد مذ اماه ۱ ۱ 
ثم أهلت بالعمرة حين أمر النبى عله [ أصحابه ] (6۸ بفسخ الحج فى العمرة وهدا ره 
القاسم فى حديثه ۰ فأخبر عروة عنها باعتمادها الآخر ۰ الذى جرى فيه الحكم فى حيضها 
قبل تحللها منه » ولم يذكر أول أمرها . 

وقد يعارض هذا ما جاء مما أخبرت به عن فعل الناس واختلافهم فى الإحرام مما 
سنذكره » وأنها هى إنما أهلت به بعمرة » فقد يتأول هذا على ثانى فعلها أو استقرار أمر 
الناس على مفرد أو قارن من ) معه من الهدى » وتمتع بالعمرة إلى الحج كما سنذكره » 
ولم يكن معها هى هدى فلم تقرن » وأهلت حين الفسخ بعمرة » بخلاف من كان معه 


. » فى نسخة النووى : ۶ فسمعت بالعمرة » دون لفظ « فمنعت العمرة‎ )١( 


(۲) فى س : يرزقها . (۳) سقط من س . 
() فى س : عروة . () فى الاصل : وبآن » واشت من س 


(۸) من س . (9) فى س : من . 


۸ / ب 


۲ للب تتاب الحج / باب بیان وجوه الإحرام ... إلخ 

۲ (. . ) وحدائنا عبد الك بن شیب بن الث » حلائنى أبى » عن جذی» 
وس وم و و وس و 

نی لخاد عن ان شابن عروة بن یعاس روج الى لله + 


سم وص مر وس lH‏ 


آنها مات : حرجنا مع رسول اله عله عام حجة اوداع » قمتا من هل بعمرة و تا من هل 


هدی عن آردف العمرة على حجة ۰ كما سیأتی إن شاء الله . 

قال الامام : واختلف الناس ما الأفضل: هل الافراد أم القران أم التمتع؟فقال مالك (۱) 
وغیره : الافراد » وقال أبو حنيفة (۲) بالقران » وقال الشافعى ‏ وأهل الظاهر : التمتع » 
وستنبه على ما احتج به هؤلاء » وعلی ما اختاروه فیما بعد . اغا الرواة نت ایشا فيما 
فعله النبى ‏ عليه السلام ‏ هل كان افراداً آم قراناً أم تمتعاً ؟ وقد اعترض بعض اللحدة على 
هذا الاختلاف ‏ وقالوا : هی فعلة واحدة » فکیف اختلفوا فیها هذا الاختلاف التضاد » 
وهذا يؤدى إلى الخلف فى خبرهم » وقلة الثقة بنقلهم » وعن هذا الذی قالوا © ثلاثة 
آجوبة : ۱ 

آحدها : أن الکذب إنما یدخل فیما طريقة النقل » ولم یقولوا : أنه عليه السلام - 
قال لهم | یقلت" كذد > بل إا استدلوا على عق جا ظهر لهم )من افعالة * .رهز 
موضع تأويل » والتأويل يقع فيه الغلط > فإنما وقع لهم فيما طريقة الاستدلال لا النقل . 

والجواب الثانی :أنه يصح أن يكون ‏ عليه السلام ‏ لما أمر بعض أصحابه بالإفراد» 
وبعضهم بالقران» وبعضهم بالة تع » أضاف النقلة إليه ذلك فعلاء وإن كان إغا وقع [ ذلك ] (0) 
منه قول » فقالوا : فعل رسول الله ته كذا » كما قالوا : رجم النبى عه / ماعزاً وقتل 
السلطان اللص » أى أمر النبى ته برجمه والسلطان بقتله . 

والجواب الثالث : أنه يصح أن يكون ‏ عليه السلام - قارناً » وقرن بين زمان إحرامه 
بالعمرة وإحرامه بالحج > فسمعت طائفة قوله الأول  :‏ لبيك بعمرة » ٠»‏ فقالوا : كان 
معتمراً » وسمعت طائفة قوله آخرا : « لبيك بحج ۲ » فقالوا : كان مفردا » وسمعت, 
طائفة القولين معا » فقالوا : كان قارنا » وهذا التأويل يكون فيه حجة لابی حنيفة [ فى 
قوله ] ١‏ : إن القران أفضل إذا كان هو الذى فعله ‏ عليه السلام . 

قال القاضى : قد أكثر الناس الكلام على هذه الأحاديث من علمائنا وغيرهم » فمن 


۳) انظر : الاستذكار ١١‏ / ۱۳۶ وما بعدها . 
(5) فى س : قالوه . (۵) ساقطة من س . 
(7) فى الأصل : لمج » والثبت من س » الطبوعة . 
(۷) من س 


كتاب اج / باب بيان وجوه الإحرام ... إلخ سس ۲۳۳ 


وه 


مجیز منصف » ومن مقصر متکلف ۰ ومن مطیل مکثر ۰ ومن مقتصد )١(‏ مختصر » 
داوس 1 ای ارو عضر الطجارق الحنفى الصری ۰ فانه تكلم فى ذلك 
فى نيف على آلف ورقة » وتكلم فى ذلك [ أيضا ] 29 معه أبو جعفر الطبرى » وبعدهما 
أبو عبد الله بن أبى صفرة وأخوه المهلب » والقاضى أبو عبد الله بن المرابط » والقاضى 
أبو الحسن بن القصار البغدادى » والحافظ أبو عمر بن عبد البر > وغيرهم » وأولى ما يقال 
فى هذا على ما فحصناه من كلامهم واخترناه من اختياراتهم (4) > ما هو أجمع للروايات 
وأشبه بمساق الأحاديث : أن النبى ‏ عليه السلام ‏ أباح للناس فعل هذه الثلاثة أشياء ليدل 
على جواز ج اه و بو و ا ا 
يك حر اهل ا فأضيف الكل إليه كما تقدم » وآخبر كل واحد با أمره (5) 
ير ا ET‏ 
عليه السلام ‏ فأخذ بالأفضل أنه إنما أهل بالحج مفرداً » وبه تظاهرت الأخبار الصحيحة . 

[ وأما ] (6۸ الروايات باه أهل_معتمراً ضعيفة إن لم تصرف إلى أمره ۰ وفعل بعض 
الصحابة وما جاء بأنه )٩(‏ أهل بهما جميعا » وأنه كان قارناً فحالة ثابتة 2١١‏ له » والله 
أعلم » وذلك حين [ أمر ] )١١(‏ أصحابه بالتحلل بالعمرة من حجهم ؛ لمخالفة الجاهلية » 
إلا من معه الهدى » ممن لا يمكنه التحلل » فيكون ‏ عليه السلام ‏ حينئذ هو وغيره من 
ساق الهدى أردف العمرة .مواساةً لهم فى فعلها فى آشهر الحج. وتأنيساً لا كانوا ينكرونه » 
ولم يمكنه التحلل لأجل الهدى ۰ واعتذر لهم بذلك عن مساواتهم له فى كل حال» فكان ‏ 
عليه السلام ‏ بفعله هذا قارناً وإن كان حكم القران عن مالك وكافة العلماء إرداف الحج 
على العمرة » ما لم يطف بالبيت » لم يختلفوا فى جواز هذا وكونه قرانا » وشذ بعض 
الناس فقال : لا يدخل إحرام على إحرام » كما لا تدخل صلاة على صلاة . 

واختلفوا فى .إرداف العمرة علی الحج . فأجاز ذلك أصحاب الرأى » وقالوا : يكون 
قارنا [ اتباعآ ] (۱۲) لظاهر هذه الأحاديث » ومنعها غيرهم . واختلف قول الشافعى فى 
ذلك » وحكى المنع عن أبى حنيفة وأصحابه أيضا » 1 أن ] (۱۳) يكون فعل النبى ‏ عليه 
السلام ‏ هذا خصوصاً لضرورة الاعتماد حينئذ فى أشهر الحج بفسخ الحج فى العمرة» وكذا (۱8) 


. فى س : مقصر . (۲) فى س : فى ذلك نفا‎ )١( 
. ساقطة من س . (4) فى س : اختياريهم‎ )۳( 


(5) فى الاصل : وإذ » والثبت من س 

(5) فى الاصل : آمر ‏ والثبت من س . 

(۷) من س .. (۸) ساقطة من س 

. فى س : أنه . (۱۰) فى س : ثانية‎ )٩( 
ساقطة من الاصل » واستدرکت بالهامش‎ )۱۱( 

۲0( سقطا من س . (8) فى س : وکذلك . 


۶ سس کتاب الحج / باب بیان وجوه الإحرام ... إلخ 


- 9 دم عجاوم سمشو و موس و ممه 
بحج » حتی قدمتا مكة . قال رسول اله کے : «من آخرع بعمرة ولم بهدفلیحلل )ومن 
ع وه قفوم 1 سن سس ور ساس هع لاه صو 


رش ای قلا ہل کی نرق و ال بقلم نج ل . قالت 
عائشة ‏ رضى اله عنْهًا- :فعضت فم رل حاتضا حتى کان بوم عرقة» وم أطلل 


بعمرة ‏ قاری سول اله SEET‏ 


8 مر مر مر سم 2 وم 


الت :لت ذلك » حتَّى إا قضیت حجتی + بعت معی رسول اله لله عبد لمن 


يتأول قول من قال : إنه متمتع » أى تمتع بالعمرة فى أشهر الحج ۰ بفعلها مع الحج ؛ إذ 
لفظة (۲۱ المتعة بالعمرة تنطلق (1) على معان كثيرة عند العلمای سنذكرها بعد » فتجمع (۳) 
الأحاديث وتأتلف على هذا » ولا يبعد رد ما جاء عن الصحابة فى فعل ذلك إلى مثل هذا 
مع الروايات الصحيحة أنهم أحرموا بالحج » فيكون الإفراد لا فعلوه أولاً » والقران لمن 
اعتمر من معه هدى وأردف عمرته على الحج والتمتع » لفسخهم الحج فى العمرة ۰ ثم 
إهلالهم بالحج بعد التحلل منها » كما فعله كل من لم يكن معه هدى » والله أعلم 
بالصواب. وقد قال بعض علمائنا : إنه ‏ عليه السلام ‏ أحرم منتظراً ما يؤمر به من إفراد 
أو تمتع أو قران ؛ إذ كان أمر بالآذان بالحج مطلقاً » كما ذكرناه عن أحمد بن نصر الداودى 
وأبى سليمان الخطابى » وحديث جابر [ بن عبد الله ] (64.قالوا: فأحرم بالحج مفرداً لظاهر 
أمر الله به له» فنقل ذلك عنه من سمعه حینثذ.ثم زاد فى تلبيته ذكر العمرة » ولعل ذلك 
لقوله : « وآتموا احج والْعمرة لله 4 (20, فنقل ذلك عنه من سمع القرآن هنا تلبية أيضا ولم 
يسمع ما قبله » ثم جاءه الوحى بالعقيق على ما جاء فى الحديث الصحيح بقوله:« صل فى 
هذا الوادى المبارك»وقل عمرة فى حجة » )ء فنقل التمتع عنه من نقله » ولعل من نقل 
القران نقله من هذا اللفظ . وما تقدم قبل أبين وأحسن فى التأويل » والله أعلم . 

قال الإمام : وأما قوله لعائشة : « وأهلى لحج واتركى العمرة » : فقيل : ليس المراد 
هاهنا بترك العمرة إسقاطها جملة وإنما المراد ترك فعلها مفردة » وإرداف الحج عليها حتى 
تصير قارنة » ويؤيد هذا أن فى بعض طرقه : « وامسكى عن العمرة » » ويؤيده ‏ أيضا س 
أنه عليه السلام ‏ ذكر بعد هذا أنه قال لها يوم النفر (۷) : « يسعك طوافك لحجك 
وعمرتك » فأتت. فأمرها ‏ عليه السلام ‏ أن تمضى مع [ عبد الرحمن أخيها ] (4) فتعة 
فان عورضنا فى هذا التأويل بقوله فى آخر الحديث لما مضت مع أخيها : « هذه مكان 


. فى س : لفظ . (۲) فى س : ينطلق‎ )١( 
. فى س : فتجتمع . (8) من س‎ )۳( 
. ۱۹۲ : البقرة‎ )۵( 


0) البخاری » ك الحج » ب قول النبى ته : « العقیق واد مبارك ۲ / ۱۳۷ 
(۷) فى س ۰ ع : النفرة . (۸) فى س : أخيها عبد الرحمن . 


كتاب اج / باب بیان وجوه الإحرام ... إلخ سس ۲۲ 
ان أبى بکر دوآمرنی أن عتمر من النعیم » مکان عمرتی ای آذرکنی الج ولم أخلل 
عمرتك » قلنا : یحتمل أن یکون ذلك لأنها آرادت أن تکون لها عمرة مفردة » كما كانت 
آحبت أن تفعل آولا » فقال - عليه السلام - لها : هذه مکان التی آردت افرادها . 

قال القاضی : ویدل عليه قوله - عليه السلام - فى حدیث آبی آیوب الغیلانی: « فأهللت 
منها - یعنی من التنعيم [ بعمرة ] (۲۱ ۰ جزاء بعمرة الناس التی اعتمروا ۷ . 

قال الامام : وقد قيل : إنها كانت من جملة من فسخ الحج فى عمرة » ولم تشرع فى 
العمرة حتی حاضت ٠‏ فأمرها ‏ عليه السلام - أن تبقی على حکم الحج من غير فسخ . 

قال القاضی : ویکون على هذا التأويل » وهو آظهر على ما قدمنا ۲۲۱ آنها كانت 
حاجة . 

معنی قوله لها : « آهلی بالحج » : أى استديمى فعله » إذ لم یتفق لها فسخه بالعمرة 
والتحلل منه لاجل عذرها الذکور » ویعضد هذا قوله فى الحديث الآخر / : « کونی فى 
حجك » ولان رفض الإحرام لا يصح عند مالك وأصحابه » فلما لم يمكنها فسخ حجها فى 
عمرة بقیت على حجها » آوجدت () [ هذا ] (4) الاهلال به ؛ إذ كانت نوت رفضه 
والتحلل منه » وقد قال مالك والشافعی وأبو حنيفة وأبو ثور ومن وافقهم . فى العتمرة 
تحيض قبل الطواف » وتخشی فوت عرفة ۰ آنها تهل باحج » وتکون کمن قرن » خلافاً 
للکوفیین بأنها ترفض العمرة أخذاً بظاهر هذا الحديث ۰ ومما يدل أن اعتمار عائشة غير 
قضای وإنما كان تحللا منها رغبة فى عمرة منفردة كما فعله آکثر الناس ۰ [ وظاهر 
الاحادیث كلها أن عائشة كانت قد آحرمت ۰ خلافا لا تأوله الداودی من قوله : یحتمل أن 
عائشة لم تحرم بعد » وأنّ معنی قوله : « دع العمرة » : أى لا تهل بها وأهل بالحج » ولا 
معتى لهذا » لان آخراً منه قد تقدم بالدينة وهذا الکلام بمكة ] (۵) . 

وقوله فى حديث جابر:« وکان رسول الله یه سهلا إذا هویت الشیء تابعها عليه ۰4 
قال الإمام :وقوله - عليه السلام - لها : « انقضی رأسك وامتشطی » : تأول بعض 
شيوخنا أنها تحمل على آنها كانت مضطرة لذلك لاذی برأسها » فأباح لها ذلك كما أباح 
لكعب بن عجرة الحلاق لاذی برأسه » وقد ذكر فيه تأويل ثان فيه تعسف ۰ وهو أنها 


(۱) من س . (۲) فى س : قدمناه . 
(۳) فى الاصل : جدی » والثیت من س . 

. ساقطة من س‎ )٤( 

(0) سقط من الاصل » والشت من س . 


۳۹ _ كتاب الحج / باب بیان وجوه الإحرام ... إلخ 


۳( .. ) وحدئنا عبد ُن حَميْد » أخبرنا عبد الاق » أخبرنا معمَرء عن 
اله » عن عروة عن عائشة ‏ رضى اله عن قَالَتْ حرجنا مع الى که عام حب 
لدع لت بر موم من سفت اذى قال الى عله الام كان و 
تقاو م لل عا فا و تا 


يھل بالحج مع عمرته نم لا بحل حتی يحل منهما جَميعًا » . قالت : فحضت ‏ فلما 


آعادت الشکوی بعد جمرة العقبة » فأباح لها الامتشاط حینثذ » وهذا بعید من ظاهر لفظ 
ا 

قال القاضى : وقد ذكر الخطابى ‏ أيضا ‏ فيه تأويلاً آخر » أنه كان من مذهبها : أن 
المعتمر إذا دحل مكة كان له أن يستبيح ما يستبيحه المحرم إذا رمى جمرة العقبة » ومالك 
قال : حديث عروة عن عائشة فى هذا ليس عليه العمل عندنا قديما ولا حديثا » وقد يكون 
هنا نقض الرأس والامتشاط حل شعرها لغسل الإحرام بالحج » لا سيما أن كانت لبدت » 
فلا يصح لها غسل للإهلال الا بنقض ضفره. وإدخال أصابعها بالاء فيه ؛ ليتحلل تلبيده » 
ويصل الماء إلى جميعه » [ وقد ] 2١(‏ يكون الراد بمشطه تسريحها له بأصابعها للغسل » لا 
بالشط الذى يزيل القمل » ويذهب الشعث . هذا إذا قلنا : إنها كانت رفضت فعلها الأول 
من حج » ونوت فسخه فى العمرة » أو نوت رفض العمرة على القول أنها كانت اعتمرت » 
وعلى القول بأن العبادات ترتفض .ولقوله فى حديث جابر عنها فى هذا الحديث:٠‏ فاغتسلى 
ثم آهل باو وقد جاء فى البخارى (" من رواية بعضهم فى حديث عائشة : ١‏ هذه 
مكان عمرتى التى نَسَكْتْ ».فان صحت هذه الرواية فهى مما يحتج بها من تأول أنها فعلت 
ذلك لضرورة وشکویورواية أبى ذرء و (۳) الاصیلی عن الجرجانى [ فى ] (5) هذا 
الحرف: «نسكت » وعند المروزى:« سكت © قال الاصیلی :معناه : سكت 2290 عنها ۰ 
فهاتان الروايتان تدل أنها لم يرفضها . وقال بعضهم : إنما أمرها بنقض رأسها 
والامتشاط »يعنى بأصابعها » لتخلیل شعر رأسها عند طهورها من افيضة وهذا فیه بعلً ؛ 
[لأن ظاهر ] (7) أمره لها بذلك فى الحال لا فى المآل . 


وقوله ‏ عليه السلام - : « من كان معه هدى فليهل بالحج مع العمرة » ٠‏ قال الإمام : 
یحتمل أن یکون قال لهم ذلك عند عقد الاحرام لیکون ما فعلوه قرانا »أو ١‏ قال ذلك بعد 


. ساقطة من س‎ )١( 

© لبخاری + ۵ العمرة ۰ ب العمرة ال وغیره 4/۳ . 

(۳) فى س : فى . ۱ (4) من س . 
(0) فى س : سنکت » وهو تصحيف ولا وجه له . 

() فى الاصل : لانه ظاهره » وما آثبتناه من س . (۷) فى س: و . 


كاب الحم 7 باب بان وجوه الإلحرام الع: 2 ي 


رد و E‏ دع یی 


کک يا رسول ای و و ود 


إحرامهم بالعمرة المفردة » فيكون ذلك إردافاً » وقد قال آبو حنيفة : العتمر فى آشهر الحج 
المريد للحج إذا كان معه هدى فلا يحل من عمرته » ويبقى على إحرامه حتى يحج . تعلقا 
بظاهر هذا الحديث» وقد قلنا:[ إنه ] 2١(‏ يحتمل أن يكون أمرهم بذلك عند عقد الاحرام فلا 
يكون له فيه حجة » وتعلق ‏ أيضا ‏ باخباره - عليه السلام - أن المانع له من الاحلال 
سوق الهدی واعتذر بذلك لأصحابه لما أمرهم بالاحلال وهذا لا يسلم [ له ] (۲) ؛ لأن 
النبى يه لم يكن معتمراً » وقد أخبرت عائشة أن الذين أهلوا بالعمرة طافوا وسعوا 
وحلواء ولم يفرق بين من كان معه هدى أو لم يكن . 

قال القاضى : الذى يدل عليه المنصوص فى صحيح البخارى ومسلم وغيرهما من رواية 
عائشة وجابر وغيرهما » أن النبی عله إنما قال لهم هذا [ القول ] (۳) بعد إحرامهم بالحج 
ومنتهى سفرهم ۰ ودنوهم من مكة بسرف على ما جاء فى حديث عائشة » وبعد طوافه 
بالبيت وسعيه على ما جاء فى حديث جابر » ویحتمل تکراره الأمر بذلك بالموضعين » 
وأن العزيمة كانت آخراً » على ما تذكره بعد خبر أمرهم بفسخ الحج فى العمرة » ومخالفة 
الجاهلية بإنكار الاعتمار فى أشهر الحج . ولا امتنع من معه هدى الإحلال حتى يبلغ الهدى 
محله » ولم يمكنه فسخ حجه بعمرة أمره ‏ عليه السلام - بالاعتمار » وإدخاله على الحج » 
فيكون قراناً » ويكون معنى ١‏ يهل بالحج مع العمرة » : أى يضيف إلى حجه عمرة 
ويجمعهما » وكان هذا والله أعلم بمراد نبيه ‏ للضرورة ۰ إذ لم يمكنهم الفسخ حتى 
يكون جميعهم معتمراً » كما كان الفسخ لهم خاصة . للعلة المذكورة قبله » وبهذا يتأول 
قران من قرن ورواية من روى أن النبى عه قرن ليكون معتمراً كما اعتمروا » ويكون هذا 
بما روى عنه وعنهم بالتلبية بهما جمیعاً » لا أن ذلك كان أول الاحرام » ويدل على أنهم 
كانوا مفردين أولاً قوله ‏ عليه السلام ‏ : « من لم يكن معه هدى فأحب أن يجعلها عمرة 
فليفعل » ۰ ولو كانوا قارنين لقال : فلیجعلهما عمرةً » أو فليتحلل بعمرته . 

قال الإمام : [ وقولها ] (8) : « وأما الذين جمعوا الحج والعمرة » فانغا طافوا طوافاً 
واحداً » : فيه حجة على أبى حنيفة فى قوله : « إن القارن لا يطوف طوافاً واحداً » » وقد 


. فى هامش س . (۲) من س‎ )١( 


CTE 


دل کتاب الحج / باب بيان وجوه الإحرام ... إلخ 
E E‏ 


8 .. ) حدثنا ابن أبى عمر » دتا سقيان عن الزهرى » عن عروة » عن 
عائشة ‏ رضى اله عنْها قالّت : خر مح رسول اله لك » قال : « من راد منکم أن 
قاد زوم وب رز ا 
يهل بسح وعذرة ليل » ومن رد أذ بل بحج لهل » ومن راد أن بل مت 


قات عائشة - رضى الله عنها : اهل رسول لله عله بحج وهل به تاس مع 


و مس 7 


رل تس پاش وق رالا بسن وت سمل بل 


تأول قولها : « طوافاً واحداً »: أى طوافین على صفة واحدة .وهذا فيه بعد » ویژید قولنا 
قوله - عليه / السلام - ایضا - التقدم : « يسعك طوافك + یجزيك لحجك وعمرتك » . 

قال القاضی : فى هذا الحديث دلیل على أنها لم ترفض العمرة [ کرهٌ ] (۱) ؛ إذ 
جعل الطواف یجزی لهما جمیعاً (۲۲ ۰ على هذا كانت العمرة مقدمة أو مؤخرة على ما 
ذکرناه . 

قال الإمام : وذكر قول عائشة : « أن النبى عله أهل بحج »: فيه حجة مالك على أن 
الإفراد أفضل ؛ لأن عائشة تعلم من حال النبى عليه السلام ‏ فى حله وحرمه ما تعرف 
المرأة من زوجها » فكانت روايتها أرجح » ولمالك ‏ أيضا ‏ حديث جابر » وقد استقصى 
فيه ما جرى فى حجته ‏ عليه السلام - وذکر الإفراد . 

قال القاضى : وقد ذكر مسلم أن النبى عه أفرد من رواية أبى سعيد » وابن عمر » 
وابن عباس أيضا ‏ وعن أسماء نحوه . 

قال الإمام : ومما يرجح به الإفراد أن الخلفاء بعده ‏ عليه السلام ‏ ورضى الله 
عنهم ‏ أفردوا » ولو لم يكن عليه السلام ‏ مفرداً لم يواظبوا على ذلك ۰ ويتفقوا على 
اختيار الإفراد ؛ إذ لا يتركون فعله ‏ عليه السلام ‏ ويفعلون خلافه ؛ ولأن الإفراد لا 
جبران فيه » فكان أفضل مما يجبر بالدم . 

قال القاضى : تقدم الخلاف فى ذلك ۰ وبقول مالك قال الشافعى ‏ فى أحد قوليه ‏ 
وهو قول الأوزاعى وأبى ثور وابن الماجشون ۰ وجماعة من الصحابة والتابعين والمروى من 
فعل أبى بكر وعمر وعثمان ‏ [ رضى الله عنهم ]20 مدة خلافتهم » واختلف فى ذلك 
عن على » وبقول أبى حنيفة فى تفضيل القران قال الثورى والمزنى وإسحق والطحاوى » 
وذكر أنه مذهب على وإسحق وجماعة من التابعين وغيرهم » وبقول الشافعى الآخر ‏ فى 
أن التمتع أفضل ‏ قال أحمد بن حنيل » وحکی عن إسحق » وذهب أبو يوسف إلى أن 


(۱) ساقطة من س . (۲) فى س : سواه. والمثبت من الأصل . 
(۳) سقط من س 


كران انم زر پات بای رها رام ب ا ت ت 


رر ںوند2 الى سه ۱] 


3 ور 7 ۳ 
یا و 
غك وک رز 


عن أبيه » عن عائشة ‏ رضی الله نها - قالت ی و 
الوداع » موافین لهلال ذی الحجة . قالت : قال رسول الله أ له : « من آراد منکم أن يهل 1 
بعمرة قليهل > فلولا انى أهدد يت لأطللت بعمرة » . قالت : فکان من الوم من مل 


بره وَمنْهُم من امل باج . ات : دكت أن من امل بسر حرجنا حتی قدا 


مر اص > ومع ا مره 


مکت أذرکنی ومع ونا حانضر لم احل من عُمرتى » قدکوت ذلك إلى الى عه 
فقال : « دعی عمرتك » وانقضی راسك » وامتشطى » وأهلّى بالج » . ات :فلت . 


فلما كانت ليله الخصبّة » وقد قضی الله حجنا سل معى عب لرحمن نآ کر 
سع و عم سر ع .ل الام مار ار د ا اج د 


ری وخرج بى إِلَى التنعيم , فأهلت بعمرة , فقضى الله حجنا وعمرتا . 


التمتع والقران سواء » وهو أفضل من الإفراد » مع أنه لا خلاف بين العلماء أن الجميع 
جائز ومباح (۲۱ . 

وما روى عن عمر وغيره فى إنكار المتعة يأتى الكلام عليه ومعناه إن شاء الله . 

وقال بعضهم : ليس شىء من ذلك أفضل من بعض ٠‏ لأن النبی - عليه السلام س 
لم یحج إلا مره وهو لا يمكن جمعه هذه الوجوه الثلائة فى مرة » ولا بد من فعل أحدها » 
فليس ما يثبت عنه من ذلك من فعل ما فعل ۰ ما يدل أنه الأرجح » وإنما یستدل بالارجح 
على ما ثابر عليه » وهذا یعکس عليه بان يقال : إذا لم يمكن الجمع فاختیاره لما اختار يدل 
أنه الأفضل . 

قال الإمام : وقوله لصفية : « عقرى حلقی » : معناه : عقرها الله » وأصابها بوجع 
فى حلقها » وهذا ظاهره الدعاء عليها » وليس بدعاء فى الحقيقة » وهذا من مذهبهم 
معروف . قال أبو عبید : صوابه : عقرى حلقى ؛ لأن معناه : عقرها الله عقراً » قال 

: مثل شفاه الله شفياً » ورعاه رعیاً » وقيل : عقرى حلقى ۰ بغير تنوين صواب ؛ 
ا لوا ل ss‏ 
أى جعلها الله عاقراً . وحلقى من قولهم : حلقت المرأة قومها بشؤمها . 

قال القاضى : قيل: يقال للمرأة : عقرى حلقى : أى مشؤومة مؤذية » وقيل : تعقر 


. 15 / ۷ شرح معانى الآثار ۱ / ۰۱۵۹ الاستذکار ۱۱ / ۱۳۶ وما بعدهاءالمغنى 5 / ۲۵۱ »معرفة السنن‎ )١( 


۰ سس كاب الحج / باب بیان وجوه الاحرام ...... الخ 


يا وا ی > و وه 


وم یک یل هی ولا مت وله صوم . 


٠ 0-5‏ ) وحداثنا بو كريب » حَدئنَا بن مر حدکنا هسام عن أبيه » عن 
عائشة ‏ رضی الله عَنْها قالت : خرجتا مُوأفين مع رسول الله له لهلال ذى اجه لا 


3 ۶ وم 


ری إلا احج . قال رسول الله علله : «من اب متکم أن یه هل شمه هل را 
وساق الحديث بعك حدیث نة 


۷( . ... ) وحدئنا و كريب حَدئنًا وکیع » دتا هشام عن ی عن عائدنة - 
رضی الله ها قالت : خرجتا مع رسول لله تله موفین لهلال ذى اة من من ال 
بر »ومن من أل بحجة رةه ومن من هل بحب كنت فين أل بش 3 


22 


وساق الحديث بنیخو حدیثهما . وقال فيه : قال عروة فى لك : له قضی الله حجها 


هو 


وعمرتها . قال هشام : وم يكن فى ذلك هذی ولا صيام ولا صد 


ا لا یی ین بای فال ات هي مه کی الأ 
شح ب عد شتی نی ی ا ما رضي لي انها قالت : 


gor f 


02 و 


۳ کب 


حرجنا م رسول الله ڪھ عام حه اوداع »هنا من آهل بره وم من ال بح 
وعمرة ‏ وما من هلب وأهل سول الله ل با »ام من ال هل 
وم من أهل بحج أو جَمَمَ المج والعمرة فلم یحلوا. حتى كان يوم لح 

8 س2. . ) حدانا بو بكر بن یی عرو التاقد ليبن حرب ميا 


آذ م هه وم کم َو رس سر - 


عن ابن عيينة .قال عمرو دا فيان بن ین عن عبْد الرحْمِ بن القاسم صن بيه » 


قومها وتحلقهم. وقال الأصمعى : يقال ذلك لأمر يعجب منه » وقيل : هى كلمة تقولها 
اليهود للحائض . قال الأصمعى : والعرب تقول : أصبحت أُمّه حالقا: أى ثاكلاً ٠‏ وقيل : 
ثکلی فتحلق أمه رأسها » وهى عاقر لا تلد » وقال الداودى : معناه : أنت طويلة اللسان 
لا كلمته با یکره مأخوذ من الحلق الذى منه خروج الصوت ۰ وكذلك عقری مثله » من 
العقيرة وهو الصوت ۰ وهذا تفسير خرج عن قول جميعهم لغة ومعنى » وعن مقتضى 
الحديث ومفهومه . 


وقوله : « لا باس انفرى »: دليل أنه لا يلزم الحائض طواف الوداع » ولا الصبر حتی 


كتاب الحج / باب بيان وجوه الإحرام ... إل سس ۲۱ 
عن عائشة ‏ رضی الله عنْها - قات حرجنا مع النبى تھ ولا ری إلا احج .حتی ذا كنا 


بسرف» و قَرِيبًا منها +حضت قح علی ای هآ یکی . فقال : « آنفنت ؟ »- 
يعنى الحيضة . لت فلت :2 تعم . قال : إن هلا شیء کب له على بات دم » فاقضی 


وى اليا لتق ٠‏ اا ی زد که 
عن نسائه بالبقر . 


تطهر » رعلیه كافة الفقهاء خلافا لبعض السلف . 
وول عانق 32 كييك » رقولها في الحديطا” لاخر a‏ ای 
«عرکت » زیفتح الراء » كلها ععنی ا رو : حاضت المرأة » وتحيضت وتفست 


ونفنت وعركت وطمثت وطمّت ودرست وعصرت > وفى هذين الحديثين وغيرهما خروج 
النساء إلى الحج مع آزواجهن ‏ ولا خلاف فى وجوب الحج على الرأة کالرجل إذا 
استطاعته » لكن اختلف هل المحَرم من الاستطاعة أم لا ؟ لنهيه ‏ عليه السلام - عن سفرها 
مع غير ذى محرم » على ماسنذكره بعد عند ذكر هذا الحديث ۰ واختلفوا هل لزوجها منعها 
من حج الفريضة ؟ فجمهورهم على أن ليس له ذلك » واختلف قول الشافعى » فوافق على 
هذا مرة » وقال مرةً : له منعها . ولم يختلفوا أن له منعها من حج التطوع . 

وقول عائشة : « خرجنا نلبى لا نذكر حجا ولا عمرةً » ۰ قال الإمام : يحتمل أن 
يكون قولها : « لانذكر » : أى لاتنطق بذلك » وهذا مذهب مالك أن النية تجزی فى ذلك 
دون النطق ۰ ويحتمل أن تكون أنها أرادت آنها عقدت إحرامها مبهماً » وهذا أحد 
التأويلات ‏ آیضا - فى إحرامه ‏ عليه السلام ‏ فى حجته أنه كان أولاً مبهماً » حتى 
أوحى إليه بتعيين ذلك على خلاف المذكور فيه » والأظهر من التأويلين الأول وأنها أرادت 
النطق؛ لأنها ذكرت ‏ فيما تقدم - آنها كانت أهلت بعمرة » فيبعد تأويل الإبهام عليها . 

قال القاضى : هذا هو الصحيح الذى لايجب أن يقال سواه » وهی تصرح فى غير 
حديث بإهلالهم بالحج ۰ ولا يصح ماروى من الإبهام عن النبى ته ؛ لأن الرواية عن 
جابر وغيره من الصحابة تخالف فى الآثار الصحيحة المشهورة ۰ وقوله : « لولا إنى أهديت 
لأهللت بعمرة » . 

وقوله : « لو استقبلت من أمرى ما استدبرت ماسقت الهدى معى ۰ حتى أشتريه ثم 
أحل » » قال الإمام : / يتعلق به من يقول:إن التمتع أفضل؛ إذ لايتمنى ‏ عليه السلام ‏ 
إلا ما هو أفضل ۰ ويحتمل أنه يريد بهذا الفسخ الذى هو خاص لأصحاب النبى لله لاجل 
مخالفتهم الجاهلية » ولم يرد بذلك المتعة التى يذهب إليها المخالف . 


۰۱ 


د سس سل کتاب الحج / باب بیان وجوه الإحرام ... إلخ 
على ر ورن بي فقس 


۰ سا( . ) حدائتى يمان بن ید ل أب یوب القیلانی » حَدئنا بو عامر حب 
املك بن وتا عبد العزز بن بیس لماشو »عن عبد لحم قاسم » 


> و 2 و هه هس ممه 


عن بيه » عن عائشة ‏ رضی الله نها قالت :حرجنا مع رسول الله عله لا تذکر إلا 


قال القاضى : واغا قاله ‏ عليه السلام ‏ تطييبا لأنفس الناس ؛ ولانه لم يمنعه أن 
يفعل هو ما آمرهم به إلا ما معه من الهدى » ولولا ذلك لفسخ حجه فى عمرة كما أمرهم 
به » لا أنه قال ذلك متمنياً » وفيه دليل أنه لم يكن معتمراً » وإنما كان مفرداً . 

وقول عائشة : « فقضى الله حجنا وعمرتنا » ولم يكن فى ذلك هدى ولا صدقة ولا 
صوم » ۰ قال القاضى : أى أتمه . وفيه حجة أنها كانت فى حج مفرد ولم تكن متمتعة 
ولا قارنة ؛ إذ لم يختلف العلماء فى وجوب الدم أو الصوم لمن لم يجد هديا فيهما . إلا 
داود فى إسقاط دم القران » وأن عمرتها التى كانت بعد حجها لم تكن قضاء وأنها )١(‏ 
كانت مبتدأةً » وأن الاعتمار بعد الحج ليس بمتعة ۰ ويكون هنا إخبارها عن نفسها خاصة 
وأنها (۲۲ كانت أحرمت بالحج ثم نوت فسخه فى العمرة » فلما حاضت ولم يتم لها ذلك 
رجعت إلى حجها ۰ فلما أكملته اعتمرت ۰ فلم تكن على هذا متمتعةً ولا قارنة » ويكون 
قوله على هذا: أن « اقضى عمرتك » على ظاهره » وعلى رواية : « استمرى على عمرتك »: 
أى إحرامك الأول » والحج تسمى عمرةً ۰ أو يكون الدم والصيام نما يجب على المتمتعين 
والقارنين القاصدين [ لذلك ] ٩۳(‏ ؛لرفع مشقة أحد السفرين على ما عللوا به وجوب الدم » 
ويكون غير القاصد لذلك بخلافهم ۰ وأما من فسخ من هؤلاء حجه فى عمرة أو أضافها 
إليه بحكم أمر النبى عله ليظهر الاعتمار فى أشهر الحج مخالفة للجاهلية » وليعلموا به فى 
حضرته فتطمئن نفوسهم لا كانوا عهدوه قبل من غلظ إنكار ذلك » والله أعلم . 

وقولها :« وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة»فلم يحلوا حتى كان يوم النحر»: 
ES‏ يكار حكن ا ل ور يا لووك ا لكين 
تعارضه الأخبار الأخر ۰ الذى آلزمهم النبى عله فيها فسخ الحج [ فى العمرة ] (4) , 
Gg lu‏ 
الناس إلا من كان معه هدى . وكان الهدى مع النبى َه وذوى اليسار من أصحابه » وهو 
أولى ما يحمل عليه » بل لا يصح سواه ؛ إذ هو حديث واحد » وحجة واحدة . 

وقوله فى الحيض : « هذا شىء كتبه الله على بنات آدم » : وظاهره العموم » وهو 
يرد قول من قال: آول ما أرسل الحيض على بنى إسرائيل ۰ ویرد هذا أيضا - قوله تعالى 


() فى س ۳ 


كتاب الحج / باب بيان وجوه الإحرام ... إلخ 


سے صر س علص انه 


اج yy‏ : «ما 
ييکيك ؟ 2 . ققلت قلت : وافه ! لودذت أنَى لَم أكُنْ حرجت العام . تال : « ما لك ؟ لك 


۳:۳ 


فى قصة ابراهيم وهو جد بنی إسرائيل : « وامرأته قائمة فضحکت 4 ۲ ۰ قال أهل 
التفسیر: أى حاضت » وهو معروف فى لغة العرب . 

وقوله : « لا تطوفی بالبیت حتی تختسلی » : دلیل على منع احائض - وان انقطع 
عنها دمها ‏ من دخول السجد ۰ وهو فى هذا آشد ؛ لأن الطواف صلاة » وتتصل به 
الرکعتان » ولا صلاة بغیر طهارة » وفيه تنزیه الساجد عن الأقذار » والحائض والجنب ۰ 

وقولها : « فلما كانت ليله احصبة »: بسكون الصاد » أى ليلة النزول بالحصب ‏ کما 
جاء فى الرواية الأخرى : « فلما طفنا بالبيت ونزل رسول الله عله المحصب » وهی ليلة 
النفر . [ والحصب ] (۲۲ : هو موضع بين مكة ومنی ۰ وهو إلى منی آقرب ۰ والیها 
يضاف » ولذلك قال الشاعر : 

بالحصب من منی (۲۳ . 

ویعرف - آیضا - بالبطحاء » والأبطح » وهو خيف بنی کنانة 259 . قال الخطابی : 
وهو فم الشعب الذی یخرج إلى الابطح 25 »وهو منزل النبی - عليه السلام - فى حجته » 
وبه كانت تقاسمت قريش على بنی هاشم وبنى الطلب فى شأن الصحيفة وقد اختلف 
السلف فى التحصیب » وهو النزول یوم النفر به ۰ وصلاة الظهر والعصر والعشاءین به 4 
ویخرج منه ليلا [ إلى ] 290 مكة كما فعل النبى ‏ عليه السلام - [ به ] ١‏ اقتداء بالنبى 
يه . فقال به بعضهم ۰ وقاله الشافعی ومالك ولم يره بعضهم ۰ وقال : إنما هو منزل 
نزله النبى ‏ عليه السلام - لیکون آسمح لخروجه » یعنی للمدينة » مع اتفاقهم على أنه 


(۱) هود : ۷۱ . (۲) من س . 
(۳) قال الاصمعی : الحصب حيث یرمی الجمار وانشد : 
أقام ثلاث بالحصب من منی ولا يبن للناعجات طریق 


اللسان » مادة ۱ حصب © . 
)٤(‏ وجاء حدیث بهذا » ذکره ابن ماجة : ك الناسك » ب دخول مكة »من طریق عبد الرزاق ۲ / ۰۹۸۱ 
وفی مصنف عبد الرزاق © / ۲۰۲ . 
)٥(‏ قال الخطابى فى معالم الستن : والتحصیب إذا نفر الرجل من منی إلى مكة للتودیع » أن يقيم بالشعب الذی 
يخرجه إلى الأبطح » حتى يهجع بها من الليل ساعة » ثم يدخل مكة . انظر معالم الستن ۲ / ۳ . 
وأظن أن كلمة القاضى : « فم » وهم وتصحيف من الناسخ أو القاضى » ولقد نقلها الأبى أيضا . 
انظر السابق . 
(1) ساقطة من س . (۷) ساقطة من س » ولا وجه لها . 


ب/١‎ 


6 لل كتاب الحج / باب بیان وجوه الإحرام ... إلخ 

تست ؟ » قلت انعم. . قال: م جنس دي 

لا تون بات حنی تَطهرِى ». قالت :فما دنت مكة قال رسول الله تله لاحاب : 

و e‏ . ات تام ام 
2 


رت نی رسو اه قفنت . و أن بش ا A‏ 


سر و و سر وس 


او تیوه من ننه اق . لما كات ليله ا حصب قلت ارول 


لیس من نسك اج ۰ وسیاتی بعد هذا آمره لها ولعبد الرحمن أن تعتمر من التنعیم » 
یقتضی أن الاحرام بالعمرة فا یکون من الحل ؛ لأن النسك یقتضی الجمع بين الحل والحرم » 
وعمل العمرة كله فى الحرم فلابد من الإحرام لها من الحل ۰ والعتمر أقرب إلى البيت وهو 
قول الجمهور 

واختلفوا فيمن اعتمر من مكة ولم يخرج إلى الحل. فذهب أصحاب الرأى ٠١‏ وأبو ثور 
[ والشافعى فى قول : أن عليه دما ۰ كتارك الميقات . وقال عطاء : لا شىء عليه » وقال 
مالك ] 2١(‏ والشافعى أيضا : لا يجزئه ويخرج إلى الحل ثم يعيد عمل العمرة » وقال 
قوم: لابد من الإحرام من التنعيم خاصا » وهو ميقات المعتمرين () من مكة . 

وقولها : « فأتينا بلحم [ بقر ] (۳) ۰ فقلت : ما هذا ؟ قال : أهدى رسول الله له 
عن نسائه البقر » : فيه إهداء الرجل عن أهله ومن يمونه»وإن © لم يجب عليه ذلك » 
وهذه الهدایا - والله أعلم ‏ كانت تطوعاً عنهن . 

وفیه جواز التطوع عن الرجل بالصدقة والعتق » وما یکون من باب الال » واخراج 
الکفارات عمن وجبت عليه » وان لم تكن ° بأمره . وعندنا فى هذا الباب اختلاف" فى 
العتق/ الواجب بغیر آمر العتق عنه» وقد تأولها بعضهم أنه عن متعتهن أو قرانهن؛ ففیه جواز 
هذا البقر فى هذاء ولم يختلف فى جواز إهداء البقر إلا O GLI‏ » وقد روى أنه آهدی عن 
نسائه بقرة » [ وروی أبو داود 0 أنه عليه السلام ‏ نحر فى حجة الوداع عن آل محمد 
بقرة ] (۸) واحدة فيستدل بهذا من يرى الشريك فى الواجب. وقد تقدم الكلام والخلاف فيه » 
وأن مالکاً لا يراه» ويحتمل أنه ذبح عن كل واحدة بقرة »ويدل قوله: « البقر »: نها جماعة » 


. سقط من س . (۲) فى س : المعتمر‎ )١( 
. فى س : يكن . () فى س : شاذا‎ )0( 


(۷) أبو داود » ك الحج » ب فى هدى البقرة عن عائشة ‏ رضى الله عنها ۱ / 4٠5‏ : 
(۸) سقط من الأصل » واستدرك بالهامش . 


كتاب الحج / باب بيان وجوه الاحرام ... إلخ ۳:۵ 
و رای س سوام 

یرجم الاس بحجة وعنرة وازجع بحجة ؟ قالت : مر عبْدَ الرحمن بْن أبى بر » 

9 و و رو ۶ و 


قأردقنى على جمله . قالت : انى لاذکر وأنا جارية حديتة لسن ا 


لي ا 


0308 


۱ (. .. ) وحدالنی و یوب الغیلانی » نا پھر » حدنا حَمَادٌ عن عبد 


لرحمن » عن أبيه » عن عائشة ‏ رضی الله عنها قالَت نا با ج حتی ذا كنا 
رف حضلتة؛ سل على ولاه له وأنا أبحى . وساق الحديث بنحو حديث 


اه و عردم ر E‏ 


الماجشون غير أن حمادا س ي و Gg‏ 


2 
وَذّوى اليسارة د نم اهلوا حين رَاحوا ء ولا ول : ون جاری ده لسن آلعس فیصیب 1 
و رو 
وجهی موخرة الرخْل . 


ویکون رواية من روی عنهن : ١‏ بقرة » ۱ أى عن کل واحدة » وقد رواه [ اللسائی ] (۱) 
مفسراً ؛ کذا عن نسائه بقرةً بقرهٌ » وهذا یرفع الاشکال » أو یکون آدخلهن وشرکهن فى 
ذلك مع نفسه كما یفعل فى الضحایا عن أهل البیت » كما قال : « عن آل محمد ۷ . 

وقد اختلف الذهب عندنا فى تشريك أهل البیت فى هدی التطوع » وسیأتی الکلام 
عليه بعد هذا بآشبع إن شاء الله »واذ قلنا :إنه تطوع فانه يجوز الاشتراك فيه عند جمیعهم › 
إلا فى أحد قولى مالك 7 » وأما قوله فى الرواية الأخرى فى هذا الحديث : « وضحى 
عن نسائه بالبقر ؛: فليس المراد بها الأضحية هنا . إذ لا أضحية على الحاج » وإنما معناه : 
أهدى » بدليل الروايات الأخر » لكن فى هذا اللفظ ما يستروح إلى أنه تطوع ۰ أى جعلها 
مكان الأضحية لغير الحاج . 1 

قال القاضى : قال مسلم فى هذا الباب: ثنا سليمان بن عبيد الله أبو أيوب الغیلانی . 
كذا لهم » وهو الصواب . ووقع عند السمرقندی : سليمان بن عبد الله . 


)١(‏ هكذا فى س » وفى الاصل : الشيبانى : وهو وهم » والصواب ما ذكر ؛ بدلیل ذكر ابن القيم له فى 
تهذيبه على أبى داود » حيث ذكر أن النسائى ذكره عن إسرائيل عن عمار »عن عبد الرحمن بن القاسم » 
عن أبيه » عن عائشة » قالت : ذبح عنا رسول الله له يوم حجنا بقرة بقرة . التهذيب ۲ / ۲۸۹ . 

ولم نجدها فى نسخ النسائى التى تحت أيدينا من الصغرى والكبرى إلا بهذا الاسناد - آعنی إسناد ابن 
القيم ‏ وبلفظ : « ذبح عنا رسول الله يوم حججنا بقرة » ك الحج» ب النحر عن النساء . الكبرى ۲ / 507 . 
(۲) الاستذکار ۱۲ / ۲۱۸ . 


1 , گت سح تمرم تست 0 باب بیان وجوه الاحرام ... إلخ 


۲~( . . ) حلائنا إسمَاعيل بن ہی اوس » حدنی خالی مالك : بن آنس ۳۰ 
و 


وا بحبی بن ى تال تمه رش 
عن عائشة ‏ رضی الله عنْها - أن رسول الله لله آفرد اج . 


كه وت 2 مس و م على هر سىس سم م 
۳( . .. ) وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمیر » حدثنا إسحق بن سليمان » عن 
E)‏ ام ی ےب و 


فح بن خن اقاسم عن عائشة رضى اذل - قالت : خرجنا مع رسول انه 
لله مهن باج » > فی أشهر احج » وفى حرم احج » وليَالى الج » حتی رلا سرف » 


فخرج ای أصحابه فقال : ٠‏ من لم يكن معه منکم هڏ قاحب أن یجعلها عمرةٌ 
ليش" ون کان ممه هی لد منم الاح بها رل لا ممن م يكن سم 


مر ر مر مر مر ه ۶ تي ہے ت سے 


هذی . اما رسول الله له کان معه الهذى . ومع رجال من آصحابه لهم قو مَدَخَلَ 


وقولها : « خرجنا مع رسول الله عليه السلام - مهلين بالحج فى أشهر الحج وفي 
حرم الحج > وليالى الحج » : اختلف فى أشهر الحج ۰ والمراد بقوله تعالى : « الحج آشهر 
معلومات > (۱) »ما هی ؟ فقيل : شوال وذوالقعدة وذو الحجة » وهذا مشهور مذهب مالك » 
وروی عن ابن عباس وابن عمر وعامة العلماء على آنها شوال وذو القعدة وعشر من 
الحجة » والمراد عندهم بالآية فى آشهر معلومات › وروى مثله عن مالك وابن عباس 2 
عمر أيضاً » وقال الشافعی : شهران وتسعة أيام من ذی احجة وليلة النحر دون يومه ٩۳‏ » 
وفائدة الخلاف فى ذلك جواز تأخير طواف الإفاضة فى بقية الشهر ولا يكون عليه دم » ٠‏ 
وتأخيره حتى يخرج يوجب الدم » واختار ابن القصار هذا من قول مالك ۰ وعلى القول 
الآخر ‏ أيضا ‏ إذا غربت الشمس من يوم النحر حصل التحلل » وان لم يطف ولم يرم 
جمرة العقبة . 

وقولها : « خرجنا موافين لهلال ذى الحجة » : على معنى المقاربة لقولها فى الحديث 
الآخر : « خرجنا لخمس بقين من ذى القعدة » » وليس معناه : موافقين (۳) للهلال 

وقولها فى حديث القاسم حين أمر النبى عله من أحب أن يجعلها عمرةً : « فمنهم 
الآخذ [ بها ] 257 والتارك لها » من لم يكن معه هدی » يدل أنهم بعد كلهم أصفقوا على 
فسخها فى عمرة » والتحلل بها قوله ‏ عليه السلام ‏ : « افعلوا ما آمرکم به ۷ » وغضبه 
على من ترك فعل ذلك . 
)١(‏ البقرة : ۱۹۷ . (۲) انظر : القرطبى ۲ / ۰۵ . 
(۲) فى س : موافین . 
(4) ساقطة من الاصل » واستدرکت بالهامش بسهم . 


۳:۷ 


کتاب الحج / باب بيان وجوه الإحرام . . ٠‏ الخ 
علی رسول الله تہ ونا آبکی . فقال E‏ ی 
اصحايك تسمعت بالعمرة - قمتفت العمرَةَ ‏ قال :وما تك ؟ » فلت :لا أصلَّى تال: 


0 ل ا 
اي ور و لس قم + ا بن أبى بكر تال 


لس مر مق ۳2 و 2 مم و 


مخ بت من ارم انهل در نا الت ی ترا قات : 
فخا تخر تافلت »ثم طت الت وبالصا رجا سول اه له وهو فى له 


ر سے 
و 


من جوف اليل . فقال : ٠‏ هل فرعت ؟ » . قلت : َعم » فذن فى آصحابه بالرحيل » 


ص ا مامه 


حرج مر ابیت فطاف به قبل صلاة البح م حرج إلى المديتة . 


وقوله لعائشة : ١‏ أو ماشعرت أنى أمرت الناس بأمر فإذا هم یترددون » وقوله: « إنى 
أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم » ولولا هديى لحللت كما تحلون » الحديثء وقولهم: « فحللنا 
وسمعنا وأطعنا » : فهذا يدل آنها كانت بعد عزمة منه » بعد أن خيرهم فى ذلك ؛ لتأنس 
نفوسهم للاعتمار فى أشهر الحج وأيامه » ولا ينكرون ذلك على إلفهم فى الجاهلية » ألا 
تراه كيف قال فى حديث جابر : « فكبر ذلك علينا وضاقت به صدورنا » ۰ وقول عائشة 
فى هذا الحديث : سمعت كلامك مع أصحابك » فسمعت بالعمرة 2١(‏ » قال () : 
« وما لك ؟ » قالت : لا أصلى . قال : « لا يضرك » كونى فى حجك » كذا الرواية عند 
جمهور رواة مسلم » وفى كتاب ابن سعيد : « فمنعت العمرة » وهو الصواب . 

وقوله : « كونى فى حجك » : أصح حجة [ على ] 9" أنها لم تكن اعتمرت » ولا 
فسخت حجها » أى اثبتى على حجك . ش 

وقوله : « فعسى الله أن يرزقكها » : يعنى العمرة » والله أعلم » كما كان من 
اعتمارها بعد تمام حجها » وقد يحتمل أنه يريد أن يرزقك تمام حجك وتفوزى بأجره » 
وكذا ذكره البخاری (4) . 


وقولها : « فمر بالبيت فطاف به قبل صلاة الصبح » ثم خرجنا إلى المدينة 4 : فيه 


(۱) قن نسخ الاکمال + العمرة . 

0 فى شخ الإكمال : فقال » والمثبت من الصحيحة المطبوعة . 

(۳) ساقطة من س 
(4) البخارى » ك الحج » ب قول الله تعالى  :‏ الْحج أشهر معلومات 4 ۲ / ۱۷4 . 


1/۰۲ 


۸ سس كتب الحج / باب بيان وجوه الإحرام ... إلخ 


4 2. . ) حدلتی بجی بن أبوب ,حلا ادن بای حا عدا 


ابن عمر عن لقاسم بن محمد عن ام المؤمنين عائشة ‏ رضی اف ها -قالت : متامن 
مس ع شا وا مر و مر مر سر مر م ۱ 
أهل بالج مفردا ٠‏ ومنا من رن » ومنا من تمتّع . 
سن م و ۳ ۳۳ وت 5 ا و سم e‏ 
(. . ) حدائنا عبد بن حمیّد خير نا محمد بن بگر › أ نا ابن جريج » خبرنى 


سم بير و زر مس م 


عبد اله بن مرن القأسم بن محمد قال : جاعت عائشة حَاجَة . 


سنة طواف الوداع » وأنه مشروع مسنون » ولا خلاف فيه » وأبو حنيفة يوجبه . ومن سننه 
أن يكون آخر عمل الحج 2١(‏ ۰ ويكون سفره بأثره وآخر عهده البيت (۲۲ » ألا ترى كيف 
أخره النبی له حتى اعتمرت عائشة ؛ لأنه كان ينتظرها بالمحصّب موضع مبيته » فلما 
أكملت ذلك طاف وخرج راجعاً » وهذا () قول جمهور العلماء » لكن رخص له مالك فى 
شراء بعض جهازه بعد طوافه وطعامه » وقاله الشافعى : إذا اشترى ذلك فى طريقه » ولم 
ير مالك طوله إلا يوما وليلة ١‏ فى آشهر قوليهولم ير الیوم والليلة طولا فى قوله الآخر › 
وأجاز أبو حنيفة إقامته ما شاء بعد (°) » وغيرهم لا يجيزون له الإقامة بعده . قليلا (5) 
ولا كثيراً ؛ لقوله ‏ عليه السلام ‏ : « لیکن آخر عهده الطواف بالبيت ۷ ۰ فمتى بقى بعده 
عند هؤلاء شيئا أو عند مالك يوماً وليلة لزمه إعادة الطواف » وسیأتی الكلام عليه بعد . 

ويدل أنه غير واجب. وأن طواف الافاضة یجزی منه قوله لصفية حين حاضت : ١‏ أو 
ما كنت طفت يوم النحر ؟ » قالت : بلى » قال : « لا بأس ۰ انفرى » . واختلف فيمن 
تركه فخرج ولم يطف . مع اتفاقهم على أنه إن كان قريبا رجع على اختلاف بينهم فى حد 
القرب » واتفاقهم على أنه إن تباعد حدا لم یرجم ۰ فقال مالك : لا (۷) دم عليه » وهو 
أحد قولى الشافعى » وقال جمهورهم : عليه الدم » وقد ذكرنا من خالف فى الحائض فى 
حديث صفية . وترك النبى له أمر صفية بوجوب الدم عليها وتعليمها ومن حضر ذلك » 
وهو موضع تعليم دليل / اه لا يلزم مع قوله : « لا باس » » وحكم كل من كان خارج 
مكة فى طواف الوداع ما تقدم » قرب منها أو بَعدَ » دون أهل مكة نفسها عند جمهور 
العلماء وكافتهم ۰ خلافاً لأصحاب الرأى فيمن قرب كأهل المواقيت وشبههم آنهم كأهل 
مكة لا يلزمهم طواف وداع . 


(۳) فى س : وهو . (4) فى الأصل : ليلته » والثبت من س 
(۵) فى س : بعده . (5) فى س : لا قلیلا . 


(۷) فى الاصل ۳ ولا 


کتاب الحج / باب بیان وجوه الاحرام ۰۰۰ إلخ سس 9884 


۵ س ( . .. ) وحدثن عبد ال بصن تب » حَدئا سيان - يعنى این 
بلال- - من یطبی - سوهو ابن سعید س عن عم ات : سمعت عائشة س رضی الله 
عا تقول :رجا مع رسول الله عله لحَمْس ون من ذى القعدة » ولا ری إلا أنه 


ملق وم رو 2 


اخ ئی إا نو من مک انر رسول له كله من م یکن مع دی إا اف الت 


2 98 2 20 


وبين الصمًا واتروة أن يحل . قالت عائشة سس رضی الله عَنْهًا ‏ : قدخل علیَ یوم لح 
ر و 


بلحم بقر بقر. لت : ما هذا ؟ فقيل : سول لله له عن أزواجه . 


ر ص يت 


۳ : کرت هتا اقدیث للقاسم بن محمد . فقال : آنتك » والله » 
بالخديث على وجهه . 


(. .. ) وحدئنا محمد بن ای » حدکنا عبد الوهاب ‏ قال شمیت تابن 
سعید یقول ا ی ح وحَاه ابن أبى 
عمر حدقا سفیان عن یی بهذا الإستاد» مثْله 


وه سره ه 21 و لام م 


1١55‏ (. :.) دحا أب کر ن ای یہ تا لا ونم 
إترأهيم » عن سنوی لت ۳ عنم من قات : كلت : 


۴ مول الله » بصن Ears‏ [ بنسك واحد ؟ قال : « انتظری فَإِذًا 
رشي ر س و صدر و ى 2 
وهو ل 


هرت قاخرجی می ای العیم ٠‏ کهلی مه ثم الق عل ون - قال : أظنه قال : 
و س تفقتك ٩‏ . 


وإبراهيم » قال أشن سيت طحن ماشه ل - رضى ال - 


اس ص ص 


ات : يا رسول الله یصندر لاس بسكن . در الحديث . 


وون له 7 


۸ -(. .. ) حدثنا ير بن حرب واسحق بن إبراهيم ‏ قال زهیر : حلا . 


وقوله : « ولکنه على قدر نصبك أو نفقتك » : أى أجرك فى هذا بقدر تعبك 
وسعيك فى العمرة » أو نفقتك فى ذلك » وهذا قد استدل به من یکره العمرة من مكة بعد 
الحج ۰ وقد سثل عنها على ۰ فقال : هی خير من لا شىء . وقال على أيضا # : هی 
خير من مثقال ذرة . وقالت عائشة : العمرة على قدر النفقة . وکرهها جماعة من السلف . 


۰ اس كتاب الحج / باب بیان وجوه الاحرام ... إلخ 
وال اش : آخبرنا جریر - عن مصور » عن إبرآهيم » عن الأسود ؛ عن عائشة س 
رضی ال - قَالَتْ : خرجتا رسو اھ » ولا تری إلا قح ٠‏ فلا دما 


۳ 2 سوم 


مک قفتا بالبيت » فَأَمرَ رسول الله له من لم يكن ساق دی أن يحل . قالت 5 


من لین ساق الهدائ» وسا مسفن الهنی قاحلل . قالت عائشة : فُحضلت » 


>> هچ 


0 اطّف بالبَّت » لما كانت یله الحصبة قَالَتْ :قلت يا سول الله يرجم الاس 


0-5 


رهوج وزج آنا بس ؟ قال : « آو ما كنت طفت آیالی دسا مه ؟ . 
تالت لت لا .قال « ايى مع آخيك إلى التنعيم ء الى بعمرة» شم مودک مکان 


وقوله فى حديث الاسود عن عائشة : « فلما قدمنا تطوفنا بالبیت » فأمر رسول الله 
E E RG‏ 
فى الأحاديث الاخر : أنه آمرهم تک جين دوا من مكة » ويحتمل على أن النبى لله 
كرر آمرهم بذلك وحضهم عليه ۰ فآمرهم آولا به بفسخ الحج فى العمرة ۰ فلما طافوا آمرهم 
بالتحلل » فعلی هذا یجمع بين الخبرين . 

وقوله : « فلقینی رسول الله عله وهر مصعد من مكة وآنا منهبطة ۷ ۰ آو « آنا 
مصعدة وهو منهبط منها » : کذا جاء فى حديث الأسود » وجاء فى حديث القاسم : فجثنا 
رسول الله عله وهو فى منزله » فقال : « هل فرغت ؟ » قلت : نعم » فأذن فى أصحابه 
فخرج فمر بالبیت وطاف » وفی حدیث صفية بنت شيبة عنها : « فأقبلنا حتی أتينا رسول 
الله ته وهو بالحصبة » : ووجه الجمع من هذه الروایات أن بعث النبی عله بعائشة مع 
أخيها بعد نزوله بالحصب هو مفسر فى الحديث ۰ وأنه الموضع الذى جعلت [ منزله ] )١(‏ 
ووعدها أن تلحقه به » وهو مفسر أيضا فى حديث آخر » ثم إنه ‏ عليه السلام ‏ خرج 
لطواف الوداع ثم رجع > وكذلك ذكر البخارى أنه عليه السلام ‏ رقد رقدة 259 فى 
الحصب ۰ ثم ركب إلى البيت فطاف به (۲۳ . ويدل عليه لقاؤها له وهی سائرة إلى مكة 
لقضاء عمرتها [ وهو صادرٌ عنها ] () » فلقاؤها له قبل تمام عمرتها وفى عملها ‏ 
انصرافه هو من الطواف ونزولها عليه بالمحصب بعد تمامها . 


(۱) ساقطة من الاصل » واستدركت بسهم فى الهامش . 

(۲) الرقاد :النوم » والرقدة : النومة . وفی التهذیب : الرقود : النوم باللیل » والرقاد : النوم بالنهار » 
والرقد: الضجع » وكذا الرقدة أن يصبك ار بعد أيام ريح وانکسار من الوهج > وأرقد بالکان : أقام به 
وکذا السیر . 

(۳) البخاری » ك الحج ۰ ب من صلی العصر يوم النحر بالابطح ۲ / ۱ ب طواف الوداع ۲ / ۲۲۰ 

(4) سقط من س . ولا فائدة لها . 


كتاب الحج / باب بیان وجوه الاحرام ... إلخ س لال 


0 
اة صقي :ما رای إلا بستكم قال : « عقفرى حلقی ‏ ا كنت طفّت یوم 

TT 

ات عائشة : فلقینی رسول اله تله وهو مصعد من مک وا منهبطة ها أو 

وم قوس 0 
مصعدة وهو متبط مها . 

و وی وی بت 
وقال إسحق : و 


۳ 


048-(. . ) وحدائناه سويد ن سعيد» عن علی بن نهر ٠‏ عن الأعمش » عن 
إبراهيم » عن الأسود » عن عائشة - رضى اله عنما قَالَت : رجا مع رول الله عله 


2 لذ لكر حضا ولا عير . وساق الحَدِيث بِمَعْتَى حدیث منُصور . 
3 ... ) حدثنا أبو بكر بن أ لجار ان و طروي 
غندر . قال ابن ای :ُّبَر حتف عن كمه عن على بن 


وس مر مر 


این » عن ذَكُوانَ موی عائشة » عن عائشة س رَضى الله عنْها انها قات : قدم رسول 


ولکنه يبقى بعد هذا من الاشکال [ قولها ] (۲۱:فجتنا رسول الله عه وهو فى منزله » 
فقال : « هل فرغت ؟ » > قلت :نعم » فأذن فى أصحابه » فخرج فمر بالبیت وطاف » 
فيحتمل أن طوافه هذا غير طواف الوداع » وأنه أعاد ؛ لأن منزله بالأبطح كان بأعلى مكة » 
وخروجه من مكة إنما كان من أسفلهاء فلما رحل إلى المدينة واجتاز بمكة ليخرج من أسفلها 
على عادته ومر بالسجد » كرر الطواف ليكون آخر عهده البيت . وقد جاء فى البخارى من 
رواية الأصيلى فى هذا الموضع : « فخرج رسول الله مله »> ومن طاف بالبيت » ٠‏ فلم 
يذكر فى هذه الرواية أنه أعاد الطواف » وقد يحتمل أن طوافه ‏ عليه السلام ‏ هذا هو 
طواف الوداع . وهو أولى تأويلاته › وأنه لم يطف قبل > وأن لقاءه لعائشة كان حين انتقل 
من الحصب كما روى عبد الرزاق فى مصنفه : أن النبی یه كره أن يقتدى الناس بإناخته 
فى البطحاء فبعث حتى أناخ على ظهر العقبة أو من ورائها ينتظرها (۳) يحتمل أن لقاءه لها 
كان فى هذا الرحيل ۰ ثم طاف بعد الوداع » والله أعلم : 


(۲) البخارى » ك الج » ب طواف الوداع 7/۲ ۲۰ 
(۳) لم أجده فى مصنف عبد الرزاق 2 ولم أعثر عليه أيضا ‏ فى ابن أبى شيبة 5 


كتاب الحج / باب بیان وجوه الإحرام ... 3 


اله عه لاربع م مضين من ذى الحجة , أ حر . فَدَخَل على وهو عَضبًا بان ن . ققلت : من 
آغض غضبك يا رسول الله ! أدْخَلهُ اله” الثّارَ . قال : او ما شرت ی مت ی بر و 


۳۲ 


I)‏ ف ووتو ر دم 
هم يترددون ؟- قال الحكم : کالم دون اخسب- و أثى استقبلت من ریم 
مه ام رو وه رم گم 9 


استدبرت ما سفت اله عتی آشتریه ‏ 3 آحل كما حلوا» . 
بر ی معی حتى ۳ 


و ير و م 


ا .. ) وحدثناه عبيد لله بن معاذ » حَدئنا أبى » حَدئنا شبن ا 


سب على ن الین عن کون عن اكد رضى اله قالت ی 
ا E‏ . بل حدیث غندر . ولم يذكر الشك من الحكّم 
مر مگ ر 
فى قوله : یترددون 
3 هر مر 2 اي هو م م ‏ سق 
02-7 ... ) حدثنى محمد بن حاتم » حَدئنا هر حَدُنَا ویب حَدئنَا عبد اله 
۳ عن أبيه » عن عَائشَة ‏ رضی اله نها - ۳ 


اي هى ر اص 


بيت حن حاضست' .سكت انس كلها وقد أت بالج ال ای عله 
يوم ار :« يسعك طوافك لحجك وعمرتك » فابت قبَمَث بها مع عبّد لرحمن إلى 


1 و ا 0 


ون SE‏ لد رام 


وقوله:« أو ما شعرت أنى أمرت الناس بأمرء فإذا هم يترددون ‏ قال الحكم: كأنهم 
يترددون » أحسب ‏ ولو أنى استقبلت من أمرى ما استدبرت ما سقت الهدى ... » 
الحديث : كذا وقع هذا الكلام » ومعناه صحيح وان كان فيه إشكال » وزاد إشكاله تغييرٌ 
فيه فى قوله : قال الحكم : ١‏ كأنهم يترددون » ۰ وإنما صوابه : كأنه يترددون » وكذا ذكره 
ابن أبى شيبة عن الحكم » ومعنى ذلك : أن الحكم شك فى لفظه عليه السلام ‏ هذا » 
مع (۱) ضبطه لعناه » و[ هل ] (۲) قال : يترددون ؟ أو مثل هذا اللفظ وما فى معناه ‏ ألا 
تراه كيف قال بعده : « أحسب » : أى أظن أن هذا لفظه ۰ ويدل عليه قول مسلم بعد فى 
حديث غندر : ولم یذکر الشك من احکم فى قوله : « یترددون ‏ . 

قوله - عليه السلام - : « لو [ أنى ] ۲۳۱ استقبلت من آمری ما استدبرت ما سقت ` 
الهدی ثم أحل »:فیه حجة أنه كان مهلا بالحج» ویفسره قوله فى الحديث الآخر:« ولاهللت 
بعمرة » » وقوله هذا تطييب لأنفسهم لا رأى من توقفهم عن الإحلال إذ لم يحل هو لا 
كانوا من التأسى به . 


5 فى س 5 موضع‎ )١( 


كتاب 00 / باب بیان وجوه فت ۰ إلخ 


ل سلا وان بير اش كعك وم 2 239 سی بيعم لر يرس ههه 
og eS‏ 5100 ! 
إبراهيم ب ن تافع حَدَئّى عد ال بن أبى نجیح عن مجاهد » عن عائشة رضی اله نها 
ها حاضت بسرف » فتطهرت بعرقة ال لها رسول الله ل : ١‏ یجزی عك طوانك 
الصا وامروة عن حجك وعمرتك » . 


 . .( 1#‏ وحدئنا یخی بن حَبيب الخارئى » حَدئنَا خن الحارث » حَدئنا 


رر و و سم م و 


ری حلا میدن جرب شی دتتا ص بف شالت : الت عائشة ‏ 


رضی الله عا : بارسزل الله بجع الئاس رن وأرجع باجر؟ مر عبد ال رمن 

نی بر أن بلق بها | إلى انیم لت : ری خلفه على جمل له. تالت : جعلت 

يا م ی ووو ر و وو I‏ 

رت خماری مره عنعلقی .یرب رجلی بعلة الراحلة . لت له : وهل ترى من 
عو و وم 2 ° 


أحد ؟ قالت :هلت بعمرة. ثم لا حتى اه إلى سول لله لله وهو بالخصبة 


وقوله : « فاعتمرت بعد الحج ۷: يدل آنها غير قاضية لعمرة » وإنما هی مبتدئة لها . 

وقوله :فى الحديث الآخر بعده (۱) : « یجزی عنك طوافك عن حجك وعمرتك ‏ : 
احتج به من يقول:إنها قارنة» وأن القارن إنما عليه طواف واحد» أنها ) لم ترفض عمرتها 
قبل»1 وقد ] (۳) تقدم کلامنا على نسك عائشة فى خاصتها با فيه كفاية ومعنى « يجزئ » 
هنا : يكفى . 

وقوله فى الحديث الآخر : « فأهللت بعمرة »: جزاء بعمرة الناس: أى عوضاً عنها » 
ومنه : جزاء الصيد » أى ما يقوم مقامه » وأصله ما يقوم من المكافأة عن الشىء 

وقولها : « فأردفنى خلفه » : فيه جواز إرداف ذوى المحارم وقربهن من محارمهن » 
وهذا فى مراکب (5) الجمال وما شاكلها ما لا يضغط الأرداف الأجسام بعضها إلى بعض » 
والله أعلم » وقد احتج بعضهم بحديث عائشة [ هذا ] (°) واعتمارها الآن مع عمرتها 
الأولى ؛ على جواز العمرة فى السنة مرتين . وسيأتى / الكلام فى ذلك والخلاف فيه إن 


شاء الله . 
(۱) فى الأصل : بعد » والشت من س . (۲) فى س : إنما 
(۳) ساقطة من الاصل ‏ وما آثبتناه من س . () فى س: مركب . 


(5) من س . 


ب 


٤‏ لل سس کتاب الحج / باب بیان وجوه الإحرام ۰ إلخ 


۰-۵( ۱۳۱۲ ) حدثنا أبو یبن أبى شیب وآبن نم تالا : حدتنًا سفيان » عن 


3 و م 9ج و 


ع ورف روف وق 


رو ره نرو بن وس + أخيرتى برخم نب کر اھ | ه أن 
يردف عائشة » فیعمرها من التلعيم . 


وم لور م يي م II,‏ 


۲ ۱۲۱۳ ) حدلنا فب بن سعید ومحمد بن رمح » جميعا عن اللي بن 


سعد . قال قتيبة 4 ليحن ییالیت»عی جابرس رضی اف أله قال ۹۴ 
ملین مع رسول الله 4۶ بح ملد ات انس رضی اه نها بش ی 


۳2 


مه ل ص م 


إا كنا سرف عرکت حتى إذا قدمتا نا بالكعبة والصفا واكروة » مرا رسول ال 


أ بحل من من لم یکن معه دی . قال :لا : حل ما 4 قال : ٠‏ ال که قافنا 


سے سام 


اشا تیا بالطيب » وتان ولیس ينا وین مرا إلا ار لالم فلت بوم 


ر ر 


التروية » ثم دحل رسول الله عله على عائشة رضی الله نها قوجدها تبكى فقال : 
«ما شانك » قات : شأنى أنى قد حضت وقد حل الناس .ولم اخلل » ولم أطّفْ بات » 
والناس يذهبون إلى الحج الآن . فقال : « ان هذا أمر کتبه الله علّی بنات آدم 5 فاغتسلو 0 


6س صن 


لبق لوقت لوتفم له رت مات باک وال و 


وقولها فى هذا الحديث من رواية صفية بنت شيبة : « فجعلت أرفع خمارى أحسر عن 
ی كر ال روا ر اتف 

وقولها : « فتضرب رجلى بعلّة الراحلة » قلت له : وهل ترى من أحد ؟ » : كذا 
وقع فى كتاب مسلم من جميع الروايات »وهو كلام مختل . قال بعضهم : صوابه ثفنه )١(‏ 
الراحلة » [ أى ] (۲۲ فخذها » يريد ما خشن من مواضع مباركها » قال أهل اللغة : كل 
ما والى الأرض من كل ذى أربع إذا برك فهو ثفنه . 

قال القاضی : وحتی الآن لا يستقيم الکلام على هذا » ولا جوابها بقولها: « هل ترى 
من آحد ؟ » :ولان رجل الراکب قلما تبلغ ثفنها » ووجدته بخط شیخنا القاضی التمیمی : 


() فى الابی : تفنه » بالتاء الفوقية » ولا وجه لها » إذ هى بهذا العنی : الوسخ » أو الظرد » كما ذکر ابن 
برف ٠‏ 
(؟) ساقطة من س 


Yoo 


كتاب الحج / باب بيان وجوه الاحرام ... إلخ 


و مه فير و 
ه 


ین 2 2 وام ع - - ۳ و و 2 مق امن 2 ع 4 
قال : « قد حللت م“ ححك وعم تك جمیعا » . فقالت : يا رسول الله » إنى أجد 
عك ای Sb‏ يا رسول اله » إلى اج إى 


۳ 


5 یک or‏ و ره له مارم اه اس و و رن عوسي © وم وه هه 
نفسى أنى لم أطف بالبيت حتى حججت . قال : « فادهب بها يا عبد الرحمن » فأعمرها 
م ت و4 يه ار وس 
من التنعيم » » وذلك ليلة الحصبة . 

و رتوو ن و 


2 خر بط و( مر 
(...) وحدثنى محمد بن حاتم وعبد بن حميد ‏ قال ابن حاتم : حدئنا . وقال 


« بعلة » (۱) بباء واحدة »وعلم عليه علامة الجيانى » وفى بعض الاصول : « ثقلة » ) » 
وكل ذلك وهم . والصواب عندى فى ذلك : فيضرب رجلى بنعلة ۲۳۱ السيف » يعنى 
أخاها لما حسرت خمارها عن عنقها » ولذلك قالت له : « وهل ترى من أحد ؟ » والله 
أعلم . 

وقوله فى حديث جابر عن عائشة : « حين طهرت وطافت » : يقال : طهرت المرأة 
من حیضها ‏ بفتح الهاء وضمها » وقد تقدم . 
كانت متقدمة على ظاهر حدیث عروة أو متأخرة على حديث غيره » وآنها كانت قارنة على 
ما قدمناه » وفيه حجة أن الطواف الواحد يجزئ فى القران » وقد تقدم » وهو بين فى 
حديث طاوس ۰ ومجاهد : « يجزئ [ عنك ] () طوافك وسعيك ۰ طوافك لحجك 
وعمرتك » » وفى حديثها الآخر : « فإنما طافوا طوافاً واحداً » . 

وقولها : « وقد أحل الناس ولم أحلل ولم أطف بالبيت » : تريد من العمرة التى 

وقوله : « اغتسلى ثم أهلى بالحج » : تقدم الكلام عليه » وقولها : « نی أجد فى 
نفسى » الحديث » وأمر النبى ‏ عليه السلام - آخاها [ بإعمارها ] (°) ۰ يدل أن ذلك كله 
لیس بقضاء بل عمرة مبتدأة » ويدل عليه قوله فى الرواية الأخری عنه : « وكان رسول الله 
یه [ سهلا إذا هويت الشىء تابعها عليه » : وفيه حسن العشرة مع الأزواج ومساعدتهن » 
(۱) البعل : الارض الرتفعة التى لايصيبها مطر إلا مرةً واحدة فى السنة » وقيل : كل شجر أو زرع لايسقى . 

وقيل : يسقى » ويقال : الذكر من النخل. 
(۲) الثقلة : ضد الخفة » ويقال : الثقل : الذنب » ويقال: ثقل الرجل : اشتد مرضه أو نعسه غالبا . 
(۳) هكذا جاءت فى نسخ الإكمال . وأيضا فى الأبى والنووى . وفى الحديث الطبوع « بعلة الراحلة » . 
ونعل السيف حديدة فى أسفل غمده » وقیل: هی الجلدة التى على ظهر السية . 

(0) فى س : باعتمارها . 


۰۷۷ تت تت ی م ا ی 
۳۹ و تون 1 و سای م 
عبد : أخبر نا جمد بن 71 - آخبرتا ابن جریج » آخبرنی بو الیهس جار بن 


سی 


ی ری ام تقول : دحل الى عله على عانتةس رضى الله نها - وهی 
یکی .کر بمثل حَديث ال إلى آخره ولم گرم بل من حدیث ال 


۷ ( . .. ) وحدائنى ایو سن السلمعی حدگتا ملس ییامام 


دی أبى عن مره + عن أبى الزبير» عن جابر ُن عبد لله أن نس رضی اله ها - 
فى حجة الى لله حلت بعمرة . وساق الحَديث بمعتّی حدیث اللَيْث . وزاد فى 


الحديث : قال : وکان رسول الله لله رجلا سل لا هوت الشیء تاها عله . 
Sd a‏ 
و پد رر س و اص علد وا مم 


9 ل أبو الزبيئر : فکانت عائشة لا حجت صتعت كما صتعت مع 
ور وم و ر 7 


۸-(. ) دكن سم خمد بن يونس » دا زین حاتت بو لیر عن جاب 
رضی الله عله .ح حلا یی بن يحي ت واللقظ له نت ارت ألو حَيَْمةَ عن اى 
بل و پور ا 

لین ابر رضی اس قال حرجنا مع رسول اه هی با معن 


سس مه 


شاه والولدان . . فما دمت مكة متا بالبيت وبالصفًا واروة . ققال نا رسول الله عله : 


لاسيما فيما هو من باب الطاعات ۰ وما كان عليه َيه من الخلق العظيم ] () وهو معنى 
له : « سهلاً " : أى حسن الخلق ميسراً مساعداً » لما وصفه الله تعالى . 

وقوله : « فكانت إذا حجت صنعت كما صنعت مع رسول الله تله » : معناه ‏ 
والله أعلم ‏ من إفراد الحج ۰ وهو كان مذهبها » وأما اعتمارها بعد الحج من التنعيم » فقد 
روى عنها أنها قالت : « وددت آنی صمت ثلاثة أيام » أو أطعمت عشرة مساكين ولم 
أعتمر من التنعيم » » وقالت : « العمرة على قدر النفقة » ۰ وقد تقدم قول النبى عله لها 
نحو هذا . 

وقوله : « خرجنا (۲) معنا النساء والولدان » : فيه حج الصبيان والحج بهم » وأن 
لهم حجا ۰ ويلزمهم من أحكامه مايلزم الكبير فى كل شىء ۰ ولا يسقط عنهم الفرض 
إذا بلغوا » وعلى هذا جمهور العلماء وأئمة الفتوى 299 . والسلف الصالح » وخالف أبو 


() سقط من الاصل ۰ واستدرك بالهامش بسهم . 
(۲) فى الاصل : حرج » والثبت من س ۰ الطبوعة . 
(۳) انظر : الاستذکار ۱۳ / ۰۳۳۱ الحلی ۷/ ۱۷۳ . 


کتاب الحج / باب بیان وجوه الاحرام ... إلخ .سس ۲۵۷ 


من م یک م یل . قال : تلا : أى الحل ؟ قَالَ : « الل کل . قال : 
0 ما وگو و 


انیا التساء » ولبستا الاب » ومستا الطیب E‏ 


لاف لالب الصا وروی تما سول اه عه أن تشترك فى الابل والبقر کر 


اس رص 
سبعة متا فى بل 
a‏ 
و تررك م سے یکر له وص 


١ ١١١5:(_ ۹‏ ) وحدائنى محَمد ُن حاتم » نای بن سعید »نان 
جرح » آخبرنی بو لزبت عن جابر ن بد له وضی اه - قال : مرت ای 
لله نم من آن نرم لد توجهتا ی متى . قال : هلا من انح . 


مر وا و ر م وص 3 7 > واه 
-( ۱۱۱9 ) وحدئتى محمد بن حاتم » دنا یخی بن سعيد ‏ عن ابن 

ور لع قرم على اق و و 0 و رم وی ور ولع و 
جریج سح وحدتا عبد ُن حميّد » آخبرت محمد بن بكثر » ؛ آخبرا لین جریج » قال : 
خر نی آبو لزیتر أله سم جابربن عبد اله رضی لح -یقول: م یف الى ب 


ھ اس قاس 


ولا آصنحابه ين الصف وامروة » إلا وق وأحدا . 


حنيفة (۱) فقال : لا يصح له إحرام ولا له حج » ولا يلزمه شىء من أحكامه » وإنما يحج 
به للتمرن (۲۲ ويتعلم ۰[ ویتجنب محظوراته ] ۲۳۱ للتعليم لا لغير ذلك» وكذلك يقول فى 
صلاته: إنها ليست له صلاة »وسيأتى الكلام على المسألة مستوعباً آخر الكتاب . 

وقوله:« فأمرنا رسول الله يله أن نشترك فى الإبل والبقر» كل سبعة منا فى بدنة» : 
يحتج به من يقول : الاشتراك (54) فى واجب الهدى » إن كان هذا الهدى للقران » أو 
التمتع الذى فعلوه كما تقدم » على أن [ ذكر ] (22 الاشتراك والهدى لم يأت فى هذا 
الحديث إلا فى هذه الرواية من طريق أبى خيثمة عن أبى الزبير عن جابر » وإنما قصة 
الاشتراك عمرة الحديبية » وسيأتى ذكرها إن شاء الله . 

وقوله : « أمرنا ‏ عليه السلام - لما أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى ۰ فأهللنا من 
الأبطح » : قد تقدم الكلام على إهلال أهل مكة ومن بها » ومكانه ووقته ۰ ويأتى منه 
أيضا . والأبطح : هو بطحاء مكة . وهو المحصب والخيف ۰ واستحباب مالك أن يكون 


. انظر : الاستذكار ۱۳ / ۳۳۱ ۰ المحلى ۷/ ۱۷۳ . (۲) فى س : ليتمرن‎ )١( 
. فى الاصل : ویجنب أنه محظور  والثبت من س . (:) فى س : بالاشتراك‎ )۳( 


(0) من س . 


۳9۸ كتاب الحج / باب بيان وجوه الإحرام ... إلخ 


اد فى حدیث محمد بن بر : طواقه الأول . 
ع دا 0 وی بي م س ایگ سه لوس 
2۲ ۱۳ ) وحدائنى محمد ن حاتم » حَدئنَايَيَى بن سعيد » عن إن 


۶ سم ما ص واس سق E‏ 


جریج » آخبرنی عطاء » قال : معت جابر بن عبد الله رضى الله هم فى تاس 


۳ 
ت 


معى . قال : أَهلّلنَا أصحاب محمد عله بالج حالصا وخده . قال عطاء" : قال جابر : 


دم ای ۶ ببح رابت مضت من ذى اجه مر أن تحل . قال عطاء" : قال : 
r‏ و ماو و r go o2‏ ا دك مه 


«حلوا وَأصيبُوا امد . قال عطاء* : ولم یعزم عليهم » و[ ن أحلهن لهم . فقلتا : لما لم 


يکن تا وين را خن )> آمرتا آن نفضم إلى نتفای ره فط کر 


مر ت 


ای . قَالَ : یقول جَابر بيده کی أنظر إلى قوله بيده یح رکها - قال:قا ای 


ر 
5 مر هک 


فينا. فقال ٠:‏ قد عم ی انا وأصدكُكم وأبركمء ولا یی تحللت کم 


حون »و لت من نریم سبلم سی نی لا ». قح تا وسمعتا 
وأطعتا. قال عطاء :قال جابر دم على من سعايته. فقال :” بم هللت ؟ ». قال بم هل 


مر مر رم 


به الى لله قال له رسول لله علله : اد وامکث حرم . قال نوآهدی له على هَديا. 


مرا ور رون وا 


فقال سراق بْن مالك بن جعم يا رسو اف الم هتا آم لبد ؟ ال « لأبد » . 


وقول عطاء فى أمره ‏ عليه السلام ‏ لهم أن يحلوا أو يصيبوا النساء » قال : «ولم 
يعزم عليهن ولكن أحلهن لهم » : يعنى لم يعزم فى وطء النساء » وأما فى الاحلال 
فكانت عزية . 

وقوله : « فقدم على من سعایته ‏ : أى من عمله ۰ [ قیل ] (۱) فى السعی فى 
الصدقات . قال بعض علمائنا : الذی فى غير هذا الحديث : إنما بعث على أميراً لا عاملا 
على الصدقة ؛ إذ لا يجوز لبنی هاشم استعمالهم علیها » إذ لا تجوز لهم » وقد قال النبی 
عليه السلام - للفضل بن عباس وعبد الطلب بن ربيعة حين سألاه ذلك : « إن الصدقة 
لا تحل لحمد ولا لآل محمد » : قیل : یحتمل أن علیا ولی الصدقات وغیرها احتساباًء 
أو آعطی عمالته علیها من غير الصدقة » وهذا آشبه لقوله : « من سعايته » » والسعاية إنما 


(۲) أحمد فى السند عن أبى هريرة » بلفظ : «إن الصدقة لا تحل لآل محمد » ۲ / ۳۷۹ »الدارمی ٠2‏ ك 
الزكاة » ب الصدقة لا تحل للنبى ولا لأهل بيته » بمعناه Yo / ١‏ 


كتاب الحج / باب بيان وجوه الإحرام ... إلخ ہہ ۲۵ 


لسن مس م 


۲ (. .. ) تابن مه حَدَى أبى » ند الك بن یی سيان عن 
عَطاء » عن جاب بن عبّد اس رضی ام قال :1 مع سول الله هباج 


لا مه مرا آن تحل ود تجعلها مرت فک لك لین وَضَاقَت به صدورتا 
فبلغ ذلك د الى عله » هما ری یله منامام یمن قبل اس . فقال : 
یه لاس أحلُواء فلا اذى اذى معی فعلت کم ثم . قال : قاحلا حتى 


ام جاع و مک 


وطفا الا » وفعلا ما یفعل الال » حتى لا كان یوم التزوية » وجعلتا مكة بظهر » 


هلتا بالج . 


تختص بالصدقة » [ وقد تكون على ما قاله من ذكرنا من إمارته . قال أبو عبيد : كل من 
0 

وقوله : فقال له النبى یه : « آهد وامكث حراما » » ومثله فى حديث أبى موسى 
فى الحديت 1 الذی ] (۲۳ بعده » وکان - آبضا - قدم من الیمن ۰ واأهل با اهل به الثبی 
يله . فقال : « هل سقت من هدی ؟ » قال : لا ۰ فقال : « طف بالبیت وبالصفا 
والروة ثم حل » : اتفق آول الحديئين فى تعلیق النية » واختلف آخرهما فى التحلل لابی 
موسی والکث لعلی حراماً . 

أخذ بظاهر هذين الحديثين الشافعی » وجوز الاهلال بالنية البهمة » قال : ثم له بعد 
أن ینقلها لا شاء من حج أو عمرة » وله عنده أن ینتقل من نسك إلى غیره وخالفه سائر 
العلماء والائمة » لقوله - عليه السلام ‏ :/ « إنما الاعمال بالنیات » () ولقوله تعالی : 
«وآتموا احج والْعمرة لله 4 ۲٩‏ ولقوله : « ولا تبطلوا آعمالکم 4 ۲۵ . ولان هذا كان 
لهولاء خصوصاً » إذ كان شرع الحج بعد » وما یفعله النبی عله من ذلك لم یستقر ولم 
یکمل بعد » فلم يمكنها الاقدام على آمر بغیر تحقیق ۰ وآمره لأبى موسی بالاحلال على 
معنی ما آمر به غیره من الفتح بالعمرة لمن لیس معه هدی ۰ وآمره لعلی أن يهدى ويمكث 
حراماً » ما لانه - والله أعلم ‏ كان معه هدی » وفی الحديث : « اهد وامکث حراماً » » 
أو یکون قد اعتقد النبی عه أنه يهدى عنه » أو یکون قد خصه بذلك » أو لا كان النبی - 
عليه السلام ‏ آمره بسوق هذه البدن من اليمن » فكان کمن معه هدى ۰ ولا يظن أن هذه 
البدن من السعاية والصدقة بوجه ؛ إذ لا يحل للنبى عله الصدقة ولا يهدى منها » والأشبه 


20010 


(۱) من س ۰ وغیر مثبتة فى الاصل . (۲) ساقطة من س . 
(۳) سیأتی إن شاء الله فى کتاب الامارة » باب قوله عه : « إنما الاعمال بالنية » برقم ( ۱۵۵ ) . 
(4) البقرة : ۱۹۲ . (0) محمد : ۳۳ . 


TAR: 


۰ - تتاب الحج / باب بیان وجوه الإحرام ... إلخ 


أن علیاً اشتراها باليمن كما اشترى النبى عله بقيتها وجاء بها من المدينة » على ما جاء فى 
حديث جابر بعد هذا وغيره » وفى الحديث غير الأم : أنه اشترى ‏ عليه السلام ‏ هدية 
بقديد (۲۱.وفی الأم بعد هذا فى حديث ابن عمر ١:‏ فساق الهدى معه من ذى الحليفة » (9) , 
وكان النبى ميه قد أعلمه أنه سيعطيه هدايا منها » ففى حديث جابر : أنه قدم ببدن النبى 
يله . وقد يحتمل أنه كان له فيها هدى لم يحتج إلى ذكره فى الحديث » فلم يمكنه أن 
يحل » ويدل على هذا سوال النبى عله لأبى موسى : « هل ساق معه هدیا ؟ » ۰ ولم 
يسال علي » فدل على علمه بأنه كان ممن أهدى أو من حكمه حكم من أهدى . واحتج 
الخطابى بحديث على أن النبى ته كان قارنا »فلهذا أمر علیاً أن يثبت » إذ لا يحل لقارن» 
واستدل بأمره بالهدى » والهدی لا يجب على غير القارن . 

قال القاضى : وهذا لا حجة فيه » لأنه قد آمر أبا موسى بالاحلال » وقد أهل بمثل ما 
أهل به على من التعليق على إهلال النبى يله » فلو كان النبى لله قارنا ‏ كما زعم 
كان حكمها سواء » وإنما ذلك لكون الهدى مع على » كما قدمناه »ولا حجة له فى قوله : 
« وأهد » » وتخصيص ذلك بالقارن ؛ لأن المتمتع ‏ أيضا ‏ يلزمه الهدى ۰ بل هو تنبيه ‏ 
والله أعلم ‏ على تسويغ الهدى الذى جاء به له » أى معك هدى فاهده (۳) . وتأول 
الخطابى أن إحرامهما كان مختلفاً » فإحرام على بمثل إحرام النبى ‏ عليه السلام ‏ وإحرام 
أبى موسى معناه عنده بمثل ما سنه وشرعه » وهذا تفريق (5) بعيد . 

وقول سراقة فى هذا الحديث : لعامنا هذا أم لأبد. فقال : « لأبد ۷ وفى الحديث 
الآخر : فشبك رسول الله عله أصابعه » وقال :« دخلت العمرة فى الحج ‏ مرتين ‏ لا 
بل لأبد الأبد » » قال الإمام : جمهور الفقهاء ©» على أن فسخ الحج فى العمرة !نما كان 
ل ی و جر ا وات اك برو ان 

من أنها لا تستبيح العمرة فى أشهر الحج ۰ [ وتقول ] ١‏ : إذا برأ الدبر » وعفا الأثر » 
واملح و سل هر اشير . وقال بعض أصحاب الظاهر : [ بل ] © ذلك 
جائز إلى الأبد واحتجوا بقوله - عليه السلام ‏ : لسراقة بل لأبد (6۸.ویحتمل عندنا أن 
يريد بقوله:« [ بل ] )٩(‏ لأبد »:الاعتمار فى آشهر الحج لا فسخ الحج [ فى العمرة ] ۱:۱ 
واحتجوا - آیضا بما فى بعض طرق هذا الحديث [ لا قال سراقة : آلعامنا أم للأبد؟فقال] ۱۷ : 


)١(‏ البخارى » ك الحج > ب طواف القارن عن ابن عمر بلفظ وأهدى هديا اشتراه بقديد ۲ / ١97‏ »كذا 
النسائى » ك المناسك ۰ ب إذا أهل بعمرة هل يجعل معها حجاً الصغرى ۰ / ۱۵۸ . 
(۲) سيأتى إن شاء الله فى باب وجوب الدم على المتمتع برقم ( ١1/4‏ ) . 


(۳) فى س : فاهد . )٤(‏ فى الأصل : تفرق » والمثبت من س . 
(0) فى س : العلماء . 7 ) من ع . 
(۸) فى ع : للابد . )٩(‏ ساقطة من بعض نسخ ع . 


(۱۰) فی هامش س . (۱۱) من ع » س . 


کتاب الحج / باب بيان وجوه الإحرام ... إلخ لبد ۲۰۱ 


: وحداثنا بن هخآ میم » دتا مُوسى بن افع قال‎ ) .. .( ١5# 
م 8 سك فد سوام‎ 


دنت مك ممما بعر قبل لتروية بأربعة يم ققل ناس : تصير حجتك الآ مکی 
لت علی عطاء بن" أبى ریا اسفن .قالط : حدبی جاب بن عبد اف 
7 وور يكو ےہ رر راو ا ل 


الأنصارى - رضی اف نها - أنه حج مع رول له عام ساق اهمه و 


2 ی 


آملوا بالج مقر ٠‏ ال رسول الله علله : « أحلُوا م من إحرامكم » ٠‏ طوفوا بالبيت وبين 


« دخلت العمرة فى الحج » [ لا ] 2١(‏ ۰ بل لابد الابد » » ویحتمل عندنا أن يريد بقوله : 
« دخلت العمرة فى احج » : أى جازت فى آشهر احج » خلافاً لا كانت الجاهلية تعتقده » 
ویحتمل أن یکون دخولها فى احج فى عمل القارن » وقد تأوله بعض من لم يرا 
واجبة على أن الراد به سقوط فرض العمرة باحج » فمعنی دخول العمرة فى الحج : سقوط 
وجوبها وقد ذکر النسائی ٩۳‏ [ فى کتابه أنه سئل فقيل له : آلعامنا آم للابد ؟ فقال ] ° : 
إنه قال عليه السلام - فى هذا الحديث : « لکم خاصة » ۰ فهذا يؤكد ما قلناه » ویحمل 
- على الفسخ . وهو الذی لهم خاصة » والأول على إجازة العمرة فى آشهر احج » 

وهو الذى لهم ٠‏ وللناس بعدهم . 

قال القاضى : قد ذكر مسلم بعد هذا فى حديث أبى ذر : ١‏ كانت لنا رخصة » : 
يعنى التعة فى الحج (4) ۰ وفى الحديث الآخر : « لأصحاب محمد خاصة » (°)» وذكر 
النسائى حديث سراقة وفيه: تمتعنا مع رسول الله َه فقلنا : لنا خاصة أم للأبد ؟ فقال : 
« بل للأبد » )ء وذكر حديث الحارث بن بلال عن أبيه »وفیه : فقلت:يا رسول الله » 
فسخ الحج لنا خاصة أم للناس عامة ؟ فقال : « بل لنا خاصة » (١)ء‏ فقد تبين بمجموع هذه 
الأحاديث وتفسير ما سر منها فى رواية وبيانه لما أجمل فى غيرها ‏ أن الخصوص لفسخ 
احج فى العمرة » وعموم الإباحة فعل العمرة فى أشهر الحج . 

وقوله لمن أمره بالحل : « طوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة » وقصروا » : بين [ هذه 
الزيادة ] 20 ما لم يذكره فى الأحاديث الأخر » هذا لا خلاف فيه أن التحلل من العمرة 
بعد تمامها بالخلاف . وسیأتی الكلام على التحليق والتقصير بعد هذا . 


(۲) النسائى » ك احج 3 ب إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدی . الكبرى ۲ / ۳٣١‏ . 
(۳) من ع . (4) سيأتى قريبا فى ب جواز التمتع برقم (۱۲۱) . 
(۵) انظر السابق . 


(0) النسائى » ك الحج » ب إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدى 8 انظر : الکبری ۲ / ۳۹۲ 
(۷) انظر السابق . (۸) فى الأصل : بهذه الرواية » والمثبت من س . 


۷۲ سس کتاب الج / باب بیان وجوه الاحرام ... الل 


لصف والروة » وقصروا ء وآیموا لا »یذ کان يوم / التروية اهلوا باحج » 
سه ےر ورور 


واجعلوا ای متم بها منعة » . الوا + کف تخملها سوه وقد سيا الج ؟ قال : 
ما ما آمرکم هقی لا ی سفت الهدی» لقملت ملل الى ارم بوه ولکن 


ت مرا بيس مر مر رو 
لا يحل منّى حرا م٤‏ حتى يبلغ الهذى محله » ففعلوا . 
NEE‏ .. ) وحدائنا محمد ُن مرن ربْعى لیس دوهشم امير 


م ل ‏ مرص مرص چم ر ر م ي مر مر 


ابن سلمة زوم » ع أبى مان« عن أبى بش عن عطَاء بن أبى رباح » عن جابر 
ی و رز مه 


ابن عبد الله رضی الله عَنْهمًا - قال Mã‏ 


7 
وم ور و یت نا 


نول ا کل أن جنه صرق وتحل .قال : وکان معه الهذى » فلم یستطع أن یلها 


قوس 


عمرة. 


وقوله : « حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج » واجعلوا ما قدمتم به متعة » قالوا: 
كيف يجعلها متعةً وقد سمينا 2١(‏ الحج ؟ : دليل على أن إحرامهم كان بالحج » وأن معنی 
رواية من روى آنهم تمتعوا إنما أخبر عن ثانى حال » وهو فسخهم الحج فى العمرة » ثم 
احج بعدها » وفيه حجة [ على ] ٠‏ أن الإهلال للمكيين ومن بها يوم التروية » وقد تقدم 
الكلام فيه » وقد احتج داود بما جاءه فى هذه الأحاديث ومن روى فيها القران » على أنه لا 
دم على القارن ؛ إذ لم يأت فى الحديث ذكر الدم » بخلاف ما جاء من النص على الدم 
على المتمتع » ولم ير القياس كما قاسه غيره . 


(۲) من س 


كتاب الحج / باب فى التعة بالحج والعمرة سس ۲۳ 


(18 ) باب فى المتعة بالحج والعمرة 
۶۵( ۱۲۱۷ ) حدانا محمد بن اتی ون بقل ابن الى تاهيه 
ان جعف »حدتا فة قال : سمفت اد بدت عن أبى تفرگ قال : کان ابن عباس 
بامر بالنعة » وكان ابن لیر هی نها قال : قدکرت ذلك لجابر بْن عبد لله . قَقَال : 
علی یی دار دیش نامع رس اله لله لما َم مر قال : إن لله كان بحل 
لرسوله ما با شاب ون رآ رل ماله تاتمو اج والعمرَة له كما أمركم 
توا ناح هذه شاقن آوتیبرجل كح ان إلى أجل »زا رجحم بالحجارة . 
لس کم مر وم و و رم رت و 


(. .. ) وحدانیه زهير بْن حرب . حدتتا عفان حدتا همام حدتا قادق بهذا 


الاسناد . وقال فى الحديث : افصلوا حجکم من عنرنکم فإ آتم لحجکم » وآتم 


وذکر مسلم اختلاف ابن عباس وابن الزبیر فى التعة » وأن ابن الزبیر كان ینهی / 
عنها » وقول جابر : « على یدی دار الحديث ۰ تمتعنا مع رسول الله عه » فلما قام عمر 
قال : إن الله كان يحل لرسوله ما شاء با شاء ‏ وان القرآن قد نزل منازله » فأتموا احج 
والعمرة لله » » وفی بعض طرقه « فافصلوا حجکم من عمرتکم  "‏ قال الإمام : اختلف 
فى المتعة التی نهی عنها عمر فى الحج » فقيل : هى فسخ الحج فى العمرة » وقیل : بل 
هی العمرة فى آشهر الحج ۰ والحج بعدها » ولکون نهیه عن ذلك على جهة الترغیب فیما 
هو الأفضل الذى هو الافراد وليكثر تردد الناس إلى البیت . والتمتع عندنا له ستة شروط : 
أن یعتمر ویحج فى عام واحد » فى سفر واحد » ویقدم العمرة على الحج ویفرغ منها » ثم 
ينشئ الحج » ویوقع العمرة أو بعضها فى آشهر الحج » ویکون غير مکی » فان اختل من 
هذه الشروط الستة شرط واحد لم يكن عليه دم . 

قال القاضی : جاء من الاختلاف فى التعة فى الأم ما تقدم » وجاء فيه بعد هذا عن 
أبى موسی أنه كان یفتی بالتعة »ویحتج بأمر اللبی َيه له بالاحلال بها » كما تقدم عنه » 
وقول عمر له : أن تأخذ بکتاب الله » فان الله يأمر بالتمام » وذکر عن عثمان ‏ أيضا ‏ 
أنه كان ينهى عن المتعة أو العمرة » ومخالفة على له فى ذلك » وأنه أهل بهما جميعاً » 
وقول أبى ذر : كانت المتعة فى الحج لأصحاب محمد عله خاصة » وفى الرواية الأخرى : 
رخصة » وقول عمران بن حصين : إن النبى ‏ عليه السلام ‏ آعمر طائفة من أهله فى 


/٤‏ ب 


6 سس کتاب الحج / باب فى التعة بالحج والعمرة 


5 م و r‏ 


5(15١؟١‏ ) وحدثنا خفن هشام وآبو الربيع وي جَميعًا عن حماده 


قال خلف" : حَدئنا حماد بن ويد عن أيُوب» قال : سمعت مجاهد) یحدث عن جابر بن 
عبد الله - رضی الله عنهم قال : قدا مع رسول لله تله » وحن ول : لك 


مس سم ای ير 


بال مرا زسول اله عه أن نحعلها عمرةٍ . 


العشر » فلم تنزل أنه فسخ ذلك » وفی الرواية الاخری جمع بين حجة وعمرة » ثم لم 
ينزل فیها کتاب ولم ينه عنها » وظاهر هذا فى حديث جابر وعمران » وأبی موسی : أن 
التعة التی اختلفوا فیها إنما هی فسخ الحج والعمرة » ولذلك جاء ضرب عمر علیها » وما 
و ای مرد التدتع ‏ فى أشهر و دش وی ند على ما إعتقده هو وسار 
الصحابة :أنه كان خصوصاً قبل ذلك فى تلك الحجة من ذ فخ ات فى الجيرء . قال آبو عمر 
الحافظ : لا خلاف بين العلماء فى [ أن ] )١(‏ التمتع الراد بقوله تعالى : «فمن تمتع بالعمرة 
إلى الحج فما استيسر من الْهدي» ۲۲۱ : أنه الاعتمار فى أشهر الحج قبل الحج ۰ على ما تقدم 
من صفته » ومن التمتع ‏ أيضا عب ب اا ا DOI‏ 
بلده كما صنع الأول .ووجه ثالث من التمت : فسخ الحج فى العمرة . والوجه الرابع 
N‏ را 
بالطواف بالبيت والسعى » وتمتع بحله إلى قابل » ثم يحج ويهدى › وأما نهى عمر عن 
متعة النساء فهو أمر كان خاصاً أولا ‏ كما جاء فى حديث أبى ذر ‏ ثم نسخ ۰ وكان فيه 
خلاف فى الصدر الأول ثم وقع الإجماع »وسيأتى بيانه فى كتاب النکاح إن شاء الله تعالى . 

وعلى ما ذكره من شروط التمتع الوجب للهدی الذى ذكر الله كافة فقهاء الأمصار › 
وروی عن الحسن إسقاط شرط الحج من عامه » ورأى أن على التمتع (۳) فى آشهر الحج 
هديا حج أو لم يحج .وروی عنه ‏ أيضا ‏ إسقاط شرط العمرة[ فى أشهر الحج ] (4) 
وقال : إن اعتمر فى غير أشهر الحج ثم حج من عامه فعليه الهدى » وهذان القولان شاذان 
لم يقل بهما أحد من العلماء غيره » وروی عنه [ أيضا ] (20 إسقاط شرط الإقامة وإلزام 
الهدى » وإن حج من عامه بعد أن رجع بعد العمرة إلى بلده . 


. 1١95 : ساقطة من س . (۲) البقرة‎ )١( 
. فى س : التمتع . (۵۰6) زائدة فى س‎ )۳( 


کتاب ا ای و لل سس« 


٩‏ س باب حجة النبی عه 


1 (۱۲۱۸) حدثنا أبو بكر بن أبى شي وإسحق بن راهم »میا عن حاتم 3 


ا ا دوم و 


قال أبو بکر : حَدكنَا حاتم ب بن إسْماعيل نی عن عفن محمد » عن یه قال : 


رد ین وم و 2 


خن على جار بن عبد اف سال عن الوم حتی هی إلى 1 : آنا محمد بن على 


ین حسين » هوی بيده إلى راسی تزع زری الاعّی ثم تزع زری الأسقل نم وضع 
که بین نی ون ومد ام شاب فقال : رحبا بك . یا ابن آخی » سل عم شفت » 
م و كس سه وا ےک طم 
أله » وهو آطمی» وحضر وقت لس ام فی نساجة ملحا بها > كلما وضعها 


ص ص سن ص ص من 


على م: 5 متکبه رجع طرقاها له من صفرها » ورداؤه إلى جنبه على المشنجب فصلّی بنا . 


قال القاضى ‏ رحمه الله : قد تكلم الناس على ما فيه من الفقه وأكثرواء وقد ألف فيه 
راع و لان جز E a E BENE‏ 
ولو تة تقصى لزيد على هذا العدد قريب منه » وقد تقدم الاحتجاج أثناء ما تقدم فيه من الكلام 
بنکت منه وسنذكر هنا فصولا مما يحتاج إليه إلى التنبيه عليه من غامض فقه » أو مما يحتاج 
الاحتجاج به فى موضع الخلاف إن شاء الله » ففيه أولاً قول محمد بن على بن حسين لا 
دخل عليه : أنه سال عن القوم حتى انتهى إلى ۰ لأن جابراً كان قد عمى حينئذ » وفيه 
الاهتيال بالداخلين على الرجل والسؤال عنهم لينزل كل واحد منزله » كما جاء فى 
احدیث(۲) ويعرف لأهل الحق حقه . كما فعل جابر وتقديمه فى السؤال لمحمد [ بن 
علی](۳) وتانيسه له » وقوله : « مرحباً بك يا ابن أخى » سل عما شعت وحله إزاره بیده . 
وجعله كفه بين ثديبه »: كل هذا برأ بالزائر » ويستفاد من هذا إكرام الزائر بنزع ردائه » 
وخلع خفيه. 

وقوله : « وأنا يومئذ غلام شاب » : تنبيه أن موجب فعل جابر له ذلك تأنيسا له 
لصغره ۰ ورقة عليه ؛ إذ لا يفعل هذا بالرجال الكبار ۰ من إدخال اليد فى جيوبهم إكباراً 
لهم » وفيه أن لس الغلمان الأجانب على وجه الرقة ولغير التلذذ جائز » بخلاف شباب 
الجوارى » وحكم لسهم كالنظر إليهم » وإنما يحرم من لس الغلمان والنظر إليهم › ما 


كان من ذلك على وجه التلذذ [ وقد ] (4) تقدم تفسير « مرحبا » (°) . 


(۱) زائدة فى س . (۲) سبق فى أوائل المقدمة . (۳) سقط من س . 
(4) ساقطة من س . (۵) سبق فى كتاب الإيمان » ب الأمر بالإيمان بالله . 


۱۳۰۰۵ 


ک حت کتاب الحج / باب حجة النبی عله 


قَقْلت : آخبرنی عن حجة رسول اله عله . فقال : إن رسول الله 
ری اضر مم و2 و هت ES‏ تن 
عله مكث مكث تسع سنين لم يحج ؛ م أن فى الاس فى العاشرة ؛ سول له حا 


قم المدينة بشر كثير ؛ هم يتمس أن اتم برسول الله عله > ويعمل مثل عمله › 


ےا وس 22 مسا و وم بر ا وو دهده دع 


حرجنا مع حتی تيتا ذا اللي » فولدت أسماء بت میس محمد بن أبى کر 


وقوله : ۱ وحضر وقت الصلاة مار فى شاه ملتجنا بها ۲ ردق مرها .99 ؟ 
(ورداژه على الشجب » : الساجة : ثوب کالطیلسان وشبهه » وکذا فى رواية الجمهور وهو 
الصواب » وعند الفارسی : « نساجة » ۰ وفی کتاب ابن عیسی : « نساجة » ۰ وکذا رواه 
أبو ذر :2١(‏ « نساجة » » وقال : تعنی ثوبا ملففا [ وکذا ] () قال بعضهم : وهو خطأ 
وتصحیف ۰ والشجب : آعواد توضع علیها الثياب » ومتاع البیت » وفیه جواز الصلاة 
هثل هذا » وإمامة الاعمی » وقد مر منه فى الصلاة أتم من هذا . 

وقوله : « مکث رسول الله يه تسع سنین لم یحج » : یعنی/ فى الدينة » وقد 
روی أنه عليه السلام - حج بمكه حجتین 9© . 

وقوله : « ثم أذن فى الناس فى العاشرة أن رسول الله ميه حاج » فقدم الدينة خلق 

کثیر ۰۷ ب یحتج به من لم ير الحج على الفور » وقد تقدم أن فرض الحج كان فى سنة تسع » 
ا ا 0 
ثمان » د ثم أبو بكر سنة تسع . وحج ‏ عليه السلام ‏ فى سنة عشر » وقد يجيب عنه من 
خالفه بانه - عليه السلام - نما آخره حتی لایری منکراً بالسجد ارام + منهج الشرکین 
و ا کے 
ذلك العام » ثم ترك ذلك لأجل المشركين ۰ ووجه أبا بكر وعلياً» وقیل:بل كان النبى - 
عليه السلام [ قد ] (°) أدى فرضه بمكة» وهذا يعترض عليه بأن الفرض نما نزل بالمدينة » 
وبأنه لم يأمر الناس بالبادرة للحج من فريضته . 


(۱) فى س: آبو داود . انظر :أبا داود » ك الحج » ب صفة حجة النبى له 180/۱ ۲ 

(۲) زائدة فى س . 

(۳) الترمذى » ك الحج »ب كم حج النبى که ۱3۹/۳ برقم (۸۱۵) وقال : حديث غریب › البيهقى فى 
الستن» ك الحج » ب من اختار القران : ۱۲/۵ عن جابر بن عبد الله » وعقب فقال: وكيف يكون هذا 
صحيحاً وقد روى من أوجه عن جابر فى إحرام النبى عله خلاف هذا . وقد قال آبو عیسی الترمذی : 
سألت محمد بن إسماعيل البخارى عن هذا احدیث ‏ فقال : هذا حديث خطأ وإنما روى هذا عن الثورى 
مرسلا . قال البخارى : وكان زيد بن الحباب إذا روى حفظاً را غلط فى شىء » وقد رواه البيهقى أيضاً » 
ك الحج ۰ ب تأخير الحج 4/ ۳4۲ مرسلاً عن مجاهد . 

(4) هو ابن أبى العيص بن أمية بن عبد شمس الاموی » أسلم يوم الفتح » وحج بالناس فيها وأمره أبو بكر 
على مكة إلى أن مات » وكان صالاً فاضلاً » واستعمله عمر ‏ أيضا ‏ وقد استعمله الرسول قبلهما على 
الطائف » روى عنه أصحاب السنن حدیثاً واحداً » ومات فى آخر خلافة عمر . انظر : الإصابة ٤١٠١ /٤‏ . 

(0) ساقطة من الأصل ۰ واستدركت بالهامش بسهم . 


۳۹۷ 


رت إلى رل اه : کیف أصْتع ؟ قال : « اغتسلی » واستتفری بوب وأحرمى» 


و گر روو 2 


فصلی رسول الله له فیالسنجد تم رکب الْقَصواء » حتی إا استوت به ناته علّى 


وقد اختلف العلماء فى حجة أبى بكر سنة تسع » » هل كانت حجة الإسلام بعد نزول 
فرضهاء وهو الأظهر لوقوف جميع الناس بعرفة ولإنذار على فيها ببراءة » وفيها ذكر النسىء 
وشرائع الحج » وقيل E‏ غير الفرض ۰ وعلى ما كانت عليه قبل الاسلام » 
والأول آظهر ۰ وقيل بل كان يقع حح الناس تلك السنة فى ذى القعدة على تحقيق الحساب 
ع لع > ري سل ب لقنا انال ون الح ل ولهذا 
قال : « إن الزمان قد استدار كهيئة 2١‏ يوم خلق الله السموات والأرض» ٩۲(‏ ۰ وقد أنكر 
هذا بعضهم ۰ وقيل :بل كان حجه فى ذي الحجة صحيح كما تقدم » ذكره القاضى 
إسماعيل » وسیأتی الكلام على حديث استدارة الزمان فى موضعه من الكتاب . 

وفيه ما يستحب [ من فعل الأئمة ] 259 من نذار الناس للتأهب للأمور العظيمة » 
لاسيما فى مثل هذه العبادة المفترضة ابتداء ۰ الكثيرة الأحكام » المحتاجة إلى البيان بالقول 
والفعل » المضطر فيها إلى الاقتداء به عليه السلام ‏ ولهذا قال : « خذوا عنى 
مناسککم»0) . 

وقوله : « كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله عله » : هذا مما يبين أنهم كانوا كلهم 
حجاجا ؛ إذ كان عليه السلام ‏ أحرم بالحج لائتمامهم به » وبعید أن يخالفوه فيما أحرم 
بدأ وه | جاو قول فى ا لاوما عل م کی ا 6 رقو ا 
الحديث توقفهم عن التحلل ا لم يتحلل حتى أغضبوه واعتذر لهم » وقال : «افعلوا 
ما آمرکم :64ت وهذا علی وأبو '» موسى لا غابا لم يقدما على تعيين شىء › وعلقا 
ات او اه ل وس 

وقوله : « استتفری »۲۷۲ : أى اجعلی لنفسك کثفر(۸) الدابة ؛ ليمتنع ذلك الوضع 
من سیلان شىء من الدم ۰ تنزیهاً للعبادة عن إظهار هذه النجاسة على صاحبها . إذ لم 
یقدر على آکثر من هذا » وتقدم الکلام على احرامه من السجد والخلاف فيه » وذکر الصلاة 
قبل الإحرام 

وقوله : « ثم ركب القصواء » : ممدود بفتح القاف ۰ ووقع عند العذرى بضم القاف 


. ۷۳ / ۵ فى الأصل : کهینته . (۲) أحمد فى مسنده‎ )١( 
. سقط من س‎ )۳( 

(4) سیأتی فى ك الحج » ب استحباب رمی جمرة العقبة يوم النحر راکبا برقم (۳۱۰) ۱ 
(۵) ساقطة من س 

(() فى الاصل : آبی . (۷) فى س : استثبری . 


(۸) فى س : كثير . 


كتاب الحج / باب حجة النبى عي 


البیدای ۶ نظت إلى مد بصری بين ده » من راکب وماش » ون يمينه مل ذلك » ون 
ساره ملل ذلك » ومن خلفه مثل ذلك » ورسول الله عي اظ او 1 رل القرآن» 
وم یعرف ایلوا عمل به من شی سملن به مل بح : : « لبيك اللهم لیف 


رس 


ليك لا شريك لك لبيك ۰ ان الحمد والثعمة لك والملك لا شريك لك » . وال 


والقصر ۰ وهو خطأ فى هذا الوضع » والصواب الفتح هنا والد . قال الامام : یعنی ناقته. 
قال ابن قيتبة : كانت للنبى ‏ عليه السلام ‏ نوق ۰ منها : القصواء ۰ والجدعاء » 
والعضباء. قال أبو عبيد: العضباء: اسم ناقة للنبى ‏ عليه السلام ‏ ولم تسم بذلك لشئ 
أصابها . 

قال القاضى : جاء هنا أنه ركب القصواء » وفى آخر الحديث أنه خطب على القصواءء 
وفى غير مسلم أنه خطب على ناقته الجدعاء 2١(‏ وفى حديث آخر على ناقة خرماء (9) , 
وفى آخر مخضرمة " . وفى الحديث : أنه كانت له ناقة لا تسبق تسمى: القصواء » وفى 
حديث آخر تسمى : العضباء ا E‏ 
قتيبة » وأن ذلك كان اسمها . أو وصفها لهذا الذى بها » خلاف ما قال أبو عبيد . لكن 
يأتى فى كتاب النذور ما يدل أن العضباء غير القصواء على ما بيناه هناك . 

قال الحربى : العضب والجدع والحزم والقصو والخضرمة مثلةٌ فى الأذن » قال ابن 
الأعرابى : القصواء التى قطع طرف أذنها » والجدع أكثر منه » وقال الأصمعى فى القصواء 
مثله » قال : وكل قطع فى الأذن جدع ۰ فان جاوز الربع فهى عضباء ۰ والخضرم 
المقطوع الأذنين > فإذا اصطلمتا فهى صلماء » وقال آبو عبيدة : القصواء : المقطوعة الأذن 
عرضا » والمخضرمة : المستأصلة > والعضباء : النصف فما فوقه . قال الحربى : فالحديث 
يدل أنه اسمها وان كانت عضباء الأذن ۰ فقد جعل اسمها ۰ قال الخليل : الخضرمة : قطع 
الواحدة » والعضباء : المشقوقة الأذن . 


وقوله : « نظرت إلى مد بصرى من بين راكب وماش »© : فيه جواز الحج للركبان 


. )۲۹۹۳( النسائى » ك الحج .ب الخطبة قبل يوم التروية ۵/ ۲6۷ برقم‎ )١( 
. أحمد فى مسنده ۷۸/۶ من حديث قيس بن عائذ » ۶ من حديث أبى كاهل‎ )۲( 
(؟) أحمد فى مسنده 4۷۳/۳ ۰ 1۱۲/۵ من حديث مرة عن رجل من أصحاب النبى لله » ابن ماجة » ك‎ 
. المناسك » ب الخطبة يوم النحر ۱۰۱۱/۲ برقم (۳۰۵۷) من حديث عبد الله بن مسعود‎ 
. ۳۸/6 البخارى » ك الجهاد » ب ناقة النبى عله‎ )4( 


.كتاب الحج / باب حجة النبى له هة 


Sr GAL o‏ من يھ موس 


لاس بهذا اذى بهلون به » فلم یره سول انه له علَيْهِم شيا منه ‏ ولزم رسول الله عله 


والمشاة » وقد اختلف العلماء أيهما أفضل ؟ فذهب مالك والشافعى فى آخرين إلى أن 
الركوب أفضل ؛ لأنه الذى فعله النبى ‏ عليه السلام - ولفضل النفقة فيه » ولأن فى راحة 
جسمه [ من تعب المشى ] 2١(‏ توفيراً على إقامة وظائف [ مناسك الحج ٠‏ والصبر على 
استيعابها . قال بعضهم : ولا فيه من تعظيم شعائر الحج بأبهة الركوب فى تلك ] (۲) 
المناسك . ولا خلاف بينهم أن الركوب فى الوقوف بعرفة أفضل لا ذكرناه » وذهب 
غيرهما إلى أن المشى أفضل ؛ لا فيه من المشقة على النفس ۰ ولأنها عبادة فى نفسها . و 
اختلف على هذا فى الراحلة » هل هى شرط فى الاستطاعة أم لا ؟ فذهب أكثرهم على أنها 
القدرة على الحج على العموم ۰ إما بنفسه/ إن قدر على المشى » أو بالراحلة إن لم تكن من 
تقدر على المشى مع الزاد ووجود السبيل . والاستطاعة فى اللغة : القدرة » وهو قول مالك 
فى كافتهم .وذکر (؟2 عن جماعة من السلف أن الاستطاعة : الزاد والراحلة » وهو قول أبى 
حنيفة والثورى وأحمد وإسحق » وبه قال الشافعى (*۲ . فلم یروا على من لا لك راحلة 
حجا » وان قدر على المشى ؛ لا فيه من المشقة . وأنه ليس من الاستطاعة » وأن 
الاستطاعة هنا بالال » قاله مرة لمن قدر على هذا » وان لم يستطع الركوب يستأجر عنه من 
يحج عنه » وسيأتى [ تمام] (*۲ الكلام على هذا ۰ وقد تأول القاضى إسماعيل ما جاء عن 
السلف من هذا التغليظ لمن ترك الحج بعد قدرته على الزاد والراحلة . 

وقوله : « فأهل بالتوحيد » : إشارة إلى قوله : « لا شريك لك » ۰ ومخالفة لقول 
المشركين فى تلبيتهم » وقد تقدمت ۰ وتقدم الكلام على تفسير التلبية . 

وقوله : « وال الناس بهذا الذى يهلون به » فلم يرد [ عليهم ] (5) رسول الله عله 
عليهم شيئاً منه » : إشارة إلى ماروی من زيادة الناس فيها فى الثناء على الله والذكر » كما 
روى فى ذلك عن عمر » وذلك أنه كان يزيد : « لبيك ذا النعماء والفضل الحسن » لبيك 
مرهوباً منك ومرغوباً إليك » ۰ وعن ابن عمر « لبيك وسعديك . والخير بيديك » 
والرغباء إليك والعمل » » وعن أنس : « لبيك حقا تعبداً ورقا » . 

والاستحباب عند أكثر العلماء أن تلبى بما لبى به النبى تله » قال مالك : وان اقتصر 
عليها فحسن ۰ وان زاد فحسن . وقال الشافعى : الأفضل الاقتصار عليها إلا أن يزيد 
(۱) سقط من الاصل > واستدرلة بالهانشن . 0 
(۳) فى س : روی . (6) انظر : الاستذکار ۵۹/۲ . 


(0) ساقطة من الاصل 2 واستدرکت فى الهامش بسهم : 
() زائدة فى س . 


۰ب 


اب حي کی تت تحت . کاب اسان باه البق ده 
وق خی وی اس ۲ 2 00 ر رف 
تلبیته . قال جاب رضی الله عنه -: لستا تلوى الا الحج , سنا تغرف العمرة » حتى لد 
آلفاظاً رویت عن النبی عه » مثل قوله : « لبيك إله الحق » (۲۱ ونحوه . 

وقول جابر : لسنا نتوی إلا الحج ولا نعرف العمرة » مع قوله فى الحديث الآخر قبل: 
« مهلين مع رسول الله عه بحج مفرد » :يرد كل ما خالفه من رواية : أن منهم من كان 
معتمراً أو متمتعاً وقارناً » وکیف وهو يقول : « لا نعرف العمرة » وکذلك کانوا لا 
یعرفون العمرة فى آشهر الحج حتی جاء الاسلام ؛ ولذلك جعل النبی به عمره كلها فى 
آشهر احج على الصحيح 3 وسيأتى هذا » وقد أثبتنا قبل ترتیب هذه الأخبار وتألیف 
مختلفها .ومن خالف حدیث جابر ومن وافقه . إنما هو اخبار عن مآل الخال واستقرار 
العمل كما تقدم . 

وقوله : « حتی أتينا [ البیت ] ) » : فيه أن الواجب على داخل مكة لنسك البداية 
به » إلا مضطراً (۲۳ یخشی على رحله ۰ فله الصبر على تثقیفه وحرزه . والبداية بذلك للا 

وفی قوله : « لا ننوى » : حجة على أن التسمية [ غير ] (8) واجبة » وقد تقدم . 
وذکر البداية باستلام النبی عه للرکن ورمله ثلائا ومشیه آربعاً هذا طواف الورود . 

الحج ثلاثة آطواف : 

آولها : طواف الورود : وهو طواف القدوم ۰ وهو سنة لغير الکی عند جمیعهم وأنه 
[لا] ۶ رجوع على تارکه . واختلف هل على تارکه دم ؟ فعن مالك روایتان » وان كان 
مراهقاً فلا شىء عليه ۰ فقال مالك مرة : إن كان غير مراهق فعلیه دم » وقال - أيضاً ‏ 
إنه يجزئه منه طواف الزیارة » وهو قول الشافعی وأصحاب الرأی » وآوقع مالك [ علیه]() 
مرة أنه واجب » قالوا : معناه : وجوب الستن 3 وقال آبو ثور : عليه لغیر الکی دم. 

والطواف الثانی : طواف الزیارة : وهو طواف الافاضة » وهو فريضة بغیر خلاف . 

والثالث : طواف الوداع : وهو طواف الصدر » وهو سنة » وسیأتی الکلام على كثير 
منها فى مواضعها إن شاء الله . 


)١(‏ النسائی فى الكبري » ك احج » ب كيف التلبية ۳۵6/۲ برقم (۳۷۳۳) » ابن ماجة » ك الناسك » ب 
التلبية ۹۷6/۲ برقم (۲۹۲۰) . 

(۲) ساقطة فى الاصل » واستدرکت فى الهامش . (۳) فى س : مضطر . 

(8» ۵) سقطتا من س . (1) زائدة فى س . 


کاب اطع / باب حجة بیع سس ۲۷۱ 


6م د e‏ وه - 5 ی ی ی رح ام و سس ص ل سس 6- 

آنا ايت معه » استلم الركن فرمل تلاا » ومشی أربَعا » ثم نفد إلى مقام (براهیم - عَلَيْه 

السلام - فقرا : < وَانُخذُوا من مقام إتراهيم مُصلَى» ۱۱ فَجَعلَ المقام بينه وين لبت 

کان أبى یقول- ولا مه ذکره إلا عن البى مله : كان راز فى ال رکمتین «فُل هو 
وہہ و“ ر ر 


لخد > » ول يا أيه الكافرون) تم رجع إلى الركن قاستلمه خرچ من الاب 
إِلَى الصمًا ۰ فلا دتا من الصا قر : < إن الصفا والمروة من شعائر الله ۱۳۱ « ید بم 


والبداية [ باستلام ] ۳ الركن الأسود ©) سنة » وهی تحية السجد ولا يبتدئ 
بالركوع . 

وقوله : « ثم نفذ إلى مقام إبراهيم » وقرأ : وَاتّحْذُوا من مام إبراهيم مصلّى 4 
فجعل المقام بينه وبين البيت » وذكر ما قرأ به فى الركعتين : أجمع المسلمون على أن صلاة 
[ الركعتين ] (*) على الطائف بالبيت » وأن سنة ذلك أن تكون عند المقام » وأن من 
صلاها حيث شاء من السجد أجزأه ۰ وأن يتبع كل أسبوع ركعتين . واختلفوا فى جواز 
جمع أسابيع ثم يركع آخرها رکوعاً واحداً » فكرهه مالك وكافة فقهاء الأمصار ٩”‏ » وروی 
عن بعض السلف إجازته (۲۷ » وهو قول أبى يوسف وأحمد وإسحق 220 فمن نسيهما وهو 
بمكة ركعهما . واختلف عندنا هل يعيد الطواف لهما أم لا ؟ واختلفوا فيمن نسى الطواف 
حتى خرج من الحرم أو رجع إلى بلاده » فرأى مالك عليه الدم ) ۰ ولم ير غيره عليه 
دما » وقالوا كلهم : يركعهما متى ما ذكرهما حيث كان . قال الثورى : ما لم يخرج من 
الحرم (۱۰) . 

وقوله : « نبدأ با بدأ الله به » » فبدأ بالصفا فرقی عليه حتی رأی البیت فاستقبله : 
هذا الستحب فعله ۰ وکلما فعل الراقی من ذلك أجزأه » ویکره الجلوس علیهما » وهذا 
حکم الرجال ۰ وآما النساء فیقفن آسفلهما لاجل مخالطة الرجال » إلا أن يكون الوضم 


(۱) البقرة : ۱۲۵ . () البقرة : ۱۵۸. 


(۳) ساقطة من الاصل ‏ واستدرکت فى الهامش . (4) انظر : الحاوی ۰۱۳۶/۶ 
(0) ساقطة من س . (0) انظر : الاستذکار ١۱١١/١١‏ . 


(۷) منهم عائشة » والسور بن مخرمة » ومجاهد . انظر : الاستذکار ۱۱۱/۱۲ . 
(۸) انظر : الاستذکار ۱۸۱/۱۲ ۰ ۱۸۷ . 
(۰ ۱۰) انظر : الاستذکار ۱۷۰/۱۲ . 


1/۲۰ 


۷۲ بيت > کات الع / باب حجة التبى ا 


بدا لله به »فد بالصمًاءقرقى عله »حتی رآی لت فاستقبل القبلة » فوحد اه کب 


و وم ص 


وقال :اه لا له وده لا شريك له لَه املك وله الحمد وهو على کل شىء قَدین 


رم ر و سو تم مر مر مرف مر مر مره و 2 گم صو 


لا له لا اش وخ جر وده وتصر ور لاخزاب وخدة »ثم دعا بين 
لك . قال مل هذا ثلاث مرات » ثم تول إلى المروة حتی إِذَا انصبت قَدمَاُ فى بطن 


2 مه اص اص ص 


الوادى سعی » حتّى ذا صَعدنًا مشى » حتی ی المروة » ممع على المروة كما قعل 


دون رجال فحكمهن حكم الرجال حينئذ . [ وبالبداية ] )١(‏ بالصفا هى السنة (25, 
واحتجاج النبى ‏ عليه السلام ‏ بما بدأ الله به » احتج به من قال : إن الواو ترتيب لامتثال 
النبى يه ذلك. واحتج به من قال: لا ترتيب لقوله ‏ عليه السلام : « با بدأ الله به »٠‏ 
وأنه إنما امتثل ذلك تأنيسًا / لا التزاماً » ولو كانت الواو تعطى الرتبة لا احتاج إلى هذا 
التوجيه » وقد تقدم من هذا . واختلف فى وجوب السعی بين الصفا والمروة وسيأتى الكلام 

واختلف فيمن نسى وبدأ بالمروة ٠‏ فرأى مالك أن يلغى ذلك ويحسب من سعيه 
[من]20 الصفا ويعد شوطا (*۲ . وهو قول الشافعى والحسن وأصحاب الرأى والأوزاعى » 
وروی عن عطاء أنه إن جهل ذلك أجزأ عنه . وسنته أن يكون بعد الطواف . فمن سعى 
قبله کمن لم يسع عند مالك وجملة العلماء > وعليه ما على من لم يسع » إلا الثورى فإنه 
[قال] (5) : يجزئه » فى أحد قوليه . وقال أبو حنيفة وصاحباه : عليه دم ولا إعادة 
عليه(21» وحكمه عندنا إذا كان بالقرب أن يعيد السعى وحده حتى يأتى به بعد الطواف . 

وقوله : « فوحد الله وکبره » إلى آخر ما ذكره من الذكر والدعاء : ما يستحب أن 
يفعل »وهو من مواطن الدعاء » ويستحب تبيين الذكر والتكبير والتهليل ما جاء عن النبى - 
عليه السلام ‏ وليس فيه دعاء مؤقت . 

وقوله : « حتى إذا انصبت قدماه فى بطن الوادى حتى إذا صعدنا مشى » : كذا فى 
جميع النسخ الواصلة إلينا من مسلم » ليس فى أصول شيوخنا فيها اختلاف ۰ وفيه وهم 
وإسقاط لفظة رمل وبها يتم الكلام » وكذا جاء فى غير مسلم : « حتى إذا انصبت قدماه 


۲۰۰/۱۲ فى س : البداية . (۲) انظر : الاستذكار‎ )١( 
. ۱۹۹/۱۲ ساقطة من الاصل ۰ واستدرکت فى الهامش . (4) انظر : الاستذكار‎ )۳( 


() انظر : الاستذکار ۲۰۲/۱۲ . 


کتاب الحج / باب حجة الث نه س 


على الصا حتی إذا كان آخر طوافه على المروة ال : ١‏ لو نی استقبلت من أَمْرى ما 
E 2‏ سم واس سم ور بير ىا صن رق ن 2 
استدبرت لم أسق ق الهدی » وله صرق َم كان منم یس مه ی فلیحل. 


وليبجعلها عمرة ». ققام سرا بن مالك بن جعم فال : يارسول الله » ألعامنا هذا أم 
لاید ؟ 3 شه رول الله َيه أصابعه + رح فى الأخْرَى » وال : : دخلت العمرة فی 


ا چم من اسر س راص 


الح » مرن لا بل لأبد أبد »» وقدم على من امن ین الى له فوج فاطمة - 


م ت ر 


رضی الله عنها من حل وس لا میا واکتحلت» كارك ها . فقالت : 
ان أبى آمرنی بهذا . قال : كان على يقول بالعراق : بت ای رسول اله هم 


و جع وس وا 2 وي 


على قاطمة للّذى صتعت » متا لرسول الله له فيما َكَرَت عله » قاخبرنه ی 
کرت ذلك لیا . فقال ٠:‏ صقت صقت فلت حون َرَت الح ؟ » قال : 
لت : ال » إنَى أهل بما أهل به رسونك . قال : « إن معی اذى فلا حل ». قال : 


فى بطن الوادی رمل » حتی إذا صعدنا مشی » وعلی هذا ذکره الحميدى فى اختصار 
الصحیح ۰ وفی الوطاً :« حتی إذا انصبت قدماه من بطن الوادی سعی حتی یخرج منه» )١(‏ 
وهو بمعنى رمل» وهذه سنة - ایضاً - فى السعی . وقد اختلف على من لم یرمل فى الطواف 
والسعی » هل عليه إعادة أو دم ؟ واختلف [ فيه ] 259 قول مالك . واحتلف فى علة ذلك » 
فقيل : فعله النبى ‏ عليه السلام ‏ لیری الشرکون جلد أصحابه » كما فعل فى الطواف » 
وقیل : بل اقتدی بهاجر فى سعیها لطلبها الاء لولدها » على ما جاء فى الحديث . 

وقوله : « حتی إذا كان آخر طواف 29 على الروة » : قیل : فيه استحباب ما يقال فى 
الطواف بالبیت بين الصفا والروة » وتسمية (8) ذلك طوافاً وسعیاً » ولا يقال : شوطاً ولا 
دوراً . وقد کره ذلك الشافعی [ وغیره من السلف ] (*۲ . وتقدم آمره لهم بالاحلال . 

وقوله 1 لسراقة ] 259 : « دخلت العمرة ذ فى الحج» لا بل لابد آبد » ۰ وما ذکر من 
احلال فاطمة علی ما تقدم من احلال غیرها بعمرة » وقول عا : فذعبت الی الب 22 
محرشا علیها : أى مغريا بها ؛ لا أنكر من إحلالها حتی آعلمه النبی - عليه السلام - 
بأمره بذلك. وتقدم الکلام على هلال على كإهلال النبی عه وعلی إحلال الناس . 


(۱) مالك فى الوطاً » ك الحج » ب جامع السعی ۳۷/۱ (۱۳۱) . 

(۲) ساقطة من الاصل . (۳) فى س : طوافه . 

(8) فى س : شبه . (0) سقط من الأصل ۰ واستدرك فى الهامش . 
(7) زائدة فى س . 


كتاب الحج / باب حجة النبى عله 


۳۷ 


فکان جماعة الهدی اذى قَدم به على من امن وی تی به ی به مان . قال 
قحل التاس کلم وتصروا .لا الى ک تخل هم ره 
توجهوا إلى متی » لالح ورکب رسول الله تله » مَصلَى بها اهر وال 
والمغرب والعشاء وَالفَجْرَ م مث ليلا حتی طعت انس » وأمر بق من مر 


و وم ب ره 2 ام ام مر و 


تضترب له بتمرة . قسار رسول الله عله ولا تشك فريس إلا أنه واتف عند 


وقوله : « فحل الناس كلهم وقصروا الا النبى عه ومن كان معه الهدی » : دلیل 
على ما تقدم من آنهم کانوا مفردین » وفسخوا فى عمرة إلا من كان معه الهدی » ولو کانوا 
قارنین لم يمكنهم الاحلال . وفیه الاخبار بالعموم عن الاکثر » وقد صحت الاخبار أن 
عائشة لم تحل لعذرها الذکور » ولم تكن تمن معه هدی . 

وقوله : « فلما كان یوم التروية توجهوا إلى منی فآهلوا بالحج » : یوم التروية - وهو 
الیوم الثامن من ذی الحجة ‏ سمی بذلك لأن قریشا كانت تحمل الاء من مكة إلى منی 
تسقیهم وتطعمهم فیرووا منه وهذا هو الستحب عند كثير من العلماء ؛ لیکون احرامهم 
متصلاً بسیرهم ۰ وتلبيتهم مطابقة لبادرتهم للعمل . واستحب بعضهم أن یکون ذلك آول 
هلال ذى الحجة لیلحقهم من الشعب إلى وقت الحج ما لحق غيرهم» والقولان عن مالك » 
4 تقلع ورود في بعصي ر ی چ يداير اا امن البطجاء ء » ۰ وأجمع العلماء 
أن مهل أهل مكة من مكة بالحج ۰ وقد تقدم هذا » وقد تقدم فى الواقیت الكلام على من 
أهل بالحج من مكة من أهلها ۰ أو غيرهم من المتمتعين بها » والخلاف فى وقت استحبابه 
وموضعه » واستحباب مالك أن يكون من المسجد . وفيه أنه لا يتقدم إلى منى قبل يوم 
التروية ۰ وقد كره ذلك مالك وأباحه غيره » واستحب مالك أن يكون خروجه إلى منى 
قدر ما يصلى » فيصلى بها الظهر . 

وذكر صلاة النبى عله الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر بمنى ۰ فيه سنة هذه 
الصلوات نی ۰ والمبيت فيها وهو مستحب عند جميع العلماء »ولا حرج عليهم فى تركه . 
وفيه أن النبى عت لم يأمرهم بطواف قبل الخروج ۰ وأن ذلك غير لازم » ولو كان لأمرهم 
به عليه السلام . وقد ذهب جماعة من العلماء إلى استحبابه . 

وقوله : « ثم مكث قليلاً حتى طلعت الشمس فأمر بقيّة من شعر فضربت بنمرة 
فسار» : فى هذا أن السنة فى الخروج من منى هذا الوقت بعد طلوع الشمس ۰ وفيه جواز 


كتاب الحج / باب حجة النبى عله 


لمر ارام ٠‏ كما كانت فرش تم فى الجاهلیة اجار رسول اله يله حتی اتی 


مر جر 
سے ع مل ام اب د مدير س سه و هده 


عرفة َه » قوجد القبّه قد ضريت لَه بتمرة » فتزل بها » حتى دا زاغت الشمس أمر 
القصنواء .رت له ای بطن الوادى ۰ قَخَطّب الاس » وقال : د إن حَاءكم 
واوا حرام علیکم حم ومک ذا فى هکم ها فى لدم ذا ألا كل 


۳۷۵ 


الرکوب فى آعمال احج > لاسیما ولا فيه من القوة على طول الوقوف للدعاء والذکر» 
ولاسیما فى حق النبی - عليه السلام - فى الوقوف بعرفة فقد استحبه العلماء اقتداء بالنبی - 
عليه السلام ‏ وما روی من طوافه راکباً وسعیه راکباً فلیراه الناس » ولیسمعوا قوله» ويروا 
فعله فيقتدوا به » وسيأتى الكلام على طوافه ‏ عليه السلام ‏ راکباً . وفيه جواز استظلال 
الحرم فى القبات أ واكام ولا لواف فيه . واختلف فى استظلال الراكب فى حال الوقوف » 
وكرهه مالك وأهل المدينة وأحمد بن حنبل 3 وأجاز ذلك غيرهم 3 وعليه عند مالك 
الفدية » وكذلك استظلاله عندنا فى سائر/ سفره فى الحج حال ركوبه » وكذلك لو كان 
نازلا بالأرض أو راجلاً فاستظل با يقرب من رأسه » وسيأتى بقية الكلام عليه . وثمرة 
المذكورة فى هذا الحديث موضع بعرفة » وهو الجحبل الذى عليه أيضا 2١(‏ الحرم على يمين 
الخارج من مأزّمى منى إلى الوقف . وغرة أيضاً موضع بقديد آخر . 

وقوله : « حتی إذا زاغت الشمس آمر بالقصواء فرحلت » : أى رد عليها رحلها الذى 
تركب عليه . فيه أن وقت زیغ الشمس - وهو میلها وزوالها - وقت الرواح إلى عرفة . 

وقوله : « فخطب » : هى من سنن الحج للائمة عندنا فى قول جميع المدنيين 
أصحابنا » وزعموا أن هذه الخطبة إنما هی تعليم . 

خطبة بعد صلاة الظهر فى المسجد الحرام عندنا » وقيل : قبل الزوال . 

الثانية : بعرفة » خطبتان يجلس فيهما 25 » وهو تعليم للناس لناسکهم . 

والثالئة : بعد يوم النحر بيوم » وهو أول أيام الرمى » واحدة أيضاً بعد صلاة الظهر 
تعليم لما بقى من الناسك . ووافق أبو حنيفة فى جميعها وخالف الشافعى فى خطبة ثانى 
النحر وزاد خحطبة [ يوم النحر بعد الظهر (OE‏ ذلك [ بعد ] (8) یوم النفر 95 وفیه استدلال 


(۱) فى س : أنصاب . (۷) فى س : بينهما . 
(۳) زائدة فى س . )٤(‏ ساقطة من س 


5ب 


۳۷۹ 


شىء من أ الجاهلية تخت قَدمى موضنوع » ودمَاء الجاهلية موضوعة » ون أو مم 


ےن و للق 


أضع من ما دم بن وبع بن الحارث . کان مضع فى بی سند قله مد 
وربا الجاهلية موضوع ٠‏ وأول ربا أضع رانا ربا عباس بن عبد المطلب » إن مضو 
بخطبة النبى ته على راحلته لاتخاذ المنابر للخطابة (۲۱ » مع اتخاذه هو له عليه السلام 

وفيه أن الوقوف على ظهور الدواب منافع وأغراض لراكبها جائز » ما لم يكن ذلك 
مجحفاً بالدابة أو لغير غرض صحيح ۰ وأن النهى فى ذلك فى الأغلب والأكثر » ولمن 
يتخذ ذلك عادة للتحدث عليها لا لغير ذلك وشبهه » كما كانت تفعله الجاهلية » وأما من 
كان راكباً عليها فأخذه الحديث مع جماعة ولم [ يطل ] (۲) ذلك كثيراً حتى یضر بها فلا 
يدخل فى النهى » ومن فعل ذلك قاصدًا لغرض صحيح كفعل التبی - عليه السلام ‏ فى 
تبليغ كلامه من لم يسمعه » أو لخوف على الدابة إن تركها » أو على نفسه » فركبها 
ليحرزها أو يحرز نفسه بذلك ‏ فلا حرج . 

وفيه أن تحريم الأموال والدماء على حد واحد ونهاية من التحريم وفيه ضرب الأمثال 
وقياس ما لم يعلم على ما علم [ لقوله ] ٩۳۱‏ : « كحرمة يومكم هذا فى شهركم هذا فى 
بلدكم هذا » : لإصفاقهم على تحريم ذلك وتعظيمه . وفيه وضعه ‏ عليه السلام ‏ آمور 
الجاهلية ورباها ودخولها » والبداية فى ذلك با يختص به ليتأسى بذلك غيره » ويطيب 
بذلك نفس من بقی فى نفسه شىء من قرب عهده بالاسلام . 

وقوله : « وأول دم آضعه دم ابن ربيعة بن الحارث + [ كان مسترضعاً فى بنی سعد 
فقتلته هذيل » : كان طفلا صغيراً اسمه یاس بن ربيعة بن الحارث ] ٠‏ بن عبد الطلب » 
وقیل : اسمه حارثة » وقیل : آدم . قال الدارقطنی : وهو تصحیف » وما آراه تصحيفا الا 
من دم الذکور قبل » ویقال : « تام » كان صبيآ یحبو من البیوت ء فاصابه حجر فى حرب 
كانت بين بنى سعد وبنی ليث بن بكر » 1 قاله ] 200 الزبير » وسماه آدم . ورواه بعض 
رواة مسلم : ٠‏ دم ربيعة بن الحارث » وكذا رواه آبو داود ) عن سليمان بن عبد الرحمن » 
قيل : وهو وهم بين » ونما هو ابنه [ و ] (۷) ربيعة [ و ] (8) قد عاش بعد النبى عليه 


. زائدة فى س‎ )۲( ٠ . فى س : للخطبة . (۲) ساقطة من س‎ )١( 
۰ سقط من الأصل ۰ واستدرك فى الهامش بسهم » ولم يثبت فى س‎ )5( 


(0) أبو داود » ك الحج » ب صفة حجة النبی له ۱ 16۰ . 


۳۷۷ 


کتاب الحج / باب حجة النبی عه 


ووو وو مه م رام 


کله فا ُو اف فى شام قإنكم آخنموهن مان اوتحم فروجهن یکلم اه 


سس في ى سصو 7 ه 0 e‏ 


َمْعِن أن لا ييوطئن فُرشَكُمْ آحدا هوهق قعلن لك قاضربوهن ضر غير 


عه 20 سور و2 مس رو o‏ سر ی سس و رو 
مبرح . ولهن علیحم رزقهن وكسوتهن با روف » و ترت فيكم ما آن تضلوا بعد 
إن اص به » کتاب اف وم ناونع شم نون ؟ » الوا : تشهد آنك 
ادكه و سي لاو دی و 


ا وعد . فقال بيإصبعه السبابة » برقها ۳ السماء ویکتها إلى 


0 29 ۶ 


5 : « اللهم انهد ۳ 2 0 لات رات َس ۰ ثم آنا 5 3 
س: مرات . ثم م 


السلام ‏ إلى زمان عمر » وقال أبو عبيد : معنى قوله/ : « دم ربيعة » لأنه ولى الدم فنسبه 
إليه . 

وقوله فى الوصاة بالنساء : « استحللتم فروجهن بكلمة الله » ۰ قال الإمام : قيل : 
الراد « بكلمة الله » » قوله تعالى : « فَإِمْسَاكُ بمعروف أو تسریح باخسان 4 (۲۱ ۰ ويحتمل 
أن یکون « بكلمة الله » باباحة الله تعالی لنزله فى کتابه . 

قال القاضی : وقیل : الراد « بكلمة الله » : التوحید وقول : لا إله الا الله محمد 
رسول الله ؛ إذا لا يحل لمن كان على غير الاسلام أن یتزوج مسلمة ‏ قاله بكر القشیری» 
وعن مجاهد فى قوله  :‏ وأخذن منكم ميثاقا غليظا 4 () : هی كلمة النكاح التى تستحل بها 
الفروج . 

وقوله : « ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشکم أحداً تكرهونه ۰ فان فعلن ذلك 
فاضربوهن ضرباً غير مبرح » ۰ قال الإمام : قيل : المراد بذلك آلا يستخلين مع الرجال » 
ولم يرد زناها ؛ لأن ذلك يوجب حدها » ولأن ذلك حرام مع من نكرهه نحن آولا 
نكرههء وقد قال : « أحداً تكرهونه » . 

قال القاضى : كانت عادة العرب حديث الرجال مع النساء » ولم يكن عيبا ولا ريبة 
عندهم ۰ فلما نزلت آية الحجاب نهى عن ذلك . ومعنى « غير مبرح » : أى شديد شاق . 
والبرح : المشقة . وفيه إباحة تأديب الرجل زوجته . 

وفى قوله : « ولهن رزقهن وكسوتهن بالعروف »: وإيجاب ذلك لهن . وقوله : فقال 
بإصبعه السبابة ينكتها إلى الناس « اللهم اشهد » : كذا الرواية بالتاء باثنتين من فوقها › 


(۱) البقرة : ۲۲۹ . 
(۲) الساء : ۱ 


۰۷ 


تس تسس تي یو ات اللي تام یمه اس با 


وهو بعید العنی قيل : صوابه(۱) : ١‏ ینکبها » بباء واحدة » وکذا رویناه عن شیخنا آبی 
الولید هشام بن أحمد من طریق ابن الاعرابی عن أبى داود (۲۲ فى تصنیفه ) بالباء بواحدة 
وبالتاء اثنتين من طریق آبی بكر النجار عنه ۰ ومعناه : يردها ویقلبها إلى الناس مشيراً 
إليهم . ومنه : نكت کتابته : إذا قلبها » ثم ذکر أنه صلی بعد ذلك . فيه أن سنة خطبة 
عرفة قبل الصلاة كخطبة الجمعة دون غیرها . قال القاضی : [ قال ] (25 أبو عبد الله: 
آجمعوا أن الخطبة یوم عرفة قبل الصلاة ۰ وأنه لو صلی الظهر فیها بغیر خطبة أجزأته 
صلاته . 

وقوله : « ثم آذن ثم آقام » : دلیل على أن الأذان متصل بالصلاة » وهو أحد آقوال 
مالك : أنه يؤذن فى آخر خطبة الامام » حتی یکون فراغ الامام من الخطبة » [ مع ] (0) 
فراغ المؤذن من الأذان » وهو قول الشافعی » وروی عن مالك - ایضاً - أنه يؤذن بعد تمام 
الخطبة ۰ فیجلس الامام على النبر ویژذن الوذن » وروی عنه أنه يؤذن لها إذا جلس بين 
الخطبتين ۰ وقال آبو ثور : یژذن الوذنون والامام یخطب على النبر قبل خطبته كالجمعة » 
وروی - أيضاً ‏ مثله عن مالك > فصلی الظهر ۰ ثم آقام فصلی العصر ولم یصل بینهما 
شيئاً » وقال مثله بعد فى صلاته بالزدلفة بآذان واحد وإقامتين »ولم یسبح بینهما شیتاً (67 
أى لم یتتفل . هذه سنة صلاة الجمع فى عرفة ومزدلفة وليلة الطر ألا تتتفل بينهما إلا لمن 
يرى الاذان لكل صلاة » فیباح التنفل ما دام يؤذن الوذن لمن يخف [ عليه ] (۷) ذلك» فقد 
رخص فيه » وجمعه فى عرفة والزدلفة بأذان واحد واقامتین » اختلف العلماء فى جمع 
الصلاة بمزدلفة للامام لاختلاف الاثار ؛ إذ روی هذا وروی الجمع بإقامة واحدة لهما » ولم 
یذکر آذاناً > وقد ذکر مسلم بعد هذا [ وروی الجمع  ]‏ ولم یذکر إقامة لكل صلاة فقيل 
بأذان واحد واقامتین على حديث جابر » والی هذا ذهب أحمد وآبو ثور وعبد اللك ابن 
الماجشون والطحاوى > وقال مالك : يؤذن ويقيم لكل صلاة قياساً على سائر الصلوات» 
وهو مذهب عمر بن الخطاب وابن مسعود » وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف إلى أذان واحد 
وإقامة واحدة » وقال الشافعى وأحمد ‏ فى أحد قوليه ‏ بإقامتين دون أذان لهما» وروی 
هذا عن القاسم وسالم » ومثله عندنا فى كتاب ١‏ الجلاب » فى عرفة ومزدلفت وقال 
الثورى: تجزی إقامة واحدة لا أذان معها » وحكى عن ابن عمر 29 ۰ وأما جمع عرفة فقال 


. فى س : صوابها » والمثبت من الاصل‎ )١( 
5 11۲ /١ أبو داود » ك الحج » ب صفة حجة النبى عله‎ )( 


(۳) فى س : مضيفه . ٤(‏ » ۵) سقطتا من س . 
(0) انظر : الاستذکار ۱۳۷/۱۳ » الحاوى 5/ ۱۷٠١‏ . 0) فى هامش س . 


(9) الاستذكار ۱۵۰/۱۳ ۰ الطحاوى فى الشرح ۲۱۳/۲ . 


كتاب الحج / باب حجة النبى عله 


۳۷۹ 


الطحاوی : انهم لم بختلفوا أن الأولى فیهما يؤذن لها ويقام (۲۱ ۰ وقد حکی شیوخنا 
الخلاف فى ذلك کا-خلاف فى صلاة المزدلفة سواء . 


وقوله : فى صلاة عرفة ومزدلفة سواء » خالف آبو حنيفة فقال فى صلاة عرفة مثل 
قول الشافعى سواء » بأذان وإقامتين » وهو مذهب أبى ثور وقال أحمد : هما سواء بإقامتين 
دون أذان » وهو قول إسحق . قالا : أو بأذان (۲۳ وإقامتين إن شاء ‏ واختار الطبرى على 
مذهبه العمل با شاء من ذلك » ولا خلاف أن صلاتهما بعرفة هكذا بالجمع » وصلاة 
العشاءين بمزدلفة هكذا مع الإمام » وإنما اختلفوا [ فيمن فاتته صلاة عرفة مع الإمام 9) 
فجمهورهم على أنه يجمع بينهما إتباعاً لفعله - عليه السلام ‏ ولقوله : « خذوا عنى 
مناسككم » (*۲ .وه صلوا كما رأيتمونى أصلى »2202 وقال الكوفيون : يصليها من فاتته 
لوقتها » ولا يجوز الجمع ا 

قال الطحاوى : ولم يختلفوا أن من صلاهما فى وقتهما غير الإمام أن صلاته جائزة » 
واختلفوا ] (5) فيمن صلى قبل أن يأتى المزدلفة العشاءين » فذهب الكوفيون أنه لا یجزثه 
ويعيدهما » وان صلاهما بعد مغيب الشفق » وقاله ابن حبيب من أصحابنا » وقال مالك: 
لا يصليهما قبل المزدلفة إلا من به عذر أو بدابته » ولا يجمع هذا بينهما حتى يغيب 
الشفق» وقال محمد : يصليهما كل صلاة لوقتها » وقيل : يجزئه صلاته لهما فى وقتهما 
قبل مزدلفة » كان إمام الحاج أو غيره » وهو مروى عن جماعة من الصحابة والتابعين » 
وقاله الشافعى والأوزاعى وأبو يوسف وأشهب من أصحابنا وفقهاء أصحاب الحديث (۷ » 
وفيه دليل أنه لا يجهر بالقراءة فى ظهر عرفة » وكونها سراً ؛ إذ لو كان جهراً لنقل إلينا » 
وهو اتفاق من العلماء . وفيه دليل أن (۸) أوقات هذه الصلوات للجمع . 

قال القاضى [ رحمه الله ](۹) : قال الخطابى : سميت مزدلفة لاقتراب الناس بها إلى 
منى للإفاضة من عرفات ١‏ ۰ يقال: ازدلف القوم : إذا اقتربوا » وقال ثعلب : لأنها 
منزلة من الله وقربة » قال : ومنه قوله : « فلا رآوه زلقة 4 ۲۱۱ . وقال الهروى : سميت 
بذلك لاجتماع الناس بها . والازدلاف: الاجتماع . وقال الطبری : سمیت بذلك لازدلاف 
آدم إلى حواء ۰ أو تلاقیهما بها . وقد يقال : سمیت بذلك للنزول بها باللیل وفی زلفه 


(۱) الطحاوى فى شرح معانی الآثار ۲۱6/۲ . (۲) فى س : أذان. 
(۳) فى س : الناس . (:) أحمد ۳ / ۳۱۸ . 
(5) البخارى »ك الأذان » ب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة ۲ / ۱۱۱ . 
(7) سقط من الأصل واستدرك بالهامش بسهم 1 

(۷) الاستذكار ۱۲۱/۱۳ ۰ الجاوی ۱۷/6 . 

(۸) فى س : على . (9) من س . 

(۱۰) فى س : عرفة . وانظر : غریب الحديث للخطابی ۲4/۲ . 

(۱۱) اللك : ۲۷ . 


۷ب 


۸۰ 


کتاب الحج / باب حجة النبی عه 

ام ره و ام و و ت 

ثم آقام فصلّی فصلی العصر . ولم بصل بیتهما شیا » ثم رکب رسول الله عّْ» حتی اتی 

الموقف . فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات » وجعل حبل المشاة بين يديه ء 

وصلاة العشاءين بها ليلا وهی 00( المشعر سميت بذلك بمعنى الأعلام > والشاعر/ : 

العالی دعى بقع جا شمیت بت للج خيها ون العتاءين .اوقل : لاجتماع الناس 
[بها] 0 . قال ابن حبیب : وهی قرح أيضا . 


قال القاضی : وقرح ما هو موضع منها ۰ فيه كانت تقف قريش فى الجاهلية ۰ وهو 
داخل الحرم . [و] (۳) سمیت منی لا یمتی بها من الدم » أى يراق » وقیل : لان آدم تمنى 
بها الجنة . قال الطبری : واختلف فى تسمية عرفة ۰ فقيل : لأن جبریل حج بإبراهيم - 
عليه السلام ‏ فكان يعرفه المواضع والناسك. فیقول : قد عرفت 257 ۰ وقيل : بل عرفه 
عرفة » فقال : قد عرفت لأنه كان قد رآها مرة قبل ذلك ۰ [ والعرف ] (°) موضع الوقوف 
بعرفة » والتعريف. الوقوف بها 

وقوله : « حتى يأتى الوقف ۰ فجعل نظرنا فيه إلى الصخرات ۰ واستقبل القبلة » فلم 
يزل واقفاً حتى غربت الشمس ۰ وذهبت الصفرة » : فيه أن سنة الوقوف هذه إلهية » 
واستحبوا هذا الموضع . والوقوف بعرفة ركن من أركان الحج لا خلاف فيه . 

وقوله : « حتى غربت الشمس » : إبانة عن وقت الوقوف وأنه من بعد الزوال » ولا 
خلاف أنه لا يجزئ قبله . واختلف هل يكفى فيه وقوف النهار دون الليل ؟ وهل محل 
الفرض الليل وحده » أو النهار والليل ؟ مع أن الاتفاق على أن وقوف الليل يجزئ » 
وأكثرهم على أن وقوف النهار يجزئ إلا مالكا > فانه عنده فى معروف قوله کمن لم 
يقف(21 وفيه الاحتياط بالمكث حتى تزول الصفرة ۰ وأن تحقق المغيب ليأخذ جزءاً من 
اللیل» وكذا يجب الاحتياط للفطر والصلاة » لاسيما فيما تستره الجبال وخرج عنه أيضاً 
كقول الكافة » واختلف القائلون بالجواز » هل عليه إذا لم يقف دم أم لا ؟ وأجمعوا على 
أنه لا دم على من وقف بالليل دون النهار 

وقوله : « وذهبت الصفرة حتى غاب القرص » : كذا فى النسخ كلها ۰ قيل : لعل 
)١(‏ فى س : وفى . 
(۲) ساقطة من س . (۳) من س . 
(6) ابن جرير الطبری فى التفسير ۱۱۷/۲ . 5 
() فى س : والمعروف » وهو تصحيف . قال ابن منظور فى لسانه : والعرف فى الاصل موضع التعريف » 


وهو الوقوف بعرفة . مادة « عرف © . 
(0) الاستذكار ۲۹/۱۳ » الحاوى ۱۷۱/6 . 


۲۸۱ 0 ١ 


س و 0 


واستقبل ال لقبلة » فلم بر قا حى عربت انس وذعبت الصفرة 6 ليلا حتی غاب 
الوص » وف اس لقع رس کل و شو تمه الوا حتی إن 


سے عام سا 


رآسها لبصیب مورك رخله » ويقول بيده الیمتّی : « یه النّاس» السكينة السّكيئة» ‏ کل 


عمل 
مج م ت 


نی لا من الحبال ای لها قللا. حتی تمد » حى أتى المزدلقة » فصل با 
رمعل الك سف و موی و چ و 


| مغرب والعشاء بأذان واحد وإقَامَينِ » ولم يسبح بيتهما شيا » ثم اضطجع رسول الله 


صوابه ووجه الكلام : « حين غاب القرص © . 

وقوله : « وجعل حبل المشاة بين يديه » : يريد صفهم ومجتمعهم . وحبل الرمل : 
ما طال منه وضخم > وقيل : حبل المشاة حيث تسلك الرجالة » أى طريقهم › والأول 
أشبه بالحديث . 

وقوله : « وقد شئق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله رو 
الرحل » بفتح الراء ۰ وموركته أيضا : قطعة من أدم ۰ يتورك عليها الراكب ۰ تجعل فى 
مقدم الرحل » شبه المخدة الصغيرة . فيه الرفق فى السير من الراكب بالشاة » كما جاء فى 
الحديث بعد هذا : « وهو كاف ناقته » )١(‏ . وشنق : ضم وضیق ‏ وما جاء فى الحديث 
من ضم رأسها يفسر 257 ذلك . 

وقوله : ويقول بيده : « أيها الناس ۰ السكينة [ السكينة ] 29 © : فيه صفة الدفع من 
عرفة وسنتها › وهو سنة العبادات » لاسيما فى الجموع الكثيرة » مع ما فيه من الرفق 
والتؤدة لهم ولركابهم 3 وأمن الأذى مع ذلك 3 بخلاف العجلة 8 

وقوله : « كلما ۶ أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى يصعد » ٠»‏ قال الإمام : 
الحبال دون الجبال . قال ابن السكيت : الحبل [ مستطيل ] (*) من الرمل . 

. قال القاضى : قال غيره : هو ما ضخم من الرمل وطال ٠‏ وفى هذا الفعل الرفق 

بالدواب ؛ لثلا يتكلف فى صعود ذلك مشقة مع مشقة الشنق 3 مع عادة الدواب من 
الترسل فى المشى فى الصعود . 


وقوله : « حتى تصعد » : ويروى تصعد ثلائى ورباعى » ويقال : صعد فى الحبل > 


(۱) سيأتى إن شاء الله فى ب التلبية والتكبير فى الذهاب من منى إلى عرفات فى يوم عرفات . 
(۲) فى س : یبن . (۳) ساقطة من س . 

(4) فى س : حتی » والثبت من الصحيحة الطبوعة والاصل . 

(۵) زائدة فى هامش س . 


۲ سس سس کتاب الحج / باب حجة النبى عي 
لله حتی طلَم جر وصلی جر حين تن لالح باذان وإقامة » ثم رکب 


القصواء . حتی أتى المشعر الحرام قاستفب بل قدعاه وکبره وه نل 
وا ی ی ا E‏ هدوس سه 


برل واقفا حتَّى امقر جدا » قَدَقعَقبْلَ أن تَطلُم امس » وا ردف ١‏ بن عباس » 


واصعد وصعد وأصعد فى الأرض » ذهب مبتديًا للذهاب » وفى الرجوع : انحدر » وتقدم 
الكلام فى صلاته بالمزدلفة . 

وقوله : « ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى حين تبين له الصبح باذان وإقامة » : 
فيه سنة المبيت بمزدلفة (۲۱ وصلاة الصبح بها غلساً .إلا لمن رخص له النبی - عليه السلام ‏ 
ممن ضعف من أهله. وفيه الأذان فى السفر لصلاة ‏ الائمة حيث كانوا » خلافا لمن قال : 
يقتصر المسافر على الإقامة . 

وقوله : « ثم رکب حتى أتى الشعر الحرام ۰ فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله » فلم 
يزل واقفا حتى أسفر جداً » فدفع قبل أن تطلع الشمس » : فيه الوقوف بالمشعر »وکونه من 
المناسك » وقد قال تعالی: ‏ فَإذًا أقضتم مُن عرفات فاذکروا له عند اْمشعر الْحرام4 (۴)ء وقد 
اختلف فى وجوب الوقوف فيه ) وفيما تقدم استقبال القبلة للدعاء والذكر » وفيه سنة 
الذكر فيه با فعله ‏ عليه السلام ‏ من التكبير والتهليل والدعاء » وفيه أن « جمعاً )(0) 
كلها موقف؛إذ لم يخص منها موضعا إلا ما خصه بقوله فى الحديث الآخر: « ارتفعوا عن 
بطن محسر » (21.وفيه کون الدفع من مزدلفة بعد أن أسفر قبل طلوع الشمس. خلافا 
للجاهلية »كانوا لا يفيضون من جمع حتى یروا الشمس على رؤوس الجبال ۰ ويقولون : 
أشرق ثبير كما نغير 29 » وفى إردافه آولاً أسامة وآخراً الفضل ۰ جواز ركوب الاثنين على 
الدابة » وخاصية هذين به عليه السلام ‏ من بين من حضره من آله » وأن ذلك من سنة 
أهل الفضل والتواضع » وقد روى ‏ أيضا ‏ أنه أردف عليًا . 


. فى س : بعرفة » وهو تصحيف ظاهر » ووهم باطل‎ )١( 
. ۱۹۸ : (؟) قيد قبلها فى س او » وهو خطأ . (۳) البقرة‎ 
. قيدت فى نسخ الإكمال : وفيه » وأظن أنها بدون الواو يستقيم الكلام‎ )6( 
. قال صاحب المراصد: هى المزدلفة » وسمى بذلك لأنه يجمع فيه بين ضلاتى العشاءين وهی ضد التفرق‎ )5( 
: وقال المحقق : وأنشدوا‎ 
سلا القلب إلا من تذكرة ليلة بجمع وأخرى أسعفت بالحصب‎ 

انظر : مراصد الاطلاع ۳6۱/۱ . 

قلت : لقد عنون بعض أصحاب السئن كأبى داود » قال : لتعجیل من جمع فى المناسك . 
(7) آخرجه آحمد فى المسند عن ابن عباس ۲۱۹/۱ . 0) فى : س نفير . 


YAY 
د 4 را و اش عك و ادعوم و‎ ES 
» وكان رجلا حسن الشعر أبييض وسيم » لما دقع رسول اله عله مرت به ظعن یجرین‎ 
طفق الل بنط هن » قوضح رسول اف عل يده على وه ال فحول الفضل‎ 
وَجْههُ إلى الشق لاخ یظر » حول رسول الله لله يده من الشق الآخَر علی وجه‎ 


02 


كتاب الحج / باب حجة النبى عله 


ل و ا ان 


لصنل » صرف وجهه من اش الا خر ینظر» حتّى آنی بطن محسر قحك لا ثم 
سك الطريق الوسنطى ی تَخرج على الجَمرة ة ری » ی آنی الجَمْرة الى عند 


ور و فقو م 


وقوله : « فمرت ظعن يَجْرِينَ » فطفق الفضل ينظر البهن ۰ فوضع رسول الله عله 
يده على وجه الفضل »: فيه سنة غض البصر خوف الفتنة » وآن [ ذلك ] )١(‏ فى حق 
النساء والرجال جمیعاً بعضهم لبعض »ألا تراه كيف قال فى الفضل : « وکان آبیض وسیما 
حسن الشعر» يخاف فتنة الظعن به وفتنته بهن . ولهذا وضع النبی عه يده على وجه 
الفضل ليمنع من الفتنتين ۰ قال بعضهم : وهذا يدل على أن هذا ليس بواجب إذ لم ينهه. 

قال القاضی : أبو عبد الله بن المرابط : الاستتار للنساء سنة حسنة » والحجاب على 
أزواج النبى ‏ عليه السلام ‏ فريضة . 

قال القاضی وعندى أن فعله فى ذلك أبلغ فى النهى من القول » ولعل الفضل لم 
ينظر إليهن نظراً ينكره النبى ‏ عليه السلام ‏ وإنما خشی فتنة بعضهم لبعض أو كان هذا 
قبل نزول الآية بإدناء الجلابيب (۲) عليهن . 

وقوله : « حتى أتى بطن محسّر فحرك قلیلاً » ثم سلك الطريق الوسطى التی تخرج 
على الجمرة الكبرى » : وهذه سنة السير فى هذا الموضع أن تحرك فيه الدابة > وسلوك هذه 
الطريق اتباعاً لفعله ‏ عليه السلام . 

وقوله : « حتى أتى الجمرة التى عند الشجرة فرماها بسبع حصيات » ليكبر مع كل 
حصاة منها حصی الخذف » : كذا فى أكثر الأصول . وصوابه مثل : « حصی الخذف » 
وكذا رواه غير مسلم (۲۳ . وكان فى كتاب القاضى ابن عيسى : « كل حصاة منها مثل 
حصا الخذف » وهو صواب » لا خلاف أن جمرة العقبة - وهی هذه من مناسك الحج » 
واختلف عندنا هل هی من فروضه/ وأركانه (25 أم لا (°) ؟ فقال مالك : إن لم يرمها حتى 


. ساقطة من س . (۲) فى س : الحجاب‎ )١( 

(۳) أبو داود » ك المناسك » ب التعجيل من جمع ۲ 145 

۰۳۳۷/۱ قال ابن الحاجب فى مختصره : والفرض والواجب مترادفان . انظر: شرح مختصر ابن الحاجب‎ )٤( 

(45) وقد نقل الإجماع على وجوب رمی الجمار الكاسانى فى بدائع الصنائع ۱۱۲۱/۱ ۰ الموسوعة الفقهية › 
مادة « حج ٠‏ . 


1/۲۰۸ 


4 لجح ی کے کا ال بای عه الى E‏ 
وي رسع هدم و ١‏ ايا س 
لشجرت فرماها بسع حصیات » یکبرمع کل حصاه منها » حصي بى الخذف » رمى من 
بطن الوادی » د ثم انصرف إلى المنحر » فتحر تلم وستین یدهم ی علياء قح 
خرجت أيام السنة » انفسد حجه وعليه دم » وقال عبد الملك : يفسد حجه » وجمهور 
العلماء على أن عددها سبع" كما جاء فى الحديث » وسیأتی الكلام على تمامها بعده . 
وقوله : « مثل حصى الخذف » قال الإمام : قال الليث : الخذف رميك حصاة أو نواة 
تأخذها بین سبابتيك 6 آو تجعل مخذفة من خشب ترمی بها بيك نهاك والسبابة . 
قال القاضی : [و] (۲۲ هذا حد حصی الرمی ۰ وقد روی نهی النبى ‏ عليه السلام - 
عما سواه » وقال : ١‏ لا یقتل بعضکم بعضا » ( . 
وقوله : « رمی من بطن الوادی » : هی سنة رمی جمرة العقبة » أن یکون من 
آسفلها» وحيث ما رمى فواسع » وسيأتى الکلام على هذا »وفیه أن رمیها بعد طلوع[ الفجر . 
وقد استدل بعضهم من هذا الحديث بأن رمیها بعد طلوع ](*۲ الشمس ۰ إذ دفع النبى عله 
وقد أسفر جداً فلا تبلغ إليها إلا بعد طلوع الشمس > مع أمره ‏ عليه السلام - بذلك فى 
حديث ابن عباس » وسیاأتی الكلام عليها وخلاف العلماء فيها بعد . 
وقوله : « ثم انصرف إلى المنحر »: دليل على أنه موضع معلوم بمنى ۰ وقد قال 
عليه السلام ‏ فى الحديث الآخر : « هذا المنحر » وكل منى منحر » (°) . قال مالك : إلا 
وذلك لا تمنى بها من الدماء » وقال غيره : بل لأن آدم تمنى بها الجنة . والنحر للحاج بمنى 
والنحر [ بها ] 290 عندنا بثلائة شروط ۰ إن انخرم منها واحد لم يصح النحر بها : 
أحدها : أن يكون الهدى قد وقف بعرفة . 
الثانی : أن يكون النحر فى أيام منى » وهی أيام التشريق » وهی الأيام المعدودات . 
الثالث : أن يكون النحر فى حج لا فى عمرة . 
ولا يجوز النحر بهذه الشروط بمكة ولا بغيرها » وهذا فى نقل (۷) محمد » ومذهب 
(۱) انظر : بدائع الصنائع ۱۱۲۱/۱ . (؟) ساقطة من س . 
(۳) آبو داود فى الناسك 3 ب فى رمى الجمار 00/1 ۰ 
(5) من هامش الاصل . 
دو اسآ 
د TT O‏ 
تقليد البدن ۱۳۹/۱ . 


کتاب الحج / باب حجة الثبی 7 سس ۲۸۵ 
مالك وقال القاضی إسماعيل : إنه [ يجوز ] 2١(‏ إن نحر بمكة فى أيام منی » وحکی 
غيره أنه مذهب مالك ٩۲۲‏ ۰ وأجاز عبد اللك أن ینحر بمنزله ما لم یوقف به بعرفة ‏ وأما 
فى العمرة فالنحر فى هدیها بمكة حيث شاء منها » ولا خلاف فى هذا آیضا فیما اشتملت 
عليه بیوتها » وقد قال عليه السلام - : « فى العمرة هذا المنحر » : یعنی الروة وکل 
فجاج مكة وطرقها منحر 259 » وقد اختلف عندنا فیما خرج عن بيوتها من فجاجها ‏ 
ويجزئ عند مالك ١‏ أن ينحر فى العمرة بمنى ۰ فان نحر بغیر مكة ومنی فى الحج أو 
العمرة لم يجز عنده » وأجزأ عند أبى حنيفة ° والشافعى إذا كان یأتی موضعا (7) من 
الحرم » قالا : والمقصود مساكين الحرم [ إلا لموضع ] 27 منه » وأجمعوا ۸ أنه لا يجوز 
فيما عدا الحرم » ولا يجوز لأحد فى البيت والسجد ذبح ولا نحر . 

وقوله : « فنحر ثلائا وستين [ بدنة ] *) بيده » : [ كذا لهم » وعند ابن ماهان : 
«بدنة » مكان «بيده» » وکل صواب » لكن نحر النبى تله بيده هو المروى » وهو أصوب 
هنا إن شاء الله ؛ لقوله ] :223١(‏ « ثم أعطى عليًا فنحر ما نحر وكانت عدتها مائة» :على 
ما جاء فى الحديث . فيه تولى الرجل نسكه بيده 2١١(‏ ۰ وأنه أفضل . ويكره له إذا کان 
يقدر على ذلك توليته [ لغير] (۲۱۲ ۰ وقوله : « إلى النحر » : يدل أن البدن يختص 
بمنحر» وسيأتى تفسيره » وفيه کون النحر بعد الرمى . 

وقوله : « ثم أعطى عليًا فنحر ما نحر » : أى ما بقى ۰ قال بعضهم : فيه جواز 
الاستنابة فى نحر النسك لغير صاحبها » وهو جائز بغير خلاف إذا كان المستناب مسلمًا . 
واختلف عندنا إذا كان كتابيا » لكن يضعف الاستدلال بها هنا ؛ إذ جاء فى غير كتاب 
مسلم : أنه أعطاها عليا يهديها عن نفسه (۱۳ » وحكى بعض شيوخنا أنه رأى رواية أن 
من نحر أضحيته غيره كان عليه الإعادة 2١4(‏ ولم تجزه » وتحمل هذا والله أعلم ‏ أنه 
بغير أمره » وهو موضع خلاف من أهل العلم فأما بأمره فلا . 

وقوله : « وأشركه معه فى هليه » : استدلوا به أيضا ‏ على الاشتراك فى الهدايا » 
وقد تقدم ويأتى بعد » وعندی - آیضا - أنه يضعف الاستدلال بكل حال لا قدمناه من 


. ۲۵ . 75/7” فى الأصل : لا يجوز » والمثبت من س . (۲) انظر : المنتقى للباجى‎ )١( 

() الوطاً » ك الحج » ب ما جاء فى النحر فى الحج ۳۹۳/۱ . 

(:» ۵) انظر : الاستذکار ۳۲۲/۱۲ . () فى الاصل: موضع » والمثبت من س . 
07 فى س : لا الواضع . (۸) الاستذکار ۳۲۲/۱۲ . 

(9) من ع . (۱۰) سقط من ع . 

(۱۱) فى س : بنفسه . (۱۲) فى س : غیره . 


(۱۳) سیأتی فى باب الصدقة بلحوم الهدی وجلودها وجلالها برقم (۳۸) ۱ 
(۱6) ذکره ابن عبد البر فى التمهید . انظر : ۱۰۷/۲ . 


ا 


۳۸۹ 


کتاب الحج / باب حجة النبی له 


رواية من روى أنه لم يكن بشريك إشاعة » وإنما أعطاه منها عددا » وقال هنا : « إن النبى 
عله نحر ثلاثا وستين [ بدنة ] 217 بيده » : قيل : إشارة إلى [ منتهى عمره ] (۲۳ ». ونحر 
عل فا شن دكن عفن اضخاب امنا آن نهر الى ب جه السلام لاا وسين دة 
بيده إشارة إلى منتهى عمره » ويكون قد نحر عن كل عام من عمره بدنة . 

قال القاضى : والذى يظهر لی أن النبى عله نحر بدن نفسه بيده » وهی التى أتى بها 
من ذى الحليفة » على ما ذكر مسلم فى حديث ابن عمر وهى التى كانت عدد ما جاء به من 
المدينة (۲۳ » على ما ذكره الترمذى فى الحديث ثلاثا وستين () ۰ وأن البقية هی التى أتى 
بها على » هی التى أعطاها له النبى ته » على ما تقدم فى بعض الروايات » فلم يكن 
بها(*) حجة فى الاستنابة » ولا فى التشريك » ولكن يبقى هنا إشكال فى هبتها ) بعد 
تقليدها وإشعارها » وقد وجبت بذلك لقلدها ومهديها » وقد ذكر أصحاب الأخبار والمغازى 
أن عليا ساقها على أن لرسول الله يه ما شاء منها » فان كان قلدها وأشعرها عن نفسه 
على هذه النية » فقد أبقاها له النبى ‏ عليه السلام ‏ وتركها هديا عنه » وأهدى هو ما أتى 
به من المدينة . 

وقوله: « ثم أمر من كل بدنة ببضعة » فجعلت فى قدر » فطبخت › فأكلا من لحمها 
وشربا من مرقها 229 »۰ قال الإمام : لما كان الأكل من جميع مها / فيه كلفة » جمعه فى 
قدر واحد ليكون تناوله من المرق کالاکل من الجميع . 

قال القاضى :يحتج بهذا على قولنا:إن من حلف ألا يأكل ما فشرب مرقه » أنه 
حانث لحصول اللحم فيه » إلا أن يكون له مقصد ونية » وذكر الداودى أنه روى أنه: 
«أخذ من كل بدنة بضعة صغيرة فينظمها فى خيط فتطبخ ويأكلها » لقوله تعالى : « فَكلُوا 
منها0(4) » والأكل باتفاق ليس بواجب » لكنه من سننها » ويطعم باقيها » وقال النخعی: 
من شاء أكل ومن شاء لم يأكل » وسيأتى الكلام على الأكل من الهدايا » والخلاف فيها 
بعد هذا » وما ذكره الداودى حديث غير معروف منكر ۰ وفى هذا الحديث من خصائص 
على رضى الله عنه ‏ فى تشريكه معه فى هديه وتفضيله بذلك دون غيره » واستدل به 
على جواز الأكل من هدى التعة والقران » على القول أنه كان متمتعا أو قارناً » ولا حجة 


فيه ؛ لأن هذا لم ينص أنه كان للمتعة ولا للقران » وقد بينا أنه كان غير متمتع ولا قارن» 


ل حج البى 4 ۱۹۱/۳ . 
(۵) فى س : هنا . (5) فى س : هینتها . (۷) فى س : مرقتها . 


. ۲۹ : اج‎ (N 


YAY 


كتاب الحج / باب حجة النبى له 
بر وأشركه فى هم مر من کل ده يتضطعة ‏ جعت فى قلار» طحت 526 کل 
من لحمها وشربا من مرقها . ثم ركب رسول الله له فَأقَاض یلته ٠‏ فصلی بمكة 
ال اتی بنى عبد المطلب يسنقون على زمزم . فقال : « زوا »نی عبد المُطَّلب . 
سس ل وی راوید 
و ۴ ادص ره ممه 


.2(-١‏ ..) وحدئنا عمر بْن حقص بن غیاث » حلا بی » حدثنا جعفر بن محمد ء 


وسیأتی الكلام على الأكل من الهدايا والبدن . 

وقوله : ۶ ثم رکب فآفاض بالبیت » : فيه أن وقت طواف الزيارة هو يوم النحر » قال 
الله تعالى : ثم ليقضوا تفتهم وليوقوا نذورهم وف بات العتيق» 0 . وهذا هو الطواف 
الواجب [ بإجماع ] )١‏ وهو طواف الإفاضة ۰ وطواف الزيارة » وهو ركن من أركان الحج 
عند جميعهم لا يجزئ دونه ۰ واختلفوا فيمن طاف [ غيره من ] (۳) طواف قدوم أو وداع أو 
تطوع ۰ وترك طواف الإفاضة أو نسيه (4) حتى رجع إلى بلاده » فعن مالك وأصحابه فى 
إجزاء طواف الوداع عنه روايتان ۰ فأكثر العلماء ومشهور قوله أنه لا یجزی » واختلف _ 
أيضا ‏ عندنا هل يجزئ عن طواف الإفاضة طواف الوداع ؟ الأشهر هنا أنه يجزئ › 
وكذلك طواف التطوع . ولم يختلف [ العلماء ] ° أنه لا رمل فيه ولا سعى بعده . الا 
لمن لم يطف طواف القدوم ولم يسع فيه . 

وقوله : فصلى بمكة الظهر فأتى بنى عبد الطلب يسقون على زمزم » فقال:٠‏ اتركوا بنى 
عبد المطلب لولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم :فيه بقاء هذه الحظية (5) 
والتكرمة لبنى [ العباس ] ١‏ كبقاء الحجابة لبنى شيبة وسنذكره » وفيه إشفاقه عليها حوطة 
على مكرمتهم ؛ إذ لو نزع أخد الناس ذلك من النسك فاستعملوا ذلك [ فيخرج الأمر ] (۸) 
عن يد بنى عبد المطلب ۰ وقيل : لعله إشفاق ‏ أيضا ‏ على أمته ؛ لثلا يلحقهم بذلك 
حرج ٠‏ والأول آظهر لمقتضى لفظه > وتعليله بغلبتهم لا بغير ذلك » والنزع : الاستقاء 
بالرشا ۰ يقال منه : نزع بالفتح ۰ ينزع بالكسر » ولم يات فى هذا الباب على فعل 


. ۲۸ اج‎ )١( 
فى الأبى : الخطة‎ )0( 
. من س . وفى الأصل : المطلب » ومضروب عليها . (۸) فى س : من النسك‎ )0( 


E 


۳۸۸ 


و 2ه ۳ 


حدتّنی أبى . قال : یت جابر بن عبد الله قسألته عن حجة رسول الله تله » وساق 


وات او 


الحدیث بحو حديث حاتم بن إسماعيل . وزاد فى الحديث : وكات العرب يدع بهم 
بو سای حمار ریق ار سول اه لله من الم لسع لام م 


8 2 و سم و يو ۱ و ردن رو و سى وور و 
تشك فریش أنه سيقتصر عليه » ويكون منزله ثم . ار وم عرض له . حتی آتی 
عرفات فتزل . 


[یفعل](۱) إلا نزع ینزع » وهنا یهنی ‏ والا فكل ما جاء على فعل ما عينه أو لامه حرف 
حلق فمستقبله یفعل » بالفتح أيضا . والترح » بالحاء » الاستقاء بالدلو . 


وقوله : « فناولوه دلوا فشرب ‏ : فيه استحباب الشرب من زمزم ۰ 


کتاب اج / باب ما جاء أن عرفة كلها موقف سس ۲۸۹ 


د م مه 


ا قاس 2و دي 


عن یمیت 0 0 


وى مرو ہہ ور ل ملاع وور 2 تحص ی و ام کر عا ماو و عم 
روا فى رحالکم . وت هاهنا » وعرقة كلها موقف » ووقفت هاهتاء وجمع كلها 


موقف» . 


وقوله : « نحرت هاهنا » ومنى كلها منحر » [ فانحروا فى رحالكم » : توسعة » 
وقد قال فى الحديث الآخر : « حتى أتى المنحر » ۰ وقال فى الآخر 2١(‏ : « هذا المنحر » 
ومنى كلها منحر ] (23 ۷ ۰ وقد تقدم الكلام عليه 

وقوله : « وعرفة كلها موقف » ووقفت هاهنا » وجمع كلها موقف » : تعريف 
بتوسعة الأمر على أمته » وبيان لهم . وجمم » بفتح الجيم ۰ مزدلفة سميت بذلك 
لاجتماع الناس بها 3 وقیل : لجمع العشاءین بها » وهو الشعر ارام ۰ واستحب العلماء 
الوقوف بموضع وقوف النبی عه لمن قدر عليه » وجاء فى رواية مالك : « عرفة كلها 
موقف» وارتفعوا عن بطن عرنة » 29 . اتفق العلماء [ على ] (4) أنه لا موقف فیه واختلفوا 
إذا فعل . وبطن عرنة : وادى عرفة » كذا ذكره بضم العين والراء 2 وذكره ابن درید بفتح 
الر اء 3 قالوا : وهو الصواب() 34 وهو بطن وادى عرفة . قال ابن حبيب : وفيه مسجد 
عرفة» وهو من الحرم . واختلف فیمن وقف فى السجد » فعند مالك یجزی » وقال أصبغ: 
لا يجزئ ۰ ورواه من بطن عرنة» وكذلك قال أبو مصعب فيمن وقف ببطن عرنة : إنه 
کمن لم يقف لنهى النبى يله عن الوقوف به » وحكى عن الشافعى »وقال مالك : حجه 
تام وعلیه دم »حکاه عنهما ابن النذر » وحجته [قوله](1): « وعرفة كلها موقف » (6۷. 

وقوله : « وجمع كلها موقف » ۰ وفی رواية مالك : « وارتفعوا عن بطن محسر »(6۸: 
تفق العلماء آیضاً على الأخذ بهذا » وترك الوقوف بمزدلفة ببطن محسر » واستحبوا الوقوف 
)١(‏ أحمد ۷1/١‏ . (۲) سقط من س . 

(۳) الموطأ » ك الحج » ب الوقوف بعرفة والمزدلفة ۳۸۸/۱ . 

وعرنة : هی واد بحذاء عرفات . انظر : اللسان » مادة « عرن » . 

(8) من س . (6) انظر : اللسان » مادة « عرن ‏ . 
() ساقطة من الأصل » واستدرکت بالهامش بسهم ۰ ولم تثبت فى س . 


(۷) انظر : الغنی 777/0 ۰ ۲3۷ . والرجع عندنا » ما قاله النبى يله : « عرفة كلها موقف ‏ . 
(۸) انظر : الوطاً ۱ / ۳۸۸ ۰ الطبرانی فى الکبیر ۱۱ / ۷ ۰ ۱۱۹ ۱۷۱۰ . 


۳۹۰ 


۰ (...) وحدثنا إسحق بن لبراهيم » حبرا یخی بن آدم حللنا سفيّان » عن 
جعفر بن محم عن ايه عن جاب ین اس رضى الله عنهما = أن سول له 


رر لاص و وم 2 


ما دم مک ی الم جر فاستلمه ‏ ثم مشی على بمینه. فرمَل تلا ومشی آربع . 


حيث الثارة » وحیث يقف الائمة [ بين ] 2١(‏ الجبلين . ومحسر لیس من الزدلفة. 


. فى الاصل : من ء والمثبت من س‎ )١( 


۳۹۱ 


کتاب اج / باب فى الوقوف ۰۰۰ إلخ 


(۲۱) باب فى الوقوف وقوله تعالی : 
ل ثم أفيضوا من حیث آقاض الاس۱4) 


وم سم یو فراصم 


۱--(۱۲۱۹) حدثنا یی بن یی آخبر بو معاوية ‏ عن هشام بن عروق 
2 و و اک ا و ت 
عن أبيه » عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ : قالت : کان ریش ومن دان ديتها يقفون 


E‏ ا سے رص م 


بالمزدلفة » وكائوا يسَمَوْنَ الحمْس » وكان سائر العرب يقفون بعرقة . ما جاء الإسلام 
آمر الله -مز 0 تیه که أن ای عَرَقّات قیقف بھاء نم يفيض مها ذلك قول 
E‏ م أفيضوا من حبت آَفاض لاس 4 . 


ذكر مسلم : « كانت قريش ومن دان بدينها يقفون بالزدلفة » ويسمون الحمس ء 
وأنهم كانوا يقولون : لا نفيض إلا من الحرم وسائر العرب يقف يعرفة » فلما جاء الإسلام 
آمر الله [ تعالى ] (۳) نبيه أن يأتى عرفات فیقف. ثم يفيض منها ؛ءوذكر أن أبا سيارة (۰4۲ 
كان يدفع بالعرب على حمار عَرّى (۲8 » وأن قريشا لم تشك أن النبى عله يقتصر على 
اشع > وانه آتی عرفات + وفسر فى احدیث أن امس قريش وما ولدت (9 . 


قال الإمام : قال e‏ م ل بي ا 


حمس وأحمس بين الحمس اة : اا ا وإنما سميت قريش وكنانة ٠‏ 
حمساً لتشددهم فی دینهم لام کار وه يمني » ولا يدخلون البيوت من 
آبوابها » ولا یساژون السمن ولا یلقطون ال » قاله الجوهرى فى الصحاح ۰ لانهم ] ) 
تحمسوا فى دینهم » أى تشددوا [ فيه ] ١‏ وکانوا لا یقفون بعرفة » یخرجون من الحرم» ٠‏ 


(۱) البقرة : 199 . (۲) من س 

(۳) هو عميرة بن الأعلم » وقيل: عمير بن الأعلم » وقيل : عميرة بن الأعزل » له صحبة » مولى بنى 
بجالة» روى له النسائى وابن ماجة والبيهقى . انظر : تهذيب الكمال ۳۹۸/۳۳ الإصابة ۷۳۳/6 . 

. حديث رقم ( ۱۶۸ ) من الباب السابق‎ )٤( 

(5) وقد ولدت قريش بطوناً كثيرة » منها : بنو هاشم » وبنو المطلب » وبنو أمية » وبنو تميم » وبنو كنانة» 
وبنو عدى » وبنو فهر » وبنو عامر » وبطون كثيرة . ولقد تقرشت قريش من قريش بن مخلد ۰ وكان 
ا ا یی ل بن النضر . انظر : معجم قبائل العرب. لعمر رضا 
كحالة » مادة « الحمس » وكذا « قريش » 

را بو . وكذا غير مثبتة فى س . راجع: تفسير ابن جرير ۱۸۸/۶ . 

(۷) من س . 


أ 


a ا‎ 


7س (,. .) وحدئنا أبو كريب » حدلن بو سامت حَدئنَا هشم »عن أبيه ‏ قال : 


4 


كانت ارب طوف بات مر إلا الحنس- والحمس ريش" وما وت دكانوا 
راو و ر ور 


ون مرف إلا أن تعطيهم لس » فیعطی الرجال الرجال والنّسَاء اش . 


م ام 2 8 ر روک ر 2 و ووو وو ع سم 
وكات الحمس لا يخرجون من المزدلقة » وكان الاس كلهم يبلغون رات . قال 


هشام : فحدنی أبى عن عائشة ‏ رضی الله عنها ‏ قالت : الحمس هم این رل لله 


م4 مر سل م 03 و. 0 


عز وجل فیهم : « ثم آفیضوا من حیث أَفَاض النّاس» . قالت : كان الناس یفیضون من 


ویقولون: :نحن أهل الله »فلا يخرج من حرم الله كانوا ل یدخلون البیوت من آبوابها (١)ء‏ 
وال ای عن عفني + امسر نالک ها خا 8 > عبن ها ارف وی 
إلى السواد ٩۳۱‏ . 

قال القاضى : وذلك قوله - عز وجل : ثم أفيضوا من حیث أَقَاض لاس4 (© , 
قيل: المراد الى عام حرمت اي حول : إبراهيم [ عليه السلام ] (°) و 
معه » وقيل : بل سائر الناس غير الحمس الذين ابتدعوا الإفاضة من مزدلفة . 

وقوله : « كانوا يطوفون عراةً » : يعنى العرب ۰ إلا أن تعطيهم امس ثيابا » هذه 
كانت سيرة العرب فى الجاهلية ؛ ولهذا أمر ‏ عليه السلام - قبل حجه بعام أل يطوف 
بالبيت عريان إلا الحمس ۰ فإنها كانت تطوف فى الثياب » أو من أعطاه الحمس من 
ثيابهاء فمن لم يرد أن يطوف عريانا ولم يجد ثوباً من ثياب الحمس ۰ وطاف من العرب 
فى ثيابه » فإذا أكمل طوافه آلقاها فى الأرض » وليس غيرها » ولم يعد إليها هو . ولا 
غيره » ولا انتفع بها » وكانت تسمى تلك الثياب الطروحة اللقى (21 ؛ لإلقائها بالأرض » 
واختلف فى اشتقاق لفظة « الإفاضة » هنا » فقال الطبرى : معناه : الرجوع » أى يرجعون 


. انظر : معجم قبائل العرب ۰ واللسان‎ )١( 

() لم أجدها فى غريب الحديث الطبوع للحربى . 

(۳) البقرة : ۱۹۹ . 

(4) لم نجد فى كتب التفسير أن المراد بالناس هنا آدم ‏ عليه السلام - بل المشهور كما ذكر ابن جرير فى 
تفسيره : إما الناس : قريش » واما إبراهيم » حيث قال : أولى القولين كما قال الضحاك : إبراهيم لولا 
الإجماع أنه Ss‏ . انظر : الطبرى فى تفسيره ۱۸۷/6 وما بعدها . وكذا ابن كثير فى تفسيره 
۳۳/۸ 

(0) من من . 


() فى الابی : اللقاء » والثبت من نسخ الإكمال . 


كنوك لماه ان فک تن نوا حو یسح الا 

لاك د ا و 0 تون لن 
عرقات. وکان الحمس یفیضون من الْمردَلَة لا نفيض الا من ن الحرم . فَلّما 

رلت : 3 یو من حیث أقاض اس > ٠‏ رجموا إلى رات . 

۳ا _)* ارود لكر الى ریخ من نش 

و و و و س ت ا و ا کے لوه ورو 

قال عمرو : حَدئنا سيان بن عيبن عن عرو » سمِع محمد بن جبير ُن مطعم يحداث 

عن أبيه » جير بْنِ مطعم ‏ قال : أضللت بعیرا لى » ددهت أطلبه بوم عرقة » فرایت 1 


س صر 


رسُول الله لله واققا مع لاس بعرقة .لت : وان »إن هتا لمن الحنس» فما شان 
ی ای سای ور 2 0 1 : 1 
هاهتا ؟ وكانت فریش تعد من | لس . 


من الشعر إلى منی (۲۱ ۰ وقال الأصمعى : الافاضة: الدفعة ۰ ومنه : فيض الدمع ‏ قال 
الخطابى : أصل الفیض السیلان (۲۲ ۰ وقال جبیر بن مطعم : « ضللت ‏ بعیراً لى » 
فذهبت (4) آطلبه يوم عرفة » فرأيت رسول الله عه واقفاً مع الناس بعرفة » فقلت : هذا 
من امس ۰ فما شأنه؟ » (°) كان هذا والله أعلم ‏ قبل الهجرة فى حج النبى ‏ عليه 
السلام - بمكة ۰ وجبیر إذ ذاك کافراً ؛ لانه احتلف فى إسلامه ۰ فقيل : يوم الفتح » وقیل 
: عام خيبر ۰ فأنكر مخالفة النبى يه لقریش ۰ وهذا يدل أن آمره بذلك كان بمكة قبل 
فرض الحج عليه ) . 

قال الإمام : ذکر مسلم فى الباب : ثنا أبو كريب ثنا آبو أسامة » ثنا هشام عن أبيه . 
هکذا عند أبى آحمد والکسائی ۰ وعند ابن ماهان : ثنا آبسو بكر بن أبى شيبة » ثنا 
أبو أسامة » فجعل « ابن آبی شيبة » بدل « آبی كريب » ۰ وحدیث آبی موسی فى إهلاله 
وحجه تقدم . 


(۱) الطبری فى تفسیره ۱۷۰/۶ . 

(۲) انظر : الخطابی فى غریب الحديث ۲۱۹/۲ . 

(۲) فى الاصل لت وم خط رود و ای یی 
() فى س : فظللت . 

(5) البخاری » ك الحج » ب الوقوف بعرفة بلفظه وزيادة « هاهنا » ۱۹۹/۲ . 

() أسد الخابة ۳۲6/۱ . 


6 ت مگ کاب الخ بات فن جع الال :2+ ال 


() باب فى نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام 
4 - (۱۲۲۱) حدثنا محمد بن المتتى وین بشسار» قال ابن المنتى : حد 


و م2 و و و و أ ص سا و حو - 
جهن a‏ ؛ أخبرتا شعي » عن قيس بن منم ۽ ن طارق بن شهاب » عن أبى 
موب قال :قدت على رسول لله عله وهو من بالبطحاء . فقال لی : « أححَجْت؟). 


روم و 


فقلت : نعم . فقال E‏ . قال : قلت : ليك بافلال اهلد الى عله . 
قال: « فد ّت » طف بالبیت وبالصهًا والمروة » واحل » كَل : كلت اليك 


یلص لمرو نیت مر من بن یس قلت رآسی م فا ت بالحجم . ال : 
و ےر ر رک ر چیه 

کت تی به الاس » تی کان فى لا مرس رضى اله عنه . قال له رجا" : يا آبا 
و ا ان و 


موسي نسار : يا عبد اله بن قيس رويك عض فتباك ‏ فك لا تذری ما ا حدث أمير 
المُؤمنين فى السك بدك قال : يا ها ال سس منک آفیتاه فيا لد ان أمير 1 


و سد“ و 


المؤمنين قادم علیکم به انمو موا . قال : ققدم عمر - رضى الله عنه ‏ فَذَكَرت ذلك له 
فقال و 


رسول الله ته لم يحل حتی بلغ الهدی محله ۱ و 


5 ۱ رصم وه ار سم ی رویط 
تا O‏ 


وقوله : « فكنت أفتى الناس بذلك » : يعنى التمتع إلى الحج » كما جاء مفسراً بعد 
إذ لم يكن هو من أهل بحج . 

وقول عمر : « أن نأخذ بكتاب الله » فكتاب (۱) الله يأمرنا بالتمام » وأن نأخذ سنة 
رسول الله ميه ۰ فان رسول الله عله لم يحل حتى بلغ الهدى محله » : ظاهره إتمام 
الحج. وإنكار فسخ الحج فى العمرة لاحتجاجه بالآية وبفعل النبى ‏ عليه السلام ‏ وهو 
الأظهر ۰ وقيل : يحتمل احتجاجه بفعل النبى يله . على أن [ متعة التمتع ] (25 والقران 
إنما هو من باب الأولى والأفضل . لا على منعه جملة » وعليه يدل قوله فى الحديث الآخر 
بعده : « قد فعله » : يعنى النبى عه » وأصحابه « ولكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن 
فى الأراك ثم يروحون فى الحج تقطر رُؤُوسُهُمٍ * ۰ وهذا مثل استحبابه الإهلال لأهل مكة 


. فى س : فکتب. (۲) فى الأصل : منعه للتمتع » والمثبت من س‎ )١( 


كتاب الحج / باب فى : نسخ التحلل . إل ا 40 


ع ت 2ro‏ 


۵ سب (. وعدا ملق حل وشت - يعْنى ان مَّدی_ 
ل تداس ور هر سا واس > و 


حدئنا سفيان عن قيس ل وم . قال : 
دنت على سول اله عله وهو مع بالبطحاء ال : « بم آهللت ؟ » . قال : قلت : 
هلت يإهلال التبى عله . قال e‏ . قلت : لا . قال : « قطف 


ايت لصا مرو »كم حل .تفت بات رباص ولو لت رین 


س ص منم منم م ۳ ۰ و 2 ورا 


میتی وق لت رآمی » فکنت ی الثاس بالا فى إمارة یی بكر وإمارة عم 
ی انم بامؤسم إڈ جامنی رجل قال :َك لا ری ما آخدت أمير اموم فى شان 
السك قلت : یه لاس من كن فيه بشیء فد هتا سر امین ام کم 
فبه فا موا فلم قم لت :يا یر المُؤمنين» ما هذا الى اخدلت ت فى شان السك ؟ 
قال ل : إن تاخ بکتاب الله قن لله عر وجل تال : « وأتموا الحج والْعمرة لله 290 , وان 
ا لہ سڈ واس و 6 لبر سل ىر 


TT سن ى و سے‎ Soro 


۲ سس (. ..) وحَدثنى إسحق بن منصور وعبّد بن حميد» تالا : آخبرتا جعفر بن 


ون طبرت بو یس عن قيس بن سم عن طارق بن شهاب . عن أبى موس -- 
رضى الله عنه - قال : کان سول الله تاه بعثنی إلى اليمن . قال : وه فى العام الى 
حج فیه ال لی رسول الله ت : یا ابا موی کف فلت حون حرس ؟ » . قال : 
قلت : لب لَك إهلالا كلدل الت عله . فقال : هل سقت هنیا ؟ » . ققلت : لا. تال : 
فاطق قط بات وین الصا وَالموة ؛ ثم أحل »۰ ثم ساق الحدیث بمثل حدیث 


م 1 ۳7 


شعبة و 


إذا رأوا هلال ذى الحجة ليبعد ما بين إحرامهم وعمل الحج » ليظهر عليهم الشعث ۰ وقيل 
: ونهى عمر وعثمان عن المتعة على ما تقدم» إما بفسخ الحج فى العمرة فيكون نهى لزوم » 
أو بالتمتع بالعمرة فى أشهر الحج فيكون نهى ندب وحض على الأولى عندهما من الإفراد » 
وكذلك نهى عثمان وعمر عن القران من هذا » وقد يكون ذلك ليفصل الحج من العمرة 
برحلتين وسفرين كما جاء فى حديث عمر : ليكثر قصاد البيت » ويتصل عمارته سائر 


(۱) البقرة : ۱۹۲ . 


۷۹ كتاب الحج / باب فى نسخ التحلل ... إلخ 


7 (۱۲۲۲) وحدثنا محمد بن الم وان بسار » قال ابن المنتى : حلا 
محمد بن َعم » حكن شعي عن الحكم › > عن عمارة بن عير » عن این 
موی » عن أبى مُوسى ؛ لک یبال تال رل در تا 
قانك لا تذر نا الخدت ا الو ف السك به که بش فنا . فقال 

ى مير فی حتی 
مه اده بيه ا و ۳ ی 
0 قد لت أن یی له قد له وَصْحَابهُ » ولکن كَرِهْت أن يَظَلَوا معْرسِنَ بهن 
ولو وو وو ووه 


فى الأراك » ثم م يروحون فى الحج تقطر رؤوسهم . 


العام ۰ ومخالفة علی له فی ذلك لیری بجواز ذلك + ولثلا یظن الظان إذ نهی عنه فة 
أن غير الافراد لا يجوز » وقد قيل : إن نهی عمر عن التعة وضربه علیها : أنه ری الناس 
يميلون إليها لخفتها ويسارتها » فخشی ضياع الافراد والقران » وجهل سنتهما . 


کتاپ اج / پات جواز ال ت ت سس سب ۲۹۷ 


(۲۳) باب جواز التمت 


۸ - (۱۲۲۳) حدثنا محمد بن الم وان بشار » قال لبن | لمتتى : حَدئنًا 
اا جعفر > حلا شعي عن قا . قال :قال بد له بن شین : کان عنمن َنهَى 
عن المنعة » وكان على یمرب ؛ ققالعنمان لعلى : كلمة .نم قال على : لد علمْت نا 


قد تمتعتامع رسول الله لله ققال : أجل » ولكما كنا خَائفينَ . 
(. ..) وحدنه یی بن حبیب الارنی » حدكنا خالد - يعنى ابن الحارث - 


000000 


أخبرنا شعبة » بهذاالاستاد مثله . 


رو ره ون و مل و روم و 


0 واس وا فر پاس 
۹ س (. ..) وحدثنا محمد بن ای ومحمد بن بشار قَالا : حلنا محمد بن 
جعفر » حدلنا شعبة عن مرو بن مرة » عن سعيد بن ایب » قال : تمع على 
زر فقو > و ۳ EE‏ وس اام ام تچ ۳ ۳ 
وعمان - رضی الله عم - بعستفان » فکان عتما يهى عن المنعة أو العمرة . فقال 


چو رف ر و 


علی ما تريد | إلى انر عل رسول ان تال هی عه ؟ قال لمان : دعنا منك . فقال : 
إنى لآ أستطيع أن أدَعَك . فلم أن رأى على ذلك هل بهما جَمِيعًا . 
سه نت سوه امن 


وم وا و 
2 


۰ (۱۲۲4) وحدثنا سعيد بن ملصور وآبو بر بن أبى شيب وأبو کریب » 
قَالوا: حَدثنا أبو معاوية ن الأعمش » عن رهم ای عن أبيه » عن أبى در وضی 


واه 


مدير اح وتوت ۲ صْحَاب محمد له خَاصة. 


۳ 
عاد به اتسين ی 


0 .) وحاائنا أبو بك نی دتتا عبد رین مهد عن 


َال رك 


وقول عثمان : « أجل » : أى نعم . 
وقوله : « ولكنا کنا خائفين » : يعنى والله أعلم مد فسخ الحج . 
وقول أبى ذر: « لا تصلح التعتان إلا لنا خاصة ؛ متعة النساء ومتعة الحج » : تقدم 


أنه أراد فسخ الحج فى العمرة » وأن ذلك كان خاصاً فى حجة الوداع للعلة المتقدمة من 


۸ لس سس يي لي تتاب الحج / ياب جواز التمتع 
م و فقس 


۲ -(. ..) وحن هبن سعید» حَدئنَا جرير» عن قُضيلٍ » عن زبيد » عن 


م ليع سق 200 


إنراهيم التيمى » ع ات قال : قال ابو در - رضی اله عن : لا تصلح المتعتان زَا 
خَاصة e‏ 


۱( ی 
#م وم وم و وس 


الشعتّاء قَالَ : بت إبْرآهیم نمی وارهيم ای قلت نی أهم أن أجمع ا 
والحج العام َل راهم ای : لكن أبوك لم يكن ليهم بلك . قال قتيبة : حَدكنًا 


هو سس 


جرير عن بيان ء عن إبراهيم الى » > عن أبيه ؛ آنه مر بأبى ذر س رضی الله عله س بالربذة . 
و رده 


دک له ذلك. فقال : نما کات لَنَا حَاصة دونكم . 


۶--(۱۲۲۵) وحدتا سعيد بن ملصور وابن الى عمر جمیعا عن الفزاری . 
قال سعید" : حَدئنًا مروان بن معاوية » آخبرتا سلیمان التيمى TS‏ 
سألت سعد بن أبى وفاص - رضی الله عله عن لسع ؟ ال : ناه وعدا يومد 
وو ا 
كافر بالعرش يعنى بيوت مكة . 


سره هه عرص هدس د وم و س م فصن سم ص الام 


(. ..) وحدثناه أبو بكر بن أبى شيْبة » حَدنْنايَحَى بن سعید . عن سَلَيْمَان التيمى » 


بهذا الإستاد . وقال فى روآيته : يعنى معاويّة . 
. ..) وحداثتى عرو الثاقد حا یو أحمد الى دتا سین ح وحدائتى 


و مه وم و ل مت الى الى و ور لس کب ی ی 


محمد بن أبى خ حل حَدئا روح بن عاد خن شمه جما عن سيان الى » 
بهذا الإستاد » مثل حديئهما . وفی حدیث سفيّانَ : المقعة فى الحج . 


الإمام : أى هو مقيم بعرش مكة ۰ وهی بيوتها ٠‏ [ العنی : أنى سبقته إلى الاسلام](۱). 
قال آبو تخاس يقال كر الرجل : إذا لزم الكتون » وهی القرى »وفی حديث أبى 
هريرة: « لبخرجتکم الروم من ص ا کت :أى قرية قرية ءوفی حدیث عمر:« [ أهل ] 
۳( الکفور هم آهل القبور 2( َ0( يعنى القرى النائية عن الأمصار 3 ومجتمع أهل العلم . 


)١(‏ من س ع 

(؟) تهذيب تاريخ دمشق الكبير للإمام الحافظ المؤرخ ابن عساكر » تهذيب الشيخ عبد القادر بدران ۳۱۵/۵ 

(۳) ساقطة من س . 

(6) البخاری فى الأدب الفرد ص : ۲۰۳ ( ٥۷۹‏ ) بلفظ : « لا تسكن الكفور » فإن ساكن الكفور كساكن 
القبور » . وبنحوه ذكره العجلونی فى كشف الخقاء ١‏ / 7517 (۸۱۲) . 


۳۹۹ 


کتاب اج / باب جواز التمة 
6 - (1777) وحدئنا هير بن حرب ‏ حدل إسماعيل بن رهيم حَدئنا 
الجريرى » عن أبى العلآء . عن مرف قال : قال لی عمرآن بن حصين : إن لك 


بالحدیث اليو یقت اف به ی الي افلآ سول له ۶ أعمر اقا من 


سوه سوم هم وس سو و 


له فى العشر » ٠‏ لم نَل آي تنسح ذلك » ولم نه عنه حتی مضی لوجهه. ارتأی كل 


رص 
ےچ ت 


امرغة بع #ماشاء أن يرن . 


سا سم 


قال أبو عبيد : وسميت بيوت مكة عرشاً لأنها عيدان تنصب وتظلل [ بها ] () , 
ويقال (۲) لها : غروش 4 فمن قال؛ عروش فواحدها عرش" ومن قال: عرش فواحدها 
عریش ۰ مثل قليب وقلب .وفی حدیث عمر:« إذا نظر إلى عروش مكة قطع التلبیة» » 
والعرش فى غير هذا عرق فى أصل العنق »ومنه قول أبى جهل لابن مسعود [ یوم 
بدر] © خذ سیفی فاحر به .واس من عرشی . 

قال القاضی: الاولی أن يحمل الکفر هاهنا على العروف .وأن الراد بالتعة الذكورة 
الاعتمارٌ فى آشهر الحج .والاشارة بذلك إلى عمرة القضاء لأنها كانت فى ذى القعدة » وقد 
قيل:إن فى هذا الوقت كان إسلام معاوية .والاظهر(*) أنه من مسلمة الفتح »وأما غير هذه 
من عمرة الجعرانة وان كانت أيضا فى ذى القعدة »فمعاوية قد كان أسلم [ ولم ] (05) 
يكن مقيما بمكة » وكان فى عسكر النبى عه إلى هوازن فى جملة أهل / مكة . وكذلك 
فى حجة الوداع لم يكن معاوية من () تخلف عن الحج مع النبى عله » ولا تخلف عنه 
غيره إلا أن يكون أراد فسخ الحج فى العمرة التى (۲۷ صنعها من قدم] (۲۸ مع النبى عله 
فمعاوية ‏ أيضا ‏ لا یثبت أنه كان مقيمآ بمكة حينئذ » وكيف وقد استكتبه النبى ‏ عليه 
السلام - وكان معه بالمديئة» فلم يكن حينئذ مقيما بمكة » وقال بعضهم:٠‏ كافر بالعررش » 

بفتح العين وسكون الراء » وتأوله عرش الله [ سبحانه ] (؟) ۰ وهو تصحيف . 

وقول عمران بن حصین :9 أن رسول الله عله أعَمَرَ طائفة من أهله فى العشرٍ » > فلم 
تنزل آية تنخ ذلك »: معنى هذا مبين فى الرواية الأخرى : « أنه عليه السلام - جمع 
بين حجة وعمرة ثم لم ينه عنه ؟.وفی الرواية الأخرى:« تمتعنا مع رسول الله به ولم 


(۱) ساقطة من ع . (۲) فى س : وقد يقال . 
(۳) سقط من الأصل ۰ واستدرك بالهامش . )٤(‏ فى س : والأصح 1 
(0) ساقطة من الأصل » واستدركت بالهامش . )١(‏ فى س : فى من . 
(۷) الثبت من س » وفى الأصل : الذى . «4) فى هامش س 


)٩(‏ مثبتة من س 


۹ب 


۳ ا ج ن کے كتاب الحج / باب جواز التمتع 
و2 م و ار 


1 نت( ..) وحدثناه إسحق نهیم ومحمد بن حاتم » كلآهما عن وکیع ‏ 


و عع م2 


حدثنًا سفیان عن الجریری » فى ها الإستاد . وقال ابن حاتم فى روايته : ای رجل” 
لقاع ل ل 


ع وم و مم اغاموى و 


۷ سس (. ..) وحدثنى عبید الله بن معاذ » حدنا أبى » حلا شعبة » عن حمید بن 


هلال » عن مرف » قال :قال لی عمرآن بن حصن : دك حَدينًا ی اله أن مك 


ره با ین َ م۶8 وم مک و سوام مو ۶ 80 سم وا مو وه 


به ا 
وي 0 لاس ىس لسغ لاض عر ساس سم ۶ 6 فَعَادَ 


فرآن يحرمه » وقد كان یسلم على حتی اكتويت » فتركت » ثم تركت الکی فَعَا 
و رز وعد د مد ع دمع رور الهم 
0 ..) حداناه محمد بن المتتی وین بای قال : حدثنا محمد بن جعفر » حدثنا 
ونع ماو هس 9 ا سے 


شرام عر جيه باعلال 2 قال : 


حديث ا 


8 ۳ 


2-4. ..) وحدثنا محمد بن المتتى وأبن بشار » قال ابن المتتى : حَدثنًا محمد 
و ۶ موم و سس سمه د عم بير برا عه 


بن جع شب عن دق عن مرف » قال :بت ی عفران بن سین فى 


مرضه الذى توفی فيه »ال إئی کنت محدگك باحادیت لعل اله آن بعك بها بعدى» 


ع دمع 


ص 


فان ۵ ؛ عشت فاکم عنی » وان مت فد بها إن د و له قدسلم على » واعلّم أن تی 
لھ عله قد جم تن حج سرت لم م ینز فيها کاب اف ولم یه نه اد . 
قال رجل فیها بریهماشاء . 


رم 


۳ جر و گر م قال چم 


۹ _(. ..) وحلائنا املق بن رهیم » دنا عيسى بن يونس » حداتا سعيد بن 
ی رون قاد عن مرف بْن عبد له بن لیر »عن عمرآن بن الحصیّن - 


رضئ الله قال : الم أن سول اله لله جمع بين حج رل بل فيها 


صو ۶ م 


کناب ولم نها عنما رسول لله عله ال فیها رجل برأيه ما شاه . 


سے مسمس 


SoS” 48 


۰ -(. .) وحلائنا محمد بن التتی حدانى عبد الصمد » حلانا مام حَدئن 
رر زو ر ن وري E‏ ری ور ار رهز 


اد عن مطرف » عن عمران بن حصین - رضى الله عنْهُ ‏ قال : تمتعنا مع رسول الله 


ينزل قرآن ينسخه » : فهو يحتمل لإجازة العمرة فى آشهر الحج . أو لإجازة القران . 
وقوله : « قال رجل برأيه ما شاء » : يعنى عمر » يريد فى نهيه عن ذلك وأمره 


۳۰۱ 


کتاب الحج / باب جواز التمتع 


لله » ولم نزن فيه القرآن . قال رجل برأيه ماشاء . 


م لاس 


۱ -(. ..) وحللیه حجاج بن الشتاعر » حَدئنا بيد اله بن عبد المجيد حدقا 
وم و وم و رم وم وا مزحو ا 
إمماعيل بن ملم » حَدئََى محمد ُن وأسبع » > عن مرف بن عبد لله بن الشخیر ۰ عن 


و مه ۶ سم E‏ 2 ا و 


عمرآن بن حصيّن ‏ رضی الله عله با الحديث . قال : تم نی اله لله وتمتَّنا 


ر 
معه . 
امس وره ملع ددعم وم 
۲ سب (. ..) حدتنا حام نم لبکراوی ومحمد بن یی بكر ای قالا: 
کے وم ۶ ی و وم وم 2 


حَدننا شبن المفضل » حَدننَا عمران بن ملم عن آبی رجاء 2 : قال عمران بن 


۳ 
ی سم 


حص : لت آبَُ المع فى کتاب اف نی متعة الحج - وآمرنًا بها سول اله ل 


مساح سىس سين سل ام م ر مس و و 


لم لزلا نع الخ وق عنها رسو ل خخ حلى ما ال رجل 


ع د 4 وا ی بي مه س گر و م ت 


۳ -_(. ..) وحدئنيه محم بن حاتم » حَدئنَا یخی بن سعيد » عن عمران 


وس o‏ صنت تا ص ص یا 


القصیر» حَدئَّا أبو راء » عن عمرن ُن حصن » بمثله . غیر آنه ال : وفعلتاها مع 


س رص 
001 


رسول الله له . ولم بقل : وآمرنا بها . 


بالإفراد » ويتأول قوله : ۱ جمع بين حجة وعمرة » : على ما تقدم من إضافته إليه وإن 
كان من فعل غيره » أو على ما تأولناه من إضافتها إلى الحج للقران . 


۲ تتاب الحج / باب وجوب الدم على المتمتع ... إلخ 


(۲6) باب وجوب الدم على المتمتع » وأنه إذا عدمه لزمه 
صوم ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله 


و و وس سا وى م فك 


5 - (1510) حداثنا عبد املك ُن عيب بن الث » حدئّتى أبى » عن دی » 


وی م ورام 


حَدئنى عقيل بن خالد هن ابن شهاب ۽ عن سالم بن عبد الله ۽ آن عبد ال بن همرس 
رضی الله عتهما - قال تمع رسول الله ع فى حجة الداع بالعمرة إلى الحج دی » 
ساق معه اذى من ذى لح وید رمنول الله ك ول باش ال 
0 لله عه بالممْرة ة إلى الج ؛ فکان من التاس من آهدی فساق 
کی دوق و مود و 


ی » ومنهم من لم يد فلما قدم رسول الله لله مک قال لاس : من کان منکم 


م ان ور همع امرگ لس ها عد ود و انف :و 0 


ای لا یی ی ره ل کی دی حول مخ أهدى 


وقول ابن عمر : « تمتع رسول الله عله بالعمرة إلى الحج » : قد مر من الحجة على 
أن النبى له حج مفرداً » أو من جملة من رواه ابن عمر صاحب هذا الحديث ۰ وقد ذكره 
مسلم بعد هذا » ويتأول فى حديث ابن عمر هذا ما مر فى تأويل حديث غيره على قران 
- ذلك بعد الافراد » ومال الحال لا فى الابتداء به . 

وقوله : « فأهل بعمرة ثم باجح » : يعنى ‏ والله أعلم ‏ حين أراد القران بعد 
وصوله مكة ۰ وإضافته العمرة إلى الحج التى أفردها على ما تقدم ليتأسى به الناس فى 
الاعتمار فى أشهر الحج قال : « لبيك بعمرة وحجة » (۲۱ ۰ كما جاء فى حديث أنس » 
فبدأ بالعمرة » وهذا هو الاستحباب عند مالك فى القران تقديم لفظ العمرة » وهذا حجة له 


وتقدم الکلام على هذا ۰ 
وقوله لا تمتعین : ۱ فمن لم یجد هدیا فليصم ثلائة أيام فى اج وسبعة اذا 
رجع ١‏ »: نص ما فى كتاب الله تعالى فيما يلزم المتمة > وقد اختلف العلماء فى تفسير 


هذه الجملة » فقال جماعة من السلف : ما استيسر من الهدى شاة » وهو قول مالك » وقال 
جماعة أخرى منهم 5 بقرة دون بقرة 1 وبدنه دون بدنة ۳( 0 وقيل : المراد : بدنة أو بقرة 


(۲) وهو قول ابن عمر .راجع : النتقی للباجی ۰۱۰/۳ ۹5 


كتاب الحج / باب وجوب الدم على التمتع . .. إلخ سس ۳۰۳ 


قلیطف بالبيت وبالصفا والمروة و ات وللا » م ليهل بالحج وليهد › فمن قمن لم 


جذ هدا بصم له یم : رس رارقا ره با 
حين قدم مک تالم رگن ول شیم نم عبت أطواف من السيْعٍ» وم ار 
لواف .نم رکع حين قضی واه لت عند لام عن ثم سلم انصرف» فاتی 
ن و عاو اقم دوق جه 


الصا فطاف بالصمًا والمروة سبِعة أطواف . ثم لَم يحلل من شىء حرم مه حتى قضی 


ع اله عرس له عش وو 


ج تخر هده بوم لحر وأقاض » فطاف بلیّت ثم حل من كل شیم حرم من 


وقعل مثل ما فعل رسول الله عله » من آهدی وساق دی من التاس . 


7 و في قاس ماو مك 


۶ (۱۲۲۸) وحداتهعبد املك بن شعیب » حدئنى أبى + عن جدی » حدنی 
وه ود و ممه ا سوه 2 و زر و 


عقيل » عن ابن شهاب » عن عروة ؛ بن لت نان زوج الى عله آخبرته عن رسول 
انه له فى تمتعه بالج إلى العثرة » تمع الاس مه بمفل الى أخبرتى سسالم بن 


ی 


فص ع وام 


عبد الله عن عبد الله رضى الله عله عن رسول الله عله . 


أو شاة 21 ۰ وشرك فى دم » وهذا عند مالك للحر دون العبد » إذ لا يهدى إلا أن يأذن 
له سيده وله الصوم ۰ وان كان واجداً للهدى » ولا يجوز عند مالك وأبى حنيفة نحره قبل 
يوم النحر » وأجاز ذلك الشافعى بعد إحرامه بالحج ۲ . وأما قوله : « فليصم ثلاثة ة أيام 

فى اج » : فذهب مالك والشافعى إلى أن ذلك لا يكون إلا بعد الإحرام » وهو مقتضى 
الاية والحديث ۰ وقال آبو حنيفة والثورى : يصح له بعد الإحرام بالعمرة ۰ وقيل : 
الإحرا م بالحج ولا برا بعد أيام احج > وهذا تناقض بين الاختیار »> عندنا تقديمها فى 
آول الإحرام > وآخر وقتها آخر أيام التشريق عندنا وعند الشافعى » فمن فاته صومها فى 
هذه الأيام ‏ وهى أيام الحج ‏ صامها عندنا بعد » وقال أبو حنيفة : آخر وقتها يوم عرفة 5 
فمن لم يصمها إلى يوم عرفة فلا صيام عليه » ووجب عليه الهدى » وقال مثله الثورى إذا 
ترك صيامها أيام الحج . وللشافعى قول كقول أبى حنيفة ٩۳‏ . 

SR ES E‏ ات فى أحد قولیھما س 
[ظاهر](*۲ الراد به هنا فى الاية : إذا رجع من منی > وأنه يصومها إن شاء بمكة 000 2 
وهو قول أبى حنيفة » ولالك والشافعى قول آخر : إن ظاهر المراد به : إذا رجعتم إلى 
بلادكم » وأنه لا يصومها حتى برجم إلى أهله . وحمل بعضهم القولين أن مالكاً يستحب 
تأخيرها حتى 0 بلده » وأن صومها ببلده أفضل لاحتمال المراد بالآية » وليأتى بالعبادة 
علی ما 


(۱) انظر : ت سس ۲ فی قول الله : < وأتموا احج والعمرة له فان أحصرتم > الآية [البقرة:۱۹۰] . 
(۲) انظر : الاستذکار ۳۲۲/۱۲ . وقد ذکر أن آبا حنيفة خالف مالکا فى التطوع » فجوزه قبل النحر . 
(۳) انظر : الاستذکار ۳۷۲/۱۳ . 


(5) فى هامش س . 


6 ۰ كتب الحج / باب بیان أن القارن لا يتحلل إلا ۰۰۰ إلخ 


(۲۰) باب بیان أن القارن لا يتحلل إلا 
فى وقت تحلل الحاج المفرد 


۱۷۹ -(۱۲۲۹) حدئنا یحیی بن پحیی › تال : َرَت عّی مالك اح لزع امن 
بد اف یضرا حلص سرضی لف هم روج ای ل قفا ارول اللا 


مه و و 


ان ناس حو وم تخل نت من ؟ قال :نی لبت رآسی > وقلذت 
یی فلا أحل تی لح . 


9 ..) وحلاثناه ابن نمیر » حَدئنَا خالد بن مَخلّد عن مالك عن نافع ۽ عن ابن عم 
شا وى ن سمس ۳ ۳ وف 


نحص - رضی لله نهم قات : فلت : بارسول اله مالك لم نحل ؟ بوه . 


م مس سد سم 


۷ (. ..) حذثنا محمد بن المتتى » حلا یی بن میدن عید ال » قال : 


ور وى ص سس ما اه سم وم 


شرا مان صر ا عنم N‏ : قلت للت عله :ما 
شان الاس لوا وم تحل من رف ؟قال : ١‏ ی لت هَدبى » ولبذت رآسی ‏ قلا 
احل حتى أحل من لح 


ل عمد پو ع عد قزر از هی 
۸ -(2. ..) وحدئنا أبو بكر بن أبى شيبة » حدلنا آبو أسامة » حَدئنَا عبد الله عن 


سم موی سس 


افع » عن ابن عم ؛ ن حفصة س رضی الله عنْها قالت : یا رسول الله بل حدیث 


وقوله: فی حدیث حفصة حين قالت [ له ] 2١(‏ : ما شأن الناس » حلوا ولم تحلل 
آنت من عمرتك ؟ قال : « نی لبدت رأسی » وقلدت هدی » الحديث : تسمیتها إياها 
عمرة یحتج به من قال : إن النبی عله كان قارنا بحج وعمرة » [ وقد ] ۲ قيل : بل 
ظنت أنه كان ممن فسخ الحج فى العمرة » كما آمر به من لا هدی معه وهم کانوا الجمهور » 
وقيل: معناه : ما شأنك لم تحلل من إحرامك كما أحل الناس من إحرامهم الذين أحرموا 
ا NE‏ الك اي معنى امن 
عمرتك »: بعمرتك ,أى لم ته ضح بالحيره عب وراب كنا عل ا الى لإ يحفظوله بن 


(۳) من س . 


كتاب الحج / باب بيان أن القارن لا يتحلل إلا .إل هل 
ع شيع 2ك و سم 
بالف فاو ال حي ار 


1 ما ام تم رامق فقس مر م2 و و #2 مس و 
ا .. ) وحن بن أبى عمر خدتنا مشام ن سلیمان المخزومی وعيد 
ل > عن ابن جرج ٠‏ عن نافع » .هن ابن عم قال : حدئتنى حقصة کک 


موو 2ع وم و و ات ا رل 


لها ای ار واه أن خن عام حَجةالوتاع . قالت حفصة : 
يمتعك آن تحل؟ قال ل د لس وت من کل شا مت 


أمر الله 4 ۲۱ آی بأمر الله » وقیل : معنی « من عمرتك » : من حجك ؛ لان معناهما 
معاً القصد ‏ وقال محمد بن آبی صفرة : مالك یقول فى هذا الحديث : من عمرتك › 
وغیره یقول : ولم تحلل آنت من حجك . 


(۱) الرعد : ۱ 


۰ 


3 کتاب اج / باب بیان جواز التحلل بالاحصار وجواز القران 


(۲) باب بیان جواز التحلل بالاحصار و جواز القران 


6( ۰ وحدثنا بحی بن یی تال قرات علی مالك هن اق ال 
ترس ری ام - حرج فى الفتلة معتمرا وقال : إن صدذت عن 
ابت صتا كما صتعتا مح رسول اله عه و م 


مو سم في 


على البيداء التفت إلى أصحابه فقال : ما أمرهما إلا واحداء أشهدكم آتی قد آوجیت 
لح مع الم حرج یالتعا بسا وين الصا والمزوة سنا 


ق ی صصو 5 سم و - 


لم یزد عليه » ورآی أنه نه مجزی عنْه » دی . 


وقول ابن عمر : « إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله لله » 
فأهل بعمرة » ثم ذكر بعد أنه قال : « ما أمرهما إلا واحد أشهدكم أنى قد جمعت الحج 
مع العمرة » : فيه جواز إرداف الحج على العمرة وهو قول جمهور العلماء » وقد تقدم 
الكلام فيه » وإنما قال : « أشهدكم » : ولم يكتف بالنية على ما تقدم ؛ ليعرف من كان 

معه ويقتدى به فمن أعلمه أنه معتمر » وذلك انتقال نظره » وأنه بان له أن حكم الحج فى 
العو الحو کی دی إذا ۱۱ كان التحلل جائزاً فى العمرة وليست محدودة بوقت » 

ففی الحج أجوز . وفيه قولهم بالقياس » والنظر فى الشريعة . 

وذكر أنه فَعَلَ فعل القارن ۰ واكتفى بطواف واحد وسعى واحد ء فقوله : « إن 
صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله & » : يعنى فى المآل والإحلال » 
وأما قوله أول الحديث : « أصنع كما صنع رسول الله تيه ۰ أشهدكم أنى قد أوجبت 
[احج](۲) عمرة » فيحتمل أن يريد فى المآل إن حيل بينه وبين البيت [ وصد ] 29 ۰ كما 
جاء آخر الحديث > وقيل : إنه فى ابتداء الإحرام » : أى أهل بعمرة » كما كانت حالة 
البى 2 حن صد فى عمرة احدييية؛وفیل : یحتمل آنه آراد الوجهین + من الانتهاء 
والابتداء » وهو آظهر ‏ لاسیما أنه يشهد له قوله فى الحديث : « ما شأنهما الا واحد » 
إن حيل بینی وبين العمرة حیل بینی وبين احج » ۰ وقد تقدم الکلام على بعض (؟) هذا » 
ولم يصد ابن عمر فى هذه الحجة ۰ ولکنه توقع ذلك ولم يكن منه على يقين قبل إحرامه » 


() فى س : إذ . (۲) ساقطة من الأصل » والثبت من س . 
(۳) من س . (4) فى س : تعليل . 


کتاب الحج / باب بیان جواز التحلل بالإحصار وجواز القران ۳۷ 


١‏ -(...) وحدثنا محمد بن المتتى» حَدنا یی - وهو القطان عن عد اه 
ی تفع نب له ناولم عبد ل َم بد له حين رل الحجاح 


مو اس 


لقتال ابن لیر قَالا : لا یضرل آلا تحج المام »فا شى أن يكون ین الاس فا 
حال یک وین لت . قال : ان حيل ہیی ویب فلت کما قعل سول الله هو 


ردق م مر ام نري وک roger‏ اه هو A‏ 
90 


مه حون حالّت کفار قرش ین وبين لت » أشهدكم لیف أوجبت عمرة . فانطلق 
حى آنی ذا الحيقَة فلب لی بارهم قال : إن خی سیلی قَضيْت ععرتی » ون حيل 


5 ودود و عا + اق د د ا بام ر میس ام 


بینی وبینه فعلت کما تمل سول الله 2 واامته ثم تلا :لد كان کم في رسول الله 
رح ۰۲۱4 م سار حتی إا كان بظهر الا قال :ما نرهما إلا وحن حيل 


سيم و 7 سیم سل ىم موق مس ای مس ىس وا 
بينى وبين العمرة حيل بینی وبين الحج ٠‏ أشهدكم أن قد أوجبت حجة مع عمرة فانطلق 
حتی اعد نا طاف هم وق واحا بات وین الصا مروت ثم تم 


04 ور ت م سوم 
3 26 0 


بحل منهما حتی حل منهما بحجة یوم انحر . 
(. ..) وحلائناه بن مير حن یی حدقا عیب اف عن افع قال : آراد ابن عم 
الحج حين برل الحجاج بان ال واقتص الحديث بمفل هذه القصة . وقال فى آخر 


ت ره 7 
رر مر سير و سا ىا ساس صاصق 


الحديث ا : من جمع بين | 1 ة کفاه طواف واحد » وم يحل حتی 


- 210 ۳ 


و مه وم و وو E‏ الط لر 


۲ 2( دوع من رتم طبر لّبت. ح وحدت يه والنظ له یکت 
حَدئن ی عن تافع ؛ أن بن عر أرا الح عام تجاح بان لیر . تقيل له 


الاس كائن بتهم تال و تحاف أن يصدوك» » فقال : قد كان کم في رَسُول الله و 


6 


س4 , اصع کم صتع رول له لله ۰ إئی هدک آئی دوجت عر م خرچ 
حتی ادا كان بظاهر الْبيْدَاء قال : ما شان الحج والعمرة إلا رح . اشهدوا - قال ابن 


و ا و ده و و و و الى ر و 2 و 
رفح : آشهدکم - الى قد آوجبت حجا مع عمرتی + وأعدى هديا اشتر تراه بقدید .م 
مر براق 3 لاس ما مر مر میم مر ون علّی 
انطلق يهل بهما جميعا . تی قدم مكة » ٠‏ فطاف بالبيت وبالصفا والمروة ولم يزد على 


بس و رام سے وى رو م3 ت ر سم و 


ذلك ولم حر ولم بحلق ولم يفص ولم بحلل من شیء حرم من حتی کان وم 


: إن 


(۱) الأحزاب : ۲۱ . 


۸ سس كتاب الحج / باب بيان جواز التحلل بالإحصار وجواز القران 
تخر تتحر وحلق» ورین قن د طواف لح وله بطوافه ال 


ص ص 


وقال ابن عمر : کذلك فعل رسول الله لله . 


۳ -(. ..) حلا أ الربيع اليهرآى و کال قلا : حَدئنًا حماد ج ودی 
e‏ > كلآهما عن یوب عن تا » عن ابن عمر » ٠‏ بهذه 
لقصة .رم كر الى عل إل فى ول الحَديث » جين تل له : بصدوك عن البَيت . 


ال مي له . ولم کر فى آخر الحدیث : مک قعل رسول 


س ص م 


۳ 7 9 Tay 
. باحرامه فلا تثبت له رخصة الحصور ۰ وسيأتى الکلام فى المسألة بعد هذا‎ 


(۲) ساقطة من الاصل » واستدرکت بالهامش . 


کتاب الحج / باب فى الافراد والقران بالحج والعمرة سس ۳۰۹ 


(۲۷) باب فى الافراد والقران بالحج والعمرة 
۱۸ -(۱۲۳۱) حدن یی یوب وعد انه بن عون الهلالى ٠‏ قالا : حَدكنا 


عباد بن عباد لمهلبى » حدتتا عبيد الله بن عمر عن افع » »عن ابن عم س فى رواب ية بحیی - 


مر ص سم 2 رو 


تال :فلا مع رسول لله لله بالحج مقر . وفى رواية ابن عون : أن رسول اله لله 


وی ور بيعي بي سم مر کم و صن 21 و اس ور ~ و مره 


ا سيق 
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عن نس رضی اله عله قال : سمعت الثبی يله نی بالحج وَالْعمْر 


دب سره وه > 


ی : حت بلك ابن عمر . فقال لبى بالحج وحده . قلقیت اسا فحد 
قول اب عمر» ققال آنس : ما تعدوتا لا صینا ! سمغت رسول اه قول : لبيك 


ا 


i 572 


عم وحجا . 


و في و سم وماس o2‏ 


۱۸۹ (. ..) وحدلتی مین بسطام العیشی » حَدئنَا يزيد س یمن ابن زریع س 


وقول نافع عن ابن عمر : « أهللنا مع رسول الله تبه باحج مفرداً » ۰ وفی الرواية 
الأخرى : « أهل رسول الله عله » » وفی الأخرى : « بالحج وحده » موافق للأحاديث 
التقدمة عن جابر وعائشة » وابن عباس وغيرهم ٠»‏ وبيان للمشكل عنه من غير هذه الرواية» 
وتقدم التأويل فيما جاء عنه مخالفاً لهذا . ش 

وقول أنس : سمعت النبی تله يقول : « لبيك عمرةً وحجا » : يحتج به من قال : 
إن النبى يه كان قارنا » وان القران كان أفضل » [ وان ] (۱) الجواب عنه والجمع بينه 
وبين ما تقدم : أن يكون هذا في الحالة الثانية لا فى آول إحرامه » على ما قدمنا الكلام 
عليه » وحسنا التأويل فيه بمجموع الأحاديث فأخبر أنس عما سمع آخراً من حال النبى 
تله حجة لجواز القران » ويصح هذا التأويل أنه قد روى أبو أسماء عن أنس : « خرجنا 
مع رسول الله عه نصرح بالحج صراحا ۰ فلما قدمنا مكة أمرنا أن نجعلها عمرةً » ۰ فجاء 
حدیثه هذا پوافق حدیث الجماعة > أو لعله لم يسمع إهلال النبى تله أو بالحج مفرداً » 
ولغا سمعه عند إضافة العمرة له ) وهو آظهر فى انکاره غير هذا . أو لعله لم ینکر 


. من س . (۲) فى س : لها‎ )١( 


۰ سس کتاب الحج / باب فى الإفراد والقران بالحج والعمرة 


م و مرو 


كوم انك ور واج و اس 
عله ب جمع بیتهما ین الحج والعمرة . قال : قسالت ابن عمرء فقال : فلا بالحج » 


خر سا و 


رت ینس ره ما قال ابن عر . فقال : نما کتا صبيانًا ! 


الافراد أولاً » وإنما أنكر لأن النبى عله لم يضف إليها 2١(‏ العمرة » ولا قرنها » وقيل : 
لعل نيع ا ی رو ی کا ان قزل الي سر من أمره وإباحته » 
فأضافه إليه . قال أبو عبد الله بن أبى صفرة : معنى قول انس : [ أى ] ١‏ أهل بحجة 
ف وضو اقا کا ر ر ا مه )۷۱۳ جوا مخ 
فعلا » ورجم ‏ عليه السلام ‏ أمراً » وقيل : لعله لم يضبط ذلك ۰ وكذلك 257 أنكره 
عليه ابن عمر وعائشة » وقالا : كان أنس يدخل على النساء حينئذ متكشفات وهو صغير » 
ركلا قال الس نا مولا الا فان 1۳ رکشت وله ترس البشارى بقل انیت ای من 
رواية آیوب عنه » فقال : وقال بعضهم : آیوب عن رجل عن آنس ۰ وقد جاء الحديث من 
رواية أبى آسماء عن أنس » وفیه ما تقدم من تصریحه الحج مفرداً . 


. فى الأصل : إليه » والمثبت من س . (۲) من س‎ )١( 

(۲) ساقطة من الأصل ۰ واستدركت بالهامش بسهم . وسیأتی هذا الحديث إن شاء الله فى كتاب الحدود . 
بلفظ : « ورجمنا بعده » باب رجم الثيب فى الزنى رقم (8) . 

(5) فى س : ولذلك . 


كتاب الحج / باب ما يلزم من أحرم بالحج ... إلخ للب ۳۱۱ 


و ا ا ا ا ام 


سے ی س ت 5 


0 :جا مد شر قاط رل :مگ ی آن ای 
با 


بيت قبل أن آنى المؤقف ؟ تال : : نعم . فقال : ان ابن عباس يقول : لا تطف بالبیّت 
E‏ . فقال ابن 


ا ف عم دحج رسول ان تال قاف بات قبل أن نی 
المؤقف» فقو رَسُول الله له احق أن اء أو بقل ابن عباس » إن كنت صادتًا ؟ 
۸ =( . وشا ن سید حا ری عن بان عن ور قال : سال 


رجل ابن عُمَرَ # رضی الله ماس وف بالبيت وقد کرت بالحج ؟ قال :و 


دوز فا 7 2ج روت قل د و ال E‏ 


يمتعك؟ قال : إن ریت ان لان یکره وت حب ال مله ره قد فة ادا . 
فقال : وأينا - أو آیکم - لم تنه لیا ؟ ثم قال : رآیتا رسول الله لله أحرم بالحج » 


ص و موہ ام قفاوم و 3 ع م عه م2 


وطاف باليّت » وسعى بين الصا والمروة» فا لله وس رسوله لله احق أن تتبع » من 
ستة فلن » إن کنت صدا . 


وقول ابن عباس : « لا تطف حتی تأتى الموقف » . ومخالفة ابن عمر له واحتجاجه 
بفعل النبى عله » هو الذى عليه جماعة فقهاء الأمصار فى القادم : أنه لا يقف حتى يطوف 
ويسعى » وهو طواف الورود » الا المراهق . وهو سنة عند جميعهم وقد تقدم » وجمهورهم 
على أنه ليس على أهل مكة أو من بها من غيرهم إذا أحرموا هذا الطواف . وقال عطاء : 
إن أحرم من جاور مكة أول العشر طاف حين يحرم . 

وقول السائل لابن عمر : « أنت أحب إلينا منه » رأيناه قد أفتنته الدنيا ۱۱»: كذا 
لجميعهم . وعند الهوزنى : « فتنة » » وهما لغتان صحيحتان عندهم » وأنكر الأصمعى 
«أفتنته » » وإنما قال ذلك لأن ابن عباس ولى البصرة ولم يتقلد ابن عمر شيئا من الأمور 
[جملة] (۲۲ » وقول ابن عمر : « وأينا لم تفتنه الدنيا »: قول » مثله فى فضله وخيره » 
وتواضعه وإنصافه . 

وقوله : « فتصدى لى الرجل » : أى تعرض . 


. فى س : الدنتى . (۲) ساقطة من الأصل » واستدركت بالهامش بسهم‎ )١( 
.)۱۹۰( سیأتی الحديث فى الباب التالى رقم‎ )۳( 


۲ ۲ ال تست كتاب الحج / باب ما يلزم من أحرم بالحج ... إلخ 
مم 3 و ل صلا قرو و ںو لوہ و و 


۹ (174) حدثنى زهير بن حرب » حَللنا سفيان بن عي » عن عمُرو بن 
ديار .ال : سألا اب هر عن جلدم بر قاف پیت ول یط یلص 
والمروت آبنی رنه ؟ ققال : قدم رسول الله عله قطاف بلیّت سب اوا تخل 
الا رف ر فا وقداكان زر روآ + 

(. .) حداثنا خی بن يح وأبو الربيع الرھرآنی » عن حماد ند e‏ 
دم بع بي 3 وسر ابر ونم وہ و دف 31ں > ها امه 
عبد بن حميد ۽ أخبرنا محمد بن بكر » أخبرنا ابن جرييج » جمیعا عن عمرو بن دينار » 

۱[ مد 


عن ابن عمر- رضی الله عنهما س عن النبى لله تو حديٺ ابن ی 


- بي 


وقوله : « سألنا ابن عمر عمن قدم بعمرة فطاف بالبيت ولم يطف بين الصفا والمروة » 
آیاتی امرأته ؟ فقال له : قدم رسول الله عله فطاف بالبيت سبعآ » وصلى خلف القام 
ركعتين » وبين الصفا والمروة سبعاً » : وعلى هذا كافة العلماء » وأنه لا يحل المعتمر 
الطواف (۲۱ دون السعى » الا ما روى عن ابن عباس ۰ وبه قال إسحق : إن الطواف يحل 
المعتمر وإن لم يسع . 


. فى س : بالطواف‎ )١( 


كتاب الحج / باب ما يلزم من طاف بالبيت وسعی ... إلخ سس ۳۱۳ 


(۲۹) باب ما يلزم من طاف بالبيت وسعی ‏ من البقاء 


على الإحرام وترك التحلل 
۰ - (۱۲۳۵) حدثنی هرون بن : سعيد الأيلى »حَدئنًا ابن وطب» آخبرنی َو 
هو ابن لخارت عن محمد بن بد لرحمن ن ؛ أن رجلا من أهل اعراق قال له تم 


E)‏ ي 


لى رو بن لعن َل بهل بالج »لاف لت آیحل أمْ لا ؟ فان قال لك : 
لا یحل » قق له : إن رجلا يقول ذلك . قال : فسالته ال : لابحل من آهل بالحج إلا 


الحج . قلت : قان رجلا کان ول لك . قال : بس ما قال . قتصدانیالرجل » سای 
تحدلته تقال : فقل له :لن رجلا کان یخن رسول له عل فد فل ذلك 0 


092 ت وى ر م و 


أسمَاء والیرقَد فا لك . قال : فجتته فَذكَرت له ذلك . فقال : مر هذا ؟ فلت : لا 
آذری . قال : ما له لا بأنينى بتفسه سای ؟ أظنه عر اقا . قلت : لا آذری . قال : فاته 


و ۵ م و مر صوص 


قد کب قد حج رسول الله مك خی عائشة ‏ رضی الله ها - أن آول شىء بدا 


وقول عروة عن عائشة : « أول شىء بدأ به النبى عله حين قدم مكة : أنه توضأ ثم 
طاف بالبيت » : فيه الحجة أن حكم الطواف حكم الصلاة في الحاجة إلى الطهارة » وأنها 
شرط فى صحته ۰ ولأنه تتصل به ركعتا الطواف » ولا تستباح باتفاق إلا بطهارة » وعلى 
هذا الشافعى والثورى وأحمد واسحق وكافة العلماء » إلا أبا حنيفة »١(‏ وأصحابه وبعض 
سلف الكوفيين » فيرون أنه واجب فيه وليس بشرط » ويستحبون له إعادته » وأنه إن لم/ 
يمكنه [ أن يعيده ] () بطهارة حتى رجع إلى بلاده أجزأه عن ذلك دم » وقال بعضهم : 
عليه الدم على كل حال ۰ وقال أبو ثور : يجزئ فى الناسى ولا يجزئ فى العامد > 
واختلف العلماء فيمن انتقض وضوؤه أثناء طوافه » فعند على وعطاء ومالك : يتوضاً 
ويبتدئ » قال مالك : ولا يضره ذلك فى سعيه » ويتمه بغير طهارة » وقال الشافعى : 
يتوضأ ويبنى » وهو قول النخعى وأحمد وإسحق ۰ قال الشافعى : فان تطاول استأنف . 
وحکم التطوع فيه عند مالك حكم الصلاة إن شاء توضأ واستأنف أو ترك . 

وقوله : « ثم حج آبو بکر - رضی الله عنه - فکان آول شی» بدا 4 الطراف بالییت» 


. ۲۱۵/۸ انظر : بدائع الصنائع ۱۱۰۲/۳ » الغتی ۲6۹/۵ الحاوى ۰۱88/6 ۱8۵ » التمهید‎ )١( 
. سقط من الاصل » واستدرك بالهامش‎ )۲( 


۰ 


س مس مرا ی سم و 2 م 6 یو م مر مر 6 ام - 
به حين قدم مكة آنه توضا ثم طاف بالیّت نم حج أبو یکره » فکان أول شىء بدأ به 


ا 


ام سر ير ى وو ترم وا رو م و مگ لر وا وروی ۳6و ال 


لطرن یت تفر مهم بل کت .لعج تن ره رل شیر 
دب الطواف لت ل ل يكن خيره .لم ا اه إن عم ترا ی 
أبى - الزبير بن العوام - فَكَانَ ول شىء بدا به الطواف بِالْبيت » ثم لم يكن غيره . ثم 
الا مرک یک قد گس رهق که 
قاو او سس ام 

ابن عمر ؛ ثم لم ينقضها بعمرة . وهذا ابن عمر عندهم ألا یله ؟ ولا اح ممن 
مضى ما کنو دون بشىء حين يعون أقْدامهُم ول من الطّواف بالبيّت» ثم لا 


سم سم و 


یحلون. وقد رآيت أمى وخالتی حين تقدمان لا تبدآن بشیء ول من ابت تَطُوقَانَ به 


ثم لم يكن غيره » وذکر بثل ذلك عن عمر وعثمان وسائر من ذکره » وفی كلها یقول : 
٠‏ «ولم يكن غیره» : کذا فى کتاب مسلم فى جمیع النسخ الواصلة الینا » وفیه۱) تغییر 

و[صوابه] ۳) : « ثم لم تكن عمرة » » وهکذا (۳) رواه البخاری (4) وسقط عند مسلم . 
وبقوله : « عمرة » يستقيم الکلام » ولیس لقوله : « ثم لم تكن غيره » معنی هنا » وقد 
كان غير ذلك العمل من الثبی - عليه السلام - ومنهم من تمام الحج ۰ ویدل على صحة هذا 
ا ی و الو ل ا ا 
لعروة إنما سأله عن فسخ الحج فى العمرة على مذهب من رأى ذلك » واحتج بأمر النبى ‏ 
عليه السلام - لهم بذلك للعلة التى تقدمت » فأعلمه عروة أن النبى عله لم يفعل ذلك 
بنفسه ولا من جاء بعده » وقد تقدم الكلام على هذا . 

وقول عروة فى الحديث : « ثم حججت مع أبى » الزبير بن العوام » : أى مع 
والدى » وليس أبى هنا كنية » ولا الزبير مضافاً » بل هو بدل من أبى . 

وقوله : « ولا أحد ممن مضى ما كانوا يبدؤون بشىء حين يضعون أقدامهم أول من 
الطواف بالبيت ثم لا يحلون » : فيه الحجة على أن أفضل عمل [ الحاج ] (25 الداخل 
لواف بالييت ‏ وان لا بيدا بالركوع ۰ وغية السجد قبله » وفيه الحجة بعمل اف 
والسلف » وما عليه الكافة من سنة طواف الورود » وترك ف فسخ الحج فى العمرة » وأن ذلك 
كان خاصاً كما تقدم . وتكذيب عروة أول الحديث وآخره لمن قال خلاف ذلك » دليل على 
استقرار العمل على تركه . 


(۱) فى س : وهو . (۲) ساقطة من الأصل » واستدركت فى الهامش . 
(۳) فى س : وکذا 
(6) البخاری عن عائشة  »‏ الحج » ب من طاف بالبیت إذا قدم مكة ۱۸۱/۲ ۰ ۸۷ () من س 


كتاب الحج / باب ما يلزم من طاف بالبيت وسعى ... إلخ سمش ۳۱۵ 
2 نی أ 2 ی دوو رو و لب و 0 
ثم لا تحلان » وقد آخر ی انها فلت هى وأختها ویر ون وفلان بعمرة قط 


فلا مسحوا . الركنَ حَلُوا ود کب فیما ذکر من لك . 


۱ (۱۲۳۹) حدتتا إسحق ب بن إبُراهيم . أخْبرَا محمد بن کر ا 


ا 


جریج ا ا وتلق ه ا 


و 


وس 


اناك تا ۱۳۹ ال رول الله عله E‏ 


2 4 مره e‏ > ه فيه 
ا اسار . فلم يكن معی هذى 
د 1 

2 27 ی 

7 (. ..) وحدائنى عباس بن عبد العظيم الى » دوهشم المغيرة بن 


س اس س وم ۶ و هيم هم مس 


سم المخرومی » حدتا ويب" حَدئنا متصور بن هرمن عَ عن أسْمَاء 
مه اوس ساس سمس 1 مها - 
لت أبى بکر - رضی الله عنْهمًا - قَالَت : دما مع رسول اله عله مهلينَ بالحج 2 


وه 


کر مفل حدیث ان جريّج .غیر أنه قال : فقال : استرخی نی » استرحى صلی . فقلت: 


وقوله : « ولقد آخبرتنی آمی آنها آقبلت هی وأختها - یعنی عائشة - والزبیر وفلان 
وفلان [ بعمرة قط ] (۱ ۰ فلما مسحوا الرکن حلوا » » وحدیث آسماء أيضا بعده : 
«اعتمرت آنا وأختى عائشة والزبیر وفلان وفلان » فلما مسحنا البیت أحللنا » ثم أهللنا 
بالحج » : لیس هذا اللفظ على عمومه ۰ والراد بالسح بالبیت من عدی عائشة › فقد تقدم 
من الطرق الصحيحة آنها حاضت ولم تتمسح بالبیت ولم تطف ‏ ولا تحللت بذلك من 
عمرتها كما تقدم » وافا قصدت هنا الاخبار عن حجهم (۲) مع أن النبی عليه السلام - 
على الصفة التی ذکرت أول الحديث » كما أن عروة قصد إلى أن الطواف الورود » لا يحل 
الحج » وآنه يحل العتمر » وأن آولئك قدموا ومعهم عائشة بعمرة » أى معتمرون عمرة 
الفسخ التی آمرهم بها عليه السلام - أو لا روی من اختلاف الناس ۰ فیکونون ممن أهل 
بعمرة م فلذلك حلوا حين طافوا » ولم یتعرض بر عائشة وعذرها(۳) وخصوصها من 
بينهم لذلك © ۰ وقیل : لعل أسماء أشارت إلى عمرة عائشة التی فعلت بعد الحج مع (0) 


(5) فى س : بذلك . (5) فى الاصل : بعد » والثت من س . 


5+ لل كتب الحج / باب ما يلزم من طاف بالبيت وسعی .۰ . إلخ 


آتخشی أن ثب عليك ؟ . 


سح و - و 


۳ - (۱۴۳۷) وحدئنى هرون ن سعد ال من عيسى »قلح 


مھ و 00000 و 
ابن وب آخبرنی عمرو عن أبى الود ؛ أن عب لله موی آملماءپئت أبى بكر 
رض أنه سکع اسما خم مرت لو فول مل له 


ےا ا ىخوت E‏ و ib‏ 


على رسوله سل لد ترا معه ماهتا وتحن یژمنذ خفاف الحقائب ئب » قليل ظهر 
موو توي ده دي کرای رک رز 
ليه رودن , نَاعتَمَرْت آنا وأختی عائشة والزبير وفلان وفلان لا سا اا 


أحللتاء ثم هلتا من العَشى بالحج . 
7 مع دع 


ال هرون فى روآینه آن مولى 1 سماء . ولم يسم : عبد الله . 


أخيها عبد الرحمن » وأما قول من قال : لعلها أرادت فى غير حجهم مع النبى » فخطأ ؛ 
لأن فى الحديث النص أن ذلك كان فى حجهم مع النبى ‏ عليه السلام . 
قال الامام : ومعنى « مسحوا » : طافوا ؛ لأن الطائف یسح الركن ۰ فعبر عن الطواف 
ببعض ما یفعل )١(‏ فيه » ومنه قول ابن أبى ربيعة : 
ولا قضينا من منى كل حاجة مسح بالارکان منهن ماسح 

فكنى بالمسح عن الطواف » ويحتمل أن يكون « مسحوا بالركن » :أى طافوا وسعوا ‏ 
وحذف ذكر السعى اختصاراً لما كان مرتبطاً بالطواف » ولا يصح دونه » ويؤيد هذا التأويل: 
أنها قالت فيما ذكره عنها بعد : « ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بالبيت [ ولا 
بين الصفا ] ۲۲ والروة » : إلا أن يتأول عليها أنها إنما أرادت بالإتمام الكمال لا الصحة » 
ويحتمل أن يكون ذلك على رأى من رأى أن السعى غير واجب . وفيه اختلاف بين 
الناس» وقد رأيت بعض أهل العلم آشار إلى أن من الناس من ذهب إلى أن المعتمر إذا 
دحل الحرم حل » وان لم يطف ويسع ۰ وله أن يلبس ويتطيب » ويفعل ما يفعل احلال؛ 
ويكون طوافه وسعيه كأنه عمل خارج عن الإحرام » كما يكون رمى الجمار » والمبيت بمنى 
عملاً خارجاً عن الإحرام 

قال القاضى : لا حجة فى هذا لمن لم يوجب السعى ؛ لأن هذا الحديث نا هو عما 
فعلوا مع النبى ‏ عليه السلام ‏ فى حجة الوداع » والذى جاء فيه مفسراً : أنهم طافوا معه 
. وسعوا » فيحمل ما أجمل وأشكل عليما فسر وبين. 

وقولها : « ونحن خفاف الحقائب » : جمع حقيبة » وهو كل ما حمل فى مؤخر 
الرحل أو القتب 229 ۰ ومنه احتقب فلان كذا . واحجون بفتح الحاء وضم الجيم مخفف ۰ 
هو الجبل المشرف عند المحصب . 


() فى س : يدخل . (۲) سقط من س . (۳) فى الاصل : والقتب » واشت من س 


كنات الل / انه قن مكل الدع ب د ا 


(۳۰) باب فى متعة الحج كم 
5 - (۱۲۳۸) حدثنا محمد بن حاتم خلت روح بن عبادة » خاش عن 
للم قر قال : : سالت ابن عباس س رضی الله عنما عن ميَْة الحج ؟ فرص 
فيها » وکان ابن لبر هی عنما . قَقَالَ : هذه آم ابن الزيبر مُحَدت + أن زسول اله ل 


ه وه ل وس بير 


رخ فا قاشلا علا انها قال فخا مها ا6 مظن عیام 
قَقَالَت : قد رخص رسول الله له فيها . 
57 ی 6 م سداس 
6 سب (. ..) وحدثناه ابن المتتى » حدنا عبد الرحمن ا 


ررر الو سه له 6 > دول 


حدثنًا محمد يعنى ابن جعفر س جمیتا عن شعبة » بهذا الإستاد . فما عبد الرخمن 


و پر و ر 


معا الج . وم ابن جعفر ققال : قال شعبة : قال مسلم: 
لا أذرى سل شش 


ولم با" 


قفی حدیثه المع 


ل مه و و 


۱۲۳۹-۸۲ وحدئنا ی اب ایحا سبح سم 


ص 
و ام سے مس 5 


ری سمِع ابن عباس س رضی الله هم - یقول : آهل التبى لله بعمرة » ول 


م وق ار ES‏ و کے ر ۱ 
اصحابه بخج م يحل الى عله ولا من ساق الهّذى من اصحابه وحل فيم . 
اح د كع قل وى تن ا چام 
َكَانَ طَلحة ُن عبيّد لله فیمن ساق الهَدى قَلَم بحل . 

و وی هو س 6 مک ار تق َه غ - مس وم 01 
~n ۷‏ (. ..) وحدثناه محمد بن پشار» حدئنا محمد يعنى ابن جعفر ‏ حدثنا 
نو اه و وق د حا اق ب لوا ف قد 
شعبة » بهذا الإستاد . غير آنه قال : وکان ممن لم يكن معه الهدى طلحة بن عبيّد الله » 
ا رھ مس ر 
ورجل آخر قاحلا 


(۱) ترك الامام والقاضی هذا الباب بغیر تعلیق . 


۸ سس کتاب اج / باب جواز العمرة فى أشهر الحج 


(۳۱) باب جواز العمرة فى أشهر الحج 
6( ۰ وحدائتى محمد بن حاتم حلا َه حلا وبا حدقا 
عبد لله بن طاوس عن أبيه » عن ان عباس- رضی ان عنم - قال ارون أن 
العمرة فى أشهر | نج من آفجر الجر فى الأرْض : ويجعلون محر صقرا 


ویقولون : بر الدبر » وعفا اکن والسلخ صقن حلّت العمرة لمن اعتمر . فقدم 
ایی تله وأصحابه صيحة رابعة مهلین بلح تم هم آن يعوا عة تام 
ذلك عندهم . ماو :سول اب أى الحل ؟ قال : « الحل کل . 

527 


848 (. ..) حداثنا صر بن على الجَهُضمى ۰ حَدَنا یی حدئتا شعية » عن آیوب» 


عن أبى العالبة ابر + سمع ابن عباس رضی اله عنما اول آهل رسول الله عله 


ا ص 


ا ٠‏ فَصلَّى الصبّحء وال لما صلی الصیح : 
« من شاء أن ب لها عدر فل بق فليجعلها عمر 7( 


مو مجع 


وقوله : « كانوا يرون [ أن ] 2١(‏ العمرة فى ANINE‏ 
يعنى الجاهلية» « ويجعلون الحرم صفراً » : يعنى النسىء » كانوا يسمون المحرم صفراً 
ویحلونه دیسرن المحرم ٠‏ أى یخرونه بعد صفر ؛ لثلا یتوالی علیهم ثلاثة آشهر حرم 
تضیق بها الامور عليهم ۰ فرد الله تعالی ذلك علیهم . وقال تعالی : « إِنَمَا النسيء زيادة 
في الکفر> الآية © . 

وقوله : « ويقولون : إذا برأ الدبر » وعفا الأثر » وانسلخ صفر » حلت العمرة لمن 
اعتمر » » قال الامام :« برأ الدبر »: يريدون دبر ظهر (25 الإبل عند انصرافها من الحج » 
كانت تدبر بالسير عليها إلى الحج . « وعفا الاثر » معناه : محى ودرس » ويكون عفا ‏ 
أيضا ‏ بمعنى كثر » وهو من الأضداد ‏ أيضا ‏ قال الله تعالى : «حتئ عفوا» 20 . أى 
كثروا » ويروى : « عقا الوبر » . 

قال القاضی - رحمه الله : قال الخطابی: «عفا الاثر » 29 : أى آثر الدبر » وقال 


(۱) ساقطة من الأصل ٠‏ واستدرکت فى الهامش . (۲) من س . 


(۳) التوبة : ۳۷ . (:) فى الاصل : ظهور » والشت من س ۰ ع . 
(0) الأعراف : ۵ 


(5) جزء حدیث » آخرجه الامام أحمد فى السند عن أنس ۱۸۳/۳ . 


کتاب اج / باب جواز العمرة فى آشهر احج ۳۱۹ 


6 ر 
۰ -_)(. ..) وحلاثناه پراهيم بن دنار »دنا روج .ح وحن بو دود المباركى 
ل رر و رو وم و E EE‏ وى ام وید 


حَدنا أبو شهاب .ج وَحَدئنا محمد بن المتتى » حدقا یحی SS E E‏ 
فى هد الإستاد »ان با روج ویحی بن كثير ققااً کم ال نی " :هل رسول ا عي 


و ما مر و 


بالحج . وآما أبو شهاب قفى روايته : حرجا م رسول الله لله هل بالحج . وفی 
حدیثهم جميعا : قصلی الصبّح بالبطحاء » خَلا الجهضمی هم یه . 


ل مل اع ساك عام 


6١‏ (. ا ل ل ا 


22 


حا ویب حبرا يوب عن أبى العالية لبر راء » عن این عباس رضی الله 1 
وا قرو ِ زرا رل پو سم رو 
قال حبنت مه مق منت رم ی با ترش ان 


۲ ست (: .)وحت بح رارق طبر مرح یوب 

عَنْ أبى ال عن ابن عباس - رضى الله ها - قال : صلی سول اه لصح 

e‏ كد ا و ماو وا و و 

بذى طوى » وقدم لاريم مین من ذى الحجة »راصح أن يحولا إحرامهم 
رو 


صرق إلامن كان مع هذى . 


ره وه ور رام و و 


۰۳ ۰ (1741) وحدثنا محمد بن المتّى وَآبْن ار تالا خلا محمد ين 


فى « عفا الوبر » : أى ظهر (۱) وکثر (۴۲ وعلی الوجه الأول ذهب أثر الحجاج والعتمرین 
من الطرق ودرس . وقول ابن عباس : « قدم النبی به وأصحابه یلبون باحج» فأمرهم أن 
یجعلوها عمرةً » دلیل أن حجهم كان افراداً . 

وقوله : « بذى طوی » بفتح الطاء مقصور ۰ [ هو هذا ] ٩۳(‏ الوادی الذی بمكة ۰ قاله 
الاصمعی » قال : والذی بطریق الطائف مدود ۰ وقد وقع فى کتاب البخاری لبعض الرواة 
بالد (۲4 » وکذا ذکره ثابت » وضبطه الاصیلی مر بکسر الطاء » وضبطه غیره بالضم » 


(۱) فى الأصل : طر والثبت من س . (۲) راجع : غریب الحديث ۰۲۹۳/۲ معالم السنن ۲۰/۲ . 

(۳) فى الأصل : هذا هو » والثبت من س . 

(4) لعله یعنی : « طواء » فى حديث أبى طلحة ؛ أن نبی الله عله أمر يوم بدر بأربعة وعشرین رجلاً من 
صناديد قريش . فقذفوا فى طوى من أطواء بدر . البخارى » ك الغازی » وانظر: الفتح رقم (091/5 » 
وكذا أعلام الحديث فى شرح صحيح البخارى للخطابى ۱۷۰۷/۳ . 


۳۲۰ 


کتاب الحج / باب جواز العمرة فى أشهر الج 
وم لے 2 م مر رت 8 ت ۳ 

جعفر » حدلنا شعبة اح وحائنا عبید اله بن معا - الط له - حدتنا أبى » حَدئنَا 
000 7 58 
نمه عن نوم عن مجاهد » عن ابن عباس رضی اله عه قال قال رول 


و مرو lor‏ 3 


الله عله : هه علمرةٌ استمتعتا بها ؛ من لم يكن عد | ی عل الحل کل »ان 
١‏ رد خلت فى اج إلى بوم القيامة » . 
۳ 8 عل و ل ص رای هر لوس 
٤‏ - (۱۲6۲) حلائنا محمد بن لی ون بقل : حدثنا محمد بن جع 


دنا هب ال ل اموا تت مت فتهانی تاس عن ذلك . 


۴ بتک 


۳ ش و سو فسوی سم و 


قال ليك نت أت ابی قال : عمرة متقبله وحج 


مرو ان : يت ابن عباس 8 خبرنه بالّدى ریت . قال : الله آکبر الله أكبر سئة أبى 
القاسم عله . 


وحكى بعض أهل اللغة : وطوى بضم الطاء مقصور بمكة »وذو طؤ مدود بالهمز حكاه ابن 
بطال . ومر الكلام على قوله : « دخلت العمرة فى الحج إلى يوم القيامة » . 


کتاب اليج / باب تقلید الهدی واشعاره عند الاحرام سس ۳۲۱ 


(۳۲ باب تقليد الهدى وإشعاره عند ال حرام 


3 و دامر بير ىرسم 8 3 
۰۵ ۲-(۱۲۳) حدئنا محمد بن المثّی وان بشار » جميعا عن ابن عدى . 
قال ابن المتتی : حابن أبى عدی عن شعي ۽ عن قاد عن أبى حسان » عن ان 
سم لژ م 3 


عباس رضی الله هم - قال : صلی سول اف هلر بنی الحليقة » ثم 


ت 
د م صوصن 


دعا باق قاشعرها فى صفحة ستامها یمن وسلت الدم » ول لین ۰ نم 
ركب راحلته ما استوت به على ادا هل بالحج . 


ع م 2 و و وس ہے الس بر و ت س ی سب ملاسم 


(. ..) حدائنا محمد بن المتتى » حدئنا معاد ن هشام » حدتنیآبی عن قا ت 
سوام ےت ر 


فى هذا اناد س بمغنی حدیث شب غير أنه قال : إن تبی الله کله ما نی ذا 
موم ركو 
الحليفة .ولم يقل : صلی بها الظهر. 
۹ (۱۲6) حدثنا محمد بن المتنی وابن بشار قال ابن المعتى : حدئناً 


وقوله : [ صلى ] ۱) يه بذى الحليفة » ثم دعا بناقته فأشعرها فى صفحة سنامها 
الأيمن ٠‏ قال الإمام : الإشعار : الإعلام » وإشعار الهدى هو أن يجعل على البدنة علامة 
يعلم بها آنها من الهدى » العرب تقول : بيتاً شعار » أى علامة وما شعرت بكذا ۰ أى 
علمت به » وشعائر الحج : علاماته وآثاره » ومشاعره : معالمه » سمى الشعر الحرام 
مشعرا لأنه من علامات الحج . وصفحة السنام : ناحيته » ذهب بعض الناس إلى أن 
الاشعار يكون فى الجانب الأيمن . أخذاً بهذا الحديث . الشهور من مذهب مالك أن 
الإشعار [ يكون ] 29 فى الجانب الأيسر .قال القاضى ‏ [ رحمه الله 6۳۲۲ : فيان مك 
ساق معه هديا ونيته الإحرام بالحج أو العمرة فالمستحب له أن يشعره ويقلده من ميقاته › 
بخلاف من بعث بهديه وأقام » فهذا يشعره ويقلده من حيث بعثه » ولا خلاف بين العلماء 
فى جواز تقليد الهدى بعلامة له يعرف [ بذلك ] (۲8 » وهو أن يعلق من عنقها نعل أو 
شىء . والشافعى والثورى يقلدها نعلين » وكذلك فعل ابن عمر » ومالك يجيز الواحد » 
وأجاز الثورى فم القربة وشبهها » والنعلان عنده أفضل » قال بعضهم : خصت النعلان 


)١(‏ من س . (؟) من س 


۳۳۲ 


کتاب الحج / باب تقلید الهدی وإشعاره عند الاحرام 
و م و ام 
محمد بن جنر تال : حدئناً شعبة عن قَتَادةَ » قال : سمط ابا حسان الأطرج ؛ 


مه 


قال : قال رجل من بى اليم لإ عباس : ما هذا الفتيا التى قد تشغقت تشغفت أو 


تعبت بالناس » آن من طاف بالبيّت فد حل ؟ فال : سنه نيكم عله , وان 
ای 


رغمتم . 
¢ و و 


۷-(. ..) وحلالنى خمد بن سعیدالذارمی ۰ حدقا مدب (منحق » 
مر یھ مر مر الى اراس وه سے و ص مرح 


حَدئنآً همام بن یخی » عن فده عن أبى حسان . قال : قیل لابن عباس : ان ها 


بذاك لدلالة السفر بها إلى محلها » وجمهورهم أيضا ‏ على ذلك فى الإشعار والتقلید » 
وأنهما ستتان » إلا أبا حنيفة فرأى (۱) الإشعار م مثلّة » وقال : إنما كان هذا قبل النهى عن 
المثلة » وخالفه كبار أصحابه فى ذلك » وقالوا بقول الكافة ولأنه لفائدة لمعنى (۲) صحيح 
كالقصد والحجامة > والختان » وكما يجوز الكى والوشم لمعرفة المالك فيها » وكذلك 
الإشعار لمعرفة كونها هديا » وكله إيلام » ولا حجة له فى تأويله » فقد أشعر النبى ‏ عليه 
السلام ‏ آخر أمره » والمسلمون بعده › فار العلماء وأئمة الفتوی على 
إشعارها فى الجانب الأيمن ٠‏ والغنم تقلد ولا تك تشعر لأنه ليست لها أسمنة عند مالك 
وأصحاب الرأى » وهی تقلد عند جمهورهم للحديث [ الثابت ] ۳ فى ذلك (۲4 » قاله 
بعض آصحابنا » ولم يره مالك (°) ۰ لعله لم يبلغه الحديث »ولم )١‏ يجر (0) عليه 
العمل . 

والإشعار هو : أن يشق فى سنامها شقا يسيل دمها ۰ والبقر تقلد ويشعر منها ما كان 
له سنام ليعرف آنها هدى » فلا تستطيل يد عليها » ولا تؤكل [ إن ضلت ] (۲۸ ۰ ويطلب 
[ بها ] (؟» صاحبها » فإن لم توجد نحرت [ عنه ] )١(‏ . واختلف أصحابنا فى إشعار ما 
لا سنام له من الإبل والبقر . 

وقول الرجل لابن عباس : ١‏ ما هذه الفتیا التى قد تَشعَمَّت بالناس - أو تشغبت - 
أن من طاف بالبيت فقد حل ؟ فقال : سنة نبيكم وإن رغمتم » ء قال القاضى : كذا 


. فى س : يرى » والمثبت من الأصل . (۲) فى س : بمعنى‎ )١( 

(۳) ساقطة من س 

(5) والحديث سيأتى إن شاء الله فى باب استحباب بعث الهدى إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه (14) . 
(0) انظر : الاستذكار ۱۲ / 550 وما بعدها . (0) فى س : أو لم . 

(۷) فى الأصل : يجد » والمثبت فى س . 

(۸) سقط من س . (9) ساقطة من س . 


(۱۰) فى مامش الاصل . 


کتاب الحج / باب تقليد الهدی واشعاره عند الاحرام سس ۳۲۳ 


اص مر 


الم قد تقشع بالناس » من طاف بات فَقَدْ حل » الطواف علمرة . فقال : : مت 


که ار 6 لاس ۱ 
نییکم له » وان رغمتم . 
۸ 40 17) وحلدثنا إسحق بن إبراهيم » أخبرنا محمد بن بكر » آخبر 0 


أ فا د ود سم 


ابن جريج » آخبرنی عطاء » قال : کان ابن عباس يقول ا 
ير حاج] لاحل . قلت لعطاء : من أن بول دلك ؟ قال : من قول الله تعالى : «ثم 


محلا إلى ليت العنيق 4 1 قال : قلت : إن ذلك بعد المعرف . فال : كان ابن 
عاش قول ؛ : هو بعد المعرف وَقبله» وكان باخ لك من رایع » حون 
دغ و عه 


آمرهم آن يَحلُوا فى حجة الوداع . 


روايتنا فيه هنا فى الحرف الأول : « تشغفت » بالشين والغين المعجمتين » وبعدهما الفاء 
آخت القاف . وكذا ذكر الحرف ابن أبى شيبة» [ ووقع ] ) فى مسند أبى داود: «تفشخت» 
بتقديم الفاء على الشين والغين » وكذا ‏ أيضاً ‏ وقع فى [ كتاب ابن أبى شيبة من رواية 
هشام عن قتادة » وقد ذكر مسلم فيه ] (۳) الحديث بعده هذا الأمر :« قد تفشع » (24. 
ومعنى الكلمة على هذه الرواية : فشت وانتشرت ۰ يقال : تفشع له الولد : إذا كبر 
وانتشر » وقد يكون معنى ذلك كسلت الناس عن المتعة . قال الفراء : التفشغ والفشاغ : 
الكسل » قد يكون معناها : أفسدت حال الناس بوقوع الخلاف بينهم ؛ من الفشاع » وهو 
نبات یلتوی على الثمار » وأما الرواية الأولى فان لم تكن وهماً وقلباً فمعناه : علقت 
بقلوب الناس وشغفوا بها » وقد قال الممسرون فى قوله تعالى : قد شغفها حب 4 (0» 
أى علقها ٠‏ ۰ وأما الحرف الثانى فى قوله : « أو تشعبت » بالعين الهملة » بعدها الباء 
بواحدة ٠»‏ فكذا رويناه عن الأسدى والتميمى من شيوخنا » وعند غيزهما : « أو تشغبت » 
بالغين العجمة » وقد ذكر آبو عبيد هذا الحديث بهذا الحرف من غير شك ۰ وذکر الخلاف 
لهذين الوجهين من العين والغين عن رواية » واختار هو العين الهملة » ومعنى هذا على 
رواية العين المهملة (۲۷ : فرقت الناس أو فرقت مذاهب الناس ؛ من التشغيب » أى 
خلطت عليهم أمرهم » وقد تقدم شذوذ ابن عباس فى هذه المسألة » ومخالفة الجمهور له 
قال الإمام : قال بعض شيوخنا : لعله يريد فيمن فاته الحج : أنه يحل بالطواف 


. الحج : ۳۳ . (؟) فى هامش س‎ )١( 
5 سقط من الأصل 3 واستدرك من الهامش بسهم‎ )۳( 
. ۳۰ : فى س : كثر . )0( يوسف‎ )( 


(5) ذکر الطبری فى تفسیره عن ابن عباس قوله : فد تفا 4 يقول : علّقَها حبا .انظر:ابن جرير 557/015 . 
(۷) وقد ذكر ابن جرير عن الشعبى فى قوله : قد شغفها حا 4 قال : الشغوف : المحب » والمشعوف : 
المجنون . السابق ١١‏ / 55 . 


ب 


۴٤‏ سس تتاب الحج / باب تقليد الهدى وإشعاره عند الإحرام 
والسعى وهذا التأویل فيه بعد؛ لانه قد قال بعد ذلك : وكان ابن عباس يقول : « لا يطف 
الهاج / ولا غين جاع إلا جل > فقيل له : من أين تقول ذلك ؟ فقال : من قوله 
تعالى : « ثم محلها إلى البيت العتیق 4 2١(‏ . قال : وكان يأخذ ذلك من أمر رسول الله 
َه حين أمر هم أن يحلوا فى حجة الوداع» . 


(۷) الحج : ۲۳۳ . 


كتاب الحج / باب التقصیر فى العمرۃ سس ۳۷۵ 


(۳۳) باب التقصیر فى العمرة 
۹ ۰ (1143) حدائنا مرو التاقد » حداناً سفيان بن عَینةه عن هشّام بن 
کر 
حناوس قد قل إن ماس :ل لي ا ا ر 


o 


من رس رسول الله له عند اْمَروَة بمشقص ؟ ققلت له : لا أعلم هذا إلا حجة 


0 
0 9 


عليك . 
ات 2 ع ام و ۳ 
ار و ىه 2 گم مره 2 
همع شل مخ سس لي 
مس کے پک ا مر ان هر و رو ور گام یرو و 
انا بره قال : قصرت عن رسول الله لله بمشقص وهو على المروة أو رأيته 
وا ll‏ رور سے 


يقصر عله بمشقص وهو على المروة . 


۳ 


ها ا ل ا 
غير حجة الوداع ۰ وإنما كان فى بعض عمره ‏ عليه السلام . 

قال القاضى : لا يصح هذا من 2١(‏ العمرة إلا أن يكون فى عمرة الجعرانة؛ لأن 
الصحيح أن معاوية [ رضى الله عنه ] () إغا أسلم يوم الفتح مع أبيه » أو على الرواية 
الأخرى له : ورأيته يقصر عنه فيصح فيما تقدم من عمرة قبل » ولا يصح أن يكون فى 
حجة الوداع ؛ لأنه نص أنه حلق » ولم يختلف فى هذا . 

وقول ابن عباس له : « لا أعلم هذا » إلا حجة عليه » : يدل أنه إنما احتج عليه 
بالتحلل بالطواف من الحج ؛ إذ لا يختلف أحد [ فى التحلل ] (۳) به من العمرة » 
والصحيح ما تقدم أن النبى به لم يحلل (4) ولم يات أن النبى يه حل بوجه إلا من 
تأويل ابن عباس » وقد تكلمنا على تأويل قول من قال : إنه كان متمتعا بما لا يخالف 
هذاء ولا يوجب تحلله بحول الله [ تعالى ] (°) . 


وقوله : « بمشقص وهو على المروة » ۰ قال الإمام : قال : أبو عبيد وغيره : نصل 
السهم إذا كان طويلا ليس بعريض فهو مشقص ۰ وجمعه مشاقص . فإذا كان عريضا فهو 
( فی اس5 فی (۷) من س . 


(۳) فى الأصل : بالتحلل » والمثبت من س . (4) فى س : يحل . 
(0) من س . 


۳۳۹ 


كتاب ا باب التقصیر فى العمرة 
وف دم i e‏ 


م يريع مه و م و سمس مر 


اش ا لي سر : حرا 0 
لله عله د تصرح بالحج صراحًاء َم دما مك أمرنا أن تجعلها ره إلا من 


ساق الهذى » فما كان يوم التروية » ورا إِلَى متى هلا بالحج . 
۲ (۱۲۸) وحدثنا حجاج بن الشاعر » حَدئنآ معلّى بن سد » حدتنا 
NEE‏ الى بق 2 حابر ل 
و رو و ۳ 


رضی الله عنهما قالا : دنا مع البَى عله وحن تصرح ب بالحج صر 


معبلة » وجمعه معاپل . 


الحربة » وقال الخليل :الشقص : سهم فيه نصل عریض ترمی به الوحش ۰ وقال 
الداودى : هو السكين ولا يصح قوله » وإما أخذه على المعنى . 

وقوله : « نصرخ بالحج صراخاً » فيه حجة لرفع الصوت بالإهلال )١(‏ وأنه مشروع 
من غير إسراف وليس بواجب » خلافاً لأهل الظاهر فى وجوبه عندهم » كذلك فى مسجد 
منى والمسجد الحرام يرفع بها الصوت . واختلف فى غيرهما من المساجد ۰ فعن مالك فى 
ذلك روايتان ۽ أحدهما : الرفع كسائر المواضع ¢ والاأخرى : لا يرفع ويسمع نفسه ومن 
يليه لثلا يشهر نفسه بين أهل المسجد بأنه حاج ويخاف فتنته » وهذا مأمون فى المسجدين ؛ 
لأن جميع من فيهما ‏ بتلك الصفة » ولا ترفع المرأة بالتلبية صوتها لأن صوتها عورة . 

قال الإمام : خرج مسلم [ بعد هذا ] (۳ : حدثنا محمد بن حاتم » نا مهدى » نا 
سليم بن حيان » عن مروان » عن أنس ؛ أن علیاً لا قدم من اليمن الحديث . وقع عند 
ابن ماهان فى إسئاده سليمان بن حيان بضم السين وزيادة نون » وهو وهم » وصوابه : 
سليم » [ كما ] (۲4 رواه أبو أحمد . 

قال القاضى 5 وكذا جاء فى الحديث الآخر بعده من رواية حجاج بن الشاعر بغير 
خلاف » وهو سليم بن حيان بن بسطام الهذلى ٠‏ بفتح السين وكسر اللام » بصرى روى 
عن أبيه 3 وقتادة 3 وسعید بن میناء» ومروان الأصفر › وعمرو بن دينار وغيرهم » يروى 


. فى الأصل : بإهلال . (۲) فى س : فيه‎ )١( 
5 ساقطة من الأصل › واستدركت فى الهامش بسهم‎ )٤( . من س‎ )۳( 


کتاب الحج / باب التقصير فى العمرة سس ۳۲۷ 
وى بير بي ماس ون 


۱ 49 17) حدئنى حَامد ن مر البكرأوى » حَدئنا بد الواحد » عناصم 
عن أبى نضرة » قال : كنت عند جابر بن عبد الله » فتاه آت فقال : إن عباس واین 


یراختفا فى المتْعتين ال جابر : فَعلناهما مع رسول اله عله . ثم َهَانَا نیما 
و روت EET‏ 


عمر » فلم نعد 


عبد الوارث » ویزید بن هرون » وبهز وغیرهم » وخرج عنه البخاری ومسلم () . 

وقول جابر فى التعتین : « فعلناهما مع النبی عله ثم نهانا عنهما عمر فلم تعد 
لهما » : آراد متعة النساء ٠‏ ومتعة فسخ الحج فى العمرة » بدلیل أن التعة بالعمرة إلى 
الحج قد عمل بها الصحابة كثيراً . 


«TV /€ وكذا أبو داود والترمذى والنسائى 3 وانظر ۱ تاريخ البخارى الکبیر ۱۹۳۹/۶ »الجرح والتعديل‎ )١( 
. ١58/5 تهذيب الكمال ۳۸/۱۱ ۰ تهذيب التهذيب‎ 


۸ د كدلب كتاب الحج / باب إهلال النبى له وهديه 


(۳۶) باب إهلال النبى عله وهديه )١(‏ 


۳۳ (۱۲۵۰) حدثنى محمد بن حاتم » حَدئنا ابن مهّدی ۰ حدتنی سلیم 


م عقا عه م واموم سمس 


۱ مت یی و عنم 08 لس رضى الله هس أن عليا 
قدم من الیمن ٠‏ ال له التبی کله : ٠‏ بم أمللت ؟ » فاد فلت ن 
عله . تال 5229 


(. ..) وَحَديه حجاج بن الشتاعر » حَدنا عبد الصّمّد اح وحدلتى عبد لله 
ابن ماشم حدئنا بقل : حدنا سليم بن حیان بهذا الإستآد » مه . غير آن 


م بر مس 


فى رواية بهز « لَحللت » . 


و مس وس ع ساس کی الود لا وان وه 5 ومس م 
‌ 


AF‏ (1761) حدثنا یحی بن بحیآخبرنا هشیم؛عن یحی بن یی إسحق 


2 و 


مو مر مم َه 7 6 6 
بد العزيز بن صهيب وحميد انم سمعوا سا رضی الله عه قآل: سمعت 


۳ 


5 كلو" 


اه أل بهماً جمیعا :اليك عمرة وححا Ra‏ ا" 


سوس وس 


ا Gg TT‏ 
کک 5 و و مر وم وم و م 
يقول : داك ره له . قال آنس E‏ 
لع او س ر ویر لش كعك 
يقول : اليك CE a‏ 
وى سس شوق اتقو و الام 
5-(1190) وحداثنا سعيد بن منصور وعمرو الناقد وزهیر بن حرب 


ریہ زر ورن وان ےو مور هر 72 
جميعا عن ابن عبيتة. قال سعید" حن سین بن عيب نی الزری »عن 
مه من اس ر بي سمي ور 
الاسمی .قآل: سمعت آبًهریرة س رضی الله عنه - یحدث عن البی له تال 
“سعد له وو و سس ملق ور 


«والّذى تفسی بيده .لین ابن مریم بقج الروحاء «حاجا أو معتمرا أو ماه . 
2 ..) وحدثته قيب بن سعيد » داش عن ابْنِ شهاب » بهذا الاسناد: 


له قال : ١‏ وی تفس محمد بيده » . 


و مر 


(۱) سبقت الإشارة إليه فى الباب السابق . 


۳۳۹ 


كتاب الحج / باب إهلال النبى عله وهدیه 


م ی سس گر م ار سا وم چ مس وا سو o‏ و و و م 5 


)0 ..) وحَدئّنيه حرملة بن یخی » آخبرنا ابن وطب » آخبرنی يونس عن ابن 


- 
00 0 مس یم سج سمه 4 و سم و 


شهاب » نحل بن على السلمی ؛ سبح لا هرس رضی اله هس 
پقول: قا : قال سول الله له : ١‏ والّذی تشی بیده » بمثل حدیتهماً. 


۰ لل کتاب الحج / باب بیان عدد عمر النبی عه وزمانهن 


(۳) باب بیان عدد عمر النبى ا وزمانهن 


6 ۳ مك وی ه 2 م ام سر ق م ف د رو ع عي و 
۳۱۷ (۱۳6۳) حدثنا هداب بن خالد » حدثنا همام » حدثنا قتادة؛ أن آنسا 
2 7 وم مرو 2 م و > , ٠.‏ مایت أ ےت ےو سارلل وقوه 
رضی الله عله - أخبره ؛ أن زسول الله عله مارح عمرء كلو ف وال 
ما و و ن 7 
إلا الى مع حجته : عمرة من الحديبية كار وم اة فى ذى اعد و 


م 
م2 هو و 5 n‏ ےس رم 


ونر من العام یل فی ذى اه ور من جنرن بت سم نم 
o2‏ 2ه و ج ت 
حنين" بن فى ذى القعدة » وعمرةٌ مع حجته . 
ع ام وی و رض 


. ..) حدثنا محمد بن المثتی » حدئنى عبد الصمّد > حَدئنا همام حَدنا 


تاد قال : سالت انا : کم حچ رسول اف عله ؟ قال : حجة واحدة . واعتمر 
وام رد اف ار 
آربع عمر . ثم ذكر بمثل حدیث هداب . 

۲۸ -(۱۲۹6) وحلئنی زهیر بن حرب » حتنًالحسن بن موسی »خرن 


وس و سا و 


ا واه اس و سمو مر مرس مر و 
زهير عن آبی إسحق » قال : سألت زه ید بن آرقم : كم غزوت مع رسول الله عله ؟ 


وقوله : « إن النبى يله اعتمر أربع عمر » وذكر أن جميعها فى أشهر الحج » إلا ما 
جاء من رواية ابن عمر : أن واحدة منها فى رجب » وأنكرت ذلك عليه عائشة » فسكت 
ولم يراجعها » وذلك دليل على إثبات قول عائشة وصحة روايتها ؛ إذ لو كان ابن عمر 
على بصيرة مما قال لراجعها فى ذلك » وبين ما قال . 

وقصده ‏ عليه السلام ‏ بذلك فى أشهر الحج - والله اعلم - لفضلها اولا 
ولخالفة الجاهلية فى ذلك ۰ وأنها كانت تستعظم ذلك ۰ فقصد النبی تيه [ بذلك ] (۱) 
تمرينا لقلوب المؤمنين على العمل به ؛ لكن يبقى الإشكال فى الرابعة متى كانت ؛ لأن 
الأولى: عمرة الحديبية فى ذى القعدة » والثانية : عمرة القضاء فى ذى القعدة › والثالثة : 
عمرة الجعرانة فى ذى القعدة ۰ والرابعة : ذكر أنس أنها التى [ كانت ] (1) مع حجته » 
وهذا على تأويل أنس أنه كان قارنا » وقد ذكرناه ورد الصحابة ذلك عليه وأن الصحيح أنه 
كان مفرداً » وقد ردت عائشة على ابن عمر أنه اعتمر فى رجب . فجاء أن الصحيح من 
هذا ثلاث عمروقصد النبى ‏ عليه السلام ‏ والله أعلم ‏ خصوص عمرته بذى 


)١(‏ من س . (۲) ساقطة من س 


كتاب الحج / باب بیان عدد عمر النبی قله وزمانهن سس ۳۳۱ 


2 سے م ص ساس سس 
قال : : سبع عشرة . قال : وحدتنی زيد بن رقم ؛ أن رسول لله لله را تع حرت 
مهو اھ ا ي 


راشع ا 


قال آبو (سحق : وبمكة أخْرى . 
E E‏ ع وم مق ر اون هرن ورن د 4 
۳۱۹ (۱۲۵) وحدثنا هرون بن عبد الله یرتا محمد بن کر ال 2 
۶ شم 2 و 
أخبرناً ابن جر » قال سمعت عطاء یخبر قال : أخبرنى عروة بن | با : كنك 
ر له و ور ور 
آنا واد 


وین عمر مستندين إلى حجرة عائشة ثشة » ون لمع ضربها بالسواك تسكن 

ده 0 
فقلت :با با عبد الحم » أعقمر الى ب في رب ؟ قال : : نعم 0 
لعائشة: اي أمتاه » ألا تسمعين ما قول آبوعّد الحم ۰ قال : وم یقول ؟ 


صي ت 


قلت ل مر التب اله فى رجب » لفات : يغفراله لأبى عبد الرحمن 
ری ! ما اعتمرَ فى رجب » وما اعتمر من عمرة إلا وان ال 


ل و سكو 


یسمع . فما قال :لال ولا تعم شک 


چ وم و و و ےل - 


القعدة [ فی] (۲۱ آشهر الحج مخالفة للجاهلية على ما تقدم . ولا یعلم للنبی له اعتمار 
إلا ما ذکرناه ما اتفق عليه » واختلف فيه ۰ وقال الداودی : وقد قیل : إن عمرتیه كانتا 
فى شوال ۰ عمرة فى ذى القعدة » وعلی آنها ثلاث عمر اعتمد مالك - رحمه الله فى 
موطئه» وآدخل الآثار بذلك ۰ وأن آخراها فى شوال ) » وجاء من رواية أبى الحسن 
الدارقطنى أنه عليه السلام - خرج معتمراً فى رمضان ۰ فلعلها التی عملها فى شوال؛ 
وكان ابتداء خروجه لها فى رمضان - والله أعلم ۲ . 

وقوله : « أنه عليه السلام - حج واحدة بعد ما هاجر + حجة الوداع وعكة أخرى» 
جاء فى غیره أنه حج بمكة حجتين (4) . 


() فى س : و . 

(۲) مالك فى الموطأ » ك الحج » ب جامع ما جاء فى العمرة ۳2۷/۱ . 

(۳) إلى هنا انتهی کتاب الحج من نسخة س . 

(۶) آخرجه البیهقی فى دلائل النبوة عن مجاهد مرسلاً » بلفظ : « حج رسول الله ثلاث حجج : حجتین 
وهو بمكة قبل الهجرة » وحجة الوداع » » وکذا رواه عن جابر بلفظ: « أن النبى تله حج ثلاث حجج : 
حجتين قبل أن يهاجر » وحجة بعد ما هاجر » الحديث » ك الحج » ب عدد حجات رسول الله وعمره » 
0/0 . 


م لغب کاب الحج / باب بیان عدد عمر النبى عه وزمانهن 
مسمس اس سو سو و o‏ 

۶ (. ..) وحدثنا إسحق بن إبراهيم » أخبرناً جريرء عن منصور » عن 
مجآهد . قال : خلت ' أن وعروة بن زیت الْمَسجد » قدا عبد لله بن عم جالس 


مش سه E‏ 


إلى حجرة عائشة » نتاس يصون الضحى فى المسْجدء قا موعن صلاتهم ؟ 
َقَالَ : بدعة . فَقَالَ له عروة ؛ يا اعد الرحمن » کم اعمر رسول الله لله ؟ ققال: 


2 و م2 ogo‏ کو ر رو سم 9 سس 


ری عم اخدامن فى رجب » فکرها أن نکلبه ونرد عله » وسمنا استتان 
عائشة فى الحجرة ققال عزوة : ألا تسمعین با المؤمنين إلى ما قول أبو عبر 
رخ ؟ ات : وما قول * قال : تول : أعتمر الى لله ريع مر إخداهن 


ا ر ص 00 


فى رجب . فقالت : يحم الله أبآ دامن » ما اعتمر رسول لله عله إلا وهو 


مع سم 


مع وما اعتمرَ فى رجب قط . 


وقول عائشة : « لعمرى » : دلیل على [ جواز ] 2١(‏ قول الرجل له » وان كان كرهه 
و ل ل ل ل د إذ 
رأى ناسا يصلون الضحى فى المسجد : « بدعة » يعنى إظهار صلاتها فى المسجد والاجتماع 
لها . لا أن صلاة الضحى بدعة » وقد تقدم الكلام على هذا وغيره » والخلاف فيها فى 
الصلاة . 


(۱) فى هامش الأصل . 


کتاب الحج / باب فضل العمرة فى رمضان سس ۳۳۳ 


(۳۳) باب فضل العمرة فى رمضان 


ال فا و ران اوت ا 
وی محمد إن ای مرک یخی بن سعد : 
موب : آخبرنی عطاء » قال : سمعت ابن عباس یح . قال : قال 
ری و 
رسول الله تله لامرأة من الأنصار - مها ابن عباس قنسیت نها 


سرس م م مرا ار مس 


عك آن تحجی ما ؟ » قالّت د 
عَلَى ناضح » وتر لتا ناضحا تتضح له > قال : فا جاء رمضان فاعتمری » 


۳ ج ور 


إن عم فهتَعدل حَجة » . 
۲ -_(. ..) وحدثنا اخمد بن عبدة الضبى » حَدئنا يزيد - ينی ابن ریم - 
حلا حب الم َن عطام » عن ابن عباس ؛ أن الى یه قال لائرَأة من 
الأنصار يقال لها آم سان : « ما تع أن تکونی حججت من ؟ » قار : 


2 ور وو 


ناضحان كن E‏ ون الاح 


وقوله : « فان عمرة فى رمضان تقضی حجة - أو حجة معی » وفی الرواية الاخری: 
«تعدل حجة ۷ ۰ ومعنی « تقضی »: تجزئ من آجرها وکذا جاء فى بعض الروایات : 
«تبزی» (۲۱ ۰ وهو بمعنى تعدل » معنی ذلك فى الاجر والثواب . لا فى الاجزاء عن 
الفريضة بغیر خلاف )١‏ . 

وقوله : « لنا ناضحان » : أى بعیران . 

وقولها : « هو وابنه على آحدهما » وکان الاخر يستقى عليه غلامنا » : کذا 
للشنتجالی عن ١‏ لسجزی ۰ وسقط عليه للعذری 3 والفارسى » وعند ابن ماهان : سقی 
عليه غلامنا » وأرى هذا كله تغييراً » وأن صوابه : ١‏ نسقى عليه نخلاً لنا » فتصحف منه 


. ١ أخرجه أبو داود 3 ك الج » ب العمرة‎ )١( 
: (؟) قال ابن بطال یعنی تعدل حجة من حجات التطوع 1 لآن ثواب غير الواجب لا يعدل الواجب . انظر‎ 
. ۷۰۷/۳ الأبى » مع الإجماع أن الاعتمار لا يجزئ عن حج الفرض . الفتح‎ 


۶ ل كتب الحج / باب فضل العمرة فى رمضان 


ااانا او ركذا ی a‏ د ورلا على و قاذ الف 111 
عليه » وهو بمعنى : نسقى عليه وإنما یسمی من الابل النواضح التى يستقى عليها الاء ؛ 


لأنها تنضحه » أى تصبه . 


. 1/۳ البخارى » ك العمرة »> ب عمرة فى رمضان‎ )١( 
وقال النووى فى شرحه للصحيح : الختار أن الرواية صحيحة وتکون الزيادة التى ذكرها القاضى محذوفة‎ 
. ۳۹۲/۳ مقدرة : وهذا كثير فى الكلام‎ 
: قلت : تصحيف القاضى للرواية لا وجه له ؛ إذ وردت فى الصحيح للبخارى : « ننضح » وفی مسلم‎ 
. نسقى غلامنا » » فالروايتان مكملتان لبعضهما » ولیس فى مسلم نقص‎ « 


کتاب احج / باب استحباب دخول مكة من الثنية العلیا ۰۰ . الخ سس ۳۳۵ 


(۳۷) باب استحباب دخول مكة من الثنية العلیا والخروج منها 
من الثنية السفلی ودخول بلدة من طریق غير التى خرج منها 


و کحم من و ی و و و 
۳ -- (۱۲۵۷) حدثنا أبو بگر بن أبى شيبة » حدثنا عبد الله بن نمير . 
ع ا قفا وم مه كو د 


وحدئنا ابن مره حدئناً أبى , حدئنا عبد الله عن نافع »> عن ابن عمر ؛ أن رسول 


لل ير سم ص ص 6ه 


م 4و وا و 
الله ل كر سس رار 


ا رص ا ص 


۳۳ یف ری رو رو وو و‎ IE 


(. ل لوي جد ی - وهو 
القطَّان س عن عبيّد اه بهذا الإسناد . وقال فى رواية زهیر : العليا التی بالبطحاء . 


5 


و علس ده هي هو مر 
۵4- (۱۲۶۸) حدلنا محمد بن اتی وان أبى مر جمیعا عن ابن 
00 ع ہم الى ل و ه ی سامت 
عيينة . قال ابن المتتى : حدثناً سفيآن » عن هشام بن عروة عن أبيه » عن عائشة ؛ 


م رص نم E‏ هس 


أن الت له لما جَاء | إلى مک دخلها من أعلاها » وخرج من أسفلها . 


ل 7 ۳ 
ویدخل من طریق العرس ۰ واذا دخل مكة دخل من الثنية العلیا » ویخرج من الثنية 
السفلی »: قیل فعله ذلك لانه كان أسمح خروجه » کذا جاء فى الحديث » أى أسهل ؛ 
ولأنه كان آخر أمره وداع البيت » فیأتی فى رجوعه بعد إلى آعلی مكة تکلف » وأن 
خروجه من منالك لأسفلها أيسر وأسهل »وقيل: تأول فيه ما يتأول فى مخالفة الطريق فى 
العيد ؛ ليتبرك به كل من فى طريقه > ويدعو له ويجيبهم عما يسألونه عنه ۰ ولا يخص 
قوماً دون قوم » وليعمهم بدعائه » وقيل: ليغيظ المنافقين ومن فى قلبه مرض بإظهار أمر 
الاسلام وظهوره » وقيل : ليكثر خطاه وليكثر نوافله » وقيل غير هذا . والعرس على ستة 
أميال من الدينة . وقوله : « الثنية العليا التى فى البطحاء » تفسير ذلك. 

وقوله فى الحديث الآخر : « دخل من كداء من أعلى مكة » : مدود عندهم مفتوح 
الكاف » وعند السمرقندى مقصور ۰ وقول هشام بن عروة : « وكان أبى أكثر ما يدخل من 
کدی » بضم الكاف مقصور هنا » وقيل : صوابه شد الياء آخره » وكذا اختلف فى الأعلى 
والأسفل فى كتاب البخاری أيهما المقصور ۰ وأيهما المدود »وقال أبو على القالى: « كدا» 
تمدود غير مصروف جبل بمكة » قال الشاعر :)١(‏ 


55 سس كتاب الحج / باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا . . .إلخ 


۵ -(. و و یت ب سب مه »عن أبيه » عن 
عَائشة ؛ أن رسول الله لله دحل عام ال نح من کداء من على مككة . 


يف افو وا اام م مر 


قال هشام : فکان أبى بدخل منهما کلیهماه وان ق ما یل من ناه . 


أَفمَدت من عبد شمس گداء فکدی قالرکن قالبطحاه 
وأما الكدى فجمع كدية ۰ هو الغلیظ من الارض ‏ وقال غيره : « کدی » : جبل 
قريب من کدا . 
وقال ابن الاعرابی  :‏ کدا » بالد عرفة نفسها » وقال الخليل : و « کدی » بالضم 
وشد الیاء : جبلان ٠‏ الاعلی منهما هو المدود » وقال غیره : « کدی * مقصور مضموم 
باسفل مكة » والشدد لمن خرج إلى الیمن » ولیس من طریق التبی - عليه السلام - فى 


0 


شیء . 


كتاب الحج / باب استحباب المبيت بذوی طوى ... إلخ سس ۳۳۷ 


(۳۸) باب استحیاب المبيت بذی طوى عند إرادة دخول 
مكة . والاغتسال لدخولها » ودخولها نهارا 


وا وان و و عسو و 
۲-(۱۷۵۹) حدثنى زهیر بن حرب وعبید الله بن سعيد » قالا : حول 
ما ها ماقم وم کي 


یحیی - و عن عبيّد اله » أخبرنى نافع عن ابن عمر ؛ أن رسول لله عله 


س صصص 


أت نی وى حتی اصح مدل مک . قال : وكان عبد الله یفعل ذلك . وفى 
رواية ابن سعيد : حتی صلى الصبح . قال بحبی : أو قال : حتی أصبح . 


۷ -(. ..) وحدثنا أبو الربيع الزرانی » حَدئن حَمَاد حدناً یوب » عن 


ص ص وص 


ل ل . حتی يصبح ویفتسل ثم 


آنه فعله سو 
أنه 


000 ا د 
م 
عیاض ره مر TT‏ ھک 


م وم ره ع مگ ۶ ر مر ر ص رع مده م و 
3 0 


ِل بذی طوى » وییت به حتى يُصلَى الصبح › حون دم مه ومُصلّى رسول 


ت ام 


اله لك على أكمة غليظة » لیس فی المَسْجد الى بنی تم » ولکن اسقل من 


لك على أكمة خَليظة . 


۳۳۹ س(۱۲۹۰) حدتنامحمد بن إسحق المسیی » حَدئنى لس يعنى ابن 


مقر م 004 2 ۳ مس 2 
عياض عن موسى بن عقب عن نفع ؛ أن عبد لله آخبره ؟ آن رسول الله له 


ب اوس وم م وس و 


وسوس ل عه سه و عا مسو م 
استقبّل فرضتی الجبل الّذى بيت وین الجبل الطُّوبل َو الک يجمل 


۳ 
ت 


المنجد -الّذى بنی تم يسار المسلجد الى بطرف الأكمة » ومصلی رسول 


وذکر البیت بذی طوی ودخول مكة نهاراً > ولیس هذا من مناسك الحج » ولکنه 
یستحب أن یفعل فى ذلك ما فعله النبی - عليه السلام - تيمناً بفعله » واقتداء باختياره أن 
یفعل فى ذلك .قال آبو القاسم بن أبى صفرة : ودخول النبی - عليه السلام - مرة من 
آعلی مکة ومرة من أسفلها فإنما فعله لیری الناس السعة فى ذلك ۰ ففعل ما تیسر وتمكن 
منه » وفعل عروة ما قال عنه ما جاء فى الحديث ۰ وکانت آقربهما إلى منزله . 


E O TTA‏ الا لل ل ا ل ا 


له أسقل منه على الأكمة السودای يدع من الأكمة عشرة أذرع أو تحوهاء ثم 


وس لين 


سای سيل ن مر يلاول اذى بيتك وبين الك عله . 


وذكر اغتساله لدخول مكة » وهو عندنا من سنن الاغتسال المرغب فيها » لكن ليس 
فيه تدلك 3 واغا هو صب ماء . وأغسال الحج نوعان 9 سنن مؤكدة وهو للوحرام ولدخول 
مكة ء ومستحب مرغب فيه وهو الوقوف بعرفة وبالمزدلفة وللطواف . 


کتاب الحج / باب استحباب الرمل فى الطواف والعمرة ... إلخ ‏ ۳۳۹ 


(۳۹) باب استحباب الرمل فى الطواف والعمرة 
وفی الطواف الأول من الحج 


۰ (۱۲۹۱) حدثنا آبو بكر بن آبی شیب » حدثناً عبد الله بن نمیر . ح 
وَحَدكنا بن نم حَدئنا أبى » حدئنا عبد الله ن نافع » عن ابن عمر + أن رسول 
الله عله كان إذا طاف الت الطّواف الأول , خب تلا ومشى أَرَبَعًا » وکان یسعی 
طن المسیل لا طَاف بين الصا والمروة » وکان ابن عمر قعل ذلك . 

ال ..) وحلائنا محمد بن عاد »دنا حانم - یعنی ابن إسْمَاعيل - 

م و و 
وس بن عقبة » عن نافع » + عن ان عمر ؛ أن رسول الله َيل کان إِذَا طَاف فى 
1 8 م ع نک م 57 
ج والعمرة » ول مادم إن ینعی تلا أطواف بالبييت » ثم د یمشی أربعة » 
ےق رس و وراو و E‏ و وم 
الى سجن بوك ر اتسا وم 
۲ (. ..) وحدثنی أبو الطاهرٍ وحرملة بن یی قال حرملة ارا 
پر و و و ر 
وطب » آخبرنی يوس عن ابن شهاب ؛ أن سم ن عبد الله أخبره ؛ أن عبد اله بن 
مر مگ مس ام ۶ م ۳ 
عمر قال ریت رسول اف له حن یشدم مک سم ناسوت ول ما 


سس 


وف حون دم »یب لا طواف من السبّع . 
۰ و 0 2 ل قاس مس و و 
۳ - (۱۲۱۲) وحدتنا عبد الله بن عمر بن أبآن الجعفی » حدثناً ابن 


ت 


ET 


سه سارلل و 


المبارك » آخبرنا عبد لله عن نفع » ٠‏ عن ابن عمر - رضی لته قال : رمل 
ECs‏ 


م ع ہے الى م و ام کم 
۳ (...) وحدثنا آبو امل الحَخدری » حا سيم بن اخص حا 
ور و ا اننا 


يدا بر ع رد تنم او یشم رر مات لى الحجر وذّكر أن 
رسول الله عله فَعلّه . 
و ع وم سم و 


(۱۲۹۳) وحلاثنا عبد الل بن مسلمة بن قَعنب » حدئن مالك . ح 
س ص ا ص ص وص و هس وم ا 


وحدنا بحى ين يحنت واللنط له قال : رات علی مالك عن جعقر بن 


و د معو gor‏ ری لگ مر 


محمد عن أبيه » عن جابر بن عبد الله رضی الله عنما أنه قال : رأيت رسول 


۰ لل کتاب الحج / باب استحباب الرمل فى الطواف والعمرة ... إلخ 
اله تله رمل من الحجر الأسود حتی هی | له » لاه أطنواف . 
۲ -(. ) وحدئتی الط رح اب وفب أربي مال 


اس اف و اين .مواد و 


وان جریح عن حفر بن محمد » عن أبيه » عن جار بن عبد اله ؛ أن وسول اله 


. إلى الحجر‎ e 
ع ن ور و ون قد ص م‎ 
حدنا بو کامل فضیل بن خسن الجختری» حكن عبد‎ )1174( 


42 04 


لوأحد يرز ت الط قال :قلت لابن عباس : ارايت 
هذا الرمل باليْت د نه آطواف , ومدى أربَعة أطواف » سن هو ؟ فإ مك 


رم وف r‏ ور E‏ 
پزعمون أنه سنةٌ . قال : فقال : صدقوا» وكذَبوا . قال : قلت : ما فوك : صدقوا 
وکذبوا ؟ قال : إن رسول اله ته قدم مكة . فَقَالَ المت کون : ان محمد 
وآصنحابه لا بستطیمون آن یطوفوا لت من الهزل » وكانُوا يحسدوتة . قال : 
مر و ی مر و وس م 
قآمرهم رسول لله عله أن رما تلا » ویمشوا رب . قال : قلت له : آخبرنی عن 
اطواف ین الصفا والمروة کاس هو ؟ فان قومك يزعمون هس . قال : 
عدوا وكيوا قال: قلت : وما ولك : صدكُوا وکذبوا ؟ قال : إن رسول الله 
بو سس ولون : ها مد هذا ا و 


س مر مر ی ود و ۳ ص صن مه موم اد 


N‏ أَفْضَل 


وقوله : « رمل رسول الله عه ثلائة أطواف » » قال الامام : الرمل عندنا مشروع 
خلافاً لمن لا يراه » واختلف عندنا فى وجوب الدم على من تركه » واختلف فى إعادة 
الطواف لمن تركه إذا كان بالقرب . فقال بعض الشيوخ : هذا الخلاف يبنى على الخلاف 
فى جواز فيضه ۰ وفى الكتاب قيل لابن عباس فى الرمل : هو سنة » وان قوماً يزعمون 
أنه سنة > فقال : « كذبوا وصدقوا » :يعنى صدقوا فى أنه مشروع » وكذبوا فى أنه سنة . 

قال القاضى : الرمل شدة الحركة فى المشى ۰ ومنه الرمل لقصير الأعاريض الخفيفة » 
وهو الخبب آیضا ‏ وقد ذكره كذلك فى الحديث . قال الجوهرى: هو کالوثب الخفيف. وقد 
بين فى الحديث علة الرمل » وعلی أنه سنة الفقهاء أجمع ۰ وروى الخلاف فى ذلك عن 


کتاب الحج / باب استحباب الرمل فى الطواف والعمرة ... إلغ سس ۲۸۱ 


(. ..) وحداثنا محمد بن المتنى » حَدكن زد خرن الجريرى» بهن الإمنناد 


۳4 


وگ دو م او فى مس و مع و م و وود مرو 


نحوه . غير أنه قآل ع 6 ال : يحسدونه . 


س o‏ ای مه + و 
و ی سے سوت ۳ عاض ص 


أبى الط . قال لت ناس :ن وت مون أن رسو اف ۶ َيه رمل 


۳ 
ت 


بالبيت وين الصا والمروة »وهی سن . قال “صدفوا و کنیا 
۹ (۱۷۹۵) وحدئنى محمد ن رأفع » حلا یخی نآ خد 
مي عن عبد املك بن سعيد بن الجر عن أب الط ال : قلت لابن 
ماو موی وم ور رقع و2 


عباس : آرآنی قد ریت رسول الله عله ال : قصفه لى . قال :قلت را 


بعض الصحابة » وأن المشى أفضل . 

وقوله: « رمل من الحجر إلى الحجر »: هذا سنة الرمل عند العلماء » أن يكون فى 
جميع الثلائة أشواط » وهو نص فى هذا الحديث » وجاء فى الحديث الآخر فى قصة عمرة 
الحديبية وفيه : أمرهم أن يرملوا بثلاثة أشواط » ويمشوا ما بين الركنين » قيل : لا 
كانوا حينئذ لا تقع عليهم أعين المشركين » وهذا لا يعارض فيه لأنها فى قصتين ؛ الأولى 
فى الحديبية » وهذه التى فيها الرمل من الحجر إلى الحجر فى حجة الوداع » رفق بهم أولا 
لما كان بهم من المرض ۰ وأمرهم بالتجلد فى/ الثلاث جهات التى كانت تقع عليها فيها 
أعين المشركين حين جلسوا لهم [ على ] 2١(‏ فغيقعان » وأكمل الرمل فى الأدوار الثلائة من 
الحجر إلى الحجر فى حجة الوداع حين قدروا على ذلك ۰ وهو آخر فعليه . 

وقوله: « إن ذلك كان إذا طاف الطواف الأول » : هذا بیان فى هذه السنة » وأن 
ذلك إنما هو فى طواف الورود » وليس فى غيره من طواف الحج نفل »ویلزم فى طواف 
العمرة ؛ لأنه مقام طواف القدوم وغيره . ولا رمل على النساء فى طواف ولا سعى . 

ويلزم أهل مكة وغيرهم إلا شىء روى عن ابن عمر فى سقوطه عن المكيين » وكذلك 
ذكر فى الحديث علة الركوب بين الصفا والمروة » وأنه ليس سنه ۰ وإنما ذلك لأن الناس 

کثروا على النبى عله » فركب لثلا يؤذيه زحامهم » وكانوا كما قال : لا يدفعون عنه » 

وأيضا فإنه كان عليه السلام - يعلمهم ۰ وقال : « خذوا عنى مناسككم » » فركب 
ليروا كلهم أفعاله . 


. ساقطة من الاصل » واستدركت فى الهامش‎ )١( 


۲ اب 


ال كتاب الحج / باب استحباب الرمل فى الطواف والعمرة 550 إلخ 


المروة على نأقة» وقد کثر الاس عله . قال : قال ابن عباس :داك رسول الله لف 


وكة رور ورو 


إنهم كانوا لا يدعون عله ولا یکرهون . 


--(1155) وحدثنى بو الربيع اهران ٠‏ حَدكنا ا حَمَادُ ‏ یعنی ابن 
موی اس ص و م2 ی 
زد عن أيوب » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس » قال : قدم رسول الله عله 


4 م و 50 م مس گ و مان سير سس فان مر 


وأصحابه مک وقد وهتهم حمى رب . قال المشرکون : إنه دم عليكم غدا 


ه 9 هه ه م ن و و a,‏ 3 4 


قوم قد وحم الحمی ‏ لوا منها شنک تسوا مما يلى الحجر وأمرهم الى 


۳ 2 فد دوه 

له أن يرملوا ملام أشواط »ويمشوا ما ہین الركتين لیری المشن کون جَلّدَهم . 
o7 4‏ كس سو ود قفي 

فقال المشركون:هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهتتهم, موّلاء أجلّد من کذا 


وکذا . 
وا و وعدي و سوق وي وده ھە 9 مه م سي و و 

قال این عباس :ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملُوا الأشواط كلهاء إلا الإبقاء عليهم. 
.2(-:١‏ .) وحدئتى عرو اناد وان أبى عر وحم نت جميعا 


مر ر عر ماه وشوو و اضر 


عن ابن ی » قال ابن عبّدة: حَدئناً سفیان عن عمرو ‏ عن عطاء عن ابن عباس » 
قال : نما سعی رسول الله ت ورمل بالیّت لیر المشركين قوته . 


وقوله : ١‏ كانوا ر : كذا عن العذرى وابن ماهان » وعند 
الفارسى : « يكرهون » . والأول أصوب . 

قال الإمام : « لا يدعون » : أى لا يدفعون » من قول الله تعالى  :‏ يوم یدعون إلى 
تار جهنم دعا 4 () . 

وقوله : « ولا يكهرون »: قد تقدم فى كتاب الصلاة قول أبى عبيدة :الكهر:الانتهار . 

وقوله : « وهنتهم الحمى» : أى أضعفتهم وأرقتهم . قال الفراء : يقال: وهنه الله وأوهنه . 

قال القاضی : « وجلدهم » : أى قوتهم . 

وقوله : « ثلائة آشواط » : کذا جاء هنا » وقد تقدم قول من کره أن يقال : أشواط 
وأدوار الا أطوافا » كما جاء فى آکثر الأحاديث »وهذا من قول ابن عباس يدل على جوازه» 
ولعله إغا كره إيثارا ليقال ما سماء الله به من قوله : ١‏ ولْيطُوُوا بالبيت العتيق 2204 . 


. ۲۹ : الطور : ۱۳ . (0) اج‎ )١( 


کتاب الحج / باب استحباب استلام الرکنین اليمانيين ... إلخ د ۳۳ 


(4۰) باب استحباب استلام الركنين اليمانيين 
فى الطواف . دون الركنين الآخرين 


5 (۱۲۹۷) حدثنا یخی بن خی » أخبرنا اللّيث . ح وحدئنا قبيبة » 
دنل نان شهآب » عن مالم بن عبد اله » عن عبد اله بن ره قال : 


سو حيس بي 


َم ار سول الله له یسح من یت إلا الركتين الَمانيين . 
77 (7. ..) وحدثنى آبوالطاهر وحرملة . قال أبو الطّاهر : أخبرناً عبد الله 


So‏ سمه و و و و م - مس ی مس ون 


ابن وطب » أخبرنى يونس عن ابن شهاب » عن سال عن أبيه » قال لم یکن 


وول ا ل يسم من رگن الیت باقن السود یله من تخو دور 


و رت وم و ي ا 


6( ..) وحدثنا محمد بن المتى » حدناً خَالد ؛ ن الحارث » عن عبيّد 
. كر أن رسول الله ته كان لا يتلم إلا الحجر 


لك الا 


والركن اليما 
قن امو و ار راون ع 


ي وتوو 
o‏ 


سعید » جَميعًا عن یی قطان . قال این المتتى : حدئناً یی عن عبيّد لله » 
حدتى نافع عن ابن عمَر» قال : ما ركت اسلا ین لكين ؛ ليانيوالحجر 


وى سه ور و 


مل رایت رسول الله له يستلمهماً ؛ فى شدة ولا رخاء . 


وقوله : « لم أر رسول الله تله [ إلا ] 2١(‏ سح الركنين اليمانيين » » وفى الاخر : 
« إلا الحجر والركن اليمانى» » وفى الآخر: « الركن الأسود والذى يليه » : كله متفق 
لأن اليمانيين على أيمن البيت ورکنان له. والآخرين بعض الحائط وليسا بركئين صحيحين؛ 
لأن الحجر وراءها » وجمهور العلماء على استلام الركنين اليمانيين دونهما » وروی عن 
بعض السلف استلام الجميع ۰ وما حكى عن ابن الزبير لاستلامه الأربع » قال القابسى : 
لأنه كان بنى البيت على قواعده الأربع » فكانت آرکاناً كلها . 


. ساقطة من الأصل » واستدركت فى الهامش‎ )١( 


٤‏ سس كتاب الحج / باب استحباب استلام الركنين اليمانيين ... إلخ 


ايد ..) حلاثنا أبو بكر بن أبى شید واين نمی جمیعا عن أبى خَالد. قال 
بو کر حول الأحمر» عن ید اف حن انم« قال A‏ 
ور و ما مر ت ی بای با ر ر ر ے تابر و وو 

یسم الْحَجَر بيده ثم قبل ید وال : ما ترکته منذ ریت رسول الله عله ر 
وس ص 2 o‏ ا موه و و 


۷-(۱۲۹۹) وحدثتى آبوالطاهر أخبرتاً ابن وهب » أخبرنا عمرو بن 
س سمس واس ۶ هو عير اس ص وم 
س پد اب ا ل 


00 


عباس قول :لم أر رسول لله عله يستلم عير الركتين اليما ین . 


قال القاضى : ولو بنى الآن على [ ما ] 2١(‏ بناه ابن الزبیر لاستلمت كلها » كما فعل 
ابن الزبير . 

وقوله : « ورأيت ابن عمر يستلم الحجر بیدیه ثم قبل يده » : وذكره عن النبى عله 
تقبيل الحجر الأسود فى الطواف : من سنن الحج لمن قدر عليه » فان لم يقدر وضع عليه 
يده ثم رفعها إلى فيه ٠‏ فان لم يقدر قام بحذائه وكبر ۰ فان لم يفعل فلا شىء عليه عند 
جميعهم () . وجمهورهم على أنه يقبل يده » إلا مالکا ‏ فى أحد قوليه ‏ والقاسم بن 
محمد فلم يريا تقبيل اليد » ولا يسجد عليه عند مالك وحده . وقال : هو بدعة ٠‏ 
وجمهورهم على جواز فعل ذلك ۰ ولا يقبل الركن الیمانی عند مالك ولكن يستلم باليد » 
واختلف عنه فى تقبيل اليد فيه » ولا يلزم ذلك عند جميعهم للنساء 29 . واستحب بعض 
السلف آن یکون لس الرکنین فى وتر الطواف (*) لا فی شفعه + وقال به الشافعی . وهذ 
كله فى آول شوط » ولا يلزمه فى بقیتها الا أن یشاء (°) . 


() ساقطة من الاصل > واستدرکت فى الهامش بسهم . 
(۲) انظر : الاستذکار ۱۵۷/۱۲ . 

(۳) انظر : الاستذکار ۱2۷/۱۲ . 

(6 ۵) انظر : الاستذکار ۱۵۳/۱۲ . 


كتاب الحج / باب استحباب تقبیل احجرالآسود فى الطواف سس ۳4۵ 


(4۱) باب استحباب تقبیل الحجر الأسود فى الطواف 


و مر قاس وم وساي و فقس و وماس ورو و 
44( ۰ وحدثنى حرملة بن یی » أخبرناً ابن هب » أخبرني يونس 
سام و و م ع لل ري بيرع م و وا o‏ ت ا 


وعمرو ٠ح‏ وحدلی هرون بن سعید الأيلى » نی ابن وب » أخبرتى عرو 
رر گر و روم و 
عن این شهاب » عن سالم أن به حل . قال : قبل عمر بن الخطًاب الحَجَر» 
ثم قال : آم وال لد علمّت ان حجن ولولا ی رابت رسول الله علله بل شلک ما 
۳ 
و ع وو قي وف 
زاد هرون فى روآيته: قال عمرو اوحدتتیبملها ند بن أسلم عن أبيه ألم . 
ل مر مر سا تس فان ص ه 


2-69 ..) وحدثنا محمد بن أبى بكر المقدمى , حَدئنآ حماد بن زد عن 


2 ی 

ايوب » عن نافع + عن ابن عمر 
لأعلم آنك 

لاعلم أنك ک حجر » ولکنی رأيْت رسول الله عله يبك 


وم 8 م لوو رار ى بير سس 


۰ (. ..) حدثنا خَلّف بن ها والمقدمى وآبو کامل وقتة بن سعيد » 
کلهم عن حمّاد قل خف : حلا حماد ن زین عاصم لول نع 
ابن سرجس ‏ قال رات الأصلّع - يعنى عمرَ بْنَ لطاب بت يقبل الحجر 


؛ آن عمر قل | د > وقال : نی بلك وائی 


رال 


وقول عمر حين قبل الحجر : « لقد علمت أنك حجر لا تضر ولا تنفع » ولولا أنى 
رأيت رسول الله ته يقبلك ما قبلتك » : فيه الاقتداء وترك الاعتراض على الستن 
بالعقول ۰ وأن تقبيله الحجر ليس عبادة له بل لله تعالى ؛ بامتثال أمره فيه » كأمره 
بسجود الملائكة لادم » وشرع مع ذلك التكبير للناس إظهاراً أن ذلك الفعل تذللا له لا 
لغيره » أن التحسين والتقبيح إنما هو من قبل الشرع لا من قبل العقل » وأن كل ما جاء به 
الشرع فهو الحسن المحمود » وسر ذلك محض العبودية » وآن العبادات على ضربين : منها 
ما فُهم معناه وعلتها ومصلحتها » ومنها ما وضع لمجرد التعبد وامتشال الأمر وإطراح 
استعمال العقل وأكثر أمر الحج من هذا الباب ؛ ولهذا جاء فى بعض التلبية : « لبيك 
بحجة تعبداً ورقاً » . 

ومعنى « لا تضر ولا تنفع » : أى بذاتك وقدرتك ۰ وان كان امتثال ما شرع فيه 
ینفع فى الجزاء عليه والئواب . 


۳:1 كتاب الحج / باب استحباب تقبيل الحجر الأسود فى الطواف 


لع اب را و قرو ل مور و 
ویقول: والله » ی لالك» وی أعلم لك حجر ؛ وأنك لا تضر ولا تم » ولولا 
3 سےں و ل و کر ت م2 
أنى ریت رسول الله عله قبلك ماقبلتك . 


وفى ر وان المقدمى وای کامل ریت الأصیلع 


و ع مره 0 ری ا وس ون و o7‏ 
(١‏ . وللا يح ورن یش رن خزب ون 
نمیره جمیعا عن آبی ماو . قال یحیی : أخبرناً أبو . صعاوية ‏ عن الأخمّش ٠‏ عن 


2 ر 


إبراهيم » عن عابس بن ربيعة . 
قال ریت هم لالج وتیل :ی اک جڪ 


ل اقل 


ولولا أنى ريت رسول اله ته يقبلك لم لك 


ا قاری ی و ری ی 


ا ورین لوا ص E‏ 
وكيع » قآل أبو بر : َنوكي عن سین عن آرهيم بن عبد الأعلى ‏ عن 


۳ هه و م و 


و ان ۱09321 رات عم دل الح وال نه رال ا 


و رتوو لسن ل دل سه و ی 
5 ره مس کی ,ناج راخ خن سا هل 


الإسناد » قال : ولكثى ریت اب القآسم تله بك نا . ولم يقل : والتزمه . 


قال الإمام : وقوله فيه : « رأيت رسول الله عه بك حفيا » : أى معتنيا » وجمعه 
أحفياء . 


0 


قال القاضى : وقوله : « رأيت الأصلع » . يعنى عمر « يقبل الحجر » : فيه جواز 
ذكر الرجل بما فيه مما لا يكرهه ٠‏ إذا لم يقصد به النقص والغض منه . 


کتاب الحج / باب جواز الطواف على بعير وغيره ... الخ د ٣۷‏ 


(4۳) باب جواز الطواف على بعير وغیره » واستلام 
| حجر محجن ونحوه للراکب 


ا أب بو الطأأهر وحن یی 0 أخيرنا ابن 
پر وو وم ات 


سان ر ا کا 


سے ت ۳ 


سے ت ۲۹ 


۶-(۱۳۷۳) حددثنا أبو یبن أبى شیب » قال : حدئناً على بن مسنهر عن 
ابن جرج عن أبى الزیر عن ابر قل : طاف رسول اله لله لت فى حجة 


م هس سير ات سم E‏ 


الوداع على راحلته یستلم الحجر بمحجنه لآن يراه الاس » ولیشرف ول تاره 


م ام و كر 
۰ 
قإن الناس غشوه . 
ت 
ما 8و و سوم پو سے ى ی ارو و م 


۶۵ (. ..) وحدثنا على بن خشرم » خبرناً عیسی بن يونس » عن ابن 


وو م سه م فان فير ل مور کار و 
جریج .ح وحدلنا عبد بن حميد ؛ أخبرناً محمد - یعتی نی ابن بكر قال : أخرنا 
و و 2و e‏ ام پو ساس 


ابن جریج » أخبرنى ابو لیر ؛ أنه سمح جابر بن عبد الله ول" : طف ای ملل فى 
حجة الوداع عَلَى على راحلته بالْيّت » وبالصفاً والمروة » ليره لاس » ولیشرف 


وليسألُوه » ان » الاس شوه . 


عع و ی ویو 0 


ولم يذ ذکر ابن خشرم : وليسألوه فقط 


وقوله : « طاف - عليه السلام - بالبیت على راحلته » ۰ قال الإمام : تعلق بهذا من 
أجاز الطواف راکباً لغیر عذر » ومذهب مالك أن الطواف لا يركب فيه إلا لعذر (۲۱ » وقد 
ذکر فى هذا الحديث أنه فعل ذلك ليراه الناس ویسألوه » وهذا رآه ‏ عليه السلام - عذراً » 
فلا یکون فيه حجة للمخالف . 

قال القاضی : قد علل فى الکتاب فى الحديث علة ذلك بقوله : لأن يراه الناس 


. ۱۸۱/۱۲ انظر : الاستذكار‎ )١( 


۸ لل كتاب الحج / باب جواز الطواف على بعير وغيره . . . إلخ 
2 م و و ريعي م ر ر وی هو هو و 
۱۲۷(۹( حدنیالحکم بن مُوسى الطرى » دنا شب ن سنق » 


وس اوخ 


من هت ن هروه ع عارة عن ها فلت : طاف اتی له فى حب الوا حول 
الكعبة على بعيره » .یلم الرككن» ؛ كراهية أن يضرب عله الناس . . 


ام 2 و و ےم هس سم فقو ر ام مس کم 

۷ (۱۲۷۵) وحلاثنا محمد بن المتتى ‏ حلا سليمآن بن دود » فا 
موف قوف رور ین ۹ 
معروف بن خربوذ ‏ قال : سمغت أب الطفيل ول “رايت رسول اله کے طرف 


و رو س 


لت یلم اکن بمحجن مه ول امجن . 
۸ (۱۲۷۲۱) حدثنا یحی بن بحی ‏ قال : قرآت على مالك » عن محمد بن 


E‏ 0 و نان سوه لسرن ری 


عبد لمن بقل عن رو عن زيب يفت أبى سلمة عن أ سل »لها قات : 
شوت إلى رسول اله لله آئی أشنتكى , قال : ١‏ طُوفى من وراء الناس وآنت راکب 
قالت لشن ل له عرد كل إلى جب ابیت وهو يقرأ بالطُور وکتاب 


مر و و 


یی 


ف 


ولیشرف ولیسالوه ۰ کراهة أن یصرف عنه الناس وهو مضربه بتزاحمهم عليه » وقد ذکر 
آبو داود أنه كان عليه السلام - فى طوافه هذا مریضا (۲۱ ۰ إلى هذا العنی آشار البخاری 
عليه وتأوله » وکذا ترجم على هذا الحديث : باب الریض یطوف راکبا ۳) .وأجاز ذلك 
الشافعی مع کراهته له ۰ والزم آبو حنيفة فيه الدم إن بَعْدَ إلى مثل الكوفة ۰ وان كان 
قریباً أعاد » وقول مالك کقول آبی حنيفة : إن لم / يعد آهدی (۲۳ ۰ ومنه قوله فى 
حدیث آم سلمة : شکوت إلى رسول الله له أنى اشتکی . فقال:« طوفی من وراء الناس 
وأنت راكبة » على ما تقدم من جوازه للمریض ۰ ولا خلاف فى ذوی الأعذار » وکونها من 
وراء الناس ؛ لان ذلك سنة طواف النساء مع الرجال ؛ لثلا یختلطن بهم ‏ ولثلا يضر 
مرکبها - آیضا - بالطائفین » وهذا یکون حکم الرجل إذا طاف راکباً لهذه العلة . 

وفی هذا كله حجة لنا ولن قال بطهارة آبوال من يؤكل مه وروثه ؛ إذ لو كان خا 
لم یدخل السجد ؛ إذ لا یمن من ذلك منه فيه . وفیه حجة لجواز طواف الحمول من 
عذر » ولا خلاف فى جوازه ووجوبه عليه . 


. 1۳۶/۱ آبو داود عن ابن عباس  ك الناسك » ب الطواف الواجب‎ )١( 
. ۱۹۰/۲ البخاری » ك الحج > ب الریض یطوف راکبا‎ )( 
. انظر : الاستذکار ۱۸۲۱/۱۲ وما بعدها‎ )۳( 


کتاب الحج / باب جواز الطواف على بعیر وغیره ۰۰ . إل سس ۳۹ 

وقوله فى هذا الحديث : « ویستلم الرکن بمحجن معه ۰ ویقَبل المحجَن » : على ما 
تقدم فیمن تبثر عليه التقبیل للحجر ایضا . بضع يده علیه » فان لم که فما بقوم مقام 
يده . والحجن : عصا معقفة . یتناول بها الراکب ما سقط له ۰ ویحرك بطرفها بعیره 
للمشی. . 

وقوله : فى حديث أم سلمة : « فطفت ۰ ورسول الله عله يصلى إلى جانب البیت 
ويقرأ بالطور » : قیل : انها صلاة الصبح ٠‏ وانها توخت الطواف حينئذ لخلاء البیت عن 
الرجال لکونهم فى الصلاة . 


.مع لل كتب الحج / باب بیان أن السعى بين الصفا والمروة ركن ۰۰۰ إلخ 


(4۳) باب بیان أن السعى بين الصفا والروة ركن لا يصح الحج إلا به 


E ۲0%‏ لي مار مو ا ۱ 


عن أبيه » عن عائشة ‏ قال : فلت لها :ی لاآظن رجلا .وم یطف بين الصفا والمروة 
مااضرة . قالت : لم ؟ قلت 1 
إلى آخر الآية ۲۱. فقات :ما آم لله حح امِْئ ولا عمرته َم يط بين الصفا والمروت 
ولو کان كما تقول لَكَانَ : قلا جاح عليه آلا بطوف بهماً . وهل تذری فيما كان ذاك ؟ 
إِنَّماَكَانَ ال أن الأصار كَانُو ون فى الجاهلية لصتَمين عَلَى شط لب » يقآل لهماً : 


ور رر وو مریم 0000 وهل یه لام r‏ 


إساف وان ثم يحون فيَطُوفُونَ بن الصفا والمروة. ثم يحلقون َم جاءالاسلام 
كرهوا آن بطوفوا بيتهماً للّذى كَانوا یصتعون فى الجاهلية . قآلت : فأنول الله عد 
وَجَل:< إن الصا والمروة من شعائر الله € إِلَى آخرها . قلت : قطآفوا . 


عر اج ا بتك 


7 ل (. ..) وحدثنا أبو بكر بن أبى شیف حَدئنا آبو أسامة » حَدئنآً هشام بن 


8 و رم ۵ - 


عروق آخبرنی أبى . قال : فلت لعآئشة : ما آری على جناحا آلا اتطوف بين الصفاً 


والمروة . قات لم ؟ قلت اه رت : © إن الصا والمروة من شعاثر 


مس مس مق 0 


الله الآيَهَ . فقالّت : و کان کما تقول ان اج لا وف بهماً نما أل 


ا 


هذا فى انا الأنصار » كَانُوا رذآ | أه لوا لمناة الجاهلية ٠‏ قلا 
فى اداسن من نو فى يحل لهم أن 


وقول عروة لعائشة : « ما أرى على أحد لم يطف بين الصفا والمروة شيئآً فقالت 
عائشة : بئس ما قلت » : قال الامام : هذا من بديع فقهها ومعرفتها بأحكام الألفاظ ؛ لأن 
الآية إنما اقتضی ظاهرها رفع الحرج عمن طاف بين الصفا والمروة » فليس هو ينص فى 
سقوط الوجوب فآخبرته أن ذلك محتمل » ولو كان نصا فى ذلك لكان يقول : فلا جناح 
عليه ألا يطوف بهما ؛ لأن هذا يتضمن سقوط الإثم عمن ترك الطواف » ثم أخبرته أن 
ذلك إنما كان لأن الأنصار تحرجت أن تمر بذلك الموضع فى الإسلام ۰ فأخبرت أن لا حرج 


. ۱۵۸ : البقرة‎ )١( 


o1 


كتاب الحج / باب بيان أن السعى بين الصفا والمروة ركن . . . إلخ 


یطوفوا بين الصا والمروة فا دموا مع النیی ته للحج ذکروا ذلك له رل اله 


ص مر يم 


تور یب | 


ی ی 


عمر : حدتناً سفیان قال ل نیت . قال 37 
لعأئشة روج النى عل :ما آزی على أحد لم يط بين الصفا والمروة تا شيا » وما أبالى 


ألا طوف ف بیتهماً . قات : بلس ما فلت يآ !ان أختى » طاف رسول الله كله » وطاف 


لو و ا ا موو 
١‏ . فکاتت مه . وان كان من أل لمناّة الطاغية الى بالمشلل > لا يطوفون 


وین سک هم ند زد مر 
ف إن الصا والمروة من شعائر الله من جات أو عم فلا جاح عله أن یف بهما » 


ولو كانت کما تقول لکانت : لا جناح عليه ألا بطوف بهم . 


قال الزهری : قذکرت ذلك لابی بکر بن عبد الرحمن ي ین الحارث بن هشام » 


2 


1١ 
١ 


8 و ر مس 
فأعحبه ذلك . 


2 


وقال إن ت العلم» وق سمت رجالا من أذ العلم ون : إتماً کانمن لا 
۶ سي م رم حو ل ل مس صع 
يطوف بين الصفاً ا والمروة من العرب ؛ یقولون : إن طَوَاقنا بين هذين الحجرین من أمر 


E‏ و 


الجاهلية » وقال آشرون من الصا إا آم لواف بات وق به بين الصا 
والمروت فانرل الله عر وجل : « إن الصفا والمروة من شعائر الله 4 . 


علیها » وقد یکون الفعل واجباً » ویعتقد العتقد أنه قد يمتنع من إيقاعه على صفة » وهذا 
کمن عليه صلاة ظهر وظن أنه لا یسوغ له إيقاعها عند الغروب ۰ فیسأل فیقال : لا حرج 
عليك إن صليت » > فیکون هذا الجواب صحيحاً »ولا یقتضی نفی وجوب الظهر عليه © . 


قال القاضى : قد ذكر مسلم هذه العلة التى ذكر » وذكر ‏ أيضا - من رواية ابن أبى 


خيبة ٠‏ عن أبى أسامة » عن أناس من الأنصار + أنهم كانوا فى الجاهلية لا يحل لهم أن 
يطوفوا بين الصفا والمروة ۰ فلما قدموا مع النبى يه ذكروا ذلك له » فأنزل الله الآية » 


() فى ع : عنه . 


oY 


كتاب الحج / باب بيان أن السعى بين الصفا والمروة ركن ... إلخ 


قال بو بر بن عبد الرحْمَنِ : قارا قد رلت فى هَولاء وهؤلاء . 
و مور ول رر ر عو لم ووو وو ا و 
۲ مس (. ..) وحلائنى محمد بن رافع » حلا حجن بن المتتى » حدائنا ليث عن 
گرم وا مر ام 
یل عن ابن شهاب ؛ أنه ال : أخبرنى عروة بن الزيير » قال : سألت عائشة 0 
الحديث بتخوه . وال في الْحَديث : ما سأنُوا سول اله له عن ذلك تالا : يا 


۳ 
وم رر 2و اه 3 


سول الله » إناً كتا نتحرج آن نطوف بالصفاً والمروة » قالدک الله عر وجل ۳ 
الصا ولمم عار الل من حح یت أو ار لا ناح عليه أن وف بها 4 017 . 


لاس مر و 


لت عائشة :قد سن رسول اللا يبه الطَّوَاف هما فیس لأحد آن برل الطواف 
بهماً . 


ت 


7۳ ۳( وسكا حرملة إن بحر خرن ابن روطب . أخبرنى يونس » عن ابن 
شهاب ‏ نی عائعة ره الأصار کنو قبل أن لو هم 
رر 2 كر 2 ت 
وان »هون لمن » قتحرجوا أن بطوفوا ب ین الصا مروت وَكَانَ لك سنا فى 
آبآئهم ؛ من آخرم لا لم یف لب ناولم »وم سا سول اله عله عن 
لك حين الما انر الله عر وجل فى ذلك :إن الصا وَالْمَرْوَةَ من شعائر الله فمن 


َي ايت أو ام لا جاح عليه أن طرف بهم ومن تخر إن اله شاكر علیم 4 . 
وذکر نحواً مه من رواية الزهری » ثم ذکر فی آحره : آن من العرب من كان بقول : إن 
طوافنا بين هذین الحجرين من آمر الجاهلية » وقال آخرون من الأنصار : نما آمرنا بالطواف 
بالبيت ولم نؤمر به بين الصفا والمروة » فأنزل الله الآية . قال آبو بكر بن عبد الرحمن : 
فإذا هی نزلت فى قوله وهؤلاء . 

وقوله : « إن هذا للعلم » > ویروی : ١‏ العلم » : استحسان لقول عائشة 
وتصویب لتأویلها وتفسیرها . 

قال الإمام : قد احتلف الناس فى السعی بين الصفا والروة . فقال بعض الصحابة : 
هو تطوع > وأوجبه مالك » رأى أن الدم لا یجبره > وقال أبو حنيفة : هو واجب ‏ ولأن 


“2 


الدم یجبره ۰ 


(۱) البقرة : ۱۵۸ . 


كتاب الحج / باب بيان أن السعى بين الصفا والمروة ركن ... إلخ  Yor‏ 


14---(177) وحدثنا بو بكر بن أبى شيبة » حَدئآ و معاوية عن عاصم » عر 


مر عر سروس بجر اس سلس و 


آنس . قال : کات الآنصار يَكْرهُونَ أن بطوفوا ب بين الصفاً والمروة » حتی رت : إن 
الصا راْمروة من شعائر الله فمن حح ايت أو اتمر فلا جتاح عليه أن طوف بهما 4 . 


قال القاضى : وبقول مالك قال الشافعى وأحمد وإسحق وأبو ثور » وهو عند 
جميعهم ركن من أركان الحج » وقاله جماعة من السلف . وقالوا : يرجع إليه أو إلى ما 
ترك فيه حتى يأتى به » فان كان قد أصاب النساء قبل رجوعه آعاده قابلاً حجة أو عمرةً » 
والواجب فى الحج منه السعى فى طواف واحد وهو المتصل بطواف القدوم » فمن لم يسع فيه 
وسعى فى غيره فى أطواف الحج أجزأه منه (۱ 

وقوله فى هذا الباب فى رواية أبى معاوية : « إنما كان ذلك لأن الأنصار كانوا يهلون 
فى الجاهلية لصنمين على شط البحر » يقال لهما : إساف ونائلة » : كذا رواية الكافة ؛ وعند 
ابن الحذاء : « فى الجاهلية لناة » وكانت صنمين على شط البحر » وذكر مثله » وكلاهما 
خطأ » والصواب ما جاء فى الروايات الاخر فى الباب : « يهلون لناة » وفى الرواية 
الأخرى: ١‏ الطاغية التی بالشلّل » » وهذا هو المعروف . 

ومناة : صنم كان نصبه عمرو بن لحى بجهة البحر بالشلل با یلی قدیداً » وکذا جاء 
مفسراً فى هذا الحديث فى الموطأ » وله كانت الازد وغسان تهل لحجها » وقال ابن الکلبی : 
مناة صخر لهذيل بقديد . 

وأما إساف ونائلة : فلم يكونا قط لحهة البحر . وإنما كان فيما يقال : رجلا اسمه : 
إساف بن نقاد » ويقال : ابن عمرو » وامرأة اسمها : ناثلة بنت ذئب › ويقال : بنت 
سهل ۰ قيل at‏ عر رحا ی ها ی 
الكعبة » وقيل : بل على الصفا والمروة لیعتبر بهما ويتعظ » ثم حولهما قُصّى . فجعل 
أحدهما لصق الكعبة » والآخر بزمزم » وقيل : بل جعلهما جمیعاً بزمزم » ونحر عندهما 
وأمر بعبادتهما » فلما فتح النبى مله مكة كسرهما . 


(۱) انظر : الاستذكار ۲۰۱/۱۲ وما بعدها . 


۶ لل كتاب الحج / باب بیان أن السعى لا يكرر 


e‏ »اتید یا 


او و 7-1 


جریج » أخبرنى أبو لیر ؛ أنه سمع جابر بن عبد اله قول : لم یف اتی عله 
ولا أصحابه بين الصفا موق الا ما واحدا . 


ع ور مه اك وان وم 


0. ..) وحلاثنا عبد بن حميّد . أخبرناً محمد بن بكر ء آخبرنا لبن جریج » بهذا 
الإستاد مله . وقآل : إلا واا واحدا . طواقه الأول . 


وقوله : « لم يطف النبى عله ولا أصحابه بين الصفا والروة إلا طوافاً واحداً » طوافه 
الأول » : يصحح ما قلنا : إنهم لم يسعوا فى غيرها من الأطراف المذكورة فى الحج . 


کتاب الحج / باب استحباب إدامة الحاج التلبية ... إلخ Yoo‏ 
(45) باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتی يشر 
فى رمی جمرة العقبة يوم النحر 
۹٦‏ (۱۲۸۰) حدثنا یحی بن أيوب وقي بن ۰ سعيد وان حجر » قالوا : 


تر ا ات و ي ص وت س او 


حَدئنآً إسماعيل . ح وحللنا یخی بن بحیی - - والفظ له ال : أخْبرًإسماعيل 


۳ 
وو س وس ےی و ت س و ساس مه و ات و 


تقر عن محمد نی حرملا عن کر مو رم عن سامل بن 

بد. قال ل : زوفت سول اه مله من عرقات > لما بلع سول آنه عله الب 
الس الى و مه - اخ بل نم اه صت عليه لوضوه توضاً 
و و ےا 


وضو حفيقا » ثم قلت : الصلاة » يآ رسول الله . قَقَالَ : « الصلاة آمامك 0 


ت ر رو ل سس مر سنن 


فرکب سول الله تال حتی أتى المزدلفة » فصلی » نم ردف افطل رسول الله ت 


ر اد سا و 


١ 
وومةه‎ 
قال كريب :ری عبد لله ن عباس » علض ؛ أن رسول الله‎ )۱۲۸۱( 
e ينه ل ل ا ر‎ 
. لله لم رل يلب حتى بلغ الجمرة‎ 
وحلاثنا احق : راهيم وعی بن رم لاما عن عيسى‎ ). .( ۷ 


2 م ت وه وه 


بن يونس » قال بن خترمٍ : خرن عيسى عن ابن جرج آخبرنی عطاء أخبرني 


و2 


ابن عباس » أن الى تاه اردف الضل من جمْع . قال : قاخبرنی ابن عباس ؛ أن 
اب نی 3 و ت و هه e~‏ 
أله خر ؛ أن ای عله لم یرل یقبی حتى رمی جَمْرَة العقبة . 


EEE‏ ر رر ر نام 


۸-(۱۲۸۲) وحدئنا فب بن سعید » حدائنا لیر .ح وحدانا ابن رمح » 


اخبرنی یت من أبى ال عن أبى مد مَْلَى ان عباس » عن ان عباس + 


وقوله ٠:‏ فلما بلغ رسول الله به الشعب الایسر - الذی دون المزدلفة آناخ فبال ؛ 
ثم جاء فصببت عليه الوضوء » فتوضا وضو" خفيفاً ' ءوفی حديث آخر: « ليس 
بالبالغ »» وفى آخر : « فلم يسبغ الوضوء * / ثم قال : « حتى أتى المزدلفة فصلى ۷ ۰ ۲۱۳/ ب 
وجاء بعد هذا فی الحديث الآخر : « فلما جاء المزدلفة نزل فتوضاً فأسبغ الوضوءء نم و 


۳۹ 


کتاب الحج / باب استحباب إدامة الحاج التلبية . ٠‏ إلخ 
عن الْمَضلٍ بْنِ عباس » وكان رف سول الله عله ؛ أل فى مد ره 


م2 ل وم وی 


جمع لاس حين دا ١‏ عليكم بالسكيئة »وم كاف ناقته 1 


مر و رگ 


وهو من مئى ‏ قال : « علیکم بحصى الخذف ای برمی به الجمرَةٌ» . 
أقيمت الصلاة » : توهم لفظة: « لم يسبغ » أن الأول لم يكن يكن وضوءاً للصلاة » وكذلك 
اوه شهم ۵ وقیل ۶۰ يل رضنا یسفن اماه وير م و م كان يوق 
الأول للصلاة > ثم توضأ آخراً بالمزدلفة لعذر طرأ عليه » وليس يقال فى الاستنجاء 
وضوءا خفیفاً » ولا : ليس بالبالغ .ومعنی « لم يسبغ » : ای لم يكرره » وقد يكون 
وضوؤه بالمزدلفة لتمام الفضيلة بتكراره » وتمام عدده ثلاثآً ‏ والله أعلم ‏ ويدل على أنه 
وضوء للصلاة قوله:« ذهب إلى الغائط » فلما رجع صببت عليه من الإداوة فتوضاأ وخففه » 
ليكون على طهارة أو لاستعجاله ۰ فلما أتى مزدلفة أتم فضيلته بالتكرار > أو ابتدأ فرضه 
لحدث اعتراه ‏ والله أعلم ‏ ولا وجه لقول من قال : إنه توضأ وضوءين ليخص كل صلاة 
من الصلاتين التى جمع بعد بالمزدلفة بوضوء » على عادته من الوضوء لكل صلاة . إذ 
تكرار الوضوء قبل أداء فريضة به ممنوع » ومن السرف المنهى عنه » إنما الفضيلة فى تكراره 
بعد صلاة فرض به . 

وقوله: « فبال » وما قال: أهراق الاء » : إشعار با يراده الحديث » كما سمعه بلفظ 
محدثه إياه » وأنه لم يورده بمعناه . 

وقوله : « الصلاة أمامك » ۰ قال الإمام : اختلف عندنا فيمن صلى تلك الليلة 
الصلاتين فى وقتهما > هل يعيد إذا أتى الزدلفة أم لا ؟ فقيل هد لبذ ديت 
وقيل : : لا يعيد + لان الجمع سنة وذلك إذا ترك لا يوجب الإعادة » ولا يتوجه مثل هذا 
الخلاف فيمن ترك الجمع بين الظهر والعصر بعرفة ؛ لأن المصلى للمغرب ليلة المزدلفة لم 
صلاها قبل الشفق صار کمن صلاها قبل وقتها » فإنه يعيدها فى وقتها » والذى أخر صلاة 
العصر يوم عرفة ولم يصلها مع الظهر ۰ إن كان تركها بعد وقتها فصلاته لها بعد ذلك 
قضاء » فلا معنى لأن يقال له : صلها ثانية » كما قيل فى المغرب . 

قال القاضى : وقد قدمنا الكلام فى هذه المسألة بأشبع من هذا فى حديث جابر ؛ 
وكذلك على قوله : « جمع بمزدلفة بين الغرب والعشاء بإقامة واحدة » 

وقوله ان النرات :قر الاج كن ا يجيه وود ل اكع ابوت ا 
فصلاها » ۲۱۱ : هذا سنة العمل عند العلماء اقتداء بفعل النبی أله » وآن يوخي حط 
الرحال حتی تصلی الغرب . 


. حدیث رقم ۲ فى الباب بعد التالی‎ )١( 


کتاب احج / باب استحباب إدامة احاج التلبية ۰۰۰ الخ ۳۷ 


مس سا ب ايه مي و 5 تات سر نه ص وس 
وقال : لم يزل رسول الله عله يلبى حتى رمى الجمرة . 
و ۳ ور و هه ار و © و 


(...) وحدئنیه زهير بن حرب › حدثنا يحيى بن 


¢ 
7 و ی سیم rg‏ به چ همه ی و کو روت و 
أخبرتى آبو الزبير » بهذا الإسناد . غير أنه لم يذكرٌ فى الحديث ولم يزل رسول 


: 
کو ام ار 


ت 8 و وس 


سعيد » عن ابن جریم 


1 ورس ك أ مر و عام سر ت 7 دي #كر 
الله عله يلبى حتى رمى الجمرة . وزاد فى حديثه : والنبى يشي بيده كما يخذف 


او ام و 
الانسان . 
س و سره م لع e‏ مر کم ید و اا o2‏ 
۹ (۱۲۸۳) وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة » حدثناً آبو الأخوص عن 
کک 
وقوله : « فلم يزل يلبى حتى رمى الجمرة » » قال الامام : اختلف عندنا متى يقطع 
الحاج التلبية » هل عند الزوال ؟ أو عند الرواح إلى الصلاة أو [ إلى الوقف ] 2١7‏ ؟ ذهب 
المخالف إلى أنه لا يقطع حتى يرمى الجمرة > وتعلق بهذا الحديث »واختار ذلك بعض 
شيوخنا المتأخرين » واختلف القائلون بأنه لا يقطع حتى يرمى الجمرة » هل يقطع التلبية 
إذا رمى أول حصاة أو حتى تتم السبع . 
قال القاضى : اختلف عن الصحابة والسلف بالأقوال الثلائة عن مالك » وذكر 
مسلم : « حتى رمى جمرة العقبة » » وذكر فى الحديث الآخر : « حتى بلغ الجمرة * » 
يقطعها مع ول حصاة » وقد حكى محمد بن المواز عن مالك أنه يكبر » وان شاء لبى فى 
سفره من منى إلى عرفة. وقال ابن الجلاب: من أحرم من عرفة لبى حتى يرمى الجمرة ) » 
وأخذ مالك فى مشهور مذهبه بما روى فى موطثه عن على وعائشة وابن عمر على اختلاف 
بينهم ۰ مع اتفاق أنه قبل الوقوف (۳ » هو مذهب أكثر أهل المدينة » وجمهور فقهاء 
الأمصار وجماعة من السلف على أنه يلبى حتى يرمى الجمرة (5» » وقال الحسن :یلبی حتى 
يصلى الغداة يوم عرفة ثم يقطع ۰ وتقدم الكلام (°) على حصى الخذف وعلى ذكر محسر 
فى حديث جابر . وقوله هنا : « والنبى عله يشير بيده كما يخذف الإنسان » بیان وزيادة 
فی تفسیر الخذف . 


وذکر مسلم آحادیث التلبية بجمع وفی الافاضة ۰ وفی السیر إلى عرفات [ فأما فى 


() من ع ۰ وهى فى نسخة الإكمال غير ظاهرة المعنى 1 

(۲) انظر : التمهید ۰۷۳/۱۳ ۷4 وما بعدها » الاستذکار ۱۵۸/۱۱ وما بعدها . 

(۳) الوطاً » ك الحج » ب قطع التلبية ۱ رقم (16 - 41) . 

(4) وهو قول الجمهورء ودلیلهم ما جاء فى الشیخین من حديث الفضل بن عباس أنه لم يزل ملبيآ حتی رماها . 
(5) راجع : الاستذكار ۱۵۸/۱۱ وما بعدها . 


۳۵۸ 


كتاب الحج / باب استحباب إدامة الحاج التلبية . ٠‏ إلخ 


حصین ؛ عن كثير بن مدرك »عن عد لمن بن يد قال اقآل عبد اف وحن بجنم: 


۳2 
o‏ »و اق صر 


رت 
سمغت الى نت عليه سورة لیر ول فى هذا المقام : « لبيك اللهم لبيك » . 
وم وی وو و ر مس بسن وغ د ٠‏ 
۳( ( ..) وحدئنا سريج بن يونس » حدئناً هشیم » أخبرناً حصين. + عن كثير بن 
مدرك الاشنجعی . ۽ عن عبد ارحس بن رد أن عبد اله َى حون قاض من جع 


تفيل : آخرابی هذا ؟ فقال عبد الله : آنسی الناس ام ضلوا ؟ سمغت ال لت عليه 


ر 
EE E‏ ۶ سلاو 2 


سورة البقرة یقول فى هذا المکان : , یف الهم یف » . 


و مر دق رن 


0 ..) وحدثناه حمسن الحلوانى . دنا یی : بن آدم » حتنا سفيآن » عن حصن 
بها الاستاد . 


ع وم و داس ۳ 


2-0 ل ا هن 


و ل 5 ا او و دد 


الا سا شش یت سنت ای نت طبه سور لیر 


EE 0 526 


هاهنا » يقول : « بيك الهم لبيك ».ثم بى ولبينا معه 


التلبية ] (۲۱ فهم متفقون على ذلك ۰ وأنه يرجع إليها بعد الطواف والسعى الذى للقدوم 
دای وا من ار بن عل سر ی ار 
والثلاث روایات عن مالك ١‏ وهذا فى أهل الواقیت ‏ وأما التلبية بجمع وفی الافاضة فقد 
یحتج به من یقول : يلبى حتی یرمی الجمرة 


. فى مامش الأصل ۰ وغير واضحة‎ )١( 
. ) 1۱ - 44 ( الوطاً » ك الحج ۰ ب قطع التليية ۱ / ۳۳۸ رقم‎ )( 


كتاب الحج / باب التلبية والتكبير فى الذهاب من منى إلى عرفات . . .إلخ حم 


(5 باب التلبية والتكبير فى الذهاب من منى إلى عرفات فى يوم عرفة 


و اقا عور الع رم و و 


۲۳ - (۱۲۸) حدنا أحمد بن حتبل ومحمد بن ای تالا : حدتا عبد لله 


ST‏ ات ا ي از وت مد و 


ابن نمیر ح وحن سيد بن بی الأموى» حَدنَى أب » تالجم : حلا یی بن 
او اضر : غدوتا 


كو 31 ی 
0 

رورو ر املع ووو 0 

0-7 عست د GG‏ 


ر ا و ا کے ل و ل امن 


قَالُوا: کی رهم ری E‏ 


رح چم 


عبد الله بن أبى سَلمة سلّمَة »عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه » قال : كنامع رسول ا 
موه و ی ود و . قال : قلت : وا 


0 8 


لمجا مکم كيف كيف لم تَقولُوا لَه : مادا ریت رسول الله عله بصع ؟ 
ey‏ : قرآت على مالك » عن محمد بْن 


یبیل سان امس ہن مالک »وم این ما سی ای مرق :كف کم 
و ر 


رن نهد : كان يهل اهل م فلا ینکر عليه » 
ویکبرالمکیر متا فلا ب 


ودع 


ام 


وقوله فى الحديث الآخر : « غدونا مع رسول الله عله من منی إلى عرفة ۷ » وفی 
حديث آخر : ۲« غداة عرفة ۰ فمنا اللبی ومنا الکبر 4 وفی الحديث الآخر : « يهل الهل 
فلا ینکر عليه » ویکبر الکبر فلا ینکر عليه » : قد ذکرنا عن مالك أنه قال بمثل هذا وهذا 
فى الحج» وأما فى العتمر فان أحرم من التنعیم فإنه یقطع التلبية عند مالك إذا رأى البیت ؛ 
وأما من أحرم بها من المواقيت فيقطع التلبية إذا انتهى إلى الحرم » وعنه إن أحرم من 
الجعرانة أنه يقطع إذا دخل مكة . وعند الشافعى وأبى حنيفة : يقطعها المعتمر إذا ابتداً 
الطواف » ولم يفرقا بين القرب والبعد . 

وقوله : « ونحن بجمع » ۷ :أى بمردلفة » بفتح الجيم . سمیت بذلك للجمع فیها 


(۱) حديث رقم ( ۲۷۲ ) من هذا الکتاب . 


۳۹ 


کتاب الحج / باب التلبية والتکییر فى الذهاب من منی إلى عرفات . . .إلخ 
ورین و و بر بير سم م7 و گر م 


۷۵ (. ..) وحذتتی سرج بن يوس » حدتن عبد الله بن رجا عن موسی بن 


شوه و م2 وو وم ۳ 


عقب » حدنی محمد بن أبى بكر ٠‏ قال : فلت لالس بن مالك عداة عرق :ما تقول فى 
ید هذا اليَْم؟ قال : سرت هسیر ای تله وأصلحابه » ما المکبر وسن 


و وي م گم سے 


امهل ولا يعيب أحَدنًا على صاحبه . 


سرس سے 


بين العشاءين » وقد يقال : لاجتماع الناس بها للوقوف .قال ابن حبيب : هی جمع 
ومزدلفة وقزح م والشعر الحرام » وسميت مزدلفة لذلك ؛ من جمع [ الناس بها ] (0© ۰ 
وقيل : لقربهم من منازلهم بعد الافاضة . والازدلاف : القرب . 


(۱) فى هامش الاصل . 


كتاب الحج / باب الإفاضة من عرفات إلى الزدلفة ...الخ سس ۳1۱ 


(4۷) باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة » واستحباب صلاتى 
المغرب والعشاء جميعا بالمزدلفة فى هذه الليلة 


م و و - 


5-(1180) حدثنا یحی بن یحی » قال : قرأت علَى مالك » عن موسی بن 


ی وه د رف رگ مس مر 

عق عن كريب موی ابن عباس » عن أُسَامَة بن زد أنه سمعه يقول :دقع سول اله 
و مس 2 موه روم ورو 

ل ل بالوضوم . فقلت له : 


مت من مج میم ص مرحم ۳ ع وه م 


. قال 2511110110111 


لين ای اسو فصلّی المثرب ۰ تم ناخ کل انسان بعیره فى منزله »ثم 
أقِيمت العشاء قصلاها ء ولم یصل ينهم شيا . 


و مه وم و وم و سے سوس وس o‏ 


۷ (. ونا بد بن ريع رتا اللي » + عن یخی بن سعيد » عن 


وص 2م وم 


مُوسى بن موی لیر عن کرب موی ابن عباس بحن أسامة بن وید قل : 
رم رو 


اصرف رسول الله E‏ إلى بَعْضٍ تلك الشعاب لحاجته » 
ا دی و ا پو د 32 
صیّت عليه من الما فلت : أتصلى ؟ فقال : « المصلّی أمامك » . 


. بح ارم ..) وحدنا ابو بكر بْن بیش قال : حدتنا عبد اله بن المبارّك‎ TYA 


رم مر و یرم ه و 


ح وحدت أبو کب - وائلفظ له - حلا ابن المبار عن إبراهيم بن عقبة عن كريب 


موی ابن عباس قال : سمعت أسامة بن ید يقول : آقاض رسول الله ِل من عرقات + 


آ ص ص 


َا تھی إلى الب برل با وم بقل انا : آراق الماء - قال :دعا بمَاء وا 
ا لبالغ ٠‏ ال :لت : يا رسول اف الصّلاة . ال : « الصلاة مامت » قال : 
م سار حى بّخ جَمْمًا» فصلی المفرب والعشاء . 

۷۹( ..) وحدئنا إسحق بن إِبْرَاهِيم ‏ خر یخی بن آدم » حَدئنًا زهير ابو 
EE‏ الخرى قرب دبال سام أن زیر : كيف تم 


ع رو و 


حين ردفت رسول الله تله عشية عرَقَة ؟ فقال : جنا الطب الى ينب لاس فيه 
للمترب .ناخ رسول الله اه وبال وما قال : آهراق الْماء ‏ ثم دعا بالوضوء 


1/۶ 


۲ ل كتب الحج / باب الافاضة من عرفات إلى الزدلفة .. .ال 


ص لج ی و 


توضا وضوء يس بالبالغ ل :یا رسول الله » الصّلاة . فقال : ٠‏ الصلاة نامک ۰۷ 
و او وی ی بو ری 
ام العشاء الآخرة» قصلى نم حلوا. فلت فكيف َكيف فعلتم حين آصبحتم ؟ قال : ردقه 


ا۶ء و له رم 


ی را لين مر 
ماو هو م6 


۶ ره ..) حدئنا إسحق بن إبراهيم .خرن وكيع » حدلنا سفيان » عن محمد 
ان عقب عن کریب ‏ عن أسامة بن يد ؛ أن سول ان ل لما یاقب - الّذى یله 


ووم لهم ما و 


مرا رل ال - ولم یقل ت ثم دعا بوضوء فتوضاً وضوء) حَفيقا ل 
يا رسول اله » الصلاة . فقال : « الصلاة أَمامك » . 


ي صرصر 


TE لتقام ب حجن رم‎ .2١ 
عن عطاء  موی سباع عن أُسَامَة بن زد ؛ ان ردیف رتسول الله ت حين قاض‎ 


PE ۰‏ ت ص ر E‏ سر مش مر 5 و مرم 


من رجا تنب ناخ رلته ثم َب إلى القائط > فلما رجع صبیت عليه 
من الإداوة فتوضاً ثم رکب » ثم ی المزدلفة ٠‏ فجمع بها بين المغرب والعشاء . 


سم وم و 7م س یکرم مر ۳ € وس سس سو 


YAY‏ - (۱۲۸۱) حدثنى زهير بن حرب ۰ حدتنا يزيد بن هرون ءأَخْبرنَا عبد امّلك 

مع aL"‏ اا و ی ی 2 1 

نی سيان عن عم من ابن باس + سول له له قاض محر وان 
ورم لس 


ردقه دول اة ما رال سیر علَى هينه ی نی جما . 


8 و ول مه ۳ 2 


AY‏ —). ) وسدة] و ارم الزطرانی »ون سعید ‏ جديعا ا د بن 


پو 0ه ا 


زد قال أبو الربيع : حدکنا حَمَاد» حَدئنَا هشَام عن أبيه » قال : ستل أسامة , وآنا شاه 


رسول الله نه آردنه من عرقات . قلت : کف كان 


آو قال : سالت أسامة بن يد وکان 
م ورو و ع کم 2 اعد ما بو اض 


سیر رسول الله له حين قاض من حرف ال : کان یسیر العتق » فد وجد فَجْوَةٌ قص. 

وقوله : « لا آتی النقب »© بفتح النون وسکون القاف » / هو الطریق فى الجبل » 
وقیل النقب : الفرجة بين الحبلين . 

وقوله : « فما زال سیر على هنته » بکسر الهاء وآوسطه نون » ومعناه على سکینته » 
ورواه بعضهم : « على هيئته ابفتح الهاء وأوسطه همزة . 

وقوله : « یسیر العنق » : سير فيه رفق . 

وقوله: « فإذا وجد فجوة نص » : الفجوه : الکان التسع » « ونص »: آسرع» یعنی 


كتاب الحج / باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة ...إلخ سس ۳۱۳ 
ر کے من قطان حو م م و 
5 (. .) وحلاثناه أبو کر بن أبى شب حدتا ده بن سلیمان » وعد اله بن 


وا من ل عرسم و على 


مير + وحمید ین عبد امن عن هشاع بن عروة » ها الإمباد . وزاد فى حدیث 
حَمَيْد 19 : والتص قوق العتق . 


وس لس ںہ قرو وام و 


۸ (۱۲۸۷) حدئنا یی بن یی » آخبرنا سلیْمان بن بلال » "عن يحى بن 


چم 


سعيد» کی نات« ماه وید تلع وب ا 
اله صلی مع رسول الله لله فى حجة الوداع » »فرب والعشاء بالمزدلقة . 


ہو ن و کن م و وس 


0. ..) وحداثناه هون رمح عن الث بن سعد » عن یحی بن سعيد , بهذا 
الإسناد ال ابن رمح فى رولیت : عن عَبّد الله بن یزیدالخطمی » وَكَانَ أميرا عَلَى 
الكوة على عهد ابن الزيير . 

۸۲-(۷۰۳) وَحَدَئنًا یحی بن یی قال :قرت على مالك عن ابن شهاب.عن سالم 
ابن عبد اله » عن ان عمر + أن رسول اله تله صلَّى المثرب والعشاء بالمزدلفة جميعا . 


N 2000‏ چچ وو و 


۷ (۱۲۸۸) وحدثنی حرملة بن يحبى » خرن این وجب؛ اخبزنی يونس عن 
2 و ری دز ۳ اج ا 
ابن شهاب + أن عبيد لله بن عبد الله بن عمر آخبره ؛ أن أيه قال : جمع رسول لله لله بين 


۳۷ ا م سنن 


مرب والعشاء بجع » لیس بینهما سَجْدَةٌ» وصلی المغرب ثلاث رکعات » وصلی 


من زحام الناس الذى رفق فى السير بسبب ذلك. وليسرع إلى المناسك ليأتيها متسع الوقت » 
ويتمكن من تنسكه بها وعمله فيها من غير تضيق ولا استعجال وأصل الفجوة ما اتسع من 
الأرض» وقد رواه بعض رواة الموطأ:« فرجة » 2١(‏ والنص: الإسراع فى السير » وهو أرفعه. 

وقوله : « الذى أنزلت عليه سورة البقرة » (۲) حجة فى جواز قولك : سورة البقرة » 
[ وسوره آل عمران » وهو هذا » وقد اختلف السلف ٠‏ فأجازه بعضهم » وكرهه بعضهم › 
فقال : يقال للبقرة التی يذكر في با 
وطن هنا رود ال ادن ابت اة فيه .. 

وقوله : « صلى المغرب والعشاء بجمع ليس بينهما سجدة »: أى صلاة نافلة » وقد 
)١(‏ رواية الموطأ ليحيى بن أبى یحبی « فجوة » » ك الحج » ب السير فى الدفعة ۳۹۲/۱ . 


دم _ ل كيتاب الحج / باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة . . .إلخ 


کان عبد اه يصلَى بجَمْع کلك » حتى لحق بلله تعالّی . 
وت ۳ و صملا ابر و و 
۸ ۳ ( ..) حلا محمد بن الْمتتى لاا عبد الرحمن بن مهدى لاا شعية ٠‏ 
عن الحکم وسلمة بن كهيل » عن سعيد بن ج یره صلی المرب بجع والعشاء 
شه ما گم مس یگ 
بإقامة نم حدت عن ان عمر ؛ أله صلَّى مثل ذلك . وحدت ابن عمر؛ أن النبى عَلله 


صتع مل لك . 
۹ (. ..) وحدئّنيه هير بن حرب » حدلن وكيع +حدلنا شعبة » بها الإستاد . 
و قال : صلاهمًا باقامة و احدة . 


مر ۳1 - ۳ 
سم او بير وم N‏ 


۰ ). ..) وحدثنا عبد بن حمید » حبرا عبد الاق » آخبرنا ری » عن 
سلَمة بْنِ کهیل عن سيد بن چیه عن ابن عر » قال ١‏ جع راھ ل ر 


ساهو 


فرب والعشاء نع »صل مرب تلا والعشاء مين يإتامة وأحدة . 


جاءت السجدة بمعنى الركعة » وبمعنى الصلاة » وهذا حكم صلاة الجمع بين صلاتين ؛ أنه 
لاتنفل بينهما » وقد تقدم الكلام عليه » ومن رخص فى ذلك مدة أذان المؤذن للآخرة . 

وقوله : « وصلى المغرب ثلاث ركعات والعشاء ركعتين » : أصل فى السنة فى تقصير 
الحاج بمنى وعرفة ومكة الصلاة الرباعية » مكياً كان أو غير مکی ۰ إلا أهل منى نی » 
وأهل عرفه بعرفة » وأهل مكة بمكة » هذا قول مالك والأوزاعى » إلا الإمام فإنه يقصر وان 
كان عندهم من سكان هذه المواضع » وذهب جمهور العلماء إلى أن هؤلاء يتمون » وإنما 
يقصر من كان فى سفره ماتقصر فيه الصلاة على سنة القصر ۰ ولايختص الحاج بشىءمن 
غيره » وذهب بعض السلف إلى مثل قول مالك إلا أنه سوى الإمام وغيره » وأنه يقصر 
إن كان من أهل الموضع »› وهو مذهب إسحق . 

وقوله : فى حديث ابن عمر : « صلى المغرب والعشاء بجمع بإقامة واحدة »: حجة 
لمن قال بذلك » وقد تقدم الكلام عليه » أو يكون بإقامة واحدة لكل صلاة دون أذان » 
فيحتج به من قال بذلك أيضاً » وهو يحتمل أن يكون بأذان كما ثبت فى حديث جابر وهو 
حج واحد » لكن لم يتعرض هنا لذكر الأذان ولانفيه » فيجمع بين الروايتين على هذا » 
ويبقى الإشكال فى إثبات جابر إقامتين » ونص ابن عمر على إقامة واحدة » فلعله يعنى 
بواحدة فى العشاء الآخرة. يعنى دون أذان فيهاء وبقيت الأولى بأذان وإقامة ‏ والله أعلم . 


كتاب الحج / باب د إلى المزدلفة 0 ی ب بن ۱۱۵92 


و وو ا اي ا ل لد 


ل و نآ منت اليه زا فنا مهن مرحت ی 
عم جَمْعاء فقصلی نا المَفرب والعشاء بإِقامَة واحدف ارف قال : کا صلی پتا 
سول اه فى هلا مان 


وذکر مسلم : ثنا آبو بكر بن آبی شيبة » ثنا عبد الله بن مير » ثنا إسماعيل بن أبى 
خالد »عن أبى إسحق قال:قال سعيد بن جبير: أفضنا مع ابن عمر حتى أتينا جمعاً ‏ 
وذكر الحديث ٠»‏ قال الدارقطنى : هذا عندى وهم من إسماعيل > وقد خالفه منهم شعبة 
والثورى وإسرائيل وغيرهم ۰ فرووه عن أبى إسحق » عن عبد الله بن مالك » عن ابن 
عمر » وإن كان إسماعيل ثقة فهؤلاء أقوم بحديث أبى إسحق منه » وهو آحد المائتين من 
الأحاديث التى استدركها وتتبعها الدارقطنى على مسلم والبخاری فى صحيحيهما (۱ . 


(۱) انظر : الإلزامات والتتبع ۳۹۱/۱ . 


1 لل تتاب احج / باب استحباب زيادة التغليس ... إلخ 


(44) باب استحباب زيادة التغليس بصلاة الصبح يوم النحر 
بالمزدلفة » والبالغة فيه بعد تحقق طلوع الفجر 


و وم د رھ ° ن ريو 2 


۲- (۱۲۸۹) حدنا یخی بن یحی » وأبو بک بن یی شيبة ‏ وآبو كريب » 
ص 2 وج 204 وس سم 


جميعًا عن أبى معاوية . قال یحیی : رتاو موی ن لاس 0 
بد لحن بن رید عن عبد اھ ال مایت سول اه له صلی سا إلا لمیقاتها 


إلا صلاتين : صلاة المغرب والعشاء ب بجع » وصلى الجر يوم بل ميقاتها. 


00 وسانا مظان را قوسا رطق و وها سي مر 


الأعمش ٠‏ بهذا الإستاد . وقال ا 


وقول ابن مسعود : « مارأيت رسول الله يله صلى صلا إلا لميقاتها إلا صلاه المغرب 
والعشاء بجمع » وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها »2 قال الإمام : من يقول إن الإسفار 
ا ا SS O I‏ 
كان يؤخر صلاة الصبح » وأنه عجلها يومئذ قبل وقتها العتاد . 

قال القاضى : لاحجة للمخالف فى هذا الظاهر » فقد تقدم من تغليس النبى مق 
بالصبح » وصلاته لها والنجوم بادية مشتبكة » وأن النساء ينصرفن مايعرفن من الغلس › 
وغير ذلك مالايدفع فيه تأويل من تأول هذا ولاغيره . والمراد بهذا الحديث مخالفة عادته فى 
التغليس ؛ إذ كان فى غير هذا اليوم يغلس بعض التغليس » وینتظر - والله أعلم ‏ من 
يأتى المسجد من الجماعة من يصلى به وإن لم ينتظر کافتهم وهاهنا الناس كلهم مستعدون ٠‏ 
وجميعهم مستعجلون للإفاضة » فكان تغليسه الآن أكثر من سائر أوقاته وقبل ميقاته العلوم 
له » كما كانت صلاته المغرب والعشاء مؤخرتين عن ميقاتهما العهود لصلاته لهما فى غير 
006 


كتاب الحج / باب استحباب تقديم دقع الضعفة ... الخ سس ۲۰۷ 


(44) باب استحباب تقدیم دفع الضعفة من النساء وغیرهن من مردلفة 
إلى منی فى آواخر اللیالی قبل زحمة الناس ‏ واستحباب ۱ 
المكث لغیرهم حتی یصلوا الصبح بمزدلفة 


وعد س وس سس و د مسب جود 


e‏ ۳ ۰ وحدائنا عبد الله ن مهب قب ‏ حدتنا لح س يعنى ابن 

حميّد - عن القاسم » عن عائشة ؛ آنها ات : استأدنت سوه سول اله هه 
20-8 2 وم بيع و ن ee‏ 7 4 

١‏ لق تدقع قل وبل حطمة لاس وکانت ار 8 - يَقُولُ الاسم : والشبطة 

التّيلّةُ ‏ قال : فأذن لها رجت قبل تلم وحستا حتی أصبضا فا بدفعه . 


لت ogo‏ نک e‏ اس وم و 
ولان أكون استأذنت رسول الله که ما استاذتته سودة فاکون آذقع بإأنه » حب 


مر میم جنر 


إلى من مقرو به . 
4 (. ..) وحاثنا إسحق بن راهم ومحمد بن لت » ميا من ای 
قال ابن المنتى : حَدئنَا عبدالوماب » حدلنا أيوب عَنْ عبد الرحْمن ن بن القاسم » من 


a‏ مت 


لاجم > عن عائشة قالت :کات سوه رضم بط دنت رسول الله لله آن 
فيض من جَمْع بل قاذن لَه . ققالت عائشة :یی کت استألت سول اله هه 


وس سس و و 2 ومع کر 


کما استأذنته سودة . وکانت عائشة لاتفيض | إلا مع م الإمام . 

وقوله : « استآذنت سودة رسول الله تيه ليلة مزدلفة تدفع قَبلّه وقبل حطمة الناس » 
فأذن لها » وكانت امرأةً تَبِطَةَ 4: فسره فى الحديث : « الثقيلة » ۰ وفی الرواية الاخری : 
د ضخمة ثبطة ٩‏ ۰ وحقیقته : المتأنية ؛للقلها وضخامتها . ومعنی: « حَطْمَة الناس » : ای 
رحمتهم » ومنه سمی اشطیم لانحطام الناس عليه : آی ازدحامهم . واحتجت الشافعية 
بحدیث سودة على مذهبهم فى جواز الرمی بعد نصف اللیل قبل الفجر 2١(‏ وإنما حدیث 
سودة هذا رخصة لاولی الأعذار فى الدفع من جمع الافاضة بلیل »والسنة البیت بها »وصلاة 
الفجر بها غلساً » والوقوف بالشعر حتی يسفر جداً » ثم الدفع قبل طلوع الشمس ۰ كما 
فعل النبی عله فى حديث جابر وغیره من الأحاديث . 

قال الإمام : عندنا أن من ترك البیت بالزدلفة والوقوف بالشعر حجة تام » وعلیه دم 


. ۱۸۲/۶ انظر : الحاوى‎ )١( 


۵ب 


۸ ل کتاب الحج /باب استحباب تقدیم دفع الضعفة ... الخ 


کے و مر مس سس و ص 


6 (. .) وحداثا لبنت حلتا أبى ‏ حدننا ید اله بن عمر عن عبد 


p7 و‎ 


الرحمن بن القاسم عن القاسم › »عن عائشة قات : ودذت ئی كنت اتات رسول اله 


ل كما اس سود تاصلی الصبح بمثى » فَأرمى الجمرَة بل أن يأتى الئاس . 


فقيل لعائشة : کات سوه اديه ؟ قات : نسم ها كانت ار یل قبلة بط 
ات رسول لله له فأذن لها : 

۳ ء ام قرو و و 

5 (. .) وحلاثنا بو بكر بن أبى یه حَدننا وكيع . ح وحدئنی زهیر بن 

خرب » حَدكا رن »كلامم عن سيان عَن عبد امن بن الاسم ' بهذا 


ولع 


الإستاد » نحوه . 


ودس # م2 و لاع مر 2 و 


۳۹۷ -(۱۲۹۱)حدتنا محمد بن أبى بکر ای » حدنا یخی - وهو القطان- 
عن ابن جرب » خدگنی عبد اله موی ما ال : قات لی آسماء - وهی عند دار 


وعند الخالف : یبطل حجة لقول الله تعالی  :‏ قاذكروا له عند المشعر الحرام 4 6 
والامر على الوجوب . ۱ 

قال القاضى : لاخلاف أنه مشروع من المناسك / والستن المذكورة » إلا شيئاً روى 
عن عطاء » والأوزاعى : أن جمعاً منزل كسائر المنازل السفر » من شاء طواه ومن شاء نزل 
به رحل متى شاء . 

وفى إذن النبى ‏ عليه السلام ‏ بالليل لسودة وظعنه وضعفة أهله . وأن وقوفه هو بعد 
صلاة الصبح دونهم ولم يأمرهم بالوقوف ‏ يدل أنه ليس بواجب ٠‏ خلافاً للشافعى 
والنخعى وغيرهما القائلين أن من فاته الوقوف به بعد: فاته احج» وذكر عن الأوزاعى (۲) » 
واختلف عن الثورى » واختلف من لم يوجبه وهم الجمهور ۰ هل على تاركه دم ؟ فأوجب 
ذلك عليه الكوفيون وفقهاء أصحاب الحديث » وقال الشافعى : إن خرج منها بعد نصف 
الليل فلا شىء عليه » وإن كان قبل قبل ولم يعد إليها افتدى بشاة » وقال مالك ؛ من نزل بها 
فلا دم علي یه ول روم للم + وقد جاه عن انعر لي ا 
آنهم کانوا یقفون قبل أن یدفعوا قبل وقوف الإمام» فجعل الرخصة فى تعجیل الوقوف لا فى 


(۱) البقرة : ۱۹۸ . 

(۲) ونقل عن الزی فى الحاوى الکبیر أنه قال : حکی عن خمسة من التابعين أنه ركن » وهم : الحسن وابراهیم 
النخعى وعامر الشعبى والاسود وعلقمة» وبه قال أبو عبد الرحمن الشافعی» واستدلوا بالآية : « فاذکروا 
اله عند المشعر الحرام 4 وبالحديث : « من وقف بجمع فقد آدرك احج » ومن فاته فقد فاته الحج » وقال : 
الآية تدل على الذكر دون البیت » والحديث لم يصح . ٠١۷/٤‏ . 


کتاب الحج / باب استحباب تقديم دفع الضعفة ... إلخ ۳۹۹ 
موه - ها غاب الق ؟ قلت : لا. قصلت ساعَة .نم قات : يَابَى » هل غاب 


الم ؟ قلت : نعم . قالت : ارحل بی قارتحا خی رمت ابرم صل فى 
ورام سے مر و 


منزلها . تقلت لها + ای تند عل . قالت ؛ :كلاءأى نی إن الى لله أذن للظعن. 


مرا ما ساود وه 


2 ..) وه على بن رم را عيسى بن يونس » > عن ابن جریج » بهذا 
الاستاد . وفی روایته : قالت : لا . آی ین یاهع آذن لظعنه . 


2 مس وه 5 م2 4 
6۱۲۹۷-۲4۸ دای خی حاتم لت تین سید وی على 
ی خر ار تیم عن ابن ره نیمهن شا ره 
َه وغل على ام حبيبة فأخبرنه ؛ أن الى عله بث بها من جمم بلیل . 
و ور ور و قرس رار قوف ود 
6848 -(2. ..) وحدئنا أبو يكر بن أبى شيب » حدنا سفیان بن عييئة » حدلنا عمرو بن 
دینار ح ون الاح سيان عن عرو ن دیا ن سال بن شوال معن 
۳ م انرس روو ۳ ورس و اه 
آم حب قات :کنا نا له علَى عهد الى عله ؛ نس من جمع إلى منی . 
ام 


وفی روابة الثاقد : « ملس من مزدلقة » . 


م وہ ور ووو يع م 


۳۰۰ يم 
ت وس سم نب ه و 
ی کا ی ر اق ی ف a‏ 
إسقاطه . واختلف عن مالك فى القدر المستحق من من الزمان بمزدلفة » > هل هو الليل كله أو 
جله »أو أقل زمان ؟ حكى ذلك ابن خويز منداد ٠‏ 

وقوله : « إن رسول الله عه آذن لظّعته 2 » : أى نسائه . 

قال الإمام : :سميت المرأه ظعينة باسم الهودج الذى تكون فيه » وظعينة الرجل: امرأته . 

و ی : وأصله من الهن » يكنى به عن الشىء » 
والأنثى هنة » فاذا وصلتها بالهاء قلت : ياهنتاه » ومن العرب من يقول : ياهنوه » 
وللرجل : پاهناه ۰ و لاتستعمل كذا إلا فى النداء ۰ 

وقوله : « لقد غلسنا »: : أى رمینا بغلس ۰ وهو أعلى السحر ۰ وثقل الشىء بفتح 


سس سس سب 
(۱) فى ع : لضعنه » والثبت من الطبوعة . 


۳۷۰ كتاب الحج / باب استحباب تقديم دفع الضعفة ۰ إلخ 
یګ سه و و مس کور فان هر ىس ر 
0-3 رم گر یش دق مان میت ی له 


- 
م و سمه ار KF‏ 


ر 
ابن أبى يزيد أنه سمع ابن عباس تون : آنا ممن قدم رسو ل اله ناله فى ضع 

ی DE‏ بدا لیم ق و 
عطا عن ان عباس قال کت فيمن دم رول انه كله فى مد 


32 0 و كن وس سس و م 0 کے وس ع و و وه 
نم ۱۳۹۵ محر مک أحبرنًا | بن جريج ۰ 
اخرنی عطاء ؛ أن بن عباس ال : بعث یی رسول الله بر بسحرمن جمم فى قل یا 


ي ا 


عله . قلت : فك أن بن عباس قال : بت بى پل طوبل؟ قال : لاء إلا کذلك 


بسحر . قلت له : قال ابن عباس : : رمیتا الجمرة قبل جر ون صلی امن ال 
لا إلا ذلك . 


مرو مقر 


)1١10(-‏ وحدثنیآب الطهر وحن یی ال: :آخرتا | ابن وهب أَخْبرتى 


و و و رم ها رام مر رم م وہ یرو مه 


يونس عن ابن شهاب أن سالم بن عبد اله اران عبد لله ين حمر كان يقدم ضعفة 


من وو 5 ۶ 2 و و ۳ 


أهله. ا پر ۽ »فيذ كرون الله مابدا له ثم یدفعون 


و وم م PST‏ ب و و و 


قل أن يتف الام رل ن یدفع فمتهم من يندم مى لصلاة ارو ۳ منهم من يقدم 


بعد ذلكءفَإِدَا قدموا رموا الجمرة وکان ابن عم بو رخص فى اولك رسو ل ان تقد 
ج ج ي روت لاا 

وقوله :۱ كان ابن عمر یقَدم ضعفة أهله ۰ فيقفون عند المشعرالحرا م بالمزدلفة بالليل »» 
وذکر قبل أن يقف الامام » قال : : ومنهم من يقدم منی لصلاة ة الفجر ۰ ومنهم من یقدم بعد 
ذلك » فاذا قدموا رموا الجمرة » وقال : آرخص فى آولتك رسول الله عه _ الحديث . 

قال الإمام : مذهب الشافعی رمی الجمرة من نصف اللیل » ویتعلق بآن أم سلمة قدمت 
قبل الفجر . وكان ‏ عليه السلام ‏ أمرها أن تفيض وتوافيه الصبح بمكة ۰ وظاهر هذا عنده 
تعجيل الرمى قبل الفجر »ومذهب الثورى والنخعى : أنها لاترمى إلا بعد طلوع الشمس(۱) 
ويتعلقان بحديث فيه : أنه - عليه السلام س يقدم ضعفة أهله وأمرهم آلا رموا حتى تللم 
الشفين. نوتاه ال : أن الرمی يحل بطلوع الفجر > ويتعلق با ذکر 1 من حديث ] (۲) 
ا 

قال القاضى : قد تقدم فى حديث جابر استحباب مافعل النبى ‏ عليه السلام . 


الس سس 
)١(‏ انظر : الاستذکار ۱۳/ 1۰. () من ع . (9) انظر : الاستذكار ۵۱/۱۳ 


۳۷۱ 


کتاب احج / باب رمی جمرة العقبة ۰۰۰ الخ 


(۵۰) باب رمی جمرة العقبة من بطن الوادی » وتکون مكة 
عن يساره » ویکبر مع کل حصاة 


۳۰۵ (1795) حدثنا أبو بكر بْن أبى شیبة وأبو کریب . تالا : حدلا أبو معاوية 
0 و 
عن الأعمش » ٠‏ عن إبراهيم » »عن عبد الرحمن بْن يزيد . قال : رمی عبد الله بن مسعود 


دعو و ر و رم 


جره لب من بطن الوادى بسع حصیات .یرمع کل حصا . 


وس 


وقوله : « رمی عبد الله جمرة العقبة من بطن الوادی بسبع حصیات ۰ یکبر مع كل 
حصاة » ۰ وقال : « هذا مقام الذی آنزلت عليه سورة البقرة »۰ وانکاره رمیها من فوق 
العقبة » وفی الحديث الآخر : « فاستبطن الوادی » فاستعرضها فرماها من بطن الوادی »: 
كله ععنی واحد» ای وقف فی بطنه ووسطه » ومعنی:« استعرضها » : أی وقف فی عرض 
الجمرة » أى جانبها .وفی الحديث الآخر ٠:‏ وجعل البیت عن یساره » ومنی عن ینه . 

رمی الجمرة من مناسك الحج » واختلف هل هی من واجباته وأركانه آم لا ؟ و 
مذهبنا فيه الوجهان .وحکی الطبری عن بعض الناس أن الجمار إنما جعل حفظا 
للتکبیر ولو ترك الرمی تارك وکبر أجزأه » ونحوه عن عاتشة . ورمی جمرة العقبة من 
حیث تسر من آعلی العقبة » أو آسفلها + أو آوسطها یجزی ۰ والستحب من بطن الوادی 
من آسفلها . كما جاء فى الحديث : هذا كله قول كافة العلماء » آما سائر الجمرات فمن 
فوقها » ورمیها بسبع حصیات . واختلفوا فيمن رماها بأقل » فجمهور العلماء على أن تارك 
ذلك دما إذا فاته جبره آیام الرمی » وهو قول مالك والأوزاعى ۰ وذهب الشافعی وآبو ور 
إلى أن على تارك حصاة مدا من طعام وفی اثنتين مدین»وفی ثلاث فاکثر دما وقال آبو 
حتيفة وصاحباه : لو ترك اقل من نصف اطمرات الثلاث ففی کل حصاة نصف صاع » 
وان كان آکثرمن نصفها فعلیه دم . وقال مالك : ان نسی جمرة تامةً أو الجمار كلها عليه 
بدنة > وإن لم يجد فبقرة > فان لم یجد فشاة .وقال البصریون:علی ناسی امحمرة 
والجمرتين دم » وقال عطاء فيمن رمى بخمس » ومجاهد فيمن رمى بست : لاشیء عليه . 
واتفقوا أن بخروج آیام التشریق يفوت الرمی لا العقبة » إلا ماقاله أبو مصعب : إنه يرمى 
متى ذکر کمن نسی صلاةً يصلها متی ذکرها ۲۷ . 

وقوله : « یکبر مع كل حصاة »: هی السنة » وبها آخذا مالك والشافعی » وبه عمل 


(۱) انظر : الاستذکار ۲۲۲/۱۳ - ۲۲ . 


٥‏ / ب 


۲ سس تتاب الحج /باب رمى جمرة العقبة ... إلخ 


صر 0 


قال فقیل له : إن ناسا برموتها من وه فقا عبد الله بن مُسعود : هذا نی لا 
رہ ووو رر و و مک ولام 


له بره » معام اذى نزت عليه سول 


ت 


وم سس و و 


اا ..) وحدئنا منجاب بنالحارث التمیمی »را ابن نهر عن الأعمش» 
ال : سمغت الحجاج بن يومف ول وهو یخطب على المثبر و لشآن کم له 
جبریل ٠‏ السو الى يدك فيه البقرة » والسورة الى ياك فيه التّسَاء» والسورة ّى 


و رو 


یذکر فیها آل عمرآن . 
و ق ق م ر ا 


قال : قلقیت رهيم فأخبرته بقوله قسبه وقال : حدنی عبد الرحمن بن يزيد ؛ أله 
ان مح عبد لله بن سنعود» فان جمرة لب . فاستبطن الوادی فاستخرضها » فرماها 


ضوع ہے برس له سم 


من بطن الوادی بسبْع حصیات ‏ یکبر كل حصاة ٠‏ قال : فلت :اعد الرخمن » 
إن الئاس برمونها من وق . قَقَالَ : هذا وَالّدى لا له یره مقام اذى أزلت عليه 


َو ر همم 
سورة البقرة . 
0 مم 
9 .) وحلانتى یوب الدورقى » لین أبى زأئدة اح وَحَدئنَا بن یی عم 
تمس روس 53 وکر ورو 


حَدنا سيان » كلاهما عن الأععمش > قال : 
لیر . وأققصًا الحديث بمثل حَكديث ابن سنهر .. 


سره اه نے ل رس لوق ےن کو م کے 


۷ سب (. ..) وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة » حدئنا غندر عن شعبة . ح وحدثنا 


سمعت الحجاج قول : لاتقولوا سورة 


الائمة » وأجمعوا أن من لم یکبر لاشی» عليه . والتکبیر هنا برفع الصوت » وکان بعض 
السلف يدعو مع ذلك . 

وقوله :« هذا والذى لا إله إلا هو مقام الذى أنزلت عليه سورة البقرة »: حجة فى 
جواز سورة البقرة » وسورة آل عمران وسنة ذلك » وقد أنكر إبراهيم النخعى على الحجاج 
فى الأم نهيه عن ذلك» وقوله:« السورة التى يذكر فيها البقرة» وهو اختيار بعضهم أيضا . 

وقول الحجاج « ألّمُوا القرآن كما آلفه جبريل ‏ عليه السلام - السورةٌ التى يذكر فيها 
البقرة » الحديث ٠‏ ولم ينكر عليه إبراهيم قوله :9 ألفه جبريل » كما أنكر عليه ماتقدم ».فان 
كان يريد بقوله تأليف الآى فى كل سورة ونظمها على ماهى عليه فى المصحف الآن » فهو 
إجماع المسلمين / » وأن ذلك توقيف من النبى ‏ عليه السلام ‏ وان كان يريد تأليف السور 
بعضها إثر بعض ۰ فهو قول بعض الفقهاء والقراء والمحققون على خلافه » وأنه اجتهاد من 


کان انل ا تین کا ة العقبة . .٠‏ إلخ E‏ 


محمد بن اله 3 وان شار » تالا :حدآتا محمد بن جعقر » حلا شعبة عن الحم » 


عن إبراهيم » » عن عبد الحم بن ید أله حج مع عبد ال » قال : قرمى الجمرة بسيع 
حصیات » وجعل الب یت عن يساره » ومنی عن يمينه . وقال : هذا مقام الذی زلت عليه 
و رف مر 


سورة البقرة . 


ت 


۳-۳۸ ..) وحدثنا عبيْد لله بن معَاذ » حدتن أبى » حدنتا شیف بهذا الإستاد . 


> ومس 


َير أله قال : فلما ی جَمْرَة العقبة . 


5 ۳ 


ل ..) وحدثنا أبو بكر بن أبى شيية» حدنا أبو المحيّاة .ح وحنلّا یحی بن 
مگ لي ل ی وت و م2 و مر و ام 
یحی - - واللّفظ له - آخبرت یی بن يعلى أبو المحياةء عن سم نکیل ۰ عن عبد 
الرخمن بْن يزيد » قال : قيل لعبد الله : إن ناسا يمون الجمْرة من قوق العقبة . قال : 


فرماها ها عبد لله من طن الوادی ‏ تم قال : من ماهتا وَالّذَى لا إِلَه ره » رماها اذى 


ن ۶ رو مس 


لت عليه سورة البقرة . 


الأمة ول بتوقيف ۰ وقد تكلمنا هذا ف کتاب الصلاة (۲۱ وتقديمة هنا النساء آل 
بو فى جناب 

عمران يدل أنه لم يرد الا نظم الای ؛ لأن الحجاج إنما كان یتبع مصحف عثمان 

ولایخالفه » ولم يرد فى الظاهر ترتيب السور ‏ والله أعلم 5 


. )۸۱۸( راجع : کتاب صلاة السافرین وقصرها » باب بیان أن القرآن على سبعة حرف رقم‎ )١( 


۵ سب کتاب الحج / باب استحباب رمى جمرة العقبة يوم النحر راکبا 2 إلخ 


(۵۱) باب استحباب رمی جمرة العقبة يوم النحر راکبا . وبیان 
ره رن مت 


ع ماد الا وم 


۳1۰ - (۱۲۹۷) حلاثنا إسحق ب راهم وَحَلى بن رم جَمِيعًا عن عيسى ببن 


و و دم و فا س وه ر وم م هو 
يونس » ال این خشرم : را عيسى عن ابن جریج »خرن بو الزيئر ‏ أنه سمح 
جابر یقول: ریت ای تله يرمى على راحلته بوم التحرء ویقول :« لتأخذوا متاسککم 
ای لاأذرى لعلی لاأحج ند حجنی هذه ». 
سم o‏ اڪ ۳۹۲ o‏ 
لض - (۱۲۹۸) وحدثنى سلمة بن شبيب » دتا الحسن نآ عين » حدۀ نتا معقل» 


و و سم سم > وات وى e‏ ود و r‏ و مو ال ۰ ا 
عن زید بن أبى أنيسة » عن يحبى بن حصین ll‏ قال : 


وقوله :«حججت مع رسول الله عه حجة الوداع»[وفيه قرابته على راحلته » ومعه 
بلال وأسامة»أحدهما يقود به.والآخر رافع ثوبه على رأس رسول الله له من 
الشمس]»)ء قال الإمام : ذهب بعض الفقهاء إلى جواز استظلال الحرم راكبا » وتعلق 
بهذا الخبر . ومالك یکره ذلك ۰ وأجاب بعض أصحابه عن هذا بأن هذا القدر الذى وقع 
فى الخبر لايكاد يدوم »وقد أجاز مالك للمحرم أن يستظل بيده وقال مايثبت ذلك . وقال 
بعضهم: يحتمل أن يكون هذا الاستظلال المذكور فى الحديث عند مقاربة الاحلال ؛ لأن 
يرمى الجمرة يباح ذلك ‏ فلعله يسهل فيه كما يسهل فى الطيب عند طواف الإفاضة » وقد 
روى أن عمر رأى رجلاً جعل ظلالةً على محمله » فقال : « أضح لمن أحرمت له يعنى : 
أبرز إلى الضحاء . قال الرياشى (۲۲ : رأيت أحمد بن المعذل ۳ فى يوم شديد الحرّ فقلت 


)١(‏ وفى ع الجملة هكذا : فرأيت أسامة وبلالا » وأحدهما أخذ بخطام ناقة النبى تيه » والآخر رافع ثوبه 
يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة . 

() فى الإكمال : الرقاشى والمثبت من ع . 

_ والریاشی هو : عباس ر بن الفرج العلامة الحافظ شيخ الادب أبو الفضل البصرى النحوى » ولد بعد 
الثمانين ومائة » وحمل عن الأصمعى والطيالسى ومسدد ومحمد بن سلام » وعنه أبو داود والبرد 
والحربى . انظر : السير ۰۳۷۲/۱۲ طبقات النحويين ۹۷ . 

(۳( هو ابن غيلان بن حكم شيخ المالكية أبو العباس العبدى البصرى المالكى الأصولى شيخ إسماعيل القاضى 
تفقه بعبد الملك بن الاجشون ومحمد بن مسلمة » وکان من يحور الفقه صاحب تصانيف وفصاحة وبیان . 
قال آبو إسحق الحضرمى : كان ابن العذل من الفقه والسكينة والأدب فى غاية . قال الذهبی لم آر له 
وفاة. انظر : طبقات الشعراء ۰۳۷۸ ۳۷۰ الأغانى ۰۲۵۱/۳ العبر /١‏ 575 »السير 8219/1١‏ . 


۳۷۵ 


کتاب الحج / باب استحباب رمى جمرة العقبة يوم النحر راکیا ... إلخ 


ف 1 EE‏ ی ام نم دی 
ول : حججت مع رسول الله لله حجة الوداع » قرآيته حين رمی جمرة العقبة 
موا م ر وص r‏ رو 


ار نوف على اسل وتا ا ا وو راح واف 


ر ور رم 


وه عل راس سول اله لله من الس .قالت ال سول اله تله قَولا كثيرا ‏ ثم 
سم ١: FE‏ إن ریک عمج حسبتھا قالت - سود یوم بكتاب الله 


ر م و مرو و 
عي سوم ےہ ہے و تون r‏ 


تعالی » فَاسمَعوا لَه وأطيعوا » . 
NY‏ .) وحدثنى امد بْن حتبل . حدلتا محمد بن سلمة »عن أبى عبد 
ارو عن دیس عن یی بن الحصَين. عن ام الحصين جدته فلت : 


E EAE‏ وور 


حججت مع رسول الله لله حجة الوداع » فرأيت أسامة وبلالاء وآحدهما آخذ بخطام 


700 2 


0 2 دعام ی رم 
َه الى له » والاخ رافع توبه یستره من | » حتى رمی جمرة العقبة . 


له: يا آبا الفضل » هلا استظللت ۰ فان فى ذلك توسعة للاختلاف فيه ۰ فأنشد : 

ضحيت له کی استظل بظله إذا الظل أض حى فى القيامة قالصا 

فوا أسفا إن كان سعيك باطلاً وواحسرتی ان كان حجك (۱) ناقصا 

قال صاحب الأفعال : يقال ضحيت وضحوت ضحياً وضحواً :[ إذا ] 259 بر 
للشمس » وضحيت ضحاء (۳) أصابتنى الشمس » قال الله تعالى اقات 
تضحى 4 (4) . 

قال القاضى : قد قدمنا من الكلام فى هذا وكافة العلماء على جوازه 5 

وقوله فى هذا الحديث : « وان أمر عليكم عبد مجدع يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له 
وأطيعوا » : الجدع: القطع > نبه بهذا على نهاية الخساسة والضعة فى أوصاف العبيد ؛ إذ 
لايكون بهذه الصفة إلا الوغد الدَنىّ منهم » الستعمل فى أرذل الأعمال وأخسها . وفيه 
مايلزم من طاعة الأئمة إذا كانوا متمسكين بالاسلام » والدعوة لكتاب الله كيف ماكانوا هم 
ل ا 


(۳) فى نسخ الاکمال : صحا. (#)طه : ۱۱۹ . 


۲ لل کتاب اج / باب استحباب رمى جمرة العقبة يوم النحر راكبا ... إلخ 
قال نلم : واسم أبى عبد الرحيم » خالد بن أبى يزيد . وهو حال محمد بن سَلَمّة. 


سه سر و ال 


روى عنه وكيع وحجاج 


قال بعضهم : هكذا فى رواية أبى آحمد والکسائی 3 وفى نسخة ابن ماهان : روى عن 
وكيع وحجاج ¢ والاول هو الصواب ۰ 


کتاب احج / باب استحباب کون حصی الجمار بقدر حصی الخذف  _‏ ۳۷۷ 


(۲) باب استحباب کون حصی الجمار بقدر حصی الخذف ٩‏ 
۳۳ ماي ا Ep‏ : حدَكنًا 


جر ت سے وص مھ وت سے سا سم سق 


محمد بن بكر » أخْبرنَا ابن جرب » أخبرنا أبو الزيير ؛ أنه ممع جابر ن عبد الله يَقُول : 


سین و #6 ت 


رابت لبی لله رمى | رة بل حصی ادف . 


(۱) ترك الإمام والقاضى هذا الباب بغير تعليق . 


TVA 


كتاب الحج / باب بیان وقت استحباب الرمى 


(| باب بیان وقت استحباب الرمى 
۳۶( .) وحن أبو بكر بن أبى یه دنو الد ال حمر ون ذریس » 


و 2 و 


عن ابن ري عن أبى لیر عن جاب قال : رمی رسول لله تل الجمرة يوم لح 
ضحى » وما بعد إذا رات الشَمْس . 


3 و ۶ o 7E e o‏ 
(. ..) وحدئناه على ُن رم .خرن عيسى .بر لبن جرح » أخْبرتى بو لير ؛ 
هع ل ل ga‏ 


أنه سمع جابر بن عبد الله تقول : كان النبى عله . بمثله . 


ع سمه 


وقوله : « رمى ‏ عليه السلام - الجمرة يوم النحر ضحى » وأما بعد فإذا 1 
امین » . قال القاضى : هذا أصل فى هذه السنة. » وأراد بيوم النحر جمرة العقبة ؛ 
لا يوم النحر غيرها » وقد تقدم أنه وقت استحباب رميها » وأما الجمارٌ e‏ 
الزوال كما جاء فى الحديث » وهو قول كافة العلماء والسلف » إلا أن أبا حنيفة قال : 
يستحسن أن يكون فى اليوم الثالث قبل الزوال» قال: والقياس أنه لایجوز إلا بعد الزوال » 
وخالفه صاحباه » وقال إسحق: يجزئه فى اليوم الثالث قبل الزوال »وقال عطاء وطاوس 
يجزئه فى الثلاثة الأيام قبل الزوال والسنة ترد هذا كله 2١(‏ ۰ وقد قال عليه السلام ‏ وهو 
يرمى : « خذوا عنى مناسككم » 09)© . 

وجمرة العقبة يوم النحر ترمى بسبع حصيات ‏ كما تقدم - والجمرات الأخر الثلاث 
فى الثلاثة الأيام بعدها ترمى كل يوم بأحد وعشرين » كل جمرة بسبع ۰ يبدأ بالتى تلى 
المسجد » وهى الدنيا »ثم الوسطى عند العقبة الأولى قرب مسجد منى » ويقف فى هاتين ‏ 
عند مالك ويدعو ويستقبل القبلة » ويقوم طويلاً للدعاء والذكر » وقيل : إنما یفعل هذا 
فى الأولى » وأما الوسطى فيأخذ إذا رماها ذات الشمال فى بطن المسيل ۰ ثم يقوم مستقبل 
القبلة قياماً طويلا » ويدعو ويهلل ويذكر الله على ماجاء فى حديث ابن عمر » وقاله 
محمد من أصحابنا > وأما الجمرة الثالثة فى العقبه حيث يرمى يوم النحر » ولايقف 
عند هذه » وكذا جاء فى حديث ابن عمر » خرجه البخارى ۳ .یفعل هذا فى کل يوم من 


(۱) حديث الباب » وحديث مالك فى الموطأ عن نافع ؛ أن عبد الله بن عمر كان يقول : لاترمى الجمار فى 
الأيام الثلائة حتى تزول الشمس .انظر: الموطأ 4١8/1١‏ ۰ وسئن البيهقى ١59/0‏ . 
وماورد فى غير ذلك فهو !ما رخصة أو الاستحباب . انظر: البدائع ۱۱۲۳/۳ . 
() سبق تخريجه قريباً فى بداية كتاب الحج »ب استحباب رمى جمرة العقبة ۰ إلخ برقم ( ۳۱۰ 
(۲) البخارى » ك الحج » ب رفع اليدين عند جمرة الدنيا والوسطى ۲۱۹/۲ . 


کتاب احج / باب بیان وقت استحباب الرمی ۳۷۹ 


الأيام الثلائة بعد يوم النحر فعدد الجمار فى هذه الأيام الثلائة ثلاث وستون ۰ وتتم بسبع 
جمرة العقبة يوم النحر سبعين حصاة . 

واختلف فى رفع الأيدى عند الدعاء عند الجمرتين » فقال به الكافة على ماجاء فى 
الحديث )١(‏ واختلف فيه قول مالك . واختلفوا فيمن لم يقف عند الجمرتين » فكافتهم على 
أنه لاشىء عليه » إلا الثورى فانه رای أن يطعم شيئا أو يهريق دما . 

وقوله : « وهو يرمى على راحلته » ) .قال القاضى : ليس من سنة الرمى الركوب 
له ولا الترجل ولكن يرمى الرجل على هيئته التى يكون حينئذ عليها من ركوب أو مشى ؛ 
ولاينزل إن كان راکباً لرمى » ولايركب إن كان ماشياً » وهذا فى جمرة العقبة » وأما 
الأيام بعدها فيرمى ماشيا لأن الناس نازلون بمنى منازلهم فيها » فيمشون للرمى ولايركبون 


لأنه خروج عن التواضع حينئذ هذا مذهب مالك » واستحب أحمد وإسحق الرمى ماشياً > 


وروى ذلك عن بعض الصحابة . 

وقوله : « ویرمی » يدل أنه رمی لاطرح > ولاوضع » وهو قول أصحابنا : أن الطرح 
والوضع لايجرئ ۰ وقال أصحاب الرای: یجزی الطرح » ولایجزی الوضع » ووافقنا آبو 
ثور » الا أنه قال : إن كان یسمی الطرح /رمیا أجزأ . 


. حديث ابن عمر السابق الذى فى النحر‎ )١( 
. حديث رقم ( ۳۱۰ ) من هذا الكتاب‎ )۲( 


۰ب 


۰ سس کتاب اطع /باب بیان آن حصی الجمار سبع 


(۵1) باب بیان أن حصی الجمار سبع 
۱ رام ون دي وس ما مس و 
۳۵۰ -(۱۳۰۰) وحدثنى سل شیب »دا لسن ۽ بن أعين » حدثنا معقل - 
وهو اين عبد له الى من أبى لت عن جابر قال ال سول لله & : 


ر کک وا 2 


١‏ الامتجمار توا ورنی الجمار تو والسمي بين لصا والمروةتی والطواف تو وذ 


5 استجمر آحدکم َل 9 لجر بتو . 


وقوله : « الاستجمار تو والسعی نو > والطواف تو » : قال الامام : معناه وتر . 
وفی حديث الشعبى : « فما مضت الا توة » : أى ساعة واحدة » ویقال فى غير هذا : 
جاء فلان تو » أى قاصدا لایعرج على شیء . 

قال القاضی : وأما قوله آخراً : « إذا استجمر آحدکم فلیستجمر بتو » وقد ذکر 
الاستجمار آولاً » فتکراره ما أن یکون الراد أولأ الفعل والثانی عدد الأحجار » أو یکون 
آحدهما الاستطابة والثانی: البخور ۰ والاول آظهر ‏ واختلف الفقهاء » هل برمی جمرة 
و و ی ی ی سح ع 
فیحل له - ایضاً - کل شىء إلا النساء ؟ وهو قول الشافعی وأصحاب الرأی وجماعة من 
العلماه » آم يحل له بعض وينع من بعض حتی يظوف طواف الإفاضة ؟ فذهب مالك إلى 
التفریق بين التحللین > وأن برمی انقمره ل له كل شىء إلا النساء والطیب والصید » وأن 
تحلله إنما يتم بطواف الافاضة » وحينئذ يحل له کل شىء [ ما ] )١(‏ منع من النساء والصید 
والطیب وغیر ذلك » وروی عن عمر . أن برمی جمرة العقبة يحل له کل شىء إلا النساء 
[ والطیب » وعن عطاء : إلا النساء ] (۴۲ والصید ‏ ولاخلاف بينهم أن النساء لایبحن إلا 
بعد الافاضة (۳) . واختلف قول مالك إذا تطیب قبل الافاضة فى وجوب الدم عليه للخلاف 
فى ذلك . 

ومواز نع الاحرام عندنا ضربان : 

آحدهما: فعل ما لا يباح استحلاله وهو الصيد والرفث»والرفث: الجماع » وكل ما فى 
معناه من الاستمتاع بالنساء » وما يدعو إلى ذلك من الطيب والعقود المختصة به کالنکاح . 


. ساقطة من الاصل » واستدركت بالهامش بسهم‎ )١( 
سقط من الأصل » واستدرك بالهامش بسم.‎ )۲( 
. انظر : الحاوى ۱۹۲/6 الاستذكار ۲۲۷/۱۳ وما بعدها‎ )۳( 


کتاب الحج / باب بیان أن حصی الجمار سبع ۳۸۱ 


والثانى : إزالة مالا يباح له اجتنابه وهو التفث » وهو الشعث ۰ وترك حلق شعره وإزالته 
ومشطه وغسله بالغسول » وترك التنظيف » وقص الأظفار » والتطيب » ولبس المخيط 
والخفاف » ومايستر الرأس والوجه والأطراف فهذا الفصل وهو التفث يقع التحلل منه عندنا 
بالخلاف والفصل الأول لايقع التحلل منه إلا الطواف »وهو آخر التحللین وغايته عند الجميع. 


۲ سس ___کتاب الحج / باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير 


(65) باب تفضیل الحلق على التقصیر وجواز التقصیر 


0 1 يي مد ده : أخبرنا اللَييث 2 


شام 
لس ام من فقو و 


e 


ےی و نن و6 
3 


قال عبد الله: إن رسول الله کله قال : « رحم اله المحلفین » مرة أو مرتين ثم قال : 
« وَالْمقصرِينَ ۰ 

الوخد تسین حي ال :قرت عَلَى مالك عن نافع عن عبد الله 
ابن عُمَرَ؛ أن رسول الله عله قال : « الهم ٠‏ ازحم المحلقين » قَانُوا : والمقصرین 
ارسول الله ؟ قال : « الهم ارْحَم المحلقين »او : والمتصرین يَارَسُول لله ؟ قال : 


ما م رم 


) والمقصرین » . 


آحادیث الحلق والتقصیر 

ودعاژه - عليه السلام - بالرحمة والغفران للمحلقين وتکریره ذلك دون القصرین حتی 
سئل فدعا للجمیع وقال: « للمقصرین » : قال الإمام : زعم بعض العلماء أن ذلك 
تحضيض على الحلاق لأجل أنه عليه السلام - لما آمرهم فحلوا ولم يحل توقفوا استثقالا 
لمخالفة آفعاله فلمًا عزم عليهم مالوا إلى التقصير لأنه أخف وآقرب شبها به عليه السلام ‏ , 
إذ لم يحل » أو لأنهم لم يكونوا اعتادوا الحلاق . وقد اختلفوا فى الحلاق ۰ فمذهبنا أنه 
عند التحلل نسك مشروع لاجل ظاهر الحديث + ولقوله سبحانه : « لتدخلن المسجد الحرام 
إن شاء الله آمنين محلقين رءوسكم ومقصرین لا تَحَافُون C04‏ فوصفهم بذلك یقتضی کونه 
مشروعاء وقال الشافعى : ليس بنسك وهو مباح كاللباس والطيب لأنه ورد بعد الحظر 
فحمل على الإباحة » ولانه لو حلق فى حال الحج لافتدى كما إذا لبس وتطيب » ولو كان 
من النسك لم يلزمه فدية » كما لو رمى الجمار قبل وقتها ۰ فان أقصى ماعليه أن يعيدها 
ولايلزمه دم» وماذكرنا من الظاهر يرد قوله . 

هذا وقد استقر فى الشرع تحريم السلام فى أثناء الصلاة المفروضة وأمر به فى آخرها 
ولم يكن ذلك على وجه الإباحة بل حمل على الوجوب ۰ واختلف الناس أيضا فى القدر 
الذى تتعلق به الفدية إذا حلق » والمشروع منه عند التحلل ۰ فعند الشافعى أقله ثلاث 


. ۲۷ : الفتح‎ )١( 


کتاب الحج /باب تفضیل الق على التقصیر وجواز التقصیر سس ۳۸۳ 
۱ وم سم شد و و و 
۳۳ 2 > بر أبو إسنحق رای بن محم ن سین ملم ن الجاع 
دنس و 


قال : خلت ابن نمی حَدئنَاأبى , خلت عب اله بن مر عن تام » عن ابن عمر ؛ أن 

رسول الله تله قال : ك : والمقصرين يَارَسُول اله ؟قَالَ : 

» لوا : والمقصرين ن یارسول الله ؟ قال 1 «رحم اله المحلقين‎ e 
. وا : والمقصرين يارَسُول لله ؟ قال والْمُقصرينَ»‎ 


8- (...) وحدثناه ابن المنتى . حدلتا عبد الوهاب » حدلتا عبد اه بهذا 
ی 


ا 2 و ای 
ريه وه قط و او واو من گت واه 1 
بن مان فل 00 : حك محمد ب ُضيل + حا نار 


rE) 


عن یی زر عن أبى هريرة »قل : قال رسول الله عله : الهم افر مین 
قَالُوا : یارسول الله » وللمقصرین ؟ قال :الم ار مین . قالوا : يارسول 
لله» وللمقصرین ؟ ال : «اللهم , اغفر للمحلَفین ». الوا یارسول الله »وللمقصرين ؟ 
ام وق اب 
قال : « و للمقصرين ۷ . 
وأ قرت قود ی وو رس ل تمس على و ل 
0. .) وحلائنى أمية بن بسطام » حدنبزید بن زرم » حدا روح عن اللام عن 


ro‏ م وج و سوم 


أبيه » عن أبى هیر عن التبى لله . بمعنى حديث أبى زرعة » عن أبى هريرة . 


شعرات » وعند أبى حنيفة : ربع الرأس » وعند أبى يوسف : نصفه » وعند مالك : كله 
فى التحلل ۰ وتتعلق الفدية عنده با يماط به الاذی (۲۱ . 

قال القاضى : ذكر بعضهم أن قول النبى عه هذا إنما كان يوم الحديبية حين أمرهم 
بالحلق » > فما قام أحد له ؛ لما وقع فى نفوسهم من الصلح + ودکز این ای ورو ا ر 
بذلك بكماله » وذكر عن ابن عباس قال : حلق رجال يوم الحديبية وقصر آخرون » فقال 
رسول الله تلّ: « اللهم ارحم المحلقين » ثلاثا » قيل : يارسول الله مابال المحلقين ظاهرت 
لهم بالترحم» قال:« لانهم لم يشكوا ».قال أبو عمر وكونه فى الحديبية هو الحفوظ(۳. 


2/5 انظر : بدائع الصنائع 114/7 الحاوى الكبير‎ )١( 
ابن ماجة » ك المناسك » ب الحلق عن ابن عباس ۱/۲ رقم(7"040).‎ )۲( 
.۳١۷ /۱۳ راجع : التمهيد ۰۲۳۷/۲ الاستذكار‎ (۳ 


۶ دل کتاب الحج /باب تفضيل الق على التقصير وجواز التقصير 
۳۱ -(۱۳۰۳) حدثنا آبو بکر بٔن أبى شی حدلنا وكيم وأبو دود الطیالسی » عن 
شم عن يح بن الحصينء عن جدنه :نها ممعت الى له نا 

للمحلّقين تلاا . ول قَصرين مره ولم یل وکیم : فى حجة الداع . 


0 . حدلتا يعقوب - وهو ابن عبد الرحمن 
القارى ج وحَدلنًا ی حَدنّنَا حاتم يعنى ابن إسماعيل - كلاهما عن موسی بن 
6 ر و ۳ ا رم 


ا من لانم شل اذى عضرا رول له لله حلق راسه فى حجة اوداع . 


قال القاضى : وذكر مسلم فى الباب خلاف ماقالوا » وإن كانت جاءت أحاديثه مجملة 
غير مفسرة موطن ذلك ؛ لأنه ذكر من رواية ابن أبى شيبة ووكيع فى حديث يحبى بن 
الحصين عن جدته ؛ أنها سمعت النبى مله فى حجة الوداع دعا للمحلقين ثلاثا » 
وللمقصرين مرة واحدة » إلا أن وکیعاً لم يذكر حجة الوداع » وقد ذكر مسلم قبل هذا فى 
باب رمى الجمرة حديث يحيى بن حصين عن جدته هذه أم الحصين : « حججت مع النبی 
حه حجة الوداع » )١(‏ فقد جاء الامر فى حديثها مفسرا أنه فى حجة الوداع » فلا يبعد أن 
النبى مله قاله فى الموضعين ووجهه أن التحليق أبلغ فى العبادة » وادل على صدق النية 
فى التذلل لله ؛لأن المقصر مبق على نفسه من رينته التى أراد الله أين يكون الحاج مجانبا 
لها . لانه الذى فعله ‏ عليه السلام. وفيه دليل على أنه من النسك ؛ إذ لو كان مباحاً لم 
يكن لتخصيص فاعل أحدهما بتكرار الترحم ولا لترحم لفاعلهما معنى . 


. )7١١ ( سبق فى ب استحباب رمى جمرة العقبة . . . إلخ برقم‎ )١( 


.كتاب الحج / باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمى ... إلخ سس ۳۸۵ 


(05) باب بیان أن السنة يوم النحر أن يرمى ثم ينحر ثم يحلق » 
والابتداء فى الحلق بالجانب الأيمن من رأس الحلوق 


YY‏ - (۱۳۰۵) حدائنا یی بن یحی أَخبَرنَا حفص بْن غیاث »عن هشام »عن 
محمد ُن سيرين » عن نس بن مالك؛ ن رسول لله لله أَى مئى » نی الجمرة رمحا 


و پر رو و دل و 
3 


ی : « خُد» وا إِلَى جانه امن تالایس 
وه من وه 


سوت من ق على 


0 وحدثنا أبو بكر بن أ‎ ).. .(- T4 
٠ : حفص بْن غيّاث عن هشام بهذا الإستاد آم بو بر قال فى روآبته للحلاق‎ 


کے مع ےو گی موس و 
وأشار بيده ری الجانب الأيمن کنا سم تعره ين من يله . قال ری 
لسع سبع ىل وم و 


الحلاق وإِلَى الجانب الأيسر » فحلقه تأعطاه أم سلیم . 


وأناض ی كردي قال ار مس سیب 


۳۰( .)وت دقع مه ات لت بلاق 
محمد » ع أتس بن مالك ؛ أن رسول لله لله رمی جمرة العقبّة » ثم انصرف إلى ادن 
حرا -والحجام جالس - وقال بيده عن رأسه ‏ فَحلّقَ شقه شه اليم مه فیمن یله 
ثم قال : «اخلق الق ال خر » قال : ٠‏ این اپو لحه ؟ » قاطا ی 

5- (...) وحدثنا ابن عمر . حَدنًا سفيّآن» سمفت هشام بن حسان بخبر عن 


چم رم رز رو 


ابن سيرين » عن نس بن مالك » قال : ما رمی رسول لله عهالجمرق وتحر نسکه 
و ۵ رہ 5 


وحلی ول الحالق هه سح كمد با لحة لانماری اه ثم 


تاوله الشق لایس قال : « احلق » » فحلقهفاعطاه آبا طَلحت فّال:«افسمه بين الناس». 

ومعتی قوله : « لم ينسكوا قيل : فى أن اشلق انضل وفائدة قلاف هل هما نسك 
أم لا ؟ لأن من يراهما نسکاً يوجب على تاركهما جملة الدم » وهو قول مالك والثورى 
وإسحق وأبى حنيفة / وابن ان وبذلك يقول أبو حنيفة لو ترك ذلك حتى خرجت أيام 


۳/۳۹ 


g‏ عراب ( نکر راہ تھے ناما بع سے رت ۷.») ے4 ام دہ 


A‏ حر AS elo ١‏ م ل ل 


3 لل كتب الحج / باب بیان أن السنة يوم النحر أن يرمى ... إلخ 
منى »وذهب الشافعى وأبو ثور وأبو يوسف وعطاء أنه لاشىء عليه فى ترك ذلك جملة» 
وهذا على قول الشافعى أنه ليس بنسك » وله قول آخر أنه نسك ‏ فيوافق على قوله هنا 
الأول » واختلف القائلون أنه نسك هل هو على الحصر ؟ فقال أبو حنيفة : ليس عليه 
ذلك وقاله صاحباه » واختلف فيه على أبى يوسف فأوجبه مرة » وقول كافة العلماء : أن 
المحصر فى الحلاق والتقصير كغيره . 

ولاخلاف أن الحلاق أفضل من التقصيرء وأن التقصير يجزئ وأن الحلاق لايلزم 
النساء » وأن شأنهن التقصير » وعند الكثير منهم أن الحلاق لايباح لهن إلا من عذر لانه 
مثلة فيهن (۲۱ ۰ وشذ الحسن فرأى أن الحلاق واجب فى أول حجة يحجها الإنسان » 
وجمهورهم على أنه من لبد أو عقص أو ضفر » لزمه أن يحلق ولايقصر للسنة الواردة 
بذلك » قالوا : وعليه أن التقصير فى ذلك لايعم شعره ومن سنته عموم تقصير شعره وهذا 
فيه ضعف . إلا أصحاب الرأى فجعلوا اللبد والضفر لغيره يجزئه التقصير . 

وفى بداية النبى ‏ عليه السلام ‏ یحلق رأسه بالشق الأيمن مشهور سنته فى التيامن فى 
العبادات وغيرها (۲۲ » وقسمته شعره ‏ عليه السلام ‏ على الناس تبركا به واستشفاعاً إلى 
الله بأجزائه هو وماهو منه وتقرباً بذلك . وفيه حجة على طهارة الشعر وشعر الإنسان إذا 
انفصل عنه » وان كان قد اختلف العلماء فى ذلك كما تقدم فى كتاب الطهارة » وتخصيص 
شعر النبی تبه وجميع مامنه حيا وميتا بالطهارة على أحد القولين هو الصحيح ۰ وقد بسطنا 
الكلام فى ذلك فى كتاب الشفاء (۳) .وحکم الحلاق وسنته أن يكون بعد النحر وقيل 
الإفاضة . على ماجاء من فعله ‏ عليه السلام ‏ سواء فى هذا القارن والمفرد عند كافتهم » 
وذهب ابن الجهم من أصحابنا أن القارن لايحلق حتى يطوف ويسعى . 


. ١57/5 راجع : التمهيد ۲۰۷/۷ » بدائع الصنائع ۴۳ الاوی‎ )١( 

(۲) یعنی الحديث الذی أخرجه البخاری » ك الوضوء » ب التيمن فى الوضوء والغسل عن عائشة بلفظ : « كان 
النبى یه یعجبه التیمن فى تنعله وترجله وطهوره فى شأنه كله » ۵۳/۱ .وکذا » ك اللباس ۰ ب الترجیل 
عن عائشة ‏ بلفظ مقارب ۲۱۱/۷ . 

(۳) انظر بافاضة : کتاب الشفاء للمولف ‏ باب نظافة جسمه وطیب ریحه وعرقه ونزاهته عن الاقذار ۳۹/۱ 


ل ی 


كتاب الحج / باب من حلق قبل النحر » أو نحر قبل الرمی سس ۳۸۷ 


(00) باب من حلق قبل النحر ‏ أو نحر قبل الرمى 


ا 50 18 ) دنا بی بن بی + قال : قرت على مالك »عن اب شهاب » 


ا عد ی 

عن عيسى بن طَلحة نید اله » عن عبد لله بن عرو بن العَاص » قال ت و 

ا تک فی حَجّة الوداع » بمتى » للتاس یلو قجاء رل قال : پارسول الله لَم 
¢ و 9و 2 مهاه gE‏ ۵ ۵6 2 م و ےہ ا ویس مرو 


أشعرٌ » ا . فقال : « ایح ولا حرج » ثم جاءه رج ل آخر : فقال : پا 


ص رن 


رسول اله لم أشعر » فتحرت قبل أن آزمی . فقال : ارم ولاحرج » . 


وقوله : لم آشعر فنحرت قبل أن آرمی » قال: « ارم ولاحرج » وقال آخر: لم آشعر 
فحلقت قبل أن آنحر » قال : « انحر ولاحرج » وفی بعض طرقه : حلقت قبل أن أرمى » 
قال: « ارم ولاحرج » ۰ [ وفی بعضها هؤلاء الثلائة » وفی بعضها : أفضت إلى البیت 
قبل أن آرمی » قال : « ارم ولاحرج » وفیه : كلما سئل رسول الله عه عن شىء قدم 
ولاأخر الا قال : « افعل ولاحرج » ]6۱ قال الامام : الذی یفعله الحاج فى منی ثلاثة 
آشیاء : رمی » ونحر » وحلق فان دم من ذلك واحداً على صاحبه فلا فدية عليه » الا فى 
تقدیم الحلاق على الرمی » فان عليه الفدية عندنا لأنه حلق قبل حصول شىء من التحلل » 
فأشبه من حلق عقیب الاحرام . وعند الخالف : لافدية عليه ؛ لما وقع فى بعض طرق هذا 
الحديث أنه قال : « ارم ولاحرج » : ویحمل هذا عندنا على نفی الاثم لا الفدية » وحمله 
الخالف على نفیها جمیعا » وهكذا حمل ابن الاجشون أيضاً قوله فى الحلق قبل النحر : 
« انحر ولاحرج » ۰ على نفى الإثم لا الفدية ؛ لأنه يرى أن من حلق قبل الذبح فقد أخطأ 
وعليه الفدية لقوله تعالى: 9 ولا تحلقوا رعوسکم حت يبل الهدي محلّه 4 (۲۳ والمشهور عندنا : 
لافدية عليه »ویحمل قوله ال و وج ؛ على نفى الإثم والفدية جمیعاً » 
ويحمل قوله تعالى  :‏ حت يبلغ اهدي محلّه 4 على وصوله إلى منى [ موضع نحره ] (۳) 
لانحره » وفى بعض طرق هذا الحديث من غير كتاب مسلم : سعيت قبل أن أطوف (۲4 » 
وهذا لاأعلم أحدا قال به » واعتد بالسعى قبل الطواف إلا ماذكر عن عطاء . 

وممنوعات الحج المتعلقة بأحوال نفس الإنسان المعتادة غالبّا [ شيئان ] (°) : رفث » 
وإلقاء تفث . فالرفث : الجماع ومافى معناه » وإلقاء التفث : حلق الرأس ۰ وتقليم 


1 : إلى قوله :افعل ولاحرج » . () البقرة‎ ١ : فى ع هذه العبارة مختصرة فى قوله‎ )١( 
. سقط من الأصل ۰ ع » واستدرك بالهامش بسهم‎ )۲( 

(5) أبو داود » ك المناسك » ب فيمن قدم شيا قبل شىء فى حجه » عن أسامة بن شريك 1434/١‏ . 
(0) من ع . 


ار كتاب الحج / باب من حلق قبل النحر » أو نحر قبل الرمى 


مر هه ی و عم فص سم و ی تا هس سم 
قال : فما سل رسول الله عله عن شىء قدم ولاأخر إلا قال : « افعل ولاحرج » . 
وم فى قال ون ل ان مر وو وا 


۸ سس (. ..) وحدثنى حرملة بن يحبى » أخبرنا ابن وهب » أخبرنى يونس عن ابن 


ت لح 4 ۳4 هو م س موس 


شهاب ‏ حَدئنى عيسى بن طَلسة ابی ؛ أله سمح عد اف بن عرو بن الماص يفول 
وتف رسول الله تله على رأحلته » فَطفق ناس يسألُونه. قول القائل منهم :پارسول الله 
ی لم أكن أشعر آن ال قبل الخو سرت قبل نی . ال رسول الله عله : 0 
ولاحرج » . قال : وطفق خر بقول : | : ی لم أشعر أن التَخر رف قبل الحلق , E‏ 
آنحر يول : « انحر ولاحرج » . قال : ما سمعته بسال بادا عن آم :مما یی 
مره وتجهل من تقديم بض الأمُور بل بض » بها إلا قال رسول له ل : 
«افعلوا ذلك ولاحرج » . 

(. .) حدئنا حن الحلوانیء لوح یی عن صلع عن بن شهاب 
بمثل حديث يونس عن الزهرى إلى آخره . 


4 


الأظفار » ومافى معنى ذلك . ويمنع أيضا من الصيد . 

والمحلل من جميع ذلك شيئان أيضا : 

آحدهما : تحليل أصغر وهو جمرة العقبة فيحل به عندنا إلقاء التفث ۰ وان كنا نكره 
منه استعمال الطيب » ولكن إن فعله بعد الرمى لم يفتد » ويمنع من النساء والصيد > 
خلافا للمخالف فى إجازة الصيد  2١(‏ ولنا عليه قول الله تعالى ۰« وحرم علیکم [ صِيّد ۲ 0) 


م os‏ قار 


لبر ما دمتم حرما 4 7( وهذا يسمى محرما حتى يفيض أن طواف الإفاضة أحد أركان 
الحج وفرض من فروضه ۰ فلا تذهب عنه تسمية الحرم حتی یفعله ۰ ولامعنی لتفرقة 
الشافعی فى إصابة النساء بين الفرج وغیره » لأن النع فیهما واحد (4) » 

۱ والثانی : تحليل آکبر وهو طواف الإفاضة فیحل به من کل شىء على الاطلاق ؛ 


[ إذ ]۲۹1 لم يبق بعده من أركان الحج وفروضه شىء إذا أتى به وقد رمی الجمرة . 


. ١١١١/١ يعنى الليث وأصحاب أبى حنيفة . راجع : بدائع الصنائع‎ )١( 
ودليلهم ماجاء عن معمر عن ابن المنكدر قال : سمعت ابن الزبير يقول : إذا رميتم الجمرة وحلقتم‎ 
. وذبحتم فقد حل كل شرع إلا النساء‎ 
ودليل مالك : ماجاء عن عبد الرزاق عن عطاء : فقد حل كل شىء إلا النساء والطيب وخلافاً للآية‎ 
. ۲۲۹/۱۳ الاستذكار‎ 
> : (؟) ساقطة من الأصل » واستدركت بالهامش بسهم . (۳) الائدة‎ 
. انظر : بدائع الصنائع ۳ / ۱۱۳۱ . (5) فى هامش الأصل‎ )5( 


کتاب الحج /باب من حلق قبل النحر ۰ أو نحر قبل الرمی سس ۳۸۹ 

قال القاضی : وقوله : « ارم ولاحرج » قيل : هی إباحة لا فعل وقدم وإجازة له » 
لاآمر بالاعادة » كأنه قال : افعل ذلك كما فعلته قبل أو متی شثت ولاحرج عليك ؛ لان 
السوال إنما كان عما انقضی وتم . 

قال القاضی : وأجمع العلماء أن سنة الحاج أن يرمى جمرة العقبة یوم النحر ثم یحلق 
نی » ثم یطوف طواف الافاضة 2١(‏ . ثم اختلفوا فيمن قدم شيا من ذلك على ماقبله » 
فمذهب مالك ماتقدم فى الثلاثة - النحر والحلق والرمی - من التفریق . واختلف قوله إذا 
قدم الافاضة على الرمی» فقيل : يجزيه وعلیه الهدی » وقیل : لایجزیه » وهو کمن لم 
يفض» وقال: يعيدها بعد الرمی والنحر » وکذلك قال: إذا رمی ثم آفاض قبل الحلاق » 
فقال مرة یجزیه » وقال: ی فى الوطاً : أحب إلى أن 
یهریق دما وان قدمها على الذبح 27 » وقال الشافعی وفقهاء أصحاب الحديث فى جماعة 
من السلف : 01[ > قدم منها ماقدم » وأخر ما آخر ؛ لظاهر احدیث . 
وقال آبو حنيفة : على من حلق قبل أن یرمی أو ینحر دم » وخالفه صاحباه »(*۰۲ وقال ': 
وان كان قارنا فحلق قبل النحر فدمان » وقال زفر : عليه ثلاثة (©» » وروی عن ابن عباس 
فيمن قدم شيئا من النسك أو آخره : عليه دم ولیس بالثابت عنه 7 . ونحوه عن ابن 
جبیر وقتادة والحسن والنخعی » ولم یختلفوا فیمن يحل قبل الرمی : أنه لاشىء عليه . 

وفی قوله : لم آشعر فقال : « لاحرج ».۰ وهذا بين فى رفع الإثم والفدية معا كما 
قال عطاء:هو عام فيهما وهذا بین فى رفع الحرج عن الساهی ولم یفرق العلماء بين العامد 
والساهی فى ذلك ۰ لكن رفع الحرج فى الإثم بالكلية عن الساهى بين » وعنهما جميعا فى 
الفدية (۰۴۷ ويبقى حكم التعمد التهاون فى الإثم ۰ والأصل أن تارك سنة غير مؤثم إلا أن 
يتركها متهاونآ » فهاهنا يؤثم بالتهاون لامن نفس تركها وكذلك يختلف عندنا فى فساد 
العمل بترك السنة متهاوناً . 


(۱) الاستذکار ۳۲۲۱/۳ . 

() ودلیله : ما جاء فى موطثه عنه عن نافع » عن عبد الله بن عمر ؛ أنه لقی رجل من آهله يقال له : الجبر » 
قد آفاض ولم یحلق ولم یقصر ۰ جهل ذلك فأمره عبد الله أن یرجع فیحلق أو یقصر » ثم یرجم إلى 
البیت فیفیض . الوطاً ۳۹۷/۱ 

(۳) انظر : الموطأ » ك الحج » ب التقصير .ثم قال مالك : وذلك أن عبد الله بن عباس قال : من نسی من 
نسكه شيئاً فليهرق دما . الموطأ ۳۹۷/۱ 

(4) انظر : البدائع ۱۱۳۰/۳ . 

(0)انظر : الاستذكار ۳۲/۱۳ . 

. قال ابن عبد البر : وليست الرواية عنه بالقوية » ولم يفرق بين ساه ولاعامد ؛ انظر: الاستذكار » السابق‎ )١( 

(۷) قال ابن عبد البر ع ل الل ل 
بينه فى أجوبتهم فى كتبهم . : الاستذكار » السابق . 


37 /رب 


۳۹۰ لل كتاب الحج / باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمى 
هس مس 


۹ ..) وحدائنا علی حرم »خر عيسى عن ابن جرج قال : سمغت 
ابن شهاب يقول : حَدكنى عيسى بن طلحة » حذگنى عبد اله بن َمْرِو بن العاص بآ 


و 2 و 


ای هو طب بوم لح تام له رجل ققال : منت آخسب . یازسول الله 
ا E‏ کک وی موی ای 


ر هل و رت ویو مزا 7 


yT (۳۰‏ ٠ح‏ وَحَدلَى سعيد بن 
خی موی حَدكَى أبى » ميا عن لبن جرج » بهذا الإستاد . آما رواية ابن بكر 
فكروآية عيسى » إلا وله : لهؤلاء الثلاث . اه لم ذكر ذلك . وم یی الأموی فی 


حو م 3 رص مده و 
روايته : حلفت بل أن لح تحرنت قبل آن أرمى وا َك . 
E ENT‏ 


E ۳1‏ ..) وحدثناه أبو بكر بن أبى شيْبة وزهير بْن حرب » قال أبو بر : حلا 


ابن ین اله" عن عيسى بن طلَحة» عن عبد اله بن مرو » قال آتی ای لله 


ماه و سس جه > يج 4£ هه يم ههه 


رجل فقال : حلفت قبل آن أدبم . قال ۰« ایح ولا حرحج » تال بحت قبل أن أرمى . 
ال : « ارم ولاحرج » 


ود وو و 2 
۲( ..) وحدئنا ابن أبى عمر وعبد بن حميّد عن عبد الرزاق » عن منم 
ہے ر ورو و 


عن الْهْرىٌ» بها الإستاد : رآيْت رسول الله تاھ على تاقة بمئى . اء جل ی 


سوم 
حديث ابن عيينة . 


۳۳۲( .) وحدائنى محمد بن عبد اله بن هراد » حَدئنَا على بن الحَسن عن 
عد لله بن المبارك » آخبرتا محمد بن أبى حقصة» عن الزهری » عن عيسى بن طَلِحَة 
ی رم مه 7 


عن عبد عبد الله بن عمرو بن العاص قال : سمت رسول الله تله » وأتاه وجل يوم لس 
وهو واقف عد الجمْرة» ال : یازسول اله »ی حلفت قبل أن آزمی . فقال رم 


وه 


ولاحرج . وآتاه آحر فقال : إن دبخت قبل أن آرمی . قال : « ارم ولاحرج 7 واه 


وقوله : « بينا النبى يه يخطب يوم النحر » فقام إليه رجل » الحديث ۰ وفی الرواية 
الاخری: [ « ووقف رسول الله عله فى حجة الوداع بمنى للناس یسألونه » قال رجل »وفى 


كاب لق اباب این علق قل الس اليو كل الرس تسيو ۱۱ 
آخر فقال زا فضت إلى یت قبل أن أزبى . قال : «ارم ولاحرج » » . قال : فما رآيته 
سل بوذ عن شیء إلا ال : ١‏ افعلوا ولاحرج » . 


را وم هم د مرن قو 


۷-۴ ۰ حدئنى محمد بن حاتم » دن َه حدتنا ویب حدتا عبد 
لله بن طوس عن أبيه » عن اب عباس ؛ أن الى لله یله : فى اذبح والحلق » 
والرّمي » والتقديم » والتأخير ‏ قال :اج 


الرواية الأخرى ] (۱) : « ووقف على راحلته وطفق ناس يسئلونه »» وفى الرواية الأخرى : 
اوهو واقف عند الحمرة » : ذهب بعضهم إلى الجمع بين هذه الروايات وأنه موقف واحد . 
قال الداودى: ومعنى « خطب » هنا : أى وقف للناس يعلمهم › لا أنها من خطب الحج » 
وحكاه عن مالك . وقد يحتمل أن ذلك فى موطنين ؛ أحدهما : على راحلته عند الجمرة » * 
ولم يقل فى هذا : خطب ٠‏ وإما فيه :أنه سئل » وأنه وقف للناس يسألونه » والموطن 
الثانى : قيل : ذلك يوم النحر بعد صلاة الظهر » وذلك وقت الخطبة الثالثه من خطب 
الحج وهو أول أيام الرمى ۰ يعلم فيها الإمام مابقى للناس من مناسکهم .والله أعلم . 


. سقط من الأصل» واستدرك بالهامش‎ )١( 


17 کتاب اج / باب استحباب طواف الإفاضة يوم النحر 


(08) باب استحباب طواف الإفاضة يوم النحر ' 
م ذم و ل 


3 2 
و 


را ور وو و هرق 


۳۳۹ ہے (۹ ۰ ) حدثنی زهیر بن حرب » حدلنا إسحق بن يوسف 9 


ع ۳3 وی و 


بر سيان » عن عبد العزبز ُن رقع لا : سال ت انس بْنِ مالك لت : آخبرنی 

شیء عقلته عن رسول الله عله . ین یال و رو ؟ ال : بمی 6-1 7 
سل لسري قر قد : بالأبطح . ثم قال : العل مايقعل أمراؤك . 

وقوله : ۲ آفاض یوم التحر ) : هی سنة الإفاضة ووقتها . وأجمع العلماء أنها 
لطواف الواجب من أطوفة المج 3 ولم يختلفوا أن من آخره عن يوم النحر وأتى به آیام 
التشريق أنه يجزيه و لاشىء عليه واختلفوا فيمن أبعده عن أيام التشريق » فقال مالك : 
إن تطاول ذلك فعليه دم.وهو قول أبى حنيفة وقال مرة : لاشىء عليه» وهذا قول 
الكافة » فان تركه حتى رجع إلى بلده فكافتهم على أنه يرجع فيطوف ولايجزيه إلا 
ذلك » وروی عن عطاء والحسن . يحج من العام المقبل . قال عطاء : ويعتمر . 


کتاب الحج / باب استحباب التزوك بالحصب ... إلخ سس ۳۹۳ 


() باب استحباب النزول بالحصب يوم النفر » والصلاة به 

۳۳۷ -(۱۳۱۰) حدئنا محمد مرن الرازى » حَدَئا عد الاق »عنم 
عن ليوب" عن نم » عن ابن عم ؛ أن النبى لله وب بر وم کنو ون لالح . 

۳۸( ..) حلئتى محمد بن حاتم بن يمون » حدانَا روح بن عبادة حَدئّنا صخر 


م 8 و ت میم میم نم ا اجب يم مر ام مر و و وح موس 


ابن جُویریّف عن افع ؛ أن ابن عمر کان بری لتحصیب سه » وکان یصلی الظهر وم 


E‏ و ام وعد ود رو 
قال نافع : قد حصب رسول الله 4۴ والخلّفاء بعده . 


وذكر مسلم نزول النبى عله بالحصّب » واختلاف الصحابة هل هو من نسك الحاج 
أولا ؟ وقوله : « كان ابن عمر یری التحصيب (۲۱ » » قال الامام : سنة التحصيب (۲) 
النوم بالشعب الذى يخرجه إلى الأبطح ساعة من الليل . 

قال القاضى : مذهب مالك الاقتداء بفعل النبى عله فى ذلك » وأن يخرج إلى مكة 
اع آیامها لى الظهر ايها ور ا فيد الفلين والعضين 
والغرب والعشاء » ویدخل مكة أول الليل لاسيما للایف وهو واسع لغيرهم . والمحصّب : 
هو الأبطح » وهو البطحاء » وهو خيف بنى کنانة . والخيف : ماانحدر من الجبل وارتفع 
عن السیل . ۱ ۱ 

وقوله : « حالفت على نی هاشم وبنى المطلب » : هذا هو الصحيح وفى بعض 
الروايات : ١‏ عبد الطلب ‏ وذو خطأ . و« حالفت » بالحاء الهملة هنا »: أى عاقدت 
حلفاء‌ها وتقاسموا » واشتقاقه من الحلف باليمين » يعنى فى شأن الصحيفة التى تمالؤوا فيها 
على مقاطعة بنى هاشم بن عبد مناف وإخوتهم بنى الطلب بن عبد مناف . 

وقول النبى ته ٠:‏ ننزل غداً إن شاء الله بخيف بنى كنانة حيث تقاسموا على 
الكفر»: يريد به هذا » ونزوله فيه شكرا لله با عوضه من الظهور فيه على عداه » الذين 
تقاسموا فيه على قطيعته ومضرته ۰ وغيظ ‏ أيضا لعدوه بذلك . وهو مستحب عند جميع 
العلماء » وهو عند الحجازيين أوكد منه عند الكوفيين » وكلهم مجمعون على أنه ليس من 
المناسك التى تلزم وإنما فيه اقتداء بأفعال النبى عله » وتبرك بنازله . 

وقوله : « أسمح لخروجه » : أى أشهل وأقرب » يريد لخروجه إلى المدينة » 
(11) فى ع : التحصب . 


:۶ بل د كتاب الحج /باب استحباب النزول بالحصب ... إلخ 
۳۳۹ (۱۳۱۱) حلدثنا أبو بكر بن أبى شیب وأبو کریب . تالا 0 
مره دنا شام ع أبيه » عن عانشة» قالت : ول الإنطح لیس بس إا نما نزله 


5 
رم سا چام 


رسول الله تله لاله نه کان أسْمّح لخروجه لا حرج . 


9 ..) وحدئناء أب بکر بن أبى شيب » حَدئنا حقص بن یات .ح ديه بو الربيع 
مر مر مسر ووو سم ۳ کم 


E 1 |‏ ار زید حدئناه أ كام حدق “نك 4 
زهرانی یعنی ابن زید 3 0 يزيد بن زريع 
۷ و مد و 2ع 


يل كلهم عن متام بهذا الإستاد » مه 


0 


دو اج وات ما مودي اس 


°( ..) حلثنا عبد بن حمید اشر اراق رت مه عن 
ین سال ؛ أذ کر روانش یلوط 


قال الزهرى : وأخبرنى عروة و عائشة ؛ نها لم تكن تفعل لك . وقالت ِم ره 
رسول الله لله لا كان مزلا سمح لخر وجه . 


۱ (۱۳۱۲) حدثنا أبو بکر بن ا OT‏ الى خمر 
5 و EN‏ لام وت و فود اماو مر SEO‏ 
واحمد 


بن عبد واللّفْظ لأبى بكر حدثنا سفیان بن عبينة عن عمرو » عن عطاء ‏ عن 
ان عباس » قال :یس التخصیب بشیء ما هو لته ول اله عله . 


۲ ۱۳۱۳) عند قا بر میدوب بر له ویر بخ 
جميعا عن ابن عيبنة قال هی : حَدنَا مان ین الح بن يسان » عن یمان 
ابن يسار . قال : قالآبو رافع :َم یأمرنی رسول الله عله آن لالح حين حرج من 
منى » ولك جلت قضربّت فيه فيه قجاء رل 


ر و اګ ری مر ن س لاصو 


قال أبو یکی ؛ فى روآية صالح : قال : سمعت سليمان بن سار . وفى رواية قتيبة 
قال میلعت کل ی 


مسق و وم 7 هم سم .اده پار ووو 


ولیجتمع إليه من معه مدة مقامه فيه بقية يومه لیرحلوا برحیله 4 وأكثر الأحاديث فى نزول 
النبی - عليه السلام - بالحصب تنبئ أنه فى حجته . 


وقوله : « على ثقل رسول الله عله » : الثقل بفتح الثاء والقاف ۰ متاع القوم 


ای باسكا لوول بالیس رن ابص سک ۳۹۵ 
۶ سی سم م ی م و 


ابن شهاب » عن أبى سَلَمةَ بْنِ عبد الرحمن بن عوف ‏ عن أبى هریرة عن رسول الله 
َيه ؛ أنه ال : تل غَدَاء إن شاء لله بخيف ہنی كنال حيْث تقَاسَمُوا على الک » . 


ىن 2 يم 


:۳ و .) دات زیر بن خرب » فلت الوليد بن مسللم » حَدئَّى الا وزاعی» 
حدتنیالزهری ۰ حدنی أبو سلمة » حَدئنا بو هريْرة قال : الا زسول اله هوحن 


بمنی : : د حن تازلون دا بخيف بنى کل یت تقاسموا على الک » . 
مر راص ص رصم ص چم ع و و 
وذلك إن ريشا وبنى كان تحت علَى بنى هاشم وبنى المطلب ألا ناکحوهم ‏ 
ولا يبأيعوهم » حتى وا لنهم رسول الله عله یی بذك المُحَصَّب . 
6س (. ..) وحلائنى زهي ن حرب »حَدئَا شاب حَدئَّى ورقاء عن أبى لاد 


ا 


عن الاخرح > عن أبى هريرة » عن الى لله قال : ١‏ منْولنًا - إن شاء اله إذا قح الله 
الح 8 حيْت تقاسمواعلیالکفر » . 


ومايحملونه على دوابهم ۰ ومنه قوله تعالی : « وتحمل ناکم 4 () وفى هذا الحديث قال 
أبو بكر : فى روايته صالح قال : سمعت سليمان بن يسار ۰ كذا لهم . وفى كتاب ابن 
أبى جعفر : فى رواية صالح ٠‏ والأول الصواب لأن الحديث من طريق أبى بكر بن أبى 
شيبة وقتيبة وزهير جميعا عن سفيان عن صالح عن سليمان » وقال أبو بكر عنه : قال : 
سمعت سليمان » فبين السماع وخرج عن باب العنعنة الختلف فيها . 

وقوله فى الحديث الآخر : « منزلنا ‏ إن شاء الله غدا إذا فتح الله الخيف » : يدل 
أنه سنة الفتح » فكان على هذا منزله فى السنتين» وكذلك جاء مفسرا فى حديث أم هانئ ۰ 
وقد ذكرناه فى / الصلاة )١‏ . 


() التحل : ۷ . 
)۲( راجع : ك صلاة السافرین وقصرها » ب استحباب صلاة الضحی وأن آقلها رکعتان واکملها ثمان » 
حديث رقم (۸۰) 3 


1/۳۷ 


۲ سس کتاب الحج / باب وجوب البیت بمنى ليالى أيام التشريق ... إلخ 


(1۰) باب وجوب البیت بمنى ليالى أيام التشريق » 


والترخيص فى تركه لأهل السقاية 
۳:۹ (1816) حدثنا أبو بر بن أبى شیف حدتا ابن مير ویو سامت الا : 
حابي اه عن اف عن ان مر ٠ح‏ وتان تم - واللفظ له - حدتنا أبى » 


مق فقو ۳ رم 
حدتا عبيْد الله » حَدئّتى نافع عن ابن ع عمر ؛ أن العباس بن عبدالمطلب اسان رسول اله 


ر سر قاس موم 


عله أن يبيت بمكة لیلی متى » من أجل سقايته » فذن لَه . 


م م قرو و م مشق و مه ون و 
9 ..) وحدثناه إسحق بن إبْرَاهيم » خبرتا عیسی بن يوس .ح وحدثنيه محمد بن 
2 سو وان بير قاس و و مه 5 وەت و وتو کو مس و کن 


حاتم وعبد بن حميد » جميعا عن محمد بن بكر » أخبرنا ابن جریج » كلاهما عن عبيد 
لله بن عمر بهذا لاد له 


قال الامام : خرج مسلم فى باب البیت بمنى : حدثنا (۱) آبو بكر بن أبى شيبة ‏ ثنا 
ابن نمير وأبو أسامة . قالا : ثنا عبید الله عن نافع » > عن ابن عمر ؛ «أن العباس استأذن 
النبى عله أن يبيت بمكة ليالى منى من أجل سقايته . فأذن له ». هكذا إسناده عند ابن 
ماهان » وكذا رواه الكسائى عن ابن سفيان ۰ وكذا أخرجه ابن أبى شيبة فى مسنده (۲) 
ووقع عند أحمد الجلودى : ثنا ابن أبى شيبة ۰ ثنا زهير وأبو أسامة جعل زهیراً بدل ابن 
مير وهو وهم . 

قال القاضى : ابیت بمنى أيامها من سنن الحج ۰ إلا لذوى السقاية كالعباس » أو 
للرعاة ومن تعجل بالنصر . وعند مالك : على تارك ذلك الدم فى ليلة أو فى جميعها » 
ووافقه الشافعى فى ترك الجميع » ورأى فى تركه فى ليلة صدقة درهماء وفى ليلتين درهمين» 
وقال مرة : يطعم مسکیناً » ونحوه لأحمد » وقال أصحاب الرأى : لاشىء على تارك ذلك 
وقد اساء »وروی .عن ابن عباس وللسك سل © قال مالك + راما تارك المبيت بها ليلة 
عرفة فلا شىء عليه " . وفيه أن هذه السقاية ولاية لبنى العباس ومن حقوقهم » وما أقر 
الإسلام من سيرة الجاهلية 

ثم شرب النبى ‏ عليه السلام ‏ من نبيذهم ؛ فيه جواز سقيهم هناك النبيذ وغيره . 


. فى نسخة الاكمال : حدئا . (۲) مخطوطة » وليست بأيدينا‎ )١( 
۱ . ۲۰۵/۶ انظر : الحاوى‎ )۲( 


کتاب الحج / باب وجوب البیت بمنى ليالى أيام التتشريق ... إلخ سس ۳۹۷ 
ل ر واو وس اتم 


۳:۷ - (117) وحدئنی محم بن المنهال الضرير » لزید بن ريع حَدئنا 
حَميْد الطُويل عن بكر بن عبدالله المزنی َل نت جالما مع ابن باس عند لب 


ومع م 


اناه عراب ال :مَالى أرى بنى کم ون اسل ول وم سلون التبي ؟ أمن 
حاجة بكم آم من بخل ؟ ققال ابن عباس : لحد له » مابتا من حاجة ولابخل . قدم 
الى عله علی رأحلنه وخلفه سام » فامشلقی ناه اه من ید شرب وستی فضله 


وى مس سمس 


۰ 2 ۶ 
اسامتت ونال « احستم واجمشم » کذا فاصتعوا » قلا ريد یر ماامر به رسول اله 


۳3 


وفيه حجة لمن قال : إن صدقة آل النبى الذین لا تحل لهم الصدقة حلال بعضهم لبعض › 
وقد یحتج من يمنع هذا بجواز آکلهم صدقة التطوع 2١(_‏ ۰ وإنما يحرم علیهم صدقة الفرض 
وقد يقال : إن هذا لیس من الصدقة ۰ وإنما خرج مخرج البر والضيافة والعروف وهو 
الظاهر . وفیه أن ماوضع من الاء فى الساجد والطرق فشربه الاغنیاء جائز ؛ لانه اما وضع 
للكافة ولم یخص به الفقراء . قال مالك : ولم يزل ذلك من آمر الناس » وفیه النهی عن 
التقزز لشرب النبی عه لنبیذهم » وقد قالوا له : انهم یجعلون فيه آیدیهم ولم یجبهم إلى 
ماذهبوا إليه من تخصیصه بشراب غیره كما جاء فى الحديث. وفیه فضل السقی » لاسیما 
للحاج وأبناء السبیل » وآمره - عليه السلام - بالصدقة بلحوم بدنة وجلالها وجلودها » 
ولا یعطی الجزار منها شيئا . 

سمیت البدنة بدنة؛ لعظم جسمها ومنه بدن الرجل: کثر لحمه . واختلف العلماء فى 
بيع جلود الهدایا واستئجار جازرها بشیء منها ۰ فذهب مالك: آن ذلك كله لایجوز »وهو 
قول آبی حنيفة وابن حنبل فى إعطاء الجازر منها » وأجاز ذلك الحسن ۰ وقال اسحق 
وأحمد : لابأس بیع الجلد والصدقة بثمنه » وأجاز عطاء بیعه من هدی التطوع والانتفاع 
بثمنه إن كان تطوعاً » ورخص أبو ثور فى بیعه » وآباح النخعی والحكم شراء مثل 
النخل(۲) . 


1 )۱۹( سبق فى ك الزكاة 3 ب الصدقة لا تحل لبنى هاشم 2 برقم‎ )١( 
. ۲۸۱/۱۲ انظر : الحاوى ۱۸۸۰۱۸۷/۶ الاستذكار‎ )۲( 


۸ سس كتاب اج / باب فى الصدقة بلحوم الهدى ... الخ 


(11) باب فى الصدقة بلحوم الهدی وجلودها وجلالها 


الب ع ف يرك و 7 ار »عن 


۳ ر 


ی ی ام بشما رب وا . قال : 


(. وا ی ¿ أبى شيْبة وعمرو الناقد وزهیر بن حَرْبٍ » قَانُوا : حا 
ماع سوسم م و مه 
ابن عيينة عن عبد الكريم لجزری بهذا الإستاد » مله . 

0 ..)وحدثنا إسحق ب بن إبراهيم » و E‏ . وقال إسحق بن ابراهيم : خرن 
معا بْنَ هشسّام » قَالَ : آخرنی أبى » كلاهما عن ان اہی نجیح عن مجاهد ‏ عن ان ابی 


لیلی عن علی عن التبى عله ویس فى حَديئهما أجْر الجازر . 


ر 


وقوله : « وجلالها » : فيه دليل أن النبى ‏ عليه السلام - جلل بدنه . والتحليل عند 
العلماء يختص بالابل دون البقر وغيرها » وتجليل البدن با مضى به عمل السلف » ورآه 
أئمة العلماء مالك والشافعى وأبو ثور واسحق وذلك بعد إشعارها لثلا تلتطخ بالدم » وهی 
[ على ] (۱) قدر سعة حال الهدى ولأنها تطوع غيره دم ولايحدد » وقال ابن حبيب : منهم 
من كان يحلل الوشى .ومنهم من يحلل الحبر والقباطى والملاحف والأزر » قال مالك : 
وتشق على الأسنمة إن كانت قليلة الثمن لثلا تسقط » وماعلمت من ترك ذلك إلا ابن عمر 
استبقاء للثياب. ؛ لأنه كان يحلل الجلال الرتفعة من الأنماط والبرد والحبرة » وكان لا يحلل 
حتى يغدوا من منى » وروی عنه أنه كان يحلل من ذى الحليفة » وكان يعقد أطراف الحلال 
على أذنابها » فإذا مشى ليلة نزعها » فإذا كان يوم عرفة جللها » فإذا كان عند المنحر نزعها 
لئلا يصيبها الدم . قال مالك : آما الجلال فتنزع ليلا [ لثلا ] (۲) يخرقها الشوك ۰ قال: 
وأحب إلى إن كانت الجلال مرتفعة أن يترك شقها » ولايجللها حتى يغدو إلى عرفة ولو 
كانت بالثمن اليسير فمن حين يحرم يشق ويجلّلء وهذا فى الإبل [ دون ] (۳) البقر والغنم. 

قال القاضى : وفى شقها على الأسنمة فائدة أخرى ليظهر الإشعار ولا يستتر من 
تحتهاء وجاء فى هذا الحديث الصدقة بها وحكمها حكم الهدى . وقد كان ابن عمر يكسوها 


. ساقطة من الأصل واستدركت بالهامش بسهم‎ )۳-١( 


کتاب الحج / باب فى الصدقة بلحوم الهدی . . . إلخ ۳۹۹ 


یم زاین یو ,و لعا رو دوعا ى رو و 
48 س(2. ..) وحدثنی محمد بن حاتم بن ميمون » ومحمد بن مرزوق ۰ وعبد بن 
رر و مور و ۶ مس و وس سه 3 


۳-۳ س قال عبد : آخرتا . وقال الآخران : حدئتا محمد بن بر آخبرنا ابن جریج » 


4 


ك 
على بن أ ی طالب آخبره ن تی اه له مر امد ان فو وم على بده ٠‏ وأمره أن ينسم بده 
و 
کلها - مها وجلودها وجلالها ۰ .ولا یعطی فى جزارتها منها شيا . 

و ره وم وم مل و هون سم 3 3 و 4 


0 ..) وحلاثنى محمد بن حاتم » حدئًا محمد بن یک » آخرتا ابن جریج » آخبرنی 
ل لي وی ی ی 


20 1 417 رو 


آخبره؛ آن علی بن أبى طالب اخبره »نیع مره 


ص صر 


الكعبة » ثم تصدق بها بعد ذلك لا كسيت الكعبة . 

وفى أمره ‏ عليه السلام ‏ لعلی بالقيام على بدنة وتولى أمرها 2 جواز الاستنابة فى 
قسمتها وفى الصدقة بها > وجائز أن يتولى ذلك بنفسه ويتركها للناس > كما قال فى 
الحديث الآخر ۸ وخل بين الناس وبینها 6 (۱) قال بعضهم : وفيه جواز الاستنابة فى 
نحرها . 

قال القاضى : ليس فى هذا الحديث دليل ؛ إذ قد جاء مفسراً : أن النبی عله قد نحر 
بدنة بيده وولى الباقى عليآء وظاهره أن علا إنما تولى ما جعله النبى ‏ عليه [السلام] )١‏ _ 
له وسوغه أن يهديه » وقد تقدم فى حديث جابر الكلام على هذا . 


. ) ۳۵۳۹۹ ( لا يوجد بهذا اللفظ » ولکن وجد بلفظ : « خل بینها وبين الناس » . الکتز‎ )١( 
. ساقطة من الاصل واستدرکت فى الهامش بسهم‎ (۲) 


۷ / ب 


۰ كتاب الحج / باب الاشتراك فى الهدى ... إلخ 
(1۲) باب الاشتراك فى الهدی » وإجزاء البقرة 

نا ووو ها ل ی ی 2 ی و وطن وا 

۰ _ (۱۳۱۸) حدثنا قتيبة بن سعید » حدثنا مالك . ح . وحدئنا یحبی بن 

ا 2و وا و ا و سے ا د رس و نع 2 

يَحَى ‏ والفظ له - قال : رات علی مالك عن أبى الزبير » عن جابر بن عبّد الله . قال: 
تَحَرْنًا مع رسول الله له عام الحديبية البدئة عن مبعة » والبقرة عن سبعة . 


وقوله : « نحرنا مع رسول الله تيه عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة » 
وفى الآخر : « خرجنا مهلين بالحج » فأمرنا رسول الله تيه أن نشترك فى الإبل والبقر 
كل سبعة منا فى بدنة » » قال الإمام : يحتج بهذا الحديث من أجاز الاشتراك فى الهدى » 
ومالك (۲۱ يمنعه فى الهدى الواجب » وعندنا فى هدى التطوع قولان » والشافعى ) يجيزه 
فى الواجب ۰ وان كان بعضهم يريد اللحم وبعضهم يريد الفدية ۰ وأبو حنيفة يجيزه / إذا 
أراد جميعهم الفدية » ومنعه إذا أراد أحدهم اللحم وأصحابنا يحملون قوله : « فآمرنا 
رسول الله له أن نشترك فى الابل والبقر » على أنه هدى تطوع به ولم يكن هديا واجباً » 
ومن منع من أصحابنا الاشتراك فى هدى التطوع بجملة على أن الثمن من عند رجل واحد » 
وإنما قصد أن يشركهم فى أجره . 

واحتج أصحابنا أن الواجب على مقتضى ظاهر القرآن هدى كامل لقوله تعالى :۶ فما 
استیسر من الْهَدي » (2 والجماعة إذا اشتركوا لم يتقرب كل واحد منهم إلا ببعض هدى » 
ولان المعيب من الهدايا لاتجزئ لنقصه . مع کون مهديه أراق دما كاملاً » فمريق بعض 
الدم أحرى ألا يجزيه »وآما ماذكره فى نحرهم فى الحديبية فیحمل على أنه هدى تطوع › 
لأن المحصر بعدو إذا حل هل عليه هدى أم لا ؟ ففيه قولان والمشهور أن لاهدى عليه (4). 
وقد احتج من أوجب الهدى بقول الله تعالى: ل فان أحصرتم فما استيسر من الهدي ) 2 
وحمله على حصر العدد > واستدل بقوله بعد ذلك : « فإذا أمنتم » > وبقوله :۶ فمن كان 
منکم مُرِيضًا ) اف مان الذكور الأول لبس برضن 7 : 


(۱) قال ابن عبد البر : ذكر ابن وهب عن مالك فى موطثه قال : إنما العمرة التى يتطوع الناس بها » فان ذلك 
يجوز فيها الاشتراك » وأما كل هدى واجب فى عمرة وما أشبهها فإنه لايجوز الاشتراك فيه . انظر : 
الاستذکار ۳۳۱۹/۱۳ ۳۲۰۰ . 

(۲) انظر : الاستذکار ۳۱۹/۱۳ »التمهید ۱۳۹/۲ . (۳) البقرة : ۱1۹5 . 

. انظر : الحاوى 5/ 750 . (0) فى العلم : بمريض‎ )٤( 


کتاب الحج / باب الاشتراك فى الهدی ... إلخ 35 


۱( .) وحدنا یی ن خی » طبر و من أبى لزي عن جابر. 
موه وار > دمر وو ی 


ا ا ير اجام 
سول الله عله مهن بالحج . قآمرتا رسول الله لله أن ترك فى الابل والبقر کل 


سم فى َل .ا 


واختلف الناس الموجبون للهدى على المحصر بظاهر هذه الآية هل ينحره بمكانه الأنهم 
نحروا بالحديبية الهدایا » آم لا ينحر الا بمكة + لقوله تعالی هذه الاية : # ثم محلها إلى 
ابیت العتیی 4 (۱. واختلفوا - أيضا ‏ |ذا صده العدو عن حج تطوع فحل » هل عليه 
القضاء أم لا ؟ فعندنا افا كلس CAS EE‏ نت و وی اه 

حج الفريضة فلا يسقط عنه حجة الفريضة لاجل الصد » وعلیه إذا حل أن يأتى بها » وقال 
1 انمو اند O‏ ترمد با سر عمش بوعل مق عن 
الفرض ۰ وحکی الداودی فى کتاب النصيحة عن آبی بكر النعالی : الفرض یسقط عنه إذا 
. آراد الحج وصده العدو وإن لم يحرم ۰ وأظن أنه حکاه عن رجل آخر من آصحابنا » وکان 
بعض آصحابنا يستبشع هذا القول . 

قال القاضی : الذی قرأته فى کتاب النصيحة لابی جعفر الداودی - رحمه الله 
ما هذا نصه : أن من صد - یعنی بعد إحرامه ‏ لم يسقط عنه حج الفريضة ۰ وزاد ابن 
القرظی : أنه إذا صد أجزأه من حج الفريضة وان لم يكن آحرم » وهذا تعبد فى النظر . 
انقضی قوله . ولم آره نسب القول إلى النعالی ولا إلى غيره سوی ابن شعبان » والتعالی 
هو أبو بكر تلمیذ ابن شعبان » وفقیه مصر فى وقته. 

قال الإمام : وأما إن صده الرض ومنعه من الوصول إلى البیت ‏ فانه لایحل عندنا 
إلا بوصوله إلى البيت . فإذا وصل إليه وقد فاته الحج حل بعمرة » وكان عليه القضاء › 
وقال أبو حنيفة : الرض يبيح له التحلل كالعدو ) » ولقوله ‏ عليه السلام ‏ : « من 
كسر أو عرج فقد حل » (°) » وحكى عن الفراء أنه يقال : آحصره المرض والعدو > 
[ولايقال: حصره إلا فى العدو خحاصة وحکی صاحب الأفعال: آحصره المرض والعدو ](5) 
معناه (۲۷ من السيرء وحصرت القوم :ضیقت عليهم» وحصرت الرجل وأحصرته: حبسته . 


(۱) الحج : ۳۳ . (۲) انظر : الاستذكار ۱۰۳/۱۳ . 

(۳) انظر :الاستذکار ۰۱۰۳/۱۳ الغنی۱۹1/۵- ۱۹۸ ۰ (5) انظر : بدائع الصناتع ۲۳ ومابعدها . 

(0) آحمد 15۰/۳ آبو داود » ك احج > ب الاحصار 1۳۱/۱ الترمذی » ك الحج » ب ما جاء فى الذی 
يهل بالحج فیکسر أو یعرج ۲۷۸/۳ وقال : « حدیث حسن صحیح » ۰ ابن ماجه » ك الناسك » ب 
الحصر ( ۳۰۷۷) . 

(5) سقط من الاصل » واستدرك فى الهامش . (۷) فى العلم : ومعنا 


كتاب الحج / باب الاشتراك فى الهدى ... إلخ 


و ام 6 و ی و م ۳۹ نون بيرم 


"3 (. ..) وحلاثنى محمد بن حاتم » حدتا وكيع » حَدََا نا عزرة بن ثابت » عن 
أبى الزییر » عن جابر ند اف قال : حجنا مع رسول انح رن 


سو 2 7 کے 
سبْعة ‏ وله عن 
و م م2 وی و م ل هدم ام وم و وس 


Yor‏ 0 ع نید او 
و م و مس 2 وس ت 


آخبرنی أبو لیر ؛ << : از رن البی عله فى احج 
والصتر کل سبْعة فى ند ال رجل لجابر: أ يشترك فى البدنة مايشترك فى الحزور؟ 
قال : ماهى إلا من البلذن . 


وحضر جابر یال : تحرنًا يوم سبع نبَدَة اش رک كل سبْعَة فى بده . 
وقال ابن بكير : الإحصار إحصار الرض ‏ والحصر حصر العدو . قال : وروی عن 
ابن عباس أنه قال:« لاحصر إلا حصر العدو » 2١(‏ فاعلم أن الحصر يكون بالعدو » فان 
حملت الاية على المرض فلا بد من إضمار «فحللتم»؛إذ لا يلزم الهدى بنفس المرضء وإذا 
افتقرت الآية إلى إضمار فليس لأبى حنيفة أن يضمر « « فحللتم » إلا ولنا أن نضمر « ففاتكم 
اج فحللتم بعمرة »» وهکذا قوله ‏ عليه السلام ‏ : «من کسر أو عرج[ فقد حل ]220 06 
یحمله عندنا على أنه يحل بوصوله إلى البیت واعتماره » إذ ظاهره أن يحل بنفس الکسر 
والعرجء وهذا لا يصح »۰ ولابد من حمله على تأويل يصح . وللشافعیه القائلین بأن 
الاشتراط فى الحج يصح ‏ على ماتقدم بيانه ‏ أن يحملوا الحديث على أنه اشترط الإحلال 
بالكسر والعرج 

قال القاضی : أما حديث الحديبية فلا حجة فيه للمخالف بتة » من يجيز الاشتراك فى 
الواجب »وهم كافة العلماء إلا مالكا ؛ لأنهم لم يجب عليهم شىء. قال مالك: وإنما 
اشترکوا یوم الحديبية لانه كان تطوعا (25 وإن قال قائل : فلعل هذا الدم هو الواجب على 
الحصر فى أحد القولین فاخواب أن منهم من لایری عليه دما » والشافعی وأبو حنيفة 
اللذان يريانه » وهم معهم لايوجبون الاشتراك فى الواجب إلا في دم المتعة » وأيضا فان 
هذا بالحديبية » وقد كانت على ماجاء فى الاخبار - معهم قبل الحصر مشعرة مقلدة (۰) 
وتلك لاتجرئ عن هدى يجب بعد »ولم يرو أنهم استأنفوا هدايا فيقال :إنها للحصر وهذه 
الحجة لأحد القولين والصحيح منها والمشهور . ولعل هذه الهدايا ‏ كما تأولها بعضهم - 


. تلخيص الخحبير » باب الإحصار والفوات ۳۰۹/۲ () سقط من الأصل » واستدرك فى الهامش‎ )١( 
. ۳۲۰ ۰۳۱۹/۱۳ سبق تخریجه فى الصفحة السابقة هامش (۵) . (5) انظر : الاستذكار‎ )۳( 
. ۳۲۰/۱۳ انظر : الاستذکار‎ )0( 


كتاب الحج / باب الاشتراك فى الهدی ... إلخ سس 82# 
ع د 4 و ی بي م ل سل ار عض وان ارو مس سس وا لاس 

5 (. رخال متعمد بن جانی عدا محمد بن كر » جرا ان جرج 

را أب لیر ؛ له سمع جابر بن عبد ایح عن حجة یه قال : تارذ 


5 سے ور 2 رق ۳ و 24 


احلا أن دى » ويَجتَمع الم فى الدب . ولك حي آمرهم آن يَحلُوا من حَجّهم“ 
فى هذا الحديث . 


ع وت بے واس اع سم 8 ماو من 


0 ). ..)حدثنا يحبى بن يحبى » أخبرنا هشیم عن عبد الملك »عن عطاء » عن 


وي سم ضفي بر مر مر و سود و اص اضر صرر ا 05 گە 


سد : كنا تتمتع مع رسول الله ته بالعمرة » فتتیح البقرة #كن اسع 
ترك فيها . 


إنما دفعها لهم النبى عليه السلام ‏ وشركهم فيها كما ضحى عن أمته » ولایجوز عند من 


رأى الاك شتراك إلا فى الابل والبقر ولا يجوز عندهم الزيادة على سبعة وتجوز لأقل من 
سبعة » وأما الشاة فلا تجزئ الاشتراك فيها عند الجميع .2١(‏ 


وقوله : « أيشترك فى البدنة مايشترك فى الجزور » قال : ماهى إلا من البدن » : 
الجزور لايكون الا من الإبل » والجزور من الغنم ۰ والبدنة الناقة التى تهدى إلى مكة » 
قيل سميت بذلك لعظم بدنها وسمنها . يقال : بدن الرجل والمرأة بضم الدال : إذا كثرت 
لحومها . والهدى والهدية ما يهدى إلى مكة من البدن /والهدی ما ابتدئ هديه عند 
الاحرام والجزور ما اشترى بعد ذلك لينحر فكأنه ظهر للسائل أن شأن هذا أخف فى 
الاشتراك ما أهدى من البدن فقال له:إن الجزور لا اشتريت للنسك كان حكمها كالبدن. 

وقوله : « فأمرنا حين أحللنا أن نهدى ويجتمع النفر منا فى الهدى ۰ وذلك حين 
أمرهم أن يحلوا من حجهم » : حجة لوجوب الهدى على التمتع » كما قال الله تعالى : 
« فما استيسر من اهدي 4 (۷) ؛ لأن هؤلاء صاروا بإهلالهم فى أشهر الحج وانتظارهم الحج 
متمتعين » وقد تقدم الكلام عليها أول الباب . يحتج به من يجيز الاشتراك فى الهدى 
الواجب » ومن يجيز تقليد هدى التمتع عند التحلل من العمرة وقبل الأحرام بالحج » وهی 
إحدى الروايتين عندنا » وللآجرى : لاتجزئ إلا بعد الاحرام ؛ لأنه حينئذ صار متمتعا 
ووجب عليه الدم » والقول الأول على أصل تقديم الكفارة قبل الحنث » أو تقديم الزكاة 
قبل الحول على من يقول بها » وقد تفرق بين هذه الأصول ؛ إذ ظاهر الحديث يدل على ما 
قلناه ؛ لقوله: « إذا أحللنا أن نهدى » ولأنه المفهوم أنه لأجل التمتع ؛ لقوله فى الرواية 
الأخرى : « كنا نتمتع بالعمرة فنذبح البقرة عن سبعة » . 


"5 : التمهيد ۰۱۰7/۱۲ (۲) البقرة‎ )١( 


۸ ۷۸ 


4 سس كاب الحج /باب الاشتراك فى الهدى . . . إلخ 
۳۹۹ _ ل نی نی مت 
عن ابن جرج » عن أبى لین جابر . قال : ذب سول اله عله عن عائشة بقرة وم 


التحر . 
1 ۵ م6 وى و م رر و مر فان ورن ۳۹۶ و ۵ وس 
۷ (. © ی سينا محمد بر LS‏ ابن جریچ ٠‏ 
س له ۳ وى يرم هس کے 


ح وحدئنى سعيد بن یحی | نوی »دی أبى » حكن ابن جرج أخبرتى بو ازير ؛ 
الى م - سوام سنو ص 


أنه سمع جابر ُن عبد الله بقول : حر رسول الله تله عن نسأئّه . وفى حديث ابن بر : 
عن عائشة ‏ »بر فى حجنه . 


وقوله : « ذبح رسول الله عله عن عائشة بقرة يوم النحر » : يؤيد أحد التأويلات 
المتقدمة قبل فى قوله [ فى ر بعض الروايات : « ذبح عن نسائه بقرة » 2١(‏ :. أى عن كل 
را وله آملم وق وله ۲۱۲1 ٠.14‏ تش الى عن فان > وفى الأخرى : « ذبح» 
حجة فى أن البقر ينحر ويذبح أيضا ء وأن الوجهين فيهما جائزان . 


)١(‏ أبو داود »ك المناسك » ب فى هدى البقر ۰4۰7/۱ ابن ماجه » ك الأضاحى » ب عن كم تجزئ البدنة 
والبقرة برقم ( ۳۱۳۳ ) . 
(۲) سقط من الاصل ۰ واستدرك فى الهامش بسهم ۰ 


0 


كتاب الحج / باب نحر البدن قياما مقيدة 


(5) باب نحر البدن قياما مقيدة 


4( ۰ حدثنا بحی بن یخی طبر حالد بن عبد لله » عن يونس » عن 


مر ر چ مس اس سق ما رتم و 


زان چیر ؛ أن ابن عمر انی على رجل وهو ينْحر بدنته با رک قال : ابعثها یام 
میسن ی يله . 


ونهی ابن عمر عن نحر البدن باركة » وقال : « ابعثها قياماًمقيدة تلك سنة نبيكم» 
هو قول كافة العلماء () وبه فسر قوله تعالى : # فاذكروا اسم الله عليها صواف 4 ۳ إلا أبا 
حنيفة والثورى ) فأجازا نحرها باركة وقياما » وشذ عطاء فخالف واستحب نحرها باركة 


00 


(۱) انظر : الاستذكار ۲۵۸/۱۲ . 


(۷) الحج : ۳١‏ . 
(۳) انظر : المغنى ۲۹۸/۵ . 


5 د ل سي كتاب الحج /باب استحباب بعث الهدى إلى الحرم. . . إلخ 


() باب استحباب بعث الهدى إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه . 
واستحباب تقلیده وفتل القلائد » وآن باعثه لا يصير محرما 
ولایحرم عليه شىء بذلك 


۱۳-۹ ۲ وحلائنا یی بن يحبى ومحمد بن رح > قالا : آخبرتا ال . 


ےم رر رر و ا و کو و شام وس و 


ح ودنا فيي دنا ليث عن ان شهاب ٠‏ عن عروة بن لت رة بت عبد 
لرحمنِ ؛ أن عائشة ات : کان رسول اه تله دی من یت تال قاد هی ثم 
لا يجنب شيا مما يجتب المحرم . 


ەن هم کی وس سياه و22 و و و ,م 


9 .) وحنیه رب یی خر بن ونب » أخبرَى وس عن ان شهاب » 
بهذا الاستاد مله . 


r‏ نج ره ..) وحدثتاه سعید بن م متصور وهی ُن حرب الا : حدلتا سيان عن 
7 اذو لقاو ۳ 
لزهری » عن عروة » عن عائشة » عن الى عله .ح وَحَدًُا سعيد بن مُصور ولف بن 
هسام یبن سعيد ‏ قَالوا : أبن حماد بن زد عن هشام مرو نی عن 
عائشة قالت : کائی الظر ی »یل قلات مذي رسول اله .بو . 
6١‏ (. ..) وحدئنا سعي بن منْصّور حَدئنا سین »عن در من نلاس 
عن أيه قال : سمعت عائشة تق تقول : كنت آفتل قلائد هذی رسول الله عله بیدی تین 
و ر ووو 


ايداع لک 


وس رس و 


عن عائشة » قالت الجن ری ره هر 
م2 دمعو 


بها لت« وم بالمدينة ‏ هما حرم هئ كاله سل 


مه © که ص 2 
و با ۳۳ ۱0 .) وحلاثنا على ُن حجر السندى ویعقوب بن راهم الداورقى . قال 
ابن حجر : حدتنا إسمَاعيل : راهم من أيوب» عن الاسم وأبى قلابة» نان 


مس وام ه 


قالت : کان رسول الله ۾ لله مت بالهدي . أفتل قلائدها یدیم لامك عن شئء » 


كتاب الحج / باب استحباب بعث الهدی إلى الحرم. .. إلخ للش ۰۷ 
وى و نو و را و 
لاد یمسك عنه الحلال . 


د هد د م 


64 (...) وحدثنا محمد بن المتتى » حَدكَنَا حسين بن الحسن » حَدنَا ابن 


عون إن » عن القَاسمء عنم المؤمنين» ات : لت تلك القلائد من عه كان عدن 
فأصبح فيا سُول لله هلا يأنى الحلال من آله أو انیم نی الرجل من له 
و سم وان هس رم 25 > ها هس 


6۵ (. .) وحدثنا هیر ن حزب » خن جرير» هن منصور » عن میم 
ا : لقد ریت یی یل القلائد هذى سول الله عله من الم 


سوم و ور 


یت به كم يقيم ف فینا حلالا . 


قاس پم پد رو ۵ 


یک 9 ..) وحلدثنا یی بن یخی وأبو بكر بن أبى شیبة وأبو کریب - قال یخی : 
آخیرتا . وقال الآخران : حَدنْنا أبو معاوية عن الأعمش »عن إيُرَاهيم » > عن الأسود 


وم لل رورو و ر ورو و هس ر و 


0000 0 ۶ سم ر صاصم وص 


عن عائشة قالت :ریما لت القلائد لهي رسول الله لَه » فیقلّد هديه ثم يبعث به » 
ومع ا وى و 5 


م يُقيم» لا یجنب شتا مما جنب | رم 


وقول عائشة : ١‏ لقد رأيتنى أفتل القلادة لهدى رسول الله به من الغنم » الحديث › 
اعيرس خيس كم ل ل ا ار 
والشافعى » والشهور عندنا أنها لا تقلد . وفيه دلاله على 1 رد ] (۲) قول من يقول : 
من قلد هدیاً وبعث به حرم عليه ما يحرم على الحاج وان لم يحرم . 

قال القاضى : المعروف أن النبى ‏ عليه السلام - إنما أهدى البدن » لكن هديه الغنم 
إنما كان مرة كما قالت فى حديث الأسود عنها ولم يأت ذكر الغنم إلا فى رواية الأسود 
عنها وقد جاء فى بعض الروايات عنه ذكر الهدى ولم يذكر الغنم » وأكثر الروايات: 
ناه وفى بعضها : « وأشعرها وقلدها » /وفی بعضها : « فلم يحرم عليه شىء حتى 
نحر الهدى © :وإنما نشعر وننحر البدن ۰ وقد تأول بعضهم قول الأسود عنها : «أفتل 

قلائد هدى رسول الله يه من الغنم »:آی من صوف الغنم »كما قالت فى الرواية 
الأخرى : «من عهن» لكن قوله فى بعض [ روايات ] (۳) حديث الأسود : « كنا نقلد الشاة» 
يدفع هذا التأويل إن صحت هذه اللفظة » لكن للاختلاف فى إثباتها عن الأسود مع انفراده 
بها --- سائر الرواة عن عائشة يضعفها » وقد قدمنا الكلام فى الاشعار والتقليد فى 


قولها: ثم أشعرها وقلدها » وبعث بها إلى البيت وأقام 0 دليل على ما قدمناه ؛ أن من 
(۱) ساقطة من الأصل » واستدركت بالهامش . (۲) فى هامش ع المخطوطة . 


(۳) ساقطة من الأصل » واستدركت بالهامش . 


۸ /ب 


۷۸ سب 


۸ ل کتاب اج / باب استحباب بعث الهدی إلى الحرم. . . إلخ 


و )ا واا بح بن ی 0 واو بكر بن أبن یه وا كرت قال 
يحبى : أخبرنًا و او عن الأضمش »ن راهيم عن السود صن ات 


ای ول م إلى الت عتما ء دما 


فص 5-2 


ھن م ہے 


۸ (. ..) وحدثنا إسحق بن متصور » دتا عبد الصمد ۰ حدئتى اہی » حدنی 


محمد بن چا الحكم ؛ عن |پراهيم +عن الأسوّد» عن عائشئة » ات : کا ورد 


74 ع ماو وس هه ,و ا 


الشاء فترسل بها » ورسول الله هلال ؛ لم بحرم عليه منه شیء . 


بعث بهديه ولم يخرج بنفسه حاجاً ولا معتمراً » أنه يفعل ذلك فى موضعه »بخلاف من 
خرج فيفعله من ميقاته » وأنه لا يكون حراماً بتقليده وإشعاره حتى [ ینوی ] (۱) الحج » 
وهو قول كافة العلماء والسلف وفقهاء الأمصار » وإنما فيه خلاف عن ابن عباس وابن عمر 
وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير » وحكاه الخطابى عن اصحاب الرای وأنه إذا آشعر أو 
قلد فقد لزمه الإحرام . واختلف هؤلاء: هل هل التحليل كالتقليد والإشعار أم لا ؟ وقولها : 
«من عهن»: هو الصوف ۰ [ قال الله تعالى « كالْعهن المنفوش 4 ) قال [ اخلیل - 
رحمه الله ] (۳) هو الصوف ] (5) المصبوغ آلوانا (° . وقيل : كل صوف عهن . 

قال الإمام : خرج مسلم فى هذا الباب : ثنا إسحق بن منصور » ثنا عبد الصمد ثنا 
أبى » حدثنی محمد بن جحادة [ عن الحكم ۰ عن إبراهيم » عن الأسود »عن عانشت 
قالت: كنا نقلد الشاة » الحديث ] (1) كذا هذا الإسناد عند ابن ماهان والرازى والكسائى » 
ووقع فى بعض النسخ المروية عن الجلودى : حدثنا إسحق » أنا )١(‏ / عبد الصمد » عن 
محمد بن جحادة . فسقط من الإسناد ذكر والد عبد الصمد الراوى »عن محمد بن جحادة » 
وهو خطأ » واسم والد عبد الصمد : عبد الوارث بن سعيد العنبری » تميمى مولاهم 
البصرى » يكنى أبا عبيدة (۸ . 


۵ : ساقطة من الأصل » واستدركت فى الهامش . (۲) القارعة‎ )١( 

(9) فى معالم الستن للخطابی: قال « عطاء » يدل « الخليل » ۲ ۳ وقال ابن كثير: قال مجاهد وعكرمة 
وسعيد بن جبير والحسن وقتادة وعطاء الخراسانى والضحاك والسدی: العهن : الصوف . تفسير ابن كثير 
۸ . 

وقال القرطبى عن الحسن : هو الصوف الأحمر . وقال عن أهل اللغة :العهن: هو الصوف المصبوغ. 

ولايقال للصوف: « عهن “إلا أن يكون مصبوغاً . انظر : الجامع لأحكام القرآن ۱۸/ ۱۸۵/۲۰۰۲۸۶ . 

(8) فى هامش الاصل . (5) انظر :معالم السنن للخطابی ۲۹۳/۲ . 

(1) من ع . 0) فى ع : نا » والثت من الاکمال . 

() روی عن أبيه وعکرمة بن عمار وسلیمان بن الغيرة وغیرهم » وعنه ابنه عبد الوارث وأحمد واسحق وعلی 
ويحبى وابن منصور وغیرهم . قال الحاكم : ثقه مأمون » وقال آبو حاتم : صدوق صالح الحديث » ذکره 
ابن حبان فى الثقات . روی له الجماعة . مات سنة ست أو سبع ومائتین . انظر : تاريخ البخاری 
۲ رجال مسلم الورقة ( ۱۱۲  )‏ تهذیب الکمال ۹۹/۱۸ التهذیب ۳۲۷/۲ . 


كتاب الحج / باب استحباب بعث الهدی إلى الحرم. . . إلخ 10 


۳۹"( احدتنا بحن إن بسن . قال : قرات على مالك عن عبد الله بْن أبى 
کر موم ل ۳ 


ت 
000 


قت بیقر 8 : قالت عائشة کی کاخ 


6۵ م6 مس مه زر و ۱ 


نا لت تلا نی رسول اه پیدی »نم نما رسول له هد بعت بها م 


۳9 


یی فلم بحرم عی رسول لله عله شىء أحلهُ ا له حتی محر لهذی . 
ہے ۳ 


اا تا( ..) وحدثنا سعيد بن متصور ‏ حَدئُنا هشیم » آخبرنا اما سماعيل بن أبى 
لد عن ای من تروق قال : سمت اث س وهی من ورام الحجاب ب 


و دو و دو و مور و ر مرو 


تصفق وتقول : كنت أفل لاد هی رسول اله عله بیدی َم يعت باه ماش 
سوا مه و نرق واه ب عو مس ع یکو 
عن شىء مما یسك عله المحرم » حتى ينحر هدیه . 

9 ..) وحلدئنا محمد نمی حَدئنا عبد الوهاب » حدنا دود .ح وَحَدًا ابن 


وم 


مر دنا أبى » حدتن زکریای کلاهما عن الشغبى » عن منروق » عن عانشة بمفله 
عن ای 


وخرج مسلم فى هذا الباب - آیضا - باثر هذا الحديث: حدثنا یحبی بن يحيى» قال: 
قرأت على مالك عن عبد الله بن آبی بكر » عن عمرة بنت عبد الرحمن ‏ آنها آخبرته أن 
ابن زياد كتب إلى عائشة ؛ أن ابن عباس قال : « من أهدى هديا ... » الحديث » كذا 
روى فى كتاب مسلم من جميع الطرق » والمحفوظ فيه : « أن زياد بن أبى سفيان » » وكذا 
وقع فى جميع الموطآت : « أن زياداً كتب » . 

قال القاضى : وكذا خرجه البخارى (۱) على الصواب . 


. ۲۰۷/۲ البخاری » ك الحج » ب من قلد قلائد بيده‎ )١( 
2 ب من‎ 


ا سس تتاب الحج /باب جواز ركوب البدنة ... إلخ 


(5") باب جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها 


۳۷۱ -(۱۳۲۲) حدتنا یحی بن یی . قال : قرآت على مالك عن أبى الا 
عن الأعرج » عن أبى هريرة + ن رسول اله ل رآی رجلا سوق بت قال :« اركبها». 


م و 


قال :يا وسول اله هب . فقال : «ارکنها ‏ ویلك » فى الثاني أو فى ال . 


۸ 


9 ..) وحدثنا یخی بن یی » آخبرنا المغيرة بن عبد ار من الحزامى » عن آبی 
0 ع و د كا سي ورت دم 


لاد عن الأعرج » ؛ بهذا الإسناد . وقال : بینما رجل يسوق بدنة مقلّدة . 


وقوله ‏ عليه السلام - للذى رآه يسوق بدنة:« اركبها » قال : إنها بدنة قال:« اركبهاء 
ويلك » فى الثانية [ أو الثالثة » وفى رواية : « ويلك » اركبها ] )١(‏ » , قال الإمام : : يتعلق 
بإطلاقه ومن يجيز ركوب البدن من غير حاجة »ویتعلق - أيضاً ‏ بقوله تعالى :< لكم فيها 
متافع ال أجل مسمی 4 (9) , در ۱۱ للخترورة ۱ مر به هلاقن ی 
جابر : « ارکبها بالعروف إذا ألجثت إليها » حتی تجد ظهراً » ۰ وهذا حدیث مقید یقضی 
.على الحديث الطلق . مع أنه شىء خرج لله فلا یرجع فيه » ولو استبیحت النافع من غير 
ضرورة لجاز استئجارها » ولا خلاف فى منع ذلك . 

قال القاضی : ذهب آحمد وإسحق .وأهل الظاهر إلى جواز ذلك ؛ أخذاً بظاهر 
اذ و « والبدن جعلناها لَكُم مُن شعائر ال ۳ » وقد روى ابن نافع عن 
مالك: لا بأس أن يركب الرجل بدنته رکوباً غير قادح » وأوجب ركوبها بعضهم لمطلق 
الأمر به » وقد علل بعضهم جواز ذلك لمخالفة ما كانت عليه الجاهلية فى البحيرة والوصيلة 
والسائبة وه ل ا و - بقوله تعالى: # 2 
منافع إلى أجل مسمی 4 الآية » والعلة التی فى الحديث تقضی علیهم لجمهور العلماء 
لاسيما وقد ورد فى غير كتاب مسلم: E‏ 
فقال:« اركبها»(؟» . وفيه حجة لأحد قولى مالك أنه إذا احتاج إليها فركب واستراح 
نزل. قال إسماعيل القاضى : وهو الذى يدل عليه مذهب مالك » وهذا خلاف ما ذكره ابن 
القاسم أنه لا يلزمه النزول » وحجته إباحة النبى عله له الركوب ۰ فجاز له استصحابه » 
وقال أبو حنيفة والشافعى : إن نقضها هذا الركوب الباح له فعليه قيمة ذلك ويتصدق به . 


(۱) سقط من ع . (۲) الحج : ۳۳ . (۳) الحج : ۳١‏ . 
() البخارى » ك الحج » ب ركوب البدن ۲۰۵/۲ » وأبو داود » ك الناسك » ب فى ركوب البدن ۰۸/۱ . 


کتاب المج / باب جواز ركوب البدنة ... إلخ _ ال 
۷۲( ..) حلائنا محمد بْن رأفع ‏ حدتنا عبد الرزاق » حلنا سم عن همم 


کو 
و مو بير شان اس 


بن مه » قال : ملا ما حدنا یی هريرة» عن محمد رسول ال 4۶ .قذکر أحاديث منها: 
وال ۳ یتما رجل بسوق بده ملد قال له رسول اله عله J:‏ ويلك . اركبها » . ققال: 
دك بارسول الله . قال : « ويلك اركبَها > ويلك ارکبها » . 


۳۷۳ - (۱۳۲۳) وحدثنى عرو الناقد وسريج بن یونس » قالا : حَدئَنًا ه تا هشيم 
چم مرس سود م و رصم 
أخرنًا خمید »عن نابت :عن انس + قال : وی قد سمعته من انس و 
یحی - واللفظ له ابا هشیم عن مدع بت ای عن نس قَال : 7 

يس سيم 


رسول اله له برجل یسوق بده ققال : « ارکنها » قال : نها بدا . قال : ١‏ اركبها » 


هه 8 
مرثين آو ثلانًا . 


مس و ترمو و 


۳۷"( ..) وحدثناآبو کر ب بن أبى یه حلنا وكيع » » عن مسعر » عن بکير بن 
الاخنس ‏ عن أنس » قال : سمعته یقول :مر على ای لله ببَدنّة آو هدية . فقال : 


ور مع 50 004 


«اركبها » . قال : [نها بدنة أو هدية . فقال : « وان » . 


وقيل: فى قوله:« ویلك ‏ اركبها »:تأديب من راج جع العالم فى فتواه بغليظ الكلام. 

قال القاضى : وعلى رواية تقديم « ويلك » لا يتفق هذا » وهو لفظ يستعمل لمن وقع 
فى هل روجا رول على اا جد قن ات ارام EEE‏ پسخیل ول براد بجا 
هذاء وهی من الكلمات التى ندعم بها العرب كلامها > كقولهم : لا أم لهءولا أب له » 
وتربت یداه »وشبهه .وقد قال عليه السلام - لابی بصیر : «ویل أمه» مسعر حرب» (6۱ 
فقد تقدم من هذا العنی فى کتاب الطهارة ‏ وقد قيل : إن « ويلك » هنا قد تکون إغراء با 
آمره به من رکوبها إذ رآه قد تحرج منه . 

وذکر مسلم فى الباب حديث ابن أبى شیبة: ثنا وکیع عن مسعر. . . الحديث. قال : 
حدثنا آبو كريب » ثنا ابن بشر » عن مسعر . کذا عن السمرقندی » وکذا فى کتاب ابن 
ابی جعفر عن الطبری وغیره ۰ ووقع فى کتاب العذری : نا « آبو بكر » مکان « آبی 
كريب » . وقوله فى حديث عمرو الناقد : أنبأنا حمید » عن ثابت » عن آنس . قال: 


۰۲۵۷/۳ البخاری ۰ ك الشروط ۰ ب الشروط فى الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط‎ )١( 
1 وأبو داود فى الجهاد ¢ ب فى صلح العدو ۷۸۹/۳۲ »وأحمد فى امعد‎ 


۲ د كتاب الحج /باب جواز رکوب البدنة ... إلخ 


کر ٠‏ ج و 
9 .) وحدانا أبو كريب » حَدئّنًا بن بشلر عن مسسعر » حدئنی بير بن ٠‏ الا 
وه گے ی 


قال : سمغت آنا ول : مر على ای تیه . کر له 


۳۷۵ -(۱۳۲۵) ونیم او لا نی نن سید نان جرج 
01 م سا و ور 


أخبرنى أبو الیتر قال : سَمعْت جَابر بن عبد الله سل عن ركوب له ؟ تال 
سمغت الى لله يفول :رها بالمتروف ذا لجن تإليها ٠‏ حى تجد یر » . 


مر ص ام و 


2 ..) وحدثنی سم بن شبيب » حَدئنَا الحسن : بن أعين » حدتا مَعْقل» + عن 
أبى الزیر قال : سألت جَابرا عن ركوب ای ؟ قَقَالَ : سَمعْت الى لله ول : 


و سوم ۲ 


"بها بالمتروف حتی جد ضرا » . 


وأظننى قد سمعته من أنس . قال هذا الظان : إنه سمعه من أنس ۰ وهو حميد » حقق 
سماعه من ثابت عن أنس » وشك فى سماعه من أنس . 


كتاب الحج / باب ما يفعل بالهدى إذا عطب فى الطریق سس ٣‏ 


(5) باب ما يفعل بالهدى إذا عطب فى الطريق 
۷ (۱۳۲۵) حدثنا یحیی بن يَحْبَى › خبرنا 7 عبد الوارث بْن سعيد » عن أبى 
الاح الضبعىّ ‏ نی مُوسى بن سكم الهذلى » قال : الت أنَا وستان بن سَلَمة 
معتمرين .قال : ولطلق سان معه يد یسوفها دحت ليه بالطريق ّى بشآنها . 
e ¢‏ - 


إن ھی أَبْدعَت كيف يأتى بها . قال :لین قدت الله لاستحفين عن ذلك .قال : 


م7 
بع وه مه و م ص مر مس مر مر ر 


قأضحیت ‏ فلّما تزلنا البطحاء قال : الطلق إلى ابن عباس نتحدت یه . قال : فذكر له 


وقوله : «فأرحفت عليه »: بفتح الهمزة » يعنى البدنة « فعیی بشأنها إن هى آبدعت» 
بضم الهمزة وكسر الدال ۰ قال الإمام : أبدع بمعنى كل وَحَسَرَ » وأبدع الرجل : كلت 
ركابه أو عطبت » قاله صاحب الأفعال . 

قال القاضى : كذا رويناه : «أزحفت » رباعى بفتح الهمزة » قال الخطابى : كذا يقوله 
المحدثون » وصوابه الأجود : « فأزحفت » بضم الألف » يقال : زحف البعير : إذا قام 
من الإعياء » وأزحفه السفر () »وقال أبو عبيد الهروی : أزحف البعير » وأزحفه السير . 
وقال الهروى فى تفسر قوله : « أبدع بی » : أى طَلّعت ركابى » يقال للرجل ‏ إذا كلت 
ركابه أو عطبت وبقى منقطعا به : أبدع به . وقال أبو عبيد : قال بعض الأعراب : 
لا يكون الإبداع إلا بظلع 29 . 

قال القاضى : ما فى هذا الحديث يدل أن المراد به هنا العطب والوقوف بالكلية » ألا 
تراه قال : « أزحفت عليه فَعَبِىَ بشأنها إن هی أبدععت » : أى لما كلت خشى أن تعطب 
أو تقف به » فكلامه يدل أن الابداع أشد من الازحاف على من كسر همزة « إن » فى قوله: 
إن هی أبدعت »» وضبطه بعض شيوخنا بالفتح : أى من أجل عطبها » فعلى هذا یأتی 
ماتقدم للهروى وغيره . 

قال الإمام : وقوله : « لاستحنین عن ذلك » : معناه : لأكبرن السؤال »يقال : 
أحفى فى السؤال وفى العناية : ای استبلغ [ فيهما ] 9© . 1 

قال القاضى : وقوله : كيف أصنع با أبدع على منها ؟ قال : « الحرها » ثم اصبغ 
(۱) انظر : معالم السنن للخطابى » ولكن بلفظ : « وأرحفه السير » ۳۹۵/۲ »وغريب الحديث له أيضاً ‏ 


وبهذه اللفظة ؟/ 50 . 
(۲) غریب الحديث للهروى ١0‏ . )۳( من ع ۰ 


هوج سب كتاب الحج / باب ما يفعل بالهدى إذا عطب فى الطريق 
شان بدته . فقال : على الخبير سقطت ؛ بعث رسول الله له بست عشرة بده مع رجل 
مره فيها . ال : فقعضی تم ربجم قال يا سول اف کف اصع بما بیع على منها؟ 


وب و olo‏ ۵ لضا 0 


قال :اھا نم اصع ها نی مھا نم اجه علی صفحها ولا اکل مه ا آنت 
ولا أحَدٌ من أهل رفقتك » 


وس ی هس هم یه سره وسے ر معو و و س ص وس 


5 ..) وحلاثناه یی بن یی وأبو بگر بن أبى شیب وعلی بن حجر - قال یحی : 
خرن . وقال الا خران : حَدئنَا إسماعيل بن علي عن أبى لح عن موسى بن سم 


2 ل عي اس 00 م منم 2 2 EE‏ 


عن ابن عباس ؛ أن رول اله أله بت همان در ب مع وجل . ثم ذكر بمثل 
حدیث عبد الوارث » وم يذكر أل الحدیث . 


نعليها فى دمها » ثم اجعله على صفحتها .ولا تأکل منها آنت ولا أحد من أهل رفقتك »: 
صفحتها : أى جانبها . 

قال الامام : آمره أن يصبغ قلائدها لیشعر من یراها آنها هدی فیستبیحها على الوجه 
الذی ینبغی ۰ [ وقیل : معناه :أى لا ينتفع منها بشیء ولا بقلائدها لیمسکها يقلد به 
غیرها . والتأویلان مرویان عن مالك - رحمه الله ] () . وقال بعض العلماء : إنما نهاه 
أن يأكل منها هو وأهل رفقته حماية للذريعة أن یتساهل (۳) فى نحرها قبل آوانه . 

قال القاضی : آخذ بظاهر هذا الحديث ‏ من أنه لا يأكل ما عطب من الهدی التطوع 
صاحبه أو سائقه ولا رفقته - ابن عباس » وقال به ابن النذر »وقال مالك وجمهور العلماء: 
یخلی بين الناس وبینها یأکلونها ۰ ولا يأكل هو منها شيئا » وروی عن عائشة إباحة الاکل 
له منها » فان أكل ضمنه عند مالك وغيره » وفی اقتصار النبى ‏ عليه السلام - على هذا » 
وأنه لم یلزم فيه بدلة (۲۳ » ولا آمر به حجة للجمهور من العلماء أنه لا بدل عليه فیما 
عطب من التطوع ۰ وإنما يضمن الواجب التعلق بذمته ۰ وله الاکل منه والإطعام للأغنياء 
وغیرهم عند مالك وجمهور العلماء . واختلفوا هل له بیعه ؟ فمنعه مالك ۰ وأجازه 
الآخرون وعبد اللك من أصحابه . 

وآما إذا بلغ الهدی محله فاختلف العلماء فیما يأكل [ منه ](*) صاحبه ۰ فمشهور 
مذهبه أنه لا يأكل من ثلث من جزاء الصيد ونذر الساکین وفدية الأذى ۰ ویأکل من سوی 


(۱) سقط من جمیع نسخ ع الطبوعة والخطوطة . (۲) فى بعض نسخ ع : یسمل . 
(۳) انظر :الغنی ۳/۵ الاستذکار ۱۲/ ۲۸۰ومابعدها . 
(4) ساقطة من الاصل » واستدرکت فى الهامش . 


كك ا اكاب ماعل تفای ی ل ای ج و 
۳ و هد ها مه و # م ملم و و ۳ ل قرم م 
TVA‏ (۱۳۲) حدئنی آبو غسان المسمعى » حدثنا عبد الاعلی »حدثنا بعل 
2 ا مرتحم 6 ماقم 
عن فده عن ستان بن سَلَمَةَ »ڪن ابن عباس ؛ أن دوب آبا قبيصة حدله ؛ آن رسول الله 


وم ا 3-4 رصق ت> وم 


له کان مت مه بكم یف : « إن عطب مها ی میت علب ما 
فَانْحَرْهَاء ثم اغمس نعلا فى دما ثم اضرب به قح 1 عدوا ولا تطعنها ات ولا اجه 
من أهل رفقنك » . 


ذلك إذا بلغ محله .واجباً كان أو تطوعاً » ووافقه على ذلك جماعة من السلف وفقهاء 
الأمصار 2١(‏ . واختلف المذهب إذا أحل »هل نرم جميعه أو قدر ما أكل منه » وروی عن 
الحسن أنه يأكل (۲) من جزاء الصيد والفدية » وقد روى عن مالك : إن فعل منهما فلا 
شىء عليه » وقال الشافعی وأبو ثور : ما كان أصله واجبًا فلا يأكل منه » وما كان تطوعا 
أو نسكا أكل منه وأهدى وادخر وتصدق . والتعة والقران عنده نسك ۰ ونحوه مذهب 
الأوزاعى . وقال أبو حنيفة وأصحاب الرأى : يؤكل من هدى القران والتعة والتطوع » 
ولا يؤكل ما سوى ذلك . وحكى عن مالك أنه لا يأكل من دم الفساد » وعلى قياس هذا 
لا يأكل من دم المخير » كقول الشافعى والأوزاعى (۳ 


(۱) انظر : المغنى ۳4/۵ الاستذکار ۱۲ ۲۸۰ . 
(۲) جاءت فى المخطوطة مكررة 3 وهی حشو ولا معنی لها ۴ 
(۳) انظر : المغنى ۳6/۵ »الاستذكار 78١ /١7‏ وما بعدها . 


ا ج سا اکتا الم بانب ورين طراف ردام تالخ 


(۷) باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض 
ویو ر وون له NS‏ 


۳۷۹ 19205 سید ی E a‏ : حددنًا سفيان » 
و لیے مس 
عن یمان حول » عن اوس » عن ان عبس » قال : کان لاس یصرفون فى کل 


ےس مر گر 2082 یر E‏ 


وجه ال سول لله عله ١:‏ لایتفرن حل حتى یکون آخر عَهّدہ ایت » . 
و او و 


قال زهيرٌ یلص ون کل وه ولم بل :فی . 

۳۸۰ -(۱۳۲۸) حلائنا سعيد بن متصور وأبو بكرن أبى شي - وال سید - 
الا : دنا سقیان عن ابن طاوس» عن أبيه . عن ان عباس » قال : مر لس آن یکون 

وقوله : « لا ینفرن أحد حتی یکون آخر عهده بالبیت (۱ » ۰ قال الامام : فى هذا 
الحديث إثبات طواف الوداع »وعندنا أنه مستحب ولا دم [ فى ترکه ] (۲۲ »وعند الشافعی : 
أن على تاركه الدم » وعند أبى حنيفة : أنه واجب » ويحتج مما فى هذا الحديث . ولنا 
عليه قوله فى حديث صفية لا أخبر ‏ عليه السلام ‏ أنها حاضت » فقال : « أحابستنا 
هى؟ » ثم آخبر أنها أفاضت . فقال : « فلا ذاً »» فلو كان طواف الوداع واجباً لاحتبس 
من اجله » كما يحتبس من طواف الإفاضة (۳) . 

قال القاضى : طواف الإفاضة (*) هو لازم عندنا لكل حاج ومعتمر غير المكى من 
الصغار والكبار والذكور والإناث والأحرار والعبيد » وكل من أنخذ فى الرجوع إلى وطنه . 
وان قرب » وأما من خرج إلى العمرة فان خرج إلى الجعرانة والتنعيم لم يلزمه عندنا وعند 
الشافعی ۰ ویلزمه عند الثوری > وعلیه دم إن تركه » وهو مذهبه ومذهب أبى حنيفة فى 
تارك طواف الوداع . واختلف قول الشافعی فى وجوب الدم عليه وحکمه الاتصال باروج 
وقد مضی الکلام على التوانی بعده . واختلف آصحابنا إن خرج إلى الواقیت » واختلف 
قول الشافعی فى وجوب الدم على تارکه ولا دم عليه عندنا (°) . 

وقوله : « إلا أنه حفف عن المرأة الحائض » : حجة فى أن الحائض إذا كانت طافت 


. فى الاصل : البيت . (۲) فى الإكمال : فيه » ولمثبت من ع‎ )١( 
ودلیل مالك أيضا ما رواه فى موطثه عن هشام » عن عروة » عن أبيه ؛ أنه قال : من أفاض فقد قضى‎ )*( 
الله حجه »فإنه إن لم يكن حبسه شىء فهو حقيق أن يكون آخر عهده الطواف بالبيت » وإن حبسه شىء‎ 
۰۳۷۰/۱ أو عرض له فقد قضى الله حجه‎ 
. ۲۵۵/۳ وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية : إن طواف الوداع ليس من الحج لا يتعلق به . البدع‎ 
صحفت ۰ فوهم وكتب مكانها : الوداع . وهو خطأ » والصواب ما کتبناه . انظر : المغنى‎ )٤( 
. ۱۹۲/۶ انظر : الغنی ۳۱۲/۵ ۰ الحاوى الکبیر‎ )٥( ۱۸/۱۲ استذکار‎ ۵ 


کتاب "اننع /باب وجوب طواف الوداع ا ا کے ا 
o o2‏ هو و و م2 2 ۳ 
آخر عهّدهم بيت » إلا أنه خف عن المرأة الحائض . 


۱ (. ای تعمد إن حاف و تا یی إن سعید» عن أبن جریچ ‏ 


- 
ا ریو أ وا و 


أخبرنى | ن بن منم عن طَاوس » تال : کلت مع ابن عباس ال یبن تابت : 
تی آن تصندرالحانض قبل أن یکون آخر عَهدها بات ؟ تقال له بن عباس Û:‏ 


سے ص ص من 


قل لات اأنصاريّة» هل مر بذك رسول ان ل ؟ قال :جع يد بن ابت إِلَى 
ان عباس يضحك » وهو يقول : ما رك إلا َد صقت . 


ر یرہ ور 


م -(۱۲۱۱) حداثنا فيه بن سّعيد » حَئنَا ليث . ح وحدثنا محمد بن رمح » 


حَدئنَا ال ن ابن شهاب » عن أبى سلمةوطروة ؛ أن عائدة لت ا 
بت ی بعْدما نات قالت عائشةٌ : کرت حیضتھا لرسول له ققال رسو 
لله لله : « آحابستنا هی ؟» . ات : ققلت : بارسول الله نها قد کانت آقاضت وطافت 


ال نم حاضت بَعْد لاه . قال رسول الله عله ٠:‏ لتر . 


طواف الافاضة ؛ أنه یجزئها من طواف الوداع » وهو مفسر فى حدیث الانصارية بعده » 
وفی حدیث صفية » وعلی هذا جماعة الفقهاء ولا خلاف . وروی عن بعض السلف آنها 
لا تنفر حتی تودع » وکذلك فى آخر طواف الافاضة إلى أيام منی » فإنه يجزئه إذا طافه أن 
یصدر به » وکذلك لو كان خروجه باثر طوافه تطوع أو لحج أو عمرة أجزأه عن الوداع . 

وقوله :« ام لا قَسل فلانة » :کذا عندهم وعند الطبری : « ما لى » بکسر اللام » 
وکذلك قرأته بخط الاصیلی فى کتاب البخاری » والعروف فى کلام العرب فتح اللام » الا 
أن یکون على لغة من ييل » فالله اعلم . 

قال الامام : قال ابن الأنباری : قولهم : « افعل هذا إما لا ٩‏ ۰ معناه : افعل كذا 
وکذا إن كنت لا تفعل غيره » فدخلت فاصلة ؛ لانه كما قال تعالی : © فا ترین من البشر 
آحدا 2١74‏ ۰ فالنفى ب « لا » من الفعل » كما نقول: من یسلم عليك فسلم علیه» ولا 
فلا . 

قال القاضی : وقوله فى حديث صفية : « آحابستنا هى» و« عقری ۰ حَلْقَى) 
و«طمثّت » : تقدم الکلام عليه [ قريبًا ؛ معن ] (21 وفقهًا » ویستفاد من قوله :« أحابستنا 


۲۲ : مریم‎ )١( 
. فى نسخة الاکمال : غریباً ومعنی » ونظن أن الصواب ما کتبناه‎ )۲( 


۸ سح کتاب الحج / باب وجوب طواف الوداع .لالخ 
وام فو و م 5 و م و 


رد 20 ..) حدثنى أبو الطاهر وحرملة بن یی وأحمد احمد بن عيسى - قال أحمد : 
حدنا . وقال الخران : آخرنا ابن وب - نی يونس عن ان شهاب بهذا الإستاد . 
سام و شه ,ابي هر و گت و 


قالت اد سام - فى حجة الوداع بعد ما فاضت 


مر وتو و وا وس 


9 وس کی ی نو - حدکا له .ح وحدلنا ره ین خر 
ر مر وور و 07 2 
حدثنا سفيان e‏ 


و ا و 


ا عن أيه » هن عائدة ؛ لها ذَكرت لرسول اله لله أن صفية 
قد حاضت بمعتی حدیث الزهرى . 


ون 


4 (. ..) وحلاًا عبد اله بن ملم بعتب » حَدئَا أفلّح » هن لقاسم بن 


سے رت د ص ها سوه 
محمد » عن عائة » قات : كتا تتخوف أن تحيض صفية قبل أن تفیض . قالّت : ام 


روہ 0 7 


رسول اه قال : « ابص ؟ »فا : قد أقاضت . قال : ١‏ قلاء إن » . 


۰- (...) حلاثنا یحی بن بَحیی » قال : قرآت عَلَى مالك عن عَبّد لله بْن أبى 
بكر ن أبيه » عن عَمْرَة بت عبد الرحمن » عَنْ عائشة ؛ نها قلت لرسول الله علله : 


يا رسول الله » إن صي بت حبق حاضت قال سول اله تكله لها تيتا 
الم تکن قد طافت م 7 ¿ بالبَيّت ؟ » الوا : بى . ال : «قاخرجن » . 


ر وروق ر و هو موه 2 


- و ..) حدلنیالحکم بن موسى » حدگنی يی بْن حمر عن الأوزاعى‎ ٦ 
عله ال س :عن یحی بن آبی كثير» عن محمد بْن إبراهيم التيمى ھک‎ 


در م هعم 


عائشة ؛ آن رسول الله تله آراد من صفية عض ما يريد الرجل من أهله . الوا : ! 


هى »: أن الکری تحبس عليها إذا لم تطف طواف الإفاضة ‏ كما قال مالك حتى تطهر 
أو یضی أيامها أو أقصى ما يمسك النساء الدم والاستطهار ۰ على اختلاف قوله فى هذا 
الاصل . وقال الشافعى : لا حبس عليها كرى ولتكر جملها »أو يحمل مكانها غيرها » 
وهذا كله فى الأمن ووجود الحرم.وآما مع خوف الطرق أو عدم الحرم فلا يحتبس باتفاق ؛ 
إذ لا يمكن أن يسير بها وحده ۰ ويفسخ الكرى ولا حبس عليهما الرفقة إلا أن يبقى لطهرها 
اليوم واليومان » قاله مالك . 


۹ 


كتاب الحج / باب وجوب طواف الوداع .. . !لخ 
۳ ل ص عي شال سدس ےر مر مر سيفرس رر ۲ عام ا ان 8م مرو صا ص وموس 
حاتضر يَارَسُول الله قَالَ : « وإنها لحابستنا ؟ »فقالوا : يا رسول الله إنها قد زارت يوم 
شود و ع وشن لاض فاه 7 1 50 
التحر . قال : « فلتتفر معکم » . 

و رم و و سوه 


ررر ور و ووس تووگ 2 تر 
۷ (...) حدتا محمد بن المثنى وابن بشار › قالا : حدئنا محمد بن جعفر » 
مق زار را اسح و و قوف م ورو 2 


و اه ورگ کہ م 

لتا شم ح وَحَدئنَا عبد الله بن معاذ - والفْظ له حدئناآبی ؛ حدئنا ‏ به » عن 
ر oo‏ 8 سوک مس سم هو 94 سح ۵ مب a‏ 0 
الك عن اراهيم عن الأسود » عن عانشة ات : لما أراد النبى اه أن ينفرء إذا 


ر ت مرحم ا مر ا من منم رص 2 سوم و 3 3 موم و 
صفية إن خانها كته حَديئَةٌ . فَقَالَ : «عفری » حلقى » إنك لحابستنا » ثم قال 
9 ۰ ۶ .0 جرد عفری 2 23 1 ۳ 

و و 6 س ی 4 و 2 و 2 و س 0 
: « اكت أفضت بوم النحر ؟ » . قالت : نعم . قال : « فانفرى » . 

و 2 دعم فری 
1 ل وس و قاس وس 0 مسر و و سوم سود و سم سه 
(...) وحدثنا خی بن یخی وأبو بكر بن ابی شيبة وأبو كريب عن أ 
و 2 سم نم من فان هو و مق 8 ۳1 م و معو و ا کے و وا - 
الأعْمش . ح وَحَدئَنَا هیر بن حرب محدثنا جریر» عن منصور » جمیعا عن إبراهيم * 
7 7 و ۴ مور وا 
3 


و 420 و al 3 3 a‏ ا وا ام خر 1 و 
عن الانود » عَنْ عائشة » عن النبى كَل . نخو حديث الحكم » غير أنهما لا يذكران : 


۳۹ رس سالا 


بی معاوية » عن 


وقوله : « إنها قد زارت يوم النحر ):یحتج به أهل العراق فى تسميتهم طواف الإفاضة 
طواف الزيارة » وكره هذا مالك. / قيل فى توجيه كراهيته وكراهية من كره ذلك آقوال » 
أشدها ترك تسمية ما سماه الله به من الإفاضة والعدول عنه إلى غيره كما نهى الثبی - عليه 
السلام - عن تسمية العشاء العتمة ؛ لقول الله تعالی: ومن بعد صلاة العشاء 4 2١(‏ وقد 
قال الله تعالی: # ثم أفيضوا من حیث آفاض الئاس » (۷) ۱ 

ذكر مسلم فى هذا الباب : ثنا الحكم بن موسى ۰ ثنا یحبی بن حمزة عن الأوزاعى ٠‏ 
لعله قال : عن يحيى بن أبى كثير » عن محمد بن إبراهيم التيمى كذا لهم » وسقط قوله: 
« لعله قال : عن يحيى بن أبى كثير » عند الطبرى » وسقط « لعله قال » فقط لابن 
الحذاءء وأرى أن الاسم كله كان سقط من كتب بعضهم» أو شك فيه فألحقه على المحفوظ 
الصواب »وفيه على ابماتز بقوله:« لعله ». 


. ۵۸ : النور‎ )١( 
. 199 : البقرة‎ )۲( 


۹ب 


° 


كتاب الحج / باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره. . . إلخ 


(1۸) باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغیره . 
والصلاة فیها . والدعاء فى نواحیها كلها 


واه و 8 وم 3 0 fe Ua‏ 0 2 و 
مو وار 5 ا ملي -.س اس ےک ور رور رور و 
عن ابن عمر ؛ أن رسول الله ته دخل الكعبة » هو وأسامة وبلال وعثمان ب طَلحة 
إل و د ل کے ام ما مرو و ور ر ر و ی اور ی 

الحجبى , َأغْلتها یه ثُم مکست فيه . قال ابن مر : الت بلالا حین خر 
ر ماما ل ا عت عد دب ی ی وى مد ری 
ما صد رسول الله 4 ؟ قال : جعل عمودين عن يساره » وعمودا عن يمينه .وله 
او و ل ام زر سو ابم وم بش تي يه 2 وه ره 5-6 
أعمدة وراءه » وکان البيت یومئذ على ستة أ ة ثم صلی . 
مس سا 

وقوله J:‏ دخل رسول الله البيت ومعه أسامة وبلال وعشمان بن آبی طلحة 
[فاجافوا عليهم الباب » ۰ وفيه أن رسول الله له صلى بين العمودين ] ۲۱ ۰ [ وذكر أن 
رسول الله یه صلی فيها ] 68 . 

قال الإمام : مالك يقول : لا يصلى فى الكعبة الفريضة » ويجوز أن يصلى فيها 
النافلة . واحجة للمنع قول الله تعالی : « فَوَلُوا وجوهکم شطره 4 ) > وهذا لمن يكون 
خارجأ من البیت من يمكنه استقبال البيت واستدباره » ومن كان فيه فلابد أن يكون مستقبلا 
ناحية ما . قال بعض الشيوخ : إنما منع مالك صلاة الفريضة فيه على وجه الكراهة » فمن 
صلى فيه الفريضة أعاد فى الوقت ؛ لانه اما ترك سنة » وقد ذكر فى الآية التولية إلى 
السجد + ولو صلى الفرض فى المسجد لاجزاه باتفاق ۰ [ ومعنى « أجافوا عليهم » : أى 
آغلقوا عليهم الباب ] ©) . 


. ۱۵۰ : من ع 5 () سقط من ع . (۳) البقرة‎ )١( 
. من ع‎ )4( 
قال ابن عبد البر فى تمهيده : والصواب من القول فى هذا الباب عندی : قول من آجاز الصلاة كلها‎ 
فى الكعبة إذا استقبل شيئا منها + لاله قد فعل ما آمر به ولم یات ما نهی عنه ؛ لان استدبارها هاهنا ليس‎ 
بضد استقبالها ؛ لانه ثابت معه فى بعضها . والضد لا يثبت مع ضده » ومعلوم أن الأمور باستقبال الكعية‎ 
لم يؤمر باستقبال جمیعها وإنما توجه الخطاب إليه باستقبال بعضها » وقد ثبت أن النبى تله صلی فيها‎ 
۱۲۵/۱۳ ركعتين . انظر: التمهيد ۳۱۹/۱۵ الاستذكار‎ 
قلت : حديث ابن عباس : «أمرَ الناس أن يصلوا الى الكعبة ولم يؤمروا أن يصلوا فيها » هناك حديث‎ 
الباب وحديث ابن عمر أنه صلى فى الكعبة ؛ ولان من نفى شيئا وأثبته غيره لم يعد شاهداً » وإغا الشاهد‎ 
الملبت . وابن عباس سمع من أسامة ولم يحضر »ويحتمل دخول البيت مرتين » فصلى فى الأولى ولم‎ 
. يصل فى الثانية‎ 


كتاب الحج / باب استحباب دخول الكعبة وغيره. . . سا ج 2۳۱ 


وو ى ده م ۲2 
و لابو كام aS‏ عن ابن 


۶ م م ام ا ی 24 يوه م م مه 


عمر. قال دق سوه ی تم رغال »ول إلى عنمن بن 


۳2 


ES 


طلحة ‏ فجاء بالمفتح » ففتح الباب . قال ثم دحل الت عله وبلال وأسامة بن زد 
وعثمان : عنمان بن طَلحةء وم بالباب فَأغْلقَ . لوا فيه مَليا ثم تج الات . َال عبد الله : 


۳ ص م - 
لس ما و اس سس هو 


ات هن کت رو كد کر لاك على اا . فلت لبلال : هل 


صلّى فيه رسول اه لله ؟ قال :نم 0 . قلت : : أين ؟ قال : ين العمودين ء تلقَاء وجه . 


gog‏ ده 


قال : ونسیت آن أسأله 


قال القاضی: اختلف العلماء فى الصلاة فى الكعبةء فقال مالك: لا يصلى فیها 
الفرض. ولا الوتر » ولا رکعتا الفجر » ولا رکعتا الطواف » ویصلی فیها التطوع . وقال 
الشافعی وأبو حنيفة والثوری: یصلی فیها کل شىء »وهو قول جماعة من السلف وبعض 
أهل الظاهر. وقال بعض الظاهرية : لا یصلی فيها نافلة ولا فريضة » ونحوه مذهب ابن 
عباس » وأصبغ من آصحابنا یجعل الصلی فى البیت يعيد أبداً .وقع فى کتاب مسلم فى 
حديث آبی الربیع الزهرانی وقتيبة :۰« عثمان بن أبى طلحة » من رواية العذری والسمرقندی 
ولغیرهما :۱ ابن طلحة »وکذا فى ساثر الاحادیث» وکلاهما صواب هو عثمان بن طلحة بن 
أبى طلحة واسم أبى طلحة: عبد الله بن عبد العزى بن عثمان العبدرى» وقيل له : الحجبى » بفتح 
الحاء والجيم ؛ لانه حجب البيت» وكذلك يقال لجميعهم: الحجبيون لهذا 20 . 

وقوله ١:‏ فأغلقها عليه » وفى الرواية الأخرى ١:‏ وأمر بالباب فأغلق » وفى الأخرى : 
« فأجاف عليهم الباب »: وهو بمعنى أغلق . يحتج به الشافعى » ومذهبه أنه نما يصلى 


(۱) وعثمان بن طلحة أو ابن أبى طلحة هو : عبد الله بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار بن قصى بن 
كلاب القرشى العبدرى حاجب الكعبة » له صحبة ٠‏ أسلم فى الهدنة » وهاجر مع خالد وعمرو » ثم 
سكن مكة وبها مات » وقيل : مات بأجنادين . روى عن النبى له حدیئین » وقيل لس وی 
مسلم الذى معنا » وآخر فى أبى داود » حدث عنه ابن عمر وعروة وابن عمه . ان نظر : رجال مسلم 
۲ابن سعد ۰41۸/0 البخارى فى الكبير 5/ »7١945‏ الاستيعاب ۰۱۰۳/۳ أسد الغابة ۰۳۷۲/۳ السير 
۲ تهذيب الكمال ۰۳۹۵/۱۹ 

قلت : سبب تسميتهم بالحجبيين ما رواه الطبرانى فى الكبير عن عبد الله بن المؤمل عن ابن أبى ملیکت 
عن ابن عباس ؛ أن النبى قال :« خذوها يابنى طلحة خالدة تالدة لاينزعها منکم إلا ظالم » يعنى الحجابة » 
والآخر عن أبى محذورة » قال : جعل رسول الله الاذان لنا ولموالينا » والسقاية لبنى هاشم » والحجابة لبنى 
عبد الدار . قال الهیثمی : رواه أحمد والطبرانی . انظر : الجمع / ۲۸١‏ . 

قلت : الحديثان حسنهما جماعة وضعفهما آخرون . 
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اوس 


۳-۳۰ وحدئنا لب أبى عم حَدا سيان عن يوب السخياى» عنام 
عن ابْن عم تال قبل سول هه عام لقع حلى تله لأسامة ند یآ 


بفتاء الک ثم دعا عنمان بن طَلِحَة فَقَالَ : « اثتنى بالمفتا ۲ هب إل أمدء بت 
ثم بن وه 


2 
وو ر ر EIS‏ و سوق 6 و 


آن تعطيه . مال :وا لُطينيهأو ليحرب هذا لیف من صبی قال : فأعطته إياه 


من چم 


َجَاء به إلى الى عله قدقعة ال تتح الباب تم كر بمثل حدیث حماد بن ید . 
ل و مواق و عو 000 ی رام و مس ع رر بل 
.(“6١‏ ..) وحاثنى زهير بن حرب » حدئنا يحبى وهوالقطان . ح وحدئنا آبو 

ریا مت د 1۳| ی اا ا 

بکر بن أبى شیف حَدئن بو آسامة .ح وحدثنا ابن نمیر س - واللفظ له - حدثنا عبدة » عن 

ی و ار 


٣‏ » عن ابن عم قال : دحل رسول اله لله ايت » ومع سامة وبلال 
عم مان بن طلست الم لاب تنعل لقت 
2 رس عم 7 عه 


بلالا ٠‏ فقلت :این صلی رسول الله لله ؟ فقال :, بين العمودين دمن » فتسيت أن 
سا : کم صلّی رسول الله که 5 


فيها إلى جدار من جدرها » وآن من صلی فيها إلى الباب وهو مفتوح فلا یجزنه ؛ لانه لم 
یستقبل منها شیثا »وأن هذا فائدة أمره ‏ عليه السلام - عنده باغلاقها » ورد هذا آبو الحسن 
القصار وغیره بأنه يجيز الصلاة فى أرضها لو تهدمت لاستقباله بعض آرضها - وقال غیره: 
إنما آمر بإغلاق الباب لثلا یکثر عليه الناس ۰ وتتأذى بزحامهم » ولئلا یصلوا بصلاته فیها 
فتتخذ سنة ویخشی أن یفرض علیهم > كما ترك قیام رمضان لذلك › ولو كان لایجوز 
a oT‏ حين آمر باغلاقه ؛ لانه موضع بیان » وهذا كله 
يرد قول من قال فى زيادة البخارى من جعله الباب وراء ظهره 2١(‏ : إنما فعل ذلك لثلا 
يستدبر شيعا من البيت ؛ لأنَا إن قلنا بان الأرض قبلة لم يلتفت إلى غيرها ۰ وان رأينا 
جدارها » فالباب إذا أغلق كالجدار كما لو كانت جدرها كلها خشباً » من جنس الباب . 
وفيه تولية رسول الله ميه الحجابة لهم ۰ واقرارها فى أيديهم على ماكانت فى الجاهلية » 
كما آقر السقاية لبنى العباس من بين سائر ماثر الجاهلية » وقال:« كل مأثرة فى الجاهلية هى 
تحت قدمى إلا سقاية الحاج وسدانة البيت » (22 وقال لبنى عبد الدار : « خذوها خالدة 


(۱) البخاری » ك اج » ب الصلاة فى الكعبة » عن ابن عمر بلفظ : « ويجعل الباب قبل الظّهر » يمشى 
حتى يكون بينه وبين الجدار الذى قبل وجهه قريباً من ثلاثة أذرع فیصلی . . . »144/1 . 

(۲) وكذا حديث أحمد فى المسند بلقظ : « جعل رسول الله الأذان لنا ولموالينا » والسقاية لبنى هاشم » 
والحجابة لبنى عبد الدار » 5١١/5‏ . 
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۲ (...) وحدثتى حمید بن مسْعَدَةَ » حدتنا حالس يَعْنى ابن الحارث - 
تابن عون نتافم عن عبد ان بن مر ای إلى الي ود مَل 


مس صر و ساس 


الى له وبلال وأسامة ‏ وأجاف لبهم عفمان بن طَلحة لاب . قال ا 
م شح لب ترج ایغ ورتیت الدرجة للبت ؛ فقلت : آ 


مه ۶ و - 


ی لله ؟ تاو : ماهتا . قال: ونسيت أن أ لهم :كم ص 


ورو گے و م مس کے وہ مرت 


وار ۱ ..) وحدائنا تبه بن سعید » حَدننا ليث .ح وَحَدلنَا ابن رم حبرنا 
الث عن ابن شهاب ‏ عن الم ؛ عن أبيه ؛ آله قال : حل رسول اف لت هو 


۳3 


نه اد وان و مواد ج .ف د ات الى کک ر و رم ي بر و 


وأسامة بن زید وبلال وعْمان بن 2 فاغلقوا علیهم» > قلما فتحوا كنت فى أول من 


00 » قلقیت بلالا نله : : هَل صلّی فيه رسول الله ته ؟ قال ا 
4 تن امین 


تالدة» (۲۱ » وقال العلماء : لا يجوز لاحد أن ینزعها منهم » قالوا : وهی ولاية من رسول 
الله تله » واعظم مالك أن / يشرك غیرهم فیها معهم ۰ واختلاف بلال وأسامة فى هذه 
الاحادیث فى صلاة النبی - عليه السلام - فیها » وقول بلال: إنه صلی بين العمودین › 
وقول أسامة : إنه دعا فى نواحیه ولم يصل ‏ حکم العلماء والائمة بترجیح حدیث بلال ؛ 
لانه آثبت وضبط ما لم یضبط آسامة (۲۳ » وانها الصلاة العهودة لا الدعاء ۰ ألا تری ابن 
عمر كيف قال : « ونسیت أن أسأله » . وقوله عمر بن الخطاب فى حدیثه : « صلی 
ركجي اک ويد امن ری اه اوق رصق یت ی 
خالد - یعنی ابن الحارث ‏ ثنا عبد الله بن عون . وذکر الحديث ‏ وفیه : « فدخلها النبی 
لَه وبلال وأسامة وأجاف علیهم عثمان بن طلحة »© وفیه : « فقلت: أين صلی 
النبى ع4؟». فقالوا : هاهنا » ونسیت أن أسألهم کم صلی ؟ فعلی هذا أن جمیعهم قد 
آخبره بذلك » ولکن اهل الصنعة ۰ وهموا هذه الرواية » فقال آبو الحسن الدارقطتی (4) : 
وهم ابن عون هنا » وخالفه غيره فأسندوه عن بلال وحده . 


)١(‏ انظر : حدیثی ابن عباس وأبى محذورة السابقین قریباً . والسدانة الآن یعرفون بالشیبیین + نسبة إلى عثمان 
ابن أبى طلحة » وهو ابن عم عثمان بن طلحة وله أيضاً صحبة . 

() يريد أنه رأى ما لم پر آسامة » ولا يحمل على معناه الحقيقى ؛ لأنهما صحابیان - رضی الله عنهما . 

(۳) الحديث آخرجه آبو داود فى ك الحج » ب الصلاة فى الکعبة » عن عبد الرحمن بن صفوان » قال : قلت 
لعمر بن الخطاب : كيف صنع رسول الله ميه حين دخل الکعبة ؟ قال : صلی رکعتین 10۷/۱ . 

(5) انظر : الالزامات والتتبع ص ۰4۸۰ 


5 /أ 
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4145-(. اوخای عرملة بن خی خبرتا ابن وب خبرنی يونس + عن 
ابن شهاب ‏ آطبرئیسالم بن عبد اله عن یه ال : رابت رسول له عله دحل الب 
هو وأسامة بن زد ولا وان بن طَلحة »ولم ید خلها مهم اج ثم أغلقت عَليهم . 


عم ۶ مه بو م E‏ 


قال عبد الله بن عمر نا له صلی 
فی وف اب 2 امن یمان 
ر رسا ن وس 


۳۹۵ عد رد a‏ 
قال عبد : آخبرنا محمد بن یکره آخبرتا بن جرج ال : قلت لعطاء : آسمعت ابن 
عباس يقول لودو e‏ :َم يكن هی عن دخُوله » 
ولکنی سمعثه ول :ا EE‏ ند ؛ أن الى لله ما َخَلَ لت دعا فى نواحیه 


ویر ES‏ اا اک 


عله ولم مه ی حرج قل ج ركع فى لت رت . وقال : هذه 
له » . قلت له : ما تواحيها ؟ أفى زوایاها ؟ قال : بل فى كل قبل من ن یت . 


قال القاضی : وهذا الذی ذکره مسلم من سائر الطرق : « فسألت بلالا » » فقال : 
إلا إنه وقع عنده فى حدیث حرملة عن ابن وهب : « فأخبرنى بلال - أو عشمان بن 
طلحة - أن رسول الله ته صَلَّى فى جوف الکعبة » کذا عند عامة شیوخنا » وفی بعض 
النسخ : « وعثمان بن آبی طلحة » وکذا كان فى کتاب شیخنا الخشنى, وهذه تعضد رواية 
ابن عون ۰ والشهور انفراد بلال بالحديث بذلك . قالوا : ولا تتهاتر رواية آسامة 
ومخالفته لبلال فى قصة حضراها ؛ إذ قد يمكن أن يغيب أسامة عنهم بعد دخوله لحاجة أو 
أمر فلم يشاهد صلاته » وكيف وقد روى ابن المنذر فى ذلك حديئاً عن أسامه قال :۷ رأى 
النبى مه صوراً فى الكعبة سسا ا ا 1۳7 
أن أسامة خرج لنقل الماء » وهذا الحديث فى يوم الفتح () ۰ وكذلك حديث الصلاة 
ا و نی للع 
الفتح » ؟!وفيه : طلب المفاتيح من عثمان وإناية أمه (غظاء‌ها إلى تحر اتير 00 وهذا 
(۱) أخرجه آبو داود الطيالسى فى مسند أسامة بن زيد رقم ( 557 ) ۰۸۷/۱ وحديث الصلاة فى الكعبة هو 

الذى معنا . 
(۲) وأقول: لعل مسلماً - رجمه الله ذكره لبيان علته ؛ لأنه ‏ رحمه الله قد ذكر رواية مالك وأيوب 


وعبيد الله بن عمر » عن نافع » عن ابن عمر : سألت بلالا . وأخرجه من حديث ابن شهاب عن سالم 
عن أبيه : سألت بلالا . وأما رواية حرملة فقد شك هو أو ابن وهب : أسأل عبد الله بلالا أو طلحة فنرد 
روايته إلى رواية من لم يشك » والله أعلم . 

انظر : الالزامات والتتبع > وجاء فى إكمال الاکمال : ويمكن الجمع بأن یکون معنی قول بلال : 
صلی ۰ أى التطوع ۰ ومعنی قول أسامة : لم يصل ۰ يعنى الفرض ۰ والجمع بهذا على مذهب مالك 
EF‏ 
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n ۳۹۹‏ ا 
2 2 تت مات سای لم يصل 
أن النبى يه دخل الكعبة وقيها ست سوآر » فَقَام عند سارية قدعا ولم یصل 
وس ور زوع د ر ع وس سس 


۳۹۷ -(۱۳۳۲) وحدائنى سريج بن يونس حلنی هی آخبر إِسْمَاعيل بن 


أبى خالد » قال : قلت لعبّد لله بْن أبى أؤْقى صاحب رسول الله لله : ال الى 
ل الت فى مره ؟ قال 0 


كله إنما كان فى الفتح» وجاء فى بعض الروايات ١:‏ ليفتح » وفى بعضها : المفتاح ۷ 
وهما صحيحان . 

وقوله :۰ جعل عمودين عن يساره وعموداً عن بمينه وثلاثة أعمدة وراءه » ووقع فى 
الموطأ عکس هذا ۳ « جعل عمودين عن ینه وعموداً عن يساره » (6۱ › وجاء فى الرواية 
الأخرى : «.أن. صلاته كانت بين العمودين اليمانيين » . 

وذكر مسلم فى الباب: ثنا إسحق بن إبراهيم وعبد بن حميد ۰ جمیعاً عن ابن بكر » 
قال عبد : أنا محمد بن بكر » وذكر حديث ابن عباس عن أسامة » كذا عند شيوخنا » 
وفى بعض النسخ جميعاً :عن أبى بكر » قال عبد : أنا محمد بن بكر » والصواب الأول» 
وهو محمد بن بكر البرسانى. » > يكنى بابي .عثمان .. خرج عنه البخارئ ومسلم عن ابن 
جريج » يروى عنه عبد بن حميد (۲۲ ۰ وأما حديث ابن أبى أوفى ١‏ وقوله حين سثل : 
أدخل النبى تله البيت فى عمرته ؟ فقال : لا ۰ فهذا مما يختلف فيه أنه لم يدخل ولم 
يصل وهى عمرة القضاء . قيل : لا كان فى البيت من الصور 0 ولم يكن المشركون 
يتركونه ليغيرها فلما فتح الله عليه وغيرها دخل البيت وصلى فيه (۳ 


)١(‏ الموطأ » ك الحج » ب 5 فى البيت [ الکعبة ] ودخولها وقصر الصلاة من رواية يحيى ۳۹۸/۱ ومن 
رواية محمد بن الحسن ۲ وهی بعض رواية البخارى وأبى داود وأحمد » وقال البیهقی : و 
الصحيح . انظر ۶ ملاسان ایی کاود 1414/2 

(۲) ويقال : أبو عثمان التصرى وبرسان من الازد » روی عن حماد بن سلمة وابن جریج » وشعبة » وحمید 
ابن مهران » وسعيد بن أبى عروبة وغيرهم » وروی عنه ابن حنبل » وأبو الاشعث العجلى » وإسحق بن 
راهویه »وعبد بن حميد » ويحيى بن معين وغيرهم . وقال أحمد : صالح الحديث » والعجلى قال : 
ثقه» وذكره ابن حبان فى الثقات . وفاته سنة ثلاث ومائتین . انظر : طبقات ابن سعد ۲۹۱/۷ تاريخ 
البخاری الكبير ۰۹۱/۱ الصغیر ۰۲۹۹/۲ الکنی لسلم ورقة ۲ رجال البخاری ۰1۲۱/۲ مسلم ورقة 
۳ وتهذيب الکمال ۰۵۳۰/۲4 سير أعلام النبلاء ۰8۲۱/۹ تهذیب التهذیب ۰۱۹۲/۳ 

(۳) لقد ترك القاضی - رحمه الله التعلیق على حديث إسحق بن إبراهيم وعبد بن حميد على أنه ذکره 
إطراء فى تعليقه على الأحاديث جملة . 

ونقول : قوله : « لما دخل البيت دعا فى ناحيته كلها » ولم يصل فيه » : أى لم يصل ضلاة الجماعة 
الفروضة » وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على جواز النفل » خلافاً لأصبغ ومن تبعه . = 
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= نقل ابن حجر بن المهلب فى الفتح : قال الهلب شارح البخارى : يحتمل أن يكون دخول البيت وقع 
مرتين» صلی فى أحدهما » ولم يصل فى الأخرى وقال : قال ابن حبان : الأشبه عندى فى الجمع أن 
يجعل الخبران فى وقتين فى عام الفتح » أو يجعل حديث ابن عباس فى حجته التى حجها مع النبى فى 
حجة الوداع إن ثبت أنه دخلهاء ويحتمل أن ابن عباس نفی رؤيته » كما يحتمل فى هذا النقول عنه وهو 
أسامة ‏ رضى الله عنه . انظر : الفتح 048/7 بتصرف . 

وقال النووى وغيره : يجمع بين إثبات بلال ونفى أسامة بأنهم لما دخلوا الكعبة اشتغلوا بالدعاء فرأى 
أسامة النبى يدعو » فاشتغل أسامة بالدعاء فى ناحية » والنبى فى ناحية » ثم صلى النبى » فرآه بلال لقربه 
منه » ولم يره أسامة لبعده واشتغاله » ولان بإغلاق الباب تكون الظلمة مع احتمال أن يحجبه عنه بعض 
الأعمدة فنفاها عملا بظنه وربما كانت الصلاة خفيفة » وربما أيضاً جاز له نفيها عملاً بظنه » وأما بلال 
فحققها فأخبر بها » والله أعلم . انظر : النووى بشرح مسلم 150/7 بتصرف ولقد سبق القول فيها ولله 
الحمد والنة . 

وقوله : « فلما خرج ركع فى قبل البيت ركعتين » وقال: هذه القبلة » الق بضم القاف والباء ٠‏ ویجوز 
إسكان الباء كما فى نظائره ما استقبل منها » وقیل : مقابلها . وفی رواية فى الصحیح :« صلی رکعتین فى 
وجه الكعبة » وهو الراد بقولها » ومعناه : عند بابها . 

البخارى : ك الصلاة » ب « واخذوا من مقام إبراهيم مصلی 4 [ البقرة : ۱۱۰/۱۲۱۲۵ . 

وأما قوله : « هذه القبلة » قال الخطابى : معناه : أن أمر القبلة استقر فلا نسخ لا يتوجه للصلاة إلى 
غيره . انظر : أعلام الحديث ۱/ ۰۳۸۰ إكمال الإكمال ۰4۲۱/۳ النووى ۰4۹/۳ ابن حجر فى الفتح 
۳ . 


كتاب الحج/باب نقض الكعبة وبنائها ب شت 888 


(0) باب نقض الكعبة وبنائها 


وس ورا و و ا “ا فون ع 


ل -(۱۳۳۳) خلت یخی بن یی خر أبو معاوية» عن هشام بن عروة . 
عن أبيه » عن عائشة » قالت : قال لی رسول اف عله : « لولا حداة 5ة عد ومك بالکشر 


ل امم 
مر مر و هو م 


ات الک رها على مسا رهم را حون بت الي اتقصرت 


س راص 


وفعلت لها لا : 


م د ۶ رو ره مو یو 2ه و و مر و 


9 .) وَحَدئاه بو بطر بن أبى شی وأو كُريْب » تالا : خلت بن مير عن هشّامٍ » 
بهذا الاستاد . 


وقوله - عليه السلام - : « لولا حداثة [ عهد ٠]‏ قومك بالکفر لنقضت الکعبة › 
ولجعلتها على آساس إبراهيم ۰ [ فان قريشاً حين بنت البیت استقصرت »© وفی الرواية 
الأخرى/ : « اقتصرتها » وفی الأخرى : « قصروا فى البناء » وفی الأخرى : « إن قومك 
قصرت بهم النفقة » : فیکون معنی « استقصرت » :أى قصرت عن ام بنائها واقتصرت 
على هذا القدر » إذ قصرت بهم النفقة عن تمامها فتتفق الالفاظ كلها ]۲۲۱ . 

قال الإمام : [ أخبر ‏ عليه السلام - أن قريشاً اقتصرت عن تمام البيت على قواعد 
إبراهيم ]220 ۰ وهذا دليل على أن الحجر من البيت. وعند مالك والشافعى : أن من طاف 
داخل الحجر کمن لم يطف» وعند أبى حنيفة: يعيد إلا أن يرجع إلى بلده فعليه الدم. [ وقد 
بين فى الكتاب ما جرى من قصة ابن الزبير وهدمه للكعبة وتغير بنائها ثم ما كان بعد ذلك 
من تغير بناء ابن الزبير ](4) . 

قال القاضى : قد جاء مبيناً فى كتاب مسلم وغيره فى هذا الحديث شأن الحجر » وأنه 
من البيت. عن عائشة قالت : « سألت رسول الله م عن الجدر أمن البيت هو ؟ » وفی 
الرواية الأخحرى :« عن الحجر » . قال : « نعم » ۰ قلت : ١‏ فلم لم يدخلوه » وفى 
الأخرى: « ولا دخلت فيها الحجر أو الجدر » : بفتح الجيم والدال المهملة الجدار. وذكر 
الخبر وهو قول كافة العلماء » وهم مجمعون أن الطواف من ورائه » وإنما اختلفوا فيمن 
طاف فيه » هل يجزيه أم لا ؟ على ما تقدم » وجمهورهم على أنه لا يجزيه » وكمن لم 
يطف أو لم يتم طوافه » إلا أبا حنيفة كما تقدم . 


() من ع والمطبوعة . (۰۲) سقط من ع 5 
(4) من ع : 


۰ ب 


۸ 


كتاب الحج/ باب نقض الكعبة وبنائها 


۹-(...) حَدئنَا یضی بن یی قال : قرت على مالك عن ان شهاب ۰ عن 
سام نا ن عبد اھ ن محم بن أبى بكر یی ار عبد له بن مر عن 


س ص ي 


عائشة روج اتی له ؛ آن رسول الله لله قال : « ألم تری آن قَومك » حي توا الک 


وفى قول النبى - عليه السلام - هذا ترك بعض الأمور التى يستصوب عملها إذا خيف 
تولد ما هو آضر من تركه واستلاف الناس على الإيمان » وتميبز خير الشرين وان سهل على 
الناس أمرهم ۰ ولا ينفروا ويتباعدوا من الأمور على ما ليس فيه تعطيل ركن من أركان 
شرعهم . وقد اقتدى بهذا مالك رحمه الله فى هذه المسألة » فذكر أن الرشيد ذكر له أنه 
يريد هدم ما بنی الحجاج من الکعبة ویردها على بنيان ابن الزبیر لهذا الحديث الذى جاء 
وامتثله ابن الزبیر » وقال له مالك : ناشدتك الله يا أمير المؤمنين » ألا تجعل هذا البيت 
ملعبة للملوك . لا يشأ أحد إلا نقض البيت وبناه » فتذهب هيبته من صدور الناس › 
فرحم الله مالکاً . 

وقوله : « ولجعلت لها خلفاً » : كذا بفتح الخاء وسكون [ اللام 2١0]‏ ومعناه : باب 
من خلفها » وقد جاء مفسراً فى الحديث الآخر : « ولجعلت لها باب شرقياً وباب غربياً ۷ » 
وفى البخارى: قال هشام بن عروة :9 خلفاً » يعنى بابا!۲۳. وفى الرواية الأخرى هنا :< أحدهما 
یدخل منه » والآخر يخرج منه » ۰ وقد رواه البخارى : « ولجعلت لها خلفين »20 ۰ وقد 
ذكر الحربى هذا الحديث هكذا وضبطه : « خلفين » بكسر الخاء(؟2 وقال : الخالفة عمود فى 
موخر البيت » يقال : ورأيته خلف جمد » وقاله الهروى : « خلفين » بفتح الخاء وكذا . 
ضبطناه على شيخنا أبى الحسين ‏ رحمه الله وذكر الهروى عن ابن الاعرابی : أن الخلف 
الظهر (20» وهذا يفسر أن الراد الباب كما فسرته الأحاديث الأخر. وقول ابن عمر : ١‏ لئن 
كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله ته » ليس على طريق التضعيف والتشكك فى 
روايتها » فقد كانت من الحفظ والضبط بحيث لا يستراب فيما تنقله » لكن كثيراً ما يأتى 


(۱) ساقطة من الأصل » واستدركت بالهامش بسهم . 

ی ل ل فا 1 

(*) لم نعثر على رواية « خخلفين » ف فى المطبوعة . 

(4) ما ذكره الحربى هو : « وقرئ على أبى نصر عن الأصمعى قال : إذا لهج الفصيل بالمصرورة صررتها 
رجل الغراب » بنکس طرف التودية الذى يلى الخلف المؤخر المقدم » وتحول طرفه الذى يلى الخلف المقدم 
فتشد به المؤخر ليكون الصر على سجيحته » وتتکس طرف الخلفين » فتصره على أقصى فخذها مما يلى 
الذئب لئلا يقدر أن يجعله فى فيه . غريب الحديث 174/۲ . 

(0) لم نعثر عليه فى غريب الحديث للهروى . 


كتاب الحج / باب نقض الكعبة وبنائها ۹ 


الْمَصروا عن قَوَاعد ابراهيم ؟ » قالت : ققلت : با رسول الله » فلا تردها على قواعد 
راهيم . قال رسول الله كله : لولا حدئان مك بل لفَعلت» . 


س ساس 


فقال عبد الله بن عمر : ل کانت عائشة سَمعَتْ هذا من رسول الله َيِه » ما أرى 


2 و م 


ول الله لله ترك استلام رین اللذين يليان الحجر » إلا أن الت لم یم على 
توعد راهم 


۰ -(..) خدلتی لو لاه راهان وب عن مخرستة 
م مس تام مرو وی هم 


ح وی هرون ن سيد یبن وب طبنی سَخمَ بن بر نید 


رمرم رو و مس سر سم 


قال : سمعت تما مولى ابن عمر يقول : سمغت عبد الله بن أبى بكر بن أبى قحافت 
واس وا ا و 


حت عد اله ن عر عن مان زو الى ۶ آنا لت : سمحت رسول اله علق 
یقول : ١‏ لولا أن كوك حديئو هد يجاهلية أو قال : بكر - لت كير الكعبة في 
سيل الله » وبتعلت باب برض » ولا خلت فا من الحجر » . 


.(-:+١‏ -) خلت من او ین داح سین ان 


د - يعنى ابن میناء قال : سمغت عبد اله نازیر قول : حَدلننی خَالتى - - يعنى 
عائشة قات : قال رسول اه : « يا عائشة » لولا أن مك حديثو عَهد بشرك » 


ر و و۳ 


ل و روا ورن سوم 


هنت الک رها بالازض وجعلت لها بات َب شرقيًا وبا ربا » وزذت فیها 
کے ع وس صنت صن ار سر وص 


ستة آارع من الحجر » إن فريشتا افتصرتها حيث بت الكعبة » . 


فى کلام العرب صور التقریر والتشکك والراد به اليقين لقوله تعالی : « وان آدري له فسة 
كم ومتاع إلى حين 22104 ۰ وقوله : « فل إن للت فَإِنمَا أضل علَئ سي وان اهتدیت فبما يوحي 
إلي رئي ‏ الآية ). 

وقوله : « ما آری رسول الله عه ترك استلام الرکنین اللذین يليان احجر. الا أن 
البیت لم يتم على قواعد ابراهیم » ليسا بركنين » وإنما هى بعض الجدار » فلذلك لم 
پستلمهما. وقد مر الکلام فى هذا الفصل ۰ 


(۱) الأنبياء : ۱۱۱ (0) سبأ : 


۸ ۱ 


+عسس یی ی تخت فان الاب ی ای 
۲«( ..) حَنا هد بن السری » حدلنا ابن أبى زائدة اخبرنی ابن آبی شمان 
عن عطاء » قال : ا احترق ليت وس يزيد بن اوةه حون غَراا لام نکان من 


ل مدال يعر وبي واه لسع وى ىع لاوا عه 


ما كا رکب لیر حتَى قدم اناس سم يريد ن جرم - - أو يحربهم - 
em‏ :يا یه اس أشيروا على فى لب فضي 


ثم نی نها أو أ صلح ما وهی منها ؟ قال بن عباس :ی قَد فرق لی رأی فيها ‏ 


آری أن تصلح ما ومی منها »دح با أسلم لاس عليه » وخجار) أسئلم الاس یا 


وقوله : ۷ لا احترق البیت زمان يزيد بن معاوية حين غزاه أهل الشام » ترکه ابن 
الزبیر حتی قدم الناس الوسم » : يريد أن یجرتهم على أهل الشام أو يحزبهم » کذا لابن 
أبى. .. () سعيد والفارسی ۰ وغیرهما فى الأول : « یجرئهم » بالجيم والراء وهمزة 
بعدهما من الجرأة » أى شجعهم علیهم بإظهار قب قبيح آفعالهم . ورواه العذری : 2 يجربهم » 
اد موه رجاهم “لك ی سا ت السو و 
وعندهم كلهم فى ارف الثانی : « یحربهم » بالحاء الهملة والراء والباء بواحدة » ومعناه: 
يغضبهم با رآوه فعل بالبیت » من قولهم : حزبت الاسد » وآسد محزّب ‏ وقد نکون 
متي a ١‏ يحداهم على OE E E E‏ 
ورواه غير هؤلاء فى الحرف الثانى : « أو يحزبهم » بالحاء المهملة والزاى والباء بواحدة » 
ومعناه: أى يشد منهم » ويثبت عزائمهم عليهم ويمالئهم على حربهم . من قولهم : أ 
حزيب » أى شديد » أو يكون : « يحزبهم » : بميل بهم إلى نفسه ونصرته فحزب الرجل 
من مال إليه » وتحازب القوم : تمالؤوا . 

وشورى ابن الزبير كافة الناس فى نقضها وبنائها ما يلزم الأمور العامة والقصص 
العظيمة التى لا تخص وتعم من المشورة » وألا يستبد بها ذو أمر بأمر » وقد أمر الله تعالى 
بهذا نبيه » ورأى ابن عباس أن تترك على ما هی ۰ ويرم ما فسد ولا تنقض ۰ اقتداء بما 
كان عليه السلام - رآه أيضا من تركها على ما وجدها عليه » وترجيح ابن الزبير رأيه فى 
نقضها بعد الاستخارة لاختلاف الصحابة عليه فى ذلك » واعتماد على ما ذكره النبى ‏ عليه 
السلام - لعائشة من حرصه على ذلك : « لولا حدثان قومها بالکفر فتنفر قلوبهم » » وإذنه 
فى الرواية الأخرى لهم فى ذلك إن بدا لهم أن يبنوه » وأنه ليس عنده من النفقة ما يقوى 
به على بنائه » وأن العلتين قد زالتا لاستقرار الإسلام وفناء تلك الجهالة القريبة العهد 
بکفر/ وتمكن الإسلام من بقى منهم وفتح الله على المسلمين » ووجد ما ينفق فيها . 


(۱) فى المخطوطة بياض » وهو صاحب نسخة لصحيح مسلم. راجع : مقدمتنا لهذا الكتاب . 


کتاب الحج / باب نقض الكعبة وبنائها سس ۲۷۷ 


وبُعث علیها ای له . ققال ابن الزبير : لو کان أحدكم احترق بيه » ما رضی حتی 
یج تکیف ینت ریم ؟ ی تخر ری لاتا م عازم على ری لیا سر 


ثلاث آجمع ريه على آن ینقضها » فتحاماء لاس أن يل بأول التاس یصعد فیه مر 
من الما حتی صد رل القی من حججارة» لما لم بره لاس اصاب شی او 


مس و و هه م ر عاص مه ل ملاس سه 


فنقضوه ه حتی بلفوا به الأرْضِ » ٠‏ فَجَعل ابن الزیتر أعمدة » فستر ليها الستور » حّی 


ارتفع بناؤه 
وقال ابن الزيير : إنَى سمعت عائشة د تقول : إن التبى تله قال : « لولا أن الاس 
حَديث دهم بكر ويس عنْدى من نم وی على بئائه ‏ لكت آذ خلت فيه من 


مرو ام ر ای ا اع ا و 


الحخر مس آذرع» وبشعلت لها با يدل النّاس مه وبا یخرجون من . 


وليس فى قوله - عليه السلام - ٠:‏ ليس عندی من النفقة ما یقوینی به على بنائه ۰۷ 
وبين قوله فى الحديث الاخر : « لانفقت كنز الکعبة فى سبیل الله » تنافر ؛ إذ قد يمكن 
أنه - عليه السلام - لم يرد نفاق كنز الکعية فى بنائها الذی هو فى سبیل الله ولا غیره ؛ 
لئلا ت تتقول قريش فى ذلك وتنکره كما تنکر البناء للکعبة ؛ لعادتها فى تعظیم تخیر ذلك 
وتناول شیء من مالها » وإنما كان عليه السلام - آراد استئلافهم وتسكين الأمور وتركها 
حتى يتمكن الإيمان فى قلوبهم ؛ ولذلك - والله أعلم - لم يغير حجابة البيت ولا أخرجها 
عمن كانت بيده ۰ وقد طلبها له آله » وقد كان عمر ‏ رضی الله عنه - هم بقسمة مال 
الكعبة فخالفه بعض الصحابة فى ذلك ۰ واحتجوا عليه بأن صاحبيه لم يفعلا فوقف عن 
ذلك ۰ وقال له بی : إن الله قد بين موضع كل مال » ولان فى إبقاء مالها وحليتها 
ترهيباً على العدو وإظهاراً للإسلام . 

وفى هذا الخبر من الفقه أن الأوقاف لا تصرف غير مصارفها. وفى تجويز النبى - عليه 
السلام - لفعله لولا مراعاة كفار قريش . دليل على جواز نقل ما جعل فى سبيل [ من 
سبل](۱) الله إلى سبيل آخر » وهی إحدى الروايتين عندنا . 

ی « قد فرق لى فيها رأى » :أى كشف وبین» قال الله تعالى: 
ط ورن قَرَقَاهُ 4( : فصلناه واحکمناه . 


5 سقط من الأصل » واستدرك بالهامش بسهم‎ )١( 
. ۱۰ : الإسراء‎ )( 


ليب > کات کے اث قفي لعي ا 
قال : فان الوم جد ما أثفق » ولست أخَّاف الناس . قال : راد فيه حَمْس آذرع من 
ا حجر » حتی دی أسا تظر الاس هقی هل وکان طول الكعبة تمنی عشرة 


ذرآعا » لم دصر راد فى طوله عر رع » وَجعَل له بان أحدهما 
دحل مه والاخر بخرج مله قلحا قعل لبن زر كب اجاج إلى بد الك ان 
رون ره بذك » وهآ لیر قد وضع البناء على آس تَر یه العدول من 


فل مک . فکتب إليه عبد الّلك : إن لسن من تلطیخ ابن لیر فى شیء ‏ اما ما اد فى 


طوله له قرب وآما ما زا فيه من الحجر رده إلى بتائه » وس لباب الذى قح »فتقضه 
رام انیبان . 


ساسم 


وقوله : ١‏ تتابعوا فنقضوه » ضبطنا هذا ارف على أبى بحر وحده » « تتابعوا » 
بالتاء باثنتين تحتها » وعند غيره بالباء بواحدة » وهو بمعنى واحد » إلا أنه أكثر ما يستعمل 
الياء باثنتين تحتها فى الشر خحصوصاً » وليس هذا موضعه . 

وقوله : « فنقضوه - یعنی البیت - حتی بلغ الأرض ۰ فجعل [ ابن ]۲۱ الزبير أعمدة 
فستر علیها الستور حتی ارتفع بناژه » : صنع ذلك لیصلی الناس إلى تلك الستور وتکون 
قبلة لهم ؛ إذ القصود بالاستقبال البناء لا البقعة ۰ ولو كان القصود البقعة لاتفقوا على 
جواز الصلاة فى الکعبة وعلی استقبال امحجر مجرداً » وقد كان ابن عباس آشار عليه نحو 
هذا وقال له : إن كنت هادمها فلا تدع الناس بلا قبلة(۲) ۰ فقال له جابر : صلوا إلى 
موضعها فهی القبلة . وقد آجاز الشافعی الصلاء على هذه السبیل أن یصلی فى أرض الکعبة 
ویجزشه(۳). وکذلك یجیء على قوله: « يجزئه أن یستقبل آرضها ۷. وتحدیده - عليه 
السلام - أن یدخل من الحجر خمسة آذرع » وفی الرواية الاخری :ستة آذرع »تحدید بين 
لقدار ما فى الحجر من الکعبة . 

وقول عبد اللك : « لسنا من تلطیخ ابن الزبير فى شىء » يريد بذلك العیب لعمله » 
يقال : لطخت فلاناً بأمر قبيح » ورجل لطیخ : قذر . 


(۱) ساقطة من الاصل ۰ واستدرکت فى الهامش . 
(۲) إتحاف الورى بأخبار أم القری ۷۰/۲ . 
(۳) التمهيد ۳۱۸/۱۵ . 


ARH 


كتاب الحج / باب نقض الكعبة وبناتها 
م ور یوم و ل ل و رتو یور وح 8 وله 
۳ (7. ..) حدنی محمد بن حاتم » حدثنا محمد بن بكر » أخبرنا ابن جریج » 
۾ فسو 0 o‏ ا 8 
قال سمفت عد ل ين بين بن حم وآلوليد ُن عملا گان هافر بن عبد له 


ت صت 
معو 


بن أبى ربيعة ال عبد اله بن ید :وقد ارت بن عبد له على عبد للك بُ مرن 
فی خلافته . قال عبد الاك من با يب د بعتي ابن زیت E‏ 


۳ 2 و هو و 


كان برعم أنه سمعه مها ال لحار بلی » أن تمه مها . قال : سمعتها 3 قول ما 
قال : قالت : قال رسول الله عله : إن مک فصوا من بیان ابت » ولولا حا 


بال رك آعدت ما امن ِن بدا نكري حدق ار اف 
و ترکو لقومك من بعدى أن يبنو 


رص ص ن 


ما ترکوا مه رها ريا من مزع . هذا حديث عبد الله بن عبد . وراد عله 


۳2 


الوليد بن عطاء : قال ای علله :بعلت لها بان موضوعین فى الأْض رت 


ل : قلت : لا . قال :عزن آلا 


يَدخْلهًا إلا من أرادوا » فَكَانَ الرجل إِذَا هو أراد ا يَدخَلهَا یدعوه یرتقی , حتی إا کاد 
آن يدخل دقعوه فسقط » . 

ال عبد الك للحارث : أَنْت سمعتها تقول هذا ؟ قال : : نعم . قال : فتكت ساعة 
بعصاه ثم قال : وددت أن رکه وما حمل . 


1 م PE‏ ر هدس من وان و 


(...) وحد تاه محمد بن عرو ُن جبَلةَ » حدلناآبو عاصم . ح وحدثنا عبد بن 
د رما کلام نا جر بهذا ال حدیت نب 


و 24 و ی عع م 


DE:‏ .)ونی محمد بن حاتم حَدئنَا عبد هن بكر السهمى » حَدنا 


وذكر مسلم فى الباب : ثنا محمد بن حاتم » ثنا محمد بن بكر. وفيه : قال عبد الله 
ابن عبيد : وفد الحارث بن عبد الله على عبد الملك بن مروان. كذا لهم . وعند الفارسى : 
وفد الحارث بن عبد الأعلى » وهو خطأ. وهو الحارث بن عبد الله بن أبى ربيعة(21 المذكور 
أول الحديث وبعده فى الحديث الآخر فى الأم 


(۱) الحارث بن عبد الله بن أبى ربيعة » يقال :ابن عياش بن أبى ربيعة » روى عن النبی - عليه السلام - مرسلاً 
وعن عمر ومعاوية وعائشة وحفصة وأم سلمة » وعنه : سعيد بن جبير والشعبى ومجاهد والزهرى 
وغيرهم > وروی البخارى فى تاريخه عن الشعبی أن الحارث ماتت أمه وهى نصرانية فشيعها أصحاب رسول 
الله عليه السلام . ذكره بعض من ألف فى الصحابة » وذكره ابن معين فى تابعى أهل مكة » وذكره ابن 
حبان فى التابعين والثقات . التهذيب ۱8۵۰۱64/۲ 


بجع لل د كتاب الحج / باب نقض الكعبة وبنائها 


ص ر يه سی م مر مرو مر مر سوس ص ارم 


حاتم بن یی صغيرة »' عن أبى قَرعة ؛ أن عبد الك بن مروان» يتما هو یطوف پایّت إذ 
قال فال لیلحت یکذب على لین ول : سمعتها 5 تقول : قال 
رسول اله كله : يا عائشسة » لولا حدثان قومك بالكثْر لتقضلت البیت حتی أزيد فيه من 


و 


الحجثر» فان ْمَك قصروا فى البناء » قال الحارث بن عبد اله بن أبى ربيعة : لا تقل 
اص و بر 


Ss 


۳ ماو 3 


وقوله : « فتكت ساعة بعصاه » :أى ضرب بطرفها فى الأرض كما یفعل التفکر فى 


الامر الهتم به . 


كات الع / جنات لودو الک وبابها: تسح حت 


(۷۰) باب جدر الكعبة و بابها 


ل كس پد 


0 سب (. ..) دتتا سعيد بن منُصور » حَدثنَاأبو الأخوص » حدتناآشعت بن أبى 


2 وم فقو وم 


شام عن الأو زین انش ات : لت رل اله له عن ابر ؟ 
آمن البیّت هو ؟ تال : . قلت ؛: قلم لم یذخلوه فى لت ؟ قال : ١‏ إن قَوْمَك 


مهاو لق مر رف 585 


رم لدو : قما شان بابه مرت ؟ قال : « فعل ذلك مك لیدخلوا 
سے و 2 


من شاؤوا ويمتعوا من شاووا ولولا أنَ مك حدیث عهدهم فى الجَاهلية » ؛ َاحَاف ان 
تکر لو روم بهم » لنظرت أن أذخل ا حدر فى ات » وأن ألزق بابه بالأرْض » . 


و ام رم 


5*5 ۳ ( ..) وحدتناه و کر بْن أبى شيب قال :دتا عبد الله - يعنى أبن موسی - 


حدئنًا شیبان » عر أشعث د بن أبى اش عن الأسود بن يزيد » عَنْ عائشة » قلت ‏ 
اف 


سالت سول الله هن ار و و 
فيه : فقلت : ما شان بابه مرتفما لاب یصعد له إلا بسلم ؟ وقال : « مخافة أن تنفر 


مر ر رصن 


وقوله فى حديث سعيد بن منصور : « فأخاف أن تنکره قلوبهم ». كذا لجمهور الرواة 
وحدثنا به الخشنى عن الهوزنی : « تنکه قلوبهم » هکذا كان عنده » وان لم [ يكن ]۲۱ 
تصحيفاً ووهماً فوجهه بعيد ولا يكاد يصح له ها هنا معنى» وفى هذا الحديث : « لنظرت 
أن أدخل الجدر فى البيت  »‏ قال الشيخ : لعله قال :« الحجر فى البيت » ثبت قول الشيخ 
فى الأصل للسمرقندی والعذرى » ولا وجه لتوهيمه الرواية ؛ إذ المراد بالجدر أس الحجر » 
وقد تقدم أنه روى بالوجهين الجّدر ۰ الحائط ۰ ویکون - أيضا - ما يرفع من جوانب 
الشربات فى أصول النخل وهی كالحيطان لها ومنه الحديث: « اسق حتى تبلغ الجدر »250 
وهى فى هذا الحديث بقايا حائط البيت الذى لم يتم عليه 


)22 ساقطة من الاصل واستدركت فى الهامش بسهم . 
(۲) سيأتى فى ك الفضائل » ب وجوب اتباعه مه حديث رقم (۱۲۹) . 


ا ده كتاب الحج / باب الحج عن العاجز . . .إلخ 


(۷۱) باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهماء أو للموت 


۷ -(۱۳۳۹) حلتنا یحی بن یی » قال : قرآت على مالك عن ابن شهاب » 


EE E‏ 2 مر و هگن و رت 


عن سلیمان بْن يسار » عن عبد اهب عباس ؛ أنه قال :كان الفضنل بن عباس ردیف 


رسول الله که اهامر من حلمم سه .نجل ال ينظ له رت له 
َجَملَ رسول الله له صرف وجه الفضْل إلى الق الاح . قالت :يا رسول الله » ان 
2ع و سيو 2 


فريضة الله على عباده فى الج آذرکت أبى شيا كبيرا .لا يَستطيع أن یت علی 


8 سے 


الراحلة. أفأحج عله ؟ قال : « عم 24 ودلك فى حجة الوداع . 


وقول الخثعمية : إن فريضة الله على عباده فى الحج أدركت أبى شیخاً كبيراً » لا 
يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه ؟ قال : « نعم » . قال الإمام : يرى المخالف أن 
من عجز عن الحج وله مال» فعليه أن يستنيب من يحج عنه » ويحتج بهذا [ احدیث ]۱ 
وبقوله فى حديث آخر: « أرأيت لو كان على أبيك دين ٩‏ الحديث . وعندنا أنه لا یعلم(۳) 
الاستنابة » ولنا قوله تعالى : « وله على لاس حج ات من استطاع یه سبيلا2474. وهذا 
ظاهره استطاعة البدن » ولو كان الال لقال : إحجاج البيت » وكأن الحج فرع بين أصلين: 
أحدهما :عمل بدن مجرد ؛ كالصلاة والصوم فلا یستناب فى ذلك ۰ والثانى : المال ؛ 
كالصدقة وشبهه( ونيا متاو جره واي حول ی علي م 
البدن رده إلى الصلاة والصوم » ومن غلب حكم الال رده إلى الصدقات والكفارات . 

قال القاضى : لا حجة للمخالف بظاهر هذا الحديث ؛ إذ ليس قولها : « إن فريضة 
الله على عباده فى الحج أدركت أبى شیخاً كبيراً » ما يوجب دخوله فى هذا الفرض ۰ بل 
أخبرت أن إلزام الله عباده الحج الذى وقع بشرط من استطاع إليه سبيلا » كان وأبوها بصفة 
من لا يستطيع » وهذه الزيادة هنا بقوله : « على عباده » تقضى على الأحاديث التى فيها : 
« أدركته » ولم يذكر فيها هذه الزيادة » ثم استأذنته فى : هل لها أن تحج عنه ؟ وهل يباح 


1 ساقطة من ع‎ )١( 

(۲) النسائى فى الكبرى » ك الحج » ب تشبيه قضاء الحج بقضاء الدين ۳۲4/۲ ۰ أحمد ۵/4 . 
(۳) فى ع : يلزمه 8 

() آل عمران : ۹۷ . 

(0) فى ع : وشبه ذلك . 


1 و و 6 0 2 م - . وله م ۰ 
۸ (۱۳۳۵) حدثنى على بن خشنرم ‏ أخبرنا عيسى عن ابن جريج » عن ابن 


۰:۳۷ 


لها ذلك أو له فيه آجر ومنفعة؟ هذا آظهر معانی الحديث وهو مذهب مالك ومن/ شایعه » 
وقال بقوله من السلف والخلف : إن الاستطاعة على العموم » وهی القدرة على الوصول 
كيف تأتى» ولیس من شرطه الراحلة لمن يقدر على الوصول على رجلیه من غير مشقة فادحة. 

واختلف شیوخنا : هل تراعی فى ذلك عادته أم لا ؟ قال مالك : ما ذلك إلا قدر 
طاقة الناس » ولا صفة فيها آبلغ ما قال الله تعالی : ط من استطاع الیه سبیلاً ۲۱۱4 وذهب 
معظم الفقهاء إلى أن الاستطاعة الزاد والراحلة » ولم یلزموا من لا یقدر على الراحلة ویقدر 
على الشی الحج. وقد ذهب بعض آصحابنا إلى أن الاستطاعة الزاد والراحلة(۲) ۰ ولکن لا 
یوافقون الخالف فى مآل قوله : وقد جاء حدیث بهذا فى تفسیر الاستطاعة » وتأویله عندنا: 
آنها آحد آنواع الاستطاعات لا أنه تسیر كلية الاستطاعة » وعلیه يتأول ما أطلقه من ذلك 
بعض آصحابنا بدلیل حال أبى الخثعمية » وهو من يستطيع مع وجود الزاد والراحلة( )۳‏ 
مع أن أهل الحديث قد ضعفوا راوى هذا التفسير فى الحديث ۰ ولعمری إنه ليبين إن صح 
ويشير إلى معنى الاستطاعة وهو السبب الموصل للبيت من الزاد والراحلة » وما فى معناها 
من صحة الجسم وأمان الطريق ؛ إذ الزاد والراحلة فى طيهما » فما قام مقامهما من صحة 
البدن قام مقامهما فى الوجوب . 


. ٩۷ : آل عمران‎ )١( 
. انظر : التمهيد ۱۲۹/۹ وما بعدها » تفسير القرطبى 150/5 وما بعدها‎ )۲( 
وقال عمر بن الخطاب : « من استطاع | یه سبيلاً 4 : قال : الزاد والراحلة » وبه قال ابن عباس‎ 
وعطاء وعمرو بن دینار وسعيد بن جبير والحسن . قال أبو جعفر : وأولى الأقوال عندنا بالصواب قول من‎ 
قال بقول ابن الزبير وعطاء أن ذلك على قدر الطاقة ؛ لأن السبيل فى كلام العرب الطريق » فمن كان‎ 
واجداً طریقاً إلى الحج لا مانع له من زمانة أو عجز أو عدو أو قلة ماء فى طريقه أو زاد أو ضعف عن‎ 
المشىء فعليه فرض الحج لا يجزيه إلا أداؤه » فان لم يكن واجداً سبيلاً » أعنى بذلك ؛ فإن لم يكن‎ 
مطیقاً الحج لتعذر بعض هذه المعانى التى وصفتها عليه ۰ فهو من لم يجد إليه طریقاً ولا يستطيعه ؛ لأن‎ 
. ۱۲ ۰۱۱ / ٤ الاستطاعة إلى ذلك هو القدرة عليه . انظر : تفسير الطبرى‎ 
+ اديت" فی اترمنی + اه المع » ب ما جلء فى رجاب فلح بالاد والراحلة برقم (۸۱۳) ۰ وال فیه‎ © 
وقال : فيه ابن يزيد الخوزى قد تكلم فيه ۰۱۱۸/۳ وابن ماجه » ك الناسك » ب ما‎ ۰ ٩ «حدیث حسن‎ 
يوجب اج » عن ابن عمر » وجاء عن ابن عباس ۰۹۱۷/۲ والبیهقی فى الکبری ۰ ب الرجل يطيق‎ 
الشی » عن أنس ۰ وهو من مراسیل اطسن » وکذا حديث ابن عمر وابن عباس » ثم قال : آما حدیث‎ 
. ابن عمر ضعفه أهل العلم بالحديث » وأما حدیث آنس فما آراه إلا وهماً‎ 
» » وروی عن عائشة آنها قالت : ستل النبی يله : ما السبیل إلى الحج ؟ قال : « الزاد والراحلة‎ 
. ۳۳۰/۶ والحفوظ منها حديث الحسن عن قتادة . الکبری‎ 


۱ ۸ب 


۸ سس كتاب الحج / باب الحج عن العاجز ...الخ 
ر ےر | ۳۳۹۹ 


شهاب . حننا سليمان بن يسار عن ابن عباس » ع عن الفضّل ؛ آن امْرآةٌ من خنعم قَالَتْ : 


وقد اتفقوا أنه لا يلزم الریض والشیخ والضعیف ومن لا یقدر على مشی اج بنفسه ؛ 
إذ ليس بمستطيع لهذا » وقد قال الله تعالی : « وما جعل علیکم في الدين من حرج ۲۱۲6 , 
وقد قال عليه السلام - : ١‏ لا تحل الصدقة لغنى » ولا لذى مرة سوى ۲۲۲ ۰ فقد ألحق 
صحة الجسم بوجود امال » وقال تعالى : « يأتوك رجالاً على كل ضامر ۳(4). ثم اختلفوا 
بعد إذا عجز لجسمه » كالشيخ الهرم ومن لزمته علة » أو خفت أعضاؤه عن الركوب 
والشی » وهذا هو المعضوب وله مال » هل تلزمه الاستنابة فى الحج عن نفسه على ما تقدم؟ 
فمالك لا یوجبه(؟۲ » ومعظمهم يوجبونه + أخذاً بظاهر الحديث ٠‏ وأن الاستطاعة بالمال 
استطاعة » فيحج غيره عن نفسه من يطيقه لذلك بأجر أو بغير أجر » فإذا وجد ذلك وقدر 
عليه وجب عليه الحج. وهذه النيابة عنه » وهذا مذهب(۹) الشافعى ومن شايعه » وأبو 
حنیفة(1) وغيره يقول : إذا لم يجد ما يكرى به من يحج عنه لم يلزمه » وان تطوع له به 
متطوع من ولد أو غيره . 
ثم اختلفوا إذا صح هذا العضوب وقد حج عنه » فجمهور هؤلاء أنه يستأنف الحج ولا 
يجزئه تلك النيابة » وقال أحمد وإسحق 2F‏ : يجزئه ذلك » وإذا أوصى بها وهو ضرورة 
كانت عند مالك وأبى حنيفة من ثلثه » وعند الشافعی من رأس ماله. وقد قلنا : إنه لا 
ظاهر فيه للوجوب ۰ وأن قولها : « فريضة الله على عباده أدركت أبى » حين فرض الحج 
على عباده المستطيعين كان أبى بصفة من لم يفرض عليه من عدم الاستطاعة » وما فى 
الرواية الأخرى : ١‏ إن أبى شيخ كبير » عليه فريضة الله فى الحج . وهو لا يستطيع أن 
یستوی علی ظهر بعیره » » فقد قلنا : ان الرواية الثانية بقوله .: « علی عباده » تبین هذا 
الاشکال وترفعه ۰ وقیل : یحتمل آنها ظنت أن ذلك يجب عليه » وقیل : یحتمل أن 
یکون على ظاهره ۰ وآنه كان حين فرض الحج من یستطیع ۰ وهو الآن من لا یستطیع . 
وقد اختلف فى فرض الحج متی كان ؟ فقيل : سنة خمس .وقیل : سنة تسع » ولذا 
احتمل هذا لم يكن فى قولها ذلك » وإقرار النبی - عليه السلام - لها عليه حجة للمخالف » 
وما استدلوا به قوله فى کتاب مسلم فى الحديث الاخر : « آرآیت لو كان على أبيك دين 


(۱) اج : ۸۷ . 

(۲) آبو داود » ك الزکاة » ب من یعطی من الصدقة وحد الغنی ۰۳۷۹/۱ والنسائی » ك الزکاة » ب إذا لم 
يكن له دراهم وکان له عدلهم ۰۹۹/۵ وابن ماجه » ك الزكاة » ب من سأل عن ظهر غنی 0٥۸۹/۱‏ . 

(۲) اج : ۲۷ . 

( -1) انظر : الاستذکار ۱۲ / ۰۱۲ ۱۳ . 

(۷) انظر : الغنی لابن قدامة ۲۱/۵ وما بعدها . 


خرف 


كتاب الحج / باب الحج عن العاجز . . . إلخ 
ی وم هوس وس م 


یا سول لله » ان أبى شيخ کب عليه فريضة الله فى الج » وهو لا یستطیع أن بستوی 


أكنت تقضينه ؟ ٠»‏ والدين واجب وليس هذا بظاهر » إذ لا يلزم الولى قضاء دين وليه › 
وإغما تمثيله بقضاء الدين فى المنفعة لحجها عنه من الأجر با تنفق عنه فيه » ولا سيما إن 
كان الميت قد نذره » كما جاء فى الحديث الآخر : « وعليها نذر »۲۲۱ ۰ فصارت تلك النفقة 
كالدين عليها ؛ إذ الحج يجمع عمل المال والبدن » فمن أداه عنه أبرأ ذمته منه كالدين » 
وبا يناله من بركة دعاتها هناك كما ينتفع بأداء الدين وزوال تباعته إذا قضاه عنه » وقد روى 
فى هذا : « قيل : أينفعه ؟ قال : كما لو كان على أحدكم الدين فيقضيه وليه 6۳۱ , 
وليس هذه صورة الوجوب. وقد روى عبد الرزاق عن الثوری: أن رجلاً سأل النبى - عليه 
السلام - : أأحج عن أبى ؟ قال : « إن لم يزده خيراً لم يزده شرا » (۲4 لكنه مما تفرد به 
عبد الرزاق عن الثورى. 

قال أبو عمرو : حديث الخثعمية عند مالك وأصحابه مخصوص بها » كما خصن 
سالم مولى أبى حذيفة برضاعة الكبير عنده وعند المخالف . وقال غيره : فى حديث 
الخثعمية اضطراب لا 3 تقوم به حجة » مرة جاء : ١‏ إن فريضة الله أدركت أبى » كما هنا » 
ومرة جاء : « إن أمى ماتت /وعلیها نذر )°(٠‏ ۰ ومرة جاء : أن السائل رجل » ولكن قد 
يحتمل - أيضا - أنها قصص متفرقة » ومذهب مالك والليث والحسن بن حيى : أنه لا 
یحج أحد عن أحد » إلا عن ميت) لم یحج حجة الإسلام ولا ثبوت عن فرضه. قال 
مالك : إذا أوصى » وكذلك عنده ولو كان أوصى بالتطوع. وحكى عن النخعی وبعض 
السلف : لا يحج أحد عن أحد جملة » وحكى عن مالك مثله وان كانت وصية » وقال 
جمهور الفقهاء: يجوز أن يحج عن الميت عن فرضه ونذره(۰۲۸ وان لم يوص بذلك ويجزى 
عنه » واختلف قول الشافعى فى الإجزاء عن الفرض ۰ وأجاز أبو حنيفة والثورى وصية 
الصحيح بالحج عنه تطوعاً » وروی مثله عن مالك » وقال بعض آصحابنا : لا يجوز ذلك 
إلا الابن عن أبيه(29 » وقال آخرون : أو عن ذوى القرابة القريبة(١١2‏ ۰ يعنون من الموتى. 
وقال سفيان والحسن بن على : لا تحج فى الوصية بالحج من لم يحج عن نفسه » وقاله 
)١(‏ سبق تخريجه ص 78١‏ . ` 
(۲) البخاری ۰ ك الوصايا » ب ما يستحب لمن يتوفى فجأة أن يتصدقوا وقضاء النذور على الميت 7/ 2٠١‏ وأبو 

داود » ك الأيمان والنذور » ب فى قضاء النذر عن الميت ۲۱۲/۱ . 

(۳) مسند الحميدى 716/١‏ برقم (۵۰۷) . 
(5) الصنف » ك الوصايا » ب الصدقة عن الميت ٩‏ / 1۰ ( ۱۱۳۶۱ ) بنحوه . 
(0) البخارى » ك الاعتصام »ب من شبه أصلاً معلوماً بأصل مبين قد بين الله حكمها ليفهم السائل ۰۱۳۵/۳ 
(-8) انظر : التمهيد ۱۳۶/۹ وما بعدها . 
)٠١9(‏ انظر : التمهيد ۱۳۵/۹ . 


۲ / أ 


ع كتاب الحج / باب الحج عن العاجز . . .إلخ 


5 اج م لس ع الت سارت برس سمير 
على ظهر بعيره . فقال النبى عله : ٠‏ فحجى عنه » . 


الشافعی(۱) فيمن حج عن ميت > وأجاز ذلك مالك › والاختيار عنده أن يكون من حج عن 
نفسه » وقال مرة : لا يحج عنه ضرورة ولا من فيه رق » وجمهورهم يكره الإجازة فى 
ذلك. وقال أبو حنيفة : لا يجوز » وأجازها الشافعی(۲۳ . وله قول بكراهتها ابتداء » فإذا 
وقعت مضت وهو قول مالك . وقد قال بعض أصحابنا بإجازتها فى الميت دون غيره. 

وفى قوله  :‏ عليه السلام ‏ لها : « نعم » دليل على صحة الرخصة فى ذلك › 
وجواز النيابة فيه على سبيل التطوع » كما قدمناه. وعلى أحد القولين عندنا فى هذا الأصل» 
وجواز حج المرأة عن الرجل » خلافاً للحسن(؟» بن حيى وحده » لمخالفتها إياه فى الإحرام» 
ولباس المخيط والخلاف وغير ذلك. وهذا الحديث يرد عليه » لا سيما على مذهبهم فى أنها 
تقضى عنه حجة الفريضة » وقد تقدم الكلام على الاستنابة 1 فى العبادات وما يجوز 
منها فيه ](*۲ وما لا يجوز صدر الكتاب ۰ وتقدم فى حديث جابر الكلام على نظر الفضل. 

وقيل : فيه جواز حج المرأة بغير ذى محرم ؛ إذ لم يسألها النبی - عليه السلام - عن 
ذلك » وفى هذا ضعف ۰ وفيه ما يلزم الأئمة من تغيير ما تخشى فتنته ومنع ما ينكر فى 
الدين. وفى صرف النبى تيه وجه الفضل عن جهتها وتغطيته وجهه على ما جاء فى 
الحديث الآخر تغيير الأمر من الجهتين » وفيه دليل على إحرام المرأة فى وجهها » قيل : 
وفيه أن الحجاب مرفوع عن النساء » ابت على آزواج النبى عله على نص التلاوة ؛ إذ لم 
يأمرها النبی - عليه السلام - بستر وجهها » وقد يقال : إن هذا كان قبل نزول الاية بإدناء 
الجلابيب والستر . قال أبو عبد الله : والاستتار للنساء سنة حسنة والحجاب على أزواج 
النبى له فريضة . 

وفیه الحجة للقول بالقياس وتشبيه ما احتلف فيه أو أشكل على ما اتفق عليه وحّق ؛ 
ولهذا ترجم البخاری عليه فى بعض تراجمه : من شبه أصلاً بنظر ما بأصل مبين. قالوا : 
وفيه أن العمرة غير واجبة ؛ إذ ذكرت الحج وفرضه وعجز أبيها عن ذلك ولم تذكر العمرة. 


. ۱۳۷/۹ انظر : التمهيد‎ )۳۰۲( . ۱۳١/۹ انظر : التمهيد‎ )١( 

() جاء فى التمهيد : وقال الحسن بن صالح بن حيى: یکره أن تحج المرأة عن الرجل ٠»‏ ولا یکره أن يحج 
الرجل عن المرأة ؛ لأن المرأة تلبس والرجل لا یلیس . 
وفى حدیث الخئعمية رد على الحسن ٠»‏ فى قوله السابق. التمهيد ۱۳۹/۹ ۰ ۱۳۷ . 

(0) سقط من الأصل » واستدرك فى الهامش . 
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كتاب الحج / باب صحة حج الصبى وأجر من حج به 


(۷۲) باب صحة حج الصبى » وأجر من حج به 


۹ ۰ س (۱۳۳۹) حداتتا أبو بکر بن أبى شببة وزهیر بن حرب وان أبى عم 
جمیا عن بن ی . ال أبو بكر : حَدئن سین نی ع راهم بن هن 
ریب -مولی ان عباس ی ی 
دمن الوم ؟ ». قالوا :لون . الوا :مانت ؟ ل : « رسول الله ۰۷ فرقمتٌ له 
امرأةٌ صیا میا فقالت : آلهذا حج ؟ قال : ل 0 


وقوله ا غلیه السلام - لقی کا بالروحاء فتال : « من القوم ؟ »© قالوا : 
السلمون. قالوا : من آنت ؟ قال : « رسول الله » : بحتمل أن هذا اللقاء كان ليلاً » 
ويحتمل أن يكون نهاراً » لكنهم ممن لم يهاجروا إلى الدينة ولا وفد عليه من الاعراب 
والقبائل الذين أسلموا » وقد تقدم فى حديث جابر أنه أن فى الناس أن النبى عله حاج » 
فقدم المدينة خلق كثير ليأتموا به( فلعل هؤلاء من قدم فلم يلقوه إلا هناك ولذلك لم يعرفوه. 

وقوله: فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت: ألهذا حج؟ قال: دنعی [ ولك أجر ]290 ». 
قال الإمام : فيه حجة لنا لشانم۳) على أن الصغير يتعقد عليه الج ٠‏ ويجتتب ما 
يجتنب المحرم + لوالو قه(؟ لا بری الك ع وقد يفول اساد شيل هذا علن آنه 
يراد به تمرين الصغار على الحج. وان قالوا : [ يحتمل ]200 أن يكون هذا كان بالغاً. قلنا: 
فما فائدة السؤال : هل له حج ؟ وهذا يبطل تأويلهم » وأيضاً فى بعض طرق الحديث فى 
غير كتاب مسلم : أن الصبى كان صغيرا) . 

قال القاضى : قوله فى حديث مسلم : « رفعت امرأة صبیاً لها . يدل على صغره ؛ 
إذ لا ترفعه غالبا إلا وهو بتلك الحال » لا سيما رفعه بذراعه » على ما جاء في الوطأ(۷) : 
فأخذت بضبعی صبى لها ra‏ 
. ولا خلاف بين أئمة العلم فى جواز الج بالصبيان ۰ الا قوماً من أهل البدع منعوه » ولا 
يلتفت لقولهم . 

وفعل النبی ایضا - لذلك وإجماع الأئمة والصحابة يرد قولهم . وإنما الخلاف 


(۱) حديث 8 وتا مرق بورق (۱۶۷) . زفق من ع . 
(۳) انظر : الجاوی ۲۰٣/٤‏ . 
(6) الاستذكار ۳۳۲/۱۳ ۰ وانظر : المغنى ۵ / 55 وما بعدها . (0) فی هامش ع . 


() ابن ماجه » ك الحج » ب حج الصبى (۲۹۱۰) من حديث جابر بن عبد الله 1 
(۷) الموطأ » ك اليج » ب جامع الحج ٤۲۲/۱‏ (۲46) من حديث ابن عباس رضی الله عنه . 
(۸) مسند آحمد ۲۱۹/۱ . ۱ 


۲ ۱ب 


حت 


كتاب الحج / باب صحة حج الصبى وأجر من حج به 
و و وم و او 


۰ سس ل(. ..) حدلناآبو كريب محمد بن العلاء » حَدئنَا بو أُسَامَة » عن سین 


عن محم بن عة عن گرب »من بن عبس » قال : رقعت اما صا لها فقالت : 
یا رسول الله » لهذا حج ج ؟ قال : َعَم » ولك جر 


و مره وی ب عرس یرہ الى و ه 


۱( با ل ا 
إبراهيم بن عفبة » عن کریب ؛ أن ارآ رت صبيا َقَالتْ : يا رسول الله » آلهذا حج 
قال : « نعم » ولك أجرٌ» . 


ل مه مان و وم م 


9 ..) وحلتا بن ی » حَدئّنَا عبد الرحمن » حلا فيان » عن محمد بن لب 
مس و قراس 
عن كريب » عن ابن عباس » مله . 
للعلماء هل ينعقد حكم الحج عليهم كما ذكره ۰ وفائدة الخلاف فى ذلك إلزامهم من الفدية 
والدم والجبر ما يلزم الكبير أم لا(21 ؟ فأبو حنيفة لا يلزمهم شيئًا »> وإنما يجتنب عنده ما 
یجتنب المحرم على طريق التعليم والتمرين. وسائرهم يلزمونه ذلك » ويرون حكم الحج 
منعقداً عليه ؛ إذ جعل له النبی عله حجا. . وأجمعوا أنه لا یجزثه إذا بلغ من الفريضة › 
إلا فرقة شذت » فقالت : إنه يجزئه ولم یلتفت العلماء إلى قولها . 

ثم اختلفوا فيمن فيمن آحرم وهو صبی فبلغ قبل عمل شىء من الحج ۰ فقال مالك(۲) : لا 

باقن اخرانه ريم حتف 1 ولا بجر عن يده الإملام كان ند ر 
الوقوف بعرفة أجزأه عن حجة الإسلام » وقال : يجزئه إن نوی / بإحرامه الأول حجة 
الإسلام 2 وقال آبو حنيفة : يلزمه تجديد النية للوحرام ورفض الأول 0 إذ لا يترك فرض 
النافلة »> وقال الشافعى : تجزته ولا يحتاج إلى تجديد نية »> ولذلك اختلفوا على هذا فى 
العبد يحرم ثم يعتق سواء. واختلف عن مالك فى الرضيع ومن لا يفقه » هل يحج به ؟ 
وحمل أصحابنا أن قوله بالمنع الما هو على الاستحباب لتركه والكراهة لفعله لا على التحريم» 
فقال كثير من العلماء : إن الصبى يثاب على طاعته ويكتب له حسناته دون سيئاته » وروی 
ذلك عن عمر بن الخطاب . 
وأموالهم ؟ وهذا هو الصحيح 2 ولا يبعد مع هذا أن يتفضل الله بادخار ثواب ما عملوه من 
ذلك لهم . 

وقوله : « ولك آجر » : یعنی فیما تتکلفه من أمره بالحج وتعلیمه یاه » وتجنبه ما 
یلزم فيه » وقد تقدم شىء من هذا الباب . 


. انظر : الحاوى 1۰/4 وما بعدها‎ )١( 
. ۱۱۰/۱ انظر : الاستذكار ۰۳۲۲/۱۳ التمهيد‎ )۲( 


كتاب الحج / باب فرض الحج مرة فى العمر سس 


قوف م تسام و سم 
۲-(۱۳۳۷) وحلئتى زمر بن حرب » دتا يزيد بن هرون »طبر ليع 


م مس a‏ ا 


Se ۳۹‏ او 


وقوله : « قد فرض الله علیکم الحج [ فحجوا ]۱ » » فقال رجل : كَل عام ؟ 
[ فسکت ۲(۲) ثم قال: « لو قلت : نعم» لوجبت؛ زد مایق ارب 
اختلف الناس فى الأمر الطلق ۰ فقال بعضهم : يحمل على فعل مرة واحدة » وقال 
بعضهم : على التکرار. وقال بعضهم : بالوقف (۲۳ . فیما زاد على مرة » وظاهر هذا أن 
السائل لرسول الله عه ما سأله لان ذلك عنده یحتمل ۰ فیصح أن یکون ذهب إلى بعض 
هذه الطرق » ویصح أن یکون إنما احتمل عنده من وجه آخر. وذلك أن الحج فى اللغة : 
قصد فيه تکریر ۰ فیکون احتمل عنده التکریر من جهة اشتقاق اللفظ . وما یقتضیه من 
التكراز:وقد تعلق بها ذكرنا عن آهل اللغة ها هنا من قال بایجاب العمرة » وقال : لا كان 
قوله تعالی : « وللّه على الئاس حج ابیت 4(4) یقتضی على حكم الاشتقاق المتكرر » واتفق 
على آن. الحج لا يلزم الا مرة واحدة - كانت العودة إلى البیت تقتضی أن تکون فى عمرة 
حتی یحصل التردد إلى البیت» كما اقتضاه الاشتقاق . 

قال القاضی : فيه ما كان عليه السلام - من صفة الرأفة والرحمة بأمته » وفیه دلیل 
على أنه كان له أن يشرع فى الدين برآیه ویجتهد فيه . وقد احتلف فى هذا الأصل لقوله : 
« لو قلت : نعم » لوجبت © . 

وقوله : « ذرونى ما تركتكم ۰ فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم » الحديث : 
دليل على أن الأشياء على استصحاب حال الإباحة فيما لم ينزل فيه حكم. 


: من ع‎ )١( 

(۲) ساقطة من ع . 

(۳) فى ع : إلى الوقف . 
(5) آل عمران : ۷ 
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كتاب الحج / باب فرض الحج مرة فى العمر 
اله ؟ قسکت.حتی قالھا تلاا . قال رسول الله عَلله: ‏ لئ قلت : ا » لوجبت .ولا 


مش قفا ا روا 


استطم » نم ال « ڈرونی ما رکنم ما منکن کم بكفْرة سولهم 


ہہ موق رو و واس 


وأخخلافهم على همق آمرتکمبشیء انوا منه ما اطم .ولا نهیتکم عن شیء 


س الم 
E‏ 


قدعوه » . 


وقوله إن أمرتكم: ی و ی من فول ا ي : »فاقوا 
الله ما استطعتم ۲۱4 وقد قیل : إنها ناسخة لقوله تعالی : » اد نوا الله حق تقاته ۲۳(4 , 
وقیل : لا نسخ فیها » وهی مفسرة ومبينّة ؛ لأن حق تقاته تعالی : هو امتثال العبد ما أمر 
به » وما آمره إلا با استطاع » وما جعل عليه فى الدین من حرج . 


(۱) التغابن : ٠١‏ . 
(۲) آل عمران : ۱۰۲ . 


كتاب الحج / باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره د 640 


(۷4) باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره 
۲ (۱۳۳۸) حداتا زهير ن حرب ومحمد نی تالا : حدلتا یی د وهر 
قطان - عن عبد الله » آخبرنی نافع عن ابن عم ؛ أن رسول الله عله قال : « لا تافر 


اراد ثلاث إلا ومعها ذو محرم » . 


عه مد ۱۳ م و و سم 01 م سر 


(. .)خلت أبو بكر بن أبى شیبة » حَدئنا عبد الله بن مير وأبو سامة . ح وحدثنا 


ابن تزا ا » جميعا عن عبد اف بهذا الإستاد . 


ت اس 


وقوله : « لا تسافر المرأة ثلاثآ إلا ومعها ذو محرم » ۰ قال الإمام : أبو حنيفة يشترط 
فى وجوب الحج على المرأة وجود ذى محرم (۴۱.والشافعی يشترط ذلك أو امرأة 
واحدة )»ومالك لا يشترط شيئا من ذلك . وسبب الخلاف معارضة عموم الآية لهذا 
الخبر» فعموم الآية قوله تعالى  :‏ من استطاع 8(4) وهو يقتضى الوجوب وان لم يكن ذو 
محرم » والحديث يخصص الایة(*۲ ۰ فمن خصص الآية به اشترط الحرم » ومن لم 
يخصصها لم يشترط . وقد تحمل مالك الحديث على سفر التطوع » ويؤيد [ مذهبه ]290 
أيضاً ‏ أن يقول : اتفق على أن عليها أن تهاجر من دار الكفر وإن لم تكن ذو محرم » لما 
كان سفراً واجباً فكذلك الحج » وقد ينفصل عن هذا بأن يقال : إقامتها فى دار الکفر لا 
تحل . وتخشی على دينها ونفسها ۰ وليس كذلك التأخر عن الحج ٠‏ وأيضا فان الحج 
یختلف(۷) فيه » هل هو على الفور أو التراخى ؟ 

قال القاضى : لا خلاف فى وجوب الحج على المرأة كالرجل إذا استطاعته ٠»‏ وأن 
حكمها حكمه فى الاستطاعة على اختلاف العلماء فيها كما تقدم ذكره ۰ إلا أن الحج لا 
يلزمها إن قدرت على المشى عندنا بخلاف الرجل ۰ لأن مشيها عورة إلا فيما قرب من مكة› 
وجعل آبو حنيفة فيها ذا المحرم من جملة الاستطاعة() كما ذکر ‏ إلا أن تكون دون مكة 


(۱) انظر : الاستذکار ۲۳۹/۱۳ . (۳۰۲) انظر : الاستذكار ۱۳ /۲۳۷ . 
(8) آل عمران : ۹۷ . (0) فی ع : ذلك 
() فى هامش ع . (۷) فى ع : مختلف . 


(۸) انظر : التمهيد ١75/9‏ . 


35 سسب سي كتاب الحج / باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره 


فى رواية أبى بکر : قوق ثلاث . وتال ابن مر فى روایته عن أبيه : « تلا إلا 
مود و لوم 
دی مچرم ۱۲ 


دا و و ون 


E:‏ ..) وخدتا محمد بن رأفع » حا بن أبى فك أخبرتا الضحاك » عن 
تافع» عن عبد اف ُن مره عن ای ع قال ٠:‏ لا بحل لامرن ومن بان الوم لاخ 


ور و , س سے سے 


تسافر مسيرة ا 


و ی و م م فقو م رو برع م واس 


6 (۸۲۷) حلا فة قتيبة بن سعيد وعثْمان بن أبى شيبة » جمیعا عن جرير . قال 
ورور مقس ل ۳ کی ات 


قتيبة : حدلتا جرير » عن عبد الك وهو ابن عمير عن قرع عن أبى سعيد » ال 
سمفت مله حدیئا َأعْجبَى A‏ نت مت ها من رسول اله لله ؟ قال : 


اقول ی رسو ا كله ما لم آسمع ؟ قال : سمعته يقول : قال رسول الله کاله r:‏ 
تشدوا الرحال إلا إلى ثلائة مساجد ؛ سَنجدی هد والسجد رام 2 والنجد 


الأقصى» . وسمعثه يول : لا تافر ره ون من ار إلا ومعها و مَحرم من 


o 


أو زوجها » . 


بثلاث ليال » ووافقه على ذلك جماعة من أصحاب الرأى وفقهاء أصحاب الحديث » وروی 
عن النخعى والحسن .وذهب الحسن وعطاء وسعيد بن جبير وابن سيرين ومالك والأوزاعى 
والشافعى إلى أنه ليس بشرط) » ويلزمها حج الفريضة دونه » وروی عن عائشة » لكن 
الشافعی - فى أحد قولیه - یشترط أن يكون معها نساء ولو كانت واحدة تقية مسلمة) ۰ 

وهو ظاهر قول مالك على اختلاف فى تأویل قوله : « تخرج مع رجال ونساء » هل لجموع 
ذلك أم فى جماعة من آحد الجنسين ؟ وأكثر ما نقله أصحابنا عنه اشتراط النساء. وقال ابن 
عبد الحكم من آصحابنا : لا تخرج مع رجال لیسوا منها بمحرم » ولعل مراده على الانفراد 
دون النساء » فیکون وفاقا لا تقدم عندنا. ولم یختلفوا أنه ليس لها أن تخرج فى غير فرض 
الحج إلا مع ذى محرم. وقال الباجی : وهذا عندی فى الانفراد والعدد الیسیر » فأما فى 
القوافى العظيمة فهى عندى كالبلاد » يصح فيها سفرها دون نساء وذوى محارم ۰ قال 
غيره: وهذا فى الشابة » فأما المتجالة فتسافر كيف شاءت للفرض والتطوع مع الرجال ودون 


ذوى الحارم(۳) ۰ 
(۱) انظر : الاستذکار ون 1 (۲) الاستذكار 775/1 وما بعدها . 
() انظر : العقی ۸۲/۳ . 


كتاب الحج / باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره سس 16۷ 


و رم وم و وه الل سك م رد مج زر ل تمل اور اس و و 


- وخدتا محمد بن ای » حَدئّنا محمد بن جقر حدا شب عن عبد 
لك بن عم قال : سمعت قَرَعَة ال : سمقت آبا سعید ری قال : : سمعت من 


رسول اله رعا نی وانفتی .هی أن تفر له مره ومین إلا ومع 
زوجها وذو محر . وافتص باقی الحَديث . 
۷ - (...) حَدًا لمان بن یی اجب عن مير عن رهم 


o^‏ ”هاه ello‏ ام 2 و 


عن سهم ن منجاب » عن قر عن أبى سعید الخذرى» قال :قال رسول اله تله : « لا 
تسَافر رل الامع ذى محرم » . 


۸ -(. ..) وی بو سان المسمعى ومحمد بن بشار» جمیعا عن مُعاذ بن 
هشام . قال رصان : حَدئَا ما نی أبى » عن تانق عن أبى سید 


۳ 0 


اشدری؛ أن تی لله لله قال : ١‏ لا تسافر ار قوق ثلاث لیا إلا مع ذى محرم . 


وقوله فى الرواية الواحدة عن أبى سعيد : « ثلاث ليال » وفى الأخرى : ١‏ يومين » 
وفى الأخرى : « أكثر من ثلاث » وفى حديث ابن عمر : « ثلاث » وفى حديث أبى 
هريرة : « مسيرة ليلة » وفى الأخرى عنه : « يوم وليلة » وفى الأخرى عنه : ١‏ ثلاثاً » : 
وهذا كله ليس يتنافر ولا يختلف ۰ فیکون - عليه السلام - منع من ثلاث » ومن يومين » 
ومن يوم ۰ أو يوم وليلة وهو أقلها » وقد يكون قوله ‏ عليه السلام ‏ هذا فى مواطن مختلفت 
ونوازل متفرقة » فحدث كل من سمعها با بلغه منها وشاهده » وان حدث بها واحد فحدث 
مرات بها على اختلاف ما سمعها . وقد يمكن أن يلفق بينها بأن اليوم المذكور مفرداً » 
. والليلة المذكورة مفردة بمعنى اليوم والليلة المجموعين ؛ لأن اليوم من الليل والليل من اليوم » 
ويكون ذكره يومين مدة مغيبها فى هذا السفر/ فى السير والرجوع ۰ فأشار مرة بمسافة السفر 
ومرة بمدة المغيب » وهكذا ذكر الثلاث ۰ فقد يكون اليوم الوسط بين السير والرجوع التى 
تق قله جد جديا بت و طلى متا ]مدا وقد كر نهل كل قل 
لأقل الأعداد ؛ إذ الواحد أول العدد وأقله . والاثنان أول التكثير وأقله » والثلاث أول 
الجمع ۰ فكأنه أشار أن مثل هذا فى قلة الزمن لا يحل لها السفر فيه مع غير ذى محرم(۱ 
فكيف با زاد ؟ ولهذا قال فى الحديث الآخر: ١‏ ثلاثة أيام فصاعداً » وبحسب اختلاف هذه 
الروايات اختلف الفقهاء فى تقصير المسافر وأقل السفرء فأبو حنيفة بالثلاث ومالك 


(۱) الاستذکار ۲۳۸/۱۳ . 


i / YY 


۸ لل كتب الحج / باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره 
ر ام ل وم و وه دهده مدي ام عه موا مس و مس سس سس 5 
(...) وحدئناه ابن المثنى » حدئنا ابن أبى عدی » عن سعيد » عن قتادة بهذا الاسناد . 


وقال : « کر من ثلاث » إلا مع ذى محرم ا 
موا م o‏ 


و ی ومد 


و رای 7 
ن رص مس 


أبيه ؛ أن أبَا هريرة ال : قال رسول اله دلا يحل لائر سلما سار سل 


سے ص د و و و 


إلا ومعها رجل ذو حرمة منها» . 


والشافعى باليوم والليلة واليومين ۰ التى هی أقل ما وقع عليها اسم السفر بمقتضى هذا 
الحديث » على ما ذكرناه فى الصلاة . 

وقوله : « إلا ومعها ذو محرم » : عموم فى ذوى المحارم 2 وكراهة مالك سفرها مع 
ابن زوجها وان كان ذا محرم منها ۰ فإنما ذلك لفساد الناس بعد › وأن المحرمية عنهم فى 
هذا ليست فى الراعاة كمحرمية النسب » والمرأة فتنة ممنوع الانفراد بها لما جبلت عليه نفوس 
البشر من الشهوة فيهن ۰ وسلط عليهم من الشيطان بواسطتهن » ولأنهن لحم على وضم(۱) 
إلا ما ذب عنه وعورة مضطرة إلى صيانة وحفظ وذى غيرة يحميها ويصونها » وطبع الله فى 
ذوى المحارم من الغيرة على محارمهن والذب عنهن ما يؤمن عليهن فى السفر معهم ما يخشى . 

وقوله : « فأعجبننى. وآنقننی »: معنى ١‏ آنقننی »: أى أعجيتنى » وإنما جاز تكرار المعنى 
لاختلاف اللفظ ۰ والعرب تفعل ذلك كثيراً للبيان والتأكيد » قال الله تعالى : « أولتك 
عليهم صلوات من ربهم ورحمة والصلاة من الله الرحمة » وقال الله تعالی : « فکلوا 
مما نشمتم حلالاً طا 204 ۰ والطيب هنا الحلال » وأنشد للحطيئة : 


ألا حبذا هند وأرض بها هند وهند أتى من دونها النآى والبعد 
وقال آخر : 
يبكيك نأى بعيد الدار مغترب يا للكهول وللشبان للعجب 


والنأى : هو البعيد والمغترب » ومثله كثير فى حديث ابن مسعود ‏ رضی الله عنه - : 
1 إذا وقعت فى آل حاميم وقعت فى روضات أتأنق فيهن 604( قال أبو عبید : آی أتتبع 
محاسنهن . وقال آبو حمزة : معناه : أستلذ بقراءتهن . والونق : العجب > ومنه : منظر مونق . 
قال القاضی : وقوله : « لا تشد الرحال الا إلى ثلائة مساجد » الحديث : فيه تعظیم 


(۱) الوضم: کل شىء یوضع عليه اللحم من خشب أو بارية یوقی به من الأرضل . انظر : اللسان» مادة ١‏ وضم *. 
(۲) البقرة : ۱۵۷ . (۳) الانفال : 1٩‏ . 
(6) الدر اللثور للسیوطی ۵ / ۳6 . 


كتاب الحج / باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره لل اس 11٩‏ 
قاس وا و في رن م ر ع وس 


را ك .) خی یر بن حب » لتا یحی بن سعید » عن ابن أبى لب » 


یہ 2 9 ری رم 


دنا سعيد بن أبى سعيد » عن أبيه » عن أبى هري » عن ای قال :« لا بحل 
ارآ تم باه الیرم الآخر » تسافر صسيرة يوم »إلا مع ذى ْم . 


95 َرَت على مالك عن سعيد ب‎ : 2 (4١ 
سعيد ری » عن أببه عن أبى هرر بأ رسول ان عله قال :« لا يحل لامرأة تومن‎ 


یولوم الآخر » ساف سيرة یوم ول لام ذى مرم ليه . 


هذه المساجد وخصوصها بشد الرحال إليها » ولأنها مساجد الأنبياء » ولفضل الصلاة فيهاء 
وتضعيف أجرها » ولزوم ذلك لمن نذره » بخلاف غيرها مما لا يلزم ولا يباح بشد الرحال 
إليها إلا لناذر » ولا لمتطوع لهذا النهى » إلا ما ألحقه محمد بن مسلمة من مسجد قباء » 
والزامه إتيانه لمن نذره ؛ لما روى أن النبى عه كان يأتى قباء راكب وماشیاً » وما روى عنه 
من فضل الصلاة فيه كما ذكر فى الساجد الأخر . ولا روى أنه السجد الذى أسس على 
التقوى على خلاف فيه » هل هو أو مسجد الدينة ؟ وإنه مسجد الدینة() مذهب الجمهور 
والمذكور عن النبى به ۰ وقال الداودى : تیان النبى عله مسجد قباء يدل أن ما قرب من 
المساجد الفاضلة من المصر فلا باس أن يؤتى مشياً ورکوباً » ولا يدخل فى النهى فى أعمال 
المطى لغير المساجد الثلاثة تأيد ؛ لأن الأعمال وشد الرحال لا يكون لما قرب غالبا »وذهب 
بعضهم إلى أنه انا يمنع أعمال الطی للناذر » وأما لغير الناذر من يرغب فضل مشاهد 
الصالحين فلا 

قال الإمام : خرج مسلم فى باب « لا يحل لامرأة » : ثنا يحيى بن يحيى قال : 
قرأت على مالك بن أنس » عن سعيد بن أبى سعيد ۰ عن أبيه » عن أبى هريرة » عن 
النبى يله . قال بعضهم : هكذا وقع فى نسخ عن أحمد وأبى العلاء والكتانى » وكذا رواه 
مسلم عن قتيبة » عن الليث ۰ عن سعيد» ومسلم - أيضآ ‏ والبخاری عن ابن أبى ذئب » 
[عن سعيد ۰ عن أبيه » واستدرك عليهما الدارقطنی(۲) إخراجهما عن ابن أبى ذئب ]9) , 
وعلى مسلم حديث الليث ۰ واحتج بان مالکاً ويحيى بن أبى كثير وسهيلاً قالوا : عن 
سعيد المقبرى عن أبى هريرة » [ فلم يذكروا « عن أبيه » ] ()ء والصحيح عن مسلم فى 


)١(‏ الترمذی » ك تفسير القرآن » ب تفسير سورة التوبة ۵/ ۲۸۰ برقم (۳۰۹۹). وقال : هذا حديث حسن 
صحيح غريب 2 من حديث عمران بن أبى أنس ‏ رضی الله عنه ٤‏ 

(۲) الإلزامات والتتبع للدارقطنى ص ۱۳ . 

(۳) فى هامش ع . (4) سقط من ع . 


3-۳ چا ۳ 
5 (. ..) دنا بو کامل التحدرى » حدگنا بر -یعنی ابن مضل - حدلنا 

وین ور و رن مزر بر 

سهیل بن أبى صالح ٠‏ عن أبيه » عن أبى هیر قَالَ : ال رسول ات : « لا یحل 


لامر أن تفر لاء إلا ومعها ذو محر من » . 


ل ۰ وَحَدئنا أبو کر بن أبى شيية وأبو كريب » جمیتا عن أ ار 
م گے ِو لو م 3 


ال أبو کریب : حلت بو مَاوية عن لامش » ؛ عن أبى صالح » عن أبى سعيد 
الخذرئ» قال : ال رسول اله عله « لا يحل لامر تین بان ولو الآخرء أن تساف 


۳۹ کر و ۳ سه e‏ 


سر کون لا لام صاعدا إلا معا ابو وا أو روجا أو أخُوهاء أو ذو 
محرم منها » . 
مومس سا م © سه ل قاس ر وي رہ 
(. ..) وحدتنا أبو بكر بن أبى شی وأبو سعيد الأشج . قالا : حدئنا وكيع ‏ حدقا 
لغش بهذا الإستاد » مله . 
ت ای ا و “ناه E ES‏ 


)۱۳٤۱( 5‏ دنا أبو بكر بن أبى شید وزهير بْن حرب » كلاهما عن سفیان . 
كال ابو بكر :دا فيان بن ی حدگنا عرو بن دیتار »عن أبى مد قال ‏ 
ممعت این عباس یول : منت البی کله طب بقول : ذلا يخلون رجل بامرآة إلا 
سا ڈو مخرم ولا افر ار لمع فی مخرم »تم لقال : يا رسول الله ء 


إن امرآتى حرجت حَاجَة » وی ات فى غزوة کذا وکا . قال : « الطلق فح مع 
امرأتك » . 


4 حدیثه هذا عن يحيى بن يحيى » عن مالك » عن سعيد عن [ أبى هريرة ](۲۱ ۰ ليس فيه 
والد تیلب ولذلك خرجه أبو مسعود الدمشقى » وکذا(۲) رواه 1[ جل ](۳) أصحاب مالك 
من رواة الموطأ عنه(4) 
قال القاضى : قال الدارقطنى : ورواه الزهرانى والفروى عن مالك فقالا : عن أبيه . 
وقوله : « لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم » : كما تقدم من أمن غلبة 
الشهوة والفتنة عليهما لحضور ذى المحرم لغيرته عليها وذبه عنها . 


. في هامش ع (۲) فى ع : وكذلك‎ )١( 
. زائدة فى ع . (4) فى ع : عن مالك‎ )۳( 


كتاب الحج / باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره سس 8088 


(...) وحدتتاه آبو الربيع الزهرانى » حدتنا حماد :عن عرو ها الإستاد » تحوه . 
9 )يعاذا أن إلى مغر سد دام د یع ابن سلیمان - الوم » عن ابن 


00 


جریّج بهذا الإستاد » تحوه . ولم يذكر لا یخلون رجل بارأ إلا وها ذو محر . 


وقوله : « فقام رجل فقال : يا رسول الله ۰ إن امرأتى خرجت حاجة » وانی اکتتبت 
فى غزوة کذا » قال : انطلق فحج مع امرأتك » : فيه وجوب الحج على النساء ۰ والزام 
آزواجهن تركهن وندبهن إلى الخروج معهن » وأن ذلك أفضل من خروجه للغزو ؛ لأن 
المعونة على أداء الفريضة مؤكدة » وقد تكون فريضة فى بعض الوجوه . 


٣‏ / ب 


1 ل کتاب الحج / باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره 


(۷۵) باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره 


وى و سو 


۵ -(۱۳)۱) خی هرون بن دحا حجاح بن تمدق : قال 


عو وس وم بق اد ی ی مر بير ام 


ابن جریج : آخبرنی آبوالزیتر؛ أن لیا لازدی آخبره ؛ أن ابن عم علمهم ؛ آن رسول 
لله كله کان 1 استوی على بعیره خارجا إلى سر كبر تلاا .ثم قال : < سبحان الذي 


د همم مه مه الي و وه 2 م يام ميم ل ل اس و 2 مس و ۳ ےر مه 
سخر أنا هذا وما كنا له مقرنين . وإنا إل ربنا لمتقليون 2174 اللهم , إنا نك فى سفن 
1 رت و رو 


هذا البروالتقوی » ومن العمل ما تَرْضى. الهم هون علیتا سر هڌا » واطو عتا بعده . 


۳9 


2 


الهم » نت الصاحب فى اس وی فى ال الهم إئى أعوة يك من ناء 


مر مر 


السمّر » وكابة ار وسوء الب » فى الال و ال » . وا رجع قالهن . وزاد فیهن : 
١‏ آیبون تبون » عابدون » لربتا حامدون » . 

5 - (۱۳4۳) حدئنى زهیربن خرب » حدلنا إسماعيل بن یه عن عاصم 
لول عن عبد له بن سرنجس. قال : کان رسول اه لد سافر »َو من وتا 
السقر » وكابة للب » وا كور بعد الكون » ودره اظلوم » وسوء ار فى الأهل 
واكال . 


وقوله يله اعرد يك رن ی اور : معناه : شدته ومشقته . 
ا الرعت وهو الدهش » وهو الرمل الرقيق » والشی فيه يشتد (۲) على صاحبهء 

وقوله : من الحور بعد الكوز » 2 / قال القاضى : هكذا رواية العذرى ¢ وبعضهم 
بالراء » ورواه وابن سعید ۲ بعد الکون » بالنون ۰ 

قال القاضی ۳ وهو العروف فى رواية عاصم الأحول الذی ذکره مسلم 3 قال آبو 
إسحق اطربی : يقال : إن عاصماً وهم فيه » وصوابه : « الکور » بالراء . 

قال الإمام : معنی « اور بعد الکور » : النقصان بعد الزيادة » وقیل : معناه : 


(۱) الزخرف : ۱۳ ۰ ۱5 . (۲) فی ع : يشد . 


کش از ایا تدده و وگ زان مق ار سس سس 268 
عدي له وا عو قاع ورك بق عل فاج ف مان موی ود 
۷ -(. ..) وحداننا یخی بن يحى وزهير بن حرب » جميعا عن أبى معاوية . 


م مر لیام ور 


ح وَحلئَى حَامد بن مر دتا عبد واحد: کلاض عن عاص » بها الاستاد مثله. 


و 


َيرَ أن فى حدیث عيّد الواحد ام وفى روآية محَمّد بْنِ خازمقال ‏ 
يبدا بالأهل بت رجع . وفی روایتهما جميعا :له إلى أعوذ بك من وعتاء السفّر» . 


أعوذ بك من الرجوع عن الجماعة [ بعد الكورى :أى ۲ بعد أن كنا فى الكور»[ أى (O‏ 
فى الجماعة ٠‏ يقال: كار عمامته : إذا لفها » وحارها : إذا نقضها » وقيل : يجوز أن 
يكون أراد بذلك أعوذ بك أن تفسد آمورنا وتنتقض بعد صلاحها » كنقض العمامة بعد 

ومن رواه : « بعد الكون » بالنون فقال أبو عبيد : سئل عاصم عن معناه » فقال : 
ألم تسمع إلى قولهم : حار ۰ بعد ما كان يقول : إنه كان على حالة جميلة فما عن ذلك» 
أى رجع قال الله تعالى : 9 اه ظن أن آن يحور ۳(6) أى لن يرجع. والحور : الرجوع . 

قال القاضى : وقال الحربى فى قوله : « الحور بعد الكور » بعد ذكره جميع ما تقدم 
ذكره . وقيل : فيه تعوذ من القلة بعد الكثرة . 


)2 من ع . 
(۳) الانشقاق : ٤‏ 


۶6 لل كاب الحج / باب ما يقول إذا قفل من سفر الحج وغيره 


(۷) باب ما يقول إذا قفل من سفر الحج وغيره 


- (1754) خلت بو بكر بن أبى شيية » حدائنا بو سم حَدئنَا بيد له . 
ام + عن ابن عمر اح حلا بي اه بن سعد - واللفظ له حدلتا یحی 00 
القَطَّان - عن عبد الله عن تا ؛ عن عبد الله بن عم قال : کان رسول الله لله إذا ققل 

من یوش أو السرا أو الج أو الشمرة » وی على َة أو قد كبر لگ ثم ال : 
لا وده لاشريك له» له الك وله الحمد وهو على كل شیء قدي یون 
تاٿبونَ عابدون ساجدون , لربتا حامدون » صدق لوعن »وتف ر 


ل امقر 


الأخراب وحده ») . 


وقوله : ١‏ إذا أوفى على ثنية أو فدفد » ۰ قال الإمام : الفدفد : الوضع الذى فيه 
غلظ ارتفاع » وجمعه فدفاد . 

قال القاضی : هذا قول آبی زید » وقال ابن الأنباری : الأرض الغليظة ذات احصی. 
فلا تزال الشمس تبرق فیها » وقال غیرهما : فلاة فدفد : لا شىء فیها. ومعنی « آیبون » : 
راجعون ۰ وقیل : تکبیره - عليه السلام - فى رجوعه إظهار لكلمة الاسلام » وتعظیم لله ؛ 
لان سفره - عليه السلام - ما كان فى طاعته واقامة شریعته ونصرة دینه من حج أو غزو 
أو عمرة » وخحصوصه بذلك كلما علا شرفاً » حيث قوی ما فتحه الله عليه من الأرض 
ومکن دینه فیها » ولأن مواضع الاعلان بالذکر ما علا وشرف کالأذان » وحمده له تعالی 
لا یستوجبه تعالی من ذلك » ولتمام نعمته بقفوله ومن معه سالین ظاهرین مبلغين الامل » 
. عزیز ابحانب ‏ عائداً له تائبآ ما لا یرضاه » ومثله ما عدده من نعم ربه وأظهره من نصره 
له » وصدقه بذلك وعده » وهزمه عدوه . 

وقوله : « وهزم الاحزاب وحده » : الظاهر أنه آراد بالاحزاب : قصة یوم الاحزاب 
ل معنى « وحده »:أن همهم تان له مان »وعلى غير أيدى البشرء 
مق الله خن تکذیا لقول ۱ القصة : ا 
الله وزسوله إلأ رورا ۲۳۱4 . وقيل : یحتمل أنه آراد به آحزاب الکفر فى سائر الایام 


. ۱۲ : الاحزاب‎ )۲( . ٩ : الاحزاب‎ )١( 


كتاب الحج / باب ما يقول إذا قفل من سفر الحج وغيره سس 00 
اد هد ١‏ عا ع را و و 5 
9 ..) وحدلتى زهير بن حرب . حَدُنَا (سماعیل یعنی ابن علبة عن ايوب . 
ر کار يض ٠‏ قو ا 
ح وَحَدئنا بن أبى مر خن معن عن مالك اح وَحَدانا بن رافع » حدئتا ابن أبى 


ديك » آخبرنا الضحاك ٠»‏ كلهم عن نافع » + عن ابن عم ٠‏ عن الى لله » بمثل إلا 


همم مر 
و سس سکن 


حَديث أيُوب» قن فيه اتکی مرن . 
م يع ع لام وم وه 


۹ (۱۳۹۵) و اتی هيبن حب + دا إسنماعيل بن عليه عن یحی بن 
آبی ٍسحق . قال : قال اتس بْن مالك : ْنَا الى ع ٠‏ أت بو طلحة ‏ وصفية 


2 روو ۳ 


ردقه على ان .ی إا كنا بط ادي ال : آییون تائبون عابدون » لربًا حامدون » » 


فلم يرل یقول ذلك حتی تدم الديتة . 


م تل اخ الى رای اخ سا ىس سس 1 مبيعدى ب برل مه بس اس وم 


9 ..) وحلتنا حمید بن مَسْعَدةَ حَدنا بشر بن مضل +حدلنا یخی بن أبى إسحق» 
عن آنس بن مالك » عن الى عله » بمثله . 


مج منم 


والواطن» وقیل : یحتمل أن قوله له : « صدق وعده » إلى آخره خبر عما تفضل الله به 
عليه وعلی آمته » ویحتمل أن یکون دعاء » كما يقال : غفر الله لك » وسمع الله لمن 
حملده . 

فيه جواز السجع فى الدعاء والکلام إذا كان بغیر تکلف » وإنما نهی عنه من ذلك ما 
كان باستعمال وبروية ؛ لأنه یشغل عن الاخلاص › ویقدح فى النية » وآما ما ساقه الطبع 
وقذف به قوة الخاطر دون تکلف ولا استعمال یباح فى کل شیء. وفی استعاذته - عليه 
السلام - هنا دعوة الظلوم > وتعظیم آمر الظلم . التنبیه على الحذر من دعوته » والاشعار 
آنها متقبلة » كما جاء فى غير هذا الحديث . 


٩‏ سس کات طم / باب التعریس بذی اه ...الخ 


(۷۷) باب التعریس بذی الحليفة » والصلاة بها 
إذا صدر من الحج آو العمرة 


۰ - (۱۲۵۷) حَدكنًا یحی بن يَحْبَى » قال : رت على مالك » عن تافع , عن 


عبد لله بن عمر ؛ آن رسول الله تله آنا بالبطحاء التى بذى الحليفة » ٠‏ فصلی بها . وکان 


۱ (,. ..) ودای مُحَمَبْن رمع بن لاجر الصنری ۰ آخبرنا الليث . 
ح وحدکنا فتيبة ‏ واللفظ له - قال : حَدَئنَا لت عن نافع » قال : کان ابن عمر بنیخ 
بالبطحاء ء التى بذى الحليقة التى کان رسول الله عله يتيخ بها » ویصلی بها . 

۲ (. )و لاتا محمد بن | سق ای دی انس - يعنى آبا ضمرة - 
عن مُوسى بن عب عن نف أب اله بر کنر من الج أو لس 
ناخ بالبَطحّاء التى بذى الخليْفة» التى کان بنیخ بها رَسُول الله عله . 


ل عرس و 


۳ - (۱۳4۲) وحدلتا محمد بن عباد حَدنَا حاتم - وهو ابن إسْمَاعيل - عن 


سن صما 


ور و 2 1 ور 
E‏ - وهو ابن عقبة - عن سالم » عن أبيه ؛ ن رسول الله علله تی فى معرسه بذی 
الحليفةء ٠‏ فقيل له :كت بیطحاء سارک 


وقوله:« إنه عه أناخ بالبطحاء » الذى بذى الحليفة وصلى بها » ۰ وذكر أن عبد الله 
ابن عمر وسالاً كانا يفعلان ذلك »وابنه سالم يتحرى معرس رسول الله لللّه. المعرس: 
تقدم تفسيره أنه موضع . قال أبو زيد : عرس القوم فى المنزل : نزلوا به » أى وقت كان 
من ليل أو نهار. وقال الخليل والأصمعى : التعريس : النزول آخر الليل . 

والنزول بالبطحاء بذى الحليفة فى الرجوع للحاج ليس من مناسك الحج ۰ فعله من 
أهل المدينة من فعله تبرکاً بأفعال النبى به ۰ وتتبعا لمواضع نزوله ومواطنه » وهو كان 
شأن ابن عمرء وطلباً - أيضا - لفضل الوضع ‏ ولا جاء فيه من أنه قيل للنبى - عليه 
السلام - : نك ببطحاء مباركة » وقد استحب مالك النزول فيه والصلاة به » وألا يجاوز 


0V 


كتاب الحج / باب التعريس بذى الحليفة ...إلخ 
ل ع تمس و لك فى ره حة او عرى بعري ب ل ساو ب بس 
٤‏ -(...) وحدثنا محمد بن بكار بن الريان وسريج بن يونس - واللفظ لسریج - 
ل کہ 2 جر ۶ سوه وس م 1 2 E‏ و 0 0 ۲ ۳ و 
قالا : حدثتا إسماعيل بن جعفر » آخبرنی موسى بن عقبة » عن سالم بن عبد الله بن عمر › 
5-5 م > تين د و و دض مف ا ا 
عن أبيه ؛ أن النبى عله آنی » وهو فى معرسه من ذى الحليفة فى بطن الوادی . فقيل : 
03 ا م 
إنك ببطحاء مباركة . ٠‏ 
مس هم لي و سح سر ل اليل مه : ما من بير ا و و رت مر 2 
قال موسی : وقد أناخ بنا سالم بالناخ من السجد الذی كان عبد الله ينيخ به » بتحری 
راو ےر 7 2 1 25 1 مور و ۳ 


وري ر رو مات 2 مامه : ° 
مرس رسو اله لله » وهو سل من النجد الذى طن الوآدى » بب ون الب 
وسطا من ذلك . 


حتى يصلى فيه » وان کان فى غير وقت صلاة » أقام به حتى يحل وقت الصلاة فيصلى 
فيه » وقيل : إنما كان مراد النبى يه بالتعريس ببطحاء مباركة ذى الحليفة فى رجوعه » 
وللمقام به حتى يصبح ؛ لثلا یفجا الناس أهاليهم ليلا > كما نهى عنه تصريحاً فى غير هذا 
الحديث »حتى يبلغهم الخبر فتمتشط الشعثة ٠»‏ وتستحد المغيبة »ویصلح النساء من شأنهن ؛ 
لثلا تقع عين أو أنف منهن على ما يكره ۰ فيقدح فى الألفة ودوام الصحبة. وقد تقدم 
اختلاف حاليه فى الخروج والدخول أول الكتاب وعلة ذلك . 


0۸ سس كتاب الحج / باب لا يحج البيت مشرك ... إلخ 


(۷۸) باب لا يحج البيت مشرك » ولا يطوف بالبيت عريان » 
وبیان يوم الحج الأكبر 


و و و ك3 - هم 
۵ -(۱۳۹۷) حتیهرونبن سعيد ای »یرطب أخْبرَى عمو 
8 . ی رم كل تمه كدوم وم و 
عن ابن شهاب ۽ عن حميْد بن عبد ال رمن » عن أبى هريرة .ح وحدثنى حرملة بن 
> وم O‏ و وو و ¢ ا مس و هت ۰ 


یخی التجيبى » ۴ حبرت ابن وب » خبرنی يونس ؛ أن ابن شهاب أخبره عن حميد بن 


3 2 و سس سم 


عبد امن بن وف » عن أبى هرت قال : ی بو بكر لصق فى اجه التى 
مره لبها رسُول اه قبل حجة الداع فى رط » يوون فى الاس بوم لح E‏ 
بحج بعد العام مرك ولا يطُوف بالبيت عريان . 

ال ابن شهاب : فان حميد بن عبد الرحمن بقول : يوم التحر يوم الج الأكبر» 


من أجل حدیث أبى هريرة . 


وقوله : « بعثنى أبو بكر فى الحجة التى أمره عليها رسول الله تل قبل حجة الوداع 
فى رهط ۰ يؤذنون فى الناس يوم النحر : لا يحج بعد العام مشرك » ولا يطوف بالبيت 
عريان » : قد تقدم الكلام فى هذا الفصل . 

قال الإمام : وهذا قول مالك . وذهب الشافعى إلى أنه يوم عرفة » وحجتنا أن يوم 
الجر هو الا بجح ف جنيع اهل ارس من الحم وه وله كان 16:03 1و9 
قال الله تعالی : « ون ۲ من الله سوه لی الاس وم احج ال ۹ , 


(۱) سقط من الاصل » والثبت من ع . 
(۲) التوبة : ۳ 


کتاب احج / باب فى فد فضل اج والعمرة ویوم عرفة سب 1:٩‏ 


(۷۹) باب فى فضل الحج والعمرة ویوم عرفة 


ی 
۰ -(۱۳۹۸) حَدئنا هرون بن سعید الأیلی ومد 
وەت اس تون رن شوج نی ا 2 


وب » خی مخرمة بن بير َن أبه قال امع و ل ل 
الت . قال : قالت عائشة إن رسول الله ال :ما من وم کر من أن يي له فيه 


بدا من ار من بوم رقف وه ليد د ھی بهم لاک و : ما أراد 
موّلاء ؟ » . 


و لاق 


۷-(۱۳۹۹) حَدئنَايَى بن یی » قال : أت على مالك » عن سمى - مولى 
أبى بَكْر بن عبد الرحمن - عن أبى صالح السمان » عن أبى هريرة ؛ أن رَسُول له عله 


سوس تر م 


قال: یه امیس والح الو یس له جر إلا ب . 


وقوله فى فضل يوم عرفة : ١‏ وإنه ليدنو » ثم يباهى بهم الملائكة » ۰ قال الإمام : 
معناه يدنو دنو كرامة وتقريب › لا دنو مسافة ومماسة . 

قال القاضى : يتأول فيه ما يتأول فى النزول على أحد الوجوه المتقدمة » كما قال / فى 
الحديث الآخر : « من غيظ الشيطان يوم عرفة لا يرى فيه تنزل الرحمة ۲۱ » وقد روى 
عبد الرزاق فى هذا الحديث : « إن الله ينزل إلى السماء الدنيا فيباهى بهم الملائكة »)20 ۰ 
وقد يريد به دنو الملائكة إلى الارض ۰ أو إلى السماء الدنيا » با نزل عليهم من رحمة اللهء 
مباهاة الملائكة بهم عن أمره » كما جاء فى الحديث من قوله : « ثم يباهى بهم الملائكة 
فيقول : ما آراد هؤلاء هنا ؟ » تم الكلام فى كتاب مسلم مبتوراً » وذكر هذا الفضل كاملاً 
عبد الرزاق من رواية ابن عمر » وفيه ذكر وقوف عرفة » وأن الله ينزل إلى السماء الدنيا 
فيباهى بهم الملائكة » يقول : « هؤلاء عبادى جاژونی شعثاً غبراً » يرجون رحمتى ۰ 
ويخافون عذابى ولم يرونى » فكيف لو رأونى ؟ »۲۳۱ . وذكرتا فى الحديث . 

وقوله : « العمرة إلى العمرة كفارة لا بينهما » ۰ قال الإمام : معنى اعتمر البيت : 
زاره » والاعتمار : الزيارة » قال الشاعر : 


. )۲۵( ۲ ۱ الوطاً » ك احج > ب جامع احج‎ )١( 
. )۸۸۳۲( ۱۷/۰ المصنف » ك الحج » ب فضل الحج‎ )0( 
. )۸۸۳۰( ٠١/١ الصدر السابق » ك الحج » ب فضل الحج‎ )۳( 


۴ ری ود 
عیسی . قالا : حدثنا ابن 


۶ / أ 


.ول كاب الحج / باب فى فضل الحج والعمرة ويوم عرفة 
ل ع تل لو ر ورو و مق سره | مت و وی و و 


5 ..) وَحَدلَاه سعيد بن منصور وآبو بر بن أبى شببة وعمرو الناقد وزهير بن 
حرب ‏ قالوا كا سقیان برد مه اح وحَدتى محم بن مد لك موی حا 
مر و 


دایز بن الختار » عن سل .ح وحدنا ابن نم دتا ی حدائنا عبد لله. 


يهل بالفدفد ركبانها كما يهل الراكب المعتمر 
وقال آخرون : معنی الاعتمار والعمرة : القصد ٠‏ قال الشاعر : 
لقد سما ابن معمر حين اعتمر 

آراد حين قصد . 

[ قال القاضی ٠]‏ : اختلف الناس فى العمرة » هل هی واجبة أم لا ؟ فذهب جماعة 
من السلف إلى وجوبها »وهو قول الأوزاعى والثورى وابن حبیب وابن الجهم من أصحابناء 
وحکاه ابن النذر عن أبى حنيفة » وذهب آخرون إلى آنها ليست بواجبة » وهو قول مالك 
ومشهور قول آبی حنيفة وأصحابه [ وداود ٠]‏ . واختلفت الرواية فیها عن الشافعی» وأحمد 
واسحق وأبى عبید وأبى ثور » الا أن مالکاً یجعلها سنة مؤكدة ۰ وبعض هولاء یجعلها 
مستحبة » وهو معنی قوله عند آصحابنا »ولا نعلم أحداً رخص فى ترکها » خلافاً لمن تأول 
عليه وجوبها .والاصل فى ذلك قوله تعالی : ( وأتموا الْحَج والْعمرة لله ۲۳۱.ولیس فى الآية 
دلیل على وجوبها الا من حيث قرانها مع الحج والاستدلال بهذا ضعیف . 

وقيل - أيضاً -: إذا كان الإتمام واجباً فالابتداء واجب وهذا لا حجة فيهء لأن الطاعات 
E‏ 2 لوا الك 0 


أذ اللي ؟ ال 4اتسي ٠‏ تمزه SANS‏ فی 
معنى تمامها > كل كر إكمالها بعد ریق رت a‏ هی يدلبل كوه 
تعالی : « فان أحصرتم فما استيسر من الْهددي ) . 

وقیل : إتمامهما أن يحرم لكل واحد منهما ابتداء ویستأنف له سفراً. قال على وغیره : 
إتمامهما أن يحرم لهما من دويرة آهله » وقیل غير هذا » وقرأ الشعبی : « والعمرة لله » 
)١(‏ سقط و 


(۳) البقرة : ۱۹۲ . (4) محمد : ۳۳ . (6) النساء : ۳ 


كتاب الحج / باب فى فضل اج والعمرة ويوم عرفة سس 4۱ 


و ريو و وره 
ح وحَدئنا أبو كريب » حَدلنًا وكيع . ح وحدئتى محمد بن ای » حدتا عبد الرَحْمَن » 
رز و شاد وم رو سي سم ۳ 


00 كز جاتر تي »عن آبی صالح. عن أبى هربرق عن النبى عله » 


- و 


بالرفع » ففصل بهذه القولة عطفه على الحج ليزيل الإشكال . 
وقوله : « العمرة إلى العمرة كفارة لما بینهما » : بين المعنى فى تكفير السيئات 
بفعلهاء وقيل : يحتمل أن يكون بمعنى . وفيه حض على تكرارها » واستدل به بعضهم 
على جواز العمرة فى السنة مراراً . 
وقد اختلف السلف فى الاعتمار فى السنة مراراً » فأجاز ذلك كثير » منهم الثورى وأبو 
حنيفة والشافعى وأكثر الفقهاء » ومنعه آخرون وقالوا : يستحب ألا يعتمر فى السنة إلا 
مرة» وكذلك فعل النبی - عليه السلام - فلم يكرر فى سفراته عمرة أكثر من مرة » وهو قول 
مالك ٠‏ إلا أنه إن اعتمر أكثر من مرة لزمه ام ذلك عنده » وقال كثير من أصحابه بجواز 
ذلك » وقال آخرون : لا يعتمر فى شهر أكثر من مرة . 
وأما وقتها : فلغير الحاج السنة كلها » ويوم عرفة » ويوم النحر » وكل حين . 
وأما للحاج فحين تغيب الشمس من آخر أيام التشريق » ونحوه للشافعى. قال مالك : 
سواء تعجل أو تأخر . فان أحرم الحاج بعمرة قبل هذا لم تنعقد عندنا » إلا أن تكون فى 
آخر أيام التشريق بعد الرمى فتنعقد » وظاهر الدونة أنها لا تنعقد. وقد اختلف قول 
مالك وقال أبو حنيفة: العمرة جائزة فى السنة كلها إلا يوم عرفة وأيام التشريق للحاج وغيره. 
وقوله : « والحج المبرور » ۰ قال الإمام : وهو على وزن مفعول ۰ من البر. يحتمل 
أن يريد أن صاحبه أوقعه على وجه البر » وأصله ألا يتعدى [ بحرف ](۱) جر إلا أن 
يريد بمبرور وصف المصدر فیتعدی حينئذ إليه ؛ إذ كل ما لا يتعدى من الأفعال فانه يتعدى 
إلى الصدر. ومعنى « ليس له جزاء الا الجنة » : أى لا يقتصر لصاحبه من الجزاء على 
تكفير بعض ذنوبه » ولابد أن يبلغ به إدخاله الجنة . 
قال القاضى : هذا الكلام كله إنما يتوجه على أن معنى المبرور ما أشار إليه > من أنه 
قصد به البر » وأما على غيره من التأويلات فلا يحتاج إلى حرف تعدية » فقد قيل : معنى 
« مبرور » : لا يخالطه شىء من مأثم » وقيل: المبرور : المتقبل » وقيل : الذى لا رياء 
فيه ولا سمعة » ولا رفث ولا فسوق » وقيل : الذى لم تعقبه معصية . 


. فى ع : غير حرف‎ )١( 


2 سس كتاب الحج / باب فى فضل فضل الحج والعمرة ويوم عرفة 
۸-(۱۳۵۰) حلّا یخی بن یخی وزهیر بن حرب - قال یی : آخبرتا . وقال 


۶ و ود ر کے 7 > و صقن 


زهير : حدنا جرير- - عن منُصور » عن أبى حازم » عن أبى هريْرَة » ال : قال رسول الله 
کر واب و و 5 مر ص اص صر 
3 « من ای هذا لت قلم رشن ولم يسو رجع كما ولدته أ ». 


ل ع عل عو ر ویوس اس مهم مگ مره 
. ..) وحَناه سعيد بن مُصور » عن أبى عوآتة وأبى الأخوص .ح وحدئنا أبو بكر 
ین ی شید حلا وک عن مغر وَسفيَانَ ح وحن ان ای > تا محمد بن 


سوم ورو و8 رو 


َع » لش کل هؤلاء عن مور ناسا . وفى حديثهم جمیعا : « من 


راا 
کر ere‏ و ص وصو 
۰ 


حج فلم رف ولم يق » . 
)0 ..) حناسعید بن ملصور » حداتا شيم > عن سيار » عن أبى حازم عن أبى 


و م 


هریرق عن التبى عله مله . 


وقوله : « فلم يرفث ولم يفسق » ۰ قال القاضى : هذا من قوله تعالى : # فلا رفث 
ولا فسوق 2274 . والرفث : الفحش فى القولء وقيل : الجماع » قال الله تعالى : « أحل 
كم لل الصيام ارقت إِلَى نسائكم 2274. قيل : هو كناية عن الجماع ۰ يقال : رت وَرّقث 
يَرَقَثْ ویرفث بالفتح والكسر والضم فى الستقبل ۰ وقد قيل : وأرفث . وقيل : الرفث 
التصريح بذكر الجماع . قال الأزهرى: هى كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من المرأة. وكان 
ابن عباس يخصه با [حوطب](۳) به النساء . 

ومعنى ١‏ كيوم ولدته أمه » : يعنى بغیر ذنب . 

وقيل : الفسوق هنا : السيئات » وقيل : العاصی . وقيل : ما أصاب من محارم الله 
والصيد ۰ وقيل : الفسوق : قول الزور » وقيل : الذبح للأنصاب » وقيل : لم يذكر هنا 
الجدال المذكور فى الآية مع الرفث والفسوق ؛ لأن المجادلة ارتفعت . إنما كانت من العرب 
وسائر قريش فى موضوع الوقوف بعرفة أو المزدلفة » فأسلمت قريش وارتفعت المجادلة » 
ووقف الكل بعرفة . ۱ 


. البقرة : ۱۹۷ . (۲) البقرة : ۱۸۷ . (۳) فى هامش الاصل‎ )١( 


كتاب الحج / باب النزول بمكة للحاج ... إل سس 


(۸۰) باب النزول بمكة للحاج » وتوریث دورها 


أ قا مر و ی 1 
4 


(۱۳۹۱) حَدئنى آبو الطّاهر وحرملة بن يَحبَى , تالا : أخبرنا ان وب 
پر و و یوم م تكس ی و ع مها ين سوم و اس قوس م5 
با پوئس بن يزيد عن ابن شهاب ؛ آن على ن سين ابره ۽ أن عرو بن عفان بن 


ما سه چ سل مر و 


عفان أ بره عن أسامة بن زد بن حار ؛ أنه قال : يا سول اف رل فى دار مه ؟ 
قال : « وهل ترك لتا عقيل من رباع أو دور ؟ » . 


رص مر مر 42 ار سم ام 


وکان عقيل ورت با طالب هو وطالب" ولم ره عفر ولا على شين ؛ ماکان 
و 
مسلمين » وکان عقيل وطالب کافرین 


وقوله : « وهل ترك لنا عقيل من دار ؟! » : فسره فى الحديث نفسه ؛ لانه اختص 
هو وطالب بیراث آبی طالب ؛ لأنهما کانا کافرین حين مات ولم يرثه على ولا جعفر؛ 
لأنهما كانا مسلمين » ولا يرث المسلم الكافر. وهذا الحديث أصل فى هذا أيضاً ‏ ولم 
يختلف فيه فقهاء الأمصار إلا ما روى عن إسحق وبعض السلف » وأجمعوا أن الكافر لا 
يرث المسلم » وهذا بين فيما ترك أبو طالب » وبقى النظر فى قوله : « بترك / دارك » » 
فأجاب بما تقدم. فلعله أضاف الدار إليه لسكناه فيها » وكان أصلها لأبى طالب ؛ لانه كان 
الذى كفله » وكان أكبر بنى عبد المطلب بعد موت عبد الطلب ۰ فاحتوى على أملاكه 
وجازها لسنة وعادة الجاهلية » ويحتمل أن عقيلاً كان قد باع جميعها وأخرجها عن أملاكهم» 
كما فعل أبو سفيان وغيره بدور من هاجر من المؤمنين » وكذلك قال الداودى : إن عقيلاً 
باع ما كان للنبی - عليه السلام - ولن هاجر من بنى عبد المطلب. وقال محمد بن أبى 
صفرة: فى الحديث حجة بأن من خرج من بلده مسلماً » وبقى أهله وولده فى دار الكفر ١‏ 
ثم غزاها مع المسلمين ‏ أن ما فيها من ولده وماله بحكم البلد » كما كانت دار رسول الله 
لله على حكم البلد » ولم ير نفسه أحق بها » وهذا مذهب مالك والليث . 

قال القاضى : فمذهب هذا القائل : إن النبى عه إنما ترك النزول فيها لأنها ليست 
له. وهی كغيرها من دور مكة فى حقه . ولو أنه كان هذا لعلل به عليه السلام - ولم 
يعلل با تقدم من أنه لم يترك لهم عقيل داراً » وقد قيل : إنه إنما ترك عليه السلام - 
النزول بها وكرهه ؛ لأنه ترك ذلك حين هاجر لله » فلم يرجع فيما تركه لله » كما ذكر 
عن غير واحد من الصحابة فى هذا . 

قوله : « هل ترك لنا عقيل من دار ؟! » : دليل على بقاء ملك دور مكة لاربابها . 


۶ب 


٤‏ سس كتاب الحج / باب التزول بمكة للحاج ...الخ 


ع لاس لد ليبرا ىا بير ع الى 


° س (. حا مد بن مرن رای انآ عر وعدن وء 
جميمًا عن عبد الرزاق قال لبن مرن : حدننا عبد الرزاق عن مره ع عن الزهری » عن 


و و 


علي ن سين » عن مرو بن عنمان» عن أسامة بن يد » فلت ا 
زل عدا ؟وذلك فى حَجنه » حون دنا من مک . فقال وهل ترك لتا عقيل مزا ! (. 


و توور تل ان ووو ور رر ررر و رتوو س سے 
5 ..) وحدلنیه محمد بن حاتم » حَدئنَا روح بن عبادة حدنا محمد بن أبى حفص 
رن فان و و مر وا 7 


وزمعة بن صالح ‏ قالا : حا ان شهاب ‏ عن على ن سين » عن عرو ن عم 


وقد اختلف فى مكة ودورها ورباعها هل هى مملوكة لأحد أم لا ؟ على اختلاف فى دخولهاء 
هل هى عنوة أو صلح ؟ ومذهب مالك وأبى حنيفة والأوزاعى أنها عنوة » ومذهب الشافعى 
آنها صلحية » لكن من رآها عنوة ۰ قد قال : إن النبى تبه من على أهلها وسوى بينهم 
أموالهم ودورهم » ولم يجعلها فیثاً ولا قسمها. قال أبو عبيد : ولا نعلم مكة يشبهها شىء 
من البلاد . 

وكذلك اختلفوا فى كراء دورها وبيعها لهذا » وفى تأويل قوله : « سواء الْعاکف فيه 
والباد۱(4) ۰ فقال جماعة من السلف : أهل مكة وغيرهم فى المنازل سواء » ولا يحل بيعها 
ولا كراؤها . وتأولوا الآية على هذا » وهو قول أبى حنيفة والثورى » وكره مالك بيعها 
وكراءها » وأجاز ذلك الشافعى وأبو يوسف وبعض السلف والصحابة » وتأولوا الآية على 
السجد وهو للمصلین » ویکون الحديثان صحيحين . ۱ 

قالوا : وفیه حجة على أن للامام !بقاء الارض بعد افتتاحها عنوة بأیدی آربابها إن 
آسلموا أو لم یسلموا ؛ لا يراه من استيلائهم إن کانوا مسلمین » أو لیضرب الجزية علیهم 
إن بقوا على دینهم وآفرهم بها » ویکون ترکها لهم بتطییب نفوس آهل الجيش ۰ كما فعل 
فى سبی هوازن » أو بتقويمها من الخمس . 

على أنه لم يرو أنه قسم من آموال أهل مکة شيئاً » وإنما كان تفضلاً منه ون معه من 
المسلمين عليهم لقرباهم وليجبرهم » كما جاء فى لفظ الحديث الآخر ؛ ولأن الله تعالى قد 
عوضهم بعد من أموال هوازن أضعاف ذلك . 

وفيه حجة لمن يقول : إن الغانمين لا يملكون الغنيمة بحوزها إلا بتمليك الإمام وقسمها 
بينهم ؛ ولهذا ما اختلف فى قطع سارقهم منها وحد زانيهم ومن فيها » وسیأتی هذا فى 


o: اخج‎ )١( 


كتاب المج / باب التزول بمكة للحاج . . .ال سس 41۵ 


هو مر مر و 


عن أسامة بن زيد ؛ أنه َال یا رسول الله أيْنَ مزل غدا » إن شاء الله ؟ وذلك زم من الفتح . 


الجهاد. وفيه على قول من قال : إن عقيلاً باع ديار بنى عبد المطلب ملك المشركين لما حازوه 
من أموال المسلمين 1 إذ لو لم یلکوه لم يصح شراؤه لمن اشتراه منهم 3 ولأخذه من وجده 
فى المقاسم دون ثمن وسيأتى الكلام عليه أيضاً فى موضعه . 


7 (کتاب الحج / باب جواز الإقامة بمكة ... إلخ 


(۷) باب جواز الإقامة بمكة » للمهاجرين منها . 
بعد فراغ الحج والعمرة ء ثلاثة أيام بلا زيادة 


۱ -- (۱۳۵۲) حَدنَا عبد الله بن مسلمة بْن قَعْتب » حَدكنَا سلیمان - يعنى بن 
2 عن عبد الحم بن ميد أنه سبع عر بن عبد العزيز ال لساب نيد 
بقل : هل سمعت فى الام بمكة شا ؟ قال السائب : سَمِعْت العلاء بن اضرم 


بقل : سمغت سول افه بول 9 َه تلاث - بعد الصدر ‏ بمكة » كانه 


خر من 
ل ا 


ول : لا يزيد عليها . 
ھ2 وه و سح قرو ون 9 لور وه 8 و م 


۲ هب( ..) حدا یط بْن یی » آخبرنا سفيان بن عبن عن عبد الرحمن بن 


ع و سم و سم ن ردو 


حميّد ‏ ال : سمعت عمر بن عبّد العزيز بقول لجلسائه ما معط فى سكتى مک ؟ 
2 


قال السائب بْن يزيد : ممعت العلاء - أن ال العلاء د بن الحضرمى - قال سول الله 
وور ا ر 


علله: ١‏ يُقِيم الاجر بمكة - بَعْد قضاء نسكه تلا » . 


ET .,( ۳ 
e 


ETE‏ تال من الجر بت دم 
6 -(. -) وگ عون زرم ارتا مه رای ارتا بن جر - 


موی ه سوه و و مه 0 


وأملاه علينا إملاء - نی إسماعيل بن محمد بن سعد ؛ أن حميّد ن عبد لرضمن بن 


وقوله : : تلمهاجر إقامة ثلاث بعد الصدر بكة لا ريه علها » : بین هذا بقرله نی 
الرواية الأخرى : « بعد قضاء نسکه » وهو وقت صدر الناس آخر أيام منى بعد تام نسکهم» 
فيقيم هو بعدهم لحاجة » لا أنه يقيم بعد أن يطوف طواف الصدر ثلاثة أيام > ويجزيه ما 
تقدم من طوافه » بل يعيده عند کافتهم ۰ إلا ما ذکرناه عن أهل الرأى وقد تقدم ۷ 

وفى هذا الحديث دلیل على أن الثلاث ليست مدة اقامة » وهذا الاصل فى اقامة السافر 


کتاب الحج / باب جواز الإقامة بمكة ۰ .. إلخ سس 889 


ع و رو مه لس سم پر رو 


عوف أخبره ؛ أن السائب بْن يزيد آخبره ؛ آن العلا بن احضرمی آخبره عن رسول الله 
عله ال :مت الاجر بمکة بعد قَضَاء که تلا » . 


ر 


و م وم وي ورو و دي 


وص ابي اس 


9 ..) ونی حجاج بن الشاعر » دت الضحاك بن ملد » أخبرنا ابن جریچ» 
بهذا الإسّادء مله . 


وإتمامه الصلاة » وما أخذ به مالك فى الزيادة على الثلاث وهو أن ینوی إقامة أربعة أيام ؛ 
إذ لم يجعل هنا الثلاث (قامة. وهذا الحديث حجة لمن منع المهاجر بعد الفتح من المقام بمكة 
وهو قول الجمهور . وأجاز ذلك جماعة لهم بعد الفتح » مع الاتفاق على وجوب الهجرة 
علیهم قبل الفتح » ووجوب سکنی الدينة لنصرة النبی - عليه السلام - ومواساتهم له 
بأنفسهم » ولفرارهم بدینهم من الفتنة. وآما لغیر الهاجر - من آمن بعد ذلك فلا حلاف 
ف جواز سکنی بلدء له » مكة آو غیرها . 


۰۵ / أ 


بسب سس سب هك :كزان اليم باب تحریم مکة وصیدها .۰ .الخ 


(۲) باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشحرها ولقطتها 


موه 


دا مر رلک و رو رش ترا و ۳ تیم ۳۰ 

« إن هذا البلد حرمه الله يوم خَلقَ السموآت والازض > فهو حرام بحرمة الله إلى یوم 

القيامة »وهم بل فيه لأحد قلی ولم بح ی لاسام تا فهو حرام 
و و سس د وى مر 


بحرم اف إلى بو اقا لا يعضصد شوك ء ولا بر صيده » ولا لتقط إلا من مرها 


ولا بختلی حَلاها » . قَقَالَ العبّاس : يا رسول الله » إلا الإذخرء فَإِنَه لقينهم ولبيوتهم . 
فقال : « إلا الإذخر» . 


وقوله : « لا هجرة » ولكن جهاد ونية » وإذا استنفرتم فانفروا » : فيه حجة لبقاء 
الجهاد » وكونه فرضًا. وقد اختلف العلماء فى هذا » هل سقط فرضه على الجملة إلا أن 
تقدح قادحة » أو یطرق العدو قوماً أو هو باق ؟ والقولان عندنا » وستبسطه فى التهاد 
إن شاء الله تعالى . 

وقوله : « إن هذا البلد حرمه الله » إلى قوله : « ولم تحل لى إلا ساعة من نهار » » 
وقد قال أيضاً ‏ فى الحديث الآخر : « إنه دخلها وعلى رأسه المغفر » » وفى الحديث 
الآخر: « وعلى رأسه عمامة سوداء بغير إحرام » » وسقط قوله : « بغير إحرام » » عند 

قال الإمام : قال بعض أصحابنا : لا تدخل مكة إلا بإحرام إلا لمثل إمام فى جيشه 
للضرورة ¢ وقائل هذا اتبع الحديث على وجهه. واختلف قول مالك هل دخوله 0 بإحرام 
واجب أو مستحب ؟ وأسقطه عمن يكثر / تردده کالحطابین وأصحاب الفواكه 

قال القاضی : اختلف قول الشافعی فى ذلك كاختلاف قول مالك ۰ ويمنعه إلا 
للحطابين ومن يكثر تردده عليها » وأجاز ذلك أبو حنيفة والليث. قال أبو حنيفة : إلا لمن 


. فی ع : دخول مكة‎ )١( 


كتاب الحج / باب تحريم مكة وصيدها . . .لخ 
مرا و روم وا و 


۳ .) وحدتا محمد بن رفع ۰ حدتا یکی بن آدم» حدقا مضل ؛ عن مصور » 


فى هذا الإستاد » بمثله . ولم یذ کر : «بوم خَلقَ السموات والارض » وقال بد بل 


مت 


1:۹ 


هھ 0-0 


«القتال» : « القتل » وقال : « لا یلتقط لقطته إلا من عرقها 1 


- ۳9 لکا سیدنت لقن سيد بن ى سید 


هس ی ام 


یی شریح العدوی أله قال لعمرو بن سعيد وهو يث البعوث إلى مک : درز لى آیها 


۳ 
م سوبع ل مر و 


لمیر حك قولا امه رسول اه اعد من منم »مه ای »وتا 


بی »ره ای حون کلم به مد لھ وی عليه ثم قال : سر ان مک حرمها 


و ال لو م 


له ولم يره لتاس » فلا يحل لانرع يمن با اليم الآخر أن سك هت ولا 
يْضد بها شجرةٌ ‏ فَإِنْ اح ترخص بقتال رسول اله لله فيا فَقُولوا له : إن الله آذن 


0 2 عد له ابو مهام رش و 
لرسوله ولم ین لكم » وَإِنْمَا آذن لى فيها ساعة من تهار » وقد عادت حرمتها الوم 


ير 


كحرستها لاش وبلغ لاه الغائب » قبل لای شري : ما قال لك عمرو ؟ قال : 
نا أعلم بذلك منك .يا با شرع إن ارم لا عيذ عاصیّا »ولا قارا دم ولا قارا 


بخرية . 

۱۲۰۵(۷( خی رن رب وه اب سید هی حن وید 
قال هیر : حلا وین سم دتا الاوزاعی » حدتی بحی بن یی کنر نی 
أبو سلمة - هو ابن عبد رن - حدلنی آبو هريْرة ال نج ا عر وجل على رسئول 


وم ةلم 


الله لله مه ام فی الاس فَحَمدَ لله نی علب ثم قال : « إن الله حبس عن مَكَهَ الفيل» 
وسلط لها رسوله مین نها لن تحل لاد كان تبلی نها أحلت لى ساعد من 


بعير احرام 4 ورواه ابن وهب عن مالك » وإليه نحا البخارى »> وهو قول أهل الظاهر » 
وروی عن الحسن والقاسم ۰ وقال آخرون : حكم المواقيت فى المنع حكم من كان قبلها » 


وإليه ذهب الطحاوى . 
واختلفوا فيمن دخلها بغير إحرام » فقال مالك والشافعى والليث وأبو ثور : لا شىء 
عليه » وقال أبو حنيفة وأصحابه : پلزمه حج أو عمرة » وقاله الثورى وعطاء والحسن بن 


عر سم 


حيى ۰ 


۷۰ سس کتاب الع / باب تحریم مکة وصیدها ۰۰. الخ 


لب دش لا نی یر سل رف وت 


وو 


اه إلا لمتشد » ومن قل له يل بت رن أن دی وم أن يقل » . 


م و 


قال العباس : إلا الإشخرء با رسول لقن تجعله فى فبورتا ییوت . ال رسول الله 


َي : إلا الإذخر» ام بو شاه رل من أَهْلٍ یمن قال : اکتبوا لی یا رسول الله. 


ا و 


قال رسول الله عله : ١‏ وا لأبى شاه » . 
قال الوليد : قلت للأوزاعى : ما قوله : اکتبوا لی يا رسول الله ؟ قال : هذه الخطبة 
التى سَمعها من رسول الله لله . 


م م وس سس ورن بير ا و بير بي اس ه اه 
۸ - (. ..) حدنی إسحق بن منُصور ء أَخبرنا عبد اله بن موسی » عن شيبا 
م وس و هس سر مر نم 2 کو او 
عن بحیی » أخبرنى و سلمة ؛ آله سمع آبا هريرة قول ارجم تى 


و ۶ و 


ليث - 9 بقل ی و تشر بل سول نع رکب را 


2 رو 
1 
س سر ل مر ا ص مر مر 


م ام 


رل ارت از تیل نادب سا سس ار 


ألا ونا ساعتى هذه » حرام لا يخبط شوكها »ولا يعض شجرماء ولا يلتقط ساقطتها 


وقوله : « ولا تحل لأحد بعدى » : قال الطبرى : أى للقتال الذى حل لى ومحاربة 
أهلها ؛ لأنهم لا يكفرون فيقاتلون » ويحل منهم ما حل لى على طريق النهى ٠‏ لا على 
طريق ابر أنها تقاتل ؛ إذ قد قاتلها الحجاج وغيره. وأخبر ‏ عليه السلام - عن غلبة ذى 
السويقتين عليها وتخريبه لها . وإنما أخبر عن حكم قتال أهلها أنه لا يحل لأحد بعده » 
وذهب الطحاوى إلى أن هذا كان [ خصوصا ](۱) للنبی - عليه السلام . 

وقوله : «[ لا ](۲) يعضد شجرها » ۰ قال الإمام : أى [ لا ]۲۳۱ يقطع ٠‏ يقال : 
عضد واستعضد بمعنى [ واحد ](*) كما يقال : علا واستعلا . 

قال القاضی : وقع فى الرواية الأخرى : « شجراژها » وهو الشجر » قال الطبری 
معنی « یعضد » : لا یفسد ویقطع » واصله من عضد الرجل ؛ أصاب عضداً ویسود فى 
العين العضد من السیوف ما تهن فى قطع الشجر . ومعنی « لا یختلی خلاها » : آی لا 


5 ساقطة من الأصل » واستدركت فى الهامش بسهم‎ )١( 
. ساقطة من ع‎ )۲۰۷( 
. زائدة فى ع‎ )( 


كتاب الحج / باب تحريم مكة وصيدها . ۷1 


ور ل 


إلا مش له ل 2 3 آن بم الدية - ما أن نقاد - 
ومن فد فهو بخير رين -یعنی - و 


يحصد کلوها. والخلى المقصود الكل الرطب ۰ فإذا يبس فهو حشيش وهشيم. واتفق 
العتهاء ان اللي حي يك ارضه GE‏ میا سر من الزراعة والخضر والقصيل › فان 
هذا مباح زراعته واختلاؤه. واختلف فى الرعى فيما أنبته الله من خلاها » فمنع ذلك أبو 
حنيفة ومحمد بن الحسن ۰ وأجازه غیرهما . 

وقوله : « لا يخبط شوکها » : أى لا يضرب بالعصا لیتکسر ویتساقط رطبه من ورقه 
فتأكله الاشية . 

قال الامام : ابط ‏ بالاسکان » مصدر خبطت ۰ وخبط الشجر : ضربه بالعصا 
لیتحات ورقه »واسم ذلك الورق خبط بالفتح» وهو من علف الابل والذی [ يضرم به ]۱ 
مخبط » بکسر الیم » ویقال : خبطت واختبطت بعنی . 

قال القاضی : قال الطبری : فلا يجوز قطع أغصان شجر مكة التی أنشأ الله فیها مما 
لا صنع فيه لآدمى » وإذا لم یجز قطع أغصانها ‏ يعنى وهو تفسير العضد - فقطع شجرها 
أحرى بالنهى. قال ابن المنذر : أجمع العلماء على تحريم قطع شجر الحرم . 

قال الإمام : اختلف الناس فى قطع شجر الحرم » هل فيه جزاء أم لا ؟ فعند مالك : 
لا جزاء فيه » وعند أبى حنيفة والشافعى : فيه الجزاء. واحتجوا بأن بعض الصحابة حکم 
فى دوحة ببقرة. ويحتج لمالك أن الجزاء لا يجب إلا بشرع » والأصل براءة الأمة » ولم 
يرد شرع بذلك . 

قال القاضى : مذهب أبى حنيفة وصاحبه » وهو قول الشافعى على ما ذكره الطبرى : 
أن ذلك فيما لم يغرسه الآدمى من الشجر ۰ وأما ما غرسه الآدمى فلا شىء عليه فيه » 
وهذا مذهب مالك عند شيوخنا » وحكى الخطابى أن مذهب الشافعى منم قطع ما غرسه 
الآدمى من شجر البوادى ونماه » وأنه وغيره ما آنبته الله سواء. واختلف قوله فى جزاء 
الشجر على اختلاف مالك وأبى حنيفة» وعند الشافعی: فى الدوحة بقرة» وما دونها شاة. 
وعند أبى حنيفة : یوخذ منه قيمة ما قطع » يشترى به هدى ۰ فان لم يبلغ تصدق به 
بنصف صاع لكل مسكين . 

وأما قوله : « لا ينفر صيده » ۰ قال الإمام : [ فإن ]250 مذهب مالك أن صيد الحلال 
فى احرم(۳) يوجب عليه الجزاء » ولم ير ذلك داود ورأى الجزاء مختصاً بالإحرام لا بالحرم 
(۱) سقط من الاصل ‏ واستدرك بالهامش . 


(۲) زائدة فى ع . 
(۳( فی ع 8 الحرام 1 


Yo‏ ب 


۲ لل کتاب الحج / باب تحريم مكة وصيدها . .. إلخ 
أهل القتيل - قال : فجاء رجل من آفل اليم » يقال له : آبو شاه . قَقَالَ : اب لى 


[ كما اختص منع الطيب واللباس بالإحرام لا بالحرم 2١(]‏ وهذا غير صحيح ؛ لأن الصيد 
محرم فى الحرم » ولو كان كاللباس والطيب لحل كما حلا. وحجة مالك عليه قوله تعالی: 
ول تلو الصيد وأنعم حرم 4( ويعبر عمن حل بالحرم بأنه محرم » كما يقال فيمن حل 
بنجد : منجد ء وبتهامة : متهم » قال الشاعر : / 

قتلوا ابن عفان الخليفة محرما ودعا فلم ير مثله مخذولا 

يعنى ساكناً بالحرم » ولأن حرمة الحرم متأبدة والاحرام مؤقت فكان المؤبد أكثر. 
واختلف الناس - أيضاً ‏ فى الحلال إذا صاد صيداً فى الحل ۰ ثم أتى به الحرم فأراد ذبحه » 
فأجاز ذلك له مالك ومنعه أبو حنيفة وقال : يرسله » ولمالك عليه : أنه لا يسمى صيداً 
ما كان فى اليد والقهر . فلم يكن داخلاً فى قوله : « لا ينفر صيده » » ولذلك اختلف 
مالك وأبو حنيفة فيمن صاد فى الحرم » هل يدخل فى جزائه الصيام ؟ فأثبته مالك ٠‏ ونفاه 
أبو حنيفة. ولمالك عموم الآية وفيها الصيام » ورأى أبو حنيفة أن ما يضمن ضمان إتلاف 
الأملاك فلا معنى لدخول الصيام فيه » واستدل بأنه لو أطلقه لكان ضامناً له حتى يعود 
الصيد إلى الحرم ۰ فصار ارم كيد رجل فى ملك » يبرأ الغاصب بإعادة الملك إليه . 

قال القاضى : وقال الطبرى فى قوله : « لا ينفر صيدها » : حجة على تحريم 
اصطياده ؛ لأنه إن نهى عن تنفيره فاصطياده آکد فى التحريم » وقال عكرمة : هو أن ينحيه 

من الظل إلى الشمس ۰ ولا خلاف أنه إن نفره فسلم أنه لا جزاء عليه » الا أن يهلك » 
لكن عليه الإثم لمخالفة نهى النبى عله » الا شىء روى عن عطاء أنه يطعم . 

وقوله : « ولا يحل سقطتها إلا لمنشد » : قال أبو عبيد : لُعرف » وأما الطالب 
فيقال له : ناشد ٠»‏ وأنشدوا عليه : 

إصاخة الناشد للمنشد 

يقال : نشدت الضالة : إذا طلبتها » فإذا عرفتها قلت : أنشدتها. وأصل الإنشاد رفع 
الصوت ۰ ومنه إنشاد الشعر . 

قال الإمام : عند مالك أن حكم اللقطة فى سائر البلاد حكم واحد ۰ وعند الشافعى 
أن لقطة مكة بخلاف غيرها من البلاد » وأنها لا تحل إلا لمن يعرفها . تعلقاً بهذا الحديث» 
ويحمل اللفظ على أصلنا على البالغة فى التعريف ؛ لأن الحاج يرجع إلى بلده وقد لا يعود 
إلا بعد أعوام فتدعو الضرورة لإطالة التعريف بها بخلاف غير مكة. 


٩۰ : زائدة فى ع . (۲) المائدة‎ )١( 


کتاب الج / باب تحريم مكة وصیدها , . . الخ سس 87# 


يا رسول الله . قَقَالَ : « اکتبوا لابی شاه » . فقال رجل من فریش : إلا الإذخرء نان 


قال القاضی : معنی ما ذهب إليه أبو عبید هو ما ذهب إليه الخالف ‏ أى أنه لا تحل 
للتقطها البتة »وليس يحل له الا (نشادها والتعریف بها كما جاء فى الرواية الأخرى: ١‏ الا 
لعرف » وحکی معناه عن ابن مهدی » وحکی عن غيره : النشد : الطالب » أى ربها » 
قال : ولا يجوز أن يقال للطالب : منشد ۰ قال : وفیها قول ثالث : آراد أنه [ إن ]۱۱ لم 
ينشدها لم تحل له » أى لا تحل له إلا بعد الانشاد وألا یجیء لها طالب . 

قال القاضى : وهذا يأتى على أنها وغيرها من لقطات البلاد سواء » وقال ابن قتيبة : 
معناه : أنه لا يحل التقاطها إلا بنية الإنشاد دون التعريف والا فليدعها » قال : لعل 
صاحبها ربا تذكّرها » فطلبها حيث تركها فلم يجدها ۰ فالواجب على من وجدها آلا 
يتعرض لها » إلا أن يأخذها لیعرفها. وقال غيره : معناه : لا يحل التقاطها إلا أن يسمع 
من ينشدها فيأخذها ويرفعها » وهذا حكم هذه. 

قال القاضى : وإنما فرق من فرق بين لقطة مكة وغيرها ؛ لأن سائر المسافرين من 
البلاد النائية لغيرها لا يتكررون فى أسفارهم إليها غالبا » والغالب ترددهم سنه فى 
أسفارهم» فضرب الانشاد للضالة هذه فى غير مكة سنة لهذا ؛ لانه إن كان صاحبها من 
أهل البلد أو مسافرا فيه أو بقربه » لابد يبلغه خبرها بالإنشاد سنة » فإذا كملت السنة غلب 
الیأس أنها لغير حاضر » وأنها إما لميت أو منقطع الغيبة بعيد. ومكة فكثير من الناس 
يرجع إليها ويتردد للحج والعمرة عليها » وان لم يكن هو فلا ينفك الجماعة من أهل بلده 
وقرابته [ من ]۲۳۱ للحج ٠‏ فيبلغه خبر له » فخصت بذلك دون غيرها عند هؤلاء » 
وهذا قول الشافعى وعبد الرحمن بن مهدى وغيرهما » وأما مالك وأصحابه فلقطة مكة 
وغيرها عندهم سواء » فى آنها لا تملك وإنما له إمساكها بعد السنة على ربها » أو تكرار 
إنشادها » أو يتصدق بها ويضمها لصاحبها » أو يستنفقها على وجه السلف إن احتاج إليها 
ليغرمها لصاحبها » وقيل : ليس له هذا إلا أن يكون له وفاؤها وهو صحيح. فعلى هذا هم 
مجمعون على أنه لا يحل استنفاق لقطة مكة » وإنما اختلفوا فى غيرها بعد السنة » إلا ما 
ذكرناه على تأويل بعضهم ‏ وسيأتى بقية الكلام عليها فى موضع ذلك من كتاب مسلم . 

وقول العباس : إلا الإذخر. فقال: « الا الإذخر »: وهو نبت معلوم» وقد قال عليه 
السلام - : « إن الله حرمها ولم يحرمها الناس »(۳) فاستثناء النبى كيه الإذخر يدل على أنه 
ما لم يحرمه الله » وأن حرمتها هى فى نفسها من تحريم الله. ومن هذه المحرمات ما حرم 
الله ومنها ما حرمه ‏ عليه السلام ‏ أو جميعها من تحريمه ‏ عليه السلام. وقال المهلب : وقد 


(۷) ساقطة من الاصل › واستدركت فى الهامش بسهم 5 
(9) البخارى » ك العلم » ب ليبلغ العلم الشاهد الغائب ¥“ الترمذى » ك الحج » ب ما جاء فى حرمة 
مكة (۹ ۸۰ ابن ماج ك المناسك ؛ ب فضل مكة (۳۱۰۹) » أحمد ۳۱۵۰۲۵۳/۱ . 


۳۳۹ 


۶6 سس کتاب افلج / باب تحریم مکة وصیدها ... الخ 


مر و ام و ۳ 


1 وو روو ۳ و ر مر و ۳۳ 9 8 
نجعله فى بيوتنا وقبورنا . فقال رسول الله عه : « إلا الإذخر» . 


هذا من ذلك الاصل ۰ فحكم فيه بذلك الحكم باجتهاده [ عليه السلام ۱(۲) . 

وقوله ۱ « ولا فارا بخربة ) : كذا رويناه هنا بفتح الخاء وبالراء والباء بواحدة » وفسره 
بعضهم بالبلية .وبعضهم بالسرقة فى جامع البخاری(). وقال اخلیل: هو [ مشتق من ](۲) 
اثارب وهو اللص الفسد فی الارض. ویقال : ما رايت من فلان خربة لق فساداً فی دینه 
أو شيئاً. والخربة : الفساد فى الدين 3 وقد تقدم الكلام على معنى « لا يعيذ عاصياً ولا فار 
۳ 1 والخلاف فيه» ويأتى بعد منه إن شاء الله . وضبطه الأصيلى فى صحيح البخارى() 
بضم الخاء 3 ویصح على الفعلة الواحدة ما تقدم . ورواه الترمذی من بعض الطرق : 
« بجزية 00( »وأراه وهماً . 

وقوله ۲ اكتبوا لأبى شاه 4 قال الإمام ۳ فيه دلیل على جواز تدوین/ العلم والستن 
« استأذنا رسول الله يه فى الکتابة فلم يأذن لنا ©(5) »وعن زيد بن ثابت : « آمرنا - عليه 
السلام - ألا نکتب شيعا ٠)۷٠‏ وأخحذ بذلك جماعة من الصحابة ومن بعدهم من التابعين » 
آحادیث بالاذن فى الکتاب فى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص(۲۸ ۰ وأجازه معظم 
الصحابة والتابعين » ووقع عليه بعد الاتفاق » ودعت إليه الضرورة »> لانتشار الطرق › 
وطول الأسانيد > واستنباط المقالات » وكثرة النوازل » مع قلة الحفظ وكلال الفهم . 

وقوله : « من قتل له قتيل فهو بخير النظرين ؛ إما أن يفدى » وإما أن يقتل » : فى 
الكلام اختصار » ومعناه : يفدى أى يقتل قاتله أو يفدى » وتقيد عند بعض شیوخنا J»‏ يقتل « ۰ 
وهو أبين لا سيما مع رواية من روى : ١‏ يفادى » » ووقع فيه فى البخاری) اختلاف فى 


. سقط من الأصل ۰ واستدرك فى الهامش بسهم‎ )١( 

(۲) البخارى » ك العلم » ب الفهم فى العلم 8 . 

(۳) سقط من الأصل » واستدرك فى الهامش بسهم . 

(4) البخارى » ك جزاء الصيد » ب لا يعضد شجر الحرم ( 18737 ) . 

(0) الترمذى » ك الحج » ب ما جاء فى حرمة مكة )۸۰٩(‏ . 

() الترمذى » ك العلم » ب ما جاء فى كراهية كتابة العلم (57564) . 

(۷) أحمد فى مسنده ۱۸۲/۵ ۰ أبو داود » ك العلم » ب فى كتاب العلم (۳۹۶۸) . 

(۸) أحمد فى مسنده ۰۱۱۲/۲ أبو داود » ك العلم » ب فى كتاب العلم (7545) » والدارمى» ك المقدمة › 
ب من رخص فى كتابة العلم ٠٠١ /١‏ . 

(9) البخاری » ك اللقطة » ب كيف تعرف لقطة أهل مكة ٠١٤/۳‏ . 


كتاب الحج / باب تحريم مكة وصيدها ... إلخ ¥ 


اللفظين ۰ ووهم فى بعضها. وفى بعض رواياته : « اما أن يفاد » وإما أن يعقل » وهو 
بمعنى ما تقدم. ففى قوله : ١‏ یعقل » و « يفدى » حجة لإحدى الروايتين عن مالك أن 
أولياء القتيل بالخيار فى القتل ۰ أو إلزام الدية للقاتل إجباراً » وهو قول الشافعى وأحمد 
وإسحق وأبى ثور » وروی عن ابن المسيب وابن سيرين » وقال مالك أيضا : ليس له إلا 
القتل أو العفو ۰ ولا يجبر القاتل على الدية. وقد احتج من يقول بهذا القول بقوله فى 
بعض روايات البخارى : « يفادى »(۱) قال : وهذا لا يكون من اثنين » أى بتراضيهما 
وصلحهما على ذلك لا إجباراً . 


(۱) البخاری » ك اللقطة » ب كيف تعرف لقطة أهل مكة ۳ / ١55‏ . 


۷ ل تتاب الحج / باب النهى عن حمل السلاح بمكة بلا حاجة 


(۸۳) باب النهى عن حمل السلاح بمكة بلا حاجة 


۹-(۱۳۹۲) حَدئَى سلمة بن شيب » حَدانا بن فین» دا مققل عن أبى 


f 


ی عن جاب ال : سمعت الى عله بول : لا يحل لأحدكم آن حمل بمكة 
السلاح» . 


وقوله : « لا يحل لاحدکم أن يحمل السلاح بمكة » : هذا محمول عند أهل العلم 
على حمله لغیر ضرورة ولا حاجة » فان كان خوف وحاجة إليها جاز وهو قول مالك 
والشافعی [ وعطاء ](۲۱ ۰ وکرهه الحسن البصری تمسكاً بظاهر هذا الحديث ۰ وحجة الآخر: 
دخول النبی يه عام القضية باشرطة من السلاح ؛ القراب با فيه » ودخوله يوم الفتح 
وعلی رأسه المغفر» وأن للضرورة حال وشذ من الجماعة عکرمة فرأی عليه إذا احتاج إليه 
[وحمله](۲) الفدية ۰ ولعل هذا فى حاجته إلى الغفر والدرع وآشباهها » ولا یکون خلافاً 
منه فى دخول النبی - عليه السلام - وعلی رأسه الغفر » وجاء فى الرواية الأخحری : « وعلی 
رأسه عمامة سوداء » » ووجه الجمع بینهما بینهما : أن آول دخوله كان وعلی رأسه الغفر » وبعد 
ذلك كانت عليه العمامة ؛ بدلیل حديث عمر وابن حریث عن أبيه » وذکره مسلم ؛ أن 
النبى تيه خطب الناس وعلیه عمامة سوداء » ولان خطبته - عليه السلام - إنما كانت بعد 
غلبته على مكة وعند باب الکعبة » ویحتمل أن جابراً الذی ذکر أنه دخل مكة وعلیه عمامة. 
ولم یتعرض الذی دعته إليه ضرورة ارب ۰ فلا یستدل به على أنه دخلها حلالاً » 
ویعرض لا رآه عليه بعد نزعه الغفر من العمامة بعد زوال عذر الخوف ووضع آوزار الحرب؛ 
بدليل قوله: « بغير إحرام » والأظهر أنه دخل - عليه السلام - مكة غير محرم » وقد جاء 
فى حديث يحبى وقتيبة : « ولم يكن محرماً ». قال الباجى : وقد يحتمل أنه غطى رأسه 
لأذى أصابه» واضطره إليه ذلك الوقت » لو ثبت أنه دخل محرماً . 

قال القاضى : وقول الكافة إن هذا خصوص للنبی - عليه السلام - لقوله : 
ا ره 
مضطراً للباس المغفرء لا كان دخلها محارباً » ألا تراه لما غلب عليها وألقى أهلها بايديهی 
نزع المغفر عن رأسه »فیحتمل أن العمامة كانت تحت المغفر ؛ صيانة لرأسه من برد المغفر 
وخشونته » فلما نزع الغفر ظهرت العمامة الى ذکر من ذكر آنه دخل مکة وهی علی راسه 
على ما ذکرناه. قال الخطابی : قیل : إنما حلت له فى تلك الساعة إراقة الدم دون الصید 
وغیره » ما يحرم على الحرم . 


(۲۰۱) سقطتا من الاصل » واستدرکتا فى الهامش . 


كتاب الحج / باب جواز دخول مكة بغير إحرام ‏ ل بج ما __لالىل سس ۷ 


(A4)‏ باب جواز دخول مكة بغير إحرام 


۰ (۱۳۵۷) حت عد اله بن للم الى ویحی ين حى وقي بن 
سعيد - أما لبیل : قرآت على مالك بن أنّس . وآما فة قال : حداتنا مالك - 


000 - واللفظ له : قلت لمالك : دك ابن شهاب عن أتس بن مالك ؛ أن 


ما ےو گرو مق و وو 


بیع دحل مک ام الم وعلیراسه مغر مالفال : ابن خطل 
متعلق بأستار ال فقال : « اقثلوه » ؟ تال مالك : : نعم . 


م اس هس 2 ملسم ۶ و 


2-۱ -(۱۳9۸) دنا یخی بن یی الى وین سعيد الى - قال يحبى: 
آخبرتا . وقال فيه : حَدئنَا معاوية بن عار الدهنى عن أبى الزیتر عن جَابر بن عبد اله 


الاتصاری ؛ أن سول الله عله دحل مک وال تا : دحل بوم قلح مک - وله ماما 
سوداء بي إخرآم . 
ر ا و ب با 
وفى رواية فتيبة قال : حدنتا أبو الزیتر عن جابر . 
)0 -) حا لب سکیم دی »رت تیا نما لت حن ی 


سر ص ر ىس سح رتا صن كس سی ور و 


زین جابر بن عبد لله + أن الى عله دحل يوم فح مک وعليه عمامة سوداء : 


وقول القائل له : ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال : « اقتلوه » : حجة للمالكية 
أنها يقام بها الحدودء وقد تقدم الخلاف فى ذلكءولا حجة للمخالف بأنها أحلت للنبی عله 
ساعة من نهار. فالذى أحل له منها قتالها حتى استولى عليها. وقتله ابن خطل إنما كان بعد 
استيلائه عليه وإذعان أهلها. وإنما قتله بعد قوله : « ومن دخل المسجد فهو آمن .2١()‏ وقد 
دحل هذا المسجد ؛ لأنه من لم يدخل فى أمانه » واستثناه وأمر بقتله وإن وجد متعلقاً 
بأستار الكعبة » على ما جاء فى الأحاديث الأخر ۰ وقيل : لأنه من لم يلتزم الشرط وقاتل 
وبعد ذلك دخل السجد . وكان قد ارتد عن الإسلام > وقتل مسلماً كان يخدمه » وجعل 
يهجو النبى يله ويسبه. وقد احتج بعض آصحابنا بقتله على قتل من سب النبى له , 
وهذا يضعف فى حق هذا للموجبات لقتله من غير هذا ما ذكرناه . 

وقوله فى آخر الحديث من رواية مالك : فقال : ١‏ اقتلوه » » فقال : نعم » أى أن 


(۱) آبو داود 3 ك الخراج والامارة والفیء 3 ب ما جاء فى خبر مكة ۱/۲ 5 


:د لس _ ل لح کتاب الحج / باب جواز دخول مكة بغير إحرام 


۲- (۱۳9۹) حَدئً یی بن یی وإسحق بن إبراهيم» قَالا : أخبرنا وکیع » 
عم و ومع ِ نا 
عن مساو الوراق » عن جعفر ن عرو بن حَريّث » عن أبيه ؛ أن رسول لله عله خطب 


سے ا ص موس و 
: ۳۶ 0 


التاس وعلیه عمامة سوداء ۰ 


۳ بت (. ا أبى بكر بن e‏ حلا أبو أسام 


م و و سوه و تب مه 


عن ماو الوراق . قال : حدنی - وفى رواية الخلواني : سمعت جعفر بن عمرو 
ابن حريّث . - عن أبيه »قال ل بل وه مق هم 


TD 


قد أرحى طرفيها بين کتفیه . ولم يقل أبو بو بكر : على الب . 


مالکاً قال ليحيى بن يحيى حين أكمل الحديث : نعم ؛ لأن يحبى قال أولاً فى روايته : 
قلت مالك : حدثك ابن شهاب » وذکر الدیث + فلما اکمله قال له مالك : نعم » آی 
کذا حدثنی ابن شهاب. وقد وقع فى بعض نسخ مسلم ما ذکرناه مفسراً بهذه الزيادة » يريد 
به عندی » فقال مالك : نعم . ولم تكن هذه الزيادة عند أحد من شیوخنا » لکنه صحح 
المعنى على ما قلناه » وهذا هو الذی یسمیه أهل الحديث الاقرار فى العرض ۰ ویشترط 
بعض الظاهرية هذا القول من الشیخ فى صحة العرض عليه والقراءة » وقد جاء فى هذا 
الحديث وغیره أن مالکاً عمل به » وجاء عنه أنه أنكره مرة لمن سأله إياه وقال : لم آفرغ 
لكم نفسى وسمعت عرضكم » وأقمت سقطه وزلله. والصحيح أنه غير لازم ؛ إذ سكوت 
الشيخ إقرار كنطقه ؛ إذ لا يحتج من ذى دين أنه يقر على خطأ فى مثل هذا » فلا معنى 
لاشتراطه » وهو مذهب الكافة » ومن فعله فعلى طريق التأكيد لا اللزوم والشرط . 


كناب اللخ / بات فل ال زر الخ فص یسب ك 1۷۹ 


(۸۵) باب فضل المدينة » ودعاء النبى عي فيها بالبركة 
وبيان تحريمها وتحريم صيدها وشجرها . وبيان حدود حرمها 


ی 0 
هم مود ص ا ۳ 


سم رول دق ا 
دی كما حرم م إنراهيم مکتّ > وی دعوت د. ی صاعها ومدها بمثلی ما دعا به (براهیم 


ر 


ال یک 


وقوله : « إن إبراهيم حرم مكة ودعا لاهلها ». وقد تقدم أن الله حرم مكة یوم خلق 
السموات والأرض)ء وقال تعالى : 8 إِنّما مرت أن آعبد رب هذه الْبَْدّة الذي حرمها 2004 / 
وفى الحديث الآخر : « ولم يحرمها الناس ©2296 ۰ [ أى لم يعرفها الناس ]247 من قبل 
حرمها . > فتحريمه لها بتحريم الله لا من قبل اجتهاده ورأيه » أو وكل الله إليه تحريمها فكان 
عن أمر الله » فأضيف إلى الله مرة لذلك » ومرة إلى إبراهيم بحكمه » أو لأنه كما جاء 
فى الحديث : « دعا لها فكانت تحريم الله لها بدعوته » . 

وقوله فى العمامة : « أرخى طرفها بين كتفيه » : حجة فى جواز إرخاء ذؤابة العمامة 
واستحبابه ؛ لفعل النبى له له » وسیأتی فى كتاب اللباس حكمها وسنتها » ورواه بعض 
الرواة : « طرفیها » والآأول الصواب العروف ۰ 

وقوله ‏ عليه السلام - ١:‏ وإنى حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة 4 قال الإمام : مذهب 
مالك أن المدينة حرم لهذه الأحاديث» وأنكره أبو حنيفة» واحتجوا له بأن هذا مما يعم فلا يقبل فيه 
خبر الواحد » وبقوله ‏ عليه السلام - فى الحديث الآخر : ١‏ ما قعل النغيريا آبا عمير؟ »(0) 


. ۳۲/۶ البخاری » ك المغازى » ب أوطاس ۱۹۷/۵ »آحمد‎ )١( 

(0) النمل : ۱ 

(۳) الترمذى»ك الديات» ب ما جاء فى حكم ولى القتيل فى القصاص والعفو )١5٠5(7١/5‏ »أحمد 7/ 7805. 

(:) سقط من الأصل » واستدرك فى الهامش . 

(۵) البخارى » ك الأدب » ب الانبساط إلى الناس (7179) ۰ ب الكنية للصبى قبل أن يولد للرجل (۰)1۲۰۳ 
مسلم » ك الأدب » ب استحباب تحنيك الولود عند ولادته )۲٠١١(‏ ء أبو داود » ك الأدب » ب ما 
جاء فى الرجل يتكنى وليس له ولد (4959) » والترمذى .ك الصلاة » ب ما جاء فى الصلاة على البسط 
(۳۳۳) ۰ وابن ماجه » ك الأدب » ب المزاح (۳۷۲۰) . 


7ب 


۰ سس كتاب الحج / باب فضل المديئة ...الخ 


و س ۵ وم 


90 (. .) دنه بو كامل المتخدرى » حَدئنَا عبد لعزي - يعنى ابن الختار . 


م ل عرس و رھ اه ا E E‏ 


ح وحَئنًا ایو بکر ن یی حدقا ال بن مخلد » حدکتی مان بلال ۰ 
ل ب کہ او a.‏ 0 و و ۶ و olor‏ 


وح احق بن اهم طبر امو متا وب کلم عرو ّى - 
هو الازنی - بهذا الإسناد . أا حديث وهیب فکَروايةالدرآوردی : «بمثلی ما دعا به 


اصع 


راهيم » وم سلیمان بن بلال وعد لیب ال فى روَايتهما : ١‏ مل ما دعا به 


رهيم » . 
۹ --(۱۳۹۱) وَحَدلنَا هن سعید » حدلنا بر - ينی ابن مض - عن أبن 


الها » عن أبى بكر بن محمد »عن عبد لله ن َو بن تم عن راقع بن خَديج » 


واطخواب عن الأول : أن الحديث 00 عند أهل النقل وكثر واتفق على صحته » وقد 
یکون بيانه - عليه السلام - بیاناً شافیاً » ولکن اکتفی الناس بنقل الاحاد فيه » استغناء 
ببعض(۲) عن بعض . 


وحدیث النغير أجاب بعض أصحابنا [ فيه ]© بجوابین : 

آحدهما : أنه يمكن أن یکون قبل تحريم الدينة . 

والثانی : يمكن أن یکون أدخله من الحل ولم يعده فى حرم الدينة . 

قال : وهذا الجواب لا یلزم عندی على آصولهم ۰ وقد ذکرنا من قولهم : إن الحلال 
إذا دحل الحرم بالصید وجب عليه اطلاقه . 

واختلف عندنا إذا صاد الصید فى حرم الدينة » فالشهور ألا يجزأ عليه ؛ لأن إثبات 
الحرمة لا يوجب إثبات الجزاء » والاصل براءة الذمة. وقال ابن نافع : فيه الجزاء » وقاسه 
على حرم مكة . 

قال القاضى : ومثل قول ابن نافع هذا قال ابن أبى ذئب وابن أبى ليلى وحكى 
القاضى أبو الحسن بن القصار عن بعض أصحابنا أنه لا يشبه بمذهب مالك. واختلف قول 
الشافعى فى ذلك > وكافة الناس على خلاف هذا القول » كما أنهم مخالفون لأبى حنيفة 
فى إباحة صيدها وقطع شجرها وحلها » وقد روى عن مالك كراهة أكله » قال : وليس 
كالذى يصاد بمكة. قال بعض شیوخنا : وعلى القول فيه بالجزاء یکون حراما . 


() فى ع : اشتهر ٠.‏ . (5) فى ع : ببعضهم . (۳) زائدة فى ع . 


2۸۱ 
): لول ل ی 
قال : قال رسول الله 4 : إن راهيم حرم > وإنى حرم ما بین لابتيها»- - يريد | ية . 
هم ممه 2 ۶و و 


۷ (). ..) وَحَدَنَا عبد الل بن مَسْلمة ُن قعتب » حَدئنَا سَليمَان ُن بلال » عن 
عد وى ۶ و 2 و o‏ مر کم گر 
عتبة بن مسلم » عن افع نج نمرون اكم لب لاس۰ قذکر مك وطلها 
اج عبر 
وحرمتها ‏ ولم یذکر المديتة وآطلها وحرمتها . ده رافع بن دی . فقال : مالی 
أسمعك ذکرت مكة وله وحرمتها . ولم تذكر المديئّة وآهلها e,‏ 0 
رول اله مان لا » ولك علدنا فی أديم خولانی »ان شفت أف رانک . قال : فسكت 
ار اق کے ت وب 


مروان ثم قال : قد سمعت بعض ذلك . 


وقوله : « ما بين [ لابتيها ]۲۱۱ حرام » ۰ قال الامام : قال الاصمعی : اللابة : 
الأرض ذات الحجارة السود » وجمعها لابات فى القليل › ولاب ولوب فى الکثیر > مثل 
قارة وقور » وشاجة وشوج › وباحة وبوح. قال الهروى : يقال : ما بين لابتيها أجهل من 
فلان » أى ما بين طرفی الدينة . 

قال القاضی : قال ابن حبیب : اللابتان : الحرتان ؛ الشرقية والغربية. وللمدينة 
حرتان آخریان ؛ حرة فى القبلة وحرة فى ابحوف ۰ ویرجع كلها إلى الحريين الغربية 
والشرقية لاتصالهما بهما ؛ ولذلك حرم رسول الله عله ما بين لابتیها جميع دورها كلها 
فى اللابتین » وقد ردها حسان كلها حرة واحدة لاتصالها ۰ فقال : 

لنا حرة ما طورة بجبالها بنی العز فیها بیته فتأئّلا 

ومعنی « ما طورة » معطوفة بجبالها لاستدارتها . 

وقوله : « لا تقطع عضاهها > ولا يصاد صيدها » 4 نص فى تحريم الصید وقطع 
شجرها » على ما تقدم لجمهور العلماء » خلافاً لأبى حنيفة وأصحابه فى إباحة ذلك فيها . 
والعضاه » مقصور : شجر له : شوك > واحده عضاهة وعضهة وعضة » كالطلح والعوسج 
والبینوت . قال الیل : ویقال له السدر أيضا » مما له أرومة تبقی على الشتاء. قال آبو زید: 
هو ما غلظ منه. قال ابن حبیب : أو تحريم النبی عله ما بين لابتی الدينة إنما ذلك فى 
الصید خاصة ۰ وأما فى قطع الشجر فبرید فى بريد فى دور الدينة كلها > بذلك آخبر 
مطرف عن مالك ۰ وهو قول عمر بن عبد العزیز وابن وهب . 

وقد ذکر مسلم فى بعض طرقه : « إنى أحرم ما بين جبلیها » وفی حدیث آبی هريرة: 
« وجعل اثنى عشر میلاً حول المدينة حمّی » وهذا تفسیر لا ذکره ابن وهب ورواه مطرف 


۷ / أ 


AY 


كتاب الحج / باب فضل الديتة . . .ال 
۸ (1857) حا و بكر بن أبى شي عرو اناق كلاهما عن أبى حم 


رر ۶ مس و و 


قال أبو کر : حَدنا محم بن عبد له الآمندى” ء حَدكًا فيان » عن أبى این / 


ما ار ص موم مس م2 2 مج 


جابر قال :َال النَى عله : نهیم حرم مک وی حرطت المديتة ما بن لیا 
ایلع عضاهها » ولايصاد صيدها » . 


رس عو و و و و و مر ام تیم 


٩‏ -(۱۳۹۳) دتتا أبو یکین أبى شيية » حدائًا عبد له بن مير . ح وحدثنا 


م ۶ ۶ سو 


انر دلت یی تا منکیم حلنی حامر بن سد عن یه ال : قال 
رسول اله عله  :‏ إنّى حرم ما ین لابتى اكديئة » أن یملع عضاهها »از یل ید » . 


o“ geo 


وقال ۲ خر له لو كاو يمون ادها رطب نها إلا دل ال یه من 


۶ ر م9 2 


هو خر منه » ولا ينبت أحد على لاوائها وجهدها » إلا كنت له شفيعًا - أو شهیدا - يوم 
القيامة » . 


4 ‌ 


عن مالك وعمر بن عبد العزيز» قال الهلب : قطم النبی عله النخل فیها حتی بنی مسجده 
يدل أن النهى لا يتوجه لقطع شجرها للعمارة وجهة الإصلاح ۰ وأن يقطع شجراؤها 
وشوكها ليتخذ موضعه بيان وعمارة » وآن توجه النهى إنما هو القطع للفساد لبهجة المدينة 
وخضرتها » فى عين الوارد عليها والمهاجر إليها . 

قال القاضى : وقد ذكر ابن نافع عن مالك نحو هذا » قال : إنما 'نهى عنه لثلا 
يتوحش ۰ ويبقى فيها شجرها ليستأنس به » ويستظل به من هاجر إليها. وحكى الخطابى 
وغيره أن قطع الشوك غير ممنوع لا فيه من الضررء وقد ذكر مسلم فى حديث نغير: « ولا 
يختلا شوكها » ۰ وقيل : بل قطعه - عليه السلام - للنخيل إنما هو قطع لما غرسه الآدمى » 


والنهى إنما يتوجه إلى ما أثبته الله ما لا صنع فيه لآدمى . 


وقوله : «لا يثبت أحد على لأوائها » » وفى الرواية الأخحرى : « لا يصبر على 
لأوائها وجهدها » : اللأواء » محجدود » قال الإمام : هو الجوع وشدة الكسب : 

قال القاضى : وتفسيره قوله : « وجهدها ٠‏ ۰ وقيل : يحتمل أن تعود الشدة على 
الجوع » وعلى كل ما يشتد معه سكناها ويستضر به . 

وقوله : ١‏ إلا كنت له شهيداً أو شفيعاً يوم القيامة » : سئلنا قديما عن معنى هذا ولم 
خصص - عليه السلام - ساكن المدينة بهذا من شفاعته > ومع ما يثبت من ادخاره / إياها 
لجميع أمته » وهل ١‏ أو » هنا للشك أو لغيره ؟ ولنا على هذا جواب شافع مقنع فى أوراق 
اعترف بصوابه كل من وقف عليه » نذكر منه هنا لمعنى تليق بالموضع : والأظهر أن « أو » 


AY 


كتاب الحج / باب فضل المديتة ۰۰۰ إلخ 
ب و ۲۳ ذه ا رار ی و و 


ث0 ..) وحدتا ا [ » حدئنا وان معاوية » حدئنا عنْمان 
بن أبى عمر مروان بن بن 
وو ده .نز 


حكيم الأنصارى » آخبرنی عامر ُن سعد بن أبى وَنّاص » عن بيه ؛ أن رسول له لله 


هنا ليست للشك» خلاف من ذهب من شيوخنا إلى ذلك ؛ إذ قد روى هذا الحديث جابر» 
وأبو هريرة > وابن عمرو » وأبو سعيد » وسعد بن أبى وقاص » وأسماء بنت عميس ۰ 
وصفية بنت أبى عبيد » عن النبى عله بهذا اللفظ ۰ وبعيد اتفاق جميعهم أو رواتهم على 
الشك ووقوعه من جميعهم وتطابقهم فيه على صيغة واحدة» بل الأظهر أنه كذا قاله النبى - 
عليه السلام - فاما أن يكون اعلم - عليه السلام - بهذه الجملة هكذا أو تكون [ أو )١(]‏ 
للتقسيم » ويكون أهل المدينة صنفين + شهيداً لبعضهم ۰ وشفیعاً لآخرين ۰ !ما شفيعاً 
للعاصين وشهيداً للمطيعين » أو شهيداً لمن مات فى حياته وشفیعاً لمن مات بعده » أو غير 
ذلك مما الله [ أعلم ١]‏ به » وهذه خاصية زائدة على الشفاعة للمذنبین أو للعالمين فى 
القيامة » وعلى شهادته على جميع الأمة » وقد قال عليه السلام - فى شهداء أحد : « أنا 
شهيد على هؤلاء » فيكون لتخصيصهم بهذا كله زيادة منزلة وغبطة وحظوة 

وقد تكون « أو » هنا هى التى بمعنى الواو » فيكون لأهل المدينة شهيداً وشفیعاً » 
روى : ١‏ إلا كنت له شهيداً أو له شفيعاً »» وإذا جعلناها للشك - كما ذهب إليه المشايخ - 
فإن كانت اللفظة الصحيحة الشهادة اندفع الاعتراض ؛ إذ هی زائدة على الشفاعة المدخرة 
الجردة لغيرهم » وان كانت اللفظة الصحيحة الشفاعة فاختصاص أهل المدينة بهذا » مع ما 
جاء من عمومها وادخارها لجميع آمته» أن هذه شفاعة أخرى غير العامة التى هی لإخراج 
أمته من النار » ومعافاة بعضهم منها بشفاعته فى القيامة > وتكون هذه الشفاعة لأهل المدينة 
بزيادة الدرجات » أو تخفيف الحساب . أو ما شاء الله من ذلك » أو بإكرامهم يوم القيامة 
بأنواع من الكرامة والمبرة ؛ من إيوائهم فى ظل عرش الرحمن » أو كونهم فى روح وعلى 
منابر > أو الاسراع بهم إلى الجنة » أو غير ذلك من خصوص البرات الواردة لبعض دون 
بعض فى الآخرة ‏ والله أعلم . 

وقوله : « لا يخرج أحد رغبة عنها إلا أبدل الله فيها من هو خير منه » : ذهب 
بعضهم أن هذا خصوص مدة حياته ‏ عليه السلام - وقال آخرون : هو عموم أبداً » وهذا 
أظهر ؛ لقوله فى الحديث الآخر أول الكلام : « يأتى على الناس زمان يدعو الرجل ابن 
عمه وقريبه : هلم إلى الرخاء » والمدينة خير لهم لو كانوا یعلمون » والذى نفسى بيده › 
لا يخرج أحد منها رغبة عنها إلا أخلف الله فيها من هو خير منه » الحديث» وأن كلامه - 
عليه السلام - من یخرج عنها ممن كان مستوطنا بها . 


(۲۰۱) سقطتا من الاصل » واستدركتا فى الهامش بسهم 5 


2 بخ مت یی إن اللي باتوی ان 


قال :نم در مل حدیت ابن مير . وزاد فى امحدیث : ١‏ ولا يريد أحَدٌ أل الدينة بسوء 
إلا ده الله فى الثار دوب الرصاص او وب اللح فى الماء . 


۱ (۱۳۹6) وحلكنًا نا إسحق بن إبرأهيم وعبد بن حميّد » جميعًا عن العقدی . 
قال عبد : راب لك بن مرو اتا عبد لل بن جعقر عن إمسماعيل بن محمد 
نامر بن سم ؛ أن سا رکب إلى قَصره بالمقيق » توجد عيذ فلع شجر 


و ات و ےم ب ع وم وم عم م 


و يخبطه » فسلبه لما رجع سا جاءه أل الد » فکلموه أن يرد على غلامهم » 


وقوله : « من آراد أهل المدينة بسوء أذابه الله فى النار دوب الرصاص » : هذه الزيادة 
فى النار ترفع إشكال الأحاديث التى لم تذكر فيها » وأن هذا حكمه فى الآخرة » وقد 
يكون الراد به من أرادها فى حياة النبى عه فى الدنيا » فيكفى أمره » ويضمحل كيده كما 
يضمحل الرصاص » ويكون فى ١‏ النار » مقدماً فى اللفظ » كما قال فى الحديث الآخر : 
« كما يذوب الملح فى الماء » » أو يكون ذلك لمن أرادها فى الدنيا فلا يمهله الله » ولا يمكن 
سلطانه » ويذهبه عن قرب » كما انقضى من شأن من حاربها أيام بنى أمية مثل مسلم بن 
عقبة » وهلاكه منصرفه عنها » ثم هلاك يزيد بن معاوية مرسلة على إثر ذلك ۰ وغيرهم 
من صنع مثل صنيعهم . 

قيل : قد یکون الحديث فیمن کادها مغتالاً وطلب غرتها » فلا يتم له ذلك » خلاف 
من أتى ذلك جهارا کالامراء الذين استباحوها على ظاهر لفظة الحديث : « لا يكيد » . 
وهی فى الباب: ثنا آبو بكر بن أبى شيبة وعمرو الناقد» کلاهما عن آبی حامد قال آبو بکر: 
ثنا محمد بن عبد الله الاسدی(۲۱ ۰ وعند العذری : الأزدى » وهو خطأ. وفیه فى حديث 
ابن أبى شيبة ثنا عامر بن سعد(۲) : « فسلبه » الذى يقطع شجراً » عن أبيه. وعند 
الصفدى : عمرو » والصواب عامر . 

وذکر فی احدیث عن سعد: سَلبّه الذى يقطع شجرا أو يخبطه. وقال لا كلم فى 
ذلك: « معاذ الله أن آرد شيئا نقلنیه رسول الله عه ».حجة فى تحریم الدينة ومنع لقطع 
شجرها » وعضد للحدیث الآخر عنه - عليه السلام - : « من وجدتموه يصيد فى حرم المدينة 


. هو محمد بن عبد الله ب بن الزبير آبو آحمد الاسدی  قال ابن معين : لیس به به يأس » وقال مرة : ثقة‎ )١( 
: روى عنه أحمد بن حنبل وأبو بكر بن أبى شيبة 2 وحدث عن سفيان وین بن نائل وغیرهما. انظر‎ 
. ۲۵۵ ۰۲۵/٩ التهذیب‎ 

(۲) هو عامر بن سعد بن آبی وقاص الزهری الدنی » روی عن أبيه وعثمان والعباس بن عبد الطلب وغیرهم» 
وروی عنه ابته داود ومحمد بن المتكدر وسعيد بن المسيب . ذكره ابن حبان فى الثقات. انظر 8 التهذيب 
۵ . 


Ao 


كتاب الحج / باب فضل المدينة ... إلخ 
أو علیهم ما أَحَدَ من غلامهم . فقال : معا لله » آن آرد شا تفلنیه رسول الله تله 


9 0 
وأبى أن یرد 
مر مر مریم ي 9 ~~ نح و و ى 2 
۷-(۱۳۹۵) ی وب ون سید نج ميا عن 


۱ 0 


إسماعيل ل ات : حا إسماعيل بن جَعفر » أخبرنى عرو بن أبى عَمْرِو » 
موی للب بن عبد له بن تب سجن مالك يول : قل سول لله عه 

5 ۳ 7 مر و و 
لأبى طلحة 2 « التَمس لی غلاما من غلمانکم بخدمنی » . فخرح بى أبو طلحَة يردانى 
ام و ا وي و وو رو 


د تا ل ل . وقال فى امحدیث :لم قبل و حتى لب 
له أحد قال :هذا جيل يحبنا و كلم شرف على اي ال :«اللهم » نی أحرم 


ل سو اس 


ما ہین جبلیھا مل ما حرم به إبراهيم مکة . الهم ٠‏ بارك لهم فى مهم وصاعهم » . 


ویقطع شجرها فخذوا سلبه »۲۱۱ ۰ ولم یثبت عند أئمة الفتوی هذا الحكم ۰ فلم يقله أحد 
منهم بعد زمن الصحابة إلا الشافعی فى قوله القدیم » فى صيد الدينة يؤخذ سلبه وفی فعل 
سعد ). وما روی عن غيره من الصحابة فى الأمهات » من انکارهم صيد حرم الدينة » 
وإطلاقه من يد من وجدوه » وتأديبهم عليه » واحتجاجهم تحريم النبى يله لها » وكثرة 
من روى ذلك يرد حجة أبى حنيفة المتقدمة. وقد ذكر مسلم من ذلك حديث أنس ورافع 
ابن. خديج وعبد الله بن زيد بن عاصم وجابر وسعد وعلى وأبى هريرة وأبى سعيد وسهل 
ابن حنيف سوى من ذكر غيره . 

وقوله : 1 فى جبل أحد ](۳) « هذا جبل یحبنا ونحبه » ۰ قال الامام ی 
ا اهلد خلت الضات راما مراب اب ساب > كنا كال الله اي : « وأشربوا في 
لوبهم العجل 2474 » ای حب العجل ۰ وقال تعالی : « واسأل القرية 2004 أى أهلها . 

قال القاضی : وقیل : هو على ضرب آخر من الجاز » أى نحن نحبه ونستبشر برژیته» 
فلو كان هو من یعقل لاحبنا على سبیل مطابقة الکلام ومجانسة / الالفاظ. وقیل : یحتمل 


(۱) ذکره الهندی فى كنز العمال وعزاه لعبد الرزاق فى جامعه عن سعد بن أبى وقاص ‏ قال : سمعت رسول 
الله ته يقول : « من وجدوه یعضد أو يخبط عضاة الدينة بريداً فى بريد فلکم سلبه » فلم اکن أرد 
شيعا أعطانيه رسول الله عله » ۱۳۸/۱6 . 

وذكره ابن عساكر بلفظ : « من وجدقوه يقطع من الحمى شيئًا فلکم سلبه » ۳۰۲/۳ ۰ 595 . 

(۲) انظر : الاثر السابق . (۳) زائدة فى ع . 

(4) البقرة : ٩۳‏ . (0) یوسف : ۸۲ . 


۷ ۸ب 


وي سس کناب الج / باب فضل الدينة ...الخ 


م بے و مر وى بر سم و ہو ی و مس رس سر و و ره 


)0 ..) وحدثناه سعيد بن متصور وفتيبة بْن سعید قالا : دنا بعقوب- - وهو ابن 
عبد الحم القارى - عن عرو بن أبى عرو » نس بن مالك » عن لبیل 
بمثله . غیر أنه قال : إن أحرم ما بن ابيا » . 


سے 


۱۳۹۲۵-۲) وَحَدئاهُ حامد بن عمر» دن عبد الواحد » حنتا عاصم قال : 
لت لانس بْنِ مالك : أحرم رسول لله عله لمدينة ؟ قال : : تعم . ما ہین کذا إلى كذا , 
من اخدث فيها حدگ . تال :ثم قال لی : هذه شديدة : « من أحدث فیها حدئًا فعلیه 

م2 پر و E‏ 


لن رکه والس این يبل ام يوم لصا ولا . قال : 
فقال این أنس : آو آوی محدئًا . 


أن یکون حقيقة » وآن الله جعل فيه أو [ فى 2١(]‏ بعضه ادراکاً ومحبة » كما قيل فى 
تسبیح احصی ۰ وحنين الجذع وشبه ذلك » وتکون هذه من خوارق العادات ۰ وجملة 
الایات » وقیل : یحتمل أن یکون العنی: أن محبتنا له محبة من يعتقد أنه یحبنا. وقیل : 
أن تکون الحبة هنا عبارة عن الانتفاع بمن یحبنا فى الحماية والنصرة 

وقوله : « من أحدث حدثاً » أو آوی محدئاً » : [ أى اتی إثمآ » أو آوی من أتاه 
وحماه وضمه إليه » وهو نحو قوله تعالی فى مكة : « ومن برد فيه يالاد بظلم ده من 
عذاب الیم >(۲) > ویقال : آوی وأوى » فى اللازم والتعدی » والقصر فى اللازم آشهر » 
والد فى التعدی آکثر » ولم نرو هذا الحرف إلا محدثاً » بالکسر ]۳۲ . 

قال الامام : « فى محدث » روایتان » فتح الدال وکسرها » فمن فتح نسبة إلى نفس 
الأحداث ۰ ومن کسر نسبة إلى فاعل امحدث . 

قال القاضی : وقوله - عليه السلام - : ١‏ فعلیه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين » 
لا یقبل الله منه یوم القيامة صرفاً ولا عدلاً » : وعید شدید لمن فعل ذلك ۰ ممن استحل 
حرمتها » أو أحدث فیها. وقد استدلوا لا جاءت به اللعنة أنه من الکباثر . 

وقوله آحر الحديث من رواية حامد بن عمر:« قال: فقال ابن أنس: أو آوی محدثاً »: 
کذا عند عامة شیوخنا : « فقال ابن آنس » وهو الصحیح إن شاء الله » أن ابن آنس ذکر 
آباه هذه الزيادة » والا فسیاق الحديث كان من آوله من کلام انس ۰ فلا وجه لاستدراکه 
على هذا هو تلك اللفظة. وقد وقعت آول الحديث نفسه فى سياق أنس فى أكثر الروایات › 


. ساقطة من الأصل » واستدركت بالهامش‎ )١( 
. الحج : ۲۵ . (۳) سقط من ع‎ )۲( 


كنات الل / ا برس حي ا 
وو و د ر هو و ور 


4 -(۱۳۹۷) حدئتى زَهير بْن حرب » حدلنا يزيد بْن هرون » ابرا عاصم 


وسقطت عند السمرقندى. وسقوطها هناك » يشبه أن يكون الصحيح ؛ ولذلك استدركت 
آخر الحديث - والله أعلم . 

وقوله : ١‏ لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً » » قال الإمام : اختلف فى تفسير ذلك » 
فقيل : الصرف : الفريضة والعدل : التطوع. وقال الحسن: الصرف : النافلة » والعدل: 
الفريضة. وقال الأصمعى: الصرف : التوبة» والعدل: الفدية. وروی ذلك عن النبى عله . 
وقال يونس : الصرف : الاكتساب » والعدل : الفدية. وقال أبو عبيدة : العدل : الحيلة » 
وقال قوم : العدل: المثل ؛ لقوله تعالی: ‏ أَوْ عدل لك صیاما 2104 [ معناه: صومتك ذلك 
تاه ولاز 7 بعضهم : العدل والعدل لغتان ۰ لا فرق بينهما كالسلم والسّلم. وقال 
الفراء : العد : ما عادل الشىء AOE‏ : ما عادل الشیء من جنسه. 
0 


قال القاضى : وقيل : الصرف : الدية »والعدل : الزيادة » وروی عن الحسن فى 
معنى الصرف هنا التصرف فى العمل » فيحتمل أن يكون ما أوعد به من ترك قبول التوبة 
على ما فسر به الصرف ۰ وهی معرضة لجميع العاصين فى قبوله الطاعات » ولا يحبطها إلا 
الكفر على ما فسر به الصرف. والعدل إما أن يكون فعل ذلك مستحلاً » فأحبط الکفر 
أعماله > ولا يصح توبته إلا برجوعه إلى الإسلام» لا بإقلاعه عن ذلك الذنب وحده. 
وقيل: المراد هاهنا : لا يقبل توبته فى الآخرة » وهو فى الحديث مفسر : « لا يقبل الله منه 
يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً » » أى لا يعف عن ذنبه هذا فى الآخرة » واعترافه بخطئه فيه › 
إن لم يتب منه فى الدنيا » وأما توبة الدنيا فمقبولة إن شاء الله من كل ذنب. وسيأتى 
الكلام على ذلك فى موضعه إن شاء الله . 

وقيل : يكون آیضاً معنى : لا تقبل فريضته ولا نافلته قبول رضى ۰ وان قبلت قبول 
جزاء ؛ لأن الله لا یظلم عباده مثقال ذرة وان تك حسنة يضاعفها. وقیل + 9 یکرت اول 
هنا عبارة عن تکفیر تلك السيئة والذنب بهاءوقد قال تعالی : « إن الحستات يذهين 
السيئات 0074 . وتكون معنى الفدية هاهنا : لا يجد فى القيامة فدى يفتدى به » بخلاف غيره 
من المذنبين الذين جاء من تفضل الله على من شاء منهم أن يفديه من النار باليهود 
والتصاری » ومن شاء من الكفار . 

وقيل : معنى لعنة الله هنا : يحتمل أن يراد به العذاب الذى یستوجبه على ذنبه » 
والطرد عن الجنان أولاً » ودخول النار حتى يخرجه الله منها. واللعنة معناها : الابعاد 


(۱) المائدة : ۹۵ . (۷) من ع . (6) هود : ٤‏ 


Î 


EAA 


كتاب الحج / باب فضل المدينة . . .إلخ 
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الأخول ‏ قال : سألت أنَسَا : أ احرم رسول الله غلك المدينة ؟ قال : : نعم » هی حرام لا 


یختلی خلاها .من قعل ذلك فَعَليْه لحه لله وا ملائكة والناس آجمعین . 


(۱۳۹۸) حَدئنا هن سعيد »عن مالك بْن اتس - فیما قرئ عليه - - عن 


o22»‏ > مع 


إسحق بن عبد الله بن أبى لت من لسن مالك ؛ أن سول هه ال دنله 
بار لهم فى مكْيالهم » وار لهم فى صاعهم ‏ وبارك لهم فى مهم » . 


شويع و بير سو وم #4 
5 - (۱۳۹۹) وحدكتى رر ن رب وإرَاهيم بن محمد السَامى » الا : 
د روم E‏ وکر رورم وم 


مارم بن جر عدت لى ال : سمغت وئس بدت عن لزهری > عن نس 
ان مالك قال قال رسول لله لله: « اللهم .اجعل بالمديئّة ضعقى ما بمكة من البرك ». 


۳ ام - 


ولا یکون هذا كلعنة الکفار الذین یبعدون عن رحمة الله رأساً . 

ولعنة الملائكة والناس هنا : الدعاء عليهم بمثل هذا. وقد یکون لعنة الملائكة هنا ترك 
الدعاء لهم والاستغفار وإبعادهم عنه » واخراجهم من جملة المؤمنين الذين يستغفرون لهم» 
كما حكى الله تعالى عنهم . 

وقوله : « اللهم بارك لهم فى مكيالهم وصاعهم ومدهم » : البركة تكون بمعنى النماء 
والزيادة » وتكون بمعنى الثبات واللزوم . 

فقيل : يحتمل أن تكون هذه البركة دينية بما تتعلق بهذه المقادير من حقوق الله فى 
الزكوات والكفارات» فيكون هنا بمعنى الثبات والبقاء بها للحكم بها ببقاء الشريعة وثباتها 

وتكون دنيوية من تكثير المكيل » والقدر بهذه الأكيال حتى يجزئ منه » ويكفى ما لا 
يجزى من غيره فى غير الدينة ومكانتها » أو ترجع البركة إلى التصرف بها فى التجارة 
وأرباحهاء أو إلى كثرة ما يكال بها من غلاتهم وثمارهم » أو يكون للزيادة فيما يكال بها؛ 
لاتساع عيشهم وكثرته بعد ضيقه ۰ لا فتح الله عليهم » ووسع من فضله لهم وملكهم من 
بلاد الخصب والريف من الشام والعراق ومصرء حتى كثر الحمل إلى المدينة » واتسع 
عيشهم > وانتقلوا عن ذلك إلى حال آخر ۰ ورغد سائغ > حتی صارت هذه البركة فى 
الكيل نفسه غير ذلك » فانتقلوا عن مقاديرهم فى عيشهم العلوم » من مد النبی - عليه 
السلام - إلى المد الهاشمى / فزادوا فى مدهم مثل نصفه أو ثلثه أو مثله على الخلاف فى 
مقداره » فى هذا كله ظهور إجابة دعوة النبى له لهم » وقبولها » قالوا : وفيه الندب إلى 
استعمال الكيل فيما يكال » وقيل : يحتمل أن هذا خاص بزمنه وزمن من تلاه من أئمة 
الحق بعده. 


کتاب اج / باب فضل المديئة ... إلخ تاشت 4۸٩‏ 


لوسك دس قاسو لب اق سن و لاسو 


۷ ( ۰ وحَدئا أبو بكر بن أبى ی وزهير بن حرب وآبو کریب » جَمِيعًا 
عن أبى معاوية. َال أبو كريب : حلا بو اوح لامش راهم ال 


س سر مه 


عن أبيه » قال : خَطَبَنا على : بن یی طالب تال : من َعم أن عفدنا شيا تفه إلا كتاب اله 
وهذه الصحيفة قال : وصحيقة ملق فى قراب سیف - قفد کذب فبها ان ال 


۳2 
ای عم 


وكيا من ابفراحات » وه قال ابی صلی ا لی عله وم : ١‏ المديئة حرم ما بين 
عير عير إلى تور » فَمَنْ آحدث فيها حدگا. أو آوی محدئًا » فعليه لعنة الله والّلائكة والتاس 


وقوله فى حديث على رضى الله عنه - : « من زعم أن عندنا شيئاً نقرؤه إلا كتاب 
الود الفحة لجلا سي ررد علي ۱ ۱ لبا اظيا يزو الداع از ۳ 
والشريعة لآل البيت » وتخصيصهم با لم يطلع عليه سواهم وتكذيب لهم »وهو مراد على - 
رفس اللشاعه e CE‏ لجن قدا > رومن كان سمل كلجا 
الحديث والعلم » وقد تقدم الكلام فى ذلك والخلاف فيه. 

وقوله : « المدينة حرم ما بين عير إلى ثور »: كذا للرواة» وللعذرى : « عاير » 
بألف» هذان الاسمان هما اللذان جاءا فى الحديث الآخر ۰ من كذا إلى كذا » فإما أن يكون 
فى ذاك الحديث لم يضبط الراوى الاسمين » أو كنى عنهما لانکار مصعب الزبيرى د 
هذين الكلمتين » وقال : ليس بالمدينة عير ولا ثور. قالوا : وإنما ثور بمكة. وقال الزبير 
عير جبل بناحية المدينة. وأكثر الرواة فى كتاب البخاری(۱) ذكروا عيراً. وأما ثور » E‏ 
من كنى عنه [ بكذا ]۲۲۱ ۰ ومنهم من ترك مكانه بياضا » إذ اعتقدوا الخطأ فى ذكره . 

قال الإمام : قال بعض الحلماء : ثور ها هنا وهم من الراوى ؛ لأن ثوراً بمكة › 
والصحيح إلى أحد . 

قال القاضى : كذا قال أبو عبيد » كان الخديث أصله : « من عير إلى أحد »۲۳۲ ۰ 
وذكر ما جاء فى هذا الحديث من الوعيد واللعنة على من ادعى إلى غير أبيه » أو انتمى 
لغير مواليه » مما يدل على عظم ذلك ؛ لما فيه من كفر النعمة للمنعمين بالعتق وحق الآباء 
وولائهم وتربيتهم صغاراً > وتكلف مؤنهم من قطع الأنساب والأرحام التى أمر الله أن 


(۱) البخارى » ك الجزية » ب ذمة المسلمين وجوارهم واحدة يسعى بها أدناهم ۲۷۳/۲ . 
(۲) ساقطة من الأصل » واستدركت بالهامش بسهم . 
(۳) قال الشيخ محمد فؤاد عبد الباقى فى طبعته على صحيح مسلم . نقلاً عن الفیروزآبادی فى قاموسه : 
تصحيف أبى عبيد لهذا الحديث خطأ » وأثبت لفظة ثور أنه فى المدينة وهو جبل صغير خلف أحد . 
وقال عبد الباقى: وقع بسبب هذا الخطأ ثلائة من كبار المؤلفين أبو عبيد البكرى وابن الأثير وياقوت فى 
معجمه ‏ ورد علیهم وكذا ابن حجر فى الفتح . انظر: صحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقى 7 . 


0۰ سس كتاب الحج / باب فضل المدينة ...الخ 
أجمعين › ٠‏ لا قبل الله من یو القيامة صرق ولا علدلا وقمة امین وَأحَدَةٌ» عى بها 
تن 


دهم » ومن ادعی إلى غیر أبيه » أو انْتَمَى إلى عبر موالیه » فعليه لاه واللائكة 
موم و و 27 


والثاس أجمعین . لا یقبل الله منه یوم القيامة صرفا ولا عدلا » . 


وانتھی حديث أبى بكر وزهيّر عند قول : ١‏ يسعى بھا آدناهم » ولم يذكرا ما فده . 
ولیس فى حدیتیهما :ملق فى قراب سیف . 


6 ع ودس مس و بيعم اس تدا 

۸ ب (. ..) وحدی على بن حجر دی » أَخبرنًا على بن مُسْهرٍ . ح وحدئنى 
ُو سعيد الأشتج » دا وك ٠‏ جميعًا عن الأعْمش » بها الإستاد » نحو حدیث أبى 
کریب » عن أبى معاوية إلى آخره . وزاد فى الحَديث ١:‏ فمن خر سلما یهلا 


مده 


وأملائكة ناس أججمعين .لالم لقن صرف وال لیس فى دنه : 
من ای إلى شي یم » ویس فى روأية وكيع ذكر يام الم 
لس گام 2 o,‏ رو مور و ۳ ري س 
(...) وحدّنی عبد الله بن ع مر لقواریری ومُحَمَد بن أبى بكر الق قَالا : 
اعد الرحْمن بن مهدی حَدنَا سین ن الأعْمش بهذا الاساد نَحْوَ حَديث 
ابن سنهر ووكيع . إلا قوله : ١‏ من تولی غَيْرَ موالیه » وذكر اللعئة له . 


توصل » واختلاط ذلك » ونقل المواريث وحقوق الولاء والولاية لغير أربابها » وظلمهم 
بذلك . وليس قوله : « بغير إذنهم ؛ كالشرط لهذا المنع حتى يباح بالإذن » لكنه كالتأكيد 
والتنبيه على حق من له حق فى ذلك » والافتيات عليهم فيه » وقد يحتج بهذه اللفظة من 
يجيز هبة الولاء وبيعه » وسيأتى فى العتق. قال الداودى : ويحتمل قول : « من تولى 
قوماً بغير إذن مواليه » الحلف. ويحتمل الموالاة. قال : وفى الحديث المنع من مولاة من أقام 
بمكة من المسلمين بعد خروج النبى عه عنها إلى أن فتحت . 

وقوله : « وذمة المسلمين واحدة » يسعى بها أدناهم » » قال الإمام : فيه دلالة لمن 
أجاز أمان المرأة » ومن فى معناه » وقد تقدم القول فى ذلك . 

وقوله : « فمن أخفر مسلماً فعليه لعنة الله » : يعنى نقض عهده . 

قال القاضى : يقال : أخفرت الرجل : إذا غدرته » وخفرته : إذا أجرته 

وقوله : ١‏ لو رأيت الظباء ترتع بالدينة ما ذعرتها » : يعنى أن ترعى » وقيل : معنى 
« ترتع » : تسعى وتنبسط . والرتعة بسكون التاء: حركتها للاتباع فى الخصب . 


۹۱ 


كتاب الحج / باب فضل المدينة ... إلخ 


و ل تدس ا الى رای بر اس 


(1/1) حَدئنا و بكر بن أبى شيب » حدتنا حسين بن على الجعفى » ٠‏ عن 


زآئدة » عن یمان من أبى صالح هن أبى هرمن ای لله قال : اديت 


حرم فمن أحدث فيها حدنًا أو آوی مد فَعَيْهِ لعن لله والكلائكة والناس بسن لا 


کو د مهم وم 


اک 


و ۱7 


ار ا لا Ru‏ و یف ی 
القيامة » وزاد : ون نمی واحدة می بها هم من أخفر سلما هل 


ل 2 


له والألائكة والّاسٍ أجمعين» لا يبل مه بوم القيامة عَل ولا صرف" » . 


وی و 


۱ -(۱۳۷۲) حدلتا یحی بن یی » قال :قرات على مالك عن ان شهاب » 


۳2 7 


عن سعیدبُن سیب » عن أبى هريرة ‏ َه کان قول رت رب 
ذعرتها ال رسول اله له : ما بين لابتيها حرام » . 


مر و م من قرو و 0 
۲ ۳ 3 ..) دتتا احق بن راهيم ومحَمَد بن راقع ودب مد . قال 
إصسحق : أخبرتا عبد الرزاق » حَدَثنا مس عن الزغری » عن سعيد بْن سیب عن أبى 
عل له ہے و ۳ ی 7 


هريرة . قال : حرم سول اف تل ما بن لاب ای قال انو هررد فلو وجدت 
الظبّاء ما بين لابتيها ما فعرتها » وجعل الت عشر ميلا - حول المديئّة ‏ حمی . 


۰ 


۳ - (۱۳۷۳) حلا یبن سعيد » عن مالك بن نس -فیما ری عله عن 
هيل بن أبى صالِح » ؛ عن أبيه » عن أبى هريرة ؛ أنه ال : کان الا إذا روا ول الم 


وقوله : « ما ذعرتها » . قال الإمام ا الذعر : الفزع › ومنه قول زهير ‏ هو ابن أبى 


ولأنت أشجع من أُسَامَة إذ دعيّت تَرَآل ولج فى الذّعر(١)‏ 
قال القاضى : وقيل : معناه هنا: أى ما نفرتها. وقد تقدم نهيه ‏ عليه السلام - عن هذا. 
وقوله : « كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاژوا به إلى النبى - عليه السلام » وذكر 


: الذى فى ديوان زهير‎ )١( 
ولنعم حشو الدرع أنت إذا دعيت نزال ولج فى الذعر‎ 


1۹۲ كتاب الحج / باب فضل المدينة . . .إلخ 


جاؤوا به إلى التبى مه . ]اه رسول لله که قال : « اللهم »بر لتا فى ما 


باك لنا مدینتن ارك لتا صاعنا » ارك لنا مدنا ۳ ۳9 1 م دل 
و فى و فی و فى إبراهيم 
مر مر ق مر مرت 


وخلبلك وتيك ٠‏ وى عبد یله دا لک ویو للمديئة بعفل ما 


مر مر مر میم میم 
مر 0 


دعاك لمكة» ومثله مَعَه » . قال : نم يدعو صقر وليد له قيعْطيه لك الشمر . 


6 (. ..) دنا یی بن ی » اطبتا عد العزیز بن محمد ای عن 


سل نی الم عن أيه عن ایی هرر نول له ها یبال ام 
فقول : « اللهم » م بار لتا فی مَدیتتا وقى ثمارنا وفى مدنا وفی صاعا ب رکة مع برکة » . 
و 6 و و 3 و ا و كيه 


E 


دعائه فيه. وفى المدينة كانوا يفعلون ذلك رغبة فى دعائه » ورجاء تمام ثمرهم لبركة ذلك » 
واعلاماً له عليه السلام - بابتداء صلاحها ؛ لا يتعلق بها من حقوق الزكاة [ والشرع وتوبة 
الخرّاص وبيان الزكاة 2١]‏ وقد روى الخشنى هذا الحديث عن مالك أنه عليه السلام - كان 
إذا أخذ ذلك » وضعه على وجهه » ثم قال ما تقدم . 

وفیه تخصیص الرئیس فى العلم والسلطان بالهدية والطرفة تفضيلاً له » وتقديماً ورجاء 
بركة دعائه. وفیه ما كان عليه عليه السلام - من الرفق بالصغیر والکبیر » ومراعاة حقوق 
کل صنف منهم بحسبه ۰ ودفع هذه الطرفة للصغار ؛ إذ هم آولی بذلك لشدة حرصهم 
a‏ 
ذنب له » وإدخال السرة عليه بذلك » وتخصيصه ذلك بأصغر وليد يحضره» لما لم يكن 
. لقلته فيه ما نقسم على الولدان رحم أصغرهم به ؛ إذ هو أولى بالألطاف ولقلة صبره » 
وحرصه وشرهه على مثل هذا بحسب صغره ۰ وكلما كبر تخلق بأخلاق الرجال من الصبر 
واشیاه وسماحة النفتین. > وقله الشرة. 

قال الامام : وقد یکون لى فى معناه : أنه عليه السلام - فعله تفاؤلاً بنمو الثمرة 
وزیادتها بأن یدفعها إلى من هو فى سن النماء والزيادة » ویکون هذا نحو ما تأول أهل 
العلم فى قلب الرداء فى الاستسقاء ؛ أنه تفاءل لأن ینقلب الجدب خصباً . 


. سقط من الأصل » واستدرك بالهامش‎ )١( 


كتاب الحج / باب الترغيب فى سكنى الدينة ۰۰۰ إلخ 


۹۳ 


(۸0) باب الترغيب فى سكنى المدينة » والصبر على لأوائها 


(۱۲۷0-٥‏ حلا ادن ماع نحل ی عن وهیب ۰ عن 
2 د م2 


خی بن أبى إسحق »أله حت عن أبى سعید موی ری ؛ أنه أصابهم بالدية جه 
مر لا : إلى كثير العّال » وقد أصابنتا شدةء 


مه يه 


ارت أن تقل عيالى إلى ب بَعْض الریف . ال أبو سعید» ؛ لا قعل » الزم ای 


4 


حرجنا مع ی اه لله _ آظر أنه قال : حتی قدا سان اام ھا یالی . قال الثاس : 


و ل TET‏ 


وآ ما خن ماهتا فیشیء ون یلا لوف . ما تأمن علیهم بلع ذلك الى ت 
فقال ما هذا الذى بلعنی من حدینگم ؟ - ما آذری کیف قال - والذى آخلف به » أو 


والذی تشی يده » لقذ مت إن شم لا أذرى همقل - لامرن بتاقتی ترحل » 
ال لا حى أفدم ام . وقال کک 


سم و بسا ها 


ماو رمت المديتة اما ما ب ) مأزميها آلا د راق فيها فیها دم » ولا ب 
حر نی حر حرامًا ما بين يهر 7 


وقوله فى حديث آبی سعید : ١‏ إن عیالنا لوف » بضم الخاء ۰ قال الامام : آی لا 
راعى لهم ولا عاب قال الأزهرى : یقال: ای الخلوف» بمعنى التخلفين المقيمين فى 
الدار» وبمعنى الع الطاعنين 5 

وقوله فى هذا الحديث : « ما هذا الذى يبلغنى من حديثكم ‏ ما أدرى كيف قال - 
والذى أحلف به » أو الذى نفسى بيده » : شك من أبى سعيد فى أحد القسمين ۰ وتحرى 
رواية لفظ النبی له . ۱ 

/ وقوله سل لامرن براحلتی ترحل ثم لا أحل لها عقدة حت حتى آتی المدينة »6 ِ أى لا 
أحل من رباط رحلى عليها شيئا » بل أصل سيرى » وأدأبه حتى أصل المدينة ولا أريح 

وقوله : « حراما ما بين مأزميها » بكسر الزاى ۰ أى جبليها » كما قال فى الحديث 
الآخر : « جبليها » . وبه فسر ابن شعبان « مأزمى مكة ». وأما ابن دريد فى الجمهرة 
فقال: المأزم : المضايق » ومنه : مأزمى منى ۰ وهذا يقرب مما تقدم ؛ لأن المضايق متقطع 
الجبال بعضها من بعض . 

وقوله فى هذا الحديث : ١‏ لا يحمل فيها سلاح » ولا يخبط فيها شجرة » : تسويتها 


۸ب 


4 لاسا ا سم كتاب الحج / باب الترغيب فى سكنى المدينة ...الخ 
سلاح لقتال » ولا يخبط فيها شجرة إلا لعلف . هم بار لتا فى میت . الهم » بارك 
ا اللهی بار لتا فى مدنا الهم بار لتا فى صاع . اللهی › بارك لتا فی 
مدن . اللهم » برك لتا فى مين . الهم اجعل مع م البركة برکتین . والذى نفسى بيده » 


کے 2 


ما من الديتة شعب ولا نقب إلا عليه ملکان بحرسانها حتى تقدموا لها ». ثم قال 


ا ص 
عم و ۶ و 


للتاس:« ارتحلوا »رابنا لیلدب » هو الذى تطلف به أو يلف به - 
الشّك من حماد - ما وضعنا رحالتا - حين دخلنا المدينة - حتّى أغَارَ َي ُو عبد الله بن 
ا ا ا ا ل ا 


مان » وما بهیجهم بل لك ی 


فى حرمة مكة فى كل الأمور » ورد على أبى حنيفة. وقد جاء فى الحديث الآخر : « لا 
يختلى خلاها » كما قال فى مكة . 

وقوله.: « لا يخبط فيها شجرة إلا لعلف » : حجة على جواز أخذ الورق للعلف » 
وإنه بخلاف قطع الأغصان . وخبطها ليتكسر حطباً ۰ ولم يقع هذا الاستثناء فى حديث 
تحريم مكة . ويفسر هذا الاستثناء - والله أعلم ‏ الحديث الآخر : « لا يخبط ولا يعضد › 
ولكن يهش هشاً رفيقاً ؛ » والهش : تحريك الغصن ليسقط ورقه [ قال صاحب العين » 
وقال غيره : هو خبط الشجر بالعصا ليسقط ورقه ](۲۱ ۰ قال الله تعالى : « وآهش بها على 
غنمي 1(4) على ظاهره » ومعناه : لا تخبط لتكسر أغصانها » ولا يجوز أن يؤخذ منها إلا 
أن يحرك أو يضرب ضرباً رفيقآ لأخذ الورق للعلف . 

وقوله : « ما من المدينة شعب ولا نقب إلا عليه ملكان يحرسانها حتى تقدموا إليها »: 
فيه فضل المدينة وحمايتها فى حياة النبى - عليه السلام - من العدو. والشعب بكسر الشين : 
هو ما انفرج ما بين الجبلين. وقال یعقوب : هو الطریق فى ابل . والنّب ۰ بفتح النون 
وضمها . مثله. وقیل : الطریق على رأس الجبل . 

قال الإمام : قال الأخفش : آنقاب الدينة طرقها وفجاجها . 

قال القاضى : وقوله : « ارتحلوا » : فيه ما كان عليه عليه السلام ‏ من مساعدة 
المسلمين والتيسير عليهم فى آمورهم . 

وقوله : « فما وضعنا رحالنا حين دخلنا المدينة » حتى أغار علينا بنو عبد الله بن 
غطفان » وما يهيجهم قبل ذلك بشىء » : يعنى أن الدينة فى مغيبهم لم يحركهم عدو ولا 


(۱) سقط من الاصل ۰ واستدرك فى الهامش بسهم : 
(۲) طه : ۱۸ . 


کات القع از بانب او رسكن ا يت 260 


E DEE ES‏ ۳ وق و ديو ا ی 


1 - (. الور AG‏ 
رک دتتا یخی بن أبى كثيرء دنا بو سعید مولی ری » عن یی سعید ری ؛ 


أن رسول الله ال : ١‏ اللهم بارك لتا فى صاعنًا وملا واجعل مع البركة برکتین » . 
9 .) وحدگته أو بکر بن أبى شسيبة » حدئنا عید اله بن موسى » آخبرنا شین 
و ل سل - نی ابن شاد - 


يوم سم ومس وس 


a LC .( ۷‏ 
أبى سعيد مولی اهر ؛؛ أله ابا سعيد ا ری ليالى الخحرة» قاستشاره فى باه من 
ادي وسكا لب مارا کر عباله» وخر أن لا صر له على جهد ای واه 


خر ميرم 


ال له : ویحك ! لا آمرلبذلك » ی سَمعْت رسُول الله عله ول : لا يصبر اح 
على لأوآئها مت إلا كنت له شفيا أ شهيدا وم القيامة ‏ إِذَ كان سم » . 


مور سير را فان بي على و 


۸ -(. ..) حلکنا و کر بن أبى شيبة ومحمد بن عبد لله بن نمی وأبو کیب » 
جمیعا عن أبى أمامة - واللفظ لأبى کر وان تبر لا : ومع الوليد 


ت 


E 09 0 

نکر » حَدئَنى سعید بن عبد لرحمن بن أبى سعيد الى ) ؛ آن عبد الرحمن حدله 

عن یه یی سعد + سح رسول اله ع بول : ی حرمت ما تن لاب الديئة » 

كما حرم راهيم مک . قال : نم کان أبو سعيد يَأخْذ- - وَقَال آبو بكثر : ييجد - أَحَدنَا فى 
زرم و ىد وهوی و 


ده الطير » فيفكه من يده » ثم پرسله . 


۹-(۱۳۷۵) ودا بو بكر بن أبى شی دا على بن مهرب عن این 


سا و عه 7ھ و سس و و ۳ 


عن يُسبْرِ بن عَمْرِو + عن سل بْن حتف , قال : هوى رسول الله عله بيده إلى لد 
فقال :نها حرم آمن» . 


آثارهم مخوف » وهو معنی « تهیجهم » هنا » يقال : هاج الشر ۰ وهاجت ارب » 
وماجها الناس ثلاثى » یعنی حتی وصلوا الدينة. ففیه تصدیق النبی عله فیما آخبر به من 
حمايتها بالملائكة مدة مغيبهم > وبنو عبد الله ب و و ل لكر ل 
عبد العزى » فسماهم النبى عله : بنى عبد الله » فسمتهم الوت ي مه ويل 


سس ی ورف ريات کر یی ارابك 
۱۳۷۱-۸۰) وحلاتا اہو بکر بن آیی شی حلا نت عن هشام »عن أبيه » 


عن عائشة . قالت : دسا المديئة وھی وبيب » قاشتکی أبو بكر واشتکی بلال لما رأى 
رسول الله َه شکوی آصنحابه قال : « اللهم حب ال اديت كما حت مک أ شد 


وصّحَّحْها » وبر لا فى صاعها رما و حول حُمَاهَا إلى احق » . 
9 ..) وَحَدنتَا أبو كريب » حدتتا أبو أسامة وان نم عن هشام بن عروت بهذا 


و مق 


الاستاد؛ نحوه . 


الصواب ۰ وعند سائر شیوخنا. ونسخ مسلم من طریق ابن ماهان والجلودى : ينو عبید الله 
وهو خطأ. والجلاء بالفتح والد : الانتقال عن الوطن . قال الله تعالی : « ولولا أن کتب 
الله علیهم الجلاء 4 . 

وقوله : « قدمنا الدينة وهی وبيئة » : يقال : آرض وبيئة » مهموز مخفف ؛ إذا 
كانت ذات وباء. هذا والله أعلم ‏ غير مخالف لنهیه - عليه السلام - عن القدوم عليه إذا 
سمع به بأرض ؛ لأن ذلك فى الوباء العام » والطواعن النازلة » وهذا إنما هو من حال 
البلاد الوحمة بحرارة هوائها » وقد يألفها الساکنون بها » ويختلف فيها حال النازل والوارد 
علیها » فتعتریهم أمراض لاختلاف الهواء عليهم > وقد نصب ذلك أهلها » وقد يستقلون 
منه كسائر الأمراض باختلاف . ووباء الطاعون إنما هو .موت ذريع » وقد يقال : إن هذا قبل 
نهيه - عليه السلام - عن ذلك . كما كان ؛ لأن هذا الحديث فى أول الهجرة والإسلام . 

وقول 9 وها ول اا إلى[ اشسمته ۲ . قال الامام : قال بعض 
أهل العلم : كان سكانها يومئذ کفارا . 

قال القاضى : قال الخطابى : كانوا يهوداً. وفيه جواز الدعاء على العدو الكافر بجا 
يهلكه » ويشغله عن المسلمين » والدعاء للمسلمين بالصحة والسلامة »وفیه حجة لكافة 
المسلمين فى جواز الدعاء بالخير وكشف الضر ۰ خلافاً لبعض المتصوفة فى أن 1 هذا ۳(۲) 
عندهم قدح فى التوکل والرضا 3 وللمعتزلة فى قولهم : إنه لا فائدة فى الدعاء مع سابق 
القدر . والدعاء عندنا عبادة لا یأتی ولا یستجاب منه إلا ما سبق فى القدر کونه » خلافاً لمن 


(۱) الحشر : ۳ . 
(۲) هکذا نص الحديث » وفی الاصل : الحجنة 


كات نكم "اجات «الارقيي فى دقع ا و و ل س وب ا 


ویون و ےترم ںہ ورو 9ے جح سس 


۱۳۷۷(۱ حَدئى زعب بن حب » حداتا لمان بن عم »يرا عيسى يبن 
حفص بن عاصم » حَدئُنَا نا + عن ان عم قال : سمغت رسول الله عله يول : « من 


ل له مه س هه 


صبر على لاوانها كنت له شيا أو شهید یوم القيامة » . 


۲ -(. )دا بحی بن بحي قال : قرآت على مالك عن قطن بُن وهب بن 


عويّمر بن الأجدع » عن بحس مولیالیر ابره ؛ أله كان جالساعند عبد له بن عمر 
سوق و دي وو شع قاس 


اح قات ولاه له وی . فقالت ی آرذت الخُروج» ا آبا عبد لرحمن | 
ك e‏ نوی 


00 


قال بالبداء إن الدعاء يصرف القدر » على ظاهر ما جاء فى الآثار » وقد تقدم من هذا فى 
حديث أم حبيبة . 

وفى هذا آية للنبى تله وعلامة من علامات نبوته » فان اللجحفة من يومئذ ۰ وبيئة 
متجنبة » لا يشرب أحد من مائها إلا حم .و « یحنس » مُولى الزبير الذکور فى حديث 
مالك » كذا ضبطناه هنا عن القاضى الشهيد ٠»‏ وكذا أثبتنا فيه » وضبطناه عن أبى بحر 
بالفتح ۰ وكذا روى فى كتاب الحاكم » وبالوجهين ضبطناه عن غيره فى غير مسلم . 

وقول ابن عمر لولاته حين شكت إليه اشتداد الزمان وشاورته فى الخروج/ عن 
المدينة: « اقعدى لكاع » ۰ قال الامام : يقال : امرأة لكاع » ورجل كع . واللكع : 
اللثيم» وأيضاً : العبد » وأيضا : العى الذى لا يتجه لنطق ولا غيره أحد من الملاكيع » 
وهو الذى يجرح مع السلا من البطن. واللکع - أيضآ ‏ : الصغيرء ومنه الحديث : أن 
النبى - عليه السلام - طلب الحسن فقال : « أثم لكع أثم لكع (١‏ أى أثم صغير » وسئل 
بلال بن جرير عن اللكع ۰ فقال : هو فى لغتنا : الصغير. وإلى هذا ذهب الحسن ؛ إذ 
قال لانسان: يالكع » يريد : يا صغير فى العلم. قال أهل النحو : وما لا يقع إلا فى 
النداء خاصة ولا يستعمل فى غيره قولهم للمؤنثة : يا خباث ۰ ويا لكاع. وربا استعمل 
[فی الشعر ]۲۲۱ فى غير النداء ضرورة قال الحطيئة : 

أطَّوّف ما أطوف ثم آوى إلى بيت قعيدته لكاع 

(۱) صحيح البخارى » ك البيوع » ب ما ذكر فى الأسواق ۳/ ۸۷ وسیأتی فى مسلم »ك فضائل الصحابة 


ب. فضائل الحسن والحسين (۲۲۱ /۷ ) . 
زفق زائدة من ع . 


1/4 


پری حتمح حت بح ےکا میات ترشیت ی کی ا اي ال 


مر ۶ تون 


۳ (. .) وحدتا محمد ُن رأفع » حَدئنا ابن یی هديك » أخبرتا الضحاك » عن 
ت مو عه ا 


قطن الخراعى » عن بحس مولی مب »من عبد اف ِن رال : سمعت رسول الله 
عه بقول ۰« من صر على لاواتها وشدتها » » كنت له شهیدا أ شفیما یوم القيامة - -یعنی 
الديئة » . 


ا 2 ل رور دم و و 


۸ - (۱۳۷۸) وحدئنا يحبى بن يوب وقتيبة وابن جحر » جميعًا عن إسماعيل 
جیه لی می اه سر د کک 


و دود 


قال: « لا يصبر على لأواء الديتة وشدتها أحَد من ّى » إلا کنت له شيعا يوم اليا لقيامة ا" 
شهيدا » . 


مس تكدلا 3 م ترس وم عي > مع مر مر و 


(. ..) وحدت این یی عمر ء حَدئْنَا سفيان ‏ عن یی هرون موسى بن أبى عیستی أنه 
سمع أبا عبد الله القراظ يقول : سمغت آبا هريرة قول : قال رسول الله عله » بمثله 


ص 


مه مس و گ هو مس o‏ هو 


0. .) وحدنا یوسف بر عد عيسى . حَدن الفضل بن موسى » آخبرتا هشام بن عروة ‏ 
عن صالح نی صاع عن ایو عن أى خر :وله ل :لا تع 
أحد على لأواء الّديتة » بمثله . 


ص ت ص 


ا ما وم و قوس 


قال القاضى : وقول ابن عمر لها ذلك على طريق الإنكار » والتبسيط بمثل هذا لمن 
يدل عليه الإنسان من حاشيته وآله » لا سيما استعماله فى الوالی. وقد يكون معناه هنا على 
نحو ما ذكر فى تأويل قول الحسن ٠‏ أى يا قليلة العلم وصغيرة الحظ منه ؛ لا فاتها من 
معرفة فضل الدينة » والذى عندى فى معنى قول الحسن إنما أورده على جهة الذم والسّب » 
وعلى أصله بمعنى الوغد واللئيم ؛ لأنه لم يخاطب به معيا » إنما خاطب به فى وعظه من 
صور اغتراره بالدنيا » وجمعه لها ۰ ومخادعته الله ومرايأته بعمله » وشبه هذا .ومثل هذا 
جدیر بغليظ القول والتأدیب بالسپ  ,‏ 7 ۱ 

وفی هذه الاحادیث دلیل على فضل سکنی الدينة » وأن ذلك محمول عندهم على 
استمرار هذا الفضل بعد وفاة النبی عله والی يوم القيامة » وقد بينه فى حديث آبی هريرة 
بقوله : « لا یصبر على لاوائها أحد من آمتی » . 


كتاب الحج / باب صيانة الدينة من دخول الطاعون ...رل سس 1۹٩‏ 


(۸۷) باب صيانة الدينة من دخول الطاعون والدجال إليها (۱) 


و وس و قاس وم رس مسي هم - د وق و 3-2 
E E ES‏ 
سی رر ام 


اله » عن أبى هريرة» قال : ال رسول لله عله : على أَنْقَاب الّدينة ملائكة لا بدخلها 
الطّاعون ولا الدجال » . 


ع رور لوبي برو ار ون 


5( ۰ وَحَدنا یی بن أيوب وه وان حر » جمیما عن انماعیل 
ابن جعفر » آخبرنی لملاء عَنْ أبيه » عن أبى هرر ؛ أن رسو الله لله قا : ١‏ يأتى 


له رورم هرك عه ام 


اسبح من قبل ارق »هه الم حتى لیرد تصرف الا وه قبل 
الشام » وهتالك يَهْلك » . 


. ترك الإمام والقاضى هذا الباب بغير تعليق‎ )١( 
وقوله : « أنقاب المدينة » : جمع تب » وهو الطريق بين الجبلين . أراد : أنه لا يطلع الطاعون - ولا‎ 
. ۱۰۲/۵ من طريق المدينة . انظر : النهاية فى غريب الحديث‎  لاجدلا‎ 


ا ج نت ت کتاب الحج / باب الدينة تنفی شرارها 


(۸۸) باب المدينة تنفى شرارها 


۷-(۱۳۸۱) حَدئنا فة بن سعيد » حدتتا عبد العزیز ينی الدراوردى- ج 
9 سی مه 


العلاء ٠‏ عن یه عن أبى هر أن سول له كله قال : اتی على الاس زان يدعو 
الرجل ابن عم وريب : لم إلى الرّخَاء » هلم إلى الرخاء .ولد خر لهم لو كانوا 


بعملون . والذى نفسى بيده » الا يرج سح رط عله إلا آخلف افيه رم 


لعي سه 


یی و و » لا تقوم الساعة حتی تنفى الّديتة شرارها . کم 
ينی الکیر خَبَثْ الحديد » . 


سس ور 


۸ (۱۳۸۲) وحدت في بن سعید عن مالك بن نس -فیما له - عن 
د لاسو شاع و 


بحى بن سعيد . قال : ممعت أبَا لباب سعيد بن يسار قول : سمعت أبا هريرة يقول: 


وس م 


ال رسول الله عله : أمرت بقرية َكل الفری » یقولون : يرب وهی الَديئة » تثفی 


وقوله ١:‏ تنفى شرارها كما ينفى الكير خبث الحديد » وذكر أيضاً خبث الفضة » 
وخبثهما هو ما يخرج النار من قناهما وتخلصه منهما » الأظهر هنا أنه فى زمن النبى لله › 
فإنه كان لا يصبر على الهجرة والقام معه » إلا من ثبت إيمانه ۰ وأما المنافقون وجهلة 
الأعراب ومن آمن بلسانه ولم یمن بقلبه » فلا يصبرون على شدة المدينة ولا يحتسبون 
أجرهم فى ذلك » أولئك شرار الناس وخبثاؤهم » كما جرى للأعرابى فى الحديث الآخر 
لا أصابه وعك الحمى بها » واستقال النبى عه من بيعته ولم يقلها النبی - عليه السلام - 
لأنه لا يحل ذلك » ولا يجوز للمهاجر أن يترك هجرته ويرفض بيعته على ذلك » وقد 
لعن النبى عه من فعل ذلك » وارتد أعرابياً بعد هجرته » وهذا الأعرابى - والله أعلم - 
كان من بايع على المقام معه فيها » ولذلك ما سأله الإقالة من ذلك » وهذا أظهر الوجوه › 
وقيل : يحتمل أنه كان بعد الفتح وسقوط الهجرة ‏ وإنما استقال من الإسلام فلم يقله النبى 
له ؛ إذ لا تحل الرجعة إلى الكفر بعد الإيمان » ولا يسوغه النبى عله لأحد ۰ وفى قصته 
ضرب النبى عله هذا المثل لمن خرج من الدينة » ولم ینتظر الاذن والاباحة » فدل على 
خبث طويته وضعف دینه . والوعك : الحمى» وما يوجد من الألم لهاء ووعك كل شىء معظمه 
وشدته. وسيأتى الكلام على الهجرة وبيعة الأعراب فى الجهاد . 

وقوله : « أمرت بقرية تأكل القرى » : أى أمرت بالهجرة إليها وسکناها.و ١‏ تأكل 
القرى » قيل : منها تفتح »وقيل : منها يكون أكلها لما جلب من فى القرى المفتتحة إليها 


كتاب الحج / باب المدينة تنفى شرارها 


رمج حمق 


الثاس کم ینفی الکیر خ خبث الحديد ِ. 


مر ع رس و وس 


9 ..) وَحَدنا مرو التاقد وین أبى عم تلا : خلا سفیان اح وحدت ابن لش 


و 2 ۳۵ 


حدناعبّد لوعاب » جميعًا عن یی بْن سعید » بهذا الاستاد . وقالا : کم نی الكير 
ات . لم یذکرا ا دید . 


8 (۱۳۸۳) حدتنا یحی بن یخی » قال : قرات على مالك عن محمد بْن 


اس جار نم هن رایع سول اف اه . تأصاب الاعرابی ول 
میم ا توص ارو 


دی فنی الى ت تقال : یا محمد » أقلنى بیعتی 0 م جاب 
فقال : آقلنی بیعتی » فأبی . نم جَاءه فقال : أقنى یی »ی . خر ار بی فا 


رول لله لله : 0 ام الدب لکیس تتفی بها وصح لیا . 


سسب يم 


وغنيمة آهلها من المهاجرين والأنصار آموالها . 

وقوله : « یقولون: يثرب وهی الدينة » : یعنی آنها تسمی یثرب ۰ قیل : خحص 
النبى عله اسمها بالدينة » وتسمیتها فى القرآن يغرب حكاية عن قول من قالها من النافقین 
والذین فى قلوبهم مرض. قال عیسی بن دینار : من سماها يثرب کتبت عليه خطيئة . 
وسماها أيضا - عليه السلام - طيبة وطابة » وهذا على ما كان عليه عليه السلام - من 
استحبابه الاسم الحسن وکراهته القبیح . 

ففی اسم « یثرب » من الثرب ۰ والتثریب هو المؤاخذة بالذنب » يقال لمن فعل ما 
يلام عليه ولم يؤاخذ به : لا تثريب عليك ٠‏ وثرّب فلان فلانا على فعله » أى بکته ؛ 
والثرب الفساد أيضا » قيل : وإنما كانت سمیت يثرب بأرض هناك ۰ الدينة ناحية منها » 
ولا فى اسم طيبة من الطیب الذی هو الرائحة الستحسنة » وهذا موجود فى المدينة. ذکروا 
أنه يوجد أبداً فى رائحة هوائها أو تربتها أو سائر أمورها » أو من الطيب الذى هو 
الاستحسان والوافقة» وکل موافق طیب. قال الله تعالى : © بريح طيبة 21(4, ويقال : طاب 
ل هذا الأمر والعيش › أى فارقته المكاره ووافقنى حاله » أو من الطهارة التى هى ضد 
الخبث» کقوله تعالی : « الطیونْ للطيبات 3#». سماها بذلك لفشو الاسلام بهاء وتطهرها 
من الکفر والطیب والطاب لغتان بمعنى . 


وقوله ال ا ل م ا 0 
ما تقدم » ويبقى من خلص إيمانه» قيل: معنى « ينصع » : يخلص» وقيل: يتقى ويطهره. 


(۱) يونس : ۲۲ . (۲) النور : ٩‏ 


۹ب 


2.۲ ل ا رن 


۰ - (۱۳۸۹) وحدتا بيد اله بن معاذ - وهو هو العتبرى - حدتاآبی » حدکن 
ورو رور و رور 


شعبة عن عدى - وه ان ابت - سمح عند اف بن يزيد عن زد ُن تب عن الى 
عه » قال : « نها ية يعنى اديت وه تفی الث كما تلفیالتار خبث الفضة » . 


2 ر مه و و 7 2 میور سر و اه ويم 22010 


1 (180) وحدتا فب بن سعيد وهتاد بن السرى وأبو بكر بن أبى شیف 


شم ا و ور و ۳ 


قالوا : دتا بو الأخوص ء عن سمل عن جابر نس ال : سمعت رسول الله 
ينه يقول : ١‏ إن الله تعالى سى یط 


قال الإمام : معناه : يخلص ويصفو ٠‏ أو الناصع الصافى النقى اللون ۰ يعنى أنها 
تنفى من لا خير فيه ۰ ويبقى فيها الطيبون . 

ذكر مسلم فى الباب : ثنا قتيبة وهناد وأبو كريب وأبو بكر بن أبى شيبة » قالوا : ثنا 
أبو الأحوص ٠‏ كذا عند العذرى » / وسقط أبو كريب لغيره . 


کتاب الحج / باب من آراد أهل المديئة بسوء آذابه الله سس ۵۰۴ 


(۸۹) باب من آراد أهل الدينة بسوء أذابه الله 


۲-(۱۳۸۲) خی محمد بن حانمویراهيم نیاق : حتنا حجاح 
5 ت م مگ و رگ و ۳2 
ابن محمد .ح وَحَدئَى محمد بن رأفع » حَدئنا عبد الرزاق » كلاهما عن ابن جريج » 
و 2 وم و اس 


آخبرنی عبد لله بن عبد الرحْمَن ببن بحنس عن أبى عبد لله القراظ ؛ أنه قال : أشهد على 


ق و 


بی هربرة أنه قال :قال أ بو القاسم :نآرد أل هذه البلدة بسوء -یفنی الدبنة - 


مرو و ر 


أذابه الله كما بذوت املح فی لاء 5 


7ت( . دامس نسل لاع یرهم دیق : حَدَئنَا حجاج. 

ح وَحدئيه محم بن رأفع » نارق جمیا عن ابن جرج قال آخبرنی 

پا ا امو وو اقا ور رر وکرو 

عرو ُن یخی بن عمارة ؛ آله سم القراظ - وکان من أصحاب أبى هريرة - يزعم 
وى عدا رو 


أنه سمع ابا هریر قول وال رسول الله عله : من آراد لها بسوء ‏ يريد المديتة ‏ 
أذابه الله كما يذوب الملح فى الَاء » . 


قال ابن حاتم » فى حدیث ابن يحنس» بدل قله :3 يسوء » :0 ۳ ا 
ب > رم رف ور و رو رف 2 
9 ..) حَدئّنا بن أبى عم حدئّا سفیان عن أبى هرون موسى نی عيسى . 


ر قهرم و مس مساو وو 6 5 


ح وحن بن أبى عَم حت الدرأوردى » عن محمد بن روء جویعا سما اعد 
لله القراظ , سمع أبَا هريرة عن التبى لله » بمثله . 


- (۱۳۸۷) حلا یه بن سعيد » حلانَا حانم- ب نی ان إسماعيل ‏ عن عمَرٌ 
وس 


ابن نيه آخبرتی ديار قاط قال nls‏ : قال رسول الله 


وذكر فى حديث محمد بن حاتم وإبراهيم بن دينار : ثنا حجاج بن محمد » قال : 
وحدثنى محمد بن رافع » ثنا عبد الرزاق » كلاهما عن ابن جريج » قال : أخبرنى عبد 
الله بن عبد الرحمن بن يحنس [ عن أبى عبد الله القراظ » كذا لكافة الرواة » والذى عند 
الطبرى : أخبرنى عبيد الله بن عبد الرحمن بن يحنس ٠]‏ ۰ والصواب الأول . 


(۱) سقط من الأصل ۰ واستدرك فى الهامش بسهم . 


ا يت کات الحج / باب من أراد أهل الدينة بسوء أذابه الله 


ات و مه سن 2« پم الو ل ص سر و و 
عله : « من أراد أهل المديئة بسوء » أذَابه الله كما يذوب الملح فى الماء . 
o 26 ۳9‏ ۶ و ر ى فصو مس 


(...) وحدئنا یبن سعيد » حَدئُنَا إمسْماعيل - يعنى ابن جعفر - - عن عمر بن نبيد 
لین أبى عبد اف القراظ. أله سمِع سعد ن مالك ول : ال رسول اهب 
بمثله عر تال ١:‏ یدهم و بسوء » . 


و 
رہ کرم م رہ مقر 


٥‏ سس (. ..) وَحَدلنًا أبو بكر بن أبى شيبة » حلا عبد الله بن موسى » حدلنا أسامة 
رد میم القرأطء قال : سمعته ول : سمغت أبا هریرة وس ولان : 
قال رسول الله ك: ‏ الهم بار لحل ای فى مم٠‏ وساق اقدیت . وفيه : « من 


آراد هلها بسوء ده الله کما پذوب اللح فى الّاء . 


وقوله : « من آراد أهلها بذهم أو بسوء » وهو بفتح الدال ۰ قال الامام : أى بخائلة 
وأمر عظیم . 

قال القاضی : ویقال : جيش دهم أى کبیر .والدهیماء والدهيم من أسماء الدواهی. 
وقد يصح هنا أن یکون من غزاها بجیش - والله أعلم. وقد تقدم الکلام فى هذا. 


كتاب الحج / باب الترغيب فى المدينة عند فتح الأمصار 


)٩۰(‏ باب الترغيب فى المدينة عند فتح الأمصار 
۹ -(۱۳۸۸) حدکتا أبو بکر ن أبى شی حلنا وكيع ٠‏ عن هشتام بن عرف + 
a‏ ملك ار ان ن أبى زهیر. قال : قال رسول الله #لله: ق 
لام تج من میقم بأهليهم »ون ولد رل لو کنو نون م 
لت لیم رح من امدينة قوم یه یسون هر له لو کنو يعلمون. 
ثم یت العراق » قیخرج من المدبئة قوم بأهليهم , یسون .دی خر لهم لو كَانوا 


راچ ا م 


يعلمون ۷ . 


۷ سب (. ..) حلا محم بن افع » دا عد الرزاق » ابر ین جریج ۰ 


۳2 
م يى وس سمه 


كه مر ورام بي فقو ص و 
ی مش مرو یقن زره ن سلبان ن ی عر . قال : 
و وو رور هرز رر ص مورف ۶ ۳2 فيتحملو و حس و 


سمغت رسول الله عله يقول : «یفتح اليمن » فیأتی قوم يبسون ؛ فيتحملو ن بأهليهم ومن 


وقوله : « يفتح اليمن » فیأتی قوم یسون » بفتح الياء وكسر الباء وضمها » وبضم الياء 
وكسر الباء رباعيا أيضاً ۰ قال الإمام : : يعنى يتحملون بأهليهم » ويزينون لهم الخروج عنها 
إلى غیرها . يقال : فی زجر الدابة إا سبقتها : بس بس ء لغة يانية » زجر للسوق . 
ويقال فيه : بسنت وأيّسست » وقول الله عز وجل : $ وَبسسّت الجبال بسا 0104© : أى فتتت 
فصارت أرضاً . 
قال القاضى : وقال الحربى : يقال : بسست الغنم والنوق للعلف : إذا دعوتها » 
والرجل : دعوته للطعام > فمعناه عنده : يدعون الناس إلى بلاد الختصب. قال أبو عبيد : 
معناه : يسوقون » والبس: سوق الابل. وقال ابن حبيب : معناه : يزينون لهم البلاد » 
ويحببونها إليهم ۰ ویدعونهم إلى الرحيل إليها عن المدينة » مأخوذ من إبساس الحلوبة کی 
يدر لبنها » وقوله فى الحديث : « ومن أطاعهم » يدل عليه » وكذلك ما جاء فى الحديث 
المتقدم : « يدعو الرجل ابن عمه وقريبه : هلم إلى الرخاء » (6۲. وقال الداودی : معناه : 
يبسون يزجرون الدواب إلى الدينة » فيفتون ما يطوون من الأرض ۰ فيصير غباراً أو يفتنون 
من بها بما يضعون لهم من رغد العيش. وظاهر الحديث عندى أنه إنما أخبر عمن يحمل 
عنها لا من أتى إليها كما ذكر . 


. ) ٤۸۷ ( الواقعة : © . (۲) كتاب الحج » حديث‎ )١( 


1 لل کتاب الحج / باب الترغيب فى الدينة عند فتح الأمصار 


مر و و ۳ 4 9 سس م ولق 2 مر صر ت 2 

نامهم وال خر لهم لو كانُوا يمون م يتح اشام تین وم یسون يلون 
و سیم 

ادوم ومن أطاعهم » وال خر هم و کنو یمین . ثم یفتح یفتح العراق فَيأتى وم 


رو 2 e‏ ت 


يبسون › في فیتحملون بأهليهم ومن آطاعهم ‏ والدينة خی لهم لو كَانوا يعلمون » . 


ومعنى : « يأتى قوم » : أى إلى الواضع التى ذكر أنها فتحت لا إلى الدینة. وهذا 
الحديث من أعلام نبوته َل ؛ إذ كان ذلك من فتح البلاد التى ذكر وانتقال الناس إليها » 
وقد ثبت فتح هذه البلاد على الترتيب الذى رتبه لهم عليه السلام . 


كنات الم .باب فی المد ن رکا اوا سي ست ۵۷۱ 


د ا 


م 
E‏ او وی 2 E‏ ور وو و ر 
ح وحن حرم بن یی وه 0 


> وام ن سس مرو 


شهاب . عن سعيد بن سیب ؛ آنه سمع أبا هريرة يقول : قال وَسُول الله لله للمديئة : 
ایو ای ا 


ارس" 
وس گم و مه ےی لسو سد 


EN‏ ا ال تامو 
قال : سمعت رسول اله بول یرون الدب على حر ما کات لا يناما إلا 


ور رو ور E‏ 


العوافی - - يريد عوافی السبّاع والطیر - - تم بخرج راعیان من مرن » بریدان المديئة » 


وقوله: « للعوافی »: فسره فى الحديث: السباع والطیر» وهو صحیح معروف فى اللغة. 

قال الامام : هو مأخوذ من عفوته آعفوه : إذا آتیته تطلب معروفه» يقال: [ فلان ](۱) 
کثیر الغاشية والعافية : آی یغشاه السوال والطالبون . 

قال القاضی : وهذه من علامات نبوته - عليه السلام - فقد ترکت على آحسن ما كانت 
حين انتقلت الخلافة عنها إلى الشام والعراق ۰ وذلك الوقت أحسن ما كانت للدين علماً 
وكمالاً من رجاله» ودینا لتمام عمارتها ‏ وغرسها ۰ واتساع حال آهلها. ثم ذکر الاخباریون 
فى بعض الفتن التی تعاورتها وخاف آهلها على آنفسهم رحل عنها آکثر الناس ۰ وبقیت 
ثمارها آو آکثرها للعوافی» وخلت مدة ثم تراجع الناس إليهاء وحالها الیوم قريب من هذاء 
وقد خربت آطرافها وزالت آغلاقها. وقد حکی کثیر من الناس آنهم رآوا ما آنذر به عليه 
السلام - من تغذیه الکلاب على سواری مسجدها » ومعنى : « تغذی » : تبول » وأصله 
ااا د بخ وھ وهی ا رول الات 


وقوله : « يخرج راعيان من مزينة يريدان المدينة » ينعقان بغنمهما » : أى يصيحان › 


)۱( منع . 


موهوددلددببب حك كتاب الحج / باب فى الدينة حين يتركها أهلها 


ت 0 ۳ رصم 7 سے س سه ص 00 ده م و و ۳ 
یئعقان بغتمهما » فیجدانها وَحَئمًا » حتى إذا بلغا ية الوداع را على وجوههما » . 


قال الله تعالى  :‏ الذي ينعق بما لا يسْمَعْ ٠(4‏ . 

وقوله : « فيجدانها وحشاً » : أى خلاء » قال الحربى : وحشى من الأرض أى 
خلاء» ويمشى وحشا : أى وحده. وروی فى كتاب البخاری(۲) : « وحوشاً » فمعناها بين؛ 
لخلائها » عمرتها الوحوش كما قال للعوافی فى الطير والسباع » ويكون « وحشا » أيضاً 
بمعنى وحوش» والوحش كل شىء توحش من الحيوان وجمعه وحوش. وقد يعبر بواحدة 
عن جنسه. وقال ابن المرابط : قوله : « فيجدانها وحوشاً » : أى أن غنمها صارت 
وحوشاً. قال: فيحتمل أن تصير وحوشاً غير غنم» ويحتمل أن تتوحش وتنفر من أصواتها. 

قال القاضى : وليس يدل الحديث على أن الضمير فى خرابها يعود على الغنم » واغا 
يعود على الدينة كما قدمنا. رواية البخارى لهذا الحديث أتم > قال : « آخر من يحشر 
راغيان من مزينة » وذكر احدیث(۲۳ . قيل : معناه : آخر من يموت بها فيحشر ؛ لأن 
الحشر إنما هو بعد الموت » ويحتمل أن يتأخر حشرهما بحسب تأخر موتهما » وان لم يكن 
بين حشر الناس أمد بعيد » قال الله تعالى : « إن كانت إلا صيحة واحدة فَإِذَا هم جميع لین 
محضرون 2404 ۰ وكذلك صعقها أيضا الصيحة الاولی يكون آخر من يموت بها » قال الله 
تعالى : « إن كانت لا صيحة واحدة فَإذَا هم خامدون 2004 . 


. ۱۷۱ : البقرة‎ )١( 

(۳۰۲) البخارى » ك فضائل المدينة » ب من رغب عن المدينة : 
(4) يس : ۵۳ . 

(0) یس : ۲۹ . 


کتاب اج / باب ما بين القبر والمثبر روضة من رياض الحئة د 8024 


)٩۲(‏ باب ما بين القبر والمنبر روضة من رياض الحنة 


٥‏ (۱۳۹۰) حلا فة ية ُن سعيد » عن مالك بن نس » فيما قُرى عليه - - عن 


عبد اله بن أبى بکر » عن عباد بن تميم » عن عد اله بن زد نی + رسول ان عله 
قال میت وى رن ایب 


س ع رس ص وس ۵ £ وس سم 0-4 ت 2 


ه-(. ..) وحدثنا یحی د 0 أخيرنا عبد العزيز بن محمد نی + عن 
يزيد بن الهاد » عن أبى بكثر عن عاد ن قو ع عبد اه بن رد الأنصتارى 4 أله 


رو 7 - جو تب ی 
س رنھ ا ر : ما بین منبری وبيتى روضة من رياض اة » . 

۲ (۱۳۹۱) حَدينًا زهير بن حرب ومحمد بن ای » قَالا : حدئنا یی بن 
سعيد عن عبَيّد اله .ح وحَدنًا بن نحل أبى » سنا دا عن یب بن عبد 
رمن عن حفص بن اصوه ؛ عن أبى هريرة ؛ أن رَسُول الله لله قال : ١‏ ما بين بيتى 


ومنبرى روضة من ) ریاض ات ۰ ومنبری على حوضى “. 


وقوله : « ما بين بيتى ومنبرى روضة من رياض الحنة » » قال الإمام : يحتمل أن 
يكون يريد أن ذلك الموضع ينتقل بعينه إلى الجنة » ويحتمل أن يريد أن العمل فيه يؤدى 
إن الل 

قال القاضى : قال الطبرى : فى قوله : « بيتى » معنيان : 

آحدهما : أن الراد بالبيت هنا القبر » وهو قول زيد بن أسلم فى هذا الحديث › كما 
روى مفسراً « بین قبرى ومنبری ». 

والفانى : أن البیت بیت سكناه على ظاهره. وقد روى ما بینه:« بین حجرتی 
ومنبری » . قال الطبری: واذا كان قبره فى بيته اتفقت الروایات ؛ لأن قبره فى حجرته 
وهو بیته . 


وقوله : « ومنبری على حوضى » : قيل : يحتمل أن منبره بعینه الذى كان فى 


الدنیا» وهو أظهر وعلیه آکثر الناس 3 وأنكر كثير منهم/ غيره 2 وفیل : إن له هناك منبراً 


على حوضه ۰ وقیل : إن قصد منبره والحضور عنده للازمة الأعمال الصالحة » يورد الحوض 
والشرب منه . 


۱۳۳۰ 


۱۰ كتاب الحج / باب أحد جبل يحبنا ونحبه 


)٩۳( :‏ باب آحد جبل يحبنا ونحبه (۱) 


وا ۶و 


7ه (۱۳۹۲) داعب له نم الى » خلت مان پلال + عن 


عرو ُن یی عن عباس بْنِ سل الساعدی + عن أبى حميد . قال : جنا مع سول 

اله تله فى غَرْوة بول . وساق اقدیث . وفیه : ثم ابلا حتی قدمنا وآدی القری . فقال 
۵ و في صم ۶ و و و مر ا ع رس ما فا و 

رسول لله لله : ١إنى‏ مسرعٌء ؛ فمن شاه منکم قرغ معی » ومن شاء لیمکت 


رجا حى ترا على الديتة »ال : ٠‏ هذه طابة » وهنا أحد» وهو جيل يُحبنا 
وه 
ررر وتو بال 
٠ه‏ (۱۳۹۳) حَدئنَا عبد الله بن معاف حدتناآبی » حدثتافرة ة بن خالد » عن 
ر ر ْ رر وو تم رو تقو 
PE‏ وش تشه 
ہر وی وور رر رر وتو 


(. .) وحدکنیه عبد لله بن عمر القوآریری ۰ حدئّنى حرمى بن عمارق حَدئنا رةه 


. صن ص یر ر 2 
عن قتادق عن آنس » قال : تر رسول الله لله ی ققَالَ: « إن أحدا جبل يحبنا 
ê 7‏ 


ت 


(۱) سبقت الإشارة إليه فى باب المدينة تنفى شرارها . 


. كتاب الحج / باب فضل الصلاة بمسجدى مكة والدینة س 0۱١‏ 


(44) باب فضل الصلاة بمسجدى مكة والمدينة 


۰۵-(۱۳۹۵) حَدلى مرو الناقد وزهير بن حرب - واللقظ لعمرو قالا : 
مر قرو و ق رورم وس مگ 


حَكنَا سین بن یه عن الزهری ‏ عن سعید بن اليب » عن أبى هريرة لغب 
یی عله » تال : « صلا فى سَنجدی ها » أْضل من آلف صلاة فیما سواه » إلا 
السجد الحرام ِ. 


وقوله : « صلاة فى مسجدى هذا أفضل(۱" من ألف صلاة فيما سواه » [ ثم قال ](21: 
( من المساجد ](۳ إلا المسجد الحرام » 

قال الإمام : اختلف الناس فى الراد بهذا الاستثناء » فعندنا أن المراد إلا المسجد ارام 
فإن مسجدى يفضله بدون الألف ۰ وهذا بناء على أن المدينة أفضل [ من مكة ](5) » وهو 
مذهب مالك » ويحتج له با [ تقدم ]° قبل هذا من الأحاديث المرغبة فى سكناها » الدالة 
على فضلها. وقيل : إلا المسجد الحرام » فإنه أفضل من مسجدى › وهذا على أن مكة 
أفضل من المدينة ما سوى قبره ‏ عليه السلام . 

قال القاضى : اجتمعوا على أن موضع قبره ‏ عليه السلام - أفضل بقاع الأرض > وأن 
مكة والدينة أفضل بقاع الأرض ۰ ثم اختلفوا فى أيهما أفضل ما عدا موضع قبره - عليه 
السلام - فذهب عمر وبعض الصحابة ومالك وأكثر المدنيين إلى تفضيل المدينة » وجعلوا 
الاستثناء تعن وت وی بألف على سائر المساجد الا المسجد ارام فبأقل من ألف » 
على ما تقدم عنهم » واحتجوا با قال عمر : « صلاة فى المسجد الحرام خير من مائة صلاة 
فيما سواه ». فيأتى فضل مسجد الرسول - عليه السلام - بتسعمائة » وعلى غيره بألف. 
وذهب أهل مكة والكوفة إلى تفضيل مكة » وهو قول ابن وهب وابن حبيب من أصحابنا » 
وحكاه الساجى عن الشافعى » وحملوا الاستثناء على ظاهره ٠»‏ إلا المسجد الحرام فالصلاة فيه 
أفضل ۰ واحتجوا بحديث عبد الله ب Ne‏ ل ب 
الحرام أفضل من الصلاة فى مسجدى بمائة صلاة » » فيأتى فضل الصلاة فى المسجد الحرام 
على غير مسجد النبی - عليه السلام - بائة وألف صلاة . 

قال الباجی : الذى يقتضيه الحديث مخالفة حكم مسجد مكة لسائر المساجد » ولا 


. فی ع : خير . () زائدة فى ع‎ )١( 
. سقط من ع . " (8) زائدة فى ع‎ )۳( 


(۵) فى ع : قدمه مسلم . 


۷ كاب الحج / باب فضل الصلاة بمسجدى مكة والمدينة 


و رو و وم داع ون هو قاس 


° —(. ..) حدنى محمد بن رأفع وعبد بن مياد - قال عبد : آخرتا . وقال ابن 
راع : حَدَننا عبد الرزاق ا ی عن الزهری » عن سعيد بْنِ ایب » عن أبى 
هريرة قال : ال رسول اله عله : صلا فى صنجدی ها »خی من آلف صلاة فى عه 
من الّساجد » إلا المسجد الحرام » . 


وا و اق دن 


۷ —(. ..) انی إملحق بن متصور » حدتا عيسى + بن اندر الحمصى » حلت 

و ره ور و لم 
محمد بن حَرب » حَدكنا لیلدی عن الزری » عن أبى سلح ُن عبد الر من » وأبى 
2 عت ه72 عو و 


عبد الله الأغر مولی هنیا - وَكَانَ من آصنحاب أبى هريرة - آهما سمعا آبا هريرة 
یقول: صلا فى سسنجد رَسُول لله علض من ألف صلاة فيمًا سوه من الَسّاجد » إلا 
المسْجد ارام من سول الله خر انیم ون سنجده آخر لس جد ‏ 


قال أبو سلمة وآبو عَبّد الله : لم تشك أن با هريره کان قول عن حدیث رسول الله 
سے عرص ر ہم وون لامو صي ع 


يله » فمتعنًا ذلك أن د 32053 بت آبا هرَيْرََ عن لك الحَديث . حتى إا توفى أبو هریرق 


اکتا ذلك .ونوا آلا کون کلم هرت فی ذلك ئی ند إلى رول اه 
إن کان سمعه من 55 تا خن على لك جالستا عبد له بن إنراهيم بن قرظ نکن 
عر ل ا قل برض 


ذلك الحَديث» والذى درطا فيه من نص أبى هريْرة عله ٠‏ َال لتا عبد الله بن نهیم : 


تن 
مه 


نهد نى سمغت أبا هريرة يقول : ال سول الله لله : « قای آخر الأنبيّاء » وان 
دی آخر الساد 8 


ثم اختلفوا هل هذا مخصوص بصلاة الفرض أو غير ذلك من العبادات ؟ فذهب 
الطحاوی إلى تخصیص هذا التفضیل بصلاة الفرض ۰ وذهب مطرف من أصحابنا إلى 
عموم ذلك فى النافلة وغیرها » قال : وجمعة بها خير من جمعة ۰ ورمضان بها خير من 
رمضان » وقد روی عبد الرزاق فى تفضیل صوم رمضان بالدينة ما فيه حجة لهم . 

قال القاضی : وقوله : « آفضل من آلف صلاة » [ أو « خير من آلف صلاة ](۱) » : 
یقتضی الزيادة على هذا العدد والتضعیف با اعلم الله به. وأما على قوله:« كألف صلاة » 

وقوله - عليه السلام - فى آخر احدیث من رواية ابن قارظ عن أبى هريرة : « فانی 
آخر الانبیاء » وإن مسجدی آخر الساجد » : ظاهر جلى فى تفضیل مسجده لهذه العلة . 


. سقط من الاصل ۰ واستدرك بالهامش‎ )١( 


کتاب الحج / باب فضل الصلاة بمسجدى مكة والدينة ۳ 


و تو رو ضرمي 


۸( با تا محمد بن لت وابن ن أبى مره جميعا عن الى . الا 
۳ : اعد الوهاب » قال سعط تيح بن سعدا ول : الت أبَا صالح :هل 


ن و 


سمعت أبا هر کر فَضْل الصّلاة فى مسجد رسول الله له ؟ فتال : لاء ولكن 
تیب اھ ن یمن قارط ؛ هس هريح نول ا عله قال : 


ص2 


+ صَلاة فى مَنُجدى هذا خر من ألف صلاة- و كلف صلاة ‏ فيمًا سواه من الساجد» 
إلا أن یکون الَسْجد ارام 


واه اه رې روو رو رو ور و 
0 ..) وحن زهير بن حرب وَعبيْد الله بن سعید ومحمد بن حاتم قالوا : حد 
بح ان عن یی بْنٍ سعيد » بهذا الإستاد . 
۱۳۹۵-۰۹ ون رن رب وى قال :حلا یخی - 


مر ار ت 


وهو القطان - عن عبيّد اله » قال : أخبرتى افع عن ابن عمر » عن عن ال لله ال : « صلا 
فى صنجدی ال من لف صلاة فيما سول انجد رام 
م ع قم و موش م عردم یو ا مر ع صمل و و و 


9 ..) وحدتتاهآبو بر بن أ بى شیبة » حَدلنا ابن نمير وأبو سام . ح وحدئناه ابن 


نمی حَدلنا أبى .ح وحَلئتاه محمد بن الى » دتتا عبد الاب » كلهم عن عبيّد اله 
بهذا الإستاد . 
e‏ 9 وی رو م 3 و ما و2 وم لو 7م 
(...) وحدئتى إبراهيم بن موسى » آخبر برتا ابن أبى زائدة » عن موسى الجهنى » عن 
ارو روو ى 
نع عن ابن عم قَالَ : سمغت سول الله عله يقول » بمثله . 


مر منم مر جنر 


وس ص سای اس ود 


9 ل و تا ع یوت 


سس سر ص بير 
وم و 2 رو رم و و يم 


د اش نب شم نو 
سعد . قال قنيمة دنا لیا عن تفع عن راهيم ِن عبد اله بن مد عن ابن عباس + 


قال الإمام : ذكر مسلم فى الباب : ثنا قتيبة وابن رمح عن الليث ۰ عن نافع » عن 
إبراهيم بن عبد الله بن معبد > عن ابن عباس ؛ أن امرأة [اشتكت شكوى ](۱ - الحديث» 


01 


كتاب احج / باب فضل الصلاة بمسجدى مكة والمدينة 
نه قال : انار اشتکت شکوی ‏ ققالت :إ شقن اه لاخرجن فلاصلین فى نت 


سچ 2ر و و مر رصم سو يي سس موا م2 


كس كي و تلم 
عليها › فا تھا ذلك . فقالت : اجلسى فکلی ما صتَعت » وصلی فى مسجد الرسول 


هكذا إسناده من جميع طرق هذا الكتاب » عن إبراهيم بن عبد الله > وكذلك أخرجه 
أبو مسعود الدمشقى عن مسلم من حديث ابن عباس عن ميمونة » اتبع فى ذلك الرواية ولم 
ينبه على ذلك ۰ وإنما يحفظ هذا الحديث عن إبراهيم بن عبد الله عن ميمونة » ليس فيه 
ابن عباس. قال بعضهم : هكذا رويناه فى حديث الليث بن سعد. قال النسائی(۱) : ر 
هذا الحديث الليث عن نافع » عن إبراهيم » عن میمونت ولم يذكر ابن عباس »قال غيره : 
وكذلك رواه ابن جریج وكذلك خر جه البخاری(۲) عن اللیث ولم يذكر فيه ابن عياس . 
قال الدارقطنى فى كتاب العلل(۳): قد رواه بعضهم عن ابن عباس عن ميمونة » وليس يثبت . 

قال القاضى : قال البخارى فى التاريخ الکبیر : إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن العباس 
ابن عبد المطلب عن أبيه لع وم ا ا و OC‏ 
فيه ابن عباس > ثم قال : وقال لنا المكى عن عن ابن جريج > سمع نافعاً ؛ أن إبراهيم بن 
معبد حدث [ أن ۲01 ابن عباس حدثه عن ميمونة » قال : ولا يصح فيه ابن عباس(۵). 

قال القاضى : وقال بعضهم : صوابه : إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس ؛ أنه 
قال: إن امرأة اشتكت. وعن ابن عباس خطأ. 

وقد ذكر مسلم قبل هذا فى الباب حديث عبيد الله عن نافع عن ابن عمر » وحديث 
موسى الجهنى عن نافع عن ابن عمر ۰ وأتبعه بمعمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر » 
نافع بذلك» وقال : وقد خالفهم ابن جريج والليث 8 فروياه عن إبراهيم بن عبد الله بن 
ال - رع و القولين »ولم س ری ۰ 5 بوجه(۱). وقال 


() انظر : الصغرى » ك الحج » ب فضل الصلاة فى المسجد الحرام ١58/6‏ . 
(۲) لم أجده فى صحيحه 3 بل ربما يعنى فى التاريخ الكبير ا 

(۲) الإلزامات والتتبع ص ۳۸۷ . 

(6) ساقطة من الأصل » واستدركت بالهامش 

(5) انظر : التاريخ الكبير للبخارى ۳۰۲/۱ . 

() الالزامات والتتبع ص ۳۸۷ . 

(۷) انظر : التاریخ الکبیر ۳۰۲/۱ . 


كناب الحج / باب فضل الصلاة بمسجدى مكة والمدينة _ 6889 


13 م و م 


له , قإئی سمغت رسول الله له تقول : «صلاٌ فيه فضل من ألف صلاة فیما سواه 
من الساجد » إلا مسجد الكعبة » . 


مر مر 


یعنی رواية إبراهيم بن عبد الله عن ميمونة كما قال الدارقطنی . 

وقوله : 1۰ أن امرأة اشتكت ]۲۱ ۰ فنذرت أن تصلى فى بيت المقدس إن شفيت » 
فقالت لها ميمونة - [ تعنى زوجة النبى ]۲۳۱ -: اجلسى وصلی فى مسجد الرسول » 
الحديث» قال الإمام : ذهب بعض شیوخنا إلى ما قالت ميمونة » وأن الکی والدنی إذا 
نذرا الصلاة فى بيت المقدس لا يخرجان إليه ؛ لأن مكانهما أفضل. ولو نذر المقدسى 
الصلاة فى أحد الحرمين/ لأتاه ؛ لأنه أفضل من مكانه. وقياس قول مالك على هذه 
الطريقة: أن المكى إذا نذر إتيان مسجد المدينة أتاه » وان نذر مدنى إتيان مسجد مكة لم 
يأته؛ لأن مسجد المدينة عنده أفضل من مسجد مكة. وقال بعض شیوخنا: الأولى أن يأتى 
الکی مسجد المدينة» والدنی مسجد مكة » [ إذا نذراه ]210 ليخرجا من الخلاف الذى وقع فى 
فضل أحدهما على الآخر. 


(۲۰۱) زائدتان فى ع . 


۰ ۳ب 


ده لت دتتاب المج / باب لا تشد الرحال الا إلى ثلائة مساجد 


)٩۹۵(‏ باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد 


ي ونوك و سوہ 


١‏ (۱۳۹۷) حَلئتَى عمرو الناقد وزھیر ُن حرب » جميعًا عن ابن عي . قال 


مس و ود م اور يي 2 2 ۳۹ 


عمرو : حَدئً لا عن رین سید أبى هرر بلغ به الى عله : « لا 
نشد الرحال إلا إلى له سناجد سجدی ها ولد ارام وسنجد الأقصى » . 


وقوله : « لا تشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد ». قال القاضى: وقد تقدم لنا كلام 
نك قل ران بشمتی جد ارجا اقا يكوه نا سا بدا ترپ رای وق قن غا ن تین 
ما قرب من ذلك وما بعد» فیما عدا هذه الثلائة مساجد؛ لفضلها الزائد» ولکونها مساجد الانبیاء. 

قال الامام : إنما حص - عليه السلام - هذه الساجد لفضلها على ما سواهاء فمن قال: 
لله على صلاة فى آحدها » وهو فى بلد غير بلادها » فعلیه إتيانها » وان قال : ماشیاً » 
فلا یلزمه الشی الا فى حرم مكة خاصة. وأما السجدان الآخران » فالشهور عندنا أنه لا 
يلزمه الشی إليهما ویأتیهما راکباً إن شاء. وقال ابن وهب : بل يأتيهما ماشیاً كما سمی » 
وهذا قياس على أصل الذمب ؛ لاتفاقهم على أن من قال : على الشی إلى مكة ۰ فعلیه أن 
يمشى إليها. فدل ذلك على أن المشى طاعة . 

وقد نبه النبى - عليه السلام - على ذلك بقوله : « ألا أدلكم على ما يمحو الله به 
الخطايا » فذكر كثرة الخطا إلى الساجدد۱) . [ وقيل أيضا ٠]‏ : إن كان على أميال يسيرة 
أتى ماشياً » والمشى ضعيف . 

وقد ذهب القاضى إسماعيل إلى أن من قال : على المشى إلى السجد الحرام أصلى فیه 
فإنه يأتى راكباً إن شاء » ويدخل مكة محرماً. وأحل [ الثلاثة مساجد ۲( محلاً واحداً فى 
سقوط المشى إليها » وان نطق به إذا قصد الصلاة فيها . 

وان نذر إتيان غير هذه المساجد الثلاثة فلا يأتى إليها إذا لم تكن ببلده . قال بعض 
أصحاب مالك : إلا أن تكون قريبة على أميال يسيرة فيأتيها. وان نذر أن يأتيها ماشياً » 
أتى ماشیاً [ كما قال ](25 ۰ ورأى أن ذلك خارج عن شد الرحال المذكور فى الحديث. قال 
ابن حبيب : مثل أن ينذر صلاة فى مسجد بموضعه » ومسجد جمعة » والذى يصلى فيه . 
وألزم ابن عباس المدنى إذا نذر الصلاة بمسجد قباء أن يأتيه » واحتج لهذا ابن حبيب بما 
ذكره مسلم بعد هذا ؛ لأنه ‏ عليه السلام - کان يأتيه کل سبت . 
)١(‏ سبق فى مسلم » ك الطهارة » ب فضل إسباغ الوضوء على المكاره حديث رقم )٤١(‏ » وكذا الترمذى » 

ك الطهارة » ب ما جاء فى إسباغ الوضوء (۵۱) وقال : حديث حسن صحيح . 
() فى هامش ع . 
(۳) فى ع : المساجد الثلاثة ٠.‏ (5) زائدة فى ع . 


کتاب احج / باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد سس 6019 
م مر تک و ره ه ل ی اي ص 


° _(. .) وحَدئنه أو بكر بن أبى یه حدت عبد الالی عن مَعمر» عن 
الى بهذا الإستاد . غير آنه قال : نشد الرحال إلى اة مساج » . 


ل قل لبر فای بير سم 


۳( ..) وحنا هرون بن سعید الأيْلى »حتت بن وهب » حَدَى عبد ا مید 
م ۶ و وس سوم ۳ ما ر دم ع کم و 2م م هس سر 


ابن حمر * ن عمران : بن أبى انس ده ؛ ان مان الاح ؛ نه سبع با هريرة 
بخبر + أن رسول الله عله قال : « ام سار إلى تلا ة مها ملحل الك 


وسنجدی» ومسجد إيلياء 8 


مس 


قال الامام : فان قيل : إن مسجد النبى تبه أفضل » فكيف آتاه وأنتم أصلتم » ألا 
يؤتى إلا ما كان أفضل ؟ قلنا : قد ذكرنا عن بعض آصحابنا أن هذا إنما يعتبر فى شد 
الرحال وأعمال الطی ‏ وأما ما كان على أميال يسيرة فيؤتى إليه » وان كان المسجد الاقرب 
منه مثله فى الفضل ۰ ومسجد قباء قريب من المدينة . 


فان قيل : هذا ما تساوى الفضل على ما قاله بعض أصحابكم على ما حكيت › 
والفضل ها هنا مختلف . ومسجده - عليه السلام ‏ أفضل . قيل : الغرض من هذا أن 
النهى إنما وقع على أعمال المطى ۰ وأما إذا لم تعمل ووجب الوفاء بالنذر » مع تساوى 
البقاع على ما حكيناه عن بعض أصحابنا » وجب وان اختلف الفضل على هذه الطريقة؛ 
لأجل ورود الشرع بالوفاء بالنذر » فهو على عمومه . وحص منها (۲۱ أعمال المطى » وبقى 
ما سواه على أصله . وهذا اعتذار عما قاله ابن عباس وابن حبيب. 

وأما إتيان النبى كله فلم يكن عن نذر ۰ فلا مانع بمنع منه + لأن التقرب حيث اتفق 
له أو خف عليه فعل القربة. وقد ألزم مالك المكى إذا نذر الرباط يعسقلان ‏ وشبه ذلك من 
السواحل ‏ أن يخرج إليها وإن كان فيه أعمال المطى لغير المساجد الثلائة + لأن المطى 
أعملت لعنی وهو الرباط » وذلك لا يوجد فى الثلائة » والحديث إنما ورد فى أعمالها 
للصلاة لوجود ذلك المعنى من الصلاة فيها وزيادة [ عليه ۲(۲) . 

قال القاضى : وقوله : « ومسجد الأقصى » : كذا جاء فى كتاب مسلم فى حديث 
عمرو الناقد » وهو من إضافة الشىء إلى نفسه وصفته ۰ كما قالوا : مسجد الجامع » وتقدم 
مثله» قوله فى كتاب الصلاة : « ماء البارد » (۲۳ » وفى الحديث الآخر : « مسجد إيلياء » 
وهو بيت المقدس بكسر الهمزة واللام ممدودة » وحكى فيه القصر أيضاً » ولغة ثالثة 
«إليا » بسكون اللام . 


(۱) فى ع : منه . 
(۲) ساقطة من الأصل » واستدركت فى الهامش بسهم . 
(۲) راجع : ك الصلاة » ب ما یقول إذا رفع رأسه من الرکوع حديث رقم ( ۲۰ ) ۵ 


۸ ل تتاب الحج / باب بیان أن المسجد الذى أسس على التقوى ... إلخ 


() باب بيان أن السحد الذی آسس علی التقوی 
هو مسجد النبی تله بالدينة 


و ره و فقو حم 2 رع وا مد مامح 


6 - (۱۳۹۸) خی محمد بن حاتم , خفن یخی بن سعید» عن حميد 


سدم واس و 


اقراط قال : معت با سلمة بن عبد لرخمن قال مر عل وطن بن ای ر 
الخذرى» قال : قلت له :کف سمغت باه کر فى المسجد الذی مس على التقوى ؟ 
ال : قال أبى :لت على رسول اله عله فى بيت بض نسّائه . تقلت ا 


أى اجنین الذى سس على وی ؟ ال : اخ كا من حَصبَاء ضترببهالازض . 
سے مس 006 و مه يك 2 
ثم قال :هو مسج دكم هل - لمسنجد ال ينه قال : لت : أشهد أثى سمعت ابا 


هكذا يذكره . 

): ..) وحَاًا بو بكر بن أبى یه وسعيد بن مرو الأشعى قال سيل : أخبرنا . 
وقال أبو بكثر : دتا حاتم بن إسْمَاصيل- عن مید عن أبى سل عن أبى سعید ‏ عن 
نیع بمثله . ولم یکر هرمن بن بی سعید فى امد . 


ونص النبی ميه أن السجد الذی سس على التقوی [ فى الام ](۱) هو مسجده » يرد 


(۱) سقط من الأصل » واستدرك فى الهامش بسهم . 


۰۹ 


.الخ 


و O KE‏ 
(۱۳۹۹) حَدَينًا و جنفر خمد بن مني » حَدئنا إسماعيل ب بن راهيم » 
e‏ 
م و وا 1 سره 
أبو آسامة عن 


کہ و سره 
بت( ..) وحدلتا أبو بكر بن أبى شیبة » حَدئنا عبد الله بن نمیر و 
و من هم من 
» حَدئنا أبى » حَدَا بيد اه عن 2 ا 


۳ 


ل ع حل ورت ویو 
بيد لله و و تتا ر 
ال : کان رسول الله له انی مسجد با » ركبا ماش ؛ فیصلی فيه 


ا ۳ 


2 5 و 
جر - 
ي سيوع 
رکعتین . 
ماو الى بو 7 8 ماو صسن 
: فيه ركعتين . 


ر یو مره م - 
قال أبو بکر فى روایته : قال ابن نمير : فيصلى 
بر افو سر 2 a,‏ 8 ر رر ورو ۳۷ 
۷ (. ..) وحدنا محمد بن نی » حدتنا یخی » حدتنا عبید الله » آخبرنی تافع؛ 
عن ابن عمر ؛ أن رسول الله عله کان يأتى فا رآکبا وماشی 
0 ..) وَحَدكتى و معن الرقاشى ريد بن يزيد ای - بَصرى دا - 
حا حال - تی ان الحَارث عن ان لا عن نع عن ابن مره عن الى 


عله .يل حي ی فقو 
بن بے قال : قرت على مالك عن عبد لله بْنِ دنا 


0 عاد هس‎ Es 
شم وله کان ای قا راك را‎ 2 N 
سے رص عد اوم 5 مر ورور م‎ 
حلا‎ : E ن وب وب وان حجر‎ ٩ وی‎ 
لالط رت و و‎ 
ورام فان هو و ررر ىس ون1 اور م و امه‎ 
سفيان بن عيينة » عن عبد الله بن‎ 


مر میم 


یه رز ..) وحدئنی زهیر بن حرب » حدثتا 


وتقدم الکلام على زيارة النبی - عليه السلام - قباء » راکباً وماشيًا » وصلاته فيه 


o. 


كتاب الحج / باب فضل مسجد قباء . . . إلخ 


ا ركيت النبى له یانیه کل سبّت 
ر یآ ا یر افو 


ار د ف الل ل 
نس ره كذ ا تست ای او 


مرس ماو ها امه رون و 
َال ان ديتار : وکان ابن عمر د 
۲ (. مل مالا إن ات ما ريم ء عن سيان » عن ان ديار 


۵ رم ۶ و 00 و 


بهذا الاستاد . ولم یذکر كل سبّت . 


وقوله : « کل سبت »© :فيه جواز تخصیص مثل هذا » وقد کره ابن مسلمة هذا مخافة 
أن یظن أن ذلك سنة له فى ذلك الیوم » ولعله لم يبلغه هذا احدیث. وفیه آیضا حجة 
لجواز تخصيص الأئمة والصالحين بعض الأيام من الجمعة بنوع من من القربات ٠»‏ أو بزيارة 
الاخوان ۰ أو افتقاد بعض آمورهم » أو بجعله يوم راحته من أشغال العامة. وآما فى نفسه 
كان سبمًا أو غيره ما لم یتمالاً الناس كلهم على هذا فى یوم واحد فیظنه الجاهل سنة ۰ 
ولعل مثل هذا هو الذى كره ابن مسلمة ۰ وان كان متقدمو شيوخنا كرهوا تخصيص ذلك 
للحاكم بيوم معلوم » قالوا : ولكن إذا احتاج إلى ذلك من إجمام نفسه أو افتقار ضيعته › 
فعله ای وقت احتاجه . 


کتاب النکاح / یاب استحباپ التکاح .. . الخ سس ۵۲۱ 


بسم الله الرحمن الرحیم 
۳ کتاب النکاح 
واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم 


.20 ارات وس 2 یو لولدم لير ره و و 
۱- (۱8۰۰) حدثنا یی بن یی التمیمی وآبو بکر بن أبى شيَة ومحمد بن 
العلاء نی جیما عن أبى موی ول یخی - خرن بو معاوية عن 


رر رف فى ل و 


الأغمش ء عن میقم قال : كنت أنشى مع عبد لله بمنی » یه مان 
۳ و انز د فدهك وفع 


فقام معه یحدثه . ققَال له عتمان : يا با عبد الرحمن ‏ ألا نروجك جارية 


شاب 
درك بعض ما مضی من زمانك . قال : ققَالَ عبد الله : سس لت ال لَقَدْ ال نا 
رسول الله مه : « يا مسر لشباب ‏ من استطاع منکم الب یروج فإ 


للبصرء وا حصن للفرج » ومن لم ينتطع یه بالصوم هل وج 4 


۲ - (...) حدثنا عفمان بن أبى شيبَة » حدکنا جریر عن لامش » عن لبراهيم 


۶ مٍ ‏ 
۰ خط 


یه 


کتاب النکاح 

قال القاضی : ذکر مسلم آول الباب حديث عثمان وعبد الله بن مسعود ‏ رضی الله 
عنهما - لا فيه من الامر بالتگاح » ثم جاء بأحاديث النهی عن التبتل فاستفتح بهما 
الکتاب؛ لیعلم أنه مشروع » وهذا من حسن التألیف . ثم / عطف بعد ذلك على فصول 
أحكام النکاح وتوابعه على نسق التصنیف . وفی استخلاء عثمان لعبد الله فى الأخذ معه . 
فالتزویج توقیر الخلة والشایخ أن یتفاوضوا فى هذه الأمور بحضرة الناس وعوام الخلق . 

وقوله : « ألا نزوجك جارية شابة تذکرك بعض ما مضی من زمانك »۰ وفی الرواية 
الاخری : « ترجع اليك ما كنت تعهد © : دلیل على أن معظم الطلوب من النکاح 
الاستمتاع ۰ وهو [ من  ]‏ الشباب آمکن ٠‏ وفيهن آلذ ؛ لا هن عليه من رونق الشباب 
ونشاط الصغر وطیب الافواه ؛ وما يرغب من النساء ۰ وإظهار الرغبة فى الاستمتاع الذی 
یتوفر عنه مساؤهن . 


(۱) ساقطة من الاصل » واستدرکت بالهامش . 


۱ب 


۲ سس تتاب النکاح / باب استحباب النکاح ... إلخ 
موه ماس عو مق قوس فان هه سکم 
عن علقمة » قال : ی لأمشى مع عبد الله بن منم بمنی ‏ ل یه عفمان بن عفان . 


رو سن سم ومع سه 


فقال: لم »يا آبا عبد الحم . قال : تخل لما رآی عبد له أن لیست له حاجة 
قال : قال لی : تال یا عَلقَمَةُ . قال : فَجيْت . فَقَالَ له عنمان : ألا نوج يا آبا عبد 


مر و مساو و سم 


لرحمن جارية بكثرا ‏ له رزجم الك من تفسك ما كنت نهد ؟ قال عبد اله : تن 
قلت داك » قذکر بمثل حدیث أبى معاوية . 


۳ ۳ ..) حدثنا أبو کر بن أبى شيبة وأبو كريب » قال : حدنا أبو معاوية »عن 
مر او ا 9 


لاععش » عن عُمَارَة ُن مرن عبْد الحم بن يزيد » عن عبد ال » قال: قال نا 


وقوله : « فلما رأى عبد الله أن لا حاجة له قال : تعال يا علقمة » : دليل أن لمن 
كان المكتوم سره » والإخلاء من أجل حشمته » الأمر فى استدناء من شاء وإحضاره له لا 
لغيره ؛ إذ السر سره إن شاء أبداه » وإن شاء كتمه 

قال الإمام : وقوله : « من استطاع منكم الباءة فليتزوج » [ الحديث ] 2١7‏ : أصل 
الباءة فى اللغة : المنزل » ثم قيل لعقد النكاح ؛ لأن من تزوج امرأةً بوأها منزلاً . والباه 
هاهنا : التزويج » وفيه أربع لغات : « الباءة » بالمد والهاء » و «الباء » بالد بلا هاء » 
و«الباهة » بهاءين دون مد » و « الباه » بهاء واحدة دون مد وقد سمى الجماع نفسه : باه . 
وليس المراد بالذى وقع فى الحديث على ظاهره الجماع ؛ لأنه قال : « ومن لم يستطع فعليه 
بالصوم » » ولو كان غير مستطيع للجماع لم يكن له حاجة للصوم . 

قال القاضى : لا يبعد أن تكون الاستطاعتان مختلفتين ۰ فيكون الراد أولاً بقوله : 
«من استطاع منكم الباءة » : الجماع » أى من بلغه وقدر عليه فليتزوج » ويكون قوله بعد : 
« ومن لم يستطع » : يعنى على الزواج المذكور ممن هو بالصفة المتقدمة « فعليه بالصوم » 

وأما قوله : « فليتزوج » فيتعلق به من يوجب النكاح بمجرد الأمر وهو عنده وعند 
جماعة تن والمتكلمين على الوجوب . ولم يقل . يوجوبه إلا داود ومن شايعه من 
أهل الظاهر مدة فى العمر . والواجب منه عندهم العقد لا الدخول لجرد الامر بالتزویج» 
وحکی بعضهم عنهم أن الوجوب فى ذلك والأمر على الخصوص لا على العموم » وذلك 
من خشى على نفسه العنت بدلیل قوله : « فإنه أغض للبصر » ۰ فبين السبب للوجوب 
والعلة» وهذا إذا صح من مذهبهم فغیر مخالف لمذهب الكافة. 


(۱) زائدة فى ع . 


کتاب النکاح / باب استحباب النکاح . . .لخ اا .لش 818 


سس سوسس م ا و اه چم 


رسول الله عله : : يا مَعْشَرَ الشباب » من استطاح منکم الباءة يروج فان أغض للبم 
وَأحْصن للفرح » ومن لم يستطع » فلي لصوم هل وج 0 


قال الإمام : [ المشهور ] 2١(‏ من قول فقهاء الأمصار . أن التكاح مستحب على الجملة. 
وذهب )۳( داود إلى وجوبه » وسبب الخلاف : تعارض الظواهر فلداود قوله : «قانكحوا ما 


طاب كم من الْساء۳(4) . والامر على الوجوب » وله الحديث الذکور » وله قوله ‏ عليه 
السلام - بعد هذا فى حدیث ذکر فيه التزویج ۰ وقال فيه : « فمن رغب عن سنتی فليس 
منى »2 . 

ولفقهاء الأمصار عليه أن الله تعالى خير فى الآية بين النکاح وملك اليمين » والتسرى 
غير واجب باتفاق » فلو كان النكاح واجبّا ما صح التخییر بينه وبين ملك اليمين ؛ إذ لا 
يصح على مذهب أهل الأصول التخيير بين واجب وبين ما ليس بواجب ؛ لأن ذلك مود 
إلى إبطال حقيقية الواجب ٠‏ وأن يكون تاركه غير آثم » ولهم أيضمًا ‏ قول الله تعالى : 
«إلا على آزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فَإِنهم غير ملومین 2404 ولا يقال فى الواجب : أنت 
غير ملوم إن فعلته » وهذا نحو ما قاله عروة لعائشة فى السعى : إنه لو كان واجبّا لم يقل 
لاجناح عليك فى فعله (*۲ . وينفصلون عن حديث الباءة بأن داود إنما يوجب العقد خاصة 
دون الوطء » وذلك لا يحصل معه ما ذكر فى الحديث من تحصين الفرج وغض البصر . 

وقد قال بعض أصحابنا : إن قوله ‏ عليه السلام ‏ فى هذا الحديث : « ومن لم 
يستطع فعليه بالصوم » [ فيه حجة على أن النكاح ليس بواجب ؛ لأنه خير بينه وبين 
الصوم] (23 ۰ والصوم المذكور [ هاهنا ] 29 ليس بواجب » ونحى فى هذا إلى ما ذكرنا من 
التخيير بين النکاح وملك اليمين » وليس الأمر كذلك ؛ لأنه فى الحديث رتب فقال :«ومن 
لم يستطع فعليه بالصوم » » وهذا غير مستحيل أن نجمع فيه بين واجب وغير واجب . 
ويصح أن يقول قائل : أوجبت عليك أن تفعل كذا ۰ فان لم تستطع فأندبك إلى كذا . 

وأما الحديث الذى فيه : « فمن رغب عن سنتى » فمحمله على من أراد أن يفعل من 
التبتل » وتحريم المحللات على نفسه ما قد فسر فى الحديث . 

قال الإمام : والذى يطلق من مذهب مالك : أن النكاح مندوب إليه » وقد يختلف 


. ساقطة من الأصل » واستدركت بالهامش . (۲) فى ق : وذكر » والمثبت من الأصل‎ )١( 
” : النساء :7 (5) المؤمنون‎ )۳( 

ی ی يجان الل ین رود رك بر ” 
(5) سقط من ق . (۷) ساقطة من الاصل » والثبت من ع » 


تست تس تست تکفا نج التكاح / باب استحباب النكاح ...الخ 


تب وی د و و او رمه .م ی اس و ۱۳ 
٤‏ (...) حدثنا علمان بن أ شيبة »حدئنا جریر» عن الأعمش ‏ عن عمارة بن 


۳ 


حکمه بحسب اختلاف الأحوال . فیجب تارة عندنا فى حق من لا ینکف عن الزنا إلا به» 
وقد وقع لبعض أصحابنا إيجابه على صفة » ومحمله أنه على مثل من هو على هذه الحالة. 
ويكون مندوبًا إليه فى حق من يكون مشتهيًا له » ولا يخشى على نفسه الوقوع فى 
الحرم» ولا ينقطع به عن أفعال الخير . 
ويكون مكروما لمن لا يشتهيه وينقطع به [ عن عبادته وقرباته . 
وقد يختلف فيمن لا يشتهيه ولا ينقطع به ] (۲۱ عن فعل الخير » فيقال : يندب إليه 
للظواهر الواردة فى الشرع بالترغيب فيه . وقد يقال : يكون فى حقه مباحا . 
قال القاضى : آما فى حق كل من يرجى منه النسل من لا يخشى العنت على نفسه » 
وان لم يكن له إليه شهوة ؛ فهو فى حقه مندوب [ إليه ] (۲۲ لقوله ‏ عليه السلام ‏ : 
«فإنى مکاثر بكم الأمم » () ۰ ولظواهر الحض على النكاح والامر به » وكذلك فى حق 
كل من له رغبة فى نوع من استمتاع النساء » فان كان منوعا عن الوطء ۰ لكن النکاح 
يغض بصره » وأما فى حق من لا ينسل ولا أرب له فى النساء جملة ولا مذهب له فى 
الاستمتاع بشىء منهن ۰ فهذا هو الذى يقال فى حقه : إنه مباح إذا علمت المرأة بحاله » 
وقد يقال حتى الآن 8 إنه مندوب لعموم الأوامر بالتزویج ¢ ولقوله : yn‏ رهبانية فى 
الاسلام» (4) . 
وقوله : « فعلیه بالصوم » ۰ قال الامام : [ فيه اغراء بالغائب » ومن أصول النحاة : 
ألا يغرى بغائب ۰ وقد جاء شاذٌا قول بعضهم :عليه رجلاً لیسنی »على جهة الاغراء ] (20. 
قال القاضی : هذا الکلام الذی قاله - رحمه الله موجود لبعضهم كما ذکره » وان 
كان مجموعه لیس من قول آحد . ولکن على قائلیه فى ذلك آغالیط ثلاثة : 
آولها : قول من قال : لا يجوز الا غراء بالغائب كما ذکره 3 وهو غفلة ووهم من 
الزجاجی وبعضهم ۰ وصوابه : لا يجوز اغراء الغائب ولا یغری غائب ۰ واما يغرى 
احاضر والشاهد . 
(۱) سقط فى الأصل » واستدرك بالهامش . (۲) ساقطة من ع . 
(۳) النسائی » ك النكاح » ب كراهية تزویج العقیم 1۵/٩‏ ۰ 11 عن معقل بن يسار » وابن ماجه » ك النکاح» 
ب تزویج الحرائر والولود (۱۸1۳) عن أبى هریرة. 
(5) الدارمی »ك النکاح »ب النهی عن التبتل بلفظ : «إنى لم آومر برهبانية » ۱۳۳/۲ عن سعد بن أبى وقاص . 
(5) فى هامش ع . 


كتاب التكاح / باب استحیاب النکاح ...الخ سس ۵۲۵ 
مس و o“‏ 4 و 0 - ني وی ۶ هس رم موم مق م2 و و و جو 5 
عمير » عن عبد الرحمن بن يزيد » قال : دخلت آنا وعمی علقمة والأسود . على عبد الله 


۰ 
ی 


الحديث. فقال : فأغرى غائبا . ولا تکاد العرب تغری الا الشاهد . یقولون : عليك زیدا 
ودونك عمرا وعندك » ولا يقولون : عليه » إلا فى هذا الحديث . 

وكذلك كلام سيبويه ومن بعده من أئمة هذا البيان فى هذا الباب » قالوا : وإنما يؤمر 
بمثل هذا الجاضر والخاطب ‏ ولا يجوز : دونه زيدًا » ولا عليه عمرا » وأنت تريد غير 
المخاطب لأنه ليس بفعل . ولا تصرف يصرفه » ولثلا يشبهوا ما لم يوجد من آمثلة الفعل 
بالفعل . وإنما جاز فى الحاضر لا فيه من معنى الفعل ودلالة الحال » ولأنك فى الأمر 
للغائب تحتاج له فعلاً آخر ۰ كأنك قلت اضر : قل له أو أبلغه ليضرب زیدا . فضعف 
عندهم ما يدخله من الالتباس فى أمر واحد أن يضمر فيه فعلين لشيئين. ولأنه ليس 
للمخاطب فعل ظاهر ولا مضمر عليه دلالة بأنك أمرته بتبليغ ذلك الغائب ؛ ولأن هذه 
الكلمات وأخواتها ليست بأفعال » ولا تصرفت تصرفاتها » وإنما هی بمنزلة الأسماء المفردة» 
سميت بها الأفعال للإغراء والتحذير » فهى فى الحاضر تدل على الفعل . واستغنى بها عن 
إظهار الفعل » كما قد يستغنى أحيانا فى مجرد الأمر والنهى باسم المأمور به والمنهى عنه 
بدلالة الأحوال كقوله : لمن شام سيفاً » أو رفع سوطا زیدا » فأغنت الحال عن قولك : 
اضرب. ومثله : الطريق الطريق » الصبى الصبى › والأسد الأسد . أغنت الحال عن 
قوله: احذر » أو افسح » أو اتق . 

وكذلك إذا تشكى رجل من اهتضام » فتقول : عليك الأمير » أو دونك القاضى › 
دل ذلك على الراد . واستغنيت بهذا عن قولك : اشك ٠‏ أو الزم . 

جاء من هذا كله . أن الإغراء والتحذير والأمر والنهى بهذه الكلمات » إنما هو 
للحاضر لا فيها من معنى الفعل الدال عليه الحال . فأما الغائب فلا يوجد ذلك فيه ؛ لعدم 
حضوره » ومعرفته بالحالة الدالة على المراد » وعدم سماعه لهذه الأوامر » لكنه يغرى به » 
كما يغرى بالحاضر لا أنه يغرى هو كما يغرى الحاضر ؛ لأن الإغراء والتحذير يصح فى 
الحاضر لمن يغرى به » أو يحذر منه من غائب وحاضر » كما تقدم . 

الغلط الثانى : عد )١(‏ جميعهم من هذا قولهم : عليه رجلاً ليسنى . وان هذا من 
إغراء الغائب . قال سيبويه : وهذا قليل » شبهوه بالفعل . وقال السيرافى : ولنما أمر 
الغائب بهذا الحرف على شذوذ ؛ لانه قد جرى للمأمور ذكره » فصار كالحاضر ۰ واشتبه 


. فى ق : عند‎ )١( 


و بحت کات لهات بای تشاب تخاب تام 


ابن منود . قال : ونا شاب یوق دی ریت هد به من أبثلى .ال 
ا ن وط كمه مه و و 
قال رسول اله که . بعل حدیث أبى معاویة . وزاد : قال : قلم .+ حتى تزوجت. 


5 سم و م و لس سس 


(...) حد حدثنی عبد الله بن سعید الأشج , حدلنا وكيم » حدقا الامش > عن عمارة 


قال القاضی : كان فى التقدیر قابلا » قال له : إن فلانا يريد [ بك ] (۲۱ کذا وکذا » 
وینازعك فى کذا » فقال : عليك غیری ۰ وأما آنا فلا آبالی به » ولست من آنازعه . 
ولکن تعلیل سیبویه وما تقدم من حاجة هذا إلى فعل آخر يبلغ الغائب هذا . وضعفه 
عندهم . إذ ليس ثم ما يدل عليه يرد قوله . والذی عندی أن هذه الكلمة » ليس الراد بها 
حقيقة الاغراء » وان كانت صورته ؛ ولهذا ما استجازوه وحصوه من إغراء الغائب [وان 
كانت صورته فلهذا الخائب ] () ولم يرد هذا القائل تبليغ هذا الخائب » ولا آمره بالتزام 
غيره » وطلبه ومعاندته با جری ذکره من ذلك » وإنما آراد الاخبار عن نفسه بقلة مبالاته 
للغائب ‏ وأنه غير متأت له منه ما يريد » وجاء بهذه الصورة التی تدل على ترکه » حتی 
لا یصل منه إلى مراده » حتی یکون کمن اشتغل عنه بغيره . وكثيرا ما یستعمل الناس فى 
کلامهم مثله » ونحوه قولهم : إليك عنی ! أى اجعل شغلك بنفسك عنی ۰ ولم يرد أن 
یغریه بنفسه ولا آمره حقيقة بالشغل بها » وإنما مراده : تنح عنی ودعنی » وکن کمن شغل 
عنی . 

الغلط الثالث : عدهم هذه اللفظة فى الحديث من [غراء الغائب حتی قال : قال 
آپوعبید: فيه حجة لمن آجاز ذلك » وجعلها السیرافی من باب : عليه رجلا لیسنی » على 
ما تقدم . وأن ما جری من الذکر له صار كالحاضر ۰ فلذلك جاز . وکان بعض من لقیناه 
من أئمة العربية یقول : اما جاز هذا فى هذا الحديث ؛ لأن فى تبلیغ الشاهد للغائب ما 
يغنى عن اضمار فعل التبلیغ للغائب الستقبح . 

قال القاضی : والصواب : أنه ليس فى الحديث إغراء بغائب جملة » والکلام كله 
والخطاب للحضور الذين خاطبهم ‏ عليه السلام ‏ من الشباب ۰ فقال : « من استطاع 
منكم الباءة فليتزوج » ومن لم يستطع فعليه بالصوم » . قالها هاهنا فى عليه ليست لغائب» 
وإنما هی لمن خصه من الحاضرين بعدم الاستطاعة ؛ إذ لا يصح خطابه بكاف المخاطب ؛ 
لأنه لم يتعين منهم ٠‏ ولإبهامه بلفظة « من » » وإن كان حاضر » وهذا كثير فى القرآن 


. ساقطة من الأصل » واستدركت فى الهامش بسهم‎ )١( 
۱ من ق‎ )۲( 


کتاب النکاح / باب استحباب النکاح ٠‏ . إلخ ا ا یت ۰ ۵۱۲۱۷۰۰ 


سس 1 


ابن رصن برخم نید عن عبد اله قال : دخلا عليه وا آخدث ارم . 
ل وھ هود و سق السك ا قز 
بمثلٍ حديئهم » ولم كر قلم ألبث حتى زوجت 


میم مره 


والحديث والکلام. قال الله تعالی  :‏ یا أا لین آمنوا کیب علیکم [القصاص في القتلى» 


إلى قوله : (فمن عفي له من أخيله شيء» الآية (۲۱ » وقال :ؤي أيه الذي آسوا کب 
یم ] 0 الصيام € إلى قوله : فمن تطوع حيرا فهو خیر له 4 الآية ١‏ ۳ وقال: 
«ومن یقت منکن لله ورسوله وتَعمل صالحا نّتها 4 ٠١‏ . فهذه الهاءات الضماثر كلها 
للحاضر/ لا للغائب . ومثله لو قلت لرجلین : من قام الآن منکما فله درهم . فهذه الهاء 
من قام من آحد الحاضرين > ولیست لغائب. 

وأما حکم تبلیغ الشاهد الغائب » ودخول الغائب فى خطاب الحاضر » فحکم آخر 
من غير هذا الباب » وبأمر آخر غير هذا من حضه - عليه السلام - وأمره بتبلیغ الشاهد 
الغائب ‏ وقوله:« بلغوا عنی 1 رحمکم الله ] (°) .ورحم الله امرأ سمع مقالتی فوعاها» 
وبعموم آلفاظ الجموع وألفاظ الابهام » على ما يتحقق فى أصول الفقه والحمد لله . وکلام 
العرب فى الإغراء » قيل هذا كله . 

وقوله : « فإنه لو وجاء » 2 قال الإمام : قال ابن ولآد وغیره : الوجا: پیز الواو 
دود (5) قال آبو عبید : إذا كان الصوم یقطم النکاح . ویقال : للعجل اذ رضت أنثياه . 
وقد وجی وجاء » قال غيره : الوجاء أن یوجی العروق والخصيتان باقیتان بحالهما . 
والخصاء: شق الخصيتين واستتصالهما . والجب: أن یحمی الشفرة ثم تستاصل بها 
اخصیتان . 

قال القاضی : أصل الوجاء من الغمز ۰ ومنه : وجی فى عنق فلان ۰ إذا غمز عنقه 
ودفع . ومنه : وجاه بالخنجر وشبهه وجأ ساكن الحيم إذا نخسه به وطعنه . والوجؤ الصدر 
ساكن الجيم . وهو أيضا الزق ۰ ومنه : الوجيه ۰ تمر يبل باللبن أو السمن ويرض حتى 
يلزق بعضه ببعض . ومنه أخذ الوجاء وهو غمز الأنثيين » أو رضهما بحجر ونحوه . قال 
أبو عبيد : وقد قال ب بعض أهل العلم : وجاء » بفتح الواو » مقصور من الحفا » قال : 
والأول آجود فى المعنى . وقال آبو زيد : لا تقولوا : الوجاء إلا فيما لم يبرأ » وكان 
. قریبا عهده . فإذا برأ لم یقولوه . ۱ 

قال الخطابى : وفی الحديث دلیل على جواز العاناة لقطع الباءة بالأدوية . ودلیل على 
أن مقصود النكاح الوطء . ووجوب الخيار فى العنّه . 


(۱) البقرة : ۱۷۸ . ۱ (۲) سقط من الاصل » واستدرك بالهامش . 
(۳) البقرة : ۱۸۳ ۰ ۱۸ . (5) الاحزاب :۳۱ . 
(۵) من ق . () فى نسخة ع : بالد . 


۳۳۲ 


۸ جحي تخیر اب لكان باب اماب گام د م له 


5 يف سه 2 م #2 ل دس ماو و ل هده م2 وم و 
٥‏ (۱۰۱) وحدئنی أ بكر بن نافع العبدى . حدثنا بيهر » حدثنا حماد بن 


سم عن تابت » عن انس + آن تفر من المنحاب الی عه سالا أزواح ای جك عن 


وذکر مسلم فى هذا الباب عن عبد الرحمن بن يزيد » [ قال ] (۲۱ دخلت آنا وعمی 
علقمة والأسود على عبد الله بن مسعود - الحديث . کذا عند شیوخنا » وهو الصواب . 
وفی بعض الروایات : دخلت آنا وعمای علقمة والأسود » وهو خطأ » إنما الاسود بن يزيد 
ابن قيس آخو عبد الرحمن بن يزيد لا عمه » وإنما عمه علقمة بن قيس . 

وقوله : « إن نفرا من صحاب النبی - عليه السلام ‏ سألوا أزواج النبى يله عن 
عمله فى السر » الحديث ۰ وقوله ‏ عليه السلام ‏ : « ما بال آقوام قالوا كذا وكذا ؟ لكنى 
أصلى وآنام » وأصوم وأفطر » وأتزوج النساء » فمن رغب عن سنتى فليس منى » : يحتج 
به من يقول بوجوب النكاح كما تقدم . ولا حجة له فيه ؛ إذ ذكر فى أول الحديث أن 
بعضهم قال: لا آكل اللحم. وقال بعضهم : لا أنام على فراش » ثم قرن ‏ عليه السلام ‏ 
ذكر النكاح بالاکل والنوم. وعلى جميعه رد قوله : « فمن رغب عن ستتى [ فليس منى] (5) 
لا على النكاح وحده . ولا قائل يقول : بوجوب النوم على الفرش وأكل اللحم . فرد 
الكلام على النكاح وحده دون قرينة ولا دليل عليه : دعوى لا يلتفت إليها » فلم يبق إلا 
أن معناه ما تقدم . 

قال الطبرى : وفيه رد على من منع من استعمال الحلال والمباحات من الأطعمة الطيبة 
والملابس اللينة وآثر عليها غليظ الطعام وخشن الثیاب من الصوف وغيره » وان كان صرف 
فضلها فى وجوه البر ؛ لأن حياطة جسم الإنسان » وصيانة صحته بذلك » أكد وأولى » 
واحتج بقوله تعالى  :‏ قُل من حرم زينة الله 4 الایة(۳) ۰ وقوله : « لا تحرموا طَيبّات ما أحَلَ الله 
كم الآية (5) . 

قال القاضى : وهذا باب قد اختلف فيه السلف کثیرا » فمنهم من آثر ما قال الطبرى » 
ومنهم من آثر ما أنكره . واحتج هؤلاء بقوله فى ذم أقوام : « أَذهبتم طیانکم في حياتكم الد 
واستمتعتم بها4 (*۲ » وقد احتج عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه - بذلك . وحجة الآخر 
عليهم : أن الآية نزلت فى الكفار ؛ بدليل أول الآية وآخرها . 

والنبی تله قد آخذ بالامرین > وشارك فى الوجهين ۰ قلبس مره الصوف ٠‏ والشملة 
الخشنة » ومرة البردة والرداء الحضرمى » وتارة أكل القثاء زفت وطیب الطعام |ذا وجده 


. ۳۲ : ساقطة من ق . (۲) من ق . (۳) الأعراف‎ )١( 
. ۲۰ : الائدة : ۸۷ . (۵) الاحقاف‎ )6( 


بعضهم : لآ آنام علی فراش . قحمد الله وألتى عليه . فقال : ٠‏ ما بال أَقُوام قَانُوا کذا 
ےہ عات ل و م م ی 


وکنا؟ نی أصلى وات وأصنوم ونر وج شا قن رغب حن سی فایس 
منى » . 


سر ص ص 


۹ (1507) وحادثنا أبو بکر بن أبى شيبة » حداتا عبد الله بن المبارك اح وَحَدنا 
ابو کریب محمد بن المَلآء ‏ وَاللقْظ لَه - رب مرک عن مر عن ری 


هاس 


عن سید ن السب عن سعد بن أبى وَقَاصٍ » قال : رد رسول الله ينه عَلَى عنمان 
ان مظعون ال ولو نم لاس . 


وس لبر مر 6 وا بير وه 
۳ ۹ ..) وحلائنى ابو عمرآن محمد بن عفر بن زياد » حلا راهيم بن سعد » 


سوس رو وه رد 


عن ابن شهاب الرْهرِى» عَنْ سعید بن لیب » قال : سمعت سعدا قول : رد علی 


ومرة أكل الخوارى » ومختلف الطعام . كل ذلك ليدل على الرخصة بالجواز مرة » والفضل 
والرهة كن یلاها غرم بوکان بت لاه وال ورل یت إلى مر 
دنياكم ثلاث : النساء » والطیب » وجعلت قرة عینی فى الصلاة » . وسیأتی الکلام على 
هذا الحديث . 

وفى قوله : « ما بال أقوام قالوا كذا » : فيه ما كان عليه عليه السلام ‏ من حسن 
معاشرته » وأدبه » وتركه مواجهة الناس با يكرهون » وتسميتهم بأسمائهم على رؤوس 
الجميع ۰ وتوبيخهم معينين ۰ بل أبهم الأمر » وترك التعیین . 

وقوله : « رد على عثمان بن مظعون التبتل » ۰ قال الإمام: التبتل : [هو] )١(‏ 
الانقطاع عن النساء ۰ وترك النکاح [ لمن استغنى عنه إلى ] ) الانقطاع إلى الله تعالى . 
ومنه الحديث : « لا رهبانية فى الاسلام ولا تبتل » 29 ۰ قال الليث :البتول : کل امرأة 
منقطعة عن الرجال » لا شهوة لها فيهم . وقال أحمد بن يحيى : سميت فاطمة بالبتول ؛ 
لانقطاعها عن نساء زمانها » وعن نساء الأمة دينا » وفضلا » وحسم 

قال القاضى : قال الطبری : التبتل : هو ترك لذات الدنيا وشهواتها » والانقطاع إلى 
(۱) ساقطة من الاصل ‏ واستدركت بالهامش . (۲) فى ع : ثم استعير منه . 


(۳) جاء فى كشف الخفاء قال : قال ابن حجر : لم أره بهذا اللفظ » ی 
البيهقى : « إن الله أبدلنا بالرهبانية الحنفية السمحة » .انظره : ۵۲۸/۲. 


o. 
ال ار ا وق 02 و ود صوا‎ 
عنمان بن مظعون التبتل » ول أذن له لأحْتَصينا.‎ 


).١ (= ۸‏ حلا محرأ متا بت ینلع 


وهر ل مس وو 
oro‏ 


عن ابن شهاب ؛ أنه قال : أخبرتى سعيد بن المُسيْب ؛ اه ممع سد بْنَ یی وَقّاصٍ ' 


بقل :ار مان بن مظمون آن یتبتل سول ان له ولو أجاز له له 
لاختصینا . 


الله بالتفرغ لعبادته . ومنه قيل لریم: البتول ؛ لانقطاعها إلى الله بالخدمة . ومنه قولهم : 
صدقة بتلة » أى منقطعة عن مالکها . قال غيره : التبتل حرام . یعنی عن النساء . ومن 
الناس من يكون أصلح لدینه وأما الاختصاء فلا يحل أصلا. 


كتاب النكاح / باب ندب من رأى امرأة فوقعت فى نفسه ۰۰۰ إلخ o۳۱‏ 


(۲) باب ندب من رأى امرأة » فوقعت فى نفسه 
إلى أن يأتى امرآنه أو جاريته فیواقعها 


9 14700 ) حدثنا عمرو بن على حَدئنا عبد اأعلَى »حَدئنَا شام بن أبى عبد لله » 
سيم و سوسم مر 


عن أبى لیر من جابر ‏ رسو اه لله رآی ار ای ناه ینب ۰ وهی 


مس مب له فط حاجته . ثم خرج إتى أصحابه قال : « إن المرأة قبل فى 
صورة شيْطان » وثُدبر فى صورة شیطان إن زمر آحدکم امرأة لیات هل » تِن ذلك 


داه افا ون ا فد مو ا و 


9 ..) لتا میرب حَرْب » حَدئنَا عد الصمد بن عبد الوارث » حدثنا حرب بن 


210101101 ۳ 


ی الما خلت لت هن جاب بن عبد له أن الى" لله ری ار . فذکر 


وقوله : « تمعس منيئة » . قال الإمام : أى تدبغ . وأصل المعس : الدلك ۰ يقال 
منه : معسه بمعسه معسا . والمنيئة : الجلد أول ما يدبغ . قال الكسائى /: يسمى منيئة » ما 
دام فى الدباغ . قال أبو عبيد : اسمه أول ما يدبغ منيئة على وزن فعيلة : ثم هو أفيق 
وجمعه افق » ثم يكون آدیا . 

قال القاضی : هذا صواب الرواية » ووقع عند بعضهم فيه تصحيف لا يلتفت إليه » 
ولم تثبت روايته . 

وقوله - عليه السلام - :«ن المرأة تقبل فى صورة شیطان وتدبر فى صورة شيطان » : 
معناه : الاشارة إلى الهوی والدعوی إلى الفتنة بحالها . وما جعل الله فى طباع الرجال من 
الیل إليها » كما يدعو الشیطان بوسوسته واغوائه لذلك » وتزیینه . 

وقوله: فاذا آبصر آحدکم امرأة ».وفی الحديث الآخر ١:‏ فاعجبته ووقعت [ فی] (۱) 
قله » فلیأت آهله » فان ذلك یرد ما فى نفسه » : نبه - عليه السلام ‏ لدواء ذلك الداء 
الحرك للشهوة للنساء یطفتها بالواقعة » وإراقة ما تحرك من الاء » فتسکن الشهوة ‏ وتذهب 
ما فى النفس . ولا يظن بفعل النبی عله ذلك مع زینب » حين رأى المرأة » أنه وقع فى 
نفسه ما رآه شىء » وقالت نفسه ۰ فهو منزه ‏ عليه السلام ‏ عن ذلك ۰ لكنه فعل ذلك 


. ساقطة من الأصل » واستدركت بالهامش‎ )١( 


۲ب 


۲ سس کتاب النكاح / باب ندب من رأى امرأة فوقعت فى نفسه . .. إلخ 


4 ده د 3 ۳ lo‏ سوم ت سوس برد سمس 4 سد و سین وان ۶ و و 
بمثله » غير أنه قال : قأتى امرأته زيتب وهی تمعس منیتة» ولم پذکر : تدبر فى صورة 
شيطان 


ا رب ا 


0 وسقي سای یه ی رس 
أ بى الريير» قَالَ : قال جاب : سمعت التبى عله يول : ١‏ إذا أحدكم أعجبنه O‏ 
و عت فى قلبه » تمد إلى امرآنه رات فان ذلك برد ما فى تسه ». 


لیقتدی به فى الفعل » ویتثل آمره بالقول . وقد یکون - عليه السلام - عند رژية شخص 
ظاهر الحسن یذکر من عنده به » فذهب فقضی حاجته منه. 


کتاب النکاح / باب نکاح التعة ... إلخ ۳۳ 


ثم نسخ ء واستقر حريه إلى يوم القيامة 


و ۵ له 


1 ۰ حلداثنا محمد ن عبد اه نس نی حلا أبى ووكيع 
بش موش مسق : سمعت عبد الله يقول نا غو مع سول 


مر مر مر چم و 


لله عله لیس تا نا . تقلا : آلآ نسَخصی ؟ قنهانا عن ذلك ثم رخص نا أن ننکح 
مر الوب إلى أجل مقر عبد له : + يا يها الین آمنوا لا تحرموا طَيبّات ما أحل الله 
كم ولا عدوا إن الله ل يحب المعتدین 4 () . 


حيحص 


)2 ..) وحدئنا لمأن بن بیش دتا زیر ن إِسْماعیل بن ی حال » بهذا 
الاستاد » مله ٠‏ . وتا ۳ 0 ا 


الإسناد. قال ومو للا مين يذ : نغزو. 


Fo‏ ہریرہ و مر راو ور سوم ر تر اخ رو 


» وحدثنا محمد بن بشار » حدتا محمد بن جعقر » حدثنا شعبة‎ )۱6۰۵( ١ 


وقوله : «قلنا : ألا نستخصى فنهانا ‏ عليه السلام ‏ عن ذلك »: [ فيه ما تقدم من 
النهی عن الخصاء والتبتل والانقطاع عن النکاج » وترك النسل الذى حض - عليه السلام - 
على تکثیره » وابطال الحكمة فى خلق ذلك العضو ۰ وترکیب الشهوة فيه لبقاء النسل » 
وعمارة الأرض » وذرء عباد الله فيها ليبلوا كيف يعملون ¢ ولیعبدوه جل اسمه »> وتغییر 
خلق [ عباد ] ۲۲۱ الله » وإفساد خاصية الذكورية ] (") . 

وقوله : « ثم رخص لا أن تنكح المرأة بالثوب إلى أجل » ¢ قال الإمام : ثبت أن 
نكاح المتعة كان جائزا فى أول الإسلام » ثم ثبت أنه نسخ با ذكر من الأحاديث فى هذا 
الكتاب وفى غيره ۰ وتقرر الاجماع على منعه > ولم يخالف فيه إلا طائفة من المبتدعة » 
وتعلقوا بالأحاديث الواردة فى ذلك ۰ وقد ذكرنا أنها منسوخة » وبالحديث الذى فيه: 
«نهى عمر ‏ رضى الله عنه ‏ عن المتمتعين » الحديث . ويحمل ذلك على أن من خاطبه 
عمر قد خفى عنه النسخ » وأن عمر نهى عن ذلك تأكيدًا واعلائا بنسخه . وقد يتعلق 


(۱) المائدة : ۸۷ . (۷) من ق . (۳) سقط من المعلم . ٠‏ 


ص واس ےت 2 ع ام مس مر مر هر لاض عر لاك عراس 32 5 - مس سم 


عن عمرو بن دیار. قال : سمعت اخسن بن محمد Sa‏ علد الله وسلحة 
ان المع » تلا : خرچ یا منادی رسول لله ته ال : إن رسول الله كه قد أذنَ 


و وس وس :2 سهد ده غير 2 شه اه 
1س (. ..) وحدلنی می بْن بستطام الْعيشى » حدنابزید - - یعنی ابن زریع - 
لد ون 


و وده 
حدثنا روح - یعنی ابن القاسم عن عمرو بن ديتار » عن الحسن بن محمد » عن سلمة 
و ال ابر مه رود لله ان قافن لا نی المئعة. 


۵ س (. ..) وحداثنا لح الحلونى » دا بد الاق » حبرا لبن جرج › قال: 
2 م رای هل من م میم و هی 


قال عطاء : قدم جابر بن عبد الله معتّمراء قتا فى مه فَسَلَه القوم عن أشياء م 


و رس زب 


ور وم وه وم رور 
ذكروا المْعة . فقال : نم . استمتعنا على عد رسول الله ته وأبى بكر وعمر. 
).١ 3‏ نیح ب رفع خن عب ,ار ان جر 
أخبرنى أَبُوالزيير» قَالَ : سمفت جار بن دا يول ا سح بالقبضة من التمْر 
SE 79‏ 


وتنام عَلَى عهد رسول الله وأبى بکر › حتی تھی عه عم فی شان عرو بْن 
حریّث . 
نی ما قرو عي ع سس وسوس ا هس صمل صوغي وم مم و 
۷ (...) حدثنا حامد بن عمر البکراوی. حدثنا عبد الواحد يعنى ابن زياد 


e‏ : كنت عند جابر ُن عبّد الله ناه آت ال : ابن عباس 
في سسوم ۳ و هر دض تم و 
بن الزبيْر الما فى الم تعتین . فقال جابر : اهم مح رسول اله »ثم تھانا عنهما 

و ر و TES‏ 


شر ی 


بقوله سبحانه : (فما استمتعتم به منهن فاتوهن آجورهن4 الآية 6۱. ویحمل ذلك عندنا 
على النکاح الجائز المؤكد . قالوا: وقرأ ابن مسعود هذه الآية « فما استمتعتم به منهن إلى 
أجل » وقراءة ابن مسعود هذه الآية » ليست عندنا بحجة ؛ لأنها من طريق الآحاد » 
والقرآن لا يثبت بخبر الواحد ۰ ولا يلزم العمل بخبر الواحد فى مثل هذا المنقول على أنه 
قرآن على الصحيح من القول فى ذلك ۰ وذهب زفر إِلَى أن من نكح نكاح متعة ۰ فان 


٤ : النساء‎ )۱( 


2۳۵ 


مر ر مر وو وې وور ات ی 


۸ - (. ..) حدائنا و بكر بن أبى ی حَدئنَا پوئس بن محمد حدتا عبد 


النکاح يتأبد. 

قال الامام :وما آراه ذهب فى هذا [ إلا ] (۱) إلى أن ذلك من باب الشروط الفاسدة إذا 
قارنت النکاح > فانها تبطل » ويمضى النكاح . فكان حكم الشرع التأبيد فى النکاح › 
واشتراط هذا التأجيل فيه خلاف حكم الشرع ۰ فبطل ذلك الشرط » ومضى النكاح على 
حك اضوع + 

واختلفت الرواية فى كتاب مسلم » فى النهى عن المتعةء ففيه أنه ميه نهى عن ذلك 
يوم فتح مكة .1 وقيل ] 6 :إنه نهى عن ذلك يوم خیبر 279. فان تعلق بهذا من أجاز 
التعة » وزعم أن هذا الخلاف يقدح فى الأحاديث الناسخة ؛ لأنه يراه تناقضًا . قلنا : هذا 
خطأ » ولیس بتناقض ؛ لأنه يصح أن ينهى عن ذلك فى زمان ۰ ثم ينهى عنه فى زمان 
آخر تأكيدًا وإشهارًا » فيسمع بعض الرواة نهيه فى زمان » ويسمع آخرون نهيه ذلك فى 
زمان آخر ۰ فينقل كل فريق منهم ما سمعه » ولا يكون فى ذلك تكاذب ولا تناقض . 

قال القاضى : روى حديث إباحة المتعة جماعة من الصحابة » فذكر مسلم منهم ابن 
مسعود » وابن عباس » وسلمة بن الأكوع » وجابر بن عبد الله » وسبرة بن معبد الجهنى» 
وليس فى هذه الآثار كلها أنها كانت فى الإقامة » وإنما جاءت فى مغازيهم » وعند' 
ضروراتهم فى أسفارهم » وعدم النساء وبلادهم حارة » وصبرهم عنهن قليل. 

وقد ذكر فى حديث ابن أبى عمرة أنها كانت رخصة فى أول الإسلام لمن اضطر إليهاء 
كالميتة والدم ولحم الخنزير ونحوه من ابن عباس . وذكر فى حديث مسلم من رواية سلمة بن 
الأكوع إباحتها فى يوم أوطاس . ومن رواية سبرة الجهنى إباحتها يوم الفتح » وهما واحد» 
ثم تحريمها حينئذ .وفی حديثهما ومن رواية على تحريمها يوم خيبر. وهو قبل الفتح. 

وذكر غير مسلم عن على نهيه ‏ عليه السلام ‏ عنها فى غزوة تبوك من رواية إسحق 
ابن راشد عن الزهرى عن عبد الله بن محمد بن على عن أبيه عن على رضى الله عنه . 
ولم يتابعه أحد على هذا وهو غلط منه وهذا الحديث رواه مالك فى الموطأ (۲4 » وسفيان بن 
عيينة » والعمرى »ویونس وغيرهم عن الزهرى عن الحسن وعبد الله ابنى محمد بن على » 
وفيه يوم خيبر (°) وكذلك ذكره مسلم عن جماعة عن الزهرى» وهذا هو الصحيح . و 


(۱) ساقطة من الأصل » واستدركت فى الهامش بسهم . (۲) من ع » وفى نسخ الإكمال : وفيه 
() حديث رقم (۳۰) بالباب. 

(4) الموطأ » ك النكاح » ب نكاح المتعة ۵4۲/۲ (4۱) . 

(6) الترمذی 3 ك التكاح ¢ ب ما جاء فى تحريم نكاح المتعة (۱۱۲۱) 1 


١ / YY 


o۳٦ 


كتاب النكاح / باب نكاح التعة ... إلخ 


م ع و 


الواحد بن زياد » حَدنُنا أبو عمس » » عن إياس بن سلمة » عن أبيه » قال ارحص رسرل 
اله تاه عام اواس » فى اة انا ا 


روى أبو داود فى حديث السربيع بن سبرة عن أبيه النهى عنها فى حجة الوداع . وقال 
أبو داود : وهذا أصح ما روى فى ذلك 2١(‏ »وقد روى عن سبرة ‏ آیضا - إباحة ذلك فى 
حجة الوداع . وقصته وقصة صاحبه والبردين التى ذكر مسلم حينئذ » ثم نهى النبى له 
[عنها ]۲۲۱ حينئذ إلى يوم القيامة » وروی عن الحسن البصرى أيضًا : ما حلت قط إلا فى 
عمرة القضاء . وروی هذا /عن سبرة الجهنى أيضًا . 

ولم يذكر مسلم فى حديث سبرة تعيين وقت إلا فى حديث أحمد بن سعيد الدارمى 
وحديث إسحق بن إبراهيم . وحديث يحيى بن يحيى » فإنه ذكر فيه عام فتح مكة . 
قالوا: وذكر الرواية بإباحتها فى حجة الوداع خطأ ؛ لأنه لم يكن ثم ضرورة ولا غربة » 
وأكثرهم حجوا بنسائهم . ٠‏ 

والصحيح فيها مجرد النهى » كما جاء فى غير رواية » ويكون تحديد النبى له النهى 
عنها يومئذ لاجتماع الناس وتبليغ الشاهد الغائب ٠»‏ وإتمام الدين وتقرير الشريعة كما قرر 
غير شىء ۰ وبين حله وحرامه » وبت تحريم المتعة حينئذ بقوله : « إلى يوم القيامة » ع 
وعلى هذا يحمل ما جاء فى تحريم المتعة يوم خيبر فى عمرة القضاء يوم أوطاس ويوم الفتح 
وهو بمعنى يوم أوطاس؛ إذ هی غزوة متصلة واحدة »وأنه جدد النهى عنها فى هذه الواطن» 
إذ حديث تحريمها يوم خيبر صحيح لا مدفع فيه من رواية الثقات الأثبات عن ابن شهاب 
لكن فى رواية سفيان عنه : « نهى النبى تبه عن التعة وعن موم الحمر الأهلية يوم خيبر » 
فتأول بعضهم بأن الكلام منقطع » وأن يوم خيبر مختص بتحريم الحمر الأهلية » وأرسل 
تحريم المتعة على غيرها ليوافق بين الأحاديث . وقال هؤلاء : الأشبه فى تحريم المتعة أنه 
كان بمكة » وأما لحوم الحمر الأهلية فبخيبر بغير خلاف . وهذا حسن لو ساعدته سائر 
الروايات عن غير سفيان . 

والأولى ما قلناه وتقدم من تكرير التحريم ۰ لکن يبقى بعد هذا ما جاء فى ذكر إباحته 
فى عمرة القضاء .ویوم أوطاس ويوم الفتح . فيحمل أنه عليه السلام ‏ أباحه لهم 
للضرورة بعد التحريم » ثم أطلق تحريمه بعد للأبد بقوله : « من يومكم هذا إلى يوم 
القیامة» » فيكون التحريم آولاً بعد الإباحة للضرورة عند ارتفاعه بخيبر وعمرة القضاء » ثم 


(۱) أبو داود » ك التكاح » ب فى نكاح التعة (۲۰۷۲ ) . 
() ساقطة من الاصل ٠‏ واستدركت بالهامش . 


۰۳۷ 


کتاب النکاح / باب نکاح التعة ۰۰۰ الخ 
8 رورا و بي م ل هعد سن وي اس 3 عومد مق کر 
)١5*5( ۹‏ وحدثنا قتيبة بن سعيد » حدلنا ليث » عن الربيع بن سبرة الجهنى » 


إلى امرأة من 
- 32 سس سره سق ص بع ساس وس مسو ل وو نس م و دہ 07 و 
بتى عامر » کانها یک عیطاء . فَعَرَضنًا عَلَيْهَا تسا . الت : ما تعطی ؟ فقلت : ردائى . 


و و رم 54 مس مس مس ل 3 کی وى مدن لی ساسم و 
عن أبيه سبرة ؛ أنه قال : آذن نا رسول الله عه بالمتعة .فاطلفت آنا ورجل 


- 
۳ 


تأبيد التحريم بمكة فى الفتح وحجة الوداع » وتترك الرواية بتحلیلها فى حجة الوادع ۰ إذ 
هى مروية عن سبرة الجهنى . وروایات الاثبات عنه آنها فى یوم الفتح ۰ ومجرد النهی یوم 
حجة الوداع » فيؤخذ من حدیثه ما اتفق عليه الجمهور ۰ ووافقه عليه غيره من الصحابة من 
النهی عنها قبل الفتح > وبترك ما انفرد به من روی عنه حلیلها يوم حجة الوداع » ویصحح 
رواية من روی عنه مجرد النهی فى حجة الوداع تأکیدا وإبلاعًا . 

وأما قول الحسن : انها كانت فى عمرة القضاء لا قبل ولا بعد » فبرده ثبات حديث 
خیبر وهى قبلها وما جاء فى اباحتها فى آحادیث یوم الفتح وأوطاس ۰ مع أن الرواية بهذا 
إغا جاءت عن سبرة وهو راوى الروايات الأخر وهی أصح » فيترك ما خالف الصحیح . 

وقد قال بعضهم : هذا مما تداوله التحريم والإباحة والفسخ مرتين كما قيل فى مسألة 
القبلة . ولا خلاف بين العلماء أن هذه المتعة كانت نکاحا إلى أجل لا ميراث فيه » وفراقها 
بانقضاء الأجل من غير طلاق ۰ ووقع الإجماع على تحريمها بعد من جميع العلماء إلا 
الروافض . واتفق السلف على تحريمها آخرا إلا ما روى عن ابن عباس من إجازتها » وقد 
روى عنه أنه رجع عن ذلك ٠‏ وأجمعوا على أنه متى وقع نكاح التعة الآن أنه يفسخ آبدا 
قبل الدخول وبعده » الا ما تقدم عن زفر . 

واختلف كبراء أصحاب مالك . هل يحد فاعله إذا دخل حد البكر والحصن آولا حد 
عليه ؟ لشبهة العقد ء وللخلاف المتقدم فيه ۰ وأنه ليس من تحريم القرآن ولكنه يعاقب 
عقوبة شديدة » وهذا المروى عن مالك وأصل هذا عند بعض شيوخنا التفريق بين ما حرمته 
السنة أو حرمه القرآن ٠‏ وأيضنًا فاخلاف بين الأصوليين » هل يصح الإجماع على أحد 
القولين بعد الإجماع أم لا ينعقد ؟ وحكم الخلاف باق » وهذا مذهب القاضى أبى بكر » 
وهذا على القول بعدم الصحة عند رجوع ابن عباس عنه » وأما على ما روى من رجوعه » 
فقد انقطع الخلاف جملة . 

وكلهم مجمعون أنه إن نكح نكاحا مطلقّا لكن فى نيته ألا هکث معها إلا مدة نواها » 
فان النکاح جائز وليس نكاح متعة » وإنما نكاح المتعة ما وقع بالشرط المذكور »لكن مالکا 
قال : ليس هذا من الجميل . ولا من أخلاق الناس . وشذ الأوزاعى فقال : هو نكاح متعة 
لا خير فيه . 


oA 


كتاب النكاخ / باب نكاح التعة ۰۰۰ إلخ 


وقال صاحبى : ردائى . وگان رداء صاحبی آجود من رداتى » وکنت شب مله فإ 
رت إلى رداء صاحبى ها و ترت إلى اجب . م قَالَتْ : أت ورداؤك 


سو ا 9 


يكفيئى ٠‏ قمکثت معها نا م إن رسول لله كله قال : من کان عنده شیء من هذه 
لشاء الى یت فليا سبیلها » . 


ا وو و 


+ 0-7 ..) حداثنا أو كامل قضیل بن حسین الجخدری ‏ حَدكنَا بش - یعنی ابن 
ملس خلت عمارة بن ریت عن الربيع بن سر أ هرا م سول اه كه قح 
مک . قال : اقتا بها حَمْس عششرة - تلالن بین له یوم سفن نا رسول لله عل فى 


عر نم اوا ار و رم ل مه 


ممع شام حرجت أن ورجل من قوی » ولى عليه َضل فى الجمال » وهو قريب من 


وك ووو و 0 20 


لمات مع کل واحد متا بر قبردی خَلق" وآمَ برد بن عمی برد جدید عض» حتی 
ص سس نوم 9 ایس ا E‏ 
إا كتا سمل مکة أو بأعلاها فا نا مل ایک لته 1 : هل لك أن یستمتع 


2 


ع ام دم ا وق ا 


منك أحَدنا ؟ قات : وماذا تبذلان ؟ فشر کل واحد مت برد :ات ر إلى 
رن یرام صاحهى إلى عطفها . فقال :إن برد هذا حل وبزدی جدید عض" 


رم لر يو م وس وس و 2 و 00 e‏ ت 


فتقول :برد لا باس به لث مرار أو مركي . ثم استمتعت نم ستمنعت منها » فلم أخرج حتی 


وقوله - عليه السلام - : « من كان عنده منهن شىء » فلیخل سبیلها » : يرد على 
زفر فى قوله : يبطل الشرط ویصح النکاح . 

وقوله - عليه السلام - : « ولا تأخذوا مما آتیتموهن شيئًا » : دلیل على أن فى ذلك 
السمی لا صداق الثل » وهو قولنا . وهو أصل فى كل نکاح فسخ لفساد عقده وتحریه. 

وقوله : « کانها بكرة عیطاء » [ بالعین والطاء الهملتین » وبینهما ياء بائنتین حتها : 
البكرة : الفتية ] 2١0‏ من الابل . 

قال الإمام : العیطاء : الطويلة العنق باعتدال . قال آبو عبید فى مصنفه : هی العیطاء 
والعنقاء والعطیول ۰ قال غيره : هی العنطنطة [أيضًا . قال آبو عبید : والعنطنطة] (۲) : 
الطويلة » ولم يذكر العنق . 

قال القاضی: قال صاحب العین : العنطنطة : الطويلة العنق مع حسن قوام . 
والعنط : طوال العنق . وقال الهروی : العیطاء : الطويلة العنق فى اعتدال ۰ وهی 
العنطنطة أيضًا . 


(۱) سقط من ع . (1) سقط من نسخ الإكمال » والمثبت من ع . 


كتاب النكاح / باب تكاج المتعة ... إلخ سس المت ۵۳٩‏ 


مر ةس مر مر و 


حرمها رسول الله كله . 


۳ 


(. .) وحدثتی احم بن سعد ی صخر الدارمی » حدتا آبو لمان » حَ 


مس في ی ور را و بير 7 ۳ 0 42 و EE‏ ای 
وهيب » حدد نا عمَارة بن غزية » حدئنى الربيع بن سر الجهنی عن أيه » ال : خر 
ع ام مر و 


ع سول ا ع الفح اى ی . وزاد : قالت 
يصح ذاك ؟ وفیه : قال : إن برد هذا لمح . 


2-۱( ..) حدلنا محمد بن عبد الله بن نم حَدلنَا أبى . حدلنا عبد العزیز بن 


وش بر , اواو سود یر ور ر مر یتو ر ام مرا راو 

مر حَكى الربع بن سب لجهنی ؛ أن أبَاه حه ؛ أله كان مع سول الله لله فقا : 

ی ی اس إلى فد کت نت کم فى لماع من لاء » وان ا قن حرم للك 
و و وه 


ی یوم القيامة » فمن کان عنده مهن شىء فلخل سبيله » ولا تاخذوا مما آنیتموهن 
تاه 


0 اہ صا ون و سم م > و o‏ - إن 
0. ..) وحدثناه أبو بكر بن ابی نيه مدت عد بن سل ال »عن عبد العزير بره 
ورو و 


عم بهذا الإستاد » قال :ریت سول اله له نما ین الركن ولباب » وهو يقول. 
بمثل حديث ابن نمیر 


؟-(. ..) حلاثنا إملحق ب بن إبراهيم »أخبرتا یحی ب بن آدم »حدتا إبراهيم بن سعد » 
نع املك بن ریب سير لجهنی. > عن أبيه » عن جده قال : آمرتا رسول الله 
لله باه عام امن » حين دخلنا مه ثم لم نخرج منها حٌى تهانا نها 


و 0 ..) وحدثنا یخی بْنَ یحیی ۰ آخبرنا عبد العزيز بن الربيع بن سبرة بن 
معبد » قال : سمعت أبى ‏ بيع بن بر بحت عن أبيه سرب مد أن ی له ع 
عام نح مك مر أصحابه المع من اه . قال : فخرجت آنا وصاحب لی من بنی 


سیم حتی وجا جاریة من بنى عامر كانه کر سيا حطبتاها إلى تفسها ‏ 


ا ا 9 وو ركم اك یی بزع کر 
وعرضنا عليها بردينا ‏ فجعلت تنظر فترانى أجمل من صاحبى » وترى برد صاحبى 


۳ میم مر مر و ام اي من مر ر لر تام ر 


خسن من برزدی ‏ قآمرّت تفسها ساعك كم اختارنی علی صاحبى » نکن معنا نا ثم 


وقوله : « برد هذا خَلق مح » بفتح الیم وتشدید الحاء الهملة » قال الامام : يقال : 


۳ب 


م تحت تست کتاب النکاح / باب نکاح التعة ... إلخ 


ر صر ا 


مرا رسول الله تله بفراقهن. 


سس ا مس مر 
و وم ۶ و ظ ایر ۳ 


5 س-(. ..) حدائنا رواد واي نم َال : حدلتا سفیان بن عة ؛ عن 
ری عن الربيع بن سر ن أبيه ؛ أن الى عله هی عن نكاح المئعة. 


6 (...) وحلا أب بكر بن بیش متا بن علي عن منم عن ری 
مو 2 ۳1 ےہ و فقو هب 0 
عن الربيع نرق ن أبيه ؛ أن رسول الله له تهى وم الفح نم شاه 


۳ 2ند 2 و و 

9 .) وحدنیه حسن الحلوانی وعبد بن حميّد » عن یعقوب بن [راهیمبُن 
سعد حدنا أبى عن صالح ۳ رین شهاب » عن الربيع بن سبرة الجهنى . عن أبيه؛ 
ا ل 
د مك ل قوس a‏ 
تمتع ببردين أحمر 

د دوع أو نا اهن 5 یرم و و و م 


۷ سس (. 1 خبرا بن وهب » آخبرنی يونس » قال ابن 
شهاب : خبرتی عروة ین لیر أن عبد اله بن رقم بمكة قال : إن ناسا میا 
ور و ی روف نو هو و ری و ۳99 

لوبهم » كما أغمى آبصارهم » یفتون بالمئعة ‏ يعرض برجل . فَنَادَاه قال : إتك 


جلف جاف ‏ رى لقا كانت المنعة تفل على عه إمام مقن بريد سول اف 


i PERE ا‎ 


3 - قال له ابن یت : قرب بتفسك . قوالله » آتن فعلتها لأرجمنك باحجارك . 


مح الکتاب وأمح إذا درس . قال ابن القوطية : ومح الثوب وأمح إذا بلی . وأنشد غیره 
لقیس بن ذریح : 

قال القاضی : وقم فى تفسیر ارف فى أصل مسلم من روایتنا عن العذری وابن 
سعید: أى بان به . 

وقوله : « إن ناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالتعة » : انا عرض 
بابن عباس . 

وقوله : « إنك لجلف جاف » ۰ قال الإمام : قال ابن السکیت : الجلف : هو الجافى . 
قال غیره وجاز تکرار العنی لاختلاف اللفظ . وقد تقدم نظير هذا » قال الهروی : اصل 
الجلف : الشاة السلوخة بلا رأس ولا قوائم » ویقال للدن أيضًا : جلف ۰ ويشبه الرجل 
الاحمق بها لضعف عقله » والجافى ۰ الغليظ ۰ وفی حدیث عمر : «لا تزهدن فى جما 


کتاب النکاح / باب نکاح التعة ... إلخ سس ١:ه‏ 


َال ابن شهاب : قاطبرنی خال بن المهاجر بن سيف لله ؛ أنه ينا هو جالس عند 


رف ر وو یش ون 


رجل جاءه رجل فاستفتاه فى المْعَة ٠‏ قأمره بها ال له ابن أبى عَمْرة اکنصاری :مهلا . 
قال : ما هی ؟ والل» لَقَد عت فى هد إمام امن 


ال ابن أبى عَمرَة ‏ :نا کات رخصة فى أول اسلا لمن اضنطر یه کالم 


والدم وحم الخئزيرء د ثم آحکم الله الدين وهی عنها. 
َال ابن شهاب باحر نی ربيع ن سبرة الجهتى ؛ أن اه قال : قد كنت استمتعت 


هس ۳ 


فى عهّد رسول الله َه ار من بنیعامر »رین مرن > ثم نهانا رسول الله له عن 
لس 


ساس و بعر اس موم موم شع براي سا هو 


شهب : وسمعت ربيع بن سبرة يحدث ذلك عمر بن عبد العزیز » وأنا 


۳ 


DES‏ ..) ونی ممه بن شیب حلا الحسن بن أعينَ » حدنا معقل » عن 


رصن صن ص 2 ۵ ماوع 


ابن أبى عَبْلقَ عن عم بن عبد العزيز » قال : دنا الربيع بن سر ال نی عن أبيه ؛ أن 
رسول الله لله هی عن امن . وقال : ١‏ آلا ها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة 


و 


ومن كان أعطى شا فلا * يأخذه ). 


۲ -(1407) حدثنا یخی بن یخی » قال : قرأت علی مالك » عن ابْن 
شهاب.عن عبد لله والحسن ابتى محمد بن على > عن أبيهما > عن على بْنِ أبى طالب ؛ 
جر و ی _- م ام سر سوسس > > و ره ۰ 3 

ن سول ل له هی عنم شا بوم خر ون كل وم لح الإنية. 
د و رو 


9 ..) وحداثناه عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعى » حدلتا جوري عن مالك » 


الحقو » : أى فى تغليظ الازار . وقال الهروی فى تفسیر صفته - عليه السلام ‏ : لیس 
بالجافى» ولا الهین : أى الغلیظ الخلقة» ولا الحتقر > ويقال : ليس هو بالذی یجفو 
أصحابه ويهينهم . قال غيره : والجافى فى غير هذا من صفات الأسد » كما قال ابن 
خالويه فى كتاب الأسد . قال غيره : والجفا من (۱) الناس : التباعد . 


. فی ع » ق : بين‎ )١( 


60:5 


كتاب النکاح / باب نكاح التعة ۰۰۰ إلخ 


یا اسر وال یر : إنك رجل تانه» تهاتا رسول 


روز او 


ی (. TT‏ لبو 
هه » قال ره : دنا فيان بن ی عن الزهرى » عن الحسن وَعيّد لله ابن محمد 


E 2 2‏ ا 


ین على > عن أبيهما . ٠‏ عن على ؛ أن ای له تهى ن نكاح المئعة يوم خر »ون 


۱ ۰ 


SoG‏ سم یہ من 


"١‏ (: ..) وحدتنا محمد بن عبد اله بن مر حَدئنا أبى » حدتنا عبد اله » عن 


وقوله : « إنك لرجل تائه » : هو المرتفع عن طريق القصد . 

قال القاضى : إنما المرتفع عن طريق القصد التياه » كذا قال الهروى . وأما التائه 
فاخاثر » وأصله من الأرض التيه » وهی التى لا يهتدى فيها بعلم . وقال صاحب 
الأفعال: تاه تيها وتوها : تكبر » وأيضا : ذهب عقله . 

وقوله : ٠‏ فجعلت تنظر إلى عطفها »: قال الأصمعى الأعطاف : الجوانب . قال 
أبو حاتم : ومنه قولهم : نظر فى أعطافه » وفی القرآن : « ثاني عطفه 4 ۲۱ ۰ قال 
مجاهد : رقبته » ونحوه عن قتادة . وقال الخليل : عطف كل شىء من رأسه إلى وركه 5 
قال الهروى : عطفا الرجل : ناحيتا عنقه » ومنكب الرجل عطفه . وقال الأصمعى : 
والعطف الإبط . 

وقوله : « فآمرت نفسها » : أى شاورت نفسها وتراءت فى أمرها بأمر القوم . 
وائتمروا |ذا تشاوروا » قال الله تعالی : إن اْملاًیأتمرون بك لیقتلوك 4 ) » قال : 
والمؤتمر الذی يهم بالامر یفعله . والدمامة » بالدال الهملة : جفاوة » رجل ذمیم : أى 
حقیر » وهو القبح . 

قال الامام : ذکر مسلم فى الباب : ثنا ابن بشار » ثنا محمد بن جعفر » عن شعبة ‏ 
عن عمرو بن دینار [ قال ] (۳) : سمعت الحسن بن محمد یحدث عن جابر بن عبد الله 
وسلمة بن الاکوع الحديث [ بالاجماع ] (4) ثم آردفه بقوله : حدثنی أمية بن بسطام 
العیشی» حدثنى يزيد بن زریع ۰ ثنا روح بن القاسم » عن عمرو بن دینار » عن الحسن ‏ 


(۱) اج : ٩‏ . (۲) القصص : ۲۰ 
(۳) ساقطة من الاأصل» واستدرکت بالهامش. (4) من ق . 


بن شهاب ۽ عن الحسن ويد له ابن محمد ُن علی» عن بهم عن علی أنّه سه 


ماس سلا 


ابن عباس يلين فى متعة ال . فقال : مهلا یا ابن عباس ء .فان رسول اله عله تھی نها 
بوم خر وحن لوم الحمر الإنسية. 
ماس مق و واه و2 


۲ ..) وحدثنى آبو الطاهر وحرملة بن يَحبَى » قالا : آخرتا ابن وب 


E E 


يعنى الحسن بن محمد عن سلمة وجابر - الحديث . قال بعضهم : هكذا الاسنادان فى 
نسخة ابن ماهان » وسقط من نسخة أبى أحما الجلودى والكسائى من إسناد يزيد بن زريع 
ذكر الحسن بن محمد بن عمرو بن دينار وس مة [وجابر وسلمة أنه وهم ؛ لأن الحديث 
حديث الحسن بن محمد عن جابر وسلمة ] 2١(‏ ۰ وكذلك رواه شعبة عن عمرو بن دینار 
[قال ] () » سمعت الحسن بن محمد يحدث عن جابر وسلمة بذلك على ما تقدم . 

قال القاضى : قال لنا القاضى الشهيد : انظر قوله عن الحسن بن محمد عن سلمة فلم 
يدركه . 

قال القاضى : وقد ذكر مسلم فى الباب أيضا قبل هذا : ثنا عثمان » ثنا جرير عن 
إسماعيل بن أبى خالد بهذا عطفًا على رواية إسماعيل عن قيس عن ابن مسعود » ثم قال : 
وثنا أبو بكر بن أبى شيبة » ثنا وكيع » عن إسماعيل وجرير بهذا . كذا عند العذرى وابن 
سعيد وابن أبى جعفر » ولم يكن عند السمرقندى وجرير ۰ وإثباته خطأ ین ۰ وإنما رواية 
جرير عن إسماعيل كما تقدم فى سند عثمان . ولعله كان مخرجا بعد وكيع فغلط فى 
التخريج . 

وأخرج بعد إسماعيل وذكر أيضا فى الباب بعد . ثنا أبو كامل فضيل بن حسين 
الجحدرى » ثنا بشر ‏ يعنى ابن المفضل . كذا عند جميعهم ۰ وفى بعض الروايات : ثنا 
أبو بكر » ثنا بشر . والصحيح الأول . ووقع فى الباب فى حديث حرملة عن ابن وهب 
قال ابن أبى عمرة : نما كانت رخصة . كذا لهم » وفى كتاب العذرى قال ابن عمر » 
بغير هاء » وهو خطأ فاحش . 

وقوله فى هذا الحديث : فأخبرنى خالد بن المهاجر بن سيف الله . سيف الله هذا هو 
خالد بن الوليد المخزومى » وتسميته بسيف الله مشهور + لقول النبى تله فيه : « إنه سيف 
من سيوف الله » سله الله على الكفار » 9© . وفى الباب فى حديث سلمة بن شبيب بسنده 


(۱) سقط من الأصل » واستدرك بالهامش بسهم . 
زفق ساقطة من الأصل » واستدرکت بالهامش بسهم . 
(۳) أحمد فى السند ۱ عن أبى بكر : 
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ع مر وو و اس ام و 


E E ۳ ۰ ۰‏ و 0 > نه م 
أخبرنى يونس » عن ابن شهاب » عن الحسن وعبد الله اب محمد بن على بن آبی 
- > مع ۳ 1 م7 رو و ت j E‏ عق 
طالب» عن أبيهما ؛ نه سمع على بن أبى طالب يقول لابن عباس : نهى رسول الله 4 


ےہ وگوت لا ص وت ور 
۰ 


2 ام وو و وو 2 
عن متعة النساء يوم حَيبر » وعن أكل لحوم الحمر الاْسية. 


عن عمر بن عبد العزيز : حدثنى الربيع بن سبرة الجهنى عن أبيه . كذا فى الأصول» وهو 
الصحيح المتكرر فى سائر أحاديث الباب والعلوم المشهور ٠‏ [ وكان فى كتاب شيخنا 
الصدفى من رواية العذرى : حدثنى ابن سبرة ] (۲۱ ۰ وكذا قيدناه عنه » وقال لنا: هو خطأ 
وسائر من حدثنا به عن العذری كان عنده ابن سبرة على الصواب . 

وقوله : « نهى عن لحوم الحمر الأنسية » : كذا ضبطناه عنهم بفتح الهمزة والنون » 
ورواه جماعة : ١‏ الإنسية » . والائس ‏ بفتحها : الناس ۰ وكذلك « الإنس » بكسر 
الهمزة . ولا خلاف بين العلماء فى الأخذ بحديث النهى عن أكل لحوم الحمر الإنسية » إلا 
شيئًا روى عن ابن عباس وعائشة وبعض السلف . وقد اختلف عنهم فى ذلك أيضاً . 
واختلفت الرواية عن مالك ۰ هل ذلك على الكراهة أوالتحريم ؟ 

واختلف فى علة تحريمها بحسب ما جاءت به الآثار » فقيل : لأنها لم تكن قسمت › 
وقيل : خوف فناء الظهر والحمولة » وقيل : لأنها كانت جلالة » وقيل : نهى تحريم لغير 
علة » وسیأتی فى كتاب الأطعمة والذبائج ام هذا . 


(۱) سقط من الأصل ء واستدرك فى الهامش بسهم . 
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050( باب رد يم ا جمع بين المرأة وعمتها أو خالتها فى النكاح 
٠ NY‏ حلتنا عبد اله ن مسلمة الى , حَدئنَا مالك عن آبیالاد ‏ عن 


ص ص 0 و 5 EE‏ 


الأعرج » عن أبى هريرة قال : قال رسول الله ت : « لا يجمع ؛ ن المرأة وها ولا 
بين المرأة وخالتها » . 

۳( ..) وحن محمد بن رمح ن المهاجر ‏ خرن یت » صن يزيد بن أبى 
حبيب » عن عرالك بن مالك » عن أبى هريرة + أن رسول الله عله هی عن آربم نسوةه أن 
بجمم 0 1 : المرأة وم ۱ ؛ والمرأة وخالتها . 


معي س وس سر # و م 
لي ياي الى 


0 (. ل ل ۱ 


وی 


وقوله : « لا يجمع بين المرأة E‏ ولا بين المرأة وخالتها » . قال الامام : 
الفروج تستباح فى الشريعة بالتكاح وملك اليمين ما لم يمنع من ذلك مانع » والمانع على 
قسمين : مانع يتأبد معه التحريم » ومانع لا يتأبد . 

فالذى يتأبد تحريمه على تفصيل نذكره ۰/ وهو خمسة أقسام : إحداها : برجم إلى 
التحريم فيه إلى العين کالام والأخت وشبهها ولا خلاف فى تأبيد تحريم ذلك » وباقيها 
یرجم التحريم فيها لعلة طرأت كالرضاع الشبه بالنسب ولا حلاف فى التابيد به أيضا › 
والصهر والنكاح والملاعنة لمن لاعانها » والتزوجة فى العدة . 

فأما الصهر فهو أربعة آقسام : 

تزویج الرجل امرأة ابنه » والابن امرأة آبیه. فهذان القسمان يحرمان جمیعا 
[ بالعقد ] (۱. 

والقسم الثالث : تزويج الربيبة» فانها لا تحرم بالعقد ولا خلاف فى ذلك . 

والرابع : أم الزوجة » فمذهب الفقهاء وجمهور الصحابة أنه تحرم بالعقد على البنت» 
وذکر عن على ومجاهد آنها لا تحرم إلا بالدخول على البنت. 

وسبب الخلاف فى ذلك : قوله تعالى : « وأمهَات نسائكم وربَائكُم اللأتي في حجورکم 


. زيدت فىع‎ )١( 


۱۱۳۳ 


1 لل کتاب النکاح / باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها ...إلخ 


و ماه سی ال 2 مر و هر مر هر مس ار مت رع و 
ان شهاب » عن قييصة بن ویب » عن أبى هريرة . قال : سمعت رسول الله عله يقول : 
١‏ لاتحم الم على بت الأخ » ولا لب الأخت على ال . 
اج لا قلق ار م .وق A‏ و و و ر 
و (. ..) وحدئنى حرملة بن يحبى » أخبرنا ابن وهب » خبرنى يونس » عن ابن 
۳ لعو ووس ر وس سكاع 
شهاب . آخرنی قییصة بن ویب ای ؛ أل سمع با هيرة قول : تھی سول اه 


or‏ 2 وس مج 


دعت الرجل ١‏ أة وعمتها .وین المرأة خلت . 


من سائكم اللأتي تي دتم بون 4 (۱) هل هذا النعت والتقييد راجع إلى النساء الذکورات 
أم [عائد علی] ۳ المذكورات أولا وآخرا ؟ 

والأرجح ما ذهب إليه الجمهور لوجوه . منها : أن الاستثناءات والشروط عند جماعة 
من أهل الأصول تعود إلى أقرب المذكورات إليها وكذلك أصل النحاة أيضا » ولأن العامل 
إذا اختلف لا يصح الجمع معه بين المنعوتات فى نعت واحد وإن اتفق إعرابها » وهذا من 
ذلك لأن النساء المذكورات أولاً مخفوضات بالإضافة » والمذكورات آخرا مخفوضات بحرف 
الجرء فلا يجمع بين نعت الخفوضات بالإضافة وبين نعت المخفوضات بحرف الجر لما 
ذكرناه. 

وأما الملاعنة فیتأبد تحريمها عندنا على من لاعنها وخالف فيه غيرنا » وكذلك المتزوجة 
فى العدة مختلف فى تأبيد تحريمها ایض . 

وأما الذى لا يتأبد معه التحريم ويرتفع بارتفاعه ويعود بعودته . فمنه ما يرجع إلى 
العدد كنكاح الخامسة . ومنه ما يرجع إلى الجمع كالجمع بين الأختين » والجمع بين المرأة 
وعمتها ۰ ومنه ما يرجع إلى غير ذلك كالمجوسية والمرتدة وذات الزوج وشبه ذلك . 

فأما ما يحرم الجمع بينهن من النساء بالنکاح فيعقد على وجهين: آحدهما : أن يقال : 
كل امرأتين بينهما نسب لو كانت إحداهما ذکرّا حرمت عليه الأخرى ۰ فإنه لا يجمع 
بينهما » ون شئت أسقطت ذكر بينهما نسب وقلت بعد قوله : لو كانت إحداهما ذكرا 
حرمت عليه الأخرى من الطرفين جميعا. 

وفائدة هذا الاحتراز بزيادة النسب أو من الطرفين جمیعا مسألة نكاح المرأة وربيبتها؛ 
فان الجمع بينهما جائز . ولو قدر أن امرأة الأب رجل لحلت له الأخرى لأنها أجنبية › 
ولأن التحريم لا يدور من الطرفين جمیعا . هذا حكم النکاح ۰ وتدخل فيه عمة الأب 
وخالته وشبه ذلك من الأباعد ؛ لأن العقد يشتمل على ذلك . 


كتاب النکاح / باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها ...الغ لس سي ۵4۷ 


َال ابن شهاب : رى خَالَة أبيها وعمة أبيها بلك المنْزلة . 
مت 4 وحدثنی بو معن الرقاشی » دنا نا خالد بن الحارث ‏ حدتن هشام 


وأما الجمع بملك اليمين [ بين من ذکرنا تحریم الجمع بینهما بالتکاح ۰ ففيه اختلاف؛ 
فقيل : لا يجمع بين الأختين بملك اليمين ] (۱) وهو جل قول الناس ؛ لقول الله تعالی: 
«وآن تجمعوا بين الأختين4١)‏ > وقيل : ذلك بخلاف التكاح ؛ لقول الله تعالى : « أو ما 
ملکت آیمانکم» (۳) » فعم > فصار سبب الخلاف 2 العمومين أولى أن يقدم ؟ وأى الآيتين 
[ أولى 0 أن یخص بها الأخرى ؟ والاصح تقدیم آية النساء والتخصیص بها ؛ لانها 
وردت فى نفس المحرمات وتفصيلهن » وكانت أولى من الآية التى وردت فى مدح قوم 
حفظوا فروجهم إلا عما أبيح لهم »وأيضا فان آية ملك اليمين دخلها التخصيص باتفاق ؛ 
إذ لاتباح له بملك اليمين ذوات محارمه اللاتى يصح له ملكه لهن ۰ وما دخله التخصيص 
من العموم ضعف . 

قال القاضى : أجمع السلمون على الأخذ بهذا النهى فى الجمع بين الأختين » وفى 
الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها فى النكاح» أو فى الوطء بملك اليمين » وقد كان فى جمع 
الوطء بملك اليمين اختلاف من بعض السلف استقر بعد الإجماع عليه » إلا طائفة من 
الخوارج لا یلتفت إلى قولهم قالوا : یجمع بين الأختين بملك اليمين » وبالجمع ب بين المرأة 
وعمتها أو خالتها عمومًا ؛ تعلقًا بظاهر قوله ١‏ ا وآن مرا بن الأختين 4 انم تال : 
«وأحل لكم ما وراء ذلکم > (0) »> وتعلقًا بان أخبار الآحاد لا يخصص بها عموم القرآن . 
وهما مسألتا خلاف بين أهل الاصول . والصحیح جوازهما ؛ لأن خبر النبی عله مبین 
مفسر لا جاء به عن الله » ونحن متعبدون بامتثاله وللاجماع بإلحاق الجمع بين هؤلاء 
باشمع بين الأختين مع هذه الاثار الصحيحة الفسرة لجمل الآية المبين لها يرد علیهم . 

وعلة ذلك ما یفضی ذلك إليه من التقاطع والتدابر بغيرة الضرائر » وآنها العلة 
الوجودة فى الأختين . 

وقاس بعض السلف على هذا جملة القرابة » فمنع الجمع بين بنتی العم أو بنتى الخال» 
أو بنتى العمة أو الخالة . وجمهور العلماء وأئمة الفتوى على خلاف هذا » وقصر التحريم 
على ما نص عليه أوما ينطلق عليه لفظه من العمات والخالات وان علون . 

وكذلك هر فى الجمع بين زوجة الرجل وابتته من غيرها > فأجازه جمهورهم إذا 


(۱) سقط من الاصل ‏ واستدرك بالهامش بسهم . (۲) النساء : ۳ 
(۳) النساء :۳ . (4) من ع . (0) التساء : ٤‏ 


ب٤‎ 


0۸ بتنی کے رجات ر ا واا وعترا ۰ إلخ 


س وص وس رص ص صن 


عن يَحَى ؛ آنه کتب اليه ن أبى سلَمة » عن أبى هریرق قال : قال رسول الله تله : لا 
کح الما على مها ولا على خالا ». 


لم يجمعهما حرمة النسب » وخالف الحسن وابن أبى ليلى وعكرمة فلم يجيزوا الجمع 
بينهماء وعموم قوله : « لا یجمع بين المرأة وعمتها » يبين الرواية الاخری : «۷ تنكح 
العمة على بنت الاخ» ولا بنت الاخت على الخالة » » وأنه لا فرق بين نکاح إحداهما على 
الأخرى ۰ وأن النهی عنه الجمع بینهما فقدمت العمة أو الخالة » أو بنات آخواتهن أو 
إخوانهن » وكيف » وفى الحديث الآخر / : « لا تنكح المرأة على عمتها » يجمع النهى بين 
الطرفين » وهذا النهى عن الجمع » وفى كتاب أبى داود : « لا تنكح الصغرى على الكبرى 
ولا الكبرى على الصغرى » () . 

وهذا العموم شامل الوطء بالنکاح وملك اليمين » إلا إن عمد النکاح عليهما معًا أو فى 
تسیا لا رضم 9 9 غراف إلا د ,دعقن مهرة الک زیمت زد هراد در 
الوطء ۰ وقول ابن شهاب يرى عمة آبیها وخالة أبيها بتلك النزلة صحیح؛ لانه ینطلق 
عليها عمة وخالة وان علون؛ إذ العمة هى كل امرأة لها عليك ولادة » 81 الجدة للأب 
خالة » وأخت الحد للأم عمة . 

وقوله : « ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يسم على سوم أخيه » 29 » وفى 
الرواية أخرى : [ « حتى يأذن له » (۲۳ . وفى الأخرى ] (4) : « حتى يذر » (°) » وفى 
الحديث الآخر : « لا يبع بعضكم على بيع أخيه » (5) » قال الإمام : معناه : لايسم على 
سومه .وقد صرح بذلك فى حديث آخر من هذا الكتاب » وعلته ما یودی إليه من الضرر » 
وقد كره بعض أهل العلم بيع الزايدة فى الحلف خوفا من الوقوع فى ذلك . وان قلنا إنما 
نم من ذلك مع التراكن إلى البيع خرج بيع الحلف من ذلك ۰ وكذلك الخطبة على خطبة 
الغير محملة عند أهل العلم على أن المنع إذا حصل التراكن ؛ بدليل حديث فاطمة بنت 
قبس لا أخبرت النبى ته بأنها خطبها ثلاثة + فلم تنكر دخول بعضهم على بعض [ فى 
الخطبة ] )١(‏ . وقوله لها : « أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه » » ومعناه: أنه كثير 
الأسفار وقد يعبر عن ترك السفر وعن الإقامة بالمكان واجتماع الأمر فيه بإلقاء العصا » 
(۱) أبو داود » ك النكاح » ب ما یکره أن يجمع بينهن من النساء (۲۰۵) عن أبى هريرة. 
(؟) حديث رقم )٥٤(‏ من هذا الكتاب . (۳) حديث رقم (۵۰) من هذا الكتاب . 


(4) سقط من الأصل » واستدرك فى الهامش بسهم : (0) حديث رقم (۵7) من هذا الكتاب . 
(5) حديث رقم )4٩(‏ من هذا الكتاب . (۷) زائدة فى ع 1 


كتاب النكاح / باب تحريم الجبمع بين الرآة وعمتها. . ازلخ شت 044 


SoS o‏ ررر ور ال ار و ا 


9 ..) وحدلنى إسحق بن منصور » حداتتا عبيْد الله بن موسى » > عن شیبان» عن 
يَحىحدكتى بو سلمة ؛ آله سمع با هريرة يقُول : قال رسول الله عله . بمفله . 


ص ص ص ص 
ر و هو م6 


۸-(...) حدائنا آبو بكر بن أبى شیب ء حدثنا بو سامت عن هشام عبن محمد 


سن مرس و و 


بن سيرين » عن أبى هرت عن ای عله قال : لا بخطب الرجل على خطبة أخيه . 


ولا سوم على موم یی لامح ری عا ولا على اه .ولا سال الما 


سے من چم ۳2 ص وص 


َلاق أخنها نیصح . ولتت . َنم لها ما کب الله لها ». 


قال الشاعر: 
فألقت عصاها واستقر بها النوی كما قر عينا بالإياب المسافر 

وذهب بعضهم إلى أن معنى : «لا يضع )١(‏ عصاه عن عاتقه » الأدب ولم يرد به 

الضرب بالعصا » وعلى ذلك قول الشاعر : 
تركت أهل الصبا وشأنهم فلم تعد لى العصا ولم أعد 

معناه : لم ترفع على عصا اللوم والعذل لأنى عدلت عن اللهو والصبا » وقيل: الراد 
به : أنه يكثر الضرب . وفيه حجة على جواز الضرب اليسير للزوجة ؛ لأن ظاهره إنكار 
الإكثار من الضرب . 

قال القاضى : قد جاء هذا الحديث بعد » وهناك سيعود الكلام عليه . وجاء فى كتاب 
مسلم هناك ما يستدل به على أحد التأويلين من قوله فيه : «ضراب للنساء » » وستنبه على 
ذلك فى مكانه إن شاء الله . 

قال القاضى : قيل : معنى « لا يبع » هاهنا : أى يشترى . وأما بيعه سلعته على بيع 
أخيه فغير منهى عنه » والأولى أن يكون على ظاهره » وهو يعرض سلعته على المشترى 
يرخص ليزهده فى شراء تلك التى ركن إليها أولا من عند الآخر » فيشتمل عليه النهى 
ويكون على ظاهره . والشراء والبيع ينطلق على المتبايعين معا 

واختلف عندنا فى هذا إذا وقع من الخطبة على الخطبة أو السوم على السوم بعد 
التراكن » هل يفسخ العقد أم لا ؟ فذهب الشافعی والكوفيون وجماعة من العلماء إلى 
إمضاء العقد » والنهى ليس على الوجوب . وقال داود : هو على الوجوب ويفسخ . 
ولمالك فيها قولان » ولكبراء أصحابنا » وقول ثالث : الفسخ فى النكاح قبل البناء أو 
يمضى بعد » ولا خلاف أن فاعل ذلك عاص . 

واختلفوا فى حد التراكن الذى يقع النهى عليه » هل هو مجرد الرضا بالزوج أو تسمية 


. فی ع : لا يرفع‎ )١( 


۰ اس سس كتاب النكاح / باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها ...الخ 


في ا ۳ ۱۳۳ و 


۹ک .) وحدئتى من عون بن أبى عوان » حَدنَا على بن نهر » عن دود 
ەر م go”‏ 

و اونا :تھی رول له كله أن تک مره 
على از اها أ نامرا طلا أخها کت ما فى صخقها .ان 


ا 


۱ و وه و و 5 زور و كيه 
0-6 ..) حدالنا محمد بن المتتی وابن بشار ویو بر بن تام - والفظ لابن 
لمتی ون تام الوا ری یی عدئ» نش عن مرو بن دنار عن أبى 
سلمة : عن أبى هريْرة ؛ قال : تھی رسول الله عله أن بجمع بين مرأة وعمتها ٠‏ وبين 


r 


َرأ وخالتها . 
e .(‏ . حَدلْنا شبابة » حَدئنَاورقَاء » عن عرو بن ديتار » 
بهذا الإسناد , له 


وس RE EEK‏ مس 6" م2 مر 


الصداق ؟ وقال الشافعی : إنما هو من أذنت المرأة لولیها أن ینکحها من رجل معین . قال 
الخطابی : وفی قوله : « على خطبة أخيه » دلیل أن ذلك إذا كان الخاطب الأول مسلمًا ولا 
یضیق إذا كان یهودیا أو نصرانیا . وهذا مذهب الأوزاعى وجمهور العلماء على خلافه . 

وقال ابن القاسم من آئمتنا : وهذا فى غير الفاسق » وآما الفاسق فیخطب على 
خطبته وقيل : معنی النهی إذا آذنت الخطوبة فى نکاح رجل بعینه » فلا يحل لاحد أن 
یخطبها حتی يأذن الخاطب » وقیل فى معنی قوله : «لا يبع حدکم على بیع آخیه » » أنه 
على قوله : « البیعان بالخيار ما لم یتفرقا » . 

قال القاضی : وقوله : « ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتکتفی: ما فى صحفتها . فان 
الله رازقها » : لتنفرد بزوجها ٠‏ وأكل الناس قلب الصحفات إذا كانت فارغة ؛ ولهذا قال 
عليه السلام - : «فإن الله رازقها » . قال آبو عبید : ولم يرد الصحفة خاصة ٠‏ إنما 
جعلها مثلا لحظها منها منه ۰ کأنه إذا طلقها آمالت نصیبها منه إلى نفسها . قال الهروی: 
«تکتفی ما فى إنائها » هو یفتعل من کفأت القدر : إذا کبتها لتفرغ ما فيها » وهذا مثل 
لامالة الضرة حق صاحبتها من زوجها إلى نفسها. قال الکساتی : أكفأت الاناء : كببته » 
واکفأته وکفأته : إذا آملته » وقیل : هو کناية عن الجماع والرغبة فى كثرة الولد » والاول 
آظهر . 


امه 


كتاب النكاح / باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته 


(6) باب تحريم نكاح المحرم » وكراهة خطبته 
۱ -(۱6۰۹) حدثنا یخی بن یحی » قال : َرَت عَلَى مالك عن تفع عن لبه 


ب سس و وہ 4 ای و ام کو مس و 2 سم ا وس 
ابن وب ؛ أن عمر بن عبیّد الله آراد أن يزوج طلحة بن عمر » بنت شيبة بن جبیره 


فأرسل إلى أبن بن لمان حر لت ور ال . فقال أبان” : سَمعْت عنمانبُن 
عفان و :فال رسول له عله :« لايح المحم ولا يكح ول لب ». 


ع سر و و ۶ SoS”‏ سم 
۲ —(. ..) وحدائنا محم بن أبى بكر نمی » حدتنا حمَاد بن ید عن یوب 
شوم ور و و و لاه کو ررر وع ن ل مرس م2 
عن افع » حدنی به بن وَهْب ۰ قال : بعشنی عمر بن عبید الله بن مغمر » وكان 
سو يي صوص ص ی ر 
َب بنت شي بن ما على اه ری إلى بانب عنما وهو على المع . 


7 
04 ع ام و ل بي 


فقال : آلا آره ری «إن المحر ملا يكح ولا ینکح » . أخبرتا بذلك عثْمَانَ عن رسول 
الله كله . 


25 


2017 02 
0 .) وحدائتى ون المسمَعى ‏ حَدتا عبد ای . ح وحدلّتى 
وى زم اوت ل رر ور موم کو مر ا مت 


6 الخَطاب زياد : » حدثنا محمد اء » قالاً جميعا : حَدنَا سعيلاً» 
بو بن يحبى بن سو عن 


وقوله : «لا ينْكح الحرم ولا ینکح ولا يخطب »© ۰ قال الإمام : اختلف فى نكاح 
ل ل ال ل ا ا 
يجوز » وتعلق من قاله بما روی أن النبی ته نكح ميمونة وهو محرم ( ۲۱ » فيرجح من لا 
یجزیه مذهبه بأن النهی الوارد من النبی عه قول » والذی ذکر من حديث ميمونة فعل » 
والقول مقدم على الفعل لانه يتعدى » والفعل قد یکون مقصور] عليه تيه » وقد خصص 
فى النکاح وغیره بخصائص .۰ وقد روی أيضا فى حدیث ميمونة من طریق آخر : أنه 
تروجها وهو حلال » وهذا ما یقوی مقدمة القول / هاهنا بلا شك ؛ لان القول آولی بان 
یقدم من فعل مختلف فيه » ویصح بناء الروایتین فى الفعل فیقال : رواية من روی أنه 
حلال هى الاصل ۰ وتحمل الرواية الأخری على أن قوله : « فینکحها وهو محرم » 
حال فى الحرم لا عاقد الاحرام على نفسه » ومن حل فى الحرم قیل له : محرم وان كان 
حلالا » فتبنی القولتان على هذا » وتخرجان عن التکاذب . 


1/۵ 


۲ ل تتاب التكاح / باب تحريم نكاح الحرم وكراهة خطبته 


سس و - > وس و ۰ و سم و قوس و ت 
بن عن تافع > ا رفح ال ص SS‏ 
E‏ 8 20 وما مش وقد و 
و سول اف َه َل :لا يكح الم رم ولا ينكح ینکح ولا يخطب » 
وروت تجو لقو و نزي قا و 7 
٤٤‏ -(. ..) وحدائنا أبو بكر بن أبى شي مرو الثاقد وزهير بْن حراب » جَمِيعًا 
سوم ۶ و و وه ور و سوم م o”‏ و ىه . 


عن ابن عيينة . قال زهير : حَدنَا سفيان بن عبِيئة » عن أيوب بن موسى » عن یه بن 
وب عن أبن بن مان »عن عنمان. يلغ به التبى لله » قال ١:‏ المحر م لأ يكح ولا 
راو و" 4 

5 سم و ۳ ء2 سم مس اس ع هام و 
0 (. ..) حدئنا عبد المّلك بن شَعَيْب بْن اللَّيث » حدتنی أبى » عن جدی » 


TES 2 و‎ 


دی ال ید حدئى سعيد بن أبى هلال عن هبن وطب بان عمر بن عبيد الله 
اج مه رل 2 او L2‏ هه ه في قى را 
إن شمر رد أذ يتيح به ا ج » وآبان بن عثمان بومتد 
Eo‏ طاح و Gi‏ ا 

أمير الحا 6 فأرسل إلى أبان : ی قد آرد ذت ان حم لج بن عمر اح 


ذلك . فَقَالَ له بان لآ مرج لی سے متا نع وق قال 


۳ 4 


و 0 
رسول لل عله :۰« ینک | ۲ 
سم ساق الي بير سىس ی مر بير 1 و 


yy‏ ن أبى شيبة وین نمير وإسحق | » جمیعا 
لاو لے هه و و و لر لیے ساو مه 

عن ان قال إبن نمیر : تا سيان نیع عرو بن ديار » عن أبى 
رم وف ری رف فا 


شاه أن ابن حياس 1ج 9 بره ان یه وج میم عمط 


داكن دون .2 ا عام مام ماقت 


زاد ابن نمير : قحلت به الزهری تال : آخبرنی يزيد بن الأصم ۾ ۽ أنه تکحها وهو 


سي فيه 


حلال . 


وما قوله به : « ولا ينكح » فمعناه : ولا يعقد على غيره » ووجهه أنه لما كان 
منوعا نكاح نفسه مدة الإحرام كان معزولاً تلك المدة عن أن يعقد لغيره » وشابه المرأة التى 
لا تعقد على نفسها ولا على غيرها . 

قال القاضى : الذى صححه أهل الحديث تزوجها حلالاً » وهو قول كبراء الصحابة 
ورواياتهم » ولم يأت عن أحد منهم أنه تزوجها محرما إلا ابن عباس وحده ۰ وبحديثه 
أخذ الكوفيون فى جواز ذلك ۰ وخالفهم سائر الفقهاء وأئمة الفتوى ۰ فمنعوا ذلك وردوه » 
إذا وقع » وقد قال بعضهم : إن النبى ته كان بعث مولاه آبا رافع بعقد نكاحها بمكة 


كتاب النكاح / باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته o0‏ 
۷ (. :.) وکا ھا يح بر حدق :شرا ذاو ين عبد الرحمن » عن عمرو بن 


ت مو ی را رز زا 
Ty‏ : روج رسول اله عله 
موه کم رورو 7 


ميمونة وهو محرم . 


بوکالته » والنبى عه بالدينة » ثم وافی النبی له محرمًا » فبنی بها بسرف حلالا » 

واشتهر نکاحه بمكة عند وصوله لها وحلوله بها . 

قال الإمام : ذکر مسلم فى الباب : ثنا يحيى بن يحيى عن مالك ۰ عن نافع » عن 
نبيه بن وهب ؛ أن عمر بن عبيد الله أراد أن يزوج طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبير . 
ثم ذكره بعد ذلك من حديث حماد بن زيد عن أيوب . عن نافع قال : ثنا نبيه بن وهبء 
قال : بعثنی عمر بن عبيد الله » وكان يخطب بنت شيبة بن عثمان على ابنه. كذا جاء فى 
حديث حماد بن زيد 2١(‏ وشيبة بن عثمان . قال بعضهم : وذكر أبو داود هذا الحديث › 
وزعم أن مالکا وهم فيه . والقول عندهم قول مالك . قال أبو داود : رواه مالك عن نافع 
ل ا ی و ی 
عمر بنت شيبة بن جبیر 259 . قال : رواه حماد بن زيد عن آیوب ۰ فقال : ابنة شيبة بن 
و فا ون 

قال الدارقطنی 29 : الصواب ما قاله مالك . وهی ابنة شيبة بن جبیر بن شيبة بن 
عثمان الحجبى ۰ کذلك نسبها (سماعیل بن أمية عن أيوب » عن نافع » عن نبیه كما قال 
مالك ٠‏ وکذلك_قال عبد المجيد : عن ابن جريج . عن أيوب ٠»‏ عن نافع » وكذلك قال 
شعيب بن أبى حمزة : عن نافع » عن نبيه بن وهب » وكذلك قال سعيد بن أبى هلال: 
عن نبيه بن وهب . فقد أصاب مالك فى قوله : بنت شيبة بن جبير » وتابعه هؤلاء الذين 
ذكرناهم » وإتما وهم من خالفهم . والله أعلم . 

وذكر الزبير بن بكار أن ابنته هذه تسمى أمة الحميد . 

قال القاضى تر م نانح فيه ل ان EE e‏ 

ووقع فى الباب بعده فى حديث أبى غسان المسمعى : حدثنا عبد الأعلى » وحدثنى 
أبو الخطاب زياد بن يحيى » ثنا محمد بن سواء قالا : ثنا سعيد » عن مطر . كذلهم وهو 
الصواب » ووقع عند الهوزنی : « شعبة » مكان « سعيد ۷ ۰ وإنما هو سعيد بن أبى 
عروبة . ۱ 


(۱) فی ع : أيوب . (۲) آبو داود » ك الناسك » ب الحرم یتزوج رقم ( ۱۸4۱ ) ۱/ ۲۷ - 
(۳) انظر : الإلزامات والتتبع 1" 


060 


كتاب النكاح / باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته 


ن جره ه و رک و ی ی م کم - 
)۱٤۱۱( ۸‏ حدائنا أبوبَكْر بن أبى شیب حَدئنا يح بن آدم » حدنا جرير بن 
اذ 9 ع قل ماقا لو رد ا ا 


حازم حَدئنا بو قزر عن يزيد بن الأصم حتنیمیمولهبذت الحارث ؛ أن سول اله 
ينه تزوجها وهو حلال . 
قال : وکانت خالتی وحالة ابن عباس 5 


وقول آبان فى حديث عبد اللك بن شعیب بن اللیث : «ألا أراك عراقیا جافیا » : 
کذا للعذری والسمرقندی » ورواه السجزی «أعرابیا " مکان «عراقیا » وهو الصواب . وکذا 
جاء فى حديث القدمی : « آعرابیا » : أى جاهلا بالسنة کالاعرابی . والاعرابی هو 
البدوی. و «عراقی » هنا خطأ . إلا أن یکون قد عرف من مذهب أهل الكوفة حینئذ جواز 
نکاح الحرم ۰ فیصح رواية «عراقیا » : أى آخذا بقولهم فى هذا ۰ وذاهبا مذهبهم . 


کتاب النکاح / باب تحریم اة علی خطبة اليه . .الخ سيسحت ۵۵۵ 


(5) باب تحريم الخطية على خطبة أخيه حتى يأذن أو ينرك 
-(16110) وحدنا قي بن سعيد » حلقا ب ح وَحَدئنَا ان رمح ء آخبرنا 


عض و 


الث عن تافع » عن ابن عم عن ای لله قال : ١‏ لايع بعضكم على بیع بعض ‏ ولا 


مزه وال و لوي اعرد 
يخطب بعضکم على خطبة بعض ». 
5 ۶ سوورن 2 سو ليمع م2 ور و رسي ىج ا مد وب وس 
انكام ..) وحدنتى مير بن حرب ومحمد بن المتتی » جمیا عن یی لقن 
اس ع موي ۳ ت 


قال زهير لا خی عن ید اله ری افع عن انم عن التب عله قال: 


لیم رل حلی ا ال 


ت ۳ 


سی 2 و ۶ 


(. ..) وحلاثناه أبو بكْر بن أبى شب » حدلتا على بن صنهر عن عبیّد لله » بهذا 


الاستاد. 

00 ل ع قد 2 منج ب 2 ا 22 رر بط ل ا رم 
(...) وحدنيه أبو كامل الجحدری . حدنا حماد » حدئنا أيوب عن نافع » بهذا 

الاستاد. 

1 2 و رو و بر سه سه ده ور 
۱ - 1410) وحدثنى مرو الثاقد وزهير بْن حرب وان آبی عمر . قال زهير: 


مس کم یم هو بصو سا و چو 


حَدكنا سيان بن عيب عن لطر عن سعيد » عن أبى هر + بیع تھی أن بیع 
حَاض بادآ بتاجشوا أ يطب لرجل على خطبة یه ی علی یم أخيه ول 
تسال امه طلاق آختها کف ما فى نها َو ما فى صحفتها . 


وقوله : « نهی أن يبيع حاضر لباد أو یتناجشوا » » قال الإمام : وقوله : ١‏ لا يبع 
حاضر لباد » فان مالكًا منع ذلك جملة » ومحمله عنده على أهل العمود ممن لا یعرف 
الأسعار » وأما من يقرب من الدينة ویعرف السعر فلا یدخل فى ذلك ۰ فان قیل : کیف؟ 
فقال هذا : وهل يجوز مضرة شخص فى ماله لنفعة شخص آخر ؟ قیل إنما نظر - عليه 
السلام ‏ فى هذا للاکثر على الأول » ورأى مضرة أهل البوادی فى ذلك أخف ؛ لان ما 
يبيعونه إنما هو غل عندهم لا أثمان لها عليهم ۰ وأهل الحضر يخرجون فى ذلك أثمانًا 
تشق عليهم » وإنما يباح الضرر على هذه الصفة لا مضرةً مطلقة . 

واختلف عندنا فى الشراء للبادى هل يمنع كما منع البيع له ؟ فقيل : هو بخلاف 


مه ل كتب النکاح / باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه . . .إلخ 


سے سے 6 و۶ و مم 
زاد عمرو فى روايته : ولا يسم الرجل على سوم أخيه . 
سرام مرس ن لص وس ودس افير سلس و وو و ۳ 
6( ..) وحلئنی حرملة بن یخی » أخبرنا ابن وهب » آخبرنی يونس » عن ابن 
صن سے ل 


هب .ی سيلب ؛ أن أبا هريْرة تال قال رسول الله عله : لا تناجشول 


رایع الم على یولع حاضر باد ولا خط مره على خط ای 
ول تس امه طلاق ال خری کف ما فى إتائها». 

۳ (. ..) وحداثنا بو بكر بن أبى شية » حَدئنَا عبد الاغلی .ح وحدنی محمد 
بن رأفم » حدا عبد الرزاق » جميعًا عن مقمر » عن عن الزهری » بهذا الإستاد » مثله . 


و ع 


غير أن فى حديث معمر : ولا زد لرجل على یم أخيه ». 


البیع ؛ لأنه إذا صار الثمن فى يده أشبه أهل الحضر فيما يشترونه ۰ فيجوز أن يشترى له 
الحاضر ۰ فان وقع البیع والنكاح على الصفات التقدمة التی ذکر النهی عنها ففی فسخها 
احتلاف . 

قال القاضى : اختلف العلماء فى الأخذ بهذا الحديث » وفى تأويله » وهل هو على 
العموم أو على الخصوص > أو منسوخ فى زمان دون زمان » أو على الوجوب أو الندب ؟ 
فمشهور مذهب مالك ما تقدم من العمل به على العموم واللزوم فى آمل البادية المتقدم 
وصفهم ۰ وممن آخذ بالحديث على عمومه من الفقهاء الشافعى والليث » وقاله جماعة من 
صحابة النبی عه والسلف . وفی الذهب عندنا لالك قول آخر ؛ أنه على العموم التام فى 
کل باد وکل طارئ على بلد » وان كان من أهل الحضر » وهو قول إصبع » وکأنه هنا 
تأول الظبية بالبدوی علی/ الطاری والجاهل بالسعر ۰ کائنا من كان ؛ إذ هو الغالب على 
الطارئ . ومفهوم العلة فى الحديث بقوله : « دعوا الناس یرزق بعضهم من بعض » () , 
مباح . 

ثم اختلفوا فى تأویل احدیث وعلة رده » فقال بعضهم : إنما كان ذلك مخصوصاً 
بزمان النبی عله » وأما الیوم فلا . وظاهر قول هؤلاء أنه منسوخ. 

وقال آخرون : بل يرده حديث «النصيحة لكل مسلم » » والی هذا آشار البخاری فى 


)١(‏ سيأتى فى ك البيوع 3 ب تحريم بيع الحاضر للبادى بلفظ : «دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض» رقم 
(۲۰) . 


كتاب التكاح / باب تحريم الخطبة على خطبة أخية ...إل سس ۵۵۷ 


و مورف رو و و 
۵( .) حدالنا یخی بن أيوب وف وإبن حجر » جميعًا عن إسماعيل بن 
رو * و سے کے 
عن ایی هرد 


جعفر ۳9 : حَدئنا پمال . آخبرنیاللاء عن أبيه » عن أبى هريْرة ؛ آن 
رسول اله تله قال :لا یسم | سنلم علی سوم آخیه ول يطب علی خطبنه». 


۵ -(. .) وحدلنی آحمد بن | هي الدؤرقى » حلص حدنا شع 
ا ا م ام کر وا و روم و 
هن »عن أبيهما . ؛ عن أبى هريْرَة » عن الت لله . ح وحدثناه محمد بن 
سم مر 


ای حَدئنا عبد الصمد » ناشن الاضمشس عن ایی صالح » » عن أبى هریرق 


كتابه وإدخاله فى الترجمة : ٠‏ لا يبع حاضر لاه » . وقول النبى عله : «وإذا استنصح 
أحدكم أخاه فلينصحه » (۲۱ وإدخاله داخل الباب مع الحديث المذكور »و حديث النصيحة 
لله ولوسولة ولعامة الم 

وقيل : بل كان هذا النهى عن تربص الحاضر بسلعة البادى الزيادة فى السوق لا أن 
يبيعها بسعر يومه ؛ لأن البادى غير مقيم فيبيع بسعر يومه فيرتفق بذلك الناس . فإذا قال 
له الحاضرى : آنا أتربص لك بها وأبيعها لك . حرم الناس ذلك الرفق . وقيل : إنما 
ذلك فى البلاد الضيقة التى يستبين فيها الضرر وغلاء السعر إذا لم يبع الجالب متاعه » فأما 
البلاد الواسعة التى لا يظهر الضرر فى ذلك فيها فلا بأس » وقيل : ذلك على الندب ليس 
على الوجوب ۰ ثم اختلف من أوجبه إذا وقع » فعند الشافعى وابن وهب وسحنون من 
أصحابنا يمضى ۰ وعند ابن القاسم يفسخ لا لم يفت . ۱ 

قال الإمام : وأما قوله : « ولا تناجشوا » فصفة النجش عند الفقهاء : أن يزيد فى 
السلعة ليغتر به غيره لا ليشتريها » فان وقع ذلك وعلم أن التناجش من قبل البائع » كان 
الشتری بالخيار بين أن يمضى البيع أو يرده . وحكى القزوينى عن مالك أن بيع النجش 
مفسوخ » واعتل بأنه منهى عنه . وهكذا اعتل ابن الجهم لما رد على الشافعی فقال : 
الناجش عاص » فكيف يكون من عصى الله يتم بيعه ؟ ولو صح هذا نفذ البيع 27 فى 
الإحرام والعدة . 

قال أبو بكر : أصل النجش : مدح الشىء وإطراؤه » فمعناه : لا یدح أحدكم 
السلعة ويزيد فى ثمنها وهو لا يريد شراءها » فيتبعه غيره ويزيد . وقال غيره : النجش: 
تنفير الناس عن الشىء إلى غيره . والأصل فيه تنفير الوحش [ من مكان ] ٩۳(‏ إلى مكان. 

قال القاضى : ذكر مسلم فى باب «لا يخطب على خطبة أخيه » : حدثنی أحمد بن 


(۲) فى ع : العقد . (۳) رائدة فى ع . 


عن النى اله إلا هم لوا : « على « سوم آخیه وخطبة أخيه ». 
65 - (1414) وحدثنى ابو الطَآهر » آخبرتا عبد الله بن وهب » عن الث ويره 
عن يزيد بن بن أبى یب عن عبد لحن بن ماس أله سمِع عق بن عامر على 
رد وا 


المذبر يول : إن رسو ل الله عله قال : ١‏ المؤمن ن آخو المُؤمن » قلا يحل للموّمن أن بتاع 


م سا سان بير اس 


ی بيع أخيه » ولا خط علی خطبة أخيه حى یر ». 


۳ وا و لم 


إبراهيم الدورقی ۰ حدثنی عبد الصمد » ثنا شعبة عن العلاء » وسهیل عن آبیهما » عن 
أبى هريرة . کذا وقع . قال بعض شیوخنا : صوابه : عن آبویهما ؛ لأن کل واحد إنما 
حدث عن أبيه ولیسا بآخوین ‏ إلا على لغة من قال : آبیهما » بحذف الواو وفتح الباءء 
فیصح علی هذا . 


کتاب النکاح /باب تحریم نکاح الشغار وبطلانه سس 0۵۹4 


م م م و 25 3 


شر رسلا ىحو لقا 


و وم نب 1 و و سس رم سم و سیم موم م2 ۳۹ 7 


والشَعَارٌ : : أن يروج الرجل ابنته على أن یزوجه ابنته » ولیس بینهمَا صد 


هون بر الى لعي ل و برا ل 7و 
۸ سب (. ..) وحداثنى زهير بن حرب ومحمد بن المثتى وعييْد الله بن سعيد» قالوا: 
ل ترد 2 وم 


دتا حى » عن بيد الله عن نافع ‏ عن بن عم عن الى لله » بمثله .عبر آن فى 
حدیث عبِيّد الله قال : قلت لتافع : ما الشعار؟ 


عورخ 


پوس سم م 2 و 


٩‏ (. ..) وحلثنا یخی بن یی » آخبرتا حماد بن زید » عن عّدالرحمن 


وقوله : « نهی رسول الله عله عن الشغار » الحديث ۰ قال الامام : أصله فى اللغة: 
الرفع » يقال : شغر الکلب : إذا رفع رجله لیبول . وزعم بعضهم أنه إنما یقع ذلك من 
الکلب عند بلوغه الانزال والایلاء » فان صح هذا كان التشبیه واقعا متمکناً . وقا 
الهروی: قال بعضهم : والشغر آیضا : البعد » ومنه بلد شاغرٌ : إذا كان بعيدا من الناصر 
والسلطان » وهو قول الفراء . وقال آبو زید : يقال : اشتغر الأمر به : أى اتسع وعظم . 
وقال غيره : ویقال بلدة شاغرة : أى مفتتنة » لا تمتنم من غارة . 

وقد علل بعض العلماء النهی عنه بأنه يصير العقود به معقودا عليه ؛ لآن الفرجین کل 
واحد منهما معقود به ومعقود عليه » وعلی هذه الطريقة یکون فساده يرجع إلى عقده » 
ویفسخ على هذا بعد الدخول وقبله . وزعم بعضهم أن ذلك [ راجع ] (۱) لفساد الصداق » 
ولأنه کمن تزوج بغیر صداق . وعلی هذا يمضى بالدخول على إحدى الطریقتین عندنا فى 
هذا الأصل . 

وقد روى عن ابن زياد فى كتاب خير من زنته عن مالك ؛ أنه يفوت بالدخول › 
وتأول بعض شيوخنا أن يخرج من مذهبنا فيه قولا ثالثا : أنه يفوت بالعقد بها على أحد 
الاقاویل ( عندنا [ فيما فسد لصداقه ] (۲۳ ۰ أنه يفوت بالعقد » وأن الفسخ فيه قبل 


(۷) من ع . (0) فى ع : الاقوال . (۲) فى ع : فیما صداقه فاسد . 


الى سپ کتاب النکاح / باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه 


0 دوس ا و و ع مك مس لو 
e‏ رسای ماح وأ أ تشد مز 


اد یف قاس بر سے صر مس و 


2011001111 e "١ 


ن ای رد نایم بى هرا : تھی سول اله لله عن الشغار. 


ان ۳ رز توو 

زاد ابن نمير : وَالشسّغَارٌ : أن يمول الرجل للرجل : زوجنی ابتك وأزوجك ابنتى» 
ی یه چم دس ع f‏ 

أو زوجنى أختك وأزوجك آخنی . 


ذل عر ام و بير بير رم 


(. ..) وحائنا آپو كريب » حداتا عبدة ٤‏ عن عبيد اله - وهو ابن همر - بهذا 
الاستاد. ولم ۹ زيادة ابن نمير 


وى واس ور ادم ده قرو افو شا مش و 
۰۷-(۱6۱۷) وحدئنى رن مه نا جع مق قل 
ر ع مر و پر ان رو ر گرم ور 


دش 02 
جرج .ح وحدتتاه إسحق بن ابراهیم ومحمد بن رافع » عن عبد الرزاق» آخبرتا ابن 


وص ااه 


الدخول استحسان واحتياط . 

قال القاضى : ذكر بعض العلماء أن الشغار كان من نكاح الجاهلية . يقول : شاغرنی 
وليتى » أى عاوضنى جماعا بجماع . قال أبو زيد : شغرت المرأة : رفعت رجليها عند 
الجماع. قال ابن قتيبة : كل واحد منهما يشغر إذا نکح » وأصله للكلب . 

ولا خلاف بين العلماء فى كراهته ابتداء . واختلفوا إذا وقع ۰ فأجازه الكوفيون إذا 
صحح بصداق المثل » وقاله الليث » وهو قول الزهرى » وعطاء وحكوه عن أحمد وإسحق 
وأبى ثور والطبری . وأبطله الشافعی ومالك على خلاف عنه فى وقت إبطاله على ما تقدم. 
ومذهب الأوزاعى على أحد قولى مالك فى إمضائه وفواته بالدخول .وحکی الخطابى - 
إبطاله عن أحمد وإسحق وأبى عبيد . وكل من أمضاه يرى فيه صداق المثل. 

ولا خلاف أن حكم غير الابنتين من الإماء والأخوات وسائر النساء حكم البنتين » 
وقد ذكر مسلم فى حديث ابن أبى شيبة الأختين . أيضا » وذكر رواية مسلم قال : إن 
تفسير الشغار من قول نافع لا من لفظ النبى عله . 

واختلف إذا سمى فى ذلك صداقا ۰ فكرهه مالك ورآه من باب الشغار ووجهه لا من 
صريحه ۰ وبكراهته ومنعه قال الشافعى وغيره » لكنهم فرقوا بينه وبين صريحه » فقالوا : 


چ بود ور و ِ ام موس ص شيم ها سم و و ی مات 2 

جريج » خبرتى أبو الزبير ؛ أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : نهى رسول الله له عن 
ور 

الشغار . 


و 


إذا فات بالبناء مضى وكان لهما صداق الثل . وقال أحمد بن حنبل : إذا كان فى الشغار 
صداق فلیس/ بشغار » وهو قول الکوفین ۰ قالوا: ولها ما سمی وقاله ابن أبى حازم من ۳۳۹ 
آصحابنا . 


بدك 


(۸) باب الوفاء بالشروط فى النكاح 
)١1518( ۳‏ حدثنا يحبى ب إن یوب حلا میم .ح وحلا ابن نميْر» دنا 


و و ۳ م مس دم م و 


وكيع .ح وحدلنا أبو بكر بن أبى شيبة » حَدنَا بو خالد الأحمر . ح وحدثنا محمد بن 
سے ا رو مر و 2ن ص مس واس 
الم » حدثنا يحبى ‏ وهو القطان - عن عبد الحَميد بن جر + عن يزيد ٠‏ بن أبى 


5 
8 


حَبيب » عن مرد بن عبد اله اليرت » عن عة بن عامر ؟ قال : ال رسول اله عله : إن 


أحق الشرط أن یوتی به ما الثم به ارو ¢ . 
هذا لفظ حدیث أبى بكر وابن المثتى . عير أن ابن المتتى قال : « الشروط ». 


وقوله : « أحق الشروط أن يوفى به » ما استحللتم به الفروج » [ «أحق» هنا بمعنى : 
أولى » لا بمعنى الإلزام » عند كافة العلماء وحمله بعضهم على الوجوب ] 2 . 

قال الإمام : اختلف الناس فيمن تزوج امرأة بشرط ألا يخرجها من بلدها وما أشبه 
ذلك من الشروط ۰ فقال بعض العلماء : إن ذلك يلزم للحديث المتقدم » فان علق الشرط 
بطلاق وعتاق لزم ذلك عند مالك » ولا يلزم عنده إذا لم يعلق بطلاق أو عتق» بل أوقعه 
شرطا مجردا . 

قال القاضی : واختلف عندنا » هل عقده على هذه الصفة مباح أو مکروه ؟ فأجازه 
سحنون ابتداء» وکرهه غیره » وقال مالك : لا يحل ابتداء . وقال بعضهم : یفسخ به 
النکاح . وتأویل الحديث عند بعض علمائنا : أنه فیما وقع فى ذلك من شرط صداق ونحلة 
وجهاز ومونة » مما يدوم به الالفة » وتصلح به الصحبة . لا ما يناقض حکمها ویخالف 
موضوعها . 

وقوله : « ما استحللتم به الفروج » مما يؤكد الوفاء بها ؛ إذ لكل شرط شرطته المرأة 
على زوجها حق فى استحلال فرجها . وقد یحتج به من یوجب الوفاء بها ویلزمه. وقوله - 
عليه السلام - : « کل شرط ليس فى کتاب الله فهو باطل » يرد قولهم . 

ووقع فى آخر هذا احدیث قول مسلم : هذا لفظ حديث أبى بكر وابن الثنی » غير 
أن ابن مثنی قال : «الشروط » . کذا فى روایتنا عن شیوخنا وفی بعض النسخ «ابن نير 
فى الموضعين مكان «ابن مثنى» . ويشبه أن يكون الصحيح أحد الوجهين ٠‏ فان أول سند 
الحديث عن ابن نمير وابن مثنى وغيرهما. 


. زاد القاضي هذه العبارة عما فى المعلم‎ )١( 
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() باب استئذان الثيب فى النکاح بالنطق 4 والبکر بالسکوت 


8 (۱8۱۹) حدانى ی له نرب مسر لقوآیری ‏ دتا حال بن 


۵ 6 سم 0 


هو و وم و و ری 


ا رو وف قان e‏ 


و یروف م »وم و 
)0 ..) وحدتى زین خرب » حداتا إسماعيل ؛ بن راهيم . حدتنا الحجاج بن 


۳ EE 2 و‎ 


یی مان .ح وَحَدكتى إبرأهيم بن مُوصى » خرن عيسى - س يعنى ابن يونس - عن 


بهد امع بو وا و ل مل ابس ون وور 
الأوراعى اح وخی زیر بن حترزب ء حلا خن ین محمد حَدئنا شین 
2 لور مره سر و و سوا موس 
ح ونی عرو الثاقد ومحمد بن رافع » الا : حَدّنَا عبد الرزاق » عن معمر ۰ 
و E‏ 7 ز کر ور رو ویو 
وحدکتاعبد لله بن عبد الرحمن الدارمى » آخبرنا یی بن حسان , حدلنا معاوية » كلهم 


عن یخی بن أبى كثير . بمثل مَعتَى حديث هشام وإستاده. 


س اص | سوس مر ص رم و 


وان لَفْظُ حديث هشام وان ومعاوية ُن سام . فى ها الحديث. 


۳-۰ ۰ حدانا أبو بكر بن أبى شيب » حدتا عبد لله بن إذريس » عن ابن 
و مه رز رو رو ور 


جرع . ح وحدثنا مح ن هي ومحَمَد بن رأفم ‏ جميعا عن عبد الاق - 
ولل ان رفح عبد الرزاق » أخبرنا ابن رتم قال : سمغت ابن أبى ملبكة 


و 


قول : قال دان مولی عائشة : سمعت عائشة تقول : سالت رَسُول الله هن الجارية 
ینکحها هلها ء آنستامر أم ۷ قال لها رسول له عه :َعم نامر »عالت عائشة : 


044 م ع و 


فتلت له : قانها تستحبى . قال رسول الله عله : ذلك لذنها ذا هی سکتت». 
5 (4171) حداتا سعید بن متصور وب سعيد »قال : حدتا مالك ح 


س رس صل وص م 9 م وم را 2م ورو 


وحدثنا یحی بن یحی واللفظ له قال ٠‏ قلت لمالك : حلك عبد اله بن المَضل 


وس و لام 


عن تفع بن چیه ان عباس ؛ أن الى ع قال i:‏ م أحق بتشسها من وا 


وقوله : « الأيم أحق بنفسها من وليها »والبکر تستأذن فى نفسها [وإذنها 
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والبكر ساون فى تفسها تفسها ولذنها صماتها ۰ قال : تعم. 


۷ (. حتف دقن ریاد ن سند عن يد اله 


م لسن و و وگ 


ابن الفضل , ٠‏ سمع افع بن جر خر عن ابن عباس ؛ أن الى له قال" : الب اج 
ور مس و پور ارو ور 
بنفسها من وليها ؛ والبكر تستأمر» وإذنها سکوتها ». 


صماتها](۱) »» وفى حديث آخر: ١‏ الثيب أحق بنفسها والبكر تستأمر »وإذنها سکوتها» ‏ 
وفى بعض طرقه : « والبكر يستأذنها أبوها فى نفسها . وإذنها صماتها» . قال الامام : 
الأيم هاهنا : هی الثيب خاصة » والأيم فى غير هذا : التى مات زوجها أو طلقها » ومنه 
قوله تعالى : ۴ وأنكحوا یی منكم » (۲) والبكر : التى لا زوج لها أيم أيضا » وكذلك 
الرجل الذى لا امرأة له » ويقال :تيمت المرأة:إذا أقامت لا تتزوج . وأنشد ثعلب : 
وقولا لها يا حبذا أنت هل بدا لها أو أرادت بعدنا أن تأيما 

قال أبو عبيد : يقال : رجل أيم وامرأة آیم » وإنما قيل ذلك للمرأة ؛ لأن أكثر ما 
يكون فى النساء فهو كالمستعار فى الرجال . يقال : أيم بين الأيّمة » ويقال : الغزو مایت 
أى يقتل الرجال فيصير نساؤهم أيامى » وقد آمت تئيم وإمت أنا » قال الشاعر : 

لقد أمت حتى لا منى كل صاحب رجاء بسلمى أن يثيم كما مت 

وفى الحديث : كان يتعوذ من الأيمة . والعيمة والغيمة .فالايمة أن يطول العزبة » 
والعيمة شدة الشوق إلى اللبن . يقال : ماله آم وعام » أى فارق امرأته وذهب لبنه . 
والغيمة شدة العطش . 

قال القاضى : وهذا الحديث أصل من أصول الأحكام صحيح من روايات الثقات. وان 
اختلفت ألفاظهم فى بعضه من قولهم : الأيم . وقال بعضهم : والثيب مفسرا [ وفى رواية 
بعضهم «اليتيمة » مكان «البكر » مفسرا أيضا . ولم يذكره مسلم] () ۰ وقد رواه شعبة كذا 
عند مالك » وعن مالك : رواه أكثر أقرانه ومن هو أكبر منهم ٠‏ مثل أبى حنيفة » والليث 
ابن سعد وشعبة والثورى ۰ وابن عيينة . وقد رواه مسلم أيضا عن ابن عيينة عن زياد بن 
سعد بمثل تقييد مالك . 

واختلف فى معنى الأيم هنا » مع اتفاق أهل اللغة أنه ينطلق على كل امرأة لا زوج 
لهاء كانت صغيرة أو كبيرة » أو بكرا أو ثيبا . قاله الحربى وإسماعيل القاضى وغيرهما . 


(۷) من ع . 
(0) التور : ۲ 
(؟) سقط من الاصل 2 واستدرك بالهامش بسهم ۰ 
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۸ (...) وحدثنا ابن أبى عم حدنا سفیان » بهذا الاسناد . وقال : «ا 
س 
والأمة العزبة » ورجل أيّم وامرأة یم » وحكى أبو عبيد : یمه وحكى الحربى عن ابن 
الأعرابى فيما تقدم من قولهم : الغزو مايه » ينبغى أن تكون ما أمه . 

ثم اختلف العلماء ما المراد بهذا الحديث ؟ فذهب علماء الحجاز وكافة الفقهاء إلى أن 
المراد بها هاهنا : الثيب التى فارقها زوجها ‏ واستدلوا بأنه أكثر استعمالاً فيمن فارق زوجه 
موت أو طلاق » وبرواية الأثبات أيضا فيه الثيب مفسرًا ۰ وبمقابلته بقوله : « والبكر 
تستأمر فى نفسها » . فدل أن الأول من عدا البكر وهی الثیب » وأنه لو كان المراد بالأيم 
كل من لا زوج له من الأبكار وغيرهن » وأن جميعهن أحق بأنفسهن » لم يكن لتفصيل 
الأيم من البكر معنى . 

وذهب الكوفيون وزفر إلى أن الأيّم هنا ينطلق على ظاهره فى اللغة » وأن كل امرأة ‏ 
بکر] أو ثيبا ‏ إذا بلغت أحق بنفسها من وليها »وعقدها على نفسها جائز. وهو قول الشعبى 
والزهرى وزفر ء قالوا : وليس الولى من أركان صحة العقد » ولكن من تمامه [ وجماله . 
وحجتهم : : معنى اللفظ فى اللغة فى الأيْم ] () ۰ ولقوله : و وأنكحوا الأيامئ سکم 4 20 , 
وذلك يصح من كل من لا زوج له . وقال الأأوزاعى ومحمد بن الحسن وأبو يوسف : إن 
صحة العقد موقوف على إجازة القاضى . 

واختلف أيضا فى قوله : « أحق من وليها » ما هو ؟ هل هو بالإذن فقط » أو بالعقد 
والإذن ؟ [ فعند الكافة بالإذن لا غير » وعند هؤلاء: العقد والإذن ] (۲۳ ۰ قال القاضى 
إسماعيل: لم يدخل الأب فى جملة الأولياء المذكورين فى الحديث ؛ لأن أمره فى ولده 
أرفع» يعنى بقوله فى البكر » وقوله : « تستأمر فى نفسها » وهو قول مالك من رواية 
جماعة > وأن الراد به هنا » اليتيمة » وحمل غيره الاستثمار هنا والاستئذان فى البكر على 
هزه فى ذوات الآباء » وأنه على الندب والترغيب لا على الوجوب ۰ وروی - أيضا ‏ 
نحوه عن مالك » وقاله الشافعى وأحمد وإسحق وابن أبى ليلى وغيرهم . وقال الكوفيون 
والأوزاعى/ یلزم ذلك فى كل بكر ۱ 

قال إسماعيل القاضى : فى الحديث معنيان : 

أحدهما : أن الأيامى كلهن أحق بأنفسهن من أوليائهن » وهم من عدا الأب من 
الأولياء . 

والثانى : تعليم الناس كيف تستأذن البكر . 


(۱) سقط من الاصل ۰ واستدرك بالهامش بسهم . (۲) النور : ۳۲ 
(۳) سقط من الأصل ۰ واستدرك بالهامش پسهم . 


۲ / ب 


555 لل ل كتاب النكاح / باب استئذان الثيب فى النکاح. . . إلخ 


س وہ قاس مر 


احق بتفسها من ولیها » والیکر یستادنھا اوها فى تفسها ؛ ولذنها صماتها » وربما یما قال: 


قال غیره : یحتمل قوله : « الایم أحق بنفسها ٩‏ : فى کل من عقد وغیره » كما قال 
داود وابو حنيفة » ویحتمل اند اراد انها آحق بالرضا بخلاف البکر فی الب لکن ۵ قال - 
عليه السلام ‏ : « أيما امرأة نکحت بغیر ولی فنکاحها باطل » (۱) وقوله : « لا نكاح إلا 
بولی ۲ (۲۳ حل آن الراد بقوله : «احق بنشبها » انه الرضا دون العقد » وحق الولی فی 
العقد . 

ودل قوله : « آحق بنفسها من وليها » أن ولیها فى انکاحها حقّا ۰ لکن حقها هی 
آکثر ؛ لان لفظة «آفعل»: تقتضی الفاضلة مع الشاركة ۰ وحقها : هو أنه لا يتم ذلك الا 
برضاها . 

وقوله : ۱ واذنها صماتها » اختلف فى مذهبنا » هل من شرط ذلك (علامها بأن إذنها 
صماتها أم لا ؟ مع اتفاقهم على استحباب ذلك وهو حکم ذات الأب عند من تقدم » 
واليتيمة عند الجمهور ۰ وحکی الاسفرایینی قولا لاصحابه : أن اليتيمة لابد لها من النطق 
بالرضا بخلاف ذات الأب . قال الخطابى : وذات الجد » وحکاه عن الشافعی . 

قال الإمام : اختلف الناس فى افتقار النکاح إلى ولى ۰ فأوجبه مالك على الاطلاق » 
وأوجبه داود فى البکر خاصة ‏ وأسقطه آبو حنيفة فى الثیبات وفی الابکار البوالغ الجائزات 
الأمر . واعتبر آبو ثور إذن الولی خاصة . 

فلمالك قول الله تعالى : « ولا تتکحوا المشرکین 4 (۳) فخاطب الاولیاء ولو لم يكن 
لهم فى ذلك حق لا خطابهم بذلك . وقوله مه : «لا نکاح الا بولی » وقد قال بعض 
أهل العلم : إن لفظ النهی للذات الواقعة إذا ورد فى الشرع ۰ فانه وان حمل على نفی 
الکمال أو تردد بینه وبين الجواز ‏ على ما سبق القول فيه قبل هذا فان ذلك إنما یکون فى 
العبادات التی لها موقعان > موقع إجزاء » وموقع كمال . وأما النکاح والمعاملات فليس لها 
إلا موقع واحد وهو نفی الصحة . 

وأما داود فله قوله ته : « الثیب [ أحق بتفسها » الحديث التقدم ۰ ففرق فيه بين 
البکر والثيب ] (*۲ ۰ فلو کانا یستویان فى افتقارهما إلى الولاية لم يكن للتفرقة معنی » 
وقد نص فى الثيب آنها أحق بنفسها من ولیها » وفی البکر آنها تستأمر » وهذا نص ما 


() الدارمی فى سننه » ك التكاح » ب النهی عن النکاح بغیر ولی ۱۳۷/۲ عن عائشة. 
(۲) الدارمی ك النكاح » ب النهی عن النکاح بغیر ولی ۲/ ۱۳۷ عن أبى بردة عن أبيه . 
(۲) البقرة : ۲۲۱ . 
() فى هامش ع . 
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ل ول ما لوس رام 


«وصمتها إقرارها ». 


ذهب إليه من التفرقة . وأجاب أصحابنا عن ذلك : بأن المراد أنها أحق بنفسها فى تعيين 
الأزواج لا فى تولى العقد ۰ كما قال داود : إنها أحق فيهما جمیعاً . قال أصحابنا : 
والدليل لما قلناه : أن لفظة « أحق » من أبنية المبالغة وذلك يشعر بأن للولى حقاً ما معها » 
وليس إلا ماقلناه من تولى العقد . 

وأما أبو حنيفة فله القياس على البياعات » فإنها تنعقد وان باشرتها المرأة بنفسها 5 
وكذلك إجازتها لنفسها . وإذا ثبت أن بيعها وإجارتها لا يفتقر إلى ولاية » [ والنكاح لا 
يخلو أن يكون بيعًا أو إجارة » وأى ذلك كان وجب ألا يفتقر إلى ولاية ] 2١(‏ قياسًا على 
ما قلناه » وتحمل الظواهر الواردة بإثبات الولاية على الأمة والبكر الصغيرة » ويخص 
عمومها بهذا القياس وتخصيص العموم بالقياس مختلف فيه عند أهل الأصول . 

وأما أبو ثور فله قوله له : « أيما امرأة نکحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ؛ فإن 
اشتجروا فالسلطان ولى من لا ولى له » ٠»‏ ودليل هذا الخطاب : آنها إذا نکحت بإذن وليها 
فنکاحها صحيح ۰ وأيضا فان الولى إنما أثبت لما يلحقه من العرة بأن تضع نفسها فى غير 
كفء » فإذا أذن سقط حقه فى ذلك . فلا معنى لتوليه العقد . 

والولى إذا تولى العقد تولاه على قسمين : 

آحدهما : يفتقر إلى إذن المنكحة . 

ا 

فأما الذى يفتقر إلى ذلك فالعقد على سائر الثيبات إلا ذات الأب إذا تثيبت قبل 
البلوغ > ففى افتقار عقد أبيها إلى استئذانها ثلاثة أقوال عندنا : إثباته على الإطلاق 3 
[ وإسقاطه على الاطلاق ] (۲۳ » واثباته ما لم تبلغ فإذا بلغت سقط . وأما التی تثیبت بعد 
البلوغ فلا أعلم خلافا بين الأئمة أنها لاتجبر » إلا شيئًا ذكر عن الحسن أن الأب یجبرها 
على الإطلاق » ولعله أراد التى تثيبت قبل البلوغ . 

وآما الذی لایفتقر إلى إذن » فالسید فى أمته » والاب فی ابنتهالبکر قبل آن تبلغ عند 
ا ل ا ا ال ء حکی الاتفاق فى ذلك ۰ والرد 
على ولام الشواذ إن لم یثبت يثبت الاتفاق قبلهم قوله تعالى  :‏ واللأئي خسن من المحيض» 
إلى قوله : $ واللأثي لَمْ يحضن 4 (۳ فاثبت من لم تحض من نسائنا » فدل على صحة 
العقد عليها قبل البلوغ ؛ إذ غير البالغ لا يصح منها أن تعقد . 

وهذا الجبر مختص بالآباء » فأما غيرهم من الأولياء فلا يملكون جبر هذه البكر » ون 
كانت يتيمة على المشهور من المذهب عندنا . وعندنا قول شاذ : أن لغير الأب من الأولياء 


(۰۱ ۲) سقط من الأصل » واستدرك بالهامش بسهم . 
(۳) الطلاق 
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جبر البكر اليتيمة قياسا على الأب . 

وأما إذا بلغت البكر فجبر الأب إياها ثابت عندنا وعند الشافعى ۰ استصحاباً لا اتفق 
عليه من ذلك » ولا ثبت بالدليل قبل البلوغ . وقال أبو حنيفة : لا يجبرها الأب إذا بلغت 
لما وقع هاهنا فى كتاب مسلم من قوله : « يستأمرها أبوها » ۰ ويحمل هذا عندنا على 
الندب. وقد قال أبو داود : آبوها ليس بمحفوظ (۱) فى هذا الحديث ؛ لأن قوله : « الثيب 
أحق بنفسها » دليله أن البكر لا تكون أحق بنفسها ۰ وقد جعل البكر البالغ أحق بنفسها 
كالئيب ۰ وهذا ينافى دليل الخطاب الذى قلناه . 

فاما إذا عنّست البكر فى بيت أبيها ۰ فالمذهب عندنا على قولين فى جبره إياها على 
التکاح > فمن رأى أن العلة فى الجبر مجرد البكارة أثبته هاهنا لوجودها . ومن رأى أن 
العلة جهل البکر الصغيرة بالامور نفاه هاهنا » لعرفة هذه الأمور ؛ لکبر سنها . 

وإذا كانت الثيوبة / من زتا ۰ فالذهب أيضا عندنا على قولین فى تأثيرها فى رفع 
الجبر » فمن رأى أن الثيوبة من مجردها علة فى إسقاط الجبر أسقطه هاهنا . ومن رأى آنها 
تكون علة إذا انضاف إليها وصف آخر ‏ وهو أن يكون بنكاح أو شبهة نكاح لم يسقط 
الجبر هاهنا . 

والولاية على قسمين : عامة وخاصة . 

فالعامة : ولاية الإسلام . 

والخاصة : ولاية النسب أو ما حل محله كالوصى أو ما تشبه به كالولى الأعلى » أو 
ما أقاله الشرع نائبا عنه كالسلطان . 

فولاية النسب أولى بالتقدمة من هذه الولايات المذكورة ۰ إلا أن يكون وصى من قبل 
الأب » ففى تقدمته فى البكر على أولياء النسب خلاف عندنا . وإنما دخل الولى لينفى عن 
نفسه العرة أن تضع نفسها فى غير كفء . 

والمشهور عندنا أن الكفاءة معتبرة بالدين دون النسب . وفى اعتبار اليسار من الزوج فى 
الوسرة ۰ واعتبار الحرية الأصلية فى متزوج العربية اضطراب فى المذهب . وحديث فاطمة 
بنت قيس فى تزويجها أسامة ٠‏ وضباعة فى تزويجها القداد بن الأسود ‏ رد على من 
يقول: إن النکاح يفسخ . 

وقد حكى [ أبو حامد ] (۲۲ عن ابن الماجشون من أصحابنا : آنها إذا تزوجت غير 
کر الیکام برن رفو اجون وة > إن ووت ا عرق يكل 


0 آبو داود » ك النکاح » ب فى الثیب (۲۰۹۵) عن عبد الله بن الفضل‎ )١( 
۳ فى هامش ع‎ )۲( 
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علی الظن آنه يفسد دینها » فیصیر ذلك قا لله سبحانه » فیفسخ حینذ . 

ولو تزوجت بغیر ولی والزوجان یعتقدان اباحة ذلك أو یجهلان الحكم فیها ‏ لم 
يكن فى ذلك حد . ولو کانا یعتقدان تحریم ذلك لم يكن فى ذلك حد آیضا » إلا عند 
الصيرفى من أصحاب الشافعی فإنه [ رأى ] 2١(‏ فيه الحد وطرد . وقوله : ألا يكون فيه 
صداق ولا يلحق فيه نسب » وحجته قوله : الزانية التى تنکح نفسها . ويحتج بأن النبيذ 
يحد شاربه ولا يرفع عنه الحد وجود الخلاف فيه » ومجمل قوله : الزانية التى تنکح نفسها 
على البالغة عندنا فى التشبيه وشدة الزجر » لقوله فى حديث آخر فيمن تزوجت بغیر 
إذن وليها : « فإن أصابها فلها مهرها » . 

وأما النبيذ فإنما لم يعتبر الخلاف فيه ؛ لأن شاربه يحد ون اعتقد تحليله » ولو اعتقد 
هذا تحليل النكاح بغير ولى ما حد » وقد قال بعض الناس : اما حد شارب النبيذ وان 
اعتقد تحليله ؛ لأنها من مسائل الأصول التى لايسوغ فيها طرق الاجتهاد المختلفة » وهذا 
عندى فيه نظر » وإثباتها من مسائل الأصول قد يعسر . 

وقال أبو حامد : النكاح بغير ولى له أصلان : أحدها الزنا . والآخر : التکاح 
الصحيح . والنكاح بغير ولى وقع جنسه صحیحا » وإنما فسد للإخلال ببعض شروطه » 
والنبيذ ليس له أصل محلل يرد إليه » ولا أصله الإباحة» فحرم للإخلال ببعض شروطه » 
فلهذا افترقا فى الحد عندهم . 

قال القاضى : ناقض داود فى استعمال هذه الأحاديث أصله فى موضعين » فقضى 
بالفسر منها على المجمل على طريق الکافت وترك ظاهر اللفظ على مذهبه وليس من أصله > 
فخالف أبا حنيفة ومن قال بقوله فى البكر : أنها لا يعقد عليها إلا الولى » لعموم قوله : 
+ لا نكاح إلا بولى ».ووافقهم فى الثيب ٠»‏ لظاهر قوله : « هى أحق بنفسها من وليها » › 
وأصله فى مثل هذه الظواهر : إذا تعارضت طرحها ‏ والرجوع إلى استصحاب حال الأصل 
قبل ورود الشرع . فهذا موضع واحد ناقض فيه أصله . 

والآخر : أن مذهبه : أن إحداث قول ثالث فى مسألة الخلاف فيها على قولين خرق 
إجماع » وهو مذهب بعض أهل الاصول. وقوله هو - هذا فی التفریق بین البکر والثیب - 
فى اشتراط الولی فى العقد ۰ وکونه ركنا من آرکان صحة العقد فى البکر دون الثیب قول 
لم یقله قبله غيره » وإنما الخلاف فى أن ذلك فى الجميع لازم أو غير لازم . 

واتفقوا أن المراد بالولى فى هذا الحديث ذو الولاية الخاصة دون العامة . 

ثم اختلف القائلون باشتراط الولى فى صحة عقد النكاح » أو استحبابه من هو ؟ آهو 
ولى الديانة عمومّا أو ولى النسب وما فى معناه من الولاء والوصاء خصوصا ؟ ثم الرجوع 


(۱) ساقطة من الاصل » واستدرکت بالهامش بسهم 3 
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لولاية الديانة أو الحكم ما يكون عند عدم ذلك » فمشهور لع مالك اشتراط ولاية 
القرابة » ومراعاة الأقعد فالأقعد » وهو قول الشافعى والليث بن سعد . وقال أحمد 
وإسحق وأبو ثور فى اشتراط ولى النسب نحوه ٠‏ إلا أن أبا ثور قال : كل من يقع عليه 
اسم ولى فله أن ينكح » ولم يجعل للقعود حقّا . وقاله بعض أصحابنا »وحجتهم: قول 
عمر : « لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذى الرأى من أهلها أو السلطان » فحملوه على 
التسوية » وحمله الآخرون على الترتيب > قالوا كلهم : ويفسخ إذا وقع بغير ولى خاص ء 
وليس للولى الخاص إجازته . 

وحكى البغداديون عن مالك قولا آخر : أن ولاية الديانة ولاية فى كل أحد يمضى 
نوها ات ي تفای فته یرواد إلى مه رودن واه من م ال برل 
يوجبه إلا أن تضع المرأة نفسها فى غير كفء › فللولى فسخه عندهم للمعرة . 

وعلى هذا الخلاف يأتى توقف مالك فى فسخه وإجازته فى المدونة على اختلاف لفظه 
والتأويل عليه » وعليه يأتى اختلاف اا فى منع الولى من جازته أو إباحة ذلك له » 
ومراعاة طول الدخول والإقامة عند بعضهم أو قربها . وهل الولاية من حقوق الله ؟ فلا 
يلتفت إلى إمضاء الولى ۰ أو من حقوق الولى ؟ فيلتفت إلى ذلك » ولكثرة الاختلاف فى 
ذلك ومراعاته إذا نزل . 

وکذلك اختلف / الذهب عندنا فى إنكاح الأبعد » مع وجود الاقعد مراعاة للخلاف » 
وهل تقديمه لقعدده 2١(‏ من حقوق الله فیفسخ على کل حال ۰ وهو قول الغيرة » أو من 
حقوق الولی فیکون له الخيار فى إمضائه أو رده » وبه قال جماعة منهم » أو من باب 
الأولى والأكمل فلا يكون له اعتراض فيه إذا وقع » وهو قول مالك وقول الصحابة . 

وهذا كله فيمن عدا الأب فى ابنته البكر » والسيد فى أمته » فلا خلاف فى أن لهما 
فسخ ما عقد شر (تنهما واتتلف هل لهما (جارته ؟ فعندنا فی “كلك قولان » وعن مالك 
قول ثالث مشهور فى التفریق بين الشريفة والدنية ۲۳۱ فأمضى ولاية الديانة فى الدنية وعند 
الضرورة فیها » ولم یضها فى الشريفة وذات القدر » فلم يحك عن غيره مثله . 

واختلف مذهبنا من هم الأولياء الذین إليهم الانکاح ؟ آهم البطن أم الفخذ أم العشيرة 
آم العصبة ؟ واختلف هل الولد من الاولیاء الخاصة إذا لم يكن من عصبتها آم لا ؟ فعندنا 
أنه ولی بکل حال . 


)1( القعدد : الراد به أقرب الأولياء وأقعدهم بها . راجع الاستذكار ۳۸/١١‏ . 
() قال ابن عبد البر: ولا اعلم آحدا فرق بين الشريفة ذات الحسب والال » ولا الدنيّة التى لا حسب لها ولا 
مال إلا مالکا فى رواية ابن القاسم وغيره عنه . السابق 4۷/۱۳ . 
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واختلف فى تقديمه على الأب أو تقديم الأب عليه . وقال الخطابى : ليس بولى إلا أن 
يكون من العصبة ۰ وقال أبو عمر : اختلفوا فى غير العصبة كالوصى [ وذى ] 2١(‏ الرأى 
والسلطان » مع اتفاقهم أن السلطان ولى من لا ولى له . ولا خلاف عندنا أن الوصى 
كالولى ۰ وإنما اختلف من أحق بعقد نكاح البكر ؟ هو أو الولى ؟ كما تقدم . وأما الثيب 
دحاول لها نوئيس له 

وفى قوله: «وليها »: ظاهره استواء الأنثى والذكر فى الولاية إذا كان له النظر عليها » 
وألا تنكح الا باذنهما ورأيهما؛ إذ لفظ « الولى » يقع للأنثى والذكر سواء كلفظ الوصى ۰ 
وأن ذلك إثما يكون من له الرأى ؛ ولهذا لا يجوز عند كافة من اشترط الولاية عقد الولى 
غير البالغ ولا العبد » ولا المجنون » ولا الكافر » ولا غير الرشيد . 

وكذلك فى معنى مراعاة الولى للذب عن حرمته والغيرة على عورته فى قوله : « لا 
نكاح إلا بولى » ما يشعر أنه بولى مخصوص بالرجال دون النساء » ولأنهم القوامون 
عليهن . ولا خلاف بين الحجازيين فى ذلك » إلا أنه روى عن مالك : أنها إن عقدت 
على الذكور مضى بخلاف الاناث . وعمدة مذهبه أنها لا تعقد على ذكر ولا أنثى » وكذلك 
عموم الولاية یقتضی کون ذلك الكافر فى ابنته الكافرة وفى أمته » وفى ذلك خلاف عندناء 
والمشهور جوازه فى الأمة بحق الملك ومنعه فى الحرة » وكذلك اشترط الشافعى فيها العدالة 
وأبطلها بالفسق » وليس العدالة من شروطها عندنا على المشهور . 


)0 ساقطة من الأصل 2 واستدركت فى الهامش بسهم . 
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(۱۰) باب تزویج الأب البکر الصغيرة 


89 (۱8۲۲) حدنا أبو كريب محمد بن العلاء » حدلتا أبو أسامة ح وحدلا 
أبو بكر بن أبى شیب » قال رجات فى كتابى عن ایی أسامةء عن هدام عن أبيه » عن 
عائشة . قالت: وجنی رسول لله عله لست سین » وبتی بى وآنا نت تملع سنين . 

0 0 ۰ 


ی آرجوحة» ومَعى صواحبی ۰ قصرخت بیفاتها وما أذرى ما رید بی » َأحَدت 


وقول عانشة : « ترونجنی رسول الله واا بست ست سين » وبنی پی [ وانا ]۱) 
بنت تسع » الحديث . قال الامام : رأيت لابن حنبل أنه جعل التسع سنين حداً للسن الذی 
يزوج فيه الأولياء البکر اليتيمة إذا رضیت ؛ لاجل حدیث عائشة هذا . وهذا لا معنی له 
إلا أن يريد [ أنه ]2۲۱ السن الذی یز فيه ویعتد برضاها » أو يكون آراد أن هذا السن قد 
تحیض فيه بعض الجوارى 

قال القاضی : قد التفت مالك إلى نحو هذا بشريطة الضرورة فى صبية بنت عشر 
ستین تکفف الناس > فقال : لا باس اه تزوج برضاها وزن كانت لم تتبت . وحدیث 
عائشة هذا أصل فى جبر الآباء بناتهن الابکار وتزویج الصغار منهن . 

ولا حلاف بين العلماء فى جواز تزويج الأب ابنته الصغيرة التى لا يوطأ مثلها » ثم لا 
خيار لها فى ذلك إذا بلغت عند مالك والشافعى وفقهاء أهل الحجاز . وذهب أهل العراق 
إلى أن لها الخيار إذا بلغت ٠.‏ 

واختلف فى غير الأب ۰ فمنع مالك والشافعى تزويج غير الأب من الأوصياء والأولياء 
صغار اليتامى » وهو أحد قول أحمد . وقاله الثورى وابن أبى ليلى وأبو ثور وأبو عبيد » 
واستثنى الشافعی من الأولياء اد وجعله كالاب » قالوا : ويفسخ النكاح إذا وقع . 

واختلف عندنا إذا لم ينظر فيه حتى بلغت ۰ هل يفسخ أبداً أم يفوت بالدخول ؟ وقال 
أبو حنيفة وأصحابه والأوزاعى وجماعة من السلف : يجوز ذلك ولها الخيار إذا بلغت » إلا 
ابأ يزه فان و خبان هام قالوا ولا پرا ومن 01:01 يكرت ولا باوسکی 


١(‏ ۰ ۲) سقطتا من الأصل » واستدركتا بالهامش 


ی عل دحت و ( . فأدخلتم با » فاد 


وت ت خر چم من مر سے ود مو 


نسو من الالصار . فقلن : علَى ال والبركة » وعلی خر طائر » فأسلمتنى بهن . 


e‏ 1 بج وه 0 سم و مرو 
و رأسى وَأصْلَحْتَى » لم ری إلا ورسول اله مه ضحى » « فأسلمتى إليه . 
م وس و قراس وس o‏ یا ارس 20 ۶ و حم 
۰( ..) وحدثنا یحی بن یحی ؛ أخبرنا أبو معاوية » عن هشاع بن عروة ع 
ر نہ ار ل و رے ںا ۱۳| 


وخدتنا این نمی - واللّفْظ له - حلا عبد هو بن سلیمان- عن هشام ٠‏ عن أبيه » 
عن عائشة » فلت : تَروجَنى الى عله و بشت ست سنون ‏ وی یی انا بشت تمل 
سنون. 
وعروة بن الزبیر . 

وهذا الحديث أصل فى حد وقت الدخول إذا حصل التشاجر فى ذلك ۰ فأوجب طائفة 
إجبار بنت تسع سنین على الدخول » وهو قول آحمد وأبى عبید » وقال مالك والشافعی : 
حد ذلك أن تطیق الرجل ۰ قال الشافعی : وتقارب البلوغ . قال آبو حنيفة : حد ذلك 
إطاقة الرجال وان لم تبلغ التسع . ولاجلها منع زوجها منها إذا لم تطق ذلك وان بلغت 
التسع » وهو نحو قول مالك . 

وحکم الزوج - آیضا - فى ضمها والنفقة علیها حکم هذا » فحیث تجبر على الدخول 
بجر هو علی الانفاق . قال الداودی + وکانت عائشة قد شبت فاا حستاً . 

وقولها: « فوعکت شهراً فوفى شعری جميّمة »: أى كمل وانتهی لتمعطه بالرض . 
والوعك : ألم الحمى ۰ والارجوحة : خشبة يلعب علیها الغلمان والجوارى ۰ يوضع 
وسطها على مکان مرتفع » ویجلسون على طرفیها ویتحرکون بها » فترتفع جهة وتنزل 
الاخری ‏ وتميل أحدهما بالآخر . 

وقولها : « فقلت هه هه » : حكاية صوت المبهور لأجل الترجح على الخشبة » ألا 
تراها كيف قالت بعده : « حتى ذهب نفسى » بفتح الفاء . 

وقول النساء لها : « على الخير والبركة وأيمن طائر » : فيه حجة لا يقال للمتزوج . 
وفى الحديث الآخر عن النبی َيه من رواية معاذ نحوه » وأنه دعا / لرجل من الأنصار شهد 
إملاكه . فقال : « على الألفة والخير والطائر الميمون والسعة فى الرزق بارك الله لكم » . 
وروی عنه كراهة قول العرب فى ذلك : بالرفاء والبنين . وقال ‏ عليه السلام ‏ لابن 


1/۳۳۸ 


:لاه 


کتاب النكاح / باب تزويج الأب البكر الصغيرة 


۷۹ ..) وحدئنا عبد ُن حمید » أخبرتا عبد الرزاق » آخبرنا معْمَر» عن 
ارت سم 6 عم مه مرو 7 وب 
ری عن عون عاندة بیع ترجه وهی بت سم سین » وزفت ليه 
٠‏ توو مر رو ای رز اه وم 
ل ل 
E 2000 9 ۳‏ سس و 


و 21 قال رن 0( 


م 8 مه مر و ال عو ۱ 1 
عن راهيم ‏ عنالانود عن عائشة ء ات و ها سول ال اوه بت بت ؛ 


وبتی بها وهی بنْت تلع » ومات عنها وهی بنت تمان عشنرة ‏ 


عوف: « بارك الله عليك ٠»‏ آولم ولو بشاة » (۲۱ وفی حدیث آخر : أنه قال : « بارك الله 
لکم وعلیکم » . 

ومعنى الطائر هنا : احظ . أى أيمن حظ وأفضله . يقال للحظ من الخير والشر : 
طائر » وقيل ذلك فى قوله تعالى: «وكل إنسان أَلْرَمناه طاثره في عنقه» ۳ . وقيل فى قوله 
تعالى : «طائركم معكم» ( أى القدور لكم من البخت والحظ . وقال الداودى : معناه : 
على خير ما يأتى ويرجى ؛ لأنهم كانوا ربا سرهم استقبال الطائر إياهم واستبشروا به . 

قال القاضی:واصله مستعار مما كانت العرب تتعيّف به وتتفال من الطيرالسائح 
والبارح» وليس كل ما استقبلهم كانوا یسرون به»ءوسيأتى الكلام عليه فى موضعه من 
الكتاب . 

وقولها : « فغسلن رأسى » وأصلحننى » : فيه جواز تزيين المرأة لزوجها » وجواز 
اجتماع النساء لذلك ۰ ولا فيه من شهرة النکاح والدخول وهو ما يجب إشهاره وحضور 
النساء له » فقد يحتاج إليهن فى نوازل الأحكام . 

وقولها : « فلم يرعنى إلا رسول الله عه ضحى فاسلمنی إليه » : أى لم يفزعنى . 
والروع : الفزع > ويستعمل فى كل أمر يطرأ على الإنسان فجأة » من خير أو شر » فيرتاع 
لفجأته . وفيه جواز الابتناء بالأهل بالنهار » وعليه ترجم البخارى فى باب : الابتناء 
بالنهار بغير مركب ولا نيران (*۲ . قال بعضهم : كلما اشتهر النكاح بمركب أو نيران كان 
أولى » ويكفى فى ذلك الإعلان . ومعنی النيران ‏ والله أعلم ‏ الولائم » كما قال فى 
الحديث الآخر : « أو يرى دخان أو كثرة السرج عند الزفاف بالليل » » واللّه أعلم . 

وقولها : « ومعها لعبها »:أى البنات التى يلعب بها الجوارى » يريد :لصغر سنها. 
قد جواز اتكائهر: وإباحة لمب الموارى بهن > وقد جاء فی ایت الخ رویة ال © 


(۱) سیأتی قریباً برقم (۷۹) بالباب بعد التالی . (۲) الاسراء : ۱۳ . 6 ۶ حا 
(5) البخارى » ك التكاح » ب الابتناء بالنهار من غير مركب ولا نيران . الفتح ۲۲۶/۹ . 


۱2 ۱) باب استحباب التروج والتزويج فى شوال 


واستحباب الدخول فيه 
ره ه سوسس ىق 2 ن مس و ير وس 


۳-(۱۸۲۳) حدئنا أبو بكر بن أبى شیبة وزهير بن حب ت واللفظ رر 


قَالا: حَدئنا وكيع 7 » حَدئنا سین عن إسماعيل نآ عن عبد ال بن عروة » عن 


اوخ مرف ات دز 


عروة » عن عائشة ‏ قالت :ونی رسول لله له فی شوأل ٠‏ وبتیبی فى شوآل ای 
ام ا چ كان اخقی ي " قال : وکالت عائشة تستحب ب أن تخل 


9 .)هس ی + سا ها ومد ولم يذ یذکر فغل 
عائشة 


لذلك. وإقراره عليه . قالوا :لما فى ذلك من تدريبهن لتربية الأولاد وإصلاح شأنهن وبيوتهن. 

وقولها : « تزوجنى رسول الله تبه فى شوال ۰ وبنى بی فى شوال » فأى نسائه کان 
أحظى عنده منى ۷ ۰ « وكانت تستحب أن يدخل نساژها فى شوال » : كانت الجاهلية تكره 
هذا وتطير من ذلك ؛ لا فى اسم شوال من قولهم : شالت نعامتهم » وشالت النوق 
بأذنابها: إذا رفعتها . وفيه إجبار الرجل ابنته على النكاح وتزويج الصغار . 


۷ ل کتاب النكاح /باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها ۰۰۰ إلخ 


(۱۲) باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجها 
4 (1474) حدثنا ابن أبى مر حَدننَا سفيان » عن يزيد ُن كيسان » عن أبى 


حازم؛ ؛ عن أبى هريرة »قال : كنت عند الى عله نجل بره روج انرأ من 
الأنصار . قال له رسول الله لھ : « نرت لها ۴ » . قال : لا . قال : « قاذهب فانظر 
لها .فان فى أعين الأنصار شنا » . 


7 E 
وحدثنی یی بن معين » حَدئنَا مروان ُن ممَاويَة لزاری » حَدئنا‎ ).. .( . ۵ 
يزيد بن کسان عن أبى حازم عن أبى هرر قال : جا ]إلى الى عله ال :ی‎ 


مس 6 وا و 


تزوجت امرأة من الأنصار . تقال له الى علله : « هل نظرت لها ؟ فان فى عیون 


وقوله : للمتزوج : « اذهب فانظر إليها » فان فى أعين الأنصار شيئا » > قال الإمام : 
محمل هذا عندنا على أنه إنما ينظر عند التزويج إلى ما ليس بعورة منها كالوجه والکفین(۱)؛ 
لان ذلك ليس بمحرم على غيره » الا إذا كانت شابة فيمنع الغير من ذلك خوف الفتنة » لا 
لأجل العورة . وكره له مالك أن يستغفلها ۰ ومعناه : أن ينظر إليها على غفلة وغرة من 
حيث لا تشعر » مخافة أن يطلع على عورتها . 

قال القاضى : هذا كله من [ باب ] 29 جواز النظر إليها قول مالك والشافعی وأحمد 
والكوفيين وجمهور العلماء . وقال الأوزاعى : ينظر إليها ويجتهد » وينظر مواضع اللحم 
منها . قال الشافعى وأحمد : وسواء بإذنها أو بغير إذنها إذا كانت مسترة » وحكى بعض 
شيوخنا تأويلاً على قول مالك : أنه لا ينظر إليها إلا بإذنها » لأنه حق لها وليس ببين . 
ولا يجوز عندهم أن ينظر إلى عورتها » ولا وهی حاسرة . وكره آخرون ذلك كله. 

والسنة تقضى عليهم مع الإجماع على جواز النظر للحاجة كالشهادة وغيرها . وأجاز 
داود أن ينظر إلى سائر جسدها تمسكا بظاهر اللفظ » وأصول السنة أيضا ترد عليهم . 

وقوله : « فإن فى أعين الأنصار شيئا »: دليل على أن مثل هذا وقوله على الجملة دون 
تعيين ليس بغيبة » مع أيضا أن قوله للنصيحة والتعريف خارج عن باب الغيبة » وأدخل 


(۷) فی ع : اليدين . 
(۲) ساقطة من الأصل » واستدرکت بالهامش بسهم 2 


كتاب النکاح / باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها ... إلخ لل الام 


الانصار شنا » قال : قد نظرت لها . قال  :‏ على کم تزوجنها ؟ » . قال : على آریم 
آواق . ال له ای عله : على ریم آاق ؟ كانم تحتون الفضة من عرض هن 


o‏ ت سس ی 


ابل » ما ندا ما عْطيك » ولکن ی ا ن نك فى بَعث تصیب مله » . قال : فبعث 
بعتا إلى بنى عبس . بعث ذلك الرجل فيهم . 


فى باب ما أمر به المسلمون من النصيحة لهم . 

وقوله : « كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل » بضم العين : أى تقشرون 
وتقطعون . والتحات : النجار ؛ لانه يقشر الخشب بعضه عن بعض . 

قال الإمام : وعرضص اخبل واحائط وغیرهما : ما واجهك منه › ی الشىء 
تاحیته . 

قال القاضی: قال الحربى وغیره : العرض: صفح الجبل وناحیته » وعرض الال 
والبحر والنهر : وسبطه 2 وعرض الشىء : نفسه ويكون وسطه 0 وقعدت فى عرض الناس » 


۸ب 


۸ لل کتاب النکاح /باب الصداق وجواز کونه تعلیم قرآن ... إلخ 


(۱۳) باب الصداق وجواز کونه تعلیم قرآن وخاتم حدید 
وغير ذلك من قلیل وکثیر . واستحباب کونه 
خمسمائة درهم لمن لا یجحف به 
5 (1676) حدثنا فيه بن سعيد ی » حَدئنا وب ينی ابن عبد 


0 


2 ت عدت و وتو ٠‏ کر نج 


رن القارى - عن أبى حازم ن سهل بن سعد . ح وحَدئتاه قتيبة » حدلنا عبد 
لعزي بن أبى حازم عن أبيه » عن سل بن سد الساعدىٌ» قال : جاءت امرأة إلى 
رسول الله عله . فقالت : پارسول اله جت آهب لَك تَفسى قر له رسول الله تب 


E ETE‏ سے سے ہو بير رو ما عع و هه وده 
قصعد الَظر فیها وصوبه ثم طأطأ رسول اله عه راسه قل رات مر مقس 


سم ما اه 00 


فیها شبنًا 6 جلست . مام رجل من آصحابه قال با رسول الله إن لم یکن لك بها 
حاجا ری . فقال : « قهل عندك من شىء ؟ » . قَقَالَ : لا » والله یا رسول الله . ال 


حديث التی جاءت تهب نفسها للنبی ميه » معناه : على وجه النکاح . واختص 
النبى يه بالهبة فى التکاح لقوله تعالی : «خالصة لك من دون المؤمنين» 6۱ . 

وقوله : « فنظر إليها رسول الله تله فصعد النظر وصوبه ثم طأطأ رأسه » : دلیل 
علی جواز النظر للمتزوج وتکراره وتأمل الحاسن على ما تقدم وأما النظرة الأولى فمباحة 
للجميع . 

وقوله : « فقال رجل : إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها » على ما تقدم » ولم 
يقل : فهبنيها ؛ إذ ذلك خالص له عليه السلام . 

قال الإمام: قال بعض الائمة : فيه دليل على أن الهبة لا تدخل فى ملك الموهوب إلا 
بالقبول ؛ لأن الموهوبة كانت جائزة للنبى عه ۰ وقد وهبت هذه نفسها فلم تصر زوجة 
بذلك ‏ قاله الشافعی . 

قال القاضی: اختلف قول مالك فى الواهبة نفسها /باسم النکاح على غير صداق إذا 
فات بالدخول » هل یفسخ أو لا ؟ ولا یختلف أنه یفسخ ۰ قبل على العروف دون الشاذ : 
أنه کنکاح التفویض ۰ وقال ابن حبیب : إن عنی بالهبة غير النکاح ولم يعن به هبة 


. 0° : الأحزاب‎ )١( 


كتاب النكاح / باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن ... اخ للم 608 


« اذهب إلى أهلك انز هل تجد یت » دعب ثم رجع . فقال : لاء والله ما 


و جات شا . قال رسول الله له : « اظ ولو حاتم من حدید » . ذهب ثم رجع . 


الصداق فسخ قبل» وثبت بعد الدخول ولها صداق الثل »وان آراد به نكاحها بغیر صداق 
لم یجز ۰ فان أصدقها ربع دینار فاکثر لزم »وآوهمه بعض شیوخنا فیما قال ۰ وذلك أن 
الواهبة نفسها بغیر معنی النکاح سفاح یثبت فيه الحد ۰ وإنما الخلاف فیما آرید به النکاح . 

وفى اقول اترجل بهذا دلیل على جرا ا على اة ما لم یتراک » لاسیما مع ما 
رای من زهد النبى عه فيها . قال الباجى: فيه جواز ذلك إذا كان باستئذان الناكح إذ هو 


5 


حفه . 


قال القاضی : وعندی أن الاستدلال بهذا كله هنا ضعیف ؛ لاه لم يكن هنا خطبة إلا 

من المرأة للنبى عله فى نفسها . والرجل إنما طلب المرأة وخطبها للنبى يه » ولم يخطبها 
غيره قبله » حتى يقال: هی خطبة على خطبة . 

وقول النبى عله : « هل معك شىء ؟ » وقال فى الموطا )١(‏ وغيره (6۳: « تصدقها»: 
دليل أنه لا نكاح إلا بصداق . 

وقوله : « لا أجد » :دليل على أنه لابد أن يكون الصداق مال بال » ويسمى مالا دون 
ما ينطلق عليه اسم شىء ۰ إذ النواة والخزفة المسعرة وشبه ذلك يقع عليه اسم شىء وهو ما 
لا یتعذر وجوده »وهم مجمعون على أنه لا يكون مثله صداقاً » ولا يصح به النکاح . 

وقوله : ١‏ التمس ولو خاعاً من حديد » > قال الإمام : تعلق به من أجاز النكاح بأقل 
من ربع دينار » لأنه خرج مخرج التقليل » ومالك منعه بأقل من ربع دينار » قیاساً على 
القطع فى السرقة . ۱ 

قال القاضی : هذا ما تفرد به مالك التفاتا؛لقوله تعالی: «أن تبتغوا بأمرالکم۳(6) 
ولقوله: « ومن لم یستطع منکم طرلاً 4 (۲4 ۰ فدل أن الراد ماله بال من المال » وأقله ما 
استبیح به العضو فى السرقة وهو ربع دینار . 

وكافة العلماء من الحجازيين والصریین والکوفیین والشامیین وغیرهم على جوازه با 
تراضی عليه الزوجان أو من العقد إليه مما فيه منفعة کالسوط والنعل ونحوه » وان كانت 


(۱) الموطأ » ك التكاح » ب ما جاء فى الصداق والحباء ۵۲۱/۲ . 
(۲) البخارى » ك النکاح » ب السلطان ولى ۲۲/۷ : 
(۳) النساء : ۲۶ . )٤(‏ النساء: ۲۵. 
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- هر هو م 


فقال : لاء وف یا رسول اف ولا حاتم من حديد » ولكن هذا إزاری - قال سل ما لَه 
رب ما وطق دام شرف و ارو 


رداء - لها نصفه . قال رسول الله عله : « ما تصتح پزارك ؟ إن لست َم يكن عليه 


مله شىء » وان لته لم کن لك منه شىء »۰ تجلس الرجل » إذَا طال مجلسه 
ام قرآه رسول الله له مولیّا ‏ قمر به قدعى . ما جاء قال : « مَاذَا معك من 


e‏ م 


ہے 0 و ست 2 مرو میس ام 


قيمته أقل من درهم ۰ وهو قول الشافعى وربيعة وأبى الزناد وابن أبى ذئب ويحيى بن 
سعيد » والليث بن سعد ومسلم بن خالد الزنجی ۰ وسفيان الثورى والأوزاعى وابن أبى 
ليلى وداود » وفقهاء أصحاب الحديث » وابن وهب من أصحابنا » مع استحباب بعضهم 
أن يكون ماله بال . 

وقال أبو حنيفة وأصحابه : أقله عشرة دراهم . وقال ابن شبرمة : أقله خسمة دراهم» 
اعتباراً ‏ أيضاً ‏ بالقطع فى السرقة عندهما . وكره النخعى أن يتزوج بأقل من أربعين » 
وقال مرةً : عشرة . قال بعض الالكية : وقوله : « ولو خاتماً من حديد » على طريق 
المبالغة لا التحديد ؛ لقوله ولا : « لا أجد شيئا » وإنما المراد بقوله : التمس شيئا أكثر 
قيمة من خاتم الحديد ؛ إذ نفى الرجل أن يجد شيئا » ولا ما هو أقل من خاتم الحديد » 
وقال بعضهم: لعله إنما طلب منه ما يقدمه لا أن يكون جميع مهره خاتم الحديد » وهذا 
يضعفه أن مذهب مالك استحباب تقديم ربع دينار لا أقل . 

قالوا: وفيه دليل على جواز اتخاذ خواتم الحديد . وقد اختلف السلف والعلماء فى 
ذلك فأجازه بعضهم إذ لم يثبت النهى فيه . ومنعه آخرون وقالوا: كان هذا قبل النهى» 
وقول النبى عله فيه : « حلية أهل النار » . 

قالوا : ومطالبته له بذلك فى الحين » يدل أن من حكمه تعجيله أو تعجيل ما يصح 
أن يكون مهراً » ولو ساغ تأخير جميعه لسأله: هل ترجو أن تكسب فى الستقبل شيئاً أو 
تجده ؟ ويزوجه على ذمته . 

وقوله: لا أجد إلا إزارى وقول النبى تيه : « ما تصنع بإزارك إن لبسته لم يكن عليها 
منه شىء » » وفى الرواية الاخری: « جلست لا إزار لك »: دليل على أن إصداق المالك... 
تخرجه من يد مالكه » وأن من أصدق جاريةً حرمت عليه . وفيه أن الأثمان المبيعات لا 
تصح إلا بصحة تسليمها أو إمكانه » فمتى لم يمكن ذلك وامتنع لم ينعقد فيه بيع ولا به» 
سواء كان امتناع ذلك حساً كالطير فى الهواء » والحوت فى الماء » والابق والشارد » أو 
شرعاً كالمرهون » ومثل هذا الذى لو أزال إزاره انکشف . 
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ق رر ا 


القرآن؟». قال : معی سورة ذا وسورة كذ - عددها - فقال : « تة تفرژهن عن هر 
تلبك ؟ » . قال : عم . قال : « اذهب فد مکتهابما معك من لرآن » . 


هذا حدیث ان أبى حازم . وحدیث يعقوب يقاربه فى لفط . 
رر اك ون ف لو ل عه ور وم و 
اال( ..) وحلائناه خفن هام حَدئْنَا حماد بن ويد ع رت 
اا اوی قم و اوو ا 
حرب » حدثنا سفيان بن عبينة اح وحدتنا سح بن راهيم » عن الدراوردی اخ 


ل ع عي پو مره مد لاس ون و و ع وال كلم ووو دوع 
وحدتن بو بكر بن أبى شي » حدتنا حسين بن على عن زائدة » كلهم عن أبى حازم » عن 
و رم وو و ر مم 


سهل بن سعد » بهذا الحديث . يزيد بعضهم على بعض . عبر آن فى حدیث زَائدة 
تال ٠‏ الطلق مد زو م فَعلّمهَا من القُرآن » . 


۸- (۱6۲۹) حدثنا إسحق بنلراهيم آخبرناعبدالعزیز بن محمد » حدئتى 
رز وم و و اا 5 و ور رع 
يزيد بن عبد الله بن أسّامة بن الهاد .ح وحدتنی محمد بن آبی عمر المکی - ولا 


وقوله : « اذهب فقد ملكتها بما معك من القرآن » ۰ قال الإمام : هذه بالتعويض › 
كما يقال : بعتك ثوبى بدينار » ولم يرد أنه ملكه إياها لحفظه القرآن ؛ اکراماً للقرآن ؛ 
لأنها تصير بمعنى الموهوبة » وذلك لا يجوز إلا للنبى عله . 

قال القاضى: قال غيره: قوله يحتمل وجهين ؛ أظهرهما أن يعلمها ما معه من القرآن 
أو مقدارًا ما منه » ويكون ذلك صداقها » أى تعليمها إياه » وقد ورد هذا التفسير عن 
مالك ۰ ويحتج به من يرى أن منافع الأعيان تكون صداقاً » وقد ذكره مسلم مفسراً : 
«اذهب فعلمها [ من ] (۱) القرآن » » وفى رواية عطاء : « فعلمها عشرين آية » . وذهب 
الطحاوى والأبهرى وغيرهما أن هذا خاص للنبى عله دون غيره من الناس ۰ ونحوه قال 
الليث ومكحول . قال الطحاوی: ولا كانت الوهوبة للنبى عله جائزة له فى النكاح جاز 
له هو أيضا ‏ أن يهبها فى النکاح . قال : ويصحح ذلك أن النبی - عليه السلام ‏ قد 
ملكها له ولم يشاورها . 

قال القاضى : وهذا يحتاج إلى دليل . وتكون الباء هنا على هذا بمعنى اللام » 
أى لما حفظته من القرآن »وصرت لها کفتاً فى الدين. وقد يكون مع هذا التقدیر - آیضا - 
أن ینکجها یاه لما معه من القرآن ؛ إذ رضيه لها » ويبقى ذكر المهر مسکوتاً عنه اما لانه 
أصدق عنه كما كفر عن الواطيء ذ فى رمضان ؛ إذ لم يكن عنده » وودى المقتول بخيبر ؛ إذ 


. ساقطة من الأصل » واستدركت فى الهامش بسهم‎ )١( 
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لم يخلف أهله . كل ذلك رفقا بامته ورحمة لهم » أو يكون أبقى الصداق فى ذمته وأنکحه 
بقوله هذا على تعليم القرآن وفضيلة أهله وشفاعتهم به . 

وأشار الداودى إلى أنه إنما أنكحها بلا مشورة ولا صداق لأنه كان عليه السلام ‏ 
أولى بالمؤمنين من أنفسهم » كما قال تعالى (۲۱ ۰ وإذا احتمل هذا كله لم يكن فيه حجة 

قال الإمام: فيه دليل على جواز النکاح بالإجارة » وعندنا فى ذلك قولان : الجواز 
والكراهة » ومنعه أبو حنيفة فى ار وأجازه فى العبد » إلا أن تكون الإجارة تعليم القرآن» 
وهذا الذى استثناه بالمنع هو الذى وقع فى هذا الحديث اجازته ولكنه طرد أصله فی أن 
القرآن لا يؤخذ عليه أجر ولم يذكر هنا فى الحديث اشتراط معرفة الزوج لفهم المرأة » 
وسرعة قبولها لما تتعلمه » وهذا محمله على أن أفهام النساء متقاربة » ومبلغها معروف أو 
فى حكم المعروف . 

قال القاضی: يجوز أن کون النافع صداقاً على الاطلاق . قال الشافعى وإسحق 
والحسن بن حی: وبکراهته قال أحمد . وروی عن مالك وعن آصحابه قولان: الجواز ابتداء 
ومطلقا » ویفسخ ما لم یدخل ۰ وروی مثله عن مالك آیضا . 

قال الإمام : قال الرازی: فيه دلالة على أن من خطب إلى رجل فقال له الاخر: 
زوجتك » أن النکاح لازم » وان لم يقل له الآخر: قبلت »بخلاف البيع . 

قال الإمام : لأن لفظ الحديث: « إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنیها » » وقال فى 
الآخر : « قد ملكتكها بما معك من القرآن » » ولم يقل : إنه قال : قبلت . 

قال القاضى : ترجم البخارى بمعنى هذا على هذا الحديث (۲۳ ۰ قال المهلب : بساط 
الكلام أغنى عن ذلك » وكذلك فى كل راغب فى النكاح وإلا فيسأل الزوج : هل رضى 
بالصداق أم لا ؟ وقول الرازى بخلاف البيع غير مسلم عندنا لو كان سمى ثمنا » فقال: 
بعنى هذا الثوب بدينار » فقال: قد فعلت . أو بعتكه للزم » وان لم يقل له الآخر: قد 
قبلت » ولا يحتاج فى النکاح لذكر العوض جواز نكاح التفويض بخلاف البيع » فان كان 
أراد الرازى هذا الافتراق فصحیح ‏ وإلا فهو ما قلناه . 

قال الإمام : وفى الحديث ‏ آیضا - دلالة على انعقاد النکاح بغير لفظ النكاح 


(۱) إشارة إلى الاية رقم (1) من سورة الأحزاب . ۱ 
(۲) البخاری » ك النکاح » ب التزویج على القرآن وبغير صداق . الفتح ٩‏ /۲۰۵ . 
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والتزويج > خلاقًا للشافعى والمغيرة ؛ لأنه ذكر هنا تمليكها . وفى البخاری : « قد 
ملكتها»؛ وفى بعض طرقه: « قد آمکتاکها » » وعند أبى داود: « ما تحفظ من القرآن ؟ » . 
قال : سورة البقرة والتى تليها » قال : « قم فعلمها عشرين آية وهی امرأتك ¢ (۱) . 

قال القاضى : روايتنا فى مسلم :« ملكتها » بضم الميم وكسر اللام عن غير واحد 3 
وروينا الحرف عن الخشنى: « قد ملكتكها » » كما ذكر البخارى » وذكر في الرواية 
الأخرى: « زوجتكها » . وقد قال أبو الحسن الدارقطنى : إن رواية من رواه « ملكتها » 
وهم » ورواية من قال: « زوجتكها » الصواب » وهم أكثر وأحفظ . 

واختلف العلماء فى عقد التكاح بلفظ الهبة > مثل أن يقول الرجل: وهبت لك ابنتى 
على صداق كذا ۰ فمنعه الشافعى وأبو ثور والمغيرة وابن دینار من أصحابنا » وأبو حنيفة 
ابتداء والثورى ومن تابعهم ‏ وقالوا : لا يصح عقد النكاح إلا بلفظ النكاح أو التزويج . 
وكما لا ينعقد هبة ولا بيع بلفظ النکاح » كذلك لا ينعقد بهما النكاح » وبخصوص الهبة 
للبی ته » وحكى ابن المواز نحوه عن مالك وأصحابه » سمی صداقاً أم لا . وأنه لم 
يختلفوا فيه أنه يفسخ قبل » واختلفوا فى فسخه بعد الدخول . وبإمضائه بعد الدخول قال 
أبو حنيفة » وبفسخه أبداً قال الشافعى » وروی ابن القاسم عن مالك إجازته » وقال: هو 
كالبيع عنده بلفظ الهبة » وقال من قال بهذا القول: ما خص النبى يه بالهبة دون صداق 
وهذا هو حقيقة مذهبنا عند البغداديين . 


قال ابن القصار: يصح النکاح بلفظ الهبة والصدقة والبيع إذا قصد به النکاح » ذكر 
الصداق أو أطلقوه » ولا يصح بلفظ الرهن ولا بلفظ الإجارة والعارية والوصية » ومن 
أصحابنا من أجازه بلفظ الاحلال والإباحة »> وجوز هو منع ذلك ؛ إذ ليسا بعقد والهبة 
عقد. وأصل مذهب الشافعى أنه لا يجوز بغير لفظ النكاح والتزويج ٠‏ وأبو حنيفة يجيزه 
بكل لفظ يقتضى التمليك على التأبيد » وقد ذكر عنه فى الهبة ما تقدم . 

وقيل فى هذا الحديث من الفقه غير ما تقدم : جواز خطبة المرأة نفسها للرجال » 
وجواز سكوت المسؤول عن علم أو حاجة عن السائل إذا لم يوافقه جواب سؤاله » وحسن 
أدب النبى تيه ؛ إذ سكت عن جوابها ولم يخجلها بأن يقول: لا حاجة لى بك . وفيه 
من حسن أدبها هی ؛ إذ سكت عنها أن لم تُلح عليه فى الجواب وتركته ونظره . وفيه 
الكفاءة فى حق الدين والحرية لا فى المال » وجواز تزويج المعسر . 

قال الخطابى: وفيه دليل إجازة إنكاح المرأة دون أن تسأل : هل هی فى عدة أم لا ؟ 
حملا على ظاهر الحال » والحكام يبحثون عن ذلك احتياطاً . 


. أيو داود » ك التكاح ب فى التزويج على العمل يعمل (۲۱۱۲) عن أبى هريرة‎ )١( 


۹ب 


oA 
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لَه حداتا عبد لمیر عن يزيد » عن محمد بن إنرآهيم > عن آبی سلّمة بن عبد 
لرحمن؛ أنه قال : سالت عائشة زوج الى عله كم کان صداق رسول اه لله ؟ تال 
کان صدا لازوجه ی عثدرة أوقية وت قالت: ری ما الس ؟ قَالَ : قلت:لا. 


وفيه دليل أن سكوت كل من عقد عليه عقد فى جماعة لازم إذا لم يمنعه من الإنكار 
خوف أو حياء أو آفة فى سمع أو فهم 2 وجواز استمتاع الرجل بشهوة زوجته » وما اشتر 
من صداقها لقوله : « ما تصنع بإزارك ؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شىء » ۰ وفى قول 
هذا نظر ؛ إذ ما قاله ‏ عليه السلام ‏ من هذا حجة فى منع صداقها إياه وتعذر تسليمه على 


قالوا: وفيه جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن » وهو مذهب كافة العلماء 
أبو حنيفة إلا للضرورة . وعلى هذا اختلفوا فى أخذ الأجرة على الصلاة وعلى الأذان وسائر 
أفعال البر . فروى عن مالكا كراهة جميع ذلك فى صلاة الفرض والتفل » وهو قول أبى 
حنيفة وأصحابه » إلا أن مالكا أجازها على الأذان »وآجاز الإجارة على جميع ذلك ابن عبد 
الحكم » وهو قول الشافعى وأصحابه » قالوا: وأعمال البر أولى ما آخذ عليها الأجر . 
ومنع ذلك ابن حبيب فى كل شىء ۰ وهو نحو قول الأوزاعى » وقال : لا صلاة له . 
وروی عن مالك إجازته فى النافلة » وروی عنه إجازته فى دون النافلة ؛ إذ لا بد له من 
عمل الفريضة فلا تؤثر فيها الأجرة . وفيه جواز الأجرة على تحفيظ القرآن ؛ إذ لم يذكر 
مدة الإجارة وإنما شرط فى ظاهره التعليم . 

واستدل بعضهم بإنكاح النبى له إياها بان الإمام أولى بانکاح المرأة إذا ولته أمرها 
من الولى . وهذا لا حجة فيه ؛ إذ النبى تيه بخلاف غيره » وهو أولى بالمؤمنين من 
اش ۱ 

ولیس فى هذا الحديث ‏ أيضا ‏ بیان أنها ذات ولى ۰ ولا خلاف عندنا أن ولي" 
القرابة أولى من السلطان . واختلف إذا كان بعيد القرابة كالرجل من البطن ۰ فعبد الملك 
يقول: السلطان أولى » وظاهر المذهب : الولى أولى . 

وقوله : « كان صداق رسول الله عله لنسائه ثنتى عشرة أوقية وتشاً »وفسر التش 
بنصف أوقية » قال : « فذلك خمسمائة درهم » : قال الخطابى : هذا اسم موضوع لذا 
القدر ليس مشتقاً من شىء ۰ وقال كرا : النش نصف الشىء 

ولا خلاف بين العلماء أنه لا حد لأكثر الهر » وأما أقله فقد تقدم الكلام فيه » وقد 
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قَالَت: نصف أوقية , تلك حَمْسَمائَة درم » فهذا صداق رسول الله لله لاژواجه . 


3 -(۱۸۳۷) ح یبن یی التَميمى وأبو الربيع سلیمان بن داود العتکی ۱ 
2 


كي بن سعید والَّْظ ليَحبَى - قال يحبى : آخبرتا . وقال الآخَران تا اد 
و - من تبت عن لسن مالك ؛ أن نی که رآی على عبد ال حمن بن عوف أَثر 


مه م و 0 20 


صفرة . فقال : « ما ها ؟ » قَالَ : یازسول الله » »ی زوجت ار على ون توا من 
ذهب . ال : « قبَارك اله لك آولم ولو بشأة» . 


OA0 


نهى عمر عن التغالى فى صدقات النساء » وقال : « لو كانت مكرمة أو تقوى لكان الأولى 
بها النبى عه » وأنه ما أصدق امرأةً من نسائه ولا أصدق امرأة من بناته أكثر من ثنتى 
عشرة أوقية » )١(‏ » ولم يذكر فيها النش »وهو قريب من الحديث الأول . ولا يعترض 
عليه بحدیث آم حبيبة وأن النجاشی آمهرها عنه آربعة آلاف درهم »فهذا شیء فعله النجاشی 
وتطوع به » ولم یبتدثه النبی - عليه السلام - ولا آداه من ماله . 

وقوله : رأى على عبد الرحمن آثر صفرة » فقال : « ما هذا ؟ » : فيه افتقاده لأموره 
فى الرجل الفاضل آمور آصحابه » والسؤال عما یختلف عليه من أحوالهم » ولیس هذا من 
كثرة السوال النهی عنه . 

وقوله: « آثر صفرة » ۰ وفی حدیث آخر: « وضر صفرة » ۰ وهو مثل آثرها » 
وظاهره - والله اعلم - ما قيل: إنه [ ما ] ۲۳۱ تعلق به من طيب العروس وعبیرها » ولطخ 
بجلده او ثوبه من ذلك . وهذا آولی ما قیل فيه . اوقد جاء فى حدیث آخر : « وبه ردع 
من زعفران » وهو الاثر » فلا بکون [ هذا ] (۳) داخلاً فى النهی عن تزعفر الرجال ؛ لأن 
ذلك ما قصدوه وتشبهوا فيه بالنساء . 

وقیل : فيه الرخصة فى ذلك للعروس » وقد جاء فى ذلك آثر » ذکره آبو عبید : 
آنهم کانوا برخصون فى ذلك للشباب آیام عرسه . وقیل : لعل النبى عله لم ینکر عليه 
لائه كان يسيراً”. 


وقيل: كان من ينكح أول الإسلام [ كان ] ١‏ يلبس ثوباً مصبوغا بصفرة » علامة 


(۱) أبو داود » ك النكاح » ب الصداق 4806/١‏ . 
o)‏ ) ساقطة من الأصل 2 واستدركت فى الهامش بسهم : 


كمه 


كتاب النكاح/ باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن . . . إلخ 
سا و و و من رس | 
۰ ۳ ( ..) وحدثنا محمد بن عیید القبری » خن بو وال عن ادن انس 
ن مالك ؛ أن عد ال رمن بن عوف نوج عّیعهد رو اله عل » على ون وه من 
رو 


ذهب ٠‏ قال له سول له لله : د أو لم ولو يشاة» . 


م ى سس سالا 


4١‏ (. ..) وحدثنا | ۱ 3 رتا وک 7 حدنا شك قتادة 
إسحق بن إبْراهيم » أخبر عن 


2ں صو ر ن سم وم 


وحمي » عن نس ۽ أن عد لرحمن بن عوف تروچ ار علی ون توا من مب ون 
التبى عله ال له : أو لم ولو بشاة . 
ا 7 E‏ 
(. ..) وحدثناه محمد بن المتتى ۰ حَدئنا أبو داود ح وحدثنا محمد بن رافع 
وهرون بُن عبد اش قالا: اوه بر رن .ح حلا لحم بن خراش » حَدئنا 
شبابة كلهم عن شب هن مد .ناسا غير أن فى حدیث وب قَالَ : قال 
18 ره 


رس : تروحت امر 


و مر سبي لاس و ه62 


۲ (. ..) وحدئنا سح بن إيرآهيم محمد ُن مق : آخرتا التضر بن 


ی ی ا 
3 2 ل ار ررم و اس ۳ 
الرحمن بن عوف: رآنی رسول اله لله وعلی بشاشة به العرس لت : تزوجت ار من 


۳ 


الأنصار . فقال : « کم أصْدكْتهًا ؟ » فلت FE‏ 


للسرور . وهذا غير معروف » على أن بعضهم جعله أولى ما قيل فى هذا » وقيل : 
يحتمل أن يكون ذلك فى ثيابه 

ومذهب مالك وأصحابه جواز لباس الثياب المزعفرة للرجال » وحكاه مالك عن علماء 
المدينة » وهو مذهب ابن عمر وغيره من المسلمين » وحجتهم : قول ابن عمر : أن رسول 
الله لَه كان يصبغ بالصفرة (۱) . وحكى ابن شعبان عن أصحابنا كراهة ذلك فى اللحية» 
وكره الشافعى وأبو حنيفة ذلك فى الثياب واللحية » وقد مر الكلام فى هذا فى أول 
[کتاب](۲) الحج ۰ ويأتى منه فى اللباس . 

وقوله فى الرواية الأخرى : « بشاشة العروس » . قال الإمام : البشاشة: السرور 
والفرح ٠‏ يقال : تبشبش فلان بفلان: إذا أنسه . وأصله من البشاشة » والبش : فرح 


. سیأتی فى ك اللباس إن شاء الله‎ )١( 
. ساقطة من الاصل »> واستدركت فى الهامش بسهم‎ )۲( 


OAV 


کتاب النكاح / باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن ۰۰۰ إلخ 
زاو و ل مل و رور ا او هع و 
۳ (...) وحدثنا ابن المثنی » حدئنا أبو داود » حدثنا شعبة عن أبى حمرة 5 


مس 


e‏ د و 9و سوام 8 42-1 مع 0 0 gor‏ إن 8 8 سول 
ال شم : واسمه عَبْدَ الرحمن بُن أبى عبد الله عن آنس بن مالك ؛ أن عبد الرحمن 
د ته لس ° 2 ج 0 و 5 0 5 تن 
تزوج امرأة على وزن نواة من دهب . 
ااا سس س 
الصديق بالصديق . قال الليث: بششت بالرجل: إذا أقبلت عليه وتلطفت له فى المسألة . 

قال القاضى: قال الحربى : بشاشة العرس : أى أثره وحسله . 

وقوله ‏ عليه السلام ‏ : « كم أصدقتها ؟ » : دليل على أنه لابد فى النكاح من 
الصداق . وقد یشعر ظاهره انم یحتاج الی تقدیر + لائه جاء بلفظة « کم » الوضوعه 

وقوله : « وزن نواة من ذهب » » قال الإمام: النواة : خمسة دراهم » والأوقية: 
آربعون درهما > والنش: عشرود . 

قال القاضی: قال الخطابى ۱ النواة: أسم معروف لقدر معروف 3 فسروها بخمسة 
دراهم من ذهب . 

قال القاضى: بهذا فسرها ابن وهب وغیره من المالكية واکثر العلماء . وقال أحمد بن 
حنبل : النواة: ثلاثة دراهم وثلث . وقيل: المراد بها هنا: نواة التمر » أى وزنها من 
ذهب ۰ والأول أظهر وأصح » وقال بعض أصحاب مالك : النواة بالدينة ربع دینار . وظاهر 
كلام أبى عبيد: أنه دفع خمسة دراهم . قال: ولم يكن ثم ذهب » إنما هی خمسة دراهم 
تسمى نواة 2 كما تسمى الأربعون أوقية . وقد روى فى حديث عبد الرحمن : « وزن نواة 
من ذهب ثلاثة دراهم وربع » 2 وأراد أن يحتج هذا بأنه أقل الصداق . وهذا لا يصح له 0 
لأنه قال: « من ذهب » وذلك أكثر من دينارين » وهذا ما لم يقله أحد » وإنما هی غفلة 
من كاتبه » بل فيه حجة على من يقول: إنه لا يكون أقل من عشرة دراهم » وقد وهم 
الداودى رواية من روى : « وزن نواة » » وأن الصحيح عنده : « نوا » ولا وهم فيه على 
كل تفسير ؛ لأنه إن كانت نواة تمر كما قال أو كان / عندهم النواة مثقالا معلوماً - كما 
تقدم ‏ فكل يصلح أن يقال فيه : وزن كذا . 

وقوله : « بارك الله عليك » : حجة فيما يقال للمتزوج » وقد تقدم الكلام عليه ٠‏ 

وقوله : « أو لم ولو بشاة » : قال صاحب العين: الوليمة : طعام النكاح » وقال 
الخطابى : هى طعام الإملاك . وقال غيره: الوليمة: طعام العرس والإملاك خاصة . 


۳:۰ 


OAR 


كتاب النكاح / باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن ... إلخ 

مس تنم ۳ و وا م ارہ o‏ مس سم ۶ وو 20 2 سو ل كو 
(...( حدئنبه محمد د- را » حدثنا وهب . اح نا شعتت | الاسناد . أنه 
وبحددنية بن راقع وهب . احبر به وساد . عير 


۳ مر 
00 ل كم 


. قال : ال رجل من ود عبد ال رمن بن عوف : مر تم . 

قال الإمام : الوليمة: عندنا مستحبة ليست بواجبة ‏ خلافا لداود ۰ وأحد قولى 
الشافعى فى إيجابها أخذاً بهذا » وحمله على الوجوب . ولقوله : « ومن لم يجب الدعوة 
فقد عصى الله » 2١‏ ۰ ومحمل قوله: « أولم [ بشاة ]290 » على الندب عندنا » ولا حجة 
لهم فى قوله: ‏ ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله » ؛ لأنه ما أطلق ذلك علة فى ترك 
الإجابة .وهی لو كانت واجبة ما دل ذلك على وجوب الوليمة » كما قيل: إن الابتداء 
بالسلام ليس بواجب والرد واج . فكذلك غير بعيد أن تكون الدعوة غير واجبة » 
والإجابة واجبة . وقد قال بعض البغداديين من أصحابنا: لا يمنع أن يطلق على من اخل 
بالندوب تسميته عاص ؛ لأن العصية مخالفة الأمر » والمندوب مأمور به . 

قال القاضى: استدل بعضهم من ظاهر القصة على جواز الوليمة بعد الدخول » وقال 
بعضهم : ليس فى الحديث ما يدل عليه + والاول أظهر . وظاهر قول مالك فى كتاب 
محمد استحبابها بعد الدخول > وهو قول غیره » ووجهه شهوة الدخول والابتناء لما يتعلق 
00 الحقوق ۰ ولأنه فرق بين النکاح والسفاح ۰ والرواية الاخرت عنه جوازها بعد 
الدخول» وحکی أبن حبيب استحبابها عند العقد وعند البناء > واستحبها بعض شیوخنا قبل 
البناء حتی یکون الدخول بها . 

وقوله: « ولو بشاة »:دلیل على [ آن] (۳) التوسعة فیها لأهل الواجد بالذبح وغیره . 
وأن الشاة لاهل الجدة والقدرة أقل ما یکون ولیس على طریق التحدید > وأنه لا شیء آقل 
منها لمن لم یجدها » بل على طريق الحض والارشاد . ولا خلاف أنه لا حد لها ولا 
توقيت . وقد ذكر مسلم بعد هذا فى وليمة صفية - الوليمة بغير اللحم > وفی وليمة 
زینب : « اشبعنا خبزا وما ٠ ٤‏ فكل جائز وبقدر حال الرجل وما یبد . 

واختلف السلف فى آثر تکرارها آکثر من يومين باجازته وکراهیته . واستحب آصحابنا 
لأهل السعة کونها أسبوعاً . قال بعضهم : وذلك إذا دعى فى كل يوم من لم یلع قبله ولم 
يكرر عليهم . وكرهوا فيها الباهاة والسمعة . 

وذكر بعد هذا قوله - عليه السلام ‏ : « إذا دعی أحدكم إلى الوليمة فليأتها » 2 


س 
)١(‏ سیأتی قریبا برقم (۱۱۰) . () من ع . 
() ساقطة من الاصل 3 واستدركت فى الهامش بسهم 8 


9۸۹ 


کتاب النکاح / باب الصداق وجواز کونه تعلیم قرآن ... إلخ 
وقوله فى الرواية الاحری: « عرسا كان أو غيره » » [ وفی الأخرى: « آتوا الدعوة 
وفی الاخری: « إذا دعی آحدکم لکراع فلیجب »» وفی الاخری: « لطعام » » وفی 
الأخرى: « لعرس » » وفی الأخری: « ومن لم يأت الدعوة فقد عصی الله ورسوله »: 
وإنما تقدم الكلام عليه هنا لاتصاله بالمسألة » فلم يختلف العلماء فى وجوب الإجابة فى 
وليمة العرس » واختلفوا فيما عداها » فمالك وجمهورهم : على أنه لا تجب » وذهب آهل 
الظاهر إلى وجوبه فى كل دعوة» عرسا كان أو غيره» بظاهر الألفاظ الأخر التى ذکرناها. 
وقال الشافعى : ذلك واجب فى الوليمة » ولا أرخص فى ترك غيرها من الدعوات 
التى لا يقع عليها اسم وليمة كالختان والإملاك والنفاس » وحادث سرور “وال ينين ی 
أن تاركها عاص كتارك الوليمة » ولمالك فى المدونة أن هذا فى طعام ال ول ف 
الاملاك » وهذا علی ماله فى کات محمد أنها بعد البناء » وهو الذى يسمى عنده وليمة 


(۱) 1 « 


وعرساً . 

وفى مسلم عن عبيد الله هو العمرى ‏ نحوه قال: إنه كان ينزّله على العرس ؛ أى 
يتأوله فيه ويجعله مراد الحديث . فكذلك اختلف السلف فى إجابة ماعدا الوليمة » وحمل 
من خص ذلك بالعرس أن غيرها على الندب » والأوامر فى ذلك على التخصيص لا على 
الایجاب » وخص الوليمة بالإيجاب نصه فيها على العصيان » وأن الوليمة اسم يختص 
لطعام العُرس والاملاك على ما تقدم . وکره مالك لاهل الفضل الاجابة للطعام یدعون 
إليه» وتأوله بعض آصحابنا على غير الوليمة » وتأوله بعضهم على غير طعام آسباب 
السرور التقدمة مما يصنع تفضلاً . 

واختلف فى وجوب الأكل للمفطر فیها » فلأهل الظاهر فیها قولان » وقد خرجهم . 
الباجی على مذهبنا من قول مالك وأصحابه . وقال الشافعی: إذا كان مفطرا أكل » وان 
كان صائما صلی » آی دعی » على ما جاء فى الحديث . قال مالك : يجيب ون لم يأكل 
وان كان صائما » وعن إصبغ تخفیف ذلك » فرأى أن الاجابة ما تتعین » فظاهره وجوب. 
الاکل عندهم . 

وکذلك اختلف قول أهل الظاهر فى وجوب الاکل فى کل دعوة بناء على وجوب 
الاجابة فیها على قولهم » واختلف السلف ومن ن بعدهم إذا كان فیها لعب مباح أو منکر » 
والأكثر فى التکر ألا تحضر معه » وأبو حنيفة وبعضهم یجیزه ۰ وعندنا فيه قول شاذ , 
والأكثر فى الباح الحضور إلا لأهل الفضل والهيئات » وفى مذهبنا فى هذا قولان . و 


. سقط من الأصل › واستدرك فى الهامش بسهم‎ )١( 


۳۶:۰ /ب 


۹۰ 


کتاب النکاح / باب فضيلة إعتاقه آمة ثم يتزوجها 


(۱۶) باب فضيلة إعتاقه أمة ثم یتزوجها 


۸ (۱۳۹۵) حدثنى زھیر ہن حَرب » حَدئنَا إسْمَاعيل - يعنى ابن علية ‏ عن 
عبد العَزیز »عن نس ؛ أن سول الله عله خرا یر قال : فصلینا عندها صّلاة لد 


فلس رکب تی ال تکل ورکب ی طلحة ونا ديف أبى لا قاری ىاه عله 


۳ 
رص ا 


ع ار را اه 
كه فى لأرى بیاض فخذ تی اھ جه . لما دحل القرية ال : الله + خر فربت 
َيه إن إا ترا بساحة وم فساه اج مدن » فالا لات مرت 5 : وق 
حرج القوم ری آعمالهم او : محم والله . 


ال عبد العزیز : وقال بَعْض آصحابت + محمد » والخميس : 


قوله فى حدیث أنس : « فاجری النبى به فى زقاق خیبر »: فيه أن إجراهم الخيل 
والتصرف عليها لأهل الفضل والشجاعة مباح مستحب فى مواطنه » وحيث يحتاج إليه أو 
يمرن نفسه عليها » أو يروض فرسه به . 

وقوله : « وانحسر الإزار عن فخذ نبى الله عله » وإنى لأرى بياض فخذه ) : حجة 
من لایری الفخذ عورة » وقد ذکرنا اخلاف فة فى کتاب الطهارة * 

وقوله : « محمد والخميس » برفع السين » قال الامام : قال الازهری : الخميّس : 
الجيش » سمی خميساً لانه مقسوم على خمسة: القدمة » والساقة / . واليمنة » والميسرة › 
والقلب . وقال غيره : سمى J‏ اليش )١(]‏ خميساً ؛ لانهم بسن الغنائم فيه . قال 
القاضى : هذا بعيد ؛ لأن الخميس فيه نما جاء فى فى الشرع ٠‏ وإنما كان قبل ذلك الرباع » 
يأخذ الرئیس الربع . 

وقوله : ١‏ الله أكبر خربت خيبر » : قيل : فقال النبى عه لما رآهم خرجوا بآلة 
الخراب والهدم 3 لقوله : « خرجوا بفؤوسهم ومكاتلهم ومرورهم ٩‏ » وهذا من الفأل 
الحسن فى حقه ‏ عليه السلام ‏ وحق المسلمين الذى كان يستحبه » وليس من الطيرة 
اللمومة . 

وا مكاتل : القفف . والرور : قيل : الحبال ؛ لانها مر > أى تفتل ۰ کانوا یصعدون 


)0 من ع . 


کتاب النکاح / باب فضيلة إعتاقه أمة ثم يتزوجها 04١‏ 


ا سج سوس ست سم صصص ذل بير ت کے و اس ص ی ا 5 06 
ال : واصتاها وگ وجُمع السی . جاه دح قال : ارسول الله أغطنى جارية 


۵ 


2 0 هم 2 ل ا ما ل و ار اف 
رای تقل داهب فخ جَارية ». قاح صقي نت ی . قجاء إلى بى لله 3 


کے “م 3 5 جه ده سے س اساسا - كيه ی مس لام و 9 2 ت ۱ ع ونير و 
ال : بات“ الله » أت دة » صفية بت حى » سيد فربظة والنضير ؟ ماتصلح إل 


سے ت ر ص ب ف اس 


یتک :وه . ال : قحا بھاء قلا َظرَ يها الى هت eT‏ 
نالک رمق رات روج . 
ل ل التي ی رايا بر 
بالفتح > وقيل: يقال لها : الحراب من اسمها » لجمعه حروفه » وقد يحمل أنه خبر على 
وجه الدعاء بخرابها > وسياتى الکلام على مافی بقية الحديث فى الجهاد . 

قيل : وفیه. نة التکبیرعند الظهورء والفتوحات» ورؤية الهلال والاشراف على المدن؛ لانه 
إعلام وثناء على الله »واعتراف بجلاله؛ وشکر له بجمیل ذكره علی ما آولاه من فضله. 

"وقوله : « واصبناها O‏ سیاتی الکلام فی حکم E‏ وماکان منها 0 
وصلما : وان جميعها لم يكن منوا : وحصن الوطیح وحصن السلالم منها صلح + 
وسنذكرهما وغیرهما فى موضعه. 

وقوله لدحية حين سأله جارية من السبى : « اذهب فخذ [ جارية ] (۱) فأخذ صفية ۰ 
وذكر استرجاع النبى عله » قال الإمام : يحتمل عند ماجرى له مع دحا وجه | 

أحدهما : أن يكون ذلك برضا دحية وطيب نفسه > فيكون معاوضة جارية بجارية . 
كل دا الزاعث مچی هن هراد هیا از ككف اوه مت هم وهیه 1 ۶ < جک 
مال تفه فنهی عن الارتاع + وفا اعطاه من الله على جهة النظر ۰ کما یعطی 6۳ 
النفل لأحد أهل الجيش نظراً » فیکون ذلك خارجاً عن ارتجاع الهبة وشرائها » والتأویل . 

الثانى :له أن يكون إنما قصد - عليه السلام ‏ إعطاء جارية من حشو الى ور 
ا اه من شاه وان و ا 
إن ال استرجمها لانها لاف ما اعطی . لکن فى پعف طرف 1 ی 
«وقعت فى سهم دحية جارية جميلةٌ فاشتراها رسول الله له بسبعة آرژس ثم دفعها إلى أم 
شا رها وی ی ا ا ا ا 
وفيها: أنه اشتراها منه . فعلى هذا يستغنى عن الاعتذار عن ارتجاع الهبة . 

قال القاضى : قال بعضهم : فيه أن الإمام إذا أعطى ونقّل مالم يعلم مقداره أن له 
استرجاعه والتعويض منه » ولیس له آخذه بغير عوض . وفيه بيع العبيد والحيوان كبيراً 
تخت تا 


(۲) زائدة فى ع ٠‏ 


۹۲ سس كتاب التكاح / باب فضيلة إعتاقه أمة ثم يتزوجها 
بقلیل ۰ يدا بيد » وواحدا بآخر » على اختلاف آلفاظ الحديث . وإما یراعی اختلاف العدد 
والجنس مع الأجل إلا فى النقد . 

وفيه أن قوله : « جارية من السبى » فى الحديث الواحد : دليل على أنه لم يقع على 
يق و علق ی ببر ةفل كن بين E‏ 
استرجاعاً على تطبيب نفسه بالعوض ويجمع بين هذا وبين قوله فى الرواية الأخرى : 
ag‏ 115 مب انها رها فو اا ل اه 
أخذ العوض عنها بجازية حتی آرضاه البى - علیه السلام ب بسيعة ع (1) ٠‏ فيجمع 
الأحاديث كما فعل فى سبى هوازن . 

و قمن شاه آن یکون علی حقه »حتی تعطیه من اول مایفیء الله جل »: 
لیا لأنفسهم . فيه إعطاء انبى مه صفية لدحية حين ساله جارية من السبى ۰ ولم يات 
فى الحديث أنه بعد القسم 5 1[ وصفية ما أصيبت من العنوة » ولم تكن فيها لأنها من 
حمن ااخموص ]1117 ۰ وهو ما اخذ عنوةٌ : وبها لحنت صفية علی ماذکر این ددر 
سل ها 12 كان حلصن تلخمس ۰ نله ای - علیهالسلام - لیا + آو ور ا 
حتی یحسیها من الفمس . 

لکن جاء فى الحديث الآخر : آنها خرجت فیمن سهمه ۰ فوجه الجمع بين الحديثين 
ان یجعل السهم جنا لغیر لسع ؛لان من ملك نينا وحصل عنده قد يقال لد ولك ويدار 
له اسم السهم الذى یکون فى القرعة .والاولی عندی أن تکون صفية فيئاً + لانها كانت 
زوجة کنانة بن الربيع »وهو وآل يته من بنی آبی الحقيق قد صالحوا رسول الله يله 
۰ ۳ 91 و »فاد کو له .انه الهم من و خی ره 
أخطب فكتموه ۰ وقالوا : أذهبته النفقات 2 ثم عثر عليه عندهم فاستباحهم وسباهم . 
ا 05 بر هد وعيره ب تفه الها ين مین E‏ 
ملسهم ‏ فقد صارت نذا لا تخمس ۰ وللومام وضعه يحت آرا الله فهذا ونجهه ا 

قال الإمام : وأما قوله : ۱ جعل عتقها صداقها » : فان الناس اختلفوا فى هذا 
فمنهم من أجاز ذلك لظاهر [ هذا ] ) الحديث . ومالك وغيره من الفقهاء نع ذلك» 
وال الشافعى : هی بالخيار إذا أعتقها > فان امتنعت من تزويجه فله عليها قيمتها ٠‏ فأما 
مالك وغيره ‏ من وافقه ‏ فیحمل هذا على أنه من خصائص النبى كله ؛ لأنه خص 
+ موی ۰ واجیز له الکاح يخي مهر فلا یقاس فیرهعلیهفیما حص ع به ‏ 
والاتبار عند يعض أصحابنا نع من ذلك ایشا لانه إن قدر انها عقدت حل نها 
کج د 


(۱) سقط من الاصل » واستدرك بالهامش . () كتبت فى الهامش ولم يشر إليها بسهم . 
(۳) زائدة فىع. 


کتاب النكاح / باب فضيلة إعتاقه أمة ثم یتزوجها ۹۳ 


فقال له نابت ل : ها عتقها وتزوجها . حتى إِذَا 
کان بالطريق رنه سیم فتاه من ال اصح انى عله عروس . قال : 


ام 00 وق ان وف 


اي کان هده ف فل بذ . قال : ويسط نطعا . قال : فجعل الرجل یجیء بالأقط » 
وجعل الرجل یجیء بل وجعل الرجل يجىء بسن . فحاسوا حَيْسًا » فکانت 
وليم رُسول الله عله . 

۳-5( .) وحدئنى بو ليع نیح نی ابن زد عن بت 
ع عبد العزيز بن صهيّب » عن نس اح وق ین سعيد » دنا حما يَعلى لبن 


ا EE‏ ذهو - هه 


ار .ح وَحَدئنا يبه » حَدئا آبو عوائة . 


النكاح قبل عتقها فذلك لايصح ؛ إذ لا ملك لها فى نفسها حينئذ »ولا يصح ‏ آیضا - 
عقد الإنسان / نكاحه من أمته .وان قدر أنها عقدت بعد عتقها فلم يقع منها بعد ذلك رضاً 
تطالب به وان كان يقدر قبل عتقها بشرط أن تعتق فقد عقدت الشىء قبل وجوبه والتزامها 
فى هذا وجوب الشیء علیها قبل أن يجب لها لایلزمها على الطريقة العروفة عندنا. 

وأما حجة الشافعی : فانه یقول : انها عتق بعوض ۰ فاذا بطل العوض فى الشرع 
رجع فى سلعته أو فى قیمتها إن لم يمكن الرجوع فیها » وهذه لا يمكن الرجوع فیها . فزن 
تزوجته بالقيمة الواجبة له علیها صح ذلك عنده . 

قال القاضی : وأيضا فان قوله : « وجعل عتقها صداقها » : إنما هو من قول أنس » 
لم يسنده » فلعله تأویل منه إن لم یسم لها صداق - والله أعلم . وبقول مالك فى هذا قال 
أبوحنيفة ومحمد بن الحسن وزفر » وبإجازة ذلك قال الثورى وإسحق وأحمد والأوزاعى 
وأبو يوسف ۰ ويروى عن ابن المسيب والحسن والنخعى والزهری . وقيل : معنى « جعل 
عتقها صداقها » : أى لم يجعل لها صداقا كالموهوبة المخصوصة له . 

وقوله : « دفعها إلى أم سليم تضعها له وتهيئها » : أى تزينها وتصلحها . فيه جواز 
مثل هذا مالم يكن بالوجه المنهى عنه ؛ من الوصل والوشم وشبهه . 

وقوله : « حتى إذا كان الطريق جهزتها له أم سليم » وأهدتها له من الليل » : فيه 
الابتناء بالليل فى السفر » وجواز إقامة الإمام فى حاجته بالجيش مالم يضر لهم ؛ ؛ لأنه قد 
روى أنه أقام عليه عليه ثلاثاً » حرجه البخارى (۱) وأن الثلاث فى حكم السفر ليست بإقامة » 
وهذا و او الثيب فى الثلاث . 


(۱) البخاری ۰ ك النكاح » ب البناء فى السفر » عن أنس . 


TA 


0۹4 


كتاب النكاح / باب فضيلة إعتاقه أمة ثم يتزوجها 


ل :زر ام تل و ل فى ب وی و رت 
عن قتادة وعبد العزيز » عن نس اح وحدتا محمد بن بيد ایح أبو ما 
هگم 2 و و و و و 
عن یی عتمان ‏ عن انس ..ح وحدلتى زهیر بْن حرب » حدلنا معاد بن هشام » حدلنی 

gor‏ ہے شه گو رم ون وا مدال و و و 
أبى عن شيب بن ا حاب عن انس .ح وحدثنى محمد بن رافع ۰ حدتا یضی بن 
۱۳| و قوس م م و هو بي و ی > هه سمه 
نم وعمر بن سعد وعد الرزاق » جميعا عن سفيان » عن يوس بن عبد » عن شیب 


وهو م 


بن لاب نس كلم عن الى ل ؛ أله اطق صف وجعل ها ناه . " 


وفى حدیث معاذ عن أبيه :روج صفية وأصندقها عقا . 
(14) وحدنا یی ی ارت خاد نم ل عن سر عن 
وم 5 ۳ و و 
عامر» عن أبى برد عن أبى موسی » تال : قال رسول الله عله فى الذى يعتق جاویه ثم 


1 


يتزوجها : ١‏ له أجرآن » . 
17 (۱۳۹۵) حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة » حَدنَا عفان » حَدّنَا حماد بن سم 


حدائتا نابت" عن نس قال : کت رذف بی ۲ طلحة يوم حير » وقدمى تمس قم رسول 
ا وک و ا رو ر رر و 

لله عله . قال : فَأَتِينًا ام حیرفت انس وقد أخرجوا موادم ورجا بوسهم 

سد 00 و روو 

کت روم 2 ا 19 يد اعت 


سے وص ور 


وت فى سم ده برجم شتراها رسول الله تس خن 


هو مت وم 7 رو سيو م2 مر هو و و 


إلى ام سیم تصتعها له ونهيئها قال : واه قال وعد فى ها وهی صفية بنت 
ير . قال : وجعل رسول لله عله ولیمتها ار والأقط ولسم » مُحصت الارض 


وقوله : « وتعتد فى بيتها » : أى تستبرئ ؛ لأنها كانت مسبية » أى فى بيت أم 
سليم ثم حينئذ تهیئها له » والواو لاترتب . 

وقوله ‏ عليه السلام ‏ : « من كان عنده شىء فليجئ به » : فيه انبساط الرجل مع 
أصدقائه وحاشيته وآله » واستدعاء مثل هذا من یعرف سروره به وصحبته فيه . 

وقوله : « فجعل الرجل يجىء بالإقط ۰ والرجل يجىء بالتمر » والرجل يجىء 
بالسمن » فحاسوا حيساً » » وفى الحديث الآخر :« فجعلوا من ذلك السواد سواداً حيْسًا »: 
السواد : كل شخص ظاهر » وسواد الشیء:شخصه » يعنى أنهم جعلوا من ذلك مواضعهء 
وشغل ذاته موضعه ۰ ومنه سواد العراق للعامر من أرضه » والظاهر عمارته منها . 


كتاب النكاح / باب فضيلة إعتاقه أمة ثم يتزوجها 


0۹0 


تاحيص » وجیء پلانعفوضمتا نها وجی- بالأقط لسن قشع لتاس . قال : 
وال الناس ری زوجم تام ولد ۳3 : إن حجهاقهی امرأنه . »وان لم 
ها ھی أم ولد . قلما آراد أن يركب حجبها فقعدت علی ع عجر البعير قعرفوا أنه 


ن ص ص رص ا ر عم ع ر 2 صت وص س مر 
قد تزوجها . فما توا من المديتة دقع رسول الله تله دق قل : فعثرت ال 


مر مر ر ر ور ر سر مر 


3 4 و مر و َو 24 
العضباء , وتدر سول الله عه وندرت . فقام فسترها . وقد أشرقت النساء . فقلن : 
أبعد الله الوذ 


ال : قلت : يا آا حَمَرَة» آوقع رسول الله نه ؟ قال : إى » والل لد وقع . 


5 س ل وس سد وس 


مم )۱٤۲۸(‏ قال نس : وشهدت وليمة ز يب قاشع الاس خر وحم . 


ل م سما سن لاط سے ا اص ر ص وو رر ی مر مر و 


وگن یی تاذ لاس لما قرع قم وه تخب رن انس بهم لین 
لم يخرجا جل صلی نسائ یسم علی کل واحدة لین سلام که یف 


نّم اهل ابیت ؟ » . فَيقولُون :حبر اسول له » کیف وجلات اف ؟ یو 


ساس س لس را ص ن و ر رگ ص صر 


خر قلا ی رج وجنت سم لم بع ااب ل هال كي قد متاس 


ووم م مله 


بهم الحديث . و َلَمَا ریا قد رجع قاما فخرجا و تایآ 


6 
0 


الوح با قد رجا فرجع ورجفت مه فلا وضع وجل فى أُسْكقّة لباب 


يم 2 


ری الحجاب پینی وبیته »رل لله م تَعَالَى هذه الآية ظ لا تدخلوا بيوت الب إلا أن 


قال الإمام : ویس : تمر وأقط وسمن ٠»‏ وقد تقدم ذكره » وقد بینه فى الحديث 
[بقوله : « إن الرجل كان يجىء بالأقط » ويجىء الرجل بالتمر »ويجىء الرجل بالسمن » 
فحاسوا حيساً » ] () : 

وقوله : « فحصت الارض أفاحيص . وجیء بالأنطاع » : يقال : فحصت عن 
الشىء:إذا كشفت عنه »> وفحصت التراب : قلبته » وفحص الطائر مفحص لبيضه سواء . 
والأفاحيص واحدها أفحوص . والأنطاع واحدها نطع › وفيه أربع لغات : نطع' ٠ونطع‏ » 
وَنَطَع » وتطع . 

وقوله : « فعثرت [ الناقة ] ١‏ العضباء » : هو اسم لها لاصفة . قال أبو عبيد : 
آما ناقة النبی عل فانها تسمی العضباء » ولیس الشىء كان باذنها . 


(۱) من ع . (۲) من الصحيحة الطبوعة . 


0۹ 


یرذن لكم > ای (۱). 


کتاب النکاح / باب فضيلة اعتاقه أمة ثم یتزوجها 


رت ه م و کے وی م و و 

(1۳٦6(۸‏ حدثنا أن ۳ شيبة » حدقا شباية » حدکنا سلیمان 
و بي بجر بن عن 

مس تم مر او و رو ۳ و ود 


ثابت » عن أنس ج وحن به عبد ال بن اشم بن سين واللفظ له حدثنا پھر 
را ٿا لمان بن المغيرة » عن ابت » حَدكنا أن َال : صارت صفية لدَحية فى 


ر مر رو 


مقسمه » وجعلوا پم دحوتها عند رسو ل اه قال ویو اون : مارا فى السبى مها 
قال : قبع إلى دحي فاططاه بها اراد شم ها إلى ی قان : : « أصلحيها » . قال : 
م حرج رسول اه من یر حتی إا لها فى طهر ل» كم ضر ب عليه الف . 


ما اصح قال رسول ان نله : « من کان عنده فضلل اد لیات به » . قال : فقحعل 
الرجل یجیء بفْضل مر وقضل السویق » ملا کف را ی 


لس ىع ير اس 


۲ قلود مك جنس درون بن ای جوم نما سا . قال : فال 


۳2 


آنس : فَكَادَ فکانت تلك وليمة رَسُول الله تله لها . . قال : فا اشنا حى رانا جدر المديئّة 


قال القاضى :قد مضى الكلام على هذا فى الحج و رجف امال ابو عبيلا ۶ 
وکونه صفة لها أو صفة واسماً معاً هو الصحیح إن شاء الله . قال ابن وضاح 2 امیش 
التمر ینزع نواه ویخلط بالسویق ‏ والاول معروف (۲) . 

وقوله : « حين بزغت الشمس » : أى حين ابتداء طلوعها وهو بزوغها . 

وقوله : « ونذر رسول الله يه ونذرت » بالنون : أى سقط وسقطت + واصله 
الشیء یسقط من الشیء ویخرج منه » ومنه نوادر الکلام . 

وقوله : ۱ هششنا إليها » : کذا عند أبى سعید السجزی » وعند غیره : ١‏ هشنا » 
إليها بتشدید الشين ۰ وکلاهما صواب .وهو بکسر الشین فى الاضی وفتحها فى الستقبل 
کذا قیدته فى کتاب الهروی على آبی الحسين» ونحوه فى کتاب العذری .ومعنی « هششنا ۷: 
نشطنا وخففنا وبادرنا . وقال « شمر » ؛ فى قوله : « فهششت إلى امرأتى » : أى فرحت 
واستهیأت » وهو ما تقدم . ومن قال : « هشنا » فعلی الادغام ولالتقاء المثلين » ولخة من 
قال من العرب : هزت بسیفی » وهی لغة بكر بن وائل . 

ورواه بعضهم بفتح الهاء على لغة من قال من العرب : ظلت آفعل کذا من ظللت . 


(۱) الاحزاب : ۵۳ . 
(0) من هنا إلى ( باب الطلاق ) لم يذكر العلم أى شىء عنها . 


9۹۷ 


کتاب النکاح / باب فضيلة إعتاقه أمة ثم یتزوجها 


هدیا یه » فرعتا مطیتاء ورقع رسول لله عله مطيته ال : وصفية خلفه قَدآردقها 


2 
ا وا و و رر و و مده دع 


رول الله لله . قال : فعترت مطية رسول الله ت ۰ فصرع وصرعت . قال : فليس أحدا 
من اسر وله ی سول هت . قال : فأتیناه قال : « لم 


سے من چم ر ص سوام و سم 
0 ينا 6 


نض . قال : دحا میت مَحَرَجَ جواری نسائه انها ويشمتن بصرعتها . 

سس سس سس ات يي ب ب سس 
وردت ععنی : رددت ۰ من لايرى التضعيف ويسهل 7 ووقع عند القاضى الصدفى عن 
العذری : « هشنا » بكسر الهاء ء وسكون الشين » ووجهه من هاش يهيش . قال الهروى : 
هو عنی قولهم : هش . قال شمر : يقال : هاش بمعنى طرب ۰ قال : فکبر للرژیا 


وهاش فژاده » وکما قالوا : نمت من نام » وقد یکون « هشنا » من هششنا » على لغة من 


وقوله : « فخرج جواری نساثه » : أى الصغار الأسنان منهن » ومن لم تعمنه السن 


رە 


والحنكة . 


رصم 


قوله : « يتراءيئها ويشمتن بصرعتاها » : لا جبل الضرائر عليه من الغيرة » لا سیما 


بالطارئة علیهن . وفی حدیث صفية جواز نکاح الرجل معتقته » وقد جاء فى الحديث فى 


ذلك : « له آجران » . 


وقوله : « فقالوا : إن حجبها فهی امرأته » : استدل به بعضهم آنها بغیر صداق 
کالوهوبة » ولو كان إنما نکحها على أن عتقها صداقها كما زعم الخالف وظن » آلیس لم 
يخف علیهم آنها زوجه ؟ ویکون قوله فى الحديث الآخر : « آعتقها وتزوجها » اخبار عما 
استبان بعد ذلك من حالها لهم بعد الحجاب » واستدلالهم باحجاب على أنه تزوجها . 

وفیه دلیل عند بعضهم على إجازة النکاح بغیر شهود إذا أعلن » وأنه لیس من شرط 
صحة عقده الشهود ۰ وهو قول مالك والزهری / وأهل الدينة وأبى ثور وجماعة من العلماء 
والسلف والصحابة . وذهب آخرون إلى أنه لایجوز إلا بشاهدی عدل وهو قول جماعة من 
الصحابة والسلف والثوری والأوزاعى والشافعی وأحمد » وقال آبو حنيفة مثله الا أنه لا 

يشترط العدالة » ولکن هو شرط عند الجميع فى الدخول . 

ولم يختلفوا أن كل نكاح استسر ولیس فيه شاهدان فهو نکاح سر لایحل ویفسخ . 
واختلفوا فى استسراره مع الشاهدين ۰ فمذهب جمهور الفقهاء وأئمة الأمصار ويحيى بن 
ل امسا عن الا لين سره ره دعاك لم ين بول ول از 
لم يدخل » ولافرق عنده كان شاهدين أم لا 


3 /ب 


كتاب النکاح / باب زواج زينب بنت جحش . . . إلخ 


)١5(‏ باب زواج زينب بنت جحش 
ونزول الحجاب .وإثبات وليمة العرس 
و رو ون ور د وت و و لص و 


)۱٤۲۸(- 4‏ حدائنا محمد بن حاتم بن ميمون» حَدنا بر ح وحدلتى محمد 


ابن راذع » دنا أب لض هاشم بن الاسم فالا جميما : حَدكنا سلیمان بن المغيرة » 
عن ثابت » من اسن . وهذا حدیت بهز قال : ما لقضت عد يتب قال رسول الله عله 


م2 و 


لزید : « قاذکرها عَلَى » . قال : َانطلق زد حتَى آنها وهی تمر عجیتها . قال : قَلَمَا 
ها مستا فى ری ی ما الآ نظر لها أن سول اله عله كرما » 
د سوه مرس وه سوس و 200 


تولبتها ری ونکصنت على عقبى . فقلت : باب رسل رسول اه يكرك . 


قالت :مان بصانعة شیا حتى ومر ربّى َقَامَت إلى مسلجدها » وتو القرآن» وجاه 

رسول الله له مَدَخَلَ علیها بر رن . قال : فقال : وقد رأنتتا أن رسول الله ل 
من 1 27 7 قب ای 

آم نا لخر لح حين اد نها قحرج لاس وبقى رجا یحو فى ات 


E‏ کم دی ر ووو سس ع سرت کر دار اص ورواو رر 


بعد الطعام ۰ فخرج رسول الله عله واتبعته » فَجَعَلَ : يتتبع حجر نسائه یسم یهن 


ل ام رر سير و ع م ما ماس بير 


لاد کت رت الق ری 0 رف خر 
- سس ر و جه بابي لالظ يع زم > سو صو 3 
أو آخبرنی . قال : فاطق حتی دخل الت قذعبت دحل معه فالقی السثر بيتى وی 


صر س سے 


وتزل الحجاب . قال : ووعظ الوم ما وعظوا به . 


وقوله فى الحديث فى قصة زينب .: ١‏ وأمر النبى و ان 
عليه أن يخطبها » : ومعنى « اذكرها على » : أى اخطبها لنفسها على ۰ أى لى أو عنى 
ف « على » تأتى بمعنى الحرفين + فية جوازمثل هذا أن طلقها تا عم لب ثب يلك + 
وأنه لايكرهه مثل حال زيد مع النبى 4 . 

وقوله : ١‏ ما أستطيع أن أنظر إليها + أن رسول الله عله ذكرها » :بفتح الهمزة »أى 

من أجل أن رسول الله عله ذكرها . 

وقوله :« فنکصت على عقبى » : أى رجعت وانصرفت . 

وقوله :«فجاء رسول الله عه فدخل عليها بغير إذن » :لأنها زوجته » وأن الله أعلمه 
أنه زوجه إياها . 

وفى خروج النبى عله ودورانه على نسائه حتى يقوم الجالسان عنه حسن الادب مع 


9۹۹ 


رس و و 2 


زاد ابن رافع فى حديثه » لا ندخلوا بیوت اي الا أن یذ لكم إلى طعام غير 
ناظرین إناه > ی قوله : واللّه لا يستحي من الحق» (1) . 


سے لون نر وس رورو رن بر اس 


۰( .) حدئنا ایو رم نی وأو امن حَسن وة بن سید 


د ای 


الوا : حدنا حَمَادٌ ‏ وهو ابن زید عن ثابت عن اتس وفى رواية أبى كامل : 
بت نت قال : ما ریت سول اله لل وم لی امرأة وقال بو كامل : علی 


۳9 رط ین 


شیء س من نسائ ما وم على زینب . فإنه ذبح شاة . 


سك وان بير o‏ 5 رص س ب ان ت لي اس رای برس 5 
بكم 


.2(-5١‏ ..) حلثنا محمد بن عَمرِو بْن عباد بن جبَلة بن أبى رواد ومحمد بْن بشار 


25 


م دمو رر مقر سوام مه یم و ور و r‏ 
الا لا حا مك وغ نح ند عيبن هيب فا 


شعت انس + بن مالك يقول ': موم رسول له له لَى امرأة من نسانه ارآ افضل 


2 يوس - > 


مما وم على زنب . 
ال ابت المتانى : بما وم ؟ قال : آطعمهم حبرا وحم حتی تركوه . 


۲ -(. ..) حادنا یی پیب الحارنی ۰ وعاصم بن اضر التي » 


رو رم وان هو و فقو هه 2 رز مر ویر کرو و 
ومحمد بن عبد الأعلى؛ کلم عن مر - ال این یب - حَدئنا متم رين 
سلیمان ال : سمغت آبی . حدلناآبو مجر عن اتس بن مالك » قال : ما روج التبى 


له زيب بنت جحد دعا الوم عمو . .ثم ره . قال : قح کانه ع 


للقيام نم یوم . د فلما ری ذلك قَامٌ» فَلَمَا ام ام من ام من القوم . 
اد عاصم وان عبد ای فى حَديئهما قال : فَقَمَدَ لا وان التبى | اه جاء 


ع ص سمه 
رم مر مر ون لو و 


يحل تا لقوم جلوس » نم انهم اموا انلقو . قال : تجلت ارت ای جك أنه 
5 ما من 2 سسوم 
قد انطَلَقوا . قال : فَجَاءَ حتی دح » قلمبّت ادحل فَأَلقَى الحجاب بینی وبینه . قال : 
الصاحب واحتمال أذاه » وماكان عليه عليه السلام ‏ من حسن الخلق والعشرة » وأنه ‏ 
عليه السلام - لا كره جلوسهما لم يأمرهما بالقيام » وتلطف أولا بالتهیژ للقيام ليقوما » 
فلما لم يقوما تلطف بخروجه ورجوعه ليفهما فيقوما كما كان . 

وفيه كراهة التطويل والجلوس عند العروس » ومن يعلم أن له شغلاً وتفرغاً لأمر من 
أمور نفسه أو أمور المسلمين . 


(۱) الأحزاب : ۵۳ . 


۶ 0 
انهم 


° كتاب النكاح / باب زواج زينب بنت جحش ... إلخ 


وأنرل الله عر وجل : يا ايها الذين آمنُوا لا تدخلوا بيوت البي إلا أن يدن کم إلى طَمَام 
غیر ناظرين إنَاه > إلى قَوْله :و إن ذلکم کان عند الله عظيمًا ۱(4) . 

9 ۳ .) وحدثنی مرو ناد حدائنا قوب بن راهم ُن سد » حنا یی 
عن صالح » قال ابن شهاب :ان آنس بن مالك قال : أت ملاس بالحجاب . لقد كان 


و اه يت هف ۳ 57 


ہی بن کمب یسیع ب صبح رسول الله عله عروسا بیْب بت جحش . 


قال : وگن تزوجها مدي دعا الاس لقع اهر تجلس رسئول اف 
ار ار رر و ر ر في ص سق دلو 
له وجلس معه رجال بعد ماقام الوم حتى فام زسول اله عه » فمشی فمشيت معه 


س رس مر مر مه dr‏ 6 ۶ و بده س رر رصم رار رن ار ررق رر و 


حتى بل باب حجرة عائشة ثم ظن انهم قد خَرَجُوا , فرجع وَرَجَعْت معه قدا هم 


رر ۱۳ ساس س ر ر ر و 


جلوس مهم فرج ترجفت لني » حتى بلع حجر عائدة »رجح ترجفت قلق 


هم ق نوا فصب یی تست .رل نسجاب . 


مر مس سوت نم 9 2 ل کر مس ام سیم م 


۶ هت (. ..) حللاقتية بن سعید حدئنا عفر ي تا و ی یی 
قوس اس م ساس ص 300 
ی مان عن نس بن مالك قال روچ سول اه هل باه . قال : 
2 و هر >6 سم ر ےر 


أمى أم سلَيْمٍ حيس فجعلنه فى تور فلت :لس اذهب بهذا إلى رسول الله عله . 
فقل بعد منت بهذا لك نی وهی رت اسلا وقول : إن هنا لك متا قليل» يارسول 
لله. ال : قذَهبْت بها إلى رسول اله ل . قلت : إن نی تفت السلام وتقول ل : إن ها 
َك من ليل یارسول اله ؛ ققال : ضعه »ثم قال  :‏ اذهب فاذع لی فلا لان لاتا 


و - مرن اباس و سات ص ۵ 
۰ 


ومن ليت » وسمی رجألا . قال : دعوت من سمی ومن آقیت . 
قال : قلت لانس : عدد کم كانوا ؟ قال : زهاء تلائمائة 


ى 


وقول أنس : ١‏ وكان يبعثنى فأدعوا الناس » » وفى الحديث الآخر : « اذهب فادع 
فلاناً وفلانا ومن لقيت » : فيه الاستنابة فى دعوة الوليمة ۰ وتخصيص الدعوة بالعینین › 
وجواز ذلك فيمن يختص من الإخوان لقوله : « فلاناً وفلانا » . وجواز تفويض ذلك 
للرسول ؛ لقوله: :ومن لقيت ٠»‏ وإذا لم يعين صاحب الوليمة من يدعوه رسوله لها وقال له 
مثل هذاء لم يلزم الدعو ولم يتأكد عليه الاجابة. 

وقوله:« ومن لقيت»؛ وفى رواية السمرقندی فى حديث قتیبة:« أو من لقيت اوهو 
وهم » والصواب الأول كما فى سائر الأحاديث : 


)۱( الا حزاب : ۵۳ . 


وال لی رسول الله ته : « ياس » هات التور » . قال : فَدَخَُوا حتی امتلاأت 
الصفة والحجرة .َال رَسُول لله عله ٠‏ یقحای عقر عفر وباك کل انسان مما 


وه مه رو وگو 


يليه » . قال : الوا حتی شبعوا . قال : حرجت طلق ودلت طانحتی أكلُوا كلهم . 
شاد دمو فير ده سه و> > م ه 
ال لى : « يا آنس ارقع » . قال : رت » فما آثری حین وضنت کان ار ام حين 


ےه و رس بر 
رفعت . قال : وجلس طالف مثهم حون فی نت رول اه عله ورسول الله به 
ریم روو و و م سام ال 
جالس » وزوجته مولي وجهها ی الحانط . فقوا على رسول الله له » فخرج رسول 
لله سل علی نسائه » ثم جع . ما روا رَسُول الله لله قد رجع ظنوا همق ۳3 
وو. ار رو 


عليه . قال : فَابتَدرُوا الاب فَخَرجوا کلهم » وجاء رسول الله لله حتی أرْحَى السثْرَ 
وَل وآتا جالس فی الجر »كلم يب إلا ییا حتَى خرح على » والت هذه لا 


م م ر مر في 


فخرج رسول اه عله ورمن على ناس « أيه الْذِين آمنوا لا تدخلوا بيوت 0 إلا 
آن يوذ َكُم إَى طعام غير نارين إناء ولکن إذَا دعیتم فادخلوا إا طعمتم فانتشر 


و ممه 


ولا مستتسین لحدیث إن ذلکم کان بوذي الثبي € إلى آخر الاي . 

ال الحمد : قال أنّس بْن مالك ÛÎ:‏ أخدث النّاس عَهد) بهذه الایات » وحجبن 
نساء الى تله . 
6 (. ..) وحلدئنى محم بن رأفع » حَدئنا عبد رز » حَدئنامعْمرء عن أبى 


و - و و وک 2 2 


عنمان» عن انس قال : لما روج النبى لله ويد نب هدت له آم سیم حيْسا فى تور من 
حجارة . فال انس : ال رسول الله مه : با لیم لقيت من للم 


٠ ووو ر ق و سر لاسي ر اوق ا ص و و 2 لس سس اله مر مغر‎ EE 


قدعوت له من لقیت › فَجَعَلُوا يدخلون عليه فياكلون ويخرجون . ووضع التبى عَلله يده 
على الم دا فيه . وال فيه ماشاء لله أن ول وم ادخ أحَذا یه إلا دون او 


وقول انس : « فصتعت آمی آم سلیم حيسًا فجعلته فى تور وذکرت توجیهها إياه به 
إلى النبى مه » التور: آنية من حجارة کالقدح مذکر » > قیل : هو عربی » وقیل : دخیل. 
فيه إهداء الطعام للعروس » وهو ما يستحب لشغلهم بالعرس ۰ كما یستحب بالجنائز 
لشغلهم بالميت . وفيه دعاء العروس إخوانه لاداء مابهدى له من ذلك مما فيه فضل عن 
حاجته وحاجة أهله . وهذا الحيس قد كان فيه من البركة ما أكل منه زهاء ثلاثمائة 0 
جاء فى الحديث . وفيه أن من آيات النبوة تكثير القليل . 

قال الإمام : « زهاء ثلاثماثة » : أى مقدارها . وزهاء » وثهاء » ولهاء بمعنى واحد . 


کتاب النكاح / باب زواج زینب بنت جحش و إلخ 


حتی شبعواء وخرجوا وبقى سنا مهم فَأطَانُوا عليه لحدیت.َجعل الى له تى 


منهم أن قول هم شيا فرج وترکهم فى الیّت رل ار وجل :ليا آیها الّذين 
آمنوا لا تدخلوا بیوت التبي الا أن يدن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه قال قتادة :غَيْرَ 


صر 


متحينين ام ولکن إذا دعيتم فادخلوا)حتی بل :«إذلكم أطهر لقلوبكم وفلوبهن۱4) . 


قال القاضى : وهذه القصة هى فى عرس زينب بينها مسلم والبخارى (") فی بعض 
أحاديثهما » وهی وان أشبه بقية الخبر فيها من جلوس من جلس . ونزول الحجاب وخبر 
التی قصد وآشبعهم فیها خبزاً ر . والثانية: هذه الى واه حب لال E‏ 
الحيس فيها كانت الآية والبركة 3 ولم يأت ذلك فى ولیمته باللحم »> وفیها كانت قصة 
الحجاب. 

ويحتمل أن ذكرها فى قصة وليمة اللحم وهم من الرواة .والاشبه أنها كانت فى وليمة 
الحيس »وهو ظاهر سياق الأحاديث .ولايمكن تكرارها مرتين إذ نزول آية الحجاب فى الأولى 
منهما ونهیهم عن فعلهم ذلك یکفی عن الخالفة بعد » وأراه وهماً من بعض الرواة» وتركيب 
قم ی اعام على أن ظاهر قصة زینب فى الوليمة باللحم أن فیها 
أيضا - آية» وذلك أنه ذكر فى الرواية الواحدة آنه ذبح شاة وفی الأخرى : «آشیع الناس 
خبزاً ولحماً وقال : لاحتى ترکوه» . وهذا لايكون من شاة واحدة للناس . 

وفى ارخاء الستر فى وجه أنس جواز فعل مثل هذا مع خادم الرجل ومن لايحتشمه» 
وأنه أولى من قوله 1 لایدخحل 3 ولا كان عليه عليه السلام ‏ من حسن الخلق والعشرة ١‏ 

وقوله  :‏ غير ناظرين إناه « : فسره قتادة فى الأم غير متحینین طعاماً معنى١‏ غير 
ناظرين » : غير منتظرين إدراكه ونضجه . والإناه : الحين والوقت » أى مترقبين حينه . 
والصفة مثل الظلة والسقيفة . 

وقوله : « حين اشتد النهار » هى رواية ابن الحذاء » ولغيره : « امتد » وهما بمعنى 
اشتد النهار 

وقوله : « ووعظ القوم با وعظوا »:أى عوتبوا » ونحو منه الحديث الآخر : « يعظ 
آخاه فى الحياء » (۳) . 


. ۵۳ : الأحزاب‎ )١( 
زف البخاری 3 ك النکاح ۰ ب الصفرة للمتزوج چ‎ 
. ) 08 ( سبق فى مسلم » ك الإيمان » ب بیان عدد شعب الإيمان‎ )۳( 


كتاب النکاح / باب الأمر بإجابة الداعی إلى دعوة يتشد ۲۰۳ 


(0)بات الأمر بإجابة الداعی إلى دعوة 


149(7) حدئن یبن یی قال : قرات على مالك » عن نافع » عن لبن 
ور 5 7 ثم 2011 


عم قال : قال تال رسول الله تله : « إِذَا دعى آحدکم ی الوليمة فليأتها» . 

۷ (...) وحدئنا محمد بن المكتى » حدتنا خالد بن الحارث عن عبيّد الله عن 
افع » عن عم عن التبی له قال :إا دعى آحدکم إلى الوليمة قليجب» . 

قال حال هد یل عَلَى العرس . 

-2. ..) حلئنا ینس دتا أبى ‏ دتا عبيد له عنام ی 
آن الى عله قال : إا دعی آحدکُم ای وليمة عر س فَليجب». 


484 -(. .) حدئى أب ابيع بو كال قلا ا ماد حدئنا آیوب . ح 
دحلا ف حك حدم وب عفن ابن عر قل : ال سول الله 


عله : «۱ وا الدعوة إذَا دعیتم » . 

۳۰( ..) وحَدلنى محمد بن رافع » حلا عبد الرزاق » أخْبرنَا مَعْمَرء عن 
یوت عن نافع ؛ أن ابن عم کان ول عن الى لله :إا دعا حدم أحَاُ تج 
رت ان از موز 

وم وم و ل عد ل هع 


١‏ له .) وحذانیاسلحق بن منُصور » حدنی عيسى بن المنذر » حداتا بقية 
حلا لزيدى عن اني . عن ابن عم قال : ال رسول الله عله :د من دعی إلى عرس 


و ۶ و و 2-0107 
JAY‏ ..) حداثنى حُمَي بصع لاهلی» حلا بر ۷ بن المفضل » حدنا 


إسماعيل بن أمية عن تانع » > عن عبد اله بْن عم قَالَ : ل رول اف :وا لو 
إا دعيتم» . 
۳ -=-_). ..) وحدئنى هرون ن عبد اله » حا حجاج بن محمد عن ان جریج ‏ 


حبر ع اوت 2 وى مقر مر رو 


نی موسى بن عقبَة عن نافع » قال : سمغت عبد الله بن عمر يقول : قال رسول الله 


TA 


5.4 سس کتاب النکاح / باب الأمر بإجابة الداعى إلى دعوة 


58 و - 8 و م بي و سم 
َيه : « أجيبوا هذه الدعوة إذَا دعيتم لها » . 
ر ی o‏ 7 مر خم 


قال : وكان عبد الله بن عمر يأنى الدعوة ف فى العرس وغير العرس ٠‏ ویانیها وهو 


م و مق و وس وم 9۹ و ۶ -و وروی وه م2 


.(-١‏ .) وحدثتی خرطة ین یی » خبرتا ابن وهب » حدتنی عمر بن محمد 
۳ + عن أبن ع عمر ؛ أن الى لله ال : « إا دعیتم إلى كراع فاجیو ۰ 


2 وس و 


1٥‏ _) ۰ وحدئنا محمد بن تیا عد رختن دی 


ر رر و رتوو عسى 


وحدتا محمد بن عبد لله نم حدنتا یی تالا : حدلنا سفيان » عن أبى الزبير » عن 
جابر » قال : قال رسول اه : ذا دی حلم إلى طعا ليجب ان شاه عم 
وان شاء رک 


وم يذكر ابن المتى : « إلى طمام » . 


9 ..) وحدتا ابن نمیر» حَدئنَا أبو عاصم » عن ابن جریج » »عن أبى الزيير» بهذا 
الاستاد» بمثله . 


mp حدنا أبو بکر ب‎ (۱٤۳۱(۹ 
و ا‎ 


عن ابن سيرين » عن أبى هرر ال : قال رسول اللہ عله لدي لم 
ان کان صائما لیصل »ون كان مقطر بطم . " 

۷ م : قرات على مالك عن ابْنِ شهاب » 

عن الآصرجء » عن أبى هريرة ؛ آنه كان يقول : بس العام طَعَام الوليمة یاعی له لیا 
وس مس ماس بي رو 


ويترك المساکین من لم یات الدغوة لد عصی الله ورسوله . 
-(...) وحدثنا ابن أبى عمر محدتنا سفیان قال : قلت للزری : یا با بكر 


قال الامام : قوله : « وان كان صائما فلیصل “: أى فلیدع لأرباب الطعام بالغفرة 
والبركة . 

وقوله : ا بئس الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويترك المساكين 6 ۰ وفى الرواية 
الأخرى : « شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى لها من يأباها » : أكثر ماجاء 
هذا الحديث من رواية مالك وغيره موقوفاً على أبى هريرة / لم يذكروا فيه النبى عله , 


1. 


کتاب النكاح / باب الأمر بإجابة الداعى إلى دعوة 


کیف هَذَا الحديث ' : شر الم طَعام الأغنياء ؟ قضصحك ققال لش هو : شر العام 
۳ طَعَام الأغتياء . 


ال سفیان : وكان أبى غنيا » » نی هذا الحدیت حين سمغت به قسالت عله ۳5 
و رچ رم رو مر مر و 


لزری قال نیع رن الأعرج ‏ أنه مع با هرر قول : شر الم طَعَام 


۹"( ..) وحدئتى محمد بن رأفع وعد ُن حميّد » عن عبد الرزاق » آخبرا 
معمر ع عن الى عَنْ سَعيد ُن سیب . وعَن الاخرج عن أبى هیر قال : : شر 
الم طَمَام الوليمة . نحو حديث مالك . 

رحتنا ابر ی مره تا سین مب دلج » عن أبى هريرة » 
نحو ذلك . 

۰-). ..) وحدثنا ابن أبى عمر حدلتا سفيان .قال : سمعت زیاد بْنَ سعد قال: 
سمش تاتا الأطرج يُحَلاث عن أبى هرر هآ بیع قال . ٠‏ شر العام عام 


وو ت 


الوليمة. یمتعها من يأنيهًا ویدعی لها من یبا »ومن لَمْ يجب الدعوة » فد عصی الله 


لكن عدوه فى المسند ل ی ل ا 
أخرى عن مالك وغيره عن أبى هريرة قال: قال رسول الله عله ٠:‏ شر الطعام » الحديث » 
وذكر مسلم الوجهين . 

فأما إن كان من قول أبى هريرة فأخبر بحال الناس » وصورة القضية عند الناس من 
اختصاصهم بها أهل اليسر دون أهل الحاجة » وأن الأولى كان بهذا الفقراء لسد خلتهم » 
وأن الخير فى الأفعال كثرة آجرها . وذلك غير موجود فى الأغنياء » وإنما هو نوع من 
المكارمة . 

وان كان رقَعَه هو الصحيح فهو إخبارٌ منه - عليه السلام ‏ عن صفة مايكون بعده . 
وقد كره العلماء اختصاص الأغنياء بالدعوة . واختلف إذا فعل ذلك » فقال ابن مسعود : 
إذا حص الغنى وترك الفقير أمرنا ألا نجيب . وقال ابن حبيب : من فارق السنة فى وليمة 
فلا دعوة له . وقال أبو هريرة : أنتم العاصون فى الدعوة . ودعا ابن عمر فى وليمته 
الأغنياء والفقراء »> فجاءت قريش ومعها المساكين . فقال ابن عمر للمساكين : هاهنا 
فاجلسوا » لاتفسدوا عليهم ثيابهم » فإنا سنطعمكم مما يأكلون . 


٠5‏ ل تتاب النکاح / باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها .. . إلخ 


(۷) باب لا نحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره 
ويطأهاء ثم غارتهاء وتقضی عدتها 


سوس سا سس و ور 


)١4#(-١‏ حدثنا أبو بكر بن ن أبى شيبة وعنرو تقد - وَاللَّْظ لعَمْرو ‏ تلا 
دتتا سفیان عن الزهرئ» عن عروق عن عائشة قلت : جاءت ام را إلى الى 
یه فَقَالت : كنت عندرفاعة می قبت طلاقى » قرو جت عبد ال من بن لیر 
وإن مامه مل هدبة الب ٠‏ تسم رسول لله له قَقَال: « أثريدينَ أن ترجعى إِلَى 

و مرو مر و و و وت 


رقاعة ؟ لاء حتی تذوقى عسَيلته ويذوق یلك . 


ی 3 و وس و 


ات وآبوبکر عند » وخالد بالباب بط أن یوذن له . فنادی : يا آبا بكر ألا تسمع 


اس 5 


هذه ماتجهر به عند رسول اله ل ! 


ما مه 


وقوله فى خبر عبد الرحمن بن الزبير الم a‏ أن هذا بفتح الزاى » وهو الزبير 
ابن باطيا اليهودى » وابنه عبد الرحمن هذا . وهدبة الثوب : طرفه الذى لم ينسج . قا 
الحربى : هدبة الثوب : شىء ينقض من طوله ویفتل ٠‏ قال غيره : تشبه بهدب العين 
وهو شعرها الذى على شفرها . 

[ وقوله : « حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك » » قال الإمام : قال أحمد بن يحيى 
هذا كناية عن حلاوة الجماع . قال أبو بكر : شبه لذة الجماع بالعسل » وأنث لأن العسل 
يذكر ويؤنث » فمن آنثه قال فى تصغيره : عسيلة » ويقال : إنما أنث على معنى النطفة » 
ويقال : إنما أنث لانه أراد قطعة من العسل ٠‏ كما قالوا : ذو الثدية » فأنثوا على معنى 
قطعة من الثدی . 

قال الإمام : جمهور العلماء على أن المطلقة ثلائاً لاتحل بمجرد العقد حتى یدخل بها 
ويطأها . وانفرد ابن المسيب ولم يث e‏ وحمل ول تسالی SS‏ 9 


ا ا E‏ 


)١(‏ لم نعثر عليه فى غريب الحديث للحربى . (۲) البقرة: 
(۳) النساء : ۲ 


¥ 


1( ..) حدثنى أبُو الطاهر وحرملة بن یخی - واللفظ لحرملة خقال ار 
الطاهر : ده وقال حرملة : روطب - أخْبرتى وس عن ابن شهاب , نی 
و رو و ا وس و قن مه 
عروة بن لیر ؛ أن عائشة زوج الى لله اخبر له ؛ أن رمّاعة ری طَلَّقَ امرأته بت 
ادتن ر هلر خن لس جات ایا :یارس ول اله 


مر سس نه خر منت اس و و مس ی رل موس 


ها کانت تحت رقَاصَة ‏ َطَلَقَهَا آخر ثلاث تطلیقات » فتزوجت بعده عبد الرشمن 


العقد حقيقة حتی يصح دخوله فى ظاهر الآية » كان هذا احدیث مخصصاً لها مبينا للمراد 
بها فیرجع إليه ] ۲۷ . 

وقوله : « حتی تذوقی ١‏ عسیلته »: تنبيه على وجود اللذة » وکنی عنها بالعسل . 
ولعل توحیده هاهنا بقوله : «عسیلته » إشارة إلى الفعلة الواحدة والوقاع الواحد ؛ لئلا یظن 
ها لاملا بوطء متكرر » وقد قال بعض أهل العلم : آنه لو وطتها وهی ال 
بهذا الوطء ؛ لأنها لم تذق العسيلة » وقد شرط فى الحديث ذوق الزوجين جمیعاً لذلك . 

واختلف عندنا » هل تحل بالوطء الفاسد فى عقد نكاح صحيح؟ فقيل : تحل لأنه 
يسمى نكاحا » ولوجود اللذة به المنبه عليها فى الحديث . وقيل : لاتحل ؛ لأن محمل 
ظواهر الشرع وألفاظه على مايصح فى الشرع دون مالا يصح . 

قال القاضى :قال بعض العلماء : ما أظن سعيد بن المسيب بلغه الحديث فأخد بظاهر 
القرآن وشذ فى ذلك » ولم يقل أحد بقوله من العلماء إلا طائفة من الخوارج . كما شذ 
الحسن فى قوله : لا يحلها إلا بوطء فيه إنزال » التفات إلى معنى العسيلة ۰ وقال : هو 
الإنزال » وفى شكوى المرأة زوجها الذى معه كالهدبة . وجاء فى غير مسلم : « مالى إليه 
من ذنب إلا أن ما معه ليس بأغنى عنى من هذه » وأخذت هدبة من ثوبها > فقال: 
كذبت» والله إنى لأنفضها نفض الأديم » وذكره البخارى () . 

وقول النبى له لها : « أتريدين أن ترجعى إلى رفاعة » يعنى يعنى زوجها الأول : دليل 
على التطليق بعدم الجماع » وأنه من حقوق الزوجة » وهو قول كافة العلماء » ونضرب فى 
ذلك عندهم سنة يؤجل فيها للاختبار » وهذا مالم يكن مجبوبا » أو من ایرجی من الوه 
جملة لعدم آلة ذلك عنده فهذا يطلق عليه ولا يؤجل ۰ وقال بعض السلف: رة اهر 
وخالف داود الكافة ورأى أنه لايطلق عليه بالعنّة ولايؤجل ٠»‏ ولم يقل به أحد من السلف 
إلا ابن علية والحكم قالوا : والإجماع يرد قولهم » وحجتهم : ظاهر الحديث » فان النبى 


(۱) سقط من الأصل » واستدرك بالهامش بسهم . 
)١(‏ البخارى » ك اللياس » ب تیاب الخضر ۷ . 


كتاب النكاح / باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها ... إلخ 


ابن الزبير » وإنه ‏ والله - مامعه إلا مثل ال . وآخذت بهدبة من جلبَابها . قال : 
قبسم سول الله كله ضاحكاء .ال للك تریدین أن ترجعى إلى رقاعة ؟ لاء حی 
يدوق مك وتذوقى عله و الصلديق جالس عند رسول لله تله وسالد 
ن سعيد بن عاص جالس ياب اجره میدن له . قال : قطفق الد ناد با بكر : 
ألا جر هذه متخ به ند سول اله ل ؟ 
5 2...) هم بن ید .را هراق احيرا من من 
ف و وه ہس بر ۵ ور عو 


زره عن عرو عن مان را الى طاق ارات بها حب لخن بو 
الزبير . فجاءت النبى َه فَقَالت : پارسول الله » إن رماع طلقا خر لث تطليقات . 


و و - 
بمثل حدیث يونس . 
٠ (۶‏ تم الملا لت هل سا تم + عن 


دم دش توو و روا رم و 


یه عن عائثسة ؛ آن رسول اله ؛ له ستل عن المرأة يتروجها رل «تطلقها : ر 


رجلا لها بل أن یل بها ؛ انح لها الأول ؟ قال ل :لاء حتى یذوق 


٭ سن ہے 


تھا » . 


(. ..) حداثنا أبو بکر بن أبى شی » حَدكنَا بن یل ولو ربکا 


سر مر 


و مایت جینا عن هشام . » بهذا الاستاد . 


سس 
لله لم یطلق عليه ولا أجل » ولیس لهما فيه حجة » بل هى علیهما دليل ؛ لقوله - عليه 
السلام ‏ : ١‏ أتحبين أن ترجعی إلى رفاعة » دلیل أن شکواها یوجب الفراق » ولانه قد 
ناكرها فى ذلك » كما ذکروا فى الموطأ أنه طلقها » وذاك الحديث إخبارٌ عن حال الحال بعد 
هذا المجلس فيؤلف بذلك بين الحديثين . 

وذهب مالك ومعظم أثمة الفتوى أنه متى وطتها مرة لم يؤجل ولم يكن لها قيام 3 
وذهب بعضهم بعضهم إلى أنه كلما أمسك عنها أجل سنة كالعنين » وقال أبو ثور نحوه . 

وتبسم النبى مله اما من تفطنها لرادها الرجوع إلى زوجها الأول ۰ أو تعجباً من 
تصریحها بشکواها مما عادة النساء الاستحیاء منه » ألا تری إنكار خالد قولها » وقوله : 
« ألا تسمع ماتجهر به عند النبی عله ألا تزجر هذه » 

وذكر فى الباب :ثنا محمد بن العلاء »نا أسامة »عن هشام »عن أبيه »عن عائشة 1 


كتاب النكاح / باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها ... إلخ 


٥‏ (...) حدثنا أبو بكر بن أبى شب حَدئنَا على بن مسنهر عن عبد الله بن 
عمر عن القاسم بن محمد » عن عائدنة » قات : طَلَّقَ رجا امرآنه تلاا » فتروجها 
رز وو مسد وع 0 رو ممع و 
رجل م ال آن یل بھاء رد وج الأول أن ن یتزوجها » فسئل رسول الله عله 


و4 


عن دك . فقال : « لاء حتى یوق الاخر من عسيلتها . ؛ ماداق الأول » . 


راب ون فير سو رز از مر ووتو لسن 
9 ..) وحدئنا مدن عبد له بن مدنا أبى .ح وحدشاه محمد بن المثنى » 
ی 


e‏ ا ی 


4 


ا 
وقع عند العذری فيما أخبرنا به عنه الأسدى : عن هشام بن سعد + وهوخطا » ما هو 
هشام بن عروة . 


1° كتاب النكاح / باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع 
(۱۸) باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع 

7 (۱6۳۵) حدثا یحی بن خی واسلحق نریم - الط لی _ 

قالا: حبرت تا جرير عن متصور ‏ هن سل عن كريب » عن ابن عباس » قال ال 


الله ر : و آن حدم إذَا رد أن یی ال قال : بام الله الهم جتنا لیا 


و ھا م شوم قفا عو د في 


وجب السیطان ماررفتا انه » إن قر بیهما ولد فى دك لم بضره شین » . 


ترس و رو وم و مرو و 5 یس و موم و و مقر 
9 ..) وحدثنا محمد بن المتتى وابن بششارء قالا : حدثتا محمد بن جعقر دتا 
ع مسي مک ووو ل تمس ووو و م اه 
شعبة اي .ح وحدئنًا عبد بن حميّد » أخبرتا عبد الرراق , 
م و سو و وم مھ ےت لوی م 
0 ۰ 0 1 0 .8 


عن ری » كلاهما عن متصور بی حَديث جرب" . غير أن شعبة ليس فى 
يه ا دفى رولية عبد الاق عن الثوری ياسنم ا » ٠‏ وفى روآية 
ان تمر : قال منصور :أراه قال : 3 ياسلم الله » . 
مشج ع ب ب هد ا ا ا 
قوله فى الحديث : « لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتى أهله قال : بسم الله » اللهم 
جنينا الشيطان »وجنب الشيطان مارزقتنا » فإنه إن يقدر بينهما ولد فى ذلك لم يضره 
الشيطان أبداً > : قيل لهذا الضر : هو ألا يصرع ذلك المولود » وقيل : لايطعن فيه 
الشيطان عند ولادته » كما جاء فى الحديث (۱ . ولم يحمله أحد على العموم فى جميع 
اون زاوآ 


1 ۲۷/۲ انظر : مسند الحميدى ( ۱۰۲ ) » مسند أحمد‎ )١( 


كتاب النكاح / باب جواز جماعه امرأته فى قبلها ۰۰۰ إلخ 


(۱۹) باب جواز جماعه امرأته فى قبلها من قدامها 
ومن ورائها » من غير تعرض للدبر 
۷ - (۱6۳۵) حدثنا یبن سعيد » وأبو بکر : بنآبی شي » وحمو الثاقد ‏ 
واللقظ لأبى بكر - قَالُوا : حلا سین عن لبن مره ممع جابر ول : كانت 
اليهود تقول أ :ذا نی الر جل ارات من دبرها فى ا قبلهاء كان الولّد أحول. فرت :3 نساؤكُم 


حَرث کم انوا حرتکم أن شنم () . 
۸ ¬ (. ..) وحدئنا محمد بن رمح »خبرتا ليث » عن ابن الهاد » عن أبى حازم» 
صن محم بن لکد من جار بن ده نود نت فول : إا نیت المرأة » 


ا و ا رو وا سم 


من دبر ها فى فبلا »نم حملّت كان ولدها آخول . قال : رت : « نساژکم حرث لَكُم 
وا حرنکم ی شم ¢ . 


وذکر مسلم سبب نزول قوله تعالی : « نساؤكم حرث کم € الآية » قال الامام : 
اختلف الناس فى وطء النساء فى آدبارهن ۰ هل ذلك حرام آم لا ؟ وقد تعلق من قال 
بالتحلیل بظاهر الآية » وانفصل عنها من يحرم بأن الراد بها ما نزلت عليه من السبب » 
والرد على الیهود فیما قالت ۰ والعموم إذا خرج على سبب قصر عليه عند بعض أهل 
الأصول › ومن قال بتعدیه وحمله على مقتضی اللفظ من التعمیم كانت الآية حجة له فى 
نفی التحریم » لکن وردت آحادیث كثيرة بالمنع منه » فیکون ذلك تخصیصاً للعموم بأخبار 
الآحاد » وفی ذلك خلاف بين الأصوليين . 

وقد قال بعض الناس منتصراً للتحریم : آجمعت الامة على تحريم الرأة قبل عقد 
النکاح . واخحتلف بعد العقد » هل حل هذا العضو منها أم لا ؟ فیستصحب الاجماع على 
التحریم حتی ینقل عنه ناقل ۰ وعکسه الآخرون » وزعموا / أن النکاح فى الشرع يبيح 
اللکوحة على الاطلاق ۰ فنحن مستصحبون لهذا حتی يأتى دلیل يدل على استثناء بعضص 
الاعضاء 

قال القاضی : ظاهر لفظ الحديث یقتضی أنه موضع الولد. والحرث کناية عن الجماع » 


(۱) البقرة : ۲۲۳ . 


۲ب 


۲ كتاب النکاح / باب جواز جماعه امرأته فى قبلها . . . إلخ 
9 رر پو رہ این 
۹ (. ..) وحدثناه فتيبة بن سعيد » حدئنًا أبو عوانة سح وَحَدنًا عبد الوارث بن 
و َك 2 ع دوع س 
عبد الصمد » حدتنی أبى عن جدى » عن آیوب .ح وحدنا محمد بن الم ؛ حدنی 
۶ مد رورو رر ور قرو 


وب بن جریر خن شعبة.ح وحَدئنَا محمد بن المتتی» حَدئنَا عد لرحمن » حدق 
قرو و 2ك م ووو وور رو بم عا سه 

سفيان اح وحدشنیعبد الل بن سعيد وهرون ُن عبد اله یو من الرّاشی » و : 
مس و 0 32 2 7 

حَدئنا وهب بن جرير » حَدئن أب » قال : سمعت الثعمان بن راشد یحدث عن ری 


ر فقو ور و لول وت 1 ور و 

ح وحدئنی سلیمان بن معد » حَدئنا معلی بن أسد » حدتا عبد المي وهو ابن 
۳ مر و و ماك ۳ 

المُختار عن سل بن أبى صالح كل هلاه عن محم بن المتکدر »من جایر 

ا و 


بهذا الحدیث . ود فى حديث النعمان » 2 عن اله : إن شاء مج وان د شاء غير 
مجبية ير أن لك فى صمام وأحد . 


ويسمى به النساء ؛ لأنهن مزدرع» و « أَنّى شنتم > هنا يحتمل معنى : كيف شئتم » كما 
جاء فى الحديث ۰ ويحتمل : حيث ؛ إذ اللفظ يحتملهما معآ . وبساط الحديث يقضى بأنه 
كيف .وباحة عموم صور الحرث إلا مواضعه . وجل الناس على منعه من الطاهر 
والحائض » وحکی بعضهم الاتفاق على منعه من الحائض. ولأصحاب الشافعى فى هذا 
الوجه قولان » فمنهم من قال : إنه حلال منهما » ومنهم من فرق ۰ والثالث مذهب 
الجمهور : المنع بكل حال . 

وقوله : « محبَّيّة " » قال الامام : يعنى على وجهها . قال أبو عبيد فى حديث عبد 
الله » وذكر القيامة فقال : « ويجبون تجبية رجل واحد قيامآ لرب العالمين » . والتجبية 
تكون فى حالتين : أحدهما : أن يضع يديه على ركبتيه وهو قائم ۰ والوجه الآخر : أن 
ینکب على وجهه بارا . قال GEA‏ اا 
على آنهم يخرون سجداً » فجعل السجود هو التجبية (۲۱. 

وقوله : « فى صمام واحد» : أى فى جحر واحد . 

قال القاضى : أصل الصمام : صمام القارورة > وهو مايشد به فمها وثقبها. 


. ۷۱/۶ انظر : غریب الحديث لأبى عبيد‎ )١ 


کتاب النکاح / باب تحريم امتناعها من فراش زوجها 1۱۳ 


(۲۰) باب تحريم امتناعها من فراش زوجها 
۲- (۱6۳) وحدئنا محمد بن المنتى وان شار - والفْظ لابْن المثتى - 


رر و رم وف لوم “ور ول قد و و و 


قالا: حدنا محمد بن جعفر حدلنا شب قال : سمعت قتادة يحدث عن زرارة بن 
آوفی » عن أبى هریرت عن التب عله قال : « إِذَا باتت الم ماجرة فراش زوجها 


4 


متها المَلائكة ی تُصبح » . 
9 ..) وب یی بن یب حَدَنَا َال نی ان الحارث ‏ حلا شنب 
بهذا الإستاد . وقال : ١‏ حتى ترْجع » . 


ا و بياخ 2 
1 -(. ..) حلائنا بن أبى عم حدنا مروان عن يزيد يعنى ابن كيسان عن 
٠ 3‏ عن أبى هريرة» قال : قال سول اله عله : ١‏ وی تَفسى بيده مامن رجل 


يدعو امرأتهُ ی فراشها » َب علیہ » إلا کان الى فى السّماء ساخطا عَليْهَا » حتی 


واس 


يرضى عنها » . 
ور سیو وم 
مک ۱ ..) وحلائنا بو کر بن أبى شيبة وأبو كريب »لا : حدكنا أن بو معاوية 
مر مس کی - و یرو و o2‏ 0200 
وی ألو سعيد جح ويح .ح وحدالنى زهبر ُن جرب - - واللّفظ له - 
دفر ا ا لي فک اي 


حدئنا جرير » كلهم عن الأعمش عن ایی حازم » عن أبى هريرة » قال : قال رسول الله 
عله :ذا دعا الرجل مرت إلى فرآشهء قَلَمْ تا بات باعلا لا الملائكة 


E 


حي شرح 


وقوله فى الحديث : « إذا باتت المرأة هاجرة لفراش زوجها » لعنتها الملائكة حتى 
تصبح » » وفى الحديث الآخر :« إلا كان يعنى الله ساخطا عليها حتى يرضى عنها » 
یعنی زا .وید شدید فی حق الأزواج > ولزوم طاعتهن . وأن منم الحقوق فى 
النفوس والاموال سواء . 


(۲۱) باب تحريم إفشاء سر المرأة 


١١‏ (/1477) حدثنا أبو بكر بن ا ى یه حلا مروآن بن معاوية » عن مر 
مومت و OE‏ و 2 
ابن حَمرَةَ لری » دكا بد لرحمن بن سعد قال : ES‏ ال 


ول قال رسول الله عله . J:‏ إن من رالاس عند لله 13 يوم ماقم الرجل 


ک وي ره و 0 
یقضی ای امرأنه وتفضى ی ثم ینشر سرا » . 
5 سه( ..) وحدثنا محمد بن عبد الله بن مر وأبو کیب قَالا : حدتنا آبو 


سے مر رم ماو فصو 


امن عَم بْنِ مر عن عبد لرخمن بن سعد » قال : سمت با سعید 


2 و 


الخدرى یقول : قال رسول الله عله : « إن من عظم الأماتة عند انه یوم القيامة ال رجل 
يفضى إلى امرأئه وتفضى للم ينشر سر » . 
وال ابن نمیر : « ان أعْظم 5 


وقوله : « من آشر الناس عند الله منزلة یوم القيامة » الرجل یفضی إلى امرأته 
وتفضی إليه : ثم یفشی سرها » : جاء فى النهی عن هذا أحاديث کثيرة »ووعید شدید » 
وذلك فى وصف مایفعله من ذلك وکشف حالها فيه » فانه من کشف العورة » ولافرق بين 
کشف العورة بالنظر أو بالوصف » كما جاء فى الحديث الآخر . وأما ذکر الجامعة والخبر 
عنه على الجملة فغير منکر ؛ إذا كان لفائدة ومعنى > كما قال عليه السلام ‏ : « إن 
لافعله آنا وهذه » » وقوله : « هل أعرستم الليلة ؟ ». وذكر ذلك لغير فائدة ‏ آیضا - 
ليس من مكارم الأخلاق » ولا من حديث أهل المروءات والسمت . 

وقواد رقام ادر ی “كان اشر ای اخبر رهق 
فلان »وإنما يقال :شر وخیر » وهو مشهور کلام العرب عندهم وقال الله تعالى :#8 من هو 
شر مکانا وأَضعف جندا .4 ۱ . وقال : « خير عند ربك ترابا 4 الآية (؟)» وقد جاءت 
الأحاديث الصحيحة باللفظین على وجهها ‏ وهی حجة علیهم باستعمال الوجهین . 


۹20 : مریم‎ )١( 
1 : مریم‎ )۷( 


0140-6 وني فوب رن سید ول ی فقوا 
۶و ۶ وه -- ل مر موه داه و كن 
دتتا إسماعيل بن جع خرن رب عن محمد بن يحص بن حبان عن ابن مُحَيريز ؛ 


2 


00 


أنه تال : خلت وب صر على أبى سعیدالذری له صرمة . فقال 1۹ 


ع ی و رن از 
سعيد » هل ممعت سول افه ذكر لعل ؟ تال : تعم» | غزونا مع رسول الله عله 
ا نی تا کرائم الم رب » فطالت علَينًا | بوبنا فى دای فا أن 


الو 5 بر ار ا یم يم 7 ۵ 9 
سمت ر اله ل بن اظهرتا لاتساله ؛ فسالا رسول اله عله 


فقال : « لا عل يك ألا تا کے اف لی تسه هی کا زی ہی فا إن 
سرع و 76 یت 5 
ستکون » . 
ع م 6 ری هو مر ۳ SoS‏ يم 
۲ 0 ..) حللنی محمد بن افرح موی بنی هاشم » حَدئنَا محمد بن الزبرقان 


ل تھے عي اده ۱۳۹ 


حَدئنَا موی بن عق عن محمد بن یی بن حبان » بهذا الإستاد» فى مَعْتَى حديث 
ربيعة » غير آنه َال : « فان الله كب من هُوَخَالق ای بوم القيامة » . 


۷ (,. ..) حااثنى عبد الله بن محمد بن آمماء الضبعى » حَدكًُا جويرِية» عن 
مالك » عن الزهری » عن لبن مُحيرِي» عن أبى سعید الخلارى + بره ال 1 : أصينا 


ن کف مت او اع عه ا اام کی 


سای ا تنل م سالا رسول اه هن لك ؟ لت ۰« وانکم لتفعلون ؟ وإنكم 


رر ی مر مر سر ی مرلو 
o 3‏ 


لتفعلون ؟ وإنكم لَفعلُونَ ؟ ما من تسمة كَائنة إلى يوم القيامة إلا هی كائنة » . 
۸ سم (. .) وحداثنا تصر بن علی الجهضمی » حَدكنَا شر بنالمفضل » حدن 


وه ل هه مس و موس و ررر 


شب عن س بن سيرين »عن عبد بن سیرین عن أبى سعيد ادر قال :قلت له: 


ذكر مسلم أحاديث العزل » وذكر سؤالهم عنه فى غزوة بلمصطلق . وهى غزوة 
الریسیع . وكذا ذكره مسلم من رواية ربيعة » وكذا قاله أبو الزناد » قال أهل الحديث : 
وهو أولى من رواية ابن عقبة : أنه كان فى غزوة أوطاس . قال أهل الحديث وقد ذکر . 
مسلم رواية ابن عقبة مختصرا وقال بمعنى حديث ربيعة » ومعنى « بلمصطلق » : أى ببنی 
المصطلق . 


۹ب هویب یی سینت کات اع ات ی ال 


سمعته من أبى سعید ؟ قال نعم » عن الت يله قال : « لا عل کم آلا تفعلُوا » قانما هو 
هر و تن 
القدر » . 
م و وم و عد بع ده وى في دم 
۹ --(. ..) وحدثنا محمد بن المتتى وابن بشار, قالا : حدئنا محمد بن جعفر . 
ح وخ یی ن خیب ‏ خن ال نی لحار سح وحدنی محمد بن 
س وو وم و ۳ 


تم حَلئنا عبد الرحمن بن دی وبر اوا ميا : حدئنا شعبة عر" آنس بن 
سيرين » بهذا الإستاد » مله فیرآن فى حديئهم : عن النبى لله قال فى الْعرْل yo:‏ 
علیکم ألا تقو کم فما هو الق .. 


وفی روایة بهز قال شعبة : قلت له : 


0 ۳7 


من أبى سعید ؟ قال : تعم . 


وقوله آردنا أن نستمتع ونعزل » فسألنا رسول الله عه عن ذلك فقال : « لا علیکم 
ألا تفعلوا » فإنما هو القدر » احدیث ‏ وفی الحديث الآخر : « فلم ینهنا » » وفی الاخر : 
« كنا نعزل والقرآن ينزل » » وفی الآخر : « اعزل إن شئت ؛ : كله دلیل علی جواز 
العزل على الجملة» لکن فهم من قوله:« لا علیکم آلا تفعلوا » الحسن وابن سیرین النهی . 
فقال الحسن فى الکتاب : لكان هذا زجر . وقال ابن سيرين : هو آقرب إلى التهى . 
ومثله قوله فى الحديث الاخر : « فلم یفعل ذلك آحدکم » » وفی الآخر : « وانکم 
لتفعلون » ثلاث : فظاهره كله الكراهة والانکار » وقیل : قوله : « لا علیکم ألا تفعلوا » 
یحتمل إباحة العزل ويحتمل إباحة غیره بدلالة قوله:« مامن نسمة کائنة إلا وهی کائنة ». 
وفی الحديث الآخر ٠:‏ ذاك الواد الخفى » (۱ ۰ وذکر :ل وإذا الموعودة َكلت 6(4, 
الو آد : قتل البنات الصغار كما كانت تصنع العرب » ثم استعمل فى الذكور والاناث . 
وکانت العرب تفعله لعلتین : للغيرة على البنات ‏ ولتخفیف مون العيال » قال الله 
تعالى : ولا تفلواآرلادکم خشية إملاق, نحن رهم کم > ١‏ الآية . ولیس مقتضى قوله 
هذا التحریم بل التشبیه » كما قيل فى الریاء : « الشرك الخفى». لکن فيه دلیل الکراهة . 
وبکراهته قال بعض الصحابة » وبإجازته قال کثیر منهم » ومن التابعين وفقهاء الأمصار . 
واختلفوا هل للمرأة فى ذلك حق ؟ فرآه مالك والشافعی وأصحابهما حقّا لها اذا 
كانت حرة فلا یعزل عنها الا بإذنها »وکأنهم رآوا الانزال من تام لذتها وحقها فى الولد » 


(۱) سیأئی فى نفس الکتاب » ب جواز الغيلة وهی وطء المرضع وكراهة العزل برقم (۱8۱) . 
(۲) التکویر : ۸ . (۳) الاسراء : ۳۱ . 


كتاب التكاح / باب حكم یں ا شت ۱۱۷ 


۳۰( ..) وحدلنى او ریم نی ویو کامل خی - - لفط لأبى 


كامل ‏ قالا : : حَدئنا حم وهای دح وب عن مد عن حب لرخمن 
ابن رن سود ره یب سید الق :سل الى ته ن ال ؟ 
فقال ال لا علیکم الا تعلوا اک ما هلر . 


تال ناه :وله : « لا علیکم »فرب إلى النهى . 
۱-(. ..) وحدنا مُحَمدبْنُلمّى » حبذ حا ابن عون » عن 
محمد » نع لرخمن بن بش الأنصارى » قال : رد لحدیت حتی رده إلى أبى 


2 و و 


سعید الخذرى . قال : کر رل عند الى له قال : « وَمَاذَاكُم ؟ » . قالوا : الرجل 


راو رو مع هه و رو و وم م رو ۳ 2 

تکون له المآ e‏ ه آن تحمل منه منه . والرجل تون له الم 
یصیب منْها » ویکره ن تحمل مه . قال : « قلا علیکم آلا لوا ام نما هو 
الم 


or o‏ سس اس ونه 


قال ابن عون : فَحَدَئْت به الحسن فقال : والله» کان هذا زجر 


9 
ولم يريا ذلك لازماً فى الامة . قال مالك : إلا أن تكون زوجة فلا يعزل عنها إلا بإذن 


أهلها » وهذا لمراعاة حق الولد . قال بعض متأخرى شيوخنا خنا : ورأى أيضًا إذنها فى ذلك 
لحق عقد الزوجية » بخلاف وطتها بالملك . 

قال الإمام : إنما سألوه عن ذلك ؛ + لأنه قد يكون وقع فى نفوسهم أن ذلك من جنس 
الموءودة . وفى كتاب مسلم بعد هذا : أنه سئل عليه السلام ‏ عن عن العزل » فقال : «ذلك 
الوأد الخفى » » لأنه كالفرار من القدر » وقد كرهه ابن عمر . فأخبرهم ‏ عليه السلام أن 
ذلك جائز » وأن المقدر خلقه لابد أن يكون » فالعزل عن الحرة لايجوز إلا برضاها لحقها 

فى الولد » والعزل عن الامة بملك اليمين جائز من غير رضاها + ولاحق لها فى وطء ولا 
استيلاد . 


[ وقول الحسن : « والله لكأن هذا زجر » : أى نهى .ومعنی ] 2١(‏ العزل : أن يعزل 
الرجل الماء عن رحم المرأة إذا جامعها حذر الحمل . 
قال القاضى : / وقوله: غزونا بلمصطلق وأصبنا کر ال يا 


(۱) سقط من الأصل » والثبت من ع ٠‏ (۲) استدركت فى الهامش - 


۱۳:۳ 


148 كتاب النكاح / باب حكم العزل 
سن امك عرو و دم اعسوم بم ف اله د مد لك ور وا 
(. > وی جاج بن الشاعر ء حلا ماين رب ۽ حا حبني 


و ۶ مه و 


عن ان عون قال : حدنت محمدا ‏ عن | اميم بحديث عبد الحمن بن بش - یعنی 


حَديث ْمَل فقال یی اله عبد الرحمن بن بش 


و مه و و سل وو ب و و داس 


(...) حدثنا محمد باعل نت هعتم ن مش 
معبد بن سيرين » قال : قتا لأبى سعيد : هل سمعت رسول اله هدرز فى ال 


شِينًا؟ قال : نعم وسات الحَديث بمَتَى حَديث ابن عون . إ . إلى قول : «القدر» . 
دس ا ی و و ي ا شو و ا 
۳( ..) حدثنا عبید الله عمر القواريرى وأحمد بن عبد ٥‏ قال انب : 
ك0 . وال عبید الله 201100 - عن ابن أبى نجیع ؛ عن ماهد عن 
ره » عن أبى سید الذری »ال : ذکر العزل عند رسول الله عله . فقال 0 


ن رو وم EEC‏ واه فيو م وو 


عل ذلك حدم -ولم بقل : فلا يفعل ذلك آحدکم - - فإنه ليست نفس مخلوقة إلا 
لله خالقها » . 
د هدم من ام م 


عدر .) ی هرون ن سعيد الأيلى » اعد له بن ولب آخبرتی 
ور رو 9 2 #2 > و سس o‏ 


م - عن على + بن أبى طَلحة » عن أبى الواداك › عن یی سید 
الخدری . سمعه ول : سل رسول الله عق عن العزل ؟ فَقَالَ ل : « ما من كل الماء یکون 


27 ETE, 


الود وذ ره له حل شىء لم يمنعه شىء „١‏ 


المصطلق من خزاعة ٠‏ ومنع ذلك الشافعى وأبو حنيفة وابن وهب من أصحابنا وقالوا : 
لاتقبل منهم جزيه إن أسلموا وإلا قوتلوا » وجاز وطء سبيهم ؛ م كانوا من دان بدين 
أهل الكتاب ‏ والله أعلم ۰ ولايصح قول من زعم من الشارحين : لعلهم وإن كانوا على 
شرك العرب قد أسلموا > فان فى الحديث:١‏ وأحببنا الفداء ۲ ولايصح [ استعمال هذا 
اللفظ فيمن أسلمء ولايجوز ولايصح ] 2١(‏ قول من قال : أن كانوا على الشرك . فلعل هذا 
كان جائرًا أول الإسلام ثم نسخ ۰ ويحتاج هذا إلى نقل صحيح . 

وفيه حجة لا عليه جمهور الفقهاء ء من أن بیع آمهات الاولاد لایجوز ؛ إذ الفداء بيع 3 
وقد تقرر عندهم منعه لسبب الحمل . وقال بعضهم : إثما فيه حجة لثم بيعهن حبالى فقط 


. استدرك فى الهامش‎ )١( 


کتاب النکاح / باب حكم العزل 


و وه د و ن ل مال وے سير 


9 .) حللنی حم ن المذر البَصْرى » حدنا زد بن حباب » حدثنا معاوية , 


7 € 


اخبرنی على بن أبى ی طَلحَة الهاشمى عن أبى الاك عَنْ أبى سعيد الخذرى » عن النبى 


ار 


۹ 


و سا سر کاس 


و هر بش راد 


رت 
عن جابر ؛ آن رجلا نی سول لله قال : إن لی جارية ھی خادمنا وسانیتا »وان 
لوف علي وآنا أخره ان تحمل .فقال ٠:‏ اطزل نزن شفت» قل یه رل 
بث الرجل ثم أنَاه ققال : إن الجارية قد لت . تال : « قد آخبرئك له سيأنيها 


ماقدر لها » 


8 


و وم وم و شوت ص وت 


۵ -(2. ..) حلثنا سعيد بن عرو الأشعتثى نی » حَدكنا سفيان بن عبيتة » عن سعيد 


ر ماو هم و 


بن حن عرو بن عياض » من جابر دق : سال رجل اتی عه َال : 
إن عندی جار لی .ون أعزل نها . قال رسول الله عله : « رن ذلك ن یمتع شا أراده 


وق مه 


لله » . قال : قجاء الرجل قال : سول اله إن الجارية الى کنت رها لت حملت ‏ 


ال سول الله يله : « آنا عبد الله ورسوله » . 
سس سس تسس سس 
لاجل استرقاق الولد > وهذا الذی عليه إجماع السلمین مالم تضع . 

قال القاضی : وقوله للذی آخبره : أن جاریته التی عزل عنها قد حبلت : ۲ ۶ 
أخبرتك أنه يأتيها رزقها » : فيه دلالة على إلحاق الولد مع العزل فى الاماء والحرائر » 
وذلك لأن الماء يتفلت . ولم يختلف عندنا فى لحاقه مع العزل إذا كان الوطء فى الفرج . 
واحتلف اذا كان الوطء فى غير الفرج لفساد الماء د الهواء 3 قالوا 8 ولو كان العزل 
البيّن الذی لايشك أنه لم یتفلت منه شىء فى فى الفرج لم یلحق . 

وفیه حجة لمن لایری الامة فراشاً » وهو مذهب الشافعی . ومالك یراها فراشاً إذا 
عرف وطأه لها ۱ وقال بعض آصحابه ۱ أو كانت من العلى التى لاتراد إلا للوطء إلا آن 
تدعى فى هذا كله استبراء على المشهور » ومن كبراء آصحابنا من قال : لاينفيه الحيض . 

وذكر مسلم فى الباب : ثنا [ آبو ] 2١(‏ الربيع الزهرانی وأبو كامل الجحدرى ؛ 
واللفظة له » قالا: : ثنا حماد بن زيد نا أيوب » عن محمد » عن عبد الرحمن بن بشر ٠‏ 
هذا هو الصحيح» وهو محمد بن سيرين» وكذا لجميع شيوخنا لي ا نك 


:18 سس ل سح كتاب النکاح / باب حكم العزل 


(. ۰ وحدثنا جاج بن الشاعر مد وحم ری .سا دنس 


اص هل مک _ ری عروة بن عياض بْن عدى بن الخيار , وی » عن جابر بن عبد 
اف قال : جاء رجل إلى ای لله بمعنی حديث سین 

۱۳۹ ۱-(۱66۰) حدلنا بو بكثر بن أ بی شيبة واسحق بن إبرآهيم - قال اسحق : 
حبرا . وقال آبو بكر : حدكنًا سئيّان عن مرو عن عَطاء » عن جاير » قال 2 عل 
00 . زاد إسحق : قال سفيان : لو کان شا بن عنم نهان مه ال 


رول و م2 


٠ (۳‏ وحدائتى سلمة بن شيب » حدقا الحسن بن را ن آعین » حدتتا معقل عن 
ء. قال : سمعت جابر) بول : قد کنا زل على عهد رس ان عه . 


١س‏ (. نی ایو قسن ایح ملا نیا تام - 
إلى مت . قال : كنا نعل علی عهد رسول الله عل قبل 


ذلك نی الله تل فلم هن 
ج ا ج الى 
ابن بشر » وهو خطأ . 

قال الإمام : وذكر مسلم فى الباب ك : ثنا حجاج بن الشاعر > ثنا أبو أحمد الزبيرى » 
ثنا سعيد بن حسان ‏ قاص أهل مكة ‏ قال : أخبرنى عروة بن عياض بن عدى بن الخيار 
النوفلى . هکذا فى الإسناد عروة بن عياض . وكذلك رواه ابن عيينة وأبو أحمد 
الزبيرى »كلاهما [ قال ] )١(‏ عن سعيد بن حسان » عن عروة بن عیاضی» مسمى . قال 
البخاری : عروة أخشى ألا يكون محفوظا ؛ ؛ لأن عروة هو ابن عياض بن عمرو القاری . 
ورواه أبو نعيم عن سعيد بن حسان » عن ابن عیاض ولم يسمه . 

قال القاضى : وقوله : « هنا جارية هی خادمنا وسانيتنا » : أى التى تستقى لنا . 
والسانية : المستقية من الدواب وغيرها . كذلك روايتنا فى هذا الحرف عن جل الرواة » 
ووقع فی بعض النسخ عن ابن الحذاء : « وسايسنا ؟ » ومعناه : خادم الدابة » والأول 


أوجه وأصوب 58 


() ساقطة من الاصل 3 واستدرکت فى الهامش بسهم و 


کتاب النکاح /باب تحريم وطء افامل السبية سس 888 


(۲۳) باب تحریم وطء الحامل المسبية 


ر 2 وم و را و ن وا مرت اور 


4 - (1441) وحدئتى محمد نالمتی» حلا محمد بن جر خاش 
2 وه وس ور هسم ورو وت 


عن يزيد بن خمیر » قال :بعت عيذ الر دمن بن جر د يحدث عن أبيه » عن أبى 
تدای عن الى تكله ا تیار مجح على باب فاط . فقال : « له يريد أن 

ام و 6 نی وت 
يلم بها ؟ » . الوا : نعم .ال رسول اله ل : « لقد هممت أن آلعنه لعا بدخل معه 
ره كيف یورنه وهو لابحل له ؟ بف يَستَخْدمهُ وَهوَ لایحل لَه ؟ . 


و ر رر صاصم سل وږو رق م مر ل صلا بر مر وا و 


(...) وحدثناه أبو بكر بن أبى شيبة » حدئنا يزيد بن هرون . ح وحدثنا محمد بن 
ار نی یی یهار دقن مدا تاو ۱ 


وقوله : إنه عله آتی بامرأة مجح على باب فسطاط ۰ فقال کک 
هذا الحرف بضم لیم وكسر الجيم وبعده حاءً مهملة ٠‏ قال الإمام : لجح هاهنا : 
التى قربت ولادتها » وإنما غلّط م ال ع ير 
وطء الحامل . 

وقوله : « كيف یورثه وهو لايحل له ؟ كيف يستخدمه وهو لايحل له ؟ » : اشارة 
إلى أنه قد ينمو الجنين بنطفة هذا الواطی لأمه حاملاً فيصير مشاركاً فيه لأبيه وكان له بعض 
الولد فإذا حصلت المشاركة منع الاستخدام . وهذا مثل قوله ‏ عليه السلام ‏ : « من كان 
یمن بالله واليوم الآخر لايسق ماءه ولد غيره » » وفى هذا كله دليل على أن السباء يهدم 
النكاح » وهو مشهور مذهبنا » سبيا مجتمعين أو مفترقين » ويأتى الكلام عليه . قال ابن 
عباس : نهى ‏ عليه السلام ‏ وطء الحبالى حتى يضعن ما فى بطونهن . 

قال القاضى : هذا حكم كل حامل [ من وطء ] (۱) صحيح . واختلف فى المرأه تزنى 
[ کا © رين ها غل يطوها رووا ٠‏ اجان اهب »زگره مالك وغیره من 
أصحابنا . واتفقوا على كراهيته ومنعه من وطئها فى ماء الزنا مالم يتبين الحمل » مع 
اتفاقهم أنه إن فعل فإنها لاتحرم عليه . وكذلك اتفقوا أنها لاتتزوج فى استبراء الزنا أو 
حمله . واختلفوا إذا كان ذلك » هل تحرم عليه كالعدة الصحيحة أو لاتحرم ؟ يحرم فى 


5 سقط من الأصل» واستدرك فى الهامش بسهم‎ )١( 
5 زفق ساقطة من الاصل 3 واستدركت فى الهامش بسهم‎ 


الحمل دون غيره . 

قال الإمام : رؤئ هذا اذيك تعة عن يريد بن خمير .: وخمیر هذا بضم الخاء 
المعجمة » وهو خمیر الرحبی بفتح الراء والحاء المهملة بعدها باء بواحده تحتها » منسوب إلى 
بنى رحبة » بطن من حمیر ۰ وهو رحبة بن زرعة بن سباً الأصغر بن كعب بن زيد بن 
شهل . 

قال القاضى : وجدت هذا الاسم مضبوطا بالشين المعجمة » وأراه الصحيح منه . 


كتاب النكاح / باب جواز الغيلة ...إلخ .ا 


() باب جواز الغيلة وهی وطء المرضع › وكراهة العزل 


15٠‏ -(1441) وحدثا خف بن هشام » حدتا مالك بن اتس ح وحدتا یحی 
ابن یخی - واللفظ له - ال : قرات على مالك عن محمد بن عبد الرحمَن بن توق 
عن رو ن عائشة » هن جنامة نت وطب الأسدية ؛ لا ممعت رسول انه هه 
یقول « لد هت أن هی عن الغيلة » حتی دكت أن الروم وقارس َو ذلك 

۳۳۳-2 


له يضر أو ولادهم . 
قال ملم : ون خلف فال : عن جذامة الأسدية . وال لصحبح ماقاله یخی ب بالدال ۱ 


0-۱ . ..) حلائنا عبید اله بن سعيد ومحمد بن أبى عم تالا : حدتا المقرئ 
حلا سعد بن أبى ايوب » گنی أب الأسود ٠‏ عن عرو عن اند عن جام بنت 


ا رورو ر 


وغب - أخت عكاشة - قالَت : خضرت رسول لله لله فى اس وهو يول : « لقد 


ا منت أن آنهی عن الغيلة » قرت فى الروم وتارس » ادا هم ییون لادم » قلا 
بضر أؤلادهم ذلك شين » . 


وقوله : « لقد هممت أن أنهى عن الغيلة » الحديث: الغيلة » بکسر الغين »ذا كانت 
فيها الهاء.فإن لم تدخل الهاء فهى بفتح الغين المعجمة. وقد ذكر مسلم أيضا [ فيه ](۱) فى 
بعض الروايات : « الغیال » وهو صحيح . وقال بعضهم : والغيلة ٠‏ بالفتح : المرة 
الواحدة . 

قال الإمام : الغيلة : الاسم من الغيل » وهو أن يجامع الرجل امرأته وهی ترضع . 
وقد أغال الرجل وأغيل : إذا فعل ذلك . قال ابن السكيت : الغيل : أن ترضع المرأة 
وهی حامل » يقال منه : غالت وأغيلت . 

قال القاضى : بالاول فسّر مالك فى الموطأ الغيلة ۰ وهو قول الأصمعى وغيره من 
اللغريين . قيل : ووجه كراهته حوف مضرته أن الماء يكثر اللبن ٠.‏ فقد يغيره . وأهل 
الطب يقولون : إن ذلك اللبن كاره . قال ابن حبيب : والعرب تتقيه » ولأنه يخشى أن 
يكون / منه حمل فلا يفطن له أولاً » فيرجع إلى إرضاع الحامل . قال ابن حبيب : سواء ۲۵۳/ب 


. من هامش الاصل‎ )١( 


6 ل > ب اب الاح | باب فزق الح بن الخ 


تم سألُوه عن الْعَزّل ؟ فَقَالَ رسول الله لله : « ذلك الوآد | لخفى » . 
زا عبيّد الله فى حدیثه عن المقری : وهی :$ وإذا الموءودة سكت ¢ (۱) . 


و ر 2ے و مس وس م ر > وس 


۴۲ (. ..) وحدثناه أبو بكر بن بیش حدلا یخی بن إسحق » حدلا یی 
ت ماو ف سا و 3 وم E‏ 
بن یوب عن محمد ُن عبد الرحمنبن ول اله شی ٠‏ عن عروة » عن عائشة » عن 


مس مس 


جُدَامة بنْت وب الأسدية ؛ نا ات : سمغت رسول اله له . کر بمثل عدیث 
سعيد بن أبى أيُوب » فى العزل والغيلة . غير أنه ال ١:‏ الغيال» . 


> ا يدو 0 e‏ 2 و o2‏ 0 
۱:۳ 6440 سق شولا زا مب ان ورن رب - ال 
ع د برق 2 ور 


ی وس ود و رب 
رط او د و 


انس ا فال إلى فز ھی الى > قا ل رو 
اھ کے : لم تفعل ذلك ؟ »۰ فقالالرجل :اش شفق على ولدها از على ألادما . فقال 
سول الله لله : وکا ذلك ضارا » ضر ارس والروم . 


أنزل أو لم ينزل . قيل : لعله وإن لم ينزل فقد تنزل المرأة فيضر ذلك باللبن . 

وقال بعض اللغويين : الغيلة والعَيْلَهُ : أن ترضع المرأة وهی حامل . وقال بعضهم : 
لايقال بفتح الغين إلا مع حذف الهاء » وقال بعضهم يقال : الغيلة بالفتح للمرة الواحدة . 
وحكى لنا شيوخنا عن أبى مروان بن سراج الوجهين مع إثبات الهاء فى الرضاع . فأما 
الغيل فبالكسر لاغير » وقال بعضهم ‏ وهو ابن أبى زمنين ‏ : إن الغيلة إنما معناها من 
الضر » يقال : خفت غايلته : أى ضره ‏ وهذا بعيد . فان الحرف إذا كان بمعنى الضر 
والهلاك من ذوات الواو » والاسم منه الغول ‏ قال الله تعالى « لا فيها غول 4 (۲) أى 
لايغتال عقولهم ويذهب بها » ويصيبهم منها وجع وألم . 

وفيه من الفقه جوازه إذا لم ينه عنه ‏ عليه السلام ‏ ۰ إذ رأى الجمهور لايضره وان 
أضر بالقليل » وإباحته فى الحديث الآخر بعد » أبين من قوله : « لم یفعل ذلك » لو 
كان ذلك ضاراً ضر فارس والروم » وتروى « ضار وهما بمعنى ضاره يضره ضيراً مخفف › 
وضرره يضره ضيراً وضراً . وفيه أنه عليه السلام ‏ كان يجتهد فى الأحكام برأيه » وهی 
مسألة اختلف فيها أرباب الأصول . وقد تقدم منه . 


(۱) التکویر : ۸ . (۲) الصافات : 1۷ . 


كتاب النکاح / باب جواز الغيلة . ..إلخ 


ی و و 


O ET RTE 
وهب » وضبط يحيى بن يحيى له بالدال الهملة » وقول خلف بن هشام فيه بالذال‎ 
. المعجمة . وكذا ذكره من غير رواية مالك » ثم قال مسلم : والصحيح ماقاله يحيى‎ 

قال الإمام : قال بعضهم هی : « جدامة » بضم الجيم وبالدال المهملة » هكذا قال 
مالك . وقال سعد بن أبى آیوب» ويحيى بن أيوب: بالذال المعجمة »والصواب ماقاله 
مالك . وجدامة فى اللغة: مالم يندق من السنبل .كذلك قال أبو حاتم » وقال غيره : إنها 
لّحات البرء فما بقى فى الغربال من قصبه فهو الجدامة . 

قال القاضى : جاء فى حديث سعيد فى هذا الباب : عن جدامة بنت وهب أخت 
عكاشة . قال بعضهم: لعله أخو عكاشة ۰ على من قال : إنها جدامة بنت وهب بن 
محص وقال آخرون : عكاشة بن وهب أخو جدامة آخر . وقال الطبرى : جدامة بنت 
جندل هاجرت » قال : والمحدثون قالوا فيها : جدامة بنت وهيب . وعكاشة بن محصن ۰ 
وهو بشد الكاف » كذا ضبطناه » وكذا جاء فى الشعر . 

وقوله وقد سنل عن العزل : « ذاك الواد الخفى »۰ قال الإمام : الواد : قتل البنت 
وهی حية » وجاء فى الحديث نهى عن وأد البنات » ومنه قوله تعالى : # وإذا الموءودة 
معلت » (۱) قال بعضهم : سميت موءودة لأنها تثقل بالتراب فقال منه : وأدت المرأة 
ولدها واا : 

قال : وذكر مسلم بعد هذا حديئًا فيه : ثنا حيوة .ثنا عياش بن عباس ؛ أن أبا النضر 
حدثه . قال بعضهم : حيوة هذا هو حيوة بن شريح التميمى ۰ يكنى أبا زرعة » وهو 
عياش بالياء العجمة باثنتين من تحتها وشين معجمة » وهو ابن عباس بالباء بواحدة والسين 
المهملة» وهو القبانى بكسر القاف وإسكان التاء منسوب إلى قبان» بطن من رعين . وعياش 
هذا رجل مصرى » يكنى آبا عبد الرحيم . 


)0( التکویر : ۸ 


۳1 


بسم الله الرحمن الرحیم 
۷ کتاب الرضاع 


() باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة 


)١1544(-١‏ حدثنا يحبى بن یخی . قال : قرت على مالك عن عبد اله بن أبى 
بكر »عن عمْرة ؛ أن عائشة آخبرنها ؛ ؛ أن رسول الله عله كان عندها ‏ وإنها سمعت 
ی ر 


صوت رجل پستاذن فى بیت حفص . ات عائشة : فقلت : یارسول الله » هذا وجل 
يسن فى بيتك . مال رسول لله علله : رک »تم حفصة من ارضاعة . ات 


2 
م اس مر و 


عائشة : يارسول اه وکا فلانح لها من الرضاعة ‏ دَخَلَ على ؟ قال رسول 
اله کے :نعم إن الرضاعة حرم مارم الولادة» . 


۱ ..) وحدائناء أبو کریب » تن بو أسامة ح وحدانی أبو مر إسماعيل 
بن رهم ایحا على بن هاشم ن ابید » جميعا عن هشابن عروة ٠‏ عن 
عند ای بكر N‏ ئشة ء قالت : قال لی رسول الله عله : ١‏ يحرم من 


ا ا ا مر مر مر 


قال القاضى (۱): وذكر مسلم حديث الذى استأذن فى بيت حفصة فقال ‏ عليه 
السلام ‏ : ١‏ أراه فلانا » لعم حفصة من الرضاعة ۰ وقول عائشة : لو كان فلان حياً _ 
لعمها من الرضاعة ‏ دخل على ؟ قال : « نعم » . ثم قال آخر الحديث : « إن الرضاعة 
تحرم ما تحرم الولادة *»وقال لعائشة فى حديث أبى القسعيس عمها من الرضاعة:« ائذنی 
له » (۲) »وفى بعض طرقه: فقالت: ما آرضعتنی المرأة ولم يرضعنى الرجلءفقال : « إنه 
عمك» فلیلج عليك »© (۳) وفی الرواية الاخری : « لا تحتجب منه »نه يحرم من الرضاعة 
مایحرم من النسب » (*۲ ۰ وفی الحديث الآخر : « وکان آبو القعیس أباً لعائشة » (°) کذا 


(۱) کتاب جدید « الرضاع » ولم يشر القاضی إلى أنه کتاب جدید ۰ وإنما ضمه إلى کتاب النكاح . 
(۲) حدیث رقم (۳) بالباب التالی . (۳) حدیث رقم (۷) بالباب التالی . 
(8) حدیث رقم )٩(‏ بالباب التالی . () حدیث رقم (5) بالباب التالی . 


1۷ 


کتاب الرضاع / باب يحرم من الرضاعة. . . إلخ 


و ام رن و الى وس سس من مس من را r‏ 4« 


0 ..) وه سجن منصور أَخبرنا عبد الرزاق » خر ابن جر » خبرنی 


عبد الله بن أبى بکر» » بهذا الاستاد؛ مثل حديث هشام بن عروة . 


لهم » وهو الصحيح . ورواية الباجى : « آخا عائشة » » وهو وهم ۰ وان كان قد جاء من 
رواية عائشة أن أبا القعيس هو عمها من الرضاعة » والأول أصح . 

قال القابسی : هما عمان لعائشة : أحدهما : أخو أبيها أبى بكر من الرضاعة 
[ أرضعتهما امرأة واحدة . والثانى : أخو أبيها من الرضاعة ] )١(‏ يعنى أخا أبى القعيس › 
كما قال : أرضعتك امرأة آحی . قال ابن أبى حازم هما هما راسد قن ا اقول 
أبى الحسن ؛ إذ لو كان واحداً لم تحتج للامتناع منه ولحجابه بعد إعلام النبى مله لها 
بذلك أو نسبوا لها النبى عه عن عمها الميت: لو كان حياً أو كان أبو القعيس هو الأول > 
ولاكتفت بذلك لإعلام النبی - عليه السلام - لها » حکم ذلك على أن بعضهم رجح قول 
ابن آبی حازم وقال. : لعل عم ا کان خلاف عمها هی افلح » ما آن یکون آخوهما 
شقیقاً والآخر لأب أو لام فقط » أو یکون آحدهما أعلى فى العمومة والاخر آدنی » أو 
يكون أحدهما ا زوجة أخيه بعد موته والآخر فى حياته » فأشكل هذا الآخر علیها فى 
حديث حفصة حتى سألت عن حكم ذلك وحقيقته . 

قيل : وفى أحاديث عائشة حجة أن قليل الرضاعة وكثيرها يحرم TS‏ 
سوال عن عدد الرضعات » واكتفى فيها بأنه عم من الرضاعة مجملا ولم يفصل 


. سقط من الأصل › واستدرك فى الهامش بسهم‎ )١( 


WA 


ل كتاب الرضاع / باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل 


(؟) باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل 
۳ در حدثا یط ب یی بقل : قرات على مالك عن این شهاب ‏ عن 


عروة بن لبي عن عائشة ؛ نها پا آخبرته ؛ أن أفلح ما یی افيس جاء يسن لها - 


رو د 00 


وهو عمها من الرضاعة دا انل الات »ات : قایست آن دنله . فلما هام 
رسول لله لله آخبره ای صنت قأمرتى أن دنه على . 
5-(. ..) وحثناء أب بكر ن ی شه » حَدئنا فيان بن عيبن عن اهر » عن 


وى سد 4 ص سوم 


عروة » عن عائشة ؛ قات :انى عمی من الرضاعة افلح ب بن ی یس . فذکر بمعنى 


حديث مالك . وراد : ول ما أرضعتتى المرأة ولم برضعنى الرجل . . قال : « تربت 
a OD‏ 
يداك أو يمينك » . 


مسق و فا وم اط ا ا 


6-(. ..) وحدثنى حرملة بن یی » حَدلا بن وهب » آخبرنی یونس عن ابْن 
A E‏ چا ا اس ر و 
شهاب » عن عروة ؛ أن عائشة آخبرته ؛ أنه جاح و ی لس بسن ليها بعد 


ما ترل الحجاب . وان أبو القعيّس أبا عائشة من الرضاعة . قات عائشة : ققلت : والله» 
زرم و ان د مه ا 


لا آذن نج حتی استافن سول اه نب اليس لیس هو أرضعتى » ولکن 


آرضعتنی امرأئه . قالت عائشة : ما خَلَ رسول لله عل لت :سول اف لح 
۳ و سس اص وس ام مق تس 

احا أبى ایس جاءنی بسا یستاذن على فکرفت أن آذن له حتی أستأذتك . قالت ال الى 

لله : « نی له 


م رای مرح م # سس 


قال عروة : قبذلك کانت عائشة ت تقول: حرنموا م من الرضاعة ما تحرمون من الب . 


و سے 


کت( yy‏ رف جر اس عن الزهْرى”» 


قال الإمام : اختلف الناس فى لبن الفحل ۰ هل يقع به الحرمة ؟ فأوقع به ذلك 
جمهور الفقهاء 0 ودک ابن عبر وكات وخر هه اام اس ء ] ۲ أنه لا يؤثر ولا 
يتعلق يتعلق به التحريم / > وحجتهم فى ذلك قول الله تعالى : « وأمهائكم اللأني أرضعدكم 
وأخواتكم م من الرضاعة 00 3 ولم يذكر البنت كما ذكرها فى تحريم النسب 2 ولا ذكر من 


(۱) فى هامش الاصل . (5) النساء : ۳ 


1۳۹ 


کتاب الرضاع / باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل 
بهذا الاستاد . جاء + آفلح آخو ا آبی لیس یستأذن عليها . بتو حدینهم . وفیه : ان 


ت م 3 


عمك تربت يمينك » . 


وكان أبو ایس زوج المرآة التی آرضعت عائشة . 
مود مس ۳ د وا اه اضوع ا 


I E ار‎ ۷ 


م هون هآ یمن لضا ان 
کک . قال رسول الله تله : « تلیلج عليك عمك » .قلت 2 ]نما 
عو ريع > 


ضعتنى المرأة وم يرضعنى الرجل . قال : « إنه عمك . فلیلج علَيّك » . 


(. .) وحدئتى ی ليع نی حا حو یی ان زد حدتا هسام 
بهذا الإستاد 0 8 آخا أبى لیس استأذن عليها . فذكر PRE‏ 


ون ودس سر و 


9 ..) وحدثنا یحی بن یحی . آخبرتا أبو معاوية عَنْ هشام » بهذا الإستاد » تحوه . 
غير أنه قال : اسان مها أبو القعيس . 


2-4...) وحدثتى الحسن ب بن على الحلوانى ومحمد بن رافع » قَالا : أخبر 
دزا لا ری نش الى رنه متفر 
قالت:استَاذْنْ على عمی من الرضاعة ی الْجَعْد فرددتة - قَالَ لى هشام : إنما هو أبو 


ےت 


لیس لما جاء الى کے )+ خبرته بذلك .قال ٠:‏ هاا دنت رت مينك أو د ». 


۳3 40 


س لصم سم لس مس اب تن أ اه 


7-٩‏ ..) حدالنا فيه بن سعید» حَدَلَنا یش ج وَحَدلنا محمد بن رمع خبرنا 


دم نمزم و و 42 


لس من يزيد بن أبى حبيب » عن عراك , عن عروةء عن عَائدة ؛ لا أخبر مره ؛ آن 
عمها من الرضاعة یسمی افلح نات عله و برت رسول الله عله . قال 


تکون من جهة الأب کالعمة كما ذکر ذلك فى النسب . ولاحجة لهم فى ذلك ؛ لانه لیس 
بنص ۰ وذکر الشیء لایدل على سقوط الحكم عما سواه »> وهذا الحديث نص فيه على 
إثبات الحرمة فيه لعائشة » فکان آولی بأن یقدم . 

قال القاضی : لم يقل أحد من أئمة الفقهاء وأهل الفتوی باسقاط حرمة لبن الفحل الا 
أهل الظاهر وابن علية . 


۱۳۰ 


کتاب الرضاع / باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل 


96 م2 


لها : « لاد تحتجبی تحتجبی مه قإنه يحرم من الرضاعة مايرم من اسب » . 


٠س(.‏ .)ودنا عد ان بن معان الى » دا أبى » حل شي عن لک 


عن عرآك بن مالك » عن عروة » عن عائشة قات : ان على فلع بن فعس » قبت 


ro‏ و و م ر مر مر و 


آن آذن له سل : ی مك آزضعئك ان خی بيت أن اذن له اء رسول 
الله عله . قدکرت ذلك له . فقال ٠:‏ ليَدْخُل علیك ‏ فَِنَّهُ عمك » . 


وجاء فى كتاب مسلم فى آخر الباب فى حديث محمد بن يحيى : استأذن عليها أبو 
القعيس . والعروف آخو أبى القعيس كما جاء فى الأحاديث الأخر » وسماه فيها أفلح » 
وهو الأشبه عند أهل الصنعة . وجاء فى حديث أبى بكر بن أبى شيبة : أفلح بن أبى 
قعيس ۰ وفى حديث الحلوانى استأذن على عمى أبو الجعد » فيحتمل أنها كنيته : أفلح » 
كما قيل : إن اسم أبى قعيس الجعد ‏ والله أعلم . وقد تقدم الكلام فى كتاب الطهارة على 
قوله : « تربت يمينك »© . 

وذكر مسلم فى الباب : ثنا أبو بكر » ثنا أسامة » وحدثنى أبو معمر إسماعيل بن 
إبراهيم الهذلى ۰ ثنا على بن هاشم بن بريد » جميعًا عن هشام » قال الإمام : قال 
بعضهم : هو البريد » بباء بواحدة مفتوحة وراء مهملة مكسورة » يكنى أبا الحسن العایذی 
بذال معجمة وعين مهملة » مولى لهم . وهو كوفى خزاز » بخاء معجمة وزايين . روى له 
مسلم وحده دون البخارى 

قال القاضى : بقى إشكال فى ضبطه البريد المتقدم » وذلك أن الحرف الذى بعد الراء 
ياء باثنتين من تحتها ۰ وكثيراً ما يشتبه بالبرند مثله » إلا أن الحرف الذى بعد الراء نون 
وهو عرعرة بن البرند . واختلف فى ضبط الباقى هذا » فأكثرهم يقولها بالكسر » وهو قول 
الدارقطنى وعبد الغنى وابن ماكولا » وحكى ابن الفرضى فيه فتح الباء أيضا کالاول 


کتاب الرضاع / باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة سس ٩۳‏ 


1 


(۳) باب تحریم ابنة الأخ من الرضاعة 
۳ ف سر و و وي انوم و سم رو 4 قرو بير ام 
الل لأبى بکر - قالوا e‏ اخ مدب نمی 
عبد الرحْمن » عن على قال : قلت : سول اه »مالك توق فى ریش وتَدَعنًا؟ قال : 


ی ما اوق مه و ه وس EES‏ 


0 نعي يشت جهرة ال سول لله لله : الا تحل لى لین 


و قبس ل جر ل صل و و 
9 د ونا ای رنب را عر يد .ح وحدثنا ابن 
مرو ی .ج حلا محم بن أبى بطر المقدمی » دكا عبد لخن بن 


ی َه َه ع مر ولو 


مهدى؛ عن سفيان .كلهم » عن الاعمش » بهذا الاستاد » مثله . 

(۱٤٤۷(۲‏ وحددئنا هداب بن خالد. نا هام حَدئن تاد عن جابر بن 
ید من لبن عباس + نیع أريد على ابه حمر . فقال :إا لات ل لى» یا 
EE‏ من الرضاعة , ویحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم ‏ . 


ىرى ده 2 8 هت 

0-7 ..) وحادثناه زير بْنْ حرب , حدتا یضی - وهو القطان . ح وحدثنا 

ع ت سلسم 5 2 م کہ ی ۵ ی بير ور ي سوق وس سر مس کہ 
محمد بن یی بن مهرن الى » حكن بش نم ميا عن شعي . ح وحدثناه 
ع ره و 2 لل م عع 2 5 2 رو سم و سس لمم 


بو بكر بن أبى شيبة » حدئنا على بن نهر عن سعيد بن أبى عرویق كلاهما عن ات 
پاستد همام » سوا یران حديث هی عند وله هن أخى م من الرضاعة » . 


مر وا ووو ۳ 
وفی حدیث سعید : ١‏ وإنه يحرم من الرضاعة ما یرم من السب » . وقى رواب بش 
1 م - مهاس سق 


ابن عمر : سمغت جابر بن رد 


وقول على : « مالك تنوق فى قريش » وتدعنا » : بفتح النون أى يختار ویبالغ فى 
الاختیار . والتنوق : البالغة فى الشیء ٠‏ والتنقه : الاختیار > کذا رواية هذا الحرف عند 
أكثرهم » ووقع عند العذری والهروی وابن الحذاء : « تنوق » بضم التاء » ومعناه : يميل 
ویشتهی ویرع . | 

وقول آم حبة للنبی - علیه السلام - : « آخبرت انك تخطب درة بنت أبى سلمة » 


۳۲ 


کتاب الرضاع / باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة 


)۱٤٤۸( ٤‏ وت هرون بن سعيد الأيلى و خمد بن عیسی » قَالا : حَدَا ان 
6 و و و و سس ت 
وب أخبرنى مخرمة نیک من یمق :متا جهن سل و 
۳ وو ور ا و ا م سم 


وي لل كه ول لول له نات رو من بل 


مر و ۵ و اس وم 


الا تخطّب بنت مر بن عبد المطب ؟ قال ل : « ان حَمْرَةَ أخى من الرضاعة » . 


الحديث . كذا ضبطناه درة بضم الدال المهملة وهو الصحيح ۰ ووقع فى كتاب ابن أبى 
جعفر فى حديث ابن رمح بعد هذا : « ذرة » بفتح الذال المعجمة » والصحيح ما لغيره » 
كما تقدم . 


کتاب الرضاع / باب تحريم الربيبة واخت المرأة سس ۱۳۳ 


(6) باب تحريم الربيبة وأخت المرأة 


۵-(۱66۹) حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء »حداتا أبو سامت آخبنا هسام 
اخ ا > و وس ماه ت أم سلمة عد مويه رم وی - م2 عم 5 


حبرنی ابى عن زینب بنت سلمة » عن أم حبية بنت أبى سفیان» قَالَتْ : دخل على 


ل 


رسول لله له قلت له مروا ا ا : « أفْعل ماد ؟» 
o2‏ سے ت و مم م صو 
قلت: کیا . قال « وحن لك ؟» لت لت سل الب من شک 


فى ال خی . قل ٠:‏ تھا لحلل » . قلت : ی آخبرت انك ر تخطب درا بذ 
أبى سل .ال :نت أم سَلمة؟ » . قلت : َعَم . قال : « لو نها لم تكن رییتی فى 


حجرى »ما حَلّتْ لى »| » ان به أخى م من الرضاعة » أرضعتنى وأباها ثُويبة » فلا تَعْرِضنَ 
على بان ولالتوانکن». 
(. ..) وحدئنيه سويد بن سعيد » حَدً بحي بن زكرياء : بن أبى زائدة .ح وحَدثنًا 


4“ لس وسم وو سل 


ملق حَدئنَا السود بن عامر »1 خبرتا زهي » كلاهما عن هشام بن عروة ‏ بهذا 
الاستاد» سواء . 


وقوله : « لو لم تكن ربيبتى فى حجرى ماحلت لى » ۰ قال الإمام : جمهور الفقهاء 
على تحريم الربيبة زان لم تكن فى الحجر ویرون هذا التقييد المذكور فى القرآن » وهو قوله 
تعالى : « وربائبكم اللأتي في حجوركم من تسائکم 4 (۱) تنبيها على غالب الحال 2 
أن الحكم مقصور عليه » وداود يرى ذلك تقييداً يتعلق الحكم به» ويحلل الربيبة إذا لم تكن 
فى الحجر > وهكذا وقع فى الحديث. وذكر الحجر فى هذا الحديث يؤكد عنده ما قال 

قال القاضى : وقوله : « أرضعتنى وأباها آبا سلمة ثويبة » بضم الثاء المثلثة أولاً بعد 
الواو وياء التصغير بعذها بالواحدة . وثويبة هذه مولاة أبى لهب > وكاتت آرضعت النبى 
عله بمكة . 

وقوله : « لست لك مخلية 6:, بضم اليم وسکون الخاء » أى خالية من ضرة غيرى . 

ل ان 
نكاح أختها وذكرت له خير بنت أبى سلمة لم يكن عندها علم من تحريم الجمع بين 


. ۲۳ : السا‎ )١( 


E 


كتاب الرضاع / باب تحريم الربيبة ؤأخت المرأة 


بر وا رو و ۳ وس 2 

15س (. ..) وحدثنا محمد بن رمح بن لاجر أَخبرنا الث » عن يزيد بن أبى 

8 هام 6 موم مر ما وه اه هم دهع ےر رر 

حيب ؛ آن محمد بن شهاب كنب یذکر؛ أن عروة حدثه ؛ أن زینب بت أ سم 
روگ م 6عه ل عد دود 6”و 

حدلته ؛ أن آم حبية وج ای تكله حدته »نها لت برسول اله ع : يارسول الله » 


مر اس مر و سس ي مس ام و 


الحح خی عزة . فقال رسول الله كله : « آتحین ذلك؟ » . فقالت : نعم » پارسول الله » 
ماه 000 یه ل و 
َسنت لَك بمخلیة » وآحب من شرکنی فى عبر انی . قال رسول الله عله : « فان 


لك لا بحل لی » . الت : قل ارسول اقا تحت انك ريد أن تتح رة 


gor 


نت أبى سلمة . قال : ١‏ بنت أبى سلمة ؟ » . قالت : نعم .. قال رسول الله عله : « لو أنها 


کی وی فى ری مااع لسن وق سنا 


وب فلا مرن على بتاتكن ولا أحواتكن » . 

(. ..) وَحَدئنيه عبد الملك بن شَعَيْب بن الث » حَدئّتى أبى . عن جدی ۰ حدنی 
عقيل بن خَالد وتا عبر ده نی یوبن رهم زفری» حت 
محم بن عبد اله بن نلم » ٠‏ كلاهما عن الزهرئ . پإستاد ابن أبى حبيب عله باجو 


مساو غير مس عه اخ مو ر و 


حدیثه . ولم يسم اد مهم فى حديئه عر عبر يد بن ابی یب . 


سے صر 


لب ع ا . وكذلك على رضى الله عنه - فی 
ذكره له بنت حمزة ۰ يحتمل أنه لم يعلم حينئذ حكم تحريم لبن الفحل ۰ أو لم يكن عنده 
علم من کون حمزة أخا للنبى عله من الرضاعة . 

وقوله : « لا تعرضن على بناتكن ولا أخواتكن » : إشارة إلى المرأتين المذكورتين فى 
الحديث + عزة أخت أم حبيبة ودرة بنت أم سلمة وأمثالهما » وعزة هذه لا تعرف فى بنات 
أبى سفيان » ولا تعلم إلا من هذا الحديث . 


کتاب الرضاع /باب فى المصة والصتان م 


(۵) باب فى المصة والصتان 


۷ -(۱6۵۰) حدنى زعیر ُن جرب » حدنا إسماعيل بن راهم ح ود 


و رم ون وام ر ررر فا ور وام ل صلا وور و 
لي e‏ 
4 کرو س و ره روز سم 


مه ود ا 3 


:6ل راھ رتال EOE O‏ 
سوم ص 1 
والمصتان » 


وقوله ٠:‏ لا تحرم المصة ولا المصتان ».وفى الرواية الأخحری:« الاملاجة والاملاجتان»؛ 
وفى الأأخرى : هل تحرم الرضعة ؟ فقال : ۷۱ قال الإمام : اختلف الناس فى القدر 
لت ی ی ل فمذهب مالك :أنه يقع ما قل أو كثر ما وصل إلى الجوف» 
لقوله سبحانه 8 9 . وأمهاتكم اللأتي أرضعتكم 4 (۱) 3 والمصة توجب تسمية المرضعة أما من 
الرضاعة . وقد قالوا ف فى الجواب عن هذا : إنما يكون ما قلتموه دليلاً لو كان صيغة اللفظ : 
واللاتى أرضعنكم أمهاتكم . فیثبت كونها أما با قال من الرضاعة . قلنا : مفهوم الكلام: 
وأمهاتكم اللاتى آرضعنکم لأجل أنهن أرضعنكم ۰ فيعود هذا إلى معنى ما قالوه » 
وتوجب تعليق الحكم بما يسمى رضاعاً . 

وذهب داود إلى اعتبار ثلاث رضعات لأجل هذا الحديث > وقد نص فيه على سقوط 
الحرمة بالرضعة والرضعتين . ونقول : لو سلمت كون القرآن ظاهراً فيما قلتم لكان هذا 
مبينآً له » وبيان السنة أحق أن يتبع . 

وقد وقع فى بعض الأحاديث : « إنما الرضاع ما فتق الأمعاء » )١‏ ووقع : ما أنشز 
اللحم بالراء والزاى 3 فبالر اء معناه : شنده وآغاه » وأنشر الله الیت ی أحياه 5 وبالزاى 
معناه : زاد فيه وعظمه ¢ مأخوذاً / من النشز وهو الارتفاع ¢ وقرئ فى السبع : 9 إلى العظام 
كيف ننشزها 4 (۳) بالراء والزاى » وهذا يقوى عند داود نفى الحرمة بالمصة والمصتين ؛ إذ لا 
يفتقان الأمعاء ولا ينشزان العظم > وهذا لم يسلمه له أصحابنا » وزعموا أن للمصة الواحدة 
قسطاً فى فتق الأمعاء ونشز العظم . 


)۱ اللساء ۳ 


(۲) الترمذی » ك الرضاع » ب ماذکر أن الرضاعة لا تحرم إلا فى الصغر دون الحولين ( ۱۱۵۲ ). 
(۳) البقرة : ۰۲۵۹ 


۶ / ب 


دب كتاب الرضاع / باب فى المصة والمصتان 


و قاس وم م2 زر فلاو ی م2 


۸ -(1401) حدثنا یحی بن یخی وعَمرو الثاقد وإسحق بن إبراهيم »كلهم عن 


وريس و م 


المعتمر - وَاللّقْظُ لیحی آخیرتا | المعتمر بن مان عن وب بح نی 
اليل عن عبد اله ْن الحارث » عن ام لقنل » قَانَتْ : دحل آغرابی علی نی لله لله 


مس م ا ي ل صوص چم سم 
وهو فى بِيتى .فقال يان لل نی کات لی لمر روت عليها أخرى »رمت امرأتى 
ار 2 ت ۰ يام واب وصمة مر ير 
الأولى ها آرضنعت امرأنى الحدتى رضنعة أو رَضعتَين قال تی الله عله لا حرم 


الإملاجة والإْلاجتان ».ال مر فى روآيته: عن عبد اله بن الحارث بن توق 


وعند الشافعى : لا تقع الحرمة بأقل من خمس رضعات ۰ وحجته فى ذلك : ما رواه 
مسلم بعد هذا عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أنها قالت : « كان فيما نزل من القرآن عشر 
رضعات معلومات يحرمن » ثم نسخن خمس معلومات ۰ فتوفى رسول الله به وهی فيما 
يقرأ من القرآن » (6۱. وقد شذ بعض الناس ‏ أيضا ‏ ورأى التحريم لا يقع إلا بالعشر > 
وهذا الحديث لاحجة فيه ؛ لانه محال على أنه قرآن »وقد ثبت أنه ليس من القرآن الثابت» 
ولا تحل القراءة به ولا إثباته فى الصحف ؛ إذ القرآن لا یثبت بأخبار الآحاد » وهذا خبر 
الواحد فيسقط التعلق به . 

فان قيل : هاهنا وجهان : أحدهما : إثباته قرآنآ » والثانى : إثبات العمل به فى عدد 
الرضعات ٠»‏ فإذا امتنع إثباته قرآناً نفى الآخر وهو العمل به لا مانع يمنع منه ؛ لأن خبر 
الواحد يدخل فى العملیات » وهذا منها . 

قلنا : هذا قد آنکره حذاق أهل الأصول وان كان قد مال إليه بعضهم » واحتج 
النکرون له بأن خبر الواحد إذا توجهت عليه القوادح واستریب توقف عنه » وهذا جاء 
آحاد وإنما جرت العادة أنه لایجیء إلا تواتراً » فلم يوثق به كما وثق بأخبار الاحاد فى 
غير هذا الموضع » وان زعموا أنه كان قرآنا ثم نسخ » ولهذا لم يشتغل به أهل التواتر . 
قيل: قد كفيتم مؤنة الجواب ؛ إذ النسوخ لا يعمل به » وعليه يحمل عندنا قول عائشة 
فتوفی رسول الله تله وهی فيما تقرأ من القرآن» » يعنى من القرآن المنسوخ ۰ فلو أرادت: 

فيما تقرأ من القرآن الئابت لاشتهر عند غيرها من الصحابة كما اشتهر سائر القرآن . 

وقوله : « الإملاجة والإملاجتان » : قال أبو عبيد : يعنى المصة والمصتين . والملج : 
المص » يقال : ملج الصبى أمه يملجها وملج يملج » وآملجت المرأة صبيها » والإملاجة : 
أن يمص لبنها مرة واحدة » وأما « الرضاعة » فقال ابن السكيت وغيره : فيها لغتان ؛ كسر 


(۱) حديث رقم )۲٤(‏ بالباب التالى . 


كتاب الرضاع / باب فى المصة والمصتان .۷ 


0-7 ..) وحدثنى ابو عَسَّانَ المسمعى » حَدن معاد .ح وَحَدنا ابن المكتى واببن 


بر قلا : حلا معاد بن هام حدتیآبی عن تاد من الح بن أبى مرب ی 
الخليل » » عن عبد لله بن الحارث » عن أمالفَضْل ؛ أن رجلا من بنی عامر بن صَعْصعة 
قال : یی الله » هل تحرم الرضلعة الواحدةٌ ؟ قال CY:‏ 
ره اي لو مم و رو و د د ا 
۰ دنا وگ ا بی شیب » حدتنا محمد بن بشتر حدتنا سعید بن أبى 
عروبة عن ناء عن أبى الخليل » عن عبد لل بن الحارث ؛ أن م الفَضلٍ حت ؛ أن 
تی اله تله قال :لا تحرم م ار أو الرضنمتان ء أو المصة أو العصتان » . 


Er‏ ميس مر و مر قرو هو وم ۳ g~‏ سم سس و 


.(-١‏ ..) وحدثنهآبو بكر بن أ بى شيبة واسحق بن إبرأهيم » جميعا عن عبدة بن 


ےن م مه 


یمان عن ابن أبى عَروية » بهذا الا . أما إسحق فقال كرواية ان بشثر :أو 
الرضعتان أو اقصتان » وما بن أبى شيب ال : ١‏ والرضمتان واْمصتان » . 


ونی مرس ساس 
5 (...) وحا بن أبى عمر دتا بشر بن السری » حدلنا حماد سل 


عن فاده هن ى ادل عن عبد اله ن لحار بن وَل > عن آم الْفَضلٍ عن ای 
نه قال : ٠‏ لا تحرم الإملاجة والاملاجتان » . 


الراء وفتحها > وکذلك الیضاع ۰ وقد رضع بفتح الضاد ویکسرها لغتان ۰ ورضع بضم 
الضاد إذا كان لثیما فهو راضع ۰ وجمعه رضع » ومنه قول ابن الاکوع : 


واليوم يوم الرضع 
وقوله 3 : « الرضاعة من المجاعة » (1): أى أن الذى يعنى من الجوع اللبن هو 
الرضیع الذی له حرمة . 


- قال القاضى : تكلم أصحابنا على حديث المصة والمصتين » قالوا : لعل هذا حين كان 
يعتبر فى التحريم العسر والعدد قبل نسخه. وأما من قال : إنه من قول عائشة فلا يسلم له؛ 
إذ قد روى عنها مرفوعاً من طرق صحاح وعن الزبير وغيرهما . 
وذكره مسلم من رواية أم الفضل أيضاً > وعلله بعضهم بالاضطراب عن عائشة فى 
أحاديث الرضاع » وأن ابن الزبير قال فى حديثها هذا مرة عنها » ومرة عن أبيه » ومرة عن 


)0( باب إنما الرضاعة من الجاعة » حدیث رقم (۲۲) . 


1۳۸ 


کتاب الرضاع / باب فى الصة والصتان 
۳ 0 :.) حئنى خم بن سعد الى » حا بان حَدئنا هماع لت 

اد هرد أي ال ٠‏ عن عبد الله ب الحارث » من اما ۴ ل » سال رج ادي لت عله : 
عن ابی »عن * بن عن 


انحر و ت َو 


المع ؟ ال : « لا . 


٠‏ النبی له ۰ وأنه لا اضطرب رجعنا إلى عموم ظاهر القرآن ومنهوم الاعتبار وتنزیل النبی 
له له منزلة تحریم النسب » ولیس لذلك عدد الا مجرد الوجود فکذلك الرضاع ۰ وقياساً 
على تحریم الوطء بالصهر وغیر ذلك ‏ ولا اعتبار فيه بعدد . 

قال الإمام : وآخرج مسلم فى الباب : ثنا حبان » عن همام . وحبان هذا بحاء مهملة 
مفتوحة وباء منقوطة بواحدة »وهو حبان بن هلال الباهلی البصری (6۱ ۰ یکنی أبا حبيب» 
يروى عن همام بن يحيى وشعبة وغیرهما . 


(۱) هو أبو حبيب البصرى 2 روی عنه أحمد بن سعيد الدارمی واسحق بن منصور وأحمد بن فراس » وثقه 
ابن معين والترمذی والنسائى وابن سعد . مات سنة ست عشرة ومائتین . انظر : التهذيب ۱۷۰/۲ » 
رجال مسلم ۱۹۵/۱ 5 


1۳۹ 


کتاب الرضاع / باب التحریم بخمس رضعات 


(7) باب التحریم بخمس رضعات ) 


۲٤‏ - (۱6۵۲) حدئنا یی بن یی قال : قرات على مالك عن مد الله بن أبى 


وى ص و صص و 


بكر + عن عمرة » عن عائشة ‏ نها ات : كان فيما ْول من القرآن : عشتر رضعات 


موف م ور وتو ي ووی ر ار کر روي رو 


معلومات بحرمن » ثم نسخن : بخمس معلومات قوی رسول لله له ون نیم قرا 
من القُرآن . 
هس را وس ل وو و با 


۳-۵( ..) حلا عبد اله بن ممه لت » حنا سلیمان بن بلال عن یی -- 
وه ان سید - عن عرة؛ لها ممعت عانة تقو س وی کر ای بح من 
الرضاعة ETE‏ : فقالت عائشة شه : رل فى القرآن : شر َضعَات مومت كم 
ترک ایض : حمس مومت 
(...) وحدثناه محمد بن المتنی > حدتنا عبد الوهَاب » قال ات بر 

هدعم | ا مورف 1 


سعيد قال : آخبرتنی عمرة ؛ نها سمعت عائشة و ل . بمثله . 


اص 


۳ 


(۱) سبقت الاشارة إليه فى الباب السابق . 


5 كتاب الرضاع / باب رضاعة الكبير 


(۷) باب رضاعة الكبير 


او و ںا سوم 


5 (۱6۵۳) حدئنا مرو التاقد وان أبى عم تالا : حدلتا سفیان بن عبيئة » 
حل ل : جات هبنت سهيل إلى 
ا ل جه : 2 رضعيه ) . قالت و اض وکر ی ف 2 

ار مس له ور 00 


سول لله عه وکال TT‏ 1 نه رجل كبير » . زاد عمْرو فى حديثه : و ن قد 
شهد برا . وفى روآية ابن أبى عُمَر: :قحك سول الله لله . 


وقوله فى حدیث سالم:١‏ آرضعیه فقالت : كيف آرضعه وهو رجل کبیر؟». الحديث» 
قال الإمام : اختلف الناس فى رضاع الکبیر > فجمهور العلماء على أنه لا يؤثر . وذهب 
داود إلى أنه يؤثر لأجل هذا الحديث» وقد قال فيه: 2 أرضعيه تحرمى عليه ۷ وحمله الجمهور 
على أن ذلك من خخصائص سهلة > وقد ثبت أن أم سلمة وسائر أزواج النبى عه منعن أن 
يدخل عليهن بتلك الرضاعة آحد وقلن لعائشة : إنه خاص فى رضاعة سالم وحده . 

ولنا على داود قول الله تعالى :8 والوالدات يرضعن آولادهن حولين كاملين لمن آراد أن 

يتم الرضاعة 4 (۷) وتمامها بالحولين على [ ظاهر القرآن ينع أن يكون حكم ما بعد الحولين 
روت رمتایشی 01 EEE O‏ 
«إنما الرضاعة من المجاعة » لما وجد رجلاً عند عائشة > فقالت : يارسول الله » أخى من 
الرضاعة » فقال : « انظرن إخوتكن من الرضاعة > فإغا الرضاعة من المجاعة » 20 ۰ وفى 
بعض الأحاديث فى [ غير ] (5) كتاب مسلم : « لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء 
والثدى وكان قبل الفطام » (°) وهذا ينفى رضاعة الكبير . 

وعندنا فى الرضاع بعد الحولين اضطراب فى المذهب > هل الأيام اليسيرة حكمها حكم 
الحولين أو الشهر؟ وقيل غير ذلك فى الذهب. وهذا كله راجع عندی إلى خلاف فى حال» 
وهو القدر الذى جرت العادة فيه باستغنائه بالطعام عن الرضاع . وقد قال أبو حنيقة : 
أقصاه ثلاثون شهراً » وليس كما قال . 

وقوله تعالى : « وَحَمَلُهُ قصال اون شهرا 4 (۲۷ أمر تضمن آقل الحمل وأكثر 
)١(‏ البقرة: ۲۳۳ . (۲) سقط من الاصل ‏ وما أثبت من ع 


(۳) حديث رقم (۴۲) » باب إنما الرضاعة من المجاعة . )٤(‏ ساقطة من الاصل ‏ واستدركت بالهامش . 
(0) سبق تخريجه قري . )١(‏ الأحقاف : ه 


کتاب الرضاع / باب رضاعة الکبیر ۱ 


2 رو موم و و مر 


۲ ..) حلا إسْحق نهیم ال اس 


ی : حَدَننا عبد الوماب لقف عن ن يوب عن ابن أبى میک عن 
الاسم » عن عانشة ؛ أن الما موی | ى كاسع لبیل وله فی تم 


فأتت - تعنى ابه سهيّل - ال عله ات : إن سالما قد بل ما بل الرجال » وعقل ما 

لوا »وه ل یی اظن أن فى نفس آبی ی من ذلك .تال نها 

نیک ال ا وب وه 
010 3 70 


ع معي دامعو 


2 اوتفر اين ل - وال لابن رافع 


ال : حلا عد رای خر بن جرت خر ابن أبى ملک ؛ ان القاسم بن محمد 


آذ 1 آخبرته 9 وماس و سم وس 


ابن أبى بكثر أ مره ؟ ن عائشة خبرثه ؛ أن سهلة بنت سهيْلٍ ُن عمُرو جاءت النبى 
قار :يَارَسُول الله » ان سَالما - لسالم موی ی سم فى يا ود 


لماي رجا وعم مایت رجا . قال : « رضعيه تحرمی عله » . قال : فَمَكَنت 
3 سنة أو قریبا منها من لا أحلاث به وب ثم یت لقاسم فلت له : قد نی حَديئا 
مات ول . تال : فما هو ؟ فَأحَبرئه . قال E‏ 


الرضاع > فلا معنی لاعتباره فى الرضاع وحده . وقال زفر : ثلاث سنين . والتحقیق فى 
ذلك ما قلناه ولا ؛ من اعتبار حال استغنائه بالرضاع عن الطعام على أصل الذهب . 
وتضمن آیضا قوله :” إنما الرضاع مافتق الامعاء ».و « !نما الرضاعة من الجاعة ‏ الرد 
على داود فى قوله: لا يحر م الرضاع حتی / یلتقم الثدى . ورأى أن قوله سبحانه وتعالی: 
< اک اللاي آرت > ۱ إنا ینطلق علی ملتقم الثدی . وقد نبه عله على اعتبار 
مافتق الأمعاء » وهذا يوجد فى اللبن الواصل إلى الجوف صباً فى الحلق أو التقاما للثدى » 
ولعله هكذا كان رضاع سالم > يصبه فى حلقه دون مسه ببعض أعضائه ثدى امرأة أجنبية . 
قال القاضى: قوله فى الحديث :« أرضعيه يذهب ما فى نفس أبى حذيفة ».وفی الطريق 
الآخر :« تحرمى عليه : : قد حملها أزواج النبى تبه على الخصوص كما تقدم» بدليل 
الكتاب لقوله : «حولین كاملين لمن أراد أن يتم الرّضاعة » 257 وبدليل الحديث الآخرء قوله : 


. 57“ : النساء : ۲۳ . () البقرة‎ )١( 


i to 


1:۲ 


کتاب الرضاع / باب رضاعة الکبیر 


۹( ) دشا محم بن لمقی حلا محم بن جلف جد شب عن 
حَمَيّد بن تافع + عن زیلب بنْت أم سَلَمةَ » قالت : ات أم سمه لعائسة :له یدخل 
َلك الم لآم لد ما آحب آن ید على . قال : فقالّت عائسة : اما لك فى 


رسول لله به أسوةٌ قالّت : إن مرا أبى حیفة قات + يارسول اف إن سالمًا یدخل 


RS 2 ر ر وه‎ E E E 


على وهو رجُل» وقى تفس آبی ی مله ی قال سول الله له : « أرضعيه حتی 
يَدْخْلَ عَلَيّك » . 

۳-۳۰( ..) وحلائنى بو له وهرون بن سعيد الأيلى - والفْظ لهرون - قالا: 
حلا نوطب » اطبرنی مر يرح یه ال : سمفت حميد بن تفع ول 


۶ 
سر ي فى سوس o‏ مع ام و EEE‏ ی سم مه سوام 


سمعت زینب بنت أبى سلمة تقول: سمعت ام سلمة روج ای عله تقول لعائشة :وا 


TTT 
سالم قضية فى عين لم يأت فى غيره » وسبق له تبن وصفة لا توجد بعد فى غيره » فلا‎ 
AGRE ل ا ل را‎ 
)۳( ذلك » وقد جاء فى الموطأ والبخاری وغيرهما : أن أبا حذيفة كان تبناه فى الجاهلية‎ 
EE E ا تعد بر ا‎ 
سهيل . وقيل فى اسمها غير هذا » ودليل مذهب عائشة عند بعضهم : أنها اما أخحذت‎ 
بذلك فى الحجاب خاصة دون التحريم » ألا ترى قولها : « فكانت تأمر بذلك من يجب‎ 
» أن يدخل عليها من الرجال‎ 
قال ابن حبيب : وقد رأى كثير من العلماء رضاعة الكبير فى الحجاب به لأزواج النبى‎ 
يله [ جائزة ] (۲8 ۰ وفيما بين المسلمين محرمة . وأجمعوا على أن تحریها فى النكاح ليس‎ 
كتحريمها فى الحجاب والحرمة » قال ابن المواز : لو أخذ بهذا فى الحجابة لم أعبه وتركه‎ 
أحب إلى » وما علمت من أخذ به عامآ إلا عائشة . قال الباجى : قد انعقد الإجماع على‎ 
خلاف التحريم برضاعة الكبير 29 ۰ يعنى : لأن الخلاف إنما كان فيه أولة  ثم انقطع » وهو‎ 
معنى قول ابن حبيب . قال بعضهم : وحملوا ما جاء فى ذلك من حديث سالم على‎ 
. اخصوص أو على النسخ‎ 


(۱) آخرجه الدارقطنی » ك الرضاع ۱۷۹/6 . (۲) حديث رقم ( ۳۲ ) باب إا الرضاعة من المجاعة . 

(۳) البخاری » ك النکاح » ب الاکفاء فى الدین ( ۵۰۸۸ ) عن عائشة ‏ الوطاً » ك الرضاع » ب ماجاء فى 
الرضاعة بعد الکبر ۰۵/۲ من حديث عروة بن الزییر . 

. ۱۵۵/ ٤ ساقطة من الاصل » واستدرکت بالهامش . (©0) انظر : النتقی للباجی‎ )٤( 


Ay 


كتاب 0 / باب رضاعة 


عام اه سونو 


تا سل إلى سول هت . فقالت کی م 


حَذَيْة من دخول سالم . قالت : قال رسول الله لله ۰ « أرضعيه ۰٩‏ فلت : للم ذو 


سس م e‏ 
ا و ١‏ 


لحية . فقال : ١‏ آزضعیه مب ما فى وجه ای 
e‏ و 
فقالت : والله » ما عرفته فى وجه أبى حذيفة . 
وو ي مه و 
)٠٤١ ۳۳‏ حدثنی عبد الملك بن شعیّب بن ال » حلئنی أبى » عن ج دی » 
حدتى عقيل بن خالد عن ان شهاب ؛ اهال : ار ى بو مین مد ابن وم 


£ ل را مس ی 


نامه یتب بنت أبى سل اه أن آمها أم سم وج الى كه كات E‏ 
سا ام نی تلع سب ام رل مت : واش 
ا ری ها إلا رخصة أرسخصها رسو ل الله هسام خاصة» قم حو دال ليأ 
بهذه الرضاعة » ولا رائيتا . 


مس 


وقول ابن أبى مليكة فى حدیثه عن القاسم : فمكثت سنة أو قریباً منها لا أحدث به 
رهبة : أى من خوفه ومن أجل خشيته . وانتصب على عدم الخافض . 

وقول أم سلمة لعائشة : « يدخل عليك الغلام الأيفع » »قال الإمام: هو الذى شارف 
الاحتلام ولا يحتلم » وجمعه آیفاع » وقد أيفع الغلام فهو يافع » ويفع الغلام أيضا لغة » 
وغلام يافع ويفعة . فمن قال : يافع ثنى وجمع ۰ ومن قال : يفعه كان فى الاثنين والجمع 
بلفظ الواحد . ويروى ابن شهاب بعد هذا حديثا عن أبى عبيدة بن عبد الله بن زمعة عن 
أمه زينب . قال بعضهم : أبو عبيدة هذا لايوقف على اسمه » وهو أبو عبيدة بن عبد الله 
ابن زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصى . 

قال القاضى : وقوله ٠:‏ فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ٠»‏ ولا رائينا»: أحد 
مرفوع بدل من هو على مذهب نحاة أهل البصرة » وقد يكون فاعلاً بداخل على مذهب أهل 
الكوفة » ويكون هو هنا بمعنى الأمر والثبات . 


3 كتاب الرضاع / باب إنما الرضاعة من المجاعة 


(۸) باب إنما الرضاعة من المجاعة © 


ogo‏ هه 


۳۲ (۱8۵۵) حا هناد بن السرى» دتتا أبو الأأخوص » عن أشنعث بن أبى 
الشعتء » عن أبيه » عن تروق . قال : قالت عائشة : دحل علی رسول الله تله وعندی 


E و‎ 


جل اعد اد فك لورت لقضب فى وجهه . قات : فقلت : پارسول الله » 
إن آخی من الرضاعة . قالت : فقال : « الظرن إخوتكن من الرَضاعة » نما الرضاعة من 
الْمَجَاعَة » . 


9 .) وحداثناه محَمَد بْن الى ون بشار » قلا #حدنا محمد بن عفر 22 
وَحَدكنا بيد لله بن ما نا أبى » قالا میا : حدكنا شعبة ح لاتا أبو بكر بن 
روص عم کم ۳ ا وو و ت 8 و م 
یی ة حا وک ج وحن هرن خرب ۰ حَدئنَا عبد الحم بن مهدی 2 


رر مق إو فان م وس لے مر وم ر ولو 


جميعا عن سقيان ٠ح‏ وحدکا عبد ن حميد » حَدئنا سین الجعفى عن زائدة » كلهم 
ا بن أبى الشسناء » پاستد یی الأخوص . کمعتی حدیثه . غير انهم قالوا : من 


5 سبقت الإشارة إليه فى الباب السابق 3 وفى باب المصة والمصتان‎ )١( 


کتاب الرضاع / باب جواز وطء المسبية يعد الاستبراء ... إلخ س 149 


(9) باب جواز وطء المسبية بعد الاستبراء » وان كان 


و ام و ا را کے و رم ار وم و وس 


وك وله ااش كا د E‏ 
خن سید بن أبى عروبة عن نادء عن صلع ٠‏ آبی الخلیل » عن أبى عم 
الهاشمئ» عن أبى سعید الخذرى أن رول لله وحن تج إلى اس 
لوا عدوا اتوم هروا هم وأصابوا هم سباي ان ابا من صنحاب 
رسول اله له تحرجوا من غشیانهن من أجل آزواجهن من الم کین اثر اله عر 


سم 5 ع و مق 2 سر و و 


وجل فى ذلك : و واتحصتات من سم ام ملكت آمانکم 4) أى فهن لکم 
حلال إِذا انقضت عدتهن . ۱ 


وقوله فى سبی أوطاس : فکان ناسا حرجوا من غشیانهن من أجل آزواجهن من 
الشرکین ۰ فأنزل الله تعالی فى ذلك : « والمنسنات من تساه[ نا کت اا 4: 7 
معنى « تحرجوا » : خافوا الحرج والإثم". 

وقوله فى الحديث الآخر : « تجوبوا »: بمعناه : أى خافوا الجوب وهو الإثم. كذا رواه 
فى حديث يحيى بن حميد : عبد الله بن سعيد ۰ ورواه السمرقندى :« تحرجوا » مثل 
الأول» وعند غيرهم : « تخوفوا » وكله بمعنى . وغشيانهن : أى جماعهن . 

قال الإمام : السبى عندنا فى المشهور يهدم النكاح بهذه الآية » وسواء سبى الزوجان 
معا أو مفترقين . وقال ابن بكير عن مالك : إن سبيا جمیعاً واستبقى الرجل آقرا على 
نكاحهما . ووجه المشهور من جهة الاعتبار أن بسبيها ملكت منافعها ورقبتها » فسقط ملك 
الزوج عن ذلك ؛ لاستحالة ملك واحد بين مالكين هاهنا » وكأنه رأى ‏ أيضاً ‏ آنها إذا 
جاءت بأمان ثم سبى الزوج ‏ كان تمكينه منها عيب على سيده » ولسيده أن يمنعه كما 
يعيبه . فلهذا لم يفترق الحال فى المذهب المشهور . 

ورواية ابن بکیر اعتل لها فى کتابه توا سبيا معا واستبقى الرجل فقد صار له 
علینا عهد للموضع ۰ هذا العهد وجب أن یکون أحق بها من الالك . هذا الذی اعتل به 


٤ : الساء‎ )١( 


۵ /ب 


5 لعجن کات الرضاع / باب جواز وطء المسبية بعد الاستيراء ... إلخ 


سس ق لا ور و و 

۶( ..) وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة ومحمد بن المتتی وابن بشار قَالُوا : 
داح الأعلى عن سعید عن اد ع أبى الخلیل ؛ أن أب مه الاشمى حتف 
لب سید الخدری حلم نی هه بعت يوم خن سر نی حديث ید 
ابن زيم . غير انه قال : إلا ماملکت آیمانکم مهن فحلا کم ولم یدکر : إذا القضت 
١‏ رر ام 


9 ..) وده یی بن حَبيب الحارنی ۰ خن خَالدٌ ‏ يعنى ابن الحارث ‏ 
حدقا شمه ع اة بها الاستاد نحوه. 


ابن بكير . ويحتمل عندى أن يحمل على أنهما لما أقرا لزم إقدار ما فى يد الزوج من 
العصمة ؛ لأن إقرار الزوج إقرار لما يملك حتى ينتزع منه فى ثانى حال » وهذا الملك لا 
يصح انتزاعه فى ثانى حال . 

وقد اختلف الناس ‏ أيضآ فى الأمة إذا بيعت وهی تحت زوج ۰ هل يكون بيعها 
فسحًا لنكاحها ؟ فأبى من ذلك مالك وجمهور الفقهاء » وذهب بعض الصحابة إلى أن 
ذلك فسخ للنكاح ؛ أخذاً بعموم هذه الآية » وهو قوله تعالى : « والمحصتات من لاء إلا 
ما ملكت أَيْمَانَكُم 4 (1) . ولم فرق بين ما ملكت أيماننا سبى أو شراء » وهذا على عمومه 

وتحقيق القول فى هذه المسألة : أن هذا عموم خرج على سیب ۰ فمن رأى ة قصر العموم 
إذا خرج على سبب لم تكن فيه حجة على جمهور الفقهاء ؛ لأنه كأنه قال : « الا ما ملكت 
آیمانکم 4 ۱) بالسبى . وان قلنا : إن العموم إذا حرج على سبب يجب حمله على 
مقتضى اللفظ فى التعميم » اقتضى ذلك فسخ نكاح الأمة / بالشراء كما ينفسخ بالبيع › 
لكن حديث بريرة فى شراء عائشة لها ثم لم يفسخ ذلك نكاحها » بل خيرها ‏ عليه 
السلام ‏ لا عتقت فى فسخ النكاح 257 ۰ ذلك على أن البيع لا يفسخ نكاح الأمة ذات 
الزوج» ولكن هذا خبر واحد فى تخصيص عموم القرآن » فهل تختص به أم لا ؟ فيه 
خلاف بين أهل. الأصول » فعلى هذا يخرج اختلاف العلماء فى ذلك . 

وقد قال بعض أهل العلم مفرقًا بين السبى والشراء ۰ بأن السبى حدوث ملك لم يكن 
أو كأنه لم يكن» والشراء انتقال ملك إلى ملك ۰ فكأن الأول أثر نقصا فأثر فى النکاح 
نقصاء والثانى لم يحدث ملكا ولم يكن فلم يؤثر . 
)١(‏ النساء : 5 
(۲) سیأتی فى ك العتق » ب إنما الولاء لمن أعتق » برقم ( ٠١‏ 


كتاب الرضاع / باب جواز وطء المسبية بعد الاستبراء ۰ إلخ ¥ 


1( .) ودای یخی ُن حتیب الحارئى . دتا خال دن لحار خلت 


وو ع وی ی 
شعية من قتمادة » من أبى الخليلء + عن یی سعید . قال : آصابوا سبي یوم اس 
01 و ر ير 


لهن أزواج > فتخوفوا › رت هذه الآيَة « والمحصتات من التساء إلا ما ملکت 
آیمانک © () . 


0. ..) وحلئنی بحی بن حبيب » حا حالس پعن | بن الحارث - حدتتا سعد 


عن فتادة بهذا الاسناد تحوه . 


۳ 


قال القاضی : وقوله : ل ا ای تن 
أهل الشرك ولحوق الانساب بها > ولولا ذلك لم يحتج إلى العدة . 

ووقع فى. بعض الروايات : « يوم خيبر » وهو خخطأ . والصواب : « يوم حنين » » 
كما فى أكثر النسخ ۰ وكذا عند عامة شيوخنا » وهو يوم أوطاس . 

قال الإمام : خرج مسلم هذا الحديث من طريق سعيد بن أبى عروبة عن قتادة » عن 
أبى الخليل » عن أبى علقمة الهاشمى » عن أبى سعيد الخدرى ۰ ثم أردفه بحديث شعبة 
عن قتادة » عن أبى الخليل » عن أبى سعيد . فلم يذكر أبا علقمة فى حديث شعبة » وقال 
بعضهم : كذا فى نسخة الجلودى وابن ماهان » وكذلك خرجه أبو مسعود الدمشقى » وأما 
فى نسخة ابن الحذاء ففيها ذكر أبى علقمة بن أبى الخليل وأبى سعيدء ولا أدرى ما صحته. 

قال القاضى : هذا قول الجيانى » وقد قال غيره: إن إثباته الصواب 


٤ : النساء‎ )١( 


كتاب الرضاع / باب الولد للفراش ۰۰۰ إلخ 


TEA 
باب الولد للفراش » وتوقى الشبهات‎ )۱۰( 
حدائنا فة ُن سعيد » دنا ّث ح وحدلتا محمد بن رمع‎ )۱٤۵۷( ۳۹ 
خر الث عن این شهاب » عن رون عائشة ؛ ها ات : اطتصم سعد بن أبى‎ 
اوو سم قرو و‎ 


ناص وحَبه بن زمعة فى غلام . فقال سعد :مرول الله ان أخى + بْنٍ أبى 
واص. عهد إلى آنه ابه . انْظر إِلَى شبهه . وقال عبد بن زمعة : ها أخى یارسول اش 


و م 2 0 س ى کہ ر“ 


ولد على فراش أبى من وليدته فر سول له هی ششبهه » قرآی مهاب 


وذكر مسلم أحاديث اختصام سعد بن أبى وقاص وعبد بن زمعة فى ابن وليدة زمعة؛ 
وقول سعد: «ابن أخى عهد إلى أنه ابنه » انظر إلى شبهه ».وقول عبد: «أخى» ولد على 
فراش أبى من ولیدته»» وقوله: «فرأى عله شبها بينا بعتبة » »وقوله: «هو لك يا عبد الولد 
للفراش. وللعاهر احجر واحتجبى منه ياسودة» » قالت : فلم ير سودة قط › قال الإمام : 
يتعلق بهذا الحديث فصول منها: بماذا تكون الأمة فراشا؟[ وبماذا تكون الحرة فراشاً ؟ )١(]‏ 
وما الفرق بين الحرة والأمة فى ذلك ؟ فأما الحرة فتكون فراشا بالعقد وهذا متفق عليه . 

قال القاضى: هذا لشريطة إمكان الوطء ولحوق الولد فى مدة يلحق الولد من مثلها › 
هذا قول عامتهم » وشذ أبو حنيفة فشرط مجرد العقد وقال : لو طلق عقيب العقد من غير 
إمكان وطء » فجائت بولد لستة أشهر من حينئذ لحق به . 

قال الإمام : وأما الأمة فإنها تكون فراشاً بالوطء عندنا » فإذا جاءت بولد بعد اعتراف 
سيدها بوطثها وثبوت ذلك عليه إن أنكره لحق به الولد إلا أن ينفيه بعد دعوى الاستبراء 
فينتفى منه . واختلف فى بمينه ذلك على قولين . 

وقال أبو حنيفة : إنما يكون فراشاً إذا ولدت ولداً سيلحقه » فما جاءت به بعد ذلك 
فهو ولده إلا أن ينفيه » وتعلق فى ذلك بان الأمة لو كانت فراشاً بالوطء لكانت فراشاً 
بالعقد كالحرة » وبأن ذلك يوجب أن يتعلق بها ما يتعلق بالحرة من الأحكام على صاحب 
الفراش ۰ وهذا الذى قاله غير صحيح ؛ لان الحرة إنما تراد للوطء خاصة فالعقد على 
نكاحها أنزل فى الشرع منزلة وطتها . ولا كان هذا المقصود به والأمة تشترى لأشياء كثيرة 
غير الوطء » فلم يجعل العقد عليها يصيرها فراش » فإذا حصل الوطء ساوت الحرة هاهنا 
فكانت فراشاً . 


(۱) سقط من الأصل » والمثبت من ع . 
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وهذا هو الجواب عن السؤال الثالث الذى ذكرناه وهو التفرقة بين الحرة والأمة فى 
الفراش . وهذا التعليل قاد بعض شيوخنا إلى زعم أن الشاب العزب إذا اشترى [ جارية 
عليه ] ( لا تراد غالبا إلا للتسرى ۰ وفهم أن ذلك غرضه منها » وظهر من الحال أنه 
يسلك بها مسلك السرية » فإنها تكون فراشآ وان لم يثبت وطتها » ورأى أن هذه الأوصاف 
تلحقها بالحرة وترتفع منها العلة المفرقة بين الحرة والأمة . 

وتعلق بعض الشيوخ فى نصرة هذا المذهب ۰ كما وقع فى كتاب العدة من المدونة فى 
أم الولد إذا مات زوجها وسيدها » ولم يدر أولهما موتا » فان عليها أقصى الأجلين مع 
حيضة إذا كان بين الموتين أكثر من شهرين وخمس ليال ۰ ورأى أنه إذا أمكن أن تحل 
لسيدها علق على ذلك الحكم المتعلق بوطئها . وانفصل بعضهم عن ذلك بأن أم الولد قد 
صارت كخزانة لسيدها بما تقدم من استيلادها فبهذا لم يعتبر اعترافه بالوطء بعد رجوعها إليه 
عن عصمة زوجها بخلاف الأمة التى لم تلد قط . 

وقد تنازع فى هذا الحديث أصحاب أبى حنيفة وأصحاب مالك» فقال أصحاب مالك: 
فان الولد هاهنا ألحق بزمعة ولم يثبت أن هذه الأمة ولدت منه فيما قبل » فدل ذلك على 
بطلان قول أبى حنيفة : أن الولد لا يلحق إلا إذا تقدمه ولد مستلحق . وقال أصحاب أبى 
حنيفة: فإن هذا الحديث لا حجة لكم فيه؛ لأنه لم يذكر ‏ أيضا ‏ أن زمعة اعترف 
بوطئهاء وإنما ذكر أنه عه ألحقه بزمعة » وهذا الظاهر لم يقل به أحد منا ولامنکم فوجب 
ترك التعلق بهذا الحديث . 

والجواب عن هذا: أن مجمله على أن زمعة علم به فعلته بها باعترافه عنده ‏ عليه 
السلام ‏ أو باستفاضة ذلك عنه . وهذا التأويل يضطرنا إليه ما ذكرتموه من اتفاقنا على منع 
إلحاق ولدها بالميت إلا بعد سبب ما . ولكن / اختلافنا فى السبب ما هو ؟ فقلنا : اعترافه 
بالوطء » وقلتم : استلحاق ولد قبل هذا وولد قبل هذا » معلوم أنه لم يكن » واعتراف 
زمعة بالوطء لا يصح دعوى العلم بأنه لم يكن ٠‏ فامتنع تأويلكم وأمكن تأويلنا » فوجب 
حمل الحديث عليه . 

ويتعلق بهذا الحديث فصل آخر وهو: استلحاق الأخ لأخيه > وعندنا أن ذلك لا 
يصح › وعند الشافعى أنه يصح إذا لم يكن وارث سواه . ويتعلق الشافعى بظاهر هذا 
الحديث ۰ فانه لم يثبت أن زمعة ادعاه ولداً » ولا أنه اعترف بوطئه » فدل ذلك على أن 
المعول عليه كان على استلحاق أخيه له . 

هذا لا امه نلا فتاه عن ايها مقن ان کن که کیت هده وط رمع ناشن 
الولد لاجل ذلك » ومن ثبت وطؤه لا یفتقر عندنا إلى اعترافه » وإنما یصعب هذا على 


(۱) سقط من الأصل » والثبت من ع . 


:ار 


سس كتاب الرضاع / باب الولد للفراش ... إلخ 
أصحاب أبى حنيفة ويعسر عليهم الانفصال عما قاله الشافعى ؛ لا قررناه من أن ولداً سابقاً 
لم يكن والوطء لا يعتبرونه » فلم يبق لهم إلا تسليم ما قاله [ الشافعى ] (221 لما ضاقت 
عليهم الیل فى هذا الحديث لما قررناه . 

قال بعضهم : فان الرواية فى هذا الحديث : « هو لك عبد » ۰ وأسقط حرف النداء 
الذى هو « يا » ۰ قالوا : وإنما أراد عه أن الولد لا يلحق بزمعة » وأنه ابن أمته و « عبد» 
هو وارثه » فيرث هذا الولد وأمه . وهذه الرواية التى ذكروها غير صحيحة ولو صحت 
لرددناها إلى الرواية المشهورة وقلنا : ليس الأمر كما فهمتم » وإنما يكون الراد : ياعبد » 
فحذف حرف النداء كما قال تعالى :#8 یوسف أعرض عن هذا ) (۲) فحذف حرف النداء » 
ولأجل الاشتراك وقع عليهم الغلط > هل المراد عبد بمعنى : قن ؟ ۰ أو المراد عبد اسم لهذا 
الرجل منادى بحذف حرف النداء ؟ 

وكذلك دعواهم فى بعض الطرق : أنه لما أمر سودة بالاحتجاب › قال : « ليس بأخ 
لك » رواية لا تصح وزيادة لا تثبت . فان قيل : لو لم تكن ثابتة لا آمرها بالاحتجاب . 
قيل : ذلك على جهة الاحتياط » لما رأى الشبه بعتبة » وقد جعله بعض أصحابنا أصلا فى 
الحكم بالشىء بحكم واحد بين الحكمين لانه ألحقه بزمعة » وذلك يقتضى ألا يكون تحتجب 
سودة منه » وأمر سودة بالاحتجاب » وذلك يقتضى ألا يكون ولداً لزمعة ولا أخاً لسودة » 
ولكنه قضى فى الإلحاق لحكم الفراش وقضى فى الاحتجاب بحكم الاحتياط . 

وقد كان عارض من أصحابنا الشافعى فيما عول عليه بأن سودة بنت زمعة » فلم يثبت 
استلحاق عبد لهذا الولد دونها » والولد إنما يستلحق إذا استلحقه جميع الورثة » وعبد ليس 
لجميع الورثة . وانفصلت الشافعية عن هذا بأن زمعة مات كافراً وسودة مسلمة لم ترثه » 
فصارت كالعدم . فانحصر الأمر إلى [ ولد و ٩۳۱]‏ عبذ » فصار كأنه جميع الورثة » وأجاب 
أصحابنا بأنها ابنته » وإنما منعت ميراثه لاختلاف الدينين ۰ فكان الواجب اعتبار رضاها 
بهذا النسب » وألا تلحق عليها أخوها ما لم ترضه . وقد سلم ابن القصار عنا أنا نقول : 
إن جميع الورثة إذا اعترفوا بإلحاق النسب بالميت وان لم يكونوا عدولا »وزعم أن ذلك 
مذهبنا. قال : والقياس خلافه . وهذا عندى وهم منه على المذهب ٠»‏ وإنما هذا مذهب 
الشافعى كما قدمناه عنه . 

ورأى الشافعى أن الورثة إذا أجمعوا حلوا محل الميت » وإذا اختلفوا لم يصح أن 
يحلوا محل الميت » مع اختلافهم . ولعل ابن القصار رأى شيئًا فى المذهب تأول منه على 
المذهب هذا الذى ذکرناه عنه . 


() ساقطة من الأصل > واستدرکت بالهامش بسهم 5 (۲) پوسف : ۲۹ . 
(۳) ساقطة من الاصل ۰ واستدركت فى الهامش بسهم : 
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وقد قال بعض آصحابنا فى الرد على الشافعی : لو كان جميع الورثة إذا أجمعوا على 
إلحاق نسب بالیت لحق به وحلوا محل الميت » للزم إذا أجمعوا على نفى حمل أمة وطئها 
أن ينتفى عن الميت. حملها » ويحلون محل الميت فى ذلك كما حلوا فى استلحاق النسب ۰ 
فيجب أن يحلوا محله فى نفى النسب . وهذا لا يلزمه لأن هذا الحمل أحد الورئة ومن 
أصله [ مراعاة ] )١(‏ إجماع جميع الورئة » فإجماعهم فى استلحاق يمكن » وفى هذا النفى 
يستحيل » فلهذا افترقا . 
- وقد تعلق بهذه المسألة التى نحن فيها اعتراف بعض الورثة بوارث + مثل أن يعترف 
أحد الأخوين بأخ ثالث »وهذه مسألة اختلاف أيضا .فعندنا أن المقر يعطيه ما فضل فى 
يده» مما لو قسمت التركة على الجميع لاستحقه هذا المقر له من يد هذا المقر » وقال بعض 
أصحابنا : بل يساويه فيما فى يده وتقدر ما أخذ سائر الورثة كأنه لم يكن » وكأن الجائحة 
فيه على المقر والمقر له متساوية لتساويهما فى النسب .ولا معنى لتفضيل أحدهما على 
الآخرء وكأنه فى القول المشهور الذى قدمناه رأى أن الجائحة لا يختص بها هذان الوارثان » 
وكان المقر إنما اعترف له بالفاضل خاصة فلا يزداد عليه . 

وذهب بعض الناس إلى طريقة الثة وهى : أن هذه الفضلة التى قالها الأولون لا 
يختص بها المقر له بل يأخذ لها نصفها » ويأخذ بقية الورثة النصف الآخر . ووجه هذا 
عندى أن المقر تضمن إقراره شيئين : أحدهما : أن الفضلة لا يستحقها فى نفسه » والثانى: 
أن مستحقها هذا المقر له » فيقول له بقية الورثة : أنت إذا اعترفت بأنك لا تستحقها عادت 
على ملك ميتنا » وإذا عادت على ملك ميتنا وجب أن ترثها ورئته » ونحن ورئته » ونحن 
نستحقها » أو يقول المقر له: بل آنا المستحق لها لاعتراف من سلمتموها له آنها لى دونکم» 
ولو لم يعترف لم يكن لكم / طريق إليها » فيصير ذلك كما لو يتداعاه رجلان » فيقسم 

وذهب الشافعى إلى أن المقر له لا يستحق شيئاً » ووجه هذا : أن نسبه لم يثبت » 
والميراث إنما يكون ثابتاً بعد ثبوت النسب وهو فرع عنه » وإذا سقط الأصل سقط فرعه » 
وما أبنى عليه. وهذا يضارع طريقة أشهب عندنا إذا شهد له شاهد بالنسب أنه لا يأخذ 
المالء قال : لأن المال وان قضى فيه بالشاهد الواحد فالنسب لا یقضی فيه بالواحد » والمال 
فرع عن النسب ۰ وإذا لم يثبت الأصل لم يثبت الفرع ۰ وإئما أردنا با ذكرناه عن أشهب 
التنبيه على تناسب الطريقين لا إلزامه أن يقول بمذهب واحد فى المسألتين . 

وفى قوله فى الحديث : إنه أمرها بالاحتجاب لشبهه بعتبة » دلالة على القضاء 
بالاشتباه وتقوية القول بالقافة . 


. ساقطة من الاصل » والمثبت من ع‎ )١( 


۳:۹ ۷ب 


e‏ كتاب الرضاع / باب الولد للفراش ۰۰۰ إلخ 


ال :« هو لَك ياعبد »الود للفراش وللماهر الححر وأحتجبى مه ياسودة بنْت رَمُع ». 
ات : فلم ير سودة قط . ولم يذكر محمد بن رمْح ول : « یاعد » . 
9 ..) حداثنا سعيد بن منُصور وآبو بر بْن أبى شيبة وحم التاقد »الوا : حلا 
فيان بن هیا اح دحتا بد بن ميد خر رای اسکلا 


سوم 6 موم و م سوم 


عن الزهری ‏ بهذا الإستاد » تحوه . غير آن مَعْمََا وان عيينة . فى حدیلهما : « الولد 


للفراش » وم کر : ٠‏ وللعاهر الجر . 


. وقوله ته : « وللعاهر الحجر » : العاهر : الزانى » وقيل : معناه : أن الحجر 
يرجم به الزانى المحصن » وقيل : معناه : الزانى له الخيبة ولا حظ له فى الولد ؛ لأن 
العرب تجعل هذا مثلا فى الخيبة » كما يقال :له التراب إذا [ أرادوا ] 2١(‏ الخيبة . والعهر : 
الزنا » ومنه الحديث : « اللهم أبدله بالعهر العفة » ("© وقد عهر الرجل إلى المرأة يعهر : 
إذا أتاها للفجور » وقد عهرت وهی تعيهرت : إذا زنت . 

قال الإمام : قد أشبعنا الكلام على هذا الحديث ۰ ولم يجمع فيه أحد من المصنفين 
فيما علمت هذا الفصول كما جمعناه هاهنا » والله الموفق . 


قال القاضى : كانت سنة الجاهلية إلحاق النسب بالزنا »> وكن يساعين الاماء 
ويستأجرونهن لذلك ۰ فمن اعترفت الأم أنه ابنه لحق به » فجاءت سنة الإسلام بإبطال 
ذلك وإلحاق الانساب بالعقود الصحيحة والأفرشة الثابتة » لابطريق الزنا . فلما تخاصم 
سعد وعبد .وقام سعد با عهد به إليه أخوه عتبة من سيرة الجاهلية إذ مات مشركاً » ولعل 
إلحاقه به مدة الجاهلية لم يكن قبل » إما لأن الأم لم تعترف له به » أو لأن الدعوى فيه لم 
تكن إلا بعد الاسلام ٠‏ أو لأن إلحاقه مع منازعة المالك فيه كان عندهم لا يصح › وإلا فلو 
صح استلحاقه له قبل ولم ينازع فيه لمضى النسب له على الأصل فى إلحاق أنسابهم وما 
لاطوه بأنفسهم . 

وقد قال ابن كنانة وابن القاسم من أصحابنا : إن دعوى الجاهلية والمتحمل بعد إسلامه 
ولداً من الزنا يلحق به » وما لم يكن ثم دعوى أقوى من فراش زوج أو سيد . واحتج عبد 
لحكم النبى له وشريعته من قوله : « أخى ولد على فراش أبى» ۰ فحكم له النبى عله 
بمقتضى شريعته » وأبطل سنة الجاهلية . 

وفى قوله : « الولد للفراش » مع قوله : رأى « شبها بيا » : دليل على أن الشبه 


.777/95 ساقطة من الأصل » واستدركت بالهامش . (۲) انظر : النهاية فی غریب الحديث‎ )١( 


کتاب الرضاع /باب الولد للفراش . .. الخ سس 1۵۳ 


ع ار هو وم رم قرع اقا 


۳۷ (1408) وحدثنى محمد بن رافع وعد بْن حميّد » قال ابن رافع : حلا 
ود عدر وم و عع ١‏ بزو ب كك | 


عبد الررّاق» آخبرتا معمر» عن الزهرئ» عن ابن المسیب وأبى سم عن أبى هريّرة؛ 
أن سول الله يه قال : «الولد للفراش » وللعاهر الحجر» . 


وحكم القافة لا يكون إلا عند عدم ما هو أقوى منه من الأدلة » فأما مع وجوده فلا اعتبار له 
كما يحكم به فى مسألة المتلاعنين . وقد جاء على الشبه المكروه . 

ولحكمه بالفراش هنا قيل : وفيه القضاء فى المسألة بحكمين إلحاق الولد بالفراش ثم 
الحكم بالحجاب للشبه » وهذا ‏ والله أعلم ‏ هنا على الاستحباب وخاصة فى حق سودة 
لعظم حقوق أزواج النبى تبه وزيادتهن على غيرهن فى وجوب الحجاب عليهن وتغليظه 
فیهن؛ إذ لا يحرم وطء الزنا شيئا ولا يوجب حكما ولا يقع به حرمة على صحيح مذهب 
مالك وقول الشافعى وأبى ثور . 

وذهب أهل الرأى والثورى والأوزاعى وأحمد إلى تحريمه بذلك وأنه مجرى الوطء 
الحلال فى التحريم منه » واحتجوا بهذا الحديث » وأمر النبى به لسودة بالاحتجاب منه » 
وهو أحد قولى مالك . وحملوا أمره هنا على الوجوب » والأول حملوه على الاستحباب 
والاستظهار كما تقدم ۰ إلا ما ذهب إليه جمهورهم من نكاح الإبنة من الزنا . وعبد الملك 
ابن الاجشون يجيز ذلك طرداً للأصل وابطالا لحكم الحرام 

وقال المزنى: يحتمل أن يكون النبى ته أجابهم عن المسألة وأعلمهم بالحكم أنه 
كذلك يكون » إذا ادعى صاحب الفراش الولد وصاحب الزنا » لا على أنه يلزم عتبة دعوى 
أخيه سعد » ولا يلزم سعد دعوى ابنه عبد » وبين ذلك بقوله : « احتجبى منه » . 

وإلى هذا ذهب الباجى وقال: هذا أصح الأقوال » وذهب أن قوله : « هو لك 
ياعبد»: أى [ عبد ] 2©١(‏ لما لم يثبت نسبه ۰ وإنما أقر له عبد بالأخوة » فبقى ملكا له ؛ 
ل ل OR‏ 
إذ لم يثبت اعتراف زمعة به » قال : ولو كان استلحقه بزمعة لا نهى عنه سودة ولا أمرها 
ل ده »وقد خصهن على مداخلة الأخ والعم من الرضاعة وأ مر عائشة أن يلج عليها 
عمها » وقول عائشة فى العلة » لما رأى من شبهه بعتبة تأويل منها » إذ قد يكون على 
تأكيد المنع» فهذا كله يكون أمره بالاحتجاب عند هؤلاء واجباً لا احتياطاً . 

قيل : وفى هذا الحديث أن القضاء بالظاهر لا يحل الأمر فى الباطن » كما جاء فى 
الحديث الآخر الشهور ؛ لانه هنا حكم بالولد لزمعة وأمر آخته بالاحتجاب منه للثنبه » 
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6 سس کتاب الرضاع / باب الولد للفراش 4 إلخ 
: ر وم وی و ای و 2 و 
(. ..) وحلثنا سعید بن منصور » وزهیر بن حرب ؛ وعبد الأعلى بن حماد » وعمرو 
لاد الوا : حدتتا فيان عن الزهری ما ابن مْصور نمال : عن سعيد عن أبى هررق 
مامد ع دش ماعن “نت رم ۳ 
وم عبد الاعلی فا :عن أبى سمة أو عن سعيد عن أبى هريرة وال مير : عن سعيد 
و له کہ وم 26 
آو عن أبى سلمة ONS‏ و كلاهما عن أبى هیر . وقال عمرو : حَدئنا سفیان مره 
عن اله عن سعيد وأبى سل . وت عن سعيد أو أبى سلَمة . ومرة عن سعید عن 
E‏ ام 


أبى هريْرة عن الیل . بمثل حديث معمر . 


ولو كان الحكم والقضاء يحل ويرفع الحرج لم يحتج إلى هذا . 

واختلف فى قوله : « الولد للفراش » » فأصحاب أبى حنيفة يحملونه على أن المراد 
صاحب الفراش ۰ ولذلك لم يشترطوا ٠»‏ وان كان الوطء فى الحرة واحتجوا بقول جرير : 

باتت تعانفه وبات فراشها خلق أتعباه فى التراب قتيلا 

/ يعنى زوجها . وعند الجماعة : أن الفراش هنا كما يعبر به عن الزوج يعبر به عن 
الزوجة » والأظهر إنما يعبر به عن الفراش العروف ۰ وأنه المراد به هنا » وهی حالة 
الافتراش : أى الولد »للحالة التى يكون فيها الافتراش » فيفهم من هذا مقصد تأتى الوطی 
وعلى هذا يأتى قوله ‏ عليه السلام ‏ فى ابن وليدة زمعة : « الولد للفراش » ؛ أن وطأه 
وافتراشه لها كان معلوماً قبل والله أعلم . وقد قيل : إن إيقاع الفراش على الزوج لا 
يعلم من اللغة . 

وقوله هنا :« الولد للفراش » :عموم فى الحرائر والإماء» وقد احتج بظاهر قوله 
وعمومه: « الولد للفراش ۰ وللعاهر الحجر » الشعبى ومن قال بقوله فى إلحاق الولد المنفى 
لفراشه » وأنه لا ينتفى بلعان ولا غيره » ولا ينفع آباه نفيه » وهو شذوذ من القول . وقد 

حكى عن بعض أهل المدينة » ولا حجة فيه ؛ لأن النبى عه قال هذا فى نازلة ولد الأمة 

الدعی فيه غير سيدها » وقد حكم ‏ عليه السلام ‏ فى ولد الزوجات بخلاف ذلك » 
ولاعن وألحقه بأمه دون الزوج » على ما سیأتی مبينا فى اللعان . 


كتاب الرضاع / باب العمل باحاق القائف الولد .سس اش 1٩۵6‏ 


(۱۱) باب العمل بإلحاق القائف الولد 
۸-(۱:۵۹) حدثنا حي بن یی ومحمد بن رمح قَالا : آخرتا الث . ح 
وحدّا فة بن سعيد » حَد لیس عن ابن شهاب » عن عروق عن ائئة لا لت : 
1 م 6 ۶ وروی 


إن رسول الله له دخل على مسرورا» تبرق أسارير وه . فقال : ١‏ ألم تری أن مجززا 
تق آنا إلى زد بن حار وأسامة بن رید قال : إن بض هذه لدم من بض » . 


اوق ن ر نودم م 
5ت .) وحداثنى عمرو اند وزهير بن حرب وأبو بكر بن أبى شی - رفظ 
ور و اه عله 


لعَمْرو ‏ الوا : حَدننا سفيآن » عن الزهری » عن عروة » عن عائشة م قالت :دحل عل 


م2 د اي 6ص مر 


رسول اه أ تيو سورك ا ظ سل مَل 


علی » » فرآی أسامة 8 وعلیهما قطيفة قد كد عطي رؤوسهما » وبدت أقدامهما , فَقَالَ : 
2 هذه الأقدام بعْضها من عض 5 


وقول عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ : إن رسول الله عه دخل على مسرورا تبرق أسارير 
وجهه [ قال ] ۲۱ : « ألم ترى أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة . فقال 
بعض هذه الأقدام لمن بعض © ۰ وفى الرواية الأخرى : « فسر رسول الله عله بذلاك. 
وأعجبه » . قال الإمام : « أسارير وجهه »: يعنى الخطوط التى فى جبهته مثل التكسر » 
تاه مير ويد > والجمع أسرار » وأسارير جمع الجمع » وفى صفته ‏ عليه السلام : 
« ورونق الجلال يطرد فى أسرة جبينه » . 

قال القاضى : ومعنى ذلك قوله فى الرواية الاخری: « مسروراً » : لأن السرور ينطلق 
وجهه . ويجرى البشر فيهاء بخلاف المقطب والحزين . وه مجزز » :بفتح الجيم وكسر 
الزاى الأولى هو العروف وکذا ضبطه احفاظ وقيدناه عن شيوخنا » واختلف فيه الرواية 
عن الدارقطنى وعبد الغنى فيما حكيناه عن ابن جريج [ فالذى قيدناه عن القاضى الشهيد فى 
كتاب الدارقطنى وعبد الغنى أن ابن جریج](۲) كان يقول فيه :< مجززابفتح الزاىء والذى 
قيده عنه الجیانی واف مین عند الم محزر»بحاء مهملة ساكنة وراء مكسورة . 


. ساقطة من الأصل » واستدركت فى الهامش‎ )١( 
. سقط من الأصل » واستدرك فى الهامش بسهم‎ )۲( 


10 كتاب الرضاع / باب العمل بإلحاق القائف الولد 


7 سے و و 
ات( .) وحلاثناه منصور بن أبى مراحم » حَدئن إبراهيم بن سعد » عن زره 
ى 9و ہو ر گرو ا صو 


عن عرو عن عاتشك قالت : َل فا ورسول اله له شاهد» وأسامة بن ويد ود 
ابن حَارئَة مضنطجمان » فَقَالَ إن هذه الأدام بَْضها من بض سر دنك ای 


سه رو 7 
وأعجبه » وأخبر به عائشة . 


00 


و 


فى ام وه ودس الى دم مر وو و مد مواق 


. ..) وحدثنى حرملة بن يحبى » خبرتا ابن وهب » آخبرنی يونس بع 3 


۳ 


چم س جو درو ال ل اق ووو و لم 
ابن حميّد » آخبرتا عبد الرزاق » ا خبرنا معمر وابن جریج » ٠‏ كلهم عن الزهری » بهذا 


رر مر و کے 


الإسنتاد » بمعتی حدیتهم وراد فى حدیٹ بوس : وکان مجزز قائقا . 


والصواب فيه الأول » وهو من بنی مدلج ۰ وکانت القيافة فیهم وفی بنی أسد » 
تعترف العرب لهم بذلك . قال الزبیر بن بكار : اما قيل له مجزز ؛ لانه كان إذا آخذ 
أسيراً يحلق لحيته ۰ .وقال غیره : جز ناصیته . ومعنی « آنفا » : ای قبل » وقیل : أو 
وقت نحن فيه قربت . 

لا ا لا ی ری ی او رت 
زيد آبوه أبيض من القطن . هکذا ذکره آبو داود (۲۱ عن آحمد بن صالح » ولا قضی هذا 
القایف بإلحاق هذا النسب مع اختلاف اللون ‏ وکانت الجاهلية تصغی إلى قول القافة ‏ سر 
بذلك رسول الله سيه ؛ لکونه کافاً لهم عن الطعن فيه . 

قال القاضی : قال غير أحمد : كان زيد آزهر اللون » وکان أسامة شدید الادمة » زید 

ابن حارثة عربی صریح من کلب »آصابه سباء » فاشتراه حکیم بن حزام لعمته خديجة 
بنت خویلد » فوهبته للنبى که .فتبناه »فكان یدعی زید بن محمد .حتی نزلت :۳ ادعوهم 
لآبائهم » (۲ فقيل : زید بن حارثة » وابنه أسامة ‏ أمه أم أيمن بركة » وتدعی أم الظباء 
مولاة عبد الله بن عبد المطلب ٠»‏ ورابة النبى عل ۰ ولم ار لأحد أنها كانت سوداء » إلا أن 
أحمد بن سعيد الصدفى ذكر فى تاريخه من رواية عبد الرزاق عن ابن سيرين ؛أن أم أيمن 
هذه كانت سوداء » فإن كان هذا فلها خرج [ أسامة ] (2© لكن لو كان هذا صحيحا لم 
ينكر الناس لونه لعرفتهم بأمه ؛ إذ لا ينكر أن يلد الابیض أسود من سوداء » وقد نسبها 
الناس فقالوا : أم أن بركة بنت محصن بن ثعلبة بن عمرو بن حصن بن مالك بن سلمة 
ابن عمرو بن النعمان . 


(۱) أبو داود » ك الطلاق » ب فى القافة ( ۲۲7۷ ) . (۲) الأحزاب : ۵ 
(۳) ساقطة من الأصل » واستدركت بالهامش 
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کتاب الرضاع / باب العمل بإلحاق القائف الولد 


وقد ذكر مسلم فى كتاب الجهاد عن ابن شهاب ؛ أن أم أيمن كانت من الحبشة » 
وصيفة لعبد الله بن عبد الطلب أبى النبى ميه . وكذا ذكره الواقدى » وأما زوجها عبيد 
قبل [ ذلك ] 2١(‏ فكان حبشيا » الا أن يكون معنى قول ابن شهاب « حبشية : أى من 
مهاجرة الحبشة فمحتمل » فقد كانت منهن ۰ كما قال عمر لأسماء بنت عميس: الحبشية 
هذه » والعروف أنه كانت للنبی يه بركة أخرى حبشية » كانت تخدم أم حبيبة » فلعله 
اختلط أمرهما لاشتباه اسمهما . 

وقد قال أبو عمر بن عبد البر : وأظنها أم أيمن » وذكر بعض المؤرخين » أن آم أيمن 
هذه » من سبى جيش أبرهة صاحب الفيل » لما انهزم عن مكة . أخذها عبد الطلب من 
قل عسكره ‏ والله أعلم . وهذا يؤكد ‏ أيضا ‏ ما ذكر عن ابن سيرين ‏ والله أعلم . 

قال الإمام : اختلف الناس فى القول بالقافة » فنفاه أبو حنيفة » وأثبته الشافعی » 
ونفاه مالك فى الشهور عنه فى الحرائر وأثبته فى الإماء » وقد روى الأبهرى عن الرازى عن 
ابن وهب عن مالك ؛ أنه أثبته فى الحرائر والاماء جميعاً . 

والحجة فى إثباته حديث مجزّز هذا ولم يكن عله ليسر بقول الباطل » وما تقدم ‏ 
أيضا ‏ فى حديث عبد بن زمعة أنه به لما رای شبهه بعتبة » أمر سودة بالاحتجاب منه » 
ولأن الفراش إنما قضى به من جهة الظاهر / .ولا يقطع منه على أن الولد لصاحب 
الفراش» فإذا فقدنا الفراش المؤدى لغلبة الظن » تطلبنا الظن من وجه آخر » وهو الشبه . 

واحتج من نفاه بانه كه لاعن فى قصة العجلانی » ولم يؤخر حتی تضع »)١‏ ویری 
الشبه » وقد ذكر ‏ أيضا ‏ فى قصة التلاعنین » إن جاءت به على صفة کذا » فهو لفلان» 
ثم لم ینقض حکمه لا جاءت به على الصفة الکروهة ولا حدها » فدل ذلك على أن الشبه 
غير معتبر ۰ وانفصل عن هذا بان هاهنا فراشاً يرجع إليه » وهو مقدم على الشبه ۰ فلم 
ینقض الحكم البنی عليه بظهور ما یخالفه » ما ینحط عن درجته » كما لم ینقض الحكم 
بالتص ۰ إذا ظهر فیما بعد أن القیاس بخلافه . 

وحجة التفرقة ۰ أن الحرائر لهن فراش ثابت يرجع إليه » ویعول فى إثبات النسب 
عليه » فلم یلتفت إلى تطلب معنی آخر سواه أخفض منه رتبة » والامة لا فراش لها » 
فافتقر إلى مراعاة الشبه . 

قال القاضی : جمهور العلماء على الأخذ بهذا الا ما حکاه عن أبى حنيفة والثوری 
وأصحابهما واسحق . ثم اختلف القائلون » هل هو عموم فى آولاد الحرائر والاماء » أم 
یختص بالاماء على ما تقدم ؟ ثم اختلفوا ؛ هل یحتاج فيه إلى اثنين » وأنه بمعنى الشهادة» 


(۱) ساقطة من الاصل » واستدرکت بالهامش . (۲) سیأتی فى ك اللعان يرقم (۱) . 


1/۷ 


۷ب 


۸ لس کتاب الرضاع /باب العمل بإلحاق القاتف الولد 


وهو [ قول ] ٠‏ مالك والشافعی » أو یکتفی فيه بواحد ۰ وهو قول ابن القاسم من 
آصحابنا . 

ولا خلاف بين القائلین بذلك فیما قالوه أنه إنما یکون ذلك فيما آشکل من الفراشین 
الثابتین » کالشتری والبائع يطآن الامة فى طهر واحد . قبل الاستبراء من الأول فتحمل » 
الأول » وان كان هذا الوطء الآخر عمنوعاً منه صاحبه . فله شبهة اللك » وصحة عقده ؛ 
العدة » بخلاف عقد الشراء والاستبراء » ولم یعذره بالجهل والغفلة » لوجوب/ البحث 
والتقصى ٠‏ وتفريطه فى ذلك يرجح العقد الصحيح والوطء الصحيح دون غيره » ورأى فى 
القول الآخر : أن الجهل بحكم النکاح فى العدة أو النسيان عذر والعقد على ذلك شبهة › 
توجب للفراش حكما » كما لو لم يكن فراش متقدم مع فساد العقد وتحريم الوطء فى لحوق 
الولد لشبهة العقد . 

واختلفوا إذا ألحقته القافة بمدعييه معاً » هل يكون ابناً لهما ؟ وهو قول سحنون » 
وأبى ثور » وقيل : يترك حتى يكبر » فيوالى من شاء منهما » وهو قول عمر بن الخطاب 
مسلمة: يلحق بأكثرهما له شبهاً » قال ابن مسلمة : إلا إن علم الأول فيلحق به . 

وكذلك اختلف الآبون من القول بالقافة » فى حكم ما أشكل وتنوزع فيه » فقال 
أبوحنيفة : يلحق الولد بالرجلين إذا تنازعا فيه » وكذلك بامرأتين ٠‏ وقال أبو يوسف : 
يلحق برجلين ولا يلحق بامرأتين » وقال محمد بن الحسن نحوه ٠‏ يلحق بالاباء وان كثرواء 
ولا يلحق إلا بأم واحدة . وقال إسحق : يقرع بينهم » وقاله الشافعى فى القديم . 


)۱( ساقطة من الاصل » واستدركت بالهامش بسهم : 


كتاب الرضاع / باب قدر ما تستحقه البكر والثيب ا إلخ جد ى 6۹ 


(۱۲) باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة 


الزوج عندها عقب الزفاف 
اطق" رن f‏ مودت رو روم و ا تروق اليا وم 
ةا عد ار رار بی شيبة ومحمد بن حاتم ويعقوب بن [براهیم - 


للفظ لأبى بکر قالوا : جنا حي بن سعید ‏ عن سيان عن محمد بن أبى بكثرء 
۳۳ عبد امّلك بن أبى بگر بن عبد رم بن الحارث بْن هشّام عن بيه عنم 


سے مر ام 4 رو ر ا ساسا م ۾ سرس سے 


سلمة ان سول اه له مت اس معا نا . وقال : « إنه یس بك علی 


الط 


سل و س و ماو 9ے و و 
اهلك هوان » ان شنت شفت سبعْت لَك » ون سبعت لَك سبعت لنسائى » . 
و قاس وم > سس ع مرس 


۲ —(. )یی بی ال رات على مالك هن عبد اه بن ی بكر 
عبد املك بن أبى بكر بْن عبد الرحمن ¿ ؛ أن رسول الله كه حين تروچ آم سم 


6 ۳ و و 


ممم قل : « لیس بك على لك هون إن ش شنت سبعت عندك , وان 
شفت لت ثم درت » . قالت : لت . 


o7 عن‎ 


5 


وقوله لام سلمة : « ليس بك على أهلك هوان :1 ومعناه: لا يلحقك هوان ] (6۱ ۰ 
ولايتعلق بك » بل توفى حقك من المقام والتأنيس به > وذلك لما أخذت بثوبه حين أراد 
الخروج ۰ ففهم منها استقلال مقامه عندها والاستكثار منه » فبين لها ما لها وما عليها من 
ذلك ٠»‏ وأنه إن زادها على حقها » وجب أن يزيد لنسائه » فيطول عليها مغيبته » فآثرت 
القنوع بحقها من الثلاث » ثم يعطى نساءه من بعدها أيامهن المعلومة » ثم يرجع إليها » 
فيقرب رجوعه إليها ونوبتها منه . 

وفيه لطف ورفق لمن خشى منه كراهة الحق» حتى يتبين له وجه ترجيحه» فيرجع إليه 

والراد بأهلك هنا : هو نفسه ‏ عليه السلام - :أى لا أفعل فعلاً يظهر به هوانك على 
أو تظنيه بى . 

وقوله : « إن شئت سبعت عندك » وان شئت ثلثت » ثم درت » » قالت : ثلث » 
وفى بعض طرقه : « إن شئت شئت زدتك وحاسبتك به » للبكر سبع وللثيب ثلاث ٩‏ » وفى 


)١(‏ سقط من الأصل ۰ واستدرك فى الهامش بسهم 


۹۰ عسي تپ تناکا با الرضاع / باب قدر ما تستحقه البكر والئيب م إلخ 


و ابعال وس لاس 21 على دم و ۳ 
e .(‏ > حدثنا سلیمان - یعنی ابن بلال س عن 
عبد الرحمن بن ميد عن عبد امّلك بن أبى بکر عن أبى بر بن عبد الرحمن من ؛ آن 
ع كاه و مر راس س س ا 


رسول الله له حين روج ا أحذت بثوبه .ال 


رسول اله عله : إن شئت ٠‏ زدنك وحاسبتك به » للبكر سبع وَللشيّب تلا . 


سے سے اس من 


ح ىسل 


..) وحدنا یخی بن یخی خر نا بو ضرق عن عبد الرحمن بن حميّد » بهذا 
الاستاد مله . 


ی 


رس مت ما رن وار ا ر عن آم 


سَلَمَة » ذَكر أن رسول الله علله تزوجها . وذكر أشياء » هذا فيه . قال : إن شئت ن 


۵ سے مق وہ ر و 


سب َك وأسبع لنسائى » وان سبعت لَك سبعت لنسائى » . 


GS‏ الج ار و 
قال الإمام : العدل بين الزوجات مأمور به » قال الله تعالى : « وان تستطيعوا أن تعدلوا بين 
النساء ولو حرصتم > الآية 0 وقال ‏ عليه السلام ‏ من كانت له امرأتان يميل لإحداهما 
على الأخرى »جاء یوم القيامة شقه مائل » (۲۲ وفی الترمذی :« وشقه ساقط »۲۳ . وکان 
له يقسم بين نسائه فیعدل ۰ ویقول : « اللهم قسمتی فیما آملك » فلا تلمنی فیما تملك 
ولا آملك » (*) . وعند آبی داود : یعنی القلب » وعندی أن ذلك هو الشار إليه بقوله 
تعالی : < ون تستطيعوا أن توا بين الْساء 4 يعنى فى محبة القلب ومیل الطبع الغیر 
قال القاضی : وجعلوا حکم الجماع مثله » إذا لم یقصد ذلك لاستحسانه لاحداهما 
دون الاخری ۰ لکنه إنما ینشط للواحدة آکثر من الأخرى » إذ لا اکتساب له فى هذا أيضاء 
ولا خلاف فى القسم فى کونه عندهن لیلاً » وأن یفرد کل واحدة لیلتها » وکذلك قول 


(۱) النساء : ۱۲۹ . 

(1) أبو داود » ك التكاح » ب فى القسم بين النساء ( ۲۱۳۳ . 

(۲) الترمذی » ك النکاح » ب ماجاء فى التسوية بين الضرائر ( ١١5١‏ ) . 

(4) أبو داود » ك النكاح » ب فى القسم بين النساء ( ۲۱۳۶ ) » الترمذى » ك النكاح » ب ماجاء فى التسوية 
بين الضرائر ( ۱۱4۰ ) . 


كتاب الرضاع / باب قدر ما تستحقه البکر والثیب ... الخ ل نسم 88١‏ 


و اه سن و و 


» حدثنا یحبی بن یحی › أخبرنا هشیم »عن خالد» عن أبى قلابة‎ )١1551(-4 


عن نس بن مالك قال :إ6 روج لیر على لیب همده سا وت اب 


97 عار و مس و 


علَى البكر ام ما لا . قال خال : ولو قلت : إنه رقعه لصدفت » ولکنه ال : الس 


ی مر 
كذلك 3 
- 


و م2 و و و م وس سس و 


6 —(. ..) وحلائتى محمد بن رأفِع » حتا بلاق خبرنا سفیان ؛ عر 
یوب ولد لح عن أبى قلابة عن نس ال : من السئة أن يقيم عند البكر سب . 


قال خالد : ولو شنت قلت ره لیا 


عامة العلماء فى النهار ٤‏ وذهب بعضهم إلى وجوب ذلك فى اللیل دون النهار » ولا یدخل 
لإحداهما فى يوم الأخرى وليلتها لغير حاجة . 

واختلفوا فى دخوله الحاجة وضرورة ۰ أو لا حذ ثیابه آو وضعها ۰ أو افتقاد متاعه » أو 
لعيادتها » والأكثر لمالك وأصحابه وغيرهم جواز ذلك » وقال أيضا : لا يفعله الا من عذر 
لابد منه » ومنعه فى كتاب ابن حبيب . 

وكذلك يعدل بينهن فى النفقة والكسوة 2( إذا كن معتدلات الخال » فلا يلزمه ذلك إذا 
اختلفت / أحوالهما فى المناصب والمناسب 3 وأجاز مالك أن يفضل إحداهما فى الكسوة 

قال الإمام : والبكر إذا تزوجت أقام عندها سبعاً » وعند الثيب ثلاثاً » لأجل هذا 
ادي ولا فا عليه ينث ذلك كن توس اليا :ولا يحاست هذه الديدة ین 
الأيام . 

وقال أبو حنيفة بأنها تحاسب 3 ورأى أن العدل والساواة واجب فی الابتداء کوجوبه 
فى الاستدامة والاستمرار » وقوله ‏ عليه السلام ‏ : « للبكر سبع » يرد ما قال ؛ لان هذه 
لام التمليك » ومن ملك الشىء لا يحاسب به »ولأنه لا معنى للتفرقة بين البكر والثيب 
ولامعنى له للاقتصار فى العدد على الثلاث والسبع» |ذا كان القضاء واجباً فى جميع 
الأعداد. 

وتعلو أبو حنيفة بالقاعدة الواردة بالعدل > وهى مخصوصة بهذا الحديث 3 وتعلق 
أيضا لقوله لام سلمة : « وان سبعت لك سبعت لنسائی » » وهذا ما اختلف المذهب فيه 
عندنا؛ فمذهب مالك فيما ذكره ابن المواز عنه أنه ليس له أن يسبع عند الثيب ۰ ويمكن 
عندی أن يكون مالك رأى ذلك من خصائص النبى ته ؛ لأنه خص فى النکاح بأمور لم 
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۲7 لل تتاب الرضاع / باب قدر ما تستحقه البكر والثيب ....إلخ 
تجز لامته . 

وقال ابن القصار: إذا سبع للثيب سبع لبقية نسائه أخذاً بظاهر هذا الحديث ۰ ولا يدل 
عنده على سقوط الثلاث لها كما قال أبو حنيفة؛ لأنه يحمل على أن الثلاث تجب لها من 
غير محاسبة » بشرط ألا تختار السبع » وإن اختارت السبع والتوافر عاجلاً حوسبت » وهذا 
لا إحالة فيه ولا يعد فى أن يجب للإنسان الحق بشريطة على صفة. ويسقط عند فقدها . 

واختلف المذهب عندنا » هل ذلك حق للمرأة » أو حق للزوج ؟ » فقيل : هو حق 
للمرأة بقوله : « للبكر سبع » ۰ وهذه لام التمليك » وقيل : هو حق للزوج على بقية 
نسائه لحاجته إلى اللذة بهذه الجديدة » فجعل له فى الشرع زيادة فى الاستمتاع . وإذا قلنا 
بأنه حق لها » هل يجبر عليه أو لا؟ اضطرب أهل المذهب فيه أيضا . 

قال القاضى : اختلف العلماء » هل هذا الحق للثيب والبكر خاصة » فيمن له زوجات 
دون من لا زوجة له إلا هذه التزوجة » أو هو على العموم فى الجميع ؟ قال أبو عمر بن 
عبد البر :عند أكثر العلماء أن هذا واجب لها » كان عند الرجل زوجة أو لا ۰ لعموم 
قوله: ١‏ إذا تزوج البكر أقام عندها سبعاً » وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا »» ولم يخص 
من له زوجة من غيره . 

قال غيره : معنى الحديث فيمن له زوجة غير هذه ؛ لأن من لا زوجة له مقيم مع هذه 
دهره » مؤنس لها . مستمتع دون قاطع » فلا معنى للمقام الذى احتيج للبكر لتأنيسها سبعاً 
متصلاً » حتى يستحكم ويستقر » وليقضى لذته هو منها لجدتها » ولثلا يقطع دورانه على 
غيرها تأنيسها » ويقطع ذلك عليه مراده وميله لحديدة . 

وجعلت دون ذلك للثيب ؛ لمارستها الرجال قبل » وآنها إنما تحتاج مع هذا الجديد 
دون ما تحتاج البكرء وهذا من المعروف الذى أمره الله بقوله : #وعاشروهن بالمعروف 0¢( « 
وهذا هو الأظهر لقوله فى الحديث نفسه : « إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعاً » 
واذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا » . وما تقدم من أنها حقوق لهما . لا 
يحاسبهما به غيرهما » ویستأنف القسم بعد الثلاث أو السبع > وهو مذهب مالك والشافعى 
وأحمد وإسحق والطبرى وأبى ثور وجماعة العلماء » خلافاً لأهل الرأى والحكم وحماد 
فى أن الثيب والبكر فى القسم سواء » ولذلك الطارئة مع من عنده من النساء سواء ۰ فما 
جلس عند الطارئة حاسبها به » وجلس عند سائر أزواجه مثله » وان زاد یوماً واحداً . 
وللأوزاعى فى قوله : يجلس عند البكر سبعآء فإذا تزوج البكر على الثيب مكث ثلاث » 
وإذا تزوج الثيب على البكر » مكث يومين . وهذا قول الحسن وابن المسيب . وقال سفيان 
كقول أبى حنيفة ۰ إلا أنه قال : إن تزوج البكر على الثيب قعد عندها ليلتين » ثم قسم » 
والسنة المتقدمة تخالفهم . 


. ۱٩ : النساء‎ )١( 


كتاب الرضاع / باب قدر ما تستحقه البکر والثیب ... إلغ سس 1۳ 


قال الخطابى : وقوله : « إن شنت سبعت لك وسبعت لنسائی » لا حجة فيه ؛ 
لسقوط حقها إذا لم يسبع لها » وهو الثلاث » ولو كان ذلك لم يكن للتخییر معنی ؛ إذ 
لا يخير الإنسان بين جميع الحق وبعضه » ولم يختلفوا أنه إذا سبع أنه يسبع لبقية نسائه » 
وبه قال الشافعى وأحمد بن حنبل » وقاله النخعى والشعبی وأنس بن مالك . 

وقوله : « وان شئت ثلثت ثم درت ©2: حجة على المخالف ٠‏ أنها لا تحاسب بالثلاث» 
ولا البكر بالسبع » لقوله : « درت » ۰ وفرق بين هذا وبين قوله : «وإن شئت سبعت » 
وان سبعت لك سبعت لنسائى »2 وهو بين . 

وفى « درت » حجة لمن ذهب أن القسم لا يكون إلا يومآ يوما » وإليه ذهب ابن 
المنذرء وهو قول مالك . وذهب الشافعى إلى جواز قسمه بينهن ثلاثآ ثلانًا » ويومين 
يومين. ولم يختلفوا إذا كان القسم أكثر من يومين بتراضيهن أجمع أنه جائز . 

وذكر مسلم فى سند حديث أم سلمة فى الباب رواية يحيى بن سعيد عن سفيان » عن 
محمد بن أبى بكر »عن عبد الملك بن أبى بكر » عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام » 
عن أبيه » عن أم سلمة . كذا صحيحه هنا فى أصولنا » ووقع فيها فى بعض النسخ اختلال 
لا يلتفت إليه . 

قال الدارقطنى : خرجه مسلم متصلا هنا » وكذلك من / حديث حفص بن غياث 
بعد هذا » وقد أرسله عبد الله بن أبى بكر وعبد الرحمن بن حميد » عن عبد الملك بن أبى 
بكر » عن أبى بكر بن عبد الرحمن ؛ أن رسول الله عله مرسلاً وهو مما تتبعه الدارقطني 
على مسلم . 

قال القاضى : ولا تتبع على مسلم فيه ؛ إذ قد بين علته » وهذا يدل على ما ذكرناه 
أول الكتاب ؛ أن ما وعد به من ذكر علل الحديث ۰ قد وفى به وذكره فى الأبواب » 
خلاف من ذهب إلى أنه مات قبل تمام الكتاب ۰ على ما ذهب إليه آبو عبد الله الحاكم . 
وقوله فى حديث : ليس فى هذا الحديث السنة » كذلك يلحق بالسند عند أئمة العلماء ؛ 
لأن الصحابى إذا قال : السنة كذا » فهو مسند ؛ إذ لا يحيل بالسنة إلا على ما عهد من 
النبى ‏ عليه السلام ‏ وسنته » وقد رفعه غير واحد عن أنس . 

وقد اختلف قول مالك : هل القام هذه المدة عندها إذا كان له امرأة أخرى على الزوج 
على الوجوب ؟ وهى رواية ابن القاسم عنه »أو على الاستحباب ؟ وهى رواية ابن الحكم . 


۸ب 


٤‏ للح كاب الرضاع /باب القسم بين الزوجات ... إلخ 


(۱۳) باب القسم بين الزوجات » وبيان أن السنة 
أن تكون لكل واحدة ليلة مع يومها 


رو هه و 2 ر رر سے 4 


٦‏ - (۱۸۹۲) حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة » حاتا شبابة بن سوار » حدتنا سلیمان 
1 بن المغيرة » عن ابت » عن انس قال كا هت مره تك قتي 
هی ی المرأة الأولى إلا فى تم نکن یسفن كل لل فى نت الى نیا . فکان 


ملس ١‏ سن صر صا و صوص و ر رگ ر رو منت 


فى ستعااية ارت زيب 1 و2[ . فقالت : هذه یب . کف الى عله 


مو رص ص مر و مر 9 £ ان بن ود 


يده » فالتا حتى استختاه وأقيمت الصلاة قمر بو بکرعلی ذلك قسمع أصواتهما. 


وقوله : « كان للنبى عله تسع نسوة ۰ فكان إذا قسم بينهن ۰ لا ینتهی إلى المرأة 
الأولى إلا فى تسع ۰ فكن يجتمعن كل ليلة فى بيت التى يأتيها » : هذا حجة فى أن 
الزوج لا يأتى غير صاحبة القسم فى بيتها لغير حاجة كما تقدم ؛ وأما مجيئهن عند هذه » 
فبرضاهن واتفاقهن على هذا » والا فمن حق صاحب القسم أن يمنعهن . 

وقوله : « وكان فى بيت عائشة ۰ فجاءت زينب فمد يله إليها » فقالت : هذه زينب» 
فكف يده » : حجة على أنه لا يباح له الاستمتاع بواحدة منهن فى يوم الأخرى » ودل أن 
مد النبى عله يده » نما كان وهو يظنها عائشة صاحبة اليوم » لكون ذلك ليلاً » ولم تكن 
لهن مصابيح » لكن البخارى قد روى أنه كان إذا انصرف من العصر » دخل على نسائه » 
فيدنو من إحداهن » وذكر حديث حفصة (۱) . 

قال بعضهم : وهذا كان منه فى النادرء إذ لم يكن القسم فرضاً عليه » كما سنذكره » 
وقد يكون هذا منه بمراضاة صاحبة اليوم أن يستمتع بغيرها فى يومها » ولا خلاف فى جواز 
ذلك . 

وقوله : « فتقاولتا حتى استخبتا ۷ كذا عند كافة الشيوخ بالخاء المعجمة » بعدها باء 
بواحدة مفتوحتین ۰ من السخب »وهو اختلاط الاصوات وارتفاعها » وتقال بالصاد أيضاء 
كما قال : تقاولتا » کثر الکلام بینهما من أجل الغيرة عليه . 

ووقع فى رواية السمرقندى 8 « استحثيا ٩‏ بسکون. الحاء المهملة ¢ وبعدها ثاء مثلثة 
وبعدها ياء باثنتين تحتها » ومعناه ‏ إن لم يكن تصحيفا ‏ : حثت كل واحدة فى وجه 


(۷) البخاری » ك التكاح 2 ب دخول الرجل على نسائه فى اليوم» القتح ( ٠۲٠١‏ )€ 
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فقال ١:‏ يا رسول الله إل الصلاة » وخ فى آوههن لتراب . فخر ج ای عله . 
ج 14 و ت و 


كَقَالَتَ عائشة ا بو بكر فيفعل بى ويفعل r‏ 
قضى بیع صلانه انا أبو بکر . قا 1 لھا قلا شدیدا وال : أتصتعين هذا ؟ 


الأخرى التراب . 

فيه ما كان عليه عليه السلام - من حسن الخلق 3 ومداراة الجميع 3 ومن جمیل 
العشرة . 

وذکر خروج النبی تيه إلى الصلاة بعد هذا » وقد ذکر مد يده إلى زوجته » ولم 
يذكر أنه توضأ » فقد یحتج به الکوفیون فى سقوط الوضوء من اللامسة » كما تقدم فى 
کتاب الطهارة » ولا حجة له » ولیس فى الحديث أنه لس ۰ وإنما قال : « مد يده » ء 
فکان کفاقد اللذة بقلبه » ولم پلمس ولم یلتذ . 

وقوله : « واحث فى آفواههن التراب 6 : مبالغة فى التسکیت لمن لم يسكت عن کلام 
یکره » ومر مثله فى الجنائز فى خبر معفر (6 . 


(۱) سبق فى ك الجناثر » ب التشدید فى النياحة رقم ( ۳۰ ) . 


5 سس كتاب الرضاع / باب جواز هبتها نوبتها لضرتها 


(۱4) باب جواز هبتها نوبتها لضرتها 
۷ (16310) حا زهير بن حرب » حدنا جرب عن هشام بن عروة» عن یه 
عن عائشة ‏ قات : ما رایت امرآةٌ حب ای أن آک ن فى مسلاخها من سودة بنت زمعة » 
من امرأة فيها حدةٌ .قالت ما كبرت جعلت بومها من سول تاه لعائشة . ات : 
ا رسول الله » ند جعلت يومى منك لعائشة » فَكَانَ رسول الله 4 فسم لعائشة ومين : 


یومها ويوم سودة . 


وقوله فى حديث سودة وقول عائشة : ١‏ أن أكون فى مسلاخها » :أى فى جلدها » 
وحقيقة ذلك أن تكون هی ؛ لأن أحداً لا يكون فى جلد غيره ولا فى غير جلده . 

وقوله : « من امرأة فيها حدة » : من هنا للسان واستفتاح الكلام » والخروج من 
وصف إلى مخالفه » ولم ترد عائشة بهذا عيبتها » إذ لم تقصد تنقيصها » بل كثير من 
الناس يتفاخر بها ويحسبها رجلة » وضدها فسولة وضعة . وخير الأمور أوساطها . 

وقولها :« فلما كبرت جعلت يومها من رسول الله عله لعائشة » :فيه جواز مثل 
هذا؛ لأنه حقهاء وجائز أن تأخذ منه على هذا مالاء لتهب حقها فى الوطء أو تعطیه على أن 
سكي كك نار 3 من أثرة أو غير أثرة » وهو معنى قوله تعالى  :‏ ون امرأة خافت من 
بعلها نشوزا أو إعراضًا 4 الآية ۲۱۱ . واحتج به ابن المنذر أن قسم النبى يله ۰ نما كان 
ماه وان من لک خاش وقد تقدم الكلام فيه » وليس ببين . 


وفیه أن القسم من حق المرأة » ولها اسقاطه » وآن تراضی الضرات بالتفاضل بینهن 
جائز علیهن » ومباح للزوج لا حرج عليه فيه » ولا یدخل فى النهی لأنه حقها وهبته » 
لکن لها عند مالك الرجوع فيه متی شاءت ۰ وللزوج - آیضا - ألا یرضی بجعل یومها لمن 
وهبته له من ضراتها . 

وقوله ٠:‏ فکان یقسم لعائشة يومين : یومها ویوم سودة » : لا یفهم منه توالی اليومين 
على ظاهر اللفظ ۰ بل یومها العلوم ویوم سودة العلوم » كان ثالثاً فى القسم أو رابعا » الا 
أن تکون كانت تالية لعائشة أو سابقة » فیکون متوالیاً » ویحتمل ذلك لأنهما متوالیتین فى 
زواجه لهما » على خلاف من هی منهما قبل صاحبتها » على [ ما ] (۲) نذکره بعد هذا 
فیحتمل أن النبی له أجرى ى القسم وترتیبه على رتبة تقدمهن فى النکاح وتوالیهن - والله 
أعلم . 


. النساء : ۱۲۸ . (۲) ساقطة من الأصل » واستدركت فى الهامش بسهم‎ )١( 
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له 


۸ (. ..) حلالنا أبو بكر بن أبى شيب 


رم : ل هد موي 
“حدقا عة عقبَة بن خالد . ح وحدثنا عمرو 
ل مد و ما ی فا قفوم د مم وو و 


دحا سود بن عاس اقا هي . ح وحدثنا مجاهد بن موسى » حدئنا يونس 


ان محمد حلا للم هام بهذا الإستاد + آن سودة لما کبرت» بمعتی 


مر ميرم و 


حدیث جرير .وزاد فى حدیث شہ شريك : قالت : وکات أول امرأة ترجه بفدی. 


وأجرى النبى ۳ حكم العدل بين نسائه » مجرى الحقوق اللازمة » وألزم ذلك 
نفسه ‏ وان لم يكن لازماً له » لتقتدى بذلك أمته للزوم ذلك لها » وليظهر العدل بين 
تاه قيطي زیون ۵ وین مع عصر تين ولا يد عل یهن من لارا 
ما يكدر صحبتهن ۰ كما قال تعالى :ظ ذلك آدنی أن 3 تقر آعینهن ولا يحزن ويرضين بما آنیتهن 
که 4 01١‏ قيل : ای لا يحزن إذا كان هذا منزلا عليك ويرضين با فعلت من تقريب أو 
إرجاء؛ إذ كان العدل بينهن فى حقه غير واجب » قال الله تعالى: « ترجي من تشاء منهن 
وتؤوي |ليك من تشاء ۲(6). قال قتادة : هذا شىء خص الله به نبيه ‏ عليه السلام ‏ لا ليس 
لأحد غيره» كان يدع المرأة من نسائه مایشاء » بغير طلاق» فاذا شاء راجعها »وهو معنی 
قوله : « ومن ابتفیت ممن عزلّت فلا جناح عَلَيِك 4 29 . 

وقیل : أرجأ واحدة منهن ۰ ولكن 50 نسوة لرسول الله عله قسمهن 3 والظاهر 
التخییر . قیل: ولا یبعد أن یکون اختار الایواء لجميعهن الا سودة ‏ لرضاها بترك یومها 
وسیأتی الکلام بعد فى هذا . 

وقول عائشة عنها : « وكانت [ أول ] (؟2 امرأة تزوجها بعدى » : كذا ذكره مسلم 
من رواية يونس عن شريك ٠‏ وهکذا قال يونس أيضا ‏ عن ابن شهاب » وعبد الله بن 
محمد بن عقيل » وروی عقيل بن خالد عن ابن شهاب خلافه ۰ وأنه ‏ عليه السلام س 
تزوج سودة قبل عائشة » قال ابن عبد البر 2 وهذا قول قتادة وأبى عبيدة ۲ 

وذکر مسلم حدیث الوهوبة واللائی وهبن آنفسهن لرسول الله ج هذا من 
خصائصه ‏ عليه السلام . 

وقول عائشة فى ذلك : « آما ت تستحیی الرأة أن تهب نفسها »فأنزل الله تعالی : 
ترجي من تشاء منهن 4 الآية » فقلت : ان ريك لبسارع فن هواك *: اختلف السلف فى 
هذه الآية » فقيل : هی ناسخة لقوله : # لا يحل لَك النساء من بعد 4 (۲۵ . مبیح له أن 
يتزوج ماشاء . قال زيد بن أسلم : تزوج النبى عه بعد نزول هذه الآية ميمونة ومليكة 
وصفية وجويرة » وقالت عائشة : ما مات رسول الله عله » حتى أحل الله له النساء » 


(۲-۱) الأحراب : ۵۱ . (6) من الصحيحة الطبوعة . )٥(‏ الاحزاب : ۵۲ 


۸ ا ا _ الملل كتاب الرضاع / باب جواز هبتها نوبتها لضرتها 


ع مر و 


٩‏ - (۹6ع۱) حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء » دتتا أبو أسامة » عن هشام» 

عن أبيه »عن عائشة ‏ قالت نت آغار عَلَى اللاتى ومين آلشسهن لرسول الله عله , 

وافول: وتهب المرا نها لما رل الله عر وجل :«إثرجي من تَشَاء منهن وتؤوي لك 

من تشاء ومن ابتغيت ممن عرلت ۳ قالّت : قلت :واه ؛ ماآری ربك إلا يسارع لَك فى 
هواك . 

ال ..) وحاناه یبن بى شي » حَدئَا عبد بن یمان » عن شتام » عن 1 

أبيه » عن عائشة ؛ نها كانت ند تقول : نا سی ارآ تھب رل حل از 


-عروجل-: « نمی ری ارب ا : إن ربك بك يسارع 
لَك فى هواك . 


ر 


رز رو رم ون ور اوو ق 
۱ (1640) حدثنا إسحق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم . قال محمد بن حاتم : 

ل عسل و وی وس سس ىل بير قاس م فى 2 موس مامه 1 
حدثنا محمد بن أبى بكر آخبرنا ابن جریج ؛ أخبرنى عطاء » قال عضرا مع ابن فمن 


مرحم لگ محر مرو و 


جتازة ميصُوَة » زوج الى عله رف . َال ابن عباس : هذه روج النبى عله فا 


وقيل بعكس هذا » وأن قوله : $ لا يحل لَك النساء من بعد € ناسخة للأخرى » وناسخة 
لقوله : « نا أحلَا لك آزواجك 4 الآية 60 , ٠‏ 

وقيل : هذه الآية محكمة » وكما حرم عليهن النكاح بعده ‏ عليه السلام ‏ حرم عليه 
أن یتزوج على نسائه . وقيل : معناها : لا يحل لك الاستبدال بهن » ولك الزواج عليهن. 
وقيل : الراد : لا يحل لك النساء من بعد السلمات » فخرج نكاح الكوافر خاصة . 

فى قوله فى الحديث بعد هذا : « فكان رسول الله عله » بعدما نزلت » يستأذننا إذا 
كان يوم المرأة منا » 29 : دليل على ماتقدم » من أن قسمه لم يكن واجباً عليه » وإنما كان 
يقع منه تطييبًا لنفوسهن .وحسن عشرة لهن » وليقتدى به فى ذلك من يجب عليه . 

وقول عطاء: « حضرنا جنازة ميمونة بسرف مع ابن عباس » : لا خلاف أنها توفيت 
بسرف » وفى الوضع الذى بنا بها فيه رسول الله به > وفية عقد نكاحها معه » وكان 
اسمها فیما ذکر : « يرة » فسماها رسول الله لله : میمونة . قال ابن شهاب : وهی التی 


(۱) الاحزاب : ۵۱ . (۲) الاحزاب : ۵۰ . 
(۲) البخارى » ك التفسير »> ب سورة الاحزاب ۷/۲ . 
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َك تنا 5 
E‏ د 
ور Ts‏ 24 د 


وهبت نفسها للنبى عله . وقيل : هى أم شريك » وقيل : زينب بنت خزيمة . 

وقوله : «وكان عند رسول الله عه تسع ۰ فكان يقسم لثمان » ولا يقسم لواحدة » 
هذا مما خص به النبى ‏ عليه السلام ‏ أيضا . قال الشافعى : إن الله تعالى لما خص به 
رسوله ته من وحيه ء وأبان بينه وبين خلقه با فرض عليهم من طاعته » افترض عليه 
أشياء » خففها على خلقه ٠»‏ ليزيد بها قربة إليه » وأباح له أشياء حظرها على خلقه » 
زيادة فى كرامته » وتبيينآً لفضيلته » فمن ذلك؛ أن كل من ملك زوجة فليس يخيرها » 
وآمره الله ان يكير تبات فاعترنه :قال < : © لا يحل لَك النساء من بعد (۱) . قالت 
ل پیب ع ال و ال یت ما ای 
< وامرأة مؤمنة إن وهبت تشنها للبي 4 الآية 297 ۰ وقال : « لستن كأحد من التساء > 
الآية (۳) > فأبانهن من النساء ۰ وخصه بأن جعله أولى بالمنین من آنفسهم . وآزواجه 
آمهاتهم . 

وقال الخطابى کلاماً معناه : أن الله عز وجل » اختار لنبیه - عليه السلام ‏ من 
الأمور أفضلها > وجمع له الفضائل التی يزداد بها فى نفوس العرب جلالة وفخامة › 
وکانت العرب تفاخر بقوة النكاح » وکان - عليه السلام - من قوة البنية » واعتدال الزاج 
على ما شهدت له الاخبار » ومن هو بهذه الصفة من كمال الخلقة » كان دواعی هذا أغلب 
عليه » وكان ما عداها منسوباً إلى نقص الجبلة » وضعف النجيزة » فأبيح له الزيادة على 
آربع » ومنع غيره من أمته ذلك . لغلبة الخوف ألا يعدلوا فيهن .ولا يقوموا 
بحقوقهن » وأمن ذلك منه - عليه السلام - ويدل على هذا قوله تعالى: « وان خفتم ألا تقسطوا 
في الیتامی 4 الآية إلى قوله : « قواحدة أو ما ملكت آیمانکم 4 (4) فعلق الحكم بالعلة المقرونة 
بالذکر » وهی من خوف ألا یعدلوا » وکانت العلة مرتفعة فى حقه ‏ عليه السلام . 

قال + وين ذلك إباحتة من الإماء كان يخر هو لخد بقوله : « فراحدة و ما 
ملكت آیمانکم 4 إذ لم يكن للإماء من الحق ما للحرائر من التسوية والتعديل . 

قال : وأيضا فان النبى له لا يجوز عليه مواقعة ما لا يحل من الاستمتاع ولا تطلّع 


(۱) الاحزاب : ۵۲ . (۲) الأحزاب : ۵۰ . 
(۳) الاحزاب : ۳۲ . (4) الساء : ۳ 


|/ب 


۷۰ سس کتاب الرضاع / باب جواز هبتها نوبتها لضرتها 


و ر موم ور مان فان را قاس 


ه(. ..) حلائنا محمد بن رافع ويد ُن حمید ‏ جميعا عن عب الرزاق عن ابن 
جرب » ؛ بهذا الاستاد . وزاد : قال عطاء' : کات آخرهن موتا ؛ ماقت ت بالمدينة . 


فوسع عليه فى الحرائر » واختير له أفضل النوعين . ولهذا قال بعض السلف : إنه لم يكن 
يجوز له عليه السلام ‏ نکاح حرائر الذميات بخلاف أمته » قال غيره : لثلا تكون كافرة 
آما للمسلمين . قال الخطابى : ولأنه ‏ عليه السلام ‏ حض على النكاح » ونهی / عن 
التبتل» فكان ‏ عليه السلام ‏ أولاهم باستيفاء ما دعى إليه » والاستكثار فیه» ليفتدى به 
الإماء » إلا ما خص به من ذلك . 

وقول عطاء : التى لا يقسم لها صفية بنت حيى » كذا جاء فى هذا الحديث . قال 
الطحاوی : وهو وهم » وصوابه :سودة كما تقدم فى الأحاديث المتقدمة إذ وهبت يومها 
لعائشة ۰ وإنما غلط فيه ابن جريج » وهو راوى هذا الحديث عن عطاء . 

قال القاضى : قد ذكر غيره فى قوله تعالى : 8 ترجي من تشاء منهن 4 الآية(1) : كان 
من آوى إليه عائشة وأم سلمة وزينب وحفصة وكان قسمه من نفسه وماله فيهن بالسواء. 
وكان من أرجأ سودة وجويرة وصفية وأم حبيبة وميمونة» فكان يقسم لهن ما شاءء فهذا 
يدل أن القسم فى حقه ‏ عليه السلام - غير واجب ۰ ولعل رواية ابن جريج هنا صحيحة » 
وأخبر عن آخر أمره ‏ عليه السلام - وأنه توفى وقد آوى جميعهن إلا صفية ٠‏ فأرجأها ولم 
يقسم لها » إذ كان قد جعل الله له أن يؤوى إليه من يشاء ويرجى من يشاء . 

وقوله : « قال عطاء : كانت آخرهن موتا » ماتت بالدينة » : ظاهره أنه أراد ميمونة 
المذكورة وَفَائَهَا » وقد ذكر أول الحديث آنها توفيت بسرف » وسرف على ستة أميال من 
مکة ‏ وقيل : سبعة » وقيل : تسعة ‏ وقيل : اثنا عشر ميلا . ولا خلاف أن ميمونة 
توفيت بسرف » فقوله : « بالمدينة » على هذا وهم . وهی آخرهن موتا ۰ فقيل: إنها ماتت 
سنة ثلاث وستين » وقيل : سنة ست وستين ۰ وقد قيل : إنها توفيت سنة إحدى 
وخمسين قبل عائشة ۰ فان عائشة توفيت بعد هذا سنة سبع ۰ وقيل ثمان وخمسين » وأما 


(۱) الأحزاب : ۵۱ . 


کتاب الرضاع / باب استحباب نکاح ذات الدین سس 1۷۱ 


(۱۵ باب استحباب نکاح ذات الدین 


و و و و ليع ت سے م و 
۰ -(۱8۹۲) حدئنا زهير بن حرب ومحمد بن المتی وی له بن سید لو 
م ارس 2 وم ۳ سس و ن - ۶و وم ص 


حدثنا يحبى د سعید عن عد انه » آخبرنی سعید بن أبى سعید عن أببه » عن أبى 


هر عن الى لله قال کح | ره لاریم : لمَالهًا » وله » ولجَمالها » 
ولدينهاء اف پذات ٠‏ الدين 7 قرب بت يداك » . 


وقوله : « تنكح المرأة لأربع : لمالها » وسیها ‏ ولحمالها » ولدينها » فاظفر بذات 
الدين تربت يداك » . قال الإمام : فى ظاهر هذا حجة لقولنا : إن المرأة إذا دفع لها فى 
الصداق الزوج ليسارها » ولأنها تسوق إلى بيته من الجهاز ما جرت عادة آمثالها به » وجاء 
الأمر بخلافه » فان للزوج مقالا فى ذلك » ويحط من الصداق الزيادة التى زادها لأجل 
الجهاز › على الأصح عندنا على أصلنا » إذا كان المقصود من الجهاز فى حكم التبع » 
لاستباحته البضع ۰ کمن اشتری سلعتين فاستحقت الأدنى منهما » فإنه إنما ينقضى البيع 
فى قدر المستحقة خاصة . 

وقوله : « لحسبها » : قال الهروى : احتاج أهل العلم لمعرفة الحسب ؛ لأنه مما يعتبر 
فى مهر مثل المرأة » قال شمر : الحسب : الفعال الحسن للرجل وآبائه » مأخوذ من 
الحساب » إذا حسبوا مناقبهم » وذلك آنهم إذا تفاخروا عد كل واحد منهم مناقبه 5 
آبائه » وحسبوا . فالحسب: العدد ‏ المعدود ج 5 کالتقض والنقَضٍ» والخبط والخبط . 
وفى حديث آخر : «كرم الرجل دينه » وحسبه خلقه » (۱) . ع 

وللحسب معنى آخر » وهو عدد ذوى قرابته . بيان ذلك حديثه ‏ عليه السلام - لا 
قدم عليه وفد هوازن يكلمونه فى سبيهم » قال لهم رسول الله عه ۰ اختاروا : ما المال » 
وإما السبى » ۰ فقالوا : أما إذ خيرتنا بين المال والحسب . فإنا نختار الحسب . فاختاروا 
أبناءهم ونساءهم فق وفى حديث سماك : «ما حسبوا ضيفهم » أى ماأكرموه » وفى حديث 
(۱) الدارقطنى ۳۰۳/۳ )۲۱٤(‏ الحاكم ۱۲4۰۱۲۳/۱ وقال : صحيح على شرط مسلم » وقال الذهبى : فيه 

مسلم بن خالد الزنجى الکی وهو ضعيف ۰ وماخرج له »ابن حبان فى الإحسان ( 4۸۳ ) » كشف الخفا 

۲ (۰)۱۹۲ وذكره ابن عدى فى الكامل ١١١/5‏ فى ترجمة مسلم بن خالد ؛ أبو خالد الزنجی 

مكى وذكره ابن حبان فى الثقات وقال ابن عدى فى الكامل فى الثقات : وقال البخارى : منكر الحديث » 

وقال ابن الدینی : ليس بشیء » ولفظ الحديث : ١‏ كرم المرء دينه » ومروءته عقله » وحسبه خلقه » » من 

حديث أبى هريرة . 
ل ل ل ی ی » آحمد 

. TIA ۸ ۲ 


۲ لس ل سس کتاب الرضاع / باب استحباب نكاح ذات الدين 


2 وم ه سم 


۶ (۷۱۵) وحلالنا محمد ن عبد اله بن تمي » حَدئنَاأبى ‏ حَدئنَا عبد الماك 


لرن س ت ع م 


بن أبى مان عن طاو أخبرتى جابر بن عند لله قال : تزوجت اما فى عد 


سول الله عله تست لین . فقال : «یاجابن توت ؟ » . قلت : : نعم . قال : 
E:‏ 


کرام تیب ؟ » . قلت : تیب . قال ٠:‏ فَهَلا بكرا تلاصا ؟ » فلت : پارسول الله » إن لى 


ارت لحيل ا ی و . قال : « فذاك | ِذْنْء | إن المرأة تتکح على دينها. 
وال وجمال » فَعَلَيِك بذات الدين تربت يداك » . 


طلحة : هذا ما اشتری طلحة [ من فلان ] (۱ بکذا وکذا درهما . والحسب الطیب » 
الکرامة وطیب النفس » وحسبت الرجل : آجلسته على الحسبانة » وهی الوسادة . 

قال القاضی: ظاهر کلامه باحة النبى عله النكاح للمال والحسب وبقية الأوصاف » 
وهو كما قال » لكنه آثر - عليه السلام ‏ مقصد الدين » وحض عليه وأغرى به وقال 
الداودى فى معناه : إنما أخبر ‏ عليه السلام ‏ با يفعله الناس » ليس أنه أمر بذلك » وقد 
تقدم القول على قوله : « فعليك بذات الدين تربت يداك » » وقول من قال : افتقرت 
وتعبت إن لم تفعل ۰ وقول من قال : معناه : لله درك إن فعلت ماأمرتك به » وغير ذلك 
من معانى « تربت يداك » فى كتاب الطهارة . 

واختلف العلماء فى مراعاة الكفاءة فى النكاح »وما هى ؟ فعند مالك : الكفاءة: 
الدين» والمسلمون بعضهم لبعض أكفاء . والمولى كفء للقرشية ٠»‏ وروی مثله عن عمر 
وابن مسعود وجماعة من الصحابة والتابعين . وقال غيره : الكفاءة معتبرة فى الخال 
والنسب» فعند أبى حنيفة : قريش كلهم أكفاء » وليس غيرهم من العرب لهم بكفء 
وكذلك العرب أكفاء بعضهم لبعض . وليس الوالی لهم بأكفاء » وممن له من الموالى آباء 
فى الاسلام بعضهم لبعض أكفاء ۰ وليس العتق نفسه بكفء لمن له الاباء فى الإسلام . 

وقال الشافعى : ليس نكاح غير الكفء بمحرم فارده » وإنما هو حق للمرأة والأولياء » 
فإن تراضى جميعهم بغير كفء جاز . وقال الثورى : يفرق بين العربية والمولى » ويشدد 
فى ذلك . وقال أحمد : قال الخطابى : الكفاءة فى قول أكثر العلماء فى أربعة : الدين 
والنسب والحرية والصناعة . واعتبر بعضهم السلامة من العيوب واليسار 

قال بعض شیوخنا : الكفاء فى الدين : التشاکلون وان كان بينهم تفاضل . وكذلك 
يكون أيضا المراعاة فى الحال والنسب والال . لا أنه يكون بقدر واحد وغير متقارب ٠‏ بل 


. سقط من الاصل » واستدرك فى الهامش يسهم‎ )١( 


كتاب الرضاع / باب استحباب تکاح ذات الدین سسس__ ۰ 


درجة فيه من بعض ۰ الا أن یکون (حداهما خالیا منه بالكلية . 

وفی قوله : « تنکح لالها » قال بعضهم : فيه دلیل أن للرجل الاستمتاع بال الزوجة 
» وآنه یقصد لذلك . والا فکانت كالفقيرة » ولم يكن بهذا الکلام فائدة » فإن طابت به 
نفسها فهو حلال وان منعت فله بقدر ما بذلك من الصداق . وعلی هذا اختلفوا فى إجبارها 
جهازها » إلا أن تنفق الیسیر من الکثیر . وقال الکوفیون : لا تجبر على شىء ۰ وهو مالها 
تفعل فيه ما تشاء . 


f / ۰ 


:۶ سس تتاب الرضاع / باب استحباب نكاح البكر 


(۱) باب استحبابت ب نکاح البکر 


دی ا 


0۵ (. ..) حدئنا عبيد اله بن معَاذ » حَدئَّا أبى » حدائتا شعبة ‏ عن محارب » عن 


و 2 


جار إن عند اه قال : روت ار قال لی رسنول الله له : «هل تزوجت ؟ 2 . 
لت : : نعم. قال :* آیک) آم تیا ؟».قلت : تیبا. قال :« ان نت من العتاری ولعَابهًا ؟». 


ومع مریم م وق م2 ےن ~~ وو 


قال شعبة : قذکرته لعمرو بن دینار . فقال : قد سمعته من جابر . ونم قال : « قهلا 
جَارية لاعبها وتلاعبك ؟ » . 


وقول النبى. عله لجابر :« فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك  »‏ قال الإمام : قال بعضهم: 
يحتمل أن يكون أراد بقوله : ١‏ تلاعبها » من اللعاب . ويدل عليه ما فى بعض طرق 
مسلم: « فأين أنت من العذارى ولعابها » » وما جاء فى الحديث الآخر : « آنهن أطيب 
آفواها » وأنتق آرحاماً » (۰6۱ ورواية آبی ذر فى البخاری »من طریق الستملی :« ولعابها » 
بالضم(۳). 

قال القاضی آکثر التکلمین على الحديث حملوا اللاعبة 3 من اللعب 3 بدلیل قوله 
فى الحديث : « تضاحکها وتضاحکك » ۰ وفی کتاب آبی عبید : ١‏ تداعبها وتداعبك)» 
وروايتنا فى كتاب مسلم : « لعابها » بکسر اللام » وهو مصدر لاعب › من الملاعية » 
كالقتال من المقاتلة 5 

وفى الحديث فضل تزويج الأبكار » ولاسيما للشباب . وفيه سؤال الامام رعيته عن 
آمورها ۰ وتفقده مصا لها ¢ وأن مرغوب النکاح الاستمتاع والاستلذاد 4 وبقدر ذلك تكون 
الألفة 3 وذلك فى الأيكار أوجد وقي جواز ملاعبة الأهل والترغیب فیها 3 وقد مدح الله 
تعالی نساء أهل الجنة فقال : 9# عربا أثرابا > (۳) . قيل : العرب : المتحببات لأزواجهن» 
وقیل : الحسنة التبعل » وهو من هذا . 

وقول جابر فى اعتذاره عن زواج الثیب ما ذکر من قيامها على آخواته » وتصویب 
النبی كه ذلك له » ما هو الاولی من إيثار مصلحة الحال والتفس والال على شهواتها 
ولذاتها . وفیه ما یلزم المرأة من القيام بمصالح زوجها » وماتندب إليه من بر لیه » والقیام 
(۱) سنن سعيد بن منصور رقم ( ۵۱۳ ) بلفظ ١:‏ إنهن آطیب أفواهاً » وأعز أخلاقا » وأفتح أرحاما » . ط دار 


الکتب العلمية . 
(۲) انظر : الفتح ۱۲۲/۹ . (۳) الواقعة : ۳۷ . 


کتاب الرضاع / باب استحباب 9 البكر ا 


رس م 2 و 
شش رت مق وج ی 
ر عير سم و 


أو قال چ - فتزوجت امرأة يبا . ققال لی رسول اله عله : «یاجابر تزوجت ؟ » . 


همك هت 


قال : قلت : : نعم . قال ب . قال : فلت : بل قيب يَارصول الله قال : 
«فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك ؟ أو قال ۰« تضاحکها وتضاحکك ؟» . ال : قلت لَه : 


و ام مسر د م۶ يو و ۶ 8 3 


إن عبد اله هلك وتر تع بتات - آوسم - وای کرت آن هن وجيتن بمفلهن . 
و رې ۵ نف چ 


خی آن أجىء بام تقوم ليون وتصنلحهن . قال : « بار لله لَك »» أو قال لى 


حيرا . وفی رواية أبى الربيع : : « تلاعبها وتلاعيك ‏ وتضاحكها وتضاحكك» . 


ایا و بير م و ووم و وامهة 


9 ..) وحدثناه قتيبة بن سعيد » حدثنا سفيان » عن عمرو » عن جابر بُن عبد الله 
قال: قال لی رسول الله عله : هل تخت یاجابر ؟ » » وساق الحديث إِلَى قله : ا 


وم عله وتمشطهن قال : « بت » . ولم یک ماب 
هم و فا وه دعس ع سوه ماهم 
لاه (...) حل | یحی بن يحى » آخبرنا هشیم عن سيار » عن الشنبی »عن جابر 


میم 


9 : كنا مع رسول الله لله فى رهم با تعجلت علی بعير لی 


ما سم 


وف فآ فلحقنی راکب خلفی » قتکس بعیری بعتزة کات معه ‏ قالط بعیری كأجود 
ما نت راء من الإبل اتف آنا پرسول الله علق . فقال : « ما يعْجلّك یا جابر ؟ » . 


سس ا 


0 2 


رو 


قلت : يارسول الله ی حَديث عهّد بعرزس ؛ تال : ٠‏ أبكر) رها نیا ؟ > . قال : 


على أموره وإن لم يجب ذلك عليها . 

وقوله : « تعجلت على بعير لى قَطُوف » : هو البطىء المشى ٠‏ قاله أبو زيد . وقال 
الخليل : هو البطىء التقارب الخطو ۰ وقد جاء فى الرواية الاخری مفسرا من قوله : « فأبطأ 
بی جملى » » وفى الأخرى : « على ناضح ۰ إنما هو فى أخريات الناس » . والناضح : 
الجمل » سمى بذلك لأنه ينضح عليه الماء ! أى يستقى به . 

قال الامام : القطوف : الذى يقارب الخطو فى سرعة ۰ قال الثعالبى : إذا جاء الفرس 
يمشى وثبآ وثباً فهو قطوف ۰ فان كان يرفع يديه ويقوم على رجليه فهو شبوب ‏ فإذا كان 
يلتوى براكبه حتى يسقط عنه فهو قموص ۰ فإذا كان مانعا ظهره فهو شموس . 

وقوله : « فنخس بعيرى بعنزة » : قال أبو عبيد فى مصنفه : هی قيد نصف الرمح أو 
أكبر شىء > وفيها زج مثل زج الرمح » قال الثعالبی : فان طالت شيئًا فهى نيزك › 


۷٦‏ ل ل لس كتاب الرضاع / باب استحباب نكاح البكر 


فلت : بل تا . ال : « هلا جارية تلاعبها وتلاعبك ؟ » . 


قال : ما قدمتا المديئة دبا دحل .فقال ٠:‏ هلو حتی تخل ليلا س أى عشاء - 


ل 7 0 


کی تمتشط لته وتستحد منیا 


قال : وقال : « إذَا قدمت قالکیس الکیس » . 


9 ..) حدثنا محمد بن الْمنتَىءحَدئَا عبد الوهاب یعنی ابن عبد المجيد لقفی - 
رر عر رم و ام رو 


حدثنا عبید الله » عن وهب بن كيسان » عن جابر بن عبد اله » قال : خرجت مع رسول الله 
له فى غرَاة» قاطا بی جملی > فأتى علی رسول الله لله قال لی : «یاجابر » قلت : 


ود عا له ی ع دا جرد اراز 


نم . قال : « مَاشأنك ؟ ». قل : آبطاً بی جملى وأعيا عيا فتخلفت . قتزل فحجنه بمحجنه. 
ثم قال ٠‏ ارکب »» فرکبت » لد شیاه عن توق اه فقال :” زوجت ؟» . 


ومطرد » فاذا زاد طولها وفیها سنان عريضة فهی آلة وحربة . 

قال القاضی : جاء فى الرواية الأخرى : ١‏ فحجنه بمحجن » : أى نخسه به › 
والحجن عصا فیها تعقف » یلتفظ بها الشیء من الأرض ۰ وتلوی بها عنق الشاة » وتحبس 
إذا ندت . 

وقوله : « فلقد رأيتنى أكفه » : أى آحبسه » وفی الرواية الأخری : « فانطلق بعیری 
كأجود ما أنت راء من الابل ٠‏ : فيه معجزة من معجزاته » وعلامة من علامات نبوته » 
وبركة من برکات لسه ويده ‏ عليه السلام ۰ 

وقوله : « فلما آققلنا » : کذا لابن ماهان » ولابن سفیان : « آقبلنا » ووجه الکلام : 
« قفلنا » ثلائی » یقال: قفل الجيش والرفقة » وأقفلهم الأمير وقفلهم وقفلهم آیضا › قیل: 
لعله « قفلنا » » وقد یحتمل على الرواية أن یکون « آقفلنا » بفتح اللام » أى أقفلنا النبی - 
عليه السلام - الذکور قبل ۰ وأقفلنا على ما لم یسمی فاعله » أو یکون : آقفل بعضنا 
بعضا بامر النبى له پذنك . 

وقوله :« آمهلوا حتی ندخل ليلا أى عشاء - کی تمتشط الشعثة »وتستحد المغيبة)» 
قال الإمام : الاستحداد : استفعال من الحديد » یعنی الاستحلاق به » وقد تقدم ذکره . 
والغيبة : التى غاب عنها زوجها » یقال:1 غابت المرأة » أى غاب عنها زوجها ] )١7‏ فهی 
" مغيية بالهاء » وآشهدت إذا حضر زوجها ‏ فهی مشهد بغیر هاء 


. سقط من نسخ الاکمال » والمثبت من ع‎ )١( 


VY 


كتاب الرضاع / باب استحباب نکاح البكر 


ا مر . قال : ١‏ أبكثرا أم تیا ؟ » . فتلت : بل تیب . قال : ٠‏ هلا جارية تلاعبها 


ملك هھ وم رن 82 ة ری ووو 


وتلاعبك ؟ « . قلت : إن لى آخوات ‏ فأحیّت أن اتوج امرأة تجمعهن وا م 


راع کے لله 


وتقوم عَليهن “قال ت قا نادت لکیس ایس ثم ال 2 
جملّك ؟» .قلت : نعم . َاشتراه متی بأوقية » ثم دم رسول لله مله وقدمْت بالقدأة 


جت المج وه على باب السنجد . ال : « الا حين قَدمْت ؟ » . قلت : 
نعم . قال :دخ جَمَلك واذځل فصل کین . قال : قحلت قَصليت» ثم رجت 
مر بلالا أن یزن لی أوقية» فون لی بلال. تجح فى المیزان . ال : فَانْطَلَقْت . قَلَمَا 
ولیت قال : ادع لی جابر) ۰۷ قدعيت » ق فلت : الان برد علّی الجمل» ولم يكن شید 


رر ساس روو 


أبْعَض إلى مه . فقال : « خذ جملّك » ولك ثمنه » . 


چچ 


و مه و و و و 


0 -(. ..) حدثنا محمد عبد الأعا > حلا الم قال : حت | 3 

بن لمح ات 

خر را بن عبد اف قال مسرت و قاس 
ناضح ‏ إنما هو فى أخريات لاس . قال : قضربه سول الله كله . آو قال تهب اراد 


5 وو 


قال س بشىء کان معه . قال : فَجَعل بعد ذلك دم الاس » یتازعنی حتى ی لأكفه . 


قال القاضی : قال الداودی فى قوله : « تستحد المغيبة » توقیر المرأة منها ذلك مدة 
مغیب زوجها لتدل على صحتها » وهذا إن كان يشير أنه سنة » فلا صل له » ولا هو بين 
من الحديث » وإنما آشار في الحديث إلى ماجرت به عادتهن غالبا . وفیه حضه عله على 
مكارم الأخلاق » وخ ل ۰ والتأنی وترك العجلة » واستجلاب کل ما یوجب 
الألفة» ودوام الصحبة » وألا يستغفل أهله ويطرقهم ؛ لثلا يجد منهم رائحة وشعثا یکرهه 
ويكون سبب زهده وبغضه فيهن ۰ وإمهالهم هنا حتى يدخلوا ليلا يسبق خبرهم إلى 
أزواجهم فيستعدوا لهم . 

ولا يعارض هذا النهى عن أن يطرق الرجل أهله ليلا ؛ لأن ذلك إذا لم يتقدمه خبر 
ليلاً » يستغفلهم » ويرى منه مايكره من هذا وغيره بل هو موافق له » وقد جاء هذا مبيناً 
فى حديئه الآخر الذى ذكره فى الجهاد : « كان لا يطرق أهله ليلا » وكان يأتيهم غدوة أو 


عشیة» (۱) 1 
وقوله :« فإذا قدمت فالکیس الکیس ‏ ۰ قال ابن الأعرابى : الکیس : الجماع › 


(۱) سیأتی فى ك الامارة رقم ( ۱۸۰ ) . 


۸ سس تتاب الرضاع / باب استحباب نکاح البكر 
َال : ققال رسول اله عله : « أتبيعنيه بکذا وکذا ؟ والله یقفر لَك » . قال : قلت : هو لك 


ل ل سس ص را لرن لے ر رر ار و ارال ر 


ال . قال : « أتبيعنيه بكذَا وکذا ؟ والله يَف رلك » . قال : قلت : هو لَك يات الله . 
ال : وقال لى : «أنروجت بعد أبيك ؟ » . فلت : َعم . قال : « یآ کر . ال : 


و ”ره عو م رو 


قلت : تا . قال ا 


و سیم مرو ت orl‏ و 


قال أبو نضرة : فکانت كلمة یقولها المسنلمون» افعل کنا وكذاء والله يعفر لك . 


والکیس: العقل » ۰ فكأنه جعل طلب الولد عقلاء ومنه الحديث :۰ أى الومتین أكيس » (۱) 
أى أعقل . 

قله ن تم : ٠‏ دعل فصل رین ۰ ۲ سة فى صل اتا بو اسان 
فى البيوع . 


() ابن ماجة ‏ ك الزهد » ب ذكر الموت والاستعداد له ( 5769 ) من حديث ابن عمر » وقال صاحب 
الزوائد : فروة بن قيس مجهول ۰ وكذلك الراوى عنه 3 وخبره باطل ۳ ورواه أيضاً الدارمى ۸ . 


کتاب الرضاع / باب خير متاع الدنیا الرأة الصالحة 1۷۹ 


(۱۷) باب خير متاع الدنیا المرأة الصالحة )١(‏ 
4 (۱4۷) حدثتی محمد بن عبد ان مر الهمدانی » حا عبد الله بن 


يزيد » خن وه أخبرى شرخييل بن شريك ؛ أله سمح آبا عبد رن الحبلی 
وم و و و و 


يجٿ عن عبد الله بن مرو رَسول الله ڪه قال : ایا ماع وخیر متاع ال 
رأة الصاح . 


o 


)۱( ترك الإمام والقاضى هذا الياب بغير تعليق 


۸۰ كتاب الرضاع / باب الوصية بالنساء 


(۸) باب الوصية بالنساء 


ETE‏ وم وت و و د 


)۱٤۹۸( 5‏ وحدثنی حرملة بن یی أخبرنا إبن وطب » أخبرنى يونس » عن 
ا ده ل سول ل ۶ 0 


مس مس مگیم وا مس و و و و م و هن بير فصو سد اص و سم و و 


. ی زر زنط مب و 
سَعْد » عن ابن أخى الزهری » عن عمه ء بهذا الإستاد » مثْلهُ سوه 


مه ۵ مم 


—(. ..) حدثنا عمو الثاقد وان أبى عمر - وَاللّفظ لابن أبى عمر ‏ قَالا : 
لسن مار مان » عن أبى هیر قال :قال رسئول لله لله : 


١‏ إن المَرَة لت من ضلّع » »لر ت تیم لك على طربقة.قان تست بها ات 
بها وبا عوج ٠‏ وان بت تقیمها کته وکنرما طَلافهَا » . 
رور رر و وم ور ا 


7۲ ..) وحدئنا أبو بكر بن أ بى شیبة » حدنا حسين بن على » » عن زائدة » عن 


ميسرة » عن یی حازم عن ایی هرت عن ای قال ي 
الآخرء فإ شهد آم لیم بت 7 أو لیسکت لیسکت . واستوصوا بالتساء » إن مر خلت 


7 
ار 5 اوو 


من ضام » ون عوج شیء ذ دک و يت تب سيك و رت و ۱ 
فک 0 

وور ا عه E‏ ۳ 7 و 

ا و اس و 


ساسم اوم 9۶ 


عن آبی هرق قال : قال سول اله عه : ١‏ لا يقرك مؤمن مومت ن كره منها حلم 


وقوله : « استوصوا بالنساء خير » فان الرأة ن خلقت من ضلع آعوج » الحديث : فيه 
الحض على الرفق بهن ۰ ومداراتهن 3 وألا يتقصى عليهن قى آحلاقهن 3 وانحراف 
طباعهن» لقوله : « إن ذهبت تقيمه كسرته » وان تركته استمتعت به »© . 

وقوله : « لا يفرك مؤمن مؤمنة » : أى لا يبغضها » ليس على النهى بل على الخبر: 
أى لا يبغضها بغضا تاما : أى أن بغض الرجال للنساء » بخلاف بغض النساء للرجال » 


كتاب الرضاع / باب الوصية بالنساء 1۸1 


ل مرحم 


رضی مها رو تال : «غیره 2 . 


و رز ان ع بد 
راو ره تم 
o ۰ ۳ 0 ۰‏ 


حدتتا عمران بن بی أنّس عن عمر بن الحكم » > عن أبى هرق عن الت لله . 


سه سام 


ألا تراه كيف قال : « إن كره منها خلقا رضى منها آخر » . وأصل الفرك إنما هو فى 
النساء» واستعمل فى الرجال قليلا وتجوزا » كما جاء هنا » وكما قال فى ابر العروف: 
«حسناً فلا تفرك » : أى لا تبخض . 


۲ لل کتاب الرضاع / باب لولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر 


(۱۹) باب لول حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر 
۳-4 ) حادثنا هرون بن مغروف » حدائتا عبدالله بن وطب » آخبرنی مرو 
و و ام مه وم مه موی موس مور و 


ابن الحَارث ؛ أن أبا يونس 0 بی هريرة - حدثه عن أبى هريرة » عن رسول الله 
لله ال : « لولا حواء لم تحن نی زَوْجها الدَهر» . 


7 ت 0 _- ص ۱ سا و سك 
6 -(,. ..) وحلائنا محمد بن رافع ‏ حدتا بد الرزاق » خر مه عن همم 


EE) 


ابن مب قال : هذا ما حدئنا أبو هريرة عن رسُول الله كله . قذكر أحاديث . منها : وقال 
سول اه :هل بو إرائيل لم خث الطّعام» وم بت الحم . ولولا حواء لم 


22 و وه مه مس 


تخن أنثى زوجها الدَهْرَ ِ. 


وقوله : « لولا حواء لم تخن أنثى زوجها » : يعنى أنها أمهن فأشبهنها بالولادة ونزع 
العرق » لما جرى لها فى قصة الشجرة مع إبليس ٠‏ وأن إبليس إنما بدأ بحواء فأغواها وزين 
لها . حتى جعلها تأكل من الشجرة » ثم أتت آدم فقالت له مثل ذلك حتى أكل أيضا هو. 

وقوله : « ولولا بنو إسرائيل لم يخبث الطعام » ولم يخنز اللحم  »‏ قال الامام : 
يقال: خنز اللحم ءبفتح النون فى الماضى ۰ وبكسرها فيه آیضا ‏ والمصدر فيه خنزاً 
وخنوزاً إذا تغير وأنتن » ومثله خزن بكسر الزاى » يخزن خزناً وخزنآ » قال طرفة : 

نحن لا يخزن فينا لحمنا إنما يخزن لحم المدخر 
ويروى ۰ 
ما يخنز لحم المدخر 

قال القاضى : تفسيره 1 لا نزل على بنى إسرائيل المن والسلوى » كان المن يسقط 

ما يكفى ذلك اليوم ۰ إلا يوم الجمعة فيأخذون منه للجمعة والسبت . فان تعدوا إلى أكثر 


فسد . 


كتاب الطلاق / باب تحريم طلاق الحائض ... الخ سس نمه 


۸ - کتاب الطلاق 
() باب تحريم طلاق امحائض بغیر رضاها . وأنه لو خالف 
عد 
ی سل رس دمن و 
E PE EE‏ 
فسأل بن الخطاب رسول اله لله عن ذلك ؟ فقال له زسول لله له :مره 
یا كك 8ر ا 
فليرَاجعهاً > ثم ليتركها حتى تطهر > ثم تحیض ء ثم تطهر › ؛ ثم ان شاء نك مسك 
كتاب الطلاق 
حديث ابن عمر ۰ وأمر النبى مله له » لا طلق امرأته وهی حائض أن يراجعها ۰ ثم 
[الحديث] 2١(‏ » قال الإمام : الطلاق فى الحيض محرم » ولكنه إن وقع لزم » وقد ذكرها 
هنا ابن عمر ‏ أنه اعتد بها ۰ وذهب بعض الناس ممن شذ أنه لا يقع الطلاق ٠‏ وذكر في 
هذا احدیث ‏ أنه لم يعتد بها » ورواية مسلم ها هنا أصح » وهكذا ذكر بعض الناس أيضا 
أنه طلقها ثلاثا وذكر مسلم عن ابن سيرين أنه أقام عشرين سنة يحدثه من لا يهتم » أنه 
طلقها ثلاثا . [ وذكر مسلم ] (۲۲ : حتى لقى الباهلى وكان ذا ثبت ۰ فحدثه عن ابن 
عمرء أنه طلقها تطليقة » وقد نص مسلم على آنها تطليقة واحدة » من طريق الليث عن 
نافع عن ابن عمر 0 وأمره عراجعتها واجب عندنا » خلافاً لأبى حنيفة والشافعى ¢ ولا 
حجة لهما إن قالا : فان الامر لابن عمر بالمراجعة أبوه ‏ رضى الله عنه ‏ وليس لأبيه أن 
يضع الشرع ۰ لأن أباه إنما أمره بأمر النبى له » فهو مبلغ [ إليه ] 9) آمر النبى له . 
وما يسأل عنه فى هذا الحديث» أن يقال: لم أمره عه أن يؤخر الطلاق إلى طهر آخر 
بعد [ هذا ] (۲4 الطهر الذى يلى حيضة الطلاق » وأجاب الناس عن هذا بأجوبة كثيرة : 
أحدها : أن الطهر الذى يلى الحيض والحيضة التى قبلها الموقع فيها الطلاق » كالقرء 


(۱) ساقطة من الاصل » واستدرکت بالهامش . (۲) من ع . 
)٤ ۳(‏ فى هامش ع . 


TA) 


8 كتاب الطلاق / باب تحريم طلاق الحائض ... إلخ 


ا ص سو clog”‏ ر سا ته م 


نتوین شَاء طق بل آن یمس لك العدة الى مر لله عز وجل أن يطلق 
لها لشاء » . 


الواحد » فلو طلق فيه لصار كموقع طلقتین فى قرء واحد ۰ وهذا لیس هو طلاق السنة . 

والجواب الثانی : أنه عاقبه بتأخير الطلاق تغلیظا عليه » جزاء عما فعل من الحرم 
عليه وهو الطلاق فى ایض . وهذا معترض ؛ لأن ابن عمر لم يكن لیعلم الحكم ولا 
تحقق التحریم فتعمد رکوبه » وحاشاه من ذلك › فلا وجه لعقوبته . 

والجواب الثالث : إنه إنما آمره بالتأخیر لأن الطهر الذی یلی الحيضة الموقع الطلاق 
فیها ینبغی أن ینهی عن الطلاق فيه حتی يطأ فيه فیتحقق الرجعة لثلا یکون إذا طلق فيه 
قبل أن تمس کمن ارتجع للطلاق لا للنکاح . واعترض هذا بأنه یوجب أن ینهی عن الطلاق 
قبل الدخول ٠‏ لئلا یکون نکح آیضا للطلاق لا للنکاح . 

والجواب الرابع : أنه إنما نهی عن الطلاق فى هذا الطهر » لیطول مقامه معها › 
والظن [ من ] (۲۱ ابن عمر أنه لا ینعها حقها من الوطء » فلعله إذا وطئها ذهب ما فى 
نفسه منها من الکراهة وآمسکها » ویکون ذلك حرصاً على ارتفاع الطلاق » وحضاً على 
استقبال الزوجة . 

وذکر هاهنا فى الحديث : « وان شاء طلق قبل أن يمس » : والطلاق فى الطهر > 
يكره إذا مس فيه » والعلة فى ذلك : أنه فيه تلییس ‏ فلا یدری هل حملت فتکون عدتها 
بوضم أم لم تحمل فتکون عدتها الاقراء » وقد تظهر حاملاً » فیندم على الفراق » وقد 
ذهب بعض الناس إلى أنه إن فعل أمر بالرجعة ۰ كما يؤمر بها من طلق فى ایض . 

واختلف المذهب عندنا إذا لم يرتجعها [ المطلق فى الحيض ] 257 »حتی جاء الطهر 
الذى أبيح له الطلاق فيه » هل يجبر على الرجعة فيه لأنه حق عليه » فلا يزول بزوال 
وقته ؟ أم لا يجبر على ذلك لأنه قادر على إيقاع الطلاق فى الحال » فلا معنى للارتجاع؟ . 

قال القاضى : وقول مسلم : « جود الليث فى قوله : تطليقة واحدة » : يعنى أنه 
حفظ وأتقن مالم يتقنه غيره من ذلك » من لم يفسّر كم الطلاق » أو من غلط فيه ووهم 
هن قال : إنه طلقها ثلائا » وقد بين ذلك مسلم ‏ رحمه الله فى أحاديثه . 

وقوله : « فتلك العدة التى آمر الله أن يطلق لها النساء »/ :واختلف العلماء فى صفة 


(۱) ساقطة من ع . (۲) زائدة فى ع . 


کتاب الطلاق / باب تحریم طلاق احانض ۰.. الم سس ۷۲ 
ون اه اله اه و دوو ر وان یز 


(. ..) حدائنا یخی بن يحى وتيب ون رمح واللفظ ليَحبَى قال قتسة 
حَدنا ليث وقال الآخَران ا 


د م و سوم را ام ی مر روز و و ۶ 2 ری 
طق ةله وهی حانض تطليقة وأحدة قمره سول اله يه أن يراجعها ثم 
ل مر ت 2 ی 2 2 وه و و وم سم ت موه ۰ 
ار > م تحیض عنده حَيِضَةٌ أخرى » ثم يمهلهاً حتی 7 من 
o‏ ۵ ل و o‏ و د 
يها إن رد آن یط 1 حين تطهر من قبل آن یجامعها ء فتلك 
العدة اى مر الله لل ا ۱ 


لع سد So,‏ 


وزاد ابن رمح فى روايته : كان عبد اله ذا سثل عن ذلك » قال لأحدهم :ام 
أنت علقت انرانك مره أو مرتین كن رسول انه عل آمرنی بهذا .وان كنت 


ا وم ص لس ن الرس وی ص ےہ سنن f o2‏ 


طلقتها ثلاّا فقد حرمت عليك حتی تا کح زوجا رل وعصیت اله فيما مر من 
طلاق امرآنك تك 
قال م مستلم : الث فى قوله : ت تطليقة واحدة ۲ 


مهعم ER‏ من ل د ل على و 


0 و ا ا 
ار ت سره . فقال : « مره قلیراجنها خر 
و 6 م - مر مر رم 6 ۹ ويه 7م س صت 
نم تحیض حيْضة آخری ‏ فاا طهرت َي قبل أن یجامعها أو یشسکها 


نها العدة التى آمر الله آن يطَلّق لها الشساء » . 


لد اه : قلت لنافع : ما صتعت التطليقة ؟ قال : واحدة اعد بها . 


۱۳ 


طلاق السنة » فقال مالك وعامة أصحابه : هو أن یطلق الرجل امرأته تطليقة واحدة فى 
طهر لم يمسها فيه » ثم یترکها حتی نحل عدتها » وقاله اللیث والاوزاعی . وقال آبو حنيفة 
وأصحابه : هذا آحسن الطلاق » وله قول آخر : [ أنه ] (۱ إن شاء یطلقها ثلاثا طلقها 
فى کل طهر زمره وكلاهما غيل الکزفین ظلاق سئة 4 وقاله ابيع سود واعلب:قه 
فول أشهب » فقال مرة مثله » وأجاز أيضا ارتجاعها ثم يطلق ثم يرتجع ثم يطلق فيتم 


. ساقطة من الأصل » واستدرکت بالهامش‎ )١( 


مدلل کتاب الطلاق / باب تحريم طلاق الحائفض ... إلخ 


(. ..) وحداثناه أبو کر بن أبى شيية وان المتتى ۰ الا : حدئنا عبد الله بن 


سس و سین هو سح ورام و 


إذريس » عن عييّد لله» بهذا الإسناد» تحوه ارك وت 


سے ا 


قال ان ای فى روایته:فلیرجمها . وقآل أب بو بكذر : قلیراجنها . 


n,‏ ..) وحدئنى زهیر بن حرب ‏ حَدئنا اسماعیل عن آیوب ‏ عن نافع ؛ 


8 و م خلس معط م ت ل ور اس ی af‏ 


أن ابن عمر طق ترا وهی حائض ۲ فُسأل عمر الثبى اه فأمره أن يرجعها . ثم 
۵ و ص مر س مق سور 4 و وري لو و مس مس 2 2 وهو ر لم سم 
هه حتی تحيض حَيْضَة آخری » ثم مهلها حتی تطهر ٠‏ ثم يطلقهاً قبل أن 


وده سمه 


مها لك الم ای مر الله أن بط لها شاه . قال : فَكَانَ ابن عمر إِذا سثل 
عن ال بطل | رنه وی حائض بقول : ما أت لته واحدة أو این » إن 


مس واه کر یں ع شد عه م2 م ت - وتو ان 
رمول اله ع ار ان تضهاه ؛ ثم يمهلها حتی تحیض حيضة أخرى » ثم ؛ 

مق موق و اک وس كم ع ی مي ا دم رم 
حتی تطهر ‏ ثم 1 یطلقها قبل أن بمسها . وما آلت طَلَقْتَهآ ئّلانًا » فقد عصیت ربك 
ين ار هس طلاق ارت . وبانت منك . 


ص مه 


و ون و قاس 57 في وا ا مد م ار مار 
(: .) حدئنى عبد بن حميّد طبرنییطقوب بن إیرآهیم »جد محمد - 


من o‏ م و سس ع عر عت مقر رم 


وهو ابن أخى الزهری س عن عمه » أخبرناً سالم بن عبد الله + آن عبد الله بن عمر 


الثلاث » وليس هذا عند غير هؤلاء طلاق سنة بل هو مكروه . 

وقال الشافعى وأحمد وأبو ثور : ليس فى عدد الطلاق سنة ولا بدعة » وإنما ذلك فى 
الوقت » وما جاء من قوله هنا فى الحديث يدل على أن ماعدا ما وصف فيه طلاق بدعة . 
لكن أجمع أئمة الفتوى على لزومه إذا وقع إلا من لا يعتد به من الخوارج والروافض وحكى 
عن أبى علية 

وفى قوله : « فليراجعها » : دلیل أن الطلاق غير البائن » لا يحتاج إلى ولى ولا 
رضا المرأة » قاله الخطابى » وليس ببين . قال بعض علمائنا : وجه الحكمة فى الطلاق فى 
طهر لم يمس فيه لتكون الحيضة براءة للرحم قبل الطلاق » مبالغة فى البراءة » كما أن 
مالكا قد استحسن ذلك فى الجارية المبيعة قبل بيعها » وان لم تجز مشتريها » وكما أن 
الثنتين من الثلاث بعد الطلاق للمبالغة والبراءة واقعة للواحدة بعد الطلاق » بدليل أنها إذا 
تزوجت بعد حيضة » فالولد من الثانى » فدل أن الواحدة هی للبراءة وقبلها من الأول » 
وان كان يمكن أنها إذا تزوجت بعد حيضة منهما جميعاً لمدة فراق الأول ونكاح الثانى » 
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قال : طَلَفْت امرأتى وهی حانض فک ذلك عمر دیع فغيظ رسول الله 
3 :171 نز ذل جلها عی و ا 


فدل أن الواحدة هی للبراءة » وتمييز الأنساب ٠»‏ وما بعدها مبالغة » كذلك ما قبلها » وقبل 
الطلاق .وذهب بعض شيوخنا إلى أن الحيضتين الأخريين عبادة » والاستبراء حاصل 
بالأولى كحكم الأربعة أشهر وعشر للمتوفى » وكونها عبادة » فألزمت من استبرأ لها » 
من صغيرة وغير مدخول بها » حتى أن الحسن وعطاء فى أخرى رأوا إلزامهن الأربعة 
الأشهر وعشرا » من حين تصح عندهن الوفاة > وان تقدمت قبل ذلك » لكونها عبادة » 
وروی مثله عن على بن أبى طالب ۰ وفقهاء الفتيا . 

ومعظم السلف من الصحابة والتابعين لا يرون ذلك وأنها تلزم من يوم الموت » فان لم 
يعلم به حتى انقضت لم يلزمها شىء ۰ وان بقى منها شىء فما بقى لا غير . 

وذكر يحيى بن إسحق فى كتابه عن ابن أبى حازم والمغيرة أن المطلقة فى طهر مسّت 
فيه لا يعتد به فى أقرائها » وتستأنف ثلاثة أطهار غيره على أصولهم . 

قال الإمام : فيه دلالة لقول مالك أن الاقراء التى تعتد بها المرأة » هى الأطهار » 
خلافاً لأبى حنيفة فى قوله : إنها الحيض ؛ لانه قال : « فان شاء طلق » » يعنى عند 
طهرها ۰ ثم قال : « فتلك العدة التى أمر الله أن يظلق لها النساء » » ومعنى « لها » : 
أى فيها » فأثبت ‏ عليه السلام ‏ الطهر عدة . ولا تعلق لهم بقوله : « فتلك » وأن هذا 
لفظ تأنيث فتحمل على احيضة ‏ وأنه لو كان المراد به الطهر لقال فذلك ؛ لأن الراد هاهنا 
تأنيث الحالة أو تأنيث العدة. 

وكذلك تعلق أيضا من تعلق من آصحابنا ۰ بدخول الهاء فى الثلاث » فى قوله 
سبحانه : 8 لاه روء 4 (۱) أنه دلالة على أن الراد [ فى القرآن ] (۳) بالأقراء : الاطهار 
ولو 9 الحيضة لقال عز من قائل : « ثلاث قروء » ؛ لأن العرب تدخل ال ع عة المذكر 

ثة إلى العشرة » وتحذفها من المؤنث ۰ فإثباتها فى قوله : < فَلاثَةَ روء > يدل على 

71 0 الأطهار » وهذا غلط ؛ لأن العرب قد تراعى فى التذكير والتأنيث اللفظ المقرون به 
العدد » فتقول :ثلاثة (۳) منازل » وهی تريد ثلاث ديار » وان كانت الدار مؤنثة ؛ لأن 
لفظ المنزل مذكر . وقد يعتبر المعنى أحيانا » قال ابن أبى ربيعة : 
)١(‏ البقرة : ۲۲۸ . 


(۲) فى هامش ع . 
(۳) فى نسخ الإكمال : ثلاث . 
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حيْضتها ای طلا فبهاء قان بدا له أن يطلقها ٠‏ فلطَلقُها طاهرا من حَيْضتها قبل 
آن سا لك الطلاق للعدة كما مر اه ۷ 


مر اس مس 


فکان مجنی» دون من كنت آتقی ‏ ثلاث شخوص کاعبان ومعصر 

فانث على معنی الشخوص ‏ لاعلی [ معنی ] (۲۱ اللفظ » وحکی آبو عمر وابن 
العلاء أنه سمع آعرابیا یقول : [ فلان ](۳) جاءته کتابی فاحتقرهاء قال : فقلت له القول: 
جاءته کتابی » فقال : آلیس بصحيفة » فاخبر أنه أنّث مراعاة للفظ الصحيفة الذی لم 
يذكره لما كانت فى العنی هى الکتاب المذكور » ونحو من هذا قول الشاعر : 

أتهجر بيتنا بالحجاز تلفقت به الخوف والاعداء أم آنت زائر 
أراد المخافة » فأنث لذلك . وقال آخر : 
غفرنا وكانت من سجيتنا الغفر 

أنث الغفر لانه آراد المغفرة . وقد تعلق أصحاب أبى حنيفة بأن المصير إلى القول 
بالأطهار خروج عن ظاهر القرآن ؛ لأن القرء فى اللغة يطلق على الطهر وعلى ایض » 
وهو من الأسماء المشتركة » فإذا طلّق وقد مضى من الطهر شىء ۰ فعندكم أنها تعتد ببقية 
الطهر » وهذا يوجب کون العدة قرأين وبعض ثالث . فإذا قلنا بالحيض ٠‏ كانت العدة 
ثلاث أقراء كوامل ؛ إذ لا يصح الطلاق فى الحيض ٠‏ وقد أدى بابن شهاب هذا الاعتراض 
إلى أن ركب أن الطهر الذى وقع الطلاق فيه » وقد ذهب بعضه /لا يعتد به » ویستأنف 
ثلاث تطهيرات ۳ سواء » وهذا مذهب انفرد به كل من قال بأن الأقراء هى الاطهار يعتد 
بالطهر وإن مضى أكثره 

وقال بعضهم ‏ مجيبا عن قول أصحاب أبى حنيفة ‏ : إن القرء : التنقل من حال 
إلى. حال » فالمستحق لهذه التسمية على موجب هذا الاشتقاق » وعلى ما أصلناه آخر زمن 
الطهر الذى يليه ایض ۰ ويعقبه الانتقال من حال إلى حال ۰ فعلى هذا يسقط ما قاله 
أصحاب أبى حنيفة » ويكون الاعتداد بثلاثة أقراء كوامل » وان ذهب بعض الطهر . 

وأجاب بعض أصحابنا ‏ أيضاً ‏ بجواب آخرء فقال : غير بعيد تسمية الشيئين وبعض 
الثالث ثلاثة » وقد قال تعالی: < احج أشهر مُعلومات 4 ()ء وهى شهران وعشرة أيام . 


. ساقطة من ع . زفق من ع‎ )١( 
. فی ع : طهارات‎ )۲( 
. ۱۹۷ : البقرة‎ )8( 
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ر ت آم ر عير م راس مر 


وکا عبد لله لا تطليقة واحدة , فحسبت من طلاقها » وراجعها عبد لله 


قال القاضى : اختلف السلف ومن بعدهم من العلماء واللغويين » فى مقتضى لفظة 
القرء فى الآية » هل هو الحيض أو الطهر ؟ أو هو منطلق عليهما جقيقة فيهما مشترك 
شتراكا لا يظهر رجحان أحدهما على الآخر ؟ مع أنه لا خلاف بينهم فى إطلاقه فى اللغة 
عليهما . وقيل : هو حقيقة فى الحيض ٠»‏ مجاز فى الطهر وقيل : هو مشتق من الوقت ۰ 
تا وقيل : من الجمع والتأليف > وهو ظاهر فى الطهر » وعليه شاهد 
قولهم : لم تقرأ جنبنا . وقیل : من الانتقال من حال إلى حال » وهو الراد بالقرء ‏ لا 
E‏ من قولهم: قرأ النجم: إذا آفل » وقرأ إذا طلع » کأنه قال : 
يتربصن بأنفسهن ثلاثة أدوار وثلاثة انتقالات [ وهذا ] () ظاهر فى الطهر والحيض جميعاء 
ويستقيم الكلام بانتقالها من الطهر إلى الحيض . 

قلنا : ولا يستقيم بانتقالها من ایض إلى الطهر ؛ إذ السنة الطلاق فى الطهر لا فى 
ایض ۰ ويعضد هذا أن براءة الرحم نما تعرف بالانتقال من الطهر إلى الحيض . و 
كانت براءة استبراء الإماء إذا دل مجىء الحيض غالباً على براءة الرحم» ولا يستدل بانتقالها 
من ایض إلى الطهر على ذلك ؛ إذ قد تحمل الحائض آخر حیضها ‏ فكانت الثلاث فى 
الحرائر كالواحدة فى استبراء الإماء . حكاه القاضى إسماعيل عن أبى عبيدة » وهذا اختيار 
الإمام أبى القاسم الطبرى والشافعی ٠‏ ومتأخرى محققى أصحابنا » وهو حسن دقيق . 

ثم اختلف القائلون:إنها الحيض » متى تنقض بها العدة ؟ فقال أبو حنيفة وأصحابه : 
حتى تغتسل من الثالئة » أو يذهب وقت صلاة » وهو قول جماعة من البصريين . وقال 
الثورى وزفر : حتی تختسل من الثالثة » وقاله جماعة أيضا » منهم : عمر وعلی وعبيد الله 
وإسحق وأبو عبيد . وقال الأوزاعى في آخرين : بانقطاع الدم حلت » وعن إسحق إذا 
طلعت فى الثالثة انقطعت الرجعة ۰ ولكن لا تتزوج حتى تغتسل ۰ مراعاة واحتياطا 
للخلاف . 

واختلف القائلون أيضا : إنها الأطهار » متى تحل ؟ هل بأول قطرة من دم تراها بعد 
انقضاء أمر آخر الأطهار ؟ أم حتى يستمر حيضها مستقيمة ؟ والقولان عندنا معروفان فى 
ذلك » وعلى هذا اختلافهم فى أقل الحيض كم هو . 


(1) ساقطة من الأصل » واستدركت بالهامش : 
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رو رزو و 


كما آمره رسول الله عه . 
م فان قاس و DE‏ و رو و 


9 ..) وحدئنيه إسحق بن ملصور » أَخبرنا يزيد بن عبد ربه » حدنا محمد بن 


| سر سر 


وقوله : « مره فليراجعها » : اختلف العلماء » هل هذا الأمر على الوجوب المطلق فى 
الحيض ؟ وهو قول مالك وأصحابه ۰ أو على الترغيب والحض ؟ وإليه ذهب الأوزاعى 
والكوفيون والشافعى وأحمد وفقهاء أصحاب الحديث ٠‏ قالوا : يؤمر ولا يجبر » ليقع 
الطلاق سنة . 

قال الإمام : الرجعة تصح فى كل طلاق تقاصر عند نهاية ما يملك منه وليس معه 
فداء» ووقع بعد وطء الرأة بعقد صحیح ووطء جائز » وهی تصح عندنا بالقول ولا خلاف 
فى ذلك وتصح عندنا - آیضا - بالفعل الحال محل القول ‏ الدال فى العادة على الارتجاع 
بالوطء والتقبيل واللمس » بشرط القصد إلى الارتجاع به ۰ وأنكر الشافعی صحة الارتجاع 
بالفعل أصلا ۰ وأثبته أبو حنيفة وإن وقع من غير قصدء وهو قول ابن وهب من أصحابنا 
فى الواطی بغير قصد » وهذه المسألة مبنية عندى على مسألة قبلها وهی المطلقة طلاقا رجعياء 
هل يوصف وطؤها بأنه محرم أم لا ؟ فعندنا وعند الشافعى : أنه محرم » وأبى ذلك أبو 

وتجاذب المختلفون فى هذا قوله تعالى : < وبعولتهن أحق برذهن في ذلك 4 ۲۱ ۰ فقال 
الحنفيون : قوله تعالى : وبعولتهن ) يدل (۲۳ على إثبات الزوجة والزوجية » فإذا ثبتت 
يستحيل معها تحريم الوطء ٠‏ ولا دليل یلجی إلى أن المراد : من كان بعلاً لهن ؛ لأن ذلك 
مجاز وتعلق المالكيون بقوله تعالی: «أحق برهن 4 والرد لا يكون إلا لما ذهب » ولا 
ذاهب (۳) إلا تحليل الوطء . 

وتجاذبوا (4) - أيضاً _ طرق الاعتبار ؛ لأن المطلقة طلاقا رجعيا يثبت لها التوارث » 
تستحق النفقة اكع لم ای رم عليه" توص باتک و 
فكل واحد من الختلفین مدها إلى الأجل الوافق لذهبه . 

وإذا ثبتت هذا » وصح بناء المسألة التی آشرنا إليها عليه »> قلنا : إذا كان الوطء عند 
آبی حنيفة غير محرم فلا معنی لقصد الاستباحة بالافعال ؛ إذ الفعل فى نفسه غير محرم 
فیستباح » وإذا قلنا بأن الوطء محرم فلا یستباح الشیء نفسه ۰ وإنما یستباح بغیره » فماذا 


(۱) البقرة : ۲۲۸ . (۲) فی ع : دال . 
(۳) فى ع : ذهاب . (8) فى ع : وتجاذبا . 
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یکون هذا الغیر ؟ قصره الشافعی على الاقوال النطقية وقصرها آصحابنا على القصود . 
وأشار بعض التأخرین من شیوخنا إلى ترك التعویل على القصد بمجردة دون أن یضامه قول 
نفسی ۰ وهو إيجاب الارتجاع فى التفس ۰ فیکون الاختلاف على طريقة هذا الشیخ بیننا 
وبين الشافعی فى تعيين القول » ونحن متفقون على إثبات أصله . یقول الشافعی : القول 
النطقی . ونحن نقول : القول النفسی إذا صدر عنه مایدل عليه من الاحوال التی آشرنا 
إليها » ویختلف معه فى الفعل على حسب ما قدمناه . 

والاشهاد على الرجعة اختلف الناس فيه آیضا . هل يجب أم یستحب ؟ ومدار 
الاختلاف على قوله تعالی  :‏ فأمسكوهن بمعروف أو فارفوهن بمعروف وآشهدوا دوي عدل 
کم 4 (۲۱ ۰ فالامر بالشهادة ورد بعد جملتین ۰ فهل تعود إلى قربهما إليه أو إليهما 
جميعًا ؟ على اختلاف أهل الأصول فى هذا الاصل فمن رأى عود مثل هذا على أقرب 
المذكورات » إن لم يكن فى الآية دلالة على إثبات الإشهاد [ على الرجعة ] (۲ فضلا عن 
تفصيل حكمه » ومن رأى أن مثل هذا يعود إلى سائر الجمل » وقال : بأن الأمر مجردة 
على الندب . استحب الإشهاد على الرجعة » ومن قال : مجردة على الوجوب » أوجب 
الإشهاد على الرجعة . وان عورض أن الإشهاد على الطلاق » وهو أقرب المذكورين على 
الندب» قال : خروجه بدليل لا يوجب خروج الجملة الأولى عن الأصل . 

وقوله فى بعض طرقه : « ثم ليطلقها طاهرا أو حاملاً » : فيه دلالة على جواز طلاق 
الحامل على الإطلاق دون التفصيل ۰ وهو أحد القولين عندنا فى طلاقها وهی حائض ۰ 
وقد منعه بعض آصحابنا » كما منع أيضا طلاق من لم يدخل بها وهی حائض ۰ وأجازه 
الآخرون . وهذا راجع إلى الاختلاف فى النهى عن الطلاق فى الحيض ۰ فمن رأى أنه 
معلل بتطويل العدة ۰ أجازه فى الحامل وفى التى لم يدخل بها ؛ إذ الحامل من عدتها 
الوضع » ولا تطويل فيها » ومن لم يدخل بها لا عدة عليها أصلاً » فتوصف بطول أو 
قصر ء ومن رآه غير معلل › منع الطلاق فى المسألتين جميعاً . 

هكذا أورد شيوخنا فى التدريس ٠»‏ وفيه نظر ؛ لأن قضية ابن عمر [ قضية ] (۳) فى 
عين » فاذا قلنا : إن النهى غير معلّل » افتقر المنع فى المسألتين إلى دليل على القول بان 
القضايا فى الأعيان لا تتعدى » وكون مجرد النهى غير معلل لا يوجب الحكم فى المسألتين 
بالمنع . 

وأما الطريقة الأخرى ‏ وهو إثبات التعليل ‏ فإنما يصح ما قالوه فيها ‏ أيضا ‏ على 
)١(‏ الطلاق : ۲ . (0) فى هامش ع . 
(۲) ساقطة من الاصل » واستدرکت فى الهامش بسهم . 
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حرب » حدكنى الزييدى عن الزهری ‏ بهن الإستآد . غير أنه قآل : قآل ابن عمر : 


رر مه م2 طَلضتها ت 


فراجمتها. وحسبت لها التطليقة التى لها 
موده نن مهو E‏ و 


ه(. ..) وحاائنا أبو بر بن أبى شب وزهير بن حرب واین نمير واللفظ 
لأبى بکر قآلُوا : حَدئناً وكيع عن فيان » عن محمد بن عبد الرحْمَّن ‏ مولى آل 


طلحة عن سالم و عر اه ق امرته وهی حَائضٌ .كر ذلك عمر 
للبى عله . ققال +« مره قیراجنها ثم لبها ام أو حَاملا» . 
اک( EG‏ مان بن حكيم الأوؤدى ۰ ادبن 


وم ورس مر و ی کو ےہ 


ما تیان وهو ابن بلال - خی عبد اله بن ديتار عن ابن عمر ؛ 


7 سوه ل سومار ساد و مر س سمه 2ه و 

هل امرآته وهی حائضن فال عدر طن ذلك رسرل الله ی فقآل: لامر 
۳ ۳ ور وه د عه سي تج وس وو وور ب ا 
َليراجِمْها حتی تطهر ؛ ثم تحيض حيضة آخری . ثم تطهر » ثم بن یطلق بعد أو 
يسك . 


7 , و ۶ و 


۳ ..) وحدثنى على بن حجر السعدى » حَدئداًإسماعيل بن راهيم¿ عن 


القول بأن العلة إذا ارتفعت ۰ ارتفع حکمها » وهذا فيه تفصیل وتحقيق . 

قال القاضی : « وفی قوله مره فليراجعهًا » : دلیل على صحة ما أوقع من الطلاق ؛ 
إذ لا تکون رجعة الا بعد فراق ۰ ويؤكده قوله بعد فى حديث : « ثم إن شاء أمسك بعد 
وان شاء طلق » . 

قال الإمام : وقوله: « أرأيت إن عجز أو استحمق 4 : فى الکلام حذف ۰ وتقدیره : 
أفيرتفع عنه الطلاق » إن عجز أو استحمق . 

قال القاضى : معناه :إن عجز عن الرجعة ٠‏ وفعل فعل العجاز أو فعل الحمقى › 
وقيل: « أرأيت إن عجز فى الراجعة التى أمر بها » : يعنى حين فاته وقتها بتمام عدتها › 
أو ذهاب عقله فلم يمكنه بعد فى الحالتين مراجعة » أتبقى معلقة لا ذات زوج ولا مطلقة ؟ 
فلابد من احتسابه بذلك الطلاق الذى أوقعه على غير وجهه . كما لو عجز عن بعض 
فرائضه فلم يقمه ۰ أو استحمق فضيعه ۰ أكان يسقط عنه ؟ وهذا إنكار كثير » وحجة على 
من قال : لا يعتد به » وقائله راوى القصة ۰ وصاحب النازلة » وقد جاء مفسرا فى حديث 


۳3 


آخر : « أرأيت إن كان ابن عمر عجز واستحمق ‏ فما ینعه أن یکون طلاقا » ۰ وقوله فى 


وت سک تحص ۱5 


یوب عن ان سيرين» قال : مكلت عشارين سنة یخن من لا هم ؛ أن ابن 

ور ل م og‏ ي ووو 

رم رنه وی حالض قمر أن اج ا 
هی 


رف الحديث » حتی لقیت أب غلاب يونس بن جير البآهلی وکان ذا ثبت 
مه تم مهو سم رر ر ا rl‏ 2 
فحدثنی ؛ أنه سال ابن عمر » فحدله أنه طلق امرأته َه تليق وهی حائض ) فأمر أن 


يَرجعها .قال : قلت : آقحبت عليه ؟ قال : قمه أو إن عجر واستّحمق ؟ . 


(. -) اب : حدئنآ حَمَاد عن آیوب بهذا الإسنآد» 
وه دی أله تال : قسال عمر بیع مره 

۸ ل( ..) وحدئنا عبد الوارث بن عبد الصمد » حدتنی أبى » عن جدی » عن 

لبد ا و 7 

آیوب با الإسنآد . وقآلَ فى الحديث : سل عمر الى ته عن ذلك ؟ تمه 


ان شمه سر و مت ام 


أن يرا جعها حتی لا طاهر) من غير جمّاع . وقال : ١‏ بلقا فى قبل عدتها » . 
48-(2. ..) وحدتنی یوب بن إرأهيم الدؤرقى + عن ابن علي » عن يونس 


و ل ۵ و لدت م2 


لم و م2 ل e E‏ 


عن محمد بن سيرين + عن يونس بن جبير » قال : قلت لابن عمر : رجل صلق 


د اکر دوا ل اوس 3 سوام 
امرأنه وى حانض . ققآل : أتغرف عبد اله بن عمر ؟ َإّه لى نرته وهی 


سيم م و" ود و ت 


حائض اتی ع عمر التبی ۶ فساله ؟ فَأمَره أن یرجمها ؛ نم تستقبل عدتهاً . قال : 
قلت له : إذا طق الرجل امرآنه وهی حانض آتعتد بتلك التطليقة ؟ قال : : قمف 


الحديث [ الآخر ] 6۱ : « وحسبت لها التطليقة التی طلقها » »وقول نافع :« اعتد بها » . 

وقوله : « فمه » : [ استفهام ] (۲۲ ۰ معناه التقریر : أى فمماً یکون إن لم یحتسب 
بتلك التطليقة » أهى ؟ ۰ هل یکون الا ذلك ؟ فأبدل من الالف هاء كما قالوا : مهما › 
وإنما ھی ماما » ای : أى شىء . 

وقوله : « أما أنت طلقت امرأتك مرة أو مرتين » فان رسول الله به أمرنى بهذا »: 
يعنى الرجعة ۰ هذا لفظ مشكل » قيل : معنی « أما أنت » بفتح الهمزة : أى إن کنت» 
فحذفوا الفعل الذى يلى أن » وجعلوا « ما » عوضاً من الفعل » وفتحوا « أن » وأدغموا 
النون فى « ما » وجاءوا « بأنت » مكان العلامة فى « كنت © ۰ يدل عليه قوله بعد: « وان 


. سقطتا من الأصل واستدرکتا فى الهامش‎ )۲ »١( 


5 كتاب الطلاق / باب تحريم طلاق الحائض . . . إلخ 


چ ل مر مر مر 


0 دن ۳2 3 
و رام وان وف مور ل هد ل یرو ۳3 و و ي 


بح ی ا yT‏ 


سا وى د فارگ رو سك ال سرس سم 


سمعت ابن عمر یقول : طَلَّْت امرآنی وهی حاتض . فَأنى عم ای کله ذکر 
ذلك له . تال الت تله ١:‏ لیراجنها .فا ظهرت ان شاء لها » قا : 


۳ 
و ي س ص ۵ 


قلت لابن عمر : آفاختسبت يها ؟ قال : ما يمتعه » آرآیت ان عجر واستحمق ؟ 


چم سے مب 


» حااثنا یخی بن یخی » خرن حالد بن عبد الله عن عبّد امّلك‎ ).. DEN 


۳ 


7 “go” 


عن أنس بن سيرين » قال : سالت ابن عمر عن امرآنه النَى طَلّقَ ؟ قال : طلقتهاً 


0 ترجو 


وهی انش فک ذلك لعمرء قذكره ای عله . فقال : مره فَليرَاجِعها » دا 


2 هرت فليطلهاً لطهرها * . قل : قراجمتها نم طتها رها لفات 
بتلك التطليقة التی طَلَّْتَ وی حانض ؟ قال : مالی لا أعتد بهاً ؟ وان كنت 


ا و و ۳ و 


عحزت واستحمقت . 


ف عام و ل انز 023 
۲ (. .) دتا محمد بن المنتى وابن نشار . قال ابن المتتّی : حل 


ور وه لود ات ووو مويه اه ر وو و ا ا اا و ال ی 
ل 1 
من ا وس م۳ 8 8 6 ا ع چ 0 وو وور 
طَلَقْت امرأتى وهی حآئض » نی عمر النبى اه فأخبره. فقال : « مره فلیراجعها 
و ب سدس ىه سو سك و ی من و 
ثم ذا طهر طَهرت لها ؛ '. قلت لابن عمر :اقاحسبّت ت بتلك التطليقة ؟قآل :قم 


م و و 


9 شك کی جم نامدا ب امه E‏ 
الرحمن بن بش » حدلن بر وال : حَدنآ شعبة » بهذا لاد . غير أن فى 
حديثهماً : لیرجنها ‏ . وفی حديثهماً : قال قلت له : اتحسب بها ؟ قال : قمه . 


وت ىة وس 


۳ 2۱ .) وحدقنا نحق رهم رام الرؤاق ان جرج 


كنت طلقتها ثلائا ۰ فقد حرمت عليك © . 


وآبو غلاب يونس بن جبیر ‏ بفتح الغین وتخفیف اللام » کذا قیدناه عن أبى بحر » 
وقیدناه عن آبی على بتشدید اللام » وکذا ذکره الأمير آبو نصر . 


کتاب الطلاق / باب تحریم طلاق الحائض ... إل سس _ ۷ 


أخبرنى ابن طاوس من أبي ‏ أنه سمع ابن عمر يسال عن رجل علق رنه حائضًا؟ 
فقال :اعرف عبد اله ُن عم ؟ قآل : : نعم . قال : له طق رنه حاتضاه مب 


عمر ی الى لله فأخبره الخبر» فامره أن يراجعها . قال : لم أسمعه پزید عَلَى 
ذلك لأبيه . 


ِ مرو وی بي سح 
115-(. ..) وحدثنى هرون بن عبد الله » حدئناً حجاج بن محمد » قال : قال 
ماي و و 2 د كو م 8 و م ھە یو سم 2و 1-0 
ابن جريج : أخْبرتى أبو الزيير؛ أله سمع عبد امن بن من س مولی عزة = 


و مم وات وس على سه ساس 


سنال ابن عم ویو الزير یس لك : كيف تری فى رجل طق امرآنه حانضا ؟ 


e قسال‎ 2 


ما و يي و عم 


قال : طق ابن عمر امرائه وهی حانض علی عهد رسول الله لله , 
رسول اله عله ؟ قال ل :نع اله بن عمرَ طلق امرأته وى حاتض a‏ 


TE 


١: 3‏ لیراجنها ؛ فردهاً . وقال : ١‏ إذَا طهرت فا و ليمْسك». 
E‏ ور یه :« يا يها التبي إذا طفْتم النساء فطلقوهن فى فبل 
عدتهن » . 


لع برس و و 


9 ..) وحدالنى هرون بن عبد لله » حَدئنًَ أبو عاصم ‏ عن ابن جریج » عن آبی 
مانت ا ا 
لیر » عن ابن عم تخو هذه القصة . 


وقوله فى حديث ابن جريج ۰ عن ابن طاووس » عن أبيه ؛ أنه سمع ابن عمر 
الحديث . وفى آخره : قال : لم أسمعه يزيد على ذلك لأبيه » كذا رویناه وهو مشكل › 
فيه تلفيف . حتى قرأه بعضهم : ١‏ لابنه » مكان « لأبيه ؛ » وهو تصحيف › والكلام 
الأول مستقبل » وتفهيمه وتقويم الكلام : أن القائل : « لم أسمعه يزيد على ذلك » هو 
ابن طاووس ۰ يعنى : لم يسمع آباه يزيد على ما رواه من الحديث ولا ذكر زيادة غيره » 
والهاء فى « لم آسمعه » عائدة على أبيه طاووس ۰ وبين ذلك ابن جريج بقوله : « لابیه» 
والهاء فى « لأبيه » عائدة على ابن طاووس . 

وقول ابن عمر : « وقرأ النبى مَل :۰ يا ها لبي إذا طلقم التساء فَطَلَفُوهنَ فى قبل 
عدتهن » » وفى غيره : « لقبل عدتهن » : أى فى استقبال عدتهن ۰ وهذه قراءة ابن عمر 
وابن عباس » وفى قول ابن مسعود : « لقبل طهرهن ؛ » قال القشيرى وغيره : وهذه قراءة 


۱ب 


۸ سب کتاب الطلاق / باب تحريم طلاق الحائض . . . إلخ 
E‏ ده و سو 

(. ..) وَحَدئنِيه محمد بن راقع» حدئنا عبد الرزاق ۰ أخبرناً ابن جر 

ا ل و “o2‏ 2و و او ع مر 


أخبرتى أبو الزبير ءاه سمع عبد لرحمن : بن أيمن س مولى عروة ‏ يسال ابن عمر؟ 


ريف فيو د کس سر 
وأبو الزبير یسنمع بل سم . وفيه بعض الزّيادة . 


ام و و لو مس ن 


قال مسلم : اخطاً حيث قال : عرو .نما هو موی عزة . 


على التفسير لا على التلاوة » وهو يصحح أن المراد بالأقراء الأطهار ؛ إذ لا تستقبل عدة 
الحيض عند الجميع ؛ إذ لا يجتزى بها عند أحد من الطائفتين . 

وقوله: « فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملاً » : فيه أن طلاق الحامل طلاق سنة 
أى وقت شاء من الحمل » مالم تقرب ويضر فى حد المرض ۰ وهو قول كافة العلماء . قال 
الشافعى: ويكون الطلاق فيه عليها متى شاء» حتى يتم الثلاث على الصلة . وقال أبوحنيفة 
وأبو يوسف : يجعل بين التطليقتين شهراً . قال مالك ومحمد [ ابن الحسن ] 2١(‏ وزفر : 
لا يوقع فيها أكثر من واحدة حتى تضع . 

وقوله فى سند / هذا الحديث : عبد الرحمن بن أيمن مولى عزة » كذا هو فى حديث 
هرون عند جميع الرواة » ووقع عند العذرى : مولى عروة » وهذا غلط ‏ وقد بينه مسلم 
بعد هذا فى حديث محمد بن رافع » وروايته فيه : مولى عروة . 

وقول مسلم فيه « أخطأ حيث قال : عروة . وانما هو مولى عزة » على أنه وقع عند 
السمرقندى والشنتجالى والطبرى فى حديث ابن رافع : « عزة » » هو غلط فى الرواية عنه» 
وإن كان هو الصواب ؛ إذ قد بين مسلم أنه غلط فيه كما تقدم . 


. سقط من الأصل» واستدرك بالهامش‎ )١( 


كاي الطلا ی ناي وف الت ی ید 10 


() باب طلاق الثلاث 


)۱٤۷۲(‏ حدثنا إسحق : نهیم ومحمد بْن رأفع - واللّفظ لابن 


00 
200 و س و هن 


م - انت خرن ٠‏ وال ابن دانع : حَدئنَاً عبد الرزاق اخ مسر 


ی 


عن ابن طاوس » عن أبيه » عن ابن عباس » قال : كان الطّلاق على عهد رسول الله 
ع وك ا ن ل ےہ ۶ےک 
لله وأبى کر سین من خلافة عَم طَلاق اثلاث واحدة . فقآل عمر بن 
الطاب : إن التاس ۶ قد استعجلوا في مر قد كانت لهم فيه نگ فلو أمضيناة 


f‏ 2 و سمو 


عليهم . فأمضاه عليهم . 
وميك لي E E‏ ا 


15س (. ..) حدثنا إسحق بن إبرآهيم » > آخبرنا روح بن عبادة » أخبرنا ابن 
جرج .ح وحدئنا ابن رأفع -والفظ له ی و 


و 


أخبرنى ابن طاوس عن أبيه ؛ أن أب الصهباء قال لابن عباس : أتعلم أ نمآ کانت 
ثلاث تجعل واحدة على عهد الى له وأبى بكر » وتلاا من إمارة عم ؟ قال 


و ع ت E‏ 
ابماس نعم 
۱۷ کل ..) وحدثنا إسحق ب بن ابراهيم خرن سلیمان بن حرب » عن حماد 


ق ص سر راص 


ان زد » عن آبوب السخیانی » عن إبراهيم بن مسق عن طاوس ؛ أن أب 
الضهباء قال ان عباس : هات من هنانك ألم يكن الطلاق ثلاث على عَهْد 


رسول الله له وأبى بکر واحدةً ؟ فقال : قد کان ذلك » قلما کان فى عهد عمر 


ت 2و سمو و 


تتابع لاس فى الطّلاق 2 ب فأجازه عَلَيْهم . 


وقول ابن عباس : ١‏ كان الطلاق على عهد رسول الله لَه وأبى بكر وسنتین من ٠‏ 
خلافة عمر ‏ وعند الطبرى : سنين من خلافة عمر ‏ طلاق الثلاث واحدة » فقال عمر:إن 
الناس قد استعجلوا فى أمر كانت لهم فيه آناة فلو أمضيناه عليهم . فأمضاه عليهم » » وفى 
طريق أبى الصهباء أنه قال لابن عباس : « أتعلم أنها كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد 
رسول الله عت وأبى بكر وثلاثا من إمارة عمر ؟ فقال ابن عباس : نعم » وفى طريق آخر 
عن أبى الصهباء : « ألم يكن طلاق الثلاث على عهد النبى سيه وأبى بكر واحدة ؟ قال : 


/ ۲ 


تس مرت تسب تیم ه را کات الظلای: بات لاق ارت 


قد كان ذلك » فلما كان فى عهد عمر - رضی الله عنه - تتابع الناس فى الطلاق ۰ فأجازه 
علیهم » ۰ وفی کتاب آبی داود نحو هذا عن آبی الصهباء » الا أنه قال : «کان الرجل إذا 
طلق أمرأته قبل أن یدخل بها › > جعلوه واحدة ۷ قال الإمام : طلاق الثلاث فى مرة واحدة 
واقع لازم عند كافة العلماء » وقد شذ الحجاج بن أرطاة وابن مقاتل فقالا : لا يقع › 
وتعلقا فى ذلك بمثل هذا الخبر » وبا قلناه ؛ أنه واقع فى بعض الطرق أن ابن عمر طلقها 
ثلاثا فى حيض ٠»‏ لكنه لم يحتسب به » وما وقع فى حديث ركانة أنه طلقها ثلاثا » وأمره 
رسول الله مَل برجعتها . 

والزد على هو وج فرله تعالن : < ومن یتعد حدود الله فَقَد ظلم نفسه لا تدري لعل الله 
يحدث بعد ذلك آمرا 4 (۲۱ » يعنى أن الطلق قد قد یکون له ندم » فلا يمكن تلافیه لوقوع 
و وت بت مد > لم يكن طلاق يبتدأ یقع إلا رجعیا فلا معنی 
للندم . وآما حدیث رکانه فصحيحة أنه طلق امرأته البتة فأتی رسول الله عه ۰ فقال : الا 
واحدة ‏ فقال  :‏ ما آردت ؟ ‏ . قال : واحدة. قال : « آلله » . قال : والله ‏ قال 
رسول الله ته : « هو على ما آردت » فلو كانت الثلاث لاتقع ۰ لم يكن لتحلیفه معنی » 
وهذه الرواية أصح من روايتهم ؛ أن ركانة طلق امرأته ثلائا ؛ لأن رواتها أهل بيت رکانة 
وهم أعلم بقصة صاحبهم . 

وإنما روى الرواية الأخرى بنو رافع ولم پت > ولعلهم سمعوا أنه طلقها البتة » وهم 
يعتقدون أن البتة هى الثلاث ۰ كرأى مالك فيها . فعبروا عن ذلك بالمعنى » وقالوا: 
طلقها ثلاثا » لاعتقادهم أن البتة هى الثلاث . 

وأما حديث ابن عمر ۰ فقد ذكرنا أن الصحيح منه أنها واحدة » وقد ذكر مسلم من 
طريقتين . 

وأما قول ابن عباس : « كان الطلاق الثلاث واحدة » على عهد النبى تله » فقال 
بعض العلماء البغداديين : المراد به أنه كان المعتاد فى زمن النبى عله تطليقة واحدة » وقد 
اعتاد الناس الآن التطليق بالثلاث » فالمعنى : كان الطلاق الوقع الآن ثلائاً » يوقع واحدة 
فيما قيل » إنكارا لخروجهم عن السنة . 

ورواية أبى الصهباء فى أحد الطريقين : « تعلم أنها كانت الثلاث تجعل واحدة » 
/ يحتمل ‏ أيضا ‏ هذا المعنى الذى قاله هؤلاء » وان كان هذا اللفظ الثانى أبعد من الأول 
قليلا لقوله : « كانت الثلاث تجعل واحدة » » ولكن يصح أن يريد : كانت الثلاث الموقعة 
الآن تجعل واحدة » بمعنى : يوقع واحدة . 

وقال آخرون : يمكن أن يكون الراد به فيمن كرر لفظ الطلاق › فقال : أنت طالق » 


() الطلاق : ۱ 


کتاب الطلاق / باب طلاق الثلاث ۳۱ 


آنت طالق ۰ فانها كانت عندهم محمولة فى القدیم على التأکید » فصار الناس الآن 
یحملونها على التحدید ۰ فآلزموا ذلك لقصدهم له . 

وقد زعم بعض من لا خبرة له بالحقائق » أن ذلك كان ثم نسخ . وهذا غلط فاحش 
لأن عمر - رضی الله عنه - لا ينسخ » ولو نسخ - وحاشاه منه - لبادرت الصحابة إلى 
إنكار ذلك عليه » وان كان يريد أنه نسخ فى حياة النبى له » فمعنی ما آراد صحیح ؛ 
لكنه يخرج عن ظاهر الخبر فى قوله : « كان على عهد النبى عله وأبى بكر » ؛ لانه إذا 
نسخ فى عهد النبى عله لم يصدق الراوى فيما قال ۰ فإن قال : كان الصحابة قد تجتمع 
على النسخ . فيسمع ذلك منها » قلنا : صدقت ۰ ولكن يستدل بإجماعها على أن عندها 
نصا نسخت به نصا آخر ۰ ولم ينقل إلينا الناسخ اكتفاء باجتماعها » وإما أن تنسخ من 
تلقاء نفسها » فمعاذ الله ؛ لأنه إجماع على الخطأ » وهى معصومة منه . 

ولو قدر أن النسخ ظهر لهم فى أيام عمر » وقد أجمع عصر أبى بكر الصديق ‏ رضى 
الله عنه - على خلاف حكم الناسخ » لم يصح ذلك . ولانه لا يكون اجماعاً على الخطأء 
ونحن لا نراعى انقراض العصر ۰ وهو مذهب المحققين من أهل الأصول . 

وأما رواية أبى داود عن أبى الصهباء ؛ أن ذلك كان فيمن لم يدخل بها » فقد ذهب 
إلى هذا الذهب قوم من التابعين » من أصحاب ابن عباس ۰ ورأوا أن الثلاث لا تقع على 
غير الدخول بها ؛ لأنها بالواحدة تبين » وبقوله : أنت طالق ۰ بانت . وقوله ثلاثا » 
كلام وقع بعد البينونة فلا يعتد به > وهذا باطل عند جمهور العلماء ؛ لأن قوله : أنت 
طالق ۰ أعناه : ذات طلاق ۰ وهذا اللفظ يصلح للواحدة كما ذكر . وقولهم : ١‏ ثلاثا » 
تبين لعنی قوله : ذات طلاق » فلا يصح إطراحه . 

قال القاضى : قوله : د كانت لهم فيه أناة ۶ : أى مهلة وبقية استمتاع وانتظار 
للرجعة » كما قال تعالى : « لعل الله يحدث بعد ذلك آمرا 4 ۲۱ . 

وقوله : « فلما كانت فى عهد يتايع الناس فى الطلاق . فأجازه عليهم » : كذا 
روايتنا عن أكثرهم : ١‏ يتايع » بياء باثنتين تحتها » وكان عند ابن أبى جعفر : « تتابع » 
بياء واحدة » وهما بمعنى . إلا أن الياء باثنتين إنما تستعمل فى الشر ۰ وهی أليق بهذا 
المعنى . 

ومعنى: « هات من هناتك » :أى من أخبارك / وأمورك » وكأنها هنا فيما يستغرب 
وينكرء كأنه قال : من فتواك المنكرة وأخبارك المكروهة » يقال : فى فلان هنات : أى 
أشياء منكرة . وهى جمع هنة » ولا يستعمل هكذا إلا فيما يكن عنه . وأما الهنة والهنات 
تحملا فى غير هذا » فيستعمل فى كل شىء ۰ ويكنى عن كل أمر وقد تقدم من شرحه . 


. ۱ : الطلاق‎ )١( 


YoY‏ ب 


وک تس تسیب بح كتاب الطلاق /ياب طلاق الثلاث 
وذهب بعض أهل الظاهر إلى أن إيقاع الثلاث واحدة » وهو مذهب طاووس ؛ آخذا 
بظاهر الحديث 1 وقيل : هو مذهب الحجاج بن أرطاة » ومحمد بن إسحق ۰ وقد روى 


كتاب الطلاق / باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ... إلخ ل ۲۳ 


لوعو حار عار رمز جر أل لارام و سا 
ورم ویو ر 


و e‏ ناويل : نریم عن 


ود میرن 2 ل روك و 
eh 8‏ 


وه 


وقال ابن عباس : اد ان کم في رول لوح 00 . 
ل هال برل لير اس ھت م 
٩‏ (. ..) حدائنايَحَى بن بشر الحريرى » حدئنا معاوية يعنى ابن سلام ‏ 


ا ع 6 وم کے وم سيط اس له سم موس لرن وم مق کیو 


هن خی بن أبى كثير ؛ أن على بن حكيم أخبره ؛ أن سعيد بن جير آخبره + أنه 


E0 0‏ لو م لو سو 


سمع ابن عباس قال : إذَا حرم الرجل علبه امرأتَه قهی یمین یکفرها i‏ : لقد 


كان لکم في رسول الله أسوة حسنَة > . 
م 6 ورام و م ےی ر ري ورو و ت 
۰ (۱۷) وحدئنی مد بن حاف ا بن محمد: ارت 
يو ماو مه ما اع هر من ای وا و ام که وال 


ابن جریج » آخبرنی عطاء ؛ أنه سمع عبيد بن عمير يخبر ؛ أنه سمع عائشة تخبر ؛ 
o ۵‏ م دوو فق و وم سا و ه گم وم هو و 
أن بیع کان يسكت عند نب بت جخش فیشنرب عندها سلا . قالت : 


صرح م س عا 2 مد 


فتواطيت آن وحقصة ؛ آن يتنآ مَادَخَل لها ی تله ملفل ی اجد منك ربح 
مغافير اکلت مُغآفير؟ فَدَخَل علَى إحدَاهما قت ذلك لَه . فقال : بل شربت 


وب موس 2 ی 


عملا عند زنب بنْت جَحْس » ون اعود له » تر : لم تحرم ما أحل الله لك . 


قال الإمام : ذكر عن ابن عباس أنه كان يقول فى الحرام : « يمين يكفرها » » وقال 
ابن عباس :« لقد کان لَك في رسول الله آموة حَسَنةٌ 4 » وذكر حديث سبب نزول قوله 
تعالى : « لم حرم ما أحَلَ الله للك» ۲۲۱ ۰ وتواطؤ عائشة وحفصة على قولهما : « أجد منك 
ريح مغافير » ٠»‏ قال الإمام : إذا قال لزوجته : أنت على حرام » فاختلف الذهب فى 
ذلك . فالشهور أنها ثلاث تطليقات » يكون كما قيل فى غير الدخول بها خاصة © ولعبد 
الملك فى البسوط : لا ینوی فى أقل وان لم يدخل » وعند أبى مصعب ومحمد بن عبد 


(۱) الاحزاب : ۲۱ . (۲) التحريم : ۱ 


رز ۱۳۸ 


4< لل کتاب الطلاق / باب وجوب الکفارة على من حرم امرأته ۰.. إلخ 
إلى قوله :$ إن وا ۹ لعائشة 2 وحقصة « وإذ سر اي إلى بعض أزواجه حدینا۷(4) 
لقوله :بل شربْت لا . 

و رم وم و رما و سه 


: حلائنا أبو كريب محمد بن العلا ورون بْن عبّد لله » قآلا‎ ).. .(-١ 
او‎ 


حدئناً آبو اسا سامة » عن هشام ٠‏ عن أبيه » عن عائشة قات : کان رسول اله ته يحب 


ت 


الحلواء والعسل . فکان دا صلی العصر دار على نسائه قیدئوملهن ال على 


حَفصة احیس عندها کر ما كان تبس . قسالت عن لك فقيل لى : هدت 
هم و مه وه م كد ا ر و کرو و 
پا انرأ من قومها که من عسل » فسقت رسول اف مله شرب . فقلت : آما 


مم ار ےو سس ول 


واش لتحتان لَه کرت ذلك لسودة » وقلت : إا دحل علیك فهُ سيدو منك 


الحكم : هى لمن لم يدخل بها واحدة » وللمدخول بها ثلاث . وذكر ابن خويز منداد عن 
مالك : أنها واحدة بائنة » وان كانت مدخولا بها » وحکی ابن سحئون عن عبد العزيز 
ابن أبى سلمة أنها واحدة رجعية . 

وقد اختلفت أجوبة مالك وأصحابه » فى كنايات الطلاق ۰ فسلكوا فيها طرقا مختلف 
ففى بعضها يحمل اللفظ على الثلاث ۰ ولا ینوی فى أقل ۰ وفى بعضها [ ینوی فى أقل 
وفيه ] (۲۳ يحمل على الواحدة حتى ینوی أكثر منها » وفى بعضها : ینوی قبل الدخول ولا 
ینوی بعده » وبعضها فيمن لم يدخل بها واحدة » وفى المدخول بها ثلاث . 

هذا جملة ما يقولونه فى ذلك » ويختلفون فى بعض الألفاظ من أى هذه الأقسام هو 
تفصيل ذلك > وذكر/ الروايات فيه وتعديد الألفاظ فيه طول » ولكنا نعقد أصلا يرجع إليه 

ما وقع فى الروايات على كثرتها » ويعلم منه سبب اختلافهم » فيما اختلفوا فيه 
ووجه تفرقتهم فيما فرقوا فيه » ووجه التنويه فى [ بعض ] (*) دون بعض . 

فاعلم أن الألفاظ الدالة على الطلاق » اما أن تدل عليه بحكم وضع اللغة » وبحكم 
عرف الاستعمال . أو لا تكون لها دلالة عليه أصلا ۰ وان لم يكن لها دلالة عليه فلا فائدة 
فى ذكرها ها هنا » وان كانت لها دلالة عليه فلا تخلو إما أن تكون دلالتها عليه فى اللغة 
أو فى الاستعمال تتضمن البينونة والعدد بقولهم : أنت طالق ثلائاً فهذا لا يختلف فى وقوع 
الثلاث وأنه لا ینوی » ولا يفترق الجواب فى الدخول بها وغير المدخول بها » ويكون 


(۱) التحریم : ٤١‏ . (۲) التحريم : ۳ . 
(۳) سقط من الاصل ۰ واستدرك فى الهامش بسهم . 


كتاب الطلاق / باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ... إلخ س 
تقولى له : يآرسول الله » أكلت مغافير ؟ قانه سيقول لك : لا . فقولی له : ما هذه 

مزر بای ل مكو لي ور ٣‏ 
ری ؟ -وکان رسول اله عل شد عليه أن بوجد منه الريح - سول لك : 
ا ٠‏ لھ مرس ر ر ۶ ماس وه وو 2 م رک 
سقتنی حقصة شربة عسل . ققولی له سر مت لله الفا . وسأقول ذلك له 
وفوليه أنت بأصفية قلما دعل على سودة .قات : تقول سودة : ای اه لا 


سس وق سے ر سے 


هو لد كات آن باه باّذی فلت لی وإنه لعی البآب » رما منك . قلما دنآ 
سول لل عله ات : ی رسول اف آکلت مقافر ؟ قآل : ۷ . قآلت : فما هذه 
لریح ؟ تال :«سقتنی حفصة شربة عسل » . قالت : حرست تحله الم قط : قلما 


ح ع مر من اسر سے 


دخل على فلت له مل ذلك .تم دحل على صفية فعات بمثل ذلك »لا دخل 


دلالتها على البينونة وانقطاع اللك خاصة ‏ فینظر فى ذلك ۰ هل يصح انقطاع اللك 
والبينونة بالواحدة أو لا يصح فى الشرع الا بالئلاث ؟ وهذا أصل مختلف فيه » إذا لم تكن 
معه معاوضة. أو یکون يدل على عدد غالبا قد یستعمل فى غيره نادراً » فیحمل مع عدم 
القصد على الغالب » ومع وجود القصد على النادر إذا قصد إليه وجاء مستفتياً فيه » وان 
كانت عليه بينة » فتختلف فروع هذا القسم ء وان كان يستعمل فى الأعداد استعمالا متساويا 
وقصد إلى أحد الأعداد » قبل منه » جاء مستفتيا أو قامت عليه بينة » وان لم يكن له قصد 
فهذا موضع الاضطراب . 

فمن أصحابنا من يحمله على أقل الأعداد واستصحاباً لبراءة الذمة » وأخذا بالمتيقن 
ودون ما زاد» ومنهم من يحمله على أكثر الأعداد أخذاً بالاحتياط » واستظهارا فى صيانة 
الفروج » ولا سيما على قولنا : إن الطلقة الواحدة تحرم » فكأن الاستباحة بالرجعة مشكوك 
فيها هنا » ولا تستباح الفروج بالشك . 

فاضبط هذا . فإنه من أسرار العلم » وإليه ينحصر جميع ما قاله العلماء التقدمون فى 
هذه السائل ۰ وبه تضبط مسائل الفتوى فى هذا الفن . وأقرب مثال يوضح لك هذه 
الجملة» ما نحن فيه من مسألة القائل : الحلال على حرام ۰ فقولهم فى المشهور أنها ثلاث» 
وينوى فى غير الدخول بها فى أقل » بناء على أن هذا اللفظ وضع لإبانة العصمة › وأنها 
لا تبين بعد الدخول بأقل من ثلاث ۰ وتبين قبل الدخول بواحدة » ولكنها فى العدد غالبا 
فى الثلاث ۰ ونادرا فى أقل منه » فحملت قبل الدخول على الثلاث » ونوى فى أقل . 

وقول عبد الملك : لا ینوی فى أقل وان لم يدخل بها » بناء على آنها موضوعة 
للثلاث » لقوله : أنت طالق ثلاثا » ويلحق بأول الأقسام التى ذكرنا . 

وقول أبى مصعب : هى فى التى لم يدخل بها واحدة > والمدخول بها ثلاث » بناء 


۳ب 


۷٦‏ = ت کتاب الطلاق / باب وجوب الکفارة على من حرم امرأته ۰۰۰ إلخ 
اسه عه سا مك شا سام هم 0 م وير ت ا ا 
ل ل ا 
و سسوم سح و و وم م 1 3 
قالت : تقول سودة : سبتحان الله لد حرمتاه . قالت : قلت لها : اسکتی . 


0: ..) قال أو إسنحق إتراهيم ء حا لحسن بنبشر بن القأسمء حَدن 


2-4 


بو وس 2 م او م ےر 2 ودوم و 


بو آسامة بهذا سواء . وحدئنيه سويد بن سعيد » حَدئّنً على بن مسنهر عن هشم 
بن عروة بهذاالاستآد تحوه . 


على آنها لا تفيد عددا . وإنما تفيد البينونة لا أكثر » والبينونة تصح فى غير الدخول بها 
بواحدة 3 ولا تصح فى المدخول بها إلا بالثلاث 3 على إحدى الطريقتين التى ذكرنا : 

وقول اش و الا أنها ولحي نات وان كانت مقر بها دسا 
على آنها لاتفید عددا » كطريقة آبی مصعب . ولکن عنده أن البينونة تصح بعد الدخول 
بواحدة . فمن هاهنا افترقت طرقهم . 

وقول ابن آبی سلمة » بناء على آنها تفید انقطاع اللك/ على صفة ‏ ولا تستعمل 
غالبا فى الثلاث فحکم. لکونها واحدة لصحة معنی اللفظ فى الواحدة» وهی کونها محرمة 
عندنا وإن كانت الطلقة رجعية » وهكذا محتمل قول عبد الملك وربيعة فى الخلية 
والبرية» والبائنة : آنها فى غير المدخول بها واحدة مأخوذ من إحدى هذه الطرق التى ذکرنا. 

وتنویه أشهب فى الخلية والبرية وان كانت مدخولا بها على ما حكى عنه أبو الفرج » 
يؤخذ ‏ أيضا ‏ من إحدى هذه الطرق التى قدمنا . 

وعلى هذا يخرج من المسائل مالا يحصى كثرة فاحتفظ به فإنه عقد حسن . 

وقد كثر اختلاف الصحابة فى مسألة القائل : الحلال على حرام ومن سواهم من 
العلماء » هل هو ظهار أو يمين تكفر » ولا يلزم فيه شىء إلا فى الزوجة كما قال مالك : 
والذى يلزم فى الزوجة فيه الخلاف الذی ذکرناه وفی بعض ما آوردناه كفاية ۰ 

قال القاضى : للعلماء خلاف كثير فى الحرام » فمنها هذه الأقوال المتقدمة الخمسة › 
ومشهور قول مالك منها بقول جماعة » منهم : على وزيد والحسن والحكم ٠‏ وبقول عبد 
اللك. قال ابن أبى ليلى » وفيها ثمانية أقوال خر › منها قول ابن"شهاب : أن له نيته ولا 
تكون أقل من واحدة . وقول سفيان : إن نوی ثلاثا فثلاث » وان نوی واحدة فواحدة » 
وإن نوی يمينا فيمين» وان لم ينو شيئا فلاشىء» هی كذبة. وقول الأوزاعى وأبى ثور مثلهء 
إلا أنه قال : وإن لم ينو شيئا فكفارة يمين 


وقول الشافعی : إن نوی الطلاق فما أراد من عدده وان كان نوی واحدة فهى رجعية» 


كتاب الطلاق / باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ... إلخ د 5 


وروى مثله عن أبى بكر وعمر وغيرهم من الصحابة والتابعين » وإن أراد تحريمها فكفارة 
مين » وليس بول . 

وقال أبو حنيفة وأصحابه : إن نوی الطلاق فواحدة بائنة » إلا أن ینوی ثلاثا » فان 
نوی اثنتين فهى واحدة » وان لم ينو شيئا فهى ین وهو مول » ون نوی الكذب » فليس 
بشىء ۰ وقال مثله زفر إلا أنه قال : إذا نوی اثنتين لزمتاه » وقال إسحق : فيها كفارة 
الظهار ۰ وقال بعض التابعين : هی يمين يكفرها ما يكفر اليمين » وذكره مسلم عن ابن 
عباس » وقيل : هی كتحريم الماء والطعام لا يلزمه فيه شىء ۰ وهو قول الشعبى ومسروق 
وأبى سلمة » وهو قول أصبغ . 

وهذا فى الجرائر » وأما فى الإماء فلا يلزم التحريم فيهن عند مالك › كالطعام » 
وذلك لغو فيما عدا الأزواج » وذهب عامة العلماء إلى أن عليه كفارة يمين لمجرد التحريم » 
وقال أبو حنيفة : إذا قال ذلك حرم عليه ما قاله فيه من طعام وغيره » ولا شىء عليه » 
حتى إذا تناوله لزمته كفارة يمين » وأم الولد کالامة على ما تقدم . 

وقوله : « إنى أجد منك ريح مغافير » ٠»‏ قال الإمام : المغافير جمع مغفور » وهو 
صمغ حلو كالناطف . وله رائحة كريهة » ينفخه شجر يقال له : العرفط وهو بالحجاز . 

وقولة + ارت تكله 4 ۶ ای اکلت.» قال ابو عي قن مصشة «١‏ يقال ۶ خرس 
النحل تجرس جرساً : إذا آکلت لتعسل . قال الهروی : ویقال : النحل جوارس ۰ بعنی: 
آواکل . 

قال القاضی : وقع فى الاصل : « مخافر » بغیر ياء التعویض ٠»‏ والصواب إثباتها ؛ 
لانها عوض من الواو آتی فى المفرد » وإنما جاءعت محذوفة فى ضرورة الشعر . وقال 
بعضهم : العرفط نبات له ورقة عريضة تفترش على الارض له شوكة حجناء » وثمرة بیضاء 
کالقطن » مثل زر القمیص ۰ خبیث الرائحة » وتخبث رائحة راعيه ورائحة آلبانها » حتی 
يتأذى منه الناس ۰ وزعم الهلب أن رائحة الخافیر والعرفط حسنة » وهو خلاف ما یقتضیه 
الحديث ۰ وما قاله الناس ۰ قال آهل اللغة : العرفط من شجر العضاة » وهو کل شجر له 
شوك » وقیل : رائحته تشبه رائحة النبيذ » وکان النبی -- عليه السلام ‏ یکره أن یوجد منه 
TE‏ 

وقوله : + عكة من عسل » : هى أصغر من القربة . 

وقولها : « فکدت آن آبادئه فرقاً منك » : أى ابتداؤه بالكلام قبل أن تدنو منى خوفا 
منك » وفی رواية ابن الحذاء : « آنادیه » من النداء » ولیس بشیء . 


۱۳۳5 


+ دب تتاب الطلاق / باب وجوب الکفارة على من حرم امرأته ۰.. إلخ 

وفی هذا الحديث افشاء السر ذنب تیب التوبة منه ۰ لقوله تعالی : 8 إن توب إلى 
لد( وکذلك التظاهر على الزوج وعلی الومن فیما يضر به » ويتأذى منه ۰ ویقطع 
منفعة عنه . وفیه کرامة نبینا - عليه السلام - وهذه الامة » بأن الله لم یلزمها ما حرمته 
على نفسها » كما فعل بمن تقدم من الأنبياء والامم . 

وقوله : فنزل : < لم تحرم ما أَحَل له لك 4 ١‏ : قد اختلف فى سبب نزولها » فجاء 
عن عائشة : أنه فى هذه القصة ۰ وعن زید بن أسلم : آنها نزلت فى تحريمه عليه مارية 
جاریته » وحلفه ألا يطأها . 

ولا حجة لمن آوجب فى التحریم بظاهر الآية کفارة مین بقوله : « قد فرض الله لكم 
تحلة آیمانکم 4 (۳ لما روی أنه قال : « والله لا أطؤها » ۰ ثم قال : « هی على حرام » » 
وروی مثل ذلك من حلفه على شربه العسل الذکور وتحريمه » ذکره ابن النذر فى رواية 
البخاری : « لن آعود له وقد حلفت › لا تخبری بذلك أحدا » © . 

وقال الطحاوی : قال النبى عله فى شرب العسل : لن يعود إليه » ولم يذكر يمينا » 
لكن قوله تعالى : ( قد فرض الله لَكُم تحلّة أَيِمَانكُم © يوجب أن یکون قد كان هناك يمين . 

قال القاضى : قد ذكرنا ما فى كتاب البخارى من قوله : « قد حلفت ۰ لا تخبرى 
بذلك أحدا » » فهذه يمين ان نوی بها الحلف بالله » وهو ظاهره . وقد استدل بعض 
العلماء بقوله : 8 لم تَحَرم ما َحل الله للك 4 على أن ماعدا الزوجات لا يحرم بلفظ التحريم 
من الإماء وغيرهن على ما تقدم لإباحة ذلك فى الحرة بالطلاق . 

وقوله : « كان عليه السلام ‏ يحب الحلواء والعسل » : حجة فى استعمال مباحات 
الدنيا » وأكل لذيذ الأطعمة . والحلواء هنا : كل طعام مستحلى . 

ودورانه المذكور فى الحديث بعد العصر على نسائه إما لأن حكمه فى القسم بخلاف 
غيره كما تقدم / فان العدل غير واجب . لكنه كان مع هذا يعدل . فيفعل هذا فى كل 
واحدة» ليسوى بينهن فى نفسه » وأما على وجوب القسم > فإنما لكل واحدة يومها » ولا 
يسوغ مثل هذا معهن الا برضى جميعهن ؛ لأنها مشاركة فى يومها لهن » وقد يحتج بهذا 
من يرى العدل إنما يختص بالبیت لا فى الزيادة » وقد تقدم هذا وقد جاء فى الام : « كان 
رسول الله ته یستاذننا إذا كان فى يوم المرأة منا » ۰ وهذا يوضح صحة ما تأولناه قبل » 
وقال الداودی : كان جعل ما بعد العصر ملغی ‏ كأنه يشير إلى ما تقدم ۰ أن جعله وقتا 
مشتركا لجميعهن . 

وذكر فى حديث حجاج عن ابن جريج ؛ أن التى شرب عندها العسل زينب > وأن 


(۱) التحریم : ٤‏ . (۲) التحریم : ۱ . (۳) التحريم : ۲ . 
() البخارى ¢ ك التفسير » ب سورة التحریم الفتح )4٩۱۲(‏ ۰ 


كتاب الطلاق / باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ۰۰۰ إلخ سس 98 
المتظاهرتين عائشة وحفصة »وکذلك جاء فى حديث ابن عباس وعمر؛ أن المتظاهرتين هما . 
وذكر مسلم ‏ أيضا ‏ من رواية أبى أسامة عن هشام أن حفصة هى التى شرب عندها 
العسل ¢ وأن عائشة وسودة وصفية هن اللواتى تظاهرن عليه ¢ والأول أصح . 

قال النسائى فى حديث حجاج : إسناد جيد صحيح غاية . قال الأصيلى : حديث 
الحجاج أصح طرقه ۰ وهو أولى بظاهر كتاب الله وأكمل فائدة » يريد بقوله: ١‏ وان تظاهرا 
عليه 4 (۲۱ » فهما اثنتان لا ثلاثة كما جاء فى رواية أبى أسامة » وأن التظاهرتین عائشة 
وحفصة كما قال فيه» واعترف به عمر ‏ رضی الله عنه ‏ وانقلبت الأسماء فى الرواية 
الأخرى . 

كما أنه الصحيح فى أمر العسل › لا فى قصة أم إبراهيم » كما جاء فى غير 
الصحيحين ") ۰ ولم يأت بتلك القصة طريق صحیح ‏ قال النسائى : حديث عائشة فى 
العسل إسناده جيد صحيح غاية . 

وقوله : < وإذ سر البي ی بعض آژواجه حَديًا 4 (۳) لقوله : « بل شربت عسل » كذا 
جاء فى مسلم » وفيه اختصار وتمامه : « ولن أعود إليه وقد حلفت ٠‏ لا تخبرى بذلك 
أحدا » على ما رواه البخاری. فهذا أحد الأقوال فى ذلك ۰ وذلك لثلا تبلغ الأخرى الخبر » 
وأنه فعله ابتغاء مرضاة أزواجه 3 فيتغير قلبها : وقیل بل ذلك فى قصة مارية » واستکتامه 
حفصة ألا تخبر بذلك عائشة . قيل : بل أسر إلى حفصة أن الخليفة بعده أبو بكر ثم 
عجر 


. 4 : التحريم‎ )١( 

(۲) الطبرانى فى الكبير رقم (۱۱۱۳۰) وقال الهيثمى فى المجمع : ورواه الطبرانى فى الأوسط من طريق موسى 
ابن جعفر بن أبى كثير عن عمه . وقال الذهبى : مجهول وخبره ساقط . 

(9) التحريم : ۲ . 


۳۰ كتاب الطلاق / باب بیان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقا الا بالنية 


)٤(‏ باب بیان أن تخیر امرأته لا یکون طلاقا إلا بالنية 
۲- (۱6۷9) وحدنیآب هه حَدئنا بن وب .ح ونی حرملة بن 
2 م ت و مه م هو م وم م و و ورام وده م 


ل - واللفظ له - أَخَبرناً عبد الله بن وب آخبرنی يونس بن يزيد » 


۳ 
و ی مر مر م 2 من ها ی سر 
0 


E‏ و مياد 
0 کے 2 و 


ما أمر رسول الله له بتخیبر آژواجه بدا بی . فقال : « ی ذاكر لك را » لا 


مر مرا مر و ت 


عَلَيْك ألا تنجلی حتی تستامری بر » . قات : قد علم آن آبوی نم یکوت 
لیأمرانی بفراقه . قالت ثم تال : إن الله عر وجل قال : « يا أيها التبي قل 


ت م 


اجك إن كنس تردن الْحياةالدنیا ا وزِيتته فتَعَاَينَأمعكَ وأمرَحکُن سَرَاحًا جميلا . وإن 


۱ 
الت : ققلت : فى أي هَدَا أستأمر آبوی ؟ فَإنَى أريد الله ورسوله والدارَ الآخرة . 
rz‏ 2 
قالت 0 
وسى وم ورو 2 ی و سا 


وس عمسم 


ان مدیم مةه قت ا وه اتب ای 
المرأة من دما رت : رجي من تشاء مهن وتؤوي لك من قشاء 4 ۱ . فقالت 


ہے ہوک کرو ت 


لها معاذة : قماً کنت له تقولون لرسول الله ها استأذتك ؟ قالت : كنت أقول : | 
ان ای تم أوثرأحَدا عَلَى نی . 


(. ..) وحدئناه الحَسَن بن عیسّی جرا ابن المبآرك » أخبرناً عاصم » ٠‏ بهذا 


وقول عائشة : « لا أمر النبى عه بتخيير أزواجه بدأ بى » الحديث : وفيه أنه خير 
نساءه فلم يكن طوالق . 

قال الإمام : التخيير عندنا والتمليك حكمهما مفترق » ففى التمليك » وهو قوله : 
« أمرك بيدك » » له التناكر فى الثلاث إذا نوی أقل » وفى التخيير' لا مناكرة له » وقال 
ابن الجهم من أصحابنا : له المناكرة فى التخيير » ويصدق أنه أراد واحدة » وتكون بائنة » 


(۱) الاحزاب : ۲۸ ۰ ۲۹ . (۲) الأحزاب : ۵۱ . 


كتاب الطلاق / باب بیان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقا إلا بالنية سس ۳۱ 


سر و مرو 


الاستاد ونحوه . 


)۱٤۷۷(- 5‏ حدلنا یی بن حى التميمى »را ؛ عن إسماعيل 


ریاس ص 2 و 


ین أبى خالد » عن الشعبی ۰ عن تروق قال : قالت عائشة نشة : قد خیرناً رسول الله 


۳ كه قل و ۳ 


عه فلم نعده طلاقا . 
ں2 د م مه و و وم 


6 (. ..) وحدالناه أبو بكر بن | بی شيية+ حدئنا علی بن مسهر » ٠‏ عن 
إستماعيل ب بن أبى خَالد» عن الشسعبى » عن سوق قال : ما أبألى خیرت آمرأتى 


َه کے ا 


واحدة آو ما أو ألما ء بعد أن تضارنی . وکقد سالت عائشة فقالت : قد خیرنا 
رسول الله لله كان طَلانًا ؟ 


و و ر ر ار ع تي ور م موس س ا ا 


» حدثنا محمد بن بشار» حدئناً محمد بن جعفر » حدئناً شعبّة‎ ).. E o 
مس واس سیم مر مرلو‎ 


عن عاصم عن الشعبى » ٠‏ عن مصنروق ‏ عن عائشة ؛ آن رسول الله له حير ناه 


ہے م و 2 
.8 0 


َم يكن لاتا . 


۷ —(. ..) وحدثنى إسحق بن منصور » أخبر عد الرحمن يعن فشان : 


4 
م وى م و و o2‏ 


عن عاصم الا حول واسنماعیل : بن ی تاد من ای عن سروق + عن 


وهذا كله یعرف وجه التحقیق فيه » من العقد الذی قدمناه قبل هذا » فکانهم فى الشهور 
من الذهب. رأوا أن التخییر وضع للبينونة ولا یکون فى الدخول بها بأقل من ثلاث ۰ فلم 
يمكنوه من الناکرة » ورأی ابن الجهم » آنها تکون بالواحدة البائنة » فمکنه من الناکرة. 

وفرق المذهب بين التخيير والتمليك لهذا المعنى أيضا ۰ وهو أن التخيير جرى 
الاستعمال فيه بالبينونة » فلم يجر الاستعمال بذلك فى التمليك » فافترق حكمهما » وإذا 
ملكها عدداً » فلا يخلو ‏ أيضا ‏ أن نورده بلفظ لا يدل الاقتصار على ما تضمنه » أو لفظ ' 
يدل على الاقتصار عليه . فإن كان بلفظ لا يدل على الاقتصار » فقضت بالاقل › فلها 
ذلك» لأنه ملكها العدد فما دونه > وان قضت بأكثر » ففى لزوم العدد الذى ملكها خلاف 
أيضاء وإن قضت بأقل ففى لزوم ما قضت به أيضا خلاف . 

ووجه الخلاف فى الأكثر إذا قضيت به هل يسقط ما ملکها أو يثبت ؟ أن من أسقطه 
رأى أنه ملكها على صفحة . فقضت بخلافها . فلا يلزمه ما قضت به ؛ لأنه إذا ملكها 
تطليقتين فقضت بالثلاث › فان الثلاث غير التطليقتين » فلا يلزمه التطليقتان وقد قضت 
٠‏ بغیرهما » ووجه القول باللزوم ٠‏ أن الزائد على ما تملكه كالعدد . فكأنها لم تنطق به 
واقتصرت على ما تملكه فلزمه . 


00 3 ل و روصم 


برلل تتاب الطلاق / باب بیان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقا إلا بالنية 


ا و 0 ومع م 


عائشةء قالت : خيرنا نآ رسول الله له » فاخترتاه . فلم يعده طلاقًا . 
ورام وم مق سره وس ل سكا 


.) حدائنا يح بن یی ویو بر بن أبى شيبَة وب وکریب - قال 
يحبى : أخبرناً . وقآل ال خران : حدتتاآبو معاوية عن الأعْمش » عن ملم »هن 
رل سم مر سم د و مرن لسك ال + 


صوق عن مان . قالت : خرن رسول الله لله قاخترنه . فلم يعددها علینا 


(. ..) وحدئتى ابو الربيع اران » حَدكنآ إسْماعيل بن رَكَرِياء» حدفن 
الأعمش » عن إبْرآهيم » عن الأسود » عن عائشة . وحن امش عن سل »عن 
موق » عن عائشة . بمثله . 


وق و ل هد ر رم ام بي ررر کر 


(/161) وحدت رن رب حلا روح بن قح زره 


باسح دک و الي عن جاب بن عبد له » قال : دحل آبوبکر پستافن علی 
سول لله ل وج لاس جوا هل يود لاحد مهم . قال : فون لأبى 


ت 
ص ر وس م و راص ومع 


بَكْر » فدخل . نم أل عمر فاسان قَأذن له “. قوجد الى عله جالسا » حوله 


ووجه الخلاف آیضا ‏ إذا ملکها عدداً فقضت بأقل ۰ إن من لم یلزمه فلأنها قضت 
على غير الصفة التی أعطاهاء فلا یلزمه ما قضت بهء لا سيما وللمملّك فى الاعداد غرض؛ 
لأن الاکثر منها يسقط النفقة » ویحل لاخت الطلقة » ولا يلزم خلاف غرضه. وکمن باع 
منه ثلاث آثواب » فأراد قبول واحد منها » فليس ذلك له . 

وقد آلزم ابن القصار إذا ملکها آمرها » وأمر امرأة آخری معها فطلقت نفسها خاصة 
أن ذلك لا يلزمه » ورأى أنه فى معنى من ملك عدداً فقضت عليه بأقل منه . ومسألة اين 
القصار هذه للنظر فيها عندى مجال » وتفتقر إلى تفصيل » ووجه القول بأنه إذا قضت بأقل 
لزم » أنه کمن وهب ثلاثة أثواب ۰ فقبل واحداً منها » وهذا للآخرين أن ينفصلوا منه » 
ويقولوا : لو صح أن يكون له غرض فى قبوله منه الثلاثة جميعا > لم يكن الموهوب من 
قبول واحد . 

وقولها : « فلم يعد ذلك طلاقاً » : فيه رد على من يقول : إنه يلزمه الطلاق وان 
اختارت الزوج . 

قال القاضى : وقولها : « فلم يكن طلاقاً » وفى الرواية الأخرى : « فاخترناه فلم يعد 
علينا شيئا » : اختلف العلماء فى التخییر إذا اختارت المرأة نفسها ما يكون ؟ ۰ فقيل 


کتاب الطلاق / باب بیان أن تخيير امرأته لا یکون طلاقا إلا بالنية ۳۳ 


نساوه وآجما اکتا . قال : قال : لافولن شيا ضنحك ای كله . قال رسود 


له ٠‏ لو ريت بنت خارجة سالنی الق مت با توجات عنقها . : فضحك 
رسول اله له وقآن : هن حولی کماتری» يسألتى الق کی 
م ےر ور 2 ررق 


عائشة يجأ ها . قام عمر إلى حنفصة يجأ عنقا . كلاهماً يقول تساه رسول 
لله له میس عنده . ققلن : وف لا تال رسول الله عل شیب یس عنّده . 


القولان المتقدمان عندنا : أنها ثلاث بكل حال » وهو مشهور قول مالك » وقاله الليث 
ی 
٠‏ ثم اختلف عندنا إذا قضت بأقل من ثلاث » فقال مالك : لا یلزمه وسقط ما بيدها » 
وقال آشهب: ترجع على خیارها . وقال عبد اللك : هی ثلاث بکل خال » وقیل : إنها 
واحدة بائئة » وهو قول آبی حنيفة » وحکی عن مالك » وروی عن على بن آبی طالب . 
وقیل : واحدة رجعية » وهو قول عبد العزیز والشافعی والثوری وابن آبی لیلی وآبی 
یوسف ۰ وحکی ابن سحنون عن أبيه نحوه » وروی عن عمر وابن مسعود . 
وقالت فرقة : هو ما / قضت به الزوجة من واحدة أو آکثر » وقیل : هو على ما نواه 
الزوج » وله مناکرتها فى الخيار کالتمليك . ٠‏ والطلقة باثنة » وهو قول ابن الجهم من 
آصحابنا وغیره . وقال بعضهم : تکون رجعية . ۱ ۱ 
وقالت فرقة : ليس للمخيرة ولا للمملكة شىء من الطلاق . ۱ 
واختلفوا إذا اختارت زوجها » فکافتهم على أنه لا یلزم فيه شی» » وهو قول جماعة 


السلف ۰ وأئمة الفتوى » ومشهور مذهب مالك ۰ وروی عن على وزید بن ثابت واسن : 


والليث : أن نفس الخيار طلقة واحدة بائنة »> وإن اختارت آزوجها ۰ وحگاه الخطابى 


اقا عن مالك » ونحوه عن ربيعة فى التمليك ٠‏ قال : وان اختارت نفسها فثلاث ولا 


يصح هذا عن مالك والأحاديث الصجيحة ترده . 

۱ وكذلك اختلف شيوخنا : هل إيقاع الخيار مكروه وبدعة » أو مباح وسنة » فقيل : 
.ذلك مکروه لا تضمن من إيقاع الثلاث » وقيل : غير مکروه » فليس بنفس الطلاق 
الثلاث» وإتما هو تخییر فى الاقامة أو فى الفرقة ؛ ولان النبى تله » آمر به وفعله . 
وقیل: إنما آمر الله نبيه بتخيير آزواجه بين الدنیا والآخرة » فمن آثرت الدنیا طلقها بالطلاق 
الذی أمره الله به » فليس فيه حجة [ فى ] (۱) التخییر فى الطلاق » ولا فى إباحة التخيير» 


() ساقطة من الاصل > واستدرکت بالهامش . 


۶ب 


»مدلل كتاب الطلاق / باب بیان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقا الا بالنية 


و و مس ع هه وم دس و 


ثم اعتزآهن شهرا أو تسعا وعشرین ثم ترلت عليه هذه ی یه اي فل 
نیمضت مرخ( : قبدأ بعائشة ا 
یانش ی آرید أن عرض عَلَيْك أثْر) » حب ألا جلى فيه حتی 
أبويك » . 


سیر 


رص و سس هم مه TT GQ‏ مه 
قالت : وما هو يا رسول اله ؟ فتلا علبها اب . قآلّت : أفيك يارسول الله 
0 لو برس مس ا ما ~~ Eo‏ 5 
| متیر أبوى ؟ بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة » وأسألك آلا تخبر امرةٌ من 
7 . قال : « لا تسألنى امر رآ منهن إلا آخبرتهاً. إن الله 0 


کر ی سا وہ ے مسر قله م وم 


معنا ولا متعننًا » ولکن بعتنی معلماً ميسرا » . 


ولا حجة لجواز إيقاع الثلاث . 

قال الإمام : وقوله : « وجات عنقها » : أى دققته » ومنه الحديث : « فليأخذ سبع 
تمرات فلیجاهن » (۲) : [ أى فأدقهن ] 29 . 

قال القاضى : هذا أصل الوجاء » وليس كل دق فى العنق وجاء ۰ وإنما هو شبه 
الطعن والغمز يقال : وجأت البعير : إذا طعنته فى منخره » ووجأت الوتد : ضربته › 
ووجأته بالسكين : طعتته به . 


(۱) الأحزاب : ۲۸ ۰ ۲۹ . 
)۳( أبو داود » ك الطب » ب فى ثمرة العجوة (۳۸۷۵) . 
(۳) سقط من الأصل » واستدرك بالهامش . 


کتاب الطلاق / باب فى الإيلاء واعتزال تاج إلخ o‏ 


() باب فى الإيلاء واعتزال النساء وتخییرهن » وقوله تعالی : 
« وان تظاهرا عليه 4 0) 


EE NE)‏ ررر ورور ووو ر 


۰ ادي زهير بن حرب . حدثنا عمر بن يونسن الحتفى . 
دنا عكرمة بن عمار ‏ عن سمال یل ) حَلئنى عب اله بن عباس » دی 


وروی کر کم 


عمر بن الخطًاب » تال ما اعترل تی اه عله امه تال دلت المج ذا 
4 ور وو 2 ار اق و ا و ر هم و کے د 
لاس ينكتون بالحصى ويقولون : طق سول الله له نساده وذلك قبل آن يمرن 


بالحجاب . فقال عم + قلت : امن ذلك یوم . قال : قدخلت على عائشة» 
ل : يآ بنت أبى بکر هبلغ من شانك أن 2 ؤذى رسول الله له ؟ فقالت : 


وى صمب و و مم 


مالی ومالك يآ ابن الخطًاب ؟ عَلَيْك بعیینك قال فد خلت مار حتف بات ع 
تقلت لها : يا حلص دبع من شانك آن ُؤذى رسول اه ؟ وا قد 


ع م م و 


علمت أن رسول الله تله لا بحبك » ولو نات رسول الله عله . فبكت أشد 
البکاء . فقلت لها : أبن رسول الله لله ؟ قالت : هو فى خزاتنه فى المشربة . 


رص ص 


وقولها : « فعليك بعيبتك » : تريد ابنته » قيل : العيبة الابنة . 

قال الإمام : أى بخاصتك وموضع سرك »> ومنه قوله نه : 2 الأنصار كرشى 
وعیبتی ۷ ۳ قال ابن الأنبارى : : یعنی ( كرشى »4 أصحابى وجماعتی الذين أعتمد عليهم » 
وأصل الکیرش فى اللغة : الجماعة » وجعل الانصار عیبته : خصوصیته إياهم ؛ لانه 
یطلعهم على آسراره » قال غیره : : فمعنی « عیبتی » : خاصتی وموضع سری . قال أهل 
اللغة : والعيبة فى کلام العرب» معناها : ما یجعل فيه الرجل أفضل ثيابه » وحر متاعه » 
وأنفسه عنده . 

قال القاضى : كذا رواية العذری والفارسی وكافة الرواة > وهو الصواب على ما تقدم. 
ورواه بعضهم عن السجزی : ١‏ بغيبتك » ولیس بشىء » وعند ابن ماهان ١:‏ بنفسك 4. 

وقوله : SO‏ 2 قال الإمام : فيها لغتان : فتح الراء وضمها : ورباح 
المذكور فى هذا الحديث هو به بفتح الراء » وباء واحدة تحتها . 


() التحریم : 1 
(Y)‏ البخاری 3 ك مناقب الأنصار 5 ب قول النبى 0 « اقبلوا من محستهم 3 وتجاوزوا عن مسیثهم » (۱ ۰6۳۸۰ 
مسلم »ك فضائل الصحابة » ب من فضائل الأنصار وقريش (۳۹۰۷) » أحمد ٠١١/۳‏ . 


ل تي اس ت كتاب الطلاق / ياب فى الإيلاء واعتزال النساء ... إلخ 


قحلت إن نا ربح لام زسول اله عله اعدا على أسكفة المشربة » مدل رل 


5 غاا ره ,مانو > lo‏ سس مس ن و 


على نقير من خشب - وهو جلاع برقی عله زسول لله لله وينحدر ‏ فندِيت : 
پر أستاذن لی عند على رسول اه عله قتظر ربح إلى العرقة ‏ ثم ظر إلى 


ره رص 


لم بقل شيا .ثم قلت : بآ ربا اسفن لى عندك على رسول لله لله . نظ 


إل رد را ّم يقل شا نم وفطت صوتى فلت تیار 
استآذن لی عندك على رسول الله لله . ای أظن أن رسول لله عله ظن انى جنت 
من أجل حقصة ٠‏ واه لعن أمرنى رسول اله تله بضرب علقها لا ن ا 1 


عسو 4 اس 


ورقنت صوتی . فَأوما إلى أن ارق 211111011 


عَلَى حصير » فجَْت یمه ره ویس عليه ير ول الحصير قد ثر 


ر 2 نو 


فى جه »نظ تِيَصرى فی خزآنة رسول اله کے قآ بقبضة من شعير تحو 
الع » ومفلها ترا فى ناحية لول نی ملق »تال ؛ قابتدرت عاق . 
قال : « ما یکیك يآ ابن الطاب ؟ » فلت :یی الله » ومالی لاأبكى ؟ وہنا 
الحصير قد انر فى جتبك » وحذه رانك لا آری فيها إلا ماری » وذاك قتصر 
وكسرى فى الثمار وهآ وائت رسول الله لله وصفوله , وله خزننك. فقال: 
يا الاب الا تزضی أن تون الآخرة وقهم الدنيا؟ » قلت: بَلى. قال : 


وَدَخَلت له حن خلت وان أرَى فى وجهه العَضّب . قلت : يآ رسول الله » ما 


ت 000 
مقر لا مرحم ۳ 


شق يك من شان الشساء؟ فَإنْ كت لته ان اله معك وملالکته وجبریل 
وَميكَائيل » وأنآ وأبو کر والمؤمنون مك ولتت وحم اله کلام 
/ لا رجوت آن کون لله يصق موی الذى ول .وت هذه الآيةء آية التخيير 
« عَسَئ رب إن لکن أن یله آژواجا خیرا سکن 4 (۱) وان تظاهرا یهن اله هو 
مولاه وجبریل وصالح الْمَؤْمئينَ وَالْمَلائكَةُبَعْدَ ذلك ظهير 4 5) وكانت عائشة بت 
0 ره - نيه رر س ۱۳| رم ۳ ۳ 2 لت مان مرو و ر 2 ا 

أبى بكر وحقصة تظاهران علی سائر نساء النبى 2 . فقلت : يآ رسول اله * 
الط ؟ قال : « لا» . قلت : پارسول الله »ی دخلت امد والمسلمون 


0 : التحريم‎ )١( 
٤ : زفق التحريم‎ 


کتاب الطلاق / باب فى الایلاء واعتزال النساء . . . الخ ۳۷ 


سمه ل مر و ون دده 


ینکتون بالحصی ‏ بقولون : طَلَّقَ رسول الله لله امه أقانزل قأخبرهم نك تم 


موی 
مق کم مر ر تك عن 


0 ا 2 5 ماو یم 
ن ؟ قال : « نعم » إن شنت » مازلا أحَدنه حتى قحسا 
مر مر سے مر میم س مر و ررر ت 


وجهه » وحتی کشر فضحك ۰ وکان من خسن الناس تفر ثم رل 59 
وترلت . فترلت أتشبث بث پالجذع وتزل رسول انه له نما َمشى عیاض 


: قال‎ ٠ يا رسول لله نم کشت فى الغرقة تسعة وعشرين‎ LL 


ی 9 ۲ و و مس ملق بير 


1 إن الشهر یکون تما وعلرین »۰ مت على باب السنجد »اديت يالى 


رص ر و و رو ۳2 


صوتى : م یطاق رسول الله عله نساءة . نرت هذه الآية : « وإذا جاءهم أمر من 
أن أو اف أذاعرا به ووو إلى الأول ی أو الأ منم الدين توت 


منهم» 017 فکنت أنآ استتیطت ذلك الم ونر الله عر وجل أيه لتخیر . 
۱ ۳۳ ( ..) حدئنا هرون بن سعید الأيلى » حلا عبد لله بن وب » خبرنی 


وس مرو م چ 2 وگ وم من ر ں ع لسن ل مس وم 
سليمان ب يعنى ان بلال - أخبرنى یخی . خبرنى عبيد بن حنين ؛ أنه سیع عبد 
و مس مق مر 6 2 ت ه 
الاب عاتن ات . قال : مکفت مه آنا رید أن آسنال الخطاب ع. 
+ بن عباس وا ارږ عمر بن ب عن 


آیت قَماً أ ا فص 
مرت ۳ مرو سره ی 002 A‏ 5 ۰ 4 


4 
مر مر و 


معه و f:‏ 210100010111111 
فقال : تلك حفقصة وعائشة . قال :“فتلت له : والله » إن كنت لاأريد أن سالك عن 


ھی کر لس ےر 


هذا مد سئة فما أستطيع هيب لك . قال :قلا قعل مات أن عندى من عالم 
قسلنی عله » فان كنت آلمه آخبرتك . قال : وقآل عم : وله » إن كتا فى الجَاهلية 


وقوله : « فلم أزل أحدثه حتى کشر » : قال ابن السكيت : كشر واب 00 
وأنكل كله يمعنى واحد » فان زاد قیل : قهقه » وزهدق وكركر > فان أفرط قيل : 
ضحكاً » وقال صاحب الافعال : کشر : آبدی آسنانه تبسما أو غضبا . 

قال القاضی : فيه بسط نفس الخضبان ۰ وتسلية لفتم با يباح من احدیث ‏ لا 
بالسخف من الکلام والافعال » ومثله قوله فى الرواية الاخری : « لاقولن شيئا أضحك به 
النبى له ۰ ۲۷ . 


. النسام : ۸۳ . زفق حدیث رقم (۲۹) بالباب السابق‎ )١( 


۳۸ 


کتاب الطلاق / باب فى الایلاء واعتزال النساء ۰.۰ إلخ 


ز را و8 


ملعد شاه ثرا ٠‏ حتَى آنزل لله تعالى فبهن ما رل وقسم هن ماسم م . قآل : 
تما آنآ فیآثر آنمره » إذ قات لى امرأنی, : و صنفت كذا وکذا . فلت لها : 
ومالك نت ولما هآهنا ؟ وما لك فى آمرآریده؟ أت لى : عحبا لك يا ابن 


و رو مه 


الاب اما رید أن راج أت وناك لتراجع رسول عله حتى بقل بوه 
2 هع پک و سر 4 س مم 

غضبآن قال قمر : اخ ودائى تم آخرح مکا > حتى أذخل على حفصة . ققلت 
لط و و 


لها :با ہنی نك آتراجمین رسول الله لله حتى بل یومه عَضبآن قات حقصة : 
روا ٣‏ و رمک بير موم رر ر دش بير ر وسو 
وال إ تا لتراجعة . فقلت : تعلمين أنى أحذرك عقوبة الله وغضب رسوله . يا بنية » 
ام مس مگ وه وق م2 رز او 8 رو م بعر سس و 


لا تنك هذه الى قا اعجها حسلها وخب رسول اله عله ها ثم حرجت 


ل مه ےر کے کو رہ ما و 
حتى أدخل على أم سلمة » لقرابتى مها ا الا لیم سمة : مج للك 
ابن الطاب ! قد خلت فی کل شیء حتی فی آن تدخل بین رسول اف 


وآزواجه ! قال : نی أخذا سرن عن بَعْض ماکنت آجد » فَحَرَجْت من 
علدهاء وان لى صاخ من الأتضانء | إا غبت أنآتى بالخبر »ولا غاب كنت أن 


ص - 
مم و و رر رت و رو ر 


آتیه بالخبر » وحن حيتكذ تتخوف ملکا من ملوك غسان ذکر لن أنه یرید أن یسیر 
إا ققد الات صدورنا مه قنی صاحبى الأنصاری یدق البآب» وقآل : افتح» 


كو ه موم" ا of ae‏ رو 
افتح. َقلت : جاء الْعَسَانَى ؟ فقال : ند من ذلك » ال رسول الله لله أزواجه : 
و 2 5 و الى رر رر رو الى > وو 2 ام مر و 


قلت : : رغم آّف حفصة وعائشة ثم آخذ ثوبى ہی فَأخْرج » حتی جفت . قدا رسول 
لله لله فى متترية له برتقی لا بعجلة » وغلام لرسول الله تله أسود على رأس 
الدرجة كلف فاا تاذ لق قال .عير : فقص : ققصصت على رسول الله لله 
هذا الحدیث ما بت حدیث أ سم تسم رسول الله له وإنه على حصیر 


ررق مد .جد و جاو د اسه و 


مابينه وبينه شىء وت رآسه وسَادة من آدمحتنوه ليف" وان عند رجه رطا 
مضبورا » وعد رأسه احا فریت أثْرَ الحتصير فى جنب رسول اله ت 


کیت . فال :« ما كيك ۰۰ لت : ارول اله إن کری وقیصر نی ها 


2 ع و مرو مر مر 2 


فيه » ونت سول الله ؟ قال سول لله تله : ٠‏ « ما رض آن تکون لهما الدنيآ 


قال الإمام : وقوله: « فبينا أنا فی أمر آآقره » : أى أرتئى فيه وأشاور نفسى » يقال: 
ائتمر رأيه/ وشاور نفسه وارتأى قبل مواقعة الأمر ۰ 


کتاب الطلاق / باب فى الایلاء واعتزال النساء ۰.۰ إلخ ۳۹ 


و ن عدم ذل ص ور و رز مرس مر 


رو ۳( ..) وحدثنا محمد بن | ی » حدئنا عفان » حدقا حماد بر سم 


م وم و و م م من و رر ور 


ا 1 
أخبرنى یی بن سعيد عن عبيّد ُن حت , عن ان عباس » قآل : أ ت مع عمر » 
e‏ وساق الحديث بطوله e‏ غير 
هن فلت : شان امن ؟ قال : حفصة وام سقمة . وراد في :وت الح ف 
فى كل بیت بکاء » .وزاد أيضًا: وکان آّی مهن شرا ماکان تما وعشرین رل | هن 
بو و سوہ یں r‏ 


ا( ..) وحدائنا أبو کر بن أبى شیب وزهیر ین حرب - والظ لأبى بكر 


س عرو على بع سوسس سوس و ره ل عر وان ۳ م E‏ 


قآللا : حلا سین بن عي عن بح بن سید » ممع بيد بن ين - وهو مولى 
العبّاس ‏ قال : سمعت ابن عباس یقول : كنت آرید أن أ سال عمر عن الْمَرآئيْنِ لین 


2 
س اسار سے ےہ وق م سر هام 


ارتا على هد رسول اله عله > فلت سة ما آجد له موْضمًا ‏ حتی صحبه إلى مک 
فلا کان بم لظهران مب يَقضى حاب . فقا : آذرکنیبااوة من ماع هب 


فلا قَضى حَاجَنَهُورَجَع بت صب عليه ركرك قلت له : : يآأم مير المُؤمنين » من 
المرآنان ؟ ما َضیّت کلامی حتی قال : عانشةُ وحفصة . 

1 ...) وحدئنا املق بن راهم الحتطلی ومحمد أبى مر - وتفارب نی 
لظ الحديث ‏ قآل بن أبى مر : حدلا - وقال ٍسحق ق : اخیرتا - عبد الرزاق أخيرنا 
مرن لزهری > عن عد اله بن سبد ل بن أبى كر » عن ابن عباس » قال نم ول 

کرو لا ام 
حریصا أن أسال عمر عن المرآتين من أزواج الى عله ان قال الله تعالی : « إن تتوبا 
O E‏ رکو رر 48 م 2 
إلى الله ققد صفت فیک 4 ۱) حتی حج عمر وحججت ممه لما كن يض الوبق 
ل سس ورو مر سس لد 6س مرس سه م2 سے رک 
عدل عمر وعدلت معه بالإداوة . فتبرز م آننی فسکبّت فسکیت على يديه » وض . ققلت :يا 


سر مس 


مر امین من المرآنان من آزواج الى لله الآ قال لله عر وجل هم ف إن توب 
رسع E‏ : واعجا ك يا ان عباس قل الزهرى : کره 


س سم ع سر سر نام و2 و و ما ن بير سلس ومع عرفا 


والله ماسأله عنه ولم يكتمه قال : هى حقصة وعائشة . ثم خد يسوق الحديث . قال : 


و e‏ هی وه 2 دوس oor‏ 
کنا Se‏ - قوما تغلب السا » فلا دما المديتة جنا تما تقلبهم 


و ب صر EE‏ 2 ه 


نساؤهم» فطفق نساوناً يتعَلّمُن من نسائهم . قال : وکان منزلى فى بنی أمية بن زید 


1 : التحریم‎ )١( 
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ی ی دا هي تراجعنى »تا ت أن تراجعنى . 


نقالت: ما تتکر أن أ راجعك ؟ قوالله ۰ إن اواج الى ِل لبراجعته » وتهجره إخداهن 


رم ی الیل الطلفت قحلت على حننصة . ققلت: : راجمن سول اه ؟ 
قات : عم . ققلت : أتهجره إحداكن اليم ی الیل ؟ قات : : تم قلت فذحف 


ع قعل كله کر رش ان تنب مه لب رده 
ذا هی قد هکت ؛ لا ثراجعى سول اله ولا تیه شا » وسلینی ما بدا لك . ولا 


تا نت جارك هی وسم وب إلى سول لله كل مذك - بريد اة . قآل : 
وان لى جار من الأنصار » فک توب لول إلى رسول الله عله » قزل يو ما وآنزل 


يوما ؛ فیأئینی ب بخ اوی وبر وه بل ذلك »وکنا تحت أن فسان بل لحيل 


ہس مه 


نال صاحى .أ َم نی عشاء قضرب بل ثم تادنی فجت إِلَي . فقآل : 
دت انم عظیم . لت : مادا ؟ أجاءت ان ؟ تال : لا بل أعْظم من لك وأطول » 


ا 
rg,‏ 2 #8 ل لع رو ماه مه و ماه 
لق ال له نساءة. ت :فد ات حفصاً وخسرتت » قد كنت اظن اکن 


حیرصت الصببح شدذت علی ثيبى » ثم ترلت قدخلت علی حْصة حا 1 و هی یکی . 
لت : لک سول لله 4 ؟ قفالت ری مق ریقف ی 


ایت غلاما له سود . ققلت: مان دحل ثم خرچ إلى . قال : قد ذكرتك له 


#2 و و وس و م مدو بيو 


قصمّت . فَانْطَلقت حتی الْتهِيْت إلى المنبر قلست فا عنده رهط جلوس يبكى 
بعضهم ٠‏ قحلت قليلا» نم على ما آجد ثم تيت لام قلت : اساد مر . 
دحل ثم حرج إلى . تقال : قد ذکرئك له فَصمَت » فولیت مدبر إا للم نی 
فقال : اذل ققد أذن لت ؛ خلت فسلمت علی سول الله له إا هو متكىء ءعلی 


مك مير بي ته . فقلت : أطت ۲ لت با سول تسا ؟ قرع رکه ی 
ب شاد »قا هه توت ار رين 


سے سے ۳ و مرس هی ۳ ۳ نے صم و 


نسائهم . َعَضْبْت على امرآنى یوما » فَإِذَا ھی تراجعنی ‏ فانک 


وقوله :« على رمال حصير»: قال ابن القوطیة: رملت الحصير رملاً وأرملته :إذا نسجته. 
قال القاضى : تفسير هذا قوله فى الحديث الآخر : « وإذا الحصير قد أثر فى جنبه »۰ 
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وجاء فى حدیث إسحق : « متكئ على رمل حصیر ۰ قد أثر فى جنبه » : أى أثر نسجها 
فى جنبه . و « متكئ » هنا بمعنى : مضطجع ۰ فى الحديث الآخر . وتأثیر الرمال فى 
جنبه يدل عليه . وکل متمکن متکی ۰ وعلیه تأول الخطابى قوله - عليه السلام - : « آما 
انا فلا آکل متكرًا » (۲۱ : أى متمکنا فى قعودی له کالتربع ونحوه » بدلیل قوله آخر 
الحديث : « بل آکل كما يأكل العبد » وأجلس كما یجلس العبد » » وکما جاء فى الحديث 
الآخر: « أنه أكل مقعیاً ‏ »وأنکر تأویل من تأول أنه الیل على جنب . 

وقوله : « واجما ساکتاً » : أى مطرقا کالفضب . « و أسكفة الشربة » بضم الهمزة 
والکاف : عتبة الباب السفلی . و « فقیر الخشب » بتقدیم الفاء » فسّره فى الحديث بالجذع 
يرقى عليه » وهو الذی جعلت فيه فقَر کالدرج یصعد علیها أخذ من فقار الظهر » ومنه : 
فقار السیف » فقيل للجذع : فقیر » بمعنى مفقور ۰ وفقار الظهر : خرزات عظامه التی 
بطوله » وفقار السّيف حزوز بظبتیه فى متنه شبهت بفقار الظهر . 

وقوله : « يرتقى إليها بعجلة » : کذا روایتنا عن ابن عیسی»وعند غیره: « بعجلها »» 
والژول آوجه وأبين . والعجلة : درجة من النخل » قاله القتبی . 

وقوله : « حتی تحسر الخضب عن وجهه » : أى زال وانکشف . 

وقول النبى يه لعائشة : « لا تعجلی حتی تستأمری آبويك » وقد علم أن آبوی لم 
یکونا لیأمرانی بفراقه » لکراهته - عليه السلام - فراقها » وخوفه أن تبادر بذلك إذا جعل 
ذلك إليها لما فى ظاهره من الزهو بتخييرهاء وأنفة النساء عند مثل هذا » مع صغر سنها . 

وقولها : « لا تخبر امرأة من نسائك بالذی قلت » غيرة منها » وحرصاً على التفرد 
باللبی عله » والاستکثار منه . 

وقوله : « إن الله لم يبعثنى معنتا ولا متعنتا » ولکن بعثت معلماً میسرا » : أصل 
العنت الشدة وإدخال الشقة : أى لم یبعثنی بهذا لغیری ولا فى خاصتی ۰ وآخر الحديث 
يدل عليه » وهو قوله : « ميسرا » ۰ ورواه بعضهم : « مبتسرا » ۰ والأول آولی» لطابقته 
معناه . والقرظ : الصمغ ۰ معروف . والافیق ۰ بفتح الهمزة : الجلد لم يتم دباغه . 
والإهاب : مالم يدبغ » جمعه أهب وآهب . و « وینکتون الحصى » : أى یضربون به 
الارض » فعل الشغول السر والواجم . كما قال امرژ القیس : 

آعد الحصى ما تنقضی عبرانی 


وتبرز : أتى البراز » بفتح الباء » وهی الارض البارزة عن البیوت والساکن ۰ یأتونها 


(۱) البخاری » ك الأطعمة » ب الأكل متکثا (۵۳۹۸) . 
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ماتتکر أن آراجعك ؟ قوالله » إن أزواج الى لله ليراجعته » وتهجره إحداهن اليم إلى 
ر لتق اب مق نلك مهن وس امن ا ا توب له 


رھ او م م و 


ی ما وج وي . قلت : يآ رسول الله » 
خلت على بنش تلت : لايك أن ات جارتك هى سم منك وأحب ی 
ول ا مك . بم أخَرى . فقلت : آستانس یا رسول الله . قال : « نعم » 


لط ا و ا دا 


تجلّنت. فرقمت رأسى فى الت قو ما ریت فيه شيا رداص إلا مب تلا . 


قلت : اع له رسول اله » أن پوس ۲ على أمَنكَ» ند وسع على قارس والروم ۰ وحم 


لقضاء الحاجة . 

وقوله : « أوسم » : أى أجمل » والوسامة : الجما 

وذكر فى الحديث الأول : أن التى شرب عندها العسل زینب ۰ وفى الحديث بعده : 
أنها حفصة » والاول الصواب ؛ بدليل الأحاديث الأخر فى الباب » والذى بعده أن حفصة 
إحدى المتظاهرتين عليه . 

وفی حدیث عمر وإشارته على النبى يله » لتطليق أزواجه : جواز مثل هذا إذا كان 
علی وجه الصلحة ۰ 

فى تأدیب عمر وأبى بكر لبنتيهما : جواز ذلك للآباء لكبار الأبناء ومتزوجاتهن 
وفيه اهتمام المسلمين لا أهم رسول الله يه » واجتماعهم لذلك وبكاؤهم واستعظامهم 
ذلك . وفيه وجوب الاستگذان على الرء فى منزله ۰ وان عرف أنه وحده ‏ وتکرار الاستتذان 
إذا لم يؤذن ¢ والعودة لذلك» وسيأتى فى بابه الکلام عليه 

وجواز اتخاذ الائمة والکیراء احجاب عند انفرادهم لما يهمهم > وأنه إذا فهم الحاجب 
بالسکوت النع لم یستأذن ؛ إذ قد سمع النبی عله استتذان عمر فسکت ۰ فنظر إليه الغلام 
ولم یستأذن ولا آذن لعمر » والغالب من حال النبی عله أنه كان لا يتخذ على بابه بواباً . 

وفی فعل عمر من ملاطفة آمر النبی - عليه السلام - وتسلیته بعد استئذانه فى 
الاستئناس و(ضحاکه إياه : ما یقتدی به من فعله » وأنه لا بأس بثل هذا من التلطف 
بالكلام الحسن المباح > لا بالسخف والمجانة ومحاكاة الناس 3 

وقوله : « أستأنس » : من هذا المعنى ۰ لينبسط فى الكلام لثلا يأتى با لا يوافق 
النبى عله من حدیثه » فيزيده همآ وحزناً فلم يرد أن يحدث بغير ما هم فيه حتى يستأذن » 
وهو من الأدب اللازم بين يدى الأكابر والعلماء . وقال إسماعيل القاضى : معنى يستأنس 
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هنا: فى الإذن » واحتج بذلك على قوله : « حتى تستأنسوا 4 (۱) . 
وفيه ما كان عليه عليه السلام ‏ من التقلل من الدنيا والزهد فيها والقناعة بالدون 
منها . وفيه جواز سكنى الغرف ۰ واتخاذ الخزانة لاثاث المرء . وفيه ما كانوا عليه من 
الحرص على طلب العلم والتناوب فيه » وحمل بعضهم عن بعض كفعل عمر والانصاری. 
وفى خدمة ابن عباس لعمر ما يجب للأئمة والعلماء وأهل الفضل من الحق » وخدمة 
الفضلاء بعضهم لبعض ۰ وبر الصغار بالكبار وهبته تلك المدة عن سؤاله عن تفسير الآية » 
لما كانت إحدى المتظاهرات [ على النبى سيه ] ۲۳ حفصة ابنته ؛ ولذلك قال له : « واهآ 
لك يابن عباس »: وهى لفظة توضع للتعجب. كما قال فى الرواية الأخرى:١‏ واعجبا لك يا 
ابن عباس »© ۰ ألا ترى الزهرى كيف قال : كره والله» والله ما أسأله عنه ولم يكتمه » 
وهذا يرد ما تأوله بعضهم فى هذا أنه إنما تعجب » وأنكر عليه أنه لم يعلم من هما إلى 
الان » مع حرصه على العلم . 
وفى قوله : « إن كان عتاباً كان خالیاً » على ما جاء فى رواية البخاری (۳ : ما يدل 
برفع ابن عباس لذلك . 
وفيه ما كان عليه عليه السلام ‏ من حسن الصحبة وجميل العشرة مع آزواجه 
والصبر على غيرتهن وأخلاقهن » كما خص عليه عليه السلام - فى حسن عشرة النسای 
والصبر على اعوجاجهن » والاستمتاع بهن على ذلك . 
وفيه أن هجرانهن له لم يكن فى منع حق له عليهن ٠»‏ وإنما كان فى ترك الكلام 
والإعراض وتيسير الوجه با طبعن عليه من ذلك ۰ وحملتهن عليه الغيرة. 
وفيه المخاطبة بأجمل الالفاظ وأحسنها » بقوله : « إن كانت جارتك » » ولم يقل : 
ضرتك ٠‏ والعرب تفعل ذلك » لا فى لفظة « الضرة » من الاسم المكروه . 
وفيه جواز قرع الباب للاستئذان » وشدة القرع فيه للأمور المهمة . وجواز النظر إلى 
مالم يستر فى بيت المزور » لا سيما الصاحب » وقد جاء النهى عن فضول النظر وكراهيته 
عن السلف . 
وفيه هجره ‏ عليه السلام - لهن فى غير بيوتهن تأديباً لهن » قال بعضهم : لما فيه 
من الرفق ؛ إذ هجرانهن مع الكون معهن آلم لقلوبهن . 
قال القاضى : الأمر بالعکس أولى » بل بعده عنهن أغيظ لهن وأشد حسرة » وهذا 
ما اختلف فة العلماء . وذهب بعضهم آنه لا یکون ذلك الا فی بیوتهن » وفیه حدیث » 


(۱) النور : ۲۷ . (۲) سقط من الأصل» واستدرك بالهامش. 


۱۳۳۵۵ 


عع کتاب الطلاق / باب فى الایلاء واعتزال النساء ۰.. الخ 


ووو 2 و 1 2 e‏ يي وى 
و ہے و سا و وور و 0 ۵ 0 e‏ ا ا 
EE‏ ده ١‏ متفر بل .وا 


سا صم ص بر و و دق ساس 


يحل علیهن شهر) من شدة موجدته علیهن ‏ حتى عاتبه الله عز وجل . 


)۱٤۷۵( ۳۵‏ قال الزهرى : فأخبرنى عروة عن عائشة » قالت : لما مضى تسع 
وعنرون لب دحل علی رسول اه بدا بی .لت : با رسو اله نلك فسنت 
الأ تخل علبتا هرا وت دخلت من نع وعتنین . آعدهر" .تال : إن الشهر 
تسح وعشلرون ‏ ثم قال : يا ان إنى ذأكر لك نا »قلا ليك آلا تَعْجَلى فيه حتی 


> ومع 


تَستَأمرى أبويك » . ثم را َلَى الآبة : يا أيه النبي قل لأزواجك 4 حتى بل : « أجرا 


وهذا حجة عليه » وقد نبه عليه البخاری وترجم به ۷ » ورجح حديث عمر . وفيه جواز 
القت على مثل هذا > وقد قال تعالی : < واللأتي تخافون نشوزهن فعظرهن واهجروهن في 
الْمضاجع واضربوهن » (5) الآية. وقد اختلفت فى معنى قوله تعالى هذا ٠‏ فقيل : هجرانها 
فى المضجع أن ينام معها ولا يجامعها » وقيل : ينام معها فيه ويوليها ظهره ولا يكلمها › 
وقيل : يهجرها بلسانه ويغلظ لها بالقول ولا يدع جماعها . 

وفى قول عمر : « رغم أنف حفصة » : جواز قول مثل هذا وقاله عمر بن عبد العزيز 
وابن حبیب » وقد کرهه مالك » ومعناه : ذل أنفها ولصق بالتراب 2 وهو الرغام »> من 
الذلة . 

وفيه قوله : « إن كانت جارتك » يريد : ضرتك ‏ وکانوا یکرهون تسمیتها ضرة لما 

وقوله : « اولتك قوم عجلت لهم طيباتهم فى الدنیا ‏ : یحتج به من یفضل الفقر 
على الغنی » لما فی/ مفهوم هذا أن بمقدار ما یتعجل من طیبات الدنیا یفوته من الاخرة ما 
كان يدخر له لو لم يستعجله » وقد يتأوله الآخرون بأن الراد أن حظ هؤلاء من النعيم ما 
نالوه فى الدنيا » ولاحظ لهم فى الآخرة لكفرهم . 

قال الامام : ذکر مسلم فى هذا الباب : حدثنا عن سفيان بن عيينة [ أبو عبد الله ] 20 
قال البخارى : ولا يصح ابن حنين وهو مولى العباس هكذا يقول ابن عبينة » قال 
البخارى: ولا يصح قوله » وقال مالك : مولى آل زيد بن الخطاب › وقال محمد بن جعفر 


(۱) البخارى » ك النكاح » ب هجرة النبى له نساءه فى غير بيوتهن . الفتح (0۲۰۲) . 
(۲) النساء : ۳۶ . (۳) سقط من الأصل» واستدرك بالهامش. 


كتاب الطلاق / باب فى الإيلاء واعتزال النساء ... إلخ سس شفع 


عظیما ‏ (1) . قألّتعائسة : قحلم واھ أن وى لم کون یراق . قآلّت : 


نقلت : أوفى هذا أستأمر أبوى ؟ فإنى أريد لله ورسوله والدار الآخرة . 


ET‏ فک 


قال مدر قاخبرنی أيوب + أن عانشة قات : لا تخیر نس 
لھا نی عله ۱ : « إن لله آرسنی یلعا وم برسلنی متا . 


ےر ووو 


قال قتادة : « صفت فلوبکما 4 (۳) : مات قلوبكماً . 


> 
۳ 


نى اخترتك . فقال 


ابن آبی کثیر : مولی بنی زریق . 

قال القاضی : الصحیح عندهم قول مالك » وحدیثه عند أهل الدينة . 

وذکر فى الحديث : أنه آلی من نسائه شهراً . الایلاء : الحلف ۰ وأصله : الامتناع 
من فعل الشیء . آلی ایلاء ۰ وتألى تألیا وائتلى اثتلاء » وصار فى عرف الفقهاء مختصاً 
بالحلف على الاعتزال من جماع الزوجات إلا ما حکی عن ابن سیرین من أنه محمول على 
کل حلف علیهن ۰ من جماع أو کلام أو إنفاق . 

و جرف ین العلماه ان مجرد ایام 4 ۷ يرعت نی عه طلاها ولا كما + 
واختلفوا » هل له تقدیر ومدة به يجب حكمه الذى نص عليه پقوله : < للذین یلو من 
نُسائهم تربص أربعة أشهر4 ( الآية أم لا؟ مذهب علماء الحجاز والمدنيين وجمهور الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم : إلى أن ذلك لمن حلف على أكثر من أربعة أشهر » فمن حلف 
على أربعة فأقل » فليس يمول . وذهب الكوفيون إلى أن ذلك لمن حلف على أربعة أشهر 
فأكثر » لا على أقل . 

وشذ ابن أبى ليلى وابن شبرمة والحسن فى آخرين منهم ۰ فقال : إن حلف على الا 
يجامعها يومآ أو أقل » ثم تركها حتى مضت أربعة أشهر فهو مول تعلقا بظاهر الآية . 

وروی عن ابن عمر عكس هذا . أن كل من وقت ليمينه وقتاً وضرب مدة وان طالت» 

فليس بمول ۰ وإنما المولى من حلف [ على ] (*) الأبد . ولا خلاف بينهم أنه لا يقع عليه 
طلاق قبل الأربعة أشهرء ولا خلاف أنه إن أحنث نفسه قبل تمامهاء أن الإيلاء ساقط عنه . 
ثم اختلفوا اختلافاً آخر : هل بانقضاء الأربعة الأشهر يقع الطلاق ؟ وهو قول الكوفيين 
كلهم ويقدرون الآية : فان فاژوا فيهن » أم حتى يوقف الزوج فإما فاء وإما طلق» أو طلق 
عليه السلطان ؟ هو قول علماء الحجاز والمدينة ومصر وكافة فقهاء أصحاب الحديث وأهل 
الظاهر ۰ وتقدير الآية عند هؤلاء : فان فاژوا بعدهن . وهو مشهور قول مالك وأصحابه » 
(۱) الأحزاب : ۰۲۸ ۲۹ . (۲) التحريم : ؟ . (6) البقرة : ” 

(6) ساقطة بالأصل ۰ واستدرکت بالهامش . 


۵ب 


9ددللل کتاب الطلاق / باب فى الایلاء واعتزال النساء ... إلخ 


وحکی عنه مثل قول الکوفیین وقال آشهب من آصحابنا : إن قال : آنا أفئْ » آمهل حتی 
تنقضی عدتها » فان لم يف بانت منه . 

ثم اختلف القائلون بوقوع الطلاق بالقضاء الأربعة الاشهر ۰ هل هو بائن أو رجعی ؟ 
وأما الآخرون فلا خلاف بینهم آنها رجعية . إلا أن مالکا یقول : لا يصح فیها الرجعة 
حتی يطأ الزوج فى العدة » ولم یحفظ هذا الشرط لأحد سواه . 

وکذلك اختلفوا إذا وقع الطلاق وقد حاضت ثلائاً فى الأربعة الآشهر ۰ هل تحتاج إلى 
استثناف عدة ؟ وهو قول الكافة » أم لا تحتاج إليها وتلك تغنیها وتتزوج مکانها ؟ وهو قول 
جابر بن زيد » وقال به الشافعی فى القدیم . 

وكذلك اختلفوا : هل یکون غير قاصد الضرر والحالف فى الرضا وعلی غير الغضب؛ 
موليآ آولا ؟ فکافتهم على أنه یکون مولي بکل وجه . وذهب مالك والاوزاعی إلى أنه لا 
یکون مولياً » إذا حلف لصلحة ولده حتی تفطمه . وهو قياس قولهم فى شبه هذا » مما لم 
يقصد به الضرر ‏ وبه قال آبو عبید » وعن على وابن عباس قالا : إنما یکون مولیاً » إذا 
حلف على وجه الغضب . وأما على وجه الرضا فلا یکون مولياً . 

وقوله تعالی فى الآية : فان فَاءُوا فان الله غفور رحيم ‏ (۲۱ يشعر بان الایلاء إنما له 
هذا الحكم ۰ إذا قصد به الاضرار ؛ إذ عنه یکون الغفران والرحمة » وقیل : غفور فى 
اجترامهم باحلف على ذلك وتحنيث آنفسهم بالفیء رحیم بهم » وقیل : غفور فیما زاد على 
الأربعة الاشهر ؛ إذ قد آباح له التربص فيها فما زاد فهو محظور . وفیه حجة لشهور قول 
مالك والکافة . وقوله : « فجلست فأدنى عليه إزاره » : فيه أن مجالسة الرجل لغیره وان 
كان من یختص به » بخلاف جلوسه وحده من التحفظ والتستر/ » لا تدعو إليه الضرورة 
من کشف جسده ؛ لأن ذلك من الروءء والسمت . 

وفی بداية اللبی يه لعائشة : فضیلتها على غیرها وأثرتها عنده » وكذلك بدایته 
بالدخول عند عام الشهر عندها ۰ یحتمل آنها كانت نوبتها بعد التى خرج عنها قبل ینه » 
ویحتمل أنه ابتدأ القسم الآن فبدأ بها » ویحتمل أنه بدأ بالدخول عندها ثم دخل إلى ساثر 
اة شر تون وان يقد عة غل ما اراد من ذلك + 

وقوله فى الحديث من رواية ابن أبى شيبة :« اللتين تظاهرتا على عهد رسول الله ته : 
توقيراً لهما » وبرا أن يقول فى هذا الحديث : تظاهرتا على رسول الله عه . فكنى بعهده 
واکتفی به عن غیره ۰ وقد جاء فی احدیث الخر مبنً على رسول الله عه » کما قال : 
«وإن تظاهرا عليه 4 (۲) . 


(۱) البقرة : ۲۲۲ . (۲) التحریم : ٤‏ . 


كتاب الطلاق / باب فى الإيلاء واعتزال النساء oo‏ إلخ 


۷ 
وقوله لعائشة : « إن الشهر تسع وعشرون » : فيه حجة لابن عبد الحكم » أن من 
عليه صيام شهر »> قصامه بالأيام أنه يجزيه ٠‏ خلاف قول مالك وأصحابه 
ثلائین؛ إذ ليس فى هذا الحديث صومه للهلال » بل قول عائشة 

على ما قلناه . 


: أنه يتم 
: « أعدهن عدا » يدل 


1 / 0 


1۸ كتاب الطلاق / باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها 


(5) باب الطلقة ثلائا لا نفقة لها 


و و وس 


#5( ) حدثنا يحبى بن يُحَبَى » قال : قرت على مالك عن عبد لله بن يزيد 
موی الأسود بن سفيان » عن أبى سلمة ب بن عبد امن » عن فَاطمَة لت فس ؛ أن 


و تج ر اسف ا ۵ م2 r‏ ۳ ۳ - 007 عدو نا 
رون حلص طلقا ال وهو غاب" أرْسل ها ول بشعير » فسَخطة . ل : 


ساس ص و 


وله » مالك لیا من شىء قجاءت سول اف َكَرَت ذلك له . فقال :لیس لك 


عليه +.قمرهاآن تن فى بيت ام شريك ‏ ثم قال : :تلك امرأة بغشا ها أصْحَابى » 
هو ع كاي ھ2 3 
اتی عند ان كوم » رل أطمى» تضعين تياك » قد حللت تین » . 
ر ورو ےتور سم قوس میس 2 مرس مقر 
قات : لما حلت ذَكر تله + آن معاوية بن أبى سفن باهم خطبانی قال رسول 
4 ا ا ر و رو 


الله عله نا ی جوم تلاح ماه من مادق رما معارب مسار ا 


سے ۳ 
ر مر وف و چم 2ے 


الكحى أسامة بن ید۰۷ فکرهٌ. ثم قال : « الکحی أسامة » فنکخته . فجعل الله فيه 
۷۱ 


۷-...) حدنا تبن سعيد »اعد العَزیز نی ابن آیی حازم . 


۳ صن سس سح وم 


وقال فة ایض ب ای ری - لیم عن آبی 


قال الإمام : خرج مسلم فى حديث فاطمة بنت قيس : ١‏ أن أبا عمرو بن حفص 
طلقها البتة »» هكذا يقول ابن شهاب : عن أبى سلمة وعن عبيد الله بن عبد الله ؛ أن آبا 
عمرو بن حفص . وکذا قال مالك : عن عبد الله بن يزيد عن أبى سلمة أبو حفص/ بن 
المغيرة » وهكذا قال الأوزاعى . عن يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة » وقال شيبان وأبان 
العطار : عن يحيى أن أبا حفص بن عمرو ٠»‏ فقلنا : والمحفوظ ما قالت الجماعة » وذكر 
الدولابى عن النسائى : أن اسم أبى عمرو هذا « آحمد )2 . 

قال القاضى : الأشهر فى اسمه كنيته . 

وقوله : « طلقها » : هذا هو الصحيح والذى جاءت به الرواية من الحفاظ ۰ على 
اختلاف صفة الطلاق » هل ثلاث أو البتة أو آخر ثلاث تطليقات على ما سيأتى تفسيره 


كتاب الطلاق / باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها ۹ 


حازم ٠‏ عن أبى سم عن فاطمة بئت فیس ؛ أنه طلقا زوجھا فى عند التب لله . 
رت ۳ اصن ما مر مر ص ص و 


وکان لفق عليه َة دون رت ذلك ات : وا لت رسول ا له إن 


ا ا 


کان لی نفقه فة آغنت الى بمنلحنی » ونم تكن لى فة م آخذ منه هیا . قالت : 
كرت ذلك لرسول الله عله قال : ١‏ لا فة لك , ولا سکتی » . 


(. ..) حداثنا قيب ُن سعيد » حدائتا لین عمران بن أبى اتس » عن آبی سل ؛ 
له ال : سالت قاطمة بت قبس » فَأخْبر ری ؛ آن زوجھا المخڑومی طلقا ابی آن 
فق نا قات إلى رسول اه تايرق . قال رسول الله تله : « لا تفقّة لك » 
قانتقلی . قاذعبی إلى ابن أ م کشوم ٠‏ كُونى عنْده» فَإِنَهُ رل آطمی » تضعين نیابك 
ا 
عنده). 

2. ..) وحدائنى محمد بن رأفع ‏ حدیتا حسین بن محمد » حالتا شین عن 
بحی - - وهو ابن أبى کی د آخبرتی بو مَلَّة ؛ أن قاطمة بنْت قيس - أخْت الضصحالة 


سم 


ابن قيس - خبرته + أن با حص ؛ بن المُغيرة المخزومی طَلَقَا لگ ثم ان ای 


وقد جاء فى فى آخر الكتاب فى حديث الجساسة لفظ يوهم أنه مات عنها » وليس هذا على 
ظاهره » أو يكون وهماً من راويه » وقد تكلمنا عليه با يستغرب هناك » فانظره . 

قال الإمام : خرج مسلم فى حديث فاطمة بنت قيس : أن زوجها طلقها البتة وهو 
غائب » فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته » فقال : والله مالك علينا من شىء » فجاءت 
إلى النبى عله » فذكرت ذلك له » فقال ‏ عليه السلام ‏ : « ليس لك عليه نفقة» » 
فأمرها أن تعتد فى بيت أم شريك ۰ ثم قال : « تلك امرأة يغشاها صحابی ‏ اعتدى عند 
ابن أم مكتوم » فإنه رجل أعمى » تضعين ثيابك » فإذا حللت فأذنينى » قالت : فلما 

حللت ذكرت له أن معاوية بن أبى سفيان وأباجهم خطبانى » فقال لَه : « آما أبو جهم 
فلا يضع عصاه عن عاتقه » وأما معاوية فصعلوك لا مال له » فانكحى أسامة بن زيد » 
فكرهته ۰ ثم قال : ١‏ انكحى أسامة بن زيد » ۰ فنكحته فجعل الله فيه خيرا » واغتبطت 
به» وفى بعض طرقه قال: « لا نفقة نفقة لك ولا سكنى » » وفى بعض طرقه : طلقها ثلاثا 
[ طلاق الماضى فطلق خالد فى فرقه » وقالوا : إن أبا حفص طلق امرأته ثلاثا ] (۱) فهل 


5 سقط من الأصل 2 واستدرك فى الهامش بسهم‎ )١( 


71 كتاب الطلاق / باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها 


مج عم 9 م عي 


لیمن . فال لها آمله الب لت ما تلق 4 الط خالد بن الوليد فی تفر فانوا رسول 


ی 
EE‏ مه میقم 


اه لله فى بيت میوة .قاو : إن آنا حفص طاق رنه لگ ھل ها من تقد 


اص مر منم مر صق le‏ 


وله عه : « ليست لها نفقة َك ول وأرسل إل نها : « آلا تَسبقينى 
بسك ۰۷ وآمرها أن تنتقل إلى ام شريك . ثم آزسل ها ها : أن أ شريك تیه 
ری ریامض رت ره 


ای واس 2ه 


برك » » فانطلقت إِلَيْه » ؛ فلا مضت عدئها اتکحها رسول الله عله أسامة بن زد بن 


2 مر سير وم ار و بير اس ۳۹ 
9خ (. ..) حداثنا یی بن أيوب وق بن سعيد وان حجر » قَالُوا : حد 
ول و سح r o2‏ و بيه ا و رس اس و 


إسْماعيل - يعنون أبن جعفر عن محمد بن عرو عن أبى سم > عن فاطمة بنت 


۳ 


ےہ ید صو ر سر ورگ و و م ۶ لہ و رو هو 


یس ج وحداه أبو بكر بن ا ام إن ندر حدنا محمد بن عرو 


دنا بو سلمة عن قاطمة بذت فیس قال :کت لك من فیها کاب . قالت : کت عند 
و مر و و e‏ 


رجل من بنی مخزوم فَطَلقنَى ۹ قازسلت إلى أهله ی التق . واقتصوا الحديث 


وم وداه 


یی حدیث یی بن أبى كير عن أبى سل . غير أن فى حدیث محمد بْن عمرو : 
«لا تفوتيتا بتقسك» . 


ر مر رای بياس 8 م رو م فقو م مس وشو ير 


۰ س( عر ی 
إْراهيم بْنِ سعد » حَدنْنا أبى عَنْ صالع » عن ان شهاب ؛ أن آبا سمة بن عبد الرحمن 


ابن عوف أخيره ؛ أ اطَمَة بت قیس ره ال ات تخت ای حرو بن حفص 
ی المي طلقا خر قلات تطلبقات .مت نها جات سول اله عله تایه 

E 20 ۳‏ 
فى خروجها من بيْتها » ٠‏ مها أن تقل إلى ابن أ آم مکتوم الأعمى . ابی مروان أن 


و ف و 


بصدقه فى خروج امه من بت وقال هرود : إن عائشة نكرت ذلك عَلَى فَاطمَة 
بت قیس . 


Soir” و‎ 


0 ..) وحدكئنيه محمد بن رأف » حلنا حجن » حَدئنَا لب عن عقيل » > عن ابن 


لها من نفقة ؟ وأرسل إليها : « ألا تسبقینی بنفسك » » وفى بعض طرقه : « طلقها آخر 
ثلاث تطليقات » فجاءت النبى عه تستفتيه فى خروجها من بيتها » » وفى بعض طرقه : 


كتاب الطلاق / باب المطلقة ثلائا لا نفقة لها اع 


شهاب . بهذا الاستاد له . مع قول عروة : آن عانشة كرت ذلك على فَاطمَة . 

: حدثنا إسحق بن إبراهيم وعد بن حَمَيّد  واللفظ لد - قالا‎ )...( ٠ 
وا او و فقو ت‎ 
خر بلاق » أخبرنا مر عن ری نید اله ُن بد ل نهآ‎ 


َو بن حفص بن المغيرة خرج مع علی بن أبى طالب یامن ارس إلى امر آته 


ت 
ر س صت و 


اطع ت قيس بتطیقة كانت بيت من طلقا وم ها ان شام وعاش بن 
ی ربيعة تق .تال یا : وا مالك تفقة فق إلا أن تکونی حاملاً . فأتت ا 


َذَكَرت له تلهم . مَقَالَ « لا كت ». هنال تن زا . ات : ین 
يارسول لله ؟ قال : : إلى ابن آم مکتوم » وکان آعمی » تضع نیبها عنده ولا رها . فلم 
مضت عدتها ها انها الى عله أسَامة بن ويد » 6ا فارسَل لیا مروان قييصة بن ویب 

اليا ا به قال مروان :م مع هذا الحديث إلا من امرآة » 


9 و و 


ت ره 
مرح مه اق و 2 


خد بالعصنمة التى جنا لاس عل . ات قَاطمة › حين لها قول مروان : فبینی 
ونم القرآن الاح ول : لا عجو من ونون © الآية : قالت : 


هذا لمن کات له مراجعا ای أمر یت بد لت ك ؟ كيف د تقولون : لا تفه لها 
E PE‏ مر مر مه 
إا لم تکن حاملا ؟ لام تحيسوتها ؟ 
ننم سونو ور 56 ت و لاخ نوي رو رو 
3 


0-5 .) حدلنی زیر بن حرب » حَدلًا هشیم خبرنا سيار وحصین ومغيرة 


ع دع د ابردم 


وأشعث ومجالد وإسماعيل بن أبى الد وداود. كلهم عن ای قال : خلت علی 


قاطمة بنت فیس لها عن قضاء رسول اف عليه قات : طَلَّقَهَا زوجها ال . 


o 2o ب وب‎ 


ات : فخاصمته ی رسول الله عله : فى السکتی وال . قالت : قلم یجعل لی سکتی 


سس مر 7 
ولا نفقت وآمرنی ند فى بيت ابن أم مکنوم ‏ 
وس ی قراس وس و ص ۶ سن رر رر رق ر مر 


(. ..) وحدئنا یخی بن یخی » آخبرتا هشیم عن حصين وداود ومغيرة واسماعیل 


۳7 
عق ES‏ َم ع ما ام مر بير 7 سم ه o‏ 8 ت و هه 


«أرسل إليها بتطليقة كانت بقيت من طلاقها » » وفى بعض طرقه عن فاطمة عن النبى 
لله فى المطلقة ثلاث : « ليس لها سكنى ولا نفقة » » وفى بعض طرقه قال عمر : « لا 


١ : الطلاق‎ )١( 


۲ كتاب الطلاق / باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها 
۳ ۳ ۲ ..) حدثن یبن حَبيب » حَدنَا الب الحارتالهجیمی » حدتا ره 


سل ور 1 58 ofr‏ سسوم 


حَدننا سيار بو الحكم » حَدكنَا الشعبى » قال E‏ عد 
برطب ان طاب . وسفتتا سویق سلت ۰ فسالتها عن من المطلقة تل | ن عد ات : 
تی بَْلى تلاا قافن لی الى لل أن عند فى آهل . 


و مه و و 6 و م 


کک ..) حدئنا محمد بن المنتى وان بشار » قَالا : حدلتا عبد الرحمن بن 


رہ ور و مر ي سس سس و 


مهُدى » حدتا سقيان » عن سلَمة بن كهيْل » » عن الشعبى” » » عن قَاطمة بت قيس > عن 
لی له فى الط تاا قال لس لھا سکنی ولاف :: 


وی ام يت صر ص يت لے م کہ 


0 (. ..) وحدئنى سح نریم الحتظلی » أخبرنا يحبى بن آدم » حدثنا 
24 ورام بير وس 


6 عن الشعبى ٠»‏ عن فاطمة بنْت قيس ء الت : طَلّنَى 
زوجی تلا » فَأرَدْت ال يت یی عله . قال : ١‏ التقلى إلى بيت ابن عمك عَمْرِو 


ابن مکشوم. اعد عننه» 
و تون r‏ سر سے سر ل قل لد ور و 


ت ..) وحدثناه محمد بن عَمرو بن جب » حدلناآبو أحْمَدَ » حدثنا عمار بن 
ريق » عن أبى إِسْحَق قال : كنت مع الأسود بن يزيد السا فى المسلجد الم 


ومعتا الى » َحَدّت السعبی بحدیث قاطمة نت فقس ؛ أن رسول اله لله م بجعل 


لھا سكتى ولا قق ماحد الاو کمن حصى حص به . فقال : ويلك ! تحدث 


ص 


بمثل هذا . قال عمر : لا ترك کتاب الله وستة ينا عله لقول امرأة > لا نذری لها 


ل اع ١‏ يي 
سا 2 و اس اهن وه وم 


حفظت آو نسیت » لها السكتى وال قال لله عر وجل : ل لا تخرجوهن من 
بیوتهن ولا یخرجن إلا أن ین بقاحشة من 0104 . 


ت ٠.‏ 0 مو ع 7 م و ت o2‏ 
(...) وحدئنا خمد بن لا اعد أبو داود حدنا نا سلیمان بن معاذ عن 


و سس مه واد و وس 3 


آبی اسحق بهذا الإستاد » نحو حدیث أبى آخمد عن عمار بن رزیق » بقصته . 


نترك کتاب ربنا وسنة نبینا مله » لقول امرأة جهلت أو نسیت لها السکنی والنفقة » ۰ قال 


الله تعالی : « لا تخرجوهن من بیوتهن ولا يخرجن 4 الآية » وفی بعض طرقه : ١‏ آما معاوية 


(۱) الطلاق : ۱ 


or 


كتاب الطلاق / باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها 


عرو ه و 


۷ -2. .) وحدئنا أبو بكر بن أبى شی حدئنَا وكيع. حَدئا ان عن ب بك 
أبى اجه بن صختر اعدو ال : سمعت فاطمة بت قيس تقول : ان رَوْجَهَا 


سس وص و ۳ ۳ 


طَلْقَها نَّلانًا . ؛ فلم یجعل لها رسول الله عله سکتی ولاف . قالت : قال لی رسول الله 
م ررر ور مر لور یو ۳ 
ار : « إا حلت قآذنينى » فادنته . قخطبها معاوية وأبو جهم وأسامة بن زد . ققال 


رسول الله عله ماو فرج ترب لام ول و جهم رل راب نش 
مرس م و 


ولكن أسامة بن ید . فقالت بيدها هكذا : أسامة ! أسامة ! فقال لها رسول الله تله : 
اطع اله وطاعة رسوله خر لك + . قات : قتروجته قاغتبطت . 


۱ و یز 
۸ س (. ..) وخدثنى ٍسحق بن منصور » حَدَا عبد الرحمن » عن سین ٠‏ عن 


ی بکر بن أبى الجهم . قال : سمعت فَاطمَة بت یس ر تقول : أرسل ی زوجی - 


ان 00 و رات 6ع سا عا ا رز 


أبو عمرو بن حقص بن المغيرة ‏ عیاش بن بی ریا بطلاقى » وأرسل مه بح 
آصع تفر وة آم شعير . تقلت : أما لى تفقة 5 إلا هذا ؟ ولا اتد فى ملک ؟ 


۱ 


قال : لا. قالت : فشددت على تیابی » وأ یت رسلول الله عله . فقال :« کم طلقّك ؟ » . 


قلت : ٿھ . قال «صدق »یآ نی فى بیت ابن عمك بن أمْمكُومٍ. 


م هي م ا 


فإنه ضرير ر البصر » تلقى توبك عنده قا انقضت عدتك قآذنينى » . قالت : فخطبنى 
خاب مهم معاوية یرل . فال الت عللله + فاو رت فت الال 
أب الم من شد على النّساء- او یفترب شا أو حو هذا ولکن علبك بأسامة 


ابن زید » . 


فرجل ترب لا مال له » وأما أبو جهم فرجل ضراب للنساء » ۰ وفى بعض طرقه: « 
عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت : ما لفاطمة بنت قيس خير فى أن تذكر هذا الحديث» » 
وفى بعض طرقه : « يارسول الله » طلقنى ثلاثا وأخاف أن يقتحم على » فأمرها رسول 
الله عله فتحولت ۰ قال الإمام : اختلف الناس فى المطلقة البائن الحائل هل لها السكنى 
والنفقة ٠‏ فقال بعضهم :لها السکنی والنفقة وقد ذكره مسلم عن عمرء وهو قول أبى حنيفة » 
وقال آخرون : لا سكنى لها ولا نفقة [ وهو قول ابن عباس وأحمد » وآخرون : لها 
السكنى ولا نفقة لها ] () وهو مذهب مالك . 


. سقط من الأصل » واستدرك فى الهامش‎ )١( 


۶( كتاب الطلاق / باب الطلقة ثلاثا لا نفقة لها 


٩‏ -(. .) وحدئنى ملق بن متصنوره ًا بو عاصم حَدئا سيان ای 
لو ره و راس 2 و 


حدتتی بو بَكْربْن أبى الجهم ال : خلت آنا ابو سم بن عبدالرخمن على قاطمة 


سر ا سر 


بنْت قبس » فسألناها فقالت : كنت عند أبى مرو بن حلص بن المفیرة »تج فى 


او 2 مر مه مره م عي 


au‏ وساق ریت بو ین ان ری . وزاد : قالت : فتزوجته فشرفنی 


چ مه یس 2 #2 و 


ص 


و )وله ند تریح 
رق : خلت آنا بو سمه ی فَاطمَة بت فیس + ز من ان لیر . فحَدتا ؛ 
E‏ رقم و م2 


أن زوجها طلقها طَلاَنًا بات . بنحو حديث سفيان . 


۵ب (. ..) وحدتی حن ن ی الحلوانى , حدتا یی بن آدم» حفتنا حن 
أ 0 ؛ عن السدى» عن البهی »عن فاطمة بت قيس » قالت : طَلَّقنَى زوجی تاه 


سم وات و صرق دی 


فلم عل لى رسول الله تله مکی ولا َف نة 


فأما من أثبت لها السکنی والنفقة » فتعلق بقول الله سبحانه : «أسكنوهن من حيث 
سكنتم من وجدكم» (۱) وأما النفقة فلأنها محبوسة عليه » وهذا عنده توجب لها النفقة ب 

وقول عمر : ١‏ لا ندع كتاب ربنا » : فالذى يظهر فى كتاب ربنا إثبات السكنى 
خاصة وفى قول عمر هذا » إشارة إلى ترك تخصيص القرآن بأخبار الآحاد » وان كان أراد 
بقوله : « جهلت أو نسيت » ۰ جواز ذلك عليها » وأما إن كان قطع به فلا إشارة فيه 
لذلك » ويحتمل أن يكون رأى حكم السكن مستقراً » فيكون هذا الخبر نسخاً » والنسخ لا 
يكون بأخبار الآحاد باتفاق » بعد زمان النبى عله . 

وحجة من يقول : لا سكنى لها ولا نفقة ما رواه مسلم ها هنا من قوله : ١‏ لا نفقة 
لك ولا سكنى » وحجة مالك » أن إثبات السكنى مأخوذ من ظاهر القرآن كما قدمنا » 
وهذا خبر واحد [ فقد ] (۲) لا يخص به العموم » وقد يعتل بما اعتل به ابن المسيب من 
قوله: تلك امرأة فتنت الناس أنها كانت لسنة » فوضعت على يد ابن أم مكتوم » وعن ابن 
المسيب أيضآً ‏ : تلك امرأة استطالت على أحمائها بلسانها » فأمرها ‏ عليه السلام ‏ أن 


. 35: الطلاق‎ )١( 
. ساقطة من الأصل » واستدركت فى الهامش‎ )۲( 


كتاب الطلاق / باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها هه 


)۱٤۸ ©‏ وحلائنا أبو كريب » حَدئنا بو من مشام. تی أبى قال : 
و و و ون 9 


نش زو ید ها بش ار هت » فطلقها فأخرجها من 


عنده » قعاب ذلك علیهم عروة » ققالا: إن فاطمة قد حرجت . قال عروة : یت عائشة 
فاخرنها بذلك فَقَالَتْ : ما لقاطمة بنْت قیس خی فى آن تذکر هنا الحدیث . 


و رتم 


)۱٤۸۲( 6‏ وحدثنا محمد بن اتی دا حلص غياث , حا معام 
عن أبيه » عن فاطمة بنت قَيْس » قالّت : قلت یا رسول الله » روج صلی لا 


و سا ص سمه و رر ع ها 


رخاف أن يحم علی . قال : قأمرها فتحولت . 


و لاس وی و م ور ل تاس و لاه وى بير r‏ 


4 - (۱8۸۱) وحدثنا محمد بن المتّی » دنا محمد بن جعفر » دلا شب 
عن عَبّد الرحمن بن الاسم »عن أبيه » عن عائشة ؛ نها قاّت :ما لقَاطمَة خر أن 


00 


تنتقل ۰ أو يكون ذلك لأنها خافت فى ذلك النزل بدليل ما رواه مسلم من قولها : آخا 
أن يقتحم على » وقال : إن المسكن لم يكن لزوجها » ولو كان السكنى ساقطا » لم 
يأمرها أن تعتد فى بيت ابن أم مكتوم » ويقصرها على منزل معين . 

وأما (سقاط مالك النفقة » فلقول الله تعالی : «وإن كن أولات حمل فأنفقوا عَلَهن حى 
يضعن حملهن 4 ۱) > ودلیل هذا الخطاب : آنهن إن يكن حوامل ۰ فلا یلزمنا الانفاق 
علیهن » مع التصریح فى حديث فاطمة باسقاط النفقة» ولا مدخل للتأویل فى هذا » كما 
دخل فى السکتی ۰ فأكد هذا الخبر دلیل خطاب القرآن » فصار مالك إليه . 

قال القاضی : ولم یختلّف فى التوفی عنهن آزواجهن أنه لا نفقة لهن » والاجماع على 
وجوب النفقة والسکنی للمبتوتة كما تقدم . واختلفوا فى السکنی لها وفی مقامها فى بيتها » 
فعامتهم على وجوب القام عليها کالعتدة وخالف داود وأهل الظاهر فلم یروا ذلك علیها 
وروی عن بعض السلف ۰ ورأى مالك وجوب السکنی لها على الزوج ۰ إذا كان مسکنه » 
آو استوجب کراه لدة على اختلاف بين أصحابه فى التأویل عليه فى اشتراط النقد» وذهب 
آبو حنيفة إلى أنه لا سکنی عليه جملة » وعن مالك قولة شاذة نحو هذا » وأشار إليه 
القاضی أبو الحسن بن القصار وقال : هو القیاس كالنفقة . 

قال الإمام : وفی هذا الحديث فوائد كثيرة » قال بعض العلماء : فيه دلالة على جواز 


. 5 : الطلاق‎ )١( 


۹ / ب 


65 كتاب الطلاق / باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها 


. قال : تعنی قولها : لاسكتى ولا تفقة . 
و ام وان بي الى وس مس صو ماو قوس سه > و و 
(. ..) وحلائنى إِسْحق بن مُصور يرتا عبد لر من > عن سفیان » عن عبد 


207 8 و سس و 


الرخمن بن القاسم عن أبيه » قال : قال عروة بن الزبير لا : ألم ترى إِلَى فلانة بنت 


مر مر مر رام ۳ و و - ه 


الحكم ؟ طلقا رجه لبه . » فخرجت فقالت : بئسما صنعت . فقال : ألم تسمعی 
إلى قول فاطمة ؟ فقالت آم نه لا خر لها فى ذكر َلك . 


استفتاء المرأة » وسماع المفتى كلامها » وجواز الخطبة على الغير إذا لم يقع تراكن » وجواز 
أمر المستشار بغير من استشير فيه » وذكر عيوب /الرجال للضرورة إلى ذلك عند المشورة » 
من قوله : « صعلوك »۰ «ولا يضع عصاه » » وجواز التعريض فى العدة من قوله : « لا 
تفوتینا بنفسك » ۰ جواز الضرب الیسیر للمرأة من قوله : « لا يضع عصاه ۷ فإنما ذمه 
بالکثرة . 

وفیه جواز البالغة فى الکلام » وآن ذلك لا یکون كذباً » ولا فى الأيمان حنثا » 
کقوله: « لا یضع عصاه » ومعلوم أنه قد یضعها » وجواز نكاح من لیس بكفء فى 
النسب؟ لان آسامة مولی وفاطمة قرشية » ودلالة على زيارة الرجال المرأة إذا آمن علیها » 
لقوله لله : « تلك امرأة يغشاها أصحابى » 

وزعم بعضهم أن فيه دلالة على جواز الطلاق ثلاثا » وقد تأول بعضهم أن ما وقع فى 
بعض الطرق من قوله : « طلقها ثلاثا » » معناه طلقها آخر تطليقة كانت له فيها » وقد 
ذكر مسلم فى بعض طرقه : « فطلقها آخر ثلاث تطليقات » . 

وقال بعض العلماء : لا يكون فى هذا حجة لأن الطلق غائب فلا يمكن الإنكار عليه » 
وأما الطرق الذى ذكرها مسلم عن الشعبى عن فاطمة بنت قيس عن النبى عه فى المطلقة 
ثلاثا » قال : ليس لها سكنى ولا نفقة » فيحمل هذا عندنا على أن الراد به كما ورد فى' 
الأحاديث المتقدمة » وان كان ظاهر هذا العموم » والعموم يمنع تأويل ما ذكرناه فى السكنى 
عن فاطمة » لكن إذا حمل هذا على أن المراد به ما تقدم من الأحاديث » من فتوى فاطمة > 
صح ما تقدم فيه من التأويل . 

قال القاضى : وفى هذا الحديث من الفقه سوى ما تقدم : جواز نظرة الفجأة ومنع ما 
سواها › لقوله : « يغشاها أصحابى » : أى يلمون بها ويزورونها » فلا يؤمن تكرار 
نظرهم إليها » وعليها هى أيضاً من الضرة والحرج إن تحفظت وانقبضت على طول مقامهم 
وتكرارهم مالا يخفى ۰ ولا يخشى عليها من انكشاف ما لا يجوز للرجل النظر إليه من 


oV 


كتاب الطلاق / باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها 
الأجنبية جملة »> بكثرة تكرارهم وملازمتهم وتحدثهم عندها » كما جاء فى حديث آخر . 

وكانت أم شريك هذه قرشية عامرية اسمها : غزية ٠‏ ويقال : غزيلة وقد ذكرها 
بعضهم فى أزواج النبى عه ۰ وقيل فيها : أنصارية » وقد ذكر مسلم أنها من الأنصار بعد 
آخر الكتاب فى حديث الجساسة » وهناك يأتى الكلام بأتم من هذا . 

وذكر هنا عند ابن عمك عمرو بن أم مكتوم وكذلك جاء فى آخر الكتاب : وذلك 
رجل من بنى فهر » من البطن الذى هی منه ‏ والمعروف خلاف هذا وليسا من بطن واحدء 
هی من بنى محارب بن فهر» وهو من بنى عامر بن لؤى. واختلف فى اسم ابن أم مكتوم» 
فقيل : عمرو كما هاهنا » وقيل : عبد الله » وكذا ذكره فى الموطأ وآخر الكتاب ٠‏ وقيل 
غيره » والخلاف فى ذلك كثير . 

وقال بعضهم : وفيه حجة أن نظر المرأة إلى الزجل وكونها معه إذا لم تنفرد به جاتز» 
وأن ما ینکشف من الرجال للنساء فى تصرفهم لا حرج فيه غير العورات ۰ بخلاف النساء 
معهم . فقد تقدم هذا فى الكلام على العورات ۰ وهذا يرد الحديث الآخر من قوله ‏ عليه 
السلام ‏ لميمونة وأم سلمة : « احتجبا منه » )١(‏ يعنى ابن أم مکتوم ‏ قالتا : إنه أعمى 
فقال : « أفعمياوان أنتما » ؛ لأن راوى هذا الحديث نبهان مولى أم سلمة ٠‏ وهو من لا 
يحتج بحديثه . 

قال القاضى : لا يختلف أن على النساء من غض البصر عن الرجال ما على الرجال 
من غضه عنهن ۰ كما نص الله تعالى [ عليه ] (۲۳ ۰ وأمر الكل بذلك » ووجه الجمع بين 
هذين الحديئين على تسليم صحتهما » وأن غض البصر فى الوجهين عن النظرة الثانية» 
واجب من الجميع » ثم حديث فاطمة : أمرت بالاعتداد [ عندها ] (۳) وخص به دون 
غيره؛ إذ لا يرى ما ینکشف منها » ألا تراه كيف قال : « تضعين عنده ثيابك » > وإذا ` 
وضعت خمارك لم يرك وأمن منه لعماه » ما يخشى من غيره من تردد نظره إليها » بحكم 
الملازمة والمجاورة » أو لكثرة تحفظها هى وإدخال المشقة عليها من غيره من له بصر .. ممن 
كان يغشى أم شريك . ۱ 3 ۱ 

وأما حدیث نبهان فتختص بزيادة حرمة أزواج النبى َل » وأنهن كما غلظ الحجاب 
على الرجال فيهن » غلظ عليهن فى حق الرجال- أيضا ‏ لعظم حرمتهن ٠‏ وإلى هذا 
أشار أبو داود وغيره من العلماء . 1 


(۱) آبو داود » ك اللباس » ب فى قوله عزوجل : ( وقل للمؤمنات > [ النور : ١‏ ] (4۱۱۲) الترمذى » ك 
الأدب » ب ما جاء فى احتجاب النساء من الرجال (۲۷۷۸) » أحمد 7943/5 . 
( ساقطة من الأصل ء واستدرکت فى الهامش . 


0۸ كتاب الطلاق / باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها 


وفیه مراعاة الأموال فى النکاح > ولا سیما فى حق الازواج » إذ بها تقوم حقوق 
المرأة. وفیه جواز اخراج العتدة إذا آذت وفحشت على أهل الدار » وقد قال الله تعالی: 
ولا بخرجن الا أن يأتين بقاحشة مبينة 6۱۱4 قال ابن عباس : هی النشوز وسوء الخلق ۰ ونحو 
منه عن عائشة » وقیل : هو أن تأتی فاحشة فتخرج لاقامة اد . وقیل : معناه : الا أن 
يأتين بفاحشة بخروجهن : أى أن خروجهن هی الفاحشة » فیکون « إلا » هاهنا ععنی 
« لكن » . وقیل : الفاحشة بذاژها على أهل زوجها » وهو قريب من القول الأول» وقد 
ذکر فى خبر فاطمة بعض هذا » وهو الاشارة فى کتاب مسلم من قولها : « لا خير لها فى 
ذکر ذلك » . 

وفیه حجة لاخراج کل مؤذ لجيرانه عنهم من منزله ۰ لاخراج هذه من حقها [ فی](۲) 
السكنى . وقد قال مالك وأصحابه فى مثله : إن النزل يباع عليه أو یکری . .وفيه جواز 
خروجها إذا خافت من النزل » أو انتقل أهل الموضع › لقولها : « أخاف أن يقتحم 
علی؟ . 

وأما قولهم : فيه جواز التعریض »> فبعيد ؛ إذ ليس فى قوله - عليه السلام - : ۶ لا 
تسبقینی بنفسك » غير آمرها بالتربص ‏ ولم یسم لها زوجا . وکذلك قوله : « آذنینی » 
وإنما یکون التعریض من الزوج أو من یتوسط له ۰ بعد تعیینه ومعرفته » وأما فى مجهول 
فلا يصح فيه التعریض؛ إذ لا يصح فيه مواعدة »ولو أن ولی الرأة أو أجنبيا منها قال لها : 
إذا أكملت عدتك زوجتك » أو لا تتزوجی من آحد إذا آکملت عدتك حتی آعلمه. 
وتشاورينى فيه ۰ لا كان تعریضا ولا مواعدة » ولکن فى الحديث حجة على منع التعريض 
والخطبة والمواعدة فى العدة » إذ لم يذكر لها عليه السلام - مراده » ولا واعدها عليه ولا 
خطبها لأسامة . 

وأجمعوا على أن النكاح فى العدة حرام يفسخ وآن المواعدة فيها حرام كما نص الله 

واختلفوا فى صداق المدخول بها » فجمهورهم أن لها عليه مهر مقدم الصداق با 
استحل منها » وذكر عن مسروق أن صداقها فى بيت الال» وروی عن عمر » وروی عنه 

واختلفوا هل يحل له نكاحها بعد تمام العدة ؟ فقال مالك فى مشهور قوله والليث 


. ١ : الطلاق‎ )١( 
۰ ساقطة من الأصل » واستدرکت فى الهامش بسهم‎ )۲( 
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والأوزاعى : إذا وطئ فى العدة أو بعدها لا يحل له نكاحها أبداً » قال مالك : ولا تحل له 
وطؤها بملك يمين . وقد قضى به عمر بن الخطاب . وقال أبو حنيفة والشافعى : لابأس أن 
يتزوجها » وهو قول الثورى وعبد العزيز » وقد قضى به على مرويه ۰ قال ابن نافع من 
أصحابنا فى المبسوطة : وقال المغيرة وغيره : إن وطئ فى العدة حرمت عليه » ولا تحرم 
عليه بالوطء بعدها وأشار إليه مرة مالك ۰ وقيل : حرم عليه بالعقد وان لم يطأ » وحكى 
عن مالك . 

واختلف آئمتنا فى القبلة والباشرة فى العدة . هل هی كالوطء أم لا ؟ واختلف قول 
مالك فيمن وعد فى العدة وعقد بعدها » هل يفسخ بقضاء أم لا ؟ واختلف عندنا بعد القول 
بالفسخ إذا وطئ فى هذا العقد هل يتأبد به التحريم أم لا ؟ ويجوز له نكاحها وهو مشهور 
قوله » ولم يختلفوا أنه لا يفسخ نكاح من وعد فى العدة بخلاف من واعد ؛ لأن المواعدة 
منهما جميعاً » والوعد من أحدهما مع كونهما سواء فى النع ابتداء » لكن الوعد مكروه 
والمواعدة حرام . 

واختلف عن مالك ذا تزوجها ووطتها فى العدة عالاً بالتحريم ۰ هل تحرم للأبد 
ويعاقب ؟ وهی إن علمت ويلحق به الولد ويجب عليه الصداق . أو حكمهما حكم الزانيين 
ويحدان » ولا يلحق بهما ولد ولا يحرم عليه ولا يجب فيه صداق ؟ 

وقوله : « فأتحفتنا برطب ابن طاب وسقتنا سويق سلت » : فيه الكرام الفواضل 
الرجال والأفضال على الزائرين والقاصدين لطلب العلم » وفيه احتجاج عمر بقوله : « لا 
ندع کتاب الله لحديث امرأة » . وما ذهب إليه عمر ومسروق وغیرهما حجة لمن رأى من 
الأصوليين أن العموم فى القرآن لا يخصص بخبر الآحاد . ووجه اختلاف ألفاظها عندى فى 
سبب خروجها من قولها : « فلم يجعل لى رسول الله عله سكنى » مع قولها : «أخاف 
أن يقتحم على» وقولها : ١‏ إنه قال لها : لا سكنى لك » : أى لهذه العلة التى ذكرت . 

وفى إنكار عائشة على فاطمة فتياها فى المسألة على العموم وجوب الإنكار على من 
يفتى با لم يحط به علماً » إذ ظنت فاطمة عموماً طلاقاً وأيا كان لعلة » وهذا الذى آنکرت 
عليها عائشة لا غيره » وكذلك إطلاق الفتيا بغير بيان وتعميمها للعامة بما يجب إنكاره على 
فاعله لأنه يدخل اللبس . 

وكذلك إنكار عمر وقوله : « لا ندع كتاب الله وسنة رسول الله يه ٠‏ لها السكنى 
والنفقة » : ليس معناه فى وجوب النفقة وإنما يريد فى السكنى . قال الدارقطنى : قوله : 
«وسنة نبينا » غير محفوظة لم يذكرها جماعة من الثقات » قال القاضى إسماعيل : الذى 
فى كتاب ربنا النفقة لذوات الأحمال » ونحسب الحديث : ولها السكنى ؛ لأن السكنى 
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موجود فئ كتاب الله بقوله : « آسکنوهن 4 ۱ الآية » وزاد أهل الكوفة فى الحديث عن 
۱ والنفقة : 


قال القاضی : وفی تخصیص الله تعالی اولات الأحمال بالنفقة » دلیل علی, أنه 3 


و و و 


نفقة لغیرها » واحتجاجها بالآية : لا تخرجوهن من بیوتهن» (۲) وقوله : لعل ال يحدث 


ِعْدَ لك را 4 (۳ ۰ وقولها هذا لمن كانت له مراجعة بطلاق السبه »وقوله : «لا تخر جوهن 4 
عموم فى الطلقات هذه وغیرها » فأى آمر یحدث بعد الثلاث لا حجة لها ولا یخالف فيه ؛ 
لأن هذه العلة لم تأت للإخراج > وانغا جاءت لعلة النهی عن تعدی حدود الله فى الزيادة 
على طلاق الواحدة ومخالفته » وكذلك قوله : « فخاصمته فى السكنى » (4) : أى 
خاصمت فى تركها والخروج عن المنزل فتتفق الأحاديث على هذا » وكذلك قولها : «أمرنى 
أن اعد فى أهلى » ( فوافق لقوله : « انتقلى إلى ابن عمك ابن أم مكتوم » ) إذ هو من 
أهلها . 

ولا حجة للمخالف فى إنكار عمر وعائشة عليها فى إسقاط النفقة ؛ إذ ليس فى ذلك 
بيان » وإنما أنكر إسقاط السكنى » ويدل عليه قول عمر : « لا ندع كتاب الله وسنة نبیه". 

وفى قوله فى أبى جهم : « ضراب للنساء 2206 وفى الرواية الأخرى : « فيه شدة على 
النساء »۲۸ حجة لصحة أحد التأويلين فى معنى : ١‏ لا یضع عصاه عن عاتقه »(۹) على أنه 
قد جاء فى حديث آخر ما يدل على التأويل الآخر أن المراد به كثرة أسفاره . وفيه جواز 
ضرب النساء وتأديبهن إذ أخبر عنه بهذه الصفة » ولم ينه عنه إذ لعله كان يؤدبهن فيما 
يجب كما آمره الله وذمه بالإكثار منه » لكنه من لا يفعل ذلك ويتخلق بالحلم وأخلاق 
النبى ‏ عليه السلام ‏ أفضل . قال علماژنا : ولم يختلف فى ضربهن فيما نص الله عليه 
من النشوز والامتناع عن الاستمتاع . قال القاضى أبو عبد الله بن المرابط : واختلف فى 
ضربهن فيما يجب عليهن من خدمة بيوتهن ۰ 

قال القاضى : وهذا على من أوجب عليهن ذلك » وقد ذکرناه » ولا خلاف أن 
الافراط ومجاوزة الحد فى أدبهن ممنوع » والمداومة عليه مكروه . وقد نهى النبی - عليه 
السلام ‏ عن ذلك جملة ؛ إذ ليس من مكارم الأخلاق »وفى حديث آخر . 


(۱) الطلاق : 1 . (؟) الطلاق : ١‏ 

(۲) الطلاق : ۱ . )٤(‏ حدیث رقم (4۲) پالباب . 
)٥(‏ حدیث (۳) بالباب . (7) حدیث رقم (40) بالباب . 
(۷) حدیث )٤۷(‏ بالباب . (۸) حدیث رقم (4۸) بالباب . 


. حدیث (۳) بالباب‎ )٩( 
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وقوله : فى معاوية « ترب لا مال له » (۲۱ : بمعنى فقیر ۰ ترب الرجل : إذا 
افتقر» ورجل ترب . 

وقوله : « آبو جهم » وأبو جهیم العروف على التکبیر » ولا ینکر فى التصغیر » 
آبو جهم بن حذيفة القرشی [ العذری ] (۲) > وهو صاحب الابنجانية » وکذا رواه جمیع 
الناس : « آبو ب جهم ٩‏ ولم ینسبوه ۰ الا یحیی بن یحیی الاندلسی ۰ فقال: : آبو جهم ابن 
هشام . وهو غلط لا یعرف فى الصحابة آبو جهم بن هشام ۰ ولم یوافق أحد يحيى ابن 
يحيى على ذلك من رواة الموطأ وغیرهم . 

وقوله : « سنآخذ بالعصمة التی وجدنا الناس علیها » ٠"‏ : أى بالثقة والامر القوی 
الصحیح . ورواه السمرقندی : « بالقضية » وله معنی یتجه » ولکن لاشك أن الأول 
الصواب . 

وذکر مسلم : خلينا في لباب عن سفیان عن ابى. بكر بن أب الهم بن صخیر . 
کذا للفارسی والشنتجالی وعند العذری والهوزانی على التکبیر » وعند بعضهم : « حجیر؛ 
وهو خطأ والاول الصواب ۰ وبالتصغیر ذکره البخاری فى تاریخه (4) . 

وقولها : « فشرفنی الله بابن زيد وکرمنی بابن زيد » : وکذا لكافة الرواة وعند 
السمرقندی : « بأبى زید ۲*2 فیهما وثبتت الروایتان عند ابن [ آبی ] (0) جعفر » وکل 
صحیح » وهو أسامة بن زید » ویکنی بأبی زید » وقیل : آبو محمد . 


(۱) حدیث رقم (۷) بالباب . 

() ساقطة من الأصل » واستدرکت بالهامش . 

(۳) حدیث رقم (4۱) بالباب . 

(4) البخارى فى التاریخ ۸ من کتاب الکنی . 

(0) وکذا فى النسخة الطبوعة لدینا للصحیح فى حدیث رقم )4٩(‏ . 
(0) ساقطة من الاصل > واستدرکت فى الهامش بسهم . 
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(۷) باب جواز خروج العتدة البائن » والتوفی 
عنها زوجها . فى النهار » حاجتها 


ع داه ور ۶ س دسا سا وص 
)۱٤۸۳( - ۵‏ وحلائنى مُحَمَ ُن حاتم بن مين حَدئن یخی بن سعيد » عن 
ر رر ع رتوم وده وا 7 
ابْنِ جریج ٠ح‏ وخا من رای دنا بلاق أخبرنا ابن جرع . ۰ 
د دق و ةس هم ورف رام ووو 
وَحَكى هرون بن عبد له واللّفظ له حَدئنَا حججاج بن محمد قال : قال ابن جریج: 
وا و 
آخبرنی آبو لیر ؛ آنه سمع جابر بن عبد له یقول : طلقّت خالتی » فآرادت أن تجد 
ا وا عراس ان مام م فل ع و 
تخلها » جرا رجل آن تخرج فانت النبی لله ال : « بی » فجدی نخّك ‏ قانك 
عسی أن تصدقى أ تَفْعلى مرو » . 
سس سس تست تست س 
وقوله - عليه السلام - للمعتدة التی سألته الخروج مداد نخلها : « بلی » فجدی 
نخلك » فعسی أن تصدقی وتفعلی خيراً » :حجة لالك واللیث فى جواز خروج العتدة 
بالتهار ءوآن لزوم منزلهن إنغا هو باللیل »وهو قول الثوری واللیث والشافعی وابن 
حنبل » وسواء عند مالك كانت رجعية أو مبتوتة . وقال الشافعى : فى الرجعية : لا تخرج 
ليلا ولا نهاراً » وإنما تخرج نهاراً المبتوتة . وقال أبو حنيفة : ذلك فى المتوفى عنها » وأما 
المطلقة فلا تخرج ليلاً ولا نهاراً . 
وقال محمد بن الحسن ١‏ ليخ الشبيع فا ولا هارا درک ع أبو داود بهذا 
الحديث فى الباب على أنها تخرج بالنهار لقولنا » ووجه استدلالنا : أن احداد الذى يخرج 
إليه فى الحديث نما هو بالنهار عرفاً وشرعا . وقد نهى النبى عه عن جداد الليل » وأيضاً 
فإن نخل الأنصار وأموالهم ليست من البعد بحيث يحتاج إلى المبيت فيها إذا خرج بالنهار؛ 
فظاهره بکل وجه أن استئذانها إنما لخروج النهار . 
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ل و الحمل 


م من مسق و قاس وس 


- (1484) وحدائنى أبو الطاهر وحرملة بن يحت - - وتقاربا فى اللّْظ قال 


مر مرو و و فصو و و وم ور ب اي 

حرملة : حل - وقال آبو الطّاهر :خن ابن وهب حدلتى يونس بن يزيد عن ابن 
۳ 5 02 ۰0 صه و 2 7 

شهاب . حَدانى ید اله بن عانعن مود ؛ أن یه تب إلى مر بن عبد 


سر اه مب وج م2 رصم 2 2 


لبن الارتمالزمری بامره أن یل عَلَى سیم بت الحارث الأسسلميّة» یلها عن 
حَديئها وما قال ها رسول الله مه حين اه فکتب عمربن عبد لله ی عبد الله بْن 


و م وو 2 لیے وس سق هاس اص وم هم هه 
عة يُخبره ؛ أن سبيعة أخبرئَهُ ؛ انها کات تحت سعد بن ول وهو فى بنی عامر بن 


0 رص مر سے صن رو و ےم سىس ° تنش آن 
وی »وان سمن دوا وی عتا یلع ون حال ؛ فلم تنشب 
9 000 9 ص ی بعد وقاته » د r‏ ر ت من تفا ر مر مر سا ۰ 65 ب 320 سم ماضن م ۳ 


معو وہ 00 


الب ا نیح د لیا على أله مس + تم 


ترجین لاح » إن » واله »منت بتاکم حتی تم علیك آربعة اهر وعد 26 


حدیث [ سبعة ] (۱) الأسلمية 

النبى ‏ عليه السلام - آنها خلت . اختلف الناس فى الحامل التوفی عنها زوجها . فالشهور 
عندنا آنها بوضع الحمل تنقضی عدتها وان وضعت قبل انقضاء آربعة آشهر وعشر ؛ لقول 
الله تعالى : «وأولات الأحمال آجلهن أن يضعن حملهن» ۲۳ ۰ فعم ولم یفرق بين عدة وفاة 
ولا عدة طلاق لاجل حدیث سبيعة هذا . 

وقد قال بعض أصحابنا : علیها آقصی الاجلین ؛ لقوله تعالی: « والّذین يوون منکم 
ویذرون أزواجا یتربصن بأنفسهن [ أربعة آشهر وعشرا 4 الاية ولم یفرق بين أن تکون حاملاً 
أو حائلة > فرأى أن هذه الاية 7 توجب التربص أربعة آشهر وعشر ](؟) 3 فإذا انقضت فلايد 
من طلب الوضع لأجل الآية الأخرى ٠»‏ ولأنه لا يصح نكاح الحامل فأخذ بموجب الاثنين 


(۱) فى النسخة المطبوعة للصحيح : سبيعة . 
(۲) الطلاق : ٤‏ 


(۲) البقرة : ٤‏ 
)٤(‏ سقط من الأصل ۰ والمثبت من ع . 


دلدللل کتاب الطلاق / باب انقضاء عدة التوفی عنها زوجها . . . إلخ 


و ارا ت ا موم ها 6 ا ود ا ل بع اس 
ی بت رسول ۵ ۳ 


واب د كاده واه 


لى. 


4 


بج و سم 5 کا رن ی 


1 ا 
ه (۱8۸۵) حدثنا محمد بن المثتى العتزى » حدکنا عبد لوهاب ال : 


م و قاس وم صت 7 وى سه اران ا ی س صن واس 


OSE EN EE‏ خبرنی سلیمان بن سار ؛ نبا سلمة بن بد الحم وان 
عباس | جع ند أبى اهر وم يذكران المرأة نتشر e‏ زوجها بلیال . ققال 


تما ركد مان ابن مسعود : آية النساء الصغرى نزلت آخراً [ يغنى ] 2١(‏ سورة الطلاق» ` 
وفیها البراءة بالوضع للحمل » > فأشار إلى آنها تقضی على آية البقرة . وهذا ترجیح الذهب 
الشهور » .والعمومان إذا تعارضا وجب بناژهما عند آکثر الاصولیین ٠‏ وان لم يكن فى 
البناء طرق مختلفة طلب الترجيح . وقد حصل هاهنا بحديث سبعة وبما قاله ابن مسعود . 

قال القاضى : لحديث سبيعة قال جميع العلماء وأئمة الفتوی ٠»‏ إلا ما روی عن على 
وابن عباس من آخر الأجلين . واختاره سحنون من أصحابنا » وقد روى عن ابن عباس . 
الرجوع عنه والظاهر من الآية أنها معطوفة على الطلقات ۰ إلا أنه عموم نزل على ما قاله 
ابن مسعود بعد آية المتوفى ولا دليل على التخصيص » فوجب الحكم بالعموم المتأخر » 
عمد برايييدة ی ی ۰( لآية البقرة 0۳(۰۰۰.]:(*) من 
آخر حكم النبى مه ؛ لان قصة سبيعة الأسلمية كانت بعد حجة الوداع . وزوجها التوفی 
هو سعد بور وق متخ 5 

وقوله : « قد حللت حين وضعت » ۰ وقول ابن شهاب : « وإن كانت فى دم نفاسها 
لا آری بأساً أن تتزوج » : هو الذى. عليه جمهور العلماء وأئمة الأمضار أنها بتمام الوضع 
وان كان واحداً أو آخر [ وضع ] 20 الولدان كان آکثر حل » ولو كان زوجها بعد لم یقبر ۱ 
ولا ینتظر طهرها وشذ الحسن والشعبی وابراهیم وحماد فقالوا : لا تنکح ما دامت فی دم 
(۱) ساقطة من الاصل + واستدرکت بالهامش بسهم . 
(۲ ۰ ۳ ) بیاض فى الأصل . 


(6) سقط من الاصل » واستدرك بالهامش بسهم : 
(۵) سافطة من الاصل ۰ واستدرکت بالهامش 


كتاب الطلاق / باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها . . . إلخ مير ب gg‏ 


ص منم 


ابن عباس : عدتها آخر الأجلين . وقال آبو سلمة: قد حلّت . قجعلا یتازعان لك . 
قال: فا أو هريرة : آنا مع ابن أخى يعنى آبا سلّمة - فبعٹوا ربا س موی ابن 


عباس إلى م سَلَمة الها عن ذلك ؟ قجاءهم قاخبرهم أن أم سمة قات : إن ا 
للم ست بعل وا زوجها بال » .وا كرت فلك لر سول لله لله مها أن 
نتزوح . 

و ره وم و وس د ع كرس وچو مره 1 2-95 
9 ..) وحدثناه محمد بن رمي خر لت . ح وحدڈ تاه أبو بكر بن أ بى شيبة 


معي م ورس مس وس وم 


وعَمرو الاقد قَالا : حلا ید ن هرون » کلاهما عن یضیب سعيد » بهذ الا 


ت 
جه > عم لس م ل عه 2 سوی 


خرن ليث ال فى حدینه : روا إلى أم سم ولم يسم كريب . 


نفاسها . وهذا الحديث وغيره من الأحاديث يرد عليهم » ولعلهم تعلقوا [ بقوله ] 2١‏ فى 
حديث سبيعة : « فلما تعلّت من نفاسها » 1 ومعناه : طهرت من دم نفاسها ] (۲۳ . يقال: 
تعلت المرأة من دم نفاسها فهى تتعلى : إذا طهرت منه . 

قال الخليل : ولا حجة فيه لان النبى ‏ عليه السلام - لم یعلل جواز النکاح لها بذلك 
بل علله بنفس الوضع ۰ وإنما أخبر عنها هى المخبر ؛ آنها حين تعلت من نفاسها فعلّت ما 
فعلت ۰ ولیس فعلها ما يوجب حکماً . وفى ظاهر قوله : « حللت حين وضعت » ولم 
تفصل ولداً كاملاً أو سقطاً أو غيره » حجة للكافة من أن ذلك يبريها كيف كان من غير 
مراعاة لتمام خلقه » بل بكل مضغة وعلقة مما يعلم أنه سقط . خلافآ لأحد قولى الشافعى؛ 
أنها لا تنقضى عدتها إلا بوضع ولد كامل . 

وقوله : « آنها ولدت بعد وفاة زوجها بلیال فأمرها رسول الله عله أن تتزوج » 
يدل آنها لم تنتظر انقطاع الدم . 

وقول آبی السنابل لها : « والله ما ات ی 
قيل : إنما قال لها ذلك لتتربص لقوله : حتی يأتى آولیاژها إذا کانوا غیبا فیتزوجها هو 
إذا كان لزمها غرض ‏ وکان رجلا كبيراً ومالت إلى نکاح غیره كما جاء فى حديث 
مالك" . ويحتمل أنه حمل الآية على العموم لكل متوفى عنها كما حملها غیره» حاملاً كانت 
أو غير حامل كما تقدم . ولعل الغائب من أوليائها ‏ على التنزيل الأول كان ممن ترجع إلى 
رأيه ولا تخالفه/ ؛ إذ لو لم يكن لها ولى حاضر جملة لم يكن بد من انتظاره فى القرب . 
(۱) ساقطة من الاصل » واستدركت بالهامش . 


(؟) سقط من الأصل» واستدرك بالهامش بسهم ۰ 
(۳) الوطاً » ك الطلاق » ب عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا ۰۸٩/۲‏ (۸۳) . 


۸ / أ 


ا ا کتاب الطلاق / باب وجوب الاحداد فى عدة الوفاة n‏ إلخ 


() باب وجوب الإحداد فى عدة الوفاة 
وتحريمه فى غير ذلك » إلا ثلاثة أيام 


)١1485(-‏ وحدثنا یحیی بن یحی ‏ قال : قرات على مالك , عن عبّد اله بْن 
أبى بكر » عن میدن افع هن ینب بنت أبى سلمة له رنه ال اف 


و ممه وم مم 2 7 ویو ية ۳ 


انه . قال : قالت زيتب : خلت على آم حبيبة روج البى تله » حين توفی آبوها 
م e E, TE‏ 9 0 له وک امس و و کی 9 

بو مان دا م حبية بطيب فيه صعفرة خلوق او ير دعتسا مله جارية ‏ ثم 

مست تاره ال تالت : وله مَالى باب من اقفر ی سمفت سول اله 


لله قول على المثبر :لا يحل لامرأة ا ومن بال الیرم الآخرٍ » تحد على میت وق 
ثلاث » إلا على زوج أربعة أشهر وكثرا. «. 
)۱٤۸۷(‏ قالَت زيتب :خلت على رنب بلت جح حون وی وم 


0 


سمب وق سما و وو 


َدَعتْ بطيب مت مه ثم قَالَتْ : واه مال بالطب من حاجة هط 
رسول الله لله قول على المثبر ٠‏ لا حل لامر ین باق الوم الآخر »تح على 
۱ میت فوق ثلاث » إلا علی زوج أربعة أشهر وعثترا » . 


وقوله : « لا يحل لامرأة تؤمن بالله والیوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث [ الا على 
زوج أربعة احير رعو ا قال ارب : الحداد : الامتناع من الزينة والطیب » ویقال 
منه : أحدت المرأة وحدات » ومله قيل للبواب : حداد ؛ لمنعه الداخل والخارج 1 إلا 
بإذن ] 9©) . 

ولا نزل قوله تعالى : «علیها تسعة عشر4 () قالت الكفرة : ما رأينا سجانين بهذه 
العدة . فقالت الصحابة : لا تقاس الملائكة بالحداديين » يعنون بالسجانين . ومنه سمى 
الحديد حديداً للامتناع به > أو لامتناعه على من یحاوله . ومنه حديد النظر بمعنى : امتناع 
تقلبه فى الجهات » قال النابغة : 

إلا سليمان إذ قال الإله له قم فى البرية فاحددها عن الفند 


(۱) سقط من الأصل » والثبت من ع . (۲) سقط من ع . 
(۲) الدثر : ۳۰ . 


كتاب الطلاق / باب وجوب الإحداد فى عدة الوفاة ۰۰۰ إلخ لب 7ه 


أى فامنعها » وإنما منعت العتدة فى الوفاة من الزينة والطيب ولم تمنع منع المعتدة فى 
الطلاق ؛ لأن الزينة والطيب يدعوان إلى النکاح ويوقعان فيه » فنهى عنهما ليكون الامتناع 
زجراً عن النكاح » لما كان [ من] 2١(‏ الزوج فى الوفاة معدوماً لا يحامى عن نسبه » ولا 
يزجر عن زوجته » بخلاف المطلق الذى هو حى > ويحتفظ على المطلقة لأجل نسبه » 
فاستغنى بوجوده من زاجر آخر . 

قال القاضى : قال علماژنا : لهذا ما عم الاعتداد فى جميع نساء الموتى مدخول بها 
وغيرها بخلاف المطلقات ۰ استظهاراً لحجة الميت الغائبة ؛ إذ لعله لو كان حیاً لتبین أنه قد 
دخل بها » كما أنا لا نحكم فيما ثبت عليه من الديون والحقوق إلا بعد تيز الطالب » 
استظهاراً لحجته لعدمه » قالوا : وهی الحكمة فى الزيادة فى أمر عدتها على عدة المطلقة ؛ 
لأنه لا عدم استظهرنا له بأتم البراءة وأوضحها . وهو الأمد الذى يظهر فيه يقين الحمل 
بحركة الجنين وذلك فى الزيادة على الأربعة الأشهر [ قال أبو العالية من السلف الصالح : 
ضمت العشر إلى الأربعة ] () لأن فيها ينفخ الروح . قالوا : ولهذا خصت عدة المتوفى ‏ 
أيضا ‏ با تستوى به معرفة الكل من آمد الزمان » ولم يوكل ذلك إلى أمانة النساء فيجعل 
بالإقراء كالمطلقات .كل ذلك حوطة لموت الزوج » وعدم المحامى عن نسبه »ولا كان 
الصغار من الأزواج » ومن لم يبلغ حد الوطء والحمل شاذاً فى الزوجات شملهن الحكم » 
وعمتهن الحوطة حماية للذريعة » واتقاء للشبهة . 

وفى قوله : « لا تحل لمؤمنة » : حجة لأحد القولين لمالك أن الإحداد يختص بالومنات 
دون الكتابيات ؛ إذ ظاهره اختصاصه بالمؤمنات . وعلى قوله الآخر : أن الإحداد يلزم 
الكتابيات فيكون هذا القول على التغليظ للمؤمنات . 

وبالقول الأول قال أبو حنيفة والكوفيون وابن نافع وابن كنانة وأشهب من آصحابنا . 
وبالثانى قال الشافعى وعامة أصحابنا . 

وفى عمومه دليل على وجوب الإحداد لجميع الزوجات المدخول بها وغيرها والصغار 
والكبار والإماء والحرائر . 

وأجمعوا أنه لا إحداد على أمة أو أم ولد إذا توفى عنهن ساداتهن وهو قول كافة 
العلماء فى جميع ما ذكرناه » وقال أبو حنيفة : لا إحداد على الأمة ولا على الصغيرة . 

ولا خلاف فى أن المطلقة واحدة لا إحداد عليها . واختلف فى الإحداد على المطلقات 


(۱) ساقطة من ع . 
(۲) سقط من الاصل » واستدرك بالهامش بسهم . 


سس کتاب الطلاق / باب وجوب الإحداد فى عدة الوفاة ... إلخ 


الثلاث » فمذهب مالك واللیث والشافعی وربيعة وعطاء وابن النذر لا إحداد علیها » 
ومذهب آبی حنيفة والکوفیین وأبى ثور والحكم وأبى عبید ؛ أن الطلقة ثلائا کالتوفی عنها 
فى وجوب الاحداد . قال الشافعی وأحمد وإسحق : الاحتیاط أن تبقی الطلقة الزینة وذهب 
ا لسن البصری وشذ وحده إلى إبطال الإحداد جملة على الطلقة والتوفی . 

وقوله : « إلا على ميت » : يدل على اختصاص ذلك بالاآموات دون الطلقات على ما 
ذهب إليه الجمهور . وقوله هذا محمول عند القائلین به على الوجوب لا على الندب . وقد 
أشار الباجى أن هذا من باب ورود لفظة « أفعل » بعد الحظر أنها تحمل على الوجوب » 
على ما ذهب إليه بعض الأصوليين » خلافاً لمن رآها على الإباحة » وليس هذا الحديث من 
هذا » ولا فيه ورود أمر بعد حظر » وإئما فيه استثناء من عموم الحظر ‏ فلولا الاتفاق على 
حمله على الوجوب وأدلة الحديث الآخر . وقوله ‏ عليه السلام ‏ فى حديث أم سلمة فى 
الكحل : « لا » وما يبينه فى حديث أم عطية أكانت الاباحة أظهر فيه ؟ 

وقوله : « أربعة أشهر وعشراً » : وهو لفظ عدد المؤنث ولو كان هذا على ظاهره 
لاختصت به الليالى . وقال البرد : أنث العشر لأنه أراد به المدة » وقيل : أراد بذلك 
الأيام بلياليهن ٠‏ وإلى هذا ذهب كافة العلماء » وأنها عشرة أيام بعد أربعة آشهر . وقال 
الأوزاعى : والاصح [ القول ] 2١(‏ الأول وأنها تختص بعشر ليال وتحل فى اليوم العاشر . 
وحجتهم : تأنيث العشرة . 

وقوله : « أربعة أشهر وعشر » : احتج به قوم على أن ما زاد على هذا العدد إذا كانت 
حاملاً لا يلزم فيه إحداد . وقد قال أصحابنا : عليها الإحداد حتى تضع وإن تمادى أمرها . 

وقوله فى هذا الحديث : « خلوق أو غيره » : الخلوق طيب مختلط . 

وقوله : « ثم مسحت بعارضيها » : قال ابن دريد : عارضا الإنسان له موضعان : 
آحدهما : صفحة العنق فى بعض اللغات . والثانى : ما بعد الأنياب من الاسنان . وفى 
كتاب العين عارضة الوجه : ما يبدو منه » والعارضان : شقا الفم » والعوارض : الثنايا . 
وليس هذا الراد فى الحديث ۰ وإنما هو الأول . 

وقوله فى حديث أم سلمة فى المشتكية عينيها فى منعها الكحل : « لا » إنما هى أربعة 
أشهر وعشر » : ظاهر فى وجوب الامتناع من الزينة والإحداد » وقد نص عليه بعد فى 
حديث أم عطية من قوله : « لا تكتحل » ولا تلبس ثوباً مصبوغآ إلا ثوب عصب ‏ ولا 
تمس طيباً » الحديث » لكنه قد جاء فى حديث أم سلمة الآخر فى الموطأ : « اجعليه بالليل 


() ساقطة من الأصل » واستدركت بالهامش . 


كتاب الطلاق / باب وجوب الإحداد فى عدة الوفاة . . . إلخ ب کک ي 


وامسحيه بالنهار » (۱) > قالوا : ووجه الجمع بين الحديثين أن النهى عنه بالليل لمن اضطر 
إليه ليس على الایجاب لکن على الندب لترکه » والكراهة لفعله » وقد اختلف فى ذلك . 

وقد آجاز الکحل للحاد - إذا خافت على عينيها - سالم بن عبد الله وسلیمان بن يسارء 
وقاله مالك فى المختصر ۳ إذا لم يكن فيه طيب » وقال فى غيره : وان كان فيه طيب 
إثمد أو غيره » قال ابن المنذر والأسود وغيره » وقاله الكوفيون والنخعى وعطاء والشافعى 
قال : وتكتحل ليلاً وتمسحه بالنهار كما جاء فى الحديث . 

قال الشافعی : وكل كحل فيه زينة للعين فلا تكتحل به احاد إثمد أو غيره » ولا بأس . 
بغيره عند الضرورة كالفارسى إذا 1 1 بزينة بل لا يزيد العين إلا فتحا عند الاضطرار 
كما تقدم . وقد حكى الباجى ونحوه عن مالك : كان فيه طيب أو لم يكن » فيه سواد أو 
صفرة » قال : وان اضطرت إلى ذلك . 

قال الإمام : 1[ ويتأول هذا الحديث على مذهبنا من نهيه ‏ عليه السلام ] (8) أنه لم 
يتحقق الخوف على عينها » وإنما فهم ‏ عليه السلام ‏ أن ذلك على جهة العذر عنده » لا 
على أن الخوف ثبت ۰ ولو ثبت الخوف حتى اضطرت [ إليه ] (°) لجاز ذلك لها . 

وقوله : « قد كانت إحداكن ترمى حولا » : دليل على نسخ الحول فى عدة الوفاة . 
ولا خلاف فى سقوط حكمه . لكن اختلف فى معناه كيف كان . فقيل : كان لها النفقة 
من مال المتوفى والسكنى سنة ما لم تخرج . فنسخت النفقة بآية المواريث والحول بقوله : 
< رة هعفر ۾ . 

وقال مجاهد : كانت تعتد عند أهل زوجها سنة واجباً » فأنزل الله تعالى : « ماع 

إلى الحول غير إخراج فان خرجن فلا جناح علیکم 4 الآية )١(‏ » والعدة كما هى عليها واجبة 
فجعل الله. تعالى لها تمام السنة وصية » إن شاءت سكنت وان شاءت خرجت . وقال ابن 
عباس : نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها » فتعتد حيث شاءت . 

وأكثر العلماء على أن آية الأربعة أشهر وعشر ناسخة لها » وهو مما تأخر منسوخه فى 
التلاوة فى سورة واحدة وتقدم ناسخه . وليس فى القرآن غير هذه القصة وحدها » وأما 


. )۱۰۵( ۵۹۸/۲ الموطأ »ك الطلاق » ب ما جاء فى الاحداد‎ )١( 
. )1١5( ۹۹/۲ الموطأ 0 الطلاق » ب ما جاء فى الإحداد‎ )۲( 
. مطموسة فى الأصل‎ )۳( 

(4) فى ع : وهذا يتأول على مذهب مالك . 

() فى ع : معه إلى الكحل . 

() البقرة : ۲۳۶ . 

(۷) البقرة : ۲:۰ . 


2 كتاب الطلاق / باب وجوب الإحداد فى عدة الوفاة ... إلخ 


2 21 2 مه 


(۱4۸۸) قَالَتَ زيب : سمعت أمى أم سلمة تقول : جَاءت امه إلى رسول الله 


له , ات تشه وا فلز دک ۹ 
قَقَالَ رسول الله لله ۰ مرن أ َو . کل ذلك یقول : لا. ثم قال « نما هی أربعة 


نهر وح وقذ كانت إحداحُن فى الجاهلية ْم بابر ة على رأس الحول » . 


)۱٤۸۹(‏ قال حميد : فلت لريب : وما ترمی بالبعرة علی ۳ س الحول ؟ فقالت 
نب : نت ملق وی نه وها » دخلت حفئنا ء وبسح شر ياه 958 
E‏ 9 تمر بها سا م تتی باب حمار أو شاه وی E‏ 

اوم وير ووو نهم 2 سكسس سه OES‏ 7 


قف فتعطی بعرة فترمی بها » نم تراجع بعد ما 
يب عر غير 


تقديم ذلك وتأخير من سورتين موجود والإجماع متفق على أن الحول منسوخ > وأن عدة 
التوفی أربعة أشهر وعشر ۰ وبينه هذا الحديث المتقدم » وعلم منه أنه نسخه . وقيل : بل 
هو خص للأزواج على الوصية بتمام السنة لمن لا يرث من الزوجات » وما تقدم من نسخ 
الآية أشهر وأعرف . 

وقوله : « قد كانت إحداكن فى الجاهلية ترمى بالبعرة على رأس الحول » : فسره فى 
الحديث . 

قال الإمام : قال بعض العلماء : معنى رميها بالبعرة إشارة إلى أن طول مقامها فى 
سوء تلك الحال آسفاً على الزوج هين لما توجبه المراعاة وكرم العشرة » كما یهون الرمى 
بالبعرة . وقال بعضهم : معناه : أنها رمت بالعدة وراء ظهرها كما رمت بالبعرة . 

وقوله : « دخلت حفشآ »: الحفش : الخص الحقير . وفى الحديث أنه قال لبعض من 
وجهه ساعیاً [ فرجم بال ] :2١(‏ « هلا قعد فى حفش أمه ينتظر » هل يهدى إليه أم لا؟». 
قال أبو عبيد : الحفش : الدرج > وجمعه أحفاش . شبه بيت أمه فى صغره بالدرج. وقال 
الشافعى : الحفش : البيت الذليل القريب السمك » سمى به لضيقه . والتحفش : 
الانضمام والاجتماع وكذلك قال ابن الأعرابى 


() زائدة فی ع ۱ 


كتاب الطلاق / باب وجوب الإحداد فى عدة الوفاة ... إلخ سس VV‏ 


م ورن و 2 ل لا افير لاس گر و گر سوم ماس ار وم و 


» وحدثنا محمد بن | ی » حدثنا محمد بن جعفر » حدثنا شعبة‎ )١585( 
9 ع م بن تا : سمعت زنب بفت أم سلّمة قَالَت : توقى ی حمیم‎ 


ا اور و ر 


قدعت بصفرة فَمَسَحنهُ بذراعبها » وكات : تم ار دل 
له ول :لاحل لامر ومن باه الم لاخ أن ند قوق قیرح 


> 0 یه 


أربعة أشهر وعنر؟ » . 


سيم ۶ م وق ني ل و ای اب اد 
14840 14817) وحدلته ینب عن مها وعن ینب روج الى لل آو عن مرأة 
° . ۳/۳ 4 
من بَعْض أزواج انى له . 
سداس جرا و ل کر اجر لاس ارام عر سوام ل سر هر پم و 


5 س )۱٤۸۸(‏ وحدثنا محمد بن المتنى » حدثنا محمد بن جعفر » دتا شعبة» 


م و ادي سوس ما و مر مر مر سس ل و رز مر ی شي لله 


عن حميد ن افع ء قال : معت ریب بت ام سمة مُحَدث عن مها ؛ ؛ أن 


امرأة تو رق 


رو خاوا على افو الى .تساه فى الكل لر 
له « قد كانت إحداكن تکون فى شر بیتھا فى اخلاسها - أَوْ فى شر أخلآسها فی 


مس مر مر مر صا مر 


بيتها - حولاء دبرا ره قخرجت لا رم ال ور ؟ ۰ 


قال القاضى : وقيل : الحفش مثل القفة من الحوض ٠‏ تجمع المرأة فيه غزلها وأسبابهاء 
وهذا عن قول أبى عبيد : هو الدرج . 

وقوله : « فى شر بيتها وشر أحلاسها » يفسره قوله فى الحديث الآخر : « [ شر](۱) 
ثيابها ٩‏ » وهو مأخوذ من أحلاس الدواب ۰ وهی کالسوح تجعل على ظهورها > وكذلك 

وقوله : « ثم تؤتى بدابة فتفتض به ۰ فقلّما يفتض بشىء إلا مات » : كذا روايتنا فى 
مسلم بالفاء والضاد العجمة » وهو المعروف فى الحديث 8 

قال الإمام : قال القتبى : سألت الحجازيين عن الافتضاض ۰ فذكروا أن المعتدة كانت 
لا تغتسل ولا تمس ماء ولا تقلم ظفراً ثم تخرج بعد الحول بأقبح منظر » ثم تفتضر ؛ أى 
تكسر ما هی فيه من العدة بطائر يمسح به قبلها وتنبذه » فلا يكاد يعيش ۰ وقال غيره: 
الفض : الكسر والقطع » ومنه : فض الختم . 

وذكر الهروى أن الأزهرى قال:رواه الشافعی ٠:‏ فتقبص » بالقاف والباء بواحدة والصاد 


. ساقطة من الاصل > واستدركت بالهامش بسهم‎ )١( 


۸ / ب 


۷۲ لل کتاب الطلاق / باب وجوب الاحداد فى عدة الوفاة ... إلخ 


ماو هس و 


5 وس ع اد ليو 
بالحديثين جميعا : حدیث ام سل فى کل , وحدیث أمْ سلَمَةَ وأخری من ا زواج 


و وم و ر و مه و موه 


ی لله غير أنه لم تسمها زینب . نحو حدیث محمد بن جعفر . 


وص م 


۱ (1481/1488) وحدثنا بو بکر بٔن أبى شيب وعَمْرّو الثاقد » قَالا : حلا 
2 وى بي مه م | a‏ بن o2‏ ۰ ۵ لو 42 م٩‏ د سا حت كل ان 
يد ری ترا تی بن سید ن حم بن امس رب نت ی 


اق و for‏ سر ر i‏ لص من 


سل تحت عن سكم مخت كران ان ار قت رسول ان که » فذكرت له 


4 ہے لس لعي ل سوس ده تا ماج لع و و رن هم مرج هی وت 


أن بت ها توفی عنها زوجها» فاشتکت عینھا ھی تريد أن تکْحلها . قَقَالَ رسول الله 
ا ی رأ وی یی جوا 


Ef‏ داس و مرلو 


ور وم و ۳ كو E‏ ۳ سوا سوب ص سر صر 
سفيان بن عيينة ا EE‏ سلم 
قاتا :میحر أبى سین دصح فى اليم لت بصفرة» تنا يم 


ل ری رصن مر 2 و مس 


ذراعيها وعارضيها . وقالت : كنت عن هذا نيه ء سمعت التبى عله يقول : « لا یحل 


مهملة ءوذکر أنه مفسر فى بابه ولم يذكر فى باب / القاف [ والباء والصاد ] (۲۱ إلا 
القبض وهو الأخذ بأطراف الاصابع قال: وقرأ الحسن :ل ققبضت قبضة من آثر الرلسول۲۲(4 , 
وتوا عقي خاد دل :8:1 فا مر کلت ريت وك اب هريد وله اغ ب اف مر 
فافتضت به . ۱ 

قال القاضی : قال مالك فى تفسیر « : تمسح به جلدها کالنشرة . وقال ابن 
Ce e‏ به ثم تفتض : أى تختسل 
بالماء العذب . والافتضاض : الاغتسال بالاء العذب للإنقاء وإزالة الوسخ حتى يصير 
كالفضة . قال الأخفش : تفتض : تتنظف وتنتقى ۰ مأخوذ من الفضة ٠‏ شبها بنقائها 
وبياضها . وقيل : تفتض : تفارق ما كانت عليه . 

وقوله : : توقى حميم لام حبيية » ۰ وفى رواية العلرى : ١‏ توفی حميمة ۴ :. الحميم: 
القريب والخاصة » وأصله : كل ن اف أمره : أى يحزنك » وأصله من الحميم » 
وهو الماء الحار . 


(۷) زائدة فى ع . (۲) طه : ٩٩‏ . 


كتاب الطلاق / باب وجوب ال حداد فى عدة الوفاة ... إلخ ۷۳ 


رر و سس ا 


ار تومن بان الوم الآخر » أن تُحد قوق تلا إلا علی زوج »فا حد عله أربعة 
أشهر وعشثرا » . 

(1490) وحدثنا یحی بن یحی وقتيبة وابن رمع من الث بن سء عن 
اف ؛ أن صفية ينت أبى عبد ده عن حقصة أو عن عائشة » أو عن كلتيهما ؛ أن 


2 
و 


رسول الله عله تال بل ال خر ی با 
يه 3 


وو 2 


E ره‎ 


1 -(...) وحدثناه أبو مان المسمعى ومحمد بن المفتی » قالا : حَدئنَا عبد 


راب : ممعت یخی بن سعيد ول : سمعت تافعا يحدث عن صفية بت آبی 


و 
5 _- ص صم و ق سم و ۳ و هه 


ید »لها معت حتقصة بت همه زوج الى كله تح من الى .بل 


حديث الليث وابن ديتار .وزاد ١:‏ فا تحد عليه أ ربعة أشهر وعَشيرا » . 


(. .) وحائنا أب الربيع » حَدئنَا حَمَاد عن یوب اج كا نیع یی 
رر و و 


ل ل بیع 


ص 


وس و غاص وس ميوظ سرن همه عو ص بر روا و 
6" - ۱0۹۱ وی نکش الال ا ماع رز 
و هه و چم و و و 


ابن حرب - والفْظ یی س قال يحبى : أخبرتا - وقال الآخَرونَ : حا سفیان بن 


3 وى و 


یه نالزهری » عن عرووة » عن عائشة » عن ای له . قال : ١‏ لا يحل لامرأة تومن 
باه ولیوم الآخر » أن تُحد على ميت قوق ثلاث الا على زوجها #۴ 


5 - (۹۳۸) وحدئنا حَسَن بن الربيع » حاتت ابن إذريس » عن هشّام » عن حفصة» 


قال الإمام : رواه اخلودی وغیره : ١‏ حمیم لام حبيبة » وهو الصواب 3 ووقع فی 
نسخة ابن الذاء : « حميم لأم سلمة » 3 وذكر رواية مالك فى حديث 2 وفیه ما يدل أن 


صوابه : « أم حبيبة » والله أعلم . 


۱۱۳۰۹ 


۷ کتاب الطلاق / باب وجوب الاحداد فى عدة الوفاة ۰۰.۰ لخ 


عن ام عطبة ؛ آن زسول الله عَلله قال : « لاتحد ار على مَيّت وق ثلاث » الا علّى 


و 
اه 


زوج ار هر وعشئرا » ولا تلبس وبا مصبوغا إلا وب عصب » ولا تتحل »ولا 
o °‏ 


تمس طيباء إلا إذا هرت »من فط أو أظفَار » . 


و و وم ر اہ > وي 


(. ..) وحدثناه بو بكر بن أبى شیب حدتتا عبد الله بن نمير اح وعدا عرد 


التاقد » حَدنَا يزيد بن هرون » کلاهما عن هشاع » بهذا الاسناد . وقالا : ٠‏ عند آذنی 
طَهْرِهَا . يده من قلط وأظفار» . 


وده سه سه 


كار ..) وحدئنى بو ابيع نی »داح حنک لوب من فص 

وقوله : « ولا تلبس ثوبآ مصبوغآ / إلا ثوب عصب » : إشارة إلى خشن الثياب وما 
لا كثير زينة فيه من الصبوغ . 

قال القاضى : قال ابن المنذر : أجمعوا على أنه لا يجوز لها لباس المصبغة والمعصرة 
إلا ما صبغ بالسواد ورخص فى السواد مإلك والشافعى وهو قول عروة . وكره ذلك الزهرى 
وكره عروة والشافعى العصب وهی برود اليمن يعصب غزلها ثم يصبغ معصوباً ٠‏ ثم 
ينسج فيتوشى . وأجاز ذلك الزهرى لها » وأجاز مالك غليظه . قال أحمد بن نصر : 
قوله : « ثوب عصب » يعنى : الخضرة وهى الجبر . وقوله : « الخضرة » ليس بصواب . 
قال ابن المنذر : ورخص كل من يحفظ عنه العلم فى البياض . 

قال القاضى : ذهب الشافعى إلى أن كل صبغ زينة فلا تلبسه الحاد » غلیظاً كان 
آورقیقاً . ونحوه للقاضى أبى محمد عبد الوهاب قال : كل ما كان من الألوان يتزين به 
النساء لأزواجهن فتمنع منه الحاد » ومنع بعض متأخرى شيوخنا من جيد البیاض الذى 
يتزين به ويجمل » وكذلك الرفيع من السواد . 

وقوله : « ولا تمس طيبآ إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار » : النبذة : الشىء 


٠‏ الیسیر » وأدخل فيه الهاء لأنه بمعنى القطعة . وإنما رخص لها فى هذا كما قال فى 


الحديث: « ورخص للمرأة فى طهرها » لأجل قطع الروائح الكريهة والتنظف . لا على 
معنى التطيب والتزين » مع أن القسط والأظفار ليس من مؤنث الطيب الستعمل نفسه فى 
ذلك » فرخص فى اليسير منه للضرورة » وظاهره [ التبخر ] 2١(‏ بهما . وقال الداودى : 
معناه : أن تستحق القسط وتلقيه فى الاء آخر غسلها ليذهب برائحة الحيض ۰ كما قال 


)١(‏ ساقطة من الأصل » واستدركت فى الهامش بسهم 


كتاب الطلاق / باب وجوب الإحداد فى عدة الوفاة ۰۰۰ إلخ 5 


عن ام عطيّة» ات : كنا نی آن نحد عى ميت قوق تلاث إلا على زوج أربعة أشهر 


وعتنرا ولا تكتحل ‏ ولا نتطیب » ولا تلبس توا مصبوعًا » ود رخص للمرأة فى 
طهرها »لد ات إِحْدَانَا من محیضها فى نبذة من قسْط وأظفار 


للمستحاضة : « خذی فرصة ممسكة فتتبعی بها آثر الدم » » والأول آظهر . والقسط لیس 
بطیب برائحته الا فى البخور وكذلك الاظفار » لاسیما مع القسط »فهو بخور مستعمل 
معروف » والقسط معلوم من الأنواع الستعملة فى البخور » واکثر ما یستعمل هو والقسط 
مع غيره لا بمجرده » وقد رواه بعضهم فى کتاب البخاری : « قسط آظفار »(۱) وهو خطأ . 
وعند بعضهم : « قسط ظنّار » . وظفار مدينة بالیمن تسب إليها . ولهذا وجه » ومن 
رواه : « وأظفار » أو « أظفار » أحسن ‏ والله أعلم . 


. ۷۸/۷ البخاری عن أم عطية » ك الطلاق » ب تلبس الحادة ثیاب العصب‎ )١( 


بسم الله الرحمن الرحيم 

4 كتاب اللعان 
۱-(۱8۹۲) وحلنا یی بن يَحْبَى . قال : َرَت على مالك عن ان شهاب ؛ ؛أن 
مهل بن سد الساعدى ره ؛ أن مر لمجلانی جاه إلى عاصم بن دی 


منم میم مر ےہ وق ار مس ولو مرو 


الانصاری تقل له : آرت يا عاصم , لو أن رجلا وجد مع امرآنه زجلا أيفتله فتقتلونه؟ 


خر سر صن مم 


آم کف قعل ؟ قل لى عن ذلك یا عاصم سول له كله . سل عاصم رسول الله ا 


كَره رَسُول لله سل وَحابهَا » حتى كبر علی عاصم ما سَمع من رسول الله لله . 


سے ر 


لما راصم إلى أطله جاءه مور تال :يا عَاصِم ما قال لك رول له له ؟ 


قال عاصم لعويّمر : لم اتی بیو ق کر رسول اله لله سل التى سآلته عنها . قال 
عویمر : والله» لا آنتھی حتی آسآله عنها . بل عويْمرٌ حتی اتی رسول لله عله وسط 
الاس . ققال :يا رسول اف ارت رجلا وَج مع امرَأته رجلا » أيقتله فتفتلونه ؟ م 


EEE o 


كيف یل ؟ قال رَسُول لله لله : قَدْتَرّلَ فيك وفی صاحبتك ‏ فَادْهَبْ فأت بها » . 


سے r2‏ ل 


ال سه : قتلاعتا - وآنا مع الاس - عند رسول الله تبه قلما فرغا قال عویمر : 

جه م د ا ا ا د 
أحاديث اللعان 

ذكر مسلم حديث العجلانى وامرأته وقوله : ي رسول الله » أرأيت رجلا وجد مع 
امرأته رجلاً » أيقتله فتقتلونه ؟ » فيه : يجوز السؤال لثلا يصرح بالقذف فيجب عليه الحد 
فى الرجل > ولا يخلصه منه لزوجته إلا لعانه » خلافاً للشافعى فى إسقاطه عنه الحد فى 
الرجل بلعان زوجته ؛ لأنه عنده بحكم أشيع(21. قال الخطابى : وذلك إذا دخله فى لعانه؛ 
ولانه فى ترك تسميته لا حد عليه حتى يصرح باسمه > خلافاً للشافعى فى حده وان لم 
يسمه إن لم يلتعن 2 أو لعله كان يعتقد أن ذلك يجب عليه فى زوجته فلذلك لم يصرحء أو 


)١(‏ لا تستعمل الدلالة فى مثل هذا المعنى ولا يقضى إلا بالظاهر آبداً . وعبارة الشافعى: فأخبر أن النبى - عليه 
السلام - لم یستعمل دلالة صدقه علیها وحکم بالظاهر بینه وبینها . انظر : مختصر الزنی ۱۵۳۰۱۵۲/6 . 


۷۷ 


کتاب اللعان 
أبهم الأمر حتى يرى كيف يكون الحكم فيه » فیعمل بحسب ذلك من كتمه أو (بدائه . 

وقوله : ١‏ أيقتله فتقتلونه ؟ » : يحتمل أن يكون سؤالاً عن هذا الحكم إذا فعله ‏ 
ويحتمل أنه علم الحكم ولكنه قاله على سبيل التوصل إلى وجه آخر غيره » يصل به إلى 
شفاء غيظه ۰ وإزالة غيرته » واحتج بعض الشافعية به على أنه لا حد فى التعريض ولا 
حجة فيه ؛ إذا لم يسم المعرض به ولا أشار إليه . 

قال الإمام ٤‏ وجعله بعض الناس حجة على الزوج إذا قتل رجلاً » وزعم أنه وجده مع 
امرأته » أنه يقتل به ولا يصدق إلا ببينة ؛ لأنه ‏ عليه السلام - لم ينكر عليه ما قال . 

قال القاضى : قد يكون سکوته - عليه السلام - لثلا يتسبب بذلك أهل الأذى والشر 
إلى القتل ۰ فيدعون هذا السبب لكل من قتلوه. وقد اختلف العلماء فى هذه المسألة 3 
واختلف فيها فى مذهبنا. فجمهور العلماء على أنه يقتل به إن لم يأت بأربعة شهداء » وهو 
قول الشافعى وأبى ثور › قالا : ويسعه فيما بينه وبين الله قتله » قال أحمد وإسحق : يهدر 

واختلف أصحابنا » هل يهدر دمه إذا قامت البينة إذا لم يكن المقتول محصنا ؟ فهذا 
ابن القاسم : هما سواء ويهدر دمه » واستحب الدية فى غير المحصن. وقال ابن حبيب : 
إن كان القتول محصناً فهذا الذى ينجى قاتله البينة من القتل. وقد اختلف عن عمر فى هدر 
دم مثل هذا. وروى عن على : يقاد منه . 

وقوله : « وجد مع امرأته » : دليل أن حكم اللعان إنما هو فيمن رماها برؤية ذلك فى 
حال الزوجية » لا قبلها ولا بعدها »2 فعنه وقع السؤال » وفيه جاء الحكم. ولا خلاف فى 
المذهب فيمن قال لامرأته : زنيت أو رأيتك تزنى قبل أن أتزوجك » أنه لا لعان ويحد » 
وهو قول جماعة العلماء » خلافاً لأبى حنيفة : أنه تلاعن . 

وكذلك لو قال لها 1 بعد ](۱) أن بت طلاقها : رأيتك الآن تزنى » حدّ . بخلاف لو 
قذفها الآن برؤية وقت الزوجية » أو نفى ولد أو حمل » أو قذفها وهی زوجة » ثم بت 
طلاقها 4 فإنه يلاعن عندنا وعند جمهور العلماء. وأبو حنيفة والثوری يقولان 5 لا حد فى 
هذا ولا لعان. وقالت طائفة : يجد ولا يلاعن 2 وأجمعوا آنه لو قذفها ثم تزوجها » أنه 

وقوله : « فكره رسول الله َه السائل وعابها » . قيل يحتمل : إنه كره قذف الرجل 
امرأته ورميها من غير بينة »> لاعتقاده أن الحد يجب عليه 2 وذلك قبل نزول حكم اللعان 
بذلك » قوله فى الحديث الآخر لهلال بن أمية : « البيّنة وإلا حد فى ظهرك » الحديث2)509, 


)0( ساقطة من الأصل » واستدرکت بالهامش بسهم ۰ 
(۲) البخارى » ك الشهادات » ب إذا دعى أو قذف فله أن يلتمس البينة ۲۳۳/۳ . 


10% /ب 


۷۸ كتاب اللعان 


ع سوس ص ogo‏ سے و سو 


كَذَبْت علیها يا رسول الله إن أمسكتها ٠‏ قطلقها تلاا » قبل أن يأمره رسول الله عله . 


وفيه فنزل : ا والذين يرموت آزواجهم 4 الآية (). 

ويحتمل أنه كره السؤال لا فيه من قبح النازلة والفاحشة ۰ وهتك ستر المسلم » أو لما 
كان من نهيه عن كثرة السؤال » اما سداً لباب سؤال أهل التشغيب من الجهلة والمنافقين 
زأهل الکتاب ۰ أو لا یخشی من کثرة السوال من التضییق علیهم فی الاحکام » التی لو 
سکتوا عنها لم یلزموها وترکوا إلى اجتهادهم » كما قال : « اترکونی ما کی > فإنما 
هلك ممن كان قبلکم بكثرة سوالهم أنبيائهم ۲۳ ۰ ولا جاء عنه : « أعظم الناس جرما من 
سأل عما لم يحرم فحرم من أجل مسألته ۳۲ . 

قال الإمام : السائل إذا كانت مما يضطر إليها السائل فلا باس بها » وقد / كان عليه 
السلام - يسأل عن الأحكام فلا یکره ذلك وان كان على جهة التعنيت فهو منهى عنه. 
وعاصم هذا إنما سأل لغيره » ولعله لم تكن به ضرورة إلى ذلك . 

وقوله : « قد آنزل فيك وفى صاحبتك » فاذهب فأت بها » . قال القاضى : يحتمل 
آن النبى أله عرف أن عویرا - صاحب السالة - خين كرر السؤال له عنها إما جا دل عليه 
من قوله أو حاله با لم يذكر فى الحديث » أو بوحى أوحى إليه عند نزول آية اللعان . 

وقوله : « فتلاعنا » : أجمع المسلمون على صحة حكم اللعان بين الزوجين ؛ إذا 
ادعى رؤية » وكذلك قال الجمهور : إذا نفى ولداً . واختلفوا فيما بعد ذلك » فقالت فرقة: 
لا لعان فى القذف المجرد » وهو أحد قولى مالك وقول الليث وأبى الزناد والبتى ويحيى بن 
سعيد » وأن فى هذا الحد بكل حال » وقال الكوفيون والشافعى والأوزاعى وفقهاء أصحاب 
الحديث باللعان فى القذف الجرد » وروی أيضاعن مالك . 

واختلفوا إذا أقام الزوج البينة على زناها » فعند مالك والشافعى : يلاعن ؛ إذ لا 
عمل للشهود فى نفى الولد. وقال أبو حنيفة وداود : إنما اللعان لمن لم يأت بأربعة شهداء 
فمن أتى بهم فلا لعان . 

واختلفوا فى اللعان بنفى الحمل وفى وقته » فمذهب الکوفیون() إلى أنه لا لعان إلا 
أن ينفيه ثانية بعد الولادة » وهو قول عبد الملك بن الماجشون » كذا حكاه عنه أبو عمر بن 
عبد البر » وذهب الشافعى إلى أن كل من نفى الحمل يلاعن » وهو قول أحمد وداود وأبى 


> : النور‎ )١( 

(۲) آحمد فى مسنده ۸ عن أبى هريرة . 

(۳) البخاری » ك الاعتصام » ب ما يكره من كثرة السژال ۱۱۷/۹ عن سعد بن أبى وقاص . 
(4) هکذا الاصل ‏ والصواب : الکوفین . 


كتاب اللعان ام سس اا 
ثور وحكى عنه أنه لا يلاعن حتى تلد ۰ وهو العروف عن عبد الملك » وروی عن مالك 
وعبد العزيز وأشهب . 

وعن مالك وأصحابه فى ذلك ثلاثة أقوال أيضاً : يلاعن إذا ادعی رؤية واستبراء معا 
ويلاعن بالجملة دون استفسار ۰ ويلاعن بدعوى الاستبراء ولا يلاعن إن لم يدعه إلا أن تلد 
لأقل من ستة أشهر من يوم الرؤية » ونحوه عن أبى يوسف وابن الحسن إلا أن يكون مقر 
بالحمل ۰ أو رآه فلم ينكره » فلا ینتفی بلعان عندنا فى المشهور » وهو قول العلماء. وذهب 
الكوفيون إلى أنه يلاعن. وعندنا رواية أخرى : أنه إن ادعى رؤية فله نفيه » ورواية ثالثة : 
أنه متى أقر باحمل لم يلاعن للرؤية ؛ إذ مقتضى اللعان نفى الحمل » حكاها ابن الواز 
والبغداديون . ثم اختلف على القول بنفيه فى هذه المسألة إذا كان قد لاعن للرؤية » هل 
يكفيه لعان الرؤية أم لا ينفيه إلا بلعان ثان ؟ وذهب طائفة إلى أن المولود على فراش الرجل 
لا ينفى بلعان بتة . 

وكذلك اختلفوا فى لعان المملوك وزوج الكتابية » فعند مالك : اللعان بين كل زوجين 
عبدين أو حرين ۰ أو أحدهما حر والزوجة كتابية » لكن إنما يكون فى حق زوج الكافرة 
والامة فى نفى الحمل لا فى مجرد القذف ؛ إذ لا حد على قاذفها ولا يلزم الكافرة لعان أو 
لا حد عليها إلا أن يشاء لنفى المعرة . وقال الحسن : لا لعان بين المماليك . قال 
بو حنيفة : وكذلك إن كان أحدهما مملوكاً أو الزوجة ذمية. وقال البتى : كل قاذف لزوجة 
يلاعن » ونحوه مذهب الشافعى . 

قال الإمام : أصل اللعان فى الشريعة : الضرورة لحفظ الأنساب ونفى المعرة عن 
الأزواج وقد اختلف المذهب فيمن قذف زوجته » هل يلاعن على الجملة ؟ أو حتى يتبين 
وجه دعواه ؟ فمن رأى أن نفى الحد عن الزوج إذا رمى زوجته مقصود فى الشرع فى نفسه 
مكنه من ذلك . 

وكذلك اضطرب المذهب - أيضاً ‏ إذا ادعى الرؤيا للزنا » هل لا ينتفى الولد حتى 
یدعی مع ذلك الاستبراء ؟ أو ینتفی وان لم يدع استبراء وان كان الحمل ظاهرا ؟ فأحد 
الأقوال : أنه ينتفى الولد ولو كان الحمل ظاهراً » وقال بعض شيوخنا : ليس لهذا وج 
إلا أن تكون مشاهدته لزناها الآن علما عنده على اعتيادها لذلك » ويغلب على ظنه منه أن 
الولد الذى هو حمل ظاهر من زنى آخر ۰ فأبيح له نفيه بهذا الظن » كما يباح له نفيه بإراقة 
الدم وإن كان لا يؤدى إلى الظن ؛ لأن الحامل قد تحیض . ومن أنكر من أصحابنا أن ينفى 
الحمل الظاهر قال : فان الولد للفراش . وقصارى ما فى هذا التجويز أن تكون خانته قبل » 
ولا ینتفی الفراش وأحكامه بالتجويز المجرد . ومن أصحابنا من لا يوجب الاستبراء ولكنه 
شرط : ألا يكون الحمل ظاهراً ؛ لأن ظهوره مع ثبوت الفراش كالشاهد عليه بأنه منه » 
وإذا لم يكن ظاهراً فلا شاهد عليه منعه من نفيه . 


.| س كتاب اللعان 


ل ر رن عه 
قال ابن شهاب : فکانت سنة المتلاعنينِ . 


وم برى هه وس و سے - و و و ۳9 


۲ ت [: ..) وَحَدكتى حَرَمَلة بن یی » حبرت ابن وهب » آخبرنی يونس » > عن أبن 


و و مو 


شهاب » طبر سل بن سند یی لار من بیجن 


ما 


أَى عاصم بن عَدی . وَسَاقَ الحديث بمثل حَديث مالك وآذرج فى الحديث قوله : 
وکان رک دس فى الاين . وزاد فيه : قال سهل : فکانت حاملاً » فَكَانَ ابنها 


24 رر © یه 2 5 


د | مب ت السنة أنه ود ث مهم الله لها . 
عی | ثم جر پر ر فرض 
ر و رم وم فا و وم 


2# )وخ محم ُن راو خر طبر ابن جرح » أخبرنى 
ابن شهاب ن اللاعتين وعن لس فبهما » »عن حَديث سَهلٍ بن سَعْد أخى بنی ساعدة ؛ 


ته م 9 و 22 5ق کے اج عاب 


نجل من الانصار جاء إلى الى عله قل : يا وسول اف ریت رجلا وجد مع 
رنه زجلا ؟ ودک الحَديث بقصته . وزاد فيه : فتلاعتا فى الْسسْجدء وآنا شاهد . وقال 


فى الحَديث : طلقھا لان قبل آن باه رسو له ته . رها عند ای عله . ال 


لی عله : ١‏ ذاكم التفريق بين كل متلاعتین » . 


؛ -(16910) حَنَا محمد بن عبد اله بن تیر » حدتا أبى اح حلا أ بو بكر بن 


E‏ ر 


أبى شيبة - واللفظ له - حدلتا عبد اله بن تمه دتتا عبد لك بن أبى سلیمان » عن 


وفى بعض طرق الأحاديث : « ما وطيتها مذ كذا » : فتعلق بهذا أصحابنا من لم 
يمكنه من التفى إلا بالاستبراء » ومن لم يعتبره من صحابنا تعلق بظاهر القرآن ولم يذكر 
فيه استبراء > وكذلك فى [ بعض ٠]‏ طرق الاخبار لم يذكر فيه استبراء » وهذا العموم لا 
يخص بقوله : « ما وطيتها مذ كذا » لأنه لم يذكر الحكم إذ لم يذكر بذلك ۰ فيكون 

وقوله : « فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله عه » ۰ قال القاضى : فيه أن سنة 
التلاعن ألا يكون مكتوما > ويكون مشهوراً بحضرة الناس »› وأن سنته أن يكون بحضرة 
الإمام » أو من يستثنيه الإمام لذلك من الحكام » وهذا إجماع أنه لا يكون إلا بسلطان » 
وقوله : « فى المسجد » : يبين أن سنة كونه فى المسجد » ولم يختلفوا فى ذلك » الا قول 
عبد الملك : أنه يكون فى المسجد أو عند الإمام » وقد يستحب أن يكون بإثر ثر صلاة وبعد 
العصر آولی + وای وقت كان جاز . 


(۱) ساقطة من الاصل ۰ واستدرکت بالهامش 


۱ کتاب اللعان ۸ 


لا قر ع موم ورام 


سعيد بن جير » قال : سئلت عن الملاعتین فى إذرة صعب » یرم قال لم 


ا کور“ سس م 


رت او 0 ۰ م قن : إت 


مر ورام روم و و سوم وہ مس لو ور ری عب رام 57 


هذه الساعة إلا اج IE‏ 


ات :أب عبد الحم » اتلاعتان يرق يهم ؟ قال : ستحان اف !َعَم إن ول من 
سال عن لك فان بن لان . قال :يا رسول لله » ریت أن لو وجد آحدتا مره على 
تاحشة .کف بصع ؟ إن تكلم تكلم ار عظیم .وان سكت سكت على مثل ذلك . 
قال: کت ای عله قل یج . قلما كان بعد ذلك اه ال : إن الذى سألتك عله قد 


سم 


ابتليت به » فلا ار و - مؤلاء الآيات فى سورة الثور  :‏ والذين برمون 


و ماو مر مر رمرم ارو 


أزواجهم 6 فتلاهن عليه ووعظه وذكره › واخ َو عذاب ار أهون من عذاب 


وقوله : « كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها > فطلقها ثلاثاً » > قبل أن يأمره 
رسول الله عله » | قال الإمام : احتج بهذا [ الشاهد ]۲۲۱ على جواز الطلاق ثلاث فى 
كلمة واحدة . وانفصل أصحابنا عن هذا بأنها قد بانت منه باللعان » فوقعت الثلاث على 
غير زوجة » فلم يكن لها تأثير . قالوا : لأنه خرج النسائى عن محمود بن لبيد قال : أخبر 
النبى عه عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جمیعاً » فقام عه غضبان فقال : « أيلعب 
بكتاب الله وأنا بين أظهركم حى » وقام رجل آخر فقال : يا رسول الله › ألا آقتله(۳) . 
فالأخذ بالمنع بهذا الحديث أولى من حديث المتلاعنين » مع الاحتمال الذى فيه 

وقد اختلف الناس - أيضاً ‏ فى المتلاعنين ۰ هل تقع الفرقة بنفس اللعان » أو حتى 
يقضى القاضى بالفراق » فقال أبو حنيفة : حتى يقضى القاضى بالفراق » لقوله : « فرق 
بينهما » » وهذا إشارة للحكم. وعندنا : أنه لا يفتقر إلى حاكم ٠‏ لقوله عله فى طريق 
آخر : أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها » ولقوله : فَمَارقها عند النبى عه .فتال عله : 
« ذاكم التفريق بين كل متلاعنين » » ولم يعتبر قضية القاضى . 

وقوله ته : « لا سبيل لك عليها » : حمله جمهور العلماء على العموم » فلا تحل 
له أبداً » قال بعض أصحابنا : ومن جهة العنی كأنه أدخل لبساً فى النسب فعوقب 


() النور : ۰۹-7 
() غير واضحة فى الأصل ۰ ويرجح أنها كما أثبت . 
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۸/۸ ۷۲ 


۸۲ كتاب اللعان 


الآخرة . قال : لاء والذى بعك بط ما کت علا ثم دعاها َوَعظها وذکرها 


le ی‎ 


وآخبرها أن عذاب انیا ون من عاب الآخَرة . قالت : لاء والذى بعك باق له 
لکاذب رل نهد ری ادات پا ناسین اسآ 


سے نم 
وت 


عليه إذ ھک نی را ديلت وت شهادات باه انه من الکاذبین ۱ 


۳ 


۳ 2 ی یم سود و 2 


أفاء و es‏ 1 


0-7 1 ا ۳ 
ابن الزيير - قلم أذر ما قول : فأتیت 5 : ریت املاعتين أرق 
نا ا عي ا 
ل تالا اس وس و اس وم یه مره لوس سا نی ده 
۵ب( و - واللفظ 
ليحبى - قال یحی : آخرتا . وقال الاخران ؛ حدلتا ان بن ف - عن عرو » عن 
سعید ن جير » عن ابن عم قال : قال رسول الله لله للمتلاعتين : د حسابکما على الله 


وور 


أحدكمًا کاذب» لا سيل لك عليه » . قال :یا رسول الله » مالی ؟ قال : « لا مال لك 


بالتحريم المؤبد » كأحد التعليلين عندنا فى الناکح فى العدة » وانفرد البتى فقال: بان اللعان 
۱ 

واختلف الناس - ایضاً - القائلون بتأبيد التحریم إذا اکذب نفسه » هل تحل له أم لا ؟ 
فعندنا ود عي ا ار ل اه 
یفرق . وقال آبو حنيفة : إذا اکذب نفسه حلت له لارتفاع 1 حقيقة ]۲۱۱ العنی الانع 
لا کذابه نفسه . 

واختلف الذهب عندنا على قولین » مع قولنا بآن بنفس التلاعن یقع التحریم من غير 
افتقار لحكم ۰ هل يقع التحریم بلعان الزوج وحده ۰ أم حتی یلتعنا جمیعاً ؟ فقيل : 
بالتعان الزوج وحده ؛ لأن التحریم والفراق آمر مقصور عليه » فیختص با یکون منه » ولا 
یفتقر إلى ما یکون من شخص آخر. وقیل : لا یقع ذلك حتی یلتعنا جمیعاً ؛ لأن هذه 
الأحاديث إنما وقع فیها الالفاظ الدالة على الفراق بعد التعانهما جمیعاً ولا یتعدی ما وقع فيها. 

قال القاضى : اختلف العلماء إذا أبى الزوج الالتعان أو إذا التعنَ الزوج وأبت هی » 


(۱) غير واضحة فى الأصل » ولعلها كما هو مثبت . 


كتاب اللعان AY‏ 


مو م2 1 


و هو ح و ما صو ا وت و 7# ° م و هلو م ی ی ا 
إن کنت صدفت علیها فهو يما استخللت من فرجها » وان كنت کذبت عليها فذاك آبعد 
لك منها » . 


وقول ابن شهاب : « فکانت بعد سنة التلاعنین » : فيه تأویلان : 

آحدهما : الفرقة بانقضاء اللعان. 

والثانی : استحباب إظهار الطلاق بعد اللعان علیها. ذهب إليه ابن نافع وعیسی بن 
دینار من آصحابنا فى هذا الحديث واستحباه » فان لم یفعل فهو فراق . 

وفی قوله : « کذبت عليها يا رسول الله إن آمسکتها » أيضا تأویلان : أنه آراد الدعاء 
بذلك بفضيحة نفسه إن آمسکها. والثانى :إن إمساكى لها بعد ما قلته عنها دلیل على کذبی. 

قال محمد بن أبى صفرة : اللعان لا یقطع العصمة ؛ لقول عويمر : « کذبت علیها إن 
آمسکتها » ۰ فأحدث طلاقا يقطع العصمة > ونزه نفسه عن أن یقوم عليه دلیل کذب 
بإمساكها ۰ فجعل النبی - عليه السلام - فعله سنة. وتأوله بعض شیوخنا أنه کقول آبی 
حنيفة » ولیس كذلك » بل هو عندی نحو ما تقدم لابن نافع . 

وقوله : « قبل أن يأمره رسول الله عله » : یقتضی أن الفرقة تقع بغير حکم » وهو 
قول كافة العلماء كما تدم . 

وقوله : ففارقها .فقال رسول الله عله : « ذاکم التفریق بين كل متلاعنین » : ومعناه 
عندنا تبیینه - عليه السلام - الحكم لا إيقاع الفراق » بدلیل قوله : « قبل أن يأمره رسول 
الله عله بذلك ».ولقوله : « فکانت تلك سنة التلاعنین » ۰ وقیل : اشارة إلى تأبيد 
التحریم » وهو قول كافة العلماء . وقد جاء فى حديث ابن شهاب من رواية ابن وهب : 
فمضت سنة المتلاعنين أن يفرق بينهما ولا يجتمعا . وشذ بعضهم فقال : هو ثلاث . 

قال ابن لبابة : إن لم يطلق هو [ ثلاثآ 24١(]‏ » طلق عليه الإمام . ولم يمنعه من 
مراجعتها بعد زوج » وقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن وعبيد الله بن الحسن : هی واحدة 
بائنة وتقدم قول البتّى : أنه لا فرقة به » وحكاه الطبرى عن جابر بن زيد : فان أكذب 
نفسه بعد اللعان والفراق » جلد اد » ولم ترجع إليه أبداً عند مالك وأهل الحجاز وفقهاء 
الأمصار ۰ وخالفه أبو حنيفة فقال : يكون خاطباً من الخطاب وتحل له » وقال عبد العزيز 
نحوه » وروی عن الشعبى : أنها ترد إليه . 

ولم يختلف فقهاء الأمصار بأن مجرد قذف الرجل لزوجه لا يحرمها عليه » إلا 


8 ساقطة من الأصل 3 واستدركت فى الهامش بسهم‎ )١( 


۸۵۱ ب 


7ج یی تست سس کات لها 


م او و دك وی ها ماو رقم رو 


قال زهیر فى روايته : حدلنا سفیان » عن عمرو » سمع سعید بن جبير یقول : 


آبا عبید فقال : إنه يحرم . 

وقوله فى الحديث الآخر : « وکانت حاملاً » فکان / ابنها ابن أمة » : حجة بانتفاء 
نا إذا لم يكن الحمل ظاهراً وادعی استبراء » وقیل : 
یحتاج إلى لعان ثان 

وقوله : فى الحديث : « فألحق الولد بأمه » : أى لا أب له » وقیل : بل آقام أمه 
مقام الأب والام » وفی الرواية الأخرى : « فکان لامه مثله » : أى لا یدعی لأب إلا لام 
أو ليس له أب سوی أمهء وإنما ینسب إلى قوم آمه أو موالیها إن كانت مولاق علی ما يأتى بعد. 

وقوله : « ثم جرت السنة أنه يرثها وترث منه ما فرض الله لها » : لا اختلاف فى 
هذا » ولا فى توارثه مع أصحاب الموارئات من قبل أمه ؛ كجدته وأخوته » أنهم يتوارثون 
على أنهم إخوة لام » وأما توأم ولد الملاعنة » فعلى أنهم آشقاء » وما بقى بعد أصحاب 
السهام منهم فلموالى أمه إن كانت مولاة » أو لجماعة المسلمين إن كانت عربية » هذا قول 
مالك والزهرى والشافعى وأبى ثور . 

وقالت طائفة : يرثه ورثة أمه » وقاله الحكم وحماد » وقال آخرون : عصبته عصبة 
أمه » وروی عن على وابن مسعود وعطاء وابن عمر » وبه قال أحمد بن حنبل » وقالت 
طائفة : أمه عصبة » فما بقى عن أهل السهام فلها » وقال أبو حنيفة : يرد ما فضل عن 
ورثته إن كانوا ذوى أرحام . 

وقوله : « فقال : اللهم افتح . وجعل يدعو »۲۱۲ : قال الخطابى : معناه : اللهم 
احكم أو بيّن الحكمة » والفتاح : الحاكم » ومنه قوله تعالى : « ثم يفتح بيننا بالحق وهو 
لاح الْعليم 6۳(4. وقوله: « فنزلت هذه الآية - یعنی آيات اللعان ‏ فتلاهن عليه » ووعظه » 
وذكر أنه دعا المرأة » ففعل بها مثل ذلك : سنة فى وعظ التلاعنین » وذهب الشافعى أن 
الإمام يعظ كل واحد بعد تام الرابعة وقبل الخامسة. قال الطبرى : فيه أنه يجب للإمام أن 
يعظ كل من يحلفه . 

وقوله : « بدأ بالرجل » : هی سنة الحكم . البداية به ؛ لأنه القاذف الذى یدراً الحد 
عن نفسه بشهادته . والذى بدأ الله به » وأيمانه كالشهود على دعواه » ويسقط به عنه 
مالزمه من الحد » ويثبت عليها هی الحد . إلا أن الله تعالى جعل لها مخرجاً بأيمانها 
أيضاً مقابلة لأيمانه كمعارضة الشهادة » فينتفع بذلك ويسقط بها ما وجب عليها » وهذا ما 


+ : حديث رقم (۱۰) بالكتاب . (۲) سبأ‎ )١( 


ان اللا ا هو م ب ب شنت و 


سمعت ابن عمر یقول : قال رسول الله عله . 


أجمع عليه العلماء 

وقوله : « فيشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين » والخامسة أن لعنة الله عليه إن 
كان من الكاذيين » : قال ابن المنذر فى رواية من رواه فى الحديث : ١‏ فجاء فشهد » . وكذا 
ذکره البخاری(۲۱ ۰ دلیل على تلاعنهما قائمین . ۱ 

ولا خلاف فى وجوب اللعان بهذا القول » وأنه صفة اليمين » لکن اختلف العلماء فى 
زیادات وبیانات فى هذه اليمين » حسب دعوی الزوج » من رژية أو مجرد قذف أو نفی 
حمل » اختلافا [ لا يؤول إلى تنافر ]۲۲۱ ۰ وإنما هو حکم بالتمام والکمال » والامر 
التقارب ما هو معروف فى مذهبنا » مشهور من مذهب غیرنا » هل يقول : آشهد بالله أو 
أعلم بالله » وهل يزيد بعد قوله : آشهد بالله الذی لا إله إلا هو آم لا ؟ ۰ وهل تزید فى 
دعوی الرژية بعد قوله : نی لمن الصادقین » لرأيتها تزنی کالزود فى الکحلة » كما يقول 
الشهود ۰ آم یقتصر على قوله : رآیتها تزنی » فقط ؟ وهل قوله : انی لمن الصادقین لازم 
أم یکفیه الحلف على نص دعواه الذی فيه تصديقه ؟ وكذلك هل یقتصر فى نفى الحمل على 
قوله : لزنت » أو يزيد : ما هذا الحمل منى ؟ هل يزيد : لقد استبرأت أم لا ؟ ويكون 
يمين المرأة على تكذيبه بحسب هذا . وكل هذا مختلف فيه فى مذهبنا . 

وهل تجزئ اللعنة فى الغضب أم لا ؟ وهل يقوم قوله: « ما كذب عليها فى الخامسة » 
مقام قوله : « إنى لمن الصادقين » ؟ وهی أيضاً فى الخامسة أم لا يجزئ إلا ما نص الله 
تعالى عليه ؟ . 

ذهب الشافعى » ونحوه مذهب الليث والثورى وأبى حنيفة أنه يقول : « أ شهد بالله 
إنى لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا » ويشير إليها » وان كان نفى حملا زاد : « وما 
هذا الحمل منى » . 

وقال زفر: مثل هذا » إلا أنه قال : إنه يخاطبها وتخاطبه ‏ بقوله : « فيما رميتك به» 
وتقول هی : « فيما رميتنى به » . 

وقوله :«ثم ثنى بالمرأة » : هذه سنة هذا الحكم. واختلف عنه ما إذا ابتدأت المرأة 
باللعان ثم لاعن الزوج » هل يجزيها ؟ وهو قول أبى حنيفة أم تعيد اللعان ؟ 


. البخارى » ك الطلاق » ب يبدأ الرجل بالتلاعن ۷/ 79 عن ابن عباس‎ )١( 
. (؟) سقط من الأصل » واستدرك بالهامش بسهم‎ 


0 ۳ 


اا ا ب 77777 ا هپت .کات | للعان 


17 .) وحن بو ارم ری دنا مد عن یوب عن سعید بن 
و 0( 
جير » عن ان عم قال E‏ . وقال : الله 
٠‏ عه روگ 


یلم آن آحدکما كاذب" هل منکما تائب؟ 


9 ل سعيد بن جر قال : 
و 2 9 


سألت ابن عمر عن اللعان ؟ فَذَكَرَ عن التب تله بمثله . 

وقوله : فى هذا الحديث : « ثم فرق بينهما » : حجة الجماعة على ما تقدم . 

وقوله : « الله يعلم أن أحدكما كاذب » : ظاهره أنه بعد الملاعنة ۰ وحينئذ تحقق 
الكذب عليهما جميعاً » ووجبت التوبة. وذهب الداودى أنه إنما قاله النبى 3 قبل اللعان 
لا بعده » تحذيراً لهما ووعظاً » والأول أظهر وأولى بمساق الكلام 

وفيه رد على من ذهب من النحاة » أن آحدا لا تستعمل الا فى النفى» وقول بعضهم: 
لا تستعمل إلا فى الوصف ٠‏ وأنها لا توضع موضع واجب . ولا توقع موقع واحد ‏ وقد 
أجاز هذا البرد » وجاء فى هذا الحديث فى غير وصف ولا نفى وبمعنى واحد ۰ وقد قال 
الله تعالى : © فشهادة أحدهم 4¢ , 

قال الخطابى : وفيه أن انين إذا تعارضتا تهاترتا وسقطتا. وقال المهلب 8 فى 
حديث المتلاعنين من الفقه: أن المختلفين المتضادين اللذين يعلم أن أحدهما كاذب أنهما لا 
یعاقبان » لعذر النبى عله المتلاعنين ولم يقم عليهما حداً » وكل واحد مكذب لصاحبه » 

جاء فى هذه الأحاديث هلال بن أمية [ وهو خطأ » والصحيح أنه « عويمر ». وقال 
الطبرى يستنكر قوله فى حديث هلال ](۲) : وإنما هو « عويمر » وهو الذى قذفها بشريك 
ابن سحماء » وكانت هذه القصة / فى شعبان سنة تسع من الهجرة ٠‏ وقال غيره : هما 
قصتان » ويحتمل آنهما كانتا متفاوتتى الوقت » فنزل القرآن فيهما » وسميت ملاعنة وفيها 
لعان وغضب ؛ لأنها بمعنى من سخط الله وابعاده من رحمته » وغلب لفظ اللعان؛ لأنه 
الذى بدأ به فى الآية » والحكم أو لتغليب الرجل . 

وقول ابن جبير : « سئلت عن المتلاعنين » فما دريت ما أقول » » من إنصاف العلم» 

حقيقة الورع » حسب ما كان عليه ابن جبير . 

وقوله : « ومضيت إلى ابن عمر باحثاً عن المسألة » : فيه ما كانوا عليه من الحرص 

على العلم والأخذ فيه بالحقيقة . 


. النور : 1 . () سقط من الأصل » واستدرك بالهامش‎ )١( 


كاب اللعان: جح حت ل تح ل ا ا 


م رع ر هو و و وت 
( .) وحالنا أبو سان السمعى ومحمد بن انى وان شار - واللفظ 


للمسمعى وَابن ای قالوا : حدكنًا معا - وهو ابن هشّام ‏ قال : نی أبى عن دق 


E TESS‏ و ۶ و و ر 
عن عَرْرةَ » عن سعيد بن جر ال : لم يرق بالات . قال سعید : 
ا دع مم وم 


کر ذلك لعبد الله بن حم قال : فرق نبى الله عله بين أحوى بنى العجلان . 


۸ - (1646) وحدائنا سعيد بن ملصور ون سعید » قَالا : حَدَثنا مالك 3 


7 
مک سر وم 3 


e‏ لفط له 9 : لت لمّالك اب وا و 
ب > 2607 به كس گر و لله ينهم 
ol‏ 
ذا ع رم و ل دم ر صم و ی مر 
۹ ۲ .) حلا أبو بكر بن أبى شیف حدتا بو سم و ی 
حَدناآبی قالا ع : لاعن سول هن 


رس 25 000 


رجل من الاتصاروانرنه . وكرق ب 
ل مس وو ام 6 وم و و رور ا 
9 ..) وحدتتاه محمد بن الى وعبيّد الله بن سّعيدقَالا :حَدَينًا یحی - وهو القطا 
عن عبَيّد الله بهذا الإستاد . 


وم و وه رقم مر وم و د ب ١‏ رت 


- حَدئنَا هر ُن حرب وعمان  بن أبى شيبة وإسحق بن إبراهيم‎ )۱۹۹۵( ٠ 
واللفظ لزهير - قال ٍسحق : آخبرتا . وال خرن : حدتا جویر - عن الأعمش » عن‎ 


وقول الغلام له : « أنه قائل » : أى نائم القائلة لوقت نومه فيها . فى ذلك أنه لا 
يشق على العالم ومن يحتاج إليه فى أوقات راحاتهم ونومهم ويترك لهم أوقات لذلك . 

وقول ابن عمر لا سمع صوته ابن جبير: « والله ما جاء بك فى هذه الساعة إلا حاجة »: 
دليل على ما قدمناه » أن عادتهم كانت ألا يقصدوا مثله فى هذا الحين . 

وقوله : « فوجدته مفترشاً بردعة متوسداً مرفقة حشوها ليف »(۱) » فى رواية غير 
مسلم : « برذعة رحله ۲۲۲ :۰ أى رحل بعيره. فيه ما كانوا فيه من الاقتصاد والتقلل من 
الدنيا » واهتبال ابن عمر من قصده وسؤاله عن حاجته وما جاء به . إذ علم بشاهد الحال 
أنها مهمة . 
)١(‏ الدارمى » ك التكاح » ب فى اللعان ۱۵۰/۲ . 
(۲) أحمد فى مسنده ١506/6‏ . 


ل هس تست > تد کتاب اللعان 


ر ر وا 


إبراهيم » » عن علقمة عن عبد الله . قال ۳۳ للام - فى السجد » إذ جاء رجل من 


الأنصار فقال لو رجلا ودمع رنه رجلا کلم جلدشموه أو قتلقنشموه »ون 
سکت سكت على غَيْظ . وال » لاسالن عله رسول اله عله . لما كان من الد اى 

ا ا ام اس عا مه رو کر و و م2 
رسول الله عله اله . ال :لوان رجلا ود مع مره رجلا کم لامو از قل 


رہ ور و و 2 کر مر د مر صرح 


لتلتموه ‏ آو مبکت سكت على خيظ . فقال : «اللهم انح » . وجعل يدعو . قلت آية 


اللعان : « والذين يرمون ؛ أزواجهم ول كن لهم شهداء إلا آنفسهم 4() هذه الایات 83 


عل مر و قرو 


لیب ذلك ال رل من بن لتاس تجاه و ونر إلى سول له هلان .هد 
الرجل آربع شهادات بال إنه لمن الصادقين » ثم لعن الخَامسَة آن لع له عليه إإن كان من 


و ص و وص 


الكاذبين . عبت لتلعن » قال لها رسول الله عله : « مه » فأبت فلعنت . قلما آذیرا 
قال : لمآ تجیء به نود جَعْد) » »جات به أمنو 5 د جعدا . 


5 م وو و 7 ل ل تهس چو مره 
9 ..) وحدتناه إسحق بْن إبُراهيم أَخْبَرنَا عيسى بن يوس .ح وحدلتاآبو بكر بن 


02010 م کہ HEE‏ وق تک 


أبى شيبة » حَدنّنا عبْدة ُن سلیمان جمیعا عن لامش » بهذا الإستاد » نحوه . 


ورام و هت ل مل من و ۰ م کے و ا 
(۱٤۹ ١‏ ودنا محمد بن الى » لاد الأغلى » حَدئْنَا هش > عن 
#2 وه و 


محمد قال : سألت اتس بن مالك ء ونا آری أن عنده منْه علمّاء ققال : إن هلال بن 


سے ہے ۳ ام سم 


یف مره بشسريك بْنٍ سَحْماء » وکان أا را بن مالك لأمه » وكان ول جل 


وقوله : « لعلها أن تجىء به أسود جعد » الحديث : فيه دليل أنه لا حكم بالظنون 
والشبه والدلائل » مع وجود ما هو أقوى منها » كما تقدم فى حديث ابن زمعة . 

قال الإمام : هذا دليل على جواز لعان الحامل فى حال حملها » وقد قال بعض 
أصحاينا : إنه إذا SS‏ 
يلاعن وهی حامل ؛ لجواز أن يكون ريحا يتفش ۰ وانفصل عن هذا الآخرون ؛ أن الحمل 

قد يقطع عليه ٠‏ والغلط فيه بالريح نادر » وقد علق فى الشرع أحكام على الحمل ۰ منها 
إيجاب النفقة لها بالحمل » وردها بعيب الحمل ولم يسقط فى الشريعة لاعتبار ذلك . 

وقوله : « قذف امرأته بشريك بن سحماء » الحديث . قال الإمام : اختلف الناس إذا 
قذف الرجل زوجته بشخص بعينه » هل يحد له أم لا ؟ وان لاعن لزوجته » فعند مالك : 


5: النور‎ )١( 


كتاب اللعان ۸۹ 


لاعن فى الإسّلام . قال : قلاعتها . َال رسول الله عله : « أَبْصِروها ۰ فَإِنْ جَاءت به 
ی ص سبطا قضىء تن ق هلال نآ وإ جات به فل ا 


بره ماسم سر وحم 


الساقين قهو لشريك بْنِ سح . قال : ابت ت نها جاءعت به أكْحَل جَعْدًا حمْش 
الساقين . 


أنه يحد للرجل ؛ لأن الاصل إثبات الحد على القاذف ۰ وإنما سقط عن الزوج بلعانه لاجل 
الضرورة إلى ذلك ٠‏ وأنه لا يستغنى عن ذكر زوجته ۰ وأما الزانى بها فلا ضرورة به إلى 
ذكره » وهو غنى عن قذفه ۰ فبقى على الأصل فى وجوب الحد له . 

وقال الشافعى : لا يحد للرجل إذا أدخله فى لعانه ۰ وتعلق بأنه لله لم يحد الزوج 
لشريك بن سحماء وقد سماه » وقال بعض أصحابنا : لا حجة له فيه لوجهين : أحدهما: 
أن شريكاً كان يهوديا . والثانی : أن شریکا لم يطلب حده » ولا قام بطلب عرضه » فلم 
يكن فى ذلك تعلق . 

قال القاضى : لا يصح قول من قال 3 كان ك ا وهی باط وهو شريك 
ال يده ون ميث 6 :وهو باری تلك للاتصار 1 وهو جو ا ري مالك كمف كنا 
جاء بعد هذا آخر الباب . 

وقوله لرسول الله : الرجل يجد مع امرأته رجلا أيقتله ؟ فقال عله : «لا » . فقال 
سعد :بلی والذى أكرمك بالحق » فقال َل : «اسمعوا ما يقول سيدكم 6۱۲ قال الإمام: 
معنى ذلك عندى أن قوله : « بلى » بمعنى : أنه لا تتركه نفسه لذلك » وأن طباعه ربما 
غلبته » وتستولى عليه الغيرة حتى يقتله » وان كان عاصیاً لك فى ذلك » لا على أنه رد 
قول النبى عله » وقصد مخالفته . 

وقوله : « إن جاءت به أكحل جعداً آحمش الساقین » : قال الهروی : اعد فى 
صفات الرجال یکون مدحاً » ویکون ذماً » فإذا كان مدحاً فله معنیان : آحدهما : معصوب 
الخلق شدید الاسر ۰ والثانی : أن یکون شعره غير سبط ؛ لان السبوطة أكثرها فى شعور 
العجم. وأما الجعد الذموم فله معنیان : آحدهما : القصیر التردد » والآخر : البخیل. 
يقال : جعد الیدین وجعد الاصابع : أى بخیل . 

وفی حدیث آخر : « إن جاءت به جعداً قططاً ٠»‏ : القطط : الشدید الجعودة » 


(۱) حدیث رقم (۱6) بالکتاب . 

() فى ع : ذلك . 

(۳) البخاری ٠‏ ك الطلاق > ب قول الإمام : اللهم بين ۷۲/۷ ۰ والنسائی » ك الطلاق » ب قول الامام اللهم 
بين » برقم (۲۷۱) . 


e 


۳ب 


- وَحَدئنًا نا محمد ِن نج بن لاجر وعيسى بن ماد الصنریان‎ )١1497(- 


4 يس وحم ۳ 


واللفظ لابن رمْح ‏ قَالا : ارتا الييث » عن یخی بن سعيد » عن عبد الرحمن بن 
القاسم › عن القاسم نم عن ابن عباس ؛ أ قال : ذكر اللا عند سول اله 


عه ال عاصم بن عدی فى ذلك تلم اصرف فتاه رجل من قومه يكو إل 


تع ر 


أنه وجد مع آفله رجلاً . فقال عاصم : ما ابثليت بهذا إلا لقولى َدعَب به إلى رسول 
له له ابره بالذى وجد عله ترآ وكان ذلك الرجل مُصْفرا » » قليل اللحم » > سيط 


الشعر. وَكَانَ الذى ادى عليه أنه وَج عند آطله ‏ خَذلا» آدم کرام : فقال رول 


لت : «اللهم » بن » قوضَعت شبيها بالرجلٍ الذى دک روج أنه وجده عندها , 


یقال: رجل جعد » [ وشعر جعد ]۲۱ : بين الجعودة » وقطط : بين القطوطة . 

وقوله : « حمش الساقين » : ای دقیق الساقون. قال الهروی : يقال : امرأة حمشاء 
الساقين » کرعاء اليدين : إذا كانت دقیقتهما . قال غيره : والحموشة : دقة الساقین . 

وقوله : « إن جاءت به سبطاً قضىء العين » : السبوطة : استرسال الشعر وانبساطه. 
ورجل سبط وسبّط بفتح الباء وكسرها » لغتان من السبوطة » وكذلك شعر سبط 
وسبط . وقد سبط شعر الرجل سبوطة » وقضىء العين : أى فاسد العين . 

قال ابن دريد فى الجمهرة : يقال : قضيت عين الرجل : إذا احمرت ودمعت › وقد 
قضيت القربة تقضيا وقضاء فهى قضية » على وزن فعلة(۲) إذا عضنت وتهافتت » قال ابن 
ولاد: وسقاء قضی :[ إذا طال مكثه فى مكان ففسد وبلى» والقضؤ مقصور مهموز : العيب. 

قال ابن دريد : [ وقضى ]20 حسب الرجل قضاء وقضوا وقضاة : إذا دخله عيب » 
وإن فى حسبه لقضاة. ولا تفعل كذا قال فيه : قضاه على . قال الهروى : وقضى الثوب : 
إذا تفزّر(4) وتشقق . قال غيره من طول البلی . 

وقوله فى صفة الذى وجده عند أهله : « خدلا » آدم » SE‏ 
مفتوحة ودال مهملة : المتلی الساق 0 : الشديد السّمرة > وجمعه أدم مثل أحمر 
و وأما آدم إذا كان اسما » فهو م مشتق من أدمة الارض وأدمتها : أى وجهها » فسمی 
بما خلق منه » وجمعه / آدميون . 

قال القاضى : وفى قوله - عليه السلام - : « إن جاءت به على صفة كذا التى ذكرها 


. سقط من الأصل » واستدرك فى الهامش بسهم‎ )١( 
. فى ع : فعيلة . 0) سقط من ع . (4) فى ع : تفرق‎ )۲( 


لاعن رسول الله عله هما قال جل لابن عباس فى الجلس : أهى التى قال رسول 


لله عله « لو رجفت آحه) يبي رجمت هذه ؟ » قال بن عباس : لا ٠‏ تلك امرأة 


کان ات تظهر فى الاسلام السوء . 
9 ل ھک 
ل :ر الصا دول ل يه ریت ر 
وراد فيه - - بعد وله كثيرَ الحم - قال : جا تططا . 


DED‏ ..) وحدکتا مرو التاقد وابن أبى عمر - والفظ لعَمْرِو قَالا, : حلا 
و و و 


سین نب نی لد عن الاسم بن محم » قال توت 
وذکر الَلاعتان عند ابن عباس َال ابن شاد : هم للذان قال الى لله : « لو کنت 


ما مر سه 
۵ و 


راجما اح عدا بغبر ينه لرجمتها ؟ » . تقال ابن عباس : لا ٠‏ تلك ار آطلنت . قال ابن 


فهو لفلان» يعنى زوجهاء وان جاءت به على صفة كذا فهو لفلان» يعنى الذى رماها به ». 
وفى الحديث الآخر: « لعلها أن تجىء به كذا على الصفة التى ذكر »»وفى رواية البخارى: 
«فلا أراها إلا صدقت » وان جاءت به كذا فلا أحسبه الا صدق » :2١(‏ ظاهره أن النبى عله 
قال ذلك على التفرس وغلبة الظن بقوله : «لا أراها » و « لعلها » » ولو كان بوحى وإعلام 
من الله بذلك» لم يقل : آراها وأحسبه. وفيه النظر بالأشباه» والقيافة اما هى فى الفراشين 
المشتبهين » وأما الفراش الذى لا شبهة فيه » فلا حكم له بحال » وأن إقامة الحدود ونفى 
الأنساب وقطعها لا يحتج فيها بمثل هذا » إلا فى القطع واليقين » وفيه أن ذكر الأوصاف 
المذمومة للضرورة ‏ والتجلية للتعريف ليس بغيبة . 

قال الإمام : وقوله عله : « اسمعوا إلى ما يقوله سيدكم ». قال ابن الأنبارى وغيره: 
السيد : الذى يفوق فى الفخر قومه » والسيد أيضا : الحليم » وأيضا : الحسن الخلق » 
وأيضاً : الرئيس » قال الشاعر : 

فإن كنت سيدنا سدتنا وإن كنت للخال فاذهب فخل 
وأنشد ابن قتيبة : 


قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة 


. ۷۰/۷ ك الطلاق » ب التلاعن فى المسجد‎ )١( 


تسج یت سح کات الان 


ر ى او 
أبى عمرَ فى روآیته عن القاسم بن محمد » قال SE‏ عباصن» 


5 - (۱8۹۸) حَدلنا في بن سعيد » حَدئنَا عبد العزيز -یعنی الدراوردى - - عن 
سهیّل عن بيه عن أبى هرن سنا الآنصارى قال : يا رسول الله آریت 


2 9 ام 


الرجل يجد مع امرأنه رجلا ؛ یله ؟ قال سول اله عله : « لا» . قال َع : بى 
والذى أكْرَمَك باحق قال رسول الله لله : « اسمعوا إلى ما ول سیک 


را كم و ون و من م ار وم و 


۵( ..) وحدنی هیر بن حَرب » نی إسحق بن عيسى » حدلنا مالك » عن 


و ۵ مواقم سم 9 و ی و م م 
سهیل » عن أبيه » عن أبى هريرة ؛ أن سعد بن عبادة َال : يا رسول الله » ان وجدت مع 


ق 


اْرأتى رجا أأئهله حتی آنی باربعة شهدَاء ؟ قال : ( نعم » 
٩‏ -(. الع ات تمظع ین 
بلال » حدكتى سيل عن أبيه » عن ایی هرق ال قال دب كاوه ۵« 


ل ما بير ساس م ر 


لو وجدت مع أهلى رجلگلم امه حتی آتی بأرعة شهداء؟ َال رسول اه« نعم 
تال : كلا والذى بت با ! إن کنت لأعاجله بالسّف قبل لك ده 


ل ا 


2 عو ی aS‏ 


ادر ال ایک - قَالَ ی ان اط رم 
م سے ا ےگ ےہ 
وراد - كاتب لیر 2 عن الُغيرة نش قال : قال سعد بن عبادة ا لو ریت رجلامم 


جوع قا وا وا ور تر و زر 


نی لضربته بالسيف غير مصتقح عله . قبل ذلك رسول الله عله . فقال  :‏ أتعجبون 


وقوله : « لضربته بالسیف غير مصفح »: أى غير ضارب بصفح السيف . وصفحا 
السيف : وجهاه . وغراره 8 حداه 7 

قال القاضى : وقول عاصم : « ما ابتليت بهذا إلا لقولى »» وفى أول الحديث: « فقلت 
فى ذلك قولاً » : قيل : لعله قال نحو قول سعد » أو غير من امتحن بذلك . أو وبخه 
على ذكره فعوقب بأن أصاب ذلك رجلا من قومه. حتى احتاج لسوال النبى عه عن أمره. 

وقوله فى خبر سعد : ١‏ إنه لغيور » وأنا أغير منه » والله أغير منى ۰ من أجل غيرة 
الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن » الحديث » الغيرة : أصلها المنع » فأخبر ‏ عليه 
السلام - أن سعداً غيور > مانع لحرمته » وأنه من خلق أهل الإيمان والکمال » وأخبر أنها 


كات اللعان: س > ت ب 


من غَيْرَة سعد ؟ فو اله ء لاتا ير مه والله أغير مى » من أجل عَيرة اله حرم القواحش 
ما فهر مها ون ولا شخ ص غير من اله ولا شخ ص آحب له امن اه 
NE‏ 1 دق 


من أجل ذلك بعت اله لسن مبشمرين ومذرین» ولا شخص أحَب إليه المذحة من اش 
من أجل ذلك وعد ااب . 


من أوصافه هو عليه السلام - وخلقه » وأنه أغير منه بحسب منيف منزلته » وأخبر أن الله 
أغير من الكل » ور [ ذلك ]۱) بقوله : « من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها 
وما بطن »» وهذا هو حقيقة الغيرة من المنع الذى قدمناه. وقد جاه فن ینت ار مقبيرا > 
قال : « وغيرة الله أن يأتى المؤمن ما حرم الله »۲۲۲ ۰ لكنها فى البشر يقترن بها تغير حال 
وصفات بطش وانزعاج زائد على مجرد المنع . إذ هم محل التغيير واختلاف الحال » والله 
تعالى لا يليق به شىء من ذلك . 

وقوله : « لا شخص أغير من الله » : قيل يحتمل أن يكون معناه : لا ينبغى 
لشخص أن يكون أغير من الله ۰ وهو تعالى لم يعجل ولم يبادر عقوبة عباده فى اقترافهم 
ما نهاهم عنه ومنعهم.منه » بل حذرهم وأنذرهم وأعذر إليهم وأمهلهم › > فينبغى أن يتأدب 
بأدبه » ويستن بسنته » وكأن هذا رد لقول سعد : أأمهله حتى آتى بأربعة شهداء ؟ وقوله: 
« لضربته بالسيف غير مصفح » فصحح هذا التأويل . 

وقوله: « ولا شخص أحب إليه العذر من الله» من أجل ذلك بعث المرسلين مبشرين 
ومنذرين »: أى الإعذار والإنذار لخلقه » قبل أخذهم بالعقوبة » وعلى هذا لا يكون فى ذكر 
الشخص هنا ما يشكل» وقد يكون ذكر الشخص تجوزاً ٠‏ والله تعالى متعال عن التشخص» 
وإنما وقع الشخص على غيره على معنى شىء واحد ۰ وقيل : قد يكون الشخص بمعنى 
المرتفع : أى لا مرتفع أرفع من الله ؛ لأن الشخص ما شخص وظهر ونما وارتفع . 

وقوله : ١‏ ولا أحب إليه المدحة من الله » » قال الإمام : المدحة ۰ بكسر اليم » لا 
تكون الا مع إدخال الهاء للتأنيث» فإذا ذهبت الهاء وبقى لفظ التذكير فتحت الميم» فيقال: 
هو المدح وهی الدحة . 

قال القاضى : وقوله : « من أجل ذلك وعد الجنة » : معناه ‏ والله أعلم ‏ : أنه لما 
وعدها ورغب فيها . أكثر السؤال له » والطلب إليه » والثناء عليه » ولا يحتج بهذا على 


(۱) ساقطة من الأصل » واستدركت فى الهامش بسهم . 

(۲) سيأتى فى مسلم » ك التوبة »> ب غيرة الله وتحزيم الفواحش ۰ برقم (5”) ۰ أحمد فى مسنده 
۲ ۲ ء الترمذى » ك الرضاعة » ب ما جاء فى الغيرة )١١74(‏ وقال : حديث أبى هريرة حديث 
حسن غريب . 


۹ كتاب اللعان 
ل م قرم عورم © ل رض “قا عه وو وم م 
(. ..) وه أبو بكر ن بیش حَدئنَا حسين بن على » عن زائدة؛ عن عبد 


۳ و2 من و 


الك بن عمیر» بهذا الإستاد » مثله . وقال یر مصفح » ولم يقل يقل عنه . 


جواز استجلاب الإنسان الثناء على نفسه ومدحه ۰ فهذا مذموم قصده منهى عنه » فأما حبه 
بالقلب ۰ فما لا يجد الرء منه بدا » والله تعالى مستحق للمدح ومستوجب له والعباد 
فالنقص لهم لازم» وان استحقوا الدح من جهة ما » مع أن المدح يفسد قلوبهم » ويعظمهم 
فى نفوسهم حتى يستحقروا غيرهم ؛ ولهذا قال دضله املاع 2 I LR‏ وجوه 
المداحين »210 » وقال : « لو سمعها ما أفلح » » وقال تعالى  :‏ فلا تركوا أنفسكم هو أعلم 
بمن اثقى 204 . 
وقوله : « لو كنت راجماً بغير بينة لرجمت هذه » ۰ وذكر امرأة كانت تظهر السوء 
فى الإسلام > وفى الرواية الاخری : « أعلنت » : فيه حجة ألا تقام الحدود بكثرة السماع» 
وغلبة الظنون ۰ إذا لم يكن على أصل شرعى » من بينة أو إقرار أو ما يقوم مقام ذلك . 
وقوله : يا رسول الله » مالى . قال : « لا مال لك »(6۳. الحديث : صداق الملاعنة 
واجب بالاجماع. قال ابن المنذر : وفيه دليل على أنه لا رجوع عليه بالهر وان أقرت بالزناء 
لقوله : « وان كنت صادقاً عليها » فبم استحللت من فرجها )(64. قالوا : وحديث هذا 
الياب يوجب الصداق بالدخول . 
واختلف فى اللاعنة إذا لم يدخل بها » فعند جماعة فقهاء الأمصار : أنها كغيرها لها 
نصف صداقها » وقاله مالك . قال الزهرى : لا صداق لها جملة ؛ لأنه فسخ » وحكاه 
البغداديون عن المذهب ۰ وهو على أصل المذهب أنه فسخ > وليس إيجاب نصف الصداق 
بالذى يقتضى أنه ليس بفسخ على ما أشار إليه بعضهم » بل لتعارض أيمانهما التى قامت 
مقام تعارض الشهادات فى وجوب الصداق أو إسقاطه » فقسم بينهما لاستواء دعواهما فيه 
على أصلنا » أو مراعاة لاختلاف العلماء » هل هو فسخ أو طلاق ؟ وقال الحكم وحماد 
وأبو الزناد : لها الصداق كله؛ إذ ليس بطلاق . 
وقوله : « سألت أنسا وأنا أرى عنده علماء ۰ فقال : إن هلال بن أمية قذف امرأته 
بشريك بن سحماء وكان أخا البراء بن مالك من أمه ». وفى رواية السمرقندى : « وكان 
أخاه لأمه “° قد شكل هذا ويظن أنه راجع إلى أنس بن مالك؛ إذ البراء بن مالك أخوهء 
(۱) أحمد فى مسنده ٠٠/١‏ ۰ مسلم » ك الزهد والرقائق » ب النهى عن الدح رقم (58) ۰ وأبو داود » ك 
الأدب » ب فى كراهية التمادح )58١5(‏ » الترمذى » ك الزهد » ب ما جاء فى كراهية المدحة والمداحين 
(۲۳۹۳) ۰ ابن ماجة » ك الأدب » ب المدح )۳۷٤١(‏ كلهم عن المقداد بن عمرو . 


(0) النجم 17 
(4.۳) حديث رقم )0( بالکتاب ۳ 1 
(6) هی رواية النسخة المطبوعة لحديث رقم (۱۱) بالکتاب ۳ 


کتاب اللعان ۹۵ 


بسا و 2ں 9 2 ره و مس سس و 4 مر سم 
۸ (۱۵۰۰) وحدااہ يبن سعيد وأبو بكر بن أبى شيبة ومو فد ویر 
و ۵ ده 7 0 و 0 ب 
ابن حرب - واللفظ لقتيبة - قالوا : حلا فيان بن ی عن رین سعد بن 
و ت 


لیب عن أبى هرق قال : جاء وجل من بنى وار إلى الى .ال : إن امرأنى 
تا أسنوة قال الى له : « هل لك من إل ؟ »قال نعم . قال : « قما 


ألوانها؟ » . قال : حمر . ال : هل فيها من آورق ؟ » قال : إن فیا لور . قال : « نی 


تاها ذُلك؟». قال : عسى أن یکون ترعه عرق . قال « وَهذا صی أن یکو ن برع عرق 5 
الى ب وم ال ورور رو 
۹ (. ۰ ودنا احق بن رهم ومحمد بن رفع ون - قال ان 


چم مرس و مس ی يې ر دل 


رأف : حَدَينًا . وقال الاخران : آخبرتاعبّد الرزاق - خبرنا معمر اح وحلا ان رو 
حَدننا ان أبى فك طبر ابر بی دب جمیا عن الزھری بهن الإستاد. نحو حديث 


چ رر 


ابن عيينة رن فی حديث مر : ال :يأ سول لله وت امرأتى لاما سوت 


سوت سوم 


2 


وهو حبذ برض ینف ورد فى آخر الحتديث : ولم رخص له فى الانتقَاء مه . 
۰-(...) وَحَدئَى أبُو لطاهر وحرملة بن یخی - واللفظ لحرملة- قالا : احبر 

و ۶ و چم م و و" و ۳ 

بن وخب + أخبرنى يونس » من ابن شهاب ۰ عن أبى سلمة بن عبد لرحمن عن یی 

ی رتم 000077 


هريرة ؛ أن ایا ی رسول اف ال ی رسول اله إن ری ولدت غلاما سو 
وإ ألكرئه . ال ای لله : «هل لك من إبل ؟ » قال : . قال : « ما ألوآنها ؟» 


2 
ہر 


قال : . قال : « فهل فيها من أورق؟». قال : :نعم .. قال رسول الله علله: « انی هو؟ » 


وقد وهم فى هذا ابن خيثمة فذكرهما فى الأخوة للأم » ولعله من ظاهر هذا الحديث وهم 
واتبعه أبو عمر فيه . وليس كذلك . ما هو أخوه لأبيه لا من أمه. كذا قال البخارى 
والعصفری وغيرهما / فيه ٠‏ وإنما أراد بذلك شريك بن سحماء هو أخو البراء بن مالك 
لامه ۰ وهو ظاهر فى الحديث بین. وشريك بلوی حلیف للانصار وقول ابن جبیر : « فرق 
الصعب بين التلاعنین »» كذا لابن احذاء ولغیره:« لم یفرق »۲۱۱ قيل : صوابه « لم فرق ». 

وقوله للذی أنكر لون ولده : « ألك من الابل ؟ » قال : نعم احدیث ‏ إلى قوله: 


* هل فيها من آورق ؟ » ۰ قال الإمام : هو الأسمر ۰ وهو من الورقة » ومنه قیل للرماد : 
آورق ۰ وللحمامة ورقاء . 


(۱) حدیث رقم (۷) بالکتاب . 


i 


۹ كتاب اللعان 


ورو ر وراو ور 


قال : لعله پا رسول الله کون َرعَه عرق له تقال له ی عله : « وهذا لعله يكون نزعه 
م بي 


9 ..) وَحَدكَى محمد بن رأفع » حَدئنَا حجن » دتا ال عن عقل ‏ » عن ابن 
شهاب ء أنه تال : بلغا ن آبا هريرة کان بحدت عن رسُول الله بنحو حديئهم . 

قال القاضى : فى هذا الحديث حجة للقول بالقياس » والاعتماد وضرب الأمثال 
والأشباه لتقريب الأفهام > وعرض الغامض المشكل على البين الظاهر . 

ومعنى قوله : « فلعل عرقاً نزعه » : أى أشبهه وأظهر لونه. والعرق هنا : الأصل 
من النسب ۰ شبه بعرق الثمرة » يقال : فلان معرق فى الحسب وفى اللؤم والكرم. وأصل 
التزع : الجذب » كانه جذبه لشبهه به » يقال منه : نزع [ ينزع » وهو ما شذ عن الأصل 
مما جاء على فَعَل یفعل فيما عينه من حروف الق أو لامه » وأصله المطرد فعل يفعل » 
يقال منه : نزع ](۲۱ الولد لأبيه » ونزع إليه » ونزعه أبوه إليه كله . 

وفى هذا الحديث أن التعريض اللطيف إذا لم يقصد به المشاتمة » وكان لمعنى وضرورة 
أو شكوى أو استفتاء فلا حد فيه » وقد استدل به من لا يرى الحد فى التعريض والكناية » 
وهو مذهب الشافعى ۰ ولا فى قول القائل : ليس هذا الولد منى > وهو مذهب الخطابى. 
ولا حجة له فى هذا الحديث ؛ إذ ليس فيه شىء من ذلك وإئما فيه إنكاره لونه » لا إنكاره 
الولد ونفيه له . 

تم الجزء الثالث » والحمد لله وحده » وصلواته على سيدنا محمد نبيه وله وصح 

Es‏ الله ونعم الوكيل. نتلوه فى الرابع - إن شاء الله كتاب 
العتق . ومن الفراغ من نسخه الثالث والعشرين من شهر رمضان المعظم سنة سبعين وستمائة . 


(۱) سقط من الأصل » واستدرك بالهامش . 


۹۷ 


کتاب العتق 


بسم الله الرحمن الرحیم 
"٠‏ کتاب العتق 


و و رم 


۱-(۱۵۰۱) حدثنا بحبی بن یحی . تال : قلت لمالك : حدّك تافع عن ابن عمر 
قال : قال رسول الله ته : « من مت عت شرگا له یبد دنل ملع تمن ال 


ور مله سے و م ورزر رو و و ا ده ره 


وم عليه قيمه العدل» » فاعطی شركاءه حصصهم » وعتق عليه العبد » والاً ققد عتق منه 


0. .) وحم يبن مد وحم »يماع ليث بن سد 22 


رد کت قرو ی ل ال يدي و ر Sa‏ 


وحدثنا شيبان بن فروخ . حدثنًا جریر ُن حازم .ح ودنا أبو الربيع ویو كاملء قالآ: 


كتاب العتق 

قوله ‏ عليه السلام - : « من أعبّق شرکا [ له ] 2١(‏ فى عبد 299 ۰ فكان (۳) له مال 
يبلغ ثمن اعد قم عليه ) قيمة العدلء [ وأعطى شرکاژه ] ۵ حِصّصّهُم > وعتق عليه 
العبد » » وفى الرواية الأخرى : « من عتق شق له فى عبد فخلاصّه فى ماله إن كان له 
مال » فإن لم يكن له مال اسشعی العبدُ غير مشقوق عليه » » وفى الرواية الأخرى : «إن 
لم يكن له مال وم عليه العبد قيمة عدل» ثم یی فى نصيب الذى لم يعتق ٩‏ ۰ وفى 
الزواية الأخرك حا المبلرك رين الرجلی کی لها دقان دیش ان قال اقا 
فى ذكر الاستسعاء هاهنا خلاف . قال أبو الحسن الدارقطنى: روى هذا الحديث شعبة وهشام 
عن قتادة ‏ وهما آثبت - فلم يذكرا فيه الاستسعاء » ووافقهما همام وَفَصّل الاستسعاء من ' 
احدیث» فجعله من [ رأى ] (0) قتادة » وعلى هذا أخحرجه البخارى )١‏ وهو الصواب » 
وسمعت أبا بكر النيسابورى يقول : ما أحسن ما رواه همام وضبطه» ففصل قول قتادة . 


(1) ا ی (۲) فى س : عبده . (۳) فی س : وكان. 

(4) فى س : له . (0) فى ق » والمطبوعة : فأعطى شركاءه . 

(7) جاء فى الإلزامات : « رواية » » وأكدها المحقق فى تعليقه عليها بأنها فى النسخة الأخرى التى لديه «روای» 
ونسخة القاضى فيما نرى أصوب وأدق . راجع : الإلزامات ۱۸۳ . 


د اک اب وای نیا ی مدر له مال ام الب ر مشقوق عليه على نحو الكتابة 
۱۹۰/۳ . 


۹۸ كتاب العتق / باب ذكر سعاية العبد 


PE‏ وو 


حَلَنًا حماد » حلكنًا أيوب .ح وحدلتا بن تمه حلا أبى » حلتا عیید اله ح وَحَدَثنا 

Rs‏ عه فا وه هر ل ع هه 
بن ای » حدلتا عد الاب قال : سمعت يحبى بن سعيد . ح وحدٹنی 

و ام فقو قاس د و و وم کے 

شنت را رتم ری این 

ا رو و او ر او و م2 هو ع 


وَحَدئنا رون بن سعيد الیلی »این وطب » آخبرنی أسامة E‏ 
ورش ار 


رأفع » َتنا بن أبى فك عن ابن أبى ذثب » کل هولاء عن افع عن ان عمَر» ی 
حَديث مالك عن تَافع. 


(۱) باب ذكر سعاية العبد 
۲-(۱۵۰۲) وحدثنا محمد بن المتتى وان بشمار واللَفظ لابن المتتی - قالا: 
لتا مح بن تقر » حاط عن قاد » عن رن نس » عن بير ن 


وچ ر و ور 


تهيك + یی هرن ای ع قال فى الْمَمُلُوك بين الرجلين فیعتق آحدهما - 
قال- «یضمن » . 


واس 


۳- (۱۵۰۳) وحدثنی مرو التاقد » حَدكنا ِسْمَاعيل بْن إبْرَاهِيم » عن ابن أبى 


ر ی عرص 


َرويَة» نا عن ضبن تس » عن بشير بن تهيك + عن أبى هريرة » عن الب 


قال القاضى : وقال الاصیلی وابن القصار وغيرهما : من أسقط السعاية أولى من 
ذكرها ؛ لأنها ليست فى الأحاديث الأخر من رواية ابن عمر . قال أبو عمر بن عبد البر : 
الذين لم يذكروا السعاية أثبت من ذكرها 2١‏ . قال غيره : وقد اختلف فيه عن سعيد بن 
أبى عروبة عن قتادة» فمرةٌ ذكر فيه السعاية ومَرَةٌ لم يذكرها ۲۲۱ ۰ فدل أنها ليست عنده من 
متن الحديث كما قال غيره . 

ومعنى الاستسعاء فى هذا الحديث: تكليفه الاكتساب والطلب باع عي 
قول الأكثرين » وقيل : يخدم سيده بقدر ماله من الرق » فعلى هذا تتفق الأحاديث. 


. ۱۲۰ / ۲۳ الاستذكار‎ » ۲۷۳ /١5 التمهيد‎ )١( 
قال : وأصحاب قتادة الذين هم الحجة على غيرهم عند أهل العلم ثلاثة : شعبة » وهشام » وسعيد‎ 
ابن أبى عروبة » فإذا اتفق منهم اثنان منهما حجة على الواحد عندهم » وقد اتفق شعبة وهشام على ترك‎ 

ذكر السعاية فى هذا الحديث » فضعف بذلك ذكر السعاية . 
(؟) من هؤلاء : روح بن عبادة » ويزيد بن زريع » وعبدة بن سليمان » وعلى بن مسهر » ومحمد بن بكرء 
ویحی بن سعيد » ومحمد بن أبى عدى » هؤلاء أثبتوا السعاية . الاستذكار ۲۳/ ۰۱۲۰ 


كتاب العتق / باب ذكر سعاية العبد 


عه قال : من اعت شقصا لَه فى عبد » قخلاصه فى ماله إن ن كان له مال » فان لم يكن له 


ال استسعى دعر مشقوق عليه » . 


وقوله : « غير مشقوق عليه » : أى غير مكلف ما فيه مشقة . 
وقوله : ٠‏ شقصا  »‏ قال الرمام : الشقص : اللصیب ‏ ومثله: الشقیص + وکذلك 
قوله : « من آعتق شرکا »» الشرك : النصیب » ومنه قول الله تعالی : « وما لهم فهما من 

شرك (۲۱ ۰ أى من نصیب + ویکون الشرك فی “قير هذا الشريك ‏ قال الله تعالی : 

لجعلا له شركاء فیما آناهما 4 ١‏ ۰ ویکون الشرك - أيضا - الإشراك » يقال : شرکته فى 

الامر آشرکه شركًا » ومنه حدیث معاذ : «آجاز بين أهل اليمن الشرك » ۰ آراد الاشتراك 

فى الأرض . 
وقوله : « فقد عتق منه ما عتق » : قال : عتق العبد فى نفسه: إذا سار حرا واعتقه 

سيده . 
قال القاضى : قوله : « من(۳) أعتق شرکا له فى ملوك » : لفظه عام فى كل معتق من 

ذكر أو أنثى ۰ ممن يقع عليه الخطاب أو ينتهى حكمه إليه » وكذلك آلزمنا التقويم © إذا 

كان العبد کافرا بين مسلمين أو بين مسلم ونصرانى» فاعتق السلم نصيبه لحق الشريك معهء 
ولتوجه اخطاب للمسلم . وقد اختلف عندنا إذا أعتق النصرانيٌ ۰ هل یقوم عليه لتق 
شريكه المسلم » أم لا ؟ إذ هو حق الله تعالى [ أو بين المعتق والعتق وهما نصرانيان لا 
یتوجه لهما اخطاب ‏ وکذلك اختلف عندنا إن كان العبد مسلما من نصرانیین فاعتق 
آحدهما نصیبه » أو بين نصرانی ومسلم » فأعتق النصرانی نصیبه على الخلاف هل الحق 

للشريك فى تبعیض عبده عليه أو للعبد فى حقه تكملة عتقه ؟ والله أعلم] (*) . 
قال القاضی آبو محمد: فيه ثلائة حقوق: حق لله - تعالی - وللشريك» وللعبد » 

فعلی مراعاة هذه الحقوق وقع الخلاف ۰ وتصویر الصور فى السألة على ما تدم » ویاتی إن 

(۱) سباأ : ۲۲ . (۲) الاعراف : ۱۹۰ . 

(۴) فلفظة « من » حتمل أن تکون شرطية » وتحتمل أن تکون موصولة » وهی على كلا الحالين من صیغ 
العموم» فتتناول كل من یلزم عتقه من الاحرار المسلمين » فكل من أعتق من هؤلاء شرکا له فى عبد وهو 
ملىء فانه يقوم عليه > فلا یقوم على الصبی والجنون ؛ إذ لا یلزمهما عتق من اعتقاه » وكذلك العبد الا 
أن يأذن له سيده » فان أذن له أو أمضى عتقه » لزمه » وقدم عليه » ولا يصح العتق الشرعى من الكافر ؛ 
لآنه ليس بمخاطب بالفروع على الصحيح ؛ ولأن العتق قربة وليس الكافر من أهلها . إكمال ۰۱۵۲/6 

(4) التقويم : أن يقوم نصيب صاحبه يوم العتق قيمة عدل ۰ ثم يعتق عليه » قال أبو عمر : وكذلك قال داود 
وأصحابه فى هذه السالة ‏ إلا أنه لا يعتق عليه حتى يؤدى القيمة إلى شريكه » وهو قول الشافعى فى 
القديم » وقال الشافعى : من أعتق شركا له فى عبد قوم عليه قيمة عدل ۰ وأعطى شرکاءه حصصهم ‏ 
وعتق العبدء وإلا فقد عتق منه ما عتق . التمهيد ۱6/ ۲۹۸ . 

(6) سقط من ق . 


كتاب العتق / باب ذكر سعاية العبد 


وم2 و E‏ ۳ ادن و نز 


e:‏ ..) وحدثناه على بن خشرم » خبرنا عیسی ب يعنى أبن يونس عن سعد 


اس سمه 


ابن أبى عروبة » بهذا الإستاد . وزاد : نم یکن له مال وم امد ية ذل » كم 


شاء الله تعالى . 

وقوله : « قُوْم عليه » : محمول على الوجوب ۰ ولا تخيير فى الرضا يعم تبعيض 
العتق لا للعبد ولا للشريك ۰ مراعاة لحق الله - تعالی - فى ذلك . واختلف عندنا » هل 
للشريك التخيير فى أن يعتق نصيبه أو یوم ؟ وهو المشهورء أو ليس له إلا التقويم فى 
هذاء وأنه قد وجب عتق جميعه على معتق نصيبه بحكم السراية (۲ ؟ على ما سيأتى من 
اختلاف العلماء والمذاهب فى هذا »> ولا خلاف فى بقاء عتق نصيب المعتق بكل حال بين 
علماء الأمصارء إلا ما روى عن ربيعة من إبطال عتق المعتق لنصيبه معسرا كان أو 
موسر(۲ وهذا قول لا أصل له مع مخالفته جميع الأحاديث . واختلفوا فى الحكم فى 
نصيب شريكه إذا كان المعتق موسر على ستة أقوال : 

أحدها : أن العبد عتيق نفسه » ویقوم نصيب صاحبه عليه بكل حال. وولاؤه كله 
لهء هذا قول الثورى والأوزاعى > وابن أبى ليلى » وابن شبرمة » وأبى يوسف . ومحمد 
ابن الحسن > وأحمد » وإسحق » وحكى مثله رواية عندنا فى الذهب(۲۳ » وقاله الشافعى 
فى الجديد » وأن حرية بعضه قد سرت فى جميعه » وحكمه من يومئذ حكم الحر فى 
الورائة وسائر أحكام الأحرار » وليس للشريك فيه غير قيمته على المعتق» كما لو قتلهء وأنه 
إذا عتق نصيبه كان عتقه باطلا (4») » وأن المعتق إن آعسر قبل أخذه بالقيمة أتبعه الشريك 
بها ديناء وكذلك لو مات العتق قبل نهاية عتق جميعه قوم عليه » ولو استغرق تركته. 

القول الثانى : أنه لا يعتق بالسراية وإنما يعتق بالحكم » وأن العبد بحكم العبودية فى 
نصيب الشريك حتى يحكم بالتقويم » وأن المعتق إن مات قبل قبل التقويم لم يقوم عليه ولا 
على ورثته » وأن الشريك بعد عتقه مخير فى نصيبه إن شاء قومه عليه وان شاء أعتقه › 


. هی عتق البعض عتق الجميع » وسيأتى قريبا إن شاء الله‎ )١( 

(۲) قال أبو عمر : وما آشك أنه لم يبلغه ‏ الحديث ‏ ولا علمه . الاستذكار 1777/17 » التمهيد ۰۲۳/۱6 

(۳) قالوا : يعتق بتلاً ‏ أى قطعًا . التمهيد ۲۷۷/۱ 

(8) يعنى عتق الثانى ؛ لأنه بعتق الأول صار حرا . راجع : التمهيد /١5‏ ۲۷۹ . 

قال : وتحصيل مذهب الشافعى ما قاله فى الجديد : أنه إذا كان المعتق لحصته من العبد موسرا » عتق 

جميعه حين أعتقه » وهو حر من يومئذ » ويورث ء وله ولاژه » ولا سبيل للشريك على العبد » وعليه 
قيمة نصيب شريكه » كما لو قتله » وجعل عتقه إتلافا » هذا كله إن كان موسر فى حين العتق للشقص › 
وسواء أعظاه القيمة أو منعه » وإن كان معسرا فالشريك على ملكه يقاسمه كسبه » أويخدمه يوما ويخلى 
لنفسه یوما » ولا سعاية عليه . الأم ۳۵۶/۲ ۰ التمهيد ۰۲۷۹/۱۶ 


کات ال و اب دک مایت ند د کے 


0 دی سم 


یستنعی فى تصيب ای لَم يعت عبر موق عَلَيْهِ». 


فإن أعتقه كان الولاء بينهما > وان كان المعتق معدما بقى الشريك على نصيبه فى العبد ولم 
ت يعتق منه غير حصة العبد » وان كان العتق موسر بقيمة بعض نصيب شريكه (1) قوم عليه 


منه بقدر ذلك » وهذا مشهور قول مالك وأصحابه ۲۲ » وقول الشافعی فى القديم » وبه 
قال داود وأهل الظاهر » ثم اختلفوا هل بمجرد التقويم يكون حرا أو لا بتمام الحكم ؟ 
والأول هو الصحيح من مذهبنا . 

القول الثالث : قول أبى حنيفة : إن الشريك مخير » إن شاء استسعى العبد فى نصف 
قيمته » وان شاء أعتق نصيبه والولاء بينهما » وان شاء قَوَم على شريكه نصيبّه: ثم يرجع 
المعتق با دفع إليه العبد يستسعيه فى ذلك » والولاء كله له » قال : والعبد فى هذه السعاية 
بمنزلة المكاتب فى جميع أحكامه 

القول الرابع : قول عثمان البتى 29 : لا شىء على العتق إلا أن تكون جارية رابعة (4) 
تراد للوطء» فيضمن ما أدخل على صاحبه فيها من الضرر . 

القول الخامس : حكاه ابن سيرين ؛ أن القيمة فى بيت المال . وهذان القولان شاذان 
مخالفان للحديثين جمیعا » حديث ابن عمر وحديث أبى هريرة» وكذلك مذهب أبى 
حنيفة» لم يقل بواحد من الحديثين » وهذه سنة خارج عنها (°) . 

القول السادس : حكى عن إسحق بن راهويه؛ أن هذا الحكم فى الذكور من العبيد دون 
الاناث» ولم يذكر فى الحديث. وهذا آشد الأقوال . 

هذا حكم الموسر. وكذلك اختلفوا فى المعسر على أربعة أقوال : فقول مالك والشافعى 
وأحمد وأبی ( عبيد : لا يتبع بشىء > وينفذ عتق نصيبه الذى أعتق » كما جاء فى 
حديث ابن عمر وغیره » ولا سعاية عليه » وعلی هذا جمهور علماء الحجاز ؛ لقوله فى 


۲۲۰۷/۵ و او ذى رض و . انظر : البدائع‎ OD 

(۲) جاء فى التمهيد والاستذكار : وإن كان العتق موسرا ببعض نصيب شريكه» قوم عليه بقدر ما يوجد معه 
من الال: ورق بقية التصیب لديه » ويقضى بذلك عليه كما يقضى فى ساثر الديون . التمهيد ۰۲۷۸/۱۶ 
الاستذكار ۱۲۱/۲۳ . 

(۳) فقيه البصرة » أبو عمرو » عثمان البّی » نسبة إلى بيع البتوت وهی الأكسية الغليظة » حدث عن أنس بن 
مالك CSAS SS‏ 
كان صاحب رأی وفقه . تهذیب الکمال ۱٩‏ / 4۹۲ ۰ سير ۰۱8۸/1 

(5) الرابعة : التجة » وقد نقلها الابی : رفيعة ۰۱۵4/4 وق لسکا : رائعة 

(۵) القاضی هنا مردد لکلام ابن عبد البر . راجع : التمهید /١4‏ ۲۳۶ . 

(7) فى الاصول : وأ 


۲ب 


کک سكت نے کات الق مات دقر سعانة الد 


)0 ..) حدئنى هرون بن عبد الله » حَدئنَا وب بن جریر» تن آی »ال OR‏ 
ا تی حتديث ابن أبى عروبة » وَدكَرَ فى الحدیث : 


o 2‏ ي 


EET TOY AFET 
عتق » » وهذا اللفظ ثابت من رواية مالك وغيره فى الحديث ۰ وسقطت هذه اللفظة عند‎ 
القعنبی وابن بكير فى رواية » وسقوطها عند الحفاظ وهم ممن سقطت عليه › والمعروف‎ 
لكافة رواة نافع ورواة مالك عنه ثباتها وصحتها . واختلف فى قول مالك فى مراعاة العسرء‎ 
هل بمجرد يوم العتق ؟ أو باتصاله إلى يوم الحكم ؟ وقال الكوفيون باستسعاء العبد فى‎ 
. وبه قال الأوزاعى وإسحق وابن أبى ليلى » وابن شبرمة‎ » 2١( حصته لشريكه‎ 
: ثم اختلفوا فى رجوع العبد یرد على العتق ۲۴ ۰ فقال ابن أبى ليلى وابن شبرمة‎ 

رجع عليه » ولم ير أبو حنيفة وصاحباه الرجوع ۰ وهو عند أبى حنيفة بحكم الکاتب مذ 
السعاية » وعند الآخرين هو حر بالسرايا » وقال زفر : یقوم على المعتق» كان معسرا أو 
موسراء يؤديها فى العسر متى أيسر (۲۳ ۰ /وقاله بعض البصريين » وقال آخرون: إذا كان 
معسرا بطل عتقه . وهذان القولان شاذان مخالفان للأقوال كلها أيضا » وفى هذا الحجة 
القوية : أن من أعتق بعض عبده أنه يكمل عليه عتقه ۰ وهل يجبر ذلك بالحكم أو 
بالسراية فى ذلك ؟ فيه عندنا روایتان» وعلى هذا جماعة علماء أهل الحجاز والعراق دون 
سبحا لاع شيع الى سد وين نكي لز لاه OTT E E‏ 
ذلك فقالوا بقول الجماعة » لكنه روى عن ربيعة ارد وعدا ومن عار لاوا نه 
نحو قوله » وقاله أهل الظاهر . وذکر عن الشعبى وعبيد الله بن الحسن يعتق الرجل من 
عبده ما شاء. 

وقوله : « قيمة عدل » : يريد : لا زيادة ولا نقص . 

وقوله : « عتق عليه » » وفى كتاب أبى داود : « ثم عتق عليه » 259 : حجة لقول 
مالك ومن وافقه إن عتقه بعد التقويم والحكم لأبى السراية . 

قال الإمام : الحكم بالتقويم هاهنا لا يلحق الشريك من الضرر بعيب العتق » ولحق 


() والولاء كله للمعتق ۰ وهو بمنزلة الحر فى جميع أحكامه ما دام فى سعايته من يوم أعتق» رک ویورث . 

(۲) جعل ابن آبی لیلی وابن شبرمة للعبد أن يرجع على العتق با سعی فيه متى آیسر ۰ راجع : الاستذکار 
۱/۳ 

(۳) قال أبو عمر : لم يقل زفر بحدیث ابن عمر ولا بحدیث آبی هريرة فى هذا الباب السابق. 

(5) أبو داود » ك العتق » ب فیمن روی أنه لا یستسعی ( 09951 . 


کتاب العتق / باب ذکر سعاية العبد ۱۰۳ 


الله تعالی - فى إكمال الحرية . وان كان للشريك مال » فهل یعتق نصیب من لم یعتق 
بالسراية أو بالتقويم ؟ فيه اختلاف فى الذهب. وان كان الشريك معسراء فهل لمن لم یعتق 
اتباعه بالقيمة فى ذمته واکمال العتق عليه ؟ فيه آیضا - قولان فى الذهب . وعند آبی 
حنيفة أن العتق إن كان موسر" كان للآخر أن يعتق نصیبه ۰ أو يضمن شریکه ۰ أو 
يستسعى العبد » وان كان معسرا كان لشريكه العتق والاستسعاء» وتعلق مالك فى نفى 
الاستسعاءء بقوله فى طريق ابن عمر : « والا فقد عتق منه ما عتق » » وظاهر هذا ينفى 
الاستسعاء وتعلق أبو حنيفة برواية أبى هريرة فى الاستسعاء » وقد قال بعض أصحابنا : 
إنها زيادة من كلام قتادة تلبس على بعض الرواة فأضافها إلى نفس الحديث ۰ وقد ذكر ابن 
المنذر ما يصحح ما قاله أصحابنا » وذكر فى سند الحديث على بعض رواته قال : وكان 
يفتى قتادة » وذكر الاستسعاء على أنه يحتمل أن يكون معنى قوله : « یستسعی [ العبد )١(]‏ 
فى نصيب الذى لم يعتق ۷ أى يخدمه بقدر نصيبه لثلا يظن أنه يحرم عليه استخدامه » 
وان كان قد وقع فى بعض الروايات فى الاستسعاء فى القيمة ۰ وهذه الرواية نع هذا 
التأويل. وقال بعض أصحابنا : لعل الراوى نقل بالمعنى ولما سمع الاستسعاء فى النصيب 
عبر عنه بالقيمة على ما فهم » وهذا عندى لا يعول عليه؛ لأنه سوء ظن بالرواة» وتطريق 
إلى إفساد أكثر الأحاديث. 

وقد قالوا ‏ أيضًا ‏ هم فى تأويل الحديث الذى تعلقنا به : [ إن قوله ] 299 :9 وإلا 
فقد عتق منه ما عتق » إنما أراد أن العتق برد واستقرء وأن تعذر الاستكمال لا يرفع ما وقع 
فيه» والذى قالوه يحتمل ٠»‏ وإنما يبقى النظر فيما قلناه » هل هو الأظهر من الحتملات ؟ 
. والظواهر يقع بها الترجيح ۰ ويرجح بعضها على بعض » وقد نبهنا على ما فى روايتهم من 
الاحتمال وما فى روايتنا » ولم يبق إلا التمسك بالأظهر . وفى غير كتاب مسلم : عن 
جابر أن النبى یه قال : « من أعتق عبدا وله فيه شركاء وله وفاء » فهو حر » ويضمن 
نصيب شركائه بقيمته لما أساء من مشاركتهم ۰ ولیس على العبد شىء » (۳) . 

وفى هذا الحديث ثلاث فوائد: العتق بالسراية ؛ لقوله : «فهو حر». والتعليل بحق 
الشركاء؛ لقوله: «لما سار من مشاركتهم». ونفى السعاية؛ لقوله: «ولیس على العبد شیء». 

وقوله هاهنا فى رواية أبى هريرة : « قوم عليه العبد » : إشارة إلى تقويم العبد كاملا 
ويعطى قيمة. نصفه بنسبة قيمة الكل إن كان قادرا على أن يدعو شريكه لبيع جملته » 
فيحصل له نصف الثمن الحاصل فى الجميع ٠»‏ فإذا منعه من هذا ضمن له ما منعه منه » وقد 
(۱) ساقطة من الأصل » والثبت من ع . 


(۲) سقط من الأصل ۰ واستدرك فى الهامش بسهم 5 
(۳) البیهقی فى السنن » ك العتق » ب من أعتق شرکا له فى عبد وهو موسر .715/٠١‏ 


1# مسي تح تب تست کات للق ا قن ا از 


قال هذا بعض آهل العلم . واختلف المذهب فى الشريكين إذا أعتقا وسهامهما مختلفت 
ولهما شريك ثالث » هل يضمنان على التساوى لانهما اشتركا فى الإتلاف ؟ ولو انفرد كل 
واحد منهما فأعتق لضمن جميع نصيب شريكه » من غير أن يعتبر قلة نصيبه أو كثرته » 
أو يكونان یضمنان بعد أملاكهما؛ لأن كوتهما مالكين نفذ لهما العتق . فلمالك إِذَا مدخل 
فى هذا فوقعت الغرامة لعذره » وقد غلط ابن راهويه وذهب إلى أن معتق نصف الأمة لا 
يضمن بقيمتها؛ لأنه لم يذكر فى الحديث إلا العبد » وأنكر حذاق أهل الأصول هذا › 
ورأوا أن الأمة فى معنى العبد » وأن هذا لا يلتبس على أحد سمع هذا اللفظ » وقالوا : إذا 
كان الفرع فى معنى الأصل قطعا صار کالتصوص عليه . 

قال القاضى : وقوله : « وإلا فقد عتق منه ما عتق » : ظاهره أنه من قول النبى عله 
وكذلك رواه مالك وعبيد الله العمرى » ووصلاه بالحديث من قول النبى مَيلّ. ورواه أيوب 
عن نافع » فقال : قال نافع : « وإلا فقد عتق منه ما عتق » ۰ ومرة قال أيوب : لا أدرى 
أشىء قاله نافع أم هو من الحديث ؟ ولهذا قال ابن وضاح : إنه ليس من لفظ الحديث › 
وما قاله مالك وعبيد الله أولى » وقد جوداه وهما أثبت فى نافع من أيوب عند أهل هذا 
الشأن » فكيف وقد شك أيوب ‏ كما تقدم ‏ وقد رواه يحبى بن سعيد عن نافع» وقال فى 
هذا الوضع : ولهذا جاز ما صنع . فجاء به على المعنى ۰ وهذا كله يرد على من رأى 
الاستسعاء واکمال عتقه بكل حال ؛ إذ قوله : « فقد عتق فيه ما عتق » إيجاب لا عتق من 
ونفی لا عداه . 


كتاب العتق / باب إنما الولاء لمن أعتق .سكم 1١08‏ 


(۲) باب إنما الولاء لمن أعتق 
(54» ۰ وخدانا یخی بن یی تال : قرآت علی مالك عن نافع ٠‏ عن ابن 
ور 2 هو هر 201 و ی ره 7 


عمر » ع ةلله گر تشتری جارية تعتقها تعتقها . فقال آملها : نبیعکها على 
ولاءها لَنَا . کرت لك لرسول الله لله ال ٠:‏ لأ مَك ذلك ء فَإِنمَا الولاء لمن 7 


ما من اس 


a‏ ..) وحدائنا یبن سعید. حدئتا َي" عن ابن شهاب . عن عروة ؛ أن 


£ سم و رز 5 


موا ےرت تیر جا عاد تيه فى كيه وک کت تا 
شب . ققالت لها عائة : ازجعی ای لك فَإِنْ أحبوا أن أثضى عنك كتابتك » ويكُون 


حدیث بريرة 

ذکر فيه أن عائشة آرادت أن تشتری جارية تعتقها ۰ فقال آهلها : نبیعکها على أن 
ولاء‌ها لنا » فذکرت ذلك للنبى عه » فقال : « لا يمنعك ذلك » فان الولاء لمن أعتق »ع 
وفی الرواية الأخرى : آنها كانت مکاتبة » وذکر نحوه » وفیه : « ما بال آناس یشترطون 
شروطا ليست فى کتاب الله » احدیث ‏ قال الامام أبو عبد الله : حدیث بريرة هذا فيه فقه 
كثير » والذى يحتاج إلى ذكره هاهنا الكلام فى جواز بيعها ابتداء . وقد اختلفت أقوال 
العلماء فى بيع المكاتب على الجملة» فأجازه بعضهم ومنعه بعضهم » والجواز على أنه يتأدى 
منه المشترى لا على أنه تبطل كتابته؛ لأن هذا لم نعلم من يذهب إليه » وكذلك ‏ آیضا- 
آجاز مالك بیع کتابته خاصة ويؤدى للمشتری » فان عجز رق له » منع من ذلك ابن أبى 
سلمة وربيعة » وهو مذهب آبی حنيفة والشافعی ورآوا ذلك غررا وجهلاً بالشتری ؛ لانه 
لا یدری ما یحصل له هل نجوم أم رقبة؟ وأجاز بعض أهل العلم بيع الکاتب للعتق لا 
للاستخدام ۰ وان رضی بالبيع وقد عجز عن الاداء لفقره وضعفه عن التکسب جاز بیعه » 
وإن كان ظاهر الال ففی رضاه بالعجز [ قولان » فمن مکنه منه أجاز بیعه إذا رضی بالعجز 
والبیع » ومن منعه من ذلك لم يجز بیعه » ی > وکذلك إن لم 
يكن له مال ظاهر ۰ ولکنه قادر على التکسب وتحصیل النجوم التی تعتق بها فى رضاه 
بالعجز ] )١(‏ اختلاف فى الذاهب . 


(۱) سقط من الأصل ۰ واستدرك فى الهامش بسهم . 


ددس ههه هبهبيبببللم تتاب العتق / باب إنما الولاء لمن أعتق 


۰ وکو قن و ف لد 26 اشيج مدا 
ولاؤك لى . قعلت . قذکرت ذلك بربرة لأهلها » فأبوا » وقالوا : 


6و > ت” ogo‏ 
ن شاءت أن تحتسب 


وفى بيع العبد القن بشرط العتق من مشتريه اختلاف بين الناس آجازه مالك 
والشافعى ۰ ومنعه أبو حنيفة » ولكنه قال : إن وقع البيع مضى بالثمن » وخالفه صاحباه 
أبو يوسف ومحمد بن الحسن » فقالا : يمضى بالقيمة . فإذا تقرر هذا كله قلنا بعده : لابد 
من تطلب تأويل لبيع بريرة وهی مكاتبة عند من منع بيع الکاتب ۰ فيقول من حكينا عنه: 
إن بيعه جائز للعتق لا للخدمة . إنما جازها هنا لأن عائشة اشترتها للعتق وأنا أجيزه › 
ومن يجيز بيع كتابة المكاتب يقول : لعلها اشترت كتابتها » ویحتج بقوله هاهنا فى كتاب 
مسلم: « فإنى أحب أن أقضى عنك كتابتك » . 

وهذا ظاهره أنها لم تشتر الرقبة » ومن نع بيع المكاتب وبيع كتابته يقول : عجزت 
ورضيت بالبيع ؛ فلهذا اشترتها عائشة » وأما شراء العبد القن بشرط الاعتاق فيتعلق بهذا 
افدیث من یجیزه ویقول : قد اشترتها عانشة بشرط العتق ‏ وقال 2# : « ابتاعی 
وأعتقى» . وهذا یصحح ما ذهبت إليه . ومن نع بیع العبد القن بشرط العتق قد ینازع فى 
هذا » ويمنع من کون عائشة مشترية » وقد یحمله على قضاء الکتابة عن بريرة أو على شراء 
الکتابة خاصة . وإن كان أحد جمع بين هذین الذهبین؛ منع البیع للعتق وجواز بیع 
الكتابة» هذا وجه من الكلام على هذا الحديث . 

وأما الوجه الثانى ‏ وهو المشكل فى هذا الحديث ‏ : فما وقع فى طرق ابن هشام 
هاهنا » وهو قوله عنه ‏ عليه السلام ‏ : « اشتريها وأعتقيها واشترطى لهم الولاء » » 
فيقال : كيف أمرها رسول الله عله بهذا » وفيه عقد بيع على شرط لا يجوز » وفيه تغرير 
بالبائعين ؛ إذ شرطت لهم ما لا يصح وخدعتهم ولا صعب الانفصال من هذا على بعض 
الناس أنكر هذا الحديث أصلاً » يحكى ذلك عن یحیی بن أكثم » وقد وقع فى كثير من 
الروايات سقوط هذه اللفظة » وهذا مما يشجع يحيى على إنكارها . 

وأما المحصلون من أهل العلم فطلبوا لذلك تأويلاً » واختلفوا فيه » فقال بعضهم : 
«لهم» هاهنا بمعنى « عليهم » ۰ فيكون معناه : اشترطى عليه الولاء» وعبر عن «عليهم» 
بلفظ «لهم» ۰ كما قال تعالی: « ولك لهم ال 4( بمعنى : عليهم» « وف آسأتمفلهاه(0) 
أى فعليها . وقال آخرون: معنى «اشترطى » هاهنا : أظهرى حكم الولاء . قال أوس بن 
حجر يذكر رجلا َدَلّى من رأس جبل يحمل إلى بيعه ليقطعها فيتخذ منها قوسا » واشترط 
فيها نفسه وهو معهم » وألقى بأسباب له وتوكلاً » ومعناه : جعل نفسه علما لذاك الامر . 
وفيه قيل : أشراط الساعة » بمعنى : علاماتها . ومنه سموا : أصحاب الشرط ؛ لانه كان 
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مر ال محر ےر سل فير 


سه موس o‏ ر و عمد واب مر رو ۳ ر د و 
عليك فلتفعل » ويكون لنا ولاؤك . فذکرت ذلك لرسول الله عله . فقال لها رسول الله 


لهم فى القدیم علامات یعرفون بها . ومن الشرط فى کذا ۰ بعنی : أنه علم عليه. 

وقال آخرون: إنما المراد بهذا الزجر والتوبیخ؛ لانه ميه بين لهم أن هذا الشرط » فلما 
أخذوا يتقاحمون على مخالفته قال لعائشة هذا اللفظ بمعنى : لا تبالى بشرطهم لأنه باطل 
مردود » وقد سبق بيانى لهم ذلك لا على الإباحة لهم والامر لها بذلك . وقد ترد لفظة 
«افعل» وليس الراد اقتضاء الفعل» ولا الإذن فيهاء كما قال تعالی: ‏ اعملُوا ما شنتم( ۲۱‏ 
ظ قل كُونوا حجارة َو حَديدَا .)١‏ 

وأما الوجه الثالث : فإنه الكلام على قوله : « الولاء لمن أعتق » ولا خلاف بين العلماء 
فى معتق عبده عن نفسه أن ولاءه له . واختلفوا إذا أعتقه عن غيره رجل بعينه » أو عن 
جميع المسلمين » فمذهبنا : أن الولاء للمعتق عنه » كان رجلا بعينه أو جماعة المسلمين. 
وقال ابن نافع من أصحاب مالك فى العتق عن جماعة المسلمين: أن الولاء له دونهم » قال 
بعض شيوخنا : ويلزمه على ما قال أن يقول بمذهب المخالف: إن الولاء للمعتق وان أعتق 
عن رجل بعينه. واحتج من رأى الولاء للمعتق وإذا أعتق عن غيره بقوله تَله: « الولاء لمن 
أعتق 214 فعم» وحمله مالك على أن المراد به : من أعتق عن نفسه » بدليل أن الوكيل إذا 
أعتق بإذن موكله على العتق كان الولاء لمن وكله وان كان هو العتق. 

وقد وقع هاهنا سؤال مشكل وهو: لو قال : أنت حر ولا ولاء لى عليك » وأما ابن 
القصار فالتزم فى هذا السؤال أن يكون الولاء للمسلمين ۰ ونزل هذا القول منزلة قول 
القائل: أنت حر عن المسلمين . وكان بعض شيوخنا يخالفه فى هذا » ورأى أن بقوله : 
أنت حرء استقر الولاء له » واستثنافه بعد ذلك جملة ثانية هى قوله : ولا ولاء لى عليك» 
لا بغير حكم الجملة الأولى ؛ لأنه إخبار على أن حكم الجملة الأولى الستقرة بالشرع على 
خلاف ما حكم الله به » فيكون إخباره كذبًا وفتواه باطلاً » والباطل والكذب لا يلتفت 
إليه» ولا يعول فى مثل هذه الأحكام عليه . 

وأما الوجه الرابع ‏ من الكلام على هذا الحديث ‏ فقوله : « فخيرها رسول الله عله 
وقد كان زوجها عبدا»: فلا خلاف بين أهل العلم فى أن الأمة إذا أعتقت تحت عبد أن لها 
الخيار فى فسخ نكاحه. واختلف الناس فى الحر » هل تخير إذا عتقت تحته ؟ فعندنا لا 
تخير؛ ولأن هذا الحديث قد ذكر فيه هاهنا أن زوجها كان عبد » والأصل ثبوت الأنكحة» 
ولا سبيل إلى إثبات الفسخ عند طريان حوادث إلا بشرع يدل على ذلك » وقد دل هاهنا 
على العبد » فيبقى ار على الاصل . وأما المخالف الوجب لها الخيار ‏ وان كان زوجها 
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لله : «ابتاعی فأعتقى » انما الولآء لمن أعتق ۷ ثم فام رسول الله لله ال : « ما بال 


حرا فیتعلق برواية من روى : أن زوجها كان حرا » ونحن نرجح مذهبنا عليه بأن نقول: 
راوى حال هذا الزوج ابن عباس وعائشة ۰ وأما ابن عباس فلم يختلف الرواة عنه أنه قال: 
کان روجها ف » وآما عافشة مالف الرواة عنها هل قالت : يناوالل لا 
خلاف [ فيه ] (۱) عنه أولى أن یتعلق بروایته من اختلف عنه. 

وأما وجه الخلاف من جهة الاعتبار والعنی » فان مالكا رأى أن العلة ما یدرکها من 
معرة لا صارت حرة یکون زوجها عبد » وإذا كان زوجها حرا فلا معرة علیها ولا وجه 
لتخييرها . وأما الخالف فیری أن العلة کونها معقودا علیها بالجبر آولاً حق العبودية » واذا 
صارت إلى حال من لا يجبر للکها نفسها كان لها حل العقد ۰ ویتعلق فى ذلك مما قيل فى 
بعض الطرق : « وهلکت نفسك فاختاری » ۰ وکما قال ۰ فأشار إلى أن العلة ملكة 
النفس» وهذا یوجب الساواة الحر والعبد » وإذا آثبت لها الخيار فانها إذا آمکنت الزوج 
من وطئها سقط خیارها » وان زعمت آنها جاهلة بحکم الخيار » هذا العروف من الذهب. 

وقال بعض آصحابنا : فان هذا بناءٌ على آنها ادعت » والايسة من الجهل بالحكم 
لاشتهار هذا الحكم عند سائر الاماء» ولو كانت ممن يتبين جهلها - كحديثة العهد کالسبی 
من السودان وغیرهم - لجرت على القولین فیمن زنی جاهلاً بحکم تحریم الزنی » هل یحد 
أو لا ؟ وقد تعلق بعض آصحابنا بأن فى بعض الاحادیث على الخيار لها بألا توطأء ولم 
يعرف من وطنها جاهلة أو عالمة » والصحيح من هذا أنه إن لم يثبت أثر يسقط تخييرها إذا 
جهلت الحكم أنها باقية على حقها » ولا معنى لتخريجهم الخلاف فى ذلك» ولان كل من 
يثبت له حق فلا يسقط الا بنصه على إسقاطه » وفعل يقوم مقام النص» وتمكين العالمة 
بالحكم قائم مقام النص منها على إسقاط حقها فيسقط » وإذا كانت جاهلة لم يصدر عنها 
ما يدل على سقوط حقها » فبقيت على الأصل فى حقها فى ثبوته . 

وأما الوجه الخامس : فقوله عه : « كل شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل» وان 
كان مائة شرط » : فيجب أن يعلم أن الشروط القارنة للبيع لا تخلو من ثلاثة أقسام : 

أحدها : أن يكون من مقتضى العقد كالتسليم » وجواز التصرف فى البيع . وهذا لا 
خلاف فى جواز اشتراطه ؛ لأنه يقضى به وان لم يشترط. 

والثانى : أل يكون من مقتضاه» ولكنه من مصلحته كالحميل والرهن ۰ واشتراط 
الخيار» فهذا ‏ أيضًا ‏ يجوز اشتراطه لأنه من مصلحته ۰ وآشبه ما كان من مقتضاه » لكنه 
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لیس وان شرط ما مر » شرط لله أحق وأوئق». 


فا يقضى به مع الاشتراط » وان يشترط فلا يقضى به ‏ وبهذا فارق القسم الأول. 

والثالث : أن تکون خارجة عن ذلك مما لا يجوز اشتراطه فى العقود . وآن نع من 
مقتضی العقد أو يوقع فيه غررا » أو غير ذلك من الوجوه المنوعة . فهذا موضع اضطراب 
العلماء » ومسائل الذهب مضطربة فيه » ولکن الشهور فيه على الجملة فى القول الطلق : 
أن البيع والشرط جميعًا ینقضان ویبطلان لقوله عه : « من أحدث فى دیننا ما لیس منه 
فهو رد " () ؛ لانه قد وضع من الثمن لأجل الشرط» فصار له حصة من العاوضتة فیجب 
بطلان ما قابله من العوض لفساده ‏ والذی ينويه من العوض مجهول » وهذا یودی إلى 
الجهالة ما يقابل ما سواه فى العوض » فوجب فسخ الكل لذلك . 

وقد قال بعض العلماء بأن الشرط خاصة هو المختص [ بالبطلان لأجل حديث 
بريرة]") . وقد وقع فى المذهب مسائل خرج فيها بعض الشيوخ هذه الطريقة » وجعلها 
قولاً فى المذهب . ووجه المشهور ما قلناه من الخبر والقياس » وهو مقدم عندهم على هذا 
احدیث. على أن حديث بريرة لم ينص فيه على صحة البيع ۰ اما ذكر الشروط خاصة . 
ففی البيع يؤخذ حكمه من مواضع آخر فى الشريعة . 

a i اول‎ AS 
. الولاء» » وإذا ثبتت تأويلات الحديث سقط تعلقهم بظاهره‎ 

وأما الوجه السادس : فما ذكره من أكله تله عا تصدق به عليها . وقد تقدم الكلام 
عليه فيما سبق . 

قال القاضى : حديث بريرة كثير السنن والعلم والأدب / . 

ومعنى قول عائشة : « كانت فى بريرة ثلاث سنن ۰6 وفى حديث ابن عباس : «أربع 
سنن » وزاد : وأمرها أن تبدأ فى أنها سنت وشرعت بسبب قصة ‏ أو عند وقوع قصتهاء 
وحكم بها فى قصتها وما فيها من غير ذلك» مما كان علم قبل ذلك من غير خبرها وقصتهاء 
ولكن معها الحجج لستن كثيرة وآداب من الشرع عديدة . وقد كثر كلام الناس فيه وجمع 
أبو جعفر الطبرى فيه ستة أجزاء فى كتابه » ولأبى بكر بن خزيمة ‏ آیضا - عليه تأليف 


() البخاری » ك الصلح » ب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود (/591؟) » مسلم > ك الأقضية» 
ب نقض الاحکام الباطلة ورد محدثات الامور (۱۷ ۳ 
(۲) سقط من الأصل » والمثبت من ع . 
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مساو هو سس و 


عن عروة بن الزيير » عن عائشة ‏ وج ای - نها ات : جات بريرة إِلى» 


کبیر» ولغيرهما وبلغة بعضهم نحو مائة فائدة » وسنذكر من فوائده مما لم يتقدم ذكره قبل» 
وما هو ظاهر لمستفيده إن شاء الله . 

فى ذلك: جواز كتابة الأنئى وذات الزوج من الإماء » ودخولهن فى الخطاب العام 
والخبر الشامل من قوله تعالى: « والذین يبتغون الكتاب مما ملكت آیمانکم فکاتبوهم » )١(‏ , 
وأن الزوج لا يدخل فى كتابتها » وأنه لا حق للزوج فى منعها من الكتابة » وان آل ذلك 
إلى فراقها باختيارها إن كان عبدًا على قول الجمهورء أو كيف كان على قول الآخر ۰ وأنه 
ليس له منعها من السعى. وقد يستدل به [على] (۲) أنه لا حق له فى خدمتها ؛ إذ لو كان 
ذلك لكان له منعها منه . وجواز المكاتبة وان لم يكن للعبد مال . وجواز كتابة الأمة غير 
ذات الصنعة ومن لا حرفة له من العبيد إن لم يستعملهم النبى عن شق من ذلك » ولو كان 
مشترطًا لسأل عنه وبينه . وهذا كله مذهب مالك والثورى والشافعى وجماعة من العلماء 
وغيرهم . 

واختلف عن مالك فى كتابة من لا حرفة له » وكرهها الأوزاعى وأحمد وإسحق» 
وروی مثله عن ابن عمر » خلاقًا لمن قال من السلف : إن الراد به فى الآية المال» وهو عند 
أكثرهم الدين والأمانة» والقدرة على الكسب عند جميعهم » وبين أن المكاتب غير عتيق » 
وأنه عبد ما بقى عليه درهم » وهو قول عامة العلماء وفقهاء الأمصار عن بعض السلف» 
وأنه حر بنفس الكتابة » وهو عديم بالكتابة ولا يرجع إلى الوراء » وحكى مرصد عن 
امرأته فى عتق منه» وروی عن على بن أبى طالب ۰ وحکی عن بعضهم أنه إذا أدى الشطر 
من كتابته فهو جائز ويتبع بالباقى . وعن عمر بن الخطاب وابن مسعود وشريح مثل هذا إذا 
أدى الثلث » وعن عطاء مثله إذا أدى الثلاثة الأرباع » وقال : إذا أدى قيمته فهو حر عديم 
بالكتابة » وروی عن شريح وعن ابن مسعود إذا أدى قيمته» وأن الكتابة على النجوم جائزة 
لقولها : « أوقية فى كل سنة » » ولا خلاف فيه » ويجوز عند عامتهم على نجم واحد »› 
ولكن شأنها عند مالك بالتنجيم؛ لأنه إذا لم يسم أجلاً ولا نقدا نجمت عنده بقدر السعاية 
وقوته وإن كره السيد » ومنعها الشافعى جملة وقال: ليست بكتابة . 

وفى قوله : « الله أحق » وشرط الله أوثق » : جواز السجع غير المتكلف . وإما نهى 
النبى ته عن سجع الكهان وما أشبهه ما فيه من تكلف وبأقسام على مطوى الغيب . قال 


. النور : ۳۳ . (۲) ساقطة من الأصل ۰ والثبت من س‎ )١( 


1١1١ 


كتاب العتق / باب إنما الولاء لمن أعتق 
وو ده و 


فقالت : يا عائشة ‏ ی کات بت آفلیعلی تم أواق » فى كل عام أوقية رن 
ال . وزاد : فتال : ا يمتعك ذلك منْها »ابتاعی وأعتقى » . وقال فى الحدیث: 


صر ص من من 


ر 0 


َم سول له كله فی الاس فَحَمد انه وآفتی ثم ال : « ند 


و ره و و 


4-(2. ..) وحداثنا بو ریب محمد بن العَلآء ادن حّ بو سم دا 


ل سے الى ر ر ص و۵ 


نی أبى عن عائشة» ات : دخلت على بريرة فقالت 


وو ° ol‏ - 
5 أخبر 


هشام بن عروة 


: إن أهلى 

E‏ . تقلت لها : إن شاء 
هك أن آعدها لهم عد واحدة ‏ وأعتقك » ویکون الولآء لى ٠‏ فعلت قدکرت ذلك 
مله » ابوا ان کون الولاء لهم . ی قذکرت َلك .قات :هر نها . ات : 
لما لل إذا . قَانَتْ : قمع رسول الله عله . اتی فا خبرنه . فقال : « اشتریها وأعتقیها 
افرط لهم رات قن هنن یقلت . قالت ب ونون له 

لله ع عة فَحَمد الله وآلتی عل ہما هو انم قال : « اما بعد ما بال آفوام 
طون طلست فى كتاب الله ؟ ما کان من شط یس فى کتاب اله عر وجل فهو 
بطل وآ کان ماه شط » کتاب اله احق ور اله أو ما َال رجال منکم ول 


0 0 :اق لا والولاء لى لى ! نما الولآء لمن آعتق ». 


8 بو ول 


الداودی : وشرط الله هنا آراد - والله أعلم ‏ قوله تعالى : < فإخوانكم في الاین » (۱) ۰ 
وقوله : #وإِذ تقول للدي آنعم الله عليه وآنعمت عليه ("2. وقال فى موضع آخر : هو قوله : 
(١‏ ولا تلو أمْوَاَكُم کم بلاطل > ۳ . وقوله  :‏ وما اناكم الرُسول فخذوه 4 الآية(4» . 
قال القاضى: وعندى أن الأظهر هو ما أعلم به أنه عليه السلام ‏ من قوله : «إنما 
الولاء لمن أعتق » ۰ و « مولى القوم منهم » ۰ و «الولاء لحمة كالنسب » ».قال : وقوله فى 
بعض الروايات : « كتاب الله أحق » يحتمل أن يريد حكمه ۰ ويحتمل أن يريد القرآن» 


(۱) الأحزاب : ۵ والتوبة : ١١‏ . 
(۲) الأحزاب : ۳۷ . 

(۳) البقرة :۱۸۸ . 

(:) الحشر : ۷ . 


كتاب العتق / باب إنما الولاء لمن أعتق 
کوت ل دن و وو 


2-4. ..) وحلائنا أبو بكر بن أبى شیب یی ریب قال : حداثنا ابن نمیر .اح 


2 ۳ و مس وی و 222 سا و مهو و وم 


و 
وحدلنا بو کریب حلا وكيع اح وحدنا هن حرب واسلحق بن إبرأهيم جميمًا 


۳9 


11۲ 


سس واس وش و و و ت او م ت 


عن جربو کلم عن هشام ن روت بها الإتاد حو حديث أبى مغر أن فی 
حدیث جرير : قال : وکان زوجها بدا قخیرها رسول لله تله َاختارت تفه ولو 
کان حرا لم یره ویس فى حديئهم : ١‏ آما بعد » . 

۰( ..) حدثنا زهير ُن حرب ومحمد بن العلآء ‏ واللفظ لزهير قَالاً : 
حا أب ممأوية» حدئَا شام نوف عن عبد لمن بن لقاع + من أيه عن 


اص صر م 


عائشة . قالت : كان فى بريرة و لآث قضيات : أراد هلها أن ببيعوها ود يشترطوا ولءماه 
کرت ذلك للت عله . فقال : ٠‏ اشتربها وَأعتقيها قن لول لمن عى » . قالت : 


سل مر و سا مق خر صم مر اا د ا و حت بي بت عد 1 ولد مس مر ر س 
وعتقت» قخیرها رسول لله له قاختارت تشه . قالت : وكان الناس یتصدقون علیها 


د مروت سور موف رف د قي 


ودی لتا » قَذكرت ذلك تی , فال : « هو علیها صَدقَ » وهو كم هدیش 


ر وو ۳ 
فكلوه». 


پد سره 00010 23 ع نى و ی بير م واس سس 


.(-١‏ ..) وحدئنا أ بو بكلر بن أ بی شيبَة » حدتا حسين بن على عن زائدة » عن 
ساك عن عبد الرحمن بن القاسم من ی من ال ارت ريرة من اس 
من الألصار » واشترطوا الولاء . فال رسول الله ٤‏ له : « الولاء لمن ولى اشنم » 
وخبرها رسول اله عله . وکان َوه عبد هدت لعائشئة لحم . ال رسول لله لله : 


وم مر 


الَو صنفتم نا من لحم ؟ » . قالت عائشة : تصدق به على بريرة . فقال: «هو لها 
صدق ولنا هدید » . 


و دا 6 وی و ر یرہ افر عدت اي r‏ 


۲ (. ..) حدثنا محمد بن المتتى » حدتا محمد بن جعقر » حَدئُنَا شعبة ‏ قال: 


الى لاخر س رو هك 


سمغت عبد الحم بن الاسم قال : سمغت القاسم بحدث عن عائشة ؛ أنه أرادت آن 
تشترى بريرة للعثق » فاشترطوا ولاءها . قذکرت ذلك لرسول الله عه . فقال: «اشتریها 


ويرجع إلى ما تقدم من قوله : ا فاخوانکم في الدين ) 2١(‏ والآيتين الأخرتين . 
وفيه جواز إعطاء الصدقات لموالى قريش وان كانت هذه الصدقة تطوعا » فقد يحتج به 
من يرى صدقة التطوع جائزة لمواليهم أو لجميعهم ۰ ون قلنا لهذا زكاة واجبة » فيحتج به 


(۱) الاحزاب : ه 


كتاب العتق / باب إنما الولاء لمن أعتق ٣.‏ 


ا حي ١‏ 2 و ا ر و و و و ي مات > ه مر و 7 ا را 
«أشقيها؛ ا ا ا ر ا عله ها 
و و لب م رم رر سے سا س سان تير 
تصدق به على بريرة . فقال : «هولها صَدثَة » وهو نا هدية ». وخيرت »فال عبد 


و و 


الحم : وان زوجها حرا .قالش : م له عن روجهاتقال : لا آذری. 
6 وحدثناه أحمد بن عثمان النوفلى» حلا 5 8 دنا 6 2 بهذا 
الإستّاده تخوه . 
ې الراك ورو بلس 02 
(...) وحادثنا محمد بن المثنّى وان بشار » جَمِيعًا عن هشام . قال ابن 
او روو ارم ما و 4وا د وت وم 


المتنی: جا مير المخزومی وآیو میم حدقا وم خدقا مید اه هن 


۳ 
و و ای 


يزيد بن رومان » عن عرروة » عن عائشة , قالت : کان زوج بریرة با 


۶و ود 7 


٤‏ ۷ ..) وحدئنی أبو الطَّاهر » حلا بن وهب » آخبرنی مالك بن آنس عن 
یم نب هرمن و القاس بن مه عن انع زوج ای 4 أله 


رر ص مر بي لام یوس ی سدم سمي ب و ور 


قالت : كان فى بریرة لات سن : خبرت علی زوجها حين عنقت » وأهدى لها لحم 
م هو روو و ۶و 


فَدَخَلَ علی رسول الله کل ارم على انار »فد بطعام» الى بر وم منم 
لت ققال : « لمآ ره على التار فيا لحم ؟ »قفا : با بی » یا رسول الله » لك 


م و و و وه مس و سر اوسا 3 و 


لحم تصدق يه على بیرق كرتا آن نطعمك مه . فقال : ١‏ هو علیها صد وهو ملها 
نا هد . وقال النّى عله فيها : « نما الولاء لمن أعتق » . 


من لا يرى تحریم ذلك على الوالی منهم ۰ أو يرى احتصاص تحريم الصدقة لبنی هاشم 
وبتی عبد الطلب لقول عائشة : آهدته لنا بريرة » وأنت لا تأكل الصدقة > ولم يقل لها 
النبى : وأنت لا تأكليها > وانما یحتمل آنها هدية للجمیع . وفیه جواز الأكل ما آهدی 
للفقير والتصدق به عليه . 

وقوله : « ألم أر برمة على النار فيها لحم ؟ » فيه سؤال الرجل عما يراه فى بيته» 
وليس هذا من الذم وغير مكارم الأخلاق الذى جاء فى حديث أم زرع . وقوله: ولا يسأل عما 
عهد لأن هذا إنما هو بحث عما عدهه فى بيته. والسؤال أين ذهب وما صنع به ؟ وأما شىء 
يجده فيقول وما هو هنا فليس منه » مع أى سؤاله ‏ عليه السلام ‏ لهم هنا ليبين لهم ما 


٤‏ كتاب العتق / باب إنما الولاء لمن أعتق 


مس ه لمان ۳ 


۵-(۱۵۰۵) وحدثنا أبو بکر بْن أبى شیف حَدتنا خالد بن ملد عن 


جهلوه ؛ لأنه ‏ عليه السلام ‏ علم أنهم كانوا لا يبخلون عليه با يعتقدون جوازه له» 
وأنهم إنما قدموا له أدم البیت» وتركوا اللحم الذى هو سيد الأدم لأمر اعتقدوه فيه » 
فيسألهم ليعرف ما اعتقدوه » ويبين لهم ما جهلوه كما كان . 

وفيه من حسن الأدب والعشرة » قوله ‏ عليه السلام ‏ : « ما بال رجال »۰ ولم 
يواجههم بالخطاب » ولا حرج بأسمائهم . 

وفيه جواز الصدقة على العبد ؛ لاستسعائها عائشة» ولم ينكر ذلك النبى عله وذلك 
فى التطوع ۰ وكذلك معونة المكاتب من التطوع . واختلف فى معونته من الفرض . و 
جواز بيع المرأة وشرائها بغير إذن زوجها . وجواز عتقها لعبدها وأمتهاء ما لم ترد على تلف 
مالها وبرده زوجًا. 

وفيه دليل على أن بيع الامة الزوجة ليس بطلاق وكذلك عتقهاء خلافّا لابن المسيب 
الذى يرى بيعها طلاقًا. وفيه جواز اكتساب المكاتب بالسؤال كما فعلت بريرة. وفيه أن البيان 
بالفعل أقوى منه بالقول؛ ولهذا أمر ‏ عليه السلام ‏ عائشة باشتراط الولاء لهم ؛ ليبين 
لهم ذلك القول والتوبيخ على رأى بعضهم » كما قال عليه السلام ل : « إنى لانسی ل 
أو أنسى ‏ لأسن » (۲۱ » لاسيما على رأى من رأى أنه نسى عمدا ليبين صورة السهو» 
وهذا الوجه أظهر التأويلات فى الحديث وهو لفظه » وقد جاء من رواية أيمن عن عائشة : 
شتريها ودعيهم يشترطون ما شاژوا» » فاشترتها وأعتقتها » وشرط آهلها الولاء. 

قال محمد بن داود الأصبهانى : آما قول النبى لها : « اشترطى لهم الولاء » انا 
معناه: أن ذلك بعد علمهم. والنبی عنى غيرها بذلك ‏ ولا نافع له ولم يأمرها ‏ عليه 
السلام ‏ باشتراطه ۰ ثم يبطل الشرط ويصحح البيع وهم غير عالمين ببطلانه » وإنما كان 
هذا منه تهدیدا لمن رغب عن حكمه وخالف أمره . وإليه مال الأصيلى وأبى أنه على 
ظاهره» وأنه أمرها بذلك ليقع البيع ويصح ٠‏ ويبطل الشرط ويصح ٠‏ ويكون ما قابل 
الشرط من الثمن » وحط له عقوبة فى الال لما خالفوا أمره » كما منع القاتل من الميراث 
عقوبة له . وقال الطحاوى: رواية الشافعى عن مالك فى هذا الحديث : « اشترطى لهم 
الولاء» بغير تاء » أى أظهرى لهم حكمه . وعلمهم سنته - كما تقدم ‏ وليس من 


() مالك فى الموطأ » ك السهو » ب العمل فى السهو ۲(۱۰۰/۱) . 
قال ابن عبد البر : لا أعلم هذا الحديث روى عن النبى تله مسندا ولا مقطوعًا من غير هذا الوجه » 
وهو أحد الأحاديث الأربعة فى الوطاً التی لا توجد فى غيره مسندة ولا مرسلة 3 ومعناه صحيح فى 
الأصول. 


كتاب العتق / باب إنما الولاء لمن أعتق سم 118 


وان وم برع 


0 7 م ا 7 اس مج و سو سم ا ما يه 
ابن بلال » حدثنى سهیل بن أبى صالح» عن آبیه » عن أبى هريرة » قال : آرادت عائشة أن 


الاشتراط » وما تقدم أظهر لفظًا ومعنى . 

وفيه جواز نكاح العبد الحرة إذا رضيت بذلك لتخييرها . قال بعضهم : وفيه دليل 
على تعجيز المكاتب نفسه بغير أمر السلطان . وقد اختلف قول مالك فى ذلك ۰ ودليل على 
رضاه بالعجز على الجملة > إذ لم يأت فى الحديث ذكر عجزها ولا استبهم النبى ذلك من 
حالها . وقد اختلف أثمتنا فى رضاه تعجيز نفسه وان كان له مال . وقال ابن شهاب وربيعة 
وأبو الزناد : إذا رضى بالبيع فهو عجز وجاز بيعه . وقال مالك : لا يجوز ذلك لعجزه 
عن الأداءء وألا يكون له مال . وقد تأول بعضهم عجز بريرة ولذلك استعانت بعائشة . 

وفيه مما لم يذكره مسلم: أن المخيرة إذا مكنت زوجها من الاستمتاع بها انقطع خيارها؛ 
لقوله : « وان قربك فلا يخار لك » ۰ ذكره أبو داود . وفيه جواز الشفاعة من الحاكم 
للمحكوم عليه » وللزوج فى رد المطلقة إذا امتنعت » وأنه لا حرج على الزوج فيما يبديه 
من حبها ؛ إذ لم يزجره النبى عن ذلك ۰ وأنه لا حرج على المرأة فى الامتناع إذا كرهته 
وان أضر حبها بالزوج ؛ لقوله : فرأيته يطوف خائقًا يبكى . وقول النبى عله : « ألا 
أرجعتيه » » وقولها للنبى : تأمرنى ؟ فقال : ١‏ إنما أنا شفيع » خرجه النسائی(۱) . / 

وفيه أن الشفاعة » وطلب الحاجة لا يكون فيما يضر ويشق إلا على وجه الإلزام » بل 
بالرغبة والتعرض ۰ وفيه جواز خدمة العتق » وفيه جواز قبول الهدية من الفقير وممن آنعم 
الرجل عليه العتق بقوله : « وهو لنا هدية » ۰ وفيه إدخال الرجل فى مال من يعلم أنه يسر 
بإدخاله فيه وطلبه » وأكله له بغير إذنه ؛ إذ ليس فى الحديث أن بريرة كانت قد آهدته إلى 
النبى به » فلما آهدته إلى عائشة سأل » فقالوا : لحم تصدق به على بريرة » فقال: «هو 
لها صدقة ولنا هدية » . 

قال الإمام : ذكر فى حديث بريرة: « لاها الله لا أفعل ذلك » : فيه لغتان : 
أحدهما: إثبات الالف » والأخرى : منعها هنا لسكونها وسكون اللام فى القاسم» فيصير 
اللفظ : هلا الله بمعنى : والله. 

قال القاضى : قد جاء فى المعلم » واللفظ الذى فى مسلم فقالت : « لاها الله إذا » » 
قالت : فسمع رسول الله یه ۰ فسالنی . وفى اللفظ الأول إشكال ؛ إذ يدل أنها هى 
قالت : إن القائل بريرة وغير عائشة . وإنما هو من قول عائشة فأخبرت عن نفسها بقولها 
اشترتها » ثم قال المخبر عنها : فقالت : لاها الله ؛ ولذلك قال بعضهم : صوابه : 


(۱) ك آداب القضاء » ب شفاعة الحاكم الخصوم قبل فصل الحكم (۵1۱۷). 


۵ب 


٦‏ كتاب العتق / باب إنما الولاء لمن أعتق 


تشتری جارية تعتقها , ابی اهلها إلا أن یکون لهم الولاء» قذکرت ذلك لرسول الله عله. 
فقال ٠:‏ لا عك ذلك » تام لولکه لمن عق » . 
بالله» لکن قد وجهنا تصویب قولها : وقالت : مع أنه الذکور فى جمیع النسخ . 

وأما قولها : « لاها الله إِذّا » فهکذا يقول هذا اللفظ الحدثون بمد هاء » وإذا به يصير 
صوابه: «لاها الله » زائدا . قال إسماعيل القاضی : وحکاه عن الازنی وغیره من أهل 
اللسان بالقصر وحذف الالف قبل الذال وغیره خطأ . قال : ومعناه : ذا يمينى . وعلی هذا 
وقع غیره فى الأم من رواية العذری والهوزنی » وصوب آبو زید وغیره بالقصر والد. قال : 
و«ذا» صلة فى الکلام » ولیس فى کلامهم : أى الله إذ آوی. وفی التاریخ: قال آبو حاتم: 
يقال : لاهاء الله » فى القسم . والعرب تقوله بالهمزة . والقیاس ترکه » والعنی: لا 
والله آقسم به » فأدخل اسم الله بين ها وذا . 

وقوله : « إن شاءت أن تسب عليك فلتفعل »۱۲ : معناه : تفعل ذلك احتسابا لله 
وطلب الأجر لا طلب الولاء. 

وقوله فى الحديث: « أعدها لهم وأعتقها » ومثله من اللفظ يدل أنه نما اشترى الرقبة 
لا الكتابة . .قال بعضهم : وظاهره بأنها إنما أرادت أن تشترى منهم الولاء وتولى جميع 
الكتابه لهم . وفى قوله : « آعدها » قيل : فيه جواز المعاملة بالدنانیر والدراهم عمدا » إذا 
كانت معروفة العدد والضرب » وهذا مما لاخلاف فيه ؛ لكونها استرسال من هذا الحديث 
فيه بضروب ؛ إذ العادة أن العد هنا على الأواقى. 


(۱) حديث رقم () بالباب. 


کتاب العتق / باب النهی عن بیع الولاء وهبته اا 


(۳) باب النهى عن بيع الولاء وهيته 


| 6۱0-0۰ ئی بن یتیس ار سین ی دا 


۳ ت و وو8وی سمس ترش‎ yS 
0 سل ی مه‎ 
سوسس لوی ى ماق لیے‎ 


9 ..) وحلانا أبو بكر بن أبى شیب وزهیر ُن جرب قال : دتتا ینعی ح 


س مر یکر مس وا و ۶ مش م ری ر و 2 مس کہ 


وحدتنا یخی بن أيوب وَكتَيبَة وان حجر ء قَالُوا : حدقا إسْماعيل بنج . ح وحدئنا 


وقوله ‏ عليه السلام ‏ : « نهى عن بيع الولاء وهبته » تقدم فى الباب » وتقدم 
الكلام على قوله : « إنما الولاء لمن أعتق » » وعامة العلماء والسلف ٠‏ وفقهاء الأمصار على 
أن الولاء لا يباع ولا يوهب ولا ينتقل » وهو كلحمة النسب ٠»‏ لا ينقل عمن ثبت له » كما 
لا ينقل النسب وأجاز بعض السلف من الصحابة نقله » ورأى بعضهم أن الحديث لم 
يبلغهم . 

وفيه دليل على أن لا ولاء لمن أعتق على يديه وكملتقط اللقيط وهو قول مالك › 
والشافعى والثورى ۰ والأوزاعى » وأحمد » وداود » وميراث هؤلاء إذا لم يكن لهم وارث 
لجماعة المسلمين » خلاقًا لأبى حنيفة وأصحابه أن من أسلم على يديه رجل فولاؤه له » 
وهو قول الليث وربيعة » وقال يحيى بن سعيد مثله لا فيمن كان )١(‏ من أهل الذمة › 
وخلاقًا لاسحاق فى قوله : « ولا اللقيط للتقطه » » وخلاقًا لأبى حنيفة - أيضًا ‏ فى أن 
لكل أحد أن يوالى من شاء فيوارثه » وحجتهما قوله : « الولاء لمن أعتق ». وهی صيغة 
ج10 عند معظم امن الاصول فی اخصر بالکم لن ذکر ونفیه عمن عداه » ویعبر عتها 
بعضهم بتحقیق التصل وتمحيص النفصل . 

واختلف العلماء فى ولاء من آعتق سباية » فقيل : هو ماعة السلمین » وكأنه 
أعتق» وهذا قول مالك وجماعة من آصحابه وکثیر من السلف » وقیل : بل ولاژه لعتقه » 
وهو قول : الحسن ۰ والشعبی ۰ وغیره من التابعين » وبه قال الشافعی وابن الماجشون» 
وابن نافع من آصحابنا . وقال جماعة من السلف : إنه یوالی من شاء ۰ فان مات قبل ذلك 


)١(‏ فى الاصل : جاء » والمثبت من س 
(؟) فى س : جليلة . 


1/۰ 


اا س ابا او این کی ا و 


© 2 الله ل مال اوس را بير اس ل ع رصم یرہ و لاس بيى و 
این نم حدثا آبی » دتا سفیان بن سعید .ح وحدالنا إبن المتى » حدلًا محمد بن 
۳ د السو 


جعفر » حدننا شعبة اح وحن الستی ال : حدلنا عبد الوهاب » حدتناعبید لله. 


2 ۶ ۳ 


ح وحن رآفع » دتا ابن أى فك » خیرت الصحال نی نی ابن عمان - کل 
هولاء عن عبّد الله بن ديتار » عن ابن عم 7 ؛ بمثله . غير آن القفى لیس 


۰ >وة, 


فى حَديثه عن عبد اله » إلا ال ولم يكر :اه 


فولاؤه للمسلمين » وقيل : يشترى بتركته رقاب تعتق . واختلف فى ولاء المكاتب › 
والعبد يشترى نفسه من سيده / فقيل : ولاژه لسيده » وهو قول مالك وأكثر العلماء 
وقيل : لا ولاء عليه 


کتاب العتق / باب تحريم تولی العتیق غير موالیه ۱۹ 
(6) باب تحريم تولی العتیق غير موالیه 

۷ (۰۷ و سین O‏ وم 

أخبرة نی آبو الزيير ؛ أنه سمع جابر بن عبد الله قول : کب الى عله کل بطن 


وو رو وس سه دم عم و سح 


عقولّه ثم كتب لش ارت E‏ 


0 


۳ 
و و 8 ص 2 ۳ م وص 
۹ 


۸-(۱۵۰۸) حدثنا قنيبة ب بن سعيد » حدثنا يعقوب ‏ يعنى ابن عبد الرخمن 


قاری عن سبل هن أيه » عن أبى هرن ُو ان له قال : «من تولی قوم 
یم ب ع وه سا ور 


تبر إذن موی هه ولملنکت يقل من دلول صَرف». 


صل چم 


۹( .)لت أب بكر بن ایی شه » دتا سین بن علی الجعفی» ٠‏ عن زائدة 
عن لمان عن أبى صالح ‏ عن یی هرق خن یه ال : امن تولی قَومًا بغر 


توف ا وم في فده 


إن موی قله َه لله والملنکة وان اجمعین» لا قبل مه بوم القيامة لول 


7 وی فد 


صرف». 


کے وسی و 5 ی © 
(. .) وخی باهم بن ديتار» حلا بي له بن مُوسى » دتا شبن عن 


لامش بهذاالاستا غبر ال : «ومن والى غير موالیه بغير اذنهم 5 


مد و ده 


°( ۰ وحدثنا أبو کب » حَدئنَا أبو معاوية » حَدئًا الأعمش ۰ عن 
إْراهيم اليّمى» عن أبيه » تال : عابتا على بن أبى طالب ققال :من رَعَم آن عندتا شيا 


ره إلا تاب الله وحذه الصّحيقة قال : وصحيفة مق فى قراب سيّفه فقد 


سس وه 


كَذَب» فيها ان الإبل » وی من الجراحات. وفيها :َال ای علله : ١‏ المدينة حرم 


وقوله : « وكتب ‏ عليه السلام ‏ على كل بطن عقوله » : أى دياته » ونهيه عن 
تولى الرجل قومّا بغير إذن مواليه » ولعنه فاعله » وقد ذهب قوم أن المولى الأعلى إذا أذن 
للأسفل فى موالاة غيره جاز ؛ لظاهر الحديث . 


»للب تتاب العتق / باب تحريم تولى العتيق غير مواليه 
ما بن عير إلى تور ۰ قمن آخدت فيها حَدنًا آو آوی محدئًا , عليه لاه والملائكة 
والس أجمعين» لا قبل ال مث بوم القيامة صرق ولا عذلاء وق اسم وحن 
ی بها داهم , ومن ادعی إلى غیر أبيه » أو الْتَمَى إلى غیر موآليه » علب لَه انه 


وقوله : « المدينة حرام ما بين عير إلى تور(ا) ع فمن أحدث فيها حدنًا أو آوى محدنًا» 
وقوله : « لا يقبل الله منه صرقًا ولا عدلاً » : تقدم الكلام على هذه القضية فى صدر 
الكتاب وفى كتاب الحج )١‏ . 


قال الرمام دحج بذاك اللا نی رین وان ال انه وک 
أبى هريرة» عن النبی و قال بعده: وحدثنيه إبراهيم بن ديئار» نا عبيد الله 
اپن موسی ‏ قال : نا شیبان - یعنی التضوی آبا معاوية ؛ وفی تبكة این ماهان : حدثنا 
إبراهيم » نا عبید الله» قال : نا سفیان » عن الاعمش ۰ [ جعل ۱ سفیان » بدل 
(شیبان»» والصواب : شیبان » ومثله فى الناقب : حدئنا القاسم بن زکریا » قال 
عبید الله بن موسی ‏ عن شیبان » عن الاعمش ] (۲۳ ۰ عن مالك بن الحارث » عن 


() قال ياقوت : ذکر لى بعض أهل الحجاز أن بالدينة جبلین يقال لأحدهما :عير الوارد » والاخر: عير 
الصادر » وهما متقاربان » ثم قال : فى هذا الحديث « عير إلى ثور 4» وهذه رواية لا معنی لها لأن هذا 
بإجماعهم غير محرم - یعنی أن ور جبل بمكة معروف - قال : وقال بعض أهل الحديث : إنما الرواية 
الصحيحة أنه عليه السلام - حرم ما بين عير أحد » وهما بالدينة » والعیر واد فى قوله : 
وواد کجوف العیر قفر هبطته 
راجع معجم البلدان . 
قال أبو عبید فى الحديث : وهذا حدیث آهل العراق » وأهل الدينة لا یعرفون بالدينة جبلاً يقال له : 
ثور» وإنما ثور بمكة » فیری أن الحديث (نما أصله : « ما بين عير إلى أحد » . 
قال : سألت عن هذا أهل الدينة فلم يعرفوه ۰ وأما عير فبالمدينة معروف وقد رأيته . انظر غريب 
الحديث لأبى عبيد ۰۳۱۵/۱ ۳۱۰ . 
وفى النهاية : هما جبلان » أما عير فجبل معروف بالدينة » وأما ثور فالمعروف أنه بمكة » وفيه الغار 
الذى بات به النبى عله لما هاجر » قال : وفى رواية قليلة : « ما بين عير وأحد » وأحد بالمدينة » فيكون ثور 
غلطًا من الراوى وان كان هو الأشهر والأكثر . وقيل : إن عير جيل بمكة » ويكون المراد : أنه حرم من 
المدينة قدر ما بين عير وثور من مكة » أو حرم المدينة تحريًا مثل تحريم ما بين عير وثور من مكة على حذف 
الضاف ووصف المصدر الحذوف . النهاية . 
وفى الدر المنثور : أن ثورا جبل بالمدينة سوى الذى بمكة » وهو صغير إلى الحمرة بتدوير خلف أحد 
من جهة الشمال. 
قلت : ولا وجود له ظاهر فيما رأيت بالمدينة . 
() ولم يتعرض لتحديد مكان الجبلين هناك . راجع ك الحج » ب فضل المدينة ودعاء النبى لها بالبركة. 
(۳) سقط من الأصل » والمثبت من س ۰ ع 


کتاب العتق / باب تحریم تولی العتیق عير موالیه سس سس. ۱۲۱ 


E 


والملائكة والناس أجْمَعينَ» لا يبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا عذلا». 


أبى الأحوص - الحديث فى مناقب عبد الله بن مسعود ( ١‏ » ولیس عندهم فى هذا الوضع 
خلاف. 


(۱) سيأتى فى ك فضائل الصحابة » ب من فضائل عبد الله بن مسعود وأمه رضى الله تعالى عنهما (۱۱۳) . 


شه هه يب سم تتاب العتق / باب فضل العتق 


() باب فضل العتق 

۰۹_۲۱ ۰ حدئنا محمد بن یزیا یبن سید عن عبد له 

رر ی و 

ابن سعيد ‏ وهو ابن أبى هند و ی 
go”‏ کا ا و و i‏ 


عن أبى رر عن الى عله ال : مرا عتى ره موم أعتق الله يكل ارب منها ربا 
مله من الثار » . 
(١‏ ...) وحدئنا دأود بن رشيد » حَدئتَا الوليد بن ملم » عن محمد بن مطرف 
كت س هاس يه وه 2 و سید 
ی ان نی عن يد بن الم عن على بن سجن ۽ عن نعي بن مرج عن 
ی هريرة» عن رسئول اله عله قال  :‏ من طتق ریت اف کل عضو منها عضو من 
ا 2 ۳ 


أغضائه من لا حى فرجه بقرجه. 


محر میم 


قوله : « من اعتق رقبة مومنة » أعتق الله بکل رب منها ربا منه من النار ‏ ۰ قال 
القاضی : الارب بکسر الهمزة : العضو » ألا تراه كيف قال : « حتی فرجه بفرجه ۷ . فيه 
فضل العتق ۰ وأنه من آرفع الاعمال » ونما یوجب الجنة » وینجی من النار » ویکفر 
الخطايا الوجب علیها العقاب بالنار » وفیه حجة لمن استحب ألا یکون العبد خصيا » أ 
ناقص عضو لیکمل عتق أعضاء معتقه 

وظاهر قوله : « من اعتق رقبة » . وقوله : « أيما امرئ [ مسلم ] (۱) أعتق امرأ 
مسلمًا » [ فانه فى کل معتق » لکن آبا داود » والترمذی والنسائی . ذکروا حديئًا عن النبی 
قله قال : « أا رجل أعتق رجلاً مسلمًا ] (") » بمعناه » « وأيما امرأة أعتقت امرأة مسلمة » 
بمعناه » « وأيما رجل أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار » يجزى كل عضو منها 
عظمًا فى عظامه » وصححه الترمذی (۲۳ ۰ وعلى هذا اختلف العلماء » أيهما أفضل عتق 
الذكور » أو الإناث ؟ فعلى هذا الحديث قد نص على فضل عتق الذكور وجعله كفاء أنثيين. 


. ساقطة من الأصل » والمثبت من س‎ )١( 

(۲) سقط من الأصل واستدركت بالهامش بسهم . 

(۳) أبو داود » ك العتق » ب أى الرقاب أفضل ؟ )۳۹١۷(‏ » الترمذى » ك النذور والأيمان » ب ما جاء فى 
فضل من أعتق )٠١٤١(‏ ۰ النسائى فى الكبرى » ك العتق » ب فضل العتق )۸/٤۸۸١(‏ »ابن ماجه » ك 
العتق » ب العتق (۲۵۲۲) . 


كتاب العتق / باب فضل العتق 


۱۳۳ 


۳ ). ..) وحدتنا بب بن سعید» حدلن یش عن ابن الهاد » عن عمربن على 


۶ سم ب واس ىج سس عامل سو ہہ 


ابن حسین »عن سعيد بن مرج عن ایی هريّرة قال : ممعت رسول اه قول : 
«من احق رقب مُؤْمَ آعتق الله بكل عضو مه عضو من لا . حت بطق ترجه 
بفرجه). 

115 -(2. .) وحدائتى حهید بن صَسَْدة» حَدئنَا بر بن المفضلٍ » حَدلْا عاصم ‏ 
ممه ت 2 مقر سم مرسمه 
وهو ابن محمد العمری - دنا واقد س یفنی خا حَدكتى سعيد بن مرْجانَة ‏ 
صاحب على بن خسن - قال : سمغت ا هريرة قول ل رسو ا که : « اما 


وو فى وو 


ری مسنم أعتق تقافر مسئْلما »تقد الله بكل عضو مه 5 عضو مه من الثار » . قال : 


فجي تن لنب و و عم د سه ولع ج 0 ۵ 2 ۵ عو 
َانطلقت حين سمفت الحدیث من أبى هربرة » رنه لعلی بن الْحُسينِ » اطق عبد 
وم 3 | 


له اهب ابن جر سد آلآف درهم أو آلف ديتار . 


ومن جهة المعنى ما فى الذكر من المعانى العامة المنفعة التى لا توجد فى الاناث من الشهادة» 
والحكم > والجهاد » وغير ذلك ما يختص بالرجال ۰ اما شرعا » وإما عادة » ولأن 
الغالب أن الطاعة فيهم أوجد »> ولأن الرق. فى الرجال الكبار أكثر من الجوارى . [ ومن 
الجوارى] 2١(‏ من لا يرغب فى العتق وتضيع مع العتق وحجة الآخر من جهة المعنى 
سرایة(۲۳ الحرية فيمن تلده الانثی وتنقيله » كيف كان زوجها من حرية أو عبودية . 

وقوله : « مؤمنة » : يدل أن هذا الفضل ليس إلا لعتق المؤمنين دون غيرهم › ولا 
خلاف فى جواز عتق المؤمنين والفضل فيه » لكن الفضل التام » فى عتق المؤمنين . وقد 
روى لالك أن الأعلى ثمئا أفضل . وان كان كافر (۲۳ ۰ وخالفه فيهم غير واحد من 
أصحابه » وغيرهم وهو أصح . 


)١(‏ فى هامش س . (۲) قيدها الأبى : رؤية » وهو وهم. 
(۳) والحجة له فيه حديث أبى داود : سئل له : أى الرقاب أفضل ؟ فقال : « أنفسها عند أهلها » وأكثرها 
ثمنا؟. 


٤‏ تتاب العتق / باب فضل عتق الوالد 


(") باب فضل عتق الوالد 


هه( ۰ حدثنا أبو بكر بن أ بی شب وزهیر بن حب » قَالآ : حلتنا جریز 
ES‏ 
عن سهيل » نی عن أبى هریت قال : قال رسول اله عله یی ود وال 


ز روگ وو مه ون ا عق .وا 


ان يجده مملوکا فيشتريه فيعتقه » . وفی رواب ابن أبى شي : "ولد والده » . 


ي ل 
(...) وحدئناه أبو ریب . دنا وكيع . ح وَحَدئنَا ابن نميْرء ح دتتا أبى 


وقوله : « لا يجزى ولد والداء إلا أن يجده ملوکا فيشتريه فيعتقه » وفى بعض طرقه: 
e‏ : اختلف الناس فى عتق الأقارب إذا ملكوا 2١(‏ ۰ فأنكره جملة 

بعض أهل الظاهر » وتعلقوا بهذا احدیث ‏ وأثبته جمهور الأمة واختلفوا فيمن يثبت ذلك 
فيه» فعندنا فى المذهب ثلاثة أقوال : 

المشهور منها عن مالك : أن العتق يختص بعمودی النسب . والإخوة » ويدخل فى 
قولنا : « عمودى النسب » الآباء والأجداد » والامهات واللجدات وان علوا » والولد وولد 
الولد وإن سفلوا . 

والقول الثانى : إثبات العتق فى عمودی النسب خاصة دون الإخوة » ذكره ابن 
خويزمنداد . 

والقول الثالث : عتق ذوى الأرحام المحرمة » ذكره ابن القصار وبا حكاه ابن 
خويزمنداد قال الشافعى » وبما حكاه ابن القصار قال أبو حنيفة 9) . 

فأما تعلق من أنكر العتق أصلا بقوله : « إلا أن يشتريه فيعتق » وتقديره أنه لما 
أضاف العتق إلى الولد اقتضى أن يكون باختياره» وذلك ينفى عتقه [ عليه ] (۳) جر (68 
فان هذا لا حجة لهم فيه ومحمله عندنا على أن يعتق باشترائه » فأضاف العتق إليه لما كان 
عن أمر يكتسبه ويفعله وهو الشراء . 


(۱) انظر : المدونة الكبرى ۱۹۸/۳ - 7٠٠١‏ ۰ وقد نقل سحنون عن ابن نافع » عن ابن أبى الزناد » عن أبيه » 
عن السبعة ؛ آنهم كانوا يقولون : إذا ملك الولد الوالد عتق الوالد » والعكس صحيح » وما سوى ذلك 
من القرابات فاختلف فيه الناس ¢ وهم سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وخارجة بن 
زید وعبید الله بن عتبة بن مسعود وسلیمان بن إسحاق 3 مع مشيخة من نظرائهم أهل فقه وفضل . 

(۲) واستحسن اللخمی مذهب آبی حنيفة للحدیث الذکور » ویدخل فى « ولد الولد » ولد البنت » بخلاف 
الوصية والتحبیس على الأولاد » فانه لا یدخل ولد البنت ۱ 

(۲) ساقطة من ع . )٤(‏ هكذا فى ع » وفى نسخ الإكمال : إجبارا . 


کاب الق / باب" فصل غق الواللا. ٠:‏ ةه 
م فقو ی ماو بعس مس مرو هس 


ح وی تقذ دک ی ری له عانعن یلو بهذا 
الاستاد» مثله . وقالوا : « ود والده » . 


وقد خرج الترمذی » والنسائی » وأبو داود » عن سمرة أن النبی عله قال : « من 
ملك ذا رحم محرم فهو حر » 2١(‏ وعند الترمذی : « ذات محرم » ۰ وهذا يمنع من التعلق 
بالحديث الذی ذکروه / ۰ ولو كان الاظهر فى معناه ما قدروه ؛ لأن التصوص آولی من 
الظواهر ؛ ولهذا الحديث حملنا قوله : « فیعتقه » على ما قلناه من التأویل » وهو الحجة 
للقول الذی حکاه ابن القصار » وقد تعلق أصحابنا بقوله تعالی : « إن كل من في السّموات 
والأزض إلا آتيالرخمن عبدا ‏ (۲۲ ورد بهذا إضافة الکفرة الولد إليه سبحانه وتعالی» فدل 
على منافاة البنوة للعبودية . 

وتعلقوا فى الاخوة بقوله : « لا لك الا نفسي وأخي 4 ۲۳ ۰ فلما استحال ملك نفسه 
استحال ملك آخیه . وتعلقهم بهذه الاية فى الاخوة ضعیف ۰ ولهذه الآى وقع الاختصار 
فى الذهب الشهور على عتق عمودی النسب والاخوة لا آکثر » وكأن الحديث لم يثبت 
عنده» ولاجل ضعف التعلق بقوله : لا آملك إلا نفسی وأخى نفی عتق الاخوة وآثبت عتق 
البنوة لقوة 6 الظاهر الوارد به فى القرآن » وأثبت عتق الابوة لقوله تعالی : ۶ وبالوالدین 
إحْسانا 4 ۲۵ ۰ وبقوله تعالى : « فلا تقل لها أف 4 207 . ولیس من الاحسان الیها 
استرقاقهما . 

فهذه وجوه الاقوال الثلائة الذکورة فى الذهب التی قال بجمیعهما فقهاء الأمصار 
الثلائة. وقد اختلف الذهب عندنا » هل یفتقر عتق الاقارب إلى حکم أم لا ؟ فقيل : لا 
یفتقر إلى حکم لقوله ته : « من ملك ذا رحم محرم فهو حر » ۰ وظاهر هذا الاقتصار 
على مجرد اللك دون الحكم ٠‏ وقيل : بل یفتقر ذلك إلى حکم لأجل اضطراب العلماء فى 
هذه المسألة » واختلاف الذهب فیها . فیکون حکم الحاكم رافعًا للخلاف (۷ 


(۱) آبو داود » ك العتق » ب فیمن ملك ذا رحم محرم (۳۹6۹) » الترمذی » ك الأحكام » ب ما جاء فيمن 
ملك ذا رحم محرم (۱۳۷۵) ۰ النسائی فى الکبری » ك العتق » ب من ملك ذا رحم محرم (۱/4۸۹۸). 

(۲) مریم : ٩۳‏ . (۳) الائدة : ۲۵ 

(5) فی ع : لقوله » وهو وهم . (۵) البقرة : ۸۳ والنساء : ۳۷ والاسراء :۲۳۰ . 

(1) الاسراء : ۲۳ . 

(۷) جاء فى س عقبها : « تم الجزء الخامس عشر من أصل الولف المنتتج منه ۷. 


۲۰۹ / ب 


بور سس تتاب البيوع / باب إبطال الملامسة والمنابذة 


(۱) باب إبطال الملامسة والمنابذة 
۱-(۱۵۱۱) حدئنا یی بن یخی المیمی قال : رات على مالك عن محمد 
ان يح بن حبانَ» عن الأعرج » ٠‏ عن أبى هريّرة ؛ أن رول اله تال تهی عن ملاس 
والمتابذة . 
9 ..) وحلائنا أبو كريب وأبن أبى عمر قالا: حنتا وکیع: ؛ عن سفیان عن أبى لاه 


وص سم ت 


عن الأعرج عن نی هريرة » عن الى عله ؛ مثله . 


كتاب البيوع 


[ قال القاضى ] 2١(‏ : بدأ مسلم فيه بحديث مالك عن محمد بن يحيى بن حبان فى 
النهى عن الملامسة والمنابذة . ووقع عند رواة عبد الغافر الفارسی من الطريقين اللتين انتهت 
إلينا روايته عنهما » عن أبى عبد الله الطبرى » وأبى الفتح السمرقندى عن مالك » عن 
نافع » عن محمد بن يحيى بن حبان عنه بزيادة نافع » فيه خطأ محض » والحديث فى 

الموطأ وغيره معروف (۲) . 

وقول الراوى : ١‏ نهى النبى عه عن بيعتين : عن الملامسة والمنابذة » وفسره فى 
الحديث با أغنى عن إعادته » لكن فى قوله : « ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا 
تراض» أى من غير تأمل واختيار يرضيان به بسلعتهما قبل العقد » وقد يكون معنى 
«تراض» أى أن يكون ذلك على الرضا والخيار عند زوال الظلام » وبنشر الثوب على الإلزام 
بما فعلاه من نبذ » ولس ۰ ولو فعلا هذا على أنه ينظر إليها بعد ويتأملها » فان رضى 

أمسك [ و ] (۳) كان جائزا (۲8 » ولم يكن بيعا منهيًا عنه . 

)١(‏ سقط من س 

(۲) الموطأ » ك البيوع > ب الملامسة والمنابذة 111/۲ البخارى » ك البيوع » ب بيع النابذة )5١55(‏ » 
ترمد 4ك a‏ سا ی نی ای ين مات ی 
ك البيوع » ب الملامسة )4۵۰٩(‏ » ابن ماجه » ك التجارات » ب ما جاء فى النهى عن المنابذة والملامسة 
90( . 

(۳) يقتضيها السياق . (5) وهو المسمى بالبيع على خيار الرؤية . الأبى ۰۱۷۵/۶ 
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9 ..) وحدانا بو بکر بن أبى یه . جا ابن تميروآبو أمنامة .ح وَحَدنَنًا محمد 
بن عبد لله بن مر حَدئّنَا أبى الي اس ۱۳ 
فقو و موه ماو 2ں 2 مم عن 
كلهم عن عبد اله بن عم عن خيب بن عبد ال رمن , عن حلص بن عَاصم ء عن 


ً سن رم 2 


یی هر عن بیع »مه 


صر ص مه 


م یرہ مس ی ار مس و هس 


9 ..) وحدثنا قتيبة يبن سعيد » حلا قوب س یی ان عبد رحن عن سهیل 
ر ی ت اد 
ابن ی صالح ؛ عن یی عن أبى هورق عن الى كله مثله 
ور ر مور و مس وله وتم 


۹ © وای من رام سا هرق »الب برنا اين جریج ۽ 


ت 


9 دوي و فا م ر تال لايرس و بير اس حم و رگ 


خبرنی عمرو بن دينار عن عطاء بن ميناء ؛ نه سمعه يتحداث عن أبى هربرة أنه قال : 


قال الإمام : الأحاديث الواقعة فى البيوع هاهنا كثيرة » ونحن نقدم فصلا حسنًا يشتمل 
على عقد جيّد ‏ ونطلع منه على أسرار فى الشرع . واعلم أن العرب لبلاغتها وحكمتها » 
وحرصها على تأدية العانی إلى الأفهام بأدنى ضروب الكلام ۰ تخص كل معنى بعبارة وان 
كان مشاركا للآخر فى أكثر وجوهه ۰ فلما كانت الأملاك تنتقل عن أيدى مالكها بعوض 
وبغير عوض سموا التنقل بعوض بيعًا . فحقيقة البيع نقل الملك بعوض ۲۱۲ ۰ ولكن 
المعاوضة إن كانت على الرقاب خصوها بتسمية البيع > وان كانت على النافع خصوها 
بتسمية الاجارة » الا أن تکون النافع منافع الفروج » انا أيضا ‏ بتسميتها نكاحًا. 

وإذا علمت حقيقة البیع ومعانی هذه التسمیات فاعلم أن البیع یفتقر إلى آربعة آرکان : 

آحدها (۲) : متعاقدان » ومن فى معناهما » وقولنا : « من فى معناهما » احتراز من 
أب عقد على ولدیه أو وصی [ عقد ] (۳) على يتيمة . 

والثانی : معقود به . 

والثالث : معقود عليه . 

والرابع : العقد فى نفسه . 


(۱) احتلفت الطرق فى تعریف الحقائق الشرعية » فمنهم من عرفها من حیث صدقها على الصحیح والفاسد» 
کتعریف البیع بأنه دفع عوض فى معوض » ومنهم من عرفها من حيث صدقها على الصحیح فقط لأنه 
القصود » كما فعل الامام هنا فى تعریف البیع ٠‏ لاعتقاده أن البیع الفاسد لا ینقل الملك وإنما ینتقل شبهة 
اللك . الأبی ۰۱۷۲/۶ 

(۲) فى الاصول : أحدهما » والصواب ما أثبتناه . 

(۳) ساقطة من الاکمال وبعض نسخ ع . 


۸( كتاب البيوع / باب إبطال الملامسة والمنابذة 


2 ب و سو جع ل سس ماخر مسي و 7 0 ۵ اس سو اس 
نهى عن تین : الملآمسة والمتابدة . آما الملامسة فأن : يلمس كل واحد منهما وب 


صاحبه بل . له أن ينب كل واحد من وب إلى الا ول ينظ وَأحل 
مهم إلى توب صاحيه 


فأما المتعاقدان » فمن حقهما أن يكونا مطلقى اليد والاختيار . فقولنا : يكونا مطلقى 
اليد احترازا ثمن يحجر عليه » وهم أربعة أصناف : 

آحدهم : من يحجر عليه بحق نفسه وهو السفيه > ويدخل فيه المجنون والصغير 
والعاقل البالغ الذى لا بميز أمور دنياه . 

والثانى : من يحجر عليه لحق غيره من ملك أعيان ما فى يديه كالسيد مع عبده . 

والثالث : من يحجر عليه لمن يخاف أن يملك عن ما فى يديه كالمريض مع ورثته » 
وقد تلحق به الزوجة مع زوجها » والرتد مع المسلمين . 

والرابع : من يحجر عليه لحق من يملك ما فى ذمته كالمديان مع غرمائه . ولكن طرق 
الحجر تختلف مع هؤلاء ونستقصى كل فصل فى موضعه إن شاء الله . 

والسفيه يمنع من البيع رأسا . وكذلك العبد إذا شاء سيده » وكذلك الرتد » والمديان 
إذا ضرب على أيديهما » والمريض والزوجة يمنعان إذا حییا محاياةً ازيب على یما د 
وعندنا اختلاف" فى السفيه إذا كان مهملاً » فقيل : تمضى بیاعاته » وقيل ترد » وقيل : 
ترد إن كان ظاهر السفه » وتحضى إن كان خفيه . 

وكان الحفقون من شیوخ يختاروق الرد 6 لآن الف النور [ عليه ] (1) رد به 
اتفاقًا . فكأن المحققين رأوا أن الرد من مقتضى السفه . فردوا أفعال المهمل » ورأى بعض 
أصحاب مالك الرد من مقتضى الحجر » فأجازوا أفعاله ؛ إذ لا حجر عليه . والأصح عند 
شيوخنا أنه من مقتضى السفه ؛ لأن الحجر كان عن السفه » ولم يكن السفه عن الحجرء 
وإذا كان [ الحجر عن السفه ]ومن مقتضاه وجب أن يكون الرد فى السفيه الحجور عليه 
لأجل السفه لا لأجل الحجر . 

وكان شيخى ‏ رحمه الله يقول : فان السفه عله فى رد الأفعال ۰ بدليل الاتفاق 
على رد أفعال الصغير + والمجنون » ومن بلغ سفيهًا ولم يبلغ الخمسة والعشرين عامًا ۰ فإن 
الاثفاق على ردافعل عولاء ذا كانوا فى الحجر وإذا ثبت رشد السفيه وجب تسليم ماله إليه؛ 
فدل ذلك على أن العلَّةَ وجود السفه » والعلة حیثما وجدت اقتضت حکمها » هذا المعنى 


(۱) من الإكمال . 
زفق جاءت فى نز نسخ الإكمال : السفه عن الحجر 3 والمثبت من ع وهو الصواب 8 
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م نن ص وس م #7 نص 
0 


۳ (۱۵۱۲) وحدثنی آبوالطاهر وحرملة بْن يى - واللفظ لحرملة - 


الذی كان يشير إليه . 

وكذلك اختلف المذهب فى المحجور عليه إذا رشد ولم يفك احجر عنه » هل تمضى 
أفعاله » وهو عكس السفيه الهمل ؟ والنظر عند شيخنا يقتضى جواز أفعاله » لوجود علة 
الجواز وهی الرشد ۰ وارتفاع علة الرفض وهی السفه » وهكذا يجرى الاختلاف فى المرتد إذا 
باع قبل الحجر عليه » قياسا على السفيه المهمل . والرشد عندنا الطلوب هاهنا فى تدبير 
الدنيا وإصلاحها لا فى إصلاح الدين . 

وقال بعض أصحابنا : بل الرشد إصلاحهما جميعا » والأول أولى » إذا كان الفاسق 
مسكا لاله متّحيًا له لا يتلفه فى المعاصى » ولا أعظم فسقًا من الکافر » وفسقه لم يوجب 
رد بياعاته إذا تحاكم إلينا » وقد باع على الصحة من مسلم . وقد حد مه الزناة » وقطع 
السراق » وضرب شراب الخمر » ولم ينقل إلينا أنه مه حجر عليهم » وهذا هو الاصح 
لهذا الذى قلناه ولغيره . 

وأما قولنا: «مطلق الاختيار » فلأن المكره المقصور الاختيار لا يلزمه عقده ؛ لأن الله 
سبحانه - أباح إظهار كلمة الكفر للإكراه » فدل على أن الإكراه يصير المكره كغير القاصدء 
ومن لا قصد له لا يلزمه بيعه » وقد ألزمه الخالف طلاقه وعتقه . وهذا التعليل يرد قوله » 
ويرده ‏ أيضا ‏ قوله عه : « رفع عن أمتى خطوها ونسيانها وما استكرهوا عليه 3002© . 

وأما السكران » فان الحدود تلزمه ” . وقد حكى بعض الناس الإجماع على أنه إذا 
قتل فقتل . وقال بعض الناس : إنما فارق الجنون فى ذلك لأنه متعدٌ فى شرب ما أزال 
عقله» ومکتسب لما أدى إلى ذلك » فكانت أفعاله كأفعال الکتسب ‏ القاصد . وقال 
۳9 : فان رفع التكليف عن المجنون رخصة وتخفيف » وهذا عاص بشربه » “والعاصى لا 
يرخص له . 

وآما عقوده » فان كان طلاقًا أو عتاقًا فالشهور عندنا لزوم ذلك ؛ لأن ذلك من ناحية 
الحدود » فألحق بها فى اکم ‏ وقد رویت عندنا رواية شاذة فى طلاقه أنه لا يلزم قياس 


)١(‏ معنى حديث أخرجه ابن ماجه فى ك الطلاق » ب طلاق المكره والناسى عن ابن عباس » ولفظه : «إن الله 
وضع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استکرهوا عليه » » وقال فى الزوائد : إسناده صحيح إن سلم من 
الانقطاع» وقد أخرجه الطبرانى عن ابن عمر بلفظ : «وضع عن أمتى الخطاً والنسيان وما استكرهوا علیه»» 
وقال الهيثمى : إنه فى الصغير » وفيه محمد بن مصفى » وثقه ابن حبان وغيره » وفيه كلام لا يضرء 


وبقية رجاله رجال الصحیح »مجمع ‏ / 0۰ 
(۲) هذا إذا كان متعدیا بسکره . 


۷ ۸ب 


.م تتاب البیوع / باب إبطال اللامسة والمنابذة 


و پر وو ور 
اخبرتا ابن وب » آخبرنی بوس عن ابن شهاب » آخبرتی عامر بن سعد بْنِ أبى وَقّاصٍ ؛ 


وى صو مسو وى سمو ر ۳۹ 


نا سعيد الخدرى قال : نَهَانَا رسول الله له عن بعتي ولستین : تهى عن الملآمسة 


على الجنون » وسلَّم بعض أصحابنا أنه لو صب فى حلقه اشمر حتى ذهب عقله أن طلاقه 
لا يلزم حينئذ ؛ لأنه غير متعد فى الشرب . 

وأما بیاعته » ففيه عندنا قولان : جمهور أصحابنا على أنها لا تلزمه ؛ لأنه بسکره 
یقصر میزه فی معرفته بالصالح عن السفیه » والسفیه لا پلزمه بیعه » وان کان یقام اد 
عليه كما يقام على السکران. وذهب بعض آصحابنا إلى أنه تلزمه بیاعته كما تلزمه الحدود. 
وأما هباته فتجرى على القولين فى بياعته . 

وهذا حكم أحد الأركان » وهو التعاقدان . 

وأما المعقود به/ والعقود عليه» فحكمهما واحد » وإنما تحسين التقسيم أدى إلى إفرادهما 
بالذكر » وإلا فكل معقود به معقود عليه ؛ فيجب أن تعلم أن ما لا منفعة فيه أصلاً لا 
يجوز العقد له ولا عليه ؛ لأن ذلك يكون من أكل الال بالباطل » ولم يقصد بالخمر ما 
ينتفع به إلى الهبة فيجوز له . وهذا الذى لا منفعة فيه أصلا لا يصح ملكه إذا كان ما نهى 
الشرع عن تملكه كالميتة > والدم » ولحم الخنزير » والخمر » إلا أن الخمر إذا أجزنا تخليلها 
فقد سهل فى إمساكها للتخليل بعض أصحابنا . 

وأما ما فيه منفعة مقصودة فلا يخلو من ثلاثة أقسام 

أحدها : أن يكون سائر منافعه محرمة . والثانى : أن يكون سائر منافعه محللة . 
والثالث : أن يكون بعضها محللاً وبعضها محرمًا . فان كانت سائر منافعه محرمة صار هو 
القسم الأول الذى لا منفعة فيه كالخمر والميتة وإن كانت سائر منافعه محللة جاز بيعه إجماعاء 
كالثوب والعبد » والعقار » والثمار » وغير ذلك من ضروب الأموال . 

فإن كانت منافعه مختلفة فهذه المواضع المشكلات فى الأفهام ومذلة الأقدام » وفيه ترى 
العلماء يضطربون وأنا أكشف لك عن سره إن شاء الله ليهون عليك اختلافهم فيه . فاعلم 
أنه قد تقدم لك أصلان : جواز البيع عند تحليل سائر المنافع وتحريمه عند تحريم جميعها » 
فإذا اختلفت عليك فانظر فإن كان جل النافع والمقصود فيها محرمًا حتى صار المحلل من 
النافع كالمطرح فان البيع ممنوع » وواضح إلحاق هذا بأحد الأصلين المتفق عليهما ؛ .لأن 
المطرح من النافع کالعدم . وإذا كان کالعدم صار كأن الجميع محرم . وان كان الامر 
بعكس ذلك كان الحكم بعكسه ۰ وهو أن يكون القصود من المنافع وجلها مباحا والمحرم 
مطرحًا فى المقصود ۰ فواضح إلحاق هذا بالاصل الثانى . وهو ما حل سائر منافعه » 
وأشكل من هذا القسم أن يكون فيه منفعة محرمة مقصودة مراده » وسائر منافعه سواها 


کتاب البيوع / باب إيطال اللامسة والمنابذة ۱۳۱ 


والْمتايدّة فى فى البيع . الام مس الرجل تواب لاخ یه بالل أو بالتهار » ولا له 


إلا بذلك . الاب أن ند لرجل إلى الرجل بتوبه ونيد الآحر یه توب ویکون ذلك 


ور هھ ن اص مر چم مر 


بیعهما من غير نظر ولا تراض. 


محلل مقصود » فان هذا ينبغى أن يلحق [ فيه ] 2١(‏ بالقسم الممنوع ؛ لأن کون هذه المنفعة 
الحرمة مقصودة تؤذن بأن لها حصة من الثمن » وأن العقد اشتمل عليها » كما اشتمل على 
سائر المنافع سواها . وهو عقد واحد على شىء واحد لا سبيل إلى تبعيضه » والتعاوض 
على المحرم منه ممنوع . فمنع الكل لاستحالة التميز » وأن الباقى من النافع المباحة يصير 
ثمنه مجهولا لو قدر جواز انفرداه بالتعاوض . 

وربما وقع فى هذا النوع مسائل تشكل على العالم فيلحظ المسألة بعين فكرته » فيرى 
المتفعة المحرمة ملتبسًا أمرها » هل هى مقصودة أم لا ؟ ويرى ما سواها منافع مقصودة محللة 
فامتنع من التحريم لأجل کون المقصود من النافع محللاً ولا ينشط لاطلاق الإباحة لأجل 
الإشكال فى تلك المنفعة الحرمة أهى مقصودة أم لا ؟ فيقف هاهنا المتورع ويتساهل آخر 
فيقول بالكراهة ٠‏ ولا يمنع ولا يحرم » ولكنه يكره لأجل الالتباس . فاحتفظ بهذا الاصل 
فإنه من مذهبات العلم ومن قتله علمًا هان عليه جميع مسائل الخلاف الواردة فى هذا الباب 
وأفتى [ وهو ] (۲۲ على بصيرة فى دين الله . 

ويكفيك من أمثلة هذا الباب على اتساعها وكثرتها ما وقع لأصحابنا من الاختلاف فى 
بيع كلب الصيد ۰ فإنه من لم يسمع فيه حديئًا فى النهى عن بيعه » واستعمل هذا الأصل 
خرج له حكمه فيه » فيقول : فى الكلب من النافع كذا وكذا » ويعدد سائر منافعه » ثم 
ینظر هل جمیعها محرم فیمنع البیع ؟ أو محلل فیجیز البیع ؟ أو SES‏ زیر 
الحرم أو الحلل ۰ ویجعل الحكم للغالب على ما بسطناه ؟ أو یکون منفعة واحدة محرمة 
خاصة وهی مقصودة فیمنع على ما بیناه أو ملتبس کونها مقصودة فينف أو يكره على ما 
- بيناه؟ والعرض على هذا الاصل هو سبب اضطراب أصحابنا فيه وکذلك بیع النجاسات 
ليذبل بها التبات ما وقع فيه فى الدونة » وفی الوازية ولابن القاسم ولأشهب على هذا 
الاصل یعرض ومنه یعرف الحق فيه . 

وقد نبه عل باحسن عبارت وآقرب اختصار على هذا العنی الذی بسطناه بقوله: عله | 
فى الخمر : ١‏ إن الذى حرم شراء‌ها حرم بیعها » » ومن کلامه عل اقتضینا هذا الذى هو 
الأصل العظيم . وذلك أنه أشار إلى أن المنفعة المقصودة من الخمر هی الشرب لا أكثر » 


. والثبت من ع‎ ٠ ساقطة من ع . (۲) ساقطة من الأصل‎ )١( 


۸ /أ 


۱۳۲ كتاب البيوع / باب إبطال الملامسة والمنابذة 
ع قد ا شاع رصم و قوف وس و مه ل د م 1 
(...) وحدثنيه عمرو والناقد » حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد » حدثنا أبى عن 


2 ت 5 ت 28 ۵ 
صالح » عن ابن شهاب » بهذا الإسناد . 
ی 9 ان 


فاذا حرمت حرمت العاوضة ؛ لأن الشتری منعه الشرع من الانتفاع بها » فاذا بذل ماله 
وهو مطيع للشرع فى ألا ينتفع بها > فقد سفه وضل رشده ۰ وصار من آکل الال 
بالباطل» وهکذا - أيضا ‏ نبه على هذا فى الحديث الآخر ؛ الذى لعن فيه اليهود لما حرم 
عليهم الشحم فباعوه وأكلوا ثمنه (۱) ؛ لان الشحم المقصود منه الأكل » فإذا حرم حرم 
- الشمنء فهذا من وضوحه كاد يلحق بالعقليات ؛ ولهذا قال : « لعن اليهود حرمت عليهم 
الشحوم » الحديث . 

وقد نبه ته على القسم الآخر الشکل لأنه لا قيل له فى شحم الميتة : يا رسول الله » 
إنما نطلى بها السفن (۲۳ ۰ فأورد ما دل على المنع من البيع ولم يعذرهم بذلك » ولا أباح 
البيع لاعتلالهم له » ولحاجتهم إليه فى بعض النافع . فهذا على طريقة من يجيز استعمال 
ذلك فى مثل هذه المواضع » فتكون بعض المواضع محللة .و لكن المقصود الذى هو الأصل 
محرم » فلم يرخص فى البيع لذلك . ويلحق بهذا المعنى بياعات العزر لأنه قد لا يحصل 
البیم فتصير العاوضه على غير منتفع به ويلحق بالقسم الأول الذى هو العاوضة على ما لا 
منفعة فيه أصلاً وقد تقدم » ولكن ذلك يكون عدم المنفعة فيه تحقيقًا » وهذا يكون عدم 
المنفعة فيه تقدیرا وتجویزا . 

وأما العقد فمن شرطه أن یخلص عن المنهيات كلها » وهی محصورة فیما تقدم وفيما 
شذ منه ما يرجع إلى أصول آخر ؛ كالنهى عن العقد عند صلاة الجمعة ۰ إلى غير ذلك 
ما نبه عليه إن شاء الله عند وروده فى أحاديث هذا الباب » نستقصى كل فصل فى موضعه 
إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ البخارى » ك البيوع »> ب لا يذاب شحم اليتة ولا يباع ودكه (۲۲۲4) ۳ ۰ وسيأتى فى مسلم » ك 
الساقاة » ب تحريم بيع الخمر والميتة والختزير والأصنام (۷۲) » مالك » ك صفة النبى تله » ب جامع ما 
جاء فى الطعام والشراب ٩۳۱/۲‏ (55؟) » أحمد ۰۱۱۷/۲ 

(۲) البخاری » ك البيوع » ب بيع الميتة والأصنام (۲۲۳) ۱۱۰/۳ »مسلم » ك الساقاة » ب تحريم بیع الخمر 
والميتة والخنزير والأصنام (۷۱) ۰ أبو داود » ك البیوع > ب فى ثمن الخمر واليتة (۳4۸۲) » الترمذی » ك 
البيوع » ب ما جاء فى بیع جلود اليتة والااصنام (۱۲۹۷) وقال : حدیث حسن. ۱ 


كتاب البيوع / باب بطلان بيع احصاة » والبيع الذى فيه غرر سس ۱۳ 


اباك يان بين ۱ الى فيد رار 


6 -(۱۵۱۳) وحدثنا أبو بكر بن آبی شِيبة » حَدئْنا عبد الله بن إدريس ویحی بن 


۳ 4 


از با مس ام ور سم ورام رد م 2 ورو ل تدس سا سا 


سعید وأبو سامة عن عبید الله .ح وحدثنى زهیر بن حرب - واللفظ له حدثنا یحی 


ی 00 ت 


بن سعيد عن عد له نیب لاد عن الأطرج » > عن أبى هريرة » قال : : تھی 
رسول الله عله عن بيع الحصاة . وعن بیم الغرر. 


قال الإمام : وقوله : « نهى يه عن بيع الحصاة » وعن بيع الغرر » » وفى حديث 
آخر : ا ل ا و يه 
كانوا يتبايعون لحم الجزور إلى حبل البل» وهو أن تنتج الناقة ثم تحمل التى نتجت » 
فنهاهم ‏ عليه السلام ‏ عن ذلك . 

قال القاضى : وهذا من الغرر فى الأصل » وهذا تأويل مالك والشافعى فى الحديث » 
وقد جاء فيه بتفسيره مأخوذ أن يبيع حبل الحبلة نفسه إلى نتاج النتاج قد يكون ‏ أيضًا ‏ 
من هذا » أو من بيع ما ليس عنده له ومن بيع الأجنة وبيع أمها الحامل بمعرفته » وهو 
تأويل أحمد وإسحق » وأبى عبيد » وهو الذى يدل عليه الحديث الآخر. 

والنهى عن اللاقیح والمضامين » وحبل الحبلة » قال أبو عبيد (۲) : الجر ما فى بطن 
الناقة» والثانى حبل الحبلة » وقيل : هو بيع الأجنة » وما فى بطون الامهات وهو البلة » 
جمع حبلة » والحبل يختص ببنى آدم وفى غيرهم حمل . قال أبو عبيد : لا يقال لشىء 
من الحيوان حبل » الا ما جاء فى هذا الحديث . وقال المبرد : معنى « حبل البلة» عندى: 
حمل الكرمة قبل أن تبلغ » والحبلة الكرمة بسكون الباء وفتحها . قال الأخفش الحبلة جمع 
حابل يقال : حبلت المرأه فهى حابل > ونهى عن بيع حمل الحوامل . وقال ابن الأنبارى: 
الهاء فى حبلة للمبالغة » كقولهم : مسخرة . ورواه بعضهم حبل البلة بسکون الباءء 
والصواب الفتح فى الاسم والصدر . 

قال الإمام : تضمنت هذه الأحاديث النهی عن بیع الحصاة وعن بیع الغرر » وعن بيع 
حبل البلة : فأما الغرر فهو اسم جامع لبیاعات کثيرة » منها هاتان البیعتان : بیع الحصاة 
وحبل البلة » على أحد التأویلات فیها » فأما الغرر وبا تردد فبين السلامة والعطب وما 
فى معنی ذلك ؛ وذلك أنه يلحق بعنی (ضاعة الال لانه قد لا بحصل المبيع » ویکون بذل 


.7١ 5/١ فى ع : قال ابن عمر . (۲) انظر : غریب الحديث‎ )١( 


۸ب 


+« کتاب البيوع / باب بطلان بيع الحصاة» والبيع الذى فيه غرر 
ماله باطلاً . وقد نبه عله على هذه العلة بقوله فى بيع الثمرة قبل الزهر : « أرأيت إن منع 
الله الثمرة فبم یأخذ أحدكم مال أخيه » . 

وقد رأينا العلماء أجمعوا على فساد بعض بياعات الغرر وأجمعوا على صحة بعضها » 
واختلفوا فى بعضها . فيجب أن يبحث عن الأصل/ الذى يعرف منه اتفاقهم واختلافهم» 
فنقول : إنا لما رأيناهم أجمع على منع بيع الأجنة > والطير فى الهواء » والسمك فى الماء» 
ثم رأيناهم أجمعوا على جواز بيع الجبة وان كان حشوها مغيبًا عن الأبصار ۰ ولو بيع 
حشوها على انفراده لم يجز » وأجمعوا على جواز إجارة الدار مشاهرة » مع جواز أن يكون 
الشهر ثلاثين أو تسعًا وعشرين ۰ وأجمعوا على دخول الحمام » مع اختلاف الناس فى 
استعمال الماء وطول لبثهم فى الحمام » وعلى الشرب من الساقى» مع اختلاف عادات الناس 
فيه أيضا ‏ قلنا : يجب أن يفهم عنهم أنهم منعوا بيع الأجنة لعظم غررها وشدة 
خطرهاء وأن الغرر فيها مقصود يجب أن يفسد العقود . ولا رأيناهم أجمعوا على جواز 
المسائل التى عددناها » قلنا : ليس ذلك إلا لأن الغرر فيها نزر يسير غير مقصود » وتدعو 
الضرورة إلى العفو عنه . 

فإذا أثبت هذا ووضح ما استنبطناه من هذين الأصلين المختلفين قلنا : يجب أن ترد 
جميع مسائل الخلاف الواقعة بين فقهاء الأمصار فى هذا المعنى إلى هذا الأصل ۰ فمن أجاز 
قدر أن الغرر فيما سئل عنه غير مقصود ‏ وقاسه على ما تقدم . فمن منع قدر أن الغرر 
مقصود » وقاسه على ما تقدم أيضا . 

وأما بيع الحصاة فاختلف فى تأويله اختلاقًا كثير . وأحسن ما قيل عنه تأويلات منها: 
أن يكون الراد أن يبيع من أرضه قدر ما انتهت إليه رمية الحصاة . ولا شك أن هذا مجهول 
لاختلاف قوة الرامى » وعوائق الرمى . وقيل : معناه : أى ثوب وقعت عليه حصاة رمى 
فهو المبيع . وهذا ‏ أيضا ‏ مجهول » كالأول . وقيل : معناه : ارم بالحصاة » فما خرج 
كان لى بعدده دنانير أو دراهم > وهذا ‏ أيضا ‏ مجهول . هذه ثلاث تأويلات تتقارب 
وكلها يصح معها النع . 

وقد قيل تأويل رابع وخامس ٠‏ قيل : معناه : أنه إذا أعجبه الثوب ترك عليه حصاة . 
وهذا إذا كان بمعنى الخيار » وجعل ترك الحصاة علمًا على الاختيار لم يجب أن نع » إلا 
أن تكون عادتهم فى الجاهلية أن يضيفوا لذلك أمورًا تفسد البيع » ويكون ذلك عندهم 
معروقًا ببیع الحصاة » مثل أن يكون متى ترك حصاه ‏ وان كان بعد عام وجب له البيع 
فهذا فاسد . وقيل ‏ أيضا ‏ : كان الرجل يسوم الثوب وبيده حصاة » فيقول : إذا سقطت 


. فى س : عدة » والمثبت من ع‎ )١( 


كتاب البيوع / باب بطلان بيع الحصاةء والبيع الذى فيه غرر تس ۱۳ 


من يدى فقد وجب البيع » وهذا ‏ أيضا ‏ إن كان معناه : إذا سقطت باختياره وجب 
البیع» فهذا بيع الخيار » إذا وقع على صفة بيع الخيار ؛ من مراعاة أجله وغير ذلك . إلا 
أن يكون الثمن لم يقدراه » وسقوطها من يده أو بوضعه إياها على التأويل الذى قبله يجب 
البيع » ولكن على القيمة وهی مجهولة فيمنع هذا للجهالة بالثمن . وقد يكون هذا هو 
المعنى فى القولين الآخرين . 


۱۳۹ كتاب البيوع / باب تحريم بيع حبل الحبلة 


هرق : أخرنا الليث 2 


ل ےرہ اہروہ واس چ 


وَحَدئنا فة بن سعيد » حدثتا یش » عن افع عن عبد اله » عن رول الله 4 أنه نی 
عن بيع حبل الحبلة. 


-آ ۳ 


و اس فا ها م و و و و سس 


اج .) حدلفی یبن حرب ومحمد بن التی -والفظ لزهير - قالاً: 
حدنا يَحبَى ‏ وهو القَطَانْ عن عبد اه آخبرنی نافع عن ابن عمر . ال : کان هل 


الجاهلية ياعون لحم الجژور إلى حل الحبلة. ول ال أن نتج الاه م تحمل 


ای تنجت: فتھاهم رسول لله يه عن ذلك . 


ا منم 


وأما بيع حبل الحبلة » فقيل فيه تأويلان : 

أحدهما : أن المراد ما حكاه مسلم من تفسير ابن عمر ‏ رضی الله عنه - أن البيع 
إلى نتاج نتاج الناقت فیکون ذلك تنبيها على أن الثمن وان كان معلومّا فى نفسه وجنسه ل 
فإنه تؤثر فيه الجهالة ببعض صفاته » ويصير هذا أصلاً فى النهى عن البيع بثمن إلى أجل 
مجهول . وقد اختلف المذهب عندنا فى مسائل كالبيع إلى العطاء » وهو خلاف فى خال لا 
خلاف فى فقه ۰ فمن أجاز البيع إلى العطاء رآه معلوما فى العادة » ومن أباه رآه يختلف فى 
العادة . 

والتأويل الثانى : أن يكون المراد ببيع نتاج نتاج الناقة ۰ فيكون ذلك جهلا بالمبيع 
وصفته وفيه ‏ أيضا ‏ الهالة بزمن تسلیمه 3 وکل ذلك منوع ۰ والهاء فى حبل الحبلة 
للمبالغة ۰ قاله ابن الأنبارى وغیره ۰ 


كتاب البيوع / باب تحريم بیع الرجل على بيع أخيه ... إلخ قا 


(4) باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه » وسومه على سومه 
وتحريم النجش » وتحريم التصرية 


و ۶ م وه 


۷ (۱4۱۲) حدلنا يحبى بن یحیی . قال : قرآت على مالك عن تانم عن ابن 


عمر؛ أن رسول الله لل قال : لايع بعضكم على بیع بض » . 
۸ -( «) حدئنا رن بح قاط لت قا : حلا 


و وو رر 


یحی عن بيد اله آخبرنی نافع عن ابن مر عن بیع قال : « لا يبع الرجل عَلَى 


بي أخيه »ولا یخطب علی خطبة أخيه .لا آن ادن لَه . 
٩‏ - (1919)حلاثنا یی بن أبوب وقتيية بن سعيد وان حجر » الوا : حَدكنًا 
إسماعيل - وهو ابن جعقر - من العَلآء » عن أبيه » عن أبى هریرة ؛ آن رسول اله له 


وى ور سم 


ال ۳ لم على سوم آخیه » . 
١ک(‏ ..) وحدکنیه آخمه بن رهيم الدورقى » حدتنی عبد الصّمّد » دک 


ر سس مر دسق صو سرت مهد وو م 5 و 


چ عو فتلا ور میا مر یر و . ح وحدثناه محمد 
ابن ای حبذ الصمد» حلا شب َنالاطمس . عن أبى صالم »من أبى 


قال القاضی : ذکر مسلم حدیث النهی عن سوم الرجل على سوم أخيه » والخطبة على 
خطبته » وعن النجش ۰ وعن بیع حاضر لباد »> وعن سوال الرأة طلاق آختها . وقد تقدم 
الکلام على هذا فى النکاح فسبق هناك . 

وقوله فى الباب : نا أحمد بن إبراهيم الدورقی ۰ نا عبد الصمد ۰ نا شعبة عن 
العلاء» وسهیل عن آبیهما . کذا الرواية عند جميع شیوخنا بکسر الباء » ولیس بصواب » 
إذ ليسا بأخوين » ووقع فى بعض الروایات : « عن آبویهما » ۰ وهو / الصواب. قال 
بعضهم: « لعله عن آبیهما » لغة بعضهم فى تثنية أب » وقد سبق مثله فى کتاب النکاح . 
وبعده : وحدثنا محمد بن المثنى» ثنا عبد الصمد. نا شعبة» .عن الاعمش» عن أبى صالح» 
عن أبى هريرة » عن النبى ‏ عليه السلام . وبعده حديث عبد الله بن معاذ » ثبت هنا فى 
الحديث . هكذا قيل حديث عبيد الله للسمرقندى » والطبرى والسجزی وسقط لغيرهم 


۱/۳۹ 


۱۳۸ 


هريْرة » عن الى ته ع تم مد حتت لی ۰ حن ةمد 
رو و رم سو رم 2 م و 


- وهو ابْن ابت عن أبى حازم » کک ك 
علی سوم أخيه . وفی رواب الدورقى : علی سيمة أخيه 1 


۱« (. :)عدن حي بن بح قال : قرت على مالك عن أبى الزتاد » عن 
الاعرج » عن أبى هریرة ؛ أن رسول الله عله قال : « یی الركبان لبم ولا بيع 
کم على بع بض » ولا اجنوا ولا يع اضر لبد ولا صروا ال ولتم + 
من اباعها ند ذلك فهو بحي ارين »َد أن یه ٠‏ قان رضیها أمْسَكَها » وان 


رص صا 2 


سخطها رها وصاًا من تمر » . 
مقر مس و 2 


۲ ..) تا ی لبن ما ایحا أبى + شعن دی 
وی 5 قن ی ات ع سم 
وهو ابن ثابت - من أبى حازم » عن أبى هريرة + أن سول لله عله تھی عن ی 
a‏ > وعن النجش » والتصریق 


وت ت ITE‏ 


وآن يستام الرجل على سوم م أخيه. 


(. -) ویو کر ای نت اح واه محمد بن المتی حدئنا 


وص ت 


۳2 


مرو او بير سه تم 


وهب بن جرير .ح داعب لور بن عبد لصتم > دنا أبى » قَالُوا جمیعا : 


دا شب » بهذا الإستاد . فى حدیث غندر ووب: نهی . وفی حدیث عبد الصّمّد: 


2 و ت رز و ۶ وه 


أن رسول الله لله یی بمئل حدیث معاذ عن شعيّة . 


ارا عضا بق بی یی قال :قرات علی مالك کن نافع صن ابن 
مر + أن رول الله تله تهى ن التبخْش. 

ل ل ل OR‏ 
ولا يبع باد لباد » ولا تصروا الابل والغنم » > فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين » 
الحديث . 

قال الإمام : تضمن هذا الحديث النهى عن خمسة فصول تكلمنا فيها على ثلاثة [ فيما 
تقدم عند الکلام على الخطبة وهی البیع على بیع أخيه» والنجش ۰ ولا يبع 4 
ونتكلم هاهنا على الفصلين الباقيين : التلقی » والصراة . 


(۱) سقط من الأصل › والمثبت من ع . 


كاف الع بات ریم تش الوق > 


191101 سکیف لیا .ح وحدنا ابن 
د هد مس وم ۳7 ر رار و قراس و وا سوه 


المنتى » دنا یی - یی ابن سعید ح وحدانا ابن بر دتا أبى » كلهم عن 
و وق م 


عبیّد الله » عن نانع > عن ابن مر أن رسو له له تھی آن قیالع حتى تبلغ 


الأسواق وم لظ ابن مر . وقال الاخران : إن النبى تیه هی عن التَلقَى . 
و ره وم ور ساو ش باقن ام بير و 
eee 0‏ 
2e‏ 


0110-٠.‏ وما لی ریم زز مارک مر ی 


فأما التلقى ۰ فان النهى عنه معقول المعنى » وهو ما يلحق الغير من الضرر ۰ ولكن 
يقدح هاهنا فى نفس التأمل معارض فنقول : الفهوم من منع بيع الحاضر للبادی ألا يتلقى 
للبادى وأن یوجر السبيل لغبنه » والفهوم من النهى عن التلقى : ألا يغبن البادى » بدليل 
قوله هاهنا : «فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار » . والإشكال عن هذا : أنا كنا قدمنا أن 
الشرع فى مثل هذه المسألة وأخواتها بنى على مصلحة الناس ۰ والمصلحة تقتضى أن ينظر 
للجماعة عن الواحد » ولا يقتضى أن ينظر للواحد على الواحد . 

ولا كان البادى إذا باع بنفسه انتفع سائر أهل السوق ۰ فاشتروا ما يشترونه رخيصا 
وانتفع به سائر سكان البلد تضطر لاهل البلد عليه 5 ولا كان إنما ينتفع بالرخص المتلقى 
خاصة » وهو واحد فى قبالة الواحد الذى هو البادى » لم يكن فى إباحة التلقى مصلحة » 
لاسيما وتضاف إلى ذلك علة ثانية ؛ وهی لخوف الضرر بأهل السوق فى انفراد المتلقى عنهم 
بالرخص. وقطع المواد عنهم أكثر من المتلقى فنظر لهم عليه » وعادت المسألة إلى المسألة 
الأولى » فصار واحدا » وانقلب ما ظنه انطلق فى هذا من التناقض بأن صارا مثلين يؤكد 
بعضها بعضًا . وقد اختلف المذهب عندنا فيمن لم يقصد التلقى ولم يبرز إليه خارج 
المدينة» بل مر به على بابه بعض البداة » هل يشترى منه ما يحتاج إليه قبل وصوله إلى 
السوق؟ قيل بالمنع لعموم الحديث .وقيل : الحواز لأن هذا لم يقصد الضرر ولا الاستبداد 
دون أهل السوق ۰ فلم يمنع » وقد جعل له فى بعض هذه الطرق هاهنا الخيار إذا جاء 
السوق ولم يفسخ البيع » لا كان النهى لحق الخلق لا لحق الله سبحانه . 

وقوله : ثبت عنده هذه الزيادة » ورأى أن النهی يدل على فساد المنهى عنه فسخ البیع . 


.ع کتاب البيوع / باب تحريم تلقى الجلب 
عن أبى عنمان. عن عبد الله » عن التبى لله ؛ أنه تهى عن نمی الببوع. 
5-(1514) حدثنا یی بن بحی ‏ خبرنا هشیم ٠‏ عن هشام » عن ابن سيرين» 
عن أبى هريْرة » قال : تھی رسول اله تله أن بتَلقَى الجلّب. ۱ 
۷( ..) حدلنا ابن أبى عر » حلائتا بن هشام بن یمان عن ابن جرب » 
ا EE‏ 


أخبرتى هشام القردوسی عن ابن سيرين »ال : سمعت أبا هريرة يقول : إن رسول الله 

ا ا ر ووو ٣‏ 8 ر رو 
له تال : « لا تَلَقَوا الحلب ۰ فمن تلقاه قاد شتری مئه » فَإِذَا آتی سيده السوق » فهو 
بالخيار». 


وفى ذلك اضطراب فى المذهب . وفى هذا الحديث من الفوائد أيضا إثبات الخيار للمغبون ؛ 
لأنه إذا ثبت أن النهى عن التلقى لا لثلا يغبن الجالب » لم يكن لإثبات الخيار له معنى إلا 
لأجل الغبن ٠‏ أو لأنه يرجو الزيادة فى السوق . 

قال القاضى : وقوله فى الحديث الآخر : « نهى أن يتلقى الجلب » بمعنى الأول » ما 
یجلب للأمصار غيرها . واختلف أبو حنيفة فى هذا » فلم يأخذ بهذا الحديث . وأجازوا 
التلقى إلا أن يضر بالناس فيكره » وقال الأوزاعى مثله . واختلف فيه إذا وقع ۰ فعن مالك 
وبعض أصحابه : أنه ينهى ولا تنتزع منه شىء » ورأى بعض أصحابنا فسخ بيع التلقى. 
والشافعى وأحمد يريان للبائع الخيار كما جاء فى الحديث . ومال إليه بعض أصحابنا ١‏ 
والمشهور عن مالك » وأكثر أصحابه » أو يعرض على أهل السوق فإذا لم يكن سوق قليل 
المصر يشترك فيها من شاء . وقال الإصطخرى : إنما يكون البائع بالخيار إذا اشتريت بأقل 
من ثمنها . 

واختلف عندنا فى حد التلقی المنوع ٠‏ فعن مالك : قوامة ذلك على مسيرة یومین. 
وعن مالك تخفیفه واباحته على ستة آمیال » ولا خلاف فى منعه |ذا كان قرب الضرر 
وأطرافه. وقال بعض التأخرین : وکذلك يجوز تلقیها فى أول السوق لا فى خارجه » 
وکذلك إذا لم تكن فى السلعة عيوب فشراژها إذا دخلت البلد جائز وان لم يبلغ آسواقه 
فلا . 


کات زاغ باب قري تيم تام للباقي تسس یس ا 


)1( باب ب حریم بیع الحاضر للبادی۱) 


۸( ۰ حداٹنا أبو بکر بن أبى شوم لاقد وزهير ین حرب ‏ فالا : 


حَدكنَا سيان عن الزطرى » عن سعيد بن الب عن أبى هرق بل به نیع 
قال : « لا يبع حاضر لباد » . 


ر و 


مرس اوو 7 


وقال زهير : عن الب لله ؛ آنه هی أن 


۹ -(۱۵۷۱) وحدئنا سب هي ون » قالا: حدثنا عبد الرزاق» 


۳ بیع حاضر لباد. 


سے م دس 


آخبرنا مر" » عن ان طاوس عن أبيه » عن ابن عباس » قال : تھی رسول الله عله آن 
ور 1 


ی الركبَان» وأن یع حاضر با 
قال : تقلت لابن عباس : ما قوله : حاضر لبّاد ؟ قال : لا يكن له سمْسار . 


ما 2ى 


۳۰ - 6۱۵۲۲۸ جفقا یخی ی »کر یوقم مکی از 
عن جابر .ح وَحَدَنا آخمد بن ن يونس » لت هی حدتا لت َن جابر ال ال 


اوو و عو :2 


رسول الله له :د لايع اضر لاد دعوا الاس برزق ابص من بض » . غير أن 
فى رواية یحی : «یرزق » . 


يد سره شو ا ا د ی و وم وا 


. ..) حادثنا أبو بكر بن أبى شيبة وَحَمرو التّاقدء قَالآ : حَدئنًا سفيان بن عيِيئة » عن 
أبى الييرِه عَنْ جابر » عن الى که . بمثله. 


خر اضر 


و ورام ود 0 د بوكو .د اه 


۱ (۱۵۲۳) وحدئنا یحیی بن یحبی ‏ آخبرتا هشیم > عن يونس » عن ابن 
. قال يي ار ورس 


کک و 
س كاسم 2 داق 


محمد » عن لس کت مت مق سک حو حصت قل 


ا ضما عه ها و 


قال : أنس بن مالك : نهيتا عن أن بیع حاضر لباد. 


(۱) سبق الحديث عنه فى ك النکاح ۰ باب تحريم الخطبة على خطبة آخیه . 


ب 


٣۴‏ تتاب البيوع / باب حكم بيع المصراة 


(۷) باب حكم بيع المصراة 


و اا و ان ررر روو ب سم او ام 


6 (1614) حلانا عبد له بن ممه بن لب » حدتا دود بن فیس عن موسى 
چم ۳ 22 توصو 
ین بسا عن أبى هریرق تال : قال رسو ل الله لله : من اڈ شتری شاه مصراةً قلینقلب 


۳ 
ل چم مر مر 


بها یه ین رضی حلابها انسکها .ولا ردها ومعها صاع من تم 
٤‏ (...) حدثنا فی بن سید دا نب تیان مد رشن ری - 


و عن دهم رو 


ا ا 7 


ص ع لت ل له 


وقوله : « ولا تصروا الإبل » كذا ضبطنا هذا الحرف/ على المتقنين من شيوخنا : 
«تصروا» بضم التاء وفتح الصاد الهملة وتشديد الراء وواو وألف وفتح لام « الابل ٠(١‏ على 
الفعول . وکان بعضهم - وهو شیخنا آبو محمد بن عتاب - وحکاه لنا عن آبیه یقول : 
«لتصریة» ليقرب نهمه على الطلبة » مثل  :‏ قلا تزكوا آشسکم 4 ۲۳ ۰ وهو الصواب على 
مذهب الكافة فى شرح الصراة واشتقاقها . ۱ 

وذکره فى الحديث الاخر التصرية ۰ يدل آنها من الجمع من الصرر ۰ من صری لا من 
صر . وقد رویناه عن بعضهم فى غير مسلم : « تصروا الابل » بفتح التاء وضم الصاد من 
الصر . وعن بعضهم بضم لام « الابل » و « تصر » بغیر واو بعد الراء على ما لم یسم 
فاعله من الصر أيضا » وهو لذلك على تفسیر الشافعی ومن اتبعه . 

قال الإمام : معناه : لا تجمعوا اللبن فى ضرعها حتی یعظم ومنه : صریت الاء فى 
الحوض » أى جمعته . والصراة : الیاه الجتمعة » وصرر الاء فى الظهر : إذا حبسه سنین 
لا یتزوج . وأهل اللغة یقولون : لا تصروا . وقد اختلف عن مالك فقيل عنه مثل هذاء 
وما وقع فى الحديث الذی ذکرناه من ذکر الحفلة . والحفلة : هی الصراة بعينها » سمیت 
محفلة لأن اللبن جعل فى ضرعهاء وکل شىء کثرته فقد حفلته » ومنه قیل: احتفل القوم: 
إذا كثروا أو اجتمعوا . 

قال القاضى : قال الخطابى : اختلف أهل العلم واللغة فى تفسير المصراة » ومن أين 
أخذت واشتقت ۰ فقال الشافعى : التصرية : أن تربط أحلاب الناقة والشاة ويترك حلبها 


۲ : تقدم برقم (۱۱) . () النجم‎ )١( 


۱:۳ 


کتاب البیوع / باب حکم بیع الصراة 
۵ .-(. ..) حدائنا محمد بن عمرو بْنِ جل بن أبى رواد » حدتن و عامر - يعللى 


د مد بإرهع ادم بعد داه قرو میم 


ایحا ره عن محمد»عن أبى هرق عن الى عله قَال: «من ا شترى اء 


اليومين والثلائة حتى يجتمع لبنها ۰ فيزيد مشتريها فى ثمنها ؛ لا يرى من ذلك . وقال 
أبو عبيد : إنه من صرى اللبن فى ضرعها » بمعنى حفيه فيه . وأصل التصرية حبس الاء 
وجمعه . قال آبو عبيد : ولو كان الربط لكانت مصرورة أو مصررة . 

قال الخطابى : وقول أبى عبيد : حسن . وقول الشافعى صحيح ٠‏ والعرب تصر 
ضروع المحلوبات » ويسمى ذلك الرباط صرارا . واستشهد محتجا لقول الشافعى بقولهم: 
العبد لا يحسن الكر » إنما يحسن الب والصر . وبقول مالك بن نويرة : 

فقلت لقومى هذه صدقاتكم مصررة أخلافها لم تحرد 

قال: وقد يحتمل أن تكون المصراة أصلها : مصررة أبدل إحدى الرائين ياءء كقوله: 
تفضى البادى » وإنما هو : تفضض ‏ كما قال تعالى : « وقد خاب من دساها ,2١(4‏ كرهوا 
اجتماع ثلاثة حروف من جنس واحد . 

قال الإمام : وأما التصرية ۰ فان النهى عنها ‏ أيضًا ‏ لحق الغير . وهی أصل فى 
تحريم الغش » وفى الرد بالعيب . وقد كان شيخنا أبو محمد عبد الحميد ‏ رحمه الله 
يجعلها أصلاً فى النهى إذا كان لحق الخلق لا يوجب فساد البيع ؛ لأن الأمة أجمعت على 
تحريم الغش فى البيع » ووقع النهى عنه هاهنا ثم خيره تيه بعد ذلك فى أن يتماسك 
بالبيع» والفاسد لا يصح التماسك به . وفى هذا الحديث دلالة على أن التدليس محرم » 
ويوجب الخيار للمشترى وان كان لتحسين البیع الذى يؤدى إلى الخدع والغرور » وأن 
الفعل يقوم مقام النطق فى مثل هذا ؛ لأن قصارى ما فيه أن المشترى رأى ضرعا مملوء) » 
فقدر أن ذلك عادتها . فحل ذلك محل قول البائع : إن ذلك عادتها » فجاء الأمر بخلافه 
وصار البائع لا دلس كالقائل لذلك . وقد قال بعض الناس : لو كان الضرع مملوءًا ما 
وظنه الشتری لبنا لم يكن له خيار من هذه الجهة ؛ لأجل أن البائع لم يدلس عليه. 

وأما رد الصاع من التمر فقد ذكره أهل العراق » ومال إليه بعض أصحابنا؛ لأنه جاء 
عندى بخلاف الأصول من الغرامة عن اللبن تمر » ومتلف الشىء اما یغرم مثله أو قيمته » 
وأما جنسًا آخر من العروض فلا . وأيضًا فان الأصل [ ليس ] 7 أن الخراج بالضمان » 
وأن المغتل لا يرد الغلة إذا رد بالعيب» وهذا قد أمرها هنا بالرد . 


. الشمس : ۱۰ . (۲) زيدت فى ق‎ )١( 
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كتاب البيوع / باب حكم بيع المصراة 
و مق ی سوام 37 م6 سنن سر ص 


مصراةً فهو بالخیار لا أ یم فان ردها رد مها صاعًا من طعام لاسرا 


وجواب الجمهور من آصحابنا عن هذا : أن یقولوا : آما الرد للتمر عن اللبن فاغا 
ذلك لانه قوت بلدهم حينئذ ۰ وکانه عه رای أن اللبن کانوا بریدونه للقوت ۰ وهذا يحل 
محله ۰ /وهو أصل کسبهم للقوت ۰ فقضی به ۰ وان كان عيش بعض البلاد غیره من 
الطعام قضی بالغالب من عیشهم . وقد روی عنه عله : « من ابتاع محفلة فهو فیها بالخيار 
ثلائة أيام » فان ردها ردها مثل أو مثلی لبنها قمحا » )١(‏ . 

وقد ذکر مسلم هاهنا : « صاعا من طعام لا سمراء » . وهذا يدل على ما قلناه من 
مراعاة حال قوت آهل البلد . 

وأما اقتصاره عه على الصاع مع اختلاف لبن الشاة والناقة » واختلاف لبن النوق فى 
نفسها » مع أنه لا يصح أن يلزم المتلف للکثیر مثل ما يلزم المتلف اليسير » فقال بعض أهل 
العلم : إنما ذلك لانه تبه أراد أن يكون ذلك حدا يرجع إليه ؛ ليرتفع المخصام ويزول 
التنازع والتشاجر . 

وقد كان يه حريصا على رفع التشاجر عن أمته » وهذا كما قضى فى الجنين بالغرة » 
ولم يفصل بين الذكر والأنئى ۰ مع اختلافهما فى الديات ؛ لأن هذه المواضع لا كان يتعزر 
ضبطها عند البینات كثر التنازع فيها . فرفعه عله بان جعل القضاء فى ذلك واحدا . وقد 
مر أبو يوسف وابن ن أبى لیلی على مقتضى القياس وقالا : يرد قيمة اللبن وحملا الحديث 
على أنه وقع بحكم الاتفاق لكون القيمة وقت قضائه يله بذلك صاع من تمر . 

وقد قال بعض أهل العلم : إذا علا الصاع حتى صار يستبشع القضاء به عوض اللبن؛ 
لكونه مقاربا بالقيمة الشاة كلهاء فإنه حینثذ لا يقضى . وان عزم المشترى قيمة أعلى ما 
یری أنه كان فيها من اللبن ۰ لم يكن عليه أكثر من ذلك . واستلوح هؤلاء أن النبى له 
اما قضى بصاع واحد فى لبن الشاة والناقة مع اختلافهما ؛ لأنه وان قل لبن الشاة فهو 
أجود» وان كثر لبن الناقة فهو آدنی » فصارا بهذا كالمتساويين ۰ فلا يكون فى هذا حجة 
للاولین الذين جعلوا القضية بالصاع ضربة لازب. 

وأما رد عوض اللبن مع کون الخراج بالضمان » وأن المشترى لا يرد الغلة إذا رد 
بالعيب ؛ فلان الصراة كان فيها لبن حين البيع » ولم تكن غلة حينئذ فتكون للمشترى » 
بل هو على ملك البائع كأحد أعضاء الشاة » فردها إذا رد بالعيب واجب قلنا : استحال رده 
بعينه كاختلاطه با يحدث عند المشترى ۰ وجب أن يرد العوض عنه ويصير کالفائت › 


.۲۵۶/۲ أحمد‎ )١( 


١.6 


كتاب البيوع / باب حكم بيع الصراة 
7-(...) حللن بن ى عر .حكن قا نیو عن محمد »عن أبى 
هریت تال : قال رسول الله علله : من اشترى شاه مصراة فهو بخیر التظرينء إن شا 


جه ر س ر 


أمسكها » وإن شاء ردها . وصاعا من تم لا سمراء 5 


ويقدر العوض عنه لرفع التنازع فى ذلك كله لا بيناه » ولكن إنما يلزم على هذا أن يقال : 
فإذا ردها بعيب آخر غير التصرية وجب أن يرد عوض اللبن أيضا لا قلتموه . وقد قال 
محمد : لا يرد عوض اللبن إلا ذا رده بالتصرية » قيل : هذا الذى قلتموه يلزم » وقد 
التزمه بعض شيوخنا ۰ ولم يصوب ما قاله محمد فى هذا . وكأن محمداً رأى أنه شرع جاء 
فى التصرية خاصة ٠‏ فلم يتعد فيه ما ورد الشرع به . 

واختلف أيضا إذا كانت الغنم التى صريت كثيرة » هل يرد لجميعها صاعا واحدا » أو 
لكل شاة صاعا ؟ والأصوب أن يكون حكم الكثير منها خلاف حكم الواحد ؛ لأنه من 
المستبشع فى القول على مقتضى الأصول ؛ أن یغرم متلف لبن آلف شاة ۰ كما یغرم متلف 
پر ناه ای هل احتج علينا بانه ميه ساوى بين لبن الشاة والناقة مع کون لبن الناقة 
أكثر » قلنا : تقدم الجواب عن ذلك والانفصال عنه. 

قال القاضی : اختلف قول مالك فى الاخذ بحدیث الصراة على ما ورد » فمشهور قوله 
الأخذ به . وقال : أو آخذ فى هذا احدیث رأى » وهو قول اللیث » والشافعی » وأبى ثور 
وأبى يوسف ء وابن أبى ليلى فى إحدى الروايتين عنه » وفقهاء أصحاب الحديث . ومرة 
لم يقل به . وقال : ليس بالموطأ ولا الثابت » يريد العمل به » قال : وقد جاء الخراج 
بالضمان وهو قول أبى حنيفة والكوفيين ۰ وقالوا : هو منسوخ . ورأى مالك أن الأصول 
تخالفه من من الغلة بالضمان » وهو قوله فى العتبية . ويختص ابن عبد الحكم واختلافه فيه 
على اختلاف أصحاب الأصول فى تقدمة خبر الواحد على قياس الأصول التفق عليها » وهو 
مشهور مذهب مالك وأصحابه » وعامة الفقهاء والأصوليين . أو تقدمة القياس عليها إذا 
اختلفت الأصول . وهو / مذهب أبى حنيفة وأصحابه » وحكم بعض أئمتنا البغداديين 
على المذهب وعلى هذا الأصل حمل اختلاف قوله فى الأخذ بحديث غسل الإناء من ولوغ 
الکلب 2١(‏ والقرعة والعربة » ومثل هذا من أخبار. 


)١(‏ البخارى ۰ ك الوضوء » ب الاء الذى يغسل به شعر الإنسان (۱۷۲) » مسلم » ك الطهارة »> ب حكم 
ولوغ الكلب (۸۹/۲۷۹) » أبو داود » ك الطهارة » ب الوضوء بسؤر الكلب (۷۳ ۰ 78 ) » الترمذى » ك 
الطهارة » ب ما جاء فى سؤر الكلب (41) » وقال : حسن صحيح . النسائى » ك الطهارة » ب سؤر 
الكلب  0(‏ 14 ) ءابن ماجه » ك الطهارة » ب غسل الإناء من ولوغ الكلب ۳٣۳(‏ ۰ ۳۹۵) . 

ولفظه عند مسلم : « إذا ولغ الكلب فى إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرار » . من حديث أبى 
هريرة ‏ رضی الله عنه . 


۰ / ب 


١5‏ كتاب البيوع / باب حكم بيع المصراة 


5 05 لل ع صحلا سم فى لاله لاه يك ام سیم 27 
۷-(...) وحدثناه ابن أبى عمر » حدثتا عبد الوهاب » عن أيوب » بهذا الإسناد. 


فير آنه قال : « من اشتر ال فهو بالخیار » 
غير انه فال . من اشتری من الغنم فهو ب ار 


ثم اختلف الكوفيون » فذهب أبو حنيفة ومحمد بن الحسن فى حديث المصراة : أنه 
ليس له ردها > وليس التصرية بعيب وتمليكها . وحكى الخطابى عن أبى حنيفة : أنه 
يرجع بازش التصرية وقال زفر : يرد صاعًا من تمر أو نصف صاع من بر . ثم اختلف 
الآخرون بهذا الحديث ممن تقدم » فذهب مالك إلى أن صاع التمر إنما هو حيث هو عيش 
قوم »> فأما فى كل بلد فيخرج من غالب قوتهم صاعا » وقاله الطبرى . وآما الشافعى 
والباقون فقالوا : لا يخرج إلا بالصاع تمر » وان عدم عندهم ثم أخرج قيمته . وتقدم قول 
أبى يوسف وابن أبى ليلى بإخراج القيمة . وروى عن مالك قولة شاذة : يؤدى له قدر 
مكيلة ما حلب من اللبن ترا أو قيمته . 

وحجة آبی حنيفة ومذهبه : آن حدیث الصراة منسوخ بحدیث الل بالضمان . 
ومخالفته عنده الاصول من وجوه : 

منها : مخالفة الاصل من أن الله بالضمان » وقد مضی الجواب عنه من آنها ليست 
بغلة إنما كان مجملاً فیها فلزم رده . وأيضًا فیکون هذا خاصا فيه . ومسألتنا » وحدیث 
الخراج بالضمان عام » والخاص یقضی على العام . 

ثانيها : تقدير القيمة . وقد اختلف الذهب عندنا » ومضى الجواب عنه ‏ أيضا ل 
بقطع التشاجر كدية الشجاج ۰ وهى مختلفة فى الكبير والصغير » فقد تكون موضحة 
تستوفى جلدة الرأس وأخرى لم توضح من العظم لها فرد مدخل مسألة » وكذلك المأمومة 
وغيرها ؛ ولهذا أمثلة فى الشرع كثيرة . 

وثالثها : کون القيمة تمر وقيم المتلفات فى الأصول إنما هی بالعين » وقد تقدم الجواب 
عليه . وقد وجدنا الشرع جعل الديات على أهل الابل إبلاً ؛ إذ هى جل أموالهم » وجعل 
فى الجنين غرة. 

ورابعها : دفع الطعام عن الطعام غير يد بيد » وهذا غير لازم هاهنا ؛ إذ ليس فى هذا 
مبايعة وهی المنوعة فى الباب » وإنما هو حكم أوجبه الشرع ليس باختيارهما ۱۱ فيتهمهما 
بالذريعة فيه . 


خامسا : إن جزم للمكيل أو الوزون بمثله » وقد عدل هنا عن المثل » والجواب : انا 


(۱) فى ق : باختيار هنا . 


۱:۷ 


کتاب البیوع / باب حکم بیع الصراة 
ب و ل ترس سره کم مس مودي مه دي و 
۸-(...) حدثنا محمد بن رافع » حدثنا عبد الرزاق » حدثنا معمر » عن همام بن 


لو دفعنا عن اللبن لبنّا خفنا التفاضل والزابنة ؛ لأن ما كان فى ضرعها لا يتحقق تقديره 
بالصاع المردود لو كان لبنا » ولو رد جميع ما حبس منها لخفنا فيه الزيادة با تولد عنده من 
الغلة . 

وقد أجمعوا أنه لا يرده مع لبن التصرية إلا ما اختلف فيه أصحابنا » إذا رضى بائعها 
بقبولها بلبنها » فأجازه بعضهم وقال : هى إقالة . وقال غيره : لا يجوز لأن اللبن غير 
متعين » ولو تعين جاز . وفى هذا اعتراض من وجوه : أحدها : أن حقيقة لبن التصرية ما 
تولد فى الضرع بعد الشراء لا يتحقق ۰ فكيف تصح منها الإقالة » ولا يدرى تحقيق الزيادة 
فيه ولا قدرها ؟ وقوله فى إحدى الروايات : «صاعا من طعام » يحتج به من قال بظاهره أو 
عند عدم التمر . وقال الداودى : معناه : مرا فسره الحديث الآخر . 

وقوله فى الحديث : « فهو بالخيار ثلاثة أيام » دليل على صحيح المذهب أن الحلبة 
الثالثة لا تقطع الرد وتمنعه » وهو قول مالك وظاهر المدونة خلاف ظاهركتاب محمد ؛ من 
أن الحلبة الثالثة رضًا » لكن مالک لا يأخذ بذكر الثلائة الأيام ؛ إذ لم يكن فى روايته» 
ولكن فى معناها الثلاث الحلبات ؛ لأن الأولى هی الدلسة والثانية فيها ظهرت الدلسة » 
والثالثة فيها تحققها . إذ قد يظن فى الثانية أن اختلافها من الأولى لاختلاف مرعاها ... 
وما يعتيرها من إمساكها مرة التشوف بها وبقاء لبنها الأول غير محلوب فيعتل الضرع فى 
الحلبة الثانية للأولى . وهذه الحجة هنا أن الحلبة الثالثة ليست برضًا. 

وجعل المخالفون هذا اللفظ أصلاً فى ضرب أجل الخيار » وأنه لا زيادة فيه على ثلاثة 
أيام » وهو قول أبى حنيفة والشافعى . وقال ابن أبى ليلى » وأبو يوسف ومحمد بن 
الحسن: قليل الخيار وكثيره / جائز . ومالك لا يرى للخيار أجلا محدودًا لا يتعدى » بل 
قدر ما يختبر فيه المشترى واختلف فى ذلك باختلافها لتيسر اختبار الثوب كاختيار العبد 
وسكنى الدار . وبيع الخيار عندنا جائز ضرب له أجل أم لا » ويضرب الحاكم للمبيع من 
الأجل قدر ما يختبر فيه مثلهما » خلافًا لأبى حنيفة والشافعى فى إبطاله إذا لم يضرب له 
أجل وهو رخصة خاصة من الأصل للضرورة الداعية للبحث عن المشترى ۰ وتقصى معرفته 
وأخذ رأى من يريد مشورته فيه » وسیأتی الكلام على بيع الخيار بعد هذا . 

وحديث المصراة أصل فى الرد بالعيب » كان فى ذات المبيع وغلته » وأن التدليس لا 
يفسد البيع » وأنه يوجب الخيار . خلافًا لأبى حنيفة فى حكمه برد قيمة العيب دون 
المعيب» وأصل فى كل ما يشتريه من هاهنا وغلته فيه ظاهرة كالصوف على ظهور الغنم» 
والتمر فى رؤوس النخل ۰ إنه إن ردها أنه يرده معها . وليس حكمه حكم إلغائها » فان 


TAS 


و تیه ات سس بسني :كات شوم جاب ی تام از 
وو ی سر مر مس تیم بو الى مر مس و مر و مات ست و م اوس عي عا ا 
منبه » قال : هذا ما حدثنا أبوهريرة عن رسول الله عه . فذكر أحاديث منها . وقال : قال 
و و ملق . ا ارک ا“ CE‏ ةَِ 22 9 ی 
رسول الله : « إذاما حدكم اشترى لقحة مصراة و شاة مصراة» فهو بخير النظرين 
سو ماج وس ولاس سول هه ل لس 


أصله رد مثله إن عرف قدره أو قيمته » بوقوع حصة من الثمن عليه » بخلاف ما توالد 
عنده. وقد استدل بعضهم من هذا الحديث على کون الاستطهار بعد ایض ثلاثا » وعلی 
أن أقل مدة الحيض فى العدد والاستبراء ثلاث » وهو استدلال بعيد فيه نظر . 

وقوله : « لا سمراء » أى [ بر ] )١(‏ ۰ وأما البيضاء والشعير فأثبته هنا بمعنى الحنطة 
أو الحبة . وفى الباب : نا ابن أبى عدى عن ابن عون عن محمد » عن أنس » ونا ابن 
مثنی» نا معاذ » نا ابن عون » عن محمد » قال : قال أنس بن مالك : « نهينا أن يبع 
حاضر لباد». ثبت هذا للكافة من الرواة » وسقط للسمرقندى ۰ وتقدم الكلام على معناه. 


(۱) فى ق : لا برا. 


كات الیو اب لا پم الله ل اقفن ر 


(۸) باب بطلان ب بيع المبيع قبل القبضص 


گے ن 


٩‏ (۱۵۲۵) حدشا یی بن یخی » حدا حماد بن زيد ح وحداتتا بو الربيع 


كو 


العتكى فة تالا : دتا مادء عن عرو بن دنا » عن اوس »عن این عباس ؛ آن 
ساس مادم وير 7 کو و 


رسول الله یه قال : ١‏ من ابتاع طعاما قلا يبعه حتى يستوفيه » . 


ال بن عباس : وأحسب كل شىء مفله . 
ولس سه و و ی ا سم مه ل ع تدس مه مرن 
9 ..) حلالنا ابن یی عمر وأحمد بن عبدة » قَالاَ : حَدئنَا سفیان .ح وحدئنا أبو بكثر 


کر ر ر 2 و 2 2 رو ص 
و 0 ۰ 0 


ابن أبى شيب وأبو کریب قَالا انا وی » عن سفیان وهو لّوری - کلاهما عن 


وقوله : « من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه » : قال ابن عباس : «وأحسب کل 
شىء مثله » ۰ وفى بعض طرقه : « حتى يقبضه ٩‏ ۰ وفى بعضها : « حتى يستوفيه 
ويقبضه» وهما بمعنى واحد . وكان هذا فى كتاب أبى بحر : « حتى يستوفيه يقبضه »© بغير 
واو » وفى بعضها : « حتى يكتباه » . قال ابن عباس : ألا تراهم يبتاعون بالذهب 
والطعام » مرجاً » أى مؤخرا » بهمزة وبغير همزة » وقرئ بهما جميعًا . وعن ابن عمر : 
«كنا نبتاع الطعام فى زمن النبى ‏ عليه السلام ‏ فيبعث علینا من يأمرنا بانتقاله من المكان 
الذى ابتعناه فيه » إلى مكان سواه قبل أن نبيعه ؛»وفى حديث آخر : « كانوا يضربون على 
عهد النبى ‏ عليه السلام ‏ إذا اشتروا طعامًا جزافًا أن یبیعوه فى مكانه حتى يحولوه » ۰ 
وفى رواية : « حتى يؤووه إلى رحالهم » » وفى حديث آخر : « وکنا نشترى الطعام من 
الركبان جزافًا » فنهانا رسول الله عه أن نبيعه حتى ننقله من مكانه » » جعل الراوى هذا 
الحديث مفسرا لغيره ما لم يأت مبيئًا » وأن ذلك فى الجزاف فيما تلقى من الركبان ؛ بدليل 
رواية: «من قام حتى ينقله حيث يباع الطعام » وأن ذلك الرفق بأهل الأسواق وعامة الناس» 
وفيه حجة لمن لا يرى فسخ ما تلقى من البيع على ما تقدم الخلاف فيه. 

ومعنى « جزاقًا » : أى بغير كيل ۰ ظاهره أن النهى فيما اختص بالبيع » وفى حكمه 
ما أخذ عن معاوضة فى صداق أو خلع أو ثوب هبة » أو إجارة » أو صلح عزم » وكذلك 
إن كان من بيع فلا يجوز دفعه فى شىء من هذه الأمور ۰ بخلاف قبضه أو دفعه هبة أو 
صدقة » هذا مذهب مالك والشافعى والسفيانين ومحمد بن الحسن بقوله : « من ابتاع » » 
وقوله : « فلا يبعه » . وذهب أبو حنيفة إلى أن كل ما أخذ فى مهر . أو خلع ۰ أو جعل 


/١‏ ب 


ومسل كتاب البيوع / باب بطلان بيع المبيع قبل القبض 


مرو بْنِ دیتار » با الإسناد» تحوه . 
۳°( ..) حدئنا إسحاق : بن إنراهيم وحم بن راقع وحبد بن حميد - قال ابن 


2 
و سے و o2‏ 


رافع جح . وال الآخَرآن : أخبرتا عبد الرزاق خرن مم عن ابن طاوس » عن 
یه عن ان عباس » قال : ل رسول اله له : « من بتاع طَعَاما لا یمه حتى یقبضه ». 


قال ابن عباس : وخضسب کل شىء بمنزلة الطّعام . 
(١‏ .) حدئنا أب بكر ایی شي وأ كرب وإسنحاقا ن یمق 
اسحاق : را . وقالالاخران : حدتنا وكيع عن سین ن بن طاوس + عن ی 


عن ابن عباس » قال : قال رسول لله عله : من باع طعاما لاه حتی يكتالة». 


2 و وه ء 


قلت لابن عباس : لم ؟ فقال : ألا تراهم يتبايعون بالذهب » والطعام مرجا ؟ 


فيجوز بيعه قبل قبضه ٠١‏ بخلاف ما ملك بشراء أو إجارة . 

قال الإمام : اختلف الناس فى جواز بيع المشتريات قبل قبضها » فمنعه الشافعى فى 
كل شىء » وانفرد عثمان البتى فأجازه فى كل شىء . ومنعه أبوحنيفة فى كل شىء الا 
العقار وما لا ينتقل » ومنعه آخرون فى سائر المكيلات والموزونات [ ومنعه مالك فى سائر 
المكيلات والموزونات ] (۲۱ إذا كانت طعامًا » فتعلق من منع على الاطلاق بقوله : « 
عن ربح ما لم يضمن » (۲) > ولم يفرّق » وعضد ما قاله - أيضًا ‏ با ذكره ابن عمر 
هاهنا من منع بيع الطعام الجزاف حتى يؤووه إلى رحالهم » واستثنی أبو حنيفة ما لا ينقل 
لتعزر الاستيفاء فيه ۰ المشار إليه فى قوله : « نهى عن بیع الطعام حتى يستوفى » . 

وأما القولان الآخران فمأخوذان / من قوله : « نهى عن بيع الطعام حتى يستوفى » 
فنقول: من منع سائر المكيلات يقتضب من هذا علة فلا يصح التعليل إلا بالكيل. وقد نبه 
عليه بقوله : « حتى يكتاله » > فأجرى سائر المكيلات مجری واحدا . ويقول مالك : فان 
دليل خطاب الحديث يقتضى جواز غير الطعام » ولو كان سائر المكيلات ممنوعًا بيعهما قبل 
قبضها لما خص الطعام بالذكر » فلما خصه دل على أن ما عداه بخلافه » ويمنع من تعليل 
(۱) سقط من الأصل » واستدرك بالهامش بسهم. 
(۲) أخرجه الترمذى » ك البيوع » ب ما جاء فى كراهية بيع ما ليس عندك » عن عمرو بن شعيب بلفظ : «لا 

يحل سلف وبيع ولا شرطان فى بیع » ولا ربح ما لم يضمن » ولا بيع ما ليس عندك » رقم »)١175(‏ قال 


آبو عیسی : هذا حديث حسن صحیح » وکذا ابن ماجه فى التجارات < ۷۳۷/۲ برقم (۲۱۸۸) ۰ أحمد 
فى المسند ۰۱۷۹/۲ ۲۰۵. 


کتاب البیوع / باب بطلان بیع ال قبل القبض سس( 
و 1 وم 


ولم يقل أبو كريب : مرج 
۳۲ - (۱۵۲۷) حدئنا بدا ن سنل لین ما .ح وحدلنا یی 


ابن یحی ‏ قال : قرات عَلَى مالك عن تفع + عن ان عُمرَ) أن سول اله عله قال «من 


بتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه » . 


و هم هم مس 
‌ 


۳-(۱۵۲۷) حدثنا یحیی بن یحی › قال : قرات أت علی مالك عن تنم » عن ابْن 


هذا الحديث بالكيل ؛ لأنه تعليل ينافى دليل الخطاب العلل ۰ والدليل كالنطق عند بعض 
أهل الاصول . ۱ 

وقد آشار بعض آصحاب مالك إلى أن العلة العينة » واستدل بقول ابن عباس الذی 
ذکرناه لما سئل ۰ فقال : ألا تراهم یتبایعون بالذهب والطعام مرجأ » أى مخ » وکانهم 
قصدوا إلى أن یدفعوا ذهبًا فى آکثر منه والطعام محلل » وفی البخاری عنه : « دراهم 
بدراهم والطعام مرجأ » (۲۱ ۰ وقد ترجح بعض أصحابنا فى الطعام إذا أمن فيه من العينة 
التى هی سبب النع على ما قال ابن عباس ۰ هل ينع بيعه قبل قبضه لظاهر الخبر أو يسهل 
فيه ؟ ورأيته يميل للتسهيل فى مقتضى كلامه إذا وة قع البيع فيه بالنقد »وما أظن أن عثمان 
البتی سلك فى إجازته بيع كل شىء قبل قبضه الا هذه الطريقة ٠‏ وإن كان مذهبنا انفرد به 
وهذا شاذ عند العلماء » أضرب عن ذكره كثير منهم. 

وإذا وضح مأخذ كل مذهب من هذه المذاهب فيتفصل أصحابنا عن تعلق الشافعى 
بقوله : « نهى عن ربح ما لم يضمن » بجوابين : 

أحدهما : أن يحمل على بيع الخيار » وأن یہ يبيع المشترى قبل أن يختار . 

والثانی : أن يحمل ذلك على الطعام 1[ ويخص عموم هذا إذا حملناه على الطعام](۲) 
بإحدى طريقتين ؛ إما دليل الخطاب من قوله : « عن بيع الطعام حتى يستوفى » ۰ فدل 
على أن ما عداه بخلافه ٠»‏ أو يخص ما ذكره ابن عمر من أنهم كانوا يبيعون الإبل بالدراهم 
ويأخذون عنها ذهبّاء أو بالذهب ویأخذون عنها دراهم وأضاف إجازة ذلك إلى النبى عله 
وهذه إجازة ربح ما لم يضمن فى العين ۰ ونقيس عليه ما سوى الطعام » ويخص به النهى 
عن ربح ما لم يضمن ۰ ويحمل قول ابن عمر الذى قدمناه على الاستحباب . والرواية التى 
فيها ذكر ضربهم تحمل على أنه فعل ذلك حماية للذريعة » أو على أنهم اتخذوا ذلك عينة 
ممنوعة . 
(۱) البخارى » ك البيوع » ب ما يذكر فى بيع الطعام والحكرة برقم (۲۱۳۲). 
(۳) سقط من الأصل » واستدرك بالهامش بسهم. 


كتاب البيوع / باب بطلان بيع المبيع قبل القبض 


عم تال :كن فى مان َسُول اف علطام » فينعت علي من یمرن باه من 


مر مر من مس 


1o۲ 


og” 


المکان اذى امتا فيه ی مکان سواه قبل أن تيعه. 


7 ان اق 


۳ - (1610) حدتن أو بكر بن أبى شی حلا على بن مسر » عن عبد اف 3 


ر ل ل و مرا وق همم 


وحدتنا محمد بن عبد اله بن مر - والفظ له کناب بی » حدنا بيد ا عن نافع » 
ےم مر و صت مس وت و 


عن ابن عمَرٌَ؛ أن رَسُول الله له َال : من اشتری طعاما له حتی يستوفيه. 


ےم سير 
(۱۵۲۷) قال : وکنا تشر الطعام من الرکبان جزاقا نهنا رسول الله له أن نبیعه 
وه مورف و 3 3 رن 1 0 


حتى ننقله من مكانه. 


وقول أبى هريرة لمروان : « أحللت بيع الصكاك » يريد صكوك الجاد المذكورة فى 
الدونت» وهی كتب يكتب لهم فيها طعام يأخذونه . والصكاك والصكوك جمع صك › 
وهو الكتاب . 

قال القاضى : الذى نهى عنه من بيع صكوك الجار » عند أهل العلم من أئمتنا 
وغیرهم» أن يبيعها مشترى ما فيها لا الذى خرجت له فى أرزاقه ليقبضها فى الجار ؛ لأن 
الذی خرجت فى آرزاقه لیس حکمه حکم الشتری وهو کمن وهبت له ۰ ورافعها من 
آرضه فله بيعها قبل کیلها وقبضها ‏ وإئما كانوا يبيعونها من غیرهم ثم يبيعها الشتری من 
غيرهم قبل قبضها . فمنعوا من ذلك » وهكذا جاء فى الحديث مفسرا فى فى الموطأ ؛ أن 
صكوئًا خرجت للناس فى زمان مروان من طعام الجار فيتبايع الناس ذلك الصكوك بينهم 
قبل أن يستوفوها (۲۱ » وذكر الحديث وهو فى مسلم مختصر . وفى الموطأ ‏ أيضا ‏ ما هو 
أبين ؛ أن حكيم بن حزام ابتاع طعامًا أمر به عمر بن الخطاب للناس » فباع حكيم الطعام 
قبل أن يستوفيه » فبلغ ذلك عمر فرده عليه » وقال: « لا تبع طعاما ابتعته حتى تستوفيه »» 
وقد ذكر بعضهم أنه يحتمل أنه فسخ م البيعتين بقوله آخر الحديث فى الموطأ : بيعة مروان » 
الحرس يتتزعونها من أيدى الناس ويردونها [ إلى أهلها ولو كان إنما نقص بيعة المشترين 
الآخرين لقال : آتردونها ]۲۳1 إلى من ابتاعها من أهلها . 

قال القاضى : ولفظه يحتمل أن يريد بأهلها » فيستحق رجوعها إليه وأما قوله فى 
الحديث : « كنا نشترى الطعام من الركبان جزافا » فنهانا رسول الله تبه أن نبيعه حتى 
ننقله من مكانه » فقد اختلف العلماء فيما بيع من الطعام جزافا » هل هو مثل ما بيع على 
الكيل والعدد والوزن » يجوز بيعه قبل استيفائه ونقله أم لا ؟ فمشهور مذهب مالك جوازه؛ 
(۱) مالك فى الموطأ » ك البيوع » ب العينة وما يشبهها 541/7 رقم )٤٤(‏ . 
(۲) سقط من الأصل » واستدرك بالهامش بسهم. 


كتاب البيوع / باب بطلان بيع المبيع قبل القبض سس ۱۵۳ 
ES E‏ و س ا و راا اوو و 


ES o‏ إن بسي لبرت عبد اه بن وب حدائى عمر بن 
محمد » عن نافع » » عن عبد الله بن مر ؛ أن سول اف لله قال :من اش شترى طعامًا فلا 


مر و و که م ود م مگ ر مرو 
بعه حتی پستوفیه ویقبضه ۷. 
و هام وم دم شك م ۶ ها و 


ت( ..) حدثنا یی بن یی وعلى بن حجر - قال یخی : ارتا إسماعيل 
ابن جر وال علی : حَدثنَا (سماعیل - عن عبد اله بن ديار + ممع ابن رال 


ر اس مر و 03 5 


َال سول الله عله : من بتاع طَمَاما لا یه حى يفبضه). 


ors 


)۱١۲۷(- ۳۷‏ حلنا یوب بن أبى ی حَدئنا عبد الى » عن ممر » عن 
مه ام رر و وله رر 
الزهرئ» عن سَالم » عن ابن عم هم کانوا بضربون على عهد سول الله تله إا 


لأنه بتمام العقد / صار فى ضمان البائع » فخرج من النهى عن ربح ما لم يضمن ۰ وتأول 
هذا الحديث أنه فيما بیع بكثرة » بل معناه فى تلقى الركبان . وبجوازه قال عثمان وسعيد 
ابن المسيب والحسن والحكم ۰ وبهذا على وإسحاق . وذهب الكوفيون والشافعى وأبو ثور 
وأحمد وداود إلى منعه على إضرابهم فى منعه فى كل شىء ۰ لها ما استثناه بعضهم إلى ما 
تقدم وما يزيد بيانًا وحكاه الوقار عن مالك على أصله فى اختصاصه فى المطعومات . وقال 
ابن عبد الحكم : هو استحسان من قوله » ونحوه فى العتبية . وقال أحمد : هى أن يؤخذ 
بالحديث وذكره . وحجتهم ظاهر هذه الأحاديث . وقد تقدم التأويل لها والجمع بينها 
واختلف عندنا فى تعليل بيع قبل قبضه ۰ هل هو شرع غير معلل أو علته العينة وهو 
إشارة . قال ابن عباس : إنهم يتبايعون بالذهب والطعام مرجأ » وعليه يدل إدخال مالك 
أحاديث الباب فى باب العيئة فى الموطأ 2١(‏ . وقد بقى من الخلاف فى أصل المسألة ما روى 
عن مالك أن ذلك يختص فيما لا يجوز فيه التفاضل والطعام . ورواه عنه ابن وهب إن كان 
قد ذكر غير واحد أن العلماء لم يختلفوا فى منع ذلك فى جميع الطعام » وقد تقدم قول 
عثمان البتى» والشهور عن مالك عمومه فى جميع الطعومات » وهو قول أحمد » وأبى ثور 
فى كل ما يقع عليه اسم مطعوم . وذهب الشافعى إلى عموم ذلك فى أنواع المبيعات > 
ووافقه أبو حنيفة » واستثنى العقار وحده . وقال آخرون : كل بيع على الكيل والوزن - 
طعام أو غيره ‏ فلا يباع حتى يقبض . وروی عن عثمان » والحسن ۰ والحكم ۰ وداود » 
وسعيد بن المسيب . وقال به سحنون من أصحابنا . وقال أبو عبيد : وهو قول يحيى بن 
سعيد وربيعة وعبد العزيز » وقالوه فى العدد » وقاله ابن حبيب . واستثنى العلماء من هذا 


(۱) الموطأ » ك البیوع » ب العينة وما يشبهها 16۰/۲ . 


TA 


یس ع ج قاف لوق از پات ا ت لعن بل نی 
اشتروا طاما جرافا » أن يببعوه فى مکانه حتى يحولوه . 
موق و گام ون ا و ا ومس وو و 


۸ (. ..) وحدثنى حرملة بن يحبى » حدئنا ابن وهب ‏ آخبرنی يونس عن ابن 
شهاب . آخبرنی سالم بن عبد له + أن اه قال : ریت لاس فى عد سول اه 


و وق 2 مور و و م ووو و 


إِذَ ابتاعوا لام جزاقا» بضربون فى آن يعو فى مکانهم . وذلك حتی بؤووه إلى 


رحالهم . 


ا ا ور 06 
ا : وحداتی عبيد اله بن عبد اف بن حمر ؛ أن أيه کان بتر ام 
۰ وو 1 


۳۹ - 0000 نها زیخ مان توبن 
يدبن باب عن الاك بن مان یک نع له بن الا یمان بن 


يسار عن أبي هرر أن سول الله عله قال : « من ا: شترى طَعَامً لاه حتی یله ۸ 


وفى رواية أبى بکر : « من ابتاع » . 


الأصل الإقالة والشرك والتولية واتفق مالك » والشافعى ٠‏ وأبو حنيفة على إجازته فى 
الإقالة » ومشهور قول مالك جوازه فى الشرك والتولية وخالفاه فيهما . وقد روى عنه منعه 
فى الشرك . 

وفى قوله : « حتى يقبضه ويكتاله » دليل على آنه لا يلزمه كيله ثانية للمشترى» 
وبهذا يقول مالك : أنه يجوز أن يبيعه بالكيل الأول ولا يحتاج إلى كيل ثان إذا حضر 
المشترى أو صدقه . إلا أن يكون باعه منه بنسيئة » فلا يجوز على التصديق مخافة وقع 
السلف والتأخير »وذهب أبو حنيفة والشافعى ٠.‏ وأحمد وإسحق . إلى أنه لابد من أن 
يكتاله على المشترى انیا » وروی مثله عن الحسن وابن سيرين » واحتجوا با روى فى 
بعض طرق هذا الحديث : « حتى يجرى فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشترى » ۰ وفى 
حديث ابن عمر : « أنهم كانوا إذا اشتروا طعامًا جزافًا يضربون أن يبيعوه فى مكانهم حتى 
يؤووه إلى رحالهم » ۰ وجواز بيع الجزاف إذ لم ينهوا عن شرائه » وإنما نهوا عن بيعه قبل 
نقله ۰ وقد تقدم تأويله » وهو جائز فى القليل والكثير من المعدود والموزون ؛ لأن التحرى 
[ يحده ويحصره ] )١(‏ [ وإنما جاز ] (۲) لأنه ليس فى كل حين يحضر الكيل والميزان. 


۰۱۹۲/4 سقط من الأصل » ومكانه بياض » وقيد من إكمال الإكمال‎ )١( 
. من الأبى » والسياق يقتضيها‎ )۲( 


كتاب البيوع / باب بطلان بيع المبيع قبل القبض 


و( ..) حلائنا إسحق بن إبْرأهيم » أخبرتا عبد لله بن الحَارث الْمَخزومى , 
حا الضحاك بن مان نیک ُن عبد اف بلاج ۸ 


۳ 


١6 


عرو مت 7 عم 7 ات ا لم 
أبى هريْرة ؛ آنه قال لمران : حلت بیع الربا قال ترون : ما فعلت. فقال آبو هريرة: 
اخللت بیع الصكاك .ون تھی رسول اف 4 عن بیع العام تی يُستوقى . قال: 
تخب مروآن التاس » فَتهَى عن بَيْعها . 

قال سليمان : رت إلى حرس اوه من دی اس 

۱ -(۱۵۲۹) حدثنا إسحق ب بن لبراهيی ۳ را روء حلا ینحنم نی 
ا ويد : کان رسول الله عله يقول ۰« ابتَمْتَ 


ہے اا ع ن 0 


طعاما » فلا تبعه حتى تستو 


وكذلك ما كثر من العدد . وأما ما قل منه فلا يجوز بيعه جزافًا ؛ لأنا نصل إلى حقيقة 
معرفته دون جهالة تبقى ولا ضرورة تمنع فيه . 

وقد أدخل مسلم فى الباب حديث ابن عمر : أنه كان يشترى الطعام جزافًا » فيحمله 
إلى إماء ليرى العمل به من راوى الحديث. 


ا ل — كتاب البيوع / باب تحريم بيع صبرة التمر المجهولة القدر بتمر 


(9) باب حریم بيع صبرة التمر المجهولة القدر بتمر 


5( ۳۰ حلالنى أبو الطاهر أحْمَد بن عرو بن سرج » أخبرنا ابن وهب» 


و 
000000 ر ص 


حدنی ابن جریج ؛ ۽ آن نآب لیر اخ ه قال : سمغت جابر بن عبد الله تقول ؛ فى رول 
اله لله عن بيع الصبرة من الم بل كينها بل الست من مر 


و لس سم وم م 


0. .) للا نحق ن انریم لقنا ر بن عاد دگ ان جر نی 
ار مس 0 


f ۳‏ 
أبو الزيير أله سمع جابر بن عبد اله يول هی سول اه » بمثله. غير أنه لم يذكر: 
من التمْر فى آخر الحدیث. 


وقوله : * نهی عن بیع الصبرة من التمر لا یعلم مکیلتها بالکیل السمی من التمر» . 

قال الامام : [ فا نهی عن ] 2١(‏ هذا لانه قد يقع فى الربا » ولا فرق بين تحقق التفاضل 

أو تجویزه فى منع العقود » وهو أيضا نوع من الزابنة » وسنتکلم على الزابنة فیما بعد إن 
شاء الله . 


)۱( من ع . 


كتاب البیوع / باب ثبوت خیار المجلس للمتبايعين ۱5۷ 


() باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين 


؟؛ ‏ (1651) حدثنا یخی بن يحتى » قال : َرَت على مالك عن تام عن ابن 
عمر ؛ آن رسول الله لله ال : « لین کل واحد منْهمَ بالخيار على صاحبه » ما ل 
قارع الخيار». 


5 قاس وان بير ن لع لاس رای هو م هس لات و 
eS .(‏ جا د وهو قطان 
م ص اہ ید رھ هو نے مس گرم ع مره وو و مس یرم هم وس 


ح وحدلنا أبو کر بن أب ی شيية » حَدئنا محمد بن بت ح وحدتن ابن نمی » حدائتا أبى 


وى دام و ل ع يه و و وه مد 


عن ید اله عن تافع عن ابن عمر عن الى له .ح وحدلنى زهير بن حرب 


وقوله ته : « البيعان كل واحد منهما على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار » فى 
غير حديث مالك بعد قوله : « ما لم يتفرقا »  :‏ وكانا جميعا » أو يخير أحدهما الآخرء 
فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع » ۰ قال القاضى : هذا حديث / 
متفق على صحته والعمل به » لکن اختلف فى تأويله » فذهب الشافعى والثورى ‏ فى آحد 
قوليه - والليث » وربيعة والأوزاعى وأهل الظاهر وسفيان بن عيينة وابن المبارك وهما 
أصحاب الحديث [ وفقهاء أصحاب الحديث ] (۱) إلى الأخذ بظاهره » وإلى أن الراد منه 
الافتراق بالأبدان » وهو قول سعيد بن المسيب والزهرى وابن أبى ذثب من المدنيين وجماعة 
من الصحابة والتابعين » وأن المتبايعين إذا عقدا بينهما بالخيار ما داما فى مجلسهما . و 
العمل به مالك وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن وأبو يوسف والثورى ‏ فى رواية - وربيعة » 
وروی عن النخعى ۰ قال بعضهم : ومعنى التفرق بالأقوال وإثما إذا عقد البيع بينهما ولم 
يكن لأحد منهما خيار »وقال طائفة من أصحابنا وغيرهم : إنه على ظاهره » لكن على 
الندب والترغيب لا على الوجوب » كما جاء فى الحديث الآخر : « من آقال نادمّا بيعته 
أقال الله عسرته » ۳) 2 وكان ذلك قبل التفرق أخف وبعده أصعب لاختلاف الأحوال بعد 
التفرق بالزيادة والنقصان واغتباط النفس به وألفها له . وهذا التأويل لا يساعده لفظ 
الحديث ويبعد منه. 


. سقط من الأصل » واستدرك بالهامش بسهم‎ )١( 

(1) بهذا اللفظ فى نصب الراية » ك البييع » ب الإقالة ۸6 ۰ وهو فى أبى داود » ك البيوع » ب فضل 
الإقالة > بلفظ : « من أقال مسلما أقال الله عثرته » 747/7 .. وكذا لابن ماجه . ك التجارات» ب الإقالة 
۳:۱۲ 


۲ب 


كتاب البيوع / باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين 


واختلف القائلون بشرط الافتراق للأبدان » فأخذه مذهب الأوزاعى إلى أنه يتوارى 
آحدهما عن صاحبه . وقال الليث : هو أن یقوم أحدهما » وقال الباقون : هو افتراقهما 
عن مجلسیهما ومقامهما . 

قال الامام : احتلف الناس فى الاخذ بظاهر هذا الحديث ۰ فأخذ به الشافعی وجماعة 
غيره من الأئمة » ورأوا أن خيار المجلس ثابت فى البيع »> ولم يأخذ مالك به » واعتذر 
أصحابه عن مخالفته إياه مع أنه رواه بنفسه بمعاذير » منها : أنهم قالوا : لعله حمل التفرق 
هاهنا على التفرق بالأقوال » فيكون معنى قوله : « المتبايعان » أى المتساومان مكانهما 
بالخيار > ما داما يتساومان حتى يفترقا بالإيجاب والقبول » فيجب البيع وان لم يفترقا 
بالأبدان » قالوا : الافتراق بالاقوال تسميته غير مستنكرة > وقد قال تعالى : « وان يتفرقا 
یفن الله كلا من سعته ‏ (۱) يعنى المطلق » والطلاق لا يشترط فيه فرقة الأبدان . واستدلوا 
على هذا لا وقع فى الترمذی والنسائی وأبى داود من قوله : « البیعان بالخيار ما لم یتفرقا » 
إلا أن تکون صفقة خيار » ولا يحل له أن یفارق صاحبه خشية أن یستقیله » 257 ولو كان 
له الفسخ قبل التفرق جبرّا لم یحتج إلى أن يستقيله » ولا وجه لحمل الاستقالة على 
الفسخ ؛ لأن ذلك بعيد عن مقتضاها فى اللسان » ولأنه ‏ آیضا - إذا قال آحدهما لصاحبه: 
اختر » فاختار » وجب البیع . ولا فرق بين 1 هذا ] (۳) الالتزام الثانی والالتزام الاول؛ 
لأن الجلس لم یفترقا عنه » فإذا وجب بالقول الثانی وجب بالقول الأول. 

واعتذر آخرون بأن قالوا : العمل إذا خالف الحديث وجب الرجوع إلى العمل ؛ لأن 
من تقدم لا يتهمون بمخالفة هذا الحديث الظاهر » إلا أنهم علموا الناسخ له فتركوه لأجله . 
وقال آخرون : لعل المراد به الاستحثاث على قبول استقالة أحد المتبايعين وإسعاده بالفسخ» 
وتكون الإقالة فى الجلس سنة بهذا الحديث » وبعد الافتراق من الجلس تفضلاً واستحبابًا. 
وهذه التأويلات عندى لا يصح الاعتماد عليها . 

أما استعمال التفرق فى الأقوال > فلا شك أن استعماله فى الأبدان أظهر منه » والأخذ 
بالظاهر أولى» وأيضا فإنه المتساومين لم يكن بينهما عقد ولا إيجاب فيعلم أنهما بالخيار » 
وإنما يعلم الخيار بعد الإيجاب بهذا الحديث . 


. ۱۳۰ : الساء‎ )١( 

(۲) آبو داود » ك البيوع » ب فى خيار المتبايعين ۲ وکذا الترمذی » ك البیوع » ب ما جاء فى البيعين 
بالخيار ما لم يتفرقا (۱۲۱۷) وقال : هذا حديث حسن » النسائى » ك البيوع > ب وجوب الخيار للمتبايعين 
قبل افتراقهما بأبدانهما .)٤٤۸۳(‏ 

(۳) ساقطة من الأصل » واستدركت فى الهامش بسهم . 


کتاب البیوع / باب ثبوت خیار الجلس للمتبایعین هة 
ت 72 ام و ون 


جماد وهو این زيد - جميعا عن آیوب » عن افع » عن ان عمَر» عن التب عله . 


وآما قول بعض أصحابنا إنه مخالفة للعمل فلا یعول عليه أيضا - لأن العمل إذا لم 
يرد به عمل الامة بأثرها » أو عمل من يجب الرجوع إلى عمله » فلا حجة فيه ؛ لأن 
قصارى ما فيه أن يقول عالم لآخر : اترك علمك لعلمى » وهذا لا يلزم قبوله إلا من تلزم 
طاعته فى ذلك ۰ وكذلك حمل هذا على الندب بعيد ؛ لأنه نص على إثبات الخيار فى 
المجلس من غير أن يذكر استقالة ولا علق ذلك بشرط . 

وأمثل ما وقع لأصحابنا فى ذلك عندى : اعتمادهم على قوله : « ولا يحل له أن 
يفارق صاحبه خشية أن يستقيله .» فان الاستقالة فيما قالوه / أظهر منها فى الفسخ بالجبر 
الذى يقوله الخالف ۰ وإنما يبقى النظر فى طريق هذه الزيادة وثبوتها » ثم يجمع بينها وبين 
ما تقدم ويبنى بعضها على بعض ٠‏ أو يستعمل الترجيح إن تعذر البناء وجهلت التواريخ . 
هذا هو الانصاف والتحقيق فى هذه المسألة وقد يتعلق أصحابنا بحديث اختلاف التبایعین 
آنهما حكم فيهما بالتحالف والتفاسخ » ولم يفرق بين الجلس وغيره » فلو كان لهما ما 
احتاجا إلى التحالف ۰ ويحمل هذا عند الخالف على التحالف فى الثمن فى بيع وجب 
واستقر حتى لا يمكن فسخه ۰ وحديثهم أخص من هذا » فيكون بيانا له » مع أن الغرض 
فى حديث اختلاف التبايعين تعليم حكم الاختلاف فى الثمن . والغرض فى البيعين بالخيار 
تعليم مواضع الخيار وأخذ الأحكام من الواضع المقصود فيها تعليمها أولى من أخذها » مما 
لم يقصد فيه ذلك . 

قال القاضى : لا خفاء أن مقتضى قوله : « لا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله » 
ظاهره الوجوب على ما جاء فى بعض الروايات » لكن ترك معظم السلف وأهل المدينة من 
روى الحديث وبلغه العمل به من أقوى ما يتمسك به فى أنه غير واجب . 

وهذا ابن عمر ‏ وإن كان قد عمل به قد خالف مقتضى هذه الزيادة مما ذكره عنه 
مسلم بعد هذا » ورجوعه القهقرى عند مبايعته لعثمان » مخافة أن يستقيله » ثم قال فى 
حديث ذلك : « وكانت السئة يومئذ أن البيعين بالخيار ما لم يفترقا » » فدل أن السنة حين 
تحدث بهذا لم تكن كذلك . ولا كان يعمل بها » ولو كان الأمر واجبًا لأنكر هذا ابن 
عمرء وحملت آولا على الوجوب لا تركت . 

وقوله : « إلا بيع اخیار» : أصل فى جواز بيع الخيار المطلق والمقيد [ولا خلاف ](۱) 
فيه على الجملة. واختلف هل يجوز إذا أطلق وإذا قيد ؟ وهل البائع والمشترى سواء فى 


. فى ق : ولاختلاف‎ )١( 


7/1 


مس میتی تحت ان لجرو نياب ارت یا یمان لها نين 
رم یگیم مس و هقاس وس و 


ح وَحَدننا ابن لمتتی وین أبى عمرٌ» قال : حدتناعبّد الوهاب . ال : : سمعت يحبى بن 
سعيك .ح وَحَدَنا راف » حا ابن أبى نك خب الضحاك لاه عن َع . 


عن ابن عم عن الت ڪه : نحو حدیث مالك عن تافع. 


اشتراطه ؟ وهل له حد لا يتعداه أم لا حد له إلا ما [ ضرياه] () ؟ أم حده بمقدار ما تختبر 
فيه السلعة ؟ فذهب مالك فى المشهور عنه إلى أنه لا حد له لا يتعدى ۰ لكن يجوز أن 
يضرب لكل سلعة من الأجل مقدار ما تختبر فيه بالثوب اليوم واليومان » والعبد إلى 
الجمعة» وروی عن ذلك شهر ۰ والدابة تركب اليوم وشبهه ۰ والدار الشهر ونحوه . قال 
الداودى : وقيل : الشهران والثلائة [ وشبهه ] (") ۰ وحكى عنه الخطابى فى الضيعة (۳) 
النسنة : قال بعض أصحابنا : وهذا معنى قول مالك فى الموطأ فى حديث «البيعين بالخيار ما 
لم یتفرقا » لهذا عندنا حد . معروف ولا أمر معمول به فيه 259 ۰ وان هذا اللفظ راجع إلى 
قوله فى آخر الحديث : « إلا بيع الخيار » وهو أولى ما تأول على مالك لا سواه . قال 
[ بعض ] ° آصحابنا : وهذا إن كان خيارهما للاختبار » وان كان خيارهما للشورى 
فهذان قول مالك فى الموطأ ما يشاورون فيه )١‏ . وعلى هذا المعنى يترتب عند أصحابنا مدة 
الخيار فى طولها وقصرها ۰ وهذا يصح كله فى الشتری . 

وأما خيار البائع فهو أيضا ‏ مقدار ما يحتاج فيه الخيار فى أخذ الرأى والمشاورة» 
فان ضرب فى الآجل أبعد ما تقدم بكثير فسخ البيع عند مالك ۰ وأجاز الثورى اشتراط 
عشرة ایام فى الخيار للمشترى ۰ ولا يجوز شرطه للبائع ۰ فإن شرطه فسد البيع . وأجاز 
الأوزاعى اشتراط الخيار شهرا وأكثر » وروی مثله لمالك ۰ ونحوه قول ابن أبى ليلى 
والعنبرى والحسن بن صالح وأبى يوسف ومحمد بن الحسن وإسحاق وأبى ثور وفقهاء 
أصحاب الحديث وداود ؛ أن الشرط لازم إلى الوقت الذى شرطاه . 


وذهب أبو حنيفة والشافعى وزفر والأوزاعى ‏ فى أحد قوليه ‏ إلى أن الخيار لا يعدو 

(۱) فى اللسان : ضرى به ضرا وضراوةً » وفى الحديث : ١‏ إن للاسلام ضراوة » أى عادة ولهجا به لا يصبر 
عنه . وفی حديث على کرم الله وجهه - ائه نهی عن الشرب فی الاناء الضاری » وهو الذی ضری 
بالخمر وعود بها . قال أبو زید : الضراوة العادة » ضری الشیء بالشىء : إذا اعتاده » فلا یکاد یصبر 
عنه. اللسان » مادة « ضرا » . 

(۲) من ق . 

(۳) الضيعة : هى أن يضع الال فى یدی الشتری ۰ ثم يخير البائع بين الال أو الثمن » فقد روی سعید بن 
منصور » عن خالد بن عبد الله » عن عبد العزیز بن حکیم قال : رأيت ابن عمر اشتری من رجل يعيراء 
فاخرج ثمنه فوضعه بين يديه ۰ فخيره بين مبیعه أو الثمن . راجع : الفتح ۰۳۸۵/4 

(6) مالك فى الوطاً » ك البيوع » ب بيع الخيار ۱۷۱/۲ برقم (۷۹) . 

(0) من ق . (3) انظر : السا 


کاب الفرع :انار شان الجلان ماين کے 


ہر یرہ ۶ لات ورن بر ون و 


5 س(. .) حلا تيب بن سعيد ‏ حَدنَ ما .ح وحدنا محمد بن رمح » آخبرنا 


الث عن تانع + عن ابن عم ن رسول الله لله ؛ أنه قال : إا بیع الرجلان َكل 
واحد مهم بالخیار ر مرکا وكانا جميعا» أو بخیر احهما لاخ . قان خير 


کے صر صر تم مر ر ی مر رر اص عر سرصم اب رن 


احدضما رایع على ذلك » قد وجب الم وإن ترقا َد آن نايعا ولم يرل 
واحد منهما لبم ققد وجب البیم ». 


0( ... ) وحدثنى زهیر بن حرب وان آبی عم كلآهما عن سین . قال 
رم : دیابن ييحن ابن جرح » قال :لی على تاع ؛ سمع عبد الله بن 
قد دول : قال رسول اله عله : بیع مایمن بل فكل واحد مهم بالخيار من 
عه مالم راء أ کون یمهم عن خيار ‏ وذ کان یمهم عن خبار فق وجب». 


ما وف ارم ر رم 


زاد ابن عمر فى روايته : قال نافع : فکان لذا باع رجلا اراد ألا بقیلّه قام فمشی 


ثلاثة أيام ولا تجوز الزيادة عليه » فان زاد فسخ البيع » وحجتهم حديث منقذ بن حبان» 
وحديث المصراة» وفيه ذكر ثلاثة أيام 2١(‏ قال الشافعى: ولولا ما جاء فيه ما زاد ساعة(۲۳. 

وكذلك اختلفوا إذا أطلق الخيار وتبايعا عليه ولم يسميا مدة » فعند مالك أن البيع 
جائز ويضرب للسلعة: مقدار ما تختبر فيه كما لو ضرباه وبيناه . وقال إسحاق وأحمد : 
يجوز البيع ويلتزم الشرط وله الخيار بدا حتى يرد أو يأخذ . قال ابن أبى ليلى والأوزاعى: 
البيع جائز والشرط باطل ۰ ويسقط الخيار . وقال أبو حنيفة وصاحباه والثورى/ والشافعى: 
البيع فاسد » قال أبو حنيفة : إلا فى هذه الثلاث فيجوز » ولا يجوز بعد الثلاث » وقال 
صاحباه : يجوز متى أجازه » وقال الشافعى : لا يجوز وان أجازه فى الثلاث . وقال 
الطبرى: البيع صحیح » والثمن حال ويوقف .فإما أجازه فى الحين أورده . 

وقوله : « فان خيْرَ أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع » وان تفرقا بعد 
أن يتبايعا ولم يترك واحد منهما البيع » فقد وجب البيع » : كل من أوجب الخيار 
للمتبايعين يقول: إذا خيره فى المجلس فاختار » فقد وجب البيع وان لم يفترقا » فالقتضی 
هذا اللفظ لاستثناء النبى عله بيع الخيار من تخیر المتبايعين قبل الافتراق » وزيادته هذا 
البیان . 

وقوله عن ابن عمر : ١‏ وکان إذا بای رجلاً فأراد ألا یقبله مشی هنيهة ثم رجع إليه»: 


(۱) انظر : الاستذكار ۲۰/ ۰۲۷ زفق راجع 8 الأم للشافعی ۱۳۲/۲ . 


۳ /ب 


۲ ل كتاب البيوع / باب ثبوت خيار الجلس للمتبايعين 
کے و 


نم قاس وم لس وم و و 2 ل وور مرن بر يي و سم وس 


55 س(. ل ل ار رن سن 


و فا هه ۰ مس و o o‏ 

ابن يَحبى: آخرنا . وقال الاخرون : حَدئنَا إسماعيل بن جعقر - عن عبد اله بن ديتار؛ 
ع ر ساس سا لير سس مر ور 3 یوم طت 
أنه سمع ابن عمر يقول : ال سول اله له ٠:‏ كل یمین لا بیع بینهما حتی یتفر 1 
بیع الخيار». 


و 


أى مشى شينًا سیرا ليقع الافتراق » وهذا يدل على أخذ ابن عمر بالحديث » وأن التفرق 
بالأبدان » وهو معنى قوله فى الحديث الآخر : « ما لم يتفرقا وكانا جمیعا » والهنيهة: 
الشىء القليل » تصغير هنية » وهی كلمة يعبر بها عن كل شىء » وأظهر تضعيف الهاء 


1١ 


كتاب البيوع / باب الصدق فى البیع والبيان 


(۱۱) باب الصدق فى البيع والبيان 


و ره و و و و ل دس م وس د ىا غوسم 
019011 بجا عير OA SS‏ 
م اس ما هر و ل ما يس لس سه سس سو 


وحدلتا عرو بن على حدتتا یخی بن سعيد وب الرحْمَن بن مهد قا : حا 


عب عن ات عن أبى الخليل » عن عبد اه بن ارت عن حكي بن حرام » عن 
بیع قال : « ايعان بالخيا ر اما رذ هنالو ا 


ا 


وان نبا وکتما محقت بركة یمهم ». 


م دس من کے وه 


eS 


2 


EG 


م ص سے 


مر و و م 


ا : ولد حکیم ین حرام فى جوف الكَعبّة » وعاش ماه 


2 ت يه 


ومعنى : محق بركة بيعهما : أى نقص ذلك وقلل . 


€ 


كتاب البيوع / باب من يخدع فى البيع 


() باب من يخدع فى البيع 
۸-(۱۵۳۳) حدنا یخی بن خی یی بن یوب یه وان حجر قال 
م وم و ام وم 2 o2‏ ره 


بحیی بن یحیی : آخرتا . وال الآخَرونَ : حدالتا إسماعيل بن جعفر 0 
دینار ؛ له سمح ابن عمر ول کر وجل لرسُول الله هه بخدع فى البيوع . 


و سا م فقو 


رسول الله : «من بيعت فقل : لآ خلابة » . 
كان إذا بيع بقول : لآ خياب . 


3 ..) حادثنا بو بكر بن آبی شیب حدنا وكيع حَدئنَا سفیان .اح وحلنا محمد بن 


ر فا ره وف رو و ور EES‏ 


المّى . حدتنا محمد بن جعقر حدتنا شعبة » کلاهما عن عبد اله بن دیثار ‏ بهذا 


وقوله - عليه السلام - للذی كان یخدع فى البیوع : ١‏ إذا بایمت فقل لا خلابة » » 
وکان إذا بايع يقول : « لا خيابة » : کذا هى الكلمة الأخيرة بياء بائتتین من تحتها بدل 
اللام عند أكثر شیوخنا فى هذا الحديث فى مسلم وغیره ۰ وهو الصحیح ؛ لانه كان أنفع » 
وعبر بعضهم : ١‏ لا خيانة » بالنون » وهو تصحیف ‏ وفی بعض الروایات فى غير مسلم: 
وکان یقول : « لا خذاب » بالذال العجمة . 

قال الامام : غبن السترسل وهو المستسطم لبیعه منوع » وإذا وقع فله القیام ولا يلزمه 
الغبن » وزن لم یستسلم لبیعه وماکسه » وکان بصیرا بالقيمة عارفاً بها فلا قیام له ؛ لانه 
یکون حینتذ کالواهب لا غبن فيه . وان كان غير بصير بالقيمة فهذا موضع اختلاف الائمة» 
وقد تجاذبوا الاستدلال بالکتاب والسنة » واستدلوا اجمعون بقوله تغالى : « لا تأكلوا آموالکم 
بیتکم بالباطل لا أن تَكُونَ تجارة عن تراض مُنکم 4 (۲۱ ۰ فقال من آثبت الخيار بالغابنة : إن 
آمضاها عليه أكل الال بالباطل فقد نهت عنه هذه الآية » وقال: من أمضى البیع عليه فان 
ذلك عن تراض ٠‏ وقد استثنته هذه الآية . وکذلك - آیضا - تجاذبوا هذا الحديث ۰ فقال 
بعضهم : فإنه ‏ عليه السلام - آثبت له الخيار فى بعض طرق هذا الحديث . وذلك يدل 
على ما قلناه من إثبات الخيار للمغبون . وقال من أمضى عليه المغابنة: لو كان له ذلك 
مجرد الغبن ما افتقر إلى الشرط وهو قوله : ١لا‏ خلابة ». 

ورجح من أثبت الخيار مذهبه با قدمناه فى حديث النهى عن تلقى الركبان ؛ لأنه ‏ 


٩ : النساء‎ )۱( 


كاب الي / باب امن يشل اق ال لب وو 


سے سے سے 


الإستاد » مثله ٥‏ . ویس فى حدیلهما : فکان : إذا باع يقول :لا خيابة . 


عليه السلام - أثبت للجالب الخيار إذا جاء إلى السوق ‏ قالوا : وليس ذلك إلا للغبن › 


وقد تقدم كلامنا على هذا الحديث فى موضعه . وإذا قلنا بإثبات الخيار با مغابنة » فإنها ذلك 
فيما خرج عن المعتاد منها » الذى لا يكاد تسلم منه البياعات . وقد حده بعض آصحابنا 
بالئلث ؛ لأن أكثر البياعات لا تكاد تسلم من الغبن اليسير ؛ ولهذا انتصب التجار » وعليه 
تقع أكثر البياعات . فكأن المغبون على ذلك دخل . 

وقد قال بعض الناس : فى هذا الحديث دلالة على أن الكبير إذا سفه لا يحجر عليه. 

وقال بعضهم : وهذا لا تعلق لهم فيه ؛ لأنه لا يجب الحجر على المغبون وانتزاع ماله 
من يده إذا كان سک له » ولكنه ينهى عن التجارة المؤدية لإضاعته . 

وقوله : « كان الرجل إذا بايع يقول 2١(‏ : لا خيابة » : أشار بعضهم إلى أنه كان 
آلئغ ؛ فلهذا غير الكلمة . 

قال القاضى : وهذا الرجل هو حبان بن منقذ بن عمرو الأنصارى » والد يحيى» 
وواسع بن حبان» شهد آحدا » وقيل : بل هو منقذ أبوه » وكان قد أتى عليه مائة وثلاثون 
سنة » وكان شج فى رأسه فى بعض مغازيه مع النبى ‏ عليه السلام - على بعض الحصون 
بحجر مأمومة » تغير منها لسانه وعقله. وذكر الدارقطنى : أنه كان ضرير البصر » وروی 
أن النبى ‏ عليه السلام ‏ جعل له هذه الثلاث ٠»‏ وكان أكثر مبايعته بالدقيق شهر فيها وتبين 
غبنه . وقد روی - أيضًا ‏ أن النبى ‏ عليه السلام ‏ / جعل له مع هذا خيار ثلاثة أيام 
فيما اشتراه» أو فى كل سلعة ابتعاها. 

وقد اختلف الناس فى معنى هذا الحديث » فبعضهم جعله خاصا لهذا الرجل وغيره › 
وأن المغابنة بين الناس ماضية وإن كثرت وهو قول مالك والشافعى وأبى حنيفة » وقيل : 
للمغبون الخيار لهذا الحديث إذا كثرت ۰ وإليه ذهب البغداديون من المالكيين وحددوها 
بالثلاث » وصار الحديث عاما متعديا . 

وقد اختلف الأصوليون فى قضايا الغبن » هل تعدى أم تقصر إلا بدليل ؟ وقد اختلف 
المذهب عندنا فيمن يخدع فى البيوع » هل يضرب على يديه أم لا ؟ وقال بعضهم : فيه 
حجة على إمضاء بيع من لا يحسن النظر لنفسه وشرائه ما لم يحجر عليه » وفى مذهبنا فى 
ذلك وغيره اختلاف معلوم . 

وقوله : « ذكر لرسول الله عله أنه يخدع فى البيوع » » وفى حديث آخر : «شكا » 


. فى نسخ الإكمال : قال » والثبت من الصحيحة المطبوعة » ع‎ )١( 


14 /أ 


يدل أنه من لم يبعد ميزه ولا النظر لنفسه بالكلية » ولعله اما كان يعتريه هذا ويلبس عليه» 


من لا يعد المال شيئًا ولا يرجع عن شهوته . 


كتاب البيوع / باب النهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها ... إلخ ۱:۷ 


(۱۳) باب النهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع 
٩‏ -(۱۵۳) حدثنا یحیی بن یحی » قال رات على مالك عن تائم هن ابن 
عم : أن رسول لله لله تهى عن بيع المَرحتّى يبدو صلحهاء َه البائع والمبتاع . 


لل ا ا ار 


E = ٠‏ 2 م2ن 
۰ -(۱۵۳۵) وحلائنى على ُن حجر السقدی » وزهیرن حَرْب »ال : حلا 


إسْماعيل عن یوب »من افع » > عن ابن عمر ‏ سول لله تله هی عن بیع ال حى 


وقوله : « نهى رسول الله عله عن بیع الثمر حتى يطيب » ۰ وفى حديث آخر : 
«حتى يبدو صلاحه » ۰ وفى بعض طرقه : « عن بيع النخل حتى یزهو » كذا رويتاه هنا: 
«وعن السنبل حتى يبيض » ويأمن العاهة » » وفى رواية أخرى : « وتذهب عنه الافة» - 
وهما بمعنى ‏ وفى حديث آخر : « حتى يأكل منه أو يؤكل وحتى يوزن » ۰ وفسر فى 
الحديث معنى « يزن » أى يخرج . قال الإمام : قال ابن الأعرابى : يقال : زها النخل 
يزهو : إذا ظهرت ثمرته » وأزها : إذا احمر أو اصفر. قال غيره : يزهو خطأ فى النخل» 
فا هو يزهى . 

قال القاضى : قال الأصمعى : لا يقال فى النخل : أزهى ۰ وإنما يقال : زها » 
وحكاه أبو زيد معا . وقال الخليل : أزها الثمر : بدا صلاحه . قال غيره : هو ما احمر 
واصفر ۰ وهو الزّهو والزهو معا . 

قال الإمام : بيع الثمر قبل الزهو على التبقية تمنوع » وعلى القطع جائز » وفيه خلاف 
إذا وقع على الإطلاق » فحمل بعض شيوخنا على المدونة الجواز » وحمل عبد الوهاب على 
المذهب المنع » وذكر أن الإجازة هی مذهب المخالف . واحتج للمنع بإطلاق النهی» وهو 
قوله: «لا تبیعوا الثمر حتى يبدو صلاحه » » ولم يفرق . فخص شرط الجد بالاتفاق على 
جوازه » وبقى الباقى على عمومه ۰ وتعلق من أجاز بأنه علل النع با وقع فى بعض 
الأحاديث من قوله : ١‏ أرأيت إن منع الله الثمرة » فيما يأخذ أحدكم مال أخيه ؟ )١1(0‏ وإذا 


۰ )١١( بهذا اللفظ فى الموطأءك البيوع» ب النهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها 1۱۸/۲ برقم‎ )١( 
بلفظ : « أرأيتك إن منع الله الثمرة بم‎ . )١005( وأخرجه مسلم فى المساقاة » ب وضع الحوائج رقم‎ 
. » تستحل مال أخيك ؟‎ 


۶ب 


ات رسک کتاب البیوع / باب النهی عن بیع الثمار قبل بدو صلاحها . . .إلخ 


و ما 
يهو » وعن السنبل حتی يبيض ویأمن العَاهَة . تهی البائع والمشتری . 


جدها فى البیم على الاطلاق آمن من هذا الذی علل به عله النهی » فوجب الجواز . 
وسبب الاختلاف من جهة العنی : أن الأصلين التقدمين قد اتفقنا فى أحدهما على 
النع وفی الاخر على الجواز ۰ فیجب أن یعتبر هذا الفرع الختلف فيه بأى الأصلين یلحق ؟ 
فالأصح عند شیخنا - رحمه الله إلحاقه باصل الجواز ؛ لأن الاطلاق فى البیع لا یقتضی 
التبقية ؛ لانها انتفاع علك آخر لم يشترط ولم یقع البیع عليه › فللبائع أن يمنع من بقائها 
فى نخله إذا لم يشترط ذلك عليه » ولا هو من مقتضی الاطلاق . [ فإن ] ۲۱ كان مقتضی 
الاطلاق القطع ‏ على ما بينا - كان الجواز أولى » وکمن باع صبرة طعام فى داره» فآراد 
الشتری أن يبقيها فى دار البائع شهرا ۰ فليس ذلك له باتفاق ؛ لأنه لیس من مقتضی 
الاطلاق ۰ وکذلك مسألتنا > وکان من منع یری أن العوائد فى الثمار بقاژها إلى الطیاب » 
فصار ذلك کالشروط ۰ ل ی و یت لم 


يلزم البتاع إخراجها من دار البائع فى الوقت الذى لا يمكن الاخراج فيه ؛ لاجل أنه 
كالمستثنى بقاؤها الزمن المعتاد . ا ا 
شك . 


وأما إذا بيعت الثمرة بعد الزهو مطلقًا فعندنا تجب التبقية » وعند أبى حنيفة يجب 
القطع» وكذلك إذا بيعت بعد الزهو [بشرط التبقية](۳) فيجوز عندناء ويمنع عند أبى حنيفة» 
وكان عنده النماء الحادث بزيادة لم توجد ولم تتحصل 2 فلا يصح العقد عليها وقد یعارض 
فى هذا الموضع بأن يقال : إن مذهبكم أنها بعد الزهو / على التبقية » وليس ذلك من 
مقتضى الإطلاق عندكم كما قلتموه فى مسألة بيعها قبل الزهو على الإطلاق . قلنا : كأن 
مالكمًا وأصحابه رأوا العادة مطردة فى مشتريها بعد الزهو + أنه لا يشتريها إلا للتبقية وحتى 
تصير إلى حال يمكن ادخارها فيها .فیحمل الاطلاق على المعتاد فى ذلك ۰ ويؤكد جواز 
اشتراط التبقية بعد الزهو . 

قوله : « نهى عن بيع الثمر حتى يزهو » : فجعل غاية النهى الزهو ۰ وإذا وقع الزهو 
وقعت الإجازة على الإطلاق وبخلاف ما قبل الزهو ؛ لأنه نهى عن ذلك أيضا ‏ مطلقاء 
ولم تجر فى ذلك عادة واضحة فوقع فيه الاضطراب لذلك . 

قال القاضى : وقوله : « وعن السنبل حتى يبيض » : دليل على جواز بيعه إذا ابيض 
فى سنبله واشتد » جاز بيعه قبل حصاده » وهو قول مالك والكوفيين وأكثر العلماء وقال به 


(۱) فى جميع نسخ الإكمال : فإذا » وكذا بعض نسخ ع » والمثبت من الصحيحة المطبوعة » ع. 
ا ۰ واستدرك من الهامش بسهم. 


كتاب البيوع / باب النهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها ...إلخ ل- -دهىط! 
مم سو ر کہ 4 واب وم 


1 (۱۵۳۵) حدثنی زهیر بْن حرب » حللتا جرير عن پخ بن سعيد » عن 


9 ل 


نافع »عن ابن عم قال : قال رسول الله لله : « لا تَيتَاعوا الثّمر حتى يبدو صلاحه 


عع چم 2 مو 


وتذهب عنه اند » . 
م نم ور روو اب مسرو ما ورو 
قال : يبدو صلاحه » حمرته وصفرته . 
(. ..) وحدثنا محمد بن المنتى » ون ن أبى مر الا : حدتنا عبد الوهاب عن 


ور ل ينو وم تا و 


یحی » بهذا الإستاد » حتى يبدو صلاحه » لم یذکر ما بعده. 


9 .) حلائنا ان رافع ‏ حَدئنا ابن أبى فك أخبرتا الضحاك » عن تانع » ٠‏ عن ابن 
عم عن بیع بمثل حَديث عبد الاب 
ون مر 00 وى ا عن لسلسم فى ےر و و قوس و 


(. .) حدائنا سويد بن سعيد » دنا حلص بن مسر حدلنی موسى بن عقب عن 
نافع »عن ابن عم عن الى له . بل حدیث مالك وعبيّد لله. 


م لاس وس م اوم و ۶ مر قیفر و الى ص ص 


۳ ..) حائنا یی بن بخبی ويحى بن آبوب وقتية وأبن حجر - قال يحبى 


ايرس وم رن وري سوس ی 


ابن یخی : أخبرنا . وال الآخَرونَ : حَدثْا إسْماعيل - وهو ابن جعفر س عن عبد الله بن 
لام ع کر وو 


ديتار؛ أنه سمع ان عمر قال : ال سول الله عله : لا تييعوا مر حتی يبدو صلاحه ». 


® 


رفن قوف و مه ام 6 

9 ..) وحلنیه زهیربن حرب ‏ دنا عبد الرخمن » عن سین .ح وحدنا ابن 

یی . حَدئنا محمد بن عفر حدتا شب کلاهما عن عد ان یر به 
ےر ور سكاو 


الاستاد . وزاد فى حدیث شعبة : فقيل لابن عُمَرَ : ما صَلاَحُهُ ؟ تال : تذهب عاهته. 


الشافعی مرة » وقال - أيضًا ‏ : لا يجوز حتی بحصد ویدرس ویصفی من تبنه وهو آول 
قولیه » ولا خلاف لا يجوز إذا اختلط فيه الأندر للدراسی ۰ أو کدس بعضه على بعض قبل 

واحتلف عندنا إن كان حزما أو قفصا يأخذها الحزر والتحری ‏ ولا تخفی فى تعيينها 
على قولین. ولم یختلف عندنا فى جواز بیعه قائمّا فى سنبله فى فداء دنه بعد طیبه ویبسه » 
وتفریقه - عليه السلام - بين الزرع فى هذا والثمار » فأجاز بیع الثمار بأول طيبها » ولم 
یجزه فى الزرع حتی يتم طيبه ؛ لأن الثمار تؤكل غالبا » وتستعمل من آول طيبها » وهذا 
معنی قوله فى رواية : « وتؤكل منه » ۰ والزرع إنما يؤكل ویستعمل غالبا بعد يبسه وتامه . 

واختلف العلماء فى معنی نهیه - عليه السلام - عن بیع الثمار قبل بدو صلاحها » 


۷٠‏ لل کتاب البيوع / باب النهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها ... إلخ 
۳-(۱۵۳۱) حدثنا یی بن یی موی پات و 
ح وحَدئنًا آخمد بن يونس . حلا زهي دتا بو لین جابر » قال : : تهی - 


وسوس اس 


انا - رسول الله عله عن بیع الثمر حتى يطيب. 
6 رت .)حَا مدب مان الى . حدتا أبو عاصم .ح وحدنی محمد 


۳ 


ابن حاتم - واللفظ له حا رل . له : حلا َكرِياء بن ٍسحاق » حدکنا عمرو بن 
هو 5 سن فا 
ديار ؛ أنه سمع جابر بن عبد الله یقول : هی رسول الله عله عن بیع ار حتی يبدو 
ر كوو 
حه 


ت 


ر »وم و فد رز و و 
هه (۱۵۳۷) حدثنا محمد بُنالمتی وین بشار قال : حدثنا محمد بن جعفی 
وور 2و 2م 0 و 6 في اله و 
دا شب عن عرو بن مرت من أبى البختری » قال : سألت ابن عباس عن بيع 


ولي يمس سس و 


لنخل؟ فَقَالَ : تھی رسول الله لله عن بم ال حتَى بال من او بول » » وحتى يوزن. 
۳ و مس عم 


تال : قلت : ما يون ؟ قال رجل عنده : : حتی یحور . 


و م 26 وی بير وس م ملا و اه ورن وه سو 


4 (۱۵۳۸) حدثنی أبو كريب محمد بن العلا » حدتّا محمد بن فُضيْل » عن 
5 ابن أبى نم عن أبى هرب قال : قال رسول الله عللله : « لا توا الما 


01 سن عم مزر کرام 


حتى يبدو صلاحها . 
يح 5 0 و 2 


۷-(۱۵۳۹) حدئتا یحیی بن یحی ‏ أخبْرنًا عيب ن لزفری .ج 
وَحَدكنًا ابن نمی وزهیر ن حرب - وللقظ لهما - قالا: ۳94 ا 


عن سالم عن أبن ء عمر؛ أن التبى کله تھی عن بيع قمر حتی يبدو صلاحه » ون بيع 
الم بالتمر . 


فذهب أبو حنيفة أن ذلك على الندب لا على الوجوب . وأمضى بيعها إذا ظهرت وان لم 
يبد صلاحها » سواء وبرت أو لم توبر » اشترط جذها أو لم يشترطه » وعلى المشترى 
جذها وقطعها ما لم يشترط تبقيتها إلى الجذاذ » فيفسد به البيع » وهذا كأحد القولين 
عندنا. وقال جمهور العلماء بفساد البيع إلا أن يشترط الجذ وهو أظهر القولين عندنا » 
وروى عن الثورى وابن أبى ليلى أنه لا يجوز بيع الثمار قبل بدو صلاحها جملة » شرط 


كتاب البيوع / باب النهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها ... إلخ ۱۷۱ 


ارم 3-4 


(۱۵۳۹) قال بن عمر : ونا َي بن لات ؛ آن رسول لو هرخص فى بيع 
العرایا . زا ابن نم فى روآيته. آن تباع. 


۸-(۱۵۳۸) وحدثتى أبوالطاهر وحرملة - والفظ لحرملة - قالا : أخبرتا ابن 
په ووو وھ ع ر ف 
وهب » خبرنی نس عن ابن شهاب » حدنی سعید نایب ویو سل بن 


سه سن من رام 


عبد الرحْمَن E‏ : قال رسو اله عله : « لآ تبتاعوا الثمر حتى يبدو 


صلاخ ولا تاو مر بر . 
۸ و ۶ سه 8 وم وعم 7 مات ro‏ 
قال ابن شهاب : وحدكنى سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه » عن الى عم 
سواء. 


الشرط ۰ وعند مالك : أنه يلزم البائع تبقيتها إلى الجذاذ وإن لم يشترط البقاء . وقال ابن 
حبیب هی على الحذ حتی یشترط البقاء. 


,دب تتاب البيوع / باب تحريم بيع الرطب بالتمر الا فى العرايا 


(۱۶) باب تحريم بیع الرطب بالتمر إلا فى العرايا 
۹-(۱۵۳۹) وحدثنى محمد بن رافع » حَدئَنَا حجين بن الى » حَدنَنا الث عن 
عقيل » عن ابن شهاب . عن سعید ن المسيب ؛ أن رسول اله عله هى عن بت المرابنة 


َع لل و لس 5 3 3 
لمحائلة . والمرابئة أن یام تمر ال بالتمر . والمحاقلة أن يباع الزرع بالشَمْح . 


ا 
رمک وم شمش 


وت ور ام 2 ٠‏ موم 


وقال سالم : أخْبرتى عبد اله عن ید بن ابت » عن رسول الله كله ؛ أنه رخص بعد 


وقوله : « ونهى عن الزابنة والمحاقلة ». والزابنة : أن يباع ثمر النخل بالتمر . 
والحاقلة : أن يباع الزرع بالقمح واستكراء الأرض بالقمح » وفى الحديث الآخر : « نهى 
عن بيع الثمر بالتمر » ۰ وقال : « ذلك الربا » فلغى الزابنة » وفى الحديث الآخر مكان 
«الربا » : « الزبن » وهو من معنى المزابنة . والخرص بالفتح اسم الفعل ۰ وبكسر الخاء 
اسم الشىء المخروص » کالذیح والذبح . 

وقوله : « حتى يأمن العاهة » 2١(‏ هی الآفة تصيب الثمار والزرع فتفسده . قال الخليل: 
العاهة : البلية تصيب الزرع والناس ۰ قال غيره : هى الآفة تصيب المال. 

قال الإمام : ذكر هاهنا النهى عن المزابنة » وفسرها بتفاسير مختلفة يجمعها عندنا أصل 
واحد » وان كان بعضها أوسع من بعض وابسط ‏ وقال فى طريق : 9 إنها بیع ثمر النخل 
بالتمر » » وزاد فى طريق آخر : « الكرم بالزبيب كيلاً » » وفى طريق آخر : « بيع الزرع 
بالحنطة كيلاً » » وقال فى بعض طرقه : « عن كل ثمر بخرصه ». 

وعقد المذهب فى الزابنة عندنا أنها بيع معلوم بمجهول من جنس واحد ۰ أو بيع 
مجهول بمجهول من جنس واحد أيضا » فان كان الجنس مما فيه الربا دخله وجهان من 
التحريم : الربا والمزابنة . 

آما دخول الربا فيه » فلجواز أن يكون أحدهما أكثر من الآخر ۰ ولا فرق بين تجويز 
ذلك أو تيقنه فى المنع . 


(۱) تقدم بالباب السابق برقم ( ۵۰ 


كتاب البيوع / باب تحريم بيع الرطب بالتمر الا فى العرایا سس ۱۷۳ 
o EDE‏ گر ۹ 0 2 و سے وعدم بو ° ا 
ذلك فى بیع العرية بالرطب أو بالتمر » ولم يرخص فى غير ذلك . 

م ي ور 


5 حدقا سے بن بحی» قال : رات على مالك عن تافع » عن ابن عم 


وأما دخول المزابنة فيه » فلأن أصل الزين فى اللغة الدفع » ومنه قوله تعالى: 
«ستدع الزبانية) ('2 يعنى ملائكة النار ؛ لأنهم يدفعون الكفرة فيها للعذاب » ومنه قيل 
للحرب : ذبون ؛ لأنها تدفع بنيها للموت » ومنه قول معاوية : ربما زبنت » يعنى الناقة 
فكسرت أنف حالبها / » يقال للناقة إذا كانت عادتها أن تدفع حالبها عن حلبها : زبون » 
فكأن كل واحد من التبایعین يزبن صاحبه عن حقه با يزداد منه » أو إذا وقف أحدهما على 
ما یکره تدافعا » فحرص على فسخ البيع » وحرص الآخر على إمضائه » وهذا شبيه 
بتسميته ما يؤخذ عن العيب أرشا » لا فيه من التنازع والخصومة » يقال : أرشت بين القوم 
تأريشًا : إذا أفسدت. وألقيت بينهم الشر » والأرش مأخوذ من التأريش ۰ وإذا ثبت أن هذا 
أصله» وإذا كانت الأشياء متجانسة انصرفت الأغراض إلى القلة والكثرة » فيقول كل واحد: 
لعل ما آخذه أكثر فأغبن صاحبى ۰ وهذا لا يرتفع حتى يكونا جمیعا معلومين » وأما إن 
كانا مجهولين أو أحدهما فهذا التدافع حاصل ۰ فمنع لذلك وان لم يكن ما وقع عليه 
التبايع فيه الربا . وقوله فى بعض الطرق : ١‏ وعن كل تمر بخرصه » يؤكد ما قلنا فى 
تفسيرها » لكن إذا تباين الفضل أنه فى أحد الحانبين جاز ذلك فيما يجوز فيه التفاضل 
ويقدر المغبون واهبا للفضل لظهوره له » وإذا كانت الأشياء مختلفة ولا مانع يمنع من العقد 
عليها لم يدخلها التزابن ؛ لصحة انصراف الأغراض ؛ لاختلاف المعانى فى الأعواض . 

قال القاضى : ما فسر به المزابنة فى الحديث هو أحد آنواعها كما ذكر » ونبه بذلك 
على غيره » كما فسره مالك فى الموطأ من قوله فى الزابنة : إن كل شىء من الجزاف الذی 
لا يعلم كيله ولا وزنه ولا عدده لا يباع بشىء من المكيل أو الوزون أو المعدود ۰ إلى آخر 
ما ذكره فى الموطأ (۲) من أنواع المخاطرة فى تقرير المبيع من المطعوم وغيره » وقد عقد فيه 
قبل ما يكفى . قال ابن حبيب : الزبن والمحاقلة الخطر » وقيل : هو من الزبن وهو 
الدفع » كأنه دفع عن البيع الشرعى وعن معرفة التساوى . ومعنى قوله : « بيع الزرع 
بالحنطة كيلاً » » وكذلك قال فى العنب والزبيب والثمر والتمر والظاهر أن الكيل اما هو 
فى أحدهما » وهو الذى يتأتى منه الكيل مما يبس ويقع المخاطر فى الآخر ۰ ولذلك نهى 
عنه ؛ إذ لا يدرى مقدار ما يدفع منه » ألا تراه كيف قال فى الحديث : « إن زاد فلى » وان 


. ۱۸ : العلق‎ )١( 
. 1۲۵/۲ ك البیوع » ب ما جاء فى الزابنة والمحاقلة‎ )۲( 


۰۵ / أ 


۵ ب 


سس تتاب البيوع / باب تحريم بیع الرطب بالتمر الا فى العرایا 


لے و ی مس وسوس ووو اس مر و 


» وحدثنا یحی بن يحبىء آخبرنا سلیمان بن بلال » عن يحبى بن سعيد‎ )...( ١ 


نقص فعلی » ؛ ولهذا قلنا فى غير الطعام الذى لا يجوز فيه التفاضل : لو حقق أن ما وقع 


إليه أكثر أو أقل لجاز » وقد ارتفع . 

وأجمع العلماء على أنه لا يجوز بيع الزرع قبل حصده بالطعام » ولا بيع العنب 
والنخل قبل جذه بالتمر أو الزبيب . واختلفوا فى بيع رطب ذلك تبايعه مجذوذ » فحمله 
بعضهم على منعه » لا يجوز متفاضلا ولا متماثلا . وأجازه أبو حنيفة متماثلا » وخالفه 
صاحباه » ومنعه أصحابنا فى كل رطب ويابس من الثمار » وأجاز بعضهم ذلك فيما يجوز 
فيه التفاضل إذا تبين الفرق » وهو الصحيح وعليه حمل مجمل قول الآخرين . 

قال الإمام : وأما قوله : « والمحاقلة أن يباع الزرع بالقمح واستكراء الأرض بالقمح » 
هذا الذى وقع فى التفسير فى هذا الحديث . وبعض أهل اللغة يقول : الحقل اسم. للزرع 
الأخضر . والحقل اسم للأرض نفسها التى تزرع فيها .و فى الحديث : ١‏ فما تصنعون 
بمحاقلكم 00% أى بمزارعكم ۰ يقال للرجل : أحقل ٠‏ أى أزرع . وقال الليث : الحقل 
الزرع إذا تشعب من قبل أن تغلظ سوقه . فإن كانت المحاقلة مأخوذة من هذا فهو من بيع 
الزرع قبل إدراكه . قال : والحقلة : المزرعة » ويقال : لا تنبت البقلة إلا الحقلة . وقال 
أبو عبيد : هو بیع الطعام وهو فى سنبله بالبر مأخوذ من الحقل » وهو الذى يسميه الناس 
بالعراق : القراح . وقال قوم : هى المزارعة بالجزء مما تنبت الأرض . 

قال الإمام : الذى وقع فى الحديث من التفسير يجمع هذا كله ؛ لأنا إن قلنا : إن ذلك 
تسميته للزرع الأخضر فكأنه نهى عن بيعه بالبر ؛ إذ بيعه بالعروض والعين يجوز إذا كان 
معلوما » وكأن الحاقلة تدل على ذلك لأنها مفاعلة ؛ ولذلك قال أبو عبيد فى تفسيرها: 
إنها بيع الطعام فى سنبله بالبر وظن الآخرون أنها بيعه قبل زهوه /۰ فكأنه قال: نهى عن 
بيع الزرع الأخضر .وهذا يطابق قوله : « نهی عن بيع النخل حتى يزهو ۰ وعن السنبل 
حتى يبيض »© » فهذه طريقة من صرف التسمية إلى الزرع الأخضر . 

ووقع الاختلاف بينهم هل المراد بيعه وهو أخضر قبل زهوه » أم المراد بيعه فى سنبله 
بقمح آخر لا يعلم حصول التماثل بينهما ؟ والوجهان ممنوعان إذا بيع فى الوجه الأول على 
التبقية » وطريقة من صرفه إلى الأرض نفسها اختلف - أيضا ‏ هل الراد اكتراؤها بالحنطة 


(۱) سيأتى فى باب كراء الارض برقم ( ۱۱6 ) . 


كتاب البيوع / باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا فى العرايا سسسب وبال 


7 اسم یم لس ورو و #4 صو ماو صام ¢ 
أخبرتى افع ؛ آله مع عبد اله بن عمر يُحَدث : أن زد بن ثابت حدثه + آن رسول الله 
وو ر ”ع رس 


لله رخص فى العرية یادها أهل الت بخَرْصها ترا » يأكلوتها رطبًا . 


ع رم وم و د و ی ات 


(. ..) وحدثناه محمد بن المدتى ۰ حدلنا عبد الوهاب قال : سمعت یحی بن 
سعيد يقول : آخبرنی نافع » بهذا الإستاد » له . 


أم اکتراژها بالجزء ما تنبت ؟ والوجهان ‏ أيضا ‏ ممنوعان عندنا » وخالفنا فى جواز ذلك 
غيرنا من العلماء . وسنتکلم عليه فيما بعد إن شاء الله . 

قال القاضى : اختلف العلماء فى اكتراء الأرض بالحنطة والطعام » وبما تنبته الأرض › 
وبالجزء مما يخرج منها . یچ SR‏ ۱ 

وقوله : « ورخص فى بيع العرية بالرطب أو بالتمر » وفى الرواية الأخرى : « رخص 
فى العرية يأخذها أهل البيت بخرصها ترا يأكلونها رطبًا ؛» وفى رواية أخرى : « رخص 
فى العرية يأخذها أهل البيت » ۰ وفى الرواية الأخرى : « والعرية النخلة » تجعل للقوم 
فیبیعونها بخرصها تمرا » ۰ وفى الرواية الأخرى : « أن تؤخذ بخرصها » ۰ وفى حديث 
مالك : « فيما دون خمسة آوسق ۰ أو فى خمسة أوسق » ۰ قال الإمام : اختلف الناس فى 
حقيقتها ٠.‏ فمذهبنا آنها هبة الثمر ثم اشتراؤه بتمر إلى الجذاذ يفعل ذلك للرفق 
بمعراهاء وحمل الونة عنه ويفعل ذلك لنفى تجشم بدخوله وخروجه للحائط . وعند الشافعى 
أنها النخلة» يبيع صاحبها رطبها بتمر إلى الجذاذ على ما وقع من تفسير يحيى هاهنا فى 
کتاب مسلم. 

وفی بعض الروایات : آنهم شکوا للنبی عه آنهم لا ثمر عندهم » وعندهم فضول 
آقواتهم من التمر فأرخص لهم أن یشتروا بذلك الرطب لحاجتهم إليه » وعند أبى حنيفة 
آنها إعطاء التمر هبة كما قال مالك ولکنه یری أن للواهب أن يرجع فى هبته قبل القبض 
ولا يلزمه إياها » وبأنها باقية على ملکه » فاسترجع ملکه وأعطى للموهوب الرتجع منه مرا 
تفضلاً منه وهبة آخری. وهذا الذی قاله ساقط من وجوه ؛ لأن ذلك لا تحریم فيه على أهله 
فیعبر عنه بالرخصة . 

فان قيل : إنما عبر عن ذلك لارتجاعه هبته قلنا : الهبة عندکم لا تلزم » والانسان 
ليس بممنوع أن يرجع فیما لا یلزم على أن الترخیص بعد ذكر الزابنة » وتفسیرها بأنها: 
بيع الثمر بالتمر » یشعر بأن فیها معنی من هذا المنوع وعلی أصلهم لا معنی فیها من هذا 
المنوع . وقد وقع فى بعض الطرق : «رخص فى بیع العرایا » فسمی ذلك بیعا » وعلی 
اصلهم لیس هناك بیع » إذ لا يبيع الانسان ملکه بملكه ۰ وآیضا فانه حدد الرخصة بخمسة 


5 /أ 


بن لل کتاب البيوع / باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا فى العرايا 
Ao‏ و ۳9 و > وس یم 


۲ ( ..) وحدثناه يحبى بن بحبی ‏ أخبرنا هشیم + عن یخی بن سعید » بهذا 


الإسناد. غير أنه قال : والعرية النخلة تجعل للقوم فبیعونها بخرصها تم 


و رم ور و وی م رر 8 


”17 س( ..) وحدثناه محمد بن رمح بْن المهاجر ۰ حدت الَّيث » عن خی بن 


> و مه | ر و 5 
سعيد . عن نافع » لل مسي 
ی العرية بخرصها تم 
e‏ یشتری الرجل ثَمَرَ خلت لطعام له رب . بخرصها 


أوسق أو دونها . ولا معنى للتحديد على أصله ؛ لأن للإنسان عندهم أن يرتجع الهبة قلت 
أو كثرت . 

وقد اختلف أهل اللغة فى هذه التسمية » فقال بعضهم : ذلك مأخوذ من عروت 
الرجل : إذا أتيته تسأل معروفه » فأعراه نخله على هذا : أعطاه ثمرها » فهو يعروها » أى 
يأتيها ليأكل ثمرها .2١(‏ وهم يقولون: سألنى فأسألته » وطلبنى فأطلبته » فعلى هذه الطريقة 
هى التى فسرها بها بعض أهل العلم » وهی التى صوب آبو عبيد فى التفسير وهو من أئمة 
عب وا ار 

وقد قال بعض أهل اللغة : إنها مأخوذة من کون المعرى قد آخلی ملكه عنها » 
اا مه موش ا ا وف هس ر ده 
بعض الشجر . ويكون لا قاله الشافعى على طريقة هؤلاء فى الاشتقاق وجه . ويؤكد 
الشافعى ‏ أيضا ‏ ما قاله بما ذكرناه من التفسير الذى حكاه مسلم فى كتابه. 

وأما ما ذكرنا أنه وقع فى بعض الطرق هاهنا : أنه أرخص بعد ذلك / فى بيع العرية 
بالرطب أو بالتمر » ولم يرخص فى غير ذلك > فهذا مخالف فى ظاهره لما أصلناه ؛ لأنه 
لا يجوز بيعها بالرطب ۰ وإنما هى رخصة فلا تجوز إلا على ما وردت به » وجل الأحاديث 
لم يذكر فيها إلا شراؤها بالتمر وهذا ينفى الذى وقع هاهنا بالرطب» أو بالتمر» لو تركناء 
ومقتضى اللسان لاحتمل أن يكون شكا من الراوى هل قال النبى عله بالرطب أم قال بالتمر؟ 
وشك الراوى بمنع من التعلق به فى الرطب . 

وقد وقع فى غير كتاب مسلم : عن خارجة بن زيد بن ثابت » عن أبيه ؛ أنه عله 
رخص فى بيع العرايا بالتمر والرطب (6۲ . بخلاف ما رواه مسلم عن سالم بن عبد الله عن 
(۱) انظر : الاستذکار ۰۱۱۸/۱۹ ۱ 
(۲) أبو داود » ك البیوع » ب فى بیع العرایا رقم (۳۳۷۲) » النسائی » ك البیوع» ب بیع الکرم بالزبیب رقم = 
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اا و م قر و و ده ام و اه 

٤‏ (...) وحدثنا ابن نمیر » حدثنا أبى » حدثنا عبيد الله » حدثنى نافع عن ابن 
عمر عن ید بن ابت ؛ آن رسول الله لله رخص فى العرآيا أن تباع خَرْصهَا كيلا . 

وح وس لح ی وه و 


وی سس 


وقال : أن ت توح بخرصها. 


زيد بحرف « أو »۰ وقد قال بعض أصحابنا : فى حديث خارجة هو حديث انفرد به راويه» 
وجاء بخلاف سائر الأحاديث وذلك يقدح فيه » وأشار بعض أصحابنا إلى حمله على 
الوجه الجائز المطلق لسائر الأحاديث ۰ وأن الراد بهذا اللفظ شراء الرطب ليؤكل بالتمر » 
ويكون المعنى على قولهم : أنه قصد إلى ذكر الجنسين المتبايع بهما على الجملة » وكان 
العرايا وقع فيها التبايع بالرطب والتمر آحدهما بالآخر ۰ ولكن الصفة التى يقع ذلك عليها 
يوجد بيانها من الأحاديث الأخر . 

قال القاضى : العرية مشددة الياء » وليست من العارية . واختلف فى اشتقاقها › 
فقيل: إنه من الطلب كما ذكرء فيكون هنا عرية فعيلة بمعنى مفعولة » أى عطیة» وتكون ‏ 
أيضًا ‏ على هذا المعنى مأتية ومطروقة ؛ لأن الذى أعطيها يختلف إليها من عرو فى الرجل 
إذا آلمت به » وقيل : لأنها أعريت من السوم عند البيع للتمر » فتكون فى كل هذا اسما 
للثمرة » وقد تكون بمعنى أن النخل عريت [ عن الثمر بهذه الهبة » وقيل : لأن مالكها 
أخلى ملكه منها » فعلى هذين القولين الأخيرين يصح ما فسرها به الشافعى من النخلة » 
وهی على هذا لاشتقاق فعيلة بمعنى فاعلة ] () ۰ وقيل : لأنها عريت من جملة التحريم 
وعلة الزابنة » وقيل : هی النخلة للرجل فى نخل الغير » فيتأذى به صاحب النخل › 
فرخص له فى شرائها منه بخرصها ومضى مذهب الانفراد ۰ يقال : أعريت هذه النخلة : 
إذا أفردتها بالبيع » أو بالهبة » وقيل : هو شراء من لا نخل له ثمر النخلة من صاحب 
النخل لها كلها هو وعياله رطبًا . وعليه يدل ظاهر تفسيرها فى حديث زيد : « النخلة 
يأخذها أهل البيت بخرصها ترا يأكلونها رطبًا » على ما ذهب إليه المخالف . وهذا يأتى 
على معنى إفرادها من البيع التقدم . وقيل : مرادها التمرة إذا أرطبت سميت بذلك ؛ لأن 
الناس يعرونها أى يأتونها لالتقاط ثمرها » ولا فرق فى المعنى »و اسمها عطية أو هبة » أو 


منحة » أو عرية . 


= (۵۳۷:) » والبيهقى فى السئن الکبری ۰۳۱۱/۵ 
)١‏ سقط من الأصل » واستدرك فى الهامش . 
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م #۵ و 


ت .) وحدئنا أبو لبم وآبو کال » قال : حدلتا حَمَادٌ .ح وحایه على بن 


و 4 


حجر دتتا سنماعیل + لوب ی بهذا الإستاد ؛ أن رسول لله له 
رَخّص فى بيع العرآيا خرصا 


وأما فى الحكم المرخص فيه فيها فلم يحكم لها جل أصحابنا به إلا إن منحها بلفظ 


العرية » وعرفها خصوصا لا بغيرها من الأسماء . وابن حبيب منهم لا يراعى الاسم 
ويجرى الحكم فيما منح بهذه الألفاظ . 

قال القاضى : ومعنى قوله : « بخرصها» : قال مالك : إنما صاع العرايا بخرصها من 
التمر بتمر ذلك » ويخرص فى رؤوس النخل ۰ وليست له مكيلة » وإنما رخص فيه لأنه 
أنزل بمنزلة التولية » والإقالة والشركة » وقد ذهب آحمد بن حنبل فى تأويل العرايا إلى ما 
ذهب إليه مالك (۲۱ ۰ إلا أنه خالفه فى جواز بیعها من ربها وغيره ۰ وهو قول الأوزاعی 
لظاهر إطلاق الحديث ۰ وعموم بیعها » ومشهور مذهب مالك قصر جواز بیعها من ربها 
لخرصها ترا إلى الجذاذ » وذلك بعد صلاح العرية .وروی عنه : لا يجوز بخرصها ویجوز 
بغیره» وروی عنه : آنها تجوز بخرصها ۰ وبغیره وبالعروض ٠‏ وبالطعام يريد على الجذ. 
وروی عنه : أنه لا يجوز شراژها إلا بخرصها » ولا يجوز بيعه من دنانیر أو دراهم أو غير 
ذلك ؛ لأنه من باب العود فى الهبة وبالخرص رخصة لا تتعدى قبل اختلاف قوله فى ذلك 
على اختلاف الأصل فى تقديم خبر الواحد على القياس 3 الأصول » وتقديمها عليه » 
وعلى الأصل فى أن الرخص لا يتعدى بها معها . فإذا منع بالخرص يقدم القياس على 
ا ال الحديث ۰ 
لكن هذا القول ضعيف وشاذ من قوله ؛ لأن فى تفسير هذا الحديث هذا الاستثنای» وليس 
الأخذ لبعضها أولى من الأخذ بنا فيه . 

وأما مشهور قوله بأنها لا تجوز إلا بخرصها إلى الجذاذ » فلم ير تعدى الرخصة عن 
وجهها وهو آظهر » ورأى فى قوله عموم شرائها بكل شىء بالقياس على الرخصة 
بالخرص» وأنه إذا جاز به كان أولى بغيره » مع أنها هبة منافع . والحديث فى منع الرجوع 
فى الهبة إنما جاء فى الرقاب وما لم يبق فيه للواهب تعلق . وشراء العرية هنا زيادة معروف 
لكفايته المؤونة وضمانه المنفعة » ولدفع المضرة عن نفسه . وقد روى ابن نافع فى تفسير 
العرية عن مالك (۲) غير العروف من قوله أنها النخلة » تكون للرجل فى حائط الآخر يريد 
صاحب الحائط شراءها إذا أزهت بخرصها را عند الجذاذ » وهذا نحو قوله فى المدونة من 


(۱) انظر : الاستذکار 4/ ۱۲۰ وما بعدها . (۲) انظر : المصدر السابق /۱٩‏ ۱۲۹ . 
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021 


0 مس وس ص 2 هس وم سم مه 
5 -(۱۵6۰) وحددثنا عبد اله بْن مَسْلَمَة ای » حدتنا سلیمان - ب نی ابن 
ورن رو م۶ و هو 2 اوه و و e‏ و ات 


بلال- عن یحبی س لالحا ور ملق ات راد 
من اَهَل دارهم متهم سهل بن أبى نة - أن رول لله لله تهی عن بيع الم 
ال وقال وخ اي ا 


3 سي 


وی ها آفل ات بخرصها تم پاک ھا 53 


رواية ابن القاسم فى هذه المسألة : لا بأس بذلك إذا كان على وجه الرفق والکفاية » لا 
على وجه دفع الضرر وعکس هذا الجواب والتعلیل عند اللك» وهذا كله نحو قول الشافعی. 
الا أنه يجيز بیعها من رب الحائط وغیره » ولا يجيز تأخیر التمر .و ذهب آبو حنيفة (۱) 
وأبو يوسف فى تفسیر العرية آنها النخلة يهب صاحبها مرها للرجل فلا یقبلها ۰ ثم يبدو 
لصاحبها أن يمسكها ویعوضه ثمرها خرصها ترا . 

وقوله فى الحديث فى تفسیر العرية : آنها النخلة (؟» تجعل للقوم : يدل على ما ذهب 
إليه مالك فى مشهور قوله » وجمهور العلماء موافقون مالك آنها لا تباع بخرصها إلا بعد 
الزهو. وشرط مالك فى ذلك کون الخرص إلى ابحذاذ» وهو قول جل أصحابهء ولم یجیزوا 
بالنقد » وأجازه بعضهم إذا وقع » ومنع الشافعى وأحمد التأخير فى ذلك وقالا: لا يجوز 
بالنقد ونصه على النخلة فى نفسها » وكذلك استثناؤه العرية من بیع ثمر النخل بالتمر . 

وقوله : «بخرصها » : يدل على اختصاصها بالنخل وما فيه الخرصء. وكذلك قصرها 
مالك على النخل والعنب ؛ لأنه الذى فيه الخرص ۰ وهو قول الشافعى . وأجازها مرة فى 
كل ما يبقى ويدخر من الثمار » ويحتج بقوله : « نهى عن بيع كل ثمر بخرصه © ۰ ثم 
استثنی العرية .وقال بعض أصحابنا : هی جائزة فى كل ثمرة مدخرة أو غير مدخرة » 
وقاله الأوزاعى (۲۳ ۰ وقال الليث : لا تجوز إلا فى النخل خاصة . 

وفى قوله : « أرخص فى العرايا » : ما يدل على أنها رخصة مخصوصة . وقد أبان 
العلة بقوله : « يأكلها أهلها رطبًا » » فدل أن علتها الرفق وهو أحد عللها عندنا » وقيل : 
رفع الضرر » وقيل بهما جميعا . وعلى هذا اختلف عندنا فى فروع من مسائلها . وا 
كانت الرخصة معللة بحديث وهو الصحیح . وكثيرا ما يقول كثير من العلماء : أن 
الرخص لا تعدى ولا يقاس عليها » وهذا فيما لم يشر الشرع إلى علته . وبحسب هذا وقع 
الاختلاف فى قصر العرية على النخل أو تعديتها إلى غيرها » وفى شراء غير المعرى من 


. ٠١١/۱۹ انظر : الاستذكار ۱۹/ ۰۱۳۰ (۲) انظر : الصدر السابق‎ )١( 
.۱۲۸ /19 انظر : الصدر السابق‎ )۳( 
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۰ سس کتاب البیوع / باب تحریم بیع الرطب بالتمر الا فی العرای 
۳ 0 ..) وحدلنا یبن سعید » حدلا بسا . ح وَحَدنًا ابن رم خبرتا 
ل مب ني سعد حر سار ماما ول هیقر 
مر م بير 076 
رخص رسول لله عله فى بع العرية بخرصها 2 تمرأ . 
م اخ ساك ون ولد 
۹ (. ..) وحداثنا محمد بن المنتى وإسحق بن راهم این أبى عم ميا 
ور وم ام ی سول 0 ۳ 
4 0 0 أ و .8 o‏ 0 


عن التقفی. قال : سمعت بح بن سعيد يقول خبرنى بشير بن + اران عض 


أصْحَاب رسول الله لله » من آهل داره ؛ أن رول لله عله هی تکرب حَديث 


ساس اس 
رصن سو 


یمان ِن بلال یی . یر آن إسحق وآبْن المّنّى جعلاً مَكَانَ «الريًا » : « الرس . 
ول بن یی عم : الربًا . 


یر “قوت القن ف" تور یی باق 


0 ..) وحلاثناه مرو التاقد وین مر قال : حدثنا سفیان بن عيينة ‏ عن يحبى بن 


المعرى » أو شراء المعرى من اشتراها من المعرى ٠‏ أو شراء بعضها » ونحو ذلك من فروع 
الباب . 

والعرية رخصة مستثناة عندنا من أربعة أصول : من المزابنة » والغرر ‏ وهو شراء 
الجزاف بالمكيل » والرطب باليابس على ما تفسر ‏ ومن بيع الطعام بالطعام متفاضلاً › 
ومن بيع الطعام بالطعام إلى أجل ومن الرجوع فى الهبة . 

وجوازها عندنا بشروط عشرة » ستة متفق عليها : أن يكون مشتريها هو معريها من 
معراها » وأن تکون قد طابت ٠‏ والا يشترى إلا بخرصها + ولا يكون إلا بنوعها » ولا 
يكون إلا بالیابس منه لا برطبه » وأن يكون مؤخرا إلى الجذاذ » لا نقدا » خلافا للشافعى 
فى قوله : أيكون التمر إلا حالا . وبقولنا قال أحمد واسحق ‏ والأوزاعى . 

واربعة مختلف فیها : ألا تکون الا ما كان باسم العرية » وأن يكون خمسة أوسق 
فأدنى من جملة ماله » وآن یکون الشتری جملتها لا بعضها » وآن یکون ما يخرص أو مما 
ييبس ویدخر جملة . وتحصیل الذهب فى العرية وحصوصا بذلك كله عندنا من غیرها أو 
ما /یختص من ذلك عند غیرهم . وقاس (۲۱ یحیی بن عمر من آصحابنا [ على حديث 
ابن عمر » فرخحص لصاحب العرية أن یبیعها ] (۲۳ كلها بخرصها إذا طابت إلى الجذاذ 
وشذ فى ذلك شذودًا [ متركًا ومتبایتا من تناهی ما هو ] ۳ مخالف للحدیث فى النهی عن 
الزابنة » وقد فسرها فى الحديث بهذا الذى أجازه هو وأجمع العلماء 
)١(‏ نقلها » الأبى » ويأتى . 
(؟» ۳) بياض فى الاصل » ولعلها تكون كما قيدت . 


كتاب البيوع / باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا فى العرایا سس ۱۸۱ 
مس وه سم و ای جد مو 


سعيد » عن شرب یس عن سل بن أبى حلم عن البى عله . نحو حديثهم . 


ص 


رھ و 


۳۹2 ..) حدائنا وک رن أبى شيْبة وحَسنالحلوانی » قلا + حَدنا أبو انتایته 
وا وم رم 


عن الولید بن كثير » حدئتى بشیر بن یسار موی بنی حارئة ؛ آن رافعبن خدیج وهل 
بن أبى نم حده + أن سول انه عل تهی عن بت ار پاش . إلا آصحاب 


مرب . انه قد آذن لهم . 
و مه سره 


الا -(1641) حدتا عبد اله بن سمه نقذلب ‏ دنا مالك ح ودنا یی 


و ات و 6 افو ها مه و موم هروس م 


این خی - واللفظ له- قال : لت مالك : حدتك داود بن | ین عن أبى سفيان - 
موی ابن أبى مد س عن أبى هرر أ سول اه هرخص فی یم اراي خرصا 


ل اع ام مه ملم 


فیما دون خَمْسة أوسق » أو فى خَمْسَة يشلك داود قال : مس آو دون خَمْسة ‏ ؟ 


o2‏ و م مساو سم 


2 


واس وم 


ف -(۱۵4۲) حدثنا یی بن یخی التمیمی . قال : َرَت على مالك عن نَافع » 


سم ن جه سم 


عن ابن عم مر ؛ رَسُول اله لله تهى عن المرابتة ‏ والْمرابتة َي للم مر کی 
ويي ارم بالرييب کل 

وقوله : « فيما دون خمسة أوسق ۰ أو فى خمسة أوسق » مما يدل أنه يختص با 
يوسق ويكال ۰ ويحتج به بأحد القولين اختصاص ذلك بالتمر والزبیب وعا فى معناه ما 
ييبس ويدخر ويأخذه الكيل . وقد ذكر أبو داود عن أبى هريرة الحديث » وفيه : «ما دون 
خمسة أوسق  »‏ فقد قصر ‏ عليه السلام ‏ الرخصة والحكم فى العرية على هذا القدر 
المذكور فى الحديث فلا يزاد عليه » وكأن الخمسة الأوسق هو أول مقادير المال الكثير الذى 
تجب فيه الزكاة من هذا الجنس » فقصر المرفق بمن لا مال له وأجيز له تيسير العرية على 
التأويل الواحد » أو بيعها على التأويل الآخر على هذا القدر ۰ فاستخف فى هذا القدر 
للمرفق والمتفكه . 

فإذا زاد على هذا القدر وخرج عن القليل إلى حد المال الكثير وما يطلب فيه البحر 
وتنمية المال » منع فيه لكثرة الغرر والزابنة فيه » بكثرته وخروجه عن فقد المرفق لقصد 
التنمية »و يمكن أن يكون هذا القدر الذى جرى عندهم العرف زمان الاعراء فيه غالبا . 

وقد اختلف قول مالك فى إجراء حكم العرية فى خمسة أو سق » وقال به فى مشهور 
قوله اتباعا » كما وجد عليه العمل عندهم بالمدينة وقال - أيضا ‏ لا يجوز فى الخمسة وتجوز 
فيما دونها ؛ لأنه المحقق فى الحديث ۰ والخمسة مشكوك فيها . وبهذا قال الشافعى ٠‏ إلا 


۷۳( ا عر إلى درطل ھت . قالاً : حدكنًا 
محمد بن بر » دا ید له عن تافع ؛ أن عبد اه آخبره + أن یه تهى عن 
لالخ بالّنر كيلا - وبع العنّب بالرّبيب كيلا » وبي الزرع بالحئطة 


كيلا . 


رم 
رو - 


(:.) وحدثناه أبو .بكر بن آنرن شيْبة » حدتا ابن أبى زائدة عن عبيْد اله » بها 
الاستاد . مثلّه. 


۳ ۳ 


ه- معس مير ماو فير سق 7 بي میم ورام و 54 


:ا (. ..) حلائنى يَحبى بن معين وهرون بن عبد الله وحسین بن عیسی ‏ قَالُوا : 
دا بو امک حَدكا بيد ان تاقع » »عن ابن عم ال هی رسول الله عله عن 


25 م عه 


مره . والمرايتة نَم انل ان لاه اليب بالعتب کی وعن كل 


ر شوب وه 8 روا وان فا ماو 
۵ سب (. ..) حدائنى على بن حجر السفدی وزهیر بْن خرب > الا : حلا 


مر ام ير وس 


إسماعيل - - وهو ابن إبراهيم - هن يوب » عن ان » عن ابن عمر ؛ آن رسول اله عله 
هی عن الب . والمزايتة : أن باع ما فى رووس ال بر کل مُسَمَى » إن زا 


و صرح مش ی 


فلی . وان نقص فعلی . 
9 .) وحدثناه یولع بو کامل » > قالا : حلا حماف دنا آیوب بها 


5 ان رن اس و ره وم و و 


۷/۹ (. ..) حدثنا فة َي بن سعید » دنا ليث .ح وحدلنى محمد بن رح 


جاح رصم 


أخبرتا الث » عن تافع » ؛ عن عبد لله » َال : تهى رسول الله عله عن المرابئة آن سم 7 
مر حائطه إن كانت تخلاً » بتمر كيلا » ون کان كرما أن بيه زب که وکا 


ص 


أنه قال : لا فسخ البيع فى مقدار خمسة أوسق » ولا حجة فيما رآه . وحکی ابن القصار 
عنه اختلاف قوله كاختلاف قول مالك » وهذا فى شرائها بخرصها ترا وإما بسر وإما 
بالدنانیر والدراهم والعروض على مشهور قول مالك وغيره » وان جاوزت خمسة أوسق 
قال الإمام : أما شك الراوی فى الخمسة الأوسق ۰ فعندنا اختلاف فى جواز البلوغ 
إليهاء وقد قال بعض المخالفين : إذا شك الراوى بين خمسة فما دون ۰ فلا وجه للتعلق 


کتاب البیوع / باب تحریم بيع الرطب بالتمر إلا و فى العرایا ۱۸۳ 
زرا آنبیعه بكيّلٍ طعام . هی عن ذلك كله . 
وفى رواية فيه : أو كان زرعا . 
عو و و ہے ع لا بير ثى بير مس 
9 .)وحدنه ی الطهر + خر بن وب حلنی يوس e‏ 
حدتا ابن أبى فك » ٠‏ أخبرتى الضحاك ج وحدكنيه سويد بن سعيد » دنا حفص بن 


٤ E‏ مع وريدم عقوم 


مسر حدنی موسی بن عقب » كلهم عن تافع » بهذا الاستاد » نحو حديثهم . 


بروايته فى تحديد مقدار ما دون الخمسة الأوسق 3 ولكن وقع فى بعض الروايات : « أربعة 
أوسق ٠»‏ فوجب الانتهاء إلى هذا المتيقن وإسقاط ما زاد عليه » وإلى هذا المذهب مال ابن 
المنذر » وألزم المزنى الشافعى أن يقول به . 


(۱) الهيثمى فى مجمع الزوائد » ك البیوع » ب فى العرايا ۰۱۰/۶ وقال : رواه أبو يعلى » وفيه ابن إسحاق 
وهو ثقة » ولكنه مدلس» وبقية رجاله رجال الصحيح . 


۷ ۸ ب 


۶ سس کتاب البیوع / باب من باع نخلا علیها قر 


(۱۵) باب من باع نخلا علیها تمر 
۷ (164) حدثنا بحی بن یی قال : قرات على مالك عن تافع » 00 
عمر ؛ أن رسول الله له قال : «من باع نخلاً قد أ رت ققمرنها للبائع ‏ إلا أن ير 


المبتاع » . 
0 ا 8 


e 5‏ وس یس 2 وم 
ر و ۵ و مر یف مرو 
ا lM e‏ - حا 
ور بو و 3 عاد وخ 


محمد » حدئتا عبید الله تاذ اد خر ؛ أن و مول الله مه قَالَ: يم 
بن بشر عن ج > عن ابن عمر 2 


تخل ا شرى أَصولهَا وقد رت فان مرها نی آبرها إل أن د يشرط اذى ار تراها . 


وقوله : « أيما نخل اشترى أصولها وقد أبرت ۰ فان ثمرها للذى آبرها . إلا أن 
يشترط الذى اشتراها » قال القاضى : الابار فى النخل والتذكير لها » وهو أن يجعل فى 
طلعها أول ما يطلع من طلع فحل النخل ويعلق عليه لثلا يسقط . وهو اللقاح - أيضا ‏ 
يقال : أبرت النخل» أبره أبره مخفف وأبرته أيضا وقال ابن حبيب : الابار : شق الطلع 
عن التمرة . وفى قوله ‏ عليه السلام ‏ جواز الإبار والتذكير للنخل وغيره من الثمارء ولا 
خلاف فى هذا . وقد كان عليه السلام ‏ قال للأنصار : ما عليكم ألا تفعلوا فتركوا 
التذکیر فنقصت ثمارهم فقال عليه السلام : ١‏ أنتم أعلم بأمر دنياكم » قال : « وما حدئتکم 
عن الله فهو حق »(۲۱ . والإبار فى غير النخل من الثمار عقد ثمره وثبات ما يثبت منه » 
وسقوط ما يسقط من نوره إلا ما يذكر منه » فحكمه حكم النخل . واختلف فى الزرع » 
هل إباره الظهور من الأرض أو الإفراك ؟ ويسرى هذا الحديث فى موضعه . 

قال الإمام [ قد ]۲۳۱ نص فى هذا الحديث على كونها مع الإطلاق للبائع بعد الإبارء 
إلا أن يشترط ۰ ودليل هذا الخطاب أنها قبل الابار للمشترى » وهذا مذهبنا . وخالف فى 
ذلك أبو حنيفة ورأى أنها قبل الإبار للبائع كما هى له بعد الإبار . وسبب الاختلاف بين 
الفقيهين أن مالكًا يرى أن ذكر الإبار / هاهنا القصد به تعلق الحكم عليه ليدل على أن ما 
)ساق ان شاء الله فى ك الفضائل » ب وجوب امال ما قاله كرما . 

وهو فى ابن ماجه » ك الرهون » ب تلقیح النخل رقم  )۲6۷۱(‏ وکذا آحمد فى السند ۰۱۲۳/۲ 
كلهم عن عائشة - رضی الله عنها . 

(۲) من ع . 


ات ی 1A0‏ 


ام 8 ت ا 5 و عم 


۹ (. .) وحلالا فی : ٠‏ سعيد + جدئتا لبت . وحدئنا أبن 7 ۳ برنا 


ع عن ابن شمر ؛ أ نی له نی تک فرعم 
لاز رم و 


للّى آبر تمر النخل » إلا أن ب يشترط المبتاع . 


عداه بخلافه » ويرى أبو حنيفة أن تعلق الحكم به إما للتسمية به على ما يؤبر ولغير ذلك » 
ولم يقصد به نفى الحكم على من سوى المذكور . وقال بعض أصحابنا : هذا منه دعوى » 
إذ لا يمكن التنبيه بالمؤبر على ما لم يؤبر ۰ وإنما نبه بالأدنى على الأعلى» وبالمشكل على 
الواضح » وهذا خارج عن هذين القسمين » مع أن الذى قاله مالك له شبه فى الشرع » 
وذلك أن الثمرة قبل الابار تشبه الجنين قبل الوضع» وبعد الإبار تشبه الجنين بعد الوضع . 
فلما كانت الأجنة قبل وضعها للمشترى وبعد وضعها للبائع وجب أن يجرى الثمر هذا 
الجری . 

وأما إذا لم تؤبر وظهر أنها للمشترى ‏ كما بيناه ‏ فهل يجوز للبائع أن يشترطها ؟ 
المشهور فى الذهب عندنا أن ذلك لا يجوز » وعلى إحدى الطريقتين عندنا أن الستثنی منها 
يجوز ذلك » هكذا بناه بعض شيوخنا وبالإجازة قال الشافعى . 

وتلخيص مآخذ اختلافهم من الحديث أن أبا حنيفة استعمل الحديث لفظًا ومعقولاً » 
SS‏ و ا ا ا 
تخصيص ۰ ويستعملها مالك مخصصة . وبيان ذلك : أن أبا حنيفة جعل التمر للبائع فى 
الحالين» وكأنه رأى أن ذكر الابار تنبيه على ما قبل الإبار للمبتاع ۰ إلا أن يشترطها البائع» 
وخص مالك بعض هذا الدليل بأنها قبل الإبار على إحدى الطرق التى ذكرنا عنه وهذا 
المعنى يسمى فى الأصول معقول الخطاب . 

واستعمله مالك والشافعى على أن المسكوت عنه حكمه غير حكم المنطوق به » وهذا 
يسميه أهل الأصول دليل الخطاب » فإذا كان النطق : من باع ثمرا بعد الإبار فهى للبائع إلا 
أن يشترطها المشترى (۲۲ ۰ كان دليله أنها قبل الابار للمبتاع ۰ إلا أن يشترطها البائع 
وخص مالك بعض هذا الدليل بأنها قبل الإبار تشبه الأجنة » فلا يجوز اشتراطها » وتقوى 
هذه الطريقة مع القول بأن الستثنی مشترى وان آبر بعضها ولم یژبر بعض ٠‏ بأن كانا 
متناقضين ۰ بل كل واحد منهما حكم نفسه » وان كان أحدهما أكثر من الآخر فقيل الحكم 
كذلك أيضا » وقيل : الأقل تبع للأكثر ولو كان المبيع أرضا يزرعها وهو لم يظهر ۰ وفيه 


. ساقطة من ع‎ )١( 
. فی ع : البتاع‎ (۲) 


I۸ 


]۰۸ تست كتاب البيوع / باب من باع نخلا عليها تمر 
(. ..) وحلائتاه أبو الربيع وکام قال : دتا حَمَّادٌ ٠‏ ح وحدائنيه زهير بن 
و 
حرب » حدتتا إسْمَاعيل > كلآهما عن موب » عن تفع » بهذا الإستاد » تحوه. 
4 (. عه نل رسك د ۱۳ : را الث . ح 
دان یدح ی عن ابن شهاب » عن سال بن عبد اله بن مره عن 


لي سم ل ين 


عبد الل بن عم قال : سمعت رسول اله يفول ٠:‏ من َع تخالا بعد أذ وير 


سم َه 


02 ور 4 


مرها لّذى باعها .لا أن ب يشرط الماع . ومن ابتاع عدا فماله للّدى با » إلا أن 


ن : قيل : للمشترى كالثمر إذا لم يؤبر » وقيل بز هو ینم الاين ان الذي 
OT‏ 

قال القاضى : بظاهر هذا الحديث وما قاله مالك قال الشافعى والليث » وأن الثمرة إذا 

تشترط تبقى لصاحبها إلى جذاذها إذا كانت مأبورة . وكما جاز استثناؤها فى الشراء عند 

مالك جاز شراؤها بعد شراء الأصل ٠»‏ إذا لم يشترطها فى شراء الأصل فى مشهور قوله » 
وعنه أنه لا يجوز له إفرادها بالشراء ما لم تطب . وهو قول جماعة من كبراء أصحابه » 
وقول الشافعى والثورى وأهل الظاهر وفقهاء أصحاب الحديث . وأبو حنيفة يراها إذا لم 
يشترطها المشترى قبل الإبار وبعده إذا كانت قد ظهرت للبائع » إلا أن عليه قلعها لحينه » 
وليس له تركها للجذاذ والقطاف » فمتى اشترط بقاءها فسد عنده البيع . قال ابن الحسن : 
إلا أن يكون بدا صلاحها فيجوز له اشتراط بقائها . وقال ابن أبى ليلى : سواء أبرت أو 
لم تؤبر الثمر للمشترى شرط أو لم يشترط . وهذان القولان مخالفان لسنة النبى ‏ عليه 
السلام . وأما لو اشترط المبتاع بعض هذه الثمرة فلا تجوز عند مالك . وأجازه بعض 
أصحابه . 

وإذا جاز اشتراط البتاع لها إذا أبرت فهل يجوز اشتراط البائع لها إذا لم تؤبر ؟ لم 
يجز ذلك مالك » ورأى أن البيع إذا وقع على هذا فسد وأنه لما كان مغيبًا كاستثناء الجنين » 
ورأى أن الستثنی مشترى . وقال أبو حنيفة والشافعى : استثناؤه جائز وان لم يؤبر » وهذا 
على أن الستثنی ينبغى على ملك الشتری 

وقوله : « من باع عبده فما له للذى باعه » إلا أن يشترط البتاع » / > قال الومام : 
اعلم أن ملك العبد يزول عن سيده على أربعة أوجه : 

أحدها : أن يزول بعقد معاوضة كالبيع والنكاح فالمال فى ذلك للسيد » إلا أن يشترط 


کتاب البیوع / باب من باع نخلا علیها تمر ۱۸۷ 


هعرس چم مر و 9 سوسس وون مو ساس وس 


(. ..) وحدثنه یی بن یی وأبو کر بن أبى شيب وزهبر ن حرب س قال بحبى: 
7 وور وی ف سوس 
أ ل 0 


خبرتا وقال الاخران : حَدكنا سفیان بن عي - عن الرَهرئ» بها الاستاد مثله. 


عليه » خلافا للحسن البصری والزهری فى قولهما : إن الال يتبع العبد فى البيع » وهذا 
الحديث يرد علیهما . 

والوجه الثانی : العتق » وما فى معناه من العقود التی تفضی إلى العتق » وتسقط 
التفقة عن السید كالكتابة » فالال للعبد الا أن یشترط » خلافًا لابی حنيفة والشافعی فى 
قولهما : انه للسید فى العتق » ودلیلنا قوله ميه : «من أعتق عبدا وله مال فماله له » الا 
أن يشترطه السید » (۲۱ فیمن يعيد الضمیر فى قوله : « له » على العبد لانه الذکور نطقا » 
وإنما ذکر السید بكناية عنه ترجع إليه عند قوله : « من آعتق » فلابد أن یضمر عقیب قوله: 
« أعتق » عائد یعود إلى « السید » بحکم مقتضی لفظة « من » ۰ وعود الضمیر والكناية 
على الصریح أولى من عوده على الكناية والاضمار ۰ ولان الكناية يملك بها ماله وهی 
بسبب العتق » فنفس العتق آولی . 

والوجه الثالث : الجناية » فالال فیها یتبع الرقبة » وینتقل بانتقالها . 

والوجه الرابع : الهبة والصدقة » وفیهما قولان عندنا » وإنما اختلف فیهما لأخذهما 
شبهّا من العتق الذی یتبع العبد فيه الال وشبها من البیع الذی لا یتبعه فيه » فالبیع خرج 
من ملك إلى ملك بعوض على جهة الاختیار » والعتق خرج من ملك إلى غير ملك بغیر 
عوض . والهبة خرجت بغیر عوض فآشبهت العتق » ومن ملك إلى ملك فآشبهت البیع . 
ویجوز عندنا أن یشترطه الشتری وان كان عینا والثمن عين ۰ وكأنه لا حصة ٩‏ له من 
الثمن فلا یدخله الربا » وهذا على أنه اشترطه للعبد وآبقاه على ملکه . فکانه لم يلك هو 
عينا دفع عوضها عینا أخرى » ولو اشترط لنفسه ما جاز لتحقق الربا حینتذ » وصار کمن 
شتری سلعة وذهبا بذهب . وذلك لا يجوز . قد قال آصحابنا : فى هذا الحديث دلالة 
على آبی حنيفة والشافعی فى قولهما : إن العبد لا یلك ؛ لانه أضاف الال للعبد بلام 
الملك ۰ واللام (۳) ترد للملك ولليد والتصرف ‏ کقولهم : الولاية لفلان فى المال » هکذا 
قيل فى هذا . وعندی فيه نظر ؛ لأن الولاية لفلان ضرب من اللك والتصرف › فلا يعد 
فيها ثالثا هذا امثال » وترد اللام للاختصاص کقولهم : الحركة للحجر ۰ والباب للدار . 


(۱) آبو داود » ك العتق » ب فیمن أعتق عبدًا وله مال (۳۹۱۲) ابن ماجه » ك العتق » ب من أعتق عبداً وله 
مال (۲۵۲۹) من حديث عبد الله بن عمر رضی الله عنه . 

(۷) فى نسخة من نسخ ع : حظ . 

(۲) فى نسخة الإكمال 3 الال » والثیت من ع ۰ وهو الصواب ۰ 


۱۸۸ كتاب البيوع / باب من باع نخلا عليها تمر 


2 ق و ین ع میرم و و و م2 


9 .) وحلاثنى حرملة بن یخی ۰ أَخْبرًا ابن وطب » آخبرنی پوس + عن | بن 
شهاب حلت سالم بن عبد الله بْن عم ؛ ناه قال : سمغت رسول افه قول . 


ح صرح اس 


وهذا مبسوط فى کتب النحاة . 

قال القاضی : ذکر مسلم هذا الحديث من رواية الزهری عن سالم عن عبد الله بن 
عمرء عن أبيه: سمعت رسول الله عب یقول: « من ابتاع نخلا » الحديث ۰ وفیه : « ومن 
ابتاع عبدا فماله للذی باعه ‏ إلا أن ي يشترطه البتاع » وثبتت هذه الزيادة عند جمیع الرواة » 
وسقطت من رواية شیخنا آبی محمد الخشنى من طریق آبی عبد الله الباجی عن ابن ماهان» 
وهی صحيحة ابتة فى الحديث . وقال آبو امحسن الدارقطنی : خرج البخاری ومسلم هذا 
الحديث عن الزهری » عن سالم » عن أبيه » عن النبى ‏ عليه السلام ‏ « ومن باع عبد 
وله مال» » وخالفه نافع عن ابن عمر . قال النسائى ا ا 

نافع(۱) . 


(۱) الالزامات والتبع ص ۲۹4 (۵ع۱) . 


كتاب البیوع / باب النهی عن الحاقلة والزابنة 2.۰۰ سس ۱۸ 


(5) باب النهى عن المحاقلة والمزابنة » وعن المخابرة وبيع الثمرة 
قبل بدو صلاحها » وعن بيع العاومة وهو بيع يع السنين 


)١٠6"5( ۸1‏ حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وم محمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن 
حَرب ء قَالُوا جَمِيعًا : حَدئنَا فيان بن ی عن ابن جرج عن عطاء » عن جابر بن 
بد اف قال هی وول اه عن لاله اماب والمخابرةء ون بع الم 


و ار 


حتى يبدو صلاحه , ولا يبا إلا بالديتار والدرهم » لا العرآيا . 
9 ..) وحادثنا عبد بن حميّد » حبرت آبو عاصم ء ابرا ابن جريج > عن عطاء وأبى 


۶ م 5 


زیت ما سمعا جابر بن عبد اله ول : تھی رسول اه . قذکر بمئله. 


میم مر نم 


۲ (...) حدئنا اسحق بن إبْرآهيم الحَنْظلى » برا مخلد بن يزيد الجّری» 


وذکر فى الحديث الآخر فى الباب النهی عن الحاقلة والمزابنة» والعاوم والخابرة » 
وعن بيع السنين » وعن الثنيا » ورخص فى العرايا » وفى رواية : عن بيع الثمر سنين » 
قال الإمام : تقدم الكلام عن الزابنة والمحاقلة والعرايا » ونتكلم الآن عن المعاومة والخابرة 
والثنيا . 

وأما بيع المعاومة » فهو بيع الثمر سنين » وقد فسره فى كتاب مسلم . ووجه المنع فيه 
بين ومأخوذ ما تقدم من النهى عن بيع الثمر قبل زهوه ؛ لأنه إذا باع ثمرته سنيئًا فمعلوم أن 
ثمرة السنة الثانية والثالثة لم تخلق . وهی لو خلقت ولم تزهو لم يجز العقد عليهاء فإذا 
لم تخلق آولی آن لا تجوز . 

وآما للخابرة : فقد فسرها جابر فى کتاب مسلم بأنها الارض یدفعها / الرجل إلى 
الرجل فینفق فیها ۰ ثم يأخذ من الثمر . وفسر الحاقلة ببيع الزرع القائم باب كيلاً » 
وهذا فيه معنی حسن يؤخذ مما تقدم » وذلك آنا قدمنا أن الحاقلة تنطلق على بيع الزرع 
الاخضر باب وعلی کراء الارض بالجزئى ۰ فلما ذکرت هاهنا مع الخابرة وفسرها بأنها 
العاوضة بالجزئى عاد إلى تفسیر الحاقلة بآنها بيع الزرع بالحب ؛ لثلا یفسرها هنا بالعنی 
الآخر فیکون تکریر] لعنی الخابرة . وقال أهل اللغة : الخابرة : هی الزارعة على النصیب 
کالثلث وغیره » والخبرة النصیب قال الشاعر : 

إذا ما جعلت الشاة للناس خبرة فشأنك انی ذاهب لشوونی 


۷۸ | ب 


.سس کتاب البيوع / باب النهى عن المحاقلة والزابنة . . .إلخ 
رر و و فقس ےت 2 
حَدنًا بن جرج » آخبرنی ط عن جابر بن عبد اه ؛ أن رسول اه ته ن 


ا 


المخابرة رمحا ة والمرابة ‏ وحن بَبْع الثمرة حتى تطعم » ولا تباع ‏ را بالدراهم 


والدتانير » إل اميا . 
قال عطاء : سر نا جابر ال : آما المخابرة قالارزض البّضاء دا الرجل إلى 


رص 


الرجل فينفق فيها  CS‏ 
»الاق فى الع على تحنو ذلك بیع ار الم لب كل 


روو داه قو و و نم او و 
۳-۳( ..) حلدثنا إسحق : بن راهيم ومحمد بن امد بن أبى نلف » » كلاهما عن 
۳ 2 ر ل سس رن ی 


زکریاء ‏ قال بسن أبى خلّف : حدتنا زکریاء بن عدی» آخبرتا عبيْد لله عن رَيْد بن 
بیس حدتا اہو الوليد المکی ‏ وهی جالس عند عطاء بن أبى رباج عن جابر بن 


عبد لله ؛ أن رسول الله له هَى عن المحاقلة وله والمخابرة » وآن رى | لت 
حتی تشلقه - والاشقاه ؛ أن حمر أو صقر آو یل مه شىء والمحاقلة : أن يبَاع 


عق قا مق 


الحق کلم العم تلم لب : أن يبع التخل باوساق م من التمر» والمخابرة 
لت والريع وأشباه لك. 


2 و و ا لول “لبوا موقو ام مور و 


قال زيد : قلت لعطاء بْن أبى رباح : أسمعت جابر ب بن عبد الله يذ هذا عن رسول 


ماه 


الله عله ؟ قال : نعم . 


وقال الأزهرى : ابر يكون زرعا ويكونوا إكارًا . وقال ابن الأعرابى : أصل الخايرة 
مأخوذ من خبر ؛ لأن النبى َيه كان أقرها فى أيدى أهلها على النصف » فقيل : خابره » 
أى عامله فى خيبر . وسنتکلم على معاملة أهل خيبر فى موضعها إن شاء الله . 

وأما قوله : « وعن بيع الثنيا ؛ » فمحمله على ثنيا لا تجوز ۰ أو على ما يؤدى إلى 
الجهالة بالمبيع . وقد اتفق الجميع على جواز بيع الصبرة ة واستثناء الجزء منها » وأن ذلك 
سائغ واختلفوا إذا استثنى مكيلة معلومة > فمنعه أبو حنيفة والشافعى ؛ آخذا بظاهر هذا 
الحديث» وتمسكًا بعموم نهيه عن بيع الثنيا » وأجاز مالك أن يستثنى منها من المكيلة ما 
يعلم أنه لا يزيد على ثلث جميعه ؛ لأن ذلك عنده فى حكم اليسير الذى لا يؤدى إلى 
الجهالة بالمبيع » فوجب أن يجوز . 

قال القاضى : أصل التثنى من الاستثناء » وهو الرجوع إلى ما سلف ۰ ومنه : ثنى 


كتاب البيوع / باب النهى عن المحاقلة والزابنة ...إلخ ۱۱ 


عنانه » وثنية الحديث . وكأن المستثنى رجع إلى بعض ما عم من كلامه قبل . ووقوعه هنا 
فى الثنى الممنوعة وهی ضروب ۰ كقوله : إن جنتنی بالثمن إلى وقت كذا أو متى جئتنى 
به رددت عليك مالك . فهذا متى عقد البيع عليه كان فاسدًا . ومنه قول المشترى : إن لم 
تأت بالثمن يوم كذا فلا بيع بينى وبينك . فاختلف فيه العلماء ۰ فبعضهم أبطل الشرط 
وصحح البيع » ومنهم من ألزم فاعله ما شرط وجعل الآخر بالخيار » والوجهان مرويان عن 
مالك . وما كان من ذلك على التطوع بعد العقد لزم الوفاء به . وأما ثنيا المشترى بعض 
ثمرة النخلة التى باع . فلا يجوز أن يكون على الكيل والجزء أو ثمرة نخلات معينات . 
فأما النخلات المعينات بلا خلاف فى جواز استثنائه ؛ لانه لم يقع عليهن بيع الجملة . وان 
استثنى بعضها على الكيل فمذهب عامة العلماء وفقهاء الفتيا بالأمصار أنه لا يجوز من ذلك 
قليل ولا كثير » وذهب مالك فى جماعة أهل الدينة إلى جواز ذلك ما بيته وبين ثلث 
الثمرة لا يزيد على ذلك ۰ وان استثنی جزءا مشاعا فيجوز عند مالك وعامة أصحابه قل أو 
كثر ۰ وذهب عبد الملك إلى أنه لا يجوز استثناء الأكثر » والخلاف فى ذلك مبنى على 
جواز استثناء الأكثر من الأقل . 

وقد اختلف فى ذلك النحاة والأصوليون » وكتاب الله يشهد بجوازه » قال الله تعالى 
حاكيًا عن إبليس : « فبعزتك لأغوينهم أجمعين . إلأ عبادك منهم المخلصينَ » 2١(‏ . ثم قال 
تعالى : « إن عبادي لیس لَك علیهم سلْطَان إلا من مك من الْغاوین » (۲ ۰ فقد استثنى كل 
صنف من الآخر وأحدها أكثر بلا مرية » لاسيما ما وردت به الآثار فى تكثير الغاوين. 

وأما بيع الثنى » فقال الهروى : هو أن يستثنى من المبيع شيئًا مجهولاً فيفسد البيع . 
وقال القتبى : هو أن يبيع شيئًا جزافا فلا يجوز أن يستثنى منه شيئًا » وفى المزارعة أن 
يستثنى بعد الجزء شيئًا معلومًا > ومن الثنى اشتراط البائع على المبتاع متى جاءه بالثمن » 
فالسلعة له . ۱ 

قال [ القاضی ] (۳) : هذا الذی يسميه الوثقون بیع الثنى . 

قال الإمام:خرج مسلم فى هذا الباب حدیثا عن زيد بن أبى آنیسة قال: حدثنا آبو الولید 
المكى عن جابر » ثم آردف / عليه : حدثنا عبد الله بن هاشم » نا بهز » ثنا سليم بن 
حيان » حدثنا سعيد بن ميناء » عن جابر » ثم عطف بعده بحديث حماد بن زيد عن 
أيوب » عن أبى الزبير » وسعيد بن ميناء عن جابر قال . قال بعضهم : أبو الوليد المكى 
الذى فى الإسناد الأول هو سعيد بن ميناء » وزعم الحاكم أن آبا الوليد الذى فى هذا 
الإسناد اسمه يسار وقال مثل ذلك ابن أبى حاتم الرازى ورد ذلك عبد الغنى وقال هو وهم 


() ص : ۰۸۲ ۸۳ . 1 (۲) الحجر : .٤١‏ 
(۳) ساقطة من الأصل > واستدرکت فى الهامش بسهم. 


۹ 


۱۹ کتاب البیوع / باب النهی عن الحاقلة والزابنة .الخ 


سل س 


5-(2. ..) حدقا ع ل بن هاشم » اه حلا سليم بن حيان » حَدئنا 
سعید بن ميتاء » عن جابر بُن عبد لله . قال : هی رسول الله عله عن المرابتة والمحائلّة 


oor‏ گر 


لماوع رو ینیع 
ال : فلت لسعید :ما قح ؟ قال : تخمار وتصقار ويکل منْها . 


۳ 


و ور 2 رو رتور ون مم 


6 (. .) حلا نوریو نید الي واللفظ 
لعبيّد لله قال : دتا حابن زد دتا یوب عن أب لوبي وسعيد ُن ميت 


عجار نالف قال: ول الله ت عن المحافلة والمزابنة والمعاومة 
مر و 


والمخایرة قال أحدهمًا : بيع لسن هى المعاومة وحن ال ورخص فى العرایا . 


إنما هو سعيد بن میناء الذی یروی عنه أيوب السختیانی وابن آبی آنيسة . قال البخاری فى 
تاريخه : سعید بن میناء أبو ولید الکی سمع جابرا وآبا هريرة » وروی عنه سلیم بن حیان 
وزيد بن أبى آنيسة (6۱ . وتابعه على ذلك مسلم ۰ ولعل الحاكم إنما نقل ذلك فى کتاب 
أبى حاتم . 

وقوله : « نهى عن بيع الثمرة حتى تشقح »۲۲۱ : قال الأصمعى : إذا تغير البسر إلى 
الحمرة قيل : هذه مشقحة » وقد آشقحت . 

قال القاضى : قد جاء فى الحديث نفسه فى كتاب مسلم تفسيرها من قول سعيد بن 
ميناء راوى الحديث عن جابر » قال الراوى عنه : قلت لسعيد : ما تشقحت ؟ قال:. تحمار 
وتصفارٌ ويؤكل منها . قال الخطابى : والشقحة لون غير خالص للحمرة والصفرة إنما هو 
تغير لونه لهما فى كمودة ؛ ولهذا قال : تحمار وتصفار » لم يرد به اللون الخالص ٠»‏ وإثما 
يستعمل ذلك فى اللون المتميل » يقال : ما زال يحمار مرة ويصفار أخرى ۰ فإذا أرادوا 
استقرار لونه قالوا : احمر واصفر . وجاء هذا اللفظ فى الکتاب - أيفمًا ‏ وفى حديث 
عطاء عن جابر : « حتى تشقه » بالهاء » كذا ضبطناه على سفيان بن العاص بسكون 
الشين» وعلى القاضى الشهيد بفتحها . وتفسيره ‏ أيضنًا ‏ فى الحديث ۰ قال : والإشقاه 
أن يحمر ويصفر ويؤكل منه شىء. قال بعضهم : روى : « تشقنح » بالحاء. وقال غيره : 
الهاء تبدل من الحاء كما قيل : مدحه ومدهه . 


() البخاری فى التاریخ الكبير ۵۱۲/۳ (۱۷۰۱). 
(۲) حدیث رقم (۸6) بالباب . 
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محر و و سوام س ا رور 


9 ..) وحدائناه أبو بر بن أبى شي وعلَى بن حُجْر » قال : حدلتا إسماعيل - وهو 


۳ 


۳ 


یی ون عن الى تله بمثله . غير أنه لآ 


بيع السنين هی المعاومة. 


وفيه دليل أنه [ لا يشترط فى بدو الصلاح تمام الطيب ] (۲۱ .وأنه لا يعتبر بها الوقت 
الذى جرت عادة الطيب فيه . ١‏ 

وقد ذهب العلماء إلى اعتبار الوقت e ٠.‏ الثمرة مما تجاورها باع 
بطيها . وأما هی فى نفسها فإن بكرت عن الوقت بيعت ولم يعد يعتبر الوقت . 


. نقلت هذه العبارة من الأبى ؛ لأنها مطموسة فى النسخ التى لدينا‎ )١( 


۹ب 


»ودس سس لس هلل ل کتاب البيوع / باب کراء الارض 


(۱۷) باب كراء الأرض 


مس رس ت و ص مم 


AV‏ (. ..) وحدثنى و کامل الجَحدَرى » حَدکنا میتی ان زد - س عن 
مر الوراق » عن عطاء » عن جابر ین عبد لله + رَسُول لله تال هى عن كراء الأرْض. 


(. ار ی شر - لقبه عارم وهو 
ما و 

ابو النعمان السدوسی - دا نا مهدى بن میمون » دنا مطر الوراق » عن عطاء » عن 

جابر بن عبد لله » قال : قال رسول الله له من کات له ار 5 رها ان تم 


موح و 2 ا 


بزرخها فلیزرعها آخاه » . 
ر رون هو وم 


2-8. ..) حدئنا الحكم بن موسى » حَدَئنَا هل - يعنى ابن زياد عن الأوزاعى» 


أحاديث كراء الأرض 

ذكر مسلم حديث جابر ؛ أن النبى يله نهی عن كراء الأرض » ومن رواية أخرى : 
« من كانت له أرض فليزرعها أو يمنحها أخاه . فان أبى فليمسك أرضه » ۰ وفى رواية 
أخرى «ولا يؤاجرها إياه » ومعنى « بمنحها » : يعطيها إياه ليزرعها سنة » ومن رواية 
أخرى : «نهى أن يؤخذ للارض أجر أو حظ » ومعناه : یسك ۰ وفى رواية أخرى : «ولا 
تبيعوها» قال جابر : يعنى الكراء » وفى رواية أخرى : كنا نخابر على عهد رسول الله 
لله . فنصيب من القصری ‏ ومن كذا ء فقال رسول الله عه : «من كانت له أرض» 
الحديث» كذا رويناه عن أكثرهم بكسر القاف والراء وصاد مهملة. وعن الطبرى بفتح القاف 
والراء مقصور ۰ وعن ابن الحذاء بضم القاف مقصور » والصواب الأول . قال آبو عبيد : 
القصارة ما يبقى من الحب فى السنبل . وقال ابن درید : القصارة : ما یبقی فى السنبل بعد 
ما یدرس . وأهل الشام یسمونه القصری » ومنهم من يقول : قصری بکسر القاف على 
وزن فعلی » وفی الرواية الآخری : كنا فى زمان رسول الله مَل نأخذ الارض بالثلث 
والربع والاذیانات ۰ فقام رسول الله عه فى ذلك فقال : « من كانت له أرض » الحديث » 
وفی رواية آخری : كنا نکری أرضنا ثم ترکنا ذلك حين سمعنا حدیث رافع بن خدیج . 
وفی رواية آخری : نهی عن الزابنة واحقول » وکراء الأرض ۰ وفی بعض طرقه : نهی 
عن الزارعة» کذا رواية الصدفی / والخشنى من شیوخنا . وعند الأسدى : عن کراء 
المزارع» وذکر حدیث أبى سعيد » وفیه النهی عن الحاقلت قال : والحاقلة : کراء الأرض 


كتاب البيوع / باب كراء الأرض 


۱۹5 
عن عطاء » عن جابر بن عبد اله » قال : كان لرجال فضول آرضین من أصْحَاب رسول 


رز هه وه g70‏ 


دا ای « من كانتا له قضل أرض قليزرعها أو يمتها اد 
۱ و ره ور ور عد ادك وان 


ا .) وحائتى محمد بن حاتم » حلنا مّیبُنمتصور الرآزی » دا 
حال ترا الشييانى » نکن الاخنس » عن عطاء » عن جابر تن عبد له :ی 
و سید مومه 2ك 


رسول اله لله آن یوخ للأرض اج آو حظ. 


وو 


25ت ..) حداثنا بن نم حدثتا أبى » حَدننَا عبد الملك ‏ عن عَطاء »عن جابر 


۳ هم س 0 ا 


قال : قال رسول الله تقد : «من كانت له ازض فلیزرعها انم ينتطع أن پزرعها 


ذکر حدیث ابن عمر : كنا لا نرى بالخبر بأسا » أو الکراء » شك إبراهيم بن مسلم 
حتى كان عام أول » فزعم رافع أن النبى ‏ عليه السلام - نهی عنه » كذا ضبطناه بالکسر 
وهو من الأسدى » والصدفى » ورويناه من طريق الطبری : « ابر » بالفتح . وفى كتاب 
التميمى: «لخبر» بالضم وکله بمعنى المخابرة» ووجهه الكسر والفتح» [كذا قاله أبو عبید](۱) 
كذا قال بعد هذا ابن عباس وهو الحقل » وهو بلسان الانصار : «المحاقلة» . 

وفى الرواية الأخرى : أن ابن عمر كان يؤجر الأرض [ فأخذ ] (۲) حدیثا عن رافع 
وذكر الحديث . وفى آخری : فتركه ابن عمر ولم يأجره . كذا جاءت الرواية عند كافتهم» 
وعند السمرقندى : «يأخذ » » وصوابه « يؤجر » فى الموضعين . وقد يخرج « يأجر » على 
اللغة الأخرى . فيمن قال : أجرته بغير مد. وفى الرواية الأخرى : فقال ابن عمر : لقد 
كنت أعلم فى عهد رسول الله تبه أن الارض تكرى » ثم خشى أن يكون رسول الله 
أحدث فى ذلك شيئا لم يكن علمه » فترك كراء الارض . 

وذکر حدیث رافع : كنا نحاقل الارض على عهد النبی لله فنکریها بالثلث والربع 
والطعام السمی » ثم ذکر عن بعض عمومته : نهانا رسول الله ته أن نحاقل الأرض 
فنکریها على الثلث والربع والطعام السمی » وأمر رب الارض أن یزرعها أو بزرعها » وکره 
كراءها وما سوی ذلك . وفی رواية آخری : عن عمه نافع بن ظهیر » أن رسول الله عله 
سألنى : « كيف تصنعون بمحاقلكم ؟ » فقلت : نؤاجرها على الربع والأوسق من التمر 
والشعير قال : « فلا تفعلوا » ازرعوها أو أزرعوها » . كذا رويناه من طريق السجزی 


() سقط من الأصل » واستدرك بالهامش بسهم . (۲) مثبتة من متن الحديث. 


۱۹۹ 


رعجر عنه نها فَليَمْتَحْهَا آخاه المسلم ء ولا يواجر ها یه . 


على کم سرت هر ی مر قرو بعري م ر رصم 


۲ (. حلا شان بن روخ حدقا َم › قال e‏ 


فقال : الك جاب ن عد اف + نیع نا ال : « من كانت له آرض قلیزرعها » أو 
رها حه ولا یکره » ؟ قال : :نعم . 
۳( ..) حداثنا آب بکر بن أبى شب حدانا سفیان ‏ عن عمرو » عن جابر؛ آن 


آذآ و 


الى تله تهى عن المخايرة . 
6 -(. ) وحذئنى جاج بن صرح يدل نع اليد » حن 
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سلیم بن حیان » دتا سعيد بْن مينَاء »ال : سمفت جابر بن عبد الله یقول : إن رسول 


له عله قال : « من کان له فضل رض فلیزرعها ؛ أو را اه ولا تیعوهاه قلت 
لسعيد : ما وله : ولا نیموها ؟ ي یی الكراء ؟ ال یم 


3 .) سنا امد بن پوش حلا رها أب لته جایں ل 
کا ن و مرح لوت و سم 


نخابر عَلَى عهّد رسول الله لله » فنصيب من القصرى ومن کذا .مال رسول الله 
لله : «می کانت له أرْضر” قرعا أو ليها ای ول ید . 


5 


والفارسى. وعن العذرى وابن ماهان : « الربع » مكان « الربيع 6 . والربيع الساقية. 

وفى رواية أخحرى : نهى رسول الله َيه عن كراء المزارع () . قلت : أبالذهب 
والورق؟ قال : « أما بالذهب والورق فلا بأس به »» وفى أخرى : إنما كان الناس يؤاجرون 
على عهد رسول الله عله الماذيانات » وإقبال الجداول » وأشياء من الزرع ۰ فيهلك هذا 
ويسلم هذا » ويسلم هذا ويهلك هذا » فلم يكن للناس كراء لكل هذا » فلذلك.زجر عنه 
فأما بشىء معلوم مضمون فلا بأس به . وفى رواية أخخرى : كنا نكرى على أن لنا هذه 
ولهم هذه . وذكر حديث ثابت بن الضحاك أن رسول الله عه نهى عن الزارعة » زاد فى 
آخره : وأمرنا بالمؤاجرة » وقال : لا بأس بها . وذكر حديث ابن عباس أن رسول الله 
يله لم ينه عنه قال : « لأن يمنح الرجل أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها خرجا 
معلومًا ». 


(۱) فى متن الحديث رقم (۱۱۵) : « الأرض » . فانظره . 


مالي ا نك را یکی جع یج د 
٩‏ (...) حدثنى آبوالطاهر وأحمد ب بن عيسى » جميعا عن ابن وب . قال بن 
SR‏ 7 ۵ ما مر میاه لمر 
عيسى : حا عد اف بن وخب » حدكتى هام بن سعد ؛ أن يا امير ٤ ١‏ حدثه » 
قال : سمغت جا ُن عبد اه ول : كنا فى زمان رسول الله لله تاخ الأرض بالدلْث 
هی ا وی « مر کانت له زر فل ریا 
سس م مه و صو سح وم 4 ود و سح وه و اه وَل 0 
ان لم بزرعها فلیمتجها آخاه قان لم یسخها ‏ خاه فلیمسکها». 


و مه وی و م ست و 
۷ سب (. ..) حدائنا محمد بن نی ۰ حتا یی بن حماد. حدتا أبو عوآنة » عن 


ومس ےا ل تمس یو ماو مه 


سلیمان» حدنتا آبو سيان » عن جابر » قال ETE‏ : «من کات له 
زر ی رت 

ره 000007 رع تعد ره ور و 

۸ (. ..) وَحَدئئيه حجاج بن الشاعر » حدتناآبو الجواب » حَدئنَا عمار بن 


رزیق» عن الاعمش بهذا الاسناد . غير أنه ال : « لها از تلیزرطها رجلا. 
48-(2. ..) وحدلنی هرون بن سعيد الأيلى , حدکتا ان وتطب » آطبرنی عرو 


ل لع ص مس مد 


وهو ابن الحارث - أن بكير) حدئه ؛ ن عبد الله بن أبى سل حَدله من الثعمان ین أبى 
عياش » عن جابر بن عبد اله ؛ أن سول اله له هى عن كراء الأرْض 


ال بت : وحدتنی نافع آنه 1 سمع ابن عمر يقول : کنا نکری رضنا هتكن ذلك 


س ب وس 


ا a‏ 
اس ..) وحدلنا بحی بن ی » طبر بو حَيكَمَة ٠‏ عن أبى الزبير » عن جابر 
قال ی رسو ا لیهست منتین أو تلا . 


- وم فير و 5 خضو م ي و 
۱ ۰( اس لول کر أبى شيبة وعمرو الناقد وزهير 
ین رب قَانُوا ا O e‏ و 000 یمان ُن عن ۳ ۱ 


wor 


عن جابر . قال : تھی الى تله عن ببْع السنين. 


قال الإمام : الماذيانات : ما ينبت على الأنهار الكبار وليست بالعربية » ولكنها سوادية. 
والسواقى دون الماذيانات. 

قال القاضى : ضبطنا هذا الحرف فى كتاب مسلم بكسر الذال » وضبطناه عن بعض 
شيوخنا فى غير مسلم بفتحها. قيل: هى مسائل الیاه. وقال سحنون : الاذیانات : ما ينبت 


جح و چیه قیالع بات کت زو 


وم ور ع ا مر فا رو 


۲ ۰ - (1946) حدئنا حمن بن علیالحلوانی+حدت و توق حَدئنا موه عن 
یحی بن أبى کثیر » عن أبى سَلَمة ن عبّدالرحمن » عن أبى هريْرة ال قال رسول الله 


له : « مر کات له اضر زض یره از يمه أ قن یی تسد ار 
و ل اس ورزر رو اس ى 


۳ ۰ (۱۵۳) وحدثنا الحَسَنْ الحلوانی . دنا أبو توبة » حدلتا معاویف عن 


5 
ل وان ب مره عو و | مق همم موم 


یخی بن أبى کل يزيد بن میم طبر أ جاپر بن عبد ار سح رول 


و 50-1 


لله له ینهی عن مرب والحقول . ققال جابر بن عبد الله : المزابئة : الثمر بالتمره 
والحقول : کراءالرْض . 
5 ۰ - (۱۵4۵) حدثنا قتي بن سعید » حلننا بطقوب س یعنی ابن عبد الر من 


اع ارام 


لقارى - عن سهیل بن أبى صالح » عن أبيه» عن أبى هریرق قال : تھی رسول الله عله 
ل 


6-(1047) وحدئنی أبو اهر آخبرت ابن وَهُب ‏ آخبرنی مالك بن آنس » 
عن داود بن الحصین ؛ أن أب سین وین أبى اخم ره له سبح با معد 


2 
7 رو ل مر و 


الخدرى يقول : نهی رسول الله لله عن المرابتة والمحاقلة » والمزابئة :اف شتراء الم 
فى رژوس المّخْل » وَالمُحَاقَل : کراء الأررْض 


1660-11 سای بي وال دی العتکی - قال أبو الربيع : 
حدلتا . وقال یی : آخبرنا حماد بن زَيْد ‏ عن مرو . قال ك 
کا ل ری بالخر بسا حتَى کان عام اول رم راقع أن نی اله عله تھی 


000 مر ص صر ت ةه ع 


۳-۷( :)وج أبو بكر بن أبى شِيْبة » حَدنَا سین .ح وحدثنى على بن 


و ہو ن تسام ۳ 1 ۳ ره 


حجر وإبراهيم بن دیتار » لا : دنا إسماعيل ‏ وهو ابن علية ‏ عن أيوب . ح وحدثنا 
سح نهیم ارتا وكيم » حَدئنَا سین كلهم عن عون ديتار »بهذ 
شم وو 


الإستادء مه . وزاد فى حديث ابن عبيئة : فتركناه من آجله . 


على حافتى مسيل الماء » وقيل : ما ينبت حول السواقى من اخصب : « وأقبال الحداول » 
بمتح الهمز 3 آوایلها . واحداول ۳ السواقى 3 ومثله الربیع ۲ قال اين الأعرابى: هو الساقية 
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۸ (. .) وحدنی على ن خر دنا لمعيل » عن یوب » عن أبى 
الیل عن مجاهد . قال : قال ابن عمر : قد معنا راقع تفع أرضنا. 


۹ مت( > وحلان یط یی طبر رن عن آڀوب» عن تام 
2 مو PAE‏ 
أن ابن عمر كان یکری مزارحه عَلَى عد رسول الله له » وفی إمارة أبى بکر وعمر 


و االو و رم رو 


وعثمان» وصدرا من خلاقة ماو حتی لَه فى آخر خلاقة ماو + راقع بن 


واس 


راص مر 


دیج بحت فبا بهي عن ای تخل عليه ونا مع فاه قال كان رول 
الله هی عن كراء المع ترکها ابن عمر بَعْ. 
وکان دا ستل عنها بعد قال : َعَم رافع بن خدیح آن رسول اله لله هی علها. 
: .) وحن أو لبم وآ كال قال : حا حماه ج نی على بنج 
0 ان . وراد فى حدیث ابن عليه : 


د سم م و موم 2 


۳۵ 7 )سک لیخ . قال :هبت 


سے ود سق ع كه ماو 


مع ابن عم ای رافع بن خدیج » حتی اتا بلاط فأخبره أن رسول لله عله تھی عن 
کراء المزارع . 
2 و و 


9 ..) وحدثنی ابن أبى حلّف وحجاج بن الشاعر » قَالا : حداتا زكرياء بن عدى » 
ون عن تفع عن لبن عم أله تی رافمًا. 


صرح راص اص 


E‏ ۳ د ی ا و و جو 

۱--(...) حدثنا محمد بن المثتى » حدئنا حسين - يعنى بن حسن بن يسأر 
اه نش و 
ا E‏ قن ا 


عر ن ج 


و 2 م مرت مر رار ی لر م مس م و رو 


س2 ی ع کر ری :۲ تال TT‏ 


الصغيرة بلغة أهل الحجازء وجمعه الربعان» وقال الخليل: الأربعاء: الجداول » جمع ربيع. 
وقال غيره : هی خطوط الاء فى الأرض . وحكى عن القابسى أنه قال : معناه : أن 
لصاحب الأرض من النبات الذى یزرع على جانبی الربیع 3 ونحوه قول أبى عبيد وغيره 3 


۴ سس سس سس کتاب البيوع / باب كراء الأرض 
و ر ور ور 7 
. .) وحدکیه محمد بن حاتم ٠‏ حلتا يزيد بن هرون » سنا لبن عون هن 
ومة و و م ۳ 


الإستاد » وقال : فحدله عن بعض عمومته ‏ عن النبى تله . 


فقو ا ۳ 


۲ ۳۹۹ ۲۱ ..) وحدئنی عبد الملك بن شعیب بن الث بن سعد » حَدئّنى أبى » عن 


جى » حدئتى عقيل بن خالد ۰ عن ابن شهاب ؛ أنه ال : أخبرنى سالم بن عبد اله أن 


- عه 7 ۳ ر 6 سه لما سوسم 


عبد الله بن عمر كا ۳ ری أرضيه » حتَى بل ان رآفع ندیچ الالصاری کان هی 
عن کراء الازض . فلقيه عبد اله ال يبن ديج » ماڏا تحت ڪن رسول اله عله 
فى كراء الأرض ؟ قال رآفع بن خدیج لبد اه : : سمعت عمى - - وکانا قد شهدا برا 
بان آهل رن رسول اله له هی عن كراء اأرضي . قال عند الله : لد کنت 


ای مر و و 0 م 


أعلم - فى عھد رسول الله كله أن الأرض تکری . ثم خشی عبد الله أن ن کون رسول 
اله عله آخدت فى ذلك شيا لم كن م ۱ علمه » ترك كراء الازض 


قالوا : كانت تشرف على المزارع يزرعها خاصة لرب الال سوی شرط الثلاث والربع : 


كتاب البيوع / باب كراء الأرض بالطعام ١‏ 


(۱۸) باب كراء الأرض بالطعام 


۳1 ۹ 5 5 6 سوه 
(۱5۹۸) وحدثتى على بن حجر السدی ویعقوب بن إبْراهِيم » قالا : 
ایحا > هت وت ار سلما ی 
حدائتا إسماعيل ‏ وهو ابن لین یوب عن يعلى بن حکیم » عن سلیمان بن 
ره 


پار عن رافع بن دی قال :حاقل ارش على مهد ررر ل 6 تخي 


دس سا ی سم قرو و و9 2 ما ص صل م 


بالثلث والريع والطّام اْمسَمَى . قجاءا دات يوم رجل من عمومتی .ال *تهانا وسول 


الله ؛ لله عن أمر كان لتا ناف س وطواعية اله 4 ورسوله نع نا - نهانا أن نحاقل بالأرض 


م ا و سوم سم 206 ت 


ره على الث والريْع الط الس » ورب رض أن يزرعها أو يزرعها , 


وكره كراءها. وما سوى دلك. 
9 ۱ خبرتا حماد بن زید + عن آبوب قال : کتب إل ۷ 
رو كر وا 1 ورو ویر و 


بن حكيم قال : سمعت سليمان بن د يسار يحدث عن رافع بن خدیج . قال 


ى 


وقوله : « أمر كان بنا رافقا » : أى ذا رفق كما قال / : 
كلينى لهم يا أميمة ناصب 

أى : ذا نصب . 

وقوله : « فليزرعها هو أو يمنحها أخاه » ويجعلها له مزرعة » فان أبى فليمسك هذا 
أرضه » فقلت : ذلك معه »(۱) > قال الإمام : اختلف الناس فى منع كراء الأرض على 
الإطلاق» فقال به طاووس والحسن . أخذا بظاهر الحديث الذى ذكرناه ؛ أنه نهى عن كراء 
الارض فعم » وأنه نهى عن المحاقلة > وفسرها الراوی بكراء الارض » وأطلق ایض . وقال 
جمهور العلماء : إنما يمنع على التفسير دون الإطلاق . واختلفوا فى ذلك » فعندنا أن 
كراءها بالجزء لا يجوز من غير خلاف > وهو مذهب أبى حنيفة والشافعى » وقال بعض 
الصحابة وبعض الفقهاء بجوازه ؛ تشبيها بالقراض ‏ وأما كراؤها بالطعام مضمونًا فى الذمة 
فأجازه أبو حنيفة والشافعى لقول رافع فى آخر حديثه : فأما بشىء معلوم مضمون فلا بأس 
به . وحمل ذلك أصحابنا على تفسير الراوى واجتهاده فلا يلزم الرجوع إليه ۰ وقال ابن 
رافع من أصحاب مالك : يجوز كراؤها بالطعام أو غيره » كأن ينبت فيها أولا » إلا الحنطة 


. حديث رقم (۱۰۲) بالباب السابق‎ )١( 


۳۰ 


/أ 


۳۰۲ كتاب البيوع / باب كراء الأرض بالطعام 


ا حاقل بالأرض فتکربها على الث والربع گم کر بمفل حدیث ابن علية . 
(. ..) وحدثنا خی ن یب » حلا ان الحَارث .ح وَحَدننا عرو بن على» 
حَدَثَنا عَبْدُ الأعغلى . ح وحدتنا إسحق ب راصم خب راع کلم عن ابن آبی 
رو عن على بن حكيمء بهذا الإستاد» مه 
(. ..) وی اهر برا لبن وخب أخبرتى جرب بن »على بن 
حکیم بهذا الاسناد عن رافع بن خلیج » عن ای عله . ولم يقل : عن بَعْض عمومته. 
ا 


۶ (. ..) حدئنى إملحق بن منصورء أخبر 


ع و ای داي ق یعرف 


را أبو مهن حدلتى يَحى بن حَمرَة ؛ 
ی أو هااا عن ى هی - - موی رایع بن یس هن انوا أن 


20 رو قو‎ e, 


کان ب 3 OLE‏ اه تس . قال : سای کیف 


: * الگ ؟ قل :جره با رسو له على ايع او لزق من ال أو 
ال ا - أو آزرعوها أو أمسكوها » . 


9 .) حلا مب اوح مد رنب مهد » عن عکرمة نع 


ت ںو قاس 


عن أبى التحاشى » عن رافع » عن الى لله بهذا . ولم يذكر : عن عمه ظهير. 

وأخواتها إذا كان ما تكرى به خلاف ما يزرع فيها . وقال ابن كنانة من أصحاب مالك : 
لا تكرى بشىء إذا أعيد فيها نبت ۰ ولا باس بغيره » كان طعاما أو غيره . وقد أضيف 
هذا القول إلى مالك . وقد تعلق أصحابنا با روى أنه نهى عن كراء الأرض بالطعام فعم 
وكان الناهى عنها يقرر أنه على ملك رب الأرض » كأنه باعه بطعام فصار كبيع الطعام 
بالطعام إلى أجل » وكذلك الشهور من مذهبنا النهى عن كرائها بما تنبته وان لم يكن 
طعامًا » لما روى أنه نهى عن كراء الأرض با يخرج منها . وقد قال ابن حنبل : حديث 
رافع فيه ألوان ؛ لأنه مرة حدث به عن عمومته » ومرة عن نفسه . وهذا الاضطراب يوهنه 


عنده. 


كتاب البيوع / باب كراء الأرض بالذهب والورق ...م.م 


(۱) باب كراء الأرض بالذهب والورق 


۵ (۱۵4۷) حدثنا یحی بن یحی قال : قرت على مالك » عن ربيعة بن 


۱۳ 


يی عب لحن »نحل نیس + أله سال راقع بن ُدیح عن كراء الأرْض ؟ 
فقال : تھی رسول الله تچ عن كراء الأرْض » قال : ققلت : أبالدهب والورق ؟ تال 
Ts‏ 


-(. ..) حدثنا إسْحَاق » خرن عيسى بن يوئس» حَدئنَاالأوزاعى ٠‏ عن ربيعة 
ال مار : سات راقم بن یه 


ع 


عَنْ كراء الأرض بانب والوّرق ؟ تال :لباس به . نما كان التاس يؤاجرون » عَلَى 


وقد خرج مسلم أن رافعا سئل عن كراء الأرض بالذهب والورق ء فقال : «لا بأس 
بهء إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله تيه على الماذيانات وأقبال الجداول » 
وأشياء من الزرع » فيهلك هذا ويسلم هذا فلم يكن للناس كراء إلا هذا فلذلك زجر عنه » 
فأما بشىء معلوم مضمون فلا بأس به » » وهذا إشارة منه إلى أن النهى تعلق بهذا الغرر » 
وما يقع فى هذا من الخطر ؛ ولهذا اضطرب أصحاب مالك فيه » وقالوا فيه ما ذكرنا عنهم 
من الاختلاف. 

وفى بعض طرف مسلم : « كنا نكرى الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه » فریا 
آخرجت هذه ولم تخرج هذه » فنهانا عن ذلك › وأما الورق فلم ينهنا » » قال القاضى: 
اختلفت الأحاديث با ذکرناه . واختلفت فیها علل علل المنع » هل ذلك لاشتراطهم ناحية منهاء 
وما زرع على الجداول والسواقى » أو لأنهم کانوا یکرونها على الجزء » أو لانهم کانوا 
يكرونها بالطعام والأوسق من التمر . وهذا كله من الغرر والخطر » أو لقطع الخصومة 
والتشاجر على ما جاء فى حديث عروة : أتى رجلان من الأنصار وقد اقتتلا » فقال رسول 
الله ته : « إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع » (۲۱ ۰ فكان نهيه نهى تأديب وللرفق 
والمواساة كما قال ابن عباس : لم يحرم النبى به المزارعة » ولكن آراد أن يرفق بعضهم 


)۱( آحمد فى مسنده ۱۸۳/۰ »أبو داود » ك البيوع > ب فى المزارعة (۳۳۹۰) .النسائىء ك المزارعة »> ب 
ذکر الاحادیث الختلفة فى النهی عن کراء الأرض بالثلث والربع واختلاف آلفاظ الناقلین للخبر (۳۹۲۷) ۰ 
ابن ماجه » ك الرهون » ب ما یکره من الزارعة (۲17۱) . 


ع كتاب البيوع / باب كراء الأرض بالذهب والورق 


عَهد الثبى "عله > على الماذیانات . وأقبال ؛ الجداول » وشا من الدع فيلك هَذَا 


ويسم هذا » ویسلم هذا ویهلك هڌا » فلم يكن للناس کراء إلا هذا » فَلذَلك زجر عن 


ہم ونو و و ي سس 
اما شىء معلوم مضلمون» فلا باس په . 
ا قور قاو وو ما واد وت و سه 


/11-(. ..) حدتا عمرو الناقد » حَدئنا سفيان بن عيينة » عن يحي بن سعيد» عن 
حَنْظلةالزرقى ؛ أله سمع رفع بن خدیج ول : كتا كر الأنصار حَفلاً .ال : كنا تَكْرى 


لضي ا 


5 نها محر 


وما الورق فلم یهن 
98 ..) دا وي + ح وحن بن الى » حا يزيد بن هرون » 


ص داس وت هه 


جَمِيعًا عن یی بن سعد » بهذا الإستاد » تحوه . 


ببعض وبهذا ترجم البخارى (۲۱ على الحديث : ما كان أصحاب رسول الله عه يواسى 
بعضهم بعضًا فى الزارعة > وفى الثمر والجداول. 

واختلافهم فى كراء الأرض سوى ما تقدم » فذهب ربيعة إلى أنه لا يجوز أن يكرى 
بغير الذهب والورق واعتمادا ‏ والله أعلم - على حديث رافع » وأجازها بالجزء الليث » 
على خلاف عنه » وأتبعه من أصحابنا یحیی بن يحيى والأصيلى » وهو قول الشافعى 
ومحمد بن الحسن وأبى يوسف وأحمد بن حنبل فى آخرين . وقال المغيرة صاحب مالك: 
لا بأس بكراء الأرض بطعام ولا يخرج منها » حكاه عن ابن سحنون وحكى غيره عنه مثل 
ما قال أصحابه : لا يجوز بالطعام . 


(۱) البخارى » ك الحرث » ب ما كان من أصحاب النبى مه يواسى بعضهم بعضًا فى الزراعة والتمر تعليقًا 


. (Y/o (الفتح‎ 


کتاب البیوع / باب فى الزارعة والمؤاجرة ۲۰۵ 


(۲۰) باب فى الزارعة والمؤاجرة () 
4 (۱۵۹۹) حلثنا یی بن یی » آخبرتا عد الواحد بن زياد .ح وحدا 


۳ رلا ر موم بر وف 


بو بكر بن أ بیش حَدئنَا على بن نهر كلما عن الشيبانى عن عند اله بن 
السائبء قال : سالت لبن مْقل عن المزارعة ؟ ال : آخبرنی تابت بْن الضحاك؛ 


أن رسول له لله تهی عن امرس . وفى روآية ابن أبى شي : تھی عنها . وقال نالك 


و ۶۵ 7و ا وه 
بج عل . ولم يسم عبد الله . 


هم مس بيرى بي و مر مت نیم 


8 -(. ..) حلائنا إسلحق بن مَنُصور, ] خبرنا يحبى بن حماد » خبرنا آبو عونت 
ی ر 


عن سليمان الشيبانى . عن عبد الله بن السالب ؛ قال :دحا عّی عبد اله بن معقل الاه 


عن المزارعة ؟ فقال :َعم أن رسو اه تى عن مره ور باون 
وقال : « لا بأس بها » . 


وس سم س وم r Fo‏ و 


() سبقت الإشارة إليه فى باب کراء الارض . 


كتاب البيوع / باب الأرض تمنح 


() باب الأرض تمنح(۱) 
ودع اه الو كو مر ی 7 


-(168) حدئنا یخی بْن یخبی . آخبرا حماد بن زید » عن عمرو و؟ا 
مجاهدا تال لاوس :طاق بن إلى ابن راقع بن ديج عم لدیت نآ 
عن الى له » ال : قانتهره . قال : إن واف لو ألم ان سول اه ّى عنما 


َمل ولكن نی من هو آعم همهم یی ابن عاس - رو له ل تال 
«ان یمتح الرجل َه أرضة » حير له من أن E LA‏ 
1١‏ (. ..) وحدئنا ان أبى مره ناسین عن رو وان طاوس عن 


اع موي 4 م وا اس 


طاوس ؛ آنه کان بخابر . قال عمرو : فقلت له : يا با عبد الرخمن » لو تَرَكْت هذه 


ل اس لس مسر كر واس وو 2 E‏ و 
وده 


المخابرق فَإنهُمْ ْعمون» أن الى عله هى عن المخابرة . فقال : أئ عرو » آخبرنی 
الم بلك تیان عباس أن یی تھ َم ينه ها »نّم ال : یمتح آحدکم 
مه موم ف سوس ده 


أحَاه » خر له من آن باخل صلیها خر جا ا 


9 ..) حدثنا ان أبى عمر دای » عن آبوب. ح وحانا أبو بكر بن یی 
ووو 7 و" ا أ مد ع د مع, وکن عور 
وإسحق بن إبراهيم » جميعا عن وكيع » عن سفيان o‏ 

ر #ر ۲ د اف د للم م 


الث عن ابن جرب » وحدئنى على بن رح الفضل بن موسى + عن شريك؛ 


ى و وى E‏ 2۵ 


ڪن شي كلهم ن عو ن یار عن طاوسء من ابن عباس» عن عن التب . حو 


سے 
سى رام بر 9ن مرو مهو 


۲ - ...۲ وحدائنى عبد بن حمَيْد ومحمد بن رفع - قال عب :خر . وقال 


ابن رافع : حدنا عبد الرزاق - آخبرتا مَعْمر» عن طاوس » عن أيه » عن ابن عبّاس+ آن 
ی کے قال :هلان منم حدم اعا رض .خر له من آن با ليها كا وکا 


۳ م وو 


لغىء معلوم . 
و 9 مه ورام م مرن و م مقس 24 2 و و 
قال : وقال ابن عباس : هو الحقّل . وهو بلسان الأنصار المحاقلة. 


(۱) سبقت الاشارة إليه فى باب کراء الارض . 


كاك لوغ / باب الارفن ف :سس سس د 


۳-(. .. ) وحلاثنا عب الله بن عبد الرضمن الدآرمی » آخبرتا عبد اله بن جعقر 
ت ل مس لو > و و و سس و و 
ری يداف بن رو عن ويد بن بیس عن عبد املك بن يد عن 
طاوس » عن ابن عباس » عن الى لله قال : «من کانت له ازض اه أن یسح لاه 
598 7 د إن 


خیر ۷ . 


نب 


۸ سے کتاب المساقاة / باب المساقاة والمعاملة بجزء ...الخ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
۲ - كتاب المساقاة 


(۱) باب الساقاة والعاملة بجزء من الثمر والزرع 
۰-۱ (۱۵۵۱) حدثنا ا خمد بن حتبل وزهیر بن حَرب - واللّفظ لزهیر - قَالآً: 
دا یی - وهو اقطان عن بد اف آخبرنی تافع عن ابن عم أن سول ان ل 
عامل آمل خی شطر ما بج منها من مزع 


اڪ( ..) وحدائنى على ُن حجر السعدى » تا على - وهو ابن مسهر أخبرتا 


ك 


8 عبید الله عن نافع » عن ان مر ال : اقطی رسول اله لله حبر بشطر ما حرج من 
و و م و و 8 رز و ا ۳ 
مر أو زرع » فکان یعطی آزواجه کل سة مان وسلق : تمانین سا من تمه وعشرين 


[ کتاب المساقاة ] (۱) 

وقوله : « أن النبی عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من تمر وزرع » ۰ وفی الرواية 
الاخری : « على أن یعملوها (") / من آموالهم ولرسول الله عله شطر ثمرها » ۰ قال 
الامام : ذهب مالك والشافعی إلى جواز الساقاة لاجل هذا الحديث » وأنكرها آبو حنيفة 
لاجل ما فيها من الغرر » وبیع الثمر قبل الزهو » وحمل حديث خیبر على آنهم کانوا 
عبیدا له فما أخذ له وما آبقی له » وهذا لا نسلمه له ؛ لأننا لو سلمنا له أنه فتحها عنوة» 
وأنه آقرنهم على نحو ما قال » لم يجز الربا بين العبد وسیده » فلا یغنیه ما قال . 
والقائلون بجواز الساقاة اختلفوا » فمنعها داود الا فى النخل [ خاصة ۲۳(۲ ۰ ومنعها 
الشافعی إلا فى النخل والکرم ۰ وأجازها مالك فى سائر الشجر إذا احتیج فیها للمساقاة . 
والشهور عندنا منعها فى الزرع الا إذا عجز عنه صاحبه » وأما داود والشافعی فرأياها 
رخصة ».فقصراها على ما وقعت عليه » فلم یتحقق داود إلا النخل خاصة » ولم یتحقق 
الشافعی إلا التخل والکرم» ونحن قسنا بقية الشجر علیهما لکونهما فى معناهما » ولا مان 
من القیاس إذا عقل العنی ۰ ومتی تجوز الساقاة فمذهبنا جوازها مالم تطیب الثمرة . وعندنا 
فى جوازها بعد أن طابت قولان » وعند الشافعی : لا تجوز الساقاة وقد ظهرت الثمرة » 


(۱) من ع . (۲) هکذا فى الاصل ۰ وعند النووی : یعتملوها. (۳) من ع. 


كتاب الساقاة / باب الساقاة والمعاملة بجزء . . .إلخ بت حت م س 

ا و ی | وق ETE‏ 
وسقّا من شعير فما ولى عمر سم خی حير آزواج ای له > آن ن يقطع لهن 
الازض والمات أو يضمن هن لازساق کل عام . قاختلفن» مهن من اختار الارض 


ولا ومنهن من احا الأؤساق كل عام » فکانت عائشة حفص ممن ارت الأرض 
والماء . 


۴( ..) وحداثنا ابن مير حدانًا أبى » حَدانًا عي لله تی نافع عن عبد اله 


ابن عم ؛ أن رسول الله لله عامل أل خر بطر ما رج منها من رع و تم 


م ری مر مر ی رو س# 


وافتص الحدیث بنَحْو حديث على بن مصنهر . ولم يذكر : قكاتت عائشة وحقصة ممن 


و 


اختارتا الأرض والماء . وقال : خير أزواج الى عله أن شطع هن الأرْض . ولم يذكر 
الماء . 


م وا و قاس 


1 ..) وحدثنی آبو الطّاهرء حَدَنا عبد الله بن وب » آخبرنی أسامة بن زید 


۳2 


الى » عن نافع » عن عبد لله بن مر قال :لمحت خر سالت يهود رسول لله 


وقد رأى الظاهر منها مملوك جميعه لرب النخل وهو عين قائمة » فكأنه باع نصفه قبل الزهو 
لخدمة العامل . وعندنا أن المعاملة إنما وقعت على التنمية بنصف النامى وذلك غير موجود» 
والموجود قبل هذا غير مقصود » فلا يؤثر فى جواز المساقاة . 

قال القاضى : اختلف فى افتتاح خيبر » هل كانت عنوة أو صلحا . أو جلاء أهلها 
عنها بغير قتال » أو بعضها صلح وبعضها عنوة » وبعضها خلا عنه أهله رغبًا » أو بعضها 

صلحا وبعضها عنوة ؟ وهذا أصح الأقاويل » وهی رواية مالك ومن تابعه وقول ابن عقبة ‏ 
وفى كل وجه ترمز فيه رواية مسلم أن رسول الله عه لما ظهر على خيبر آراد إخراج اليهود 
منها » وكانت الأرض حين ظهر لله ولرسوله وللمسلمين يدل ظاهره على العنوة ؛ إذ حق 
المسلمين اما هو فى العنوة » وهو قول من قال : صلحا » أنهم صولحوا على ترك الارض . 
وقد يكون معنى قوله : « لله ولرسوله وللمسلمين » يعنى بمجموع قسمتها » أى قد كان 
منها عنوة فهذا حكمه » وما كان صلحا فلله ولرسوله . 

وقوله : « من ثمر أو زرع » : يحتج الليث والشافعى » ومن قال بقولهما فى كراء 
الأرض بالجزء منها » وفى جواز المساقاة والزارعة معا . ومالك فى آخرين يمنعون من 
اجتماعهماء ويمنعون المزارعة بالجزء » ويجيزون المساقاة إلا ما كان تبعا من الأرض يبقى 
الثمار » فيجوز عند مالك دخوله فى الشرط أو إلغاؤه للعامل . وأبو حنيفة وزفر يمنعانهما 


TA 


۱۳۹۰ كتاب المساقاة / باب المساقاة والمعاملة بجزء ...الخ 


لله أن یفرهم فیها على نیو على نصف ما خرج مها من ام والزرع . قال 
رسول الله عله : « أقركُم فيها على دك ما شا »ثم ساق الحديث بنحو حديث ان 


۶ سو o‏ مس و شم م رون 


مر وان سنهر عن عبد اله . وزاد فيه : وکان الم یشم على السهمان من نف 


ت 


0 00 لله ته | لت 


رن .حدقا رن رل منم ند خن مت 


سوس ص ص ن ص عور يھ 2 


و8 و ب واس 


من عبد الله بن عمر ؛ عن رسول الله تل ؛ أنه دهم ای يهود حير تخل یر وأرضها » 
على آن يتوا من أمُوالهم » ولرسول انه عله شطر تمه . 
مجتمعين أو مفترقين ولا يجيزونهما . وابن أبى ليلى فى بقية الكوفيين وفقهاء أصحاب 
الحديث يجيزونهما مجتمعين ومفترقين ويقضى على ظاهر هذا الحديث عندنا الحديث المتقدم 
فى النهى عندنا عن المخابرة وكراء الأرض بجزء ۰ ويتأول على الحديث تأويلات ؛ إما أن 
يكون الزرع تبعًا للنخل ۰ أو يكون كل عقد منفرد فزارع قومّا بالشروط ال جائزة فى المزارعة 
ويساقى آخرين . 
وقوله : « أقركم بها على ذلك ما شئنا » ۰ وفى الموطأ : « ما أقركم الله » : عائد 
على إقرارهم فى خيبر ؛ إذ كان فى نيته ‏ عليه السلام - إخراجهم منها. » واجلاء أهل 
الأديان من جزيرة العرب » كما صرح به وأمر آخر عمره » وكما دل عليه هذا الخبر وغيره 
من إنذاره بذلك . ولا حجة عليه لأهل الظاهر فى إجارتهم المساقاة المبهمة لأجل هذا اللفظ 
أو فلأجل المجهول » ومالك والثورى والشافعى وجمهور علماء المدينة وغيرهم ‏ ممن يجيز 
المساقاة ‏ لا يجيزونها إلا لأمد معلوم » وسنين معدودة . وقال أبو ثور : إذا وقعا فهو لسنة 
واحدة. وحكى ابن المنذر عن بعضهم جوازه» وقيل : ذلك خصوص للنبى ‏ عليه السلام ل 
وفى أول الإسلام » وقيل : جاز ذلك لأن الكل جاز عنوة وهم عبيد له » ويجوز بين العبد 
وسيده /1 ما لا يجوز بين ] )١(‏ الاجنبیین » وقيل : ليس فيه دليل على إلزام الأجل » وأن 
مقتضاها ليست مؤبدة » ولان الحكم أن لنا إخراجكم . وهذا حكم المساقاة والمزارعة ؛ أن 
عام الثمرة وحصاد الحرث [ ينقضى أمرهما » إلا أن يستأنفا عاما آخر ] (") ؛ إلا أن يشاء 
الستلف عمل عام آخر أو زرع بطن [ استثنافا ] () آخر وعن تنبيه على أنهم. . . (6) وقد 
جاء بأفسر من هذا فى غير الأم. 
وقوله : « على أن يعتملوها من أموالهم » : أصل وحجة فى أن سنة المساقاة كلها على 
(۰۱ ۲) بياض فى الأصل ومنقولة من إكمال الإكمال للأبى ۲۲۸/۶ . 
(۳) ساقطة من الأصل ۰ واستدركت فى الهامش 
(4) ما بين الكلمتين بياض بالمسودة . 
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و A‏ نی که 
وس سس و ٠‏ 2 كو 8 د 
و ی ؛ عن ان 


ومم عم #2 ن ع 2 ہے ر و 


عمر؛ أن عمرَ بْنَ الخَطاب أجلى الوه والتصاری من ازض الحجاز » ون رسول اله 


العامل وجميع الوونة والنفقة والأجر والدواب والآلات ۰ إلا ما كان منها فى الحائط حين 
المساقاة فهو عندنا للعامل ينتفع به وإن لم يشترط 

وقوله : ۱ شطر ما يخرج منها » : دليل على تسمية الجزء فى الساقاة » وأنها لا تجوز 
مبهمة » وهذا أيسر ما روى فى حديث مالك عنهما : «على أن الأرض بيننا وبینکم» (۰۲۱ 
فان كان على هذه كما تقدم. فمؤونة الشركة والمساقاة جائزة عند من يجيزها من العلماء با 
اتفق عليه من الجزء قل أو كثر . 

وقوله : ۱ فكان يعطى أزواجه كل سنة مائة وسق . ثمانين وسقًا من تمر » وعشرين 
من شعير » يصحح أن البياض كان أقل من التمر » هكذا كان قسمه ‏ عليه السلام - لمن 
قسم له من ماله وغيرهم من مال خيبر » الذى أقره ولم يقسيمه والذى وجب فى الخمس ۰ 
وقد قسم منها على من افتتحها ومن غاب من أهل الحديبية » خاصة ما قسم منها وهو الذى 
LS‏ ا SEL‏ 
مذهب الشافعى ۰ تقسم على مفتتحيها كما تقسم الغنائم »و حجته هذا الحديث » وقسم 
النبى خيبر على من حضرها ومن غاب من أهل الحديبية » وعموم قوله تعالى : « واعلموا 
نما غنمتم من شيء فان لله خمسه م (9© . 

ومالك وأصحابه يرون إبقاءها للمسلمين لمن حضرها ومن لم يحضرها » ومن يأت 

من المسلمين إلى یوم القيامة » على ما صنم عمر بأرض العراق ومصر والشام » سس 
بقوله تعالی : « والّذین جاءوا من بعدهم 4 (۲۳ ۰ وتأول عطفه على قوله  :‏ للفقراء 
المهاجرین 4 (*۲ وذهب الکوفیون إلى تخيير الامام فى قسمتها أو (قرارها بيد آهلها » 
وتوظیف الخراج علیها »و تصير ملكا لهم كأرض الصلح . 

وقوله : « وکان الثمر يقسم على السهمان من نصف خيبر فيأخذ رسول الله لله 
الخمس» فبين أنها عنوة » ومنها على ما تقدم أولاً بخمس إلا ما أخذ عنوة » وهذا كما قال 
فى نصف خيبر » وهذا يدل أن المسلمين كلهم مع النبى عاملوهم فى جميع الأرض ۰ فما 


. ٤١ مالك ك المساقاة » ب ما جاء فى الساقاة ۷۰۳/۲ . (۲) الأنفال:‎ )١( 
. ۸ : الحشر : ۱۰ . (:) الحشر‎ )۳( 


۲ کتاب الساقاة / باب الساقاة والمعاملة بجزء . . .إلخ 


له نم نما ظهر عَلَى حبر آراد (خراج اليهود نھ نها » وكات الأرْض » حين ظهر عَلَيْهَا» لله 
0 ء و ۶ 26 


مر مر و س وم و منها 
ولرسوله وللمسلمين » قأرَاد (خراج اليهود منها ا تسالت البهود رسول لله عله آن بفرهم 


كان عنوة أخذ النبی له خمسه » وأقسم أهل السهام أربعة أخماس . وقد تقدم اقتسامهم ما 
كان من أرض خيبر » وأنها اقتسمت على السهام ۰ فان كان ذلك القسم إنما هو كان عرف 
كل واحد ما يصير له من الأرض على الإشاعة ١‏ فعليه يأتى ظاهر هذا اللفظ المتقدم » وان 
كانت السهام ضربت على الأرض فقد تميزت لكل واحد أرضه » فيكون معنى قوله : « إن 
الثمر تقسم على السهمان » : أى ثمر كل سهم يقسم بين عامله وصاحبه. 

وفى فرض النبى ته ما فرض لأزواجه ما ذكر » وكذلك فرض لبنى هاشم وبنی 
المطلب على ما ذكر أصحاب السير وغيرهم : جواز إرضاخ الإمام من الفىء والخمس 
لقريش ولذوى القربى ولأهل الفضل والدين والسّن » وتفضيل بعضهم على بعض حسبما 
روى فى ذلك . وفيه حجة أنه ليس لأولى القربى فيه خمس الخمس ۰ ولانه على التسوية» 
الغنى والفقير سواء » وللفارس الذكر منهم سهمانء وللأنثى سهم فى هذا كله » بل ذلك 
موكول إلى اجتهاد الإمام . قال عمر بن عبد العزيز . لم يعمهم ‏ عليه السلام - بذلك » 
ولم يخص قريبًا دون ما هو حوج منه . 

وقوله : « ولا ولى عمر قسم خيبر » : يعنى أجلى عنها يهودها لا بلغه من قوله س 
عليه السلام - فى مرضه : «لا يبقين دينان فى جزيرة العرب» 2١(‏ ۰ وسيأتى الكلام على 
هذا بعد إن شاء الله . 

وقوله : « خير أزواج النبى له أن يقطع لهن الأرض والاء أو يضمن لهن الأوساق 
كل عام » إذ المال فيه إلى كفايتهن المؤونة . 

قوله فى الآخر : « فلما ولى عمر قسم خیبر » : يعنى قسم السهم الذى كان له عله 
وكان وقفه لعياله وعامله » وكان قسم هذا بعد أن أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجازء 
وإنما خيرهن بين الإقطاع وضمان الأوساق مبالغة فى صيانتهن وكفايتهن التبذل فى تحصيل 
ذلك ۰ ولم يكن هذا الإقطاع لمن اختاره منهن إقطاع تمليك ؛ لأنه لو كان كذلك لكان 
تغييرا لما فعل النبى جه . وقد قال عمر لعلى والعباس : لا أغير من أرضها شيئًا » فان 
غيرت من أمرها شيئًا أخاف أن آزیغ . وقد كان النبى به قال : ١‏ ما تركت بعد نفقة 
عيالى ومؤنة عامله صدقة » ووقف الأرض لذلك ۰ وانا كان إقطاع انحلال » وذلك أنه 
قسم الأوساق الائة على عدد الأزواج » فمن اختارت الأوساق ضمنها لها » ومن اختارت 


۰۲۷۰/۱ مالك » ك الجاع > ب ما جاء فى إجلاء اليهود من المدينة ؟/87(5١1١)2 أحمد‎ )١( 


كتاب المساقاة / باب المساقاة والمعاملة بجزء .الخ ا کے 


ع ەرە 


با على أن يكوا لها وهم نصلف الم . ال لهم رسول اله علله :رگم بها 
على فلك ما شنا ٠‏ روا بھا حی لمم عم إلى يما تما واريحاء : 
النخلة أقطعها قدر ذلك لتتصرف فيها تصرف المستعمل () . 

واختلف أصحاب الشافعى فى إقطاع التمليك ‏ والأظهر هنا أن يكون إقطاع استغلال 
لترفع عنهن فى ذلك اليد العليا عليهن » ويتحكمن فيما أقطعن تحكم المالك . وقد جاء فى 
الآثار عن النبى عه بفعل الوجهين . 

تيماء وأريحاء ممدودان : موضعان. 


(۱) من إكمال الإكمال » نقلا عن القرطبى فى المفهم ۲۲٠/۲‏ . 


٤‏ كتاب الساقاة / باب فضل الغرس والزرع 


(۲) باب فضل الغرس والزرع 


(1981) حادثنا ابن نمی حَدثَا أبى » حَدئنَا عبد املك + عن عطاء » عن 
جابر قال : قال رسول الله لله : م من للم عرس عرسا كانم أ له و 

ا و هن واو پو تقو روصت 1 
وا سرق لصف وما ال ال منه فهو هصق وما أت ارت 


سوه ص ق 


صدقة » ولا بززژه أحَد الا كان له صّدقة». 
0 لاس سجس و ون هه مس 
۸-(...) حدثنا قتببة فتببة بن سعید حَدكنا ليث .ح وحدثنا محمد بن رمح » أخبرنا 
لت من یی زیت عن جاب ی دحل على م مدر الأنصارية فى تخل 


رص مرچ مر ود جه 


o غ‎ ES 


وقوله : « ما من مسلم يغرس غرسًا إلا كان ما أكل منه صدقة » الحديث : فيه الحض 
على الغرس واقتناء الضياع » كما فعله كثير من السلف ۰ خلاقًا لمن منع ذلك . واختصاص 
الغواب علی الاعمال بالمسلمين دون الكفار. وفیه أن المسبب للخير أجر با تنفع بهء كان من 
أعمال البر أو مصالح الدين . وقيل : وفيه حجة أن من زرع فى أرض غيره أن الزرع له » 
وعليه كراء الأرض لا عم الزرع وخصه بذلك . وفيما قال نظر » وليس فيه بیان . 

قال الإمام : خرج مسلم فى هذا الباب حديئًا عن الليث » عن أبى الزبیر » عن جابر؛ 
أن رسول الله عله دخل على أم بشر . هكذا فى رواية أبى العلاء عند الجلودى : 
(أم مبشر) ۰ وفى النسخة عند السجزی وأبى العباس الرازى: 2 أم معبد وأم مبشر » على 
الشك» والمحفوظ فى حديث الليث بن سعد: : «أم ب بشر(۱)» . وذكر مسلم فى حديث ابن جريج 
عن آبی الزبیر عن جابر : آخبرتنی أم مبشر آنها سمعت ‏ الحديث . قال بعض العلماء : 
أم مبشر الأنصارية امرأة زيد بن حارئه » يقال : إنها أم مبشر بنت البراء 2 من کبار 
الصحابة » روى عنها جابر بن عبد الله . 

قال القاضى : كذا فى النسخ الداخلة إلينا من المعلم » والذى قال آبو على الجيانى 
الذى نقل كلامه : إن الصواب : « أم بشر » قال : وكذا فى ديوان الليث بن سعد قال: 


)١(‏ فى نسخة من نسخ ع : أم 


كتاب المساقاة / باب فضل الغرس والزرع _ سس 018 
م 6 9 و بي م رمه 
۹ک ..) وحائنى محمد ُن حاتم وان أبى خلّف ۰ » قلا : جتنا رو » حدلنا ابن 
2 - م ی او 
جريج » أخبرنى بو الزبير ؛ أنه سمع جابر بن عبد اله ول : سمعت رسول الله كله 
مي و وگ وق او ف 0 
ل :یرس رجل للم رسا ء ولا رعا فیاکل منه سبح أو طائ "أو شىء. الا 


۶ و 


کان له فيه جر" » . وقال ابن أبى لف : طاتر شىء . 


.(-٠‏ ..) حلا امن سعيد بن هی خلت روح بن عبادة» لا زکریه 


دوي و و مر ص ص اله 


مساق ای رن مره سب جاب بن عبد اه ول : دخل نی علله 
عَلَى امد حاط . فقال يا مد من عرس هذا لحل ؟ ألم آم كاف » 


نتالت :بل ملم . قال : « فلآ يغرس 1 غرسا . فیاکل مه اسان ولا اب ول 
یر لا كان له صدكة إلى وم القيامة . 


وقال لى آبو عمر (۱) : أم مبشر الانصارية بنت البراء بن معرور زوج زید بن حارثة » 
ویقال لها : آم بشر . 

قال القاضی : ومکذا هو فى کتاب آبی عمر » يقال لها : آم بشر » فى باب آم بشر 
وذکرها - آیضا - فى باب أم مبشر » فقال : ویقال لها - أيضًا ‏ : آم بشر » واسمها - 
فیما قيل ‏ : خليدة » ولم يصح . ولم نجد فى النسخ التی وصلت إلينا من مسلم ما ذکر 
شیخنا آبو على عنه » عن ابن جریج » عن آبی الزبیر » عن جابر » آخبرتنی أم مبشر » 
ولا فى هذا السند عندنا فى کتاب مسلم ٠‏ لا من طریق شیخنا آبی على الذکور ولا غیره 
ذکر لام مبشر ۰ ولا نری آم بشر » ولا لام معبد » وإنما قال فيه ابن جریج : آنا آبو 
الزبیر أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : سمعت رسول الله عله یقول : «لا يغرس رجل 
مسلم غرسا » الحديث ۰ وإنما ذکر مسلم من رواية عمرو بن دینار . سمع جابر بن عبد الله 
یقول : دخل النبی - عليه السلام - على أم معبد أيضا ۰ فقال: « يا أم معبد » وذکر 
الحديث » وذکر - آیضا - من رواية الاعمش عن آبی سفیان » عن جابر » عن أم مبشر » 
وفی رواية ابن فضیل عنه » عن امرأة زيد بن حارثة » وذکر - أيضًا ‏ من رواية أنس بن 
مالك ؛ « أن رسول الله عه دحل نخلاً لام مبشر » امرأة من الانصار » 

قال الإمام : وخرج مسلم فى الباب - أيضًا ‏ : آخبرنی أحمد بن سعید بن إبراهيم» 
نا روح بن عبادة» نا زكريا بن إسحق» عن عمروء عن جابرء قال : «دخل النبى ‏ عليه 


(۱) انظر : الاستيعاب ۱۹۲۹/٤‏ . 


اا نی اب السافاة بات یل الفزش وار 
س مارم 


.(-1١‏ ..) وحدئنا أبو بكر بن أ بی شیب » حدنا حقص بن غیاث . ح وحدئناآبو 


كريب واسلحق بن ره جتميمًا عن أبى معاوية . ح ودلا مرو الاح 
صمار بن محمد .ح وحدلنا أبو بكر بن أبى شیف حدتت ابن ف فضيّلٍ ٠‏ كل هولاء عن / 


الأعمش ن لی ا جا وا وی روآ صن ال رنب فى 
روايته صن أبى مُعَاوية نلا 7 مبشر . وفی روآية ان ُضَيْلٍ : من ادن 
حارثة وقى رو اسح » عن أبى مویہ قال : ریما قال عن آم مشر 7 عن النبى طَلله. 


رر ن و ى م وه 


وریما تم یل . کلم قال : عن الت عله بشخو حديث عطاء وأبى الوسر وعَْرو بن 


و او“ اس و قشو اام رو رونو 


۲ (۱۵۳) حدثنا یخبی بن يحبى وقتيبة بن سعيد ومحمد بن عبيد الغبری- 
اللفظ لیضی - قال يحبى : آخبرتا . وقال ال خران خلت لو ماس من قاد عن 
اس قال : قال رسول الله علله ما من سل فرس را أو بزرع زرعا » قیاکل مه 


2 مي 


طير أو إنسان و بهيمة لا کان له به صَدقَة » . 


۳ (: ..) وحلائنا عب بن مد دنا للم بن میم حدق لبان بن بيد 


> >> وام ۶ 2 


حَدكنًا فتادة » حدئنا آنس بر مالك ؛ أن ب الله تله د تخل لام مبشر ب امرأة 
يم 2 
اتسار قل ول ل ل :نمی هن الل ؟ ال از ا ؟ »ار 


السلام ‏ على أم معبد .. . الحديث. قال الدمشقى : هكذا هذا الإسناد ‏ أيضًا ‏ عند أبى 
الأزهر» يعنى عن روح » عن زكريا » عن عمروء عن جابر » والمشهور : عن زكريا » عن 
أبى الزبير » عن جابر » لا عن عمرو بن دينار . وأبو الأزهر هو أحمد بن الأزهر بن منيع 
النيسابورى » سمع عبد الرزاق وأبا أسامة وروح بن عبادة » ووهب بن جرير وغيرهم. 

قال القاضى : وفى هذا السند فى رواية الطبری : نا زكريا بن أبى إسحق ۰ بزيادة 
«آبی»۰ وهو وهم > وإنما هو زكريا بن إسحق الذى خرج عنه البخاری ومسلم عن عمرو بن 
0 0 

وفى الباب فى حديث الأعمش زاد عمرو فى روايته عن عمار » وأبى بكر فى روايته 
عن أبى معاوية » كذا فى النسخ كلها عن أبى سفيان » وعند ابن الحذاء: وأبى كريب. قال 


كتاب المساقاة / باب فضل الغرس والزرع سسس ۷۱۷ 


e 


بعضهم : الصواب: وأبو كريب . وذلك أن أول السند ای بكر بن أبى شيبة عن سفيان» 
ولابی كريب واسحق بن إبراهيم عن آبی معاوية وابن آبی شيبة - أيضًا ‏ عن ابن فضیل» 


كتاب الساقاة / باب وضع الجوائح 


۳۸ 


ل 9 مه 
۷ تم عام لخر پر ر وم 
خر ن جابر بن عبد لله ؛ آن رسول الله 6 قال : إن بعت من خيك مرا » 2 
وا محمد بن باد » حَدكنَا بو ضكرة » عن ابن جرج ؛ من أبى الزبير؛ أله ممع 
ا رو 


جابر بن عبد اله يقول : قال رسول الله ع : « لو بعت من أخيك كَمرا» فاص انح 


سر ص 


لاحل لك نت منه شا بم تاذ مال أخيك بر حقا؟ ». 


» واش الوا حَدَكنًا آبو عاصم عن ابن جریج » بهنا الإسناد‎ C2) 
بو 2 و‎ 
مثله.‎ 


ت 


وقوله : « إن بعت من أخيك ثمرا فاصابته جائحة » فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئّاء 
بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟ 6 قال القاضى : هذا يدل أن هذه اللفظة فى الحديث الآخر: 
« أرأيت إن منع الله الثمرة » من كلام النبى به » أو بمعناه » وان كان قد جاء فى كتاب 
مسلم بعد هذا من قول أنس . وذكره من حديث مالك من قول النبى له . وهذا الحديث 
الأول رفع الإشكال » ويصحح رواية مالك . قال الدارقطنى : وقد خالف مالكا فيه جماعة» 
فقالوا : قال أنس: أرأيت إن منع الله الثمرة0١2.‏ وقد خرج البخارى ‏ أيضا ‏ الروايتين(؟) 
جميعًا كما فعل مسلم. وذكر مسلم حديث محمد بن عباد عن الدراوردی» عن حميد عن 
أنس + أن النبى عله قال : « إن لم يثمرها الله فبم يستحل أحدكم مال أخيه » قال 
الدارقطنى : وهم ابن عباد والدراوردى فى حين سماع ابن عباد منه. قال إبراهيم بن حمزة: 
رواه عن الدراوردى مفصولا من كلام أنس » وهو الصواب وأسقط ابن عباد كلام النبى لله 
منه » وأتى بكلام أنس فرفعه وهو خطأ (۳) . وذكر مسلم فى الباب آمر النبى عله بوضع 
الجوائح 

قال الإمام : اختلف الناس فى الثمرة إذا [ اشتريت ] () فاجیحت ۰ فقال بعضهم : 


. ۳۱۰ الإلزامات والتتبع ص‎ )١( 
الأول : البخارى » ك البيوع » ب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها  ثم أصابته عاهة فهو من البائع‎ )۲( 
. )۲۱۹۸ (الفتح‎ 
. )۲۲۸۰( الثانية : البخاری » ك البيوع » ب بيع المخاضرة‎ 
. الإلزامات والتتبع ص ۰۳۲۳ (4) من المعلم‎ )۳( 


كتاب المساقاة / باب وضع الجوائح 808 


2 م ارو ہے 1 
1٥‏ (۱۵۵۵) حدثنا يحيى ٠‏ بن زک وقتيبة وعلی بن حجر » الوا : 
م ور موم ن فصو اا و عدم 
إسماعيل بن جر اش ماس ی ی اج تست 


عم مه 


0 هو . فلا لأنس : ما زهوها ؟ قال يي رأيتك إن منع الله الشمرة » بم 
ی 
9 ..) حدثنى آبو الطّاهرء طبر را این وهب ‏ آخبرتی مالك عن حميد لول 
عنس بن مالك ؛ ن رول لذ حك هی عن یله حتی نمی . قَالُوا : وما زمی؟ 
قال : تحمر . فقال : إِذَامَنع الم قم تستحل مال أخيك ؟ 


ور o SI”‏ و و - #6 ع و قاس هه 


0 ..) حدائنى محمد بن عباد » حلتنا عبد العزيز بن محمد » عن حمید ‏ عن 
انس ؛ أن النبی عله ال :» ان لم رها الله فيم يستحل آحدکم مال آخیه ؟ ». 


١‏ (1684) حددثنا شبن الحکم وإبراهيم بن ديتار و الجبار ن العلآء 
وروت وان بي سوت مس ىلغ سو ى صنو ماه 


الط لبشثر الوا : حَدئنًا سفيان بن ی عن حارج عن سلیمان بن عتيق » 


توضع الجائحة على الاطلاق ۰ قلّت أو کثرت ؛ لقوله : « آمر بوضع الجوائح » وللحدیث 
الآخر التقدم وهو قوله : « لا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا » الحديث . ومن جهة الاعتبار 
آنها بقی السعی فیها على البائع لتنميتها » فکان ذلك کالتوفية بالکیل والوزن والکیل أو 
الوزون إذا تلف قبل الکیل أو الوزن فهو من البائع »> فکذلك هذا . وقال آخرون : لا 
توضع الجوائح قلّت أو کثرت ۰ وقد ذکر ها هنا : إن أصيب فى ثمار ابتاعها فکثر دینه » 
فامر عه بالصدقة عليه ۰ ودفع لغرمائه . فلو كانت توضع لم یفتقر إلى هذا . وقال 
الأولون : قد تكون أصيبت بعد الجذاذ » وعليه دين من غيرها احتاج معه للصدقة » قالوا: 
وقد قال فى آخر الحديث لغرمائه : « وليس لكم إلا ذلك » ۰ ولو كانت الجوائح لا توضع 
لكان لهم الطلب بالبقية » وينفصل هؤلاء عن هذا بأن يحملوه على أن ليس الآن إلا ذلك 
لفلسه » وأنه ينظر إلى ميسرة » كما قال تعالى .2١(‏ وأما مالك فقال بوضعها إذا بلغت 
الثلث ۰ وكأنه خص فى الظواهر الأول بضرب من الاستدلال » وذلك أن الثمر لا تنفك 
من سقوط يسير منه » أو غير ذلك من الأسباب التلفة للحقير منها » فكأن الشتری دخل 
على ذلك فلا قيام له به . وإذا وجب العفو عن اليسير فما قصر عن الثلث فى حكم اليسير 


(۱) إشارة إلى قوله : « فنظرة إلى ميسرة € [ البقرة : 


۷۲۰ كتاب المساقاة / باب وضع الجوائح 
عن جابر ؛ أن النبى عله أمر بوضع الجوائح : 

قال أبو اسحاق- وهو صا صاحب سئلم- حَدننا عبد الرحمن بْن بشر» عن سيان » 
بهذا . 


۳ 


على ما دلت غليه الاصول . وقد قال بعض البغداديين من أصحابنا : الجائحة كاسمها » 
يشير إلى أن اليسير المغتفر لا يكاد يسمى فى العرب جائحة» فلا يجب حمل الحديث عليه 


كتاب المساقاة / باب استحباب الوضع من الدين ا 


)٤(‏ باب استحباب الوضع من الدين 
4-(1605) حدثنا قتيبة هبن سعيد » حداتتا یش عن بكر »عن عياض بن عبد 


وس رص 


اله » عن أبى سعید الخذری ال : أصيب رل فى عھد سول اله له فى ثمار تاه 
0 قال رسول لل كه : « تصدقُوا عليه ۰۷ فتصدق الناس عليه ميك 


2000 


وفاء دينه . ال رسول الله له لغرمائه : ٠‏ خُذواما وجدتم » ولیس تکم الا لك ». 


۶ و بير و وس سب دمن لس > و يد و و 


(. ..) حدثنى يونس بن عبد ای ؛ آخبرتا عبد الله بن وب » آخبر حبرنی عمرو بن 
ری ° 


الحارث » عن بکیر بن الأشج » بهذا الإستاد » مثله. 
٩‏ - (۱۵۵۷) وحدثنى عير واحد من أصْحَابنًا لوا : دا إسماعيل بْن أبى 


و عو نا قاد ي فى ر و و 


اوس › حدتنی أخى عن سليمان ‏ وهو ابن بلال - عن يح بن سعيد » عَنْ أبى 


قال القاضى: أما الحديث الآخر الذى ذكر مسلم فى الذى أصيبت ثماره التى ابتاع» 
فقال النبى به : «تصدقوا عليه » » وقال لغرمائه : « خذوا ما وجدتم عليه فليس لكم إلا 
ذلك » ولا حجة فيه للشافعی فى قوله الذى رجع إليه وهو قول أبى حنيفة » والكوفيين 
والليث فى ترك القول بوضع الجوائح وهذا حكم فى عين ۰ ولعله اشتراها بعد تمام طيبها 
وإمكان جذاذها وسقوط حكم 3 ولا معارضة فيه للحديث الأول العام المقصود به البيان 
لوضح الجوائح منها على قول من يقول بالجوائح ۰ إلا ما ورد لابن كنافة من أصحابنا فى 
أنها توضع بكل حال » أخذ بعموم الحديث ونحوه لابن القاسم .و فى هذا الحديث الحض 
على الصدقة على المديان ليقضى منه دينه. » وأن الحر لا يباع فى الدين على ما كان فى أول 
الاسلام ثم نسخ بقوله تعالى : «وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة » () . 

وقوله - عليه السلام - ۱ «خذوا ما وجدتم ولیس لكم إلا ذلك 1 1 فيه أنه لم 
یصرح لهم بلزومه » خلافا لابی حنيفة » ولاسحق خلاف الشافعی من قوله : پستحق آبدا 
حتى يؤدى غرمه ۰ وخص الآية بالريا الذی وردت فيه ... (0) . 

وفيه لوو و ا ا بتري 
من جنس دينهم . وإلا باعه لهم الحاكم وقسم بينهم بمثله ۰ أو اشترى لهم ما لهم من 


)١(‏ البقرة : ۰۲۸۰ (۲) بياض فى الأصل لم نستطع قراءته. 


۲ اب 


كتاب المساقاة / باب استحباب الوضع من الدين 


۳۳۲ 


ی ایس ی مور بت : سمعت عائشة 


7 رز را ار و 


تقول : سمح سول الله نله صوات خصوم بالباب » عاليّة صوانهمَا ‏ وذ حدم 


عروض ۰ إن كان دینهم عروض أو ما بلغ » إلا أن يرضوا آخذه فى جمیع دینهم» ودینهم 
آکثر ما يبلغ فى البیع فهم آخذته ما لم يكن مما لا يجوز قبضه عن دینهم . 

وفی قوله فى حديث آنس ۰ ینهی عن بیع النخل حتی یزهو ۰ ثم قال : ١‏ إذا منع 
الله الثمرة » بم یستحل آحدکم مال آخیه ؟ » (۱) ولعل ظاهر هذا أن هذا الحديث فیما يبلغ 
قبل زهوه . وهذا ما لا یختلف فيه › إنما هو ب بيع الثمر قبل زهوه » والقتفون الاثر وهم 
الكافة » فان جائحته من بائقه ؛ لانه بيع فاسد لم یقبضه فیشتریه فیفوت بقبضه وهو فى 
ضمان بائعه بعد . 

قال الإمام : خرج مسلم فى باب الجوائح حديثين مقطوعین : آحدهما : قوله : حدثنا 
غير واحد من آصحابنا » حدئنی إسماعيل بن أبى أويس » قال : حدثنى آخی - الحديث. 
وهذا الحديث یتصل لنا من طریق البخاری. ورواه البخاری عن إسماعيل بن أبى. آویس(۳؟: 
وقد حدث مسلم عن (سماعیل دون واسطة فى کتاب احج» وفی آخر کتاب الجهاد. وروی - 
أيضًا ‏ عن آحمد بن یوسف عن إسماعيل بن آبی آویس الازدی فى کتاب اللعان» وفی 
كتاب الفضائل . 

وأما الحديث الثانى القطوع - أيضًا ‏ فى هذا الباب فهو قوله: روى الليث بن سعد » 
حدثنى جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز ‏ الحديث. 

قال القاضى : أما قول الراوى : حدثنى غير واحد » أو حدثنى البتة » أو حدثنى 
بعض أصحابنا » فهذا لا یدخل فى باب المقطوع ولا الرسل ولا المعضل عند أهل الصناعت 
SOT‏ 

وقوله : يسمع النبى صوت خصوم بالباب » : خصوم تجمع خصم ۰ وتجمع - 
أيضًا ‏ خحصما . لمم يع لر والجمع » قال الله تعالى : < وهل أتاك تبأ الخصم ذ 
تسوروا المحراب 4 (۳) وقال : ط خصمان بغی بعضتا على بعض 04) . 

ومعنى قوله : « وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه » : أى يطلب منه أن يضع له 
من دينه » ويحطه ويرفق به . وهذا جائزء وهو فعل معروف وسؤاله معروف أيضًا. وقد 
جاء مرة لمالك كراهته لما فيه الاستهزاء والامتهانة» إلا أن تدعو إليه ضرورة. 


)۱( تقدم فى الباب السابق . 


(۲) البخاری » ك الصلح » ب هل يشير الإمام بالصلح ؟ (۲۷۰۰) . 
(۳) ص : ۲۱ . (8) ص : ۲۲. 


کتاب المساقاة / باب استحباب الوضع من الدین ب لال ۲ 


وضع الآحَر وسترفقه فى شىء » وهو يقول : واللهء لآ قعل حرج رسول اذه کے 
علیهما . فقال : « أن ای على الله لا قعل روف ؟ » قال : آنا یا رسول الله » قله 


أ لك أحَب . 
مان رطق و ام وه وس صم و ۶ و وم و و و 
۳۰ -(۱۵۵۸) حدئنا حرملة بن یخی » اخبرنا عبد الله بن وطب . آخبرنی يونس » 
ف فا 


عن این شهاب » نی عبد اله بن كب بن مالك » آخبره عن هن تقاض ابن أبى 
حدرد دیا کان له عله » فى هد رسول الله لله » فى السنجد فرصم 
حتی مسمعها زسول الله عله وهو فى بينه حرج الما سول ا عه حى کف 
سجف حجرته , ونادی کب بن مالك . فقال : « يا کعب » فقال : لبيك يا رسول الله. 


اشا ليه بيده آن ضّع الط من دنل . قال كعب” : قد فلت یا رسول اف قال رشول 


سے راص ص 


سس صرح سم ي عم مم 


لله لله : « قم فَاقضه » . 


فى ل وم بي 2ر یور و و و اس 


۱"_--( ..) وحلائناه إسحق بن إبراهيم » أخبرنَا عذمان بن عم أخبرنا يونس » عن 
لزهری عن عبد لله بن کعب بن مالك ؛ أن کب بن مالك أخبره ؛ نهتقاضی دين له 


وقوله: « أين المتألى على الله لا يفعل المعروف » : أى الحلاف . والألية اليمين» ومثله 
الألوة » والالوی » والألوة » ولم يعرف الأصمعى إلا الفتح > يقال : آليت » بالمد » 
واتتليت وتأليت ۰ قال الله تعالى : « لذين ون من نسائهم تربص أربعة آشهر 4 (۱) وتا 
< ولا يأل لوا لفضَل 4 ۲۳ . وذکر الحديث فى الموطأ » ولم یذکر فيه سماع النبی ۳ 
ل ی ی ات ات سس تا 
یفعل خير » (۲۳ ۰ فیحتمل الجمع بين تعارض الحديثين : أن النبى يه سمع آصواتهما - 
E TE a‏ آحدهما » كما قال مالك )٩(‏ . 
وقال فى كتاب مسلم : يا رسول الله » له أى ذلك أحب » وهذا تفسير ما جاء فى رواية 
مالك : يا رسول الله » هو له . قال مالك فى العتبية : لا أدرى قوله : «هو له » الوضيعة 
أم بكل ماله . 


قوله فى حديث كعب بن مالك : « تقاضى ابن أبى حدرد دينا له » وذكر ارتفا 
فوله فى ب بن صی ابن أبى ۵ 


۲ : البقرة : ۲۲۰ . (۲) النور‎ )١( 
.)۱۵( ۲ موطأ مالك » ك البيوع » ب الجائحة فى بیع الثمار والزروع‎ )۳( 
۱ . )١5( انظر : السابق رقم‎ )8( 


/ ۳ 


۶ سس تتاب الساقاة / باب استحباب الوضع من الدین 


ی ابن أبى ره . مل حدیث ان وب . 

3 ..) قال ملم 0 : حدلنی جعفر بن ربيعة » عن عبد 
لرحْمَن بن هم عن عبد الله بن کلب بن مالك عن مب بن مالك؛ أل كان همال 
على بد له بن ی حدر الاسم » فقي ارم تما حت ارقت أصوائهُمً. 


مر بهما رسُول اله عله . فَقَالَ : « یا كعب » فأشار بيده . كأنه يقول النّصف . فاخ 


ص مم 
ارس له 


نصفًا مما عليه » وتر نصا 


أصواتهما فى المسجد : فيه جواز المخاصمة فى المسجد وطلب الحقوق فيه » وحكم الحاكم 
فيه بين الناس ؛ لأن ذلك كله من إقامة شرائع الدين ومصالح المسلمين . 

وفى إشارة النبى عله له أن : « ضع الشطر »© بیان أن الإشارة تقوم مقام اللفظ › 
وبهذا نجيز عقود البكم وأنكحتهم ۰ وبيوعهم وشهاداتهم. وفيه حض الإمام على الصلح 
بالإشارة والندب لا بالإماء (۲۱ . وفيه أن الصلح على النصف مرغب فيه وعدل بين 
التصاخن / « وسجف حجرته » : سترها » يقال بفتح السين وكسرها. 


(۱) هكذا فى الأصل . 


۳۳۵ 


کتاب الساقاة / باب من آدرك ما باعه عند الشتری. . . إلخ 


(6) باب من آدرك ما باعه عند الشتری » 


و 2 و وم و فقو ر رہ 


5 (۱۵۵۹) حن خمد بن عبد له بن ونس » حدقا نا زهیر بن حرب » حدثنا 


0 9 آن 7 م و وا رد > موم سه 
یخی بن سعیده خی أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ؛ ن عمر بن عبد العزیز 
ار نآب پکر بن عبد رن نالرت ن حسام رل سم اهر 


و وا رو مر ر سق 


بقول : تال سول اله له - أ سمغت سول اله عله بول : « من رل بت 
عند رجل قَذ فلس - نان فلس - فهو حق به من غره ». 


پس ا عو وو ل ام تدس فورظ ى و ل رو ره وو و 
89 .) حلنا یی بن یی » آطبرنا هشیم ج ودا ا بن سعيك وا بن 


رم جمیعا عن اللي بْنٍ سعد اح وَحَدَنَا بو الریع یی بن حبيب الحارئی الا : 


وقوله : « من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس › فهو أحق به من غيره ٩‏ » وفى 
رواية : « من الغرماء » » وفى الرواية الأخرى فى الذى يعدم إذا وجد عنده المتاع ولم 
يفرقه: «(أنه لصاحبه الذی باعه » يقال : أفلس الرجل 3 بفتح اللام » إذا أعدم المال . 
وأصله صار ذا فلوس بعد أن كان دنانير ودراهم» فهو مفلس ۰ 

قال الإمام : اختلف الناس فى مشترى السلعة إذا مات أو أفلس » ولا وفاء عنده بثمنها 
أسوة فيهما .وقال مالك : هو أحق به فى التفليس 2١(‏ وأسوة فى الموت . وحمل أبو حنيفة 
هذا الحديث على أن التاع وديعة أو غصب ؛ لأنه لم يذكر البيع فيه . وتأويله هذا يرد ما 
خرجه أبو داود أنه عه قال : « أيما رجل باع متاعًا ما فلس الذى ابتاعه ولم يقبض الذی 
باعه من ثمنه شيئًا » فوجد متاعه بعينه » فهو أحق به » فان مات الشتری فصاحب المتاع » 
أسوة غرماء »(61. وقال أيضًا : « فان قضاه من ثمنها شيئًا فما بقى فهو أسوة غرماء » وأيما 
امرئ هلك وعنده متاع امرئ بعينه اقتضى منه شيئًا أو لم يقتض ۰ فهو أسوة غرماء » 29 » 
فقد قصرها (*) هنا على البيع » ولا معنى لقول من قال منهم : قد يكون البيع هاهنا بمعنى 
)١(‏ فى نسخة المعلم : الفلس . 
(۲) أبو داود » ك البيوع » ب فى الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه ( ۳۵۲۰ ) . 
(۳) أبو داود » ك البيوع » ب فى الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعینه ( ۲۵۲۲ ) . 
(4) فى المعلم : نص . 


22 نت 


م کہ و في مرو و 000 ل صملا اوور برى و سیم 
حدنا ماد ے بعد | ركنا حو عا بى شيبة » حدثنا سفيان بن عيينة 
يعنى ابن زید .حو بو بن أ ۳ 
و ۶ م2 وو 1 2 م لاص ن م 5-0 مي م مه 
وحدئنا محمد بره | i.‏ اب میدن اف 
بن ویحیی بن وحقص بن 
له > وت وم وا 


كل هولا" ۶ عن یی بن سعيد» فى هذا الإستاد بمَعتَى حدیث زهي . وقال ابن رمح من 


التساوم كما قلتم أنتم فى البيعين بالخيار » أن معناه : المتساومان » وأنه قد ذكرها هنا » 
ولم يقض الذى باع من ثمنه شيئًا » وقال : فان قضاه من ثمنها شيئًا ولا يصح أن یقضی 
من ثمنها شیثا وهما متساومان . فإذا أوضح الرد على أبى حنيفة عندنا بعد ذلك إلى مالك 
والشافعی » فيقول مالك : قد فصل فى هذا الحديث بين الموت والفلس ٠‏ والشافعی ساوى 
بينهما » فيقول الشافعى : إنه قد خرج أبو داود فقال : أتينا أبا هريرة فى صاحب لنا 
أفلس ۰ قال : لأقضين فيكم بقضاء رسول الله يه : « إن فلس أو مات » فوجد رجل 
متاعه بعينه » فهو أحق به » (۱) فقد ساوى هاهنا بين الموت والفلس »وأنتم تفرقون بينهماء 
فلابد من طلب الترجيح ۰ فيقول : قد يحتمل ما تعلق به الشافعى أنه فى الودائع لا فى 
البيع ؛ لأنه إنما ذكر : فوجد رجل متاعه بعينه » وقد يكون ذلك غصبًا أو تعديًا » وقال 
بعض آصحابنا : لعله مات وقد تبين فلسه وطلب هذا سلعته » فبادره الوت ۰ على أنه لم 
ينقل لفظ النبى جه » ويمكن أن يكون لو نقله لتاولناه على غير ما حمله عليهء هذه طريقة 
الترجيح لنا على الشافعى . 

وأما قوله فى الحديث : « فان قضاه من ثمنها شيئًا » فما بقى فهو أسوة الغرماء » » 
وظاهره أنه ليس له استرجاع السلعة » وقد قال بعض من أخذ بهذا الحديث : إن هذا 
الظاهر منه متروك بالقياس ؛ لأنه إذا ثبت أنه أحق بالكل كان أحق بالجزء » وإنما كان له 
ارتجاعها فى التفليس لعيب الذمة التى دخل عليها ۰ فصار کمن وجد فيما اشتراه عيبا فله 
ردهء واما لم يرد فى الموت ۰ وان غابت الذمة لانقطاعها رأسًا فيعظم ضرر بقية الغرماء 
وفى الفلس لا يعظم ضرر إذا قدم عليهم لبقاء ذمة غريمهم . 

وإذا وضح هذا من جهة القياس كان له رد ما قبض وارتجاع السلعة » فان أراد الغرماء 
دفع الثمن إليه ليمنعوه من أخذ سلعته كان ذلك لهم ؛ لانه إنغا كان به ارتجاع السلعة لعلة 
فقد الثمن » فإذا زالت العلة زال حكمها » وأبى ذلك الشافعى ۰ ولم يسقط حقه فى 
الارتجاع بدفعهم الثمن إليه » واعتل له بأنه قد يطرأ غريم آخر ۰ فلا يرضى با صنعه 


.)۳۵۲۳( أبو داود » ك البيوع » ب فى الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه‎ )١( 


کتاب الساقاة / باب من أدرك ما باعه عند المشترى. . . إلخ سس _۲۲۷ 


۲( ..) حدثنا بن أبى عَمرَ» حدنا هام ن سيان - وهو ابن عكْرمة بْن 


وو ع 8 يت سره مد مله 5 


خَاِد المَزومی - س عن ابن جریج » حدئتى ابن أبى حسین ‏ أن ابا بكر بن محمد بن 


چ وس و 27 و 


عرو بن رم رن عمر بن عبد العزيز ده عن حَديث أبى بكر بن بد 


صي رم ۳ 


رمن عن حديث أبى هريره عن التبى له د فى الرجل ای يعدم » دا وجد عنده 
الما اع وم ره : له لصاحبه اذى با . 


ال و ار | مس مو و م 


05 ..) حدائنا محمد بن المت » حَدئنَا محمد بن جعقر وعبد الرحمن بن 
دی قال : حَدئُنا شعبة » عن تاد عن النضر ب بن اتس » عن بير بن هيك ؛ عن أبى 


از ع 


هریرة عن التبى تله قال : :» إذا لس الرجل » وجد الرجل متاعه بعينه » فهو ان 


یب 


سس 


الغرماء من تسلیم بعض مال الغریم فى هذه السلعة وتفاوت سلعتها ۰ فیلحقه الضرر فى 
ذلك . 

خرج مسلم فى هذا الباب : حدئنا ابن آبی عمر » حدئنا هشام بن سلیمان » عن ابن 
جريج » الحديث . هکذا فى رواية أبى العلی والکسائی ۰ وأما فى رواية الجلودى » فجعل 
«ابن غیر» بدل «ابن آبی عمر » ۰ والصواب : ابن آبی عمر ۰ وقد تقدم فى کتاب اج 
حدیثان : آولهما : حدئنا ابن آبی عمر » حدثنى هشام بن سلیمان آحدهما فى حديث 
حفصة : « ما شاء الناس حلوا» (۲۱. والثانی: حدیث ١‏ لا تسافر المرأة إلا مع/ ذی محرم ۷ 
وفی کتاب الاشربة حديث آخر رواه ابن آبی عمر عن هشام بن سلیمان . وابن آبی عمر 
هذا هو محمد بن يحيى العدنی ۰ يعد فى أهل مکه . وهشام بن سلیمان مکی ایض . 

وخرج مسلم - أيضًا ‏ فى کتاب التفلیس حدیث شعبة عن قتادة » عن النضر بن 
آنس ۰ عن بشير بن نهيك ۰ عن أبى هريرة عن النبی مله قال: «إذا آفلس الرجل » 
فوجد متاعه بعینه » فهو آحق به » ۰ ثم عقب بعده حدیث زهیر بن حرب » قال : حدثنا 
إسماعيل بن إبراهيم » حدئنا سعید بن آبی عروبة » عن قتادة بهذا الاسناد مثله . هکذا 
روى أبو أحمد الإسنادين . الأول من حديث شعبة » والثانی من حديث سعيد . ووقع فى 
رواية ابن ماهان فى الإسناد الثانى «شعبة » مكان « سعيد » » والصواب ما رواه أبو أحمد» 


هكذا قال بعضهم . 


۳۳۳ ب 


۷۸ سب كتاب المساقاة / باب من أدرك ما باعه عند المشترى . . . إلخ 


و رو وه و 
2 ..) وحدائتى رهن حب ۰ حدتا إسْمَاعيل بن إبْراهيم . حدتناسعید .ح 
ام مر فقو ف مه ي مه گم ور وو و نیز 


وحدنی ربن حب تا حَدئنا معاد بن هشتام » حنی أبى » كلآهما عن قاد 
بهذا الاستاد مه . وقالآ : هو احق به من الفرماء» 


م مه 


6 (. ..) وحداثتى محمد بن من أبى خلف وحجاح بن الشاعر » قَالا: 


کت با ل ي في 2 ووو ر ب کک و 


دنا آبو سلمة الخزاعی - قال حجاج فر بن ملمة س آطیرنا سلیمان بن بلاله 
ن معا بيه على هر رو اه ال : « فلس الرجل» 


دم سمس رو 


َوَجَدَ الرجل عنده سلعته نها هو أحق بها ». 


قال القاضی : ما ذکره عن آبی داود فى الحديث من ذکر البیع والنص على الفرق 
بالفلس والوت ۰ هو نص حديث مالك فى الموطأ » لم یختلف آصحاب الوطاً فيه (۲۱ ۰ 
ومن رواية القعنبی عنه آدخله آبو داود واللخمی ٠»‏ ورواية مالك فى موطثه آقوی لنا من 
غيره» ولا یعارضه الحديث الآخر الذی یقول فيه : « بين الوت والفلس » ۰ فرواية آبو 
معمر: وقد قال أبو داود بأثره : من يأخذ بهذا ؟ وأبو العتمر من هو ؟ أى لا یعرف ۰ مع 
أن آحادیث الفلس صحيحة مشهورة من رواية الکافة من النصفین الثقات» وعن رواية مالك 
وغیره من النص على زيادة الوت والتفریق بینه وبين الوت مثل هذا القیاس ۰ ولا یضطر 
فيه إلى تأويل ما عارضه من الحديث الحمول بهذا کالاحتجاج به» ولا ینبعث إلى من أخذ 
هذا الحديث من الكوفيين وما رووه فيه عن على وابن مسعود على ضعف طریق ذلك ؛ إذ 
لا يعارض بمثل هذا ولا بمقايسهم وتسهيلاتهم للسئن الثابتة الصحيحة . 

وذكر مسلم فى الباب : حدثنا محمد بن أحمد بن أبى خلف وحجاج بن الشاعرء 
قال: حدثنا آبو سلمة الخزاعى ۰ قال حجاج : حدثنا منصور بن سلمة . كذا فى أكثر نسخ 
ای ری ای یت E‏ 
سلمة» وهو الصواب ؛ لأن منصور بن سلمة اسم آبی سلمة الخزاعى . بینه حجاج فى 
حديثه» وغیر ذلك خطأ » إلا أن یتاول قوله : نا منصور بن سلمة ؛ أن ابن أبى خلف 
وحده وهو الذی أكناه » فقد یخرج على هذا ؛ إلا أنه بعید بعد قوله : قالا: ناء آی أبو 
سلمة . قال البخاری : منضور پن سلمة آبو سلمة اسفزاعی بغدادی 27 

وفی سند الحديث الأول آربعة من التابعین » روی بعضهم عن بعض : یحیی بن 
سعيد ۰ عن آبی بكر بن محمد بن حزم » عن عمر بن عبد العزیز » عن آبی بكر بن عبد 
الرحمن بن الحارث » عن أبى هريرة . 


(۱) مالك فى الموطأ » ك البيوع » ب ما جاء فى إفلاس الغريم ۲/ ٦۷۸‏ (۸۷). 


كتاب المساقاة / باب فضل إنظار المعسر 


۳۳۹ 


21010111010 1 100 (71 


ل ر اش يبر بي اسم 


یبن حراش ؛ نی یم ال : قال رسول اله عله : ١‏ تلفت الملائكة روح 
رجل ممن کان کم ۳۳1 : اعملت من ال شا ؟ قال : ۷ . قالوا : تَذَكرٌ . قال : 


ا 


كنت أداين لاس ار نی أن روا المعسر ويروا عن الوسر . قال : قال الله 


هه ع مر تق مر مرو 


عز وجل : تجوزوا عله . 


E EEE 


۷ سب (. .)عدا على بن حجر وإسحق بن ارام -والْظ لابْنِ حجر قالا: 
هر زا نی فیک 
حدثنا جرین عن لمیر عن نعم بن أبى هند » عن رین حراش » قال" "جع 


رس و ریق ۳ ل ر 


حذيفة وأبو سنمود . فقال حذيفة : ١‏ جل لی ريه ال :ما عملت ؟ قال : ما عملت 
وس و و 2 
من الیل ی کت رجلا مال ٠‏ فکنت أطالب به الاس . فکنت أقبل الميسور 


وذکر مسلم حديث حذيفة فى ثواب إنظار العسر والتجاوز عن الوسر . ومعنی 
الانظار: التأخیر » وهو بعنی قوله فى الرواية الأخرى فى رواية آبی قتادة : «فلینفس عن 
معسر»ء أى يؤخر ويملى له فى الاجل ۰ ومنه : قوله تعالى : « والصبح إذا تفس 4 (۱) ای 
إذا امتد حتی يصير نهار بيئًا » ومنه : نفس الله فى أجله ۰ وقد یکون معنی «ینشس عن 
معسر ٩‏ : ای یفرج . وفيه فى الحديث : « من نفس عن مسلم كربة » (1) أى فرج » وفى 
الرواية الأخرى : ١‏ فآمر فتيانى » » وفى الرواية الأخحرى : « غلمانى أن ينظروا المعسر » 
ويتجوزوا عن الموسر » : والتجاوز والتجوز : المسامحة فى الاقتضاء ۰ كما فى الرواية 
الأخرى. والتجاوز فى هذا كله. فجعل التجاوز والمسامحة والانظار للمعسر وحسن المعاملة » 
وأن الله قد تجوز عنه بذلك ۰ وغفر ذنوبه » وأنه لا يستحقر شىء من فعل الخير » أو 
لأمرهم بالحض عليه » وأن الله قد يفسح لعبده ويتجاوز عنه » وينجيه من عذابه بالقليل من 
عمل الخير » كمثل هذا الذى قد اعترف أنه لم يعمل من الخير شيئًا الا هذه المسامحة 
والإنظار . وفيه جواز الإذن للمعسر فى التجارة » وتوكيله عليها وعلى الهبات والتأخير . 

وقوله فى الحديث الآخر  :‏ بل الميسور وأتجاوز عن العسور » : قال شيوخنا : أقبل 


(۲) سيأتى فى ك الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار » ب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن . 


۱۳۳۲ 


۳۳۰ کتاب الساقاة / باب فضل إنظار العسر 


ود مالع لم یل مسا مه مو سه ما یو وو مرا وق 
وأتجاوز عن المعسور . فقال : تجاوزوا عن عبدى » قال أبو مسعود : هكذا سمعت 
ره ار سلا رف ها 2 5 
رسول الله عه يقول . 

و رم و زر فد ام وم وا سوه 


۸ (. ..) حدثنا محم بن المت » دتتا محمد بن جعقر » حدلنا شعبة » عن 


لد املك بن مر نمی حراش + عن من الیل 


مات قل الله ؛ فقيل له ما کت تنم ؟ قال : قاما کر وزما ذکر - فقال : إ 
کت بیع الاس کت نامض وأو فى الس او فی الد رل 2 
و منود :وا سم من رسول اله له . 

۹( .) حدئن و سید تجح ی حالد الخمر عن سعد بن طارقه 


عن ربع بُنِ حراش » 2 قال ٠‏ أنى لله بعد من عاده » آنه اله مَل . ال له 


اا عملت الدّا ؟ - قال  :‏ ولا یکمون الله حدی 174) قال : پارب ‏ ا 

فی ر ۰ ی 

لك نت بیع ناس » وکان من خَلقَى الجواز. نت انیس علی الوسر وأنظر 
۳۳ فال الله :آنا أحَق بذا منك تجاوژوا عن عَبّدى » . 


ل وروق سه ام ماه وا سم و 
فقال هب عامر الجهنی. وآبو منود الأنصارى : هكذا معنا من فى رسول 
لله عله . 
So‏ وم 58 سره وس میور م و و 


۰ (1651) حدثنا يحبى بن يحبى وا ہو بکر بن أبى شيب وب وکریب وإصحق 


بفتح الهمزة وسكون القاف وبعدها باء بواحدة ا . والميسور هاهنا وصف 
لا يسر من الدين . ووقع عند ابن أبى جعفر : « أقيل » بضم الهمزة وكسر القاف وياء 
باثنتين/ تحتها » من الإقالة . ويتأول مكانهما الميسور فى عاض الشىء الميسور » وكذلك 
التجاوز عن العسور والشىء العسور ؛ لأنه لا يقال للغريم : ميسور ولا معسور. 

وقوله فى الحديث الآخر : « وأتجوز فى السكة أو فى النقد » : كذا لهم » كان شك 
من الراوى » أى وأحد اللفظين . وعند السمرقندى : أو التقدم » وهو خطأ ووهم . 

قال الإمام : وخرج مسلم فى إنظار المعسر والتجاوز عن الموسر : حدثنا أبو سعيد 
الأشج » حدثنا أبو خالد الأحمر » عن سعد بن طارق ۰ عن ربعى بن حراش» عن حذيفة 
قال: « أتى الله بعبد من عباده آتاه الله مالا » وذكر الحديث إلى آخره . وعن عقبة بن عامر 


(۱) النساء : ۲ 


كتاب المساقاة / باب فضل إنظار المعسر ا ن ۳۳۱ 
9 میتی رت کر حن أب شا 

دع 
مت EE‏ 3 شی رکش 
سرت اي قراف ا وک ا و ی ار اد تیا الدج اف E‏ 
فکان يأمر غلمانه ن یتجاوزوا عن المعسر . قال : قال الله عز وجل : نحن أحق بذلك 
عقا بش ساو ام 


منه » تجاوزوا عنه ». 


1 و مع تول موه 


بن أبى مزاحم ومحمد بن جعفر بن زياد قال 
ر : دنا راهيمبن سعد عن الزری . وق ین عقر : أخْبرنًا إنراهيم ‏ - وهو 


و ۵ و کک سو سس 
ابن سعد - عن ان شهاب س عن عبد الله ن عبد الله بن عة » عن أبى هريرة ؛ آن 
سول اله عله ال د کان رجل این لاس فان ول فتاه :رد ذا یت مسرا 


وکو مرت ر ر مر س س ار یو 


جاور عله لعل الله بتجاوز عتا » فلقی اله جاوز عله » . 
و و قاس وس و سے چم ام ور و و م 


9 ..) حدائنى حرملة بن یی » آخبرتا عبد الله ُن وب » أخبرنى يونس عن ان 


علد ل مو پو 5 و رو کو 


شهاب؛ أن ع اه بن عبد اله نع لسع هريرة يفول : سمعت رسول 
لله مله يقول . بمثله . 


حم رصم 


6 سو م 


ھت یرہ ویس 
۳۲ ل ل OS‏ 


مس ويك م وم وس 


عن أيوب » عن یخی بن أبى كثير » عن عبد اه بن أبى قتادة ؛ أن ٠‏ آیا قاد طلب ريا له 
فتواری عه » تم وجده . فَقَالَ ا . وال : آله ؟ قال : ألله . قال : ی سمعت 
1 يجيه الله من كرب يوم القيامة ليتس عن معسر » 
ار و و کف 


الجھنی وأبى مسعود الأنصارى ¢ هكذا سمعناه من فى رسول الله لت 5 هکذا روى هذا 
الإسناد فى كتاب مسلم ¢ والحديث محفوظ لأبى مسعود وعقبة بن عمرو الأنصارى وحده» 
لا لعقبة بن عامر الجهنى 2 والوهم فى هذا الإسناد من أبى خالد الأحمر » قاله الدارقطنى . 
وصوابه : فقال عقية بن عمرو أبو مسعود الأنصارى » كذلك رواه أصحاب أبى مالك سعد 


ابن طارق » وتابعهم نعیم بن آبی هند وعبد اللك بن عمير » ومنصور وغیرهم عن ربعی 
ابن خراش (۱) عن حذيفة » قالوا فى آخر الحديث : فقال عقبة بن عمر (۲) آبو مسعود . 


() فى نسخة من نسخ ع : خراس . وهو وهم . انظر : تهذیب التهذیب ۰۲۳۹/۳ 
(۲) قیدت فى « ح » من ١‏ ع » ۰ وفی نسخة الاکمال : عمرو » والصواب ما أثبت من ع . 


کتاب المساقاة / باب فضل انظار العسر 
0 م ون 


ل ع قا و چ ص ول مه “e‏ م و ملگ م 
(...) وحدثنيه أبو الطاهر » آَخبرنا ابن وهب » أخبرتى جرير بن حازم » عن أيوب » 


۰ 
4 


۳۳۲ 


مه و الى قر 
بهذا الإسناد ۰ نحوه 1 


وهذه الاحاديث خرجها مسلم فى الباب » أعنى حديث منصور ونعيم بن أبى هند 


كتاب المساقاة / باب تحریم مطل الغنى ... إلخ ۲ 


(۷) باب تحريم مطل الغنى » وصحة الحوالة »واستحباب قبولها 
إذا أحيل على ملى 


وم و سرس وم 


۳۳ (16054) حدثنا يحبى بن یحیی » قال N‏ 


۶ سي رم 


الاعرج ٠‏ عن أبى هريرة ؛ آن رسول الله عله قال : مطل الى طلم وإذا أبع آحدکم 
على ملىء فلي ۸ 


قال القاضى : وقوله ‏ عليه السلام ‏ : « مطل الغنى ظلم » : المطل : منع قضاء ما 
استحق أداؤه . وفيه دليل على أن مطل غير الغنى ليس بظلم وان كان مضطرا يجوز . وقد 
قال الله تعالى : « ون كان ذو عسرة فنظرة ی ميْسَرّة 4 (۲۱ ۰ وإنما فصل بمطله من النظرة إلى 
ميسرة ۰ مما يوجب الحكم وأمر به الله تعالى. وفيه حجة لالك والشافعی وعامة العلمای أنه 
إذا كان معسر فلا يلزم سجنه (۲۲ ولا ملازمته » ولا مطالبته حتى يكتسب مالا؛ إذ قد أنظر 
إلى الميسرة » فكأنه من عليه دين إلى أجل وقد تقدم هذا . وإذا كان واجدًا ومنع صاحب 
الحق استعمال حقه لغير عذر فهو ظالم له . 

[ وقد اختلف أصحابنا وغيرهم فى أن المماطل هل يفسق وترد شهادته بمطله مرة واحدة 
أم لا ترد شهادته حتى يتكرر ذلك منه ويصير عادة مستمرة ومقتضى مذهبنا اشتراط التكرار» 
وجاء فى الحديث الآخر فى غير مسلم : « لی الواجد يحل عرضه وعقوبته » ] (۳ . قال 
سفيان : عرضه (4) أن يذ یل : مطلنى » وعقوبته الحبس . وهذا الحديث يدل على أن المراد 
مطل الغنی ظلم ما تقدم وهو ظاهر » وتأويل كافة العلماء » خلافا لما ذهب إليه بعضهم 
من أن الراد أن الغنى هو المطول ٠‏ وأنه وان كان غنيا فمطله ظلم . وهو تعسف فى 
التأويل من قائله (*) . 

وقوله : « واذا أت تبع آحدکم على ملىء فليتبع » : معناه : إذا أحيل على ملیء 
فليحتل هذا هو أتبع » و « فليتبع » ساكنة التاء فيهماء وبعض الحدئین يشددها فى الحديث 
الآخر. والوجه إسكانها » يقال من ذلك : تبعت الرجل ٠.‏ بمعنى أتبعه تباعة : إذا طلبته 


۲۸۰ : البقرة‎ )١( 

(۲) لأن الحبس ما أن يكون لإثبات عثرته أو لقضاء دينه » وعثرته ثابتة والقضاء متعذر » فلا فائدة فى الحبس. 
راجع : المغنى ۵۸۵/۲ . 

(۲) نقلها النووى عن القاضى » وهی فى الاصل مضطربة »والئبت مما نقله النووى عن القاضى. 

(5) أى إباحة عرضه . (۵) لأنه يلزم أن يكون المصدر مبنيا للمفعول » وفيه خلاف. 


۶ب 


۳۵ کتاب الساقاة / باب تحريم مطل الغنی ... إلخ 
وه صم - مويرم م مه م ماسلا ابي تونق 


5 ..) حلائنا إسحق بن إبْرَاهيم »أحَبرنًا عیسی بن یوقس .ح وحدثنا محمد بن رافع» 


به » فإذا له تبيع» قال الله تعالى : ل ثم لا تجدوا کم لیا به تبيعا 4 (۲۱ ۰ ومعظم شيوخنا 


حملوا قوله : « فليتبع » على الندب . وقد ذهب بعضهم إلى أنه على الإباحة » وأنه ليس 
على الندب ۰ وحكى الداودى أنه قيل: إنه غرم . 

وفى قوله : « مطل الغنى ظلم » قيل: هذا دليل أن الحوالة لا تصح إلا عن دين حال» 
إذ لا يكون ظائًا ولا مطولا من لم يحل عليه الدين . 

قال الإمام : الكلام فى الحوالة فى ثلاثة فصول : 

أحدها : هل يجبر المحال على التحول ؟ 

والثانى : هل يشترط فى ذلك رضا المحال عليه ؟ 

والثالث : هل تبرأ ذمة المحيل بالحوالة ؟ 

فأما الفصل الأول : فجمهور العلماء على أنه لا يجبر على التحول ۰ وحملوا هذا 
الحديث على الندب » وقال داود : يجبر على التحول ۰ وحمل الحديث على الوجوب »› 
وأهل الأصول مختلفون فى الأمر المجرد » هل يحمل على الوجوب أم الندب ؟ وأكد 
مذهبهم من حمله على الندب بان قال : إنما عامل على هذه الذمة » وقد قال عله : 
«المسلمون عند شروطهم» (۲) ؛ ولان أحدا لا یجبر على بیع سلعته » وهذا منك ثمنه فى 
هذه الذمة فلا یجبر على بیعه بذمة آخری ‏ فدل هذا الاستدلال علی أن الراد باحدیث 
الندب . وأكد هذا الاستدلال دلالة مجردة عند من قال: انه على الندب . أو نقله إلى 
الندب بهذه الدلالة من یقول : إن الأمر على الوجوب / . 

وأما الفصل الثانی : فان اشتراط رضا الحال عليه لا یعتبر عند أبى حنيفة » والشافعی 
أطلق ذلك من غير تفصیل . وقال الاصطخری : بل یعتبر رضا الحال عليه » وقال مالك : 
لا یعتبر - أيضًا ‏ الا أن یکون الحال عليه عدوا له أو من تضر به حوالته عليه فلا 
یجبر حیتلذ على تمكينه من مطالبته . 

والرد على الاصطخری قوله به : « واذا آتبع أحدكم على ملیء فلیتبع » ۰ ولم 
یشترط رضا الحال عليه »وقياسًا على ما لو وکل آحدا یقبض دینه » فان ذلك لا یعتبر فيه 
رضا الوکل عليه . ووجه اشتراط مالك ؛ ألا تکون عداوة : أن فى إحالة عدوه عليه 


(۲) البخارى » ك الإجارة » ب أجر السمسرة معلقا ( الفتح 5 / 50١‏ )ءأبو داود » ك الاقضية » ب فى 
۱ (”) بلفظ « » بدلا من « عند » وكذا عند الترمذى ٠‏ ك الأحكام » ب ماذ رسول 
من 3 عن رسو 

الله فته فى الصلح بين الناس )٠١١۲(‏ . 


كتاب المساقاة / باب تحريم مطل الغنى ... إلخ سس يسبب ب ب وم 999 


م و سا م وچ لصن مرس a‏ 


حدتناعبد الرزاق » قَالا جَميعًا : حدثنا معْمر » عن همام بن مه » عن پى هريرة » عن 
الت لله . بمثله 


إضرارا به » ولم يعامل على ما يؤذيه ويضر به » فكان من حقه أن يمنع من ذلك. 

وأما الفصل الثالث : فان ذمة المحيل تبرأ على الاطلاق عند الشافعى » ولا تبرأ عند 
زفر » ومالك يشترط فى البراءة ألا يكون غره من فلس المحال عليه . وتوجيه ما قاله مالك 
ینتظم الرد على المذهبين بوجه ما قاله مالك ؛ أن الحوالة كالبيع » فلهذا جعلت رخصة من 
الدين بالدين » والبيع ينقل الأملاك » ويبرأ كل واحد من المتعاملين » إلا عند الاطلاع على 
ما يوجب التراجع كالاستحقاق فى البيع أو العيب » فإذا كان هذا قد باع ذمة بأخرى لم 
يكن له رجوع على مبايعه : إلا أن يطلع على أنه غره وخدعه » وأحاله على فقير يعلم فقره 
ويخفى عن المحال » ويكون ذلك عيبا يوجب له الرجوع . 

قال القاضى : قال القاضى أبو الوليد الباجى : إن الإحالة ليست من باب الدين » إذا 
قلنا بهذا لا تصح إلا من دين حال فى دين ثابت للمحيل على المحال عليه » وإنما هو من 
باب البيع (۲۱ ۰ أن المحيل تبرأ ذمته بنفس الاحالة . وقال القاضى ابن نصر: هی استثناء 

من الدين بالدين » كما استثنيت العرية من بيع الرطب بالتمر. 


)١(‏ من الأبى » وقد جاءت فى الإكمال : النقد 


۷۹( كتاب الساقاة / باب تحريم بيع فضل الاء. . . إلخ 


(۸) باب حریم بيع فضل الماء الذی یکون بالفلاة ویحتاج إليه لرعی 
لکلا وريم منغ بذلهه ورم بيع ضراب الفحل 


و رر علج عم و 
۳٤‏ (۱۵۹۵) وحدثنا أبو بكر بن أبى شب آخبرنا وكيم ح وحدئتى محمد بن 


س هرس سا وس 


حاتم » حَدئنَا يى بن سعيد , جميعا عن ابن جرج + عن أبى الزبير» عن جابر بن عبد 
اله قال : هی رسول الله تال عن بع قضل الماء. 


و ص ماه 5 0200100 تھے و 
هما (. .) وحن سح نهیم آخبرتا روح بن عبادة » حدتا بن جرج 
ور م 


أخبرتى أبو لیر أنه سمح جابر بن عبد الله تقول : تھی رسول الله اه عن بیع ضراب 


وقوله : « نهى عن بيع فضل الاء » » وفى الحديث الآخر : « نهى عن ضراب 
الجمل» وعن بيع الماء والأرض لتحرث » » وفى الحديث الآخر : ١‏ لا نع فضل الماء ليمنع 
به الكلأ » » وفى الآخر : « لا يباع فضل الاء ليباع به الكلأ » : فأما نهيه عن ضراب 
الجمل وعن بيع الاء » فقد يحتمل أن بيع الماء هاهنا عائد إلى ماء الجمل » وتفسير لمعنى 
ضرابه وبيان لعلة النهى ؛ إذ إنما هو ماء قد يكون من جمل أو لا . وقد ينزل أو لا ينزل» 
على ما فسره بعد » كما قال فى الحديث الآخر : « نهى عن عسب الفحل » 2١(‏ وهو ماؤه. 
وان كان قوله بعده : « والأرض لتحرث » يشعر أنه راجع إلى اكتراء الأرض وما بها على 
ما تقدم » والله أعلم . 

واختلف العلماء فى استئجار الفحل للضراب » فذهب الشافعى وأبو حنيفة وأبو ثور . 
إلى منعه جملة لجهالته » ورأوه من باب الغرر » وغسکا بظاهر الحديث . وذهب مالك فى 
جماعة من الصحابة والتابعين إلى جوازه إذا كان لأمر معلوم أو ضربات معدودة لا بشرط 
عقول الانثی » ورخص فيه عطاء للمكترى إذا احتاج إليه ولم يكن عنده فحل ۰ وأن يعطى 
الأجر عليه » وكره أخذ الأجر لصاحبه » وحملوا النهى فيه على الحث على مكارم 
الاخلاق كما حمل على ما اقترن به من اكتراء الأرض › وقد تقدم. 

قال الإمام : أما النهى عن ضراب الجمل فهو بيع نزوه على الناقة فأجازه مالك وقال: 
لا باس بإجارة الفحل . ومنعه أبو حنيفة والشافعى لهذا الحديث» وقال بعض آصحابنا : 


)١(‏ البخاری ۰ ك الإجارة » ب عسب الفحل ( الفتح ۲۲۸۶) » أبو داود » ك البيوع » ب فى عسب الفحل 
رقم (۳۶۲۹) »الترمذى » ك البيوع » ب ما جاء فى كراهية عسب الفحل (۱۳۷) . 
قم رع »ب فى كرا ب الفحل 


كاوالنة بتاكم زنل ت ا سس وت 0 
ر مس ون جح رگ و اوه لس موی عم 2 © ما 
الجمل ‏ وعن بیع الماء والأرض لتحرث . فعن ذلك نهی النبی 3 
۳۹ (1677) حدثنا یی بن یخی » قال : قرأت عَلَى مالك .ح وحدکنا تیف 
حدّا ليث كلآهما عن أبى لاه عن الأعرج » على ره ده له 
وت ST‏ 
١‏ لآ يمتع قضل الماء ليمع به الكلأّ». 
"۳ ..) وحدثنى أبو الطّاهر وحرملة - والفْظ لحرمكة نا ابن وب 
و و و رم وله قاف و ور نیع 


ری بوس عن ابن شهاب » نی سعيد ن لیب ويو سل عبد الحم + 
أن آبا هر ال : ال رسول الله عله :۰« اتمتعوا فَضل الماء لتمتعوا به ال 


نحن إنما نجيز إجارته » وهذا ما نهی عن بیعه وقد یکون هذا مخالفا لذلك ۰ كما يجيز 
إجارة الظئر للرضاع وینع بیع لبنها » فكذلك يجوز !جارة الفحل للنزو بخلاف بیعه» ولعل 
هولاء يرون أن لفظة ١‏ البیع » لا تتضمن انزاء محدودا ولا آمرا معلوما ينتفع به» فیحملون 
الحديث على النع على ذلك . 

وقد تعلق المخالف بقوله : « نهى عن عسب الفحل » لأجل أنه لم يذكر فيه لفظة 
البيع » وهذا ‏ آیضا - فيه إضمار محذوف . ولأصحابنا أن يقولوا فيه ما قالوا فى الأول » 
واعتمد المخالف فى المنع على أن المقصود غير معلوم ولا محصل ۰ وذلك يلحقه بالغرر 
والخطر فيمنع. وأصحابنا لا يسلمون ذلك ويجعلون المعاوضة وقعت على معلوم» والضرورة 
تدعو لجواز إجارته » فوجب حمل الحديث على ما تأولناه » أو يحمل على الحث على 
مكارم الأخلاق والندب إلى إعارته لذلك ؛ ليكثر التناسل فى الحيوان / . 

وأما نهيه عن بيع الماء» وفى الطريق الآخر : عن فضل الاء ۰ فاعلم أن من الناس من 
زعم أن الإجماع قد حصل على أن من أخذ من دجلة ماء فى إنائه وحازه دون الناس أن له 
بيعه » إلا قولا شاذا ذكر فى ذلك لا يعتد بخلافه عنده » ومحمل النهى عن بيع الماء مطلقًا 
أنه باع مجهولا منه » أو باع ما لا يحتفره فى أرضه واحتفره للسبيل» أو على أن النهى 
ندب للإسعاف به لاحتقار ثمنه وعظيم حاجة الناس إليه . 

وقد اختلف الناس فيمن حفر بثرا للماشية فى الفیافی» هل له منع فضله؟ فعندنا ليس 
له منع ذلك بل يبذله بغير عوض ۰ ومن الناس من قال : لا يمنعه » ولكن ليس عليه بذله 
بغير عوض بل بقيمته » قياسا على المضطر لطعام غيره لإحياء نفسه. فإنه لا يحل له منعه» 
ولكن لا يلزمه بذله بغير عوض » وما وقع هاهنا من نهيه عن بيع فضل الماء يدل على 
صحة ما قلناه : إن الفضلة لا تمنع . 


۳۳۰ 


۳۳۸ ت كتاب المساقاة / باب تحريم بيع فضل الماء. . . إلخ 
۳۸"( .) وحلائنا أحمد بن عفمان الول » حَدئنا بو عاصم الضحاك بن مخ 


خن جرب رین مد هلأسم ره سم نع 
الرحمن أخبره ؛ أنه سمع أبا هريرة يمول : قال رسول الله أ لله : « لیام قمل الماء لياع 
به لکلا 


وأما إلزام المخالف بذلها بالقيمة قياسا على ما قالوه فى الطعام فقياس غير صحيح ؛ 
لأن الطعام يضر به بذله » ولا يخلف ما بذله إلا بسعى ومشقة . والاء ما ذهب منه عاد 
إليه مثله » وتفجرت به الأرض » فافترق الأصلان. 

وقوله : « لا يباع فضل الاء ليباع به الکلاً » » وقوله أيضا : ١‏ لا ینم فضل الماء 
ليمنع به الكل » : معناه : أن أصحاب الماشية إذا منعوا الماء لم يردوا عليه » وإذا لم يردوا 
عليه امتنعوا من رعى ما حوله لعدم الشرب ۰ فيكون منعه الماء قصدا لمنع الكلأ الذى حوله 
لا فيه ؛ إضرار بالمسلمين ومنعا لهم من حقوقهم وذلك غير جائز . وقريب من هذا . 
يتأول فى اللفظ الآخر : « لا يباع فضل الاء ليباع به الكلأ ». الکلاً : مهموز مقصور بفتح 
الكاف هو الرعى . قال بعض آثمة - اللغة : الكلأ : النبات . قال: ومعنى الحديث: أن 
البثر تكون فى البادية أو فى صحراء ويكون قربها كلأ . فإذا ورد عليها وارد فغلب على 
مائها ومنع من يأتى بعده من الاستيفاء منها » كان بمنعه الماء مانعا للكلاً؛ لانه متى ورد 
رجل بإبله فأرعاها ذلك الکلا ثم لم يسقها قتلها العطش . والذى نع ماء البثر يمنع النبات 
القريب منهء وهو مثل الحديث الآخر: «لا يمنع فضل الاء ليمنع به الكلأ ». قال أبو القاسم 
الزجاجى : الكلأ : اسم يقع على جميع النبات والمرعى ۰ فإذا فصل بين الرطب والیابس 
منه » قيل للرطب : خلّی مقصور > ورطب بضم الراء وإسكان الطاءء ولليابس حشيش» 
ومنه يقال : أحشت الناقة ولدها : إذا ألقته يايسا » وحشت يد فلان : إذا پیست . 

قال القاضى : فى قوله : « لا يمنع فضل الاء ليمنع به الكلأ » أصل لنا »وحجة فى 
منع الذرائع وسد بابها » وأن منع فضل الماء لا لحاجة إليه لكن ليتذرع به إلى منع الكلأ 
الذى لا يمكن حوزه والحياطة عليه وكل فيه سبب لمخلوق يتسبب به إلى منعه كما يتسبب 
صاحب بثر الماشية لمنع فضلها بحفره له . وهذا كله فيما حفره فى غير ملكه . فأما ما حفره 
فى ملكه ونسيه ولم يخرجه صدقة به ولا آباحه للناس فله منعه. 

وقد اختلف شيوخنا فى منع الرجل الكلأ الذى أنبته الله فى أرضه » وهل يكون أحق 
به أو هو وغيره فيه سواء وهو أحق به إذا احتاجه لنفسه ورعى ماشيته ؟ على تفصيل فى 
كتب الفقه. 


كاك لها اجام قري قرف الكل إل مس سح سیب ححا ناا 


ا ا 


۳۹ - (۱۵7۷) حدثنا یخی بن یحی » قال a‏ 


وس 


و عن أبى بكر بن عبد لحن » عن أبى سود الاتاری ؛ أ سول اله كل تھی عن 
من الکلب ‏ ومهر البغى » وحلوان الکاهن . 


رت ورو و ر لي مق قیقع 

9 .) وحداثنا ی بن سعيد ومحمد بن رمح » عن یبن سعد ۳ 
رن أبى شيئة » حدئنا فيان بن عي كلآهما عنالزری بهذا الاستاد مثله 

وفى حدیث ال من رواية ابن رمح ؛ نه سمع آبا ا مُسعود . 


و ۳2 س لاسا مس وس 


ا ار ور ایوگ 
و و وي E‏ 


E‏ ب ر وکر كلب وک لی 


ا سک نت امم انه یز شم مو اام مز 


ما و ی و 


له 
یخی بن أبى كثير » حدتنی إبْرَاهيم بن قارظ , عن السائب بن بزید » حدتلی رافع بن 


وقوله : « نهى عن ثمن الكلب ۰ ومهر البغى ۰ وحلوان الكاهن » » وفى الحديث 
الآخر: «ثمن الكلب خبيث » ومهر البغى خبيث » وكسب الحجام خبيث » » وفى الحديث 
الآخر : « شر الكسب مهر البغى » وثمن الكلب » وكسب الحجام » : اختلف شيوخنا فى 
تأويل قول مالك فى كراهة ثمن الكلب » هل هو على التنزيه أو على التحريم ؟ وهذا قول 
الشافعی . ۱ 

قال الإمام : قد تقدم فى الذی ذکرناه فى افتتاح البیوع ما تعرف منه علة النهی عما نهی 
عن بیعه ۰ وعلة الجواز لا آجیز بیعه » وآشرنا هناك لمسألة بیع الکلب ۰ فمن آراد حقیقتها 
فلیقف علیها هناك » ولکن نلحق ماهنا ما یتعلق بالمسألة حتی لا تمر بنا فتخلیها من فائدة . 
فاعلم أن كل حیوان لیس بنجس ولا ذى حرمة وینتفع به فى الحال وفی المآل ۰ فان بیعه 
جائز » وإنما قلنا : لیس بنجس / لهذا الحديث. 


۳۳۵ ب 


وا ج ع تهت قات اا الات ريون اب د ات 


خدیج د 3 قال : « من الکلب خ حبيث » 1 ومهر البغى خ خبیث ۰ کت 
لحجام ‏ خبیث ) 


و سا ےو ته م واب وس 5 


8 .) حدا | إبرآهيم » برا عبد الرزاق » ار معمر > عن يحبى بن 
أبى كثير» بهذا الإستاد » مذله . 


وم 


و ورام بر وس سد وس وس 


0000 وحدثنا ا بن إبُراهيم ؛ آخبرتا النضر بن شميل › حا هشام » عن يحبى 


5 و 2 
إن یی ره دی رین عبد ا نساب نی حدك رفع بن ی 
عن رسول الله عه . بمثله. 


س تیگ م 


45 -(1974) حلانی سمه بن شیب » حلا الحسن بن أن » حدتا معقل ٠‏ 


عن أبى الزیّ قَالَ : سالت جابرا عن ؟ من الکلب والستور ؟ قال : زجر الى عله عن 
ذلك . 


قال القاضى : قال أبو. عمر بن عبد البر : [ فمنع بيع السنور لا يثبت رفعه »و حديث 
أبى الزبير عن جابر فى ذلك لم يروه إلا حماد بن سلمة ] 6 . 

[ قال القاضى : أنت ترى فى كتاب مسلم رواته غير حماد عن أبى الزبير هو معقل بن 
عبد الله عنه . قال أبو عمر : وروی الأعمش عن أبى سفيان عن جابر مثله . وحديث أبى 
سفيان عن جابر لا يصح؛ لأنها صحيفة » ورواية الأعمش فى ذلك عندهم ضعيفة ] ) . 


)١(‏ طمس وبياض ف فى أصل المخطوطة 3 ونقلناه من التمهید لابن عبد البر ۳/۸ ۰ وعن إكمال الإكمال للأبى 
۰۳/۶ 


(۲) طمس وبياض ف فى أصل الملخطوطة ۰ ونقلناه من التمهید وال کمال. 


كتاب المساقاة / باب الأمر بقتل الكلاب. . . إلخ ا ۲۶ 


(۱۰) باب الأمر بقتل الکلاب » وبيان نسخه » وبيان تحريم اقتنائها 
إلا لصيد أو زرع أو ماشية ونحو ذلك 


و ره وم ی 


۳ -(۱۵۷۰) حدثنا یحیی بن یحی ‏ قال : قَرأت على مالك » عن تافع » > عن ابن 
عمر ؛ أن زسول الله لله مر بقل الکلاب. 


۶ م 


روت و 9 


(: ..) حداثنا اہو بکر بن أبى شيبة » حدتنا أبو أسامة » حدتتا عبید الله » عن 


افع عن ابن عم قال لماه الله ٠‏ لله بقل الكلآب » فَأرسل فى آفطار المديئة أ أن 


وی 


6 (. ..) وحدثنى حمید بن مَسْعَدةَ» حدلنا شرس نی ابن المفضل - حدن 
اسنماعیل = وهو نميه عن نافع » عن عبد الله » قال : ان سول اله لله با بت 
ري ا 


و 03 ببعها و 5 


المرية من آهل البادية » يتبعها 


وقوله : « آمر رسول الله عله بقتل الکلاب » » وفی الحديث الآخر : « إلا کلب 
صيد» أو کلب غنم » أو ماشية » » وفی حدیث آخر : « علیکم بالأسود البهیم ذی 
النقطتين » فإنه شيطان » » وفى الآخر : « ما بالهم وبال الكلاب » ثم رخص فى كلب 
الصيد وكلب الغنم » ۰ وفى الحديث الآخر : « وكلب الزرع » ء قال الإمام : آما إذا 
حبست الكلاب لغير منفعة وحاجة إليها » فان ذلك ممنوع منه ؛ لا فيها من ترويع المسلمين 
والتوثب عليهم » وإذا دعت الضرورة لاقتنائها للتكسب بها فى الصيد أو حراسة المال» ‏ 
كانت الحاجة إليها فى تكسب المال أو حراسته تدعو لإجازة اقتنائها . 

وقد اختلف الناس فى اتخاذها لحراسة الدور » هل يجوز ذلك ؟ قياسا على ما وقع فى 
الحديث من إجازة اتخاذها لحراسة الزرع والضرع . أم لا يجوز ذلك ؟ وقد اعتل بعض 
أصحابنا للنهى عن اتخاذها لحراسة الديار بأن فى ذلك مضرة وترویعاً للناس» وهى إنما تتخذ 
حراسة من السارق» وقد تؤذى ‏ إذا كانت فى الديار ‏ من ليس بسارق ومن لم يسرق 
بعد.وفی الحديث : « أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب » 2١(‏ وهذا المعنى هو المفرق بين 
اتخاذها فى الديار واتخاذها لما ذكر فى الحديث . وكذلك ‏ أيضا ‏ تنازع العلماء فى كلب 


(۱) سيأتى » ك اللباس » ب تحريم تصوير صورة الحيوان . 


۲۶۰۲ كتاب المساقاة / باب الأمر بقتل الكلاب. . . إلخ 


وت و ار > وان في سو مق 


٩‏ (۱5۷۱) حلنا بحی بن یخی آخرنا حماد ینزید هن مرو ن دیا 
0 عمر ؛ آن رسول لله عله أمر بقل الكلآب »لا کلب صد أو کلب عتم f‏ 


يد ها موم رو م م و و وم 
: . ققیل لابن عم : إن با هريرة يمول : أو كلب زرع . فقال ابن عمر : إن لأبى 


رت 
go‏ وم و م گر م با 


۷ - (۱۵۷۲) حدئنا محمد ن امن أبى خُلّف » سا روح .ح وحدثنى 
م نا و وس 2م زم م رد 
سحق بن منصور »طبر روح بن دقن بن جرج » أخبرتى بو الزيير ؛ أنه 


م7 EER‏ عرص مه E‏ 


سمع جابر بن عبد الله يقول ترا وله ت پل الکلاب » حتى نام تدم 
من لد کل مله e‏ ی لله عن للها وقال : «علیکم بالا سود البهیم ذى 


سے صر 


تین 3 انه شیطان" ١‏ . 


۸ -(۱۵۷۳) حدائنا عبيد لبن معاذ» حلا أبى » حدت ی هن أبى الاح + 


سمع مطرف بْن عبد الله عن ابن ال » قال : مر رسول الله تله بقل الكلآب. . نم 
قال: :دما بال بل کب ؟ ثم رمس فى كلب مد ولب الف 

٩‏ سب (. ..) وحدئنيه یی بْنْ حَبيبءحَدئنَا حالس ینی ابْنَ الحارث .ح وحدئتى 
و رو وم ور و وتو E‏ 


محمد بن حاتم» حدثنا یخی بن سعيد .ح وَحَدَى محمد بن الوليد » حَدلا محمد بن 


الصيد إذا اتخذه من ليس بصايد > هل يجوز ؟ أخذا بظاهر هذا الحديث أو ينهى عن ذلك» 
ويكون معنى الحديث إلا كلب صيد للصائد به . 
قال القاضى : ذهب كثير من العلماء إلى الأخذ بالحديث فى قتل الکلاب ‏ إلا ما 
استثنی من كلب الصيد وما ذكره معه » وهو مذهب مالك وأصحابه . ثم اختلف القائلون 
ES CCS‏ لمشو إلا را واه لقال کباب 
06 كان مخصوصا على ما جاء فى بعض الأحاديث ؟ وذهب آخرون إلى جواز 
تخاذ جميعها ونسخ الأمر بقتلها والنهى عن اقتنائها » إلا ما خصه آخرا من الأسود البهيم. 
وقوله : « ما لى والكلاب » والذى عندى فى تنزيل هذه الأحاديث أو ظواهرها 
تقتضى أولا النهى العام عن اقتنائها والأمر بقتلها » ثم تحمل الأحاديث الأخر على نسخ 
العموم باقتصار القتل على الأسود » ومنع الاقتناء إلا لكلب الصيد والضرع والماشية » وقد 
أشار بعضهم إلى منع القتل فيما عدا الأسود يدل على جواز اقتنائه ولیس نهى وجوب . 
وقول ابن عمر ‏ لما سمع فى حديث أبى هريرة : « أو كلب زرع  »‏ : « رحم الله 


کتاب الساقاة / باب الأمر بقتل الکلاب. إل سس تب و 


ا ل حل ورت ووو وو 
جَْمَرٍ.ح وحدتا إسحَاق بن إبراهيم » ابا النضر . ح وحدنا محمد بن المتتى » 
اف تا ودی اب 99 ی عام ور 


حدنا وهب بن جرير » كلهم عن شعبة » بهذا الإسناد . 
وقال ابن حاتم فى حَديئه عن یخی : ورخص فى کلب الغتم والصيد والزرع . 
وق و 


۰ (۱۵۷) حدثنا يحبى بن يحبى › قال : َرَت على مالك عن نافع » > عن ابن 
عمر. قال كال رسول ان د : من افتتی كلجا الا کلب ماشية و ضناری » تقص من 


2 وى ر 
eS‏ 
ب ا و و در و EI‏ 


.(-٥‏ ..) وحلآثنا أبو بكر بن أبى شه وزهیر بن حرب والبن مر »الوا حَدَئنا 
۷ عن ای عن الم عن یه عن ای قال : من ای كلجا إلا 
کلب صيد أو ماشية » نقص م من أجثره كل و مان ۰ 


و2 


وس ولات وس سس ور و هریگ ام ملظ و و وه ARTE‏ 


۲ب (. ..) حدثنا یخی إن یخی ویحی ! بن أيوب وقتية وین حجر قال یخی 
و ۶8 وم مرو Fo‏ وم نو نع 


ابن يحيى: أَخبرنًا . وقال الآخَرُونَ : حدتتا اسماعیا ل - وهو ابن جعفر عن عبد الله بن 
یسیع ابن عمر قال : قال رسو الله عله : « من ای کلب إلا كلب ضارية أو 


ماشية » نقص من عمله كل وم قیراطان » . 
ِ- و رس وم سس یم و وگ ل ورور ىبر و و Sa ol‏ ی 
۳ —). .) حدثنا یخی بن یخی ویحی بن أيوب وفتية واین حجر - قال یی : 
عو مس ی هر سر له 


آخبرتا . وقال الأحرون : گت إسْمَاعيل عن مُحَمّد ‏ وهو ابن أبى حرملة- عن سالم 
ن عبد اله » عن آبیه ؛ أن رسول الله ال : « من ای کلب لا کلب ماشيّة ية آو کلب 
صيّد٬‏ نَقّص من عمله کل بوم قراط ». 

تال عبد اله : وقال أبو هريرة : » و کلب حرث «. 


موم وه ناهام 


4 —(. ..) حَدننا ِسْحَق بن إبُراهيم » أخْبرَا وکیع » خن حَنظَلة بن آبی سفیان » 
عن المع أبيه ؛ عن رسول الله كله قال : « من افتنى كلباً إلا کلب ضار أو ماشية › 


ن ص 


تقص من عمله كل یوم قیراطان » . 


أبا هريرة كان صاحب زرع » ليس على تكذيبه واتهامه 3 وأن ما قال تصحیح لروایته 4 لانه 
كما كان صاحب زرع آثبت بحفظ هذه الزيادة 4 ویدل على صحتها رواية غير آبی هريرة 3 
وقد ذکرها مسلم من رواية عنده 4 ومن رواية سفيان بن أبى زهير عن النبى ‏ عليه السلام . 


1/۸ ۲ 


عع تتاب المساقاة / باب الأمر بقتل الكلاب. . . إلخ 
ست رر ی وس ا o2‏ راص ص مر مس 2 
9 ؛ وکان ابو هز رة قول ٠:‏ أو كلب حرث » وکان صاحب حرث . 
واف !ساون قو نوات د أو و فد فط قاو لمرو 


6 (. ..) حلائنا دود بن رشي » حَدئنا مروان بن ماوق خرنا حمر بن رة 
بن عبد اه بن عمَرَ» حا الم بن عبد اف عن یه ال : ال رسول الله لله :م 


و ام ۶ 2 سو 


هل دار اتخَذوا كلا الا كلب ماشية شبة و كلب صاند » تقص من مهم + کل يوم + 
قبراطان». 


2 ورام و ران 


۳ که زل اا 

ه-(. ..) حدثنا محمد بن الم ثنى وابن بشار - واللفظ لابن المثنى س قالا : 

هت < 28 و و مت لوقت ا وم رن زار و 
امس هم :لفق هه س زر 
عور دانير داس و و حم و و و 


عمر یحدث عن البی لله قال : «من انح كَل إلا کلب زرع آو غنم أو صد » ينقص 
من اجره كل يوم قيراطة» . 


۷ - (۱۵۷۵) وحدئنی آبو الظاهر وَحَرْملَة » قال : آخبرتا ان وب » آخبرنی 


جر لور عي م 


2 قاو عدص “عا ل 
وس » عن ابن شهاب عَنْ سعيد بن المسيّب » عن أبى هريره عن رسول الله تله 


وذكرها مسلم ‏ أيضا ‏ من رواية أبى الحكم » وهو عبد الرحمن بن أبى نعم البجلى » 
عن ابن عمر . فلعل ابن عمر لما سمعها من أبى هريرة وتحقق هذه اللفظة عن النبى ‏ عليه 
السلام ‏ زاده فى حديث بعد والله أعلم . 

وقوله فى. حديث داود بن رشيد : « إلا كلب صائد » : حجة لأحد القولين » على 
اخمتصاص جواز اتخاذ کلب الصيد لمن يصيد لا لمن لا يصيد . على ما تقدم . وأكثر 
الأحاديث إنما فيها کلب صيد ۰ وفى حديث يحيى بن يحيى» ويحيى بن أيوب ومن ذكر 
معه: (إلا کلب ضارية » وتخريجه فى العربية : إلا كلب ذى كلاب ضارية أو إلا كلب 
كلاب ضارية . وجاء فى حديث إسحق بن إبراهيم : « من اقتنى كلبا الا كلب ضارية » 
فى رواية العذرى وغيره . ويخرج على إضافة الشىء إلى نفسه كقوله / : كماء بارد ومسجد 
الجامع » أو يكون « ضار » هنا وصفا للرجل المعتاد للصيد [ كقوله: أو ضارى . هو 
للعذری دون ياء ولغيره دون ياء وللسجزی هنا ضاريا بياء منونة وبعدها آلف وتخريج 
الأولى والثانية على إضافة الشيء إلى نفسه ] (۲۱ الضارى : هو العلم للصيد. 

وقوله : « أو ضرع » مثل قوله : «أو ماشية» ۰ [ وأجاز غير مالك اتخاذها للتحفظ 
من السارق ](22. وأما إن اتخذ الكلب ليحفظ الدار من السراق» فليس مما أبيح اتخاذه عنده» 
وكذلك کلب الزرع. ما هذا إذا كان يحفظه من الوحوش بالليل أو بالنهار لا من الحشرات. 
(1) تطمرمة فى الاضل » رکا بتصرف من الأبى ۰۲۵۵/۶ 
(۲) طمس وبياض فى جميع النسخ » والمثبت من الأبى بتصرف ۲۵۳/4 


کتاب الساقاة / باب الأمر بقتل الکلاب . . . ال م ل تست 6 ۲۶ 
قال: : من افتنى كلا لیس يكلب سيد ولا ماشية ولا | آرض  ٠‏ قانه ينققص من أجْره 
قيراطان » كل وم . 


ولیس فى حديث أبى الطاهر :» ولا أرض ۳ 


3 


(: سدع زا حت N‏ من اوه 


۱ آ‎ gor 


ی لی مر : ال سول اه له : «من اتَحَذَ کل »2 کلب 


بان او صی أو زوع الاين م من أجره کل بوم قراط ». 
وا و بر وتو سام 


قال الزهرى : فذکر لابن عمر قول أبى هريرة . فقال : يرْحَم الله آبا هري » کان 


مه 


صاحب زرع . 


۹ .) حائنى زعير ُن حب » دتا إسماعيل بن إبراهيم » حَدئنا عشام 
الدستوائى » حَدئنَا يَحَى بن أبى كثير عن أبى سم عن أبى هريرة » قال : قال رسول 


ge 2‏ مسمس ۶ 6 م 


اله لله : « من سك کلباء انه تفص من عله كل بوم قيراط”» إل کلب حَرث أو 
9 


م 


وقوله : « انتقص من أجره كل يوم قيراط » » وفى الرواية الأخرى : «قيراطان »۰ 
وفى الرواية الأخرى : « نقص من عمله قيراطان» : ومعنى نقص من أجره : [ قيل : إنه 
يحتمل ب « القيراطان » جزءًا ما فى نوعين من كلاب ] 2١(‏ أحدهما آشد أذى من الآخر 
لهم » وبسبب الترويع للمسلمين والأذى لهم يكتسب من الإثم ما ينقص من أجر عمله هذا. 

[ وقوله : « نقص من عمله » وقيل : ينقص ما مضى من عمله » وقيل : من 
مستقبله] ۲۲۱ لاتخاذه ما نهى عنه وعصيانه فى ذلك . وقيل : بل من امتناع دخول الملائكة 
بيته بسببه [ وقيل : بل لما يلحق من ترويع الكلاب ] ٩۳(‏ ومراقبة أحكام اتخاذه من غسل 
الإناء من ولوغها » ومن نجاستها عند من يراها نجسة فى الاتجار للتملك منه » ولا يرعى 
ذلك ۰ فيدخل عليه الإثم من أجله فيدخل عليه فى هذه الوجوه من السيئات ما ینقص من 
أجره فى يومه » فيحتسب أجره فى إحسانه إليه » لما جاء من أن « فى كل ذى كبد رطبة 
آجر»(* فقد يحو أجره فى ذلك. أو ينقصه ما يلحق مقتنيه من السيئات بترك أدائه العبادات 
فيه » ولراعاة أحكامه » أو لترويع غيره . وقيل : يختص هذا النقص من اليد ما يطابق 


(-۳) طمس وبياض فى جميع النسخ 3 والمثبت من الأبى بتصرف ۲٥۳ /٤‏ . 
(4) سيأتى فى كتاب السلام برقم (۱۵۳) . 


٤٦‏ لس سس كتاب المساقاة / باب الأمر بقتل الكلاب. . . إلخ 


9 )دنامن ره ينا شیب خی نمی نی 
و- مس سم و ا 


یی نی کی + حلنی أبو لم بن عبر الرخمن» حي أبو هر من سول 


ر ص ص 


ده انه سه سد وس 5 


31 وال دروك اعدو سا رجا لخر بن 
أبى كثير » » بهذا الإسناد » مله 


ما ا 


۰( اف و شید تم رس س يعنى ابن زياد عن 


7 
2 وى ررر 


إسمَاعيل بن سمیم حَدئنا أبو رزين » قال : سمعت با هريرة قول : ال رسول الله لله : 
داح لبا س بکلب صد ولا عتم » تفص من عمله كل يم قیرط ». 


١‏ (18175) حدائنا یخی بن بی » قال : قرأت علَى مالك » عن يزيد بن 


ع لومم ع وس سير و سے مس مس نے و رت رو گر ور 5 


خصيفة ؛ أن السائب بْن يزيد أخبره ؛ نه سمع سفیان بن أبى زهير - وهو رجل من 
بو تر د وی و یه 


شنوءة من آصنحاب رسول الله عله قال : سمفت رسول الله عله ول الى 
لب یی عله رعا ولا ضرا تقص من عمله کل رم قرط »ال :7 نك سمعت 
هڌا من رسول الله ْله ؟ قال : إى » ورب ها السنجد . 


الائم » وهو أجره من تغيير النکر كل مرة ۰ فينقص منه ذلك القدر لموافقته فى اتخاذ 
الكلب مثله » والله أعلم با أراد رسوله . 

وذكر القيراط هنا تقرير لمقدار الله أعلم به » والمراد نقص جزء ما » وما جاء فى 
الحديث الآخر من جعله قيراطا » وقيل : يحتمل أن يكون فى نوعين من الكلاب ؛ 
أحدهما آشد أذى من الآخر ولمعنى فيهما ۰ أو يكون فى اختلاف المواضع » فيكون ‏ 
القيراطان فى المدينة خاصة ‏ والقيراط فى غيرها » أو القيراطان فى المدائن والحواضر » 
والقيراط فى غيرهما ۰ أو يكون ذلك فى زمنين فذكر القيراط أولا » ثم زاد التغليظ فذكر 
القيراطين » والله أعلم بمراده . 

وفى جملة هذه الأحاديث جواز اتخاذها للأشياء الستثناة من الصيد وغیره على ما تقدم. 

وقد استدل بعضهم من تنبيه النبى على هذه النافع على جواز اتخاذها لكل منفعة فى 
نحو من ذلك» وأن النهى [ اما هو لاتخاذها لغير منفعة مقصودة» واستدل بعضهم بقوله : 
١‏ نقص من أجره » ومن عمله » على أن النهى ليس نهى تحريم » وإنما ] 2١(‏ نهى كراهة ؛ 


(۱) سقط من الأصل » واستدرك بالهامش. 


کتاب المساقاة / باب الامر بقتل الكلاب...إلخ سس ۲۷ 
(...) حدثنا يحبى : بن أيوب وق ون حجر »َو : حدکنا إسماعيل عن يزيد 


و عو و ر رم ت 8 رت و و و کرم 


ابن حُصيْفَة » أخبرتَى السائب بن يزيد ؛ أنه وقد َم سفیان بن أبى زیر الشتكى . 


فقال: تال رسول الله عله . بمثله. 


سر ر ا 


إذ ليس وعيد الحرمات نقص الأجور وفى هذا نقص . 

وفى الباب حديث یحیی بن يحبى وقتيبة وابن حجر » ذكر سفيان بن أبى زهير 
الشنئى ۰ بفتح الشين المعجمة والنون بعدها همزة مكسورة » منسوب إلى آزد شنوءة » وقد 
وقع مبينا فى الحديث قبله. قال: وهو رجل من شنوءة» ووقع عند السمرقندى: « الشنوى » 
بدون الهمزة على التسهیل » ورواه بعض رواة البخاری : « الشئوی ٠‏ بضم النون على 
الاصل » وذکر بعده ابن أبى علية السبائی » بسين مهملة وباء موحدة » منسوب إلى سباً . 


57 / ب 


۸ كتاب المساقاة / باب حل أجرة الحجامة 


(۱۱) باب حل أجرة الحجامة 
5 (1918) حدنا يح بن یوب یبن سعيد وعلی حجر » الوا : 
حدلتا إسماعيل - يعنون ابن جعقر عن حَميّد قال : سئل انس بن مالك عن كب 


و ا و سے میم رو اس ا 


الحجام ؟ ال : احم وول هه حجمه بو َي تم له بصن من عاو 


9 رو موف ما‎ E es 
وکلم هله فُوضعوا عه من اجه . وقال : «إن أفضل ما دایم به الحجامة » أو هو‎ 
. » من امل دوائكم‎ 

وك ..) حدثنا ان أبى عم حدتنا مروان ينی القزاری عن حميّد » تال 


مي وه ا ق 


سل اس عن قب الحجام ‏ کر مه . غیر آنه قَالَ : ١‏ إن فض ما تداویتم به 


خر صر را 


الحجامة والَْسط البَحْرِى »ولا تعذبوا صبياتكم ب از . 


وقوله : « احتجم رسول الله .. » الحديث » وثناؤه على منفعة الحجامة : دليل على 
جواز الحجامة للحاجم والمحجوم »وجواز العاناة وإعطاء الأجر عليها على ما تقدم . 

وأبو طيبة : هو بطاء مهملة » ثم ياء اثنتين تحتها على الباء. بواحدة . وسؤال النبى - 
عليه السلام ‏ سيده أن يخففوا عنه من ضريبته » فيه جواز إلغاء الضريبة على العبيد الذين 
لهم صناعة » وجواز سؤال ساداتهم التخفيف عنهم . 

قوله : « ولا تعذبوا صبیانکم بالغمز » : یعنی من العذرة ۰ وقوة اللداد . کذا فسره 
فى حدیث آخر . والعذرة : وجع الحلق » وهو سقوط اللهاة . وحضه على معاناته بالقسط 
البحری حکم على الرفق فى العاناة » ولا سیما بالصغار » وقد فسر صفة معاناته بالقسط 
البحری» وهو العود الهندی الذکور فى هذا الحديث وقال : یسعط به من العذرة: وفيه بقایا 
العاناة / والاستعاط : ضم بالعرض فى الدماغ » وقد ذکر مسلم أنه عليه السلام ‏ احتجم 
وأعطى الحجام أجرة واستعطی . 


کات زان ر ا ی صو يح م بت ا 


تس یی 
عبد العلى أبو ام خلت عي داري عن أبى تفرة عن أبى سعيد ای 
وري و 


قال : سمعت رسول لله هیخب بالمدينة قال : ٠‏ يا بها لاس إن الله تَعالَى يعرض 
الحم ولعلا سن فیا انرا فمن کان عند نا شىء فيه ور ر به ) . قال : 


مالیا إلا سیر نی قال الیل :إن اله ََلَى حرم لمر قن ركه هذه الاي 


وت وت 007 


وعنده منها شیء قلا یشرب ولا ببع » . قال : سل الس بما کان عنده منھا فى طریق 


وقوله ۲۱۱ - عليه السلام - : « إن الله یعرض بذکر اشمر » ولعله سينزل فیها آمرا 
فمن كان عنده منها شىء فلیبعها ۲۳ وینتفع به »: دلیل على أن الاشیاء على الاباحة فى 
جمیع النتفعات الا ما حرمه الشرع » وأنها على ما كانت عليه قبل زمن الشرب . و 
النصيحة اللازمة للعامة فى آمر دینها ودنیاها ؛ لأنه لا أحس ‏ عليه السلام س أنه سيحدث 
فیها آمر بنصحهم فى تعجیل الانتفاع بها » ما دام لهم ذلك حلالاً . 

وقوله : « إن الله حرم هذه الخمر » فمن آدرکته هذه الآية وعنده منها شىء فلا یشرب 
ولا يبع » ویروی : « ولا ينتفع » . وفی الحديث الآخر : « إن الذی حرم شربها حرم 
بیعها » : فيه حجة أن ما حرم مقصود المنفعة منه وعظمها فما بقی منه من النافع تابع 
للتحريم » والقصود من الخمر الشرب ۰ فلما حرم حرم الانتفاع بها جملة ومالا منفعة فيه 
لا يجوز بيعه » وقد جاء فى حديث ابن عباس : أن الله إذا حرم على قوم أكل شىء حرم 
عليهم ثمنه . وهذا يحمل على ما بيناه ما القصود منه جل منفعية الأكل » » بخلاف ما 
القصود منه غير ذلك » عالحيوان والطير عند من یعتقد تحرعها وامر الأهليه وشبهها ؛ لد 
المقصود من جمیعها منفعة غير الأكل » فلم یجز بیعه بإجماع . 

وقوله : ۱ فمن آدرکته هذه الاية » : أى من آدرکته حيا » ولزمه النطاب ‏ يريد قوله 
تعالی : ما مر واليْسر4 الآية (6۳ وسیاتی الکلام على هذه الآية » ومقتضی حكمهاء 
وما یتعلق بها من أحاديث التمر والسکر فى الاشربة إن شاء الله . 

وقوله : « فاستقبل الناس با كان عنده منها فى طريق الدينة فسفكوها » : أى صبوها. 


. ٩۰ : المائدة‎ )۳( 


.0 ل 5 كتاب المساقاة / باب تحريم بيع الخمر 
سے ر اق 
المدينة فسفکوها . 

ر لے o2‏ و م سو نکب سم ی ار 8 


۸ (101/4)حدثنا سويد بن سعيد » حدتنا حقص بن ميسرة عن زد بن سكم » 


م واھ د وماس تع ساس سوس و امس سه 


عن عبد لرخمن بن وعلّة - رجُل من هل مصر ‏ أنه جاء عبد لله بن عباس وف 


وَحَدكنَا أبو الطاهر ‏ وال له - طبر ان وهب ء آخبرتی مالك بن أنس وه عن 


و إن ی 2 من 


زيد بن سم »عن عبد الرحمن بن وغلةَ السبئى ‏ من آهل مصر - آنه سال عبد اله بن 
ده ورن رو 


عباس عم یلص من ایب ؟ ال ابن عباس : إن رجلا دی لرسول اله عله رو 
رر مر سير مر و 


خمر . قال له رسول الله لله : « هل علمت آن الله قد حرا ؟ » قال : لاء قَسَارإنْسَانَا. 


فيه دليل على منع الانتفاع بها البتة » وعلى منع تخليلها . ولو كان جائزا لبين لهم النبى 
َه هذا » وبينه للآخر الذى نهاه عن بيعها وصبها »ولنصحهم فى ذلك ونهاهم عن 
إضاعة آموالهم » كما نصحهم عند مخافة تحريمها فى الحديث قبل هذا » وكما نبه أهل 
الميتة على الانتفاع بجلدها . وقد حكاه فى حديث آخر : « صبها » » وجاء فى حديث آخر 
ذكره مسلم بعد هذا إلخ . سئل ‏ عليه السلام ‏ عن تخليلها فقال: «لا» . ويمنع تخليلها 
قاله مالك والشافعى وأحمد والعنبری» وأجاز تخليلها أبو حنيفة والأوزاعى والليث» وحكى 
عن مالك . وكذلك قال أبو حنيفة :إن عولج بالملح والسمك . حتى صار مديا جاز» وخالفه 
صاحبه ابن الحسن وقال: إنما يجوز التخليل فقط . وهو قول أكثر من أجاز تخليلها. 

ثم اختلف المانعون لذلك إذا فعل ذلك » فعن مالك فى ذلك قولان ؛ آشهرهما : أن 
تؤكل . وقال الشافعی : خلها حينئذ محرم نجس كما كان قبل تخليله » وقاله كبراء 
أصحابنا . وقال الجمهور : إذا صارت خلاً من ذاتها بغير معالجة آدمى أنها تؤكل » وهو 
قول مالك والشافعى وعامة أصحابهما » وروی عن عمرو بن شهاب وجماعة من السلف 
والخلف . وحكى القاضى عبد الوهاب وغيره أنه لا يختلف فى جوازه » لكن روى ابن 
وضاح عن سحنون أنه منع ذلك وإن تخللت من غير صنع آدمى : وفى هذا أيضاً ‏ يمنع 
الانتفاع بها للتداوى وغير ذلك من العطش عند عدم الماء أو لتجويز لقمة غص بها . و 
قول مالك والشافعى وغيرهما . وأجاز ذلك أبو حنيفة وأحمد » وقاله بعض آصحابنا ‏ 
وروی عن الشافعى نحوه إذا خاف التلف » وقاله أبو ثور . 

وقوله : « هل علمت أن الله حرمها ؟ » : دليل على جهالة الرجل بهذا الحكم »فلعله 
كان. بإثر التحريم وقبل انتشاره »وقد جاء فى حديث آخر: « آشعرت أن الله حرم الخمر 


كتاب المساقاة / باب تحريم بيع الخمر 
000 ل عع وشع سوم 

فقال له رسول الله عإلله : بم ساررته ؟ » . فقال : أمرته ببیعها . فقال : إن الى حرم 
شربها حرم مها . قال : قفتح مراد حتی دب ما فيها . 


سم مسر وروی و 2 وس وس 


(. .) حدائنى أبو الطاھر »آخبرتا ین وب » آخبرنی سلبان بن بلآل. عن یی 
ان سعيد ‏ عن عبد الحم ُن وعلق عن عبد اله بن عباس » عن رسول الله تله مفله . 
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بعدك ؟ » (۱) فهذا يدل على قرب الال .وقوله فى هذه الرواية هل يفسر قوله فى رواية 
مالك : « هل علمت أن الله حرمها ؟ » (۲۲ وأنه على الاستفهام ليبين الحال » لا على 
التوبيخ على ما ذهب إليه بعضهم . وفيه دليل على أن الجاهل / قبل هذا لا إثم عليه 
بالتحريم »ما لم يفرط فى التعليم بعد إمكانه . 

وقوله : لا . فسار إنساناً » وقال له رسول الله عله : « بم ساررته ؟ » ۰ قال : أمرثه 
ببيعها : الآمر هنا والمسؤول هو المهدى الأغر » كذلك جاء مفسراً فى رواية غسان على زيد 
ابن أسلم فى هذا الحديث » وفيه : أن رجلاً من دوس جاء إلى النبى تله » وذكر القصةء 
وفيه : فأمر الدوسى غلامه ببيعها » فلما ولى بها قال له النبى ‏ عليه السلام ‏ : « ماذا 
أمرت بها ؟ » قال : أمرته ببيعها ‏ الحديث . هنا خلاف ما ظنه بعض الشارحین يوهم 
ظاهر اللفظ أن الذى ساره وأمره وخصه النبى ‏ عليه السلام ‏ هو رجل آجنبی غيره » 
وفيه: أن على العالم أن يكشف عما يظن أن باطنه فاسد . وقيل عن ذلك : أن يجرى فيه 
مالا یچو كما سنال ابیت عليه السلا .عن مشارته فى شانها وعم من .هله 
بحكمهاء لما قد جريه قداح منه فاستكشفه عن ذلك » فإذا به كما ظنه . ولم يكن هذا من 
التجسس والكشف عن الأسرار وكثرة السؤال ؛ لأن المذموم من ذلك كله والنهی عنه فيما لا 
يختص بالإنسان ولا با يلزمه القيام به» وأما ما يختص بالانسان منفعته أو مضرته أو يكون 
النظر والإسناد فيه والعضاء له فعليه البحث فى كل ذلك ومعرفة صحيحه وسقيمه والكشف 
عن الأسرار ؛ لثلا يجرى من ذلك شىء يضره » أو يضاف إليه ما لا يرضاه ولا يسيغه . 

وقوله : « إن الذى حرم شربها حرم بيعها » : قال بعضهم : فيه دليل على منع بيع 
الذيول والعذرة وغيرها من النجاسات » وهو قول مالك والشافعى » وأجاز ذلك الكوفيون 
والطبری وبعض متقدمی آصحابنا » وأجازه آخرون منهم للمشتری دون البائم » وكذلك 
یقول الشافعی فى آبعار ما يؤكل لحمه وروثه لقوله : « نجاسته » 2 ومالك یجیز بیعه 


. ۲۲۷/4 أحمد فى السند‎ )١( 
. )۱۲( مالك فى الموطأ » ك الاشربة > ب جامع تحریم الخمر ۲ رقم‎ )۲( 


۷ / أ 


۷ /اب 


YoY‏ کتاب الساقاة / باب تحريم بيع الخمر 


۹ س (* ۰ )دنا هرب خرب وسح بن إبرآهیم = قال هیر ا 


و 
وس سس > وع واس 


وقال إسحق : آخبرنا جرير عن منُصُور » عن أبى الضحى » »عن منروق ‏ عن عائشّة » 


لقوله: « بطهارته » » ويحتمل أن يريد قوله : « إن الذى حرم شربها حرم بيعها » ۰ أى 
أن الله قد حرم الحكمين لا أن معناه : أن السبب الموجب بتحريم شرائها أوجب تحريم 
بيعها ؛ لأن موجب تحريم الشرب ما نص الله عليه من إلقاء العداوة والبغضاء » والصد عن 
ذكر الله » وعن الصلاة » ومن لا نع البيع أدى بيعها من الكفار وتمن لا يمنع من ذلك . 

والأظهر أنه على الخبر عن الله لا على ذكر التعليل بدليل الحديث الآخر : لما نزلت 


آخر سورة البقرة خرج رسول الله يه على الناس » فأقبل على الناس » ثم نهى عن التجارة 


فى الخمر » وقد يحتمل أن الحكم فيمن حرم شربه أو أكله ما هو القصود من تحريم بيعه 
وسائر منافعه » كما جاء فى حديث شحوم اليهود » وفى سفكهم لها فى طرق المدينة ما 
يحتج به ربيعة » ومن قال بقولهم فى طهارة الخمر » وإليه ذهب سعيد بن الحذاء والهروى 
لو كانت نجسة لتنجست بها الطرق » وتأذى بها المسلمون كما لا يباح إجراء الأقذار فى 
الطرق » ويمنع من فعله ‏ وكافة السلف والخلف على نجاسة الخمر والدليل على نجاستها مع 
إجماع الكافة عليها قديما وحديثا إلا من شذ تحريم بيعها » وما حرم بيعه لا يخلو تحريمه أن 
يكون لحرمته كالجرو » ولا حرمة للخمر » فيقال : منع من بيعها مذهبنا ومالا منفعة فيه 
أصلا كالجعلان والخمر » فقد تخلل على ما تقدم وينتفع بها ۰ أو لنجاسته كالميتة والدم 
والخمر من هذا القليل » ويتأول معنى صبها فى طرق المدينة أن الطرق كانت واسعة يفى 
منها من حيث ير المار » ولا يتأذى بذلك » وكذلك كانت طرق المدينة » وقد قيل : فعل 
ذلك ليشتهر الأمر ويذيع حكمه فيها بالأذقة ويمنع البيع . 

وقوله : « ففتح المزادتين حتى ذهب ما فيهما » ولم يذكر أنه شقهما » وفى ظاهره 
حجة لمن لا يرى كسر أوانى الخمر » ويرى غسلها واستعمالها . وقد اختلف العلماء فى 
ذلك . وعن مالك فيه قولان ؛ فقال: من وجد عنده خمر من آنية كسرت الظروف 
وشقت. فقيل : لعل ذلك عقوبة له فى القول بالعقوبة فى الأموال » ويل : لان ما فيها 
لا يظهر بالغسل / لتداخله فيه ولو كان يوجد الغسل لم يفسد » ونحوه لمالك إذا طبخ فيها 
الماء وغسلت أنها تستعمل ۰ وقد يحتمل أن يكون أمر مالك بكسرها فيمن خيف منه العود 
إلى عملها وإن ضاربه ليستعين بذلك على معصية » وحديث أبى طلحة فى كسرهم الجراب 
حجة. ولالك وليس فى هذا الحديث تصريح آنها لم تشق » وإنما قال : « ففتح ٠»‏ وقد 
يكون الفتح بشق أجوافها . 


كتاب المساقاة / باب تحريم بيع الخمر ا 


مرا مر ر و ۶ # ص 


قالت : ما رلت الآيات من آخر سورة البقرة » رح رسول اله َيه فافترآهن على 
الناس » تم تهى عن التجارة ف فى الخمر . 


6( ..) حدئن أبو بكر بن أبى شي وأبو کریب وإسحق بن راهیم - واللفظ 
لابی کریّب س قال إسحق : آخرتا . وقال الا خران : حَدئَا أبو معاوية س عن الأعمش » 
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۳ > عن مسروق » عن عائشة . قالت :ّما لت الآيّات من آخر سورة لیر 
فى الربًا » قَالَتْ : حرج وول الله له إلى المنجد ‏ حرم التجارة ذ فى ال 


وقوله : « ففتح المزادة 4 » وفى أول الحديث: « الراوية » هما بمعنى . [ هذا قول أبى 
عبيد . وقال يعقوب : لا يقال : راوية » إنما الراوية البعير » وإنما يقال : مزادة . وهذا 
الحديث وغيره يشهد ل قال أبو عبيد ] () ۰ لكن لفظ « راوية » يستعمل فى القربة الكبيرة 
التى يحمل فيها الماء والخمر وشبهه نما يشرب وتروى صاحبها . وبهذا سميت . وقد 
تستعمل توسطا فيما يحمل فيه غير ذلك » وكذلك الزادة لا يتزود فيه الاء من ذلك للسفر 
لكبرها » وقيل : بل سميت بذلك ؛ لانه يزاد فيها الجلد لتتسع » وقيل فى الراوية مثله . 

وقوله : « لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة اقترأهن رسول الله عله على الناس » 
ثم نهى عن التجارة فى الخمر » : يحتمل أن يكون هذا متصلاً بعد تحريم الخمر ومنها فهم 
أو أوصى إليه بمنع بيع الخمر بظاهر الحديث ؛ لأن سورة الائدة التى فيها تحريم الخمر من 
آخر ما نزل من القرآن .واية الربا آخر ما نزل . قال ذلك عمر » قال: ومات رسول الله 
ولم يفسرها لنا » ويحتمل أن يكون هذا بعد بيان النبى تحريم له فى الخمر . فلما نزلت آية 
الربا وقد اشتملت على تحريم ماعدا البيع الصحيح أكد تحريم ذلك » ولا علم أن التجارة فى 
الخمر من جملة ذلك » والله أعلم . كما كرر تحريمه والإعلام بذلك عام الفتح » كل ذلك 
تأكيد . ولما جمع عام الفتح من كافة المسلمين وأهل البوادى والأعراب الذين يجهلون 
الأحكام . 


. سقط من الأصل » واستدرك فى الهامش‎ )١( 


Tok‏ س كتاب المساقاة / ياب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام 


(۱۳) باب تحريم بیع الخمر واليتة والخنزير والأصنام 
۱ (1081) حدثنا فة برد سعيد » حدئنا ليث » عن يزيد بن أبى حبيب » عن 
بن عن يزد بن أبى عن 
عطاء بْن أبى رباع » عن جابر بن عبد اله + أنه ممع رسو ل اه قول عام اَن وهو 


٠‏ إن اف ورس حرم لالم ونر والأصنام » . فقيل :نا رول 


۳ 
ويد و اق ا 


اله » آرایت شحوم الميتة اه يطلى بها السفن » ویدهن بها الجلود» ویستصیح بها 


وقوله : « إن الله حرم بيع الخمر والیسر والخنزير والاصنام ». فقيل : يا رسول الله 
أرأيت شحوم الميتة تطلى بها السفن ۰ وتدهن بها الجلود » ويستصبح بها الناس . فقال : 
«لا ۰ هو حرام» الحديث . ثم قال عند ذلك : « قاتل الله اليهود » إن الله لما حرم عليهم 
شحومها أجمَلُوه » ثم باعوه » فأكلوا ثمنه » » قال الامام : قد تقدم فى العقد الذى افتتحنا 
به البيوع الكلام على هذا الحديث . وأصلنا ما يعرف منه ما يجوز بيعه ما لا يجوز » 
وکشفنا عن علة ما يجوز بيعه ما لا يجوز › فلا فائدة من إعادته . وقد قال الطبرى : فى 
المحرمات ما يجوز بيعه » فإن اعترض به على ما يتضمنه قوله يه فى هذا الحديث من 
إشارته إلى أن ما حرم بيعه » قيل : إنما هذا لنجاسته . واليهود ترى الشحم نجساً » والذى 
أحللنا بيعه من المحرمات ليس بنجس » والذى آراد بقوله : « لا ۰ فهو حرام » تحريم البيع 
لا تحريم ما ذكره من منفعة » وإنما ظنوا أن هذه المنافع تكون سبباً للرخصة لهم فى البيع » 
فذكروا ذلك للنبى عله » لعله أن يبيح البیع لذلك ۰ فلم يفعل . وقد تقدم فى العقد الذى 
ذكرناه نحن فى افتتاح البيوع الوجه الذى من أجله لم يعذرهم له > ولم يرخص لهم فى 
الببع » قال : فان قيل : فان فى بعض الأحاديث كما قيل له به فى شحوم اليتة : إنها 
تدهن بها السفن » فقال: « لا تنتفعوا من الميتة بشىء» . قيل : هذا على الكراهية » وتحرزاً 
من النجاسة أن تمسه » بدليل ما وقع فى حديث آخر أنه أباح الانتفاع بالسمن الذائب إذا 
وقعت فيه الفأرة (۱) وان طعنوا فى بعض رواة هذا الحديث . وكذلك حديثهم الذى عارضوا 
- أيضا ‏ يطعن فى بعض رواته هذا الذى علق بحفظتى من معنى كلام الطبرى. 

قال القاضى : فى هذا الحديث إيطال الحيل » والحجة على من قال بها فى هذا إسقاط 
" حدود الشرع من الكوفيين . وفيه الحجة لمالك فى مراعاة الذرائع » وسد بابها . وقد اختلف 
الناس فى الانتفاع بالنجاسات » وقد ذكرناه . واختلفوا فى الانتفاع بشحوم الميتة . 


. 305/9 البيهقى فى السنن الكبرى » ك الضحايا » ب من أباح الاستصباح به‎ )١( 


كتاب المساقاة / باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام سس ۲۷۲۵۵ 


اناما بيك قب بت ري أذ سل وعكل اناد يم لانت مها اسيك 
أو يجعل من الزيت صابون » ويعلق تى العسل النحل ٠»‏ أو يطعم الميتة بكلابه » أو الطعام 
النجس لاشیته » أو تطلى به السفن؟ / يتحقق من مذهب مالك وكثير من أصحابه استعمال 
الزيت وغيره ما وقعت فيه النجاسة فى غير الأكل . واختلف فى ذلك أصحابه ومنعه 
بعضهم » قياساً على شحم الميتة » وهو قول عبد الملك وأحمد بن حنبل وأحمد بن صالح. 

وأجاز بعضهم بيع الدهن إذا بين به من ينتفع به » وأجاز بعضهم استعماله وبيعه بعد 
غسله والادهان به » وروی نحوه عن مالك > وأن الغسل يطهره . ومنعه بعضهم > وان 
غسل لتعذر ذلك .ولو كان لم يخف على من مضى . وإلى ما ذهب إليه مالك من جواز 
الانتفاع به ذهب الشافعى والثورى » وروى نحوه عن ابن عمر وعلى . وممن أجاز الانتفاع 
به فيما عدا الأكل وبيعه إذا بين به أبو حنيفة وأصحابه والليث » وروی عن أبى والقاسم 
وسالم » وهو قول ابن وهب من أصحابنا » وقد جاء فى الحديث من رواية معمر فى الفأرة 

فى السمن : « وان كان مائعًا » فلا تقربوه )١(»‏ . وجاء من رواية آخری عنه : «وإن 
كان مائعاً فانتفعوا به واستصبحوا » (۲) . 

وأما شحوم الميتة » فجمهورهم على أنه لا ينتفع بها البتة بشىء ؛ لأن عينها نجس» 
عدي امي حراس ات كترم نيه عليه السلام ‏ عن الانتفاع من الميتة بشىء » 
فخصت السنّة من ذلك الجلد » وبقی سائرها على التحريم » إلا عطاء بن ن أبى رباح» فأجاز 
أن يستصبح به » وتطلى به السفن . وإلى نحوه أشار الطبرى » وتأول الحديث ما أشار 
إليه قبل من النهى عن البيع لا عن غيره » وتأول عموم النهى على الندب والتنزه ؛ للا 
تتنجس بمباشرته » وفى تحريم بيع الميتة حجة على منع بيع جثة الكافر إذا قتلناه من الكفار 
واقترابهم منا له . 

وقد امتنع من ذلك النبى عه فى غزوة الخندق » وقد بذلوا له فى جسد نوفل بن عبد 
الله الخزومی عشرة إلا درهمًا فيما ذكر ابن هشام » فدفعه إليهم ولم يقبل ذلك منهم › 
وقال : « لا حاجة لنا بجسده ولا ثمنه » . وقد خرج الترمذى فى هذا حديثاً نحوه . وفى 
النهى عن ثمن الأصنام منع بيع الصور المقصود شراؤها كيف كانت ۰ إذا كان ما فيها تبعاً 
لهاء بخلاف إذا كانت هى تبعاً » كتصاوير الثياب والبسط وغيرها مما جاءت فيها الرخصة. 
وكذلك لعلة ما كان تبعاً للمبيع ما لم تأت فيه رخصة وكره » كصور الأباريق والناور 
والأسرة ؛ لأنها تبع لا يفسد البيع » لكن كره اتخاذها ويلزم طمسها وتغييرها . وقد رخص 


(۱) آبو داود 3 ك الأطعمة 0 ب فى الفارة تقع فى السمن ۰ 
() البیهقی فى السنن » ك الضحایا » ب من آباح الاستصباح به ۳۵۶/۹ . 
ی عا من چ ج 


۸ 


۷۹ بل کتاب الساقاة / باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام 
الناس ؟ قَقَالَ : 2 هو حرام .نم قال زسول الله هد لك : « قاتل الله هو 
لا ولا حرم عه شوم و او اكوا م . 

9 ..) حلالنا أبو بكر بن أبى شيب وابن نمی قالا : حَدَا آبو أسامة » عن عبد 
الحميد بن جعفر نی بن آپى حبيب + عن عط عن جابر» قال ممت رول 
لله عله عام المح اح وحَدَا محم نمی حا الضحك“- نی ابا عاص 


ب و ق 


عن عبد لد یبد یی حيب » قال : کتب إلى عه + آنه سیع جاير بن 
عبد الل ول 0 حَديث ال . 


م م 
ra‏ و و و و o r‏ وال 4ھ و 


: ل هل وور ىفع قور مه لس 
انظ ابی بكر - قالوا ق ی م e‏ 
عباس » قال :بلع مرن رباع خن . فقال ال اف سر ألم َعم أن سول 


ووم ون بي ہم رق ت 


الله ينه قال اا ا ام 


۶ م تس م گس ده 


E 


أهل العلم فى بيع البنات وشرائها للجوارى للرخصة فى ذلك ۰ وإباحة لعبهن بها . وجا 
عن مالك كراهية شرائها » ورأى الرخصة فى الاستعمال لا تقتضى أن تتخذ متجراً » 
ولعموم التغليظ فى عملها . 
وقوله J:‏ أجملوها »© وفى الرواية الأخرى ۱ « جملوها ۰ قال الإمام : معناه : 
أذابوها » يقال : جملت الشحم وأجملته : إذا أذبته . وانشد ابن الأنبارى للبيد : 
فاستوى ليلة رمح واجتمل 
قال الهروى وغيره : الجميل والطهارة عند العرب : ما أذيب من الشحم » والحم : 
ما أذيب من الإلية » قال الراجز : أنشد يعقوب : 
يهم فيها القوم هم الحم 
« يهم فيها » أى يذوب فيه . 
قال القاضى : كثير ما يعرض ملاعين اليهود وأهل الزيغ على هذا الحديث بتحريم وطء 
سرية الأب على الابن » وجواز بيعها له وأكل ثمنها » وهذا إثما يموه به على غير محصول 


كتاب المساقاة / باب تحريم بیع الخمر واليتة والخنزير والأصنام _-۲۵۷ 


عست اال أو E‏ ال لوس اي 


۷۳ - (۱۵۸۳) حدئنا إسَحق بن هي الحتظلی » أخْبرًا روح ن باد دن 
۳ ی 7 پا تع ل وي سوسم 
ابن جریج » آخبرنی ابن شهاب . عن سعيد بن المسیب ؛ أنه حدثه عن أبى هريرة عن 
رَسُول الله »تال ٠:‏ قال لله اليهود حرم لله عليْهم الشحوم قبَاعُوها »کنو 
آنمانها» . 


سوس وم و و عه وم و هو م وو بير ادم 


۷۶ (. ..) حدلنی حرملة إن یجبی » آخبرنا این وهب + آخبرنی بونس » عن ان 
شهاب ‏ عن سعيد بن المسیب ‏ عن أبى هیر قال : قال رسول الله له : « قآكل الله 


اليهود» حرم علَيْهم لحم قباعُوه ؛ وأكلوا تمد . 


عنده من العلم ۰ فجارية الأب لم يحرم منها إلا الاستمتاع على هذا الولد وحده من بين 
سائر الناس ۰ وسائر منتفعاتها حلال والجميع حلال لغيره فلم يحرم عليه جميعها ولا على 
غيره . والشحوم محرم المقصود منها وهو الأكل على جميع اليهود » فكان ما عداه تبعا له » 
فلا تشاكل بينها وبين سرية الأب . 


۸ /اب 


ایشا ص لبس بتكنا ا الريا 


(۱۶) باب الربا 


م وم و 


٥‏ (1684) حدثنا يحبى بن یحی » قال : قرت على مالك » عن افع » عن ابی 
سعید الخدری + أن سول اله له قال : لا یو الذَهّب الب الا ما بم » 


وقوله : « لا تبیعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل » ولا تشفوا بعضها على بعض » 
وذکر فى الورق مثله » وقال: « لا تبیعوا منها غائباً بناجز » وقوله / : « ولا الورق بالورق 
الا وزنا بوزن» سواء بسواء » »وفى الحديث الآخخر : « ولا تبیعوا الذهب بالذهب إلا مثلا 
بمثل» ولا تشفوا ... ۰۷ وفی حدیث آخر: « الورق بالذهب ربا إلا هاء وهای والبر بالبر 
ربا إلا هاء وهاء » والشعیر بالشعیر ربا الا هاء وهاء » والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء »2 
وفی الحديث الآخر : أنه نهى ‏ عليه السلام - عن « بیع الذهب بالذهب » والفضة 
بالفضة » والبر بالبر والشعیر بالشعیر » والتمر بالتمرء واللح باللح الا سواء بسواء » 
عینا بعين » فمن زاد أو ازداد فقد أربى » ۰ وفی الرواية الأخرى : « يدا بيد » فإذا اختلفت 
هذه الأصناف فبیعوا كيف شئتم » إذا كان يدا بيد » » وفی الرواية الأخرى : « فمن زاد أو 
استزاد فقد أربى» الآخذ والمعطى سواء»» وفى الرواية الأخرى: « إلا ما اختلفت ألوانه »۰ 
وفى الرواية الاخری :« الدینار بالدینار لا فضل بينهماء والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما »۰ 
وفی الحديث الآخر : « نهی عن بیع الورق بالذهب دینا » وفی الحديث الآخر : « ما كان 
يدا بيد فلا بأس بهء وما كان نسيئة فهو ربا » » قال الامام : التبایع یقع على ثلاثة آوجه : 
عرض بعرض ۰ وعين بعين » وعرض بعين . ويقع التبايع بهذه الأجناس على ثلاثة أوجه 
أيضا : يؤخران جميعا > وینقدان جميعا » وينقد أحدهما ويؤخر الآخر . 

فان نقدا جميعا كان ذلك بيعا بنقد » فان بيع العين بمثله كالذهب بالذهب سمى 
مواكلة » وان بيع بعين خلافه كالذهب بالورق سمى مصارفة » فان بيع العرض بعين سمى 
العين ثمنا والعرض مثمونا » وان كانا مؤخرين جميعاء فذلك الدين بالدين وليس ببيع 
شرعى ؛ لأنه منهى عنه على الجملة » وان نقد أحدهما وآخر الآخر ؛ فان كان المؤخر هو 
العين والنقود هو العرض سمى ذلك بيعاً إلى أجل » وان كان النقود العين والمؤخر العرض 
سمی ذلك سلما > ویسمی - آیضا - سلفا » ولو كانا عرضین مختلفین سمی ذلك سلما - 


واعلم بعد ذلك أن الربا محرم فى الشرعءقال الله تعالی : < وأحل اللّه البيع وحرم 
الرّبا 4 (۲۱ ۰ ولعن النبى عله آكل الربا ومؤكله» الحديث (۲) . فإذا ثبت تحريمه وجب أن 


۵ : البقرة‎ )١( 
1 سيأتى ك المساقاة 3 ب لعن أكل الربا ومؤكله‎ )۲( 
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10۹ 
نعقد أصلا فيه سائر فروعه . 

فاعلم أنا قدمنا أن البيع يقع نقدا ويقع نسيئة »> فأما بيع النقد وهو ما تناقدا فيه 
العوضین جميعا » فيجوز التفاضل فيه والتمائل والبيع كيف يشاءان » ما لم يكن التبايع فى 
الأثمان والأطعمة المقتاتة » فلا يجوز فيها التفاضل مع الجنسية ولا يباع منه المثل بمثله الا 
متساويا » وإن اختلفت جاز التفاضل وما سوى هذين القسمين يجوز بيعه على الإطلاق » 
فيحصل من هذا أن التفاضل مع الاختلاف فى بياعات النقود يجوز على الإطلاق » 
والتفاضل مع التمائل يجوز إلا فيما قدمناه الأثمان والمقتاتات . 

والدليل على الجواز مع اختلاف الأجناس على الإطلاق قوله عز وجل : 2 
بیع وحرم الربا 2174 ۰ وقوله عله : « إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شتتم » 

والدلیل على جواز التفاضل فيما سوى الثمن والقتات » قوله تعالى 4 أل لله 
ابيع وحرم الربا 4 . 

وأيضا فإنه لو كان التفاضل فى سائر الأشياء منوعا لم يكن لتخصيص النبى يه هذه 
الستة بتحريم التفاضل معنى » ولقال : التفاضل حرام عليكم فى كل شىء ۰ ولكن لا 
خص هذه الستة دل ذلك على أن التحريم ليس بعام فى سائر الأشياء » وإنما ينفى النظر فى 
هذه الستة » هل التحريم مقصور عليها ويكون كشريعة غير معقولة المعنى » أو يكون 
لاختصاصها بالتحريم معنى فيطلب ذلك المعنى فحیثما وجد حرم قياسا على الستة ؟ فأما 
أهل الظاهر النفاة للقياس فإنهم قصروا التحريم عليها » وأباحوا التفاضل فى سائر الاشیاء 
سواها » وهذا بناء منهم على [ فاسد ] 259 أصلهم فى نفى القول بالقياس ۰ والرد عليهم 
مذكور فى أصول الفقه . فأما جمهور العلماء المثبتون للقياس فإنهم تطلبوا لذلك معنى . 
وأما مالك فإنه يعتقد / أنه إنما حرم التفاضل فيها لأمرين : أما الذهب والفضة فلكونهما 
ثمينين » وأما الأربعة الطعومة فلكونها تدخر للقوت أو تصلح القوت ۰ وقد قدمنا أن ذلك 
كله مع تماثل الجنس . 

وأما الشافعى فوافقه على العلة فى الذهب والفضة وخالفه فى الأربعة » فاعتقدوا أن 
العلة كونها مطعومة . 

وأما أبو حنيفة فخالفهما فى الجميع > واعتقد أن العلة فى الذهب والفضة الوزن » 
وفى الأربعة الكيل ۰ فخرج من مضمون ذلك أن مالكا تطلب علته » فحرم التفاضل فى 
الزبیب؛ لأنه كالتمر فى الاقتيات» وحرم التفاضل فى القطنية ؛ لأنها فى معنى القمح والشعير 


. البقرة : ۲۷۵ . () من المعلم‎ )١( 


۹ 


سس( کاب السافاة / باب الريا 


فى الاقتیات » ویری أن العلة الثمينة لم یتفق وجودها الا فى الذهب والفضة ولو اتفق أن 
يجيز الناس بینهم الجلود لنهی عن التفاضل فیها . 

وأما الشافعی فتطلب علته فحرم التفاضل فى کل مطعوم ۰ وأبو حنيفة یحرمه فى کل 
مكيل أو موزون . 

فأما مالك فانه استلوح ما قال لاجل أن النبی عه لو آراد الکیل أو الوزن لاکتفی بأحد 
هذه الاربعة فى الکیل » ولا تظهر للزيادة على الواحد فائدة > وکلامه يه كله فوائد ع 
لاسیما فى تعلیم الشرائع وبيان الاحکام » وکذا كان یقتصر على واحد منها لو كانت العلة 
کونها مطعومة ؛ لأن الواحد منها كما سواه ما ذکر معه فى الحديث . 

ونقول : لما علم مه أن الراد الاقتیات آراد أن يبينه )١(‏ عليه لیبقی للعلماء مجالاً فى 
الاجتهاد » ویکون داعیا لبحثهم الذی هو من اعظم القرب إلى الله سبحانه - ولیوسع 
لامته فى التعبد على حسب سعة أقوال علمائها » وربا كانت التوسعة أصلح للخلق آحیانا؛ 
فنص على البر الذی هو آعلی القتاتات » ثم نص على الشعیر الذی هو آدناها لینبه 
بالطرفین على الوسط وتنظیم الحاشيتين ما بينهما » وإذا آراد إنسان ذکر جملة الشىء فربا 
كان ذکر طرفیه ونهایته دل على استیعابه من اللفظ الشامل له . 

ولا عهد النبى عه عادة الناس فى زمنه أكل البر مع السعة (۲۴ والاختیار والشعیر مع 
الضرورة والاقتار كان ذکره لهما تنبیها على السلت والارز والذرة والدخن ؛ لأن من اعتاد 
آکلها فى بعض البلاد ۰ ما أن يأكلها فى حال سعته ؛ فیکون ذکر القمح منبها له على 
حکمها »› أو فى حال صفته ۰ فیکون ذکر الشعیر منبها له . ولو اتفق أن یکون الدخن أو 
غيره هو الغالب فى زمنه فى قوت أهل الاقتار » لامکن أن ینبه به بدلا من الشعیر . وأما 
التمر فانه وان كان یقتات ففيه ضرب من التفکه » والطبع یستحیله حتی أن یژکل على غير 
جهة الاقتیات ۰ فآراد تبه أن يرفع اللبس لاجل هذا العنی الذی انفرد به وینص عليه مشیرا 
إلى أن کل مقتات وان كان فيه زيادة معنی فإن ذلك لا یخرجه عن بابه . 

ولا علم تيه أن هذه الاقوات لا يصح اقتياتها إلا بعد إصلاحها » وإذا لم تكن 
مصلحة تكاد أن تلحق بالعدم الذى لا ينتفع به فى القوت »أعطى ما لا قوام لها إلا به 
حكمها » ونبه باللح على ما سواه ما يحل محله فى إصلاحها ؛ لأنه لا يقتات منفردا » 
ولكنه يجعل ما ليس بقوت قوتا . 

وأما الشافعى فإنه استلوح ما ذهب إليه من قوله تبه فى حديث آخر : « الطعام 


. فى ع : ينبه » والمثبت من الإكمال . (۷) فى ع : السلعة » والثبت من الإكمال‎ )١( 


کتاب المساقاة / باب الربا تست ۳۱ 


بالطعام » مثلا بثل » فیقول : إنى وان لم آزاحمکم فى تطلب التعلیل ‏ فان عموم هذا 
نص مذهبی وان زاحمتکم فيه ۰ فانه يشير إلى ما قلت ؛ لأنه علق الحكم بالطعام وهو 
مشتق من الطعم » ومعنى الاشتقاق هو علة الأحكام . 

وأما أبو حنيفة فإنه ‏ أيضا ‏ سلك قريبا من هذا المسلك فقال : فان عامل خيبر لما 
باع الصاع بالصاعين أنكر ذلك عله » فقال : « لا تفعلوا » ولكن مثلا بمثل » وبيعوا 
هذاء واشتروا بثمنه من هذا » وكذلك الميزان » . ومعلوم أنه لم يرد نفس الميزان » وإثما 
أراد نفس الموزون » فكأنه قال : « وكذلك الموزون » ۰ فيقول ‏ أيضاً ‏ : إن لم نزاحم 
فى التعليل استدللت بعموم قوله ؛ « وكذلك الموزون » ۰ وان زاحمتكم فيه كان ذكر الوزن 
مشيرا للعلة . 

وقال أصحابنا فى الرد عليه : إن علته تجيز/ الربا فى القليل الذى لا يتأتى فيه الكيل» 
وعموم قوله ته : « البر بالبر » الحديث يوجب منع الربا فيه > فقد صارت العلة أخذت 
من أصل تنقصها عمومه » وذلك مما يبطل العلل ۰ هذا الكلام فى الربا فى بياعات النقد . 

وأما القسم الثانى : وهو الربا فى النسيئة » فنتكلم عليه فى الحديث المذكور فيه 
السلمء إن شاء الله تعالى . وقد اشتمل الحديث على أن الربا فى النقد فى هذه الستة 
المذكورة » وذكر عن ابن عباس أنه أجاز دينارا بدينارين نقدا » وذكر أنه رجع عنه » وان 
ثبت عنه أنه كان يجيزه فيقسط هذا القسم على أصله » ولا يكون ربا عنده إلا فى القسم 
الآخر الذى وعدنا بالكلام عليه » وذكر عنه مسلم ما ظاهره أنه تعلق بقوله عله 1 
فى له »وی يعم طري مسلم 37 ها الريا فى اسب ٩‏ وى يفضي طرقة 7 3013 
ربا فيما كان يدا بيد » » وروی البخارى : « لا ربا إلا فى النسيئة » (۱) . 

فان قيل : كيف الوجه فى بناء هذه الأحاديث مع قوله : « الذهب بالذهب » 
احدیث» وفى آخره : « مثلا بمثل » سواء بسواء » يدا بيد » فقد أثبت الربا مع كونه يدا 
بيد » وهذا يمنع من حمله على أن المراد به النسيئة حتى يكون مطابقا لا تعلق به ابن عباس» 
وأيضا قوله للذى كان يبيع الصاعين من التمر بصاع : « لا صاعين تمر بصاع » الحديث . 
قيل عنه ثلاثة أجوبة : 

أحدها : أن يقال : قوله : « لا ربا إلا فى النسيئة » » يعنى فى العروض وما فى 
معناها » مما هو خارج عن الستة المنصوص عليها وعما يقاس عليها » ولا شك أن العروض 
يدخلها الربا نسيئة » على ما سنبينه فيما بعد » إن شاء الله تعالى . 


(۱) البخارى » ك البيوع » ب بيع الدينار بالدينار نساء (۲۱۷۹) . 


۹ | ب 


۳۹۲ كتاب المساقاة / باب الربا 


والثانی : أن يكون الراد الاجناس الختلفة من هذه الستة أو ما فى معناها » فانه لا ربا 
فيها إلا مع النسيئة » فیحمل ما تعلق به ابن عباس على هذا » حتی لا یکون بين الاحادیث 
تعارض وتناقض . 

والجواب الثالث : أنه فا أراد بقوله : « إنما الربا فى النسيئة » إثبات حقيقة الربا » 
وحقيقة أن يكون فى الشىء نفسه » وهو الربا المذكور فى القرآن فى قوله  :‏ وإن تبثم فلکم 
ءوس أَموالكُم 4 (۱) لانهم كانوا يقولون : !ما أن تقضى أو تربى . 

هذه طريقة فى الجواب سلكها بعض العلماء » ولا عورض با وقع من إطلاقاته عله 
كقوله : « فمن زاد أو استزاد فقد أربى » » وقد ذكر الذهب بالذهب والفضة بالفضة › 
قال: هذا على جهة المجاز والتشبيه له بالريا » وهذا عندى بعيد مع قوله فى حديث بلال لما 
باع الصاع بالصاعين ۰ فقال عله : « أوه عين الربا » » فنص على أنه عين الربا » وهذا 
يبعد معه أن يكون أراد أنه يشبه الربا . 

قال القاضى : قوله : « لا تبيعوا الذهب بالذهب ‏ ولا الورق بالورق .. » الحديث 
عام فى جميع أجناسها من مشكول ومصنوع وتبر وجيد وردىء » ولا خلاف فى هذا . 
واختلف عند آئمتنا لعلة ربا الأربع من المطعومات المذكورة فى الحديث ۰ هل هی علة 
الاقتيات من المدخر مما هو أصل العيش غالبا » أم للاقتيات والادخار بمجرده دون التفات 
إلى غلبة العيش به ؟ وعلى هذا الاختلاف فى العلة. اختلف قول مالك فى الربا بالتفاضل فى 
اجوز واللوز وشبهه » وطرد ابن نافع من أصحابنا هذه العلة بمجرد الادخار والاقتيات فيما 
قد يدخر نادرا کاخوخ والکمثری والرمان » فلم يجز فيها التفاضل وهو أن المسبب التحريم 
فى ذلك على ما يكال ويوزن من المطعومات والمشروبات دون غيرها » وهو قول الشافعى فى 
القديم » وبه قال أحمد بن حنبل . 

قال الإمام : وقوله : « هاء وهاء » (۲۳ : بعض المحدثين يقولونها مقصورة » وحذاق 
أهل اللغة يمدونها ويجعلون ذلك بدلا من الكاف ؛ لأن أصلها هاك . يقولون : هاك 
السيف . بمعنى : خذه » ويقال للائنین : هاؤما » وللجماعة : هاژم » قال الله تعالى : 
طهاؤم اقرءوا كتابيه» (۳) » ويقال : هاء » بالكسر . 

قال القاضى : وحكى ثابت وغيره من أهل اللغة : ها بالقصر والسكون ۰ مثل : 
خف . والاثنين : هاءا » مثل : خافا » وللجميع : هاؤوا » مثل : خافوا » وللمؤنث : 


. ۲۷۹ : البقرة‎ )١( 
. ۱٩ : ستأتى الرواية فى الباب التالى . (۴) الحاقة‎ )۲( 


كتاب المساقاة / باب الريا > کڪ 


و ص مر 0 


نا علض ول یو لور برق إلا مْلاً بمثل » ولا تقو ابعضها 
علَى بَعْض » ولا تیا منها عاتب پتاجز » . 
ر ررر و لاك وم و ون 1 من 


۲ (. ..) حدثنا قت يبه بن سعيد » حالس بخ وحدثنا محمد بن رمع آخبرنا 
لین نفع أن ابن مر ال لَه وجل من بتى ی : إن با سعید الخدری یر 
رورو و ک2 


عن رسول اله عله . فى رواية قتيبة :َدعَب عبد لله وتافع مع وفى حَديث ابن رع : 


رم مر لل 


قال نافع :هب عبد اله وا موی حتی دحل على أبى سعید الخذرى» تقال : 


سوسحم 
هاك » ومتهم من لا يثنيها ولا يجمعها على هذه اللغة / ولا يغيرها فى التأنیث ۰ ویقول فى 


الجميع : 1ها» يلفظ واحذ . 

نك السیرافی : كأنهم جعلوها صوتا مثل : صه » ومن تى وجمع قال للمونث : 
هائى ۰ وبعضهم يقول : هاك » قال : وفيه لغة ثالثة : هاء » بالكسر مهموزة » الذكر 
والأنثى سواء ۰ لكن يزيد فى المؤنث ياء ٠‏ فيقول : هائى . وفيه لغة رابعة حكاها 
بعضهم: هأ » بالالف » كما يقول المحدثون ٠‏ وأكثر أهل اللغة ینکرونها . 

قال القاضى : فرواية الحدئین : « هاء وها » بالقصر على هذا أو على اللغة الثانية 
سهلت الهمزة . وفيه لغة خامسة : « هاءك » مدود بعده كاف » وتکسرها للمؤنث . 

قال الهروى : وقيل : معناه : أن يقول كل .واحد منهما لصاحبه : ها » فيعطيه ما 
بيده » وهذا - أيضا ‏ یصحح رواية المحدثين . 

قال الخطابى : قوله : « ها وها » .معناه : التقابص . وقال هو وغيره : إن الصواب 
المد والفتح » وقد ذكرنا خلافه . 

وقوله: « ولا شفوا بعضها على بعض » ۰ قال الإمام : بمعنى لا تفضلوا ۰ وقد يكون 
الشف فى اللغة بمعنى : النقصان . وهو من الأضداد . 

قال القاضى : فيه دليل على أن الزيادة ‏ وان قلت منهى عنها حرام ؛ لأن لفظ 
الشفوف يقتضى الزيادة غير الكثيرة » ومنه : شفافة الإناء » وهی البقعة القليلة فيه من 
الماء . 

وقوله: « غائبا بناجز » : الناجز : الحاضر ٠»‏ والغائب : ما كان إلى أجل وغاب عن 
المجلس . ولم يختلف العلماء فى منع المبايعة فى الذهب والفضة على هذا . واختلفوا فى 
اقتضاء أحدهما عما فى الذمة أو مضاهاة أحدهما إذا كان مشتقا فى الذمة بالاخر إذا استقر 


/ أ 


کتاب الساقاة / باب الربا 


۳۹ 


سے سے 


إن ها خبرنی أنك تخیر أن رسول ان ۶ هی عن بيع ارق بالورق إلا ثلا يمف ٠‏ 
وَعَن بيع اذهب بالذعب إلا ملا بمثل . شار أن بو سعید باصینیه إلى عبت وه ما 


ی بصرت عبنای » وسمعت أذتای رسول لله تل ول J:‏ لا تیعوا اذهب الم »ولا 


رن يبي مه 


وا لوق بالورق» إلا مفلا بمئل » ولا ُو نمض ولا یا اب 
منه بتاجز» الا بيد ؛ . 


وم مه تس 7 7 ہم تسل ار 7ت 
)0 ..) حلا یبن بن روخ » دا جریر يعنى ابن حازم .ح وحدئنا محمد بن 
سه ي اراس وس وام اسمس م ہریرہ عع ست و ی و 


المثتى » حَدئنا عبد الوهاب » قال : سمعت بحبی بن سعيد وعدا محمد بن 
عون دوس 


ایحا بای دی عن نون عنام بشو حَديث الث عن تاف 
عن أبى سعيد الخدری عن البی ليله . 


فى الذمة » وهل حكم هذا حكم الحاضر أو الغائب ؟ فمذهب مالك وأصحابه جواز اقتضاء 
الدراهم ممن لك عنده دنانير حلت عليه » ومصارفته بها وان لم يحضر الذهب ٠‏ ولابد من 
حضور الدراهم » وكذلك ذهب عن دين دراهم » وكذلك أجاز أن يتصارف رجلان 
لأحدهما على الآخر دراهم » ولهذا على ذلك دنانیر إذا حلتا جميعا » إذا تناجزا فى جميع 
ذلك بالحين وتراضيا فى الحين على ما شاء من قليل وكثير . 

وأجاز ذلك كله أبو حنيفة وأصحابه » حل الأجل أم لا » وراعوا فى ذلك براءة 
الذمم. وأجاز ذلك الشافعى والليث فى اقتضاء أحدهما من الآخر ۰ ومنعاه فى الذهبين » 
وقاله ابن وهب وابن كنانة وأصحابنا » وأجاز ذلك فى الاقتضاء ابن أبى ليلى وعثمان 
البتى بسعر يومهم من الصرف لا بغيره 1 ولم ير.أحد من هؤلاء المجيزين أن فى ذلك 
غائبا بناجز ولا غائبا بغائب » وكل هؤلاء يشترطون التفاضل والتناجز فى المجلس . 

وذكر عن ابن شبرمة : لا يجوز أخذ عين عن عين أخرى » وروی مثله عن ابن عباس 
وابن مسعود والليث . ومنعه طاووس من بيع وإجازة وفرض ومالم يحضر فهو غائب 
عندهم > وعند الجمهور إذا كان دالا فهو كالحاضر » ولأنهما متفاضلان برئت ذممهما فكان 
كما لو حضر » وقد روى أبو داود وغيره عن ابن عمر عن النبى ‏ عليه السلام ‏ فى جواز 
الاقتضاء فى ذلك حديثا مبينا » وذكر فى بعض طرقه بسعر يومها (۲۱ ۰ كما اختار عثمان 


(۱) أبو داود » ك البیوع > ب فى اقتضاء الذهب من الورق (۳۳۵6) » النسائى » ك البيوع 3 ب بيع الفضة 
بالذهب وبيع الذهب بالفضة (10۸۲) . الدارمی » ك البیوع » ب الرخصة فى اقتضاء الورق من الذهب 
04/۲ . 


کتاب الساقاة / باب الربا ۲۹۵ 


سوه و مر اس مرو و 


۷( ..) وحدائنا فة بن سعید » حدلنا یوب" - یعنی ابن عبد الرحمن 
قاری عن سهيْل » عن أبيه» عن یی سعیداللذری + رَسُولَ الله ع ال 7 


اس اس 


ييو لَب الب ولا الورق بالورق » لوا بون » مذلا بمثل » سا بسواء » . 
رع وىو مار و و ۳ 


۷۸ -(۱۵۸۵) حدثنا و الطاهر ‏ وعرون بن سعيد الأبلى » مد بن عیسی » 


e‏ وو 7 اد 


الوا ۱ : دلا ان وطب » أخبر برنی مخرمة » عن أبيه . ال و 
#6 م E EINE‏ دم م 


یقول: 4 لسع ال بی عم ینت ڪن لمن بن طق رولب و 
«لا تبيعوا الدیتار بالديتارين . ولا الدرهم م بالدرهمین » . 


البتی ‏ وبعضهم لم یذکر هذه الزيادة . 

وقوله : « وزنا بوزن ¢ مثلا بمثل » سواء بسواء »6 : یحتمل أن یکون تکراره تأکیدا 
وبيانا » وقد يكون اشتراط السواء فى المثلية فى العين وهو غير السواء فى الوزن » ويكون 
قوله : « سواء بسواء » عائدا على الوجهين 0 وقد اختلف فى ذلك فى المماطلة » هل 
يشترط مع استواء الوزن ممائلة العين أم لا ؟ كما سيأتى بعد . 


2 


15]ا ‏ نا كتاب المساقاة / باب الصرف دیع الذهب بالورق نقدا 


)٠١(‏ باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا 


ل ع تسل ب لاش وم و وو 


۷۹ - (۱۵۸۷) حدثنا هنن سعيد » حلا ليث وح اس برع 


و رمم 


ارتا ال عن ان شهاب .من مالك بن آوس بْن الحدتان + ال : لت افول : 
سن يصطرف ارام ؟ فقا لحه بن ید اه ومو عند رب لحلاب : أ رن 


ل ۱۹ 


ذهبك . ثم ادا جاء حدما » تعطك ورقك . ال عمر بن الاب : كلا واه 


مر ی تاو ل رو 9 ىس سس عام 


لتعطينه ورقه و تردن لب به قن سول لله عله ال ١:‏ الورق بالدهب لا 


وهام وال ار | لا هاء وهات والشعیر بالشسعير ربا لا هاء وهای والتمر بالتمر ربا 


ےا س ص 2 
EE‏ 


لا هاء وهاء » . 


| 


مس 0 سوا ار و فى اف ی ا و ا ی مهس 


(...) وحدثنا أبو بكر بْن أ بی شيبة وزهير بن حرب وإسحق » عن ابن عبد عبينة » عن 
الزهر ی» بھڌا الإستاد . 
و ا ل ر ساك فان بر على 


۰ - (۱۵۸۷) حدثنا عبید الله بن عر اقوأريرى » حا ماد بن زد عن 


یوب عن أبى قلابَقَ قال: : نت بالشنام فی له فبها سم ُن سار قجاء بو انمث 


۳ 


وقول آوس بن الحدثان : « آقبلت آقول : من یصطرف » : حجة طواز النداء فى 
الصرف ۰ وطلبه وطلب الزيادة فيه » وما یستقر عليه لمن احتاج إلى ذلك ما لم تجزه متجرا 
وصناعة . فقد کره ذلك جماعة من السلف والعلماء لضیق آمره » وکثرة حرجه » وقلة 
التوقی » والتخلص منه من الربا إلا مع سعة العلم وثخانة الدین . وقول طلحة : آرنا 
ذهبك ثم اتنا إذا جاء خادمنا نعطك / . 

قوله : « لتعطینه ورقه ۰ أو لتردن إليه ذهبه » ثم ذکر الحديث ۰ فيه الحجة على 
وجوب الناجزة فى الجلس ۰ وهو عند مالك وأصحابه مجلس عقد الصرف لا یتأخر عنه 
وان لم یقوما من مجلسهما » وأنها إن تأخرت قبل أن یقوما من مجلسهما أو حدهما فى 
الجلس أو قاما إلى موضع آخر بطل الصرف وفسد . وروی عن مالك التخفیف للقیام إلى 
الصراف لیزنها فیما قرب دکانه » ولا ما لم یفترقا لقرب ذلك من مجلسهما . وقد روی 
عن مالك جواز الخيار فى الصرف ۰ ومشهور مذهبه منعه » وذهب آبو حنيفة والشافعی 
وأصحابهما أن مراعاة الناجزة فى ذلك مالم یفترقا بأبدانهما وان قاما من مجلسهما. 


كتاب المساقاة / باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا 


۳۹۷ 


ال : قَانُوا : أبو الأشعث » آبو الأشعث ث . فقجلس لت له : دش أَخَانَا حديث عبادةبن 
الصّامت . قال : نسم غزول راء وعلی الاس ماو تما نم کی فکان نم 
متا من فضة » قأمر ماو رجلا أن یمه فى أططيات لاس تسار ناس فى 


سر سے ا وم > وان 


لت قبع عبن لصات ‏ قم قل : إن سمغت سول لله عله ھی عن بنع 
لدب بالدب والفضة بالفضة › والبر ال » والشعیر بالشعیر > والتمر بلتم 


لتاس 


10 


والملح املع إل سواء وا عبن بن ند دق یی . فرد 
ما وا قبلع ذلك معاوّية » فقام حَطيبًا فقال : آلا ما بال رجال يَتَحَدنُونَ عن رسول الله 
لله آحادی قد کنا دهده وتصنحبه قلم مها مه اماب لصامت تما 
لقص م ل : حدکن بما سمعنا من رسول اله ته وان کره معاوية - آو قال : : وان 


ro و‎ 


رغم ما أبَالى أن لا أصْحبَه فى جنده ليله سود 


۳ 
2۶ و مور 


قال حماد : هذا أو نحوه . 


لو ےہ 


(...) حدثنا إسحق ب بن ) لراهیم وابن أبى عمر 


یوب بهذا الإستاد» تَحوه . 


۱ (. ..) حلائ أبْو بکر ن أبى شية» وحمو الق وحن إبراهيمٍ 
واللّفظ لابن آبی شيبة قال إسحق : أخبرنا . وقال الآخران : حدثنا كنا كع سح 
وى وا مس و و فقس ماه 


سيان » عن حَالد الحذاء » عن بى تلا عن أبى الأشنعث » عن عبانة بنالصامت ۰ 
ال : قال رسول أذ لله ١‏ لدب بمب والفضة بالفضة » والبر بالیس والشعیز 
بلشیر ور باس » والملح بالملح » ٠‏ ما بمكل » سوه بسواء یاپ ٠‏ فاد 


ویحتمل أن طلحة خفیت عليه هذه السنة » ویحتمل أنه كان یری جواز الواعدة فى الصرف؛ 
وان قبضه للذهب لم يكن لیسکها ویسن بها » لکن لیعلمهما ۰ كما قال مالك فى الوطا: 
وأخذ الذهب لینقلها . وقد اختلف عندنا فى الواعدة فى الصرف على قولین . 

وفی قوله : « البر بالبر » والشعیر بالشعیر » : مما یحتج به الشافعی وآبو حنيفة 
والثورى وابن علية وأصحابهم + أن البر والشعیر صنفان لتسمية النبی لهما معا . 


A‏ كتاب المساقاة / باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا 


و ى 


المت هذه الأصناف » قبيعوا كيف شنكم » إذَا كان يدا بيد » . 


نے 


۸۲-(۱۵۸۵) یی بیش تا وی | إسماعيل بن 
سم العبّدى ‏ حدت و المتوکل ااجی عن أبى سعید الخدری» قال : قال وسول لله 
3 :مب بالذعب ء والفضة بالفضةء والبر بل والشعیر بالشتعيرء ورام 
والملح بالملح > مثْلاً بمفل ید ید . من زا أو اراد آیی »الخذ والمطی 


> هه 


فيه سواء ؛ . 


وقوله فى الحديث الآخر:«فإذا اختلفت هذه الأصناف .فبیعوا كيف شثتم يدا بيد » 
وهو قول أصحاب الحديث » وذهب مالك والأوزاعى والليث ومعظم علماء المدينة والشام [من 
المتقدمين أنها صنف واحد] 2١(‏ ۰ وهو قول مروى عن عمر وسعيد وغيرهما من السلف» 
ولم يختلف قول مالك ۰ إذ الدخن صنف . والذرة صنف . والأرز صنف ۰ وهو قول 
كافة العلماء . وكذلك العلس عند أكثر المالكية صنف منفرد . وقال الشافعى : هو من 
أصناف النطة ‏ وقاله بعض أصحابنا . واختلف قول مالك فى الفطاتينى » هل هی كلها 
صنف واحد أو كل جنس منها صنف على حياله ؟ وذهب الشافعى إلى أن الشلت صنف 
نقرة: 4 وقال اليف الل و لخن واو وا وحمت رات زقالة ابن وهی مد 
أصحابنا . 

وقوله : ١‏ وكان فيما غنمناه آنية من فضة . فأمر معاوية ببيعها » ۰ وذكر إنكار عبادة 
ابن الصامت لهذا > وذكر نهيه ‏ عليه السلام ‏ عن الذهب بالذهب ‏ الحديث : يحتج 
بهذا من يجيز اقتناء هذه الأوانى » إذ لو لم يجز ذلك لجاز بيعه . وقد اختلف العلماء فى 
ذلك مع اتفاقهم على منع استعمالها وتحريم الأكل والشرب منها . فذهب الشافعى إلى 
جواز اتخاذها واقتنائها » وأشار إليه بعض شيوخنا » وتأوله على مذهبنا » وقال غير واحد 
من شیوخنا : اقتناژها حرام » وظاهر قول بعضهم الكراهة . 

وقوله : « فمن زاد أو استزاد فقد أربى » : أى فعل الربا المنهى عنه . 

وقوله : « فرد الناس ما أخذوا » : يدل على فسخ هذه البيوع الفاسدة » وأنها إذا 
وقعت على الفساد فسخت . ولم يصح تقویها على الواجب والصحة الا بعد فسخها . 
ویحتمل أن معاوية لم يبلغه هذه السنة إنما يرى إنكاره لها . 


. غير واضحة فى ز ۰ وهی مثبتة من صحيح النووى فى سياق شرحه للحديث‎ )١( 


كتاب المساقاة / باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا سس ۲۹۹ 


مر یرم ا e‏ ص 


(. ..) حداثنا عمو الناقد » حَدئنًا يزيد بن هرون » آخبر بر یمان الربعى » دات بو 
وہ ر ب 


مت کل التَّاجى» عن أبى سید الذری »ال : قال رسول الله عله : ١‏ الذهب باب 
مثلاً بمثل » فذکر بمثله . 


a‏ و 6 قرو بير و 
7 (۱۵۸۸) حدائنا أبو كريب محمد بن العلا وواصل بن عبد ای قلا : 
رم م 


حَدنَا ابن فضیل عن یهن أبى زر ن أبى رة » قال : قال رسول الله لله : 
لتم والحنطة بالحنطة , والشتعيربلشتمير» المح بالملح ٠‏ مثْلاً بمثل » يدا 


ده وام مع 


بيد . قم رَادَ أو استزاد فد آربی » إلا ما احْتَلقت ألوانه » . 


n 


مس و هو مو 


3 .) گنی و سعید الاج . حَدئنَا لمخاربی عن طیلب وان هن 
الإسناد . وم یذ کر : «یدا بيد » . 


4-(. دشا ب كريب وواصل بحب لأطلى » قال : حَدننا ابن فصب ٠‏ عن 
یه عن ابن أبى نی عن أبى هر قال : قال رسول الله عله : ١‏ مب باب 


وقوله : « ما بال رجال یتحدئون بأحادیث » إلى قوله : « لم نسمعها »ویحتمل أنه 
تأول أن النهی فى المصكوك والذی فى منعه من التجارة به والحرص على اقتنائه مصلحة 
للمسلمین » إذ به التعامل وهو قيم التعلقات . فاذا كان ملوکا كان کساثر العروض . 

وقول معاوية: « لنحدثن با سمعناءوإن كره » أو قال: «وإن زعم معاوية »: ما يجب 
ها أخذ الله على العلماء ليبيننه للناس ولا يكتمونه وليكونوا قوامين بالقسط شهداء لله 
وإغلاظه فى اللفظ لمعاوية لمقابلة له على إنكارهما حرمانه مع تحققهم حلم معاوية وصبره . 
ومعنى « رغم » : كره » ودل لهذه الكراهة كأنه لصق بالرغام وهی الأرض . 

وقوله : « فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم » إذا كان يدا 2١(‏ » : حجة 
لقول الجمهور فى تحريم التفاضل والنسيئة فى هذه الأصناف » ولا بأس بعضها لبعض على 
من تعمل فى جواز النسيئة فى ذلك من التكليف كما تقدم . وقد أجمع بعد علماء الأمصار/ 
كلهم وأئمة الفتوى على منعها وحجة فى قولهم ‏ أيضا ‏ فى تحريم النسيثة فيها جمیعاً » 
وإجازة التفاضل فيه » وأن عمر بن علية فى شذوذه بإجازة النسيئة مع إتلافها ولا النسيئة ع 


)١(‏ هكذا فى ز 


1/۳۱ 


,پم - كتاب المساقاة / باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا 


> وم 


و۳19 ایا و عم ۰ 0 0 gorr‏ هم ل رم 
وزئا بون » مثلاً بمثل » والفضة بالفضة وزنا بوزن » مثلابمثل » فمن زاد أو استزاد فهو 
ربا » . 


ل الى مر و ۳ 


6-(2. ..) حدائنا عبد لله بن سم افع » حَدكَا سلیمان - یعنی ابن بلال - 
مرول سو مم 

موی یی موه عن سید سار عن أبى هرر ؛ أن سول له ل قال : 
و سس ورام 


«الدینار بالدينار لا فضل بيتهما ء والدرهم بالذرهم لا قضل بینهما » . 


: وس ص اسمن 


7 2 1 : سمعت مالك بن انس 


ی و 


ورد على جمیع هؤلاء الخالفین لها ۰ الذی یکاد يقطع آنها لو بلغتهم لا ترکوها لفضلهم 
وعلمهم . واستثنی مالك من هذه الجملة الشعیر مع البر لکونه صنفا واحداً ؛ بدلیل عمل 
السلف فى ذلك . وقال آبو حنيفة : تجوز إذا تقابضا بالقرب وان افترقا » وأما مالك 
والشافعی واللیث والجمهور فیجیزون التقابض فى ذلك فى الجلس مثل الصرف . إلا أن 
الشافعی يجزئ فى ذلك على مذهبه فى الصرف ما لم یفترقا . 


كتاب الساقاة / باب النهى عن بیع الورق بالذهب دينا سإ 


(۱3) باب النهى عن بيع الورق بالذهب دينا 


مهعم مس ل تس اروس الى ف کے اس 


5 (۱۵۸۹) حدثنا محمد بن حاتم بن میمون » حدثنا سفیان بن عيية » عن 
وس ی اس و ام تا 


تجاء إلى خر ثبرنی . فقلت : هذا ا رلا یصلح قال : قد بعته فى السوق . لم کر ذلك 
را 1 ت البرآء بن عازب قسألته . ال : قدم النبى | عله المديتة وحن نیع هذا 
ابيع . فقال : « ماکان دا ید فلا باس به ‏ وما کان تیه ربا ۰۷ وآئت ويد ابن 


ص 
9 جد ا وضع م مس 2ك قو < 


ارتم فإنه أعظم تجارة منی . فأتيته » له ال مل لك . 


AY‏ (. ..) حدثنا عد لله بن معاد الى » حدقا أبى » حدگنا شعي عن حبیب ؛ 


۶و م م نو2 


اله سم آبا المثهال يقول : سل ار ن عازب عن الصف ؟ ال : سل زید بن 
ارقم هو آغلم . ف فسا لت زید) َقَالَ : سل ارام ثم تالا : تھی رسول لله عله 
عن بم الورق بالذهَب ديا . 


Ss (۸ 


وس 


أبى إسحق » حدتتا عبد الرخمن بن أ بی بكرة عن أبيه » قال : تھی رسول الله تله عن 
الفضة بالفضة » الب بالذهَب » إلا سء بسواء » وآمرا آن 2 رى الفضة بالذّهَب 


سےا ص 


د بالفضة یف شقا . قال : قساله رجز فَقَالَ : يدا بيد ؟ 


ركذا 2 و 


نم ام ورام لرصعى في و سل صل چم وس وه 


9 .تیم ار سا ماو مر 


وقوله : « باع شريك لى ورقا بنسيئة إلى الموسم » ۰ وقول البراء : قدم النبى له 
الدينة ونحن نبيع هذا البيع » فقال : « ما كان يدا بيد فلا باس وما كان نسيثة فهو ربا»: 
ظاهره إن باعها بذهب إلى أجل ؛ بدليل الحديث الآخر . ومعنى قوله : « نهی عن بيع 
الذهب والورق ديناً ٩‏ أى موجلا . 

وقوله فى الحديث : ١‏ أمرنا أن نشترى الفضة بالذهب كيف شئنا » الحديث » وسوال 


بببدللل كتب المساقاة / باب النهى عن بيع الورق بالذهب دينا 


ان ےہ سے ع وم رو 


وهو ابن أبى كثير عن يحبى بن أبى إسحق ؛ ن عبد الرحمن بن أبى بكرة آخبره ؛ 
أن با يك ال : تهانّا رسول الله لله بمثله. 


سے س ر 


واب وس 


السائل له : يداً بيد » فقال : « هكذا سمعت » فيحتمل أن یرجم على قوله : ١‏ يداً بيد 
كما جاء فى الأحاديث الأخر ۰ ويحتمل أن يقول : كذا سمعت ما حدثت به بغير زيادة. 


کتاب الساقاة / باب بیع القلادة فیها خرز وذهب ۳۷۳ 


(۱۷) باب بیع القلادة فیها خرز وذهب 
4 (۱0۹۱) حلائنى بو هرمن عرو ن سر حبرا این وب + 
.و ڪت م - چم فاع عادد و 2 
ری ی ها الخولانى ؛ أنه سح على ُن رباج ایبول : سمعت فضالة بن 


ید لتصاری ول آنی رسول الله تھ وهو یر باه فيه خر ودب وهی من 
المغانم با 1 لله يله الب ی فى القلاة فزع وحده ثم قا دم 


رسول الله علله ١:‏ لب الب وزتا بون » . 


وقوله : أتى رسول الله وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب من الغانم تباع » فأمر 
رسول الله ته بالذهب الذى فى القلادة فنزع وحده ۰ ثم قال : « الذهب بالذهب وزنا 
بوزن » ۰ وفى الرواية الأخرى عن فضالة ؛ أنه اشتراها » وفيها اثنا عشر ديناراً » وفيها 
ذهب وخرز ۰ فقَصَّلها فوجد فيها أكثر من اثنى عشر دیناراً » فذكر ذلك للنبى #6 » 
فقال: « لا تباع حتى تفصّل » : كذا عند كافة شيوخنا : « فيها اثنى عشر دینارا » » 
وسقطت هذه الجملة من أصل ابن عيسى ۰ وأراها ساقطة عن ابن الحذاء » وسقوطها 
الصواب . وقال بعضهم : لعله فيها : اثنا عشر » ووجدتها مصلّحة عند بعض أصحاب 
الشيخ أبى على الغسانى باثنى عشر دينارًا » وهذا له وجه حسن ۰ وبه يصح إثبات اللفظ 
إن شاء الله . 

هذا حكم ما كان من الحلى منظومًا أن يفصل ويباع على الانفراد ؛ ذهبه وعرضه › 
ولا يجمعان فى عقد واحد على مذهب مالك إلا أن يكون مع الذهب تبعا أو مع العرض 
من الذهب تبعًا » فيباع بخلاف ذلك من العين . ولا يجوز أن يباع با فيه من العين » فإن 
كان مصبوغا بالعرض مربوطا به لا يفصل فيه إلا بفساد أو نفقة ومؤنة . فإن كان مما لا 
يجوز اتخاذه كان حكمه حكم ما تقدم . وان كان مما يجوز اتخاذه كحلى النساء والمصحف 
والسيف والخاتم وجميع آلة الحرب ‏ على خلاف عندنا فيما عدا السيف ‏ جاز بيعه » 
بخلاف ما فيه من العين ناجزاً كيف كان من فيه » ما يبين العين أو كثرته » ويجرى فى 
بيعه مجرى الصرف فیما يحل ویحرم . 

وأما بيعه بجنس ما فيه من العين فيجوز إذا كان ما فيه من العين تبعاً الثلث ۰ فأدى 
نقداً عند مالك » وجمهور أصحابه وكافة العلماء . وروی عن عمر وابن عمر منع ذلك » 


۱ ۸ ب 


كتاب الساقاة / باب بیع القلادة فیها خرز ودهب 


۳۷ 


۰ تس (. ..) حدئنا ود يبه بن سعيد ‏ حَدئنًا یش عن أبى شجاع سعيد بن يزيد عن 

چ ر سے ا وس و فا سوم 

خالد بن أبى عمران , عن حتش الصتعانی عن قَضالة بن عبيْد ‏ قال : اشتريت يوم 

خیبر قلادة بائنى عشر ديتار) > فيها قصب ورن قد تفصلئها قوجدات فیها کر من ای 
وم هدم 


عش ديار فكت ذلك دیع . فقال : ١‏ لا تباع حتی تفص » . 


سوسس مص 


(. ..) حااثنا أبو بکر بن أبى شب وأو کریب» قالا : حَدلنا ابن مبارك » عن سعيد 


ابن يزِيدَ» بهذا الإستاد » تحوه . 
۱ (. ..) حدثنا فة ية بن سعيد» حَدنا یا عن ان أبى جففر» عن الاح أبى 


ی ر و ام 


كثير » حدنی حش الصنْعانى » عن قَضالة بن عّد » قال : كنا مع رسول الله به يوم 


۳ 


E‏ 2 و و 


خيبر بیع الهود. الوقية الدب بالديتارينٍ ول r‏ 
لب بالذهّب » إلا و بودن «. 


وروی عن جماعة من السلف ۰ وقاله محمد بن عبد الحكم من أصحابنا » وهو قول 
الشافعى وأحمد وإسحق . وقال أبو حنيفة : يجوز بيعه بأكثر ما فيه من الفضة . كثرت 
فضته أو قلت ۰ ولا يجوز بمثلها أو أقل منها ۰ ويقبض حصة الفضة والسيف على أصلهم 
فى العين والعرض بعين أكثر منها » وهذا قول الثورى والحسن بن حبی ۰ وقال حماد بن 
أبى سليمان : يجوز بيعه با فيه ۰ قل أو كثر » وهو منكر من القول لمخالفته السنة . 
واختلف فيه ثانية » فمنعه مالك وأجازه ربيعة والأوزاعى . 

وكذلك اختلفوا إذا بيع هذا بغير ما فيه بنسيئة . واختلف قول مالك وأصحابه فى 
فسخه إذا وقع ۰ ولم يختلف إذا بيع بغير ما فيه نقداً بدنانير . واختلف. قول مالك إذا كان 
محلى /1 بالنقدين أو مصوغاً منهما » هل يجوز بيعه بأقلهما ولا يجوز إلا بغيرها ؟ فان 
كان معهما عرض وهما الأقل بيع بأقلهما اتفاقا » وان كان ما فى السيف من ذلك تمويها أو 
مسبوكا فيه مستهلكا ۰ قال بعض شیوخنا : هو تبع بكل حال » وأجاز بيعه كيفما كان . 
وعلى هذا قاس شيوخنا جواز بيع الثياب المعلمة بالذهب إذا كان ما فيها من الذهب الثلث 
من قيمتها فأدنى بالدنانير نقداً » أو بالدنانير والدراهم نسيئة » على الخلاف المتقدم ]2320 . 

قال الؤمام ‏ رحمه الله : مذهب مالك : أن الذهب إذا كانت معه سلعة فلا يجوز 
بيعها بذهب . [ وكذلك إذا كانت فضة وسلعة فلا يجوز بيعه بفضة ]۲۲۱ لأن ذلك يؤدى 


: من الأبى > وقد أتت علیها الارضة والضیاع بجمیع النسخ‎ )١( 
5 هذه العبارة سقطت من الأصل » وهى مثبتة من المعلم‎ )۲( 


كتاب المساقاة / باب بيع القلادة فيها خرز وذهب 


Vo 


ره ۳ ۷ ..) حدثنی أَبُو الطّاهرء آخبرتا ابن وَطب » عن قر ُن عبد الرحْمَنِ 


ماه هي ومع و مه 01 


المعافری وحمو بن الحارث وغيرهما أن عامر بن حى المعافری آخبرهم عن حتش؛ 
آنه قال نامع قضالة ند فى رف ارت لی ولاصنحابى قلا فيه مب وورق 


و ون وو وه سم 


وجوهر » فأردت أن ا شتریها » فسآلت قضالة بن بيد قال : ازع دا اجه فى كفة » 


فى التفاضل بين الذهبین . والذهب للمنفرد جميع آجزائه مقابل للذهب والسلعة ۰ فلم یقع 
التمائل » ولا بیع الذهب بثله سواء بسواء » ولکن مالك استثنی السیف الحلی إذا كانت 
حليته تبعاً له » أن يباع بالفضة وان كانت حلیته فضة ۰ وآجاز ذلك ؛ لان الشرع آباح 
تحلیته ونزعه يشق وهو قلیل تبع » والاتباع غير مقصودة فى العقود . وآما آبو حنيفة فیجیز 
ذلك إذا كان الذهب التفرد » ونحن نمنع فى الحديث فالشرط الذى یکون فى الذهب النفرد 
أكثر من الذهب المنظم للسلعة ٠‏ وإنما يمنع هذا التأويل على المخالف الذى ذكرنا أنه يجيز 
ذلك على الإطلاق . 

ورأيت الطحاوى يفصل عن حديث القلادة بأنه إنما نهى عن ذلك لثلا يغبن المسلمون 
فى المغانم » وأنه َل تخوف من الغبن » وقد ظهر ما تخوف منه ؛ لأنه وجد فى ذهبه 
أكثر من الثمن » وقد تعسف عندى فى هذا التأويل ؛ لأنه قد ذكر أنه عله لما أمر بنزع 
الذهب الذى فيها قال له : « الذهب بالذهب وزن بوزن » ۰ وهذا كالنطق بالعلة » وكأنه 
يله قال لهم : إنما آمرتکم بذلك حتی یحصل الذهب بالذهب ۰ سواء بسواء ۰ ولو كان 
إنما آمر بذلك للغین لقال له : الغبن لا يجوز فى الغانم » أو ما یکون هذا معناه . 

قال القاضی : وقوله فى حدیث فضالة : « انزع ذهبها فاجعله فى كفة » واجعل ذهبك 
فى كفة ۰ ثم لا تأخذن إلا مثلا بمثل »: الراطلة فى الذهبین والفضتین جائزة » کانا 
مسکوکین» أو مصوغین ۰ أو تبرين » أو آحدهما مخالف لصاحبه ۰ اتفق الذهبان فى 
الجودة أو اختلفا إذا استوت الکفتان . هذا هو الشهور فى السألة لشیوخنا » خلافاً فى 
مراطلته بنفسه أو بغیره ؛ إذ لا يجوز بیعه جزافاً حتی یعلم وزن ما فى الكفة أو عدده إذا 
كان يجزى عدداً. 

وكذلك إذا اختلفا فى المراطلة بالذهب الجحيدة بالرديئة والغشوشة » ومشهور عندنا 
مذهب الدونة » ولالك عند ابن شعبان فهو . كذلك اختلف شيوخنا فى مراطلة المسكوك 
بالمصوغ أو أحدهما بجنسه لاختلاف الذهبين فى الجودة وبمنع ذلك كله أجيز » واخلاف فى 
هذه الوجوه مبنى على السكة والصياغة فيهما كالعرضين مع الدنانير أم لا » وهل تيز 


1/۲ 


۲۷٦‏ کتاب الساقاة / باب بیع القلادة فیها خرز وذهب 


eko o جح‎ 


واجعل دبك فى كفة . ثُم لخدن إلا مذلا بمئل » فإ سمغت رسول اله له يقول : 


ما 0 
خر اس اس 


« من كان ومن بان الیرم الآخر فلا يدن إلا ملا بل » . 


الدنانیر أم لا ؟ وكذلك اختلفوا فى جواز المراطلة بالمثاقيل فقيل : لا تجوز ۰ وقيل : تجوز 
بالثاقیل وهذا أكثر وأصوب . [ ولكفة . بکسر الكاف . وكل شىء مستدير » وللثوب 
والصائد ۰ وكل شىء مستطيل بالسهم ء وقيل بالوجهين فى الجميع ] ٩۷‏ . 

وقوله : « ثم لا يأخذن إلا مثلا بمثل » : لا خلاف أنه متى رجح أو زاد [ شيئا - قل 
أو کثر - فسد ] (۳ المراطلة » ودخله التفاضل بين الجنسين . 

وقوله : كنا نبايع اليهود الأوقية الذهب بالدينارين والثلائة . فقال رسول الله عله : 
«لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل» : يدل أن التحريم لهذا كان لخيبر » وعليه يدل 
حديث بیع التمر وسنذکره . « ولا تساکنوا اليهود » : هو نهى النبى ‏ عليه السلام - 
وسنذكره » ويحتمل آنهم تأولوا جواز الربا مع الكفار . 


(۱) مثبتة من الأبى ؛ لأنها فى النسخ التى أمامنا قد أتت عليها الارضة ۲۷۳/6 . 
(۲) من الأبى . 


كتاب المساقاة / باب بيع الطعام مثلا ثل .ل 


(۱۸) باب بیع الطعام مثلا بمثل 


ہو وی و ميو م یھر و جح م > و و 


۹۳ (۱۵۹۲) حدثنا هرون بن معروف »حدئنا عبد الله بن وهب .آخبرنی عمرو. 


ح خی أب لام خر بن وخب ء عن نون لحار ؛ أن ب لح 
وو مه دو و و 


ن بر بن سعيد ده ن مر بن عبد اه اسل شمه باع قنع . قال : بعه 
م ار به شرا .مب الام اد صاع وزيَادة نض صاع » لما جاه من 


أخبره بذلك ل : لم فلت ذلك ؟ الل فلاخت الم 


وم و وا و 1 ی 


ی كنت امن رسول اه قول « الطّام بِالطَّامٍ فلا بم » . قال : و کان طَعَامًا 
بوذ الشعير . قيل له : له یس بمثله . قال : إِنَى أخَاف أن يضارع . 
error So‏ ل هدس قوس مر بير 7 


4 -(۱۵۹۳) حلاثنا عبد الله بن مَسْلَمَهَبْنِ قعتب » حَدئنَا سلیمان س يعنى ابن 
بلآل - عن عبد المجید بن هيل بن عبد الرحْمَن ؛ أله سمع سعيد بْنَ الب 


وقوله فى حديث معمر بن عبد الله : أنه أرسل غلاما له بصاع قمح ليبيعه ويشترى 
بثمنه شعیراً» وأنه أخذ به صاعاً وزيادة » وأن معمراً قال لداود : ولا تأخذن إلا مثلا بمثل. 
واحتج بقوله ‏ عليه السلام ‏ : « والطعام بالطعام مثلا بمثل » قال : وكان طعامنا يومئذ 
الشعير ۰ فقيل له : إنه ليس ثله » قال : أخشى أن يضارع : فيه حجة للمالكية فى 
جعلها صنفاً واحداً . 

قال الإمام : مذهب مالك : أن الشعير مع القمح صنف واحد » لا يجوز التفاضل به 
لتقارب المنفعة فيه » وسنبين فى كلامنا على السلم وجه مراعاته المنفعة دون مجرد الذوات » 
ونوضح ذلك : فإن القمح قد يستدل به فى نفسه فيبين أعلاه وأدناه من التقارب قريب مما 
بين القمح والشعير » ثم حصل الاتفاق على أن أعلى القمح وأدناه لا يجوز التفاضل بينهما 
لتقارب الغرض فيهما . وكذلك القمح والشعير . ومذهب الشافعی جواز التفاضل بين 
القمح والشعير » ومال إليه بعض شيوخنا المحققين ۰ واعتمد على أنه يخالف القمح فى 
الصورة والتثنية كما يخالف القمح التمر ۰ فوجب أن يكون صنفين ۰ وقد قال به عقيب 
الحديث : ١‏ فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم » » وقد ذكر الترمذى : « بيعوا 
البر بالشعير كيف شتتم ۰ يدا بيد » () ۰ وبهذا احتج الشافعى . 


. )۱۲4۰( ك البیوع » ب ما جاء أن الحنطة بالحنطة مثلا بمثل ۵4۱/۳ برقم‎ )١( 


۲۷/۸ کتاب الساقاة / باب بيع الطعام مثلا بمثل 


ی #9 2 م و 


ودس و 

وی ی موی رای لوطه و و 
اس علی حير دم بتر جنيب . قال له سول لله عله : « ال تمر ب 
هکذا؟ » . قال :ل وف ولاف وى للع باصن بن لجنم ل 75 


رسول الله عللله: ١‏ لا لوا ولکن مثلابمثل » أو بيعوا هذا واشتروا بتمنه من ها » 
وَكذّلك المیزان» . 


وقوله للذى قدم بتمر جنيب » وذكر أنه اشترى منه الصاع بالصاعين من الجمع : « 
تفعلوا » ولكن مثلاً بمثل » بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا ۰ وكذلك الميزان » » قال 
الإمام : الجنيب : صنف من أعلى التمر » والجمع صنف من أدناه . وقيل : خلط من 
أنواع التمر . 

قال القاضى : قيل : الجنيب ليس من التمر » والجمع كل لون لا يعرف اسمه » 
وقيل: كل لون من التمر جمع » وقد جاء فى مسلم فى نفس الحديث تفسيره ه : أنه الخلط 
من التمرء وقد جاء فى حديث أبى سعيد نفسه فى مسلم مكان « الجنيب » : « برانيا » وهو 
من أعلى التمر وأفضله . 

قال الامام : تعلق بعموم هذا الحديث من لا یحمی الذريعة > فیقول : قد آجاز هاهنا 
أن يبيع الجمع بالدراهم » ثم یشتری به جنيباً . ولم یفرق بين أن يشتريه من باع ابحمع 
منه أو من غیره ۰ ولم يتهم على کون الدراهم لغواً » ومن يحمى الذريعة یخصه بأدلة 
خر . 

قال القاضى بجواز ذلك من البائع أو كل. قال الشافعی وآبو حنيفة وکافتهم. وإنما 
راعی الذريعة فى ذلك مالك » وظاهر فعل هذا أن تحریم التفاضل فى مثل هذا بعد لم يكن 
فاشیاً والا قيس . كأن یحصی على فاعله وهو عامل النبی بخیبر » وكان ‏ عليه السلام - 
والائمة بعده لا یقدمون على الناس فى آمر الا من فقه فيه وعلمه » وعلم صلاح حاله ؛ 
ولهذا لم یوبخه النبی ولا آدبه على مخالفة ما نهی عنه » ولا آنکر ذلك عليه آحد من 

أصحابه » لاسیما على رواية مالك فى الوطاً ؛ أن النبی تله لا نهاهم عن بیع التمر 
بالتمر» قالوا له : إن عاملك على خیبر يأخذ الصاع بالصاعین » وذکر الحديث (۲۱ ۰ فهذا 
يدل أن الأمر كان أول التحريم » وعليه يدل حديث القلادة المتقدم . 


وقوله : « وكذلك الميزان » : مما يستروح إليه الحنفى فى علة الربا » لذكره هنا الكيل 


() الموطأ » ك البیوع » ب ما یکره من بیع التمر » ۲ (۲۰) . 


۳۷۹ 


کتاب الساقاة / باب بيع الطعام مثلا بمثل 
٥‏ (. ..) حلائنا یحی بن بی قال : قرات على مالك » عن عبد المجيد بن 
سل نع الرحمن بن عَوف » عن سعید بن المسيب ٠‏ عن أبى سعيد ری 


وحن یی هر + آن سول لل ۶ َه امل رجلا على خير قحا بتر جنيب . فقال 
سول اه نله :اکل تمر خر مکنا ۶ . فقال : لاء والله» يَارَسُول اله » إت لد 


موم 4 


0 بالصاعیّن » والصاعيّن بالثلآلة . فقال رسول الله عله : فلا تمل بع 


م بالدراهم » ّم ابع بالدراهم جتيبًا » . 
11 - (1616) حا املق بن مَصُور» برا یبن صال الوحاطى , حا 
ور ر و ا اس و ار يي و م 


معاوية اح وخی حمل بن سل اشمیمی وب هبن عد رن ای - 
ول مر ار ام ي وص وس لو م ےو و و ت و 

للفظ لهما - جَمِيعًا عن یخی بن حسان , حَدئنَا معاوية ‏ وهو ابن سلام - آخبرنی 
۳۳ - وهو ابن أبى كثير قال : سمعت عقبة بن عبد القافر تقول : سَمِعْت با سعيد 


مر رف 2 


بول : جاء بلال بتمر يرنى . قال له رسول الله :"من ین ها ؟ ۰ . ال بل : 


ر اس و مس دس مر ى غير ولل 2 ن م م و 


َم كان دا ری فت من صاعتن بصاع لمطم ای عه . ال رسول الله 


مر 4 وم سم وو ۹ 


علد ذلك : « أوه » عين الربا » لا تفعل ولکن إِذا آردت أن تشتر ی اردع ببيع 


ت ۳ 
سے رص ت 
۰ 


03 20 
اخر » ثم اشتر به » 


ھە 


َم یکر ان سَهلٍ فى حدینه : عند ذلك . 
۷ -(. ابن عا كب ی ین » حدتنا معقل» عن 


اسر س سے م 


أبى قَرَعة الباهلى > عن أبى تَضرَة» عن أبى سعید »ال : نی رسو ل اله لله بتر 


والميزان وتسميته عليه . ولنا أن نقول : إنما نبه ‏ عليه السلام ‏ أن حكم الميزان فيما لا 
يجوز التفاضل فيه من المطعومات حكم الكيل . 

وقوله - عليه السلام ‏ فى الرواية الأخرى : « آوه » عين الربا » : هی كلمة تحزن 
وتوجع» مشددة الواو » ويقال بالمد والضم 3 وقيل أيضا : 7 أووه » بضم الواو 
ومدها. وقد قیل فى قوله : « اوا منیب 4 (۱) ابن كثير : التأوه : خوفاً وشفقة » وهو من 


هذا صحیح . وقوله : « عين الربا » : أى هو الربا الحرمة نفسه من الزيادة » لا ما يشبهه 
ویغامر عليه . 


)۱( هود : ۷۵ 


۲ / ب 


۳۸۰ كتاب المساقاة / باب بيع الطعام مثلا بمثل 


چم ممه 


« ما هذا التمْر من تَمْرِنَا » . قَقَالَ الرجل :يا رسول اله بعتا تا صاعیّن بصاع من 


ماس مير روك و وه 


هذا. ال رسول الله لله : ١‏ هذًا الرباء فردوه» ثم بيعوا تمرنًا واشتروا لا من هتا» . 


o 2»‏ كن م فک 0 ° 5 ا موس م 
-(10160) حدثنی إسحق بن منصور » حلئنا ید لله بن موسی » عن شین 


ا وا وه سرس سے 2 و e‏ 


عن یحی » عن أبى سم عن أبى سید » قال : كنا نرزق تَمْرَ الجمع عَلَى عهد رسول 
اله تله » وهو الخلط من الم » تا بیع صاعينٍ بصاع ؛ قبل ذلك رسول الله لله . 
فقال تا او ا ا ا 


ری على تعر ق n e‏ 


0 
د مع حبرت 22-5 


قلت: : تعم . قال : قلآ بأس به . ت آبا سعيد ققلت نی سالت ابن عباس عن 
الصف ؟ فقال هد تا : تعم. ال : لا باس به قال : أو ال دلك؟ إن 


سروه ف مه E‏ 


سنکتب یه لاب ۳ الله » لقد جاء بععض فنيان ر مول الله عله بت بتَمر انکر 
: فو بعض ف سو 
فتال « ناس من تن ر ارضت ‏ . قال : کان فى تعر رضتا تاوق ترا العام 


ومو م مان میس ت 


بنض الشىء » قاخذت هتا وزذت بض رَد + فقال ات رالات 


هذاء إِذا رابك 6 أ قبعه » | لذ ید من الت . 
ر من تمر شی م اشتر دی ترد 


وقوله فى حدیث بلال : « ردوه 3 ثم بیعوا تمرنا 3 واشتروا لنا من هذا » . دليل 
على فسخ البيوعات الفاسدة » وردها ورد المثل فى المكيل / والموزون ¢ وجواز الوكالة فى 
بیعه» وجواز مثله من غير البائع الأول . وفى هذا الحديث جواز اختيار طيب الطعام 
وتفضیله على ردیثه . 

وقول أبى نضرة وابن عمر وابن عباس عن الصرف: فلم يريان باساً » وقوله : سالت 
عنه آبا سعید عن الصرف فقال : هو ربا » وقوله : إنا سنکتب إليه فلا یفتیکموه یعنی | 
عباس 3 وقوله 8 فأتیت ابن عمر بعد فنهانی 3 وقوله عن أبى الصهباء ۳ أنه سأل ابن 
عباس عنه بمكة فتركه )١(‏ » لطع الخلاف كن بهذا یه من ابن عمر وابن عباس عما 
روى عنهما : لا ربا إلا فى النسيئة . 


)١(‏ فى المطبوعة : فكرهه 


۱۳۸۱ 


كتاب المساقاة / باب بيع الطعام مثلا هثل 


-(2. ..) حدائنا إمسحق بْن إبُراهيم را عبد الاعلی » آخبرتا داود » عن أبى 
تضر تال : سالت ابن عمر وین باس من الصرف ؟ فلم يريا به سا فى لقاع 


عند أبى سعید الخذری» هن الصف ؟ قال : مارا هو ربا انكرت لك . 


4 


لولهما . ال : لاحك الا ما سمعت من سول الله عله . جا صاحب تخله بصع 


م 
و و رص ر 


منت یب وکان رای كله هذا ون ال له الى عله ٠:‏ انی لَك هَذَا ؟ » . 
قال : الط بصاعین تاه شرت به هذا الصا فان سفر هذ فیالسوق که وسفر 
هذا کذا ققال رسول اله لله : ويلك ! ریت » إا أرذت ذلك قبع تمد بسلعة كُم 


شتر بسلعنك أ ىقر شفت ۰ . 

قال أبو سعید تراز ارد ةقد : فاتیت ابن 
مر تتهانی » وم آت این اس . قال : فحدنی سس مس م 
بمکة فکرهه 


5 و ۳ 3 5 - او مر م نبا 2 
6١‏ مع نر لو اواو يي 


م قوس ماو سیم 


عن سيان بن عييئة ‏ وَاللَفْظ لابن عباد قال :خلت سین عن عمرو» عن أبى صالج 
قال : سَمعْت آبا سعید الخدرى ول : ایا بالديتار » وَالدرهم بارهم اعلا بل 


ورو و 


مَن راد أو ادا ند یی . لت له : إن ابن عباس يقول غَيْرَ هذا . فَقَالَ : لد لقيت 


0 3 9 اي <a‏ و > س ی 
ابن عبا باس . تقلت رابت هذا ای تقول » آفی+ سمعتهُ من رسول الله لله أ وج 


e وي‎ a 


فى کتاب اله عر وجل ؟ فَقَالَ :م مه منم من سول اد له وم جد فى کناب اف 


ولکن حَدئتى اس بن زید؛ أن التب لله قَال: « الربا فى النسيئة» . 


۲ ۰ (. )لو رن لی وا وشن امن 
- ولاق ا وول لق : أخبرنا ار ی 
ی مر رام r 2o‏ 


3 
نی أسامة بن زيد ؛ أن 


مرو و ۶ 


کے مس و فقس 


والراد بالصرف هنا بیع الذهب بالذهب والفضة بالفضة متفاضلاً ولهذا » والا يداً 
بيلك » ولحجة آبی سعید بقوله 8 التمر بالتمر أحق أن يكون ربا أم الفضة بالفضة ؟ وهذه 


۲ سس کتاب المساقاة / باب بيع الطعام مثلا بمثل 


الب عه قال : « نما الريًا فى النسيكة » . 


نن ارم ل قاد رت و ار مر وا رم ون ر 


*١٠س(.‏ زمر جرب الي اج وحن محمد بن سا 
حَدكنًا ‏ به قالا : حَدئنا وبا حَدا ابن طاوس » عن أببه » عن ابن عباس » عن أسامة 
ابن َي ؛ أن رَسُول الله لله قال لا رب فیما کان يدا بيد » . 

A (4‏ عن الأوزاعی قال : ح دی 
عطاء بن أبى راح ؛ نا سعید الخلذری لقَى ابن عباس تال لَه : آرآیت قولك فى 
الصراف» انیس من رسول اه ۲۶اب و نی كتاب اله حر وجل ؟ قال 

۳ 


ابن عباس : كلا لا اقول . آما رسول الله کله فا شم أعلم ید وآما كتاب اله قلا غلم » 
ولکن حَدنی أُسَامَة بن رید ؛ ن رسول له عله قال : ١‏ ألا ِنَم الريًا فى التّسيئة » . 


لاحد مع النسيثة ولا قياس بعدها» وإنما كان احتج ابن عباس بعموم حدیث أسامة: « لا ربا 
الا فى النسيئة » على ما ذکر مسلم » وقد تقدم الکلام على هذا ووجه التأویل فيه . وقیل : 
هو منسوخ بهذه الاثار » وبه إجماع السلمین بعد على ترك الأخذ به برده » ویصحح نسخه 
إن صح رفعه . 


كتاب المساقاة / باب لعن آكل الربا ومؤكله ‏ ل ااا 0# 


(19) باب لعن آکل الربا ومؤكله 
سوم م و م فقو فير وم فى م م 


۰۵ -(۱۵۹۷) ا علمان ین ای ف وق بن راهم - والفظ لعثمان - 
ال پسحق : آخیرت . وقّال علمان : حَدئنًا جویراس عن مير ال : سال ال ره 
نا عن لش منم اف قل : من سول هه آل را كله . قال 

وج و ی 2 0 1 


قلت: وكاتبه وشاهديه . قال : نما نحدث بما سَمعنًا . 


رونم سم ہے وی و نے 


5 ۰ لب تم و نزب وا ای ی 
الوا :لا هم »طبر ابيع جابر قال : عن رَسول اله تله آكل ار 


م و يي مرس مرو 


وموكله » وكاتبه » وشاهديه » وقال :ھم واه «. 


قال الإمام : خرج مسلم فى « باب أكل الربا » حديثاً عن جرير » عن مغيرة » قال : 
سألت إبراهيم » فحدثنا عن علقمة . هكذا فى نسخة ابن ماهان » وعند الجلودى : عن 
جرير » عن مغيرة » قال : سأل شباك إبراهيم » فحدثنا علقمة » فجعل السائل هو شباك» 
وفى رواية أبى العلاء وابن ماهان : أن السائل هو المغيرة » وشباك هذا هو صبى كوفى 
مشهور بالرواية عن إبراهيم النخعى . 

قال القاضى : شباك هذا » بكسر الشين المعجمة . قال البخارى : شباك الضبی 

الكوفى عن إبراهيم روى عنه مغيرة فى مسلم. وشباك ۰ بفتح الشين وكسر الباء غيره » هو 
شباك بن عائز بن المنخل الأزدى »ويقال : هو قيسى بصرى » حدث عنه نصر بن على 
وهدبة» ذكره البخاری» والدارقطنى» قال عبد الله : لعن رسول الله عه آكل الربا وموكلهء 
قلت يعنى علقمة ‏ : وكاتبه وشاهديه ». قال : إنما نحدث با سمعنا » وفى حديث 
جابر : لعن رسول الله عه آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: « هم سواء ». كذا 
لعامة شيوخنا . وللطبرى قال : قلت : وشاهدیه. قال : « هم سواء » فهذا يحتمل أنه من 
قول النبى عله » والسائل جابر » ويحتمل أنه من قول جابر والسائل غيره » لكن ذكر 
الكاتب والشهيدين فى الحديث . وروی عن ابن المسيب . وقد ذكره البخارى فى الترجمة » 
ودخل الکاتب والشاهد هنا لعونته على هذه العصية ومشارکته فیها . 


i / r 


۳۸ كتاب المساقاة / باب أخحذ الحلال وترك الشبهات 


(۲۰) باب أخذ الحلال وترك الشبهات 


3 52 لوم 2 تفت عم مر رہ 
٠ ۷‏ -(۱۵۹۹) حلائنا محمد بن عبد اله بن نس الهمننی حدتا أبى » حدائنا 
بت او ر رز ورف وا ما و وه 
َكَرِياء » عن الشعبى » عن شمان بن شیر » قال : سمعته يقول : سمعت رسول الله عله 
زل - وَأْوَى العا صمي إلى َيه : « إن الحلا بء ون الحرام بي 
ساق E E‏ ود وو ع 


ویلهما مشتبهات لا یلمهن كير من لاس فمن الَقَى الشبهات اسر لدينه 


ص 


قوله - عليه السلام - : « الحلال بين » والحرام بين » وبينهما أمور مشتبهات » 
الحديث : اختلف الناس فى ذكر الشتبهات» فقيل : مواقعتها حرام » وقيل : حلال » 
لكنه يتورع عنه لاشتباهه وقيل : لا يقال فيها: حلال ولا حرام؛ لقوله ‏ عليه السلام : 
« الحلال بين » والحرام بين » وبينهما أمور مشتبهات » فلم يحكم لها بشىء من الحكمين . 

وقوله : « لا يعلمها كثير من الناس » : فقد دل هذا أن تم من يعلمها » فمن علمها 
لابد أن يلحق عنده أحد الوجهين ٠‏ فيكون لها حكمه . 

قال القاضى : وما حصل عند العلماء فى هذا الحد فقد خرج من الشتبه إلى البين » 
وإنما الكلام فيما لم يتبين لا فى طريق رد » أو لم يظهر له دلالة لأحد الوجهين . 

قال الإمام : هذا الحديث جليل الموقع عظيم النفع فى الشرع » حتى قال بعض الناس 
بأنه ثلث الإسلام » وذكر حديثين آخرين هما الثلثان الباقيان . 

قال القاضى : ما أشار إليه ‏ رحمه الله هو ما روى عن أبى داود السجستانی » 
قال: كتبت عن رسول الله ته خمسمائة ألف حدیث ‏ الثابت منها أربعة آلاف حديث › 
وهى ترجع إلى أربعة أحاديث ۰ قوله ‏ عليه السلام ‏ : « إنما الأعمال بالنيات » » 
وقوله: « من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه » » وقوله : « لا يكون المؤمن مؤمناً حتى 
يرضى لأخيه ما يرضى لنفسه » الحديث» وقوله : « الحلال بين والحرام بين » الحديث. وقد 
روى فيها مكان حديث: « لا يكون المؤمن مؤمنا » حديث : « ازهد فى الدنيا يحبك الله/ ۰ 
وازهد فيما فى أيدى الناس يحبك الناس » . وقد نظمها أبو الحسن طاهر بن مفوز فى بيتين 
بقوله : 

عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية 


اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك وعملن بنية 


كناب المباقاة بات ليق الال وخ الاق ل ل بش یت و 


دم و سم 


ژور ے2 ص ٤‏ سوسم م واس 2 ۶ 5 
وعرضه» ومن وقع فى الشبهات وقع فى الحرام » كالراعى برعی حول الحمى » يوشك 


قال الإمام : وإنما نبه آهل العلم على عظم هذا الحديث ؛ لأن الإنسان إنما يعتبر بطهارة 
قلبه وجسده » فأكثر الذام والمحظورات إنما تنبعث من القلب ۰ فأشار َيه لاصلاحه » على 
أن صلاحه هو صلاح الجسد » وأنه الأصل . وهذا صحيح › يؤمن به حتى من لا يؤمن 
بالشرع » وقد نص عليه الفلاسفة والاطباء . 

والأحكام والعبادات التى ينصرف الإنسان عليها بقلبه وجسمه » تقع فيها مشكلات 
وأمور ملتبسات التساهل فيها » وتعويد النفس الجرأة عليها يكسب فساد الدين والعرض › 
فنبه يله على تَوَقّى هذه» وضرب لها مثلا محسوساً ؛ لتكون النفس له أشد تصوراء والعقل 
أعظم قبولا » فأخبر - عليه السلام ‏ أن الملوك لهم حمية » لاسيما وهكذا كانت العرب 
تعرف فى الجاهلية » أن العزيز فيهم يحمى مروجاً وأبنية » فلا تجاسر عليها » ولا يدنى 
منها » مهابة من سطوته » وخوفاً من الوقوع فى حوزته ۰ وهكذا محارم الله سبحانه ‏ 
من ترك منها ما قرب فهو من متوسطها آبعد » ومن تحامى طرف الشىء أمن عليه أن 
يتوسط ۰ ومن طرف توسط . وهذا كله صحيح ٠»‏ وإنما بقى أن نتكلم على هذه المشتبهات 
[ فنقول : 

قد أكثر العلماء من الكلام على تفسير المشتبهات ] () ۰ ونحن ننبهكم على أمثل 
طريقة » فاعلم أن الاشتباه هو الالتباس ۰ وإنما يطلق فى مقتضى هذه التسمية هاهنا على أمر 
ما أشبه أصلاً ما » ولكنه مع هذا يشبه أصلاً آخر يناقض الأصل الآخر » فكأنه كثرت 
أشباهه » وقيل : اشتبه بمعنى اختلط . حتى كأنه شىء واحد من شيئين مختلفين . 

وإذا أحطت بهذا علما فيجب أن تطلب هذه الحقيقة » فنقول : قد تكون أصول الشرع 
المختلفة تتجاذب فرعاً واحداً تجاذباً متساویاً فى حق بعض العلماء» ولا يمكنه تصور ترجیح» 
ورده لبعض الأصول يوجب تحريمه » ورده لبعضها يوجب تحليله » فلا شك أن الأحوط 
تجنب هذا » ومن تجنبه وصف بالورع والتحفظ فى الدين » وما أخذه من المسلمين بعيب 
فاعل هذا » بل المعلوم انتظار الالسنة بالثناء عليه والشهادة له بالورع إذا عرف بذلك. 

وقد سثل مالك عن خنزیر الاء فوقف فيهءوكان شيخنا ‏ رحمه الله یقول: نا 
تعارضت الآى عنده فنظر إلى عموم قوله تعالی : وحرمت علیکم الميتة والدم ولحم الختزير04) 
فخاف أن یدخل فى عمومه فیحرم ۰ ونظر إلى عموم قوله تعالی : < أحل كم صيد البحرٍ 


. سقط من الاصل » واستدرك بالهامش بسهم‎ )١( 
۳ : الائدة‎ )۲( 


۳ / ب 


سیخ تج کے کات المساقاة / باب أخحذ الحلال وترك الشبهات 


وطْعامه» () وأمكن عنده أن يدخل فى عموم هذه الآية فيحل » ولم تظهر له طرق الترجيح 
الواضحة فى أن يقدم آية على آية » ووقف فيه » ومن هذا المعنى أن يعلم أصل الحكم » 
ولكنه يلتبس وجود شرط الإباحة حتى يتردد بينه وبين شرط التحريم » وذلك أن الانسان 
يحل له أن يأكل ملكه أما فى معناه ما أبيح له تملكه » ويحرم عليه أكل ملك غيره وما فى 
معناه . 

وقد وجد النبى يله تمرةٌ ساقطة فترك أكلها واعتل بأنه لولا أنه يخاف أن تكون صدقة 
لأكلها ۰ فلما كانت الصدقة محرمة عليه وشك ۰ هل حصل هذا التحريم فى هذه التمرة 
تركها » ولحقت بالمشتبهات » وهذا إذا كان الاشتباه من جهة أصول الشرع بعد نظر صحيح 
فيها ۰ أو فى القسم الأخير الذى ذكرناه مع فقد أصول ترد إليها » وعدم أمارات وظنون 
يعول عليها . 

وأما إذا كان الأمر خلاف ذلك » فليس من الورع التوقف بل ربا خرج بعضه إلى ما 
یکره » وبيان ذلك بالثال : أن من أتى إلى ماء لم يجد سواه ليتوضاً منه فقال فى نفسه : 
لعل نجاسة سقطت فيه قبل أن أرد عليه » وامتنع من الطهارة به > فان ذلك ليس بممدوح » 
وخارج عما وقع فى الحديث ؛ لأن الأصل طهارة المياه وعدم الطواری ۰ واستصحاب هذا 
كالعلم الذى يظن أنه لم يسقط منه شىء » مع أن هذه الفكرة إذا / أمر معها تكررت ولم 
يقف عند حد وأدى ذلك إلى انقطاع عن العبادات . 

وكذلك لو أن إنساناً اشتهى النساء ثم قال : لعل فى العالم من رضع معى فلا يلقى 
امرأة إلا والعقل يجوز ذلك فيها إذا كانت فى سن يمكن أن ترضع معه ۰ فاجتنبت جميع 
النساء لهذا الخاطر الفاسد لم يكن مصيباً » كمثل ما قلناه فى الماء من استصحاب الحال فى 
عدم هذه الأمور . 

وما يقع من الضرر بالإصغاء إلى هذه الخواطر قد يتسع فيها الخرق فقد صارت الشكوك 
التى لا صول لها » وتتكرر [ على ](۳) نفسه ويعظم الضرر بالمرور على موجبها ساقطة فى 
الشرع حتى كانت المداواة عند بعض الفقهاء » والمستحسن إضراب النفس عنها والتغافل عن 
إخطارها بالبال » كما يقولون فى الموسوس فى الحدث بعد الوضوء : إنه يؤمر بأن ينهى 
عن ذلك ويعرض عنه » حتى إذا اعتاد الإعراض عنه لم يتكرر عليه . 

وقد يكون هذا الشك له مستند ولكن الشرع عفى عنه لعظم الضرورة ؛ کمن تحقق أن 
امرأة أرضعت معه والتبست عليه بنساء العالم ۰ فإنا إن قطعنا عليه شهوته وحرمنا عليه نساء 


(۱) الائدة : 95 . 
0) من ع ۰ وفى نسخة الإكمال : فى . 


كتاب المساقاة / باب أخذ الحلال وترك الشبهات .سسس 


العالم جملة كان ذلك إضراراً عظیما وکلهن محلل ۰ فلا یغلب حکم محرمة واحدة على 
مائتی آلوف محللات » ولو اختلطت هذه الرضيعة بنساء محصورات لنهی عن التزوج 
منهن؛ لأن الشك ههنا له مستند وهو العلم بأن هناك رضيعة وقد شك فى عینها ‏ وله قدرة 
على تحصيل غرضه . مع القطع بسلامته من الوقوع فى الحرام بان یتزوج من نساء قوم 
آخرین » ولیس من ارام فى الدین أن یکون له طریقان فى تحصیل غرضه : آحدهما : 
محلل هو آسهل وآکثر ۰ فان وقع فيه قطع على عين التحلیل . والطريقة الأخرى » أقل 
وأندر وان وقع فيه خاف أن یقع فى عين ارام » فیعدل عن التحلل با يجوز أن یکون 
محرماً . وبهذا فارقت هذه السألة التى قبلها ؛ لانه متی اختلطت بنساء العالم لم یقدر على 
تحصيل غرضه بطریق أخرى » فوجب ألا یکون للشك تأثیر » وإنما أريتك بهذه السألة 
يقة تسلکها ‏ وإلا فمسائل هذا النوع لا تحصی كثرة » ولکن اصول جمیعها لا تنفك عن 

الاصول التی مهدت لها ۰ وقد يقل الضرر بالتحریم فى بعض السائل ویعظم فى آخری » 
ویتضح کون الشك له مستند فى بعض السائل وتخفی فى آخری » [ وقد تکثر آصول 
بعض السائل » وقد تتضح مساواة الفرع للأصل وقد تخفی ] (6۱ . 

ومن مجموع هذا كله واختلاف نظر الفقهاء فيه یقع به بينهم التنازع والاختلاف . من 
ذلك مسائل الشاك فى عدد الطلاق » والشاك هل حنث فى يينه آم لا ؟ والشاك فى زوجته 
هل هى حبه آم لا ؟ وقد حلف على آنها تحبه والشك فى الإناءين أيهما النجس ؟ والشاك 
هل آصاب ثوبه نجاسة أم لا ؟ والشاك فى موضعها مع علمه باصابتها وبه . إلى غير ذلك 
من السائل التی کثر اضطراب العلماء فيهاء وطريقتهم فیها هى التى نبهناك علیها . 

وأنت إذا أحطت بهذه الطريقة علما آغنتك عن اضطراب الفقهاء - أيضًا. ‏ فى هذا 
احدیث» هل الشتبهات الذکورات فيه واجب اجتنابها ؟ وهل قوله: « من وقع فى الشبهات 
وقع فى ارام » دلالة على أن اجتنابها واجب ۰ أم یکون الراد أنه قد يقع فى ارام لقوله 
بعد ذلك : « کالراعی یرعی حول الحمى يوشك أن یرتم فيه » » ولم يقل : « یرتع 
فیه» فلابد مع وضعه إياها جاز اجتنابها استبراء للدین والعرض ۰ والاستبراء يشير إلى آنها 
ليست بنفس الرام الذی يجب أن یجتنب ؛ لأن هذه السائل التی نصصنا على بعضها › 
وآشرنا إلى بقيتها تختلف طرق الاشتباه فیها على ما آشرنا إليه به » فقد یقتضی بعضها 
التحریم وآن الاجتناب واجب » وقد تدق طرق الاشتباه وتضعف فیکون الاجتناب حینگذ 
مستحبّا غير واجب ‏ ولکنه له آنی بلفظ دال على استحباب التوقی . ولا شك أن 
استحسان التوقی يعم جمیعها ما لم تكن من الشكوك الفاسدة التی آشرنا إليها. 


(۱) سقط من الاصل ۰ واستدرك فى الهامش بسهم . 


/ أ 


۸۸ كتاب المساقاة / باب آخذ الحلال وترك الشبهات 


مس بے و بو 


بر فيه » لا ول لك حمی الا إن حى اه مارآ وی اج 


ت 


ر رو وگو 


مضعة » إا صلحت صلح الحسد كله » وإذا قَسَدتْ فد الجسد كله » آلا وهی 
القلب» . 


وقد يقال هذه الشتبهات إما أن تكون حرامًا أو حلالاً » وقد قال عه : « إن الحلال 
بين » وان الحرام بين » » فان كانت محرمة فيجب أن تكون بينة على ظاهر قوله » ون 
كانت محللة فيجب أن تكون بينة على ظاهر قوله أيضًا . قيل : قد يقع منها ما هو مكروه 
وهو كثير فيها فلا يقال: / إنه حرام بين » ولا حلال بين لا كراهية فيه . 

وأيضًا فقد يكون الراد ما استقر عليه الشرع من تحريم وتحليل وما نزل بيانه واضحا 
یا » وإليه أشار بقوله تنه : « الحلال بين » والحرام بين » » ولا شك أن تحريم الربا 
والميتة والدم ولحم الخنزير بين » ولا شك أن تحليل الأكل من طيبات ما اكتسبناء وتزويج 
النسای حلال بين . وإلى هذا وأمثاله أشار » وان كانت الشتبهات لها أحكام ما ؛ ولهذا 
قال :« لا يعلمهن كثير من الناس ».ولو كانت لا حكم [ إلا ] 2١(‏ لله فيها لم يقل : «لا 
يعلمهن كثير من الناس »4لأن الكل حينئذ لا يعلمونها » وقد يدخل هذا الحديث فى 
الاستدلال على حماية الذريعة وصحة القول به كما ذهب إليه مالك؛ لقوله - عليه السلام : 
«كالراعى يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه » . 

قال القاضى : ما ذكره ‏ رحمه الله صحيح » لكن قوله فى ذكر الاخت من 
الرضاعة إذا كانت هی بين من يرضع معه ۰ کلام لا وجه له » ورب آخوین من الرضاعة 
يکن أن یکون آحدهما فى سن أمى الاخری أكبر لتقدم رضاع الأكبر لام الأصغر فى شبابها 
وأول بطونها وليس من حكم الرضاع عند أحد > أو يكون فى لبن ولادة واحدة وبطن 
واحد» ولا أعلم ما اضطره إلى ذكر هذه الزيادة التى لا معنى لها وأتيا هنا(۲) خطأ. 

وقوله : « ألا ون فى الجسد مضغة . إذا صلحت صلح الجسد كله » وإذا فسدت فسد 
الجسد كله » ألا وهی () القلب » : المضغة : القطعة من اللحم » وسميت فى الحديث 
مضغة إشارة إلى تصغير هذا العضو ؛ لأن أصل المضغة قدر ما يمضغه الإنسان فى فيه 
كالأكلة للقمة . تصغير هذا العضو بهذا اللفظ لإضافته إلى سائر الجسد. 

قال الإمام : واختلف الناس فى محل العقل من الإنسان » فذهب بعض الائمة من 
المتكلمين أنه فى القلب ٠»‏ وإليه صار جمهور الفلاسفة ویحکی عن أرسطاطاليس ‏ وهو 


(۳) فى المخطوطة : وهو › والمثبت من الصحيحة المطبوعة . 
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س ی سر وق اام اکس سر ع ی مه اهس م 
(...) وحدئنا آبو بكر بن أبى شيبة » حدثنا وكيع . ح وحدثنا إسحق بن إبراهيم » 
سر مر مر برع بير م ب ۳۶ عا 2 و 24 1 2 و عم 1 3 1 
٠ ۳‏ یو نس » قالا : حدئنا زكرياء » | الاسناد » مثله . 
خرناعسی بن پونس زکری بهذا الإستاد م 


و ام قرو بي وم د » مس م ص or‏ 4 دوع وس وس ور 
(...) وحدثنا إسحق بن إبراهيم » آخبرنا جریر . عن مطرف وأبى فروة الهمدانی . 


رئيس الفلاسفة ۰ وقالت الاطباء : انه فى الدماغ » ویحکی هذا عن آبی حنيفة. 

وقد احتج بعض الائمة من التکلمین على أنه فى القلب بقوله سبحانه وتعالی: 
< فتکون لهم قلوب یمقلون بها 4 (۲۱ فاضاف العقل إلى القلب »وقال تعالی: « إن في ذلك 
ذکری لمن كان له قلب 4 (۲۳ ۰ واحتجوا - أيضًا ‏ بهذا الحديث» وقد جعل النبى عله 
صلاح الجسد كله وفساده كله تابعا للقلب [ والدماغ من جملة الجسد» فاقتضی ظاهر الحديث 
کون فساده وصلاحه تبعا للقلب ] (۲۳ ۰ وهذا يدل على أنه ليس بمحل العقل . 

وم الأطباء » فإنما عمدتهم أنّ الدماغ یفسد فیفسد العقل » ویکون منه الصرع والهوس 
عندهم ۰ ویتغیر مزاجه فیتغیر العقل ۰ ویکون فيه عندهم الالنخونیا » وغیر ذلك من العلل 
التی یسمونها » فاقتضی ذلك عندهم کون العقل فى الدماغ . ولا حجة لهم فى هذا ؛ لأن 
الله سبحانه - قد یجری العادة بفساد العقل عند فساد الدماغ وان لم يكن العقل فيهء 
لاسیما على آصولهم فى الاشتراك الذی یذکرونه فى کتبهم بين الدماغ والقلب نعم وهم 
یجعلون بين رأس العدة والدماغ اشتراكا وینصون () فى کتبهم على أن الالنخونیا على 
قسمین شرا سبعية وهی آبخرة عندهم تصعد من نواح قريبة من العدة ۰ وقد یکون برأس 
العدة خلط یبخر لاعلی فیتغیر العقل » وهذا منهم نقض لاستدلالهم » والنوع الاخر دماغية 
وهو من فساد مزاج الدماغ » والعلم عندهم علیهما أن ما دام على وتيرة واحدة وهو من 
الدماغ وما كان تختلف الازمان فيه فهو من أسفل البدن » فاذا صعد البخار تحرك وإذا سکن 
سکن . 

قال القاضی : تأمل قول النعمان بن بشیر فى هذا الحديث : سمعت رسول الله َل 
یقول ۰ وأهوى بأصبعيه إلى أذنيه » يصحح سماع النعمان بن بشیر عن النبی - عليه 
الشلام ‏ كما قال أهل العراق » ويرد ما ذكر يحيى بن معين عن أهل المدينة أنهم لا 
يصححون له سماعا من النبى مله . وقد ذكر البخارى (*) حديثه هذا من طرق » وفى 


(۱) الحج ٤1‏ . (۷) ق : ۳۷ . 

(۳) سقط من الاصل » واستدرك فى الهامش بسهم فى ظ . 

(4) فى ع : وتصدق. 

(0) البخاری  »‏ البیوع » ب الحلال بين والحرام بين وبینهما مشتبهات (۲۰۵۱) . 


۰ ل _ تتاب المساقاة / باب أخذ الحلال وترك الشبهات 
ل ع کار او و ا ل ا و ر 
ح وَحَدا تهبن سعيد » دنا یوب يعنى ابن عبد الرخمن القارى - عن ابن 
2 م 2 ولو و له 
عر I CT‏ 
ر هه ته سمس 1 
ای 3 بهذا الحدیث . عبر آن حديث زکریاءآنم من حديثهم » و 
و ۶ لم 0 مه 
۸ -(. ..) حلناعبّد لملك بن شعیب بْن الليْث بن سعد » حدتنی أبى » عن 
جدى » حدئّى الد بن ری حَدئى سعيد بن أبى هلال » ۽ عن عون بن عبد لله » عن 


0 از 


عامر الشغبی ؛ نسم نعمان بن بشير بن سعد - صاحب رسول اله لله وهو 
شب لس بو و بر :مت رود و ٠‏ الحلال ین 
والحرام بين" » . فَذَكرَ مل حدیث زكرا م عن الشعبی . إلى قوله : ٠‏ يوشك أن یقع 


فيه). 


مت 


بعضها : عن النبى يله » وفى بعضها : فان النبى قسمها على علة الحديث . وقد جاء فى 
الحديث الآخر فى صدقة ابن علية وإشهاده النبى له وقول النبى: « متى ذلك؟ » وقد حكاه. 
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ل نه فى فير ۱۳| دلا رر ته و 


a ۹‏ هی اير 
ار خی جاب بن عبد له آله کان سیر علی جل قالطا کرد أن مسي . 


رار سے ص 


ماه سم شم 2 3 9 
ال فلحدى ى ,تك هدعا لی وضرب قار یرام یسمل ال : « بعنيه بوقية ». 


ا ت 2 حص صم م کی 
3 ت هه و م وى را م 


وې و 7 
قلت : لا . ثم قال : ١‏ بعنيه » » قبعته بوقية . واستثنيت عليه حملانه ته إلى أهلى ٠‏ لما 
58 ا ت بر ۶ 3 از و و of‏ 


مرو و ووو 2 7 
فتاه بلج ی رت اسل فى ری . فقال ۰« آترانی 


ا 00 


ماکستك لآخْدَ جملك ؟ خذ جملك ودراممك فَهِوَ لك . 


ار قا ا اضر لح تر و سم لأس اس 5 م م بير بير م ي ماس هن سمس 


9 و تاه على بن رم خبرنا عيسى س يعنى ابن يونس عن زكرياء » عن 
عامر » حَدئنى جابر بن عبد اله ٠‏ بمثل حدیث ابن مير . 


١‏ (...) حدثنا عِنّمَانْ : نأ ی وق میم - والفظ لعنمان- قال 


و مرس 7 م و و 0 4 


إسحق : أخبرتا . وال عثْمَانَ ا عن مغيرة › عن الشعبى» عن جابر بن عبد 
الله . قال : روت مع رسول اف لتق بی»وتحتی ناضح لی قد نا ول بكاد 


سس س ع سس 


يسير . قال فقال لی : « ما لبعيرك ؟ » قال : قلت : عليل . قال : تتخلف رسول الله عله 


م سا سم 
روز رر و م ام 


فر جره ودعا له » قَما زال بین یدی الابل قدامهَا يسير . قال : فقال لى : « کف تری 


وذکر مسلم حدیث جابر وجمله وبیعه له من النبی عه ۰ على أن له فقار ظهره إلى 
المدينة » وزجر النبى عله له وانطلاقه أمام الابل بعد قد آصابته ببرکته ته . وفی قوله : 
«بل پعنیه » جواز طلب البيع من الرجل سلعته إبراءً وان لم یعرضها للبيع . وقد مضی 
الکلام على ما یسمی بأحكام النكاح واخلاف فى معنی قوله : « تلاعبك وتلاعبها » واحض 
على ركعتى المسافر إذا قدم . وفيه جواز الزيادة والرجحان فى تمن المبيع كثر أو قل » كان 
فى مجلس القضاء أو بعده » وبهذا قال مالك وكافة العلماء » واختلف أصحاب مالك فى 
الزيادة فى الاقتضاء من السلف فى المجلس . إذا كانت الزيادة عدداً أو زيادة وزن وأجازوه 
فى غير المجلس ۰ وأجاز ذلك بعض آصحابنا بكل حال فى الوزن والكيل فى المبيع على 
البائع وفى الثمن على المشترى » إذ توفيه ما يأخذ من كل واحد منهما عليه . 
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قال الإمام : من الناس من أجاز بيع الدابة واستثناء البائع ركوبها + أخذاً بظاهر هذا 
الحديث ۰ وأما مالك فيجيزه بشرط أن تكون مسافة هذا الركوب قريبة ويحمل هذا الحديث 
عليه » وأما أبو حنيفة والشافعى فيمنعانه أصلاً لنهيه به عن بيع الثنيا وعن بیع وشرط ء 
وكأنهما يريان أن هذا لم تكن فيه حقيقة البيع ؛ لأنه أعطاه الجمل والثمن لما وصل إلى 
. المدينة»أو كان شرط الركوب لم يكن مقارناً للعقد > ويرون أن التعلق بنهيه له عن بيع 
الثنيا وعن بيع وشرط أولى من هذه الفعلة المحتملة » ونحن نخص الحديثين بهذه الفعلة ؛ 
لأنهما عمومان وهذه أخص منها » والخاص يقضى على العام . ورده الجمل عليه لا یناقض 
کون الأول بیعاً » وليس من وهب ما اشتراه بعد حجة اشترائه رافعاً لكونه مشتریاً له أولاء 
ولو ارتفع شراؤه وسقط لارتفعت هبته وسقطت ۰ فلا يصح حمل الحديث على أنه لم 
يقارن البيع هذا الشرط مع قوله : « فبعته إياه على أن لى فقار ظهره » » وهذا نص فى 
لاشتراط عند البيع . وقد اختلفت الأحاديث فى الشروط ۰ ومن لم يكن يتفطن ذلك 
ونيابها اضطرب الأمر عليه 

وقد حكى أن رجلا استفتى أبا حنيفة عن بيع وشرط ء فقال : هما باطلان » ثم 
استفتى ابن شبرمة فقال : هما صحیحان ‏ ثم استفتى ابن أبى ليلى فقال : البيع صحيح 
والشرط باطل . قال السائل : فقلت : سبحان الله » ثلاثة من فقهاء القرآن اختلفوا على 
فى مسألة واحدة هذا الاختلاف ! وأتى أبا حنيفة فأعلمه با قال صاحباه » فقال : نهى النبی 
كله عن بيع وشرط » وأتى ابن شبرمة فاحتج له بحديث جابر هذا » وأتى ابن أبى ليلى 
فاحتج له بحديث بريرة المتقدم . 

ونحن نبين الأحاديث فنقول : من الشروط ما يفسد العقد . ومنها مالا يفسده . فما 
كان منهما من مقتضى العقد ‏ كالتسليم ‏ أو مصلحته ‏ كالرهن والجعل ‏ صح البيع 
والشرطء وما كان ينافى موجب العقد ويدخل فى الغرر والجهالة بالمبيع فسد العقد والشرط . 
وكان شيخنا ‏ رحمه الله يقول : ما لا فائدة فيه ولا يؤدى إلى فساد فى البيع ولا يزاد 
فى الثمن ولا ينقص منه لأجله ٠‏ فهذا الذى قد يقول فيه بعض آصحابنا : البيع صحيح 
والشرط باطل . وقال بعض الناس : قول جابر : « وزن لى ثمن البعير فأرجح لى فيه » 
دلالة على جواز هبة المجهول . 

وقوله : « أفقرنى ظهره » : الإفقار فى اللغة : إعارة الظهر للركوب . 

قال القاضى : [ المماكسة ] (۱) معناها : المكالمة فى النقص من الثمن . وأصلها من 
النقص» ومنه : مكس العشار » وهو ما ينتقصه ويأخذه من آموال الناس . والناضح : 


)١(‏ هكذا فى الأصل » وفى الأبى : المكا 


كات ا ات م ال وکا ركوو یس هتسب تس تسس ۷4 


۳ سم 2 2 و 0 م7 سر سو مر مر مرف س وس وس و 
بعيرك ؟ » . قال : قلت : بخيرء قد أصا صابته بركتك . قال أفتيبعنيه ؟ » قامتحیّت » 
۱ رت سمس 


وم يكن لتا اضح غیره . قال 5 : نعم » قبعته ياه » على أن لی ار هه < حتی بل 


و وق ته و 


المدينة . قال : فقلت له : یا رسول الله » إِنّى عروس قاستأذنته » فان لی » فتقدنت 
الاس إلى امد حى ات َلقيتى خالی فَسَألَى عن البعیر» تأخبرنه بما صنَدْت 


هقی فيه . قال : ود کان رسول لله تله قال لی حین اه : ١‏ ما توت 


ه سوم 


ا . تقلت له : ترَوجت نا . قال : « اقلا ترَوجت بكرا تلاعبك 
وتلآعبها؟». فقلت له يا رسول الله وی والدی أو استشنهد -ولى أخوات صغار» 


ا 2 E a‏ م ماع ريوع هم 2 5 هه جر سن 27 
فکرهت مت أن آنزوج هن مهن لا تؤدبهن ولا تقوم عليهن ء ترو جت لي لتقوم ليون 
رو روم و > م زر 


وتؤدبهن . قال : قلما قدم رسول الله لله المدیتت عدوت له بالبعير » قأعغطانى تم 


- م 
ری ےت 


1ه (. ..) حدئنا علمان بن أبى شيبة » دنا جرير» عن الأعمش » » عن سالم 
ابن أبى الجعد » عن جابر » قال : آل من م إلى ليم رول ان »فطل 
جملى. وساق الحديث بقصته . وفيه :ثم قال لی « بع لى جملك هذا » . قال : قلت : 


م ىا ۳ 


لاء بل هو لك . قال : « لاء بل بغنيه ». قال : فلت : لآ »بل هو لك » یارسول الله . قال : 


الجمل » ومن تفسیره : ومضی أهل قسیمته بذلك . وفی حديث جابر ابتداء الشتری بذکر 
الثمن . 

وقوله : « على أن لى فقار ظهره » : کناية عن الرکوب عليه » كما بينه فى الحديث 
الآخر . وفقار الظهر: مفاصل عظامه. وصرار » بكسر الصاد المهملة وتخفيف الراء » وكذا 
رواه بعض رواة البخارى: هو موضع قريب من المدينة. وقيده الدارقطنى والخطابى وغيرهماء 
وكذا عند أكثر شيوخنا » وقال الخطابى : هی بثر قديمة على ثلاثة أميال من المدينة على 
طريق العراق » والأشبه عندى أنه موضع لا بئر » بدليل قول الشاعر : 

لعل صراراً أن تجيش بيارها 

وإليها ينسب محمد بن عبد الله الصرارى . وعند الصدفی والعذرى : « ضراراً » بضاد 
معجمة » وعند الصدفی عن العذرى وهو خطأ وكذا لابن الحذاء فيما رواه البخارى وحجة 
فى نفس الروايات . 


۵ب 
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دل ٠‏ بل بعنيه » . قال : قلت : إن لرجل على أوقيّة ذهب » فهو لك بها . قال : « قد 


د وف عرد او رم 


ل . قال : َم دمت ای قال رسول لله عله لبلآل : 
١‏ أغطه أوقيةٌ من هب وزذه » . قال : فَأَعطًا نی اوقب من مب »ون قبراطا. قَالَ : 
نفلت لا تقارنی زيادة رسول اله عله . قال : کان فی كيس لی ء اه آفل الشنام يوم 
الحرة. 

۳ 


7 (. ..) حدائنا و کامل الجخدری » حدناعبدالواحد بن زياد » حدتا 
الجربری عن أبى تَضرَةَ » عن جابر بن عبد لله » قال : كنم الى عله فیس 


لس مک ص 


فتخلف ناضحی . وساق الحدیث . وقال فيه : قتخسه رسول اله علق تم قَالَ لى : 
«ارکب باسم الله » وزاد أيضا : قال : قما رال يزيدنى ویقول : « والله يعفر للك » . 


هد وك اع م وعم 
2-11 ..) وحدائتى ابو الربیع العتكى ۰ دتا اد دتتا وب عن أبى 
لسع جا قال : ما أنى علی الى عله , وقد عي بعیری » قال : قتضه فوب 
نت لت اخبس خطامه امتح دیق قم درل فَلحقَى ای عله َقَال: 


وم و 


: بعنيه »۰ َيِه مله بحم أواق . قال : قلت : على أن لى ره إلى المد . قال‎ ١ 


ر سا سه 
م 202 23 ر رہ ور 


«ولك هه إلى المديئة» . قال : قلما قدمت ؛ المديئة أتيته به » فرادنى وقية » ثم وهبه 
لى. 
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وقوله : أنه باعه بخمس أواق / ۰ فزادنى أوقية » وفى بعضها : بأوقيتين ودرهم أو 
درهمین» وفى بعضها : بأوقية ذهب» وفى رواية: بأربعة دنانير » وفى الأخرى : بأوقية» 
ولم يقل: ذهبا . وقد ذكر البخاری(۱) اختلاف بعض الروايات » وزاد قول من قال عن 
سالم عن جابر : بمائتى درهم ‏ وقول أبى نضرة عن جابر : بعشرين دينار » وقول ابن 
القاسم عنه : أحسبه بأربع أواق . قال البخارى : وقول الشعبى : بأوقية » إنما هو الاکثر. 
قال أبو جعفر الداودى : ليس أوقية الذهب وزن يحفظ » وأما أوقية الفضة فأربعون درهما. 
أما اختلاف هذه الروايات فبسببه الحديث على المعنى ۰ وبمثل هذا يحتج من غير ذلك . 
وقال : أما فى الحديث الواحد قد حدث به جماعة من الصحابة والتابعين بالألفاظ مختلفة 
وعبارات متقاربة ترجع إلى معنى واحد ٠»‏ وإنما قاله النبى ‏ عليه الصلاة والسلام - مرة 


)۱( البخارى ك الشروط » ب إذا اشترط الباك تع ظهر الدابة إلى مکان مسمی جاز (۲۷۱۸) . 


كتاب المساقاة / باب بيع البعير واستثناء ركوبه 


۶ و و م ۶ قر و م 2 مس مرو و 2 کے 


)...١ ۶‏ حدثنا عقبة عقبة بن مكرم العمى » حدتنا يعقوب بن ٍسنحق » حدنا بشیر 
لب عن ییالول لاجی » عن جاب بن عبد اله قال : ساقزت مع رسول اله 
وم سیون : غَازيًا ‏ وافتص الحدیث وزاد فيه : قال « یا جابن 


وت المن؟» فلت : نعم. قال : « لك الم ولك الحم » لَك الم ولك الم 


۵ مس (. ..) حدثنا عبد لله بن معَاذ العتبری » حَدناآبی » حدکنا شعبة » عن 
و لس اس مس و مس سوق ۳ 
حاب ؛ له ممع جابر بن عبد له يفول : اد شترى منّى رسول اله عله بعير) بوقيئين 


4 2 


ودرهم أو درهمين. . قال : ما قدم صرآرا أمر ببقرة بحت » فاكلوا مها . فلما قدم 
غ 5-1 و سس مر ر مر چم 
الديتة ری آن آنى اجه فَأْصلَى رکعتین » وون لى كَمَنَ البعير ارجح لى . 


واحدة وفی قصة متعددة . 

فامّا ذکر ذهب الاوقية الهملة فیفسرها قوله : « آوقية ذهب » » والیه يرجع اختلاف 
الالفاظ ؛ إذ هى فى رواية سالم بن آبی الجعد [ عن جابر ] (۱) مفسرة بقوله : « إن لرجل 
علی اة ذهب» فهولاء بها » ویکون قوله فى الرواية الأخرى : ا اوه 
أى من فضة » صرف آوقية الذهب حينئذ » كأنه آخبر مرة عما وقع به البیع آوقية الذهب» 
أو لامره عما كان به القضاء من عدلها فضة آخری - والله أعلم . 

وبعد هذا قوله: « حذ جملك ودراهمك ۷ » ورواية من قال : « مائتی درهم » ؛ لأنه 
خمس آواق > أو یکون هذا كله زيادة على الاوقية كما قال : « فماذا لو زید » . 

وأما ذکر الاربعة الدنانیر فموافقة للاوقية ؛ إذْ قد یحتمل أن یکون وزن أوقية الذهب 
حينئذ وزن آربعة دنانیر کبار ؛لآن دنانیرهم كانت مختلفة » وکذلك دراهمهم على ما بیناه 
فى الزكاة ؛ ولأن آوقية الذهب غير مخففة الوزن بخلاف الفضة »ویکون الراد بذلك آنهما 
صرف أربعين درهماً » فاربعة دنانیر موافقة لأوقية الفضة ؛ إذ هی غير قیمته. ثم قال: 
«أوقية ذهب» كأنه آخذ عن الاوقية عدلها من الذهب الدنانیر الذکورة » والی هذا نحا 
البخارى ( فى الجمع بين الروایتین » أو یکون ذکر الأربعة الدنانیر فى ابتداء الماکسة 


وانعقد ۷ بوقية ۰ 


(۱) سقط من الأصل » واستدرك بالهامش . 
(۲) البخاری » ك الشروط » ب إذا اشترط البائم ظهر الدابة إلى مکان مسمى جاز (۲۷۱۸) . 


۱۱۳۳۹ 


بوم سس کتاب الساقاة / باب بيع البعیر واستثناء رکوبه 


وس و ظ م 


7 .) حدلنی یی بنحییب الحارنی » حلا الد بن الحارت ۰ حَدئنا 


06 3e2 


شعبة ‏ أخبرَا محارب» عن جأبر » عن الى لله بهذه القصة. غير آنه قال : فاشتراه منی 


ص صاصم 
وااو 4 او ررر رل هم عه 


من قد سماه ولم يكر الوقيتين والدرهم والدرهمين . وقال : أمر ببقرة فنحرت » ثم 


4ه حاسصمه ومس 


ES‏ ده 


۷ - (...) حداثنا بو بکر بن أبى شیب » حدائتا ابن أبى زآئدة » عن ابن جريّج » 


وأما قوله : « أوقيتان » : يحتمل أن الواحدة هی التى وقع بها البيع » والثانية زاده 
إياها » ألا تراه كيف قال فى الرواية الأخرى: « فزادنى الأوقية » » وذكره الدرهم أو 
الدرهمين مطابقة لقوله: « وزادنى قیراطاً » . فى بعض الروايات : أنه أرجح له فى كل 
دینار قيراطاً » وإنها الزيادة التى زاده أولا » فذكر مرةً قيراطاً فى هذه الرواية وشك فى هذه 
الرواية فى مقدار الزيادة » إذ صرف قيراط الذهب على ما كان قبل درهم ونحوه ؛ لأن 
دنانيرهم كان بعضها من عشرة قراريط » وبعضها من عشرين قیراطاً » فوجد بناء هذه 
الروايات المختلفة لهما مرويا . والجمع بينها وترتيب منازلها أنه عليه السلام - آوتر أو 
أعطاه أربعة دنانیر حين ساومه به » ولم ينعقد البيع بذلك ولا أمضاه جابر » وإنما أمضاه 
له بأوقية الذهب ٠‏ ألا تراه إنما قال له : « قد أخذت منك أربعة دنانير » ولم يرد فى هذا 
الحديث على ذلك . 

وفى الحديث أنه ماكسه فى البيع ثم أمضاه له بأوقية ذهب » وبها انعقد البيع » كما 
بينه فی حديث سالم بن أبى الجعد » وهذا یضاعف تأويل البخارى أن الأوقية دراهم توافق 
أربعة دنانير » وقول البخارى 2١(‏ هذا يكون على حساب الدینار بعشرة دراهم » وقد تفسر 
فى الحديث آنها أوقية ذهب ؛ وبدليل قوله فى الرواية الأولى : « عشرين ديناراً » إذ كانت 
دنانيرهم مختلفة ۰ فيها ما هو من درهم وثلثين » ومن درهم وثلاثة إصاع . ومن ثلاثة 
دراهم . فقد يحتمل إذا اجتمعت منها عشرون كان وزنها أربعين درهما وهى أوقية » ويكون 
ما فى الرواية الأخرى من ذكر الخمس الأواقى خبراً عما وقع به الاقتضاء > وأن هذه الخمس 
الأواقى دراهم ؛ بدليل قوله فى الرواية الأخرى : « خذ جملك ودراهمك » ۰ وفى الرواية 
الأخرى : ١‏ مائتی درهم ؛ وذلك صرف العشرين ديناراً لكل دينار عشرة دراهم » وذكره 
أوقية الذهب . وأما رواية « أربع » ۰ فغير شك فيه روايتان » ولا تعتبر. وكذلك الرواية 
باقتضاء أربعة » دنائير وهم » / ولأن ساثر الروايات تخالفهما » وكذلك فى الرواية 


(۱) البخارى » ك البيوع » ب إذا اشترط البائع ظهر الدابة ۲4۸/۳ . 


کتاب الساقاة / باب بیع البعیر واستثناء رکوبه ۳۹۷ 


عن عطاء » عن جابر ؛ أن التب له قال له : « قد أحذت رت بأربعة دنانیر» ولك 


و 


ظهره إلى المديتة » . 


" الأخرى : « أوقيتين » . أى الأولى التى وقع بها البيع من الذهب ۰ وزاده كما بين ذلك 
فى الحديث المتقدم : « وزادنى أوقية » فيحتمل أن يكون ذهبا » ويحتمل أن تكون فضة ‏ 
ألا تراه قال : « فما زال يزيدنى » » وتكون زيادة الأوقية زيادة فى عدد الأواقى » کل ذلك 
تفضل منه وإحسان ۰ ثم زاده زيادة فى الوزن والرجحان . وقوله : « فزادنى قيراطاً » وهو 
وفق الدرهم أو الدرهمين فى الرواية الأخرى » كما بيناه ‏ والله أعلم . 

وقوله : « فما زال يزيدنى ويقول : والله يغفر لك » جاء فى هذه الرواية فى كتاب 
النکاح : قال أبو نضرة : وكانت كلمة يقولها المسلمون : افعل كذا وكذا والله يغفر لك . 

وقوله فى حديث ابن نمير : « أترانى ماكستك لآخذ جملك ؟ خذ جملك ودراهمك»: 
كذا عند كافة شيوخنا وعامة الرواة » وغيره زاد : « على اثنى عشر لآخذ جملك ؟ خذ 
جملك » . 


۲۹۸ كتاب المساقاة / باب من استسلف شیئا فقضى خيرا منه ... إلخ 


(۲۲) باب من استسلف شیثا فقضی خیرا منه 


و( خیرکم آحسنکم قضاء » 
ت 0 8م 8 ودس لو هل لس 
)1٠١(-4‏ حدئنا أبو الطّاهر أَحْمَد بْن عرو بن سرح » أخبرتا ابن وهب » 


عن مالك نس ندب سل عن صطاء بسا نمی راقع ؛ ن سول 
۶ مشتت من ربکا تست مه بل من لاله مر هداما 
لض الرجل یرف جع | له آبو رافع فقال : َم آجد فيها الا خار) رباع . فقال : 


اله یاه إن ا التاس اسنہ ضاء » . 


اج اف رجا 


۹ _ (. ..) حدائنا أبو کریب » حدتا خالد ُن ملد » عن محمد بن جعفر ء 
ی کو ی و بر 


سمغت زي ین الم آخرتا عطاء بن يسار عن أبى رأفع ‏ - موی رسُول الله عله قال: 


۳2 


وقوله : « استسلف بكراً » فقضى جملا [ خياراً ] )١(‏ رباعیا » » وفی رواية الطبری: 
« رباعاً » الحديث: فيه جواز الاستسلاف والأخذ بالدین للضرورة. وقد كان عليه السلام س 
يستقرض الدين والمغرم » لكن دعته الضرورة إلى ما كان يكره من ذلك لحكم زهده فى 
الدنيا ورغبته عنها » ولو شاء لكان على غير ذلك ؛ إذ خيره الله تعالى ‏ فى ذلك » 
فاختار التقلل والقناعة . وقد قال أبو عبيد الهروى : الدين ما كان لأجل » والغرم ما لیس 
لاجل . 

وفیه جواز استسلاف الحيوان » وهو قول كافة العلماء » ولا خلاف بینهم فى جواز 
استسلاف ما له مثل فى العیش والکیل والوزون . وأجاز جمهور العلماء استسلاف سائر 
الأشياء من الحيوان والعروض > واستثنوا من ذلك الجوارى » وعلته أنه قد يردها بنفسها 
فتكون من عارية الفروج . وأجازه بعض أصحابنا بشرط أن يرد غيرها » وأجاز استقراض 
الجوارى الطبرى والزنی » وروی عن داود الأصبهانى . ومنع الكوفيون» فدخل جميع 
الحيوان » وهذا الحديث حجة عليهم » وليس للسنة موقع وليس دعواهم (۲۲ النسخ بغير 
حجة تدفعها . وذهب أهل الظاهر إلى أنه لا يجوز استقراض غير المكيل والموزون » وذكر 
عن داود . 


)۱( ساقطة من الأصل ۰ واستدركت من الهامش بسهم 7 
(۲) هکذا فى الاصل › ولعلها : دعواه . 


۶ 


کتاب الساقاة / باب من استسلف شيئا فقضی خیرا منه ۰ إلخ سس _۷۹۹ 
۵ ال + م بو و ے سم ور 


استسلف رسول الله عله بکرا . بمثله . غير أنه تال : « فان یر عباد الله آخسنهم قَضاء ». 


a E E د ر‎ 

١( ٠‏ ۰ حَدئنا محمد بن شار ُن مان العبدى » حدکنا محمد بن 
بعر » حدئنا شع عن سلَمة بن هل ن أبى سمه » عن أبى هر قال : كان 
رل علی سول لفط به آصحاب ای له ل الى تل : 


١‏ إن لصاحب الحق مقال. قال لهم : اش شتروا لَه سنا فَأعطُوه إيَاه » . الوا : نا لا تحد 


جه مه و و 


من سنه . قال : « فا شتروه فأعطوه ل من رما رس 


لس هو خير 


آشتکم تضاء » . 

قال الامام : قد نهی - عليه السلام - عن سلف جر منفعة ‏ وهذا سلف جر منفعة » 
فلابد من بناء الحديثين فیقول : النهی محمول على ما كان من النفعة اشترط فى أصل 
القرض ۰ ومذا لم يشترط ؛ فلهذا أجاز » لکن الشهور عندنا فى الذهب فى العدد منهی 
عنها وان لم تشترط فى أصل القرض ‏ وکأنهم يرون هذا الحديث مخصصاً حدیث النهی 
ولم يرد إلا فى زيادة الصفة فلم یتعد به ما ورد فيه . والبکر من الابل کالغلام من الناس . 
والقلوص ههنا كالجارية من النساء » والذی استکمل منها ست سنين ودخل فى السابعة يقال 
له : رباع » والائثی رباعية » بتخفیف الیاء . 

قال القاضی : قال آبو عبید : إذا ألقى البعیر رباعيته ‏ وذلك فى السابعة - فهو رباع 
والرباعیات - بتخقیف الياء ‏ آربع آسنان تلی الثنايا من جوانبها خرجوا فیها . وقد استدل 
بهذا الحديث من یجیز تقدم الصدقة قبل الحول ؛ لانه - عليه السلام - لم یستسلف لنفسه » 
إذ لو استسلف لنفسه لم يقضه من بل الصدقة إذ كانت لا تحل له » فدل أنه إنما استسلفها 
لأصلها من أرباب الأموال . قالوا : ويحتمل أن يكون هذا الذى استسلفت منه مما لا زكاة 
فيه» إِذْ لو كان ذلك لا ردها النبى » وحجة من لا يجيز تعجيلها . ومعنى الحديث عندهم: 
إِمّا أن يكون استقرضها غيره على ذمته بأمره » فلما حانت الصدقة وقبضت دفعها إليه وكان 
من الغارمين » كما جاء فى حديث عبد الله بن عمرو : أنه أمره ‏ عليه السلام ‏ بتجهیز 
جيش فنفدت الإبل فأمرنا أن يأخذ على قلائص الصدقة 2١(‏ ۰ وبهذا يندفع اعتراض من 
اعترض كيف ترد من آموال المساكين ما هو خير وأفضل وإنما يفعل الرء ذلك فى ماله › 
وذلك أنا قلنا : إنه إذا كان المستقرض غرياً حل له ما أخذ من الصدقة ٠‏ وان كان فوق 
حقه . وقد يكون المستقرض منه من تحل له الصدقة ؛ إما لأنه لم يكن له مال إلا ما أقرض 
أو أصابته جائحة بعد الاقتضاء عند الانتظار من أهل الصدقة / » فكانت الزيادة له من آموال 


(۱) الدارقطنی » ك الیبوع ۷۰/۳ 053 . 


۳ب 


اك كتاب المساقاة / باب من استسلف شيئا فقضى خيرا منه . . . إلخ 


١‏ - (...) حدائنا أبو رب حَدئنَا وكيع» عن علی بن الح »عن سَلمَة بن 


2 ص ص 


كهيل ؛ > عن أبى سلمة عن أبى هریت قال : سرض رسو ل الله سنا ای سنا 


وال : «خارکم محاستکم قَضَاء » . 


4 وان و و سد فقوت في مه 


.(-١ ۲‏ ..) حدئنا محمد بن عبد الله بن مر حَدئنا أبى » حدتنا سفیان » عن 


EA‏ اا ی و 


بن کهیّل + عن أبى سم عن أبى هريرة ال ار ا رسول ار 
کا لجرك تَا 


٠: ۳1 ۰‏ آخطوه سنا فوق سته » . وقال يرك أحسنكم قضاء » . 


المساكين جائزة » وقيل الالح اا 
الأغنياء . 

وفيه حجة على جواز استقراض الإمام للمساكين والمسلمين » كما يجوز ذلك لوصى 
الأيتام لأنه الناظر لهم . وفيه حجة لجواز السلم فى الحيوان أنه إذا جاز قرضه بصفة تحصره 
ويرد مثله جاز السلم فيه » والخيار : المختار من الابل » يقال للذكر والأنثى 

وقوله : « فأغلظ لهء فهم به أصحاب رسول الله عله » : يحتمل أن إغلاظه إياه كان 
فى طلب حقه وتشدده فيه لا فى كلام مؤذ يسمعه إياه » فان ذلك يعد مه مع النبى - عليه 
السلام ‏ وقد يكون الفاعل هذا غير مسلم من اليهود أو غيرهم » كما جاء مفسراً منهم فى 
خبر هذا الحديث . 

وقوله : « خيركم محاسنکم قضاء »: أى ذوى الحاسن» سماهم بالصدقة والمعروف. 
أحاسنكم جمع أحسن » كما جاء فى حديث آخر : « أحسنكم قضاء » وقيل: يكون 
محاسنكم جمع محسن» بفتح الميم» وجاء فى هذا الخبر فى حديث محمد بن بشار : « نا 
لا نجد إلا سنا هو خير من سنه » وكان عند الصدفى : « لا نجد الا سنا إلا هو خير من 
سنه ۲ ۰ والصواب اسقاط « ۷ الواحدة منها علی الروایتین التقدمتین > راما مجمعهما 
فيحتمل بهم الم 


كتاب المساقاة / باب جواز بيع الحيوان باطیوان. . .الخ ال 


(۲۳) باب جواز ب بیع الحيوان بالحيوان » من جنسه » متفاضلا 


و گس وم # سوه چ سے 


۳-(۲ ۰ حلائنا یی ُن یی التميمى وأبن رمح » قَالا : أخبرنا ا اللّيث . 


ار ا ا .سنو ا ر 
ح وحدئنبه فن بن سعيد , نیش عن أبى الزیبر » عن جابر . قال : جاء عبد فبايع 
ند مد وات و و 0 مس مس سل سكي ۴ک 2 © ما 
الى تله على الهجرة » ولم يشر أله َب . نَجاء سید يريده .تال لَه الى لله : 
و 


«یعنیه» › فان شتراه ین آسنودین م لم بایغ أحَدا بعد » حتی يأل : «١‏ ع هو ؟ ٩‏ . 


وقوله : جاء عبد فبايع رسول الله عله ولم یشعر أنه عبد » فجاء سیده يريده ۰ فقال: 

« بعنیه » ۰ فاشتراه بعبدین آسودین ۰ ثم لم يبايع أحداً بعد حتی يسأله : « اعبد هو ؟ »: 
ظاهره أن مولاه كان مسلماً ءوکان النبی سرحه فاستحقه مولاه بصحة ملکه له »ثم آراد س 
عليه السلام - با جبل عليه من مکارم الأخلاق ألا پرده » ولا ینقض ما عقد له ۰ فاشتراه 
من مولاه . ویدل أن مولاه مسلم دفعه له العبدین والا فقد بايع ‏ عليه السلام - من نزل 
إليه من عبيد أهل الطائتف وغیرهم ولم یصرفهم على موالیهم . وشرائه العبد بالعبدین 
أصل فى هذا الأسلوب . ولا خلاف فى شراء العبد بعبدین نقدا وسائر الاشیاء والتفاضل 
بها وان كانت من جنس واحد » ماعدا ما تقدم من العين وما نص معها فى الحديث ولیس 
علیها ما تقدم . واختلف الناس فى بیع ما عدا ذلك من الجنس الواحد باختلاف العدد 
والصفة إلى الاجل › أو باتفاقهما ما لم یفصل بذلك سلفّا جر نفعاً والزيادة فى السلف - 
كان هذا رباً عند الجميع » ذا كان ظاهراً معلوماً مقصوداً » فلا یری أن ما كان فى حکمه 
أو ذريعة إليه فلا يجيزه » الا أن تختلف الصفات والأغراض فيصيرا والجنسين ونظيرهما 
مقصد البيع والعاوضة » واغتنى أولى المنافع من اللمتبايعين لا مقصد الزيادة فى السلف 
كاختلاف الإبل والنجابة أو الحمولة أو الخيل بالسبق والفراهة(۱) ٠‏ والعبيد بالتجارات 
والفصاحة والصنعة » والجوارى بالطبخ والصناعة والفراهة على الصحيح من القولين » 
والثياب بالرقة والصباقة » والشيلوف بالقطع والجوهر[ وجعل الجوة ] (۲) فى جهة وكثرة 
العدد فى الجهة الأخرى اختلاف فى الأغراض ويجيزه.. والشافعى لا یکره شيئاً من ذلك 
فى الحيوان وغيره » اختلف آم لم يختلف › ولا ربا غيره فى شىء إلا ما تقدم وهو قول أبى 
ثور وداود والمروزى » وروى عن ابن المسيب وابن عباس وغيرهما . واختلف فى ذلك عن 


() يعنى الواهب ‏ وأن تلد » اللسان . 
(۲) فى الأبى : فيجعل الأجود . 


؟.د دل كتب المساقاة / باب جواز بیع الحيوان بالحيوان. ..الخ 


على وابن عمر والزهرى » وروی عنهم كراهة ذلك وجوازه » وحجتهم حديث عمرو بن 
العاص : أن النبى عه « أمره بان يجهز جيشا فنفدت الإبل » فأمره أن يأخذ فى قلائص 
الصدقة البعير بالبعيرين إلى الصدقة » ۲۱۲ ۰ ونحن نتأول الحديث على ظاهره باختلاف 
اجناسها ؛ لأن القلائص الفتيان من الإبل » وهی أكثر ما يؤخذ فى الصدقات » وأن 
الاستلاف فيما هو أسن منها وأقوى على الحمل » ويشجن الاختلاف عن هؤلاء باختلاف 
الأحوال كنحو ما ذهب مالك منع ذلك فى الحيوان على كل حال . ومنه فى العروض نحو 
مذهب مالك ۰ وحجتهم عموم نهيه بيع الحيوان بالحيوان نسيئة » وقد تكلم فى هذا الحديث 
ورده بعضهم ۰ ونحن ننزله على ما اتفقت فيه الأغراض ۰ وخشى منه زيادة الصنف › 
ويخص عمومه بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص المتقدم . أو بحمل بيع الحيوان 
بالحيوان فى المضمونين » ويجمع بين الأحاديث ۰ وتبقى الأصول من مسائل الربا وفى 
الزيادة فى السلف مختصة بعللها ومواجهتها فتستعمل النفس ولا يطرح منها شىء إلا ما 
ثبت نسخه أو ضعف أصله » وسيأتى من المعلم فى هذا بكل شىء أيضاً . 


(۱) الدارقطنى » ك البيوع ۷۰/۳ (۲۷۳) . 


كتاب المساقاة / بات الرهن وجوازه فى اضر والسفر سس شت ۳۰۳ 


( باب الرهن وجوازه فى الحضر والسفر 
1١0-64‏ ) حلنا یحی بن يحى وأبو بكر بن أبى شیب ومحمد بن العَلآء ‏ 


2 بير سا وم 


واللقظ لیحی س قال یحی : آخرتا . وقال الاخران : حلا أبو معاوية ‏ عن امس 


e‏ موز 


عن ابر برآهيم » » عن الأسود , عن عائشة » قالت : اشتری رسول الله تله من بهودی طعا 


لير ىس r‏ سا وی 

یف اه در »ره . 
.1 8 مم 2 مس وس 000 
0 -_(. ..) خلت إسحق بن إبرآهيم | as‏ 0 


م ابرع بي م م 
عيسى بن يونس عن الأعمش » عن إبراهيم » عن الأسنوّدء عن عائشة » قَالّت : ات 


رسول الله تله من يهودى طَعاما» ورَههُ درْعًا من حدید . 


۲ سس (. ..) حدثنا إصحق بن ریم الحنظلى » »خر المخزومی . دت عد 
الواحد ینزید عن امس قال : كرتا الرهن فى الم عند راهیم التخعى » 


فقال: حَدَنا السود بن يزيد عن عائشة ؛ أن رَسُول الله لله اشتری من بهودی عام ای 
آل ورلةاحرعا له من دید 


وقوله : أنه عليه السلام ‏ اشترى من يهودى طعاماً بنسيئة ورهنه درعه © : فيه 
معاملة اليهود وأهل الذمة وسائر الكفار » وحل ما يؤخذ منهم مع قيض ۰ حيث مكاسبهم 
ومعاملاتهم . وجواز ادخار القوت ۰ وجواز التجارة معهم بالنقد والنسيئة ؛ لأنها إذا جازت 
بالنسيثة فهی بالنقد جوز » وجواز شراء الطعام بالنسيئة إذا لم يكن الثمن طعاماً » أو كان 
الطعام الشتری نقداً » وفیه جواز الرهن فى الحضر وهو قول الكافة » خلافاً لداود ومجاهد. 

قال الإمام : شذ بعض الناس فمنع الرهن فى اطحضر ؛ تعلقاً بدلیل اخطاب من قوله 
تعالی ۰« وان کنتم علی سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة 4 (۱) » فاشترط السفر » فدل أن 
الحضر بخلافه . وقال آصحابنا : هذا الحديث حجة عليه فى جواز الرهن فى الحضر » وفيه 
دلالة على جواز معاملة الیهود وان کانوا یستحلون من الکاسب ما لا یستحل . وقد آکثر 
الناس القول فى وجه مبايعة النبی يه لليهودى ورهنه درعه عنده » وأمثل ما يقال فيه : انه 


(۱) البقرة : ۲۸۳ . 


ود مس سم سي تست “كتات المساقاة بات الرهن وجوازه فی اتلاضر والسفر 


9 ..) حدناه أبو بکر بن أبى ُ سيه حَدئنَا حفص بن غياث , عن الأعْمَشٍ » > عن 


رز 


إبراهيم . قال ی اوه ا دم . ولم يذكر : من حديد . 


فعل ذلك ليريه عه جواز معاملة اليهود »أو فعل ذلك ؛ لانه لم یحضره حینتذ من عنده 
طعام سوی هذا اليهردى ۰ أو یکون - عليه السلام - علم أن أصحابه ‏ رضی الله عنهم 
- لا یقبلون منه الرهن إكراماً له أو لا یقتضونه فى الثمن اذا حل تقرباً الیه > فعدل إلى 
معاملة من یفعل ذلك معه لثلا یجحف بأصحابه . 

قال القاضی : آجمع العلماء على جواز معاملة أهل الذمة وجواز معاملة الشرکین » إلا 
ما یتقوی به أهل ارب على محاربة السلمین کسلاح ارب وآلاتها وما تصرف فیها » أو 
ما يستعين به جمیعهم على إقامة شریعتهم ۰ واظهار تصرفهم وما لا يجوز تملكه لهم 
لحرمته كالمسلم والمصحف . ومنع ابن حبيب بیع الحرير والكتان والبسط والطعام من أهل 
الحرب » وتأول ذلك اما عند الشدائد فيطمع أن يتمكن منكم بضعف الجوع »فإن ما ذكر 
من الكتان والحرير والبسط ما يتحملون به فى حروبهم . ورهن النبى عله الدرع عند 
الیهودی أنه لم يكن من أهل الحرب . وممن كان بين ظهرى الإسلام » والا فرهنها ممن 
يخشى منه التقوى بها كبيعها . 

وظاهر الخبر ما كان عليه عليه السلام ‏ من التقلل من الدنيا والاكتساب ۰ وأنه لو 
كان عنده غير الدرع لباعه أو رهنه مكان درعه » وفيه اتخاذ الدروع والعدد للأعداء والتحصن 
منه » وأن ذلك غير قادح فى التوكل . 

واستدل إبراهيم النخعى بهذا الحديث على جواز الرهن فى السلم ؛ لأن السلم دين فى 
الذمة فلا فرق بينه وبين السلف . وهو مذهب مالك وكافة السلف والعلماء » وكذلك 
الكفيل . وذهب زفر والأوزاعى وأحمد إلى كراهة ذلك فيهما » وروى عن بعض السلف. 
وكره مالك الكفالة برأس مال السلف إذا كان فى العقد » ويفسد بذلك السلم على تفصيل 
فيه فى كتب الفقه . 


کتاب الساقاة / باب السلم سس ا ن 2 


(۲۵) باب السلم 


١‏ (1504) دنا یی بن یی وعَمرو لثاقد ‏ والأفْظ ليَحنَى ‏ قال 


عمرو: : حلا . وقال يحبى : أخبرنا سفيان بن عبيئّة عن ابن أبى تجبح » ؛ عن عبد لله بن 
كثير» » عن أبى المنهال . عن ان عباس . قال دم اللو کے المي مو يو فى 


ذو“ لو ر 


مالس والستين . فقال : من سلف فی تمر للف فى کیل علوم » ووزن 
معلوم نی أجل موم » . 


۸ -(. ..) حَدنا شابن فروخ » حَدُا عبد لوارث » عن ابن أبى نجیح» 
او 


حدکنی عبد الله بن كثير > عن أبى المنهال » عن ابن عباس » قال : قدم رسو ل الله عله 


وقوله : « من استلف فى تمر فليسلف فى كيل معلوم ۰ إلى أجل معلوم » » وفى رواية 


السجزى : « من سلم » ۰ وكلاهما بمعنى . سمى سلما ؛ لتسليمه رأس المال دون قبض 
عوضه ۰ وسمى سلفاً بتغريمه رأس المال على العوض > ومنه : سلف الرجل ۰ للتقومين 
آمامه . وحكى الخطابى عن عمرو فى رواية ابن عمر كراهة تسمية السلم سلفا » وقال : هو 
الإسلام لله » كأنه ضن بالاسم أن يمتهن فى غير هذا / . 

قال الامام : قد تقدم الكلام فى ربا بيع النقد » ونحن نتكلم الآن على الربا فى 
النسيئة . 

فاعلم أن الربا يدخل فى بيع النسيئة فى الستة المذكورة فى الحديث وما قيس عليها » 
سواء اتفقت الأجناس أم اختلفت » وما سوى الستة وما قيس عليها لا يدخل الربا فى بيع 
النسيئة فيه إذا اختلفت الأجناس ؛ كسلم عبد فى ثوبين . فإن تساوت الأجناس فاختلف 
الناس » فمنعه أبو حنيفة > وأجازه الشافعى » وقال مالك : إذا اتفقت المنافع فى الجنس 
منع » وان اختلفت جاز . 

وأمّا أبو حنيفة فحجته قول الله تعالى : « وحرم الربا ۲۱۱4 . والربا الزيادة » وهذا 
موجود فى هذا البيع » فمنع بحق عموم الآية . وإنما خص منها اختلاف الأجناس با قدمناه 
من الحديث وبغير ذلك . 


)١(‏ البقرة : هلا 


۱۳۳ 


15 سس کتاب المساقاة / باب السلم 


والتاس یسلفون . قال لهم رسول اله له من اسف فلا يلف | لا فی کل موم 


ووزن معلوم » . 


وأما الشافعی فانه یحتج بانه أمر تله بعض اصحابه بان یعطی بعیراً فى بعیرین إلى 
أجل ()ء وهذا یخص قوله تعالی :8 وحوم الربا ۲۲۱4 ذا قلنا : إن الزيادة فى عوض الشیء 
تسمی ربا حقيقة »وجماعة من أهل الاصول يذهبون إلى تخصیص العموم بخبر الواحد » 
وبعضهم نع منه . 

رامنا عانق e‏ فان تومتط EE AT‏ يك اتمه Les‏ رن 
وأصله القول بها » فینظر إلى أن الاجناس إذا اختلفت جاز التفاضل فیها نسيئة » والغرض 
من التملکات الانتفاعات » وأما نفس الذوات فلا لکها إلا الله الذی یژخرها ويقدمها » 
وإنما ملك الق الانتفاع بها ۰ فاذا كانت النافع مختلفة وهی القصودة التی یتعلق بها 
اللك» وجب أن تحل محل اختلاف الأجناس . 

وإذا كان الغرض فى دابة الحمل عليهاء والغرض من أخرى ارك بها » صار : 
الأنفس كدابة يراد ركوبها » وثوب يراد لباسه . فإذا تساوت النافع نظر إلى قوله : 
لا و را ال 
الثوب مكانه ۰ أسلفه واشترط عليه أن ينتفع بالزيادة . ولو أسلم ثوبين فى ثوب تتفق 
الأغراض فيها لانها - أيضاً ‏ على أن يكون أعطاه أحد الثوبين ليضمن له الثانى فى ذمته 
أجلاً سمياه » فيصير ذلك معاوضة على الضمان وسلفاً لينتفع بالضمان ۰ وذلك لا يجوز. 

ولوتحققنا حصول السلف والغرض على وجه لا منفعة فيه محققة » وهی الزيادة 
المحسوسة ٠‏ ولا منفعة فيه محققة ليتهم الناس عليها ‏ لأجزنا ذلك إذا سلك به مسلك 
الفرض . 

وقد وقع عندنا اضطراب فى المذهب فى التبايع بما اتفقت أجناسه ومنافعه ولم تقع فيه 
زيادة » هل يجوز أم لا ۰ كسلم ثوب فى مثله ؟ فأجيز ؛ لان تقدير منفعة فى ذلك يهم 
الناس عليها يبعد فى النفوس ۰ ومنع لثلا يقصد الانتفاع بضمان القابض عوضاً عن منفعته 
بما قبض . 

وما الشافعی فیجیز ذلك » وهو یجیزه وان حصل فیه التفاضل الذی هو منفعة 


(۱) البخاری » ك اليبوع » ب بیع العبد والحيوان بالحيوان نسيثة » تعليقاً . الفتح 1۱۹/6 . 
(۲) البقرة : ۵ 


كتاب المساقاة / باب -0 ۳۰ 
“o‏ ی مره ه شو و 


رس وس سر ص دق 


5 E 7 
ابم‎ 


محققة» فكيف به مع التساوى الذى لا منفعة فيه محققة ؟ فإذا ثبت جواز التساء فيما 


اختلفت أجناسه مما عدا الستة وما فى معناها بالسلم يجوز فى كل شىء تضبطه الصفة . 

وقد وقع اختلاف بين مالك وأبى حنيفة » وبين مالك والشافعى فى مسائل » هل 
يجوز السلم فيها أم لا ۰ وهو اختلاف فى حال »فمن بمنع السلم يعتقد أن الصفة لا تحصر 
اح الساحري بجر O‏ را رأ ا 3 
كيف يجيزون السلم فى الجوارى مع اختلافهن فى فى الرشاقة والملاحة » وأنهن يتفاوتن فى 
ذلك تفاوتاً عظيماً يختلف الثمن باختلافه ؟ ومالك لم يثبت عنده ما قالوا » ورأى أن ذلك 
ما يضبط المقصود منه أجاز السلم فيهن . وعلى هذا الاختلاف جرى الأمر فى اختلافهم فى 
غير ذلك من المسائل . 

وأمّا قوله ‏ عليه السلام ‏ : « إلى أجل معلوم» : فقد تعلق به بعض آصحابنا فى 
افتقار صحة السلم إلى أجل ۰ والشهور عندنا منع السلم الحال . وكان بعض شيوخنا 
یخرج من الدونة القول بجواز من سأله إذا اشتری بعروض وباع بثلها مرابحة ۰ وهو 
مذهب الشافعى. / ومن أجاز السلم الحال يحمل الحديث على أن الراد به : إن كان أجلاً 
فليكن معلوماً . واختلف القائلون من أصحابنا بإثبات الأجل . فقال بعضهم : ثلاثة أيام» 
وقال بعضهم : بل أكثر من ذلك مما تتغير فيه الأسواق ؛ كنصف الشهر ونحوه » إذا كان 
يقبض السلم فى البلد بعينه . 

قال القاضى : لم يجر فى الأحاديث فى هذا الباب ذكر للصفة . وهی مما أجمع 
العلماء على شرطها فى صحة السلف ۰ لكن لا كانت العادة فى التمر أنه أجناس وأنواع » 
ولكل نوع منه اسم وصفة والعرف فى شرائه أن يسمى بجنسه ‏ قام مقام الصفة › ومثل هذا 
فيما له عرف جائز عندنا . 

وشروط السلم عندنا التى لا تصح الا بها على مشهور مذهبنا خمسة : کونه مضمونا 
وموصوفاً بصفة تحصر ۰ ومؤجلاً لاجل معلوم » وما لا یتعذر وجوده عند أجله » وکونه 
معلوم القدر من وزن أو كيل أو عدد أو تجر أو مساحة أو درع أو سن » وأن یکون رأس 
ماله معجلاً أو فى حکم العجل حتی لا یبعد قبضه بعد الیومین والثلاثة . ولم یجز 
الکوفیون والشافعی تأخیره عن العقد والافتراق کالضرب عندهم . ولیس من شرطه أن 


۷ب 


۳۰۸ 
مه عم م و و 
"إلى أجل معلوم» . 
9 .) خلت أبو كريب وابن أبى مر »تال : حدنًا وكيع” .ح وحدتنا محمد بن 
PE 22‏ اعرسم رن و 
بكار حلا عبد لرحمن بن مهدى ۰ كلما عن فيان نان أبى تجی » 
بإستادهم. مثل حدیث ابن عيبن . يذكر فيه :ی أجل معَلُوم » . 


كتاب المساقاة / باب السلم 


يكون المسلم وليه مالك › خلافاً لبعض السلف » وأن يكون ما لا ينقطع من أيدى الناس 
جملة » خلافاً لمن شرط ذلك » وأن يكون موجوداً حين العقد إلى الأجل ۰ خلافاً لأبى 
حنيفة »وكل من شرطه ذكر موضع القبض عندنا » وعند فقهاء أصحاب الحديث » خلافا 
للکوفیین فى اشتراطهم ذلك لا له حمل ومؤونة. وعندنا إن لم يشترط فموضع البيع موضع 
القبض ۰ وليس من شرطه عندنا ألا يكون رأس السلم جزافاً فيما يجوز فيه الجزاف . خلافا 
لأبى حنيفة فى منعه ذلك فى كل شىء ۰ وليس من شرط المسلم فيه أن يكون حيواناً » 
خلافاً لأبى حنيفة ؛ إذ لا تحصر عنده الصفة » ولا من شرطه ألا يكون من الجواهر كالدر 
والياقوت . خلافاً للشافعى ؛ إِذْ لا تحصر الصفة . 

قال الإمام : خرج مسلم فى الباب : نا يحيى بن یحیی وأبو بكر بن أبى شيبة 
وإسماعيل بن سالم ۰ جميعاً عن ابن علية » قال بعضهم . هكذا فى نسخة أبى العلاء بن 
ماهان عن مسلم عن شيوخه عن ابن علية » وهو إسماعيل بن إبراهيم » وفى رواية (۱) 
الجلودى : « ابن عبينة » بدل « ابن علية » » والصواب رواية أبى العلاء » ومن تأمل الباب 
بان ذلك له . 

قال القاضى : لأنه ذكر أول الباب حديث ابن عيينة عن ابن أبى نيح 3 ٤‏ 
الأجل .2 ۰ ثم ذكر حديث عبد الوارث عن ابن أبى نجيح »وليس فيه ذكر الأجل › 
حديث ابن علية عن ابن أبى نجيح» وقال بمثل حديث عبد الوارث » ولم يذكر: ا 0 
معلوم » . ثم ذكر حديث سفيان عن الثورى عن ابن أبى نجيح ۰ وقال بمثل حديث ابن 
علية » فذكر فيه : « إلى أجل معلوم » وهو بين . 


. فی ع : روايتنا‎ )١( 


کتاب الساقاة / باب تحريم الاحتکار فى الأقوات ۳۰۹ 


(۲) باب تحریم الاحتکار فى الأقوات 


٩‏ س (۱۲۰۵) حداثنا عبد اله بن صلم بن قعتّب » حفتا سلیمان سیعنی ابن 
بلآل عن یحی س وهو ابن سعید قال :كان سید السب یت ؛ أن منم 
قال : قال رسول الله عله : من احتکر فهو ای » . فقيل لسعید :نك تختکر ؟ قال 


س مر مر وم و 


سعد :نم اذى کان يدث هذا الحَديث كان يَحتَكر . 
۳۰( ..) حدائنا عیدب عرو الأشنعثى » حَدَئنَا حاتم بن إسْمَاعيل » 07 


و ره 


و و E‏ ره ري" و ل ح ی موم 
مد ن عجلان عن محمد ن عرو بن عَطاء , عن سعید بن المسيب » عن مَعْمَرِ 


وقوله : « من احتكر فهو خاطئ» فقيل لسعيد : فإنك تحتكر قال سعيد : إن [ معمرا 
الذى كان يحدث هذا الحديث كان یحتکر]( »)۱‏ قال الإمام : أصل هذا مراعاة الضرر بكل 
ما أضر بالمسلمين » وجب أن ينفى عنهم » فإذا كان شراء الشىء بالبلد يغلى سعر البلد 
ويضر بالناس ؛ منع المحتكر من شرائه نظراً للمسلمين عليه كما قال العلماء : إنه إذا احتيج 
إلى طعام رجل واضطر الناس إليه ألزم بيعه منهم . فمراعاة الضرر هى الأصل فى هذا » 
وقد قال بعض أصحاب مالك : إن احتكار الطعام تمنوع على كل حال ؛ لأن آقوات الناس 
لا يكون احتكارها أبداً الا مضر بهم » ومحمل ما روى عن رواة هذا الحديث من آنهم كانوا 
يحتكرون : أنهم احتكروا ما لا يضر بالناس ۰ وحملوا قول النبى يه على ذلك» وحمله 
على هذا يؤكد ما قلناه . 

قال القاضى : الاحتكار : هو الادخار ما كان لقوت الإنسان » وليس بممنوع ولا 
مكروه » وما كان للبيع والتجارة ما كان منه مضرا بالناس ومتعلقاً بشرائه أسعارهم منع 5 
وأشرك فيه أهل السوق والمشترون با اشتراه به . وما لم يضر لم ینم » على مشهور 
المذهب فى أى شىء كان ۰ وهو قول الشافعى وأبى حنيفة » خلافاً لابن حبيب من 
أصحابنا فى قوله : إن حكرة الطعام والحبوب كلها » والغلو فى السمن والزيت والعسل 
واللبن ممنوع » أى وقت كان » أضر أو لم يضر » وهذا ما اشترى فى أسواقهم › فأمًا ما 
جلب فلا / يبيع من مدخره الا عند الضرورة الفادحة وحاجة الناس إليه » ولم يوجد سواه 


(۱) سقط من جميع : نسخ الإكمال التی لدینا » وأثبتناها من العلم والحديث رقم (۱۲۹) . 


۱۳۳۳۸ 


.لودلل _ لل كتب المساقاة / باب تحريم الاحتكار فى الأقوات 


0 و ۳ سوا مر و ۲ رال ای م وس و 2 و 
ابن عبد الله » عن رسول الله عله » قال : « لا يحتكر إلا خاطى » . 


. ..) قال براهیم : قال مسللم : ودی بَعْض آصحابنا عن عرو بن عون أخبرنا 
َاله بن عبد اله » عن عرو ن پى » عن محمد بن مرو » عن سعيد بن | ۳9 


نی ترس اد بی علب بن کعب قال : ال رسول الله کر بمل 


نت كل چم وم 


وما ذكر عن سعيد ومعمر آنهما كانا يحتكران » قال ابن عبد البر : إنما كانا يحتكران 
الزيت » وحملا النهى على أنه فى القوت عند الحاجة إليه » وكذلك قال الشافعى وأبو 
حنيفة : إنه ما يختص بالطعام القتات الذى هو مصالح أجسام الناس ۰ وليس هذا فى الادم 
والزيت والفاكهة . ومعمر هذا هو ابن عبد الله بن نضلة العدوى قديم الإسلام » كان 
ا وقد قبله مسلم» وهو معمر بن أبى معمر » وقد ذكره كذا مسلم فى الحديث الآخر. 
قال الإمام : خرج مسلم فى الباب : نا بعض أصحابنا عن عمرو بن عون ۰ حدثنا 
خالد بن عبد الله » عن عمرو بن يحيى ۰ عن محمد بن عمرو وعن سعيد بن المسيب » 
عن معمر بن عبد الله » أحد بنى عدى بن كعب » [ عن النبى يه ] (۱) الحديث . وهذا 
حديث مقطوع [ الإسناد » وهو ] () أحد الأربعة عشر حديثاً المقطوعة فى كتاب مسلم . 
ونا آبو داود فرواه عن وهب بن بقية عن خالد بن عبد الله » عن عمرو بن یحیی (۳) . 
قال القاضی : قد تکلمنا على مثل هذا قبل » وأنه لا يدخل فى باب القطوع ما یکفی . 
وقوله : عن معمر بن عبد الله لیس هو فن ,هذا احدیث ‏ کذا في هذا السند » ونم 
فى معمر بن أبى معمر آحد بنی عدی بن كعب» وإنما جاء ذلك فى حديث سعید بن عمرو 
الاشعثی » وفيه عن معمر بن عبد الله عن رسول الله يله لیس فى هذا أحد بنی کعب . 


. سقط من المخطوطة » وزيادة من مخطوطة کتاب « العلم » للمازری‎ )۲ » ١( 
. (YW) آبو داود ۰ ك البیوع »ب فى النهی عن الحكرة برقم‎ )۳( 


کتاب الساقاة / باب النهی عن الحلف فى البیع ۳۱ 


۱( ۰ انا ربرب هل تقو نوی .ح وحدتنی 


س بی ما اي اف ص ته و س ۵ اظ هر مه 


أبو الطّاهر وحرملَة بْن یخی » قالا: أخبر بر ابن وهب » کلاهما عن وئس » > عن أبن 
سی سے ے 


شهاب ٠‏ عن ان السب ؛ آن أبا هریرة قال : سمغت رسول اه بول : دا 


۱ ۱ الا ۶و ما و سم فقو ب وم 
۲ - (۰۷ ۰ حالنا أبو بكر بن یی شی شيب ویو کریب وإلحق بن إتراهيم - 
واللفظ لابن آبی شيبة قال إسحق : آخبرتا 3 الآخران : حلا ۳ ات عن 


سے ام اس 02 
مر ی سس ع ار م ل 


الوليد بن كثير »عن مید بن کب بن مالك من أب قاد الأنصارى ؛ أنه سمع رسول 
ع هقرو وو هذى 2 


اله عله ول :اكم وكثرة الحلف فى البيع ‏ فإِنّهِ تق ثم يمح » . 


قوله : « الحلف منفقة للسلعة ممحقة للربح » : قال الله تعالى: 5 یمحق الله الا ويربي 
الصدقات » (۲۱ . فقيل : هذا المحق هو فى الآخرة كما تربو الصدقة حتى تأتى مثل أحد 
وذلك عق الربا حسناته » ما برجحانه علیه فی الیزان أو بهذا من أجلها . أو لأن من 
تصدق به أو أكل من الربا لا یوجر فيه كذلك إثمان لا آخره بالحلف الفاجر وزین به 
سلعته» وحلف أننى أعطى فيهما ما لم یعط ۰ وغر بذلك كله آخاه السلم ۰ وقیل : بل 
الحق فى الدنیا والاخرة محقة فى الدنیا ترفع البركة منه » أو تکون لتسلیط الجوائح عليه 
حتی يمحق ‏ والله أعلم . 


(۱) البقرة : ۷۲ 


ابب ب ڪڪ کات شاف ات ا 


(۲۸) باب الشفعة 
و رون وف ب ر رم ور 1 
N1۳‏ ۰) حدثنا آحمد بن يونس , حدئنا زهيرٌ» حدئا بو لير » عن جابر 
ام تعد م وس و واه وس سم 
ی یش اون یت زج :ال 


PEE o‏ له وي 


رسول الله عله : « من کان لَه شيك" فى ربع أ تخل » فليس له أن يبيع حتى يؤذن 
شريكه » قن رضی أَحَذْ » وان كره ترك » . 


و سے 


يه سره و رو اه زا عو اجو ا او و 


۳۳۹ ..) حلائتا یو کر بن أبى شي ومحمد بن عبد له بن سر وإسلحق بن 
ی - وَاللَفْظ لابن مر سقال اسنحق : آخیرتا . وقال الاخران : حدکناعبد اله بن 


قوله - عليه السلام - : « من كان له شريك فى ربعة أو نخل » فليس له أن يبيع 
حتی پژذن شریکه ۰ فان رضی اکا وان کره ترك 4 ۰ وفی بعض طرقه : « قضی رسول 
الله عله بالشفعة فى کل" شركة لم تقسم ۰ ربعة أو حائط » لا يحل له أن يبيع حتی يؤذن 
شريكه ۰ فإن شاء أخذ وان شاء ترك » فإذا باع ولم يؤذن فهو أحق به » » وفى بعض 
طرقه : « الشفعة فى كل شرك ۰ فى ربع أو أرض أو حائط ٠‏ لا يصلح أن يبيع حتى 
يعرض على شريكه فيأخذ أو يدع » فان أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه » ۰ قال الإمام : 
ا ق الشفعة . فقيل : لانه شفع فى آخذ نصيب غيره » وقيل : لأن نصيبه 
كان وترا فصار شفعا 

قال القاضى : قيل : أصلها أن أهل الجاهلية كان الرجل إذا باع منزلا أو حائطا أتاه 
الجار » أو الشريك يشفع إليه فيما باع فيشفعه » ويجعله أولى من يعد شريكه » فسميت 
القضية : شفعة » وطالبها : شفيعا » وقيل : لأنه كثر نصيبه با ضم إليه بالشفعة » 
وزاده. 

وأصل الشفعة : الزيادة . وقيل ذلك فى قوله تعالى  :‏ من یشفع شفاعة حسنة يكن له 
تصيب منها 4 (۲۱ ۰ قيل : [ من يزدد عملا صالحا ] ۲ ۰ وقد أجمع العلماء فى وجوب 
الشفعة للشريك فى الربع المبيع فيما لم يقاسم . واختلفوا فيما وراء ذلك . والربعة » 


(1) النساء : ۸۵ 
() فى الأبى : من يزد عملا صالخا إلى عمله . 


بسکون الباء وفتح الراء » يكون تأنيث ربع وهو الدار والمسكن » وأصله : المنزل الذى كانوا 
يربعون فيه » وقد يصح أن یکون الربعة هو الواحد » والربع جمعه » ثم یجمع رباعا مثل 
مر وثمرة وذر وذرة . 

قال الإمام : الاصل أن الشفعة إنما آثبتت فى الشرع لنفی الضرر ۰ ولا كان الضرر 
يختلف باختلاف الأنواع خص بذلك العقار ؛ لأنه أشد ضررا من غيره من السلع ؛ لأنه قد 
يدعوه المشترى إلى المقاسمة أو إلى البيع > أو يضر به ويسىء جواره . ومنه العانی يعظم 
صوره فى العقار . 

وقد اختلف أصحابنا فى إثبات/ الشفعة فى مسائل » وسبب اختلافهم : ما وقع فيها 
من إشكال ۰ هل تشبه العروض والسلع التی لا شفعة فيها » أو هی بالعقار أشبه » مثل 
اختلافهم فى التمر إذا بیع منفرداً ؟ وقیل : فيه الشفعة ؛ لانه من جملة الحائط وكأحد 
أجزائه» وقيل : لا شفعة فيه ؛ لانه ما ینقل ویزال به فأشبه العروض . 

وقد اختلف الئاس فى الشفعة فى القسوم ٠‏ فمذهبنا أن لا منفعة فيه » وعند آبی حنيفة 
(ثبات الشفعة فى القسوم ۰ ورأى أن الشفعة تکون باحوار + لانهم یضطربون فى ترتیب 
الجوار » ویقدمون الشريك على من سواه ۰ والشريك فى الطریق على الجار . وقد اختلفت 
الأحاديث » فالذی فى کتاب مسلم هاهنا إثبات الشفعة للشركة » وفی طرقه : « كل شركة 
لم تقسم » ۰ وفی غير کتاب مسلم : « الشفعة فى كل ما لم یقسم ۰ فاذا وقعت الحدود 
وصرفت الطرق فلا شفعة ۰۲ واعتمد أصحابنا على هذا احدیث . والرد على أبى حنيفة» 
پقوله:« فى کل ما لم یقسم ».حصر الشفعة فیما لم یقسی ودلیله: أنه إذا قسم فلا شفعة. 

وقوله : « فإذا وقعت الحدود » وصرفت الطرق فلا شفعة » : فلو اقتصر على قوله : 
« فإذا وقعت الحدود » ولم يضف إليه قوله : « وصرفت الطرق » ۰ لكان ذلك حجة 
لأصحاب مالك فى الرد على آبی حنيفة ؛ لأن الجار بینه وبين جاره حدود » ولکنه لما 
أضاف قوله : « وصرفت الطرق » تضمن آنها تنتفى بشرطین : ضروب الحدود » وضروب 
الطرق ٠‏ فیقول أصحابنا : ضرب الطرق يراد به صرف الطرق ٠‏ التی كانت قبل القسمة . 
ویقول أصحاب آبی حنيفة : الراد به ضرب الطرق التی يشترك فیها الجاران » فینبغی النظر 
فى أى التأویلین آظهر . 

وقد روی - أيضا ‏ عن النبی تله أنه قال : « الجار أحق بصقبه » () ۰ وخرج 


. ۳۹۰/٦ البیخاری 3 ك الاکراه ۰ ب احتيال العامل ليهدى له ۳۰۱/۹ وأحمد‎ )١( 
3 ۳۲۰/۷ »النسائی‎ (o10 وروی : ۶ بسقبه » بالسین ۰ انظر : البخارى 110/۳ 3 آبا داود رقم‎ 
7 )۲4۹۵۰( ابن ماجه‎ 


۸ب 


ا يسبب ل یی منک گنای ا ا 


الترمذى وأبو داود : قال النبى به : « جار الدار أحق بجار الدار والأرض » (۲۱ . واحتج 
أبو حنيفة بظاهر هذا الحديث . ونقول نحن : لم يبين بماذا يكون أحق ؟ هل بالشفعة أو 
بغيرها من وجوه الرفق والعروف ؟ ونقول أيضآ : يحتمل أن يحمل الجار على الشريك 
والخالط قال الشاعر : 
أيا جارتى يبقى ما بك طالعة 

فسمى الزوجة لمخالطتها له . وقد خرج أبو داود والترمذی : قال عله : « الجار أحق 
بشفعته ينظر به وان كان غاثباً إذا كان طريقهما واحداً » (۲۲ ۰ وهذا من أظهر ما يستدلون 
به ؛ لأنه بين بماذا يكون الحق » ونبه على الاشتراك فى الطريق » ولكن هذا الحديث لم 
يثبت عند أصحابنا » ورأيت من بعض المحدثين الطعن فيه » وقال فى رواية : إنه لو روى 
حديئاً آخر مثله تركت حديثه . والصقب بالصاد والسين : القرب ۰ قال الشاعر : 

لا أمم دارها ولا صقب 

قال القاضى : حمل بعض شيوخنا قوله : « الجار أحق بصقبه » أنه على الندب 
للبائع » وحضه على إيثار جاره لا على وجه القضاء والحق الواجب » وهذا كما تقدم فى 
الحديث ٠‏ فلا یحل له 01 سی حتی يوذن شریکه ۰.وحمله آخرون علی معنی : أحق 
بالبر والاتحاف والصلة لجواره . 

قال الامام : وقد خرج الترمذی - أيضآ ‏ قال عه : « الشريك شفیع » والشفعة فى 
کل شىء » (۲۳ ۰ ومذا - ایضاً - ظاهر مع القول بالعموم ؛ یثبت الشفعة فیما سوی العقار 
من العروض ۰ وقد شذ بعض الناس ما آثبتها فى العروض . وحکی بعض آصحاب 
الشافعی عن مالك نحواً من هذا » قال شیخنا - رحمه الله : وما آدری أين وقف لالك 
على هذا ۰ ولعله رأى قولنا فى الحائط إذا بيع وفیه حیوان أن الشفعة فيه وفی حیوانه » 
فظن من ذلك أن الشفعة تثبت فى العروض ۰ ولیس كما ظن لان الحيوان هاهنا لا كان من 
مصلحة الحائط آعطی حکمه فى الشفعة لها لا بيع مضافاً إليه . 

واللك ینتقل فى الرباع على ثلاثة آقسام : بمعاوضة وفیها الشفعة باتفاق » وبغير 
معاوضة وهی على قسمين ؛ اختيارية وغیر اختيارية ۰ فالاختيارية : الهبة والصدقة » وغیر 
الاختيارية : الیراث » وقد حکی بعض آصحابنا باتفاق على أن لا شفعة فى الیراث » 


(۱) آبو داود » ك البیوع ۰ ب الشفعة رقم  )۳۵۱۷(‏ الترمذی » ك الاحکام » ب ما جاء ذا حدت الجدود 
ووقعت السهام فلا شفعة 1۵۳/۳ رقم (۱۳۷۰) . 

(۲) آبو داود » ك البیوع » ب الشفعة رقم (۳۵۱۸) ۰ الترمذی » ك الاحکام » ب ما جاء فى الشفعة للغائب . 

(۳) الترمذى » ك الاحکام » ب ما جاء أن الشريك شفیع ۱۵4/۳ رقم (۱۳۷۱) . 


كتاب المساقاة / باب الشفعة ‏ 


۳۱۵ 


تر 9 
دريس حَدلنًا ان جرج > عن أبى الیّر عن جابر » قَالَ : قضی رسول اله عله 
ال فى كل درک لم سم رن الط لا بحل له ان یع سی بون ی 


سے س س مر مر وگو 


ان شاء أَحَدَ وان شاء رلك » إا باع وم يوه هوق به . 


وانفرد الخطابى فحكى عن مالك / إثبات الشفعة فى الميراث » وهو قول شاذ لم يسمع الا 
منه فيما أعلم > وأما الهبة والصدقة فى إثبات الشفعة ففيها قولان مشهوران بالإثبات لقوله 
يله : «الشفعة فيما لم يقسم » . ولم يفرق بينها إلا مالك ۰ ولأنها لنفى الضرر › 
والضرر لا يختلف باختلاف طرق اللك . ووجه نفيها قوله فى كتاب مسلم : « لا يحل له 
أن يبيع حتى يؤذن شريكه » (۲۱ ۰ فكأنه أشار إلى أن ما تقدم فى صدر الحديث من إثبات 
الشفعة اما يكون فى البيع لتركه المبيع فى آخر الحديث » ولو كان غير البيع كالبيع لقال : 
لا يحل أن يخرج ملكه . وقال بعض شيوخنا : قوله : « لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن 
شريكه » فان شاء أخذ وان شاء ترك » : فيه إشارة إلى وجوب الشفعة قبل البيع . 

وأما مالا يقسم من العقار فهل فيه شفعة أم لا ؟ فيه قولان عندنا بإثبات الشفعة لقوله ‏ 
عليه السلام : « الشفعة فيما لم يقسم » (۲۲ ۰ وهذا لم يقسم . ولأن الضرر يلحق فى ذلك 
بسوء المعاشرة والدعاء إلى البيع » ووجه نفيها أن الشفعة فيما لم يقسم يشعر أن ذلك مما 
يحتمل القسم » ولأن من الضرر العتبر الدعاء إلى المقاسمة وهی مفقودة هاهنا . 

[ قال القاضى : قوله : « قضى بالشفعة فى كل شركة ما لم تقسم » : يدل أن الشفعة 
فيما تصح فيه القسمة » وما لا تصح فيه فلا يقال فيه : ما لم يقسم . وما يقسم نوعان : 
فيما ينقسم مما لا ينقل » وما يقسم بالعدد والوزن والكيل »وما فى معناه ما ینقل» كما جاء 
فى الحديث. وما لا ينقسم لا قسم فيهء ويحتج لنفى الشفعة فيه » قوله : ١‏ فيما لم يقسم » 
يشعر أن ذلك فيما يحتمل القسم » ويحتج لثبوتها فيه بقوله : « الشفعة فيما لم يقسم وهذا 
لم يقسم » أجمعوا على ذلك » واختلفوا فى بوتها فيما بيع بعد القسم ۰ فأثبتها أبو حنيفة 
حتى إنه أثبتها للجار - على ما تقدم ‏ ثم إذا اختصت مما ینقسم ‏ فظاهر الحديث ‏ سواء 
انقسم بالحدود ولا ينتقل كالعقار أو انقسم بعدد أو كيل أو وزن ‏ يدل على تخصيصها با 
ينقسم بالحدود ؛ لأن الحكم إذا علق بصفة يدل على أن تلك الصفة هى علة الحكم عند 
كثير من الأصوليين ۰ لاسيما وقد وقع الإجمال بقوله : « ربعة حائط » ] ٩‏ . 


. )۱۳۳( مسلم فى الساقاة » حدیث رقم‎ )١( 
. ۳۲۱/۷ آخرجه النسائی‎ )۲( 
. نقلت عبارة القاضی هذه من الابی‎ )۳( 


۹ب 


۹ سس تتاب المساقاة / باب الشفعة 


۵ (,. ..) وحدئتى ابو الطآهر » یرتا نوطب » عن لبن جر ؛ أن با لیر 

ره ؛ له سمع جابر بن عبد الله ول : قال رسول لله عله : ٠‏ الشفعة فى كل شرك فى 
۷ ل ر ی ما 

آرض أو ربع آو حانط. > لا بصلح أ بیع حتی عرض علی شریکه باذ أو يدع قان 


۶ و و 


ی فشریکه أحق به حتى يؤذنه » . 


ل 


وقوله : « حتى يؤذن شريكه » فان رضى أخذوا » وان كره تركه » : واختلف العلماء 
إذا أذن فى البيع وتسلم المبيع منه ثم بدا له » فقال مالك وأبو حنيفة وأصحابه وعثمان البتى 
وابن أبى لیلی. أن ذلك له» وهو مذهب الشافعى. وقال الثورى والحكم وأبو عبید: لیس 
ذلك له . ولأحمد فى ذلك القولان معا . وحجة هؤلاء قوله : « وان كره ترك » ويأخذه 
ارقي ونا رك ارج يها رحبا : أن الشفعة له حق ۰ لم يجب له إلا بعد 

مضى البيع فحينئذ ينظر فيه » وليس ذلك الشىء أولاً بالذى يوجب إسقاط ما وجب له 
بعله . 

وقوله : « فان أبى فشريكه أحق به » : ظاهره أنه أحق به إن وقع به التبايع من نقد 
أو أجل ۰ وهو قول مالك وأصحابه » وذهب أبو حنيفة والشافعى إلى أنه لا يشفع إلى 
أجل ۰ ولكنه إن شاء شفع الآن فيأخذ بالنقد » وإن شاء صبر إلى الأجل ۰ فيشفع به عند 
حلوله بالنقد . واختلف أصحابنا إذا لم يقم الشفيع إلا بعد حلول الأجل » هل يضرب له 
مثل ذلك الأجل أو يأخذ بالنقد ؟ 

وقوله : « من كان له شريك » : عموم فى المسلم والذمى » وأن الشفعة بينهم وبين 
المسلمين  [‏ ]0 ) . 


. بياض فى الاصل‎ )١( 


کتاب الساقاة / باب غرز لشي فی جدار لان سس ۳ 


(۲۹) باب غرز الخشب فى جدار الجار 


۳ ۹ ۶ قفاب بن کی نكال : قرآت على مالك » عن ان شاب » 


وو ا 00 57 


عن ام » عن أبى هريرة ؛ آن رسول الله تله قال : ١‏ لا بمنع أحدكم جاره أن يغرز 
حَشسبَةٌ فى جداره » . 


ت رم 


۳ ور یه رو و و سوم ل م ا ص ص 


َال : ثم يقول آبو هريرة : مالی آراکم عنها معرضین ؟ والله » لآرمين بها بين 


وقوله عه : « لا يمنع آحدکم جاره أن يغرز خشبة فى جداره » ۰ قال الامام : 
اختلف الذهب عندنا » هل هذا النهی على الالزام أم على الندب ؟ فالشهور عندنا أنه على 
الندب والحث على حسن الجوار ۰ وقیل : بل هو على الالزام » وبين أهل الاصول 
اختلاف فى الاصل ۰ قد تقدمت الاشارة إليه . وقد قال بعض أهل العلم : یحتمل أن 
یکون الضيعة من جداره عائداً على الجار » فكأنه قال : لا ینم آحد جاره أن يغرز خشبة فى 
ملك نفسه » وهذا التحیل فى التأويل لئلا يكون فيه حجة على القول الشهور . 

قال القاضی : وبأنه على الالزام قال الشافعی وأحمد » وبأنه على الندب قال 
الکوفیون. 
قوله : خشبة » : رویناه فى غير الأم وغیرها بوجهین ؛ بلفظ الافراد » و« خشبه » 

OS ES 

وقال روح بن الفرج : سألت أبا زيد الحارث بن بكير ويونس وكلهم يقوله : «خشبة» 
بالإفراد . 

وقوله : « مالى أراكم عنها معرضين » : حجة للندب ؛ لأن الصحابة ‏ رضی الله 
عنهم ‏ لا تعرض عن واجبء لكن لا فهموا الندب تساهلوا . قال الباجى : ويحتمل أن 
مذهب أبى هريرة الندب ؛ إذ لو كان عنده للوجوب لوبخ الحكام على ترکه ولحكم به لأنه 
كان مستخلفاً بالدينة . 

واختلف إذا احتاج الإذن بجداره لمنفعة له فيه أيحل له زالته » أو حكم لزمه وان كان 
لغير حاجة » بل لإرادة الضرر ۰ فلم يختلف أن ليس له ذلك ؛ لأنه لا يرجع فيما أبيح » 
إلا أن يكون أباحه عارية لأمد انقضى . 


وقوله : « لأرمين بها بين أكتافكم » : قال القاضى : ١‏ أكتافكم » هو بالتاء المثناة من 


ى ےرہ کر ووو سوس ر و ك 
EES E 2 2 0‏ 56 ووو و ا وو TS‏ 
وحرملة بن يحيى . قالا : آخبرنا ابن وهب › خبرنی يونس . ح وحدئنا عبد بن حمید » 


ت 


e € 


١‏ 59 2 پوس سوام 2و م 2 2 و 0 ~e‏ و ما 
أخبرتا عبد الرزاق » آخبرتا مَعمر كلهم عن الزهرى» بهذا الإستاد . تحوه . 


ونه . ورواه بعض رواة الموطاً J:‏ آکنانکم 0 بالنون 4 ومعناه ِ بینکم ¢ والکتف ۷ 
الجانتف. 


كف انا باك ازيم الف وب الارفق وا سسب تس ححه و 


(۳۰) باب جرد يم الظلم وغصب الأرض وغيرها 
ا و ل سو ی ا سم رر ا م 


۳-۷( ۰ حدثنا یحی ب وفتيبة بن سعيد وعلى بن حجر الوا : 


رور و دوس م ى ت 


حا | إسماعيل س وهو ابن جعفر سم الب عبد ال رمن + عن عباس بن سل بن 
سد الساعدى. عن سيد بن زيد بن رو بن بل + أن رسول الله به ال :من 


افتطع شبر )من الأرض طلم ؛ طوكه اه یاهوم القيامة من سبع رضن » . 
ەى لام وم م مم ورور و 


۸ - (. ..) حدثنى حرملة بن یحی » ا ی 


د ع ع مر سا و ح ل موك 


محمد ؛ أن آباه حَدلهُ عن سعيد بن یدب مرو بن تفيل ۲4 ن آروی خاصمته فى بعض 


وقوله : ١‏ من اقتطع شبرا من الارض ظلمآ » طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع 
أرضين » ۰ قال الإمام : كان شيخنا أبو محمد عبد الحميد ‏ رحمه الله كتب إلى بعد 
فراقى له : هل وقع فى الشرع ما يدل على کون الأراضين سبعاً ؟ فكتبت إليه قول الله 
تعالى : الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن4 217 . وذكرت له هذا الحديث الذى رواه 
سعيد بن زيد وأبو هريرة وعائشة فى كتاب مسلم » فأعاد كتابه الذى يذكر فيه أن الآية 
محتملة : هل مثلهن فى الشكل والهيئة ؟ أو مثلهن فى العدد ؟ وأن الأخبار من آخبار 
الآحادء والقرآن إذا احتمل » والاثر إذا لم يتواتر لم يصح القطع بذلك ٠‏ والمسألة ليست من 
العمليات فيتمسك فيها بالظواهر وأخبار الآحاد > فأعدت إليه المجاوبة فاحتج لبعد الاحتمال 
عن الفراق » وبسطت القول فى ذلك ۰ وترددت له فى آخر كتابى فى احتمال ما قال أو 
بقطع المجاوبة . 

قال القاضى : وقوله : « طوقه من سبع أرضين » : يحتمل ظاهر لفظه إليه مثله ۱ من 
سبع أرضين » . قيل : هو من الطاقة . والمعنى : يكلف أن يطيق حمل مثله من سبع 
أرضين» كما قال تعالى : < ومن یل أت بمَا لو اة 4 ۲ . ويشهد له قوله فى غير 
الأم : « جاء يحمله يوم القيامة إلى سبع أرضين » » وفى آخری : « كلف أن يحمل ترابها 
إلى المحشر » . وقيل : هو من الطوق . والعنی : جعل مثله من سبع أرضين أطواقاً فى 
عنقه. وغير بعيد أن يطول عنقه لمثل ذلك ۰ كما جاء فى غلظ جلد الكافر » وغلط 


۱ : الطلاق : ۱۲ . (۲) آل عمران‎ )١( 


۳۳۰ كتاب المساقاة / باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها 


داره » فقال : دعوها ولا ی سمعْت رسول الله لله بقول : « من خَذ شیر من 
ت و ی و 


الأرّض بعر حه » طُوكهُ فى سب آرضین يوم القيامة » . الهم . إِنْ کانت كاذب ء فأعم 
بصرها » واجعل برها فی دارها . 
ال : فرایتها عمیاء تم اسر تقول : أصابئ: نی دعوة سعید بن زد . فییتما هی 


سے وا 
7 0 


ی فى الذار مرت علی بغر فى الدارء فوقعت فيها » > فكانت قبرها . 


ر یر سات رای بير و وى سم 


۹( ..) حدئنا ُو الربيع اتکی » حَدئا حَماد بن يد » عن هشام بن عرروة » 
من یه ؛ أن آزوی بت ویس ادت علی سعید بن زد أنه خد شيا من رزضها ‏ 
تحاصمتة إلى روان بن لحم ۽ قال سعید : آنا كنت آخذ من ازضها شين بعد ای 
سمعْت من رسول الله عَلله ؟ قال : وم ستمفت من رسول الله 4 ؟ قال : سمغت Ce‏ 


SS 
i SS : عائشة‎ 
العنق . و : العنی : خسف به ومثل الطوق منها . ويشهد له قوله فى الآخر : « إلى‎ 
. ۲۳ ٩ ا » وفی البخاری : « خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين‎ 

وقوله : « من سبع أرضين » : قال القاضى : الأراضون سبع طباق » وإنغا الخلاف هل 
فتق بعضها من بعض ؟ قال الداودى : الحديث يدل أنها لم تفتق ؛ لأنها لو فتقت لم 
يطوق با ينتفع به غيره . وجاء فى غلظهن وفيما بينهن خبر ليس بصحيح » واستدل به 
و سم ولس ا ات و 
یحفر . وقد اختلف العلماء فى هذا الأصل فیمن شتری دارا فوجد فیها کنزا » أو وجد فى 
ا 
فعوقب بحمله من سبع أراضين » وكذلك يملك مقابل ذلك من الهواء يرفع فيه من البناء ما 
شاء ما لم يضر بأحد . 

وتأول بعضهم الحديث على أن المراد بالسبع أراضين : السبعة أقاليم > وهو تأويل 
أبطله العلماء ؛ لأنه لو كان الراد ذلك لم يطوقه من غصب شبرا من إقليم شبراً من 
آخر » بخلاف طباق الأرض فان من ملك شبراً من الأرض ملك تحته . 


. ۱۸۰ : آل عمران‎ )١( 
البخاری ۰ ك الظالم » ب إثم من ظلْم شيئا من الأرض ۳/ ۱۷۰ > وكذا فى بدء الخلق » ب ما جاء فى‎ )۲( 
. ۱۳۰/6 سبع أرضين‎ 


كتاب المساقاة / باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغیرها .الل 


لع لان وس ل و > ممم اه 2 ۱ و ورو م ۳۳9 ت 
رسول ال 4 یقول  :‏ من اخ شیر من الارن فلا وة إلى سبع افد . فقال 
و سوم یی وا سر ما و ص مس مس سم 


له مروان : لا أسألك بيه بعد هذا . فال : الهم ٠‏ إن كانت كاذب فعم بصرها وافتلها فى 
آرضها . 


قال : ما مات حتی ذهب بصرھا ‏ تم نا هی نشی فی آرضها لا وتا فى 


1-1 رس م وص لس ا 


° ۳۳ ۳ ..) حلائنا أبو بکر بن اہی شیبة » حَدنا یی بن زکریاء بن أبى زائدت 
عن هشام ٠‏ عن أبيه » عن سعيد بن زید » قال : سمغت التبى عله يقول : «من أَحَذ شبرا 


7 ل ل 2 


من الازض ظلما » که يوه یوم القيامة من سب أرضين © . 


ای هرز اما و و فقو 


۱ (۱3۱۱) وحدئتى زیر بن حرب » حَدئنَا جرير + عن سهيّل » » عن أبيه » 
عن أبى هريرة» قال : قال رسول الله عله : ٠‏ لیخد حد شرا من الأرض بیرق 


إلا طوقه الله إلى سبع أرضين يوم القيامة » . 


5 - (1711) حلدئا مدب راهم الدورقى »حلص - يعنى 


ابن عبد الوارث - حَلتنا حرب ‏ وهو ابن شداد - حَدنْنَايَحَى - وهو نی كثير- 

عن محمد بن إبْرَاهيم ؛ نا سلمةً حَدنهُ » وکان ی وين قومه خصومة فى أَرْض » 

وأنه مَخَلَ على عائشة کر ذلك لها . فقالت : يا آبا سلمة اجب الأرض» ان رسول 
ومو و 


الله عله قال : « من ظَلَم قيد شیر من الأرض طوقه من سبع أرضين » . 
9 ..) وحدائنى إْحق بن متصور ان لالحنا یضی؛ 


ن وس مد مر مر ا سے 


أن محمد بن إنراهيم حه ؛ أن با سلَمة حَدئه» أنه دل على عائشة . كر مله . 


قال الإمام :کر مسلم فى آخر باب الشفعة حديثا رواه يحيى بن أبى كثير عن محمد 
ابن إبراهيم ؛ أن آبا سلمة حدثه : أن عائشة قالت : اجتنب الأرض - الحديث » ثم 
أردف عليه : نا إسكق » نا حبان » نا أبان » نا يحيى بن محمد بن إبراهيم » حدثه - 
فذكر الحديث . وفى نسخة ابن ماهان ؛ نا أبان » نا يحيى بن آدم ؛ أن محمد بن إبراهيم 
حدثه . قال بعضهم : وهذا خطأ » وإنما هو يحيى بن أبى كثير المذكور فى الحديث الأول 
لا يحيى بن آدم . 


۳۳۲ كتاب المساقاة / باب قدر الطريق إذا اختلفوا فيه 


(۳۱) باب قدر الطریق إذا اختلفوا فيه 


(151) حدثنى آبو کامل فُضيْل بن حسین الدری » حَدئنَا عبد العزيز 


۳۹ 
قاس سس عت 


ین لماح ال لح عن بوس بن عبد له عن یه عن أبى هرن 


مک ی 


الى تله تال ود اخ ختلف: فتم فى الطریق » جعل عرضه سبع آذرع » . 


وقوله : « إذا اختلفتم فى الطريق جعل عرضه سبعة أذرع » » قال القاضی : قال 
الخطابى : هذا حديث معمول به عند العلماء وذلك بشرطين : أن يبقى لكل من الشركاء 
بعد ذلك ما ينتفع به دون مضرة . وأما أن يبقى لأحدهم ما لا ينتفع به فغير داخل فى 
ذلك . قال غيره : وهذا فى أصحاب الافنية إذا أرادوا البنيان أن يجعلوها سبعة أذرع ؛ قدر 
مر الأحمال وتلاقيها . 

قال القاضى : وهذا كله عند التشاجر والاختلاف لا نص عليه فى الحديث . وأما إذا 
اتفق آهل الأرض عند قسمها على طريق لم يعرض لهم لأنها ملكهم ۰ وقيل : الحديث جاء 
فى آمهات الطرق ٠‏ وأما بنيات الطرق فاتفقوا عليه جاز وان قل » فان أراد هذا القائل 
بأمهات الطرق إلى قريتهم التى يقسمونها فهو ما قلناه : إنه مما يتراضون عليه » إلا أن 
يقال: إن هذا التراضى فى أمهات الطرق مما يضر بجميعهم فيحد لهم ما فيه مصلحتهم . 
وإن أراد بأمهات الطرق العامة للمسلمين فى أرض لهم ۰ أرادوا بناءها فألزم أن يخرجوا 
للمسلمين ما ذكر فى الحديث قبل . وهذا فى القرى والمدن ٠»‏ وأما الفيافى وخارج المدن 
فيجب أن تكون الطرق فيها أوسع لمجرى الجيوش ومسارح الأنعام . وقد جاء فى ذلك آثار 
نحو هذا والله أعلم . 

قال الإمام : لم يأخذ مالك وأصحابه بهذا الحديث » ورأوا أن الطرق تختلف بحسب 
الحاجة إلى سعتها بقدر اختلاف أحوالها ۰ وأن ذلك معلوم بالغالب » وليس طريق المر 
كطريق الأحمال والدواب » وليس المواضع العامرة التى يتزاحم عليها الوارد كغيرها ۰ ولعل 
الحديث عنده ورد فيما كانت الكفاية فيه بهذا القدر » وتنبيهاً على الوسط والغالب . قال : 
وذكر مسلم فى سند هذا الحديث : عن خالد الحذاء » عن يوسف بن عبد الله » عن أبيه » 
[ وعند ابن ماهان : سفيان بن عبد الله )١(‏ ] » وهو تصحيف ۰ إنما هو يوسف بن عبد الله 


وهو يوسف بن عبد الله بن الحارث بن أخت ابن سيرين . 


: سقط من الاصل ۰ واستدرك فى الهامش بسهم‎ )١( 


۳۳۳ 


کتاب الساقاة / باب قدر الطریق إذا اختلفوا فيه 


سمع أباه » روى عنه خالد الحذاء » وعاصم الأحول وغیرهما . قال غیره : وهو یوسف 


این غك ابن شيرين :“لنت لی این ريق ؤآمه كرعة ینت يرين 617 


(۱) اللوحة « ۷۲6۰ أكثرها مطموس أو بياض فى الأصل ۰ وقد تم نقل كثير من أجزائها من العلم » وكتاب 
الأبى « إكمال الإكمال » . 


۳۷ كتاب الفرائض 


بسم الله الرحمن الرحیم 
۳ - کتاب الفرائض 


و م ام وه ره ر o‏ بای بای 


 میهآربإ‎ 0 حدثنا یخی بن یحی وأبو بكر بن أ‎ )1514(-١ 
وال لیخی س قال بحی : أخبرتا . وقال الاخران : حَدئنا ابن عيبن # عن الزهری عن‎ 


على بن حسّن ‏ عن مرو بن مان عن أسامة بن زد ؛ أن الى عله تال « پرث 
ال لم الافر »ول رت الكافُ ملم ». 


بح اللو SSL SE‏ له يدلا مد Sl‏ 
كتاب الفرائض 

قوله : « لا يرث المسلم الكافر » ولا [ يرث ] (۲۱ الكافر المسلم» : مفهومه الذى اتفق 
عليه المسلمون : أن المراد به أنهما لا يتوارثان ميراث أهل الاسلام بعضهم من بعض (۲) 
وعلى حكمهم » بخلاف لو كان الكافر عبد المسلم فمات فماله للمسلم ليس بحجة التوارث» 
بل لأنه ماله ؛ لأن مال عبده ماله » إن شاء تركه بيده وإن قبضه وانتزعه عنهء فإذا مات 
العيف بقی لسید اثال اليك + ولو اعتق ثم مات علی کفره لم بر :+ وکان نيرائه ام 
السلمین . ولا خلاف فى هذه الجملة إلا ما آجازه بعض السلف من میراث السلم الکافر » 
وهو قول النخعی وإسحاق (۳) بخلاف الکافر من السلم ۰ وكأن هذا الحديث لم يبلغهم. 

قال الإمام ‏ رحمه الله : آما میراث الکافر من السلم » فالاجماع قد انعقد عليه » 
وأما ميراث المسلم من الكافر فمسألة اختلاف » ولها أورد مالك الحديث فى الموطأ مختصرا 
تنبیها على موضع الخلاف » فقال : « لا يرث السلم الكافر »250 . ولم يزد على هذا اتفاق 
الجمهور من العلماء : « لا يرث المسلم الكافر » ؛ آخذا بهذا الحديث » وبه قال عمر وعلى 
وزيد وابن مسعود وابن عباس وجمهور التابعين ‏ رضى الله عنهم ‏ بالحجاز والعراق . من 
الفقهاء : مالك والشافعی وأبو حنيفة وداود وابن حنبل وعامة العلماء (°) . 

وقال بتوريث السلم من الكافر: معاذ ومعاوية وابن المسيب ومسروق (*) وغیرهم (۷ 


() ساقطة من الاصل . (۲) انظر : الاستذكار ۱۵/ ٤4٤‏ . 

(۳) انظر : الحاوی ۰۷۸/۸ 

(4) الموطأ » ك الفراتض ۰ ب میراث أهل الملل ۰۱۹/۲ (۱۰) . 

. 1٩۹۱ /۱۵ الاستذکار ۱۵/ ۹۲ الحاوى ۸۱/۸ . (0) الاستذکار‎ )٥( 

(۷) کمحمد بن على بن الحنفية» ومحمد بن على بن حسين » ویحیی بن عمرو » ورواية عن اسحق بن 
راهويه . انظر : السابق. 


کتاب الفرائض ۳۵ 


وروی عن آبی الدرداء والشعبی والزهری والئخعی نحوه على اختلاف عنهم فى ذلك» والصحیح 
عن هولاء خلافه » وحجة هولاء أن آخوین اختصما إلى يحيى بن یعمر مسلما ویهودیا فى 
ميراث أخ یهودی ۰ فورث السلم » وذکر أن معاذ بن جبل قال : سمعت رسول الله عله 
یقول : « الاسلام يزيد ولا ینقص ۲۱ » واحتجوا أيضًا بقوله - عليه السلام - : « یعلو 
ولا يعلى عليه “"ء وهذا لا حجة فیه؛ لأن الراد به فضل الاسلام على غيره » ولم یصرح 
فى هذا بإثبات التوریث ۰ ولا يصح أن يرد النص فى قوله : « لا يرث السلم الکافر» بثل 
هذه الاحتمالات . 
وأما أهل الكفر فهم عند مالك رحمه الله أصحاب ملل مختلفة » فلا يرث 

الیهودی النصرانی ولا النصرانی الیهودی 4 وکذلك الجوسی لا يرث هذین ولا پرثانه 3 

وذهب الشافعی وأبوحنيفة وداود إلى أن الکفر ملة واحدة (۳) > وآن الکفار كلهم يتوارثون» 

والکافر يرث الکافر على أى کفر كان » وقد قال عه : « لا یتوارث أهل ملتين »۲4 . 
فلما اعتقد مالك أن أنواع الکفر ملل مختلفة منع التوارث بين اليهودى والنصرانی» وقد 

قال تعالى  :‏ لكل جعلنا مدكم شرعة ومنهاجا 4 0) . 
ولما اعتقد الشافعى ومن ذكرنا معه أن أنواع الكفر ملة واحدة » ورث اليهودى من 

النصرانى ۰ والنصرانى من اليهودى . وقد قال تعالى : # ولن ترضئ عنك اليهود ولا 

الفصارئ حتی تع مأتهم 4 ۲0 . فوحد اللة ‏ وقال تعالى: ۶ لکم دینکم ولي دين 4 90 , 

فوحد الدین ولم يقل : آدیانکم. وقالوا : قوله عله : « لا يتوارث أهل ملتين » كقوله 

لَه : / « لا يرث السلم الکافر » ولا الکافر من السلم » » وقد قال بعض من رأى أن 
الکفر ملل مختلفة : إن السامرية مع الیهود أهل ملة واحدة والصاحین مع النصاری أهل ملة 
ثانية » والجوس ومن لا کتاب له آهل ملة › وتکون هذه عندهم ثلاث ملل سوی ملة 

(۱) أبو داود » ك الفرائض ۰ ب هل يرث السلم الکافر ۱۱۳/۲ . 

() البخاری ۰ ك الجنائز » ب إذا أسلم الصبی فمات هل یصلی عليه ۰۲۱۸/۳ 

(۳) قول مالك والشافعی . انظر : الحاوى ۰۷۹/۸ الاستذکار ۱۵/ 1۹4 . 

(8) آبو داود » ك الفرائض ۰ ب هل يرث السلم الکافر بلفظ : « لا یتوارث آهل ملتین شتی » ۰۱۱۳/۲ 
الترمذی ۰ ك الفرائض » ب لا یتوارث أهل ملتین 4۲4/4 ۰ ابن ماجه  »‏ الفرائض » ب میراث أهل 
الاسلام من الشرك ٩۱۲/۲‏ ۰ عن عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده » الا الترمذی عن جابر » وقال: 
.لا نعرفه من حديث جابر إلا من حديث ابن آبی لیلی . 

(۵) الائدة : ۸ . 

0) البقرة : ۱۲۰ . 

(۷) الکافرون : 1 . 

(۸) انظر : الاستذکار 1٩0/۱۵‏ . 


1/۲ 


كتاب الفرائض 


قال القاضی - رحمه الله : وقوله : « لا يرث المسلم الكافر » عموم » فيدخل فيه 
الکافر الاصلی والرتد » وهو قول مالك وربيعة وابن أبى لیلی والشافعی ؛ أن میراث الرتد 
لجماعة السلمین » وذهب الکوفیون والأوزاعی وإسحق إلى أن ورئته من المسلمين يرثونه» 
وروی عن على وابن مسعود وجماعة من السلف إلا الثورى وأبا حنيفة قال : ما اکتسب من 
ردته فهو فیء للمسلمین ۰ والآخرون يرون الجميع لورئته من السلمین . 


۳۳۹ 


كتاب الفرائض / باب ألحقوا الفرائض بأهلها .. . إلخ 


YY 


)١(‏ باب الحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فلأولى رجل ذكر 
۲ - (۱3۱۵) حدثنا عب الأعلى بن حماد سوهو الرس = دنا وبا عن ابن 
طاوس ء عن أبيه » عن ابن عباس » قال : قال رسول اه : الحقوا لراتض اهلها 


ا 20 


نما بی فهو لأولى جل ذَكر». 
02 5 دا أل را وم و لمي توس ده وه و 
0-1 .) حلانا امي ُن بطم ایی » حَدئنا يزيد بن زرم » حَدكنا وح بن 


واس 


قاسم من مد ل بن وس بي من نس عن رسول الله لله قال : 


وقوله : « ألحقوا الفرائض بأهلها » فما بقى فهو لأولى رجل ذكر » : كذا رواية كافة 
شيوخنا فى هذا الحديث : « فالأولى » بسكون الواو وفتح اللام الآخرة > ووقع عند ابن 
الحذاء عن ابن ماهان : « فلأدنى رجل ذكر » وهو تفسير « أولى » » أى أقرب وأقعد 
بالميت. 

قال الإمام ‏ رحمه الله : العصبة بينه وبين الميت نسب یحوز المال إذا انفرد» ويرث 
ما فضل معا إن لم ينفرد كالأخ والعم ۰ فإن كل واحد منهما يحوز الال إذا انفرد وان كان 
مع ذوى سهام أخذ ما فضل » والاب والجد كذلك الا أنهما يفرض لهما مع ذوى السهام 
لمعنى فيهما غير التعصيب. 

والتعصيب يكون بالبنوة والأبوة والجدودة » فتعصيب البنوة أولاً جاء ثم تعصيب 
الأبوة ثم تعصيب الجدودة . فالابن أولى من الأب . لكن الأب يفرض له السدس بمعنى 
غير التعصيب. وهو أيضا أولى من الأخوة وبنيهم ؛ لأنهم نما ينتسبون بالمشاركة فى الأبوةء 
وقد قدمنا أن تعصيب البنوة أولى فكذلك أيضا يقدمون على العمومة ؛ لأن تعصيب 
العمومة بالمشاركة فى الجدودة والبنوة أولى . والبنوة أولى من الأخوة ومن الجد ؛ لأنهم به 
ینتسبون فيسقطون مع وجوده ۰ والجد أولى من بنى الأخوة ؛ لأنه کالب معهم » ومن 
العمومة ؛ لانهم به ينتسبون . والأخوة وبنوهم أولى من العمومة وبنيهم ؛ لأن تعصيب 
الأخوة بالأبوة والعمومة بالجدودة » وقد قدمنا أن الأبوة أولاً . 

هذا ترتيبهم فى الطبقات وإن اختلفوا » وهم فى طبقة واحدة من الطبقات التى ذكرناء 
وهم مختلفون فى القرب ؛ فالأقرب أولى كالأخوة مع بنيهم ؛ لأنهم كلهم ينتسبون 
بالمشاركة فى الأبوة > ولكن مشاركة الأخوة أقرب من مشاركة بنيهم » وكذلك العمومة مع 
بنيهم » وان تساووا فى الطبقة والقرب ولأخوهم زياده ترجيح قدم الأخ ؛ کالاخ الشقيق مع 


۳۷۸ كتاب الفرائض / باب الحقوا الفرائض بأهلها ... إلخ 
«الحقوا القرائض بأمْلها فما ترکت الفراتض فَلأولَى رجل ذکر » . 

۳۳۹ . حلا قرعم وحن مسلط 
ان رافع - قال (سنحق : حَدكنًا . وقال الاخران : أخبرتا عبد الرزاق ES‏ ی 
عن ابن طوس عن أبيه » عن ابن عباس قال : ال رسول لله عله : «اسموا المال بين 


عم چم 


هل القرائض عَلَى کتاب اف » ما ترت القراتض لوی رجل كر ». 


الأخ للاب ذاتهما » وان استوت طبقاتهما ومشارکتهما فى الأب الذی یقع به التعصیب 
فالشقيق زيادة قربهم بمشاركته فى الأم والرحم + فكان أولى » وهكذا يجرى الأمر فى بنيهم 
وفى العمومة وبتیهم . 

وهذا إذا كان الترجيح بمعنى مناسب بجهة التعصيب مثل ما قلنا فى الاخ الشقيق مع 
الأخ للأب . فان الإجماع على أن الشقيق أولى بالميراث من الاخ لاب ؛ لأنهما اشتركا 
الأخوة من الأب والأم بالشقيق أخوه من الأم فهى أخوة كلها فكأنها أخوة أقوى من أخوة ؛ 
فلهذا قدم الشقيق باتفاق . وإن كان زيادة الترجيح بمعنى غير ما هما فيه كما بين عم 
أحدهما أخ لام فإنها مسألة اختلاف » فقال : يكون بالترجيح هنا قياسا على ما تقدم فى 
الأخ الشقيق مع الأخ للأب . وحکموا بالمال كله لابن العم الذى هو أخ لأم ۰ السدس 
بالفرض والباقی 2١(‏ بالتعصيب . وروی ذلك عن عمر وابن مسعود ٠»‏ وبه قال شريح 
والحسن وابن سيرين والنخعى وأبو ثور وداود والطبری » ولم يثبت آخرون بذلك ترجيحا 
فى التعصيب » وحكموا بان للأخ للأم السدس والباقی يقسم نصفين بينه وبين العم الآخرء 
روى ذلك عن على وزيد وابن عباس ۰ وذكر عن عمر ما يدل عليه » وبه قال مالك وأبو 
حنيفة والشافعى وجمهور الفقهاء ۰ والفرق على أهل هؤلاء بين الأخ الشقيق والأخ للأب 
وبين هذه المسألة ما قدمناه من التنبيه على طريق الترجيح (1) . 

وقوله عله : « فلأولى رجل ذكر »: المراد بأولى هاهنا : آقرب ٠»‏ ولا يراد به: 
أحق» مثل ما يراد بقولهم: زيد أولى ماله ؛ لأنه لو حمل على هذا الخلاء من المكايدة 
الرادة به ؛ لأنه لا یعلم من هذا أن یکون أحق وهو الراد ببابه » وهما آولی الناس بالسوال 
عن مثل قوله هاهنا: «فلأولى رجل ذكر»ء وقوله فى حدیث الزکاة: « لابن لبون ذکر (۳) 
والتأکید إنما یحسن إذا كان مقدما . 

ومعلوم أن الرجل لا یکون ال ذکرّا ۰ كما أن الرأة لا تکون الا نى › فلم حسن 
)١(‏ قيد قبلها بالفرض. (۲) انظر : الاستذکار ۱۵/ 1۸۲ . 
(۳) ابن ماجه » ك الزکاة » ب صدقة الابل ۱/ ۵۷6 . 


كاب التراسق پیات اقفر ری اا و 
9 ..) وحدیه محمد بن العلا آبو كريب الهندآنى » حَدئنَا زد بن حاب » عن 


0 - 


یس بن یوب عن ابن طَاوس » بهذا الإستاد» تو حدیث ویب ورَوْح بن القاسم . 


هاهنا وصف الرجل بأنه ذكر » مع العلم بأنه لا يكون إلا كذلك ؟ وقد أجاب بعض الناس 
عن حديث الزكاة بأن الابن قد يوضع موضع الولد » ألا تراهم يقولون : بنو تیم » 
يريدون الأنثى منهم والذكر ۰ وإذا أمكن أن يوضع « ابن » موضع «ولد» وكان الولد ينطلق 
على الذكر والانی » حسن التأكيد هاهنا + لثلا يظن أنه أطلق الابن على الذكر والأنثى . 
ورأيت بعض الناس زعم : إنما قال : « ابن لبون ذكر » لوجود خنثی فى الأولاد اللبون 
وفى غيرها من الإنسان ۰ فقيل بالذكورية لتسير إلى منع أحد الخنثى . 

وهذان الجوابان لا يتلقاهما الفهم بالقبول » والذى يلوح لى فى ذلك جواب ينتظم 
الحديثين جميعًا وهو : أن قاعدة الشرع قد استقرت على أن الانتقال من سن إلى أعلى منه 
إنما يكون عند الانتقال من عدد إلى أكثر منه ۰ فالعدد الكثير أحمل للمواساة › فإذا زاد 
العدد زاد قدر الخرج ولهذا كانت فى الخمسة والعشرين بنت مخاضء وفى الست والثلاثين 
بنت لبون التى هی السن من البنت مخاض ٠.‏ وفى الستة والأربعين با هو أسن وهی الحقة» 
فلما استقر الأمر على هذا وجعل يكل فى الخمسة وعشرين وهو عدد واحد سناء وأعلى منه 
وهی بنت مخاض» وأعلى منها وهو ابن لبون» توقع أن يهجس فى النفوس أن ذلك خارج 
عما أصل » فنبه على أن المخرج عن العدد الواحد من أنهما كالسن الواحد ؛ لأن ابن لبون 
وان كان أعلى سنا فهو أدنى قدرا لأجل الذكورية ٠‏ فنبه بقوله : « ذكر » على أن ذلك 
يبخسه حتى يصير كبنت مخاض التى هی أصغر سنا لكنها أنثى » وكذلك لا علم أن 
الرجال آرپاب القيام -: . وفيهم معنى التعصیب ٠»‏ وكانت العرب ترى لهم القيام بأمور 
لا نراها للنساء » ذكر عن الذكورية ليجعلها كالعلة التى لأجلها خص بذلك » لكنه ذكرها 
هاهنا تنبيها على الفضل ٠‏ وفى الزكاة تنبيها على النقص . 


۳۳۰ کتاب الفرائض / ياب ميراث الكلالة. 


(۲( باب ميراث الكلالة 


ممه ه م دصل فقوت ون ور هر 


4 (1115) حدثنا عمرو بن محمد بْن بككير الناقد » حدننا سفيان بن عب عيينة » عن 
محمد بْنِ المنكدر » » سمع جابر بن عبد الله قال E‏ 


وه مه و و 


بره يعودانى » ماشیان نمی 1 عل فتوض ثم صب علی من وضوته فقت . قلت : 
ا سول اف کف أفضى فى مَالى ؟ فلم برد عی شيا حت لت یه الميرأث : 
«يستفتوتك فل الله يفتيكم في الْكَلالّة104) . 


وربور 7 د ري بم و و داك ین 
“٦‏ 9 سا و ا سر 


و وس 


قال القاضی - رحمه الله :قول جابر :« مرضت فاتانی رسول الله ته وأبو بكر 
رضی الله عنه - یعودانی » : ما استن فيه سنة العيادة واحتساب اخطا پالشی وان بعد 
المنزل لفضل الثواب والأخذ با ورد أن عائد الریض فى مخارف الجنة . 

وقوله : « فوجدنی قد آغمی على » فتوضاً - عليه السلام - ثم صب على من 
وضوئه فأفقت » : فيه برکته - عليه السلام - وکرامته فیما لسه أو باشره أو دعی فيه » 
وفیه عيادة المغمى عليه وقد فقد عقله إذا كان معه من یراعی آمره ؛ لثلا یوافق منکشفا أو 
بحالة يكره کشفها. وقد قيل : أما الرجل الصالح الحتسب لاجره ومن ترجی بركة دعوته 
فله ذلك » والا فیکره لغیره الا أن يكون للمریض من یرعی حاله كما تقدم . 

وقوله : « فقلت : يا رسول الله » كيف آصنع فى مالی ؟ فلم يرد على شیثا حتی 
نزلت آية الميراث : « یستفتونك قل الله يفتيكم في الْکلالة 4 » ۰ وفی الاخری : ١‏ نما یرثنی 
كلالة »» وفی الحديث الآخر : « فنزلت آية الفرائض ۷ ۰ وفی الحديث الآخر: « فنزلت : 
< برصیکم الله في أولادكم ۲(4) 6 وفی الاخری : « آية الواریث » : فيه جواز الوصية 
للمریض وان بلغ هذا الحد وفارقه فى بعض الاحیان عقله » إذا كان فى وقت وصيته یعقل؛ 
لأن الله تعالى أنزل فى هذه الآية : « من بعد وصيّة يوصئ بها أو دين 4 (۲۳ ۰ وفيه انتظاره ‏ 
عليه السلام ‏ الوحى فيما ينزل به من النوازل » وفيه دلالة على أنه لا يعدل إلى الاجتهاد 
(۱) النساء : 95 


(۲) النساء: ۱۱ . 
(۲) النساء : ۲ 


كتاب الفرائض / باب ميراث الكلالة لس ة وو 


۱ E 


وأو بكر فى ی ملع بیان فوجدتی أطقل ٠‏ َد بام وضا ثم رش على منه 
فا فت . لت : کف أصتّع فى مالی يا رسول الله ؟ فتلت : ( يُوصيكم الله في أولادكُم 
للذ کر مثل حظ اأْنتیین )4 (۱) . 


۷ (...) حدثنا عبد الله بن عم القواربری » نع الرحْمَنِ - يعنى ابن 
مھدی ‏ حدتنا سقیان قال : سمغت محمد بن مكدر قال سمفت جابر ن عبد له 


ص م 
س ۳ رم رو 5 ره 


16 : عادنى رسول اله ت نا مریض" ومعه أبو بر » ماشیین .فوجدنی قد أغمى 
م سے سے ہو dil‏ اس 


على » تتوضا سول اله عله »م صب علی من وضونه لت ذا سول الله له . 


SET E‏ و 


لت : يا رسول الله » كيف اصع فی مالی ؟ فلم برد علی شیا » حتی ترّلت آي 


و م6 و و و م co‏ و م2 و و 


۸-( ..) حدائنى محمد بن حاتم » حدتا بر » حَئّنَا شعبة » أخبرتى محمد بن 
المنكدر ال : معت جَابرَ ن عبد له يول : ول على رسول اله عله ونا مریض لا 


ل مج 0 2 


أغقل » تتوضا » قضبوا علی من وضوئه » لت . فقلت : یا رسول الله » إتما یری 


لا رت لمیرات . 
لت ل 7 لمحمد بن المنكدر : « يستفتوتك فل الله يفتيكم في الكلالة4 ؟ تال : هکذا 
رت 
ت ى وم 32 وس سس اله ورول على سم 32 دم 2# 
(...) حداثنا إسحق بن إبراهيم » أخبرتا النضر بن شميل وأبو عامر العقدی . 


ل دعم و رتور وو ل د ت و م ب DG‏ 
وَحدئَا محمد بن المثنى , حدئتا وهب بْن جرير » كلهم عن شعبة » بها الإستاد » 
فى حَديث وهب بن جریس فتلت آية القرائض . وفى حديث النضر والعقدى : فترگت 
آية الفرْض ویس فى رواية أحَد منم : قول شعْبة لابن المنكدر . ۱ 
تمي 


ی لمق و و 586 
4 (۱۹۱۷) حدثنا محمد بن أب بى بكر | لمقدمی ومحمد بن المثنی - واللفظ 
والنظر إلا عند عدم النصوص إن قلنا بتجويز الاجتهاد من النبى عله () ۰ وهی مسألة 
اختلف فيها . 


۱۱ : النساء‎ )١( 


۲ب 


۳۳۲ کتاب الفرائض / باب میراث الكلالة 


یھ مس وم 


لابن المتتى قال : دا یی بن سعید» حَدئنًا هام حتا تقد عن سالم بن آمی 


الْحَنْد » عن معدان ب بن أبى طلحة ؛ أن مر بن لطاب خطب يوم جمعة > فذكر نی 
انه لله کر ابا بر . ثم قال : یلا لدع بَعْدى یام علدی من الكلالة ء م 
ا و باق 


راجت ول لله تھ فی شىء ما جه فی لکلا وا الط لی فی شی ما طا 
لی فيه » حتی طَعَن بإصبعه فى صدری . وقال : ١‏ يا عم ألا فيك آي الصيف التى 


وقوله فى حديث عمر : إنى لا أدع بعدى شينًا أهم عندى من الكلالة ما راجعت 
ل ل ا او 
حتى طعن بإصبعه فى صدرى . وقال : ١‏ يا عمر » ألا يكفيك آية الصيف التى فى 
النساء ؟ » وانی الح المي نها حقو ماس چا ما و لزق 
وعند البراء : آخر آية نزلت : « یستفتونك قل الله یفتیکم في الْكَلالّة 4 (۱) . ومعنی آية 
الصيف : أي التی نزلت فى زمن الصيف . 

قال الرمام ‏ رحمه الله تعالی - : اختلف الناس فى اشتقاق/ الکلالة ۰ فقيل : 
آخذت من الاحاطة » ومنه : الاکلیل ؛ لاحاطته بالرأس . فکان هذا الیت به من جنابة » 
وقیل : أخذت من البعد والانقطاع من قولهم : الرحم إذا تباعدت فطال انتسابها » ومنه : 
كل فى مشیه : إذا انقطع لبعد مسافته . 

واختلف العلماء بعد هذا الاشتقاق فى هذا العنی إذا وضع ۰ هل لنفس الوراثة إذا لم 
يكف فيها ولد ولا والد الب عي RS‏ 
دی : كلالة » كما يقال : يقتل غيلة » ذهب إلى هذا طائفة (۲ > . وقالت طائفة 
أخرى (۳) : بل هی تسمية للمیت الذی لا ولد له ولا والد » واستوی فيه الذکر والأنثى » 
كما يقال : صرورة فیمن لم یحج(*) » ذکرا كان أو آنشی ۰ وعقیم للرجل ولمرأة » 
فینتصب « كلالة » على أصل هؤلاء على الحال » أى يورث فى حال کونه کذا . 

وقد روى عن أبى بكر وعمر وعلى وزيد وابن عباس وابن مسعود : الكلالة من لا ولد 
له ولا والد (°. وقالت طائفة آخری: بل هی تسمية للورثة الذين لا ورثة فيهم ولا والد » 
)١(‏ النساء : ٩‏ 
(۲) الاستذكار ۱۵ / 52٠‏ . وقال ابن عبد البر : وعليه جماعة التابعين بالحجاز والعراق وجماعة الفقهاء . 
(۳) قال ابن عبد البر : وروی أبو إسحق السبيعى عن سلمان بن عبد السلولى قال : أجمع الناس أن الكلالة 

من لا ولد له ولا والد . انظر : السا 
(8) ورد فى اللسان : صرورة بمعنى : الرجل لم يحج ۰ وهکذا أطلق فى الجاهلية . 
(0) انظر : ابن كثير ۲۰۱/۲ » القرطبى ۷۷/۵ . 


کتاب الفرائض / باب ميراث الكلالة ب سسسب سس ا 


3 4 


4 ۵ و ده 5 م ت و اس ىساق سا ۶ هم م 
فى آخر سورة الشاء ؟ » وَإنَى ان آعش آفض فیها بقضيّة » یقضی بها من يقرأ الفرآن 
ومن لا شرا القرآن . 


واحتجوا بقول جابر : « يا رسول الله » ما يرثنى كلالة » 2١(‏ وکان آبوه قتل یوم أحد . 
واحتجوا بقراءة من قرأ من الشواذ : « یورث » بکسر الراء » وشددها بعضهم . وقالت 
طائفة آخری : الكلالة تسمية للمال الوروث كلالة ) وینتصب «كلالة » على أصل هؤلاء 
و 

وذهبت الشيعة أن الکلالة من لا ولد له ذکرا أو أنثى وان كان له أب أو جد فورئوا 
الأخوة والأخوات مع الأب > وروی ذلك عن ابن عباس ۰ وهی رواية شاذة لا تصح عنه 
والصحيح عنه ما عليه جماعة العلماء . وذكر بعض الناس الاجماع على أن الكلالة من لا 
والد له ولا ولد . 

واختلف فى الورثة إذا كان فيهم جد . هل الوراثة كلالة أم لا ؟ فمن جعل الجحد أب 
منع كون الوراثة كلالة » ومن لم يجعله أبا وورث الأخوة معه جعل الوراثة كلالة. وكذلك 
قال جمهور العلماء إذا كان فى الوراثة بنت ۰ فالورائة كلالة لدخول العصبة معها من 
الأخوات والأخوة وغيرهم من العصبة » وقد قال ابن عباس : لا ترث الأخت شیثا مع 
الابنة لقوله عز وجل : « ليس له ولد وله آَغت 4 » فشرط عدم الولد » وبه قال داود. 

ومذهب الشيعة : أن الابنة عنم من کون الوراثة كلالة ؛ لأنهم لا يورثون الأخ 
والأخت مع الابنة شيئًا لاشتراط عدم الولد فى ميراث الأخوة كما ذكر فى الاية » ويعطون 
المال كله للبنت ۰ ويجعلون الوراثة كلالة وان كان فيها أب أو جد . 

ومجمل الشرط المذكور فى القرآن على أنه لا يثبت فرض النصف الذى تعامل به الورثة 
إلا بقدم الولد . فإنما دحل الشرط لذلك لا لنفى التوريث أصلاً »وقد شرط الله 
سبحانه ‏ أنه فى ميراث الأخ من أخته عدم الولد كما شرطه فى ميراث الأخت . وأجمع 
الصحابة - رضی الله عنهم ‏ أن الاخ يرثها مع البنت » فدل ذلك على صحة ما تأولناه . 

وإثما غر الشيعة ‏ حتی ذهبت إلى أن الكلالة من لا ولد له وان كان/ له أب وورئت 
الأخوة من الأب قوله سبحانه  :‏ قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرۇ هلك ليس لَه ولد وله 
أخت فلها نصف ما ترك وهو يرتا إن م يكن لها ولد 4 . فشرط فى ميراث الأخوة عدم الولد 
خاصة » فلو كان الأب كذلك لاشترطه » وقد رأيت رجلا سأل ابن عباس عن الكلالة » 
فقال : من لا ولد له ولا والد . فقال السائل : فان الله سبحانه - إنما انتهی إلى ذكر 


(۷) انظر : القرطبی ۵ / ۰۷۷ ابن كثير ۲ / ۲۰۱ . (۳ ) النساء : ۱۷۲ . 


1/۳ 


:۱۳۳۶ سلس هس تتاب الفرائض / باب ميراث الكلالة 

۱ ..) وحدائنا بو بكر بن أبى شب حدلنا إسماعيل بن عليه » عن سعيد بن أبى 
الولد. قال : فانتهرنی . وهذا یصحح ما قلناه من بطلان تلك الرواية الشاذة عنه. 

وقد قال. بعض الناس : إنما لم یذکر عدم الولد - وان كان وجوده يمنع من کون 
الورائة كلالة ‏ لان الآية نزلت فى جابر وقد كان آبوه قتل يوم آحد ۰ وإنما كان ورثته سبع 
أخوات » فاكتفى بإشهاد عدم أبيه عند سائر الصحابة عن اشتراط ذلك . وقال آخرون: فان 
الولد إشارة إلى الوالد ‏ آیضا - لأن الولادة معنى يتضمن اثنين أبًا وولدا » قالوا : كما 
أصل الذرية من : ذرى الله الخلق إلى خلقهم » والولد من الذرية » والوالد كذلك ۰ قال 
الله سبحانه : « ذرية من حملا مع وح 4 6۱ . 

قال الإمام ‏ رحمه الله : وهذا تأویل بعید » وفیه تعسف . والذی یظهر لى فى 
الجواب عن هذا : أن الأب إنما لم يذكر ها هنا : لأا قدمنا أن القصد باشتراط عدم الولد 
نفى الغرض المسمى الذى يقع فيه تعادل الأخت مع الورثة لا نفى التوريث على الجملة؛ لانا 
قدمنا أن الصحابة ‏ رضى الله عنهم ‏ سوی ابن عباس ورثوا الأخت مع البنت » 
وحكينا ‏ أيضا ‏ اتفاقهم على توريث الأخ مع البنت . 

وإذا كان ذلك كذلك فلا يجب ذكر عدم الأب ؛ لأن الأب ينتفى معه ميراث الأخوة 
الا على وجه دون وجه . وإنما القصد بالاشتراط التجوز من أحد الوجهين الذى يفارق فيه 
الأب الولد ؛ فلهذا ذكر الولد دون الوالد مع أنه أيضا ‏ يمكن وضوح حكم الأب 
عندهم؛ لأنه قد استقر عندهم فى أصول الفرائض : أن من تسبب بشخص لا يرث معه 
كالجدة مع الأم » والجد مع الأب . وابن الابن مع الابن » والأخوة يتسببون بالأب فلا 
يشكل سقوطهم معه . وليس كذلك سقوطهم مع الولد ؛ لأنهم لا يتسببون به » ولو ورثوا 
معه لم يكن فى ذلك مناقضة لأصول الفرائض ۰ كيف وهم يرثون معه إذا كان الولد أنثى 
ولا يرثون مع الأب بحال » واكتفى عن اشتراط عدم الوالد لا قلناه . وقد ذكرنا إجماع 
السلف على اشتراطه . إلا ما روى عن ابن عباس ما لا يصح عنه - والله أعلم . 

وأما وجه مراجعة عمر - رضی الله عنه - للنبی عله وإجابته على آية الصیف ‏ فلانه 
قد نزلت آية الكلالة الذکورة فى آول السورة » وذکر من الورثة الأخوة للام خاصة › 
والاجماع على أن ذلك الفرض الذکور فیها على تلك الصفة ليس الا الأخوة للام » وبقی 
الاشکال فیمن سواهم » فزاد الباری - جل جلاله - بیانا بالاية الأخيرة من هذه السورة » 
فذكر ‏ سبحانه ‏ عقیب الكلالة الأخوة جملة » والراد بهم الاشقاء أو من الأب » 


)۱( الاسراء ۳ 


كات الفرائض / باب میراث الکلالة ."سس ۲۲ 
8 ل ع مر وا ون بر الى ای 
عروبة E‏ زهیر بن حرب واسحاق بن ریم وابن رافع »عن شاب بن سوآر 


م م فا وم 


عن شب کلم عن دق بهذا الاستاد نَحوه . 


فاستوفت الآيتان بیان حكم جميع الأخوة » وجميعهم/ كلالة إذا لم يكن والد ولا ولد ء 
فاحال عله عمر ‏ رضى الله عنه ‏ على الآية الأخيرة لزيادة البيان الذى تضمنته على 
الأولى » وكان ما وقع من زيادة البيان ونزول بیان بعد بیان » يهدى عمر إلى حقيقة الأمر 
والمعنى والراد » وکانه مه وثقه بفهمه ۰ وأنه إذا أشير إليه بهذه اط سن ۳ 
معنى ما أشكل عليه. 

وقد يطرأ الإشكال من جهة أخرى ولا يكون هو معنى ما سأل عنه عمر ‏ رضی الله 
عنه ‏ مثل دخول الجد فى ذلك. وقد قدمنا تخريجه على الخلاف بهذا القدر الذى يتعلق بها 
فى كتاب مسلم . 

قال القاضى ‏ رحمه الله : قوله: وان أعش أقض فیها بقضية ... الحديث › 
ظاهره أنه من كلام عمر. وقوله: « يقضى بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن » يعنى ‏ 
والله أعلم ‏ من بيانها » وأيضا حتى يقضى بها من فهمها من كتاب الله وبان له فقهها 
وغيرهم ممن لا يتفقه » ولكنه اتضح له وجه صوابها لظهوره أو لاشتهار القضاء بها وإجماع 
الناس عليه. وقد روى عن عمر فى الكلالة روايات مختلفة ۰ فتارة كان لا يجعل الوالد 
كلالة » وتارة كان يجعله كلالة . 

ورد النبى عله عمر إلى آية الصيف » ومعلوم أن عمر ‏ رضى الله عنه - لا يخفى 
عليه معنى اللفظة من طريق اللغة ‏ دليل على أن مقتضى اللفظة من جهة الشرع غير مفهوم 
تمل عن ريق ل وه ورن © إلى اتاک ف كليل تعلق رن 
الأحكام إلى أهل الاستنباط والمجتهدين ۰ كما فوض الجواب ‏ عليه السلام ‏ إلى عمر ‏ 
رضى الله عنه ‏ ووکله إلى استنباطه » وفيه رد على من يمنع استنباط معانى القرآن والكلام 


فى تأويله واستخراج حكمه وأحكامه لظاهر النهى عن القول فى القرآن بالنهى لرأى » ولا . 


ورد أنه مخطئ وان أصاب . وتأويل هذا عند العلماء فى القائل فيه بيانه على غير أصل 
ومن ليس من آل العلم بالاستنباط . ٠‏ 

ولم يختلف العلماء أن الراد بالأخوة ‏ فى الآية التى فى أول النساء - آنهم من أم 
فقط . وفى قراءة سعد رضى الله عنه ‏ : « وله أخ أو أخت من م۰ وأن المراد بالأخوة 
فى الآية الأخيرة أنهم من أب وأم» أو أب فقط أفاد عدم الشقائق. 


۳ب 


۳۳۹ سس سح كتاب الفرائض / باب آخر آية أنزلت آية الكلالة 


)۳( ار آية أنزلت آية الكلالة 


-(1714) حدنا على بن رم »طبر وكيم عن ابن أبى حَالد ‏ عن أبى 
إسحاق › عن البراء . قال : آخرآية زلت من القُرآن : < يُستفونك فل الله يفتيكُم في 


لاله 4 0 
و رتوو وه رر و مق واه موه 
رن .) حاائنا محمد بن انی وابن ن بشما تلا : حدثنا محمد محمد بن جعفر » 
خا هر الى اس فلا : سمفت | راب عازب یقول :1 خر آية نرت آية 


و ا ا 


و سم a‏ 2 
ر او 


Ts E 
آخر آية انت ابه الكلالة.‎ 


م دسا سا ی و معد معي 


9 ..) حااثنا أبو كريب » حداتتا یخی س يذ ان انم مش عات مرس وهو ان 
ریق عن أبى إسحاق» عن البراء » بمثله . غير اه قال : آخر سورة لت کل 


۳ —). ..) حدما َر التاق :حكن بو احم الى دتا مالك ن مشو 
عن أبى السفر > عن البراء » قال : آخراة أت : # يستفتونك > . 


وذکر فى هذا الحديث « مالك بن مغول » بكسر اليم وسکون الغین على « آبی اسر 
بفتح السین وسکون الفاء » وقیل : بفتحها وهو الاکثر عند الحدئین » وبالوجهین ضبطه 
الشیوخ ‏ وأكثر ما قیدناه عن شیوخنا بالسکون ۰ وعن بعضهم بالفتح . وهو الذى قیده 
الجيانى » وبذلك قیده ابن ماکولا ۰ وعبد الغنی . قال الباجی : معظم قرائنا فيه بإسكان 
الفاء . وقال الدارقطنی : بفتح الفاء » على ما يقوله أصحاب الحديث . وقد فرق بين 
المضبطين أصحاب المؤتلف فذکروا السکون فى الأسماء والفتح فى الكنية . 

قال الإمام ‏ رحمه الله تعالى ‏ : رأيت أن أملى تلخيصا فى الفرائض يستقل به 
الفقيه إن اقتصر عليه » ونذرت فى التصرف فيه إغناءه عن جمع مسائل الفرائض المستفتى 


۷١ : النساء‎ )۱( 


كتاب الفرائض / باب آخر آية أنزلت آية الكلالة ۳۲ 
عنها » وقد حفظته لجماعة ورويتهم عليه بلفظ المسائل » فالتفوا عن مطالعة الكتب. 

فاعلم أن الوارئین من الرجال : الأب وأبوه وإن علا » والابن وابنه وان سفل » 
والأخ من أى جهة/ كان وابنه وان سفل » سوى العم أخى الأب من الأب وولده » 
والزوج» ومولى النعمة. 

ومن النساء : الأم وأمها » وأم الأب وان عليا » والبنت وبنت الابن وان سفلت » 
والأخت من أى جهة كانت » والزوجة » ومولاة النعمة . 

والفروض ستة : ثلثان ونصفها وربعها » والنصف ونصفه وربعه . 

فالثلثان فرض أربعة أصناف: اثنتان فصاعدا من بنات الصلب » أو من بنات الابن » 
أو من الأخوات الشقائق ٠‏ أو من الأخوات للأب . 

والثلث فرض صنفين : الأم مع عدم الولد والأخوة وفرض الاثنين فصاعدا من ولد الأم 
ما كانوا . 

والسدس فرض سبعة : كل واحد من الأبوين مع الولد وولد الابن » وأحد فروض 
اد » وفرض الحدة أو الجدات إذا اجتمعن » وفرض الأم » والواحد من أولاد الأم ما كان» 
وفرض بنات الابن مع بنت الصلب ۰ وفرض الأخوات للاب مع الأخت الشقيقة . 

والنصف فرض الزوج » وفرض واحد من أصحاب الثلئين . 

والربع فرض الزوج مع وجود الحاجب » وفرض الزوجة أو الزوجات مع عدمه . 

والثمن فرض الزوجة أو الزوجات مع وجوده . 

والحجب على ضربين : نقص وإسقاط . 

فأما النقص : فالولد وولد الابن یردان الأبوين والجد إلى السدس ‏ إلا أن الأب والجد 
يرثان ما بقى بالتعصيب » ويردان الزوج إلى الربع والزوجات إلى الثمن . واثنان من 
الأخوة فصاعدا يردان الأم إلى السدس » وتعطى ثلث ما بقى فى مسألتين : أبوان مع زوج 
أو زوجة . وابنة الصلب ترد بنت الابن إلى السدس ۰ وكذلك الأخت الشقيقة ترد الأخحت 
للأب إلى السدس . 

وأما حجب الاسقاط : فائنتان من بنات الصلب تسقطان بنات الابن ال أن يكون مع 
بنات الابن ذکر فى درجتهن أو تحتهن فيرد علیهن ۰ وكذلك الشقیقتان یسقطان اللأخوات 
للأب » الا أن یکون مع الاخوات للأب ذکر فى درجتهن خاصة فیرد علیهن ۰ والام تسقط 
الجدات کلهن ۰ والجدة القربی من جهة الام تسقط البعدی من جهة الام بل تشارکها › 
وولد الأم یسقطه عمود النسب : الأب والجد والولد وولد الابن . 

وآما حجب العصبة : فقد عقدنا أصله عند ذکرنا له فیما تقدم . 

والجد مع الأخوة یقاسمهم ما لم تنقص التقاسمین الثلث وان كان فى الورئة ذو سهام 


]ب 


حكم فيما فضل عنهم بهذا الحكم والجدات أن يأخذ منهم السدس وينتزع من حكم 
التعصيب كما للأخوة الاثنين المسألة المشتركة أن ينتزعوا من التعصيب » وهى : زوج وأم 
وأخوات لأم واخوة أشقاء . فان المال إذا استوعب جميعه أهل الفرض قال الأخوة الإشقاء 
للأخوة للأم : هب أن أبانا حمارا ليست أمنا واحدة » فيشاركونهم فى الثلث وللأخوة 
الأشقاء معاداة الجد بالأخوة للأب وسیبتدئون با حصل بجميعهم . الا أن يفضل عن 
الاناث منهم فضلة فتزيد على فرد منهم » فتعطی/ لمن كان من جهة الأب والام منهم. 

وللجد مقاسمة الأخت وإن انفردت عنه بالفرض الذى عيل لها به فى الفريضة التى 
تسمى الأكدرية » وتسمى الفراء » هى : زوج وأم وجد وأخت شقيقة أو لأب . فان المال 
إذا استوعبه من سوى الأخت عيل للأخت بالنصف » ثم ضمت نصفها إلى سدس الجد » 
واقتسماه للذكر مثل حظ الانثيين . ولو كان بدل الأخت أختان لم يصل لها لبقاء فضلة من 
المال لحجبها الأم إلى السدس . 

هذه جملة الفرائض التى من أحاط بها علما علم كل ما يستفتى عنه ويكثر نزوله . 


کتاب الفرائض / باب من ترك مالا فلورئته ۳۳۹ 

ورف وه ده موس 2 راو ور 

او ا r‏ صَفْوَانَ الأموى » عن يونس 

الأيلى ح وحدلّنى حرملة بن بح - وَالدّدّظ له قال د 
مد ووو و ما 


آخبرنی يونس › عن ان شاب عن بیس بن عبد رن » عن أبى هرن 
رسول الله تله کان یز تی بالرجل المت یه این قيال : ٠‏ هل ترك لدينه من 


قال القاضى ‏ رحمه الله تعالى ‏ : وقوله : كان يؤتى ب [ الرجل ] 2١(‏ الميت عليه 
الدين [ فیسال ] (۲) - عليه السلام ‏ : « هل ترك لدينه [ من ](۳) قضاء ؟ » فان ترك 
[وفاء](*) صلی علیه. والا قال: ‏ صلوا على صاحبکم ۰۷ فلما فتح الله عليه الفتوح قال : 
« آنا أولى بالزمنین من أنفسهم ۰ فمن توفی وعلیه دين فعلی قضاؤه » ومن ترك مالا فهو 
لورثته » ۰ وفی الحديث الآخر : « فأيكم ما ترك دینا أو ضیاعا فأنا مولاه » احدیث » وفی 
رواية أخرى : « ومن ترك کلاً وليته » : الكل » بفتح الکاف ۰ أصله : الثقل » 
استعمل فى کل آمر معل متعب ‏ والراد به هاهنا : العیال . 

قال الخطابى ° : والضيعة والضياع هاهنا وصف لورثة الميت بالمصدر » أى ترك بنين 
وعيالاً أولى ضيعة » أى لا عائل لهم . والضياع فى الأصل مصدر لا ضاع ٠‏ ثم جعل 
اسما لكل ما هو بصدد » وأن يضيع من عيال وبنين لا كافل لهم » وسميت الأموال التى 
يحتاج إلى القيام عليها من الأرضين ضيعة ؛ لأنها معرضة للضياع وإن لم يقم عليها. 

وقوله: « فأنا مولاه » : أى وليه ومتولى القيام عليه » كما قال فى الحديث الآخر: 
«وليته» . واختلف فى تأويل هذا الحديث » فقيل : يحتمل أن تركه للصلاة أولاً على الميت 
لأجل الدين الذى عليه › إذا لم يترك له وفاء إذا تداينه فى فساد . أو غير وجه مباح» 
وقيل: يحتمل إذا تداينه وهو يعلم أنه لا يقضيه » وأن ذمته لا تفى بما عليه » وقيل: كان 
هذا أول الإسلام » ثم نسخ ذلك لما فتح الله الفتوحات وصار لجميع المسلمين حق فى بيت 
الال. وفرض لهم سهم الغارمين. والحديث التقدم يدل عليه وينص على ذلك. فقيل على 
هذا فى قوله : «على » : أى لازم من بيت المال دين الفقراء . 

وقيل: بل كان فعل النبى ته هذا مَنْ ترك الصلاة على أهل الدين ‏ أدبا لأصحاب 
الديون لیسعوا فى أدائها » ويرغبوا عن الاستكثار منها ۰ ولثلا يستأكلوا أموال الناس 
فتذهب. وقيل على هذا : معنى قوله : « وقد ترك دينا فعلى » : الوعد بأن الله سيقضيه 


. ٠٠۹۲ سقط من الاصل . (0) انظر : أعلام الحديث ص‎ ) :-١( 


۳:۰ 


كناب الفرائض / باب من ترك مالا فلورثته 
قضاء ؟ ۰ فان حدث أنه ترك وا صلّی علب ولا قال رن 


مه 2 ۳ ر و ر ن 


لما قح الله عليه الفتوح قَالَ ٠:‏ آنا آوآی بالمؤمنين من اسهم » من نوی وعليه دين 


على تاه و ترق مال هو لورت 

6 دنم ال بن شيب بن الب »نی ایی عن ی » انی 
عقيل ح وحدلتى زھیر بن حرب ٠‏ حل قوب بن إبراهيم » دنا ابن أخى ابن 
شهاب اح وَحَدئا این مره حَدكنا أبى , دنا ابن أبى ذلب ‏ کلم عن الزری بهذا 
لاستاد هلا الحَديث . 


ع م2 2 ۶و و مه 


۵ -_(. ..) حدللی محمد بن رآفع ‏ دتا شبَابَةٌ قال : حدلتى راء » عن أبى 
ی رم ور ور دام م 


الزناد » عن الأعرج » عن أبى هريرة » عن الى له قال  :‏ وی تفس محمد بيده 


و 


إن عیاض من من( یلاس به یک ما ترك یاو ضياع نا مولا 
وآیکم رل مالا إلى العصبة منکن . 


115 (. ..) حداثنا محمد بن رافع » حا عبد الرزاق » آخبرتا من عن همام 


ابن منبه » قال : هذا ما حدلتاآبو هربرة عن رسول الله لله . قذکر أحاديث منها : وال 


ر د فرع و سر رم 


رسو ل اله عله : « نا ریاس بالمؤمنين فی كتاب الہ عر وجل » قایکم ما تر ك 


عنه با يفتح الله على المسلمين ما وعده الله به من ذلك » لا على اللزوم والضمان. 

وقيل : معنى: ١‏ أنا أولى بالمؤمنين » كما قال الله تعالى : * الب أولَئ بالمؤمنينَ 4 
کی ارتهم و عله انض جا ابن شريرة من نوواية لیجاری +3 ما من مؤمن إلا 
وأنا أولى الناس به فى الدنيا والآخرة » اقرؤوا إن شنتم : « البي آولی بالمؤمنين من أنفسهم_ 
وأزواجه 4 الایة(۱) > فمن ترك مالا فلیرثه عصبته من كانواء ومن ترك دينا أو ا 
فلیاتنی» وآنا مولاه »(۲) > فنبه أنه لا میراث / الا لذوی الارحام » وآن التبنی والوارثة 
باخلف قد آبطلها الشرع » فمن ترك مالا فلذوی رحمه ومن يرثه بکتاب الله تعالی » ومن 
ترك ديئًا فعلی أداؤه ما فرض الله له من مال الله. 


7 الاحزاب‎ )١( 
. ۱1۵/۲ البخاری » ك التفسیر‎ )( 


کتاب المزافض /باب من ترك مالا فلورئنه 
goof‏ ہر روو 


دیا ا و ی اذعُونی » انا ولیه کت الا زر ماله عصبته . من كان ». 


۳1 


واس 


۷ سس (. ..) حدئنا ع لل ہن معاد ری دتا یی , حَدئنَا شب عن عدی؛ 
سمع أبَا حازم عن أبى هر عن ای ت ؛ هل : « من ترك مالا وه ومن 


ترك كلا فإلينا ». 


2 مره" امي مار ره 
(. ..) وحدی أبو بكر بن تفع حدتا عند اع ودی زهیر إن حرب + حا 
عبد امن - يَمنى ابن مهّدی-قالً : حدئتا شعبة » بهذا الإستاد . غير أن فى حديث 


تو 


غندر : ١‏ ومن تر كلا وليته ». 


ومعنی قوله : « فادعونی فانا ولیه » : استغیثوا فی آمره » ومنه قوله تعالی: «وادعوا 
شهداء کم من دون ال (۲۱ ۰ أى استغيثوا بهم ‏ واصل الدعاء الاستغاثة 

قال اخطابی(۳) : وفی جواز 3 على الیت » ترك وفاء بالدیون أولاً » 
وهو قول الشافعی وابن آبی لیلی » وهو مذهب مالك وغیره . وقال آبو حنيفة : إن لم 
پترك وفاء لم يلرم الضامن . 


(۱) البقرة : ۳ 
(۲) سبق فى کتاب النائز. 


۲ تتاب الهبات/ باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ... إلخ 


بسم الله الرحمن الرجيم 
۶ - كتاب الهبات 


(۱) باب كراهة شراء الانسان ما تصدق به من تصدق عليه 


وو مس و or‏ 


(١‏ ۰ حدائنا عبد الله بن ملم ن َب » لاا مالك بن أنْس » عن زد 
ابن اسلم عن أبيه ؛ آن عمر بن الطاب قال : حملت على قرس عتيق فى سيل اله 


مر رو ہے وق r‏ ۶ بت وو 


تاضاعه صاحبه فظنت أنهي ائه رخص » قسالت رسول لله عله عن ذلك ؟ تال : « ۷ 


۳2 


موز رو و 


عه ولا تمد فى صَدكنك» فن اند فى صدكته کالکلب بعود فی ه». 


عاد مر ویو فا 


9 ..) وحلانیه زهیر بن حَرب » حَدنا عبد لرحمن - یعنی ابن مهدی عن مالك 
ابن آنس ‏ بهذا الاستاد . وزاد : لاه وان أعطاكه درم ». 


کتاب الصدقات والهبات 

وقوله ‏ رضى الله عنه - : حملت على فرس عتیق فى سبیل الله فأضاعه صاحبه لانه 
آراد ابتیاعه » فقال النبی عله : « لا تبتعه » ولا تعد فى صدقتك . فان العائد فى صدقته 
کالکلب یعود فى قيئه » » وفی الحديث الآخر : « کمثل الکلب یعود فى قیثه فيأكله ۷ » 
وفی الرواية الأخرى : « کمثل الکلب یقیء ثم یاکل یه » » وفی الحديث الا خر : «العائد 
فى هبته» مکان قوله : «صدفته» . الفرس العتیق هو : الجواد الكريم . ومعنی الحمل هنا 
فيه تأویلان : آحدهما : هبته وتملكه له للجهاد . والثانی : تحبیسه علیهم. 

واضاعته یحتمل تأويلين : آحدهما _ وهو الاظهر - : أنه لم یحسن القیام عليه 
والثانی : إضاعته فى استعماله فیما حبس له . فان كان حبسا فقد یحتمل أن عمر - رضی 
الله عنه - ظن أنه يجوز له هذا ویباح شرعًا الحبس . لکن منع النبی عله من شرائه» 
وتعلیله بالرجوع فى الهبة - دلیل أنه لم يكن حبسا ؛ إذ لو كان حبسا لم يخص منع شرائه 
بعلة الهبة ولعلل بالحبس ۰ إلا أن يكون هذا الضياع قد بلغ به إلى عدم الانتفاع فيما حبس 
لذكره » فهذا يجوز بيعه عند مالك ليستبدل (۲۱ وأباه عبد الملك . 

واختلف الناس فى محمل النهى منه - عليه السلام - فى هذا الحديث ۰ هل هو على 
على العموم أو على الخصوص ؟ 


. ۲۰۹/۱ انظر : التمهيد‎ )١( 


کتاب الهبات/ باب كراهة شراء الانسان ما تصدق به ۰۰۰ الخ ۳۳ 
ل ا ود ین عق ااه 
۲ رز ..) حدالتى امي بن سلطا حَدئنا يزيد يعنى ابن زریع - حدئنا روح - 


او و و و ادا ت 


وهو اين القاستم عن نسم عن یه عن عمر ‏ آله حمل على قرس فى سيبل 


اش قوجده عند صاحبه وذ أضاعه . وکانقلیلالمال > قاراد أن د يشريه » فَأَنَى رسو 
لله عله دک لك له . فقال : «لا د ره وإن ای بدرْهم »فَِن سل العائد فى 


م م 
صر ص 


صدقته » كمل الب یمود فى یه ». 


لس ل تح لوس 


9 ..) وحدثناه ابن أبى عمر » حَدئّنًا فيان » عن ريد بن ألم » » بهذا الإسناد . غير 
ن حدیت مالك وروح أنم وت . 
۳ -(۱۹۲۱) حدثنا یحی بن یی قال :رات عّی مالك عن نافع > عن ابن 


و ¢ لو مس و م ت ےہ رر وور“ ت 6 سوم 2 


عمرَ؛ أن مر بن لطاب حمل على قرس فى سبیل الله » فُوجده یام قاراد أن یامه 


فقال الطبری : هو خاص ٠‏ فان الهبة للثواب باشتراط ذلك أو بعرفه له بالرجوع » 
وكذلك الرجوع للأب فيما وهب لولده » وإنما ذلك فيما وهب لله وطلب الأجر أو لصلة 
رحم فهذا لا رجوع له . قال غيره : وبهذا يكون قوله : « فى صدقته » مفسرا لقوله : «فى 
هبته » » وهذا هو قول مالك فى اعتصار )١(‏ الأم والأب والجد والجدة » ووافقه الشافعى 
وأبو ثور فى الجد أنه یوصی. وحجة هؤلاء الحديث الذى رواه ابن عمر ‏ رضی الله عنه : 
« لا يحل للرجل أن يعطى عطية ويرجع فيها الا الوالد فيما يعطى ولده » » وتخصیص 
الوالد بذلك إذ جعل له النبى عله حقا فى مال الابن ۰ وأنه لا يقطع فيه ولا يحد ؛ لأنه 
من كسبه » كما جاء فى الحديث . وقاس هؤلاء الأم والجدين عليه ؛ إذ هما بعناه » 
وانطلق عليه اسم الأبوة . 

وقالت طائفة : هو على العموم وليس لامرئ أن يهب هبة ويرجع فيها » وروى عن 
بعض السلف وهو قول آحمد وطاوس ۰ وقيل : ذلك خصوص فيما وهب لذى رحم أو 
زوج » وأما لغيرهم فله الرجوع » وهو قول الثورى والنخعى » وبه قال إسحق » وروی 
عن عمر » وقال الكوفيون (۲۲ : هو خصوص فى ذى الرحم الحرم لا رجوع فيه كان / زائدا 
أو غيره » صغیرا أو کبیرا . فأما غيرهم من ذوى الأرحام والأجانب فله الرجوع . 

ثم اختلفوا هل ذلك على الإيجاب والندب والتنزه » فقال من جعلها عامة : هی واجبة 
لقوله : «العائد فى هبته كالعائد فى قيئه » ۰ والراد بهذا الواهب فإنها عائدة عندهم عليه » 


(۱) الاعتصار عند مالك هو : الرجوع فى الهبة . انظر : التمهيد ۷ / ۲۳۸-۲۳9 . 
(۲) انظر : التمهيد ۷ / ۲۳۵ ۲۳۸ . 


۵ب 


۶ سس کتاب الهبات/ باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ... إلخ 
م سے ر مر ق له سوس و و سے ےر م ع 
فسأ رسول الله عه عن ذلك ؟ ققال : ١لا‏ تبتعه » ولا تعد فى صدقتك » . 
سوم و و و ۳۳ وى و ر ص | 
. ..) وحلائنا ین سعيد وان رمح , جميعا عن الليْث بن سعد . ح وحدئنا 
ور # رو توو ر وم گرم رام و دن نز م ۶ و سو 
لمدبی ومحم بن الى . قال | - وهو القطان اح وکا اين تر 
و مرو ص ۶و و فقس 


حَدننا أبى ٠ح‏ وحدھتا آبو بکر بن أبى یف حداتا بو سم کلم عن ید اه 


لور ت 


كلاهما عن نافع » عن ابن عم عن البی لله . بل حديث مالك . 


قال: فلما حرم العود فى قيثه كذلك يحرم عليه العود فى هبته .وهذا كلام غير سديد » 
وتأویل بعید ؛ لأن القیء لا يحرم العودة إليه 3 وإنما يتنزه عنه ويستقبح فعله ويستقذر ؛ 
الا أن یتغیر باحد آوصاف النجاسة من لون أو رائحة أو صفة ‏ وانغا هو ثیل كما قال فى 
الحديث الاخر : « کالکلب یعود فى قیثه » » وهو وجه الکلام » وهو الذى یقتضیه ويبينه 
قوله فى الرواية الأخرى : « کمثل الکلب یقیء ثم يأكل قیأه » ۰ وبهذا يصح التشبيه. 

E E‏ ی 2 ای هو بقی» تم امكل قيأه » کمثل 
لا بحل وب أذ بجع فى هبه » . والآخر ولون على الخصوص کیا نم 

وكذلك. اختلفوا فى فى النهى عن الشراء + هل هو على التحريم .أو الندب ؟ على ما 
سيأتى ذکره وحکی ابن الواز أن من العلماء ء من آجازه 3 وقالوا : واغا فهمناه من شرائه 
لئلا يكون كالراغب فى رد ما يخرجه لله والنادم عليه » فأشفق ‏ عليه السلام ‏ من فساد 
النية » كما يحرم على المهاجر الرجوع إلى وطنه بعد الفتح . 

قال الإمام ‏ رحمه الله : يحتمل بأن يعلل هذ! بأن المتصدق عليه أو الموهوب له قد 
يستجيبان منه فيتسامحانه فى الثمن » فيكون ذلك رجوعا فى ذلك القدر الذی حط . وبهذا 
علل عبد الوهاب كراهة اشتراء الهبة والصدقة جميعًا » وإن كان قد وقع فى الوازية () فيمن 
حمل على فرس . قال : إن لم يكن للسبيل ولا للمسكنة فلا بأس أن يشتريه » وكأنه رأى 
أنه إذا الم يكن لذلك فهو هبة ‏ والهية تخالف الصدقة عنده ۰ ولا یکون فی اديت علیه 


() وهى کتاب فى فروع الفقه الالکی » یوجد منه قطعة قديمة فى خمس عشرة ورقة فى الکتبة الخاصة ملك : 
محمد الطاهر بن عاشور بتونس ۰ وهی نسبة لابن الواز . 
وهو آبو عبد الله محمد ر بن إبراهيم بن زياد الاسکندری بن الواز الالکی » ولد سنة ۰ هاء تتلمذ 
على محمد بن الحكم وغيره » كان له فضل كبير فى تبويب فروع الفقه المالكى » ت سنة 779 هه وقيل : 
سنة۲۸۱ه . انظر : الوافى بالوفيات للصفدى ۳۳۰/۱ ۰ الديباج لابن فرخون ص ۲۳۲ ۰ الأعلام 
للزركلى 5/ ۱۸۳ ۰ معجم المؤلفين ۲۰۰/۸ 


كتاب الهبات/ باب كراهة شراء الانسان ما تصدق به ... إلخ ۳۵ 
2-5. ..) حلالنا ابن أبى عمر وعبد ُن حمَيد - واللقظ لعبّد قَال : آخبرتا عبد 


4 
سے ام مس مر مر مر میرم 


الرزاق » أخبرتا مر ع عن الهئ ن سل ؛ عن ان عمر ؛ أن عُمَرَ حمل عَلَى 
رس فى سل اه ثم رآها باع قاراد أن ب یشترا فسال النَى لله » قال رسول اف 


ہم و رو 


لا تمد فى صکنك ‏ یا عم 


حجة لقوله : « على فرس عتیق فى سبيل الله » ۰ فإنما وقع النهی عنده لانه على جهة 
الصدقة . ومن جهة العنی : أن الصدقة مقربة لله س سبحانه - ولا یحسن الرجوع فیما 
تقرب به إليه تعالی » والهبة ليست کذلك فاستخف شراژها » وما وقع فى الطریق الاخر 
الذى ذکرناه : « العائد فى هبته » فلم یذکر ذلك عقيب نهیه عن الشراء » بل هو کلام 
مبتدأ » فقد يحمل على العود بغیر معارضة فلا یکون فيه حجة على ما وقع فى الوازية . 

وظاهر اطلاق مالك يؤذن أنه حمل التمنی على الندب ؛ لانه قال : لا ینبغی أن 

يشتريها وقال: یکره . وظاهر ما فى الوازية حمل النهی على النع »> وکذلك قال الداودی : 

إنه حرام . فعلی القول بحمل ذلك على الكراهية لا یفسخ العقد وعلی القول بحمله على 
التحریم قال بعض شیوخنا : یفسخ ۰ وفیه نظر لاجل الاختلاف فيه » ولانه لیس کل نهی 
يدل على فساد النهی عنه . 

واختلف الذهب فى النافع » هل هی کالرقاب آم لا ؟ فقال ابن الواز : کل من 
تصدق بغلة سنين ولم یتبل الاصل › »> فلا بأس أن یشتری التصدق ذلك › وآباه / عبد 
املك ۰ واحتج بحدیث النهی عن الرجوع فى الصدقة» وأجاز لورئته أن یشتروا الرجع 
قال : واحجة لالك حديث العرية. قال بعض الشیوخ: العرية أصل قائم بنفسه 
للمرفق ورفع الضرر فلا يقاس عليه غيره . . 

A‏ ا و ی الهبة للثواب ۰ فأجازها مالك » وهو قول 
الطبری وإسحاق 2١(‏ ۰ ومنعها الشافعی ورآها من البیع الجهول الثمن والأجل » وهو قول 
Ea‏ 

وذكر مسلم فى هذا الباب : حدثنا قتيبة وابن رمح » جميعا عن الليث ۰ وحدثنا 
القدمی ومحمد بن الثنی › قالا : نا يحيى ‏ وهو القطان ‏ ونا ابن نمير » ونا أبى › 


«عن عبيد الله» يعنى جميع من ذكر فى غير حديث الليث وهم: القطان وابن مير وأبو أسامة . 
وقوله : «كلاهما » يعنى الليث المذكور : وفى السند الأول : عبيد الله ۰ وهو العمرى. 


(۱) انظر : التمهيد ۷/ ۲۱. وقد ذكر أن إسحق آجازها على نحو قول مالك وآبی حنيفة . 
(۷) المصدر السايق ۲1۱/۷ . 


1 


۳٦‏ کتاب الهبات / باب تحريم الرجوع فى الصدقة والهبة ا إلخ 


(۲) باب تحريم الرجوع فى الصدقة والهبة بعد القبض 
إلا ما وهبه لولده ون سفل() 


-(1711) حدتتى إن رهم بن مُومى الرآزی سایق : أخبر 


2+ ذو و 2 ا و 


عيسى بن پوئس» حَدلَنا الأوزاعى ؛ عن أبى جعفر محمد بن على » r‏ 


5 4 


¢ 
عن ابن عباس + أن النبی که قال : ١‏ مَل الى برجم فى صدقنه» كَمكلٍ الكلب يقىء نم 
ود فى قن قبا 


و ان وان 


(. ..) وحدثناه أبو كريب محمد بن العلا » حبرا ابن المبارك » عن الأوزاعى » 


سام وه ن 


قال: سمعت محم بن على بن الحسين يكر بهذا الإستاد» َوه . 
ETE‏ 


9 )وحن جاج بن الششاعرء حلا مه الصمد ء دنا رب حدقا یخی ب 


ا و و يوس جه كا ماه 


وهو ابن أبى كثير - حَدى عبدالرخمن بن عمرو ؛ أن محمد ابن قاطمة بذت رسول الله 
لله حَدَهُ بهذا اتاد » حو حديئهم . 


: 00 نوف رد هل 
5( ...) وحَدلتى هرون بن سعيد الآبلى وَأَحْمَد بن عيّسى » الا : حَدكنا ان 
م ن و و a‏ ه ےہ لل ی 
وَطبء آخبرتی رو - وهو ابن الحَارث - عن بكر ؛ أنه سمح سمي بن المسيب 
سه م اج بير لبي اس 

ول : سمغت ابن عباس ول : مت رول الله عله قول : « ما مكل الى 
تصق بصَدقة م یمود فى صَدَقنه . کمل الكلب بقیء نم َكل أه» . 

و رام وم ع ورت الع مور لاه مد اب دا هيبي 

/ا-(. ..) وحدثناه محمد بن المثنى ومحمد بن بشار » قال : حدثنا محمد بن 


5 و م نر سس رر یں انه و 


جعفر » حَدثْنا شعبة سمغت قَنَادة بحدث عن سعيد بن المسيب »عن ابن عباس »عن 
اتی ۶ :له تال : «العائد فى هبته کالعاند فى قَيئه ». 


ت ص 


ES: 


9 ..) وحااثناه محمد بن المكتى » حدئتا ابن أبى عدی» عن سعید › عن قاد بهذا 
الاستتاد » مثْلّه 


25 


(۱) سبقت الاشارة إليه فى الباب السابق . 


کتاب الهیات / باب تحریم الرجوع فى الصدقة والهبة ۰.. الخ سس ۳6۷ 
دس او ریت 


۸ب (. ..) وحدئنا احق بن رهيم » آخبرتا المخزومی » دا وبا دنا 
عبد اله بن طاوس عن أبيه » نان عباس » عن رسول الله ال : « العائد فى هبه 


۳2 


وو هر ووو 


کالکلب » یقیء ثم يعود فى قیئه ۷. 


1۸ تتاب الهبات / باب كراهة تفضيل بعض الاولاد فى الهبة 


(۳) باب كراهة 2 تفضیل بعض الأولاد فى الهبة 
۹-(۱۳۳) حدثنا یخی ُن یخی قال : قرت على مالك هن ابن شهاب عن 


وام ىف بز و 


حمید بن بد لرحمن وعن محمد بن مان بْن بشير + يُحَدكانه عن النْمان بن بشير؛ 
نه ال : إن یب سول اه عل قل :ی تحلت ابنى هذا انا كان لی ۳3 


رص و 


رسول الله ۶ كه : اكل وآ دك تحلتهمثل هذا ؟ » فقال :ل قال رسُول الله لله : 


« قارجعه » . 


سس و 


۰ -(...) وحدثنا یی بن یخی » آخبرتا راهيم بن سعد » عن ان شهاب »عن 


وقوله : إن النعمان بن ب بشير اتی به آبوه النبى عل فقال : إنى نحلت ابنی غلاما كان 
لى » فقال ‏ عليه السلام ‏ : « اکل ولدك نحلته مثل هذا ؟ » » فقال : لا . فقال ‏ عليه 
السلام ‏ : « فارجعه » » وفى بعض طرقه : « لا تشهدنى ۰ فإنى لا آشهد على جور» 
وفى بعضها  :‏ اتقوا الله واعدلوا فى أولادكم » وفى بعضها: « آشهد على هذا غيرى »۰ 
ثم قال : « أيسرك أن يكونوا لك فى البر سواء ؟ » قال: نعم . قال : «فلا إذّاة» وفى 
بعض طرقه : « لا(۲۱ يصلح هذا » وإنى لا أشهد الا على حق » . فى مصنف 
الترمذی(۲) : « إذ لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم » كما إذ لك عليهم من الحق أن 
و 

قال الإمام ‏ رحمه الله : اختلف الناس فى اعطاء بعض البنین دون بعض ‏ فالذی 
یحکیه بعض آصحابنا عن مالك والشافعی وأبى حنيفة : آنهم یکرهون ذلك ۰ ولکنه إن 
نزل مضی عندهم (۲۳ . وخالفهم غیرهم من الفقهاء وقال: ترد العطية (4) . 

وقد وقع فى الذهب اضطراب فيمن ن أخرج البنات من تحبيسه » هل ينفذ إذا وقع أو 
يفسخ على الاطلاق أو يفسخ بشرط ألا يموت [ أو بشرط ألا يموت ] 200 ولا يجاز عنه. 
وقال بعض شيوخنا بأن هذه الأقوال تجرى فى هبة بعض البنين دون بعض . وعندى أن 
وجه الكلام فى هذه الأقوال : أن مَنْ حمل النهی فى هذا والأمر على الإلزام فسخ » ومن 


)١(‏ فى الاصل : لیس. 

(۲) لا يوجد هذا الحديث فى مصنف الترمذی » إنما هو فى سنن آبی داود » ك البیوع ۲۱۲/۲ 
(۳) شاوی ۷/ 055 . 

(4) منهم طاوس وأحمد وإسحاق وداود .انظر : الحاوى ۵48/۷ . 

(0) هذا الکلام مکرر . 


کتاب الهبات / باب كراهة تفضيل بعض الأولاد فى الهبة ا ا 


حميد بن عبد رن ومحمد بن مان عن التْعْمَان بن بشير » قال : اتی بی آبی إلى 
سول اله قال : إنَى تحلت ابنى ها لاما ال « أكل بيك تحت ؟ » »ول لا 
قال قاروت » . 


وت اب با ی 
۱-(. ..) وحااثا أب بكر بن أبى شي سح بن راهم ون أبى عمر ۰ عن 
رورم ل مل اوور اه و وه و ی هلا 

ابن عيينة ع يح ا وان دنم من ليث بن سعد اح وَحَئَى حرملة بن یی 


ودس ام هر م 7 ل سا ن2ی فقس 


آخبرنا ابن وهب . قال : آخیر E‏ ح وحدالتا إسحق بن إبرآهيم وعبد بن حميّد » 


حمله على الاستحباب أمضى » IEE‏ ترجيح بين هذين الأصلين تقدیرا على 
الحيازة ؛ لأن الهبة قبل أن تجاز لواهبها الرجوع فيها عند جماعة من المخالفين وعلى قولة 
شاذة عندنا » ومن راعى الوت خاصة فإنه قال ذلك فى الأب ؛ لأن له الاعتصار ما دام حيا 
وبموته يبطل الاعتصار » فراعى قدرته على الحل على وجه ما فى الهبات . 

ومو اط ات العلفاء اوبعل كردق اررحرية زو اندض + مارك وت 
ألفاظ الحديث ؛ لأن قوله عله : ا اوج ا O‏ 
الأحسن ۰ فأتوقاه أنا فى نفسى ولا أوجب على غيرى توقيه . قال : وقد علل ‏ أيضا ‏ 
بقوله: « أيسرّك أن يكونوا لك فى البر سواء » » وظاهر هذا أن النهی لثلا يقع منهم 
تقصير » قالوا : وقد قال يله أيضًا : « فارجعه » / فأمره باعتصاره لأن الأب يعتصر » 
ولو كان باطلاً لقال : هو مردود » ولم يفتقر إلى ارتجاع العطی . 

وقال آخرون : فان قوله له : « لا أشهد على جور » يدل على المنع ؛ لأن الجور 
ممنوع منه ؛ لأنه الميل عن القصد والعدول عنه . ومنه : جار السهم : إذا عدل السهم عن 
الغرض . ومن حمل هذه الظواهر على الندب يصح أن يسمى الیل فى مثل هذا جورا. 

واحتجوا ‏ أيضًا ‏ بقوله به : « اتقوا الله » واعدلوا بين أبنائكم » وظاهر الأمر 
على الوجوب . وفى هذا اختلاف بين أهل الأصول » والذى وقع فى الترمذى 2١(‏ من أمثل 
ما يتمسكون به ؛ لأنه قال عله : « إن لهم عليك من الحق » وظاهر لفظه على تقيد الالزام 
والوجوب . 

وقد تتوزع فى عطية الصدیق عائشة ‏ رضى الله عنها - إحدى وعشرين وسقا ‏ 
فاحتج به من لا يرى العدل بين البنين واجبا .وقال آخرون : لعله أعطى قبلها من وساها » 
أو علم آنهم راضون با فعل . وتتوزع ‏ آیضا - فى صفة العدل بين البنين » فمال ابن 
القصار إلى التسوية بين الذكر والأنثى » ومال ابن شعبان إلى التفضيل على نسبة المواريث . 


(۱) سبق الاشارة إلى أن الكلام وقع فى أبى داود وليس فى الترمذی. 


كرب 


۳2 


۳۵۰ کتاب الهبات / باب کراهة تفضیل بعض الأولاد فى الهبة 


200 وس اج م و عه و و و 
6ل : رح ری خر مه كلهم عن ازهری به الوساد اش 


وا م 


وَمَعْمر ففى حَديئهما : « اکل بنيك » . وفی حَديث اللي وان ی : «أكل ولد ». 


سے 


ورواية ليث عن محمد بن اشنمان وحم بن عبد ال من + أن بير جاء مان 


SY‏ ..) حدئنا ق ية بن سعيد » حدئتا جرین عن هشام بن عروت عن أبيه قَال: 


525 و و لم 


حَدننا النعمان بن شیر قال eee‏ 
و 


الغلآم؟» قال : : أعنطانيه أببى . قال : ١‏ فكل إخوته أعطيته عطیته كما أعطیت هذا ؟ » . قال : لا 


مر میرم 


سے ت و هو 
قال : ۱ فرده » . 


واختلف ‏ أيضا ‏ فى ذلك من تقدم من غير أصحابنا »وقد قال محمد بن إسحق فى 
سيرته : لم يكن لابی النعمان بنت » فعلی ما حكاه ابن إسحق لا يكون حجة فى قوله 
لَه : « اکل ولدك نحلته مثل هذا » . 

قال القاضى ‏ رحمه الله : اختلف عن مالك فى تأويل هذا الحديث » فروى عنه 
أنه قال : أرى ذلك أنه لم يكن له مال غيره » ونما ذلك فيمن نحل بعض ولده ماله كله. 
وقد اختلف قول مالك فيمن وهب ماله كله لأجنبى أو لبعض ولده » هل يرد أو يمضى ؟ 
واختلف أصحابه كذلك ۰ فحكى ابن المنذر وغيره عن مالك وغيره من العلماء جواز إعطاء 
الأب بعض بنيه دون بعض » ونحوه فى كتاب محمد قال : وإنما یکره إذا نحل بعضهم 
جل ماله . والاشهر عن مالك كراهة ذلك وإجازته إذا وقع > وحكى أحمد بن نصر عنه 
أنه إن نحل جميع ماله فلیرتجعه 1 وقال ابن القاسم : له ارتجاعه ما لم يمت . وقال 
سحنون: مَنْ أعطى ماله كله ولذا أو غيره ولم يبق ما يقوم به لم يجز فعله . قال غيره : 
مرة حمل مالك الحديث على الوجوب ومرة على الندب . وممن قال بمنعها كرة طاوس 
وعروة ومجاهد والثورى وأحمد وإسحق وداود ۰ والآخرون على أنها على الكراهة » 
ويذهبون إلى تسوية الذكر والأنثى . 

وممن قال منهم يجعل للذكر مثل حظ الأنثيين كقسمة الميراث : عطاء والترمذی ومحمد 
ابن الحسن وأحمد وإسحق . ووجه الجمع بين ألفاظ هذا الحديث إذ هو واحد وبناؤها سائغ 
بين وهو أولى من إطراح أحدهما أو توهين الحديث بالاضطراب فى ألفاظه ؛ إذ ليس فيه 
ما یتنافی » وذلك بحمله على الندب والترغيب فى التسوية كما جاء فى بعض طرق حديث 
جابر: فأخبره رسول الله عه باکمل الأمور وأولاها ومخافة جر العقوق من بعضهم لذلك» 
/ كما نبه عليه فى الحديث الآخر المتقدم لأعلى الوجوب بدليل قوله: « أشهد غيرى » » وإن 


كتاب الهبات / باب كراهة تفضيل بعض الأولاد فى الهبة لس دش وبي 


*1(. ..) حدئنا أبو بکر بن أ بى شيب » حدتنا عباد بن العوام ؛ عن حصین » عن 


ال ع ع هزم مر اوس ام قاس اوس 1 


الشعبی . قال SS‏ التعمان بن پر .ع وحدئنا يحبى بن یحی بس واللفظ لهات 
آخبرتا و الأخوص » عن حصي , عن الشبی » عن الما نبیر قال 5 


هه 8 دوعق و و ر رم م و رم 


على أبى ببعض ماله . فقالت مى عمرة بنت رواحة : لآ أرضى حتی نشنهد رسول اله 
له .قطن أبى إلى الى عله نهد + على صلی . فال له رسول الله عله : «أتعلت 


ص 


ما بودك كلهم ؟ » . ال : لآ . قال : « ا و اله وا فى آولادک » . قرجع أبى . 


۶ مرو اه و2 مهس مه و و۶ و م سه مه اسه 
کے( .) حلالنا أبو کر بن أ یی شی خلت على بن مهن أبى حيانه من 
اد قد | قارط وان و وه ود 
الشعبى > عن التعْمان بن بشير E‏ نمير ‏ واللفظ له - 
دهده و دهووءع ي وان قن واد 
ير سا ی ل ل ل عر 
2 ۶ 2و ارو 


ان أنه نت رواحة التبا نض موه من ماله لها ای بھا سک كم بدا 
الت لاقي e E‏ 


5 > وه f‏ - جه سدم 


كان قد استدل بعضهم لمخافة العقوق على الزجر لذلك بقوله : « آشهد غيرى » » اما هو 
على تأويل بعضهم على التوبيخ والزجر لا على حقيقة الإباحة لذلك ؛ إذ ما لا يجوز أن 
شوه به ایام کی بالشهادة عله .+ ولا مس لكن ما ارت ول اشر فى نکن 
وتسميته جورا على هذا بمعنى أنه عدول عن الأول من التسوية» أى إنى لا آشهد ولا يعقد 
بين يدى الا الأتم فى العدل والأكمل فى الصلاح فأشهد غيرى » ويكون قوله : « اردده » 
أى إن هذا جائز لك وسائغ إن شئت إذ لك اعتصار ۰ فالهبة دينك » فتستقيم جميع ألفاظ 
الحديث على هذا » لاسيما ويتأكد حمله على الكراهة با روى أنه كان يعرف من والد 
النعمان ميل لام النعمان » فكان ‏ عليه السلام ‏ فهم منه الضرار عن بعض ولده بماله » 
فخرج عن طريق العروف إلى طريق الضرر » ويدل عليه ما يلوح من قول المرأة: لا أرضى 
حتى تشهد لى رسول الله عه . وإلى ما ذكرناه نحا أبو القاسم بن أبى صفرة . وفيه 
كراهة شهادة أهل الفضل والعلم فيما یکره فعله ولو جاز عقده وأمضاهء لقوله : « 
غيرى ۷ . 


oY 


كتاب الهبات / باب كراهة تفضيل بعض الأولاد فى الهبة 
أن نهدك عى الّذى وه نا . قال رسول الله عله : « يا بشیر لك ولد سوی 


و و سصو 


هذا ؟ » . قال : تم .قال : « آک وَهَبْت له مثل ها ؟ » . قال : لآ . قال: «قلا 
تشنهدنی إذا » ای لا أشهد على جور » . 


٥‏ (. ..) حدثنا ابن تمه حَدئى أبى » حَدئنَاإسْماعيل » عن اش » عن 
مان بن بير + أن سول الله ال : « ألّك بنون سواه ؟ » قال : : تعم . قال : 


رز وه و و 8 


كلهم عت مل هتا ؟ » قال : لا . قال : « 0 نهد على جور ». 


۹ با( .) دتتا یب رهم را جر من ماصم الخو ٠‏ عن 
الشعبى » عن امن بْن بشیر ‏ أن زسول الله عله ال لأبيه : ١‏ ل تشهدتى على جور». 

E ۳‏ بن امتتى » حلا داوساب وعد الأعلى . ح وَحَدئنا 
سح بن ریم وب نی جمیتا نان عله واللّظ لوب قال : 
حدتا إسْمَاعيل بن إِبْرَاهِيم » عن داو بن أبى هند عن ایی » عن تن بن بشير 
ال : ان ہی أبى یحمنی ای رسول لله عله قال :يا رسئول اف نهد انی قد تحت 


والاعتصار للأب فیما وهبه لابنه جائز عند مالك 2١(‏ والشافعی (۲۳ ۰ کبیرا كان أو 
صغيرًا » 1 أن مالكًا پثبت الاعتصار عنده تغییر الهبة وحدوث الدين على الوهوب أو 
زواجه(۳ تیاه و AE‏ المعتصرء ولا يثبت ذلك عند الشافعى 
شىء » ال اي الاعتصار بوجه . وذلك توش فد اف بها. 

قال الخطابى (۲9 : وفى قوله : « ارجعه » دليل على أن الهبة كانت مقبوضة . وفيما 
قاله نظر ۰ فقد يكون « ارجعه » بمعنى ابقه على ملكك . 

وقوله : « نحلت ابنى نحلا » : أى أعطيت. والنحلة: العطية بغير عوض » والتحل: 
الشی+ التحول .۰ نه 

قوله : « بعض الوهبة » کذا عند ابن عیسی وعند کافتهم : « الوهوبة »۰ أى بعض 


(۱) انظر : التمهید ۲۳۵/۷. 

(۲) انظر : الحاوى ۰۵48/۷ التمهید ۷/ ۲۳۹ . 
(۳) انظر : الاستذکار ۲۹۷/۲۲ ۰ ۲۹۸ . 
(5) انظر : الحاوى ٤٤٥0/۷‏ . 

(۵) انظر : معالم الستن ۵ / ۱۹۰ ۰ ۱۹۱ . 


كتاب الهبات / باب كراهة تفضيل بعض الأولاد فى الهبة ٣م‏ 
مان دا وکا من مالی . قال : « اک الات مطل ما حلت ان ؟» . 


قال : لا . قال : « قأشهد على هذا غیری » . گم قال : « بسك أن ونوا ی فى ابر 
سا ؟ » . قال : بلی . قال :هل إذا » . 


معي سو ت 


۸ (. .) حلاثنا حم بن عفْمَانَ التوقلى » حَدئنا آزهر » حَدئَا ابن عون عن 


الى من التمان بن بشیر » قال : نحل أبى خلا َم ی یی إلى سول اه 
لیشنهده . فقال : ١‏ کل ده هذا ؟ » . قال : لاً . قال :یس تريد منهم البر مل : 
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ما ترید من ۵ ؟ » قال بل . قال :نى لآ آشهد . 


EE‏ اماه و اوی ر مه #8 م م 9 2 د هم 


قال ابن عون : فحدئت به محمدا . فقال : 


أولادكم». 
.8 و م 
۹ -(۱۲6) حلاثنا مد بن عبد لل بن يونس » دتتا زهَير» حدتا أبو الزيير 


عن جابر قال : قالت امرأة بشیر بر : ال ابنى غلام وآننهد لی رسول ال ۴3 
0 


سول الله لله ال إن ابنة فلان سالنی أن انحل تھا غُلآمى » وتات : أشهد لی 


الاشیاء الوهوبة . وآما الوهبة فاسم مصدر الهبة . 

وقوله : « فالتوی بها »: مطل » فاللی: الطل . 

وقوله : « قاربوا بين آولادکم » : ورویناه عن [ آلاتندس ] ۲۱۲ ۰ « قارنوا » بالنون 
ومعناه : سووا واجعلوهم فى العطایا وغیرها فى قران » ورویناه عن الصدفی والخشنى بالباء 
فى القاربة » أى لا تفضلوا بعضهم وتباینوه بالعطایا وغیرها على بعض ۰ قالوا : وفی 
إشهاده النبی به دلالة على جواز شهادة الحكام واشهادهم فى الامور . 

وفی قوله : « انطلق بی آبی یحملنی إلى رسول الله عله » ثم قال: إنى نحلت 
النعمان»: دلیل على أن حوز الأب لا اعطاه ابنه الصغیر حوز » وآنها لا تحتاج إلى حيازة 
غیره؛ لأن النعمان كان حینئذ صغیرا > ولذلك قال : یحمله . ولو كانت الهبة لا تصح 
الا بحوز غیره لم یحتج - عليه السلام - لقوله له : « ارجعها » . ولا حلاف فى هذا بين 
العلماء فیما یعرف بعینه » وإنما الفلاف فیما لا یعرف بعینه من الکیل والوزون » هل 
یجزی تعینها والاشهاد عليها واختم والحوز ؟ آم حتی یخرجها من يده إلى ید غیره ؟ (۲) 


. هکذا فى الاصل‎ )١( 
. ۲۲ /۷ التمهید‎ )۲( 


۷ب 


۶" سس تتاب الهبات / باب کراهة تفضیل بعض الأولاد فى الهبة 
۶ و يم هده 


رسول لله ت . ال : « أله إِحُوةٌ ؟ » . قال : تعم . قال : اتکلهم أعطَيت مثل ما 
أعْطيته ؟ » قال : لا . قال : ١‏ لیس یصنلح هذاء وى لآ نهد إلا على حق». 


واختلف قول مالك 2١(‏ فى إعطاء الدنانیر والدراهم بالوجهین ۰ وکذلك اختلف قوله/ فى 
حوزه له الهبة غير امتناع من ماله » وأبو حنيفة يجيز هبته (۲۳ لا لا یعرف بعينه وان لم 
یخرجه من يده ولا ختم عليه . 

وقد اختلفوا فیما لم یقبض من الهبات .هل یلزم ؟ أم لا یلزم إلا بالقبض ؟ أم یلزم 
ولا يتم الا به ؟ فقال الحسن البصری(۳) وحماد بن آبی سلیمان : الهبة عقد بالکلام كالبيع 
والنکاح ولا یحتاج إلى حوز ۰ وهو قول آبی ثور وأحمد بن حنبل . وعند كافة العلماء 
إنها تحتاج إلى حوز وقبض الوهوب لها والاً لم تتم ۰ وهو مشهور مذهب مالك وا 
كانت عنده لازمة بالقول » وحکی عنه قول شاذ : آنها لا حتاج إلى حوز ۰ وهو تأویل 
عليه لا يصح منه بالحوز » وأبو حنيفة والشافعی یقولان : لا یلزم ال" بحوز ۰ وهم 
مجمعون على لزومها بالقبض وهبة الشاع عند مالك والشافعی وأبى ور وأحمد بن حنبل 
جائرة (*۲ ۰ لکن مالکا والشافعی یشترطان فیها الحوز » والاخران لا یشترطانه » وعند 
آحمد رواية فى هبة ما لا یعرف بعینه : آنها لا تصح الا بالقبض . 


(۱) انظر السابق. 

(۲) انظر : بدائع الصنائع ۸ / ۷1۰ 
(۳) انظر : الجاوی ۷ / ۵۳۵ . 

(؟) التمهید ۰۲۶۲/۷ الحاوى ۵۳۵/۷ . 
)٥(‏ التمهید ۷/ ۰۲۰ 


کات الهنالة: | يات اة ليحي يت یی ب وي 


)٤(‏ باب العمرى 


۳۰ (۱3۲۵) حدثنا یخی ہن يَحْبَى » قال : قرات على مالك » عن ابْنِ شهاب » 
عن أبى سلَمَه ن عبد لحن » عَنْ جابر بن عبد اله ؛ أن رسول لله عله قال i:‏ 


و مس روس 


رجل مر عمرى لَه ولعقبه نها للّدى أغطيهًا ؛ لا جع إلى الى عطاها ‏ لا 
ی عَطاه وت فيه المواريث » 5 


۰ حلتنا یخی بن یخی ومحمد بن رمع قَالآ : أخبرنا اللَيثْ‎ ).. :( ١ 
+ وح ف حت یش عن ان صهاب » عن أبى سم »عن ايبن عبد اه‎ 


م ا اوو 


قال: سمغت رسول الله له يول ١:‏ من مر رجلا عمری له ولعقبه , ققد قط قول 


وقوله : « أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه » » وفى الرواية الأخرى : « فقال : قد 
أعطيتكها (۲۱ وعقبك ما بقى منكم أحد » فإنها للذى أعطيها لا ترجع إلى الذى أعطاها ۷ 
زاد فى رواية مالك : « آبدا ؛ لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث » (۲ ۰ وفى الرواية 
الأخرى : « فقد قطع قوله حقه فيها » » وفى الرواية الأخرى : ١‏ فهى له بتلة » لا يجوز 
للمعطى فيها شرط ولا ثنيا > » وفى حديث جابر : ١‏ إنما العمرى التى أجازها رسول الله 
له أن يقول : هى لك ولعقبك » فأما إذا قال : هی لك ما عشت فإنها ترجع إلى 
صاحبها ۰۷ وفى الرواية الأخری: « العمرى لمن وهبت له » » وفى الرواية الأخرى: « من 
آعمر عمری فهی للذى آعمرها حيا ومیتا ولعقبه "۰ وفی الرواية الأخرى: ١‏ العمری میراث 
لأهلها » ۰ وفی الرواية الأخرى : « العمری جائزة ». 

قال الامام - رحمه الله : اختلف الناس فى العمری ۰ فمذهب مالك آنها تمليك 
منافع » وذهب الخالف إلى آنها تمليك رقبة للمعمر ولورثته بعده (۲۳ . وتعلق الخالف 
بظواهر هذه الأحاديث کقوله: « العمری لمن وهبت » ۰ وکقوله : «للذی آعمرها حيا ومیتا 
ولعقبه ». ومحمل هذه الأحاديث عند أصحابنا على أن الراد النافع؛ لأن الواهب إنما وهب 
منافع فلا يلزم أكثر مما وهب . 

قال القاضى ‏ رحمه الله : أصل العمرى معناها أن يقول الرجل للرجل : هذه الدار 


۷۵۷۱/۲ فى الأصل : أعطيتك . (۲) الموطأ » ك الأقضية » ب القضاء فى العمرى‎ )١( 
.۳۱۷ /۲۲ انظر : الحاوى ۷/ ۵4۰ » الاستذكار‎ )۳( 


م/أ 


كتاب الهبات / باب العمرى 


۳۹۹ 


م6 و 


حقه فيها » وهی لمن أعمر ولعقبه ». 

عو ص م #2 رو رر ر 

غیر آن يَحبَى قال فى اول حدیثه : «آیما رجل أعمر عمرى » فهی له ولعقبه» 

۲ لاد 
و و وه م ۶ وم گر وه 2 سه و 
جرج » أخبرتى ابن شهاب ۰ عن ی وستتها ٠‏ عن حدیث آبی علا نز 
ایی یر ع کار ی نھ و : د یما رجل 


کو مر کے قات O‏ 3 


عر رجلا ری له ولعقبه» قال : قد قد أعطینکها وعقبك ما بقى منکم أحَد» نها لمن 
أغطيها » وإنها لا ترجع إلى صااحبها » من أجل أله اعطی عطاقت فیهالموری». 


ر نن قاس 


و۳۳ ۲۱ .)انا لح بن إنراهيم وعد بن حميّد - لفط عبد - - قالآ : 


۳ 
وس سس 


للم 


حبرا عبد الاق » آخبتا منم عن الزهری » عن آبی سلمة عن جابرء قال : إنما 


سے س ت رص .سم 


ری التي اجار سول اه لله أذ ول : ھی لَك وعقبك فام إا قال : ھی لك 
ا 


ثي 


قال معمر : وكان الزهرى يفتى به . 


۶ 


لك عمرك » أو عمرى › قاله أبو عبيد )١(‏ » قال : وأصله من العمر . وقال غيره : 
أعمرته الدار : جعلتها له عمرة » ولا خلاف إذا قال : أعمرتك وأسكنتك عمرى أو ما 
عشت ۰ أنها غير تمليك رقبة » وإنما هى مجرد تمليك منافع . وكذلك عندنا إذا أعمرها إياه 
وعقبه أو جعلها له عمرة وعمر عقبه » وعقب الرجل بكسر القاف : ولده . فمالك يرى 
ذلك كله هبة منافع » ترجع عند انقراض من وهبت له وان بعد إلى ربها » وقول القاسم 
ابن محمد ويزيد بن نشيط والليث بن سعد » وهو أحد قولى الشافعى (۲) ٠‏ وأبو حنيفة 
يراها ملكا للمعمر تورث عنه » سواء قال : لعقبك أم لم يقله (") ۰ وهو قول الحسن بن 
جنى وأحمد بن حنبل والثورى وأبى عبيد والشافعى » وحكى عن الشافعى أيضا فى هذا 
القول أنها غضی إذا قال : لك ولعقبك ‏ على اتباع نهى الحديث . وحكاه أبو عبيد (5) 
عن مالك » وحكاه ‏ أيضا ‏ عنه الترمذی 200 من رواية معن بن عيسى ۰ وهو ظاهر قول 
مالك فى الموطأ من رواية يحيى بن يحيى الأندلسى » وخالفه /غیره من الرواة » وهو آخر 
(۱) انظر : غریب الحديث ۷۷/۲. (۲) انظر : الحاوى ۷/ ٥٤١‏ . 

(۳) انظر : بدائع الصنائع ۳۱۷۳/۸ . )٤(‏ غریب الحديث ۰۷۸/۲ 

(0) الترمذى » ك الأحكام » ب ما جاء فى العمرى ۳/ "777 وقال : حسن صحيح . 


كتاف الهباضر ليانية ليتوف ج ی رن 


5 1-(2. ..) حدائًا محمد بن رآفع » حدتن إبن أبى فك » عن ابن أبى ذثب » عن 
5 ر میم بر ۳ روگ و هگ و 2 
ابْنِ شهاب . عن أبى سَلَمةَ بن عبد الحم » عن جابر ور 


تا ام مه 8 مق موه مار و 


د مه ا وا 
اله ته قَضى فیمن مر عمری له ولعقبه » تهی لَه بل ۰ يجوز للمعطى فبها شر 


قال اول : لاه ی عَطَاء وت فيه المواريث فقَطَعَّت المواريث شرطه . 
مر 
(: .) حدائنا عبد ا بن عر القوابری ‏ حا شابن الحارث » حدّ 


مر واس وس ی رصم 


هشام n‏ : سمعت جاپر بن 
عبد الله تقول قال رسول اف لله له : ١‏ ری لمن وعبت لَه ». 


و ر مور و ل تل و وه وت 


(. .) وحلائناه محمد بن لمتی» خن معاد بن هشام حَدئَّى أبى » عن یی بن 


من روى عنه الموطأ لقوله فيه : وذلك الأمر عندنا أن العمرى ترجع إلى من أعمرها إذا لم 
يقل : لك ولعقبك () . والمشهور عن مالك ما تقدم » وهو قول أبى ثور وداود » وتأول 
معظم علمائنا قوله فى الموطأ » أى : فإذا قال : ولعقبك فلا ترجع إليه لا بعد انقراضه 
على شهود ومذهبه . فان قال : أعمرتك ولم يقل : ولعقبك » رجعت إذا مات لربها عند 
هؤلاء إذا كان حیّا ۰ أو لورثته بعده . وهو مفهوم قول الشافعى فى هذا القول الذى نقله 
عنه ابن المنذر » والمشهور عنه مثل قول أبى حنيفة ؛ أن لفظ « الإعمار» تمليك. 

وقول أبى ثور هذا هو قول ابن شهاب وأبى سلمة بن عبد الرحمن وابن أبى ذئب : 
المسكن عند موت الذى أسكن كما قال مالك فى العمرى » الا ما ذكر عن الحسن وعطاء 
وقتادة أنهم ساووا بين اللفظين » وجعلوا السكنى ملكا كالعمرى على مذهبهم . وفى قوله: 
1 ا e A O‏ 
موروثة » وان اشترط رجوعها إليه فالشرط باطل . قال الحربى : سمعت ابن الأعرابى 
يقول: لم تختلف العرب أن هذه الأشياء على ملك أرباب العمرى والرقبى والسكنى 
والأطراف والنحة والعرية والعارية والأبقار ومنافعها لمن جعلت له . 

وقوله : «بتلة » : أى عطية غير راجعة . 

ذكر مسلم فى الباب : حدثنا عن أبى الزبير عن جابر قال : « أعمرت امرأة بالدينة 
حائطا لها » الحديث وفيه : « فاختصموا إلى طارق مولى عثمان ‏ رضى الله عنه ‏ فدعى 


. الموطأ » ك الأقضية » ب القضاء فى العمرى ؟/057/. (۲) هذه الكلمة سوداء فى الأصل‎ )١( 


ومع تست سد تتاب الهبات / باب العمرى 


9 ته يق ا سق IE‏ واد نه ا é6‏ اکر ا 
أبى كثير » حدئتا أبو سلمة بن عبد الرحمن » عن جابر بن عبد الله ؛ أن نبى الله عله قال. 


(. ..) حدائنا أحمد بن يوس » حَلئنَا هن حَدئنا وال عن جابر - برفعه إلى 


و وم امم و سے رو را 


٣ک(‏ ..) وحدالنا یخی بن یخی - واللفظ له - آخبرتاآبو حَيْكمَة » عن آبی 
لیر عن جابر » قال : قال رسول الله ۶ لله : «انسکوا عم آنوالکم ولا دوه 


مه 2 و وم وک 


اه من آعمر عمری فَهى للّذى أُعْمرها . حيًا وميتاء ولعقبه ». 


م مر مر 


صن یہہ ور ےتور رہ مر 2 وی بير 


تت .) حللنا أبو بکرین أبى شی حداتا محمد بْن بش حداتا جاح بن 

ا 6“ اا ۳ 

ای تنح سق بو بكر بن أبى شيبة وإسحق بن إبراهيم »عن وكيع » عن سفيان . 

لد ل و ماو یگ کم وثرو رو 

ح وَحَدَئنا مد ارت بن عبد الصمد» حَدكى یی ع سدم ابوب اك و 
و سے 


عن أبى لین جابر » عن التیی لله تی حدیث أبى حَيْكَمَة . وفی حديث أبوب 
ود و 


من الزيادة قال : جعل الأنْصار نمرون المهاجرین ٠‏ ال رسول اله تاه : «مْسكُوا 


که 
یک موالكم » . 
و زر موم ور ا ا و 


۸ .-(. ..) وحدائنى محمد بْن رآفع وإملحق بن متصور - لفط لا رافع - 
الا : حَدئنا عبد الرراق » آخبرتا ان جریج » آخبرنی تال نساب ول : آعمرت 
مر بالمديتة حائطا له ابا لَه تیوقت بت وترکت ولداء وله اون 
0 دوك لبور الا مر بل کان لیا ان 


رر سه 
2 5 


جابر! فشهد على رسول الله عله بالعمرى لصاحبها » الحديث . القائل : «أعمرت امرأة» 
هو أبو الزبير » ألا تراه بعد كيف حكى آخر الحديث : فدعى جابرا . وطارق هذا هو ابن 
عمرو » ولاه عبد الملك المدينة آخر أيام ابن الزبير . 

وقوله : « العمرى جائزة » : يحتمل أنها ماضية على ما تقدم » ويحتمل أن تكون 
«جائزة » أى مباحة . ولم يختلف فى الاجتهاد جوازها . 

وقوله : « أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها » . حض على الحوطة على الال » 


كتاب الهبات / باب العمرى 
َمْرَى لصاحبها . قضی بذك طارق"” »ثم کتب ای عبد امّلك قاخبره لك ٠‏ 


۳5۹ 


بشهادة جابر قال عبد الملك : صدق جاب . فَأمْضَى ذلك طَارِق' » ان لك 
الحائط لبنى المع حتی اليو . 


۹( ..) حداثنا أبو بكر بن أبى شيبة وإإسحق ب بن إبُراهيم - - والْظ لأبى بکر - 


وی قرو اه هو ماو اه مه روگ 


ال (سحق : آخرتا . وقال أبو بكر : حدئنا سفیان بن عييئة ‏ س عن عمرو > عن 
و سر ی لد رل ای له 


و 2 و ی و So,‏ رر و مر 2 ور و 


ا( ..) حدثنا محمد بن المنتى ومحمد بن بشار ‏ قَالآ : حدقنا محمد بن 
سس ررق له ابي سس وى ساس 


جعفر » حَدنْنا شب قال الع صر ير 
نیع قال :«العمری جائرَةٌ 

۳۱-( ا اف ما - 

حَدكنَا سین تن عطاء. عن جابر » عن بیع ؛ أنه قال : « العمّری 
مرا لاله » . 

۳۲ ۱۹۲۷( حدثنا محمد بن المتتی وین بشار قال : حَدئنَا محمد بن جع 


من سم 


ی اوم 
الى ته قال ۰« العمری جائرَةٌ 


م 2 


(. ..) وحَدئّنيه یخی بن < حبيب حبيب » دتا حال یعنی ابن الحارث ‏ حدتا سَعيلاً» 
عن قتادة » بهذا الاسناد . غير آنه تال : « مرا لاله »ال : ١‏ جائزة » 


ونهى عن إضاعته » كما جاء فى الحديث الآخر » ويحتمل أن يكون آمرهم بذلك إذا ظنوا 
أنها راجعة إليهم » فنهاهم عن ذلك إن كان أراد آنها موروثة على ما قال الخالف . 


۸ب 


۳۹۰ کتاب الوصية 
بسم الله الرحمن الرحیم 
۵ .- کتاب الوصية 
۱-(۱3۲۷) حدئنا َو رین رب ومحمد بن المت الى - واللفظ 
لابن المثتى - قَالا : دنا یحی - وهو ان سعید اَن عن عبیّد لله . آخبرنی انم 


رع اس 3 رم و ۳ 
عن ان مرن سول اه يك قال مق ار ملم » لَه شىء يريد أن يُوصى 
ا و و 


فيه ؛ بيت لین ؛ إلا ووصيته مكتوبة عنده > 


موم مر و فان ع رر ر رن ى هع سق 


ك ..) وحدئنا أبو بكر بن أ بى شببة » حدلْنا عبدة بن سلیمان وعبد الله بن نمير . 
ح وخ اه نی أبى » کلامم عن عد اف بهذا واه َر نه قال 
رر 


دوه شیء يوصى فيه » ولم یقولا : ١‏ يريد أَنْ يوصى فيه ». 


کتاب الوصایا واحبس 

وقوله : « ما حق امرئ مسلم له شىء يريد أن یوصی فيه يبيت لیلتان » () ۰ وفی 
رواية : « يبيت لیلتین » [وفی رواية أخرى ] (۲۳ : «ثلاث لیال ال" ووصیته عنده مکتوبة» 
ولم يذكر فى بعض الروايات : «يريد أن يوصى © . 1 

قال الإمام : [ اختلف رحمه الله تعالى ]220 ذهب داود وغيره إلى إيجاب الوصية تعلقّا 
بهذا الحديث(2»1» وهی عندنا على المذهب الندب . لكن إن كان عليه حق يخشى تلفه على 
أصحابه إن لم يوص به ؛ وجبت عليه الوصية لوجوب التنصل من الحقوق . وقد قيل: إن 
فى هذا الحديث دلالة على أن من كتب وصية وأقرها عنده نفذت وان لم يخرجها من يده . 

قال القاضى : لفظة «حق » أظهر من الوجوب » فان حملت على الأظهر فعلی ما تقدم 

من الوجوه التى يتعين ويجب بها فيمن ترتبت عليه حقوق . قال الباجی(*) : وهذا عندى 
فيما له بال من الحقوق والودائع والأموال التى لها بال وجرت العادة بعقد العقود ۰ وبهذا 
ليست مما يتكرر ۰ فأمًا ما يتكرر ويتجدد كل يوم من خفيف المعاملات والديون / ويتأدى 
فى كل يوم. ويؤيد ما ذهب إليه قوله : « يبيت ثلاث ليال ». قال أبو ثور : قوله: «حق » 


(۱) هذه الرواية غير موجودة فى مسلم . (۲) سقط من الاصل. 
(۳) غير مفهومة فى هذا السياق. 

(4) هذا هو مذهب أهل الظاهر . انظر : الاستذكار ۲۳/ ۰۷ الحاوی ۰۱۸۸/۸ 

(0) انظر : التقی 5 / ۱8۵ ۰ 2.١55‏ 


كتاب الوصية م ج ت ج ۳۱ 


۲( .)وحن أب کامل ادر » لتا حم ينی این رید اح وخی 
و سر ون ها مهو و امس ت ت 
عيبن رب »تنعل - يعنى ابن علية - کلهما عن ابوب اح وحدتی 
و ور ر وو و راا رو وم ور 


او الطافر» ار نا ابن وشت اک ی رئ اح انی هرون بن سعيد ال 


مس ۳ 


دل مور رگ رون فا ل ام مر ور موم وم هدك و و 
دكا ابن وخب » آخبرنی أسامة نز الى نج وختا محمد بانع حنقا ان 


2 
2 5 وم و وس 
3 0 0 


ای »را هداس بھی ابن عدت كلهم عن نافع » ؛ عن ابن عمر ‏ عن الى 
عله . بمثل حديث عبَيّد الله يي : له ی پوصی فيه » »الا فى حدیث آیوب 


ر و 


انه قال  :‏ يريد أن بُوصى فبه » كرواية یی عن عد اله . 


لير برى بير سوو دم سس ص و وي 


کت( ..) حدئنا هرون بن مغروف ۰ حَدلنَا عبد الله بن وطب » أخبرتى عمو 
وهن الحارث ‏ عن ابن شهاب ‏ عن سم عن أب ؛ له ستمع سول الله كل ال 
ا ےر سو و و مود 


«ما حق امرئ مسنم له شىء يوصى فيه » بیت پیت ثلاث لال »الا ووصيته عنده مكتوبة ». 


و وددم دا مه وه ی هی و 8 9 


قال عبد الله بن عمر : ما مرت على ليله من سمغت رسول الله لله قال لك » الا 


دی وصيتى ‏ 
مر ود ق ا پرر ووو 
ل a‏ : آخبرتا ابن وهب » آخبرتی يونس . 
د سه ته 0 ار فنا 0 
ح وَحَدكنى عبد الملك بن د شعَيْب بن الث » حَدكى أبى » عن جدی » حدکنی عقيل . 


يدل على أنها على الندب لانه رد الحق إلى المسلم كقوله : هذا زيد » أى أنه له لا يتركه 
فإذا تركه لم يلزمه . قال لشافعى : يحتمل ما الحزم وما المعروف فى أخلاق المسلم . 

وقوله : «يريد أن » : حجة لنا وللكافر فى غير إيجابها بالجملة + لأنه لا يقال فى 
الواجب : ١‏ يريد » ۰ ولا ينصرف إلى الختياره ومشيئته . 

وقد كانت الوصية آولاً فى صدر الاسلام واجبة < للوالدین والأقربين 4 الآية (۲۱ . 
وکذلك قوله تعالی: « وصية لأزواجهم ۲۲4 . وقوله تعالی: « كتب علیکم 4 . « حقًا علی 
الْمتّقين 4 ظاهر فى الوجوب ٠‏ وقیل : كان ذلك ندبا . ولم یختلف آنها أو بعضها منسوخ 
واختلف فى النسوخ منها وفی ناسخها ۰ فکافتهم على آنها كلها منسوخة (۲۳ ۰ وقیل : 
نسختها آية الواریث » وقیل : نسختها السنة 8۱ . وقوله - عليه السلام ‏ : « لا وصية 
)١(‏ البقرة : ۱۸۰ . (۲) البقرة : 


(۳) الجاوى ۱۸۱/۸ . 
(6) انظر : الاستذکار ۲۳/ ۱۳ . 


۳۹۲ 


کتاب الوصية 


م د د و للم لا ننم 3 مس و سور نو 


ح وحَلتا ابن أبى عمر وعد بن حمیّب قالا : حدگنا عبد الرزاق » أخبرتا معمر» كلهم 
عن الزهری بهذا الإستاد » نحو حَديث عمو ُن الحَارث . 


لوارث» (۲۱ » وهذان القولان مرويان عن مالك (۲) . وهذا على قول من أجاز من العلماء 
نسخ القرآن بالسنة (۳) . وقيل : هذا الخبر مجمع على قبوله » فخرج عن طريق أخبار 
الآحاد فهو ناسخ للآية . ولا خلاف أن آية المواريث نزلت بعدها » وقيل : النسوخ منها 
الوصية للوالدين والأقربين » وكذلك وصية الأزواج : 

ونسخ فرض الوصية للأقربين من غير الوارئین بالتخصيص على مواساتهم من التركة 
بقوله تعالى : « وَإذًا حضر القسمة ولوا القربئ والْیتامی والمساكين فارزفوهم مته 4 الآية (۲8 , 
فهى تخصيص . فكما لا يجب رزق اليتامى والمساكين منه إذا حضروا كذلك القرابة > 
وقيل: بل يبقى فرض الوصية للأقربين من لا یرث ‏ وهذا قول الحسن وقتادة والضحاك 
وطاوس 227 ۰ واختاره الطبرى . قال الحسن : ولو أوصى بثلثه لغير قرابته فللموصى له من 
ذلك الثلث والبقية لقرابته » وقيل : بل هو عموم فى الأقربين خصصته السنة من لا يرث 

منهم » وإلى هذا نحا أبو القاسم الكلبى . 

وقوله : « له شىء يوصى فيه » : يحتمل من المال كما قال تعالى: ١‏ إن ترك خیرا 5(4) 
ويحتمل أن يريد بقوله : « شىء يوصى فيه » عن إثبات الوصية من الديون والأمانات 
والحقوق التى فرط فيها . 

وقوله : « ال" ووصيته مكتوبة » : لم يختلف قول مالك إذا كانت مكتوبة بخطه غير 
مشهد عليها أنها غير عاملة » الا ما يكون فيها من إقرار لأحد لحق عليه بخطه فيلزمه . 
واختلف قوله إذا شهد عليها » وقال : إن قدمت من سفرى أو مرضى ۰ فقام من ذلك 
الرض وقدم من ذلك السفر » ولم يخرجها فى كل ذلك عن يده حتى مات بعد ذلك ۰ هل 
تجوز أو ترد حتى يضعها على يد غيره ؟ وأما إن لم يقيدها بموته من مرضه أو فى سفره 
وأشهد وأمسكها عنده فانها تجوز بكل حال » وكذلك لو كانت مقيدة بالمرض والسفر 
ووضعها على يد غيره فمات بعد ذلك فإنها تنفذ . ولم يختلفوا فى أن للموصى تغيير 


وصيته بغيرها أو نحوها . 


)١(‏ أبو داود » ك الوصايا » ب ما جاء فى الوصية للوارث ۱۰۳/۲ ۰ ابن ماجه » ك الوصايا » ب لا وصية 
لوارث ۰۹۰9/۲ أحمد ۰۱۸۲/4 الدارمى 5194/7 عن أبى أمامة ‏ رضى الله عنه - الا أحمد والدارمى 
عن عمرو بن خارجة . 

(۲) الوطاً ۷۱۵/۲ ۰ ۷۱۱ . (۳) انظر : الاستذكار ۲۳ / ۱۳ . 

(4) النساء : ۸ . )٥(‏ الاستذکار ۲۳ / ۱۵. (5) البقرة : ۱۸۰ 


کاب الوضية / یاب الوضیة ا ج سس منم 


(۱) باب الوصية بالثلث 


و ور اس وس 


۰ (1518) حدنا یی بن یی التمیمی» خر رهيمبُن سعد » عن ابن 
شهاب عن عامر بن سعد » عن أبيه » قال : عانی سول ال فى لداع من 


سم و ۳ م 


وج یت مه على المت . َكلت يا رسول اله نیم ری من الوجع ‏ ون ذو 
مال » ولا ری إلا ان لی وأحدةٌ. اقاتصدق بت ملی ؟ قال : « 5 ) . قال : قلت ۰ 


o 


أتاتصدق بشطره ؟ قال ۰ ات كير إن إن رورت افیا خر 


وقوله فی حديث سعد : « عادنى رسول الله عه من وجع أشفيت منه على الموت »: 
فيه عيادة الأئمة المرضى ٠»‏ وهی من الرغائب الندوبات والافتقاد لأمور رعيتهم . وفى كتاب 
الحربى : أن الوجع 2١(‏ اسم لكل مرض . ومعنى « أشفيت » : أى قاربت وأشرفت» 
يقال: أشفى وأشأفا » / قاله الهروى. وقال القتبى : لا يقال : أشفى إلا فى الشر(۲). 

وفیه جواز ذکر الریض بشکواه وما يجد [ذا و أو دعوة صالح أو 
وصية ونحوها » وإنما یکره من ذلك ما كان على معنی التشکی والتسخط ‏ فانه قادح فى 
آجر مرضه . 

وقوله : « وأنا ذو مال » : دلیل على إباحة جمع الال ؛ إذ هذه الصيغة لا تقع الا 
للمال الکثیر عرفّا » وان صح إطلاقه لغة على القلیل . 

وقوله : « لا يرثنى إلا ابنةٌ لی » : أى لا يرثنى من الولد ومن يعز على ترکه غالة» 
والا فقد كان له ورئة وعصبة ۰ وقیل : بحتمل أله اراد لا يرك من له نصیب معلوم ؛ 
وقیل: يحتمل أنه لا يرثنى من النساء ال ابنة لى . وقیل : یحتمل أنه استکثر لها نصف 
تركته» أو ظن آنها تنفرد بجمیع الال » أو على عادة العرب من آنها لا تعد الال للنساء إنما 
كانت تعده للرجال . 

وقوله : آفاتصدق بثلثی مالی ؟ قال : « لا » إلى قوله : « الثلث والثلث کثیر ٠‏ ۰ 
قال الإمام ‏ رحمه الله : جمهور العلماء على أن للمریض أن یوصی بثلثه تعلقا بهذا 
احدیث(۲۳ » وقد قال بعض الناس : الوصية بالربع . وذکر مسلم عن ابن عباس قال: لو 
أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع ۰ فان النبى به قال : « الثلث والثلث كثير ». . 


. » انظر : اللسان » مادة « وجع » . () انظر : اللسان » مادة « شفى‎ )١( 
. ۱۹6 / ۸ انظر : الحاوى‎ )۳( 


1/۹4 


أ/٠‎ 


ب د کاب الوضنية ابابا الوصية بالات 


عم و سس و و ہے مر کے ت ی و 


من أن تذرهم عالاً کون الناس » لست تلفق تفقة بنع ی بها وجه الله الا جرت بها » 


واختلف ‏ أيضا ‏ فیمن لا وارث له » هل یقتصر على الثلث کمن له وارث » 
ویکون بيت الال کوارث معلوم يمنع من أجلها من الزيادة على الثلث ؟ أم تجوز له الصدقة 
بماله كله إذ لا وارث له معلوم ؟ (۱) وقد قال سعد : ١‏ لا يرثنى الا ابنة لى واحدة » ولم 
يسامحه بصدقة الشطر . وقیل : مراد سعد : لا يرثنى من له فرض معلوم الا ابنة لى . 
والعالة : الفقراء و « یتکففون » : أى يمسكون بأکفهم الصدقة . وکانوا یکرهون الوت . 
بمكة لاجل أنه بلد ترکوه لله سبحانه - فکرهوا أن یعودوا فیما ترکوه لله سبحانه - 
فلهذا ذکر فيه ما جری فى الحديث . 

قال القاضی - رحمه الله : أجمع العلماء أن من مات وله ورثة فليس له أن یوصی 
بجمیع ماله » الا شيئًا ۲۲ روی عن بعض السلف آجمع الناس بعد على خلافه . 
وجمهورهم على أنه لا يوصى بجمیع ماله وان لم يكن له وارث (۳) . وذهب آبو حنيفة 
وأصحابه واسحق وأحمد ‏ فى أحد قولیه - لاجازة ذلك (۲8 » وروی عن بعض سلف 
الکوفیین وعن على وابن مسعود . وظاهر قوله : « آفاتصدق بثلثى مالی » یحتمل فى بتلة 
فى مرضه أو الوصية به بعد موته ‏ وهما عند عامة فقهاء الامصار سواء » لا يجوز من ذلك 
ال الثلث بنقص أم لا . وعند أهل الظاهر (*) وأجازوا فعل الریض كله فى ماله » وجعلوه 
کالصحیح بتل السنة إلا عبد فى مرضه . ورد النبی عه آمرهم إلى الثلث حجة للكافة مع 
عموم ظاهر حدیث سعد » واحتماله الوجهین 

وأجمعوا على جواز الوصية باکثر من الثلث إذ آجاز ذلك الورثة » ومنع ذلك أهل 
الظاهر وان آجازوها 1 ] (0 - عليه السلام ‏ : « الثلث والثلث کثیر ۰ نك إن تذر 
ورثتك آغنیاء خير من أن تذرهم عالة یتکففون الناس » . يصح فى الثلث الأول النصب 
على الافراد أو مفعول ب(ضمار فعل » ویصح فيه الرفع على الفاعل بإضمار فعل « یکفی» 
ونحوه » أو خبر مبتدأ أو مبتداً وخبره مضمرء وبالوجهین ضبطنا هذا ارف ۰ و « إن 
تذر» الوجه فيه نصب الهمزة وهو مقصود الکلام وکذا ضبطناه عن الشیوخ وقد وهم فيه 
بعضهم فقال : « إن » بالكسرء وله وجه فى الکلام / لا يند » یقتضی أن مراعاة الورثة 
خير من مراعاة الساکین » وهذا بمقدار الال ومقدار كثرة الورثة وغناهم وفقرهم . 

وقد یکون هذا الخبر الراد به عظم الأجر فى الآخرة » أو یکون خیرا للورثة وأحسن 


۲ انظر : الحاوى ۸ / ۱۹۵ . 
(6) انظر : الاستذکار ۲۳ / ١١‏ . (0) انظر : الاستذکار ۲۳ / ۱۵ . 
() بیاض فى الاصل . 


کتاب الوصية / باب الوصية بالثلث 


۳۹۰ 


ل عم و م 


مب . قال : قلت : يا رسول الله » أخلّف بعد أ اصحابی ؟ 


BEEN‏ ساس سوم 0 واا ر > یه ب واي 


ل : «إنك تن تخلف فتَعْمل عملا نی به وجه ا لا ازدذت به درجة وَرقمَة : 
رت رو ري و رت الم و ما مت 2 و ن 
لمك نخلف حتی یلع بك نو ویضر بك ارون الل انض لاصحابى جرتم 


ع مظاك هو ع ا PIE‏ 


ولا تردهم على أعقابهم » » لكن البائس سعد بن حول 


ہے ورو TD‏ 000 


0 


قال : ری له رسول الله عله من أن توفی بمككة . 


a GS‏ بجا عدم . وفيه أن صلة من قرب أولى وأفضل 
من بعد. واستدل بهذا الحديث من يفضل الغنى على الفقير ؛ إذ جعل فيه النبى يله خيرم 
للورثة أو للموصی › ولو كان بخلاف ذلك لكان شرا لهم وله . وروينا قوله : « إنك إن 
تذر ورئتك آغنیاء » بفتح الهمزة وبكسرها » وکلاهما له معنی صحیح. فعلی الفتح تقدیر : ٠‏ 
إنك ترکك ورئتك آغنیاء » تقدر «آن» مع فعلها بتقدیر الصدر » والکسر على الشرط . 

قال القابسی : فيه أن میراث العصبة مع أهل الیراث لقوله : « إن تذر ورثتك 
آغنیاء»» وقد قال : ١‏ لا يرثنى إلا ابنة لى » . 

وقوله : « وإنك لن تنفق نفقة فتبتغى بها وجه الله الا أجرت بها » حتى اللقمة 
تجعلها فى فى امرأتك > . يقتضى أن الأجور فى الباحات والإنفاق إنما هى على النيات 
وابتغاء وجه الله » وما كان يقصد به الستر وأداء الحقوق وصلة الأرحام > وكذلك ما ينفقه 
الإنسان على نفسه ۰ أو يقصد به إحياء نفسه والتقوى على عبادة ربه . وقد يستدل به على 
وجوب الإنفاق على الزوجات . 

وقوله : « أخلّف بعد أصحابى » : يريد بمكة ۰ ما إشفاقًا مر موته بها إذا كان هاجر 
عنها وترکها لله » فخشى أن يقدح ذلك فى هجرته أو فى ثوابه على ذلك » أو خشى بقاءه 
بعد تحول النبى عله وأصحابه إلى المدينة وتخلفه عنه لأجل الرض ٠‏ فكانوا يكرهون 
الرجوع فيما تركوه لله؛ ولهذا جاء فى غير هذه الرواية: « أخلف عن هجرتى ۲۱ ۰ فقيل : 
كان حکم الهجرة باق بعد الفتح » واستدل من قاله بهذا . وقیل : ذلك لمن هاجر؛ لقوله : 
آذن للمهاجر أن يقيم بمكة ثلائا » فأما من لم يهاجر الا هجرة له لقوله - عليه السلام ‏ : 
« لا هجرة بعد الفتح » (۲۳ ۰ ویحتمل أنه سأل عن تخلفه فى العمر وطوله بعد أصحابه . 


. ۱۸۷/۸ البخاری ۰ ك الفرائض ۰ ب میراث البنات‎ )١( 
عن مجاشع بن مسعود ؛ آحمد ۳/ ۱ عن‎ ۱۲۷ / ٤ البخاری » ك الجهاد . ب لا هجرة بعد الفتح‎ )0( 
عن صفوان بن أمية ایضا.‎ ٤ / ۷ صفوان بن أمية » والنسانی ك الفیء ۰ ب فى انقطاع الهجرة‎ 


1 


۳۹۹ كتاب الوصية / باب الوصية بالثلث 


ےم رر ور وی ا سوم 


9 .) حداثنا فتیبة بن سعيد ویو بكر ن أبى شيّة» قَالا : حدئنا سفيان بن عيينة . 


ح وَحَدئَى ابو الطاهر رمل الا : ارتا ابن وهب » آخبرنی يوس .ح وَحَدَثنا 
سح نهیم ون حمید .الا : أخْبرنَا عبد الرراق ‏ أخبرتا معمر كلهم عن 
ری بهذا الإستاد » تحوه. 


ف تل د ون رم ام 


(...) وحدثنى إسحاق بن مَنصور » حَدَننا بو داودالحفری » عن سْْيَانَ عن سعد 


وقوله : « إنك لن تخل فتعمل عملا [ صالحا ] (۱) تبتغى به وجه الله الا ازددت به 
درجة » : فيه أنّ الأعمال بالنيات » ويحتمل تخلفه هنا كناية عن طول عمره وهو أظهر فى 
الحديث » لاسيما وقد روى : « نك لن تخلف بعدى » يحتمل التخلف بمكة للضرورة › 
وأن ذلك لا يقدح فى هجرته وعمله . 

وقد اختلف الناس فى هذاء فقيل : لا يحبط أجر المهاجر بقاؤه بمكة وبقاؤه وموته فيها 
إذا كان لضرورة > وإنما یحبطه إذا كان ذلك بالاختیار . وقال قوم : إن موت المهاجر بها 
كيف كان محبط للهجرة . وهذا الحديث يصحح القول الأول ؛ إذ جعله يزداد درجة ورفعة 
على ما تقدر لهء وقيل: لم تفرض الهجرة الا على أهل مكة فقط . وفى هذا كله » وقوله: 
« لعلك أن تخلف حتی یستضر بك آقوام وینتفع آخرون » علامة من علامات النبوة ۰ 
SS‏ 

ستحق النفع به > وضر من استحق الضر به فى ولايته وإمارته بالعراق » وهدايته من أسلم 
eT‏ 

وقوله : « اللهم امض لأصحابى هجرتهم › ولا تردهم على أعقابهم » : استدل به 
بعضهم على أن البقاء بمكة للمهاجر كيف كان قادح / فى هجرته من هذا الدعاء لقرينة 
القصة ولا دليل عندى » بل يحتمل أنه دعى لهم دعاء مجردا عامًا . ومعنى : « ولا تردهم 
على أعقابهم » بترك هجرتهم ورجوعهم عن مستقيم حالهم . يقال ذلك لكائن رجع عن 
حاله كالراجع عن طريقه . 

وقوله : « لكن البائس سعد بن خولة » : البائس الذى عليه آثر البؤس ۰ 

وقوله : « یرثی له رسول الله به أن مات بمكة » : قال آهل الحديث : انتهى كلام 
النبى عله فى قوله : « لکن البائس سعد بن خولة » ۰ ثم ذكر الحاكى هذا علة قول النبى 
تله فيه هذا وسببه » وإن ذلك رثا له وتوجغا لوته بمكة . وقائل هذا الكلام قيل : هو 


. زائدة فى الأصل‎ )١( 


كتاب الوصية / باب الوصية با .سس وهم 


مرس رو و م 


ابن إبرآهيم » » عن عامر بن سعد , عن سعد قال : دحل الى عله على يعودنى. فذكر 
بمعتی حديث الزهرئ ٠‏ ولم دک قول ای عه فى دنولا . غير أنه قال : وکان 


سو سه جو داك 
یکره آن یموت بالازض التی هاجر منها 
وون د و زر را وم وق 2 مق قاس و ام گم 
EG ۱‏ م ل ل 
ما و هو و و وم و و و و 


سمل بن حب » حَدئَّى مصاعب بن سعد عن بيه » َال : مرضت فارسلت إلى النی 
چ »فلت : د نی اقم مالی حي شفتا »ای . قلت : الصف ؟ قابى . قلت : 
لت ؟ قَالَ : سكت بعد ال . 

ل یوار 


وتوو مد بش ری و ور ای 
(. ..) وحدلنی محمد بن الم تی ون بشار قال اراسي E SS‏ 


شعبة ‏ عن سمّاك ؛ بهذا الإستاد » نخوه ول دک : فکان بعد - اجان 


اع ماس تاس ب واس سس 


۷"( ..) وحدثنی القّاسم ب بن زکرياء » حدتا حسين بن على » عن زائدة » عن 


عبد املك بن عمير عن مُصعب بن سعد عن یه »ال : عادنی الى عَلله تقلت : 


أوصى بمالى كله ؟ قال : ل . فلت : لصف ؟ قال : « لآ . لت : بات ؟ فقال: 
عم ولتت كي ». 


عو مر 2 وم و ورس سم ۳ 


۸-(. ..) حلاثنا محمد بن أبى عر المکى » حَدئنَا اف » عن آبوب السختیانی» 


سعد بن أبى وقاص ۰ وکذا جاء فى بعض الطرق . وأكثر ما جاء أنه من قول الزهری» 
ویحتمل أن یکون قوله : « أن مات بمكة » من قول النبی عله ومن قول غیره : « یرثی له 
رسول الله تله » فقط ‏ تفسیر العنی. قوله: « البالس » إذ قد روی فى حدیث آخر: « لکن 
سعد بن خولة البائس قد مات فى الأرض التی قد هاجر منها » . 

واختلف فى قصة سعد بن خولة » فقيل : لم یهاجر من مکة حتی مات بها ‏ ذکره 
ابن سيرين وقاله عیسی بن دینار . وذکر البخاری أنه هاجر وشهد بدرا > ثم انصرف إلى 
مكة ومات بها . وقال ابن هشام : وإنه من هاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية ۰ وشهد بدرا 
وغيرهاء وتوفی بمكة فى حجة الوداع . وقیل : بل توفی فى سنة سبع فى الهدنة مدة 
القضية » خرج مساء إلى مكة من الدينة . فعلی هذا وعلی ما قاله عیسی یکون بؤسه بینا 
لسقوط هجرته برجوعه مختارا وموته بها » وقد یکون بوسه لموته بها على أى حال كان وان 


ام سنج “كتانق الواضية / باب لته اكت 


عر عمرق ی د سود بت هید ار وال عن ثلائة من ولد سعد » 
هم یداه عن أبيه ؛ أن ی عل دحل على سعد یموده بمكة یکی . قال : «ما 
یکبك ؟ لاد : قد میت آن وت بالارض الى مجرت منه .کم مات سند بن 
ول . قال ای عله : الم اف سعدا للم الف سعدا“ لت مرار . قال: 


رو یال ول رش ی الأوصى بای له ۹ . 
قال :لین ؟ قال : ل . قال : قالتصلف ؟ قَالَ : « لآ» . قال : فلت ؟ قال : 
لت وت کی إن دك من مالك صفف» وان تفقتك على عیالك صد 


ضضض He e e‏ حاو قال : : بعیش - 


ا ا 


أن تدعهم یتکففون لاس ( وقال بيده . 


رن 


- 3 ب هامه 


9-(2. ..) وحدثنى بو الربيع المتكى » حلا حَمَاد» حدتناآیوب » عن حمرو بْن 


لم يكن باختياره . لا فاته من الأجر والثواب بالموت فى بلد مهاجره والغربة عن وطنه الذى 
هجره لله . 

وقد ورد فى هذا الحديث أن النبى له خلف مع سعد بن أبى وقاص رجلاً » فقال 
له: إن توفى بمكة فلا يدفنه بها . حيطة على كمال أجره واستبقاء ثواب هجرته . 

وذكر مسلم فى هذا الحديث : « وكان یکره أن يموت فى الأرض التى هاجر منها». 
وذكر فى الرواية الأخرى عن سعد بن أبى وقاص : « خشيت أن أموت بالارض التى 
هاجرت منها كما مات سعد بن خولة » . وهذا يبين أن موت سعد بن خولة بمكة لا يقطع 
أنه لم يهاجر. وأنه ترك هجرته . وسعد بن خولة هذا هو زوج سبيعة الأسلمية التى مات 
SL‏ ی ای لجرك بعد NM SS‏ 

فى القرآن بالسنة بالاقتصار على الثلث . وفى هذا الأصل بين الفقهاء والأصوليين خلاف . 
والصواب تصحيحه أن السنة مبينة»و لا علم من اجتهاد الصحابة على مثل هذا متى ورد . 
وأبو داود والحفرى واسمه عمر بن سعد . 

وذكر مسلم فى الباب حديث حميد بن عبد الرحمن ن الحميرى عن ثلاثة من ولد سعد 
كلهم يحدث عن أبيه . قال الدارقطنى : كذا قال الثقفى عن أيوب عن عمرو بن سعد عن 
حميد. وقال حماد : عن أيوب عن عمرو بن حمید» عن ثلاثة من ولد سعدء قالوا: مرض 


(۱) انظر : لك الطلاق » ب انقضاء عدة التوفی عنها زوجها . . . إلخ برقم (05) . 


کتاب الوصية / باب الوصية بالثلك ا ويم 


سعيد » عن حميّد بْن عبد الرحمن ن الحمیری » عن تَلآنّه من ولد سعد » الوا : : مرض 
سعد مک فتاه رسول اله مله بعوده بتو حديث ای 

9 ..) وحلائنى محمد بن انى » حَدئنَا عبد الأعلى , حَدئنَا شام عن محمد ) ع" 
مید بن عبد امن حدگنی من ولد سعد ُن مالك کلم یه بعل حديث 


ل ص رصم 2 
سیر و 2 # 


صاحبه . فقال : مرض سعد بمكة » فَأناه بیع یموده . بمثل حديث عمرو بن سعيد 


عن 0 حميّد الحمیری. 


۰ - (۱1۲۹) مت نی ریم بن موسی الرازى »طبر عيسى س يعنى ابن 
و و ر م قرس یک سره مه ام قر یو 
يونس. ح وحدلناآبو بكر بن أبى شيبة وأبو کریب » قالا: حدا وک .ح وحدثنا أبو 


عد او قرو ووی ر مت 


کرحت مه كلهم عن هشام بن عروة» عن یه عن ان عاس قال : لو أن 
الناس غضوا من ال | إلى الربع » إن رسول الله لله قال ١:‏ لت وال كير . 


وفی حدیث وكيع : « كبير أو کثیر ». 


سعد بمكة » فارسله . ورواه هشام عن محمد عن حميد نحوه . وقد آدخحل هذه الآثار كلها 
00 القاضى ‏ رحمه الله : وأرى مسلمًا أدخل هذه الروایات ليبين الخلاف فيهاء 
وهی وشبهها عندى من العلل التى وعد بذكرها فى مواضعها ۰ وظن ظانون أنه يأتى .بها 
مفردة فقالوا : توفى قبل تأليفها . وقد بسطنا هذا صدر الكتاب » ولم يدرك أحد من ولد 
سعد النبى عله ویدل عليه قوله فى الدديث/ : « ولا یرثنی إلا ابنة لى » وذلك فى حجة 
الوداع آخر مدة النبی ته . وهذا الحديث وان لم یذکر فى بعض طرقهم سماعهم عن سعد 
ذلك » فهو محمول على السند لروايتهم عنه غير هذا على أصلهم فى ذلك . وما قدمه 
مسلم صدر الكتاب وذكر فى الباب : نا محمد بن مثنى » نا عبد الأعلى » قال: نا هشام . 
وكذا لجمهور شيوخنا . وفى بعض النسخ :نا «ابن عبد الأعلى » مكان «عبد الأعلى 
السماحی» بسين مهملة » أبو محمد . وقيل : أبو همام . وقاله مسلم . 

وقوله فى حديث ابن عباس : لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع » فان رسول 
الله عه قال : « الثلث والثلث كبير أو كثير » : ما استدل ابن عباس استدل غيره 
باستحباب النقص من الثلث لقوله: « كثير » وقوله : « غضوا » بالغين المعجمة : نقصوا › 
أى نقصوا منه جزء] . 


۱ بمب 


VY.‏ كتاب الوصية / باب الوصية بالثلث, 


وقد اختلف الناس فى المستحب من الوصية بعد إجماعهم على جواز الثلث » الا شيئًا 
ذهب إليه بعضم من أن الوصية بالثلث إنما هى لمن لا وارث له .2١(‏ وما روى عن بعض 
السلف من إيجاب النقص من الثلث ۰ فعن أبى بكر أنه أوصى بالخمس ۰ واحتج بأن الله 
تعالى رضى من عباده بالخمس ۰ ونحوه من على بن أبى طالب رضى الله عنه - وعن 
عمر ‏ رضى الله عنه - بالربع > وهو قول إسحق » واختار آخرون السدس أن يكون دون 
ذلك . وقال الحسن : السدس أو الخمس أو الربع . وقال النخعى : كانوا يكرهون الوصية 
بمثل نصيب أحد الورثة . واختار آخرون العشر لقول النبى يله فى بعض روايات سعد : 
«أوص بالعشر » » وروی عن على وابن عباس وعائشة وغيرهم لمن ماله قليل وله ورثة لا 
ترك الوصية لقوله : « إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة » . 

قال الإمام ‏ رحمه الله : ذكر مسلم فى سند هذا الحديث : نا أبو كريب › قال : 
نا ابن عمير عن هشام بن عروة » هكذا فى نسخة ابن ماهان » والذى فى نسخة الجلودى : 
نا أبو بكر بن أبى شيبة » نا ابن نمير . فجعل بدل «آبی كريب» «آبا بکر». 


(۱) انظر : الاستذکار ۲۳ / ۳۳ وما بعدها. 


كتاب الوصية / باب وصول ثواب الصدقات إلى اميت .للل 


(۲) باب وصول ثواب الصدقات إلى الميت 
*(-1١‏ ۰ حدتنا بحي بن أيوب وَكتَيبَة بن سعيد وعلی بن حجر » قالوا : 
حدتا إسماعيل - وهو ابن جعقر عن العلاء ‏ عن أبيه» عن أبى هريرة ‏ أن رجلا قال 


نیع إن أبى مات وتر مالا ولم بوص » فهل یکشر عله آن أتصدق عله ؟ تال : 


ی 


و نس 
مدا ورمون بير ن م رم و لو ی مسر 


(۱۰۰٤(۲‏ حدئنا زهير بن حزب » حلتا یی بن سعيد عن هشام بن هر 
آخبرنی أبى عن عائشة ؛ أن رجلا قال للتَى عله :إن ای فلتت تھا وی أظنها لو 


I‏ ع مس تناس 


تکلمت تصدنت قلى اجر آن انصدق عنها ‏ قال زاتمم 


قوله : إن آبی مات وترك مالا ولم يوص» آفیکفر عنه أن أتصدق عنه؟ قال: « نعم » 
وفی حديث عائشة - رضی الله عنها ‏ : « إن آمی افتتلت نفسها. . . فلی آجر أن آتصدق 
عنها ؟ » وفی الرواية الاخری : آفلها آجر أن آتصدق عنها ؟ قال : « نعم » . قال 
القاضی - رحمه الله : فيه جواز النيابة فى الطاعة فى الأموال. » وصدقة ای عن الميت» 
والناس بعضهم عن بعض. وهذا ما أجمع السلمون على جوازه واستحبابه. ومعنی « آیکفر 
عنه » : أى من السيئات . ومعنی « لها آجر » : أى لها حسنات بصدقتی عنها. وقد 
یکون انتفاع التصدق عنه بذلك وان لم يكن له فيه نية أن التصدق وهبه أجرة فیه» وقیل : 
قد یوحی الیت والحى با لم یکتسبه ولا نواه » كما یژجر بغيبة غيره له وان لم یعلم به . 
وان هذه الاحادیث خاصة لعموم قوله تعالی : « وأن یس للانسان الا ما سعئ ٠(4‏ . 

وقوله : « افتتلت نفسها » : رویناه بضم السين على مالم يسم فاعله » ویفتحها على 
الفعول الثانی. ومعنی ذلك : ماتت فجأة. والفلتة والافتلات : ما كان بغتة وعن عجلة 
بغیر قصد ولا روية . 

وقوله : « وأظنها لو تکلمت تصدقت » : إما لا علم من حرصها على فعل الخير » 
أو لما علم من قصدها ونیتها فى الوصية. ویدل حرصها عليه ما فى حديث أم سعد من 
رواية مالك : آنها لا قيل لها : آوصی. قالت : إنما الال لسعد. فتوفیت قبل قدوم سعد. 

وإذن النبی - عليه السلام - لها فى الصدقة عنها» دلیل على جواز ذلك»/ ولا خلاف 


TAS النجم‎ )١( 


1/1 


۳۷۲ کاب الوضية / باب وضول ثواب الصدقات إلى الميك 
رم فير ماس وم في r‏ ل لا و ره و 


(. ..) حدقتا محمد بن عبد اله بن مره حلا محم بن بشثر » حَدا شام عن 
یی عن عائشة ؛ آن رجلا ی التبی علله > فقال :يا رسول اه إن میات فا 
سے وم و 
ولم توص وأظنها و کلمت تصدنت أقلها آجر ان تصدلت نها ؟ قال : « تعم 2 . 
ر مر و ر وم وو ‏ 


27ت( ..) وحدنتاه أبو كريب » حَدننَا بو أسَامة اح وَحَدَى اکم بن موسی» 


ل صمل ورن ورو د ده ” وتوم ودام 7 و ا فاق 
ينا نمب بن e‏ اع وى أب ان بطم ا يدع بشي ان ر 
ر تھے رو 5 ره و ره نے کہ موف فير 2 


حدثنا روح - وهو ابن لقاسم اح وحلا أبو یکر ین أبى یدحا جعقر بن عون 

وتمع. ور اس 

کلهم عن مشام أن عروق ها الاستاد . آماآبو أسامة وروح قفى حَديئهمًا : فهل لى 
مت مه و وس مهو 


اجر ؟ كما قال یی بن سمید . وآما شعیب وجعفر فى حدیثهما : آقلها أجر ؟ كرواية 


فيه ولا فى استحبابه للوارث > وآنه غير واجب عليه فى الواجبات والندوبات. وذهب 
الشافعی أنه يجب على الوارث إخراج جمیع ما فرط فيه من موروثه من الواجبات من رأس 
ماله . ومعنی قوله فى الرواية الأخحرى : « آفلی آجر أن أتصدق »© إن كانت هذه الرواية 
صحيحة فمعناها صحيح أيضا 1 لى آجر فى فعل ذلك أهبه لها فتنتفع به » ویکون لها هی 
أجر أيضا » أو يكون لى أجر فى سعیی فيه وهبتى ذلك لها . مع أنه مالى فى الأصل . 


کتاب الوصية / باب ما یلحق الانسان من الثواب بعد وفائه. سس ۳۷۳ 


(۳) باب ما يلحق الانسان من الثواب بعد وفاته 
6 -(۱۱۳۱) حَدن یخی بن یوب وه نی ابن سمید س وان حجر » 
الوا : حَدئنَا إسماعيل - هو ابن جعقر س عن الملاء » عن أبيه » عن آبی هریرة + أن 


و ام جر 


سول اله عله قال : إا مات الإنْسَان اطع عله مَلّهُ إلا من فلا : إلا من صدقة 
جارية» أو عمش به أ ولد صالع يدعو له . 


وقوله : « إذا مات الميت انقطع عمله إلا من ثلاث : من صدقة جارية » أو علم ينتفع 
به » أو ولد صالح يدعو له » : وذلك لأن عمل الميت منقطع بموته » لكن هذه الأشياء لما 
كان هو سببها ؛ من اكتسابه الولد » وبثه العلم عند من حمله فيه ۰ أو إيداعه تأليفا بقى 
بعده » وإيقافه هذه الصدقة ‏ بقيت له أجورها ما بقيت ووجدت. وفيه دليل على جواز 
الوقف والحبس. ورد على من منعه من الكوفيين ؛ لأن الصدقة الجارية بعد الموت إنما تكون 
بالوقوف. وفى هذا دليل على أنه لا يجزئ عمل الابدان من صلاة وصيام ولا نيابة فى غير 
الال الذى نص عليه ونقى غيره . 


۳۷ كتاب الوصية / باب الوقف 


(4) باب الوقف 


۱۱۳۷-۵) حلا یی بن یی التميمى » خر سليم بن 2 خضر عن ابن 
عون » عن تافع » »عن ابن عم قال اسای مه اوها 7 


فيها . فقال : يا سول اه ئی صت أرضا بخی لم آصب مالا قط هو أنْفَس عندى 


وقوله : « أصاب عمر ‏ رضى الله عنه ‏ أرضاً بخيبر لم يصب مالا قط أنفس عنده 
منه » : أى أفضل وأعجب إليه وأغبط › والنفيس من كل شىء ۰ المرغوب فيه » 
الحروص عليه » وقد نفس نفاسة. واسم هذا المال ثمغ(۱) . 

وقوله : فأتى النبى عله يستأمره » فقال : « إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها » 
الحديث » قال الإمام ‏ رحمه الله : التحبيس عندنا جائز فى اخلاف(۲) العقار » خلافاً 
لمن منعه على الجملة. والدليل عليه الاتفاق على تحبيس المساجد والسقايات» وحديث عمر - 
رضى الله عنه ‏ هذا. وعندنا فى المذهب اضطراب فى تحبيس الحيوان وإذا كان الحبس فى 
الرباع على مجهول کالساکین فلا خلاف أنه لا يعود على تحبيسه ؛ لأن من أعطيه لا ینقطع 
فيبقى التحبيس ما يقوى » وكذلك إن كان على رجل وعقبه فان العقب إذا انقطع لم يرجع 
ملكا للمحبس ؛ لأنه لما أعطى علق العطية بالعقب ۰ وقد لا ينقطع ولا ذلك من قصده على 
أن له ملكه . 

وإن كان التحبيس على قوم معينين حياتهم » فإذا ماتوا ففيه قولان : هل یرجم ملكا 
للمحبس إذ لا علامة على قصده التأبيد وزوال الملك» والأصل أن ملك الإنسان لا يزول إلا 
على الصفة التى أخرجه عليها أو يكون الأصل ألا يرجع ذلك إلى ملكه ؛ لأن لفظة 
« التحبيس » دالة على القصد. والدلالة الملك على هذه الطريقة. وإذا قلنا : إنه لا يرجع 
ملكا فإنه یرجم إلى أولى الناس بالحبس » والنكتة العتبرة ها هنا التى يدور عليها الاختلاف 
فى هذا الأصل ۰ فقد اضطربت الرواية فيه إذا حبس وذكر العقب » وسمى الصدقة أو لم 
يسمها . إلى غير ذلك من المسائل ؛ إذ الألفاظ المصادرة عن الالك إما أن تكون نصوصا 
فى إزالة ملكه بوضع اللغة أو بغلبة الاستعمال فى العرف » أو نصوصا فى اللغة أو العرف 
دالة على القصد لبقاء الملك ۰ أو محتملة للوجهين » فما الاحتمال فيه يقضى بموجبه ويحكم 
بمقتضاه وما فيه إشكال روجع فى تفسيره » فما فسره به مما يحتمله قوله قبل منه » وإن مات 


(۱) قال صاحب اللسان : الثمغ : مال كان لعمر بن الخطاب. فوقفه » وبالكسر فى الرطب خاصة. انظر : 
اللسان » مادة « ثمغ » 
(۲) قیدت هکذا ولیس لها معنی ۱ 


كتاب الوصية / باب الوقف 


۳۷۵ 
مه قم تامرنی به ؟ قال : إن شنْت حبست أ : آصلها وتصدفت بها » . قال : فتصدق بها 


ور ص تر ورو 


مر الهلا باع للع > ولا یوزث» ولا وهب . قال افصلاق عدر بين 
sS‏ بن السبيل » والضيّف » لا جتاح 


ت ور ر 


على من وليها ا ن اکل منها من روف أو يطعم صديقًا ضير متمول زو 


مر مر مير 0 ی مر ار مس لو مر منم 
۳ 


قال لم . قلما بلغت هذا المكَانَ : غير متمول فيه . قال 


وت 


0 و سوام یو 


غير متأئل مالا 
م میت 


قال ابن عون ی مقأ هق لكاب :أنه : غير متأئل مالا 
مس و و ۳ 200 


0 ..) حدالتا بو بکر ہن أبى ی حدت بن أبى زاندة ع فح اس ار 


و و 032 ار ور 2و و ورت وومر 


أزهر السمان .ح وحدگنا محمد بن ای » حَدننا بن آبی عدى » كلهم عن ابن عون » 


قبل أن يستفسر فالنظر عندى ألا يلزمه إلا أقل ما يقتضيه/ قوله ؛ لأن الأملاك لا تخرج 
بالشك . وهذا الأصل يدور عليه جميع ما وقع فى ذلك فى الروايات . 

وأما قوله : « لا جناح على من وليها أن يأكل بالمعروف ۰ أو يطعم صديقاً غير 
متأئل مالا » فان الحبس إذا استثنی محبسه منه هذا فى أصل التحبيس صح ذلك. ولا أكل 
الصديق فى حكم المعلوم مبلغه فيباح له منه قدر ما خرجت العادة به ولو لم يشترط ذلك » 
وكان التحبيس على المساكين ومن يليها منهم . فإنه لا يحرم عليه ما لا يحرم على أحدهم 
وان كان غنيا » واضطر إلى قيامه عليها ما لا يحرم بهذا القدر على جهة الإجازة » ويكون 
ما يأخذ معلوماً صح ذلك » وليست بأعظم من الزكوات التى جعل الله سبحانه ‏ فيها 
حمًا للعاملين عليها » وان كانوا أغنياء . 

وتقييده فى قوله : « أن يأكل منها بالمعروف » إشارة إلى ما قلناه فى الرجوع إلى 
العادة فى ذلك. وأما قوله : « غير متأثل مالا » فمعناه : غير جامع » وكل شىء له أصل 
قديم أو جمع حتى يصير له أصل فهو موثل » ومنه : مجد موثل : أى قديم الأصل » 
وأثلة الشىء 

قال القاضى ‏ رحمه الله : فيه نص من النبى عله فى الحبس والأمر به » وفيه 
جواز التحبيس على الأغنياء لقوله : « أو يطعم صديقاً » » وفيه جواز أكل القيم عليه منه » 
وأن جميع ذلك بالعروف ۰ كما قال الله تعالى ‏ فى ولى اليتيم على قول بعضهم » 
وجواز الشرط فى الحبس . 


وقول مسلم آخر حديث محمد بن مثنى : فى الباب زيادة قوله : وفى حديث ابن أبى 


۲ب 


۳۷۹ 


کتاب الوصية / باب الوقف 


بهذا الإستاد » مثله . غیر أن حدیث ابن أبى زائدة وأزهر انتهی عند قوله له : « أو يطعم 
سے قر دو شه موسق مي تا و 


صدیقا غير مول فيه » ولم ید ما بده . وحدیت ابن أبى عدی في ما كر سيم 
0 : حت بهدًا یت محمد إلى آخره . 


مر مر 


(۱۹۳۳) وحاًا اسلحق بن إبراهيم » حَدئنا أبو دود اغفری عمر بن سعد عن 
وس م مساو 2 م 
سفیان » عن ابن عون » عن تان ۽ عن ابن عمر » عن عمر ال : آصبّت أرْضًا من أرْض 
خی انیت رسول الله هلت 2 صبّت أرضًا لم أصب مال اب إلى ولا أنقّس 


یم مرس مرن مرو 


عندی منها . وساق افدیث بمثل حدیثهم » ولم يذكر : فحدلت مهنا وما یله 


ر 


عدى ما ذكره سليم فى قوله : فحدثت بهذا الحديث محمداً إلى آخره . سقطت هذه الزيادة 


عند العذرى » وثبتت عند غيره . 


کتاب الوصية / باب ترك الوصية لمن ليس له شىء يوصى فيه سس ۳۷۷ 


(۵) باب ترك الوصية لمن ليس له شىء يوصى فيه 


۰ (1784) حلا یبن یی التمیمی » ارتا رن بن مهاد . 
عن مالك بن مغول عن طلحة بن مُصَرّف » قال : الت عبد الله بن أبى آوقی : هل 
أوصى سول لله لله ؟ قال : لا . قلت : قلم کب على اسنلمین الوصيّة » أو فلم 
مروا بالوصيّة ؟ قال : أوْصى بکتاب الله عر وجل . 


و بو سرهم و موس و ۳ ع ماس وور 


NY‏ ..) وحَئناه بو کر بن أبى شیف حَدئنا وكيع دح وحدثنا ان لمیر 
حَدنَا أبى » كلآهما عن مالك - بن مول » ؛ بهذا الاستاد » مله غير أن فى حلديث 
دكيع : قلت : نكيف أمر لاس بالوصية ؟ وفى حَديث ابن نم فلت :كان كيف کتب 
عَلَى الُسلمين الوصية ؟ 


وقول السائل لابن أبى أوفى : « هل أوصى النبى عه ؟ فقال : لا . فقال : لم 
كتب على المسلمين الوصية ؟ أو فلم آمر بالوصية ؟ قال : أوصى بكتاب الله » ۰ وفى 
حديث عائشة ‏ رضی الله عنها ل : م م قال الإمام ‏ رحمه الله : 
هذا يشير إلى أنه كان یری الساواة فى الأحكام بیننا وبینه والرجوع إلى آفعاله [ )۱ 
كتب على المسلمين الوصیة إذ كان آراد بذلك الفرض . فلعله اعتقد مقتضى قوله تعالى : 
« کب عَليكُمْ إذا حر حدم لت[ إن تلد خر ] 299 ای 4 الآية ۰۳ وظن أنها 
لم تنسخ أو يكون [ رأى ] (4) : أى داود ومن وافقه [ من القائلين ب ] (*) إيجاب 
الوصية وقد قدمنا مذهبهم . 

قال القاضى ‏ رحمه الله : ظاهر قوله : « لم يوص » يعارض الحديث الآخر فى 
وصيته بأشياء : لا يبقى دينان بارض العرب » وإخراج المشركين منها » وإجازة الوفد » 
وأنه أوصى بعترته وبصدقة أرضهء وإنما أراد هنا نفى الوصية بالأمر بعده التى تدعيه الشيعة 
والروافض وهو الذى أنكرت عائشة - رضی الله عنها ‏ فى الحديث الآخر بقولها : « متى 
أوصى إليه ؟ » وكذلك قوله : « أوصى بکتاب الله وعترته وبالثقلین » وغير ذلك كله ليس 


. بياض فى الأصل . (۲) سقط من الاصل‎ )١( 
. ساقطة من الأصلء» والثت من ع‎ )٤( . ۱۸۰ : البقرة‎ )۳( 
ِ سقط من الاصل 2 والمثبت من ع‎ )۵( 


1/1 


لل كاب الوصية / باب ترك الوصية لمن ليس له شىء يوصى فيه 


مدو ا 7 
۸-(۱3۳۹) حدثن بو بكر بن أبى شیب حدتنا عبد الله بن ثمير وأبو معا ۳9 
ررر و رتو و SE‏ پو گوس ہے ر 


5 


عن الأعمش .ح وَحَدئنَا محمد بن عبد الله بن مير حَدكنَا لیوا معاوية › و 
دا لامش من أبى وأئل » عن مُسروق » عن عائشة قات 0320000 
یرآ ولا راء ولا شا ولأ بعيرأء ولا أوصى بشئء . 


۶ و وم ه r‏ ىہ ون و م م هو يع و ۳2 ۶و و و ه 


9 ..) وحدائنا زهير بن حرب وعثمان بن أبى شیبة وإسحق بن إبرأهيم . كلهم عن 
ا ر ۲۳۹ پا کرو را هو و 
جرير اح ودنا على بن خشرم » خبرنا عيسى وهو ابن يونس جمیعاً عن 
لاش ۰ بهذا الاستاد مله . ۱ 


سم وس و ام وم ید سح و و 


سي عد یخی ین یی وأو بكر بن ی مب وا ليخي 5 
روات ملس و و . الد SEE‏ 
ام >> 


صدری -آو قالت : : حججرى - - فَدََا بالطسّت . فلقد انخنث فى حجری ‏ وما شعرت أنه 
مات قم وص إل ؟ 


بمناقض لقولها : « ما أوصى بشىء » ؛ لأن السؤال عن الوصية بمال فى وجوه البرء قالوا : 
ولان أرضه التى تصدق بها حقيقة ذلك ليست بوصيته ولا صدقة محضة ٠‏ بل هو حكم 
بركته » وإنما أخرجها صدقة شرع الله وحکمه قال عليه السلام ‏ : « لا نورث ما 
تركناه صدقة ۱۲ /. فإن سميت صدقة ووصية فعلى صورة حكمها ومجاز أمرها » فلا 
تناقض بين هذه الأحاديث على هذا . ولانه لم يترك ‏ عليه السلام ‏ شيئاً يوصى فيه . 

قال الإمام ‏ رحمه الله : وقولها: فلقد انخنث فى حجرى. أصل الانخناث التكسرء 
ومنه انخناث الأسقية » ومنه سمى الرجل الذى فى كلامه ومعطافه لين وتكسر: مختثاء 
فلعلها تريد أنه انخنث فى حجرها » أى تمايل واجتمع 

قال القاضى ‏ رحمه الله : الانخناث: التمايل والانثناء» وهو الراد هنا وهو المعنى» 
أى تكسر السقاء » أى انطوى بعضه على بعض» ومیل بعضه على بعض . وفى « حجرى» 
لغتان : فتح الحاء وكسرها إذا كان بمعنى الثوب . والحضن من الحضانة بالكسر لا غير . 


(۱) البخارى » ك الفرائض . ب قول النبى عله : « لا نورث » ۸ / 180 ۰ مسلم ء ك الجهاد والسیر ‏ 
ب قول النبى مله : « لا نورث ما تركناه صدقة » ( ٩۱/۱۷۵۸‏ ) ء أبو داود » ك الخراج والإمارة والفىء 
۱/۲ . ۱ 


كانه ارهز باب هارمه ان لبن ال ره وى وة ,ك هریم 


وم وس و قوف مق سره ٠2ع‏ روت 
۰ (۱۹۳۷) حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبى شيبة 
> و و َه وص که 


َو الثافد ‏ وَاللَفظ لسعيد - قَالُوا: حَدئا فيان عن مان الأول » عن سعيد بن 
ت ا 
حير قال : قال ان عباس :وم امیس : وما م الخميس ! ثم بکی حتى بل دمعه 
الحصی قلت یبن عاس »وم یوم ميس؟ قال : اشد برمسول اله وجي 
ال : « التوز نی اتب كنب لَكُمْ کتابا لا مَضلُوا بَْدى» » قتتازعوا . وما تی عند نی تتام 
واحجر - الذى هو العقل - بالکسر لا غير» والحجر : المنح » بالفتح لا غير مصدراً › 
والكسر لا غير اسما . 
وقول ابن عباس : يوم الخميس وما يوم الخميس ؟ وذكره قول النبى عله حين اشتد به 
وجعه: « اتتونى أكتب لكم كتابا بألا تضلوا بعدى » وذكر تنازعهم فى ذلك» وقول عمر ‏ 
رضی الله عنه ‏ : « حسبنا کتاب الله ۰۷ وقوله عند ذلك: « دعونی فالذی آنا فيه خير ۰۷ 


وفی الرواية الأخرى : « قوموا عنی » ۰ وقول ابن عباس : « إن الرزية كل الرزية ما حال 
بين رسول الله يه وبين أن یکتب لهم ذلك الکتاب ۷ . 

قال الإمام ‏ رحمه الله : النبى له معصوم من أن يكذب على الله عز وجل 
أو يفسد ما يبلغه عنه» وهو مع هذا غير معصوم من الأمراض وما يكون من بعض عوارضها 
ما لا يعود لبعض فى منزلته ولا فساد فيما مهد من شريعته . وقد كان عله لا سحر يخيل 
إليه أنه عمل الشىء وما عمله . ولم يجر ها هنا منه ‏ عليه السلام ‏ من الكلام ما يعد 
مناقضاً لما قدم من الأحكام والشرائع ولا الكلام فى نفسه دال على الهذيان الذى يكون على 
الحميات » وقد بقى كثير من الأحكام عظيم خطرها فى الشرع غير منصوص عليهاء ولكنه 
قد حض على أصولها ووكل العلماء إلى الاستنباط » فيقول كل إنسان منهم بقدر ما يظهر 
له . وقد يقع بسبب اختلافهم فيما استنبطوه فى بعض المسائل مرج وفتن» ولو وقع النص عليها 
لارتفع الخلاف وذهب الهرج. ولعله به كان أراد أن يتعرض لبعض هذه السائل» وقد قال 
بعض العلماء: الأظهر عندى أنه أراد عه أن ينص على الإمامة بعده؛. ليرتفع بنصه عليها 
تلك الفتن العظيمة التى منها حرب صفين والجمل» وهذا الذى قاله غير بعيد . 

فان قيل : كيف حسن الاختلاف مع قوله عه : « اثتونى أكتب لكم » ؟ وكيف 
يعصونه فيما أمر؟ قلنا : لا خلاف أن الأوامر تقارنها قرائن تنقلها من الندب إلى الوجوب 
عند من قال : إن أصلها على الندب ۰ ومن الوجوب إلى الندب غند من قال : إن أصلها 
على الوجوب . وتنقل القرائن - أيضاً ‏ صيغة أفعل إلى الإباحة وإلى التعجيز ٠»‏ وإلى 
غير ذلك من ضروب العانی . 

فلعله ظهر منه تله من القرائن ما دل على أنه لم يوجب ذلك عليهم بل جعله إلى 


۳ب 


۰ سس تتاب الوصية / باب ترك الوصية لمن ليس له شىء یوصی فيه 


وقالوا : ما شأنه؟ هجر ؟ استقهموه . قال: د دعوتي فالذى آنا فيه سير أوصيكم 
و و 


بثلاث : أخرجوا امش کین" من جزيرة العرب » وآجیزوا الود بتحو ما كنت أجيزهم » 
ال : وسكت عَن ال و لها نس . 


قال ا آبو إسحق إبراهيم : حَدئنا ا سن بن بش قال : حللنا سفيان » بهذا الحديث . 


۱ (. ..) حدثنا إسحق بن إبُراهيم » أَحْبرنَا وكيع » » عن مالك بن مغول عن 
طَلحة بن مصرف » عن سعيد بن جير » عن ابن عباس ؛ آنه ال : يوم اميس ! وما 
وديس ! شم جل تسیل موه » حتی ریت على دب أنه نظام لواو . قال : 


قال رسول الله ْله : « ائتونی بالکتف والدواة - أو لوح والدواة - أكتب لکم کتابا 


تخييرهم » فاختلف اختيارهم بحسب اجتهادهم » وهو يدل على رجوعهم إلى الاجتهاد فى 
الشرعيات » فأرى عمر ‏ رضى الله / عنه ‏ اجتهاده إلى الامتناع من هذا » ولعله استلوح 
أن ذلك منه به صدر من غير قصد إليه جازم وهو المعنى بقولهم: « هجر رسول الله 
يله ؛ وبقول عمر ‏ رضى الله عنه : « غلب عليه الوجع » وما ضامه من القرائن الدالة 
على أنه عن غير قصد جازم على حسن ما كانوا يعهدونه من تعوده عله فى بلاغ الشريعة » 
وأنه لا يجرى مجرى غيره من طرق البلاغ التى اعتادوها منه عله . ظهر ذلك لعمر ‏ 
رضى الله عنه ‏ ولم يظهر للآخرين ما ظهر لعمر فخالفوه» فلعل عمر ‏ رضی الله عنه ل 
هجش فى نفسه أن المنافقين قد يستطرقون إلى القدح فيما اشتهر من قواعد الإسلام » ويلغه 
ينه لسائر المسلمين بكتاب يكتب فى خلوة وأحاد » ويضيفون إليه ما يشبهون به على الذين 
فى قلوبهم مرض ۰ ولهذا قال عمر : « عندكم القرآن » حسبنا كتاب الله » . قال أهل 
اللغة : هجر العليل بمعنى هذى . 

قال الإمام ‏ رحمه الله : فقد قدمنا نحن بیان القول فيما وقع منه عله » وبينا ما 
يجوز عليه وما لا يجوز . 

قال الإمام القاضى ‏ رحمه الله : رواية مسلم فى هذا : « العجز » : وكذا وقع فى 
كثير من الطرق » وهو أصح من رواية من روى : « هجر » و « يهجر » إذ هذا كله لا 
يصح منه - عليه السلام ‏ ولا يصح أن يعتقد عليه وإنما جاء هذا أن قائله على طريق الإنكار 
لمن قال : لا تکتبوا » أى لا تتركوا آمر رسول الله له وتجعلوه كأمر من هجر فى كلامه » 
أو هو لا يهجر » كما قال تعالى : ١‏ أتهلكتا بما فعل السفهاء ما 4 ۲ نی أنت لا تهلکنا 


(۱) الأعراف : ۲۵۵ . 


رم وو 
تضلوا بنده أبدا ‏ فَقَانُوا : إن رسول الله عله هحر 


و رم وم وم ل :و و | 


۲ (. ا ع - قال عبد : آخرتا . وقال ابن 


2 :حا الاق أبن مط عفر عن يد ا 
ورو 07 1 


ال هل بالك نبالا تسود بت ار :إن رو 
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۳ د غلب عليه الوجع وعندكم القرآن » حسببنا كناب اله . تالف هل الت » 
وم سم و د نوق ا ا نز سرو مرو و ريو 


فاختصموا» فمنهم من قول : قربوا یکتب لكم رسول الله عله کتابّا لن تضلوا بعده » 


الصورة صورة الاستفهام والتقدير والمعنى النفى المحض» وإلا صحت الروايات الأخر» فيكون 
من قائلها خطأ وعلى غير تحقيق »بل لا أصابه من الحيرة والدهش العظيم ما شاهده من النبى 
يه من هذه الحال التى دلت على فقده. وعظيم المصاب به» وخوف الفتن والضلال بعده 
فلم يضبط ما قاله » وأجرى الهجر مجرى شدة الوجع » كما حملهم الإشفاق عليه على 
حراسته .والله تعالى يقول له ویسمعهم: « واللّه يعصمك من النّاس 4). وقد رواه بعضهم: 
« هجر » بضم الهاء فى غير مسلم ۰ ويحتمل أن برجم هذا إلى الحاضرين ۰ أى جنتم 
باختلافكم وتنازعكم هجراً ومنكرًا من القول . والهجر الفحش فى المنطق » وسیأتی الكلام 
على ما أشار إليه من حديث سحره ‏ عليه السلام ‏ فى موضعه إن شاء الله تعالى . 

واختلف العلماء ‏ رحمهم الله فى معنى هذا الحديث مما تقدم . وقيل : إن معنى 
هذا الحديث با تقدم» وقيل: إن معنى الحديث أن النبى تيه لم يكن المبتدئ بالأمر به» وإغا 
سئل ذلك فأجاب إليه > فلما رأى اختلافهم فيه وعدم اجتماعهم على كتابه قال : « قوموا 
عنى » ودعونى » وهذا عند القائل بهذا يدل أنه كان غير مبتدئ بل مسؤول » وأن الذى أنا 
فيه من إرسال الأمر وترككم ۰ وكتاب(2) [ وتدعونى بما طلبتم ]۳۱ خير 

وقول عمر ‏ رضى الله عنه ‏ : « حسبنا كتاب الله » : رد على من نازعه لا على 
آمر النبى تَه. وقيل : خشى عمر ‏ رضى الله عنه ‏ أن يكتب فى الكتاب ما لعلهم 
يعجزون عنه فيحصلون با حرج بالمخالفة » وأن الأرفق بهم سعة الاجتهاد ورحمة الخلاف / 
وئواب المخطئ والمصيبة مع تقرر أصول الشريعة وكمال الدين »وتام النعمة. وقيل: قد يكون 
امتناع عمر إشفاقا على النبى عله من تكليفه فى تلك الحال إملاء كتاب + ولذلك قال : 
)١(‏ المائدة : لا 
(۲) فى الأبى : وكتاب الله . 
() لعلها حشو . 


1/15 


۲ تتاب الوصية / باب ترك الوصية لمن ليس له شىء يوصى فيه 


م مولن و ش يئر ا اس بي لبي اس 


ومنهم من يقول ما قال عمر . لما أكْتَرُوا العو والاختلاف عند رسول الله له قال 
رسول الله عله : ١‏ قُوموا » . 


«إن النبى يله اشتد به وجعه » حسبنا كتاب الله » . 

وقوله : « أوصيكم بثلاث : أخرجوا المشركين من جزيرة العرب » : المراد بالمشركين 
هنا : اليهود » وكذا جاء مفسراً فى غير هذا الحديث. وقد كان المشركون قتلوا ودخلوا فى 
الإسلام. قال أبو عبيد عن الأصمعى : جزيرة العرب ما بين أقصى عدن أبين إلى ريف 
العراق فى الطول ۰ وأما فى العرض فمن جدة وما والاها إلى أطوار الشام. وقال أبو عبيد: 
هی ما بين حفر أبى السماوة فى العرض(۱) . 

وإنما سميت جزيرة ؛ لاحاطة البحار بها وانقطاعها من الماء. وأصل الجزر : القطع » 
وأضيفت إلى العرب ؛ لأنها الأرض التى كانت بأيديهم قبل الإسلام. وذكر الهروى عن 
مالك : جزيرة العرب المديئة. وقال المغيرة المخزومى : جزيرة العرب مكة والمدينة واليمامة 
باخراج على مَنْ كان على غير الاسلام من هذه البلاد » ولا يمنع من التردد فيها مسافرين» 
وقاله مالك والشافعى وغيرهما » إلا أن الشافعى خص هذا الحكم بالحجاز وحده من أرض 
العرب والحجاز عنده مكة والمدينة واليمامة وأعمالها دون اليمن. قالوا : ويضرب لهم حيث 
حلوا منه أجل ثلاثة أيام لينظروا فى حوائجهم » كما ضرب لهم ذلك عمر ‏ رضى الله 
عنه - حين أجلاهم ۰ ولا يدفنون فيه عند الشافعى ‏ موتاهم » ويخرجون إلى الدفن 
لغيرها ما لم يتغيروا . وأجاز أبو حنيفة استيطانهم هذه البلاد . 

قال الطبرى : سن رسول الله عه لأمته إخراج كل من دان بغير الاسلام من كان بلد 
للمسلمين كانت » مما أسلم عليها أهلها » أو من بلاد العنوة إذا لم يكن بالمسلمين ضرورة 
إليهم » يريد إما لعمارة أرض ونحوها » كما أبقى عمر ‏ رضى الله عنه ‏ من آقر من ذمة 
الشام والعراق لعمارة آرضها » وإنما خص فى هذا الحديث جزيرة العرب لأنه لم يكن يومئذ 
للإسلام ظهور فى غيرها. فأما إقرارهم مع المسلمين فى مصر لم يتقدم لهم عقد صلح قبل 
عقد الاقرار به فما لا نعلمه عن أئمة الهدی . وذكر أحاديث منها عن النبى ه: « لا يبقى 
قبلتان بأرض » ومنها إخراج آهل الذمة من الكوفة إلى الحيرة . وعن ابن عباس رضى 
الله عنه - : « لا يساكنكم أهل الكتاب فى مضاربها ». قال الطبرى : فالواجب على كل 
إمام إخراجهم من كل مصر غلب عليه السلام» إذا لم يكن من بلادهم التى صوخوا عليهاء 
إلا أن تدعو ضرورة لبقائهم لعمارتها » فإذا كان فلا يدعوهم فى مصر مع المسلمين أكثر من 
ثلاثة أيام» وليسكنهم الخارج عنهم» وليمنعهم اتخاذ المساكن فى مصار المسلمين ويبيعها 


(۱) انظر 5 غریب الحديث للهروی ۷/۲ * 


كتاب الوصية / باب ترك الوصية لمن ليس له شىء يوصى فيه سس ۳۸۲ 
قال عبید الله : فکان ابن عباس بقول : إن الرزية كل الرزية ما حال بين سول الله 
لله وبين أن يكب هم ذلك الکتاب من اختلافهم وَلقَطهم . 


اص عاسم 


عليهم إن ملكوها. وقال غيره : إن الحكم مختص بمن كان بجزيرة العرب . كما جاء فى 
الحديث . غدروا أو لم يغدروا » ويخرجون بكل حال » فأما غيرهم فلا يخرجون › إلا أن 
يغدروا أو يخاف ذلك منهم ۰ فينقلون إلى حيث يؤمن شرهم . 

وأما الحرم ۰ فمعظم الفقهاء على منع كل كافر من حوله لا مستوطناً ولا ماراً فيه وإن 
مات فيه ميت ممن دخله نقل عنه » إلا أن يتغير. وجوز أبو حنيفة مرورهم فيه ودخولهم 
یاه . 

وقوله : « وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم » : سنة منه ‏ عليه السلام ‏ فى 
ذلك لازمة للائمة بعده للوفود عليهم » / تطييبًا لنفوسهم وترغيبًا لامثالهم ممن يستألف » 
وقضاء لحق قصدهم ٠‏ ومعونة بهم على سفرهم » وسواء عند أهل العلم كانوا مسلمين أو 
كفارًا ؛ لأن الكافر إذا وفد فا يفد فيما بينهم وبين المسلمين وفى مصالحهم غالبا . 

وأما قوله : « وسكت عن الثالث » يعنى ابن عباس وقال : « أنسيتها » يعنى سعيد 
ابن جبير . قال المهلب : الثالثة : تجهيز جيش أسامة . 

قال القاضى ‏ رحمه الله : وقد يحتمل هذا قوله ‏ عليه السلام ‏ : « لا تتخذوا 
قبرى وثنا يعبد » » فقد ذكر مالك فى الموطأ معناه » مع إجلاء اليهود من حديث عمر ‏ 
رضى الله عنه (۲۱ ۰ وقال : آخر ما تكلم به رسول الله عه قوله : « قاتل الله الیهود ‏ 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » لا يبقين دينان بأرض العرب » )١‏ . 


. )۱۹( ۸٩۳/۲ الوطاً‎ )١( 
. )۱۷( ۸۹۲ /۲ الموطا‎ )۷( 


۶ب 


كتاب النذر / باب الأمر بقضاء النذر 


TA 
بسم الله الرحمن الرحيم‎ 
كتاب النذر‎ "5 
باب الأمر بقضاء النذر‎ )١( 
حدئنا خی بن خی لیم ومح بن رح بن المهاجر» لا‎ )17(-١ 
آخبرتا ال دج وخ يبعي هن لب عن ابن شهاب , عن بيد له بن‎ 


م رم ورن هر فقس مر دي فا تل" رات 


عبد الله » عن ابن عباس ؛ أنه قال : استفتی سعد بن عبادة رسول الله لله فى تر کان على 


كتاب النذور 

قوله : إن سعد بن عبادة استفتى النبى عه فى نذر كان على أمه فتوفيت قبل أن 
تقضيه » فقال : ١‏ اقضه عنها » . قال الإمام ‏ رحمه الله : قد قدمنا أن الميت تقضى 
عنه الحقوق المالية » وذكرنا الخلاف فى البدنية » وما تقدم يغنى عن إعادته هاهنا . 

قال القاضى ‏ رحمه الله تعالى ‏ : فى هذا الحديث جواز النذر للطاعة . وقد جاء فى 
كتاب الله وسنة رسول الله يله كثيراء وأمر بالوفاء به وأثنى على فاعل ذلك ۰ وذم من لم 
يوف به . وما ورد من النهى عنه فمعناه ما كان لمعنى من أمر الدنيا » كقوله : إن شفانى 
الله من مرضى تصدقت بكذا » وان قدم غائبى صمت كذا فيكره هذا ؛ لا خالطه من غرض 
الدنيا والاشتراك فى عمله » ولذلك جاء فى الحديث : « إنما هو شىء يستخرج به من 
البخيل » . فأما إن كان نذرًا مطلقًا لله وإرادة الثواب » وشكرا لا آولاه الله وقضاه من 
حاجته - فلا یکره . وسنذکر بعد . ۱ 

والتذر لازم فى الجملة» قال الله تعالی: وليوفوا نذورهم 4 وقال - عليه السلام : 
دمن تذر أن يطيع الله فلیطعه » ۷ » وقال ذامًا للآخرين : « وينذرون ولا يوفون » ۹۳۳ . 
ويلزم النذر عند مالك مطلقاء كقوله: على نذرء أو مقيد كقوله: على نذر صدقة أو صیام(۲4. 
وللشافعى فى المطلق قولان: مرة ألزمه ومرة أبطله» وجعل فيه آقل ما يقع عليه ذلك الائم(*۲. 
(۱) احج : ۲۲٩‏ . 


(۲) البخاری ۰ ك الأیمان والنذور » ب النذر فى الطاعة ۱۷۷/۸ » آبو داود » لك الأيمان والنذور » ب ما جاء 
فى نذر المعصية ۲ » الترمذى » ك النذور والایان » ب من نذر أن يطيع الله فليطعه 1۰4/٤‏ 
كلهم عن عائشة ‏ رضى الله عنها . 

(۳) البخارى » ك الأيمان والنذور 2 ب إثم من لا يفى بالنذر ۱۷۹/۸ » أبو داود » ك السنة » ب فى فضل 
أصحاب رسول الله قله ۰۵۱۸/۲ أحمد 2475/4 575 ۰ كلهم عن عمران بن حصين. 

(5) التمهيد 1۱۲/۲ . (0) انظر : الحاوى 5517/16 . 


كتاب النذر / باب الأمر بقضاء النذر Ao‏ 


وعدن و سم .ده ,2و Iw‏ ا م 
آمه » توفیت قبل آن تقضیه . قال رسول الله عله : « فافضه عنْها ». 


وعند مالك وكافة العلماء : فيه کفارة يمين » ويأتى فيه آثر مفسر عن النبی عه صحيح » 
وسواء كان عندنا لا على وجه القصد والتوبة » أو وجه الخوف ووجه الغضب فى الحرج إذا 
قيده أو اطلقه یلزم . وقال الشافعی : هو مخير فی نذر الحرج المقيد أن يفى به أو يكفر 
كفارة يمين » وسيأتى ذكره . 

وأما النذر بشىء مباح كالقيام والشی إلى السوق ونحوه » فعند مالك وكافة العلماء : 
لا يلزم » وهو مكروه ؛ لأنه من تعظيم ما لا يعظم » بل ظاهر كلام مالك أنه من نذر 
المعصية .)١(‏ وقال أحمد بن حنبل : هو لازم يخير بين فعله أو كفارة يمين . 

وقوله : ١‏ ولم تقضه » : يحتمل أنه وجب عليها فلم تقضه ؛ ولهذا حضه ‏ عليه 
السلام ‏ على قضائه عنها » وهو أظهر من لفظ الحديث > لاسيما مع الحديث المتقدم : 
«إنما ماتت فجأة » (۲۲ . وقيل : يحتمل أن تكون عقدته ولم يجب عليها . 

وهذا الحديث مما يحتج به الشافعى/ فى أن من وجب عليه حق فى ماله من ین أو 
نذر أو كفارة ‏ فهی مقضية من ماله كديونه اللازمة. ومالك وأبو حنيفة وأصحابهما يخالفونه 
فى ذلك» ويرون أنه لا يقضى شىء من ذلك الا أن يوصى به. ثم اختلفوا هل يكون فى 
ثلثه ؟ وهو قولنا » وعند غيرنا فى رأس ماله . واختلف أصحابنا فيما لم يفرط فيه من زاد 
كالزكاة الحالة وشبهها » فعند ابن القاسم : أنها تخرج إذا آوصی بها من رأس الال » ولا 
يلزم إذا لم يوص بها . وعند أشهب : يخرج من رأس الال » أوصى بها أم لا . 

واختلف فی نلر ام سعد ما کان ؟ فقیل : کان نذر مطلقا . وقیل : کان صوما : 
وقیل: كان عتقاء وقیل: كان صدقة . واستدل کل قائل بأحاديث وردت فى قصة أم سعد . 
ویحتمل آن النذر علیها ورد فى تلك الاحادیث والله أعلم(۳). وآظهر ما فیها أن نذرها 
كان فى الال أو نذرا مبهما » ویکون حدیث من احتج لذلك برواية مالك لما قیل لها: 
آوصی > قالت : فيم أوصى وإنما الال مال سعد ؟ أى فأوصى فيه بقضاء نذری . ویطابق 
هذا قول من روی : « فاعتق عنها » ۰ فان العتق من الأموال ومن كفارة النذور ولیس فيه 
کفارة قطع على أنه كان علیها عتقا » كما استدل به من قال : انه كان علیها رقبة » ولان 
هذا كان من باب الأموال التفقة على النيابة فيها:» زیعضده - أيضا ‏ ما رواه الدارقطنی من 
حديث مالك : فقال له - یعنی النبی يله : « اسق عنها الاء » . وأما حدیث القوم فقد 
قاله أهل الصنعة للاختلاف بين رواته فى سنده وكثرة اضطرابه . 


(۱) التمهید 1۳/۲ . (۲) سبق فى ك الوصية . (۳) انظر : الاستذکار ۰۱۱/۱۵ 


۵ / ب 


اف ت س ے۸ کات ادر جات لامر تشاد ادر 


رر یو سه 1 
. ..) وحدائنا یی بن یی قال :رات عَلَى مالك .ح وحدئنا آبو بكر بن أبى 
دودر اعطاق ی دامر ساود دعاو هه ود 
شيبة ومو الثاقد وإسحاق بن إبراهيم > عن ابن عيينة ج ونی حَرملة بن یی 
أخبرنا | بن رب بر .ح وحدثنا كنا إسْحَاق بن إبْراهيم وعبد بن »تال 
2 د و و2 ١‏ لمر سم مق وهف ای دنر 


ار عب راخب منم ح ودا مان أبى شی خلت نان 
عن هشاء بن عروة » عن بكر بن وآئل کل عن الزری » پاستد الث »وی حدينه . 


سر ص 


وقوله : « فاقضه عنها » : على غير الوجوب عند كافة العلماء ؛ لانه إنما سأل النبی 
لله هل يفعل ذلك ؟ فاباح له ذلك » وحمله غيرهم على الندب والترغيب لقوله : 
«فينفعها » » ولا شك أن كل نافع يرغب فيه » وهذا عند كافتهم ما يتعلق بالمال . وحمل 
أهل الظاهر هذا على الوجوب ‏ فالزموا الوارث قضاء النذر عن الميت 2١(‏ مكانه . وأما غيره 
يلزم ذلك الأقعد منهم فالأقعد. 


(۱) الاستذكار ۰۱۲/۱۵ 


کاب عدر باپ الم ىعن التلز وانه لا برد شیف کے ۷۷۲ 


(۲) باب النهى عن النذر » وأنه لا يرد شيئًا 
۲ - (1786) وحلائتى زهير ُن حَرْبٍ وإسحَاق بن ! إيُرَاهيم ‏ - قال إسحاق : 


جع عرص ع و سو ی ت سوا مو 8 و ه ْ 


آخبرتا. وقال زهیر : حدئتا جریا س عن مصور عن عبد له بن موة + هن مب 2 بن 
عم تال" اعد رسول اله له يما ها من اَذ وقول : هل برد شيا .وم 


م وا ها 


بستخرج به من الشحبح ». 


و ره وی قاس وه 2 نس “دبا جر 


*(. ..) حلائنا محمد بن یخی » حداتا زد بن أبى حکیم ار سفيان عن 
سو ا ور ووو 


عبد الله بن ديتار » عن ابن عم عن التب عله ؛ آنه قال : ١‏ النذر لا يقدم شيا ولا بوخ 


وقوله : آخذ رسول الله له یوما ينهانا عن النذر » ويقول : ١‏ إنه لا يرد شيئًا » » 
وفى الحديث الآخر : « لا يقدم شيئًا ولا يؤخره » ۰ وفى الحديث الآخر : « إنه لا يأتى 
بخیر» » وفى الحديث الآخر : « لا يرد من القدر ۰ وإنما يستخرج به من البخيل ما لم 
يكن البخيل يريد أن يخرج » ۰ قال الإمام ‏ رحمه الله : ذهب بعض علمائنا إلى أن 
الغرض بهذا الحديث التحفظ على النذر والحفظ على الوفاء به . وهذا عندى بعيد من ظاهر 
الحديث» ويحتمل عندى أن يكون وجه النهى أن الناذر يأتى القربة مستقلاً لها لما صارت 
عليه ضربة لازم » وكل محبوس الاختيار كأنه لا يبسط للفعل ولا يبسط إليه نشاط مطلق 
الاختيار . فقد كره مالك رحمه الله أن ينذر الإنسان صوم يوم بعينه ويوقفه » وعلل 
قوله شيوخنا بمثل هذا للذى قلناه . 

ويحتمل ‏ آیضا - أن يكون الناذر لما لم ينذر ما بذل من القربة إلا بشرط أن يفعل له 
ما يختار » صار ذلك كالمعاوضة التى تقدح زيف التقرب » ويذهب الأجر الثابت للقربة 
الجردة » وفى الحديث : « من عمل عملاً أشرك فيه غيرى فهو له » )١(‏ ۰ ويشير إلى هذا 
التأويل قوله ته : « إنه لا يأتى بخير » . وقوله عله : « إن النذر لا يغنى من القدر 
یناه وقوله له : « إن النذر لا يقرب من ابن آدم شيئا لم يكن/ الله قدره له » ولكن 
النذر قد يوافق القدر فيخرج بذلك من البخيل » ما لم يكن البخيل يريد أن يخرج » ء 


)١(‏ مسلم » ك الزهد » ب من أشرك فى غير الله 5 / ۲۲۸۹ ۰ ابن ماجه » ك الزهد » ب الرياء والسمعة 
۱۶۰۲ » وأحمد ۲/ ۱١‏ » كلهم عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه . 


۰۵ ب 


تسج تب نش باتوی رام لا برد شنا 
ی و و و هه مهد و ره و 

۳ ..) حلانا و بكر بن أبى شيب » حدانا غندر عن شعي . ح وحدئنا محمد 

ورت ۳ َه دل افر عد ار ی بير سوم ل اس الو وس اور 

ابن المتنى وابن تار = لفط لابن اتی سح محمد بن جح شم 


من سم بير و۳ و ت 


عن مَنُصور » عن عبد الله بن مرة » عن ابن عم عن الى علله ؛ أله تى عن ال 
وقال ١:‏ + نی »وا پیشخرج به من لبیل ». 


و ف مر و 


(. .) وحدلنی محمد بن رآفع » حدلتا یضی بن آم » دتتا مقضل ح وحدتا 
محمد بن الم ابن ساره لا : دنا عبد الرَحْمن » عن سيان » کلاهما عن 


مص بهذا الإستاد » حو حديث جرير . 


17 r عرس‎ 


هه( ۰ وحدثنا فيه بن سعيد » حَدنا عبد العزيز - یعنی الدراوردی - عن 


العلا » عن أبيه » عن أبى هرر ؛ آن سول اه عله قال : « لآ تتذروا قن ال 1 
نی من قرش وم سرج به من الخيل ». 


ا ۳2 ت رس تير تان هر سوس 
ا( ..) وحدئنا محمد بن المثتى وان بشار » الا : حدئنا محمد بن جعفر » 
رو ےر بير سم صن سس 


حَدَئنَا ی قال : سمغت العلا یت عن یهن أبى هرن ای له ؛ +3 
تهى عن التذْر . وقال « لا رد من القدر» نما یستخرج به من البخيل ». 


20 


ل اسا ى يفير سس ست 2 و و 


۷—). ..) حلتن یی بن أبوب لته بن سعيد وعلى بن حجر » قَالُوا: حك 


9 
سے و موه or Gg‏ مر وا و ۰ 3-4 


إسماعيل - وهو ابن جعقر س عن عرو = وهو ابن أبى نروس عن عبد الرَحْمَنِ 
الأعرج » عن ایی هرر + آن الى لله ال : إن رل قرب من ابن آدم شيا َم يکن 


لله قدره لَه ولكن الربانق لد قیرح بذلك من البخیل ما َم يكن البخيل بريد 
أن یخرج » . 


3 


وهذا كالنتي على هذا التعلیل الذی قلناه ۱ لأنه آخبر له : أن موافقة القدر تخرج منه ما 
لم يرد أن یخرج » وأن الهذر ليس هو الجالب للقدر . 

قال القاضی - رحمه الله تعالى ‏ : قد يقال : هل ذلك على طریق الاعلام با ذکر 
فيه من أنه لا یخالف القدر ولا يأتى الخير بسببه والنهی عن اعتقاد خلاف هذا وأن یقع بظن 
جاهل ۰ وهو بالجملة عند مالك مباح فیما تأوله بعض شيوخناء إلا إذا كان مؤبدا > فلذلك 
كرهه لتكرره عليه فى أوقات قد يثقل عليه فعله. وقد لزمه فيفعله بالرغم لا بالرضی 


كتاب النذر / باب النهى عن النذر وأنه لا يرد شيئا 


۳۸۹ 

رت ی وا د و E‏ مت <2 

9 ..) حادئنا قتيبة بن سعيد » حَدنا يعقوب س يعنى ابن عبد الرحمن القارى ‏ 
وید ع ا سس و و 


عبد العزيز - يَعْنى الدرأوردى - - كلآهُما نمرون أبى عمرو» بهذا الإستاد مه 


ويتكلفه غير طيب النفس ولا منشرح الصدر ولا خالص النية فيكثر عناه ويقل أجره وثوابه» 
وهذا آخر محتملات قوله : « لا يأتى بخير ٩‏ » أى أن اعتقاده قد لا يحمد والوفاء به قد لا 
يصح › وقد يكون معناه : لا يكون سببًا یر لم يقدر وكما جاء فى الحديث . 


۰ س كتاب النذر / باب لا وفاء لنذر فى معصية الله . . .إلخ 


(۳) باب لا وفاء لنذر فى معصية الله » ولا فيما لا يملك العبد 


4-(1541) وحدثتى زهتر بن خرب وعلى ن حجر السدی ل 
قلا تا ليمحت بوبه عن ى قلا عن أب الب » عن 


۹ رم سم 81 و لولم ۳ 


es‏ 0 ی 
ر کک NEE,‏ . قال با محمل فتاه . فقال : 


«ما شأنك؟ ». تال : بم أخذتئى ؟ وم اخذت سابقة الحاج ؟ ال - إعظامًا لذلك - : 


ور و و رز کر ره و 


« أحَدْنَكَ بجريرة حَلَمَائك تقیف » ثم انصرف عنْه قنادَاه د فقال : يا محمد با مسعمد 


وقوله كانت تيت هه لبن عقيل + ارت اف رن تن اماب زرل له 
له وأسر أصحاب رسول الله يله رجلاً من بنى عقيل » وأصابوا معه العضباء ۰ فأتى 
عليه رسول الله عه وهو فى الوثاق ۰ فقال : يا محمد » فأتاه فقال : « ما شأنك ؟ » 
فقال: بم أخذتنى ؟ وبم أخذت سابقة الحاج ؟ فقال ‏ إعظامًا لذلك ‏ : « أخذتك بجريرة 
حلفائك ثقيف » » ثم انصرف عنه فناداه » فقال : يا محمد » يا محمد . وكان يه رحيما 
رقيقا . فرجع إليه فقال : « ما شأنك ؟ » فقال : إنى مسلم . قال تبه : « لو قلتها وأنت 
تملك أمرك أفلحت كل الفلاح » » ثم انصرف فناداه : يا محمد » يا محمد . فأتاه فقال 
يله : « ما شانك ؟ » فقال : إنى جائع فأطعمنى ۰ وظمآن فأسقنى . قال عه : « هذه 
حاجتك ٩‏ ۰ ففُدی بالرجلین . قال : واسرت امراف من الانصار راصيية العضیاه: و 
هذا الحديث : « فانطلقت ونذروا بها » فطلبوها [ ولاذوا بها ] (۱) فأعجزتهم » ونذرت إن 
نجاها علیها لتنحرنها » وفیه : قال له : « بس ما جزيتهاء لا وفاء بنذر فى معصية الله » 
ولا فيما لا لك ابن آدم » ۰ قال القاضی - رحمه الله : ذکر فى أول هذا الحديث : 
آسر السلمون هذا الرجل ۰ وآصابوا معه العضباء وقال فى آخره  :‏ وأسرت امرأة من 
الانصار وأصيبت العضباء » . العضباء غير القصواء على ما قاله ابن قتيبة وغیر واحد » 
وقد تقدم قبل هذا > ما آشرنا إليه من أنه یحتمل آنها واحدة وأن العضبی والقصواء واطدع 
ععنی من سمات الأذن وان اختلفت صفاتها ء وأنها اسم ناقته والقصوى والعضبى » 
فقد جاء فى حديث الحج أنه خطب على ناقته الجدعاء (5) » وفى رواية آخری : 


)١(‏ هذه الجملة حشو ليس فى الحديث . (۲) أحمد ۲۵۱/۵ عن أبى آمامة. 


۳41 


كتاب النذر / باب لا وفاء لنذر فى معصية الله . . .إلخ 


اص من 


و کان رسول اله لله رحيما ریق َرَجع له قال : « ما شانك ؟ » . قال ری ملم . 
قال :لو ها ونت تملك مرا افحت كل الفلا » كم م اصرف . فَنَادَاه . فقال : يا 


و م وظمآن 


دا د ا فقال : « ما شأنك ؟ » . قال : نی جائع | فاطعمنی › 


القصواء 2١7‏ » وفى أخرى : الخرمى ) » وفى أخرى : المخضرمة (۳ ۰ وفى حديث 
مالك: كانت للنبى عه ناقة لا تسبق يقال لها : القصواء (4) » وفى حديث غيره : يقال 
لها : العضباء ”°“ [ وأبو بيد ] (*) يقول : هو اسم لها » وهذه الأحاديث تدل على أنها 
صفة فرب صفة صارت اسما » لكن هذا الحديث والذى بعده فى كتاب مسلم وغيره يدل أن 
النبى عله اما اكتسبها فى المدينةء وأنها كانت لبنى عقيل » وأن المشركين آغاروا عليها ثانية 
/ فحملوها كما جاء فى الحديث ۰ وهو بين فى غير مسلم » قال : فحبس رسول الله عله 
العضباء لرحله » وأغار المشركون على سرج رسول الله ته فذهبوا به وبالعضباء > وأسروا 
امرأة من المسلمين »> وهی امرأة ابن أبى ذر "2 . وذكر بقية خبر المرأة كما ذكر مسلم. 
وقوله: إنى مسلمء فقال له عليه السلام ‏ : « لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت » 
ثم ذكر الحديث:« فادى به 24 ارم د الله : كيف قال له: إنى مسلم» ثم 
فادى به » ومن أظهر الإسلام قبل منه من غير بحث عن باطن » وقد وقع فى أحاديث 
كثيرة الأخذ بالظواهر فى هذاء أو التنبیه على أنه لم يؤمر أن يبحث على البواطن والقلوب. 
قيل : يمكن أن يكون هذا من خصائص النبی عه مع هذا الرجل » فأوحى إليه فيه أنه غير 
مؤمن » وأنه مستباح ۰ ألا ترى قوله ‏ عليه السلام ‏ بعد هذا لما سأله أن يطعمه ويسقيه : 
« هذه حاجتك» . 
قال القاضى ‏ رحمه الله : ليس فى الحديث ما يدل أنه رده إلى دار الكفر » وإنما 
فيه أنه لم يطلق سراحه أولا وأنه فادى به. فأما أنه لم يطلق سراحه فإنه إنما أسلم بعد الأسر 
وملك المسلمين له فبقى لهمء وأما الفاداة إذا لم يرد إلى دار الكفر فصواب لا اعتراض فيه ؛ 


)١(‏ مسلم » ك الحج » ب حجة النبى ته ۱۲۱۸/۲ ۰ ابن ماجه » ك المناسك ۰ ب حجة النبى عله 
۲ كلاهما عن جابر بن عبد الله . 

(۲) أحمد ۷۸/۶ من حديث قيس بن عائذ. 

(۳) أحمد ۳ / ۶۷۳ عن رجل من أصحاب النبى تله » ابن ماجه . ك المناسك » ب الخطبة يوم النحر ۲/ 
00 

(8) انظر : كنز العمال وقد نسبها للطبرى ۷ / 945 . 

(0) أبو داود » ك المناسك » ب من قال : خطب يوم التحر 10۳/۱ . 

() رسمها الناسخ هكذا » وفى الأبى واللسان : أبو عبيد . 

(۷) أبو داود » ك الأيمان والتذور » ب فى النذر فيما لا لك ۲۱۶/۲ من حديث عمران بن حصين 


1/۱ 


كتاب النذر / باب لا وفاء لنذر فى معصية الله ۰۰ .إلخ 
. ل : « هذه حاجتك » » دی بالرجلیّن . قال : وأسرت امرآةٌ من الأنصار » 
صيبت العضباء ٠‏ فَكَانَت الم : فى الوتاق . وان الق يحون تعمهم بین دی 


e وو‎ 


٠‏ تا من رت از ٠‏ فجعلّت إِذَا دنت من البعير رغا 
OTS‏ ا 


رکه . حتی تنتهی إلى العضباء » فلم ترغ . قال : وا موادت فى عجزها ثم 
جره طلقت» وتذروا بها وا اعجرم . قال : وتذرت لله ؛ إن تجاها الله عليه 


سىس اہ 


لتنحرنها » فا قدّت المديتة رآها الناس . الوا : باه سول الله عله . 


الت :ها تذرت ؛ إن تاه اله علیها رها نا سول اه عله درو له 


صي ص ر 
0 0 


نقال : سسبْحَانَ الله ! !بشما جَرَئهَا ‏ رت ۵ إن تجاها لله علبها لنحرنها » لا وقاء لنذر 
فى مَعْصيّة» ولا فما لا يمك لد 


ا الا بر انم 
سس ات وس تست 
لأنه أطلقه من آسر الرق ليطلق آولئك › ثم إن کل واحد منهم بعد الاطلاق موکول إلى 
حاله من بقائه بالارض التی أطلق من آسره فیها أو رجوعه إلى أرضه > فقد یحتمل أن 
النبى له قد اطلم من صحة إيمانه ووفق بصدق يقينه من حيث فادی ۰ وأطلقه من الرق 
بإطلاق الآخرين » وبقی هو حر مع السلمین لم یرجع إلى دار الکفر ۰ فیکون معنی قوله: 
« لو قلتها وأنت تملك أمرك آفلحت کل الفلاح » أى نجوت فى الدنیا من الرق وفی الاخرة 
من النار » لکنك قلتها وقد ملكت ۰ آفلحت بالنجاة من النار » ولم يتم فلاحك باطرية . 
وأما قوله : « هذه حاجتك » التی احتج بها قائل ما تقدم فما فيه عندی ظهور › لا تأوله 
من أنه اتهمه فى إيمانه » ولو اتهمه فى إيمانه لم يقل له: «لو قلتها وأنت تملك آمرك » » 
بل كان یقول : لو قلتها من قلبك وصدق نيتك ۰ وإنما معنی « هذه حاجتك » : حاضرة 
مقضية غير متعذرة . 

قال الامام - رحمه الله : وأما قوله : « لا وفاء بنذر فى معصية » ولا فیما لا يملك 
العبد » » ولم یذکر فى ذلك كفارة » خلافا لمن نذر ۰ زعم أن النذر فى العصية یکفر » 
تعلقّا ها ذکره الترمذی وأبو داود : « لا نذر فى معصية الله » وکفارته کفارة يمين » (۲۱. 
والجريرة : الناية والذنب . وقد احتج بقوله - عليه السلام - فى نافته : « لا وفاء بنذر 


(۱) أبو داود 3 ك الأعمان والنذور 8 ب من رأى عليه كفارة إذا كان فى معصية ۱ الترمذی » ك النذور 
والأيمان » ب ما جاء عن رسول الله ته أن لا نذر فى معصية ۶/ ۱۰۳ ۰ عن عائشة ‏ رضی الله عنها. 


كتاب النذر / باب لا وفاء لنذر فى معصية الله . . . إلخ لتم ل ا تست ۱۳۵٩۳‏ 


9 > حدتن و رم اتکی حدگتا حم تین زد .ح وحدتتا بسحاق 
ابن إبُراهيم وابن ی عبر عن مد لطاب الق > كلآهُما عن یوب بهذا الإستاد» 


دق 


حو وفى حدیث مد ال : كانت العضبا با لجل من بنى يل » وكات من سوابق 


فى معصية ۰ ولا فیما لا يملك العبد » أصحاب الشافعی على أن مال السلم باق على ملکه 
وان غنمه الجيش من أرض ارب وقسموه ۰ وأن صاحبه يأخذه بعد القسمة . ولعلنا أن 
نتکلم عليه فى کتاب الجهاد إن شاء الله . والعضباء اسم ناقة النبى عله . 

وقوله : « هی ناقة منوقة » : أى مذللة » ومنه الحديث الذی فيه : وسار معه على 
جمل له قد توقد » أى بأرضه وذلله . يقال : جمل منوق ومخيس ومعبد ومديث . 

فد واه لك ی هات يتان ١‏ رت ای ۾ ر الان دار 
أى علمت به »ونذرت الشىء لله » بفتح الذال » أنذر نذا . قال ابن عرفة : النذر ما كان 
وعدا / على شرط » فكل ناذر واعد ولیس كل واعد ناذر » فلو قال قائل : على أن أتصدق 
بدینار لم يكن ناذرً > ولو قال : إن شفى الله مريضى أو رد على غائبى فعلى صدقة دينار 
أو غيره » كان ناذرا . 

قال الإمام ‏ رحمه الله : هذا الذى ذكره ابن عرفة مال إليه بعض الفقهاء » ورأى 
أن التذر الغیر للشروط لا یسمی نذرا ؛ ولهذا استحب الوفاء به » ولا يحت کما یجب 
الشروط السمی نذرًا » الداخل فى عموم الظواهر الواردة بالامر بالوفاء بالنذر . ومال غير 
هؤلاء من الفقهاء إلى أن الجميع یسمی نذرا وآنشد قول الشاعر 

الشاغی عرض ولم آشتمهما والناذرین إذا لم آلقهما دمی 
وقول جمیل : 
فلیت رجال فيك قد نذروا دمی وهموا بقتلی يا بثين لقونی 

والاظهر أن النذر الذکور فى البیتین غير معلق بشرط . 

وقوله : « مجرسة » : آی مذللة . يقال : جرسته الأمور » أى راضته وذللته . 

قال القاضی - رحمه الله : قوله : « مدربة » بدال مهملة معنی مذللة » ومعنی 
منوقة ومجرسة » كله بمعنى واحد . وفی هذا الحديث جواز سفر الرآة مع غير ذى رحم عند 
الضرورة » وإنما ذلك مع الاختیار . وقال بعضهم : إن هذا النهی إنما هو فى الاسفار 
الباحة » وأما الواجبة فى الدين فلا نهی فیها . وهذا لا يصح الا عند الضرورات » 
كضرورة هذه من الهروب من دار الكفر والخروج من الأسر > وقد تقدم الکلام على هذه 
السألة فى كتاب الحج . 


7/ ب 


وا كناك التلر / یاب لا وفاء لثلر فی معصیة ا 

ما 5 2 2 ° مهت هو 4 37 بو وده 4 2 م 4 2 
الحاج . وفى حديثه آیضا : فأنت على ناقة ذلول مجرسة . وفى حديث الثقفى : وهی ناه 
وي 1 0 0 5 7 7 1 ا 3 3 5 
مذرية. 


وقوله : « لا نذر فيما لا يملك ابن آدم » : هذا إذا أطلق النذر بالصدقة أو العتق فيها 
مطلقا » فان قيده بملكه متى ملكه لزم فى العتق عندنا على مشهور مذهبنا ولم يلزم على غيره 
وهذا الخديث لهذا الذهب حجة . 

وقوله : « لا نذر فى معصية الله » : نفى النذر عنها » إذ النذر المقصد فيه التبرك 
والتقرب ۰ والمعصية تنافيه » فلا نذر يصح فيها ولا يلزم » بل نهى عنه وعن الوفاء به. 
ولم يذكر فى الحديث كفارة » وهذا قول مالك وكافة العلماء أنه لا كفارة فى نذر العصیة(۱) 
وقال الكوفيون : لا يلزم وفيه كفارة يمين » واحتجوا با ورد فى حديث عائشة ‏ رضی الله 
عنها ‏ : « لا نذر فى معصية وكفارته كفارة يمين »6۲۲ وهو حديث مقلوب معتل عند أهل 
احدیث. مع أنه محتمل تأويل رجوع الكفارة إلى النذر الجائز كما جاء فى الحديث مبيئًا. 


(۱) انظر : التمهيد 16/۲ . 
(۲) انظر : الاستذكار ٠١/٠١‏ . 


ای اتن وا فی ای که و ع ا 


(4) باب من نذر أن يمشى إلى الكعبة 


)۱۹۲(-٩‏ حدئنا یحتی بن بح میم ,> اخبرنا يزيل بن ریم » ع جیب 
م ع ترد ر ع ی ره رم ور وو عن قاس گے 
عن ثابت » عن انس ٠ح‏ ودا ابن أبى عمر واللفظ له س حدئنا مروان بن معاوية 


و و و 2< ¢ م و لاسام 2000 
قاری ۰ حلا حم نی ابت عن لس ؛ یه رآی شيّخا همین 
یس و رو 


فقال : «ما بال ها ؟ » . الوا : نذر آن یمشی . قال : ١‏ إن الله عن تعذيب هذا تسه 


مه داي و دوم 


نی » وآمره أن رکب . 
و ۶ بل مر وور على بر و 


 ليعامسإ‎ | وحلدئنا یخی بن أيوب ول وان حجر قَالُواحَدئنا‎ ) 1140-٠ 
ورام وى موه 200018 موم و‎ 
وهو ابن جعفر عن عمرو  - وهو ابن أبى عمرو ند من الأطرج > عن آبی‎ 


سی مس يم 


هرر ؛ أن نیع آذرد شا شی بین اه يوك ليهمًا. ال نی علله: دما شا 


وقوله : أنه رأى شیخا یهادی بين ابنیه . فقال : « ما بال هذا ؟ » قالوا : نذر أن 
هشی . قال : « إن الله عن تعذیب هذا نفسه لغنى » وآمره أن يركب ۰ وفی الرواية 
الأخرى: « اركب . إن الله غنى عن نذرك » ۰ قال الإمام ‏ رحمه الله : يحمل هذا 
على أنه عجز عن المشى». وكذلك مجمل الحديث الذى بعده عن عقبة : أنه قال : إن أختى 
نذرت أن تمشى إلى بيت الله حافية » فأمرتنى أن أستفتى لها النبى يله فاستفتيته . فقال : 
تمش ولتركب » محمله ‏ أيضا ‏ عندنا على أنها عجزت . وقد ذكر آبو داود فى هذا 
الحديث أنها نذرت أن تحج ماشية وأنها لا تطيق ذلك ‏ فقال ‏ عليه السلام ‏ : «إن الله 
لغنی عن مشى أختك ۰ فلتركب ولتهد بدنة » )١(‏ » فقد / نبه هاهنا ‏ عليه السلام _ 
على أنها غير مستطيعة وهكذا مذهب مالك رحمه الله أن الناذر إذا عجز عن المشى 
مشى ما قدر عليه » ثم ركب وأهدى ۲ . 
قال القاضى ‏ رحمه الله : اختلف العلماء بحسب اختلاف هذه الآثار والروايات » 
واتفقوا على ناذر الحج والعمرة أن يلزمه فعل ذلك والسير إليه . 
واختلفوا إذا نذر مشیّا أو سیرا ولم يذكر حجا ولا عمرة ۰ فذهب مالك إلى ما 
تقدم من أن من نذر المشى سَمّی حجا أو عمرة أو لم يسم لزمه المشى ولم يركب» وان 


. ۲۱۱/۲ أبو داود » ك الايمان والنذور » ب من رأى عليه كفارة إذا كان فى معصية‎ )١١ 
انظر : التمهيد ۲/ 1۳ ۰ والسابق.‎ )۳( . ۹۸ ۰۹۷ / ٦ انظر: التمهید‎ )۲( 


۷ / أ 


و« متسس سے کاب الد بات من ان أن جى إلى الكمية 


۳2 
سصو ۳4 


هذا ؟ » . قال ابتاه :یا رسول الله » کان عليه َر ال ای عله : ١‏ اركب أيها الشيخ » 


ان اله نی عنك وعن ندرك » لفط له وب حجر . 


201007 8 مه > ور ”هم 


9 و إن سيو ا رر - یعنی الدراوردى _ عن عمرو بن 
أبى عمرو ‏ بهذا الإسناد » مثله 


رر فان قاس وم و ۵ سم ور مع 
ا ماه معط 
يعنى ابن فضالة - نیع لله بن عیاش » عن بزید بن أبى حبیب ۰ ع أبى الب 


ماو قوس و صو 


عن عقبّة بْنِ عامر ؛ أنه ال : تذرت خت ی آن تمشی إلى بيت اله حافية» َم نی أن 


عجز فى بعض الطريق أو مشى رجع من قابل فمشى ما ركب ۰ وجعل ذلك فى حج أو 
عمرة » وأهدى لتفريق المشى إلا أن يأيس القدرة على الشی جملة ٠‏ فليركب ويهدى . 
روى مثله عن على وابن عباس(۲۱ - رضى الله عنهما. وقال الحسن البصرى : إن نذر حجا 
أو عمرة فلا مشى عليه ويركب » وعليه دم . وقاله أبو حنيفة ۳) » وحكى عنه أنه متى لم 
يسم حجا ولا عمرة فلا يلزمه مشى ولا سير جملة فى القياس » ولكن الاستحسان فى قوله 
غلى الشی إلى بیت الله أو الکعبة آو مکة دون ساثر هذه الالفاظ :سير ولا يلزمه مشی. 

وقال الشافعی : يلزمه الشی ان قدر عليه سمی حجا أو لا ۲۳۱ ۰ کقول مالك › الا 
أنه إن عجز رکب ویهدی احتیاطا » ولم یلزمه رجوع لشیء ما عجز عنه » وهو مذهب آهل 
الکوفة. وقد روی مثله عن ابن عمرء ومذهب السلف وأهل الدينة (؟» وهی إحدى الروایتین 
عن ابن عمر» ومذهب ابن الزبير أن یرجع فیمشی ما رکب ولم یجعل عليه دمّ(*۲. وروی 
عن على رضی الله عنه - قول آخر: أنه مخیر إن شاء مشی» وان شاء رکب وأهدى (20. 
وأحادیث مسلم یحتج بها الشافعی فى إسقاط وجوب الرجوع والدم وإنما جعله احتیاطا . 
ومالك ومن يوجب عليه الرجوع والدم یحتجون بزيادة من روی فى حدیث أخت عقبة : 
«ولتهد » . ذکره آبو داود "2 وغیره » وزاد فى بعض الروایات : «ولتهد بدنة » » ذکره 
ابن النذر . وهذه حجة لالك فى إيجابه البدنة لمن وجدها فى هذه السألة . وتأولوا 
الأحاديث فى ترك الرجوع لمن لم یقدر جملة وقد روی فى حدیث أخت عقبة » فعجزت 
عنه » فأما من نذر فعلیه الوفاء بنذره . 


(۰۱ ۲) انظر : الاستذکار ۳۳/۱۵ ۰ ۳ . (۳) انظر : الحاوى 1۸۲/۱۵ . 
(:) الاستذکار ۰۳۱/۱۵ ۳۲ . (0) الصدر السابق ۳۲/۱۵ . 
() الصدر السابق ۰۳۳/۱۵ (۷) سبق فى نفس الباب . 


کات لیر ریات مق لذو آن على الا ب 


0/0 


و لس معي 2 
آست ستفتی لھا رسول الله کاله » فاستفتيته . فقال : « لته ی ولت رکب ». 


و سم 6 و ي ۵و م مس سس و ها وس 
e‏ .) وحدلنى من راقع » عبر خرن جر 
وس سم ت و واس مرو رى ویر 
ا خر سین یوب ی أبى سحيب الجر ان أب کح من 


ان عامر الهئ »ال : تذرت اتی کر بمثل حدیث مقضل . ولم کر فى 
حو ور 


الحديث : حافية . وزاد :وكأ لخر ابقر طق 


و للم ےہ 


E .(‏ خلّف ‏ قال : حدلنا روح بن عبَادة » حَدئُنا 


وفى قوله فى حديث أخت عقبة : « فلتمش ولتركب » : حجة على أبى حنيفة فى 
إسقاط المشى جملة . قوله فى هذا الحديث : نذرت أختى أن تمشى إلى بيت الله وإلى مكة 
والمسجد الحرام » وان لم يذكر حجا ولا عمرة » وكذلك متى ذكر جزءًا من الكعبة أو 
البيت فله حكمه . وهذا قول مالك وأصحابه . 

واختلف آصحابه إذا قال : إلى الحرم » أو مكان منه » أو مكان من مدينة مكة ۰ أو 
اج له حکم ذکر اليك آم لا؟ وقال الشافعی : متی قال : على المشى إلى شىء 
بما يشتمل عليه الحرم لزمه » ون ذکر ما حرج عنه لم یلزمه » وهو قول آبی یوسف 
ومحمد والحسن وابن حبیب من آصحابنا 2١(‏ زاد : إلا إذا ذکر عرفة فیلزمه وان لم يكن من 
الحرم . وقال آبو حنيفة : لا يلزمه فى هذا مشی ولا سير فى القیاس » لکن الاستحسان فى 
قوله : إلى بيت الله » أو الکعبة » أو مكة فقط ) / أن یسیر ولا یلزمه ركوب على 
أصله . 

وقوله فى الحديث : حافية » فقال : « لتمش ولتركب » : ظاهر مع ما جاء فى 
الحديث الآخر: « إن الله غنى عن تعذيب هذا نفسه » وأمره أن يركب : أنه لا يلزم ما فيه 
تعذيب للنفس » لكن كل ما ذهب فيه المشقة على نفسه فلم يلزمه » إذ ليس فيه قربة » 
يستحب له فيه الدم » ولا يلزمه مثل المشى حافيّا » أو حمل شىء على عنقه 229 . فالدم 
هاهنا استحباب بخلاف مجرد المشى كن عجز عنه ؛ لأن المشى مقدور عليه وطاعة » والخطا 
فيه مكتوبة » وقد قال الله تعالى : © یأتوك رجَالاً 4 ) ۰ فليدم الإنسان ما نذر من ذلك » 


۳ ۵ انظر : الحاوى ۰ 1۸۲ الاستذكار‎ )١( 
. انظر التمهید ۳/۲ وهو قول الإمام مالك‎ ۳ 


() اج : ۲۷ . 


۷ / ب 


فا سين کات اندوز يتوهق بتن اذ مق :إن «الكعية 


وم ه وس جح سم 


5 م وس ۳ وچ ت چ gor‏ ۳ ۳7 وس مرلو اب “e‏ 
ابن جریج » آخبرنی یحبی بن أبى أيوب ؛ أن يزيد بن آبی حبیب آخبره » بهذا الاسناد . 
2 ت 2 ۳ ى ت ۳ 


۳ 


مثل حدیث عبد الرزاق. 


فإذا عجز عنه وجب عليه الدم عندنا . وسقط عند غیرنا » واستحبه آخرون على ما تقدم . 
وكذلك عندنا وعند آبی حنيفة : إذا حلف بالشی إلى مكة لزمه اليمين (۲۱ إذا حنث » 
وکلاهما على مذهبه التقدم فى لزوم الشی أو سقوطه . وقال الشافعی (۲) وفقهاء أصحاب 
الحديث کلهم: لا يلزم فى اليمين بخلاف النذر » وعلیه فیهما کفارة يمين . وحکی مثله عن 
ابن القاسم (۳) من أصحابنا . قال الروزی : وهو قول أصحابنا كلهم فى الایمان سوی ‏ 
الطلاق والعتق » وروی هذا عن جماعة من السلف . وقال داود : كل يمين کمشی أو صدقة 
فلا تلزم ولا کفارة فیها » قال : ولا کفارة الا فى اليمين بالله » وهو قول ابن آبی لیلی 
والشعبی والحسن ومحمد بن الحسن کیفما حلف . 


. أى کفارة اليمين‎ )١( 
۳۶ /۱۵ انظر : الاستذكار‎ )۲( 
. 57/1١6 الصدر السابق‎ )۳( 


(5) باب فى كفارة النذر 
رو وىو ا ال بان سي و وم و 
-(17140) وحلائتى هرون بن سعید | یی وبونس بن عبد الأعلى وأحمد بن 
و م و و و 9 


عیسی تفا ون : آخبرتا . وقال الآخَرَان : حدثنا ابن وهب ب - آخبرنی عمرو بن 
مس و صوق 2 و م وم سمه ع 


الحارث عن کب بن من عبد لمن بن ماس ع ای ان 
بْنِ عامر » عن رسول اله تله ال ١‏ كقارة النذر كقارة این ». 


وقوله ‏ عليه السلام - : « كفارة النذر كفارة اليمين » ٠‏ قال الإمام ‏ رحمه الله : 
النذر البهم عندنا کفارته كفارة يمين خلافا للشافعی وهذا الحديث حجة عليه . 

قال القاضی - رحمه الله : وقد قدمنا آول الکتاب اختلاف قول الشافعی فيه . 
وبهذا الحديث احتج فقهاء آصحاب الحديث أن كفارة اليمين تجری فى جمیع آبواب النذر » 
وأبو ثور معهم وزاد العتق . وحجتنا عليهم : أن ظاهره النذر البهم المطلق . وأما المقيد 
بطاعة فالمخرج منه بفعلها » ولا يحتاج إلى كفارة . 


1/۱۸ 


,م كتاب الايمان / باب النهى عن الحلف بغير الله 


بسم الله الرحمن الرحيم 
۷ - كتاب الأيمان 


(۱) باب النهی عن الحلف بغیر الله تعالی 
۱-(۱6۲) وحلثنی أبوالطاهر خمد ُن عرو بن سرح » حَدئُنَا ابن وب » عن 
و و ر مراع طم وى EE‏ کے أ مه اوداع و و وارم 
يونس .ح ونی حرملة ن یی أَخْبرنًا بن وب ء آخبرنی بوس عن ان شهاب » 
من سالم بن عد اه بعن اليذه قال : سمعت عَمَرَ بن الخطًاب يمول : قال رسول الله 


ر ت 


عله :"إن اله عر وجل کم آن تحلفوا بآبائكُم ». 


وقوله 2١(‏ : « إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم » من كان حالفا فليحلف بالله أو 
ليصمت »2 » قال الإمام ‏ رحمه الله : هذا لثلا يشرك بالتعظيم غير الله سبحانه. وقد 
قال ابن عباس : لأن أحلف بالله فاثم . أحب إلى من أن أضاهى : فقيل معناه : الحلف 
بغير الله » وقيل : معناه : الخديعة» يرى أنه حلف وما حلف » وقد قال ابن عباس ل 
أيضا : لثن أحلف بالله مائة مرة فآئم » خير من أن أحلف بغيره فأبر » فلهذا ينهى عن 
اليمين بسائر الخلوقات . ۱ 

ولا یعترض على هذا بقوله له تا ال ا و 
القسم » وإنما هذا قول جار على آلسنتهم ۰ فقد قال تعالی: $ وان والزيتون ۳4 
معناه : ورب التين والزیتون ۰ أو يكون الراد به التنبیه على ما فیهما من العجائب 
بهما علیهم ۰ ولا یراد بهما القسم . ولو سلمنا أن الراد بها القسم من غير حذف واضمار 
لم يبعد أن یکون الباری - سبحانه - یقسم بهما وینعنا من القسم بهما » وتعظیم الباری 
جلت قدرته للأشياء بخلاف تعظیمنا لها ؛ لأن کل حق بالاضافة إلى حقه ‏ سبحانه - 
حقير . وکل عظیم عند الاضافة إليه تعالی هين ؛ إذ لاحق لاحد عليه » وله الحق على کل 
أحد » وإنما تعظيمه لبعض/ الأمور تنبيه إلينا على قدرها عنده أو تعبد لنا بأن نعظمها » 
فلا يقاس هذا على هذا . 
)١(‏ لم يذكر القاضى أنه دخل فى كتاب الأيمان وكذلك فى ع . 
(۷) مسلم » ك الإيمان » ب بیان الصلوات التى هی أحد أركان الإسلام ١١/١‏ ۰ من حديث طلحة بن عبيد 

الله . 

(۳) التين : ۱ 


١ 


لسو بير و ر و و 


ال عمر ر : قوف ما حلفت بها مد سمعت رسول الله لله تھی عنْا ‏ ذاکر) ول 


مي 8 وم ر م 
۲ 7 .) وحدالنی عبد الملك بْنْ شیب بن الث ۰ حَدلّنى أبى » از 


وس و ۳ ا و سم 


حدتى عقيل بن خالد اح ون إسحاق بن إبراهيم ود بن حَمَيْد »قال : حَدكنًا عبد 
اراق » طبر سم كلما عن ری »ها الإستاد» مغل َر فی حَديث 


مر 9 قرو کر و قرو ره 


یل : ما حلفت بها مد سمعت سول اله لله هی عله »ولتت بها »ولج يقل : 
ذأكرا وق . 


9 .) وحلاثنا بو بک بن أبى شي وعمرو التاقد زهي ُن حرب » قالوا :حلا 
ور قاع و اوو 2 رل ی 


و ی » ن أبيه» قال : سمع الى له عمر وهو 


e 9‏ قب بن سعيد . حَدُنَا ليث .اح وحَدتتا محمد بن رمح 
هم دورو هس سم 0-6 یں گر 
واللفظ له أ رال من تام عن عبد اله » عن رسول الله لله أله أذرلة عمر 

اقا داك 


ی ا تاداهم رسول الله & : J:‏ ألا إن الله عر 


ص م 
جل ه - و 


جل یناکم آن تحلفوا بآبانگم» » فمن كان حالما فَليَخْلف بلله أو لصم ». 


وقول عمر ‏ رضى الله عنه ‏ : « ولا آثرًا » : يعنى : ولا حاكيًا إياه على أحد » 
من قولهم : آثر احدیث يأثره : حدث به . ۱ 

قال القاضی - رحمه الله : یعنی ومعنی قوله : « ولا ذاكرً » : أى ولا قائلاً لها 
فن قبل تقس 

وفى قوله : « فليحلف بالله » تنبيه على أن الحلف بأسمائه وصفاته تعالى لازم جائز؛ 
لأنه حلف به تعالى » ولا خلاف فى ذلك بين علماء الأمصار مع الآثار فى ذلك ۲۲۲ ۰ إلا 
ما ذكر عن الشافعى على أصله على من اشترط نية اليمين فى الحالف بالصفات ) ۰ وإلا 
لم يكن عليه كفارة . وأنكر بعض التآرین الخلاف فى لزوم الحلف بالصفات . وفى 


() انظر : الاستذكار ۱۵/ ۹۵ . 
(۲) انظر : الحاوى ۱۵ / ۲۵6 . 


۲ تتاب الایمان / باب النهى عن الحلف بغير الله 


و امن و في س ۶ سم ےر و رتوو 


6 بت (. .) وحلاثنا محمد بن عبد الل بن مير حداتا یی اح وحدئنا محمد بن 


المتى » حدَا يَحبَى وهو القطان - عن عبید الله .ح وحدتنی بشتر بٔن هلال » حدل 

عبد ارت وب ح وحن بو رنب جک بو أسامة » من الوليد بن کر 
ح وَحَدئنا ابن أبى عم حَدتنا سيان . عن ٍسماعیل بن مت .ح وحدئنا ابن رأفع » 
دتا ابن أبى دك ابر الصحل ون أبى نب ١ح‏ وخ حون راهم 


رو - 


ان رام عن عبد الق نان جرج ری لكريم ٠‏ كل هولاء عن تانع» 
عن ابن عمر . بمثل هذه القصة عن التبى لله . 


وس و هام مس سس و و الاوك اس تقو و و فقو ماد وم 
0 ..) وحدثنا یخی بن یی ويحتى بن أبوب وفتیة وین حجر قال یی بن 


لر وال سوس 


یخی : أخبرنا . وقال الآحَرونَ : حدلتا إسماعيل ت وهو ابن جعفر و 
مار سل : ال رسول اله لله : ١‏ من کان حَالقافلايَحْلف لا باه » . 


م 
ی 


وکانت فریش تحلف بآبائها . ال : ١‏ لا تحلوا بابائكم ». 


الباب : وحدثنى بشر بن هلال 2١(‏ قال : نا عبد الوارث . وأرى الصواب الأول ۰ وفيه : 
3 ۳۹ 3 و۶ ۰ 5 001 

نا يحيى بن بحی ویحی بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى بن يحيى : أنا » وقال 
آخرون : نا إسماعيل . كذا عند شيوخنا . وفى بعض الروايات : قال يحيى بن يحيى : 
أنا . وقال آخرون : حدثنا . 


() بشر بن هلال الصواف أبو محمد النميرى البصرى » روى عن جعفر بن سليمان وعبد الوارث بن سعيد 
ويحيئ القطان وغيرهم » وعنه الجماعة إلا البخارى » وابن خزيمة وأبو حاتم - وقال : محله الصدق » 
وقال ابن حبان فى الثقات : يغرب » ووثقه النسائى فى أسماء شيوخه وأبو على الجيانى فى أسماء شیوخ أبى 
داود» ت ۲۷ .انظر : التهذيب ٤٦١/١‏ . 


كات الان بات من حلت اللات والغرق ا اس ت مزع 


(۲) باب من حلف باللات والعزی » فليقل : لا له إلا الله 
-(۱۹۵۷) لای یو الطأهر » حداتا لبن وب عن يوس .ح وحدئنی حرملة 
و ها وم آشبرتا این ود و مم و و و م چا و وی و 


ابن یحیی تابن وهب ؟ خبرنیبونس » هن ابن شهاب » أخبرنى حميد بن 
عد الحم بن عوف + أن با هري قال : قال رسول الله که :دمن حل متم بقل 
فى حلفه : باللات ۹1 : لا اله إلا لله . ومن قال لصاحبه : تعال مرك ؛ فَليتصدق ». 


ون م7 
۱ ) ينات لسو ال شم »عن الأوؤزّاعى .ح وَحَدئنا 


و مس o2‏ م من وا و و وت ر مي رو 


اسحاق بن راهيم ودب خمد الا : دتا عبد الرزاق » آخبرتا سم كلام 


وقوله : « من حلف فقال فى حلفه : باللات والعزی » فلیقل : لا إله الا الله » ومن 
قال لصاحبه : تعالی آقامرك » فلیتصدق » قال الامام - رحمه الله : الحلف با لا 
يجوز من هذا النوع لا کفارة مقدرة فيه عندنا » خلاقًا لابی حنيفة 2١(‏ فى [ثبات الکفارة فى 
ذلك » الا فى قوله : آنا مبتدع وآنا بریء من النبی ته . وهذا الحديث حجة عليه ؛ لانه 
لم يذكر فيه الکفارة . وأبو حنيفة تعلق بأن الله سبحانه - آوجب على الظاهر الکفارة › 
وعلل بانه منكر من القول وزور » والحلف بهذا منكر من القول وزور . وهذا ينتقض عليه 
ها استثناه من قوله : أنا برىء من النبى عله ثم لا كفارة فيه عنده. ولو قال : واليهودية» 
لم تلزمه الكفارة باتفاق » فكذلك إذا قال : أنا يهودى إن فعلت ۰ فلا معنى لتفريقهم بين 
اللفظين . فإنه إذا قال : واليهودية » فقد عظم ما لا حرمة له » وإذا قال : إن فعلت فآنا 
يهودى» فكأنه عظم الإسلام واحترم ما له حرمه ؛ لأن الجميع لا يحسن القسم بهما . 

قال القاضى ‏ رحمه الله تعالى ‏ : وقوله : « فليتصدق » : ولا حجة فيه للمخالف 
فى أنه أراد الكفارة ؛ لأنه إنما جاء به بعد ذكر المقامرة على خصوص التكفير لها لا لغیرها 
كما خص الحلف باللات والعزی بكفارة قوله لا له إلا الله . ولو كان المراد بالصدقة كفارة 
اليمين لجاءت عنهما جميعا ولم يختص بالقامرة . قال الخطابى : معناه : فليتصدق بمقدار 
ما أراد أن يقامر به ۳ . وعندى أنه لا يختص بهذا » بل لا نوی بذل مال فى غير طريق 
جائز وإخراجه من يده واعتقد ذلك » كان كفارة اعتقاده ونيته أن يتصدق بمال يخرجه عن 
CS‏ و ات ای 


(۱) انظر : الحاوى hi e‏ 
(۲) معالم الستن ۳۵۷/6 


ا 


تنس : كتاب الأيمان / باب من حلف باللات والعزى 8 إلخ 
70 ما مک لوس كيه 
عن فرب وس . وحديث مُعْمَرِ مثل حدیث يونس . غير أنه قال : «فلیتصدق 
». وفی حدیت الأوزاعى : « من حَلّ باللات والْعرّى ». 
ل التو : هذا الحرف - يعلى قله : تعال ار فليتصدق - 
يرويه اد عبر لزفری . قال : وهر َو من تسعين حديثًا یرویه او 
يشاركه فيه أحد بأسانيد جيّاد . 


ت ت نف 


و ص ر س 


5 (1548) حدثنا أبو بكر بن ی شيبة » حَدئنَا عبد ای عن هام عن 
الحسن عن عبد الرخمن بن سمرة . قال : قال رسول اله عله : « لا تلقو بالطّواغى , 


ا 


ولا بآبائكم » . 


غيره ومضاهاته به کفرا لقوله بالقول والفصل بالفعل . وفى هذا حجة لا عليه الجمهور من 
أن العزم ينشأ على المعصية مه يؤاخذ بها » بخلاف الخواطر » وقد تقدم الكلام عليها أول 
الكتاب . 

وقوله فى الحديث الآخر : « لا تحلفوا بالطّواغى » : مثل نهيه عن الحلف باللات 
والعزی. والطواغى : الأصنام . أحدها طاغية » سمى باسم المصدر لطغيان العباد له » 
وأنه أصل طاغیتهم وکفرهم ۰ وکل ما عظم / وجاوز العقيدة فقد طغی ‏ ومنه : : الما 
طعا الْماء» (1) أى كثر وجاوز القدر . والطاغوت - أيضا ‏ الصنم » وجمعه طواغيت . 
وقد يكون الطاغوت جمعًا وواحد ومؤنثا ومذكرًا » قال الله تعالى : « واجتتبوا الطّاغوت أن 
يعبدوها 2174 وقد قال تعالى: « بریدون أن یتح کموا ی لطاغوت وقد آمروا أن یروا به(). 


١ : الحاقة‎ )١( 
. ۱۷ : الزمر‎ (۲) 
النساء و‎ (۳ 


كتاب الأيمان / باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خیرا منها ... إلخ س ۵.ع 


(۳) باب ندب من حلف يمينا » فرأى غيرها خيرا منها › 
أن يأتى الذى هو خير ويكفر عن بمينه 
۷ - (1749) حدئنا خافن داو قي بيد وخی بحيب الحا - 


والفظ لخلّف قالوا : حلا حماد ن زید عن ان بن جرير » عن أب برد عن أبى 
و و ري . قال :ات ای ل فى خط من مرحم . فقال: «والله » 


0 مع کہ 


لا أحْملكُم »وتا عندى ما أخملکم عليه » قال لاما شا اله م أنى بابل » قمر تا 
بلقت ذَوْد عر الذّرى . مالفا قلنا - أو قال بعضتا لبَعْض ‏ : لآ يبارك الله ناه ينا 


3 


ت 
ر وس م اکل س سس ل ته ص و سس سم رس هد 96 سم وم و و یس 


رسول الله عله تحمل تحلف الا بخملتاء ثم حمنا »اوه أخبروه . دما آن 
ی ی ی م ور 7 
کم ولکن اله حمََكُم ‏ وى وله إن شاء اله - لا أخلف على یمین ثم e,‏ 


ماو > يوي 


حرا مها »لا كرت عن یمینی » وأتيت الْذى هو خر 
2-4. ..) حدائنا عبد اله ُن برد الأشنعرى محمد بن العلا نی توا 


من مر مر o2‏ ۶ و سم 


فى الط - الا : حَدئنا أبو أُسَامَة » عن بريد » عن أبى بر عن أبى موی » قال : 


رسای أصحابى ای رسول الله له أله لهم الحنلان عم یچ ارس 


ا ت ا ا 2[ E‏ 


وهی غزوة تبوك - فقلت :يا نی اه إن آصنحابی آرسلّونی لك لملم . فقال : 
د ولف لمکم علی شیء 22 وراه وهو فان ولا نع فرجفت یا من سم 
ول اه عله ومن مق أن کون رسول هله قا وجد فى تشه على فرجفت 
۳ ی 


ی ال و ده . فلم ا بت لا سويْعَة إذ سمعت بللا 


ی ۳۹ 2 2 0 7 
ايت 


یتادی : آی عبد له بن یس » اجه ل : اجب رول لله لله يدعوك . فلما 


وقوله فى حديث الاشعریین : ١‏ ما آنا حملتکم بل الله حملکم ‏ وانی والله - ! 
شاء الله لا حلف على يمين ۰ ثم أرى خیرا منها الا كرت عن يمينى > وأتيت الذى هو 
خير » » قال الإمام ‏ رحمه الله : المراد بهذا أن الله تعالى ‏ أتى بما حملتكم عليه » 
ولو ما ساقه الباری - تعالی - إليه لم يكن عنده ما يحملكم عليه » ولم يرد بهذا نفى 
إضافة الفعل إليه . 


كلع 


كتاب الأيمان / باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خير منها . .. إلخ 


رسول الله کله قال : خد هذبن لين وعدن این ۰ وین القریتین - ت 
أنعرة ابتاعھن حیتذ من سعد - فاْطلی بهن إلى آصحابك . فقل: إن الله آو قال: إن 
رگ و ا E‏ 


رسول اه - بحملکم علی هؤلاء » ابوه » 
فالاو : اطفت إِلَى آصنحابی بهن . تقلت : إن رسول اله عله یحملکم 


روون مه سوا اس ساس o2‏ وور مج مين ميرم مر 


علی هؤلاء » ولکن . وله كم حتی نلق می نکم إلى من سمع مقا سول 
اذ ل حين سال کم ومن فى أول مرت م إططاءه یبد ذلك » لا توا ی 
حدلتكم شا لم یقله . الوا لى : واف إتك عندنا لمصدق ولتَفْعلنَ ما أحييْتَ . 
َانطلق أبو موسى بتر منم حتی آنوا الین سمعوا قول رسول الله هواس 
تم إعطاءهم بعد قحدئوهم بما دهم به ُو موسی »سوام 


2 و 


2 و و من 1 - 


۹ =( ..) حدائنى یو الربيع العتکی . حَدئنَاحَمَاد نی ابن زد عن أيوب » 
عن أبى قلابة ون القاسم ُن عاصم » عن ردم الجر قال وب : وآنا لحديث 


ای حفّظ می لحديث أبى قلابة » كَالَ ااي جات بای 


کے ره نلک 


لخم جاح » دحل رجل من نی تیم اء اخمر شية بلول . ال له : هلم لکا 


م لهام م e2‏ 8 و ب یو و سم و 


فقال اكلم :فى لذ ریت رسول اجه کل من . تال الرجل ى رآیته يأكل شیا 
فقذرته » قحل . قال : هل أحدلك عن ذلك إن نیت سول لله علله 


م مرو 


تقذرته » فحلفت أل أ 


فى رط من الأشعرين نحل . فقال : وا لآ آخملکم» وما عندى ما أخملكم 
يه ام شالف ی رو اھ کے لب | ٠‏ فأمر نا بخمس دود 


مر 
و ام گر 


غر الذری . ال : فلم انطَلَْنا قال بَعْضنًا بض : ا 5 لا رسول اله لله يميته » لآ یبرد 


" قال القاضى ‏ رحمه الله : ترجم البخارى عليه )١(‏ : والله خلقكم وما 
تعملون7(4) > واحتج بالحديث على ذلك . وقيل : يحتمل أن يكون أوحى إليه بحملهم» 
أو يكون مراده دخولهم فى عموم من أمره الله بالقسم فيهم . وفى الحديث حجة على لزوم 
مین المغضب لقوله : « وهو غضبان » ۰ ثم إن النبى عله قال فى القصة : « إلا كفرت 
عن ي » ١‏ اف لای وروی" فى انه لا يلرم الفصل + 

وقوله : « فأمر لنا بتّلاث دود غرٌ الذری ٤‏ وفی رواية: ۱ خمس زود 4 قال الإمام ‏ 


() البخارى » ك كفارات الأيمان » ب الاستثناء فى الأيمان ۸۲/۸ . 
(۲) الصافات : 95 . 


كتاب الأيمان / باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خیرا منها . . . إلخ ¥ 


مر مر مسق 


5 برجم لقن : يا رسول الله إتا یل تسَحملّك وإتك حلفت ألا تحملنا 
لمحت یت با رسول اه ؟ قال :د إلى » وف ان شا لس لآ أخلف على يمين 


قاری یرما خر نها إلا یت اذى هو خی وحن ها الوا نما حملکم اه 


سه سا سه هه 


عز وجل ) . 
g26 9‏ مد که سوه و پر بت سام وم ی سیم 
9 ..) وحدثنا ابن أبى عمر » حدثنا عبد الوهاب الثقفى عن يوب » عن أبى قلابة 


والقا سم التعیمی » ؛ من دم ری » قال : کان بن ها الحی من جرم وبين 
الا ۳ 2 وا من مس توب هط لام 
مرح سم و موق 


فذ کر نحوه . 


ا و 


۶ س و‎ RES 


e ا‎ 9 


رحمه الله : فمعناه : بيض الأسمر . وذروة البعير : سنامه » وذروة كل شیء أعلاه. 

قال القاضی  :‏ رحمه الله : جاء فى الرواية الأخرى : « بقع الذری » . کذا 
عندناء وفی بعض النسخ : « بقع غر الذری » والبقع هنا بمعنى : البیض ‏ وأصله ما فيه 
بياض وسواد » ومنه : کلب أبقع »> وغراب آبقع . وخص الذی هنا وهی آعالی الاب ؛ 
لأن أسافلها یتغیر بیاضها من العاطن وعبس آبوالها وأبعارها . ومعنی « نستحمله » : أى 
نطلب منه » ولیحملنا فى الابل ویحمل آثقالنا . 

وقوله : « بخمس ذود » : من إضافة الشیء إلى نفسه ۰ وقد يحتج به من یطلق الذود 
على الواحد . وقد تقدم البیان عنه فى الزكاة . 

وقوله فى الحديث الآخر : « هذين القرینین ۰ وهذین القرینین ۰ وهذین القرینین 
لستة آبعرة » : القرینتان : البعیران يقرن آحدهما لصاحبه بالربط بحبل لثلا یذهبا » 
وعسك کل واد صاحيه : ولعل رواية من وو : ۶ ثلاث نود » مطابق نهنا زا قلنا :+ إن 
الائنین ینطلق علیهما اسم ذود . وأما تأنيث القرینتین فعلی آنهما راحلتان أو ناقتان » 
ولقوله فى الرواية الآخری : ١‏ وأتی بنهب إبل » . 

قال الإمام - رحمه الله - : التهب : الغنيمة » وکان الصديق ‏ رضی الله عنه - 
آوتر قبل أن ينام قال : أحرزت نهبی ۰ أى غنیمتی . 

وقوله : « إنى والّه - إن شاء الله لا أحلف على يمين فاری غیرها خیرا منها الا 


۱/۹ 


۶۰۰۸ كتاب الأيمان / باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خیرا منها . . . إلخ 
ول ام تم ورو 2 ام موم مگ 
أبى مه دنا يان عن آیوب عن أبى قلابة » عن هد تس .ح وحدثنى 
ي و نھ تار ت ابرى و رس مر 


بو بكر ن اسنحاق حَدئّنَا نسم حدکن ویب حَدئنا آبوب عن أبى قلاية 


والقاسم . عن رم الى »ال : كنا عفد عند أبى موسى افا تا الحديك 


آتیت الذی هو خير » وتحللتها » » وفی الرواية الأخرى : ١‏ إلا کفرت عن يمينى وأتیت 
الذی هو خير » . وفی الحديث الآخر : « من حلف على يمين فرأی غیرها خير منها » 
فلیکفر عن يينه» ولیفعل الذی هو خير » » وفی الرواية الأخرى : « فليأت الذی هو خیر» 
ولیکفر عن يينه » ۰ قال القاضی - رحمه الله : بحسب اختلاف آلفاظ هذه الرواية 
اختلف العلماء - رحمهم الله فى إجزاء الکفارة قبل الحنث » مع اتفاقهم آنها لا تجب الا 
بعد الحنث ۰ وأنه يجوز تأخیرها بعد الحنث )١(‏ فجمهورهم على إجزائها قبل الحنث » لکن 
مالكا والثورى والأوزاعى والشافعى منهم يستحبون كونها بعد الحنث ويوافقون على إجزائها 
قبله » وروی هذا عن أربعة عشر من الصحابة وجماعة من التابعين ‏ رضى الله/ عنهم - 
وغيرهم . وذهب آبو حنيفة وأصحابه إلى أنها لا تجزئ ۰ وهی رواية أشهب عن مالك . 
وقال الشافعى : يجزئ فيه الكفارة بالطعام والكفارة بالكسوة والشقة . قيل : لا یجزی 
بالصوم إلا بعد الحنث ) . والخلاف فى هذا مبنى على : هل الكفارة لحل اليمين أو 
التكفير بإثمها بالحنث ؟ فعند الجمهور أنها رخمصة شرعها الله لحل ما عقد الحالف من يمينه 
فتجزئ قبل وبعد ۰ وليس فى الوجهين إثم > لا فى الحلف ابتداء ولا فى تحنيث الإنسان 
نفسه لاباحة الشرع له ذلك . ومعنى قوله : « فأرى غيرها خیرا منها » : أى ما حلف عليه 
من فعل أو ترك خير لدنياه أو لأخراه » أو أوفق لهواه وشهوته ما لم يكن إثما. 

قال الإمام ‏ رحمه الله : للكفارة ثلاث حالات : 

أحدها : أن يكفر قبل أن يحلف فهذا لا یجزئه . 

الثانية : أن يكفر بعد أن يحلف ويحنث فهذا يجزيه . 

الثالثة : أن يكفر بعد اليمين » وقبل الحنث فهل يجزئه أم لا ؟ فيه قولان » والشهور 
الإجزاء . وقد اختلف لفظ الحديث ۰ فقدم الكفارة مرة وأخرها أخرى » ولكن بحرف 
الواو» وهی لا توجب رتبة . ومن منع الإجزاء رأى أنها لم تجب قبل الحنث فصارت 
کالتطوع ۰ والتطوع لا يجزئ عن الواجب . 


(۱) انظر : الاستذکار ۱۵/ ۰۷۸ ۷۹ . (۲) انظر : الحاوى ۱۵/ ۰۲۹۰ ۲۹۱ . 


كتاب الأيمان / باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خیرا منها ... إلخ سس ٤.4‏ 
2 م مي 


9 ..) وحدائنا شان بن فروخ » حالص س یعنی ابن حرّن ‏ حدلنا نا مطر 


مر ام سه و ل ع اي و ی 


الوراق » حدتن دم الجرمى . قال : خلت علی أبى موسی وهو الم جاج . 
وساق الحديث بنحو حدیثهم . وزاد فيه قال : 9 نی والله ! ما تسیتها » . 


00 


قال القاضى ‏ رحمه الله : وقول أبى موسئ فى الحديث فى الدجاج : « رأيت 
رسول الله عه یاکل منه » » وقول الآخر : « فرأيته يأكل قذرا » فحلفت ألا آكل منه » 
الحديث : اختلف العلماء فيمن يأكل القذر والنجاسات من الحيوان 2١(‏ » هل يؤكل ؟ فقال 
الطبرى : كان عمر لا يأكل الدجاجة حتي يقصرها أيامًا لأنها تأكل العذرة .قال : و 
كان يتأول من الجلالة التى نهى النبى عه عن أكلها . وكره الكوفيون أكل وم الابل 
الجلالة حتى تحبس أيامًا . وقال الشافعى : أكره أكلها إذا لم تكن تأكل العذرة أو كانت 
أكثر أكلها » وان كان أكثر أكلها غيره لم أكرهه . وأجاز أكل وم الجلالة وما يأكل 
الجيف من الطير وغيره مالك والليث . وكره ابن حبيب من أصحابنا أكله . 

وقوله : « آغفلنا رسول الله عه يمينه » : بسكون اللام » أى : صيرناه غافلاً عنهاء 
وكنا سبب ذلك إذ لم نذكره بها » إذ حسبوا أنه نسى بمينه » أى آخذنا منه ما أخذنا وهو 
غافل » فكنا سبب غفلته . يقال : أغفلت الرجل : إذا جغلته غافلا أو سميته غافلاء قال 
الله تعالی : « ولا تطع من عفنا قلبه عن ذکرنا 4 ”> . 

وذکر مسلم فى الباب حدیث الصعق بن حزن 29 » وهو بکسر العين » عن مطر 
الوراق ٠۶‏ عن زهدم . قال الدارقطنی : الصعق ومطر ليسا بالقویین » ولم یسمعه مطر من 
زهدم» وإنما رواه عن القاسم عنه » وهذا ما استدركه الدارقطنی (*) على مسلم . ومسلم إنما 
أدخل حدیثه لزيادته . 

وقوله فيه : « انی والله ما نسیتها » ي یعنی اليمين. وأتی به متبعا بعض الطرق الصحيحة 


(۱) انظر : المغنى ۱۳/ ۰۳۲۸ (۲) الکهف : ۲۸ . 

(۳) الصعق بن حزن بن قيس البکری ثم العیشی. آبو عبد الله البصری ی . روی عن الحسن البصری ومطر 
الوراق وقتادة وغیرهم » وعنه ابن الپارك ویونس بن محمد وأبو أسامة ويزيد بن هارون وغيرهم ‏ قال عنه 
ابن معين: ليس به بأس» وقال الداودى عن ابن معين: ثقة » وقال أبو زرعة وأبو داود والنسائى وأبو حاتم : 
ما به بأس » وقال الدارقطنى : ليس بثقة » ووثقه العجلى » وذكره ابن حبان فى الثقات . التهذيب 
. 

(5) مطر الوراق » هو E SS AS ES‏ » سكن البصرة » روى عن 
أنس وعكرمة وعطاء وغيرهم » وعنه إبراهيم بن طهمان وأيو هلال الراسبى والصعق بن حزن وغيرهم » 
قال ابن سعد : كان فيه ضعف فى الحديث . وقال العجلى : بصرى صدوق » وقال مرة : لا بأس به » 
وقال الساجى : صدوق » توفى ٠ه‏ التهذيب VIA ۰ ۷ AE‏ . 

)0( الإلزامات والتتبع للدارقطنى ص 1758 ۽ وقال النووى : وهذا الاستدلال فاسد ؛ لأن مسلما لم يذكره 
متأصلاً » وإنما ذكره متابعة للطرق الصحيحة السابقة . 


۰ ل کتاب الايمان / باب ندب من حلف يينا فرأى غيرها خیرا منها ... إلخ 


o2‏ على ع اس الا 


د( ..) وحلائنا إسحاق بن إبراهيم » آطبرتا جرین عن سلیمان اتیمی » عن 
ضریب بن تقب الى » عن هدم » عن یی مُوسى الأشنمرى"» قال :یا رسول الله عله 


ور و وود م سوس سا قير 


تستحمله . فقال رم و و و و 
لله باه دود بقع الى . فا :إن نبا رسول لله له نسحم له فحلف آلا یحملتا 


سي‌س وس 2 وت کر 00 02 5 محر میم o‏ 
یاه قأخبرناه . فقال ی یبن ریق یا نها لا ت ی 
لور مر و و 


هو خیر ۷ . 
(. ..) حَدئنا محمد بن عبد الأعلى التيمى » حدتا المعتمر » عَن أبيه » دک 


بو السلیل عن زهدم » يُحَدنُهُ عن أبى موسى » قال : كنا ما قاتا نی الله عله 
مله .پو حدیث جرير . 

۱۹۵(۱( ی رب رب من ماو قاری ارت 
يزيد بن يسن » عن أبى حازم عن أبى هریرق قال : اعم جل عند ای له ثم 
رج إلى أله وج لس ما 35 فا طقف ما 


و 6 ی رو مر سس ص 


صبيته ثم بدا له َكل » اتی رسول الله لله فَذَكرَ ذلك له ال رسو لله لله : امن 


ص ام 


و رص 


ر مرس صن سور و موم 


حلف على یمین » قَرأى غیرھا حيرا منها . فلیاتها ‏ ولیکفر عن يمينه ». 


ت ارعال لطا سن كال راك O ٠.‏ 
سهیل بن یی صالح » عن أبيه » عن أبى هرر ؛ أن رسول اله له قال فف 


یمین » فرآی يرا را منها یکشر عن بمينه » ول ». 
و ووو بير ده / 4 م سم 
۳ ب (. ..) وحدثنى زهير بْن حرب ‏ حدئتا ابن أبى ویس › حدلنى عبد العزیز بن 
مسب عن سيل بن أبى صالح» عن أيه عن أبى هر قال : َال رسول اله لله : 


ل و صم لس عام و و و موق رکه هه 


امن حلف على یمین » فرأی غیرها خر؟ منها » فلیات الّذى هو خی ول عن 


الکثيرة فى الحديث على ما شرطه ‏ والکتاب على ما بیناه فلا نعقب عليه . 
وقوله : ۱ عن ضریب بن نقير ٠‏ مصغرین . ونقیر هذا بالقاف آشهر » وهی رواية 
الصدفى والأسدى والتميمى من أشياخنا 3 وكذا قيدناه عنهم 3 وكان عند الخشنى بالفاء 5 


كتاب الأيمان / باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خیرا منها ... إلخ س 1۱۱ 


4( .) وحدئتى القاسم ُن َكِيء ‏ حَدئّناحَالدبْنمَْلد» حدتى يمان 


مرو ی سا مر 


یعنی ابن بلال - حدتنی سهیّل فى هذا الاسناد . بمعتى حدیث مالك: «فلیکفر یمیت 
موس م و ون 
اذى هو ير . 


ue‏ رمد شاك سید تهج مد و - يعنى ابن 


هه وت ت مر مس سم عم یو 


رفيع س عن تميم بن طرفت قال : جَاء سائل إلى عدى بن حاتم » فساله فق فى لمن 
خادم أو فى بعض من خَادمٍ » فقال ل یه ی لأ نرب 


ol 9 ۵ 4 


إلى أهلى أن یی . قال : فلم رض . ققضب دی . فقال : ما والله > لآ أعطيك 


شيا ثم إن الرجل رضی . فال : أما وف ولا ئی سمعت رسول اله لل قو 6 


1 16 و ۶ سي 


حلف على یمین ثم ری أَنْقَى لله منها لبت وی »ما حت يمينى. 
٦‏ ۳ 5 ..) وحداثنا بيد الله بن معاذ ء حَدكاأبى » حَدئنَا شعبة » عن عبد از بن 


وس ص صر وى سبي داس 


ريع عن تميم بن ره عن عدى بن حاتم قال : قال رسول الله عله : «من حلف 
عَلَى یمین » فرآی بَا خر لها ؛ فلأت الى هو خی ویر يميته ». 


و رو و مر ,ا الس رو رو وا 
۷ . (. ..) حلائنى َم بن داهن تُر محمد بن طريف الجلی - 
و رم و مو 9 


الفظ لین طريف ‏ قَالا : حَدئنَا محمد بْن قُضيّلٍ »عن الأعْمش > عن عبد العزیز بن 


رقيْع» > عن میم ای عن عدی. قال : ال رسول لله لله : ١‏ إذا حلّف آحدکم عَلَى 
یمن ری خیرم مها فلیکشها»ولیات ای هو خی 


/ ی من انیم 


۳ 


لك 


وقال لنا احافظ آبو على : يقال بهما والقاف آشهر »وبالقاف ذکره أئمة الحدئین وأهل 
المؤتلفين بغیر خلاف . وأما جبیر بن نفیر فلم یختلف أنه بالفاء . 

وضریب بن نقير هذا هو آبو السلیل الذکور فى السند الآخر .وهو بفتح السين وکسر 
اللام . 


8ب 


۲ ل کتاب الأيمان / باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خیرا منها ... إلخ 


ع مر 6 و و و لاس 3 یرہ ال یں اعد وس 

۸ (. ..) حدئنا محمد بن المثتى وابن ن بشما قال : حدثنا محمد بن جعفر » 
تا شب عن سماك بن رب عن ميم بن طرقة» قال :سمت عد ُن حت 
أنه رل له ما دم قال : تسای مال درم وتا ابن حاتم ؟ ر 1 


r 


أعغطيك. ثم قال :لول ی سمعت رسول اه قول : من حَلّف على يمين » ثم رأى 


8 ۷ 


خر مها قلبات ای هو یر ». 
دی ماحد طحا منزب 


ران اص ص 


قال : سمعت تميم بن طَرَقة قال : سَمِعْت عدی بن حاتم ؛ أن رجلا سا 


ساله قَذکر مه 
وزاد : ولك أربعمائة فى عطائی . 


ي 


(۱٣۵۲(۹‏ حلائنا شيا بن روخ » دتا جَرير بن حازم »نا الحسنء 


حَدنَنا عبد الرحمن بن سَمرة» قال : ال لی رسول الله ته : « يا عبد الرخمن بن سَمرة 
لا تال الإمارة» فإك إن ¿ آخطیتها َن ماه وکلت یه ٠‏ وان أعْطيتها عن عٍَْمَسنألة 


مار » و حلفت علی یمین قرایت عبر خر مها رن يَمينك» وائت 
ی هو خَيْرٌ». 


ل ر سوس الى بر ست اس 


ال آبو أحْمَدَ الجلودی : حَدَننا ُو لاس المَاسرجسى » حلا شيبان بن روخ » 
بهذا الحدیث. 


وقوله فى حدیث/ عدی بن حاتم : « أن رجلا سأله مائة درهم » فقال : تسألنی مائة 
درهم وآنا ابن حاتم ؟ والله لا عطيك » الحديث . معنی قوله عندی : « وأنا ابن حاتم » 
أى عرفت بالجود وورثته » ولا هکننی رد سائل الا لعذر . وقد سأله ویعلم أنه لیس عنده 
ما يعطيه حينئذ » فکانه آراد أن يبخله ؛ فلهذا قال له : « والله لا آعطيك » ۰ إذا لم یعذره 
إذ آعلمه أنه لیس عنده شىء . وهذا الذی تأولناه يشهد له الحديث الآخر : أنه « سأله عن 
نفقة وثمن خبادم » فقال له : ليس عندی ما أعطيك إلا درعی ومغفری فأكتب إلى أهلى أن 
یعطوکها » . . 

وقوله فى الحديث الآخر : « لك آربعمائة فى عطائی » إذ لم يكن عنده ما يعطيه فلم 


یرض ع فخضب عدی وقال : « والله لا اعطيك » الحديث . فهذا يدل أن قوله : « وآنا 
ابن حاتم » أى لا آمنع ذلك من بخل لا عرفت به من الجود » والله أعلم . 


كتاب الأيمان / باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خیرا منها ... الخ س 1۱۳ 
۵ وه ر مير و مس سس و مر و سى 


9 .) حائنى على بن حجر السفدی »حَدئا شيم عن پوس ومتصور وحمید . 
ل ل مر وم قاس را ی 7 


ح وحن بو کاملالجدری ‏ دتا حماد ند عن ساك بن عطية ويوس بن 
دوهشم بن حَسان » فى آخرین اح وحن دماح متم عن 0 


۵ وق و بي قر و م ده 2 2 و صرح 
أبيه . ح وحدد نس فرح شا نف مد وق 
اور 


كلهم عن الْحَسَنِ » ؛ عن عند الرحْمَن بن سَمِرَة عن الى لله » بها الحديث و 
فى حديث المعتمر عن أبيه » ذكْر الإمارة . 


وقوله هاهنا : « فرأى ما هو أتقى منها فلیأت التقوى » ۰ كقوله : « فرأى خيرًا منها 
فليأت الذى هو خير » » وقد تقدم الكلام عليه 


<> ا مر تا نی الأعان / باب يمين الحالف على نية الستحلف 


(4) باب يمين الحالف على نية الستحلف 


۳۹ چ و سم وی و 


۳۰ - (۱3۵۳) حلئنا یحیی بن یخی وعمرو الثاقد قال یحی : آخبرنا هشیم بن 


ررر وان وم ور اه نم 


بش هن عدا بن اي مام . وقال عمرو : حَدلنا هشیم بن بشير » أخبرتا عبد الله 
نی صَالٍ - ١‏ عن أيه عن یی هرق ال : قال رسول اله ت : « يمينك على ما 


خر تحص 


بصدفك عليه صاحبك » . وقال عمرو : 0 يصدفُك به صاحبك » . 


وقوله : « مينك على ما يصدقك عليه صاحبك » وفی الحديث الآخر : « اليمين على 
نية الستحلف » قال الإمام ‏ رحمه الله : التبرع باليمين الذی لم یرفع به عن نفسه 
حقاء يمينه على نيته وان استحلفه الطالب فى حق عليه » فاختلف فيه » هل يكون اليمين 
على نيته أو على نية الستحلف ؟ إلا أن يكون عليه بيئة فيما يقضى عليه به السلطان فلا 
يصدق لأجل شهادة البينة » ولا يزجع الحاكم عن القضاء بموجب قولهما إلى القضاء 
بموجب قوله هجرد دعواه . فمن رد الأمر لنية الستحلف تعلق بظاهر هذا الحديث. ومن رده 
إلى نية الحالف حمله على استحلافه فى حق له عليه مما يقضى عليه به » وليس هناك بينة 
عليه يتعلق بقوله : « وإنما لامرئ ما نوی » . 

قال القاضى ‏ رحمه الله س : لا حلاف نعلمه بين العلماء فى الحالف غير مستحلف 
فيما بين العبد وربه » مما لم يتعلق به حق لآدمى » ولا ما فيه حق لغيره إذا جاء مستغیثا » 
ولم تقم عليه بينة إن لم ينته ويقبل قوله . وأما إن حلف لغيره فى حق أو وثيقة متبرعا أو 
مقضى عليه » فلا خلاف أنه يحكم عليه بظاهر يمينه إذا قامت عليه بينة » حلف متبرعا أو 
مستحلفا . 

وأما فيما بينه وبين الله فاختلف هنا اختلافا کثیر] . فقيل : على نية المحلوف له 
وللمتطوع نيته » وهو قول سحنون وعبد اللك ۰ وظاهر قول مالك وابن القاسم. وقيل 
عكسهء للمستحلف نيته» والتطوع على نية المحلوف له » وهی رواية يحيى عن ابن القاسم . 
وقيل : ينفقه فيما لا يقضى به عليه ويفترق المتطوع وغيره فيما يقضى به عليه » وروى عن 
ابن القاسم أيضا . وروى عن مالك أن ما كان من ذلك على وجه المكر والخديعة فهو فيه 
حانث آثم » وما كان على وجه العذر فلا باس به . وقال ابن حبيب عن مالك : ما كان 
فى المكر والخديعة فله نيته » وما كان فى حق فنية الحلوف له . ولا خلاف فى إثم الحالف 
با يقتطع به حق غيره وان وری » قالوا : وهو آثم حانث فى بمينه . 

وفى الباب : نا آبو بكر بن أبى شيبة » قال : نا يزيد بن هارون » قال : نا هشیم » 


كتاب الایجان./ باب يمين الخالف على نية المستحلف سس 888 
ن د رن اق ادق در اماع اموا لعن 
١1‏ (. ..) وحدثنا أبو بر بن أبى شيبة » حدتا يزيد بن هرون » عن هشیم » عن 


عباد بن أبى صالح » عن أبيه » عن أبى هرت ال : ال رسول الله مه : « یمین على 
نه المستحلف ». 


عن عباد بن أبى صالح . عن أبيه . وفى الحديث قبله : نا هاشم » عن عبد الله » عن 
عبد الله بن أبى صالح . وعباد بن أبى صالح هذا هو عبد الله ب اين 
آخو سهيل بن أبى صالح وصالح بن أبى صالح . قال يحيى بن معين : كلهم ثقا 

وزاد البخارى فيهم : محمد بن أبى صالح ذكوان » قال البخارى : وقال على : عباد بن 
أبى صالح بن أمين . قال بعضهم : وهذا الحديث ما ضعف على /مسلم وحديث « عشر 
من الفطرة » . 


)١(‏ غباد هو : عبد الله بن أبى صالح » ذكوان السمان المدنى » ويقال له : عباد » روى عن أبيه وسعيد بن 
جبير » وعنه ابن جریج وهشيم د بن أبى ذئب وغيرهم » قال عنه البخارى عن على بن الدینی : ليس بشىء» 
وقال ابن معين : ثقة» وقال أبو داود : له فى الكتب حدیث واحد » وقال البخارى عنه فى تاريخه الصغير: 
منكر الحديث . التهذيب 757/6 ۰ ۲٣٤‏ . 


ا لل ا ا کے كتاب الأيمان / باب الاستثناء 


(ه ) باب الاستثناء 


۲۲ -( 1784 ) حدثتی بو ریم المتكى ویو كامل الجخدر ی فُضيل بن خن 
ر 2ه و ا و م و ورور 
لى 


واللفظ الربيع ‏ قَالا : حَدنَا حمَادٌ وهو ابن زد ححا ارك دن حمر 
عن أبى هرت قال : کان لسلیمان ستون مر ال : طون علیهن الیل ؛ تحمل 


حدیث سلیمان د بن داود - علیهما السلام - 

وقولة: 71 اطرین الليلة على سیفن ا وقول بح علیه ا او امسی 
لولدت كل واحدة غلامًا فارسًا يقاتل فى سبيل الله تعالى » » وفى الرواية الأخرى : « لم 
يحنث » وكان دركا لحاجته » : فيه ما يستحب من قول الرجل : إن شاء الله فى چینه 
وفیما يريد فعله» كما قال تعالی: « ولا 5 تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا . الا أن يشاء الله 1(4) . 
وفيه أن الاستثناء يحل اليمين ويرفع الحنث لقوله: « لم يحنث »© ۰ وقد جاء فى ذلك 
أحاديث مرفوعة عن النبى تيه . وأجمع السلمون على ذلك فى اليمين بالله وأسمائه 
وصفاته » وفيه أن الاستثناء لا يكون الا متصلة 250 ؛ إذ لو جاز منفصلا على ما روى عن 
بعض السلف بحنث أحد فى اليمين » ولا احتاج إلى كفارة. 

واختلف فى الاتصال ما هو ؟ فعندنا أنه لا يكون بين الاستثناء واليمين كما ینوی 
الاستثناء من قبل أو لم ينوه الا عند تمام نطقه باليمين » هذا قول مالك والشافعى والأوزاعى 
وجمهور العلماء. وشرط بعض آصحابنا أنه لا ينفعه الا أن ينويه قبل تمام نطقه بجميع 
حروف اليمين » وجعل الشافعی السكتة للتنفس أو انقطاع الضوت أو التذكر لا يضر وهو 
کالوصل (۲۳ . والقطع : السکوت الذی يقطع به کلامه » أو يأخذ فى غير يمينه . وتأول 
بعضهم أن مالکا لا یخالف هذا » والذی يمكن أن یوافق مالك من هذا أن مثل هذا لا یقطع 
کلامه؛ إذا كان عازما على الاستثناء ناویا له » والی هذا آشار ابن القصار فى تأویل ما روی 
من ذلك فى حديث النبی عله . 

وأما إذا نواه بعد امه وقطعه فلا ينفعه على أصل مذهبه » وكان الحسن وطاوس 
وجماعة من التابعين يرون للحالف الاستثناء ما لم يقم من مجلسه . وقال قتادة : ما لم 
يقم أو يتكلم » د وعن سعيد بن جبير : بعد أربعة أشهر . 
وروی عن ابن عباس : أن له الاستثناء آبدا متى يذكره () . وقد تأول بعضهم أن معنى 


(۱) الکهف : ۲۳ ۰ ۲ . (۲) انظر : الاستذكار ۱۵/ ۷۰ . 
(۳) الصدر السابق ۰۷۰/۱۵ ۰۷۱ (6) انظر : الصدر السابق ۱۵/ ۷۱ . 


كتاب الأعان / باب الاستثناء 


۰:۷ 


۶ #۵ 2 ر و 


کل واحدة مهن تلد کل واحدة متهن لاما قاس یقتل فى سیل الله فلم تحمل 


ص ےت 


قولهم هذا : انه يحتمل أن له الاستثناء لالترام آمر الله وأدبه لقوله تعالی : « ولا ت تقولن 
لشيء اي فاعل ذلك غدا . لا أن يشاء ال > (۱) > لا لحل اليمين . ویدل عليه قولهم : فقد 
استثنى واحتجاجه بقوله : : «واذكر رَبك ذا نسيت» » ولم یقولوا : فقد سقطت یینه . 

واختلف العلماء فى الاستثناء فى غير اليمين بالله » فلم يرها مالك والأوزاعى فى غير 
اليمين بالله وصفاته وأسمائه » وذهب الكوفيون والشافعى وأبو ثور وبعض السلف إلى 
جواز ذلك فى الطلاق والعتق وكل شىء » ومنعه الحسن فى الطلاق والعتق خاصة. 

واختلف المذهب إذا علّق الاستثناء فى اليمين بغير الله شرط فعل » هل ينفع ذلك أم 
لا ينفع ؟ وفى قوله : « لو قال : إن شاء الله » حجة فى أن الاستثناء لا يكون إلا بالقول 
لا بالنية » وهو قول كافة العلماء وأئمة أهل الفتوى .وقال بعض من حدث شيوخنا : إنه 
يجزئ بالنية على قول مالك الآخر : أن اليمين ينعقد بالنية . 

وقد احتج بعضهم بهذا الحديث على جواز الاستثناء بعد مهلة لقوله : « فقال له 
صاحبه : قل : إن شاء الله » . ولا حجة لهم فيه لوجوه ‏ منها منها : أنه يحتمل أن يذكره 
صاحبه بذلك وهو بعد فى يمينه » وأيضا فان القسم إنما كان على ما قدر ف فعله من طوافه 
عليهن وما فى قدرته » لا على ما ليس فى قدرته مما عناه من مجىء كل واحدة منهن بولد 
يقاتل فى سبيل الله . والاستثناء فى هذا من الأدب المرغب فيه ٠‏ والتفويض إلى الله 
الواجب اعتقاده » وهو الذى قال فيه عليه السلام ‏ : « لكان دركا لحاجته » /۰ ويكون 
قوله ‏ عليه السلام ‏ فى الرواية الاخری : « لم يحنث » أى لم يخطأ ویائم فى قوله 
وتمنيه وأتمنى دون تفويض ذلك إلى مشيئة ربه . 

قوله : « لاطوفن » ۰ وفى رواية غير العذرى : « لأطيفن » » وهما صحيحان . طفت 
بالشىء وأطفت : إذا درت حوله وتكررت عليه » فأنا طائف ومطيف » وهو هنا كناية عن 
الجماع . 

وجاء فى الحديث الأول : « ستين امرأة » وفى الأخرى : « على سبعين » وفى 
الثالث: «على تسعين » ۰ وقد رويناه فى غير كتاب مسلم : « على مائة امرأة أو تسع 
زتسعین ٤‏ (۳) فيه ما أوتى الأنبياء من القوة على هذا > وقد كان عليه السلام - يدور على 


5 : الكهف : ۲۳ ۰ 75 . (۲) الكهف‎ )١( 
البخارى » ك الجهاد » ب من طلب الولد للجهاد ۲۷/۶ عن أبى هريرة  رضی إلله عنه  وفيه : «مائة‎ )۳( 
: » امرأة أو تسع وتسعين‎ 


۰ب 


۶:۸ كتاب الأيمان / باب الاسثناء 


مهن إلا واحدة قولدت نصف نان . ال رسول اللہ ل : « لو كان استثنی » ۰ لولدت 
وو 

كل واحدة مهن ما » فارسا ء اتل فى سَبيل الله » . 

۳ —). ..) وحادثنا محمد بن عباد وان أبى عمر - واللّفْظ لابن أبى عمر قال 


ع ی 


رور #۸ 2ى ی و لھ سی ہے 


تا سيان عن هشام بن حناوس » عن أبى هريرة » عن ابید ال 
«قال سلیمان بن داود تی الله : اوه لب على سین مر لمن الى بقلم يق ال 


عي مس و مرو و میم 


فى سبيل الله . قال له صاحبةء أو املك : قل : إن شاء الله . فلم يقل » ونسی . ف 


چم 4 


واحدةٌ من نسائه » إل وأحدةٌ جات به بشق غَلَآم » . ال رسول الله لله : «و 


شاء لله لم بحت وکان هركا لَه فى حاجته » . 


3 
تا 


نسائه فى ليلة (۲۱ ۰ وهذا كله يدل آنها فضيلة فى الرجال » ودلیل على صحة الذكورية 
والانسانية » ولا يعترض على هذا بقوله  :‏ حصورا 4 ١‏ فقد قيل : حصور) عن العاصی 
ممسوكًا عنها . 

aS E SS 
كانتا لله تعالی - لا لغرض دنيوى . قال بعض المتكلمين : نبه - عليه السلام - فى هذا‎ 
وبين آفة التمنى‎ ٠ الحديث على آفة التمنى وشؤم الاختيار والاعراض عن التسليم والتفويض‎ 
بسلبه الاستثناء واستثنائه إياه ؛ ليتم فيه قدره » ويمضى سابق حكمه . وان ولد له شق‎ 
إنسان . فى الحديث : فقال له صاحبه : قل : إن شاء الله » فلم يقل . فسر فى الحديث‎ 
الآخر علة قوله ذلك بقوله : « فنسى » . وقيل : صرف عن الاستثناء ليتم حكمة ربك‎ 
وسابق قدره فى ألا يكون ما تمناه » وقيل : هو على التقديم والتأخير ؛ لم يقل : إن شاء‎ 
» الله » فقال له صاحبه : قل : قيل : يريد بصاحبه الملك يريد قرينه » وقيل : خاطره‎ 
. وقيل : هو على ظاهره‎ 

وقوله : « إلا واحدة جاءت بشق غلام »: قيل: هو الجسد الذى ذكر الله سبحانه ‏ 
أنه ألقى على كرسيه على من قال : إنّه ذلك من المفسرين . 

وروا ی ی و ی این 
تعالی : لا تخاف درکا ولا د تخشی » (۲۳ . وآما الدرك بمعنى النزلة ففیه الوجهان » 
وقوی بهما فى الدرك الأسفل . والدرکات لاسفل ۰ والدرجات إلى فوق . 


. البخاری » ك النكاح » ب كثرة النساء 4/۷ من حدیث أنس  رضی الله عنه‎ )١( 
. ۷۷ : آل عمران : ۳۹ . (۳) طه‎ )۲( 


كتاب الأعمان / باب الاسشناء 


81 


9 ..) وحدئنا ابن أبى عمر . حَدئنَا سفيّان عن آبی الزتاد » عن الأعرج » عن آبی 


هريرة » عن النبى مه مله 
1( رس درل مه 
ابن طَاوس » عن أبيه» عن أبى هرق قال : قال سلیمان بن داود : تن لب على 


سبعين امرآة تلد كل ار منھن لا بقاتل فى سل اله . تقل له : قل : إن شاء اله . 
EEE‏ 


فلم يقل . قاف بهن َم تلذ مهن إلا امرك وأحدةٌ نف فان . قال : فقال رسول: 
اله له : « لو ال : إنْ شاء الله لمح » وکان درا لحاجته ». 


1 5 ع 


۵-(. ..) وحدائنى زر خرب » خدلن شاب حدالنى ورقاء ‏ عن أبى الرتاد » 
عن الأعرج » عن أبى هرن ای له ال : « ال سلیمان بن دود : لاطوفن 
الى نرق هقی بقارس ال فى سل اله . ال له صاحبه : قل : إن 


رم سه و - و 


شاء الله . فلم يقل : ! : إن شاء الله اف مهن جالع تخل ملاح 


سام م اه 


جاءعت بشق رجل . وام اذى تفس محمد بيده » لو قال : إن شا الله » لَجَاهَدوا فى 


ح مس سر 


وقوله : « وایم الذی نفس محمد بيده » : فيه جواز الحلف بثل هذا . ولاخلاف فى 
قوله : « والذی نفسی بيده » آنها يمين ؛ لانه حلف بالله » وقد حلف بها النبى عله فى 
غير قصة . 

واختلف فى « ايم الله » » هل هی یمین آم لا ؟ حکی ابن خویزمنداد . والطحاوی عن 
مالك : أنها يمين » وقاله ابن حبيب وترجح فيها فى كتاب محمد » وقال : أخشى أن 
يكون ییا . وقال أصحاب أبى حنيفة : هى يمين . وقال الشافعى وإسحاق : إن نوی بها 
اليمين فهى يمين ۰ ومعناها عند بعض أهل اللغة من اليمين والبركة ٠‏ وألفها عند سيبويه 
ألف وصل ۰ وقيل : « أيم » بقطع الالف وفتحها و « إيم» بكسرها » وقيل : « أيمن 
الله» بالفتح وزيادة نون » و ١‏ إيمن الله » بالکسر ۰ و « أيمن الله » بفتح الميم والهمزة › 
و « ليمن الله » باللام » و « من الله » و « يم الله » » و « م الله » > وم الله » وم الله 
أربعة عشر لغة كلها صحيحة . 

وقيل : جمع يمين » وألفها ألف قطع . وهو مذهب الفراء وأبى عبيد. قال أبو عبيد: 
این جمع يمين » حكى زهير : فيجمع أيمن منا ومنكم ۰ وكثر فى استعمالهم ۰ فحذفوا 
النون فقال : أيم الله » كما حذفوا نون لم يكن ۰ قال الأزهرى : وضم آخره . وحكم 


١‏ /أ 


33 كتاب الأيمان / باب الاستثناء 


6 بس 


۲ اع وه 
سبیل الله فرسانًا أجمعون » . 


القسم الخفض كما ضموا : لعمرك » كأنه أضمر ییا انیا » وقال : وأيمنك ولأيمنك 
عظيمة » وعمرك ولعمرك عظيم . وقد قيل : إن ليمن إنما معناه : لا ليمن » على من 
جعلها ألف وصل ‏ أقسم على النفى ما ندرى . 

وقال بعضهم : ومعنى ليمن الله : يمين . وبه فسر من قال هذا قوله : ليمن الله : 
وأقسم . أى يمين الحالف بالله/ » أو أيمانه بالله » وقد يكون على هذا : أى ین الله أو 
أيمانه التى يحلف بها على إضافة التعظيم والتشریف كما قيل : ناقة الله » أو الاختصاص 
كما قيل : عباد الله » قال : وسمى اليمين يمينا باسم يمين ليدل أنهم كانوا يبسطون أيديهم 
إذا تحالفوا . وعن ابن عباس : أن يمين اسم من أسماء الله تعالى . 

وقوله : « لو قال : إن شاء الله لم يحنث » ولولدت كل واحدة غلامًا » : يستدل به 
على جواز قول : لو ولولا . وقد ترجم البخارى على هذا : باب ما يجوز من اللو » 
وأدخل فيه قول لوط : ط لو أن لي بكم قو 4 الآية() » وقول النبی مله : « لو كنت 
راجما بغير بينة لرجمت هذه ؛(21 ۰ و « لو مد بى الشهر لوصلت 2292 » و « لولا حدثان 
قومك بالكفر لاقمت البيت.على قواعد إبراهيم » (4) » و « لولا الهجرة لكنت امراً من 
الانصار » (°) ومثل هذا . 

فالذی ينفهم من ترجمة البخاری. وما آدخل من القرآن والآثار فى الباب من لو ولولا 
آنه يجوز استعماله فیما یکون من الاستقبال وتحت قدرة الانسان فما امتنع من فعله لامتناع 


: غيره » وهو باب لو أو امتنع من فعله لوجود غيره وهو باب لولا ؛ لانه لم یدخل فى بابه 


سوی ما هو للاستقبال من الای والآثار ما هو حق وصحیح متيقن » کقوله : « لولا 
الهجرة لکنت امرأ من الانصار»() دون ما هو فى الاضی والنقضی ۰ أو ما یکون فيه 
التحرض على الغیب وعلم الله ۰ والاعتراض على قدره السابق » وقد جاء عن النبی له 
النهی عن مثل هذا فى حديث من قوله : « واذا آصابك شىء فلا تقل : لو أنى فعلت کذا 
كان کذا وکذا » ولکن قل : قدر الله وما شاء فعل » 27 ۰ وقد قال بعض العلماء : معنی 


(۱) الآية ۸۰ من سورة هود » وانظر : البخاری » ك التمنی » ب ما يجوز من اللو 4/ ۱۰۵ . 

(۲) البخارى » ك التمنی » ب ما يجوز من اللو 0٥ / ٩‏ . 

(۳) البخارى » ك التمنى » ب ما يجوز من اللو ٩‏ / ۰ . 

(5) البخارى ۰ ك الحج » ب فضل مكةيوينيانها ۱۷۹/۲ ۰ ومسلم » ك الحج ۳۹۹/۲. 

(5) البخارى » ك التمنى » ب ما يجوز من اللو ٠١5/8‏ : 

() انظر : السابق. 

(۷) مسلم » ك القدر » ب فى الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله ۶ وابن ماجه » ك المقدمة » 
ب فى القدر ۷۹/۱ وهما عن آبی هريرة . 


كتاب الأيمان / باب الاستثناء ۲١‏ 


د ىن1 یاو و ا و م و ا 


(. ..) وحَدئنيه سويد بن سعيد » حَدئَّا حفص بْن ميْسرة » عن موسى بن + عن 


هذا إذا قاله على الحتم والقطع على الغيب أنه لو كان كذا لكان كذا ۰ أو دون اشتراط 
مشيئة الله عز وجل والالتفات إلى سابق قدره ومغيب علمه » قال : وأما من قال ذلك على 
التسليم > ورد الأمر إلى القضاء والمشيئة فلا نهى فيه » ولا كراهة » وكأن بعضهم 2 
إلى أن «لولا» بخلاف «لو» . 
' قال القاضى ‏ رحمه الله : والذى عندى آنهما سواء إذا استعملتا فيما لم يحط به 

الانسان علمًا » ولا هو ما تحت مقدور قائلها » ما هو تحرض على الغيب واعتراض على 
القدر » وکما نبه عليه فيه الحديث» ومثل قول النافقین : « لو آطاعون ما قلوا 4 6 ۳ 
کانوا عندنا ما ماتوا وما فوا ), و و کان لتا من ار شيء ما لتا ها هنا 4 220 فرد الله 
عليهم قولهم وأكذبهم فى تحرضهم, بقوله تعالى : قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن 
كم صادقينَ494). < فل و كسم في بيوتكم رین کب لهم اقل إل مضاجعهم 0(4) 
وبقوله : فمثل هذا هو المنهى عنه لما ذكرنا . 

والتى - علیه السلام - في هذا المدیث آخبر عن يتين تفسة آن نسلیمان -- علیه 
السلام ‏ لو قال : إن شاء الله » لولدت کل امرأة غلامًا » إذ ليس هذا ما يدرك بالظن 
والاجتهاد. وإنما أخبر عن حقيقة ما أعلمه الله تعالى ‏ من غيبه » أو هو مثل قوله : 
«لولا بنو إسرائيل لم يختر اللحم , > ولولا ای زوجها » (0) فلا تعارض بینه 
وبين الحديث الآخر . 

وهذا مثل ما أخبر الله تعالي من ذلك فى كتابه ما هو بعق ۰ إذ هو عالم الغيب 
والشهادة بقوله : < قل لو كم في بيونكم لَبَررَاللدين كب علنهم القتل إلى مضاجعهم 4 . «إولو 
ردوا لعادوا لما نهوا عنه 4 2 > وکذا كما جاء من لولاه لقوله تعالی : لولا كتاب من 
الله سبق لمسکم4 (A)‏ الآينان» ط ولولا أن يكوت لاس أن واحدة أجعلتا لمن يكثفر» 0( 
الآية» « فلولا أنه كان من المسبّحين 4 الآية( ٠ ٠‏ ۽ لان الله مخبر فى ذلك كان عما مضى» 


(۱) آل عمران : ۱۲۸ . (۲) آل ی . 
(۳) آل عمران : ۱۵۶ . (4) آل عمران : ۱3۸ . 
(9) آل عمران : ۱۵6 . 
)١(‏ البخاری  »‏ الأنبياء »> ب خلق آدم وذریته ۰۱۱۱/۲ ومسلم » ك الرضاع > ب لولا حواء لم تخن أنئي 
زوجها الدهر ۱۳/۲ . 
(۷) الأتعام : ۲۸ . 
(۸) الانقال : ۱۸ . )٩(‏ الزخرف : ۳۳ . 
(۱۰) الصافات : ٠٤١‏ . 


1/۲ 


یات که ۰ کاب الأيمان / باب الاستثناء 


5-0 24 وم 2 سم مر مق رصم واه ده دس ۶ م و ۳ 
آر الد ناد » بهذا الاستاد » مثله . غ أنه قال : « كلها تحما غلاما بحاهد ذ اها . 
فى اناد aS Sl n‏ یج هد فى سيول 


وسيأتى عن علم صادق وخبر يقين » ولو جاء مثل هذا عن عباده لكان تحرضا على غيب 
الله تعالى إلا فيما شهد لصحة العقل أو يعلمه الشرع ؛ لقوله تعالى :۰« و كان فيهما آلهة 
إلا الله لشسدتاه (6۱ , / ولو شتا لآتينا کل نفس هداها 4 (۲) ۱ « ولو شاء الله لجمعهم على 
الهدی» 29 . « ولولا دفع الله الئاس بعضهم بِبَعْض 4 249 , < ولولا فضل الله عليكم 
ورحمته)() وكذلك قوله ‏ عليه السلام ‏ : «ولولا الله ما اهتدينا » 60 . 

وأما قول لوط عليه السلام : « لو أن لي بكم قوة 4 (۷ فإنما أخبر عن نفسه بأمر ممكن 
داخل تحت قدرة البشر من دفعهم ۰ بشرط لو كان معه قوة لدافع بها عن ضيفه من يريد 
ضررهم والمنكر فيهم» ومثل هذا لا اعتراض فيه على قدر ولا تحرض على علم غيب» 
وكذلك كل ما يكون من «لو» و «لولا» فيما يخبر به الإنسان من علة امتناعه من فعله مما 
فعله تجهب مقدورة فلا كراهة فيه » للإخبار حقيقة عن شىء امتنع لما وجب بلولا » أو امتنع 
لما امتنع » أو امتنع لما وجب أو وجب لا امتنع . 

« لو » لهذه المعانى تأتى » و « لولا » غالبًا إذا كانت على بابها » وكان لها جواب ۰ 
فإنها تأتى لبيان السبب الوجب أو النافی . لا كما عبر عنه أكثر النحاة من أنها تأتى 
لامتناع الشيء لوجود غيره » إذ هذا بعض معانيها لا جميعها . فتأمله . 

أو يخبر ب « لو » عما امتنع مما لولا ذلك السبب المانع له لأمكنه فعله ».ومن هذا 
جميع الأحاديث التى أدخل البخارى فى الباب مع آية لوط كقوله : « لو كنت راجما بغير 
بينة لرجمت هذه ۲۸ ۰ « لولا حدثان قومك بالكفر لاقمت البيت على قواعد إبراهيم )٩(»‏ 
+ ولو مد فى الشهر لوصلت » (۲۱۰ ۰ «ولولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك»(۱۱ ۰ 
«ولولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالصلاة هذه الساعة ٠‏ ۰ «ولو سلك الأنصار وادیا أو 
شعبًا لسلكت وادى الأنصار أو شعبهم » (۲۱۳ ۰ فمثل هذا كله لا كراهة فيه » إلا أن يكون 
قائله لا يقصد فى ذلك الصدق والوفاء كقول النافتین  :‏ لو نعلم قالا لأتبعناكم 4 (۱ , 
وقول الکفار استخناا: « لو شاء الرحمن ما عبدتاهم > 20١‏ . 


(۱) الأنبياء : ۲۲ (۲) السجدة : ۱۳ . (۳) الأنعام : ۳۵ . 
(4) البقرة : ۲۵۱ ۰ الحج : ۰ . ۱ 

(۵) النساء : ۸۳ . 

0) البخاری » ك التمتی » ب قول الرجل : لولا الله ما اهتدینا ۱۰/۹ . 

(۷) هود : ۸۰ . 


 ۸(‏ ۱۳) سبق تخریجها. 
(۱4) آل عمران : ۱۲۷ . 
(۱۵) الزخرف : ۲۰ . 


كتاب الأيمان / باب النهى عن الإصرار على اليمين ... إلخ ٤٣٣.‏ 


(7) باب النهى عن الإصرار على اليمين » 
فيما يتأذى به أهل حالف ما ليس بحرام 


ل و ا و اي 


کات ا 


ع ع و۶ و و 


اك اف لاج التاق ر 


ع مه 
ر ت ر 


یعطی کقارته التى فرض اله » . 


وقوله : « لأن یلح أحدكم بيمينه فى أهله » آثم له عند الله من أن يعطى كفارته التى 
فرض الله عليه » 2١(‏ : فيه أن الكفارة عن الحانث فى اليمين فرض ۰ كما قال تعالى : 
«ذلك كَقارة منک ذا حلفم واحفظوا آیمانکم ۲۳4 . ومعنى « يلج » من اللجاج ۰ أى يقيم 
على ترك الکفارة . 

وقوله : « هو آثم له من أن یعطی کفارته » قیل : معناه على ظاهره » وقیل : إذا رأی 
غیرها خير منها فلم یکفر . والحديث ‏ والله أعلم ‏ على العموم مثل الحالف على قطع 
منفعة عن نفسه أو عن غيره » أو على ألا یفعل ما فعله خير من صلة رحم أو کلام صدیق 
أو فعل معروف» كما فعل آبو بكر رضی الله عنه ‏ فى حلفه فى النفقة على مسطح» 
فأنزل الله تعالى : « ولا یأتل أُولوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا 4 الآية (۳) , وکما قال 
عليه السلام ‏ فى الحديث الآخر قال : « ألا يفعل خيرا » فعلى هذا ومثله يحمل الحديث ؛ 
لأن مواصلته هذا وإقامته على بمينه ما أن يكون معصية أو مكروها له فكفارته خير » وجاء 
بلفظ : « آثم » لمقابلة اللفظ ومجانسته لما كان فى المقام على ذلك إثمآ . واعتقد الآخر أن 
فى حنثه إثمآ فاضل بين الإثمين » أو استعار لخالفة كل حال اسم الإثم . 


. » لا يوجد بالحديث كلمة « عليه‎ )١( 
۸٩ : المائدة‎ )۲( 
۲ : النور‎ )۲( 


۲ب 


321 کتاب الايمان / باب نذر الکافر . . . الخ 


(0) باب نذر الکافر » وما یفعل فيه إذا آسلم 
۱۵-۲ حلا محمد بن أبى بكر المقدمى ومحمد بْن | لمتی وزهیر بن 
م و فقس 


حرب ‏ واللفظ لزهیر - قالوا : حدقا تیم - وهو ابن سعد الق عن عبید الله » 
قال : أخبرنى تافع » + عن ابن عم ؛ أن رل : يا رسول الله »یرت فى لام 


آن کف یل فى لد د الحرام . قال : 0 فأوف بنذرك «. 


ل E‏ ل بن المتتى » 
وحد بو سعيد شج حا بو 7 اح وحدد محمد بن 
حا عبد اوعاب - يعنى الى ' ح ود آبو بر بن آبى شي ومحمد بن الملا 


م و اا > 5 که و تي 5 ام 
وإسحق بن [یراهیم » جميعًا عن حقص بن غياث . ح وحدلتا محمد بن عمرو بن جم 
ےر و مه وم بر ر مَك ووو شون ر و 


ان ای رواد حا محمدن حر ا ی كلهم من ا اف من تنم ع 


م ل و ره اف 


ابن عمر . وفال حقص» من بينم : عن عمر » بهذا الحديث أما أبو أسامة والقف 
قفى حدیثهما : اعتکاف له . وم فى حدیث شب ققال : جعل عليه عليه ما که 


e 
کے( ..) وحدثنى آبو اه خبرتا عبد الله بن وهب » حدنا جرير بْن حازم ؛‎ 
وب هه حا أله ترآ شر ا سن‎ 


وقول عمر ‏ رضی الله عنه ‏ : « نی نذرت أن أعتكف فى الجاهلية ليلة » » وفى 
رواية : « یوما فى المسجد الحرام » قال : فأوف بنذرك »۰ قال الإمام ‏ رحمه الله 
يحمل هذا عندنا على أنه أراد فى أيام الجاهلية ولم يرد وهو على دين الجاهلية ؛ لأن الكافر ' 
لا يلزمه عندنا نذر » وكذلك يحمل قوله : « أن أعتكف ليلة » على أنه يمكن أن يكون 
عبارة عن اليوم والليلة » والعرب تعبر بالليالى عن الأيام . 

قال القاضى ‏ رحمه / الله : اختلف العلماء ‏ رضي الله عنهم ‏ فيما نذره الكافر 


حال کفره ما یوجبه السلمون 5 ثم أسلم » فقال الشافعی وأبو ثور : واجب عليه الوفاء به » 
وهو قول الطیری والغیرة الغر وشن والبخاری » وحملوا قوله : « آوف بنذرك » علی 


الروت وقامنوا الیمین على ال :فاد كان ار والیمین عا لا یتفن الوفاه به فة 
الکفارة فيه على أصلهم فى نذر العصية . وذهب مالك والکوفیون إلى أنه لا شىء عليه › 


كانه لقان :از پات تناکا و پیت یی 


رسول الله له وهو بالجعراتة ء بعد أن رجع من الطّائف » فقال :یا زسول اله »ی 
عع و 


مرت فی الجاملیة أن أضتكف يما فى المَسْجد الحرام ‏ كيف تری ؟ تال : اذهب 


۵ 7 وم 


فاعتکف یوم ِ. 


قال : كنول لله قد اه جارية من لس » قلما أعتق رسول الله له 
م مر بر مر وهای و مق رز 


سبیا التاس » سمع عمربنالخطاب او اتهم یقولون :تفت رسول اه . فقال : ما 
متا ؟ تاو :أت رسول ان ت سای لاس . فقا حمر :ياد له لب إلى تلك 


اه 


مس ص و سوه 


9 عامل ا 0 
مق ما قرو رو تن 
اف عن ابن عم قال :لما قل الى عله من حنين سال عمر رسول الله عله عن نذر 
كان ره فى الجاهلية » اعتكاف یوم ثم کر می حدیت جریر بن حازم . 
9 .)وحن خمد نب الضى » حَلئنَا حماد بن زد حكن بوب عن تاف 
مر مر بير ىل يي مر و ۵ 


قال : ذکر عند بن عمر عمرة رسول اله عله من اجره ققال:لم تمر منها . قال : 


ا ا ا ےا وم تام 


وكان عمر نذر اعتكاف ليله فى الجاهلية . ثم ذكر نحو حديث جرير بن حازم ومعمر 


9 ..) وحدئنی عب الله بن عبد ال رمن الدارمى » حَدكنَا حجاج ؛ بن المنهال » حَدكنًا 
مدهي سم وگ ام مقس ود د 7 


حماد » عن أيوب .ح وحدلتا یخی پن خَلّف » حدتَا عبد الاعلی » عن محمد بن 


إذ الاعمال بالنيات » ولا نية له حينئذ » ویحمل قول النبی له له : « آوف.بنذرك » على 

طریق الندب والاستحباب لا على طریق الوجوب (۱) . 

ورد فيه من الرواية الاخری : ١‏ يومًا » يرد حجته » ويرد کون هذا الاعتکاف الذی هو 
بمعنى الجوار » وهذا یکون بغير صوم ع وي يصح بالليل والنهار . وفیه جواز الاعتکاف یوما 


() انظر : الحاوى 555/١65‏ وما بعدها . وکذا بحثنا فى هذا الکتاب ك الامان » ب الدعاء إلى الشهادتین 
وشرائع الاسلام » هل. الکفار مخاطبون بفروع الاسلام أم لا من هذا الکتاب » وشرح معانی الا ثار 
۳ ۰ المغنى 1۲۲/۱۳ ۰ ابن حزم فى الحلی ۳۷۲/۸ ۰ ابن حجر فى الفتح ٩۹۰/۱۱‏ . 


21 كتاب الأيمان / باب نذر الكافر ... إلخ 


سم 


ل اقطان مع الل وى اضف الوم ولط ل ا و لد ا 
إسحق» كلاهما عن نافع » عن ابن عمر . بهذا الحديث فى النذر . وفى حدیثهما 
1 رس وه ناف 


- 


لمن نذره » ولا خلاف فى هذا » وإنما الخلاف فيمن نذر اعتكافاً مبهمًا » وقد مر هذا میا 
فى الاعتكاف . 


كام مان نات یه اهیلع بیع سح نس مسبت 2۷۷ 


GSE‏ ی ی 


و على برى بير و سم من نیم مر 


4 (/1761) حدئنى أب كامل مت بح الى » حلا بو عون 
2 ل" لانن 
عن فراس » عن ذکُوان أبى صالح » عن زان أبى عم ال : آتیت ت ابن عم وقد 
اد تلو بجا قال فلن من اارض وهآ شا طقال :ما فيه من اج موی 
هذا إلا ی سمعت رسول اه قول : «من لطم معلوکه أو ضربه» فکمارته آن 


وې رو 


یعتقه » . 
ع تور ل وم 2 
كاد ..) وحدثنا محمد بن المثتى وان بشار - والفْظ لابن المتی قَالا : 
لل ماس ال ونر و رصم ۶ و م اه و ل وو و 


حَدكنا محمد بن جعقر» حدنا هه عن فرآس » قال : ممعت ذَكْوآنَ يُحَدثْ عن 


و ی ال له : اجك ؟ قال : لا . تال 
فانت عتیق 


قال له نالأ قا ما لی فيه من الأجر ما زن ها ی سمغت 
م ll‏ رو 


رسول ال له بقول :من ضرّب غَلامًا ۷ حدا لم بأ أو لَطَمَىُ ان فاته أن بعتقة. 


و مه وی و م 
(. ..) وحلاثناه یوبن أبى شیب حدنا وكيم .ح وحدلتی محمد بن | 
ا میم بش و او ر توا 


حدتتا عبد الحم » كلآهما عن سيان » عن فراس » باستاد شعبَة وأبى عَواة . أ 


كتاب ملك اليمين 

وقوله عن ابن عمر وقد أعتق مملوكاً فأخذ من الارض عودا أو شيئاً » فقال : ما فيه 
من الأجر ما يسوی هذا إلا أنى سمعت رسول الله يه يقول : « من لطم ملوكا أو كذا 
ضربه فكفارته أن يعتقه » ۰ وفى الرواية الأخرى : « أو ضربه حدا لم يأته أو لطمه » » 
وقوله : « إلا أنى سمعت © : قيل : هو من الاستثناء النقطع . وعندی أن معناه : ما 
أعتقته إلا من أجل أنى سمعت »> فهو على بابه من الاستثناء الخاص من العام . وقال 
بعضهم : لعل معناه : ألا إنى سمعت بفتح الهمزة وتخفيف اللام على الاستفتاح للكلام» 
والحجة لقوله الأول . أو لأنى بلام التعليل والحجة » وقد تصح عندى أن يكون تشابههما 
على وجهه ۰ أى ما لى فيه من أجر إلا كفارته فإنها أجر ۰ لكنها لما كانت كفارة ضربه له 
لم يحسب له عتقه آجرا إذ خرجت كفافاً . : 


5:۲۸ كتاب الأيمان / باب صحبة المماليك ۰۰۰ إلخ 


ر و على مرو 


حدیث ابن مهدى فذکر فيه : « حدا لم يأته » . وفی حدیث وكيع : « من لطم عبده » 


ولم کر ال . 
رك وا ا ام و م ورور وق و 
۳۱ (1798) حادثنا بو بكر بن أبى شیبة ‏ حدثنا عبد الله بن نمير . ح وحدئنا ابن 
لسن ی ار رو سا و مه هو ۶ و ماو هس مياه ۱ 
اتمیر ت واللفظ له - حَدئَا أبى . حدلنا سفیان » عن سلمة بن کهیل » > عن معاوية بن 
کے و ورو 1 EE‏ 


نت موی ھر م جت فيل ا 
سک حم اح طت اء ل لك ی قن :اما . الوا : 


يس لهم خادم غرم . قال : « قلیستخدموها »فا استفتوا عنها » تیا یلها » . 
۲-(...) حااثنا بو بر بن ا ا ان وای 
بر - قالا : دک این لفریس ‏ عن حصین » عَنْ هلال بن ساف » قال : عجل شيخ 
لخاد له قال له ویب مرن : عجر لك إلا حر وجهها لد رآیتی سابع 
سبْعَة من بنی مقن مالا حادم إلا واحدگ مھا صقر » ارتا سول له عله أن 


فی هذا الحديث : الرفق بالمماليك » وحسن صحبتهم » وکذلك فى الأحاديث بعده . 
وفى قوله : « حدا لم يأته » دليل على أن هذا التشديد فيمن ضربهم لغير ذنب استحقوه » 
ولا على وجه التعليم والأدب . 

وعتقه هنا ليس على الوجوب عند أهل العلم 3 وإنما هو على الترغيب ورجاء كفارة 
ذنبه فيه وظلمه له » ويدل أنه ليس على الوجوب حديث ابن سويد بعده عن أبيه » عن ' 
۱ النبى تله » لا لطم أحدهم خادمهم وأمرهم النبى عه بعتقها › فقالوا : ليس لنا خادم 
غیرها » قال  :‏ فلیستخدموها » فاذا استغنوا عنها فلیخلوا سبیلها » . 

والعلماء كلهم فیما علمت - لا یوجبون عتق العبد بشیء مما یفعله به مولاه من مثل 
هذا » من الأمر الخفيف . 

واختلفوا فیما کثر من ذلك وشنع من ضرب مبرح منهك لغیر موجب لذلك ‏ أو 
حرق بنار ۰ أو قطع عضو » أو افساده ۰ أو فعل ما شأنه به » فذهب مالك وآصحابه إلى 
عتق العبد على سيده بذلك . قال مالك: وولاژه له ويعاقبه السلطان على فعله . وذهب کافة 
العلماء إلى أنه لا یعتق عليه» وبالعتق بالثلة کقول مالك . قال الليث بن سعد: واختلف 


كتاب الأيمان / باب صحبة المماليك ... إلخ ا ت و 90 2 
ھن 


نم ا و ا 
(. ..) حداثنا محمد بن المتتی وآبن بار قَالا : حَدننَا ابن أبى عدی » عن شب 

ای د م انا 

عن خصين ۽ > عن هلال بن یساف ‏ قال :كنا يع ابر فیدر سويد بن مقر » آخی 

اعمان بن مرن حرجت جار ات لرجل متا كمه .مها . ففضب سويد . 


کر حو حدیث ابن إذريس . 


E 5۵ ۳ وف‎ 


HE 25‏ 5 وم ص ور ا بو شام 
قال لی محمد بن المنکدر : ما اممك ؟ فلت : : شم .ققال محمد : حدكتى أبُو شنب 


لمرو حن سوبس ان جار لت إن فال له بنا :اا عت أن 
الصورةٌ محرمة ؟ فَقَالَ : لق ری » وش سابع إخوة لىء مع سول الله تله » وم 


لو معن در مس سم 2 م وه و 


حادم غير واحد عمد الط » فأمرتا رسول الله لله أن تنه . 


ر ر لبر عدا فى و وس > و و و سس 
رو خی ی 
وونل ماس اند 0 23 


آصحابنا فى شين الولی فى العبید وإلا ما یحلق الراس واللحية . والاصل فى العتق بالمثلة 
حدیث عبد الله بن عمرو بن العاص فى الذی جب عبده فاعتقه النبى عله (6۱. 

وقوله فى حديث سويد : أن جارية له لطمها إنسان/ ۰ فقال له سويد : « أما علمت 
أن الصورة محرمة » : إشارة إلى الحديث الآخر : « إذا ضرب أحدكم العبد فليجتنب 
الوجه »(۲) اکراماً له ؛ ولأن فيه محاسن الإنسان وأعضاءه الرئيسية ؛ ولأن التشويه والآثار 
به أقبح منها فى غيره وأشنع » وقد علله فى الحديث الآخر بأنها الصورة التى خلق الله 
تعالى ‏ آدم عليها وشرفه بها » واختارها لخليفته فى الأرض ۰ وسیأتی الكلام على حديث 
الصورة فى موضعها إن شاء الله تعالى . 

و« محرمة » : يحتمل تحريم ضربها » ويحتمل أنها ذات حرمة . 

وقوله : « امتثل » : يحتمل أن يكون معناه عاقب ۰ وقد قيل فى قوله تعالى :« وقد 


. ۸۹6/۲ أحمد ۱۸۲/۲ » ابن ماجه » ك الديات » ب من مثل بعبده فهو حر‎ )١( 
. 1۷۱/۲ أبو داود » ك الحدود » ب فى ضرب الوجه فى اد‎ )۲( ٠ 


؟ا/آا 


سم« الس تست سب كتاب الأيمان / باب صحبة المماليك ... إلخ 

4- (۱۹۵۹) حدئنا و کامل الجَخْدَرى » حت عبد الواح ییا زد - 
دا لامش عن راهم الى عن أبيه » َال : قال بو نعود البذرى : كنت 
أضرِب لام لی بالسوط » قسمعت صوتا من خلفی :الم أي نعود .فلم أنهم 
لصو من لب . قال :فما دتا می » إذا هو رسول الله عه » فا هو یقول : «اعلم 
مود الا سود ! »قال : یت الوط من یدی . فقال : « اما ملعو 


أن اله درك منك على هن لام » . ال :لت : لا آضترب مَمْلُوكَ بعد بدا . 
اا مر قرو و ده 
9 ..) وحدئناه سح بن إبرآهيم » انا جرير ج و دی زهير بن جرت 


پر وا روم و و مد مر 0 رور ام ی ور رم و و وم 
حدنا مد بن سیب وهو ری - عن سفيان .ح وحدتی محمد بن راع ۰ 


ما و مرو ۵ و مل لاس و 


حَدَنا عبد الرزاق » اخْبرنَا سفیان ح وحنتتا أبو بكر بن أبى شیب حدتنا عفان » حدنت 


سرا را ووه 7 


بو ون کلم عن الأعْمش » بإستاد عبد الواحد , لحو حَديئه . غير آن فى حَديث 


سام 


عو اة ۶ و 


۳( ..) وحدثنا أبو كريب مُحَمَد بن العَلآء » حَدننَا أبو معَاوية » حا 


الامش » عن راهيم یی عن یهن یی منود انار » قال : كنت أضرب 
غلاا لی » قمعت من خلفی صوتا « الم با سنمود »درك منك عليه » » 


خلت من قَبْلهِم المثلات 4 (۱) أنها العقوبات » وقد يكون « امتثل » أى افتعل به مثل ما فعل 
بك . وقوله عجز عنها الآخر وجهها : أى عجزت ولم تجد أن تضرب إلا حر وجهها » 
وكأن هذا من القلوب» وحد الوجه صفحته وما رق من بشرته وحرارة الحسن أحسنه وما رق 
منه . وحد كل شىء أرفعه وأفضله » وقد يحتمل أن يكون عجز هنا بمعنى امتنع . 

وقوله فى حديث أبى مسعود وقد رآه يضرب غلاماً له بسوط : « إن الله أقدر عليك 
منك على هذا الغلام » : حض على الرفق بالماليك ‏ ووعظ بليغ فى الاقتداء بحلم الله 
عن عباده والتأدب بأدبه من كظم الغيظ والعفو الذى أمر به . 

وقوله : هو حر لوجه الله » فقال النبى عه : « لو لم تفعل للفحتك النار » : ليس 
فيه أن النبى عله آمره بعتقه » لكنه رای أنه قد زاد فى قدر أدبه بجا استوجب عقوبة الله » 


. 1 : الرعد‎ )١( 


كناب لاما 7 بات سعية الف و الم ا 201 


ات قدا هو رسول الله كله قلت : با رسول الله » هو حر لوجه اله . َال : « آم 


و و 


لم تفعل ؛ لك ار أو لس الا . 


5 (...) وحدثنا محمد بن المنتی و ابن بشار ‏ واللَّفْظ لابن المتتى - قَالا : 
هن أبى دی نع یمان يرهم الت" » عن أبيه ‏ عن أبى 
2 و ا و و رو ےر ررر EES‏ 


سنعود ؛ أنه کان بخنرب غلامه » فجعل یقول : َعوذ بالله . قال : قجعل بضربه ال : 


أعوذ برسول الله. فتركه. . َال رسو الله لله : « وا ۵ در ليك منك عليه ». ها قال : 
مسا 
فاعتقه . 


و ا 1016 نو اوت 


9 .) وحدالنيه پر بن خَالد » آخبرنا محمد یعنی ابن جعقر عن شعبة » بهذا 
الإسناد ولم یذکر قوله : آعو با وف پرسول الله لله . 


ألا تراه كيف كان العبد يستعيذ منه بالله وهو يضربه حتى استعاذ برسول الله عله . فلعله 
لم يسمع استعاذته الأولى لشدة غضبه ۰ كما لم يسمع نداء النبىعَيله له كما جاء فى 
احدیث ‏ أو يكون لا استعاذ برسول الله عه تنبه لمكانه . 


۳ب 


۳۲ كتب الأيمان / باب التغليظ على من قذف مملوكه بالزنا 


)٩(‏ باب التغليظ على من قذف ملو که بالزنى 


د او ر ررر ابو رتو 


۷-(۱۱۲۰) وحدثنا أبو بكر بن أبى شیبة » حدلنا ابن نمیر E‏ 


و ا و ل مه عع لم على سوم م 42-0 
ابن عبد اه نس حا ی محنگا بل بن وان قال :معت عبد امن بن 
ق نوع رو 


ای نم حدتنی أبو هرت قال : قال أبُو القاسم ته : من قف ملو که بالرتى یام 


عليه | الحد يوم القيامة » إلا آن یکُون کم ال . 


(. ..) وحدثناه بو كريب » حَدئنَا وكيع ؛.ح وحنی زهير بن حرب » حن إسحق ۳ 
م ۶ و 2ن ونع امن 
ابن وس الأزر » كلامم عن ضبن ون »هن الوا . وی حَديئهما : 
سمعت أبَا الما سم لله یی لو 


5 


وقوله : « من قذف مملوكه بالزنا أقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال » : 
فيه دليل على أنه لا يحد من قذف عبدا إذا لم يحكم عليه بذلك في الدنيا كما أخبر بحكمه 
فى الآخرة » وهذا ما لا حلاف فيه بين العلماء ؛ لمزية الحرية على العبودية فى الدنيا » فإذا 
كان فى الآخرة ارتفعت الأملاك كلها » وخلض الملك واللك لله الواحد القهار » استوت 
المقادير حينئذ فحد له» ولكن عند مالك أنه ينكل العبد إذا قذفه » وهو قول كافة العلماء » 
وذهب بعض العلماء إلى أن العبد إذا كان له قدر وهيبة عوقب قاذفه . وحكم كل من فيه 
شعبة رق عند جميعهم حكم العبد فى سقوط الحد عن قاذفه من مدبر أو مكاتب أو أم ولد 
أو معتق بعضه أو إلى أجل . 

واختلف فى أم الولد بعد موت سيدها » فجمهورهم على أن قاذفها يحد » وهو قول 
مالك والشافعى » وقول كل من يقول : إنها لا تباع ؛ لأنها صارت حرة بموت سيدها » 
وروی عن الحسن أنه لا يحد » ولعل ذلك قبل موت سيدها . واختلف المذهب عندنا » 
فقال مالك : يحد قاذفها » وقال محمد بن المواز : لا يحد حتى تضع ؛ لعل الحمل ينفش 
فلا تكون أم ولد . 

وقوله : « سمعت آبا القاسم عله نبى التوبة »: سمى بذلك - والله أعلم ‏ لانه 
بعث بقبول التوبة بالقول والاعتقاد . وكانت التوبة من قبل بقتل أنفسهم ٠‏ ويحتمل أن 
يكون نبى التوبة إلى الإيمان والرجوع عن الكفر إلى الإيمان / . وأصل التوبة : الرجوع» 
كما قال فى الحديث الآخر : « آنا الاحی الذي یحو الله بى الكفر » (۲۱ . 


)١(‏ البخارى » ك المناقب » ب ما جاء فى أسماء الرسول عله ۲۲۵/4 ۰ أحمد ۰۸۰/6 ۰۸۱ الدارمى 
۲ کلهم عن جبير بن مطعم . 


کتاب الأيمان / باب إطعام الملوك نما يأكل ۰ إلخ ۰:۳۳ 


(۱۰) باب إطعام المملوك ما یاکل ‏ وإلباسه ما یلیس » 
ولا يكلفه ما يغلبه 


(1051) حدثنا ایو بكر بن بی شيبة » حَدئنا وک حلا الأمش ۰ عن 
3 0 ار و اام رس > و معرع r‏ 
المعرور بن سويد . قال : مررتا بأبى در بالربذة » وليه برد وعلی غلامه مله . فقلنا Û:‏ 


صت 
۳ مر سام ا ص ى من ص ص 


ای لو منت ها کات له . فقال : إن کان پینی وبين وجل من خوانی کلم 


ل صا صم اه ع جه - من امك ولع عم 


وکانت نه مج ربتکا ای یه لت ای قال : « یا 
با در نك ارو فيك جاهلية » . قلت يا سول اف من سب الرجال سوه وه 


ESN ۳‏ ل اس عا و 


قال :دبا باذ نامر فك جالی هم إخوانم > جعلهم الله تخت تخت آیدیکم » 


تأطعموهم : مما تَأكلُونَ . بوهم مما تون ولا تکلفوهم ما يلبهم » قن 
EE:‏ ۱ 

وقوله نی حدیث آعر : وکان بینی وبین رجل من اخوانی أ ا مجمية 
ys‏ + مم الله 
تحت آیدیکم » الحديث : فيه النهی عن التعییر بنقص الاباء » " + __ بذلك » 

5 0 9 

وآن الكل من فعل الجاهلية » كما قال عليه الصلاة والسلام ی واآدم 
من تراب (6۱ . ۱ تین 

وقد استدل بعضهم بأنه لا حد على من قذف عبدا » . EE‏ 
فيه أن الرجل كان عبدًا » بل قوله : « رجل من إخوانى ۰ « من سب 
الرجال سبوا آباه وأمه » ۰ والاظهر أنه كان عربیّا ابن أمة کان عبدا أو 
مولى لغيره لسابه بأبيه ونفسه ولم يقتصر على أمه . 

ولیس فى تعییره ما يدل أنه كان قذفًا حتی یحتج به ععی-.. برس یره بکون آمه 


لك فلت ليم ی جاه هم راك جب الله محف ایی + > فمن كان آخوه 
تحت يده فليطعمه ما يأكل » الحديث » يشعر بأنه كان عبذا » وأن أبا ذر سماه رجلاً من 


إخوانى ؛ لقوله ‏ عليه السلام له : « هم إخوانكم فمن كان أخوه تحت يده » 
وقوله : « فأطعموهم ما تأکلون > وألبسوهم مما تلبسون » : حمله أبو ذر على ظاهره» 


(۱) آحمد ۰۲۲۱/۲ ۵۲ ۰ من حدیث أبى هريرة . 


4 


كتاب الأيمان / باب إطعام المملوك مما يأكل ... إلخ 


¢ و 7 یہ 2 
مكار .) وحلاثناه خمد بن يونس » دتتا ره ح وحلتن بو كريب » حَدئنا 
ر ود مرس م و راو بير سم ووو ی 
0 بو معاوية .ح وَحَدئنَا إسلحق ب بن إنراهيم ‏ آخبرناعیسی بن يوثس» كلهم ن امش » 
لاس سے 


بهذا الاسناد الك ١: eo‏ إنلك رافك جاهلية » . 

قال 50 : علی حال ساعتى م من الکبر ؟ قال : نعم ) . وفى رواية أبى معاوية : :نعم 
ل 

على حالس من الک . . وفی حدیث عیسی : « فان کلفه ما يغلبه فلیبعه » . وفى 

حدیث زهير ١:‏ یمه یه ویس فى حديث أبى معاوية :ليف ول « ی 


و ری وا رم وو 


نتهی عند وله ۰« ولا يكلف یه 


°( .6 حدن مدب لت و با - الط A‏ - قَالا : 
حَدئنَا محمد بن عر هشن وأصل الأحدب ۰ عن | معرور بن سويد » 


ocr # >‏ ص م 


قال: ريت آبا در وله حل وعلی غلآمه كلها ؛ هن لك ؟ قال :کر اه ساب 
رجا علی عد رول الله تله عه بأ . قال :نی الرجل الى كله کر ذلك لَه 


۳2 


ورو درورو مر و و 8 


فقال ی لله : « نك ارو فيك جاهلية » » اخوانکم وخولکم > جعلهم الله تخت 


0 ۰« مسيم فعا سول لا تكلّفُوهم 
فكان يلبس غلامه مثل لباسه» كما جاء فى الحديث» وهذا على الاستحباب » قال بعضهم: 
وليس إطعامه من طعامه ولباسه من لباسه على الإيجاب عند أحد من أهل العلم » ولا أنه 
يلزمه أن يطعمه من كل ما يأكل على العموم من الأدم وطيبات العيش ٠»‏ بل إن أطعمه من 
الخبز وما يقتاته كان قد قد أطعمه مما يأكل ؛ لأن « من » للتبعيض . وان كان مستحباً أن 
يستأثر على عياله بشىء دونهم » ويفضل نفسه فى العيش عليهم . 

وقوله : « ولا تكلفوهم من العمل ما لا يطيقون ٠‏ فان كلفتموهم فأعينوهم » : فيه 
الرفق بالماليك . وألا یکلفوا ما يفدحهم . فان كلفوه أعينوا فيه حتى لا يفدح ۰ ورواية 
من روى : ۱ فليبعه » وهم ء والصواب : ١‏ فليعنه » كما قال الجمهور : « للمملوك طعامه 
وكسوته » ولا يكلف من العمل ما لا يطيق » . هذا فرضه وحقه اللازم ؛ من طعام يكفيهء 
وكسوة تستره وتقيه الحر والبرد » ولا يكلف ما يفدحه ويعنته . 

قوله : « إذا صنع لأحدكم خادمه طعامه ثم جاءه به » وقد ولى حره ودخانه » فليقعد 
معه فليأكل » فإن كان الطعام مشفوها قليلاً فليضع منه فى يده أكلة أو أكلتين » يعنى: لقمة 
أو لقمتين . الأكلة » بضم الهمزة » اللقمة » كما فسر فى الحديث . 


to 


كتاب الایمان / باب إطعام المملوك مما يأكل ... إلخ 
و و مع مه ومس ی مهو 


۱ -(1777) وحدئنی آبو الطاهر آخمد بن عرو بْنِ سرح » » آخبرنا ابن وهب ‏ 


دسم سا و ور ع قرو و ےم و تو 2 
o 2 ۵ 8. 0‏ و 6 


آخبرنا عرو بن الحارث ؛ أن بكير بن ا نج حَدهُ عن امَجْلآن موی فَاطمة » عن أبى 
س ب سم م و رز وو ر و مور و ل رو بي 

هرر عن رسُول اله لله أل ال « للمَملوك طعامه وکسوته ‏ ولا يكلف من العمل 
إلا ما يطيق » . 

1 ل مل ر قفا هيه سوبي م ا 


۲ - (۱۹۹۳) وحدثنا ی » حدناداود بن قيس » عن موسى بن يسار عن 
یی هریرة قال : قال رسول اله تله : ذا صم لأحدكُم حادم عام م جاب 
مر ور 


وقد وى حر وا مد ممه فلاکل . إن كان الطَّام مشنفوها قللا ؛ فلیضع 
فى يده منه لَه أو :كتين » » . قال داود د :یلم مين . 


ص مه 


قال الإمام ‏ رحمه الله : المشفوه : القليل » وقال بعضهم : أخذ ذلك من كثرة 
الشفاه عليه . 

قال القاضى ‏ رحمه الله : وقوله بعد ذلك : « قليلاً » أى قليلاً فى حق من 
اجتمع عليه فيه ما ذكرناه من مكارم الأخلاق وترك الاستياء ولاسيما فى الطعام » وهو 
تفسير للحديث التقدم ؛ أن أكله ما يأكل على الاستحباب والحض لا على الإيجاب » ولا 
فى ذلك من تعلق قلب الخادم بما صنعه مولاه وشم ريحه » وشرهت له نفسه . وقيل : فى 
إطعامه منه ومؤاكلته إياه ذهاب غائلة الاستثثار عليه بالطعام ؛ لثلا يكيده فيما يصنعه ولا 
يغشه ولا يخونه فيه » إذا علم أنه يأكل منه ويرد شهوته ببعضه . 


۳۸3 


5 _ ل ل تتاب الامان / باب واب العبد وأجره ... إلخ 


( باب واب العبد وآجره إذا نصح لسیده 
وأحسن عبادة الله 


)عدا یحی بن یخی تال : قرت على مالك » عن نافع » عن ابن 


نے ےا ت ےار ص انر رہ ےو ے معش 
عمر ؛ أن رسول اله عله قال : :» إن العبد إا صح لسيده » وأخسن عبادة الهء له أجره 
د نو 
مرن 


ی رن ورن تج ارط ی و ار 
. :ا وحدلنی زهیر بن حرب ومحمد أن المتى تالا : حدئنا يحبى ‏ وهو 
7 رارض ووو ر زج رم تس ره 
قطان اح وَحَدنًا نحل أبى اح وحدتنا بو بكر بن أبى یت حَدلنا ابن 
ونر پو ما شون له كل مس و واه 


ار وس از یز .ح وَحَدنا هرون بن سید الایلی «حدتا ان وَطْب» 
حیسم جمیما عن تفع ۽ عن ان عم عن بیع . بمثل حدیث مالك . 


» حدثنى آبوالطاهر وحرملَّة بن بَحبَى . قَالا : آخیرتا این وهب‎ )۱۲۵( - ٤ 
وعم و د ديع وس مگ‎ 


أخبرنى يونس عن ابن شهاب مال : سمعت سعيد بن المسيب يقول : قال أبو هريرة : 
ال رسنول اله ل ٠:‏ لب انوك مایم آجران  ٠‏ وألذى تس أبى هیده 


مس 2 2 مهس م 


لولا الجهاد فى سیل ام والحج ویر ی لاحت ت أن آموت وآنا ملوك . 


وقوله : « العبد إذا نصح لسیده وأحسن عبادة الله فله آجره مرتین » : وذلك أن 
جمیع تصرف العبد غالبا فى امتثال الأوامر + إما لله وإما لالکه » بخلاف الحر الذی 
یتصرف / باختیاره » فالعبد طائع لولاه با ملکه الله من منافعه » وطاعته له طاعة لله › 
فأجره بدا متصل ۰ فإما أن یکون التضعیف الراد به كثرة الاجور وزیادتها على آجر الحر » 
أو یکون على وجه التضعیف العروف فى آجر العمل الواحد من طاعة الله تعالی ۰ با 
امتحن به من الرق وربقة العبودية ۰ تفضلاً من الله تعالی عليه ۰ كما ضعف ذلك لاسباب 
آخر من الرض ۰ والقام بالدينة وغیر ذلك . 

وقول آبی هريرة فى هذا الحديث :« لولا الجهاد فى سبیل الله والحج وبر آمی» لاحببت 
أن آموت وأنا مملوك »: ودليل على أنه لا يلزم العبد جهاد ولا حج حال عبوديته؛ لأنه غير 
مالك لنفسه » ولا له خروج عن مصالح سيده وهو غير مستطيع بالملك الذى لزمه ولا 
للجهاد » إلا أن ينزل العدو ببلد فيتعين الجهاد على كل من فيه بقدر طاقته من عبد وحر . 

وقوله : ١‏ وبر أمى» : فيه حجة أنه لا يلزم العبد النفقة على والديه ولا شىء من 


كتاب الاییان / باب ثواب العبد وأجره ... إلخ سس 
میم مر عد عو سداد ور ول يفير 2 لت ر موتو او ای 


تال : وبلفنا ؛آن آبا هريرة لم يكن يحج حتی مانت أمه » لصحبتها . 
ال ابو الطاهرفى حدیثه ل 


ب ۳ و و ه سو 1 7 الا كت و و 
2 ..) وحدالنيه زهير ُن حَرْبٍ ‏ حَدلن بو صفوان | موی ۲ خبرنى يونس » عن 


ن شهاب ‏ بهذا الإستادء ولم يذكر : بلغنا وما e‏ 


سوت و 


٥‏ (1557) وحدثنا أبو بكر بن أبى شیبة وأبو كريب » قالا حَدئنا أبو معاویت 


عن الأعمش عن أبى صالح + عن أبى رة » قال : ال وول له لله : « ذا آدی 
دح اله وق مواليه » كان له أجرَآن » . تال : تحدلتها كَعبًا.. قال کمب : ليس 


عليه حساب". ولا على مؤمن مهد . 
مس فیس ۶ سم و E‏ 


8 ..) وحدئنيه زیر ین حرب » حَدئنَا جَريرٌ» عن العمش » بهذا الإستاد 8 


مؤنتهما ؛ لاستحقاق سيده رقبته وماله. وأما ما يلزمه لها من البر بالقول والملاطفة وخفض 
الجناح فيستوى فيه الحر والعبد » فأبو هريرة ‏ والله أعلم - أراد ما يلزمه من السعى عليها 
والإلطاف لها والاحسان الذى لا يتفق مع العبودية . 

وقد يكون مراد أبى هريرة بهذا كله تعظيم أجر الحج والجهاد وبر الوالدين وأن الأجر 
[ فيها ذلك ] 2١(‏ أعظم من أجر العبودية » وأن بالعبودية لا يصل إلى شىء من ذلك ؛ 
لنعه من الحج وابلهاد وتغريبه عن والدته » فلا يصل إلى شىء من برها » ألا تراه كيف 
قال فى الحديث: « وبلغنا أن أبا هريرة لم يكن يحج حتى ماتت أمه لصحبتها »؛لأن بر 
الأم» وصحبتها والقيام بها فرض متعين » وأبو هريرة قد كان قضى حجة» وحجه بعد ذلك 
إنما كان نافلة » فقدم الفرض من بر أمه على فضل احج؛ وقد قال مالك: [ لا يحج ](۲) 
أحد إلا بإذن أبويه إلا ألفريضة فيخرج ويدعهما . وقال أيضاً : لا يعجل عليهما فى غير 
الفريضة وليستأذنهما العام والعامين . 

وقول كعب فى هذا الحديث : « ليس عليه حساب ولا على مؤمن مزهد » » قال 
الإمام ‏ رحمه الله : يعنى بالمزهد : القليل المال » يقال : أزهد الرجل يزهد إزهاداً : 
إذا قل ماله » قال الأعشى . 

فلن يطلبوا سرها للغنى ولن يسلموها لإزهادها 


فالإزهاد قلة المال 5 والسر فى هذا البيت يعنى به النکاح 34 والشىء الزهید هو القلیل ۳ 
قال القاضى ‏ رحمه الله : معنى قول كعب: « لیس عليه حساب 4: أى ليس على عبد 


. فى الأبى : فى إحداها . (۲) ساقطة من الأصل » والمثبت من الأبى‎ )١( 


۸ سس تتاب الإيمان / باب ثواب العبد وأجره ... إلخ 


سا سای مله 


۱- ۱۹۹۷ وحدئنا محمد بن راقم ء دا عبد الرزاق » حفقا ْم هن 


همم بن مء َال : متا ا حلا ور عن رسول له که . فذكر أحاديث منها : 
وقال : قال رسول اله ۳ لله : « نعما للمملوك أن ب ۳۳ وی » بحسن عبادة اله وصحابة سید 
نعم له » . 


414 


أدى حق الله وحق سيده حساب؛ لكثرة أجره » فإما أن يقولها كعب عن توقيف عنده » 
وأن هذا ما حص بذلك كما خص به السبعون ألفاً المذكورون فى الحديث ومن خص بذلك 
من غيرهم » أو يكون اجتهاداً منه لتخفيف حسابه » فكان کمن لم يحاسب لغلبة حسناته 
وکثرتها » كما قال تعالی : « فآما من أوتي كتابه بیمینه . فسوف يحاسب حسابا یسیرا . 
ویقلب ی أهله مسرورا ١(4‏ . 

وقوله : « نعمًا للمملوك أن یتوفی يحسن عبادة الله وصحابة سیده » . أى نعم شىء 
هوء أى نعم ما هو » آدغمت إحدى الميمين فى الأخرى لاجتماعهما قال الله تعالی : # إن 
تبدوا الصدقات فنعمًا هي 2204 . وروی العذرى هذا الحرف « نعما » بضم النون منوناً » وله 
وجه » أى مسرة وقرة عين ۰ يقال : نعماً ونعمة له ونعمة له » أى مسرة . 


. ٩-۷ : الانشقاق‎ )١( 
۱ : البقرة‎ )۲( 


کتاب الأيمان / باب من أعتق شرکا له فى عبد 1۳۹ 


(۱۲) باب من أعتق شر کا له فى عبد 


۷ - (۱۵۰۱) حلننا یحی بن یی » قال : فلت لمالك : حدتك نافع » عن ابْنْ 


ت 


عم قال :قال رسول الله عله منت شرکا له فی عبد » کان له مال بلع من ال 
د لله ااا ۸ ر از وی بابر كر مده و 


قوم عليه قيمة العذل , فاعطی شرگاه» حصصهم » وعتق عليه الم ولا ققد عتق مئْه 


سر صر مه 


2 


و 


۸ - (. ..) حدئنا ابن نمیر . حَدئَْا أبى » دنا عبد لله » عن نَاذ + عن ابن عمر » 
قال : ال رسول الله لله : « منت شرا له من موه هه کله إن كان همال 
یلق یک لیمحت . 


موم وم و 


٩‏ ندز .) وحدثنا شین بن فروخ» حلانا جریر بن حازم ی 
ابن عم عن عَبّد لله بن عم قَالَ : قال رسول الله علله ١:‏ من أطتق ق تصیبا له فى عبد 


كان له من المال در مالغ قیمته فوم ليه قيمة عدال » وإلا قد عق مه ماع » . 
رو ره ور و وه ی 
9 ..) وحدئنا قب بن سعيد ومحمد بْن رمح » عن الث بن سعد . ح وحدئنا 


و م۶ وم و 


محمد بن المتی » حَدَكنَا عبد الوهاب » قال : سمغت یی بن میا ح وحلنی 
بو الربيع وآبو امل » قالا : حلا حا وهو این يد .ح وَحدلنَى هيرب حرب 
ا يا 
حدنا إسماعيل - يعنى ابن علي كلاهمًا عن یوب .ح وحن إسحق بن متصور » 
رت هد عبد الرراق » عن ابن جرج أخبرتى إسْماعيل بن مه ج وَحَدكنَا محم بن 
رأفم » حَدكا ابن أبى دك عن بن أبى ذئب .ح وَحَدَا هرون بن سعيد الیل 


“o‏ مد 5 مامد سم 


آخبرن ابن وَطْب . قال : أخبرنى أَسَامَة ‏ يعنى ابن زد - كل موّلاء عن نافع » عن ابن 
مر عن ای عله بها الحَديث . ولیس فى حَديثهم ٠:‏ وان مین له ملد 


عتق منه ما تق » إلا فى حَديث یوب یبن سعید . هم ذکرا ها الحرف فى 
الحَديث. وقالا: لا ذری موی فیالدیت أو له نع من قبله . ویس فى رواية 


ب٤‎ 


ماله » اد ١‏ کان له مال يبلغ من اعد ١‏ 


1۰ كتاب الأيمان / باب من أعتق شركا له فى عبد 


و و لل ان اه ابن 


5 و د 3 - 4 2 
اب ا ا ا 


۰ بت (. ..) وحدثنا عمرو التاقد واد بن أبى عمر » کلاهما عن ابن عبِيئّة . قال ان 
مر مس رہ ۵ وحم اا ¢ 
أببى عمر : حلا فيان نی عن عمرو» عن سالم بن عبد له عن بيه أن سول 
الله یه قال : من اعت عبد یه وین خر نوم عله فى ماله قيمة عل > لا وکس ولا 
ی e‏ 
ا .) وحدئنا عبد بن حميّد » حَدئنَا عبد الرزاق »برا من الزهرئ» 


رص سے 00 


۳ ۽ عن بن عا عم ؛ أن الى لله فال : من اتی شر کا له فى عبد عتق ما بھی فی 


0 هر ات وا بير ام ی Sp,‏ ۲ اسب 
_(۲ ۰ رح ممن تین بارس وأ لابن المت - 
ررر و رتوو موم موم 


قالا ه تلن جار اا حك وای مب 


۳ رو‎ Nk 7 


ابن تهيك » ؛ هن أبى هريرة » عن النبى عله , َال فى المملوك بين الرجلین فیعتق 


و و2 ۳ 


آحدهما ال - » يضم 0 


. وحداثناه عیید الله بن معاذ» حنتنا أبى » حدکنا شیف با الإستاد‎ ۱۰ or 


۲ ۲ رور وي۶ 


قال : «من آعتق شقيصا من ملوك › قهو حر من ماله : 


64 (. .) وحذت راد سا مايل بن رهم ان ی 


عروبة » عن فاد عن النضر ب بن أنس ؛ عن بشير بن نهيك » عن أبى هريرة » عن التبى 
عله , قال مق تقيصا له فى عبد حلاص فى ماله إن که الق آم یکن 


و 


له مال » استسعى العبد غیر َو قوق عليه ۷ 


قال الإمام ‏ رحمه الله : وقوله: « قيمة عدل لا وكس ./ ولا شطط » : الوكس : 
الغش والبخس ۰ والشطط : الجور ۰ يقال : شط الرجل وأشط واشتط : إذا جار فى 
السوم وأفرط » وجار فى الحكم أيضًا » وشط الشىء وأشط : إذا بعد . 

قال القاضى ‏ رحمه الله : الشطط : مجاوزة الحد » قال الله تعالى : © فاحكم 
بينتا بالحق ولا تشطط 4 (۲۱ أى لا تبعد عنه » من قولهم : شطت الدار : إذا بعدت . 


وقوله : « من أعتق شقيصا له » : أى نصيبًا » كذا هنا للجماعة » وقد تقدم فى 


8 ۲۲ : ص‎ )١( 


كتاب الایمان / باب من أعتق شركا له فى عبد سس 5 


م ۵و وف رو رم و و م 


. وحدثناه أبو بكر بن أبى شيبة » حدتتا على بن مسهر ومحمد بن شر‎ ).. IES 


or“‏ وس ر ر 2 و و و رگ ووو 0 م 
ح وحدّا بت زیم رل : ارتا عیسی بن وئس » جمیعا 
و و و وس وس 
عن ابن أبى عروبة » بهذا الإستاد . وفی حدیث عیسی : « ثم ینعی فى تصیب ای 
0 3 0 


لم يعد يعتق غیر مشنقوق عليه » . 


م ار f‏ ودع مالسو وى أو 


۹ (۱۹۹۸) حلاثنا على ن حجر السْدى وآبو یکر بن ا بى شيبة وزهير بن 


مو و ورتم 


حَرْب ء الوا : حَدنَا إسماعيل وهو ابن علية - عن أيُوب» عن أبى قلابَة » عن أبى 


ارات عن عمران بن حُصِين أن رجلا عق کی ست وكين له عند موته »لم يكن له 
مرش میم رو ده رو نافرع ينهم » تأعتق انين وآرق 


رن ..) حدثنا ان سید وراد اح وَحَدئنا سح بن إبرأهيم ون 


ی سا » كلاهما عن ايوب » بهذا الإستاد . أما حَمَادُ فَحَديئُه کرواية ابن 


ا 0-4 ۳9 ۳ 1 


عله .وان اَی فى حَديثه: أن رجلا من الائصار آوصی عند موته فاعتق ستة 


5 


۳ 


کتاب العتق : « شقصا له » وکذا هنا للهوزنی . قال بعضهم : هو الصواب . وکلاهما 
صواب صحیح . شقص وشقیص مثل نصف ونصیف . 

وقوله : « أن رجلاً أعتق ستة ملوکین له عند موته » » وفی بعض طرقه : «.آوصی 
عند موته فأعتق ستة ملوکین 6 قال الإمام ‏ رحمه الله : مذهبنا إثبات القرعة فى ذلك» 
خلافاً لأبى حنيفة فى مصيره إلى نفيها تعلقًا بأنها خطرء والخطر لا يجوز فى الشرع ؛ لأن 
هذا الحديث كالنص فى معناه فلا يرد بالاستدلال بشواهد الأضول ۰ وقد ثبت فى أصول 
الشرع استعمال القرعة فى القسمة للأموال بين الشركاء فلا ینکر استعمالها فى مثل هذا ؛ 
لأن هاهنا حقان ؛ حقاً للعبيد فى أن يعتق منهم بالحصص ؛ لأنه ليس أحدهم أولى بذلك 
من الآخر ۰ وحقّا للورثة لأنهم كالشركاء مع الميت ۰ فلهم تميبز حقوقهم واستبدادهم 
بملكهاء فقدم هاهنا حق الورثة ؛لأنه بالمرض تعلق لهم حق الحجر عليه على الجملة › فإذا 
فعل فيما تعلق لهم به حق لم يرضوة تعلق لهم الرد وإثبات القرعة لحقهم فى المقاشمة 
والمشهور عندنا :إثبات القرعة فى العتق فى المرض ۰ بتلا كان أو وصية . وفى الموازية 


0۷۲ كتاب الايمان / باب من أعتق شركا له فى عبد 


ور ع وس 


a 0)‏ هآ« 
ل | رخ 
حَدَئْنَا هشام ن حسان » عن محمد بن سيرين » عن عمران بْنِ حصيّن  ٠‏ عن التب لله 
بمثل حدیث ابن عليه وحَمَاد . 


نفيها فى عتق البتل وإثباتها فى الوصية » ولعل حمل رواية من روى : ١‏ أعتق ستة 
ملوكين» على أن المراد بها أوصى بعتقهم لتتفق الروايتان على أن فى قوله : « أوصى عند 
موته » و « فأعتق ستة مملوكين » قال الشافعى: احتمالاً أيضًا لأن يكون أراد أوصى بوصية 
ماء فذكر فيها عتق ستة مملوكين . قال الشافعى : فى هذا الحديث دلالة على أن الوصية 
للأجانب تجوز . وهذا منه إشارة إلى أن قول الله تعالى : « كتب علیکم |ذا حضر آحدکم 
اموت إن ترك خیرا الوصيّةُ للوالدين والأفربين 4 ۲۱ منسوخ . وفيه أيضًا عندى إثبات الثلث 
والرد على من يقول : لا يبلغ بالوصية الثلث » وقد تقدم . 

وقوله فى الحديث : ١‏ وأرق أربعة » يرد على أبى حنيفة قوله : يعتق من كل واحد 
منهم ما ينوبه ويستسعى فى بقیته . 

قال القاضى ‏ رحمه الله بإثبات القرعة فى هذه المسألة كقول مالك » قال الشافعى 
وأحمد وإسحاق وداود والطبرى وحقيقة مذهب أبى حنيفة وأصحابه : إنه يعتق من كل 
واحد ثلثه ويستسعى فى الثلثين على أصله فى عتق الشريك » وبهذا قال الشافعى والنخعى 
والحسن وقتادة وشريح » وذكر عن سعيد بن المسيب » إلا أن أبا حنيفة يقول : حكمه مدة 
الاستسعاء حكم المكاتب 27 ۰ وصاحباه يقولان : حكمه حكم الأحرار . 

وقوله فى الحديث : « وقال له قولا شديداً » : فسر هذا القول فى بعض الأحاديث ۰ 
قال : « لو علمنا ما صلينا عليه » 29 ۰ وفى الأخرى : « وما دفن فى مقابرنا » 29 . 

وفى الباب : نا محمد بن منهال الضرير () وأحمد بن عبدة 299 ۰ نا يزيد بن زريع » 


(۱) البقرة : ۱۸۰ . (۲) انظر: الاستذکار ۱۳۸/۲۳ . 

(۰۳) آبو داود » ك العتق » ب فیمن أعتق عبيداً له يبلغهم الثلث ۳۵۳/۲ . 

(0) محمد بن النهال الجاشعی آبو جعفر ٠‏ ویقال : آبو عبد الله البصری الضریر الحافظ .روی عن يزيد بن 
زریع وأبی عوانة وجعفر بن سلیمان الضبعی وغیرهم » وعنه البخاری ومسلم وأبو داود وغیرهم ۰ قال عنه 
العجلی : ثقة ۰ وقال أبو حاتم : ثقة حافظ » وذکره ابن حبان فى الثقات ۰ مات بالبصرة فى شعبان سنة 
۰۱ التهذیب : ۰۷۵/٩‏ ۷۰ . 

() آحمد بن عبدة بن موسی الضبی. آبو عبد الله البصری» روی عن حماد بن زيد ويزيد بن زریع وفضیل 
ابن عیاض وغیرهم » وعنه الجماعة الا البخاری وابن آبی الدنیا وأبو زرعة وغیرهم » وقال النساتی : ثقة 
وفی موضع آخر : لا باس به . مات فى رمضان سنة ۲6۵ .التهذیب 51/١‏ . 


a‏ ی 
تتبع على مسلم واستدرك ‏ قال الدارقطنى : هذا لم یسمعه محمد بن سیرین من عمران فیما 
يقال » وإنما سمعه من خالد الحذاء عن أبى قلابة عن آبی الهلب عن عمران . ذکر ذلك 
ابن المدينى (25 . قال غيره : أخرج مسلم عن محمد بن سيرين عن عمران حديثين لم 
یصرح فیهما بسماعه منه » فهذا الحديث الذی عض ید رجل 117 ۰ وحدیثِ : « یدخل 

الجنه سبعون ألا »۲8 » ویقول فى غير حديث : عن عمران »نبئت عن عمران. 


(۱) هشام بن حسان الازدی القردوسی آبو عبد الله البصری ۰ روی عن حميد بن هلال والحسن البصری 
وعکرمة وغیرهم » وعنه عکرمة بن عمار وسعید بن أبى عروبة وشعبة وغیرهم . قال ابن معين : لا باس 
به » وقال العجلی : بصری ثقة حسن الحديث » وذکره ابن حبان فى الثقات » قال الترمذی : مات سنة 
۲ التهذیب ۳۷۳/۱۱ . 

(۲) الالزامات والتتبع ص ۱۷۲ . 

(۳) مسلم  »‏ القسامة » ب الصائل على نفس الانسان أو عضوه ۱۸/۴ . 

(8) مسلم »ك الإيمان »ب الدلیل على دخول طواتف من السلمین الحنة من غير حساب ولا عذاب ۴۷١/١‏ . 


::: کتاب اایان / باب جواز بيع المدبر 


(۱۳) باب جواز بیع الدبر 
۸ (۹۹۷) حدن برع یمان بن دأو المتكى + دا حا یی ابن 
دس عن عرو بن ديتار» عن جابر ن عبد لله ؛ أن رجلا من الاْصار أعتق لاما له 


عر »له که ی لك ال ل قا + و ان 


۴ اس گس فاو س E‏ 
شتراه نعيم بن عبد الله بثمانماثة درهم » فدقعها إِلَْهِ. 


ص سم مه 


مر و ۳ صر امو اس 


قال عمرو : ممعت جابر بن عبد الله تقول : عبداقبطیا رت 


۹ _(...) وحدثناه بو بكْر بن آبی من رام عن ابن عيبل . قال 
1 ل رر لور ون و سوم رر َو 
أبو بكر : حدثنا سفيان بن عبيئة » قال : سمِع حمر جابرا يقول . : بر وجل من الأنصار 


مق و اس رم رو مر و 


غلاما للم يكن له مال غيره » قباعه زسول الله عله . 


هم م و 


قال جابر : قاشتراه ابن التحام . عدا قبطيا مات عام ول » فى إِمَارَة بن لیر . 


وقوله : أن رجلا من الانصار آعتق غلاماً له عن دبر لم يكن له مال غيره » فبلع 
ذلك النبی له » فقأل : « من يشتريه منى ؟ » فاشتراه نعیم بن عبد الله بثمانمائة درهم 
فدفعها إليه » > قال الإمام ‏ رحمه الله : مذهبنا بيع الدبر » خلافاً للشافعی فى إجازة بیعه 
تعلقا منه بهذا الحديث ۰ وقياسا على الموصى بعتقه أن له الرجوع فيه باتفاق . وقد تأول 
أصحابنا هذا الحديث على أنه كان مدیاناً ؛ ولهذا تولى عله بيعه . 

وقوله هاهنا  :‏ فدفعها إليه » : أراد به السيد . .وقوله فى النسائى وأبى داود » 
أحدهما يرويه على نحو ما يقول الآخر » وفيه : فاحتاج مولاه فأمره ببيعه » فباعه بثمائمائة 
درهم ۰ فقال رسول الله يه : « آنفقها على عيالك » فإئما الصدقة عن ظهر غنى » وابدأ 
من تعول »۲۱۲ فهذا كله يمتنع من تأويل آصحابنا أنه باعه بالدين. وعند الترمذى: « فمات 
ولم يترك مالا غيره فباعه النبى یه » فاشتراه نعيم » وقال : هذا حديث حسن(۲۲. ونظن 
أنا قدمنا الكلام على هذا الحديث . 

قال القاضى ‏ رحمه الله : أجمع العلماء على جواز التدبير . وأنه مالم يزد خارج" 
من الثلث عند كافتهم 299 . وذكر عن بعض السلف أنه من رأس المال » وهو قول زفر 


(۱) النسائى فى الكبرى ٠‏ ك العتق »ب التدبير ۱۹۱/۳ » أبو داود » ك الأدب »ب فى بيع المدبر ۳۵۲/۲ . 
(۲) الترمذى » ك البیوع 2 ب ماجاء فى بيع المدبر ( ۱۲۱۹ ). 
(۳) انظر : الاستذكار ۲۸۷/۳ . 


کتاب الأيمان / باب جواز بیع الدیر سس سس 186 
لوو ا یل م 3 
(. ..) حدثنا فتيبة بن سعيد وأبن رمح ؛ عن اللي بُن سعد عن أبى الزيبر » عن 
جابر» عن ای تاه فى المدبر . َو حديث حماد عن عرو ِن ديار . 
ورور و 


9 ..) حدثنا قتسة یه بن سعيد » حَدئناالمغيرة نی الحزامی دع عد النحد بن 


2 وى سس 


سهيل عن عَطَاء بن أبى ربا » عن جابر بن عبد الله .ح وحدتنی عبد اله بن هاشم » 
دا مر - يعنى ابن سعيد - عن الحسین بن وان امعلّم » حَدئنى عَطَاء عن جابر. 


والليث بن سعد . واختلف الناس فى بیع الدبر وفسخ تدبیره » فذهب بعضهم إلى ظاهر 
هذا الحديث وأنه کالوصی يعتقه لصاحبه أن برجم فيه ويبيعه » احتاج أم لا » وهو قول 
الشافعى وأحمد وإسحق وأبى ثور وداود » وقاله مجاهد وطاوس من السلف ۰ وروی عن 
عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ وروی عن الحسن وعطاء مثله إذا احتاج إليه سيده (۱) . 

وقال كافة العلماء والسلف من الحجازيين والكوفيين والشاميين: لا يباع المدبر » وقالوا: 
إنما باع النبى عه هذا فى الدين (۲۳ لما روى فى الحديث من قوله له: اقض به دينك » وأنه 
كان مديانًا . كذا ذكره أبو الحسن الدارقطنى والنسائى فى سننهما 6۳۱ . هذا حجة لتأويل 
المالكية ومذهبهم » ومفسر للحديث الجمل هنا » وأنه دفع ثمنه ليقضى به دينه . 

وأما تلك الزيادة الأخرى التى ذکر - رحمه الله عن أبى داود والنسائى من قوله : «فاحتاج 
الرجل » وقوله : « أنفقها على عيالك »» وعندهما : « إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه 
فان قَضَل فَضْل فعلى عياله » غير مخالف لا تقدم ۰ فبدايته بنفسه قضاء دينه » وما أخذه 
من ذلك لنفقة عياله . وأما رواية الترمذى : أنه كان مات » فقد ذكرها غيره » وغلط داود 
بها أئمة الحديث . 

وقال بعض علمائنا : إنما باعه النبى ته على مشهور الأحاديث» وأما فى الصحيح أنه 
لم يكن له مال غيره ففسخ ذلك عليه كما فسخ صدقة أبى لبابة بجميع ماله.وقال: « يكفيك 
من ذلك الثلث » ۰ وقد قدمنا اختلاف العلماء فيمن تصدق باله كله » ومن رأى رده وهذا 
مثله . وقيل : بل كان تدبيراً معلقاً بالموت » مثل قوله : إن مت فى مرض فأنت حر . 


فكان هذا كالوصية التى يرجع فيها » واسم التدبير يقع عليه + لأنه عتق عن دبر من عمر 


الميت وانقضائه 5 وأصل التدبير والوصية من هذا 4 


ومعنى العتق عن دبر : أى بعد الوت ۰ ودبر کل/ شیء ودبره : آخره ۰ والفرق 


(۱) انظر : الاستذكار ۲۳ / ۳۸١‏ . (۲) انظر :المصدر السابق ۲۳ / ۳۸۷ . 
(۲) انظر : الدارقطتی ۰ ك الکاتبة ۱۳۸/۶ بلفظ : « اقض دينك  »‏ النسائی » ك العتق » ب التدبیر ۱۹۲/۳ 
بزيادة : « وکان محتاجاً وکان عليه دين » ۰ 


۳۸ 


33 كتاب الأيمان / باب جواز بيع المدبر 


م ص صر ي ص 


ح خی او سان المسنمهى » دتا اء تی أبى عن مر عن حابن أي 

م ور مع 

باح » وأبى لیر وحمو بن ديتار ؛ أن جابر بن عبد له حدگهمفی بيع المدبر ‏ كل 
o2‏ اسو ب و و 1 


هؤلاء ال : عن التبى که . بعت حديث حماد وان عبيئَة عن عرو » عن جابر . 


ها 


عندنا بين التدبير والوصية بالعتق ذكر لفظ التدبير فى ذلك إذا لم يعلقه بشرط كقوله : آنت 
حر عن دبر منى أو دبرتك وأنت مدير » أو مدبر بعد موتى ومما يعلم أنه قصد إيجاب 
العتق . 

واختلف عندنا إذا قال :أنت مدبر فأنت معتق وهو صحيح غير مريد لسفر » هل هی 
وصية أو هى تدبير متى يريد بها الوصية ؟ ولم يختلفوا إذا قال ذلك عند سفر أو مرض 
أنها وصيته ۰ وقيل : بل باعد النبى عله ورد فعله لا بان من سفهه إذا لم يكن له مال 
غيره . قالوا وهو أصل فى رد أفعال السفهاء . وهذا عندى بعيد ؛ إذ لو كان ذلك لم 
يصرف إليه النبى يه ثمنه ولا مكنه منه » والاشبه أن النبى َيه فعل ذلك نظرا له إذ لم 
يترك لنفسه مالا » ويكون حجة » إذ ليس للرجل أن يتصدق بماله كله وقد تقدم . 

قال الطبرى : وفيه أن للإمام أن يحمل الناس على ما فيه مصالحهم ٠‏ ويبطل من 
أفعالهم ما فيه مضارهم . وفيه بيع الإمام على الناس أموالهم فى مصالحهم . وفيه جواز بيع 
السلعة من يريد » وهو قول كافة العلماء » بل وقع عليه الآن الاجماع بعد خلاف كان من 

وقوله : « فاشتراه نعيم بن عبد الله » وفى الرواية الأخرى ١:‏ فاشتراه ابن النحام > 
ونعيم نفسه هو النحام . هو نعيم بن عبد الله بن أسد قرشى عدوى . وهو النحام سمى 
بذلك لقول النبى تيه له: « دخلت الجنة فسمعت فيها نحمة لنعيم ». والنحمة : الصوت 
وقيل : هي السلعة > وقيل : هی النحنحة المدود آخرها . واسم هذا الغلام : يعقوب » 
واسم مدبره وأبوه مذكور . ذكر ذلك فى تفسير الحديث فى رواية أبى داود وغيره . 


كاب القسامة / پاپ الا بسچ 


بسم الله الرحمن الرحیم 
۳۸ كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والدیات 
() باب القسامة 


١‏ - (173) حلثنا قبن سعيدء حدانا لش عن یی - وهو ابن سعید عن 


02 
۶ و و سے ۱ صي م ام 2 


بشیر بن يسان » عن سهل بن أبي حقمة حئمه ة ‏ قال يحبى وت قال - وعن راقع بن 
_- دع 2 مرو وما 7و و مر س رو وو و 9 0 

دیع ؛ أنه الا : خرج عبد الله بن سهل بن زيد ومحیصة بن مسعود بن زید » حتی 

إذا كانا بخیر تفرقا فى بخض ماهتالك . تم إذا محيصة جد عبد لله بن سل قنيلاء 


کہ مرو 1 E‏ م و و 5 مص م و كام 


هثل إلى رسول الله له هو وحويصة بن مسعود ود لرحمن بن هل 


عم مهاه 4 سر دع م 


وکان صقر اقب عبد لرحمن یکلم قبل صاحيه . ال له رسول الله عله : 
« کر - الكبر فى السن ات کلم صاحباة. وتکلم مهم قذکروا لرسول 


اله له قل عبد له بن سل . تال لهم : « أتحلفون حمسن يمينا فقون 


صاحبکم ؟ ا أو اتلکم لا : ويف تخلف ولم َه ؟ قال : ١‏ فتبرنکم بهود 
بخمسين يميا ؟ » . قالوا : وکیف تقبل آیمان وم کار ؟ قلم رای ذلك رسول الله عله 


كتاب القسامة والديات والحدود 

ذكر مسلم حديث حويصة ومحيصة باختلاف ألفاظه وطرقه حين وجد محيصة ابن عمه 
عبد الله بن سهل قتيلا بخيبر فى شربة نخل » وقول النبى ته لأوليائه : «تحلفون خمسين 
يمينا وتستحقون دم صاحبکم أو قاتلکم #وفی الأخرى: ولصو صاحکم او a‏ 
وفی الأخرى « یقسم خمسون منکم على رجل منهم فیدفع برمته ۷.وفی حدیث مالك: فقال 
النبى : « ما أن يدوا صاحبکم » واما أن يأذنوا بحرب من الله » فکتب إليهم رسول الله 
عله فى ذلك » فكتبوا : والله ماقتلناه. فقال رسول الله له حويصة وصاحبیه : « أتحلفون 
وتستحقون دم صاحبكم ؟ » . قالوا : لا والله » وفى الرواية الأخرى : كيف نحلف ولم 
نشهد ؟ فقال : « فتبرئكم يهود بخمسين يمينا » فقالوا : كيف نقبل أيمان قوم كفار ؟ فلما 
رأى رسول الله عله ذلك أعطى عقله » وفى الحديث الآخر : « فوداه رسول الله مله من 
عنده ۲ » وفى رواية البخارى عن سعيد وعبيد » أن النبى عله قال : « تأتون بالبينة على من 
قتله ؟ » فقالوا : مالنا بينة . قال : « فيحلفون ». قالوا : لانرضى بأيمان اليهود ۰ فكره 


ب 


۸ كتاب القسامة / باب القسامة 


رسول الله ميه أن يبطل دمه فوداه بائة من إبل الصدقة (۱) . 

وقد ذکر مسلم طرقًا عن هذه الرواية مختصرة ولم یبهمهما » وهو ما انتقد عليه كما 
سنبینه فى موضعه بعد . 

وذكر البخاری - أيضا ‏ غير مسند + أن النبى عله بعث إلى يهود : « أنتم قتلتم 
هذا ؟ » قالوا : لا . قال : « أفترضون نفل خمسين / من اليهود ؟ » أى أيمانهم. قال : 
يبالون» أى يقتلوننا أجمعين ثم ينفلون . قال: « فتستحقون الدية بأيمان خمسين منكم ؟ . 
قالوا : ما كنا لنحلف » فوداه رسول الله من عنده (۲) . وذكر أبو داود وغيره نحوه 29 . 
وذكر مسلم حدیًا آخر: أن رسول الله ته آقر القسامة على ما كانت عليه فى اباهلیة(۲4 » 
وذكر أبو داود أنه عليه السلام - قتل بالقسامة رجلاً من بنى نصر () . 

قال القاضی - رحمه الله : حديث القسامة المذكور أصل من أصول الشرع » وقاعدة 
من قواعد الأحكام » وركن من أركان مصالح العباد » وبه أخذ كافة الأئمة » والسلف من 
الصحابة والتابعين وعلماء الأئمة وفقهاء الأمصار من الحجازيين والشاميين والكوفيين . وإن 
اختلفوا فى صورة الأخذ به . 

وروی التوقف عن الأحذ به عن طائفة فلم يروا القسامة ولا آثبتوا لها فى الشرع حكماء 
وهو مذهب الحكم بن عيينة » ومسلم بن خالد » وأبو قلابة » وسالم بن عبد الله » 
وسليمان بن يسار » وقتادة » وابن علية » والمكيين » وإليه ينحو البخاری » وروی عن عمر 
ابن عبد العزيز مثله 29 . وروی عنه ‏ أيضا ‏ الحكم بها . واختلف قول مالك فى جواز 
القسامة فى قتل الخطأ )١‏ . 

ثم اختلف القائلون بها فى العمد هل يجب بها القتل والقصاص والدية فقط ؟ فمذهب 
معظم الحجازيين إيجاب القود والقتل بها إذا كملت شروطها وموجباتها » وهو قول الزهری 
وربيعة وأبى الزناد ومالك وأصحابه والليث والأوزاعى وأبى ثور وأحمد وإسحق وداود 
والشافعى فى أحد قوليه » وروی ذلك عن ابن الزبير »وعمر بن عبد العزيز © . 

قال أبو الزناد : وقلنا بالقسامة » وأصحاب رسول الله عله متواترون » لأنى لأرى 
أنهم ألف رجل ۰ فما اختلف منهم اثنان . 


وقال الكوفيون وإسحق والشافعى ‏ فى قوله الآخر ‏ : إنما تجب فيها الدية وهو قول 


(۲۰۱) البخاری » ك الديات » ب القسامة ۱۱/۹ . 

(۳) أبو داود » ك الديات » ب القسامة 1۸1/۲ » الترمذى » ك الديات » ب ماجاء فى القسامة ۱۲۲/6 
وقال : حديث حسن صحيح . )٤(‏ حديث رقم (۷) بالباب . 

(۵) انظر : آبو داود » ك الدیات » ب القسامة 1۸1/۲ . )٩(‏ انظر: الاستذکار ۲۵ /۳۲۷ . 

(۷) انظر : الصدر السایق ۲۵ /۳۱۹ . 

(۸) انظر الصدر السابق ۲۵ 7١57/‏ ۰ التمهید ۲۳ /۲۱۷ . 


كتاب القسامة / باب القسامة لل ادم ۹ 


الحسن البصرى والحسن بن جنى (۲۱ ۰ وعثمان البتى » والنخعى » والشعبى » وروی عن 
أبى بكر » وعمر بن الخطاب »وابن عباس ۰ ومعاوية ‏ رضى الله عنهم . 

ثم اختلفوا ‏ أيضا ‏ فى المبدأ ‏ بالأيمان . من هم ؟ فمعظم القائلين بالقود أخذ 
بالشهور من تقديم الأولياء وترتيب القسامة على ماجاء فى الحديث » وحجتهم هذا الحديث 
ومجيئه من طرق صحاح لاتدفع. وفيه تبدئة المدعى » ثم ردها حين أبى على المدعى عليهم . 
واحتجوا - أيضآ بالحديث الآخر من رواية أبى هريرة عنه ‏ عليه السلام  ١‏ البينة على 
الدعی » واليمين على المدعى عليهم إلا القسامة » © . 

ويقول مالك : الذى اجتمعت عليه الائمة فى الحديث والقديم أن المدعين يبدؤون فى 
القسامة (۲۳ ۰ واحتجوا بأن جنبة الدعی إذا قويت بشهادة أو شبهة قوية صارت اليمين له 
وها هنا الشبهة قوية» وقالوا : هذه شبهة بحيالها» وأصل قائم لحياة الناس » وردع المعتدين 
والدعاوی فى الأموال على سنتها أيضاً > فكل أصل يتبع ويستعمل ولايطرح بسنة لسنة إن 
شاء الله » وعللوا رواية من روی تبدئة الدعی عليهم بقول أهل الحديث : إنه وهم من 
رواته » وأنه أسقط تبدئة الدعین إذ لم پذکر رد اليمين » وأيضا فان زيادة تبدئة الدعین فى 
هذه الأحاديث الآخر والروایات الصحاح والزيادة مقبولة معمول بها لا یضرها من لم يثبتهاء 
وهی تقضى على من لم يعرفها . وقال كل من قال بالدية وإسقاط الدم بتبدئة الدعی / 
عليهم إلا آحمد والشافعى فى أحد قوليه بترك القود وإيجاب الدية ۰ فإنهما على ماعليه 
الجمهور من الأخذ بمساق الحديث الشهور فى تبدئة الدعی وردها إن أبوا على المدعى عليهم . 
وقد قال بهذا القول الكوفيون وكثير من البصريين» والمدنيين» والأوزاعى وروی عن الزهرى» 
وعن عمر بن الخطاب . 

ثم اختلفت مذاهب القائلين بتبدئة الدعی علیهم فقال الأوزاعى ‏ فقيه الشاميين: 
يستحلف من أهل الفدية خمسون رجلا خمسين بمينا : ما قتلنا ولا علمنا له قاتلا » فان 
حلفوا بروا » وإن نقضت قسامتهم حلف المدعون على رجل واحد واستحقوا . فإن نقضت 
قسامتهم أو نكل منهم واحد عادت عقلا () . ومثل هذا فى التبدئة وردها قول الزهرى » 
إلا أنه لايرى فى هذا القول قوداً بل إذا حلف المدعون كانت دية » وإن نكل منهم واحد فلا 
شىء» ونحوه قول الحسن البصرى . 

وقال عثمان البتى :يبدأ المدعى عليهم » فان حلفوا فلا شىء عليهم غير ذلك . وقال 
أبو حنيفة وأصحابه والثورى ومعظم الكوفيين والبصريين : يحلف المدعى عليهم ويؤدون 


. ۳۱۷/ ۲۵ انظر التمهيد ۲۳ /۲۱۷ » الاستذكار‎ )١( 

(۲) الترمذی ۰ ك الأحكام » ب ماجاء فى أن البينة على المدعى واليمين على الدعی عليه (۱۳۶۱) . 
(۳) الاستذكار ۲۵/ ۳۲۰ ومابعدها . 

(4) التمهید ۲۳ /۲۱۱ . 


۳۳۹ 


ووا دقاف یات ا 


الدية » ورووا أن بهذا قضی عمر بن الخطاب ‏ رضی الله عنه - فإذا لم یحلفوا سجنوا 
حتی یحلفوا » وهو قول زفر والحسن بن جنی . 

واتفقوا كلهم آنها لا تجزی بمجرد دعوی الاولیاء حتی يقترن بها شبهة یغلب الظن 
بالحكم بها . 

واختلفوا فى الشبهة الموجبة للقسامة» وصورتها سبعة وجوه : 

إحداها : قول المقتول : دمى عند فلان » وهو قتلنى أوضربنى وان لم يكن به أثر أو 
فعل فى هذا من إنفاذ مقاتلى » أو جرحنى » ويذكر العمد فى ذلك ۰ فهذا موجب للقسامة 
عند مالك والليث» وقال مالك : إنه ما اجتمع عليه الأئمة فى الحديث والقدیم» وروی عن 
عبد الملك بن مروان ولم يقل به من فقهاء الأمصار غيرهما ولاروى عن سواهما وخالفهما 
فى ذلك سائر العلماء ولم يروا بهذا قسامة . وذهب بعض آصحابنا لهذا بأن تلك حالة من 
القتل يطلب فيها الغفلة والاستتار » وأن الرء عند الموت غالبا يتحرى الصدق ورد الظالم 
والتزود من البر سعد عن غيره 3 SL‏ افيا ل فى ذلك بقصة البقرة )١(‏ ۰ 
وبقوله تعالى : « فقلتا اضربوه ببعضها كذلك يحبي الله الموتی 4 )١(‏ فحيى الرجل فأخبر 
بقاتله . وهل یکتفی فى الشهادة على قوله بشاهد واحد ؟ فيه قولان . 

الوجه الثانى : اللوث من غير البينة القاطعة على معاينة القتل » وبهذا قال مالك 
والشافعی واللیث . ولم يختلفوا أن الشاهد الواحد العدل والجماعة من لفیف الناس وان لم 
يكرتو دول رن وال فول مالك فى !الو اخ غر العدل وف باه ماه لو 
أم لا () ؟ وجعل الليث وربيعة ويحيى بن سعيد شهادة العبيد والصبيان والذميين لوثاً . 
وقال بعض أصحابنا بشهادة العبيد والصبيان وأباه أكثرهم . 

الوجه الثالث : شاهدان على الجرح ويحيا المجروح بعده حياة بينة ثم يموت قبل أن 
يفيق منه » وبه قال مالك وأصحابه والليث . واختلف عندنا هل يجب بالشاهد الواحد 
على الجرح قسامة أم لايجب إلا شاهدين وهو الأصح ؟ ولم ير الشافعى وأبو حنيفة فى هذا 
قسامة ورأوا به القصاص إذا ثبت بشاهدين . 


الوجه الرابع : وجود التهم عند القتول أو قربه أو آنيآ من جهته ۰ ومعه آلة القتل 


(۱) انظر : الاستذكار ۲۵ /۳۲۵ ۳۲۲۰ » التمهيد ۲۲۰/۲۳ . 

(۲) البقرة : ۷۳ . ۱ 

(۳) اللوث :هو أن يشهد شاهد واحد على إقرار القتول . قبل أن يموت » أن فلاناً قتلنی »أو يشهد شاهدان 
على عداوة بينهما أو تهديد منه له ونحو ذلك .وهو من التلوث » أى التلطخ » يقال : لاثه فى التراب 
ولوثه. انظر : اللسان » مادة « لوث »© » وانظر اختلاف الفقهاء فى هذه المسألة فى الاستذكار ۲۵ / "١٠١‏ » 
وقد أحال ابن عبد البر تفصيل المسأله إلى كتاب « اختلاف أقوال مالك وأصحابه ». وانظر : المعيار العرب 
۲ . 


کتاب القسامة / باب القسامة ۶۱ 


وعلیه آثره من التلطخ بالدم وشبهه . فهذا لوث عند مالك فى رواية ابن وهب . فقاله ابن 
عبد الحكم» وقال الشافعى نحوه قال : وذلك إذا لم يكن هناك أحد ولا وجد به آثر سبع . 
قال : ومثله لو وجد فى/ بيت أو صحراء أو دار ليس فيها أحد سواهم يتفرقون عن قتيل» 
فهذا كله شبهة توجب القسامة . 

الوجه الخامس : الفئتان يقتتلان فيوجد بينهما قتيل » ففيها عندنا روايتان : الأولى : 
جواز القسامة بمثل هذا لأوليائه على من يدعون عليه منهما » أو من يدعى عليه المقتول » 
كان منهما أو من غيرهما . والأخرى : أنه لاقسامة فيه فى هذه الوجوه » وفيه الدية على 
الطائفة التى نازعت طائفته إن كان منهما » أو عليهما إن كان من غيرهما » وبالقسامة فى 
هذا قال الشافعی . وقال أحمد وإسحاق : عقله على الفئة النازعة » فان عينوا رجلاً ففيه 
القسامة . 

الوجه السادس : الميت فى مزاحمة الناس . فقال الشافعى : تثبت بذلك القسامة » 
ويكون فيه الدية . وعند مالك هو هدر . وقال إسحاق والثورى : ديته على بيت المال » 
وروى مثله عن عمر وعلى . وقال الحسن والزهرى : ديته على من حضر . 

الوجه السابع : أن يوجد فى محلة قوم أو قبيلهم أو مسجدهم . فعند مالك والشافعى 
والليث وأحمد وداود وغيرهم : أنه لا يستحق بهذا بمجرده قسامة . والقتيل هدر لأنه يقتل 
لرجل ویلیه فى مس القوم اعم به . قال الشافعی : 7 

فيها النبى ته فى خيبر » فیجب فیها القسامة من العداوة » وأنه لم يكن هناك سواهم » 
فان خیبر كانت بالیهود مختصة › والعداوة بینهم وبين الانصار ظاهرة وخرج عبد الله بعد 
العصر فوجد قتيلاً قبل اللیل . وقال نحوه آحمد بن حنبل . وقد تأول النسائی هذا على 
مذهب مالك . 

وذهب آبو حنيفة والثوری ومعظم الكوفيين إلى أن وجود القتیل فى القرية والحلة 
یوجب القسامة » ولاسبب عندهم من الوجوه السبعة التقدمة یوجب القسامة سواها ؛ لانها 
عندهم الصورة التی قضی فیها النبی به بالقسامة » فیحلف فيه خمسون رجلا خمسين يمينا 
ووجبت علیهم الدية على ماتقدم من مذهبهم فى صفة العمل بها عندهم » وذلك إذا وجد 
القتیل وبه آثر » والا فلا قسامة فيه . فإن وجد القتیل فى السجد حلف أهل الحلة والدية 
على بيت الال » وذلك كله إذا ادعوا على أهل الحلة . وقال الأوزاعى : وجود القتیل فى 
الحلة يوجب القسامة وإذا لم يكن به أثر على ماتقدم من مذهبه . وقال داود بنحو من هذا 
أو قال لا أقضى بالقسامة فى شىء الا فى الدعوی فى العمد دون الخطأ على أهل القرية 
الكبيرة أو الدينة وهم أعداء المقتول . 

قال الإمام ‏ رحمه الله : اختلف الناس فی یمان القسامة » من يبدأ بها ؟ فعند 
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إو ت کک کان لاه رات شاه 


مالك والشافعى أولياء الدم 2١(‏ . وعند أبى حنيفة : المطالبون بالدم يحلفون وتكون الدية 
على من أسس الحلة ("2 . واحتج أصحابنا عليه بهذا الحديث . وقد قال تله : « أتحلفون 
وتستحقون دم صاحبكم ؟ » قالوا : لا. قال : « فتحلف لكم يهود » . ولا معنى لقولهم: 
قد يحمل هذا اللفظ على النكير أن يخطر ببالهم أن يحلفوا لأنه خلاف ظاهر اللفظ » وقد 
قال فى بعض طرقه : « يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته » » ومثل هذا لا 
يكون فى ألفاظ النكير وان تعلقوا فى مقابلة هذا با وقع من تبدثة اليهود . قلنا : لعل 
الراوى اختصر ذكرهم ٠»‏ والزيادة من العدل تقبل . 

وإذا ثبت القول بالقسامة فاختلف الناس - آیضا - هل یستحقون بها إراقة الدم أو الدیة؟ 
ومذهبنا أنه یستحق بها إراقة الدم » وقد وقع فى بعض طرقه : « وتستحقون قاتلکم » وفی 
بعض طرقه : « دم صاحبکم » ۰ ولایصرف هذا للقتیل لأن دمه قد فات . وهکذا ینعهم 
من حمل قوله : « تستحقون صاحبکم » على أن الراد به دية صاحبکم ؛ لأن هذا خلاف 
الظاهر . 

وقوله فى بعض طرقه : ١‏ إما أن يبدأ صاحبکم » وإما أن یوذنوا بحرب » معناه أن 
الدية وجبت باعترافهم أو بالقسامة وإذا استثنی ما وجب فلا شك آنهم یژذنون بحرب . 
والقسامة إذا وجيت عندنا فإنما تجب باللوث ۰ وهو الشاهد العدل يشهد بالقتل . واختلف 
فى الشاهد الفاسق وفی المرأة هل بلوثان لوثا أم لا ؟(۳) وقول القتیل : دمی عند فلان لوث 
عندنا . 

ومن منع من کونه لوثا قياسًا على ساثر الدعاوی آنها لاتقبل ممن یدعیها » آجبناه : 
بان هذا أصل قائم بنفسه » ومن یتحقق مصيره للاخرة وآشرف على الوت فلا یتهم فى 
إراقة دم ظلما وعلیه الظن فى هذا » فتترك منزلة غلبة الظن فى الشاهد . لکن لو ادعی قتل 
الخطأ حتی صار إنما یدعی مالا ؛ لكان الأصح من القولین عندنا أنه لا یقسم مع دعواه . 
كيف وأصل القسامة فيه اضطراب ؟ وکان شیوخنا الحققون یضعفونها » وقد نبهناك على 
ماوقع فى الحديث من الاضطراب . ووجود القتیل فى الحلة لیس بلوث عندنا » خلافاً لمن 
رآه لوثا تعلقا بظاهر الحديث .لکن قد یظهر من القرائن عندنا مایقوم مقام الشاهد » کرجل 
وجد قائماً على القتیل بيده آلة القتل » وهو متخضب بدمه على هيئة القاتل » فهذا یکون 
عندنا لوا . 

قال ابن مسعدة : قلت للنسائی : مالك لایقول بالقسامة إلا بلوث وهذا الحديث لا 
لوث فيه فلم قال به ؟ فقال النسائی : فى الحديث ذكر العداوة بینهم وبين الیهود ۰ فآنزل 


. ”70/ ۲۵ انظر : التمهيد ۲۳ /۲۱۱ ومابعدها . الاستذكار‎ )١( 
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وف اق مام رم EG‏ مم ی يه 
۶ ..) وحدئنى ید انعر القوایری » حدناحمد ین رید » حدئنَايَخَى 
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بن سعيد » عن شير بن يسار » عن مهل بن أبى حَْمة ورافع بن ديع + ن محيصة بن 
م و و 2 موم هد لست > o‏ مخ دم 


منعود وعَبّد لله بن سهل انطلقا قبل حبر » تفا فى ال ٠‏ فقتل عبد لله بن سول 
تاتهموا اليهوة. فحاء آخوه عبد الرحمن وبا عمه حويصة ومحيصة إلى النبى 3 


كلم عبد الرضمن فى أمْر أخيه »وهو آصنتر منم قال رسسول اله له :« كير الْكيرَ 4ه 


مالك اللوث وقول الميت بمنزلة العداوة . وعندى أن الأظهر فى الجواب أن يقال : قد سلمنا 
أن القرائن تقوم مقام الشاهد . فقد يكون قام من القرائن مادل على أن اليهود قتلوه وإن 
جهل عين القاتل » ومثل هذا لايبعد إثباته لوثاً وأجرى حكم القسامة فيه . 

قال القاضى ‏ رحمه الله : قوله : « يحلف خمسون منكم خمسين بمينا » يبين 
معنى قوله : « يحلفون » . وأن الأيمان لاتكون أقل من خمسين ٠‏ وأنها لايحلفها واحد 
وإنما يحلفها خمسون من أولياء المقتول » كل واحد يمين » فإن كانوا دون هذا العدد » أو 
نكل بعضهم ولم يكن من يجوز عفوه ۰ أو صرف اليمين إلى غيره » ردت الأيمان عليهم 
حتى يتموا خمسين بيناً. ويجزئ فى ذلك رجلان » ولايحلف فى قتل العمد أقل من ا 
هذا مشهور مذهب مالك 2١(‏ ۰ وعنه أن الأولياء إن كانوا أكثر من خمسين حلفوا كلهم بمينآً 
يمِينّاء ولايحلف فى ذلك عنده إلا الرجال البالغون من أوليائه ومن یستعینون به من عصبته 
وهذا كله فى العمد » وبهذا قال اللیث وربيعة والثوری والأوزاعی وأحمد وداود وتعل / 
الظاهر ١‏ “ » وأنه لايقسم النساء ولا الصبيان . 

قال مالك: وأما فى الخطأ فإنما یحلف الورثة على قدر مواریثهم» ذکراناً کانوا أو إنائًا » 
إلا أنه إن لم يكن من الورثة إلا رجل واحد حلف الأيمان كلها فى الخطأ بخلاف العمد » 
وإن كن نساء حلفن الايمان كلها » وكذلك امرأة واحدة أو وارث واحد لو حضر وغاب من 
بقى حلف جميع ذلك » واستحق حقه . ولايستحق أحد منهم ميراثه إلا بعد أن يحلف فى 
القسامة خمسين يمينا من جميعهم إن حضروا » أو يحلف من حضر منهم جميعها ويستحق 
حقه . فان جاء من غاب حلف ماکان يجب عليه لو حضر بحسب ميراثه من نصف الايمان 
أو ثلثها أو سدسها 29 . وقال الليث : لاينقص من ثلاث أنفس . وقال الشافعى : لا 
يحلف فى العمد ولا فى الخطأ إلا أهل الميراث على قدر مواريثهم » ولايجلف على مال من 
لا یستحو يستحق 247 » وهو قول أبى ثور وابن المنذر » وهذا على قوله : لاقود فى القسامة » واغا 
هی دية . 

وقوله فى الراوية الأخرى : « یحلفون على رجل منهم فیدفع الیکم برمته » : حجة 


(۲۰۱) انظر : الاستذکار ۲۵ /۳۳ . 
(۳) المصدر السایق : ۲۵ / ۳۲۳۷ . (8) الصدر السایق : ۲۵ /۳۳۲ . 
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آو تال : « دا الأخبر »۰ فتکلما فى آثر صاحبهما <<« 


سے 2 
م و و ت ê o E‏ ی وي عن سس و 


خمسون کم على رجل منهم عبر ؟ » . الوا : آمر لم نشهد تشنهده کف تخلف . 
قال : « نکم بهود بایان مین مهم ؟ » . الوا : يارسول الله » قوم کقار .قال : 
وداه زسول الله له من و 
اس هر تیا 
کم 06 ° 


قال ماه : هذا EE‏ 


من تلك الابل ركضة برجلها . 


ص 0217 سس مر 


0 و ۳ ع سو 
(. ..) وحادئنا القوآریری » حَدئنَابشر بن مضل , حَدُا یی بن سعيد ‏ عن بشیر 


DE ت‎ 
0 0 


ابن يسار » عن سهل بن أبى حَْمة » عن الى لله » تخوه . وقال فى حدیثه : فعقله 
رسول الله تله من عنده . وم يقل فى حديثه : فرکضتنی ناق . 


أنه فى المقود » ومفسر لقوله فى الروايات الآخر : « دم صاحبكم » ۰ وكذلك قوله : 
«وتستحقون قاتلكم » بين أيضاً. وفيه أن القسامة إنما تكون على واحد . وقال أحمد بن 
حنبل ‏ وهو مشهور قول مالك : يقتل ويسجن الباقون عاما » ويضربون » بعد أن 
يحلفوا خمسين يمينا . وروی عنه ‏ أيضًا ‏ أنه يقسم على الجماعة » ويختارون واحداً 
فيقتل. وقال آشهب :یحلفون على ماشاژوا ولايقتلون إلا واحداً » وبه قال ابن شريح من 
أصحاب الشافعى ۰ لكنه يقول : يؤخذ من الباقين مايصيبهم . وقال المغيرة : يقسم على 
الجميع ويقتلون بالشهادة القاطعة . كذا حكى عنه بعضهم > وحکی آخرون عنه أن يقسم 
مع كل واحد منهم مفردا » ويقتل حين يتموا . وقال الشافعى فى قوله القديم : إذا ادعوا 
على جماعة أقسموا عليهم وقتلوهم . 

وبقوله : « ويستحقون » : دليل أنه لايحلف الأجانب إلا من له حق فى الدم أو فى 
المال » وبه احتج الشافعى أنه لا يحلف إلا الورثة الذين يستحقون المال على قوله الآخر . 

وقولهم : « كيف يحلف ولم يشهد ؟ » مفسرة للألفاظ الأخر فى امتناعهم من اليمين 
فى الأحاديث الآخر » وأن علة ذلك أنهم لم يحققوا تنزها عن اليمين بمالم يحققوا . وفيه 
دليل أن أيمان القسامة إنما يكون على العلم والقطع . وفيه أنه لايجب أن يحلفها الحالف إلا 
بعد تحقيق بعلم معاينة أو خبراً أو صحة دليل إن كان غائباً لأن الأيمان فى الحقوق كالشهادة 
عند العلماء » فمرة تكون الشهادة بالمعاينة والمشاهدة » ومرة تكون بالدليل ويقع عليها 
بالخبر المتواتر » وقرائن أحوال يقع بهما تحقيق الشهادة . فكذلك هنا . وليس أحد من 
أهل العلم يجيز لاحد أن يحلف على مالم يعلم أو يشهد با لم يعلم » ولكنه قد 


418141 تسس سس سس‎ E 
اول ا حاقل الور وباس ده و وا و عدن‎ 1 
» حدئنا عمرو الناقد . حدنا سفیان بن عبيئة . ح وحدئنا محمد بن المثتى‎ ).. . 


ص سم وص وس م وه و و سس 


حكن عد لوماب نی اتف س جمیعا عن يحي بن سعيد » عن بشیر بن يسار » عن 
سهل بن ابی حثمة » بنحو حديثهم . 


صرح چم 


یحلف ويشهد على مالم ير ويشاهده إذا تحقق علمه بطریق العلم التی يصح وقوعها به » 
كما یحلف الصبی إذا كبر » والغائب فى میراثه . وإذا لم یعلم لم يحل له أن يحلف . 
وفى إقرار النبى به لهم على قولهم هذا واعتزازهم به حجة لا قلناه . 

وقوله : « فتحلف لكم يهود » : ظاهر فى رد الأيمان عليهم » وحجة فى أن من 
وجبت عليه یمین فى دعوى » فنكل فيها ۰ أن الدعی لايستحق بالنکول شيئا / حتى يرد 
اليمين عليه» وهو قول مالك والشافعى» وروى عن عمر وعثمان وجماعة من السلف . وقال 
أبو حينفة والكوفيون وأحمد بن حنبل: يقضى له دون رد اليمين يمين. وقال ابن أبى ليلى: 
يۇخذ باليمين . 

وفى الرواية الأخرى : ١‏ فتبرتكم يهود بأيمان خمسين منهم » أى تبرئكم براءة أنفسهم 
ودعواكم عليهم . فيه أن الأيمان إذا ردت على المدعى خمسون رجلاً خمسين يمينا آیضا ولا 
يحلفها واحد ۰ وهذا حجة لمالك فى مشهور قوله فى موطثه (۱) وغيره أنه يحلف من أولياء 
المدعى عليه خمسون رجلا خمسين يمينا » الا ألا يبلغوا العدد فترد عليهم خمسين يمينا » 
ولایحلف منهم أقل من اثنین 1 ولايحلف معهم المدعى عليه فى رواية ابن القاسم وابن 
وهب عنه » وإئما يحلف هو إذا لم يجد من يحلف معه » فيحلف خمسين يمينا وهو قوله فى 
الموطأ » وفى الرواية الأخرى لمطرف عنه: « لايحلف من ولاه المدعى عليهم آحد ‏ واغا 
يحلفون هم بأنفسهم ‏ كانوا واحدا أو جماعة ‏ خمسين يمينا يبرون بها أنفسهم › 
قول الشافعى قال : يحلف كل واحد خمسين » وهو رواية مطرف عندى على مانطمئن فى 
الوطاً . وقال الغيرة وعبد اللك وغیرهما : للمدعی علیهم آن یستعینوا من آوليائهم يمن 
یحلف معهم » وقال فى الوطاً : إذا كان الدعی علیهم يقرأ لهم عدد حلف کل واحد منهم 
خمسين يمينا ولاتقطع الأيمان علیهم ۰ وهذا هو الاصل ۰ كما لم یستحق دم آحد بالقسامة 
إلا بالخمسين فلا يبرئه الا خمسون يمينا » !ما أن یحلفها آولیاژه عنه » أو یحلفها الدعی 
عليه عن نقسه . 

وأما الکوفیون فیحلفون هنا الدعی علیهم من أهل الحلة والقرية فقط على ماتقدم 
خمسين خمسین ییا إلا آلایبلغوا العدد فترد الأيمان علیهم» وان لم يكن إلا واحدا حلفها 


(۱) مالك ۸۷۹/۲ . 
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> وس سح و لس مس ور و و مسر و سد وم 
DE‏ .) حلائنا عبد الله بن َة بعتب » دنا یمان ُن بلال » عن یخی 
و هگ سو و و 0 024 مرو سور دوه مادعا 0 o‏ 


ان سعيد عن بشي بن سار ؛ ن عبد لله بن سل بن زد ومحيصة بن مُسعود بن زید 
لأنْصاريين » م من بتى حارئة » خرجا | ی خير فى مان رسو اف ل وهی یذ 


صلح» وله يهود » ترا لحَاجتهما . فقتل عبد لله بن سل > فوج فى شربة لا 
قَدفته صاحبه . نَم بل إلى المديتة » تم او المتقول ‏ عبد الرحمَن بن سل 
رو مو رو 2 ویو رو مرو ےن وه م 22000 
ومحيصة وحویص قذکروا لرسول الله لله شان عبد اله » وت عل . فزعم بشیر 
َو بت صن رل من أصحَاب رسول اله عه هلهم : حون حَمْسِينَ 
میا وتستحفون کم ؟ » - َو صاحبکم - الوا : یا رسول الله ماشهدنا ولا حضرنًا » 
ره موم ایو ےه 


ره ال :رکم | » فَقَالُوا یا رسول اله » کیف تقبل یمان قوم 


اس ل ملا ال 2 م و 


کثار ؟ ؟ فزعم بشير ن رسول الله لله له من عنده . 


واا ىن بح » آخبرتا هشیم عن بح بْنِ سعید » عن شير 
بن بسار + آن رجلا من الالصار من بی حارةبقال لَه : حب اله بن سل بن ريد ء الطلق 
ای و رو وم و بو رو و 3 
هو وان عَم له قال له : محيصة بن مسعود إن زد وسا الحديث بح دی 
7 ل عام و راو 


ال . إلى وله : قوداه زسول الله ينه من عنده . 


8 


ولزمه الدية مؤسسو الحلة وبأنها حاضرا كان أو غائبّا بقیت فى ملکه أو خرجت عنه » فان 
لم يكن حيا وجبت على السکان کانوا مالکیها أو غير مالکیها . وقال آبو یوسف : الدية 
على السكان فى جميع الأحوال . واختلف الكوفيون إذا لم يحلفوا ء فقال أكثرهم : 
پسجئون . وقال آبو يوسف 1 لا یسجنون ۰ وقال البتی : إذا حلفوا لم يلزمهم شىء وإن 
نكلوا أدوا الدية . 

وقوله : « فلما رأى ذلك رسول الله عله أعطى عقله » وفى الرواية الأخرى : « ودام 
من عنده » قيل ذلك لأنه ‏ عليه السلام ‏ لا لم يحلفوا ولم يلموا وتنزهوا عن اليمين لا 
لم يحضروه ۰ فلم یروا إلزامها الخيبريين حذروا مجاهرتهم لله تعالی - بالحنث فيها 
لكفرهم ۰ وأنه يكون سببًا حفزهم على اغتيال المسلمين إذا علموا أنهم يحلفون لاغير »ولم 
یتوجه لهم حکم » أرضاهم النبی عه تفضلا منه بأن وداه من عنده أو من بيت الال .وقیل : 
بل فعل النبى عله لما خشی أنه يبقى فى نفوس السلمین على أهل خیبر ۰ فلهم ذمة ما 
تتقی عادیته » فرأی من الصلحة قطع ذلك وحسم الطلب با آعطاهم . 


کتاب القسامة / باب القسامة 0V‏ 


ع ون و و 


قال یحیی : فَحدلَى بشير بن يسار » ال : أخبرتى سهل بن أبى حنمة ‏ قال : لد 
ركضتنى قريضة من تلك الفرائض بالمرید 


ع دل هون ف سه ل" وم و اعدو 


° —(. ..) حدثنا محمد بن عبد الله بن نُمير » حدتا أبى » حَدئَنَا سعيد بن عبد 

- و ۶ و + - م 

دربن سا الأنصاری »عن سل بن أبى حنمة اللصتاری ؛ اه آخبره + آن تفر 

مهم انطَلهُوا ای خر را فبها » قوجدوا دهم قنيلا .وساق الحدیث . وقال فیه: 
ره زسول اله له أن يبطل دمه » دا ماله من إل الصدقة . 

5 ..) حدائنى إلحق بن مور آخبرتا بشر بن عم قال : سمعت مالك بْن 


آنس يقول :دنیآ بیع لله بن عبد الرحْمَن بن سل > عن سهل بن أبى حثّمة ؛ 


هم رل م2 ترق و ساس ا م دم ديد 


1 بر عن رجال من کیبراءقومه ؛ أن بد لل بن سل ومحیصة رجا إلى یر من 
ت ےو میم و مو رو يع و ع 6 9 7 
جهد آصا صابهم . فأتى محيصة فأخبر ر ناهن سل تنل وطرح فى عبن او ی 
قانی بهود ال : تم واه موه الوا تولف مه ثم اقب حتى تدم على قومه . 


مس سم سم و وم س 6 وم و و 


ی" ور سے ۶ و عه رو رور ے ره وو 
قذکر هم ذلك. ثم أقبل هو وأخوه حويصة ‏ وهو أكبر منه ‏ وعبّد الرحمن بن سهل» 


وما روى فى الحديث الآخر : « فوداه من بل الصدقة » قيل : هو غلط ؛ إذ ليس هذا 
مصرف الصدقات . والاصح والأكثر قول من قال من قبله أو من عنده ۰ إما من ماله أومن 
مال الفىء ۰ وقيل : يجمع بينهما أن يستلف ذلك من الصدقة حتى يؤديها لمستحقها من 
الفیء . وإذا قلنا على التاريل الآخر أنه المصلحة » فقد يجوز تفريقها فى مثل هذا . قال 
بعض العلماء : فى الصالح العامة » وقيل أيضًا : إذ قد يكون فيما فعل من ذلك استئلافاً 
لليهود رجاء إسلامهم وأعطاه عنهم فيكون من سهم المؤلفة قلوبهم .أو يكون أولياء القتيل 
بجامع ممن يتاح لهم الصدقة . 

وفى هذا الحديث من الفقه/ وأن أهل الذمة إن منعوا حمّا وجب حربهمء لقوله: « 
أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب من الله » . وفيه أنهم إذا اغتالوا المسلمين وأمراءهم 
انتقضت ذمتهم . ولعل قوله ‏ عليه السلام ‏ لهم هذا بمعنى : إن ثبت عليهم لابمجرد 
الدعوى . وفيه جواز اليمين على مایغلب على الظن الغلبة القوية التى يقوم مقام اليقين » 
كقول عبد الله : « أنتم والله قتلتموه » إذا لم يكن فى خيبر سواهم . وفيه الحكم بين 
السلم والكافر بحكم الإسلام . 


۸ /ب 


یی سس تست ی تسیک “كنات اند باب الققافة 


مر ص راو سال ص رم رلور سه 


تدعب محيصة کم + وهو الذئ كان بر فال رسول اله عه لمحیصة :۸ کی . 
كبر » ب يريد السن - کلم حو نم تکلمم . ال رسول الله عله : ٠‏ ما أن 
يدوا صاحیکم» وإما آن بو یحرب ؟». کب رون نی الك . فکتبوا: 


نا والله ماقتلتاه ال رسول اله له لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن ۰« آتخلفون 
وتستحتون دم صاحبکم ؟ » قاو : لا . قال ٠‏ قلف کم یود ۲ ٠‏ قاو : یو 


ر رم 


بسئلمین وده زسول اله لله من عنده ‏ بعت إلبهم رسول اله عه مالة ةنق حتی 


مرح 
2 1 ا 


أدخلت هم الدار . 


وقوله : «کبر كبر»وفى الرواية الأخرى: «الكبر الکبر» قال الإمام رحمه الله ل: 
معناه: أن يبدأ بالاکبر: ومنه حديث أبى الزناد: « دعا بالكبر فنظروا إليه »:أى بالشایخ. 


قال القاضى ‏ رحمه الله : هو مفسر فى الحديث . قال : يريد السن فى الحديث 
الآخر : « ليبدأ الأكبر » لأن المتكلم أولا كان محيصة وكان الاصغر وإنما تقدم فى الكلام؛ 
لأنه الذى حضر القصة وشاهدها والخارج لخيبر مع عبد الله القتيل » ولم يحضر حويصة 
بخيبر » فلما أتو المدينة أتى رسول الله عه مع قومه ۰ وهذا كله مفسرً فى الحديث نفسه » 
هذا على رواية مالك » وأما على رواية غيره فان البادئ بالكلام غير عبد الرحمن بن سهل 
أخو القتول » وكان أصغرهم » وتقدم لقرباه » وأنه ولى الدم . والآخران أبناء عمه 
وعصبته» فيحتمل أنهما جميعاً أرادا الكلام واحدا بعد آخرء ألا تراه كيف قال هنا: فصمت 
فتكلم صاحباه» فأمر النبى عه أن يتقدم الاکبر - وهو حويصة ‏ إما لفضيلة السن» أو 
لفضيلة أخرى قارنتها . وفضيلة السن لاتنازع فيها إذا استوت الأقدام وأشكلت المراتب » 
ولذلك جاء فى الحديث فى الامامة : « فإذا استووا فأسنهم » (۱) . 

ففى هذا الحديث مراعاة السن والتقديم للأشياخ والكبراء فى الكلام وفى الجماعة فى 
محافل الناس وأمورهم » إذا كانت القضية تخص جميعهم لكونهم أولياءه » وكذلك يجب 
فى التقديم فى الأمور والولايات وغيرها مع استواء الأحوال . 

ويقال : حويصة ومحيصة بتشديد الياء وسكونها . 

وقوله : « لقد ركضتنى منها فريضة من تلك الفرائض ».قال الإمام ‏ رحمه الله : 
الفريضة هنا : الناقة الهرمة وهى ‏ أيضاً ‏ الفريض والفارض والفارضة . وقد فرضت 
تفرض بفتح الراء فى الماضى وضمها فى المستقبل . 


)١(‏ جاء الحديث فى البخارى ومسلم بمعناه »> ونصه : « وليؤمكم أكبركم » 3 مسلم » ك المساجد ومواضع 
الصلاة » ب من أحق بالإمامة ۲۹۲/۱ »البخارى » باب إذا استووا فى القراءة فلیمهم آکبرهم» ۰۱۷۵/۱ 


كتاب القسامة / باب القسامة لس زر 


فقال سهل : فلقد 0 با ناه خمراه : 


2 olor - 


حرملة : أخبرنا ابن وهب - 2 وسو اط علد 
٠.‏ اع لدو د او ر 
درم وياب يسار مولى موه وج ای هن رجل من أصسحَاب 


اس و صصو 


رسول الله تله من الأنصار ؛ أن رسول الله تله أقرَ القسامة على ماكاتت عله فى 
الجاهلية . 


سر ص 


ی رم لو وس و هو o2‏ و 7 و و لو م ص صاصم و 


قال القاضی - رحمه الله : ليس الراد بها هذا السنة ولاهی لها ها هنا » ولغا الراد 
بها هنا : ناقة من النوق الفروضة فى الدية » كما قال فى الحديث الآخر . ویسمی ما يؤخذ 
فى الدية والصدقة فرائض ؛ لاأنها واجبات مقدورات الاسنان والاعداد . قال نفطويه : 
الفرض 8 التوقيت : وكل فرض واجب مؤقت فهو مفروض 3 والفرض : : العلامة . وقال 
غیره: ومنه قوله تعالی: < نصیبا روا ۱(4) آی مؤقتاً » ومنه قوله تعالى: ۶ آو تفرضوا لهن 
فريضة ٩‏ (۲) ۰ وفرض الحاكم النفقة للمرأة : اذا قطع لها وقدرها ۰ وفرضت الرجل ف 
مال الفیء : أى جعلت له فيه شيئا مزقتاً » ففرائض الزكاة والدیات فى هذا . ویصحح 
ماقلناه قوله : « فريضة من تلك الفرائض » ۰ فقد سمیت جمیعها فرائض . وفائده ذکر هذا 
ليبين أنه ضبط الحديث وعقله ؛ لانه كان حينئذ صغيراً . 

وقوله ٠:‏ فوجد فى شربة »» قال الإمام ‏ رحمه الله : هو حوض فى أصل النخلة» 
وجمعه شرب بفتح الشين والراء . 

وقوله : « فى عين أو فقیر » : الفقیر : البثر القريبة القعر الواسعه الفم . 

قال القاضی / - رحمه الله تعالی - : الخقير ‏ آیضا - قعیر النخلة » وهو حفرة 
غمر للفسيلة حولها إذا حولت > وهذا الشبه لموافقته رواية الشربة والفعير ‏ آیضا - فم 
القناة » وهو حفير يتخذ للسرب الذى يجعل للماء تحت الأرض كفم البئر فذلك الفقير . 

قال الإمام ‏ رحمه الله : « وقولهم : من جهد أصابهم » : الجهد . بفتح الجيم : 
الشدة والمشقه » وبالضم : غاية الطاقة والمقدرة . وقد تفتح الجيم أيضاً . 

قال القاضی - رحمه الله : والعقل : الدية 

وقوله: « فى مربد »: الربد: الموضع الذى يجتمع فيه الابل وتحبس . والربد: الحبس. 

وقوله : « فيدفع برمته ». أى بحبله الذى فى عنقه الذى يلتف به ويربط ۰ أى يسلم 


(۱) الساء : ۷ . (۲) البقرة : ٦‏ 


TA 
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کتاب القسامة / باب القسامة 

2-4. ..) وحلائنا محمد بن رأفع . حَدنََا عبد الرزاق » ال : آخبرتا ابن جریج» 
حَدَْا ان شهاب ‏ بهذا الإستاد » مثله . وزاد : وقضى بها سول الله لله بین تاس من 
الأنصار 3 فى تیل ا اليهود . 


بذلك إلى أولياء القتيل ليقتلوه . وقيل : هل هو تجوز من القول واستعارة ؟ وأصله من 
الحبل الذى يجعل فى رأس البعير ليقاد به » يقال : أخذت الشىء برمته : أى كله . 
قوله : « خرجنا إلى خيبر وهی يومئذ صلح » يشير بعد فتحها وإبقاء اليهود بها » 
وإما كان صلحهم على ماصا حوا منها على تسليمها وتخليص منهجهم . وأبقاهم النبى عله 
بعد للعمل » على ماتقدم ويأتى بعد » وإنما أراد بهذا أنه كانت تجرى عليهم أحكام الإسلام 
حين لم يكونوا حربا . وفيه أن القسامة فى الدعوى على أهل الذمة تعين على المسلمين . 
فأما إن كان المدعى ذمياً فهل فيه قسامة ؟ فقد اختلف عندنا فيه . فقال مالك فى ذلك: 
يقسم » ولأنه على قوله : ويستحقون الدية . وقال غيره من أصحابه : يحلف السلم المدعى 
عليه خمسين يمينا ويبرأ » ولاتحمل العاقلة ديته» وأما الشاهد الواحد على القتل ؛ فعندنا فيه 
وجهان أيضا . قال مالك : يحلف ولاته خمسین يمينآً واحدة ويستحقون الدية من ماله فى 
العمد » ومن عائلته فى الخطأ . وقال غيره : يحلف المدعى عليه خمسين يمينا » ويجلد مائة 


ويسجن عاماً (۱) . 

قال الإمام ‏ رحمه الله : خرج مسلم فى هذا الحديث عن ابن ثمير قال : حد 
أبى» نا سعيد بن عبيد » نا بشير بن یسار(۲) . وكذا قال أبو حاتم الحديث. قال بعضهم: 
وقع فى نسخة أبى العلاء بدل « سعيد بن عبيد » : « سعد بن عبيد » بسكون العين » 
والحفوظ فيه سعيد » بكسر العين وباء بعدها . 

قال القاضى : قال البخارى (۳) : سعيد بن عبيد أبو الهذيل الطائی كوفى عن على بن 
أبى ربيعة » وبشیر بن يسار . وکذا قال آبو حاتم الدارقطنى والکلاباذی ۰ والحاكم ۰ 
' وذكروه كلهم فى باب سعيد » ولم يذكروا فيه خلافاً . 

قال القاضى ‏ رحمه الله : وهذا الحديث مما انتقد على مسلم ٠‏ وذلك أنه ذكره 
مختصراً بأثر حديث يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار » وقال : وساق الحديث ونبه فيه 


(۱) انظر : الاستذكار ۲۵ / ۳۱۰ ومابعدها . 

(۲) بشیر بن يسار الحارثى الأنصارى » مولاهم الدنی » روی عن انس وجابر وابن مسعود وغیرهم » وعنه ابنه 
بشير بن عبد الله بن بشیر بن يسار وربيعة الرائی وابن إسحاق وغیرهم وکان قد آدرك عامة أصحاب رسول 
الله مه وكان قليل الحديث »وقال النسائى : ثقة » وذكره ابن حبان فى الثقات . التهذيب ٤۷١/١‏ . 

(۳) التاريخ الكبير ٤۹۷/۳‏ . 


كتاب القسامة / باب القسامة یش بت او 


8 سام ىبي د وم فقس 8 م مس سوبي و الام و د اج 
9 وی ا سیم تلو 
و 2 لو سو 


ارم تسس ل و 


على خلافه فى قوله آخراً : « فوداه رسول الله عه من إبل الصدقة » ولم ینبه على مخالفته 
إياه فى تبدئة المدعى علیهم كما ذکرناه قبل من رواية البخاری فى هذا الحديث عن سعید بن 


4 
4ب 


1Y‏ کتاب القسامة / باب حکم الحاربین والرتدین 


(۲( باب حكم المحاربين والمرتدين 


٩‏ -(۱۹۷۱) وحدثنا یی ین یی اتمیمی وآبو بر بن أبى شی كلاهما عن 


مس ان مو ت ل و و و 


هشیم - - واللفْظ لبخی قال : آخبرتا هشیم عن عبد العزيز بن صهیب وحميد » عن 
س بن مالك ؛ ناسا من دموا على سول اف لد اجنوا . قال 
هم رسول اله لله : « إن هكم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة فتشربوا من ألبانها 
لها » تلو ی م مَالوا على الرعاة تلو » وارتدوا عن الإسلام » 
وَسَافُوا دود سول الله ل تل لت ی یرم ی بقع 


ارد سوو E‏ ر ساس سج وو 6 رم رو 


بهم وازجلهم وسمل أعيتهم » وترکهم فى الحرة ة حتی ماتوا . 


كتاب الحرابة 

وقوله فى حديث العرنيين : من الذين قدموا المدينة فاستوخموها » وسقمت أجسامهم 
فأمرهم النبى عله بالخروج إلى إبل الصدقة » وأنهم صحوا . فمالوا على الرعاة قتلوهم » 
وارتدوا عن الاسلام وساقوا ذود رسول الله عه فبعث النبى عله فى أثرهم فقطع أيديهم 
وأرجلهم » وسمل أعينهم » وتركوا ذ فى الحره ه يستسقون فلا يسقون » وفى الحديث الآخر : 
, « حتى ماتوا » »قال الإمام ‏ رحمه الله : اختلف الناس فى المحاربين» وفى المراد بقوله ‏ 
سبحانه وتعالى ‏ : # نما جزاء الذين یحاربون الله ورسوله »4 () . الآية » فقال بعض 
الناس : إنما نزلت فى / العرنيين . وقال بعضهم : فى المرتدين»وقال بعضهم ف 
الكفار إذا نقضوا العهد وحاربوا . وتعلق هؤلاء بأن المحاربة لله ورسوله لاتكون مع الإيمان. 
وقال آخرون : فى المسلمين لقوله تعالى : 9# لا اْذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم 4 (۲) 
والكافر إذا أسلم قبل منه إسلامه قبل القدرة عليه وبعدها . 

ومذهبنا أن الإمام يخير فى حد المحارب مالم يقتل ۰ فان قتل فلابد من قتله » فى 
المشهور عندنا . ومذهب الشافعى أنها على الترتيب . فان قتل ولم يأخذ مالا قتل » ون 
أخذ المال وقد [ قيل ] (© قتل وصلب > وان أخذ الال ولم يقتل قطع (*) . واحبس 


والنفى فيمن لم يبلغ جرمه إلى أن بي شحو يستحق ذلك 5 واستدل أصحابه بأن تأثيره فى الضرر 
(۱) الائدة : ۳۳ . (۲) المائدة : 6 
(۳) مکذا فى الأصل . 


(6) انظر : معرفة السن والاثار ۱۲ / ۳۷ » والاستذکار ۲6 /۲۰۲ ومابعدها . 


کتاب القسامة / باب حکم الحاریین والمرتدين وه 
و توكو ی سپ مره و 
°( .) حدثنا أب جعقر محمد بن الصباح وأو بكرن أبى شيئة- لفط 


عرصم ےو 


لابی بکر قال : دا بن علي عن حجاج بن أبى عفان » حدتنی ایو رجاء موی أبى 
قلابة عن أبى قلابة حَدد: تی نس + آن ترا من عکل تمان قدموا على رسول اله عله , 


يوه على الا قاستوؤخموا اأاض وت توا ذلك إلى سول 


بت . فقال : ألا تخرجون مع رآعیتا فى إبله فتصیبون من لها رانا ». الوا 


رص ص ا 


ی » فخرجوا ربوا من ولا وان ٠‏ قصحواء تلو الراعی وطردوا الإبل . فبلغ 


ھ2 و 


لت رسول اه 4 مت فی آتارهم» ترا قجىء بهم .امهم تقطمت 


1 ەە ليع ووو ویو 
يديهم وأرجلهم وسمر أعينهم ثم نبوا فى الشسمس حتی ماو . 
E‏ ەع ولاق ۶ و 


وقال ابن الصباح فى روآيته : : واطردوا العم . وتال : وسمرت أعينهم . 


يختلف . فلا يكون عقوبة الإجرام المختلفة متساوية . 

واختلف الناس وأصحابنا فى المحاربة فى المصر »هل حكمها حكم المحارب فى غير 
المصر أم لا (۱) ؟ . والمشهور عندنا وبه قال الشافعى : أنهما شيئان . وفرق بينهما بعض 
أصحابنا وهو مذهب أبى حنيفة . 

قال القاضى ‏ رحمه الله : ذهب أبو مصعب من أصحابنا إلى التخيير فيه وإن 
قتل وهو مذهب أبى حنيفة » وحكى الماوردى عن مالك أنه يقتل [ ذا ] (22 الرأى 
والتدبير» ويقطع [ ذا ]20 البطش والقوة »ویعذر من عداه ؛قال :مرتبة على صفاتهم لاعلى 
أفعالهم . 

قال الإمام : اختلف الناس فى معنى هذا الحديث .وفعل النبى تله لهؤلاء مافعل . 
فقال بعض السلف : كان هذا قبل نزول الحدود وآية المحاربين والنهی عن المثلة ۰ فلما نزل 
ذلك استقرت الحدود ونهى النبی تله عن المثلة » هو منسوخ . وقيل : هو محكم غير 
منسوخ ۰ وفيهم نزلت آية المحاربين 

وإنما فعل النبی - عليه السلام - فيهم مافعل؛ قصاصا؛ لأنهم فعلوا بالرعاة مثل ذلك» 
وروی ذلك مسلم فى بعض حدیثه ۰ وابن (سحاق وموسی بن عقبة » واهل السير » 
والترمذی (*۲ ۰ ففی هذا مال مالك فى أنه یقتضی القاتل بمثل مافعل بالقتول ۰ وقیل : 

بل ذلك حکم من من ایی هم زانداعلی نح الحراية لعظم جرم ومحاربهم 6 رک 


. انظر : الغنی ۱۲ /1۷1 . (۲) هكذا فى الاصل‎ )١( 
) 1/7 ( ك الطهارة » ب ماجاء فى بول مايؤكل مه برقم‎ )4( 
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1( ..) وحلتنا هرون بن عبد الله حَدكنَا مانب حرب «حدلنا حماد بن 
ید »عن ابوب » عن أبى رجاء موی أبى قلابَة » قال : قال أبُو قلاية : حلئتا آنس بن 
مالك ال : قدم على سول اھ له قوم من کل ار اج مد 5 
117 لل لله بلقاح » وآمرهم أن روا من لها رانا . می حدیث حجاج بْن 


فیا 


أبى عثمان . 


مر له 5 


ذلا بير م مع وق ۶ و ر ۶ ساك مد وس و ساس ۶ وه و - 
قال : وسمرت أعينهم ‏ وألقُوا فى الحرة يستسقون فلا يسقون . 
6 و و مد ابرلا رای بير گرم م وم و 


.(-١7‏ ..) وحدثنا محمد بن المكتى . حدئنا معاذ بن معاذ .ح وحدتنا آخمد بن 
مان التَوقَلى » حلت هر اسمن تالا : دنا بن عون «حَدنا بو رجاء » موی أبى 


جر 5 


قلابة »عن أبى قلابة » قال ل ی : ما 


تون فى القسامة؟ فقال عنبسة: قد ۱ دحا لس بن مالك كذا وكنا. َل :لا 
دت انس قدمعلی ای عله َم شم عیدب نش 


قال أبو قلابة :لما فرعت قال عنبسة :سبحان الله؛ قال أبو قلاية: : ققلت: : هنی یا عنيسة؟ 
تال : لا . هک دنا س بن مالك ن زاوا بر یال اشام » مادام فيكم هذا 


الرعاة »وتثيلهم بهم ؛ وأن النهى عن الثلة نهى ندب لا تحريم . 

وأما قوله + « يستسقون فلا يسقون »: فليس فيه أن النبى سيه أمر بذلك » وقد 
أجمع المسلمون أن من وجب عليه القتل فاستسقی لايمنع الماء قصداً » فيجمع عليه عذابان . 
وقيل : إنما لم يسقوا معاقبة لجنايتهم » وكفرهم نعمة النبى تاه لهم الألبان » فعاقبهم الله 
بذلك ؛ فلم يسقوا . وقيل : بل عاقبهم الله بذلك لإعطاشهم آل بيت النبى عله بأحد 
_ لقاحهم » ودعا النبى ته عليهم فى حديث رواه ابن وهب أنه قال : « عطش الله من 
عطش آل محمد الليلة » )١(‏ . فكان ترك الناس سقيهم إجابة لدعائه وتنفيذاً لعقوبتهم . 

وهذان وجهان حسنان لایبقی فيهما اعتراض ولاإشكال» لكن يبقى هنا اعتراض لقوله 
فى الحديث : « نها إبل الصدقه »» وهو أن يقال: إن لقاح النبى يه كانت معهما ترعی؛ 
فاكتسحوا الجميع . فيجمع بين الحديثين» ويدل عليه قوله فى الحديث الآخر: « وساقوا ذود 


(۱) النسائى» ك تحريم الدماء» ب تأويل قول الله عز وجل : « نما جزاء اين یحاربون الله ورسوله 4 [ المائدة: 
۳ ۷ برقم 1۰۳۱۱ ) . ۱ 
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)وتا انلس : ن أبى شیب الحرانى » حَدكًا سنکین س وهو ابن بير 
الحرانی - أخْبَرنَا الأوزاعى .اح وَحَدكنَا عبد لله بن عبد الرحمن الدأرمئ » أخبرنا 
محمد بن وف امن الأوزاعو” ٠‏ عن یخی بن أبى كثير . عن أبى قلابة »عن انس بن 


سے 


مالك › قال : قدم علی رسول الله ل ماني تفر من عكل » بحو حدیلهم . وزاد فی 


و اب ی و ۶ و 


الحدیث : ولم یحسمهم . 
۳( ..) وحدثنا هرون بنعبّد لله » حَدئنَا مالك بْن إسْماعيل » حَدئُنَا ره 


حَدئنا سما ِن رب من اون نآ قال : نی رسول الله عل قر من 1 
لوس کے ورو روگ سے و | کم وے و رم و ۱ 
عرينة » فأسلموا وبايعوه. .ود وع بالمديتة الموم - وهو البرسام. ثم ذكر نحو حليثهم. 


سس سس دس م يمه لكاو 3 ت سے ر س و و 


وزاد وعنده شباب من الأنصار قريب من عشرین »فارسلهم إل هم » وبعث معهم قائفا 


رسول الله عله » فاجتووا الدينة » » فسروه فى الرواية الأخرى: « فاستوخموها » أى لم / 
توافقهم كما قال : « وسقمت آجسامهم » 

قال الإمام ‏ رحمه الله : معناه : کرهوها لسقم آصابهم آخذا من الجوى وهو داء 
فى الجوف 

وقوله : « سمر أعينهم » : روى « سمر » بالراء » « وسمل » باللام » فمعنى 
سمرها : كحلها بمسامير محمية » ومعنى سملها : فقأها بشوك أو غيره . قال أبو ذؤيب : 

والعين بعدهم كأن حداقها سملت بشرك فهى عور تدمع 

قال القاضی - رحمه الله : هما بمعنى واحد » الراء تبدل من اللام . 

قال الإمام ‏ رحمه الله : واللقاح المذكور فى الحديث جمع لقحة وهی الناقة ذات الدر. 

وقوله : « ولم يحسمهم » قال أهل اللغة : الحسم : کی العرق بالنار ليقف الدم » 
ومنه الحديث : أتى بسارق فقال : « اقطعوه ثم احسموه » : أى اقطعوا عنه الدم بالكى . 

قال الإمام ‏ رحمه الله وقوله J:‏ قد وقع بالمدينة الموم ‏ وهو البرسام ‏ » ووقع 
فى حواشی بعض النسخ من كتاب مسلم : « الحم » ورأيت لبعض الأطباء إذا حل هذه 
وشأنهم أبداً فى الاضافة عکس ماعند العرب » من آنهم یقدمون الضاف إليه » فیکون مثل 
كلامهم أن يقولوا : زيد ثوب » يريدون : ثوب زيد » فكأنهم يقولون : إذا كان الورم فى 


۱۳۰ 


65 كتاب القسامة / باب حكم المحاربين والمرتدين 
9 سم ور و 2 م رہ تفت س کے ی مرو gor‏ ہے صمل و و 
(...) حدثنا هداب بن خالد » حدثنا همام » حدثنا قتادة » عن أ .ح وحدئنا ابن 


ورس رہ r‏ 6~ ود ۳ وو لس و سس ساسا و - 5 e‏ 407 
المثتی » حدثنا عبد الاعلی +حدثنا سعید »عن فتادة عن اتس . وفی حديث همم : قدم 
من 2 ۶ مات ٠ 71 o? o or‏ رہ 7 ہے E‏ 0 3 
على النبی عه رهط من عريتة » وفی حَديث سعيد :من عكل وعريئة » بتو حديثهم. 
ل > مهو ه سو و م و دس م وص و ۶ سو ۳ یر ر و 
٤‏ -(...) وحدثنى الفضل بن سهل الأعرج › حدثنا یحی بن غیلان » حدلنا يزيد 
ET‏ ماه قوس کی ابي وی رب ار کر 1 د موم 
ابن زريع » عن سليمان التيمى » عن أنس ٠‏ قال :نما سمل النبى عله أعين ولتك ؛ لانهم 
لظ و 3 ۱ 7 3 


سملوا اعين الرعاء . 


الرأس : رأس ورم » وإذا كان فى الصدر قالوا : صدر ورم » فيكون صيغة النطق لما فى 
الرأس البرسام » ولا فى الصدر البرسام » وقّل من رأيت من الأطباء يحقق الفرق بين هذه 
الألفاظ » ورأيت فى كتب بعضهم ربما كان البرسام عن الشىء يريدون : ربما كان ورم 
الرأس عن ورم الصدر . 

قال القاضى ‏ رحمه الله : فى هذا الحديث حجة أن المحارب لايحسم لأنه من خير 
فى حده بالقتل ۰ لكن إن حسم نفسه يمنع . وأما السارق فيحسم عندنا ؛ لأن حده القطع 


فقط > فيبادر بحسمه لثلا ينزف دمه فيموت» وهو مذهب الشافعى وأبى ثور (۱) وغيرهما . 

وقوله : « یتشربوا من آلبانها وأبوالها » : دلیل على طهارة آبوال الابل » وحجة 
للمالكية فى طهارة بول مايؤكل مه .واحتح به من یری نجاستها بجواز التداوی بالحرمات 
للضرورة . 

وقوله : بعث معهم قائفا : « القاتف »© : مميز الآثار ومتتبعها . وفی بعض آسانیده : 
نا الحسن بن آبی شعیب الحرانی > نا مسکین - وهو ابن بکیر احرانی - نا الأوزاعى . کذا 
عند آکثر شیوخنا > وکاني‌عند القاضی الشهید عن العذری : نا مسكين ‏ وهو ابن بکیر - 
قال لناء وهو خطأ . وقال البخاری : مسکین بن بکیر (۷) > وکذلك ذکره فى التاريخ » 
والصحیح هوالعروف الحفوظ . وکذا ذکره آبو حاتم والحاكم وغیرهم . 


(۱) انظر : الاستذکار ۲۶ /۲۰۱ ۰ المغنى ۱۲ /1۸۱ . 

(1) مسکین بن بكير أبو عبدالرحمن الحذاء » روی عن سعید بن عبد العزیز وجعفر بن برکان والاوزاعی 
ومالك وغیرهم » وعنه أحمد بن حنبل والتفیلی والغيرة بن عبد الرحمن الحرانى وغیرهم » قال أحمد : 
لا باس به ولکن فى حدیثه خطأ »قال ابن معين : لا باس به وذکره ابن حبان فى الثقات » وقال : مات 
سنة مان وتسعین ومائة .التهذیب ۱۲۱۰۱۲۰/۱۰ . 


كتاب القسامة / باب ثبوت القصاص فى القتل بالحجر وغيره ... إلخ 1۷ 


(۳) باب ثبوت القصاص فى القتل بالحجر وغيره من 
الحددات والثقلات 2 وقتل الرجل بالمرأة 
۰ (۱3۷۲) حدثنا محمد بن المتتی ومحمد بن بشار - واللفْظ لابن المتنی - 


بے ابيع رن لوس 


الا : دتا محمد بن جنر حا شب عن هام بن زد عن أنّس بن مالك ؛ أن 


مودي قل جارية على آوضاح ها ٠‏ فقتلها بحجر . قال : قجیء بها إلى لبیل وه 
رمق . فقال لها : « لك فلان؟ » فَأشَارت براسها + أن لا ثم قال لها اي شارت 
براسها ؛ آن لاء ثم سآلها لاله . فلت : عم » وآشارت برآسها .تله رسول الله عله 


بين رين ۰ 
9 ..) وحدائنى یبن یب الحارنی ۰ دنا ال ينی ابن الحارٹ 9 


مس نرہ پد 


وتا بو كُريْب » حدتنا ابن إذريس » کلاهما عن شب »بهذا لاد توه . وفى 
ده ام عع کوک لمعه 


حديث ابن ارش + فرص راسه بين خحجرين:. 


وقوله : « إن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها بحجر ٠»‏ وفى رواية أخرى: « على 
حملها وإلقائها فى قليب ورضخ رأسها بالحجارة » قال: فجىء بها النبى عه وبها رمق 
فسألها النبى عله : « أقتلك فلان ؟ » وفى الحديث الآخر: « من صنع بك ؟فلان ؟ فلان ؟ 

حتى ذكروا يهوديا فأومت برأسها فأخذ اليهودى فأقر ۰ فأمر النبى عله أن يرض رأسه 
بالحجارة» وفی الرواية الاخری: « فأشارت برأسها أن لاء ثم أشارت فى الثالثة برأسها أن 
نعم» فقتله النبى مله بین حجرين *.وفی بعض طرقه:« فرضخ رأسه بين حجرين » وفى 
بعض طرقه : « فأمر به أن يرجم حتى يموت » . قال الإمام ‏ رحمه الله : هذا الحديث 
فيه الرد على من أنكر القصاص بغير الحديدة .وفیه دلالة على قتل الرجل بالمرأة / » خلافا 
لمن شذ فقال : لا يقتل الرجل بالمرأة .1 وفيه دلالة على التوفية بقول القتول ] () ۰ هكذا 
استدل به بعضهم ۰ وافا قتله النبى ته لأنه أقر . هكذا ذكره مسلم فى بعض طرقه: 
«فأخذ اليهودى فأقر » . وأما رجمه بالحجارة فلعله رای رسول الله مه أنه لا قتل بالحجارة 
وجب قتله بها » ورأى أن رجمه بها جهة الرأس : رضخ › وقد بين فى بعض طرقه أن 
الجارية من الأنصار . 


5 سقط من ع‎ )١( 


۰ب 


واو کان ا ارك الامو الع ی زرا 

د ل ل ال 
ی مس دام لود جا م لاتا ار را 
لها فی القليب » ورضتخ رسا الحبتارة » ذأخذ الى به سول اف ارب 
على سم 2 و ت س سه 1 1 و ۳ 


برجم حتی یموت ‏ فرجم حتی مات . 


قال القاضی - رحمه الله : وذکر آبو عبد الله بن الرابط فى شرحه : أن هذا كان 
الحكم فى أول الإسلام ؛ قبول قول القتيل » وأن هذا معنى هذا الحديث . وماجاء من 
اعترافه فى هذا الحديث فإنما جاز رواية قتادة ولم يقله غيره » وهو ما عد عليه ورضخه بين 
حجرين » ورضه بالحجارة » ورجمه بالحجارة » كله بمعنى ۰ فان رميه بالحجر الأعلى أو 
الحجارة وراءه على آخرين رجم بالحجارة » وقد يكون رجمه نوعا مما فعل بها لما جاء فى 
الحديث الآخر : ١‏ ألقاها فى قليب ورضخ رأسها بالحجارة » ۰ وهذا رجم لا شك فيه . 

وقد اختلف الناس فى القصاص بغير المحدد من السيف والرمح والسكين وغيره » 
فذهب جمهور العلماء ء إلى أن القاتل يقتل بمثل ماقتل به من حجر أو عصى » ولاتفريق أو 
اختلاف لهذا الحديث وغیره » ولقوله : « ون عاقبم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به 4 الآية 6۱ , 
وقوله : ا قمن اعتدی علیکم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدئ علیکم 4 الآية ۷) . 

واختلف هؤلاء فى القصاص بالتحریق بالثار لمن فعل ذلك بأحد ۰ فقال مالك 
والشافعی : إن طرحه فى النار حتی مات فعل به كما فعل ۰ وقال ابن الاجشون وغیره : 
لایحرق بالنار ویقتل بغیر ذلك للحديث : « لایعذب بالنار إلا الله » 6۳۱ . 

ثم اختلقوا إذا لم هت من ضربه بالعصی أو بحجر فى القود ۰ فمعظمهم یری تکریر 
ذلك عليه حتی يموت ۰ وهو قول مالك والشافعی (*۲ ۰ الا أن مالکا قال فى روايته : الا 
أن یکون فى ضرب العصی تطویل وتعذیب فیقتل بالسیف ٠»‏ وکذلك قال عبد اللك فى 
الرجم بالحجارة . وأصل هذا الذهب القود با قتل . وقال الشافعی نحوه فى الحبوس فى 
البیت آیاماً دون طعام حتی مات ۰ یفعل بقاتله مثل ذلك وان لم يمت فى تلك الأيام » 
فقيل : وکذلك من قطع یدی رجل ورجلیه وآلقاه فى مهواة فمات » یفعل بقاتله مثله . فاذا 
لم يمت قتل بالسیف (*۲ . وذهب آبو حنيفة وأصحابه إلى أن لا قصاص إلا بالسیف وروی 
عن الشعبی والنخعى والحسن ۰ واحتجوا بحدیث : « لاقود الا بحديدة » وبالنهی عن 
المثلة(5), وحملوا حدیث :۱ لاقود الا بحديدة » فیمن لم يمثل وقتل بحديدة © . 


() التحل : ۱۲۲ . (۲) البقرة : ٤‏ 
(۳) أبو داود » ك الجهاد » ب كراهية حرق العدو بالنار ۲/ ۵۰ بلفظ : « إلا رب النار 6 » الدارمی ۲۲۲/۲ . 
(4) انظر : الغنی ۱۱ / 11۷ . (۵) انظر : الاستذکار ۰۲۱/۲۵ ۲۷ . 


() انظر: الصدر السابق ۲۵/ ۷ ۲. (۷) انظر : الصدر السابق . 
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وب لد ول سوب قر ع ور و ره و و ا ۱۳[ 
9 ..) وحدائنى إملحَق بن منُصور» بر محمد بن بكر » أخبرنا ابن جریج » 
م سم اي سوه ب 


أخبرتى مَعْمر عن آیوب بهذا لاد مله . 


۷-(...) وحدثنا هلا ن خالد حلا هنا 2 حَدكنًا تاد ۲ مالك 0 
و ب بن 1 عن نس بن 
م مه هس 2 س عاضر ل لے 
أن جارية وجد رأسها قد رض بين حجوين. فسألوها: من صم هذا بك؟ فان ؟ لان 
24 مر ور و ورام 7 


حتی ذکروا بهودیا فَوْمَت براسها فا خد الیهودی ار مر به زسول العلل آن برض 
ا بالحجارة . 


وفى هذا الحديث ‏ أيضا ‏ لاحجة على وجوب القصاص على القاتل بكل مايقتل مثله؛ 
كساقى السم > والخانتق » ورامى الرجل من الجبل أو فى البئر » أو الضارب بالخشبة 
والعصى ۰ وتغريقه فى الماء . وعلى هذا جمهور العلماء . وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا 
قصاص على القاتل بمثل هذا إلا فيمن قتل بمجرد من حديد » أو بحجر محدد ۰ أو خشب 
أو هو مجرد . فيقتل الناس بالخنق . قد خنق غير واحد والإلقاء فى النار » واختلف عنه 
بها بمثقل الحديد كالدبابيس والعمد . 

واختلفوا إذا قتل مالم تجر العادة بالقتل به قاصدا القتل کالعصی. واللطمة › والسوط» 
والبندقة » / والقضيب . فعند مالك : القود من هذا آكد » وعند غيره : أنه شبه العمد 
لاقود فيه » وإنما فيه الدية مغلظة » ومالك لايقول بشبه العمد فى هذا إنما هو عمد أومنها . 
وبقول مالك قال الليث . قال أشهب : وإن يختلف فى المجازاة فى هذا . قال أبو عمر : 
ولم يوافق مالكا ‏ يعنى من علماء الأنصار ‏ عليه إلا الليث » وقد قال بقولهما جماعة من 
السلف من الصحابة والتابعين . وذهب جمهور فقهاء الأنصار إلى أن هذا كان شبه العمد 
إنما فيه الدية مغلظة » وهو قول سفيان الثورى وأبى حنيفة والشافعى وأحمد وإسحق وأبى 
ثور » وقد ذكر عن مالك » وقاله ابن وهب من أصحابنا » وروی عن جماعة من الصحابة 
والتابعين 2١(‏ » وان اختلفوا فى أسنان الإبل فى الغلظة » وفيما كان شبه العمد من القتل 
بغير المحدد على مامضى بعضه . وفيه حجة على أن الاشارة البينة والإيماء يقوم مقام النطق 
والتصريح 

قال الإمام ‏ رحمه الله : وقوله : « على أوضاح » : هى حلى الفضة » قاله 
أبو عبيد » وقد ذكر فى الحديث الآخر مكانه : « الحلى » . 

قال القاضى ‏ رحمه الله : قيل : الأوضاح جمع وضح » وهی حلى من حجارة 
والرمق بقية الروح . 


(۱) انظر : الاستذكار ۲۵ /۲۸ ۲4۹۰ . 


1۳۱ 


() باب الصائل على نفس الانسان أو عضوه ‏ إذا دفعه المصول 
عله فاتلف تشه آو عضوه لاضمان عا 


ع مر 6 وم بير سوه 


۸-(۱۹۷۳) حدثنا محمد بن ای ون بشمار» تالا : حلا محمد بن جر 
فر وو ل ا و 20 و oR‏ مه و و 


خاش عن تاد عن زرارة » عن عمرانبن حصن »قال : ال یعلی بن منْية أو 
ابن أمية رجلاء فعض أحدهما صاجه ازع بده من مه »تزع تس وقال ابن 


وف م ا 


المتتی : 5 :نت ه ‏ قاختصما إلى التبى لله . فقال : « أيعض آحدکم كما يعض الفَحْل؟ 


و اص وا هو م لسن 71 اه رر ف وروق موم سے یہ 
9 ..) وحدثنا محمد بن المثتى وا بن بشار قَالا وت 


شت من قان تطاء ‏ ع ای ؛ عن يعلى عن لبیل 

وقوله : قاتل يعلى بن منية أو ابن أمية رجلا فعض أحدهما يد صاحبه ‏ الحديث : 
كذا قال هذا » وذكر فى الرواية الأخرى : أن أجيراً ليعلى بن أمية عض رجل ذراعه . 
وهذا هو المعروف أنه الأجير يعلى لا ليعلى . 

وقوله : يعلى ابن منية أو أمية : منية. بسكون النون وبعدها ياء باثنتين تحتها » هو 
يعلى بن أمية اسم آبیه. وأمه منية أو جدته . قال أبو الحسن الدارقطنی : منية بنت الحارث 
هى جدة يعلى بن أمية أم أبيه » وبها یعرف قاله الزبير بن بكار وأهل الحديث يقولون : 
إنها أمه » وإنها منية بنت غزوان . يعلى بن أمية أمه منية بنت جابر . 

قال القاضى ‏ رحمه الله : بعض أصحاب الحديث يقولون ابن منبه بفتح النون 
وباء بواحدة » وهو تصحيف وقرأت بخط أبى على الجيانى : كان ابن وضاح يقول : أمه 
منبه وأبوه منية » قال : ووهم فى اسم الأب وإنما هو أمية . 

وقوله : انتزع يده من فمه فنزع ثنيته » فقال ‏ عليه السلام ‏ : ١‏ لادية له ٠‏ »> وفی 
الرواية الآخرى : « فأبطله » » وفى الأخرى : ١‏ فأهدر ثنيته » » وقال : « أردت أن تأكل 
لحمه ۷ ؟ وفى الرواية الآخرى : « تأمرنى أن آمره أن يدع يده فى فيك تقضمها كما يقضم 
الفحل ؟ ادفع يدك حتی یعضها ثم انتزعها » ليس معنی هذا الأمر : یدفع يده لیعضها » 
وإنما هو بمعنى الإنكار عليه » أى آنك لاتدع يدك فى فيه یعضها فکیف تنکر عليه أن ینتزع 
يده من فيك وتطلبه به حتى بجذبه لذلك . 
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۹ (. ..) حدلنی بو ان الستمعی » حَدَنا معا ہنی ابن شام حداَى 


م سم لس مر ی فصو و ص 2 رو ۳ DE‏ 


أبى عن قتادة »عن زرارة بن أوفى عن عمرآن ن حصن ؛ أن رجلا عض ذراع رجل 

تجلبه فقت کته قر ف إلى ای هط . وقال : « ارت آن تَأكُلَلَحْمهُ ؟ » . 
۳۰ -(107/4) حدائنى ایو عَسَانَ الممعی » حلا معاد بن هام حَدئنَى أبى » 
عن عرق اف 

عن قتادة » عن بدیل » عن عطاء بن أبى رباح » » عن صفوان بْن يَْلَى + آن أجير) لِيعْلَى بْن 


فلوم ےم م2 م و گر رو من مر رم 


فعض رجل داقتنا تست نع إلى الى هط . وقال : 
0 ردت أن تقضمها كما يقضم مم الْفَحْل ؟ » . 


قال الإمام ‏ رحمه الله اختلف الناس فى المعضوض إذا جذب يده فسقطت آسنان 
العاض ۰ فالمشهور عندنا أنه ضامن » وقال بعض أصحابنا : لاضمان عليه . وبالتضمن 
قال الشافعی ۰ وبإسقاطه قال أبو حنيفة . وقال بعض الحققین من شيوخنا : إنما ضمن من 
ضمن من أضحایتا لانه يمكن النزع بالرفق حتی لایقلع آسنان العاض ۰ فاذا زاد على ذلك 
صار متعدیا فى الزيادة فضمّن . وحملوا الحديث على من لم يمكنه النزع الا بذلك الذی 
أدى إلى سقوط الأسنان . وقال بعضهم: لعل آستانه كانت متحركة فسقطت عقب النزع » 
وهذا التأويل بعيد عن ظاهر / الحديث . 

وكذلك اختلف الناس - أيضا ‏ فى الجمل إذا صال على رجل فدافع عن نفسه فقتله » 
هل يضمن أم لا ؟ وبنفى التضمين قلنا نحن والشافعى ۰ وبإثباته قال أبو حنيفة والحجة 
لنفى التضمين أنه مأمور بالدفع عن نفسه » ومن فعل ماأمر به لم يكن متعديا » ومن ليس 
متعديا فلا يضمن فى مثل هذا » وقیاساً عليها لو قتل عبداً فى مدافعته إياه عن نفسه . ومن 
آثبت الضمان رأى أنه أحيا نفسه بإتلاف مال غيره فأشبه من اضطر لطعام غيره فأكل منه 
خوف الموت فإنه يضمن . 

والفرق عندنا بين السؤالين : أن الأكل لطعام غيره ابتدأه من قبل نفسه ولاجناية من 
رب الطعام ولا من الطعام عليه » فلهذا ضمن . وفى الجمل لم تكن البداية منه بل سبب 
الجتاية هل رک a‏ بیط سوب مره E‏ زب الس 
الضرورة فيه لاحقق ۰ فصار كأكل اختیارا . ولا مندوحة له فى الجمل » ولاتتفق مدافعة 
غير ذلك الجمل فلا تنجیه فتحققت الضرورة ۰ فهذان فرقان بینهما . 

ومن هذا العنی سوال ثالث وهو : لو رمی إنسان آحدا نظر إليه فى بيته فأصاب عینه؛ 
فاختلف أصحابنا ‏ أيضا ‏ فى ذلك» فالأكثر منهم على إثبات الضمان. والأقل منهم على 
نفى الضمان. وبالاول قال أبو حنيفة» وبالثانى قال الشافعىء فأما نفى الضمان فلقوله عله 


۳۱/ بت 
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۲-۱ (۱۲۷۳) حدثنا امد باتوی دتا رتش لس » من ابن 

ا و ا اق مر ما مر و رز 

عون » عن محمد ُن سيرين » عن عه رن بن حصن ؛ أن رجلا عض ی رجل »قارع 


ده سقطت تین أ تیا فاستندی رسول الله علله . . فقال رسول الله عله : ١‏ ماتأمرنى؟ 
¢ هس 9 م ومس سم م راص صاصم دي مر ل ص سس ص رر اص 
نی آن مهن نع یه فى فيك تفضمها كما تم ال ؟ ادقع بدك حى ينها 


5 
و و 


ثم انتزعها » . 
۲-۲ (۱۷) حدئنا شیبان و 2 حدقا هم حا صا ) صفوان بن 
بن فروخ ۳ عن صفو 


یی بن من یه . ال نی ای عله رل وقد عض ید رجل ازع يده 


ر ص of E‏ هم سم مس مرو 


سقطت نيتاه سیعنی اذى عضة قال : با ای ل . وقال : « آردت آن تقضمه 
كما 1 ؟(. 
سوسس ارس پو وص لي وس سس و و سم 


۱ .) حدائنا أبو بكر بن أبى شيب » حَدلتَا بو أسامة اخرتا ابن جرج » 
و - هم و وق و عن 23 كل 
آخبرنی عطاء . أخبرتى صفوان بن يعلى بن أمية عن يبه قال : روت مع ای له 


مر ص سوسم 


غَرُوَةَ تبوك . قال : وکان يَعْلَى بو : تلك العَزوة أو ی عملی عندی . فقال عطاء : قال 
صفوان : قال یعلی : کان لی آجیر قال سا فعض آحدهما ید الآخَر ‏ قال : لقد 


سوس بير وسو م الس ود رو وم مامه 
خبرنی صفوان ما عض لاخر - فَائَعَ المنضوض یه من فى العَاضٌ فار 
و 


إحدى کی ان ی ده فأهدر ثنيته . 


« لو أن امرأ اطَّلع عليك بغیر إذنء فحذفته بحصاة ففقأت عينه »لم يكن عليك جناح » (۱). 
وأما إثبات الضمان ۰ فلانه لو نظر إنسان إلى عورة إنسان آخر بغير إذنه لم يستبح بذلك 
فقأ عينه » فالنظر إلى الإنسان فى بيته لولا ألا يستباح به ذلك» ومجمل الحديث عندهم على 
أنه رماه ؛ لينبههم على أنه فطن له ليدفعه عن ذلك غير قاصد بفقء عينه فانفقأت عينه 
خطأ .2 فالجناح منتف > وهو الذى نفى فى الحديث . وأما الدية فلا ذكر لها. 

قال القاضى ‏ رحمه الله : هذا الباب ما تتبعه الدارقطنی(۲) على مسلم فذكر أولا 
غير مسلم حديث شعبة عن قتادة » عن زرارة » عن عمران بن حصین » قال : قاتل يعلى. 
وذكر مثله عن محمد بن هشام » عن أبيه » عن قتادة » ثم ذكر وجها آخر عن شعبة » عن 
قتادة » عن عطاء ۰ عن ابن يعلى» عن يعلى . وحديث همام عن عطاء عن ابن يعلى » عن 


() البخارى 3 ك الديات 3 ب من اطلع فى بيت قوم ففقؤوا عینه فلا دية ۳/۹ وأحمد ۲۳/۲ . 
() الإلزامات والتتبع ص ۱۷ ۱۷۷۰ 


كتاب القسامة / باب الصائل على نفس الانسان ... إلخ سس 07# 
4 ماو هر وق قراس عم > 2 7 و فى في وس ی ۳ ه2 
(...) وحدثناه عمرو بن زرارة › آخبرتا إسماعيل بن إبراهيم » قال : أخبرتا ابن 
وس سیم ودر ق 1 1 الل 
جريج » بهذا الإسناد » نحوه . 


یعلی . وحديث ابن جریج عن عطاء ۰ عن ابن یعلی ۰ عن يعلى . ثم ذكر حديث معاذ 
ابن هشام عن أبيه » عن قتادة » عن ابن يعلى » عن عطاء » عن صفوان بن يعلى » وهذا 
اعتلاف على عطاء . ذكر ‏ أيضا ‏ حديث قريش بن أنس ۰ عن ابن عوف بن سيرين ۰ 
عن عمران . قال الدارقطنى : انفرد به قريش عن ابن عوف بن سيرين » ولم يذكر فيه 


TAR 


عاشي د كات اة اتب ات القضادن فى الان وجا ماقا 


(۵) باب إثبات القصاص فى الأسنان ومافى معناها 


موم متمد الك و ۲ ر یر ر 
اانا ای رت اس سس ۱ » حدلتا حماف 
رف ای لش و ا و 


لس مر ر مه وود 


الى عله ال سول اه : « القصاص» القصاص ».قارع :سول 
اله يفص من تلا ؟ وا لاص مه َال الى لله : ٠‏ سان اه يَأ بیع 


القصاص کتاب الله » . قَالَت : لا . والله» لاص منها بدا . قال : ما رالت حتی تبلوا 
و و سس 002 


الدية ال رسول اله لله : ۱ إن من عباد اله من و سم علی الله لبر » . 


وقوله : « إن أخت الربيع تقضمها كما يقضم الفحل » : أى يعضها . والقضم 
بأطراف الأسنان » والأفصح الكسر فى الماضى والفتح فى المستقبل . 

وقوله : « إن أخت الربيع أم حارئة جرحت إنسانا » »وقول النبى له : « القصاص 
القصاص كتاب الله القصاص » . وقوله : « أم الربيع لایقتص منها » :/ العروف أن 
الربيع هی صاحبة هذه القصة » وكذا جاء الحديث فى البخارى من الروايات الصحيحة أنها 
الربيع ابنة النضر وأخت أنس بن النضر 2١(‏ . وكذا فى الصنفات 257 وهو الصحيح .رواه 
القابس مثل رواية مسلم أو فى كتاب الديات » وضرب الأصيلى على قوله : « آخت ‏ » 
وجاء مفسراً فى غير الأم عند البخارى وغيره » وبين جرمها ؛ أنها لطمت جارية فکسرت 
ثنيتها . احتج بهذا الحديث من يرى القصاص بين الرجال والنساء فيما دون النفس . 
واتفقوا على القود بينهما فى النفس » حاشى الحسن وعطاء فلم يريا القود بينهما فى نفس 
ولاغيره لظاهر قوله : « والأنتئ بالأنتى ۳(4) وتأويل الجماعة أن الآية منسوخة بقوله : « النفس 
بالتفس » (4) مفسرة بها . ومخصوصة فيما كانت الجاهلية تفرق بين الأشراف وغيرهم » أو 
يتراجعون فيه من زيادة نصف الدية مع قتل المرأة على مااختلف فيه المفسرون » وقد اختلف. 
احتج البخارى بحديث الربيع فى هذا . والذى عندى أنه لاحجة فيه ؛ لآن حديث الربيع 
إنما كانت فى كسر سن جارية . 

وقد خرج البخارى فى هذا الحديث هكذا : فالأسنان المذكورة هنا هى تلك الجارية . 
وإنسان ينطلق على الذكر والانثی ۰ والقصاص فى الجراح غير مختلف فيه » إلا ماکان منها 


. ۸/۹ البخارى » ك الديات » ب قتل الرجل بالمرأة‎ )١( 


)۲( النسائى > ك القسامة » ب القصاص فى الثنية ۲۷/۸ برقم ( ۷۵۰۷ » ابن ماجة » ك الديات » ب 
القصاص فى السن ۲/ ۸۸٤‏ برقم (۲۹۹) . 
(۲) البقرة : ۱۷۸ . )٤(‏ المائدة : 56. 


کتاب القسامة / باب (ثبات القصاص فى الاسنان ومافی معناها 1۷۵ 


مخوفا متلفا کالتظلمة والأمومة والجائفة فلا قود فیها(۱آوفیها الدية واختلف هل مغلظة أم لا؟ 
ومشهور مذهبنا آنها غير مغلظة. وأما السن فلا خلاف فى القصاص إذا قلعها أو طرحها . 
واحتلف فى القصاص فى کسرها وفی سائر عظام الجسد » فذهب مالك إلى القصاص فى 
ذلك كله اعتمادا على حديث الربیع» الا ماکان من ذلك مخوفا متلفاً لعظم الفخذ والصلب. 
وذهب الكوفيون والشافعی والليث إلى أنه لاقود فى كسر عظم ماخلا العين ؛ لعدم الثقة فى 
المائلة فى القود كستر اللحم له . واتفقوا على أنه لاقصاص فى عظام الرأس . 

وقوله : « قالت أم الربيع : والله لایقتص منها » » وفى البخاری ٩‏ أن قائل هذا هو 
أنس بن النضر وهو أخوها . ليس هذا اعتراض على حكم الله وحكم نبيه دل على طريق 
الرغبة إلى النبى يه وإلى الأولياء والثقة بهم ألا يفعلون ذلك » وطريق الثقة بالله 
والتضرع إليه بالقسم به وإذا كان اللفظ ورد النبى عله أظهر فى التأويل الأول . 

وقوله : « فما زالت حتى قبلوا الدية » أيضا يؤكده » وأنها كانت راغبة إليهم أو إلى 
النبى يله لا لعفو . 

وقوله : « إن من عباد الله من لو أقسم على الله لابره » يؤكده التأويل الثانى . وفيه 
صحة كرامات الأولياء . 


(۱) انظر : الاستذكار ۲۵ / 175. ومابعدها . 
(۲) البخارى » ك التفسير » ب « يا يها الذين آمنوا کب علیکم القصاص في الى 4 / 0 . 


۲ب 


۷٦ 


كتاب القسامة / باب مايباح به دم المسلم 


)1( باب ب مايباح به دم المسلم 


مه و و او ور r‏ 


6 (111) حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة » حدنا حفص بن غیاث وآبو معاوية 
ووكيع » »عن الأعمش > عن عبد له بن مر عن مُسرُوق » عن عبد له ال الرس 


ت 


لت ٠:‏ لایحل دم ای تلم یه آن ال إلا الله وأنى رسول اله إلا باخدى 
ثلاث : ایب لزان واقس بالتفس » وال لدينه المقارق للجمّاعة » . 


مر مر مر 
و و سم ر وور و 


9 ..) حلثنا ابن نمی حدلتا أبى .ح وَحَدلنَا ابن أبى عمَر » حَدكنَا سيان 2 
2 ار م مرو و ر لوی 


وحن إسْحَق بن رهيم وَل بن حم قا : : خبرتا عيسى بن يونس » كلهم عن 
الأعمش » بهذا الاستاد مله . 


5 (...) حدثنا أحمد بن حتبل ومحمد بن المتتی - واللفْظ لأحمد 

حدنا عبد الحم بن مهد عن سفيآن » عن الامش ITS‏ 
مُسروق » عن عَبّد لله قَالَ : ام فیا رسول الله لله َال :ای لا هر لاحل 
و از 


دم جل نلم هدن ۷ إلا لله» وآئی رسول اش إلا لاله قر : التارك الاسّلام 
المقارق للجماعة أو الما - شك فيه مد - ویب الزآنى » لس بلس . 


قال الأعمش : حدلت به إبراهيم » فَحَدكّتى عن الامنود» عن عائشة » بملله . 


اس صم 


وقوله : « لايحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزان » والنفس بالتفس » 
والتارك لدینه الفارق للجماعة » : وقوله : « الثيب الزانى » إشارة إلى ماأجمع عليه 
السلمون من الرجم وسیأتی تفسیر 

وقوله : مس ا ٩‏ ۰ اج به الكرفيرن فن اوي النفوس ۰ وجعلوها 
ناسخة لقوله تعالی : #« الحر بالحر والعبد الد > () > وقالوا : بقاد کل واحد من هؤلاء 
من الآخر . ومالك وغيره جعل الاية مفسرة لذلك » وأن معناها : أن نفس الاحرار 
متساوية وأنفس العبید متساوية / » وأن العبید یتکافژون فى دمائهم ۰ وذکر آنهم كالأحرار. 

ولاقصاص مابين العبيد والأحرار فى شىء هو قول الشافعى . وأهل الحجاز والليث بن 


. ۱۷۸ : البقرة‎ )١( 


كنات" القسامة عنام مایپاح يدم ال س را 


9 ..) وحدثنى حجاج بن الشاعر والقاسم بن زکریاء ء الا : دالا عبيْد اله بن 


e‏ عن شان عن الاعمش بالإسنادينٍ جمیعا تو حديث سقيان . ولم يذكرا 
فى الحدیث قولّه : « والّذى لا إله غيره» . 


سعد قالوا : ويقتل العبد بالحر » ولايقتل الحر به . قال الشافعى : ليس بين الحر والعبد 
قصاص إلا أن يشاء الحر » وهو غير ماتقدم . وقال أبو حنيفة : لاقصاص بينهم إلا 
بالنفس . وقال ابن أبى ليلى : القصاص بينهم فى كل شىء (۱) . 

قوله : « التارك لدينه المفارق للجماعة » : عام فى كل مفارق للإسلام بأى ردة كانت 
بينة » وفى قوله : « المفارق للجماعة » حجة على قتل الخوارج وأهل البدع وغيرهم » 
وقتلهم إذا منعوا أنفسهم من إقامة الحق عليهم وقاتلوا على ذلك ۰ وفى قتال أهل البغى 
وقتلهم وفى كل خارج على الجماعة » كان خروجه كفراً أو غيره . قال القابسى : يحتمل 
أن يكون خروجه خروجا يترك به الجماعة أو يبغى عليها ۰ فيقاتل على ذلك حتى يفىء 
إلى دينه وإلى الجماعة » وليس بكافر . ويمكن أن يكون خروجه كفراً أو ردة . 


(۲) انظر : المغنى 1۷۳/۱۱ ٤۷١‏ . 


۸( كتاب القسامة / باب بیان إثم من سن القتل 


TT باذ‎ 3 (۷) 


هی و 


لابن أبى شيبة _ تالا ا او من لانت ی 


م عمو ي 


مسروق » عن عبد اف قال ال رول اله لله ٠‏ لاتقل تنس ما إلا کان على ابن 
: آم الأول کل من دم ؛ لانه کان ول مد سن ال . 


وی م وو و سو سم 7 وه م و و و 
(. ..) وحدثناه عنمن بن أبى شيبَة » حَدئنَا جرير .ح وحن إحق بْن إُراهيم . 
ا م ,ووو 2 ر رر ویر و ووو 


آَخرنا جرير وعيسى بن يونس ح وحدئتا إبن أبى عمر» حدلتا سفيان » كلهم عن 


- 


لامش لوا . وقى حدیث جریر وعیسی بْن يوس : « لأنه سن الَْثْلَ » لم 
یذ :ال 


وقوله : « لاتقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها + لانه آول من 

سن القتل 4 › قال الإمام ‏ رحمه الله : الکفل ۰ بکسر الکاف : الجزاء والتصیب › 
ومنه قوله تعالى  :‏ يكن له كفل مها 4 ۱) > وهذا أصل فى أن المعونة على مالا يحل 
لاتحل . قال الله تعالى  :‏ ولا تعاونوا على الإنّم والعدوان 4 (29 . وقد جعل الدال على الخير 
كفاعله 9© ۰ وهكذا الدال على الشر كفاعله . ولعل القتل إنما كان عند الشافعى على جهة 
التعليم إذا أخذه واحد عن واحد عن آخر حتى ينتهى إلى ابن آدم الأول » وهكذا التعليم فى 
البدع والضلالات ۰ ويكون على معلمها الأول كفل منها. وهكذا على قياسه يكون للمعلم 
الأول للهدى والحقائق نصيب من الأجر . 

قال القاضى ‏ رحمه الله : هذا كله قد أبانه عليه السلام بقوله : « من سن سنة 
حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة » ومن سن سنة سيئة كان عليه 
وزرها » (*6 » وورد : « من عمل بها إلى يوم القيامة » . وأما الكفل » فقيل فيه ماقال 
الإمام . وقال الخليل : الكفل من الأجر » والإثم : الضعف . : 


(۱) النساء : ۸۵ 

(۲) المائدة : ۲ 

(۳) الترمذی ۰ ك العلم » ب ماجاء : الدال على الخير کفاعله 4۱/۵ برقم ( ۲۱۷۰) . 
)٤(‏ مسلم » ك العلم » ب من سن سنة حسنة أو سيئة ٠١ /٤‏ 5 


كتاب القسامة / باب المجازاة بالدماء فى الآخرة ... إلخ .ل 


(N)‏ باب المحازاة بالدماء فى الآخرة ( وأنها أول 


مايقضى فيه بين الناس يوم القيامة 
ىا امسو ا يم 
ابن عبد لله بن نم جمیعا عن وكيع + عن الأعمش ح وحدنا ابو بكر بن أبى ی 
قد “نو موا و e‏ ابل 


حَدئنًا عبد بن سلیمان ووكيع عن لامش » عن یی وال > عن عبّد الله » قال : قال 
رسول الله عه : « ول مایقضی بين الناس : بوم القيامة » فى الفمَاء » . 


بع ا ا و ی اور 


9 ..) حدثنا عبَيْد الله بن معَاذ » دتا أبى . ح وحدثنى يحبى بن حبيب ۰ حدثنا 
حالس يَعْتى ابن الحَارث اح وَحَدكى شبن خَالد » حا محمد بن قر 2 


میم ۳ ل و ا و 
وَحَدننا ابن المنَى وان بشار تالا : حدتنا ابن أبى عدى ٠‏ کلهم عن شُعْبة » عن 
ب مدع ةده مقر او دم 


الأعمش» عن أبى وال عن عبد لله. عن الى له » مله . غير آن بعضهم قال عن 


ا 
2 ا وا اج دس 


شعبة : «یقضی » . وبعضهم قال « يحكم ین اناس » . 


قوله 7 « أول مایقضی على الناس يوم القيامة فى الدماء )»هذا ظاهر فى تغليظ آمر 
الدمای ولیس هذا الحديث معارض للحديث الآخر نا أول ماينظر فيه من عمل العبد 
الصلاة » ۰ فهذا فى خاصة آعمال العبد لنفسه وذلك فیما بینه وبين غیره . 


/ 


.ممع كتاب القسامة / باب تغليظ تحريم الدماء ... إلخ 


(9) باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال 


د تدس یو ره و مومت من وس و هم 2 2 م ل 
8 (۱۹۷۹) حَدئنا أبو بكر بن أبى شيبة ويحبى بن حبيب الحارئى ‏ وتقاربا فى 
۳ مت وه و6 3 ويه اسمن دوه 7 مرو سر 
الّفظ ‏ قَالا : حدئنا عبد الوهاب الثقفى عن أيوب » عن ابن سيرين + عن ابن أبى بكرة ‏ 


9 5 ات باه 2 6 ر ل د و “ارق 0 
عَنْ أبى کر عن النبی مه أنه ال : « إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله 

2 سم ° 3 و ل سس موی و € ور و وی و دي 2 ES‏ 
السَموّات والارض . السنة اتا عشر شهراء منها أربعة حرم تلا متوالیات : ذو القعدة 
رو موه له سم ووو 8 دو ار دور کو الل ع ی 
وذو الحجة والمحرم » ورجب شهر مضر الّذی بین جمادی وشعبان » . ثم قال : « أى 
o‏ 5 3 وه و ہے و برعي وم و 7 کم مر ت مسق و رو سم لو - ۰ 
شهر هذا ؟ » قلنا : الله ورسوله أعلم . قال : فسكت حتى ظننا نه سيسميه بغير اسمه . 


5 


وقوله ‏ عليه السلام : « إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات 
والأرض ۰ السنة اثنا عشر شهراً » منها أربعة حرم ؛ ثلاث متواليات » الحديث ٠»‏ قال 
الإمام ‏ رحمه الله : تأويل قوله: « إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات 
والأرض »© لأنهم كانوا تمسكوا بملة إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ فى تحريم الأشهر احرم» وكانوا 
ينسبون الشهر الحرام إلى الذى يليه إذا احتاجوا إلى القتال فيه » وينتقلون هكذا من شهر 
إلى آخر حتى اختلط الأمر عليهم ۰ فصادفت حجة النبى به تحريمهم ۰ فلو طابق الشرع 
وكانت فى تلك السنة حرموا ذا الحجة بالاتفاق على الحساب / الذى قلناه » فآخبر عه أن 
الاستدارة صادفت حکم الله سبحانه - یوم خلق الله السموات والأرض . 

وقيل : كانت العرب تحج عامين فى ذى القعدة وعامین فى ذى الحجة ۰ فصادفت 
حجة أبى بكر ذا القعدة من السنة الثانية وصادفت حجة النبى عله ذا الحجة ؛ فلهذا آشار 
النبى لَه بالاستدارة . وذكر بو عبيد أنهم كانوا ینستون - أى يؤخرون ‏ وهو الذى قال 
الله - سبحانه وتعالى ‏ : « انا السيء زيادة في الكفر 4 2١(‏ ۰ فربما احتاجوا إلى الحرب 
فى المحرم فيؤخرون تحريمه لصفر ۰ ثم يحتاجون تأخير صفر إلى ربيع ۰ هكذا شهراً بعد 
شهر . فقام الإسلام وقد رجع المحرم إلى موضعه » فقال النبى ته ماقال . قال : وزعم 
بعض الناس أنهم كانوا يستحلون المحرم عاما ويردونه فى قابل إلى تحريمه . قال : والتفسير 
الأول أحب إلى لأنه ليس فى هذا استدارة . 

قال الإمام ‏ رحمه الله : وقد وقفت للخوارزمى على تأويل لهذا الحديث » غره فيه 
ماقد سبق إليه من علم التنجيم » فقال : إن الله سبحانه وتعالى ‏ آول ماخلق الشمس 


. ۳۷ : التوبة‎ )١( 


كتاب القسامة / باب تغليظ تحريم الدماء ... إلخ سس 1۸۱ 


أجراها فى أول برج الحمل » وكان الزمان الذى أشار إليه النبى َيه صادف حلول الشمس 
الحمل . ولا وقفت على قوله هذا دعا ذلك لتعديل هذا اليوم » فعدل لاختبار ماقال » فلم 
یوجد كما زعم ۰ ووجدت الشمس يوم التاسع من ذی اطجة سنة عشر قد قطعك من برج 
الحوت نحو عشرین درجة » لكن آظنها كانت فى مثل هذا اليوم سنة تسع فى أول الحمل > 
وأراه من هذه الجهة غلط » لو كان الأصل الذى ذهب إليه » لكنه لم يقله أحد من علماء 
الشرع . 

قال القاضى ‏ رحمه الله : نظرت فيما قالاه على تعين ترك النظر فيه ووجوب 
طرحه لكن لما جاء من خطأ به فوجدت قول الشيخ : التاسع من ذى الحجة سنة عشر وهما 
بينا؛ لأن الخطبة إنما كانت يوم النحر؛ اليوم العاشرء كما نص فى الحديث وعلى الوجهين» 
فيكون ماقاله الخوارزمى خطأ » لأنه يتبقى لقطع الشمس من برج الحوت وانتقالها إلى برج 
الحمل نحو عشر درجات » تقطعها فى عشرة أيام على ماحكوه عن أهل العرفة بالحساب ؛ 
أنها إنما تقطع كل برج فى ثلاثين يوما . 

ولمالك بن أنس وغيره من أثمة الهدى على هذا الباب لمعرفة الأوقات كلام على هذا 
إلا أن مالكا قال فى ثلاثين يوما وثلث يوم وفى استدارة الزمان للغرب وجه هو معنى 
الحديث إن شاء اللهء هو ما قاله إياس بن معاوية » وذلك أن المشركين كانوا يحسبون السنة 
نی عشر شهرا وخمسة عشر یوماً » فكأن الحج يكون فى رمضان وفى ذى القعدة وفى كل 
شهر من السنة بحكم استدارة الشهور لزيادة الخمسة عشر يوما » فحج أبو بكر رضى الله 
عنه ‏ سنة تسع من ذى القعدة بحكم الاستدارة » ولم يحج النبى عه . فلما كان فى العام 
المقبل وافق الحج ذا الحجة فى العشر » ووافق ذلك الأهلة » وقد روى أن آبا بكر رضى 
الله عنه ‏ إنما حج فى ذى الحجة / . 

وروی عن ابن عباس معنى آخر قال : كانوا إذا كانت السنة التى ينسئ فيها قام 
خطيبهم بفناء الكعبة » وقد اجتمع إليه الناس يوم الصدر فقال : « أيها الناس » إنى قد 
نسأت العام صفر الأول يعنى المحرم ‏ فیطرحون من الشهور ولا يعتدون به ویبتدئون 
العدة فيقولون لصفر وشهر ربيع: صفران» ولربيع الآخر ولجمادى: شهر الربيع» ولجمادى 
الأخرى ورجب: جماديان» ولشعبان: رجب. ولرمضان: شعبان» هكذا إلى محرم فیسمونه 
ذا الحجة » فيحجون فيه تلك السنة فى المحرم » ويبطلون من هذه السنة شهرا يحجون فى 
كل سنة فى شهر حجتين .ثم ينسئ فى السنة الثانية صفر الأول فى عدتهم وهو الآخر فى 
العدة المستقيمة » حتى يكون حجهم فى صفر حجتين ۰ كذلك الشهور كلها حتى يستدير 
الحج فى كل أربع وعشرين سنة إلى المحرم » الشهر الذى ابتدؤوا فيه النسىء . 

وعن ابن الزبير نحو هذا » إلا أنه قال : يفعلون ذلك فى كل ثلاث سنين يزيدون 
شهرا قبل ۰ وكانوا يقصدون بذلك موافقة شهور العجم لشهور الأهلة » حتى تأتى الأزمان 


۳ب 


Nt 
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رز و که 


قال : « أل ذا الحجة ؟ » قلا : بَلَى . قال : « فا بد ها ؟ » فلا : الله ورسوله ) 
ی ورسوله أعلم . 


سر اص ب بت ست یتو رو رج 
قال تسکت یل هبتر اه . قال : یس له ؟ ؟ » فلا : بْلَى . قَال : 
و ےر و وو ےو 2 رر ےو رور 


فأى وم نا ؟» لا : الله ورسوله آعلم. قال: فسکت حتى ظننا آنه سیسمه بغیر اسمه. 
َال : « لیس یوم خر ؟ »فا 1 . يَارَسُول الله لله قال : ١‏ قٍن دماءكم وَأَمُوَالكُمْ قال 


واحدة » قال : ووجدنا أيام شهور العجم فى السنة تلائمائة وخمسة وستین يوما > ووجدنا 


شهور الأهلة ثلاثمائة وأربعة وخمسين يوما » وبيننا وبينهم أحد عشر يوما فى العام » 
فزادوا شهراً فى كل سنة ثالثة حتى يستقيم . وتأتى أسماء شهورهم موافقة لمعانيها لاتختلف 
أوقاتها كشهور العجم > فكأن رمضان یأتی أبداً فى الحر والرمضاء » وبه سمی والربيع فى 
زمان ابتداء من المطر ونبات الربيع > على مذهبهم أن زمان الربيع هو الخريف عندهم 2 
وجمادی فى شهور البرد وجمود الماء لذلك ۰ قال الشاعر : 
فى ليلة من جمادى ذات أندية 
فلولا أنها كذلك أبدا عندهم لا يختلف حال ليالى جمادى لما حسن هذا الكلام 
ولاصح » كما لايصح لأحد منا أن يقوله اليوم » فعلى هذا يستقيم لفظ الحديث ويتوجه 
معناه » وينفهم المراد بقوله ‏ عليه السلام ‏ : « اثنى عشر شهراً » ۰ وعلی حكمهم فى 
النسىء فى تحريم شهر وتحليل آخر لايختلف عدد الشهور ۰ وإنما يختلف فيها الشهور 
للتحريم والتحليل » وقيل : لا وافق حج النبى ته ذا الحجة قال : « إن الزمان قد استدار 
كهيئتة يوم خلق الله السموات والأرض » إنى قد ثبت الحج فى ذى الحجة وثبت التحريم فيه 
لوقوعه أيضا موقعه . 
وقوله : ۱ ورجب مضر » > قال الإمام ‏ رحمه الله : قيل : إن ربيعة كانت تجعل 
رجبا رمضان ومضر تبقيه على حاله ۰ فلذلك أضافه إليهم » وقيل لأنهم كانوا يعظمونه 
أكثر من غيرهم » وأكثر ذلك بقوله : « الذى بين جمادى وشعبان » ۰ وزيادة في البیان 


وتحرزا من تنقله بالسنین حتى كان يسمى باسمه غيره . 


قال القاضی - رحمة الله : وقيل : كانت العرب تسمى رجبا وشعبان الرجبين » 
وقيل : بل كانت تسمى جمادی ورجب جمادين » وتسمى شهر شعبان رجبا . فلذلك 
خص رسول الله عله رجبا بعینه . 

وقوله : ثم قال : « أى بلد هذا ؟ ثم آلیس البلدة » یعنی مكة ۰ وعرفها للعهد 
والتخصيص والتعظیم ۰ / وهذا مثل قوله تعالی : « نما أمرت أن آعبد رب هذه اد 4 (6۱ 
وقیل : هو اسم لمكة » وقیل : اسم لنی . 


۱ : النمل‎ )١( 


يي : وأحسبه قال - وأعراضكم حرام هلک . کحرمة بومکم هذا » فى بدکم هذا 


فى شه رک تا . وستلقون ربكم فيسألكم عن آء عمالکم لا زجعن بعْدى کف ی 


ه لوا ری و و و س د تا س هو 


ملالا - يشرب فشک رقاب بَنض » الا ليلع التاهد اقب . فلعل بعض من 


رت وو رو و م و 


فه يكون أوعى له من بعض من سمعة » . شم قال : : « آلا هل بَلّعْت ؟» . 
رر ر وق r‏ 


ال ابن حبیب فى روایته : ۱ ورجب مضر » . وفی رواية أبى بکر : قلا ترجعوا 
بعدی 2 . 


۳ 


وقوله - عليه السلام - لهم وسکوته بأنه كان سوال على طریق التقریر والاستنصات. 
وقوله : « الله ورسوله أعلم » صرف للجواب إليه ؛ لعلمهم أنه لم يجهل ماسأل عنه » 
ولاطلب منهم جوابه بالحقيقة » بل تقريرهم كما يورده عليهم» آو لا ذکروه آنهم ظنوا آنهم 
لما سألهم عنه إنما ذلك لا لم يعلموه ليسمى لهم ماسألهم عنه بغير اسمه > لا يراد عجبا 
ذلك » كما سمى الدينة طابة » وسمى العتمة العشاء » وغير ذلك . 


وقوله : « فان دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا فى بلدكم 
هذا » فى شهركم هذا » كل هذا تأكيد لحرمة الدماء والأموال والأعراض ٠‏ وتحريم لظالم 
العباد » كتأكيد حرمة يوم النحر من شهر الحج فى حرم مكة . 

وقوله: «آی يوم تلقون ربكم؟» دليل على أن تحريم مكة وذى ال حجة وتعظيمها وتعظيم 
يوم النحر تحريم الأعراض والأموال والدماء إلى الأبد » وأنه لا رخصة فى شىء من ذلك. 

وقوله : « لا ترجعوا بعدى كفاراً أو ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض » : تقدم 
الكلام عليه » وأنه لاحجة فيه لمن يكفر بالمعاصى . وأن معناه كفر دون كفر » وكفر نعمة 
وشكراً من لايكفر دين وردة » وقيل : كفر فعل مما تقدم لكم من البيان والتصديق والإيمان. 
قيل : هذا الكلام من تحريم دمائكم . وقيل : كفار متكفرين فى السلاح للقتال » قد يكون 
ذلك فیمن ارتدوا فى الخوارج على القول بتکفیرهم > وتکفیر آهل البدع . فقوله : « آلا 
لیبلغ الشاهد الغائب » حجة فى لزوم ابلاغ العلم ونشره . 

قوله : « فلعل بعض من لم يبلغه آوعی له من بعض من سمعه » : حجة فى جواز 
الحديث عن الشیوخ ومن لاعلم عنده ولافقه » إذا ضبط مایحدث به . وفی کلامه هذا وهو 
على بعيره حجة لا تخاذ التابر للخطب 0 لن المقصود ارتفاع اخطیب علی جماعة الناس 
ليستمعوا كلامه » ولايخفى عليهم خطبته بقوله : « ثم انکفاً إلى كبشين أملحين فذبحهما 
وإلى جزيعة من الغنم فقسمها بيننا » هكذا هی « خزيعة » بالزاى عند كافة الرواة » وكان 
عند شیخنا آبی محمد الشنی وبعضهم ۱ « خديعة » وأراها رواية ابن ماهان ‏ أيضاً ‏ 
بالذال » وهو وهم > والصواب الأول » أى قطعة من . الغنم 


۶ب 
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او و رن اضر ل تل ر الى و وس ب ن 


۳۰ رن ..) حلائنا صر بن علی الجهضمی دنا یدب زرم حلا عبد اله 


ان عون » عن محمد ُن سيرين عن عبد لرحمن بن أبى بكر عن أبيه . قال :ل 
ان لك اليم مد على بعيره و نان بخطامه . فقال ١:‏ انرون آی یوم ها ؟ ». 
۳ : لله ورسوله الم حتی ظتنا هسمه سوی امه قال : « یس پیوم النّخْر ؟» 
لا : بلَى » يار سول الله . قال ۰« قای شر تا ؟ لت : اله ورسولهافلم . قال « آلیس 


زر و AK‏ 


بذى الحجة؟ » فلن و اسول اله + قال ١‏ فأى دم » . فَلنا : الله ورسوله 
سم بت و مق م 


قال e‏ .ال : « الس بالبلدة ؟ »لا رب » بارسول الله. 
قال ۰« قان دماءكم وأموالكم وأغرا کم عم حرام ٠‏ كحم یرمک ها فى 
ا 

قال : 5 م انكف إلى كشن آملحین تبحهما والی جزيعة من اعنم مها قسمها بینتا 


قال الإمام ‏ رحمه الله : وقوله : « ثم انکفاً » ۰ الانكفاء الانقلاب ٠‏ يقال : 
انكفاً إلى كذا » أى انقلب إليه ومال نحوه . وانكفأ لونه » أى تخیر وزال عن حاله » 
ومال إلى حالة أخرى . قال الكسائى : الأملح:هو الذى فيه بياض وسواد والبياض أكثر . 

قال القاضى ‏ رحمه الله : قال الدارقطنى : قوله ٠:‏ ثم انكفأ » إلى آخر الحديث» 
وهم من ابن عون فيما قيل » وإنما رواه ابن سيرين عن انس () . 

قال القاضی - رحمه الله : وقد خرج البخارى هذا الحديث عن ابن عون » فلم 

يذكر فيه هذا الكلام ) » ولعله تركه عن عمد . وقد رواه أبو قرة عن ابن سيرين فى مسلم 
فى الباب ۰ فلم يذكر فيه هذه الزيادة » إنما هی فى حديث آخر فى خطبة عيد الأضحى › 
فوهم فيهما الراوى وضمها إلى خطبة الحج . أو هما حدیثان » ضم بعضهما إلى بعض . 
وقد ذكر مسلم ذلك فى كتاب الضحايا بعد هذا من حديث أيوب وهشام عن ابن سيرين » 
عن أنس ؛ أن النبى جه صلى ثم خطب . فأمر من كان ذبح قبل الصلاة أن يعيد » ثم 
ا ان ا تا ار 
فتوزعوها » (۳) > فهذا هو الصحیح ورافع للاشکال ۰ ویصحح - آیضا - أن اللفظ الذی 
هنا : « خزيعة »بالزای لقوله هنا : « غنيمة » | . 


. )۸۱( ۲۲۱۰ ۲۲۰ الدارقطتی فى الإلزامات والتتبع ص‎ )١( 
. 77/١ » البخاری » ك العلم » ب قول النبی عله : « رب مبلغ آوعی من سامع‎ )۲( 
. ۱۰/۳ مسلم » ك الاضاحی » ب وقتها‎ )9( 
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ع مه و و یکرم 2م 


(. ..) حدئنا محمد بن المفتى » حَدئنَا حماد بن مُسعدَة » عن ابن عون » قال : قال 


وص ام سے 


محمد *: قال عبد الحم بن أبى یکره عن أبي قال :َم كان لك ايوم جلّس الى عله 


020000 


على بعیر. قال: : ورجل آخل پزمامه - - أو قال بخطامه کر حو حدیث يزيد بن زريْع. 


و و رهز ل تم وه ل تمل و وو 

۱ ( .) حداثنى من حاتم ُن مون » حلنا یی ُن سعید حداتا قرة 
مد و رو و ا 2 بو مدقم ا 

ابن خَالد » حدلتا محمد بن سيرين » عن عبد الرحمن بن أبى بكرة » وعن ن رجل آخَرَ هو 

6 ل دش ع رو و و ده یرم 

فى نقسی افضل من عبّد الرحمن بن آبی بكرة اح وحَدئنا محم نعو بن بل 
سم و واه مر لهو مل 


وحم بن خراش » تلا : دنا أبو عامر » عبد املك بن عمرو » حدثنافرة باستد 


وس ۳2 و سروم تر رر 


خی بن سعيد # وسمی الج ميد بن عبد رن ع أى ير قال : خطبنا 
رَسُول اله لل بوم التحر » فقال :د أى وم هذا ؟ »» واوا الحدیث بمفل حدیث ابن 


رص ص مر 
۶ 0 مس رم ی صر 


نت لا ٠‏ وآطراضکم ‏ ولا کر ثم الا إلى کبشین » ومابعده ‏ 
وال فى الحدیت : « رة يكم ها فى شر کم ها فى کم ها إلى بوم 


EEO 


تلقون ربكم . آلاهل بت ؟ » . الوا : : نعم . قال : « اللّهم ؛ اشهذ» . 


قالوا : وفی هذا الحديث دلیل أن یوم احج الاکبر هو یوم النحر لتعظیم أمره فى هذه 
الخطبة » وهو قول على وابن عمر ومالك فى آخرین . واختلف فيه عن ابن عباس » وروی 
عن عمر وابن الزبیر فى آحرین :أن یوم الفتح الاکبر احج الاکبر یوم عرفة » وصحة القول 
الأول ماتقدم من تخصیص النبی له له ؛ ولان فى يومه ولیلته معظم آعمال احج . و 
ذلك قوله فى البخاری فى بعض روایات هذا الحديث : « آی یوم تعلمونه أعظم حرمة ؟ » 
قالوا : یومنا هذا . 
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(۱۰) باب صحة الإقرار بالقتل وتمكين ولى القتيل من القصاص » 
واستحباب طلب العفو منه 


يع وو م مه 


۳۲ -(۱۹۸۰) حلدنا عبيْد الل بن عاذ ری حلا ہی , حلا أبو یونس » عن 
سماك بن حرب ؛ أن مهب وآئل حَدكه »ناه حَدكهُ ال : إن لَقَاعد مع النبى عله 


۱ گ ون بر 


إا جاه رجل يقود ار بنسعة . ال : يَارَسُول الله هذا قسل أخى 0 
« یه ؟»- قَقَال لو مرف ات عليه اليه قال : نعم فتلت . قال : «کیف 


ر و وم مھ ےر ربت ماو سه مر مر موه 


تله ؟). قال كنت أن وهر بط من جر کی أفضيتى «قضرئ لاس علی 


رنه فقتلته. مال له الى لله ٠:‏ هل لك من شىء مودي عن تشك ؟ » . قال : مالی مال 


قوله فى الذى جاء يقود آخر بنسعة ۰ فقال : « هذا قتل أخى » . النسعة : ماضفر 

من الأديم كالحبال > فإذا فتل ولم تضفر فليس بنسعة . يه" الم على تاه رهم 
وأخذ الناس لهم حتى يحضروا بين يدى الولاة » إذ لو لم يجعل للناس هذا لفروا وفاتوا » 
قلید الناس فى أخذهم سلطان عليهم ؛ لأنه من المعاونة لأولياء القتيل والمجنى عليه » ومن 
نصرة المظلوم » وتغيير التکر . وقد أمر الله سبحانه - بذلك كله . 

وقول النبى يه له : « آقتلته ؟ » فقال : إنه لولم يعترف أقمت عليه البينة : فيه 
ترتيب القضاء فى الاستقرارات آولا للمدعى عليه قبل تكليف الطالب البينة » لعل الطلوب 
يقر فيكتفى عن التعب فى إحضار البينة »وليكون الحكم أجلى باليقين باعتراف منه بغلبة 
الظن بالبينة » وفيه سؤال الحاكم ولى القتيل العفو عن الجانى بعد بلوغ الإمام » وجواز أخذ 
الدية فى العمد . 

وقول القاتل : ١‏ نعم قتلته . قال : كيف قتلته ؟ قال : كنت أنا وهو نختبط من 
شجرة فسبنى فأغضبنى فضربته » : قالوا : ينبنى على قوله : « فقتلته » معنى « يختبط » 
أى يجمع الخبط وهو ورق السمر » وهو خبط شجرة بالعظم ليسقط ورقها فيجمع › ويعلقه 
الإبل والماشية . وقرن الرأس : جانبه . فيه تقرير المسجون والحبوس ‏ وأن اعترافه لازم 
له. وقال : اختلف العلماء فى ذلك . واضطرب المذهب عندنا فى إقراره بعد الحبس 
والتهدید. هل يقبل حمله أولا يقبل حمله والفرق ۰ فيقبل إذا عنى مااعترف به من قتل أو 
سرقة» ولايقبل إذا لم يبين . 

وقول النبی عله له : « هل لك من شىء تودیه ؟ » فيه الترغیب فى العفو وأخذ الدية 
كما فعل فى غير نازلة » فلما لم يكن عنده ولا رجی ذلك من قومه دفعه إلى ولی القتول » 
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إلا کسانیوتامی ال :رزیت يوك . قال : أن ُو على قبى من 
داك .فرمی إليه بنسعته. وقال :« دونك صاحبك»» ان به الرجل.قلَمَا ولی قال رسول 


ےا راص 


لله له : إن له فهو مه »فرع . قال : یارسول اله له نی نك قلت : إن 
له ته مله »وله بأل . ال رسول الله علله ٠:‏ أما ريد أن ييوء بإذمك وام 


مرح مه 


صاحبك ؟ » قال : يان الله - لَعلَّهُ قال - بلی . قال : « إن ذَاكَ كَذَاكَ ». قال : فرمی 
بعت خی سي 


عرص 0-0 ۳ 


وهو قوله فى الحديث : فرمی إليه بنسعته وقال : « دونك صاحبك » . 

وقوله : فلما ولی به قال : « إن قتله هو مثله » » وقول الرجل : یارسول الله » قلت 
لى إن قتله فهو مثله وأخذته بأمرك.فقال: « آما ترید أن یبوء بائمك وإثم صاحبك ؟ » 
قال : یانبی الله» لعله قال:بلی . قال: « فان ذلك كذلك » قال: فرمی بنسعته وخلی سبيله . 
وفی الرواية الآخرى : فقال النبی عله لا أدبر به : « القاتل والقتول فى النار » : وفيه أن 
النبى به ساله أن یعفو عنه» قال الامام - رحمه الله : آما قوله - عليه السلام : « إن 
قتله فهو مثله » فان آمثل مافیل فيه : آنهما استویا بانتفاء التباعد عن القاتل بالقصاص. 

وآما قوله - عليه السلام ‏ : « آما ترید أن یبوء بائمك وائم صاحبك »© فیمکن أن 
يريد أنه یتحمل إثم القتول أو إثم أخيه ولی الدم لا على جنايته علیهما بقتل هذا أو فجعة 
هذا بأخيه » ويكون هذا قد أوحى إليه به فى هذا الرجل / ۰ ويمكن أن يريد أنه باء بإثم 
القتيل ۰ وأضافه إليهما وان كان فى الحقيقة هو أثم بالقاتل لابهما ؛ لأنهما كالشيئين فى 
تأثيمه لما أدخله عليهما من الصائب.وفی الكتاب العزیز : < إن زسولکم الذي أرسل لک ۱(4) 
فجعله رسولا لهم لاختصاصهم به وهو فى الحقيقة رسول الله . 


وفى كتاب آبی داود : « أرسله فتبوء بإثم صاحبه وائمه» وفى بعض طرقه : « أما 
إنك إن عفوت عنه فإنه يبوء بائمه وإثم صاحبك » (۳) فقيل : المراد فى أخيه الإثمين ؛ 
ماعلى القاتل من الآثام من غير قتل» فكأنه مطالب بها مع الإثم الثانى الذى هو إثم القتل» 
ولو قتل لكفرت عنه الآثام . وقد ذكر أبو داود أن القاتل ذكر ماأراد قتله » وأن النبى عه 
قال: « إن كان صادقا فقتلته دخلت النار » » وهذا يشير إلى أن المراد بقوله : « فهو مثله » 
أن القصاص يكون ظلما وعدواناً إذا علم الولى صدقه . ولكن لايصح هذا التأويل مع 
الاقتصار على مجرد قوله : « إن قتله فهو مثله » . 

قال القاضى ‏ رحمه الله :وقیل : « هو مثله » أى قاتل كما ذلك قاتل وان اختلفا 
فى الجواز والمنع » لكنهما استويا فى طاقة الخضب وشفاء النفس لاسيما مع رغبة النبی كلل 


(۱) الشعراء : ۷ 
(۲) آبو داود » ك الدیات » ب الامام يآمر بالعفو فى الدم 1۷۸/۲ . 


Î / Yo 


۸ كتاب القسامة / باب صحة الاقرار بالقتل ... إلخ 


و ا 2 م وی بل سم ر مر 10 


ا ..) وحدة محمد بت حاد » حدلنا سعید سليمان » حدثنا 
ی بن ۳ بن هشیم » 
آخبرتا إسماعيل بن الم عن علقَمة بن وآئل عن أبيه . قال : اہی رسول الله عله برجل 


0 7o سوم‎ ۳ 


تل رجلا فاد ولى المفتول من . نطق به وفى علقه نع یج .لما آذبر قال 
رسول ام ١‏ القاتل والمئول فى التار » فأتى رجل ال رجل تال لَه مَل رسول الله 


ات اس سک موق 


و و۶ سوق میم 7 


57 عد إا رن 


له فى العفو على ماجاء فى الحديث . وأما فى غير مسلم ۰ فان النبى يله رغب له فى 
العفو فى أخذ الدية أربع مرات 2١(‏ كلها يأباه » ويحتمل قوله ‏ عليه السلام - : ١‏ القاتل 
والقتول فى النار » أمر آخر » علمهم ‏ عليه السلام ‏ من حال الولى لامن أجل قصاصه 
هذاء أو يكون استحق هذا القاتل لعصيانه النبى عله فيما أمره به من العفو مرة بعد أخرى» 
وقيل : إن قول النبى عه : « القاتل والمقتول فى النار » ليس مراده فى هذین» وكيف 
يصح وهو آقاد منه وأباح له قتله ؟ لكن أورده ‏ عليه السلام ‏ فى البغاة » ومقاتلى 
العصبة كقوله : « إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والقتول فى النار » ٠"‏ ۰ فلما سمع 
الولى هذا لم يفهم معناه وتورع لعمومه. وهذا التأويل بعيد من ألفاظ الحديث وإقرار النبى 
َيه له على تركه وهو موضع البيان . 

وقد يكون معنى قوله : « تبوء بائمك وإثم صاحبك » : أى عفوك عنه يكفر الذنب 
الذى استوجب به هذا الولى النار » إن كان عنده أنه من أهلها لمعنى آخر كما تقدم » أو 
يبقى عليه ماکسب من ذنوب لمشيئة ربه . وفيه دليل أن قتل القصاص لایکفر ذنب القاتل 
بالكلية وان كفر مابينه وبين الله تعالى »كما جاء فى الحديث الآخر : « فهو كفارة له » 
وبقى حق المقتول » » وسيأتى من هذا فى كتاب القصاص . 

وقد اختلف العلماء ‏ رحمهم الله فى أخذ الدية من قاتل العمد » فذهب جماعة 
إلى إجبار القاتل عليها إرث للولى » وهو مذهب الليث والأوزاعى » وإحدى الروايتين عن 
مالك» وبه قال الشافعى وأحمد وإسحق وأبو ثور» وروی عن ابن المسيب وعطاء والحسن. 
وقيل : ألا يكون ذلك إلا برضاهما معا » وهی الرواية الأخرى عن مالك › وبه قال 
الكوفيون (6۳. 


() النسائى ٠‏ ك آداب القضاة » ب إشارة الحاكم على الخصم بالعفو ۸ / 7155 برقم ( 40۱6 ) . 
(۲) مسلم » ك الفتن وأشراط الساعة » ب إذا تواجه المسلمان بسيفيهما ۱۵/4 . 
(۳) انظر : المغنى ۱۲ / ۱۳ ۱8۰ . 


کتاب القسامة / باب دية الجنين ... إل سس 888 


)۱١(‏ باب دية الجنين » ووجوب الدية فى قتل الخطأ 
وشبه العمد على عاقلة الجانى 


۳ (۱۹۸۱) حدثنا يَحْبَى بن یی قال : قرات على مالك عن ابْنِ شهاب » 


عد مه > g0‏ مر اس مر مر 
5 


عن أبى سَلّمَة عن أبى هرن رن من هيل » متا دما الأخرى طحت 


Eo > 


جه قضی فيه التبى لله بغرة a‏ 


وقوله : « إن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها » فَقَضى فيه 
النبى عله بغر : عبد أو أمّهَ » : الرواية فيه : « بغرة » بالتنوين » ومابعده بدل منه . 
ونشو ررمي اند | رنه رل ره راشب 

قال الإمام ‏ رحمه الله : تقدم الکلام على وجه الستوفی دية الاجنة » الذکر 
والأنثى » وأن ذلك قطع للخصام لانه ما یخفی فیکثر فيه الشارع . وقد قال بعض الناس : 
إن العبد الذی یقضی به لذکره الغرة » وديته عندنا عشر دية أمه » وقيمة الغرة عندنا مقدرة 
بعشر دية الأم » وتورث على فرائض الله سبحانه - وقد قيل : إن ذلك كعضو من 
أعضائها فإذا قضى بالدية أخذتها الأم وحدها . كما تأخذ دية سائر أعضائها » وقيل : 
ليس ذلك كعضو من أعضائها فلا تنفرد بديته بل يشاركها الأب . 

قال القاضى ‏ رحمه الله : فسر الغرة هنا فى احدیث أنها عبد أو أمة » وعلى 
التفسير حمله مالك وغيره لاعلى الشك . وقيل : الغرة تطلق على الإنسان كان ذكراً أو 
أنثى . قال ابن فارس : غرة كل شىء أكرمه وأنفسه . وقال أبو عمر : معناها : الأبيض› 
وتذلك سمیت غ فلا يوجن فيها آسود.. قال. : ولولا ان رسول الله 4 اراد بال معت 
لایدل على شخص لعبد ولا أمة لا ذکرها وقیل : آراد بالغرة الخيار » والوسط من الاعلی 
مئ ولش الوسط نمو یله ال مقي متها أنه يكين ين اعطاه رو أو هر 
دية الأم من كسبهم إذا كانوا أهل ذمة فخمسون ديناراً » أو أول ورق فستمائة درهم وخمس 
فرائض من الإبل» وقيل : لا يعطى من الابل . وعلى هذا فى قيمة الغرة جمهور العلماء » 
وخالف الثورى وأبو حنيفة فقالا : قيمة الغرة خمسمائة درهم ؛ لأن ديتها عندهم من 
الدراهم خمسمائة درهم . وحجة الجماعة قضاء الصحابة فى ذلك ما قالوه » ويشذ بعض 
السلف منهم طاوس وعطاء ومجاهد فقالوا : غرة عبد ووليدة أو فرس . وقال بعضهم: أو 


۵ ب 


۱۳۳۹ 


مسبت يجي سه ينه کات القيامة | بانب د یملع 


۳6-(. .)وحن ية بن سعيد حَانا ی عن ابن شهاب » عن ان ایب » 


وص اس صر ا 
۵ 


عن أبى هريّرة ؛ أنه ال : َضى سول اله له فى جين امرأة من بنى لین سقط میا 


بغل(۱) > ورفعوا فى ذلك بنصه حديثاً . وقال داود وأصحابه: كل ما وقع عليه اسم غرة 
يجزئ 29 . 

وقوله : « فطرحت جنينها » وفي الحديث الآخر : « ميتا » ولم يختلف أن هذا 
حكم الجنين إذا زايل أمه ولم يستهل كما خلقه وتصويره » مضغة كان أو علقة أم لا » 
سواء كان ذكراً كان أم أنثى » وهو قول أبى حنيفة . وقال الشافعي : حتى يتبين شىء من 
خلقه وتصويره 299 وان قل : فإذا زايل أمه واستهل ومات ففيه الدية كاملة في الخطأ » 
والدية فى العمد بعد القسامة . وقيل : فيها الدية بغير قسامة » وهو قول لأبى حنيفة. 
وعندنا فى ذلك الوجهان . 

واختلف فيه إذا لم يستهل صارخاً » وكان منه مادل على الحياة من طول حركة إقامته 
أو حركة أو عطاس أو رضاع اختلافا كثيرا عندنا وعند غيرنا (۲4 » وكذلك اختلف إذا خرج 
بعد موت أمه ۰ هل فيه غرة ؟ وهو قول ربيعة والليث والزهرى وأشهب وداود ۰ أم لاغرة 
فيه ؟ وهو قول مالك والشافعى وعامة العلماء 

واختلف قول مالك فى الغرة فى الباب كله » هل هى على العاقلة ؟ وهو قول الكوفيين 
والشافعى ۰ أم على الجانى ؟ وهو المشهور من قول مالك » ومثله البصريون (°) . واختلفوا 
هل على الضارب مع الغرة كفارة أم لا ؟ فمالك يلزمه الكفارة (5 

قال الإمام ‏ رحمه الله : وقوله : « قضى بميراث المرأة لبنيها وزوجها وجعل العقل 


" على عصبتها » استدل به من يرى أن الابن لايعقل عن أمه » وهی مسألة اختلاف . 


قال القاضى ‏ رحمه الله قوله : « ثم إن المرأه التى قضى عليها بالغرة توفيت 
فقضى رسول الله عله بأن میرائها لبنيها وزوجها ۰ وأن العقل على عصبتها » : فى هذا 
الكلام تلفيق / والحديث الآخر بينه ؛ لأن قوله : « المرأة التى قضى عليها بالغرة توفيت » 
ظاهره أنها الجانية » وإنما هى المجنى عليها أم الجنين ۰ لقوله فى الحديث للآخر : ١‏ فقتلتها 
ومافى بطنها » نفى التى قضى عليها بها أو فيهاء هذه الحروف تبدل من بعضها من بعض» 
كما قالوا : بارك الله فيك وبارك الله عليك . 


(۱) انظر : الاستذكار ۲۵ /۷۸ . (۲) انظر :المصدر السابق ۲۵ / 8١‏ . 
(۳) انظر :المصدر السابق ۲۵ / 4817 852 . (6) انظر : المصدر السابق ۲۵ / ۸۳۰۸۲ . 


(5) انظر : الصدر السابق ۲۵ ۷۹۰۷۸ . 
)1( كلق : الصدر السابق ۸۱/۲۵ . 
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5 > دمو ته عى عنس و صص م عع ,2 واد 
بغرة : عبد أو أمة . ثم إن المرأة الى قضى عليها بالغرة توقیت » فقضی رسول اله عل 

بان ميرالها نها وروجا .ون لعفل على عصبتها . 
نال رد اماج اد وو ر و 


5" (. ..) وحلائنى بو الطاهر » حَدنَا ان وَهْب دح وجا حريلة بن بجح 
ورس و ورام EEE‏ سم م 


یی رن زنب أخبرنى بوس عن لبن شاب عن ابن لس وأبى سلمة 
ابن عبد الرحْمَن ؛ أن آبا هري قال : ات امرأتان من یل َرَت إحْدَاهمَاالأخْرى 


بحجر تا ومانی بَطنها . قاختصموا ی رسول الله لله مَقَضَى رسول اله لله آن 
دی جنينها خر : عب أو وید وقضی بدية الم على عاقتا ‏ وره ولدها ومن 


5 3-4 مور و ت ما رم سم 


معهم . ال حمل نلاب لهذلی : پارسول الله » كيف آغرم من لاشترب ولاأكل » 


والهاء فى قوله : « والعقل على عصبتها » یعنی هنا القاتلة » كما قال فى الحديث 
الآخر : « فجعل رسول الله يه دية القتول على عصبة القاتلة » قد یحتج بهذا لاحد 
القولین + فى أن الغرة على القاتلة » وهو بين فى الحديث الآخر وهو قوله : « فقضی فیها 
منه بغرة » وجعله على عاقلة المرأة » ۰ وقد یحتمل رجوع الهاء فى « عصبتها » على 
المقتولة؛ لأن عصبتها كانت عصبة القاتلة سواء » إذ قال فى الحديث : « امرآتین من 
هذيل » . وقال أبو القاسم بن أبى صفرة : إذا كانت الضربة واحدة فعلى العاقلة دية المرأة 
والغرة . قال الأصيلى : وإنما أوجب النبى عله العقل على عصبتها وهی متعمدة والعاقلة 
لاتحمل عمدا ؛ لأن أولياءها تطوعوا بالدية » قالوا : ماتطوعوا به إذا قبله الآخرون ۰ وقال 
غيره : يحتمل أنها لم تقصد قتلها » وقد يكون من شبه العمد الذى فيه الدية عند بعضهم. 

وقول من استدل أن الابن لايدخل فى العصبة من هذا الحديث ذهول بعيد عن الصواب؛ 
لأنه إن كانت الهاء عائدة على القاتلة فكيف يستدل على ماقال من ذكر ابن المقتولة ؟وإن 
كانت الهاء عائدة على القتولة فابنها داخل فى عصبتها إن كان ابا لزوجها حمل بن النابغه؛ 
لأنه من هذيل أيضا » وقد ذكر زوجها فيمن يرثها مع الابن »وهو من عليه الدية لأنه من 
عصبتها . ألا تراه كيف قال : « كيف تودى من لا أكل ولا شرب ؟ » ۰ وإنما لايكون 
على الزوج والابن شىء إذا لم يكن من عصبتها ۰ وهو قول كافة العلماء 

وقوله : « وقضى بدية المرأة على عاقلتها » : احتج به من لايرى القصاص فى القتل 
بغير المحدد ٠.‏ ويجعله شبه العمد وقد تقدم الكلام فيه . والجواب عن الاستدلال بهذا 
الحديث أنه قد روى ابن جريج فى هذا الحديث: أنه قضى فى جنينها بغرة وأن تقتل المرأة . 
فهذا يعارض حجتهم مع أن رواية مالك والليث وغيرهما ليس فيه ذكر موت المرأة ولاديتهاء 
وقيل : قد يحتمل أن أولياء المقتولة قبلوا الدية . لكن يعارض هذا قوله : « فقضى رسول 


۲ب 


»لل سس کتاب القسامة / باب دية الجنين ... إلخ 


ولانطق ولااستهل ؟ فمثل ذلك بل . فقال رسول الله عله : « نما هذا م من |خوان 


ساسم 


الكهان ( من أجل ديه مه ای مج . 


9 الوك عقر لوالا راق لا 9 عن الزهری » عن / 
جعت دع و هي 


بیس عن أبى هرق : افتتلّت امرآتان . وساق الحدیث بقصته . ولم يذكر : 


ر موی دا تب E‏ ال ار اي 

وورتها ولدها ومن مهم . وقال : فقال قائل : كيف تقل ؟ ولم یسم حمل بن مالك . 
۳۷ - (۱۹۸۲) حدئنا إسحق بن راهم الحنظلى أخرتا ۳ 

عن برهم » عن یبن یل رای عن المغيرة بن شع قال : ضربت امرأة 


ر م م و د 


ضرتها بعمود فسطاط وهی جَبْلَى ٠‏ فقتلتها . تال : واخداهما لحبانية . قال : فجعل 


مر ر مر و 


رسول الله لله دية لمئولة على عم القائلة » ور لما فى بطنها . فقال رجل من 


2 
سے ص لي لس م و و 


عصبة القاتلة : رم دة من کل ولاشترب وَلااستهَل ؟ قمثل ذلك يطل فال رشول 
اله لله : « اس مَسَجْع الأعرآب ؟» . 


الله عه بالدية على عاقلتها » . وقد يحتمل أن الأولياء تطوعوا بالدية فالزموا بها أو عفا 
عليها أولياء الدم . 

وقول حمل بن النابغة : « كيف آغرم من لاشرب ولاأكل ولانطق ولااستهل ؟ »: 
يدل أن الغرة فيمن لم يستهل ولاعرفت حياته . 

وقوله : : « فمثل ذلك يطلا » 1 2 بواحدة » وعند 
ابن آبی جعفر بالیاء بائنتین مضمومة » وروی عن مالك فى الموطأ بالوجهین ۲۱ . 

قال الإمام ‏ رحمه الله : فمن رواه بالباء من البطلان ومن رواه بالیاء العجمة 
بائنتین تحتها من قوله : طیل دمه » أى هدر . 

وأما قوله عليه السلام - : « آسجع کسجم الاعراب؟ » وفي الروایه الأخری : « إنما 

هذا من إخوان الکهان » » قال الإمام ‏ رحمه الله - : فا ذمه لأن هذا السجع فى مقابلة 
حكم الله كالمستبعد له / ۰ ولاشك أنه كل ماعورضت به النبوة مَدْمُوم إذا كان القصد به 
برد الحكم وإلا قوله سجع النبى عله فى مواضع 

قال القاضى ‏ رحمه الله وقيل : بل يكون عليه تكلف لاسجاع على طريق الكهان 
وحواشى العرب ۰ وسن سجع فصحاء العرب ۰ وبعضها كلام النبى عله » وسجعه من 
هذا النوع منه . وحمل هذا كان بدویاً وأعرابيا . 


(۱) الموطأ » ك العقول » ب عقل الجنين ۸۵۵/۲ (5) . ( بالباء فقط ) ولم توجد ( بالياء ) 


کتاب القسامة / باب دية الجنين . .. إلخ 1۳ 


ل سس سا ساسع لويد 
بكم 
قال : وجعل عَليْهم الد ية . 
و م 6 و و و رص سے یہ عد تبي مه 


۳۸ 0 .) وحلائنى محم بُنراقع. حدنا یضی بنآدم. حدتا مفضل ۰ عن 
مٽصور » عن إيراهيم » » عن عبيد بن نضيلة > عن المغيرة بن شعبة ؛ آن امرأء قلت 


ررر رو 


ضرتهابنمود اط » انی فيه رسول اه قضی على عاذلها بالديّة ‏ وکانت 


سر ی 


حاملا ققضی فى اجنین بغرة , . ال عض عصیتها : آندی من لاطعم ولاشرب 
ولاصاح فاستهل ؟ ومثل لك بطل ؟ قال : فقال : سبع کسجم الأطراب ؟ » . 


(. ..) حلائنى محم ُن حاتم ومحمد بن بشار ‏ الا : حَدَئنَا عبد الرحمن بن 


ما و و 


مهد عن سین عن منصور » بهذا الإستاد » مثل معتى حدیث جرير و 


). مس کر یی قوس نت ريل د 
محمد بن جعقر ا عن ملصور » بإستادهم الحديث بقصته ۳ 
فأسقطت مقطت . قرفع ذلك إلى الى تله ققضى فيه بغرة » وجعله على وبا المرأة 
در فى الحدیث : ديه الم 


وفى قول حمل بن النابغة : « كيف أغرم من لاشرب ولاأكل ؟ » : حجة لليث 
ولربيعة أن الغرة للأم خاصة ولو كانت على الفرائض - على مشهور قول مالك وأصحابه 
وأبى حنيفة والشافعى ‏ لكان للأب فيها آوفر نصيب » وللاب » وابنه على مذهب ابن 
هذيل وأحد قولى مالك : لكان للاب الثلثان » فلما كان هنا غارماً محضاً دل أنه لم يكن 
له فى ذلك حق . 

وقوله : « كيف أغرم » : حجة لأحد القولين منها على العاقلة لأنه عصبة العاقلة 
وزوجها . وقوله فيه : « حمل بن النابغة » فى حديث و « حمل بن مالك » فى آخر » هو 
حمل بن مالك بن النابغة بهاء مهملة مفتوحة . 

وقوله : « امرأة من هذيل » 3 وفى الحديث الآخر : « وأحدهما وإحداهما لحيانية ( 
يقال بفتح اللام وكسرها . ولحيان قبيل من هذيل » وهو حيان بن هذيل . 
وقوله : « ضرتها » : أى شريكتها » وسميت بذلك للمضارة التى تلحق إحداهما من 
أجل الأخرى . 

وقوله : « استشار عمر ‏ رضى الله تعالى عنه الناس فى ملاص المرأة » ۰ قال 
الإمام ‏ رحمه الله : ملاصها بالجنين : هو أن تزلقه قبل وقت الولادة » وكل مازلق من 
يد فقد ملص يملص ملصاً اقا ابید لقاب < وه ديق الان : « فأملصت به أمه » 
أى آزلقته. يقال : أملصت وأزلقت وأسهلت به وحطأت به بمعنى واحد . 


سح BEE E e‏ ای منم 
مومت موه همه 2 ود ت ای | 


۹ ~— - (۱۹۸۹) وحدثنا أبو بر بن أبى شي وأبو كريب وإسحق بن إبراهيم ‏ 
وَاللّفْظ لأبى بکر - قال إسحق : آخبرتا . وقال الآخران : حدتنا وكيع ‏ س عن هشام بن 


عروة ٠‏ عن أبيه » عن الور بن مر . قال : استشار عمر بن اْحَطَّابٍ التاس فى 


ملاص المرأة . ال المغيرة ین فة 3 : شهدت التبى تله قضی فيه بغرة :عبد أو أمة . 


2 
2 ی ا و ر مر ر رو و ےو ملل 7 


قال : قال عم : نی بمن يشهد معك . قال : فشهد له محمد بن مسلمة . 


قال القاضی - رحمه الله : الرواية عندنا فى هذا الحرف فى مسلم : « فى ملاص 
المرأة » هكذا » ووقع فى سائر النسخ ‏ إلا أنه كان وقع فى كتاب أبى بحر : « إملاص » 
مصلحا غير رواية » ورأيت أبا عبد الله , بن أبى بشر الحميدى فى جمع الصحيحين له قد 
ذكره « ملاص » على الصواب . لكنه قد جاء : أملص الشىء وملص : إذا أفلت ۰ فان 
أريد به جنين صح ملاص » مثل : لزم لزاما . 

وفی سند هذا الحديث: ناوکیم عن هشام بن عروة عن أبيه » عن مسور بن مخرمة » 
قال: استشار عمر الناس ‏ الحديث . قال الدارقطنی : وهم وكيع فى هذا الحديث › 
وخالفه أصحاب هشام فلم يذكروا فيه « السور » وهو الصواب ۰ ولم يخرج مسلم غير 
حديث وكيع » وخرج البخاری فى حديث من خالفه فأتى بالصواب . 

وقد احتج بهذا الحديث من لم ير الكفارة فى قتل الجنين »وهو مذهب مالك وأبى حنيفة . 
قلت : مالكا يستحبها » وأوجبها الشافعى » وروی عن جماعة من البصريين والكوفيين . 

واختلفوا فى جنين الأمة » فمذهب مالك والشافعى : أن فيه عشر قيمة أمة قياسا على 
احرة » ذكراً كان أو أنثى » وقال كذلك الحسن . وقال أبو حنيفة : فيه عشر قيمته لو كان 
حیاً إذا كان أنثى » وأما إذا كان غلاماً فنصف عشر قيمته لوكان حیاً » هكذا بالتفريق يقول 
أبو حنيفة » وكذلك فى جنين الحرة إذا كان ذكراً فنصف عشر ديته » وان كان أنثى فعشر 
ديته (0) . 


(۱) انظر : الاستذكار ۱۵ / ۰۸6 ۸۵ . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
۹ كتاب الحدود 


رد 0 


| و روم و 


الط لیضی ۳ ۳9 ار : آخبرنا سفیان بن 


موس دم ری > 


عيينة - عن الزفری » عن حرف من عائشة » قات : کان رسول الله عله بطم 
الاق فى ربع در قصاعدا. 


(...) وحدثنا إسحق بْن إبراهيم وعبد بن حميّد » قآلا : أخبرناً عبد الرزاق » 
اا اح وحالنا بو بکر بن ی شیر . حدكنآ يزيد بن هرون ككل 
ليم بن کر نهیم بن سعد » كلهم عن الزهری » بمثله » في ها الإستآد . 
1 ۳ بانتجا ون ع 


عر موه رصن اف مرول لق قل :د لا تقطَم ید السارق إل 


کتاب الحدود 
السرقة 
قوله ‏ عليه السلام - : « يقطع السارق فى ربع دینار فصاعداً » وفى الحديث الآخر : 
« لا تقطم اليد إلا فى ربع دینار فما فوقه ٠‏ ۰ وفی الآخر : « یقطع فى مجن قيمته ثلاثة 
دراهم » » وفى طريق آخر: « لعن الله السارق يسرق البيضة › فتقطع يده ویسرق الحبل 
فتقطع يده » ؛ » وفى الأخرى : « لم تقطع يد السارق فى عهد النبى عله فى أقل من ثمن 
الجن حجفة أو ترس وكلاهما ذو ثمن » » قال القاضی - رحمه الله - : صان الله تعالى - 
الأموال بحد القطع ف فى السرقة فى أول حدود ماله من المال وأن يجعل ذلك فى غير السرقة 
والزنا والاغتصاب لأن ذلك فى الأقل من أهل القدرة فى الأكثر ۰ لأن ماکان مجاهرة 


۰:۹۹ 
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فى ربع دیتار قصاعدا » . 
۱ كراد 5 ررو ور ور ی 

۱ ..) وحلثى أبو الطاهر وهرون بن سعيد الآيلى مدب عیسی -- 
ھک - قال آبو الطاهر تا . وقآل الآخران : حدئناً ابن 


2 
هس مس موه م go‏ وى م م مس و و ساس داس ° 


- آخبرنی مخرمة عن پیه ‏ عن سلیمان ابن يسار عن عمرة أنه سممت 
۳ ۳ 0 ع > 
ما ا : « لا نع لد إلا فى ریع ديتار 
ما فوقه » . 
س و و و و ديا كن م و س م وداه 2 
00-5 .) حداثنی پشر بْن الحکم العبدى » حَدكنا عبد العزیز بن محمد عن 
زد بن عبد اله بن الها » عن أبى بكر بن محمد » عن نرق عن عنم أنه 
سمعت التبى عَلله يول : ۱ ل شطع يد السارق إلا فى ربع دی صاعدا» . 


ر ل م 


م ارو رم و وق مقس 0 
(. ..) وحدثنا إسحق بن إيراهيم ومحمد بای وإسحق بن متصور » 
ا و و ا 


جميعًا عن أبى عامر العقدى , حداناً عبد لله بن جعقر » من ولد المسور بن 


فاسترجاعه ممكن بالعلم متوفر فيه السرقة مستشرى قلما يتوصل [ بالاطلاع ] (۱) عليها » 
وإقامة الشهادة فيها فعظم فيها » واتسعت العقوبة فيها لشدائد الزجر عنها » وتجرد التوصل 
إلى معرفة ما اشتهر به منها » ولم يجعل تقدير ديته حيث يفصل العضو المقطوع فيه حماية 
للعضو أيضاً » وصيانة له ۰ فمعظم ديته تعظيم المتحقق من ذلك بخلاف قطع السارق » 
وإن اختلفوا فى تفضيله من صفات السارق والمسروق » فالسروق منه المسروق فيه وهو الحول 
وفى ذلك فيمن وجب عليه القطع قطع يينه . 

قال الإمام : ورد القرآن أن يقطع السارق وهو أخذ المال على جهة الاستسراء » وشرع 
ذلك صيانة للمال . وينظر ها هنا فى جنس المسروق وقدره وموضعه وسارقه . 

فأما جنس السروق ۰ فكل ما يتملك وينتفع به ويحرز ۰ ففيه القطع » فان كان مما 
يحرز ولا يملك كالجر الصغير ففيه خلاف › إن كان ما لا يبقى كالفواكه الرطبة فيقطع 
عندنا خلافاً لأبى حنيفة 9) . 


وأما مبلغه ۰ فاختلف الناس فيه ۰ فمنهم من يقطع فى القليل والكثير وهو مذهب أهل 


() فى س : إلى الاطلاع . () الاستذكار ۲۳۳/۲ . 
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مخرم ‏ عن يزيد ُن عبد لله بن الهآی بهذاالاستآد مثله . 
و رتو برا سه د ھر ا دقو على لز زو 7 


۵ (1186) وحدثنا محمد بن عبد الله بْنِ مر حلاناً حميد بن 
لال حم ن ارقاسی» عن حشام بن وق عن آي عن ائشة ‏ قاتا : م تفع 


س 


ید سارق فى عهد رسول الله عله فى أقل من نَمَنِ ا لمحن » حجفة أو ترس » 


3 سوسس ےب ہے ورون و اہی ہے 9ن وو 
(. ..) وحدلنا مان بن أبى شي أخبرنا عبدة بن سلیمان وحميد بن 
ب وف سره ی م ورن شه 
عبد الرحْمَنٍ اح وخ أب بكر بن أبى ی دتا عبد الرحیم بن سل ١ح‏ 
مق ام 7 
وحن بو كريب » حلا أبو أسامة» كلهم عن هام ؛ هل الاستاد نحو حديث 


وی ها ۳ 


ن تمر عن حَمِيْد بن عبد الرخمن ن الرژاسی . وفی حدیث عبد الرحیم 


ر ا ی مر و ۹ 
وأبى أسامة وو 


و عرس وم 


5-(1585) حدثنا یحیی بن يحيى › > قال : قرت عَلَى مالك عن نآفع »عن 


الظاهر لعموم الآية ولم يخصها بالأخبار .ومن الناس من قدر مبلّغ القطع بالدرهمين › 
ومنهم من قدره بالثلاثة » ومنهم من قدره بالخمسة » وقال : لا تقطع الخمس إلا فى 
الخمس ومنهم من قدره بعشرة دراهم )١(‏ لا روى فى بعض الطرق : ١‏ أن المجن كان ثمنه 
عشرة دراهم على عهد النبى ‏ عليه السلام » 

وأما قوله : « لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده » ): فمن الناس من يتأوله 
على بيضة الحديد » ويروى أنها تساوى ثلاثة دراهم » ومنهم من يحمله على قصد المبالغة 
والتنبيه على عظيم ما خسر وهى يده » وحقير ما حصل مثل البيضة والحبل . وأراد جنس 
ابض وجنس البال . 

وأما موضع السرقة » فالحرز معتبر . وقد اضطربت الروايات فى الحرز اضطرابا كثيراً 
والنكتة فيه أن كل ماكان حرزاً فى العادة » وقصد إلى التحرز به ففيه يجب القطع 
والاختلاف إلى هذا يرجع » فطائفة تقدر حصول هذا الوصف فى الشىء فتقطع » وطائفة 
أخرى تراه لم يحصل فلا تقطع . 


(۱) انظر : الاستذكار ۰۱۹۰/۲۶ ١١١‏ . 
(۲) حدیث رقم (۷) پالباب . 


سوب ل ب بح حصي ا ابا ور لوف اننا 
م همم م6 مه و اا رم 
ان عمر ؛ أن سول اله € فلم سار فی مجن قمته له دراهم ‏ 
وو و , لو ع وم ل ع قدا ع ورو 
)0 ..) حلالنا قتيبة بن سعيد وان بن رمح » عن اللَيْث بن سعد . ح وحدئنا زهیر 
مق اك 


2 302 مع هد ل ل ودس َوه 
این حرب وابن المتی » قالا : حدقا یخی - وهو لقن اح وحدئنا ابن نس 


و ره 21 

e‏ عن عبید الله 
م وون من ree‏ م بو 018 

ح وحدتى زهير ن حَرب» حدناً إسماعیل ‏ يعنى ابن علية..ح وحدثنا أبو الربيع 


وآبو کامل قالا: ریا ا حماداح وحدنی حم نام نارق أخبرناً 
ورن رزو کے رمق س سے کہ ےھ 
سفیآن عن أيوب السختيانى وليوب بن موسى وإسماعيل بن ميه ح وحدثني 


#2 م ىل و د o‏ 


عبد اله بن عبد لخن الدارمى ٠‏ أخبرنا أبو نم حدئكنا فيان . عن یوب 


2 ۳ تا م لسن و وم كل هد ل و رورو 
وإسماعيل بن مه وید اله وموسی بن هب ج وحدئناً محمد بْن رافع » حَدئن 
کے وم و و "و م ۵ 69 
درز أخبرنا ابن جر » أخبرتى إسماعيل بن أمية. ح وحدتنی آبو اس 
o‏ 2 و 29 ده دده * کرو 2 م گر 2 س ون کر ےم ےہ 
ارا ابن هب + هن ا وعبيد اله بن عمر ومالك بن 
52 00 ووو موم ات 
لس وأسامة بن زد ال و ع ام > عن أبن مر ٠‏ عن التب کاله بمثل 


۱ سے من رو ع ماع و ام زوو ے رلا 
ديك ع ات ی أن بعضهم قال : قیمته . وبعضهم قال : مته نله 
دراهم . 

۷ -(۱5۸۷) حدائدا آبو بکربن أبى شي وأبو كريب » قآلآ : حدثناً 


ت ۶ مي سم اس مر و 


أبو معاوية عَنِ الامش » عن أبى صَالح > عن أبى هريرة » قال “قال رسول 


وأما السارق ٠‏ فألا تكون له شبهة فى المال كالاب ومن فى معناه . هذه عقود هذا 
الباب » وفروعه تتسع . 

قال القاضی - رحمه الله : اختلف العلماء فى القدر الذی يجب فيه القطع احتلافاً 
كثيراً > فأخذوا عجموع الأحاديث الواردة فى ذلك فى أنه لا يقطع فى أقل من ربع دینار 
عمداً »وفى ثلاثة دراهم > أو ما قيمته ذلك ٠‏ كانت أكثر من ربع دينار أو أقل ۰ ولم يراع 
هل يكون الثلاثة دراهم ضرباً لربع الدينار أم لا ؟ وإلى هذا ذهب أحمد وإسحق . وقال 
آخرون : إنما يراعى فى ذلك ربع دينار أو صرفه من الفضة .هو قول عائشة ‏ رضى الله 
عنها ‏ وعمر بن عبد العزیز - رضی الله عنه ‏ والشافعی والأوزاعى واللیث وأبو ثور » 
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الله عله : : « من الله السارق » یسرق ال 9 بضة فطع دی ويسرق الط يده > 


00 وشع, ده 
(. ..) حلنا مرو التاقد وإسحق بن إبراهيم وعلى بن حشرم » كلهم عن 
عيسى بن یوس » عن الأعمش » بهذا الإسناد »له E‏ : إن سرق 


تس و امي سه 


حبلاً » وان سرق بيضة ٩‏ . 


وروی عن إسحق ق () › وقاله داود . وروى ( : « لا یقطع اشمس فی آقل من خمسة 
دراهم ؛ وروی هذا عن عمر » وهو قول سليمان بن يسار وابن أبى ليلى وابن شبرمة 
وال MW.‏ 9 


وقيل : لا قطع إلا فى عشرة دراهم أو ماقيمته عشرة من ذهب أو غيره » وهو قول 
لأبى حنيفة وأصحابه (۲8 ۰ واختلف عنه فى الدينار إذا لم يبلغ الصرف عشرة دراهم » هل 
يعتبر بنفسه أو صرفه » قيل : القطع فى أربعة دراهم » وروی هذا عن بعض الصحابة ‏ 
رضى الله عنهم ‏ وقيل : فى درهم فما فوقه » وهو قول النبى » وقيل : فى درهمين » 
وهو مروى عن الحسن. وقيل : لا قطع فى أقل من أربعين درهما أو أربعة دنانير » وروی 
ذلك عن النخعى » وقيل : فى كل ما له قيمة» وروی - آیضا - عن البصرى ۰ وهو قول 
الخوارج وأهل الظاهر » قليلا كان أو كثيرا على ظاهر الآية . 

وكل هذه الأقاويل تردها الأحاديث الصحيحة المتقدمة المفسرة للآية » ويصحح القول 
الاول وآقرب ما پلیه فی الصحة القول الثانی ۰ ولا یجب آن پلتفت نا ورد من أن البيضة 
بيضة الحديد » ولا أن الحبل جل ل ا ا E‏ 
الكلام وبلاغته على ذم من آذ الكثير لا القليل وت تقريعه بذلك » بل مثل هذا إنما يرد على 
تعظيم ما جنى على نفسه فيما تقل قيمته لا فيما كثر . والصواب تأويله على ما تقدم من 
تقليل أمره » وتهجين فعله ۰ وأنه إن لم يقطع فى هذا القدر فعادته تجره إلى ما هو أكثر منه 

وقد قيل : إن النبى عله قال ذلك عند نزول الآية مجملة دون بيان قدر على ظاهر 
الكلام حتى بين الله له حكم ذلك وحده . وما احتج به الحنفى من رواية قطع يده فى ثمن 
قيمته عشرة دراهم » والآخر فى رواية من روى خمسة دراهم » فلا يعارض لهذه الأحاديث 


(۱) انظر : الاستذكار ۰۱۵۹/۲۶ 

(۲) فى س : قیل . 

(۳) انظر : الاستذکار ۰۱۱۳/۲ 

)٤(‏ انظر : الاستذكار ١57/75‏ ودليلهم مارواه ابن أبى شيبة فى مصنفه عن ابن عباس قال : كان ثمن الجر" 
على عهد رسول الله عشرة دراهم . الصنف 59/5/94 . 


1۳۸ 


.م کتات الحدود / باب حد السرقة ونصابها 


الصحيحة لشهرتها وصحتها وضعف تلك . مع أنه یحتمل أن یکون قطع فى مجان مرات 
لها قيم مختلفة كما یکون القطع فى الکثیر ۰ ولا ینکر القطع فى آکثر من الثلاثة والربع 
دینار » ویکون هذا حداً لا ما فوقه . ویجمع بين الأحاديث إن صحت . 

ولعنه هنا السارق حجة فى لعن من لم يسم . وکذلك ترجم البخاری عليه © ؛ لاله 
لعن للجنس لا للمعین . ولعن الجنس جائز ؛ لأن الله تعالى ‏ قد آوعدهم وینفذ 
الوعید على من شاء منهم وإنما يكره وینهی عن لعن المعين والدعاء عليه فى الإبعاد من 
رحمة الله تعالی - وهو معنی اللعن كما قال عليه السلام ‏ : ١‏ لا تعینوا الشیطان على 
أخيكم » ) . 

وقد ذهب بعض التکلمین على معانی الحديث : أن اللعن جائز على أهل العاصی 
وان كان معینا مالم يحد ۰ فاذا حد فلا . إذ الحدود کفارة لاملها . وهذا کلام غير سدید 
ولا صحیح لنهی النبی عله عن اللعن بالجملة » فحمله عن العین آولی ویجمع بين 
الأحاديث . وقد قال عليه السلام - للذین لعنوا شارب الخمر : « لا تعینوا الشیطان على 
آخیکم » . وقیل : لعن النبی تبه لاهل العاصی تحذير لهم قبل وقوعها ۰ فإذا فعلوها 
استغفر لهم ودعا لهم بالتوبة » وإذا غلظ عليهم فلعنه تأدیبا . فقد قال :/ « سألت ربی 
أن یجعل لعنی له کفارة ورحمة » . 

وقوله فى الحديث : « الجن حجفة أو ترس ۰ وکلاهما ذو ثمن © : تنبیه ورد على 
من یقول : یقطع فى القلیل والکثیر . والحجفة : الدرقة . قیل : الجن : اسم لكل ما 
یستجن به ویستر من ذلك كله . وقيل : الترس : التخذ من الجلود هو بعنی الأول . 
وتفرقه بینهما فى الحديث يدل آنهما شیثان . 

واختلفوا فیما يقطع من السارق » مع اتفاقهم آولا على قطع يمينه . فقال مالك 
وجماعة آهل الدينة والشافعی وأبو ثور وغیرهم : إن سرق ثانية قطعت رجله الیسری » ثم 
فى الثالثة - يده الیسری ۰ فى الرابعة رجله الیمنی » ثم إن عاد حبس وعزر . وقیل : 
تقطع فى الثالثة رجله الیسری ولا قطع فى غیرهما » ثم إن عاد حبس » يروى هذا عن على 
والزهری وحماد وأحمد (۳) . وکافتهم على قطع اليد والرجل من الرسغ والفصل (4) . 
وقال على : یقطع الرجل من شطر القدم ویترك العقب ۰ وهو قول آحمد وأبى ثور . وقال 
قائل : تقطع اليد من الرفق » وقیل : من النکب . وهذان شاذان جداً . 


. ۱۹۸/۸ البخارى » ك الحدود > ب لعن السارق إذا لم يسم‎ )١( 

() البخارى » ك الحدود » ب ما یکره من لعن شارب الخمر وأنه ليس بخارج من الملة ۱۹۷/۸ من حديث 
أبى هريرة . ۱ 

(۳) انظر : الاستذکار ۱۸۹/۲۶ وما بعدها » البدائع ۲۷۲/۹ الغنی 110/۱۲ . 

(5) بدائع الصنانع 4 . 


كتاب الحدود / باب قطع السارق الشريف وغيره 2535 إلخ 


(۲) باب قطع السارق الشريف وغيره » 
والنهی عن الشفاعة فى الحدود 


لز م رر ےو لاص ورن عر هو 


4 (۱۹۸۸) حدثنا قيب بن سعيد » حَدئنا ليث اج وعدن محمد بور 


و عم - 26 و و 


و ص ص تج ۶و سم 


الا یت می یی ضهاب» می مرد عن ال را انیم حل 
المرأة المخزومية الى سرقت . فقالوا : من یکلم فيها رَسُولَ اله عله ؟ تالا : 
ومن رئ عله لا سم حب رسول اه فکمه تکلمه أسامة 2 . َال رسول الله 
دقع فى حَد من خدود اله ۱۲ ثم قم اختطب. ققل « أيها لاس ما 
فك این لک هم الوا ذأ سرق فبهم الشريف ترکوه وا سرق فوع 


Eo‏ ر و > ”ييه هه و 


الضعیف أقآموا عليه الحد وام الله لو أن قاطمة بذت محمد سرقت 
يدها » . 


وفی حدیث ابن رمح :۱ نما هلك الذين من ف تبلکم 6 
٩‏ س (. (..) وحن با ون یحی - - لفط لحم - سب قالا : 
2 ۳ و وم ور ده 
أخبرنا ابن وَطْب » قآل : آخبرنی يونس بن يزيد » عن ابن شهاب ‏ قأل : أ خبرنی 
روء بن لیر عن عانة زوج ای عله ؛ أن فيا آممهم ی 
سَرَقَت في عد النبى عله فى غزوة الفح . فقالوا من یکلم فيهاً سول لله لله ؟ 


سس ن سے ت ر ر3 
o‏ ۵ 


الوا : ومنبجتر) علیہ إلا أسامة بن زد ؛ حب رسول اله لله ؟ نی بها رسول 


زر مره مه وو ا م ع ار مه 
الله عه » فكلمه فيهاً ابا مه بن زد فون وجه رسول انه ته . فقال ١:‏ أتشفع 


ذكر مسلم الأحاديث فى النهی عن الشفاعة فى الحدود وابطالها » وأن هلاك بنى 
إسرائيل كانت من سبب ذلك . فيه التشديد على هذا » وأنه حرام لا يحل للشافع ولا 
للمشفوع عنه . وذلك كله بعد بلوغ الإمام » وفى هذه النازلة كانت الأحاديث . فأما قبل 
بلوغ الإمام فقد أجاز ذلك أكثر أهل العلم لما جاء فى الستر على المسلم (۱) . قال مالك : 


وذلك فيمن لم يعرف منه أذى للناس ۰ وأما من عرف منه شر وفساد فلا أحب أن يشفع 


(۱) انظر : الاستذكار ۱۷۱/۲۶ . 


.م سس کتاب الحدود / باب قطع السارق الشریف وغیره . ۰ إلخ 
فی حل من حدود الله ؟ » . فقال له أسامة : استغفر لى يآ رسول الله فما کان 


مر 6 


الى قام رسول اله کله قاط » نی على اله ال ال : ما 
1 ما آهلك این کم هم كانوا إذا سرق فيهم الشریف ترکود و 


سرق فيهم الضعيف أقآموا عليّه الحد . وی » والّذی تفْسى بيده و أن قاطمة 


ا کک نم اي ےم اب ور مر 


بت محمد سرقت لَقَطَعت یدها ثم مر بدلك المرأة الى سرقت فقطعت يدها . 
قال يونس : قال ابن شهاب : قآل عروة : قآلت عائشة : فحسنت تويتها بعد 


وتزوجت )وکات تأتبنى بعد ذلك فَأرقَع حاجتها إلى رسئول اله عله . 


مس مس و تو 


٠‏ س(. ..) وحلائنا عبد بن حميّد » أخبرناً عبد الرزاق » أخبرنا مه عن 
الزهری ۰ عن عروة , عن عائشة . قآلتْ : كانت رأة مخزومية تستعیر ير الماع 


ا مر الى له أن نقطم يدها . فأتى هلها أسامة بن ريد فکلموه فک 


وي مس سر رس وده رع بير مه 


رسول الله له فيهاً كي 
د ميك ه کم م 0 1 


م مع 00 
E‏ ار اه 
عله تفت بام سمه زوج ای نله . ققال ای لله : «و الله لو كانت قاطمة 


o2‏ لو ام م م 


لَقطَعْت يدها » فقطعت . 


فيه . وأما الشفاعة فيما ليس فيه حد وليس فيه حق لآدمى وإنما فيه التعزیر» فجائز عند 
العلماء » بلغ الإمام أم لا 

وقوله : إن امرأة كانت تستعير ير الحلى وتجحده ۰ فأمر النبى به بقطع يدها > قال 
الإمام ‏ رحمه الله : محمل ذكر العارية ها هنا على قصد التعريف بالمرأة » لاعلى أن 
القطع بسبب ذلك » قد تقدم الكلام أنها سرقت ٠‏ هكذا تأوله أهل العلم . 

قال القاضى ‏ رحمه الله : ذهب أحمد بن حنبل وإسحق بن راهويه إلى القطع فى 
جحد العارية ؛ أخحذاً بهذا الحديث . وعوام العلماء وفقهاء الفتیا على أنه لا قطع فیها . وقد 
ذكر أرباب الحديث أن معمراً انفرد بذكر العارية فى هذا الحديث وحده من بين سائر الروات 
ذكر غيره أن بعضهم وافقه » لكنه لم يعتد بحفظه كابن أخى الزهری ونمطه . وقد جاء 


كتاب الحدود / باب قطع السارق الشريف وغیره ... إلخ 2 سس ۵.۳ 


ذكر سرقتها فى الحديث فى الأم مبينا » وفى غيرها :سرقت قطيفة من بيت رسول الله 
لله قالوا : وإنما لم يذكر السرقة فى هذه الرواية لأن قصد رواتها ابر عن منع الشفاعة 
فى الحدود لا الإخبار عن السرقة . 

وفى قوله عن بنى إسرائيل أو غيرهم مما تقدم فى هذا الحديث : « كانوا إذا سرق فيهم 
الشريف تركوه » : دليل آنها سرقت ۰ وأن نازلتها فى السرقة لا فى ابححد . ويحتج به 
من لا يشترط الحرز فى السرقة » ويقطع كل سارق من حرز أو غيره » وهو مذهب داود. 
وروی عن الحسن مثله » وله قول كقول جمهور العلماء وكافتهم باشتراط الحرز حتی صار 
كالإجماع (۲۱ . وما خالفه شاذ . وحجة الكافة إسقاط القطع عن حريسة الحبل » والثمر 
المعلق » وتنبیهه بذلك عن الحرز. وقوله : « حتى تؤوى إلى مراحها ۲۳ ۰ فإذا أواها المراح 
أو الجرين فالقطع/ فيما بلغ ثمن المجن » . 

وقول عائشة ‏ رضی الله عنها ‏ : « فحسنت توبتها بعد وتزوجت © فيه توبة 
السارق ۰ وأن التوبة ماحية حال أصحاب الذنوب . قيل : فى الدنيا والآخرة » وقد تقدم 
الكلام على قوله : « وايم الله » . 


(۱) انظر : الاستذكار ۱۷۹/۲۶ . 
(۲) انظر : الموطأ » ك الحدود » ب ما يجب فيه القطع ۸۳۱/۲ ( ۲۲) » النسائى » ك السرقة » ب الثمر 


۸ب 


ء ۵۰ كتاب الحدود / باب حد الزنى 


(۳) باب حد الزنی 


۲( ۰ وحن ی ن یی ایی رهم » عن مصوره 


ور 


عن الحسن  ٠‏ عن حطان بن عبد اله الرقآشى عر عاذ بن الصامت . قال قال 
سول الله تقد ای ای ی 


رہن ل ہے 


جلد مائة ونفی سن . والب باب » جلد مائة والرجم 


(. ..) وحدثنا عرو الثاقد ا کاش یا اونا 
۳( .)دمحم مت ون بار نمیا عن عبد الأطلى . قال 


ےا سیگ سے ل قو 


ابن المنتى : تاد الأعلى » خن ميد عن قاد عن الحَسنِ » ۰ عن حطّانَ 
ابن عبد الله الرقاشی » عن عبادة بن الصّامت » قال : کان نه الله لله زد زل عليه 11 


۳ 


حد الزانى 

قوله ‏ عليه السلام ‏ : « خذوا عنى » قد جعل الله لهن سبيلا » البكر بالبكر جلد 
مائة ونفى سنة » والثيب بالثيب جلد مائة والرجم ؛ : معنى قوله : « قد جعل الله لهن 
سبيلا » : إشارة إلى قوله تعالی : « واللأتي يأتين القاحشّة من نسانکم 4 إل قوله تعالی: 
< أو یج الله ینمی 4 (۲۱ ۰ فأعلم النبى ‏ عليه السلام ‏ أن الله قد أوحى إليه 

فجعل السبيل لهن بما ذكره فى الحديث . 

واختلفوا فى الآية » هل هی محكمة وما جاء مفسر لها أو منسوخة بآية النور وبهذا 
الحديث وبآية الرجم المنسوخ لفظها ؟ وأنها فى البكرين » وقيل : بل فى الثيبين »وآية 
التور فى البكرين . وقال إسماعيل القاضى : كان الزانيان أول الإسلام يجبهان ويحممان 
ويشهران فنسخت بقوله تعالى : « فأمسكوهن في البيوت 4 الآية» وعن ابن عمر نحوه قال : 
ثم نسخ ذلك بالرجم والجلد . 

ولم يختلف علماء الأمصار فى جلد الزانى البكر ورجم الزانى الثيب ۰ إلا ما ذهب 
إليه الخوارج وبعض المعتزلة ‏ النظام وأصحابه ‏ من إبطال حكم الرجم » وقال بظاهر هذا 


(۱) الساء : ه 


0۰0 


كتاب الحدود / باب حد الزنى 


الحديث من جمع الجلد والرجم جماعة منهم الحسن البصرى وإسحق بن راهويه وداود وأهل 
الظاهر » وروى عن على بن أبى طالب رضى الله عنه ‏ وجمهور العلماء وكافتهم على 
الرجم وحده (۲۱ » وشذت فرقة من أهل الحديث فقالت : إنما يجمع الجلد والرجم على 
الشيخ الثيب دون الشباب » ولا أصل لهذا القول. وحجة الجمهور: أن النبى يه حكم فى 
المرأة أو فى ماعز وغيرهما بالرجم دون الجلدء فقضى حكمه على قوله وجعل ناسخا له. 

قال الإمام ‏ رحمه الله : أما الزانى المحصن فإنه يرجم . واختلف الناس » هل 
يضرب مع الرجم ؟ فقال جمهور العلماء : لا جلد عليه لقول النبى تله : « واغد يا أنيس 
على امرأة الآخر . فان اعترفت فارجمها » . ولم يقل : اجلدها . ولغير ذلك من 
الأحاديث الدال ظاهرها على سقوط الجلد » وقال بعضهم بإثبات الحلد مع الرجم بهذا 
الحديث » وقد يكون عند الأولين منسوخاً لأجل الظواهر التى تمسكوا بها 

قال القاضى ‏ رحمه الله : وقوله فى البكر : « ونفى سنة » جمهور العلماء على 
وجوب النفى على البكر بعد الضرب ۰ على ما جاء فى الأحاديث » وقواه من الأحاديث » 
وا بعض اد 050 .وخالف ابو حتيفة ومحمد بن اطسق + فقالا : لانقی علیه ٩۳۱‏ . 

ثم اختلفوا فى مقدار النفى > فقال مالك: ینفی من ینفی من مصر إلى الحجاز وشعب 
وأسوان ونحوها » ومن الدينة إلى خیبر » ولذلك وکذلك فعل عمر بن عبد العزیز - 
رضی الله عنه - وقد نفی على رضی الله عنه - من الكوفة إلى البصرة ۰ قال مالك - 
رحمه الله : وحبس فى البلد الذی نفی إليه عاما. وقیل: ینفی إلى غير عمل بلده .وقیل 
إلى غير بلده .وقال الشافعی: آقل ذلك مسافة یوم وليلة (64. [ ]2020 هنا البکر بالبکر : 
یحتج به من يرى النفی على النساء والعبید لعمومه ۰ وهو مذهب الشافعی والئوری 
والطبری وداود وأبو ثور > وقال الشافعی مرة : ینفی نصف سنة » ومرة قال : سنة وتوقف 
شیی بر اي ل ای اه با ۰ ۰ ل 
وحماد بن آبی سلیمان ومالك وأحمد واسحق . ولم ير مالك والأوزاعى النفی/ على 
النساء » وروی مثله عن على بن أبى طالب رضی الله عنه . 

وحجة مالك : قوله فى الأمة : « إن زنت فاجلدوها » ولم يذكر نفيا () » وهو 
موضع بيان وتعليم + لأن نفى المماليك عائد بالضرر على ساداتهم وإتلاف لأموالهم › 


(۱) انظر :المغنى ۳۱۳/۱۲ وما بعدها . (۲) انظر : المغنى ۳۲۶/۱۲ ما بعدها . 
(۳) انظر : الاستذکار ٩٤/۲٤‏ وما بعدها . 
(4) انظر : الصدر السابق . 
(0) بیاض فى الاصل . 
(1) انظر : الغنی ۳۳۳/۱۲ ۰ ۳۳4 . 


۳۹ 


0۰ كتاب الحدود / باب حد الزنى 


كرب لذلك وتربد له وجهه . قال : فأنزل عليه دات یوم ٠‏ قلقى کذلك فَلم 


وي ل کر کر ۳ 


سری عنه قال : د خذوا عت » قد جعل الله هن سيبلا »الب باب » والکر 
الک التب جلد ماثة » ثم رجم بالحجارة والبخر جلد مهم تھی ستة » . 


مس م7 


و م2 و و و 4 ت و هس ت سد مر بير داس وان و 
۳ ..) وحدگتا محمد بن | وابن بشار قالا : حدثناً محمد محما بن 
کم و و م یر ول9 س بر ر ور وو 2 


جعقر » حدئنا شعية وعاقا محمد بن حار حدضا معا ین هام نی 
وو وگ 9 یر 
أبي» کلاهما عن َم بهذا الإسناد . غير أن فى حديثهماً : ١‏ البكر يجلد وی 


م2 س وو ول ب روي راو تن 


والثیب يلد وبرجم . لا يذكران : سنة ولامائة . 


ونفى النساء كشف لهن تعريض لمجنتهن وضیعتهن؛ لكونهن عورات ۰ وقد نهى النبی كله 
أن يسافرن مع غير ذى محرم . ولأن فى تغريب الرجل عن وطنه عقوبة له بإخراجه عن 
أهله وولده » وفى نفى العبد والأمة والمرأة عقوبة غيرهما من لم يجن لقطعه النفعة بهما من 
الزوجية والاستمتاع ۰ أو الخدمة » وان كلف الكون معهم فقد شاركهم فى التعذيب . 

وقوله : « كرب لذلك » وتربد له وجهه » : أى أصابه كرب ۰ وعلت وجهه غبرة . 
والربدة : تغيير البياض للسواد . 
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(6) باب رجم الثیب فى الزنی 
۵-(۱۹۱) حدث نی آبو الطاهر وحرملة بن یضی ‏ تالا خن وفب 


- و و و م مق ری وم 


آخبرنی يونس » »عن ابن شهاب » قآل : أخبرنى یداهن عبد الله بن عة أنه 


و 
72 شی رر و رور ت 


سمع عبد اله ن عباس یقول : قال عمر بن الخطًاب - وهو جالس علی منبر 
رسول الله 4 - : إن اله قد بعت محمد تله بالق »وال عليه لکتاب » فكان 
مع هه لرجی تناها ووعيتاها وها ۽ فرجم رسول اله چ 
نك مر مر مرو مق 

ورجمنا بعد بعده » فأخشی - ان طال بالئاس مان - أن یقولقافل : ما تجد الرجُم 


سس سب 


فى کتاب ان فَيَضلُو برك قريضة أنه انه ون الرجم فى کتاب الله حق علَى 


وقوله فى حديث عمر - رضى الله عنه ‏ : ١‏ إن الله بعث محمدا مه بالحق وأنزل 
عليه الكتاب » فكان ما أنزل عليه آية الرجم » فرجم رسول الله ورجمنا بعده » فأخشى إن 
أطال بالناس زمان أن يقول قائل : ما نجد آية الرجم فى كتاب الله » وان الرجم فى كتاب 
الله حق على من زنا إذا أحصن من الرجال والنساء » هذا طرف من حديث طويل خرجه 
البخارى بكماله فى خطبة عمر ‏ رضى الله عنه ‏ وخبر السقيفة والخلافة (21 .وقد كان ما 
خشى منه عمر - رضى الله عنه ‏ من تكذيب من كذب بالرجم ۰ وأسقط فرضه من 
الخوارج والبتدعة . فيحتمل أنه قال ذلك لعلم عنده من قبل النبى عه ۰ أو بصدق ظنه 
وفراسته » كما وافق كثيراً من الأمور والأقضية بغير ذلك » وصادف فيها الحق » وصفه 
النبى بذلك .وقد روى عنه فى غير هذا الحديث ابر بهذا قطعاً من قوله: « سيكون فى 
هذه الأمة قوم يكذبون بالرجم وبالدجال » (۲۲ ۰ وهذا إنما يكون با عنده من ذلك [ آن 
النبى عله ] (۳) . 


وقوله : « بما أنزل الله » : الأظهر فى معناه ‏ والله أعلم ما ذكره ف فى الوطاً فى 
الفصل الذى ذكر من هذا الحديث والخطبة أيضا » وهو قوله : لولا أن يقول الناس زاد عمر 
فى كتاب الله لكتبتها بيدى : « الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة » © فانا قد 


(۱) البخاری » ك المحاريين » ب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت ۲۰۸/۸ . 
(۲) أحمد ۰۲۳/۱ 

(۳) غير مفهومة فى هذا السیاق. 

(4) انظر : الوطاً » ك الحدود » ب ما جاء فى الرجم ۲ / 8714 (۱۰) 


۹ب 


۸ سس تتاب الحدود / باب رجم الثیب فى الزنی 


ا 


مصاع وه ہے و 
من ذف إِذَا أحصن من الرجال والنساء إِذَا قآامت البيتة »أو كان الحبل أو 
الاعتراف. 


ونا ا و عرق ی ا | ریس 


0 ..) وحدائناه أبو بكر بن أبى شيب وزهير بن حرب وان آبی عمر ‏ قالوا : 
حلا ان د عن الزهرئ» بهذا الإسناد . 


قرأناها . ويحتمل أن يريد با أنزل الله : أى من الوحى على نبيه عه وشرعه له . وفى 


هذا كان قول عمر ‏ رضى الله عنه - ذلك على النبر » وإخباره برجم النبى يله ورجمهم 
معه وقرأ إثر آية الرجم » ولا منكر له من علماء الصحابة وجماعتهم ‏ رضی الله عنهم ‏ 
ما يدل على موافقتهم له ؛ إذ كان مثلهم لا يقر على منكر ولا يسكت عما استشهد به فيه 
واتك ا كوا ع بر اا و( 
نسخ لفظه وبقى معناه » وحكمه ثابت وله نظائر » لکن لا يصح أن يثبت قرآناً فى 
السك وا ی و فح دای الله رین هنا وق ما افد الوا لي 
حفظه ؛ حكمة منه وآية لعباده . ألا ترى أنه لو كان باقيا لفظه لم يجد البتدع إلى 
التكذيب بحكمه سبيلا » ألا ترى ما ذكر عمر ‏ رضى الله عنه ‏ منها إنما هو والله 
أعلم ‏ إخبار على معنى ما كان حفظ من القرآن إذ هذا اللفظ والنظم یبعد عن بلاغة القرآن 
ونظمه . وفى قول عمر ‏ رضی الله عنه ‏ هذا ما كان عليه الصحابة ‏ رضی الله عنهم ل 
من الحيطة على أمر القرآن قبل جمع المصاحف وبعدهاء من أنه لا يزاد فيه شىء» ولا ینقص 
منه شیء ۰ ولا یکتب معه شىء» وامتثالهم بذلك» واتتمارهم مخالفة ذلك . / 

وقوله : « الرجم فى کتاب الله حق علی من ونا ذا أحصن من الرجال والنساء إذا 
قامت البينة » أو كان اطبل ‏ أو الاعتراف » : هذه شواهد الزنا الوجبة لحده . فالبينة 
آربعة شهداء كما قال الله تعالی . ولا خلاف بين العلماء فى أنه لا یقبل فى الزنا أقل من 
أربعة » وان اختلفوا فى صفاتهم وصورة شهاداتهم (۲۱ . 

وأما الحمل » فإذا ظهر بالرة لم یعلم لها زوج ولا ولی - إذ كانت أمة ‏ ولا عرف 
اغتصابها ۰ فانها یقام علیها الحد » إلا أن تکون غريبة طارئة » وتدعی أنه من زوج أو 
سید . هذا قول مالك وأصحابه .ولا يقبل قولها :آنها استکرهت إذا لم تقم بذلك مستغيثة 
عند الاکراه » وقبل ظهور الحمل .وحجته هذا الحديث. وقال الکوفیون والشافعی: إذا 
وجدت امرأة حاملا فلا حد عليها » إلا أن تقر بالزنا وتقوم علیها بینة(۲) . ولم یفرقوا بين 


(۲) الغنی ۰۳۷۷/۱۲ الحجاوى ۲۲۷/۱۳ وما بعدها . 


کتاب الحدود / باب رجم الثيب فى الزنی ل سس ۵.4 
الطارئة وغيرها لقوله - عليه السلام ‏ : « ادرؤوا الحدود بالشبهات » (۱) . وأما الاعتراف 
فسنذکره . 

قال الإمام ‏ رحمه الله : آما ظهور الحمل بالمرأة التى لا زوج لها » تقول : 
أكرهت على الوطء ففى تصديقها خلاف بين الناس ۰ هل تصدق ويكون بشبهة يدرأ الحد 
فلا تصدق بدعواها . 


. ۲۳۸/۸ انظر : مصنف ابن أبى شيبة 057/64 » والبيهقى‎ )١( 


۰ ۱( کتاب الحدود / باب من اعترف على نفسه بالزنی 


(6) باب من اعترف على نفسه بالزنی 
(. )دی لك نشب تن سل یآ 


عن جدی . قال : حدئّنى یل عن ابن شهاب . عن آبی سلمة ُنعبّدالرحمن : 
بن موف وسعید ن اسب » نآ هريرة هل لس سم 


E O E 
رسول اله لله وعو فی مسجد تاه . فقال : يارسول الله » ی زیت : تأعرض‎ 
موه ررر مسي رز عي وس مس سوه مق سم‎ 


هی تلقاءَ وجهه .تال له :يا رسول لله »ی زیت .فأعرض عنه » حتی نی 


وقول الرجل للنبی تله : إننى زنیت ۰ واعراض النبی ميه عنه حتی بين ذلك عليه 
أربع مرات » فلما شهد على نفسه آربع شهادات » دعاه النبی تل فقال: « آبك جنون ؟ » 
قال : لا . قال : « هل أحصنت ؟ » قال: نعم. قال : « اذهبوا به فارجموه » : اختلف 
الناس فى القر بالزنا » هل یرجم باقراره مرة واحدة » لقوله : «فإن اعترفت فارجمها » » 
ولم يقيد بعدد ؛ ولان القول الثانی فى معنی الأول » هو مذهب مالك . آم لا یرجم حتی 
يقر أربع مرات » على ما قال بعض العلماء () . واشترط بعضهم أن یکون فى أربعة 
مجالس » ولم یشترط ذلك بعضهم . وتعلق بعضهم فى التقييد بهذا العدد با وقع فى هذا 
الحديث من ذکر آربع مرات » وبغیره من الالفاظ التی وقعت فى بعض طرقه » وقیاسا على 
عدد الشهود ‏ وأنه قد طلب فى اللعان التکریر . 

قال القاضی - رحمه الله : وقوله : « آبك جنون ؟ » استبراء لحاله » وانکار أن 
یلح عاقل بالاعتراف لعل کلامه مع ما رأى من إعراض النبى ميه عنه وارادته الستر عليه . 
وقیل مردود النبی عه له لاستبرائه خاله ؛ ولهذا قال عر رد 
یرجم عن قولته » أو لأنه سمعه منه ولم يكن منه حینثذ غیره ۰ أو لئلا يتم الشهادة عنده 
RES OR SA u‏ ی OES‏ هار ان 
باس" . وهذا مبالغة فى الاستبراء . وحجته أن إقرار المجنون فى حال جنونه لا يلزم » وأن 
الحدود عنه حينئذ ساقطة » وهو مما أجمع عليه العلماء . وقد رأى على وعمر ‏ رضى الله 
عنهما ‏ فيمن يجن أحيانا أنها شبهة يدرأ بها الحدود » لعل ما فعله ما كان حين ذلك . 


(۱) انظر : الاستذكار ۳۰/۲۶ . 


کا بام مت عل سكعل > لس الاك کے 
لك عليه أي مرت لما شهد علی تفه اربع شهادات داه رسول هت فقال : 
١‏ بك جنون؟ » . قال : لا. قال : « فهل حصنت ؟ » . قال : نعم . فال رسول الله علله: 


« اذهبو به قارجموه . 
و ص 2و موق و م فقو ع س و ام مر و 


َال ان شهاب : فأخبرنی من سمع جابر بن عبد الله يقول : فكنت فيمن رجمه › 
7 متاه مص .فما لته الحجارة هرب » تأذرکاه بالحرة فرجمتاه. 

9 .) ورواه الث ضا عن عبد لرحمن بن خالد بن افو » ۰ عن ابن شهاب» 
بها الإستاد ‏ له 


رم وی 9 


(. ..) وحدنیه عبد لله بن عبد الرحمن الدارمی » دا أبو مان ؛ آخیرنا شعیب 
عن الزهری » بهذا الإستاد يض ء وفی حدینهما جمِيعا قال ان شهاب : آخبرنی من 


ما مر قاس في 


سمع جابر بن عبد اله تا 


وقوله : « هل أحصنت ؟ » بما يجب على الإمام البحث عن حال الزانى ليقيم الحد 
بحسب ذلك » وفيه أن الانسان مصدق فى إحصانه .ویقام عليه بإقراره بذلك حد المحصن. 
وسنذكر حكم الإحصان . 

وقوله : ١‏ فلما أذلقته الحجارة هرب »: هو بالذال المعجمة »قال الإمام ‏ رحمه الله 
أى أصابته بحدها . وذلق كل شىء حده »وقيل: الذلق : السرعة ۰/ ومنه : لسان ذلق . 

وقوله : « فأدركناه بالحرة فرجمناه » : وقد اختلف الناس فى المقر بالزنا إذا رجع عن 
قراره لیر جذر » هل يقل منه آم لا ؟ فعندنا فه قولان » وقد تعلق من لا یقبل رجوعه 
بهذا الحديث . وقد هرب هذا أو قتلوه بعد هروبه » ولم يأمرهم ‏ عليه السلام - بدیته . 
وقد وقع فى کتاب مسلم : « هلا ترکتموه ۷ » وفی بعض طرقه فى غير کتاب مسلم : فلما 
وجد مس الحجارة صرخ ۰ فنادی : يا قوم » ردونی إلى النبی عله ۰ فان قومی هم قتلونی 
وغرونی من نفسی ۰ وآخبرونی أن النبی غير قاتلی ۰ فلم ننزع عنه حتی قتلناه . فلما 
رجعنا إلى النبی له قال:« فهلا ترکتم الرجل وجنتمونی به » ليتثبت رسول الله كله منه. 
فأما ترك حد فلا.وعند أبى داود: « ألا ترکتموه حتی آنظر فى شأنه»»وعنده:« هلا 
ترکتموه فلعله يتوب فیتوب الله عليه » (۴۱.فقد صرح فى بعض هذه الطرق أنه لا يترك 
الحد . 


. ۲ آبو داود » ك الحدود» ب رجم ماعز بن مالك‎ )١( 


1/۰ 


او تست سس ای ال روز باتش اس هه بای 

9 ..) وحدئنی آبوالطاهر وَحَرْملة بْن یی » قالا : آخبرتا ابن وطب » آخبرنی 

قب ا ام ی 
و وی نهیم آخبرتا عبد الاق » أَخْبرنَا منم وان جرب » 
كلم من ری عن أبى سل عن جابر ُن عبد اله » عن الّی عله » حو رواب 
عقيل عن الزهری + عن سعيد وأبى سم عن أبى هريرة . 

و ان وې و وق 

۷ -(۱3۹۲) وحَدئنى أبو کامل طیلب خسن الجحندری » دنا 
واه مر نماك ده شاوی اس ات 1 . قال : ریت ما عر بن مالك 
حين جیء به إِلَى البی عله رجل قصيرٌ أععضل یس عليه رد هد على 
وم ا : لعلف ؟ » قال: : لا واف له 


و2 


و2 


و ا ت و و و 


قال القاضى ‏ رحمه الله : ذهب أحمد بن حنبل إلى أن الزانى إذا هرب يترك ؛ 
اتباعا لهذه الزيادة فى الحديث . وقال بعض أصحابنا فى المعترف وقال الكوفيون : إن 
طلبته الشرطة فوجدوه بالفور أكمل عليه الحد » وان وجد بعد أيام ترك . 

قوله : « فرجمناه بالمصلى » : ترجم عليه البخارى بهذا ليرى أن حکم مصلی 
الجنائز والأعياد ‏ إذا كانت فى غير موضع محبس لها ولا موقوف عليها ‏ ليس له حكم 
الساجد. إن كان له حكمه لتجنب الدماء والميتات والقتل والرمى بالحجارة . والمراد بالصلی 
هنا : مصلی الجنائز » ألا تراه فى الحديث الآخر كيف قال : « فى بقيع الغرقد » : هو 
موضع الجنائز بالمدينة . 

ومعنى قوله : « أعضل » كما قال فى الرواية الأخرى: « ذى عضلات » » والعضلة: 
كل ما اشتمل على اللحم على عصب ۰ جمعه عضلات ۰ ورجل أعضل وعضل الخلق : 
إذا كان مشتداً وأصله . ومنه قول النبى عه له : « فلعلك » . قال : لا والله إنه قد زنا 
الأحر . فيه تلقين المقر با لعله يكون سبب رجوعه إلى شبهة لعذر بها » كما قال فى 
الحديث الآخر : « لعلك قبلت أو غمزت » فاختصر هنا على : « لعلك » اختصارا وتنبيهاً 
لدلالة الكلام والحال على المراد بها » وإن كان الكلام المحتمل لا یژاخذ به صاحبه » 
ويرجع إلى تفسيره ويقبل قوله فيه . 

وقد روى التلقين فى الحدود والاقرارات عن النبى عه والخلفاء » وأجازه أئمة العلماء 
فروى عنه - عليه السلام ‏ أنه قال لسارق : « ما آخالك سرقت »© وروی عن أبى بكر 


۰۳ 


کتاب الحدود / باب من اعترف على نفسه بالزنی 


شلف ان له + كتيب ایس ابش اج م الكثبَةَ . آما واف ! یمک 
حل سب حل واه » إن 
E‏ ۳ 
من أحدهم لانکلنه 
لر ر ںار ولس رو م هه م 
-2. .)وها ةق ان نار وال لا لی - 
اق ق ل و ع 
قالا: حنا محمد ن جطفی حَدئنَا شب عن سماك ن حرب ‏ قال : سمفت 


ن ات اور رو را ی 


جابر بن سمرة يقول : أنى رسول الله ته برجل قصيرء أَشعَث؛ ذى عضلآت » 


ص 


اس ى سرلا مر و ۳ ی "رو یش رب ر مر و ویر 
عليه إزار وقد زنى » فرده مرتين . ثم أمر به فرجم ال رسول له ل : «كلما 
ای ت ع و 


را زین فى سيل اله » تخّف آحدکم ينب پیب اتيس يمتح إحداهن اک 
إن اله لایمکنی من أحد منهم | إلا جعلته تکالا ». « أو 2 


سىس لرن سس ر لق عو 


قال : فحدلته سعيد بن جبیر فقال رار هرات 


نے 


(. ..) حاثنا أبو بکر بن أبى شيبة »حدقا شبابة ح وحَدئناً إسحق بْن إبراهيم » 


1 ر ي رورم ر کل مس م 


برا اپو عامر العقدى » كلاهمآ عن شب عَنْ مالك عن جابر بن سمرة » عن 


وعمر وأبى الدرداء ‏ رضى الله عنهم ‏ أنهم قالوا للسارق : « أسرقت ؟ » قال : لا . 
وعن عمر ‏ رضی الله عنه ‏ : ما أرى يد سارق . وعن ابن مسعود أنه قال لسارق : 
لعلك وجدته . وعن على رضى الله عنه - أنه قال لحبلى : لعلك استكرهت أو وطئت 
نائمة . وقال للحبلى التى جىء بها تبكى : ما يبكيك ‏ إن المرأة قد تستكره . وكذلك عن 
جماعة . والأحاديث بها كثيرة وقد أجاز ذلك أحمد وإسحق وأبو ثور وغيرهم . 
وقوله : « الاخر » بكسر الخاء وقصر الهمزة » ومعناه : الأبعد » وقيل : الأرذل 
والأدنى » ومنه : المسألة خر كسب الرجل » وقيل : اللئيم » وقيل : البائس الشقى » 
وكله بمعنى ٠‏ كأنه يريد نفسه » يريد بعتبها بفعله ذلك » وقيل : هی كناية يكنى بها 
الإنسان عن نفسه أو عن غيره إذا أخبر عنه بما يستقبح . 
قال الإمام ‏ رحمه الله : وقوله: « نبيب كنبيب التيس » يمنح إحداهن الكثبة » : 
« نبيب التيس » /: صوته عند السّفاد () ۰ وه يمنح » : يعطى » و « الكثبة » : القليل 
من اللبن و ها ی ی ورور ا 
أن يكون قليلاً فهو كثبة » والجمع کتّب » وقد كثبته أكثبه » أى جمعته . 


. فى الأصل : الفساد » والمثبت من ع‎ )١( 


۰ب 


01 كتاب الحدود / باب من اعترف على نفسه بالزنی 


النبى تكله . نحو حديث ابن جعفر . وافقة شبابة على قوله : قرده مرن . وفى 
هک کم تس 
حدیث أبى عامر : فرده مرت ]و 1 


لے ںہ م 


9 -(17410) حدثنا فة بن سيد وآبو كامل ادر وال ا 


تالا خن أبو عوآتة» عن سماك » عن سعيد بن جير » عن ابن عباس + أ الى 
له قال لماعز بن مالك ١:‏ أحق بیع ؟ » . وال : وما بلك عن ؟ قال : 


> يوه 


یلك وفعت بجارية آل لان » . قال : نعم . قال : فشهد أربع شهادات » 


و پم ۳ 


ثم أمر به قرجم . 
ورو و ات ل تر م ر وو 
-(1144) حدثنی محمد بن المنی » حدنی عبد الأعلى » حدن داود 


عن أبى نضرة عن أبى سعيد ؛ أن رجلا من اسم يقال لَه ماعن بن مالك »نی 
رسول اله عله . قَقَالَ : إلى آصبّت احشة ‏ فَأقمه على . قرده التبى لله مرا ال 
ہے کف ور وو رو 


نم سال وه ؟ فا : َعم به باس إلا له صاب شين » یری آنه لا یضرجه مه 


و کر موم 


إلا أن ام فيه الحد . قال قرج إلى ای له مرا أن ترجه . قال : فطل 
به إلى بقيع الغرقد . قال : قمآ أوتقنآه ولا حفرنا له . قل : قرميتاه بالعَظم والمدر 


والخرّف . قال : فاشتد ٠‏ واشتددناً جلت حتی أى عرض الحرة فانتصب لنا . 


۳ 
ل سوس افر سر راص مه مر مر مر و 


فرميتاه بجلاميد الحرة - ينی الحجارة - حتى سکت . قال : م فام رسول الله 
لله خطيبا من العشی ال : ١‏ أو كلما الا را فى سبیل اله تخلف رجل فى 


قوله : « فرميناه بالحجارة حتى سكت » : يعنى : مات . قال الشاعر : 
ولقد شفى نفسى وأبرد داؤها أخذ الرجال بحلقه حتى سكت 
قال القاضى ‏ رحمه الله : ومعنى قوله : « جعلته نكالاً » : أى : عظة لمن يأتى 
بعده بجا أصبته به من العقوبة حتى یتنعوا من مواقعتها > قال الله تعالى : ا فجعلناها نكالا 
لما بين د يديها وما خلفها وموعظة للْمتّقين 4 ۱) . وأصله من المنع ۰ ومنه الأنكال : القيود ؛ 
لأنها تمنع ويمنع بها . 1 
قوله : « فرميناه بالخزف » : هی شقوق الفخار المتكسرة 


(۱) البقرة : 1 


كتاب الحدود / باب من اعترف على نفسه بالزنی 010 


عيّالنا» له بيب كتبيب التيسٍ ء علی أن لا أوتى برجل قعل ذلك | إلا تكلت به » . 
و ر ر کم سور 


قآل: ا 


ممه دو ع من 2200 05008 و 


دنا مره بهذ اد مه ی یت ای ل من 
ا . ثم قال : « ما فده فما بال آفوام لا غزونا 


0 8 و مر و و 9 


آحدهم عناء له نیب كتبيب ال٠‏ . ولم یقل : ١‏ فى عيّالنا ». 


نیقی ووو ل اما و و ماعن 
9 ..) وحدئنا سريج بن يونس » حدلنا یی بن زکریاء بن أبى زائدة :ج 
ل ع ا یک مره ۳ و م2 


وحن بو بكر بن أبى شيبة » حَدئا معاوية بن هشام. حَدئنا سیان كلآهما عن 
بده 2 جم 26 وس م و رم 


داود بهذا الاستاد » بعض هذا الحديث . غير أن فى حديث سفیان : فاعترف 
بای ثلاث مرات. 


۰-(۱۹۵) وحدثنا مب العلا نیح یی نی - 
E‏ تس منوت رورم و 2 
وهو این الحارث المحاربى - عن فان - وهو ابن جامع المحَاربى - عن 


ی و دم ام ر ا امو عاد 


علقَمة ن مر عن سليمان بن برد عن أبيه . قال : جاء ماعز بْن مالك إِلَى 
ی عله . فال : یا رسول الله » طهرنی . فقال : « وَيْحَك ! ارجع فاستغفر الله 


قوله : « حتى أتى عرض الحرة ‏ بضم العين أى جانبها - فرميناه بجلاميد الحرة » 
أى حجارها . وكذا جاء مفسراً فى رواية العذرى . قال مالك : لا يزمى بالحجارة الكبار . 

وقوله : « حتى سكت » : أى مات » وقد تقدم تفسيره . ورواه بعضهم : « سكن » 
بالنون » وله وجه » والأول أعرف 

وقوله فى خبر ماعز فى بعض الروايات : « أحق ما بلغنى عنك ؟ » قال : وما بلغك 
عنى ؟ قال : « بلغتی عنك أنك زنيت بجارية فلان »© . قال : نعم . وشهد أربع 
شهادات . وذكر فى سائر الأحاديث الأخرى أنه أتى النبى عله . فقال : « طهرنی » 
فلا تنافى بين الروايات ایکون آولا رفع إليه أمره وجىء به إليه » كما جاء فى غير 
حديث» وأن قومه أرسلوه إلى النبى ته » أن النبى عه قال للذى أرسله إليه : « يا هذاء 
لو سترته بردائك كان خيراً لك » . وكان ماعز يتيماً عند هذا . 

ولا خلاف بين أصحاب الحديث أن هذا المرجوم فى الحديث المسمى والمكنى عنه هو 
ماعز الأسلمى » فسأله النبى يه » فاعترف وكرر الاعتراف » إلا أنه جاء متندما . وكأن 


2۱3 كتاب اه ا ا 


مس ساسح o‏ ل 


وتب یه . قال : فرجع غير بعيد ثم جاء قال :يا رسول الله » طهرتى 


مر و و 


رسول ان کل : ویحك ! ازجع تفا وب له . قال : فرجع غير بعید. 
ثم جاء قال ی قال الى تله مل ذلك حتی إِذَا کات 


مر میم ل و کر 


الرابعة قال له رسول الله عه : ١‏ فيم هر ؟ » . فقال : من الزتى . فسال رسول 
ا له یه سول 0۲فا أنه يس نموق . فقال : « اشرب خمرا ؟ » . 


قم رجل هه فلم بجد من ريح خر ال : قال رسول الله علله : 
«أزنیت؟). فقال :نعم مر برجم فان اناس فيه فرتين ن : قائل یقول : لقد 
هلك . لَقَدْ حاطت به خطیتته . وقائل يقول :ما صل من توب ماع : أنه چاه 
إلى النبی کاله وضع بده فى يده ء ثم ال : نی بالحجارة . قال : فَلَبنُوا 
بلك يومين أو ثلآنة شم جَاء رسول اله عله وهم جلوس سم ثم جلس . 
فقال ١‏ استغفروا لماعز بن مالك ) . قال : فَقَالوا : غر اله لماعز بن مالك . قال: 


فقال سول الله عله : ١‏ لد تاب توبة و قسمت ہین مة وسعتهم . 


عا داس > مه 


وي س من 


قال : ثم جاءنه ار من غامد من الا . فقالت :يا رسول الله طهرنی 
فقال: ١‏ وَيْحك ! ارجعى فاستثفری الله وثوبى اه . فقالت رل یا 


وده ع 2 


ترددنی كما رددت ماعز بن مالك . قال ٠:‏ وما داك ؟ » . قالت نها حبلی من 
الزتی . فقال : «آنت ؟ » . ات ۰ 2 . فتال لها : «حتی تَضعى ما فى بط > . 


میم مر نم - 


قال : كلها رجل من لانصار حى وضعت . قال : فَأتَى الت عله ال : قد 


وضعت الغامدية. فقال: ا تا نع نع مت سل 
ام رجل من الأنصار فقال : ی رضاعه یا نبی الله . قال : فرجمها . 
- 3 هد موم و و وس زرد 


۳ (...) وحدثنا أبو یک بن أبى شیف حا عبد الله بن نم . ح وحدثنا 


ترديد النبى عله له إذا لم يقم عليه بينة إلا بإقراره واستبرائه فى إقراره » وتبتاً فى أمره » 
ورجاء لرجوعه عن قوله 3 أو لتمام اعترافه . 
وقوله فى حديث : « ارجموه » ولم پذکر جلداً .حجة لاسقاط الجلد »علی ما تقدم ۰ 


وفى قوله فى حديث محمد بن العلاء : « فرجع غير بعيد » فى الحديث الآخر: من 


کتاب ادود باب من اعترف على نفسته باللزنی الت لا 


و مر 2 وان و سى سرس ص سے 


محمد نم لا تن نم - وتقاربا فى لَفْظ الحديث بت دتا أبى > حدقا شیر 
ابن المهاجر» حدئنا عبد اه بن بريد عن أيه ؛ أن ماع ن مالك الأنلمى | ای 


ی 2 وس م م جوم 
رسول اله له تال :يا رسول اله إنى قد ظلمت تَفسی وریت » وإئی آرید أن 
ورور رر ر ماو کہہے و مر موه 


تطهرنی + فرده . فلا كان من العّد أنه ال يا رسول الله إلى قَد زیت فرده 
الثانبة . قازسل رسول اه ری قومه تال ۳ مون بعقله بسا تکرون مله 
شك ۲ تاو :ما تلم إل وفى ال من صالحيتا» يما نرى اناه الال 


ت 


و سوا نا ور و ور ام ام 9 
ا إل أيضًا - فسال عنه فأخر وه : أنه لآ با به لا بعقله . لما كَانَ 
ر حبرو باس ب 8 
ا و Eggo‏ م و ۳ 


الرابعة حمر له حفرة ‏ ثم أمر به فرجم . 


الخد » ثم جاء فقال : « طهرنى » وقال مثله فى سائر المرات : ما يحتج به ابن أبى ليلى 
ومن يقول بالاعتراف أربعا » وأنه لا يكون إلا فى أربع مجالس يفارق بينها الحاكم » حتى 
لا يراه » قياسا على الشهادة واللعان. ولا حجة فيه. وأبو حنيفة والكوفيون وأحمد بن 
حنبل يوجبون الأربع » ولا يشترط افتراق مجالسها كما تقدم » كما أنا لا نقيس الاعتراف 
بالقتل على شاهدين .ولم يقل أحد : إنه لا يقتل حتى يقر مرتين » كما لا يقتل إلا 
بشاهدين . 

ولم يختلفوا فى القتل » وقد وقع لبعضهم خلاف فى غيره فى الحدود » فأبو يوسف 
وحده لا يقطع السارق بالإقرار حتى يقر مرتين. وقال زفر مثله فى حد الخمرء ولأن النبى - 
عليه السلام - لم يردد الغامدية » ولا أمر أنيسا بترديد المرأة الأخرى » بل قال : « فان 
اعترفت فارجمها » . ولم يختلف فى الإقرار فى الأقوال أنها تکفی مرة ۰ وأيضا ففى كثير 
من الروايات إنما قال فى الثلاثة: « طهرنى » » فلما كان فى الرابعة قال: « مم أطهرك ؟ » 
قال : من الزنا » فلم يعترف إلا مرة وما قبله كلام مبهم » فردده النبى ‏ عليه السلام . 
فيه رعايته فى ستره » وهذا مفسر لما جاء مجملا . 

وقوله : « آشرب خمرا ؟ » ۰ قال الامام - رحمه الله --: / قال بعض الناس : فيه 
دلالة أن طلاق السکران لا یلزمه . 

قال القاضى ‏ رحمه الله : هذا لا حجة فيه » وهذا باب درء امحدود بالشبهات ؛ 
لانه مقر فى حالة شك فى ثبات عقله فیها لو شرب خمراً » والحدود تدرأ بالشبهات › 
والطلاق واقع بتهمته على ما یظهر من عدم عقله لحد ما آلزمه من ذلك . 


۳/3 


۸ سس کتاب الحدود /باب من اعترف على نفسه بالزنی 
سو سه بد م موه 00-7 

ال : فجاءت الغامدية ات :یا رسول لله » تی قد نیت فطهرنی » وان 
رده ما كان الغد ات يا رسول اف لم تردنی ؟ لك أن ری كما رات 


صر وس ۶ 


ماعرا . واه نی لَحبْلَى . قال :ما لأ مادم حتی تلدی » . فلما ولدت أتته 
بالصبى فى خرقة . ات ها قد ولدته. . قال : الذهبى فأرضعیه حتی تقطميه » . 


رم حل سحت لل 
کہ ۵ ہہ و ع و و 3 AEE‏ ۲ 


قلمقطمهه بالصبی فى يده کسرة خبز . فقالت : هذا يا نی الله » قد قطمته 


ص 


وقد اکل الطَعَام . دقع الصبى ی رجل من مین ثم أمر بھا فحفر لها إِلَى 


ولم يختلفوا فى غير الطافح أن طلاقه لازم » وإنما اختلف العلماء فى الطافح ومذهينا 
إلزامه جميع جميع أحكام الصحيح ؛ لأنه أدخل ذلك على نفسه »وهو حقيقة مذهب الشافعى » 
وفرق بين الشارب المختار لا المستكره » ومن شرب مالا يعلم أنه یسکره فسكر منه » فقال : 
هذا لا يلزمه شىء » وهو كالمغمى عليه فى أحكامه . وبعض متأخرى شيوخنا يذهب إلى 
أنه لا يلزمه إذا تحقق ذلك منه » كما قال الشافعى ١(‏ 

وقوله : ١‏ فاستنکهه فلم يجد منه ريح خمر » : حجة لالك وأصحابه فى الحد من 
وجود الريح » وهو قول جمهور أهل الحجاز ۰ خلافا للشافعى والكوفيين فى أنه لا يحد إلا 
من الشهادة على شربها أو قيئها . قال الثورى : أو يوجد سكرانا . واختلف أصحاب 
الشافعى فى هذا الوجه » وذهب بعضهم إلى أنه يحد المدمن بالريح بخلاف غيره . 

" وقوله : « طهرنی » » وقول النبى يله : « مم أطهرك ؟ » : فيه حجة أن الحدود 
تكفر الذنوب » كما جاء فى الحديث الآخر من استغفار النبى. عله له » وشهادته له 
بالتوبة» وأنه لا توبة أفضل من توبته . 

وفى قوله فى الرواية الأخرى : « أزنيت ؟ » قال : نعم » فأمر به فرجم » وفى 
الأخرى : فاعترف بالزنا » حجه ثلاث مرات ۰ وفى الأخرى : فرده النبى عله مرتين » 
وفى الأخرى : مرارا » يضعف الحجة أربع مرات فى الإقرار ؛ لاضطراب الرواية فيها بماثره 
فى الصحيح . 

وفى قول الغامدية لا قالت له : طهرنى . فقال : « ويحك ۰ ارجعى فاستغفرى الله 
وتوبى » . فقالت : أترددنى كما رددت ماعز بن مالك ؟ قال : « وما ذاك ؟ » قالت : 
نی حبلى من الزنا : فيه نحو ما فى حديث ماعز من الحض على الستر . والغامدية بالغين 


. انظر : الاستذكار ۱۲۰/۱۸ وما بعدها‎ )١( 


کتاب احدود / باب من اعترف على نفسه بالزنی ۹ 
ر مسي بير اس لرن بير م و 
صذرها ‏ ومر الئاس فرجموها . قیقبل خالد بن الوليد بحجر » فرمی رآسها. 


ررر 3 ۳ و مرس 


فتنضح | لدم على وجه خَالد » ها > فُسمِع یی اله عله سبه یه . فقال : « مهلا 


ا خَالد ! الى تَفسى بیده .لد تابت توبة و ايها صاحب مکس لغفر له 4 


۳ ب مس سه عَلَيهًا ع ۳ 


بها فصلی علیها ودفنت. 


14 (11945) حك نی أبو عسان مالك بن عبد الواحد الستمعی » حَدئنا 


و 


ا ر ی 


تیان هشامٍ - حَدئَّى أبى » عن یی بن أبى لیر » حدئنى وق 
و دع م وم امو و رد مرج 8 سیگ م ےہ ê‏ 3 
نمهب حدله عن عمرآن بن حصن ؛ أن ار من جهينة نت بی الله عه 


7 مي مس لا 200 


وهی حبلی من الزْتّى . فقالت :يا نی اف آصبت حدا » فأقمه على . فد عا یا 


ع سم 


له وليه » نقال : ١‏ أحسن الیها » فا وضعت قائتنى نی بها ٩‏ » قفعل مر ها نی 


المعجمة وبالدال » كذا هو الصواب والرواية . وهی من غامد قبيلة من جهينة . ومن قال فيه 
بالعين المهملة وبالرافعة أخطأ وصحف . 

وقوله : « لا ترجمها حتى تضع مافى بطنها » » فكفلها رجل من الأنصار حتى 
وضعت فرجمت : أصل فى أنه لا ترجم الحبلى حتى تضع » وأن حد المرأة إذا أحصنت 
الرجم كالرجل . وهذه ‏ والله أعلم ‏ كانت محصنة . إذ لا خلاف أنه لا يرجم غير 
الحصن ۰ وأن لجنينها حرمة وان كان من زنا . وكذلك كل من وجب عليه قصاص من 
النساء وهی بهذه السبيل » فحكمها أن تترك حتى تضع ٠»‏ إذ يتعدى القتل لغيرها .ولا 
خلاف فى هذا إلا ما حكى عن أبى حنيفة على اختلاف عله . 

وفى قوله : « فكفلها رجل من الأنصار » » وفى الحديث الآخر : فدعا النبى له 
وليها فقال : « أحسن إليها » فإذا وضعت فائتنی بها » حجة أن من وجب عليه حد » 
وأجل لعذر كعذر هذه وشبهه » أن يسجن حتى يتمكن منه الحد » أو يكفل به بمن يأتى به 
إذا أمكن ذلك منه » كما فعل بهذه إذ لم يكن هناك بعد سجن . 

وأمر النبى عله وليها بالإحسان إليها رأفة بها ؛ لتوبتها ووجوب الحنة علیها ‏ 
بخلاف لو جاءت:غیر ا . وقوله لها : 9ه ۰ فاذهبی کی تلدی © تقدم تفسیره » 
ومعناه : فان لم تفعل كذا فافعل کذا » كأنه قال : إن آبیت أن تستری على نفسك 
وترجعی عن قولك فاذهبی حتی تلدی فترجمی . 

وقوله لا ولدته : « اذهبی حتی ترضعیه » : اختلف العلماء ها هنا فى رجمها » فقال 


۱ب 


تست کب کتاب الخدود / باب من اعترف علی نقسه بالزنی 
5 3 3 نم مسن م ت ت 2 سح مه رم ام شير و مرو 
الله عله . سكت علَيها نبا ثم آمربهافرجمته ثم صِلَى حلیا. . فقال له عمر : 
و ص ن golo‏ و ون م من 


تَصلَّى علیها یا نبی الله » وقد زت ؟ فقال : ١‏ لد تابت توبة َو قسمت بين سبعين 


صت مم و ر ر ي سا و لاان رت 5 


من أهل المديئة لوسعتهم » وهل وجدت توب افضل من آن جادت بتقسها له 
تعالّی؟» . 
و م ا و 


STO 0 


بت م اوس 


1 مر ریہ وو م2 و 
ات E‏ .ح وحدتناه محمد 


0 0 50 َو إن شوه هو 
ابن رمع » حبرز نا الث » عن ابن شهاب » عن عبيّد لله بن عبد اله بن عقب بن 


E‏ اي میت کر و و 


مسعود » عن أبى هريرة » وريد بُن خالد الجهنئ ؛ هم لا : إن رجلاً من 


مالك : إذا وضعت رجمت ولم ینتظر بها أن تكفل ولدها » قاله أبو حنيفة » وللشافعى - 
فى أحد قوليه . وروی عن مالك أيضا : لا ترجم حتى تجد من يكفل ولدها بعد الرضاع» 
وهو قول/ الشافعى الآخر وأحمد وإسحق ومشهور قول مالك » والشافعى . وحقيقته أنها 
متى وجدت من ترضعه وتكفله رجمت » وإن لم يوجد لم ترجم حتى تفطمه» ثم ترجم . 

وقد اختلفت الآثار فى مسلم متى رجمت ؟ أبعد الفطام أو قبله ؟ إذا قال الرجل : 


« على رضاعه » والروايتان حجة للقولين . وأما من حدها منهن الجلد ۰ فهم متفقون أنها 


لا تجلد ما دامت حاملا » كما قالوا فى الرجم إبقاء على الجنين : فإذا 1 ] ۲( و 
۱ ۱ الا ل قلت د 


وهو مذهبنا » ولا خلاف فى هذا 0 


وقد أجمغوا آن المريغن لا يجلد حتى يفيق 220 + قال سحنون + وفى قول الى ك 
لها : « أرضعيه » : دليل على أن على الإمام رضاع ابنها » إذ لم يكن له أب أو مال . 
قال الإمام ‏ رحمه الله : إذا كان لا يقبل غيرها ويخشى عليه التلف إن رجمت » 
يكون حالها حینثذ كحال الحامل فى التأخير » بل هذه أشد لأن حياة الولد مقطوع بها 
وحياته فى البطن غير مقطوع بها . وقد قال بعض الشيوخ : لو كان فى جيش المسلمين فى 


. كان هناك كلمة وضرب عليها بسهم‎ )١( 
. ۳۸ ۰۳۷/۲۶ انظر : الاستذكار‎ )۲( 
. ۲۱۳/۱۳ انظر : الحاوى‎ )۳( 


كتاب الحدود / باب من اعترف على نفسه بالزنى A‏ 


الأغراب أتَى رسول لله عله » قال : يا رسول الله نش الله إلا قَضَيْت لى بکتاب 
لله قال الخصم الاخر - وه وف من : تم فافض با بکتب اش وافذن 
ل َقَالَ رسول الله عله : « قل ». قال : ان ابنى کان عسیفا على هذا » فزتی بامرأنه. 
وی أطت لعل یرجه اتب ما هن فلت أل 


2ے وم - ص سے 


الع ونیم علی ابنى جلد مان وتغريب عام » وان على امرأة هتا الرجم 


أرض الحرب من زنا ويخاف إذا رجم أن يهلك الجيش آخر حده » قياسا على الحامل . 

وقوله : « فشكت عليها ثيابها » : أى جمعت . 

قال القاضى ‏ رحمه الله : ليس كل جمع شكا » والشك نما هو انتظام الشىء 
بغيره » ومنه شككت الصيد بالرمح : إذا انتظمته به » ومنه هذا جمعت عليها ثيابها 
وانتظمت بربط أو بشوك أو شبهه من الأخلة لثلا تنكشف عند حركتها . وكذا حكم 
المرأة أن يبالغ فى سترها . وقد اتفق تفق العلماء أنها لا تحد إلا قاعدة . واختلفوا ذ فى الرجل 
فجمهورهم على أنه يحد قائما » ومالك يحده قاعداً » وبعضهم خير فيه الامام كيفما 8 
شاء (۱) . واستحسن بعض العلماء وبعض آصحابنا أن تجعل المرأة فى قفة مبالغة فى سترها 
لثلا تضطرب فتنكشف . قال : ويجعل فيها رماد أو تراب وماء لثلا يكون منها شىء من 
حدث فيستتر فى ذلك . 

قوله : « ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها » » ونحوه فى بعض روايات حديث ماعز» 
وهو ظاهر قول أحمد » وحكى عن أبى حنيفة : وقال قتادة : يحفر لها » وهو قول أبى 
ثور وأبى حنيفة فى رواية »وأبى يوسف وأبى ثور أيضا ‏ والشافعی . ووسع الشافعی ‏ 
أيضا ‏ وابن وهب للإمام ويراه فى ذلك لاختلاف الأحاديث فى ذلك (۲۳ . 

وقد ذكر مسلم اختلاف الأحاديث فى ذلك ۰ ففى حديث ماعز فى رواية : " لم 
يحفر له »> وفى آخری : « حفر له » وفى حديث الغامدية : « حفر لها » . واستدل 
مالك بحديث اليهوديتين وجوابه لهما » فجعل يحنى على المرأة ۰ قال : ولو حفر لها لم 
يحن عليها . وكذلك استدلوا بقوله : « فلما أذلقته الحجارة هرب » ولو كان فى حفرة لم 
يمكنه ذلك . وقال بعض آصحابنا : لا يحفر للمقر لأنه له الرجوع » فان هرب ترك . 
ویحفر للمشهود عليه . ۱ 

قوله : « إلى صدرها » : کذا عند من يرى الحفر. قال: یحفر له كالبئر إلى رفيفه. 


(۱) انظر : الغنی ۰۳۱۱/۱۲ الجاوی ۲۰۲/۱۳ ۰ ۲۰۳ . 
(۲) انظر : الاستذکار ۳۹/۲۶ ۰ وانظر - ایضاً - السا 


۳/3 


کاب الحدود /پاب من اعترف علی نفسه بالزنی 
قال رسول اله عله : ١‏ والّذی تفسی بيده .لا فضین بیتکما بکتاب الله » الوليدةٌ 
وال رده على ابنك جلد ما وتغریب عام » واغد يا یس إلى امرآة ها 
ان اعترقت ارجا » . 


سر صر ا ری 


قال : فغدا علیها فاعترقت » فامر بها رسول الله لله فرجمت . 
00 ودس وو و 


(. ..) وحدثنى أبو الطاهر وحم قال : أخبرنا ابن وهب » أخبرنى يونس . 
ح وحدّى عر التاق قوب رسد حدئناأبي عن الم 


م م کم من فقو 


ح وحداناً عبد بن حميّد » آخرن عبد الرزاق » عن معمر » كلهم عن الز لزهری » 
بهذا الإستآد »نحو . 


oY 


وقوله : « فأمر الناس فرجموها » : فيه حجة أنه لا يلزم الإمام أن يبدأ بالرجم/ ولا 
يحضره . وهذا ما اختلف فيه العلمای فمذهبنا أنه لا يلزم الإمام ولا الشهود أن یبتدئوا ولا 
يحضرواء وهو مذهب الشافعى. وحجتنا أن یلم يحضر آحدا عن رج ولا يرجم 
ولا أمر الشهود بذلك . وذهب أبو حنيفة إلى حضور الامام والشهود أنه إن كان الحد 
بالاعتراف أن يبدأ الإمام > ون كان بالشهادة أن يبدأ الشهود » وإليه ذهب أحمد بن حنبل 
وبعض شیوخنا التأخرین (۱) . 

ومعنی قوله : « تفطمه » و « حتی فطمته » : آی قطعت رضاعه باستغنائه عنها » 
على ما تقسر فى الحديث من قوله : « آنته بالصبی وفی يده کسرة خبز . فقالت : يا 
رسول الله » هذا قد فطمته وأكل الطعام » 

وقوله : « فتنضح الدم » : روایتنا بالحاء الهملة + وفی رواية آخری بالخاء المعجمة » 
وهما صحیحتان » وکلاهما من الرش والصب ۰ وبعضهما آقوی من بعض ۰ على اختلاف 
فى ذلك تقدم فى کتاب الطهارة . 

وقوله : « لقد تابت توبة لو تابها صاحب مکس لغفر له » : فيه دلیل على عظیم 
ذنب صاحب الکس. وذلك لكثرة تباعات الناس عليه وظلامتهم قبله » وأخذه آموالهم 
بغیر حقها» وسن سنة سيئة مستمرة استمرار احقوق . وفیه وفی حدیث ماعز حلیل علی أن 
التوبة لا تسقط حد الزنی والسرقة والخمر » إنما تنفع عند الله تعالی - وآن التوية لا 
تسقط حدا إلا حد الحرابة » وهذا قول الشافعی لقوله تعالی : « لا الذين تابوا من قبل أن 


تقدروا علهم 6۲۱4 . ولم يقل مثله فى السارق وإنما قال: « فمن تاب من بعد ظلمه وأَصِلّحَ فن الله 


٤ : انظر : المغنى ۳۲۲/۱۲ . ش (۲) الائدة‎ )١( 


کتاب الحدود / باب من اعترف على نفسه بالزنی __ _ ۵۲ 
یتوب عليه ۲۱(4 ۰ وحکی الاوردی عن مالك أنه یسقط عنه کل حق الا الدماء » وهو طا 
عليه » وقیل : لا تسقط التوبة عن الحارب حدا ولا حقا » وهذا قول ابن عباس وغیره . 
وعن على : أنها تسقط عنه كل شىء 7 وقال آبو حنيفة وأصحابه : انه لا يحد بالشهادة 
عليه بالزنا القديم » ولا بالاقرار بالسرقة القديمة . وروی عن الشافعى أن التوبة تسقط حد 
المر(۲) . 

وقوله : « فرجمت ثم صلى عليها » > قال الإمام ‏ رحمه الله : مالك یکره 
الصلاة للإمام على من قتل فى حد » وإنما ذلك على جهة الردع . وقد ذكر النبى يله لعمر 
هاهنا وجه صلاته عليها 5 

قال القاضى ‏ رحمه الله : يريد صدق توبتها . وهذا يدل على كراهة صلاة آهل 
الفضل على أهل المعاصى ۰ وهو مذهب مالك فى رواية ابن وهب »لکن لا يتركون بغير 
صلاة » ویصلی علیه آهله . ویقول مالك قال آحمد بن حنیل . 

ولم يختلف العلماء فى الصلاة على أهل الفسوق والمعاصى المقتولين فى الحدود ۰ وان 
كره بعضهم ذلك لأهل الفضل ؛ ردعا لامثالهم» إذا رأى تجنب أهل الفضل الصلاة على 
فى الفئة الباغية عندهم . وما ذهب إليه الحسن فى اليتة من نفاس الزنا لا يصلى عليها › 
وما ذهب إليه الحسن والزهرى فى المرجوم وفى قاتل نفسه أنه لا يصلى عليه » وما قاله 
قتادة فى ولد الزنا لا يصلى عليه . والناس كلهم/ على خلاف من ذكرنا فى هذه المسائل » 
وقد مضى منها فى الجنائز . وهذا الحديث وغيره حجة للكافة . 

ووقع فى حديث ابن أبى شيبة : « ثم أمر بها فصلی عليها » بفتح الصاد واللام 
لجماعتهم . وعند الطبرى : « فصلى عليها » بضم الصاد » وكذا فى كتاب أبى داود وابن 
أبى شيبة (۳) . وفى كتاب أبى داود - أيضا ‏ : ١‏ ثم أمرهم أن يصلوا عليها » (؟» ۰ لكن 
حديث أبى غسان بعده ظاهره أنه - عليه السلام .صلى عليها بنفسه لقوله م « ثم صلی 
عليها » ۰ ولم يذكر مسلم صلاته عليها » عنه . قد ذكرها البخاری ٠°‏ وعلل هذه الرواية 


(۱) الائدة : ۳۹ . (۲) انظر : المغنى ۰4۸4/۱۲ 1۸۵ . 

(۳) مصنف ابن آبی شيبة » ك الحدود ۰ ب من قال : إذا فجرت وهی حامل انتظر بها حتی تضع ثم ترجم 
۰ برقم (۸۸۵۸) أبو داود »ك الحدود »ب المرأة التى آمر النبى له برجمها من جهينة 10۲/۲ . 

(4) أبو داود » ك الحدود » ب المرأة التى أمر النبى عه برجمها من جهينة ؟/ 471 . 

(5) البخارى » ك الحدود » ب الرجم بالصلی ۲۰۵/۸ . 


۲ب 


وا تت نس کاب الوه / باب هن اعرف علق فده نالرّنی 


أبو عبد الله بن أبى صفرة فيما حكاه عنه الهلب أخوه » وقال : رواها محمد بن يحيى عن 
عبد الرزاق » عن معمرء وقال : فقال له النبى عله : « خيرا ولم يصل عليه » (۱) . 
ومحمد ابن يحيى أضبط من محمد بن غيلان » الذى روى الزيادة عنه عن عبد الرزاق عن 
معمر البخارى » قال : وتابع محمد بن يحيى ونوح بن حبيب » رواه عنهما النسائئ ١‏ 

: قال القاضى ‏ رحمه الله :وکذا رواه عبد الرزاق عن الحسن بن على ومحمد بن 
التوکل . وهذه الأحاديث ‏ فى أنه لم يصل ‏ خرجها النسائى وأبو داود والترمذى 
وغيرهم .)١‏ وما أرى ترك مسلم حديث محمد بن غيلان إلا لمخالفة هو له » مع أن 
مسلما وغيره قد خرجوا حديث أبى سعيد » وفيه : « فما استغفر له ولا سبه » » وأين هذا 
من الصلاة عليه ؟ قيل : يحتمل ذكر الصلاة على المرأة والصلاة على ماعز الدعاء لهما ‏ 
والله أعلم ‏ أو أضافت الصلاة إليه إذ أمر بها . 

قال الإمام ‏ رحمه الله : خرج مسلم فى هذا الحديث عن محمد بن العلاء » عن 
یحیی بن يعلى بن الحارث ۰ عن غيلان ‏ وهو ابن جامع . هكذا فى نسخة ابن العلاء 
وغيره » والصواب مافى نسخة الدمشقى : عن یحیی بن يعلى » عن أبيه » عن غيلان » 
وهو الصواب . قد تبه عليه عبد الغنى على الساقط من هذا الإسناد فى نسخة أبى العلاء . 
ووقع فى كتاب الزكاة من الستن لابی داود : نا عثمان بن أبى ليلى» نا يحيى بن يعلى» نا 
أبى » نا غيلان» عن جعفر» عن مجاهد . عن ابن عباس » قال : لما نزلت : « والّذين 
يكنزون الذهب والفضة > الآية (۳ . فهذا السند يشهد بصحة ما تقدم . قال البخارى فى 
تاريخه : يحيى بن يعلى سمع أباه وزائدة بن قدامة (4) . 

قال القاضى ‏ رحمه الله : فى حديث ماعز والغامدية ‏ حين قال كل واحد له 
منهما : طهرنى ‏ : « ارجع فاستغفر الله » : دليل على وجوب الستر على المسلم » وأن 
السؤال والاستفسار عن اللفظ المبهم فى شكل هذا غير واجب » بل قال فيه بعضهم : إنه لا 
يحل لأنه من باب التجسس وكشف المسلم . والنبى ‏ عليه السلام ‏ قد ردهما ولم 
يستفسرهما حتى ألا وصرحت الغامدية . وفيه أن الحد لا يجب إلا بالتصريح البين » لا 


بالكناية واللفظ المبهم والمحتمل . 


. )7/19/5( النسائى فى الكبرى > ك الرجم ب ذكر الاختلاف على الزهرى فى حديث ماعز ۲۸۰/4 برقم‎ )١( 

(۲) انظر : السابق » وأبو داود » ك الحدود » ب رجم ماعز بن مالك 40۷/۲ ۰ الترمذی » ك الحدود » ب 
ما جاء فى درء الحد عن المعترف إذا رجع ۳۹/6 برقم (۱8۲۹) . 

() التوبة : ۳۶ . والحديث فى أبى داود » ك الزكاة » ب فى حقوق المال ۳۸۵/۱ برقم (۱114) . 

(4) البخارى فى التاريخ ۳۱۱/۸ (۳۱۳۹) . 


کتاب الحدود / باب من اعترف على نفسه بالزنی ۳۵ 


وقوله فى حدیث الاعرابی : أنشدك الله إلا قضیت بکتاب الله » فقال الآخر ‏ وهو 
أفقه منه - : نعم فاقض بیننا بکتاب الله» وائذن لی. فقال رسول الله عَْلّهُ: « قل ۰۲ وفی 
الوطاً وغیره : « وآذن لى فى أن أتكلم » 2١(‏ : ومعنی « آنشدك الله »: أى أسألك به. 

قوله « بکتاب الله » : قيل : بحکم الله » وقیل / : بفرض الله » وقیل با تضمنه 
کتاب الله من القضاء بالحق أو فى حکم الزانی البکر والحصن ۰ على ما ذکر عمر أنه كان 
ما یتلی 

وقوله : « موافقتهما » اما لاه كان بتلك الصفة + أو يكون لوصفه القضية على 


وجهها 3 أو لقوله : ) وأذن لى فى أن أتكلم 0( تزاد به فى سؤال الندن ا . وحدره 
الوقوع فى النهی من التقدم بين يديه » و 


من قوله : « أنشدك الله » وكلامه له بجفاء الأعراب 05 


وقوله : « إن ابئى كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته » » قال الإمام ‏ رحمه الله : 
كو إل اینی 2 فزنى بامر 8 


العسيف: الأجير »وجمعه عسفاء »نحو أجير وأجراء > وفقيه وفقهاء. أما قوله : « لاقضین ‏ 


بينكما بكتاب الله » : يحتمل أن يكون المراد به قضية الله تعالى والكتاب يكون بمعنى 
القضاء » ومن الناس من قال : فان الرجم مشار إليه فى الكتاب بقوله تعالی : « أو يجعل 
اله هن سبيلا 4 (1) . وقد قال فى الحديث المتقدم: قد جعل الله لهن سبيلاء وذكر الرجم. 


وقيل : قد كان الرجم مما يقرأ من القرآن ثم نسخ» وهو قوله : ١‏ الشيخ والشيخة إذا زنيا . 


فارجموهما البتة ». 

وقوله : « فسألت أهل العلم » ولم ينكر عليه فيه جواز الاستفتاء لمن كان مع النبى 
يله فى مصر واجد » وان كان يجوز على غير النبى له من الخطاً والحيف عن الحق ما لا 
يجوز عليه » وهذا كالاقتصار على الظن مع القدرة على اليقين . وقد يتعلق به من أهل 
الأصول من يجوز استفتاء الفقيه » وان كان هناك أفقه منه . وقد قال بعضهم ام 
يجده للمرأة » وقد قال : فزنا بامرأته ؟ وهذا لأنها اعترفت فرجمها . 

قال القاضى ‏ رحمه الله : قيل فى قوله : « لأقضين بينكما بكتاب الله »: يحتمل 


فى بعض صلحکما الباطل الفاسد ؛لقوله تعالى: « ولا تأکلوا آموالکم بینکم بالبّاطل 4 (۰۳. 


ويحتمل أن يريد با قرأه فى كتاب الله تعالى من قوله:ظ فاجلذوا کل واحد منهما مائة 
جلدة 4 9) , وما کان تلی من الرجم فى اللرأة ۱ وفى عد ی ابه + وان لم يجز 


۳ ب فى المرأة التى‎ 2٠ موطأ مالك » ك الحدود» ب ما جاء فى الرجم 0 أبو داود »> ك الجدود‎ )١( 


ا > الترمذی » ك الحدود » ب ما جاء ف ی ی 5/5 . 
(۲) النساء : ۱۵ . (۳) البقرة : ۱۸۸ . (5) النور : ۲ 


۳/3 


۳ب 


سس كتاب الحدود / باب من اعترف على نفسه بالزنی 
فى الحديث لاقراره ولا للشهادة عليه ذکر » قال : ما يدل أنه لابد من صحة اعترافه بذلك . 
فإنما آغفل ذلك الراوی أو عول فى تركه على علم السامع بذلك ؛ أنه لا يؤخذ آحد بغیر 
إقراره إلا لو تمت الشهادة عليه لانه يردها ذا الفضل من [ العضل ] (۱) الحديث . وإنما فهم 
القصود منه فسخ الصلح ارام ۰ وإقامة الحدود على الزناة . 

وفی الحديث ضروب من الفقه سوی ما تقدم منها : أن آولی الناس بالقضاء منهم 
الخليفة إذا كان عالاً بوجوه القضاء وآن الحكم بالرجم وشبهه ‏ من حدود القتل والنفس - 
إنما یکون بحضرة الامام وبين يديه » ووجوب الادب مع النبی به واخليفة وأهل العلم » 
وللناظرین بين الناس فى استبذالهم فى السژال والاخبار عن قصصهم ؛ إذ قد یکون فى 
بعض الأوقات بسبیل عذر وتحت شغل ۰ أو لیتکلم من ليس له الکلام أولاً » إذ هو الداعی 
للانصاف فهو التکلم أولا . 

قال الخطابى : وفيه أن للإمام إذا اجتمع الخصمان بين يديه أن يبيح الکلام لمن شاء 
منهما » وفيه أن كل صلح خالف السنة لا يدخل فى ملك قابضه ۰ وفيه أن الحدود لا 
یصالح فيها ولا يمض الصلح . ولا خلاف عندنا فى ذلك فيما تعلق بحق الله تعالى 
محضاً + كحق الحرابة والزنا والردة والسرقة» بلغ السلطان أم لا؛ لأنه أكل مال بالباطل فى 
إبطال حد إن بلغ السلطان » أو أكل مال على ألا يبلغ وهو حرام ورشوة . 

واختلف عندنا فى الصلح عما / تعلق منه بحق العباد فى الأعراض بعد رفعه ؛ كحد 
القذف . ففيه قولان وإن كان يكره بكل حال ؛لأنه أكل مال فى ثمن عرض . ولا خلاف 
أنه يجوز قبل رفعه . ولم يختلف فى جواز ما كان منه فى الأبد أن من القصاص فى الجراح 
والنفس ؛ أن الصلح فيه جائز لا يرد با اتفق عليه . 

وفيه أن النبى َيه لم يحضر الرجم وهو الإمام » وقد تقدم الخلاف فى ذلك » ولا 
ذكر الحفر للمرجوم . وفيه رجم الثيب دون جلده ». وجلد البكر ونفيه » وقد تقدم هذا . 

وفيه من الفقه سؤال الإمام إذا قذف عنده قاذف المقذوف » فان اعترف حد ودرئ عن 
القاذف الحد » وان أنكر وأراد ستراً سقط الحد عنهما » والا سئل القاذف البينة » والا حد 
للقذف ۰ كما وجه النبی آنیسا للمرأة . فأما لو شهد عند الامام أن فلانا قذف فلانا فلا 
يحده الإمام حتى يطلبه القذوف . وعند أبى حنيفة والشافعى والأوزاعى » وقال مالك : 
يرسل إليه » فان أراد سترا تركه وإلا حده . وقد اختلف قول مالك فى عفوه وان لم يرد 


سترا . 


(۱) ضرب عليها بخط فى الاصل . 


كتاب الحدود / باب من اعترف على نفسه بالزئى .۷ 


وفيه قبول خبر الواحد . وفيه استتابة الحاكم غيره فى مثل هذه وشبهه ۰ وهو أمثل فى 
اتخاذ القضاء واخاکم» وأصل فى وجوب الإعذار. وفى جوازه لو حد فى ذلك عندنا قولان. 
وقد يمكن أن النبى ته ثبت عنده اعترافهما بذلك شهادة هذين الرجلین ‏ فكان توجيه 
أنيس لهذا إعذاراً لها . وقد احتج به قوم فى جواز حكم الحاكم فى الحدود وغيرها . بما 
أقر به عنده الخصم ۰ وهو أحد قولى الشافعى فى إقامة الحد بذلك ۰ وقول أبى ثور وفى 
الحد بذلك . والجمهور على خلافه . 

وإنما اختلفوا كثيرا فى غير الحدود . وعندنا فى هذا قولان ولا حجة فيه للمخالف ؛ إذ 
ليس فيه بیان » ويحمل قوله : « فان اعترفت » على الإعذار فيما ثبت قبل واعتراف على ما 
عهد بالبينة . ويحتمل قول النبى عله لأنيس : « فارجمها » أى قد وجب عليها الرجم بعد 
مطالعة النبى عله باعترافهما وأمره بذلك » ويحتمل أنه فوض الأمر كله إلى أنيس فإذا 
اعترفت بحضرة من يثبت ذلك بقولها ‏ إن كان لم يثبت بعد فقد جعل إليه الحكم 
فيهاء هذا يدل على أن أنيساً وحده لا ينفرد بأمرها ؛ إذ لابد من حضور جماعة لإقامة الحد 
عليها . 

وفى الحديث : « فاعترفت فأمر بها رسول الله عه فرجمت » ۰ فدل أن النبى يله 
حكم فيها بعد ما أعلمه أنيس بما صح عنده من اعترافها . فيه : أنه لم يفرق بين الزانية 
وزوجها ٠‏ ولا آمر بتكرار الاعتراف منها . وقيل : فيه دليل على صحة الإجازة . وقيل : 
فيه تأخير الحدود إذا ضاق الوقت إلى أوسع منه ؛ لقوله : « واغد يا أنيس 4 . 

قال القاضى : ولیس بين إن لم يأت أن هذا كان عشاء . « واغد » بمعنى : سر أى 
وقت كان »معروفاً فى كلام العرب . وفيه الاكتفاء بمجرد الإقرار دون مراعاة عدد كما تقدم » 
وليس فيه جلد مع الرجم . وفيه مراعاة الإحصان فى الرجم وقد صحت فى هذه المرأة » 
وأنها متزوجة . ولعل حال الدخول بها وقد صحت فى هذه المرأة ‏ كان معروفاً أو طول 
الإقامة مع الزوج أو وجود الولد » فاستغنى عن ذكره فى الحديث . وقد جاء فى الحديث 
المتقدم قول النبى عه للمعترف له : « هل أحصنت ؟ » . 

ولم يختلف العلماء فى مراعاة الإحصان / للمرجوم . واختلفوا فى صفته » وما هو ؟ 
فعند مالك آنها الوطء المباح بعقد صحيح تام لحر مسلم عاقل حين وطثه بالغ (۲۱ ۰ ولم 
يراع هذه الصفات فى الزوجة الموطوءة كيف كانت ؛أمة أو كافرة أو مجنونة أو صغيرة . 
ويراعى الصفات فيها هی إن زنت بعد الإحصان كالرجل ۰ إلا إذا كان زوجها صبيا غير 
بالغ فلا يحصنها بخلاف الصبية مع البالغ . 


(۱) انظر : الاستذكار ۱۱/۲ ما بعدها . 


۳۸/3: 


كتاب الحدود / باب من اعترف على نفسه بالزنى 


واختلف آصحابنا فى الوطء المكروه والمنوع فى النکاح الصحيح » هل يحصن أم لا ؟ 
ولم يشترط بعضهم العقل جملة فى واحد منهما » وبعضهم اشترطه فى الرجل دون المرأة. 
قال : فإذا كان عاقلا كان إحصانا لهما إذا كانت مجنونة » وان كان مجنونا لم يكن منهما 
إحصان وإن كانت عاقلة . ولم يراع أبو حنيفة الوطء المحظور مع موافقته لنا فى شروط 
الإحصان ۰ وراعاه الشافعى ولم يجعل به إحصانا » ولم يشترط هو ولا أحمد فى 
الإحصان الإسلام فى نكاح الزوجين . 

واختلف أصحاب الشافعى فى الحرية والبلوغ » فمنهم من جعل النکاح دون ذلك 
إحصانا ۰ ومنهم من لم يجعله » ومنهم من فرق فجعل البلوغ شرطا لازما للحرية › 
ومنهم من عكس . ولم يشترط أبو يوسف وابن أبى ليلى فى الإحصان الحرية إذا كانت 
الزوجة حرة ۰ فلم يراع الوطء الممنوع . وقال الليث والثورى نحو قول مالك » إلا أن 

" الليث لا يراعى الوطء المنوع © . 


o۸ 


. انظر السابق‎ )۱( ٠ 


کتاب الحدود / باب رجم الیهود .۰.. إلخ ۰۳۹ 


() باب رح جم الیهود » آهل الذمة » فى الزنی 


)١1594( 35‏ حدثنى الحكم بن موسى آبو صالح 3 حلا شعيب بن 
مس مس فصو م وم هم مو r4‏ مر بي ام 
سح برا ید اف عن نافع ؛ آن عبد الله بن عمر أخيره ؛ أن رسول اله نی 


< 
رو 5 ہو سر ي سه صن سس هه 


بیهودی ويهودية قد زنياه فطل رسول اله مله حتی جاء ب 58 . فقال: «ما تجدون 


وقوله فى حديث اليهوديين اللذين زنيا »وأنه ‏ عليه السلام ‏ رجمهما » قال الإمام ‏ 
رحمه الله : من الناس من يقول : إن إحصان الكافر يعد إحصانآ وتعلق بهذا احدیث» 
ومالك لا يراه إحصانا »ويحمل هذا على أنه لم تكن له ذمة » فكان دمه مباحاً . و 
يعرض على هذا عندى برجمه للمرأة» ولعله یقول: كان هذا قبل النهى عن قتل النساء. 

قال القاضى ‏ رحمه الله : وقيل فى رجم النبى له اليهوديين لأنهم هم تحاکموا 
إلينا » وطلبوا ذلك منا ؛ بدليل قوله فى الوطاً : « جاءت اليهود إلى رسول الله عله » 
فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا )١(‏ فعندنا أنهم إذا أتوا هكذا أن الحاكم مخير » إن 
شاء حكم بينهم وان شاء لم يحكم . فان حكم حكم بحكم الإسلام ۰ ذلك برأى المحكوم 
عليه منهما ورأى أساقفتهم ورهبانهم. وهو دليل قوله: « جاءت اليهود ». فى غير الأم: أن 
أحبارهم آمروهم بذلك» ويتخير الحاكم فی الحكم بينهم» قاله الشافعى وجماعة من السلف» 
وحجتهم قوله تعالی: فان جاءوك فاحکم ب بینهم أو أعرض عنهم )(۲) . وقال أبو حنيفة . 
یحکم بینهم بکل حال» وقاله جماعة من السلف ‏ وهو قول الزهری وعمر بن عبد العزیز» 
وروی عن ابن عباس والحكم وأحد قولی الشافعی ( . 

ثم اختلف أصحابنا وأصحاب أبو حنيفة .هل يحكم بين المتحاكمين منهم بمجىء 
أحدهما ؟ أو حتى يجيئا معا ؟ أو حتى يعلمهما با يحكم به ويرضيان به وقال الشافعى ‏ 
أيضا ‏ : لا يحكم بينهم فى الحدود وحكم النبى با حكم عليهما يحتمل أنه بحكم 
دينهماء وأنه لم يكن بعد نزل حكم الزنا عليهم » وكذلك قال بعض العلماء » قال: ولا 
يتفق لنا نحن اليوم بذلك .وقال بعض آصحابنا ويدل عليه قوله فى غير مسلم(*)حین قدم 


(۱) انظر : مالك فى الموطأ » ك الحدود » ب ما جاء فى الرجم ۸۱۹/۲ . 
(۲) الائدة : ۲ 

(۳) انظر : الاستذکار ۱۲/۲۶ وما بعدها . 

(5) آبو داود » ك الحدود » ب فى رجم الیهودین 1۳/۲ . 


8ب 


.٣م‏ کتاب الحدود / باب رجم اليهود ا إلخ 


م ن سه و و ريع ور ور رور دير دا سرود لے 


فى التورآة على مَنْ نی ؟ » . قالوا : تسود وجوههماً ونحملهما » و نخآلف 


رسول الله عه الدينة »وهذا يدل أنه فى أول الأمر وسؤال النبى يله لهم عما فى التوراة . 


قيل : هذا يحتمل أنه قد علم به بالوحی» وأنه مما لم يغيروه منها ؛ ولهذا مالم يخف 
عليه حين كتموه » أو أن يكون علم ذلك ممن وفق من أسلم من علمائهم . وفى الصحيح 
أن عبد الله بن سلام قال له : إن فيها الرجم. ٠‏ / ويحتمل أن يكون سألهم عن ذلك 
استخبارا عما عندهم ثم يستعلم صحته من قبل الله تعالى » ويكون حكمه با فى التوراة » 
إما لانهم رضوا بذلك وصرفوا حكمهم إليه » أو لأن شرع من قبلنا لازم لنا مالم ينسخ 
على أحد القولين لأهل الأصول . قد قيل : إن هذا كان خصوصا للنبى ‏ عليه السلام - 
إذ لا فضل عن ايه اتتركة -ما: الزلء ادي ٠‏ ی ای :يه زتعن لقوله 
تعالى : ١‏ يحكم بها اون اين أَسلَموا للّذين هاذوا > 290 . 

وقد احتج الدارقطنى وأبو داود وغيرهما وبعضهم يزيد على بعض حديث اليهوديين 
مبیناً » وفیه : فقال لهم النبی یه : « اثتونی باعلم رجلین فيكم » ۰ فأتوه بابنی صوریا. 
وفیه : أنه سألهما : « كيف تجدون حدهما فى التوراة ؟ ». قالا : الرجل مع الرأة ريبة 
وفيه عقوبة » والرجل على بطن المرأة ريبة وفیه عقوبة » فإذا شهد آربعة آنهم رآوه یدخله 
فیها کالرود فى المكحلة رجم . قال: « ائتونی بالشهداء » ۰ فشهد آربعة فرجمهما (6۳. قال 
الدارقطنى تفرد به مجالد عن الشعبی ولیس بالقوی . 

وقولهم : « نسود وجوههما ونحملهما » کذا للعذری والسمرقندی » وعند السجزی : 
« نجملهما » بالجيم الفتوحة » وعند الطبری : « نحملهما » باطاء الساكنة . 

قال الامام : الحمم : السود الوجه » وهو مفعل من الحمم . والحمم : الفحم » 
واحدتها حممة . 

قال القاضی : فمن رواه : « نحممهما » فهذا معناه » ومن رواه : « نجملهما » بالجيم 
فمعناه : نحملهما على الجمال » كما قال فى الرواية الأخرى : « نُحملهما » 

وقوله : « ونخالف بين وجوههما ویطاف بهما » : هذا كله مبالغة فى التنکیل بهما . 
() البخاری » ك الحدود » ب الرجم فى البلاط ۵/۸ ۰ النسائی ف فى الکبری » ك الرجم » ب إقامة الامام 


الحد على أهل الکتاب |ذا تحاکموا إليه ۲۹۳/٤‏ برقم (۷۲۱۳) . 
(۲) المائدة : 5 + 5 () أبو داود » ك الحدود » ب فى رجم اليهوديين 1/۲ ۰ 


o1 


كتاب الحدود / باب رج جم اليهود ... إلخ 


میم م و و ۳ ره مه 


ین وجوههما » ويطّاف بهماً . قال : :) توا بالتوراة إن كنم صادقين » قحاوا 


ت ر رل سس میرم 


بها وه . » حى لا مرواب ل رجنم وضع الفتى - ای يقرا يده على اية 


ا ات وی | بي ی م لور مر مر مر مر ور 


الرجم » وقرا مابين يديه وما وراءها . فقال لَه عبد الله بن سلام وهو مع رسول 


الله عله - اه رها وذ تحته ی لرجم: ام بهماً رسئول الله 
لله » درجم 

22000107 كن ر تب و ا E‏ - منز 

قال عبد الله بن عمر : كنت فيمن رَجِمَهِمًا » فلقد رأيته يقيها من الحجارة 


وي و و ام لماه 


۷( ..) وحدا ير بن خرب » حلن مماعیل يعنى ابن علية ‏ عن 


7 وم مس گم و وم 

ايوب + .ح وَحَدَى بو الطاهرء آخبرت عبد ان بن وب » آخبرنی رجا من أهل 
و و و مد وم م کر 2 و مم کے 2 و ت 

العلم ‏ منهم مالك بن انس - أن نات آخبرهم عن ابن عمر ؛ أن رسول الله ت 

م ا ام 3 ع E‏ 


رجم فى الزنی يهوديين ۰ رجلا وامرأة زنيا . أت الیهود ای سول الله َكل بهمًا. 
وساقوا الحدیث بتحوه . 


وقد قال كثير من أهل العلم بمثل هذا فى شاهد الزور من عظم حرمته فى التعزير » وأنه 
يحمم وجهه ويحلق رأسه » ويطاف به » وروی عن ابن الخطاب ۰ وفعل ذلك فى شاهد 
الزور بعض قضاة البصرة وحلق نصف رأسه . ولم ير مالك فى آخرين حلق الرأس ولا 
التحميم . 

وقوله : « فأمر بهما رسول الله عه . فرجما » : حجة على ما تقدم من أنه لا يلزم 
الإمام تولى ذلك بنفسه» وإنما يكل الرجم إلى المسلمين» ومضى ما فيه من الخلاف. ورجم 
النبى ميه لهما وهما كافران مضى الكلام فيه» وبه يحتج من قال: لا يشترط الإسلام فى 
الاحضان وهو قول آبی پوسفت واین: ائ ليلى على الجملة : وهو قول ابي حنيفة فق 
الذميين وأن اا إحصان » وأحد قولى الشافعى ۰ وتقدم قول مالك )١(‏ : إنما ذلك 
لأنهم كانوا غير أهل ذمة حينئذ » وتحاكموا إليه . قال الطحاوى: وإذا كان ذلك فيمن له 


ذمة أخرى 0 , 


وقوله : « فلقد رأيته يقيها من الحجارة بنفسه » : حجة لمن يقول : لا يحفر له كما 


. انظر : الاستذکاز 1۱/۲6 وما بعدها‎ )١( 
. زفقفق انظر . الاستذکار ۱۷/۳ وما بعدها » التمهید ۳۹/۱ وما بعدها‎ 


۱۳:۵ 


کتاب الحدود / باب رجم الیهود ... الخ 
بج وهای برعي هن ر تم ووي کر و ر الى ب فپ رر 


0. :) وجا أحمد بن يونس » حلئنازهیر» حدلتا موسى إن ع وان تفه 


7 عت و 2 - ومسي ممه رص 
عن ابن عمر ؛ أن الیهود جاؤوا ی رسول الله له برجل منهم وآمرآة قد ريا . 
وساق الحدیث بحو حَديث عبد اله 4 عن تفع 


۳۲ 


وم وم د ره 01-4 ل رس اس 


2۸( ۱۷۰) حلن یخی بن یحی وأبو بكر بن أبى شی كلآمما عن 


أبى معاوية . قال یحیی : آخبرنا أبو معاوية » عن العم » عن عبد الله بن مر 


2 ع دهم م کر و 


عن الراء بْنِ عاب قال : مر على الى عله بهودی محمما مود فداه 
عله قال ٠‏ هذا تجدون حَد نی فى کبک ؟ » قالوا: : نعم . قدعا رجلاً 


ر له مه 


من علّمَائهم. قال : « أنشدك باله ال أَْْلَ العورآة على موسی » آمکذا تجدون 


۳ ص 


حد الزانی فى کبک ؟ » .قال : لآ وتو تَسَدتتَى بهذا لم آخبرلت تجده 


ارجم ولکنه کثر فى أشرافتا ‏ لخن الشريف ت ركاه وإ انا الضف 


تقدم » وفيه حجة أنه لايربط ولا تشتد يداه . 

وقوله : « يترك له يداه يتقى بهما » ولم يذكر فى الحديث فى الأم من أين استحق - 
عليه السلام ‏ عليهما الزنا. وقد ذكر أبو داود أنه شهد عليهما أربعة أنهم رأوا ذَكَرَه فى 
فرجها . 

وقوله فى الحديث الآخر عن البراء بن عازب: مر على النبى يله يهودى محمما 
وسؤاله إياهم وذكرهم ما أحدثوه فى ذلك / من التحمیم والجلد فى آشرافهم. فقال ٠:‏ اللهم 
إنى أول من أحيا أمرك إذ أماتوه » فأمر به فرجم : ليس فيه إن شاء الله مخالفة لما 
تقدم من آنهم حکموه؛ ولا حجة للمخالف فى إقامة حد الزنا علی الكتانيق وان لم یحکمونا 
لما فى آخر احدیث: قاری تعالی : < يا أيه الرسول لا یخزنك این يسارعون في الكقر 4 

إلى قوله : « إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا 4 (۱) یقول : ائتوا محمداً فان 

آمرکم بالتحمیم والجلد فخذوه ۰ وان آفتاکم بالرجم فاحذروا .فانزل الله تعالی : « ومن 
لم یحکم بما آنزل الله فك هم الکافرون 4 ( ۰ فهذا من نفس هذا الحديث بيان آنهم 
حکموه > واختصرها الراوی . فیحتمل أن التحکیم كان بعد أن مروا عليه » وأنکر علیهم 
فعلهم » والله أعلم . 
(۱) الائدة : ۱ 
(۲) الائدة : ٤‏ 


ولس بده 2۳۳ 


قمنا یل عل اله . قلا : تعالوا الح م ا 


قطن ود . فقال : رسول الله أ له : الهم نی ول 


چ 


من أحيا آمرك إذ آماتوه » مر 


ب فرجم فلع وجل : و أها ارسول لا 
يحزنك الذين ساون في الف إلى توله إن ریم ۲۱۱۹۵۱۵۲۵۸ و 

توا با فان آمرکم بالتخمیم والجلد 1۹ 3 وان ان أفتاكم بالرجنم 
قاحذروا. وَل الله تمالی: ومن لم یحکم بما رل الله ولك هم الكافروت 4(« 


١‏ ومن لم حكُم بما آنزل الله فوك هم الظالمون 04 ومن لم یحکم بما آنزل الله 
وش 


ولك هم الفاسقون (O‏ فى الكمار لها 


9 ..) حلا ابن تم ویو سید الأشج » قال : حَدئنَا وكيع » حدنا الأطمش» 
بها الإستاد » تحوه إلى قول : قمر به الى لله قرجم و : ما بده من 
نزول الآية . 


وى فى و اس ابرى بر و داه 


ا ) وحدئنى هرون بن عبد الله » حدنا حجاج بن محمد ۰ ال 
9 م اس ساس 


قال ابن جریج : آخبرنی آبو الزيير ؛ أله سمع جابر بن عبد الله يول : وجم ای 
اش م هم 0 0 مم و or‏ 
لله رجلا من انم » ورجلا من اليهود » وامرأته . 


وقد احتج بهذا الحديث من يرى على الإمام إقامة حد الزنا على الذميين إذا زنيا » وهو 
قول أبى حنيفة وأحد قولى الشافعى ( . وحجة من قال بهذا القول قوله تعالى : « وأن 
احكم بينهم بما أنزل الله 4 وجعلوها ناسخة لاية التخییر »وهو قول ابن عباس فى 
آخرين وقال مالك : إذا زنا أهل الذمة فلا يعرض عليهم الإمام ويردهم إلى أهل دينهم » 
إلا أن يظهر منهم ذلك ب بين المسلمين ويضروهم بذلك فيمنعوا » وهو قول جماعة من 
العلماء» وأحد قولى الشافعی وأبى ثور فى آخرين. وقال مالك : إذا زنا أهل الذمة فلا يعرض 
عليهم الإمام. وذهب المغيرة من أصحابنا إلى أنهما يحدان حد البكر كيف كانا. وقد بينا 


(۱) المائدة : 5١‏ . (۲) الائدة : ٤‏ 
(۳) الائدة : 56 

. ٤۷ الائلة‎ )5( 

(0) انظر : الاستذکار ۱۷/۲ وما بعدها . 

. 1٩ : الائدة‎ )0( 


عم تتاب الحدود / باب رجم اليهود ... !لح 
و مس ص مدن هن و وہ سمه ل هد مر و بير 2 


9 .) اتا سح فى إإراهيم ؛ أخبرنا روح بن عيادة رتا ین جرت ۰ 
چاو سم 


بهذا الاستاد مله . غير أنه قال : وامرأة . 


۵۹ (۱۷۰۲) حدثنا بو کامل الجخدری » حَدكنآ عبد الواحد ۰ حَدئنا 
و ود و آونی 8 اراد ای 
2371 200 8 م و وم" 


و ا 


ان أبى آوقی مر سود هن : نعم 27 00 
نزت سورة الثور ما ؟ قال : لا آذری . 


و مه 56 5 وم 


° 16 وش عبس بن امش لخر اللي عن سعید 
ابن أبى سعيد» عن یه عن أبى هويرة + أله سمعه قول سمت وول ل کے 


و 2 


بترل :ذا نت أمة أحدكم ین زناه فليجلدعا لح ولا یرب عليه .ثم 

و س و سوت و عاو و لله لام 

إن زنت ‏ فليجلدها الحد » ولا يثرب علیها رارك شك ري 
اه 


سوه ی ی زر توت و و ا وا سر وام نز رو 5 
عيينة اجان یی ا ا تمد 
ه ته م هد ل پد 200 000 تر مر ها 
حسان» كلاهمًا عن یوبن مُوسَى ح وحدئنا أبو یک بن ایی ی حدئنا لبو 
م سس 2ر حي سے م اعمس ےم ع قدا رع رن ور 
أسامة وین نم عن عبيّد اله بن عمر دح وحدنی هرون بن سعيد الأثلى » حلا 
ا و ر رو وس ٣‏ ےر ورو له 
ابن وهب » حدتنی أسامة بن زید . ح وحدتنً هناد بن السرى وآبو كريب وإسحق 
و هر وس گام ماو و و وس 2 م مس و و د و وم 2 و و رو گم و" لس 
ابن إبراهيم » عن عبدة بن سلیمان » عن محمد بن اسحق » كل هؤلاء عن سمیر 
رم 


المقبرى » عن أبى هیر عن ال عله . إلا أن این (سحق قال فى حديثه : : عن 


م واس و 


أنه لا حجة لهم بهذا الحديث لما فيه من آنهم حکموا النبی تله ۲ وأما الاتیان فحكمان 
عند هؤلاء وهو قول عطاء والحسن ولیس العنی عندهم بقوله : 9 ون احکم بيهم بما 
أنزل الله ٠‏ على الوجوب ‏ وإنما هو عنی الذی فى آخر الآية الاولی ومعطوف علیها فى 
قوله : لآ فاحكم بينهم أو آغرض عتهم 4 إلى قوله: < وإِن حکمت فاحکم بیتهم بالفسط 4 (۳) 
(۱) انظر : الاستذکار ۱۷/۲۶ ما بعدها . 

(۲) المائدة : ٩‏ . (۳) الائدة : ۱ 


کتاب احدود / باب رجم البهود ا ت ےو 


لر سی سس 


سعيد » عن أبيه » عن أبى هريْرة » عن النبى ا » فى جلد الأمة ذا زنت تلاثا : نم 
يبعا فى الرابعة » . 
EE‏ ال 
٢‏ ..) حداثنا عبد له ُن ملم یی حلش مالك . ح وحدثناً یخی 


ان بخ واللقط لال قرات غا مال ف الوشيات» عر ید اهب 
دا عن أبى هريرة ؛ أن سول له عله سل عن المة رنت ولم تحصن ؟ 
قال : إن رتت قاجلدوها »ثم إن رتت قاجلدوها ‏ ثم إن زتت فاجلدوها ‏ ثم 


مه و 


بیعوها ولو بضفیر » . 
قال این شهاب : لا آذری ¢ أبعد الثَالئة أو الرابعة . 


چم منم 


و موم و 

وال المت » فى رنه : قال ابن شهاب : والضكير لس 
OTT‏ ۰ و لاه کے ا وب » قال سيعت مالک 
ول : خی این شهاب » عن عبد الله ن عبد لله بُنعتبق» عن أبى هريرة ود 


ان حالد الجھتی ؛ آن رسول له عله ستل عن الم . بمثل حديثهماً ولم یذکر 
ول بن شهاب : والضفير الخ 


. .) حدئنى ملاح شوب بن إنراهيم بن ند نی أبى 
ی من وى 8 9 
عن صالح .ح وحدئنا عبد بن حميّد ٠‏ أخبرناً عبد الزاق آخرتا منم کلاهم 
گس دس صاصق و 

عن الز ری » عن عبد الله عن أبى هريْرة ود بن خَالد الجهنى». عن ای 
بمثل حديث مالك . والشك فى حَديئهماً جَمِيمًا ٠‏ فى بها فى الله أو الرابعة . 
ثم مرت التلاوة فى هذه القصة وما تعلق بها » ثم آکد الحكم بينهم بالقسط وبا آنزل الله 
إن حكم » واختار ذلك من الأمرين فمعناه ه عندهم : وأن احکم بینهم با آنزل الله ان 
حکمت كما قال: « وان حکمت فاحكم بیتهم بالقسط ۱(4) 


(۱) الائدة : ۲ 


مَل ل للب تتاب الحدود / باب رجم اليهود ... إلخ 


وقوله : « رجم رجلا من اليهود وامرأته » أى صاحبته » ولم يرد زوجته » وفى 
الرواية الآخرى : « وامرأة » . 

وقوله : رجم رسول الله تله » ثم قال : نعم . قلت : بعد ما أنزلت سورة النور أم 
قبلها ؟ قال: « لا أدرى » : اختلف السلف والعلماء فى آية النور » هل هی ناسخة لآيتى 
النساء » قوله : « فأمسكوهن في البيوت 4 (۱) وقوله : « فََذُوهمَا 4 ؟ ۲ قيل : بالقول 
والضرب بالایدی » وقیل : هی منسوخة بحكم الرجم الثابت » وقيل : هی محكمة لا 
منسوخة ولا ناسخة ۰ وأنها فى البکرین ثابتة الحكم » وآية النساء فى الحصنین » وأن الآية 
الاخری من آیتی النساء ناسخة للأولى » ثم نسخ ذلك آية النور فى البکرین وحکم الرجم 
فى المحصنين . 

وقوله : « إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يتب عليها » ۰ قال 

ب الإمام : فيه حجة لنا أن السيد يقيم على عبده الحد فى الزنا / خلافا لمن منعه . 

قال القاضى : جمهور العلماء على ما ذهب إليه مالك من إقامة السيد الحد على عبده» 
وأمته فى الزنا » وروی عن جماعة من الصحابة والتابعين خلافا لأهل الرأى والسنة من هذا 
الحديث وشبهه فقطع آراءهم . 

واختلف القائلون بإقامة الحد فى الزنا فى إقامة الحد عليه فى القطع » مع اتفاق هؤلاء 
أن حدود الجلد كلها كحد الزنا يقيمها السيد . فقال الشافعى : يقطع يد عبده ٠»‏ وقاله 
بعض آصحابنا إذا قامت على السرقة بينة . ومنع ذلك مالك وغيره فى القتل والقطع 
وقصاص الأعضاء ؛ مخافة أن يمثل بعبده » ويدعى أنه أقام عليه حداً لثلا يعتق عليه » وأن 
ذلك للإمام . « فليجلدها اد » : دليل على وجوب الحد على العبيد فى الزنا » خلافا لمن 
قال غير ذلك كما سنذكره © , 

وقوله : « فتبين زناها » : بين فى أن الحد لا يكون إلا بعد الثبات والبيان التام وصفة 
الشهادة عليها على ما يكون على غيرها » وهل يكتفى فى ذلك السيد بعلمه ؟ عندنا فى 
ذلك روايتان : الحد وإقامته وسقوطه عندنا » كانت ذات زوج أم لا . وعن ابن عمر : إن 
كانت ذات زوج رفع أمرها إلى السلطان . 

وقوله : « ولا یثرب عليها » : التثريب : التوبيخ والمؤاخذة بالذنب » هذا حكم فى 
هذا الباب وشبهه من ترك التعبير لأصحاب الذنوب با سلف منهم . والمؤاخذة لهم با قد 
)١(‏ الساء : ۱۵ . 


)۲( الساء : ١١‏ . 
(۳) انظر : الاستذكار ۱۰۷/۲ وما بعدها » المغنى ۳۳۶/۱۲ وما بعدها . 


كتاب الحدود / باب رجم اليهود ... إلخ oY‏ 


حدوا فيه وعوقبوا عليه » ولومهم على ما سلف منهم وتوبيخهم عليه ؛ إذ لم يكونوا 
موافقين له فى الحين . وأيضا فإن فى تكرار ذلك على الإماء والنساء سقوط بحشمتهن 
وكشف ستر الحياء بينهن وبين ساداتهن » حتى تسقط هيبتهن لهم فى ذلك فيكون سبب 
العود له ؛ لأن الشىء إذا أكثر من ذكره أنس به ولم يبال عنه . 

وقوله : « ثم إن زنت فاجلدوها » : سنة فيمن تكرر منه الزنا وشبهه من المعاصى 
بعد حده عليها إن تكرر حده » ولا يسقطه الحد الأول . 

وقوله : « ثم إن زنت مرة فليبعها ولو بضفير »: جاء مفسرا فى الرواية الأخرى : 
«فلييعها ولو بحبل من شعر» وكل حبل ضفیر »وكذلك كل ما ضفر وفتل حض على بيعها 
وتأكيد فى الخروج عن ملكها البعد عن صحبتها بعد الرابعة » وليس ذلك بواجب عند 
جمهور العلماء » خلافاً لداود وأهل الظاهر فى وجوبه » وفى هذا مجانبة أهل المعاصى 
ومباعدتهم . قالوا :وفیه جواز التغابن وبيع الخطير بالثمن الیسیر. ولا خلاف فى هذا مع 
العلم به > إنما الخلاف إذا كان عن جهالة من الغبون. وعندنا فى ذلك قولان: المعنى كيف 
كان والالتفات إلى الخروج عن عادة الناس فى التغابن إلى ما يكثر ویسمح فيرد وحده قائل 
هذا بالزيادة على ثلث الثمن والنقص منه » وليس فى الحديث عندى ما يستدل به على 
المسألة» وإنما هذا على طريق البالغة فى بيعها با أمكن »ولا تحبس ليرصد بها ما يرضى 
من الثمن . 

وقوله فى رواية مالك فى الحديث :أنه عليه السلام ‏ سئل عن الأمة إذا زنت ولم 
تحصن؟ فقال: « اجلدها ». كذا فى حديث مالك. قال الطحاوی:لم يقله غير مالك . قال 
غيره: قد رواه كذلك ولم يخص ابن عيينة ويحيى بن سعيد عن ابن شهاب كما / قال 
مالك . 

واختلف فى معنى الإحصان هنا فقيل : الحرية » وقيل : التزويج › وقيل : الإسلام » 
وهذا على الاختلاف فى قوله تعالى فيهن: « فَإِذًا أحصن فان أتين بفاحشة 4 الآية (۰6۱ قرئ 
بفتح الهمزة والصاد وبضم الهمزة وكسر الصاد . واختلف فى تفسير ذلك » هل هما بمعنى 
التزويج أو الاسلام ؟ أو هما بمعنيين ؟ بالفتح: الإسلام » وبالضم التزويج » و بحسب 
ذلك اختلف العلماء فى خد الأمة إذا زنت .. فروى عن ابن عباس وبعض السلف: لاحد على 
أمة فى الزنا حتى تحصن بزوج » ولا حد على عبد » وهو مذهب أبى عبيد وذلك على 
قراءة ۱ حصن » بالضم. وذهب الجمهور من السلف وفقهاء الأمصار فى أنها تحد نصف حد 
الحرة» كانت بزوج أم لا (۲) وهذا الحديث حجة لهم > وحديث على المذكور بعد هذا وفيه: 


(۱) النساء : 6 
(۲) انظر : الاستذکار ٠١١/74‏ وما بعدها » المغنى ۳۳۱/۱۲ . 


۳/3 


۴۳۸ كتاب الحدود / باب رجم اليهود ... إلخ 
« من أحصن منهم ومن لم يحصن »© . وقالوا : آحصنت معناه : أسلمت » وقد روی عن 
عمر بن الخطاب جلدهن فى الزنا . وروی عنه - آیضا - ما ظاهره لاحد على أمة » وروی 
نحوه عن ابن عباس أيضاً » وروی عنه : حتی تحصن تحد . قاله طاووس وعطاء وابن 
جريج(1) > ذلك من لم یوجب الحد إذا لم یحصن . ویتاوله أنه إذا لم یسلمن یری 
العقوبة» ويتأول قوله فى هذا الحديث : « فاجلدوها » ولم يقل : فحدوها . قوله فى 
الحديث الأول : « فليجلدها الحد » . ففسره وقال القاضى أبو القاسم : هما حديثان فى 
أمتين » أحدهما : مسلمة تحد : والأخرى : كافرة لم تحصن » أى لم تسلم : تعاقب . 


. انظر : السابق‎ )١( 


كتاف الذي ات او او ا سے 


(۷) باب ب تأخير الحد عن النفساء 


يد د “ول او وو و 
۳٤‏ -(۱۷۰۵) حدئنا محمد بن أبى بكر المقدمی ‏ حدقا سليمآن ابو دود 
حدقا زائدة » عن السدي » عن سعد بن عبيْدة » عن أبى عبد الرحْمّن . قال : 


و م واس ص وى سمه 


طب على ال با يها لاس أقِيموا یرتم الحدء من خصن مهم ومن 
م یخصن ۰ قان آم لرسول اله له زت » فأمرنی آن آجلدها ۰ ِا هی حدیث 
عهد بفاس ‏ فخشیت ان جلدها أن ها كرت ذلك اتی لله . فقال : 


0 


سو ت 


«آحسئت . 


EE 


ح وم و حصم OE‏ م وس هو راص 


الس" بهذا اد وبر رمه 3 
الحديث : J:‏ انْركهاً حتی تمائل » . 


قال الإمام : وقول على : « آقیموا على أرقائكم الحد » من أحصن منهم ومن لم 
يحصن » : هذا قولنا فى إقامة الحد على الامة وان لم يكن لها زوج » خلافاً لمن أبى ذلك 
واعتقد أن فى شرط حدها إحصانها بالتزويج ٠‏ وتأول قراءة من قرأ : « إذا أحصن »© بفتح 
الهمزة والصاد على معنى التزويج » وقد تقدم الحديث الذکور فيه : « إذا زنت فاجلدوها » 
ولم يفرق . وفى بعض طرقه أنه عه قال عن الأمة إذا زنت ولم تحصن : ١‏ إن زنت 
فاجلدوها » . 

قال القاضى : وفى قوله : إن أمة لرسول الله ته زنت فأمرنى أن أجلدها . فإذا هی 
حديث عهد بنفاس ۰ فخشيت إن أنا أجلدتها أن أقتلها » فذكرت ذلك للنبى عله فقال: 
« أحسنت » : حجة لما تقدم أنه لا يحد بالجلد المريض والنفساء حتى تستقل من نفاسها لانه 
مرض ٠‏ وأما من حده القتل فيحد كل حين لارتفاع العلة . 


 .‏ اسم مك كتاب الحدود / باب حد الخمر 


و رتوو رع توو ر ر و رو 
1۳_۳۰ ماسقا لت E‏ دا محمد 
و ه سوس ہریرہ مر ورو 2 رم سسا بير ےی 9 و 3 


ابن جعفر » حدثناً شعبة » قال : سمعت فاد يدث عن انس بن مالك ؛ أن الى 


ے رم رو من > ego‏ ۳ 


له أتى برجل قد شرب الخمر » فجلّدهبجریدتین ‏ تو أربعين . 


ی 7 6 و ام 
قال : وفعله آبو یکر . فما كان عمر استشار الّاس ‏ ققال عبد الرحمن : 
ل ی 
رر ل وم 200 مر و گم مر رو مات ی 4 م2 و 
حددناً شعبة » حدئناً قادة EAE E‏ أ رسو ا 
و رو و و ما وان وى و 
كل (. ..) حدثنا محمد محمد بن المتتی › حدئنا معاد بن هشام » حدنیآیی » عن 


وم سای و و دود 


حل أ ه وهم ۳ 


جلد أبو بكر أربعين . فما كان عمر » ودناً الئاس م من الریف والقرى . قال : ما 


وقوله : أن النبى عه جلد فى الخمر بجريدتين نحو أربعين ۰ وفعله أبو بكر » وأن 

عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن : « أخف الحدود ثمانين )١(‏ » ۰ فأمر به عمر » وفى 

الرواية الأخرى : أنه عليه السلام ‏ كان يضرب فى الخمر بالنعال والجريد أربعين » 

وذكر قول على : « جلد النبى عه وأبو بكر أربعين » وعمر ثمانين » وكل سنة » . 

قال الإمام ‏ رحمه الله : لو فهمت الصحابة عن النبى عه حداً محدودا فى الخمر 

+/ب لا عملت فيه برأيها ولا خالفته» كما لم تفعل ذلك فى سائر الحدود/ » ولعلهم فهموا أنه 
. عليه السلام ‏ فعل ذلك على موجب اجتهاده فيمن فعل فيه ذلك . 

قال القاضى ‏ رحمه الله : أجمع المسلمون على وجوب اد فى الخمر » وأجمعوا 

أنه لا يقتل إذا تكرر منه ذلك ٠‏ إلا طائفة شاذة قالوا : يقتل بعد حده أربع مرات » 

الحديث الوارد فى ذلك وهو عند الكافة منسوخ بقوله ‏ عليه السلام ‏ : « لا يحل دم مسلم 


. فى الأصل : ثمانون‎ )١( 


كاك ای تنایص تسیچ س 
ترون فى جلد مر ؟ قفال عبد الرخمن بن موف : آری أن تحعلها کاخف 


الحدود . قال : فجلد عمر ثُمانين . 


و مر وی و 4 س ا ص ص وص 5 


(. +) حلثتا محمد ین | تی » حدانا یی بن سعيد » حَدئناً هشم » ٠‏ بهذا 
الإسناد » مثلّه . 


ت ت 


0-7 
سے ص 


۷ (. .) وحدالنا أبو بکر بن أبى ی حدنتا وک عن هشاع + عن 
ادن آنس + أن الت تله كان یضترب فى الخمر ال والجريد أربعين . 
۶ 9 همم 

ثم ذکر تحو حدینهماً ولم ذکر : الريف والفری:: 

مور لرن ن ا ماو رر موف وف 


7_4 ۰ ) وحدانا أبو بکر بن أبى شيبة وزهير بن حرب وعلى بن حجه 


زوم و و مگ 


تالوا : حَدئّنآ إسماعيل - وهو ابن عليه عن ابن أبى عروبة عن عبد الله الداناج. 


إلا بثلاث : النفس بالنفس ٠‏ والثیب الزانی » والتارك لدینه الفارق » )١(‏ وحدیث النعمان 
وأن النبی َه حده ثلاث مرات ولم يقتله » ونهی عن لعنه › ودل على نسخه إجماع 
الصحابة علی ترك العمل به . 

واختلفوا فى تفصیله وقدره 3 فمذهب الجمهور من السلف والفقهاء ؟ مالك وأبى حنيفة 
والثوری والأوزاعی وأحمد واسحق والشافعی مرة وغیرهم : أن حده ثمانون جلدة . وقال 
الشافعی - آیضا - وآبو ثور وداود وأهل الظاهر : حده أربعون . قال الشافعی : بالایدی 
والتعال وأطراف الثیاب (۲) . 

وحجة الأول ات ی ی ی 
معيناً » ألا تراه قال فى الحديث : ١‏ نحو أربعين » . 

وقوله : : « بجريدتين » : يحتمل جمعها فى أربعين » وكذلك جاء فى حديث آخر 
عن أبى سعيد ؛ أنه عليه السلام ‏ [ وأنه ] 9؟») ضرب بنعلين فى الخمر أربعين 04 . فتأتى 
ثمانين» فيكون اجتهاد الصحابة فى الثمانين وفى الأربعين على مقدار يجزئ ضربه ‏ عليه 
السلام ‏ وموافقته 2 لاعلى إحداث حد لم يكن . ويحتمل أن تكون جريدتين مفروقتين 


() سبق فى مسلم » ك القسامة » ب ما بياح به دم المسلم (۲۵) . 

(۲) انظر : الاستذکار ۰۲۹۹/۲4 الحاوى 5١7/17‏ ۰ المغنى 598/١7‏ ۰ 144 . 
() ليس لها معنی فى السیاق . 

(8) انظر : آحمد 1۷/۳ . 


۱:۷ 


o۲ 


ضرب بكل واحدة منهما عددا حتى أكمل بهما أربعين » وفصل عمر وأبو بكر وحد على 
الوليد بمحضر عثمان أربعين . واختلاف رأى على فى فعله يدل أنه لم يكن من النبى عله 
فى :للق اف : 

ثم اتفقوا على إقامة الحد على شارب القليل من خمر العنب وكثيره » سكر أو لم 
يسكر . وعلى حد من سكر من كل سكر . واختلفوا فى حد من شرب مالا يسكر منه من 
غير صب" القند ديرق ال وا ل و وا قليلة و 
لتحريم قليله وكثيره . وذهب الكوفيون إلى أنه لا يجلد حتى یسکره وان شربه ا 
كار لوصوو لقنا حلاش مطوع لين ل و E E‏ 
العنب () . وقال أبو ثور: يجلد من یری تحريمه ولا يجلد من یری تحليله » ويتأول فى 
ذلك . وقد مال الی هذا التفريق بعض شیوخنا المتأخرين » وإجماع المسلمين منعقد على 
تحریم خمر العنب النیی » قلیله وکثیره . 

وضربه بالجريد والنعال يدل على تخفیف حد الخمر ۰ والی هذا ذهب الشافعی ؛ أنه 
لا يكون الحد [ إلا ] ) بمثل هذا إلا بالسوط . وعند مالك وغيره : الضرب فيه بسوط بين 
سوطین » وضرب بين ضريين » والحدود سواء . وعند الزهری والئوری واسحق 
وأحمد والشافغى : أن الخمر آحف الحدود 29 . وقال الليث كقول مالك .وقال آخرون : 


كتاب الحدود / باب حد الخمر 


ضرب التعذير أشد ۰ ثم ضرب الزنا » ثم ضرب الخمر » ثم ضرب القذف ۲4 . وأجاز 
بعض آصحابنا فى المدمنين عليه التغليظ بالفضيحة والطواف والسجن . 

وقوله:« بجريدتين نحو أربعين »: لا خلاف بين العلماء أنه لا يجزئ ضرب بسوطین» 
أو بسوط / له رأسان فى حد الصحيح > أو سياط مجموعة » ويحسب آعداد ذلك . 
واختلفوا فى المريض الذى لا يرجى برؤه ۰ فذهب مالك والکوفیون وجمهور العلماء إلى أنه 
لا يجزئ فيه إلا ما يجزئ فى الصحيح › ويترك حتى يبرأ أو يموت . قال الشافعى : 
يضرب ضربة بعكول نخل يصل جميع شماريخها إليه » وما يقوم مقامه . على ما جاء فى 
حديث مخدج . وقد روى عن على أنه ضرب الوليد بسوط له رأسان أربعين » وهذا يدل 
على أنه لم يحسب إلا كسوط واحد ؛ لانه نما حده أربعين . هذا يدل على أنه لم يحسب 
على ما جاء فى الحديث . وذكر فى الحديث أن عبد الرحمن بن عوف هو الذی آشار على 


(۱) الغنی 471/۱۲ ۰ 1۹۷ ۰ الاستذكار ۲۷۶/۷۶ وما بعدها . 
(۲) غير مفهومة فى هذا السیاق . 

(۳) انظر : الحاوى 1۳9/۱۳ . 

. ٩۲ ۰ ۹۱/۲۶ انظر : الاستذکار‎ )٤( 


کتاب الجدود / باب حد الخمر ا صاش 08# 


2 عمو راون وا رو وت رن و او مت 

ح وحدتتا سنحق + نهیم الحتظلی - وال لَه أخبرناً یحی بن حماد » 

مق و 3 ی له د 

دن عبد العزيز بنالمختار» حَدئن بدا روز موی ابن عامر الدأناج » 

ی ےہ ے۶ r‏ فقو مر صا یں م صا مسر سا 

حَدئناً حضين بن المنذر » أبو ساسان ‏ قال : شهدت علمن بن عفان وأتی بالوليد 
أ اتن بر هو 

قد صلی الصبح رکمتین . ثم قال: اريدم ؟ هد عله رجلان -] حدهماً 


وشاع ا يى ت ل س لس سكو سا مس را EA‏ 


حمران - أنه شرب الخمر » وشهد آخر . فقال عنمان : إنه لم يتقيا 


عمر بالئمانین جلدة فى الخمر (۷) . 

وفی الوطاً وغیره (۲۲ أنه على بن آبی طالب . 

وقوله : « فلما كان فى زمن عمر ودنا الناس من الریف والقری » : یعنی فتحت 
الشام والعراق وبلاد الخصب والکروم والثمار . والریف ما دنا من الیاه من الأراضى › 
ویعبر بذلك عن الخصب والسعة . ومشاورة عمر الناس فى حد السکر دلیل على تشاور 
3 العلم فى النوازل » أن التاکیر إذا کثرت وجب الاهتبال بأمرها والتشدد فيها لثلا یونس 

. دليل الحال أنه كان الأمر ف فى الخمر قبل أخف فى مبدأ آحدها حتی کثر وقوع الناس 
لا كرا ل رد لوست لير 
هذى افترى » أصل فى القياس . 

وقول عبد الرحمن : « أخف الحدود ثمانين » ويروى : « أخحف الحدود ثمانين » 
بالنصب فيهما » وهو أوجه فى العربية » أى : حد فيها أخف الحدود » أو اجعلهما أخف 
الحدود . 

وذكر مسلم حديث عبد الله الداناج » ويقال أيضا : « الدان » بغير جيم » ١‏ الداناه » 
بالهاء .ومعناه بالفارسية : العالم . وحضين بن المنذر بالضاد المعجمه .ذکر قصة الوليد 
وتخليطه فى صلاة الصبح .وشهود الرجلين عليه ۰ أحدهما أنه شرب خمراً والآخر أنه رآه 
تقيأها . فقال عثمان :لم يتقيأها حتى شربها »والشهادة على القىء كالشهادة على الشرب . 

وقول عثمان: « قم يا على فاجلده » فقال على: قم يا حسن فاجلده »: فيه إقامة 


)١(‏ أبو داود » ك الخدود » ب الحد فى الخمر 7/ ٤۷١‏ » الترمذى » ك الحدود » ب ما جاء فى حد السكران 
۶ وقال : حديث حسن »الدارمى » ك الحدود » ب فى حد الخمر ۱۷۵/۲ . 

(۲) الموطأء ك الأشربة > ب الحد فى الخمر 857/7 (۲) ء أبو داود » ك الحدود » ب إذا تتابع فى شرب الخمر 
۲ الدارمى » ك الحدود » ب فى حد الخمر ۱۷۵/۲ . 


۷ب 


0 كتاب الحدود / باب حد الخمر 


سے سے مر مر مر ل مر سا برد سم و ولو 


حتی شربهاً . ققآل :يا على » قم فَاجلدم . ققآل على : قم یاحسن قاجلده . فقال 
ال : ول خارها من تولی قارها - کاله وجد عليه فقال : يأعيد لله بن جعقر 
قم فاجلده َجلده » وعلی یعد » حتی بلغ آریعین . قال : آمسك . ثم قال : جِلَدَ 


2 ۵ ولا ل ام یو سم ۳ وتوم م سه وه ی سے 


النبى اه أربعين » وجلد أ بو بكر ربعن » وعمر مان وکل سنة» وهذا آحب 
إلى . 


الفضلاء الحدود بأنفسهم ؛ لأنها من أفضل القربات . وكذلك كان جلة الصحابة يقيمونها 
بين يدى الخلفاء . ويجب أن يختار لإقامتها عند جميع العلماء أهل الفضل والعدل » إذا 
أمكنوا ؛ لتلا يشعه وأنى ذلك ؟ 

وقول حسن : « ول حارها من تولی قارها 4< مثل من آمثال العرب" . قا 
الاصمعی : ول شدتها من تولی هنیتها . 

والقار : البارد . ومعنی قول الحسن هذا : أى ول ضربه واقامة الخد عليه من قلده الله 
آمر السلمین . وقال الخطابى : معناه : ول عقوبته من تولیه العمل والتفع ٩۱(‏ . الأول 
آولی وآبین فى القصة. وفی آمر على للحسن ثم لعبد الله جواز استنابة الحكام فیما قلدوه » 
لا سیما بمحض مقلدهم ومعرفته . وإنما خص عثمان علي بجلده (۲۲ لکونه آقرب إليه من 


غيره ؛ إذ یجمعهم عبد مناف .على من بنی هاشم بن عبد مناف؛والولید من بنی عبد شمس 
ابن عبد مناف . 

وقول على لما بلغ ضربه أربعين : « أمسك »جلد النبى عله أربعين .وآبو بكر 
أربعين» وعمر ثمانين » وكل سنة » وهذا أحب إلى » : فيه ما كان يعتقد على فى إمامة 
الخليفتين أبى بكر وعمر » وأن حكمهما سنة » وأمرهما حق لقوله ‏ عليه السلام ‏ : / 
« اقتدوا باللذين من بعدى » (۳) . خلاف ما يكذب عليه فيه الرافضة والشيعة . 


وقوله : « هذا أحب » : حمله أكثرهم على الأربعين » وقد روى عن على فى هذه 
القصة أنه ضربه ثمانين » وهو العروف من مذهب على . وقوله فى قليل الخمر وكثيرها 
ثمانون جلدة . وروى عن على رضى الله عنه ‏ أنه جلد المعروف بالنجاشى ثمانين » 


(۱) الخطابى فى معالم السئن بلفظ ول العقوبة والضرب من توليه العمل والنفع 780/5 . 

(۲) فى س : بحده . 

(۳) الترمذى » ك المناقب » ب مناقب أبى بكر وعمر » رقم ۵ "55١‏ » وكذاء تاباقن عد الله 
ابن مسعود 7197/6 (۸۸۰۵) ابن ماجة » المقدمة » ب فى فضائل أصحاب رسول الله ۳۷/۱ 
برقم )٩۷(‏ ۰ أحمد FAY /o‏ . 


كان تدز از اتو لش س بت یت ی یت 8114 


زاد على بن حجر فى روایته :قال إسْماعيل : وقد سمفت حدیث الداتاج مه 


Se go 


فلم أ 
و م و 2 ر رد دوي ا ت 


4غ (۷ ۰) حدثنى محمد بْن ملهال الضرير ۰ حدلنا يزيد بن زریع » 


ل ر ر الس و اه اه مم اه ۰ 
حلت سفن ای عن أبى حصين ۰ عن عم بن ميد » عن علی »فا 
ماکنت أة فيم على أحَد حدا فقیموت فيه » فَأجد مه فى نَفْسى » إلا صاحب لحم ؛ 
س صن ر ت وء وتو 


ر رسول الله َه لم يسنه . 


oI و‎ 


9 .) حدائنا محمد بْن المثنى » حدتا عبد الرحمن » حدتا سفيّان » بهذا 
الاستأد مثْلّه . 


والمشهور أن عليا هو الذى آشار على عمر بإقامة الحد فى الخمر ثمانين » على ما فى الموطاً 
وغيره 2١(‏ . وهذا كله يرجح رواية من رواه أن حد الوليد ثمانين » وقد ذكره البخارى (۲) 
أيضا . ويجمع بينه وبين ما هنا : ماروى أنه حده بسوط له رأسان > فجاء فى العدد ثمانين 
ضربة» كما جاء فى حد النبى يله أربعين بنعلين. وفى الحديث الآخر بجريدتين» وأن عمر 
جعل ذلك لكل نعل سوطا » وكان شأن الحد فى الخمر على التخفيف عندهم ‏ والله أعلم 
- مع قوله : « وحد عمر ثمانين وهذا أحب إلينا » » فعادت الإشارة إلى أقرب مذكور. 
وقد نحا الطبرى إلى توهين خبر الوليد وذكر أنه تحومل عليه فى الشهادة فى تلك القصة. 

وقول على : « ما كنت أقيم على أحد حداً فيموت فأجد منه فى نفسى » إلا صاحب 
الخمر ؛ لأنه إن مات ودیته ؛ لأن رسول الله عله لم يسنه » يعنى : لم يجد منه حداً لا 
يتعداه» وإنما كان ضربه یاه على ما تقدم » لكن لما كثر شرب الناس له اجتهد فيه الصحابة 
كما تقدم. وقد رده قياسا على ما يستحق من الحدود . وبنحو قول على قال الشافعى » قال: 
إن حد أربعين بالأيدى والنعال والثياب فمات فالله قتله » وان زيد على الأربعين بذلك » 
أو ضرب أربعين بسوط فمات ۰ فديته على عاقلة الإمام : 


ولم يختلف العلماء فيمن مات من ضرب حد وجب عليه أنه لا دية فيه على الإمام ولا 
على بيت المال . واختلفوا فيمن مات من التعزير ۰ فقال الشافعى : عقله على عاقلة الإمام 


8 سبق تخريجه‎ )١( 
. ١957/4 البخاری » ك الحدود » ب الضرب بالجريد والنعال‎ )۲( 


ووو سس قال الود ار بات ع ار 


وعليه الكفارة » وقيل على بيت الال . وجمهور العلماء : أنه لاشىء عليه 2١(‏ . وبقية 
الكلام فيما يحل ويحرم من الأشربة فى كتابهما إن شاء الله تعالى » كذا الرواية فى جميع 
النسخ ؛ لأنه إن مات وديته . فكذا روى البخارى (۳) ؛ لأن ديته إياه كفارة استرابته وتروعه 
لا علة ذلك . وقد روى عن ابن الحذاء أنه إن مات ۰ وهو قريب من هذا . 


(۱) المغنى ۵۰۳/۱۲ وما بعدها » الحاوى ۰6۱6/۱۳ 1۱1 . 
(۲) البخاری » ك الحدود » ب الضرب بالجريد والتعال ١957/4‏ . 


كتاب الحدود / باب قدر أسواط التعزير 


۹( باب قدر أسواط التعزير 
0 ¢ و فا و مک سا و2 2 کی > و وه 
)١7١8(-)4(‏ حدثنا أحمد بن عيسى »› حدئناً ابن وهب » آخبرنی عمرو » 
عن بكر بن الأشج » قال اعد سلیمآن بن سار إذ جَاءه عبد لمن 
ابن جاب ¢ فَحَدنهُ 43 فأقبل عليناً سلیمان . فقال : شتی عبد ال رمن بن جابر 3 عن 


۶و lo‏ 2 کک 


أبيه » عن اه بی برده ة الأنصارى 11 نه ه سمع رسول الله نه یقول : J:‏ لا یلد احد فوق 
عشرة سواط الا فی حد من حدود الله » . 


قوله : « لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا فى حد من حدود الله » ۰ قال الإمام : 
هذا خلاف مذهب مالك ؛ لأنه يجيز فى العقوبات فوق هذا وفوق الحدود ؛ لأن عمر ب 
رضى الله عنه ‏ ضرب من نقش على خاقه مائة > وضرب صبيعاً أكثر من الحد . وقد 
أخذ ابن حتبل بظاهر الحديث فلم يزد فى العقوبات على العشرة ۰ وتأول أصحابنا الحديث 
على أنه مقصور على زمان النبى عه ؛ لأنه كان يكفى الجانى منهم هذا القدر » وتأولوه ‏ 
أيضاً ‏ على أن الراد بقوله : « فى حد من حدود الله » ؛ لأن المحرمات كلها من حدود 
الله . وقال أبو حنيفة : لا يبلغ فى التعزير أربعين ۰ وقاله الشافعى » وقال أيضا أ 
يبلغ عشرين لأنه أدنى حدود / العبد فى الخمر . فقال بعضهم : لا يبلغ ثمانين .2١(‏ 

قال القاضى : فظاهر هذا الحديث من آصحابنا أشهب فى بعض الروايات عنه » 
واحتج بالحديث . وقد اختلف مذهب مالك وأصحابه فى ذلك ۰ فالشهور عنه وعنهم ما 
تقدم > وأن ذلك يوكل إلى اجتهاد الامام » وبقدر جرم الفاعل وشهرته بالفسق وان كثر 
جداً » ونحوه عن أبى يوسف وأبى ثور والطحاوى . وروی عن محمد بن الحسن مثله » 
قال : وان بلغ آلفاً . وروی عنه مثل قول أبى حنيفة . وروى عن مالك فى الضرب فى 
التهمة فى الخمر والفاحشة خمسة وسبعين سوطا ‏ لا يبلغ به الحد . وقد مال إليه أصبغ 
من أصحابنا » ونحوه لمحمد بن مسلمة ‏ قال : لا أرى أن يضرب السلطان فى الأدب مثل 
الحدود » ولا يبلغ به الحد أبداً » ونحوه لابن أبى ليلى وأبى يوسف ۰ قال : أقله خمسة 
وسبعون. وروی عن عمر: لا يبلغ فى تعزير أكثر من ثمانين. وروی عن ابن أبى ليلى ‏ 
أيضا ‏ وابن شبرمة : لايبلغ مائة ويضرب مادونها . وروى عن الشافعى سوى ما تقدم 


(۱) انظر : المغنى 075/١7‏ وما بعدها . 


۳:۸ 


oA‏ كتاب الحدود / ياب قدر أسواط التعزير 


للذى يضرب فى الأدب أبداً وإن أتى على نفسه > حتى يقر بالإنابة فيرفع عنه . وقال ابن 
أبى ذئب وابن أبى يحيى : لا يضرب أكثر من ثلاثة فى الأدب . وقاله أشهب فى مؤدب 
الصبيان ۰ قال : فان زاد اقتص منه » وعن الزبير من أصحاب الشافعى : تعزير كل ذنب 
مستنبط من حده لا يجاوز به حده . 

قال الإمام : ذكر مسلم هذا الحديث من حديث سليمان بن يسار عن عبد الرحمن بن 
جابر » عن أبيه » عن أبى بردة الأنصارى ٠‏ قال بعضهم . هكذا روى عند ابن ماهان 
بالدال المهملة وهو الصواب ۰ وروی عن الرازى وغيره عن الجلودى عن أبى برزة » بالزاى 
وهو خطأ . ويقال فى اسم أبى بردة هذا : هانى بن نيار الحارث » ويقال : هو رجل آخر 
من الأنصار . 

قال القاضى : الحديث معروف لأبى بردة . وكذا خرجه البخارى وغيره 20 . ولم 


يقل أحد فيه : أبو برزة . وأبو برزة هنا تصحيف . 


قال القاضى : ورواه مسلم من حديث عمرو ادعو ابن اخارث عن یکر بن اش + 
عن سليمان » عن عبد الرحمن بن جابر » عن أبيه عن أبى بردة. قال الدارقطنى ١‏ : 
تابع عمرو بن الحارث أسامة بن زيد عن بكير عن سليمان » وخالفهما الليث وسعيد بن 
أبى أيوب وابن لهيعة » فرووه عن بكير » عن سليمان » عن عبد الرحمن بن جابر » عن 
أبى بردة . لم يقولوا عن أبيه . واختلف فيه على مسلم بن أبى مریم ٠‏ فقال ابن جريج 
عنه عن عبد الرحمن بن جابر » عن رجل من الأنصار ۰ عن النبى عله . وقال َعم بن 
ميسرة عنه عن جابر عن أبيه . قال أبو الحسن فى كتاب العلل : والقوی قول الليث ومن 
تابعه عن بكير » قال فى كتاب التتبع : وقول عمرو صحيح . 


)١(‏ البخارى » ك الجحدود » ب كم التعزير والادب ۲۱۵/۸ ۰ أحمد 10/5 » ابن ماجة » ك الحدود » ب 
التعزير ۸۱۷/۲ برقم (7501) . 
(۲) الإلزامات والتتبع ص ۲۲۵ ۰ 775 . 


كتاب الحدود / باب الجدود کفارات لأهلها سح 888 


(۱۰) باب الحدود كفارات لأهلها 
و هام وم 2 سير ره هو ا سم و وه 
0 (4 ۰ حدانا یخی بن یحی التمیمی وآبو بكر بن أبى شيبة وعمرو 
م امن قوس ووم > و م 22 2 مه 
ناد وإسحق بن إنراهيم وابن مه كلهم عن ابن عبيتة ‏ وال لمرو قال : 
‌ تس روم سود ے ود م go‏ اجيم ماي 
حَئن سین بن ین لزری ۰ عن یی ریس عن عبن الصامت» قال : 


و مس مس مر و 


کنا مع رسول الله له فى مجلس » قال : «بایمونی على لاش روا بلله شا 
ولا تزئوا» ولا تسرقواء ولا توا تفس انى حرم اله إلا بالحق فمن وقی منکم 


وو ہے قت امك دواد E‏ 
فأجره على الله دومن أصاب شیامن ذلك: فعوقب به » قهو کقارة له ومن آصاب 
ر ر سمو 


شا من ذلك فستره اله یه مره لیا إن شاء عقا عن وان شاء لب 


۲ (. ..) حلئنا عبد بن حميّد » أخبرناً عبد الرزاق » أخبرنا مر عن 


ا 


. 
الزهری بهذا الاستاد . وراد فى الحديث : فتلا علينا آي السّاء : ل أن لأ يشركن 
بالله شیاه الاية ۲۱ . 


۲( ..) وحدثنى |ستماعیل بن سالم» ؛ خرن هشیم أخبرنا خالد عن أبى 


قلابة ء عن أبى الأشعث الصئعانى , عن عبادة بن الصّامت » قال :جد علا رسول 


وقوله :« تبايعونى على آلا تشركوا بالله شيئا »ولا تزنوا »ولا تسرقوا »ولا تقتلوا 
النفس التى حرم الله إلا بالحق » فمن وفى منكم فأجره على الله . ومن أصاب شيئا من 
ذلك فعوقب به ۰ فهو كفارة له » ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه » فأمره إلى 
الله. إن شاء عفا عنه / وان شاء عذبه » .قال الإمام ‏ رحمه الله : هذا الحديث رد على 
من يكفر بالذنوب وهم الخوارج » ورد على من يقول : لا بد من عقاب الفاسق الملى إذا 
مات على كبيرة ولم يتب منها وهم المعتزلة ؛ لأن النبى تله ذكر هذه المعاصى وأخبر أن 
أمر فاعلها إلى الله سبحانه ‏ إن شاء عفا عنه وان شاء عذبه » ولم يقل : لا بد أن 
يعذبه . وفيه تكفير الذنب باقامة اد . وقد قال فى طريق بعد هذا الحديث فزاد فيه : 
«ولا ننتهب ولا نعصى . فالجنة إن فعلنا ذلك » . فتأمل تحرير نقلة الشريعة » وذلك 


۲ : ةنحتمملا)١(‎ 


۸ب 


00 كتاب الحدود / باب الحدود كفارات لأهلها 


الله عه كما أَحَذ حَذَ على النساء : آلا نشرك بالله شيا » ولا نرق » ولا تژنی » ولا 
موق دعم و مممو گم eg‏ لع و گر سم r~‏ و ی 
َل الا ولا یقضه عضن نضا د من وقى منم اجره على الله ومن آنی 
۵ و سس ۳ م مر مر رم 09 روو 


عو ی ی کقارته » ومن ستره الله علیّه ‏ مره إلى الله » ان شاء 


اع زر ون 


عذبه » ون شاء عفر له ؛ . 
ورو و کم مه ل مهار و رم ون و وم 
هر ..) حدثنا قتسة يبةن سعيل . حدثنا ليث RE‏ 
و مس وس ص ماو فقس سم و 


خرن الث عن يزيد بن أبى یب » عن أبى ال » عن الصتآبحی ‏ عن عبَادة بن 
e‏ سر 


الصامت ؛ أنه تال : إلى لمن النقباء اين بايعوا رسول الله له وقآل : با يعنآه على 


أنه قال فى الحديث الأول : « فمن وفى منکم فأجره على الله » » ولم يقل : فالجنة ؛ لأنه 
قد يعصى بغير هذه الذنوب ؛کشرب الخمر ۰ وأكل الربا > وشهادة الزور . وقال فى 
الحديث الآخر : « ولا ننتهب ولا نعصى » فعم سائر المعاصى ٠‏ ولا شك أن من لا 
یعصی أصلاً له الجنة . 

قال القاضى : أكثر العلماء ذهبوا إلى أن الحدود كفارة أخذاً بهذا الحديث » ومنهم من 
وقفه بحديث أبى هريرة أنه عله قال : « لا أدرى الحدود كفارة أم لا ۱۲ لكن حديث 
عبادة أصح إسناداً . ولا تعارض بين الحديثين » فقد يمكن أن حديث أبى هريرة قبل حديث 
عبادة؛ إذ لم بعلم أولاً حتى أعلمه الله تعالى أخيرا. واحتج من وقف بقوله : 8 ذلك لهم 
خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم » ۲۷ . والآية مختلف فيها » هل هى فى الكفارة 
أو محاذير الإسلام ؟ فان كانت فى الكفارة فلا حجة فيها » وأيضا فيكون حديث عبادة 
مخصصا لعموم الآية » أو مبينا ومفسراً لها . 

وقوله : « لا يعضه بعضنا بعضاً » : كذا رواية الجماعة › لمعناه تأويلات : أحدها : 
لا يسخر . والعضيهة . والعضه : السخر » والآخر النميمة » وهی العضه والعضه أيضا 
والآخر البهتان » أى لا يقذفه ولا يكذب عليه ۰ وينسب إليه ما ينقصه ويتأذى به . 
والعضيهة : الافك والبهتان » يقال : عضه الرجل بالفتح »> وأعضه : إذا أفك .وعضهت 
وأعضهت فلانا » كذا جاء هذا الحرف فى رواية الجماعة وعند العذرى : « ولا يعض بعضنا 


() الهیثمی فى مجمع الزوائد 5 الحدود والديات» ب هل تكفر الحدود الذنوب أم لا ؟ وقال: « رواه 
البزار بإسنادين » رجال آحدهما رجال الصحیح » غير أحمد بن منصور الرمادی وهو ثقة » . 
(۲) الائدة : ۳۳ 


كتاب الحدود / باب الحدود کفارات لآهلها ل لس ۵۵۱ 
ألا شرك بش ولا نزنی 5 ولا ترق » ولا تفتل لس التی حرم الله إلا بالحق» 


كو 


ولا تهب ولا تقصی . فلج إن َعَلنا لك »فان شین من لك شا » كان 
قضاء ذلك إلى الله . 


سه صم اه 


وقال ابن مج : كان تضاژه إلى الله . 


بعضاً » بغیرها على وزن یقض ۰ والاول أبين الا أن یخرج على بعد من التأویل على قوله 
تعالی : « جعلوا لقن عضين 4 ۲۱ . ای سحراً » على ما فسره بذلك » وهو قول الفراء » 
وجعل العضه قد نقصت منها الاصل › وألحقت علامة التأنيث » فیخرج فعله على هذا 
أيضاً ‏ والله اعلم . 


(۱) الحجر : ۱ 


۳22 


م علدسس سس یتیب ۰ کات الحدود / ياب جرح العجماء والعدن والبئر جبار 


(۱۱) باب جرح العجماء والعدن والبئر جبار 


- و وم وم رع ونو مس سا الهم 
6( ۰ حدثنا یحی بن بحنى ومحمد بن رمح قآلا : أخبرنا ال . 
مر مر سه ری رو و مله 


اد ود و و و سم یر ی 

م کرام مس موم م کر مرو گام 
وأبى سلمة » عن أبى هريرة عن رسول اه أنه قال ام ام جر حها جا 1 ۳ 
وار ار جبَار» والمعدن جبَار» وفى الركاز امس . 


وم سن لاس وم ی ره سور مر من بير ى ليرا سا م من ۶ 


9 ..) وحدئنا یخی بن یحی وأبو کر بن أبى شيبة وزهير بن حرب وعيد 
ما ور مس لا ووو و ده ۶ کہ وہ م کر ی ر ےر و ول ۶ 


الأعلى ؛ a E‏ لي .ج وحدئناً محمد بن رافع » حدئنا 
(سنحق يعنى ابن عیسی - حدتن مالك كلاهماً عن الزهری باس ال 


و و ور و 


9 ..) وحدثنى أَبُو الطّاهر وحم قآلا : ابرا ابن وهب » آخبرنی يونس » 


وقوله : « العجماء جرحها جبار »والبئر جبّار »والعدن جبّار ءوفی الركاز الخمس »» 
قال الإمام : زنما جاء الشرع بتضمين المتلف لنفس غيره أو ماله مباشرة » أو كان السبب فى 
ذلك على شروط فى كونه سببا يطول استقصاؤها ٠»‏ ومالم يباشره ولا كان سببا فيه فلا 
يضمئه . هذا أصل الشريعة سوى ما استثنته من هذا » من تضمين العاقلة » وإذا لم تجن 
ولا كانت سبب الحناية . 

والدابة إذا أصابت إنساناً ففعلها غير منسوب لالكها فلا ضمان عليه » فان كان راكبها 
أو سائقها أو قائدها ضمن على الجملة على تفصيل فى ذلك ؛ لأن له فى فعلها مشاركة ؛ 
لإمكان أن يجذبها أحد هؤلاء عن طريق الإتلاف . وكذلك البئر/ إذا استأجره لخفرها 
فانهارت عليه » فلا ضمان على المستأجر . وكذلك المعدن الذى يعمل فيه » والعلة ما 
ذكرناه . 

قال القاضى ‏ رحمه الله : العجماء : ما لا ينطق من الحيوان » وهو مالا يعقل منه 
من البهائم . وجرحها [ منايتها ] 2١(‏ كانت جرحا أو غيره من إتلاف نفس أو مال ۰ فعبر 


. بياض فى س » وغير مفهومة من الأصل‎ )١( 


كتاب الحدود / باب جرح العجماء والعدن والبثر جبار اساسا سس ۵۲ ۵ 


وح سے ی مير 


عن ان شهآب » عن ابن المسيب وعييّد الله عبد لله » عن أبي هريرة » عن رسول 
اله لله » بمثله . 


0-6 ..) حدائنا محمد بن رمح بن المهآجر ء أخْبرنً لیس عن أيوب بن 
موسی » عن السود بن العَلاء » عن أبى سم بن عبد الرحمن » عن أبى هريرة » 
ور ور و وو ور في 


ماو مر و 3 ا 
رل ؛ أنه قال : « لیر جرحها جيار والمندن جرحه جبارل 
1 والعجماء جرجها جبان وفى الركاز ا e‏ 


(. ..) وحلانا عد لرخمن بن لام الججمحى » دنا الربيع س يعتى ابن 


مسل .ح دتتا عبید اله بن معا حدائاًأبى .ح وحدئناً ابن بشارحَدئنآً محمد 
0 مر 


ابن جر قآلا: حَدئنآ شب كلاهماً عن محمد بن زياد » عن أبى هريرة» عن 
الى له » بمثله . 


سر س مر 


با جرح عما عداه . فقوله : « جرح العجماء جیار » بين أن ما حكم له بهذا الحكم مالم 
يكن فيه سبب لغير العجماء ؛ ولهذا اختص بإضافته إليها . 

ولا خلاف بين العلماء فى جنايات البهائم نهاراً أنها هدر؛ إذا لم يكن لها سائق 
ولا راكب . واختلفوا إذا كان معها أحدهما » فجمهورهم آنهم ضامنون لا جنت الدابة 
من أجلهم . وقال داود وأهل الظاهر : لاضمان من جرح العجماء على حال لا أن 
يحملها سائقها أو قائدها أو راكبها على ذلك أو يقصده )١‏ . واختلفوا فيما أصابته 
برجلها أو ذنبها . فلم يضمن مالك والليث والأوزاعى صاحبها » وضمنه الشافعى وابن 
أبى ليلى وابن شبرمة () . واختلفوا فيما فعلته الضارية » فجمهورهم أنها كغيرها ومالك 
وبعض أصحابه یضمنونه . واختلفوا فى رعيها ليلا » فضمن مالك ذلك أصحاب المواشى» 
وبه قال الشافعى ٠‏ ولم ير أبو حنيفة فى فعل البهائم ضمانا فى شىء فى ليل ولا نهار 
وجمهورهم على أنه لا يضمن ما رعت نهاراً . وقال الليث وسحنون : يضمن . 

وقوله ٠:‏ والمعدن جبار » وهوحيث يعمل فى العادن لما يخرج منها فتصير فيها الغير» 
أن يستأجر من يعمل فيها » أو يجتمع القوم يعملون فيها » وكذلك البثر تحفر 
يكون ‏ أيضاً ‏ معنى البئر جبار : ما حفره الرجل فى ملكه وحيث يجوز له ۰ أو بثر 


. انظر : الاستذكار ۲۱۱/۲۵ وما بعدها‎ )١( 
انظر : السا‎ )۲( . 


همه لل كتب الحدود / باب جرح العجماء والمعدن والبثر جبار 


يحفرها بفناء داره أو جانب داره للمطر ٠»‏ أو للبئر خاصاً أو بالقيام لماشيته أو لسقيه 
ومنفعته» مالم يجعل ذلك على طريق المسلمين وممرهم ». فيقع فى ذلك إنسان فيهلك ۰ كل 
ذلك لا ضمان على فاعله . وكذلك المستأجر على حفرها » بخلاف ما حفره فى ملك غيره 
بغير إذنه » أو على طريق المسلمين حيث لا يباح له »أو فى ملكه ليهلك فيها إنسانا أو 
سارقا . ففى هذا كله يضمن حافرها فى ماله ما دون ثلث الدية مما يصيب [ الدية مما 
یصیب](۲۱»وما كان أكثر فعلى العاقلة ونحو هذا » كله قول مالك » ونحوه قول الشافعى. 
وقال أبو حنيفة وأصحابه : هو ضامن فى هذا كله . وقال الليث : لا يضمن ما هلك فيما 
حفر للسارق . وتفريقه بين المعادن فى الحديث ولو كان حجة للكافة فى أن لو كان دفن فى 
الجاهلين » وأن المعدن ليس بركاز » خلافا لأبى حنيفة فى تسمية العدن ركازاً. 

قال الإمام : والركاز دفن الجاهلية » وقد قدمنا فى كتاب الزكاة لم خصص بالخمس؟ 
وأشرنا إلى أن النقب كلما كثر خفف عن الإنسان آمر الصدقة . ولهذا كان فى المعادن 
الزكاة » إلا أن يكون يوجد فيها مثل البدرة فيخمس لعدم النقب فيها .و « جبار » معناه : 
هدر . والركاز فى اللغة : أصله الثبات والدوام » من قولهم : ركز الشىء فى الأرض : إذا 
ثبت أصله . والكنز يركز فى الأرض كما يركز الرمح وغيره . وهو عند أهل الحجاز : المال 
المدفون خاصة مما كنزه أهل الجاهلية . وعند أهل العراق : المعادن كلها فى كل محتمل فى 
اللغة . 


قال القاضى ‏ رحمه الله : مضی الركاز والمعادن فى الزكاة ما يغنى عن إعادته . 


. هذا الكلام زائد فى الأصل » وسقط من س‎ )١( 


كتاب الأقضية / باب اليمين على الدعی عليه ەه 


بسم الله الرحمن الرحيم 
۰ - کتاب الأقضية 


(۱) باب اليمين على الدعی عليه 


اس (۱۷۱۱) حدثنى آپوالطاهر احم بن عو بن سح »طبر ابن وهب 


عن ابن جريْج ؛ + عن ابن أبى ملبكَة » عن ابن عباس ؛ آن ای عله قال ال 
الناس بدخواهم » لادعی ناس دماء رجال وأمُوالهم » ولکن الیمین علّی المدعی 


سس 


عليه » . 


کتاب الأقضية 

قوله عَكلهُ: « لو یعطی الناس بدعواهم لادعی ناس دماء رجال وأموالهم » ولکن 
اليمين على الدعی عليه » ۰ قال القاضی : خرج البخاری (۱) ومسلم هذا الحديث مسندا 
مرفوعا عن ابن عباس ۰ عن النبی عه . قال الاصیلی : لا يصح [ قوله ] () ورفعه عن 
النبى عله إنما هو من قول ابن عباس. کذلك رواه أيوب ونافع الجمحى عن ابن أبى مليكة 
عله . 

قال القاضى : قد خرجه الإمامان من رواية ابن جريج عن ابن أبى مليكة مرفوعا كما 
تقدم . 

قال الإمام : اليمين فى الشريعة على أقوى المتداعيين سببا . ولما كان الأصل. عدم 
الأفعال والمعاملات استصحبنا ذلك » فكان القائل ما يطابق هذا الأصل هو المدعى عليه 
فوجب تصديقه ۰ ولكن لم يقتصر الشرع على الثقة بهذا الأصل فى كثير من الدعاوى ۰ 
حتى أضاف إليه يمين المدعى عليه الستمسك بهذا الأصل ؛ لتتأكد غلبة الظن بصدقه . وقد 
نبه عله على وجه الحكم فى هذا فقال : « لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال 
وأموالهم 2( ولا شك فى هذا ۰ ولو جعل القول قول المدعى لاستبيحت الدماء والأموال» ولا 
يمكن لأحد أن يصون دمه وماله ء وأما المدعون فيمكنهم صيانة أموالهم بالبينات ؛ فلهذا 
استقر الحكم فى الشرع على ما هو عليه . 


(۱) البخارى » ك الشهادات » ب اليمين على المدعى عليه فى الأموال والحدود ۲۳۳/۳ . 


i/o. 


7 > سس كتاب الأقضية / باب اليمين على المدعى عليه 
ا ع قر قو يل الى ل لي 


7 ..) وحداثنا أبو بكر بن أبى شيبة » حدثناً محمد بْن پشر » عن نافع بْن 


وقد يتعلق بهذا الحديث من يوجب اليمين على المدعى عليه من غير اعتبار خلطة ؛ 
أخذاً بعمومه وظاهره من غير تقييد بخلطه. ومذهب مالك فى مراعاتها لضرب من المصلحة؛ 
وذلك أنه أوجب لكل حد على كل أحد ٠»‏ لا تبذل السفهاء العلماء والأفاضل بتحلیفهم 
مراراً كثيرة فى يوم واحد » فجعل مراعاة الخلطة حاجزا من ذلك . 

وقد يتعلق بهذا الحديث من يرى ألا يقسم مع قول الميت : دمى مع فلان ؛ لأنه فيه 
فى هذا الحديث على صيانة الدماء عن الانتهاء بالدعاوى » وقد قدمنا الكلام على هذا فى 
القسامة . 

قال القاضى ‏ رحمه الله : حجة من راعى الخلطة مع العنی الذى ذكره حديث 
ضميرة عن على وزيد بن ثابت ‏ رضى الله عنهما ‏ أو زيادته فى هذا الحديث إذا كانت 
بينهما مخالطة مع قضاء على بذلك » وهو مذهب الفقهاء السبعة » وأما سائر الفقهاء وأئمة 
الأمصار قد ترك مراعاة الخلطة وإمضاء الحديث على ظاهره فى كل أحد . وبه قال من 
أصحابنا ابن نافع وابن لبابة وغيرهما . 

ثم اختلف شيوخنا فى معنى الخلطة › فقيل : معرفة المعاملة معه والمداينة بشاهد واحد 
وبشاهدين » وقيل : يجزئ فى ذلك الشبهة ۰ وقيل : الخلطة أن يكون للدعوی بينة أن 
يدعى بها على المدعى عليه » وقيل : أن يكون المدعى عليه يشبهه أن يعامل الدعی . 

وأجمع العلماء على استحلاف المدعى عليه فى الأموال إما مطلقة أو بعد موجب الخلطة 
أو الشبهة على ما تقدم . واختلفوا فى غير ذلك ۰ فذهب الشافعى وأحمد وأبو ثور إلى 
وجوبها على كل مدعى عليه فى حد أو طلاق أو نكاح أو عتق؛ أخذاً بظاهر عموم الحديث» 
فإن نكل حلف المدعى وثبتت دعواه . وقال أبو حنيفة وأصحابه : يحلف النكاح والطلاق 
والعتق » فان نكل لزم النكاح والطلاق والعتق . وقال الشعبى والثورى وأبو حنيفة : لا 
يستحلف فى الحدود إلا على السرقة . وقال نحوه مالك . وقال : لا يستحلف فى السرقة 
إلا إذا كان/ متهما » قالا : أن يقوم لمدعى الحدود والنكاح أو الطلاق أو العتق فشاهد 
واحد » فیستحلف حينئذ عند مالك المدعى عليه لقوة شبهة الدعوى ٠‏ . واختلف قوله إذا 
أنكل . هل يحكم عليه با ادعى عليه ويسجن ؟ أو حتى يطول سجنه ؟ 


(۱) انظر : الاستذكار ۷۲/۲۲ وما بعدها . 


كتاب الأقضية / باب اليمين على المدعى عليه سس 0069 
رمرم م سم سم 
عمر. عن ابن أبى مليكة » عن ان عباس ؛ أن رسول الله لله قَضى بالیمین عَلَى 


و 


المدعی عليه ما 


وذکر مسلم فى الباب : نا ابن آبی شيبة » نا محمد بن بشیر » عن نافع بن عمر عن 
ابن أبى مليكة . کذا لجمهورهم ۰ وهو الصواب . وعند آبی جعفر وفی بعض النسخ 
الماهانية : عن نافع عن ابن عمر » وهو خطأ . وهذا نافع بن عمر بن جمیل الکی ‏ قال 
البخارى : سمع ابن أبى مليكة (۲۱ ۰ وروی عنه يحيى القطان وأبو نعيم . 


. ) ۲۲۷۹ ( ۸/۸ البخارى فى التاريخ الكبير‎ )١( 


۸ سس تتاب الأقضية / باب القضاء باليمين والشاهد 


(۲) باب القضاء باليمين والشاهد 
مور رو رون ف سو 
۳-(۱۷۱۲) وحادثنا أبو بكر بن أبى شيب ومحمد بن عبد الله بن نمر » قالا : 
ار و رو و و ورم ې و بير ارو یو 3 وم و ده 
حلا يد وهو بن حباب ‏ حدئّنى سيف بن لمان أخبرنى قيس بن ده 


عن عمرو بن دينار» ۽ عن ابن عباس ؛ أن رسول اله لله َصى یمین وشاهد . 


وقوله : « إن رسول الله عه قضى بيمين وشاهد » » قال القاضى : هذه الرواية تبين 
الرواية الأخرى ۰ وترفع احتمال التعسف ممن خالفنا فى قوله : « قضى الشاهد باليمين مع 
شاهد » أن معناه : باليمين على الدعی عليه مع وجود و ی انفراده . 

قال الإمام : اختلف الفقهاء فى قبول الشاهد الواحد فى ب بعض الحقوق والطالب » 
فنفی بعضهم قبوله أصلا ‏ ورآی أن قوله تعالى : « فَإن م يكنا رجلین فرجل وامرآنان» (۱) 
يوجب الاقتصار على هذا المذكور فى القرآن » وإذا جاء هذا الحديث بخلافه وسلم من القدح 
فيه باحتمال لفظه . وأن القضية لم تنقل صفتها ‏ فإن ذلك زيادة على النص ۰ والزيادة 
على النص لا تكون نسخاً فى كل موضع ۰ والنسخ لا يكون بأخبار الآحاد . وأما نحن فإنا 
نقبل الشاهد واليمين فى الأمؤال » ونرى أن الزيادة على النص لا تكون نسخاً فى كل 
موضع . وهذا من المواضع التى لا يكون فيها نسخ (۲) .ونظن أنا قدمنا بسط القول فى 
الاصل ‏ وإذا ثبت قبول شهادة الشاهد الواحد فى الحال والمال » فيقبل فى المال الحض من 
غير خلاف عندنا . ولا يقبل فى النكاح والطلاق المحضين من غير خلاف . وإن كان 
مضمون الشهادة ماليس بال ولكنه يؤدى إلى مال ؛ كالشهادة بالوصية ٠‏ والنكاح بعد 
الموت حتى لايطلب من ثبوته إلا المال إلى غير ذلك مما فى معناه » ففى قبوله اختلاف ۰ 
فمن راعى الال قبله كما يقبل فى المال » ومن راعى الحال لم يقبله كما لا يقبله فى الطلاق 
والعتاق . 

قال القاضى : جاءت أثار كثيرة فى هذا الباب من رواية ابن عباس » وجابر »وعلى » 
وأبى هريرة » وزيد بن ثابت » وعمارة بن حزم » وسعد بن عبادة » والمغيرة بن شعبة » 
وعبد الله بن عمرو بن العاص » ومسروق . قال أهل الحديث : وأصح ما فى الباب 
حديث ابن عباس . قال أبو عمرو الحافظ : لا مطعن لأحد فى إسناده » ولا خلاف بين 


۸۲ : البقرة‎ )١( 
. 1۸/ ۱۷ انظر : الحاوى‎ )۲( 


كتاب الأقضية / باب القضاء باليمين والشاهد 00۹ 


أهل المعرفة فى ثبوته » وحديث أبى هريرة وجابر وغيرهما حسان » وطرق هذه الأحاديث 
كثيرة . 

وبهذه الاحادیث أخل معظم علماء المسلمين وأئمتهم من الصحابة والتابعين وفقهاء 
الامصار › وبه قضی آبو بكر وعلی وعمر بن عبد العزیز ‏ وبه قال كافة فقهاء الدينة 
والحجاز وبعض العراقيين وفقهاء أصحاب الحديث والظاهر أجمع . والحكم بهذا عندهم فى 
الأموال خاصة . وذهب الكوفيون والأوزاعى والليث والحكم والشعبى إلى ترك الحكم به ‏ 
وبه قال يحبى بن يحيى والأندلسيون من أصحابنا . 


۰ / ب 


۵۹ كتاب الأقضية / باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة 


(۳) باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة 
6 --(۱۷۱۳) حدثنا یحی بن يَحبَى المیمی » أخبرنا أبو معاوية » عن هنم 


ب و من ايه عن لب پل أبي سلمة عن ام عة قات “كال رصول 
الله كه : ٠‏ إن تختصمون لی »ول نکم أن کون الح بحجنه من بض 
مو بك 
TF‏ ا 00 


ا 


راو 5 57 وم و رع و 8 ٠‏ و سو 3 4 
° (. مت زرط 
و و و م اش وې رورو اث ی ۳۰ ر ق 


ونس عن ان شهاب » آخبرنی عروة بن الزيير عن يتب بذت أبى سلمة » عن 


وقوله : « إنكم تختصمون إلى » ولعل بعضكم/ أن يكون ألحن بحجته من بعض ٠‏ 
فاقضى له على نحو ما أسمع منه » فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأغذه ۰ فا 
أقطع له قطعة من النار » . وفى الرواية الأخرى إنما أنا بشر . 

قال الإمام : مذهبنا أن حكم الحاكم لا يحل الحرام »> وسواء الدماء والأموال 
والفروج. وعند أبى حنيفة أنه يحل الحرام فى الفروج » ووافقنا على الأموال » وزعم أنه لو 
شهد شاهدا زور على رجل بطلاق زوجته وحکم الحاكم بشهادتهما » فان فرجها يحل 
لتزوجها فمن يعلم أن باطن القضية باطل وقد شق عليه بأنه صان الأموال ولم ير استباحتها 
بالأحكام الفاسدة فى الباطن » ولم يصن الفروج عن ذلك » والفروج أحق أن يحتاط لها 
وتصان . وقد احتج أصحابنا عليه بعموم هذا الحديث ٩۱‏ . 

وقوله : : « ألحن بحجته من بعض »:آی آفطن لها > ومنه قول عمر بن عبد العزیز : 
عجبت لمن لاحن الناس كيف لا یعرف جوامع الکلم ؟ أى فاطنهم . وقال آبو الهیثم : 
العنوان واللحن واحد » وهما العلامة يشير بهما إلى الإنسان ليفطن فيهما لقوله : لحن لى 
فلان ففطنت » ويقال للذى يعرض ولا يصرح : قد جعل كذا لحاجته لحنا وعوانًا وعنوانًا . 


(۱) انظر : الاستذكار ۱۷/۲۲ . 


كتاب الأقضية / باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة .ااه 
و ر مده - ا - o‏ 2 ۶ و 
م سمة زوج النبى عله ؛ أن رسول اله عله سبع حلة a‏ جر 


E‏ ا ا ەر 


فخرج هم . فقال : « َو یی ال فلعل بعضهم أن يكون 


وا | بع ٠‏ وا عر ماب وم 


لع من بعض ‏ قأخسب أنه صادق". فاقضی لَه فمن قَضَيت له بحن سبلم 


قال القاضى : وقوله لهما : ١‏ إنما أنا بشر » : تنبيه على حالة البشرية » وأن البشر 
لا يعلمون فى الغيب والبواطن إلا ما يطلعهم الله سبحانه - عليه وأنه منهم » وأنه يجوز 
عليه فى أمور الظاهر باللحون عليهم . وفيه أن حكمه عله بين الخلق إنما كان على الظاهرء 
وإن كان باطن أمرهم بخلافه » فقضى باليمين وبالشاهدين والعفاص والوكاء حكمة من الله 
تعالى فى ذلك ؛ ليتعلم منه أمته طريق الحكم . ويقتدى به فى القضاء » ولو شاء الله 
لأطلعه على سرائر الخصمين ومخفيات ضمائر المدعين » فيتولى الحكم بمجرد يقينه » 
ويقضى بقطع مغيبه دون حاجة إلى اعتراف أو بينة أو يمين أو شبهه شبهه . ولكن لا أمر الله 
شیاه انم باه را ی ارت اناه وكان هذا غم يفن :الله ان یه 
يكن للأمة سبيل الاقتداء » فى شىء من ذلك ولا قامت حجة بقضية من قضاياه ؛ لأنا لا 
نعلم با أوحى به فيه إليه » ولا ما اطلع من أمر الخصمين عليه بحكمه هو » إذ المكنون من 
علم الله . فأجرى الله تعالی - أحكامه عله على الظاهر الذى يستوى فيه هو وغيره من 
البشر ؛ ليصح اقتداء أمته به فى قضاياه » ويأت ما أتوا من ذلك على علم من سنته » 
واعتماداً على علمه ؛ إذ البيان بالفصل إجلاء فيه من القول وأرفع لاحتمال اللفظ . 

وقوله : « فأقضى له على نحو ما أسمع » : احتج به من لا يجيز له حكم الحاكم 
بعلمه لقوله : « فلعل بعضكم أن يكون ألحن فى حجته من بعض » ۰ ولقوله : « فأحكم 
اك ات لاسا كه لوط لح وا و 
ماسمع منه الخصم» خالف أو وافق ‏ لا يلتفت إلى حجج الخصم ولا ببيانه إذا علم خلاف 
ذلك . 

وقد يتعلق للاحتجاج به من يجيز حكم الحاكم بما اعترف به عنده فى مجلسه لقوله : 
« بما أسمع » ولم يقيده بثبات بينة » ويتأول « أقضى له » بمعنى : أقضى عليه » وكلاهما 
ليس ببين فى الحجة ؛ إذ قد يكون معناه :با أسمع منه من حجة وثبت عندى له من بيئة» 
ألا تراه نما جعل السماع / هنا للمقضى له لا للمقضی ‏ ولو كان ما سمع منه إقراراً لكان 
الحكم إذاً للمقضى عليه الغير » وكان يحتمل الكلام ۰ وإنما أراد : فأقضى له با يأتى به 
فأسمع له من حجة وبينة . 


0۱ / ا 


ب؟دود لل ملسلل كتاب الأقضية / باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة 
انم هى قطعة من الثّارء فَليَحْملهَا أو یره » . 
ا وحدئنا عر الاق حكن يوب رهم بن سند حلت 


م چا مرس یا ص نص 


أبى ؛ عن صالح ح وَحَدلنَا عبد بن حميّد » أخبرتا عبد الرزاق » أخبرتا مره 
و و 


کلاهما عن الزهری » بهذا الاستاد »نو حدیث یوس . 


فأسمع له من حجة وبينة . 

وقد اختلف العلماء فى حکم الحاكم بعلمه وما سمعه فى مجلس نظیره ۰ فمذهب 
مالك وأكثر أصحابه : أن القاضی لا یقضی فى شىء من الاشیاء بعلمه ۰ لا فيما آقر به 
فى مجلس قضائه ولا فى غيره » وهو قول آحمد واسحق وأبى عبید » وروی عن شریح 
والشعبى . وذهب جماعة من علماء المدينة إلى أن القاضى يقضى بما سمعه فى مجلس 
قضائه خاصة لا قبله ولا فى غيره » إذا جحده ولم يحضر مجلسه بينة فى الأموال خاصة » 
وبه قال الأوزاعى وجماعة من أصحاب مالك المدنيين وغيرهم » وحكوه عن مالك . و 
أبو حنيفة إلى أنه يحكم با سمعه فى قضائه وفى مصره » لا قبل قضائه ولا فى غير مصره 
فى الأموال خاصة لا فى الحدود (۲۱ . واستثنى بعض أصحابه القذف ولم يشترط مجلس 
القضاء . وذهب أبو يوسف ومحمد إلى أنه يقضى فى الأموال بعلمه فى القضاء وقبله وما 
سمعه بمصره وغيره » وهذا أحد قولى الشافعى . وقال الشافعى فى مشهور قوليه وأبو ثور 
ومن تبعهما : إنه يقضى بعلمه فى كل شىء من الأموال والحدود وغيرهما بما سمعه ورآه 
وعلمه قبل قضائه وبعده » بمصره وغيره . 

وقوله: « فإنما أقطع له قطعة من النار » معناه : إن قضيت له فى الظاهر بما الحكم فى 
الباطن خلافه . وترجم عليه البخاری : أن القضاء فى القليل والكثير" سواء لقوله : 
ا(بشىء ٩‏ . 

وقوله : ۱ قطعة من النار » : شا ای نات الاك خی نات 
باسمها » كما قال : إنى آنا الوت . وقد يكون على طریق التمثیل لا یضره من ذلك فى 
آخراه كما تضره النار » بدليل قوله فى الرواية الأخرى : « فليحملها أو ليذرها » . وفيه 
وعظ الحاكم المتخاصمين » وقد ترجم عليه البخارى ‏ أيضا. 


۲۲ 7١9/77 انظر : التمهيد‎ )١( 
. ٩۰/۹ البخارى » ك الأحكام » ب القضاء فى كثير الال وقليله‎ )۲( 
. 84/9 البخاری » ك الأحكام » ب من قضى له بحق أخيه فلا يأخذه‎ )۳( 


كتاب الأقضية / باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة اه 


7 سم ر صا مر 2 23 ی 


وفی حَديث مَعْمر :لت : سمع الى تله لَجبة خصنم يباب أم سم 


لفظ التخيبر + والمراد به النهى المحض والوعيد کقوله:« اعملوا ما شئتم » (١2.ظ‏ فمن شاء 
فليؤمن ومن شاء فلیکفر  ١‏ . 
الأخرى > وکلاهما یفتح وسطه . والخصم یطلق على الواحد والجمع . 

وقوله : « فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض » تفسير معنى قوله : « ألحن 


بحجته من بعض »© أى أفطن . 


(۱) البخارى » ك التفسير » ب « لا تتخذوا عدوي وعدوکم أولياء) 183/1 . 
(۲) الكهف : ۲٩‏ . 


سید جح ا شیب تست كنا الاقف از هاش مه سل 


)٤(‏ باب قضية هند 


ورد وم مر مم و و و 


۷- (۱۷۱4) حدتنی على بن حجر السدی » حناعلی بن نهر عن 


لوس وت ھە وه ل لت 
هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة . قالت : دلت هند بت تب امرأة أبى 


پر ور ر و ور 


سین على رسول الله لله قات : يَارَسُول الله إن اسان رجل شتحيح 9 
ین ی اھ التي ويك بر لت مونل بت عم ٠‏ فهل 


9 
18 


علی فى ذلك من جتاح ؟ فقال رسول الله لله : « حُذى من ماله بالمعروف » 


مابكفيك ويكفى بنيك » . 


ور 0 o‏ سس 1 0 ل 
(. ..) وحدثناه محمد بن عبد الله بن نمير وأبو كريب » کلاهما عن عبد لله بن 
وى رر ل ع هه مر وس اس سم گر سم من ور 7 کر ر 
نمير ووكبع ٠ح‏ وحدثنا یحی ؛ بن يحبى » آخبتا عبد ايز بن محمد E‏ 
و ردس لو ےو کے o‏ 2" و 
محمد بن رافع » حدثن ابن أبى فك » أخبرتا الضحاك - ینی ابن علْمَانَ - 
و وا و سوه 


كلهم عن مشام ؛ بهذا الاستاد . 


0 معام ی ار 
الزهرئ » عن عروة » عن عائشة . ات : جات هند إلى التب تله » فقالت: 
سول »وا مان على ظهْر الازض أهل خباء أحب إلى من أن هم له 


وم و ټوو و 


من هل خبائك » وما علی ظَهْرٍ الارض , أل خباء أحب إلى من أن عزهم الله من 
َمل خبانك . فقال الى عللله: ١‏ وأيضا» والّذی تَفسی بیده ‏ ثم قات : یارسول 


o rs‏ م ا ی 


اله »نبا مان رجل مُمْسك هل على حرج أن أنفق على عیاله من ماله بر 


رص 


قوله فى حديث هند بنت عتبة : إن أبا سفيان رجل شحيح » لا يعطينى من النفقة ما 
يكفينى ويكفى بنى إلا ما أخذت من ماله بغير علمه » فهل على فى ذلك من جناح ؟ فقال 
رسول الله تيه : « خذى من ماله بالعروف ما يكفيك ويكفى بنيك » ۰ قال الامام : نبه 
الناس فى هذا الحديث على فوائد منها : 

وجوب نفقة الزوجة ونفقة البنين . 

ومنها : أن الانسان إذا أمسك آخر حقه وعثر له على ما یأخذ منه فانه يأخذه ؛ لأنها 


كتاب الأقضية / باب قضية هند م608 


سے ص رصق 


رنه ؟ قال نی لله ا 


سمه 


ع مه ری اد ره دق 


9ة(. ..) حداثنا زهير بن حرب » دنا قوب بن إيْراهيم » حدتنا ابن آخی 


ر و ب و وم رو ۶و FE‏ و 


الزهرى » عن مه » آخبرنی عروة : بن الزیتر ؛ أن عائشة قآلّت : جاءت هند بت 
تب بن ريع فقت : بازسول لله » واه » ماکان على هر الأرْض حباء أحب إلى 


ذکرت آنها تأخذ بغیر علمه . 

ومنها : جواز اطلاق الفتوی والراد تعلیقها ببوت ما يقوله الخصم ؛ لانها ذکرت أنه 
يمنعها حقا » فقال عله لها : « خذى » ۰ وهذه إباحة على الاطلاق » ولم يقل : إن ثبت 
ذلك » ولکنه هو الراد . ولهذا لا يقول کثیر من الفتیین / فى جوابهم : إذا ثبت ذلك » 
ویحذفونه اختصارا . 

ومنها ۱ أنه علق النفقة بالكفاية 4 وهو مذهبنا 4 خلافآ لمن زعم آنها مقدرة وهذا 
حجة عليه . وفیه إشارة إلى أن لها مدخلا فى كفالة بنیها فى الانفاق علیهم . 

قال القاضى : وفيه من الفوائد غير ما ذكر » منها : الحكم على الغائب » فقد استدل 
به البخارى 2١(‏ وترجم عليه ؛ لأن أبا سفيان لم يكن حاضرا . وقد اختلف العلماء فى 
الحكم على الغائب » قال الكوفيون : لا يقضى عليه فى شىء . وقال الجمهور : یقضی 
عليه فى كل شىء ۰ وعن مالك فى الحكم عليه فى غيرها (21. وقيد الحكم بالعرف لقوله : 
« مايكفيك وولدك بالعروف » وذلك على ما جرت به عادتهم فى الانفاق وبقدر حاجتهم 
وقدر ماله › وتحرى القصد والوسط دون الإكثار والإقتار 5 وفيه أن ذكر الرجل بما فيه عند 
الحاكم والمستفتى ليس بغيبة . 

وفيه جواز خروج المرأة فى حوائجها »> وأن المرأة تستفتى للعلماء » وأن كلامها 
وصوتها ليس بعورة . وفيه دلالة على حكم الحاكم بعلمه فيما اشتهر وعرف . وكذا ترجم 
البخارى عليه : باب حكم الحاكم إذا لم يخف الظنون والتهمة » وكان أمرا مشهورا إذ 
يحوجها إلى إثبات دعواها ولا زوجيتها . 

وفيه تكلم الحاضن على محضونيه » والغنم بالأمر فيما أسند إليه أو تكلف من قبل 
نفسه » وصحة ذلك له . وقد أدخل هذا الحديث البخارى تحت ترجمة قصاص المظلوم إذا 


(۱) البخارى ۰ ك النفقات » ب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها ونفقة الولد ۰۸۳/۷ 85 . 
(۲) انظر: المسألة فى المغنى 97/١5‏ . 


۱ / ب 


Î / or 


0055 سس كتاب الاقضية / باب قضية هند 


من أن ینوا من هل خبائك » وما آصبح الیوم ۴ على ظَهْرٍ الأرْض خباءٌ َحب إلى 
من أن يعزوا من أهل خبائك. ال رسول الله عله : « ایض والذى تفسى بيده ». 
م قات :يأ رسول الله » إن سین رجل مسي قهل على حرج من أن أطعم . 
من الیل عباتا ؟ فال لها : لاء إلا بالمعُروف » . 


وجد مال ظالمه (۲۱ » هل يباح له أخذه ؟ 

واختلف العلماء فيمن منعه رجل حقه ثم قدر له الممنوع على مال » هل يأخذ حقه منه 
بغير رضاه أو خفية عنه ؟ فأجازه جماعة » واحتجوا بهذا الحديث » منهم الشافعى وابن 
المنذر. ومنعه آخرون للحديث الآخر: « أد الأمانة إلى من ائتمنك» ولا تخن من خانك »(۲) 
منهم مالك وأبو حنيفة » وحكى الداودى القولين عن مالك 9© . 

وقولها : ما كان على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلى من أن يذلهم الله من أهل 
خبائك » وما على ظهر الأرض اليوم أهل خباء أحب إلى من أن يعزهم الله من أهل 
خبائك » الحديث : أرادت به نفسه عله » ولانه أعلم > فكت عنه بهذا » أو أكبرته عن 
مخاطبته وتعيينه بذلك لا فيه . وقد يحتمل أن تريد بأهل الخباء أهل بيته . والخباء يعبر 
عنه عن مسكن الرجل وداره . 

وقول النبى ته لها : « وأيضا والذى نفسى بيده »: أى سيتمكن الإيمان من قلبك » 
ويزيد حبك لله ولرسوله » ويقوى رجوعك عن بعضه . 

قيل : وأصل هذه الكلمة الرجوع . يقال : أخفى الشىء 

وقوله فى الرواية الأخرى : ١‏ إن أبا سفيان [ هكذا ] (5») رجل مسيك » هكذا ضبطناه 
عن الأسدى هنا بفتح الميم وتخفيف السين ۰ وضبطناه عن الصدفى وعلى الخشنى عن 
الطبرى : « مسيك » بکسر الاك كد ا ا اك کت 
وكانوا يرجحون فتح الميم . : شحيح كما جاء فى الحديث الأول وممسك ‏ كما 
جاء فى الثانى ‏ والوجه ا »كما قالوا : شريب وسكير. والأول ‏ أيضا ‏ 
من أبنية جموع / البالغة. وهذه اللفظة حجة على ابن قتيبة فى قوله: لأنه لا يقال : مسك» 


(۱) البخاری » ك المظالم » ب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظاله ۱۷۲/۳ . 

() الترمذى . ك البيوع : 016/۳ برقم (157154) ۰ وقال : حديث حسن غريب » الدارمى » ك اليبوع » ب 
فى أداء الأمانة واجتناب الخيانة ۱۷۸/۲ . 

(۳) انظر المسألة فى المغنى ۳۳۹/۱6 ۰ التمهيد ۱۵۹/۲۰ . 

(4) ليست من من الحديث . 


کتاب الاقضية / باب قضية هند ۷ 


وإنما يقال : أمسك . وقد ذکرنا صواب الوجهین فى کتاب الحيض ۰ و « مسيك » [نما یأتی 
من مسك كقدير من قدر » واذا كان من أمسك لقال : مسکا . 

وقولها : ۱ شحیح » الشح عندهم فى كل شىء ۰ وهو آعم من البخل . وقیل : 
الشح لازم کالطبع () . 

وقوله : « إلا بالعروف » کذا روایتنا عنهم » ومعناه : لا حرج عليك . ثم ابتدأ 
بقوله : « الا بالعروف » ۰ أى لا تنفقی إلا بالعروف . وسقط ١‏ إلا » من بعض 
الروایات » وبسقوطها یأتی الکلام آبین » أى لا حرج إن آنفقت بالعروف . 


(۱) فى س : كالطبيعة . 


۸ < ل کتاب الاقضية / باب النهى عن كثرة السائل . . . إلخ 


(۵) باب النهى عن كثرة المسائل من غير حاجة . والنهى عن منع 
وهات » وهو الامتناع من أداء حق لزمه أو طلب ما لا يستحقه 


قاس وان هو سو م لیے 7 م وى هس gor‏ 


۰-(۱۷۱۵) حلثئی زهیر ين جرب » حدقا جریر يعن سهيل: » عن أبيه » 


و دقار 


عن أبى هريّرة » قال ال رسول الله عله : « إن لله یرزضی لکم تلا یکره کم 


د ووو ووم 


دنا . فیرضی لک أن تعبدوه ولا ت تش رکوا به شیا » ون تعتصموا بح الله جمیعا» 


ولا تفرقوا . ویکره لک قبل وقال وكثرة السؤال ‏ وإضاعة َالْمَال 0 


ری سم وم و م8 [ ل ای سم رم 


۱ سس (. .) وعدا تبان بن فروخ » أخرنا بو عر اع سل ٠‏ بهذا 
رس مه ی هل : امسق 6+ وم بذک : دول رت 


- و 


۲ - (0۹۳) وحدثنا إسحق ب بن تراهیم الْحَنْظلى » > آخبرنا جریر » عن 


وقوله : « إن الله يرضى لکم ثلائا » ویکره لکم ثلاثا ‏ ویروی ویسخط (۱) ب 
أن تعبدوه ولا تشرکوا به شيئا » وأن تعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا . ویکره لکم 
قیل وقال » وكثرة السوال » واضاعة الال » : الرضی والکراهة والسخط من الله تعالی 
یرجع اما إلى لامره ونهیه. أو لثوابه وعقابه أو إرادته للثواب وللعقاب لاهل هذه الخصال. 
الاعتصام بحبل الله هو والتمسك بعهده » وهو اتباع كتابه ‏ والتزام شریعته وطاعته وتقواه . 
واحبل فى کلام العرب کلمة منصرفة ۰ منها العهد والامان والوصلة ۰ واصل ذلك 
استعمال العرب الحبل فى مثل هذه الأمور لاستمساکهم بالحبال عند شدائد آمورهم » ومعاناة 
صعابها وصلة الفترق من الأشياء یربطونها (۲۳ [ به ] (۳) ولأخذها من سادات البلاد آمانا 
فى بلادها . فاستعیر اسمه لهذه الأمور ولکل ما يشبه ما كان یستعمل فيه . 

وقوله : « ولا تفرقوا » : آمر بالاجتماع والالفة » وهی إحدى دعائم الشريعة » 
ونهی عن الفرقة والاختلاف . وقد یکون قوله : « ولا تفرقوا » راجع إلى الاعتصام بحبل 
الله » والتالف على کتابه وعهد شریعته »وتکون خصلة واحدة .والثنتان قبلها ؛إحداهما : 


)١(‏ الحديث فى مسند أحمد ۳۲۷/۲ ولفظه : عن أبى هريرة قال: قال رسول الله عله : « إن الله یرضی 
لكم ثلاثا » ويسخط لكم ثلاثا . . . » الحديث . 
() فى الأصل : يربطها » والثیت من الابی . (۳) مثبتة من س . 


کتاب الاقضية / باب النهی عن كثرة السائل ۰۰.۰ إلخ ت > ند رپ ل 1 330۱۰ 
عبادة الله . والثانية : ألا يشرك معه غيره ؛ بدلیل أن قوله : « ولا تفرقوا » لم يأت فى 
بعض الروایات . 

ومعنی « قيل وقال »: الخوض فى آخبار الناس وحکایات ما لا یعنی من أحوالهم ؛ 
قيل کذا ۰ وقال فلان کذا »فقيل كذا وعلی هذا نقول : « قيل » منصوبة فعل لا لم یسم 
فاعله » و « قال » فعل ماض آیضا . ویصح أن یکون اسمین مخفوضین . والقیل والقال 
والقول بمعنى » وکذلك القیل والقالة . 

و « كثرة السژال »© فيه تأویلات » أنه من مسألة الناس ما بأيديهم » وقیل : یحتمل 
النهى عن كثرة السؤال والتنطع فى السائل فیما لم ینزل » وقد كان السلف یکرهون ذلك 
ويرونه من التكلف . وقال مالك فى هذا الحديث : لا أدرى أهو ما أنهاكم عنه من كثرة 
المسائل ؟ فقد كره رسول الله لله المسائل وعابها » أو هو مسالة الئاس أموالهم ؟ وقد يكون 
الراد به سؤال النبى تبه عما لم يأذن فى السؤال عنه لقوله تعالى : « لا تسألوا عن آشیاء إن 
تبد لكم تسؤكم 4 الآية(١2.وفى‏ الصحيح: « إن أعظم الناس جرما من سأل عن [ شىء ۲(۲) 
عن النبى به لم يحرم فحرم من أجل مسألته » 9© . [ وقد ] (5) يكون كثرة السؤال عن 
أخبار / الناس وأحداث الزمان » وما لا يعنى من الأمور والاشتغال بمثل هذا ء فتكون 
[ بمعنى ] 07 النهى عن قيل وقال . وقد يكون [ كثيرة ] (291 سؤال 29 الرجل الناس عن 
آخبارهم وأحوالهم وتفاصيل أمورهم . فيدخل بذلك الحرج ؛ اما بكشف ما لا يريدون 
كشفه من ذلك بضرورة سواله » وبالكذب والتعريض لستر ذلك عنه إذا كان مما لا یفشی ‏ 
وبالجفاء وسوء الأدب أو بالكذب إن ترك الجواب له عنه . 

وأما « إضاعة المال » يكون فى تعطيله » وترك القيام عليه » أو مصلحته » مصلحة 
دنياه » ومصلحة دنياه صلاح دينه بتفرغ باله له » وتركه التعرض لا فى أيدى الناس . وقد 
تكون إضاعته إنفاقه فى غير وجوهه والإسراف فى ذلك . 


١ : المائدة‎ )١( 

(۲) مثبته من س . ۱ 

(۳) البخاری » ك الاعتصام » ب ما یکره من كثرة السوال ۱۱/۹ > مسلم » ك الفضائل » ب توقيره له 
وترك اکثار سؤاله (۲۳۵۸/ ۱۳۲) . 

(0) فى س : من معنی . 

(۷) فى س : السوال . 


۲ / ب 


.لام دل كتاب الأقضية / ل ۰ إلخ 

o2‏ و ت ن ك و 0 a‏ ا 

منصور » عن الشعبی ؛ عن وراد موی المغيرة بن شعة ؛ عن ال رة بن شعبة › 
کا ع رم 


عن سول الله لام وجل حرم کم وق انیت ورد لاه 
سا ومات. وکره لک تلا : قيل وقال» وتر السؤال» وإضاعة المال» . 


(. ..) وحدثنیاقاسم بن زكري حدئنا ی الله بن موسى » عن شیبان عن 
مرچ س ےا ساسم ر سس مر ن رق اتير سے م 
منصورء بهذا الإستآد » له . غير أنه قال : وحرم علیکم رسول الله لله . ولم 
م2 تس اس و 7 38 
ود 5 
ی رن 


يي جک سم ود رو 


سک ا رص 00 
ال ا ا کب له ی 
رسول أن تله يقُول: إن اله که لكم لا قبل وقال . وإضاعة المَال » وكثرة 
السؤال » . 
ےم مهمه لوص قرو بير عد ع ور اه امه 
RT:‏ ..) حداثنا ابن أبى عمر » حَدنَا مروان بن معاوية قاری ؛ عن 8 
وده و رر بي وس سس 2 اکرو و 


محمد بن سوق برا محمد بن بيد نه ال و وراد تال : كب المغيرة 
إلى معاوية: سلام علَيّك. اما بعد قإئی سمعت رسول الله لله يقُول: « إن اله حرم 


وأما قوله فى الحديث الآخر : « إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات » ووأد البنات » 
ومنع وهات » فلا خلاف أن العقوق من الكبائر » وكذلك الوأد للبنات . والوأد : د 
أحياء » كما كانت تفعله الجاهلية . وحق الأمهات ؛ لأنهن أعظم حقا وأكثر حقوقا على 
الولد » وقد قال عه : « أمك . ثم أمك . ثم أباك» (۲۱ . وأيضا فإن النساء عند العرب 
لم تكن لهم تلك الحرمة بخلاف الرجال » فحض عه على بر الأمهات ۰ وخص النهی 
عن عقوقهن تأكيداً لحقوقهن . وقد جاء فى الحديث الآخر مکان« الأمهات ۶:۷ الوالد » والراد 
به الجنسين من الذكر والانثی - والله أعلم ‏ وكذلك خص النهى عن الوأد للبنات ؛ لان 
ذلك كانت عادة العرب ٠.‏ إنما كانوا يخصون به الإناث للغيرة عليهن . ومنهم من كان 
يفعله فى الشدائد وخشية الاملاق . كما قال الله تعالی(۳) . وكانوا يتجملون بالذكران 
ويجملون مؤنثهم بكل حال لرغبتهم فى شدة العضد وكثرة العدد . 
)١(‏ سيأتى فى كتاب البر والصلة إن شاء الله تعالى . 
(۲) يعنى آية (۳۱) من سورة الإسراء . 


كتاب الاقضية / باب النهی عن كثرة السائل ... إلخ سس ۰۷۱ 


ثَلانا » ونهی عن ثلاث : حرم عقوق الوالد » ووأ البتات » ولا وهات . ونهی عن 
ثلاث : قبل وال وكرة السؤال » وإضاعة امال . 


وقوله : « ومنع وهات » » وفى الرواية الأخرى : « ولا وهات » وهما بمعنى » فحرم 
منع الحقوق والبخل بها » وطلب ما لا يجب للإنسان طلبه » وأخذ ما لا يحل له ولا يصح 
لفظ « حرم » إلا فى مثل هذا » وهو من معنى ما كره من كثرة السؤال » وما يقوى أحد 
التأويلات فيه : أنه فى الأحوال بمعنى : هات هنا . لكن لفظ « كره » هناك أوسع ؛ لأنها 
تقع على ما ذكرناه هنا ما يحرم » وعلى ما يجب التنزه عنه من سؤال ما يستفتى الإنسان 
عنه » ولا تدعو ضرورة إليه ما يباح ويحل » لكن جمعهما فى الحديث الآخر ۰ فدل أنهما 
المعنيين ؛ إذ تكرار الكلمتين فى كلام واحد بمعنى واحد ليس من جيد الكلام » ولا من نمط 
كلامه عله . 

وتخصيصه فى أحد الروايات بعضهما بأن الله حرم » وبعضهما بأن الله نهى إبانة 
لفصل ما بين هذه المنوعات » وتفريق حكمها من التحريم والتنزيه » وأن الثلاث الأول 
من العقوق والوأد والنع وهات محرمات . ولا مرية أن العقوق والقتل من الكبائر 
الوبقات » وكذلك منع حقوق الله من الزكوات وحقوق عبادة الواجبات وأخذ شىء منها 
لمن لا يحل له من المحرمات . ثم جاء النهى عن الثلاث الأخر من الشغل بقيل وقال » 
وكثرة السؤال » وإضاعة المال » على التنزيه والحض . 

ويخرج من تفريق النبى يه بين لفظ التحريم والنهى/ الحجة لمن يقول : إن مجرد 
النهی بلفظه أو صيغته لا يقتضى الوجوب إلا بدليل . 


Î / م‎ 


۲ د كتب الأقضية / باب بیان أجر الحاكم إذا اجتهد ... إلخ 


9ح باب 0 00 إذا ¢ 0 دم أخطأ 


و س 6 و 


2 هض ' !هط “عن بسر 


يع م 2 


ابن سعيد » عن أبى قیس موی عرو بن العآص » عن عمرو بن العاص ؛ أنه سمع 
رسول ال ته قال ۰« حکم الحاكم فاجتهد ثم أصاب» له آجران . وإذا حكم 


مس وم ع م و مم و 
فاجتهد ثم أخطاً ا » فله أجر» . 
م و ۶ عدم 
. ..) وحداثنى إسحق بن إبراهيم ومحمد بن أبى عم » کلاهما عن العزیز بن 
2 ۶ م 9 کر سم 
محمد . بهذا الاستاد ‏ مله . وزاد فى عقب الحديث : قال يزيد فحدئت هذا 
الحَديث با کر بن محمد بن عَمَرِو بن حَرْم . . فقال : کل حدکنی آبو سلمة عن 
ا 
ائ هريرة ٠.‏ 
ا ا 9 4 چا 
..) وحلانى عبد اله ن عبد الحم الذارمی ٠‏ آخبرتامروان سیعنی ابن 
كم و برا سه 


محمد الاشقى حَدننا الي بن سعد . حدتى يزيد بن عبد الله بن أسامة بن 
هد ال » بهذا الحديث » مغل رواية عبد العزيز بن محمد 7 


۳ 


قوله : « إذا حکم الحاكم ثم اجتهد فاصاب فله أجران » وإذا حکم فاجتهد ثم أخطأ 
فله آجر » : قال أهل العلم : وهو ما لا حلاف [ فيه ولا شك ] (۲۱ ۰ أن هذا إنما هو فى 
الحاكم العالم الذی يصح منه الاجتهاد . وأما الجاهل فهو مأئوم فى اجتهاده بکل حال » 
عاص بتقلده مالا يحل له من ذلك ؛ ولانه متکلف فى دين الله متحرض على شرعته 
متحكم فى حكمه ۰ فهو مخطئ كيفما تصرف » ومأثوم فى كل ما تكلف ۰ واصابته ليس 
بإصابة إنما هو اتفاق وتخرص ۰ وخطؤه غير موضوع لأنه يجهله كالعامد » والجاهل والعامد 
هما سواء. قد جاء فى الحديث الآخخر : « القضاة ثلاثة : اثنان فى النار » وواحد فى الجنة. 
فقاض قضى بغير الحق وهو يعلم بذلك ۲۲۲ ففى النار » وقاض قضى وهو لا يعلم فأهلك 


(۱)فی س : ولا شك فیه . 
(۲) فى س : فذلك . 


كتاب الأقضية / باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد ... إلخ سس 0۷۳ 


حقوق الناس فذلك فى النار » وقاض قضى بالق فذلك فى الجنة » (۱ . وفى الرواية 
الأخحرى : « وقاض علم قوله هذا » فعدل فأحرز أموال الناس وأحرز نفسه » . ومعنى قوله 
هنا : « أخطأ » يعنى وجه الحكم . وجعل له الأجر لاجتهاده لأنه فى طاعة بعلمه » ولم 
يكمل لعدم إصابته » والآخر تم له الأجر لكمال آجره فى الاجتهاد والإصابة لوجه الحكم » 
فكان له من الأجر الكثير الجسيم بقدر ذلك . 

وقد استدل بهذا الحديث من يرى أن الحق فى طرفين» وأن كل مجتهد مصيب › قال: 
لانه تله جعل له اجراً . واحتج به أيضا ‏ أصحاب القول الآخر بان المصيب واحد 
والحق فى طرف واحد ؛ لأنه لو كان كل واحد مصیباً لم يسم أحدهم مخطئا » فجمع 
الضدين فى حالة واحدة . ومعنى الحديث عند الطائفة الأولى فى أنه أخطأ النص وذهل 
عليه 059 أو ما لا يسوغ الاجتهاد فيه من الدلائل القطعية ما خالفه (جماع» وما اطلع الله 
سبحانه ‏ أو نبيه عت على حقيقه الق [ فيه ] (۳) ووجه الحكم › فهذا متی اتفق لحاكم 
الخطأ فيه بعد اجتهاده لم يختلف فى نسخ حكمه [ ورد نظره وإخبار خطئه» وهو ] (4) الذى 
يصح عليه إطلاق الخطأ . 

وأما للمجتهد فى قضية ليس فيها نص ولا إجماع فمن أين يقال: إنه أخطأ ؟ ولا 
یلتفت إلى قول من لم يحقق لقوله: «إن فى كل نازلة حكما عند الله تعالى هو الصواب › 
فإذا أخطأ المجتهد كان مخطتا ۰ وإذا أصابه كان مصيبا » فى أن هذا تخييل وتوهيم ٠‏ من 
لا تحقيق عنده ؛ إذ النوازل التى لم يبرز الله لها حكما ولا نص لنا على وجه حكمها من 
حرمها لاحكم لله فى شىء منها ۰ سوى ما سبق فى قديم مشيئة علمه فى آحادها من 
اختلاف المجتهدين فيها » وأن الشافعى يحكم فى نازلة فلان بالجوازء ومالك يحكم فى 
نازلة فلان آخر وهی مثلها بالمنع ٠‏ وأبو حنيفة يحكم فى قضية فلان بالتعزير » ومالك 
يحكم فيها بعينها لآخر بالرجم . وهكذا فى تفصيل آحاد النوازل فى علم الله سبحانه ‏ 
وسابق كتابه » الذى لا يعزب عنه مثقال ذرة فى الارض ولا فى السماء . 

فإذا وقعت هذه النوازل فكل حاكم حكم فيها باجتهاده فهو الذى علمه الله تعالى ‏ 
وشاءه » وما نفذ فيها فهو قضاؤه ‏ تعالى ‏ بها وحكمه » ولا تناقض فى هذا كما زعم 
الآخرون حتى يكون الشىء حلالاً / معا وصحيحا فاسداً فى حالة واحدة وواجباً حراما فى 
(۱) أبو داود » ك الأقضية » ب فى القاضى يخطئ 7617/7 ۰ الترمذى . ك الأحكام » ب ما جاء عن الرسول 

يه ۱۰1/۳ رقم (۱۳۲۷) ۰ ابن ماجه » ك الأحكام » ب الحاكم يجتهد فيصيب الق ۲ / ۷۷۲ بمعناه . 
(۲) فى س : عنه . 
(۳) ساقطة من س . 
(4) فى س : ودره نظره وخبر خطته وهذا . 


۳ ب 


٤۷ں ٠‏ كتاب الأقضية / باب بیان أجر الحاكم إذا اجتهد ... إلخ 


آخری ۰ فان تناقض اختلافهم بتضاد أحكامهم إنما هو على الحملة وجنس النازلة » 
وبحسب تقدير اجتماع ذلك فى النازلة الواحدة » والنظر فى إصابة صواب الحكم ومراد الله 
فيه فإنما هو بعد وقوعه » ولا يصح أن يقع إلا على صفة واحدة فلا ينفذ فى الشأن القتل 
والاحتياط فى حالة » ولا يجتمع التحليل والتحريم فى حكم واحد . 

فبان أن الذى نفد به الحكم فى هذه النازلة من المالكية من قتل هذا هو حكم الله 
تعالى ‏ فيه لا سواه » وفى هذه الأخرى من جلد آخر فيها بحكم الحنفى هو حكمه أيضا لا 
سواه » ومن تصريح آخر وترك التبعة له فى مثلها . بحكم الشافعى لذلك » وأن الصواب 
فى هذه النوازل كأنها ما نفذ فيه حكم المجتهدين وفتاويهم فيها بخاصة كل قضية ۰ وأنها 
أحكام الله سبحانه ‏ فيها » ومراده فى أزله » وسابق علمه لا غير ذلك ؛ إذ لاحكم لله 
فى نازلة إلا ما نص عليه » أوقام مقام نص با شرعه رسوله قطعاً » أو اجتمعت عليه أمته 
أو مستنده إلى مثل ذلك » أو ما كشف الغيب مراده أنه حكمه بتقييد مجتهد له ولا تناقض 
ولا تضاد فى ذلك» إذ التناقض والتضاد إنما يتصور فى المحل الواحد وهذا كله بين جلى . 

والقول بان الحق فى طرفين هو قول أكثر أهل التحقيق من المتكلمين والفقهاء » وهو 
مروى عن مالك والشافعى وأبى حنيفة » وان كان قد حكى عن كل واحد منهم اختلاف 
فى هذا الأصل » وهذا كله فى الأحكام الشرعية وما لا يتعلق بأصل وقاعدة من أصول 
التوحيد وقواعد التوحيد » ما مبناه على قواطع الأدلة القطعية ٠‏ فان الخطأ فى هذا غير 
موضوع . والحق فيها فى طرف واحد بإجماع من أرباب الأصول » والمصيب فيها واحد » 
إلا ما حكى عن عبيد الله بن الحسن العنبرى أن مذهبه فى ذلك على العموم . وعندى أنه 
إنما يقول ذلك فى أهل الملة دون الكفرة . والاجتهاد المذكور فى هذا الباب هو : بذل الوسع 
فى طلب الحق والصواب فى النازلة . 


كتاب الأقضية / باب كراهة قضاء القاضى وهو غضبان هلاه 


)¥( باب كراهة قضاء القاضى وهو غضبان 
۱۹ - (۱۷۱۷) حدثنا فيه بن سعيد » حَدنا أبو وه عن عبد امّلك بن 


دموا چام 


عمير عن عبد الرحمن بن أبى بکرة . وال : کتب ابی - وكتبت له إلى عبد الله 
ابن أبى بکرة وهو قاض بسجسان : ألا تحكم بین الین 1 والت غضبان » فَإِنَى 


a,‏ و ام و م ۶ ۰ 7 ۶ 0 وم و 


سمعت رسول اله مله بول : :لا حد بين النين وهو غَضبان » . 


و ۶ - وم هس مم ۶ و و تمس موم وان ريك < 

9 ..) وحدثناه يحبى بن بحیی » خبرنا هشیم .ح وحدثنا شيبآن بن فروخ 

لك قرو ب ررر مر و ر 

خلت ماد إن اة اح وخ ہو ین ی سیف دنا وک عن سفیان . 
ل ع هل بر روم و مر و وى بو لمم د ر رر کر لو بوم 

ح وحدثنا محمد بن الم نى » حدثنا محمد بن جعفر . ح وحدثنا عبيد الله بن معاذ 

سمه م ام رہ ۳ م دل 5 کر 2 من 

حَدنا أبى » کلاهما عن شعي .ح وحدتنا أبو كريب » حَدلنًا حسين بن على عن 

زآئدة » كل هؤلاء عن عبد املك بن عم ؛ عن عبد الرضمن ب بن أبى بكرة » عن 


ی عن نیع ؛ بمثل حديث أبى عوآنة 5 


رم ےم 


وقوله : « لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان » › قال الإمام : قال الحذاق من 
الأصوليين : إن هذا جار مجرى التنبيه بالشیء على ما فى معناه » وأن المراد بذكر الغضب 
هاهنا : العبارة عن كل حال تقطع الحاكم عن السداد » وتمنع من استيفاء الاجتهاد ؛ 
كالشبع المفرط الموقع فى القلق » وجمود الفهم ۰ وكالجوع الفرط المؤدى إلى موت اس 
وانحلال الذهن » وكالردع العظيم المشتغل للنفس المغير للحس » وكالحزن الشديد المؤدى 
إلى نحو من ذلك » إلى غير ذلك مما يطول العداد . 

وإنما نبه عن الغضب لأنه أكثر ما يعرض للحاكم ؛ لأنه لا بد مع مراجعته العوام أن 
تقع منهم الهفوة وتسمع منهم الجفوة ؛ فلهذا خص بالذكر . 

وان عورض هذا الحديث بحديث شراج الحرة وأنه عله حكم بعد أن أغضب ۰ قيل : 
هو يه معصوم » وأيضا. . فلعله علم الحكم قبل أن يغضب ۰ وأيضا فلعله لم ینته الغضب 
به إلى الحد القاطع عن سلامة الخواطر . 


1/5 


0۷٦‏ كتاب الأقضية / باب نقض الأحكام الباطلة . . .إل 


(۸) باب نقض الأحكام الباطلة » ورد محدثات الأمور 


۷ -(۱۷۱۸) حدثنا و قر مُحمد ِن لصاح ود بن عون الهلالىء 
جميعًا عن إبراهيم بن سعد . قال ابن الصبّاح : حَدكنا إبرآهیم بن سعد بن إبراهيم 
رم 
ابن عبد لحم ن عوف» حلت أبى عن القآسم ُن محمد » عن عائشة ‏ قات : 


72 2 و لس مالم ر ىلر مقس سور 


قال سول لله له : « من أحدث فى أمرناً هذا میس منْه فهو رد . 


۸ (. .) وحدئنا سنق بن رهم وب مد میا من ایی عامر 
قال عبد : حَدَكَنا عبد الملک بن عمرو حدکناعبد الله بن جعقر الزهرى عن سعد 
بن إنراهيم . قال e‏ 


و 
م ر نرقو 0 و 


بل کل مسکن منها . قال جع ذلك كله فى منکن واحد ‏ ثم قال : أخبر 


سه ام ور کر وم ا 


عائشة أن رسو لل لله قال : ٠‏ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد . 


وقوله 4 : « من أحدث فى أمرنا هذا ماليس منه فهو رد » » قال الإمام : يحتج 
بهذا من/ أهل الاصول من يرى أن النهی يدل على فساد النهی عنه ؛ ۳۱ 
احدث با ليس من الدين فهو رد . والنهیات الحرمات كلها ليست من آمره © فیجب 
ردها » ومن أنكر من أهل الاصول من يرى کون النهی يدل على فساد النهی عنه على 
الاطلاق يقول : هذا خبر واحد » یتطرق إليه الاحتمال والتأویل » فلا يستمسك به فى مثل 
هذه المسألة . 

قال القاضى ‏ رحمه الله : معنى قوله : « رد » : أى فاسد . وفائدة اخلاف 
المتقدم هذا فيمن يقول : إن النهى يدل على فساد النهی عنه » وهو قول جمهور الفقهاء › 
وأن العقود المنهى عنها إلا من دليل آخر . ومذهب معظم أئمة المتكلمين من شيوخنا أن 
مجرد النهى لا يدل على الفسخ ولا على فساء المنهى عنه » وإنما يستدل على فساد ما فسد 
هته ابقر اجرد الت نه . ومعنى قولهم: ۱ رد » : أى غير موافق لسنة » وصاحبه غير 
مأجور فيه ومردود عليه 

وقوله فى هذا الحديث : « سألت القاسم بن محمد عن رجل له ثلاثة مساكن فأوصى 
بثلث كل مسكن منها » قال:يجمع ذلك كله فى مسكن واحد » ثم قال : أخبرتنى عائشة ‏ 
رضى الله عنها » وذكر الحديث : حكم الوصايا أن تنفذ على ما أوصى به الميت مالم 


کتاب الاقضية / باب نقض الأحكام الباطلة E‏ إلخ سس O۷‏ 


یحدث ذلك ضررا على الورثة فى ثلثيهم الوروث ۰ وهذا لا آنفذت وصیته بثلثه فى کل 
مسکن لم يلزم إلا بحکم ینفذ بینه وبين الورثة » با يجب من الحكم بين الشرکاء ولو 
آوصی بذلك الیت ۰ وبینه بقوله : لا یفرق نصیبه لم یلتفت إلى وصیته ؛ لأن وصیته إما 
هی فى ملکه فى الال لا فیما یوجبه الأحكام » فوجب إذا دعا هو أو دعا الورثة إلى تمييز 
حقوقهم وجمعها أن يحكم بينهم بواجب السنة فى ذلك » يأمر بجمعها وتقسیمها بالتعدیل 
والتقویم وإخراج نصیب کل واحد متميزاً منحازاً ینفرد بسکناه ومنفعته » إلا لو كانت هذه 
الدور من البعد فى الأماكن بحيث لا يضم بعضها إلى بعض فى القسم لبقی الامر على ما 
آوصی به » كما تبقی الورئة على ورائتهم فیها إذ كانت لا تقسم » أو تقسم كل دار منها 
إن احتملت القسم على آنصبائهم على واجب سنة القسم » أو تکون هذه الدور ما لو 
قسمت أيضا على صاحب الثلث . والورثة لم يحصل الواحد منهم دار مفردة الا بشركة ؛ 
مثل أن یکون اثنان ودارین مستویتین » فنحن نعلم إذا تفاوت فى القسم لكل واحد من 
الوارئین والوصی لهم ثلثا دار » ولا بد أن آحدهما يخرج سهمه مفرقا فى دار بالاشتراك » 
ولا بد من جمعهم ۰ فلا معنی لهذه القسمة هنا إذ لم تتمیز احقوق حتی الآن ؛ لانهم 
انتقلوا من اشتراك إلى اشتراك » وإنما القسمة تمييز حق وانفراد بملك . 


4 / ب 


۷۸۱ سس کتاب الأقضية / باب بیان خير الشهود 


() باب بیان خير الشهود 
۹ (۱۷۱۹) وحدلنا یحیی بن یحی » قال : قرأت على مالك عن عبد لله 
وح ر 
ابن أبى بكر ۽ عن أبيه » عن عبد الله بن عرو بن علمان عن لبن أبى عمرة 
الأنصارى » عن زيّد بن خالد الجهنئ ؛ أن الى عله قال ٠‏ ألا أخبركم بخير 


fe .ف‎ 


الشهداء اذى يأنى بشهادته 9 أن يسألها » . 


وقوله : ١‏ آلا أخبركم بخير الشهداء ؛ الذی يأتى بشهادته قبل أن يسألها » . قال 
الإمام : يحتمل أن يراد به من تحمل شهادة ولم يعلم بها المشهود له » فإنه ينبغى له أن 
يعلمه ؛ ليكون مستعداً بشهادته ؛ ليفعل ما يفعل مع خصمه وهو على ثقة با له وعليه . 

قال القاضى ‏ رحمه الله : بنحو هذا فسر مالك الحديث » وزاد : ويرفع ذلك إلى 
السلطان . وقيل : قد يحتمل أن يكون فيما لا يختص بحق آدمى » ويكون من حقوق الله 
تعالى الذى لا ينبغى السكوت عليها ؛ كإنكار الطلاق والعتاق والحيس والصدقات /۰ من 
علم شيا من ذلك وجب رفعه إلى الإمام» والشهادة به عنده لغيره. قال الله عز وجل : 
< وأقيموا الشّهادة لله 4 0۱ .فان كان الشهود جماعة وجب على كل واحد منهم رفع ذلك» 
حتى إذا قام بذلك بعضهم سقط عن الباقين ؛ إذ القيام بالشهادة من فروض الكفاية . 
وكذلك يلزم من رفع الشهادة بالحدود » وإذا كان صاحبها قائما عليها ؛ كمعاقرى الشراب 
والمختلى بالمرأة للفجور ؛ ولأن ذلك من تغيير النکر . 

ولا يلزم من ذلك إذا كانت المعصية قد انقضت ؛ لا جاء فى الستر على المسلم » إلا 
أن يكون مشهوراً بالفسوق » ومشتهرا بالمعاصى ۰ مجاهراً بذلك . فقد كره مالك وغيره 
الستر عن مثل هذا » ورأى رفعه والشهادة عليه با اقترفه ليرتدع عن فسوقه » وليس يخرجه 
سکوته وستره عليه لا فعل . وأما الأول الستدیم للمعصية برکوبها > أو ببقائه مع المظالعة» 
أو استخدامه الفسق » فسکوت العالم بها » وترك رفع آمره » وتغییر منکره والشهادة به 
جرحة فى شهادته . 

واختلف مذهبنا فى تجریحه بسکوته عن الشهادة بحقوق الآدميين وترك رفعها وهو یری 
حقوقهم بيد غيرهم » وصاحب الحق حاضر غير عالم» هکذا أطلق بعض شیوخنا عن مذهب 
ابن القاسم آنها جرحة » وعند بعضهم أن تکون جرحة فى الشهادة نفسها وجورا علیها لا 


() الطلاق 


كنات وا ر ایرو ا ی و 


يصلح له أداؤها بعد وهو الأظهر » وقيل : إنما تكون جرحة فى شهادته إذا سكت حتى 
رأى صاحب الحق صالح عن حقه واضطر إلى شهادته ولم يعرفه بها حتى بطل حقه فهذه 
جرحة فى شهادته » فأما على غير هذا لا بمجرد سكوته ۰ فلعل صاحب الحق لا يطلب حقه 
أو وهبه أو باعه من هو فى يده فليس بجرحة. وأما سحئون ومن وافقه فيرى القيام بالشهادة 
وان طال حوذها على الشهادة » الا فيما كان من حقوق الله سبحانه ‏ وقد قيل: يحتمل 
أن يكون قوله : غير الشهود الذى يأتى بشهادته ٠»‏ قبل أن يسلبها على السرعة والمبادرة 
لأدائها إذا سلبها لا قبل سوالها » كما يقال : الجواد يعطى قبل سواله » عبارة عن حسن 
عطائه . ولا يعارض هذا الخبر الحديث الآخر فى ذم من يأتى . 

وقوله : « يشهدون ولا يستشهدون »۱۱ : فقد احتج به قوم وقالوا : لا تجوز شهادة 
من يشهد قبل أن يستشهد . ومعنى هذا عند أهل العلم : أنه ورد مورد الذم لمن يأتى بعد 
القرون الفاضلة بخصال وصفهم بهاء من فشو الكذب والخيانة » وكثرة الحلف ۰ وقلة الوفاء 
والأمانة » فكانت هذه الشهادة من هذا الباب أنها شهادة كذب لا أصل لها ۰ شهدوا با لم 
يستشهدوا ولا استشهدوا عليه » كما خانوا وكذبوا وحلفوا . وقد يكون معناه : أنهم 
یتصدرون الشهادة وليسوا بأذكياء ولا من أهلها » ولا يرضى أحد أن يستشهدهم ٠»‏ كما 
قال: « يخونون ولا يؤتمنون » . 

وقيل : معنى الشهادة هنا : اليمين » وروی عن النخعى » ويدل عليه قوله : « يسبق 
مین أحدهم شهادته » وشهادته يمينيه » ويدل عليه قوله/ آخر الحديث : « وكانوا يضربوننا 
على الشهادة والعهد » . قيل : معناه : أن يقول آشهد بالله لكان إلا كذا . وقيل معنى 
قوله : « يشهدون ولا يستشهدون » : أنه فى القطع على المغيب وقيل : يشهدون لقوم 
بالجنة ولقوم بالنار . 


(۱) سيأنى فى ك فضائل الصحابة » برقم (۲۱۶) . 


۱۳۵ 


۸۰ سس سس کتاب الاقضية / باب بیان اخثلاف الجتهدین 


(۱۰) باب بیان اختلاف الحتهدین 


۰)۲۰ ۰ حدالنی زهیربن حرب » حدئنی شبابة » حدئنى ورقاء عن أبى 
ده عن الأغرج + عن أبى هورق عن الى عله . قال ١:‏ نَم امرآتان معهما 


و مود 


ابناهما » جاء الب هب باین إحداهمًا . فقالت هذه لصاحبتها : نم با ذهب 
بابنك آت . وقالت الأخْرَى : نما دب نك » فتحاکمتا إلى دود ققَضی به 


1 
دص 2س ل ان 9 اخ مم ت £ “o‏ 


ری » فخرجتا على سلیمان بن داود - عَلَيهِمَا السلام - فأخبرتاه . فقال : 


وذکر قصة داود وسلیمان - علیهما السلام ‏ فى الرأتین . 

قوله : « بینما امرآتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابن إحداهما » فقالت هذه 
لصاحبتها : إنما ذهب بابنك . وقالت الأخرى : إنما ذهب بابنك . فذهبتا إلى داود - 
عليه السلام ‏ فقضی به للکبری ۰ فخرجتا على سلیمان فأخبرتاه » فقال : اثتونی بالسکین 
آشقه بینکما . فقالت الصغری : لا ۰ یرحمك الله » هو ابنها . فقضی به للصغری » : 
ویحتمل أن داود - عليه السلام - إنما قضی به للکبری على مقتضی شرعنا إذ كان لا 
یخالفه» اما لکونه فى يدها أو یشبهها إن كان القضاء فى شرعه فى الإلحاق بالشبهة › 
وحكم سليمان بعد هذا التوسط والتلطف به للصغرى ؛ لا رأى من إشفاقها بعد تعجيزه 
الكبرى بذلك وفضيحته لها ؛ إذ لو كان ولدها لأشفقت عليه فيكون منها حينئذ لتلك 
الخجلة والفضيحة ما يوجب الاعتراف والتسليم » ومثل هذا يفعله نبهاء الحكام مالا استدلال 
بأمور لو تجردت لم يقضى بها فى شىء » لكن يقيم بها الحجة والارهاب على المدعى حتى 
ینتیین ينها الاضطراب » ویضطر (لی الاعتراف » ورب قوی الشكيمة فی الباطل لا تتفع فيد 
رقية ولا حیلة . 

وحكم سليمان ‏ عليه السلام ‏ فى القضية بعد حكم أبيه > قيل : لان داود لم يكن 
أنفذ الحكم بعد . وظاهر الخبر خلافه لقوله : « فقضى به للکبری » ۰ ويحتمل أن يكون 
فتوى من داود ‏ عليه السلام - لا حكما » ويحتمل أن فى شرعهم نسخا » فحكم الحاكم 
لحاكم آخر متى طلب ذلك بعض الخصوم » ويحتمل آنهما رضيتا بالتراجع وابتداء الحكم 
عند سليمان ‏ عليه السلام ‏ ویحتمل أن سليمان صنع ذلك بعد حكم أبيه ملاطفة » فلما 
حصل الاعتراف لزم الحكم به » كما إذا اعترف الخصم بعد الحكم عليه باليمين لإنكاره » 


فان الحق يؤخل منه . 


كتاب الأقضية / باب بیان اختلاف المجتهدين .ا 


EEE 


تونی بالسکین آشقه ینک . ات الصفری : لاء برحمك الله » هو ان . 


سر مر ت 3 مس مر ۳ وی مرو 4 


قال : قال أبو هريرة :وف إن سمعت بالسکین قط إلا ومذ » ما كتا فون إلا 


ورن ورام و 2 ی شرف 
9 ..) وحدثنا سويد بن سعيد » حدتنی حلص سیعنی ابن ميسرة الصنعانی ‏ 
شويع اس و 22 م م کہ کرو وز؟ د و ت ا ا ی ام م یر و ې 
عن موسى بن عقب .ح ودنا آمية بن بسطام «حدتنا يزيد بن زرم «حدتنا روح 
ص و مر و هر ت 
وهو ابن لقاسم - عن محمد ُن عجلان جَميعًا عن آبی الرّنآد » بهذا الإستاد » 


مثل معنی حدیث ورقاء . 


وقولها : « لا ۰ یرحمك الله » هو ابنها » (6۱ . معناه : لا تفعل یرحمك الله . 
وقد كره السلف مثل هذا القول ؛ لاحتمال الدعاء عليه لا له . وقال آبو بكر الصدیق ل 
رضی الله عنه ‏ : لا تقل کذا »وقل :یرحمك الله » لا . وقد یحتمل أن يقال فى هذا : 
لا ویرحمك الله . 

قال الامام : هذا یکون أصلا فى استعمال الحاكم طرقا من الحيل الباحة فى استخراج 
الحقوق إذا وقع الاشکال وکان داود ‏ عليه السلام ‏ رجح بالکبر فقضی به » وهذا لیس فى 
شرعنا . وأما سليمان فعلم أن الطباع مجبولة على الاشفاق على الولد » فاختبار الشفقة 
عليه ليستدل بذلك على الأم منهما . وقد حكى بعض هذا : أن رجلا اشترى أرضا فوجد 
فيها دفين ذهب » فتبرأ منه المشترى وتبرأ منه البائع . فتحاكما إلى من قال لهما : ينكح 
من له الغلام منكما ولده ممن له الجارية ۰ وأنفقاه على أنفسكما وتصدقا . وهذا أيضا على 
جهة الصلح والتسديد . 

وأما الأول . فان المشهور من مذهبنا أن الم / لا تستحق ولو كانت منفردة لا ینازعها 
أحد » فكيف بهذه التى توزعت» ولا يكون عندنا الولد لأحدهما إلا ببينة ؟ واختلف عندنا 
فيمن باع أرضاً فوجد فيها مشتريها شیتاً مدفوناً . هل يكون ذاك للبائع أو للمشترى ؟ فيه 


قولان . 


)١(‏ وفى البخارى ك الفرائض ۰ ب إذا دعت المرأة ابنها ۱۹۵/۸ بلفظ : « لا تفعل » يرحمك الله » وكذا 
أحمد دن 5 


هه ب 


رودلل كتاب الأقضية / باب استحباب إصلاح الحاكم ب بين الخصمين 


(۱۱) باب استحباب إصلاح الحاكم بين الخصمين 
۱ (۱۷۲۱) حداثنا محمد بن رافع ء حَدئنا عبد الاق » حَدئنَا سم عن 
کر گم سه مرو رو مز رد مر م2 


همام ن مب قال : هذا ما حدت بو هريْرة عن رسول الله عله . قذکر آحادیث 


رر رو 


: وقال رسول الله تاه : « اشترى رجل من رجل عقارا له فوج الرجل الى 
شتّرى المقَارَ فى عقاره جر فيها قصب . ققال له الذى اشترى العقار : مت 
of o 9‏ 4 


مثی ١‏ إنماً اشتر ريت منك الأرض » وم بع منك الب . تقال اذى شری 


الارزض : تم بعك الازض ونا فيها قال : فتََاَما إلى رجل ‏ قََالَ الى 
تحاکما إلَيّْه : آلکما ولا ؟ فَقَالَ أحدهمًا : لى خلام . وقآل الآخَرٌ : لی جار . قال : 


أنكحوا الفلام الجارية » وأنفقوا على آنشکما مه وتصد 6 


قال القاضى : وقوله : « شترى رجل من رجل عقاراً »فوجد الذى اشتراه فى عقاره 
جرة ذهب » أى قلة مملوءة ذهب . قال القاضى ‏ رحمه الله : العقار الأصول فى الأموال 
من الأراضى وما يتصل به ۰ سميت بذلك من العقر وهو الأصل .عقر الدار بضم العين 
وفتحها . 

وقوله : « فقال الذى شرى الأرض إنما بعتك الأرض وما فيها » كذا للسمرقندى . 
ولغيره : « فقال الذى اشترى » والأول أصح . شرى بمعنى باع هنا » وإن كان قد جاءت 
الكلمتان بمعنى اشترى وشرى > فلا يصح هنا ؛ لأنه قد ذكر قبل هذا قول الذى اشترى 
«إنما اشتريت منه الأرض » إلا بإضمار البائع » وقال البائع للذى اشترى . 


اوا ت د 


بسم الله الرحمن الرحيم 
اح كاب نس 


یج شنز ی مد د شاد ی 8 


دج إلى ای تسه عن الق ؟ ققال ٠:‏ اطرف عقاصها راما ثم رفس 
قن جاء صاحبها ٠»‏ والاً تانك بها » . قال : للم ؟ قال : « لك أو لأخيك أو 


للذئب » . قال : قضالَه الإبل ؟ قال : ١‏ مالك ولها ؟ معها سقاژها وَحذاوها ‏ ترد لاه 
لسعو کر مق موی بے 
ل 


ال یی : اضسب قرات : عقاصها . 


اللقطة 

قوله ته فى اللقطة : « اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة ۰ فان جاء صاحبها 
والا فشانك بها » » قال : فضالّه الخنم الشاة ؟ قال تله : « لك أو لأخيك أو للذئب »» 
قال : فضالة الابل ؟ قال ته : « مالك ولها معها سقاوها وحذاژها » ترد الاء » وتأکل 
الشجر حتی یلقاها ربها » » وفی بعض طرقه : « عرفها سنة » ثم اعرف وکاء‌ها 
وعفاصهاء ثم استنفق بها . فان جاء ربها فأدها إليه » » وفی بعض طرقه : « ثم عرفها 
سنة » فان لم تعرف فاستنفق ۰ ولتکن وديعة عندك . فإذا جاء طالبها یوما من الدهر فادها 
إليه ٠‏ ۰ وفی بعض طرقه : « فان جاء صاحبها فعرف عفاصها وعددها ووکاءها فأعطها 
إياه» والا فهی لك » ۰ وفی بعض طرقه بعد التعریف : « أن تعرف العفاص والوکاء 4 
ثم قال : «كلهاء فان جاء صاحبها فادها لیه » » وفی بعض طرقه فى حديث سويد بن 
غفلة(۲۱: « خرجت آنا وزید بن صوحان (۲) وسلمان ٩۳‏ غازین» فوجدت سوطا فأخذته » 


(۱) سويد بن غفلة بن عوسجة آبو أمية الجعفى الکوفی . روی عن أبى بكر وعمر وعثمان وعلی وغیرهم » 
وعنه آبو (سحق خيثمة بن عبد الرحمن وابراهيم النخعی وغیرهم . قال ابن معين والعجلی : ثقة . مات 
سنة ۸۰ وقیل ۸۱ . التهذیب ۰۲۷۸/4 ۲۷۹ . 

() زید بن صوحان بن حجر بن الحارث العبدی أبو سلیمان » ویقال: أبو عائشة أخو صعصعة . أدرك النبی 
وله صحبة » شارك فى موقعة الجمل وقتل فیها . الإصابة ۵۸۲/۱ ۰ ۸۳ برقم (۲۹۹۷) . 

(۴) سلمان بن ربيعة بن يزيد بن عمرو الباهلى أبو عبد الله » وهو سلمان الیل » يقال : له صحبة » روی = 


5 / أ 


فقال لى : دعه فقلت : لا ۰ ولكنى أعرفه » فان جاء صاحبه والا استنفقت به . فلقيت 


3 و > ان اف 


د ورور دو و يه 
( ی ال رو و ور :يرن 
عرس و سوس وام هه 


وقال الاخران : حدلتا إسمَاعيل دوفوإين جور ت عن ربيعة بن أبى عبد الرخمن »عن 
ید موی المنبعث » عن ريلد بنن خالد نی أن رجلا سال سول لله له عن 
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ا 


أبى بن كعب فأخبرته با جرى . فقال : وجدت صرة فيها مائه دينار على عهد رسول الله 
له ٠‏ فاتیت بها النبى جه فقال : « عرفها حولا » . قال :فعرفتها فلم أجد من يعرفها 
ثم أتيته به فقال : « عرفها حولها » فعرفتها فلم أجد من يعرفها . فقال : « احفظ 
عددها ووعاءها ووكاءها . فان جاء صاحبها والا فاستمتع بها » 3 وفى بعض طرقه : قال 
شعبة : سمعته بعد عشر سنين يقول : « عرفها عام واحدا » ۰ قال الإمام : اختلف الناس 
فى اللقطة ۰ هل .يجوز أخذها ابتداء أو یکره ؟ واختلف الناس أيضاً إذا جاء صاحبها 

واختلف الناس ‏ أيضا ‏ إذا عرفها حولا » هل يجوز له أكلها أم لا ؟ فعندنا : يجوز 
م تي و عد و 

واختلف الناس ل إذا أكلها بعد الحول وجاء صاحبها > هل عليه غرامتها له أم 
لا؟ (۲۱ ؟ فعندنا : e‏ / »وعند داود : لا غرامة عليه . 

واختلف الناس س آیضا - فى الشاة إذا كانت فى الفلاة فأکلها ملتقطها » ثم جاء 
صاحبها » هل یغرمها له آم لا ) ؟ فغندنا : لا غرامة عليه » خلافا لأبى حنيفة والشافعی 
فى ایجابهما الغرامة . 

واحتلف الذهب - آیضا - إذا آعطاها بالصفة » هل يحلف آخذها أم لا ؟ 

فتضمن ما ذکرنا فى کتاب مسلم الرد على أبى حنيفة فى اشتراطه الفقر لانه قال ٠:‏ ثم 
كلها » ولم يشترط الفقر . وحدیث أُبی وقد كان غنیا وقد آباح له الاستمتاع بها . 


= عن النبی يله وعمر » وعنه سويد بن غفلة وأبو وائل وأبو ميسرة وغیرهم » شهد فتوح الشام . قال 


العجلى: كوفى ثقة » وذكره ابن حبان فى الثقات . مات سنه ۲۵ ه » وقيل : ۲۹ هاء وقيل ۳۰ هاء 
وقيل ۳۱ هھ . التهذيب ۱۳۹/۶ ۰ ۱۳۷ . 

(۱) انظر : المسألة فى التمهيد ۱۱۷/۳ وما بعدهاء الاستذكار ۳۳۱/۲۲ . 

(۲) انظر: التمهيد ۱۲۳/۳ وما بعدها . 


كتاب اللقطة ۷ 


وتضمن أن الشاة لا غرامة فيها » ردا على المخالف ؛ لأنه قال : « هی لك » ۰ 
وظاهر هذا التمليك . والالك لا یغرم . وأيضا فقد قال : « وللذئب » ۰ فنبه عه على 
آنها کالتالفة على کل حال ومما لا ینفع صاحبها بقاؤها . ۱ 

وتضمن الرد على الخالف فى اشتراطه البينة ؛ لانه قال : « فعرف عفاصها وعددها 
ووكاءها فأعطها یاه » ولم يشترط البينة » بل آمر باعطائها » ولا معنی لقولهم : انه يجوز 
له أن یعطیها إذا ظهر له صدق الواصف وهو الراد باحدیث . وأما أن یحکم عليه فلا » 
لأن قوله: « فأعطها یاه » آمر » فظاهره خلاف ما قالوه . 

وتضمن الرد على داود فى قوله : لا يغرمها بعد الحول ۰ لقوله : « فان لم یجی 
صاحبها كانت وديعة عندك » » وقوله : « فاستنفقها ولتکن وديعة عندك ۰ فان جاء طالبها 
يوما من الدهر فأدها إليه » . 

وتضمن ترجیح آحد القولین عندنا فى نفی الدین عن الواصف ؛ لانه قال : « فأدها 
إليه » ولم يشترط يمينا كما لم يشترط بينة 

وهاهنا سؤال يقال : إذا كانت للصفة إنما أعطى بها الواصف لأنها دلالة على صدقه 
فى غالب الظن ۰ وان جاز 2١(‏ أن يكون سمع الصفة من غيره » كما أن البينة دلالة» وان 
جاز أن تكذب » فهل تطلقون هذا الاستدلال وتحكمون به فى كل مال ؟ 

قلنا : أما المال الذى فى يد حائز يدعيه لنفسه ويحوزه زمانا » فهذا لا سبيل إلى 
إخراجه من يده بالصفة . لأن دلالة اليد أقوى من دلالة الصفة . وأما إذا كان لا يحوزه 
لنفسه فليس هناك دلالة تعارض دلالة الصفة فحكم بدلالة الصفة . 

فإن قيل : فإن سرق مالا ونسى من سرقه منه »وأودع مالا ونسى من أودعه إياه » ثم 
أتى من وصفه ۰ هل يعطاه كاللقطة أم لا ؟ 

قلنا : أما السرقة فالتزموا ذلك فيها أصحابنا .ورآوا أن يعطاها مدعيها إذا وصفها . 
وأما الوديعة فقد اضطرب أصحابنا فيها » فمنهم من أجراها مجرى اللقطة والسرقة » ومنهم 
من فرق بينهما . والفرق عنده أن كل موضع تعذر فيه على المالك إقامة البينة اكتفى فيه 
بالصفة » وكذلك السرقة . ولا کن أن يسقط للإنسان ماله ببينة فاكتفى فيه بالصفت 
وكذلك السرقة ؛ لأنه لا يسرق ماله ببينة » فاكتفى فيها ‏ أيضا ‏ بالصفة إذا جهل 
المالك. وأما الوديعة فيمكن مودعها أن يتحرز بالإشهاد ففارقت اللقطة والسرقة » فصارت 


. فى الأصل : جاء » والثبت من ع‎ )١( 


65 / اب 


۸ کتاب اللقطة 


مسألة اللقطة أصلاً فى الرد [ على المسألة ] )١(‏ بالصفة . فمن رأى أن العلة کون المال لا 
يدعيه حائزه لنفسه أجرى الثلاث مسائل مجرئ /واحداً » ومن أضاف إلى هذه العلة أن 
مالكه لا يمكنه الإشهاد عليه أيضا فارقت الوديعة اللقطة والسرقة . 


وأما اليسير من اللقطة فلم يجره مالك مجرى الكثير واستحق فيه التفريق ولا يبلغ 
بتعريفه سنة (1) . وقد تقدم أنه عه مر بتمرة فى الطريق ٠‏ فقال که : « لولا أنى أخاف 
أن تكون من الصدقة لأكلتها » (") . وهذا تنبيه على أن اليسير الذى لا برجم أهله إليه 
يؤكل . وعند أبى داود عن جابر : رخص لا النبى له فى العصا والسوط والحبل 
وأشباههء يلتقطه الرجل ينتفع به . وقد حد بعض الناس القليل بنحو الدينار فيما أظن » 
تعلقا با خرج أبو داود عن على رضى الله عنهما ‏ أنه دخل على فاطمة وحسن وحسين ‏ 
رضى الله عنهما ‏ يبكيان . فقال ما يبكيهما (۲8 ؟ قالت : الجوع فخرج على رضی الله 
عنه ‏ فوجد دينارا فى السوق فجاء إلى فاطمة ‏ رضی الله عنها ‏ فأخبرها » فقالت : 
اذهب إلى فلان اليهودى فخذ لنا به دقيقاً »فجاء اليهودى فاشترى دقيقاء فقال له الیهودی : 
أنت ختن (20 هذا الذى يزعم أنه رسول الله ؟ فقال : نعم . قال : فخذ دينارك ولك 
الدقيق . فخرج على رضى الله عنه - حتى جاء إلى فاطمة فأخبرها » فقالت : اذهب 
إلى فلان الجزار فخذ لنا بدرهم لحما . فذهب فرهن الدينار بدرهم ما » فجاء به فعجنت 
ونصبت وخبزت ۰ وأرسلت إلى أبيها يه فجاءهم » فقالت : يارسول الله » أذكر لك > 
فان رأيته حلالا أكلناه »وأكلت معنا » من شأنه كذا وكذاءفقال عَيلّه: « كلوا باسم الله » » 
فاکلوا منه » فبينما هم مكانهم إذ غلام ينشد الله والإسلام الدينار » فآمر رسول الله عله 
فدعى له ۰ فقال : سقط منى فى السوق » فقال رسول الله عله : « يا على » اذهب إلى 
الجزار فقل له : إن رسول الله َه يقول لك : « أرسل بالدينار ودرهمك على » » فارسل 
به فدفعه رسول الله عه إليه )١‏ . 

فوجه تعلقهم من الحديث : أن عليا ‏ رضى الله عنه ‏ لم يعرفه » وقد ذكرت للنبى 
يله فقال : « كلوا باسم الله » ولم يوبخهم تيه على ترك التعريف . وقد اختلف الذهب 
عندنا فى الدينار » هل يعطى لمدعيه أنه سقط له ؟ فقيل : لا يعطى حتى يصف شيئا فيه 
أو علامة » وقد وقع فى هذا الحديث أنه لم يطلب منه الصفة » ويمكن أن يكون اختصرها 


(۱) سقط من س . (۲) انظر : الاستذکار ۱۸۲/۲۲ وما بعدها . 


(۳) مسلم » ك الزكاه » ب تحريم الزكاة على رسول الله © . 
(8) فى الأصل و س : يبكيكما » والمئبت من الحديث . 


(0) فى الاصل : الذى . )١(‏ أبو داود » ك اللقطة (۱۷۱۲) . 


كتاب اللقطة 

والعفاص هو الوعاء الذى يكون فيه الشغفة » جلدا كان أو غيره » ولذلك سمى الحذاء 
فهو الصمام بكسر الصاد . والوكاء هو الخيط الذى يشد به الوعاء » يقال منه : أوكيته 
(یکاء » ويقول : عفصته عفاصاً . إذا شددت العفاص ۰ فان جعلت العفاص قلت: 
أعفصته اعفاصا . وحذاء الابل : آخفافها ؛ لأن بهما تقوی على السیر [ وقطع البلاد . 

وقوله : « سقاژها " : یعنی آنها تقوی على ورود الیاه لتشرب . والغنم لا تقوی على 
ذلك ] () . 

قال القاضی : ذکر الترمذی فى حديث على رضی الله عنه - زيادة حسنة بها تتم 
الفائدة / : أن عليا ‏ رضی الله عنه - أصاب دینارا على عهد النبى عه ۰ فعرفه فلم یجد 
من یعرفه » فأمره النبی عه باکله 6۳ . 

قال القاضی : استعار النبى عله [ للأكل ] (۳) الحذاء والسقاء هنا » لا ذکر قبل من 
تشبهها بالسافر الذی معه حذاژه وسقاژه فیقوی بذلك على قطع الفاوز » لصبرها على السیر 
وعن الاء لدة . فجعل استغناژها [ عن الاء ] (5) مدة با حملت [ من ] 200 قبل من 
شربها فى کرشها کمن اعد ماءه [ وسقاء» ] () لسفره ووقع لبعض أصحابنا 
J‏ الشامین](۷) : العفاص والوكاء منه ما تقدم ؟ والأول أصح . وحديث اللقطة والحكم 
فيها بمعرفة العفاص والوكاء أصل عند العلماء فى الحكم بالعرف والعادة عند اختلاف 
المتنازعين ۰ ولا حجة فيه عند أهل التحقيق أظهر منها » وذلك أنه لما كان الغالب والعرف 
أن مالك الشىء هو يعرف من صفته ونعوته ما لا يعرفه غيره حكم له بمعرفة العفاص 
والوکاء » وان كان الأجنبی ومن لا يملكه قد يعرفه برؤيته عنده أو عاريته إياه » أو إجادته 
له » أو ملکه له قبله » لکن كان الغالب الوجه الأول » فأمضی الحكم به . 

وقال بعض العلماء : آجمع العلماء فى آحکام اللقطة على فصول منها : أن معرفة 
العفاص والوکاء من [ أهدى ] (۸) علاماتها ۰ وأن اللقطة ما لم تكن تافهة أو شيئا لا بقاء 
)١(‏ سقط من س ‏ واستدرك بالهامش . 
(۲) الترمذی فى التعلیق على الحديث » ك الاحکام » ب ما جاء فى اللقطة وضالة الابل والغنم 14۸/۳ 

(۱۳۷۳) . 
)١(‏ فى س : فى سقائه . 


(۷) فى س : فى تفسیر . 
(۸) ساقطة من الاصل ‏ والثبت من س . 


Î / لاه‎ 


۱۰ ب د متك كات اللقطظة 


لت ؟ تال ل : 0 عرفا سنَة» ثم اعرف وکاهها وعقاصها نم استتفق ها » فان جاء 
را موم 


ربها قأدها إلِيّه » فقال م و : « نها فانما ھی لك أو 
لآخيك لب . قال :يا رسول له » قله الیل ؟ قال : ققضب رل له عله 


م م 
د مه م و ور و 


دي وجتتاه - أو احمر وجهه هثم ۾ قال : « مالك ولها ؟ معا حذاؤها 
وَسقَاوَُا حتی یلاها رها » . 
۳ (. ..) وحَدثنی أبو الطّاهر» خبرتا عبد له بن وطب » آخبرنی سفیان ری 


و و و۶ وا مر و اد ۵ سس م هاسع EEE‏ 


ومالك ب بن اتس ورو ن الحارث وق ن رييعة ن أبى عبد الرحمن حَدكهُم ¢ 
بهذا الإستاد » مثل حديث مالك غیر آنه زاد : قال : اتی رجا“ سول الله 52 وان معه > 


+ تال 2 


اله عن له ؟ قال : ول رو فیالحدیث : « إا لم يات لها طالب فاستتفقها». 


له يلزم تعريفها حولا . وأن صاحبها إن جاء فهو أحق بها من ملتقطها إذا ثبت أنه 
صاحبها » وأن ملتقطها إن أكلها قبل الحول وجاء صاحبها فضمنه فذلك له » وكذلك إن 
تصدق بها . وأن ضالة الغنم فى المكان المخوف له أكلها » واختلفوا فيما عدا ذلك . 
وفى قوله : « اعرف عفاصها ووكاءها » : تنبيه على حفظ ذلك وكتمه ؛ لأنه لو 
أفشاه وعلم لادعی فيه من لا يملكه ؛ لأنه يعرضه من الافشاء والشهادة عليه » لذلك قال 
أهل العلم : ينبغى ألا يصفها للناس ولا يظهرها ولا يسميها بعينها . وقد قال النبى عله : 
«عرفها » ولم يقل : أظهرها 
وفى قوله فى حديث زيد بن خالد : « عرفها سنة » وفى حديث أبى : « ثلاث 
ا ا ا ل ا ا ا 
يحتمل الجمع بين الحديثين بطرح الشك والزيادة » وما رجع إليه أبى آخراً من عام وتركه ما 
نك قد ر هما فشن ری اا ها ب لجع وای 
لأبى » أفتاه بالكف والتربص عنها بحكم الورع ثلاثة أعوام ؛ إذ هو من فقهاء الصحابة 
وفضلائهم » وقد يكون ذلك آیضا - لحاجة الأول إليها وضرورته » واستغناء أبى عنهاء 
ورجوع أبى إلى عام بعد شكه لتحريه لما تيقن من الحديث وتركه ما شك فيه منه . 
واقتصر على الحول فى حكم اللقطة لانها إن كانت لحاضر فهو غايته فى ضرب 
الآجال له فى الاختيار والتربص وفى غير شىء كالعنين والمعاناة من علة تضر بالزوجة لتتم 
به فصول العام كملاً » وسجن من أتى بعض المعاصى ليختبر فيه فيأتيه ويرجى بمكثه مدتها 


كتاب له سس تست ١١‏ 
؛ -(..) وحلائنى أم نان بن حکیمالزدی »نا حال بن مخلد » 
وى ر و ررر وھ 20 ۳ ما 

ان ۰ - عن رة ن بیع لمن » عن يزيد موی 
> سونو رر وو رر را 

ع ناير الوسر E‏ ا E‏ . وزاد 


صو 2۳ ع 


بعد قوله و ود و ی 


ی 


مس وس صاصم و 57 و ت ۳ 
عن د 5 سید ميو تست تن ند ما 


و راو 


رسول الله لله يقل : ستل رسول اله له عن لالب أو لورق ؟ تقل ‏ 


«اعرف وكّاءها وعقاصها ثم عرفها ستة فان لم تخرف قاستلفقها .و ¿ وديعة عند » 


توبته ؛ ولانه مدة الزمان بجملته . وان كانت اللقطة لخائب فأكثر الاسفار » غالباً لا 
یغیب(۱) عاما ویرجع إلى وطنه ؛ ولهذا ما فرق بینهما وبين لقطة مکة ‏ وأنها تنشد آبدا 
على ما مضی ۰ قبل / فى کتاب احج ال لل وت تا 
جا ار جيه مدع جاده و 

وفقهاء الامصار [ متفقون ] 0 علی آن تعریف اللقطة سنة » ولم یأخذ مهم آحد 
بثلائة آعوام الا شىء روی عن عمر بن الخطاب ‏ رضی الله عنه . 

وحدیث أبى ‏ رضی الله عنه ‏ واحتجاجه بالحديث على ملتقط السوط > يدل على أن 
مذهبه بان يسير اللقطة وكثيرها سواء » وبه فسر حديثه لاحتجاجه بعموم قوله يه وحكمه 
فى نازلته » وهو قول الشافعى عند بعض أصحابنا الدرهم ونحوه. وقال أبو حنيفة مثله فيما 
كان أقل من عشرة دراهم . وقال الثورى فى الدرهم : يعرفه أربعة أيام . وقال الحسن بن 
جنى : ثلاثة أيام . 

وقال بعض العلماء : إن السوط والسقاء والنعل والحبل ونحوه ليس فيه تعريف ۰ وأنه 
ما يعفى عن طلبه وتطيب النفس بتركه كالتمرة وقليل الطعام (") . وقد يعتضد با تقدم من 
حديث جابر فى ذلك قال : ويستمتع به من يوم وجوده » فإن جاء صاحبه أخذه على حاله 


() فى س : تعدو . (؟) ساقطة من س . 
() انظر الاستذکار ۲۲ /۳۳۲ وما بعدها . 


۷ / ب 


و اي لت وی بسانتت کات زان 


ان جاء طالبها یوم من الدهر فادها له 4 وسال عن ضالّة الإبل ؟ فقال : «مالك ولها ؟ 


هر 
ر رر 


E دعهاء قن مها حذاءها وسقَامعَاء ترد الما تال الشجر‎ ٠ 
عن الشّاة ؟ فقال : « ختعاء نما هى لَك أو لأخيك» آو للب‎ 


ما مس و هس و چم مرت 
ك .) ودای اسب صو رن ی حك ّم 


ص ۳ > وس م 2 ت س موس 


و و ی 
المنبعث » عن ويد بن خالد اْجهنى ؛ أن رجلا سال ای ته عَنْ ضالة الإبل ؟ زاد 


مع ومن و ص وس 


ربيعة : عضب حتی اضمرت وتنا . واققص الحدیث بنحو حديئهم 5-7 : « فان 


سے ص 


جاء ها مرف عقاصها .تما وکام ء أغطها ياه ولا هی لك . 


فإن لم يرض بذلك لم يكن غير قيمته على حاله . 

وما تقدم من حديث سويد بن غفلة فى السوط يدل على تعريفه بكل حال ۰ وأنه لا 
يستمتع به قبل التعريف . 

وقوله : «فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها ووكاءها فأعطها إياه » : اختلف العلماء » 
هل من شرط استحقاقه معرفة جميع هذه الثلاثة أم بعضها وإن جهل البعض أو أخطأه ؟ 
وعندى فى ذلك اختلاف . هل لابد من معرفة الجميع ؟ إلا أن يكون الخطأ فى العدد إذ قد 
يؤخذ منه ولا يدرى » أو يكتفى بوصفين ؟ إذ قد يعتذر فى الباقى بالنسيان أو بواحد » أم 
لابد-من معرفة العفاص والوكاء من جملة الأوصاف (۱) . 

واستدل العلماء من قوله فى الشاة : « خذها » فإنما هى لك أو لأخيك أو للذئب » 
وأن ذلك إباحة أن حكم ما لا يبقى من الطعام ذلك الحكم . وأنه إذا كان فى الفيافى أكله 
ولا ضمان عليه إن جاء صاحبه عند أصحابنا . واختلفوا إذا كان فى الحضر ۰ فقيل : يبيعه 
ويدفع ثمنه لمستحقه لا سوى هذا » وقيل : يتصدق به ولا ضمان عليه . واختلفوا إذا آکله» 
هل يضمنه أم لا ؟ ويضمن فى هذا كله عند الشافعى وأبى حنيفة » وقال الشافعى مرة : 
يأكله ويغرمه لربه » وقال مرة : ويقيم على تعريفه حولا ثم يأكله 29 . 

ومعنى قوله فى ضالة الغنم : « هى لك أو لاخيك أو للذئب »: 0 
القفار » أى أنها مضيعة . ان لم تأخذها أنت أخذها غيرك » أو أ أكلها السبع . 


() انظر الاستذكار ۰۳۲۹/۱۲ المغنى ۲۹۵/۸ وما بعدها . 
(۲) التمهید ۱۲۷/۳ . 


ا ج و ۱۳۰ 


۷-(. ..) وحدئنى آبو الطاهر خمد بن عمرو بن سرح » حبرا عبد لله بن وب » 
ا لي ؛ عن بسر بن سعید عن يد بْنِ خالد 


وه 


5 


. قال : سل رسول الله لله عن الط ؟ ال : «عرقها سك قان لم عرف 
اضف حقاصها وركام ھا جاه اسه ايها 


هن بير ع چم سس پو 


0-۸ ..) وَحَدئنيه إسحق بن مُصورء أخبرتا أبو بكر الحتفى » حَدنَا الضحاك بن 
عثْمَانَ » بهذا الإستاد . وال فى الحَديث ‏ « إن اعثرقت اد ولا قارف عفَاصهًا 


سے ر صا اص 


ووكاءها وعددها . 


طرق هل عا على“ ا ررر افر وسار 


9 110 10) وحدئنا محمد بن بشار » حَدئًا محمد بن جعقر » حَدئنَا شم 2 


ع 
مر ام ۳ سر و مرس مر و وس 


وحدتنی أبو کر بن تافع واللفظ لَه تا غر حا شي عر تلم بن کهیل» 


4# 


يحتمل قوله : « لأخيك » أى صاحبها . فبهذا أبيح أكلها بخلاف سواها » وبخلاف إذا 
كانت فى الحواضر وحيث يمكن حفظها . فحكمها عندنا حكم سائر اللقطات . وقال 
الليث: هی فى كل [ حال ] (۲۱ كاللقطة . واختلف العلماء إذا أكلها حيث يجوز له من 
الفيافى عند من أجاز له ذلك . هل يقر بها لصاحبها إذا جاء ؟ فألزمه ذلك الشافعى » ولم 
يلزمه ذلك مالك ”) . 

ومعنى قوله فى ضالة الإبل : « مالك ولها » : قيل : هو نهى عن التقاطها وضمها؛ 
إذ بقاؤها حيث ضلت آقرب لأن يجدها ربها / من أن يطلبها فى أملاك الناس ۰ وقيل : 1/58 
يحتمل المنع من التصرف فيها بعد تعريفها » ففارقت اللقطات غيرها من هذا الوجه ؛ لأنها 
إذا أخذت نسبت لاکلها »وقیل : يحتمل النهى عن أخذها لأكلها تنزيلها منزلة ضالة الغنم ؛ 
لأنها جاءت بإثر مسألة الغنم » وقيل : بل النهى عن ركوبها وتصريفها لأنه جاء عن 
السؤال عن ذلك فى غير حديث مسلم بقوله : « ضالة المؤمن حرق النار » ) . قالوا: 
وهذا كان أول الإسلام وعلى ذلك استقر الأمر من أبى بكر وعمر بعده ‏ رضى الله عنهما أ 
فلما كان زمن عثمان وعلى ‏ رضی الله عنهما ‏ وکثر فساد الناس واستحلالهم 3 رأو 


. ساقطة من الأصل » والمثبت من س‎ )١( 

(۲) انظر : الاستذكار ۳44/۲۲ . 

(۳) الترمذی فى التعلیق على امحدیث ‏ ل الاشربة » ب ما جاء فى النهی عن الشرب قائماً ۳۰۱/6 (۰)۱۸۸۱ 
وأحمد ۵/ ۰ والدارمی ۲۱۲/۲ وکلهم من حدیث الجارود . 


و“ ا س 5 .ساسح رح اکنات:۱ 4۱۱ 


وا ا 3 ساي راص مر وس سس و و و مر مر ا ور وی ر من مه 


قال : سمعت سويد بن له قال : حرجت آنا وزید بن صوحان وسلمان بن ربيعة 


ا 000 :عه . تقلت ل 


ا 0 ار بان سود وله . ال 
إن وت صر فيها ماه دیتار على عهد رسول اله عله انیت بها سول الله له 
فال : « عرقها حول » . قال : مرها فلم اجد من یرف ثم آتیته قال :مرن 
حول »۰ عرفا َم اجد من یعرف مه مال :عرفا ولا قرا قم أجد 


ل و اسه ê‏ 


من یعرف فقال : «احفَظ عددها ووعاء‌ها ووكاءها » ان جاء صاحبها .ولا فاستمتع 
بها » نا تَمتَعت بها . 


PE 


قلقيته بَعْدَ لك بمكة » فقال : لا آذری بثلائة أحوال أو حول واحد . 


و م 2 ۶ و و وم 
(. ..) وحدثنى عبد ار من بن بشر دی » حَدئنا هه حَدلَا شعي » آخبرنی 
70 و ون 
سلمة بن كهيل - أو حبر الوم وا فيهمٌ قال : سمعت سويد بن غفل َال : : خرجت 
سر سو و ص مر مر مسر مر مر صاصم سس رن 9 اس 


مع يد ُن صوحان ولان ُن بیع قوجات سوا . وافتص الحدیث بمثله . إلى 


سر ص ر 


بو ا ار و و 


ê 04‏ ی وو مده 


قوله : فاستمتعت ت بها . قال شعية : قسمعته بعد شر سنن يقول : عرقها اما وأحدا . 


ت( ..) وحدانا بن سعید حَدئّنا ير عن الأطمس .ح وحدتتاآبو بكر 
ابن أبى یف حدنا وكيع اح وحن إن تمر . دنا أب جمیع عن سيان ۳۰ 


وحدتنی محمد بن حا دنا عبد اله بن جعفر جعفر ری حلت عب له ينی ان 
oor‏ و رمن سس و ۶۵ #6 و م کم و وه ام 


عمرو ‏ عبن زید بن أبى أئيسة .ح وحدلنی عبّدالرخمن بن بشتر حدثن به حدثنا 


التقاطها وضمها والتعريف بها . فان لم يأت لها صاحب بيعت ۰ وأوقف ثمنها إلى أن 
یاتی صاحبها . وبهذا قال مالك فی رواية عنه : لا یأغذها ولا یعرفها ۰ قیل : وذلك لا 
رآه من زيادة الفساد » وعدم عدل الأئمة وآخذها إذا أخذت . من آخذها أو أخذ ثمنها وأكله 
إن بيعت ۰ فرآی أن ترکها عوضعها آقرب لجمعها على صاحبها يوم ما » وهو قول 
الاوزاعی والشافعی . 

وقال اللیث : إن وجدها فى القری عرفها » ولا یعرفها إن وجدها فى الصحراء » 


كتاب اللقطة 


۱۵ 
اد مه ٠‏ کل هولاء نسم بن کل » بهذا الاستا » نحو حدیث شعبة . وفی 
حديثهم < جميعا جمیفا : َل خوال إلا حماد بن سلَمة ان فى حديثه امین و . وفى 


مه م 
ت ی 8 الى 7 


1 داو ملم : « فان جاء أحَد یخبرك بعددها 


ا مر مر من من مه ار سر 


ووعائها ووكائها ٠‏ فَأعطها ی وزاد سقیان فى وای وكيع : «والا فهی کسبیل 
مالك» وفى رواية ابن مير : ١‏ وإلا فاستمتع تع بها » . 


ونحوه لمالك أيضا 1 وقال الکوفیون : آخذها وتعریفها أفضل () , 

واختلف عندنا فى الدواب والخيل والبغال والجمير 3 هل حکمها حکم الابل أم حكم 
سائر اللقطات ؟ وكذلك اختلف فى البقر » فقيل : هی کالابل » وهو قول بعض 
أصحابناء وهو قول طاوس والأوزاعى ۰ وقيل : إذا كانت بموضع يخاف عليها فيه 
الضیاع(۲۲ فهى بمنزلة الغنم » وهو قول مالك والشافعى (۳ 


0 التمهيد ۰۱۲4/۳ المغنى‎ )١( 
. ۳۹۶/۸ المغنى‎ )۳( 


۳ مس سسسب كتاب اللقطة / باب فى لقطة الحاج 


() باب فى لقطة احاج 


و س 


ل ۰ ی 
مرن نساب مد شم تنم ی هه هت مه 


وم 2 2 


لقطة الحاج . 


م وس وس 


۲-(۱۷۲۵) وحدئنى آبو الطّاهر ویونس بن عبد ای قالا : حدتتا عبد لله 
Ro‏ و ا ی 4 شوبع مو 3 > و۵ مره ° مرحم 
ابن وهب , قال : آخبرتی مرو بن الحارث ۰ عن بكر بن سود » عن أبى سالم 
نی عن زد بن خالدالجهنی »عن رسول الله عله ؛ آنه قال عا لوو 


ENES 2 


ضال » مالم یعرفها » . 


سنا 


وقوله : « نهی عن لقطة احاج  »‏ قال الامام : قد تقدم الکلام على قوله : « لا حل 
لقطتها إلا لنشد » ۰ وآن الشافعی تعلق بظاهر هذا ۰ ورأى أن لقطة الحاج بخلاف غیره . 

قال القاضی : قد تقدم الکلام على هذا » وأن من آصحابنا من تأول مذهبنا على هذا » 
أو فرق بين لقطة مكة وغیرها للمعنی الذی قدمناه قبل . ومعروف قول مالك ؛ أن لقطتها 
كلقطة غیرها » وهو قول أبى حنيفة وأحمد بن حنبل () . 

وقوله : « من آوی ضالة فهو ضال ما لم یعرقها » : قیل : معناه : مخطی فى فعله 
ذلك ضال عن طریق الصواب فيه . 

قال الإمام : إذا أخذ الضالة فأخفاها فقد أضر بصاحبها ۰ وكان متسبباً إلى الضليلة 
عنها » فإذا عرفها أمن من ذلك . 

قال القاضى : على هذا التأويل الحديث عموم فى كل ضالة ولقطة ۰ وقد جاء فى 
بعض الروايات : « من التقط ضالة » » وظاهر الحديث فى ضوال الابل » وعليه حمله 
بعضهم . وإذا فسر بالمخطئ لم يضمن إن هلكت ؛ لأنه إنما أخطأ فى أخذها وإنما أخذها 
ليردها على صاحبها ۰ ويحوطها عليه . وإن كان إنما آخذها ليأكلها ولا يعرفها من الابل 
وغيرها فهذا ضال بين الضلال » ثم متعد يضمن ما هلك منها بأى نوع من الهلاك . 

وقد اختلف العلماء بحسب هذا هل اللقطة والضالة بمعنى واحد؟ وإليه ذهب الطحاوى » 


(۱) انظر : المغنى ۳۰۵/۸ وما بعدها . 


ومعظمهم أنهما مفترقتان فان الضالة تختص بالحيوان 2١(‏ ۰/وهو قول أبى عبيد . 

وقوله فى ضالة الإبل : « مالك ولها » (۲) وغضبه عند ذلك حتى احمرت عيناه » 
ليدل على شدة كراهة الأخذ ومنعه » ويرى الشدة فى ذلك . وتخصيصه هذا بالابل مما 
يحتج به من لا یکره أخذ اللقطة » ويرى أخذها أفضل ۰ وهو مذهب الشافعى » فيما له 
بال وفيما ليس له بال . وروی ذلك عن مالك فيما له بال » وعنه ‏ أيضا ‏ الكراهة 
لالتقاطها. وحكى القاضى إسماعيل عن المذهب التخيير فى ذلك . وقال أبو عبيد : لا 
ینبغی ترك اللقطة » ولا ينبغى أخذ الضالة . وذهب قوم من العلماء إلى التسوية بينهما » 
وبه قال الطحاوى » وقال : يأخذها . 

وفى قوله : « عرفها سنة » والا فشانك بها » (6۳: دليل أنه لا نظر للسلطان فيها » 
وإنما الأمر فيها لواجدها » وهو قول أهل العلم . واختلفوا إن كان غير ملعون هل يتركها 
بيده السلطان أو يأخذها منه ؟ على قولين . واختلف فى ذلك قول الشافعى » ومقتضى 
مذهب مالك وأصحابه أن يأخذها مريد غير المأمون . 


افوا لي هه ا ٠ E‏ فقيل 
معناه : الاباحة » بدليل قوله فى الرواية الأخرى : « فاستنفقها » و« فاستمتع بها 4 ۰ وأنه 
مفسر لذلك البهم . وقيل معناه : احتفظ بها . وقيل : تصدق بها » وذلك على ما نذكره 
من اختلافهم فى ذلك . 

وقوله فى حديث القعنبى عن سليمان بن بلال : « فإن تعرف فاستنفقها أو فتكون 
وديعة عندك » فإذا جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه ۸۴ رفع لإشكال اختلاف الروايات 
وجمعها فى حديث واحد ۰ وأنها وان أبيح له أكلها فهو ضامن لها » وعلى هذا إجماع 
علماء الأمصار وفقهاء الفتوى » إلى أن جاء داود فأسقط عنه الضمان بعد السنة . 

وان اختلفوا فى جواز أكله لها بعد الحول بعد ضمانها إن جاء صاحبها » فأباحه 
أبو حنيفة للفقير . وروی عن على وابن عباس رضى الله عنهما ‏ :یتصدق بها ولا 
يأكلها » وهو قول المسيّب وجماعة من السلف والثورى . وقال مالك : يستحب له الصدقة 

بها » ويلزمه الضمان وان تصدق بها » وكذلك إن أكلها . وروی مثله عن عمر وابنه وابن 
مسعود وعائشة وعطاء والشافعى وأحمد وإسحق . لكن الشافعى يبيح له أكلها للغنى 
والفقیر . وقال الاوزاعی : إن كان Ey‏ ۱ 


ذکر فى حديث أبى الطاهر فى الباب : « اعرفها سنة » (*۰۴ وکذا وقع فى رواية 
(۱) انظر : الغنی ۸/ ۲۹۰ وما بعدها . 


(۲ ۰ ۳) ك اللقطة » حدیث رقم (۱) . (8) ك اللقطة » حدیث رقم (۵) . 
(۵) ك اللقطة » حدیث رقم (۷) . 


1۳۹ 


4 / ب 


۱۸ كتاب اللقطة / باب فى لقطة احاج 


أبى بحر » وعند غيره : « عرفها » كما فى سائر الأحاديث . وقیل : الالف خطأ » وقد 
يصح على التعدية مثل : عرفها . 

قال القاضی : وأما قصة على رضی الله عنه ‏ فى حديث آبی داود » فليس فيه أنه 
آخذه تملكا ؛ بدليل بيانه فى قصة الزار أنه تركه رهنا » وهكذا ‏ والله أعلم ‏ كانت 
قصتة مع صاحب الدقيق » أو طلب منه فيه ثمنا . ولعله إنما حمله ليرهنه عنده فى دقيق 
إلى أن يأتى مستحقه ومدة عسره إلى أن يفتح الله من حيث يفديه ۰ أو يتيح له صاحبه 
مقدار ما رهنه فيه » لشغله به وإنشاده إياه إن رأى ذلك . ولم ير النبى عه منهم أكلا له 
ولا استحلاله/ فيكون سكوته وإقراره حجة فى تسويغه على مذهب أولئك . وقد ذكرنا 
زيادة للترمذى فى هذا الباب : أنه عرفه فلم يجد من يعرفه . فإن كان على نص حديث 
أبى داود لحينه » فيكون على ما ذكرناه . وان كان إنفاقه له بعد مضى مدة التعريف فعلى 
ما تقدم من صحة التمليك . وحجة لمالك فى ضمانه لربه بعد ذلك . 


كتاب اللقطة / باب تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها 


ااا ند :قرات على مالك بن أنْس » 
عن نافع » عن ابن عمر + آن سول الله لله تال :لا يحلبن أحد ماشية شيَةٌ أحد الا يانه » 
ogo 2‏ مس اح سسا رن سام 274 اروت سا سم ما 0 رفي 
أيُحب آحدکم أن نی نیک ماقم ER‏ 


ی سے اہ َع 


مواشيهم أطء » فلا بحلین أحد ماشية شية أحد إلا بإذنه » . 


و ار و 
9 -) وحدئناء هبن سید و نج مین ال بن سند 2 
ر ع هد ویو ره میرن ےر از هن 
وَحَدئ ابو بكر بن أبى شيية دتا على بن سر و تمیر » حدني ای 
لام نیا e‏ : حا حماد 0 
ون م ل و 2 عرص r‏ 


وقوله : « لا یحلین أحد ماشية أحد إلا بإذنه » أيحب أحدكم أن توت مشربته فتكسر 
خزانته فینتقل طعامه ۰۷ وفى الرواية الأخرى : « فينتثل » الحديث . قال الإمام : النثل : 
نثر الشىء بمرة واحدة » يقال : نثل ما فى كنانته » أى صبها . 

قال القاضى : المشربة ۰ بفتح الميم والراء وبضم الراء أيضا » كالغرفة يختزن فيها 
الطعام . وقال يحيى بن يحيى : هی العسکر » وهو كالسقيفة والرف » يخرج من بين يدى 
الغرفة أو الحائط يختزن فيه » وهو من معنى ما تقدم . 

وفيه من الفقه : أنه لا يحل لأحد أن يأكل مال أحد » ولا يأخذ منه شیثا إلا بإذنه » 
وأن اللبن وغيره سواء للمضطر وغيره » إلا أل يجد ميتة . وقد اختلف فى ذلك للمضطر 
مع وجود اليتة » وأما من يعلم أن نفس صاحبه يطيب بذلك فلا بأس به . وجمهور 
العلماء على أن على هذا الآكل ‏ إذا اضطر ‏ قيمة ما أكل متى أمكنه . وذهب بعض 
آصحابنا (۲۱ الحديث إلى أنه حق جعله له النبى عه » فلا قيمة عليه ؛ للحديث الذى ذكره 
أبو داود وغيره » وفى هذا الباب من إباحة ذلك فيمن مر بماشية . وحمله العلماء على 
الضطر . 

وقد قیل فيه : إن من حلب من ضرع ماشية خفية ما قیمته ما يقطع فيه قطع ؛ لانه 


۲۰ كتاب اللقطة / باب تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها 
ر دا و روم ور د رم 
أبى عم حدتنا سيان » عن إسماعيل بسن أميّة اش 


مج ا ام e‏ كلم يع وص ا و 2 
بد لزق عن مشمره عن يوب »وین جرج عن موی کل هولاء عن نافم ‏ َن 
ابن عم عن بیع . نحو حدیث مالك خر آن فی حَديئهم جمی « ميكل » إلا 


۳ موا م 


الث بن سعد » إن فى حلديثه : ١‏ ميقل طمامه »کرویة مالك . 


خزانه وحرز للبن » وهذا إذا كانت الغنم أو الابل فى حرز أو بمحضر راع يرعاها » ولم 
تكن عادة آربابها الإذن فى ذلك والاباحة . وكذلك كانت عادة العرب » وهو وجه شرب 
النبی 82 وان بکر لبن غنم الراعی فی طزيق الهجرة » وکانت. عادة العرب اباحة مثل 
هذا » وذم مانعه . وفیه جواز القیاس والتمثیل فى النوازل . 

وفيه أن اللبن سمی طعاما ؛ لقوله : « فإنما تخزن لهم ضروع مواشیهم أطعمتهم » 
فمن حلف ألا يأكل طعاما فشرب لبنا حنث ۰ الا أن یکون له نية معينة فى نوع من 
الطعومات . 

وفيه حجة لمن منع بيع الشاة اللبون باللین . ومالك والشافعی يمنعان ذلك إذا كان فيها 
الآن لبن حاضر » فان لم يكن فى ضرعها لبن آجازه مالك نقداً ومنعه مؤجلا . واحتلف 
أصحابه » فحمله جلهم على عمومه . وقال بعضهم : إنما هذا إذا قدم الشاة » فلو كانت 
هى المؤخرة جاز وآجازها بالطعام نقداً أو إلى أجل . وأجاز الاوزاعی شراء‌ها باللبن وان 
كان فى ضرعها لبن ۰ وراه لغوا وتبعا . ولم يجز الشافعی ولا آبو حنيفة بیعها بطعام إلى 


۳ 


اجل . 


كتاب اللقطة / باب الضيافة ونحوها 


۳۱ 


(۳) باب الضيافة ونحوها 
)٤۸( ٤‏ حلن يبن سعيد » حلا يث » عن سعد بن أبى سمید عن یی 
شرح العدوی 7 آنه قال : معت انی وأنصرت ای حون تكلم ولا 
فقال :من کانمن بلله ولیوم الآخر » قلیکرم ضيه جنرت الوا وم جافزته 


مورا و روو ر موه 


یا رسول الله ؟ تال ٠‏ يومه ويه لاه تلن ایام هما کان وراء ذلك فهو صدئة 


ن و سوس و وو 


عليه » . وقال : « من کان یمن بلله والیوم الآخرء فل قل خبرا أو لیصمت » . 


۵ (. )سح رب لد بن رک هه ی 
Ao‏ سوم 2o‏ 
ابن جر > عن سعد ن أبى سعد المقبری عن أبى شرح الخراعی»قال : قال 
رول اله كله : «الضياقة د يام اهوم وی ولا يحل درل نلم أن يقي 
ند أخيه حتى یوم . الوا :يا رسول الله » وکیف یوم ؟ قال : « قیمع » ولا 
SES‏ 


شىء له يقريه به). 


سے چم سم تم 


وقوله: « من كان يؤمن بالله والیوم الآخر فلیکرم ضیفه جائزته » ۰ قالوا : وما 
جائزته يارسول الله ؟ قال: « يومه ولیلته . والضيافة ثلائة أيام » وما كان وراء ذلك فهو 
صدقة» : آی من كان یمن بالله فلیکن من خلقه إكرام الضیف. وأجمع العلماء على آنها 
من مکارم الاخلاق وسئن الشريعة . واختلفوا فى وجوبها فأکثرهم على ما ذکرناه/ وحکی 
اللیث أنه حق واجب ۰ وقیل عنه : واجب ليلة واحدة . وقال الشافعی : الضيافة على 
أهل البادية واحاضرة حق واجب من مکارم الأخلاق ۰ وهذا كما قالت الجماعة . وقال 
مالك وجل آصحابه : لیس على أهل الحضر ضيافة لوجود الأسواق لا یشتری » والنازل 
حيث ينزل فى القری . وقال ابن عبد الحكم : هی على الحاضر والبادی . 
وقوله : « جائزة يوم وليلة والضيافة ثلاثة أيام » : قيل : معناه : إتحافه وصلته 
وإكرامه يوم وليلة » ويطعمه بقية الأيام الثلائة ما أمكنه من غير تكليف . وقيل : يحتمل 
أن جائزته يوم وليلة حق الجتاز فى الضيافة » ومن أراد الإقامة فثلاثة أيام . وقيل : الجائزة 
غير الضيافة » يضيفه ثلاثة أيام» ثم يعطيه ما يجيزه مسافة يوم وليلة . قال الهروى: والجزة 
قدر ما يجوز به المسافر من منهل إلى منهل . 


1/1 


۲۲ كتاب اللقطة / باب الضيافة ونحوها 
وه 500 ج قد 
ا ..) وحدثنه محمد بن المنتى » حَدنا آبو کر - یعنی الحتفی س حدلنا 


عبد الحمید بن جعفر » حدتنا سعی المقبرى لسع أي شري الخزاعی يفول : 
سمت ای وبصر عیی واه ی حون له رسول ان تقد فک مل حَديث 
ی . وذکر فيه : « ولا حل لاحدکم أن بقیم عند آخیه حتی مه بل ما فى 


حدیث وكيع . 


وقوله : « لا يحل له أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه » : فسره فى الحديث : ١‏ يقيم 
عنده ولا شىء له يقريه به » . 

قال الإمام : إنما يطلق التحريم فى الاقامة فوق الثلاثة على أنه ألجا صاحب القرى إلى 
فعل ما لا يحل له من طلب القرى من غير حلهء أو إطلاق لسانه عليه با لا يحل 
لتشغيله . فهذا قد يقال فيه: إنه لا يحل إذا علم أنه يوقعه فيما لا يحل من إطعامه [لکل]۱) 
الأموال المحرمة » أو يكون كمكره (۲) له على إطعامه . ولا يقدر على التخلص منه . 

قال القاضى : وقد روى : « حتى يحرجه » ۰ يحتمل أن يضيق خلقه ويدخل عليه 
الحرج بمقامه » وقد يكون « يحرجه » : يضيق عليه بمقامه . ووقع فى بعض روايات مسلم: 
« حتى تؤلمه » مكان : ١‏ يؤثمه » » لعله تصحيف .. 

وقوله : « فما كان وراء ذلك يريد ثلاثه أيام ‏ فهو صدقة » : يريد آنها أخرجته 
عن حد الضيافة المشروعة والمكارمة المستحبة للاثنين إلى علة ٩۳(‏ التعريض للعطاء والسؤال . 
وحكم الصدقة إلا للمحتاج الضطر إليها المحرمة على الأغنياء الأخذ لها بغير طيب نفس 
صاحبها . 
عن الشر وما لا يعنى من الكلام . وقد تكون الواو للتقسيم » أى يقول الخير ويشغل به 
لسانه فيؤجر ويغنم » فان لم يفعل هذا فليصمت ويسلم . وقد تكون « أو » هنا بمعنى 
الواو» أى يقول الخير ويصمت عن الشر 8 وقدم تقدم فى كتاب الإيمان الكلام على هذا 
أيضا بنحو من هذا وأشبع منه . 

وقوله : إنك تبعثنا فننزل بقوم فما یقروننا » فما تری ؟ فقال النبی ته : « إذا نزلتم 
)١(‏ ساقطة من الاصل ٠‏ والثبت من س . 


() فى س : کالکره . 
(۳) فى س : حد . 


كتاب اللقطة / باب الضيافة ونحوها .ل 


ترب ص ر یرہ و رر 


١‏ - (۱۷۲۷) حداثنا قي بن سعید » حدلنا بش E‏ ات 


5 24 


احبر ا ليث عن يزيد بن یی حيب » عن أبى ال ٠‏ عن عة بن عامر ؛ أنه قال : قُلنا: 
با رسول ال نك ول بقوم تلا یفروت : قما ری ؟ فقال نا رسول الله که : 
إن تلم قو مرا لبم یی للضييف قال. إن یو توا منهم حق 
الضيّف اذى يبغ هم » . 


بقوم فأمروا لكم با ينبغى للضيف فاقبلوا [ منهم حق الضيف ] (۲۱ ۰ فان لم يفعلوا فخذوا 
منهم حق الضيف الذى ينبغى لهم » › قال الإمام : أشار الشيخ أبو الحسن ‏ رحمه الله 
إلى أن المراد بقوله : « فخذوا منهم حق الضيف » : العتب واللوم والذم عند الناس ۰ 
ويحتمل عندى أن يحمل على ضيافة واجبة » فإنهم 7 إذا أبوا من بذلها أخذت منهم إذا 
قدر على ذلك . وأما الشيخ أبو الحسن فإنى رأيته قال على هذا الحديث : حق الضيف ما 
ذكرناه عنه » ولعله أراد حمله على ما يعم ؛ لأن ما قلناه يخص (۳) ولكن مع خصوصية 
أرجح من جهة أن العتب واللوم والذم عند/ الناس ربما كان الشرع يندب إلى تركه لا إلى 
فعله » وإذا تعين على قوم مواساة آخرين فإنه لايكرة لهم إذا اضطروا وخافوا على أنفسهم 
الأخذ من طعامهم . 

قال القاضى : قد قال الداودى : يدل قوله : « خذوا منهم حق الضيف » على أخذه 
كيف أمكن شرا أو قهراً بالمعروف » وقد يتعين المواساة عند الضرورة . والذى ذكر غيره فى 
هذا الحديث أبين من أنه : لعل هذا كان أول الإسلام إذ كانت المواساة واجبة » فلما جاء 
الله بالخير والسعة صارت مستحبة » فيكون على قول هؤلاء منسوخاً » كما قال بعضهم . 
وقيل : لعله كان حينئذ فيمن يجتاز غازيا بأهل الذمة » من لا يقدر على استصحاب الزاد 
إلى رأس مغزاه » ونحوه لعمر بن الخطاب ‏ رضی الله عنه . ويحتمل أن يكون فيمن 
أوجبت عليه من أهل الذمة ويعد فتح خيبر وغيرها من بلاد العنوة إن كان شرط ذلك 
عليهم » كما شرطه عمر ‏ رضى الله عنه ‏ على ما فتح من البلاد . 


(۲) فى س : فإنه . 
(9) فى س : نحن . 


۰ب 


6 > اس اتکی كنات اللقطة / ياب استحباب المؤاساة بفضول المال 


(5) باب استحباب المؤاساة بفضول المال 


وم ورة 


۸-(۱۷۲۸) حدثنا شیبان بن فروخ » حدکتا أبو الأشهب › عن أبى نضرة » »عن 


أبى سعيد الخلارى » قال : یی خن فى مقر مع الى هل جاء جل على راحله 


اش در رم وا ررور ت و کک 


له قال لت رو کے میا رسالا ال رل اه © : «من كان معه فضل 


o2‏ صر 


ظهر ليع به لَى من لا هر له ومن کان له َل من زاد» قلیعد به علَى من لا زد 
له » . 


ا ومس و 


۳4 ۳ 


قال : فَذَكَرَ من أصنّاف المال ما دک حتی رآیتا آنه لاحق لأحد متا فى قضل . 


وقوله : « جاء رجل على راحلة ‏ فجعل یصرف بصره بمينا وشمالا» : کذا رواية 
السمرقندی والسجزی والصدفی » وابن ماهان : ٩‏ یضرب بمينا وشمالا »© ۰ ولابی بحر عن 
العذری : « یصرف يمينا وشمالاً » » وفی کتاب أبى داود وغیره : ۸ یصرف راحلته يمينا 
وشمالا » فقال له : « من كان معه فضل من ظهر فلیعد به على من لا ظهر له » ومن 
كان له فضل من زاد فلیعد به على من لا زاد له » إلى قوله : « حتی رأينا أنه لا حق لاحد 
منا فى فضل » (۲۱ فيه الترغیب فى الصدقة والواساة > وهذا نفس الراد بقوله : « یصرف 
بصره أو راحلته يمينا وشمالا أو يضرب » . ان هذا الرجل كان متعرضاً لسوال زاد » 
فصرفه الناس إذا رأوا على راحلته » أن ات بلك الرواية وانله أعلم . والصدقة على 
ابن السبيل ‏ وان كانت له راحلة ولیس معه زاد ‏ واجبة وان كان غنياً عوضعه . 


(۱) آبو داود » ك الزکاة » ب فى حقوق الال ۱ / ۳۸۷  )۱۱۱۳(‏ وأحمد ۳ / ۳۶ . 


كتاب اللقطة / باب استحباب خلط الأزواد . . . إلخ 


۳۵ 


(۵) باب استحباب خلط الأزواد إذا قلت » والمؤاساة فیها 

۹ (۱۷۲۹) حدثتی أَحْمَك بن بُوسف الأزدى » دنا التضتر سیعنی ابن محمد 
انعر وو ابن عار نلاس سلَمَة عن أب »قال رجا 
ا َو وه حا بج و جو EU‏ ی ی 


مع سول الله قله فى وق تا جد حتی هما أن تلحر بعض راء امم 
تی انه تله فََمعْنَا راودا » قبط له نما ؛ فَاجتمع راد الوم على للع . قال 
تطاولت لأحزرة کم هو e‏ . قال : فأكلنا 


حتی شبعنا جميعا » ثم حشونا جربنا مال نی الله ۴ له : هل من وضوء ؟ » . قال : 


وقوله فى الحديث : « فخرجنا مع رسول الله عله فاصابنا جهد » أى شدة . 

وقوله : « فجمعنا أزوادنا » : كذا رواه بعضهم عن ابن ماهان » وروایتنا فيه : 
«تزوادنا» » وفی رواية : « مزاودنا » فان كان « تزوادنا » محفوظا فهو اسم من الزاد على 
تفعال بالفتح کالتیسار » أو بالکسر کالتمثال . 

وقوله : « فحزرته کربضة (۱) العنز » : کذا رویناه بفتح الراء » وحکاه ابن درید 
بکسرها » أى كجثة العنز إذا ربض . ومرابض الغنم آماکن مبیتها . 

وقوله : « ونحن أربع عشرة مائة ۰ فاکلوا حتی شبعوا جمیعا » ثم حشونا جربنا »: 
أى آوعیتنا واحدها جراب ۰ 

وقوله : « فجاء رجل بإداوة فيها نطفة » : الإداوة الآنية . والنطفة الاء الصافى ٠١‏ يقع 
على القليل والكثير . 

وقوله : فأفرغنا فى قدح فتوضأنا كلنا ندغفقه دغفقة › ثم جاء بعد ثمانية فقالوا : هل 
من طهور ؟ فقال رسول الله عله : « فرغ الوضوء ۰ ۰ قال الإمام : هذا أحد معجزاته عله ؛ 
تكثير الاء وتکثیر الطعام » والباری - سبحانه - قادر على خرق العادات ۰ فیمکن (۲) آن 
یکون كلما أكل منه جزء خلق الباری - سبحانه وجلت قدرته - جزءاً آخر یخلقه » وكذلك 
فى الاء . ومعجزات النبى َه ضروب . فأما القرآن فمنقول ۰ تواتراً » وأما مثل هذه 


)١(‏ فى الاصل : فحرزته فإذا برضة . وا ثبت من المطبوع وس ع 
(۲) فى الاصل : فيمن » والمثبت من س 


۳۹ 


كتاب اللقطة / باب استحباب خلط الأزواد . . . إلخ 


العجزات فلك فيها طريقان : آحدهما أن تقول : تواترت على المعنى » كتواتر جود حاتم 
وحلم أحنف ء فإنه لا ينقل قصة بعينها فى ذلك تواتراً » ولكن تكاثرت القصص من جهة 
الآحاد حتى صار محصولها التواتر بالكرم والحلم . وكذلك تواترت معجزاته سوى القرآن 
حتى ثبت انخراق العادة له عه بغير القرآن والطريقة الثابتة » أو يقول : فان الصاحب إذا 
روى مثل هذا الأمر العجيب وأحال على حضوره فيه مع سائر الصحابة» وهم يسمعون روايته 
ودعواه »مع حضورهم معه ولا ینکرون ذلك عليه » فان ذلك تصديق له يوجب العلم 
بصحة ما قال . 

« كربضة العنز » : فيشبه أن يريد : كربض العنز .وقد وقع فى بعض الأحاديث أنه 
بعث ميه الضحاك إلى قومه » وقال عله : « إذا أتيتهم فاربض فى دارهم ظبيا » . قال 
ابن الأعرابى : أراد : أقم فى دارهم آمنا كأنك ظبى فى كناسة قد أمن حيث لا يرى إنسيا. 
قال غيره . وفيه وجه آخر : أنه أمره [ أيأتيهم ] 2١(‏ كالمتوحش لأنه بين ظهرانى الكفر » 
فمتى رابه منهم ريب نفر عنهم وفى حديث آخر : « فدعا بإناء يربض الرهط » أى يرويهم 
حتى يناموا ويمتدوا على الأرض . وأربضت الشمس : اشتد حرها حتى تربض الوحش فى 
كناسها . وفى الحديث : « مثل المنافق مثل الشاة بين الربضين 23(6 ۰ قالوا : ربيض الغنم 
نفسها ٠‏ آراد أنه مذبذب . ويروى : بين « الرابضين » ۰ معنى هذه الرواية : مربض 

وفى حديث آخر ‏ لما ذكر أشراط الساعة ‏ : ١‏ وأن تنطق الرويبضة فى أمر العامة » 
قيل : وما الرويبضة يارسول الله ؟ فقال : « الرجل التافه ينطق فى أمر العامة » (۳) قال 
الأزهرى: تصغير الرابضة الرويبضة كأنه جعل الرابضة راعيا للربيض والهاء فيه للمبالغة . 
وقيل : إنما قيل للتافه من الناس : رابضة ورويبضة ؛ لربوضه فى بيته » وقلة ابتعاثه فى 
معالی الأأمور .. يقال : رجل ربض عن الحاجات والأسفار : لا ينهض فيها . 

وقوله : « فيها نطفة» : العرب تقول للماء الكثير : نطفة » وللماء القليل : نطفة » 
ومنه الحديث : « حتى يسير الراكب بين النطفتين لا يخشى جوراً » (8) آراد بحر المشرق 


. فى س : أن يأتيهم‎ )١( 

(۲) آحمد ۲ / ۰۳۲ ۰۱۸ ۰۸۳ ۰۸۸ والدارمى ٩۳ / ١‏ ۰ والحديث عن ابن عمر رضى الله عنهما . 

(۲) ابن ماجة » ك الفتن » ب شدة الزمان (4۰۳) » وفی الزوائد : فى اسناده إسحق بن أبى الفرات » قال 
الذهبى فى الکاشف : مجهول . وقیل : منکر . وذکره ابن حبان فى الثقات . 

(4) لم نعثر عليه . 


كتاب اللقطة / باب استحباب خلط الأزواد . .. إلخ ۲۷ 

ساس قرو ممع و مور سم سم كيه و و ل وی بو م 

فجاء رجل باداوة له فيها نطفة . فأفرغها فى قدح , فتوضأنا كلنا » ندغفقه دغفقة أربع 
2 2 ر ١‏ ۲ 


۳ 
۰ 


ا ۶ 7 و ر ت ور o2‏ م و مس ا ۶ 93 ۳ 
قال : ثم جاء بعد ذلك نَمَانِيةٌ فَقالُوا : هل من طهور ؟ فقال رسول الله عله : « قرغ 
رز و و 0 2 9 4 1 
او ضوه 8 


وبحر الغرب . والنطفة القطر » يقال : نطف الشیء ینطف ‏ بکسر الطاء وضمها أيضا فى 
الستقبل »ویفتحها فی الماضى لا غين » ومنه احدیث : « آن رجلا انا فقال یارسول الله + 
إنى ریت ظلة تنطف سمنا وعسلا » (۲۱ أى تقتطر . 

وقوله : « بدغفقه دغفقة » : الدغفقة الصب الشدید ۰ ویقال : فلان فى نعیم دغفق» 
أى واسع . 


تأویل الرؤيا (7779) » والترمذی » ك الرؤيا > ب ما جاء فى رؤيا النبی عه الیزان والدلو 
۲۲۹۳۷۰۶6 . 


1/۱ 


م كتاب الجهاد / باب جواز الاغارة على الکفار . . . إلخ 


1 بسم الله الرحمن الرحيم 
۲- كتاب الجهاد والسير 
(۱) باب جواز الاغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة 
الإسلام » من غير تقدم الإعلام بالإغارة 


و عراس ول ل تاس ری رام ردي و سس 


١ت‏ ۰ حدئنا یی بن یی التمیمی . حَدكنَا سیم بن أحضر › ' عن ابن 
عون » قال : بت ای تافع أله عن الدعاء قبل القتال ؟ قال : قکتب إلى : نما كان 


در ور و ا ل نس 
1 ای و9 e‏ ۲۳| ات 


2 تسقی على الماء » فقتل مقائلتهم وسبی سبيهم يهم » وأصاب يومئذ ‏ قال يحبى : 


1 ال ال - نة لحار . ونی هذا الحديث عبد لله بن 
ر . وان فى الیش . 


كتاب الهاد 

قول نافع فى الدعاء قبل القتال : « إنما كان ذلك فى أول الاسلام » قد أغار النبى 
لله على بنى المصطلق وهم غارون ۰ وأنعامهم تسقى على الماء » فقتل مقاتلهم › 
وسباسبيهم » وأصاب يومئذ ‏ قال يحيى أحسبه قال : جويرية ‏ أو البتة ‏ ابنة الحارث»: 
قال القاضى : كذا روینا هذا الحرف » وكذا صوابه » ومعناه : أن يحيى بن يحيى راويه هل 
حقق سماعها ؟ فقال : « أحسبه قال جويرية شك فى هذه اللفظة فى اسم جويرية »ثم 
غلب على ظنه صحة ذلك فقال : « أو البتة » ولم يشك فى قوله : « بنت الحارث » » 
ويدل على ما ذهبنا إليه قوله فى حديث محمد بن مثنى بعده : « جويرية بنت الحارث » 
ولم يشك . وكان يحيى بن یحیی لكثرة تحريه كثيرا ما يعرض له الشك فى بعض ألفاظ / 
الحديث ؛ ولذلك كانوا يلقبونه بالشكاك . وقد رأيت بعض عظماء أهل الحديث من 
المصنفين سقط فى هذا الحديث سقوطاً عجيبا » قال : فضبطه فى كتابه « البتة » » وجعله 
اسما لجويرية » وهو وهم وتصحيف لاشك فيه ۰ وسيأتى مثل هذا اللفظ فى حديث 
يحيى» یعنی قوله : أحسب أو البتة » بما يبين ما قلناه » وان كان بينا . 


كتاب الجهاد / باب جواز الإغارة على الکفار ... إلغخ تت ۲٩‏ 
۳ و ره وی و 
0 ..) وحدئنا محمد بای » حنا ان أبى عدی » عن ابن عون » بهذاالاستاد. 


ا :عدم ر 2 


مثله مثله . وقال : جوبْرية بذت الحارث » ولم شك . 


1 قال الإمام : اختلف الناس فى هذه الدعوة قبل القتال » هل يؤمر بها على الإطلاق أولا 
“يؤمر بها ؟ آم يفصل الجواب فیژمر بها إذا قوتل من لا یعلم وتسقط فى قتال من یعلم؟ وقد 
قال بعض الناس : إن هذه المسألة مبنية على أن العقل ما خلا من سمع ۰ أو يجوز أن 
یکون خلا منه. وهی مسألة اختلاف بين أهل الاصول . وقد احتج من عون ؛لأنه لم يخل 
من سمع .بقوله تعالى : < کل ألقي فيها فوج ماهم خزنتها ألم بنکم تدير . .الوا ّى 4 (۲۱ . 
وبقوله تعالی :الا وما کنا معذبينَ حتی تبث رسولا 4 217 ومن ينكر القول بالعموم لا یسلم 
هذا الاستدلال .. وهذا البناء الذی بناه بعض آهل الاصول فيه نظر » ذلك أن قصاری ما فيه 
أن ليس بالأرض أمة إلا وقد بلغتها دعوة ما » وقد يكون عند هؤلاء فى الأرض قوم لم 
يعلموا ظهور النبى عه ونبوته » ویظنون أن القتال على جهة تطلب الملك ۰ فيؤمرون 
بالدعوة . 

وقد اختلف الناس ‏ أيضا ‏ إذا قاتل من يؤمر بدعوته ولم يدعه فقتله » هل عليه ديته 
أم لا ؟ فمذهب مالك وأبى حنيفة : لا دية عليه » ومذهب الشافعى : أنه عليه الدية . 
وحجتنا : أن النهى عن قتالهم قبل الدعوة لا يوجب مخالفته الدية كقتل النساء والصبيان . 
قال ابن القصار : ولو أقام المسلم بدار الحرب مختاراً وهو قادر على الخروج منها فوقم ‏ 
أيضا ‏ قتله خطأ فإنه لا يودى . 

قال القاضى : وفى هذا الحديث جواز استرقاق العرب » ولأن بنى المصطلق من 
خزاعة» وقد ذكر سبيه ذراريهم وسبيهم » وهو قول مالك وعامة أصحابه وأن الجزية تؤخذ 
منهم » وقاله الآوزاعی . وقال ابن وهب من أصحابنا ۳ تؤخذ الجزية منهم » فتأول عليه 
آنهم لا یسترقون . وحکی بعض شیوخنا ذلك عن الشافعی وأبى حنيفة » والعروف عن 
الشافعی آخذ الجزية منهم » ومنعها آبو یوسف ‏ وقال مثله آبو حنيفة فى آهل الاوثان 
منهم قالوا : ما آسلموا أو قتلوا . والاحادیث كلها فى بنی الصطلق وهوازن وبنی العنبر 
وبنی فزارة وغیرهم يدل على استرقاقهم (۳ 

وبنو الصطلق هولاء کانوا أهل کتاب على اليهودية » وکانوا من مجاورة الدينة بحيث 
بلغتهم الدعوة بغیر شك . قال القاضی (سماعیل : آمر الله تعالی بقتال العرب عبدة 


. ۱۵ : الاسراء‎ )۲( . ٩ ۰۸ : اللك‎ )١( 
. ۱۱۷/۲ انظر : الاستذکار ۳۱/۱۳ ۳۳ ۰ التمهید‎ )۲( 


,م تتاب الجهاد / باب جواز الإغارة على الكفار . . . إلخ 
الأوثان على الإسلام خاصة » وسائر الكفرة على الإسلام أو الجزية . 

واختلف فى نصارى العرب » هل حكمهم حكم المشركين أو أهل الكتاب ٠»‏ قال : 
وكتاب الله عز وجل يشهد آنهم منهم (۱ قال الله تعالى: «ومن يتولهم منکم فإنه 
منهم6(). 


(۱) الغنی ۲۹/۱۳- ۳۱ . 
(۲) الائدة : ۵۱ . 


كتاب الجهاد / باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ... إلخ سس ۳۱ 


(۲) باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث » ووصيته 
إياهم بآداب الغزو وغيرها 


۲ (1761) حداٹا أبو بكر بن أبى شیة » حلا و بع بن اراح » عن سفيان . ح 


و مرس م و موم 


وحدتنا إسحق : بن راهم آخبرتا یحی بن آم » خسن قال : لاه ليا نا 

۳( ..)ح وحدثنی عبد اله بن هاشم واللفظ لهس حدئتى عبد الرحمن ان 
بن مهد - اسان عن مه بن مد عن يمان بن رد عن ی قال : 
کان زسول لله عله ذا مر أمير) على جس أ سریق أوصاه فى خَاصته وی الله ومن 


معه من | صلم خر ثم قال ٠:‏ عرو بام اله » فى سبل »الا من را 
افڑوا ولا تفا ولا تندروا » ولا توا ولا تشو وليداء وَإِذَا ليت عدوك من 


و او و 


المشركين قادعهم إلى ثلاث خصال - و خلال - فایتهن ما آجابوك فاثبل منهم وكف 


وقوله : « وكان له إذا آمر آمیر) على جيش أو سرية آوصاه فى خاصته بتقوی الله 
سبحانه ‏ ومن معه من المسلمين خيراً » ۰ قال القاضى : والسرية دون الجيش ۰ وهی القطعة 
تخرج منه تغير وترجع إليه . وسميت بذلك لأنها تسرى بالليل . قال الحربى : السرية : 
الخيل تبلغ أربعمائة ونحوها . 

وفيه وصاة الإمام آمرائه/ وجيوشه ۰ وتعريفهم با يمر عليهم من مغازيهم . وما 
يجرى لهم ويحرم عليهم » ومنه قوله: [ « ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ] (۱) ولا تقتلوا 
وليداً» : أى صغيرا . ولا خلاف فى تحريم الغلول والغدر وكراهة المثلة فى الحرب . 

قال الإمام : إنما نهى عن قتل الأطفال لأنه لا نكاية فيهم ولا قتال » ولا ضرر بأهل 
الإسلام » بل هم من جملة الأموال ولم يبلغوا التكليف ۰ فلهذا لم يقتلوا . قال القاضى : 
وسیأتی الكلام فى هذا . 

وقوله : « وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال أو هما 
بمعنى فایتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم [ ثم ادعهم إلى الإسلام » فإن أجابوك 
فاقبل منهم وكف عنهم ] ) » ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين » 


. سقط من الأصل » والئبت من س . (؟) سقط من س‎ )١( 


۱ / ب 


۳۳۲ 


هم ثم اذعهم إلى الاسلام » فَإِنْ آجابوك قافبل هم وکف عنهم : ثم ادعهم ای 
نهم ۰ 5 ء ٤‏ » فان أجاب : نهم و نهم ۰ 5 ۶ 
عَنْهم » ثم اذعهم ی الإسلآم , فان أجابوك فاقبل منهم ثم ادعهم | 


1 و ۶ و یه ۶ و 


5 و رن ۱ص 1 7 : و مه ی م مه و م 
التحول من دارهم ای دار المهاجرين » وأخبرهم أنهم ‏ إن فعلوا ذلك فلهم ما 


م مس ممصمو ا وام مس 2 م q4 6 4 rr o ogo‏ و ۶ و مه ه و 
للمهاجرین وََلَيِْم ما عَلَى المهاجرین .فان با أن يتحولوا منها » فأخبرهم هم 
روو 


2 ع بي ا لسو وى ,هر رك اسه 5 ی را 
يَكُونُونَ كأغراب المسنلمین » بجری عَلَيْهِمْ حكم الله الذى يجرى على المؤمنين ؛ ولا 


۳ 


وأخبرهم آنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرین وعلیهم ما على الهاجرین »> فان آبوا أن 
یتحولوا منها فأخبرهم آنهم یکونون کأعراب السلمین » یجری علیهم حکم الله الذى یجری 
على الومنین »ولا یکون لهم فى الغنيمة والفیء شىء [ إلا ] (۲۱ أن یجاهدوا مع السلمین » 
فان هم أبوا فاسألهم الجزية . فان هم آجابوك فاقبل منهم وکف عنهم » وان هم أبوا 
فاستعن بالله وقاتلهم »: کذا روایتنا » وکذا فى جمیع النسخ فى آول الکلام : « ثم ادعهم 
إلى الإسلام » » وصوابه : « ادعهم » بإسقاط « ثم » »> وكذلك جاء فى غير کتاب 
ا > وكذا رواه أبو عبيد فى كتاب الأموال بإسقاط « ثم » » وأبو داود فى مصنفه 
وغيرهما ؛ لأن ذلك هو تفسير الثلاث خحصال التى ذكر قبل هذا وليست أشياء آخر غيرها 
وبعدها . ۱ 

قال الامام : وهو یوهم آنها غير الثلاث خصال » إنما دخلت « ثم » هاهنا لاستفتاح 
الکلام والأخذ فى التفسیر . 

وأما قوله فى التحول : « أنهم لهم ما للمهاجرين > فان أبوا فكالأعراب © فیمکن أن 
تكون الإشارة لتمييز المهاجرين عن غيرهم » ولو لم يكن إلا يغزوهم مع النبى عله . 
وخروجهم معه كلما خرج ۰ فيستحقون الغنائم . ولعله على هذا نبه بقوله : « فيكونون 
كأعراب المسلمين ولا يكون لهم من الغنيمة والفىء شىء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين “ . 

قال القاضى : قد يحتمل أنه على وجهه ؛ لأنهم إذا لم يجاهدوا لم يكن لهم جزء من 
الغنائم » وخمسها إنما يدفعه الامام باجتهاده » ولاشك أن من خرج عن بلاده وأمواله 
يحتاج من المرافق مالا يحتاج المقيم بها » فكان المهاجرون أولى بالخمس . وكذلك كان 
النبى تله يزيدهم على الأنصار » للعلة التى ذكرناها من استغناء الأنصار عن ذلك ۰ وأنه 
كان يريد إعطاء المهاجرين حتى لا بحتاجون إلى مواساة لهم ؛ ولهذا لما فتحت عليه الفتوح 
وجاء الله سبحانه ‏ بالخير أمرهم برد ما كان الأنصار منحوهم من الأموال . 


(۱) ساقطة من الاصل. والمثبت من س . 
(۲) آبو داود ۰ ك الجهاد » ب فى دعاء الشرکین ۲ الترمنی » ك السیر ‏ ب ما جاء فى وصيته عله فى 
القتال ۱۱۲/۶ (۱۱۱۷) وقال : حسن صحیح . 


کتاب الجهاد / باب تأمیر الامام الأمراء على البعوث ۰ لخ 
یکون هم فى الغنيمة والقَىء ء شیء إلا أن یجاهدوا لل مه 
الزن نم یود ايل منهم رکف لین فان هم أب امن باه الم 
واذا حاصرت هل < حصن » فارادولك أن تجعل هم نم اله وذمة نی لا تجمل هم 

قال الشافعی : لم یختلف أحد ممن لقيته أنه ليس للاعراب حق فى العطاء ۰ ویحتج 
الشافعی بهذا الحديث ؛ لأنه لا يرى للاعراب شيئا من الفیء ۰ وإنما لهم الصدقة المأخوذة 
من أغنيائهم فترد على فقرائهم 3 كما أن أهل الجهاد وأجناد المسلمين لا حق لهم من 
الصدقة عنده ويصرف کل مال فى أهله . وسوى مالك وأبو حنيفة بين المالين » وجوزا 
صرفهما للصنفين . وذهب أبو عبيد إلى أن هذا الحديث منسوخ/ ؛ لأن هذا كان حكم من 
لم يهاجر أولاء فى أنه لا حق له فى الفىء ولا الموالات للمهاجر ولا موارثته » قال الله 
تعالى : «والذینآمنوا ل جروا ا كم تن ولاهم بن شيم حت هار 017 ثم نس ذلك 
بقوله : «وأولوا الأرحام بعضهم أُولئ بعض4  )(‏ وبقوله : « انقطعت الهجرة ۰ ولکن 
جهاد ونية »(۳) > وبقوله : « الومنون تتكافاً دماژهم ۰ وهم يد على من سواهم ¢ (4) . 
ولهذا ما رأى عمر ‏ رضی الله عنه ‏ أن حق کل واحد کائناً من كان فى الفیء ۰ وتأول 
و تعالى : ؤم أقاء الله ع رسوله من هل القرئ له ولرمول» الایقف ثم قال : « للفقراء 
المهاجرین € وفى الآية بعدها : «والّذين تبوءوا الدار والإيمان» ( فقال : الآيتان مسبوقتان 
على الآية الأولى ومعطوفتان عليها » وأن معنى :  :‏ للفقراء > أى وللفقراء أن الفىء لجميع 
هؤلاء فيه حق . وليس أحد منهم إلا وله فيه نصیب ‏ وهذا مذهب مالك فى الفىء 
والخمس ۰ إذا النبى عه لم يملك جميعه ولا اختص بخمس لخمس منه » كما قال 
الشافعی » وإنما كان يصرفه فيما يحتاج إليه هو وأهل بيته » ويصرفه فى مصالح المسلمين 
كلهم ۰ وکذلك كان فعل الخلفاء بعده (21 . وقائلون یقولون : اما یکون لمن فيه عناء على 
السلمین فى جهاد عدوهم أو قیام بآمرهم » أو یکون من أهل الفاقة والسکنة . ویأتی 
الکلام على هذا بعد . 

وقوله : « وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوا أن يجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه » فلا 
تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه » ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك » ۰ وفى رواية 


)١(‏ الانفال : ۷۲ . (۲) الأنفال : ه 

(۳) البخاری ٠١‏ ك الهاد » ب لا هجرة بعد الفتح ۱۸/6 » النسائی » ك البيعة » ب ذکر الاختلاف فى انقطاع 
الهجرة ۱۵/۷ ۰ آحمد ۲۲۳/۶ . 

(4) آبو داود » ك الجهاد » ب فى السرية ترد على أهل العسکر ۳/ ۲۷۵۱(۸۰) . 

(0) الحشر : ٩-۷‏ . (0) انظر : التمهید ۰10/۲۰ 55 . 


1/۲ 


۲ / ب 


عم دل كتاب الجهاد / باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ... إلخ 


وس وس ل مره وى 


ذمة الله ولاذمة نه » ولكن اجعل لَهُم ذمتك وَذْمة أصحابك ؛ قانکم أن تخفروا ذممكم 
دسم أصْحَابكم » هون من أن ُخفروا نا له وذمة رسوله ود حاصرت أل حصن » 


رذآ رم لی حم لله للم على حم اله ولكن الم على كمك 
نك لا تذرى أنُصيب حك الله فيهم م لا» . 


الطبرى : « ذمتك وذمة أبيك وذمم أصحابك ¢ فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم 
آهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله » الذمة : العهد »هذا على الاحتياط إذ قد يخفرها 
من لا يعرف حقها »وما فى ذلك من جهلة الأعراب وسواد الجيش . ومعنى «تخفروا» : 
تنقضوا » خفرت الرجل : نقضت عهده » وخفرته : أجرته وحميته . 

وقوله : « وإذا حاصرت أهل حصن فارادوك أن تنزلهم على حكم الله سبحانه - 
فلا تنزلهم على حكم الله » ولكن أنزلهم على حكمك . فإنك لا تدرى أتصيب حكم الله 

قال الامام : [ أما نهيه تبه أن يجعل لهم ذمة الله وذمة رسوله ۰ فإعظامه لذلك ؛ 
لئلا يكون منهم تقصير يكاد أن يوقعهم فى إخفار الذمة» فيكون ذلك إذا أعطوا ذمة أنفسهم 
أهون منه إذا أعطوا ذمة الله ] () . 

واما نهیه آن ر على حکم الله - سبحانه - واشارته للتعلیل : « لانك لا تدری. 
آتصیب حکم الله فیهم » » فقد یتعلق بظاهر هذا من یقول من أهل الأصول : ان الحق فى 


- مسائل الفروع فى طرف واحد . وقد يجيب عن هذا من یقول من أهل الاصول : لیس لله 


جلت قدرته - حکم يطلب فى مسائل الفروع حتی يخطئ مرة ویصیب آخری سوی ما 
أدى الجتهد إليه اجتهاده » فهو حکم الله تعالی - عليه بان يقول : فان النبی عله 
معرض لنزول الاحکام عليه كل حين وساعه » ونسخ الأحکام وتبدیلها فى کل وقت . 
فلعله آراد : لا تنزلهم على ما آنزل الله تعالی - ما آنت غائب عنه لا تعلمه ؛ لانك لا 
تدری إذا فعلت معهم ۰ هل تصادف ما آنزل على وأنت غائب عنه أم لا ؟ 

قال القاضی : فى قوله : « فإن لقیت عدوك من الشرکین فادعه إلى ثلاث خصال » 
وذکر فیها آخذ الجزية منهم وهم العدو ۰ وذکر الاشراك » فيه حجة لمالك وأصحابه فى 
آحذ الجزية من كل کافر » عربیا كان أو غيره » کتابیا أو غيره / ۰ وهو قول الاوزاعی . 


وذهب آبو حنيفة إلى أن الجزية تقبل من الجميع الا مشرکی کی العرب ومجوسهم ۰ وهو قول 


كتاب الجهاد / باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ... إلخ سس ۳۵ 


او وب و ۰ 


ےت 


ا 3 مر و رو 


حیان - فَقَالَ ا 
5-(. ..) وخدانی حجاج ُن الشاعر حدتنیعبّ الصمد بن عبد الوأرث » حدق 


اب 2 و ن سوس 0 وس 2 o‏ ا و ر ۳ مر مر ص و 
شعبة . حلانی علقمة بن مرد ؛ ن سلیمان بن بريدة حدثه عن ابیه » قَالَ : کان رسول 


0 هه سے وه م 


لله لل ذا بعت أميرا أو سر ده توص وساق الحَديث بمعنی حَديث سین 


ےہ بي دهعمو 


-(2. ..) حدئنا إبراهيم » حدتا محمد بْن عبد الوهاب را عن الحسين بن 


ابن وهب من آصحابنا . وعند مالك : آنها لا تقبل من مجوس العرب . وقال الشافعى : 
لا تقبل الجزية إلا من أهل الكتاب » عربا كانوا أو عجما » ولا تقبل من غيرهم » 
والمجوس عنده أهل كتاب () . 

واختلفوا فى استرقاق العرب » فعند مالك والجمهور : أنهم كغيرهم » ويسترقون 
كيف كانوا . وعند أبى حنيفة والشافعى : لا يسترقونء فإما أن يسلموا أو يقتلواء وهو قول 
بعض أصحابنا » إلا أن أبا حنيفة كان لا يسترق الرجال الکبار» واسترق النساء الصغار . 

واختلف فى القدر المفروض منها ء فقال مالك : هی أربعة دنانير على أهل الذهب ۰ 
وأربعون درهما على أهل الورق . واختلف عندنا هل ينقص منها الضيف () ام لا ؟ وقال 
الشافعى : هى دينار على الغنى والفقير . وقال أبو حنيفة والكوفيون : على الغنى ثمانية 
وأربعون درهما » والوسط أربعة وعشرون » والفقير اثنا عشر . وهو قول أحمد بن 
٠‏ حنبل»ویزاد وينقص على قدر طاقتهم . وهی عند مالك على الرجال الأحرار البالغين 
العقلاء دون غيرهم » وهو قول كافة العلماء » غير أنها إنما كانت تؤخذ ممن كان تحت قهر 
المسلمين لا ممن بان بداره » ويجب تحويلهم إلى بلاد المسلمين أو قربهم 9 وذكر مسلم 
فى آخر الباب : نا محمد بن عبد الوهاب » عن الحسين بن الوليد » عن شعبة . بهذا ثبت 
هذا السند للعذرى وابن ماهان » وسقط لغيرهما . وكان فى كتاب شيخنا القاضى الشهيد 
عن العذرى : « الحسن » مكان « الحسين » قال لى : والصواب ما عند غيره « سین . 

قال القاضى : قال البخارى فى تاريخه فى باب الحسين مصغر) : الحسين بن الوليد » 
وهو حسين بن الوليد بن على النيسابورى القرشى ۰ توفى سنة ثلاث ومائتين  ۲8(‏ ولم 
(1) سبقت فى هذا الباب ٠.‏ (۲) فى س : لضعف . 


(۳) انظر : التمهيد ۱۲۹/۲ وما بعدها » المغنى ۲۰۹/۱۳ ۲۱۲ . 
(6) البخارى فى التاريخ الكبير ۳۹۱/۲ . 3 


44 دل ل كتب الجهاد / باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ... إلخ 


5 سه و من 
أ ليد » عن شعبة » بهذا . 


يذكر فى باب الحسن مكملا مکبرا من اسمه الحسن بن الوليد . وذكر البخارى فى صحيحه 
فى كتاب الطلاق : الحسين بن الوليد النيسابورى » عن عبد الرحمن ۰ عن عباس بن 
سهل» عن أبيه وأبى أسيد : تزوج رسول الله عله أميمة بنت شراحيل (6۱. كذا ذكره 
مكبراً » ولم أر هذا الاسم فى كتاب أبى عبد الله الحاكم لا مصغراً ولا مكبراً » لا فيمن 


وهو الحسين بن الوليد القرشى مولاهم » أبو على » ویقال : أبو عبد الله » الفقيه النیسابوری » قال عنه 
الدارقطنى: ثقة » وقال النسائى : ليس به باس . انظر : تهذيب الكمال 590/56 . 
(۱) البخارى » ك الطلاق » ب من طلق » وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق ۰۳/۷ . 


کتاب الجهاد / پاپ فى الامر بالتیسیر وترك الننفیر س 


(۳) باب فى الأمر بالتیسیر وترك التنفیر 

۲-(۱۷۳۲) حدثنا أبو بكر بن أبى شیب وآبو كريب واللَفْظ لابی بكر قالا : 
حَدئنَا أبو أسامة عن برد بن عبد اه عن أبى برد عن آبی موسی ‏ قال : کان سول 
هر بعت أحَد) من أصحابه فى بض آمره» َال : « بشروا ولا تنفروا» ويسروا 
ولا روا ۱ . 

۷ - (۱۷۳۳) حدثنا أبو بكر بن أبى شیبة » حَدئنا کح » عن شعبة » عن سعید بن 
أبى پردة ء عن أبيه » عن جد ؛ أن ال تله بعته مادا إلى الم » فقال : ١‏ يسرآ ولا 
ا 


ترا ویشرآ ولا مرا وتطاوعا ولا تح » . 


هو رار و بير لس ىس و م م ب کہ و 
9 ..) وحدئنا محمد بن عباد . حدلنا سيان عن عمرو با 
نهیم ون أبى خَلف »من كَرِياء بن عدی طبر بيد اله من يد بن أبى نی 


فرب 


مه یه 


۶ وس 


E E ام‎ 


وقوله عله لعاذ وأبى موسى حين بعثهما إلى اليمن : « يسرا ولا تعسرا » وبشرا ولا 
تنفرا » وتطاوعا ولا تختلفا » : فيه ما يجب الاقتداء به من التيسير فى الأمور » والرفق 
بالنّاس > وتحبيب الإيمان إليهم » وترك الشدة والتنفير لقلوبهم » لاسيما فيمن كان قريب 
العهلٍ به . ٍ 
وكذلك يجب فيمن قارب حد التكليف من الأطفال ولم يتمكن رسوخ الأعمال فى 
قلبه ولا التمرن عليها » ألا يشدد عليه ابتداء ؛ لثلا ينفر عن عمل الطاعات . 
نعم » وكذلك يجب للإنسان فى نفسه فى تدريبها على الأعمال إذا صدقت إرادته ألا 
یبتدئها أولة إلا بتدريج وتیسیر » حتى إذا أنست بحاله ودامت عليها ¢ ينقلها لحال آخر » 
وزاد علیها فى عمل آکثر من الأول » حتی يرى قدر احتمالها » ولا یکلفها ما لعلها تعجر 
عنه ولا يدوم عليه » /فقد ذم هذا ته وحض على الاحسن ؛ لقوله به : « کلفوهم من 
العمل ما تطیقون » فإن الله لا يمل حتی تملوا » (۲۱ وقد تقدم الکلام عليه 
(۱) البخاری » ك الإيمان » ب أحب الدین إلى الله أدومه ۱۷/۱ ۰ مسلم » لك صلاة السافرین وقصرها » ب 
فضيلة العمل الدائم من قيام اللیل وغیره ۵4۰/۱ (۲۱۵) . 


7/۳ 


لكاتب الجهاد / باب فى الأمر بالتيسير وترك التنفير 
ليس فى حديث زیدبن أبى أَنيِسة : « وتطاوعا ولا تخلفا » . 
۸ -(۱۷۳۵) حدثنا عي له بن معاد الى » حَدئَا أبى » حَدئنَا شب عن أبى 


لياح » عن انس ٠ح‏ وَحَدن بو کر بن أبى شيية » حدئن بي ل بن سید . .اح ودا 


19 و 


بن الوليد » حَدَكنا e‏ مد ر لانشن أ اج قال : 
سمت از تس بن مالك یل : قال رسول الله لله : « يسروا ولا تعسرواء وسکنوا ولا 
ور وو 


تنفروا) . 


وفيه الأمر بالاتفاق » وهو فى أولى الأمر أشد ۰ وفيمن أسند إليه أمر من الأمور وما 
كان » فإنه لا يتم مع اختلافهم . 5 

وذكر مسلم فى الباب : نا محمد بن عباد » عن سفيان » عن عمرو . وهذا السند مما 
استدركه عليه الدارقطنى ٠‏ وقال : لم يتابع ابن عباد عليه عن سفيان » عن عمرو ۰ عن 
سعيد بن أبى بردة . وقد روى عن سفيان عن معمر عن سعيد ١‏ ولا يثبت . ولم يخرجه 
البخاری من طريق سفيان )١(‏ . 


كتاب الجهاد / باب تحريم الغدر ‏ سس ۲٩‏ 


۳ 1 ۳ 1 علد یر ع لكي دعا 
(ه"7١)‏ حدئنا بو بكر بن : بى شيبَة » حَدئْنا محمد بن بشر وأبو أسامة 3 
ل مه سوم في و م2 من 


وَحَدكنى زھیر ن حرب وعیید له بن سعيد ‏ ییآ السرطسى ‏ قالا : حلا 
و بر و رز ” وعشقوى ده شم ل ملا وا موم بر سم وى 
يحيى ‏ وهو لقان - کلم عن عبد نه لع وعدا محمد یی مد الله إن بر بت 
2و بر رو 


واللفظ له حدناآبی » حدتا عييد الله عن نافع » عن ابْن عم قَالَ : قال رسول الله 


وم 


عله :إا ج اف الأول والآخرين بو لام بر لكل قاروا قبل : هذه 


وو 5 


غدر 6 فُلآن بْنِ فلان ). 


a‏ ل دل من فر 
(. ..) حداثنا بو الربيع العتكى » حَدَا حم لا یوب e‏ 
ی ولرل ای ساس سود شوم 


عبد امن الدارمی » حَدئَْا عفان » حدگتا صخر بن ويرِية » كلما عن انم عن 


لم 


ابن عمر عن الثبی لله » بهذا الحَديث . 


وقوله : « إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة » يرفع لكل غادر لواء » يقال : 
هذه غدرة فلان » » وفى بعض طرقه : « يعرف به » » وفى آخر : « يرفع له عند استه . 
وفى آخر : « بقدر غدرته » ولا غادر أعظم غدراً من أمير عامة » : أصل رفع اللواء للشهرة 
والعلامة » ولهذا قال : ١‏ لكل غادر لواء بقدر غدرته » » ولا كان الغدر مكتوما ومستتراً به 
شهر به صاحبه » وکشف ستره لتتم فضيحته » ويتشنع ذلك معاقبة كما شهر امرؤ القيس 
فى الآخرة بلواء الشعر » وبعد ذلك فى الفخر والمجد شهرة نبينا عه بلواء الحمد . 
واشتمل عليه عموم الحمد باسمه محمد وأحمد ۰ فيكون من البالغة فى حمد فعاله وخصاله 
ومن البالغة فى حمده هو نعم ربه وثناؤه عليه » كما قال : « فأحمده بمحامد » ثم يفتح 
عليه فيه من المحامد ما لم يعط غيره » ويبعثه ربه المقام المحمود كما وعده » يحمده فيه 
الأولون والآخرون » وسمى أمته الحامدين . وفى هذا كله دليل على قبح الغدر » ووعيد 
شديد » لاسيما فى معاهدة العدو . 

وقد رأى بعض أهل العلم الجهاد مع الولاة الظلمة » وإن جاروا ولم يقسموا الغنائم 
وغير ذلك ؛ إذ لو ترك الجهاد معهم [ لتغلب العدو » إلا إذا كانوا يعدون ويجهزون ] (۱) 
لهذا الذى قدمناه ‏ والله أعلم ‏ ورأى بعضهم الجهاد معهم على كل حال » وأباه بعضهم 


. هذا الكلام سقط من الأصل ۰ والمثبت من س‎ )١( 


كتاب الجهاد / باب تحريم الغدر 


ر وسراو رو و و 
بن أيوب وف وان حجر » »> عن إسماعيل بن جعفر » 
مر لظ سس مر ور 


عن عبد اله بن دنر + آله سمِع عبد اله بن عمر يقول : قال رسو ل الله له : إن الغادر 
بصب الل له لوا يوم القيامة » تیال : ألا هذه عَذْرة فان » . 


05 ..) وحدثنا يحبى : 


د ودع و ور 0# وناك ا و 2 
۱ تست( ..) حدثنى حرملة بن یحی » خبرنا ابن وهب » خبرنی يونس » عن ابن 
م وام ومس سر مر م هر مس يبي رام 


شهاب ,من مر سال ایی عبد اله + أن عبد ا بن مر قال : سمعت رسول الله 
عله يقو ل :لكل عادر لوا يوم اقا . 


۲- (۱۷۳۹) وحدثنا محمد بن المكتى وان شار »تالا : حدلنا ابن أبى عدى . 
ح وحدنی بشتربن خالد » آخبرتا محمد س یعنی ابن جعفر - ماب 


ره جر 


سليمان » عن أبى وال عن عبد الله » ن ای قال ٠‏ لكل عادر لواء وم القيامة » 
يقَال: : هذه ره نظ . 


م ورن بير هواس رمعو 


9 )شاه سره يوبن مَل .ح وحدنی عبَيْد الله بن 
سعيد » حَدَا عب الرضمن » جميعا عن شب فى هتا الإستاد . ویس فى حدیث عبد 


يك 
رن : ٠‏ يقال : هذه غَدْرَةٌ لن » . 


).١ ("۲‏ وحدنا أب كبن لی شب نی نآ عدب عبد 


ت ي 


ca a‏ : قال رسول الله عله : ٠‏ لكل غادر لواء يوم 
القيامة يعرف به یال : هذه عَذْرة فلان» . 


۹ - 6۱۷۳ حدئنا محمد بن المت وي ان سميد» قال : حدلنا عبد 
# وهب و ۶ م مس وق e‏ 
الرحمن بن مهد » عن شب عن ثابت » عن انس . قال : قال رسو ل الله ته :لکل 
غادر لواء يوم القيامة د یعرف به » . 


م ۶ 


٠6‏ (۱۷۳۸) حدثنا محمد بن الْمتنتى وعبَيْد الله بن سعید ‏ قالا : حَدينًا عبد 


من خلت ية عن خلید » عن یی ضر 5 عن أبى سعيد » عن الى لله ال 


الكل غادر لواء' عند استه ب ؛ يوم م القيامة» . 


r 


ا 


على كل حال . واختلفوا بهذين القولين فيه قول مالك » وفى مذهبنا الأقوال الثلاثة . 


كتاب الجهاد / باب تحريم الغدر ل 


وم شم هو م 


اك جنا ع ل حر اللا سای یر ما 
الم رہن اليّان » حَدنا بو ضر عن أبى سعيد » قال : قال رسول الله عللله :لکل 


مس ل مر م2 م مق سم 


ار رت رت لارا لقن من ألم له 


وقوله : « ولا غادر أعظم غدرا من آمیر عامة » : لأن غدره متعد إلى كثرة وجماعة ‏ 
بخلاف غدر الواحد للواحد . وقد یکون تعظیمه لغدر أمير العامة لأنه غير مضطر إلى الغدر 
لقدرته وسلطانه على الوفاء » كما عظم فى حقه الکذب فى الحديث الاخر فى قوله : «ثلاثة 
لا یکلمهم الله» الحديث ۰ وذکر منهم : « وأمیر كاذب » (۲۱ ۰ وقد قدمنا الکلام عليه أول 
الکتاب » ویکون الراد یغدر آمیر العامة ما للغدر فى عهده معه » أو لرعیته بخيانته لهم 
وقلة حوطته عليهم » وغدره لأمانتهم التی قلدها ۰ وعهدهم الذی لزم عنقه . أو یکون 
المراد: أن الأمير هو المغدور . كما جاء فى الحديث الآخر فى الثلاثة الذين لا يكلمهم 
الله: «ورجل بايع ماما لا يبايعه إلا للدنياء فإن أعطى له ما يريد لهء وإلا لم يف:2592, 
وعظم هذا لإخفائه؛ لأن فيه الخروج على الأئمة » وشق العصا ‏ وإثارة الفتن . 

- قال الإمام : وذكر مسلم فى الباب : نا محمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد ۰ قالا : 
نا عبد الرحمن بن مهدى » نا سعيد » عن خليد » عن أبى نضرة » عن أبى سعيد . وقع 
فى نسخة الرازی : سعيد عن خالد . قال بعضهم : والصواب : ١‏ خلید » كما تقدم / وهو 
خليد بن جعفر 99) . 


)١(‏ مسلم » ك الإيمان » ب بیان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية ۱۰۲/۱ (۱۷۲) من حديث أبى هريرة 
رضى الله عنه . 

(۲) البخارى » ك الأحكام » ب من بايع رجلا لم يبايعه إلا للدنيا ۹۸/۹ ۰ مسلم ء ك الإيمان » ب بیان غلظ 
تحريم إسبال الازار ۱۰۳/۱ (۱۷۳) . 

(۳) هو آبو سلیمان خلید بن جعفر بن طريف الحنفى البصری » روی عن معاوية بن قرة وآبی نضرة والحسن 
البصری » وعنه شعبة بن الحجاج وعرزة بن ثابت » كان من أصدق الناس » وقال عنه یحیی بن سعید : لم 
آره ولکن بلغنى أنه لا بأس به » ووثقه ابن معين . التهذیب ۱۵۷/۳ . 


۳ب 


پم سسسب كيتاب ابلهاد / باب جواز الخداع فى ارب 


(9) باب جواز الخداع فى الحرب 
۷ - (۱۷۳۹) وحدائنا على بن حجر السغدى وعمرو اناد وزهير بن حرب - 
ال لعلى وزير قال علی : آخیرا . وال ال خران : لتا سفیان - قال : : سمع 


عمرو جابرا بقول : ال رسول لله لله : «۱ ب خدعة » . 


۰(۸ ۰ وحدثنا محمد بن عبد الر ؛ ای تا عبد أله 
بن خمن بن سهم حبر بن 


2و2 


المبَارّك . بر مر عن هام بن مه عن أبى هريرة» قال : قال رسول اله له : 


ده ف ەي 
«الحرب خدعة » . 


وقوله : « الحرب خدعة » . قال القاضى : قال أهل العلم : الخداع فى الحرب جائز 
كيفما تمكن لهذا الحديث . إلا أن يكون بنقض عهود وأمان فلا يحل . قال الطبرى : وإنما 
يجوز من الكذب فى الحرب مالا يجوز فى غيرها من المعاريض والكلام بما يحتمل الألغاز 
والقصد إلى الإخبار عن الشىء ما هو عليه يعنى فى ظاهره . 

قال الإمام : يقال : خدعة » بفتح وإسكان الدال ۰ على جهة الصدر المحدود » 
كضربة ونفخة . وخدعة » بضم الخاء وإسكان الدال » وهو اسم على تقدير لعبة » ولا 
يراد به المرة الواحدة كما يراد بالمصدر الحدود . وخدعة » بضم الخاء وفتح الدال » وهو 
صفة لها » ومعناها : آنها تخدع الرجال ۰ كما يقال ضحكة للذى يضحك بالناس » وهزأة 
للذى يهزأ بهم . 

قال القاضى : لغة النبى به « خدعة » بالفتح » وهی أفصح اللغات . قال ثعلب : 
قال بعضهم : ومعناه : آنها تخدع أهلها » وصف الفاعل باسم المصدر » وقيل : ويحتمل 
لحر و ود ی 
الرة الواحدة » أى لا یقبل العثرة إذا اتفقت فیها الخدعة » قال : ومن قال : «خدعة» 
بالضم والسكون . إلى أنها تخدع ؛ لأن أحد الفريقين إذا خدع صاحبه فیها فکأنها خدعت 
فيها . ومن قالها بالضم وفتح الدال فهى تخدع أهلها . أو تمنيهم الظفر أبدا » وقد تنقلب 
بهم الحال لغيرها . 


كتاب الجهاد / باب كراهة تمنى لقاء العدو ... إلخ 


۳ 


(6) باب كراهة تمنى لقاء العدو والأمر بالصبر عند اللقاء 
ا و : حدلتا آبو 
عامر دی عن المغيرة - وهو ابن عبد رن الحزامی - عن أبى الا » عن 


ت 
س رم سے سے 


الأعرج » عن أبى هیر ؛ أن الى لله قال ١:‏ لا تمتوا لا امد تا تتموهم 
ایروا 


وقوله : « لا نوا لقاء العدو » فإذا لقيتموهم فاصبروا » : فقيل : يستفاد معنى هذا 
من قوله تعالی: (وافعدوا لهم کل مرصد4 21 . 

قال الإمام : قد يشكل فى هذا العنی أن يقال : إذا كان الجهاد طاعة فتمنی الطاعات 
حسن ۰ فكيف ينهى عنه ؟ قيل : قد يكون المراد بهذا أن التمنى ربا أثار فتنة أو أدخل 
مضرة » إذا سهل فى ذلك واستخف به » ومن استخف بعدوه فقد أضاع الحزم . فيكون 
المراد بهذا : أى لا تستهينوا بالعدو فتتركوا الحذر والتحفظ على أنفسكم وعلى المسلمين » أو 
يكون : لا تتمنوا لقاءه على حالة يشك فى غلبته لكم ۰ أو يخاف منه أن يستبيح الحريم» 
أو يذهب الأنفس والأموال » أو يدرك منه ضرر 

قال القاضى : قال بعضهم : نهی النبى عله أمته عن تمنى المكاره ؛ ولهذا قال السلف 
الصالح : العافية من الفتن والمحن لاختلاف الناس فى الصبر ؟ ولهذا قال متصلا بقوله 
هذا فى الحديث : « واسألوا الله العافية » . ولذلك اختلفوا فى الدعاء إلى المبارزة » فروى 
عن على رضى الله عنه ‏ أنه قال : يا بنى » لا تدعون أحدا إلى المبارزة »ومن دعاك 
إليها فاخرج إليه » فإنه باغ » وقد تضمن الله سبحانه وتعالى ‏ نصر من بغى عليه . 
وقال ابن المنذر : أجمع كل من أحفظ عنه العلم على جواز المبارزة : 

والدعوة للبراز شرط بعضهم فيها إذن الإمام » وهو قول الثورى والأوزاعى وأحمد 
وإسحاق . وبعضهم أجازها مطلقا ولم يشترط فيها أمر الإمام » وهو قول مالك والشافعى . 
واختلف فى ذلك قول الأوزاعى . وقال الحسن : أكره البارزة ولا أعرفها (") . واختلفوا 
هل يجوز أن يعين للمبارزة غيره فى أهل العسكر على مبارزة أم لا ؟ 

وقوله فى هذا الحديث عن النبى عله : أنه كان لا يقاتل حتى تزول الشمس ؛ و 


(۱) التوبة : ۵ 
(۲) انظر : الاستذكار 715/١5‏ » الغتی ۰۹/۱۳ . 


1/1 


3 کتاب الجهاد / باب كراهة تمنى لقاء العدو ... الخ 


۲۰ - (1745) وحدئتى محمد بن رأفع » حَدئنا عبد الرزاق » آخبرتا ابن جرب 
000000 ع ال ىبي ی هام 
آخبرنی موسی بن عقبّة » عن أبى النضر » »عن کتاب رَجُل من سم من آصنحاب الى 
يل . یال له عبد الله بر آیی اوق . فكتب إلى عمر بن عبيْد الله » حون سار إلى 
ص مس بير ام م و 2 


الحرورية ‏ یخن رسول اه كل کانسفی بض مه نی لقي فيه العو بتر 
حتی ‏ مات الشمس كم یم قال : ١‏ يا آیها لاس لا تم هواس اله 
لفق تموهم ابروا وأعلمُوا له تخت ظلال السيوف ۰ .3 م ام نی 
عه وقال : الهم » مزل الكتاب » ومجری السحاب » وهازم الاحزاب ‏ ارنهم 


ن لو مسن 


وانصرنا عليهم » . 


للتمكن من القتال بوقت ألا يراد بهبوب الرياح » وأن الحرب كلها / استجرت وحمى 
المقاتلون بحركتهم فيها ومصارعتهم ۰ وما حملوه من سلاحهم . هبت آرواح العشى فبردت 
من حرهم ونشطتهم » وخففت آجسامهم ‏ بخلاف لو اشتد عليهم التهجير وهم فى 
مقاستها لكسلهم وثبطهم وقطع نياطهم . وقد ذكر البخاری ذلك مبیناً . فقال : «حتى 
تهب الأرواح وتحضر الصلوات » (۱) . قيل : ولا فيه مع ذلك من فضل أوقات الصلوات 
واستجابة الدعاء فيها . قيل : بل كان يفعل ذلك لانتظار ريح الصبا وهبوبها بعد الزوال » 
وقد قال : « نصرت بالصبا » (۲) . وجاء فى حديث آخر : أنه كان ينتظر حتى تزول 
الشمس وتهب رياح النصر 9© . 

وقوله : « فإذا لقيتموهم فاصبروا » : حض على الصبر ۰ وتوطين النفس فى هذا 
يكون الثبات ويرجى النصر » ومع الهلع تحذر اليد والرجل » ويستولى العدو . 

وقوله : « واعلموا أن الجنة تحت ظلال السیوف » : أى أن واب الله سبحانه - 
حاصل على عمل الجهاد ومشی الجاهدین فيه . وعبر عن الجاهدة بالشی تحت ظلال 
السیوف ؛ إذ معظم الجهاد بها » ولکونها مرفوعة للضرب بها غالبا . وقیل : بل الراد بهذا 
الکلام : الدنو من الأقران حتی یکونوا تحت ظلال سیوفهم ولا یفرون منهم ؛ لأن کل ما 
علاك ودنا منك فقد أظلك ۰ والی نحو هذا آشار الخطابى (4) . 


. البخاری » ك الجزية » ب الجزية والوادعة مع أهل الذمة والحرب ۱۱۹/4 من حديث النعمان بن مقرن‎ )١( 

(۲) البخاری ۰ ك الاستسقاء » ب قول النبى جه : « نصرت بالصبا » 5١/7‏ » مسلم » ك الاستسقاء » ب 
فى ريح الصبا والدبور ۱۱۷/۲ (۱۷) ۰ أحمد ۲۲۳/۱ . 

(۲) أبو داود » ك الجهاد » ب فى أى وقت يستحب اللقاء 17/۲ ٠»‏ الترمذى » ك السير » ب ما جاء فى 
الساعة التى يستحب فيها القتال ١59 » 1١717( ۱١۹/۲‏ ) . 

(5) معالم السنن 1۳۲/۳ . 


كتاب الجهاد / باب استحباب الدعاء بالنصر عند لقاء العدو “س همع 


(۷) باب استحباب الدعاء بالنصر عند لقاء العدو 


د .) حلئنا سيد بن متٽصور » نا ان عبد اف عن اسلماعیل نآ 


r مھ‎ 


خالد » عن عبد لله بن أبى اوقل : دعا رسو ل لله لله على الاب فقال : الله 
رل الكتاب » سریعالحساب اهزم الا خراب الهم اهرهم ورکزلیم » . 


سيره ۵ 


۲ (. ..) ودنا أب بكر ِن أبى شيية» دتا وكيع ُن الجراح » > عن إسماعيل : 


00 


اسار . قال : سمعت ابن أبى وی يقول : دعا زسول الله كله بمثل حدیث خالد. 
غير آنه قال « هزم الاخزاب » ولم ذكر ول : « اللهم » . 
رور 


9 ..) وحدثناه إسحق بن إبراهيم وان أبى عم » جميعا عن ابن عيينة » عن 


وقوله : « اللهم منزل الكتاب » سريع الحساب . وهازم الأحزاب . اهزمهم » 
وانصرنا عليهم » » وفى الحديث الآخر : « زلزلهم » معناه : أزعجهم وحركهمٍ بشدائد 
ذعرك . والزلزال والزلزلة: الشدائد التى تحرك الناس ۰ قال الله عزوجل : «وزلزلوا زرالا 
شديدا» )١(‏ . فيه جواز الدعاء على المشركين والانتصار به على العدو ۰ وقيل : الإشارة 
بقوله : « منزل الكتاب » سريع الحساب » فى هذا الموطن توصل منه عه با أنزل عليه من 
كتابه العزيز فخالفه عدوه . وسرعة الحساب إشارة إلى شدة الأخذ والبطش ۰ كما قال : 
«هازم الأحزاب» . 


وقوله فى هذا الحديث (۲۲ :عن أبى النضرء عن كتاب رجل من أصحاب النبی عله . 
قال الدارقطتی ۱ المحديث صحيح » واتفاق البخارى ومسلم على إخراجه حجة فى جواز 
الاجازة والکاتبة © . 
والاصولیین . وقالت فرقة : لا تجوز الرواية به وهو خطأ . وقد کتب عله إلى ملوك الأمم 
فکان حجة علیهم . وکتب لعماله وأمرائه فلزمهم العمل به » ولان الثقة بالکتاب 


(۱) الأحزاب : ۱۱ . 
(۷) يقصد حدیث رقم (۲۰) بالباب السابق . 
)۳( الإلزامات والتتبع ص٤‏ ۳۰ ۵ ۳۰۵ (۱۵۲) . 


4:4 سس كتاب الهاد / باب استحباب الدعاء بالنصر عند لقاء العدو 


(سماعیل ‏ بهذَا الإستاد . وزاد ابن أبى عمر فى روایته : « مجرى السحاب » . 
۲۳ -(۱۷۹۳) وخدائنى حجاح بن الشاعر» حَدئّن بصع حَدنَا حَماة» عن 
ابت » عن آنس ؛ أن رسول اله له کان بول يوم أحد : ١‏ ال نك ان تا » لا تعب 


فى الأرض » . 


وقوله : كان يقول يوم أحد : « اللهم إنك إن تشأ لا تعبد فى الارض © : تسليم منه 
لله لربه » ورد على علة القدرية من أن الشر غير مراد لربهم + وجاء هنا : أنه قال يوم 
أحد › والذى ذكره أهل السير وجاء بعد هذا فى مسلم : أنه عه إنها قال هذا الكلام يوم 
بدر » وأول موطن حرب الإسلام . ويحتمل قوله لها فى الموطنين . 


كتاب الجهاد / باب تحريم قتل النساء والصبیان فى الحرب سس لع 


اا موم حل السام والضيان في اشرب 


ميدس وم مر مر و و و وو 526 


۶6( ۱۷6۹ ) حدئنا یی بن یخی ومحمد بن رح لا : آخبرنا یت . 

ر ی ی 
e‏ ام وم ون 
بَعْض مقازی رسول اله عله َه انکر سول الله تله نل لاه وال 

۵( . سر منز رار لع 16 
ہہ فلس ص ر وم 


حدثنا ید اله بن عمر عن افع » > عن ان مر ال : وجدت امراة مول فى بض 
تلك الغازی ۰ هی رسول اله له عن لاش والصبيان . 


وقوله : « نهى رسول الله عه عن قتل النساء والصبيان  »‏ قال الإمام : تقدم الكلام 
فى قتل الصبيان . وأما المرأة فلا تقتل أيضا ؛ لأنها من جنس من لايقاتل » لكنها إن 
قاتلت فقتلت فى حال القتال ؛ لأن المعنى المبيح لقتل الرجال قد وجد منها )١(‏ . وان 
كانت قاتلت ثم برد القتال ففى قتلها خلاف ‏ بخلاف الرجل إذا برد القتال فإنه يقتل إذا 
شاء الإمام . وأما قتل الشيوخ والرهبان فعندنا وعند أبى حنيفة : أنهم لايقتلون » خلافا 
للشافعى ۲۲ . وأما قول الله تعالى : « وقاتلوا / المشركين كافة كما یقاتلونکم کال 4 (۳) 
وهؤلاء لیسوا من یقاتل . وقد نبه تله عن علة التهی عن قتل المرأة بان قال عه : « ما 
كانت هذه تقاتل » (*) . وللشافعی قوله سبحانه وتعالی : « فافتلوا المشرکن حيث 
وجدتموهم 4 الآيتين )0( > وهذان مشرکان . وقد قتل درید بن الصمة وهو شيخ . وخرج 
النسائى وأبو داود أنه تله قال : « اقتلوا شیوخ المشركين واستبقوا شرخهم » (1) ولان 
الجزية تؤخذ منهم كما تؤخذ من الشبان » والجزية تحقن الدماء . فلولا أن دمه غير محقون 


(۱) الاستذكار ١4‏ / 1۰ ومابعدها . 

(۲) الاستذكار ١54‏ / ۷۲ وما بعدهاء المغنى ۳ / ۱۷۷ ومابعدها . 

(۲) التوبة : 5" . 

(5) ابن ماجه » ك الجهاد » ب الغارة والبيان وقتل النساء والصبيان ( 7857 )ء أحمد 4 / ۱۷۸ ۰ الطحاوى 
فى شرح معانى الآثار ۳ / ۲۲۲ ۰ اہن أبى شيبة ۱۲ / ۳۸۲ . 

(۵) التوبة : ۵ » 1 . 

۱ () آبو داود » ك الجهاد » ب فى قتل النساء ۳ / 6 » الترمذی » ك السیر » ب ما جاء ف ی 


. ٠٤١ / ٤ الحكم‎ 


oa 


ب٩‎ 


۸ دل كتب الجهاد / باب تحريم قتل النساء والصبيان فى الحرب 
ما أخذت منه الجزية . 

وجوابنا أن الآية مخصوصة بما قدمناه من أدلتنا » ودريد بن الصمة كان له رأى ونكاية 
فقتل لها » وعلی مثله يحمل ما تقدم من الجزية› الحديث . والجزية لانسلم آنها تحقن 
الدماء بل عوض السکن والقرار تحت يد الاسلام . وقد التزم آبو حنيفة آنها لاتوخذ من 
الشيخ الفانی » فالانفصال ساقط عنه . فالراد بقوله ته :« شرخهم » : أى صبيانهم . 
وشرخ کل شىء آوله . فالصبیان آول الشباب . 

قال القاضی : آجمع العلماء على الاخذ بهذا الحديث فى ترك قتل النساء والصبیان إذا 
لم یقاتلوا . واختلفوا إذا قاتلوا » فجمهور العلماء كافة ‏ من یحفظ عنه العلم منهم - آنهم 
إذا قاتلوا یقتلوا 2١‏ . قال الحسن : وکذلك لو خرج النساء معهم إلى بلاد الاسلام . قال 
الأوزاعى : وکذلك إذا كانت حارسة للعدو . ومذهبنا : آنها لا تقتل فى مثل هذا إلا ذا 
قاتلت . واختلف أصحابنا إذا قاتلوا ثم لم یظفر بهم الا بعد أن برد القتال وأسروا ۰ هل 
یقتلون كما یقتل الأسرى »ام لا یقتلون الا فى نفس القتال ؟ وكذلك اختلفوا إذا رموا 
الحجارة » هل ذلك حکم القتال بالسلاح أم لا ؟ 


- وقد وهم القاضی فعزی الحديث للنسائی ۰ ولم آجده فى سنن النسائی الصغری والکبری ۰ وقد ذکر 
المنذرى ‏ رحمه الله فى مختصره لابی داود: أن الحديث لأبى داود والترمذی وفقط . انظره: 4 ۱6 . 
وكذا عون العبود شرح سنن أبى داود مع شرح الحافظ ابن القيم ۷ / ۰.۳۳۱ 
والحديث ذكره ‏ أيضا ‏ البيهقى فى السنن الکبری ٩‏ / ١4»وكذا‏ فى معرفة السئن والآثار ۱۳ / ۲۵6 . 
قلت : وفيه الحجاج بن أرطأة وهو غير محتج به » وكذا الحسن منقطع عن سمرة بن جندب فى غير 
حديث العقيقة . 
)١(‏ انظر : الاستذكار ١5‏ / ۰ وما بعدها » المغنى ۱۳ / ۱۷۹ . 


كتاب الجهاد / باب جواز قتل النساء والصبيان فى البيات ...إلخ سس ٤4‏ 


( )باب جواز قتل النساء والصبيان 


۱۳۵-۰۹ نی لدي وش از کاخ 
وعد اروت فان ه مود 


عن ابن عيبنة . قال یحیی ۴ عبر سيان بن عي » عن الزهر عن عبد اله » عن ابن 


- 


عباس + ٠‏ ن الصعب بن جثامة. قال سل الى عل من ری من کین ؟ شون 
فیصیبون من نسائهم وذراریهم .فقال :هم متهم » . 


رام 


موود ورام وم سا ماو و 


۷ (. .. ) حدئنا عبد بن حَمَيد » آخبرقا عبد الاق » آخبرتا مرن 


وقوله عله عن الدار من الشرکین یبیتون فیصیبون من نسائهم وذراریهم » فقال 
يه - : « هم منهم » : کذا الرواية الصحيحة للكافة » وعند العذری ۰ عن ١‏ الذراری » 
مکان « الدار » » ولیس بشیء وهو تصحیف ‏ وما بعده يبين فيه الغلط . 

قال الإمام: الراد بقوله: « هم منهم » : أن آحکام الکبار جارية علیهم فى مثل هذا » 
والدار دار کفر . فکل من كان فیها منهم ومن ذراریهم . وان اعترض هذا بالنهی عن قتل 
النساء والولدان » قلنا : هذا وآراد فیهم إذا لم یتمیزوا فقتلوا من غير قصد لقتلهم » 
كان القصد قتل الکبار » فوقعوا فى الذراری من غير عمد ولا معرفة » والاحادیث التقدمة 
وردت فیهم إذا تميزوا . وقد قال فى هذا الحديث : « یبیتون فیصیبون من نسائهم » » وهذه 
إشارة إلى ماقلناه . 

قال القاضی : آکثر العلماء عن الأخذ بهذا الحديث . وأنه خير معارض للنهی عن 
قتل النساء والصبيان والأطفال لما تقدم من العلة قبل » وأنهما أصلان يستعملان ذلك على 
الانفراد » وهذا على الاختلاط . وممن قال به مالك وأبو حنيفة والشافعى والثورى ». ورأوا 
أن رمیهم بالجانیق 6 . ۱ 

واختلف فى رمیهم فى حصونهم أو مراکبهم بالنیران وتحريقهم ٠‏ فأجاز ذلك الشافعی 
والثوری إلا أنه یستحب ألا یرموا بالنار ما آطیق تغلیبهم بغير ذلك ؛ للنهی عن 
التحریق» وأنه لایعذب بالنار إلا الله سبحانه وتعالی - وهذا مذهب مالك وعلماء الدينة » 


. وما بعدها‎ ١57 / ۱۲ التمهید‎ )۲ ۰ ١( 


Î / 0 


و کے كنات الجهاد / باب و ل 
قلت ا فى لتحي دري ا . قال 9 
۸( . .. ) وحدائنى محمد بن رأفع » حا بد اراق » أخبرنًا ابن ريح » 


ون و م ره وس 


آخبرنی عمرو بن دیتار ؛ أن ابن شهاب بره عن عبيْد اله ُن عبد الله ن عب » عن ابن 
عاس عن اصعب بن امن الى علله قبل له : ون حبلا ارت من اليل 
فاصابت من ناکین ؟ قال : « هم من آبائهم » . 


إلا أن يكون فيهم مسلمون فيمنعه مالك جملة )١(‏ . 

واختلف أصحابناء هل يرمون بالنار وإن كان ذراريهم فيهم ونساژهم ؟ على قولین (۲۲ . 
ومعنى البيات : يبيتون ۰ أى يؤخذون / على غرة » أو بليل حيث لا يستبين الرجل من 
المرأة » والصغير من الكبير » ويدل عليه أنه جاء فى الحديث الآخر : « لو أن خيلا أغارت 
من الليل » .والذراری تطلقه العرب على الأولاد والعيال من النساء . وفى جواز التبييت فى 
هذه الأحاديث دليل على أن الدعوة ساقطة لمن بلغته » وأنه لايلزم الدعوة فى كل قتال . 


(۱) الاستذكار ١5‏ / 588 وما بعدها . 
(۲) الاستذكار ١5‏ / 11 . 


كتاب الجهاد / باب جواز قطع آشجار الکفار وحریقها سس اه 


٠١ (‏ ) باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها 
لام ود رو رم ون و ون E:‏ 


۳۹ -( ۱۷۱ ) حدثنا یخی بن یخی ومحمد بْن رمح » قالا : أخبرتا ال . ح 
وحن قي بن سعید » حَدئنا سا عن تام ؛ عن عبد الله ؛ أن سول الله عله حرق 


و ا ا و 
نخل بنی التضیر » وقطع وهی البويرة . 


سه ارس سار 


زد تیب وان رمْحٍ فى حَديئهما : فأنرل الله عر وَج : « ما قطعتم من ليئة أو 
تركتموها قائمة ئمة على أصولها فَذْن الله وليخزي الفقاسقين » (۱) . 


۳۰ . ) حدا سعيد بن منصور وهتاد بن السسرى» قال : حَدئنًا انار 
عن موی أن عفن یع + عن ابن مرآ سول اله تله نع تخل بنى التُضير » 
رم س ر م سه و 


وحرق . وله تقول حسان : 
سس ل عه ادس سم ابلا ویر وور و 
وهان على سراة بنى لؤى حريق بالبويرة مستطير 


سے س مر 


وفى ذلك نرلت : « ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها > الاي . 


۳ ۲۹ .. ) وحدثنا سهل بن عَثْمَانَ » ری عقبة بن خَالد السكونى » عن عد 


اک مج ام 


اله ٬‏ عن تافع » عن عبد لله بن عم قال : حرق رسول الله عله تخل بنی التضير . 


وقوله : « حرق نخل بنى النضير وقطع » وهی النويرة » فانزل الله عز وجل : ما 
قطتم مُن ية 4 الآية » » قال الإمام : من الناس من تأول أن ذلك [ كان ] 29 مقاتل 
[ المسلمين ] ۲۳۱ القوم » فاحتاج إليه لجولان الخيل » وهذا تأويل من لم ير قطع الشجر 
على ظاهر ما وقع للصديق ‏ رضى الله عنه . والشهور من مذهبنا جواز قطعها إذا لم يرج 
مصيرها للمسلمين » وكان قطعها يضر بالعدو ويؤذيه . 

قال القاضى : يجوز ذلك » وبمثل مذهب مالك قال جماعة من العلماء + أبو حنيفة 
والثورى والشافعی [ وأحمد وإسحق ] (5) . واختلف فى ذلك عن الأوزاعى » وبمنع ذلك 


(۱) الحشر : ۵ . (۷) من س عع . 
(۳) سأقطة من س . کی س : إسحق وأحمد. 


۲ سس كتاب الجهاد / باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها 
فان رالات هه وا رو رتیل این 1 کیت ]00 هن ۵ ای بد وغد الى 
ته مصير ذلك للمسلمین . واللينة : آنواع التمر كلها إلا العجوة » وقیل : کرام النخل > 
وقیل : کل نخل ۰ وقیل : الأشجار للينها . والبويرة الذکورة فى شعر حسان من جلاء 


(۱) من س . 


کتاب الجهاد / باب تحليل الغنائم لهذه الامة خاصة ۳ 


(۱۱ ) باب تحلیل الغنائم لهذه الأمة خاصة 


۱-۲ ۱۷۹۷ ) وحلنا أبو كريب محم بن العَلاء » حداتا بن البرك » عن 
مم مر .ح وتا محمد بن الم - واللّفظ له - حَدَكا عبد الرزاق » أخْبرنَا معم» عن 
مام بن م . قال : ڌا ما حدلن أو هربرة عن رول انه عله . کر أحاديث» منْها . 
وال رسول الله له : ١غَرَا‏ تى من الأبباء قال لقومه : لا بی رجل قد ملك بضع 
رد وید یی با و ولاخ قد تی با ولم قح مها ولا 


5 


قد اشتری عتما أو حلفات وهو منْتَظرٌ ولادها ‏ .ال : را قأدنى للقرية حون صلاة 


العصر ٠‏ ربا من ذلك »تال لس : أنت مأمورة وأنا مأمور . للم احبسلها 


ذکر مسلم فى حدیث : أن نبيا من الانبیاء غزا فقال : « لایتبعنی رجل ملك بضع 
امرأة وهو يريد أن یبنی 2١(‏ بها آمره ولم يبن بها .ولا آخر بنی داراً ولم یرفع سقفها » ولا 
آخر اشتری غنماً أو خلفات وهو منتظر ولادها » : البضع » بضم الباء » کناية عن 
الفرج ۰ فيه تحضیض آولی الحزم وفراغ البال بالامور الهمات » والاً تناط يمن باله متعلق 
بغيرها » ونفسه مائلة لسواها » فان ذلك یضعف جده (۳) ویوهن عزمه . والخلفات : 
الحوامل . 

ما ذکر من حبس الشمس عليه ودعائه بذلك حتی فتح الله سبحانه - القرية قيل : 
ردت على آدراجها » وقیل : آوقفت ولم ترد » وقیل : بطی بحرکتها » وذلك كله من 
علامات النبوة وخصائص کراماتها . ویقال : إن الذی حبست عليه الشمس هو یوشع بن 
نون - والله أعلم . وقد روی أن هذه الآية كانت لنبینا أيضا تيه فى موطنین : آحدهما : 
فى حفر الخندق ۰ وحین شغلوا عن صلاة العصر حتی غابت الشمس ۰ فردها الله تعالی 
عليه حتی صلی العصر ۰ ذکر ذلك الطحاوی › وقال : إن رواته ثقات . والثانية : صبيحة 
الاسراء » حين انتظر العیر التی آخبر بوصولها مع شروق الشمس » ذکره يونس بن بکیر 
" فى زیادته فى سير أبن إسحق . 

[ وقوله:١‏ فلما أدنى للقرية »: هكذا فى جميع النسخ رباعی فإما أن يكون تعدية دنا 
أى قرب فمعناه : آدنا جيوشه وجموعه لها » أو يكون أدنى هنا بمعنى حان » أى قرب 


. فى الاصل : يبتنى » والمثبت من الصحيحة » س‎ )١( 
535 فى الاصل :مده 4 والمثبت من س‎ )۲( 


6 / ب 


6 كتاب الجهاد / باب تحليل الغنائم لهذه الأمة خاصة 


على شيا » فقس حبست عليه حتی قتح الله َيه . قال : « قجمعوا ماغنموا» ثبت الثَار 


که تابت آن تَطعَمَه . ققال : فيكم غُلُول. لیبایعنی من کل یله جل . قبايعوه . 
صقت يد رجل بیده . قال : فيكم اون نی لك یت . ال : 
1 مر و رو 


«فلصقت بيد رجآ لت . فقال : فيكم الغأول» ٠‏ ام عم . قال : « قأخرجوا له 
مثل رأس بقرة من ذهب ». ال :* فوضعوه فى ال وهو بالصعید فلت الثار کلف 


ص ے2 ل سم 


لم تحل لقتنم لأحد من لتا لك بان اهتمارك وتمالی رای ضعقتا ور > فطیبها 
لا » . 


وحان فتحها » من قولهم : أدنت الناقة:ذا حان نتاجها. ولم يقل فى غير الناقة ] )١(‏ . 

وماذكره فى الخبر : « فيكم غلول » وأمره أن يبايعه من كل قبيلة رجل ۰ فلصقت يده 
بيد رجلين أو ثلاثة له ۰ فقال : « فيكم غلول » من دلائل النبوة وخصائصها » وفيه معاقبة 
الجماعة بفعل سفهائها » وأن من فعل الانسان مايكون بوحى ومعجزة مثل هذا » أو مثل 
قصة البقرة »ومنها ماهو بالاجتهاد وأجزأ الأمور على ظواهرها لغيرهم ۰ وفيه كل تعظيم 
لأمر الغلول . 

وقوله : « فوضعوه فى المال وهو بالصعيد » : أى بوجه الأرض 

وقوله : « فأقبلت النار / فأكلته » ولم تحل الغنائم لأحد قبلنا » : بیان ماخصت به 
هذه الامة من حل الغنائم » وقيل : إنما كانت لجمع ۰ فتأتى نار من السماء فتأكلها » 
وكذلك كان أمر قربانهم إذا تقبل » وجاءت نار من السماء فأكلته . 


كتاب الجهاد / باب الأتفال سسس هه 


(۱۲ 6 باب الأنفال 


و و م م و ۵ وم 


۱۷٤۸(۳‏ ) وحدئنا يبن سید »حا ابو عو هن ساك من مسب 
ین سعد » عن أبيهءقال: :أحذ ا آپی م لش ينا اتی به التبى a‏ :هب لی هذا . 
نی رک له عر وجل : « يسأُوتك عن الأنقَال قل ال لله سول ). 


و مه و و و وه 


۹( .. ) حدائنا محمد بن اش وابن ن بشار # والْظ لابن انى - قالا : 
د رط قز 2 و ا وت مر رام ه ور 


حلا محمد بن عفر » خن شعي عن سماك بن حَربٍ » عن صعب بن سد » عن 


وقوله فى حديث مصعب بن سعد عن أبيه : « أخذ أبى من الخمس شیتاً ؛ » وفى 
الحديث الآخر : « سيفا » (۲۲ » فاتى به النبى عه فقال : هب لى هذا ۰ فأبى فأنزل الله 
سبحانه : 8 يسألونك عن الأنقال 4 » الآية » وفى الرواية الأخرى :فقلت : یه » فقال : 
« ضعه من حيث آخذته » ۰ فقلت : يا رسول الله » أأجعل کمن لا غناء له فقال :۱ ضعه 
من حيث أخذته » فنزلت الآية : فيه حجة ألا نفل إلا من الخمس ۰ وأن أخذ سعد هذا 
كان قبل الخمس ۰ ألا تراه كيف قال : « ضعه من حيث أخذته » » ويحتمل أن يكون هذا 
قبل نزول حكم الغنائم وتحليلها والحكم فيها » وهو الأظهر والصواب وعليه يدل الحديث . 
وقد روى فى تمامه مايبينه من قول النبى مله لسعد بعد نزول الآية : « خذ سيفك . إنك 
سألتنيه وليس لى ولا لك ۰ وقد جعله الله لى وجعلته لك » ۰ ويحتمل أن يكون بعد بیان 
الخمس وقبل القسمة . وهذا على الخلاف فى هذه الآية » هل هی محكمة أو منسوخة ؟ 
فقيل : هی منسوخه بقوله تعالی: «واعلموا نما نغمتم من شيء 4 الآية ۲۳ ۰ وأن مقتضى 
آية الأنفال الأولى والمراد بها بها : أن الغنائم كانت للنبى تيه خاصة كلها » > ثم جعل أربعة 
أخماسها للغانمين بالآية الاخری ۰ وهو قول ابن عباس وجماعة » وقيل : هی محكمة »› 
وللامام أن ينفل من الغنائم ماشاء لمن شاء لما يراه منه » وروی هذا عن ابن عباس أيضا › 


۱ : الاتفال‎ )١( 
3 فى صحیح مسلم ( سیفاً ) » فى الروایتین حديث رقم ۳۳ ۰ 6 فى نسخة الامام مسلم بشرح النووی‎ )۲( 
5 وكذا حققه محمد فؤاد عبد الباقى‎ 
وقد جاءت فى صحيح مسلم فى إكمال الإكمال لأبى عبد الله الأبى الرواية الاولی: « شيعا » والثانية:‎ 
«سيفاً » كما ذكر القاضی وهذا يدل على أن هناك تصحیفاً فى نسخ مسلم الذى بين أيدينا . راجع الأبى‎ 
. ۵٩ ۵ 
۱ : الانفال‎ )۳( 


ع وم سیم و E‏ 


أبيه . قال : َرَت فى اربع آيّات . آصبت سنا فأتی به النبى عله . فَقَالَ : یا رسول الله » 


4 ی وق و هم 2 مر 2 #2 رم 2 موق و سم و روم ور و 
تفلنيه . فقال : « ضعه » . ثم قا , فقال له لنبی عله : « ضعه من حیث أخذته » » ثم قام 
دس ل لے الل ص مرو و رم س من م ت 00 وساي مس و 
ال : تقلنیه یا رسول الله َقَال:« ضعه » فَقَام » ققال:یا رسول اله » نفلنيه . أأجعل کمن 

ر ر رو ر رو 1 0 5 ی و م سم و 3 ی بت 5-605 ج 
لا غناء له ؟ فقال له النبى عَلّهُ:« ضعه من حيث أخذته ».قال: فتزلت هذه الآية: 
«يسألوتك عن الأنفال قل الأنقال للّه والرسول ‏ (۲۱ . 


رس وم و ۶ وم اس مر سر سم لس ود o2‏ 

۱۷٩ (۱-۰۵‏ ) حدئنا يحيى بن يحيى » قال : قرأت على مالك » عن نافع » عن 

ی ا ا ر و ۳۰ 

ابن عمر » قال : بعث النبى به سرية » وأنا فيهم » قبل نجد ‏ فغنموا إبلا كثيرة » 
رمك ي فقو فقو 7 NOTES‏ ۶ ۳ مره 2 


صر عر مین میم مر 8 5 2 و ا او ب 2 
فكانت سهمانهم اثنا عشر بعیرا » أو أحد عشر بعيرا » ونفلوا بعيرا بعيرا . 


وقيل : هى محكمة مخصوصة فيمن شد من المشركين إلى المسلمين من عبد أو أمة أو دابة 
وشبهها ٠.‏ وهو قول عطاء والحسن » وقيل : هى محكمة مخصوصة أيضا والمراد بها أنفال 
السرایا (6۳. ۱ 

وقوله : « نزلت فى أربع آیات » ولم يذكر منها هنا غير واحدة فى هذا الحديث 
وقد جاءت الآيات الأربع مذكورة فى كتاب مسلم بعد هذا في كتاب الفضائل وقصصها : ۲ 
بر الوالدين وتحريم الخمر: « ولا تطرد الْذين يدعون رهم بالغداة والعشي 4 الآية (۳) ۰ وآية 
الأنفال 29 . 

وقوله : « بعث النبى عله سرية قبل نجد فغنموا إبلا كثيرة ۰ فكانت سهمانهم اثنا 
عشر أو أحد عشر بعيراً » وثُمّلوا بعیراً بعيراً » » قال الإمام : النفل عندنا من امس 
یفعله الإمام على حسب الاجتهاد » وعند المخالف أنه من رأس الغنيمة قبل النمس 5 

قال القاضی : حکی منذر بن سعيد عن مالك ؛ أن الانفال من خمس الخمس . 

قال القاضى وهر قول ابن المسيب والشافعى وأبى حنيفة والطبرى 3 والمعروف عن 
مالك ما تقدم من أنه لانفل إلا بعد القسم من الخمس . وأجاز الشافعى النفل قبل إحراز 
الغنيمة وبعدها » وهو قول أبى ثور والأوزاعى وأحمد والحسن البصرى وجماعة 20 . وقد 
اختلف فى نفل ابن عمر هذا » هل كان قبل القسم أو بعده ؟ واختلفت الآثار فى ذلك . 
وفى مسلم مايدل أنه بعد القسم من الخمس نص فى أحاديث ذكرهاء وأيضا فان قوله:« نفلوا 


(۱) الانفال : ۱ . 

(۲) انظر : تفسير القرطبی 8 / ۲ وما بعدها . (۳) الأنعام : ۵۲ . 

(4) مسلم » ك فضائل الصحابة » ب فى فضل سعد بن أبى وقاص ( ۱۷۹۸ / 57 ) . والایات : لقمان : 
6 » والائدة : ۹۰ والائعام : ۵۲ والانفال : ۱ . 

(۵) انظر : الغنی ۱۳ / ۵۳ وما بعدها » الاستذکار ٠١5 / ١5‏ وما بعدها . 


کتاب الجهاد / باب الانفال ۷ 


رز ار ھر و و و و 


-(. .. ) وحدئنا قتي ُن سعيد » حلل ی .ح وحدثنا محمد بن رمح » 


خر لب عن تنم عن ابن عمر + سول له كل بعت سر قبل ند » وفيهم 


7 و ا ا رو ع کے م لسك وير 
ابن عم وأن سهماهم بلقت ای عشر بعيراء ونوا سوی ذلك » بعیراء فلم غير 
رسول الله 4 


له مه 3 سه 


با( . ) وحن بو بكر بن یی حَدئنا علی مسلهر ويد الرحيم 
ا شر ان » عن ابن عم قال : بت سول اله عله 


و و م وم یی ی 


ی ند » قخرجت فيها ‏ فاصنا إلا وت » قلغت سهماننا انى عشر بعیرا 


رس اس م 


الى عشر عبر وتا سول لله کل بعيراء بعیرا . 


بعيرا بعيرا » لو كان من المغنم نفسه لم يكن لهذا القول معنى بعد ذكره ما حصل لهم فى 
القسم » ولكان الكلام مختل اللفظ . ورواية مالك ومن تابعه من الحفاظ أنه كان من 
الخمس بعد / القسم . 

وقال أبو عمر : النفل على ثلاثة أوجه : 

أن يريد الامام تفضيل بعض الجيش لعنائه وبلائه » فينفله من الخمس ٠»‏ بل استحبه 
بعضهم من خمس الخميس المختص بالنبى له . 

والثانى : أن يبعث الإمام سرية من العسكر فينفلها ما غنمت دون العسكر ۰ فحقه أن 
يخمس ما غنمت ثم يعطى السرية ما بقى بعد الخمس ما شاء ولا يزيد على الثلث ؛ لأنه 
أقصى ماروى أن النبى به نفل » ويقسم الباقى بين جميع أهل العسکر والسرية على السواء. 

الثالث : أن يحرض الإمام أهل العسكر على القتال قبل لقاء العدو » وينفل من شاء 
منهم أو جميعهم مما يفتح الله سبحانه عليهم الربع أو الثلث قبل القسمة . وكره مالك هذا 
لخبث النية بسببه » وقد أجازه بعض السلف . وأجار النخعى وبعض العلماء أن تنفل 
السرية جميع ماغنمت والكافة على خلاف ذلك . 

وقوله فى حديث ابن عمرء وفى بعض الروايات : « فبلغت سهماننا اثنى عشر بعيرا » 
بين أنه نصيب كل واحد منهم » ورافع لشك الراوى ورافع لاحتمال من قال : يحتمل أن 
جميع الغنيمة كانت اثنى عشر » كما قال بعضهم . وهذا بعير ؛ لأنه لو كان هذا جملة 
السهام غير الخمس كان خمسها وهو مثل ربع السهام ثلاثة أبعرة. وقد قال فى الحديث: « وقد 
نفلوا بعيراً بعيراً » فيأتى من هذا أن السرية كانت ثلاثة بعد استيفاء الخمس فى النفل » 
وهذا بعيد أن يكون بسرية النبى يله إلى نجد هذا العدد لاسيما وقد قال فى الحديث:١‏ فأصبنا 


1/1 
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ورام و و بي و ہو بروى عو هدس م 


0. .. ) وحدائنا رن خرب ومن الى قالا تا بیع بن وهی 
القطان س عن عبيّد الله » بهذا الإستاد . 

(. .. ) وحدثنه بو الربيع ویو کامل ‏ قَالا : حدلتا حماد عن آیوب . ح ودا 
ابن اتی حَدنًا ابن أبى عدی » عن ان عون . قال بت إِلَى تافع أساله عن ال ؟ 
تکتب إِلَى : أن ابن عمر کان فى سرية .ح ونا ابن رأفع » حَدك عبد رای حبرا 
بن جرج خبرنی موسی .ح ودا هرون بن سعيد ایح ابن وب » 


ی ۾ ۳ 


أخبرتى اسان زد کلهم عن َف » بهذا الإسناد » نحو حديثهم . 


ا 


إبلاً کثيرة ‏ » ولايقال فى خمسة عشر : كثيرة . 

وأيضا فان هذه السرية إنما توجهت من جيش وإما كان الاثنى عشر بعيراً سهماً لكل 
واحد من أهل الجيش . ونفل أصحاب السرية بعيراً بعيرا. كذا جاء مفسراً فى روايات أبى 
داود وغيره (۲۱ » الحديث فى بعض روايات مسلم : « ونفلوا بعيراً » فلم يغيره رسول الله 
له » . بيانه ماجاء فى رواية أبى إسحق فى كتاب أبى داود : ١‏ فنفلنا أميرنا بعيرا بعيرا » 
فما عاب علینا ذلك رسول الله عه ؛ ۰ ويجمع بين هذا وبين رواية من روى  :‏ نفلنا 
رسول الله َه ؛ » أى أجاز ما فعل وأمضاه . ويرد هذه الرواية قوله : « ونفلوا » فى 
رواية مالك وغيره . وقد قال بعضهم : إنما النفل فى السرايا كما جاء فى حديث ابن عمر 
أنه فى سرية . 

والأنفال : الغنائم . قال صاحب العين : والأنفال : العطايا » واصل النفل العطية 
تطوعا والزيادة على الواجب . ومذهب الشافعى والشاميين أن النفل من جميع الغنيمة بعد 
إخراج الخمس » وهو قول إسحق وأحمد وأبى عبيدة ومابقى للغافين .)١‏ 

وفيه من الفقه : إخراج السرايا » وأن ماغنمت يدخل فيه الجيش الذى خرجت السرية 
منه » وجواز النفل من الخمس أو من الغنيمة على اختلاف الآثار فى ذلك وماتقدم فى هذا 
الحديث ٠‏ وأن الأصح أنه من الخمس ۰ وتحريض امیش على الإقدام والضرب على مافعله 
من الارضاخ لهم من ذلك . 

واختلفوا هل النفل من جميع الغنائم أو فى أولها ؟ فذهب الأوزاعى وسليمان بن 


۱ / ۲ أبو داود » ك الجهاد » ب فى نفل السرية تخرج من العسکر‎ )١( 
6 ٦٠ /١7ىنغملا‎ ۰۱۰۸ ۰ ۱۰۷/٤ الاستذكار‎ )۲( 
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۳۸ -( 1700 ) وحدائنا سريج بن يونس ور الاق والأفظ لسر - قالا: 


ر م و 


حَدئنَا عبد اله بن رجاء عن يونس » ع عن الهْرئ» عَنْ سالم» »عن أبيه . قال : تلا رسول 
له ها سوی تصيبتا من اس قاصابتی شارف والشارف لسن الكَبير. 


8 2. .. ) وحدثنا هد بن السّرى» حدلتا البرك .ح وحَدلتى حرملة بن 
یی طبر انرب » كلاهما عن يوس عن ابن شهاب »ال : بلغنى عن ابن 


ی لي مر مر و 


عمر قال : ل سول له كله سر . بحو حديث ابن رجاء . 


° ۲ .. ) وحدثنا عبد الك بن شیب بن اللَيّث > حدنیآیی عن جَددّى » ال : 


حدكنى عقيل بن لد » من ابن شهاب » عن سالم عن عبد له ؛ أن سول لله عله و 


ری و رہ ب وامة 


دمل نض من يم من السرا نهم حاص سوى قسنم عَم ابش » 
والخمس فى ذلك › واجب كله . 


على أنه جائز فى أول مغنم » وغيره فى الذهب والفضة . 
وقوله : « فأصابنى شارف » : والشارف : المسن الكبير . وكذا قال فى الأم » وتمامه 
من النوق » لايقال ذلك للذكران / » والشارف المسنة الكبيرة » الا أن يريد بقوله : المسن ۲۰ / ب 
الكبير : البعير ؛ لأنه ينطبق على الذكر والأنثى ٠‏ فذكر الوصف على اللفظ حديث أبى 
قتادة . 


.۰ سس کناب الجهاد / باب استحقاق القاتل سلب القتيل 


(۱۳ ) باب استحقاق القاتل سلب القتيل 


۱-(۱۷۵۱) حدتنا یخی بن يَحْيَى التمیمی أخبرنا هشیم عن يحيى بن 


ن مص صر 


سعد عن ضبن رن افلح عن ایی محمد الألصتاری وکان ليسا لأبى قاد 
قال : قال ۳ قتادة . و افص الحديث . 


و و ا من 


0 ارسق ا سني كا نا ی واس مر کی 
وده دم 


عن أبى محمد موی أبى ادن ده ال . وساق احدیث . 


ن ان وق رو ۳9 


(. .. ) وحدلنا أبو الطاهر وحرملة - والفظ له آخبر ا عبد اله بن وطب» قال : 


- زا 


سمغت مالك بن آنس يقول : حدكتى یی بن سعيد » عن مرن كَِرِ بن لح عن 


2 حل ت ع م م 


ہی محمد موی أبى فاد عن ابید قال ود كه عم ی 
َم القن نت للُسلمين جوا .ال :ریت رجلا من ال کون علا رج من 


امن قمتدرت له حتَى أ من وراه مره على سل عانقة ل ی 
E‏ آک1“ م و 2ه مق ارس ة ب 


َضَمنى ضمة وجات منها ريح الوت ثم أذركه الوت » فار سآن . فلحقت عمر بن 
الطاب ققال ما للثاس ؟ قلت e‏ 


رو دوو 12 وش و 


له تال : من قتل بل له عليه بي بينة » فله سلبه » . قال : ققمت» فقلت : من 


وقوله ۴ : « من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه » ۰ قال الإمام : اختلف الناس فى 
السلب » فقالت طائفة : هو للقاتل ۰ أخذاً بظاهر هذا الحديث . فجعله بعضهم له على 
الإطلاق . واشترط الشافعی أن يقتله فى حومة القتال » ومقبلا غير مدبر . ومذهب مالك 
أنه لايكون للقاتل ضربة لازم ولكن للإمام أن ينقّله إياه إذا بردت الغنيمة من الخمس (23© ۰ 
وحمل قوله مله : « من قتل قتيلاً » على أن الراد به ابتداء إعطاء الآن » لاخبر عن حكم 
حكم الله تعالى به فى هذه الوقعة وفى غيرها » كما يحمله المخالف عليه » واللفظ يحتمل 
أن يقال خيراً عن الحكم فى سائر الوقائع » واستثناف حكم فى هذه الوقعة وخبراً عن التزام 
مالا يلزم » وإذا احتمل سقط التعلق به . 

وقال أصحابنا : ما يؤكد تأويلنا أنه أعطاه أبا قتادة من غير بينة ولم يحلفه » مع 


(۱) انظر : الغنی ۱۳ / ۱۳ ومابعدها » الجاوی ۸ / ۳۹۸ ۰ الاستذكار ١5‏ / ۱۳۷ وما بعدها . 
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شهادة من هو فى يديه » ولو كان حقاً تستحق الطالبة به لم بعط إلا ببينة لحق أهل الجيش 
فى الغنم ۰ ولکن لا كان من الخمس على جهة الاجتهاد أداه تبه اجتهاده إلى اعطاثه إياه 
على هذه الصفة . وقد آعطی سلب أبى جهل احد قاتلیه مع قوله به : « کلاکما قتله 4 » 
وهذا لایصح إلا على مذهبنا أنه یصرفه حيث شاء » وقد كانت وقائع لم یعط فیها السلب 
للقاتلین » وقد قال عز من قائل : «واعلموا أَنَّمَا غنمتم من شيء فان لله خمسه 
وللرسول>(۱).فعم السلب وغیره . 


قال القاضی : واختلف العلماء فى حمل هذا اللفظ على العموم والخصوص › فحمله ٠‏ 


بعضهم على العموم فیمن یسهم له ومن لایسهم له » رجلا كان أو امرأة أو صبياً » وهو 
أحد قولی الشافعی . وعندنا أنه لایستحق إلا من یقاتل » وقاله الشافعی مرة . وقال اللیث 
والشافعی والاوزاعی وأحمد واسحق والطبری والثورى وأبو ثور: السلب للقاتل على کل 
حال » قاله الامراء ولم يقله » وهی قضية من رسول الله عله » إلا أن الشافعی اشترط أن 
یقتله مقبلا » والاوزاعی اشترط أن الحرب إذا التحمت فلا سلب حينئذ لقاتل وإنما ذلك قبل 
التحامها » وهو مذهب الشامیین » وغیرهم لایشترطون شیثا » ویرون ذلك لكل قاتل فى 
معركة أو غیرها » قتل مقبلا أو مدبرا . وذهب مالك وآبو حنيفة والثوری أنه لیس بحق 
للقاتل وأنه غنيمة ابحیش ‏ الا أن یجعل الامیر ذلك للقاتل (") . 

واختلفوا فى تخمیسه فقال مالك والاوزاعی ومکحول: یخمس. وقاله (سحق إذا کثر » 
ونحوه عن عمرو . قال الشافعی : یخمس ۰ وقاله أحمد والطبری وحکی ابن خویزمنداد 
عن مالك أن الامام مخیر بالاجتهاد فيه » إن شاء خمسه وان شاء لم یخمسه (۳) . واختاره 
إسماعيل القاضی . 

واختلفوا ماهو السلب الذى يستحق القاتل » فقيل : فرسه الذى يركبه وكل شىء عليه 
من لبوس وسلاح وآلة له ولفرسه ولسلاحه ؛ كالشوكار والمنطقة والسوار والخاتم والطوق 
والتاج واللجام والسرج / وان كان فيها الذهب والفضة والجوهر » وهذا مذهب الأوزاعى » 
وبه قال ابن حبيب من آصحابنا »وبه عمل جماعة من الصحابة » ونحوه مذهب الشافعى » 
إلا أنه تردد فى السوارين والحلية ومافى معناها من غير حلية الحرب . ومذهب ابن عباس : 
الفرس والسيف والدرع والرمح وفى معناه السلاح ۰ وهو معنى مذهب مالك . وذهب 
سحنون إلى نحو مذهب الشافعى من الفرس واللباس والسلاح » وحلية السلاح دون حلية 
الحرب » ولم ير أحمد الفرس من النفل ووقف فى السيف وشز فى هذا » ورأى ابن حبيب 


. ۱ : الأنفال‎ )١( 
. وما بعدها‎ ۱۳۷ / ١5 انظر : المغنى ۱۳ / ۷۰ وما بعدها » الاستذكار‎ )۲( 
. ومابعدها‎ ١5١ / ١5 انظر : الاستذكار‎ )۳( 


۷ ار 


۳ سس كتاب الجهاد / باب استحقاق القاتل سلب القتيل 


2 رط و ابر 8 6 م سوم 6 22 مس م و 


لی ؟ ثم جلست ثم قالمثل لك . قال : ققمت فقلت : من يشهد لى ؟ ثم جلست . 

ك ال ٠‏ فقت فقال رسول الله عله : الا تت 
عليه القصة ققال رجل من التو ا 
فارضه من حقّه . وقال أبو بكر الصاديق : لاما ای إا لا یمد إلى آسند من أمند الله 


و 


بقاتل عن اله ون رسوله قيغطيك سلب قال رسول الله عله : « صق » قأعطه ي 
من أصحابنا ما فى منطقته من دنانير ودراهم لنفقة داخلة فى السلب » ولم ير ذلك 
الأوزاعى ولاغيره . وللشافعى قولان فيما وجد فى عسكر العدو من أموال المقتول » هل هو 
من سلبه أم لا ؟ 

رح جل قرا و اليا را 
لايستحق السلب القاتل إلا بالبينة أو شاهد ويمين » وهو قول الشافعى واللیث وبعض 
أصحاب الحديث . وقال الأوزاعى: يعطى بقوله ولايحتاج إلى بينة »وهو قول المالكية ۳) ۰ 
وحجتهم فى هذا الحديث : أن النبى عه أعطاه بشاهد واحد ولم يحلفه معه » وأنه لم يرد 
عه البينة وإنما أراد أن يعلم ذلك » ونحو هذا الليث أيضا » وأنهم عندهم باب خبر لا 
باب شهادة . 

وأجاب المخالف بأن النبى سيه إنما أعطاه أبا قتادة بإقرار الذى حازه لنفسه » ولقول 
أبى بکر ‏ رضى الله عنه ‏ ماقال » فحصل شاهدان له واعتراف الذى فى يديه الشىء 
يكفى . وهذا لاحجة فيه ؛ لأن أبا بكر لم يشهد إنما رد قوله با قاله » ولأن المقر اما ينفع 
إقراره لغيره بخلاف مالك لغيره فيه » وإنما النزاع فيه بينه وبين المقولة » وهذا السلب ملكه 

قالوا : وفى هذا الحديث من الفقه من الحديث جواز کلام الوزير والمستناب عن الأمير 
وغيره » من يتقدمه با يعلمه من جواب الأمير ومقدمة قبل كلامه ؛ لقول أبى بكر رضى 
الله عنه ‏ : « لاها الله » إذا لايعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك 
سلبه » . ومعنى قوله : « يقاتل عن الله ورسوله » أى: لتكون كلمة الله وكلمة رسوله هی 
العليا . فيه حجة أن من قاتل فى الجيش من أهل الذمة وقتل قتيلاً فلا سلب له . 

وقوله : « فيعطيك سلبه » : ما قد يحتج به المخالف باستحقاقه السلب بإضافته إليه » 


(۱) انظر : الاستذکار ١58 / ١5‏ ۰ الحاوى ۸ / ۰۳۹۹ 5٠٠‏ . 
(۲) انظر : الاستذکار ١5‏ / ۱۷ . 


کتاب انلهاد / باب استحقاق القاتل سلب القتیل سس ٩۳‏ 
نی . قال : قبّت الدع فَابَعْت به مَخْرِهًا فى بنى سلمة » له لاول مال تأثلته فى 
الاسلام . 


ولاحجة له إنما استحق بقوله َه : « فله سلبه » وتسویغه له ذلك . 

وقول آبی بكر رضی الله عنه - : « لاها الله إذاً » : قال الإمام : هکذا روی » 
وصحیحه عند أهل اللغة :لاها 2١(‏ الله ذا » بغیر ألف قبل الذال » و« ها » بمعنى الواو 
التی للقسم ٠‏ فکانه قال : والله ذا . وفی الکلام حذف تقدیره : لا والله یکون ذا يمينى وذا 
قسمی . وقال آبو زید : « ذا » صلة فى الکلام . وقد تقدم الکلام عليه فى حديث بريرة . 

وقوله : « فابتعت به مخرفا » ۰ قال الإمام : المخرف ۰ بفتح الیم والراء : البستان » 
والخرف ۰ بکسر الیم وبفتح الراء : الوعاء الذی یجعل فيه مایخترف من الثمار . 

قال القاضی : رویناه بفتح اليم ویکسرها » فمن کسرها / جعله مثل مربد » ومن فتحه 
جعله مثل مضرب . ورویناه - آیضا - بفتح اميم وکسر الراء » كما قالوا : مسکن ومسجد 
ومسجد ومسكن . وقیل : الخرف : السكة من النخل هل یکون صغيرة تخترف من أيها 
شاء » أى یجتنی . قال أبو عبيدة : والخرف : التمر الذی یجتنی . وأنكره عليه ابن 
قتيبة » وقال : إنما هى النخل » وأما التمر نفسه فمخروف . قال ابن وهب : هی النينة 
الصغيرة » وقال غيره : هی النخلات غير الكثيرة » وقال غیره : هو ما یجتنی . وقال آبو 
عبید : يقال للنخل نفسه : مخرف . وقال الاصمعی : الخرف : جنی النخل ؛ لانه 
یخترف منها » أى یجتنی . وفیه حجة أن التمر من الفاکهة ؛ لأن الخرفة الفاکهة . فمن 
حلف ألا یاکل فاكهة فاکل تمراً حنث » الا أن تکون له نية أو عرف استعمال عندهم . 

قال الامام : وقوله : « إنه لأول مال لته » : أى تأصلته . وأثلة الشىء : أصله 

قال القاضی : وبقی فى هذا الحديث ألفاظ ؛منها : قوله ٠:‏ فکانت للمسلمین جولة » » 
یرید انهزاماً وخفة ذهبوا معها » ومذا فا کان فی مقدمة الیش دون النبی له . و 
بذلك معلوم ۰ وسیأتی فى حديث يوم حنين . وقد ذکر بعض علمائنا الاجماع أنه لایجوز 

أن يقال : إن النبی يله انهزم أو هزم » ولم ير واحد قط فى حقه ذلك عه » بل خلافه 

فى الثبات والاقدام . 

وقوله : « فرأيت رجلاً قد علا رجلاً من السلین » : یحتمل أنه ظهر عليه وآشرف 
على قتله أو صرعه وجلس عليه لیقتله . 


() فى الأصل : لا ۰ والشت من س 5 


۷ / ب 
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و “د ر ر وم 


وفی حَديث اللي فَقَال آبو بكر : كلا ٠‏ لايغطيه أن ضییع من فريْشٍ » ویدع اس من 


مد الله . 


۳ ۳ 
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۲ (5همل/ا١ا‏ ای یی .تلكا اش 


انه قال : بیان رای من نمی را 1 ان 


ی و الس ماو رم سه 


غلامیّن من الأنصار » حَديئة أستانهما » تمئيت لو كنت بين آضلع منهما . ققمزنی 


وقوله : « فضربته على [ حبل ] 2١(‏ عاتقه » : قیل : هو موضع الرداء من 
قال الخطابى : هو وصل مابين العنق والکاهل ١‏ . وقیل: الحبل : الورید نفسه . والورید 
عرق بين الحلقوم والعلباوین قال الله عز وجل : « وتحن آفرب إِلَيه من حبل الوريد 4 (۳ . 
وقوله : « فضمنی ضمة وجدت منها ريح الوت » : أى شدته وأله » ویحتمل أن 
یکون استعارة لقاربته لا يجد من الوت ؛ لانه من شىء وجد ریحه ۰ ومن بعد عنه لم 


یجده . 


وقوله فى حديث الليث : ١‏ كلا » لایعطیه أصيبغ من قريش » کذا عند السمرقندی 
بالصاد الهملة والغین العجمة . قيل : كأن حقره وذمه بسواد لونه » وقیل : أى ذا لون 
غير محمود » وقيل :وصفه بالمهانة والضعف . قال الخطابى: والأصيبغ نوع من الطیر . 
الا اي و و ی مت لا 
فیکون مایلی الشمس منه أصفر (25 . قال الهروی : الطاقة من النبت آول مایخرج یکون 

صبغاً » مایلی الشمس من آعالیها أخضر . 

قال القاضی : الاشبه على هذا أن يسمى به لتغیر لونه لالضعفه أو بهما . وعند سائر 
الرواة « أضيبع » بضاد معجمة وعين مهملة . وکذلك اختلف فيه رواة البخاری آیضا (*) . 
قيل : هو تصغیر ضبع على غير قياس » كأنه لا وصف الاخر بالأسد صغر هذا بالاضافة 
إليه . وشبهه بالضبع لضعف افتراسها وما توصف من الحمق والعجز . 

وقوله : « بینما آنا واقف فى الصف یوم بدر » نظرت عن یینی فإذا آنا بين غلامین 


(۱) ساقطة من الأصل ۰ والثبت من س ۰ والحديث الطبوع . (۲) انظر : معالم السنن ۰1۱/6 
(۲) ق : ۱1 . (4) انظر : آعلام الحديث ۳ / ۱۷۵6 . 


(۵) البخاری » ك الأحكام » ب الشهادة تکون عند الحاكم فى ولاية القضاء أو قبل ذلك للخصم ٩‏ / ۸۰ . 
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أحدهمًا . فال : ياعم هل تغرف آبا جهل ؟ قال : قلت : تعم » وما حاجتك له ابن 
أخى ؟ قال : أخبرت آنه یسب رسُول لله لله , والّذى تذسی بیده .لین رای لا بقارق 
سوادى سوه حتی یموت الاجل من .قال : تعبت لذلك . فَعَمرَتَى الاخر فقال 


00 o. £ ° و‎ 


مثلها . قال :هلم نتب أن تت إلى أبى جھل زول فی التاس ‏ فقت : ألا تريان ؟ 


و 
م مر سس و وم ۳ مق سس و 


هذا صاحبکما الّذى تسالان عله . قال دراه قضربا ها حتی تلا .ثم 


2 


انصرقا ری رسول الله تاره . فقال : ١‏ أيكُمَا قَتلَهُ ؟ » ال کل واحد مهم 0 


صا 2 


من الاوس ۰ فتمنیت لو كنت بين أضلع منهما » : لاأعلمه وقع فى کتاب مسلم فى جمیع 
النسخ الا هكذا ۰ ووقع فى بعض روایات البخاری : « أصلح » (۱) بالحاء » ومکذا رواه 
مسلم دون رواية جماعة من احفاظ « أضلع » / وهو أصوب . 

قال الإمام : کذا وقع فى بعض الروایات - یعنی أضلع ‏ والاشبه أحد » آراد به : 
لو كنت بين رجلین آقوی منهما . ویقال للرجل الشدید الق : إنه لضلیع [ الخلق ] (۲) 
وفی حدیث على رضی الله عنه - فى وصف النبی ته : كما حمل فاضطلع بأمرك . 

هو افتعل من الضلاعة وهی القوة » ویقال : هو مضطلع عليه » أى قوی عليه » وقد تقدم 
ذكر السلب قبل هذا . 

قال القاضی : وقوله : « لئن رأيته لایفارق سوادی سواده حتی يموت الاعجل منا » : 
أى شخصی شخصه . والشخص یسمی سواداً » وفی الحديث : « أنت السواد الذی رأيت 
آمامی» ۳) . 

وقوله : « حتى يموت الأعجل منا » قيل : هو شىء استعمل فى كلام العرب » كأنه 
يريد الأعجل أجلا والأقرب موتا . 

وقوله : « فلم أنشب أن نظرت إلى أبى جهل يزول فى الناس » : كذا روایتنا عن 
كافة شيوخنا فى الكتاب وعند بعضهم عن ابن ماهان : « يرفل » ۰ والرواية الأولى أظهر 
وآوجه . ومعنى « يزول » : أى يتحرك ويترجح ولايستقر على حال ولافى مكان . 
والزوال الزمام والقلق ويصححه رواية من رواه : « يرقل » إن صحت ۰ أى يسبل ثيابه أو 
درعه ويجرها . ومعنى ١‏ لم أنتشب » : لم يطل الامر » أى لم أشتخ بشىء ولم يشغلنى 
وهو استعارة لمن تعلق بشىء ۰ يقال : نشب فيه . 


. الفتح 5 / ۲۸ 5 (۲) ساقطة من الأصل » والثبت من س »ع‎ )١( 
. )۱۰۳( سبق فى كتاب الجنائز» فى باب مایقال عند دخول القبر برقم‎ )۳( 


مد/أا 


۸ ب 
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لت . فقال:« هل مسحتما سیفیکما ؟» قالا: لا. قنظر فى السيّفين فَقّال:« كلاكما لَه » 


وقول النبى یه لهما : « أيكما قتله ؟ » فقال : كلنا قتله » فقال : « هل مسحتما 
سیفیکما ؟ » : قالا : لا ۰ فنظر فى السيفين فقال : « كلاكما قتله » » وقضى بسلبه لمعاذ 
ابن عمرو بن ابموح.قال ابن القصار وغيره:لما خص النبى به به آحدهما بعد 
قوله : «کلاکما قتله » علم على أن السلب غير مستحق للقاتل إذ يعطيه الإمام . 

وقد اختلفوا فى الرجلين إذا قتلا قتيلا » لمن سلبه ؟ فقيل : ذلك لمن أجهز عليه إذا 
كان يقدر على التخلص من ضرب الأول » وان كان لايمتنع فلمن أثخنه ۰ كما لو قطع 
الأول يديه ورجليه وقتله الآخر فالسلب للاول » وهذا مذهب الشافعى (۱ . ولو جرحه 
الأول عنده وأثخنه بذلك وذبحه الآخر كان للآخر » ولو عانقه الأول فقتله الآخر فللآخر 
سلبه . وقال الأوزاعى (۳) : [ سلبه ] 29 للمعانق . وقال مكحول : إذا قتله الأول وأجهز 
عليه الآخر فالسلب للأول . 

ولم أجدهم يختلفون لو كانا مشتركين فيه على سواء أنه بينهما على السواء ٠»‏ فقال 
أصحاب الشافعى فى هذا الحديث: إنما خص النبى يله به أحدهما لانه استطاب نفس 
الآخر ۰ وليس فى الحديث مايدل عليه » وهذا تحكم . وقد قال بعضهم : بل كان هو 
الذى أثخنه » وإنما قال : « كلاكما قتله » تطييبا لنفس الآخر إذ كان شاركه فيه بعض 
المشاركة . وهذا أيضا لادليل عليه؛ لأن النبى عه حين نظر إلى سيفيهما قال لهما: « کلاکما 
قتله » ونظره ليرى فى ذلك دليلاً يرجح به جهة القاتل من أثر طعام أو مبلغ الدم وشبهه . 

وهذا كله مع تسليمنا أصل المسالة لهم فى هذا الحديث » إذ لم يكن من النبى عله فى 
ذلك عهد » وإلا فعل ماقد ورد فى رواية أصحاب السير وغيرهم ؛ أن النبى به قال يوم 
بدر : « من قتل قتيلا فله سلبه » » كما قال يوم حنين » فإنما آخذها من أخذها / فى 
اليومين بأمر النبى عه وإذنه » ولو كان هذا حكما منه تمليكا لازماً فيما مضى ويأتى لما 
اختلف الصحابة بعده فى ذلك والخلفاء » وأخذوا باجتهادهم فى ذلك . 

فان صح أن النبى ْلَه قال ذلك فتخصيص النبی عه معاذاً به مع قوله : « كلاكما 
قتله » ما لأنه رجح فى نظره إلى السيفين أن معاذاً هو الذى أجهز عليه » أو يقدر على 
مقاتلته ۰ أو يكون باجتهاده 4 بحسب ماعلم من نجدة معاذ وإقدامه » ويكون الآخر 
كالمعين له إن كان لم يقل ذلك . 
(۲۰۱) انظر : التمهيد ۲۳ / ۲۵۸ ۰ ۲۵۹ المغنى ۱۳ / 11 وما بعدها . 
(۳) ساقطة من س . 
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وقضی بسلبه لمعاذ بْن عَمْرِو بْن الجموح ‏ والرجلان : معاد بن عَمْرو بْن الجموح 


رو وی موم 2 
ومعاذ بن عفراء . 
( ۱۷۳ ) و حدد: ثنى آبوالطاهر آحمد بن عَمْرِو بن سرح » آخرناعبد الله بن 
و قراس فقو ا شيو 
وهب » آخبرنی معاوية بن صالع , عن عبد ال حمن بن جر عن أببه » عن عوّف بن 


مس ل ل شر و 5 وت ر و ور رر ق چم 


مالك قال : تل جل من حمير رجلا من العدو» تراد سلبه » فَمتََه خالد بن الوليد ‏ 
وان ول مهم - نی سول اله عم ف بْن مالك . فَأخبره . ال لخالد : « ما 


2 
004 موه رو ہے و ا وو و سس 


منعك ١‏ ن تعطیه سلبه ؟ » . قال : استكثرته ۰ یا زسول الله . قال : هه ۰۷ قمر 
حال بعوف قجر بردائه . م قال : هلت لك ما دنت لك من سول اه عله ؟ 


رص ص 


مس ی مس ی 


م2 رو راو 


قسمعه رسول اله عله مضب . ال : « لا تعطه یا خالد. لا تخطه یا خالد مل ام 


و1 عرد قل وي رد د ود لصتي لسار 


تارکون لی أمرائى ؟ نم سکم وستلهم کمتل رجل آمشرعی لب لا أو عتما فَرَحَاهَا »کم 


وقوله آخر الحديث : « والرجلان معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء » : کذا 
فى کتاب مسلم وکتاب البخاری من طریق یوسف بن الاجشون .2١(‏ وقد جاء فى البخاری - 
أيضا ‏ فى حدیث إبراهيم بن سعد ؛ أن الذی ضربه ابنا عفراء () . وذکره - أيضا ‏ 
من حدیث ابن مسعود » وآن ابنا عفراء ضرباه حتی برد ) . وذکر ذلك مسلم بعد هذا » 
أو ذکر غیرهما ؛ أن ابن مسعود هو الذی آجهز عليه وأخذ رأسه » وکان وجده وبه رمق ۰ 
وله معه خبر معروف وکلام مروی ذکروه . وهو قول آکثر السیر . 

وفی هذا الحديث من الفقه : أن البادرة والسبق للفضائل والغضب لله سبحانه - 
ولرسوله عله لقولهما : إنه سب رسول الله يله . وجواز ستر نية الانسان مايريد به من 
الخير عن غیره مخافة أن بسبق إليه . وفیه الحجة لالك ومن تابعه آنه لایلزم البينة لمن قتل 
القتيل ویصدق إذا علم ذلك ولم یخف ؛ إذ لم يسألهما النبى لله البينة على ذلك . 

وقوله : قتل رجل من حمير رجلا من العدو » فأراد سلبه فمنعه خالد بن الوليد وكان 
والیاً عليهم » وقول النبى يله لخالد : « مامنعك أن تعطيه سلبه ؟ » قال : استكثرته » 
وأنه أمره بدفعه إليه » ثم ذكر الحديث وفيه آخر : « لا تعطه ياخالد » : قال الإمام : فى 


. ١١751 / البخاری » ك فرض الخمس » ب من لم يخمس الأسلاب ؟‎ )١( 
. ۹٩٩ ۰۹۸ ۵ البخاری » ك الغازی » ب فضل من شهد بدراً‎ )۲( 
: 15 / ۵ البخارى » ك المغازى » ب قتل أبى جهل‎ )۳( 
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س مه س صو ع و سس م مر مر م ي رای مر مر مر مر ىام ےہ رم وو 
تحين سقیها » فأوردها حوضاء فشرعت فيه » فشربت صفوه وترکت كدره » فقصفوه 


مر لور ام ہے و سن و 


لکم وكد ره علیهم » . 
وم و وم اعد ۳ 


5-(. .. ) وحدئنی هیر ُن حب حَدكنَا الوليد بن شنم حدگتا صفوآن بن 
َو من لمن بن بن في عن أيه » عن عوف بن مالك لادج 
قال : خرجت مع من خرچ مع زد بن حَارَة » فى غزوه موه ودأققى ملدى من 
اليمن . وساق الحدیث عن بیع بتحوه » غير آنه قال فى لدي : قال عو 


6 2 و 


لت : ا خالد آما علمت أن سول الله لله قضی بالسب لا ؟ قال ۱۳ 


دوه لمي سم 


هذا الحديث ‏ وفيما وقع فى حديث قاتل أبى جهل - حجة لالك فى السلب وقد تقدم » 
ولو كان حقا للقاتل على كل حال ما أمر به ڪه ثم رجع عنه . 

فإن قيل : وأنتم إذا قلتم بأنه يعطيه على جهته الاجتهاد فلم رجع عنه ؟ قلنا : لتبدل 
اجتهاده لأنه رآه آولا أهلاً لأن ينفل السلب ۰ فلما وقع مايدل على الرد 2١(‏ على الأمير 
وتوقع فيه أن يجسر على آمرائه فيما بعد » رأى من المصلحة إمضاء مافعلوه أولاً ؛ ليكون 
ذلك أبلغ فى نفوذ أوامرهم وأمنع من الجرأة عليهم . 

فان قيل : فقد صارت هبة » والهبة لايرجع فيها » قلنا : فى الوجوب عنها خلافا مع 
أن هذه خارجة من هذا القبيل » وإنما هو مال الله يعطيه من يشاء بحسب الاجتهاد » فإذا 
ظهر له اجتهاد آخر هو أولى رجع إليه . 

وقد وقع فى بعض طرقه أن عوفاً قال : ياخالد » آما علمت أن النبى له قضى 
بالسلب للقاتل ؟ فقال : بلى ۰ ولكنى استكثرته فان قال الشافعى : ظاهر هذا أنه حكم 
قضى به وشرع خلاف تأويلكم ٠‏ قلنا بعد أن نسلم أن ظاهر هذا اللفظ هکذا . فإنما هو قول 
الصاحب وفيه احتمال / » وقد قدمنا من فعل النبى عله مادل على ماقلناه . 

قال القاضى : وقوله : فمر خالد بعوف فجر رداءه ۰ فقال : هل أنجزت لك ماذكرت 
لك عن النبى ته ؟ فسمعه رسول الله مه فاستغضب وقال : « لاتعطه ياخالد » هل أنتم 
تاركون لى أمرائى » : فيه ما يلزم من ترك الطعن على الأمراء وتوقيرهم وبرهم ۰ وأن 
للومام أن يترك ما آمر به ويرجع عنه أو يأمر بما قد نهى عنه فى آشیاء» إذا رأى فيها 
مصلحة المنهى عنه أو غيره أو معاقبته » لنهيه هنا عن إعطاء السلب بعد تسويغه لا أنفهم له 
ما على خالد فى ذلك من الغضاضة من كلام عوف » وهذا كقوله : « اسق يازبير حتى 
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و اور اه اضر زر ا وو و 2 


۰ -( ۱۷۵۵ ) دتا رین َب » اتا حمر بن بوس اطتفی. حلت 
۾ وور ر تقو ر بل و ون 
كمه باه حَدكنى لاس بن سل تی أبى »لماوع قال : غزونا 
هس ی و همم کے و 


مع رسول اله عله موز ین خن تضحی مع رسول اله عله لد جاء رجل على جمَلٍ 


2 
رص ۹۹ مرو تنه وص مر مر صاصم 2 ما ر لس سه 


آخمر فَأنَاحَه » ثم ازع طفا من حقبه فقید به احمل » نم تقدم يتَعَدَى مع الوم 


تیم سس ی و ل و نو 
الرضا بقوله . 

وقوله فى الامراء فى هذا الحديث : « نما مثلکم ومثلهم کمثل رجل استرعی إبلا » 
احدیث ۰ وقوله : فصفوه » لکم وکدره علیهم * : : صفو الشىء : خالصه » ٠‏ بفتح الصاء 
لاغير . فإذا ألحقوه التاء قالوا : صفوة وصفوة » يريد أنه تقاضاه جمیع الال وحيطة البلاد» 
ومداراة الناس على الامراء وللناس أعطياتهم صافية ثم ماكان من خطأ فى ذلك أو غفلة 3 
أو عبث ٠»‏ أو سوء قالة فعلی الامراء » والناس منه آبریاء . 

وقوله : « فشرعت » : أى شربت ۰ والشارع أمكنة الشرب من الیاة ومواردها . 

وقوله : « خرجت مع من خرج مع زید بن حارثة فى غزوة مؤتة » : حکاها ثعلب 
والفراء بالهمز . 

وقوله : « رافقنی مددی من اليمن » : يريد من جاء فى مدد اليمن الذی مد بهم 
جيش مؤتة وحشد ما معه . 

وقوله : « غزونا مع رسول الله عله هوازن » فبینا نحن نتضحی إذ جاء رجل على 
جمل آحمر » فأناخه ثم انتزع طلقا من حقبه فقید به الجمل » الحديث . إلى آنهم کانوا 
يتقدمون فى ذلك الوقت. والطلق: القيد من الجحلود. والحقب :حبل يشد على حقو البعیر . 

قال القاضى : « نتضحى هنا نحوها » قال الخطابئ معناه : نتغدى ؛ كما جاء مفسراً 
فى الحديث : ثم قعد يتغدى مع القوم . وأما الحقب فقال بعض شيوخنا فيما كتبناه عنه : 
الصواب أن يكون هذا الحرف من حقبه بسکون القاف » أى مما احتقب ضلعه وجعله فى 
حقيبته » وهی الرفادة فى مؤخرة القتب . 

قال القاضی : ولم نروه إلا بالفتح فى القاف > وكذلك انطلق فى الدار » وروى أبو 
داود هذا الحرف « حقوه » (1) وفسره : موخره . 


قال القاضی:وآشبه عندی آن یکون معنی « حقوه » علی هذه الرواية حجزته وحزامه » 


(۱) آبو داود » ك الجهاد » ب فى الجاسوس الستأمن ۲ / ۵ . 


٩‏ ب 


.۷ سس ل كتاب الجهاد / باب استحقاق القاتل سلب القتیل 


مر مر مر مر سن ور و سے وم # رواد 
ا ل و 
500 و راق ر رو زر یر وف راو 


ق فده ثم آناحه وقعد عليه » » تاره قاشتد به الجمل »قاتبعه رج ل على ناه ة ورقاء . 


مر میس شير ده و 1 ےن و ت 


قال سلمة : : وخرجت ا د فحنت عند ورك لاد گم کشت حى لته حل 
9 ثم قدت حى اخلات بخطام ١‏ لحمل و ی 
الأررْض نترطت سيفى فضربت رس الرجل ا جِنْت با لحمل ُو عليه 


م ور م 1 وھ 


ار مت ره بط : «من فتل الرجل ؟ » . 
و : ابن الوم . قال : له سلبه َجمع » . 


والحقو : معقد الإزار من الرجل » OY‏ وقد يكون ربط هذه الطلق وشده 
باحقب صوناً له فتستقيم الرواية والمعنى على مافى الكتاب » وبه فسر القتبى . ووقع فى 
رواية السمرقندى : « من جعبته » فإن صح ولم يكن تصحيفاً فله وجه إن علقه بجعبة 
سهامه وأدخله فيها . 

وقوله : « وفينا ضعفة ورقة » : كذا ضبطناه بسكون العين هنا » وهو الصواب » أى 
حالة ضعف وهزال . 

قال القاضى : ومن رواه بفتح العين فجمع ضعيف » والأول أوجه . 

وقوله : « إذا خرج يشتد » أى يجرى « فأتى جمله فأطلق قيده فقعد عليه فأثاره » : 
أى بعثه وأقامه ليمشى / به . وناقة ورقاء : فى لونها بعض سواد کالغبرة » وقد تقدم . 

وقوله : « فاخترطت سيفى » أى فسللته « فضربت رأسه فندر » : كذا رويناه بالنون 
فى مسلم وغيره » أى زال عن ساكنه وبان منه . 

قال الإمام : « فندر » يشبه أن يكون آراد سقط » قال : وقد تقدم الكلام على هذه 
اللفظة وتصريفها قبل . 

وقوله : فاستقبلنى رسول الله يه والناس معه فقال: « من قتل الرجل ؟ » قالوا: ابن 
الأكوع ۰ قال : « له سلبه أجمع » : قال القاضى : فيه استقبال السرايا » والتنويه بمن فعل 
جميلاً » وأن السلب نما يكون للقاتل بتسويغ الإمام » وأن قول النبى عله هذا فى هذا 
الموطن ‏ وفی غيره من المواطن التى قالها فيه لو كان أمراً أوجبه لكل قاتل أبداً » 
وجعله له حقا » لاكتفى بالرة الواحدة فيه » ولم يحتج إلى تكراره فى قوله : ١‏ له 
سلبه أجمع » دليل على هذا . وفيه حجة أنه لايخمس كما قاله المخالف وكما ذكر فى 
الشاذ عن مالك . وفيه أن للإمام أن ينفل جميع ما أخذته السرية من الغنيمة لمن يراه من 
أهلها » على قول من رآه من أهل العلم إذ جاء أنه قد كان مع سلمة غيره . وفيه قتل 


كتاب الجهاد / باب استحقاق القاتل سلب القتيل ال 


الجاسوس من الحربيين » ولا خلاف فى ذلك . وقد ذكر النسائى أن النبى له كان أمرهم 
بطلبه وقتله(00) , 

واختلف فى الجاسوس المعاهد والذمى ٠‏ فعندنا أنه نقض للعهد ويقتل » وان رأى 
الامام استرقاقه استرقه » وهو قول الأوزاعى . وقال معظم الفقهاء : لا يكون نقضا للعهد 
ویسجنهم الامام ) . 

واختلفوا فى الجاسوس السلم ۰ فجلهم على اجتهاد الامام فيه بغیر من الضرب 
والحبس» وهو قول آبی حنيفة والاوزاعی » وللشافعی وبعض أصحابنا . وقال مالك : 
يجتهد فيه الامام ولم یفسر . وقال کبار أصحابه : یقتل . واختلفوا فى (قالته بتوبته . وقال 
ابن الاجشون : إن عرف بذلك قتل والا نکل ‏ قال القابسی : هذا الحديث أصل فى قتل 
الجاسوس والسارق من الشرکین من أهل اجرب وکل داخل إلينا منهم بغیر آمان » الا أن 
یدعی أنه أتى نازعا فيرد إلى مأمنه أو أشكل آمره فیقبل قوله . 


(۱) النسائی فى الکبری » ك السیر » ب قتل عیون الشرکین ( ۸۸46 ۱. 
(۲) انظر : الغنی ۱۳ / 55 وما بعدها . 


۳۸2 


بم ,کناب الجهاد / باب التتفیل وفداء السلمین بالاساری 


۱ ) باب التنفيل وفداء المسلمين بالأساری 


5 (همهل!١ا‏ ) حدثنا زهير بن حرب » حدتنا عمر بن يونس » حدنا عكرمة بن 


عمار » حدتنی یاس بن سَلَمََ » حدنی أ أبى» قال غاا رعلا أب کهآ 

سول الله تله عل لما کان یا رین لاه سا اما بكر تعرس كم طن 

الغَارة » ورد الاء » فقتل من قل عله » وسبى . وَنظر لی عنق من الناس » فيهم 

رار" یت أن نی إلى ابل رت بسكهم بينهم وين ابا رو 

لس وا تحت بهم سول وفيهم رن یقارع من دع 
دم اه ل ورون سل عشم و 


قال : القش الم - معھا لها من أحْسن العرب ۰ فسفتهم حتى یت بهم أبا بكر » 


وقوله : ۱ غزونا فزارة مع آبی بكر رضی الله عنه - فلما كان بیننا وبين الاء ساعة » : 
كذا للجماعة » وعند الهوزنی : « بيننا وبين الساء ساعة » ۰ وکلاهما صحیح ؛ لان الاء 
هو موضع اجتماعهم + وی انا أيضا ‏ وقت هدوئهم وسكونهم واجتماعهم لمائهم » 
لکن قوله  :‏ آمرثا آبو بكر فعرسنا » ثم * شن الغارة فوّرد الاء فقتل من قتل » : يدل على 
صواب رواية غيره » فاغا یکون التعریس بالليل وهو النزول فيه » وکذلك الغارات إتما 

قال الامام : وقوله : « شن الغارة » أى فرقها . وقیل : صبها علیهم صباً » كما 
يقال : شن الاء » أى صبه . 

قوله: « وآنظر إلى عنق من الناس فیهم الذراری » أى جماعة »قال القاضی: وقوله : 
« فیهم الذراری » هذه الكلمة تنطلق عند العرب على الاطفال والنساء . 

قوله :۱ فيهم امرأة عليها قشع » بالفتح رویناه عن الأسدى .وبکسرها عن الصدفی » 
وبالكسر ذكرها الهروی» وبالوجهين ذكرها الخطابى وفسره فى الحديث بالنطع وهو صحيح . 

قال الإمام ۱ / وفيه لغتان : کسر القاف ¢ وفتحها : وقشعت الشىء . إذا قشرته . 

وقوله : معها ابنة لها من أحسن العرب فسقتهم » حتى أتيت بهم أبا بكر الصديق - 
رضى الله عنه ‏ فنفلنی ابنتها » فقدمنا المدينة » فقال لى النبى عه : « هب لى المرأة » » 
ففعلت ۰ فبعث بها ته إلى أهل مكة » ففدى بها ناساً من المسلمين كانوا أسروا بمكة > 
قال الإمام ف فى الرجل الكافر إذا أسره : أن يقتله أو يبقيه للجزية › وله أن يمن عليه أو 


۷۳ 
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نی أبو بكر ها دما دی وما کسفت لها وبا نی رسول الله لله فى 


و سس 


السوق. فقال :”يا سم هب لی لاد . قلت :يا رسول اف وله لد أَعجبتی . 
وما کشفت لها توب کم ی سول ا تم القد فى لسوت . فقال لی : يا سم 


ےت 2 


هب لی ار لله آبول ! » ققلت : ھی لك یا رسول الله قوف ما کشفت لها وبا 


00 


بعت بها رسول الله الیل مَك دی بها ناا من المسلمين» كَانُوا أسروا بمكة . 


يفادى به . ومنع أبو حنيفة المن والفداء . وفى هذا الحديث المفاداة بهذه المرأة » وقد تقدم 
أنه له فادى بالرجل الذى أظهر الإسلام ولم يقبله منه برجلين من أصحابه . وقد قدمنا 
الكلام على هذا الحديث ۰ فإن كان نم المفاداة بالمرأة فهذا الحديث حجة عليه . قال بعض 
الناس : فيه التفرقة بين الأم وولدها . خلافاً لمن قال : لايفرق بينهما أبداً ؛ لأنه لم يذكر 
أنه لا نفلها یاه جمع بينها وبين أمها . 

قال القاضى : وممن قال بقول مالك فى جواز المن والفداء: الشافعى وأحمد وأبو ثور 
وكافة العلماء » وأجازوا هذا بالمال وبالأسرى . وقال أبو حنيفة : فمرة لايفادى ولا يمن 
جملة » وقال مرة : لابأس بفدائهم بالمسلمين > وهو قول محمد وأبى يوسف () . 

قال القاضی : ويحتج بهذا الحديث من يرى النفل قبل الخمس . وليس فيه حجة » إذ 
قد يمكن أنه علم قيمتها حتى يخمس أو كان بعد التخميس . وفيه استيهاب الإمام أهل 
جيشه بعض ماغنموا ليفادى به أو يصرفه فى مصالح المسلمين »كما فعل فى هوازن وكذلك 
لما نفله » وأنه ليس من باب الرجوع فى الهبة ؛إذ لم يهبه ماله ولا استرجعه أيضا لنفسه : 


(۱) انظر : المغتى ۱۳ / 55 وما بعدها . ٠‏ 


۷ 
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( ۱۵ ) باب حکم الفیء 
۷ 17650 ) حدتنا + حمد بن حتبل ومحمد بن رافع الا :دنا عبد الرزاق » 
مس سس و و و مه “مومع ا 
آخرنا معمر ‏ عن همام بن مه . قال : هذا ما حَدئّنا ی هرترة عن سول الله ل . 
فذكر أحاديث منها : وقال : قال رسو ل الله تال :ما قر بد روما رام فيا 


۳ 
م و بير و و ۳ عو د مس 


قسهمکم فیها ويم ری عصت انه ورسول لن خمسها ۵ وکرسوله » هیلک 


وقوله : « أيما قرية أتيتموها وأقمتم فسهمکم فیها » وأيما قرية عصت الله ورسول الله 
فان خمسها لله ورسوله » : یحتمل أن یکون الأول فى النفی ما لم یوصف عليه بخیل 
ولارکاب ما أجلى عنه أهله أو مما حق عليه » فیکون حقهم فيها » أى قسمهم فى العطاء » 
ويكون الراد بالثانى ما فيه الخمس مما أخذ عنوة . ولم يختلف العلماء أنه لاخمس فى 
الفىء إلا الشافعى وحده » وقد خالفه بعض أصحابه فى ذلك . 

وقوله : « فخمسها لله ورسوله ثم هی لكم » مثل قوله فى الحديث الآخر : « مالى 
مما أفاء الله عليكم إلا الخمس وهو مردود عليكم » 2١(‏ . وقد اختلف العلماء فى معنى قوله 
عز وجل : « واعلموا نما نخمتم من شيء فَأَنْ لله خسنه وللرّسُول » (۱) فقيل : « لله » هنا 
استفتاح كلام للتبرك باسمه تعالى ؛ إذ كل شىء لله تعالى ۰ قال : وللرسول سهم يختص 
به © غاب أو حضر . وقيل : خمس الله وخمس الرسول واحد » ویخمس امس علی 
خمسة آخمس : خمس لله وللرسول » وخمس لذوی القربی » وخمس للیتامی » وخمس 
للمساکین » وخمس لابن السبیل . وهذا قول الشافعی . 

وقيل : « لله ورسوله » أى مما يقرب لله ورسوله ۰ أو الحكم فيه لله ورسوله » 
ويفرق سائره على اجتهاد الإمام فى أقرباء رسول الله ته وغيرهم » وليس هو مقسوم على 
السهام ۰ وأن المراد بن سمى فى الآية من يجوز ذلك من الأصناف لا على القسمة عليه » 
وان شاء أوقفه لنوائب المسلمين . وهو قول مالك وأصحابه . وقيل : معناه : خمس واحد 
كان يعزله النبى يه ويقسم الأربعة بين الناس » ثم يقبض على الخمس . فما خرج بيده 
جعله للكعبة » فهذا هو المسمى لله ۰ ثم يقسم بقية الخمس العزول + سهم منه للنبى عله 
يخصه » وسهم لذى القوبى » وسهم لليتامى » وسهم للمساكين » وسهم لابن السبيل . 


۰۱۲۸ / 5 أبو داود » ك الجهاد » ب فى الإمام یستأثر بشیء من الفىء لنفسه ۲ / ۰۷ ۰۷۵ أحمد‎ )١( 
. ) ۲۲ ( ٤٥۷ / ۲ ك الجهاد .ب ما جاء فى الغلول‎ > 5 
۱ : الأنفال‎ )۲( 
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۸ ۱۷۵۷ ) حدائنا ية بن سعيد » ومحمد بن باد وأبو , ثر بن أبى شيبة 
و او و 
وإسحق بن إبراهيم ‏ - وال لابن أبى شيبة - قال إسحق : ارتا . وال ال رون : 
ا س عن عمرو » ع عن اله » عن مالك بن وس » عن مر . قال : كانت 


۲ E 


وال نی التضیر مما اء لله على رسوله ‏ مما لم يُوجف عليه امون بل ولا 


فيقسم خمس الخمس عند قائل / هذا على ستة آسهم ١(‏ 

وقيل : يقسم الخمس كله على أربعة بينهم ؛ لله ورسوله ولذى القربى واحد » 
والثلاثة للباقين » وروی هذا عن ابن عباس . 

وقيل : يقسم الخمس على ستة أسهم ؛ سهم لله يرد على عباد الله المحتاجين › 

وقال ابن عيينة :ما افتتح الكلام فى الفىء والخمس بذكر نفسه لأنها أطيب الكسب » 

وقوله : « كانت أموال بنى النضير ما آفاء الله تعالى على رسوله ما لم یوجف عليه 
بخيل ولاركاب » فكانت للنبى له خاصة ينفق منها على أهله نفقة سنة » ومابقى يجعله 
له على أن يأكل هو منه وأهله ما احتاجوا » ويصرف مافضل عن ذلك فى تقوية الإسلام. 
بنى هاشم ويزوج أيهم . ومعنى « ما أفاء الله » : أى ما رد وصرفه عليهم من أموال 
الکفر . 

قال الامام : آما ماغنمه السلمون بالقتال فلاخلاف أنه یخمس ویصرف خمسه حيث 
أمر الله عزوجل 2( والأربعة الأخماس هى للغاغين على ظاهر القرآن ۰ وما أجلى عنه آهله 
من غير قتال فعندنا أنه لايخمس ويصرف فى مصالح المسلمين » كما كان عه يصرف 
مايؤخذ من بنى النضير ۰ وعند الشافعى أنه يخمس كالذى غنم بالقتال » يصرف خمسه 
فيما يصرف فيه حمس ماغنم بالقتال . 

وقوله : « ما لم يوجف » : الإيجاف : الإسراع » ووجيف الخيل والركاب إسراعها 

قال الإمام : خرج مسلم سند هذا الحديث عن جماعة من شيوخه » كلهم عن سفيان 
ابن عيينة » عن عمرو بن دینار » عن الزهرى . هكذا إسناده عند أبى أحمد الجلودى › 
وسقط ذكر الزهرى فى هذا الإسناد من نسخة ابن ماهان والكسائى 3 والحديث محفوظ لابن 


(۱) انظر : الاستذكار ١5‏ / ۱۹۲ وما بعدها » الحاوى ۸ / 5١7‏ وما بعدها . 


۷۰ /ب 


۷ 


۷ .کاب الجهاد / باب حكم الفىء 


ص م ى رر رای رمرم سے مر مر م مر مر و قرو 


راب ء فکانت للتبى ته حاص ة . فکان ينفق على آم هله تفقة سنة » وما بقى يجعله فى 
الكراع وَالسلاح » عد فى سل الله . 


و 5 چ پس وت او ا و ا و و 


تا يق بن بجی ال ارا سان بن ع عيينة عن معمر » عن 
الزری بهذا الإستاد . 


ورو ر ىو رر ابر الى شير 06 


٩‏ (. . ) وحدنی عب ل ن محم نسم الضبعى » حدئنا جوترية عن 


۳ ۳ 
لاس ساس بير مر و و و مس #2 


مالك عن الزری ‏ أن مالك بْنَ اوس حَدله ‏ قال ۰ اوسل إلى عمر بن بات( 
مه روگ 


جنه حين تعالی التهار . قال : وجا فى بيته جالسا َلَى سریں مضي إِلَى رمَاله » 


ص 


عيينة عن عمرو بن دينار » عن الزهرى » عن مالك بن أوس ۰ عن عمر . 

قال القاضى : فى هذا الحديث جواز ادخار قوت سنة » وفعل النبى عله فى هذا لم 
يكن لنفسه شيئا » وأن الادخار لرب العيال مما لايقدح ف 00 . ولاخلاف عند الفقهاء 
فى جواز ادخار مایرفعه الرجل من أرضه وزراعته » ما لم يشتر من السوق . ورفع النبى 
SM SCE‏ ی 0 
فأجازه قوم واحتجوا بهذا الحديث . ولاحجة فيه لا قدمناه » وضعفه الاکثر على مقدار مالا 
يضر بالسعر ۰ فان كان ضيقا لم يشتره إلا بحسب الحال لشهره أو يومه ۰ وهو مع الرجاء 
أوسع للسنة » وأكثره بجواز الاحتكار . قال معمر وابن المسيب وغيرهما : وهذا فى غير 
الضرر . ومنعه آخرون للحديث الاخر : « لا يحتكر الأخاطير » . قال بعضهم : ليس 
ادخار قوت سنة من الحكرة . 

وفيه حجة لالك ومن لم ير تخميس الفىء ولاقسمته على الأخماس» ومن سمى فى 
الآية خاصة » وأنه موكول إلى اجتهاد الإمام » إذ لم يذكر فى الحديث منه إلا نفقته منه 
على أهله . وتصريفه فى العدة والسلاح . وفيه أن للإمام الأكل من / الفیء والنفقة على 
عياله لأنه من العاملین.هذا إذا لم يقل بقولنا : إن معنى السائر لرسوله أى له فيه نصيب » 
أو لأن له حقا فى الفىء كما لسائر المسلمين . 

وقوله : ١‏ كانت للنبى عله خاصة » : ظاهر فى أنه لايخمس كما قال الشافعى . 
وذكر مسلم حديث مالك بن أوس فى قصة على والعباس ‏ رضى الله عنهما ‏ ومکالتهما 
بين يدى عمر بن الخطاب ‏ رضی الله عنه - فى صدقات النبی عله . 

وقوله : « فوجدته على سرير مفضياً إلى رماله » أى ليس على السرير فراش . ورمال 
السرير وهو ما ينسج للمضجع فيه عليه من سعف وشريط وشبهه » يريد أنه باشر رمال 
السرير بجنبه . 


كتاب الجهاد / باب حكم الفىء 
متكتا علَى وسادة من آدم فقال لی : یا مال ؛إنه قد دف أهل أبيات من قومك. وقد أمرت 


ال . قال : فَجَاء رن . ال لآ ملس نیما ويد لمن بن وف 
ل قلع ممه وماق 0 اعد 


ول وس ؟ قلعم : نعم . أن له قدخلوا ثم جاء قال : هَل لك فى عباس 


ت سم 


وعلی ؟ تال : نعم » فآذن لهما . قال عباس : يا أمير امین » اقض بينى وبين هذا 
الکاذب ذب الآثم ا لقادر الْخَائن ال القوم: أجل .با أمير الْؤْمنِن فَافْضٍ هم وار 00 


قال مالك بن وس یک إلى مق و دوم للك - فال عمر : اتئد 


27 


ص م و م دول اه ايك ل و 


آنشدکم بالله اذى بإذنه نوم السماء والازض اون أن رسول الله 


وقوله أول الحديث : « يا مال » > قال الإمام : وهو ترخيم مالك » كما يقال : 
ياحار » فى ترخيم حارث . وقد قرئ فى الشاذ : « ونادوا يا مال » . ولك فيه وجهان : 
إذا رخمت مالكا فتكسر اللام ؛ إشعاراً بالحذوف . والثانى : رفعها ورد إعراب آخرها 
عليها كأنه لم يكن » وكان الباقى هو الكلمة كلها » فيقع الضم فى آخرها » وتقديراً أن 
الضمة مع حذفه علامة عليه » وإذا ضممت قدرت المحذوف كأنه لم يكن » وكان الباقى هو 
الكلمة كلها فيقع الضم فى آخرها . 

وقوله : « قد دف أهل أبيات من قومك » : الدف : المشى بسرعة ٠‏ فكأنهم جاؤوا 
يسرعون لضر أصابهم 1 

قال القاضى : الدف : السير ليس بالشديد . 

وقوله : « حين تعالی النهار » : أى ارتفع »وهو بمعنى متع فى رواية البخارى ۲۱ . 

وقوله : « قد آمرت فیهم برضخ » بسکون الضاد » قال الإمام : الرضخ : هو العطية 
القليلة » يقال : رضخت له من مالی رضخة . 

وقوله : « آنشدکما بالله » : معناها : يسألكما بالله .يقال : نشدتك بالله ذکرت به 
مستحلفاً والنشید (") : رفع الصوت . 

قال القاضی : وقوله : « اتئدا » معناه : تمهلا ولا تعجلا . 

وقول العباس : « اقض بینی وبين هذا الکاذب الاثم الخائن الغادر » ۰ قال الرمام : 
اللفظ الذی وقع من العباس لایلیق بمثله > وحاشا علیاً منه أن یکون فيه بعض هذه 
الاوصاف » فضلا عن كلها ۰ أو عن یلم بها » ولسنا نقطع بالعصمة الا للنبی عله أو لمن 


(۱) البخاری » ك فرض الخمس ۰ ب فرض الخمس 5 / ٩۷ ۰ ٩1‏ . 
(۲) فى الاصل : الشد » والشت من ع . 


۷۱ اب 


۷۸ 


كتاب الجهاد / باب الفیء 
2 


EY‏ ماه قَالُوا : : نعم .ثم بل على العباس وعلی قال :دک 
اف ای بإذنه قوم لس ولازض نانآ سول له كله قال : ١‏ لا نورث »ء ما 
ترکتاه صدقَة . قالا : : نعم ال عمر: ”إن اله جل وص كان حص رسوله مه بخاص م 


بخصص بها أحدا غير .ال :ما أقاء الله على رسوله من أل الى فلل ولول 0174 


ما آذری هل قرا الاي ای لا ام لا - قال : سم رسول الله علله يبتكم از موال بنى 


عر ا 


شهد له بها » لكنا مأمورون بتحسين الظن بالصحابة - رضى الله عنهم - ونفی كل رزيلة 
عنهم » وإضافة الكذب لرواتها عنهم . إذا استدت طرق التأويل . وقد حمل بعض الناس 
هذا الرأى على أن أزال من نسخته ماوقع فى هذا الحديث من هذا اللفظ > وما هو بعده مما 
هو فى معناه ؛ تورعاً عن إثبات مثل هذا » أو لعله يحمل الوهم على رواته . 

وإن كان هذا اللفظ لابد من إثباته ولا يضاف الوهم إلى رواته » فأمثل ماحمل عليه 
أنه صدر من العباس على جهة الإدلال على ابن أخيه ؛ لأنه فى الشرع أنزل منزلة أبيه » 
وقال فى ذلك مالا يعتقد وما يعلم براءة ابن أخيه منه > ولعله قصد بذلك ردعه وزجره عما 
يعتقد أنه مخطئ فيها ۰ أو أن هذه الأوصاف وقع فيه على مذهبه من غير قصد لها » بل 
كان على رضى الله عنه ‏ عنده متأولا فيها » فكأنه يقول : آنا على رأى إذا فعلت هذا 
عن قصد أو وقعت فى مثل هذا الوصف . وان كان عند على رضى الله عنه ‏ لایوجب 
على مذهبه وقوعه فيها » وهذا كما لو قال الالکی فى رجل شرب النبيذ : هو عندى ناقص 
الدين ساقط القدرات ۰ لكان ذلك كلاماً صحيحاً على أصله » وان كان الحنفى يعتقد أنه 
أتى من ذلك / مباحآ لايفسد مروءته » ولايسقط عدالته . 

ومن الدليل على أن هذه الطريقة هى التى تسلك فى التأويل أو ما فى معناها ؛ أن 
مجلساً حضر فيه عمر بن الخطاب ‏ رضوان الله عليهم ‏ وهو أمير المؤمنين » وقد عرف من 
تشدده فى الحدود والأعراض ۰ وبعده عن الداهنة ما فات به الناس ٠‏ وفيه عثمان وعبد 
الرحمن بن عوف والزبير وسعد ‏ رضوان الله عليهم ‏ ثم قال هذا ولاينكره منكر » 
ولايزجر عنه عمر ‏ رضى الله عنه ‏ وهو الخليفة » وإليه صيانة الأعراض .وما ذاك إلا لما 
تأولناه ؛ من آنهم فهموا بقرينة الحال أنه قال مالا يعتقد على جهة البالغة فى الزجر لعلى ‏ 
رضى الله عنه ‏ وزاد له حرمة الأب . والاب لاينبغى أن ينضف منه فى العرض . هذا 
عندى وجه تأويل ماوقع فى هذا . وكذلك قول عمر ‏ رضى الله عنه ‏ : «إنكما جئتما أبا 
بكر رضى الله عنه » وذكر ما قال لهما » وذكر عقيب ذلك : ١‏ فرأيتماه كاذباً آثما خاذلا 


.۷ : الحشر‎ )١( 


كتاب الجهاد / باب حكم الفىء 


۷۹ 


مس مق 9 


التضير وا ما استاثرعلیکم ولا ها دونگم » حتى بقی ها الال افکان رسول 
له کل ياد من تسد َم بعل ما ی أنوة لال . ثم قال : آنشدکم با الى 


وا 


اانه شوم امه وألا رض » ون لك ؟ قاو . م تشد عبّاسًا وعليا بمثل ما 


صر ار ت و 9 


شد به لقم : أتعْلَمَان ذلك ؟ قالا: : تم قال : لما تو ی رسول الله لله قال أبو کر : 
آنا وی سول الله عله خا لب مات »ول متا رات 


سوم 


امرأته من أبيها َال بو بكر :قال رسول الله عله : « مانورث »ما ترکتا صدقة » » 


0 


و 6 و وب 2 


فتاه کاب نما غدر) خن »واه عم إل تصادق بار راش د تابح للحق . نم توفی آبو 


خائنا » وکذلك آیضا ذکر عن نفسه آنهما رأياه کذلك وتأویل هذا أيضا نحو مما تقدم ذکره 
الراد به: أنكما تعتقدان أن الواجب یفعل فى هذه القضية خلاف ما فعلته أنا وآبو بكر › 
فنحن على موجب مذهبهما (۲۱ لو أتينا ما أتيناء ونحن معتقدان أن ماتعتقد أنه على هذه 
الاوصاف . أو یکون الراد : أن الامام إنما یخالف إذا كان على هذه الأوصاف ویتهم فى 
قضاياه » فكان مخالفتكما لنا تشعر من رآها أنكما تعتقدان ذلك . هذا أمثل ماتأول عنهم ‏ 
رضى ( الله عنهم . 

وأما الاعتذار عن على وعباس ‏ رضى الله عنهما ‏ فى أنهما ترددا إلى الخليفتين مع 
قوله یه : « لانورث» ما تركناه صدقة » هو تقدير عمر عليهما لأنهما يعلمان ذلك » 
فأمثل مافیه ما قاله بعض الائمة : إنهما إنما طلبا أن یقسماها بینهما بنصفین ینتفعان بها » 
على حسب ما ینفعهما الامام بها لوالیها بنفسه . فکره عمر - رضی الله عنه ‏ أن یوقع 
اسم القسمة علیها ؛ لثلا یظن بذلك مع تطاول الازمنة آنها میراث > وانه هلله ورث » 
لاسیما وقسمة الیراث بين البنت والعم نصفان » فیکون مطابقة للشرع با یقع اتفاقا 
واجتهادا من آکد مایلبس ویوهم فى ذلك ؛ أنه يه ورث ماترك » ون كان منهما ومن 
فاطمة - رضى الله عنهم ‏ قبل ذلك مایوهم آنهم طلبوا التمليك . فلعلهم قبل سماعهم 
الخبر :۷ لانورث ». 

وما يدل على ماقلناه : ماقاله آبو داود : أنه لم یختلف على رضی الله عنه ‏ أنه لما 
صارت الخلافة إليه لم یغیرها عن کونها صدقة ۰ وبنحو هذا احتج السفاح . قال ابن 
الأعرابى : فإنه لا خطب أول خطبة قام بها » قام إليه رجل معلق فى عنقه المصحف » فقال 
له : أناشدك الله إلا ماحكمت بينى وبين خصمى بهذا المصحف . وقال : من هو ؟ قال : 


. فى ع : مذهیکما‎ )١( 
. فى الأصل : رضوا ء والمثبت من ع‎ )۲( 


۷۲ أ 


A. 


كتاب الجهاد / باب حكم الفىء 


که وتا وی رسول الہ له وولى أبى بکرذرآیشمانی انا آنا ادرا نان عَم 
ی تصادق بار راشدتبع لح وله شم شتی آنت ونا نما جمیع وأمركما 
واحث ما رل . فقلت : إن شم دقعنا کم عَلَى آن علیکما هد لله أن 
نملا فیا بای کان مَل رسو لل تک شام بذلك. قال: أكذلك ؟ قالا: 


مس مرو ارم ی و سے ر ر 


نعم. م لتشم جشمانی لأفضى یتک . ولاءوالله »لا آقضی بینکما بعر ذلك حت تقوم 
اساعة‌فان عحرتما عنها فَرداها إلى . 


آبو بكر فى منعه فدك . قال : أظلمك ؟ قال نعم . قال : فمن بعده ؟ قال: عمر . قال : 
أظلمك ؟ قال نعم . وقال فى عثمان مثل ذلك ۰ وسأله عن على : أظلمك ؟ فسکت 
الرجل » فاغلظ له السفاح . هکذا حکی ابن الأعرابى أو نحواً منه . 

قال القاضی : قطع مسلم هذا الحديث عند قوله : « فان عجزتما عنها فرداها على » زاد 
البخاری : « فأنا آکفیکماها » 2١(‏ فلم يكملا الحديث . وقد ذکر مسلم بعد هذا آیضا - 
زيادة » قال : فدفعها عمر إلى على وعباس - رضی الله عنهم - فغلبه علیها على » أى 
على القیام بها . وقد خرجه بتمامه / آبو بكر البرقانی فى صحیحه . قال : فغلب على 
علیها العباس » فکانت بيد على » ثم كانت بيد حسن بن على » ثم بيد حسين بن على » 
2 بن الحسين » > ثم بيد الحسن ب بن الحسين » » ثم بيد زيد بن الحسن » ثم بيد عبد 

لله بن الحسن »ثم تولاها بنو العباس . وقد ذكر البخارى فى بعض هذا كما تقدم إلى قوله : 
الا ا كو م ا ا 
يزد . وقد بين مسلم - أيضا ‏ أن الذى دفع لهما عمر ‏ رضى الله عنه إنما هی صدقات 
النبى عله ما أفاء الله تعالى عليه بالدينة » يعنى بنى النضير ومخيريق (۲) وغيره لك مما 
أمسكه لنوائب المسلمين . 

وقد تأول قوله : إن طلب فاطمة - رضی الله عنها ‏ ميراثها من رسول الله عله › 
يحتمل أنها تأولت الحديث إن كان بلغها فيما له بال ويختص بالأصول من الأموال» فهى 


. سبق تخريجه فى نفس الباب‎ )١( 

(۲) هو مخیریق التضرى الإسرائيلى من بنى النضير » وقد ذكر الواقدى فى المغازى ص 757 أنه أسلم 
واستشهد بأحد ويقال : إنه من بنى قينقاع وقال : قال عبد العزيز : بلغنى أنه كان من بقايا بنى قينقاع وكان 
عالا وقال : قد أوصى بأمواله للنبى له ومی سبع حوائط : الیثب والصائفة والدلال وحسنى وبرقة 
والأعواف ومشربة أم إبراهيم فجعلها النبى عله صدقة . 

وروى فى أخبار المدينة أن مخيريق سابق اليهود. انظر : الإصابة 5 / لاه . 


E‏ ]از 
ت و و ا لاع و و 


8( . ) حدئنا ان رهم وحن رفع وي بن حم - قال بن 
رافع : حَدَكنًا . وقال الاخران : أخبرنا عبد الرزاق - آخبرتا معمرل عن الزری » عن 


التى لا تورث عن الأنبياء - صلوات الله عليهم - لا ما يتركون من طعام أو دابة وأسباب 
وسلاح . واحتجوا بقوله : « ماتركت بعد نفقة نسائى » (۲۱ ۰ وأن ظاهر هذا ماتأولوه » 
ولم يكن الأمركذلك لأن نفقة نساء النبى عه أوجبها لهذا فيما ترك لا على طريق الميراث» 
بل يحق كونهن محبوسات عن الأزواج بسببه » أو لما لهن من الحقوق فى بيت المال . لقدم 
هجرتهن وفضلهن . والأول أظهر لتخصيصه يه إياهن بالذكر » وكذلك اختصاصهن 
بمساكنهن لحياتهن ؛ بدليل آنه لم يرثها وورڻتهن عنهن . ١‏ 

وحكى الاوردی أن النبى عه أعطاهن ذلك . ووصى لهن بدورهن . ولا امتراء أن 
الحديث كان مشهوراً أيام أبى بكر وعمر ‏ رضى الله عنهما ‏ إذ كان قد قرره أبو بكر على 
على والعباس وفاطمة - رضی الله عنهم ‏ وذكرته عائشة لأزواج النبى يه حينئذ » وأيضا 
نفى الحديث فى كتاب مسلم أن فاطمة ‏ رضى الله عنها ‏ سألته ميراثها مما أفاء الله 
سبحانه على رسوله يه بالدينة وفدك وبقية خمس خیبر . 

وفى ترك فاطمة منازعة أبى بكر رضى الله عنهما ‏ بعد احتجاجه عليها بالحديث 
التسليم والإجماع على القضية ٠‏ وأنها لا بلغها الحديث أو بين لها التأويل تركت رأيها إذ 
لم يكن بعد ولا أحد من ذريتها فى ذلك طلب بالميراث» وإذ قد ولى على . رضى الله عنه 
الأمر فلم يعدل به عما فعل فيه أبو بكر وعمر ‏ رضى الله عنهما - فدل أن طلب على 
والعباس إنما كان طلب العباس تولى القيام على ذلك بأنفسهما أو قسمته بينهما كما تقدم . 
٠‏ وماذكر من هجران فاطمة لأبى بكر رضى الله عنهما ‏ إا معناه انقباضها عن ترك 
لقائه وترك مواصلته » وليس مثله هذا من الهجران الحرم من ترك السلام والاعراض - هنا 
فلم تكلمه » أى فى هذا الأمر أو فى غيرها لانقباضهما عنه ۰ فلم تطلب منه حاجة 
ولااضطرت إلى كلامه ۰ ولم يأت فى خبر أنهما التقيا فلم تسلم عليه ولاكلمته . 

وفى قول عمر ‏ رضى الله عنه ‏ : جثتما تكلمانى وكلمتكما واحدة » جئت ياعباس 
تسلمنى نفسك من ابن أخيك » وجاءنى هذا يسلبنى نصيب امرأته من أبيها: فيه إشكال مع 
تعريف أبى بكر لهم قبل هذا بالحديث ۰ وأن النبى لله لايورث » فمعناه الكل واحد انا 
كانت القيام وحده على ذلك ۰ ويحتج هذا بحكم نصيبه وحقه من ولاية النبى لله 
بالعمومة » وهذا بحكم حق زوجه ونصيبها من قربى النبوة / ۰ لا أنهما طلبا منه ما قد ۷۲/ب 


)۱( سيأتى فى الباب القادم برقم (00) . 


۳ سس كتاب الجهاد / باب حكم الفیء 


مالك بن آوس بن لدان . قال : أرسل إلى عم نطاب قال خن ال 
رد مق مد یر #- 


یات من مك . بنحو حدیث مالك . غیر آن فيه : فکان ینفق على أهله 


2 ام میم 
لفك ل سه مودي ماه و و يه و 2 و ايارس ساسم 


وربما قال معمر لت انمض ل تع تابط لوادت 


مر مه 
مگ 


وجل 


فا منع النبى له لهما منه ما منعهما منه آبو بكر رضی الله عنه - وبینه لهما وسلما 
له ذلكء ثم لعمر آول آمرهما » ثم جاءا مرة آخری يطلب کل واحد منهما الانفراد بذلك . 
وقد جاء فى بعض الاثار أن عمر ‏ رضی الله عنه - قال لهما آول مرة : إن شئتما طابت 
نفس آحدکما للاخر دفعتها إليه » على أن يعطيه لتعلمن ۲۱ به ما عمل آبو بكر رضی 
الله عنه ‏ وذكر أن العباس طابت نفسه بدفعها لعلى ‏ رضى الله عنه ‏ فكان ذلك ۰ ثم 
اختلفا بعد حول فرجعا إلى عمر ‏ رضى الله عنه - فهذا دليل أن نزاعهما أولاً وآخراً فى 
ولايتها لافى تمليكها » ويدل على صحة هذا قوله فى مسلم : « فدفعها إلى على وعباس 
فغلبه عليها » (۲۲ يعنى علياً . 

قال أهل العلم : وفى هذا الحديث من السنن والفقه أنه يجب أن يولى أمر كل قبيل 
سيدهم » ويسند أمر كل جماعة لكبيرهم ٩۳(‏ ؛ لانه أعرف بمصالحهم وأسرار أحوالهم . 
وفيه جواز نداء الرجل غيره باسمه من غير تكنيه وترخيمه على عادة العرب . وفيه جواز 
حجاب الخلفاء والائمة فى بعض الاوقات لیتفرغ لا ييخص من آمور المسلمين ويعنيه من 
أحواله . وفیه قبول خبر الواحد والقضاء به . وفیه الشفاعة عند الامام . وفیه حض على 
فصل الحق . وفيه استشهاد الامام على ما یقوله بحضرة الخصمين من حضره من العدول » 
لتقوی حجته فى إقامة الحق وقمع الخصم » وتقریر الشهود والخصمین على مایعترفون (4) 
من الحق . وفیه الانقیاد للستن والرجوع للحق عن التأویل إذا ظهر بطلانه . 

وقوله : « إن الله قد خص رسوله بخاصة لم یخصص بها أحداً غیره » : وقیل : 
معناه - والله [ أعلم ]  »5(‏ : تحليل الغانم له ولامته ۰ أو کونها له » أو تخصیصها ۲0 
ما أفاء الله عليه على قول آکثرهم ملكا كما قال بعضهم ۰ أو تصريفا وحکما كما عليه 
الجمهور . وهذا الوجه أظهر لاستشهاد أبى بكر رضى الله عنه - على هذا بالآية . 

وفيه جواز تنزيه الانسان 1 نفسه ] )١(‏ ومدحها إذا اضطر إلى ذلك ۰ كما فعل عمر ‏ 


() فى س : لتعملن . (۲) حديث رقم 04 . 
(۳) فى س : لأميرهم . () فى س : يعرفون . 
(۵) ساقطة من الأصل › والمثبت من س . () فى س : تخصيصه . 


(۷) ساقطة من الأصل » والمثبت من س . 


کتاب الجهاد / باب حکم القیء سس تست ۸۳ 


رضی الله عنه . قال بعضهم : وفیه [ جواز ] (۱) حکم الحاكم لنفسه إذا كان الحق له 
مشهوراً » وهذا غير بين ولا موافق عليه لأن هذا الال لم يأخذه آبو بكر لنفسه » وإنما حکم 
به للمسلمين عامة » وإن كان هو التولی للنظر فيه فيحكم بخلافه لابحكم التمليك 29 ۰ 
كما یحکم فى سائر آمور السلمین العامة وآموالهم ۳( التى يرجع النظر فيها إليه . وعلى 
هذا یتاول قوله فى الحديث الآخر من رواية آبی الطفیل : « إذا آطعم الله نبي طعمة ثم 
قبضه جعلها للذی یقوم بعده »(4) أى النظر فیها . وعلی هذا يتأول فعل عثمان - رضی الله 
عنه - فیها واقطاعه لمن آقطعها ؛ تمسكا بظاهر اللفظ فى هذا الحديث ۰ وهو مذهب الحسن 
وقتادة ؛ أن هذه الأموال جعلها الله تعالی لنبیه طعمة ۰ ثم هی لمن ولی بعده . 

وفی قول عمر - رضی الله عنه - :۱ جنتمانی وأمرکما جميع »:أى غير مختلف به ؛ 
لانهما لم یطلبا قسمتها قبل وإنما طلب القیام بها » فدفعهما عمر لهما على ذلك . فلما 
طلبا الآن قسمتها منعهما لا تقدم قبل » أو لأن قیام الائنین عنده أحفظ وأنظر لهذا المال من 
الواحد ٠‏ أو لأن دفعها لواحد مخصوص 7 من باب الاثر » أو مخافة نسیان سبب ذلك 1/۷۳ 
بحکم من الزمان فيظن أنه كان أحق بها من الآخر » أو آنها مصوغة له ملكا . 


. ساقطة من الأصل » والثبت من س . (۲) فى س : التملك‎ )١( 
. فى الاصل : آموالها » والشت من س‎ )۳( 
. ۱۳۰ / ۲ الامارة » ب فى صفایا رسول الله لله‎  » آبو داود‎ )5( 


4م لل كتب الجهاد / باب قول النبى به : « لا نورث .. . » إلخ 


( ) باب قول النبى يله :« لا نورث. ما تركنا فهو صدقة » 


اه -(1768 ) حدثنا یی بن یی ال أت على مالك » عن ابْن شهاب » 
عن عروة » عن عائشة ؛ آنها لت : إن أزواج ای لله » حين نوی رسول الله عله 


رن عفن مانب ان إلى أبى یکره قیال متهن من الى له . قلت اه 


0 0 سس وم 


هر : آلیس قد ال سول الله لله : لا نورت ما تر کنا فهو صَدقّة) ؟ 


4 ون وا زر رد ملع و امن 


1۷94(۲ ) حدئنى محمد بن رأفع »برا ین دنله عن عقيل » 
عن ان شهاب » عن عروة نازیر عن عائشة ؛ أنه ره + أن قاطمة بت رسو اله 
ازسلت !ی أبى کر الصدیق تساه میرائا من رسول اله لله مق اه عله 


۳ ت سوم م ص 


بالمدينة َه وقدک وما بقی من حمس حير ال بو بكر :إن رسول لله لله قال : « لا 


0 
م وا ور و و 


ورت » ما ترکتا صق نما يكل آل محمد له فى هذا الال » وی » وف لا ار 
شا من صد رسول الله له عن حالها الى كانت عليه ٠‏ فى هد سول الله تله 
وان فيها پا عمل به سول لله عله یو بكر أن يدقع إلى قاطمة ی 
فوجدت قاطمة عَلَى أبى بر فى لك . قال : فرت فلم له حتَى وت 


۲ ےرت و ویر و سس لي او ا 


وعاشت بعد سول اله عله تة نهر . فلما توفيت دفنها تھا زوجها على بْن أبى طالب 


من م لم صر ۳ 


لا ولم بوذن بها با کر » وصلی علنھا على . وكَانَ لعلى من الاس وجه حيَاة 


وقوله : « فلما توفيت فاطمة ‏ رضى الله عنها ‏ استنكر على رضی الله عنه - 
وجوه الناس ۰ والتمس مصاحة أبى بكر رضى الله عنه ‏ ومبايعته ولم يكن بايع تلك 
الأشهر . فأرسل إلى أبى بكر : أن اثتنا ولايأتنا معك غيرك ‏ كراهة محضر عمر ‏ رضی 
الله عنه ‏ وقول عمر : والله لاتدخل عليهم وحدك . وقول أبى بكر : والله لآتينهم 
وماعساهم أن يفعلوا بى» ۰ قال الإمام : إنما تأخر على عن البيعة » فقد ذكر عذره عنه فى 
كتاب مسلم واعتذار الصديق عنه . ويكتفى فى بيعة الإمام بآحاد من أهل الحل والعقد » 
ولايفتقر إلى بيعة بيعة كل الأمة . ولايلزم كل الأمة أن يأتوا إليه يضعون أيديهم بيده » وإنما 
يلزم إذا عقد أهل الحل والعقد انقياد البقية ألا يظهروا خلافاً ولايشقوا العصا . وهكذا كان 
على رضى الله عنه ‏ ما ظهر على أبى بكر رضى الله عنه ‏ خلافاً ولاشق عصاه » 


اكتاب ابلهاد / باب قول النبی ته : « لا تورث ۰.۰ » إلخ سس وحم 


وو داه وا سو 


قاطمة . قَلَمَا فلما نقيت استتکر على وجوه الاس » فالتمس مصالحة أبى بكر ومبايعته . ولم 
يكن بابح تلك الاننهر . سل ی أبى بکر : أن انا » ولا یا معك أحَل كراهية 


ت و 


مخضر عر ن الطاب ال حمر لأبى کر : اف لا تذل علَيْهِم وخدله . فقال 


کر وما ام لوا یی ئی وف لای قحل لهم و بكر . ع 
على بن أبى طالب ‏ نم ال :إت قرف بآ بكر قضيلتك وما ال اف وم مَس 
ی حي ساق ال ولكئك استبدَدْت ْنَا اضر » وکنا تن تری نا حا 

مومت و سوه چم سه ا سر سك مس 


رابنا من رسسول الله عله َم يل یکلم باکر حتی فاضت ينا أبى بكر . فما تكلم 


رم مر ر چم ن ص 


أبو بکر قال : واّذی تفسى بیده راب سول الله لله حب ی أن أصل من قَرابتى » 


ولکنه تأخر عن الحضور عنده فى هذا الأمر العظیم » مع عظم قدره هو نفسه ؛ لوجدة فى 
نفسه ذکرها فى الکتاب » وهو أنه قال لنا : نری لنا فى هذا الامر نصيباً » فاستبد علینا به 
فوجدنا فى آنفسنا . ولعله آشار إلى أن آبا بكر استبد عنه بقصص وأمور عظام » وحق مثله 
أن. یحضر فیها ویشاور علیها . وقد یوهم قول عمر لأبى بكر : « والله لاتدخل علیهم 
وحدك » أنه خاف عليه أن یغدروه . ومعاذ الله أن یظن بهم ذلك » ولعله قد رآهم یغلظوا 
على أبى بكر رضى الله عنهم ‏ فى العاقبة » ويبدو منهم مايكون عند أبى بكر جفاء 
فتتغير نفسه عليهم أو يتأذى بذلك ذكره عمر انفراده لذلك » وكذلك ماحكاه من كراهيتهم 
هم محضر عمر بن الخطاب ؛ إنما ذلك لا كانوا يعلمونه من تشدده وتغلظه فيما يظهر له 
من الحق ۰ فخافوا أن ينتصر لأبى بكر ۰ فيغلظ عليهم فتتغير نفوسهم عليه . 

وقوله :۰« ولم ننفس عليك » : يقال : نفست فى الشىء بكسر الفاء » نفاسة رغبته » 
وأيضا : حسدتك عليه ولم أرك أهلا له . 

قال القاضى : كلام أبى بكر لعلى ‏ رضى الله عنهما ‏ وقوله : وآما الذى شجر 
بينى وبینکم فى هذه الأموال أى اختلفت الحال فيه بيننا ووقع النزاع قال الله تعالى: 8 حتئ 
يحكموك فيما شجر بيتهم 4 ۲۱ ۰ والمشاجرة : الخصومة . 

وقول على رضى الله عنه ‏ : « موعدك العشية للبيعة . فلما صلى أبو بكر 
رضى الله عنه ‏ صلاة الظهر رقى المنبر فتشهد » : فيه مايدل أن العشى من بعد الزوال » 
كما جاء فى الحديث الآخر : « إحدى صلاتى العشى » . وفيه أن بيعة الأئمة تجب أن 
تكون بحضرة الملأ والجمع ولايستتر بها » وأن التزامها واجب لجميع الناس . 


(۱) النساء : ۵ 


۳ب 


۸٦ 


كتاب الجهاد / باب قول النبى يله : « لا نورث ... » إلخ 

وأما اذى شجر بينى بینم من هذه الوا فى لم آل فيه نات وتم نار 

ریت رسول الله ۶ يصع فيها إلا صلعتة قال على لأبى یک : موعدكَ العشية للبيعة. 
e‏ 

لما صلی أب بكر صلا الط رقى على التي » تشهد » وذکر شان على تخل 

لیف ور نی اضر له ثم تفر ٠‏ وتشهد علی بن ی طاقن ی 


م 
ل e‏ ي ت 


بكر وآنه تم یحمله ی الى صع تفاس عّی أبى بکر ‏ ولا کارا ی ضله لله به 
و كا ری فى ار تیا تسد لا هر نیا . سر بذك 


امون وقاوا : ات فان سلون إلى على قرب » حن راج الانر روف . 
۴۳ _(. .. ) حدائنا إسحق بن | EG‏ 


مس سا سن 40 9 س و سوه 


رافع : حلا . وقال الا خران : رارق - حبرنا معمر » عن الزفری » عن 
E)‏ عم 95 ق مدع 
ما لو سس ی 


۳ 
رو 5-8 ےہ 9ہ ص من مس ا 2 و 000 ار بۇ س م و و 
3 0 و و 3 0 


وه ید بان رضه من قوس من ير َال ھا بو بكر :نی سمت 
سول الله علله . وساق الحديث بمثل معن حدیث عقيل عن الزهری رنه ال : نم 


ی وم م ماص س سے سے م مرس مر مر ور 
ام علی من حق أبى بكر ودک ضوبق مضی إلى أبى بکر ای 
ار :آمك ات . ان لاس قريب إلى على حين قارب 


0 “4 


لأمر ا معروف . 


e 


وقوله : « فعظم حق أبى بكر رضى الله عنه ‏ وأنه لم يحمله على الذى صنع 
نفاسة على أبى بكر » . زاد فى رواية الليث فى غير مسلم : « وحدث أنه لم يحمله على 
الذى صنع » وهو بیان الكلام . وفى هذا كان صحة مذاهب أهل السنة فى صحة خلافة أبى 
بكر [ الصديق ] 2١‏ رضى الله عنه - والاجماع عليهاء بخلاف ماتدعيه الشيعة والرافضة . 
وقد يكون الذى وجد على رضى الله عنه ‏ / ما فى نفسه من الحق الذى استبد عليه فيه ؛ 
أنه لم يشاور عند عقد البيعة لأبى بكر رضى الله عنه - ولاعقدت لمحضره » وكان من 
حق مثله ذلك . لكن عذر ذلك بين البادرة خوف الخلاف حينئل . 

وقوله : « لحقوقه التى تعروه ونوائبه » : يريد ماتطرأ عليه من حق ويغشاه . يقال : 
عروته واعتريته وعررته واعتررته : إذا أتيته تطلب منه حاجة . 


(۱) ساقطة من الأصل » والمثبت من س . ٠‏ 


AY 


كتاب الجهاد / باب قول النبى عله : « لا نورث ... » إلخ 


65-(. .. ) وحدثنا لبن مه خلت یوب بن راهم » د أبى .ح وحن 
بحب واس بن لالخو » قلح يوب ورن رهم - 
دا أبى + عن صالح » ؛ عن ابن شهاب . أخْبرنى عروة بن الزبير ؛ أن عائشَة روج الى 
که ارآ تام لت رول اله ل سل برد وه رول اله جك أ 
یسم لھا راهم رك ول ان که مم ءا عله ال ها أبو کر : إن 


ص 


و 9[ 
رسول الله که ال : « لا نورث » ما تَرَكْنَا صدقة » . 


مر ق ت 


ص 


قال : وعاشت بَعْدَ رَسُول الله َيه سه أشهر » وکانت قَاطمة تال آبا بر تصيبها 


وقوله فى حديث زهیر بن حرب واللوانی : فقال لهما أبو بكر رضی الله عنه - : 
« لا نورث» ما ترکنا صدقة ۰۷ وعاشت بعد رسول الله عه ستة أشهر :فيه حذف ونقص ۰ 
وقامه فى الحديث قبله : « فوجدت فاطمة على أبى بكر رضی الله عنه - فلم تکلمه حتی 
توفیت: » وعاشت بعد رسول الله 4۶ ستة آشهر : 

قال الإمام : خرج مسلم فى بعض طرق هذا الحديث : نا زهیر بن حرب وحسن 
الحلوانى ۰ قالا : نا یعقوب بن إبراهيم » قال :نا آبی عن صالح » عن ابن شهاب » عن 
عروة .هکذا اسناده عند ابحلودی » وفی نسخة ابن العلاء : نا یعقوب بن ابراهيم . 
وخرجه آبو مسعود الدمشقی عن مسلم فقال : نا زهیر بن حرب ۰ قال بعضهم : وأكثر ما 
یجیء مسلم بنسخة صالح بن كيسان هذه عن زهیر وحسن جمیعاً عن یعقوب . 

قال القاضى : تفسير صدقات النبى تله للذكور فى هذه للأحاديث » وذلك أن صدقاته 
التى تخلفها عه تصيرت إليه بثلائة حقوق 

أحدها : ما وهبه النبى يله .وذلك وصيته مخيريق اليهودى عند إسلامه يوم أحدء 
وكانت سبعة حوائط فى بنى النضير » وما أعطاه الأنصار من أراضيهم ۰ وذلك مالم يبلغه 
الماء » وكان منه موضع بسوق المدينة » وكان هذا ملكا له َل . ومن هذا والله أعلم ‏ 
أقطع الزبير بالدينة ماجاء من مال بنى النضیر - والله أعلم ‏ إذ لا يقطع إلا ما يلك لا 
علا حيو 

الثانى : حقه من الفىء من سائر أرض بنى النضير حين أجلاهم » كانت له خاصة ؛ 
لأنه لم يوجف عليها بخيل ولاركاب » وقسم بين المسلمين أموالهم إلا ما حملته الوبل غير 
السلاح »حسبما كان وافقهم عليه عند إجلائهم » وحبس الأرض لنفسه ولنوائب المسلمين . 


/ ۶ 


۸ لل کتاب الجهاد / باب قول النبی لله : « لا نورث ... » إلخ 


و م وص لاله ل ل م ل 


مما ترك + رسول الله لله من حير وقد » وصدته بای . قبی أبو کر علا ذلك 


2 
و - م و 


وقال : لست تا رک شيا کان رسول الله ع يعمل ؛ به إلا عملت به إن خی إن ترکت 


سے 


وكذلك نصف أرض فدك صالح أهلها بعد خيبر على نصفها » فكان خالصاً لها . وكذ 
ثلث أرض وادى القراء أخذه فى الصلح مع يهود أهلها » وكان لهم ثلثا الارض وكذلك 
حصنان من حصون خیبر؛ الوطیح والسلالم» أخذهما صلحا على أن إجلاء من فيه عنهما . 

الثالث : سهم من خمس خيبر وما افتتح منها عنوة » وهو حصن الكتيبة » كان من 
خمس الغنيمة منها » واقتسم الناس سائر ما أخذه منها عنوة . قال أكثرهم : فكان هذا 
خاصا بالنبى عله لم يستأثر به » وصرفه فى مصالح المسلمين بعد إخراج حاجته وحاجة 
عياله وآله » ووضع ذلك حيث شاء مما فيه المنفعة للمسلمين . وكافة العلماء على أنها 
صدقات محرمات التمليك بعده . 


فأما ما كان من ذلك بالمدينة من أقوال بنى النضير ووصيته مخيريق فى جملتها » فهى 
التى وضع عمه العباس وعلى ‏ رضى الله عنهما ‏ ليقوما عليها ويصرفاها فى مصالح بنى 
هاشم » وأما ماعداها فأمسكها عمر عنهما لنوائب المسلمين » وصرفها فى المصالح التى 
!| كان/ مله يصرف بقية صدقاته فيها . وأما أبو بكر رضى الله عنه ‏ فكان یری أنه 
خليفة رسول الله عله القائم مقامه فى جميع ذلك.ففعل ما كان يفعل فى مصالح قرابته 
وغيرهم » ولم ير إخراج ذلك عن نظره . قال الشافعى : كان للنبى عله خالصا من هذا 
كله » خمس الخمس من الغنيمة والفىء والأربعة الأخماس الباقية من الفىء » وهو حقه 
الذى يسوغه الله تعالى له وغير ذلك » يقسمه على من سمى الله سبحانه فى كتابه من 
الأصناف الأربعة : ذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل . يقسمها بينهم لكل صنف 
ربع ذلك حق عنده من حقوقهم » وهو قول جماعة من العلماء غيره . وقال مالك : 
الخمس والفىء سواء » وهو مرصد لمصالح المسلمين آخراً ما كان فى زمن النبى عله ولا 
ليس لأحد فيه حق معين ولانصيب مقدر » وإنما بين الله بماسماه مواضع تصريفه لا قسمته 
بينهم لا ذوى القربى ولاغيره » والنظر فيه للإمام كما كان عله يفعل فيه باجتهاده من 
قسمته على هؤلاء E NS E‏ 
منهم باجتهاده وكذلك آقرباژه » ويوقفه لنوائب المسلمين إذا رأى ذلك . كما كان يفعل 
عله .وكما قال : إنما يأكل آل محمد من هذا المال کفافاً » » وهو قول جماعة من العلماء. 


اختلف القاتلون أولاً بتقرير نصيب النبى عله ونصيب ذوى القربى فى حكم ذلك بعد 
موت النبى تله ٠‏ فقال الشافعی مرة : سهم النبى تله يرجع لمصالح المسلمين يصرفه الإمام 


كتاب الجهاد / باب قول النبى له : « لا نورث ... ٠‏ إلخ سس ۸٩‏ 


عاد ساق د و 


شیا من نره أن زیغ اما صدئته اديت ها عم | إلى على وعباس » عليه علي 


او ر و ر رو ور و رص مر سے سے 


واا خی وفدك فأمسكهما عمر وقال : هم صدقة رَسول الله لله » كانتا لته 


24 
سوير و 


ای تعروه ونوائبه ؛ وأمرهمًا إلى من ولى الأمر . قال : فَهمَا على ذلك إلى اليوم . 


فى الأهم فالأهم»وقال مرة: يرجع إلى أصحاب السهام الباقين ويسقط كَرَّة فيكون القسم 
على أربعة . وقال مرة : هی للمقاتلة خاصة ؛ لأن النبى ته إنما كان يأخذه لمكانه من 
الهيبة فى قلوب العدو وطلبه لهم » فالقاتلة مقامه وعنده فى كل ذلك بقائهم ذوى القربى 
على ماکان . وقال أبو حنيفة : يسقط بعد موت النبی يه النصيبان » ويقسم الفىء 
والخمس على الثلاثة الباقية : اليتامى والمساكين وابن السبيل . وعنه - أيضا -: يرجع 
سهم النبى عله وسهم ذى القربى فى السلاح والكراع . وقال بعض العلماء نصيب النبى 
له للأئمة بعده ملكا » ونصيب قرابته لقرابتهم » وهو قول أبى ثور فى سهم النبى له 

واختلفوا فى ذى القربى من هم ؟ فالجمهور أنهم بنو هاشم وبنو الطلب . وذهب 
بعض السلف أنهم قريش أجمع . واختلفوا هل يستحقه الفقير منهم خاصة دون الأغنياء أم 
جميعهم ؟ ثم اختلفوا فى قسمهم إياه بعد موته » آهو على السواء » أم بحكم قسمة 
المواريث لرجوعه إليهم واستحقاقهم له بالقرابة ؟ ومذهب الشافعى أنه حق لهم » يسوى 
فيه بين كبيرهم وصغيرهم وغنيهم وفقيرهم ۰ ولذكرهم سهمان وللأنثى سهم . 

وقوله به : « لانورث ماتركنا صدقة » : حديث مجتمع على صحته وقبوله من أهل 
. السنة . وأن الكلام جملتان و « ما تركنا » فى موضع رفع بالابتداء و « صدقة » مرفوعة 
بخبره » خلافاً للإمامية فى تأويل الحديث وتحريفه عن موضعه .وقولهم : اما هو يورث 
بالياء « وصدقة » بالفتح »أى ماتركه صدقة فلايورث « وما / فى موضع المفعول «وصدقة » 
منصوب على الحال والتفسير . وهذا تدافع من قائله ومخالفة لما فهم منه أهل اللسان » 
وماحمله عليه أئمة الصحابة من رواة هذا الحديث ٠»‏ وماوقع فى سائر الروايات والألفاظ 
الأخر من قوله : « لانورث ماترکنا فهو صدقة » وقوله : « كل مال النبى يله صدقة 
لايورث » . 

وقد اعترض بهذا الهوس أبو عبد الله بن المعلم > أحد آئمة الإمامية على القاضى أبى 
على بن شاذان » صاحب القاضی أبى بكر الباقلانى وأحد أئمة متكلمى أهل السنة » نا 
استدل عليه بهذا الحديث » وقال له : إنما نفى وراثة ماتركوه صدقة » وأما ما ترك على غير 
الصدقة فلاتمنع ورائته . واعتمد بهذه النكتة لعلمه بقصور أبى على فى العربية » فقال له 
أبو على فى جوابه : لاأعلم ماصدقة من صدقة . ولا حتاج إليه فى هذه المسألة ۰ فإنه لا 
شك عندى وعندك أن فاطمة ‏ رضى الله عنها ‏ من أفصح العرب وأعلمهم بالفرق بين 


/ ب 


.۹ مستبت تب كان واه از تاب فول الل كه تا تور » إلخ 


ود e‏ وم 


ْدق نساتی ورد ای 9 


ما 


اللفظین » وكذلك العباس وهم من یستحقون الیراث » وعلی كذلك ‏ رضی الله عنه - 
وقد طلبت میرائها - رضی الله عنها - من النبى عله من آبی بكر رضی الله عنه - 
فجاوبها آبو بكر بهذا اللفظ » با فهمت منه أنه لا شىء لها . وکذلك على وسائر 
الصحابة ‏ رضی الله عنهم - ولم یعترض أحد منهم بهذا الاعتراض ۰ وکذلك آبوبکر 
الحتج به . ولاخلاف أنه من أفصح الفصحاء العالین بذلك ۰ ولو كان اللفظ لا یقتضی 
المنع لا آورده آبو بكر رضی الله عنه - ولاتعلق به ولم یسلمه له الاخرون أيضاً » فان 
الرفع هو المروى» ومدعی النصب مبطل ونحو هذا أو مافی معناه . 

وقال الهلب:معنی قوله هذا عه من معنی قوله: « وانا آل محمد لا تحل لنا 
الصدقة » » وذلك أن الله تعالی بعثه وبعث رسله لیبلغوا عنه » ولا يسألوا على ذلك أجراً 
ولا مالا » كما نص [ عنه و ] () عنهم فى محکم کتابه . فحرمت علیهم الصدقة وعلی 
آلیهم » وآن يورث عنهم شیء ‏ نفیاً لاکتساب الال » وجمع الدنیا على الأنبياء وتشبثهم 
بها وتنزیها لهم عنها. هذا فى معنی ما آشار إليه » وذهب الحسن فى معنی قوله: « لانورث 
ماترکناه صدقة » أنه حاص للنبى که من بين الأنبياء . وقال غيره : الا أن يكون منهم من 
لم يعرف حكمه » واحتج بقوله عز وجل عن زكريا : 8 يري ويرث من آل يعقوب 4 ۲۲ 
وقول من قال : يريد وراثة الال بدليل قوله : ظ خفت الْموالي 4 (۳) حلاف من قال : أراد 
وراثة النبوة إذ لايخاف الموالى عليها. وذهب الجمهور إلى أن ظاهره العموم 259 .وقد روى : 
« إنا معشر الأنبياء لانورث » . وفى كتاب أبى داود : « كل مال النبى صدقة › إلا ما 
أطعمه هبة أو كساهم لا يورث » (۵) , 

وقوله:« لا يقتسم ورثتى دیناراً ولا درهما » قيل: هو تنبيه على مابعده ومن الأدنى 
على الاعلی والقليل على الكثيرءكما قال تعالی: « ومنهم من إن تأمنه بدینار لا ده 
لك( وكما قال تعالى : « فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره 4 217 . وقال الطبرى : وليس 
قوله هذا بمعنى النهى ؛ إذ اما ينهى عما يمكن وقوعه ولا ينهى عما لاسبيل إلى فعله » 


() سقط من الاصل » والمثبت من س . (۲) مریم : 1 . 
(۲) مریم : ۵ . (؟) انظر: تفسیر القرطبی ۱۱ / ۸۲ . 
(۵) سبق تخریجه قريباً. (0) آل عمران : ۷۵ 


(۷) الزلزلة : ۷ . 


كاب الجهاد / باب قول البى. لله : 1لا نورت ٠٠٠٠‏ إلع تحت سینت 4۱۱ 


و ن وه 5 و 000 


ر. .. ) حدّئنا محمد بن يَحيَى بن أبى مر المكى , حدکنا سین عن أبى اراد 
بها الاستاد. نحوه . 


e‏ ابن 
ارك » عن يونس » عن الزهری » عن لعج > عن أبى هیر عن الى عه قال : « 


سر رصنت 


تورث ما ت رتا صدة» . 


وإنما هو > بمعنى الخبر » أى لايقسمونه » أى إنى لا أخلفها . وذهب ابن علية وبعض أهل 
ی E‏ لأن الله سبحانه ‏ خصه بأن جعل ماله كله صدقة . 

قال القاضى : وقوله : « لا » : وفيه قول الجمهور »وهو أصح و وآشهر وأولی . 
بمعنى الحديث » إذ آخر الحديث راجع إليه ومفسر له . من قوله : « ماتركت صدقة » لأنه 
جاء به بغير واو العطف [ وتأول سياق الكلام » ولو كان كما قال لكانت جملتين منقطعتين 
يحتاج لابتداء الثانية واو الابتداء أو واو العطف ] () . 

ا ا ا ا 
دخله بتغيير الإعراب من تقدم ؛ إذ لايتفق له هنا دعوى الحال والنصب وتحريف الكلام . 

وقوله : « ومؤوئة عاملى » : فقيل : هو القائم على هذه الصدقات والناظر فيها › 
وقيل : كل عامل للمسلمين من خليفة وغيره ؛ لأنه عامل النبى عه فى أمته » وقيل : 
العامل هنا حافر القبر +وهنا بمیدء (ذ لم یکونوا يستروة یع باجرة » ,نكيت له 87 . 
استدل بعضهم من هذا الحديث أن احبس لایکون بمعنى الوقف [ حتی تقول ... الوقف 
صدقة . . . على أحد قولی مالك وتسمیته ترك صدقة بمعنى الوقف  ]‏ لصالح السلمین » 
لاععنی مایعرف أصله ويملك للمتصدق عليه . 

وللوقف ثلاثة ألفاظ : وقف وحبس وصدقة » إذا كان المراد بها بمعنى الوقف . وقد 
اختلف الذهب عندنا إذا أطلق مجرد أحد هذه الالفاظ لمعين » هل يكون مؤبداً ؟ أو يكون 
بمعنى العمری ترجع لالكها حتى لو كان اللفظ بصدقة حبس ؟ أو لا تباع ولا توهب أو 
مؤبداً أو لايورث ؟ وقد قال بعض آصحابنا : وان لفظ الوقف من بينهما على التأبيد 
بلاخلاف » بخلاف اللفظين الأخريين . وقد قيل : وإنها وان كانت لمعين فسواء أطلق » 
أو قال : حبس صدقة » وكذلك قيل : هى لا تباع ولا توهب » فهى على معنى التعمير 
حتى الآن » حتى يذكر التأبيد أو مايرفع الإشكال . 


)1 > ۲) سقط من الأصل » والشت من س . 


۱/۷۵ 


۵ب 


۳ _ کاب الجهاد / باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين 


(۱۷ باب کفيةقسمة الغتيمة ين اخاضرین 


۵-( ۱۷۹۱ ) حدثنا يحي بن یی وا بو کامل فضيل بن حسين » كلاهما عن 


۳۹ وس و مه 


۳ . قال ب یحیی : آخرتا سلیم بن آخضر خضر عن عبيْد الله بن عم دا تفع عن عبد اله 


وص لصولا ع قن ی طق :ري سس ] 


(. .. ) حلاثناه این مر حَدَكَا ی » حَدا عب اف بهذا الإستاد . م مثله . ولم 


سر او 


پذکر : فى ال 


وقوله : « قسم رسول الله تبه فى النفل : للفرس سهمین ۰ وللرجال سهماً » : کذا 
للعذری والخشنى » ولغیرهما : « وللرجل » . فيه تسمية الغنيمة نفلاً . ویحتج به من 
ذهب إلى أن الراد بالاية الاولی فى سورة الانفال الغنائم المذكورة فى الاية الثانية . 

قال الإمام : هكذا مذهب مالك فى القسمة المستحقة فى أصل القتال » يقسم للفرس 
سهمان » وللرجل سهما . وقال أبو حنيفة : بل يقسم للفرس سهم كما يقسم للرجل » 
ولايكون أعظم منه حرمة » ولو كان معه ثلاثة أفراس لم يسهم للثالث . واختلف فى 
الإسهام للثانى» فقيل بإثباته » وقيل بنفيه . وحمل أبو حنيفة ماوقع من الأثر على أن المراد 
بقوله : « سهمان للفرس » أى هو وفارسه » خروج عن الظاهر ؛ لانه إنما أضاف هذا 
للفرس . 

قال القاضى : أما مع رواية : « وللرجل » فبين » وأما مع رواية : « وللراجل » 
فمحتمل ٠‏ لكن يرفع هذا الاحتمال ماورد مفسراً فى حديث ابن عمر هذا من رواية أبى 
معاوية وابن نمير وأبى أسامة وغيرهم ؛ أن رسول الله تله اسهم للرجل ولفرسه ثلاثة 
أسهم » سهم له وسهمان لفرسه 2١(‏ . ومثله عن أبى عمرة الأنصارى وابن عباس . وبقول 
مالك قال سفيان الثورى والأوزاعى والليث بن سعد والشافعى وأبو يوسف ومحمد بن 
الحسن وأحمد وإسحق وأبو عبيد والطبرى » وروى مثله عن ابن عباس وعمر بن عبد 
العزيز ‏ رضی الله عنهم ‏ والحسن وابن سيرين ومجاهد . ولم يتابع أحد أبا حنيفة على 
قوله » إلا شىء روى عن على وأبى موسى / وبقول مالك أيضا ‏ أنه لا يسهم إلا 
لفرس واحذ قاله الشافعی وآبو حنيفة ومحمد بن اخسن + وروی مثله عن اللسن . وذهب 
الثورى والاوزاعی وآبو یوسف والليث بن سعد إلى أنه یسهم للفرسین . وروی - آیضا - 


(۱) آبو داود » ك الجهاد » ب فى سهمان الیل ۷۵/۳ 


کتاب الجهاد / باب كيفية قسمة الغنيمة بين احاضرین ۹۳ 


مثله عن الحسن ومکحول وب یحیی بن سعيد وابن وهب ومحمد بن الجهم من الالکیین › 
ولم يقل أحد إنه یسهم لاکثر من فرسین الا سفیان ؛ روی عن سلیمان بن موسی أنه 


یسهم لمن غزی بآفراس » لكل فرس سهمین ۲۷ . 


(۱) انظر : الاستذکار ۱۶ / ۱۷۰ وما بعدها » الغنی ۱۳ / ۸۵ وما بعدها . 


ي لل كتاب الجهاد / باب الإمداد بالملائكة فى غزوة بدر ۰.۰ إلخ 


(۱۸ ) باب الإمداد بالملائكة فى غزوة بدر 
وإباحة الغنائم 


۱-۸( ۱۷/۹۳ ) حدا ان السری + حَدنا ابن البرك عن عكخرمة بن عمَارء 


و سم سل 


0 ی سمال ا فی قَالَ : سمعت ابن عباس یقول : حدئنى عمر بن اقطّاب تال‎ riê 


2 


کان بو بر ح وحن زمر ہن حرب - والفظ لَه نا عمر بن يوس الحتفى . 
دكا عکرمة بن عمار ‏ حدګنی أبو زميْل س هو سما الحنفى - حدلنی عبد الله بن 
عباس قال : حَدكتى عمر بن الطاب » قال : ما کان بوم بار نظر سول اله عله إلى 
ارک وم الف واه لاه وتا عر رجلا َسيل تیاه عل سل 
م مد يديه قعل یهتف بره : « الم أْجزْ لى ما وعدتتى سر 
الم إن هلك هده العصابة من هل الم لا نيد فى الأرض »ما قما زال يهتف 


و و سره 


بربّه » مَاذا یه » مستقبل القبلة » حتی سقط رداژه عن منکب ناب کر 


ی مر يي رم - و و 


رداءه فا لقاه على منكبيه ‏ ثم التزمه من ورأئه . وقال :يا یی اله کال متاشدتك ربك » 


و رګم دي 


اه سینجز تك ماوعدلك فازل الله عر وجل :$ إذ سیون ریم فاستجاب کم أي 


ذکر مسلم فى غزوة بدر حديث هناد بن السری: نا ابن البارك عن عکرمة بن عمارة » 
وذکر الحديث ۰ وزاد فى رواية الطبری بعد قوله : « لا كان یوم بدر ۷ : وحدثنى زهیر بن 
حرب - واللفظ له - نا عمر بن يونس الحنفى ۰ عن عکرمة بن عمارة » وذکر بقية السند 
ورجع إلى الحديث بکماله » ولم يكن عند غير الطبری . 

وقوله : « فمازال یهتف بربه » : أى یصیح بالدعاء والاستغاثة به » كما قال تعالی 
فى هذه اللفظة : « إِذْ تستغيثون ربكم 4 () . 

وقول أبى بكر له : « کذاك مناشدتك ربك » : کذا لكافة الرواة » وللعذری بالفاء » 
وهما بمعنى: وكذاك حسبك » وقد رواه البخاری : « حسبك » ٩۲(‏ . قال القتبی : معنی : 
كذاك : حسبك . ومثله قولهم : إليك عنی» أى تنح» وآنشد: 


(۱) الأنفال : ٩‏ . 
(۲) البخاری » ك الغازی » بط إذ تستفیلون ربكم ... ۹۳/۰4 . 


كتاب الجهاد / باب الإمداد بالملائكة فى غزوة بذر ... إلخ ۹۵ 


ممد کم أف من الْمَلائكة مردفین 4 ۱ فَأَمده الله باألائكة . 


وس م ت 


وه 

َال أبو ميل : فحدنی ابن عباس قال تما رجل من امین َم يد فى قر 
رجل من اش ٍكين نام لا سمع ضر بالسوط َو وصوت القارس ول : أقدم 
وو ال ا ا ال ا ا ی 
ریم قق إلى ٩۵۷‏ انامه فخر ملق و انار اليه وإذا مو کم 3۳ 
ا ولق رن قوس ۱ و مي 


وجهه كضربة السؤط . اضر ذلك جع . قجاء الأنصارى فَحَدّثْ بلك رسول لله 
له . فقال : صقت » ذلك من مدد السماء لل +۰ تلا يوذ سین وأسروا 


و 7 


۰ 
۰ 
م‎ ٠ 


تن 
9 
۲ 
ت 
3 
00 


يقلن وقد تلاحقت المطايا كذاك القول إن عليك عينا 

معناه : كف القول » ويصح أن تكون « مناشدتك ربك » مرفوعاً ب « كفاك » » ومن 
نصب « مناشدتك ربك » على ماضبطناه عن أبى بحر » فعلى الفعول با فى «حسبك 
وكذاك وكفاك » من معنى الفعل من الكف . وتقدم تفسير المناشدة وهو السؤال » وأصله 
رفع الصوت. ومناشدة النبى كيه ليراه أصحابه بتلك الحال» فتقوى قلوبهم بدعائه 
وتضرعه. وقد كان وعده الله تعالى ‏ وتثبيت إحدى الطائفتين أنها له وعلم فوات 
الواحدة. 

وقد كان على ثقة من ربه فى ذلك ولم يشك فيما وعده حتى يثبته أبو بكر رضى 
الله عنه - بقوله : إن الله منجز لك ما وعدك ۰ فقوة يقين النبى عقت فوق قوة أبى بكر 
بغير مرية ؛ ولهذا أمسك لا قال له أبو بكر رضى الله عنه ‏ ما قال ؛ إذ ظهر له من قوة 
يقينه وطمأنينة نفسه ماعلم الله تعالى ‏ به وجواب دعائه » وأيضا فليبين لأمته اللجأ إلى 
الله والاستغاثة إليه فى الشدائد . 

وقوله : « آقدم حيزوم » : وكذا ضبطناه عن أبى بحر بضم الدال » كأنه من التقدم . 
وقال ابن دريد : « أقدم » بقطع الألف وكسر الدال من الإقدام » قال : وهى كلمة زجر 
للفرس معلوم فى كلامهم . وعند الجمهور : « خيروم » » وهو اسم فرس . فى رواية 
العذرى : « خيزون » بالنون » والأول المعروف . 

وقوله : « فإذا هو قد خطم أنفه » : الخطم : الأثر على الأنف » كما يخطم البعير 
بالكى . يقال خطمت البعير : إذا وسمته بالكى بخط من الأنف إلى أحد خديه » وقد 
يكون معناه : أنه إن أبقت به الضربة أثراً مثل أثر الخطام » وهو نحو الزمام إلا أن الزمام 


. ٩ : الأنفال‎ )١( 


Aa 


۹ كتاب الجهاد / باب الإمداد بالملائكة فى غزوة بدر ... إلخ 


قال أبو ميل : قال ابن عباس : لما آسرو الأسآرى » قال رسول الله ل لبی یک 


وعمر « ما رون فى هولاع الأسارَى ؟ ۰۰ قال أب بكر :يا نی الله » هم نوا العم 


والعشيرة » آری أن تاخ 1 منم فية کون لا فو؟علیاکقار فى اله أن هدیم 


انلام قال سول الله كله :ما ری یا ان الطاب ؟ » . قلت : لاء وا يا رسول 


و س بت ۳9 REY‏ وا ا 


لله ما ری الّذی رآی بو بر ولکتی أرى أن تمکنا فنضرب عناقهم » فتمکن علیا من 
رم ې ا وورو سه سرض ر وورو 2 


عقيل یرب عله وتمکتی من لان تسیا لهمر - قاضترب عق قن هؤلاء آنه 


أرق منه » ويبين هذا كله قوله متصلا : « كضربة سوط »© » وأنه أراد الاثر . 

ماذكر من خبر اختلاف أبى بكر وعمر - رضى الله عنهما ‏ فى شأن فداء الأسرى . 
وقوله : جئت من الغد .فاذا رسول الله یه / وأبو بكر قاعدان یبکیانوقوله : « أبكى 
للذى عرض على أصحابك من أخذهم الفداء » لقد عرض على عذابهم أدنى من هذه 
الشجرة » » وذكر نزول الآية : « ما كان لنبي أن یکون له أَسْرَى » 2١١‏ وقوله : « فاحل الله 
الغنيمة لهم » : هذا الفصل كله من مشكلات القرآن والحديث ٠‏ وبيانه إن شاء الله تعالى: 
أنه لايعتقد أن النبى عه ومن معه عصوا فيما فعلوه من ذلك حتى استحقوا العذاب + إذ 
لايعذب إلا على مخالفة آمر » ولم يتقدم فى ذلك نهى فتقع مخالفته فيه » بل قد تقدمت 
الاباحة لسرية عبد الله بن جحش الكائنة قبل هذا بأزيد من عام » وهی التى قتل فيها ابن 
الحضرمى كافرا »وفودی فيها بابن كيسان وصاحبه ٠١‏ فما عاتبهم الله عليها ولا آزری بهم » 
لكن لا كان أمر بدر عظيم الموقع عتبهم الله فى نزلهم إلى آهون الخطبين من الفداء » 
ووبخهم على ذلك » وأراهم ضعف اختيار من اختار ذلك منهم > وتصويب رأى من كان 
رأى القتل .وقیل:بل الآية كلها على معنى المن بنعمته تعالى عليهم من قليل الغنائم لهم » 
وهو معنى قوله : لولا کتاب من الله سبق » (۲۳ ای بتحليل الغنائم لكم ۰ أو بانه 
لایعذیکم با فعلتم . فهذا كله يدل أنه لاذنب لهم ؛ إذ آنهم إنما فعلوا ماأحل لهم فى 
الکتاب . وقيل : هذا كله الراد به غير النبى به وعليه أصحابه ‏ رضى الله عنهم - بل 
من كان ركن إلى غرض الدنيا منهم . وقيل : هم الذين شغلوا بالنهب دون القتال حتى 
خشى عمر کرة العدو عليهم » وأنه الراد بقوله : 8 تريدون عرض الدنيا 4 . 

وکا النبى عل وإشفاقه لما ورد فى التشديد على هؤلاء من التوبيخ والتقريع » أو لا 


(۱) الانقال : 1۷ . (۲) الانقال : ۱۸ . 


کتاب ابلهاد / باب الامداد بالملائكة فى غزوة بدر ۰.. الخ سس ٩۷‏ 


4 


ی هوی رسول اله ف اس اد 


2 و 


أو نج ات واي أي بيه وان کہ ید به د 
لنَكَائَكُمَا ال الله لله : ١‏ أبكى للّذى عرض على أصحابك من أحَذهم الفداء » 


رو هک مس و ق ی و و 71 سین س ص 
لد عرض على عذابى أذى من هله لش ره ١‏ شجرة قرية من نبی اه وآنزل 


لله عر وجل : « ما کان بي أن کون له أسرئ حى يفخن في الأرض 4 إلى وله : « فکلوا 


ت ص 5 


مما غنمتم حلالاً يا 4 () , فاحل الله الغنيمة لهم . 


أعلم به عله أنه سيقتل منهم عام قابل مثل من فدى . وقد يكون هذا إشارة إلى معنى 
عذابهم ومعاقبتهم على فعلهم ؛ إذ ورد فى بعض الأخبار أنه أمر يله بتخييرهم على أن 
يقتلوا الأسرى أو يفادوهم على أن يقفل من عام قابل مثلهم . 

ومعنى « فهوى رسول الله عله ماقال أبو بكر » : أى مالت إليه نفسه ووافقه . يقال 
منه : هوی یهوی هوی . قال الله تعالی : «بما لاتهوی انفسکم 4 ۲ . وقد جاء هوی 
یهوی بعنی مال ٠»‏ قال الله عز وجل : 8 فاجعل أفئدة من الئاس تهوي إِلَيهم > (۳) . 

وقوله : حت يخن في الأَرْض 4 : أى حتى يكثر القتل والإيقاع بالعدو » وقيل: 
حتى يقهر ۰ ومعناه قريب . 


(۱) الانفال : ۱۷ 1۹ . (۲) البقرة : ۷ 
(۳) إبراهيم : ۳۷. 


۷٦‏ /ب 


٩۸‏ لل کتاب الجحهاد / باب ربط الأسير وحبسه » وجواز الن عليه 


۱٩ (‏ ) باب ربط الأسير وحبسه » وجواز الن عليه 


۱۷۹٤ (-۹‏ ) حدثا یبن سعید» حلّ یش عن سعید بن أبى سعيد + 
و د کف رد و 
1 هريرة يقول :بت سول اه عله خيلا قبل ند » قجاعت برجل من بنى حنيفة 
يقال له: ثمامة بن تال - سل اليمامة - فَربَطُوه بسارية من سواری السنجد . فخرج 


لبه رول لله لله ال : « مادا عندك یا تُمَامَةَ ؟ » قال : عنْدى با محمد خی إن تفل 
تفتل ذا دم و تشم تنم على شاكر »ون كنت بريد الل سل تغط مه ما فت . 


رسع رو راو و 


رکه رسول اله لله حَى کان من الغد » قال : «ما عند یا ام ؟ ». قال: ما قلت 


لت نتم تنه على شأكرء ول تلد دې و نت ترند اما قلطم 


ما شنت رکه سول ان عله حتی كان ملد طقال : « مادا عندله یا ُمامقه فقال: 
ندیم فلت إن مم لی شاک ٠‏ وان تقل تل ذا هم » » وان كنت ترید الال 


مو سس ر مر بير 


قسل تعلط مه ما شفت ققال رسول الله هه : « أطلقُوا مام + قاطا إتى تخل قريب 


وقوله فى حديث ثمامة : « إذ جیء به أسيراً فربط بسارية السجد » : ولعل هذا كان 
قبل نزول قوله تعالی : 8 نما امش رکون نجس 4 ۲۱ ۰ وقد كان الشرکون یدخلون على 
النبى به فى مسجده آولاً كثيراً وهذا ما یحتج به الشافعی فى جواز دخول الکفار الساجد 
كلها ¢ وقاله آبو حنيفة فى أهل الكتاب خاصة . قال أبو حنيفة : وكذلك الحرم ومسجده ۰ 
ومنع ذلك لجميعهم فى الحرم ومسجده وسائر المساجد » وهو قول عمر بن عبد العزيز ‏ 
رضى الله عنه ‏ وقتادة » وقاله المزنى . وقيل : لعله كان أعلم بإسلامه > والاول أظهر لما 
قدمناه . وفيه جواز ربط الأسير وتقييده » وكذلك بن عله مق رالد ين 

وقوله : « إن تقتل تقتل ذا دم » وان تنعم تنعم على شاكر » : معناه : ذا قدر 
يشتفى بدمه وقتله . 

وقوله : « أطلقوا ثمامة » > قال الإمام : فيه دلالة على جواز المن على الأسير » وقد 
تقدم ذكر الخلاف فيه . 

وقوله : « فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل » . قال الإمام : أما غسله عند 
الاسلام فان مالکاً يأمر به»ويقول: الکافر جنب إذا أسلم اغتسل / وبعض آصحابه یقول : 


0 . ۲۸ : التوبة‎ )١( 


کتاب الجهاد / باب ربط الاسیر وحبسه .+ وجواز الن علیه 44 


من السجد » فاغتسل ‏ .ثم دحل السنجد فقال آشهد ان لا اله إلا الله وآشنهد أن محمد 


سے م 


اب ا 
عبده ورسوله . يا مُحَمَد » واه ما كان علی الأرض وجه أبغض إلى من وجهك » فقد 
اصح هك حب الوجوه كلها إلى - واش ما كان من دين بْعَض ای من دينك » 


8 ود اس 


فا صبّح دينك أحب الدين كله إلى وا ما کان من لد عض یمن بدك » فاصیح 
أل أب“ ابلا كلها و َك یو هش . ما تری ؟ فبشره 
سول لله که وآمره أن نیعم ماقم مک قال هل :صبوّت ؟ فال :لاء ولكنى 


لت ور ر رو 


لمت مع رسول لله عله . ولاء والله لا نیک م من اليمامة حبّةُ حلطة حتى یادن فيها 
رسول الله عله . 


و رام ورام و وه مو و 


۰( ... ) حدثنا محمد نی دنا بو بكر الحتفی » حدتی عبد ا مید 


إن جنابته فى حال الكفر ذمها الإسلام وأبطل حكمها . فلايلزمه غسل . وقد آلزمه بعض 
شيوخنا أن يصلى بغير وضوء » ويكون حدثه الأصغر أبطل حكمه الإسلام . 

قال القاضى : بإيجاب الغسل عليه قال أحمد وأبو ثور » وبسقوط وجوبه عليه قال 
الشافعى » قال : وأحب إلى أن يغتسل » ونحوه لابن القاسم . ولمالك ‏ أيضا ‏ أنه لم 
يعرف الغسل » رواه عنه ابن وهب وابن أبى أويس . 

وقوله : « فانطلق إلى نخل قريب من السجد » : كذا ضبطناه فى كتاب مسلم 
والبخاری 2١(‏ . قال بعضهم : صوابه : « بنجل » بالجيم » وهو الماء القليل النبعث . 
وقیل : الجارى . قال ابن دريد : النجل آول ماینبعث من البثر إذا حفرت . واستنجل 
الوادی : إذا ظهر ماه . وفی تکرار النبی عه عليه السژال أياما ثلائة [ طعاما ] " فى 
إسلامه » واستثلافاً لمثله من آشراف الناس لیسلموا فیتبعهم من وراءهم » ثم ترکه هو 
ی و و و تن 
أو من اختیاره وطیب نقسه . 

وقوله : « إن خيلك آخذتنی وأنا آرید العمرة » وأن النبی عله آمره أن یعتمر . هذا 
وان لم يكن واجباً عليه ماعقده ف فى الکفر فهو مستحب لیتم ماعقده لله سبحانه - وإن.لم 
يلزمه حين كفره » وأن يكون يفعل ذلك بعد إسلامه فينال أجره » ولا فى ذلك من غيظ 


(۱) البخارى » ك الغازی » ب وفد بنى حنيفة وحديث ثمامة بن أثال ۵ / ۲۱6 . 
(۲) هكذا فى الأصل » ولا نعرف لها معنى مع السياق » ولكن الأصح : طمعاً . 


1 كتاب الجهاد / باب ربط الأسير وحبسه » وجواز الن عليه 


و زر موم 


ابن جَعفَر » حدنی سعيد بن أبى سعيد الى ؛ نه سمع با هريرة يقول ا 
اله تھ خلال حو رض ند جات رل یال له : امن ال الحتنَى ‏ سيد 


مج 


هل اليمامة . وساق الحديث بمثل حدیث ی إلا هقان : الیل تام 


میس 8 سو سح رو سس مر مر و 


الکفار بمكة ۰ إذ آتاها مثله مسلماً من صنادید العرب ورژساء القبائل ۰ من یحذرونه 
ویرجونه ولا یقدرون على آذاه . فلم يكن حینثذ بعد الحج واجباً ولا العمرة على من قال 


بوجوبها . 


كتاب الجهاد / باب إجلاء اليهود من الحجاز 


( ۲۰ ) باب إجلاء اليهود من الحجاز 
5١‏ -(۱۷۹۵) حدثنا قا َه بن سعيد » حالس »عن سعيد بن ابی سعيد » عن 
أبيه » عن أبى هريرة ؛ أنه قال یا خن فى نج إِذ خرچ إا سول لله لله قال : 


د او إلى بهود ۰۷ رجا معه «حتی جنناهم َم رسول اف داهم قال : «یا 
ا اا 9 مر و رو 


معشر بهود» آسللموا تسلموا »» فَقَانُوا : قذ بلفت يا آبا لقاسم . قال لهم رسول الله 


لله : « ذلك أريد» آسللموا تسموا ». قفاوا : قد بت يا آبا لقاسم . فقال لهم رسول 
اله کے : د ذلك رید »تلهم لا . قَقَالَ : ١‏ اعلَمُوا نما الازض لله ورسوله. 


0 و2 


وأنى أريد آن أجليكم من هذه الأرُض ء فَمَنْ وجد منم بماله شا َليبعه» ؛ وإلا فاعلموا 
أن الأرْض لله ورسوله » . 


دض و ام و م م وام بخ م 06 
۲( ۱۷۹ ) وحدئنى محمد بن راقع واسحق بن ملصور - قال ابن راقع : 
حلا . وقال إسحق : أخبرتا عبد الرزاق ‏ أخبرنا لبن جر > من موسی بن عقب ن 
#4 م9 r‏ ص 00 
نافع » ؛ عن ابن عمر ؛ أن يهود بنى التضیر وكُريْظة حاربوا رسول اه قاس رول 


ار O‏ سم E‏ رو 


الله لله بنى التضير » وآقر فرظ ومن عَلَيْهمْ » حَتَى حاربت فريظة بعد ذلك . فقتل 


وقول النبى عله للیهود:« أسلموا تسلموا »» فقالوا : قد بلغت» قال : « ذلك أريد»: 
أن تشهدوا على أنفسكم أنى بلغتكم . وفيه تجنيس الألفاظ وهو من أبواب البديع وخصائص 
البلاغة . وإجلاء النبى عله اليهود من المدينة » وإجلاء عمر ‏ رضى الله عنه - لهم من 
جزيرة العرب. وما ذكره مسلم من الأحاديث فى ذلك تقدم الكلام عليه فى الوصايا . 

وقوله : « فان الأرض لله ورسوله » : أى ملكها والحكم فيها . 

وفيه : « وآقر قريظة ومن عليهم » حتى حاربت ۰ فقتل رجالهم وسبى نساءهم 
وأولادهم وأموالهم » : فيه أن المعاهد والذمى إذا نقض العهد كان حكمه حكم المحارب » 
وأن للإمام محاربتهم . ولا خلاف فيم إذا حاربوا أو أعانوا أهل الحرب وله أن يبتديهم 
بالحرب إذا صح عنده نقض عهده . قال الله تعالى : « وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم 
علئ سواء 6 الایة(۱). قال أبو عبيد:أى توقعت لهم خيانة أو غدرا أو غشاً أو نحو ذلك . 


. ۵۸ : الانقال‎ )١( 


كتاب الجهاد / باب إجلاء اليهود من الحجاز 


رجالهم . وقسم نساء‌هم | وآولادهم وا موالهم بين الُسللمين » إلا أن بعضهم لحقوا 
پرسول اه هسوسو واجلی سول له حك هو لدي کلم نی یام - 
وو و ر 
وهم قوم عبد ال إن سلام ت - ويهود بنى حارئة » وکل بهودی کان باديئة . 

نزي ور اعرد 


(. .. ) وحدثنی أبُو الطاهر » حدکناعبد الله بن وهب » أخبرنى حفص بن میسرق 
عن موسى » بهذا الإستاد » هذا ا لحديث . وحدیث ابن جریج کر وآنم ‏ 


قال الأوزاعى: وكذلك إذا أطلعوا أهل الحرب غلى عورة المسلمين آو عیونهم ۳ ولیس هذا 


كتاب الجهاد / باب إخراج البهود والتصاری من جزيرة العرب للش ۱.۳ 


(۲۱ ) باب إخراج اليهود والنصارى 


من جزيرة العرب () 
۴( ۱۷۳۷ وحدائتى مرن رب » لالب مد عن ابن 
۳ ل دمح اریز وو ع و رس 


جریج اح وحدتتی محمد بن راقع ت وائ دنا عب الرزاق .ار نریم 
و ۳2 99 0 و ص ۶ رو عمو ت و لم اس 


أخبرنى ی یسیع جاب بن عند اف يول : آخبرنی عمر بن ا خطاب ؛ أنه سَمِع 
رسول الله عله يقول ۰« لأخرجن ن اليهود والتصاری من جَزِيرة الب تى لا َع إلا 


۳ سلما » 


۲ 0 وس وان و م 3 رر وور و 4ں 8 ۰ 
0. . ) وحدئتى زهير بن حرب » حلتا روح بن عبادة ارتا ان ری 2 


0 مس تم مر مق ی يمسم م‎ o 


وحَدئنى سلَمةبْن شبيب » حدا امن بن ین حَدكنا قل - وهو ابن عبید الله 
كلاهما عن أبى الب الإستاد » مه 


(۱) ترك الامام والقاضى هذا الباب بغير تعليق . 


وبل ل كتاب الجهاد / باب جواز قتال من نقض العهد . . .إلخ 


ی ل 

6 ( ۱۷۹۸ ) وحلثنا و بكر بن أبى شه ومحمد بن الى ون بار 
والفاظهم مقرب - قال بو کر E‏ . وتال الآخَران : اشنا محمد 
ابن جَعْمَر دتا طني - عن سد بن إرَاهيم قال : سمت أب اة بن سل بن 
حت فال سيكت ابا مني ری قال :َل أل فرظ على کم سعد بن معاذ» 


عه عاك مع 


فازسل رسول هه ی سعد »فتاه علی حمار ‏ َا ن قريب من السْجد لر 


وقوله : « نزل أهل قريظة على حکم سعد بن معاذ ۷ فيه جواز التحکیم فى آمور 
المسلمين العظام » ولم يخالف فى التحكيم إلا الخوارج . والنزول على حكم الإمام وحكم 
غيره جائز ۰ ولهم الرجوع عنه ما لم يحكم » فإذا حكم لم يكن للعدو الرجوع + ولهم أن 
۳ يستقلوا من حکم رجل قبل حكمه إلى غيره . وهذا / كله إذا كان الحكم من يجوز تحكمه 
من أهل السعة والعلم والديانة » فإذا حکم لم يكن للمسلمین ولا للامام الجیب لتحکیمه 
نقض حکمه . وهذا إذا حکم با هو نظر للمسلمین من قتل أو سبی أو إقرار على الجزية أو 
إجلاء ۰ فان حکم بغیر هذا من الوجوه التی لا تتیحها الشريعة لم ینفذ حکمه » لاعلی 
تمعن نمی 
وقوله فارسل النبى تيه إلى سعد بن معاذ » فأتاه على حمار » فلما دنا قریباً من 
السجد قال النبى له : « قوموا إلى سیدکم » : قال بعضهم : انظر قوله : «من السجد » 
وکذا جاء فى حديث شعبة فى مسلم والبخاری  ۲۱(‏ واراه وهماً » فان كان آراد مسجد 
النبی یه فقد جاء سعد بن معاذ وفیه كان » على ما سیأتی تفسیره فى الحديث الآخر » 
والنبی يله إنما كان وحين وجه إليه ‏ نازلا على بنی قريظة ومنها وجه فى سعد ليأتيه » 
إلا أن يريد مسجداً اختصه النبى كيه هناك كان يصلى فيه مدة مقامه » قال : والصحيح 
ل ات تیا فلما أطلع على رسول الله 
َيِه » کذا جاء فى کتاب أبى داود وابن أبى شيبة (۲۲ ۰ فیحتمل أن السجد تصحیف من 


(۱) البخاری » ك الغازی » ب مرجع النبی اه من الاحزاب ۵ / ۱۵۳ . 
(۲) آبو داود » ك الاداب ۰ ب ما جاء فى القیام ۲ / 0 ابن آبی شيبة » ك الغازی » ب ما حفظت فى 
بنی قريظة ۱4 / 1۲۵ . 


کتاب الجهاد / باب جواز قتال من نقض العهد . ام سب ۱۰۵ 


الله تبه للأنصار : ١‏ قوموا ای سيدكم » أو ١‏ خیرم » . ثم قال :إن حول تلا على 
حَكْمك » . قال : تل مقاتلتهم »وتس رهم . ال : قال الى لله : ۱ 


إن سكن 


بحکم لله »وم قل : ١‏ قَضَيْت بحم املك ». ولم يذكر ابن المنّى 00 
ال ال ۱۳ 


ان ل عد و وش سد 
.. ) وحدثنا هیر بن حب » حدلناعبد الرحمن بن مهد عن شعبة بهذا 
الاستاد » وقال فى حديثه : قال رسول الله له : « لد حكنت فیهم بحم الل » . وکال 


سر ص 


موم مرو مهو و و 


ه5ك(5ل/١‏ ) وحدثنا بو بر بن أبى شيبة ومحمد بن العلاء الهمدانى » 
کلاهما عن ابن مير .قال ابن العلاء: دتا ان مره حلا حشام عن أيه عن عائشة » 


لفظة النبى عه > وأن صوابه : « فلما دنا من النبى عه » كما جاء فى الحديث الآخر فى 
الأصول : « فلما دنا من رسول الله عله » . 

وفى قوله : « قوموا لسيدكم » : فيه ما يلزم من إكبار عظيم القوم وأهل الخير وتلقيه» 
والقيام له إذا أقبل » وأن هذا القيام ليس المنهى عنه عند أكثر العلماء ومحققيهم ٠‏ وإنما 
القيام المنهى عنه أن يقام عليه [ وهو جالس ] (۱) قیاماً طول جلوسه . ويدل على صحة هذا 
التأويل قيام النبى َل لتلقى غير واحدء وقوله حين نهاهم عن القيام عليه إذا صلى جالساء 
وذكر لهم أنه فعل فارس والروم لملوكها . ويبينه قول عمر بن عبد العزيز ‏ رضی الله عنه ‏ 
للناس : إن تقوموا نقم » وان تقعدوا نقعد . فقد بين أن القيام الذى كره إنما هو إذا كانوا 
قياماً على رأس الجالس . وقد تأول الحديث بعض من ينع القيام جملة أنه إنما أمرهم 
بالقيام لینزلوه عن الحمار لرضه الذى به . وقد اختلف تأويل الصحابة من عنى النبی عله 
بذلك ؟ هل الأنصار خاصة ؟ أم جميع من حضر من المهاجرين معهم ؟ 

وقوله عه : « لقد قضيت فيهم بحكم الملك » : كذا رويناه فى هذا الكتاب بغير 
خلاف ۰ وقد ضبطه بعضهم فى كتاب البخارى (۲۲ بالوجهين ؛ فتح اللام وكسرها . 
فالعنی - والله أعلم ‏ بالملك : الله تعالى . والملك بفتح اللام - إن صحت هذه الرواية ‏ 
جبريل » والرواية الأولى أصح لقوله فى الحديث الآخر : « بحكم الله » . 


(۷) فى الاصل : وعثلوا » والمثبت من س . 
(۲) البخاری » ك الغازی » ب مرجع النبى عله من الأحزاب ۵ / ۱8۳ . 


۷ب 


۱۰۹ ا ا E‏ 


ت ١ ١‏ صيب سعد يوم دق رماه رجل من فرش - يقال له : ابن العرقة ‏ رماه 
وام اس ماس اس يم رو وو و 8 م مه 
0 قضرب عل رول له هی فى جد یود من قريب .مرج 


۳ ور ور وه و س عو ت 


رسول الله عله من دق ضع السلاح. ففتسل .اه جبريل وهو يتفض رآسه من 
الغبار . فقال : وضعت السلاح ؟ وف ما وضعتاه » اطرح انیم . قال رسول الله عله : 
19 » فار إلى نی ئلم سول اه تلا علَى حکم رسول الله 


ر 


نه قرد رسول الله له الحم فیهم إلى سعد .قال : قى أحكم فيهم أن تفتل لت 


2 و- و ر ورو بن سداس وی 

وان ن تسبى الذرية والنساء » وتقسم أ موالهم . 
رماه رجل من قريش ابن العر قة 3 بالعين الهملة وکسر الراء 3 بالقاف ۰ قال أبو عبيد ع 
هى أمه . قال ابن الكلبى : اسم هذا الرجل حبان ۰ بكسر الحاء ۰ ابن أبى قيس بن علقمة 
ابن عبد مناف بن الحارث بن منقذ بن عمرو بن معيص بن عامر بن لؤى بن غالب / ٬قال:‏ 
واسم العرقة ْ قلابة 3 بكسر القاف وبالباء النقوطة بواحدة 3 بنت سعيد بن سهم بن عمرة 
قال القاضى : كذا قال ابن الكلبى فى اسم ابن العرقة : « حبان » » وكذا ذكره ابن 
إسحق ۰ إلا أنه قال ابن قيس . وكذا قال هشام بن عروة فى ابن حبان . وكذا ضبطه 
الدارقطنى وغيره ‏ من أصحاب الضبط والإتقان ‏ بکسر الحاء . وذكر ابن عقبة أن اسم 
ابن العرقة : جبار بن قيس ۰ أحد بنى العرقة . وخالف أبو عبيد بن الكلبى فيما تقدم » 
فقال : إن العرقة هی حبان ۰ وخالف الواقدى فى ضبط اسمها فقال : إنما هى العرقة › 

بفتح الراء . وقال : أهل مكة يقولون ذلك . 


.والسير . واختلف فى اسم أبيها » فقيل : سعيد ۰ كما تقدم . وقيل :سعد ٠١‏ وأن كحل 


عرق معروف . قال الخليل : إذا انقطع فى اليد لم يرقأ الدم وهو عرق الحياة فى كل عضو . 
وقوله فى الحديث الآخر : « فنزلوا على حكم رسول الله یله » فرد رسول الله مَل 

الحكم فيهم إلى سعد » يجمع بينه وبين الأول آنهم رضوا بذلك » فنسب الحكم إلى سعد. 

وقيل : بل كانوا هم رغبوا أن يرد حكمهم إلى سعد . والأشهر أن الأوس رغبوا لرسول 

الله له فى العفو عنهم ؛ لأنهم كانوا مواليهم » وسألوه أن يفعل بهم ما فعل فى بنى 

(۱) ساقطة من الأصل ۰ والثبت من ع . (۲) سقط من الأصل » والثبت من ع . 

(۳) فى الأصل :معيص » والثبت من ع . 


كتاب ابلهاد / باب جواز قتال من نقض العهد ...إلخ سس ۱.۷ 


گے ٠‏ ص - 
ا .. ) وحدتا أبو كريب » حدنا ابن نمیر » حدتنا هشام 5 قال : قال أبى : 


خر 1 ت آن رسول الله عله ال ١‏ لَقَدْحَكَمْت فيهم بحكم الله عر وجل » . 


۷ —(. .. ) حدائنا بو كريب » دتا بن ره عن هشام » آخبرنی أبى > عن 
ES‏ ا ا“ 


عائشة ؛ أن سعدا ال وتحجر کلمه للبرء » ققَالَ : الهم إِنّك تلم آن ليس أحد 
ع م و سے و وکو تو 7 


إلى ا أن أجَاهد فيك » من موم کنبو رسولك عله وأخرجوه .الهم لن کان فى من 


حرب فرش شىء كبن اهدهم فيلك . الهم نی أظن أك قذ وضَعْت ارب 
2 مسوم ۶ و عى ده شام حت و ابجع اد دو کو 2 ع EE‏ ی 

يننا وبينهم » فان كنت وضعت الحرب ييننا ويينهم فافجرها » واجعل موتى فيها . 
ل ل | ده و و و و و م2 رو 4 ود 


جر من لك تمرف - وفی امد معه مه من بنی غقار - إلا والدم يسيل 


الیهم .او :يا آهل ام ما هلا الى ینت من قبلکم ؟ قدا سعد جرحه یا 


وس 


قمات منها . 


قينقاع من العفو عنهم » حين سأله فيهم عبد الله ب بن أبى بن سلول الخزرجى ء وكانوا 
أولعك حلفاء اور قفالا لهم الى که + “«أماترضون أن ی کے رن منک ا 
يعنى من الأوس ‏ يرضيهم بذلك ۰ فرد حكمهم إلى سعد بن معاذ الأوسى ۰ فرضوا 

وقوله: « وتحجر كلمه للبرء » » قال الإمام : الكلم : الجرح » وتحجر قيل : يبس . 

قال القاضى : فى تمنى سعد انفجار جرحه ‏ وأن يكون موته من ذلك ۰ ليس من 
تمنى الموت للضر المنهى عنه والدعاء به » وإنما هو من تمنى الشهادة ؛ لأنه لما كان جرحه فى 
سبيل الله تمنى موته منه » ودعا بذلك لتتم شهادته ويموت عليها . 

وقوله : « فانفجرت من لبته » : كذا روايتنا عن الأسدى ۰ وروايتنا عن الصدفی : 
«من ليته " » وعند الخشنى من طريق الباجى : « من ليلته » » قالوا : وهو الصواب » كما 
جاء فى الحديث الآخر . واللبة : المنحر » والليت : صفحة العنق . 

وقوله : « فإذا جرحه يغذ دما » : كذا رويناه بكسر الغين عن كافتهم » وعند ابن 
ماهان :۰ ٩‏ یصب ٩‏ + وعند بعضهم : « یف دما © كل صحیح + وهو يمحن یصب فى 
الرواية الأخرى . ومعنی ١‏ یغذ » : أى يدوم سیلانه . يقال : غذ الجرح يغذ : إذا لم 
يرق » وغدا یغدو ۰ كما قال فى الحديث الآخر : « فما زال یسیل حتی مات » . 


وقوله فى الشعر : 


1/۷۸ 


للد سب كتاب الجهاد / باب جواز قتال من نقض العهد ...لخ 


۸ (. . ) وحدئنا على بن اسن بن سيان الکوفی » حا عبد عن حشام 


بها الإستاد» تحوه . غير أنه قال : فانفجر من یلته . فما رال یسیل حتی مات ورد فى 
الحديث قال :فك حين بقول الشاعر : 


و مر ات و قو و 


آلا یا سَعْد سعد بی معاذ فما فَعَلَتَ فرظ والتضير 
تدر یی سا داه تحملو الهو الصیور 
مس وق و و مس و و 9 مال « و ای و 
ترکتم قذرکم لا شیء فیها وقدر القوم حامية تشور 
وقد تال الکریم أبو حبّاب أقيموا ماع ولا تسیروا 
سے ورو او ا ا قز ا 
وقد كانوا ببلدتهم ثقا ثقَالا كما ثقلت بميطان الصخور 
ألا يا سعد سعد بنى معاذ ٠‏ فما فعلت قريظة والنضير 


وقوله كذا الرواية فى الأم عند كافة شيوخنا » وصواب الشعر ووجهه : لمافعلت . 
وكذا رويناه فى السير » ورواه بعضهم فى مسلم . 
وقوله : 
تركتم قدركم لاشىء فيها وقدر القوم حامية تفور 
ضرب مثلاً لعزة الجانب وعدم الناصر ومن يغضب لكى يقال للمستثير الغعضب : 
تأبر . يريد بقوله : « تركتم قدركم » الأوس؛لقتل حلفائهم من قريظة. « وقدر القوم » 


حامية ./ « تفور » : يعنى الخزرج ؛ لشفاعتها فى حلفائها بنى قينقاع » حتى من عليهم 
النبى تله وتركهم لعبد الله ب بن اتن + وی ابو عبات اند کون فلس ۸ 
وقوله : 


كما ثقلت بميطان الصخور 
وكذا ضبطناه عن رواية الفارسى والسجزى بالميم المفتوحة بعدها باء بائنتين تحتها » 
وكذا ذكرها أبو عبيد البكرى فى العجم » إلا أنه ضبطه بكسر الميم » قال : وهو من بلاد 
مزينة من أرض الحجاز . ووقع فى رواية العذرى : « بميطار » بالراء مكان النون » وفى 
رواية ابن ماهان : « يحيطان » بالحاء مكان اليم » والصواب ماتقدم : وقال هذا الشعر إنما 
قاله پحرض سعدا علی استبقاه بتی قریظة حلفائه و ویلومه علی حکمه فیهم. » ویذکزه بفعل 
آبی حباب عبد الله بن آبی بن سلول وشفاعته فى حلفائه بنی قینقاع » وعدحه بذلك . 


کات دواد زاب اناد بلقو ل تس تت ۱۸۸ 


۲۳ ) باب البادرة بالغزو » وتقدیم آهم الأمرين ۰ المتعارضين 


معن ده و ل مت وس وا و 


84( ۰ ) وحدلنى عبد لله بن محمد بن أسمَاء الضبعى » دا نا ججويرية بن 
ا ٠‏ عن عبد الله قال دی فنا رسول اله له يوم تصرف عن ال راب 


و ت 


« ألا بصن آحد الط إلا فی بنی فرب » »تخو ف ناس فوت الوفت ۰ فَصلوا دون بنی 
را :وال رو : لا صلی لاح مر رو ات ون اوقت . قال : 


ما عتف واحدا من الفَريقين . 


وقوله عله حين انصرف من الأحزاب:١‏ لا یصلین أحد الظهر (۲۱ الا فى بنی قريظة »» 
فتخوف ناس فوت الوقت فصلوا دون بنی قريظة » وقال آخرون : لانصلی الا حيث آمرنا 
رسول الله عله [ وان فاتنا الوقت . قال : فما عتّف ] () واحداً من الفريقين» قال الإمام : 


هذا فيه دلالة على أن الإثم موضوع فى مسائل الفروع 2 وأن كل مجتهد غير ملوم فيما أداه 
اجتهاده [ إليه ] (۳ بخلاف مسائل الأصول » وكأن (*) هؤلاء لا تعارضت عندهم الأدلة 
فالأمر بالصلاة لوقتها يوجب تعجيلها قبل وصول [ بنى ] ° قريظة ‏ والأمر بألا يصلى 
إلا فى [ بنى ] ٠‏ قريظة يوجب التأخير وإن فات الوقت . فأى الظاهرين يقدم وأى 
العمومين يستعمل ؟ هذا موضع الإشكال ۰ وللنظر فيه مجال . 


(۱) قلت: هكذا فى جميع النسخ عند مسلم » أما فى البخارى فى جميع نسخه: « العصر » » قال ابن حجر: 
وقد اتفق أصحاب المغازى على أنها العصر » كموسى بن عقبة ومحمد بن إسحق وغيرهما » وكذا عند 
البيهقى فى الدلائل والطبرانى أنها العصر » قال ابن حجر : ووقع فى مستخرج أبى نعيم على صحيح 
مسلم وهو مخطوطة لم تظهر بعد يسر الله من يطبعها قريب أنها العصر . 

قال ابن حجر : جمع بعض العلماء بين الصحيحين فقال : احتمال أن تكون طائفة راحت بعد طائفة » 
فقيل للأولى : الظهر » والتى بعدها : العصر . وقال : احتمال أن يكون بعضهم قبل الأمر كان صلى 
الظهر » وبعضهم لم يصله . فقيل لمن لم یصلها:« لايصلين أحد الظهر » ولن صلاها:« لا يصلين أحد 
العصر » . 

قال ابن حجر: وكلاهما جمع لا بأس به ‏ لكن يبعده اتحاد مخرج الحديث ؛ لأنه عند الشيخين 
بإسناد واحد . 

انظر: الفتح بتصرف ۷ / 1۷۲ . 

(؟) سقط من الأصل ۰ والثبت من س والطبوع . 

(۳) ساقطة من س 

(4) فى الأصل ا 

(۲.0) ساقطتا من الاصل ‏ والمثبت من ع . 


4 سس ا القهاة :اناف «النافرة بالعزو: 2 إل 


قال القاضى : مفهوم مراد النبى عله الاستعجال إلى بنى قريظة دون التوانى » لا 
قصد تأخير الصلاة نفسها . فمن آخذ بالمفهوم صلى حين خاف فوات الوقت» ومن 
[أخذ](١2‏ بظاهر اللفظ أخر ۰ ففيه حجة للقائلين بالظاهر وللقائلين بالفهوم . 


(۱) ساقطة من الأصل» والمثبت من س . 


کتاب الهاد / باب رد الهاجرین إلى الأنصار منائحهم و إلخ سس إل 


( ۲۶ ) باب رد الهاجرین إلى الأنصار منائحهم من 
الشجر والثمر حين استغنوا عنها بالفتوح 


مرو مر و وم سس و و 


.۷ -(۱۷۷۱ ) وحدثنى أبو الطاهر وحرملة »قلا : آخبرنا ابن وهب » آخبرنی 
»من ان شهاب » عن سب مالك + ال : تما قدم الهاجرون - من مک - 


المدينة 2 3 دموا 7 مد 2 3 7 اتسار أل 00 والعقار » 000 


سےا سے ص صر 


صر ين و 3 سم م ص ت ي 


تا ارت ر سی وت من بى طلحة. كا 


۳ ام 


اه زر و 


2 بو م م هه رو ا 


ولق تن زد 


مه 2ے 


ال ان شهاب : قأخبرنی أ آنس بن مالك ؛ أن رسول الله عله لَمَا فرع من قتال هل 


ا 


خر وانصرف إلى لیف رد ارون إلى الأنصار سا ایی کنو متو بن 
ثمارهم . قال : رد رسول الله لله إلى آمی عذاقها. واخطی رسول الله ع أم یمن 


وذکر الحديث فى مواساة الانصار للمهاجرین . فيه فضيلة الانصار » وماکانوا عليه من . 
الأخلاق الحميدة وكرم النفوس وحب الاسلام وأهله . وأما کفايتهم للعمل والمؤنة على أن 
یعطوهم آنصاف ثمار آموالهم » فاصل فى الساقاة أيضاً » ولیس کل آحد كان معهم بهذا 
السبیل ۰ إنما ذلك لمن لم یرض أخذ ذلك بغیر عوض من الهاجرین . 

وقوله : « وکانت أعطت ام آنس رسول الله عل عذاقاً ؟:جمع عذق .وهی النخلة ؛ 
مثل کلب وکلاب . 

وقوله : « فاعطاها رسول الله لله أم أيمن مولاته » : ما يدل على ماقلناه أنه لم يكن 
کل ما واسوا به على الساقاة + ذ لم يأخذه النبى ج ولا آم أن على ذلك » وإنما كانت 
مواساة وإرفاقاً . 

وقول آنس:« فلما فرغ رسول الله مه من خیبر وانصرف إلى الدينة » رد الهاجرون 
إلى الأنصار منائحهم ورد رسول الله به إلى أمى عذاقها » : لأنهم استغنوا با فتح الله 
تعالی - علیهم من الاجحاف بالانصار ۰ وکذلك فى الحديث الآخر : « حتی فتحت علیهم 


۸ب 


۲ سس تتاب الهاد / باب رد الهاجرین إلى الأنصار منائحهم ا إلخ 


مکانهن من حانطه . 
قال بن شهاب وگن من شنم من امن ید :لها کات وصیفة لد 


انه سس ص وان واس سمس ووی 2 


لله بن عبد الطب » وكات من الب . فما ولّدت آمنة رسول الله نه » بعد ما توفى 


ع ل يي از ی کب مر راص مو سا واس 
0 كانتا امن خض حتی كبر سول له ل اها ثم آنکحها زيد بن 
2 ای واوو ا ی و ی ر 
حار ثم توفيت بعد ما توفی رسول الله له بخمسة أشهر 


و 2 مر ور وتر 
الاد(. ) حان بكر ن یش ادن خر وی ومس ن 
و 7 ع وور رمو 


عبد الأعلى القيسى » كلهم عن مر والفظ لابن أبى شي 0 
مان الى ؛ عن أبيه » عن انس ؛ أن رجلا وقال حامد وان عبد ای : أن 
الرجل - کان يمل یی 4 الات من أراضه ی فتحت عليه قريْظة والنضير» 


قعل بعد لك - برد عله ما كان أ 


gg‏ يو رو 


قال نس :ون آهلی آمرونی أن آتی التبى عله فاساله ما كان له أعطوه أ أو بعضه - 


قريظة والنضير » .2١(‏ وقد جاء فى الحديث : أن النبى عله / قال للأنصار لا فتح الله 
سبحانه - قريظة والنضیر:« إن شئتم قسمتم أموال بنى النضير بينكم [ وبينهم ] () » 
وأقمتم على مواساتكم المهاجرين فى ثماركم » وان شئتم أعطيتها المهاجرين دونكم » 
وقطعتم عنهم ماكنتم تعطونهم © فقالوا : أعطهم دوننا ونقيم على مواساتهم . فأعطاها 
النبى به للمهاجرين > ورد الأنصار منائحهم واستغنوا عنها () . وليس فى هذا حجة فى 
الرجوع فى الهبة ؛ لأنها لم تكن هبة أصول » نما كانت هبة منافع وميراث غير مؤبدة 
يصح استرجاعها فى كل وقت . والمنائح : العطايا . 

کانت ام من وصيفة لد الله بن عبد الطلب من البشة ۰ وذکر تزویجها زید بن 
حارثة . وکذا ذکره الواقدی آنها حبشية ۰ يبين ماذکرنا آنها كانت سوداء ۰ وأن لها خرج 


(۱) كان فتح قريظة عام (ه) » وبنی التضیر على وقع ستة آشهر من وقعة بدر . انظر : کتاب الغازی » ب 
حديث بنی النضیر فى البخاری 

زفق ساقطة من الأصل > والمثبت من الابی . 

(۳) لم نعثر له على ذكر إلا فى الفتح» وعزاه ابن حجر للحاكم فى الإكليل من حديث أم العلاء» قال النبى عله 
للأنصار لما فتح النضير : « إن أحببتم قسمت بینکم ما أفاء الله على » وكان المهاجرون على ماهم عليه من 
السكنى فى منازلكم وآموالکم وان أحببتم أعطيتهم وخرجوا عنه» فاختاروا الثانى . انظر: الفتح ۷ / ۳۸۷ . 


كتاب الجهاد / باب رد المهاجرين إلى الأنصار منائحهم 0 إلخ ا 

مر ا و ع 2۵ بو سم ی cog fe‏ 

وکا تی اه هد اه یمن - انیت ت الى أ لله تاعطانیهن ۰ فجاءت أم یمن 
َي لاط ل :2 


فجعّت لوب فى عنقی وقالت وش یاه وق این . قال نبی الله یه : 


صر 
رص سے ا ده و 


یا یمن رکه ولك کنا وکا .ون تقول : كلا . ادى لا له إلا هو . فحعل يقول 
كذا حتی آخطاها عشرة ماله » أو قَريبًا من عشرة ماله . 


آسامة بن زید > وآنها على ماذکر بعض المؤرخين كانت من سبی البشة أصحاب الفیل 
حين هزمهم الله سبحانه ‏ لكن يبقى من الاعتراض على ماذكرنا أنه لو كان ذلك لم 
ينكر الناس شبه ابنها أسامة لها فى الواد . واسمها بركة وتكنى بأم الضياء » وقد نسبوا 
بركة بنت حصن بن ثعلبة بن عمر بن حصن بن مالك بن سلمة بن عمرو بن النعمان » 
كنيت بابنها أيمن بن عبيد الحبشى (۲۱ - زوجها قبل زيد بن حارثة . والمعروف أن الحبشية 
إنما هى بركة أخرى جارية » كانت لام حبيبة » كانت تخدم النبى عله أيضا . وقد قال ابن 
عبد البر : وأظنها أم أيمن المذكورة » وقد تقدم من هذا فى باب الضيافة » وإباءة آم أن من 
يرد ما كان [ أعطاها ] (۲۲ من مال أهل أنس » مما أعطوه فى عوضها النبى مله عشرة 
أمثالها + ظنا منها أنها كانت منحة مؤبدة » وآراد النبى ته استردادها بدلها ؛ لانه كان 
يبرها » ولها عليه حق الرضاع والحضانة . 

قال الإمام : هذا فيه رد الهبة إن كانوا أعطوها على التأبيد » وقد ذكرنا الاختلاف فى 
المنافع > هل ينهى عن شرائها كما ينهى عن شراء الرقاب الموهوبة ؟ والظاهر أن أم أنس 
أعطت النبى به العذاق ملكا » وقد رده مه عليها . وقد كان بعض شيوخنا يقول : إن 
كان شراء الهبة بسؤال عرو بي الب ا ا 
خارج عما نهى (۲ عنه » والأنصار لم يطلبوا هاهنا رد الهبة » وان كان أنس حكى عنه 
مسلم أن أهله أمروه أن يأتى النبى مله فيسأله ماکان هله أعطوه » قال : فأتيت النبى لله 
فأعطانيهن . ولعله أعطاه لأنس وليس بواهب . أو علم منه خفة ذلك عليه ورغبته فيه . 
والعذق (°) » بفتح العين : النخلة » وبكسر العين : الكباسة . فلعل عذاقاً جمع عذق 
المفتوح العين . 
(۱) انظر : الاستيعاب 5 / ۱۷۹۳ . 
(۲) ساقطة من الأصل » والمثبت من س . 
(۳) فى ع : لأنه » والمثبت من الاصل . 
)٤(‏ سبق فى ك الهبة )١55726(‏ . 
(5) ولا يعرف العذق بالفتح : النخلة » إلا عند أهل الحجاز » وهى ‏ أيضا ‏ كل غصن له شعب . وقال 


الجوهرى : هى النخلة » بحملها » تقول : أعذق الاذخر : إذا أخرج ثمره » ويقال بمعنى : أظهر » 
وتقول : أعذقت النخلة : قطعت سعفها . انظر : اللسان » بتصرف . 


TAs 


٤‏ لل کتاب الجهاد / باب جواز الأكل من طعام الغنيمة فى دار الحرب 


ی الكل بو مش سوت 


سوم نرق ر رر اصن 


۱۷۷/۳۵۸/۲ ) حدئنا شيا بن روخ » حَدئنا مان - يُعنى ابن لغیرة - 
ل ١‏ ور يف 


حدثنا حميد حميّد ُن هلال عن عبد لله بن مقفل ‏ قال : صب جرا من شحم يم یر 
قال : قالتزمته » تقلت :لأ لبو م حا من ها تا . ال : ات فَِذا سول اله 
نه متبسما . 


[ قوله ] 2١‏ : « أصبت جراباً من شحم يوم خيبرء فالتزمته» فقلت: لاأعطى اليوم منه 
أحداً شيئاً »2 وفى الرواية الأخرى: « فيه طعام وشحم» : الجراب ٠»‏ بكسر الجيم : المزود . 

قال الإمام: هذا لأنه من قليل الطعام الذى يحتاج لأكله بعض أهل الجيش . ومالك 
رضى الله عنه ‏ يبيح للواحد من الجيش أن يأكل قدر ما احتاج إليه من الطعام [ المغنوم] (۲۲ 
ولايرى ذلك غلولا 9© , 

قال القاضى : أجمع علماء المسلمين على إجازة أكل طعام الحربيين ما دام / المسلمون 
فى دار الحرب ۰ يأخذون منه قدر حاجتهم (4) . وجمهورهم على جواز ذلك بإذن الإمام 
وغير إذنه » وحكى عن الزهرى أنه. لايكون إلا بإذنه ولم يوافق عليه . وقال الشافعى : 
لايأخذ منه إلا بقدر حاجته » فان أخذ منه فوقها أدى قيمته فى المقام » وكذلك إن آخذ ما 
لا يضطر إليه فى القوت من الأشربة والادوية » وأجاز مالك له أخذ ما فضل وأكله فى 
أهله بعد رجوعه . وقال الأوزاعى : وذلك فيما قل منه . وقال سفيان : يرد ذلك للإمام » 
وهو قول أبى حنيفة . واختلف فى ذلك قول الشافعى ۰ فأجاز له مرة جملة . وجمهورهم 
على منعه أن يخرج بشىء منه إلى أرض الاسلام» إذا كان له قيمة » وحكموا له حكم 
الغنيمة . وقال الأوزاعى : ما أخرج من ذلك إلى أرض الإسلام فهو له (°) . 

واختلفوا بعد ذلك فيما يحتاج إليه من غير الطعام من السلاح والدواب والثياب » 
ليقاتل عليه ويركبه فى رجوعه » ويلبسه مدة مقامه . واختلف فيه قول مالك وأصحابه . 
وبإجازته قال الثورى والحسن . وممن آجاز استعمال ذلك فى وقت الحرب دون غيره 


و هس و وس سس سر 


(۱) بیاض فى الاصل ۰ والثبت من ع . 

() ساقطة من الاصل > والثبت من ع . 

(۳) انظر : الموطأ ۱ / ۲ الاستذکار ١5‏ / ۱۱۹ ۰ بدائع الصنائع ۷ / ۱۲۶ . 
(6) هذا کلام أبى عمر . انظر : الاستذکار ١5‏ / ۱۲۰ 

(۵) انظر : السا 


کتاب الجهاد / باب جواز الاکل من طعام الغنيمة فى دار الحرب سس ۱۱۵ 


و و وه 5 ل ترس و و ۶ و: 
“الا (. .. ) حدائنا محم بن بر العبدى » حَدكنَا بز بن أسد » حَدئنَا شیف 
و ی وم و و 2 و و از رک 


حدتنی حميد ُن هلال قال : سمغت عبد الل نم بول : رمی لین جراب فيه ام 


و “في تود" اوه عم و ل ق 


وشحم » یوم حبر » وت لآخذه . قال : لت فا سول اه قاستحیت مه . 


۳ 


الشافعی والثوری والاوزاعی وآحمد بن حنبل وآبو ثور وأبو حنيفة وأبو یوسف ۱ . وذکر 
ابن النذر واخطابی أن هذا ما لم یختلف فيه أهل العلم ۰ الا أن الأوزاعى شرط فى هذا 
إذن الإمام ۲۳۱ . وكذلك فيما قل قدره مما يحتاج إليه كالجلد تقطعه خفافًا ونعلا والابرة 
وشبهها ۰ فأجازه مالك وغيره » ونحوه قول ابن حنبل » ومنع ذلك الشافعى وأصحاب 
الرأى جملة . قال الشافعی : وعلیه قیمته إن تلف وأجرة استعماله ومانقصه الانتفاع . ولم 
یختلف فیما بيع من طعام وغیره إذ ثمنه مختم . 

وقوله فى الحديث : « فرآنی رسول الله که فاستحبیت منه » : أى لما رآه یحرص 
على آخذه ‏ أو لقوله : « لا أعطى الیوم منه أحداً شيئآ » . وفيه أن الزكاة لا تتبعض ؛ إذ 
لو تبعضت لم تكن إلا على مایجوز أكله لهم ویحل ۰ ولو لم تجز على الشحم ونعمه لا 
حل لنا أكله . وفيه جواز أكل شحوم اليهود التى حرمت عليهم » وهو مذهب مالك وأبى 
حنيفة والشافعى وعامة الفقهاء . إلا أنه مكروه فى المشهور عن مالك ۰ وهو عند غيره دون 
كراهة » وله نحوه أيضا . وذهب كبراء أصحاب مالك إلى تحريمها » وحكى ابن النذر 
ومحمد بن مالك نحوه ۰ وهو مبنی على أن الزكاة تتبعض . وأنه لا تعمل فيما حرم كما 
لا تعمل فى اللحم. ومالك فى المشهور عنه والكافة لم تقم عندهم فيه دلالة على التحريم » 
وقد أحل لنا طعامهم . وجاءت هذه الآثار فى أكل شحومهم فلم يحرم عندهم ۰ لكن 
مالكا لما كان المباح طعامه وليس الشحم من طعامهم الذى أحل لهم اتقاه . 

وفيه جواز أكل ذبائح أهل الكتاب » وقد أجمع أهل ا ذكر اسم الله 
عليها (۳) وأكثر العلماء على أن المراد بقوله : ط وطعام الّذين أوتوا الكتاب حل لَكُم 4 (4) أنها 


. ۱۳۱ ۰ ۱۳۲ / ۱۳ ىنغملا)١(‎ 

(۲) انظر : مختصر سنن آبی داود 5 / ۰۳۵ ۳۱ . 

(۳) الشحم فى الحيوان هو جوهر السمن » والعرب تسمی سنام البعیر شحماً » وبياض البطن شحماً » وابخمع 
شحوم . هذا فى اللغة » أما عند العلماء فهو الذی یکون فى الجوف من شحم فى الکلی أو غيره . ویقول 
البعض : الشحم كل ما يذوب فى النار ما فى الحيوان » والالفاظ التى ذات صلة بها : الدهن » وهو 
مايدهن به من زیت وغيره » وهو أعم من الشحم ؛ لأنه يكون من الحيوان والنبات » والشحم لايكون الا 
من الحيوان » وكذلك الدسم وهو الودك » ويتناول الإلية والسنام وشحم البطن والظهر والدهن ۰ فهو أعم 
من الشحوم . انظر : اللسان » المغنى ۸ / ۸۱۰ 

(5) الائدة : © 


13 لل كتاب الجهاد / باب جواز الأكل من طعام الغنيمة فى دار الحرب 
50 .. ) وحدثناه محمد بن ای » دنا أبو داود » سنا شب بهذا الإستاد . فير 


سس و سو و سم 


انه قال : جراب من شم . ولم يذكر الطعام . 


الذبائح » إلا ماروى عن ابن عمر من كراهتها . قال الداودى عنه قال : وأى شرك أعظم 
من قولهم فى المسيح وعزير » قال : ولعله شك أن تكون الآية منسوخة » والمعروف عن 
ابن عمر : لاتؤكل ذبائح أهل الكتاب إذا لم يسموا عليها اسم الله سبحانه ‏ ولم يقل 
٩‏ ب أحد فى الآية : إنها منسوخة » وإنها قيل / : إنها ناسخة لآية الأنعام » قوله : ولا تاوا 

مما لم يذَكرٍ ام الله علیه 4 (۲۱ . وقيل : مخصوصة مستثناة منها . 

واختلفوا فيما أهلوا به لغير الله من اسم المسيح أو كنائسها وشبهها ۰ فكرهه مالك 
والليث والثورى وأصحاب الرأى والنخعى وحماد وإسحق وأكثرهم .وروی مثله عن على . 
وأباحه عطاء ومجاهد ومكحول والشعبی » وقالوا : آية المائدة ناسخة لاية الأنعام » ومستثناة 
مخصصة منها » وقالوا : قد علم الله تعالى ‏ آنهم يقولون ذلك » وقاله ابن حبيب » 
وكرهه الشافعى . 

واختلف إذا ذبح ولم يسم شيئا » فمنعه أبو ثور » وهو مذهب عائشة ‏ رضی الله 
عنها ‏ وعلى وابن عمر ‏ رضى الله عنهم . وقال أحمد وإسحق : لابأس به واختلفوا إذا 
ذبحوا ما كان لمسلم وغير ملكهم » فمنعه ربيعة . واختلفوا فيه عن مالك 7 . 


ANN الأنعام‎ )١( 
. ۷۷ / ٦ انظر : الطبری 9 / ۵۷۵ » القرطبى‎ )۲( 


كتاب الجهاد / باب كتاب النبى عله إلى هرقل یدعوه إلى الإسلام سس ۱۱۷ 


( ۲۲ ) باب كتاب النبی َه إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام 
۷ - ( ۱۷۷۳ ) حدئنا سب ره الى وين أبى عمر مدب رام 


عاد E‏ “ونين 


وعبد بن حميّد - واللَّْظ لابن رافع - قال ابن رافع وابن أبى عمر :حَدكَنًا . وقال 
الاخران : خر بد اراق - أخبرنا منم عن الزهری ‏ عن بيد له بن بد انه بن 
عت عن یعاس نآ ساره من فيه إلى فيه . ال : انطلَفْت فى امدة اتی 


ساس و و 202 > ا 9 
كانت یی وین رسول اه عه . قال یت الم ج بکتاب من رسول اه عله 


مر رر مر رم 


ی هرقل ‏ - یی عظيم الردم . قال : وگان دح الكلبى جاء به هی عظیم 


0 2 مر رم ق م ۳ 


ری »له عظیم بصنری إلى هرثل . ال هرقل : هل مها حدم وم هن الرجل 


۶ و 96 م سے ر وص ص نت 


oo 18 3 اج‎ 


حدیث [ آبی ] (۱) سفیان وهرقل 
قول آبی سفیان : « انطلقت فى الدة التی كانت بینی وبين رسول الله مله » : يريد 
مصالحته (1) مع أهل مكة سنة الحديبية عشرة آعوام إلى أن نقضوا عليه » فکان سبب غزوة 
الفتح . 
وذكر فى الحديث أن الذى جاء بكتاب رسول الله عله دحية الكلبى (۲۳ ۰ قال الإمام : 
بالفتح لاغير . قال الطرز ۳ والدحيى الدوساء 3 واحدهم دحية 5 


(۱) ساقطة من الاصل » والثیت من س . 

(۲) فى س : صلحه . 

(۳) هو دحية بن خليفة بن فروة بن فضالة بن امرئ القیس بن الخزرج بن ثور بن کلب الکلبی » صاحب رسول 
الله يه ورسوله إلى قیصر ملك الروم عام (4ه) ۰ كما قال خليفة بن خياط . وغلطه الذهبی فقال : بل 
السادسة بعد الحديبية كما ذکره أبو سفیان فى احدیث الطویل لهرقل » روی عن النبی فى أبى داود » وروی 
عنه آخرون . وکان جبریل یأتی رسول الله على صورته » وکان أجمل الناس وجهاً » شهد الشاهد كلها مع 
رسول الله الا بدراً » شهد الیرموك ثم سکن دمشق بعد ذلك وصح أن صفية وقعت فى سهم دحية یوم 
خیبر فأخذها النبی منه وعوضه بسبعة آرژس . انظر: طبقات ابن سعد 5 / ۲۹ »الاستیعاب ۲ / 55١‏ ۰ 
أسد الغابة ۲ / ۱۵۸ ۰ تهذیب الکمال ۸ / 1۸۱ . 


۸ ل كتب الجهاد / باب كتاب النبى به إلى هرقل يدعوه إلى الاسلام 


ن ص ن و 


ألو سيان : قلت 0 e‏ 


فکذبوه ا 00 وس مرس له ۳ و و 24 


ال : الآ و ا و شآ مار حو لذب كنع . ثم 


سن مر مر قرو ۳9 


کل ی سله : کف حسبه فيكم ؟ قال : قلت: هو فيتا ڏو سب . قال: فهل كان 
من آبائه لك ؟ لت : لا. قال : ھل کم نموه بالکذب قبل نیو ما ال ؟ قلت : 


منم 


لا . قال : ومن یمه ؟ أشثراف التاس أمْ عقاوم ؟ قال : قلت : بل ضعفاؤهم . قال : 
یزیدونآمیِنقَصون ؟ قال : قلت : لا .بل پزیدون . قال : هل برد اح مهم عن دين » 
مد آن يذل فيه » سسَخطة له ؟ قال : قلت : لا . قال : فهل قاتلتموه ؟ قلت : تعم. 
قال کف کان تالک لا ۲ ال فلت :تون فرب پیت وه سجالا+بصیب من منا وتصيب 
من . هل ید ؟ قلت : لا وتن من فی مد لاذری ما هو صانع فيه . 


دوس سوب م 


قال : فا ما أمكتتى من كلمة أذخل فيها شنا غير هذه . 
قال : ھل قال هذا القول آحد بل ؟ قال : قلت : لا . قال لترجمانه : قل له :ی 
سالتك عن حسبه فَرَعَْت فیکم و سب وكَذلك الرسل تم فى ساب قَوْمها . 


قال القاضی : إنما هو هنا اسم لا صفة ‏ وهو دحية بن خليفة » معروف . « وعظیم 
بصری » بضم الباء : آمیرها » وهی من مدن الشام » وهی مدينة حروان . 

وقول هرقل ٠:‏ هل ماهنا آحد من قوم هذا الرجل » ثم قوله:« آیکم آقرب نسباً منه : 
دلیل على أن قوم الرجل أعلم به وبا يشينه ویلحق به ؛ لقربه منهم 

وقوله : « فأجلسونی بين يديه وأجلسوا أصحابى خلفی» » وقول هرقل لهم : « إن 
کذب فكذبوه » . قيل : إنما أجلسهم خلفهم (۱) لثلا یستحیوه بالواجهة إن کذب . وفیه أن 
خبر الجماعة آوقع فى النفوس من خبر الواحد » لاسیما إن کانوا عددا كثيراً » فقد یقع 

وقول آبی سفیان : « لولا مخافة أن يؤثر عنی الکذب » : دلیل على أن الکذب 
مذموم مهجور فى الجاهلية والاسلام () . 

وقوله : « کذلك الرسل تبعث فى أحساب قومها » : دلیل على أن الحساب آولا 


. فى س : خلفه‎ )١( 
. وما بعدها‎ ۱۸۰ / ١5 انظر : الاستذکار‎ )۲( 


کتاب الجهاد / باب كتاب النبى ته إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام . 
وسالتك : هل کان فى آبائه ملك ؟ فزعمت أن لاء فقلت : و کان من آبائه مَك لت 


سم اسم 


دح ۲ ب ملك آبائه وساللت عن آناعه. أضْعََاوهُم آم ارام ؟ فقت يل 


۱۹۹ 


بالتقدیم فى آمور السلمین ومهمات الدنیا والدین ؛ ولذلك جعلت الخلافة على قول دهاة 
السلمین » وصحیح الآثار فى قريش ؛ ولأن ذوی الاحساب أحفظ على تدنیس آحسابهم با 
لايليق بهم . 

وقوله فى الضعفاء : أتباع الرسل دون أشرافهم : لأن الرياسة 2١(‏ والشرف يأبى من 
انحطاطه لغيره وتسويد غيره عليه برياسة » وأنفسهم تأنف من الاتباع الا من هداه الله 
سبحانه - لرشده . والضعفاء ليس عليهم معنى للشيطان من ذلك > فكانوا أقبل للاتباع 
وأطوع للهدى من أولئك » وأعدم لأسباب الانفة [ و ] () الحسد فى الظهور منهم . 

وقوله : « كذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب » : أصل البشاشة : اللطف 
بالرجل وتأنيسه »يقال :بش وبشش . وهذه الرواية أصح من رواية : « بشاشة القلوب » . 

قال الامام : الذی استدل به هرقل على نبوته لله ما لاینتصب دلیلا قاطعا عند 
الحتقین» وافا الدلیل القاطم على النبوءة العجزات اخارقة للعادات العلوم منها العارضات . 

وأما قوله : « ذو حسب ‏ » وکون آتباعه شرفاء / أو ضعفاء یزیدون أو ینقصون » 
وهل الحرب سجال آم لا ؟ فليس بادلة قاطعة على نبوة النبی ته ۰ كما قلنا . ولعل هرقل 
كان عنده آخبار عن کون هذه علامات فى هذا للنبی لله » وقد قال فى الحديث : « وقد 
كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظن أنه منكم » . 

وكتابته له إليه فيه دلالة على أن اليسير من القرآن كالآية ونحوها بخلاف حكم 
كثيره ؛ لأن القرآن لايسافر به إلى بلد الحرب 297 والجنب أبيح له منه الآية والآيتان على 


جهة التعوذ . 
والسجل : الدلو الملأى . 


وقوله سه : « فإن توليت فان عليك إثم الأريسيين » : قال الإمام : ويروى 


« اليريسيين » (*) بالياء و « الأريسيين » بالهمزة » وقد اضطرب فى معنى هذه اللفظة 


(۱) فى الأصل : الدياسة » وهو تصحيف . والثبت من س 

(۲) فى الأصل : فىء ولا معتى لها . 

(۲) الاستذكار ۱۶ / 07 وما بعدها . 

: رواية حسن الخلوانى » وعبد بن حميد . قال الخطابى : روى هكذا بالياء جميع روايات البخارى . انظر‎ )٤( 
. ۱۳ / ۱ أعلام الحديث للخطابی‎ 


. لل کتاب الجهاد / باب كتاب النبى يه إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام 
ضعفاؤهم » وهم أَنبَاع الرسّل .وسألتك :هل کنتم ت تتهموته بالكذب قبل آن یقول ما قال ؟ 
صمت آن لا ققذ عرفت نم ینیع لدب على الاس ثم اقب تیکذب علی 
الله . وسالتك : هل برتد اح منم عن ده بآ طلست أن لا 


ص 
ممه ۶ ه و دم سا وم 


وكذلك الایمان إذَا الط بشاشة الوب . وسألتك: هل يزيدون أو ينقصون؟ فزعمت 


اضطرابا كثيرا » وأمثل ما حفظ فى ذلك أن المراد به :الأكارون (۲۱ أو الملوك والرؤساء . 
قال ابن الأعرابى : أرس الرجل یارس أرساً صار أريسا » أى أكاراً »وآرس يورس مثله وهو 
الأريس » وجمعه الأريسيون » والإريس وجمعه الأريسون وأرارسة . 

قال الإمام : فيكون المعنى على هذا : إن عليك إثم رعاياك الذين يتبعونك وينقادون 
لك . ونبه بالأكارين على الرعايا ؛ لأنهم الأغلب فى رعاياه ؛ إذ هم أكثر انقيادا من 
غيرهم » وقد يراد به أيضا ‏ الملوك والرؤساء فيكون المعنى على هذا التأويل : فإن عليك 
إثم الملوك الذين يقودون الناس إلى المذاهب الفاسدة ويأمرونهم بها » وهذا يعود إلى قريب 
من المعنى الأول . 

قال القاضى : يعضد التأويل الأول الذي اختاره أنه قد جاء منصوصا فى الحديث . 
ذكره أبو عبيد فى كتاب الأموال » وقال فيه : وان لم تدخل فى الإسلام فاعط الجزية » ثم 
قال : ولا فلاتحل بين الفلاحين وبين الإسلام . وفى رواية ابن وهب : ١‏ وإثمهم عليك » . 
قال أبو عبيد : الفلاحون هنا : الزارعون خاصة » لكن آراد بهم جميع أهل مملكته ؛ لأن 
كل من يزرع عند العرب فلاح ۰ ولى ذلك بيده أو وليه له غيره . وأصل هذا فى كتاب الله 
قوله تعالی :ربا نا سادتنا وکبراعنا ون السبيلا ‏ (5) وقوله تعالى : « يقول الذين 
استضعفوا لین استكبروا ولا أنثم لكا مؤمنين 4 (۳) . وقال بعضهم : من قال :« الیریسیون » فمن 
التبختر ۰ يقال : رأس یراس ريسا وريسانا : إذا تبختر »ورأس یراس روساً أيضا . وحکی 
الخطابى :إن الذين كانوا يحرثون أرضهم كانوا مجوساء يقول: عليك إثم الجوس (2)4. وأنكر 
أبو عبد الله القزاز الياء فى ذلك» وقال: صوابه عندى: «الأريسيون» . وقال أبو عبيدة: 
المحفوظ : « الأريسين » » وفى كتاب ابن السكن فى تفسيره: يعنى اليهود والتصاری.قیل : 
هم آتباع عبد الله بن أريس ۰ وهذا الذی ينسب إليه الاروسية (0) من النصارى ۰ ولهم 


() جاء فى رواية ابن إسحق : « فإن إثم الاکاریین عليك » . البداية والنهاية 4 / ۲۰۳ . 
(۲) الاحزاب : 1۷ . (۳) سبأ : ۱ 

(8) اعلام الحديث ۱ / ۱۳۷ ۰ غریب الحديث ۱ / ٤۹٩‏ وما بعدها . 

() فى الاکمال : الارسية . 


كتاب الجهاد / باب كتاب النبی له إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام سس ۱۲۱ 


هم بزیدون » وكذلك الامان حتى ينم . وسالتك :هل اتلتموه ؟ فرصت آنکم قد 
E‏ رر عر ابي مرو وران ور سس ۶ 

قاتلتموه کون ارب ینم وه سجال بال منك ولو مه ول لرسل 
على ورو ور ا 


بی ثم تون آهم العا . وسألتك :هل یغدر ؟ مت أله لا ینس وکلك الرسل 
لا تدر رانك : هل قال ها اقول حل قله ؟ قرعم ت أن لا . تقلت : لو قال هذا 
لول اجه قَبْلَهُ » فلت : رجل انم بقول قيل قَبْلّه . قال ثم ال : بم يأمركم ؟ قلت : 
بارا بالصلاة والركاة والصلة وف ال إن مک ما تكولا نان ننه نی اوق 


3 2 وده ۶ 


کنت الم اه خارج وه ولم اکن اه منم ول ی لم ی اخلص له حبيت 


مقالة معروفة فى عیسی - عليه السلام - ویقال لهم : « الاروسیون » آیضا ۰ وهم 
لایقولون بالهية عیسی ۰ متمسکون - أيضا ‏ بما كان عليه )١(‏ . 

وقوله : « ولو أعلم آنی أخلص الیه لاحببت لقاءه ٩‏ کذا فى مسلم وکذا فى البخاری : 
« لتجشمت لقاءه »(۲) > وهو أصح فى العنی من « أحببت » . ویحتمل أن « أحببت » 
مغيرة / منها . والتجشم منها آشبه » وهو تكلف الوصول إليه على مافيه من المشقة عليه ؛ 
لبعد داره » ومخالفة حاله » ولكنه رأى أن تخلصه إليه بعيد من كثرة من بینه وبينه » من 
كان يختطفه ويحول بينه وبين الوصول إليه » ولما كان من الملك الذى كان يزول عنه 3 
وكان الإسلام لم يتمكن من ة قلبه ولم يرد الله سبحانه ‏ هذايته كما أراد هداية النجاشى 
جل اسمه . 

وقوله : « ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه وليبلغن ملكه ماتحت قدمى » : يعنى 
أرضه ومكانه ؛ لأنه كان حينئذ بالشام وتحقيقا منه أنه علم أنه النبى حقا » لكنه شح بحاله 
وخشی خلع قدمه له » على ماجاء مفسراً فى البخارى (۲۳ ۰ فأصر على كفره بعد علمه به 
وكان أشد فى الحجة عليه . 

قال الإمام : وقول أبى سفيان لأصحابه : « لقد أمر أمر ابن أبى كبشة » : يعنى 
عظيم أمره » إنه ليخافه ملك بنى الأصفر : ونسبه لأبى كبشة » قيل : لانه كان جدا من 


(۱) الأدريسى هو الأكار ( عن ثعلب ) » والأمير ( عن كراع ) . حكاه من باب فعيل » والاصل عنده فيه 
رئيس على فعيل » من الرياسة . وقال الأزهرى : هى من كلام أهل الشام . انظر : لسان العرب » 
مادة « آرس » 

(۲) البخارى » ك بدء الوحى » ب حديث أبى سفيان مع هرقل ۱ / ۸ . 

(۳) لفظ البخارى : « فان كان ماتقول حقا فسيملك موضع قدمى هاتين وقد كنت أعلم أنه خارج لم أكن أظن 
أنه منکم » فلو أنى أعلم ... » ك بدء الوحى » ب حديث أبى سفيان مع هرقل ۱ / ۸ . 


۰ب 


كتاب الجهاد / باب كتاب النبی سيه إلى هرقل يدعوه إلى الاسلام 
مر رو ص م E2‏ ىا سس مسق رس لل مه هه وو ر مر ىس مس سم 
لقاءه ولو كنت عنده لفسلت عن ده وین ملكه ما تخت قَدمَى . 


۱۳۲ 


قال نم اتاب رسول اله هقرف ٠:‏ یسم لله الرحمن ن الرّحيع .من 
محمد وسول اله إلى هرل عظيم الردم . لام على من انع اذى . أما بعد فَإِنَى 
أذعوك بدعايّة ة الإسلام » أسلم تسم » وآسلم يتك الله جرک مرتین» وان وتف 
ع ليك پم سین وف کب توا إن لم سامت وکا ند اله 
ولا نشرك به شيا ولا يتَخذ بعضنا بعصا أَربَابًا من دون الله فان تولو فقولوا اشهدوا با 


مسلمون 6 (۱) . 


آجداده لامه » وقیل : إنه خالف العرب وکان یعبد الشعری - العبور - ویقول : فانها 
تقطع السماء عرضاً » ولیس فى النجوم مایقطع السماء عرضا سوی هذا النجم ‏ فعبده 
دونها ؛ لخالفته لها . والنجمون ینکرون هذا القول » کأنه آشار إلى أنه خالف مذهب 
العرب فى العبادة كما خالف آبو كبشة 

قال القاضی : قال آبو الحسن الجرجانى النسابة : فى معنی نسبة الجاهلية للنبى كله 
لأبى كبشة عداوة له » ودعوة له إلى غير نسبه العلوم الشهور ؛ إذ لم يمكنهم الطعن فى 
نسبه الشهير . وكان وهب بن عبد مناف بن زهرة جده أبو آمنة يكنى أبو كبشة » وكذلك 
عمرو ابن زيد بن أسد البخارى أبو سلمی (2©2 بن عبد المطلب كان يدعى آبا كبشة » 
وكذلك ‏ أيضا ‏ فى أجداده من قبل أمه أبو كبشة جده من غالب بن الحارث ٠‏ هو آبو 
قيلة أم وهب ابن عبد مناف أبو آمنة أمه به »وهو خزاعى» وهو الذى كان يعبد الشعرى » 
وكان أبوه من الرضاعة يدعى أبا كبشة » وهو الحارث بن عبد العزى السعدى (۳) . وقال 
مثله كله محمد بن حبيب البغدادى . وزاد أبو نصر بن ماكولا : وقيل : أبو كبشة هم ولد 
حليمة مرضعته عل (4) . 

وقوله : « إنه ليخافه ملك بنى الأصفر » : قال ابن الأنبارى : وسمى الروم بنو 
الأصفر لأن جيشا من الحبشة غلب على ناحيتهم فى بعض الدهور » قوطئ نساءهم » 
فولدن أولادا أصفر من بياض الروم وسواد الحبشة > فنسب الروم إليهم . وقال آبو إسحق 


. ٦٤ : آل عمران‎ )١( 

(۷) فى الأصل : أبو سهل » والثبت من س . 

(۳) البيهقى فى دلائله ۱ / ۲ اعلام الحديث للخطابی ۱ / ۱۳۸ ۰ الفتح ۱ / ۰؟ 
(8) انظر : الاکمال لابن ماکولا ۷ / ٠١١‏ . 


كتاب الجهاد / باب كتاب النبى عله إلى هرقل یدعوه إلى الاسلام سس ۱۲۳ 
ما فرع من قراءة الکتاب ارتقَمَت الأصوات عنده وکثر لفط وَآمَرَبنَا حرجت . 


و اوور 


َال :فلت لأصحابى حین رجا : قد أمر مر ابن یی کل بحا ملك نی 


الأصفر . 
قال : ما زلت موقا بار رسول الله لله أنه 4 سیظهر. حتی أدْخَل الله على الاملام . 


و و وس و فا و و 


a ااا‎ e .( 


الحربى : إنما 7 إلى الأصفر ب بن الروم بن عبصى بن إسحق بن إبراهيم » وهذا آشبه 
وقوله ته : « أسلم تسلم » : من محاسن الكلام وبليغه وإيجازه واختصاره » وجمع 
بقوله لله : « تسلم » نجاة الدنيا من الحرب والخزى بالجزية » وفى الآخرة من العذاب . 
وقوله فى كتابه لله له: « إلى عظيم الروم » :أى الذى تعظمه الروم » ولم يقل له : 
إلى ملك الرومءلا تحت هذه الكلمة من المعانى التى لايستحقها إلا من أوجبها له الإسلام » 
ولا فيه من التسليم له بالملك لهم . لكنه لم يخله من البرة والتكريم با تقدم من مخاطبته 
بعظيم الروم ؛ تألیفاً وحسن أدب وتليين كلمه » وتأنیساً على الإسلام . 
وقوله : « السلام على من اتبع الهدى » : حجة على منع السلام على غير المسلم . 
وقد اختلف الناس فى ذلك 3 فأجازه کثیر من السلف ومنعه آخرون 3 وأجازه بعضهم إذا 
ابتدائهم بالسلام 2١(‏ وسیأتی هذا بعد بافسر من هذا فى كتاب السلام والاستئذان . وقال 
بعضهم : ما يسلم علیهم كما فعل النبی ته فى هذا الحديث ۰ وقد اتخذه الناس أصلا فى 
صفة السلام على من کره السلام دیناً أو دنيا » واضطر إلى مخاطبته . وفی الحديث حجة 
للضرور:(۲) إلى ذلك » وان كان عن مالك الكراهة فیها » ولأن مافی هذا الکتاب من ذکر 
وقوله مله : « يؤتك الله اجرك مرتین » : أى لایمانك بعیسی واتباعك شريعته » 


(۱) قال ابن حجر : ليس الراد من هذا التحية »إنما معناه سلم من عذاب الله من أسلم »وهو تفسیر له وجه . 


الفتح ۱ / ۵۰ 


زفق راجع : الاستذکار ۱6 / ۵۲ . 


۶ لل کتاب الجهاد / باب كتاب النبى له إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام 


الحديث : وان فيصر لما کش ان عله جنود قارس م من حفص إلى لیا شک 
لما بلا الله .وقال فى الحديث ٠:‏ من محمد عبد الله ورسوله ». وقال : إِنْم الیریسیین » . 
وقال : « بداعية الاسلام ِ. 


مت 5 


ثم إيمانك واتباعك لى ۰ بخلاف الجاهلية وأهل الأوثان الذين لم يكونوا على شىء من 
دين ولا كتاب () . 

وقوله : « أدعوك بدعاية الإسلام » : بكسر الدال » أى بدعوته . والدعاية مصدر 
کالر ماية والشکاية . ودعوة الإسلام : التوحید » وهی مستعارة من الشهادتين > وهی الكلمة التى 
احتج عليه بها فى الکتاب من الاية . وآما على الرواية الأخرى : « داعية الاسلام » راجع 
إلى ما تقدم بالكلمة الداعية إلى الاسلام ۰ أو تكون « داعية » هنا بمعنى دعوة » كما قال 
بعضهم فى قوله : « خائنة الأعين » (۲) أى خيانة » وآنه قد جاء فاعله [ مصدر ] (6۳ ۰ 
ومثله : ل ليس لها من دون الله کاشفة 4 (4) أى کشف : 

[ وقوله ] (۰) : « شكراً لما آبلاه الله » : آی اختبره به وفضله به » ویستعمل فى 
الخير والشر ‏ يقال : آبلاه الله بلاء حسناً وبلاء سيئاً . 


(۱) قال الله تعالی عن أهل الکتاب : « أولتك يؤتون آجرهم مرتين € القصص : ۵6 وذکر يه هذا العنی فى 
تضعيف الأجر لأهل الكتاب الذين أسلموا » فعن أبى موسى : قال عه : « ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين : 
رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه 3 وأدرك النبى هه فآمن به واتبعه وصدقه فله أجران BE‏ » الحديث وهو 
فى الصحيحين » وسبق لمسلم > ك الایمان » ب وجوب الإيمان برسالة محمد مله برقم (۱۵۲) فراجعه 
هناك . 

0) غافر : ۱۹ . () ساقطة من س . 

(4) النجم : 6۸ . (0) ساقطة من الاصل . 


كتاب الجهاد / باب كتب النبی لله إلى ملوك الکفار ... الخ سس و١‏ 


( ۲۷ ) باب كتب النبى عه إلى ملوك الكفار 
50 إلى الله عز وجل 


و وو و مت 


6 ( ۱۷۷ ) حدین بو سف حماد الم نی » اتا صد العا 4 سعید » 
ون بو بن عن 


عن تاد عن انس ؛ أن ى لله تكله تب | إلى كسرى » وإلى قمر وإلى لاش ی 
یل يدعوم إلى اھ ی ويس بالنجاشی ی صَلَى عله الى له . 


0. ) وحدآثنا محمد بن عبد له الرژی » انتا عبد لوعاب بن عتطاء عن سعيد » 


E 


حیرص مس سے ی مرو 


عن تحت نس بن مالك عن الى لله بمثله . ولم يقل : ولس بلتجاشی اذى 


7 سرع 3 ل 
صلی عليه النبی عله . 

۱ 7 شم م ور عاد مع or‏ € وس م ام ۶و يه 2 
( ...۰ ) وحدئنیه نصر بن. الجهضمى . أخبرنى أبى » حدثتى خالد بن قیس عن 


# 
سے 0 


قتادة » عن انس . ولم يذكر : ویس بالتجاشی ی صلی عليه الى لله ۱۱ . 


(۱) ترك القاضى هذا الحديث وكذلك الامام » وقال الأبى : فى قوله : « كتب إلى كسرى وإلى قيصر وإلى 
النجاشى » : قال : قلت : فى السير من زيادات ابن هشام أنه عله خرج على أصحابه ذات يوم بعد 
العمرة التى صد عنها يوم الحديبية » فقال : ١‏ أيها الناس » إن الله بعثنى رحمة وكافة » فأدوا عنى يرحمكم 
الله » فلاتختلفوا على كما اختلف الحواريون على عيسى » . قيل : وكيف اختلقوا يارسول الله ؟ قال + 
«دعاهم إلى الذى دعوتكم إليه » فأما من بعثه مبعثاً قریباً فرضى ٠‏ وأما من بعثه مبعثاً بعيداً فكره وجهه 
وتثاقل » فشكا ذلك عيسى ‏ عليه السلام ‏ إلى الله » فأصبح المتثاقلون وكل واحد منهم يتكلم بلغة الأمة 
التى بعث إليهاء فکتب إلى كسرى وقيصر والنجاشى » . وهذه ألقاب على ملوك هذه الطوائف . فكسرى » 
بقتح الكاف وكسرها » هو لقب لكل ملك من ملوك الفرس وكان حينئذ اسمه « برويز » والذى ذهب إلى 
كسرى عبد الله السهمى فمزق الكتاب فمزقه الله . وقيصر لقب للك الروم » وكان حينئذ اسمه « هرقل » 
والصحيح أنه لم يسلم كما مر فى الباب السابق . والنجاشى لكل من ملك الحبشة» وكان اسمه « أصحمة » » 
وبعث إليه عمرو بن أمية » وأسلم النجاشی ٠‏ وكان وكيله على أم حبيبة . 

قوله : « وإلى كل جبار » أى هو من العام الخصوص؛ لأنه بعث إلى القوقس صاحب الأسكندرية » 
وإلى المنذر بن ساوى صاحب هجر » وإلى هودة بن على صاحب اليمامة وغيرهم . 

وقوله : « وليس بالنجاشى الذى صلى عليه النبى له » : يريد أن يقول : إن النجاشى الذى صلى 
عليه النبى ليس بجبار » بل ثبت إسلامه » وصلاة النبى عليه كما سبق فى مسلم . قال النووى : هذه 
أسانيد ثلاثة كلهم بصريون ماخلا « محمد بن عبد الله الرزى » بصرى بغدادى . وفيه جواز مكاتبة الكفارء 
ودعاژهم إلى الإسلام » والعمل بالكتاب وبخبر الواحد ‏ والله أعلم 1 

انظر :الأبى ۵ / ٠١5‏ بتصرف »النووی ۱۲ / ۱۱۲ بتصرف ء ابن هشام ۲ / ۱۰ بتصرف. 


۰ سس (_ يح كتاب الجهاد / باب فى غزوة حنين 


(۲۸ )باب فى غزوة حنين 
۱۷۷١ (- ۷۹‏ ) وحدائنى و اهر حم بن عرو بن سرح » خرن وب 
آخبرنی يونس ۰ عن ابن شهاب » قال : حدانی كثير بْن عباس بن عبد الب » قال : قال 
ماه ی سوس فقس ہے و و 
عباس ” : هدنت مع رسول اله كه يوم ين أن ولو 


المطّلب رسول الله له فلم تفارفه ورسول لله ته على بل له لَه ضا ها ها له 


َك ۳۳ 


سيان ُن ا رٹ بن عبد 


قوله فى غزوة حنین:« ورسول الله 0 الحديث الآخر : 
« بغلته الشهباء » وهی تلك المسماة دلدل » لايعلم له سواها ‏ «أهداها له فروة بن نفاثة 
الجذامى » : كذا لجميعهم فى هذا الموضع أول حديث بالفاء وبالثاء الثلثة بعد الألف [ وعند 
ابن أبى جعفر من طريق الباجى : ١‏ ابن نباتة » بالباء أو كلا بواحدة بعد النون وبالتاء 
بالشنتين فوقها بعد الألف ] )١(‏ , وکر عل يعد هذا من زو بحم بر عامة » والمعروف 
الأول . واختلف فى سلامه ‏ فذكر الطبری () أنه أسلم وعمر عمراً طويلاً » وذكر أنه 
القائل فى شعر له : 

الحمد لله إذ لم يأتنى أجلى حتى اكتسيت من الاسلام سربالاً 


وذكر أبو عمر بن عبد البر أن الذى أسلم وقال هذا الشعر هو فروة بن نباتة السلولى . 
وقد روى [ أيضا ] () هذا البيت الليث » وأنه لم يقل منذ أسلم شعراً سواه » وقد قيل : 
إن البيت الذى قاله غير هذا [ وقد جاء فى غير كتاب مسلم : أن مهدى البغلة البيضاء 
التى كان يركبها النبى مَل إنما هو مقوقس صاحب مصر] (۲8 ۰ وفى البخارى : أن مهديها 
له ملك أيلة 20 [ واسم ملك أيلة ] 297 فيما ذكر ابن إسحق ‏ بحيئة بن ريبة 29 والله 


أعلم . 


ولا يعارض (©) فى قبوله َه الهدية من المسلم والمشرك مع قوله : « هدايا الأمراء 


. سقط من الأصل . () فى س : مسلم‎ )١( 

(۳) ساقطة من س . (4) من هامش س . 

(0) آحمد ۵ / 1۲۵ البخاری » ك الزکاة »> ب خرص التمر ۲ / ۱۵۵ ۰ آبو داود » ك الخراج والإمارة 
والفیء » ب فى إحياء الوات ۲ / ۰۱۵۹ الدارمی » ك السیر »ب فى قبول هدایا الشرکین ۲ / ۲۳۳ . 

(0) سقط من الأصل › والثشت من س 

(۷) فى الاصل : رژبة » والثبت من الابی . 

(۸) فى س : نعارض 


كناب اطهاد / هاي قن رووا تت ۱۷۷ 


ده مق و هس ما بير ام سا انرس وا له 0 20 
َو بن نمال ابخذابى . لما التقى المنلمون والكقار وی المسنلمون مین » طفق 
و سير 2 


رسول الله بر کض یلته قبل کار . قال عباس : ونا اخ بلجا عة رسول الله 


7 مر 


لله أكنها إرادة آن لا شرع وأبو سفیان آخذ بركاب رسول الله علله. مال رسول الله 


غلول »۲۱۲ ورده بعض الهدايا من المشركين ۰ وقال : « نا لانقبل زبد المشركين» 6۳ أى 
رفدهم » وذلك مما نسخ عند بعضهم › لا تقدم من قبوله ماقيل » والاکثر أنه لانسخ فى 
ذلك ۰ وإنما ذلك لأن النبى له مخصوص بكل ما آفاء الله عليه من غير قتال أن يتملكه 
وتصرف فيه لنفسه فيما يحتاج إليه » وغيره بخلافه . فقبل عه من طمع فى إسلامه 
واستتلافه لذلك » ولمصلحة يرجوها / للمسلمين » وکافاً بعضهم عليها » كل ذلك تماماً 
للاستئلاف . ورد هدية من لم يطمع فى إسلامه » أو لم يكن لقبول هديتهم وجه ولامنفعة 
من الكفار ؛ إذ قبول الهدية يوجب التواد والمحبة » وغيره من الأئمة والأمراء لم يسوغ له 
ذلك ولاأخذها لنفسه عند أكثر العلماء . ومن قبلها فهى كسائر فىء المسلمين ؛ إذا لم 
يهدها له إلا لأنه أمامهم . وإن كان فى جيشه حاضر فهى غنيمة » وهذا قول الأوزاعى 
ومحمد بن الحسن وابن القاسم وابن حبيب من أصحابنا » وحكاه ابن حبيب عمن لقيه من 
أهل العلم . وذهب آخرون إلى آنها له خاصة وهو قول أبى یوسف ‏ وبه قال آشهب 
وسحنون من أصحابنا . وقال سحنون : إذا أهدى ملك الروم إلى أمير المسلمين هدية فلا 
باس بقبولها » قال : إلا أن یکون الروم فى ضعف فهی رشوة . ۱ 
وذهب الطبری إلى أن النبی تله إنما رد من هدایا الشرکین ما أعلم أنه آهدی إليه فى 
خاصة نفسه » وقبل ماعلم منه خلاف ذلك مما فيه استئلاف المسلمين » قال : ولاحجة لمن 
احتج بنسخ أحد الحديثين الآخرين ؛ إذ لم يأت فى ذلك بیان » وحكم الأئمة بعده 
تصريفها مجارى مال الكفار من الغنيمة والفىء بحكم اختلاف الخال كما قدمناه ۳) » وإلى 
هذا يرجع قوله : « هدايا الأمراء غلول  »‏ والله أعلم ‏ أى إذا خصوا به أنفسهم لأنه 
لجماعة المسلمين ۰ ما بحكم الفىء أو بحكم الغنيمة » ومايخمس كما تقدم . وقد يرجع 
إلى مايهديه إليهم رعاياهم . وأصل الغلول : الخيانة ؛ لأنهم إنما أهدوا لهم من قبل 
ولايتهم ؛ ولهذا أنكره عه وقال:« هلا جلس فى بیت أبيه وأمه حتى یری يهدى له » (۶) 
كل هذا حماية عن الهوادة لهم فى الحقوق بسببهما . وكان النبى عله قبلها لتنزیهه له عن 
)١(‏ مجمع الزوائد » وعزاه إلى الطبرانی فى الأوسط » وقال : حسن 5 / ۱۵۱ 
(۲) أحمد 5 / ۱۸۲ ۰ والطبرانى فى الكبير بلفظ :« إنى لا أقبل هدية مشرك ۰ الا وقل فی للج : 
رجاله رجال الصحيح 5 / ۱۲۷ . 


(۳) انظر : التمهيد 7 / ۱۲ وما بعدها . 
€3 أبو داود »كك الخراج والإمارة والفىء 3 ب فى هدایا العمال ۱۲ 17 


/4١‏ ب 


۳۳ 


۶۸ ____ع_ ل كاب الجهاد / باب فى غزوة حنين 


ا م سه و م وس ر وه رصم 2 رر ر روي مور روم و 
يله : « أى عباس » ناد أصحاب السمرة » . فقال عباس وكان رجلاً صيتا ‏ : فقلت 
مر مر و 


رصي 6 م سے وق ۳2 
بأعَلٔی صوتی ین آصنحاب السَّمرّة ؟ قال ١‏ نولل لكأن عطفتهم )حي سمعوا موی 
هلر على أؤلادها . تَعَالُوا : يا لبيك » يا لك قال : وا والكمار » والدعوة فى 


لصا ین : يا مش الأنصارء يا مشر الأنصار وال : گم فصرت الدعوة عَلَى 
ی اقارث بن زرم او يا بی الحارث بن قزر .ی ی اغارتبن اج 


ES 


َنَظرَ رسول الله عله وهو على بَغْلَهكالمتطَاول عَلیها .ری قتالهم . ققال رسول اله لله : 


هذا وعصمته منه » وقيل : إنما قبل تله هدايا الكفار من أهل الكتاب من كان على 
النصرانية كمقوقس والنجاشى وملوك الشام » فلا تعارض بينه وبين قوله :« إنا لا نقبل زبد 
المشركين » » وقد آبیح لنا طعام أهل الکتاب وذبائحهم ومناکحتهم > فهم خلاف غيرهم . 
وركوبه عه البغلة فى مواطن الحرب تعويلاً على الثبات ۰ وليكون فيه » برجم إليه 
المسلمون وتطمئن قلوبهم إلى مكانه . وقد كانت له عله أفراس معروفة مسماة . وفيه ما 
كان يه من الشجاعة والاقدام » من تقدمه بركض بغلته إلى جمع المشركين والناس كلهم 
قد فروا . نزوله إلى الأرض فى الرواية اللأخرى : « لما غشوه » مبالغة فى ذلك ونهاية فى 
الثبات . وقيل : مواساة لمن كان نازلا معه بالأرض راجلاً » وقد اعترف الصحابة كلهم 
رضى الله عنهم ‏ بشجاعته . وفى مسلم : : « أن الشجاع منا الذى يحاذى به ¢ وأنهم 
كانوا يتقون به . وفيه : أن ذمة الرحم وقاية القرابة فوق كل ذمة > وشفقتها تربى على كل 
شفقة ۰ إذ فر فى تلك المواطن كل أحد إلا آل النبى عه فى عمه وبنى أعمامه ومواليه . 
وقوله : « ناد أصحاب السمرة » : أى الذين بايعوا عند الشجرة . 


وقوله : « وكأن عطفتهم عطفة البقر على أولادها » : دليل على أن فرارهم لم يكن 
بعيداً أولاً من جميعهم . وإنما شق عليهم من فى قلبه مرض من ساله أهل / مكة 
ومشركيها » الذين لم يسلموا حتى قالوا : لا يردهم إلا البحر » وإنما كانت هزيمتهم فجأة 
من انصبابهم عليهم بحرة ورشقهم بالسهام . ولاختلاط أهل مكة معهم من لم يقر الإيمان 
فى قلبه » وممن يتوقع بالنبى له الدوائر ۰ وفيهم نساء وصبيان خرجوا للغنيمة وصف 
إخفاؤهم وحسارهم كما ذكر فى الحديث : « فرجعت أولاهم لأخراهم» 7 إلى أن أنزل 
الله سبحانه سكينته ‏ كما ذكر فى كتابه ‏ على المؤمنين وأيدهم بجنوده . 


. 594 / ۵ البخاری » ك مناقب الأنصار » ب ذكر حذيفة بن اليمان العبسى‎ )١( 


کتاب الجهاد / باب فى غزوة حنین ۱۳۹ 


س سے 3 ی و ۳2 


١‏ دا حين حمی الوطیس » قال : ثم أحَدَ رسول اله عله حصبات قرمى بهن وجوه 
الکمار. ثم قال ی مات وت مدا قال : فَدَهبْت آنظر فَإِذا القتال على هيتته 


فیما آری . قال قوف ما هو إلا أن رماهم بحصیاته نمازلت آری حَدَهُمْ ليلا 
وآنرهم مر 
ر رو ار موم وم ورو 


۷( . .. ) وحدئنا إسحق بن راهم وحمل بن رأفع ويد بن حميْد» جع 


عن عبد الرزاق » را منم عن الزری »با الإستاد» نحوه . غير آنه ق 1 قال : فروة 
نام اذام . وقال ” انْهرّموا » ورب الكعبة . انهزمواء ورب الكعبّة » . وزاد فى 


امبر ري و 


الحديث : حتی همهم الله . 
قال : وکانّی انظر ای النبی عله برکض خَلفَهِمْ علی 


ورے رر ور واو ہے د 


E e .(‏ تری » قال : : آخبرنی 


وقوله : « الآن حمى الوطيس © > قال الإمام : قال [ أبو عمر عمر المطرز ] )١(‏ : 
الوطيس : شبه التنور يخبز فيه » ویضرب مثلاً لشدة الحرب التى يشبه حرها بحره . وقال 
ه : الوطيس : التنور نفسه (۲) . وقال الأصمعى : هی حجارة مدورة إذا حميت لم 
يقدر أحد يطأ عليها » فيقال : الآن حمى الوطيس ۰ على وجه الثل للأمر إذا اشتد . 
وقیل: الوطيس جمع » واحده (۲) وطيسة . 
قال القاضی : وقوله: « وأخذ حصیات » .وفی الرواية الاخری : « قبضة من تراب . 
[ ورماهم بها ] (*۲ ۰ فما [ فى ] (*) خلق الله تعالی منهم إنسانآ إلا ملأ الله عینیه بتلك 
القبضة تراباً » فولوا مدبرین » : هو دلالة من دلائل 20 نبوته » وفی قوله: « انهزموا ورب 
محمد ». قال العباس : فنظرت فاذا القتال على هيئته فیما آری »الا (۷) أن رماهم بحصیاته » 
فمازلت آری حدهم [ بعد ] 0 كليلاً أى شدتهم ضعيفة . آية أخرى من |خباره ما 90) لم 
يكن ثم (۲۱۰ كان على ما آخبر بها ثان . فى هذا الوطن معجزتان : |حداهما فعلية » 


والأخرى خبرية . 

. فى ع : قال أبو عمرو ۲ (0) فی ع : عینه‎ )١( 

(۳) فى ع : واحدته . (5) ليست فى نص الحديث . 

(0) زائدة فى س . (5) فى الاصل :دلالة » والمثبت من س ,م 
(۷) فى س والأصل : إلى . (۸) غير موجودة فى نص الحديث . 


۱۳۰ كتاب الجهاد / باب فى غزوة حنين 


و سوم لرن سے سے چم و 
ن 


كثير بن العباس » عن أبيه . قال ا . وساق الحديث. . غير 


2 


عاق ا مر > د ر و ووب 
حديث يونس وحديث معمر أ منه وأتم 

e e ۷۸‏ آخبرنا أن بو خيئمة » عن أبى إسحق . قال: 
ال رجل للبراء: ی با عمارة أفرم یوم تين ؟ قال : لاء وا سای سول ان 
رر هع ررر هك و وان دس كم ما و 


ولک حرج شبن أصنحابه وم خر س هم سلاح » أو كير سلاج » فقو 


و لم بي و 


وما رما لا يكاد سقط يسقط لهم سهم ٠‏ جمع هوازن وبنى نصر . فرشقوهم رشق ما یکادون 
شون تلو مال إلى رول ال .رون ل عه على به لا ول 


o2 9‏ رص ص ص اص 


سفيان بن الخَارث بن عبّدالطلب بقود به .فترل فاستتصر . وقال : 


وقوله : « خرج شبان أصحابه وأخفاؤهم حسراً ) : أى بغير دروع ولا ما يتقون به 
النبل » كما فسره فى الحديث نفسه : « ولا سلاح معهم » ۰ أو ليس معهم كثير سلاح . 
والحاسر : الذى لا درع عليه ۰ وفى الرواية الأخحرى « انطلق آخفاء من الناس وحسر 4 . 
والاخفاء هنا امسارعون الستعجلون . وروی أبو إسحق الحربى وأبو عبید الهروی )0 هذا 
الحرف : « فانطلق جفاء من الناس » بجیم مضمومة وتخفیف الفاء. قال القتبی والهروی : 
أى سرعانهم ۰ شبههم بجفاء السیل . 
قال القاضی : إن صحت هذه الرواية فاغا معناها ماتقدم من خروج من خرج معهم 
. والصبیان والضعفاء » ومن مرض من مسالة الفتح . فهؤلاء شبه جفاء السیل الذی لا ينتفع 
به ويرميه بجانبیه » وهو الغثاء أيضا . 
وقوله : « فرشقوهم رشقا » بکسر الراء فى الاسم » قال الامام : يقال : رشقت 
بالسهم وآرشقت : إذا رميته . وأما قوله : ١‏ کأنها رجل من جراد » فهی الجماعة منها . 
وقوله : « شاهت الوجوه » : أى قبحت . 
قال القاضى : الرشق قیل ۳ اليد الواحدة من السهام 3 وقيل : الوجه من الرمى 3 
ومعناه هنا : رموا بمرة واحدة لغرض واحد منهم ؛ ولهذا صح تشبيهه لهم ٠‏ برجل الجراد » 
هكذا بكسر الراء . فأما الرشق بالفتح والصدر 9) بمعنى : انکشفوا » أى انهزموا وولوا 
عن مواضعهم وکشفوها . 
)١(‏ لم نعثر عليها فى كتابى الهروى والحربى « غريب الحديث »> . 
(۲) فی س : لها . (۳) فى الأصل : المصدرة . 


1 


کتاب الجهاد / باب فى غزوة حنين ۱۳۱ 


چم 0 #8 ۰ مت وو س اك ه 
« آنا النبى لا کذب آنا ابن عبد الطلب » 
4 و و 


ثم صفهم . 
4 (. . ) حَدَلنا لحم ن جتاب المصيصى » حَدئنَا عيسى بن يونس » عن 


زکریاءَ عن أبى إسْحق» قال : جاء رجا ی البرّاء »تال : اکم ولیم يوم خن يا نا 
مار ؟ تال : آننهد علی د یه عله ما وی لک انا من انس و 
ی هذا اتی من رازن وم وم را موم برق من تل كانه رجل من جراد. 


کال الوم إلى رسول لله عله ویو فيان بن شارت یود به ْله تر 


ص رورو 


مدا وار ر قول : 


وقوله تله : « آنا النبى لا كذب آنا » ابن عبد الطلب » » قال الإمام : أنكر بعضص 
الناس أن يكون الرجز شعراً لوقوعه من النبى َه ۰ وقد قال الله تعالى. : « وما علمناه 
الشعر وما ينبغي له 4 (۲۱ ۰ وهو مذهب الأخفش ۰ واحتج بهذه الآية على فساد مذهب 
الخليل فى قوله : / إنه شعر . وجواب الیل عن هذا : أن الشعر ماقصد إليه » واعتمد 
الإنسان أن يوقعه موزونا مقفّىّ » يقصد إلى القافية والروي . وقد 1 تقع من ] () كثير من 
العوام ألفاظ موزونة وليست بشعر ؛ لأن الشعر نما يسمى به فيما قصد إليه » مأخوذ من 
شعر الشاعر بالمعنى » فقد قال الناس : فان الجزار يقول فى ندائه على اللحم : « لحم 


1/A 


الخروف بزبد أمه » وهذا موزون » ولا يظن بالجزار أنه شاعر قصد إلى عمل الشعر ۰ إلى 


غير ذلك مما يكثر التقاطه من ألفاظ العامة . 

سوت نی ات ل لأا لوالا سب تیه 
إلى تقفيته تقفيته. وجغله شعرا + كقوله سبحانه' وتعای : « لصر من الله وفتح قریب 4 ۲۳ ۰ وقوله 
تعالى : أن تتالوا البر حى تتفقوا مما تحبون 4 (۲6 ۰ ولا شك أن هذا لا يسميه أحد من 
العرب شعراً لما قلناه . 

وقد أدى بعض الناس غفلته عن هذا الجواب إلى أن قال بأن الرواية : « أنا النبى لا 
كذب » بفتح الباء > حرصا منه على أن يفسد الوزن فيستغنى عن هذا الاعتذار . 


() یس : 1٩‏ . 
(۲) فى الاصل : يقع » والثبت من ع » س . 
(۳) الصف : ۱۳ . (4) آل عمران : ۲ 


۱۳۲ كتاب الجهاد / باب فى غزوة حنين 
«أنَاالتى لا کذب" اتا ابن عبد الطب 
موه ل تھ 1 "۳ 
قال البراء :اھ ی بو بقل یب 
نی النبى علله . 
°( .. ) وحدئنا محمد بن انى وان با - واللّْظ لابن الى - قَالا : 
رر ووو رور یر ورور 
حدثنا محمد محمد بن جَعفَرِ ‏ حَدكنَا شبن أبى إسْحَق »قال : سمحت ارام - وسآلة 
040 وا و ماو راو 
رجل من فیس :رون رول الله لله یوحن ؟ قال بر : ولکن رسول اله 


لله لم يفر . وکانت موازن یود رما ونا ما حملا لهم انکشفوا » ین على 


فان قيل : فإن الاعتزاز إلى الآباء والافتخار بهم من عمل الجاهلية » فکیف قال عله : 
« أنا ابن عبد المطلب » ؟ قيل : اما كان هذا لأنه يحكى أن سيف بن ذى يزن لما قدمت 
عليه قريش ۰ أخبر عبد المطلب أنه سيكون جد النبى ميه . وأنه يقتل أعداؤه » وذلك 
مشهور عند العرب » واراد عه ذکر هذا الاسم لیذکرهم بالقصة ٠‏ فتقوی متتهم فى 
الحرب» وربا ثارت الطباع فى الحروب بهذا وأمثاله . وقیل : بل رژیا رآها عبد الطلب » 
تدل على ظهوره مه وغلبته » وكانت مشهورة عندهم ۰ أراد ‏ أيضا ‏ أن يذكرهم بها . 

قال القاضى : لا ينكر السجع فى كلامه عه ودعائه وخطبه » وإذا كان هذا فمجيئه 
و ل لا يحتاج إلى عذر ٠‏ وأيضا فإنه عه إنما كانت 
الجاهلية تنسبه إلى عبد المطلب » وبذلك كان يعرف ؛ لأن عبد المطلب كان سيد مک 
وبنوه وبنو بنيه ينسبون إليه ؛ ولان أباه عبد الله مات شاباً فى حياة أبيه قبل اشتهاره فى 
العرب » والنبى ته إنما كان يدعوه كثير منهم بابن عبد الطلب ۰ وفى حسدیث ضمام : 
« آیکم ابن عبد الطلب » )١(‏ فذكر النبى مه هنا نفسه ونسبه تعريفا لاصحابه بنفسه » وأنه 
ثابت ملازم مركزه لم يخف مع من خفى ۰ ولازل فيمن زل وراعه هول الأعداء » ولا 
زعزعوه عن مکانه لا ناداهم عمه العباس بشدة صوته وميزوه » فرجعوا إليه وقربوا منه » 
ناداهم هو بنفسه لیفیوا إليه » وتقری عزائمهم بکانه . 

ومعنی قوله مله : « آنا النبى لا کذب »© : أى حقا ۰ ویرجع مراده فى ذلك إلى 


(۱) البخاری » ك العلم » ب ماجاء في العلم ۱ / ۶ أبو داود » ك الصلاة » ب ما جاء فى الشرك یدخل 
السجد ١١١ / ١‏ » النسائى »ك الصیام ب وجوب الصوم 5/ ۱۲6 (۲۰۹۶) ۰ الدارمى » لك الصلاة » 
ب فرض الوضوء والصلاة ۱ / ٠١١‏ ۰ أحمد ۱ / 754 . 


كتاب الجهاد / باب فى غزوة حنين 


ناکم سوت هام »فد ریت رسول لله ته على بغلته البيْضًا 5 لیصا وان آنا 


وس موا سه روہ 


سيان بن ال حَارث آخذ بلجامها » وهو يقول : 


5 د و وا سى 13 و 
» نا الى لا کذب آنا ابن عبد الطلب » 
0 وا وان و و ےو ام 6 وان ور ت سراق وا ص 


و م رہ 
(. .. ) وحدثنى زهير بن حرب ومحمد بن نی وأبو بكر بن خَّلاد » قالوا : حدثنا 


یخی بن سعید» عن سقیان » ال اح أب شحو عن رای قال : قال له رجل : 
ابا عمارق نکر ا دیث . وهو ال من حَديئهم » وهؤلاء آم حديقً . 

-( ۱۷۷۷ ) وحدئنا یبن خرب حدتتا عمر بن بونس اتفی » حَدئنا 
عكْرِمة بن عمَار » حَدئَّى إیاس بن سلَمة » حدنی أبى » قال : روا مح سول الله عله 
وم و 


تي ما وهنا العدو تست قأطلو كني » قاستفبلتى رجل من امد رمي 


ی ساس م 


بسهم فتوازی عنی » قما دریت ما صْع . ونظرت إلى القوم ذا همق لوا من ی 


م مر مر و مس 5 


أخرى » تاقوا هم وصحابة ی تاه » قوّی صحابة نی اله وارجع منهزما » وعلی 


وجوده هناك (۱) حقا ؛ لیعلمهم بنفسه فیثبتوا بثباته » أو یکون ثبتاً حقاً . ومن صفات 
الأنبياء صلوات الله علیهم أجمعين : آنهم لا یفرون . أو أنه لا کذب فى حدیثه ۰ وما 
آخبرهم من غلبتهم وظهورهم على عدوهم » ولیذکرهم بنبوته/ ؛ لتقوی بصائرهم بوفاء 
عهده وظهور آمره . وفیه جواز قول الرجل فى ارب : « خذها وأنا ابن فلان » ۰ وقد 
روی فى ذلك عن جماعة من السلف > وقاله ابن عبد الحكم من أصحابنا . وإنما یکره من 
هذا الانتماء (6۲ على طریق الافتخار بالأب » کفعل الجاهلية . 

وقول البراء : «کنا والله إذا احمر البأس نتقی به » : کناية عن اشتداد ارب 
واحمرارها ۰ اما حمرة الدم وجریانه من الجراح والقتل » أو لاستعار الحرب واشتعالها 
کاحمرار الجمر » كما قال عليه السلام ‏ : « حمی الوطیس »»وكما قال [ الوطیس ] 9) 
الشاعر : ضرب کعمق الا بالحرق . 

وقول ابن الأكوع : وأرجع منهزما ‏ إلى قوله ٠‏ ومررت على رسول الله تيه منهزماً . 


7 فى س : هنا لا‎ )١( 

(۲) فى الاصل ۱ الانتهاء » والمثبت من س 5 

(۳) هذه الکلمة غير موجودة فى س ۰ ومقحمة فى الاصل. 
س صل 


1/A 


٤‏ كتاب الجهاد / باب فى غزوة حنين 


بردتان . متزرا بإحداهما » میا بالأخرى . فطل إزارى » فجمعتهمًا جميعًا » 
ورت على رسول اله لله منهزما ‏ وهو على بت الشهباء . قال سول اف عله : « 
لد قد رآی ابن لكوع َع »۰ لما غو رول ل عله رل عن لیلد مضه 
من تراب من الارض ثم استفبل به وجوههم. قال : « شاهت الوجوه » ما خلق الله 


ر و له ل سه 


مهم نس إلا ما 5 یه ربا بدك القبضة » فا مذبرين » همهم لله عر وجل 
وقسم رسول الله ام نمی . 


فقال : « لقد رأى ابن الاکوع [ فزعا] (۱) » : كما قال ولا : « وأرجع منهزماً » » ولم 
يرد أن النبى له انهزم » ولا يصح هذا عنه » وقد قالوا كلهم : إنه ما انهزم » ولا يجوز 
- أن يقال ذلك فيه فى خاصة نفسه . وقد ذکر بعضهم الاجماع على هذا ‏ وأنه لا يجوز أن 
يعتقد فيه » ولا يجوز عليه . والحديث كله يدل على أنه لم ينهزم » بل ثبت وتقدم حتى 
كان العباس أو أبو سفيان يأخذان بلجام بغلته يكفيانها عن التقدم ؛ شفقة عليه على ما 
قررناه » وعلى ما صرح به البراء فى حدیثه . 


. ساقطة من الأصل ء والثت من س‎ )١( 


و 


کتاب الجهاد / باب غزوة لاف سس ۱ 


۲۹٩‏ ) باب غزوة الطائف 


۲-( ۱۷۷۸ ) حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وزهیر بْن حرب وان نمیر» جَمِيعًا 

عن سقيان . قال زهي : حَدئنَا فيان بن عبينة » عن مرو عن أبى لاس الشتاعر 

الأعمى » عن عبد الله بن عمّرو » قال : حاصر سول الله له هل الطائف » فلم يتل منهم 

شیا . فقال : « إن افون » إن شاء الله » ال آصنحابه : ترجع ولم تقح ! قال لهم 
ارا از 


رسول لله عله : « اغدوا عَلَى القتال »۰ واه ََصَابَهُمْ جراح م.. فقال لهم رسول الله 
عله :إن قفون َد » . قال : تافجهم ذلك » تضحك رسول الله له . 


ذكر مسلم فى حصار أهل الطائف حديث سفيان » رفعه عن عبد الله بن عمروء قال : 
حاصر رسول الله عه أهل الطائف . قال القاضى : كذا فى رواية الجلودى وأكثر الأصولء 
وعند ابن ماهان : عن عبد الله بن عمرو . قال لنا القاضى الشهيد أبو على : صوابه : ابن 
عمر » وكذا ذكره البخارى 2١(‏ عن عبد الله بن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنهم . و 
صوبه الدارقطنى » وذكر ابن أبى شيبة فى مسنده الحديث عن سفيان » فقال : عن عبد الله 
ابن عمرو بن العاص ۰ ثم قال: ابن عيينة حدث به مرة أخرى عن عبد الله بن عمر ) . 

وقوله عله : « انا قافلون غداً » ۰ فقال أصحابه : نرجع ولم نفتحه ! فقال لهم: 
« اغدوا على القتال » : فيه ترك الإنسان رأيه لرأى الجماعة ومساعدتهم » لاسيما وكان هو 
ذهب إلى الرفق بهم والحيطة عليهم ۰ لما رأى من تحصين أهل الطائف وجدهم ورجاءه » 
أو تيقنه فتح ذلك عليه بغير مشقة بعد كما كان 3 فلما رأى منهم الجد والصبر فى الجهاد 
ساعدهم على ذلك › فلما أصابهم من الجزع ما أصابهم رجع إلى رأيه من الرفق بهم 3 
وقال : « نا قافلون غداً » فساعدوه إذا رأوا أنه الرأي ؛ لما خبروه من الحال . 

وضحك النبی يه حين وافقهم ذلك تعجب (۳ من اختلاف قولهم بين أمس واليوم 
للحالين المختلفين » ورجوعهم إلى الرأى السديد . 


() البخارى . ك المغازى » ب غزوة الطائف فى شوال سنة ثمان 5 / ۱۹۸ وهذه الرواية عن ابن عمرو (.ط 
الشعب ) وفى تفس الحديث فى الفتح هن عبد الله بن عمر » وفى ك التوحيد » ب ( رلقد سيقت 
کلمت . ۰ عن عبد الله بن عمر . 

(۲) ابن أبى شيبة » ك الغاری » ب ما ذکروا فى الطائف ( ۱۸۷۹۸ ) . 

(۳) فى الاصل : تعجباً » والثبت من س 


۳ب 


۹ کے وش تج مسبت کات اهاد ا باب غزوة يدق 


( ۳۰ ) باب غزوة بدر 


ل مت ری و رون یس مر 


۳-( ۱۷۷۹ ) حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة » حدتنا عفان » حدنا حماد بن سم 


عن ابت » عن آنس ؛ أن رسول الله َل شاور » حين هلال أبى سيان . قال 0 


و سس مر من و ی م سول مس ص رن ون کو اور ہے ر اہ 


و کر تأعرض عّه ‏ ثم تكلم عمر ل 
یا رسول اف ؟ والّذى تفسی پیده لو مر ۳۷ تتا أن نخيضها البَحْرَ لأَحَضنًا E‏ 1 


تضرب أكبادها إلى برك الغماد َع . ال : ندب رسول الله له لاس فَانْطَلَقُوا حى 
لا درا ووردت علنهم روایا فرش ء وقيهم لا سود نی الجا . او 
فَكَانَ أصحا نحاب رسول اله تله سالوته عن أبى سین وآصحابه ؟ بول : مالی علم بأبى 


ب اکر م موم ع سر n‏ و 


ستيان ولکن هذا أبو جهل وتو مهب خف قال لك +ضریوه . فقال : 
نكم آنا رک ان ذا ترکوه سوه ال : مَالى بَأبى سني ميان علم » 


وقوله عله فى مشاورة المسلمين فى خروجهم إلى بدر وإعراضه عمن تكلم من 
المهاجرين + لانه ما كان المقصود إلا أن يعرف ما عند الأنصار ؛ إذ لم يكن فى بيعتهم 
الخروج معه وطلب عدوه (۲۱ ۰ وإنما كان فيها منعه من الأحمر والأسود . فلما عرض 
الخروج لعير أبى سفيان أراد أن يعلم : هل يجيبوه إلى هذا . ففيه المشاورة ومعرفة الرأى 
من أهله قبل الفعل . وكان من إجابة الأنصار له ما ذكره فى الحديث . 

وقوله : « لو أمرتنا أن نضرب أكبادها ‏ يعنى الخيل ‏ إلى برك الغماد لفعلنا » . 
كذا / ضبطناه هنا بفتح الباء وسكون الراء من « برك » . وقال أهل اللغة : صوابه : 
« برك » بكسر الباء . وكذا قيده شیوخ أبي ذر فى البخارى () ۰ وضبطنا « الغماد » فى 
الصحيحين بكسر الغين المعجمة » وحكى ابن دريد الكسر والضم فى الغين.٠‏ وبرك الغماد » 
موضع بأقاصى هجر . وضبط الأصيلى « برك » بفتح الراء وسكونها معآ » والمعروف 
السكون . قال أبو إسحق الحربى : برك الغماد » وسعفان هجر . [ وذى ] (۳) بليان كان 
يقال فيما تباعد » وذكر آلفاظاً آخر اختصرناها . 


. فى س : عدو‎ )١( 
r / © البخارى » ك الهجرة » ب هجرة النى تله وأصحابه إلى الدينة‎ )۲( 
. فى س : وذو‎ )۳( 


كتاب الجهاد / باب غزوة در سس ۱۳۷ 


و ت 6 مر کو سر روم لا رو و و مرحم سے ام مر مر مر مر یں ی لاسي و 

ولكن هذا أبو جهل وب وشية وأمية مية ُن خَلْف فى الثاس . فَإذا قال هذا أيضا ضربوه . 

ورسول الله لله ان لل » نم رای لك الصرّف . قال : ١‏ والّذدى تفسى بیده 
لر س مس سس 


لصبو لا صدتکم وترکوه رد نیک ۰ . 


رم ر رق ہے زار مرا رم 


قال : ققال رسول الله مه : « هذا مصرع فلان » . قال : ويضع يده على الأرض » 
ههنا وهنا . قال : فما ماط آحدهم عن موضع ید رسول اله عله . 


قال القاضی : ویقال فيه : « بلیان » بکسر الباء وتشدید الیاء أيضا » ویقال: « 
بلی » بتخفیف اللام آیضا . 


وفی ضرب أصحاب النبی ته غلام قريش لیسالوه ۰ جواز تهدید التهم وتخویفه 
لیصدق » وجواز ضرب الأسير من العدو لعنی یوجب ذلك ۰ ویستخبر ما عنده من سر 
العدو . ویحتج به فى تهدید الحكام للمتهمین لیصدقوا عن آحوالهم ٠‏ وینکشف لهم 

ا لا ل و 
أصحابنا : لايقبل ختى يتمادى على إقراره » سواء عين ما أقر به من سرقة أو قتل أم لا 
ومن أصحابنا من ألزمه ذلك إذا القر به وان رجع TT‏ 
يعين » ومنهم من منعه وان تمادى عليه لأن خوفه أن يعاد عليه العقاب باق . وأما ضربه 
ليقر فلايجوز عندهم ٠‏ ولايعتد بإقراره إلا أن يتمادى عليه . ويختلف فى التمادى على 
ماتقدم . 

وإعلام النبى عله أصحابه بأنهم يضربونه إذا صدق ويتركونه إذا كذب ۰ من آيات 
نبوته ته ۰ وذلك أن أصحابه كانوا يكذبونه فيما يقول من أمر قريش ؛ إذ لم يكن عندهم 
إلا خبر العير ولا طلبوا سواها . وكذلك إخبار النبى عه بمصارع قريش وإشارته لها 
وتعيينها فلم يعد » ذلك آية أخرى ومعجزة ثانية فى هذا الحديث . 

وقوله : « فما ماط أحدهم عن موضع يله » 3 قال الإمام : أى تباعد يقال : ماط 
الرجل : إذا تباعد » وأماط غيره : إذا باعده » ويقال : ماط الرجل وأماط : إذا تباعد » 
لغتان . 


5م / أ 


و رپس رتچ سس كتاب الجهاد / باب فتح مكة 


وت ون 


ورو فقو 


45( ۰ ) حدئنا شین بن فروخ » حَدكَنا سلَيمَان بن المغيرة » حَدكا نابت بت 
البنانى » عن عبد لله بن باح » ٠‏ عن أبى هريره » قال : وقدت وفود إلى معاوية ‏ ودلك 


ی و ود و و 2 سے وى کم 
فى انس کان بصع عضا لض الام کان و رمک ان يعوا إلى 
م مره EEN‏ ودود و 


حله . ققلت : آلا أصنع طعاما ره و و شم لقيت لا 
0 الدخوة عندى الیل . فقال : ست سی . فلت : نعم . و 


متا ألا لمکم بحدیث من حدینکم ؟ يا م 1 من لاقصار .لكر کم 
1 ل : بل رسول الله كله حى قدم مكة » قيعت ازير على (خدی اين وبعث 


اصع رع ر 


لد على ایی خی ريت يلل شش ار بل ی و 


قال القاضى : وقوله فى حديث فتح مكة : « وفدت وفود على معاوية ۰ فكان يصنع 
بعضنا لبعض الطعام » وفى الحديث الآخر : «فكان كل رجل منا يصنع طعاماً يوماً 
لأصحابه فكانت نوبتى » ۰ وفى الحديث الآخر : ١‏ فقال أبو هريرة : سبقتنى » فيه مكارمة 
الرفقاء بعضهم بعضا » وجواز جعل (۲۱ ذلك نوباً بينهم » وأن مثل هذا من باب المكارمة 
لا من باب المعاوضة » وفيه ما كان عليه الصدر الأول من الكرم والمسابقة فيه » والبر 
بعضهم لبعض . ومعنى ١‏ نوبتى © : أى وقتى . وفى قول أبى هريرة : « إن سبقتنی » 
دليل أن نوبهم ومكارمتهم لم تكن على المشاحنة والمنافسة . وحديث أبى هريرة لهم بفتح 
مكة ليقيد بذلك من لم يحضر من أبناء الأنصار + ولذلك قال لهم : « ألا أعلمكم (۲) 
بحديث من بحديثكم » وفيه أن أحسن ما يحدث به عند الاجتماع فى الولائم وانتظار الطعام 
آمثال هذا من آخبار الحدثان / وما جرى من الحروب وغيرها ؛ لنشاط النفوس لسماعه » 
وقطع مدة الانتظار بذلك؛إذ ليس فى ذلك ما يدخل إثما » لاسيما ما فيه للنبى مه فخر » 
والذى ذكر وكان حديثهم هذا كما جاء فى الحديث : « وهم ينتظرون نفخ الطعام » وهو 
معنى قوله : « ولم يدرك طعامنا » . 

وقوله : « وبعث آبا عبيدة علی اسر » کذا رویناه » وهو الصواب . قال الهروی : 
أى على من لا درع عليه » والذی یظهر لى فيه أنه سمی الرجالة ومن ليس عليه شکاية 


(۷) فى س : فعل . 
(۲) فى الاصل: « أحدثك » » والثبت من الطبوع رقم ( ۸۶ ) والابی . 


كتاب الجهاد / باب فتح مكة تنبب ب سس ۹ 


ت 


اله عله فى كتيبة . قال : فنظر فرآنی . قال : « أبو هرَيرَة » . قلت :لك يا رسول الله . 
فقال ١‏ لايأننى إلا اتصاری». 


زاد غير شيْبَانَ : ققال : « اضف لى بالانصار » . قال : فَأطَافُوا به » ووبشت فرش 


أوباشا لها وانباعَا . فَقَالُوا : قم هولای إن کان ھم شىء كنا مهم »ون أصبوا 
أعطينا دی سكلا . فقال رسول الله له ٠:‏ «ترون إلى واش قرش وأتباعهم ».ثم قال 


چم سم وس 


بيده » (خداهما على الأخرى . تم قال : « حتى توافونی بالصمًا » . قال : فَانْطََفْنَاء ما 


کاملة حسراً » ليس علیهم کبیر سلاح . وبینه فى الحديث إلآخر : « وجعل آبا عبيدة على 
البياذقة وبطن الوادی » أى الرجالة . وأصله بالفارسية : آصحاب ركاب اللك ومن 
یتصرف فى آموره . کذا رویناه فى هذا ارف هنا . 

وقد وقع فى بعض روایات « الساقة » (۱ مکان « البياذقة » و « الجيش » مکان « احسر» 
فى الرواية الأخحرى . ورواه بعضهم : ١‏ الشارفة » مکان « البياذقة » وفسروه : الذين 
يشرفون على مكة وليس بشىء » والأول أظهر ؛ لأنه ذكر أنه قدم على المجنبتين خالداً على 
الواحدة » والزبير على الأخرى ۰ وكان هو تبه فى القلب فى الدارعين من المهاجرين 
والأنصار » وقدم أبا عبيدة على الرجالة » وقد يعبر بها عن ساقة الجيش ٠١‏ وقد تكون ساقة 
ورجالة فيجتمع الوصفان وهم الحسر أيضا . 

وقوله :« وبطن الوادى » . أى جعل طريقه بطن الوادى كما بينه فى الحديث الآخر : 
« فأخذوا بطن الوادى » ۰ وهذا يبطل رواية « الشارفة » المتقدمة ويناقضه . 

وقوله به : « اهتف لى بالأنصار » : أى ادعهم لى . 

وقوله : ١‏ لایاتنی إلا أنصارى » فأطافوا به : ثقة منه بهم واستماعه إليهم » وتقريباً 
لهم لما قرب من داره وقومه » وقد كان معه هناك المهاجرون ‏ أيضاً ‏ يحيطون به » كما 
كان فى كتيبته » ومعنی « يهرولون » : يسرعون › وإنما أراد : لا يأتنى من قابل العرب 
النافرين معه ‏ والله أعلم ‏ غير الأنصار . وهذا يجمع بين ما جاء فى البخارى ( من أن 
كتيبة الأنصار كانت مع سعد بن عبادة»وأن كتيبة المهاجرين مع الزبير فيهم رسول الله عله . 
وبعض ماجاء فى السير أن النبى به كان في كتيبة من المهاجرين والأنصار » فيدل ما فى 
كتاب مسلم أنه دعا الأنصار فجمعهم بعد افتراقهم »أو أنه فرقهم بعد هذا الاجتماع بذی 


: هذه الرواية ليست فى صحيح مسلم‎ )١( 
۸۹ / ۵ البخاری » ك الغازی » ب أين ركز النبی َيه الراية يوم الفتح‎ )۲( 


و ک ریس سكت كان اد بات فی مك 


شاء آَحد متا أن يقل آحدا إلا قله » وما أحد منهم بوجه نا شيا قال : فحاء انو سفيان 
فقال :يا سول له ييحت حَضرَا رش » لا فرش الیو . ثم قال : «من دخل 
دار أبى سفیان فهو آمن »» نات الأنصار ب بعضهم لبَعْضٍ : آما الرجل فأذرکته رب فى 
رین » ور بعشیرته . ال أبو هير : وجاء الوخی » وان جاء الوح لا يَخْقَى 


و ماو و ا اق مرکا 


ی . فلما 
نقَضى الوحى قال رسول الله علله: «یامعشر الأنصار » قَالُوا : لب بيك یا رسول الله . قال : 


« قلتم : آما "ا الرجل تأذرکنه نی تیه . الوا 00-0 . قال : ٠‏ كلاء ای عبد 
الله ورسوله » هاجت إلى اله ویک .ول ماک رالات مام » وله 
کون ویقولون :وال » ما فلن یقن إلا الضن بالله ويرسوله قال رسول الله عله : إن 


ہر و و r‏ ور 


لله ورسوله صدگانکم ويَعذرانكُمْ » . قال : بل الناس !ی دار أبى سفیان. واغلق 
الناس أبوابهم . قال :ول سول اه تكله ی فيل یاج اتمه ثم طاف 
بالبیت. قال : فأتى على صنم ای جلب البيت كانوا يعبدونه » قال : وفى ید رسول الله 


لله سوه آخذ بسيّة اقوس هلم ی علَى الصتم جعل یط فى ينه ویول :« جاء 
ییالال فلم قر من طوافه ییحی نظر إلى لت 


مر صر | مر مر مر مر مر وحم 5 وم وعدم 


ورفع يديه » فجعل یمد الله » ویدعو بما شاء أن یدعو . 


6 (. .. ) وحدلنيه عبد لل بن هاش حَدلنا َه حنا سلیمان بْن المغيرة » 
بهذا الإستاد . وزاد فى الحديث e‏ : « اخصدوهم 


9 وال فى ابیت : قالوا : لتا : داك با رسول الله . قال : « قما اسمی إِذا ؟ 
م و وو“ 


كلا إِنَى عبد الله ورسوله » . 


طوى ۰ على ما جاء فى السير . فوجه بعضهم من أسفلها وبعضهم من أعلاها ‏ والله 
اعلم(۱) . 

وقوله : «ووتشت قريش آوباشاً لها » بشد الباء » قال الإمام : أى جمعت جموعاً 
من قبائل شتی » وهم الأوياش والأوشاب : 


)۱( انظر : البداية والنهاية 4 / ۳۸۹ وما بعدها . 


٤١ 


كتاب الجهاد / باب فتح مكة 
45 (. .) حلالنى عب اله ن عبد الحم الدارمى ‏ حا یخی بح 
و اه دا و ی : ود إلى معاوية بن 


و سم مر م و رو مر پر و* مم 


ی يان نوی و هريرة.- کان کل جل متا بصع طعاما بو امحاه .نک 
e e ۳‏ 3 


2 هب تمه تال لويد على اله الى مج ترس بت 
ری وجعل آبا دة على البَاذقّة وطن الوادى . فقال و ی 


مر مر و و ۳ ت 


اتسار »۰ دهم تجازا زیون . فقال : « يا معشر الأنصار » هل ترون وبا 


وکا 5 


ریش ؟ » . قَالُوا : تعم . قال eT‏ 
وی ل ار : موعدم الصا » . قال : قما شرف 


و م و 


یذ لهم أحَد إلا أناموه . قال : وصعد رسول الله عه الصمًا » وجاءت الأنصار » 


وقوله عله : « احصدوهم حصدا » وأخفى بيده ووضع بمينه على شماله : یحاکی 
صفة الحصد والقطع باليد اليمنى لما قبضت عليه بالشمال » يريد قتلهم واستئصالهم . 
ومعنی « أخفى ( : استأصل » كذا روايتنا » وروی بعضهم : ١‏ وأکفی بيده ۱0 أى مال . 

قال الإمام : يقال : حصدت الشىء والقوم بالسیف حصداً وحصاداً » وحصد الأمر 
والحبل : صار وثيقاً محكماً 3 وأحصد الشىء : حان حصاده . 

قال / القاضى : وقوله : « موعدكم الصفا » لخالد بن الوليد ومن معه من الذين 
أحذوا من السفلة فى بطن الوادى » وأخذ هو ومن معه على أعلى مكة . 

وقوله : « فما أشرف لهم أحد إلا أناموه » : أى ما ظهر لهم إلا قتلوه » فوقع إلى 
الأرض كالنائم وقد يكون بمعنى أسكتوه 3 وقطعوا حینگذ بقتله . يقال : قامت الريح 
وأسكتت » كما قالوا : ضربه حتى سكت . أى مات . 

قال الإمام : يقال : نامت الشاة وغيرها : إذا ماتت » ونامت السوق : كسدت . 
وقال الفراء : النائمة اليتة 3 وفى حديث على رضى الله عنه ‏ فى قتال الخوارج س: « إذا 
آتیتموهم فأنيموهم » أى اقتلوهم (۲ 
(۱) لم نعثر عليها فى صحیح مسلم . 
(۲) انظر: کتاب الزكاة » باب التحریض على قتل الخوارج بلفظ : ١‏ إذا لقیتموهم فاقتلوهم» برقم (۱۰۹۷) . 


۶ب 


۲ سس كتاب الجهاد / باب فتح مكة 


وا بالصا . فجاء آبو سفیان فعَال :يا رسول الله پیت خضراء فرنش» لا قرنش ۱ 


سے سے ر صر را 0 ات اتو ۳ مس و 


بعد اليوم . قال آبو سفیان : قال رسول اله عكله : « من دحل دار أبى سفيان فه و آمن» ومن 


قال القاضى : وقوله : « وما أحد يوجه إلينا شيئاً » : أى يدفع عن نفسه . 

وقول أبى سفيان : « أبيحت خضراء قريش لا قريش بعد اليوم » : كذا جاء فى 
حديث شيبان بن فروخ » وفى حديث الدارمی : « أبيدت » وكلاهما بمعنى متقارب » أى 
استؤصلوا . « وأبيدت » بمعنى فنیت . و « خضراء قريش » كناية عن جماعتهم » ويعبر 
عن الجماعة المجتمعة بالسواد والخضرة ؛ ولهذا قالوا : السواد الأعظم . ويقال فى مثل هذا: 
+ غضراؤهم » أيضاً > وهم بمعنى الأول » أى استوصلوا . والصلة من الغضارة » وهو 
الجيش النائم » وكذلك غضارة الشباب . 

قال الإمام : قال الهروى : أباد الله خضراءهم : أى جماعتهم . وقال ابن الأعرابى: 
معناه : أباد الله سوادهم . قال ابن الأنبارى : سواد القوم معظمهم . قال ابن الأعرابى : 
الخضرة عند العرب السواد » يقال لليل : أخضر ؛ لسواده . وأنشد : 


يا ناق خبى خببا زور وعارضى الليل إذا ما اخضرا 
ويقال : أباد الله خضراءهم : أى حصدهم وشعثهم . قال النابغة : 
يصونون آبداناً قدياً نعيمها بخالصة الاردان خضر المناكب 


قال الإمام : اختلف الناس فى فتح مكة . هل كان صلحاً أو عنوة ؟ فذهب مالك 
وجمهور الفقهاء وأهل السیر : آنها عنوة » وقال الشافعی : بل هی صلم (۱) > وانفرد 
بهذا المذهب . ودلیل ابلماعة عليه قوله سبحانه وتعالی : « إنَا فتحنا لَك فتحا مبينا 4 290 , 
ومثل هذا اللفظ لا یستعمل فى الصلح وإنما یستعمل فى الغلبة والقهر . 

وقولهم:إن ذلك اما آراد به صلح الحديبية ؛ لا ذکره مسلم فى قصة الحديبية » قال : 
فتزل القرآن على رسول الله تله بالفتح » فارسل إلى عمر - رضی الله عنه - فأقرأه إياه » 
فقال : يا رسول الله » آفتح هو ؟ قال : « نعم  »‏ لا يصح لأن هذه الآية إنما نزلت 
والراد بها فتح مكة . وهذا الحديث يؤكد ما قلناه ؛ لانه قال فیه: « إذا لقیتموهم غداً أن 
تحصدوهم حصداً »۰ وهذا آمر بقتلهم . ولا یکون ذلك إلا مع العنوة . وقد اغتروا بقوله : 
« إذا لقیتموهم غداً » ٠‏ وظنوا أن هذا القول كان منه قبل الفتح بیوم » ثم وقع الصلح فى 
غده . هذا غير صحیح ؛ لانه قال : « فما آشرف لهم يومئذ آحد الا آناموه » » وقال 


. ۱۲۰ / ۲ انظر : القرطبی ۱۵ / ۱۲۲ ۰ أحكام القرآن للجصاص ۳ / ۳۳۹۳ ۰ التمهید‎ )١( 


(۲) الفتح : ۱ 
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ہے ام سس سير رو 


الى السلاح فهو آمن » ومن ن آغلق بابه هی آمن » ۰ فقالت الاصار : آما الرجل فد 
سو قد سو 2 ل رم 
حَذْنْه رأفة بعشيرته » ورغبة فى قريته وتر الوحى عَلَى رسول الله ته . قال قل 
أبو سفیان:« أبيدت خضراء قريش لا قريش بعد اليوم » وهذا يدل على القتال » وقد قال 
عله : « من دخل دار أبى سفيان فهو آمن» ومن ألقى السلاح فهو آمن » » فلو كانوا كلهم 
آمنين لم يحتج إلى هذا . وهذا كله واضح فى هذا الحديث دال على فساد ما قال الشافعى . 

وتأويلهم : أنه إنما أمر رسول الله ميه بقتل من لم يقبل أمانه/ » وأن العاقدة على 
ذلك كانت دعوى »واضافة إلى الحديث ما ليس منه » وكيف تتفق المعاقدة على مثل هذا . 
ومن آكد أيضا مايدل على ماقلناه : حديث أم هانئ (۱) وقد ذكر فيه أن عليآ ‏ رضى الله 
عنه ‏ أراد أن يقتل الرجلين (۲۳ » وأنها أجازت » وأمضى عله جوارها » فكيف يدخل 
مكة صلحاً ويخفى ذلك عن على رضى الله عنه ‏ حتی يحاول قتل الرجلين ؟ و 

وإنما شبه على القوم لاجل أنه عه لم يستبح أموالها » ولاقسمها بين الغافين . فلما 
رأى الشافعى هذا وخروجه عن الأصل اعتقد أنه صلح . وهذا لاتعلق له فيه ؛ لأن الغنيمة 
لايملكها الغاغون بنفس القتال على قول كثير من أصحابنا » وللإمام أن يخرجها عن 
الغانمين وین على الأسرى بأنفسهم وحريمهم وأموالهم ٠‏ وکانه له رای من المصلحة بعد 
إثخانهم والاستيلاء عليهم » أن يبقيهم لحرمة العشيرة وحرمة البلد » ومارجى من إسلامهم 
وتكثير عدد المسلمين بهم » فلايرد ما قدمناه من الأدلة الواضحة بمثل هذا المحتمل . 

وقد قال بعض العلماء : يمنع من بيع بيوتها لقول الله عز وجل : ظ سواء العاكف فيه 
والباد ) () . وقد حكى منع بيعها وكراء دورها عن مالك » وذكر أبو جعفر الأبهرى عنه 
ل ا ی ی ی 
الدونة الجواز من قوله فى فض الکراء إذا انهارت البثر : إنه یفض ۰ قال فى مثل دور مكة 
فى نفاقها أيام الوسم . وقد اختلف هل من بها على أهلها أو أقرت للمسلمین فعلی القول 
يانه عن ها غلل اهلها يجيا اران وقد تقع الكراهة حرصا على المواساة وندباً إليها ؛ 
لشدة حاجة الناس وضرورتهم 4 ومراعاة للخلاف ۰ وذكر اين عباس س رضى الله عنه - 
عن النبى عه أنه قال : « مكة كلها مباح » لا تباع رباعها ولا تؤاجر بيوتها » . 

قال القاضى 8 تقدم الکلام فى دور مكة فى کتاب احج 3 وأما أمرها فى العنوة أو 
(۱) سبق فى ك صلاة المسافرين وقصرها » ب استحباب صلاة الضحى . 
(۲) فى الأصل : رجلين » والمثبت من ع . 
© الحج : ۲۵ . 


۱/۸۰ 


6 / ب 


1١. 


الصلح فمضى فيه الآن كفاية > لكن ذهب بعض العلماء إلى جمع هذه المذاهب والآثار » 
واختصار مكة بكة لم يختص به غيرها » فقال أبو عبيد : افتتح رسول الله عله مكة ومر 
على أهلها وردها ولم يقسمها » ولم يجعل شيئاً منها غنيمة [ ولا فيئا ] (۲۱ ۰ فرأى 
بعضهم أن ذلك جائز له ولغيره من الائمة . قال : والذى أرى أنه خاص له فى مكة 
وليس ذلك لغيره فى غيرها أو مكة لا يشبهها شىء من البلاد » ولان الله سبحانه - 
خص رسوله من الأنفال بما لم يخص به غيره . وأنكر بعضهم قول أبى عبيد هذا وقول أبى 
يوسف : عفا رسول الله عه عن مكة وأهلها ولم يجعل شيئا منها فيا . وقال أصحاب 
الشافعى أراد الشافعى بقوله : إن النبى عله دخل مكة صلحاً » أى فعل فيها فعله فيمن 
صالحه فملكه نفسه وأرضه وماله ؛ لأنه لم يدخلها إلا بعد أن / أمن أهلها كلهم » وهذا 
من قول أصحابه اعتذار عن قوله الذى انفرد به » وميل إلى قول الجماعة من أن افتتاحها 
عنوة » وإنما من علیهم وعفا وملکهم آموالهم . ۱ 

قال بعضهم : والصحیح أن مكة بلدة مؤمنة لم يجز فیها شىء من أحكام العنوة » ولا 
شىء من أحكام الصلح فتتفق معانی الذاهب على هذا . وآن قول مالك والجمهور : دحلت 
عنوة ۰ وآن هذا فى ابتداء آمرها ۰ لامر النبی عله جیوشه بقتل من لقوه وقاتلهم » وندائه 
بالامان لمن دخل السجد وأغلق عليه بابه > إلا من استثناه » وصورة هذا كله صورة العنوة 
والقهر .لا أن حکم العنوة جری فى أهلها وارضها وآموالهم بمن النبی عله عليهم ۰ وأن 
حالهم جری فى هذا مجری حال أهل الصلح لا آنهم عقدوا معه صلحاً ؛ إذ لم يات آثر 
فى شىء من هذا عصاتهم إياه » وبالله التوفیق . ۱ 

وقال أبو عبد الله بن أبى صفرة : انظر لما اسلم أهل مكة من النبى عله وترك لهم 
أموالهم ولم ينزل فى شىء لنه عليهم بها ونزل فى الوادى » ولا أبطأت هوازن بإسلامها 
قسم الفىء بين أصحابه » ثم وهبهم سبيهم على استطابة نفوس أصحابه ؛ لأنه مال الله لا 
شىء للغانمين فيه إلا أن يقسمه عليهم . وفيه الحجة لمذهب مالك . 

قال القاضى : وقول الأنصار ١:‏ والله ما قلنا الذى قلنا إلا الضن بالله ورسوله لله : 
بكسر الضاد » أى البخل إن يرحل عنا قال الله تعالى  :‏ وما هو على ایب بضنين ‏ (5) 
فى قراءة من قرأه بالضاد » أى ببخيل . ومعناه هنا :محبة الاختصار به » والغيرة عليه أن 
يرجع إلى بلده . يقال : فلان ضنين من بين إخوانى » أى الذى اختص به » وأضن 
بمودته ۰ ألا تری قولهم : أدركته رغبة فى قربته ورأفة بعشيرته » ولیس فى هذا ما يكون 
علیهم فيه إثم ؛ إذ لیس فيه عيب للنبى عله ولا نقص له » بل هو من مکارم أخلاق 
الأشراف الحنين للاوطان . فاجابهم النبی عل بانه وان كان ذلك من رأفته بعشیرته وبلدته 


. ۲۶ : سقط من الاصل ۰ والمبت من س . (۲) التکویر‎ )١( 


کتاب ابلهاد / باب فتح. ا ل يي تي ها 


آما الرجل ققد أحذنه رأف بعشيرته ورغبة فى قريته » ألا قما اسمی | ادا ! - ثلاث 


و د كفي و م سم 


مرت - اا مح عبد اھ ورول هارت لیا ایک لمکم الات 
مماتکم » . قَانُوا : والله ما لتا إلا ضنا بالله ورسوله .قل : ١‏ قان الله ورسوله یصدقانکم 


ص 
سس و 


ويعذرانكم . 


وی رت ۱ وبكاؤهم فرحا با قاله لهم 
وخجلا لما بلغه من ظنهم به ( )١‏ غير ذلك . 


وقوله ‏ لما اعترفوا له بقوله : « فما اسمى إذاً » : يحتمل معنيين ؛ أحدهما : أنى 
نبى » لإعلامه إياهم با تحدثوا به بینهم بدلیل قوله بعده:« كلا إنى عبد الله ورسوله » » 
والآخر : أى كان فعلى لا يطابق اسمى من مفارقتكم » وترك الوفاء لكم والرجوع إلى 
قومى . اما لأن هذا غير مطابق معنى الحمد لله الذى اشتق منه اسمى » وأن هذا من فعلى 
كان يوصف بغير وصف الحميد من الأخلاق . أو لأن اسمى كان ينتقل إلى غيره من 
أوصاف الغدر وقلة الوفاء لو فعلت ذلك . 

وقوله : « فأقبل رسول الله تيه إلى الحجر فاستلمه ثم طاف بالبيت »© فيه السنة 
بالبداية ‏ لمن دخل مكة ‏ أن يكون أول / ابتدائه استلام الحجر والطواف بالبيت . 
تقدم هذا فى كتاب الحج » والاختلاف فى دخول مكة بغير إحرام ولغير الحج والعمرة لمن لا 
يتردد عليها دائماً مستوعبا . ولم يختلف فى دخول النبى به مكة أنه كان حلالا بدخوله 
والمغفر على رأسه » ولأنه دخلها محارباً حاملاً للسلاح هو وأصحابه . ولم يختلفوا فى 
تخصيص النبى عه بذلك . ولم يختلفوا فى أنه من دخلها لحرب بعده أو بقى أنه لا يحل 
له دخولها حلالاً . 


. فى س : فيه‎ )١( 


وقد 1/۸۰ 


5در«دد ۰ کتاب الجهاد / باب زالة الاصنام من حول الكعبة 


( ۳۲ ) باب إزالة الأصنام من حول الكعبة 
AV‏ -(181 ) حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وحم التَاقد وان أبي عمر واللّفظ 
لابن انس شيبة ‏ قَالُوا : حَدكنا سفيان نی عن ابن أبى تجیح » عن مجاهد» عَنْ أبى 


us‏ : دحل یی مل مک و حول الكعبة ماه وستون نم 
- کک ا وو 


عل بطمنها بود کان بيده » وقول : د جاه احق ورم الط اطل كان 


- و 
وا مس موس 


. جاء انس وی يندئ الباطل وما يعيد (۲) ( زاد ابن آبی عمر : : یوم الفتح‎ 3 ٠ e 


ہر ۳ ۵ مس وه 


0 .. ) وحدئناه حَسن بن على الخلوانى ود ن حمَيْد » كلاهما عن عبد لزق 
أخبرنا ا ری نان أبى تجح » بهذا الإسناد ‏ إلى قوله : «زهوقًا» . وم ذكر الآية 
الأخرى . وال : بدلة نصا » : « صما » . 


وقوله : « فأتى صنمآ إلى جانب البيت كانوا يعبدونه » » وأنه طعنه بسية قوسه » 
وهو معنی قوله فى الجديث الآخر فى النصب : « فجعل يطعنها بعود فى يله » . وسية 
الجيوش بكسر السين وفتح الياء » ما عطف من طرفها . 


(۱) الاسراء : ۸۱ 
(5) سيا : 49 . 


کتاب الجهاد / باب لا یقتل قرشی صبرا بعد الفتح ۱:۷ 


(۳۳) باب لا يقتل قرشی صبرا بعد الفتح 


۸ ( ۱۷۸۷ ) حدائنا أبو بكر بن أبى شی حَدئنَا على بن نهر ووکیع + عن 
ربا عن الشعبى» قال : أخبرتى عبد اله بن مطیم عن أبي ‏ قال : سمغت الى لله 


وس صو 


قول بوم فنع مک : ١‏ لا يقل فرشی صبرا ده الیو » ی یوم القيامة » . 


8-(. .. ) حدثنا ابن مر حا أبى «حدتنا زکریا بهذا الإستاد .وزاد : قال : 


و وه رز 2 مور و 


يكن ألم أل من عصاة ریش »خر میم . کان اسمه العاصی » سما رسول الله 
۳ 


وقوله ته : « لا یقتل قرشی صبراً بعد الیوم إلى يوم القيامة » : اعلام منه عله 
بانهم سیسلمون كلهم كما كان » وآنهم لا يرتدون بعده كما ارتد غیرهم من حورب وقتل 
صبراً . ولم يرد آنهم یقتلون ظلماً صبراً وغیر صبرء فقد جری على قريش بعد ذلك ما هو 
معلوم . 

وقوله : « لم يكن أسلم من عصاة قريش غير مطیع بن الاسود كان اسمه العاص 
فسماه النبى عله مطیعا » : عصاة هنا جمع العاص - من الاسماء لا من الصفات ۰ آی 
لم يسلم من كان اسمه العاص ؛ مثل العاص بن وائل السهمی ۰ والعاص بن هشام آبو 
البختری» والعاص بن سعيد بن العاص بن أمية » والعاص بن هشام بن المغيرة الخزومی » 
والعاص بن منبه بن احجاج وغیرهم » سوى العاص بن الأسود العدوی فغير النبی يه 
اسمه فسماه مطیعاً » والا فقد أسلم عصاة قريش وعتاتهم كلهم بحمد الله » لکنه قد ذکر 
أن آبا جندل بن سهیل بن عمرو - وهو ممن أسلم واسمه أيضاً العاص . فإذا صح آیحتمل 
أن هذا لا غلبت عليه كنيته وجهل اسمه لم یعرفه الخبر ۰ فلم یستثنه كما استثنی مطیع بن 
الأسود . 


٩‏ / ب 


۱:۸ كتاب الجهاد / باب صلح الحديبية فى الحديبية 


(۳۶) باب صلح الحديبية فى الحديبية 


م وقد ل د ورو 


۰- (۱۷۸۳) حدنتى ید له بن ما لین ین شع عن 


أبى إسحق » قال : سمغت البراء بن عازب يفول کلب على بن أبى طالب الصاح ین 
سسوم ع لس و عد هي راو 
الى ل وين الم كين بوم الحديية. کب « هذا ما كاتب ب عليه محم رسول الله »۰ 


سس مساق 


فقالوا : لاتكتب ال ال رار ل انر اول قلت ال یه بل 
« امحه »ء فعَال : ما نا بای أمحاه . و قمحا الى هیده . قال : وكان فيما اش شتَرطوا : 


ايم مس تہ رو 


یحو مه ینیما بها لا ولا ید بسلا ١ح‏ » إلا جلبان السلاح . 
قلت لابی إسحق : وماجلبان الاح ؟ قال : القراب وما فيه . 


وقوله فى أحاديث الحديبية فى الصلح الذى كان بين النبى عله وبين الشرکین وكتب 
على رضى الله عنه ‏ « هذا ما كاتب عليه محمد رسول الله عه » وفى الرواية 
الأخرى : « هذا ما قاضى عليه » ۰ فقالوا : لا تكتب : رسول الله يه » فلو نعلم أنك 
رسول الله لم نقاتلك وفى الآخر: ولكن اكتب محمد بن 1 عبد المطلب ](۱) فقال لعلى : 
« امحه » فقال: ما أنا بالذى أمحاه » فمحاه النبى يه بيده » قال : وفى الرواية الأخرى : 
فقال رسول الله به : « أرنى مكانها » فمحاها » وكتب : ١‏ ابن عبد الله » » وفى الرواية 
الأخرى : فقال لعلى : « اكتب من محمد بن عبد الله »: معنى « قاضى » : أى فاصل › 
وأمضيا أمرهما عليه وأتماه » ومنه : قضاء القاضى › أى فصل الحكم وأمضاه ؛ ولذلك 
سميت عام المقاضاة لما كان فيها » وسميت عمرة القضية لذلك وعمرة القضاء أيضا › 
وليس كما يظن من لا يعلم أنها سميت بذلك لقضاء العمرة التى صد عنها ؛ إذ لا يلزم 
قضاء ما صد عنه من ذلك . إلا أن يريد آنها لما كانت عوضاً عنها وبإثرها كانت كأنها 
قضاء عنها . 

قال الإمام : أنكر بعض / المتأخرين أن يقال فى افتتاح الوثائق : هذا ما اشترى فلان» 
وهذا ما أصدق فلان » وشبه ذلك هروباً من أن يدل ذلك على الجحد والنفى » وهذا 
الحديث حجة عليهم [ لأنه كتب باللفظ الذى كرهوه » فقال : « هذا ما كاتب » ] )١‏ . 


قال القاضى : وفيه حجة ‏ أيضا ‏ على أنه يكتفى بالاسم المشهور وان اقتصر عليه» 


. هكذا فى الأصل ۰ وفى س  مثل ما فى المطبوع  : عبد الله‎ )١( 
2 سقط من الأصل 3 والمثبت من ع‎ )۲( 


۱:۹ 


کتاب الجهاد / باب صلح الحديبية فى الحديبية 


و تور رس oro‏ یرہ و لاد و و و 0014 
1 (. ..) حدثنا محمد بْن المثنى وان بشارء قالا : حدئنا محمد بن جعفر » 
حدلتا شعبة » عن أبى (سحق . قال : سمت راهن عازب يفول لصاح رسول 
یر و 


لذ آهل انیت کلب على كبا يه . قال : فکتب : ١‏ محمد رسول الله » الع 


رم مرو 


ذکر بتو حدیث معاذ را نب کر فى الحدیث : ها ما کاب عليه ». 


خلافآ لمن ذهب إليه من الموثقين من أنه لابد من أربع ؛اسم الذکور وأبيه» وجدهء ونسبه. 

قال الإمام : فى هذا الحديث دلالة على أن للإمام أن يعقد الصلح على ما يراه صلاحا 
للمسلمين » وان كان يظهر فى بادئ الرأى أن فيه ماظاهره اهتضام للحق ؛لأنه يله محا 
اسمه وعاقدهم ‏ على ما ذكر مسلم ‏ فيمن جاء منهم إلينا ومنا إليهم . وقد قال عمر ‏ 
رضى الله عنه ‏ :يارسول الله » ألسنا على حق وهم على باطل ؟ قال : « بلى » » قال : 
الى 17د او امنا روجام ا انار اكاك ادي الا ايلع لعي الت اين 
ديننا؟ الحديث . ومذهبنا أنه إذا عاقد ل على الرد لمن جاء مسلماً ينفذ عقده ف فى الرجال 
دون النساء » لقوله تعالى: « فان علمتموهن مُؤْمنات فلا ترجعوهن ِلَى الکقار ‏ (۲۱ . ولكن 
اختلف الناس إذا طلب زوجته التى جاءت مسلمة » هل يعاض عنها الصداق الذى كان 
أعطاها ؟ فقال بعض الناس : يعاض عنها لقوله عز وجل: ١‏ وآثوهم ما آنفقوا #4 ) . 
وقال بعضهم : لايعاض عنها »والآية منسوخة. وقال بعض العلماء: إن منع رد النساء بالقرآن 
نسخ لا تقدم من السنة وفيه نسخ السنة القرآن وفى ذلك خلاف بين أهل الاصول ( . 

قال القاضى : قد قيل : إن هذا ليس فيه نسخ ولا معارضة بين الكتاب والسنة ؛ لأن 
الشرط إنما كان على رد الرجال دون النساء » وكذا جاء مبيئًا فى بعض طرق هذا الحديث - 
فى صحيح البخاری فى كتاب الشروط ‏ : « ولا يأتيك منا رجل وهو على دينك إلا رددته 
إلينا » (۲۶ ألا ترى أن فى هذا الحديث نفسه ‏ فى غير مسلم ‏ أنهم أخرجوا معهم بنت 
حمزة من العام المقبل » وفى جملة الحديث : « ولا يخرج من أهلها بأحد » . 

وذهب أهل الكوفة إلى أن الصلح ومهادنة الكفار على رد من جاء منهم مسلما رجلا 
كان أو امرأة لا يجوز ء وأنه منسوخ بآية النساء » حلاف ما ذهب إليه مالك . وحكى 
أصحاب الشافعى أن ذلك يجوز فى الرجال إذا كانوا مأمونين على ذمتهم وإلا لم يجز » 
وحكى مکی فى كتاب الناسخ والمنسوخ مجملا: أنه لا يجوز أن يهادن المشركون اليوم على 
شىء من هذه الشروطء[وإنما هو السيف أو الإيمان أو الصلح على غير شىء من هذه 
الشروط](۹) التى لا يجوز فى الدين »وأما مع أهل الكتاب والمجوس فجائز .قال: وقيل : 
(۲۰۱) الممتحنة : ١٠١‏ . 
(۳) انظر : أحكام القرآن للقرطبی ۱۸ / ۲۰ > أحكام القرآن للجصاص 1۳۷/۳ . 
(5) البخاری »ك الشروط ب الشروط فى الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط ۲۵۲/۳ وما بعدها . 
(۵) سقط من س » واستدرك فى الهامش . 


Î / AV 


۰ ل كتاب الجهاد / باب صلح الحديبية فى الحديبية 


ی ان o‏ و ی م 2 و 0 ا 
2 .) حلائتا إسحاق بن إنراهيم الحنظلى وأحمد ُن جتاب المصیصی . 


امه ۳ مس ای بير چا مر هم سم ام 3 و 


جمیعًا عن عیسی بن يونس - واللفظ لإسحاق او يا خبرنا زكرياء » 
نآ إسْحاق عن ابرم قال : لما أخصر الى عله عند er Ea‏ 


مٍ و و فه د وير م 


لبها قبي .ولاب ل ن الا الشف وره ولاج 


إن قوله تعالى : < فاقوا المشركين حيث وجدئموهم 4 ٠‏ ناسخ للهدنة بیننا وبينهم » وقال 

فى أهل الكتاب : « حى يعوا الجزية 4 ) »فيه نفى حكم الهدنة معهم. وقال ابن زيد : 
نسخت كلها بسورة براءة » ونفذ النبى عله إلى كل ذى عهد عهده » وأن يقتلوا حيث 
وجدوا » ويقتل أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية » ونحوه لقتادة . وقيل : إنما فعل النبى 
َيه ذلك مع الضرورة وضعف الإيمان ورجاء الصلاح لهم . 

فيه كما تقدم ‏ أنه إنما ردهم لآبائهم وعشائرهم وأمن إهلاكهم وقتلهم لعطفهم 
عليهم ۰ ليس فى ذلك إلا إمساكهم وخوف الفتنة عليهم » وقد عزرنا الله سبحانه -/ 
وأباح لنا التقية بإظهار كلمة الكفر مع (ضمار الإيمان » فلم يكن فى ردهم إهلاكهم » ولا 
ردهم من الإيمان إلى الكفر () . وقد جاء فى الحديث ما دل على ثقة النبى عله بصلاح 
حالهم وسلامتهم بقوله : « سيجعل الله له فرجآ ومخرجا ». وأما إمساكهم من صار 
إليهم منا فلا إشكال فيه لأنه كافر مثلهم » وقد بينه عله بقوله :« ومن ذهب منا إليهم 
فأبعده الله » . 

وقوله عله لعلى ‏ رضی الله عنه ‏ لما أمره يمحو « رسول الله » فقال: لا والله لا 
أمحاها : « أرنى مكانها » فأراه فمحاها » وكتب » لم يكن من على رضى الله عنه ‏ 
خلافاً لامره عله » ولكن أدبا أن يمحى وصفه الكريم من النبوة » ومساعدة النبى عله 
المشركين فى ذلك غير ضار ؛ إذ علم قيام الحجة عليهم بذلك فيما يكتبونه على أنفسهم من 
ذلك » وأنه كالإقرار والاعتراف » ومثل هذا إذا احتيج إليه للضرورة صنع » إذا لا يلزم من 
لا يعتقد شيئا أن يقوله . 


ومثله منعهم ‏ فیما ذکره مسلم بعد لا کتبوا بسم الله الرحمن ن الرحیم فى ذلك » 
وأنهم لا یعرفون ما الرحمن الرحیم » ولکن اکتب ما نعرف : « باسمك اللهم  »‏ 
فساعدهم النبی عه على ذلك ؛ رغبة فى تمام الصلح ‏ الذی آثمر بعد ذلك الظهور التام 
والغلبة » ومعنی التسمیتین واحد ؛ لانه راجع كله إلى اسم الله سبحانه . وقد تقدم 


. (۲) التوية : ۲۹ . 


ءاول هوه مه 


اد التقية اظهار الك . انظر : احکام القرآن للجصا 57 
يبيح التقية فى . انظر : أحكام الق ص 


کتاب الجهاد / باب صلح الحديبية فى الحديبية .ل 


م م و ق مر مر مر لو 


بأد م من آفلها لایع ادا يمكث بها ممن کان معه . قال لعلى : « اكتب 
الشرط با بم الله الرخمن الرحيم . هذا ماقاضی عليه محمد رسول اله » » ال لَه 


و رون و لم وك 


المشركون : و تعلم لك رسول اله ابا ولکن اكب : محمد بن عبد الله . فأمر 


مر صر ص 


عليا أن يمْحَاهَا » قال على :ل . واللهء لا أمحاها. ال رسول الله عه : أرنى مكاتها »» 


الكلام على معنى « اللهم » وقول من قال معناها : بالله أمنا بخيرك واقصدنا » فذكر بعض 


الحروف اختصاراً » فإنما ساعدهم على مخالفة القادتين منه ومنهم لا فيما اختلف من جهة 
المعنى لا لبس فى ترك وصفه بالنبوة نفیاً لها عنه » ولا فى ترك بعض صفات الله تعالى 
نفيا لها عنه ۰ وإنما الذى لا يجوز لو طالبوهم أن يكتب لهم ما لايحل قوله واعتقاده 
للمسلمين؛ من ذكر آلهتهم وشرکهم . وقد قيل : إن حرص النبى له على هذا للصلح وتمامه 
بكل حالء إنما كان النبى عله لا فهم عن ربه ‏ عز وجل من إرادته ذلك لخلاء ناقته به . 

وقوله : « حبسها حابس الفيل »: يريد أمر الله ومراده . وقد يحتج با تقدم أن 
النصارى والمجوس لا يلزمون الحلف فى الحقوق بالله الذى لا إله إلا هوء وفيها خلاف عندنا 
فى المذهب » واختلاف فى التأويل على مراده فى المدونة بقوله : « لا يحلفون إلا بالله » . 

وقوله فى رواية زكرياء عن أبى إسحق عن البراء:« فمحاها وكتب : ابن عبد الله » : 
احتج بهذا اللفظ بعض الناس على أن النبى ته كتب ذلك بيده على ظاهر هذا اللفظ 
ونحوه منه ذكره البخاری من رواية إسرائيل عن أبى إسحق » وقال : « فأخذ رسول الله 
له الکتاب فكتب » وزاد عنه من طريق آخر ولا يحسن أن يكتب فكتب » وقال هؤلاء فان 
الله سبحانه ‏ أجرى على يديه ذلك ما بأن كتب ذلك القلم فى يده وهو غير عالم با 
يكتب ۰ أو أن الله سبحانه - علمه ذلك حينئذ ختى كتب » وجعل هذا زيادة فى 
معجزته عه وان كان أميآ » فكما علمه / ما لم يعلم من العلم وجعله قرأ ما لم يقرأ . 
وتلا ما لم يتل » فكذلك علمه أن يكتب ما لم يكتب » وخط مالم يخط بعد النبوة 
وأجرى ذلك على يديه »وأن هذا لا يقدح فى وصفه بالأمية »واحتجوا بأقوال حاتم عن 
الشعبى وبعض السلفيين ۰ هذا وان النبى عله لم يمت حتى كتب . وإلى جواز ذلك ذهب 
الباجی وحكاه عن الشيبانى وأبى ذر وغيرهما . 

وذهب الأكثر إلى منع هذا جملة »أن وصفه الله تعالى بالامية وقوله تعالى: «وما كنت 
تلو من قله من کتاب ولا تخطه بيمينك ۰۲۱۲6 وقوله عليه السلام: ١‏ انا أمة أمية لا نکتب 
ولانحسب » (۲) يرده . وزعم هؤلاء أن كتابه هذا وان صورناه معجزة لو صح يبطل 
(۱) العنکبوت : ۸ . 


(۲) البخاری » ك الصوم » ب قول النبی مله : « لا نکتب ولا نحسب » ۰۳۵/۳ مسلم » ك الصیام » ب 
وجوب صوم رمضان لرژية الهلال ۱۵/۲ ۰ آحمد ۰1۳/۲ ۰۲ . 


۷ / ب 


0۲ كتاب الجهاد / باب صلح الحديبية فى الحديبية 


مچ م ۵ مر سم م م سوبي 


فأراه مکانها . قمحاها ‏ وکتب : « ان عبد اله ۲ اقام بها لاه با فلماآن کان يوم 


وق سوت كه س چم مق وس 


الثالث قَانُوا لعلی : هذا آخر یوم من شرط صاحبك » قامره قلیخرج . فاخبره بلك . 
َال ٠:‏ َعَم ». قخرج وکال ابن جناب فى روا مان د َا » : « بايعتاك » . 


معجزته بالأمية » وأن لفظ « كتاب » يحتمل أن يرجع إلى أمره بذلك؛إذ يقال : قتل 
الأمير» وقطع السارق » وإنما أمر به »واحتجوا بالرواية الاخری: فقال لعلى ‏ رضی الله 
عنه ‏ : «اكتب : من محمد بن عبد الله » » والأولون يقولون : إنما وصفه الله سبحانه 
- بأنه لم يتل ولم يخط من قبل تعليمه » كما قال من قبله » فكما جاز أن يتلو فكذلك 
جاز أن يخط » ولا يقدح هذا فى كونه أميآ ؛ إذ ليست المعجزة مجرد كونه آمیاً » وإنما 
العجزة أن كان أولاً كذلك ثم جاء بعلوم لا يعلمها الأميون ولم يقدح ذلك فى حالته » 
فكذلك يجوز أن يكون بخط فلا يقدح فيه » بل يكون تأكيداً فى معجزته . قالوا : وظا 
قوله: «ولایحسن أن يكتب فکتب ‏ كالنص أنه هو بنفسه كتب ۰ وعدوله إلى غيره تجوز 
فى الکلام» وحمل على ما لم يفهم منه لغير ضرورة . وطال كلام كل فرقة فى هذا الباب 
وشنعت كل واحدة على صاحبتها » « فربكم أعلم بمن هو آهدی سبيلا 4 )١(‏ . 

وقوله فى الشرط : « أن يدخلوا مكة فيقيموا بها ثلاثا » : وذلك أن المهاجر لا تحل 
و تويك صل فق NEE‏ ای وی 

فیما زاد على الثلاث ) ۰ وآن الثلاث غير إقامة. وهذا الشرط إنما كان من العام القابل » 
وان البی ‏ غير بدنه وتحلل . وهنا الحديث ث اصل فى تفسیر قوله عز وجل : « فان 
أحصرتم فما استیسر من الهدي 4 (۲۳ . وقد تقدم ف فى الحج بيانه » ومعنى الکلام هناك على 
معنی دحصر » و « أحصر » . واختلفت رواية مسلم هنا » فعند اکترهم : « لا حصر 
النبى عله » وعند السمرقندی : [١‏ لم ] (*) آحصر » . 

وقوله : لما آحصر عند البیت »:کذا فى جمیع النسخ ۰ وفی رواية ابن الحذاء: « عن 
البیت » وهو الوجه . 

قال الامام : وقوله : « ولا یدخلها إلا بجلْبّان السلاح: السیف وقرابه »:قال الازهری: 
القراب : غمد السیف » والجلبان : شبه ° الجراب من الأدم یوضع فيه السیف مخمود » 
فیطرح فيه الراکب سوطه وأداته » ویعلقه من آخرة الرحل أو واسطته . و [ قد] 6 قال 
شمر: كأن اشتقاق الجلبان من الجلبة » وهی الجلدة التی تجعل على القتب ٠‏ والجلدة التی 
تغش التميمة لانها کالغشاء للقراب » يقال : آجلب قتبه : إذا غشاه الجلبة . وروی ابن 
قتيبة فى هذا الحرف : « جلبّان » بضم اللام وتشدید الباء » وابخلبان : آوعية السلاح با 


(۱) الاسراء : ۸6 . (۲) سبق تخریجه . (۳) البقرة : ۱۹۲ . 
(4) ساقطة من س . () فى س : مثل » والثبت من الاصل » ع . (0) زائدة فى الاصل . 


کتاب الجهاد / باب صلح الحديبية فى الحديبية ۱9۳ 


ہے تنل رمرم 


۳ - (۱۷۸6) حدئنا أبو بكر بن أبى شیف حدنا عفان » حدثنا حماد بن سم 


e‏ ون وو 


عن ابت عن اتس ؛ أن ريا الحو الى" عله ٠‏ فيهم سهيل بن عم ال نی 
ييه على :اث سم لله الرمن الرحيم » :قال تسه ما یماقم ری 


ماما رن الرحیوهولکن اكب متف : بات لیم . فقال : «اكتب من 


محمد رسول الله » . او للخل ات سرك ب اك و ای 
ونم أبيك ال الى عله : اتب من محمد بن عبد الله » قا روا على ای له 


يه سه ت و و و وتو سس و و رب ۳ رو و مر چم 
أن من جاء منکم لم لم نرده ومن جاءکم منا رددنموه لیا ۳3 : یازسول الله 
س مر مير م سس ور 


آلکتب هذا ؟ قال : « نعم ی ار نی سر 


و مرو مه هام 


الله له فرجا ومخرجا » . 


فیها . قال : ولا آراه یسمی به الا لفائه » ولذلك قیل للمرأة الجافية الغليظة : / جلبانة. 
قال الهروی ۳ والقول ما قال الأزهرى وشمر 5 

قال القاضى : وفائدة اشتراطهم ألا يدخلوا إلا بالسلاح فى القرب لوجهين : 

أحدهما : ألا يظهروا عليهم دخول المحاربين الغالبين المشهرين 2١(‏ السلاح من تنكب 
القسی 0 واعتقال القنا » وتقلید السیوف 4 ولكن برى الأمن والمهادنة والسفر 5 

والثانی ٠‏ : فان کون السلاح فى القرب آمن التقلد بها وحبسها فى الایدی ؛ لسرعة 
السلت والبادرة بها لاول هيشة وهيعة ۱ 

وفى هذا الحديث على الجملة : جواز مصالحة الكفار لما فيه من مصلحة المسلمين 
ومهادنتهم 5 ولم يختلفوا إذا دعت إلى ذلك ضرورة 4 اد يكون على غير شىء أو على مال 
يأخذه منهم 4 فإن لم تدع إلى ذلك ضرورة ولم يكن فى العدو قوة إلا لما بذلوه من 
أموالهم 000 فأجاز ذلك جماعة 3 منهم الأوزاعى وغیره ۰ ومنع ذلك مالك وأصحابه وعلماء 
أهل المدينة وغيرهم ؛ لما فيه من ضيعة الثغور تلك المدة » وأن المسلمين بمغاوراتهم 

واختلف العلماء فى آمدها فمالك يرى ذلك مفوضا إلى اجتهاد الإمام » ولا حد له من 
القلة والكثرة .إلا لما يراه مصلحة لهم. والشافعى يحد أكثرها بعشرة أعوام لا يكون أكثر ؛ 


)١(‏ فى س : الشاهرين . (۲) فى الأصل : آیضا » والثبت من الأبى .' (۳) فى س :المال 


1/A 


:هل لل كتاب الجهاد / باب صلح الحديبية فى الحديبية 


را 0 م و و دا د و 


۹4 (1/86) حداثنا و بكر بن أبى شی حَدئنَا عبد اله بن مير .ح وحدثنا ابن 


ده سے ا 2 ۶و وعم 


نمر وتَقَاربًا فى لفط - حَدئنا أبى » حَدئا زین یال یب حبيب بن أبى 


ت 
اوو و ا و 


بت یی ون فال : ام سه بن حتف يوم صقن تال E‏ 
شم لق کنا مع رسول اله بو لح ولو رَى الا الا لك فى 


امه م 2 رصن 2 مر مر را رو 
الصلح ای کان ین رسول لله كه و بين المشرکین . فَجَاء عمر بن الخَطّاب . قأتى 


۾ 2ے 


رسول الله لله قال :ارول لله سا ی سح وم على باطل ؟ ال : «بلی» . قال : 
یس ناتا فى الجنّه وتتلاهم فى ار ؟ قال ٠:‏ بلی » . قال قفم غطى الاي فى ديننا» 
وترجع وم کم ایا تیم ؟ قال : « يَابْنَ الخطاب ‏ ی رسول الله » ون 


م ہے ر رقم وم و و1 7 لس ع ا ےر ص 


» .قال : فانطّق عمر فلم يصبر متفیظا کتیآ بکر تال يا آبا بكر‎ e 


50 ا 


سنا على حق وهم علی باطل ؟ تال : ی . . قال : لیس قنلاتا فى اه ولاهم فى 


لانه الامد الذی عاقد عليه يله أهل مكة . وقیل : إنما كان عاقدهم على ثلاث سنين . 
وقیل : على آربع . 

فأما على ما يؤخذ من الکفار فجائز ما كان من مال أو روس من آحرارهم أو عبیدهم » 
وان كانت مما یغیرون به ویأخذونه من غیرهم ‏ وهو قول الاوزاعی وأحمد واسحق 
واختلف إذا كان من آبنائهم ونسائهم » فمنعه آبو حنيفة قال : لأن الصلح وقع علیهم 
وعلی ذراریهم » وأجازه أصحاب مالك ذا کتبوا ذلك فى شرط عهدهم . فان لم یکتبوه 
فلا يجوز ۰ ولهؤلاء من العهد ما لرجالهم » ونحوه عن مالك . 

واختلف إذا دعت ضرورة لشغل السلمین بفتنة » أو غدر آخر » أو خوف استیلاء 
العدو عليهم » هل يصا حونه على أن يعطيهم السلمون مالا ؟ فاجاز ذلك الاوزاعی » ومنعه 
الشافعى إلا أن يخافوا استئصال العدو لهم )١(‏ . 

وقول سهل بن حنيف يوم صفين : « اتهموا أنفسكم » وذكر كراهة المسلمين صلح 
الحديبية : يريد سهل بن حنيف بتبصير الناس ما فى الصلح من الخير ٠»‏ وأنه قد يدل - 
وان كان ظاهره مكروها ‏ إلى المحبوب » كما كان فى شأن الحديبية » وإنما كان ذلك لا 
ظهر فى أصحاب على رضى الله عنه - من كراهة شأن التحكيم ومراوضة الصلح › وكان 
الظهور لهم حتى رفع لهم أهل الشام الصاحف ودعوهم إليها »ورغبوا فى المصالحة . و 
كان مراجعة عمر ‏ رضى الله عنه - النبى له فى شأن صلح الحديبية وما عظم على قلوب 


. ۲۹۷ ۰ ۲۲۹۷۱/ ۱۶ انظر : التمهيد ۰۳/۲ ۱۲ / ۱۲۳ » الحاوى الكبير‎ )١( 


كتاب الجهاد / باب صلح الحديبية فى الحديبية .ممم 


6 6 و سم و 55 


لنار ؟ قال ی قال : فعلام نغطی الانية فى دیا وترجع ولا یحکم اله تا 


ر : یبن الخطاب إنه رسول اله » ون يضيّعه اله بدا . قال 2-0 
و مر ف 


علی رسول اله عله التع ؛ فازسل إلى عم زاف أ اه تال : يا رسول الله أو فت هو ؟ 


ل ص وین ا | 


قال : « نعم » قطابت نفسه ورجع . 


وس و م2 و و و وو و و هس 


٥‏ (. ..) حدائنا أبو كريب محمد بن العَلاء » محمد بن عبد لله بن »تالا 
ہر ہو ور ہے E‏ ا و ل E‏ 


دن أو معاوية »عن الاشعش ۰ عن شقیق »قال : ممعت سل بن حتف ول 
بصفين ‏ : آبھا لاس . اتهمو رآیکم وف قد رین َم یی جندل وو نی ات 
أن رد أمْرَ رسول الله رده . وله » ماوضعتا سیوقنا على عواتقتا إلى نر د قط إلا 
اھان نا إلى نرق إلا مرکم هتا لم بذک ابن شم :إلى مر قط . 


المسلمين منه وكرهوه » وما خالطهم من الحزن والکابة »لرجوعهم دون تمام عمرتهم » وصد 
الكفار لهم عن البيت » وتثبطهم عن التحلل » رجاء تمام ما خرجوا عليه » وقهر النبى له 
لهم على (۲۱ الصلح »> وكانوا متبصرين في قتال عدوهم » وكان ذلك رأيهم » والله 
ورسوله أعلم بمصلحتهم /ولهذا قال عمر ‏ رضى الله عنه ‏ : « علام نعطى الدنية فى 
ديننا ونرجع ولا يحكم الله بیننا وبينهم ؟ » . والدنية : النقيصة والحالة الخسيسة . والدنى 
بغير هاء : الخسيس من كل شىء» ومنه قوله : المنية ولا الدنية  ۲۲(‏ أى ولا الحالة التى 
توجب على الإنسان ذلا وخساسة . 

وجواب النبى عله با جاوبه به من تثبته ووعده الفتح الذى كان من خيبر ثم من مكةء 
ولم يكن ما كان من عمر ‏ رضى الله عنه ‏ وسواله له عه عما سأله [ عنه ] (۳) شکا 
[من عمر] (*) ولا ريبا » بل كشفآ لما خفى عنه من ذلك . وحثا على إذلال الكفر » 
وحرصاً على ظهور المسلمين ۰ با كان عليه من القوة والعزة فى دين الله . 

وموافقة جواب أبى بكر لا جاوبه به النبى عله » دليل على فضل علمه وإيمانه » وقوة 
يقينه على سائرهم . 

وقوله .: « ما وضعنا أسيافنا على عواتقنا لأمر يفظعنا » : أى يشق علينا ويعظم . 

وقوله : « إلا أسهلن بنا إلى أمر نعرفه » : استعارة بنزول السهل من الأرض » 
والخروج إلى السعة من الضيق » وإلى اللين من الشدة . 


. فى الأصل : عن » والمثبت من س . (؟) وهذا مثل شائع على الالسنة‎ )١( 
ساقطة من الأصل » والمثبت من س . (5:) سقط من الاصل » والمثبت من س‎ )۲( 


۸ب 


ووم 6نندطشدسسس سل كتاب الجهاد / باب صلح الحديبية فى الحديبية 


ن ص اص ي2 2 آبو 


9 ..) وحدثناه لمان بن أبى شيب وإْحق » جميعا عن جرير . ح وحدثنی أبو 
سعيد الأش شج › حدتا و کیم“ » کلاهما عن الم » بهذا الإسناد . وفى حَديئهما : إلى 


ےت 


ا ۳ ور 
م فى 


2-5. ..) وحلئنى إبرآهیم ن سعيد وهی » حَدنا أبو سام » عن مالك بن 
e‏ : معت سل بن حتف بصفين ول : 
و 0-8 E‏ و 2 مر و 


اتهموا رايم على دينكم . > فلقد ر رآیتی يوم م أبى جندل ولو أستطيع أن أرد ‏ مر رسول الله 


وھ ت ن و و a‏ 


لله ما تحت منه فى خصنم إلا انفجر علین منه خصم . 
۹۷ (17/87) وحدثنا صن عل الجهضمى » حا َال بن الحارث » حلا 


وو مم 


سعيد بن أبى عروبة عن ماد ؛ أن نس بن مالك حدم قال :نا تزلت : © إا فتحنا لك 


سم موق 


فتحا مبينا لیغفر ك له € إِلَى قله : 9 فوزا عظيما 4 (۱) مرجعة من الحديبية » وهم 
بلطم الحزن الب وق تحر اذى بلح . قال : قد رت على ی هی 
آحب ای من لا جمیعا » . 


مس کے 


(. .) وحلدئنا عاصم ؛ بن انر الم » حدتا مم قال : سمعت أبى » حدثتا 
دق قال : سَمعت آنس بن مالك ح وحدا ابن المتی حَلكنا بو داود حَدكنا همم 


زار مر موف عمد وو وم و وه ی وه سره مر 


اله ۳ 
ح وَحَدئّنَا عبد بن حميّد » حدئنَا يونس بن محمد » حدتا ان جمیعا عن قَادَة» عن 
E‏ لع مه 


آنس . نَحوَ حَديث ابن أبى عروية . 


وقوله : « الا أمركم هذا »: يريد الفتنة مع أهل الشام . 

وقوله ٠:‏ ما فتحنا منه من خصم الا انفجر علینا منه خصم » بضم الخاءء قال 
الإمام: خصم کل شىء طرفه وناحیته » ومنه قيل للخصمین : حصمان ؛ لأن کل واحد 
منهما يأخذ فى ناحية من الدعوی غير ناحية صاحبه . 

قال القاضی : کذا جاء هذا الکلام فى کتاب مسلم : « ما فتحنا منه من خصم إلا 
انفجر علینا منه خصم » وفیه وهم وتغییر في الکلام » وصوابه : « ماسددنا مکان فتحنا »» 
وکذا جاء فى البخاری (۲) وغیره : « ما شذ منها خصم الا انفجر علینا خصم »© وبهذا 


(۱) الفتح : ۱ب ۵ . (۲) البخاری » ك الغازی » ب غزوة الحديبية ۱14/۵ . 


كتاب الجهاد / باب صلح الحديبية فى الجدييية ل ۷ 


يستقيم الكلام ۰ ويتقابل « انفجر » ل « سددنا » . وأحسن معانى الخصم هنا أن يكون 
مأخوذاً من طرف الرواية [ وهو الخصم . لقوله : « ما نسد »۰ ولقوله :« انفجر » ۰ فشبهه 
بانفجار الماء من طرف الرواية ] (۲۱ ۰ وكذلك خصم العدل طرف جانبه الذى یوخذ به . 


(۱) سقط من س » واستدرك فى الهامش . 
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9۸ كتاب الجهاد / باب الوفاء بالعهد 


(۳۵) باب الوفاء بالعهد 


او ۳۹ 


۸ - (۱۷۸۷) وحداثنا أبو بكر بن أبى شببة » حدناآبو أسامة » عن الولید بن 


لي سر . قال : ما متعنى أن نهذ إلا ی 

حت اوا ا . قال : فَأحَذَنَا كقار فریش ء تالوا :کم ترِدُونَ محم ؟ 

3 : ما ثريده » ما فرید إلا المدينة دوا ما ع اله وتاه صر إلى الدب 
ورو سم چ سم و 


ولا قال معا سول ان تاره الح ٠‏ فقال : ١‏ انصَرقَاء تفى لهم بعَهّدهم » 


سس نت س صن و 


وتستعين الله علَيهمْ » . 


وقول حذيفة: « خرجت آنا وأبى حسيل » كذا صوابه مرفوعاً على البدل » وهو اسم 
اليمان والد حذيفة بن اليمان )١(‏ » وهو رواية ابن أبى جعفر . وبعضهم رواه ‏ الصدفی 
عن العذرى ‏ : « حسراً » ورواه أبو بحر : « حسير » بالراء مكان « حسيل ٩‏ » وكلاهما 
وهم » وإنما سمى اليمان لأنه كان أصاب دما فى قومه ففر إلى المدينة » فحالف بنى عبد 
الأشهل ۰ فسماه قومه اليمان لحلفه اليمانية . وقيل : بل سمى بذلك باسم جده الأعلى 
وهو حذيفة بن حسيل بن جابر بن ربيعة بن عمرو بن اليمان العبسى . 

وقوله : فاخذه كفار قريش فقالوا : إنكم تريدون محمداً ؟ فقلنا : ما نريده » ما نريد 
إلا المدينة . فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لا نقاتل معه» وأنهم ذكروا ذلك للنبى عله فقال : 
« انصرفا » نفى لهم بعهدهم » ونستعين الله عليهم » : فيه أولا : جواز الكذب 
للحالف والتعريض إذا أمكنه وعند الضرورة . وفيه وجوب الوفاء بالعهد وان كان مكرهاً . 


وقد اختلفوا إذا عاهدوا الأسير ألا يهرب فرآی الكوفيون والشافعی : لا يلزمه هذا العهد . 


وقال مالك : لا يجوز له ذلك . وقال ابن القاسم ومحمد بن الواز ذلك ۰ بخلاف لو 
أجبروه أن يحلف ألا يهرب لم يلزمه اليمين لأنه مكره . وقال بعض العلماء : لا فرق بين 
اليمين والعهد وهجرته عن ملك الكفر / واجبة () والحجة فعل أبى بصير وتصويب النبى 
ته فعله ورضاه به ؛ ولا حجة فى هذا إذ ليس فيه أن أبا بصير عاهدهم على ذلك » وأن 


(۱) ويقال : حسل »ویقال :ابن اليمان »شهد مع رسول الله أحدا هو وابنه » وقتل يومئذ حيث قتله المسلمون 
خطأ » وأراد هو وابنه أن يشهدا بدراً فاستحلفهما الشرکون ألا يشهدا مع النبى فحلفا لهم . انظر : تهذيب 
الكمال 5945/20 . 

(۲) الحاوى ۲۹۲۱/۱6 ۰ ۲۹۷ ء المغنى ۱۳ /۱۲۱ . 


كاي اة ا لوقاف اک س 


النبى به إنما عاهدهم على ألا يخرج معه بأحد منهم ولا يحبسه عنهم » ولم يعاهدهم 
على ألا يخرج منهم من أسلم فيلزم ذلك آبا بصير (۱) . 


(۱) البخارى »4 الشروط»ب الشروط فى الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط ۲۵۲/۳ وما بعدها . 


۰ سس سس كتاب الجهاد / باب غزوة الأحزاب 


20 باب د 0 ال _ 


ره E‏ 3۳9 مه ل ا 
قال رجا" : لو آذرکت رسول الله لله قتلت معه وت . ال یه : الت کشت 


ود مر رم اب له و رو 9 


قعل ذلك ؟ لَقَد ریا مع رسول الله عله یله الأحزاب » وأخذتتا ريح شدیدة وقر . 
ا « ألا جل بأتينى حبر الوم » َه له مى بوم لقا ؟ »۰ 


کته کنا َم بحب ما .ثم قال : « ألا رجل ییا يبر لو جمله الله معی یوم 


تعر عو اطع ر و2 مرو و 


القيامة ؟ » فسکتنا ء فلم يجبه منا أحد ثم قال : د ألا رجل اتتا بخر الوم عله اله 


o‏ مي 


معى يوم القيامة ؟ ۰۷ فسكتتاء فلم يجب متا أحد . فقال : ١‏ فم باحذيفة » فانتا بخبر 
لو قم أجذ بل دعانی باسنمى » أن وم . قال : ١‏ اذهب » فأتنی بخبر القوم ء 


سس و ت ت ۳ 7 ۳ 
ولاتذعرهم على »۰ فَلَما وليت من عنده جعلت کانما مُشى فى حمام » حتی أتيتهم ‏ 
ریت آبا سفیان صلی ظهره لا فوضنت سم فى کبدالقوس فرذت آن ری 


7 o و‎ 


َذَكَرت قول رسول الله ل : ٠‏ ولا تعره علی ٩‏ ولو رمته لأصبيه » فرجمت وان 


وقول القائل : « لو أدركت رسول الله عه قاتلت معه وأبليت » : أى بالغت فى 
امتحانها فى نصرته وأغتيت . وقول حذيفة له : « أنت كنت تفعل ذلك ؟ » كأنه فهم منه 
أنه قام بباله أنه كان يفعل أكثر مما كانت تفعله الصحابة ۰ ويأتى بأبلغ مما أتوه » ثم أخبره 
بخبره ليلة الأحزاب . والقر » بضم القاف : البرد » وكذلك قوله بعد ذلك : « قررت ». 

قال الامام : أى أصابنى القر ۰ يقال : قر الإنسان ة 

وقوله : « لا تذعرهم على » : أى لا تفزعهم . 

قال القاضى : : ولشدته لم يجبه أحد حين دعا من يأتيه بخبرهم 3 وتواكل الناس 
بعضهم لبعض لعله يكفى» فلما عينه النبى عله بالدعوة وجبت عليه الإجابة .ومعنى قوله : 
« لا تذعرهم علی » هنا عندى : أى لا تفزعهم على» كأنه ‏ والله أعلم خاف ما يصيبه 
هرون ذلك[ ا ع ری و ی جوا و على 
النبى لَه بقتل عينه ورسوله - والله أعلم . واما تنفیرهم ما یخاف منه وهو كان الطلوب. 


کتاب الجهاد / باب غزوة الأحزاب ۱۱ 


نی فى مئل الما یه ابر بخ الوم » وقرفت رت تال رت 


و سمدم ابيع لك ل و 


له ۶ من فضل عباءة كات عليه یصلی فيها » فلم أل تائمًا حتی أصبّحت . قَلَمَا 


ومعنى: ١‏ يصلى ظهره بالنار »: أى يدنيه منها من البرد » وهو الصلاء ممدود 
مكسور» وهو الصلى ‏ أيضا ‏ مفتوح مقصور . 

« وكبد القوس »© : مقبضها . قال الخليل : كبد كل شىء وسطه . 

وقوله : « فرجعت كأنى أمشى فى حمام » : يعنى أنه لم يصبه من القر وبرد تلك 
الريح ٠"‏ شىء ببركة إجابته للنبى له » وتصرفه فيما وجهه فیه ‏ أو لأنه دعا له . 
وكذلك ذكر فى انصرافه . ألا تراه كيف قال : فلما أتيته وأخبرته بخبر بخبر القوم قررت ۰ أى 
أصابنى البرد الذى كان يجده الناس . فتعد هذه من آیاته تيه . والعباءة : الكساء فيه 
خطوط . وقد تقدم . 


() غير ظاهرة فى الأصل . 


۱1۲ كتاب الجهاد / باب غزوة أحد 


(۷) باب غزوة آحد 


ريون سس رم 


- (۱۷۸۹) وحدئنا هب ن خَالد الأزدى » حَدئنَا حماد ن سم عن 

عل بن زد وقابت بای عن أنّس بن مالك ؛ أن سول له عفد يوم آحد فى 

سبعَة من انار ورین من فراس لما وهقوه تال :من بردم عن وها الحنة أ 
ہے مر کم وم مه 


هو رفيقى فى الجن ؟ ۰۷ تم رجل من الأنصار ۰ قال حتی قل . نم رهقوه آبْضا. 


قال يرمع 9 عن وله ال أو هو رَفيقى فى الجن ؟ ۰۷ فتقدم جل من الانصا 


لس ع ر سن ھ2 


ال حتى قتل » ٠‏ فلم رل كذلك حتی قتل السبعة . ال سول الله له لصَاحبيْه : 
«ماأنصفتا آصحابنا » . 


وقوله فى أول أحاديث أحد : نا هداب 2١(‏ بن خالد الأزدى . كذا فى الأصل » وكذا 
نسبه البخاری آخاه أمية بن خالد (۲) فى بابه » فنسبه قيسيا . وذكر الباجى فقال: القيسى 
الأزدى » وهذان نسبان فى الظاهر مختلفان ؛ أزد فى اليمن وقيس فى معد » ت ف حقيقة 
هذا » أن قيسا هنا ليس قيس غيلان ۰ لكنه قيس بن ثوبان من الأزد » فيصح النسبان 5 
وقد جاء مثل هذا أيضا ‏ لسلم فى زياد بن رياح القيسى > ويقال: رباح (۳) كذا ذكره 
فى غير موضع ۰ ونسبه فى النذور: التيمى (4) . قيل : لعله من تيم بن قيس بن ثعلبة بن 
بكر بن وائل » فيجتمع النسبان » وإلا فتيم قريش لا يجتمع مع قيس بن غيلان ٠‏ 

وقوله :« أفرد النبى عه يوم أحد فى سبعة من الأنصار ورجلين من قريش »© » وأن 
العدو لا رهقه » أى غشیه » قال الله سبحانه : : < ولا ترهقني من آمري عسرا ي (9) أى لا 
تغشنى. وذکر أن السبعة قاتلوا عنه واحدا بعد آخر حتی قتلوا ٠»‏ فقال النبی عله لصاحبیه: 


(۱) البخاری فى الكبير ۸ (۰)۲۸۸۷ وقال الزی : هدبة » ویقال له : هداب . قال الذهبی : حافظ 
صادق » أبو خالد القیسی الثوبانی . آخو الحافظ أمية . احتج به الشیخان » وما آدری مستند قول النسائی : 
هو ضعیف » وقول ابن عدی فى الکامل بعد ما اعتذر : استغنیت أن أخرج له حدیثا » ووثقه ابن معين . 
انظر : الجرح والتعدیل ۱۱۶/۹ »تهذيب الکمال ۱۵۲/۳۰ السیر ۹۷/۱۱ . 

(۲) لم ينسبه البخاری فى التاریخ الکبیر . 

(۳) انظر : رجال صحيح مسلم ۱ .)٤۷1(‏ وقال المزى : زياد بن رياح أو رباح » ویقال : أبو قيس 
البصری » ویقال : الدنی . قال ابن منجویه : حدیثه فى البصریین » روی له مسلم والنساتی وابن ماجة . 
قال العجلی : تابعی ثقة . انظر : تهذیب الکمال ٩‏ / 1517 . 

(4) لم نعثر عليه فى النذور فيما تحت أيدينا من الصحيح المطبوع 3 ولم نجده إلا فى الفتن بدون لفظة « التیمی». 

(۵) الكهف : ۷۳ . 


ان نيان مان عرو الو حبص لزنا 


م قام ود 


(٠١‏ ۰ حلئنا یی نی یمق من یازع 


9 م الس E‏ ليما | سا ور o2‏ و 
عن أبيه ؛ أنه سمع سهل بن سعد يسا يسال عر" : جرح رسول اله عله يوم أحد ؟ ال : 
و لوقاو د ر وو ر فو رر سا 
جرح وجه سول اه ع وسرت رای وهسمت ال على رآسه کات 
قاط بت رسول الله لله تَفْسل الدم » وگان علی بن أبى طالب يسكب علیا پالمجن » 
رر و کب 8 س مرس و ب 


لما رات اطم أن الما لا يد الم إلا کر اذت قطعة حصیرقحرقنهحتی صّار 
رماد ثم الصقته بالجرح » فَاستَمْسك الدم . 


مه مو 


كاد ..) حااثنا فتيبة بن سعید » حدتا يعقوب يعنى ابن عبد الرحمن 
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ساس روما مرو هروه وی مه کر رو 


القارى - من أبى حازم سح سهل بن سعد وو سل عن جرح رل انه ل ؛ 
فقال: آم وال ی لأغرف من کان سل جرح سول الله 2 وم کان یسکب الما 


ص 


ل لاص و ام وم وف كك رهم وم مر نیت بات مو ووه ر ر ا رو ر ووو 
وبماذا دووى جرحه . ثم ذکر نحو حديث عبد العزيز . غير أنه زاد : : وجرح وجهه . 
ه 
۱ ی 2 5 f‏ موی مرو مس وان بي و ما و مر وی هو وم 

۳ بت( ..) وحدثناه أبو بكر بن یی شيبة وزهير بن حرب وإسحق بن لا 
وان أبى عم جميعا عن ابن عي اح وَحَدئنَا عمروبن سواد العامری أخْبرنا 

l9‏ و رد او ون ر ور و و 
الله بن وهب » نی عرو بن لحار َن سعید بن أبى هلال E‏ عد 
و o2‏ ا وس مر 6 م2 ور 2 و ی وگ و و rG‏ 
نن سل لشیم تیا أب مریم خد محم یی ابن مرف - كه عن 
١‏ بی حازم » عن سهل بن سعد » بهذا الحديث » عن النبى ته . فى حدیث ابن أبى 


مر موق - كم مهو 


ملال: أصيب صیب وجهه . وی حدیث ابن مرف : جرح وجهه . 


0 5 و 


« ما آنصفنا أصحابنا / بالنصب یعنی بهذا القرشبين »أى لم یدلهما القتال حتی قتلوهم . 
خاصة وقد روی بعض شیوخنا : « ما أنصفنا آصحابنا » ۰ وهذا یرجع إلى من مر عنه 
وترکه . والله اعلم . 

قال الإمام : قد ذکر مسلم فى الباب : آبو بكر بن آبی شيبة » نا عبد العزیز بن أبى 
حازم . کذا إسناده عند الرازی فى بعض الطرق ۰ وکذلك فى رواية السجزی ۰ جمیعاً عن 
آي احمد . وفی نسخة آبی العلاء بن ماهان فی مسلم : نا یحیی بن يجي التمیمی > 
قال : نا عبد العزیز بن آبی حازم . کذا فى نسخة الکسائی » وخرجه آبو مسعود الدمشقی 
من حديث یحیی بن يحيى عن عبد العزیز » قال بعضهم : وهو الصواب . 


۹ب 


11٤‏ كتاب الجهاد / باب ل أحد 


م وس و سام ںا مرس سمس 


e ات )عع اقا‎ ٤ 
ابت عن أنس ون رسول اه له کرت رباع بو أده و فى رآسه » جل‎ 
ەر سول و 18 قاس وی اله ی ی ےک وی که او و و‎ 

يست الدم عله ویول « كيف يذلح قوم شجوا هم وکسروا رباعيته » وهو دعوم 


إلى | اله ؟» فأنرل الله عر وجل  :‏ ليس لك من الأمر شيء 6 )١(‏ . 


م ون 


۵-(۱۷۹۲) حدثنا محمد بن عبد لله بن مر حللّا وکیع» حدقا الامش » 
عن شقيق » عن عبد الله . قال رل ره يحكى سا 


سرو و و ا کو ق ا و ر 
ضربه قومه »وهو یمسح الدم عن وجهه ویقول: ٠:‏ رب اغفر لقومی هم لا یعلمون » . 
(...) حدئنا أبو بكرن أ ہی شيية»حَدئنا وكيع محمد بن بش عن الامش بهذا 


ا ام واس 


الإسناد. غير أنه ال : قهو يضح الدم عن جببنه . 


قال القاضى : رواية الطبرى مثل رواية الرازی . وذكر فى الحديث ما أصاب النبى 
عه من كسر رباعيته وجرح وجهه . والرباعية » مخففة الياء : السن التى بعد كل ثنية » 
وهى أربع رباعيات . 

فيه ما ابتلى به الأنبياء وأهل الفضل لينالوا جزيل الأجر ٠‏ ويسهل على آمهم وغيرهم 
ما أصابهم » ويتأسوا بهم » وليعلم أنهم من البشر يصيبهم محن الدنيا » ويطرأ على 
أجسامهم ما يطرأ على أجسام البشر ليتحققوا أنهم مخلوقون مربون » ولا يدخل اللبس في 
الفعول بسبب ما ظهر على أيديهم من العجائب والآيات ما يشكك فى بشريتهم » ويلبس 
الشيطان من آمرهم ما لبس به على النصارى وأشباههم . حتى اعتقدوا فى عيسى ‏ عليه 
السلام ‏ أنه إله . والجن : الترس . و« يسكب > : يصب . « وشج » 

وحمل الماء فى المجن يدل أن ترسهم أو ما كان منها مقعداًء وفيه استعمال السلاح فى 
مصالح المسلمين وإن كان فى غير ما وضعت له . وفيه المداواة وجواز ذلك . 

وقوله عن بعض الأنبياء عله أنه قال حين ضربه قومه وهو يسح الدم عن وجهه ‏ : 
« اللهم اغفر لقومى فانهم لايعلمون » وفى الرواية الأخرى :9 ينضح » بكسر الضاد » أى 
يغسل ۰ وجاء فى غير مسلم : « ينضح الدم عن جبينه » (5) ومعناه هنا : يفور ويسيل » 
يقال : نضحت العين : فارت . وقد يكون هنا بمعنى : يغسل الدم الذى على جبينه . وقد 
روى مثل هذا القول عن نبينا جه يوم أحد . فيه ما كانوا عليه صلوات الله عليهم من الحلم 
والصير والشفقة على قومهم وأعهم 3 وأنهم مع فعلهم بهم وأذاهم لهم دعوا بالغفران » 
وعذروهم بالجهل وقلة العلم با أتوه . 


. 1۳۲/۱ آل عمران : ۱۲۸ . (۲) أحمد‎ )١( 


كتاب الجهاد / باب اشتداد غضب الله على من قتله رسول الله 2 اد ۱4۵ 


(۳۸) باب اشتداد غضب الله على من قتله رسول الله عله 


۹ امل وس د سدس E‏ 


همام بن مه قال :هذا مادک ابو هريرة عن سول لله لله . قذکر آحادیث مها 


لاس ر مر و 


ا : لد قصب ل عى قوم موا رل وح 


ص صاش 


ر روو و مر و 


يشير إلى رباعيته ٠‏ وقال رسول الله عله : « اشتد غضب الله على رجل یله رسول الله فى 
عه 
مسري 


وقوله : « اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله عه فى سبيل الله » : کذا 
ذكر هذا اللفظ مسلم . لم یزد . قوله ١:‏ فى سبيل الله » أى وهو يقاتل رسول الله عت › 
كما جاء فى حديث آخر  :‏ آشد الناس عذاباً من قتله نبى أو قتل نبيآ » (۲۱ فقوله : « فى 
سبيل الله » تخصيص من قتله فى حد أو قصاص . 


)١(‏ الهيثمى فى مجمع الزوائد »ك الفتن » ب : الكلام بالحق عند الحكام ۲۷۵/۷ بمعناه من حديث أبى عبيدة 
ابن الجراح » وقال : رواه البزار وفيه ممن لم أعرفه ائنان » وابن جرير ۱/۳ 5 


۱/۹۰ 


د ب ل کتاب الجهاد / باب ما لقی النبی عه من أذى الشرکین والنافقین 


(۳۹) باب ما لقی النبی عه من أذى الشرکین والنافقین 
۷ ۰ (۱۷۹6) وحدانا عبد لل بن عَم ُن محمد بن آبان الجعفی » دناد 
الرحيم - یی ان یمان س عن زکریات ‏ عن آبی إسحق » عن عَمْرِو بن میمون 
کدی » عن ان مَسْعُود » قال یا سول اه صلی عند الت + وآبو هل 


مم 6 وو مكو مه واس 


وأصحاب له وس وقد نحرت جزور بالأمس . فقال أبو جهل جل :یکشوم إلى سل 
جزور ہنی فلانقباخذه قیضعه فى كتفى مح ذا سحد؟ ات أن" شقى القوم اذه 


و لم 


لم لما سج الى عه وضعه بين کته . قال 2 0000 
بض » وآنا انم نظر .و كات ی تع رح عن طهر رول اله له رای لله 


ا ۱ سود 


ماج ما یرفع راسه » حتی الط إنسان فأخبر قَاطمَةَ » فجاءت - وهی جویریا - 


قال القاضی : وثبات النبی يه فى الصلاة حين طرح عليه کفار قريش سلا الجزور » 
دلیل على طهارة ما یخرج من أجواف الحيوان المأكول اللحم ؛ من فرث ورطوبة وغیرها » 
ما خلا الدم ؛ لأن السلا لا ينفك منه . وسلا الجزور هو: اللفافة التی یکون فیها الولید فى 
بطن الناقة »وهی الجزور هنا » وكذلك السلا من سائر البهائم وهی الشيمة / من بنی آدم. 
وأشقاها الذی ذکر أنه طرحه عليه « عقبة بن أبى معيط » فسره فى الکتاب . وصبره ‏ عليه 
السلام ‏ حتی نزع منه ما لأنه خشی بحرکته بها وقيامه وهی عليه انفتاق ما فیها وتمريث 
ثیابه » أو لانه أطال السجود للدعاء علیهم » لا لغرض غیره » فاتفق في طوله مقدار مابلغ 
ابر ابنته » وجاءت فأزالته . وقد استدل به بعضهم على أحد القولین عن مالك ؛ فیمن 


. صلی بثوب نجس فتذکر في الصلاة أنه یطرحه عنه وتجزیه صلاته »ومشهور مذهبه القطع » 


وعبد اللك یقول : یتمادی ویعید للخلاف فى حکم النجاسة . كما رأى مالك فیها الاعادة 
فى الوقت للناسی » ولا حجة له عندی بهذا الحديث ؛ إذا ليس فيه حقيقة نجاسة ‏ وأيضاً 
فان من ألقى عليه فإنه ینبغی أن یکون بخلاف من ابتدأ الصلاة وقضی منها جزءا بالنجاسة؛ 
لأنه إذا آلقی عليه ثوب نجس فیطرحه لخبئه كان الأظهر هنا إجزاؤه ٠‏ ولا یقطع إذا لم 
يقض ركناً من صلاته بنجاسته . 

وقول أبن مسعود : ١‏ لو كانت لى منعة طرحته » : بفتح النون » أى من يمنعنى من 
أذاهم . وقد كان من يؤدّى فى الله تعالى ؛ لأنه كان عربيآ فيهم »فا هو من هذيل . 

ودعاء النبى تيه عليهم ثلاث : « اللهم عليك بأبى جهل » وسماهم وسمى فيهم 


كتاب الجهاد / باب ما لقى النبى عله من أذى المشركين والنافقین ل - ۱5۷ 


فطرحته عه ثم فیلأت هم تشتمهم پم فلما قَضى البی له صلاته رقع صوته نم دعا 


دمع سه 


لبهم »وكا !دا دع لا وا سال > سال ثلانًا م قال : « الله > عليك 


2 
- 
ت سر ن سا سر و مش 


بقریش» ثلاث مرات . فلا سمعوا صوته ذهب عنهم الضحك . وَحَافُوا دعوته . ثم 

قال: الل ری و ير 

ورن اد موجن و وی و وس “- وی 
ا ESET‏ وه و و 


ر و 2 مه ل هگ 


أبو إسحق : الوليد بن 
1 ع م2 وی ۶ ِو E‏ 
۳۹ ..) حلالنا محمد بن الما نی ومحمد بن بشار - وللْظ لابن المكتى ‏ 


مر کم ار مر و م #۶ سوس مس سي افع و ا 


قالا: حدننا محمد بن جعفر حدئنا شعية » قال : سمعت آبا إسحق یحدث عن حرو 


ابن ميْمُون » عن عبد اف ال :نما رسول الله له ساجد وحوله اس من فرش إ 


ر ووو وي و او ر هن 
جاء عقب بن أبى معيط بسلا جژور » ی هر سول اله تل فلم برقع وا 


و و مان 


جات فَاطمة قح عن ظهره » ودعت على مَنْ صع ذلك . فقال :ال » علَيّك 


الوليد بن عقبة :كذا وقع فى جميع نسخ مسلم الواصلة إلينا » وفى أصول جميع شيوخنا . 
وصوابه : ١‏ عتبة » بالتاء » وكذا هو فى صحيح البخارى (۱) . وقد نبه عليه مسلم آخر 
الحديث ٠‏ أو ابن أبى سفيان » وقال : « الوليد بن أبى عقبة غلط فى هذا الحديث » » وقد 
جاء فى بعض الروايات للسجزى : « عتبة » على الصواب . وهو إصلاح لاشك فيه 
لاعتذار مسلم عنه » أو رواية ابن سفيان لاختلاف الشيوخ في كلامه من هو ؟ وأن مسلماً 
إنما سمعه من شيخه عقبة . 

والوليد بن عقبة هو ابن أبى معيط ۰ ولم يكن في هذا الحين مولود » أو كان طفلاً 
فيفر O‏ ل رع E‏ اله وشو هب قال و 
قد ناهز الاحتلام . 

وقوله : « ونسيت السابع ولم أحفظه »: ذكر أبو بكر البرقانی فى صحيحه هذا 
السابع» وسماه عمارة بن الوليد . وكذا ذكره البخارى ٩۲(‏ - أيضاً ‏ فى الصحيح . اعترة 
بعضهم ذكر عمارة بن الوليد فى هذا الحديث لقوله آخره:«لقد رأيت الذين سمى صرعى 


() البخارى . ك الوضوء » ب إذا ألقى على ظهر المصلى قذراً وجيفة لم تفسد عليه صلاته 1/١‏ . 
() البخاری » ك الصلاة » ب المرأة تطرح عن المصلى شيئا من الأذی ۱۳۸/۱ . 


بپ 


۸ لل كتب الجهاد / باب مالقى النبى جه من أذى المشركين والمنافقين 


س و الدع > افو و زین و ع مامد لماه لت 


الملأمن فرش ؛ آب جهل بن هشام » وعنبة بن ربيعة » وعفبة بن أبى معيط » وشيبة بن 


عن صاصم مرف تقاط و م ته سوک و مومه 
o o 9‏ ه ٠.‏ 


ربيعة » وأمية بن خلف ‏ أو بی بن خف س شعبة الشالك » . قال : فد رأيتهم فتلوا يوم 
در لو فى بغر . غير آن أمية أو ييا يفطت أوصاله ‏ قلم یلق فى البثر . 


ی ل تملا ساو ى o2‏ ود سے الوم و 
.(-٠ ۹‏ .)وتو یکی که جرب ان حبرنا سفیان » 


رص ت سے ا 


عن أبى إسْحق »هذا الإستاد» نخوه . وزاد : وکان سحب تلاا ول : الهم علیك 
بقریش . للهم ؛ علَيِك بقرییش . الهم ؛ > علیك بفریش »فلا . وذكر في فيهم الوليد بن 
توبن حف ولم یسك . قال أبو (سحق : وتسيت السّايع . 

15ت( ..) وحدثنی ENE‏ شبيب » حَدئنا | الحسن بن أعين » حَدئنا هی 


ل مت بو > ی و 2 وسوس سا مر و 
وی رو بو ی ار : استقبل رسول الله عله 


سے میم چم امل و ۳2 مق رکه و و اف د ورو و فا 40 
الت . فدعا على ستة نفر من قريش ۰ فيهم بو جهل وأمية بن خلف وعتبة بن ربيعة 
م ورو وق ص 22 ل فک و و2 32 Ez‏ ےو و موس 
وشيية بن ربيعة وعقبة بن أبى معيط مه 
سر مير و ۹ ر وي 
غیرتهم الشمس ‏ وکان یوم حارا . 

ع هو و مهم 3 o2‏ ل موق و ام وم 
yS‏ 


وحَمْرو بن سود العامری وآ اهم ماري - الوا : حدقنا ابن وب تال :] خبرنی 
و و و ر ور رون و 
يونس » عن این شهاب ۰ حدكنى عروة بن الزيبر ؛ أن عائشة روج البی عله حدکنه لیا 


go دم‎ 


لت سول الله علله: بازسول الله »هَل آتی عَلَيْكَ یوم ان اند من یوم خد قال : 


یوم بدر». وذکر أهل السیر أن عمارة الذکور كان عند النجاشی فاتهمه بأمر فى حرمة » 
وکان جميلاً وسيمًا » فنفخ فى إجليل سحراً فهام مع الوحش في بعض جزيرة الحبشة . 
وهذا عندى لا يعترض به . ويكون قوله : « رأيت الذين سمى صرعى ببدر » يعنى 
أكثرهم ؛ بدليل أن عقبة بن أبى معيط منهم ولم يقتل ببدر » بل حمل منها أسيراً » وإنما 
قتله النبى له صبراً بعد منصرفه عن بدر وبعرق الطيبة و« قليب بدر » : بثرها » 
والقليب : كل بثر لم تطو . 

وقوله فى حديث ابن أبى شيبة : « وكان يستحث ثلاثآ » : كذا هو بالثاء بثلاث نقط 
عند العذرى . وكان / عند السمرقندى والطبرى : « يستحب » بالباء » والأول آظهر › 
يريد ما جاء فى الرواية الأخرى من تكراره الدعاء ثلااً . واستحث بمعنى : ألح فى الدعاء 
واستعجل الإجابة ‏ والله أعلم . 

والأخشبان : جبلا مكة . 


كتاب الجهاد / باب مالقى النبى عه من أذى المشركين والمنافقين 


۱۹۹ 


لقيت من مك » وكان شد ماقت مهم ول لا عرضنت تسى على ابن عبد 
220 2 


الیل بن عبد كلال » فلم يجبتى لیم ردت فاطَشت وا موم على وجهی » > فلم 


HE 


سفق إلا بقن العالب » فرقفت راسی فإ أن سحب قد انی » فنظرت تا یه 
جبريل ؛ فنادانی . فقال :إن اله عر وجل قد يع قول قومك لك وما ردوا عليه وقد 


بعت لَك مك الجبال لتأمرة يما شفت فيهم . قال تیمک الجبال سل ی 


ثم قال : یامحمد إن اله قد ممع قول قومك لك » وآنا مك ابا وقد ی ربك 


eee‏ ۰ إن شفت آن أطبق علبهم الأ خشیین » . قال له رسئول 


وام ومو ير ير اس دم وما 


له :بل آرجو أن برج اله من أصلابهم من بعد له وده لا بغار به شيك » . 


مم 
و وا وس وان بع د 


۱۷۹۸-۱۷ حدنايضى نبي وي سید كلاضا میت 
ود سس و 


قال يحبى : أخبرنا أبو عوانة ‏ عن الأسود بن فیس » »عن جناب ُن سيان . قال : : دمیت 
ِصبَع رسول لله عله فى بَعْض تلك المشاهد . ال 


« هل أنْت إلا إصبع دميت وفى سبيل الله مَالّقيت » 


م 2 


2 اه 


۱ سوم 


۳"( ..) وحدثناه أبو بكر بن أبى شيب وأسحق بن إبراهيم «جمیعا عن ابن ی 


وقوله : فلم آستفق الا بقرن الثعالب » : أى لم آنتبه حتی أتيت هذا الموضع › 
لقوله قبل : « فسرت مهموماً على وجهى » . وقرن الثعالب أو قرن المنازل : وهو ميقات 
أهل نجد ۰ على يوم وليلة من مكة . وأصله الجبل الصغير ينقطع من الجبل الكبير . 

وقوله : دميت إصبع رسول الله عله فى بعض تلك المشاهد فقال : 

«هل أنت إلا إصبع دميت وفى سبيل الله ما لقيت » 

فيه التمثل بالأرجاز فى الحوادث تحدث على عادة العرب ۰ وقد تقدم الاختلاف فى 

الرجز وهل هو شعر ؟ 
وجه قول النبى عله له وإنما قاله فيما روى الوليد بن الوليد بن المغيرة في هجرته » 

وروی - أيضاً د لزنه و ا و و يعضهم 2 ت ر لقيت + 
ليذهب وزنه » وذلك لا يغنى من وزنه وزن ثابت ۰ وقد تقدم الكلام قبل على أن مثل هذا 
كان من قوله أو متمثلا به غير معارض لقوله : < وما علّمناه الشعر وما ينبغي لَه ¢ 2000 


5 1٩ : سي)1١(‎ 


.۱۷ کتاب الجهاد / باب مالقى النبى تله من أذى المشركين والمنافقين 


2 وم © e 2 o‏ مر سم مه ور مان ر سقرم و مر وو 

عن الأسنود بن یس بهذا الاستاد . وقال : کان رسول الله به فى غار فنكبت إصبعه . 
ت م م وی ۵ وم ت وس سم شوم و ت مب 6© o‏ 

45 (۱۷۹۷) حدثنا إسحق بن إبراهيم » حبرا سفيان » عن الأسود بن قيس ؛ 

ےو ر ام عر رو 3 و و 1 و اف ماو 


و ری ور ل رت ع و ا کے 
نه سمع جندبا يمول :أبْطأ جبریل على رسول الله عَلتّ. فقال المشركون : قد ودع محمد. 
و لی وال سجی وش رلك وق 06 . 


ر 


2 ofr 
فأنزل الله عز وجل‎ 


وقوله فى الرواية الأخرى : ١‏ كان النبى عه فى غار فنكبت إصبعه »» قال القاضى 
بو الوليد الكنانى : لعله غار مصحف من غرو » ولا جاء بعد : « فى بعض المشاهد > . 
ورواية البخارى ) : بينا النبى عله يمشى إذا جاءته حجر . 

قال القاضى : قد يراد بالغار هنا الجيش والجمع »لا واحد الغيران التى هی الكهوف» 
فيوافق قوله : « فى بعض المشاهد » . 

وقوله : يمشى ولا يعد شىء منه وهم وفى حديث على جمع بين هذين الغارين » 
أى الجمعين والعسكرين . ٠‏ 

قال الإمام : ذكر مسلم فى حديث جندب بن صفوان في ابطاء جبريل بالوحى : عن 
إسحق بن ابراهیم > عن ابن عيينة » عن الأسود » عن جندب . كذا إستاده عند الجلودى 
والكسائى » وكذا أخرجه الدمشقی من حديث مسلم . وفى نسخة ابن ماهان : نا أبو بكر 
ابن أبى شيبة وإسحق بن إبراهيم جميعاً » عن ابن عيينة . زاد فى الاسناد: نا أبو بكر بن 
أبى شيبة قال . وقول المشركين :قد ودع محمد » فأنزل الله تعالى : «رالشحی . والأيل إذا 
سجى . ما ودعك ربك وما قَلَى 4 إلى آخرها » قال الإمام : قال ابن عباس :ل ما ودعك : 
ماقطعك منذ أرسلك ۰ #وما قلى » :ما آبخضك. وسمى الوداع وداعا ؛ لأنه فراق ومتاركة . 
وفى الحديث : « الحمد لله غير مودع ربى ولا مكفور » (۳) : أى غير تارك طاعة ربى. 

قال القاضى : هذه قراءة الجمهور مشددة » وقرأ بعضهم : « ماودعك » مخففة . قال 
أبو عبيدة : من ودعه يدعه » معناه : ماتركك . وأهل النحو ينكرون أن يأتى منه ماض أو 
مصدر » وإنما جاء منه الستقبل والأمر لا غير عندهم > وكذلك « يذر » . وقد جاء الماضى 
والستقبل منهما وفى مسلم ١:‏ لينتهين قوم عن ودعهم الجمعة 0 وفی مسلم والبخارى : 
« من ودعه الناس لشره أو فحشه » (°) . وقال الشاعر : ش 


(۱) الضحی: ۱ - ۳ . 

(۲) البخاریء ك الادب ب مایجوز من الشعر والرجز والحداء وما یکره منه ۰1۳/۸ 

(۳) الدارمی » ك الاطعمة » ب الدعاء بعد الفراغ من الطعام ۲۱/۲ . 

() مسلم » ك الجمعة » ب التغلیظ فى ترك الجمعة برقم (856) بلفظ : « الجمعات» . 

(۵) البخاری غك الادب ۰ ب ما يجوز من اغتیاب أهل الفساد والریب ۲۰/۸ ۰ مسلم ك البر والصلة 
والآداب» ب مداراة من یتقی فحشه برقم (۲۵۹۱) . 


کتاب الجهاد / باب ما لقى النبی عه من أذى الشرکین والنافقین سس ۱۷۱ 
۵ -(. ..) حلدئنا إسحق بن إنراهيم ومحمد بن رام - وَاللَفْظ لابن رافع - قال 
إسحق : آخرتا . وقال ابن رافع : حلا یضیب ند سح رن السود بن یس 


۳2 ر ون و اى سوس و ارو 


قال : سمعت جندب بن سفیان يقول + : اتکی سول الله تله لم یشم تين او لاا . 


اه ار ات هی ایآ کون تقد ترك قم رد ربك 


۶ و سو سس 


منذ ليلتين أو ثلاث . قال :أل الله عر وجل :8 والضحی . ٠‏ واللیل لذا سجی .ما ودعك 


ربك وما قَلَى > . 
يه ره اه دود مد أدبم ین و 
9 ..) وحدثنا أبو بكر بن أبى شيية ومحمد بن المتتی وان بشار »و : حلا 
م2 و و --ه 2040 
محمد بن مقر » عن شك .ح حلا (سحق بن ابراهيم آخبرناالملاتی » حدن 


وى و وم م 


سيان كلاهمًا عن الأسود بن قيس . بها الإستاد » نحو حديثهما . 
وكان ماقدموا لأنفسهم أكثر نفعاً من الذى ودعوا 
وقال آخر : ۱ 
........ماالذى غاله فى الود حتی ودعه 
وإنما قال فى النبى له / هذا المشركون ومن فى قلبه مرض » ألا ترى قول المرأة : 
«إنى لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك » ۰ وان صح ماجاء فى كتاب التفسير أن قائلة 
هذا له خديجة ١:‏ أحسب أن ربك قلاك » فإنما يصح ذلك منها قبل إيمانها » وفى حين 
ل ا او و 
وقولها : «ولم آره قربك منذ لیلتین » بکسر الرای إذا كان معدا > أقرب بالفتح » 
فإذا لم یعد" كان بضمها > فقلت : قرب الرجل » وکقولك : قربت منه » إذا عدیته بحرف 
الجر يقرب فيها » فإذا أضفت فعله إلى الماء خاصة فتحتها فقلت : قرب الاء : إذا طلبه 
ليلا بقربه فهو قارب . ولا يقال ذلك لطالیه نهارا. 


(۱) انظر : تفسير ابن کثیر ٤٤1/۸‏ . 


۱ب 


۱۷ 


کتاب الجهاد / باب فى دعاء النبی تله . . . إلخ 


) ۰) باب فى دعاء النبی عه » وصبره على أذى النافقین ۲ 


کب # رو مور ور لشم عر بير 


5 ب (۱۷۹۸) حداثنا وحن بن إيراهيم | ومحمد ین راغ وعید بن 
حمّد والفظ لابن رافع ‏ قال اين رفع :حدما . وال الآخرآن :أخبرتا عبد الررّاق ‏ 


أخْبرنا معْمر» عن الهرى » عن عرو ؛ أن أسامة بن زد بره + أن الى عله ركب 


سوه سس چ سے ص ت وو 22 د للد لاض 


حماراء علب اف تحت قطيقة کیک وآردف وراءه آسام وهو یمود سعد بْنَ عبادة 


ری مر اي ام مر 


فى بنی الحارث بْن الخزر . و قبل وفعة در حتی مر بمجلس فيه اخلاط من 


اه 


سین وال رکین عبد ان »ولد فبهم عبد اله بن ی » وتیالمجلس 


ومع سمه سمه ت مص ص و2 


عبد اله بن رواحة . فلا غشیت المجلس عجاجة الدابة » خمر عبد الله بن بى أنفه 


بردائه » ثم قَالَ : لا روا علا . فقس هم الت هثم وتف فترل دعام إلى 
الله وقر؟ عابم القرآن فقال عبد الله بن أبَى : بها اله لا أحسن من هذاء إن كان 


و بو 


ول حقاء انا فى مجالستا » وأرجع إلى رَحْلكَ» من جاءك من افص عليه . 


TT TT‏ لم ا ا د 
الصحيحة » صحفه بعضهم وقال مكان « فدكية » : « فركبه » ولا وجه له ؛ لأنه قد ذكر 
ركوبه أولا . وفدكية منسوبة إلى فدك . والإكاف بكسر الهمزة مثل الستر لليل . 

قوله : « حتى مر بمجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين واليهود » ٠‏ وذكر أنه 
سلم عليهم . واحتج به بعضهم فى جواز السلام على مجلس فيه المسلمون وغيرهم من 
الكفار » وهذا لاخلاف فيه . وعجاجة الدابة : ما ارتفع من غبار جوافرها 

وقوله : « فخمر عبد الله بن أبى أنفه » أى غطاه » ثم قال : « لاتغبروا علينا » مع 
ماهو أجفى من هذا فى الحديث الآخر . 

وتسليم النبى به عليهم ووقوفه ثم نزوله كما جاء فى الحديث . ودعاؤهم إلى الله 
سبحانه - وتلاوته عليهم القرآن كل ذلك استثلافاً له وطمعاً فى اسلامهم وتبلیفاً لا أمره 
الله تعالی به من ذلك. وفیه من الصبر على الأذى والحلم والاغضاء ماکان من خلقه عله 
وأدب الله تعالى له بقوله: # واصبر عَلَى ما يقولون 4 O)‏ ۰« قاعف عنهم واصفح ۲(4) . 

وقول ابن أبى : « لا أحسن من هذا » إن كان ماتقول حقاً فلا تؤذنا فى مجالسنا فمن 
جاءك منا فاقصص عليه » : كذا رواية الكافة بالمد »وکان عند القاضى أبى على : « لأحسن 


() الزمل : ۱۰ . (0) المائدة : ۳ 


كتاب الجهاد / باب فى دعاء النبى كله . . . إلخ 


۱۷۳ 


ققال عبد الله بن رواحة : اطشتا فى مجالستا نا ُحب ذلك . قال : اتب المسلمون 
و ار دامر PR‏ ر عادص وو ور کے 
امرون هو حتی هموا أن نوات فلم رل النی ل »ثم رکب 


3 ای ناك 


داه د سعد عبادة . فقال : J:‏ ا 3 تسمع إل ۶ قال أن 
حتی « بن ی بو 
حباب؟ يبد بد ل بن ی - قال كذ وکا . قال زو رم 


ETE‏ لله اذى أعْطَاك » وقد ا معط آفل هل الب لبحيرة أن يتوجوه قیتصبوه 
جح of‏ 


بالعصاّة فما رد انه ذلك بالحق نی أعطاكه »شر ق ) بذلك . قذلك قعل ب به ه مارأيت . 


ت 


يع تونق ریہ عع سم و گر س 


9 ..) حدثنى محمد بن رافع » حدثنا حجين - يعنى ابن الْمدنّى ‏ حدثنا ليث » عن 


من هذا » بالقصر ۰ وهو عندى أوجه وأشبه بصلة قوله: « إن كان حقا » والا كيف يشك 
فى قوله « حقاً » » ويضعفه بأنه لا شىء أحسن منه وإنما مراده - والله أعلم ‏ : لأحسن 
من قصدك لنا وتسورك علينا فى مجالسنا » إن كان الذى يأتى به حقا ألا تؤذنا وتقعد فى 
رحلك ۰ فمن جاءك أسمعته ماعندك » وهو أليق بمقصد النافق الشاك والله أعلم . وقد 
قيل: إن ابن أبى لم يكن حينئذ بعد إلا على شركه ۰ لم يظهر الاسلام بعد » وهو دليل 
لفظ الحديث ومساقه » ولقوله: « لاتؤذنا به » يعنى: القرآن . ولقوله : « فى أخلاط من 


المشركين والمسلمين » . 
وقوله : لما استب حينئذ المشركون والمسلمون ؛ « فلم يزل رسول الله عله يخفضهم»: 
أى يسكنهم ويسهل الأمر بينهم 


وقول سعد له : « لقد اصطلح أهل هذه البحيرة أن يتوجوه فيعصبوه بالعصابة » كذا 
ضبطناه « البحيرة » هنا مصغرا . قال لنا أبو الحسن بن سراج . وقال : « البحيرة »٠‏ 
ورويناه فى غير مسلم : « البحرة » 2١(‏ غير مصغر وكله بمعنى 6۲ . 
قال الإمام : البحيرة مدينة النبى عَّهُ ۰ / والبحار القرى ۰ قال الشاعر 
ولنا البدو كله والبحار © . 


. ۲۰۳ / ۵ أحمد‎ )١( 

49 جاء فى معجم البلدان : فبحيرة لیس بتصغیر بحر .ولو كان تصغیره لكان بحيراً » ولکنهم آرادوا بالتصغیر 
حقيقة الصغر ثم ألحقوا به التأئیث على معنی أن المؤنث أقل قدرا من الذکر أو شبهوة بالتسع من الارض» 
والراد به والله أعلم ‏ کل مجتمع ماء عظیم لا أتصال به بالبحر الاعظم » ویکون ملحا وعذبا وهو من 
آسماء جبال تهامة وهی العين الغزيرة فى وادی ینبع تخرج من جوف رمل من آغزر ما تکون من العیون 
وأشدها جریاً تجرى فى رمل . انظره مختصراً ۱ / ۳4۹ . 

(۳) جاء فى الإكمال : ولنا البر كله والبحار ۰۱۳۷/۳ وهو تصحیف : لنا البحار ضد البدو» كما جاء فى معنی 
كلمة بحار . 


۱ب 


ببذلدلللسل ل كتاب الجهاد / باب فى دعاء النبى تله ... إلخ : 


دعي وه و - 


یل »عن ابْنِ شهاب » فى هن لاد » بمثله . وزاد : وذلك قبل أن يلم عبد الله . 


ر ص بے 


۷-(۱۷۹۹) حدثنا محمد بن عبد ی لس » اقا مر عن أبيه » 
عن آنس بن مالك قال :قیل بیع : َو أ یت عبد لله بن ابی ؟ قال : الق إل ء 
ورکب حماراء وق لسلمون . وهى أرض سبخة ّما اه ای م قال : إبّك 


4 ا 


عنی . قواله »لد آذانی تشن حمارك . قال : فقا رجل من الالصار : ولله » حمر رسول 
اله عله أطيب ریخا منك . قال : فعضب لعبّد الله رجل من قومه . قال را 


صت م مود 9 و ه06 هيه مه سس 


تا اة .قال : ان هم ضرب بالجريد وبالایدی وبالثمال . قال : فلم 


7 ر 


آنها نزلت فيهم :$ وإن طائفتان من اْمؤمنين الوا فأصلحوا بینهما ‏ (۱) ٠‏ 


أى :والقری 
وقول 3.2 تمصو 3۸ ی پسوفوم +" كان يرن المد الط فبا لانه يعصب 
بالتاج » أو يعصب به آمور الناس » وکان - أيضاً ‏ يقال [ له ] () : العمم . 
والعمائم: تیجان العرب وهی العصائب . 

وقوله : « شرق بذلك » أى غص به . يقال : شرق بکسر الراء شرقاً » فالشرق 
الخَصّص واسم الفاعل شرق » على مثال حَذرَ » قال الشاعر : 

لو بغير الاء حلقى شرق كنت كالغصان بالماء اعتصارى 

قال القاضى: قد يكون هنا ۱ يعصبوه » على وجهه ۰ لاسيما مع قوله : « بالعصابة » 
وهذا بیان أنه حقيقة لا مجاز » أى يربطون له عصابة الرياسة والملك > فقد ذكر ابن إسحق 
وأصحاب السير فى هذا الخبر : لقد جاءنا الله بك وإنا لننظم له الخرز ليتوجوه » فإنه 
ليرى أن سلبته ملكا 9؟). والعمائم تيجان العرب » فإذا انضمت للوكهم فهى تاجه . و 
قال : « يتوجوه ويعصبوه بالعصابة » . والأرض السبخة : التى لاتنبت للوحة أرضها » 
وهى كثيرة الغبار . 


(۱) الحجرات : ٩‏ . 
(۲) ساقطة من ع . 
(۳) انظر : سيرة ابن هشام ۲ ۹۲ . 


كتاب الجهاد / باب قتل أبى جھل .سس ۷۰ 


٤ ۱)‏ ) ياب ب قتل أبى جهل 


)۱۸۰ على بن حجر السّندى 3 أخبرنًا إسماعيل ‏ يعتى ابن 
۳ سَلَيْمَانَ | ؛ حَدئنًا انس بن مالك قال : قال رسول اله ل و 
5 ما نا صتم أب بو جيل ؟ €« قاط ابن مسعو د و قد قد ضربه اب ا برك . 


ت ےر ل 


ال : قح بلخیه قال :نت بو جل ؟ققَالَ :وهل قوق رجل فتلتموه أو قال : قله 


ت 


مقع 


قومه ؟ 


قال : وقال آبو مج : قال آبو هل : فلوغ یر کار نی . 
(...) حدثنا حامد بن E.‏ حلا معتمن قال : سمعت أبى بقول : 
حدئنا نس قال :َال رسول الله لله « من یم ی ما عل ابو جل ؟ » پل حدیت 


سم 


ابن علية » وقول أبى مجلز . كما دکره إسمَاعيل . 


وقوله فى مقتل ابی جهل : « ضربه ابنا عفراء حتی برد (۱)» : كذا رواية الجمهور + 
أى مات . يقال : برد » أى مات 5 وفی رواية السمرقندى : « حتی برك » بالکاف » 
والژول العروف ‏ لایبعد صحة هذا ؛ فان ابنی عفراء تركاه عقيرا لم يمت بعد < ألا تراه 
كيف کلم ابن مسعود » وله معه کلام کثیر فى غير مسلم . وابن مسعود هو الذى اجتز 
رأسه وأجهز عليه . 

وقوله : « وهل فوق رجل قتلتموه » : أى هل على عار غير قتلكم إياى . 

وقوله : « فلو غير أكار قتلنی » : إشارة إلى الأنصار لعملهم النخيل . والأكار : 
الزراع والفلاح . ووقع مكان الكلام فى بعض نسخ مسلم : فلو يرك كان لي وهو 
تصحيف من الأول » والأول المعروف (۳) . 


» فى متن صحيح مسلم بشرح النووى :« حتى برد » والإكمال »جاء فى نسخة عبد الباقی فى المتن 9 « برك‎ )١( 
۳ ET /f » برك‎ ١: فمن أين أتى بها الشيخ ؟ وفى الشرح للنووی أورد‎ 
3 وبها جاءت الرواية التى فى صحيح مسلم‎ )۲( 


1/۹۲ 


بو لب کتاب ابلهاد / باب قتل كعب بن الأشرف طاغوت اليهود 


A ۳۹ لال مر ن رم ل‎ ١8 


9" کم 


00 2 سه يق : « من لکعب بن ارف ل 


ذا اش ورس وله 14فتال مه زر :سول اف قحي از ال ؟ قال 
م . قال :ادن لَى فَلأَفل . ال شل . ناه قال له . وذگر ماییتهما . وال : ! 


سے 6 


هذا الرجل قد آراد صَدَقَةٌ »وقد عنانا لما سمعه قال : وأيضا وال لتملنه لتَملّنه. قال : از 


سے وم و د ام سوس فاج وم مره سه موس 9 و موف ياه 7 ۳ 


اتبعناه الآن » ونكره اده حتی تنظ إلى آی شیء يصير ره .قال : 
تسفنی سلفا. قال : قما ترهتنی ؟ قال : ماترید . قال :ترهتی نس کم . قال آنت أجَْمَل 
العرب نك نسَاءنًا ؟ قال لَه : ترهنونى أؤلادكم . قال : یسب ابن أحَدًا » قبقَالَ : 


وس مزق نت 2 ساق 


رهن فى وسقین من تمر » ولكن ترهنك اللامة يعلى السّلاح ‏ قال : فنعم . وواعده 


حديث كعب بن الأشرف ذكر مسلم أول حدیثه :حدثنا إسحق بن إبراهيم وعبد الله 
شش رسن EO‏ نراقت 
القاضى أبى على عن العذرى : وعبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال لنا . وهو خطأ » 
والصواب الأول وكذا سقط من نسبه محمد » وفى رواية ابن الحذاء وصحح نسبه » كما 
تقدم أولا . وكذلك نسبه النسائى ١‏ وغيره . وجده المسور بن عبد الله بن الأسود بن 
عوف أخى بعد الرحمن بن عوف . 

قال الإمام : إنما قتل كعب بن الأشرف على هذه الصفة ؛ لانه نقض عهد النبى عله 
وهجاه وسبه » وكان عاهده ألا يعين عليه أحدا » ثم جاء مع أهل الحرب معينا عليه . وقد 
أشكل قتله على هذه الصفة على بعضهم › ولم یعرف هذا » والجواب ما قلناه . 

قال القاضى : اختلف الناس فى تأويل قتل كعب بن الأشرف على وجه مخادعة 
أصحابه له » فقيل: ا ا ا ا با 
إنما كلمه فى أمر بيع وشراء وتشكر ۰ ولیس فى خبره معه عهد ولا مان ۰ فيقال : 
ا ل I‏ 
عه إنما قتله بوحى .فصار قتله أصلاً فى هذا الباب . ولايحل أن يقال:إن كعبا قتل غدراء 


. فى ز بدون « ابن » ۰ والمثبت من الصحيحة الطبوعة‎ )١( 
. )8515١ ( انظر : الستن الكبرى للنسائى ۱۹۲/۵ برقم‎ )۲( 


كتاب الجهاد / باب قتل كعب بن الأشرف طاغوت اليهود سس ۱۷۷ 


مر مه ت رس سے سے 


آن بأنيه بالحارث وأبى عبس بن جبر وعباد بن بش . قال : قحاؤوا قدعوه لیا ٠‏ فنزل 


هم قال سفیان : قال غير صمرو < قالت له اثر إن لامنمع صو كاله صونت ذم . 


2 عبن قل جر ا سرع زر 


قال ما هذا محمد بن ملم ورضيعة وأبو ثل إن الكريم ی دص لیم ليلا 
وم م سم و 
لأجاب قال : نی دا جاء قسوف آمد يدى إِلَى رأسه . فإذَا يلك به 


او و PENT PE‏ َه 


فدونکم . قال : فلما نزل وهو متوشح ۳۳۹ : تجد مك ربح الطب. 1 : نعم . تحتى 


E E TY EET TTT 
عنقه» وقاله [ فى ] (۱) آخر فى مجلس معاوية فأنكر ذلك محمد بن مسلمة وأنكر على‎ 
معاوية سکره له وحلك آله يظله ولاه تنك يا ولايخلو يقائلها إلا له وإنا يكرت‎ 
الغدر بعد العهد والأمان » وهو قد نقض عهد النبى كله ولم يؤمنه الآخرون ۰ لكنه استأمن‎ 

وظفروا به بغير أمان . وأما ماترجم البخارى عليه: باب « الفتك فى الحرب»()ء 
فليس بمعنى الغدر . والفتك : القتل على غرة وغفلة » والغيلة (") نحو منه . وقد استدل 
بقصة كعب وأشباهها للعلماء على جواز اغتيال من بلغته الدعوة من الكفار وتبينه وانتهازه 
الفريضة منه دون دعوة » وقد تقدم الكلام على الدعوة قبل القتال والاختلاف فيها . 

وقول محمد بن مسلمة : « ائذن لى فلأقل قال: قل » : دليل على جواز التعريض 
للضرورة ۰ وأن المؤاخذة بالنية والمقصد. 

وقوله:« عنانا » : ظاهره أتعبنا »وباطنه صحيح ؛ لأن التعب فى مرضاة الله 
سبحانه ‏ والعناء فيه مشروع مأجور عليه » والجهاد والصلاة والصدقة وغير ذلك من أعمال 
البر » كله من التعب والعناء المحمود » والدعة والتضجيج عن القربات مذموم . 

وقوله : « یسب ابْن أحدنًا فيقال : ره فى وسقين من تمر » : كتا لكافتهم بالسين 
المهملة من السب » وعند الطبرى : « يشب » بالشين المعجمة من الشباب» والوجه الأول . 

وقول كعب لامرأته : « إنما هو محمد ورضيعه وأبو نائلة »كذا فى سائر النسخ . قال 
لنا [ شيخنا ] (*) القاضى الشهيد : صوابه : « إنما هو محمد ورضيعه أبو نائلة » » وكذا 
ذكره أهل السير أن أبا نائلة كان رضيعاً لحمد بن مسلمة » وفى صحيح البخارى 
« ورضيعى أبو نائلة »49(6.وهذا عندى ‏ إن صح أنه كان رضیعاً لكعب فله 
(۱) ساقطة من س 
(۲) البخاری » ك الجهاد » ب الفتك فى الحرب . وابن حجر فى الفتح قال : ترجم الصنف عليه: باب الكذب 

فى الحرب . انظر : الفتح ۷۸/6 ط الشعب » والكذب فى الحرب فى الفتح ۱۸٤/٦‏ رقم ( 1011 ) . 


(۳) فى الأصل : الغيرة » والمثبت من س والاکمال 
(8) ساقطة من ز » واستدركت بالهامش هارمه ادن قر عي بن الأشرف ۱۱۵/۲ ۰ 


۱۷۸ كتاب الجهاد / باب قتل كعب بن الأشرف طاغوت اليهود 
فلاتة » هی أعطر نساء العرب . قال :تن لی آن آشم مه . قال : : نعم قشم قتاول 
ف قل :تن لی اَن مود ؟ تال : قاستمکن من رآسه »تم قال : دوتکم . قال : 


وجه والمعروف ماذكرناه 5 


وقوله : فوعده أن يأتيه بالحارث وأبى عيسى بن جبر 2١(‏ ولم ينسب هنا الحارث » هو 
الحارث بن أوس (۲) ابن أخى سعد بن [ معاذ ] (۳) . 


)١(‏ هو ابن جبر بن عمرو بن أسد بن جشم بن حارثه الأوسى » واسمه عبد الرحمن بدرى كبير » له ذرية 
ويكتب بالعربية » آخی رسول الله عه بينه وبين الأخنس بن حذافة » مات بالمدينة سنة ۳۶ ه » وصلى 
عليه عثمان وقبره بالبقیع . انظر : طبقات ابن سعد ۲۳/۲/۳ ۰ الجرح والتعدیل ۵/ ۰ الاستيعاب 
۲ السير ۱۸۸/۱ . 

(۲) هو اخارث بن آوس بن معاذ بن النعمان الأنصارى الاوسی » ابن آخی سعد بن معاذ سيد الأوس ۰ وثبت 
ذكره فى حديث صحيح أخرجه أحمد من طريق علقمة بن وقاص عن عائشة» قال : خرجت يوم الخندق 
فسمعت حسا فالتفت ۰ فإذا أنا بسعد بن معاذ ومعه ابن أخيه الحارث بن أوس يحمل مجنة الحديث . 
وصححه ابن حبان وشهد بدراً واستشهد يوم أحد وهو ابن ثمان وعشرين سنة . انظر : الاستيعاب 
1 اصابة 555/١‏ . 

(۲) ذکرها القاضی : « عبادة » وهو تصحیف وخطاً . انظر : الاستیعاب والاصابة السابقین وسیر أعلام النبلاء 
۳۷/۲ الطبقات الکبری لابن سعد ۲ /۰۳۲ 5۳ TY‏ . 


کتاب الجهاد / باب غزوة خیبر ۱۷۹ 
(6۳) باب غزوة حیبر 
۰-(۱۳۹۵) وحدثنى هرن خرب » حَدنًا إسْمَاعيل ‏ ب يعنى ابن علية ‏ عن 


ےم اوت صن چم 


عبد العزبر ن صب ع آنس ؛ أن سول اله له را خر ال : فصلیتا عندها 
صلا القداة بقل ترکب تبی لله عله » ورکب ابو طَلحَة ون ودیف أبى طلحة 


¢ و مم م 2 ۶ وم مرس ص اص 


تاجری نی الله EEE‏ رس و 
عن خذ نی اله »وی لاری بیاض فخذ تی له له . فلما دحل القَريّة قال : الله 


9 


ی ریت یره وإ و رل بسح قو فسا صباح لین 0 
قال : ود حرج الوم ای آعمالهم الوا مد . قال عبد العزیز : وقال بعض 


سوس مه 


أصحابتا : والخميس . قال : وأصبتاها عنوة . 
و ..) حدثنا أبُو بكر بن أبى شیب » حدتنا عقان » حَدئنَا حماد بن سل 


و 


مد دود سوسس مرس ما رام مر سس 3 
حَدنُنا بت عن نس » قال : کلت رف أبى لح يوم حير » وقدمی تمس قَدم رَسُول 
و م و 4 مر مر و 


نه عله . قال : اتيم حین بت الس » ود آخرجو مواشيهم » وخرجنو 
EE‏ الوا : محم والخمیس . قال : وال رسول الله تله : 


وذکر مسلم حدیث فتح خیبر واجراژه فى زقاقها 3 وانحسار الإزار عن فخذه حتى رأى 
أنس بیاضها »وان رکبتیه كانت تمس فخذ النبی عله » قال الامام :استدل بعض العلماء 
على أن الفخذ لیس بعورة ؛ إذ لو كانت عورة لم يصح انکشافها من النبی تله فان كان 
عن قصد فذلك آکد فى الدلالة »وان كان غير قصد فلأنه منزه عن انکشافها. وقد ذکر 
الراوى إنه رآه. 

قال القاضى : وفى تصبيحهم النبى يله ولم يدعهم ۰ حجة فى أن من بلغته الدعوة 
لایدعی » وفیه أن الستحب فى الضرب على العدو أول النهار وصبيحته ؛ لأنه وقت غرتهم 
وغفلة آکثرهم ۰ ثم ینتشر له النهار وضوءه لا یحتاج إليه . بخلاف ملاقات الجيوش ومناصبة 
الصون. فهذا الستحب فيه أن یکون من بعد الزوال ليدوم النشاط ببرد الهواء بخلاف صده . 

وقوله 5 : « مکاتلهم 1 : / أى قففهم وزنابيلهم » واحدها مكتل Pg.‏ مرورهم ٩‏ : قيل 
حبالهم التى يصعدون بها النخل واحدها مر ومر »وقيل : مساحيهم واحدها مر لاغير. 


7٩۲ :‏ ب 


بي" س ج “ذا نيا تفای ات فر ی 
سفو و سے مر مر مر ر في ر 
سا ال ا 


م ا مس سر ال 


شيل ارت شم ات مرت غلك ر ل ئی سوا له خب ا 


ر ےت بر و 


قال :إت إا رتا بساحة وم هَسَاء صبَاح امین  »‏ 


وقوله ته : « خربت خيبر » : قيل : يقال بذلك ته لما رآه بأيديهم من آلات 
الهدم من القوس والمساحى ۰ وقيل : بل من اسمها لما فيه من حروف الخراب » وقد يكون 
ذلك لا ألقى الله تعالى إليه من علم ذلك ووقوعه . 

وقولهم : « محمد والخميس » : أى الجيش › قد جاء مفسراً كذا فى بعض روایات 
البخارى (۱) : « محمد والجيش » » ورویناه برفع السين على العطف ۰ وبنصبها على 
المفعول معه » أى مع الجيش . قيل : سمى خميسا لقسمته على خمسة ؛ ميمنة وميسرة 
وقلب ومقدمة وساقة » وقيل : الخميس لقسم الخمس منه » والأول أولى لتسميته بذلك 
قبل ورود الشرع بالخمس ۰ وإنما كانت تعرف العرب المرباع وهو إخراج الربع للرئيس . 

وقوله : إنا إذا أنزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين » : الساحة : الفناء » وأصلها 
الفضاء بين المنازل » ويجمع السوح > وهی أيضا السوحة والسمح والساحة : فيه جواز 
النزاع بآيات القرآن والاستشهاد بها فى الأمور الحقيقية » وقد جاء فى هذا كثير فى الآثار » 
ويكره عن ذلك ماکان على ضرب الامثال فى المحاورات والأمزاح ولغو الحديث ۰ تعظيما 
لكتاب الله عز وجل . 

وقوله : « أصبناها عنوة » : [ قال الإمام : ظاهره إنها كلها عنوة » وقد قال ابن 
شهاب : فما حكى مالك عنه بعضها عنوة ] () وبعضها صلح. والكتيبة: وهی أرض خيبر 
نفسها .بعضها أيضا صلح؛ قال مالك : وهی فيها أربعون آلف عذق » يريد نخلة » وقد 
تقدم . العذق بفتح العين : اسم النخلة » وبكسرها : الكباسة . وقد تشكل من هذا ماروى 
فى کتاب آبی داود أنه قسمها نصفین ؛نصف لنوائبه وحاجته ونصفاً للمسلمین ۳ . وقال 
بعضهم : كان حولها من الضیاع والقری ما أجلى عنه آهله ۰ فکان خاصا للنبى عل 
وماسواه للغانمين » فکان تقدیر ما أجلى عنه آهله النصف ؛ فلهذا قسمها له بعين . 

قال القاضی : تقدم الکلام على حديث خیبر ومافیه مستوعبا فى کتاب الساقاة . 
(۱) البخاری » ك الخوف » ب التبکیر والغلس بالصبح والصلاة عند الاغارة والحرب برقم ( ۹2۷ ) . 


(۲) من ع . 
(۲) آبو داود > ك الخراج والامارة والفیء » ب ما جاء فى حکم أرض خیبر ۱8۲/۲ . 


كتاب الجهاد / باب غزوة یی 9 م ۱۸3 


وی و 2 مرمع وان و سه 


۳ -(۲ ۰ حدانا يبن سعید ومحمد بن عباد ‏ والأفظ لابن عباد ‏ قَالا : 
کک - وهو ان إسْماعيل عن يزيد بن أبى ید مولی سب الخو + عن 
سلمة ب سلمة بن الأكوع , قال : : خرجنا مح سول الله عَلله إلى یر سیر لیل . فال رجا" 

من القوم لعامر بن الأذوع مت مس مت ؟ رام E‏ 


مع 


يحدو بالقوم 0 


م سس سم وس و 


الهم ولا نت ما اهديا ولاتصدئنا ولاصلینا 

عفر ف فداء لك ما افتفیتا وتيت الأقدام إن لاقينا 

القن كيتيا 9 صح با 
a‏ عولوا علَينا 


وقوله : 1١‏ ألا تسمعنا ] )١(‏ من هنياتك » : أى من أراجيزك . والهنة تقع على كل 
شىء . وفيه جواز سماع الأراجيز والشعر وقول ا ل 
وذكر الحرام والهجر من القول كما جاء فى الحديث : « الشعر كلام » فحسنه حسن ۰ 
وقبيحه قبيح 2 0 . 

وقوله : « فنزل يحدو بالقوم » : فيه جواز الحداء فى الأسفار ؛ لأن فيه تحريكا لنفوس 
الدواب ۰ وتنشيطا لها ولمن معها على قطع الطريق . 

وقوله : 

اللهم لولا أنت ما اهتدينا 
كذا الرواية » وصوابه فى الوزن : لاهم أو تالله أو والله لولا الله » كما جاء فى 


الحديث الآخر 
والله لولا الله ما اهتدينا ولاتصدقنا ولاصلينا 
فاغفر فداء لك ما اقتفينا وثبت الأقدام إن لاقينا 
وألقين سكينة علین_ ]| إنا إذا أصيح بنا أتينا 


بالتاء باثنتين فوقها > وفی رواية السجزی بالباء تن له 2 وكلاهما صحيح » أى أبينا 

الفرار » والآخر : أى أتينا أعداءنا وتقدمنا ! إليهم ولم تهب صیاحهم | وجعجعتهم . ۳۳۹۹ 
وقوله :۱ إن الملأ قد بغوا علينا »:الملأ: الأشراف مقصور مهموز ومهملة هنا للوزن » 

. ) ۱۲۳ ( فى ز : تسعنا » والمثبت من س والصحيحة المطبوعة برقم‎ )١( 

(۲) أبو يعلى فى مسنده ۸ / ٠‏ 2©»©» وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد » وعزاه لأبى يعلى وقال : 


فيه عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان ¢ وثقه جماعة وضعفه ابن معين وغیره 3 وبقية رجاله رجال الصحيح 


۱۸۲ كتاب الجهاد / باب غزوة خيبر 


ی ہر3 


قال رسول الله لله : مَنْ هذا السائق ؟ »الوا : عامر . قال : « يرحمه الله » . فقال 
سوس مر مر اس سا وس وا و 


رجل من القَوْم : : وجیت .پارسول الله» لوالا نت به ال : فأنیتا خییر فحاصرتاهی 


20 > وم 


فى الرواية ES‏ 

وقوله : « وبالصياح عولوا علينا » : كذا روايتنا فى كتاب مسلم بياء باثنتين تحتها › 
وهو الصحيح . ومعنى « عولوا » : استعانوا » من التعويل على الشىء أو من الاعوال 
والعويل بالصوت والنداء . 

وقوله : « فداء لك »: يقال بالمد والقصر » والفاء مكسورة . حكاه الأصمعى وغيره» 
فأما فى المصدر فالمد لاغير . وحكى الفراء : « فدا » مفتوح مقصور ۰ ورویاناه بالرفع : 
«فداء » على المبتدأ » وخبره »أى نفسى فداء أو فداء نفسى لك » وبالتصب على الصدر ء 
ومعنى ‏ اقتفینا > : أى اكتسبنا » وأصله الاتباع : قال الخليل ا 
بريبة » وقال الله سبحانه : < ولا تقف ما یس لَك به علم » (۲۳ . أى لاتتبعه بظنك وتقول 
فيه بغير علم . 

قال الإمام : وقع فى بعض النسخ : « فداء لك » ۰ وفى بعضها : « فاغفر لنا فداك 
ما ابتغينا » . وهذه الرواية الثانية سالمة من الاعتراض . وأما « فداء لك » فإنه لايقال : 
أفدى البارى تعالى » ولايقال للبارى ‏ سبحانه ‏ : « فديتك » لأن ذلك إنما يستعمل فى 
مكروه يتوقع حلوله ببعض الأشخاص فيحب شخص آخر أن يحل به ويفديه منه . ولعل 
هذا وقع من غير قصد إلى حقيقة معناه » كما يقال : قاتله الله » وكما قال عله : « تربت 
ينك » (25 ۰«وویل أمه مسعر حرب » (°) .وقد تقدم أو يكون فيه ضرب من الاستعارة ؛ 
لأن الفادی لغیره قد بالغ فى طلب رضا الفدی حتی بذل نفسه فى محابه » فکان الراد فى 
هذا الشعر : آنی آبذل نفسی فى رضاك . 

وعلی كل حال ۰ فان العنی وان صرف إلى جهة يصح فيهاء فإطلاق اللفظ واستعارته 
والتجوز به یفتقر إلى شرع . أو یکون الراد بقوله : « فداء لك » رجلاً یخاطبه » وقطع 
بذلك بين الفعل والفعول ‏ فكأنه یقول : فاغفر » ثم عاد إلى رجل ينبهه فقال : « فداء 
(۱) القصص : ۲۰ (۲) حدیث رقم (۱۲۵) . (۳) الاسراء: ۳٩‏ . 
91 ا فى العلم ٤٤/١‏ ۰ مسلم  »‏ ایض ۰ ب وجوب الغسل على المرأة 

بخروج النی ۳۲/۱ ۰ الدارمی » ك الوضوء » ب فى المرأة تری فى منامها مایری النائم ۱۹۵/۱ ۰ أحمد 

. A/F 
البخارى » ك الشروط . ب الشروط فى الجهاد 5077/7 ۰ أحمد ۳۳۱/۶ ۰ أبو داود » ك الجهاد »عب فى‎ )۵( 


صلح العدو. 


كان ا زافو غروة بو امتح تست را 


م وم و ۳۷ 
۰ 


حتى صاتا مخمصة شديدة . ثم قال لین انحا کم . قال : قَلَمَا ی الئاس 
هلر اذى شحت عله أوقذوا راتا كثيرة . فال رسول الله َيه : « ماه 


التیرآن ؟ على أى شىء توقدون ؟ » . فَقَالُوا علی لحم . قال :دی تخم؟ قانُوا: 
لحم حمر الإنسية قال رسنول الله اه : ١‏ آفریقوها واكسروهًا » . فقال رجل : أو 
بهریقوها ویفسلوها ؟ فقال : « أو داك » . ال : ما تصاف الوم کان سیف عامر فيه 


7 
مرت ام رز 5 ل ۱۳| 


قص قتاولبه ساق بهودی لبضربه » ویرزجع باب سیه صاب رکه عامر» مات 


وص خر 


لك 2 ء ثم عاد إلى الأول فقال : « ما اقتفینا » ۰ وهذا تأویل يصح معه اللفظ والعنی » 
لولا أن فيه تعسفاً اضطر إليه تصحيح الكلام » إن صحت الرواية . وقد يقع فى ٠‏ لسان 
العرب من هذه الفواصل بين الجملة المعلق بعضها ببعض ما يسهل هذا التأويل 29 . 

قال القاضى : وقوله : « أصابتنا مخمصة » : أى ضيق من العيش وعدم الإكساء . 

قال الإمام : وأما ما وقع بعد هذا من قوله 4 ٠:‏ على أى شىء توقدون ؟ » قالوا : 
على لحم . قال : « أى لحم ؟ » قالوا : لحم الحمر الإنسية (۲۳ ۰ فقال عله : « أهريقوها 
واكسروها » ۰ فقال رجل : أو [ يهريقونها ويغسلونها ] ۲8 فقال تله : « أوذاك » » 
فإن فى الناس من تأول فى ذلك أنهم أخذوها من المغنم قبل القسمة » ومنهم من يقول : 
أراد استبقاءها للحاجة إليها 3 ومنهم من يقول : لأنها حرام لحمها 5 

قال القاضى : تقدم as‏ 

وقوله : « لحم حمر الأنسية » : كذا ضبطناه بفتح الهمزة والنون هنا عن / بعضهم » 
وكذا قيده بعض اللغويين منسوبة إلى الإنس . والإنس : الناس . رواه آکثر الشیوخ : 
الانسية بكسر الهمزة وسكون النون » منسوبة إلى الإنس ۰ وكلاهما بمعنى صحيح . 


» فى الأصل : منء والمثبت من ع‎ )١( 

(۲) قال الأبى : قلت : قال السهيلى :الى فاق اواك قز لا a‏ م اتيم i‏ 
أن يخاطب بها من لايجوز فى حقه الفداء » قصداً لإظهار محبته وتعظيمه » ورب كلمة ترك أصلها 
واستعملت كامثل فى غير ماوضع له » كما جاؤوا بالقسم فى غير محله إذا أراد التعجب » أو استعظاماً 
لامر ولم يرد القسم » ومنه الحديث :« أفلح وأبيه إن صدق » » ومن الحال أن يقسم عله بغير الله » وإنغا 
تعجب من قول . وما قيل من أنه منسوخ بحديث النهی عن الحلف بالأذى لايصح ؛ إذ يلزم أن يكون قبل 
النسخ يقسم بغير الله » ومعاذ الله من ذلك » وهذا الذى ذكر قريب مما ذكر القاضى أنه استعارة . 
0 .ونحو من هذا ذكره ابن حجر ۵۳۲/۷ 8 

(۳) فى س : الأهلية . 

() فى الاصل : يهريقوها ويغسلوها » والمثبت من س ۰ ع . 


۳ /ا ب 


ا کی اا بان عرو شیر 


مه . قال : فلم وا قال سلَمَةُ ‏ وه و آخل بیدی - قال : قلما رآنى رسول الله لله 


ساكمًا قال : « مالك ؟ » . قلت له : قدا أبى وأمی ‏ زعموا أن عامرا حبط عمل . قال : 


رعو م سو و 
« من که ؟ ».لت : فلان وفلان وأسيد بن حضیر الأتصارئ . فقال : « كذَب من ال 
إن له لأجرآن » جم بن یه« لاه ماه قل عربی مش بها مف » 


مر مر مر مر ی رو و ر و مسوم 


وخالف قتيبة محمد فى الحديث فى حرقين . وفى رواية ابن عباد : وألق سكينة علینا . 


5 -(2. .) وحداثنى أبو الط خرن لین وهب » آخبرنی يونس عن ابن 


تب a‏ زم و او 


شهاب » آخبرنی عبد الرحْمَنِ - وتَسبَه غير ین وطب ‏ تال : نن عبد الله ُن کب بن 


وقوله : « لجاهد مجاهد » بکسر الهاء فیهما وضم الیم والدال وتنوينها فى الحرفين ؛ 
کذا لاکثر شیوخنا . وعند ابن أبى جعفر : لجاهد مجاهد بفتح الهاء فى الأول > وفتح الیم 
وکسر الهاء من الثانى» وفتح الدال فيهما. وکذا - ایضاً - عند بعض رواة البخاری (6۱؛ 
والاول الصواب ووجه الکلام . وکذا جاء فى الحديث الآخر بعده : « مات جاهداً مجاهداً » 
قال ابن درید : يقال : رجل جاهد مثل ضارب ۰ اسم فاعل » أى جاد فى آمره © . 

قال القاضی : وكرر اللفظین للمبالغة . وقال ابن الانباری : العرب إذا بالغت فى 
الکلام اشتقت من اللفظ الأول لفظة على غير بنائها [ و] ( زيادة فى التوکید » ثم آتبعوها 
إعرابها فقالوا : جاد مجد .وليل لائل » وشعر شاعر .وقد یکون قوله :« جاهد » أى 
جاد مبالغ فى سبیل الخير والبر وإعلاء كلمة الاسلام مجاهد عداه . 

وقوله ٠:‏ قل عربی مشی بها مثله » : کذا للرواة بفتح الیم » وللفارس : « مشابهاً » 
بضم الیم وتنوین الهاء ۰ وکذا رواه الروزی فى البخاری © . قال الاصیلی : وکذا قرأه 
لنا » ووجه هذه الرواية بعيد . والاول آشبه . والهاء فى « بها » عائدة على الحرب ۰ أى 
فیها . وقد وقع فى البخاری ۲0 - ایضاً - : « نشأ بها » أى شب وکبر » یحتمل أن يريد 
الحرب ‏ آیضاً - أو بلاد العرب . وهی أوجه الروایات . 

قال الإمام : خرج مسلم فى غزوة خیبر : حدئنا آبو الطاهر ۰ آخبرنا ابن وهب ء 
أخبرنى يونس عن ابن شهاب قال : أخبرنى عبد الرحمن ‏ قال مسلم: ونسبه غير ابن وهب 
فقال : ابن عبد الله بن كعب بن مالك أن سلمة بن الأكوع قال : « لما كان يوم خيبر » . 


)١(‏ البخارى » ك الأدب 3 ب مايجوز من الشعر والرجز والحداء وما یکره منه ٤٤/۸‏ » قال ابن حجر : نسخة 
أبى ذر عن الحموى والمستملى » وكذا ضبطه الباجى . انظر : الفتح ۷ /۵۳4 . 

(۲) قال ابن التين : الجاهد من يرتكب المشقة . انظر : الفتح السابق . (۳) ساقطة من س . 

() البخارى »ك الغازی » ب غزوة خيبر ٠١۷/١‏ . 

(0) البخارى » ك الأدب » ب مايجوز من الشعر والرجز والحداء ومايكره منه ۸/ ٤٤‏ 5 


كتاب الجهاد / باب غزوة خيبر 1A0‏ 


ا ص 


مالك - سلَمة بن الأكوع قال :ماکان وم یر اتل خی قتالا شدیدا مع رسول الله 
رق مه ا . ال أصْحَابُ رسول الله ته فى ذلك » وشکوا فيه : 
زر . وشکوا فى بَعْض امہ . قال سلمة :قل سول اه من 
خر . فقلت : سول لله » ادن لى آن جر لت . فن له رسول الله مه . فال عمر 
شب : أعلّم مانقول ل . قال :فلت : 


م ان 


واه ولا الله ما اهديا ولا تصدفا ولا صلَينًا 


لس ے بي 


فقال رسول الله عله : « صدقت » . 


of‏ م2 م کے و يي 


وآنزئن سكينة علین وت الأقدام إن لاقينا 


ص ص ون ساسم 


والمشركون قد بغوا علیت 
قال : َا قصیت رجزی قال رسول اله عله : « من قال هلا ۲۲ . قلت : له آخی. 
عرس مر الل 3 


ال رسول الله عله : ١‏ يرحمه الله » . قال : فلت : یارس ول الله إن اسا لَهَابونَ الصلاة 
عليه عليه . .یقولون : رجل مات بسلاحه قال سول الله له : « مات جاهدا ماهد » . 


د 


قال الإمام : قال بعضهم : كان ابن وهب يهم فى إسناد هذا الحديث فيقول : عن 
الزهرى » عن عبد الرحمن وعبد الله ابنى كعب . فغيره مسلم وأصلحه ؛ ولذلك قال : 
ونسبه غير ابن وهب . قال : هكذا قال أحمد بن صالح وغيره : عن ابن وهب . وقال 
الدارقطنى : خالف ابن وهب فى هذا القاسم بن مبرور »ورواه عن يونس عن الزهرى › 
عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب (۲۱ » قال : وهو الصواب ٩۳‏ . وقال بعضهم : 


)١(‏ غبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك الأنصارى المدنى ۰ يكنى أبا الخطاب » وكان أعلم قومه 
وأوعاهم لأحاديث رسول الله . مات فى ولاية هشام بن عبد الملك » روى عن كعب بن مالك وعن أبيه 
فى الصلاة وتوبة كعب وسلمة بن الأكوع فى الجهاد » وروى عنه الزهرى . انظر : رجال صحيح مسلم 

قال النووى : هكذا وقع فى جميع نسخ صحيح مسلم » وهو صحيح » وهذا من فضائل مسلم » 
ودقیق نظره » وحسن خبرته » وعظیم إتقانه . وسیب هذا أن النسائى ذكر عبد الرحمن وعبد الله ولم 
يذكر التصویب ‏ ولکن آبا داود ذکر الغلط والتصویب ۰ وقد حذف مسلم ذکر عبد الله من رواية ابن 
وهب » وهذا جائز . النووی 0/5 . 


زفق الالزامات والتبع ۰ 


8 سس کاب ابلهاد / باب غزوة خير 


أنه قال فلت : دس ون الصّلاة َل اه 


E ۳2 ۰ و‎ 


مات جاهد) ماهد » قله أجره مرن » وأشار یاصبعیه . 


وقد نبه أبو داود فى كتاب السنن على وهم ابن وهب فى هذا الاسناد 2١(‏ ۰ وكذلك فعل أبو 
عبد الرحمن النسائى وذكر الصواب فى ذلك (۲) . 


(۱) آبو داود » ك الجهاد » ب فى الرجل يموت بسلاحه ۱۹/۲ 5 
(۲) النسائی . ك الجهاد »ب من قاتل فى سبیل الله فارتد عليه سيفه فقتله ۳۰/۲ ( ۳۱۵۰ ) . 


كتاب الجهاد / باب غزوة الأحزاب وهی الخندق 


۱۸۷ 


25:0 باب غزوة الأحزاب وهى الخندق 


۵ -(۳ ۸۰ حدائنا محمد بن المنتى وابن ¿ بشار - والَفظ لابن المثقى - قالا : 


ر یرہ و عادص ںا و رت 


حدلتا محمد بن جعفر » حدلتا شعبة عن أبى 


رسول الله لله يوم الاب تقل معنا لثراب » ولد واری ) التراب بياض بطنه وهو 


رع و 
يقول : 
E‏ 
ازن مک ۳۹ ۳9 CL‏ 
قال : وريما قال : 
« إن الملا قد آبوا ليشا 
مر وس ار مر مد و 
ا 


عو مت وی و 


پم ۶و گر 


تقل لتراب على أكْتَافنا . ال رسول اله علله 
قاغ عفر للمهاجرين والأنْصار » . 


۷ (۱۸۰۵) وحدثنا محمد بن 


ل مس و تون سوم 


مر ی برس رن 


رسحق قال : سمغت را قال : كان 


و 


م او 


ولا تصدفا ولا صِدَينًا 
إن الألى قد وا لین 


مه ار هه i‏ 
إذا آرادوا فستنة أَبينا » 


صم وان ود ا وون و رر ووو اله 

بن المتتی » حَدئَنَا عبد الرحمن بن مهدى » حدئنا شعبة » عن 
يسرم ورف یور ر ۵ کم 

ی لشن قل :سند رهق هر دب 
ام رم 


۲ - (۶ ۰ حدثنا عبد الله ن صلمة 
حازم» من آیه» عن سهل بن سند قال : جاعتا رول اه 


صن ید 


قد بغواعلینا » . 


القعتّبى » حَدکتا عبد العزيز بن أبى 


مه و وه ور ۶ و ا 
ونحن نحفر | الختدق › 


١ : ۳‏ له لاعیش إلا عيش الآخرة » 


المتتى وان بشار ‏ والفْظ لابن المتتى - 


تام 2 05 


حدگنا محمد بن جعر» حدلنا شعبة » عن معاوية بن فرق عن آنس بن مالك » عن البی 


له ؛ أنه تال : 


وت و مر مم # لے امه 
« اللهم لا عيش إلا عيش الآخره 
کی بر ع ره وم و 


بن المتتى وابن بشار . قال ابن المتنی : حدئنا محمد 


اضر للأنصار وَالمهاجر » 


و دوو 


۸ اسب جح بیس جسم كناف الفهاة / بات عرو الكخرات وس القند 
ه2 e E E‏ وم م كرس ع ممم 


ابن جعقر » آخبنا شعبة عن قََادة » حلتا انس بن مالك ؛ أن زسول لله عله كان قول : 
١‏ الهم ٠‏ إن العيش عيش الآخرة » قال شب : أو قال : 


« اللّهم لا عیش إلا عيش الآخرة فأكرم الاتصار والمهاجرة» 


~e‏ و اه وم 2 o‏ و و مگ 

۹ سم( . .. ) وحدثنا یخی بن یحیی وشیبان بن فروخ 

وقال شيبان : حدتنا عبد الوآرث عن أبى التباح »حَدلََا أنّس بن مالك قال :كانوا 
دور هو ام مر و ات تفای ورف ور 


برتجزون» ورسول الله نه معهم وهم یقولون : 


ا 4 


قال ی : يونا . 


نن ۵ 2 صن 


اللهم لاحر إلا یرالاخره قائْصر الأنصارَ والمهاجرة 
خير الا خر نصر 


وفی حدیث شیبان بدل فاص  :»‏ قافر » . 


م ام 2 و و 2 م 2 و ص ر 


(. ..) حدائنى محمد بن حاتم حلنا به دنا حماد ن ملع حلا 
بت عن أنس ؛ آن آصنحاب محمد عله كانوا يَقولُونَ وم الحئدق : 
تحن لین بایعوا مْحَمَدَا ‏ على الاملام مابقيتا بدا 
أو قال : على الجهاد . شك حماد . والبى اه يقول : 
ول 


۶ اه 2 و و e2‏ 
« الهم إن ١‏ ير خير الاخره فاغفر للآنصار والمهاجره» 


قال القاضى : وفى حفر الخندق وعمل النبى يه > جواز على التحصن والاستخفاء 
من العدو با قدر عليه من الخنادق والأسوار وغيرها » وعمل الفضلاء والصالحين فيه ؛ لأن 
ذلك كله من التعاون على البر وتأسى غيره به من الناس . وجواز الارتجاز فى مثل هذا . 
وهذا الرجز وان كان كثيراً فليس من قول النبى يله . وقد تقدم قبل أنه من قول عامر » 
والآخر من قول الأنصار » مع أنه فى كثير من الروايات فى قول النبى يه بغير الوزن فى 
بعض الأجزاء . 


کتاب امهاد / باب غزوة ذی قرداوغيرها _ ۸ 


ی 
۳۲ ۲ حدثنا فی بن سعيد » حلا حاتم ب يعنى ابن إسماعيل ‏ 


رم لص ع ا 2 م و 5 دج و ظ سا م 


يزيد بن أبى عبد تال : سمغت سلمة بن | ع تقول ار 
وات لقاح رسئول انه عله ری بذى قرد . قال : یفام لد رن بن وف 


ql” < 


ال : أخذت لقَاح رسول الله عه . فلت : مر أحَذَها ؟ قال : عَطفان . قال : قصرخت 


لات صرخات : یاصباحاه . قال : فأسمعت ما بين لابتى المديئة ۰ ثم اندقعت عَلَى 


و 2 وو و 


جهى حتی أذركتهم بذى قرده وقد آخذوا ون من الما »فحعلت أرميهم بل ی - 


و 


آنا ابن الأكوع ‏ والیوم يوم الرضم 


وفی قول سلمة : « صرخت ثلاث صرخات : یاصباحاه » : جواز قول هذا لانذار 
الناس/ واشعارهم بالعدو . 

وقوله : فجعلت آرمیهم وأقول : 

تا ابن الاکوع والیوم يوم الرضع 

فيه جواز مثل هذا عند الرمى والطعن وتعريف الإنسان مثله 2١(‏ فى الحرب . وقد مضى 
فى هذا وفعله السلف . وكذلك الإعلام بعلامة يميز بها فى الحرب . وكرهه آخرون فى 
الإعلام لإخفاء أعمال البر . وقد روى من فعل ذلك عن الصحابة ‏ رضى الله عنهم ‏ ما 
لايخفى . 

وقوله : « واليوم يوم الرضع » قال الإمام : معناه : يوم هلاك اللثام » من قولهم : 
لئيم راضع . ومعنى ١‏ لئيم راضع » : أى رضع اللؤم فى ثدى ٩۲(‏ آمه ۰ وقيل : إنه يمتص 
الدر حتى لايسمع اللبن وقع فى الحلاب فيسيل 9© . 

قال القاضى : وهذا أكثر ماقيل فيه وأظهره ۰ وقيل : لأنه يرتضع طرف الخلالة التى 
يتخلل بها بعد طعامه » ويمص ما بقى فيها » وقيل : معناه : اليوم يعرف من رضع كريمه 
فأنجبته أو لئيمة فهجنته » وقيل : اليوم يعلم من أرضعته الحرب من صغره ويظهر . 


(۳) هكذا فى الأصل ۰ وفی ع : فيستقرى . 


445 / أ 


۰( كتاب الجهاد / باب غزوة ذى قرد وغيرها 


“og‏ مس رن و ا چ وسن ل هو 


رجز . حتی اتقات الاح منهم » واستلبت منهم لائين بردة . قال : وجاء 

الى ل والس . تقلت :يان اه لیذ حَمَيْت ال م الماء وهم عطاش فَابْعَتْ 

هم الساعة . فقال « ین الخوع مت تاجح » . قال : نم رَجَعنا » ویرئی 
زو 

۳-(۱۸۰۷) حدثنا آبو بكر بن یی شب » حدثنا هاشم بن الّاسم اح وَحَدئنا 

بت وی هلق نیع مقر .ح وَحَدَثنا 


عبد لل بن در من الدارمى »وه حدبكه نه : آخبرتا أبو على الحَنفى عبد اله ن عبد 
المجید حَدننَا عکرمة - وهو لبن عار حنی لاس بن سل » حلِى أبى قال: 
دسا المع سول اه له وتحنآريع حدرة من وليه َون مه ری 
3 : َع رسول الله لله على چا الركيّة . .تام دعا ماس فيها . قال : فحاشت 


له ساب سا .روص صب سس لس م وف و 


فسقیتا واستقینا . قال : م إن سول لله هدن للييعة فى ال الشجرة . قال : فبايعته 
اول الناس » ثم بایع وبایع » حتی لا کان فى وسط من الئاس قال :۰ بیع يَاسَلَمَة » . ال : 


وقوله : « حمیت القوم الاء » أى منعتهم » ومنه : حمية الریض : منعه أكل ما 
یضره . 

وقول النبى يه له ٠:‏ ملكت فاسجح » : أى احسم وارفق . والسجاحة : السهولة ‏ 
أى لا تأخذ بالشدة وتتبعها » فربما كانت العاقبة » والحرب » سجال » وقیل : لعله طمع 
فى اسلامهم فلم يرد استتصالهم . 

وقوله فى الحديث الآخر : « قدمنا الحديبية ونحن آربع عشرة مائة » وعلیها خمسون 
شاة لا ترويها » فقعد النبى يه على جبا الركية » بفتح الجيم والباء بواحدة مقصور ء 
كذا رواية الكافة» وهو المعروف فى الحديث. والجبى ما حول البثر . والركية : البثر > 
والأشهر فيها الركى بغير هاء ‏ وحكى بعضهم عن الأصمعى: الركية : البثر » وجمعه 
ركى . وفى رواية العذری: « جب الركية ». الجب: البئر » ليست ببعيدة العقر » وليس 
هذا موضعه . 

وقوله : « فإما دعى فيها وإما بسق » فجاشت فسقينا واستقينا » : أى فاضت . وهذا 
من آياته عله وعظيم معجزاته » وهذا باب منقول منها بالتواتر من تكثير قليل الماء فى مواطن 
علة . 

قال الإمام : وقوله : : « فجاشت »© : معناه : ارتفعت ۰ يقال : جاش البثگر : لذا 
ارتفع ۰ يجيش جیشاناً » قال الشاعر : 


کتاب الجهاد / باب غزوة ذی قرد وغیرها ۱۹۱ 


قلت : قد بايعتك پارسول الله فى أول التاس . قال : « وآیضا » . قال : ورآنی رسول الله 
له علا نی لیس لاح قال : أططانى سول اه لله حَجفة أو در ثم 


ر مر و سم ول 


باب حتى ذا کان فى آخر التاس قال : ١‏ ألا تبايعنى يَاسَلَمَةٌ ؟ » . قال : قلت : و داسك 
ارسول الله فى اول لاس وفی أؤْسّط الاس . قال  :‏ وأيضا » . قال قبایعته املع م 
قال لى : « یسم لین حجفتك أو دنك الى لت ؟ ». ال : قلت سول اله 
لقینی عمی عامرٌ عزلا . فأعطیته یاه . قال : فضحك رسول اله عله وقال : « إتك 
کالّدی تال الأول الم نی حییا و لب إلى من تنبى » مامت رین 
سل للع » حتى مشی بعضنا فى ب بعض واصطلحتا . قال : وكنْت ییا لطلحة بن 


دمع ام عقو عي 


بيد لله » أسقى فَرسَة» وأحسه » وأخدمه » وآكل من طعامه » وتَركْت لى ومالى » 


وقوله : « رآثى رسول الله ی 
الام : يعنى لیس معه سلاح » بفتح العين وکسر الزای » وفی ارف الذی بعده كذلك . 
UNIO ST sS‏ 
بضمها » وكذلك ضبطناه على شيخنا أبى الحسن . وكذا قيده بعضهم . وكذا ذكره 
الهروى . 

قال الإمام : كما يقال: ناقة غلظ » وجمل فنق » والجمع أعزال . كما يقال : جنب 
وأجناب ‏ وماء سدم ومياه أسدام . 

قال القاضی : هذا نص ماذكره الهروى » وأنشد [ . . . ] ۱ . 

رأيت الفتية الأعزال مثل الأنيق الرعد 

قال : ورجل أعز مثله. والحجفة : الترس . 

وقوله : « ثم إن المشركين راسونا الصلح » : كذا رويناه بضم السين مشددة على 
الخشنى عن الطبرى » وسمعناه من / أبى بحر من غير طريق العذرى بفتح السين » ورویناه 
من طريق العذرى: ۱ راسلونا » بزيادة لام بإسقاطه » صحيح بمعناه . يقال : رسى الحديث 
يرسه : إذا ابتداه » ورسست بين القوم : أصلحت بينهم . 

وقوله : « وكنت تبيعا لطلحة » أى خديا له أتبعه . 


. بياض بالاصل‎ )١( 


45 / ب 


۱۹۲ كتاب الجهاد / باب غزوة ذى قرد وغيرها 


مهاجر] ی الله ورسوله عله . قال : قَلَما اصطلخنا تحر واهل مک واختلط بعضنا 
E‏ ان و وت فركها » قاضطحفت فى اصلها . قال : فآننی أربعة من 
لین من أل مک لو يعون فى رول اله عه تضم » تتحولت إلى 
شجرة آخری. وحَلقُوا سلاحهم واضطحموا يتما هم لك لذتدی مناد من أستقلٍ 
الوادى :يا للمهاجرین » كل ابن زيم . قال : قاخترطت سَيفى ثم لدت على أولك 
ره وم روف ات ماحم تج ضفن فى دی . تال :م قلت : : وی 
کرم وجه محمد لايع احد منم راسه | إلا ضربْت الّذى فيه عيتاه . قال : : ٹم جلت 
بهم أسوفُهُم إلى رسول الله عله .تال می ی می ادت 
مك يود إلى سول ال لل على قرس مف » فى سبعين من الم كين . قر 
۳ خا 


تم ول اف قال : دعوهم » يكن لهم بد ء الفجور وتاه » » فعفا عنهم رسول 
e‏ : وهو الذي کف يديهم کم وأيديكم عنهم پطن مكلة من بعد أن 


20 و 


قال سل فلع تیم وق 


المشركون . َاستَغْمَرَ رسول الله علله لمَنْ رقی ها الجبَّل اللي ٠‏ كأنه طَليعةٌ للتبى عله 


۳ 
و | 


وآصنحابه . ال ملم : رقت تلك الي رن ز تلائا »م دض المدبتةء نت 
7 مرس و و رو زر 


رول اه له بظهره مع رباع غُلام سول الله مله »ونم وخرجت ممه پفرس 
طَلحةَ ٠‏ ندیه مع الظّهر . ّما أصبحتا إِذَا عبد الرخمن تن المزاری فد عار على ظَهْر 


رص سم 


سول ال .تاهج ول راع . قال : قلت ارام » خد هذا الس 


ت 


الغ لح بن عبَيْد لله » وَأخبر رسول انه تله أن المشر كين ق أغَارُواعَلَى سرحه . 


سا و ۳۷ طلم 


سے مرت 


وقوله : « أسقى فرسه وأحسه » 3 قال الإمام : أى أنفض عنه التراب 8 

وقوله : « أتيت شجرة فكسحت شوكها » : قال ابن القوطية : كسح الشىء كسحا : 
كنسه » وكسح كسحا : عرج . 

وقوله : « فأخذت سلاحهم فجعلته ضغتّا فى يدى » الضغث فى اللغة : الحزمة . 

وقوله : « فخرجت معه بفرس طلحة أنديه مع الظهر » . 


٤ : الفتح‎ )١( 


كتاب الجهاد / باب غزوة ذى قرد وغيرها .س ۱۳۹۷ 
قال : ثم مت على آکمة َاستقبلت المديئة » یت تلا : يُاصباحاه ‏ ثم حرجت فى 
تا الم أرميهم بالل » وأرتج رز ول 

آنا ابن الأموع واليوم يوم الرضّع 


قالحق رجلا مهم فاصك سما فى رخله » حتی حلص تَصْل الم إلى كتفه . 
ال : قلت : خذها 


وان الأموع 2 واليوم یوم الرضّع 
تال :قوف مازلت آزنهم وأطقر بهم فاد رج إلى فار سأيت شجرة جلت , 


فى أصلها ؛ تم رميته » عفرت به » حتی إذَا تضايق الجبل فَدَخَلُوا فى تضایقه » علوت 
الحّل جلت ایهم بالحجارة . قال : قما زلت كلك آنبعهم حتى مَاخَلَقَ الله من 

وده ولا سس ده ده م دي و سه و وت توک 
بعیر من ظَهْرِ رسول الله لله إلا خلفته وراء هی » وَخَلُوا نی ونه . ثم اتبعتهم 


۳ 

أرميهم , حتّى آلقوا کر من لائین بردة وقلالین رمحا حون ولابتطرحُونَ شا إلا 

جعلت َلآ من الحجارت فا سول اوح . حتى توا متضایقا من 
کر معو لس مر كا واس 5 


َي اهم قد انام فان بن بر قاری جوا يتضحون س يعنى يتغدون ‏ 


مه 
ل ا E‏ 


وجلست على رأس رن . قال القرَارى : ماها الى آری ؟ تالوا : قينا من هذا البح . 
وف ماقا مغ رما حتی اج کل شیء فی ادبت . قال :لیم لَه نف 
منکم » اربع .قال : قصعد إلى متهم أربعة فى الجبل . .قال .نا تا من کو 


قال الإمام : قال أبو عبيد عن الأصمعى : التندية أن يورد الرجل الابل حتى تشرب 
فتشرب قليلا » ثم يرعاها ساعة ثم يردها إلى الماء . وهو فى الابل والخيل أيضًا . قال 
الازهری : وأنكره القتبى وقال : والصواب : لابدیه » أى لأخرجه إلى البدو » وقال : 
ولا تكون التندية إلا للابل . قال الأزهرى : أخطأ القتبى » والصواب ما قال الأصمعى . 
وللتندية معنى آخر وهو تضمير الفرس » وإجراؤه حتى يسيل عرفة . ويقال لذلك العرق 
إذا سال : الند 


وقوله : « أرديهم بالحجارة » : أى أرمهم بها . 
وقوله : « جعلت عليه آراماً من الحجارة يعرفها رسول الله ميه : فيشبه أن يريد بها 
الأعلام 0 قال الأعشى : 


:۶" كتاب الجهاد / باب غزوة ذى قرد وغيرها 


ال : فلت : هل تعرفونی ؟ قالوا : لا وم انت ؟ قَالَ : قلت :نا سم ین الاخوع 
ای کرم وجه محمد عه ؛ لاطلب رجلا منكم إلا أذركته » ولا يطبم رجل نکم 


فيد ركنى . قال أحدهم : آنا أَظن . قال : فرجعوا ما برخت مکانی , حتى رت 
قوارس رول اله ل لو الجر . قال رم الآخرم الاسدی على إثره 


ارا ا متیر 


آبو ۹ الانصاری »وعلى | إثره ثره المقداد بن الأسود الکندی .قال :فاخت بعتان ن الأخرم . 
قال : فووا مذبرين . قلت : ا آطرم اخذرهم لايقتطعولة حتى یلق رسول الله عله 
وأصحا ۲ َيه 3 : یاسلمة إن کنت من باه اليم لاخ وم الج حن وال 


حق» قلا تحل بینیویّن لها . قال : فخلیته . فالتقى هو وعبد الرحمن . قال : فعقر 


و ا o‏ وس سے ا س بے رس ا 


بعبد الرحمن فرسه .و طعته عبد الرحمن فَقتَلَه . وتحول على فرسه ولحق آبو تادة- 
تارس رسول الله عله - بعد امن مته قله . توللی کرم وجه محمد له 


سر قفاوم و ر 


لتبعتهم | عدو علی رجلی حتی ما ری ورائى من أصْحاب محمد تک ولافرمم 
شیاه حتی يَعْدلُوا قبل غروب الشسمْس | ی شغب فيه ماء یقال له : ذا قرب ليشربوا 


وو ی رر وو ر یوون سوير ده دموا 

مه وهم عطاش . قال : قنظروا إلى أعدو ورام » فحلیتهم عنه ‏ يعنى أجليتهم عله 

ما افوا منه قَطرَةٌ . قال : ویخرجون دون فى َي . قال : اعدو تالحق رجلا منْهم . 

وگو ره ر ور رو 3 

. قال : قلت ده ون الأخوع » واليوم َم الرضع‎ . sS 
ه‎ >> SD ما ار اده‎ 

قال: : کته آمه عه بكرة . قال r‏ : َعَم » ياعد و تسه » أكوعك بکُرة . قال : 


سج و س و سه 


ES‏ ره لحقّی 


وبیداء حسب آرامها رجال إياد باجلادها 
یعنی: بأشخاصها. قال : فالارام الاعلام. والأرأم بالهمز بعد الراء الظب . قال زهير: 
بها العين والارام شین خلفة وأطلاژها ینهض من کل مجثم 
قال القاضی : قال بعضهم : لعله جعلت عليه آثار من الحجارة » أى علامته . 
قوله : « فلحق آبو قتادة بعبد الرحمن فطعنه » ۰ وذکر قتل عبد الرحمن للأخرم . 
کذا قال مسلم » وذکر ابن إسحق أن صاحب هذه القصة حبیب بن عيينة بن حصن » ولم 
تكن العرب تسمی بعبد الرحمن فى ابماهلية 


قال الإمام : وقوله : « لقينا من هذا البرح » یعنی الشدة » وقد تقدم . 


کتاب الجهاد / باب غزوة ذى قرد وغيرها سس ۱۹۵ 
و الات مرس تیه که از لت کو “نوز 
عامر بسطيحة فيها مذقة 4 من لبن » وسطيحة فيها ماء » فتوضأت وشربت » ثم یت 
رسول اه و على الاء اذى حلام عن درول الله تلد تلك الیل 
لع ها سوه وموم موف و عام مرو و لل 0 
وکل شىء دنه من اشر کین » وکل رمح وبردة ودا بلال تحر ناه من الابل الّذى 
سات من الق وأ هو بشنوى لول اه من ده وستامه . قال : قلت : 
وم مه و۶ و ۶ و 
ارول اه »نی قاتتخب من القوم ما رجل . ٠‏ نیع قوم قلا يبقَى منهم مخبر إلا 


- 
سم و ت 


وت . قال : ضصحك رسول الله له حتی بت واجذه فی ضوء الثار . فقال : ١‏ يَاسلّمة 
راك کنت قاعلا ؟ » . قلت : : نعم .. وی أكْرَمَك فقال : د إنهم الا یرون فیآزض 


۳ لع مع و 


00 . قال : جاه رل من خن ال و ِ 


ا ا 00 


۳ 00 أو قاد "ير رجن سکم . قال راشای ود 


۳ ۶ 


لله عه سهمين : سهم القاس وس الراجل » e‏ 
لله تله وراءه على الْمَضباء » راجعين إلى الم . قال : قییتما تحن تسیر . قال : وکان 
e‏ : فحعل يقول اماز یه ی 


بق ؟ فجعل يعيد ذلك . قال : فَلَمَا سمعت کلامه قلت : أما تکوم کریما » ولاتهاب 
شرف ؟ ال : لا إلا أن یکون رسول لله علله. ال : قلت : یارسول الله » بأبى وای + 


رسن و 


نی تمایق لرجل قال : « إِنْ شفت » . قال : قلت : اهب ليك ولتت رجلی 


یه PES)‏ 020 و دهم 18 
3 3 0 3 0 


بت فرت . قال : قرطت عله شرا أ شقن انیقی تَقسبى » تم وت فى 
ره فربطت عليه شرقا أو شرقین نمی رقفت حنی لح . قال قاصکه ین که . 
قال : قلت : قد سبقت واه قال : أنَا اظن . قال : فسبقته إلى المديتة . قال : فا مانا 
إلا اث یال حتی خسنا ی حبر مع سُول الله عله . قال : جعل عمی عامر يتجرد 
وقوله : « يتخللون الشجر » : أى يدخلون بين خلال الشجر . وخلالها أو ساطها » 
والخلال جمع خلل »مثل جبل وجبال. ومنه : ۷ ولأوضعوا خلالكم 4 يعنى : وسطكم 5 
قوله : « مذقة لین » . قال القاضى : أى شىء قليل من لبن مشوب بالاء. 
قال الإمام : يقال: مذقت اللبن » أى خلطته بالماء . ومذق الودة : لم يخلصها ) , 


(۱) التوبة : 1۷ . (۲) فى الأصل : يخلطها » والثبت من ع . 


15 سس کتاب الجهاد / باب غزوة ذى قرد وغيرها 


مس وس 


تله ولا ال ما اهديا ولاتصدئتا ولا صِلَينًا 


فا بای روتوم 


ونحن عن فضنلك ما استغنينا بت الا قدام إن لاقیتا 


-ه سم سس مهو 


وأنزلن سكينة علينا 


فقال رسول الله كله : « من هذا ؟ » . قال : آنا عامر . قال : « غفر لك ربك ». قال : 
وما ار سول اله لله لإنسان بخصه إلا اند . قال : قنادی عمر بْن الطاب 


ا و ص ا 


وهو علی جمل لَه : ای اله » ولا سنا بعامر . قال : فلا دما خیر قال : : حرج 


ت 


ع هرن ماو مر وا و عن مرو 
ملکهم مزحب يخطر بسيّفه ویقول : 


دوه سا م هو ور و ی ره کو مر و ره و 


قد علمت حَيبر نی مرحب ا ل 
إذا الحروب فلت لت تلهب 
قال ل 


قد علمت حبر آنی - و گم 


ف رس الم زاو ات ما ور وير و 


قال رت رس رت نع وق مر 
مه عم مس و و عَلَى 30 ل ل مه ال کار ۴ ا وو 


فرجع سيفه على نفسه فقطع أكحله فکانت فیها نقسه . 
ومذقها أيضًا : ملها . 

وقوله : « شاكى السلاح »: أى تام السلاح > يقال : رجل شائك ٠‏ السلاح وشاك 
فى السلاح » من الشكة وهی السلاح أجمع » وشوكة الاستان : شدته ‏ قال الله سبحانه 
وتعالى : © غير ذات الشوكة 4 (1) أى غير ذات السلاح التام . 

قال القاضى : تحقيق هذا : رجل شاك السلاح »ورجل شاك وشا مخففان وشائك » 
كله للذى جمع عليه سلاحه . والشكة : السلاح ۰ والشوكة أيضًا »> وسلاح شاك . 

قال الإمام ۳ وقوله . « بطل مغامر » يشبه أن يكون أراد 5 يركب غمرات الحرب ¢ 
وهى شدائدها . 

وقول على رضى الله عنه ‏ : « أنا الذى سمتنى أمى حيدرة » قيل : إنما تمثل على 


. 5 : فى الاصل : شاكء والثبت من ع . (۲) الأتفال‎ )١( 


كتاب ابلهاد / باب غزوة ذی قرد وغيرها سس ۱۷ 
مر رم مرف و 5 م #۶ و و بي مر ام مر ر 
قال سلمة : حرجت فاذا فر من آصحاب النبى عله يَقُولُونَ "بطل عمل ار 


رس ا ۳ 


قتل تسه . قال : فأنیّت نت الى عله ون أبكى ملت سول لله بعل عمل عامر ؟ قال 
رسول الله عله ا ا . قال : قلت : اس من آصنحابك . قال ۰ کمن 


قال ذلك » بل له آجره مرن تین ۰0 ثم آرسلنی | ی علی »وه آرم . فقال : :0 عطین 


مر رو م ار زر و رو ومع يجو ور و و كوو 


الراية رجلا بحت الله ورمم له أو بحبه الله ورسوله » . قال فلت عليًا فجفت به قود 


وهی رمد » حتی أييت به رسول لله 3 ۴ فبسق فى عينيه فبراً ما لرا 
و سس ا ۳۹ 


مخت ال 
۱ قد علمت یر سو سم / دوع ری و 
هرب بت تن 
رم اشام و 
فقال على : 


نا اذى سمتنی می حيدرة کلیث غابات كريه المنظرة 


أوفيهم بالصاع كيل السندرة 

ابتداء عند مبارزة مرحب هذا ؛ لأنه كان رأى فى النام أن مرحبًا يقتله سبع وكان على 
رضی الله عنه ‏ سمی أول ما ولد اسدا وسبعاً . وحيدرة: / الأسد فارتجز بذلك لينبه على 
المنام ويذكره به حتى تضعف منته ويخاف . 

وقوله : ١‏ أو فيهم بالصاع كيل السندرة » : معناه : أقتلهم قتلا واسعًا ؛ لأن السندرة 
مكيال واسع ۰ وقيل : السندرة: العجلة » فيكون معناه على هذا : اقتلهم قتلا عاجلاً . قال 
yy‏ .وهی شجرة يعمل منها النبل والقسى . 

قال القاضى : قال صاحب العين : كيل السندرة : ضرب من الكيل غراف جزاف ؛ 
وإنما سمى على رضى الله عنه - عند ولادته أسدا باسم جده لامه أسد بن هاشم بن عبد 
مناف » سمته أمه فاطمة بنت أسد بذلك على اسم أبيها » فكان آبو طالب غائبا حينئذ » 
فلما قدم سماه علياً » فهو الذى أراد . وعبر بحيدرة عن أسد . فهو من أسماء الأسد » 
سمى بذلك لغلظه . والحادر : الغليظ » يريد : أنا السبع فى جرأته » والأسد فى إقدامة » 
وبه سمتنى أمى . 

قال القاضى ی لكي مما لم يذكره ‏ قوله : « اخترطت 
سيفى » : معناه : سللته . 


66 / أ 


۱۹۸ للعددغدسس يس سل سل تتاب الجهاد / باب غزوة ذى قرد وغيرها 


ا ی رم سا صنت سس و و $ يعو مرح س 
قال : قضرب رس مرحب فقتله » ثم كان الفتح على يديه . 
مل و رم و وم ود رن رز 


رشن مر So‏ ۲ 2 
ال إبراهيم : حدثتا محمد بن یحبی » حدئنا عبد الصمد بن عبد الوارث » عن 
ور 2 ا يس 5 ع 1 2 دن 
عكرمة بن عمار » بهذا الحدیث بطوله . 


وقوله : « وجاء عمی برجل من العبلات فى سبعين من المشركين » هو بطن من بنی 
عبد شمس ۰ وهم أمية الاصغر وآخواه نوفل وعبد شمس بن عبد مناف من قريش ۰ نسبوا 
إلى أم لهم من تميم اسمها عبلة بنت عبید بن البراجم . 

وقوله + '« على قرس سفت 6 + آى عليه تحفاف بكر التاء > هی شبه ال . 

وقوله : « دعهم يكن لهم بدء الفجور وثناه » بكسر الثاء ومقصور ۰ أى عودة ثانية » 
وفى رواية ابن ماهان : « وثنياه » بضم الثاء » وهو بمعنى الأول . 

وعفو النبى يله عنهم وتزلهم لمجيئهم بهم واللة أعلم ‏ لأنه بعد تمام الصلح » 
وكان هذا الخبر فى الحديبية التى كان فيها الصلح على ماتقدم فى الحديث . وإنما فعل هذا 
سلمة وعمر لما ذكر من قتل المقتول من المسلمين أسفل الوادى » فرأى المسلمون أن الصلح 
منتقض ولم ينقضه عله ۰ فإما أن يكون لم يحقق أن المشركين قتلوه بعد الصلح ۰ أولم 
يرتضى الصلح بذلك هل قاتله فأمضى الصلح . 

وقوله : « فنزلنا منزلاً بيننا وبين بنى لحيان جبل وهم المشركون » : هكذا ضبطناه 
بفتح الهاء وتشديد اليم على بعض شيوخنا » ومعناه : هم النبى عله والسلمین أمرهم لثلا 
يغدروهم ويبيتوهم لقربهم منهم > يقال : همنى الأمر وأهمنى » وقيل : همنى أذابنى » 
وأهمنى : غمنى . 

واستغفار النبى تيه لمن يكون طليعه فى الجبل يدل عليه . وضبطه بعضهم : « وهم 
المشركون » على ابر عنهم . 

+ ویعت رسول الله يه بظهره » : أى. بابله التى تحمل آثقاله . والسرح : الابل 
والواشی الراعية وهی السارحة أيضًا » سمیت بسرحها للرعی »وهو إرسالها له بالغداوات. 
والاکمة : ما ارتفع من الأرض دون الجبل . 

وقوله : « فاصکه بسهم فى نغض کتفه » : کذا روایتنا عن شیوخنا » وفی بعض 
النسخ : « إلى کعبه » > والعنی بالرواية الأولى آشبه » لانه هکن أن يصيب بها أعلى 


. ب آخرة الرجل » فیصیب حيئئذ إذا / نفذته (۱) کتفه . ومعنی « أصك » : آضرب‎ ٠ 


(۱) فى س : نفذ . 


کتاب الجهاد / باب غزوة ذی قرد وغیرها 1۹۹ 
و و و و 22 2 و وم ابر و س 6 هو 
9 .) وحلاثنا أحمد بن يوسف الازدی السلمی » جک التضر بن محمد » عن 


۵ حه و 


عكرمة بن عمار » بهذا . 


س 

وقوله : « فما زلت آرمیهم وأعقر بهم ۲: ورواه بعضهم :۱ أزد بهم » بفتح الهمزة 
ومعناه : آرمیهم .وکذا روایتنا فيه . ورواه بعضهم هنا : « آرمیهم » والرادی : الرامی » 
رديت الحجر : رميته » والرداة : الحجارة » والاشبه فى الأول : « آرمیهم » ؛ لانه إنما 
أخبر عن رميه بالقوس . ومعنى قوله : « وأعقر بهم » : أى أعقر خيل فوارسهم ۰ وكذلك 
قوله بعد : « فعقر بعبد الرحمن » : أى قتل فرسه » ويقال : عقر به : إذا عرقت دابته . 
و ! يتضحون ۷ : فسره فى الحديث : ١‏ يتغدون » . و « يقرون » : يضافون . أخبر النبى 
كله بوصولهم إلى بلادهم وفوتهم الطلب ۰ وأنهم يقرون هناك ۰ ونطعمهم من فى 
أولهم . وذكر بعضهم أنه يروى :« يقرون » بفتح الياء » أى يضيفون غيرهم ٠‏ وأن 
سبب هذه الفعلة الحميدة ترك أتباعهم ورعاً بهم . وهذا بعيد جداً من مقصد الحديث . 
والقرن : جبل صغير منفرد منقطع من جبل كبير . 

DDE‏ إلا 15 رايع ی و ان 
مهملة »آی طردتهم عنه ۰ كما فسره فى الحديث نفسه :۰ أجليتهم عنه » . وأصله الهمز » 
فسهل هنا » وجاء مهموزاً بعد هذا فى الحديث نفسه. ونغض الكتف : العظم الرقيق على 
طرفها » سمى بذلك لكثرة تحركه » وهو الناغض أيضًا . 

وقوله ١:‏ وأردوا فرسين »:كذا رواية الكافة فيه بالدال المهملة ورواه بعضهم بالمعجمة » 
وكلاهما متقارب المعنى . فبا معجمة معناه : خلفوا » والردى : الضعيف من كل شىء . 
وبالهملة فمعناه : أهلكوهما وأتعبوهما حتى أسقطوهما وتركوهما » ومنه : المتردية . 

وأردت الیل الفارس : أسقطته . ومذقة اللبن : القلیل منه المزوج بالماء . والذق ما 
مزج منه الاء . والسطيحة ٠‏ : إناء من جلود » سطح بعضها على بعض . 

وقوله فى خبر الذى سابقه : « فطفرت » : أى قفزت وعدوت وجريت . 

وقوله : « فربطت عليه شرفاً أو شرفين أستبقى نفسى » E U‏ 
قليلاً لأروح نفسى » ولايقطع البهر وطول الجرى نفسى . والشرف : ما ارتفع من الأرض 
والشد: الجرى . 

وقوله : « یخطر بسيفه »: أى يرفعه مرة ويضعه أخرى .1 وقد تقدم معنى قول على: 
« أنا الذى سمتنى أمى حيدرة » ] ۱ . 


(۱) هذا الكلام سقط من س ۰ وقد تقدم فى الباب الماضى فى غزوه خيبر 


5/أ 


۳۰۰ كتاب الجهاد / باب غزوة ذى قرد وغيرها 


وقوله : « وذهب عامر يسفل له » : أى یضربه من أسفله . 

وما فى هذا الحديث من الفقه والفوائد ‏ سوی ماتقدم - آربع معجزات للنبی تله : 

الأولی : تقدمت فى تکثیر قلیل الماء . 

والثانية : فى إبراء الامراض وذوی العاهات بنفسه (۱) وريقه » كما ذکر هنا أنه قیل 
له: على » وهو آرمد » فبصق فى عينه فبری . 

والثالثة : إخباره عن الغيب عن حالة غطفان » وأنهم يقرون حين قال ذلك » فجاء 
الخبر بذلك ٩‏ . 

والرابعة : قوله فى على رضى الله عنه ل : + يفتح الله على يديه » › فكان كما 
قال فإن لم يكن هذا اللفظ فى خبر على رضى الله عنه ‏ فى مسلم فهو فى غيره ٠‏ 

وفيه جواز اتخاذ الطلائع كما فعل له 06۳۱ ومصالحة العدو إذا رأى فى ذلك مصلحة 
المسلمين 

وجوازا / السابقة على الأرجل كما جاء فى الحديث »> وفى حديث مسابقة النبى له 
مع عائشة ‏ رضى الله عنها -(*۲ وماكان عليه سلمة من القوة على المشى والشجاعة وجودة 
الرمى وفضل الرمی 5 وجواز عقر خيل العدو فى القتال 5 

وجواز قول الرامی والطاعن فى ارب : خذها وأنا ابن فلان . 

وجواز الأرجاز فى ارب وبين الصفوف. وما كان عليه الصحابة - رضی الله عنهم ل 
من حبهم الشهادة 3 

وجواز الاستقتال فى سبيل الله تعالى وطلب الموت وإلقاء الإنسان نفسه فى غمرات 
الحروب والعدد الكثير من العدو كما فعل الأخرم وسلمة 7 

وجواز المبارزة > ولاخلاف بين العلماء في جوازها باذن الامام < إلا الحسن فانه شد 
ومنعها 9 واختلف بغير إذن الإمام 3 ومنع ذلك إسحق وأحمد والثورى »> واختلف فيه عن 
الأوزاعى ۰ وأجازه مالك والشافعى . وهذا الحديث حجة لهما إذ لم یذکر فيه أن علياً 
وعامراً استأذنا النبى عه فى المبارزة . 

واختلفوا بعد فى معونة المبارز على من برز إليه » فرخص فى ذلك أحمد وإسحق 
والشافعى » واحتجوا بقصة على وحمزة وعبيدة يوم بدر (°) . قال الشافعى : الا أن يقول 


. فى س : بلمسه . (۲) فى س : بمثله‎ )١( 
»مسلم » ك فضائل الصحابة برقم‎ ٥۷ / ۵ البخارى»ك الجهادء ب دعاء النبى ته إلى الاسلام والنبوة‎ )۳( 
۰ع۲).‎ ( 


(5) آبو داود » ك الجهاد » ب فى السبق على الرجل ۲۸/۲ ۰ آحمد ۲۹8/۲ . 


(0) سبقت فى غزوة بدر . 


كتاب الجهاد / باب غزوة ذى قرد وغيرها ۲۰١‏ 


له : لا يقاتلك غيرى » أو لم يقل إلا أنه یعرف أنه قصد واحداً فهو كالآمن من ابمیع ۰ 
وأكره معونته . وكره معاونة المبارز الأوزاعى بكل حال وإن خشوا قتل العدو لصاحبهم ؛ 
لأن البارزة إنما تكون هكذا . إلا أن يعين البارز من العدو وأصحابه ٠‏ فلا بأس أن يعين 
السلمون صاحبهم . وفيه أن ما بقاه 2١7‏ المشركون حكمه حكم ماغنم منهم ' 

وقوله فى على رضى الله عنه - : « يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله » :هن 
خصائص على رضى الله عنه ‏ وكراماته . 

وفيه من الفقه : أن للإمام الإرضاخ من النافلة والزيادة لمن رآه مستحقّا لذلك كما فعل 

وقوله :« أعطانى سهمين ؛ سهم الفارس وسهم الراجل » : أما سهم الراجل فحقه . 
وآما سهم الفارس فلغنائه ما لا يغنيه فوارس عدة . كما نصه فى الخبر . فیحتمل أن النبی 
عله خصه بذلك لذلك ؛ ولانه استنقذ تلك الغنائم قبل ورود العسکر ۰ ویحتمل أنه أعطاه 
سهم الفارس من الخمس » والله أعلم . 

وفيه أن ما استنقذ من يد العدو من مال المسلمين فصاحبه أحق به » كما استنقذ هؤلاء 


لقاح النبى عله . 


() فى س : ألقاه . 


۲ ع كتاب الجهاد / باب قول الله تعالى : « وهو الذي کف أيديهم عنكم > الآية 


(55) باب قول الله تعالى :ل وَهُوَ الذي کف آیدیهم عنکم 4 الآية 


ع١‏ (۰۸ ۰ حدئنى عرو بن محَمَّد اتاد » حَدكنَا يزيد بن هرون » آخبر 


ات روا ساس ساس ا سسا 


حماد بن سلمت عن قابت » عن نس بن مالك ؛ أن این رجلا من أل مک هبوا 
على رسول الله نه نجل اميم سجن » بريدون غرة بیع وأصنحاي . 


£ رس و و 


ام سلما » تاستحیاهم . ال الله عر وجل : « وهو الذي كف يديهم عنکم 
وآیدیکم عنهم بعطن مک من بعد أن أطفركم علَيْهِم ‏ (۱). 


وقوله فى الذين أرادوا غرة النبى مله :« فأخذهم سلما » : كذا ضبطناه بسكون اللام» 
وفى نسخة : « سلما » بفتح اللام . وكذا ضبطناه عن هشام بن أحمد الفقيه عن أبى على 
الغسانى » وهو أظهر هنا » أى أسارى ى . والسلم : الأسير » سمى بذلك لأنه أسلم . 
والسلم والسلم + » بسكون اللام وكسر السين وفتحها : الصلح » وهو السلام أيضاً . 

وقوله : « فاستحياهم » : يدل على صحة الرواية بالفتح فى اللام » وأنها نها أظهر . 


(۱) الفتح : 34> 


كاب ا بات غ تاه ع الا دیس نتسه 1۱:۳۰ 


(40) باب غزوة النساء مع الرجال 


بوصم م یکر مه 7 8 5 اسه و 
4 (۱۸۰۹) حدثنا أبو بكر بن أبى شيّة » حدننا 3 حماد 
واسارن بالا اا ل سوا ل حدر كرت 


مس و ۳ 2 وس خر مر ام 


ترآها آبو طلحت فقال :يا زسول اش هذه آم سیم مه نج . 7 
عله : مَاهَدَا الخنجر ؟ » . قالت : هن دتا می آح من لش كين بقرت به 


EN 


بطته Ea‏ . ات : ارول الله اقل من بدا من الط 
انهرموا بك . ققال رسول الله عله : دا أم سیم ۰ إن الله قد کی وحن » . 


9 ..) وحَدكنيه محمد بن حاتم » حَدئنَا به حَدئنَا حماد بن سم آخبرنا(سحق 6 


م هه و وس أ 


إحد وی لسن تلد . فى قصة سیم عن الى عله . مثل 


تن ۳ وم هد وهم موا فاق اد اوی و ا د 
۳-۵( ۰ ) حدثنا يحبى بن یحی » آخبرنا جعفر بن سلیمان عن ثابت ‏ عن 
مر و 24 وم 


نس بن مالك قال :کان رسول الله له ینزو ام سیم ونسوة من الأنصار ممه ذا 


ریا و رو 2 


راء قیسقین الما ویداوین الجترحى . 


وفى حديث أم سليم خروج النساء ذ فى الغزو ومباشرتهن القتال . والخنجر 3 بفتح 

ء : السكين . وبقرت بطنه : شققته 

قال الإمام : أصل التبقر : التوسع / والتفتح ٠‏ ومنه يقال : بقرت بطنه . 
الحديث : نهى عن التبقر فى الأهل والال . قال أبو عبيد : [ يراد به ] 2١(‏ الكثرة والسعة. 

قال القاضى : وقول أم سليم : « اقتل من بعدنا من الطلقاء انهزموا بك »: استحقوا 
«من بعدنا » : أى من سوانا ومن درانا . و « الطلقاء » : هم أهل مكة الذين أسلموا بعد 
الفتح ی AE SE‏ : « آنتم الطلقاء ء 4 . 

وفى قوله فى النساء : « يسقين الماء ويداوين الجرحى » جواز تناول المرأة الفاضلة مثل 
هذا من الرجال الفضلاء » لاسيما فى هذا الموطن الذى لايشغل فيه شىء عما هم فيه » وأن 


وفى / ب 


6 ۲۰ کتاب الجهاد / باب غزوة النساء مع الرجال 
۹ -(۱۸۱۱) حدئنا عبد اله ِن رن الدارمی »دنا عبد له نروس 
ل ار لا م ون و 


وهو بو مَعْمَر المنقری - حَلنا عبد الوآرث » حدلتا عبد لعزي ب وهو ابن صهیب ل 
عن انس بن مالك » قال لما کان وم أحد اه تاس من لاس عن الى ناء ونو 
لح بن دی الى" ڪل موب عليه بح . قال : وکان أبو طَلحَةَ رجلا راما شدید 


عاط مود اج و ور و مرف ي ما ی رو 


زو وس يوط سينأ ا قل نجل له من ال يول ن 


ماب و و 


وا اف 3 


رح 


وس مه ورم 9 مر و رار 
ولقد ریت عائشة بنت أبى بكر وأم هم مسرتان آری حدم سوقهما 


م عام ۳ ۶ 2 و - 


نلان ارب على متونهم ا ثم ترجعان فتماانها ؛ نم تجیثان 


أكثرهن كن متجالات » وأن الداواة قد لايكون فيها لس ومباشرة . 
وقوله ١:‏ وأبو طلحة بين يدى النبى ته مجوب عليه بحجفة » » قال الإمام : : يغ 
مترسا يقيه بالحجفة ۰ وهی الترس . والجوب : الترس 
وقوله : « وكان أبو طلحة رامیاً شديد النزع »: یعنی شديد الرمى بالسهام . 
قال القاضی : وفیه التترس 2١(‏ والتوقی من العدو » وفضل الرمی » وجواز قول 
الرجل للآخر : بابی آنت وآمی ٠‏ وتفدیته ؛ لقول آبی طلحة ذلك ۰ ولقول غير واحد 
ذلك للنبى عه ولم ينكره ه. وقد کره بعض العلماء التفدية بالآباء. وقال: لايفدى بمسلم أحدء 
وإنما فدى هؤلاء بأبيهم لأنهم مشركون » ورويت فى ذلك آثار ولم تثبت . وقد فدى أبو 
بكر النبى مه وأبوه مسلم » وفدته عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ فى حديث أم زرع فى بعض 
رونت . وقوله من السلف بعضهم لبعض غير منكر والمراد به التعظيم وغاية البر . 
وقوله : « أرى خدم سوقها » أى خلاخيلهن . والسوق جمع ساق » وواحد الخدم 
خدمة . وقيل . هی سور كالحلقة تجعل فى الرجل . 
قال الإمام : وفى حديث سلمان أنه رىء على حمار وخدمتاه تذيذبان : أراد بخدمتيه: 
ساقيه » فسميتا بذلك لأنها موضع القدمين [ وهی الخلخالين ] (۲) [ ويقال : أريد بهما 
مخرج الرجل من السراويل ] (۳) > ومنه الحديث : [ « بادية خدامهن » » أى ظاهرة 
خلاخلهن ۰ ومنه قيل : فرس مخدم إذا كان أبيض الرسغين ] (4) . 


. قى س : التتريس . (0) فى ع : وهما الخلخالا‎ )١( 
. سقط من الأصل › والمئبت من ع » س‎ )٤ 2 


کتاب الجهاد / باب غزوة النساء مع الرجال ۲۰۵ 
وو. م 001 ه ل ر ل سے عه و وا و مر ساس سس هو هه مه 2 
تفرغانه فى آفواه الوم » ولد وقع السیف من يدى أبى طلحة اما مرتين وإما ثلاث » من 
و- ۱۳ م ۳ 2 ت - سس 


النعاس . 


5-9 


[ قال القاضى : قيل :وفی حاجة الجيوش إلى مثل هذا مداواة الجرحى وسقى الماء ‏ 
تكليف ذوى ] (۲۱ الصناعات الخروج فى الجيوش مع المقاتلة » ما جعلهم يضطرون إلى 
عمله فى غزوهم . ۱ 

وأما ظهور خدم سوقهن ورژية الرجال ذلك منهن ‏ فلعله كان عن غير قصد وتعمد › 
وللضرورة حینثذ للتشمیر واستقاء الاء وحمله ۰ ولايمكن ذلك مع إرخاء الذیل وستر 
الارجل » مع الشغل حينئذ با هم فيه بعضهم عن بعض . وقد قال بعض علمائنا - وهو 
القاضی آبو عبد الله بن الرابط - : إذا دخل الحرج على النساء فى ستر ما آمرنا ستره من 
العصم والصدر والساق رفع عنهن للضرورة . وهذا الحديث یشهد له . 

أو یکون هذا قبل آمرهن بالستر » والحديث كان فى یوم أحد . وذلك فى آول 
الإسلام قبل نزول الحجاب ۰ وقبل الأمر بالستر وإرخاء الذيل » والضرب بالخمر على 
الجيوب » والنهى عن إبداء الزينة » إلا لمن خصه الله سبحانه من ذكر فى كتابه العزيز فى 
سورة النور . وإنما نزل كثير منها بعد قصة الافك وفى غزوة المريسيع / بعدها سنة ست 
على قول ابن إسحق ۰ أو أربع على قول ابن عقبة » أو خمس على قول الواقدى . 

وفى حضور النساء أيضًا فى معارك الحرب ومظان القتال » إثارة غيرة الرجال » وحمية 
الأنوف ؛ لصونهن عن النساء . 


. سقط من الأصل » والمثبت من س‎ )١( 


1/۹۷ 


٩‏ .کاب ابلهاد / باب النساء الغازیات برضخ لهن ... الخ 


(4۸) باب النساء الغازیات يرضخ لهن ولا يسهم 


ا رر فقو ر او 2 


OS‏ سل با سا يعنى ابن 

.و ی 4 و 
بلال و نوشش ق من فرشا نت کب ین 
عاس ناله نخس خلال ال إبن عباس :ولا آن اک تم علما مات له کتب 
له تج : أمَا بت ف ری هل کان سول اه يَف شا وهل کان نرب 
9 ۳ مر 2 ع ر و 
آهن بسم؟ وهل كان يتل الصبْيانَ ؟ ؟ ومتی ينقضى ينم الي بم ؟ وعر ان لمن هو [ 
تب له ابن عباس : بت نی هل کان رسول اف مك زو باشاء ؟ وقد کان 
و وور ی رك دد وضو ند 2 
يغزو بهن فيداوين ا جرحی ویحذین من الغنيمة وم ی CE‏ لين وإن 
رول اه تال لم يكن بقل صان هلا تل المان . وکتبت تسألنى : : متی فضي 

ووو هورم 3 

يتم ات ؟ تَلعَمْرِى إن الرجل لبت لحيئه وإنه ضيف الأخذ لته » ضعیف الط 


ص 


مس واس 


سادق م زوك ره 


وفی حدیث نجدة وابن عباس ماتقدم الکلام عليه 4 من منع قتل النساء والصبيان . 
وفيه أنه لایضرب لهن بسهم ‏ وهو قول كافة العلماء ؛ مالك وأبو حنيفة والشافعی 
والثورى والليث » خلافاً للأوزاعی فى أنه یسهم لهن |ذا قاتلن؛ وآنهن كن یداوین الجرحى . 

وقوله : « ویحذین من الغنيمة » ۰ قال الامام : أى یعطین . قال ابن ولاد : اذیا 
والحذيا : ما یعطی الرجل من الغنيمة أو من الجائزة » وکذلك الحذوة . 

قال القاضی : واختلف العلماء فى هذا » فقال مالك لایرضخ لهن ولم یبلغنی ذلك » 
وقال الباقون : إنه یرضخ لهن . وذهب بعض العلماء إلى إنما ذلك لقلة غنائهن فى القتال » 
ولو ظهر من امرأة غناء لكان الاسهام لهن (۱ صواباً » وقاله ابن حبیب . وذکر فى 
الحديث أنه لایسهم للعبد » وبه قال جمهور العلماء » قالوا : ویرضخ . الا مالك فلا يرى 
الإرضاخ ۰ كما قال فى النساء » ورواه بعض آصحابه » وذهب الحكم وابن سیرین والحسن 
وابراهیم إلى أن العبد إن قاتل آسهم له . 

قال القاضى : وقوله : « وسألت متى ينقضى يتم اليتيم ؟ فلعمری إن الرجل لتنبت 
لحيته » وإنه لضعيف الأخذ لنفسه » ضعيف العطاء منها » فإذا أخذ لنفسه من صالح ما 


() فی س : لها . 


كتاب الجهاد / باب النساء الغازيات يرضخ 000 بوبم حم وج د 


ساس وق 


مها اد تسه من صالح ماد ناس ققد ذعب عله لیم . وكتبت تسألتى عن 
ا حمس لمن هو ؟ وکا قول : هو لا فَأبَى علینا وم دال . 


وس سا و ص 


۸ -(. ..) حدانا وین أبى شيية وإسحق بن إبراهيم » کلاهما عن حاتم بن 


۳ 
و 2 رم ام 


إسماعيل » » عن قرب محمد » من یه عن يزيد نهر أن د كب إلى ابن 
عباس ياه عن خلال ٠‏ بل حَديث سََيْمَانَ بن بلال غير أن فی حَديث انم :وان 


LEE‏ و ا و و چم 


رسو انه ل َم يكن بقل الصبيان ‏ قلا قل امین إلا أن تون تم مالم 
الخضر من الصبی الّذى قَكلَ . 


ص مه ت سے ص ص مه 


وزد إسْحق فى حَديئه عن حاتم : وتميز المؤمن » فَتَْتَلَ الكافر وتدع الم ومن . 


يأخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم » وفى الحديث الآخر : « حتى يبلغ ويؤنس منه رشد » : 
واختلف الناس فى هذا » فذهب مالك وأصحابه وكافة العلماء إلى أن يتم اليتم لا يخرجه 
مجرد البلوغ ولاعلو السن » حتى ینس منه الرشد وضبطه المال » وهو قول الشافعى وأبى 
يوسف ومحمد بن الحسن وأحمد وإسحق . وقال أبو حنيفة : إذا بلغ خمسة )١(‏ وعشرين 
سنة دفع إليه ماله وإن كان غير ضابط له . واختلف عندنا هل من شرط ذلك العدالة فى 
الدين ؟ وهو قول الشافعى وأبى يوسف ومحمد بن الحسن وأحمد وإسحق . وقال أبو 
حنيفة : إنه لايشترط إلا حسن الحال فى ضبط الال دون الرضا فى الدين » وهو مشهور 
المذهب . ثم اختلفوا إذا كان عليه مغرم » هل بنفس صلاح حاله يخرج من الولاية وهو 
أحد قولى الشافعى وأحد القولين عندنا » والثانى مشهور مذهبنا وأحد قولى الشافعى : أنه 
لايخرج من الحجر إلا الاطلاق لمن حاكم أو وصى » ومالك وجمهور العلماء على جواز 
الحجر » بل وجوبه على الكبير إذا ثبت سفهه » خلافا لأبى حنيفة . وقد حكى ابن القصار 
أن المسأله كأنها مسألة إجماع على خلاف من الخلفاء الا والتابعين . وقول أهل المدينة 
وأهل الشام وأئمة الفتوى وعلماء الأمصار سواه . 

وقوله : « وكتبت تسألنى عن الخمس لمن هو ؟ وإنا نقول : هو لنا » فأبی علينا 
قومنا ذلك »© تقدم الخلاف فى هذا الكلام فى سهم ذى القربى ومن هم ؟ وإنما كان يسأله 
عنه بدليل بيانه فى الحديث الآخر » وقوله عن ذوى القربى : ١‏ من هم ؟ » : 

وقوله : « إن رسول الله يه لم يكن يقتل الصبيان / فلا تقتل الصبيان » إلا أن 
تكون تعلم ماعلم الخضر من الصبى الذى قتل »:برید أن الله سبحانه ‏ آعلمه أنه کافر» 
وقتله إنما يكون بإذن الله تعالى ‏ فلا يقاس عليه غيره . وقد قال سبحانه وتعالى ‏ 


۷ب 


كتاب الجهاد / باب النساء الغازيات يرضخ لهن ۰.۰ إلخ 
٠١‏ (...) وحدثنا ابن أبى عمر » حَدنَا سيان » عن إسْمَاعيل بن ی عن 
يد ری ومني نب تن حار الود و اس 
اله عن اعد والمرأة یحضران المغتم » هل یشم لها ؟ وعن تقل الولدان ؟ ؟ وعن 
لت مت نقطع عل اليم ؟وعن وى الى من هم ؟ قال لزید : اکتب ال قلولا 
اوقت . اتب :لك کتبت تسای عن المرأة ولد ل بدیخضران 
مقتم نم هل یسم لها ت۲۶ وله یس لها ی إلا أ ین عر" 
کل رل ؟ ون ولا عل لم لهم وأنت قلا مذ پم إلا أن تعلم منهم 
ماعلم صاحب موسی من الغلا اذى قله . وکت تسألنى عن البتيم » متى ينْقطم عنه 
اسم انم ؟ وإنه لايتقطع عله اسم الب ت حتى يبل ویوس منه رشلل . وت تسآلنى عن 
ذوی القربی »من هم ؟ رم هم َأَى ذلك لاوما . 


9 .) وحداته رنب هر ای دا سین » دكا إسْماعيل بن 


مي عن سعيد بن أبى سعيد » عن يزيد بن همقل : کب تَجدة الی ابن عباس . 
وسا الحديث بمثله . 


ل صم 


قال أبو إسلحق حَدئى عبد الرحْمن بن بشثر حَدئنَا سيان .بهذا الحديث »بطوله . 

۰( ..) حلا سره روطب ن جرب نامع 
أبى » قال : سمعت فسا بحداث عن يزيد بن هم .ح وحدلتی محمد بن حاتم 
واللظ له قال : حَدئنا به دتا جزير بن حازم » حدگنی فیس بن فد عن زد 
ن رن قلعت تن مالیا اس هت نن اسي سر 
۳7 وا و 


کتابه وحين کتب جوابه وال ابن عباس : وا ولا آن ارده عن لیقع فيه ماکتّت 


حاكياً عن الخضر : 8 وما فعلته عن آمري > (۱) . 

وقوله : « لولا أن يقع فى أحموقة ماکتبت إليه » : أى فعلاً من الخصال الحمقى 
مادا ومنيد ی : « عن نتن ۷ أى عن فعل قبيح » ويعبر عن 
كل شىء رة مستقیح بالخبيث والنتن والرجس والقذر والقاذورة ۰ 


۲ : الكهف‎ )١( 


كتاب الجهاد / باب النساء الغازيات يرضخ لهن ۰.۰ إلخ سس ۲.۸ 


لله ولا نم . قال ا :لك الت عن سم ذى القرتى الى در ال 


من هم ؟ وإنا كنا ترى أن فرب رسول الله ۾ له هم تحن » فَأبَى ذلك علینا وم . وسالت 


وا 2o‏ سوم صو سا ورم ا 


عن التي مت یی ب ؟ بلاج وأونس مه رل ون له ملق 

ا عم وو م ر مر مر ور 

انقضى یتمه . وسالت : هل کان رسول الله تله تل من صبیان المشترکین أحَدا ؟ فان 
ا و موم و 


رسول الله عم يكن یماح وأنت قلا تل مهم أحناء إلا أن کون ن تعلم 
تم شرس هت . وسالت عن المرأة والعبد > هل کان لهم 


موو وو و و و 


سهم معلوم إا حضروا باس ؟ فانم تم يكن لهم سهم معلوم إلا أن بحي من 
غناك ئم القوم . 

.2(-10١‏ ..) وحداثنى أبو کریب » حَدئنَا بو سامت حدنا زائدة» حَدئنا سليمَان 
الأعمش 1 »عن المختار ن صيفى عن يزيد بن همقل : کتب نجدة إلى ابن عباس. 


هی ۵ E‏ اه ا ا ال ال و ال 


فذكر بعض الحديث .وم يم القصة ‏ کانمام من ذكَرنَا ديهم . 
۰ ۲۷-(۱۸۱۳) حدئنا أبو ین أبى شیف حدانًا عبد الرّحيم بن يمان عن 


هشام » > عن حفصة بنت سيرين » عن أم عَطية الأنصارية ء قات : عزوت مع رسول الله 


ےا چم ع وم 2 0000 


له سبع روات ء آخلنهم فى رحالهم » قاصتع لهم الم وآذاویالجرتی روم 


على المرضى . 
9 ..) وحاائنا مرو التاقد » حَدئنا يزيد بن هرون » حدلتا هشام بن سان » بهذا 
الاستاد. تحوه . 


وقوله : « ولا نعمة عين » : يريد به 2١(‏ : أى لم آجاوبه إكرامآ له » وزدخالاً للمسرة 
yT‏ 
ثلاث لغات . وحكى : نعمك الله عينا كله > أى أقر الله عينك با يسرك . يقال : 


و 


و ۷ ۱ ۱ ۳ 09 


ومعنى قوله 0 « إذا حضروا البأمن » :أى 18 قال الله سبحانه وتعالی : 
«وسرابيل تقيكم بأسكم € . وأصل الباس والباساء : 


۸۱ : فى س : له . () النحل‎ )١( 


۳۱۰ 


کتاب الجهاد / باب عدد غزوات النبی 


(59) باب عدد غزوات النبی عله 
۳--(۱۲۹۹) حدثنا محمد بن یوبن بشار- والفظ لابنالمتنی - قالا: 


ل تاس و م6 فان هر سوس وی ۳ س ماس چم 


حَدا محمد بن جعقر » حدقا شه عن أبى لح ؛ أن عبد اله بن يزيد خرح 

> وت 0 عرو سس تیه ار دم 7 

ی بالتاس » صلی رکعتین ثم ای . قال : قلقیت یومنذ زید بن آرقم . وقال : 
سس و موق ر و سوس هد مق و 


یس بينى وبینه غير رجل ‏ أو بینی وبيته رجل . قال : فقلت له : كم غر را رسول الله عه ؟ 


د أت هع 


قال : تسع عشرة . فلت : کم وت نت مع قال : سبع عَرة َوه . قال : فلت : 
ما اول غَرْوَة غراها ؟ قال : ذات العسیر أو العشیر ‏ 


5 1-س(2. ..) وحدئنا بو بكر بن یی شب حَدُنَا يح بن آدم » حدئنا زهیر » عن 
E TT‏ 


عو قاع ۱ ل ال رم اي ب برس ر 027 


۸۱ ا نز کر نم هرق 


اخبرتا أبو یرنه ستمع جابر بن عبد له يول : غوت مع رسول الله له تسع عشرة 
رو . 


مه 8 


قال جابر :َم له درا ولاأأحدا . متعنی أبى . ما نل عبد الله یوم أحد » تم 
آلف تلف عن رَسول اله تله فى عَرْوَة قط . 
دض مت ألو لاف افر زد كت 


3-(1414) وحدن أبو بكر بن أبى شيبة » حدثنا زيد بن الحباب .ح وحدثنا 
ےم ورو يسم هو 


سعيد بن محمّد الجرمى » حدلتا أو ميل تميلَةَ » قالا جميعا : حاالتا حسين بن واقد عن عبّد 


قال الإمام :خرج مسلم فى عدد غزوات النبى که قال : حدثنا أبو بكر بن أبى 
شيبة » قال : نا يحيى بن آدم ۰ نا زهير عن أبى إسحق . قال بعضهم : هكذا روى هذا 
الاسناد عن الكسائى على الصواب. وفى نسخة السجزى والرازى عن أبى أحمد: نا یحیی 
ابن آدم » قال : نا وهيب . وكذلك كان فى نسخة ابن ماهان فغيره .قال عبد الغنى : 
الصواب : زهير » وأما وهيب فخطأ ؛ لأن وهيب لم يلق أبا إسحق . 


قال القاضى : وقول جابر: ١‏ لم أشهد بدراً ولا أحداً منعنى أبى » : كذا فى هذا 


كتاب الجهاد / باب عدد غزوات الث تله !۲ 


لله بن برد عن أبيه » قال عا سول له كه اع علترة زوة» قال فى لعن منون ٠‏ 
لد ۳ ره م ی 
ولم يقل أبو : مهن . وقال فى حدیثه : حدلنی عبد الله بن بريْدة . 


وماق وا و ع أت و ام و فى اد جمد و ربعن 


/ا5-(2. وات أن بن صل :دنا مر بن سليمان »عن كهمين ؟ 


م لأسن سمه على ساس سا سور 


عن ابن بريّدَة» عن أبيه ؛ أنه ال : رمع رسول اله عه ست عشرة رو 
لو اک یعنی ابن إسماعيل ‏ عن 
يزيد وهو ابن أبى ی قال : سمعت سلمة يمول روت مع سول الله لله سبع بع 


م 05 فما 2 م 3 م2 و و سر ص وه و ي 8 رس 9 
ل 0 . مرة علينا أبو بكر » ومرة 
7 ا و4 


3 ہنا ن بير مه کم 4 و و سن م تل ل م - 5-4 
9 ۰ ا 


سبع غزوات . 


عبد البر: والصحیح أنه لم يشهد ذلك للحدیث التقدم . وقد ذکر ابن الکلبی أنه شهد 
أحداً. 


1۲ 


كتاب الجهاد / باب غزوة ذات الرقاع 


(۵۰) باب غزوة ذات الرقاع 


2 رو مور و 


4 (۱۸۱۹) حلائنا أبى عامر باه بن براد الأشعرى ومحمد بن العلاء 
الهَمَدانى - وَاللّْظ لأبى عامر - تلا :دامع بريد بن أبى برد ن أبى 


وحم مر سم اذى بير لا رم روج 


برد عن أبى موس » قال : حرجنا مع رسول الله َه فى غرأة » ونحن سئه تفر با 


7 وہہ وم و ۳ 7 تلف ر 


بعیر نعتقبه . قال: بت آفداما فتقبت قدمای وسقطت أظفارى » فک نلف على 
اج رجا الخرق مميت عَزوة ذات الرقاع » لما كتمصب على آرجلنا من الخرق . 


م و ۶ و مم 4 


PE : 3‏ ی رب 
قال أبو بردة : فَحَدث أبو موسى بهذا الحدیث . ثم کره لك . قال : کانه کره أن" 
یکون شب من عَمله شاه . 


کا الا ف ا واو رز وو 


قال أبو أسامة : وزادنى غير بريد : والله يجزى به . 


وقوله ٠:‏ فنقبت أقدامنا » : أى قرحت من الحفى . وبقية الكلام فى الحديث يبينه من 
قوله : « وسقطت أظفارى » فكنا نلف على أرجلنا الخرق » فسميت ذات الرقاع لذلك » : 
قد قيل : إنها سميت بذلك باسم جبل هناك » كان فيه بياض وسواد وحمرة . وقيل : بل 
باسم شجرة هناك . وقيل : بل كان فى ألويتهم رقاع . 

وكراهة أبى موسى لذكر هذا بعد » وأن يفشى شیتاً من عمله : فيه أن ما أصاب فى 
ذات الله فى نفس أو مال أن كتمه أولى وأعظم للأجر ؛ لثلا يلحق بالتشکی ‏ أو بالعجب 
بالعمل والتزين به » فتدخل فيه هذه الآفات ۰ فخشى حط الأجر لذلك. 


كتاب الجهاد / باب كراهة الاستعانة فى الغزو بكافر 1۳ 


)0١(‏ باب كراهة الاستعانة فى الغزو بكافر 


# و م So‏ و > ه 


١‏ - (۱۸۱۷) حدائتى زهير بن حرب » دا دومن مهد » عن 
مالك .ح وَحَدنيهأبو الطاهر - واللفظ له - - حدئّتى عبد الله بن وهب » عن مالك بن 


2 ES 


اس عن الفُضيل بن بیع اء عن عبد له بن تيار سل » عن عروة بن | زبیر » 
لي او رم ر 
عن عائشة وج نیع ؛ آنا قات : حرج رسول الله هبل بذر فلا کان بح 
ا 7 مار سین مق وق موی مس و مور 2 وا رگو 
الوبرة درک رجل قد کا کان دک مه جر ود فرح اصتحاب رسول له كله حين 
ر PEI‏ 


راو هم رکه ال سول اله کے : جنت لأتبعك وأصيب معك قال له رسول الله 
عه  :‏ تومن بالله وزسوله ؟ » . قال : لا . قال : «فارجع N‏ ين بمشترك . 


ات ثم مضی » حتی إِذَا كنا بالشجرة رک یقن کم لو بر 
فال له نیع کم قال أول مره . قال : ازجع لن ام ستعین بمشلرك › . قال : ثم 


رجح فاذرکه لیام فقال له کم ال أول مر : ١‏ تؤمن بالله ورسوله ؟ 4 . قال : :نعم . 


رر رو 


ققال له رسول الله لله : « الق » . 
د ا سس 
وقوله : «فلما كان بحرة الوبرة » : كذا هو بفتح الباء هنا عندنا » وكذا ضبطناه عن 
شيوخنا فى كتاب مسلم . وقد ضبطه بعضهم بسكون الباء . وهو موضع على نحو أربعة 
أميال من المدينة . 
وقول النبى عله للذى قال له: : جئت لأتبعك وأصيب معك ‏ : « ارجع فلن 
أستعين بمشرك » كافة العلماء على الاخذ بهذا الحديث ۰ والتمسك بهذه السنة » وهو قول 
مالك وغيره. / وقال مالك وأصحابه : ولابأس أن یکونوا نواتية وخداما .قال ابن حبيب : 
ويستعملون فى رمى المجانيق . وكره رميهم بالمجانيق غيره من أصحابنا . وأجاز ابن حبیب 
أن يستعمل من ساله فى قتال من حاربه منهم » ويكونوا ناحية من عسكره لا فى داخله . 
وقال بعض علمائنا: إنما قال النبى بل :هذا فى وقت مخصوص لاعلى العموم. واختلفوا بعد إذا 
استعين بهم مايكون لهم ؟ فذهب الكافة مالك والشافعی وأبو حنيفة وأبو ثور إلى أنه 
لايسهم لهم . وذهب الزهرى والأوزاعى إلى أن لهم كسهام المسلمين . وهو قول سحنون» 
إذا كان جيش المسلمين إنما قوى بهم » وإلا فلا شىء لهم . وقال الشافعى مرة : لا يعطوا 
من الفیء شيئاًء ویعطوا من سهم النبى له .وقال قتادة: لهم ما صولوا عليه فى ذلك (۱). 


- ٩۷ / ۱۳ انظر : الغنی‎ )١( 


1/4۸ 


۳۱ كتاب الإمارة / باب الناس تبع لقريش . . .إلخ 


۳- کتاب الامارة 


(۱) باب الناس تبع لقريش والخلافة فى قريش 
۱-(۱۸۱۸) لد له بن سَسلمة بن قعَْب وي بْن سعيد» قَالا : حَدَكنًا 


المغيرة - يعنيان الحزامى 22 0 رب و التاقد , قالا : حلا شان 


8 7 ہو 


ن مین لاصتا لى رطع من یی هر . قال : قال رسول الله عله . 
وقى حدیث زهير : يبلغ به النبى عله . وقال عمرو : رواية : ١‏ الئاس تیم لقریش فى هذا 


كو وو.ا”و, رم وو 


الشأن » مسلمهم لمسلمهم » وكافرهم لکافرهم » . 


ك ..) وحن محمد ن رافع ‏ دتا عبد الاق » دا مه عن همام 


ایی ا 2 ف 


ان مه » قال : ذا ما حَلكنَا أبو هرر عن رسول الله عله . فَذَكرَ حادیت منها : وقال 


کتاب الإمارة 

قوله : « الناس تیم لقريش فى هذا الشأن » مسلمهم لسلمهم ۰ وکافرهم لکافرهم ». 
زاد فى الرواية الاخری : « تبع لقريش فى الخير والشر » » وقوله : « لا یزال هذا الامر 
فى قريش [ ما بقی ]۲۱ من الناس اثنان » ۰ وفی البخاری : ١‏ ما بقی منهم اثنان ٩۱‏ : 
هذه الأحاديث ‏ وما فى معناها فى هذا الباب - حجة أن الخلافة لقريش » وهو مذهب کافة 
المسلمين وجماعتهم. وبهذا احتج أبو بكر وعمر على الأنصار يوم السقيفة » فلم يدفعه أحد 
عنه . وقد عدها الناس فى مسائل الاجماع ؛ إذ لم يؤثر عن آحد من السلف فیها خلاف ۰ 
قولاً ولا عملاً فرناً بعد قرن إلا ذلك » وانکار ما عداه. ولا اعتبار بقول النظام ومن وافقه 
من الخوارج وأهل البدع : إنها تصح فى غير قریش. ولا بسخافة ضرار بن عمرو فى قوله: 
إن غير القرشی من النبط وغیرهم یقدم على القرشی ۰ هو أن خلعه إذا وجب ذلك ؛ إذ 
ليست له عشيرة تمنعه » وهذا كله هزژ من القول ومخالفة لا عليه السلف وجماعة السلمین. 


. سقط من الاصل‎ )١( 
. ۷۸/۹ البخاری » ك الاحکام » ب الأمراء من قریش‎ )۲( 


۳۱۵ 


کتاب الامارة / باب الناس تبع لقريش ۰ . .الخ 
و 2 و سس ور ۶2 و 0 رر وم 


رسول اله عله  :‏ الثاس تيع لفریش فى ها الشان » سنلمهم تيع لسنلمهم » وکافرهم 


سب ور 


تبع لکافرهم » . 
۳ - (۱۸۱۹) وحدئتى يح بن حبيب الخارثى » حلا رو حلا لبن جرج 


نی أ بو الزبير ؛ أله سمِع جاب ر بن عبد الله يول :قال الت عله : ١‏ الاس تيح ریش 
فى ات والشر » . 


ومعنى قوله : ١‏ الناس تبع لقريش ۰ مسلمهم لمسلمهم » وكافرهم لكافرهم » : إشارة 
لقوله فى الرواية الأخرى : « فى الخير والشر » ؛ لأنهم كانوا فى الجاهلية رؤساء العرب 
وأصحاب حرم الله وحج البيت» وكانت الجاهلية تنتظر إسلامهم واتباعهم النبى مللّه. فلما 
أسلموا وفتحت مكة اتبعهم الناس » وجاءت وفود العرب من كل جهة. كذلك حكمهم فى 
الاسلام فى تقديمهم للخلافة . فنبه النبى َيل أنه كما كان کفار الناس تبط لقریش فی 
الجاهلية فى الخير والشر » كذلك يجب أن يتبع مسلمهم لمسلمهم ۰ فيكون المقدم عليهم . 
وه ان وهر هو ی باس بيك اليا AS‏ 
الل و ساي سرس ب ER‏ 

كفيتموه» وان ظهر عليهم كنتم ورأيكم. وقيل : لعل هذا فى أمر الجورء والائمة المضلين. 

وقد استدلت بهذه الاحادیث الشافعية وبا قارب معناها على إمامته وتقديمه على غيره » 
مثل قوله مله : « الائمة من قريش » ء وقوله : « قدموا قريشا ولا تقدموها » وتعلموا 
منها ولا تعلموها »(۱) > وهذا لا حجة فيه لهم ؛ إذ الراد بالائمة هنا الخلفاء » وكذلك 
بالتقدیم ۰ ولتقدیم النبی ته سالا - مولی آبی حذيفة - يؤم فى مسجد قباء وفیهم آبو بكر 
وعمر ‏ وتقدیه زيداً وابنه أسامة ومعاذاً وغیر واحد وقريش موجودون . 


وأما الحديث الاخر ةذ فى التعلیم فلیس بصحیح لفظاً ولا معنی ؛ لإجماع العلماء 
على التعليم من غير قريش ومن الوالی ٠‏ وتعليم قريش منهم ۰ وتعليم الشافعى من مالك 
وابن عيينة» ومحمد بن الحسن » وابن أبى يحيى » ومسلم بن خالد الزنجی » وغيرهم من ليس 


مام 


بقرشى . 


وقوله : « إن هذا الأمر لا ينقضى » حتى يمضى فيهم اثنا عشر خليفة كلهم من 


(۱) انظر ب كر العمال رقم (TAET)‏ » وعزاه لابن جرير عن الحارث بن عبد الله » بلفظ : « لا تقدموا 


قريشاً ولا تعلموا قريشاً » »وبلفظ : « لا تقدموا قريشاً فتضلوا .ولا تأخروا عنها فتضلوا » رقم ( ۳۳۸۵) 
. 


۳۱۹ كتاب الإمارة / باب الناس تبع لقريش . . .إلخ 


وى ووت و 


ء -(۰ ۰ وح نم اف نوتس حلا عاصم بن محمد بن ید 


ر صم م 


عن أبيه ‏ قال : قال عبد لله : قال رَسُول الله عله : « لا یرال هَذَا الم فى فریش ‏ ما بقی 
من التاس اتان » . 


سم ار مرح 


۵۰ (161) حَدئا یبن سعيد » حَدئنَا جرير عن < حصین »عن جابر بن سمرة » 
قال : سمغت النبى لله يقول .ح دحلا رن لیم الواسطئ - - واللفظ له حدقا 
خَالدٌ - ينی ابن عبد الله الطّحَانَ عن حصین » عن جَابر بن مرف قال : خلت مع أبى 
على الى هتسه بو : إن هذا لار لا ينْقضى حتی يَمْضِى فيهم انعر 

خَليِفَةَ » . قال :ثم تلم بکلام نی على . قال : ملت لأبى : ما قال ؟ قال : « کلهم من 


ار 


قریش » ۰ وفی الرواية الاخری : « لا یزال الدين قائماً حتی تقوم الساعة ۰ ویکون علیکم 
انا عشر خليفة » ۰ وفی الرواية الأخرى : « لا يزال هذا الدين [ عزیزاً منیعاً إلى اثنى 
عشر خليفة » : أعلم - عليه السلام - بعزة الدين والامر حتی یلی ] (6۱ انا عشر خليفة » 
وأن الدین لا یزال قائما حتی تقوم الساعة » ویلی هذا العدد الذکور ۰ فأما بقاء الدين إلى 
قيام الساعة فثابت صحیح من أحاديث آخر أيضا » وقد تقدم الکلام عليه وعلی ما تظهر 
مخالفته له. ما جاء : « لا تقوم الساعة حتی لا يبقى من يقول : الله » الله » (۲۲ ۰ وأن 
هذا حال من تقوم عليه الساعة عند قیامها » وقبض آرواح الومنین » وهذه الأحاديث الاخر 
بتمادی الاسلام إلى ذلك الحين . 

وأما تخصيصه بالاثنى عشر خليفة » فقد يوجه عليه سؤالان ؛ لأن : 

أحدهما : أن قوله : « الخلافة بعدى ثلاثون ثم تكون ملكا » يعارض ظاهرهء وقوله: 
« اثنا عشر خليفة » ؛ إذ لم يكن فى الثلائین إلا الخلفاء الأربعة » والأشهر التى بويع فيها 
الحسن بن على ؟ 

والجواب عن هذا: أنه أراد هنا خلافة النبوة » وكذا جاء مفسرا فى بعض الروايات : 
«خلافة النبوة بحدی ثلاثون ثم تكون ملكا [ ملكا ] ( » » ولم يشترط فى الآخر خلافة 
النبوة » وبینه قوله : « ثم تكون ملكا » . 


. هكذا فى س. وفى الأصل : يلى والأمر حتى يلى‎ )١( 
. سبق فى ك الإيمان » ب ذهاب الإيمان آخر الزمان‎ )۲( 
. ساقطة من س‎ )۳( 


كتاب الإمارة / باب الناس تبع لقريش .الخ 


ور ر یرہ 52 


ل رہ . 6 2 و ين 4 0 ا و 
1 (...) دا ابا عمر. حدئتا فيان , عن عبد لك بن عمیر عن جابر 


۳۷ 


4 5 


و مقس مر مت ی رو و دما ویو م ”2 مس لس ع يد مس 
ابن سمرة , قال : سمعت النبى 4۶ بقول : لا یرال أمر الئاس ماضیا ما ولیهم انا عشر 
ور مس سم م ۳ ۳ بح > وس نه 00 2ع كخم كه یک و 
رجلا » . ثم تكلم النبى له بكلمة خفیت على » فسألت أبى : ماذا قال رسول اله لله ؟ 
اد وقي وو ا : : 
فقال : « كلهم من فريش » . 

ل ع رر وسو رون و ر ۳ و ارم 


میم مويه عاو لع ابن 5 م 
(...) وحدثنا قتيبة بن سعید ‏ حَدئنًا آبو عوانة » عن سماك بن جابر بن سمرت» عن 


۴ # نات یم 2 م سوقم لم ویو م 2 
النبى جه ٠‏ بهذا الحديث . ولم يذكر : « لا يرال أمر التاس مَاضبًا » . 


ل لل __ سس سس 

والسؤال الثانى : أنه قد ولى أكثر من هذا العدد ؟ 

وهذا اعتراض غير لازم فانه لله لم يقل : لا یلی إلا اثنا عشر خحليفة » وانما قال : 
« يلى اثنا عشر خليفة » ۰ فقد ولى هذا العدد » وكان ما أعلم به النبى تله » ثم ولى 
غيرهم . هذا إن جعل اللفظ واقعاً على كل وال > وقد يحتمل أن يكون الراد به : 
مستحقى اثلافة من أئمة العدل » وقد مضى منهم من علم ۰ ولابد من تمام العدد قبل قيام 
الساعة إن كان هذا مراد النبى يلل . وقيل:إنهم يكونون فى زمن واحد يفترق الناس عليهم . 

ولا يبعد أن هذا قد كان إذا تتبعت التواريخ . فقد كان بالأندلس منهم وحدها فى عصر 
واحد بعد أربعماثة وئلائین سنة : ثلاثة » كلهم يدعيها ويلقب بها » ومعهم صاحب مصر 
كذلك ۰ وخليفة الجماعة العباسى ببغداد إلى من كان يدعى ذلك فى ذلك الوقت أيضاً فى 
أقطار الارض من بلاد البرابر وخراسان من العلوية والخوارج وغيرهم. ويعضد هذا التأويل 
قوله فى كتاب مسلم بعد هذا : « ستكون خلفاء فتكثر » قالوا : فما تأمرنا ؟ قال : « فوا 
بيعة الأول فالاول »۱۲). وقد يحتمل أن المراد بذلك إعزاز اخلیفة(۲) وامارة الإسلام » 
واستقامة أمرهاء و[ الاجتماع ](۳) على من تقدم لهاء كما جاء فى كتاب أبى داود : « كلهم 
تجتمع عليه الامة 2406 ۰ وهذا قول قد وجد فيمن اجتمع عليه إلى أن اضطرب أمر بنى أمية» 
واختلفوا وتقاتلوا زمن يزيد بن الوليد على الوليد بن يزيد » واتصلت فتونهم ٠‏ وخرج 
عليهم بنو العباس فاستأصلوا أمرهم » وهذا العدد موجود صحيح إلى حين خلافتهم إذا 
اعتبر . 

وقد يحتمل وجوهاً آخر ۰ الله أعلم براد نبيه عله فيها . 


تست تست اسب 
)١(‏ سيأتى إن شاء الله فى ك الإمارة > ب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء . 
() فى س : الخلافة . 

۳( فى س : الإجماع ۲ 

(5) أبو داود » ك الهدی 1۲۱/۲ . 


كتاب الإمارة / باب الناس تبع لقريش . . .إلخ 


ساس و و 


۷-(. .) حدقا ماب خَالد الازدی حَدئنا حماد بن سم عن سمال بن 


> و 
طاو د عن ES‏ 2 


حرب » قال : سمعت جَابِرَ بْنَ سمرة يقول : سمعت رسول الله َيل يقول : « لا یزال 
الإسلام عزبرا إلى ای عر حلي ثم ال کلمة لم ها . لت لابی : ما قال ؟ 


۳ وهو 


فقال ۰« كلهم من فرش » . 

4-(2. ..) دنا أبو بكر بن أبى شب حدتا آبو معاویق عن داود » عن الشعبی » 
عن جابر بن سَمرة » قال : قل التبى عله :د لاال تا ار مر إلى ال عر 
ی دوع 


خَليفَة " . قال : م تکلم بشیء لم اهمه . ققلت لأبى : ماقال ؟ فقال : ١‏ کلم من 


و 


1۸ 


مر و قرو بير سه ر ۳ ل مهمسا و2 ساو 


(: .)حالص ن عل القضمى » حلّ يزيد بن زریم» حد إبن عون . 
ودب و و د م 


ح وَحَدَّنا من مان اوقل - لفط له - حَدلا أزهر » حدلتاابن عون » عن 
مرو 


یی عَنْ جابر بُن مرت قال : لت إلى رسول الله ته ومعی أبى ؛ فسمعته 
قو : « لا يال هذا الي عزیزا میم إلى الى عر لیا . ال كلم صمنیها 


التاس . ققلت لابی : ما قال ؟ قال ٠:‏ كلهم من فرش » . 
۰-(۱۸۲۲) حَدئنَا يه بن سعید وآبو بکر بن أبى شیب تالا دنا حانم - وم 


لم ابر 


ابن اسماعیل - عن لاجر ُن سنمار» عن عامر بن سد بن آبی وقاص » قال : کشت 
إلى جاب ن سر ُلابی نافع : أ أخبرنى بشىء سم من سول اله عق . قال : 


نتب إلى : سمت رل ا عه بوم جمعة » حي رجم الأسلمى ول : « لا یرال 
عر ام ماس ومع .ى و 


بش هش تم از کین میگ النا عشر خلیفتً ٠‏ كلهم من فرش »۰ 


م مقرو عي و لومي صن دق ۳ 


وسمعته يقول : حصي من امین ون الت ايض e‏ 


فكت 32 


س 

ومعنى «صمنيها الناس » كذا لكافة شيوخنا » وعند بعضهم : « أصمنيها الناس » 
أى لم أسمعها من لفظهم وقيل : الوجه « أصمنى عنها » ۰ وأما الرواية الأولى فمعناها: 
أى سكتونى عن السؤال عنها > والنبى قله بخطب. والصواب : المعنى الأول » وهو أشبه 
بمساق الحديث . 


۳۹ 


كتاب الإمارة / باب الناس تبع لقریش i‏ .إلخ 
مر مر وود > وس و ہہ مقر ابر و 


كسرى » . وسمعته يقول : « إن بن دی الساعة کین تاحذروم » . وسمعته بقول 
إذا ایا أحدكم حيرا ء قلييدأ تفه وأهل يبه ».مه ول : « اقرط على 
الحوْض ». SS‏ 

.تم ریقف ینب ع اجر 
ئن مار عن عامر بن سعد سل یاب رة وی : حدتتا ما ممعت من 


ی ی | و 


رسول الله عله . فقال : سمغت رسول اف يول . فذكر نحو حدیث حاتم . 


سلس لل ل ___ ىس سح 

وقوله : « إذا أعطى الله أحدكم خير فليبدأ بنفسه وأهل بيته » مثل قوله فى الأحاديث 
الأخر : « وابدأ بمن تعول )١(6‏ > وكقوله : « وأدناك ثم أدناك »۳۱ ۰ وكقوله : « إذا 
أنعم الله على عبد أحب أن يرى أثر نعمته عليه »(۳) . 


وقوله : « آنا الفرط على الحوض » بفتح الراء » تقدم معناه » وتفسيره : السابق لكم 
إليه والمنتظر لسقيكم منه. والفرط : الذى يتقدم القوم إلى الماء ليهيئ لهم ما يحتاجون إليه 
فيه. وهو الفارط أيضاً. وأصله من السبق. والفرط بالسكون ن : السبق والتقدم . 

وقواه فى حديث محمد بن رافع : عن عامر [ بن ](*) سعد بن أبى وقاص ؛ أنه 
أرسل إلى ابن سمرة العدوی. کذا فى الاصل 3 ولیس بعدوى »ما هو عامرى ثم سوائى 
فلعله تصحف العامرى بالعدوى ا ی 
سعد بن أبى وقاص » وأمه خالدة بنت أبى وقاص ۰ واسمه جابر0©» . 


)١(‏ مسلم » ك الزكاة > ب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى (۱۰۳) أبو داود » ك الزكاة» ب الرجل 
یخرج من ماله ۰۳۹۰/۱ آحمد ۹/۲ . ۱ 

(0) مسلم » ك البر والصلة » ب بر الوالدین  )۲۵4۸(‏ النسائی »ك الزكاة » ب أيتهما اليد العلیا ۵ / 5١‏ » 
ابن ماجه » ك الأدب » ب بر الوالدین ۱۲۰۷/۲ ۰ آحمد ۲۲۰/۲ . 

(©) أبو داود » لك اللباس » ب فى غسل الثوب وفى الخلقان ۳۷۳/۲ ۰ النسائى .ك الزينة » ب الجلاجل 
۸۸ أحمد ۱۳۷/4 . 

(4) ساقطة من الأصل . 

(5) فى س : عامر . 


۳۳۰ 


کتاب الامارة / باب الاستخلاف وترکه 


(۲) باب الاستخلاف وت رکه 


و م2 وم و 


۱ - (۱۸۲۳) حا و كريب محمد بن العلاء ‏ دتا أبو سام ء عن هشام بن 
عروة » عن أبيه » عن ابن عمر تال حضرّت أبى حين أصيب» او َي . وقالوا : 
ےو و مگ و حا 


جرا الله حير . فقال : راغب وراهب . الوا : استخلف . فقال : أتحمل أمركم حيا 


مس و سام هوه 


يك ؟ تحتل من قاف لی ولا لی »کان اتتخاف تقد اتف من 
و سوو ۶ ت وو ند و داح مر رام م و ام و 2 


نج - يعنى أبا بکر - وان أثر ككم ققد ترككم ا 

قال عب عبد الله a‏ - حون ذَكرَ سول الله تل غير غير مستخلف 

وقول عمر حين أثنى عليه : « راغب وراهب » : أى راج وخائف. يقال : رغب فى 
الأمر : إذا طلبه » ورغب عنه : إذا كرهه » هو من الاضداد » ورهبه : إذا خاف منه » 
وهذا أولى عندى بمعنى الحديث من قول من جعله فى باب الاستخلاف ۰ وأن له معنيين ؛ 
ای أن الناس فيها على صنفين : راغب فيها فلا يجب تقديمه » وكاره لها يخشى عجزه ‏ 
وقيل : راغب فى حسن رأیی وتقديمى » وكاره لذلك راهب بإظهار ما بنفسه منه » والأول 
آشبه بمجيئه به بعد أن أثنوا عليه » وذكر الاستخلاف إنما كان بعد هذا الكلام . 

وقوله ‏ لما قيل له : استخلف -: « إن أستخلف فقد استخلف من هو خير منی - يريد 
أبا بكر وإن أترككم فقد ترككم من هو خير منى - يعنى رسول الله به » : فيه أن 
الاستخلاف غير لازم + إذ لم يفعله النبى عه . وفيه جواز انعقاد الخلافة بالوجهين بالتقديم 
والعقد من المتولى كفعل أبى بكر لعمر ۰ أو بعقد أهل الحل والعقد والاختيار كفعل 
الصحابة بعد النبى يه » وهذا ما أجمع المسلمون عليه . 

وفيه أنه لابد من إقامة خليفة » وهذا ‏ أيضا ‏ مما أجمع السلمون عليه بعد النبى عله 
/ وفى سائر الأعصار » خلافاً للأمم» حتى ذهب بعض الناس إلى أن ذلك واجب عقلاً ؛ 
إذ صلاح الناس فى رجوع أمرهم إلى واحد يقيم أمورهم » وأن فى تركهم فوضى مختلفى 
الآراء فساد دينهم ودنياهم ؛ لاختلاف الآراء وتضاد القاصد » وهذا خطأ إذ لا يوجب 
العقل شیثاً ولا يحسنه ولا يقبحه إلا بحكم العادة لا بالامر القطعى . . ولا حجة للأمم فى 
بقاء الصحابة دون خليفة مدة التشاور فى يوم السقیفة(۱) وأيام الشورى بعد موت عمر ؛ إذ 


(۱) انظر : مصنف عبد الرزاق 579/6 وما بعدها . 


كتاب الإمارة / باب الاستخلاف وتركه ۲۲١‏ 


.(-١‏ ..) حَدلَا (سحق بن | راهم ون أبى عمر ومحمد بن رافع ويد بن 
حال وط ر - قال إسحق وعبد: احبر .وال الآحرآن :حدلتا عبد الرزراق - 
خرن منم عن عن الزهرى"» أخْبرتَى سل 'عن ان عمر . قال :خلت على حَفْصة 
فقالت : أعلمت أن خر سَخلف ؟ قال : قلت : ما كان لیقعل . قالت : إِنَهُ فاعل . 


7 
و 


2 : قح ا ی کلم فى لك » قسکت حتی نت ولم عم . ق 


نما ا رن ر 


ال ی لا حل تک سا و 
7 . قال : ثم قلت له :ری سمغت الناس يَقُولون مقَالة» الت أن وله لك . 


زعموا أك خير مخف » ٠٠‏ ون لو کان لك رآعی يل أ راعی وه .ثم جَاءك وت رکھاء 
رایت ت أن قد ضع فرعا الاس اه . قال : قواققه وى , فوضع رآسه ساعة م رقع 


8 و و 9 


إلى . فقال إن لل عر وجيف ديت ی دنل تلف إن سول له هد 
یستخلف .وان أستخلف ستخلف فان آبا کر قد استخلف . قال : قوالله » ما هو إلا أن ذکر سول 
ان هوک ر» لمت آله لم يكن یل رول ان عله اعدا ون غير مستخلف. 


PEE‏ کک سو ۶ ع وس 
ر 


ج ج ت ا ت 


عمر ؛ إذ لم يتركوها كرهاً .' وإنما كانوا فى النظر فى [ تعيين الخلافة ل ] 2١(‏ إقامتها تلك 
المدة . 

وفیه حجة بينة : أن النبى 4۶ لم ينص على خلافة أبى بكر » ولا على على .ولا 
على العباس »وهو مذهب أهل السنة والجماعة » وأن عقد ولاية أبى بكر - رضى الله عنه - 
بالاختيار والإجماع لا بالنص > حلاقا لقول بكر بن أخت عبد الواحد ؛ من أن تقديم أبى 
بكر بالنص من رسول الله عله والتنبيه عليه » ولابن الراوندى فى دعواه النص على القياس 3 
ولجماعة الشيعة والرافضة فى دعواهم النص والوصية لعلى . 

وإجماع الصحابة على الاختيار بعد موت النبى تله ۰ وعلى تنفيذ عهد أبى بكر لعن 
وتنفيذ شورى عمر فى الستة - يرد هذا كله ؛ إذ لو كان ما قالوه ه صحیحاً لم يخالفه الصحابةء 
ولا أقرت على ما فعله فاعله بوجه » ولكن نقل ذلك من الأمور المهمة التى لا تغفل . 

وقوله : « لم يستخلف رسول الله کله » : ليس نع الاستخلاف » ولا حجة لذلك» 
وإنما احتج أنه لم یمین للخلافة أحد ؛ لأنه لم ير الاستخلاف . 

وقول ابن عمر عمر : « فآليت أن أقولها » : أى حلفت . 


ا مب 


)١(‏ سقط من الاصل ۰ والمثبت من س 


۳۳۲ كتاب الإمارة / باب النهى عن طلب الإمارة والحرص عليها 


(۳) باب التهی عن طلب الامارة والحرص علیها 


۲ - (۱۹۵۲) نا شابن رو » دنا ير بن حازم » حَدئنا ا سن 


حَدنَا عبد الرحمن بن سمرة » قال : ال لی رسول الله كله : يا عبد الرحْمَنِ »لا تال 
الإمارَة نك | یه عن مه أكلت إليهَا وإ أططيتهًا نع اه أعنت 


ی 


علیها » . 
بص انر او ے رہ روو 2 هه 


0. ..) حلا یبن یی » حَدناحَالد بن عبد اه ۽ عن يونس .ح وحدثنى 
ر قمع عه رز وق وار رن و مقس ر ل رر 
على بن حجر السعغدى » حلا هی » عن يونس ومنصور وحميا. اح وحدتا أبو كامل 


م و ام 2 ر رر مر رای هو سو ےم تہ رو 9 سم سے ت م 


ری »تا خاد ن يد عن سمال بن وس نع وعشام بن حسانه 
ر8و م 2 سے 
كلهم عن ا سن » عن عبد الرخمن بن سمرة » عن التبى له . بمثل حدیث جرير . 

رور رو رتوو 


14 (107#) حدثنا تا أبو بكر بن أبى شيب ومحمد بْن العلاء » قالا : حدلتا آبو 


سا عن بريد بن عبد له عن بى برد عن أبى موس » قال خلت على التی علله - 


یر مرت و 


نا ورجلان من بنی عمی ال أحد الرجلين :یا رسول الله أمرنًا على بعض ما ولاك 
و . وَقَالَ الآخَرَ مثل ذلك . فقال : « إا والله لا ُولی على هذا العمّل أحَدَا 
سأله ولا أحَدَا حرص عليه » . 
و 

وقوله فى الإمارة : « إن أعطيتها عن مسألة أكلت إليها » : كذا فى النسخ مهموز » 
وصوابه : « وكلت » بغير همز » أى أسلمت إلى مسألتك ورغبتك ولم تعن » بخلاف إذا 
جاءت من غير مسألة » كذا جاء بقية الحديث . والوكيل 8 الضامن للشىء والقائم به . 

وقوله : « انا لا نولى هذا الأمر احداً سأله ولا حرص عليه » : لا تقدم من أنه لا 
يعان عليهما ؛ ولان فى الحرص على الشىء التعاطى للقيام به » وذلك فى الغالب مقرون 
الولاية مجرداً »هل يجوز أو يمنع ؟ وأما إن كان لرزق يرتزقه» أو فائد جائز يستحقه 
بسبيها » أو لتضییع القائم بها » أو خوفه حصولها فى غير مستوجبها(۱) ونيته فى إقامة الحق 
فيها فذلك جائز له » وقد قال يوسف - عليه السلام - : * اجعلني عل خزائن الأرض 294 . 


. ۵۵ : فى س : تصرفها . (؟) يوسف‎ )١( 


كتاب الإمارة / باب النهى عن طلب الإمارة والحرص عليها ۲۳ 
۵( ..) حَدلنَ بيد الله بن سعید ومحمد بن حاتم - - واللقظ لان حاتم قَالا : 


رت بر اور رر وروی و 2 


حدقا ی بن سعيد القطان » حدا قر بن خالد حدئَا مب هلال » دنیآ 


۶ و سح م7 4 یوور 


بردة » قال ؛ قال أبو موسى :لت إلى لبیل ومعی رجلان من لاشعریین ؛ حدم 


وقول معاذ فى الرتد : لا أجلس) حتى يقتل ۰ قضاء الله ورسوله . فقتل » ولم 
يذكر استتابته . اختلف الناس فى استتابة الرتد » فجمهور السلف وأئمة [ الفقهاء ](؟) 
الفتوى وفقهاء الأمصار على استتابته. وحكى ابن القصار : أنه إجماع من الصحابة » وعن 
الحسن وطاووس وبعض السلف : أنه لا يستتاب » وحكى عن عبد العزيز بن أبى سلمة » 
وهو قول أهل الظاهر . وحكاه الطحاوى عن أبى يوسف ۰ قالوا : وتنفعه توبته عند الله » 
ولكن لا ندرأ عنه القتل ؛ لقوله عله : « من بدل دينه فاقتلوه »20 » وفرق عطاء بين من 
ولد مسلماً وبين من أسلم ثم كفر ۰ فاستتاب هذا ولم يستتب الأول . 

واختلف من قال باستتابته فى مدة الاستتابة » وهل يضرب له أجل ؟ فقال أحمد 
ترس ۲:۵ LS‏ حتفو + ومانه المالعی: مره اجکی این 
القصار عن مالك فيه قولين : الوجوب والاستحباب. وقال الزهرى : يدعى إلى الاسلام 
ثلاث مرات فان أبى فتل » وقال الشافعى: : مرة » والمزنى : يقتل مكانه إن لم يتب. 
وروئ عن على : أنه يستناب شهرً. وقال النخعى : يستتاب أبدًا » وقاله الثورى. وعن أبى 
حنيفة أيضآ : يستتاب ثلاث مرات أو ثلاث جمع أو ثلاثة أيام » مرة فى كل يوم أو 
جمعة(24» وأن الرجل والرأة سواء » والحر والعبد عند الجمهور ۰ وفرق أبو حنيفة فى 
آخرين بين الرجل فى ذلك والرأة » فقالوا : تسجن المرأة ولا تقتل. وشذ قتادة والحسن 
فقال :لا تسترق ولا تقتل » وروی مثله عن على. وخالف أصحاب الرأى فى الأمة فقالوا : 
تدفع إلى سيدها ويجبرها على الإسلام . 

وقتله بالسيف ١‏ عند كافة العلماء. وذهب ابن شریح - من أصحاب الشافعى - إلى 
أنه يقتل بالخشب ضربا ؛ لأنه أبطأ لقتله » لعله يراجع التوبة أثناء ذلك . 


. فى الاصل : أنزل » والمثبت من س والمطبوعة‎ )١( 

(؟) حشو فى الاصل : 

(۳) البخاری » ك الجهاد » ب لا یعذب بعذاب الله ۶ أبو داود » ك الحدود » ب الحكم فيمن ارتد 
۲ 4۰ الترمذى » ك الحدود » ب ما جاء فى قتل المرتد /٤‏ 09 » النسائى » ك تحریم الدم » ب الحكم 
فى المرتد 5/1 ٠١‏ » ابن ماجه » ك الحدود » ب المرتد عن دينه 848/57 . 

() انظر : التمهيد 5/ 5 "٠‏ وما بعدها » الاستذكار 75/77 وما بعدها . 

(0) فى س : بالسيد . 

(7) التمهيد ۳۰/۵ وما بعدها . 


اسل تتاب الامارة / باب النهى عن طلب الإمارة والحرص عليها 


مس وس ری مق سا و 


عن یمینی وال خرن یسّاری » فکلاهما سال العمل » نی بساك . فقال: « ما 
ول با آبا مُوسى ؟ - او يا عبد لله بن قيس ؟ » . قال : قلت : والذى بعتك بالق ما 


اطلعانی لیب فی نهم » ون رت بان العمل . ال : وکائیآنظر إلى 


رام صم م هو ر 2و 


سواکه تحت شفته شفته » وقد قلصت . فقال :لن أو لا - تستعمل على عملتا من أراده » 
ولكن اب نت يا أب موس یبد هبن یس » فيه على امن 0 


بن جل ۰ قلم قم عليه ال اون وألقَى له وسادة وا رجل عنده موقق . قال : ما 


هن ؟ تال ها کان هو تسم نم راجع دنه - دين السوء - فتهود . قال : لاأجلس 
حتى یل » قضاء الله ورسوله . ققال : اجلس » تعم . قال :لا أجلس تی بقل قَضَاء 


لله ورسوله . ثلاث مرات قمر به قل . ثم تذاکرا القيام من اليل قال احدهما- 


وم 


معا : آما آنا انام ووم م وآرجو فى تَوْصَى ما رزجو فى قَوْمتَى . 


وفیه الحجة أن لائمة الامصار إقامة الحدود فى القتل وغیر ذلك ۰ وهو مذهب کافة 
العلماء ؛ مالك وأبو حنيفة والشافعی وغیرهم. واختلف أصحاب مالك وغيرهم فى اقامة 
ولاة المياه وأشباههم لذلك ٠‏ فرأى آشهب: أن ذلك لهم إذا جعل ذلك لهم الإمام . وقال 
ابن القاسم نحوه» وقال الكوفيون : لا يقيمه إلا أمراء الأمصارء ولا يقيمه عامل [ السواد .2١(]‏ 
وقال الشافعی :إذا كان عدلاً والى الصدقة فله عقوبة من ولى صدفته وليس ذلك لغير العدل. 
واختلف هل ذلك للقضاة إذا كانت ولايتهم مطلقة غير مقيدة على نوع من الأحكام ؟ 
فجمهور العلماء أن للقضاة إقامة الحدود والنظر فى جميع الأشياء ؛ من إقامة الحقوق ۰ 
وتغيير المناكر » [ والنظر ١]‏ فى المصالح قام بذلك قائم أو اختص بحق الله » وحكمه 
عندهم حكم الوحى المطلق اليد فى كل شىء » إلا ما يختص بضبطه البيضة » من إعداد 
الجيوش ۰ وجباية الخراج واختلف أصحاب الشافعى › هل من نظره.مال الصدقات وللتقديم 
للجمع والاعیاد آم لا ۰ إذا لم يكن على هذا ولاة من السلطنة مخصوصون ؟ على قولين. 
ولا يختلفون إذا كانت هذه مختصة بولاية من قبل السلطنة أنه لا نظر له فيها. وذهب أبو حنيفة 
إلى أنه لا نظر له فى إقامة حد ‏ ولا فى مصلحة ولا لطالب مخاصم . ولا تنطلق يده الا 
على ما أذن له فيه » وحكمه عنده(4) حكم الوكيل . 


. فى س : القضاء‎ )١( 
. فى س : أو‎ )۳( 
. فى س : غيده‎ )5( 


ی مسمتيير ع حو ب د نان 


(4) باب كراهة الامارة بغير ضرورة 
18200-7) حَدئا عبد للك بن شيب بن الث »نی أبى یب بر 
ليث » اتی الث بن سعد :نیز ن آي خيب ٠‏ عن بكر ن روء عن 
ا خارث بن بزید ضرمی عن انح الطبر نبیر ال : قلت دا سل 


2 ام ده 


لله ألا تستعملنی ؟ قال : قرب بيده على مکی ثم قال :يا آبا ذر نك ضعیف 


مم 
۳ ساس ما 


وإنها ۳9 يوم ) القيامة ة خزی ی وتَدامكٌ إلا من ۳ بح با وآدی الذى عليه یه ِ. 


۷ ۸۷ حلا ميري ربوم رهم ۰ كلاهما عن ارو 
قال زهي : : دا با نحل سعيد بن بى ایرب صن مدا بر أ 
0 01 2 > واس 3 7 سم و و 3 1 
حفر ری + عن سالم بن أبى سالم ینیع أيه ء عن أبى ر ؛ ان رول اھ 


عله قال : « يا آبا ذن إنّى رل ضعيفًا ٠‏ و] نی أحب لك ما أحب حب لتضى » لا تامرن علی 
ان + ولا تون مال ينيم » . 


الح لح حسم م تج ات ع یچ ب ا ا ا 
وقوله عله و 


فى الإمارة : « يا أبا ذر » إنك ضعيف ٠‏ وإنها أمانة » وإنها يوم القيامة 
حزى وندامة إلا من أخذها بحقها » وأدى الذی عليه فيها ۸ » وقوله : « إنى أحب لك ما 
أحب لنفسى ١‏ > لا تأمرن على اثنين » ولا تولين مال يتيم » ؟ : تشديد فى الحض على البعد 
من هذا » لاسيما لمن يخيل فيه الضعف عن القيام / بها . وواضح المعين فى أن الخزى 
اما حو من لم يعدل ها ولا قم ما يجب عليهء فيقضحه الله ويخزيه يوم امد 
ويندم على ما فرط منه( ۲۱‏ وإلا فقد جاء فى الإمام العادل من الفضل والثواب ما جاء » 
لکن لكثرة رف مها وشده اهنت عم 214 یه ما ره و 
كحض من تركها ۵ ان عليه من الشیهت ھا کے قزر يلم عض تفر 
ذلك ٠‏ وأنه اما يحب له ما يحب لنفسه من الخير ودفع الضرر . 
قال الإمام : وذکر مسلم فى سند هذا الحديث : نا عبد اللك بن شعیب بن الليث » 
قال : نا أبى ۰ نا الليث . قال : نا يزيد يد بن أبى حبیب ۰ عن بكر بن عمرو ۰ عن 
احارث بن يزيد. هكذا روى هذا الإسناد عن أبى أحمد الجلودى » ووقع عند ابن ماهان : 
حدثى يزيد بن أبى حبيب وبکر بن عمرو ء بواو العطف ‏ والصواب : عن بكر بن 


کے 
)١(‏ فى س : فيه . 


TA 


وا عع عن عت و تاكن الإمايه يانه راجا الإمار؟ يقبن ترود 


مم و » كما تقدم . قاله عبد الغنى . 
عمر 1 بد الغنى 


وخرج فی الات ایا - : نا رهیر واسحق: ۰ کلاهما عن القرعن » قال زهبر  :‏ 
عبد الله بن يزيد » نا سعيد بن أبى ايوب » عن عبيد الله بن آبی جعفر » عن سالم بن 
أبى سالم » عن أبيه » عن أبى ذر . وقال الدارقطنى فى كتاب العلل » وذكر احديث | 
اتجلف فیه علی عبید الله بن الى جعفر م فرواه سعید بن آبی آیوب ۰ کما تقلم ۰ وخالفه 
عبد الله بن لهيعة » فرواه عن عبيد بن آبی جعفر ‏ عن مسلم بن أبى مریم » عن أبى 
سالم الجيشانى > عن أبى ذر » والله أعلم بالصواب. قال : ولم يحكم الدارقطنى فيه 
پشی ء(۲۱. وأبو سالم: هو سفيان بن هانی الجيشانى » بروی عن على وأبى ذر . 


(۱) العلل للدارقطنى ۲۸۰/۲ ۰ ۲۸۱ . 


¥ 


كتاب الإمارة / باب فضيلة الإمام العادل .الخ 


(6( باب فضيلة الومام العادل > وعقوية الجائر »والحث على 
الرفق بالرعية » والتهى عن إدخال الشقةعلیهم 


جره مدع مو ر فى في r‏ 


6-(1400) حر ) ہو بطر بن بیش وميرب حرب وان شم قالوا: 


ل ضحد فقوت وه ور و E‏ 
حدثنا سفيان بن ی عن مرو یعنی ابن دیتار - - عن عرو بن وس عن عبد ل بن 
۶ سم سیف مره 


عمرو قال ابن تم وأبو بكر" یل به ال عله . وفى حدیث زهیر قال :قال رول 


م 


لله له : :0 إن اطي عند له على مار من مور عن یمن الحم ع وبل وكات 


ديه مین ؛ الذي یشلون فى مهم لهلهم و ولا 


وقوله : 4 للقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن + ولا يديه يمين » 
الحديث > قال القاضى : المقسطون : العادلون » وقد فسره آخر الحديث بقوله : « الذين 
يعدلون فى حكمهم وأهليهم وما ولوا » ندل بهذا ال لكل من بحلل فا رهم 
خحلافت وامارة » أو ولاية يتيم » أو صدقة » أو غير ذلك. . أو فيما يلزمه من حقوق أهله. 
أو من يقوم به. والأقساط والقسط : العدل » قال الله تعالى : $ قَائما بالقسط ۱(4). يقال : 
أقسط : إذا عدل وقسط: إذا جار» قال الله تعالى : « وم لقاسطون فکانوا لجهنم حط 4), 
وقال : « وأفسطوا إن الله يحب المقسطين 4( . 

قو له : « على منابر من نور » : اصل تسمية النبر لارتفاعه » فیحتمل أن یکون « منابر» 
كما ذكر على وجهها ‏ آو منازل رفيعة وأماكن عليةء كما جاء فى الحديث الآخر : ۷ یجیء 
يوم القيامة على تل »(4) + وفى آخر : « على كوم »(*) . 

وقوله : « عن يمين الرحمن » : معنا معناه : فى الحالة الحسنة والئزلة الرفيعة. قال ابن 
عرفة : يقال : آتاه عن بمينه : إذا أتاه من من التهة المحمودة » والعرب تنسب الفعل الحمود 
والإحسان إلى اليمين » وضده اليسار. قالوا : واليمين من ال وتسمى اليمين » وتسمى ` 
الشمال الشؤمى من الشوم > ومنه أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة. وقال المفسرون فى 


() آل عمران : ۱۸ . 

(۲) الجن : ۱۵ . 

. ٩ : الحجرات‎ )( 

.٠ آحمد ۶01/۲ عن کعب بن مالك - رضی الله عنه‎ )٤( 
. آحمد ۰۳۵/۳ عن جابر بن عبد الله - رضی الله عنه‎ )0( 


۱/ ب 


۳۳۸ كتاب الامارة / باب فضيلة الإمام العادل . . .إلخ 


م هه رو وو هل م ما r‏ وه اهم م 5 وم و 
۹-(۱۸۲۸) حدتنی هرون بن سعيد الأيلى » حدثنا ابن وهب » ثنى حرملة 

و و #4 وس و قم ا ر و ی و و لزه 2 ۰ 2 
عر عد امن بن شماست قال : تيت عائشة آسالها عن شىء . فقالت : ممن أنت ؟ 


تل" : رج مر" ال مص . الت : کیف کان صااحبکم لکم فى غراتکم هذه ؟ ققال : 


- 


ری اف م سوسم و مر مر شير و 7 و 1 2 و و و ےت 25 موق بو و سیم 
ما تَقما مله شيا » ان كان ليموت للرجل منا البعیر فیعطیه البعیر » والعبد فیعطیه العبد » 


توله: ۲ وصحاب الْيَمِين ما آصحاب الیمین ۹ ای اصحاب النزلة الرفيعة » « وأصحاب 
الشمال ۲(4) أى أصحاب المنزلة الخسيسة/ وقیل : یسلك بهم يمينا إلى الجنة » وقیل : لأن 
الجئة عن يين الناس » وقيل : سُموا بذلك ؛ لأنهم أخذوا بذلك كتبهم بأيمانهم » وقيل : 
لأنهم ميامين على أنفسهم . وبضد هذا كله أصحاب الشمال وأصحاب المشأمة. وقيل : سموا 
أصحاب اليمين » لأن الله تعالی - آودعهم أول الخلق جانب آدم اليمين» وضده أصحاب 
الشمال. 


وفى قوله :« وكلتا يديه يمين »:تنبيه أنه لم يرد بيمين الرحمن ولا بيده هنا الجارحة > 
تعالى الله عنها ؛ إذ لو كان المراد الجارحة لكان لها مقابلة الشمال ویکون فيهما تحديد لله - 
تعالی - وتقدیر جهات له . عز وجل عن ذلك » وذلك إنما يصح فى الأجسام والمتحيزات 
والقلرات. 

وقول عائشة : كيف كان صاحبکم فى غزاتکم ؟ قال : ما نقمنا عليه شیا » قال 
الامام : أى ما کرهنا » أو ما فى معناه . 

قال القاضي : يقال فى هذا : نقم ینقم » ونقم ينقم إذا أنكر وکره » وقُرئ بهما 
جميعا : < وما نقموا > (۳) و « وما ینقموا ». وأما من الانتقام فبفتح الاضی . 

وقولها : « آما إنه لا يمنعنى الذی فعل فى محمد بن أبى بکر - آخی - آن أحدئك 
الحديث » : تعنی : قتله له . فيه أن قول الحق وذکر فضل ذی الفضل مرغب فيه مع العدو 
والصديق ٠‏ وكان هذا الأمير المذكور يديه جرىء مثل محمد بن أبى بكر بمصر > وأنه 
كان صاحب الیش التحرك إلى محمد بمصر فى فتنة معاوية » وهو كان أمير هذه الغزاة 
التى ذكرت فيها عائشة ما ذكرت فى كتاب مسلم . 

واختلف أهل التاريخ فيمن کان من الأمراء صاحب الیش فرب محمد بمصرء فقيل: 
عمرو بن العاص » فيما قاله خليفة بن خیاط ‏ وقيل : معاوية بن خديج التجيبى ٠‏ فيما 
قاله الهمذانی > قال : وكان سيد تجيب ورس اليمانية بمصر › وهو الذى عنت عائشة 
بقولها هذا فيه فى هذا الحديث . 


واختلف فى صفة قتل محمد بن أبى بكر ء فقيل : قتل فى المعركة ٠‏ وقيل: جىء به 


(۱) الواقعة : ۲۷ . (۲) الواقعة : 4۱ . (۳) البروج : ۸ . 
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ياج إلى التق َه لق . فقالت : ما إن لا یمتعتی الذى قعل فى محمد بن أبى 
بكر - أخى - ن خر ما مضت من رسول اله له يول فی بی هذا « الهم من 


BE O EE‏ دمض له 2ه 


ولى من مر می شيا شق علنهم فاشقق عليه . ومن ولی من آمر ر آمتی شیئا فرفق بهم 


ممم ور مور ور 7 2 0 
9 .) وحدتتی محمد بن حاتي » حدثنا بن مدى/ حنا جریر بن" حا زم » عن 


حرملة المصرى » عن عبد الرحْمن بن شماسة » عن عائشة . عن الى عله . بمثله . 


تر 
د خم قرو و وم 


١‏ - (۱۸۲۹) حَدئنَا قتي بن سعيد » حَدَنَا لیا E‏ رمه 


۶ و م 


50 و ۳ 
ی + عن ابن عم ٠‏ عن الى لله + قال ۰« ألا كلكم راع » 
مسژول عن رعيته ٠‏ لمیر الذى على الئاس راع » وهو مسؤول عن رعیته . 


والرجل راع على اهل بيت وه سول مهم رای و 


ور مر د وو وهام 


ور ار و و سوه أل قرو و ر 
وهی مسؤولة عنم والعبد راع على مال سيّده ‏ وهو مسؤول عله ألا فکلکم راع , 
وكلكم مسؤول عن رعيته » . 


أسيراً فقتل وقيل : دخل بعد الهزية فى حربه فوجد حماراً میت فدخل فى جوفه فأحرق فيه. 

وقوله : « اللهم من ولى من أمر أمتى شیثاً فشق عليهم فاشقق عليه » وذكر فى الرفق 
بهم مثله : فيه الحض على الرفق والنهى عن المشقة » وهو الذى آمر الله به نيه له 
ووصفه به » وحض عليه عله فى غير حديث ۰ وأثنى عليه ۰ وأنه يئيب على الرفق ما لا 
يئيب على المشقة. SS‏ 

قوله فى الحديث الآخر : « شر الرعاء الحطمة » ء قال الإمام .: يعنى الذى يكون 
عنیفاً برعيه الابل يحطمها . > يلقى بعضها على بعض ۰ ويقال أيضا : حطم بلا هاء » 
ومنه قول الحجاج فى خطبته : 

قد لفها الليل بسواق حطّم 

وقوله : « ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته » الحديث ۰ قال القاضى : الراعى: 
هو الحافظ المؤتمن ۰ وأصله : النظر. . رعيت فلانا : نظرت إليه » ومنه : رعيت النجوم . 
ومنه قولهم : راعناء أى حافظناء وقيل : :استمع منا » وأرعنى سمعك : استمع إلى » وقال الله 
تعالى : « لا تقولوا راعتا وقُونُوا انظرنًا 1(4) .وهذا يصحح أن أصل الكلمة النظر كما ذكرنا . 


٤ : البقرة‎ )١( 


آأ/٠‎ 


۳۳۰ 


کتاب الامارة / باب فضيلة الامام العادل ۰۰ .إلخ 


رہ وت مر مر مس و بير فير سم 
9 ..) وَحَدئنا أبو بكر بن أبى شیب » حَدلَنا محمد بن بار . ح وحدثنا ابن نمير» 


ل رر یں ۶ a‏ 


حَدَئنَا أبى .ح ودنا ابن الى »تخل - - یعتی ابن الحارث و الله بن 
ر سا سد ص م وون سوه کرم 


سعيد » حدلنا يحبى - يَعنى لقن كلهم عن عبيْد الله بن عمر ح تربع 
بو کامل » تالا : حدتنا حماد بن زد اح خی هرن خرب » لمعيل » 
وش ےر ورگ ویو 


جميعًا عن أيوب اح وخ محمد بن رافيع ء حا ان أ فك » طبر 


5 “4 


عافد ناو گر م2 رم 
الضحاله - ينی ابن عفْمَانَ اح وَحَدكنا هرون بن سعيد ای حلا بن وب ۽ 
حدگنی ام کل موّلاء عن افع » عن ابن عمر . مل حدیث الث عن فافع . 
سے یھر سو و 


(. ..) قال آبو إسحق : وَحَدََ اسن بن بش حلا عبد اله بن تمعن عبد اله 


تفع عن ن مره ها مغل حَديث الث عن تفع 
فا و مر مم وي روط و فى له م او رو و 


9 ..) وحلتا یحی بن یختی ویحی بن أيوب وقتيبة بن سعيد وأبن حجر ۰ كلهم 
ن إسْماعيلَ بْن عفر عن عبد الله ن ديتار » عن ابن عمر » قال : ال رسول اله تله . 


ES‏ دواد فى ان 2 د ووو 


ح وحَدكى را یحی » طبر لبن وب أخبر ری يونس » عن لبن شهاب » عن 
سالم بن عبد ال عن یه » فال : معت رسول اه قول . بمعتى حديث افع عن 
ابن عمر . وراد فى حَديث الزهری : قال : وحبت اَذ قال :لجل راغ فى مال 


Rg 


أبيه » ومسؤول عن رعيته » . 


اص ص سو وم و سه 
9 ..) وَحَدنى خمد بن عبّد الرخمن بن وهب » أخبرنى ع ی عبد الله بْن وهب » 
7-6 شعي نوع مم وه و عدو عرزت م وه م 7 ۰ 
آخبرنی رجل سَماف وعنرو بْن الحَارث عن بير » »عن بر بن سعيد » حدلثه عن 


مس سم سے 2ص 


عبد انعم عن ای عه » بهذا الت . 


اس سس سح 


فيه أن كل من تولى من أمر أحد شيئاً فهو مطالب بالعدل فيه » وأداء الحق الواجب » 
والقيام بمصلحة ما تولاه ؛ كالرجل فى أهل بيته > والمرأة فيما تتولاه من بيتها ومال زوجها 
وولده » والعبد فيما يتولاه ويتصرف فيه من مال سيده./ وفيه حجة أنه لا قطع على العبد 
فى مال سيده » ولا على المرأة فى مال زوجها » إلا ما حجبه عنها » ولم يجعل لها فيه 
تصرفا » خلافآ لأبى حنيفة » وأحد قولى الشافعى : أنه لا قطع على أحد الزوجين فيما 
سرق من مال الآخر كيف كان. وفيه حجة على جواز إقامة السيد الحد على عبده . 


کتاب الامارة / باب فضيلة الإمام العادل ...إلخ لل 


م ارس لله 


۱69-۱ ولا شین بن روح » لب اهب عن دقن قال : م : عاد 


وی و سوس سم سه نی 

ید الله بن زياد معقل بن یسار ی » فى مرضه الذى مات فيه . فقال معقل : | 
مُحَدنك حدیا سمعه من رسول الله عله 0 
بی ۳ ا بع ل قي رق ور رو وور 
ممعت سول اه قول : « ما ین عل E‏ بموت يوم یموت وهو 

عاش لرعيته » إلا حرم الله عليه اب » . 


1 00 معام و مس را رهق شويع بع لاس 
9 ..) وحدلتاه یخی بن يحبى » خبرنا يزيد بن زریع» عن يونس » عن الحسن . قال: 


سے ماه رو 


دل ابن زياد على معقل بن يسار وهو وج هرس نی . وزاد : قال : 
ألا كنت حَدئتتى هذا بل الوم ؟ ال : ما دك أو لم أن لت 


0 ..) وحن بو عَسَانَ المسمعى واسحق بن إبراهيم ومحمد بن الى - قال 


إسحق رف . وقال الاخران و 


or 


لبي ا رو ل . فقال له معقل : | 
مج بحديث » لولا ی فى اموت لم أحدئك به ٠‏ سمغت رسول اله لله ول : « 


وان ی 


من أمبر يلى المي » .ثم لا يجهد لهم وینصح إلالم نحل معهم اة . 


وقوله : « ما من عبد يسترعيه الله رعية فيموت وهو غاش لها ۰ الا حرم الله عليه 
الجنة » » وفى الحديث الآخر : ١‏ لا يجتهد لهم وينصح » إلا لم يدخل معهم الجنة > : 
يفسر أحد الحديثين الآخر فى وجوب نصحها ‏ والنظر لها » والعدل فيها ۰ وأنه لا یدخل 
معهم الجنة عند دخولهم إن عاقبه الله » بل يحبسه دونها ويحرمها عليه مدة معاقبته إياه فى 
جهنم أو البرزخ » أو طول المحاسبة با الله أعلم بمدته » إلى أن برحمه وينقضى أمد ما 
أراد من عقابه . 

وفى قوله : « يموت يوم يموت وهو غاش لها »: دليل أن التوبة قبل الموت مكفرة 
السيئات » وأن الأعمال بخواتيمها . 

وقول معقل لعبيد الله بن زياد فى هذا الحديث : « لو علمت أن لى حياة ۷ » وفى 
الرواية الأخرى : « لولا أنى فى الموت ما حدثتك به » : اما لأنه خافه على نفسه من 
توبیخه بهذا الحديث ووعيده » أو لانه رأى وجوب ذلك الحديث عليه قبل أن يموت ؛ لثلا 
يكون كتم علماً علمه حتى مات ۰ فيخرج بذلك . 


٣م‏ تتاب الإمارة / باب فضيلة الإمام العادل . . .إلخ 


ل ع د ولعو و 5000 اط ار ف 
(...) وحدثنا عقبة به بن مكْرم العم » حَدَّايَعْقُوب بن إملحق » خبرنى سوادة بن 
جاده ع و ار عق ب و 

لی ی کی ۱ال تن نار موصن اقب . نحو 


مب 


و ام مر ام يم مر رم 


۳(« مس توا مر شتی از 


عائذ بن عمرو - کانمن آصنحاب سول اه دل على عي اف ُن زياد . فقال : 
آی بن إن سمت رول اھ عل ول : « إن شر الرعاء الحْطَمه » قإياك أن تَكُونَ 
مهم ۰۰ قال له : لس فا لت من مُالة آصحاب محر که . فقال : وهل 


کات لهم تخل نما كانت انا دمم وقى برهم . 


وقول عبيد الله بن زياد لعائذ بن عمرو : « وإنما آنت من نخالة أصحاب محمد » : 
يعنى لست من. صفوهم ولبابهم ومشاهيرهم > وإنما أنت من حشوهم وسقطهم. والنخالة: 
ما ينخل عن الدقيق من قشوره ونفايته » ومثله الحثالة والخصالة والحشافة » وهو ما يتساقط 
من قشور الشعير والتمر وغيره . 

وقوله : « وهل فى أصحاب محمد من نخالة ؟ إنما كانت النخال عندهم(۱) وفى 
غيرهم » : رد صحيح وكلام حق » فان أصحاب محمد كلهم صفو e‏ 
وأفضل من يأتى بعدهم » كلهم معدلون قدوة » وإنما جاء التخليط والفساد فيمن بعدهم . 
وذكر الغلول » ومعناه فى الاصل : الخيانة » ثم صار عرفا فى خيانة المغانم. قال نفطويه : 
سمى بذلك ؛ لأن الأيدى مغلولة عنه محبوسة يقال : غل وأغل غلولاً وإغلالاً . 


. فى س : بعدهم‎ )١( 


كتاب الإمارة / باب غلظ تحريم الغلول ۳ 


(5) باب غلظ تحريم الغلول 


4 (۱۸۳۱) وحدنی مير بْن حرب » حدائتا إسماعيل بن إبْرآهیم» > عن ابی 
يان نیع عن أبى هر قال ام فیتا رسول اله عله ذات یوم هدك 
الغلول مه و أمره . نم قال :٠لا‏ ألفينَ حدم بجی+ بوم لام على رت 
بعير له رغَاء » قول : يا رسول ال آخثنی . قأقول : لا آملك لك شيّنًا » قد أبلغتك . لا 


م هيه -ه A2‏ 


لين ن آخدکم يَجىء بوم القيّامة » على ركبنه ترس له حَْحَمَة فقول :یا رسول الله » 


وقوله : « لا ألفين أحدكم يوم القيامة يجىء على رقبته بعير » : كذا رویناه بالمد 
وبالفاء » وهو وجه الكلام » أى : لا تفعلوا فعلاً أجدكم فيه على هذا الصفة. ووقع عند 
العذرى : « لا ألقين » بالقاف وله وجه على ما تقدم » وكذلك فى الحديث الآخر : « لا 
أعرفن » على ما تقدم » وعند أكثرهم : « لاعرفن » بغير مد » والأول أعرف . 

قال الإمام : قوله : « له رغاء » : الرغاء : صوت البعير » وكذا ما ذكره بعده صوت 
كل شىء وصفه به . 

وقوله : « لا يأتى أحدكم وعلى رأسه رقاع تخفق » : فيه دلالة على زكاة العروض › 
وقد يستدل به - أيضا - من يرى الزكاة فى الخيل بذكره الفرس فى هذا الحديث ٠‏ وقد تقدم 
الكلام على ذلك . 

قال القاضى : لورود هذا فى كتاب الزكاة ومعرض عنها أمكن الاحتجاج به لنا وعلينا 
فى الموضعين ۰ وإنما ورد فى باب الغلول / فبعيد الاستدلال به على غيره . وفى الحديث 
تعظيم أمر الغلول والعقوبة عليه. ولا خلاف أنه من الكبائر وشهرة المعاصى فى الآخرة يوم 
تبلى السرائر » وكشفهم على رؤوس الناس ۰ وهتك سترهم بحملهم على رؤوسهم ما 
اختانوه واغتالوه » واستتروا به عن الخلق فى الدنیا » كما قال تعالی : « ومن یفلل یأت بما 
غل يوم القيامة ۲۱(4. وبزيادة شهرة ذلك فتصویب الناطق وخفق غير الناطق ۰ ومن رغاء 
الابل(۳) وحمحمة الفرس ۰ وثغاء الشاة» وصیاح الادمی وخوار البقرة » وبعار العز - وهو 
صوتها خاصة - وهو معنی قوله : « شاة تيعر » وتصویب الریاح فى الثياب » وما لا ينطق 
وهو قوله : « رقاع تخفق ٩‏ .وقد یکون حمله لها من عقابه لها وثقلها عليه فى ذلك القام 


(۱) آل عمران : ۱۲۱ 
(۲) فى س : البعير . 


۰۳ |/ ب 


۲۳ كتاب 00 / باب غلظ تحريم الغلول 


it 


نی ول : لا آئلك لك شيتاء قد أبلغتك . لا أحدكم يججىء يم القيامة » علی 
رقبته شا لها تُغَاء؟ قول TT‏ : لا آملك لك شيا » قد أبلغتك . 


لا ین أحَدَكُم ىء وم القيامة » على ره َس لها صاخ قول يا رسول الله 
آغثنی» فقول : لا آملك لك شين ء قد أبلغتك لا فين حدم جى بو لام على 


رنه را تخفق ل : با رسول الله » آغثنی ٠‏ فَأقُول : لا أملك لك شيا » قد 


ی 


آنلفتك لین حدم بیج بوم الا على ره اما . فقول : يا رسول الله » 
ی ول : لا آملك لك شيتاء قد أبلغتك » . 
ع مع رن اي ل ی شی ن اقام » ميم 


ەر سے رقم 


عن ابی زرعة » عن أبى هريرة . بمثل حديث إسماعيل عن أبى حيان . 


وتعظيمها با الله أعلم به. كما جاء فى حمل من غصب من الأرض شبرا » وتطويقه إياه 
من سبع أراضين7١2‏ ۰ وتكون النفس التى غل هنا من سبى الغنائم وأساراها ‏ والله أعلم . 
وقوله : « لا أملك لك من الله شيئاً » : ما من المغفرة أو من الشفاعة » إلا أن يأذن 
الله فى ذلك » ويكون فيه ذلك له ولا غيظاً عليهم . ألا تراه قال : « قد بلغت » » ثم 
بعد ذلك أدركه من الرقة والرأفة التى خصه الله ووصفه بها ما سأل ربه الشفاعة فيهم › 
حتى يأذن له فى الشفاعة فيمن شاء منهم » على ما مضى فى حديث الشفاعة. وفيه أن 
العقوبات من جنس الذنوب » كما جاء فى غير حديث. والصامت : الذهب والفضة . 
وأجمع العلماء على أن الغال رد ما أغل ۰ وأخذ فى المقاسم ما لم يفترق الناس. فإذا 
افترقوا وفات فاختلفوا فى ذلك . فذهب معظمهم إلى أنه يدفع خمسه إلى الامام ويتصدق 
بالباقى » هذا قول الحسن ومالك والزهرى والأوزاعى والثورى والليث ٠‏ وروی معناه عن 
معاوية وابن مسعود وابن عباس وأحمد. وقال الشافعى : فى هذا الأصل ليس له الصدقة 
بمال غیره(۲. ثم اختلفوا ما يفعل بالغال » فجمهور العلماء وأئمة الفتوى والأمصار : أنه 
يعزر باجتهاد الإمام » ولا يحرق رحله. ولم يثبت عندهم الحديث عن ابن عمر فى تحريق 


(۱) البخارى > ك بدء الخلق » ب ما جاء فى السبع أرضين 144/٤‏ ۰ مسلم » ك المساقاة » ب تحريم الظلم 
وغصب الأرض وغيرها )١57(‏ عن أبى سلمة بن عبد الرحمن - رضی الله عنه . 
(۲) التمهيد : ۲ / ۱٩‏ - 


۳۳۵ 


کتاب الامارة / باب غلظ تحريم الغلول 
چە م و ۶ م 
٥‏ (. ..) وحللنی اخم بن سعيد بْنِ صخر الدارمی »حدتا یمان بن حب 
م رم مر 02 م د ويه مح ات ور * و سمه 
حدئنا حماد ‏ يعنى ابن زید - -عن یوب عن يى ُن سعيد » عن أبى زرعة بن مرو 


ین جریر عن أبى هیر قال : کر رسول الله لله الغلول مه . واققص الحديث . 


4 ل همه o‏ سوم م اسم ۳ سود یگ 


قال حماد : م سمعت يحى بعد ذلك يحدئه . فَحَدكّنَابنَو ما حَدكَا عله ايوب . 


وا 9و 


(. ..) وحدلتى آحمد خمد ین ان بن خراش» حلئنًا بو مر » حَدئنَا عبد الوأرث » 


مس ترس رل تا کی ی ۶ و حم و عو سم 


دنا أو ب" عن یتیب سعيد بح بى زر عن أبى هرر م عن التبى 
عن . بنحو حديئهم . 


ص 


رحله ؛ لأنه مما انفرد به صالح بن محمد عن سالم وهو ضعيف ء ولان النبى عل لم 
يحرق رحل الذى وجد عنده الخرز والعباءة. وقال قوم بحديث ابن عمر ‏ وقالوا : يحرق 
رحله ومتاعه كله » وهو قول مکحول والحسن والأوزاعى. قال الأوزاعى : إلا ما غل 
وسلاحه وثيابه التى عليه » وقال الحسن : إلا الحيوان والصحف. قال الطحاوى : ولو 
صح حديث ابن عمر لحمل على أنه كان إذا كانت العقوبة فى الأموال » كما جاء فى 
التضعیف على مانعی الزکاة » وضالة الابل ۰ وسارق التمر » وذلك كله منسوخ. 


ت۳2 


۳۳۹ کتاب الامارة / باب تحریم هدایا العمال 


(۷) باب تحريم هدایا العمال 


٩‏ -(۱۸۳۷) حَدئنَا أبو بکر بن أبى شب مرو التاقد وان أبى عمر - واللفْظٌ 
لأبى بکر - قالوا : حا سفن بن نةه عن لین عون أبى مید 
لساعدی »کال :سمل رسو له كله رجلا من الأسد ء یال له :ابن الب - قال 
ورای : على الصدقة -قلما قدم قال : هذا لكمء وَهَذَا دی لى . قال : 
ام سول له ته حَلى امثير فد لله نی عله . وقال ما بال عامل هيو 


ل قم ا 


ما کم وتا آفدی لی ! آلا قعد فى بیت أبيد - أَوْ فى بیت امه - حتى ينظر أيهدى 
لیه أم لا ؟! والذی تنس محمد ید لا یتال اح سکم منھا شا إلا جاء به بو القيامة 


وحم 


م ی فقو م و و وت و و سم سوه و لل ع ع سق 07 


حمل على عنقه » بعير له را ٠‏ ولا حور أ هتيعر . ثم رفع يديه حتی 
ریا عفرتی له ثم قال : ١‏ الهم هل بلغت ؟ » مرتين . 


تة ثم ور سوه 2 مه هم 
(. ..) حدگنا إسحق بن إنراهيم وعبد بن حمّد قالا : آخبرنا عبد الرزاق » حدثنا 
> و فى و E‏ 


مر عن رین عروة» عن أبى حَمَيْد الساعدی ‏ قال : استعْمَل الى لله ابن 
اللئبية - رجلا من الأزد - على الصّدقة . قجاء بال فَدقَعَه “ إلى الت عله . فال : هذا 
مالک وَهَذه دی أَهْديّتَ لی . تقال له ای عله : أقلا قَمَدت فى بَيْت أبيك وَأمّك 


وقوله : « استعمل رجلاً يقال له : ابن اللتبية » : كذا ضبطناه فى الحديث الأول 
بفتح التاء » وصوابه سکونها. ولتت > بضم اللام وسکون التاء : بطن من/ العرب. 
وجاء فى الحديث الآخر فى رواية السمرقندی والس‌جزی: « الالتيبية ‏ ۰ وفی غير مسلم: 
« الألتبية »۰۲۱۱ والصواب ما ذكرناه . 

وفى إنكار النبى ته أخذها باسم الهدية » وأن عقابه عقاب الغال » كما ذكر فى 
الحديث من أنه يجىء به على عنقه » كما ذكر فى الغال » مطابق لقوله : « هدايا الأمراء 
غلول ۶ وان كان ذلك كانه خيانة لله تعالى وللمسلمين » اما لأنه يأخذه لنفسه منهم 
باسم الهدية ليسامحهم فى بقية ما يأخذ منهم ۰ فهى خيانة للطائفتين. أو لأجل مجرد 


(۱) البخاری ۰ ك الاحکام » ب هدایا العمال ٩‏ / ۸۸ . 
(۲) سبق تخريجه قرباً . 


کتاب الامارة / باب تحريم هدایا العمال ۱۳۷ 


تنْظر دى إِليْك آم لا ؟ » نم ام الى عله خَطينا نم ذکر تو حدیث سین 
2 و ره وو و 


۷( ..) حَئا أبو كريب محمد بن العلاء » خن بو سم حا هسام » عن 


أبيه » عن أبى حمیّد الساعدی . قال : سمل رسول اله له رجلا من الأزد على 


رص 


صدقّات بَنى سيم - ذعى ابن أي كلما جام حاسيه . قال ها مالک وا هدي . 
قال رسول الل عله : فهلا جلست فى بِيْت أبيك وأمك » حتى تأتيك هديك إن کشت 
صادقًا ؟ » شخب محم دل وی عليه ثم قال :آم بعد قإئى سمل الرجل 


نکم على العمل مما ولانى الله نی ول : هذا ملک وم هدي اديت لى . أقلا 
جلس فى بت أببه وأمه حتی تأنه ديه .ان کان صادفا ؟! وا لا يح أحاه حل منکم 


م وا لصوف لقي 
ناش قیرح إلا لقى اله تَعالى یله بوم اقام .فلار حا منم لقى لله 
ا 8 کر سے EEE‏ ےر 
یخمل بر له راء أ بر لا حور ام تم رفع یدیه حتى رژی بیاض 
إبطیه .مال : ی هل بل ت ؟ » بر عینی وسمع ّى . 

).١ .( ۸‏ حلا بو كريب ٠‏ دتا بده وان تم وأبو ماو ح وحدتا آبو 
کر بیش »دت عبد لرحيم بن مان اح وحن یی عم حلت سین 
ووک و 2 و سس و 
كلهم عن هشام ٠‏ بهذا الإستاد . وفی حدیث عبدة وين مر : لا جاء خاسه . کما قال 

م2 که ع وه 
آبو أسامة . وفی حديث ابن نمير بر : ۵ تعلمن وف والذى تشی ینده » لا اد ادم 

ر مر برس مق مر مر مر سم 
کک . وزاد فى حدیث سفيان قال : بصر عينى وسمع دای . وسلوا يد بن ثابت» 


فإنه كان حاضرا معى 


2 E 


ولايته والتصنع إليه با يهدى إليه » فهى خيانة لأمانة الله. وكله غلول. وین له البی عله 
علة المنع من ذلك.وأنه إنما يهدى إليه لما ذكر لقوله : « هلا جلس فى بيت [ أبيه ] (۱) 
وأمه » فينظر هل يهدى له » » وقد تقدم الكلام على هدايا الأمراء. وقبول النبى له للهدية 
قبل هذا وردهاء ووجه ذلك با فيه كفاية. 

قال الإمام : قوله : « حتى رأينا عفرتى إبطيه » : قال الأصمعى : العفرة : هو 
البياض وليس بالناصع ۰ لكنه لون الارض » ومنه قيل للظباء : عفر » سميت بعفر الارض 
وهو وجهها. قال شمر : هو البياض إلى الحمرة قليلاً . 


TA‏ كتاب الإمارة / باب تحريم هدايا العمال 


۹ (. ..) وداه ملق ن رای خی جير عن الشیانی» عن عد له 
ع و ی ا الول د ی 
ابن ذَكُوان - وهو آبو الا - عن عروة بن لیر رسول الله مله سمل رجلاً على 
عت تا ا رز 


الصدكة » فّجَاء بسواد كثير » » فحعل يقول : ها لک وها آهدی إلى اک و 


مر وو مرو م پر و م م ۶ 5 5 
قال عروة u‏ زو و تن 
فيه إلى اذى . 


ينك وا ق عر و 7 جع ل هل ر فا بي سا ا نرت 
ا ا يي ل ا 
إسماعيل ب بن أبى خالد. عن یس بن أبى حازم عن عَدى بن عمیرة الکندی . قال : 


9 ر له اع ر 


سمغت رسول لله له قول : من استعملناه + سکم على عم ؛ فکتمنا مخیطا فما فوقه» 
کان علولا نی به بوم القيّامة » . قال : عام له رجل آسوه» من الأنصار »کی انظ 


قال القاضى : رويناه : « عفرتى إبطيه » مثنى ٠»‏ بفتح العين وضمها » والصواب 
الفتح مع فتح الراء » مما يقال :عفرة وعفرة وعفر . وتقدم أول الكتاب قوله : « بصر عينى » 
وسمع أذنى » . 

وذكر مسلم فى الباب : نا إسحق بن إبراهيم » ورفع الحديث عن عروة بن الزبير ؛ 
أن النبى عه استعمل رجلا . كذا لجميعهم » وعند الهوزنى والسمرقندى 9 عن عروة بن 
الزبير » عن أبى حميد الساعدى ؛ أن النبى عه . لكنه متصل مسند ؛ لأن فى آخره : 
قال عروة : فقلت لأبى حميد الساعدى : أسمعته من رسول الله عله ؟ فقال : من فيه إلى 

وقوله فى الحديث : « فجاء بسواد كثير » 259 : أى بأشياء كثيرة وأشخاص ظاهرة . 
والسواد يغير به عن شخص كل شىء › وكأنه ضد الفراغ ؛ لأن الموضع الفارغ ۳ أبیض 

ل 50 ٠‏ فكتم میا فما فوقه كان غلول ۳ : المخيط : الابرة . وفيه 


0# 


تعظيم القليل من الغلول بقوله : « فليجئ بقليله وكثيره » فما أوتى منه أخذ » ذلك على 
قفد ما يراه الإمام له » من استحقاقه فى عمله أو حاجته أو سابقته . وقد جاء أنه أباح لمعاذ 


قبول الهدية حين وجهه إلى اليمين ليخبر بها ما جرى عليه من التفليس ۰ والظن بمعاذ أنه 


(۱) فى الأصل هكذا » وفى س : مساق . 
(۲) حديث رقم (19) بالباب . 
(۳) فى س : البازغ . 


۳۳۹ 


کتاب الامارة / باب تحريم هدایا العمال 
إليه. فقال یا رسول الله »اقب عی عَمَلك . قال : « ومالك ؟ » . قال : سمعتك تقول 
ستعملنا اه منم على عمل فلیجیبلیله وكثيرهه 


مر ميرم ص ص 


کذا وكذا . قال : د وات موه ان من اَن 
.سوا وه 


ما اوی مئه أُحَذ ‏ وما نهى عه التهَى » . 


م روو سم لير تر و r‏ 
)0 ..) وحائتاه محمد بن عبد اله بن تمه حا أبى ومحمد بن بشر ح وحدننی 


ع مر 2 وی ۶9 


محمد بن رافع » نو أسامة» الوا : : دنا إسمَاعيل » » بهذا الإستاد » بمله . 


و( ا 
ا 7 ت ی و 


0 .) وحن راهم الى » برا القضل بن موسی » حن 


8 وام 2 


إسماعيل ب بن أبى الد » اخبرنا قيس + نن آبی حازم » تال : سمفت عدی بن عميرة 
7 رو 


الکندی يقول : سمعت رسول اله عله بقول . بمذل حديثهم . 


صت 


لا يقبل منها إلا ما طابت به نفس مهديه » وأنه من لا يصانع أحداً فى حق من أجلها » 

فكانت خصوصا لعاذ ؛ لا عليه منه النبى عه من النزاهة والورع والديانة » ولم يبح ذلك 

لغيره من لم يكن عنده بمنزلته » وحذر عليه ما قدمناه. وعدى بن عميرة » بفتح العين » 

وهو اسم مشهور فى الرجال والنساء من الصحابة فمن بعدهم » وأما عميرة / بضم العین ۳ مب 
فلا یعرف فى الرجال جملة » وهو فى النساء خاصة . 


۰ لل کتاب الإمارة / باب وجوب طاعة الأمراء فى غير معصية .الخ 


(۸) باب وجوب طاعة الأمراء فى غير معصية 
وتحريمها فى المعصية 


و وه و رو رام وم و 


۳۱ -(۱۸۳4) حدلنى زهير ُن حرب وهرون بن عبد الله قالا : حللنا حجاج بن 
محمد » قال E n‏ 


5 2 روف‎ o2 e 
E رد‎ 


جح مر 


۲-(۱۸۳9) حَدئنَا یحی بن يَحبَى » خرن لغيه بن عبد الرمن الحرّامى » 
عن ییاناد عن اع ؛ عن أبى هیر e‏ 


لله » ومن بصن فقد عص الله » ومن يطع الم مير فقد أطاعنى » ومن بيعص الأمير ققد 
عصانى » . 

ین وا وان و ير رہ یو وت ت ور سیم ۳ 
0 ..) وحدئنیه زهير بن حرب ‏ حدثنا ابن عبيئة » عن آبی الزناد» بهذا الاستاد . 


ها اماو عن 


ولم يذكر : ومن يَعْص الأمير تقد عصانی » . 


وقوله : « نزل : « آطیموا له وأطيعوا الرّسول وأولي الأَمرِ منكم 4 فى عبد الله بن 
حذافة » : قیل : الراد بأولى الامر : من آوجب الله عليك طاعته » أى آولی الطاعة 
والائتمار . والائتمار : الطاعة » فظاهره أن الراد بأولی الامر الولاة والامراء. وهو قول 
أكثر السلف > واستدل بعضهم با جاء قبل الاية من قوله : « واذا حکمتم بين النّاس أن 
تحکموا باْعدل ۲۳۱4 ۰ وقیل : هم العلماء » وقیل : هم عامة الأمراء والعلماء » وقیل : 
هم أصحاب محمد . 

وقوله : « من أطاعنى فقد أطاع الله » ومن يعصنى فقد عصى الله » ومن يطع الأمير 
فقد أطاعنى » ومن يعص الأمير فقد عصانى » : بين ؛ لأن الله تعالی - قد أمر بطاعة 
رسوله » فمن عصاه فقد عصى أمر الله. وأمر الرسول بطاعة أميره » فمن عصاه فقد عصى 
أمر رسوله. ولا خلاف فى وجوب طاعة الأمراء فيما لا يخالف أمر الله وما لم يأمر بمعصية» 
كما جاء فى الحديث الصحيح بعد . ش 


۸ : النساء‎ )۲( . ۵٩ : الساء‎ )١( 


كتاب الامارة / باب وجوب طاعة الأمراء فى غير معصية ...إلغ ‏ س ۲۶۱ 


وم و مه م و و و ۳ 


تب ..) وحللنی حرملة بْن يَحى ‏ خرن ابن وهبء آخبرنی يونس + عن ابن 


شهاب . خر ره قال : حدگن بو سلمة بن عبد الرحمن » عن أبى هري » عن سول الله 
لله ؛ آنه تال : « من أطاعَنى قد اع له ومن عصانی ند عصتی اله » ومن أطاع 
آمیری فقد أطاعنى » ومن عصى أميرى فقد عصانى » . 

(. .) وحدگنی محمد بن حاتم » حَدنا مکی بن ن إيراهيم » حداتتا ابن جریج » عن 
زياد » عَن ابن شهاب + أن با سلمة بن عبد رن آخبره ؛ أله سمع با هريرة ول 


کی وا و 


ال سول له عله ۳-9 . سواء . 
..) وحَدتی بو کامل ابتخدری » حدتن بو وا عن یی بن عطاء ‏ عن أبى 

رم سم E‏ م 
2 » قال : حدكنى أبو هرق من فيه إلى فى . قال : سمغت رسول اله له ۳۰ 
نید له بن متا سنا أبى .اح وَحَدَامُحَمَد بن شنار حَدكنا 0 
وتو چ ص 


جعفر » ثالا : حدگلا شعبة » عن يَعْلى بْن عطاء » سمع آبا علقَمة ء سمع آبا هرن 
9 ..) وحلنا محمد بن رافع » حَدئنَا عبد الرزاق » حَدَا مَعْمَر» عن همام بن 


قاعم سم 


مه عن أبى هیر عن ای اه . بمثل حديثهم . 


اص 


OE ای‎ CEL 
أبى علقمة الهاشمى. كذا جاء نسبه فى بعض الروايات › وسقط نسبه من أصول أكثر نسخ‎ 
E E والح الل‎ 
ويقال : حليف بنى هاشه(22 , روى عنه يعلى بن عطاء ومحمد بن الحارث » وذكر له البخارى‎ 
فى التاريخ حديثاً عن أبى هريرة فى أشراط الساعة(۲) » ولم يخرج عنه البخارى فى صحيحه‎ 
شيئاً » وذكره أبو عبد الله الحاكم » ونسبه الهاشمى » لكنه لم يذكره فى التابعين فوهم.‎ 


. )۵۱۳( انظر : تاريخ البخارى الکبیر » ك الكنى » ۸ / رقم‎ )١( 
وزاد المزى فقال : ويقال : حليف الأنصار » وهو أبو علقمة الصری. روى عن عبد الله بن عمر وابن‎ 
مسعود وعثمان وأبى سعيد الخدرى وأبى هريرة » وروی عنه إبراهيم بن مسلم وأيوب بن حصين والحارث‎ 
: الحضرمى ويعلى بن عطاء وغیرهم. قال أبو حاتم : أحاديئه صحاح » وذكره ابن حبان فى الثقات . انظر‎ 
. ۱۰۲ / ۳۶ تهذيب الكمال‎ 
. )۵۱۳( انظر : تاريخ البخاری الكبير » ك الكنى »رقم‎ )۲( 


۴ لل كتب الإمارة / باب وجوب طاعة الأمراء فى غير معصية . . .إلخ 

#6 ) وحدنّى ابو الطاهرء آخبرتاابن وهب › عن حيو ؛ آن آبا وئس » مولى 

أبى هريْرة ده » قال : سمغت آبا هريرة قول عن رسُول الله لله بذاك . وقال : « من 
اطع الأمير »ونم یل ١:‏ أميرى » .لك فی حديث همام عن أبى هر 

مر تور و ره 


8“ (۱۸۳۹) وحدلنا سعيد بن منصور وفتببة بن سعد » کلاهما عن قوب . 


قال سعید" : دتا یوبن لرطمن عن یی حازم » عن أبى صالح اسان 
ی هریت ال : قال رسول الله عله : « عليك السمع وال فى عسْرك ويرك 


ا له مث وم 


ومنشطك ومكرهك , وأثرة عليك » . 


سر اس سن و 


٦‏ (۱۸۳۷) وَحَدَئنًا أبو بكر بن أبى شيبة وعبد الله بن براد الأشعر مری ابو 
9 وس 


ریب قالوا : حلت ابن ریس عن شبن أبى عمرَآنَ » عن عبد له بن الصّامت » 


عَنْ یی در ال : إن خَليلى آوصانی آن نیع وأطيع » وإن كان عدا مدع الأطراف . 
وذکر مسلم فى الباب أحاديث فى السمع والطاعة فى منشطك ومکرهك وأثرة عليك . 
فيه وجوبها فيما يشق ویکره فى باب الدنیا لا فیما یخالف آمر الله » كما قال فى الحديث 
الاخر : « إلا أن يأمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة » > وبهذا یجمع بين الاحادیث » وهذا 
تال ری 04375 لا طاظة تضازق فى مفصية ا ريتول: 417 ۶ ا 
تضاد » وإنما أحاديث السمع والطاعة مجملة تفسرها الأحاديث الأخر المفسرة ما لم يخالف 
آمر الله » وهذا قول عامة السلف(۱) . 


وقوله : « فى عسرك ویسرك » : یحتمل أن یکون مثل ما تقدم من حاله » ویحتمل 
أن یختص بالال. . 

وقوله : « اسمع وأطع وان كان عبداً حبشیاً مجدع الاطراف » : الجدع : القطم. 
وإنغا آشار بهذا الوصف إلى أدنى العبید السود » ووحشهم ووغدهم لاستعمالهم فى الرعية 
للابل وغليظ اخدمة ۰ فقد تنقطع أصابع آرجلهم من خشونة الارض وشدید الاعمال » على 
طریق البالغة فى طاعة الامراء كيف ما کانوا من شرف أو ضعة . وفی قوله فى آخر 
الحديث : « یقودکم بکتاب الله » تفسیر لا تقدم ؛ إذ الطاعة فى هذا فیما لم یخالف آمر 
الله . 


(۱) انظر : تفسیر الطبری ۵۰۰۳/۸ . 
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ل لهل بو داك وى ود مر و تون مور فا 

)0 ..) وحدتنا محمد بن بشار » حدتنا محمد بن جعفر .ح وَحَدئنَا إسحق » حبرا 

رن شم جمیعا نش عن أبى عمران ناسا . وتالا فى الحديث : 
عدا حبشيا مدع لاطراف . 


مال و ور 


9 .> وحدئنا ی اله بن معا لت أبى » حدتا شعبة عن أبى عمران» بهذا 
الاستاد كما قال ابن إذريس : عبّدا مجع اباطر آف . 


و ل اس ار تن سلس مس ا هه 


۳۷ -(۱۸۳۸) حدلتا محمد بن ای » حدلنا محمد بن جعقر » حدثتا شعبة » عن 


یی بن حمین» قال : مت جدتی مد ؛ لها سَمعْت النی له بخطب فى 
حجة الوداع وهو بقل : « ولو سمل علیکم عبد یقودکم پکتاب الله » قامعا له 


ت 


و أطيعوا » . 
مس مر کرت 3 كمد و تانق سوس مو و و و or‏ 0 سه 


9 ..) وحدتته ابن بشار » حَدنَا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مَهُدى » عن 
شعبة ء بهذا الإستاد . وقال :عدا شيا . 


- سس 36 سره و کرس مس 


9 ..) وحدثتا آبو بکر بن أ بی شيبّة » حَدئنَا وكيع بن احرج ٠‏ عن شیف بهذا 
الإستاد .وال : « عبد حبشيا مج » . 


0 ..) وَحَانا عبد الرحمن بن بشئر» حَدئَا به حلا شب ناسا . ولم 


بذک : ١‏ حبشيًا مدعا » وزاد :ها سممت رسول الله عله بمّى آو بعرت . 


. ..) وحَدلَى سلمة بن شيب » حا اسن بن o‏ 


هه ليه سوم وس اهو و سم ا و 


ہی یس عن یی بن حصین ‏ عن جدنه اصن » قال : سمعتها تقو : حححت 
ےر اب و واه ر ووورو 


مع رسول اله لهج الوتتاع. الت : قال رسول الله كله ولا کب ۳9۲ 
« إن أمر عليكم عبد مجدع- حَسبنهًا قلت : آسنود يَقُودكُمْ بكتاب الله » فامْمعُوا له 
وأطيعوا » . 


وذكر بعث النبى به الجيش وتأميره عليه رجلا وأنه أوقد نار وقال : « ادخلوها » » 
واحتج عليهم بان النبى 2 أمرهم بالسمع والطاعة » واختلاف الناس عليه فى ذلك ؛ 
منهم من آراد امتثال طاعته / ومنهم من قال : نما فررنا منها » وقول النبى عه : « لو 
دخلتموها لم تزالوا فيها إلى يوم القيامة » ۰ ثم قال : « لا طاعة فى معصية الله » انا 


Î /1.0 
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۳۸ = عدم مج یت ام مب قوس ان ۶ 


e ۲‏ ال " عله ؛ آنه تال : J:‏ ۲ ءا ١‏ واا یاک وکر 
بن عمر » عن 


و ر E‏ 


إلا أن ربص إن أمر بت قلا سح ولا طاغة » . 


ل ع مسلا عر قراس وان في من لير اس وا و هت ہے مر م2 و 
9 وا يزه تو جرت وسممه أن ای 9 ااي وهو القطان . 
ے ے یرہ 


ح وحن اہن نم دا أبى » کلاھما عن عبد اف » بهذا الاستا مله 


اي مر 


ع داس وى و يرس 0 
4خ( ۰ ) حدنا محمد بن ای وان بشار ولاف لابن اتی _ قالا : 
ررر و | فص و مرو م و هس ا -ه 5 و 


حدثنا محمد بن جعفر » حدئنا شعية ء عن زبيد ؛ عن سعد بن عبيدة » عن أبى عبد 


#6 و م تیزم سس اس و و 3 0 £ a‏ 


الرحمن عن على ؛ آن زسول الله بت ينا ور عم رجلا . فأوقد تارا » وقال: 
ادخلوها .ناراد قاس ای وه . وقّال الاخرونَ : إا قد فررنا ملها . قذکر ذلك 
لرسول لله تله فال للذين أرادوا أن يَدْخْلوهَا - «لو دخلتموها لم تلو فيه إلى يو 
القيامة » . وقال للآخرين قولاً حستا . وقال : ١‏ لاطاعة فى مَعْصيّة الله » إِنَّمَا الطّاعة فى 


م سدسلا و نر لق ۶ و لي من بر ىبي و 


5 بت زر ..) وحدئنا محمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب وأبو سعيد 
الأشج - وتقَاربوا فى اللّفْظ ‏ قَالوا : حلا وکیم» حا الامش »عن سهد ُن میدق 


عن أبى عبد الرحمن » عن على قال : بعث رسول الله عله سرب کک 


رجلاین الأتصار ‏ مرم أن نموه ینوا ضيه فى شىء . فقال : 


۶ ور و م 


لی حطبًا . قجمعوا له تم قال : أوقدوا ارا . فأوقدوا .نم قال ا 
عله آن تسوا لی وئطیموا ؟ قالوا : بلی . قال : قادخلوها . قال : فتظر بعضهم إلى 


ہے مر بو 


بعض . فقالوا : نما نا إلى رسول الله له من الثار. فکانوا كلك » وسكن غضبه » 


الطاعة فى العروف » هذا ما تقدم » وهذا الرجل قيل : هو عبد الله بن حذافة السهمی. 
قيل: فعل ذلك اختباراً لهم » وقیل : كان مازحاً » فکان کثیر الزح » وله فى ذلك مع 
النبى عله خبر . لکن جاء فى کتاب مسلم فى حدیث ابن یر اا ته ی 
الانصار » . 
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وطفثت الثار لما رجعوا ذکروا ذلك نیع . فقال : ٠‏ لو دَخَلوهًا ما خرجوا مها 
إما الطَاعة فى روف . 


مو 


)0. ..) وحدتناآبو بكر بن أبى شيبة » حدتتا وكيع وآبو معاويّة ء عن الأَعْمش » بها 


وس وس 


٠ ۹(۱‏ حَدئ أو بر بن یی شيب حَدئنا عبد اله بن إذريس » عن یی 
ل ورم 


ان سعيد وعیید اله بن عمر عن عبادة بن الوليد بن عبَادة » عن أبيه » عن جه » قال : 
یمتا رسول لل له على اس ول فى الم وا لنش وار » على 


- 


ا » لا تحاف فى الله 


سل عل عر 0 ل o‏ 
E 2‏ ناه بن نم دنا عبد اله لي ی 

ا و خرس نی ری 

وعید لله بن عمر ویحی بن سعید عن عبادة ب بن الولید » فى هذا الاسناد . مه 


مر مر رم 


9 ..) وَحَدننا ان أبى عم حَدلنا عبد العزیز - يَعْتى الدرآوردی -عن يزيد - - وهو 
ابن الهاد عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت » عن أبيه » حَدئنى أبى قال : بایعتا 
سول لله لله . بمثل حديث ابن إذريس . 


۲ —(. ..) حلتا خمد بن هرمن ُن وطب إن صلم » حلا عى عبد له 


ابن وطب » حدتا عرو بن ا حارث » حدكتى بير » عن بسر بْن سعيد » عن جتادة بن 
ہی ام قل :دا على عبادة بن الصامت وهی مَريض” ٠‏ نّا : 29 ا اصلحك اش 


مور و و م ور و م و کک ی هم 
بحدیث بنع اه سم من سول اه تال : دعاّا رسول الله َيه قبایعتاه » فکان 


- ی 00 م و ہے سير 2 
0 .8 6 


فيما خد علب : أن باعتا على السمع والطاعة » فی منشطتا ومکرهتا » وعسرتا ویسرتا 


وقوله ۲ « ما خرجوا منها إلى يوم القيامة ۲ تفسير احتمال قوله فى غير هذه الرواية : 
« ما خرجوا منها » وزيادة : « أبداً » (۲۱ فى بعضها ؛ إذ لا یخلد آحد بذنب على مذهب 
جماعة أهل السنة. 


وقوله : « بایعنا رسول الله عه ؛ : هو من بيعة الامراء . 


(۱) آحمد ۱ / ۸۲ . 
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میس مر ی 7 وه ص وس و مس نی و مساو ەي سس و 6 n‏ 
وأثرة عليئا » وآلا نتازع الأمر آهله . قال : « إلا أن تروا کفر) بواحا عندکم من الله فيه 


سے 


و و ساو 


برهان . 


وقوله : « ولا ننازع الامر أهله إلا أن یکون كفراً بواحاً عندکم من الله فيه برهان » : 
كذا رواية كافة شيوخنا هنا بالواو ¢ أى جهاراً 3 ویفسره بقية الکلام ۰ 


يقال : باح الشىء يبوح : إذا ظهر واشتهر ٠‏ وأباحه : جهر به » وعند ابن أبى 
جعفر وبعضهم : « براحاً » [ بالراء » وهما بمعنى الراء لا ينافى سمعاً. يقال : برح 
الشىء وبرح الخفى : إذا بان وصفه. وقال ثابت : رواه النسائى : « بواحاً » وغيره : 
«براحاً ۰ ] ۲۱ ۰ قال : ولا معنى لقوله : « بواحاً» إلا أن يكون« بوحا» 
و« بووحا » » من قولك : باح الشىء : إذا ظهر . 

قال الإمام : لا يجوز الخروج على الإمام العدل باتفاق ۰ فإذا فسق وجار ؛ فان كان 
فسقه كفراً وجب خلعه » وان كان ما سواه من المعاصى فمذهب أهل السنة أنه لا يخلع » 
واحتجوا بظاهر الأحاديث وهی كثيرة ؛ولانه قد يؤدى خلعه إلى إراقة الدماء وكشف الحريم» 
فيكون الضرر بذلك أشد من الضرر به. وعند العتزلة أنه يخلع » وهذا فى إمام عقد له على 
وجه يصح ثم فسق وجار ٠»‏ وأما المتغلبون على البلاد فالكلام فيهم يتسع . وليس هذا 
موضعه. والاستثناء بقوله : « إلا أن تروا كفراً بواحاً » يؤكد ما قلناه من التفرقة بين الكفر وغيره. 

قال القاضى : لا خلاف بين المسلمين أنه لا تنعقد الإمامة للكافر » ولا تستديم له إذا 
طرأ عليه » وكذلك إذا ترك إقامة الصلوات والدعاء إليها » وكذلك عقد جمهورهم البدعة. 
وذهب بعض البصريين إلى آنها تنعقد لها (۳) وتستديم على التأويل » فإذا طرأ مثل هذا 
على وال من كفر أو تغير شرع أو تأويل بدعة » خرج عن حكم الولاية وسقطت طاعته » 
ووجب على الناس القيام عليه وخلعه » ونصب إمام عدل أو وال مكانه إن أمكنهم ذلك › 


. سقط من الأصل » ولمثبت من س‎ )١( 
وقال الخطابى : معنى البواح : الصراح ۰ من قولك : باح بالشىء يبوح بوحا وبواحاً : إذا صرح به»‎ 
يريد القول الذى لا يحتمل التأویل » فان كان كذلك حل قتاله » ومادام يحتمل وجهاً من التأويل لم يجز‎ 
ذلك» وهو معنى قوله : « عندكم من الله فيه برهان » » يريد نص آية أو توقيف لا يحتمل التأويل » كقوله‎ 
. ۲۳۲۸/4 عز وجل: « قد جاءكم برهان من ربكم 4 [ ای كتاب الله ].انظر : أعلام الحديث » ك الفتن‎ 
وقال ابن حجر : أنكر ثابت فى الدلائل : « بواحا » » وقال : اما يجوز « بوحا » و « بواحا » . قال‎ 
: الخطابى : ما رواه بالراء فهو قريب من هذا العنی وأصل البراح : الأرض القفراء » وقيل : البراح‎ 
البيان» وقالوا: برح الخفى: إذا ظهر. قال : ووقع عند الطبرانی: « كفراً صراحاً »» وعند ابن حبان : « إلا‎ 
. ۱۰ / ۱۳ أن يكون معصية لله بواحا » . انظر : الفتح‎ 
. فى س : له‎ )۲( 
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وإن لم يتفق ذلك إلا مع طائفة وفتنة وحرب فيجب القيام بذلك على الكافر. ولا يجب 
على البتدع إذا لم يتخيلوا القدرة عليه » ويجب فى البتدع إذا تخيلوا القدرة عليه » فان 
حققوا العجز عنه فلا يجب القيام » وليهاجر المسلم عن أرضه إلى غيرها ويفر بدينه. وقد 
يحتج فى المبتدع بقوله : « إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه من الله برهان » ۰ فهذا يظهر 
أنه فيما لا تأويل فيه . 

وكذلك لا تنعقد ابتداء للفاسق بغير تأويل » وهل يخرج منها بموافقة المعاصى. ذهب 
بعضهم إلى ذلك » وأنه يجب خلعه ۰ فان لم يقدر عليه إلا بفتنة وحرب لم يجز القيام 
عليه » ووجب الصبر عليه ؛ لأن ما تؤدى الفتنة إليه / آشد ‏ وقال جمهور آهل السنة من 
أهل الحديث والفقه والكلام : لا يخلع بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق » ولا يجب الخروج 
عليه بل يجب وعظه وتخويفه » وترك طاعته فيما لا تجب فيه طاعته ؛ للأحاديث الواردة فى 
ذلك من قوله يه : « أطعهم وان أكلوا مالك وضربوا ظهرك ۰ ما أقاموا الصلاة » » 
وقوله : «صل خلف كل بر وفاجر ۲۱ . وقوله : « إلا أن تروا كفراً بواحا عندكم من 
الله فيه برهان ؛» وقوله : « وألا ننازع الأمر أهله » » وأن حدوث الفسق لا يوجب خلعه. 
وقد ادعى أبو بكر بن مجاهد فى هذه المسألة الإجماع : 

وقد رد عليه بعضهم هذا القيام سین وابن الزبير وأهل المدينة على بنى أمية » 
وجماعة عظيمة من التابعین والصدر الأول على الحجاج مع ابن الاشعث(۲۲ ۰ وتأولوا قوله: 
«وألا ننازع الامر أهله » فى أئمة العدل وأهل الحق » وقيل : بل هذا مخاطبة للأنصار ألا 
ينازعوا قريشاً الخلافة . 


وحجة الآخرين أن قيامهم على الحجاج ليس لمجرد الفسق » بل لا غير من الشرع 
وظاهر الكفر لبيعة الأحرار » وتفضيله الخليفة على النبى تله » وقوله الشهور المنكر فى 
ذلك . وقيل : بل كان فى هذا الخلاف أولا ثم وقع الاتفاق بعد على ترك القيام . 

ومعنى قوله : « بايعنا » : هی من بيعة الأمراء. واختلف فى أصل اشتقاقها . فقيل : 
أصله من البيع ؛ لأن المتبايعين يمد كل واحد منهما يده إلى صاحبه لسببه9© » ولا كان 
الأمراء عند التوثيق بمن يأخذون عليه العهد يأخذون بيده » شبه بذلك فسميت مبايعة » 
وقيل : بل كانوا يضربون بأيدى بعضهم على بعض عند التبايع ؛ ولهذا سميت صفقة 
لصفق الأيدى عندها » فسميت بها » وقيل : بل سميت مبايعة لا فيها من المعاوضة › 
تشبها بالبيع أيضا ؛ لا وعدهم الطراء ا و کے ا 


. ° /١ أبو داود »> ك الصلاة » ب إمارة البر والفاجر‎ )١( 


(۲) فى الأصل : الا 
(۳) فى س : شبيه ۲ 


۵ سب 


YEA‏ لسلس صتاب الإمارة / باب وجوب طاعة الأمراء فى غير معصية ...الخ 
الله تعالى  :‏ إن الله اشتری من المؤمنين أنفسهم وآموالهم بان لهم الجئة يقاتلون في سبيل الله 
فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والانمیل والقرآن ومن أوفئ بعهده من اللّه فاستبشروا 
57 ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم 0¢( , 

وقوله : « على أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف فى الله لومة لاتم » : فيه لزوم قول 
الحق والأمر بالمعروف والنهى عن النکر . وألا یداهن فيه الناس ولا يلتفت إلى لائمیهم » 
بل يغيّر بكل ما يقدر عليه ؛ من فعل أو قول » ما لم يخش آثار فتنة وتسبب منكر أشد منه. 
واختلف فى قول الحق عند من يخشى منه » وإنكار اللکر عند من تتقى [ منه ](۲۲ أذاه فى 
نفسك أو مالك ۰ فالجمهور على أنه إن خشی ما يقوله عليه فى إنكار النکر أو على غيره 
فليكن إنكاره بقلبه » وذهب بعضهم إلى قول الحق وإنكاره كيف كان. وقد تقدم الكلام 
عليه أول الکتاب ِ 

وقوله : « وعلى أثرة علينا » : أى على الصبر عليها » ظاهره استتاب السلاطين على 

5 المسلمين9) / بال الله وحقوقهم. وفى البارع : الأثرة : الشدة » ويروى: « أثرة علينا ». 


. ۱۱۱ : التوبة‎ )١( 
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() باب الإمام جنة يقاتل به من ورائه ويتقى به 


م اف ع 


۳ (1841) حا | إيرأهيم ٠‏ عن صلم » حدلنى زهیر بن حب حت باب 
حدا ورقاء عن أبى لاد من الأطرج » ؛ عن أبى هريّرة» عن الى عله » قال : ١‏ إِنَمَا 


الإمام جن يقال من ورائه » ويتقّى به قان أمر بتفوی الله عر وجل وعدل ؛ کان له 
9 وض د م طحن 


بلك أجر» وان يأمر بغیره؛ کان عليه مه » . 


وقوله : ١‏ إنما الامام جنة » يقاتل من ورائه ویتقی به » الحديث : أى أنه کالساتر 
وکالترس لنعه وحمایته بيضة المسلمين » واتقائهم بمكانه ونظره عدوهم » وهو معنی قوله : 
« يقاتل من ورائه ». وکذا جاء فى إمام الصلاة » لأنه ساتر من وراءه من الأمومین » وواق 
لهم السهو والزلل > وقطع الار بين أيديهم » كما بقى الترس سلاح العدو. وقيل : معنی 
« من ورائه » : من أمامه » كما قال تعالی : « وكات وراءهم ملك 2104 أى أمامهم . 

قيل : وقوله : ١‏ ويتقى به » : أى يرجع إليه فى الأمور » وقيل : هو جنة بين الناس 
بعضهم من بعض وتظالهم فى أموالهم وأنفسهم»1 فهو ](۲) ستر لهم وحرز لهم من ذلك . 

وقيل فى قوله : ١‏ يقاتل من ورائه » : إنه على ظاهره » خصوصا فى الإمام العدل » 
فمن خرج عليه وجب على الناس قتاله مع إمامهم وحمايته ونصرته . 


. ۷۹ : الكهف‎ )١( 
7 فى س : وأنه‎ 0( 


۳0۰ كتاب الإمارة / باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء ۰۰۰ إلخ 


(۱۰) باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء » الأول فالاول 
6 - (۱۸6۲) حدکا محمد بن با حلکنا محمد بن جنر حَدئَا شعبة عن 


وان ر ان رز کر قوف داس بيده 


رات القرازء عن أبى حازم » قال : قاعذت با هر حمس سنين » فسمعته یحدث عن 


ر رور ع رم 


الت عله تال « کات نافیل تایه كلما هلك تی خلقه بى » وإنه 
لا تی دی وستکون لقا نکر 5 . قالوا : فما تأمرتا ؟ » قال : ١‏ وا بيعم الأول 


الأول » وآخطوهم هم ناه ساتلهم عم سترعاهم » . 


وص 2 سو 


9 ..) ابو بكر بن بیش وب له بن برد ریق : حَدنَا عبد الله 
ابن یس عَن ا سن بن رات » عَنْ یه » بهذا لادم 


وقوله : « ستكون خلفاء فتكثر » ۰ قالوا : فما تأمرنا ؟ قال : « فوا ببيعة الأول 
فالأول » : کذا ضبطناه بضم الثاء المثلثة من کثرة العدد » وضبطه : « فتكة » كأنه من 
إكثار قبيح آفعالهم وما ينكر منهم » والاول الصواب ۰ بدلیل ما بعده بقوله : « فوا ببيعة 
الأول فالأول ۰ وقوله فى الحديث الآخر بعد : « فاضربوا عنق الآخر » » وفی الآخر بعد 
هذا : « فاقتلوا الآخر منهما ». هذه الأحاديث يفسر بعضها بعضاً » وأن معنى « قتله » 
ظاهرٌ من ضرب عنقه » لا على ما ذهب إليه بعضهم أن المراد بقتله قتلة الحياة » بإماتة 
ذكره وخلعه » لكن هذا إذا نازع » ولم يجب إلى الخلع وإماتة الذكر بغير حرب ٠‏ فإن 
دعت ضرورة إلى قتله فى محاربته قتل . 

قال الإمام : العقد لإمامين فى عقد واحد لا يجوز > وقد أشار بعض المتأخرين من 
أهل الأصول : أن ديار المسلمين إذا اتسعت وتباعدت » وكان بعض الأطراف لا يصل إليه 
خبر الإمام ولا تدبيره حتى يضطروا إلى إقامة إمام يدبرهم > فان ذلك يسوغ لهم . ويحمل 
e‏ 

ل ا ل ا E‏ 
0 لم يستحق أحدهما الاستبداد بالإمامة » لجواز أن يكون الآخر والعقد له باطل » 
وتكون كمسألة المرأة يزوجها وليها من رجلين » ولم يعلم الأول منهما » فإنه لا يثبت 
نكاح أحدهما إذا لم يقع دخول . 

قال القاضى : اختلف العلماء فيما إذا عقدت البيعة لإمامين فى وقت واحد فى بلدين » 
من الإمام منهما ؟ مع آنهم متفقون : لا تنعقد إمامتهما معا مع القرب ۰ فقيل : ذلك 


كتاب الإمارة / باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء ... إلخ سس 01 


ےه إن 


. حلا بو بَكْرٍ بن أبى شیف حَدئنا تا أبو الأخوص ووكيع‎ ) (٥ 


ح ونی ابو سعد الاج » حَدئنا وی و نا بو ریب وان مره قالا : 


سے ۳ 


حدئنا آبو معاوية اح وت نحق بن هي وعلی ن نرق : آخرتا عيسى بن 


5 


بوتش كان 2 عن لامش .ح وحَدلنا عْمَان بن أبى شيبة - واللّفْظ له - حلا جرین 
NE‏ 0 6 رو و 


عن الامش » عن ريد بن وب » عن عبد اف َال : قال رسول الله عله : « إنها ستكون 


5 ۳1 و م 


دی ثرا وأمُور تتكروتها » . الوا :یا رسول الله » كيف تأمر من أدْرَكَ منا دلك؟ قَالَ: 
َو الذى کم وتسالون له الذى لك“ . 


.8 و ل 


1 - (۱۸۹۵) خلت هیر ن حرب وإسحق نهیم قال إسْحق رن 


چا رصم 


عو ع الل 2ه 2 ت ت 2 
وه 2 ۰ ه. 


وقال زهير : حَدنَا جريرٌ - عن الأعمش ؛ عن زین وطب » عن عبد رن بن عبد 
رب الكعبة » قال : خلت السنجد فا بد لله بن عرو بن المعاص جالس فى ظل 
ال والتاس مجّمعون عله . ایهم تجلست له ل : كن مح سول الله عله 


للذى عقدت له فى بلد الإمام المتوفى قبله ؛ لأن أهلها أخص بالعقد » وعلی الناس تفويض 
ذلك إليهم وتسليم عقدهم ٠‏ وقيل : بل يقرع بينهما » وقيل : على كل واحد دفعها عن 
نفسه للآخرء وقيل : بل ذلك للسابق إن علم » وهو مذهب المحققين من الفقهاء وغیرهم» 
وإن كان فى وقت واحد فسد / العقد لهما » كعقد النکاح لزوجين فى حال. ثم اختلف إذا 
بطلت فى حقها إذا لم يعلم أولهما » هل يجوز عقدها لغيرهما » وتركهما ؟ قيل : لا 
يجوز العدول عن أحدهما . 

وقوله : ۱ ستكون بعدى أثرة وأمور تنكرونها » : كذا قيدناه هنا بضم الهمزة › 
ومعناه : الاستتثار بمال الله وبمال المسلمين عليهم ٠‏ وإيثار بعضهم به دون بعض ۰ أو 
الاستتثار بالخلافة والملك بالعهد لمن لا يستحقه . أو لعقد ذى السلطان والقوة ذلك لغير 
أهل ۰ أو يكون الراد بالاثرة : الشدة. وقد روينا هذه الكلمة فى هذا الموضع عن بعض 
شيوخنا : « أثرة » بفتح الهمزة والثاء » ويقال أيضاً : « إثرة » بكسر الهمزة وسكون 
الثاء. قال الأزهرى : هو الاستيئاب » وهذا التفسير بالحديث أليق . 

وقولهم: : كيف تأمر من أدرك ذلك منا ؟ » قال: « تؤدون الحق الذى عليكم » وتسألون 
الله الذی لکم » : حض على الصبر ولزوم ۱۳ والاستسلام والضراعة إلى 
الله فى کشف ما نزل » وهو مثل الحديث التقدم فى البيعة : « وعلی آثرة علینا » 


ب/٠5‎ 


۲ اس تتاب الإمارة / باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء . . . إلخ 


مس ص مس كه ماه ل مر مر تنه ص و و اه مده 
فى سفر راز وا وی ی و 


َادَى منادی رسول الله كله : الصلاة جامعة . قاجتمعتا إلى رسول الله »ال : « 
لم يكن ی قبلى إلا کان حت له اش رب رن 


ری وو و ۳ 


یمه لهم . وان آستکم هذه جمل عافیتها فی آولها » وسیصیب آخرها بل ونر 
7 وده سوریو قدو کم مه وف ع 7 
تکروتها ‏ وتجىء فا فيرق بعضها بعضا وتجىء اف ول المؤمن : هذه مهلكتى . 


سے ت 
چ و و 


و ۳ وس هر ر 
َي تکدف » وتجیء ان ول لسن : هذه هذه قَمَنْ حب آن رح عن الثار 
EE‏ یوک رورو 


ويدخل ا مین هو ون بال ولو ا ولات إلى الاس الذى يحب أن 
تیال . ومن بیع اما قاطا صفقة يده ومرة لبه » فَليطعه إن استطاع» قن جاه 


۳۳ وو وو ے 


آخَر يتازعه فاضربوا عنق لح . دوت مه قلت له : أنشدك الله » آنت سمعت هذا 
من رسول الله له ؟ تأموى إلى أيه وقلبه یه . وقال : سمعنه ای وَوعَاه قلبی . 
قلت له * : هذا ابن عمك معاوية يَأمرنا أن تال ول بت بلاطل » وت انتا » والله 


50 ۵ 


شرل : « يا یه الدين منوا لا توا آنرالکم بتكم بالبَاطل إلا أن تون تجارة عن تراض 
كم ولا تفتلوا آنشکم إن الله كان بكم رحیما (۱) قال : سكت سّاعة م قال : أطعه فى 


طاعة الله » واعصه فى معصية الله . 


ص ت - 


سوسس من فا هت 


9 ..) وحدکناآبو یک بن ہی شون مر وابو سعید الأشسج » قالوا : حدکتا 
ع تدس 


وكيع ح وَحَدنا بو كريب ۰ خلت بو معاوية » کلاهما عن الأحْمَش ء بهذا لاد 


2 ورو 
نحوه . 
و م 6 و ور و و ت 
۷ ۳ ۲ .) وحدتنی محمد بن رفم » حَدئنا بو اندر إسماعيل بن عمر حدئنا 
و و وم و 
پوس بن أبى سح الهمندانى , حدلتا عبد اف بْنْ آبی السَّفَرٍ» > عن عامر » عن 


ع م عام 00 


رنب ربا مه یی : ریت جماعةعند الكَْبَة . فذكر نحو 
حديث الأعمش 

وقوله فى حديث عبد الله بن عمرو ب بن العاص : « ومنا من ينتضل › ومنا من هو فى 
جشرة ۷ قال الإمام : المناضلة معروفة » وهی المراماة. والجشر : خروج القوم بدوابهم 
للمرعى ٠‏ فلعله هذا [ المعنى ](۲۲ آراد . 


(۱) النساء : ۲۹ . (۲) مثبتة من ع . 


کتاب الامارة / باب الأمر بالصبر عند ظلم الولاة واستتثارهم ل ات ۲۵۳ 


(۱۱) باب الأمر بالصبر عند ظلم الولاة واستتثارهم۱) 


۸ - (۱۸4۵) حَدتّا محمد بن ای ومحمد بن بشار فالا : حدتنا محمد بن 


م ا ر ر را ر 


و ی رو 
حضیر ؛ أن جلا من الأنصار خلا بول اله لله . فقال : الا می کم سملت 
لا ؟ تال :نکم ستلقو 3 تون دیآ قاصبروا حتیتلقونی على الحوْض » . 
..) ودی یی بن یب اارنی» دتا لا یناب ری - حدتا 
مر > ی 9 


شعبة بن افجاج هو فاد قال : سمعت اتسا یحدات عن سید بن + حَضِير ؛ أن رجا 
من الأنُصار خلا برسول الل عله . بمثله . 


سے 


9 .) وحدئنيه عد اله بن ممَاذ » حدتتا أبى » حا شب الإستاد . ولم يقل: 
حلا پرسول الله لله . 


(۱) ترك الإمام والقاضى التعليق عليه ؛ لتعرضهما لما تضمنه فى الأبواب السابقة . 


۳0 کتاب الإمارة / باب فى طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق 


(۱۲) باب فى طاعة الأمراء وان منعوا الحقوق )١‏ 
سه و ى و ورت لع lpr‏ ۳ و مه ور و و 


٩‏ - (1647) حدلنا محمد بن اتی ومحمد بن بشار » قَالا : حدثنا نا محمد بن 


جَعَْرٍ» حا شع عن سماك بن خرب » عن علقحة ن وائل اضرم عن أبيه. 
قال ل : سال سمه بن بزید فى رسول انه عه . قال یی اف ارات إن قات 


e ۳ les‏ یم و ی 2 رم و 


علا مرا سالوت حنم یعون حا ما مرا ؟ قأطرض عه ثم سل عرض 
تم سالك ف الي أ یال نب ات نیس » وال و 


م ويو 


( 


۳( .) وحن بو بكر بن أبى شیف حَدئنا شاف حَدئنا سب اع ۱3 


۳2 


ول اله يه سا مع 


بها الإستاد » مثله . وقال : قحلبه الأشعت بن قيس . ال رسول الله عله : « اسمعوا 


اال ريك عل 6 E‏ 


(۱) ترك الامام والقاضى التعليق عليه ؛ لتعرضهما لا تضمنه فى الأبواب السابقة . 


کتاب الامارة / باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين ... إلخ ‏ ۲۵۵ 


(۱۳) باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور 
الفتن » وفی كل حال » وتحریم الفروج 
على الطاعةومفارقة الجماءة 


١‏ (۱۸6۷) حدلنی محمد بن اتی > حَدنَا الوليد بن صلم » حَدئنا عبد 
لرن بن يزيد بن جاير » گنی بس بن عبد اله المضتربى ؛ اله سبع أب ریس 
رو ری زا ۰ 
الخو لانی يقول : سمعت حذَيْفَة بن الیمان يقول : کان اناس یاون رسول الف که ن 


وو رم میم يم و ۶و م 


احبر » وکنت امه ناش محا أن یذ رکنی . تقلت : يا رسول الله » إنا كنا فى 


جاهلية وت جانا اله بهذا ار ھل بعد متا تشر ؟ قال م 0 فلت : 
هل بعد ذلك الشر من خر ؟ قال : ١‏ نعم » وفيه خن » 5 : وما دخنه ؟ قال : قوم 


و وگ ۳ > و سس مر رو 


وقوله : « فيه دخن » : قال آبو عبید : أصل الدخن : أن يكون فى لون الدابة كدرة 
إلى سواد » وفی الحديث : « هدنة على دخن »۲۱۲ ۰ يريد : لا تصفوا القلوب بعضها 
لبعض » ولا ینصع حبها كما کانت. وتفسیره فى احدیث ‏ وهو قوله : « لا ترجع قلوب 
قوم على ما كانت عليه »۲۲ . والدخن - أيضا - : الدخان » ومنه الحديث» وذکر فتنة 
فقال: « دخنها تحت قدمی رجل من آهل بیتی »۲۳۱ » یعنی : إثارتها وهیجها » شبه 
بالدخان الذى یرتفع ۲ 

قال القاضی : وقد قیل فى قوله فى الخير الذی یأتی بعد الشر وفیه دخن : نها آیام 
عمر بن عبد العزیز . 

وقوله : « تعرف منهم وتنکر منهم من جاء بعد » . وقوله : « إن آمتکم جعلت 
عافيتها فى أولها » وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنکرونها ٤“‏ : بين فى حالة 0 
من زمن الخليفة بعد النبى عه » وعلو كلمة الإسلام وظهوره » واجتماع كلمتهم ۰ وسلا 


. 1۰۳/۵ أبو داود » لك الفتن » ب ذكر الفتن ودلائلها 4۱۲/۲ أحمد‎ )١( 
. انظر : غریب الحديث للخطابی ۲۲۲/۲ مختصراً‎ )۲( 

(۳) آبو داود » ك الفتن » ب ذکر الفتن ودلائلها 1۱۱/۲ . 

(4) حدیث رقم ( ٤٦‏ ) بالباب . 


1/1.۷ 


45 ل - کتاب الإمارة / باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين ۰۰۰ إلخ 


م اوت امن ن سے ن لے سم سوق و ٠‏ ا جو و وو 


يستنون بغیّر ستتی » ويهدون بغر هذیی » تحرف مهم وتلکر » . ققلت : هل بعد ذلك 


حالهم » واستقامة طريقتهم » ثم جاء من البلاء والفتنة وتغير [ الخال ](۱) ما كانوا عليه 
قبل » والاختلاف من زمن عثمان ‏ رضى الله عنه ‏ إلى وقتنا هذا . 

وقوله : « فيجىء فتنة فيرقق بعضها بعضا » : كذا رويناه عن كافتهم بالراء المفتوحة 
والقاف أولاً » ومعناه : يسبب بعضها بعضاً ويشير إليه » كما قيل : عن [ صيوح ](۲) 
نرقق » وقد يكون يرقق هنا أى : يدور بعضها فى بعض ۰ ويذهب ويجىء به » كما قيل: 
شراب رقراق. ورويناه عن الخشنى [ عن الطبرى ]292 عن الفارسى : « فيدفق » بالدال 
الساكنة والفاء بمعناه » أى يسوق بعضها بعضاً » ويدفع شرها غرة . ومنه : الماء الدافق. 

وقوله : « وليؤت إلى الناس الذى يحب أن يؤتى إليه » : من جوامع كلمه » 
واختصار حکمه له » وهذا / معيار صحيح فيما يعتبره الإنسان من أفعاله » وتمييزه قبيحها 
من حسنها . 

وقوله: « فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه »: تقدم الكلام فى معنى الصفقة. وقوله: « ثمر 
قلبه » : إشارة إلى صدق بيعته وسلامة نيته فى ذلك . 

وقوله: « هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل ونقتل أنفسنا »: 
الحديث هذا والله أعلم ‏ فيما أورده حين سمعه يذكر الحديث فى منازعة الخلافة وقتل 
المنازع » فاعتقد ذلك لنازعته علياً » وقد تقدمت بيعته » ورأى أن النفقة فى حربه ومنازعته 
والقتال فيه ؛ من أكل الال بالباطل » وقتل النفس . 

وقول ابن العاصی : « آطعه فى طاعة الله واعصه فى معصية الله » : يدل أن هذا لازم 
فى اللوك الثوار(؟) الذين لم يقدمهم خليفة » ولا تقدموا بإجماع ولا عهد . وأحاديث مسلم 
التى آدخل فى الباب كلها حجة فى منع الخروج على الأمراء الجورة ولزوم طاعتهم . 

وقوله عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة الصائدى200. كذا هو بالصاد والدال الهملة 


(۱) ساقطة من س ٠.‏ 

(۲) فى الابی : صبوح » وکذا فى س . 

(۳) سقط من س » واستدرك فى الهامش . 

(8) فى س : الجوار . 

(0) عبد الرحمن بن عبد رب الکعبة العائذی أو الصائدی » روی عن ابن مسعود وعبد الله بن عمرو »وعنه 
زید بن وهب والشعبی وعون بن أبى شداد العقیلی ۰ وذکره ابن حبان فى الثقات » له فى الکتب حدیث 
واحد فى الفتن ۰ وفیه الحث على طاعة الامیر فى طاعة الله . وقال العجلی : تابعی ثقة. التهذیب 
۱۹ 


کتاب الامارة / باب وجوب ملازمة جماعة السلمین ۰۰۰ الخ ۳5۷ 


ابر من شر ؟ قال : تم دعاة علیآبواب جهنم من ابم له وه فيها » . 
مره 


قلت : يا رسول لله » صفهُم لتا ؟ ال : ١‏ نعم » قوم من جلدتتا» ویتکلمون پاتتا » . 
قلت : یا رسول اه فا ری إن آذرکنی ذلك؟ ال رم جماعة لین وإمَامهم» . 


ل و 


فقلت : فان لم کن لهم جَمَاعَة ولا ام ؟ قال : « فاعتزل تلك الفرق كلها » ولو أن 
تعض على أصل شجرت حتی يذركك الموات. والت على ذلك » . 


و توكو و م r‏ 


۲ _(. .) وحللنی محمد سل ِن عسکر التمیمی » حلنا بیبح 

مر ر الذي ا ع واه ا ا 

ح وحدتتا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمی » آخبرنا حى - وهو ابن حسان حدثنا 

معاویة-ینی أ لاح زین سم یسلا . قال : قال حذيفة بن الیمان: 
7 و ا 

قلت :يا رسو اله »إن كن بر تاه اه بت خن فيه هل من وراه هنا خر 


و ص اس ESE‏ 


مر قال : « نعم ) . قلت : هل وراء ذلك الشر خیر ؟ قال : « تعم » فلت : فهل وراء 


فى سائر النشخ» رقا د اااي * بالعین والذال المعجمة(١2‏ ونسبه ابن البیم: الازدی. 
وعائذ فى الأزد » وهو عائذ وأخواه عياذ وعوذ بنو أسود , بن الحجى بن عمران بن عمرو بن 
عامر ماء السماء. قاله ابن العباب النسابة . 

وقوله فى حديث حذيفة : « دعاة على أبواب جهنم ۰ من أجابهم قذفوه فيها » » وفى 
رواية الطبرى: « رعاة » بالراء » والصواب الأول. هؤلاء ‏ والله أعلم - من كان من الأمراء 
والسلاطين يدعو إلى بدعة أو ضلالة ؛ كأصحاب المحنة والقرامطة والخوارج ؛ بدليل قوله : 
« تلتزم جماعة المسلمين وإمامهم » » وأمره ‏ إن لم تكن لهم جماعة - باعتزال تلك الفرق 

وقوله : وذكر مسلم حديث محمد بن سهل بن عسكر التمیمی(۲) يرفعه عن أبى سلام» 
قال : حذيفة بن اليمان قال الدارقطنى: هذا عندى مرسل» أبو سلام لم يسمع من 
حذيفة("). وقد قال فيه : قال حذيفة . 


)١(‏ ولم نجد هذا التصويب فى کتب الرجال. تهذيب الکمال ۰۲۵۱/۱۷ رجال مسلم 517/١‏ (414) » الثقات 
۱/۵ ۰ التهذيب 5١49/5‏ ۰ التقريب 1۸۹/۱ . ولا ندرى كيف رجح القاضى هذه الرواية . 

() هو أبو بكر محمد بن سهل بن عسکر بن عمارة بن دوید » ویقال : ابن عساکر بن مستور بدل عمارة 
التميمى مولاهم » البخارى الحافظ الجوال. سكن بغداد » روى عن عثمان بن عمر بن فارس وعبد الرزاق 
ويحيى بن حسان وغيرهم » وعنه مسلم والترمذى والنسائى وأبو حاتم وغيرهم . قال النسائى وابن عدى : 
ثقة » وقال محمد بن إسحق الق : سكن بغداد ومات بها فى شعبان سنة ۲۵۱ » روى عنه مسلم ۲۷ 
حديثاً . التهذیب ۲۰۷/۹ . 

() انظر : الإلزامات والتتبع ص 775 . 


۳۸ كتاب الإمارة / باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين ... إلخ 


ذلك ار شر ؟ قال : «تعم » . قلت : كَيْف ؟ قال : «یکُون بَعْدى انمه لا بهتدون 
دای ولا ون بی » وسسوم هم رجا لوبهم قلوب الشياطين فى جتمان 


لس » . قال : قلت : كيف أصنّع یا رسول الله إن آذرکت ذلك ؟ قال : : ١‏ تسمع وتطیع 
و ی و و بو 


مع م ی سم 
و ی تس ناج الى ميحر لطر 13ل : من خرچ 


ي ص 


مالسا وقارق الجماصة » قمات » مات مي جَاهليّة . ومن قال تحت راية عميّة » 

یب لعصبة» أو يعو إلى مب » أو صر مب هل قل جاهلية» ومن حرج 
م 

علی ی يَضرب با وقاجرها »ولا يحاض من مها » ولا بی لذى عَهد هده . 


ر م ه 


یس می ولست مه » . 


وقوله : « من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية » : بكسر الميم» 
أى على هيئة ما مات عليه أهل الجاهلية » من كونهم فوضى لا يدينون لإمام . 

وقوله : « من خلع يدا من طاعة لقى الله ولا حجة له » : لأنه محجوج بفراق 
الجماعة وتفريق الألفة » ولا حجة له فى فعل ما فعله ولا عذر ينفعه 

وقوله : « ومن قاتل تحت راية عمّية » : يقال : بكسر العين وبضمها » وكسر الميم 
وتشديدها وتشديد الياء » قال الإمام : قيل : الأمر الأ[ عمى ] (۱) كالعصبية »لا يستبين ما 
وجهه » قاله أحمد بن حنبل. وقال إسحق ": هذا فى تجارح(۲) القوم وقتل بعضهم بعضاً › 
وكأنه من التعمية وهو التلبيس. وفى حديث ابن الزبير : « يموت ميتة عمية » : أى ميتة 

قال القاضى : وقوله : « يغضب لغضبه أو يدعو إلى غضبه » أو ينصر غضبه ۷ : 
كذا رواية العذرى بالغين والضاد المعجمتين. ورواية غيره فيها كلها : « عصبة » بالمهملتين » 
وهو يؤيد تفسير ابن حنبل المتقدم فى العمية » ويدل على صحتها الحديث بعدها : « يغضب 
للعصبة » ويقاتل للعصبية » » وفى معناها الرواية الأخرى » أى أنه إنما يقاتل لشهوة منه 
وغضبها له أو لقومه وعصبيته . 


وقوله : « من خرج على أمتى يضرب برها وفاجرها . لا يتحاش من مؤمنها » ولا 


(۱) ساقطة من الأصل . (۲) فى الأصل : تهاحرج . 


كتاب الإمارة / باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين ... إلخ سس ۲۰ 


م دمي 


(. ..) ونی بيد اله بن عر القوأريرى ۰ حَدئّنا حماد بن ويد حكن یوب 


عن غيلان بن جرير » عن زياد بن رياح ای عن أبى هريْرَة» قَالَ : قال رسول اله له 
بنحو حديث جرير . وقال  :‏ لا یتحاشی من مؤمنها » . 


6 (. )وحن حب حلا رخن نن دی مدو 
و ۶ سو ۶ > و o‏ 
ابن مبمُون » عن يلان بن جرير » عن زياد بن رياح »عن أبى هیر قال : قال رسول 


1 هو ص 


الله نه عله :ن حرج بن الطأعة ‏ وقارقلبتماعة »م مات مات م جاه . ومن 


lo 2 وام‎ EP E 


قل تحت راية عمية » یفضب للعصبة » ویقاتل للعصبة » فلیس م من أمتى . ومن خرج 
من أَى على أ وهم ل 


متى » يضرب برها وقاجرها . ٠‏ لا یتحاش من مؤمنها » ولا یفی بذى 


ر مر مر و تولو مت یرہ ور مر 26 ای هر سوم سے یرہ 


(. ..) وحدثنا محمد بن الى وان بَشَارء تالا : حدئنا محمد بن جعفر » حدلنا 
ومو > هو o“‏ 


شعبة » عن غیلان بن جرير » بهذا الإستاد . 


اما ابن ای لم یذ الى له فى احتديث . وأما ابن بشار ال فى روایته : قال 
0 . بنحو حديثهم . 


ص 


)۱۸٤۹( ۵‏ دتا حَسَن بیع ا اي 
مان عن أبى رجاء » عن ابن عباس » يَرويه . قال : قال سول الله عله : « من رأى من 


ودعو زاس مه م كم 


أميره شیا يكرهه » فلیصبر من فارق ماع شرا قمات کم جاهلية » . 


و 


كه (. .) وحلقا شان بن قرو » ح دگ عبد الوآرث , ح دتا ابد دا 
یو رجا العطاردى » عن ابن عباس عن رول اله عله , قال : ١‏ من كره من أميره شیا 


مرح 
ا 20 


فليصبر عليّه » انه لیس أحَد من الناس حرج من السلطان شير فَمَات عليه » إلا مات 
میت جاهليةٌ » . 


يفى لذى عهدها . فليس منى ولست منه » ۰ ويروى : « لا يتحاشى » ٠‏ أى لا يكترث 
بما یفعله بها » ولا یحذر من عقباه / وفی معناها الرواية الاخری : إيمانه إنما یقاتل لشهوة ۷ سب 
نفسه وغضبها أو لقومه وعصبته . هذا والله أعلم - فى الخوارج وأشباههم من القرامطة. 


.۲۷۹ كتاب الإمارة / باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين ... إلخ 


وى ه سم ہے یرہ اوور و ت 


و ما ی ا قال : سمعء سینت أبى 
و ري 3 وعم 


بحدث عن أبى مجلز ؛ عن جندب بن عبد الله البجلی » قال : قال سول الله عله : « من 


لس ي لس مر سر دق مج وف اس دهمي 


قل تخت رآبة عیاقو حصي » أو بنصر عصیك فقذلة جَاهلية » . 


رو 


۱۸۵۱۱۸ کا بي له نما ری »لح عاصم - وهو 


ولع دك وه و ا 


ابن محمد بن زید - - عن يد بن محم عن نف قال : جاء عبد الله بن عم إلى عبد 


اه ن مطيع » حي کان من مر ا رة ما کان » ومن زین ماو . فقال : اط روا لأبى 
و قارف 


عبد الرخمن وسادة . ال :یلم آنك لأجلس » » یلك لأْحدتك حدیقا سمغت رسول 
اله يقو سمفت رسول اه قول : من خلع بدا من عة » لقى وم 


القيامة لا حجة له .ومن مات ولیس فى علقه یم مات مين جاهلية » . 


0 
مس مه سم 


9 ..) وَحَدا بن تم حنا یی بن عبد لل بن بكر » حداتا لت > عن عبد اله 
رت » عن نافع » ؛ عن ابن عم ؛ آنه تیان 


س مر نم 0 


مطیع . کر عن التبی اله حو 


ویرجح هذا التأويل قوله فى الحديث الآخر : « فلیس من أمتى » ۰ ویصح أن يكون فى 
طالبی اللك فى الثوار فى الاطراف ۰ ویکون تبریء النبی له منه » أى من آفعاله 
وسيرته» لا أنه ليس من آمته ۰ وأمره بعد إلى مشيئة الله من العفو عنه أو مجازاته » 
ویکون قوله : « فليس من آمتی » فى الحديث الآخر مثل قوله : « فليس منا » أى لم یهتد 
بهدی آمتی ولا استن بسنتها . ومعنی « شق عصا السلمین » : أى فرق جماعتهم » كما 
تتفرق العصا إذا شقها ۰ وهو کلام يعبر به عن مثل هذا . 

وفی اتخاذ ابن عمر على ابن مطيع القیام على يزيد بن معاوية وخلعه » ما تقدم من 
منع القيام على أئمة الجور. وعبد الله بن مطیع(۱) كان أميراً لقومه حینئذ بالدينة عند قیام 


(۱) عبد الله بن مطيع بن الأسود بن حارثة بن فضلة بن عوف بن عبيد بن عوزج بن عدى بن كعب القرشى 
العدوى » ولد فى حياة رسول الله عه وروی عن أبيه » وعنه ابناه إبراهيم ومحمد » والشعبى وعيسى بن 
طلحة ومحمد بن أبى موسی. قال الزبير : كان من رجال قريش وكان على قريش يوم الحرة » واستعمله 
ابن الزبير على الكوفة فأخرجه المختار بن أبى عبيد منها. قال ابن حبان : له صحبة » ووهم فى نسبه . 
التهذیب ۳۱/۲ . 


كتاب الإمارة / باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين . . . إلخ ۲۰۱ 


مر مت مر و و و ۳ ل سم ممما و ونر 8 


0. ..) حَدلَا عمرو بن على »حَدا ابن مهدی .ح وحدئنا محمد بن عمرو بن جبلت 
حَدكنا بشر بن عم قلا جمی :دنا هشام بن سعد عن یدب سم عن أبيه » 


ور ۳ مر مر 


عن ابن عمر »عن الیل . بمعنی حدیث تافع »عن ابن عمر . 


عبد الله , بن الزبير على يزيد بن معاوية فى جماعة أبناء الأنصار والمهاجرين وبقية من 
مشيختهم » وجماعة من الصحابة. وعلى يديه كانت وقعة الحرة فى الجيش الذى وجهه 
يزيد لحربهم » فهزموا أهل المدينة وقتلوهم » واستباحوهم ثلاثة أيام » وقتل فيها عدة من 
بقية الصحابة وآبناء المهاجرين والأنصار ۰ وعطلت الصلاة فى مسجد النبى عه تلك الأيام 
والأذان فیه. وفی الحديث الآخر من رواية ابن نمير فى بعض النسخ : ابن آبی مطيع » 
والصواب ما للجماعة : : ابن مطيع > كما تقدم فى الحديث الأول . 


3-3 كتاب الإمارة / باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع 


)١4(‏ باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع 
٩‏ - (۱۸۵۲) اتی أو بکر بن تافع وحم بقل بن نافع : حا 
عند . وال ابن بشار : دا محمد بن عقر دا شب عن زياد بن علاقة ‏ قال : 
لے سس ص 2 سس 


عد ف ال سمغت رسول انه لله قول : ١‏ إنه ستکون هنات وهتات » فمن 


۳ ٤ےک ع ه كيد‎ f 


داقر أذ الأ وهی جع اضرم اس امن كال . 
9 ..) وحن مهن خرآش » حَدئْنَا حبان» حدتا أبو عوانة. بح وحتیالقاسم 


مر سس الى و 8 ع و اشوا چم ۳۹ 


ان کرحت عد اله بن مُوسى عن شین .ح وحداتتا إسحق بن ابراهيم » أخبر 
لمعب بن المقدام الحفْسمى » دنا إسرائيل, ع وعنگی اي امن 
ال لحم ند دب خر وجل سم كلهم عن زياد بن 


سے ی ن منم 


علا عن عرقجة عن الیل . بمثله . عبر آن فى حدیلهم جميعًا : « قافتلوه » . 
کا ررر بابر ووو ق 
1-5 ..) وحدلنی عمان ! ر أبى یه حلا پوس بن أبى یور عن یه 
عن عرقجة » قال : ممعت رتسول افه بول : من ناکم ونم جب > على 


واي مس r‏ هلر _- لس سس تير و مر واو 


رجل وأحدء يريد أن شق عصاکم» أو يرق جَمَاعبَكُم » تلو » . 
اللي یتست 
وقوله J:‏ ستكون هنات وهنات © : أى أمور وأحداث وفتن . والهنات جمع هنة . 


وقد تقدم أنه يعبر به عن كل شىء . 


کتاب الإمارة / باب ذا بويع لخليفتين ۳ 


(۱۵) باب ذا بويع خلیفتین ( 


۱ (۱۸۵۳) وخی وب بن بق الوأسطى » دا الد بن عبد ان عن 
وس وص 


الجريرى » عن أبى نضرة » عن أبى سعید اخذری» قال : قال سول الله لله : ۰ بويع 
تین » الوا لاخ مهم » . 


. سبقت الاشارة إليه فى باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء‎ )١( 


۳۹ كتاب الإمارة / باب وجوب الإنكار على الأمراء .. . إلخ 


(۱7) باب وجوب الانکار على الأمراء فیما يخالف 
تشز وترك تلهم ما صوا ود 


ر یر سات فان قاس وه ر رر رر رف 

1۲ -(۱۸۵۹) اهب بن خلد الأزدى » حَدئنا همام بن یخی » ا قتادة 

عن امن » عن ضبّة ُن محمن » نم سّلمة ؛ رول اله عله تال : ١‏ ستکون 
4 داع > افر سای مه کیا ا ع و اا 


ون » فمن عرف بری . ومن آلکر سلم » ولكن من رضی وتابع ۲ . 
لوا : اتهم ؟ ال : « لا ما صلوا» . 


۳ . .)وی ینعی وَمحمَد بن بََارجمِيعَا عن معا واللّفظ 
لابی غسان ۔ حَدئًا معاد - وھ ابن متام الدستوآئی - حَدئَى أبى » عن قاد حا 
اس عن ضبّة بن محصتن العتزى » عن آم سلمة زوج الى ته عن الى عل ؛ آنه 
ال :« سمل علیکم مر تون كرون هم کره تقد بر ومن انکر 


سس و ت 


فد سَلم » ولكن من رضى وتابع » . قالوا : يا رسول اف آلا انهم ؟ قال : « لا ما 
صلوا » أى من كره بقلبه وأذكر بقلبه . 


وقوله : « فمن كره فقد برئ » ومن أنكر فقد سلم » : أى من معاقبة الله له على 
الإقرار على اللکر » وبری بكراهيته من الرضا والمتابعة. وفيه حجة على لزوم قول الحق 
وإنكار المنكر . 

وقوله : « ولكن من رضى وتابع » : دليل على أن المعاقبة على السكوت على المنكر 
إنما هو لمن رضيه » وأعان فيه بقول أو فعل أو متابعة » أو كان يقدر على تغييره فتركه : 
فأما مع عدم القدرة فبالقلب وعدم الرضا به > كما فسره بعد فى الحديث الآخر ؛ أى كره 
بقلبه وأنكر بقلبه > وكما قال فى الحديث الآخر : « فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة 
الله »۰۲۱۱ وکما قال أيضاً:« وذلك أضعف الایان » كما تقدم آول الکتاب. . ووقع فى حديث 
هداب : « فمن عرفه فقد برئ » ٠»‏ وما فى رواية أبى غسان أبين : « من كره فقد برئ ٠ ٩‏ 

وقوله : أفلا نقاتلهم ؟ قال : « لا »> ما صلوا » على ما تقدم من منع الخروج على 
الأئمة والقيام عليهم ما داموا على كلمة الإسلام » ولم يظهروا كفراً بیئا » وهو الإشارة 


(۱) حديث رقم (10) من الباب التالى : 


كتاب الامارة / باب وجوب الانکار على الأمراء ۰۰۰ الخ سس ۲1۵ 


4 (...) وحدنی آبوالبیع المتكى » حدتنا ما - ينی ند - حدنا ای 


85 ۲ 


ابن زياد وهشام عن الخسن ؛ عن ضبة بن محصن » .عنم سلمت قالت : ال رسول الله 
3 . بنحو ذلك ر أنه قال : فمن نكر قد بر ومن کره فَقَدْسَلم» . 

(. ..) وَحَداهحَسَن بن بیع ایح ابن البرك عن هشم عن لسن 
عن میرن يحص عن عن آم سلمّة . قالت : قال رسول اه . قدکر مثله . إلا قوله : 


و دمر 


. ولكن من رضی وت » . لم يذكره‎ ١ 


هاهنا : « ما صلوا » . أى ما كان لهم حكم أهل القبلة والصلاة » ولم يرتدوا ويبدلوا 
الدين ويدعوا إلى غیره. والاشارة أيضاً بقوله : « عبداً حبشیا يقودكم بکتاب الله » أى 
بالإسلام وحكم كتاب الله وإن جار . 


1/04 


م ۲۲( كتاب الإمارة / باب خيار الأئمة وشرارهم 


اب خار لالم رايهم 


وم رط الوق ا ن ارم 


“o‏ (1800) حَدنا إسحق بن إبرَاهيم ای » » آخبرنا عيسى بن يونس » حدثنا 


وا 5 مه م و سے 
الأوزاعى » ۽ عن بزيد بن يزيد بن جاير » عن رزيق بن حيان » عن مسلم بن قرظة » عن 
وف بن مالك » عن رسول الله لله قال ٠:‏ خر سکم الذين تحبوتهم ويحبوتكم ٠‏ 

ا وقوه الفا ا و رون رو كر موه 


ويُصلون عليكم وت تصلون عليهم . وشرار تنكم الذين تبفضوتهم ويبغضونكم . 


رد اق و رارق 


وتلعنوتهم ويلعنوتكم » . قبل :يا زسول اء قلا ايهم بالسييف ؟ ققال : « لا ما 


آقاموا فيكم الصلاة» و رآیتم من ولاتکم شينًا تکرهونه » فاکرهوا عمله » ولا تْزعوا 
يدا من طاعة » . 


وفی الباب : عن رزیق بن حیان(۱) عن مسلم بن قرظة). اختلف فى تقدیم الراء 
على الزای فى هذا الاسم وتأخيرها عنه » فالذی رویناه فى مسلم تقدیم / الراء علی الزای 
فى هذا الاسم . وفى الموطأ تقديم الزاى . قال آبو عبيد : أهل العراق يقدمون الراء » 
وأهل المدينة والشام يقدمون الزاى » والذى ذكره البخاری(۳) والدارقطنی(*) وعبد الغنى(05) 
وأصحاب الو تلف() تقديم الراء وبيئوه . وأبو قيس بن ریاح» واسمه زياد بن رياح القیسی(۷) 


(۱) هو أبو القدام رزیق بن حیان الدمشقی مولی بنی فزارة . ذکره البخاری وغیر واحد فى الراء » وذکره أبو 
زرعة الدمشقی فى الزای . قال : وزریق لقب لقبه إياه عبد اللك بن مزوان » واسمه : سعید بن حیان. 
روی عن مسلم بن قرظة الأشجعى وعمر بن عبد العزیز » وعنه عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وأخوه 
يزيد بن يزيد ويحيى بن سعيد الأنصارى وغیرهم. ذكره ابن حبان فى الثقات ۰ وتوفى وهو ابن ثمانین 
سنة. التهذيب ۰۲۷۳/۳ ۲۷ . 

(۲) مسلم بن قرظة الاشجعی » روی عن عوف بن مالك وهو ابن عمه » ویقال : ابن أخيه » وعنه ربيعة بن 
يزيد وزریق بن حيان » وذکره ابن حبان فى الثقات . التهذیب ۱۳۶/۱۰ ۰ ۱۳۵ . 

(۳) التاریخ الکبیر ۳ /۳۱۸ (۱۰۸۲) . 

(5) المؤتلف والختلف ۲ /۱۰۱۶ . 

(۰) المؤتلف لعبد الغنی (۵۸) . 

() الشتبه ۰۳۱۳/۱ الاکمال 6/ ۰4۷ التوضیح ۲ التقریب ۲۵۰/۱ . 

(۷) زياد بن رياح » ويقال : ابن رباح آبو رباح » ویقال : أبو قيس البصری ‏ ویقال : الدنی » روی عن أبى 
هريرة » وعنه الحسن البصری وغیلان بن جریر . قال العجلی : تابعی ثقة » وذکره ابن حبان فى الثقات ۰ 
وکناه بأبى قيس البخاری ومسلم وابن آبی حاتم والنسائی وآبو آحمد والدارقطنی وغیرهم. التهذیب 
TW ۰ ۳‏ . 


كتاب الإمارة / باب خيار الأئمة وشرارهم سس __ *۲ 


ا ..) حدلنا داود بن رید . حَدئنَا الوليد - يَعْنى نی ابن مسللم E‏ 


2 رر ر رو و ویو چ 


الرحمن بن يزيد بن جابر › آخبرنی مولى بنى قََارة - وهو رزيق بن حيان ن - أنه سمع 
او اه ال بال 2 7 و ووا عو ب مر 
مسلم بن قرظة - ابن عم عوف بن مالك الاننجعی - يقول : سمغت عوف بن مالك 
مار مرو و ی تک راو 4 رو 
الأشجعى يقول : سمعت رسول الله تقد ول : « خيار أئمنكم الذين تحبونهم 
فق 4 ر اوه تا موی او اک هر مقر و ون 


ويحبونكم > وتصلون علیهم ویصلون علیکم . وشرار آئمتکم الذين تبخضونهم 


مق و مر وو عد نف روا بر رو 


وینفضونکم ؛ وتلعنوتهم وبلعنوتكم». قالوا: قلا : يا رسول الله » آفلا نابذهم عند دلك؟ 


قال : « لاء » ما آقاموافیکم الصا لاما آمو فيكم الصلاة» ألا من ولی عليه وال 


مر ار سم د عروده > م سم ت 


فرآه يأنى شينًا من معصية الله » فلیکره ١‏ ما يأنى من معصية اله » ولا ينزعن دا من طَاعَة» . 


قال جابر : ققلت - يعنى لرزيق - حين حدنی بهذا الحديث ا شا 
د هلا أو منت ها من سم بن قرغ يول : سمفت موف قول : سمت م 
ھک e‏ ی واھ الیل 


و م7 ووو e‏ ما یام وى سم سمس ۳ و هه 


a 


م عم له و‌ 
(. .) وحا احق بن موی التصاری » حلا وكيد بن سم مان جار 


بهذا الاستاد . وقال : ریق مولى بنى َرارة ‏ 


مر مر بي فا رون و ۳ من و م ام مر 


قال نلم : ورواه معاوية بن صالح » عن ربيعة بن يزيد » عن مسلم بن قَرَظَةَ » عن 
عوف بن مالك عن لبیل . بمثله . 


س ص سے 


براء مكسورة وياء باثنتين تحتهاء كذا قيده عبد الغتی» وكذا قيدناه عن شيوخنا فى الأم » وكذا 
قيذه ابن الجارود» ويقال فيه : رباح »بباء واحدة مفتوح الراء وحكى البخارى فيه الوجهين217. 

وقوله : « فجثا على ركبتيه » ١‏ قال الإمام : ويقال : جثا يجثو : إذا جلس على 
ركبتيه » وأما « جذا » بالذال فان يجلس على أطراف أصابعه » والجاذى أشد استيفازاً من 
الجاثى » وقد وقع فى بعض الروايات : « فحذا » . 


() البخارى فى التاريخ ۳۵۱/۳ - ۳۵۳ ( ۰ 1141( . 


۲۹۸ كتاب الإمارة / باب استحباب مبايعة الإمام الجيش ... إلخ 


(۱۸) باب اشتحباب مبايعة الإمام امیش عند إرادة 
القتال وبیان بيعة الرضوان تحت الشحرة 


1 (1865) حدئنا قتيبة يبن سعيد » حدنا ليث بن سعد .ح وحدتنا محمد بن 


رن طبر ال عن أبى لیب هن جار قال : كنا يوم اي لا وراه 
ر ہے وہ و ےو ہے يه رر ر افاسي 


فبايعتاه وعمر آخل بيده تحت الشجرة » وهی سمرة . 


من ساسم 


اس و م ومع مير 


وقال : باه علی ألا تفرء ولم نبایغه على الات . 
۸ (. ..) وحدلتا أبو بكر بن أبى شيبة » حدلتا ابن عيينة اح وحدتا ابن نم 
حلا سین عن أبى ال عجار ال : لم بیع سول الله عق على الوت » نم 


م مت و 


بایعتاه على ألا تفر . 


قال القاضى : وقوله فى حديث جابر : « بايعناه على ألا نفر » ولم نبايعه على 
الموت » » وفى حديث سلمة : «بايعنا رسول الله عه على الموت » » ومثله فى حديث عبد 
الله بن زيد » وفى حديث مجاشع بن مسعود ۰ وذكر البيعة على الهجرة والبيعة على 
الإسلام » وفى الجهاد وفى حديث ابن عمر وعبادة بن الصامت : « بايعنا رسول الله على 
السمع والطاعة » وألا ننازع الأمر أهله » ۰ وفى حديث نافع عن ابن عمر فى غير مسلم 
البيعة على الصبر(١2.‏ قال بعضهم : وهذه اللفظة تجمع المعانى كلها ۰ وكان الأمر فى البيعة 
على الوت على ما جاء فى حديث سلمة هو بمعنى : ألا نفر » فى حديث جابر. وععنی 
الصبر الذى ذكره فى حديث نافع فكانت بيعة الشجرة ة على الصبر وألا نفر حتى يغلب 
ويفتح له أو نقتل » وهو معنى : على الوت » وكسذلك بيعته عله على المنشط والکسره 
والعسر واليسر » كل هذا كان أول الإسلام » وكذلك البيعة على الهجرة » وفى نسخها : 
الجهاد أيضاً. وقد ارتجز المسلمون يوم الخندق : 

نحن الذين بايعوا محمداً على الجهاد ما بقينا آبد(۲) 

قالوا : فحكم من بايع قبل الفتح وأول الاسلام الجهاد أبداً وبكل حال » بخلاف من 

بايع بعد الفتح أن الجهاد ليس بواجب عليهء إلا أن يتعين عليه بنزول عدوه وضرورة داعيه. 


. ۶ البخارى 3 ك الجهاد 3 ب البيعة فى الحرب ألا يفروا‎ )١( 
5 )۱۳۰( سبق فى کتاب الجهاد والسير رقم‎ )۲( 


كتاب الإمارة / باب استحباب مبايعة الإمام الجيش .. . إلخ ۲۹۹ 


م مس یگیم مر م8 و ت 0000 
ا ۰) وحدتا محم بن حاتم » حلنا جاح نان جریج ‏ ری بو 
ره : كم کانوا يوم اي ؟ قال : كنا آریع عشرة ما بای 
رو کے و اھ و ام 


وعمر آخل بيده تحت الشجرة » وهی سمرة . فبايعناه » غير جد بن قيس الانصاری » 


وأما بيعة الإسلام والجهاد فبعد الفتح وسقوط الهجرة » وظهور المسلمين . وكانت مختلفة 
على ما كانت أولاً وآخراً ؛ على ألا يفر الواحد من العشرة وهو فى سعة فى الفرار من أكثر 
منها ۰ أو يصبر » ثم نسخ ذلك بالا يفر من انين لقوله تعالى : « الآن حَقف الله عنکم 
وعلم أن فيكم ضعفا > الآية(1) > وقيل : ليس نسخ » وإنما هو تخفيف » والصواب أنه نسخ 
بكل حال ۰ والتخفيف نسخ . 

قال أبو القاسم الطبرى : بين الله أن الواحد فى ابتداء الإسلام يعدل العشرة لأمور : 

منها : النصرة منه تعالى ۰ ومنها : الصبر والقوة » ومنها : قوة النية والبصيرة E‏ 
تمه لح لل a‏ ة فى الدين وضعف النية فى الجهاد » وهو معنى قوله : « وعلم 
اَن فيكم ضفا > . 

واختلف هل الراد بهذا الكلام مجرد العدد بالعدد أو بمراعاة القوة والشجاعة ؟ فالجمهور 
على أن المراد بالمائة والائتین والالف/ والألفين العدد دون مراعاة القوة فى الأقل » والضعف 
فى الأكثر. وذكر آخرون أن المراد بذلك القوة والمكافأة دون لفظ العدد » حكاه ابن حبيب 
عن مالك وعبد الملك. قال ابن حبيب : والأكثر من القول أن ذلك فى العدد » فلا يفر 
المائة من المائتين » وان كانوا آشد جلداً وأكثر سلاحا » والاول أظهر . 

قال القاضى : وهو الذى عليه الناس. قال بعض شيوخنا : ولا أعلمهم يختلفون أنه 
متى جهل منزلة بعضهم من بعض فى القوة أن المراعى العدد » وقد ورد القرآن بالعدد عاما 
ولم يفرق بين الأمم فى ذلك ۰ وهم مختلفون فى الشجاعة ۰ ومنهم من لم تعرف العرب 
حال قتاله قبل . 

وفى حديث عبادة الآخر فى صحيح غير مسلم : « بايعنا رسول الله مله على آلا 
تشركوا بالله شيئاً » ولا تسرقوا ولا تقتلوا أولادكم » (۲۲ على مضمن آية بيعة النساء » فهذا 
نما كان أول بيعة بمكة » وهی بيعة العقبة الأولى قبل فرض ارب ۰ وهی بيعة النساء » 
ذكره أهل السیر(۳) . 


. )۱:۷۸( الأنفال : () النسائى .ك البيعة» ب البيعة على فراق الشرد‎ )١( 
. 1۳۱/۲ ابن إسحق 0 » البيهقى فى الدلائل‎ )( 


۸ سب 


۳۷۰ كتاب الإمارة / باب استحباب مبايعة الإمام الجيش ۰۰۰ إلخ 
وو لک چ 

۷( .) وى بوهيم بن ديار » سلتا حجاج بن محا | لأعور مولی 
.ىمس مه ۵ 2 بر ۶ وی و۶ 


سليمَانَ بن مجالد » > قال : قال ابن جریج : وآخبرنی بو لت + 4+ سمع جابرا سنال : 


هل بیع الى عله بذى اه ؟ قال : لاء ولکن صلی بها ولم ايع ند شجرق إلا 
اجره التى بالحديبية . 


م : وأخبرنى أبو لیر ؛ أنه ّمع جابر بْنَ عبد لله يقول : دعا ای 


و و و و السو به ف م ما و ام ن ق وم 

۱-(. قا سید و الات شی وسويد بن سعيد وإسحق ؛ بن إبراهيم 
وَأحْمَد بن عبد لفط لسعيد - قال سید وإمنحق : أخبرنا . وال الآخَرَان : حدم 
ان -عن مرو » عن جاب رٍ» قال : كتا يوم ْدیية ألا وآربتان له .ال الیل 


ضويب سو 


« شم الیرم حير أل الأرْض » . 
وقال جابرٌ : لو كنت أَبْصر لأرينكم موضع الشجرة . 


رر ال رورو ت وى وم بير or‏ سوم 
۲ ۱۳ ..) وحدئنا محمد بن المثنى وابن ن بار ال : حدنا محمد بن جع 


و وم نو ۱۳ ۰ ۶ ام 


دا ي نون مرن مالم بن یا قال : سالت جاب بن عبد الله » 
و ار ویو 


اتر ا ا - كلامم یو : 2 : عن حصین» 


عن سالم بن أبى اد » عن جابر » قَالَ : لو کنا ما َه ألف لقا كنا حمس عشئرة ما 


وقوله : « سألت جابر بن عبد الله عن أصحاب الشجرة » فقال : لو كنا مائة ألف 
لكفاناء كنا آلفا وخمسمائة »: هو حديث مختصر من حديث الحديبية فى بركة النبى ته فى 
برها وكفايتهم ما جاش فيها من الماء ببركة النبى عله ودعائه » على قلة ما كان فيها ولا 
من الماء . وإنما كان بيض بمثل السواك فأشكل الكلام ۰ وكذلك اختصر فى الحديث الآخر . 
فقال: « دعا النبى عله على بثر الحديبية »: يريد بالبركة فى مائها و« على » هنا بمعنى « فى ». 
وفى سند هذا الحديث : نا رفاعة بن الهیثم كذا لجمهورهم وهو الصحيح » 
بعض الرواة : رفاعة بن القاسم وهو خطأ. وفى حديث الشجرة : أنهم نسوها من العام 


۳۷۱ 


کتاب الإمارة / باب استحباب مبايعة الامام ابلیش . . . إلخ 


-(. ..) وحن عتمان بن أبى شي وإسحق نايم - قال إسحق : یر . 
وقال عنمان : دنا جرير -عن الأعمَش حَدئتَى سالم بن ییاد » قال : فلت لجابر: 
کم کم ند ؟ قال : لقا وأريممالة . 

Vo‏ - ۸0 سأيلا ی لت سر - یعنی 


إن مره دی عبد لبن أبى آوفی ٠»‏ قال : كان أصحَاب الشجرة لا لامائ 
ا و 


ر ور ام رر ن و ا 


(. وتنا | اح وحدلتاه إسحق بن راهم 
2 ووو و وس 


النضر بن شمیل » » جمیعا عن شعبة » بهذا الاستاد. مثله . 
e‏ و لام وم وف مس سم 


١‏ (۱۸۹۸) وخ یخی بن یحی ء طبر يزيد بن زرم + عن خالد + عن 


o2‏ مرگ وس مر 


الحكم بن عبد الله بن الأطرج ء » عن معقل بن يسار » قال : لقد رأيتنى يوم الشجرة » 


ما دان ی تمن سم ی و هوس م 2 م 
الى تال َال ناس ون راقع شم من افصانا ن رس وحن أي مرا مائة . 
د ور و 


قال : لم باه على الات » ولکن بَايََْاهُ على آلا َفر. 
(...) وحدتتاه یحی بن یی . آرت خَالد ُن عبد الله » عن پونس بهذا الإستاد . 
۶ و مم 


۷۷ -(۱۸۹۹) وه من رهب وان عطاق سید 
ابن ایب قال : كان أبى ممن بيع سول اله لله عند الشسجترة . قال : اقتا فى قابل 


و رور 5 ی 


حاجین » قخفی علينا مکانها ٠‏ ان كانت ینت لکم قا تم أعلم . 


ع داه وی و م رم هقرو م 


-(2. ..) وَحَدئيه محمد بن رآفع » لتا بو مد قال ؛ وفرآنه على نصر بن 
على نیح سین عن طارق نع رن » عن سعيد بن لیب » 
عن یی أنهم کائوا عند سول الله ل عام الشجرة » ال : قتسوها من العام اقل . 


مرو ادا وو 


4 (...) وحدنی حجاج بن الشاعر ومحمد بن رأفع » قالا : حدئتا شبایل 


و ی مج ۵ مر وه 
TT‏ : لقّد رأيت الشجرة ثم 


۶و و م توم 


۳ تيبة بن سعيد . حلا حادم - يعنى این إسماعيل - - عن يزيد 


۳۷۲ 


كتاب الإمارة / باب استحباب مبايعة الإمام الجيش ۰.. إلخ 


م مم وق و مير اس 


ابن أبى عبيّد » مولی سلمة بن الأكوع , قال : قلت لسلمة : على أى شىء بايعتم رسول 
لله عل يَْمالحديييّة ؟ قال : على الوت . 

(. ..) وَحَلكنه سح بن راهيم » حَدنا ماد ن مَْعَدَة» حَدئنَا يد عن سلمة . 
۳ 

١‏ (1811) وا نت نهیم با الخزومی » حدقا وب 
تا عمرو نی عن عبد بن تیم » عن عبّد الله بن زید» قال : آتاه آت ال : هذاك 


ابن حَنْظَلة يبايع الاس . قال : على مادا ؟ قال : على الوت . قال : لا بای علی ها 
أحَدا ید رسول الله لله . 

ل اح ا و 
القبل » قيل : هذا رحمة للمؤمنين وعصمة لهم ؛ إذ لو بقى مكانها یف تعظيم الاعراب 
والجهال لها » وعبادتهم إياها . 


كتاب الإمارة / باب تحريم رجوع المهاجر إلى استیطان وطنه سس ۷۲۷۳ 


(۱۹) باب تحريم رجوع الهاجر | Ss‏ 
AY‏ - 1877 ) لا قبن سعيد , دتا حا يعنى ابن إسماعيل - عن يزيد 
نب ند عن سلمة بن الأو ٠‏ هدل على اجام ل ي بْنَ الاو 


وص سا صر س ص ام 


ارتدذت على عقبيك ؟ تعربت ؟ قال : لاء ولکن رسول الله عله أذنَ لى فى لو . 


وقول الحجاج لابن الأكوع : « ارتددت على عقبيك ؟ تعربت ؟ قال : لا » ولكن 
رسول الله تيه أذن لى فى البدو » : أجمعت الأمة على تحريم ترك الهاجر هجرته ورجوعه 
إلى وطنه وأن ارتداد المهاجر من الكبائر. وإلى هذا أشار الحجاج » حتى أعلمه سلمة بن 
الأكوع أن تبديه كان بأمر النبى عه . ولعله لغير وطنه أولى ؛ إذ الغرض فى ملازمة 
الهاجر أرضه التى هاجر إليها » وفرض ذلك عليه نما كان فى زمن النبى عله لنصرته » 
ولكونه معه وذلك أول الإسلام وقبل الفتح . 


8/أ 


۶ سس کتاب الإمارة / باب البايعة بعد فتح مكة ۰۰۰ إلخ 


ا كت 


والخير » وبيان معنى : « لا هجرة بعد الفتح » 
۱۸۱۳(۴( دنا محمد بن الصباح أب جعقر » حدقا إسماعيل بن کی 


۳ 


ووه ویو ےو 


عن عا صم الأحول , عن أبى عثْمانَ التهدى » حدئنى مجاشع بن مسعود السلمى » » قال : 
اا #6 تم دیب . فقال : إن الهجرة ند مت لأهلها . ولكن على 
الاسلام والجهاد والخير . 


ونو مر گم وف 


4( . ..) وحَئى سويد بن سعيد » حدتا على ن سر عن عاص » عن أبى 
را وم ور و 2 


عنمان قال :نی مجاشع بن نموه السلهى » ال : جفت بأخى - أبى معبد - - إلى 


2 ت 


رسول الله 4 بعد اوح . تقلت : يا رسول الله بايعه على الهجرة . قال : « قد مضت 
الهجرة بأهْلهًا » . قلت بای فی اب قال : ٠‏ على الاسلام والجهاد ویر » ال 


و مان : قلقي ت آبا معد تخر نه بقول مجاشع .ال : صق . 


9 ی وی مه داه مس زیت » عن عاصم ٠‏ بهذا 


سان 


الإسناد . قال : لقیت أخَاه . فقال : صدق مجاشع» ولم ذکر : امد 


ولما كان الفتح > وأظهر الله الإسلام على الدين كله ودحر عدوه واعتز آهله - سقط 
فرض الهجرة ۰ فقال يله : « لا هجرة بعد الفتح » ۰ وقال : « مضت الهجرة لأهلها » › 
أى لهؤلاء الذين خرجوا من ديارهم وأموالهم» وفارقوا أهليهم لواساة أهليهم » ومؤازرته » 
ونصر دينه » وضبط شريعته » والفرار بدينهم ممن يفتنهم. ولم يختلف فى وجوبها على 
أهل مكة قبل الفتح » واختلف فى غيرهم ۰ فقيل : لم تكن على غيرهم واجبة لكن ندب 
ومرغباً فیها. ذكره أبو عبيد فى كتاب الأموال / واستدل بالحديث الذى يأتى بعد هذا . 

وقول النبى عه للأعرابى عن الهجرة : « إن شأنها لشديد » » ولم يأمره بها ویحضه 
على التزام إبله » ولأنه عه لم يأمر الوفود عليه قبل الفتح بالهجرة ۰ وقيل : إنما كانت 
الهجرة واجبة على من لم يسلم جميع أهل بلده ؛ لثلا يبقى فى طوع أحكام الشرك ودولة 
الكفر وخوف الفتنة . 


كتاب الإمارة / باب المبايعة بعد فتح مكة ۰.. إل سس ۷۷۵ 


۸۰ - (۱۳۵۳) دنا یی بن یی وسنحق بن إبْراهيم» تالا : آخرتا جرير» 
عن مٽصور » عن مجاهد » عن طاوس » ؛ عن ابن عباس » قال : ال رسول الله یوم 
الفتح - - فح مكل : ١‏ لا هجرق ولکن جهاد ویک ولا سفرك قلفروا ۰ 

(. ..) وحدلناآبو بكر بْن أبى شیب وأبُو کریب .تلا : دتا وكيع» ر ضفیان : 
ح وكا من متصور واب رن عن یخی بن آم حَدئنا سل دی ابن 

ما مقس و او گے وى و - و -ه 


مهلهل .اح وَحَدا عبد بن حمید»آخبرتا بيد له بن موسی » » عن إسرائيل » كلهم عن 
رز 


۸٦‏ - (۱۸۲4) وحدتتا محمد بن عبد الله بن نمیر » حَدكنا ی لت رن 
حيب بن أب بت » عن عبد اله ن عب ال رمن نی سین عن عطء عن من 
> ف لود 


قالت : سكل سول ال عله عن لهج ؟ فقال ا م رك ري 
وإذا استثفرتم قانفروا ‏ . 


وقوله : « ولکن جهاد ونية » وإذا استنفرتم فانفروا » : فيه دلیل أن الجهاد بعد الفتح 
لم يجب بکل حال » ولا وقعت البيعة عليه حتماً كما كان قبل الفتح » لکن من شاء جاهد 
ومن شاء ترك بنية الجهاد متى أمكنه ونشط له.وهو معنی قوله يله : «ولکن جهاد ونیة» - 
والله أعلم - إلا أن ينزل بقوم عدو » أو تدعو إلى خروجه للجهاد ضرورة فیتعین عليه . 

قال الإمام : كانت الهجرة ة فرضاً ول الإسلام ليسلموا بها من ذل الكفار لغلبتهم على 
الدار » وليكونوا له مَل من الأعوان والأنصار » يشدون آزره » ويدفعون عنه » فلما فتحت 
مكة سقط فرض الهجرة لزوال الذل عمن سكنها من المسلمين » ولاستغناء النبى لله بمن 
معه عمن يحامى عنه. وصارت ندباً لما فى القرب من النبى ميه ومشاهدته والصلاة معه » 
وتلقى الوحى منه من الفضيلة على الغيبة عن ذلك . 

وأما قوله عله : « إذا استنفرتم فانفروا » فإنه إذا استنفر الناس للجهاد وجب عليهم 
إذا كان قعودهم عنه يؤدى إلى استباحة الحريم والأموال » ون كان طلبآ للاستظهار على 
العدو وقد قام بالجهاد من يكفى كان ندباً فى حق الباقين . 

قال القاضى : وقوله : « وإذا استنفرتم فانفروا » هو على وجهين ؛ فأما الاستنفار لعدو 
صدم أرض قوم » فنفيرهم له واجب فرض متعين عليهم » وكذلك لكل عدو غالب ظاهر 
حتى يقع » وأما لغير هذين الوجهين فيتأكد النفير لطاعة الإمام لذلك .ولا يجب وجوب 
الأول. 


۹ب 


. کناب الامارة / باب البايعة بعد فتح مكة ... إلخ‎ ۳۷٦ 


ادر رمه أب بكر بن خلا ین ی 


کی ف قا ۳ 


ل کال ید قاری ریس سوه 
لهجر: ؟ ققال ٠:‏ ويك ! إن شان الهجرة يد هل لك من ؟ » . قال : : نعم . 
قال : هَل ؤتى صدقتها ؟ » . قال : : نعم . قال : « ال من ورأء البحار » قن اله لن 
يترك من عملك شينًا » . 


ور ونورو براسم ۳ 


(. .) وَحَدكتَاه عبد اله بن عبد ال رمن الدارمى » حَدئنًا محمد بن پوسف » عن 
ارب ا بر الال ET‏ . وزاد 


که 
بل ؟ » قال : نعم » قال : « فهل تؤدى صدقتها ؟ » قال: نعم » قال: « فاعمل من وراء 
البحار » فان الله لن يترك من عملك شیثا » : فيه أن الاعراب لا تجب عليهم الهجرة » 
وقد تقدم الاستدلال بهذا الحديث ۳ 

قوله : « فاعمل من وراء البحار » : والعرب تسمى القرى البحار » ومنه الحديث 
التقدم : لقد اصطلح آمل هذه البحيرة على أن یتوجوه» قال آبو داود: ولنا البدو كله والبحار. 

قال أبو جعفر الداودى : الهجرة التى سأل عنها الأعرابى النبى مجه هو لزوم المدينة مع 
النبى تبه » ومفارقة أهله وداره » كما كان فرض أهل مكة › > فأشفق عله عليه » # وكان 
بالمؤمنين رحيما 2١04‏ » وخشى عليه أن يخلف الله ما وعده ۰ وينكفئ على عقبيه. وإنما 
كانت هجرة الأعراب نفور طائفة من كل فرقة منهم ليتفقهوا فى الدين » ولينذروا قومهم إذا 
رجعوا إليهم ۰ كما قال الله تعالى) . 

وقوله : « لن يترك من عملك شيئًا لنا » ۰ / قال الإمام : يعنى ينقصك » ومنه قوله 
تعالی : ون یترکم أعمالکم ۰ يقال : وترته : إذا نقصته . 

وقوله : « تودی صدقتها » ۰ وقوله : « فهل تحلبها یوم وردها » » قال القاضی : 
يريد إذاً حقوقها »> ومنها : « حلبها يوم وردها » كما جاء فى كتاب الزكاة » وذلك أن 
الضعفاء والمحاويج من الأعراب يكونون على المياه 6 فإذا حلیت يوم الورد كثر الطالب 
يصرفها إلى موضعها من مرعاها » حيث لا يكون آولئك . 


(۱) الاحزاب : ۳ . (۲) یقصد آية التوبة رقم ۱۲۲ . (۳) محمد : ۳۵ . 


کتاب الإمارة / باب كيفية بيعة النساء ۲۷۷ 
() باب كيفية بيعة النساء 
و ۶7و o2‏ 0 وس ى o7‏ 
۸ (۱۸۲) دی ابو الطأهر من دسج ؛ آخبرا این وخب » 
مت وه وو ور وم رک ر و۶ 


خبرنی يونس بن یزید » قال : قال ابن شهاب : أخبرنى عروة بن لر ؛ أن عائشة زوج 


الب عله قالت كانت الُومتات » إا هاجرن إلى رسول اف يمتح بقول الله عر 
وجل : يا أيها الي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك علی أن لا بش رکن بالله شيا ول یسفن ول 
يزنين »إلى آخر الآيّة ۷ . 


قالت عائشة : فمن افر بهذا م من لمات فد هر بل 


ر 


وکن سول ل مك ق ررد لت من شولین انول اه 
2س و مر ام وق و 0 و رک 8 م هو 


« انُطَلقن » فقد بایعتکن » ٠‏ ولا »وش ما مست ید رسول لله ل ید امرأة قط َر أنه 


ع وو م2 


يبايعهن بالکلام . 
قالت عائشة TT‏ و 


RA 


وما مست كف رسول الله تله كف امرأة قط » و كان قول لهن إا خد هن : : 
اطع 2 سای E SD E E AER‏ 
وقول عائشة : « كان المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول الله تيه يمتحنهن بآية الممتحنة » 
فمن آقر بهذا ا و اه ما ند 
النى عله أهل مكة وشارطهم عليه + من رد من اسلم منهم إليه » فنزلت الآية بنسخ ذلك 
فى الآية إذا امتحن فاعترفن بالإسلام بقوله  :‏ فلا ترجعوهن یار 2174 , فهو من نسخ 
السنة بالقرآن » وقيل : نما كان الشرط بالرجال خاصة دون النساء . ثم ذز نسخ الله حكم 
الآية من قوله  :‏ وآتوهم ما آنققرا 04) »> فكأن النبى عله يرد إليه مهرها الذى دفع لها 
وقسك هی عند السلمین ونزول عصمتها عنه بقوله : < لا هن حل هم ولا هم یحلون هن 4(4), 
ثم نسخ رد الهر عند زوال الهادنة بزوال علته التی أوجبته . وفی القصة كلها حجة لنا » 
والشافعی أن موجب الفراق علته الاسلام بقوله : « فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجهوهن إلى 

الكفار 04( لا أن العلة اختلاف الدار على ما قاله أبو حنيفة . 


وقولها : لا »والله ما مست يد رسول الله لله يد امرأة قط » إغا یبایعهن بالکلام» : 


. ۱۰ : الممتحنة : ۱۲ . (۵-۲) الممتحنة‎ )١( 


VA 


كتاب الإمارة / باب كيفية بيعة النساء 
بایعتکن » كلام . 

8-(2. )یرون سید الیل ویو لامر - قال أبو الطّاهر : أخبرنا . 
وال رون : حَدئنَا ابن وهب - نی مالك نان شهاب ۰ عن عروة ؛ أن ن عائشة 
أخبرنه عن بيع الشساء ‏ قالت ماس رسو ان قث بيد انراق إلا أن ياد ليها 
فذ ذا خد لها تَأعْطَتهُ » قال : ١‏ اذهبى ققد بايعتك » . 
سس سس 
فيه منع ملامسة شىء من المرأة الاجنبية » يداً أ أو غیرها ما نهیت عن إبدائه » أو آبیح لها . 
وفیه آن کلام المرأة لیس بعورة ۰ 


کتاب الامارة / باب البيعة علی السمع والطاعة فیما استطاع سس د ۲۷٩‏ 


(۲۲) باب البيعة على الج والطاعة فیما استطاع 


-(1870) حدتا خی بن أبوب و وأبن حجر - واللّقظ لابن en‏ 


مر عرس ىل بير سوس تر م 0 


قالوا: حَدَنَا إسمّاعيل - وهو ابن جعفر - خی عبد الل بن یار ؛ دض مد و بن 
عم قول : كتا ايع رسول اله تاه على لسم والطاعة . . بول لا : « فيمًا استطَعّت» . 


وقوله : كنا نبايع رسول الله يه على السمع والطاعة فيقول لنا : « فيما استطعت »: 
فيه ما كان عه من الرأفة والرحمة بأمته وألا يتركهم من القول لا عساه أن يشق عليهم 
مطلقه ‏ كما لم يتركهم فى ذلك من الفعل وقال : « عليكم با تطيقون © ۰ وامتثالاً لقوله 
تعالى : < لا يكلف الله نفسا إل وسعَها 4 » وقوله : « ولاتحملا ما لا طَاقَة ةنا به که (۱. وفيه 
أن أعمال المكره وعقوده لا حكم لها . 


845 : البقرة‎ )١( 


۰ سکاب الإمارة / باب بیان سن البلوغ 


(۲۳) باب بیان سن البلوغ 


اسن ام ا 


ی ا س ٍ-< 9 0 ص ا ده ن کے a‏ 


ل ا ا 


وا و EEE‏ ل وفع سرس 


قال نافع : ققدت على عمر بن عبد العزیز » وهو يومئذ خَليَة » فحدلته هلا 
الحديث . فقال : إن هذا لحد بين الصغير والكبير تک إلى عمال أن وضو لمن کان 


۳۹ ل ساو عه سم سدم وى اس اسم 


ان خَمْس عشيرة سه » ومن کان دون ذلك قاجعلوه فى العیال . 


وقول ابن عمر : إن النبى ته لم يجزه فى أحد وهو ابن أربع عشرة سنة وأجازه فى 
الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة » وقول عمر بن عبد العزيز :إن هذا الحد ما بين الصغير 
والكبير » وكتب لعماله بالفرض لمن بلغ هذا السن وأن يجعل من دونه فى العيال» هذا عند 
مالك وعند جماعة من العلماء فى طاقة القتال لا فى مراعاة البلوغ » ودليله أنه لم يسأل عن 
سنه وإنما رآه مستحقاً للفرض حين عرض عليه لما ظهر له من قوته وطاقته وشبابه. وجعل 
عمر بن عبد العزيز هذا السن أصلاً فى الفرض ۰ وذهب الشافعی والأوزاعى وابن حنبل 
وابن وهب من آصحابنا : أن هذا السن من تام خمس عشرة سنة بعد البلوغ لمن لم يحتلم 
بعد ولا حاض من النساء » وآن ببلوغه یتوجه علیهم حقوق الله - تعالی _ وحقوق الآدميين › 
ويلزمهم التكليف. وقال نحوه إسحق . لكنه قال : إذا دخل فى الخامس عشرة سنة فهو 
بلوغ »وأبى عن ذلك مالك وأبو حنيفة وغيرهما من الحجازيين والمانيين والكوفيين. قال 
مالك : لا يحكم لمن لم يحتلم بحكم البلوغ حتى يبلغ سنا لا يبلغه أحد إلا احتلم وذلك سبع 
عشرة إلى ثمان عشرة. وقال أبو حنيفة : ثمان عشرة فى الغلام وسبع عشرة سنة فى الجارية . 

وهذا كله فى حقوق الله المجردة » وعباداته » وما يتعلق بها فهذان وجهان . 

ووجه ثالث وهو من يستوجب القتل فى الحرب من الكفار ويحكم له أيضاً - بحكم 
الكفار أو بحكم الذرية » ففيه سنة مخصوصة بقوله : « اقتلوا من جرت عليه المواسى 
فهذا أصل فى هذا الباب - أيضا - وهو قول الشافعى . 

ووجه رابع وهو ما تعلق بحقوق الآدميين وحقوق الله من الحدود فى الزنا ومن القذف 
والسرقة ۰ فهذا ‏ أيضاً ‏ يراعى فيه الإثبات البين ؛ لأنا نتهمه على كتم البلوغ لتسقط عنه 


۳۸۱ 


أ کتاب الامارة / باب بیان سن البلوغ 


ل ع صمل ع ار ےه و سوم 


9 .) واه بو بكر یی شي حَدا عبد هبن إذريس وعد الرحیم بن 
مان .ح وتا محمد بن اش » حَدئنَا عبد لوب - يَعنى التَقفَى ‏ جميعا عن 
میت و ام مس سس و اس و ۳9 ااه 


بيد الله » بهذا الإستاد . عبر آن فى حَديثهم : وأنا ابن أربع عشرة سنة فاستصغرنی . 


5-0 سے ت 


الحقوق ۰ وبه قال مالك مرة وبعض آصحابه ۰ وهو قول أحمد وإسحق وأبى ثور »> وروی 
عن القاسم وسالم. وقال الزهری وعطاء : لا حد على من لم يحتلم ¢ وهو قول الشافعی 
ولم يراع الاثبات. ومال إليه مالك مرة ۰ وقال به بعض أصحابه . 


وعلی الاختلاف فى هذا الاصل اختلف عندنا فى إنكاح اليتيمة بمجرد الإثبات . 


۸۲ .سس کتاب الامارة / باب النهی آن یسافر بالصحف.۰. الخ 


(۲4) باب النهی أن يسافر بالصحف إلى أرض 
الکفار إذا خيف وقوعه بأيديهم 


وو فل او السو م 


۹۲ - (۱۸۱۹) ا یی بن یخی » فال : قرأت على مالك عن نافع » عن عبد 
اله بن عم تال : تھی رسول اله عله أن بسا بالشرآن إلى أرض العلدو . 


۳ (...) وحلدتا فة » حدقا ليك .اح وحدانًا ان رم ارت ليث من َف 
رم و و 


ا ؛ عن رسول الله لله ؛ أله كان یی آن سار بالقرآن إلى أرْض 
و و2 


العدو ؛ ؛ ما : يتاله العدو . 


ما ود ويه ۳9 


5 -(. .) وخ و ریم العتكى ولبْو تكامل » قلا : حلا حماد » عن آیوب 
عن تافع ‏ ۰ عن ان عم ال : قال سول الله علله : « لا تسَافرُوا بالقرآن » قإئی لا آم آن 


دع و رم و و لعش دي ماه وم 
قال أيوب : فقد ناله العدو و خاصموکم به . 


[ وقوله ](۱) : «نهی أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن تناله يد العدو » : 
والراد بالقرآن هنا الصحف ۰ وکذا جاء مفسراً فى بعض الحديث من رواية مالك(۲) . 

وعلة نيل العدو له لاستخفافهم به وامتهانهم إياه. وقد نبه على العلة فى الحديث › 
فإذا أمنت العلة فى الجيوش العظام قيل : ارتفع النهى » وهو مذهب أبى حنيفة. وقال به 
غيره من العلماء » وإليه أشار البخاری(۲۳ ۰ وحملوا النهى على الخصوص للعلة المذكورة » 
ولأن نيل العدو له فى الجيوش الكثيرة نادرء والنادر لا يلتفت إليهء وقاله بعض متأخرى 
أصحابنا. ولم يفرق مالك بين الحالين. ورأى بعض أصحابنا المنع على العموم فى كل حال 
لتوقع : سقوطه ونسيانه فتناله أيديهم. وإليه ذهب سحنون وابن حبيب وقدماء أصحابنا 
وحكى ابن المنذر عن أبى حنيفة جواز السفر به مطلقاً » والصحيح عنه ما قدمناه . 

وما ذكر مسلم فى الروايات الأخر عنه عله : « إنى لا آمن أن يناله العدو » فى 


. ساقطة من الأصل » واشت من س‎ )١( 
. )۷( 5557/7 الموطأ » ك الجهاد » ب النهی عن أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو‎ )۲( 
. 58/5 البخارى تعليقاً » ك الجهاد » ب السفر بالمصاحف إلى أرض العدو‎ )۳( 


كتاب الامارة / باب النهى أن يسافر بالمصحف . . . إلخ 


YAY 


وم وم وم 


0. ..) حدلنى زهیر ُن حرب ‏ حَدنا إسْمَاعيل - يَعنى ابن علية اح ولا ابن أبى 
مر دا سین والتقفى هم عن یوب ج وحدتا ابن رأفع » دنا ابن أبى 
فك رتا الضحال يَعنى نی ابن عنمن - جمیعا عن نافع » » عن ابن عم »عن التبی 


توص “ننه عير 


فى حدیث ابن علية والتَقَفى : « إلى أحَاف » . وفى حديث سفیان وحديث 
الضحاك بن عثْمَانَ  :‏ ماه ناله الع . 


الروايات الأخر من قول النبى عه لا من قول مالك » كما ظنه بعضهم وصححه » وان 
كان جاء ذ فى الموطأ من رواية ية يحيى بن يحيى الأندلسى » ويحيى بن بكير وجماعة من قول 
مالك » فيحتمل أنه شك(۲۱ ۰ هل هی من قول النبى به ؟ فجعل بتحريه هذه الزيادة من 
كلامه / على التفسير » والا فهى صحيحة من قول النبى عه من رواية الثقات إسماعيل بن 
أبى أمية »ولیث بن أبى سليمان والضحاك بن عثمان وعبد الله العمرى وأيوب وغيرهم. وقد 
رويت عن مالك متصلة من كلام النبى كيه كرواية غيره من رواية عبد الرحمن بن مهدى 
ومن رواية ابن وهب عنه . 

وأجاز الفقهاء أن يكتب لهم بالآية ونحوها إذا كان الكتاب ليدعوا به إلى الإسلام 
ويوعظوا به » وشبه هذا. والحجة كتاب النبى عله إليهم بمثل ذلك فى كتبه . 

واختلفوا فى تعلیمهم شيئا من القرآن > فمنعه مالك » وأجازه أبو حنيفة . واختلف فيه 
قول الشافعی. وحجة من آجازه : لعله يرغب فى الاسلام » وحجة من منع : کونه نجساً 
کافراً فى الخال عدواً لله ولکتابه » فلا یعرض لاهانته والاستخفاف به . 

ولو طلب العدو أن یجهز الیهم مصحفاً لینظروا فيه لم يمكنوا من ذلك ولا جاز . 

وقد کره مالك وغیره معاملة الکفار بالدنانیر والدراهم التى فيها اسم الله - تعالى - 
ذکر اسم الله إذ لم يكن فى الدراهم التی كانت فى زمن النبى اه ولا فى الدنانیر شيا من 


(۱) انظر 5 الوطاً 3 السابق 1 


۰ب 


:۵۶ لل كتاب الإمارة / باب المسابقة بين الخيل وتضميرها 


(۲۵) باب المسابقة بين الخيل وتضميرها 


ا ت اعد وس ار وس 3 ا س ردم 2 7 سوم 
۰- (۱۸۷۰) لا یحی بن یخی التمیمی » قال : قرأت على مالك » عن تفع 


أحاديث المسابقة 

وذكر مسلم حديث المسابقة من الخيل المضمرة وغيرها. فيه جواز المسابقة بين الخيل 
وجواز تضميرها » وهذا ما لا خلاف فيه » وما كان فى الجاهلية فأقره الإسلام » ولیس من 
باب تعذيب البهائم » بل من تدريبها للجرى وإعدادها لحاجتها والكر. واختلف هل من 
باب المباح أو من باب المرغب فيه والسئن . 

ولا خلاف فى جواز الراهنة فیها وآنها خارجة عن باب القمار » لکن لذلك ی 
آحدها متفق على جوازه » والثانی متفق على منعه » وفی الوجوه الآخر خلاف . 

فأما التفق على جوازه » فأن یخرج الوالی مبقاً یجعله للسابق من التسابقین » ولا 
فرس له هو فى الحلبة فمن سبق له. وکذلك لو آخرج أسباقآء آحدها للسابق» والثانی 
للمصلی. والثالث للتالی وهکذا ۰ فهو جائز ویأخذونه على شروطهم. وکذلك إن فعل 
ذلك متطوعاً رجل من الناس ممن لا فرس له فى الحلبة ؛ لأن هذا قد خرج من معنی القمار 
إلى باب الکارمة والتفضل على السابق » وقد آخرجه على يده بکل حال . 

وأما التفق على منعه » فآن یخرج کل واحد من التسابقین سبقاً فمن سبق منهما أخذ 
سبق صاحبه وأمسك متاعه ۰ فهذا قمار عند مالك والشافعی وأبى سفیان وجمیع العلماء ما 
لم يكن بينهما محلل » فان كان بينهما محلل فجعلا له السبق إن سبق ولا شىء عليه إن 
سبق » فأجازه ابن المسيب ٠»‏ وقاله مالك مرة » والشهور منه أنه لا يجوز . 

وقال الشافعى مثل قول ابن المسيب . قال: فان سبق أحد المتسابقين أحرز سبقه وسبق 
صاحبه. وان سبقا جميعاً كان لكل واحد منهما ما أخرجءوكانا کمن لم يسبق أحدهما 
صاحبه وان سبق المميز جاز السبقين. وسمى محللا ؛ لمقابلة السبق لتحليله السبق بدخوله 
لأنه علم أن المقصد بدخوله السبق فى المال. وإذا لم يكن بينهما محلل فمقصده بالال 
والمخاطرة فيه » وقال محمد بن الحسن نحوهء وهو قول الزهرى والأوزاعى وأحمد وإسحق. 

ومن الوجوه المختلف فيها : أن يكون الوالى أو غيره ممن أخرج للسبق له فرس فى 
الحلبة فيخرج سبقاً على أن سبق يحبس سبقه » وان سبق أخذه السابق. وأكثر العلماء 
يجيزون هذا الشرط » وهو أحد أقوال مالك وبعض أصحابه. وهو قول الشافعى والليث 
والثورى وأبى ‏ حنيفة » قالوا : إلا سباق على ملك أربابها » وهم فيها على شروطهم » 


کتاب الامارة / باب السابقة كين ال وتتضمیرها س ت ۲۸۶ 


عن ابن عمر ؛ أن رسول الله تله ساق بل التى قد أضمرت من ایام » وکان معا 
د ااا و 


لدع وبق ی ایل الیل تنم من لق إلى مسجد ہنی رن وكا بن 


وأبى ذلك مالك فى الرواية الأخرى ‏ وبعض أصحابه وربيعة والأوزاعى وقالوا : لا 
يرجع إليه سبقه قال مالك : وإنما يأكله من حضر إن سبق مخرجه إن لم يكن مع 
التسابقین ثالث ۰ فان كان معهما ثالث فالذى يلى مخرجه إن سبق ٠»‏ فان سبق غيره فهو له 
بغير خلاف فخرج هذا عندهم عن معنى القمار جملة ولحق بالأول ؛ لأن صاحبه قد أخرجه 
عن ملكه جملة وتفضل بدفعه .وفی الوجوه الأخر يعنى من القمار والحظر لأنها مرة ترجع 
الإسباق لمخرج أحدهما » ومرة تخرج عنه إلى غيره . 

ومن شرط وضع الرهان فى المسابقة أن تكون الخيل متقاربة الحال فى سبق بعضها 
بعضاً » فمتى تحقق حال. آحدهما فى السبق كان الرهن فى ذلك قماراً لا يجوز . وإدخال 
المحلل لغو لا معنى له. وكذلك إن كانت متقاربة الحال ما يقطع غالبا على سبق جنسها 
كالمضمرة مع غير المضمرة » والعراب(۱) مع غيرها. فلا يجوز المراهنة فى مثل هذا : ويجوز 
فيها المسابقة بغير رهان . وإنما يدخل التحليل والتحريم مع الرهان . ولیس فى حديث 
مسابقة النبى عله ذكر الرهان ۰ وفيه تميبز ما ضمر وسباقه. منفرداً عما لم يضمر . 

وقد ذكر أبو داود وغيره فى ذلك عن أبى هريرة عن النبى يله فيمن أدخل فرسا بين 
فرسین(۲ ۰ وقد أمن أن يسبق فهو قمار. ومن شرطهما - أيضا - ضرب الأصل لسباقها . 

والتضمير هو تقليل علفها مدة وإدخالها بيتاً كنينآً » وتحليلها فيه لتعرق ويجف عرقهاء 
فتصلب ويخف مها » وتقوى على الجرى. يقال : ضمرت الفرس وأضمرته . 

وقوله : « من الحفياء إلى ثنية الوداع » : الحفياء تمد وتقصر. قال سفيان : بينهما 
عسته أمال آز ةوقال ارح عقي > نت اسان ارش 

وثنية الوداع موضع بالمدينة » سمى بذلك الخارج منها يودع مشیعه. وقيل : بل سمى 
بذلك لوداع النبى يله فيه بعض المسلمين » والأول أصح ؛ لقول نساء الأنصار حين مقدم 
النبى َه : 

طلع البدر علينا ٠‏ من ثنيات الوداع 


(۱) هو الفرس العربى الذى يكون على أشاعر حافره فى مواضع ۰ ثم يبذغ بمبذغ بذغاً رفيقا لا يؤثر فى عصبه 
حيث تنسف أسفل حافره . انظر : اللسان » مادة « عرب » . 
(۲) أبو داود » ك الجهاد » ب فى المحلل ۲۸/۲ . 


/١‏ ب 


۲A٦‏ كتاب الإمارة / باب المسابقة بين الخيل وتضميرها 


م م ور رو رورو ورن ق اس 
9 ..) وحدثنا یی بن یخی محمد بن رح وین سعيد »عن الث ُن سعد 
اد 22 او و لانو 
ح وَحَدئنا خلف بن هشام ویو الربيع وأبو كائل» قالوا : حَدئنَا حَمَادٌ - وهو ابن زيد - 
م مه س ب کے سوم o2‏ مس یرہ و وو 


عن أيوب .ح وَحَئنا هيرب حَرب » حَدئًاإسماعيل عن يوب ,اخ وجلا ابن نمير + 


فدل أنه اسم قديم . 

وقوله فى التى لم تضمر من ثنية الوداع إلى مسجد بنى زريق : بتقديم الزاى » وذلك 
ميل ونحوه وهذه اللفظة أصح وأثبت فى أمر التى لم تضمر مما جاء / فيه من غير هذا. 
والمسابقة فى الإبل مثل ذلك ۰ وكذلك فى الرمى والناضلة بالسهام » ووضع الرهان لمن 
سبق أو أصاب فى ذلك كله جائز » ولا تجوز المراهنة فى غير هذه الأشياء عند مالك 
والشافعى وغيرهما (۲۱ ۰ للحديث فى ذلك عن أبى هريرة عنه تله : « لا سبق إلا فى 
خف أو حافر أو نصل» 220 . 

وقد ذهب بعض الناس إلى أن الرهان لا تجوز إلا فى الخيل وحدها ؛ إذ هی التى 
كانت عادة العرب المراهنة فيها » وبقى غيرها على عموم النهى عن القمار ولم يقل شيئاً . 

وأما المسابقة على الأقدام وفى غير ذلك من الأعمال بغير رهان » فمن باب الجائزات » 
وقد تقدم ذلك فى حديث سلمة بن الأكوع . ومنه مسابقة النبى يه لعائشة فهذا من الجائز 
المباح لا غير » وقد تكون مسابقة الرجال على الأقدام من باب مسابقة الخيل المنسوبة 
والمرغب فيها على من رأى ذلك > لما فيه من التدریب والتجربة للحاجة إلى سبق المسابق 
فى ذلك كما احتيج إلى سلمة فى غزوة ذى قرد كما يحتاج إلى الخيل فى ذلك » والباب 
واحد » وروى عن عطاء 3 السبق فى كل شی- جائز. » ولعله أراد بغير رهان 2 وإلا فهو 
خللاف ال جمهور» وباب القمار المنهى عنه وأكل المال بالباطل . وفى الحديث جواز قول :« مسجد 
فلان » أو « مسجد لفلان » » وقد ترجم البخارى عليه بذلك(۳) . 

قال القاضى : ذكر الإمام أبو عبد الله هنا ما جاء فى إسناد هذا الباب من العلة فى 
كتاب مسلم من رواية أيوب عن نافع » وكان فى النسخ الداخلة إلينا من المعلم فى ذلك 
شيوخنا أبى على الغسانى الحافظ الذى منه اقتضبه الامام أبو عبد الله الا ما اختصرنا منه ما 
لا يخل بمعنى كلامه ثم أتبعه(؟2 الدارقطنى . 
)١(‏ الاستذكار ١5‏ / ۳۱۰ وما بعدها . 
(۲) أبو داود » ك الجهاد » ب فى السبق ۲۸/۲ ۰ الترمذی » ك الجهاد » ب ما جاء فى فى الرهان والسبق 

. ۱۷۰۰۲ ۶ 

(۳) البخاری » ك الصلاة » ب هل يقال : مسجد بنی فلان ۱۱6/۱ . 
(5) فى الاصل : أتبعناه » والثیت من س . 


عاب الآمازة اب ا ون ان وی ها یتست ۲۸۷۲ 


حَدننا أبى .ح وحدتا أبنو بكر بن أبى شب حَدئنا بو سام .ح وحداتا محمد بن الى 
وید اله بن فيد فالا خدينا بت وهو القطان - جميعا عن بيد اله .ح وَحَدئّتى 
تكن لل وا وا أ عدر ا : حدئتا سيان » عن اسماعیل بن 
نب .ح وحدکتی محمد بن رأفع » حلا عبد الرراق » مين جریج بار 
و ار و ر ع هل رو ور وم 


5 
موسی بن عقبة ی و و 


و و لم ی 


م9 ام 
و : ل عبد اله جت ما فى 


الفرس السنجد . 


قال أبو على احافظ - رحمه الله : ذکر مسلم حدیث مالك بن أنس عن نافع عن 
ابن عمر بمثل حديث مالك ؛ أن رسول الله ته سابق بين الیل التى قد أضمرت من 
الحفياء» وکان آمدها ثنية الوداع - الحديث 3 ثم ذكره من حديث الليث عن نافع وحماد بن 
زید عن أيوب »عن نافع > عن ابن عمر هذا فى الکتاب من جمیع الطرق التی رویناه بها » 
وذكر أبو مسعود الدمشقى عن مسلم » عن زهير بن حرب ۰ عن إسماعيل بن علية » عن 
أيوب» عن ابن نافع » عن نافع عن ابن عمر بمثل حديث مالك » فزاد فى الإسناد : ابن 
نافع » والذى قاله أبو مسعود محفوظ عن جماعة من أصحاب ابن علية . 

قال الشيخ أبو الحسن فى كتاب « العلل » وذكر هذا الحديث » فقال : يرويه أحمد 
ابن حنبل وعلى بن المدينى وداود بن رشيد عن ابن علية » عن أيوب » عن ابن نافع » عن 
نافع عن ابن عمر. وهذا شاهد ذكره أبو مسعود عن مسلم عن زهير عن ابن علية » قال أبو 
و ا و با ی يي ات 
لم يذكر بينهما أحداً. قا قال : وكذلك رواه حاتم بن دردان عن أيوب ۰ عن نافع » وقول 
سح بى الفرس المسجد »: كذا ضبطناه » وفى بعض 
النسخ : « فطفف فى الفرس السجد » ۰ ولا وجه لهذا. وقد جاء الخبر أن الفرس اقتحم 
بعبد الله جرفاً فصرعه ۰ وفی خبر آخر : أنه وثب به السجد [ إلى الجرف ] (۴۱ > فیجتمع 
الحديثان » وذلك ‏ والله أعلم دبعن أن میت ما قال .. 

ومعنی « طفف » هنا والله آعلم - وثب وعلا السجد من وراء الغاية واستعلی » 
والطف : ما آشرف من آرض العرب على ريف العراق » قال الاصمعی : سمی بذلك لانه 
دنا من الریف » يقال : طف کذا » وطفف عليه وأطف : أى علا عليه » وزاد : وأصل 
التطفیف هذا .واناء طََّان علا ما فيه ولم يمل » والتطفیف فى الکیل منه إذا لم یکمل مليهء 
ونقص عن ذلك واقتصر فيه على ارتفاعه ومقاربته . 


.» هكذا فى الأصل . وفى الترمذى » ك الجهاد» ب ما جاء فى الرهان والسبق ۲۰۵/6 بلفظ : « جدارا‎ )١( 


7/۲ 


بوي مجع يني كارب الإنازة 7 باب بل تفن ا انين الجن بوم اا 


(5) باب الخيل فى نواصيها الخير إلى يوم القيامة 


٦‏ (۱۸۷۱) حدتتا یحی بن بی » قال : قرات على مالك عن نافع هن لبن 


مس مس ¢ 


عم أن رسول اله لله قال یل ی تایه ار | ۳ 


رر ر ا م اا عون ررم وگو ا وی و 

EET e‏ اح دحلا عب 
م ی مر وم و 2 و 3 

اھ ن سعيد » یی كلهم عن عبد ال اح وت رون بن مدای 
ودنع بلعم و 


حلا | بن وب » حك انا نافع » اد ۰ عن التي لله . , 
بن نی عن نافع عن ابن عمَرَ 
حَديث مالك عن افع . 


- 


سوس سمس 


۷ - (۱۸۷۲) وحدتا صر بن على بهضمی وصالح بن حاتم بن وردان » 


۳ 


ملا مسر هو و وس ل علا و و و م ع سم olga‏ 


جميعاً عن يزيد قال الُضمى : حدثنا يزيد بن زریع »دتا يونس بن عبيد »عن عمرو 


ق م ل ر 


ان سعيد» عن أبى رن عرو ن جرير» عن جرير بن عبد اه قال : رأيت رسول 
لله َه لو ناصية رس بإصبعه ٠‏ وهو قول : ٠‏ اليل معقود بتواصيها ار إلى يوم 


ومع ر گر رو 


القيامة : الآ جر والغليمة 4. 


وقوله : « الخيل معقود فى نواصيها الخير إلى يوم القيامة : الأجر والغنيمة » : و 
من كلامه البلیغ به » وتحسينه الألفاظ العذبة السهلة بعضها ببعض» وفى الحديث الآخر : 
«معقوص» وهو بمعنى معقود ء أى ملوى بها ومضفور فيها والعقصة: الضفيرة. و 
الحديث الآخر: ١‏ البركة فى نواصى الخيل ». الناصية : هذا الشعر المسترسل على الجبهة . 
قاله القطابی(۱) + وکتی بها عن الذات نقسها. يقال : فلان :مارك الناضية » ای الذات 
والنفس ۰ وهذا كله دلیل على تفضیل الخيل وارتباطها فى سبیل الله » واتخاذها عدة لجهاد 
آعدائه » وأن خیرها وبرکتها ما فسر فى الحديث من الغنیمة(۲). وفیه أن الجهاد باق ابت 
إلى یوم القيامة » واستدل بعض العلماء باستمراره تحت راية کل بر وفاجر بهذا الحديث. 
وفیه بقاء الاسلام والجاهدین الذابین إلى يوم القيامة . 


قال بعضهم : وإذا كان الخير والبركة فى نواصیها » فیبعد أن یکون فیها شوم على ما 


(۱) معالم الستن ۳۹۸/۳ وما بعدها . 
(۲) فى الاصل : والغنيمة 


كتاب الامارة / باب الخيل فى نواصيها الخير إلى يوم القيامة سس ۲۸۹ 


r‏ ورام هو في مو مر و و و 


2. ..) وحَدئّتَى زهير بن حزب » حدنا إسْمَاعيل بن رهیم .ح وحدتا أبو بكر بن 


1 بى شیبة » حدتنا وكبع عن سَفيَانَ» کلاهما عن يونس » بهذا الإستاد» مكل . 


و مر مه ون سس 


۹۸ ساوسو ا ع و 
عامر » عن عروة البارقى» قال : قال رسول الله عله : « الخيْل مود فى تواصیها ار 


اد و فز 


إلى يوم القيامة :الأ والغتم » . 


٩‏ = (. ..) وحدتنا آبو یک الخ شقان ساون سم 
ل سور 


حصین» عن الشعبى » عن عرو رتیل : قال وَسُول الله له : « الخير معقوص 


بتواصی الل » . قال : فقيل له :يا رسول الله » بم ذَاك ؟ قال :لاجر ونم إلى يوم 
القيامة » . 


رق و و سم 
(. ..) وحدلتاه إسحق بن إِبْراهيم» ا خبرنا جریر عن حصن » بهذا الإستاد lt‏ 
ردقه فى مه : 


قال : عروة بن ن اللجعد . 


1۷ .)ینعی ولف مشا وأو بر بی شيبة » جميعا عن أبى 
الأخوص .ح وحدتا إسحق بن | راهم ویب مه لاما من سین میا عن 
شبيب بن عَرْقَدة » عن روة البرقی ٠‏ عن الثبى ع . ولم يذكر : ١‏ الأجر ولتم » . 
وفی حدیث سيان : سمع عروة البارقى »سمح ای له . 

9 ..) وَحَدلنا عبيد الله بن معاذ» حَدننا أبى ٠ح‏ ودا إن نی وین بار الا : 
حا محمد بن مقر كلاهما عن َة عن أبى اسحق عن لین حریّث » 


و هون عم وس مس 


عن عرو بن اد عن الى عله » بهذا . ولم یذکر : «الأجر الم . 


جاء فى حديث آبی هريرة » وقد تأول العلماء ذلك أن معناه على انعقاد الناس فى ذلك » 
لا أنه خبر من النبی تله عن إثبات الشؤم ۰ وروی عن عائشة نحوه ۰ قالت : إنما كان 
يحدث عله عن آقوال الجاهلية » وسیأتی الکلام على هذا وشبهه من الطيرة والفأل فى بابه 
إن شاء الله تعالى . وقد يحتمل أن يكون الشؤم فى غير هذه التى ارتبطت للجهاد وأنها 
المخصوصة بالخير والبركة وقد تكون البركة المذكورة فى هذا الحديث الثبات واللزوم وبقاء 
الخير المذكور فيها إلى يوم القيامة » وهو أحد معانى البركة وأحد التأويلات فى قوله تعالى: 


.وم + لل كتب الإمارة / باب الخيل فى نواصيها الخير إلى يوم القيامة 
و دا هه ورام ير عه 


۰-(۱۸۷۵) وحدانًا عیید اله بن مان حَدئن یی .ح وَحَدئنَا محمد بن الى 
وان شار » الا : حَدنَا یبن سعيدء کلام عن بصن أب الاح ٠‏ عن أنس 
ابن مالك قال : قال رسول الله لله :البرک فى نواصی ای » . 


م 2 و 


س ع كسم ہہ وس 


(. ..) وحلتا یخی بن حبييب » دتا خالا يه يعنى ابن الحارث .اح وحدئنى محمد 
صل و رتوو 2 دي 


ان وید حدقا محمد ن جنر لا : حا من یی اقا » سمع أنسًا 


بح عن الى يله » بمثله 


ر 


ل تبارك اللّه 2174 . وقد يكون معناه : الزيادة با يكون من نفسها والكسب عليها والغانم 
والأجر. وفى فتله ناصية فرسه العقل فى خدمة الرجل دابته المعدة للجهاد . 


(۱) الاعراف : 5 


كتاب الإمارة / باب ما يكره من صفات الخيل ۲۹۱ 


0 باب ما یکره من صفات الخيل 


)18/00-١١‏ وحدت یی بن یی وأبو بكر بن أبى شی وزير بن حب 


ير قاس پوس سم بح الل و ی 
وأبو کریب - قال يحي : آخبرتا . وقال الآحَرونَ : حلا وکیع - عن سین عن سلم بن 


2 و ۶و مم 


عبد الرحمن » عن أبى زرعة » عن آبی هربرق قال : کان رسول لله یکره لشکال من 


ی 


۳ 
ما ر یمر و و رن م کے در کر 


a E .(-١‏ ح وَحَدَى عبد الحم 
بش » دتا عبد الرزاق جميعا عن سفیان» بهذا الإستاد مله aT‏ 
الرزّاق : اکال أ کون الرس فی رجله البمتى بياض وفى يده ری أو فى يده 
اليمتى ورجلهالیسری . 


وذكر مسلم كراهة النبى َه الشكال فى الخيل » وفسره فى حديث عبد الرزاق : أن 
يكون الفرس فى رجله اليمنى بياض وفى يده اليسرى» وفى يده اليمنى وفى رجله اليسرى » 
قال الإمام : قال أبو عبيد : هو أن / تكون منه ثلاث قوائم محجلة وواحدة مطلقة » أخذ 
ی و ی ی ترام يد 
فسره فى کتاب مسلم ]6۱ . 

قال القاضى : : قد بقى من كلام أبى عبيد قال : أو تکون ثلاث قوائم. مطلقة وواحدة 
محجلة » ولا يكون الشكال إلا فى الرجل لا يكون فى اليد » ما يكون فى الشكال إذا 
كانت الرجل هى المطلقة وحدها أو الحجلة وحدها » وقال ابن دريد : الشكال أن يكون 
تحجيله فى يد ورجل من شق واحد . فان کان مخالفاً قيل : شكال مخالف. وقال أبو عمر 
الطرز : وقيل : الشكال بياض الرجل اليمنى واليد الیمنی» وقيل : بياض الرجل اليسرى 
واليد الیسری ۰ وقيل: بياض اليدين » وقيل : بياض الرجلين » وقيل : بياض اليدين 
ورجل واحدة » وقيل : بياض الرجلين ويد واحدة . 

وفى سند هذا الحديث فى رواية يحيى بن يحيى عن سفيان ۰ عن سالم بن عبد 


الرحمن » عن أبى زرعة. كذا جاء فى جميع النسخ » وكذا هی رواية شعبة » لكن يحيى 
حكى رواية شعبة ۰ وقال أيضاً » هو عن سلم بن عبد الرحمن » كذا فى جميع النسخ. 


5 سقط من الاصل  والمثبت من ع‎ )١( 


۲ب 


۲ سس( كتاب الإمارة / باب ما يكره من صفات الخيل 
مس ۶ تون ر ع مس ابر ل 
(. ..) حدئنًا محمد بن بشار » حَدئنَا محم - يعنى ابن جعفر ان 

ورت ماو ن ی و وم 5 
ی حَدئَّى وهب بن جرير» جميعا عن شب عن بد لل بن يزيد ای ؛ عن أبى 


م 04 مس رم 


زرعة » عن أبى هورق عن بیع . بمثل دی وكيع . وفى روأية وهب : عن عبد 
از و ره و ا ES‏ 1 


اله بن يزيد » ولم يذكر التخعى . 


٠9 


۰ 


قال بعضهم : وذکر الحاكم سلیمان بن عبد الرحمن 

قال القاضی : وهو عندی وهم من قائله » أو تصحیف فى کتابه » والذی عندنا فى 
أصل الحاكم من روایتنا عن غير واحد عن احمیدی(۱) عن أبى زکریا البخاری آجازه » وعن 
الحميدى عن آبی على البیهقی » عن أبيه » عن سالم » وکذا قاله البخاری(۲). وفیه فی 
رواية ابن مثنی سعيد عن عبد الله بن يزيد النخعی ۰ عن أبى زرعة » كذا فى ج جميع النسخ» 
وكذا هی رواية شعبة » وقال : إنما هو عن سالم بن عبد الرحمن . 


۲ لم نجدها فى مسند الحميدى الطبوع لدینا‎ )١( 
. ۱۵/۲/۲ التاریخ الکبیر رقم (۲۳۱۰) عن سلم بن عبد الرحمن‎ )1( 


کاب الها انب تقل انهاه وروی ف ل ال تنب سیب ۷۹۳۰ 


(YA)‏ باب فضل الجهاد والخروج فى سبیل الله 


ووو له داع او و و 
۳ ۰ س (۱۸۷۹) وحدتنی زهير بن حرب » حدائتا جریر» عن عمارة - وهو ابن 


ی سم 6 م و مه 


القعقاع هن أبى زرعة » عن أبى هربْرة . قال ال سول الله ت : « تضمن الله لمن 


سر میم 2 3 


خرچ فى تیه لامجإلا جهن فى سب ؛ وا بی » وتصندیقا برسلی ‏ فهو على 
ضامن آن أذخله اب و رت إلى مک نی خوج من تلم ال من جر 


,م و و 2 


غنيمة والذى تقس محمد بيد »مان کلم يكلم فى سل اف إلا جاء بو لت 


ر 
ا 5 ووو و گم ۳ ور 


کهیتنه حين كلم ٠‏ لونه لون دم وريحه مسك ٠‏ والذى تفس محمد بيده » ولا أن يشق 
على الْسْلمِين » ما قدت خلاف مسري و فى سبيل الله بدا ولکن لا اج 


5 ۳ E 


ملع »ولا یجدون سا وي لبهم | تفا ی والذى تفس محمد بيده 


لودذت انی آغزو فى سبيل لله فال اف زو فأفتل ‏ ثم ثم فزو تال ۰ . 
ع د مه سره 5 صو ر سه ل وى لس مرحم 


2. ..) وحَدئنً أبو کر بن ) er‏ : حلا ابن فيل > عن عمارة» 
بهذا الإسناد . 

4 ا وعدا یحی بن بجی خب لیر بن عبد الرحمن غ الحوّامى » عن 
یی اناد » عن الأعرج » عن أبى هرر عن ای كله » قال ٠:‏ تکل ا لن جاهد في 
سبیله > یرجه من به إلا جهاد فى سبيله وتصدیق کله بان خلت اوخ 


اص مت جر من 


۳ 0 


E 


الشهادتين : يريد خلوص نيته لذلك > ويريد لتصديق كلماته الشهادتين وعداوة من أباهماء 
وقيل : يحتمل أن يريد الأمر بالجهاد وتصديق ما جاء فى ثوابه . 

وقوله فى فضل الجهاد : « فهو على ضامن أن أدخله الجنة » ۰ قال الإمام: يجىء 
فاعل بمعنى مفعول. کقوله «١‏ ماء دافق 64 بمعنى مدفوق و < عيشة راضية 4 بمعنى 
مرضیت فعلی هذا یکون ضامن ععنی مضمون. 

قال القاضي RNC E‏ 20 
يخرج من بيته مهاجرا ی الله وزسوله 4 الآية ( ۳ . وذا عيشة راضية . وقوله : « تكفل » 


. ۱۰۰ : الطارق : 5 . (۲) القارعة : ۷ . (۳) النساء‎ )١( 


۱۳ 


6 دل کتاب الامارة / باب فضل الجهاد والخروج فى سبیل الله 


مر مر مر مر 


إلى مسکنه الذى حرج مه مع ما تال من أجر آو غنيمة » . 


كت ووو ده وور وان ف سوسم 


۳۹ ..) دتا مرو الثاقد وزهیر بن حَرب » قَالا : حَدنًا سفیان بن عبيئة : 
عن أبى الزتاد » عن الأعرج » عن أبى هَريْرة » عن الى لله ال : « لا یکلم اد فى 


مثره لا برو فقو سوم و ومع وبي 


سل اله » وله ألم بن يكلم فى يله إلا جاء یوجر مب الون لون 


ت - 


دم والريح ريح مسلك » . 


کقوله : « ضمن » فى الرواية الآخری » ومعناه هنا : أنه تعالی آوجبه له بفضله. ۳ 
وهذا الضمان والکفالة با سبق فى آزل علمه » وما صرح به فى کتابه بقوله : إن الله 
اشترئ من المؤمنين 4 الآية (6۱. قال بعض العلماء سا 
حال » بل ذكر الحالين فقال : « فيقتلون ويقتلون 4(؟) » ولهذا قال بعض الصحابة : 
أبالى قتلت فى سبيل الله أو قتلت ۰ ثم تلا الآية . 

وقوله : « أن يدخله الحجنة » : له وجهان : آحدهما : أن يدخله إياها عند موته » 
كما جاء فى الشهداء فى كتاب الله  :‏ أحياء عند رهم یرزقون ۲۳۱4 ۰ ويحتمل أن يريد 
دخوله الحنة عند دخول السابقين/ والقربین لها دون حساب ولا عقاب ولا مؤاخذة بذنب » 
وإذ الشهادة كفارة لما تقدم من ذنوبه » كما جاء فى الحديث الآخر بعد هذا . 

وقوله : « أو يرجعه إلى مسكنه مع ما نال من آجر أو غنيمة » : فيه وجهان : 
أحدهما : مع ما نال من أجر مجرد إن لم تكن غنيمة أو أجر وغنيمة إذا كانت » فاكتفى 
بذكر الأجر أولاً عن تكراره » وقیل : « أو » ها هنا بمعنى الواو » وقد روى آبو داود : 
امن أجر وغنيمة »(* » وكذا وقع عندنا فى الأم فى حديث یحیی بن يحيى. وقيل: فيه أن 
الغنيمة لا تنقص من الأجر » خلافآ لمن ذهب لذلك للأثر الذى ذكره بعد هذا. وقال آبو 
عبد الله بن أبى صفرة : فيه أن المجاهدين لما وجدناهم غير متساوين فى الأجر متساوين فى 
القسم فى الغنيمة » دل أن أجورهم استحقوها بالقتال والغنيمة بفضل الله تعالى عليهم . 

وقوله : « ما من كلم يكلم فى سبيل الله » : الكلم : الجر 

وقوله : « إلا جاء يوم القيامة کهیته يوم کلم » : قيل : فى هذا دليل أنه لا يُغسل 
الشهيد . وأنه يحشر على هيئته التى مات عليها 

قوله: «والله أعلم بمن يكلم فى سبیله» : تنبيه على أن هذا من أخلص نيته لله - تعالى - 
وخرج ابتغاء مرضاته ونصر الله. وظاهر السبيل هنا الجهاد » وقيل : قد يكون هذا الفضل 


(۲۰۱) التوبة : ۱۱۱ . (۳) آل عمران : ١59‏ . 
(5) أبو داود » ك الجهاد ۰ ب فضل الغزو فى البحر 1/۲ 2 


كتاب الإمارة / باب فضل ابلهاد والخروج فى سبیل الله سس 8848 

یت( ..) وحَدئنا محمد بن رفع » حَدئَا عبد الرزاق » خلت مره عن هام 

کک : ام أبو هريرة عن سول اه عله . كر آحادیث منْهًا : وقال 
وم وو وم و و2 


رسول الله عله « کل کلم یکلم الم فى سبل اش ثم نویر لقامة یر 


طن جردا اللون لون دم ارف عرف املك ». وقال رسول الله علله : ٠‏ والذى 
رم" و و 5 ع الك أن كر 


نفس محمد محمد فى يله »للا أن أ شق على ون ما تلف سریة زو فى سَبيل اش 


عموماً لكل من خرج فى سبيل الله من جهاد الكفار وغيرهم من المارقين اللصوص والبغاة » 
وفى الأمر بالمعروف . ش 

وقوله : ۱ وجرحه يثعب دما »)2 قال الإمام : ويقال: ثعبت الاء: إذا فجرته فانثعب. 

قال القاضى : وهو بمعنى ما فى الرواية الأخرى : « يفجر دما » . 

وقوله : « اللون لون دم » والريح مسك » : يحتج به على أن المراعى فى الاء تغير 
لونه دون رائحته ؛ لان النبى عله سمى هذا الخارج من جرح الشهيد دما وان كان ريحه 
ريح المسك . ولم يقل : مسكا بقلب الاسم للونه على رائحته » فكذلك الماء ما لم يتغير 
لونه لم يلتفت إلى تغيير رائحته » وهذا قولنا فيما تغيرت رائحته بالمجاورة. فأما با خالطه 
فعبد الملك يقول : لا يعتبر بها كرائحة ٠‏ وإنما الاعتبار باللون والطعم. ومالك وجمهور 
أصحابه يعتبرون الرائحة كاعتبار اللون والطعم ٠.‏ ويحكمون لتغيره بالرائحة بالإضافة 
والنجاسة . وقد تقدم الكلام على هذا الباب . 

ويحتج بهذا الحديث أيضاً أبو حنيفة فى جواز استعمال الماء المضاف المتغير أوصافه 
لانطلاق اسم الماء عليه » كما انطلق على هذا اسم الدم وان تغيرت أوصافه إلى الطيب » 
وحجته بذلك تضعف. وقد احتج به البخارى فى ترجمة ما يقع من النجاسات فى الماء 
والسمن(١2‏ ۰ فقد يحتمل أن حجته فيه للرخصة فى الرائحة كما تقدم » أو التغليظ به عكس 
الاستدلال بأن الدم لما ينتقل بطيب رائحته من حكم النجاسة إلى الطهارة » ومن حكم 
القذارة إلى التطيب بتغير رائحته » وحكم له بحكم السك / والطيب للشهيد › فكذلك الماء 
ينتقل » أى على العكس بخبث الرائحة أو تغير أحد أوصافه من الطهارة إلى النجاسة - 
والله أعلم 5 ۱ 

وقوله : « والذى نفس محمد بيده » : حجة فى جواز الحلف بمثل هذا » واليد ها هنا 
ظاهر فى معنى القدرة واللك(۳) واستعمال العرب لها فى هذا الباب مشهور . 


. 58/١ البخارى » ك الجهاد » ب ما يقع من النجاسات فى الماء والسمن‎ )١( 
: الصحیح - وهو مذهب السلف - أن نثبت لله اليد 4 من غير تأويل ولا تكييف‎ )( 


۳ ۸ب 


5 لل ل للملي كتاب الإمارة / باب فضل الجهاد والخروج فى سبيل الله 


ولکن لا اجد سعةقاخملهم ولا یجدون سمه فيبعُونى » ولا تطيب انهم أن یشمدوا 
بعدى » . 


ا :ی وه و ل شاع الو ا 
خلاف سَرِية » بمذل حَديئهم . وب الاستاد : « والذى تی بیده. لودذت یل 


د 
وو لوي > و 


فى سيل الله تم ی » بمثل حديث أبى زرعة عن أبى هريرة . 


ےہ یرہ و مر و و و برهت م دم ید 
0. ..) وَحَدئنًا محمد بن الى » دنا عبد الوهاب - يَعنى الى . ح وحدثنا أبو 
ا ل ماس ہو برس علس م رمه 2 ا شوش برى بر وم سدم 


بر بن أبى شيبة » حدنتا آبو معاوية .ح وحلگا بن أبى عم حلا مروآن بن معاوي » 
و - وت وس 


هم نیب سعید نمی صل ؛ عن أبى هریت قال : قال رسول الله 4۶ 
«لولا أن شق على سی لا حيبت ألا اتعلف خلف سره نو حدیهم . 


ا 
اس وه الى و 


۷ جح( ..) حَدئَّى زیر بن حرب » حدنا جربرعن سل » عن أبيه » عن أبى 


رر كال : ال رسول الله عله : ١‏ تضمن الله لمن حرج فى سبيله » إلى وله : دما 


_ ۳ مر ت 


خلت خلاف سر َو فى ميل الله تَعَالى ۰0 


وقوله : « لولا أن آشق على المؤمنين ما بقيت خلاف سرية »: قد بين فى الحديث 
صورة المشقة ؛ من أنه يشق عليهم التخلف بعده » ولا تطيب أنفسهم بذلك ‏ وأنه لا يقدر 
على حملهم كلهم ولا يقدرون هم على ذلك لضيق الحال. وفيه رفقه يه بأمته ورآفته بهم 
[وآنهم] 2١(‏ يترك من أعمال البر لثلا يتكلفوه هم فيشق عليهم . 

وقوله : « وددت أن أغزو فأقتل » ۰ وفی الرواية الأخرى : ١‏ ثم أحیی » : فيه فضل 
عظيم الشهادة > وجواز التمنى للشهادة وللخير والنية فيه فوق ما يطيق الإنسان » وما لا 
يمكئه لو قدر له. وفيه أن الجهاد ليس بفرض على الأعيان وكافة الناس › واغا هو من فرض 
الكفاية » إذا قام به البعض سقط عن الباقين. وكان فى أول الاسلام فرضاً على كل من 
يحضره النبى له . 


)١(‏ هكذا فى الأصل » وفى س : أنه 


كتاب الإمارة / باب فضل الشهادة فى سبیل الله تعالی سس ۲4۷ 


(۲۹) باب فضل الشهادة فى سبیل الله تعالی 


۸ ۰-(۱۸۷۷) وحدلتاآبو بكر بن أبى شیف حدناآبوخالد الأحمر » نش 


2 ىج سمه مم 


عن قد وحمي عن اتس ن مالك نیع قال :ما من تفس تموت لها 


و 


و 92 


عند له خن یسرم آنا تزجع إلى ای ولا أن لها اليا وما یا إلا شید ٠‏ فانه 


۳ 


رم نرق يج 6 ”هم عم ار چم 


بتمنی أن برجع فيقتل فى الا ؛ لما رى من قضلل الشهادة » . 


قال الامام : خرج مسلم فى فضل الشهید : نا آبو بكر بن أبى شيبة » نا آبو خالد 
الاحمر(۲۱ » عن شعبة » عن قتادة » عن أنس » عن النبی عّْ. قال بعضهم : ظاهر هذا 
الاسناد أن شعبة يرويه عن قتادة وعن حمید عن أنس. وصوابه أن أبا خالد الاحمر يرويه 
عن حمید عن آنس وعن شعبة عن قتادة عن أنس وهکذا قال فيه عبد الغنی بن سعید . 

قال القاضى : فحميد فى الحديث عطف على شعبة لا على قتادة وقد ذكره ابن أبى 
شيبة عن أبى خالد عن حميد وشعبة عن قتادة عن أنس ۰ فبينه وإن كان فيه تلفيق فى أن 
ظاهره رواية حميد له عن قتادة > والمعنى ما تقدم. وتمثيله المجاهد بالصائم القائم القانت 
بآيات الله الذى لا يفتر من صلاة ولا قيام حتى یرجم ۰ تعظيم لامر الجهاد جداً ؛ لأن 
الجهاد والصلاة والصيام والقيام بآيات الله أفضل الأعمال » فقد عدلها المجاهد وصارت 
جميع حالاته من فعله فى تصرفاته من أكله ونومه وبيعه وشرائه لا يحتاجه ٠‏ وأجره فى 
ذلك کأجر الثابر على الصوم والصلاة وتلاوة كتاب الله الذى لا بفتر» وقلیل ما يقدر علیه 
وكذلك قال : ١‏ لا يستطيعونه »(6۲. وفيه أن الفضائل لا تدرك بالقياس ۰ وإنما هى عطاء 
مك الله ادان 


وقوله : « إلا الشهيد » : سمى بذلك» قيل : لأنه حی. قال ابن شميل : الشهيد: 
الحى. من قوله تعالى : « ولا تَحسبَن الذين فنلوا في سبيل الله آموتا بل أَحياء عند رتهم 04 , 
شهيد فى الجنة وما لهم فيها. وقال ابن الأنبارى : هو بمعنى مشهود له ؛ لان الله تعالى - 
وملائكته شهدوا له بالجنة » وقال غيره : سمى بذلك لأنه شهيد يوم القيامة على الأمم » 
كما قال : « لتكونوا شهداء على النّاس 4() . 


)١(‏ أبو خالد هو : سليمان بن حيان الأزدى الأحمر الكوفى الجعفرى » نزل فيهم وولد بجرجان. روى عن 
سليمان التيمى وحميد الطويل وابن عجلان وغيرهم » وعنه أحمد واسحق وابنا أبى شيبة وغیرهم. قال أبو 
حاتم : صدوق » وقال ابن معين : صدوق وليس بحجة » مات سنة : تسع وثمانين ومائة. التهذيب 
€ / 141۸1 . 

(۲) حديث رقم (۱۱۰) بالباب. (۳) آل عمران : ١59‏ . (5) البقرة : ۱۶۳ . 


1/14 


۸ لس ب كتاب الإمارة / باب فضل الشهادة فى سبيل الله تعالى 


48 س2,. وخا مدب الى باق : حدئنَا محمد بن جر 
دنا شعبة » عن قَنَادةَ . قال : سمعت نس بن مالك بح عن ای تله ال :«ما من 
أحد يذخل اب بحب أن زجع ] إلى ال .ون له ما على الأرض من شىء خر 


و وت و۳ ت مرف ا 


الشهيد ٠‏ فإنه يت یتمنی أن برجع فیفتل عر مرأت » لما بر من الكرامة » . 

۰ (۱۸۷۸) حَدنَا سید بن مُصور » حدکتا َال بن عبد الله الوأسطى » عن 
سهيل بن أبى صالج عن أبيه ‏ عن أبى هرْرة ال : قبل دیع يادي 
سل اله عز وجل ؟ قال : لا تستطيعوه » . قال : تأعادا عليه مرن | و تلاا » کل لك 


رو و 


يقول: ١‏ لا تستطیعوته » . وقال فى ال : « مَل الجاهد فى سيل اه كمل الصّائم 
E‏ ل 
تعالى » . 


(...) حدثنا قد فتيبة بن سعيد » حَدُنَا بو عواتة .ح وحدلنى زهير بن حرب » حدلنا 


م مر رم ۰ o‏ - و 0 
جرير .ح وَحَدنًا آبو بكر ب ن أبى شينة » حَدئنا أبو معاوبة » كلهم عن سل بهذا 
الإستادء نَحْوَه . 
ر م وی بير م 6 ا و و 


لأس ماد سم سيسق ل ی کت 


ع و 


مر رسول الله لله . فقال جل اک فلس اندم ان 


2 ا ا : ما أبالى ألا أعمل عملا بد لاسام إلا أن آضمر جد الحرام . 


را روا قر ل افو ما 


وال آخر : الجهاد فى سبیل الله أفضل مما قلتم . فرجرهم عمر وقال : لا تَرفَعوا 


نکم عد مر سول اله » وهو يوم الم ولکن ذا صت ام فلت 
تفه فیما اخ تلف ثم فب » اک ا عر وجل : « أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد 


وقول عمر للذين ذکروا فضائل الاعمال: «لا ترفعوا أصواتكم عند منبر النبی عله / , 
هو یوم الجمعة » : فیکون هذا التحدث ورفع الصوت فى مساجد الجماعات ۰ وان كان فى 
باب الخير والعلم » إذا كان وقت اجتماع الناس وانتظارهم الصلاة ؛ لأن منهم حينئذ التنفل 


.کتاب الامارة / باب فضل الشهادة فى سبیل الله تعالی ۳۹۹ 


م ملم م 


الحرام کمن آمن بالله وآليّوْمِ الآخر 4 الآية | إلى آخرها 27 . 


9 .) لای دل بن عب امن الدأوبى » حدگت تی بن سس تا 
م د 9 ور 
ی ی : نی النعمآن بن شیر . قال : كنت عند 


وم 


مثبر رسول الله لله . بمثل حدیث أبى توبة . 


و فیشغله ذلك . 99 هذا اذيك 3 ا ی فضل على 2 الأعمال 


. ۱٩ : التوبة‎ )۲۰۱( 


.کناب الامارة / باب فضل الغدوة والروحة فى سبيل الله 


(۳۰) باب فضل الغدوة والروحة فى سبيل الله 


ات( ۰ حدتتا عبد الله بن مسللمة بن قَعْتب » حدئنا حماد بن سلمة عن 


و 2 و 


تم : قال سول الله عله : لو فى سبیل الله أو رو 
خیرم الا وما فيها » . 


-(1841) حَدنَا یی بن یی » برا عبد العزیز بن أبى حازم عن أبيه » 


عسل بن سد السأعدى'» عن سول اله ع قال : « والقَدوة يغدوها العبد فى سَبيل 
لله من ال وما فيها » . 
لود م وسین راس 


۶ سس (. ..) وحدتناآبو بكر بن أبى شيبة وزهير بْن حَرْب » قَالا تتاو 
ن سین ن ی حازم» عن سل ین دعب نالب ال : « غدوةٌ أو 
روح فى سبيل الله » خیرم الا وم فيها » . 

هم ر قوع اقم طم د هام الوق 


4م - (۱۸۸۲) حَدئنا بن أبى عم حَدئْنَا مروآن بن معاوية » عن یخی إن 
سعيد » عن ذَكُوان بن أبى صالح ٠‏ عن أبى هريرة . قال : قال رسول اله عله : « لولا أن 


وقوله : « لغدوة فى سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها » : الغدوة » بفتح 
الغين : السیر بالغدو. والغدوة ‏ بالضم : من صلاة الغداة إلى طلوع الشمس . والغدوة 
بالفتح : السیر إلى الزوال. والروحة : السیر بالرواح > وذلك من الزوال إلى آخر النهار . 
والغدوة والروحة الذهاب مرة واحدة فى هذین الوقتین ٠‏ ومعناه : أن أفضل ذلك وئوابه 
ونعیمه - على قلة هذا العمل - خير من نعیم الدنیا كله لو ملکه مالك على اتساعه فى التقدیر › 
ومحل ذلك من العظم فى النفوس لشاهدیه. وذلك لانه زائل ونعیم الآخرة باق. وقد قيل: 
معناه ومعنی ما جاء من یبحث له من تمثيل آمور الآخرة آثراً بها بأمور الدنیا ؛ آنهما خير 
من الدنیا وما فیها لو ملکه مالك فأنفقه فى الآخرة ۰ فان الجهاد آفضل من ذلك ۰ وأما 
تمثيل الباقی بالفانی على وجهه فغیر مراده ۰ ولا يصح التمثیل به. وقع فى بعض الشیوخ 
فى حديث يحيى بن یحیی : « والغزوة یغزوها » بای > والصواب ما لغیره بالدال » 
وان صح العنی فیها لکن العروف فى رواية الحديث حيث وقع ما تقدم . 

قال الامام : خرج مسلم فى الباب : نا ابن أبى عمر » نا مروان بن معاوية » قال 


(۱) آحمد ۳۳/۳ . 


۳۰ 


كتاب الإمارة / باب فضل الغدوة والروحة فى سبيل الله 


رجالا من أمتى » وساق الحديث وقال فيه : ١‏ ولروحة فى سبيل الله أو غدوة » حير من 
لديا وما نها » . 


ره داه ی مص ص هام ر ورمون و 


6 (۱۸۸۹۳) وحدانا أبو بكر بن أبى یه وإسحق بن إبراهيم وزهير بن 
حرب - - واللفظ لأبى بكر وإسحق - قال سنحق : آخبرتا . وقال الاخران : حَدننا ری 


عبد الله بْن يَِيدَ - عن سعيد بن أبى یوب » حدگنی شرخل بن شريك المافرى ‏ عن 
ی عبد لحن الل » قال : سمفت آيا يوب يفول :َال رسول لله كله : عدو فی 
سيل اله أو روح خیرم طعت عليه الس وغریّت » . 

(. ..) حدكنى محمد بن عبد اله بن هراد » حَدكَا على : بن ا لسن عن عبد اله بن 
ارك » آخبتا سعيد بن أبى آیوب وحيوة بن شريح » قال کل واحد منم : حلتی 


وه و 2 رو 


شرحبيل بن شريك » عن أبى عبد الر من الحبُلى ؛ آله سمع أبا يوب الانصاری يقول : 
َال رسول الله تله بمثله سوا . 


سه مین من 


و م 


بعضهم : فى نسخة [ آبی العلاء ](۱) : نا آبو بكر بن أبى شيبة ‏ نا مروان [ بن معاوية 
جعل ١‏ ابن أبى شيبة » بدل « ابن آبی عمر » ٠]‏ ۰ والصواب ما تقدم ؛ أنه من رواية ابن 
آبی عمر » وهی رواية الجلودى. 


() فى الأصل : ابن ماهان » والثبت من ع . 
(۲) سقط من الاصل » والثبت من ع . 


۲ لح كيب الامارة / باب بیان ما أعده الله تعالى للمجاهد ... إلخ 


(۳۱) باب بیان ما أعده الله تعالى للمجاهد 
فى الجنة من الدرجات ) 


۳1 م کم 24 


- (۱۸۸۹) دنا سعيد بن متصور حداتا عبد الله بن وطب » حدتنی ابو 
هانی اقولانی ' عن أب عبد الحم ای »عن أبى سعد لخر أن سول اه که 


م ص 


قال سید من رتیپ زیوجت 
َعَجب لها أبو سعيد . فقال : آعدها على یا رسول الله . ففعل م قال : ١‏ وأخرى برقع 


مر مر ری مس مسق 


به اماق رجة فى الخ ماب كَل درجتن کم السماء ولاز » . قال : وما 
هی پا رسول الله ؟ قال : «ابلهاد فى سبیل الله » الجنهاد فى سبیل الله » . 


(۱) ترك الإمام والقاضى التعليق على الباب ؛ لاشتمال الأبواب السابقة عليه . 


ف ال ارهز جاب من كلا میا لژ "الم ی م ی م 


(۳۲) باب من قتل فى سبیل الله کفرت خطایاه » إلا الدين 
۱-(۱۸۸۵) حدئنا یبن سعید » حللنا شاه عن سعید بن ایی سعيد » عن 


سے سد کو ر روو و هر رو رو 


لق اد تخل +2 لا ل روج ام نيهم 
دک لهم ٠:‏ أن الجهاد فى سبيل اله والامان باه مضل الأعمال » . فقام رجل قَقَالَ : يا 
سول الله » ریت إن فتلت فى سبيل الله تکقر عتّى خطایای ؟فقل له سول الله لله : 


مم إن لت فى سيل اف وانت صابر محتسباء مقبل غير ملابر » ۷ قال تون 
اله عله : « كيف قلت ؟ » . قال : أرآيت إن قلت فى سبيل اهر نی سای ؟ 


م مر و E‏ ۳ 


قال سول اه i:‏ عم وانت صابر متسب مقبل غير مب إلا لفق 
جبریل - عليه السلام - ال لى ذلك » . 


قال القاضی : وقوله عه فى الجهاد فى سبیل الله أنه أفضل الاعمال : بذلك تظاهرت 
الاثار وصحت الأخبار . 

وقوله للذی سأله فى تکفیر خطایاه إن قتل فى سبیل الله. قال ١:‏ نعم . إن قتلت 
وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر » : فيه أن الاجر فى ذلك لمن صدقت نيته › 
واحتسب أجره ولم يقاتل حمية > ولا طلب دنيا » ولا طلب ذكر وثناء » وأت من قتل 
مدير فانه لیس له من هذا الاجر شیء . 

وقوله : ١‏ إلا الدين » : فيه تنبيه على أن حقوق الآدميين والتبعات التی للعباد لا 
تکفرها الاعمال الصالة وإنما تکفر ما بين العبد وريه » ویکون هذا فیمن له بقضاء ما عليه 
من الدين وأتلفه على ربه عن علم أو عزة من ذمته وملائه » واستدانه(۱) فى غير واجب » 
وتحذيراً وتشديداً لمن يسارع لاتلاف آموال الناس بهذا الوجه . 

وقد یحتمل أن هذا كان أولاً » وقیل : قوله : « من ترك ديناً أو ضیاعاً فعلی » » 
وان النبی ميه تکفل بمن مات من أمته وعلیه دين معسراً » وتحمل دینه وعیاله » مما آفاء 
الله عليه من المغانم» إذ فیها حث فى قضاء دين العسر / والنفقة على العيال أو من احتاج. 
وقیل : قوله هذا به ناسخ لا تقدم » ولیس بصحیح › وإنما هو بیان لانتقال الخال وتبدیل 
أمر السلمین من العسر إلى حکم الیسر با فتح الله علیهم ۰ وقد قيل : إن هذا ما یحتمل 


. فى الأبى : وأدائه‎ )١( 


۶ / ب 


كتاب الإمارة / باب من قتل فى سبيل الله. . . إلخ 


و ره مور رو لك ورن و هرت د عوع لع ر 
. ..) حدلناآبو بكذر بن أ بى شيبة ومحمد بن المثنى . تالا : حدگنا يزيد بن هرون » 


وت رس 2ے وص ا ر 


آخبرنا یحی - نی ابن سعید - عن سعيد بن أبى سعيد ری عن عبد الله بن أبى 
ادن أبيه »ال : جاء وجل إلى رسول الله عله » قال آریت إن لت فى سل الله؟ 


مر ۳ 


بمعتى حدیث اللیث . 


2 2 کہ 0 2 5 2 
۸ سس (. .) وَحَدنَا سعيد بن متصور تیانع مرو بن ديار عن 
وت م ار و رون قو ل ی 


محمد بن فیس .ح قال : وَحَدئنا محمد بن عجلان عن محمد بن قيس ٠‏ عن عبد اله 
نن أ قاد عن یه عن ایی ید اما علی صاحبه- : ان رجلا اتی نی 
لله » وهو على ال . فقال : آرآبت | ان ضربْت بسیفی . بمعتی حديث المقبرى . 


سا هس م و و 


ا ع E‏ 


و ام و وو 1 
وی رو 2 


26 نی عنم اس و ره « ی تیدج 
َنْب إلا الدين» . 


أن يختص بالنبى تله لقوله : « أنا أولى بالمؤمنين »۲۱۱ » وقد تقدم الكلام على هذا . 

وقوله فى الجواب أولا : « نعم » ۰ ثم قال بعد : « إلا الدين » ۰ يحتمل أنه أعلم 
بهذا بعد » إن لم يعلمه » ويحتمل أنه أعلم أولا لفظاً مع علمه باستثناء الدين » ثم رأى 
بيانه فى فضل الجهاد : « يرفع بها العبد مائة درجة فى الجنة » ما بين كل درجتين كما بين 
السماء والارض ۷ ۰ يحتمل أنه على ظاهره » وأن الدرجة هنا المنازل التى بعضها أرفع من 
بعض فى الظاهر ٠.‏ وكذلك منازل الجنة » كما جاء فى أهل الغرف : « يتراءؤن كالكوكب 
الدرى » 29 ۰ ويحتمل أن يريد فيها الرفقة بالعنی من كثرة النعم وعظيم الاحسان » مما لم 
يخطر على قلب بشر » ولا يصفه واصف . وأن أنواع ما أنعم به عليه وبوأه من البر 
والكرامة يتفاضل تفاضلاً كثيراً » وينسى بعضه بعضاً » ومثل تفاضله فى البعد با بين 
ماه والأزضى 4 ولارن اطي : ش 

وقوله فى الباب : نا سعيد بن منصور ۰ نا سفيان عن عمرو بن دینار » عن محمد 


(۱) مسلم »كك الفرائض » ب من ترك مالا فلورئته ۳ والبخاری» ك الكفالة »ب الدين 2۳3۹/۳ 
(؟) مسلم »ك الجنة وصفة نعيمها وأهلها » ب إحلال الرضوان على أهل الجنة ۲۸۳۱(۱۱/4)»واحمد ۲۰/۳ 


كتاب الإمارة / باب من قتل فى سبيل الله... إلخ بي ۳.۵ 


مس مس مل 0 5 o2‏ 6 
eee .( ۶۰‏ 
م وی و 


TEE‏ :لاني سيل ل و 
الدین » . 


ابن قيس ۰ قال : وحدئنا ابن عجلان عن محمد بن قیس . کذا جاء مبیناً معطوفاً فى 
مصنف سعید بن منصور(۱) الذى سمعه منه مسلم . 


(۱) سعید بن منصور » ك اخهاد » ب ما جاء فى فضل الشهادة (۲۵۵۰۳) 3 


٥‏ / أ 


۳.١‏ لل كتب الإمارة / باب بيان أن أرواح الشهداء فى الجنة . . . إلخ 


۳۳( باب بیان أن أر واح الشهداء فى الحنة 
وآنهم أحياء عند ربهم يرزقون 


د ا موسر و 


١‏ - (1887) دنا یی بن یخی وآبو بكر بن أبى شیب » كلاهما عن أبى 


۳2 


۳ ر ,ققوم 
معاوية اح ودنا نحق بن راهيم با جیر وعيسى بن بوس » بيع عن 
الأعْمش ج ودلا محمد بن عبد الله بن ُمَيْر - واللفظ له “- حَدكا اباط ویو معَاويّة » 


ك 
> و مهو وج واس 


قالا: دنا العم . » عن عبد الله بن مرة » ؛ عن مسرو » قال : سألئا عبد الله 00 
مسعود - - عن هذه الآية : « ولا تحسین الذين فوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند رهم 


۳4 41 


: آم تا قد سألا عن ذلك . فقال: « أرواحهم فى جوف طبر خضر » 


۶ 
ت 


قال الإمام : ذكر مسلم فى باب الشهداء : عن يحيى بن يحيى وأبى بكر بن أبى شيبة 
حديث مسروق: : سألنا عبد الله عن هذه الاية : < ولا تحسین این قتلوا في سبیل الله آموانا 4 
بالحديث موقوفاً » وهكذا جاء عبد الله غير منسوب. قال بعضهم : قال أبو مسعود 
الدمشقى : من الناس من ينسبه فيقول : عبد الله بن عمرو - والله أعلم. وذكره أبو مسعود 
الدمشقى فى مسند أبى مسعود . 

قال القاضى : كذا هو ابن مسعود عندنا فى الأصل من رواية أبى بحر ۹ وسقط لغيره 
من شيوخنا » وأراه من إلحاق شيخه الکنانی - والله أعلم . 

وقوله : « أرواحهم فى جوف طير خضر » لها قناديل معلقة بالعرش تسرح فى الجنة 
حيث شاءت ۰ ثم تأوى إلى تلك القناديل » : فى هذا أولاً ‏ إثبات أن الجنة مخلوقة 
موجودة ۰ وهو مذهب أهل السنة » وأنها التى أهبط منها آدم » وهی التى ینعم فيها 
المؤمنون فى الآخرة » خلافآ للمعتزلة وطواتف من البتدعة بأنها بعد لم توجد » وأن الجنة 
التى كان فيها آدم غيرها. والآثار وظاهر القرآن يدل على مذهب أهل السنة . 

وفيه دليل على مجازاة الأموات بالثواب والعقاب قبل القيامة » وقد ترى من هذا فى 
عذاب القبر. وفيه أن الأرواح باقية لا تفنی ¢ فینعم المحسن ويعذب السیء كما جاء فى 
القرآن والآثار » وهو مذهب أهل السنة » خلافاً لغيرهم من أهل البدع القائلين بفنائها . 

وقال / هنا : « أرواح الشهيد » . أو قال فى حديث مالك : « نها نسمة المؤمن » ۰ 


(۱) آل عمران : ١59‏ . 


کتاب الامارة / باب بیان أن آرواح الشهداء فى الجنة ... إلخ نس ۳۰۷ 
سے عم مي ره ار و ی ل سم اه شام و ةمي س ر مر 
لها قناديل معلقة بالعرش » تسرح من الجنة حيث شاءت » ثم تأوى إلى تلك القناديل » 


والنسمة تنطلق على ذات الانسان جسماً وروحاً » وتنطلق على الروح مفرداً » وهو الراد بها 
هنا لتفسيرها فى هذا الحديث بالروح ؛ لأن الجسم يفنى ويأكله التراب» ولقوله فى الحديث: 
« حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه » » وذكر فى حديث مالك : « نسمة المؤمن » ۰ 
وقال : « هنا الشهداء » ۰ فقيل : المراد : هناك الشهداء » إذ هذه صفتهم لقوله تعالى : 
ه أحيَاء عند رهم پرزقون ۲۱ حسبما فسره فى هذا الحديث ۰ رخصة بهم » وأن غيرهم إنما 
يعرض عليه مقعده من الحنة أو النار بالغداة والعشى كما جاء فى حديث ابن عمر » وكما 
قال تعالى فى آل فرعون : « الثار يعرضون لها دا وَعَشيًا 4 ۰ وقيل : بل الراد سائر 
المؤمنين المستوجبين لدخول الحنة دون عقاب» بدليل عموم الحديث وغير ذلك من الأحادیث» 
وقيل بل أرواح المؤمنين على أفنية قبورهم . 

وقوله فى هذا الحديث: « فى جوف طير خضر ».وفی غير مسلم: « كطير خضر ۲ 
وفى حديث آخر عن قتادة : « فى صور طير بيض ©2472 : قال بعض التکلمین على هذا : 
الأشبه صحة قول من قال : « طير » أو « صورة طير »» وهو أكثر ما جاءت به الروايات » 
لا سيما مع قوله : « وتأوى إلى قناديل تحت العرش »© ۰ وأبعد بعضهم هذا » ولم ينكره 
آخرون » ولیس فيه ما ينكر ۰ ولا بين الأمرين فرق ۰ بل رواية « طير » ۰ أو « آجواف 
طير » أصح معنى وأبين وجهاء وليس بالأقيسة والعقول فى هذا تحكم . فكل من 
المجوزات. فإذا أراد الله أن يجعل هذه الروح إذا حرجت من المؤمن ٠١‏ والشهيد فى قناديل 
أو أجواف طير أو حيث يشاء كان ذلك » ولم يبعد » لا سيما مع القول : إن الأرواح 
أجسام ۰ كما سنذكره ونذكر الخلاف فى ذلك ‏ ولا أبعدنا أن تکون رواية أنها طير على 
ظاهره » إذ لو غيرت الأرواح عن حالها وصفاتها إلى صفات طيور خحضر لم تكن حينئذ 
أرواحاً . 

وأما على القول : إن الروح معنى وهی الحياة » فبعيد أيضاً أن ترجع صورة طير؛ 
لأن العانی لا تتجسم ولا تقوم بنفسها » وإنما تقوم بغيرها من أجسام يخلقها الله - تعالى - 
لذلك » وقد قيل على هذا : إن المعذب أو المنعم مق الارواج: جز من الحسد یمین فيه 
الروح » فهو الذى يألم ویعذب ‏ ويلتذ وينعم » وهو الذى يقول : رب ارجعون #(0) 
وهو الذى يعلق بشجر الجنة ٠»‏ فغير مستحيل أن يصور ذلك الجزء ء طائراً » ويجعل فى 
جوف طائر وفى قناديل تحت العرش ٠‏ وغير ذلك مما يريده الله تعالى على المعانى التى تقدم» 
والله أعلم بمراد نبيه عله . 


(۱) آل عمران : ١59‏ . (۲) غافر : 45 . 
(۳) ابن ماجه » ك الجهاد » ب فضل الشهادة فى سبيل الله 95/57 (۲۸۰۱) . 
)٤(‏ عبد الرزاق » ك الجهاد » ب أجر الشهید )٩۹۵۵۳(‏ . () المؤمنون : ٩‏ 


6/ ب 


۸ ب لل- كتب الإمارة / باب بیان أن أرواح الشهداء فى الجنة . .. إلخ 


وقال بعض أهل المعانى : إنما ورد هذا الكلام مورد التمثيل والتقريب للإفهام ولسرعة 
تناول هذه الروح لما تريد من نعيم الجنة » وإدراك متناولها وما تشتهيه من لذاتها كسرعة 
طيران الطير » وقطعه المسافة البعيدة فى الزمن القصير . 

وقد اختلف الناس فى الأرواح ‏ ما هى؟ ‏ اختلافاً لا يكاد ینحصر » فذهب كثير من 
آرباب المعانى وعلم الباطن » والمتكلمين إلى أنه ما لا تعرف حقيقته + ول يصع وضفه » 
وما جهل الخلق علمه » واستدلوا بقوله / سبحانه : : < ويسألونك عن الروح فل الروح من آمر 
ربي وما أوتيتم مُن للملا ليلا ۱(4) » قالوا : وهو آمر ربانی إلهى . وغلا بعضهم فقال 
بقدمه » وهو مذهب الفلاسفة. وقال آخرون منهم - وهو قول جمهور الاطباء - : انه البخار 
اللطیف السائد مع الدم. وعول کثیر من شیوخنا أنه الحياة » وقال آخرون : الحياة معنی 
آخر » والروح غیره یبطل الجسد بفقده » وقال آخرون : هی آجسام لطيفة مشاركة للجسم 
يحيا بحياة الجسم » آجری الله العادة وت الجسم عند فراقه. وقیل : هو بعض الجسم › 
ولذلك وصف بالخروج والقبض وبلاغ الحلقوم » وهذه صفة الأجسام لا العانی. وذهب 
بعض المتقدمين من آثمتنا إلى أنه جسم لطيف مصور على صورة الانسان داخل الجسم. 
وذهب بعض مشايخنا وغيرهم إلى أنه النفس الداخل والخارج . وهذا خطأ بين » وقال 
آخرون : هو الدم » وهذا خطأ أيضا . 

وكذلك اختلفوا فى النفس » فقيل : هى الروح » لفظان لمعين واسمان لشىء واحد ء 
وقیل : هی الدم ۰ وقيل: النفس الداخل والخارج » وقيل : هی الحياة. ولا خلاف أنها 
تقع على ذات الشىء وحقيقته . 

وأما قوله : « تعلق فى ثمار الجنة »۲۲۱ : فمن رواه بضم اللام فمعناه : تأكل وتصيب» 
وقيل : تتناول » ويؤيد هذا قوله فى الحديث ١:‏ تأكل ثمار الجنة» وترد أنهارها "٠‏ ۰ 
وكما قال فى الكتاب العزيز : « أحياء عند رهم پرزفون 4(4) > وقيل : « تعلق » تشم » 
وهذا آشبه بالأرواح وتغذيها مجردة عن الأجسام » ولعل هذا هو معنى أكلها فى الحديث 
الآخر » ورزقها فى القرآن » ومن قاله بالفتح فمعناه الأول » وقيل : معناه : تتعلق وتة 
عليها » وقيل : تأوى إليها ۰ ويؤيده رواية : « تسرح ». وقد يكون الأكل والورود راجعاً 
إلى الجزء الذى تقوم به الروح على أحد الوجهين المتقدمين ‏ والله أعلم . 

وأما النسمة المذكورة فى الحديث 0 : هى هنا الروح » والنسمة: تقع على 
النفس والروح والبدن » وقال الخليل : : الإنسان . وفى الحديث : « لا والذى برأ 


(۱) الإسراء : ۵ 

)۲( آبو داود » ك الجهاد » ب فى فضل الشهادة ۲ أحمد ۳۸۱/۲ . 

(۳) الترمذی . ك فضائل الجهاد » ب ما جاء فى ثواب الشهيد ۰۱۷۲/4 أحمد 555/١‏ . 
)٤(‏ آل عمران : ١59‏ . 


كتاب الامارة / باب بیان أن آرواح الشهداء فى الجئة ... إلخ سس ۲۰۹ 


اطع إلبهم ربهم اطّلاعَة . فقال EEE‏ : آی شیء تشتهی ؟ ونخن 
نرح من تحت شا قعل ذلك بهم تلات مرات » فلا روا هم لن بش رکو من 


Uy‏ 078 اا 


أذ له لوا یا رب رید ان ترد رواحت فى ادا حتی قل فى یلك مرك 
آخری ة قلما ری أن ليس لهم حاجة تركوا » . 


النسمة »(۲۱. قال الشاعر : 
آری النسمات ینفضن الغبارا 

يعنى البعث ۰ وقد تعلق بحدیثنا هذا وبشبهه بعض اللحدة من یقول بالتناسخ وانتقال 
الأرواح » وتنعيمها فى الصور الحسان المرفهة » وتعذيبها فى الصور القبيحة المسخرة » وأن 
هذا هو معنى الثواب والعقاب والإعادة حتى إذا استوت بنيته » وإنما الصور قوالب لهذه 
الأرواح تنتقل فيها. وهو ضلال وإبطال لا جاء به الشرع من الحشر والنشر » والجئة والنار؛ 
إذ قد قال فى الحديث: e u‏ 
فإنما تكون هذه الطيور قبل البعث مقاعد لها كقناديل الذهب المذكورة معها » ولعل هذه 
الطيور كانت على صورها من ذهب أو يواقيت أو ما شاء الله تعالی. كما جاء فى صفات 
خيل أهل الجنة » وأنها كلها مراکب(۳) ومجالس لأهل الجنة ولأرواحهم قبل البعث كما 
قيل فى سدرة المنتهى : إليها تنتهى أرواح الشهداء » وذكر أنه غشيها فراش من ذهب. 
ولعلها ‏ والله أعلم ‏ أنها من تلك الطيور التى تسرح بها أرواح الشهداء التى تأوى إليها 
فكل یحتمل ۰ غير مستحیل » ولا یعد  .‏ ۱ 

وآما قوله تعالی لهم : « هل تشتهون شيئا » : فمبالخة فى الاکرام والنعیم ؛ إذ قد 
أعطاهم ما لا يخطر على قلب بشر ۰ ثم رغبهم فى سوال الزيادة ۰ فلم يجد وراء ما 
اعطاهم من مزید ۰ لکن تلقوا ذلك بالشکر بان سألوه بان يرد آرواحهم إلى آجسادهم حتی 
یجاهدوا فيه » ویبذلوا آنفسهم » ویقتلوا فى شکر إحسانه ۰ ویستلذوا ألم القتل والوت 
لمكافأة بره » ویجودوا بذواتهم له » إذ لم یقدروا على غاية فوق ذلك والجود بالنفس آقصی 
غاية الجود . 


() البخاری » ك الدیات » ب العاقلة ۰۱۳/۹ وسبق فى مسلم » ك الإيمان » ب الدلیل على أن حب الانصار 
وعلی من الإيمان . 

)۲( أبو داود »> ك السنة » ب فى السألة فى القبر وعذاب القبر ۸ ۰ النسائی > ك الجنائز » ب آرواح 
المؤمنين 1۰۸/٤‏ ابن ماجه » ك الزهد » ب ذکر القبر والبلى رقم (4۲۷۱) : 

(۳) فى الابی : مراتب . 


۰ اس كتاب الإمارة / باب فضل الجهاد والرباط 


(4") باب فضل الحهاد والرباط 
ی د قد م وم وا موس شويع مگ 


الا ا لوديا یخی E‏ 
نن الوليد الزييدی عن لزهری عن صطَاء بن یدای من یی سید ری )؟ أن 
رجلا ی ای عل ال : ی اس ال ؟ ال : جل یاه فى سيل اله يمال 


م2 ممع رر مر لور 


ونقسه » . قال : تم من ؟ قال : « موم فى شعب من الشعاب » يعبد الله ربه ٠‏ ودع 


التاس من شره » . 


ترس مس و و چا مرس 1 وس سس سای سوم 


١ ۳‏ ار ..) حدلنا عبد بن حميّد » آخبرتا عبد الرزاق » ۳ 


الزری» عن عطاء بن مَِيد الینی عن أبى سعید قال : ال رج : أى التاس انلیا 
سول اله ؟ قال : ١‏ مؤمن یجاهد بتفسه وماله فى سل الله » . قال :م من ؟ قال ام 


وه مق و و کے ر و 


جل معتل فى شب من الشسعاب » يعبد ربه ويدع الناس من شره » . 


وقوله : أى الناس أفضل ؟ قال : « رجل يجاهد فى سبيل الله بنفسه وماله » : هل 
ليس على العموم » وإلا فالأنبياء والصديقون أفضل ٠‏ وكذلك العلماء با شهدت الأحاديث 
الصحيحة بذلك . والراد من أعمال البر غير ما ذكرنا . 

وقوله : « ثم رجل معتزل فى شعب من الشعاب يعبد ربه » ويدع الناس من شره »: 
فيه فضل العزلة والانحياش عن الناس » وكأنه عله أشار إلى ما يكون بعده من الفتن » 
بحيث تكون العزلة والتغرب عن الناس أفضل من الدخول فيما هم فيه » أو فيمن لا قدرة 
له على الجهاد وفى غير زمن الجهاد » أو من ليس ينتفع بعلمه ونظره فى مصالح المسلمين » 
ی ایض وهی قن عفن لاس وال هو اة ما - بضم الشين ۰ وعند 
الصدفی بالکسر : ما انفرج بين الجبلين » ولم يرد نفس الشعب خصوصاً ء وافا مثل به 
للانفراد والعزلة عن الناس » والبعد منهم + إذ هذه المواضع فارغة من الناس غالباً » وقد 
قال عله فى الحديث الآخر ‏ حين سثل عن النجاة فقال - : « أمسك عليك لسانك » 
وليسعك بيتك ۰ وابك على خطيئتك »۲۱۲ . 


۰ )5105( الترمذى » ك الزهد » ب ما جاء فى حفظ اللسان. قال أبو عيسى :هذا حديث حسن . رقم‎ )١( 
3 ١١/5 وأحمد فى مسند عقبة بن عامر‎ 3 10/4 


كتاب الإمارة / باب فضل الجهاد والرباط ۳11 


ودس و رم وم وو و رم 


15س (ه ا o‏ 
عن الأوزاعى »عن ابن شهاب » بهذا الإسناد . فقال : « ورجل فى شعب » ولم يقل 


E 


« ثم رجل ۷ . 


۔(۱۸۸۹) حلا یحی بن یخی التّميمى » حدکنا عبد العزيز بن ابی حازم » 


عن یه عن مج عن أبى هرن سول هه + اله ال ا 
8 7 


لاس له »جل نك عنا ره فى سبل اله يي على من لما سه هيع او 


کے ی عد م ی 2 


عة ار عليه » تَغى القت وا موت مظن . أو رجل فى غتیمة فى رأس شعفة من هذه 
ا رہ ووو رک ور لا ۳9 


الشعتف أو بطن وآد من هذه ادف يقيم الصلاة نی لاف ويعبد ربه حتى یه 
اليقين لیس من اس إلا فى خَير» . 

ات( .)ردن يبن سید عن همین ی حازم لب 
نی ان عبد امن القاری - كلامما عن أبى حازم بهذا الإستاد » مله . وقال : عن 


5ن سح و 


بعجة بن عبد الله بن بر . وقال : فى شعبة من هذه الشعاب » خلاف رواية یخی . 


صن سے واس 


0 مروت مق مو وان هر مه ِ- وه 
۷ سس (. ..) وحدلتاہ أبو بكر بن أبى شيب وزهير بن حرب وآبو كريب . قالوا : 
ل رس م2 7 و و و عم 


حدئنا وكيع » عن سام ند عن بعجة بن عد له هی عن أبى هريرة ‏ عن 
بیع می حديث أبى حازم عن بج . وقال : فى شب من الشعاب » . 


وقوله : « من خير معاش الناس رجل مسك عنان فرسه » الحديث : فيه تفضیل 
الجهاد وشرفه والواظبة عليه » وأنه وان تری فيه أخذ الغانم والاکتساب فهذا لا يؤثر فى 
الاجر » إذا كان الباعث فضل(۱) الجهاد والاحتساب فيه › بدلیل قوله : « طار عليه یبتغی 
القتل فى سبیل الله » ۰ وبقوله : « یطیر على متنه » أى يسارع للجهاد على ظهر فرسه . 

وقوله : « كلما سمع هيعة أو فزعة طار علیها » ۰ قال الومام : الهيعة : الصوت 
الذى يفزع منه.یقال : هاع يهيع هيوعا وهیاعاً : إذا جبن» وهاع يهاع : إذا جاع وإذا تهوع . 

وقوله : « فى رأس شعفة من هذه الشعف ۲ : الشعفة » بفتح العين غير معجمة › 
واحدة الشعف . وهی رؤوس الحبال . 


. فى الأبى : قصد‎ )١( 


3157/ ب 


۲ ل تتاب الإمارة / باب بیان الرجلين يقتل أحدهما الآخر ... إلخ 


(۳۲۵( باب بیان الرجلين » يقتل أحدهما الآخر » يدخلان الحنة 
۳۹ ۰ حلا محمد ین ایی عم کی اسان یی لاد 


9 سی سم موق و 


ا عن أبى هريرة ؛ أن رسول لله لله ال يَضلحك الله إلى رجلیّن ؛ يقتل 
أحدهما خر كلامم ذل اب . فقالوا : كيف یا رسول الله ؟ قال : « يقاتل ها 


مر 2 م 5 مق وم و م و رو 

فى سبيل الله -عز وجل - - فيستشسهد ثم بتوب الله على القاتل یلم يقال فى سبیل الله 
ده دكا ب وس وسو 
عز وجل - فيستشهد » . 

ع ع مد هف ره 1 و رواو ق موق ل نهم مر فى 

(. ..) وحدثنا أبو بكر بن ہی شي وزهير بن حرب وأبو کرب قالوا : حَدلنا وكيم 

ل 

۴ سب (. خن من رای يلاق أ مش حم 
ابن مب قال : هذا ما حدئنا أبو هریرةعن رسول اله عله . فذكر آحادیث منها : وقال 
رسو لاله عل : « يضلحك الله لرجلين » یل آخدهما الاح کلاهما يدر اة . 


الوا : کیف یا رسول الله ؟ قال :بقل هذا تبلج اب ثم توب ل على لاخ یه 
إلى الاسلام م یجاهد فى سيل اله نهد » . 


وقوله : « يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر . كلاهما يدخل الجنة » 
الحديث : الضحك هنا استعارة فى حق الله > ولا يجوز عليه الضحك العلوم ؛ لأنه إنما 
يصح من الاجسام وممن يجوز عليه تغير الحالات » والله تعالى منزه عن ذلك 3 وإنما يرجع 
إلى الرضا بفعلهما والثواب عليه » والإحسان إليهما أو حمد فعلهما ومحبته 3 وتلقى رسل 
الله لهما بذلك ۽ لان الضحك إنما يكون من أحدنا عند موافقة ما يراه وسروره به وبره لمن 
يلقاه 2١0‏ , وقد تقدم الكلام عليه مشبعاً / فى صدر الكتاب . وقد يكون الضحك هنا على 
وجهه المعلوم 3 والمراد به ملائكة الله ورسله الذين يوجههم للقائه وقبض روحه » وإدخاله 
الحنة » كما يقال : نادى الأمير فى البلد > وقتل السلطان فلانا : رجاله وأمره 8 


() بل بل الصحيح ‏ وهو مذهب السلف _ : إثبات صفة الضحك لله عز وجل من غير تكييف . 


كان الإمارة زر بات نحن كن كارا ل براه حصي سم ےق 


(5") باب من قتل كافراً ثم سدد 
۱-(۱۸۹۱) حَدَئَنَا یحی ر بن أيوب ويب وعلى بن حجر » قالوا : حد 


إسماعيل - بعنون ابن جعفر س 
قال : لا يَجتمع کافر وقاتله فى ثرا » . 


۱ (. ..) دتا عبد اله بن عون الهلالى » حَدننا بو ٍسحق القزارى » نهیم 
ابن محم عن سل بن أبى صالح» عن أبيه » عن أبى هرر قال : قال رسول لله : 


وقوله : « لا يجتمع کافر وقاتله فى النار أبداً » : يحتمل أن هذا مختص ين قتل 
كافراً فى مجاهدة العدو » وأن ذلك تكفير لذنوبه حتى لا يعاقب عليها ٠‏ أو تكون بنية 
مخصوصة ٠‏ وحاله. والله أعلم بها. ويحتمل أن تكون عقابه إن عوقب بغير النار فى 
الأعراف » كالحبس عن دخوله الجنة ٠‏ فلا يدخل النار » أو يكون إن عوقب بها لا يكون 
حيث يعاقب الكفار » ولا يجتمع معهم فى إدراكها . 

وقوله فى الحديث الآخر : « اجتماعآ يضر أحدهما الآخر » : يدل أنه اجتماع 
مخصوص ۰ وهو مشكل العنی » وأوجه ما فيه أن يكون يحتمل ما أشرنا إليه ألا يجتمع 
معه فى وقت إن استحق ق للعقاب فيعيره بدخوله معه » وأن إيمانه وقتله إياه لم يغنه » وقد 
جاء مثل هذا فى بعض الآثار » ولكن قوله فى هذا الحديث : « مؤمن قتل كافراً ثم سدد » 
راد إشكالا ؛ لأن المؤمن إذا سددء ومعناه : استقام على الطريقة ولم يخلط ولا راع. 
والسداد والسدد : الفضل . لم يدخل النار جملة » قتل كافراً أو لم يقتله » ووجهه عندى 
أن يرجع قوله : « ثم سدد » على الكافر القاتل» ويكون بمعنى الحديث المتقدم : « يضحك 
الله لرجلين يقتل أحدهما الآخرء كلاهما يدخل الجنة » يقاتل هذا فيستشهد فيدخل الجنة » 
ری الله على و ی ی ری عله ل نوو نا 
ذکرناه : « باب الکافر یقتل السلم ثم یسلم فیسدد »۱۲ ۰ لکن لم یدخل هذا الحديث 
المشكل ۰ وأدخل حديث الضحك بنصه » فلعله لم يدخله لإشكاله » أو لانه رأى فيه 
فهم وأن صوابه : مؤمن قتله كافر ثم سدد. فهذا يطابق ترجمته لو جاءت به رواية » 
ولکن الاحادیث الاخر جاءت بمثل هذا . ویکون معنی قوله فى هذا الحديث : « لا 


(۱) البخاری  »‏ الجهاد » ب الکافر یقتل السلم ثم یسلم فیسدد بعد ویقتل ۲۸/4 . 


:#1 سس سس تتاب الامارة / باب من قتل كافراً ثم سدد 


: لا يتمعن فى التار اجتماعًا يضر حدم لح ». قبل : من هم یا رسول الله ؟ ال‎ ١ 
E ع‎ 


١‏ مؤمن قل كافرا مس 


يجتمعان فى النار اجتماعاً يضر أحدهما الآخر » : أى لا يدخلانها للعقاب » ويكون هذا 
تخصيصاً واستثناء من اجتماع الورود وتخاصم العباد على حبس جهنم ۰ كما جاءت به 
الآثار » والله أعلم بمراد نبيه َه وأن ذلك من تجاذبهما ومطالبة القتول للقاتل لا تضره ولا 
تدركه تباعته ؛ لأنه إنما قتله فى الله وفى سبيل الله . 


كتاب الإمارة / باب فضل الصدقة فى سبيل الله وتضعیفها س :۳۱ 


(۳۷) باب فضل الصدقة فى سبيل الله وتضعيفها 


۲-(۱۸۹۲) حتت نحق بن إيراهيم الى » > أخبرنا جریر عن الأعمش » 
عن أبى عرو الشیبانی » عن أبى مود الانصاری. قال : جاء رجل بتاقة َه موف 
فقال : هذه فى سيل الله تقال رسول اله ل ٠:‏ لك بها بوم القبامة سبعمانة تاقةء كله 


ص2 


م و و و 


مخطومة 
و وان و 


9 ..) حَدئنًا أبو بکر ب بن بیش حدقن أبو سامت عن زان . ح وحدلنی بشر بن 
تہ و رق م 2 <o”‏ 


خالد .حدئتا محمد يعنى ابن جعفر - - حدلتا شعبة ة کلاهم عن ن الا بهذا الاستاد. 


> كم سے صاصم 


قوله فى الذی جاء بناقة فن سبیل الله : « لك بها یوم القيامة سبعمائة ناقة » مطابق 
لقوله به فى تضعیف الحسنات إلى سبعمائة ضعف(۲۱ » واصله قوله تعالی : «کمثل حبة 
أبعت سبع ستابل في كل سنبلة ما حب ۳۲4 .ویحتمل أن يكون على ظاهره » تکون له فى 
الجنة يركبها حيث شاء » كما جاء فى خیل الجنة ومجیئها(۳ . وقد يكون ذلك إشارة إلى 
تضعيف ثوابه » وتسمية الثواب باسم الحسنة والطاعة » لكن قوله : « مخطومة » يقوى أنه 
على ظاهره » ومعناه : عليها خطام وهو مثل الزمام . 


() البخاری » ك الامان » ب حسن اسلام الرء ۱۷/۱ . 

() البقرة : ۱ 

(۳) الترمذی » ك صفة الحنة » ب ما جاء فى صفة خیل الجنة ۶ ۰ 6۲۵۶ » وقال : ليس اسناده 
بالقوى » وأحمد ۳۵۲/۵ . 


سس کتاب الإمارة / باب فضل إعانة الغازى فى سبيل الله ... إلخ 


(FA)‏ باب فضل إعانة الغازى 


e 
۳ لأبى کریب - قَالوا : م‎ 


منود التساری قال : جاء جل إلى الى لله فال إن بع بیتاخمنی . ال : 


«ما عندی » . ال رجا :يا رسول الله آنا أدله على من مله مله . فال سول الله لله : 
دمن دل على خر له مل اج قاعله » . 
ی ی 2 وعم عا 
. .) وحداتا احق بن هي أخْبرنًا عيسى بن يوئس .ح وحدّی بشثر بن خَالد 
EE‏ ۳ ا دده وق رو وم وم 5 


حبر ذا محمد بن جعفر عن شعبة .ح وحدگنی محمد بن رافع » حا عد الرزاق » 
سس ور و ول 


آخبرتا سفيان » كلهم ن الامش › بهذا الإسناد . 
5 (1844) وحدئتا دن أو کر بن أبى شيية »حلا عفان حدئنًا حماد بن سل 


خن نابت عن انس بن مالك اح گنی أب بكر بن انم - واللفظ له + حَدئنا به 
EN‏ 


دتا حماد بن سَلمة » حلت ابت عن أنّس بن مالك SEES‏ اسول 


اف ی آرید العو ولیس معی ما ته . ال : « امت ت فلانا فان قد کان تهر فَمَرض. 


1۱۱۷ قوله :۱ إنى بدع بی فاحملنی»: کذا | رويئاه عن جمیعهم» وفى بعض النسخ : » آبدع» 
بالالف وهو الصواب ومعروف اللغت» وكذا رواه أبو داود ی نت ی 
قال الامام : أى أهلك فرسی ۰ يقال للرجل إذا كَلّت رکابه أو عط عطبت. وبقی مقطوعا 
به : قد بدع به . 
قال القاضى : قدمنا أن صوابه : « أبدع » ۰ وكذا قال هذا الحرف جميع أهل اللغة 
وفسروه بما تقدم 3 واختصاصه هنا بالفرس لا وجه له 3 والاشبه أنه فى غيره ٤‏ لأنهم إنما 
كانوا يطلبون من النبى ته الحملان من الإبل وأما الخيل فلا » قال الله تعالى : 8 ولا على 
الّذين إذَا ما آتوك لتحملهم 4 الآية ۲۷ . 


٩۳ : التوية‎ )١( 


كتاب الإمارة / باب فضل إعانة الغازی فى سبيل الله ... إلخ سس ۳۱۷ 


سود ف مس - اس ع ومسل ات لو سداس ص سدع و هه 0 م موم جه > 
فآتاه فقال : إن رسول الله عه يرنك السلام ویفول : أعطنى الذی تجهزت به . قال : با 


لا أغطيه الذى تجوزت به ولا سی له شيا . قوف لا خبسی مش یرد 


لك فيه . 
۲-۳ (۱۸۹9) و حلا نا سعيد بن منصور وآبو الطاهر - قال ؛ آبوالطاهر :ا 


ت 
22 و2 هى 


ل ۳ 


0 


بن وَطْب . وقال سعيد :تا عبد لل بن وب - آخبرنی عرو بن الخارث » عن بكر 
ابن الأشج ج من بسن سيد »عن يد ن خالد ای عن سول الله لله ؛ ؛ أنه تال : 


من جه عا فى سبل لله ف عر ومن خَلفه فى آله بح دعر . 

۰ - (...) حَدلنَا آبو و الربيع الزطرانی » حلام - - ينی ابن زرم - حَدننا 
وی ]۳ EEE‏ ۰ 
حسين المعلم » حدننا يَحبَى : بن أبى كثير » » عن أبى سلمة بن عبد الرحمن » عن بسر بن 
سعيد » عن زد ناد بهنو" قال : قال تی ل له د من جه ازا ققد را 
00 


مل وس ون ۳ ى ۶ ۶ 6 َه 


۲-۳ (۱۸۹۱) وَحَدئنا زهير بن حرب » حدئتا إسماعيل ن علي » عن على بن 
رک ت ن أبى كير » حدكنى أبو سعيد » ملی ری عن أبى سعيد 
اخدری 1 إلى ہنی لحیان »من هل . فقال ١:‏ يتبعت من 


وود و وو / 


کل رجلین أحدهما » والأجر 


وقوله: « من دل على خير فله مثل أجر فاعله » مثل قوله: « من جهز غازياً فقد غزا »: 
أى له أجر فعل الخير » وأجر الغزو » وان لم يلحق بجميع تضعيف أجر معطى الخير » 
وأجر الغازى ؛ لأنه يجتمع فى تلك الأشياء أفعال أخر وأعمال من البر كثيرة » ولا يلحق 
بها الدال الذى ليس عنده إلا بمجرد النية فى الحسنة » ويموت المسلم بما فعل. وقد بين فى 
هذا الحديث الآخر بقوله : « فله أجر نصف أجر الخارج » أو لأن الخارج بجهاز هذا ليس 
له الأجر فى إخراج الال أيضاً » وإنما أجره فى الجهاد والخروج ؛ ولهذا أجر إخراج الال 
فيه بمثل نصف أجر من خرج مجاهداً بنفسه وماله » وكذلك مجهز الغازى وخالفه فى عياله 
بالخير الذى ليس له إلا حسن عونه ٠‏ وبذل ماله فى جهازه » والقيام بمن خلفه » وكذلك 
المعونة فى جميع أعمال البر » وبعكسه المعونة فى السياق كما جاء فى الحديث المشهور : 
بعث إلى بنى لحيان بن هذيل » فقال : « لينبعث من كل رجلين أحدهما » والاجر 
بینهما»» يعنى بعث لغزو بنى حيان وهم كفار » وقال للذين بعثهم هذا الكلام » أى 


۳۸ سس كتاب الإمارة / باب فضل إعانة الغازى فى سبيل الله ... إلخ 
و مق قاس ۳ 
0 ..) وَحَدئّنيه إسحق بن منُصورء طبر تا عبد الصمد - يعنى ابن عبد الوارث - قال: 
ا و مه کم E ESA‏ 
سمت ایی يدث : دا این عن یی » حدکنی آبو سعيد - مولی الهْرِى - 
ےب کےا ل مكو 


حدتنی آبو سعید اذری ۰ ن رسول الله بث با . بمعناه . 


Soro 


0 ..) وحدلتى إسحق بن منُصورء خر نا عبيد الله -یعنی ابن موسى عن شيبان » 
عن یخی ء بها الاستاد. مثله . 


ل ع هدم اس 2 ل قاس سق 200 م و و 


۳( ..) وَحَدنَا سعيد بن منُصور » حَدلَْا عبد الله بن وطب » آخبرنی عمرو 


U 42‏ على و - سس ىم سوس م 


یی مت وی مد میم 
۰ وه ده 


عن یی سعيد رین رسول اله عله مت | إلى بنی ليان : ١‏ لیخرج من کل رجلین 
جل »۰ ثم قال للقاعد : یک خلف الاج فى أهله وماله بر کان له مثل نف 


أجر الخارج . 


ليخرج من كل جماعة نصفها من العدد والأجر بينهما ؛ لأن الباقى يعين من الخارج بما 
يحتاج إليه » وبخلافه من يتخلفه فى القيام عليه » كما فسره فى آخر الحديث » وكما ذكر 
فى الحديث الآخر من ضد ذلك فى خلافته له فيهم بشر وخيانة. وبنو الحيان بفتح اللام 
وكسرها. وأبو سعيد مولى المهرى . 

وقوله : « أعطيه الذى تجهزت به ولا تحبسى عنه شيئا » فوالله لا تحبسى منه شيئاً 
فيبارك لك فيه » : إما لأنه كان أخرجه لله ليتجهز به » كما قال فى الحديث : « فمنعه 
المرض » أو لأمر النبى عه له فى الحديث يرفعه إليه وترغيبه فى ذلك . 


كتاب الإمارة / باب حرمة نساء المجاهدين ... إلغ سس وا" 


(۳۹) باب حرمة نساء المجاهدين » وإثم من خانهم فيهن 


۹ -(۱۸۹۷) حلا بو بكر بن بیش حَدئنا وکیع عن سفیان عن علقمة 


بن مد » عن سَليْمَانَ بن بريدَة » عن آبيه » قال : قال رسول الله عله : ١‏ حرمة نساء 
الُجاهدين على القاعدين» حرم نم وما من جل من القاعدين يلف جلا من 
َو 


لجاهدین فى أله » فيخونه فیهم ؛ إلا وقف له يرم القيامة » فياخ من عمله ما شا قم 


رده 
C$‏ 


و وا و ا و EDS SS‏ 
9 ..) ودی محمد بن رافع حداتا یی بن آدم » حَدئّنَا مسر » عن علقمة بن 
اور وی 


مد » عن ابن بريّدة » عن أبيه » قال : قال - يَعنى الى عله بمَعْتى حَديث ای . 


تر بير مس وم وه سم تہ اوس و > وى وس تا و ۳ 


۰ سس (. ..) وَحَدنُناه سعيد بن منصور » حدنا سفيان » عن قعتب » عن علقمة بن 
مرد » بهذا الاستاد : « فقال : فخ من حسانه ما شفت « . لت لیا سول اله لله 


ال : قَمَا ظکم 9 » . 
قوله فى الذی یخون الجاهد فى أهله : أنه يأخذ من حسناته یوم القيامة ما شاء فما 


لا يبقى له شيئا منها إن آمکنه ذلك وأبيح له . 


۷ ۸ب 


مپس مت سیک بح کات ان راف ورن زرف اشامن ایو 


() باب سقوط فرض الهاد عن العذورین 
1 (۱۸۹۸) حدتنا محمد بن اتی ومحمد بن بشار لفط لابن ای - 
قالا: حدکنا محمد بن جر حدکنا شب عن أبى ملح + سمع البراء قول فى 
هذه ال : «لا يستوي القاعدون من تن والمجاهدون في سل الله 04 فَأَمرَ سول 


مر من من مر و ۶ ۵ » لس مر و 


الله كه را جا بكتف یه ٠‏ فشکا له ابن أم مکتوم ضرارته » فتزات : « لا يستوي 
القاعدون من المؤمنين غير ولي الضرر) . 


f‏ هس م و رم ۶ وم ساس واس 


قال شعبة : ری ست بن رهم ن رل »عن زید بن نابت » فى هذه الآية : 
لعا اه وال ابن بار فى روآيته : 


9 سعد بن إبراهيم عن أبيه » عن رجل » » عن زید بن ثابت 


۲ ند( a‏ هم سحق عن 
م 2428 مرو ملس 


البراء » قال : ا نرت : «لايستوي القاعدون من امین 4 كلمه ابن م موم فلت 
« غير أولي الضرر 4 . 


وحديث ابن أم مكتوم وأمر النبى عه بكتاب الآية فى الكتف : فيه جواز كتب القرآن 
فى الالواح والأكتاف » ودليل على طهارة عظام ما ذكى مما يؤكل لحمه أو ذكى لاخذ 
عظامه. وقد يستدل به على طهارة العظم وعلى استعمال عظام الفيل جملة » إذ لم يرد 
اختصاصهم بما كانوا / حبرت ايدايق ی دكي ا بور ی 
الإسلام أو بعده» وقد اختلف الناس فى هذا الباب ¢ وتقدم منه ۰ 

وقوله :« فنزلت 8 غير اولي الضرر 24 فى الآية دليل على أن الاجور على قدر الاعمال : 
وأن الذى لا يجاهد ليس له ثواب المجاهدء إلا من منعه عذر فله بقدر نيته»كما قال : « غير 
ولي الضررٍ ) وكما قال تعالى : ( فَضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم عَلَى القاعدين درجَة ) 
يعنى القاعدين من أولى الضرر ‏ وفضل الله المجاهدين عَلّى القاعدين أجرا عظيما 2104 يعنى 
من غير أولى الضرر الذين ذكر أنهم ل يستوون معهم. وفيه رد على المعتزلة لتسويتهم 


٩۹۵ : النساء‎ (f) 


كتاب الإمارة / باب سقوط فرض ابلهاد عن العذورین الم 


الأجر لأولى الضرر على فاسد آصولهم فى الثواب والعقاب » وقول الله تعالی فى کتابه يرد 
علیهم » وتفریقه بين القاعدین والجاهدین واستثنائه آولی الضرر وتفضیل الجاهدین علیهم 
بدرجة. وقوله تعالی: « وكلاً وعد الله الحستی 2324 أى الجاهد » والقاعد أولى الضررء 
لصدق نیتهم معهم » وآن الله حبسهم . 

واختلف القراء والنحاة فى نصب راء 8 غیر ولي الضرر © على الاستثناء» أو رفعها على 
النعت للقاعدین أو البدل» وقد قرآها بعضهم بالکسر على وصف الومنین أو البدل منهم(۳) . 

وقوله : « درجات منه 204 : أى فضائل ومنازل. قیل: الاسلام درجة » والجهاد 
درجة » والقتل فيه درجة » والهجرة درجة. وقيل : هی سبع درجات المذكورة فى « براءة » 
بأنه لا يصيبهم ظمأ ولا نصب - الآيتان(؟2. وقيل : هی سبعون درجة . 

وفى الآية والحديث دليل أن من حبسه عن طاعة عذر أو غلبه نوم أو مرض فله أجر » 
كما جاء فى حديث قيام الليل وغيره » لصدق نيته فى ذلك(*) ۰ وهو أحد التأويلات فى 
معنى قوله تعالى : « فلهم آجر غير ممنون ۲۱(4 ۰ أى غير مقطوع بزمانه أو كبر أو عذر » 
وأحد التأويلات فى قوله : ١‏ نية المؤمن خير من عمله »220 لطول أمد النية وكثرة أملها فى 
الخير ما لم يقدر على عمله . 

وفيه اتخاذ الكتاب وتقييد العلم » ولا خلاف فى كتابة القرآن » وإنما كان الخلاف بين 
السلف فى جواز كتابة العلم والحديث لعلل ذكرناها فى غير هذا الوضع » ثم وقع الاجماع 
على جوازه » والأحاديث الصحيحة تدل عليه » وقد بسطنا هذا فى كتاب الإلماع . 


(۱) النساء : ۹۵ . 

(۲) انظر : الجامع لاحکام القرآن ۰/ ۳۶۳ . 

(۲) الشاء : 96 . 

(4) التوية : ۰۱۲۰ ۱۲۱ . 

(0) أبو داود » ك الصلاة » ب من نوی القيام فنام ۳۰۳/۱ . 
(0) التين : 5 . 

(۷) الطبرانی (09517) ۰ وللجمع ۸ . 


۳۳۲ كتاب الإمارة / باب ثبوت الحنة للشهيد 


(۱) باب ثبوت النة للشهید 


وىو و وس عسو يعو و لس دس اقا 
6 - (۱۸۹۹) حدنا سعيد بن عرو الأشعتى وسوید بن سعید - واللفظ 
2 شوم و و 
نيد رل تسج جار و لر : أن آنا یا رسول لله إن 


سے سے ست 


فتلت ؟ قال : فى الث » ای تمرات کن فى ده اتل حتی فل . وفی حديث 


مس قرو ور و و 


سويد : قال رجل للنبى ۶ عه يوم أحد . 
(۱۹۰۰(٤‏ دنا أبو بکر بن یی یه دنا سم عن زگریا عن 
ىش عن اراي قل : جاء رجل من بنى التبیت إلى التب عله و 


کی ر و رو و | 


بن جاب المصيصى» نا عینی - يعنى ابن يونس - عن زکریاء » عن یی إسحق » عن 
رای قال : جاء وجل من ی التبيت فيل من الأنصار ال :نهد آن لا رل إلا اش 


سے ر سح وا مر و 2222م 


وأنك عبده ورسوله . تم تدم فقاتل حتی کنل . َال الى لله : «عمل هذا یسیرا 
وأجر كيرا ». 
ا 


۱(_-٥‏ ۰ حداتا أبو بر بن التضر بن أبى لتنر وهرون بن عبد اه 
مع م22 و و و م2 ماس وان و 
ومحمد بن رافع وعبد بن حميّد - وألقاظهم مارب - قالوا : حلا هاشم بن الاسم 
حدكنًا سلیمان - وهو ابن لین ابت » عن آنس بن مالك قال : بعث رسول الله 
+ سيسة بسيسة میا » ینظر ما ما صتمت عير یی سین .فج وما فى الت حل ری ونير 


ر ا منم 


رول اله عه قال : لا آذری ما اسع ستذنى بعض نسائه قال : َحَدنهُ الحديث . قال فخرج 


وقوله : « بعث النبى يه بسيسة عینا » كذا فى جميع النسخ بياء باثنتين تحتها بين 
السينين مصغرا وكذا ذكره أبو داود(۱) وأصحاب الحديث. والعلوم فى كتب السير : « بسبس » 
بباء واحدة غير مصغر » وهو بسبس بن عمرو2»22 » ويقال : ابن بشر من الأنصار من 
الخزرج ويقال : حليفهم » وأنشد ابن إسحق فى خبره قوله : 
أقم لها صدورها بسبس أن ترد الماء بها يا كيس 
ومعنی ١‏ عيئاً » : أى متجسساً ورقيباً . والعير الابل والدواب التى تحمل الأحمال . 


۳۷/۲ أبو داود » ك الجهاد » ب بعث العيون‎ )١( 
. ۱۹۰/۱ الاستيعاب‎ )۲( 


کتاب الامارة / باب ثبوت الجنة للشهید ۳۳۳ 


رسول اف فتکلم . فقال : « إن لتا طلبة » هَمَنْ كان ظهره حاضرا فلرکب معا © 
َجعل رجا سوه فى ظهرانهم فى علو المديئة . قال : « لاء إلا من کان ظهره 


ےم مر مر و 


حاضرا ». اعلق رول لله ته وأصحَابه » حتی موا اشر کین إلى بذر » وجاء 
ور ت و 
المشركونَ ال رسول اله له : الا يقدمن أحَد منکم إلى شىء حتی آکون آنا دوه *. 
اون قال رسول اله عله : ١‏ فووا إلى جه عرض السماوات والأرض » . 
ال یولع شم الالصارى ا 
ال : ١‏ انعم ) . قال : ا . قال رسول الله عه : « ما یخملك على قولك : : بخ بخ ) 


قال : لاء وف یا زسول اله إلا رجاءة أن کون من اهلها . قال : « نك من لها ۰۰ 


A 


وقول النبى عله والصحابة : «إن لنا طلبة» - أى شىء نطلبه - «فمن كان ظهره حاضراً 
فليركب معنا » : فيه كتم أمور الحرب > وأن الحزم ترك إنشائها والتورية بهم ؛ لثلا یطلع 
العدو عليها ولتؤخذ على غرة. والظهر : الابل التى تحمل › ويركب عليها. فظهر أنهم 
جمع ظهر بضم الظاء كأنه جمع ظهير » وهو البعير الذى يحمل عليه لشدة ظهره. ومعنى 
« بخ بخ » : كلمة تقال لتعظيم الأمر وتهويله » يقال بسكون الخاء وبکسرها منونا. 

وقوله : « رجاءة أن أكون من أهلها » : ممدود ۰ قال ابن دريد : تقول العرب : 
فعلته رجاتك » أى رجاك . 

وقوله : « فأخرج تمرات من قرنه » : كذا عند الفارسى بفتح الراء والنون » وفى 
رواية العذرى : « قُرَيَة » بسكون الراء والباء وضم القاف » ورواه بعضهم : « قرقرة » 

قال الإمام : « من قرنه » : أى من جعبته » وفى الحديث : « صل فى القوس 
واطرح القرن »(6۱. قال الهروى : القرن جعبة من جلود تشرثم تخرز ۰ وإنما تشق کی 
يصل إليها الريح > ولا يغسل الريش. وأمره بنزع القرن أله كان عن جلف ی ادن ولا 
مدبوغ ومنه حديث عمر » قال للرجل : « ما مالك ؟ فقال : آقرن وآدمه فى المنيئة ». 
الأقرن جمع قرن [ وهی جعبة من جلود تكون للصيادين فيشق جانب منها ]230 كما فسرنا. 

قال القاضى : وأما من رواه : « قربة » بالباء أو « قرقرة » فتغير - والله أعلم - وبعيد 
الوجه » إلا أن يريد بالقرقرة الثوب الذى يلبسه النساء » يشبه ثوبه الذى عليه به. وكانت 
التمرات فى جيبه أو حجزته - والله أعلم . وأما قربة فلقرب خاصره » فان كان آراد أيضاً 
حجزته أو بإطلاقه » فسمى ما على القرب باسمه كما سمى الإزار حقواً » إنما الحقو مقعده 


. 11 /۲ الطبرانی (1۲۷۷ ۰ والجمع‎ )١( 
. سقط من الأصل > والثبت من ع‎ )۲( 


۸ |/ ب 


٤‏ كتاب الإمارة / باب ثبوت الحنة للشهيد 


س س مین 


خر م سم موی > و و ۶ ساب 
رج تمرات من قرنه » فج فجعل يأكل منهن. ثم قال : لئن آنا حبيت حتی آکل تمراتی 
و 1 سل 


هذه ها ولا . قال : فرمی بما كان معه من التمر » ثم قاتلهم حتى قل . 


سس مر 


و ا و و و 


5-0 ۰ حَدئنًايَحى نیح التمیمی وي بن سعيد - واللفظ ليحبى - 


و مرت و وور 


قال قيب : حدلتا .وقال یحی : آخبرنا جعفر بن سلیمان عن یی عران الجونى » عن 


ره و ۳ رورو و 


ری بت ٠»‏ عن أبيه » قال : سمعت آبی» وهو بحضرة العدو ول : 
َال رسول اله ند : « واب اق تخت ظلال السبوف »۰ فا رل رل . 


من الجسد فیکون له معنی » أو یکون القرب هنا بضم القاف والراء جمع قراب وهما ما 
یجعل فيه الراکب سیفه وخفیف آلته وزاده » فیکون له أيضاً وجه . 

وقوله : « لئن آنا حبیت حتی آكل تمراتى هذه إنها لحياة طويلة ۰ فرمی با معه 
فقاتلهم حتی قتل » » ومثله الحديث الذى بعده. فيه جواز الاستقتال فى الحرب ۰ ومنية 
الشهادة > وحمل الانسان وحده على الکفار إن علم آنهم یقتلونه فى حملته تلك » ولیس 
ترامس لكا ی e E N AN SE‏ 
الخطاب وأبى هريرة وعلى ما أجازه هذا » قالوا فيه  :‏ ومن الاس من يشري نفسه ابتفاء 
مرضات الله 2174 ونحوها من الآيات . . وروی عن مالك مثله فى الرجل إذا علم من نفسه قوة 
وعنى أن يبارز الجماعة . 


وقال محمد بن الحسن : لو حمل واحد على آلف وحده لم يكن به بأس إذا طمع فى 
نجاة أو نكاية ۰ أو أن يفعل المسلمون مثل فعلته أو يرهب العدو با يريهم من صلابة 
المسلمين فى. دينهم » والا فهو مكروه . إلا أنه كره العلماء أن يفعل ذلك من يكون رأس 
کتيبة وعلم إن أصيب هلك من معه من اليش . فالصواب ألا يتعرض للقتل إلا أن يضطر 
إلى ذلك» وقد روى - أيضاً ‏ عن عمر كره هذا الاستقتال » وقال : لأن أموت على فراشى 
خير من أقتل بين يدى صف » يعنى يستقتل. ورأى بعضهم هذا من إلقاء اليد للتهلكة » 
النهى عنه فى الآية. وأحسن ما قيل فى هذه الآية : أنها فى ترك الإنفاق فى 7 
واخروج له وقيل فى تأويل الآية غير هذا من الإسراف فى الانفاق ۰ وقيل : 
والقتوط من رحمة / الله . 

وقوله : ۱ آبواب الجنة تحت ظلال السيوف » : وهذه استعارة » یعنی أن الجهاد 
وحضور العارك سبب لدخولها ومقرب إليها . 


() البقرة : ۷ 


غاب الامارة بات توت نله لاقل ا ت ت 


وا و 


فقال :يا آا موسى » آنْت سمعْت رسول الله لله بول هذا ؟ قال: : نعم . قال : فرجع إلى 
آصحابه فَقَالَ : ثرا عليكم لام ٠م‏ سر جن سیه له .نم می يسيفه إلى 


لو مره ا ده ءءء 


العدو» فضرب به حتى قتل . 
ره و وک بات 


0 - (/71) دتتا محمد بن حاتم حلا عفان » دنا حما آخبرا بت 


go 2‏ ورو 


ع انس بن ماك قال : جَاء اس إلى ای لله ًالوا : أن ابعث معنا رجالا يعلمونا 
القرآن والسة قبت إلنهم سبع رجلا من الأنصارء يقال لهم : القراء . فیهم خالی 
حرام . يقْرؤونَ القرآن » ویتدارسون بالیل يتَعَلمُونَ . وكانوا بلتهار یجیئون بالماء 


د رو رو اا ود ا کا ب ل ور ا 


یعون فى السجد » ويحتطبون قييعونة» یرون به الام لل الصنّة ولا 


ی 


لو و مس سم > يم و و 


بعتم ی عله | هم فعرضوا لهم فلوم » قل أن يَبْلغُوا الَكَانَ . فقالوا : الهم 
بل ياء نقذ لا قرضبتا تفه ورضيت عن . قال : وآتی رجل حرآمًا ال 


۳ و وم 


انش - من خلفه قطعنه برح حتى اذه اقا جر : قرت » ورب لب ! قال 


رسول الله تله لاصحابه :إن وام قذ شلوا وم لا : الهم بلغ نی آنا 
قد لقيتاك فَرَضينا عك » ورضیت عتا . 


و ت و و مر وم و 


۸ (۳ ۰ وحدئّنى محمد بن حاتم » دتتا هه دنا سلیمان بن المغيرة » 


عن ثابت . قال : قال آنس : عمی الذى سميت به لم هدمع رَسُول له در ال 


ؤقولة فق فة یداب كن مه د ااا ی لاه عمو ف الد :+ فيد 
جواز وضع الاء فى السجد والطعام لمن احتاج إليه » وقد كان یفعل ذلك بإقناء التمر فى 
مسجد رسول الله عله هذا آیضا » وکانت لهم فى آخره صفة ۰ وهو مکان مقتطع من 
السجد مظلل عليه » یبیتون فيه » قاله الحربى. وأصله صفة البیت ۰ وهو مثل الظلة آمامه . 
وذکر عن بعضهم آنهم إنما سموا أصحاب الصفة لأنهم کانوا یصفون على باب السجد. 

وقوله : « بلغ عنا نبینا آنا لقيناك » فرضینا عنك ورضیت عنا » من قوله تعالی : 
«رضي الله عنهم ورضوا عنه(۲۱ . أى رضی عنهم بطاعتهم وإيمانهم ۰ ورضوا عنه بثوابهم 
وما أعطاهم من الخير. والرضا من الله إفاضة الخير والاحسان والرحمة على عبده » فیکون 
من صفات الأفعال » أو إرادته ذلك لهم فيكون من صفات الذات . 


. ۸ : البينة‎ )١( 


۹ لهس سس سل ل لل كاب الإمارة / باب ثبوت الجنة للشهيد 


فق عَليْه . قال : أول مشنهد شهده رسول الله لله عيبت عله » وان ن آرانی الله مشهدا » 
فیما بعد همع رسنول له لیرنی اما اصع . قال قهاب أن تقول خیرم . قال : 


مر مر من مر مر ر موس م او 


نهد مع رسول الله لل يوم أحد . قال : فاستقبل سعد بن معاذ . فَقَالَ له َس : با ابا 
عمروء أين ؟ فقال : وأها لريح اب » أجده دون أحد . قال : قاتلهم حتى قبل . َال : 


قوجد فى جسده بضع وتمائون » من بين ضربة وطعتة ورن . قال الك N‏ - عمتى 


الربيع بت اضر : قا عرفت آخی إلا يبتانه » وتزلت هذه لا : « رجال صدقوا ما 


ص مس 
ق ۳ مس مر و 


عاهدوا الله عليه فمنهم من قضئ تحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا 1(4) . قال : فكانوا 


ن 


يرون نها نزلت فيه وفى أصحابه . 


وقوله : « لئن شهدت فيما بعد مع رسول الله عله ليرين الله ما أصنع » فهاب أن 
يقول غيرها » :1 يشير أنه أبهم الأمر إلى ما يراه الله » ولم يفسر ما يصنع وهابه » للا 
يكون قوله مردوداً إلى قوته وحوله فيعجزه الله عنه . 

وقوله ۱ واهاً لریح الحنة »: کلمة تحنی وتلهف. وقد قیل : إنها بمعنى الاغراء وقد 
يصح هنا ءولها معان أخر فى غير هذا ۰ فقد تأتی بمعنى الاستهانة للشیء .وبمعنى الترحم 
عليه . 


وقوله : « أجده دون أحد » : يحتمل أن يكون حقيقة » وأن الله أوجده إياه تقدمة 
لا كتب له من الشهادة ؛ ولأن ريح الجنة يوجد على مسيرة خمسمائة عام » كما جاء فى 
الحديث »أو يكون على التمثيل والتقريب .ای أنها موجبة لمن شهد أحداً أو يستشهد عنده. 

وقوله : « ففيه نزلت هذه الآية : ط رجال صَدَقُوا ما عاهدوا الله عليه 4 » : قيل : فيه 
حجة بجواز الاستقتال القدم ذكره » والوفاء بذلك لمن عقده فى نيته » على أنه لیس فى 
الحديث هنا إلا قوله : « ليرين الله ما أصنع » » لكن ظاهر ما فى البخارى ذلك لأنه حمل 
على المشركين حين انکشف المسلمون وقال : + اللهم نی أعتذر إليك ما صنع هولاء - یعنی 
أصحابه » (۳) . 


(۱) الأحزاب : ۲۳ . 
(۲) البخاری ۰ ك الجهاد » ب قول الله عز وجل : من الْمَوْمنينَ رجال ) ۲۳/۰. 


كتاب الإمارة / باب من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا ... إلخ سس ۳۲۷ 


با 


ل صمل و تور موم س رہ را 


مرن لي E‏ متا وك قل 


مد ہو و اس / 


دا أب موی الاشعری ؛ أن رجلا را تی الت کے قال یا رسول الله » الرجل 
ل لتم » والرجل يقال ليك » والرجل یال ری َكانه قن فى سيل اه ؟ 
ال سول لله تیه : « من قاتل لتکون کلم لله أعلى قو فى سبیل الله » . 


پګ سره سوت رن ص 1 هام 2 مر مرف مرو و و 


۰ س(. ..) حدلناآبو بكر بن ی شيبة وابن مير وإسحق بن راهيم ومحمد بن 
العّلاء ‏ قال إسحق : أخبرنا . وقال الاخرون : حدقا تا أبو معاوية - عن الأعمش » ٠‏ عر 
شقیق » عن أبى موسى » قال : سل وول من رجل قال شجاعة ‏ یال 


کا ا و 2 


حم یال ریا أ لك فى سيل اله ؟ قال سول له عله : « من قاتل لتكون 
کلمة الله هی العلا هو فى سبيل الله » . 


1 ..) وَحَدئناه احق بن إْرآهیم » أخْبرنًا عيسى بن يونس » حَدئنا شمش ٠عن‏ 
فيد : ينا رسول الله فلا : يا رسول الله » الرجل يقاتل من 


E .( ۱‏ إبرهيم » أَخبرنًا جرير؛ عن منُصور » عن أبى وائل» 


اس 
> مع و ا > سوم ی 


عن أبى موسى الأشعرى؛ أن رجلاً سال رسول الله له عن القتال فى سيل الله عز 


حوس مس يم 


وجل؟ تقال : الرجل یقاتل غضبا ویقاتل حميّة . قال : رقع راسه لب وتا ونم راد 
له إلا أنه كان تنم فقال « من اتل لتَكُونَ کلم الله هی العلا هو فى سيل الله » . 


۱۳ 


وقوله فى الحديث : « فرفع رأسه إليه » وما رفعه إليه إلا أنه كان قائما » : یعنی 
السائل. فيه أن مثل هذا من سائل وطالب حاجة وهو قائم للجالس أنه لا حرج فيه ۰ . 
وليس من القيام المنهى عنه على رأس الجالس . 


دسل كتاب الإمارة / باب من قاتل للرياء ... الخ 


(۶۳) باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار 


e 


بای ا مه قوس سوه سم 


هريرة 5 ال تا اهل العام :أنه بي :سك سق ُو ال له 


قال : َعم » سمعت رسول الله لله قول : إن ول الاس یقضی يوم القيامة عليه رجل 
استشنهد » انی به مره نعمه َم . قال : قما عملت فيها ؟ قال : قاتلت فيك حتی 
استشهدت . قال : کذبت . ولکنك تاتلت لأن بقال : جری* ققد قبل نم آمربه قسحب 
عَلى وجهه حتی ألقى فى التار ١‏ اهلو قرا اة ب قر 


عر ميقا ا رس مه م مر ص و 


نعمه فعرفها . قال : قما عملت فيها ؟ قال : تََلمْت العلم وعلمته ورات فيك القرآن . 
قال :کت » ولکنك لت العلم ليقال : عالم » وقرآت القرآن لیقال : هو قاری 


2 9 م أبربه سحب على وجنهه نی ألقى فى ال . ورجل وسح الله عليه وَأعْطَاء 
من صتا صتاف امال كله ٠‏ نی به قعرقهنعمه فَعَرَهَا . قال : فما عملت فيها ؟ قال : ما 


و يحي آل بل 2 ت س ع ساس 
8 


قق فبها إلا نقشت فيه لك . قال : بت ولكنّك فَمَلتَ 
u‏ م آمر به قحب علی وَجْهه لم أي ف ات 


وقوله: « تفرق الناس عن أبى هريرة» فقال له ناتل أهل الشام(۱) أيها الشيخ » الحديث»› 
قال الإمام : قال الهروی : فى الحديث : أنه رأى الحسن يلعب ومعه صبية فى السكة » 
فاستنتل رسول الله كله أمام القوم أى - تقدم - قال آبو بكر : وبه سمى الرجل ناتلاً » 
ونتيلة أم العباس بن عبد المطلب » [ ومنه حديث أبى بكر ]۲ ٠»‏ أنه ارتاب بلبن شربه » 
أى لم يحل له فاستنتل يتقيأء أى تقدم. وذكر الهروى أنه يقال : نتل - أيضاً ‏ إذا تقدم » 
ومنه أن عبد الرحمن بن أبى بكر برز يوم بدر فقال : هل من مبارز ؟ فتركه الناس لكرامة 
أبيه - رضى الله عنه ‏ فنتل أبو بكر ومعه سيفه » أى تقدم . 


. 585/6 انظر : ثقات ابن حبان‎ )١( 
: سقط من الاصل » والثبت من ع‎ )۲( 


کتاب الامارة / باب من قاتل للریاء ... إلخ ۳۳۹ 


مر مر سه وه #معو سه و خرس لابرد مس © 


. + ماه هلی بن ر خبرتا جاح -يَعنَى ابن محمد - - عن ابن جرج 
ده وو ووو و ری و ده خی اب و 


و ای :نش اس ن ی ره قال 


قال القاضی : حمله / على أنه صفة » وإنما هو اسم رجل مشهور وهو ناتل بن قيس 
الجذامى . ویدل عليه قوله فى الرواية الاخری : « فقال له ناتل الشامی » وکذلك یعرف . 
وحدیث آبی هريرة هذا فى الغازی الذی استشهد والذی یعلم العلم والذی وسع الله عليه › 
وعقابهم لفعل ذلك لغير الله واحتسابه الأجر شديد فى الا شتراك فى العمل وتخلیصه . 

وقوله : « تفرج الناس عن أبى هريرة » : أى افترقوا عن الاجتماع عليه » كما قال 
فى الحديث الأول : « تفرق الناس ٠‏ » والفرجة : الفسحة بين الحبلين . 


۱/۹ 


.بو لل كتاب الإمارة / باب بیان قدر ثواب من غزا فخنم ومن لم یفنم 


)٤٤(‏ باب بیان قدر ثواب من غزا فغنم ومن لم يغنم 


۳ ( ۰ ۰ تابن حمید. حا مد هن زیت یوعد امن 
حَدنْنا حيوة بن شري عن أبى هانی ‏ عن أبى عبد ال حمن الحبلى دز 
عرو ؛ أن رسول الله لله ال : « ما من خَازية زو فى سيل ان ینالیم[ 


سیم 2 1" 


تَمَجَلوا ی أجرهم من الآخرة » ويبقَى لهم للت ٠‏ وان لم يصيبوا غَنيمَة تم لهم 


2 


٤‏ ۳ ۲ ..) نی محمد بن سل التمیمی » حلا بن أبى مر خبرتا تافع 
ابن بيد » تی ی ان حَدئَى بو عبد الرحمن ای من عبد اله بن عرو ؛ +قال : 
اللا 


ال رسول لله لله ٠:‏ ما من َازية أو سرية تغزو َم وتسلم إلا او جلو ی 


رد ور * ی 


أجورهم » وما من غازية أو سرية تخفق وتصاب إلا تم أجورهم » . 


وقوله : « ما من غازية أو سرية تخفق وتصاب إلا تم أجورهم » > قال الإمام : قال 
ا ل ل ا ل ل ات ریصن لد 
أخفق . وأخفق الصائد إذا خاب . 

قال القاضى : ذهب غير واحد أن هذا الحديث يعارض الحديث المتقدم فى قوم مع ما 
قال : « من أجر أو غنيمة » ۰ قالوا : ولا يصح أن تنتقص الغنيمة من آجورهم كما لم 
تنقص من أجر أهل بدر »وكانوا أفضل المجاهدين » وأفضلهم غنيمة » حتى قال بعضهم : 
لا يصح الحديث. وأبو حميد بن هانئ راوية ليس بمشهور » ورجحوا الحديث المتقدم عليه 
لشهرته وشهرة رجاله » لکن إدخال مسلم له من طريق يضعف قوله » قد ذكره البخاری فى 
التاريخ » فقال : آبو حميد الخولانى مصرى » سمع بعبد الرحمن الحبلى » وعمرو بن 
مالك سمع من حيوة وابن وهب . 

وقيل فى الجمع بينهما : إن هذه التى أخفقت تزداد من الأجر بالأسف على ما فاتها 
من المغنم » ويضاعف لها كما یضاعف لمن أصيب بماله وأهله. وقيل : بل لعل الذى 
تعجل من أجره بالغنيمة فى غنيمة أخذت على غير وجهها . وهذا بعيد لا يحتمله احدیث؛ 
وأصح ما يجمع فيه بين الحديثين أن الأول قال فيه : « لا يخرجه إلا للجهاد فى سبيله 
وتصديق كلماته » ۰ فهذا الذى ضمن له الجنة ۰ أو يرد إلى بيته مع ما نال من أجر أو 


کات الإنارة ات نان فر دوزت من اف ون لیخ س 


غنيمة. وهذا الحديث الآخر لم يشترط فيه هذا الشرط » فيحتمل أنه فيمن خرج بنية الجهاد 
وطلب المغنم » فهذا شرك با يجوز له الشريك فيه » وانقسمت نيته بين الوجهين فنقص 
أجره » والأول أخلص فكمل آجره . 

وأوجه من هذا عندى فى استعمال الحديثين على وجههما أيضا : أن أجر المغانم بجا 
فتح عليه من الدنيا وحساب ذلك عليه وتمتعه به فى الدنيا وذهاب شظف عيشه فى غزوة 
وبعده إذا قوبل » فمن أخفق ولم يصب منها شيئا » وبقى على شظف عيشه والصبر على 
حالته فى غزوة » وجد أجر هذا [ أبداً فى ذلك 2١(]‏ وافيا مطرداً بخلاف الأول » ومثله قوله 
فى الحديث الآخر : « فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئا » ومنا من أينعت له ثمرته 
فهو يهدبها ۲۲۱ ۰ فكان هذا إذا لم يهدب ثمرة الدنيا والاتساع فيما فتح عليه من مغافها » 
وبقى على حالته الأولى » كان أجره فى الصبر والتقلل على ما كان عليه » فلما خالف لم 
يكن له ذلك الأجر » فكأنه نقص با كان له فى التقدير وكذلك هذا والله أعلم . 

ويدل على صحة هذا التأويل قوله :إلا تعجلوا ثلثی أجرهم » / أى أنهم نالوا من 
الدنيا ما هو حساب ما فاتهم منها بقدر ثلثى الأجر » ولو كان نقصاً من الأجر فى الأصل 
كان على ثلث أجر من لم یفنم كما قال فى صلاة القاعد على النصف من صلاة القائ(")ء 
لا كان حظ الأجر فى أصل العمل - والله أعلم. وأما على ما جاء فى الحديث فيخفق 
ويصاب الائم أجورهم فبين ؛ لأن لهم أجر الجهاد كاملاً » وأجر ما فاتهم من الغنيمة » 
وأجر ما أصابهم من العدو » ونال منهم واستشهدوا ۰ بخلاف من لم يصب الذى له أجر 
الجهاد فقط. ولا شك أن الصائب كثيرة الأجور » فكيف إذا كانت فى ذات الله ؟ » فهى 
مضاعفة على تقدير ما جاء فى الحديث من الثلئین وأكثر ۰ فيكون معنى قوله فى التى غنمت 
ولم تصب : « أنها تعجلت ثلثى أجورها » بالإضافة إلى الأخرى إلى تضاعف أجرها 
عليها مرتين ساوتها فى أجر الجهاد » وفضلت عليها بأجر الإخفاق وأجر الإصابة » فجاء 
نقصها عن درجتين من درجات هذه ۰ كأنه تعجيل با حصل لها من الدنيا » والأخرى 
بخلافها » كما قال فى الحديث المذكور قبل : « فمنا من لم يأكل من أجره شيئا » على ما 
قدمناه . 


(۷) سبق تخريجه قريب » وهو فى الجنائر حديث رقم (55) . 1 
(۳) سبق فى :ك صلاة السافرین ‏ ب جواز النافلة قاعداً وقائماً برقم (۷۳۵) . 


۹ ۸ب 


۲ ل کتاب الامارة / باب قوله تله : «إنما الأعمال بالنية » . . . إلخ 


(45) باب قوله له :۸ إنما الأعمال بالنية » 
وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال 


ا ا و و ار وه 


2 ۰ حدئنا عبد اله ُن مَسلَمة بْنِ تب » حَدئنَا مالك عن یی بن 
و و ۵ 2 و 


با هن محمد بن اهمه عن عم بن وٌاص » عن عمر بن لطاب .ال : قال 
رسول الله لله : نم اضما باه وم ری ما وی » من كات مره یا 
ورسوله » قهجرته إلى الله ورسوله . ومن کات جرت لني يُصيبها أو مره و 
فهجرته إلى ما هاجر له ؛ . 


3 و 2و و 8 ان ره 7 
. ..) حدثنا محمد بن رح ب بن المهاجر » آخر تا ال . ح وحدتتاآبو الربيع 


وقوله : « إنما الاعمال بالنیات ‏ وإنما لكل امرئ ما نوی » )١(‏ الحديث : ذکر الائمة 
أن هذا الحديث ثلث الاسلام » وقیل: ربعه »وآن أصول الدین وعمدة من عمل الطاعات » 
ومفسر لقوله تعالى : وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصی له الدين 4 (۲۲ . قال بعض شيوخنا : 
قوله : ١‏ اما الأعمال بالنيات » يرجع إلى معنيين : أحدهما : تجريد العمل من الشرك بالله 
بخالص التوحيد » والآخر : تجريده بخالص السنة . 

وفى قوله : « ما الأعمال بالنيات » وإنما لامرئ ما نوی » دليل أن ما عمل بغير نية 
غير جائز ولا لازم » وإنما يلزم منه ويصح ما قارفته . ورد على من أجاز الطهارة وغيرها 
من بعض القرب بغير نية (©) » وقد مر فى موضعه ۰ ودليل أن من توضاً ليعلم أو يتعلم 
أو ليتبرد لا ينوى بذلك رفع الحدث والتقرب أنه لا يجزيه . 

ودليل أن المعتبر فى الأيمان وألفاظ الطلاق والعتاق وغيرها النية دون اللفظ . لكن 
اختلف العلماء فى هذا الأصل خلافاً كثيراً » فعندنا أنه يلزم ما نوی به الطلاق والعتاق كان 
من ألفاظ الطلاق والعتاق أو كناياتها . واختلف عندنا إذا نطق بذلك ولم ينو به طلاقآ ولا 
عتاقاً » هل يلزم أم لا ؟ وإذا نوی ولم ينطق أو إذا نطق بلفظ ليس من ألفاظ الطلاق 
وكناياته » وعند غيرنا أنه لا يلزم إلا فى ألفاظ الطلاق أو کنایاته » وذلك كان فيما بينه 


. 7/١ بالنيات » ۰ ك بدء الوحى‎ ١ : حديث رقم (۱۵۵) بلفظ : «بالنية » » ورواية البخارى‎ )١( 
٠ : البينة‎ )۲( 
وهم الأحناف ؛ إذ يرون أنه تجور الطهارة بغير نية . تقدم الكلام عليه‎ )۳( 


كتاب الامارة / باب قوله عه :«إنما الأعمال بالنية ‏ ... إلخ سس ۳۳۳ 


اتکی » حدتا حماد بن رد . ح وحدلنا محمد بن المكتى , حَدنَا عبد الوهاب ‏ يَْنى 
لقف ح وَحَدنَا (سحق بن إبراهيم » آخبرت بو حالد الم سلیمان بن حي حیان . ح 
وَحَدا محمد بن عبد الله بن مير » دتا حص" نی ان غیا وريد ن هرون . 
ح وحدلتا محمد بن العلاء نی » حدق ابن مر اح وَحَدكنا ابن أبى عم 
رر وور و فقو وم مم 


حدثنا سفيان » كلهم عن یحی بن سعید » باستاد مالك ؛ ومعتی حديثه . 


ر 


وفی حديث سيان 2 : سمعت عمَرَ بْنَ الخطًاب على المثبر يخبر عن ن التبى تله . 


وبين اللّه تعالى . وتفترق هذه الصور فى الحكم فيها ظاهراً إذا لم يأت مستفتیاً » ويلزمه 
ظاهر لفظه فى اعترافه وكلامه فيما تعلق بحقوق الآدميين ويحكم بظاهر ذلك » ولا نصدقه 
فى ادعاء ما يخالفه بنيته . وقد تقدم الكلام على نية الحالف فى الحقوق 1 


۱۸۱۳ 


ب شيشم كتاب الإمارة / باب استحباب طلب الشهادة فى سبیل الله تعالی 


( باب استحباب طلب الشهادة فى سبيل الله تعالى 


سوس ون و ل فل ساك وا و 


۲ -- (۸ الحا ES‏ بت » عن 


م ۳2 و سا 


الح أ عالق إل : قال رسول الله تقد : «من طلّب الشهادة صادقا أغطيهًا عطيهاء ولو لم 


تصبه ) . 

۷ س (۱۹۰۹) حااثتى و الطأاهر وحن یخی - واللفظ لحرملةٌ - قا 
بو الطاهر : آخیرتا :وكا هر ملد : حَدكنًا عبد الله بن وهب ا 
مهل بن آي ما بن سل حتف دهع أبيه ‏ نج ؛ أن الى علق تال : « من 
مس وان و 


سل اه الشهادة بصدق ‏ به اه مَل شهدا »ون مات على فراشه » . ولم پذکر 
آبو اهر فى حَديثه : «بصدق » . 


رصم رح عنم 


وقوله : « من طلب الشهادة صادقاً آعطیها وان لم تصبه » » وفی الرواية الأخری : 
« بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه » : ما تقدم معناه من تبلیغ من نوی خيراً 
واعتقد فعله جر ما نواه وان عاقه عندنا عنه عائق » تفضلا من اللّه/ وأجرا على نيته . 
ومثله الحديث الاخر فیمن حبسه الرض عن الغزو . 


۳۳۵ 


کتاب الامارة / باب ذم من مات ولم یغز ۰۰۰ إلخ 


(4۷) باب ذم من مات ولم یغز؛ ولم بحدث نفسه بالفزو 


۸ -(۰ ۰ حادلنا محمد بن عبد رن ُن سم الأنطاكى » » آخبرنا عبد الله 
ابن ؛ مرک عن ویب المکی» عن عر بن محمد نله عن سمی. عن أبى 


صر مص ىد ساق رم 


صالح » عن أبى هل : قال رسول الله له : من مات ولم یه ولم يحَدث به 


509 رو ت ل صما 


تسه مات على شعبة من نفاق » . 
ال بسن سهم : ال عبد الله بن المبارگ : ری أن ذلك کان علی هد سول 
الله عله . 
سس ا سس 
وقوله : « من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق * : بين 
فى أن من منعه مانع من آداء فرض أو مسارعة إلى ركن من أركان الشرع أو سننه 
الشهورت أن يكون على نيته فيه متى أمكنه فعل ذلك ۰ وأن العزم على الشىء بدل من 
قوله : « مات على شعبة من نفاق » : فسره فى الکتاب ابن البارك : أنه مخصوص 
بزمن النبی عله » حيث كان الجهاد واجبا » وحمله على النفاق الحقيقى . وقد یحتمل أنه 
على العموم » ويكون معنى هذا : أنه تشبه بأخلاق المنافقين التى منها التخلف عن الجهادء 
وهو أحد شعب النفاق وأخلاق النافقین . 


۳۳۹ 


کتاب الامارة / باب ثواب من حبسه عن الغزو مرض أو عذر 


(4۸) باب ثواب من حبسه عن الغزو مرض أو عذر آخر () 
ل ی + عن یی 

سقیان عن جابر قال : كنا مع التب َيل فى غراة . فقال : إن بالمديتة رجالا ما سر 
مسیرا ولا فطعم وآدیاء إلا کنو سکم ال ۱ 

٠ .(‏ وحن يحَى بن یی » أخَبرنًا ا او معاوية دج وحدتا بو بکر بن أبى شی 
ویو سعيد الأشتج »لا : حدتا وكبع دج وحدتا إسحق بن إبرآهیم» lt‏ 
يوس » کلم عن العم » بهذا الإستّاد» غیر أن فى حدیث وكيع : ١‏ إلا شرکوکم فى 
الأجر » . 


مت 
() تقدمت الاشارة إليه فى الابواب السابقة . 


۳۳۷ 


کتاب الامارة / باب فضل الغزو فى البحر 


)4٩(‏ باب فضل الغزو فى البحر 
۰-- (۱۹۱۲) حدثنا یحیی بن یحی قال : قرات على مالك » عن اسحق بن 
بد اله بن أبى طلحة » عن نس بن مالك ؛ أن سول لله اله کان يحل على ام حرام 


نع لشت تمرم ا 
ين نا امه لست تفلى راس فم َسُول همق وهو 
يَضْحَك . قالّت : فلت : ما بضنحکك یا رسول الله ؟ قال : ٠‏ ناس من أمتى عرضوا عَلَى 
را فی سل رون ج هذا ال e‏ 


وس وص عه 


الأسرة » يشك آبهما قَالَ ‏ قالت : فقلت : با رسول الله » ادع الله آن أن یجعلنی منهم . 
قدعا لها ؛ ثم وضع رآسه قنام ی مت . قالت : فقلت : ما يضحكك 


ہے ت وص 


پارسول الله ؟ قال : « تامی من انی رضواعکی ما فى سبل اله ۰0 كما قال فی 
الأولّى . قالت : قلت : پارسول الله » اع الله أن جعلنى منهم . قال : « أت من 


وقوله : « أنه عله كان يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه وتفلى رأسه » : أم 
حرام هذه قيل : اسمها : الرميصاء » وقيل : بل الرميصاء أم سليم آختها » وأم حرام 
الغميصاء » وكذا ذكرها البخارى فى أم سليم بالراء )١(‏ . وفى مسلم : « الغمیصاء » (5) 
وفيها بالغين العجمة ۰ وهما بمعنى متقارب » وهو اجتماع القذا فى ماء العين وهدابتها . 
وقيل : الرمص هذا » والغمص : استرخاء فيها وانكسار » والأظهر أنه صفة لها . 

قال أبو عمر بن عبد البر : آم سلیم هی الرميصاء والغميصاء (۳) . وخرج آبو داود 
من رواية معمر ؛ أن آخت أم سلیم الرمیصاء . قال آبو داود : الرمیصاء أخت أم سلیم(؟) 
من الرضاعة » وهذا وهم . 

قال ابن وهب : وأم حرام هذه إحدى خالات النبی عله من الرضاعة ؛ فلهذا كان 
يدخل عندها ويعمل عندها .ويثام فى حجرها. وقال غيره : بل كانت خالة لأبيه أو ده ؛ 


(۱) صحيح البخارى > ك الناقب » ب مناقب عمر بن الخطاب ۱۲/۵ . 
(۲) سيأتى فى ك فضائل الصحابة » ب فضائل أم سليم » رقم (1585) . 
)۳( الاستيعاب رقم (51577) . 

(5) أبو داود » ك الجهاد » ب فضل الغزو فى البحر 1/۲ ط . الحلبى . 


۳۳۸ كتاب الإمارة / باب فضل الغزو فى البحر 


الأولين» 


یت )حون بالط یز تا رضم ويد 


خرجت من البخر فهلکت 
ده ون و سس ی 


۱ سس (. ..) حدائنا خفن هام سنا حماد بن زد عن یج بن سعیده 
ماوق و 7 2 دوه مركا 
عن محمد بن ى بن حبان عن أنس بن مالك » عنم رام وی حال انس - 


لك ررر مر ور رو ا 


ات :نا البی عله يما ققال عدا فاستبقظ وهو بضلحك . ققلت : ما بضلحكك 


یارسول الله ؟ بأبى أنْت وأمی . قال : « أربت تما من أمنى برکبون ظهرَ لب 
كالملوك على الأسرة » . تقلت : ناه أن یی منم . قال :هك مهم » . 


مس مس وس مر رم مر وش بير عقو مد ر ر 


قالت: ثم نام قاط - أيضا ‏ وهو یضنحك فسالته , فقال مثل مقَالته . تقلت : اذع 


لله آن یجعلنی منهم . قال : « أنت من الاولین» . 
قال : قتزوجها عبادة بن الصامت بعد فَعََا فى ال ۰ ر فحملها معه » فلما آن جاعت 


۵ ا رس و و ی ووو 


قربت لها بغلة . فرکبتها . فصرعتها . فاندفت عنقها . 


لأن أم عبد الطلب من بنی النجار 2١(‏ . وفیه جواز مثل هذا من ذوی الحارم ‏ وأنه لا 
يجوز مثله إلا لذوی الحارم . والنبی عله وان كان معصوماً ۰ فانه یقتدی به فى مثل هذا 
من آفعاله . وفیه جواز إذن ذوات الحارم محارمهن » وان لم یحضر الزوج . وفیه اباحة 
اكل ما قدمته المرأة لضیفها فى بيتها من مالها ومال زوجها ؛ لان الاغلب أن ما فى البيت 
من الطعام للزوج » إذا علم أنه من لا یکره أن يؤكل ما فى بیته . وفیه جواز مثل هذا 
للوکیل والتصرف للرجل إذا علم من صاحب الال الإذن والسرور بذلك . ومعلوم من 
سرور زوج أم حرام إن كانت تحت زوج حنيئذ » وغيرة السلمین ومحبتهم لدخول النبى لله 
بيوتهم وأكله طعامهم . 

وقوله : « فاستيقظ وهو يضحك » : ضحكه لا بشر به من أمر أمته » وغزوهم فى 
البحر » وسروره با يفتح الله عليهم فى الدنيا » ويدخله عليهم من الأجر فى الأخرى . 

وقوله © يكوه لج هذا ا «واقال ا ی الوسط ی 
ضربت بالسیف د بج الرجل » أى وسطه . والثبج ما بين الكتفين . وفى حديث وائل بن 


() انظر : طبقات ابن سعد 1۳4/۸ ۰ 455 ۰ الجرح والتعدیل 47۱/٩‏ ۰ تهذیب الکمال ۳۳۸/۳۵ الاصابة 
۱۹۳/۳ » شذرات الذهب ۳۹/۱ ۰ سير اعلام النبلاء ۳۱۶/۲ . 


۳۳۹ 


کتاب الامارة / باب فضل الغزو فى البحر 
١‏ (...) وحدثناه محمد بن رمح بْن المهاجر ویحی بْن یخی » قالا : أخبر 
ليث عن یتیب سعيد ‏ عن ابن حبَان عن لسن مالك عن خا أم حرام بت 
ملحان ؛ نها ات :تام سول الله عل وما ریا منی ثم اسفظ سم . ات :تقلح : 
سر ی سير مر سىس منز 


بار سول اله » ما اضحکّك ؟ قَالَ : « تاس من أمتى عرضوا على » برکبون ظهر هذا 
لحر الاخضتر ». كم کر خی حَديث حماد بن زد . 


5 2۵ 


حجر تطوی الثبجة يقول : آعطوا الوسط فى الصدقة لا من خیار الأموال ولا من 
[رذالتها](۱) . 

قال القاضی : قال الخطابی : الح : آعلی متن الشیء » قال غيره : ثبج متن البحر: 
ظهره 4 وقد جاء فى الحديث الآخر : « يركبون ظُّهر البحر » 5 


وقوله : « ملوکاً على الاسرة أو کاللوك على الاسرة »/ : بين فى الحديث أنه شك ۱۲۱/ب 


من الراوی ۰ وقد جاء فى الحديث [ الآخر  ]‏ بغیر شك : ١‏ کاللوك على الاسرة ۷ » 
وأن النبی ميه إنما قال آحدهما . فيه تأویلان : أن آحدهما آراد مصالحهم فى الآخرة » 
كما قال تعالى : «علئ سره 20 . على الأرائك متکتون» 247 . وقيل : يحتمل إذ 
يريد حالهم فى الدنيا من ركوب مراكب الغزاة » وسعة حالهم » وقوة أمرهم » وكثرة 
عددهم » وجودة آلتهم » فكأنهم الملوك على أسرتهم . 

وقوله لها فى الرة الثانية بعد أن دعا لها فى المرة الأولى: « أنت من الأولين » : يدل 
أن رؤياه الثانية غير الأولى » وأنه فى كل نومه عرض عليه صنف غير الآخر » وفيه جواز 
ركوب البحر للجهاد لسرور النبى عله با عرض عليه من ذلك ۰ وكذلك ينبغى للحج. وفيه 
جواز ركوب النساء فيه . وقد كرهه لهن مالك ؛ لأنهن غالبا لا يمكنهن التستر ولا عض 
البصر عن المتصرفين » ولا يؤمن انکشاف عوراتهم فى تصرفهم ونظر النساء إليهم شديد ء 
مع شدة الخوف عليهن فى هذا الباب » ولاسيما فيما صغر من السفن » وضرورتهن إلى 
قضاء الحاجة مع حضور الرجال ۰ قالوا : وهو فيما كبر من السفن ۰ وحيث يختصصن 
بأماكن يستترن فيها جائز . 

وروی عن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ إباحته عام الرمادة » ولا خلاف فى 
منع ركوبه حين ارتجاجه » وقيل : إنما منعه العمران ‏ رضى اللّه عنهما ‏ للتجارة » وطلب 


. فی ع : رذالته . (۲) فى ذز نسخ الإكمال سقط حرفان من آخر الكلمة‎ )١( 
. ۵۱ : الواقعة : ۱۵ . )يس‎ )۳( 


1Y 


.عم كتاب الإمارة / باب فضل الغزو ذ فى البحر 


(. .) وجدالنى یخی بن أيوب یوبن حجر » قاو : حَدئَا إسماعيل ‏ وهو 


IE‏ وم 


ابن جعفر عن عبد اله بن عبد الرحمن ؛ أله سمع أنس بن مالك یل : أتى رسول الله 


الدنيا لا للطاعات وأداء الفرائض » والمروى عن عمر منعه » وقد روى عبد الله عن عمرو 
عن النبى ءفك النهى عن ركوب البحر » إلا لحاج أو معتمر أو غاز(١).‏ وضعفه أبو داود 
وقال : رواته مجهولون . 

وفيه الترغيب فى الجهاد تحت راية كل بر وفاجر » لذكر النبى َل الأولين 
والآخرين؛ وفيه فضيلة معاوية » وكونه من هؤلاء المجاهدين الذين:حصّل هذا الفضل 
والمنقبة ؛ لأن فى زمانه ركبت أم حرام البحر كما آخبر عه عن حالها . 

واختلف فى معنى قوله : « أيام معاوية ۰ فأكثر أهل السير والخبر أن ذلك كان فى 
خلافة عثمان بن عفان ۰ وأن فيها ركبت أم حرام معه وزوجها إلى فرس ۰ وبها توفيت 
وصرعتها دابتها ودفنت بها . وقيل : بل ماتت بعد انصرافها بعد خروجها من البحر 
بالشام » وكذا ذكره البخارى (۲۲ ۰ ويكون معنى قوله : « فى زمن معاوية » على هذا : أى 
فى زمان غزوه فى البحر ۰ وقيل : بل كان ذلك فى خلافته » وهو آظهر فى الكلام ؛ 
لقوله : « زمانه » والله أعلم . 

وفيه وجوه من علامات النبوة ۰ آخبر بها عله . فكانت كما أخبر من الغزو فى 
البحرء وكون هؤلاء الغزاة أولا وآخراً » كما ذكر من ركوب أم حرام فى الأولين » ولم 
يجعلها فى الآخر ولا دعا لها بذلك لأنها ماتت قبل . وقيل : فيه أن الموت فى سبيل الله 
والقتل سواء فى الأجر ؛ لأن أم حرام ماتت ولم تقتل » وليس فى هذا الحديث بيان لهذا؛ 
إذ لم یصفهم آنهم شهداء كلهم ۰ وإنما وصفهم با ذکر اليه قل ام ی بالیس ابر 
آخر ذكره ملم عد هذا ۳( > أو مصداق هذا قوله تعالی/ : (ومن یخرج من بیته مهاجرا إلى 
الله ورسوله ثم يدركه الْمَوْت» الآية ) » وفى حديث آخر من رواية ابن وهب : « من صرع 
فى سبيل الله عن دابته فمات فهو شهيد » (0©) . 

وقوله فى الحديث الأول : « وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت © : ظاهره أنه 


. ۷ ۰71/۳ أبو داود » ك الجهاد » ب فى ركوب البحر فى الغزو‎ )١( 

() البخاری ك الجهاد » ب فضل من يصرع فى سبيل الله فمات فهو منهم 4 / ۲۲ . 

(۳) سيأتى حديث رقم (۱۷۵) فى الكتاب . (5) النساء : ۱۰۰ . 

(0) أخرجه أبو يعلى فى مسنده عن عقبة بن عامر رقم (؟76١)‏ وقال محققه : إسناده حسن ۲۹۰/۳ . 
وذكره الهیثمی فى مجمع الزوائد ۰۲۸۳/۵ وقال : رواه أبو يعلى » وفيه من لم أعرفه » وذكره أيضاً 
06 ۰ وعزاه للطبرانى وقال : رجاله ثقات » وذكره الشيخ الالبانی فى الصحيحة برقم 155177) . 


۱۳۱ 


کتاب الامارة / باب فضل الغزو فى البحر 
له ابل ات عندها . وساق الحدیث بمعتی حدیث 


72 TT TT 
وأن عبادة تزوجها بعد ذلك . فأخبر الآن فى الحديث الأول عن حالها بعد لا فى ذلك‎ 
. الوقت ۰ وفسره فى الثانی - واللّه أعلم‎ 

ولم يذكر فى كتاب مسلم نومه فی حجرها كما ذكر ابن وهب » وإنما ذكر فى حديثه: 
+ فوضع رأسه عندها » > وفى آخر : « فنام قریباً منى ۰ وقد تفلى رأسه » ورأسه على 
وسادة أو ما شاء الله غير حجرها ۰ 

قال الإمام : ذکر مسلم فى الباب ۳ نا محمد بن رمح » نا الليث »وفی نسخة الرازی: 
نا محمد بن رمح ویحیی بن يحيى › قالا : نا الليث » وسقط ذکر یحیی بن یحیی لابن 
ماهان والسجزی 

قال القاضی : ثبت عندنا من رواية السجزی والعذری عن الرازی ۰ وسقط من رواية 
السمرقندی وغیره (۲۱ . 


. حدیث رقم ( من رواية السجزی والعذری عن الرازی‎ )١( 


۳۲ كتاب الإمارة / باب فضل الرباط فى سبيل الله عز وجل 


(۵۰) باب فضل الرباط فى سبیل اللّه عز وجل 


۳ (۱۹۱۳) حداثنا عد اه ن عبد لرخمن بن برام الدارمى » دا آبو 


o‏ 0 رز و 
الويد الطيّالسى » دا يش - يعنى ابن سعد = عن أيوب بن موسى » عن مکحول » 
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E‏ نان مت رول الله له يقول : « رباط يوم 


سوس به رو چا 7 یز 
خر من صيام شه وقيامه » وان مات جری عليه عمل الّذی کان له وأجری 

EE‏ ا ين 

عليه رزقه » وأمن الفتان» . 


9 ..) حدلنی ابو الطّاهرء ار بن وهب » عن عبدالرحمن بن شري » عن عبد 
يمن الحارٹ عَن أبى عبد بن عق عن شرخیل بن الط عن لمان 


الخير عن رسول اله عله بمعتی حدیث الث » عن أيوب بْن موسى . 


وقوله فى فضل الرباط : « وإن مات جرى عليه عمله الذى كان يعمله » : فضيلة 
مختصة به » أن عمله يجرى له أجره بعد موته . وقد جاء هذا مبيئًا فى غير مسلم : « كل 
ميت يختم على عمله إلا المرابط » فإنه ينمو له عمله إلى يوم القيامة » () . 
وقوله : « وأجرى عليه رزقه » من قوله تعالى فى الشهداء :«أحياء عند رهم 
پرزقون۲۲۱۹ ومن قوله تعالى فى الحديث : « تعلق فى شجر الجنة » (22 » أى تأكل . 
وقوله فى الحديث : « وأمن الفتان » : رویناه عن أكثرهم بالضم جمع فاتن » وعن 
الطبرى بالفتح > وذكره أبو داود مفسرا : « وأمن من فتانى القبر » (4) . 


. ۹/۲ أبو داود » ك الجهاد » ب فى فضل الرباط‎ )١( 
. سبق تخريجه قریبا‎ )۳( . ۱۷٩ : آل عمران‎ )۲( 
. انظر : آبا داود » السابق‎ )٤( 


کنات الأقازة از باب بان الشهداه ت و 


(۱) باب بیان الشهداء 
- مق مه 


۵4 (۱۹۱4) حدثنا یحیی بن یحیی . قال :رات علی مالك » عن سمی » عن 


نے وت او ر ص 


أبى صالح » عن أبى هريْرة ؛ أن رسول الله عله قال : « بینما رجل يمشى بطريق » وجد 
صن شوك علی الطریق »ره کر اله لَه تفر . وقال : ١‏ الشهداء خَمْسة: 
المطمون » والمطون » والفرق . وصاحب الهم » والشهید فى سيل اله عر رل 


وم ون بير و کہ ت وى هو 


ا حت ب حدننا جرب عن سم 3-0 
نی هريرَة قال : قال رسول الله لله : ما عدون الشهيد فيكم ؟ » . قالوا : يا 
رسول الله » من قل فى سل اله فهو هی . ال :إن ها یرتیل . الوا : 


ص 


فَمَنْ هم یارسول الله ؟ قال : ١‏ من قتل فی سبیل الله هو شهید » ومن مات فى سبیل الله 


ارس مه 


هو شهِيدٌ» ومن مات فى الطّاعون هو شهید ومن مات فى البطن هو هید » . 


وقوله فى الذی آخر غصن الشوك عن الطریق : « فشکر الله له ذلك فغفر له » : أى 
آحبه منه ورضی فعله ۰ ثم جازاه عليه . فيه فضل إماطة الأذى عن الطریق » وتقدم قبل أنه 
آدنی شعب الإيمان فى الحديث الصحیح . 

وقوله : « الشهداء خمسة : الطعون » والبطون » والغرق » وصاحب الهدم » 
والشهید فى سبيل الله » وفی حدیث مالك فى الموطأ ‏ حديث جابر بن عتيك ل : 
«الشهداء سبعة» » سوى القتل فى سبيل الله » فذكر الأربعة التى هنا سوى القتل » وزاد 
صاحب انب » والحرق » والمرأة تموت بجمع )١(‏ . وذكر مسلم فى الحديث الآخر : «من 
قتل فى سبيل الله فهو شهيد » ومن مات فى سبيل الله فهو شهيد » » ولم يخرج البخارى 
ولا مسلم حديث مالك هذا فى السبعة » وهو صحيح فى سند حديث مالك » وحديث 
جابر بن عتيك لم يختلف فيه . 


قال الإمام : المطعون : هو الذى يموت فى الطاعون » ولم يرد الطعون بالسنان ؛ لأنه 
قال فى آخره : والشهيد فى سبيل الله » وهو فى طريق آخر : « ومن مات فى الطاعون فهو 
شهيد » . 


. )۳۰( ۲۳۶ ۰ ۲۳۳/۱ الموطأ » ك الجنائز » ب النهى عن البكاء على الیت‎ )١( 


8 س کح ی ع کاب الأمازة ار اسان میا 


قال القاضی : ذکر مسلم - آیضاً - : « الطاعون شهادة لكل مسلم » ۰ وفی غیره عن 
عائشة قالت : قال رسول الله به : « فناء أمتى بالطعن والطاعون » . قلت : آما الطعن 
فقد عرفناه » فما الطاعون ؟ قال : « غدة كغدة البعیر » تخرج فى الراق والاباط » )١(‏ . 


وأما المبطون : فهو صاحب ذا البطن 3 قيل : هو صاحب البطون الذی بها الاستسقاء 

وانتفاخ البطن وقيل : هو صاحب انخراق البطن بالإسهال 8 وقيل : الذى يشتكى بطنه. 

وصاحب الهدم : الذى يموت ته : 
وصاحب ذات انب : هی قرحة بالجنب وداء معروف ۰ وهی [ الشوطة ] () . 

وفی بعض الروایات فیها الجبون » يقال : رجل جنب مثل غرق . 
والحرق : الذی أحرقته النار . 
وقوله فى غير کتاب مسلم : « الرأة تغوت بجمع شهید » ٩۳(‏ . يقال بضم الجيم 

وكسرها وفتحها 3 والضم أكثر وأعرف ۱ واختلف فى تأویلها ۰ فقيل : توت حاملاً وقد 

جمعت ولدها فى بطنها »وقیل :وت من نقاسه ویسیب ولادته وان كانت ولدته » وقيل : 

تموت بكرأ لم تطمث 3 والأول أشهر 98 وقال فى المرأة : ( شهيد ۲ » كما يقال للرجل » 

وإنما كانت هذه الوتات شهادة بتفضيل الله على أربابها لشدتها وعظيم الألم فيهاء 
فجازاهم الله على ذلك . بأن جعل لهم أجر الشهداء » أو يحتمل أنهم سموا بذلك 
لشاهدتهم فيما قاسوا من الألم عند الموت وشدته » ما أعد لهم كما أعد للشهداء » أو 
وقد ألحق النبى تله بذلك من مات فى سبيل اللّه بغير القتل كما تقدم . وجاء عنه ‏ 
أيضاً # وصف الشهادة لأنه كقوله : « من قتل دون ماله فهو شهيد »> ومن قتل دون أهله 

فهو شهيد )(5) . 

. ١55/1 أحمد‎ )١( 

(۲) فى الأصل : الشوص ٠‏ والثبت من الأبى . وقد ذكر صاحب اللسان أن ( الجنب ) ای أصابه ذات الجنب» 
والمجنوب الذى به ذات الجنب تقول منه : رجل مجنوب وهى قرحة تصيب الإنسان داخل جنبه » وهى علة 
صعبة تأخذ فى الجنب . وقال ابن شميل : ذات الجنب هى الدبيلة وهی علة تتقب البطن » وريا كنوا عنها 
فقالوا : ذات الجنب » ويقال : جنب جنبا : إذا اشتكى جنبه » وذو الجنب الذى يشتكى جنبه بسبب الدبيلة 

انظر اللسان » مادة ۱ جنب ٩‏ . 

(۳) سبق تخريجه قرباً فى الموطأ . 

(5) أبو داود » ك السنة » ب فى قتل اللصوص 555/7 ۰ والترمذى » ك الديات » ب ما جاء فيمن قتل دون 
ماله فهو شهيد ۳۰/6 (۱8۲۱) ۰ والنسائى» ك تحريم الدماء » ب من قاتل دون أهله ۱۱۱/۷ ٤0۹٤(‏ ). 


کتاب الامارة / باب بیان الشهداء ۳۶:۵ 


2و 


و 


َال ابن مقْسم : آننهد على أبيك . فى هَن الحَديث ؛ أنه قال : « والغريق شهید» . 
0 .) وى لد ان الوأسطئ”» دكن ال سه » بهذا 


الإستاد » مه . غيْرَ ان فى حدیثه قال سا : قال بيد الله بن مقسم م : نهد على 


أخيك أنه اد فى هذا الحَديث :ومن غرق فهو شهِيد» . 
9 .) وحدلنی محمد بن حاتم دتا َه حَدئنا وهب » حَدئنا سل ٠‏ بهذا 
56 


الإستاد . وفى حدیثه : قال : أخبرنى ی اله بسن مقْسم عن أبى صالح . ورد فيه : 


ا 


» والفرق شهيد». 
220 سر وس 


۹ (۱۹۱3) حددثنا حامد ن عمر البکراوی › دعب الواحد ‏ يعْنَى ابن 
یدحا عاصم عن حفص بنت سبرين فالتا : ال لی نس بن مالك : بم مات 


وس د و سمه 


یخی بن أبى عَمْرة ؟ قات : قلت : بالطّاعون . قالت : فقال : قال رسول الله عله : 


هس و ۶ و ۶ و 


عون شَهَادةٌ لكل مسنلم». 
1 2 مد ات وه و 1 سرت 
(...) وحادثناه الوليد بن شجاع . حدنا على ن سنهر » عن عاصم » فى هذا 
الاستاد بمثله . 


ر يزير صل 


ذكر مسلم فى الباب فى حديث عبد الحميد : قال عبيد الله بن مقسم : آشهد على 
أبيك أنه زاد فى هذا الحديث : « ومن غرق فهو شهيد » . كذا لابن ماهان » وفى رواية 
الجلودى : « على أخيك » . وهو خطأ » والصواب : « على أبيك » ۰ كما قال فى 
حديث زهير من غير خلاف . 

وإنما قاله ابن مقسم لسهيل بن أبى صالح » وتبيينه ما ذكره بعده فى الباب فى حديث 
محمد بن حاتم : أخبرنى عبيد الله بن مقسم عن أبى صالح وزاد فيه : « والغرق شهيد » 
القائل : « وأخبرنى عبيد الله » هو سهيل بن أبى صالح . روى هذه الزيادة عن عبيد الله 
عن أبيه أبى صالح » إذ لم يسمعها هو من أبيه كما سمع بقية الحديث . وقد جاء مبیتا فى 
كتاب أبى داود . قال سهيل : وحدثنى عبيد الله بن مقسم عن أبى ولم أسمعه منه » 
وذكر بقية الحديث (© . 


. ۱۲۸ ۰ ۱2۷/۲ أبو داود » ك الجنائز » ب فضل من مات بالطاعون‎ )١( 


۹ س سب کاب الإنازة اياك فصل اررض دب الم 


( باب فضل الرمی والحث عليه » وذم من علمه ثم نسیه 
۷-- (۱۹۱۷) حدثنا هرون بن معروف » خبرا ابن وهب » آطبرنی عمرو بن 
ۇر ررم ورل HOE‏ كه ورور 


لحار عن أبى على » ثُمامة بن شفی ؛ آله سمع عقي بن ام یو : سمعت رسول 
لله له - وهو على الم تقول : «واعدوا هم ما استَطعتم من فوق آلا إن لو 
0 


رم ع #م ‏ وک د آخر موق و و۶ 
¢ 


٩‏ (۱۹۱۸) وحدائنا هرون بْن مروف » دتا بن وهب حبرنى عمرو بن 
یا الا 


مق و 7 EES‏ م7 ا مور 
تح علیکم ارضون » ویکفیکم اف فلا ین حدکم أن يلهو بأسهمه 


9 وحدانا وريد كا اولي عن بكر بن مض عن مرو ين 
الحارث . عن آبی على الهمدانى”» قال : سمغت عَفبة بن عامر عن الى عله . بمثله . 


م ص ر 


۹ -(۱۹۱۹) حدقا حن رح بن الاجر رن انارت 
له اج ا کچ 


۳ 
2 ڪلف 8 ا مي سه وو 58 


وس الى لس سس 


تختلف بین مین الْعَرَضيْن » والت كبر شق 


وقوله تله فى تفسير قوله تعالى TT‏ : « ألا إن 

القوة الرمى » ثلاثا : یقضی على سائر التفاسير فيه أنه 25 العدة والسلاح » وقد يحتمل 

أن مراده به أن الرمى أنكا للقذف ورأس أنواع القوة » فسماه قوة لهذا ۰ لا كان معظمها 
وأنفعها وأنكأها للعدو . 

وقوله : « ستفتح عليكم أرض ويكفيكم الله ۰ فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه »: 

فيه جواز الناضلة والمسابقة بالسهام والحض على ذلك ‏ وألا يترك ذلك » وان استغنى عنه 

با كفى الله من الفتح على الأعداء وظهور الدين »وقد تقدم هذا » ومثله جواز اللعب 

۳ بالسلاح والثاقفة وإجراء الخيل وأشباه هذا » مع ما عضده من الآثار/ الأخر ؛ إذ فى كل 


(۱) الأنفال : 
(۲) فى الأصل : أن » والمثبت من س . 


كتاب الامارة / باب فضل الرمى ... إلخ 
رسول اله لله لم أعانيه . ال الحارث : ققلت لابن شماسة : وما دا ؟ قال : إنه قال : 


53 رورو 200 0 2 #2 
« من علم الرمى ثم تركه فیس متا أ و قد عصى». 
ذلك التمرن والاستعداد » ومعاهدة الجسم » ورياضة الأعضاء بها 
وقوله « من علم الرمى ثم تركه فليس منا » أو قد عصى » 
أى ليس من أخذ بسيرتنا > ولا متصف بصفات العرب » 


: تحريض على المثابرة 


عليه وعلى المناضلة . 

وقوله ا ن أخذ بسي 
وإن صحت الرواية : + فقد عصى » : أى عصى ماحض عليه نبينا عه من المناضلة 
والرمى » وعصى قوله  :‏ ارموا د بنى إسماعيل » )١(‏ وغير ذلك من الأحاديث 


٤)٥ / 5 البخاری » ك الجهاد » ب التحريض على الرمى‎ )١( 


۸ ل كتب الإمارة / باب قوله له : « لا تزال طائفة ... » إلخ 


(۵۳) باب قوله عه : « لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين 
على الحق لا يضرهم من خالفهم » 


۳۰ ۰ حلاثنا سعيد بن منصور وأأبو الربيع ال تکی وة بن سعيد » 
قَالُوا: حَدنْنَا حماد ‏ وهو ابن زد - عن آپوب » عن أبى قله » عَنْ أبى أمنمَاء » عن 
وان قال رسول الله كله ١:‏ رل من تیظاهرینعی ال الايضرهم من 
له حتی بانیآنر اه وهم لك » .ویس فى حدیث فة : «وهم کذلك» . 

هن 


۱--(۱۹۲۱) وحدثنا أبو بكر بن ا بى شیف حلا وكيع .ح وحدثنا ابن نميرء 
حَدئنَا وكيع و کلاهما عن إسماعيل : بن أبى خَالد اح يَحَدنا إن بى عر 
الا له حدتتا مروان - یعنی الزاری - عن إسماعيل »عن یس ٠»‏ عن المغيرة » 
قال: سمفت رسول اه قول : « ن رال قوم من أمتی ظاهرین على لس » حّی 


مر 9 و سمس 


ایهم انز لله » وهم ظاهرون ‏ . 


وقوله : « لا تزال طائفة من آمتی ظاهرین على الحق » لا یضرهم من خذلهم 
وخالفهم حتی یأتی آمر الله وهم كذلك » ۰ وفی رواية : « ظاهرین على الناس » ۰ وفی 
رواية : « لا تزال عصابة من السلمین یقاتلون ظاهرین على الحق ۰ ظاهرین على من 
ناوآهم إلى يوم القيامة » » وفی رواية : « یقاتلون على آمر اللّه » قاهرین لعدوهم »2 وفی 
ی ی و ی 
الدینی: هم العرب . والراد بالغرب : الدلو الکبيرة لاختصاصهم بها » وقیل : إنه على 
ظاهره » وإنما أراد غرب الأرض » قال معاذ فى الحديث : « وهم ل 
مفسرا فى حديث رواه الطبرى : « ببيت المقدس أو أكناف بيت المقدس ۲ وقيل : هم 
آهل الشام وما وراء ذلك » وقيل : المراد بأهل الغرب : أهل الشدة والجلد . وغرب كل 
شىء حده . 

ولا یعارضه قوله ميه : « لا تقوم الساعة حتی لا یقول آحد : الله » الله » () » 
ولا تقوم الساعة الا على شرار الخلق » () وما جانسه من الاحادیث » وقد قال الطبری : 


(۱) سبق فى ك الإيمان » ب ذهاب الإيمان آخر الزمان (۱۸) . 
(۲) المستدرك ۵71/6 . وسيأتى فى ك الفتن » ب قرب الساعة )۲۹٤۹(‏ . بلفظ : « الناس » 


كتاب الامارة / باب قوله عله : « لا تزال طائفة ۰.۰ » الخ سس ۳٩۹‏ 
۳ و مه وی و 

9 ..) وحانیه محمد بن رفع » خلت و سامت حنی ٍسماحیل » عن بس قال : 

رر ن ر ررر مر لير و ما مر مر 

سمعت المغيرة ود اقول : سمعت رسول الله لله يقول . بمثل حديث مروآن . 


سواء . 


تید م لسن لي قر رہ و عا تر 
۲ - (۱۹۲۲) وحدثنا محمد بن المتتى ومحمد ہن بار تالا : حدئتا محمد 
EG e‏ ؛ أنه 


7 


ال : أن يبرح این قانماء بقاتل عليه عصابة من السنلمین. حنی قفوم 
الساعة». 


وتا ۳۳ ریا لد 0 
4 م رام سام 


ون یم 


و 
ساره و ون ل ل عر ل 


ل مهاس مر ور و فاصم و صقن 


TV) ۶‏ ۰) حلائنا منصور بن أبى مراحم حللنا یی ُن مق عن عبد 


وس کو و ر و وم سر ےر 


الرحمن بن يزيد بن جابر ؛ ن یر بن مانو عله + ال : سمغت معاوية على المثبر 
ول : سمعت رسول اله تله ول : « لا ترال اقا من ی قَائمةبآمْر اللهء لا 


د لق يب ق و دض برع 
بضرهم من خللهم آو هم حتی ینی َم اله وهم ظاهرون عَلَى الاس » . 
E rE‏ ل مد مرو 
۷۵ (. .) وحاالنی إسحق بن متصور ‏ آخبتا یر بن هام . حدتا جر 


مر قراس و و اوه م ۳ م و بير ورام EE‏ و ت ا 


وهو ابن برقان ‏ حَدئنًا يزيد : بن اأص ال : سمعت . معاوية ؛ بن أبى سفیان ذکر 


إنه لا تعارض بينهما ؛ لأن المراد بهذا الخصوص ومعناه : لا تقوم الساعة على أحد يوحد 
الله إلا فى موضع كذا ۰ التى بها الطائفة المذكورة » وقيل : بل هذا فى وقت دون وقت» 
وأن هذه الطائفة تبقى إلى حين قيام الساعة التى تقبض روح كل مؤمن . كما جاء فى 
الحديث فى الباب فى كتاب مسلم : « ثم يبعث اللّه ريحًا فلا تترك نفساً فى قلبه مثقال حبة 
من إيمان إلا قبضته » ثم يبقى شرار الناس ۰ عليهم تقوم الساعة » ۰ فقد فسر فى الحديث 
نفسه القصة » وجمع الحديثين . وأن أولئك يموتون بين يديها . فلا تقوم حينئذ إلا على 
شرار الخلق » ومن لا يؤمن باللّه . 


۳۰ ل كتاب الإمارة / باب قوله عه : « لا تزال طائفة ... " إلخ 


oo 7‏ سم مرو 
ارو عن التبئ عله لم أسمَعه روى عن النی ع على مثيه حديًا غبره . قال : 
م کو ار و سوه ۳2 


قال رسول الله لله : « من برد اله به خر هه فى الددين » ولا تال عصابَةٌ من 


و رق ر 
المسلمين تون على الق ظاهرین على من توآهم إلى وم القيامة » . 
١‏ (4 ۱۹۲) حدائنى خمد بن عبد الرخمن بن وب » دتا عمى عبد لله بن 


2 و من 


وب » حَئنا عمو بن الحَارث » حدئنى يزيد بن أبى حبيب » حدنی دربن 


واد سوه سه وده 3 ۳ و ه ي 


شَماسة المهرى > قال : كنت عند مسلمة بن مخ » وعنده عبد لله بن عَمْرِو بن 
العاص » تال عبد الله : لا قوم الساعة إلا على شرار الخلق » .هم شر من أهل الجاهلية » 


رم ۳ م کال ن 


لا يدعون الله بشیء ا 


مخت ۶ و سم دمع م وم ملظا و او م سير 


0 . قال عاقبة ا رار ا هت هر تال مسا 


مه ور قن فقوا و مس رو و 
من أمتى يقاتلون على اه فَاهِين لعدوهم > لا يضرهم من خالفهم › حتى تأتبهم 
الساعة. وهم عَلَى لك » . قال عبّد الله : ال . ثم ی لله ريحا كريع السنك » 
ا ع شه وم و وده 2 لل سوق ات عسوم 
مس الحرير › قلا ت رك تسا فى قلبه مثقال حبة من الإيمَان ن إلا قبضته » ثم يَبْقَى 
و رو و ل 5 1 


اس مت 
256 و 


و رتا هشیم » عن داود بن آبی هند » عن 
الى م سم دام و 7م 


أبى عنمان» عن سین یی وَقّاص » قال : قال رسول الله عللله : « لا يرال آهل زب 


ظاهرين على الحق حتی تقوم لسع 


وقد قال آحمد بن حنبل فى هذه الطائفة : إن لم یکونوا أهل الحديث فلا آدری من 
هم ؟ وإنما أراد أهل السنة والجماعة ومن يعتقد مذهب أهل الحديث 0 وقال البخارى : هم 
أهل العلم . 

وقوله : « ناوأهم » : أى عادل لهم . وأصله أنه ناء إليهم وناؤوا إليه » أى نهضوا 
للقتال . 


كتاب الإمارة / باب مراعاة مصلحة الدواب ... إلخ س ا 


(6) باب مراعاة مصلحة الدواب فى السير 
والنهى عن التعريس فى الطريق 


ن ير ES‏ 


۸ (۱۹۲۱) حلائتى زهير بن حرب » حَدئّنًا ير عن هيل ؛ عن أبيه » عن 
أبى هريّرة » قال : قال رسول الله عله : سای مب تافو لي حلام 
اررض ١‏ وإذا سقرم فى السك نوا اسر وإ م 


ریق ؛ ها موی له الیل » . 


AT .(‏ بن سعيد » حَدئنا عبد العزيز - يعنى ابن محمد عن سهیل » 


وقوله : « إذا سافرتم فى الخصب فأعطوا الإبل حظها من الارض » وإذا سافرتم فى السنة 
فأسرعوا عليها السير » » وفى الرواية الأخرى : « فبادروا بها نقيها » بكسر النون قال 
الإمام : المراد بالسنة هنا : القحط . قال اللّه تعالى : «ولقد أخذنا آل فرعون بالسنین۲۱(4 أى 
الو وال : الأزمة » ومنه حديث عمر : كان لا يجيز نکاح عام سنة » يقول: 
« لعل الضيقة تحملهم أن ينكحوا غير الأكفاء » » وكذلك حديثه : « لا يقطع عام سنة » . 
و نقيها » : يعنى مخها . يقال : نقيت العظم ونقوته وأنقيته : إذا استخرجته منه . 
قال القاضى : يريد أنها فى الجذب/ لا تجدها ترعى فالاسراع بها وبها قوتها أصلح من ۱۲۳/ب 
التأنی بها » ولا تجدها ترعى فتهزل وتضعف ۰ وربا کلّت ووقفت. وإذ كان فى الخصب ‏ 
وهو كثرة العشب والرعی - فتعطی حظها من الأرض ٠‏ ويرفق بها » فترعى فى بعض 
النهار وأثناء المراحل ۰ فيكون أرفق بها فى الحالين » وهو مقصد الحديث . وقد جاء فى 
أوله فى حديث مالك فى الموطأ : « إن الله رفيق يحب الرفق » (25.» وذكر الحديث . 
وقوله : « إذا عرستم بالليل » :التعريس : النزول " بالليل للنوم بعد الإسراء فيه» 
وقيل : آخر الليل للنوم والراحة » قاله الخليل وغيره . وقال [ أبو زيد ] © :٠هو‏ النزول 


. ۱۳۰ : الاعراف‎ )١( 

(۲) الوطاً » ك الاستثذان » ب ما يؤمر به من العمل فى السفر ۹۷۹/۲ . 
() فى الأصل : التزول والثبت من س 

(4) فى الأصل : آبو يد » والت من س . 


ووس رت نے کات الإمارة / باب مراعاة مصلحة الدواب ... إلخ 


۶ سي حم 


عن أبيه» عن أبى هريْرة ؛ آن زسول الله لله ال : ل إا فرتم فى الخصب ناو الإبل 
ها من الأرض و فرتم فى السئة درو بها نقبهاء وإ عرسم اجب الطريق ؛ 


انا طرق الدواب » ومآوی الهوام بالل » . 


ی وقت كان من ليل أو نهار » وقد جاء فى الحديث : « معرسين فى نحر الظهيرة »(21. 

وقوله : « فاجتنبوا الطريق ٠‏ فانها مأوى الهوام وطرق الدواب بالليل » : إرشاد منه ‏ 
عليه السلام ‏ لمصالح الدنيا والآخرة » وحض على مصالح العباد فى أنفسهم وزكاتهم 
وأموالهم » وذلك أن الطرق المسلوكة المذلله بها يدب جميع الحيوانات الكامن بالنهار 
بالليل» إما لسقطها لها وتذليلها » أو بطلب ما يسقط للماشى بها من مأكل وتقصى آثارهم 
بشم الدواب لها » كرما مه مها ذو الان الثائم ها از راو ا هل اناف 
برجله فتنهشه ذوات السموم منها . 


(۱) البخاری  »‏ الشهادات » ب تعدیل النساء بعضهن بعضا ۳ ۲۲۷ . 


كتاب الإمارة / باب السفر قطعة من العذاب ... إلخ ‏ سس بوم 


(هه) باب السفر قطعة من العذاب واستحباب 


١‏ -14900) تمسق وال لیر 
سيو ه وم 2 دعوم 9 على وم موق و 
وی صعب الزهرى » ومنصور بن یی مراحم ون سید قاو : حَدكنًا مالك . 


2 کے معدب وم 


ح وَحَدئنَا یحی بن یی التمیمی - والفْظ لَه قال : لت لمالك ل 
عن أبى صالح .هن أبى هريرة ؛ أن رسول لله عله ال 3 الست ی ای 
یم ينع أحدكُم نومه وطمامه ورب م قضی آحدکم تمه من وجهه ليجل إلى 
أهله » ؟ قال : نعم . 


قوله : « السفر قطعة من العذاب » : يريد لما فيه من الشقة والتعب ۰ ومقاساته الرياح 
والشمس وال حر والبرد » وامتناع الاکل والشرب فى وقته العتاد وعدمه أحيانا » وهو معنى 
قوله : « يمنع أحدكم طعامه وشرابه » » والمخافة فى الطريق والوحدة والاستيحاش . 

وقوله : « فإذا قضى أحدكم نهمته من وجهه فليعجل إلى أهله » : النهمة ۰ بفتح 
النون : بلوغ الهمة والإرادة » وقوله : « فليعجل إلى أهله » : يحتمل أن يريد تعجيل 
الأوبة » أو تعجيل السير » والاول أظهر . وعلى الوجه الثانى يكون الإسراع بالدواب 
وأعمالها لذلك ؛ لضرورة قيامه على أهله وحاجتهم إليه . 

قال الإمام : ذكر مسلم فى سند هذا الحديث : حدئنا عبد اللّه بن مسلمة بن قعنب » 
وإسماعيل بن أبى أويس ۰ وأبو مصعب الزهرى ومنصور بن أبى مزاحم ۰ وقتيبة بن 
سعید » قالوا : حدثنا مالك . كذا عند الجلودى والكسائى ۰ وأما ابن ماهان فقال : عن 
مسلم : [ نا عبد الله بن مسلمة ] 2١(‏ وابن أبى الوزير إبراهيم بن عمر بن أبى الوزير : 
فكنا نأتى إسحق من روى عن مالك . قال بعضهم : لم يدركه مسلم ولا أعلم لسلم عنه 
رواية » قال : وأما البخارى فقد خرج عنه عن عبد اللّه الجعفى عن أبى الوزير » مقروناً 
بالحسين بن الوليد عن ابن الغسيل فى كتاب الطلاق حديث الجونية التى تزوجها ‏ عليه 
السلام ‏ فاستعاذت منه 9© . 


. سقط من الاصل 0 والمثبت من ع‎ )١( 
0 ب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق ا‎ ٠ البخارى . ك الطلاق‎ (۲) 


۶و۳ ل کتاب الإمارة / باب كراهة الطروق وهو الدخول ليلا .۰۰ إلخ 


اال و ا OE‏ 


ناین نی ند اھ ن کی لا ند ۱۹ 
ع مقس 


بطرق أهله لاء وكان بيهم غدوة أو عي 


عاد كم و و وم سق ا ر م2 و 


e ot .(‏ 
2ro‏ 
دك مسق بن عبد ان بیط عن انس بن مالك » عن النبى عله . بمثله . 
آنه قال : کان لایدخل . 


غیر 


۱ (۷۱۵) حدكد نی إسماعيل بن سالم حدتا هيم + خرن سا .ح وحدتا 
يحبى بن يحبى واللفظ له حدتتا هشیم » عن سيار » 2 عن الشعبى » » عن جابر بن عبد 


و اسم مه 


الله » قال : كن مع رسول الل ل فى غَرَاة» قلا قدا المديتة ذا دح ققال : 


ل لت اه 


«أَمْهلُوا حتی تخل لیا - أئ عشّاء ‏ کی تمتشط الشعئة وتستحد المغيبةٌ » . 


و سره وی و سین 
¬= (...) حدثنا محمد بن المتى » حَدئنى عبد الصمد » حدنا شعبة » عن 


سيار » عن عَامر » عن جابر » قال : قال سول اله تله : :۱ إا قدم کم لا تلا این 


وم وو 


هه طُروقًا » حتى تتح الم وتمتشط الشعكة» . 
ام رم ل ل الى فى في بو سس اس رو هد سكي 
(. ..) وحدلنیه یی بن حبيب » حدلنا روح بن عبادة » دتا شعبة » حدلنا سيار 
بهذا الإستاد » مثله . 


و ن مر و عابر اہ 


“148 (. ..) وحلاثنا محمد بن بر » دتا محمد س يَعْنَى ابن جففر س حد حدثنا 
ومع دم 


شعبة » عن عاصم ٠»‏ عن الشعبى عن جاپر بن عبد اش قَالَ : تھی رسول اله له لد 


قوله ‏ عليه السلام ‏ : « كان لا يطرق أهله ليلا > وكان يأتيهم غدوة أو عشية » » 
قال القاضى : وفى الحديث الآخر : النهى أن يأتى أحد أهله طروقاً » بضم الطاء » أى 
ی ی ی مس :- ١‏ أمهلوا حتى ندخل ليلاً ‏ 

عشاء - کی تمشط الشعفاً وتستحد المغيبة » ۰ تا 


كتاب الإمارة / باب كراهة الطروق وهو الدخول ليلا ... إلخ سس ۳۵۵ 


9 ورف وو 


اطال الرجل الْغْيْبَة د 


م له ۳ گے 00 


(...( وحدئنیه پحیی بن س حبيب » حدثنا روح» حدتا شعة 2 بهذا الإستاد . 


دو الاوك اس" خیرم 


۶6 سب (. ال ا ld‏ » عن سفيان » عن 
م وو وم سو ی 
محارب. عن جابر » قال : تهی رسول الله عله أن بطرق الرجل أهله یلا يتخونهم أو 
9 و 5 
سر و مه و ى بر مه قاس 


0. ..) وحدلنیه محمد بن المت » حَدلُنَا عبد الرحْمَنٍ ‏ حدثنا سفيّان » بهذا 
الاستاد. ال عند ارمس قال سین : لا أذرى هَذَا فى الحدیث آم لا + نی : آن 


مسر أ واه و - مر مر 
يتخونهم أو يلتمس عثراتهم 
2 وم و ررر ریق موم ہے ع مدل برسم و 


E e Re .( سس‎ ۵ 


ورمع مس و لا مس 


الله بن معاذ» حَدئُنَا یی قالا جمی حا شبن مارب » عن ای »2 عن الت 


ا ہے ب تعر ها وي و 
سه . بكرآهة اوق . ولم يذكر : يتخونهم أو يتمس عثرانهم 


يطرقهم ليلا بغتة لثلا يجدهم على ما یکره من الأحوال على ما جاء فى الحديث : 
«یتخونهم» ۰ أى يطلب عثراتهم » ومعنى « يتخونهم » : أى يكشف عنهم / هل خانوا 
فى أنفسهن وعلى صورة من التبذل تكره المرأة أن يجدها زوجها بهما . 

والحديث الآخر : مهل حتى يدخل لیلاً » أى عشاء ۰ كما قال فى الحديث الأول : 
« عشية » » وقد سبق الخبر واستعدت با يحتاج إليه » مما ذكر فى الحديث . 

ومعنى « تستحد المغيبة » هو حلق شعر أسفل الانسان ۰ وهو استفعال من فعله 
باحدید . 


۱۱۱۳ 


ووم عل دسح كتاب الصيد والذبائح / باب الصيد بالكلاب المعلمة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
1 كتاب الصيد والذبائح ومايؤكل من الحيوان 
)١(‏ باب الصيد بالكلاب المعلمة 


00 > ی صو 


۱-(۱۹۲۹) حَدئنَا سح هی ای أحبرنَا جریر» عن مَنُصور » عن 


زبراهیم ؛ عن همام بن الحَارث » عن عدی بن حاتم » قال : قلت :يا رول اف ی 

سل الکلاب له موی ای . فقال : « إذا آرسلت كلبك 
امل وكرت انم له عليه فكل » . قلت : ون فلن ؟ قال ۰« وان قتلن » مالم 
0 . قلت له : فَإِنَى أرمى بالمغراض الصيّد» ٠‏ تأصیب ال : إن 


تى ت سے راص رو ۳ 


میت بالعراض فَخرق فکله » وان أصابه بعَرْضه قلا تكله . 


۲ (. ..) حَدنا أو بر بن آپی شیف حلا بن مُضبل ۽ عن ان 2 عن الشعبى » 
عن عدى بْنِ حاتم قال : سالت رسول الله لله . قلت :إا قوم تصيد به الكلاب . 


مر امم 
هس مه مرو ها تا ' من ا 


فاك : إ8 لت كلابك العم وكرت اسم له َيه كل مما أمسكن عليّك» ون 
تلن ٠‏ إلا أن يكل الکلب ٠‏ فان أكل فلا ت تال . فَإِنّى أحاف آن یکون ما أك على 
: تسه وان خالطها كلاب من غَيْرها » قلا تال » . 


كتاب الصيد والذبائح والضحايا 
قول عدى وأبى ثعلبة : « إنى أصيد » وإنا قوم يصيد » وإنا بأرض صيد » : لا 
حلاف بين المسلمين فى جواز الصيد على الجملة » قال الله تعالى : « یسألونك ماذا أحل لهم 
ل أحل تکم الات 4 إلى قوله : « فکلوا مما آنسکن علیکم ۲۱۲6 وقوله: « وحرم علیکم 
صید الْبر ما دمتم حرما ۲۲۱4 واختلف فى قوله: < نکم الله بشيء من اليد 204 ۰ هل 
الراد بها الاباحة أو النع لذکر الابتلاء لقوله: ‏ لیعلم الله من یخافه بالغيب فمن اعتدی 4 
الایة(*) ثم هو لباح للاکتساب والحاجة للأکل والانتفاع. واختلف فيه للهو مع قصد 


(۱) الائدة : 4 (۲) المائدة : 95. (۳.) الائدة : 5 


کتاب الصيد والذبائح / باب الصيد بالكلاب المعلمة جب تك م ا 


0” o 


تت ..) وحَدئنًا ید ال بن معا ری دتا یی » حدکتا شم عن عبد اله 
ابن أبى السمّر» ٠‏ عن الشعيى » ۽ عن عد بن خانم » قال : سالت سول الله مكل عن 


التزكية» وللانتفاع » فكرهه مالك › وأجازه ابن عبد الحكم » وهو ظاهر قول الليث : ما 
رأيت حقاً أشبه بباطل منه. وأما إن فعله لغير نية التذكية فهو حرام لأنه من الفساد فى 
الارض ۰ وإتلاف نفس لغير منفعة. قال داود الأصفهانى : للصيد ثلاثة شروط : ممتنعا » 
لا ملك أحد . حلال الله . 


وقوله : « إذا أرسلت كلبك المعلم» SES‏ وفى بعض طرقه: 
« واذکر اسم الله » قلت : وان قتلن ؟ قال: ۱ وان 5 قتلن ما لم يشركهن کلب ليس معها ۰۷ 
وفی بعض طرقه: « فإنما سمیت على كلبك ولم تسم على غیره »۰ وفی بعض طرقه: « الا 
أن يأكل الکلب . فان آکل فلا تأكل » فإنى آخاف أن یکون إنما أمسك على نفسه » » وفی 
خا اموي ارك یوجر 
قأما الذبح ۳ . وأما لمتر د 3 اللحم شرت دا 2 
غير مقدور عليه » فذكاته العقر . فقولنا : حيوان ؛ لأن ما ليس حيوان لا يذكى. وقولنا : 
ماکول اللحم ؛ لأن الخنزير وما يحرم من الحيوان لا يصح تذکیته . وقولنا : متوحش ؛ 
احترازاً من الانسی کالبقر والشاة ٠‏ فانه لا یذکی بالعقر ۰ وقلنا : طبعاً ؛ احترازاً من 
الانسی [ إذا ند ](۲۱ ۰ فإنه لا یستباح بالعقر ؛ لان التوحش ليس من طبیعته. وقلنا : غير 
مقدور عليه ؛ احترازاً من الوحش إذا حصل فى قبضة الصائد » فانه لا یذکی بالعقر. هذا 
ضبط ما یذکی بالعقر . 

وأما الالة التی يعقر بها > فکل حیوان د يصيد ویقبل التعلیم فانه يجوز به الصید عندنا » 
وما وقع من النهی عن التصید ببعضه فى المذهب فمحمول على أنه لا یقبل التعلیم » هذا 
مذهب مالك وأصحابه. ومن الناس من قصر الاصطیاد على الکلاب خاصة ‏ تعلقاً بقوله 
تعالى :8 « وما علّمتم من الجوارح مكلبين ۷(4) 3 ومنهم من پستثنی الكلب السود ۰ والدلیل 
عليه قوله فى كتاب مسلم : « وان رميت سهمك فاذكر اسم الله » امحدیث(۳). وخرج 
الترمذى عن عدى بن حاتم : سالت النبى عه عن صيد / البازى ؟ فقال : « ما أمسك 
عليك فكل ۰ وان أكل فلا تأكل »۲*1 ۰ فثبت بهذه الأحاديث جواز الصيد بالرمى والطير. 


() فى بعض نسخ ع : إذا توحش . () الائدة : ٤‏ 

(۳) حديث رقم (5) بالباب . 

(5) الترمذى ٠‏ ك الصيد » ب ما جاء فى صيد الب رقم (۱80۷) » وقال : لا تعرفه الا من حديث مجالد 
عن الشعبى » والعمل عند أهل العلم لا يرون بصيد البراة والصقور بأسا 1۱/4 


7/ب 
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E ۳ 


المعراض ؟ قَقَالَ : « دا آصاب بحده فكل » واذا اصاب بعرضه فقتل » قانه وق قلا 
كل ' ٠‏ و سألت رسو الله لله عن الکلب ؟ ققال بكرن ملك كلك ی 


#و 3 


الله فکل إن اکل من قلا تال هنما أك على تس » قلت : ان وجات مع 
کلبی کلب خر قلا أذرى ماد ؟ قال : د قلا تاکر > قنما سَمَيْت على كَلبك » 


2 و وا 


ولم تسم على غیره » . 


ل ع فص ل ول ع سيع وس ۶ و 
(. .) وخ یحی بن آیوب» حابن عة ال : وأخبرنى شب عن عبد له أن 


۳2 ت ت ت 


ا ہی السمّرء قال : سمت الشعبى قول : سمفت عدى بن تنم قول : سألت رسول الله 


َه عن التراض . کر مثله . 


وأما قوله : « وإن أكل فلا تأكل » : فمذهب مالك : أنه يأكل وان أكل. ومذهب 
الشافعى فى أحد قوليه : أنه لا يأكل » وهو مذهب أبى حنیفة(۱) - رضی الله تعالى عنه. 
وهذا الحديث الذی ذکره مسلم من آکد ما یحتجون به > ويتعلقون ‏ أيضاً - بظاهر قوله 
تعالى : « فَكُلُوا مما امسن علیکم ۰۲۲4 ولو آراد کل إمساك لقال : « فکلوا ما سکن * 
فزاده : « علیکم » إشارة لا قالوه » لما كان الامساك یتنوع عندهم خصص الجائز منه بهذه 
الزيادة » قالوا : ولو كان القرآن محتملا لكان هذا الحديث بیاناً له ؛لانه آخبر أنه إثما آمسك 
على نفسه. وآما أصحابنا فلا يسلمون کون الاية ظاهراً فیما قالوه »ویرون أن الباقی بعد أكله 
مسك علینا. وفائدة قوله : « علیکم » الاشمار بآن ما مسکه من غير إرسال لا يأكله. 

وآما الحديث الذی آخرجه مسلم فیقابلونه بحدیث أبى ثعلبة » وقد ذکره آبو داود 
وغیره(۳). ومنه إباحة الأكل ما أمسك وان آکل ۰ ویحمل حديث مسلم فى النهی عن 
التنزیه . والاستحباب ۰ وحدیث أبى ثعلبة على الاباحة حتی لا تتعارض الأحاديث . 

قال القاضی : واختلف قول الشافعی فى سباع الطیر إذا أكلت » هل هی کالکلب 
عنده لا يؤكل صیدها آم لا ؟ وكافة الفقهاء : آنها بخلاف الکلب » لم یختلفوا فى آکل 
صیدها وان آکلت » وقد جاء ذکر صيد البازی فى بعض طرق حدیث عدی . 

قال الامام : وآما قوله : « وذکرت اسم الله فكل » فان التسمية عند التزكية اختلف 
الناس فيها »فمن الناس من ذهب إلى أن الحيوان الذکی إن ترکت التسمية عند تذکیته سهواً 
أو عمداً لم يؤكل » وهذا مذهب أهل الظاهر . ومنهم من لا يحرم أكله وان ترکها عمداً » 


(۱) انظر : الاستذکار ۲۸۲/۱۵ وما بعدها . (۲) الائدة : 6 
(۳) أبو داودءك الصید. ب فى الصيد ۲/ ۹۷رقم (۲۸۰۲) » وسبق تخریجه قريباً عند الترمذی »رقم (۱8۲۷). 
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ع قا رم و9 


(. .) وحدکتی آبو بکر بن نافع العندى » حَدئنا غندن حدا شدي » حدلتا عبد الله 
نی الق وعن تاس در شبن ای قال : سملت عدىيْنَ حاتم ال 
سألت لت رسول الله تله عن المعْراض . بمثل ذلك . 


قاله بعض أصحاب مالك فى تاركها عمداً غير مستخف . ومنهم من منع الأكل مع العمد 
وأباحه مع النسيان ۰ وهو الشهور من مذهب مالك وأصحابه. فأما أهل الظاهر فتعلقوا 
بظاهر قوله : ولا تاوا مما م ی اسم الله یه 2106 وان لم يفرق » وأصحابنا يرون 
الآية إنما وردت فى تحريم اليتة » ويذكرون قول الجاهلية » واعتراضهم على الشرع بأنا ناكل 
ما قلناه ولا نأكل ما قاله الله » فرد الله عليهم بهذه الآية("2 » وقد يتعلق أهل الظاهر بهذا 
الحديث » وقد علق إباحة الأكل بذكر الله » والناسى غير ذاكر . 

وقال - أيضاً - فيمن وجد کلباً آخر مع كلبه لا يدرى أيهما أخذه : « فلا تأكل » إنما 
ذكرت اسم الله على كلبك » ولم تذكر على غيره » وهو فى تركه التسمية على كلب غيره 
أغرب من تركه إياها على كلب نفسه نسيانا » وأصحابنا يحملون التسمية فى هذا وأمثاله 
على ذكر القلب وقصده . فيكون الراد هاهنا قصد الكلب إلى التذكية » ولا شك أن الصائد 
الغير مع الاصطياد لا يأكل ما صادوا ؛ إذا لم يسلم أصحابنا كون هذا الظاهر دلالة على 
منع الأكل مع النسيان. وقد ورد : « رفع عن أمتى بخطوها ونسيانها »220 ۰ وقد أباح أكل 
ما يأتى من اللحوم » ولا يدرى هل سم الله عليه أهله أم لا ؟ الحديث المشهور(؟» » قالوا : 
ولم يكن شرطا لمن يستبيح ذلك للشك فى حصول التذكية ۰ والجمهور من أصحابنا 
المانعون من أكلها مع العمد » يتمسكون بالظواهر التقدمت./ ويرون أن العامد غير معذور » 
وقاصد لمخالفة ما عليه الشرع وعمل المسلمين ۰ فوجب أن نع . 

قال القاضى : حكى منذر بن سعيد عن مالك فى ترك التسمية عمداً : أنها تؤكل » 
وهو أحد قولى أحمد بن حنبل ۰ وهو خلاف مذهب مالك الشهور عنه فى التفريق بين 
العامد والناسی ۰ ومذهب كافة فقهاء الأمصار » ومن شيوخنا من يرى ترك أكلها فى العمد 
على الكراهة. واختلف عن الشافعى فى الساهى » ومشهور قوله کقولنا . 


.۱۲۱ : الانعام‎ )١( 
. انظر : تفسير الطبری ۷۹/۱۲ رقم (۱۳۸۰۸) تحقيق الشیخ شاکر - رحمه الله‎ )۲( 
. )۲۰۳( ابن ماجه  ك الطلاق > ب طلاق الکره والناسی عن أبى ذر رقم‎ )۲( 
وقال صاحب الزوائد : إسناده ضعیف لاتفاقهم على ضعف أبى بكر الهذلی » رقم (۲۰۵) عن ابن‎ 
عباس » وفی الزوائد : إسناده صحیح إن سلم من الانقطاع > والظاهر أنه منقطع بدلیل زيادة عبید بن نمیر‎ 
. فى الطريق الثانى » وليس ببعيد أن يكون السقط من جهة الوليد بن مسلم ۰ فإنه كان يدلس‎ 
. حديث رقم (۷) بالباب » بمعناه‎ )۶( 


i7۱ 


۳۹۰ كتاب الصيد والذبائح / باب الصید بالكلاب المعلمة 


مر سل مس لضت قرو ل س ىلاس اہ ر ل مر مر 2 فير وام 

٤‏ (...) وَحَدَئنًا محمد بن عبد الله بن نمير »حدٹتا آبی » حدثنا زكرياء » عن عامر» 
<o‏ ذه - لس 392 ور و یک وم و .> 2 7 کم 
عن عدی بن حاتم » قال : سألت رسو ل الله تله ن صيّد المعُراض ؟ فقال : « ما أصاب 
یه PE‏ ی ا ا 2 او ا ا وش ES‏ ۳ 
بحده فكله » وما آصاب بعرضه فهو وقیذٌ » . وسألته عن صيد الکلب ؟ فقال : « ما 
آ > س_پ/ ل kفدÃhkhفkکک‏ 

وقوله فى الحديث التقدم : « إذا آرسلت کلبك فاذکر اسم الله » : حجة فى وجوب 
التسمية آنها شرط فى صحة الذكاة مع الذکر وقال الله : < فكوا مما ذکر اسم الله عليه ۲۷4 , 
وقال : < ولا تأکلوا مما لم یذ کر اسم الله عليه 4( . 

وقوله : « كلبك العلم » » ولم يخص كلبا من كلب ۰ حجة فى اشتراط التعليم » 
وقتادة فى منعهم صيد الكلب الأسود البهيم : 

وقوله : « فان أدركته حيا فاذبحه (۳) : لا خلاف فى ذلك إذا أدركه مجتمع الحياة » 
إلا شیعاً روى عن الحسن والنخعى مما شذ فيه : إذا لم يكن معك حديد فان أرسلت الكلب 
عليه حتى يقتله وإن أدركه وقد نفذت الجوارح مقاتله فهو ذكى بغير خلاف » واستحب 
مالك تذكيته : 

وقوله : « فان وجدت معه كلبا آخر فخشيت إن أخذه فلا تأكل منه » : إن فى ذلك 
مهلكة الجوارح مقاتله لا فيما أدرك حا لأنه ذكاة متوصل إليها حقيقة » والآخر مشكوك فى 
ذلك » مثل قوله : « فإنى أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه » . 

قال الإمام : وهذا أصل فى أن الشك فى التذكية يمنع من تأثيرها » ويبقى الحيوان 
على المنع » وهو الأصل الذى كان عليه فيما قبل ؛ لأنه علق هذا بالشك والجواب » 
ومحمل قوله : « فان وجدت عنده كلبآ آخر » على أنه كلب غير مرسل على الصيد » وأما 
لو كان کلباً معلما أرسله رجل آخر على هذا الصيد فأخذاه معا لكان مذكى ۰ ويكون شركة 
بينهمًا » وقوله : « وإن وجدت عنده کلباً آخر فخشيت إن أخذه معه وقد قتله فلا تأكل » . 

وقوله فى المعراض : ١‏ إذا أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيذ » : فيه إشارة إلى أحد 
القولين : أن الموقوذة والنخنقة وما صار إلى حالة لا تدوم حياته معها فإنه مذکی؛ لأنه قيدها 
هنا بالقتل » وذلك يشير إلى أن القتل إذا لم يقع لم يحرم الأكل بالتذكية. وقد ذكر مسلم 
أيضا : « وما أصبت بكلبك الذى ليس بعلم فأدركت ذكاته فكل » › ولم يشترط أن 
يدركها وبها حياة تدوم » مع أن قوله : « أدركت » إشارة إلى أنه لو لم يدركه لمات. وأما 


(۱) الأتعام : ۱۱۸ . (۲) الأنعام : ۰۱۲۱ 
(۳) حدیث رقم (5) بالباب . ۱ 


کتاب الصید والذبائح / باب الصید بالكلاب العلمة ۳۹۱ 


آمسك سك عليِك ولم يأكل منه فکله » فان ذکاته آخذه فَإِنْ وجدت عنده کلب آخَر» 
تخشیت أن یکون همع ود لك لا تال تما درت اسم الله على كلبك» 
ولم ره على غَيْره » . 
۳ ار مر سس 6 بيو 
9 ..) وحدنا إسحق بُن إبُراهيم , آخرقا عيسى بن يونس » حدئنا زكريا ء بن آبی 
زائدة » بهذا الإستاد . 


قوله فى المعراض : « إذا أصاب بعرضه فإنه وقيذ » فإن من شرط العقد أن يقع على صفة 
فيها تنييب وإدماء أو ما فى معنى ذلك ۰ فإذا مات الصيد انتهاراً أو روعاً من غير مماسة أداة 
الصائد وإدمائه على ما ذكرناه عنه أكل بغير خلاف ٠‏ وان كان بعد مماسته أداة الصائد 
مصادما أو ما فى معناهاء ففى أكله قولان إذا كان ذلك من الکلاب» فوجه المنع قوله سبحانه 
وتعالى: $ وما تم من الجوارح مکلین 4 وظاهره ما جرح > ولأنه فى معنى المعراض» وقد 
ورد احدیث»ووجه اعواز فی قوله تعالی : فکلوا مما أمسكن عليكم ۱4) وهذا إمساك . 

قوله عه لعدى : « فان ذکاته أخذه » آورده مسلم ٠‏ ولانه فعل / حیوان غير مميز » 
ولا مضاف للصائد الذی هو مميز ؛ وهو مما يعمل آحیاناً » فوجب ألا يمتنع قياساً على 
التنييب والإدماء » بخلاف العراض الوارد به الحديث الذى يصير به الصيد موقوذة. قال 
الهروی : المعراض : سهم لا ريش فيه ولا نصل . 

وقوله : « خزق » : معناه : نفذ ۰ يقال : سهم خازق وخاسق للنافذ. والموقوذة : 
يعنى التى تقتل بعصا أو حجارة لا حد لها فيموت بلا ذكاة » يقال : وقذتها أقذها : إذا 
أثخنتها ضراباً » وفى حديث عائشة ‏ رضى الله عنها - تصف آباها - رضى الله عنه - : 
« فوقذ النفاق » » تريد أنه دمغه وكسره . 

وقوله : إنى أرمى بالعراض الصيد فأصيب » فقال : « إذا رميت فخزق فكله » وان 
أصاب بعرضه فلا تأكله » » وفى الرواية الأخرى : « فما أصاب بحده فكل ۰ وما أصاب 
بعرضه فهو وقيذ » ء قال القاضى : العراض : خشبة ثقيلة » أو عصا فى طرفها حديدة » 
وقد تکون بغیر حدیدة. قال غير واحد : وهو اولی مرن الضسیر الأول » وقال ابن دريد : 
العراض : سهم طویل » له أربع قذذ رقاق » فإذا رمی به اعترض . وقال الاصمعی لقول 
اخلیل الذی حکاه الهروی : آنه سهم دون ریش > وزاد : يذهب عرضا » وقیل : هو عود 
رقیق الطرفین غلیظ الوسط ۰ إذا رمی به ذهب مستوياً. وجمهور العلماء وکافتهم أنه لا 


(۱) الائدة : ۶ 


۳ / ب 


۲ سس كتب الصيد والذبائح / باب الصيد بالكلاب العلمة 


6ب زر ..) وَحَدئنَا محمد بن الوليد بن عبد الحميد » حدئنا محمد بن جَْفَره 

رر ون ا و سرد : 
فا هن سعيد بن مسروق » حدلنا الشعبى » قال : سمعات عدى بن حاتم 
وان نا جار خيلا وريب بر - سل یه قال : أرسل كلبى تاجد مع 


م 2 رم 


کلبی کلب داح لا أذرى هم اعد . قال : « قلا تاکر" ؛ قإنما سميت على كلبك . 


مد و رت وو و حور 


9 ..) وَحَدنَا محمد بن الوليد ۽ حَدئنا محمد بن قر لا شب من ام 
عن الشعبى» »عن عدى بن حاتم » ؛ عن الى علله . مثل ذلك . 


» حَى الوليد بن شجاع السكونى » حَدئنَا على بن مه عن عَاصم‎ ).. ۱ ٦ 


عن الشعبى ؛ عن عدی بن حاتم » قال : قال لی رسول الله عله : « زا أرْسلت كلك 


ع ه رهم ا سرس ا سه الى صر وم و۶ 


رام الله قن ات علیك ادرک حي ابه وإ ركه قد لولم ال من 


تکله » وان وجدت مع كلك کلب عبر وقد ل قلا تال فإك لا تدری آیهما له 


سس ی صن 


وان میت سهْمك قاذکر اسلم الله . فَإِنْ غاب عك یوم فلم تجد فيه ! إلا ار سهمك ‏ 


س ص سم 


يؤكل ما أصاب بعرضه إلا ما خزق بحده » وذهب مكحول والأوزاعى وفقهاء أهل الشام 
إلى أكل صيده كيف كان . ونص السنة يرد عليهم » وكذلك قالوا فى البندقة آنها تؤكل 
صيدها . وخالفهم كافة فقهاء الأمصار وأئمة الفتوی » فلم يرد أكلها إلا ابن أبى ليلى 
وسعيد بن المسيب . فأجازوا أكل ما صيد بالبندقة لقول الشافعی. وحديث العراض أصل 
فى منع ذلك ؛ لأن ذلك كله رض ووقيذ »وهو معنى قوله:« فإنه وقيذ » ۰ أى مقتولة بغير 
محدد. والموقوذة. المقتولة بالعصا وشبهها. وأصل ذلك من الكسر والدفع والمرض وشبهه . 

وفى قوله : « فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره » : دليل أنه لا يؤكل إلا 
ما صاده » لكنه اصطاده وبكلب خرج عنه قصد الصائد وأشلائه لا ما صاده بأشلاء غيره 
لغير حضره أو بأشلائه من قتل نفسه . أو بأشلائه على صيد فأخذ غيره » واختلف مالك 
أو أشلائه وليس هو فى يده » والصحيح أنه يؤكل فى هذه » كذا هو مشهور ۰ وخلافه فى 
المهمات المدونة وغيرها » وفى كتاب محمد : إنما اختلف قوله إذا كان معه وخرج فانتشلا 
من قبل نفسه » والصحيح فى هذا أنه لا يؤكل . 

وقوله : « فان رميت بسهمك فاذكر اسم الله > فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا 
ثر سهمك فكل إن شئت ۰ وان وجدته غريقاً فى الماء فلا تأكل » : زاد فى الرواية 
الأخرى : ١‏ فإنّك لا تدرى الماء قتله أو سهمك ۷ » وفى الحديث الآخر : « إذا رميت 


كتاب الصيد والذبائح / باب الصيد بالكلاب العلمة سس ۲۳ 


ردم ه و م او سس وسظر دس دس ت مس سیه 
فكل إن شئت » وان وجدته غريقا فى الماء » فلا تأكل » . 


سهمك فغاب عنك فكله ما لم ينتن ؛(١2‏ ۰ وقال فى الحديث الآخر فى الذى يدرك صيده 
بعد ثلاث : « كله ما لم ينتن »250 ۰ وفسره فى الرواية الأخحرى فى صيد الکلب(۳) ۰ قال 
الإمام : من شرط استباحة [ الصيد ٠]‏ أن يتبعه الصائد. رجاء أن يدركه فیذکیه» فإن لم 
يفعل وتأخر عنه من غير عذر ۰ ثم أتاه فوجده ميتاً وبه آثر سهمه أو كلبه» فالمشهور من 
الذهب أنه لا يأكل ؛ واز أن یکون لو اتبعه لادرکه وصار أسيراً له › حتى لا يجوز 
تذکیته بالعقر. وحکی ابن القصار آکله .وکاأنه ری أنه لا بسقط التذكية الحققة بهذا الامر 
يجوز وقد قال فى کتاب مسلم : « فان أده ذکاته » ولم یشترط - آیضا - فى هذا الذی 
مات ولم ينتن أن یکون اتبعه أو لم یتبعه . 

وأما إن غاب عنه الصيد » ثم وجده بعد ذلك وفيه أثر سهمه / أو کلبه » ففى 
المذهب ثلاثة أقوال : 

أحدها : أنه يؤكل ؛ لهذه الأحاديث . 

والثانى : أنه لا يؤكل ؛ لقول ابن عباس : « كل ما أصميت ولا تأكل ما أنميت » » 
ومعنى « ما أصميت » : ما لم يغب عنك » و « ما أنميت » : ما غاب عنك . 

والقول الثالث : إجازة ذلك فى السهم ومنعه فى الكلب ؛ لأن السهم يقتل بالرمية 
الواحدة » والكلب يقتل على جهات مختلفة . 

وأما قوله : « ما لم ينتن » : فان ذلك لأن التفوس تعافه وتستقذره الطبائع ۰ فنهى 
عنه تنزيها » أو لكون ذلك يضر بالأجسام ويسقمها ٠‏ فنهی عنه تحريماً » وقد روى عنه عله 
أنه أكل إهالة سنخة(*). والسنخة : المغيرة » ومحملها على أنها لم تضر ولم تستقذر » فلا 
يكون ذلك مخالفاً لهذا الحديث . 

قال القاضى : قيل : يحتمل قوله : « ما لم ينت » نتونة تغيره إلى حال لا يجوز 
أكله معها من تغيره صيد أو نحوه ؛ لأنه صيد من الأنجاس والأرجاس والخبائث » أو يكون 
لا يخاف أن ذلك أصابه من نهش ذوات السموم وإفساد حاله » والخوف على أكله بسببه » 
وقد جاء مثل هذا عن ابن شهاب قال : كل مما قتل وأكل منه › الا أن تجده بتعطن ‏ فإذا 
تعطن فإنه تهمیس» وذلك الذى يكره. وفسروا الحديث : « يتعطن »: أنه إذا مددته تمرط› 


(۱) حدیث رقم )٩(‏ بالباب التالی . (۲) حديث رقم (۱۰) بالباب التالى . 

(۳) حدیث رقم (۱۱) بالباب التالی . (4) من ع . 

(0) البخاری ۰ ك البیوع » ب شراء النبى يه بالنسيئة (۲۰۹) »الترمذی ۰ ك البيوع » ب ما جاء فى الرخصة 
فى الشراء إلى أجل رقم (۱۲۱۵) عن آنس بلفظ : ١‏ بخبز الشعیر وإهالة سنخة » الحديث ١١١/۴‏ . 


۶ /أ 


٤‏ لس سح كتب الصيد والذبائح / باب الصيد بالكلاب العلمة 


م ره ما وس 5 


۷ (. ..) حدئنا يحبى د 
الشعبى ٠‏ عن عدى بن حاتم » قال : سالت رسول الله تله عن الصيّد ؟ ال +« ومیت 
سم قاذکر اسم اله نوجد قد ل َكل .لا أن تحدم قد وع فى مء قن لا 


ام و 


تَدْرى » الاء له أو سيعك : 


۳-4۸ ۰ حَئنا هناد بن السری ‏ دتا بن لاک عن حيوة بن شري » قال : 


بن یوب » حَدكَنَا عبد اله بن البرك » أخْبَرنَا عاصم » عن 


مر و هر مر مر و مر 000 مس o‏ ۶ هم 


سمعت ربيعة بن يزيد الدمشقى يقول : آخبرنی آبو إذريس عائذ الله قال : سمعت أبا 


علب ا حشنى ول a:‏ یت رسول الله عله لت يا رسو الله إن برض وم من أل 


الکتاب َكل فی آنيهم » وازض صيّداصید قوی » وآصید بکلبی لمآ بکلبی 


الذى ليس بمعلّم » تأخبرنی ما الذى يحل لتا من ذلك ؟ قال : آما ما ذكرت آنکم 


00 


برض تغل الکتاب الون فى هم » فان وجدئم عَيْرَآنيهِم » فلا تاکلوا فا 
وان لم تجدوا فَاغسلوها .نم کلوا نها . وم ما ذکرت أتك بازض صيّد » فما آصبّت 


وقال ابن الاعرابی : يقال : إنما سمی عطينة » أى منتن کالاهاب العطون » وهو الذی 
قرط شعره عنه وأنقن: قال بعض اللغویین: يقال: آنتن اللحم: إذا تغير بعد طبخه ول 
وأصّل ذا شر . وهذا الحديث فى البحر .وسماه منتناً حلاف ما قال» وقد ذهب بعض 
الناس قديماً إلى الأخذ بهذا الحديث فى ترك أكل ما آنتن.ثم وقع الاتفاق على جوازه. 

وقوله : « فإنك لا تدرى الماء قتله أو سهمك » : بين فى أنه لو تحقق الرامى أن 
سهمه قتله بأن يجده قد أنفذ مقاتله لأكله » وكذلك إذا تحقق فيما رماه فى الهواء أو من 
شاهق فسقط . أن سهمه أنفذ مقاتله أكله » وان شك فيه لم يأكل ؛ لأنه لا يدرى هل 
مات من السقطة أو الرمية » وتمثل هذا مالك وأصحابه والشافعى والليث وإسحق وأصحاب 
الرأى والحسن البصرى وعطاء وقتادة والأوزاعى وأبو ثور ‏ إلا أن الشافعى قال فيما رمى 
فى الهواء فسقط ميتاً » ولم يدر مم مات : أنه يؤكل » وقاله أبو ثور وأصحاب الرأى. قال 
ابن النذر : واختلف فيه عن مالك ۰ فروى ابن وهب عنه لقول هؤلاء. وروی ابن القاسم: 
إن كان السهم لم ينفذ مقاتله لم يؤكل . 

وقوله فى حديث عدى : « وكان لنا جاراً ودخيلاً وربيطا بالنهرين » : الدخيل 
والدخال : الذى يداخل الرجل فى أموره » والدخلة : الخاصة ٠‏ والدخل أيضا : البا 
والربیط هنا : الرابط اللازم من الرباط . ۱ 

وذکر مسلم حدیث آبی ثعلبة الخشنى ١:‏ نا بأرض قوم آهل الکتاب نأكل فى آنیتهم »۰ 
وقول النبی تله : « إن وجدتم غير آنيتهم فلا تأکلوا فیها » وان لم تجدوا فاغسلوها » ثم 


- 


کتاب الصيد والذبائح / باب الصيد بالكلاب العلمة سس ۲ 


قوس قاذکر انم لله ثم کل » وماآصبّت بکلبك للم قاذكر اسم نم الله تم کل » وما 
ا رس مر 


أصبْت بكلبك الذى لیس بمعلّم قاد درکت ذَكَائَه » کل ۷ . 


و و ع کم ونی و لے 


(. ..) وحدنی بو الطاهرء آخبرتاابن وب .ح وحدلنی زهیر بن حرب + حدثنا 
لْْرى» كلامم عن حيو »بهذ لاد تو حديث ابن البرك غیر أن حديث ابن 
وب لم یذکر فيه : صد القوؤس . 


كلوا فيها » . جاء هذا الحديث مفسراً فى غير مسلم » وفيه : « وأنهم يأكلون لحم الخنزير 
ويشربون الخمر ٠١‏ من سؤاله عن أهل الكتاب لهذا ؛ لأنهم يستعملونها فى الأنجاس عندنا 
فى الميتات ولحم الخنزير والخمر وغير ذلك » فرأى النبى عله التنزه عنها أولى لا عساه 
بداخلها وتعلق بها ۰ فان اضطر إليها غسلت فاستعملت ‏ والماء طهور لكل شىء. وجاء 
. فى حديث ابن عباس : « ما كان من حديد أو نحاس / فاغسلوه » وما كان من فخار فاغلوا 
فيها الماء » ثم اغسلوها واطبخوا فيها » فان الله جعل الماء طهوراً » » وهذا مبالغة فيما عساه 
يتعلق به » وأصلها ما يشرب فيها من ودك النجاسات ورطوبتها » ويجب أن يكون حكم 
الإناء المطلى والزجاج» ثم حكم أوانى النحاس والحديد لأنها مصمتة ليست كمحللة الأجزاء 
کالفخار فیداخلها شىء وهذا فیما یطبخون فیه فأما ما یستعملونه فی غير الطبخ من [ذابتهم 
للماء وشبهه فخفیف ؛ لأنه طهور لكل ما حل فيه » الا ما علم آنهم یستعملونه للحم › 
وقد توضاً عمر من ماء فى جرة نصرانية . 

وقوله : « وما آصبت بکلبك الذی غير معلم فأدركت ذکاته فكل » : هذا ما لا 
خلاف فيه أن غير العلمة لا تأكل صیدها » الا ما آدرکت حیاته . 


(۱) آحمد فى السند ۱۹6/۶ . 


۶ / ب 


۳۹3 كتاب الصيد والذبائح / باب إذا غاب عنه الصيد ثم وجده 


)۲( باب إذا غاب عنه الصید ثم وجده(۱) 


٩‏ -(۱۹۳۱) حَدئَا محم بن مرن الرزی » دنا بو دا من ال 
2 فت مرت 2 2 
الخياط ‏ عن مَعَاوية ن صالح > عن عبد الرحمن بن جبير ؛ عن أببه » عن أبى تَْلةه عن 
و وه مور و برض و 2 
ای کله قال : إِذَا رمیت بسهمك ققاب عنك» فأذرکته فکله ؛ ما لم ین » . 
e Ey‏ 
و 2مھ ص مو اه o2‏ ه 
مر ا e‏ 
وف 8 


هس فی الذى يدرك يده بعد ثلاث - ٠‏ فکله ما لم بشن » . 


ع م2 ور هو م 7 وس و فصو 3 سر وص ساس 


1ه ۲۱ ) وحدتتی محمد بن حاتم » دتتا عبد الر من بن مهد عن ماو 
ابن مالع ء عن العلاء ‏ عن مکنحول عن أبى تب ی عن الثبى اله » حَدِيتهُ فى 
الصيّد . ثم قال ابن انم : حَدئا بن دیع معاوية »عن عبد رن بنج 


0 
م و فقس وا فقس ۳ ق سوم 8 


وأبى الزأهرية عن جیت بن تمي » عن آبی تَعَْةَ شی . بمثل حدیث العلاء یاه نم 


ص ص E‏ 


وو وو رہ 004 


يذكر نتونته . وقال - فى الکلب : « کله بعد ثلاث إلا آن ینف 


(۱) تناول الامام والقاضی - رحمهما الله أحاديث هذا الباب ضمن تعلیقاتهما على أحاديث الباب السابق . 


كتاب الصيد والذبائح /باب تحريم أكل كل ذى ناب ... إلخ ‏ ۳۱۷ 


(۳) باب حريم اکل كل فى ناب من السام 
وكل ذى مخلب من الطير 


سوسس ر ی انا وس o‏ 11 لم 


01481021 دا و بكر بن أبى شیة وإسحق بن رهم ون ن عجرم قال 
إسحق ق : أخبرتاء وال الا خرن + لاتا سفیان بن عة - عن الزهری ؛ عن أبى ریس » 
عن آبى قعل . قال و جرا ارس بر اد إنحق وان 


وقوله : « نهى ‏ عليه السلام - عن أكل كل ذى ناب من السباع » وفى حديث آخر: 
« وکل ذى مخلب من الطير » » وفى طريق آخر : « كل ذى ناب من السباع أكله حرام ٩‏ 
قال الإمام : اختلف الناس فى السباع > ففی ذلك عندنا روايتان : التحريم والکراهق 
وبالتحريم قال أبو حنيفة والشافعى. وهذا الحديث أورده مسلم نص فى التحريم » وكان 
أصحابنا تعلقوا فى الكراهة بقوله سبحانه وتعالى : « فل لا أجد في ما أوحي إل محرما € الکیة(۱ 
وليس فيها ذكر السباع » وهذا فيه نظر ؛ لأنه نما أخبر عن أنه لا يجد ۰ وتحريم السباع 
حكم محرماً » ووجدنا نحن محرما إلا ما ذكر » وقد يمكن أن يوجد فيما بعد » وقد ذكر 
أن الحديث ورد بعد ؛ لأن الاية مكية وهو مدنى ٠‏ وأيضا فان الآية خبر عن أنه لم يجد » 
وتحريم السباع حكم والأحكام يصح نسخها ۰ والأخبار لا يصح نسخها » ولا يكن تعارضها 
إلا على وجه يمكن فيه البناء ۰ فإذا أخبر أنه لا يجد محرماً ووجدنا نحن محرماً » حملناه 
على أنه أوحى إليه به فيما بعد ؛ لأنه لو كان أوحى إليه فيما قبل وكان الخبر عام » صار 
الخبر كذبا » وهذا لا يصح. وأيضا فان قوله : « قل لأ آجد في ما أوحي الي محرما 4 لا 
يقضى بتحليل سوى الستثنی + لأنه إذا نفى التحريم لم يكن ذلك نص فى إثبات التحلیل. 
ونحن نقول : إن الاستثناء(۲) قبل ورود الشرع لا ينسبها(") محرمة ‏ ولا يكون ذلك منا 
تصريحاً فإنها محللة بل الغرض نفى ورود الحكم » وتكون باقية على أصلها قبل الشروع » 
فيه خلاف بين أهل الأصول . لكن إن كان المراد من الاحتجاج بالآية فى وجود التحريم 
الشرعى فى زمن نزولها فهذا صحيح . ولكن إثبات حكم معين أو نفى نزول حكم فيما ٠‏ 
بعد لا يصح ادعاؤه9؟) . 


(۱) الأنعام : ١6‏ . () فى ع : الأشياء » والمثبت من الإكمال . 
(9) فى ع : نثبتها » والمثبت من الإكمال . (4) قيد قبلها فى الإكمال : « ادعاؤه » مكررة . 


۰۵ / أ 


۸ ل تتاب الصيد والذبائح / باب تحريم أكل كل ذى ناب ... إلخ 


سوس هی برس وس و سے و مگ سم 6 7 و 


۳ بت (. ..) وحدلنی حرملة بن یی » أحْبَرنا ابن وهب » أخبرتى يونس » عن ابن 
شهاب » ع أبى ریس اقولانی + سب تعلبة ا شتی قو : تھی رول الله له 

عن كل كل ذی تاب من السباع . 

َال ابن شهاب : ولم سمح ذلك من علمَائًا با حجاز » حتى حَدئنى آبو ریس » 
وَكَانَ من تال الم . 


وأما نهيه عن كل ذى مخلب من الطير ۰۲۱ فيه قال أبو حنيفة والشافعی ۰ ومذهبنا 
أن أكلها ليس بحرام » ولعل أصحابنا يحملون هذا النهى على التنزيه » ويرون أنها قد 
تكون تتصيد المسموم ما يخشى منه على أكلها. وهذا ضعيف ۰ ولا يمكن ترك الأحاديث 
على هذا التشديد » لكن إنما يجب النظر بين الآية وهذا الحديث. وقد تکون الآية تقتضى 
جواز أكل كل ذى مخلب أولا تقتضيه » وقد نبهنا على / التخفيف فى ذلك. وان كان لا 
يقتضيه نظر فى النهى ۰ هل يحمل على التحريم أو الكراهة ؟ وفيه خلاف بين أهل 
الأصول. ونظر - أيضاً - فى قول الراوى فيها » ولم يكن لفظ النبى تيه هل يوجد بذلك 
على ظاهره أم لا ؟ وهذا أيضاً مبسوط فى كتب الأصول فهذا التحقيق فيه . 

قال القاضى : الخلاف فى أضل هذا الباب على ما ذكره » لكن الاختلاف عندنا فى 
الكراهة » والتحريم عند مالك إنما هو فى السباع العادية»فأما عداها فلا خلاف عندنا أنها غير 
محرمة . وقد أجاز ابن كنانة من أصحابنا ما لم يفترس ويأكل اللحم وقال:لم يأت فيه نهى . 

ثم وقع خلاف آخر بين المحرمين لأكلها فى أعيان السباع ومن غيرها » فاختلفوا فى 
الضبع والثعلب والهرة والآنس والوحشى وشبهه » فأجاز الشافعى أكل الضبع وهو قول 
أحمد وإسحق وأبى ثور » ولم يروها من السباع ورأوها صيداً » وهو قول على بن أبى 
طالب كرم الله وجهه ‏ وجماعة من الصحابة والسلف. ومنع أكلها الآخرون ۰ وكرهها 
مالك فى أحد قوليه ورآها من السباع » وأجاز الشافعى أيضاً أكل الثعلب . وهو قول 
طاووس وقتادة وأبى ثور » وحرمها الآخرون» وكرهه مالك. وأجاز الليث آکل الهر؛ ومنعه 
الآخرون. وأحل مالك أكل الآنس منها والوحشى . 

واختلفوا فى القرد » فمنعه عكرمة ومجاهد والشافغى والحسن ومكحول وعطاء وابن 
حسن من أصحابنا. قال الباجى : والأظهر من قول مالك وأصحابه أنه ليس بحرام0© . 


(۱) حديث رقم )١1(‏ بالباب . 

(۲) قال الباجى فى المنتقى ۱۳۲/۳: وأما القرد » فعند ابن حبيب : لا يحل لحم القرد . وقال الباجى : 
والأظهر عندى أنه ليس بحرام لعموم الآية » ولم يرد فيه ما يوجب تحريماً ولا كراهية » فإن كانت كراهية 
فلاختلاف العلماء - والله أعلم 9 


كتاب الصيد والذبائ ئح / باب تحریم أكل كل ذى ناب ... إلخ سس ۳۹ 


۶رم بير م رص سل و ود 


ی( .)نی هرون ن سعید الیلی خن وطب أخير عمروب 
يعنى ابن الخارث - أن ابْنَ شهاب حدته عن أبى |ذریس اولان » عَنْ آبی نب 


و عه 


ا شتی ؛ أن رسول لله له هی عن کل ذى تاب من لسع 


9 ..) وحَدئنيه أو الطّاهرء آخرتا ان وهب ‏ آطبرنی مالك بن انس وان أبى ذثب 
جود ف 4 ا ر رو و و وا ووو ار و روم ولد مر و و و 


وعمرو بن الحارث ویونس بن يزيد وغيرهم . ح وحدثنی محمد بن رافع وعبد بن 


چ وس و عع وم و 


حَمَيْد » عن عبد الرزاق » عن مَعْمَر دج وحدئنا يحبى بن يحبى ۰ أخبرنا يوسف بن 
اماجشون اح وحن طلونیوعدیّن حمّ یوبن | رهيم نس حَدئن 
کی از ل فقو 


أبى » عن صالح ؛ هم عن الزهری بهذا الاستاد مثل حديث يونس ومو » كلهم 
در الال » إلا صالحا ويُوسف» قن لیم : تھی عن كل فی تاب من السبع . 


3 


ی ار نز مر م رص ص وص یز 


6 (۱۹۳۲) وحدلنى زهیر ن حرب » حَدلنا عبد لرحمن -یعنی ابن مهد - 


سوام ر لو م و رر 


عن مالك عن إسْماعيل بن أبى حكيم ء عن حيبدة بن سین أبى هريرة ‏ نا 
یه قال : ١‏ کل ذى تاب من ابا أله حرام » . 


۵ ص سای 


واختلف فى الفیل ۰ فأجاز الشافعی أكله وابن شهاب» وکرهه الحسن والکوفیون ؛ لانه 
ذو ناب عندهم. واختلفوا فى جواز آکل الوبر والیربوع والضب والقنقذ » فأجازه الجمهور » 
وهو قول آبی یوسف فى الوبر » وقول مالك والشافعی وغیره فى الجميع ون كان ذا ناب ؛ 
لأنه ليس من السباع » ومنعها آبو حنيفة وبقية أصحابه فى الجميع لاصل الناب . وقال قوم: 
الضب حرام أكله » وروی عن مالك كراهة أكل القنفذ » حكاه ابن المنذر. ومشهور مذهب 
مالك فى الطير ما تقدم » وحكى عنه ابن أبى أويس كراهة أكل كل ذى مخلب من 
الطير» واختلف عنه فى أكل الخطاطيف بالكراهة والإباحة»وحكى عن عروة كراهة أكل 
الغراب والحدأة. وکره النخعى وطاووس أكل ما تأكل من الطير الیف وكره بعض آهل 
الحديث أكل الغراب الأبقع دون غيره من الغربان والطير » ونحوه عن محمد بن الحسن. 

وقد اختلف الناس ۰ هل الأشياء أصلها على الاباحة وعلى ما كانت عليه قبل ورود 
الشرع ؟ وهو قول طائفة من الفقهاء والأصوليين ۰ وقاله أبو الفرج من المالكيين إلا ما ورد 
الشرع بتحريمه » وقالت طائفة أخرى : ذلك على الحظر والتحريم إلا ما ورد الشرع بتحريمه 
أو إباحته » وقاله أبو بكر الأبهرى من شيوخنا » ومعظم المتكلمين والفقهاء وغيرهم على 
الوقوف فى ذلك» حتى يستدل على حكمه من > جهة الشرع بدليل » وذهبت المعتزلة ومن قال 
بالتحسين والتقبيح إلى أن ما تستقبحه العقول من ذلك ممنوع ؛ كالظلم والفساد فى الأرض 


6 / ب 


۷۰ سس کتاب الصید والذبائح / باب تحريم أكل كل ذى ناب ۰۰۰ إلخ 


هس و 


(. ..) وَحَدئّنيه آبو اهر ]+ خبرتا ابن وب » آخبرنی مالك بن انس بهذا الاسّاه 


و 9 


مثله . 


١‏ - (1984) وَحَدنا ید الہ ہن معاذ اتی » دنا یی تشه عن 
ام ۽ عن میمون مهن عن ابن عباس » قال : تھی رسول الله يله عن کل فی 


۳9 


اب نا ون کل نی مغلب من ار . 

(. ..) وحَدئّتى حجاج ب بن الشاعر حا سهل بن حماد حا شم 3 بهذا الاستتاد 
1 م تس الي وم فان ها سوس و وا وم وا ور م سے 
۰ ..) وحدتنا آخمد بن حنبل » حدلنا سلیمان بن داود . حدلنا بو عواتة » حدلن 


و و و 


الحكم وی بش هن مون بن مرن عن ان عباس ؛ ان رول اف نه نهی عن کل 
ذى تاب من السباع » وعن كل ذى مخلب من الط 


د مه مس م وم و ۶ وم وس سس و من 8 مس گم نمد بن 
9 ..) وحدئنا يحبى بن يحبى » خبرنا هشیم عن أبى بشر .ح وحدثنا آخمد 
۳ م و و و 
نبل حلا هشیم قال أبو بشثر : أخبر و و که ما مق 


تهی ح ونی بو کامل ابتخدری + و عوانة عن بشر» عن مون بن مرن 
عن ابن عباس » قال : تھی سول الله له . بل حدیث شعبة عن احکم . 


/ وما تستحسنه واجب كشكر المنعم » وما عدا هذين البابين على الوقوف . 

ومذهب أهل السنة والحق أن التحسين والتقبيح إنما يرجع إلى الشرع لا إلى العقل؛ 
بدليل اختلاف العقلاء فيه . 

وذكر مسلم فى الباب حديث شعبة عن الحكم وأبى بشر» عن ميمون» عن ابن عباس . 
وقد ذكر البخارى فى تاريخه هذا الحديث عن إبراهيم > عن سعيد » عن على الأرقط » عن 
ميمون. ثم قال : قال سعيد : وأظن بين ميمون وابن ¿ عباس سعيد بن جبير 2300 . 


. )۲۳2۷( 555235001 /5 تاريخ البخارى‎ )١( 


کتاب الصید والذبائح / باب إباحة میتات البحر ۳۷۱ 


)٤(‏ باب باحة میتات البحر 


۷-(۱۹۳۵) حَدينًا ا حمد بن یونس » حَدلنا زهیر حَدئّنا بو الزبيْر عن جابر 5 
وحدتتاه یحی بن یخی » آخبرنا بو مه عن أبى الزبير » عَنْ جابر قال : :بت رسول 
لله عه ومر ينا آبا هقی با شش » وزودتا جرا من تمر لم يج لا غير 
كان أب ی با تن . قال : ققلت كيف كنم تصنعو ۹ ن بها ؟ قال :تممه 


و 
مر مر مر ۶ عردم م وم 


كما مص الصبی » ثم شرب عليه من الاء » قتکفینا يوست منا لی الیل ؛ وکنا تضرب 


رص ص ا 


بعصينا قبط ثم نله بالاءِ اله . قال وللا ای ت ر 9 


مص ام 


میس ۶ ورو ج 


ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم فاتیتاه ِا هی دا تدعی العتیر. قال: قال آبو عبیّد 


حديث جيش أبى عبيدة بن الجراح - رضى الله عنه ‏ فيه : « بعثنا [ النبى ۱(۲) مَل 
نتلقى عير قريش ۰ وأمّر علينا أبا عبيدة » : فيه وجوب التأمير على الجيوش والسرايا ليرجع 
الرأى إلى واحد » وقد استحب هذا العلماء أن يمثل ذلك فى الوقعة فى السفر وغيره ليرجع 
رأيهم إلى واحد » فان الرأى متى انتشر وخرج عن واحد وقع الخلاف وفسد النظام . 

وقوله : « نتلقى عير قريش » : فيه جواز الرصد للعدو والخروج لأخذ ماله والغزو 
لذلك ؛ لأن فى جميع ذلك نكاية . 

وقوله : « وزودنا جراباً من تمر لم يجد لنا غيره » فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة » 
وأنهم كانوا ثلائمائة ۰ وقال فى الحديث الآخر : « نحمل أزوادنا على رقابنا ٠‏ » وفى 
الحديث الآخر : « ففنى زادهم » وكان مزود تمر » وفى الموطأ : « مزودى تمر كان يقوتنا 
حتى كان نصيب كل يوم تمرة »(21 ۰ وفى الرواية الأخرى : ١‏ كان يعطينا قبضة قبضة » 
ثم أعطانا تمرة تمرة اميت ا ا عله المزود زائد إلى ما 
كان عندهم من زاد أموالهم »أو ما زودهم به غير النبى عه وواساهم به »ويشهد لذلك 
قولهم: « وکنا نحمل أزوادنا على أعناقنا »۳۱) > فقد آخبروا أنه كان لهم زاد ‏ 0 
النبى تبه بالمزود » ويحتمل أنه لم يكن عندهم تمر غير الجراب » وكان عندهم غيره من 
الزاد » وزادهم النبى له آخر . 


. واستدركت فى الهامش‎ ٠» ساقطة من الاصل‎ )١( 
. (O ۰ الموطأ » مت الى ک0 ا ا‎ )۲( 
. » حدیث رقم ( ۰) بلفظ : « رقابنا‎ )۳( 


۷۷۲ كاب الصيد والذبائح / ياب إباحة ميتات البحر 


ميته .تم ال : لا » بل تحن رسل رسول الله عله » وفی سبيل الله » وقد اضطررتم فَكُلُوا. 
و : متا یه شرا وحن ماه حتی سم . قال : ولد ریا ترف من وقب 
عينه بالقلال ال وتقتطع مه لغدر لور کر الور فد اج دم ود 


مر رم 
سے ا لس من مر موه مر واه جر ما مس مس ام 


عقر ربجلا هم فى ولب بء واخ ضلما من أضلاعه » تا »ثم رحل 


جو م سم مس مر ت لل م وس 


عم بمير معا قمر من تختها + وتزونا من للم وشانق تق . قلما دما المديئة نیا رسول 
اله له » فذکرتا ذلك له . فقال :هو رز آخرجه لله لكم قهل معکم من شمه شىء 
ُطعمُونًا ؟ » قال :ترس إلى سول الله عله م منْه» فأکله . 


2-6. د و الس لك ا نا : سمع عمرو جابر بن 
عبد الله يقول :تا رول اله عقوتن تمه راکب وآميرًا وب بر ؛ 
ترصد عيرا فيش امتا بالساحل نصلف شه أصابئا جوع ديد حتَى أل بط 
سم جیش ا لبط القی لا ابر با لها ال تک مها نصلف شر » واد 


و رم ت ری مسر رصم رر و 2 


من ودکها حتی ات آجساما . قال : قاح بو عبِيْدَة ضلعًا من أضلاعه فنصبه ثم نظر 
إلى أطول رل فى بیش » واطول جَمل فَحَمَلهُ له قمر تحت . قال : وجلس فى 
حجاج عيّنه َه . قال : وأغرجتا من وقب َيه كنا وكتا له ول . قال : و کان معنا 

ا زاره ی وى رم وا ورو 2 لضب فض 4 و مسا م و مص - وديم 


جراب من تمر » فكان أبو عبيدة يعطى کل رجل منا قبضة قَبْضَةٌ ‏ معط تم مرک 


ل هه سم مر و مرن مرو 


فلما فنى وجدنا فقده . 


۹ (. ..) وَحَدنْا عبد ال بار بن العلاء » حدتنا سفيانَ » قال : سیع عمرو جایر 
م و ور وس م2 


يقول فى جیّش ا لبط : إن رجلا تحر لات جرا ثم نا من ثم تهاه أبو عبيّدة. 


وأعطى آبو(۱) عبيدة لهم تمرة تمرة إنما كان فى الحال الثانى بعد أن فنی زادهم وطال لبثهم › 
۳ فى | الحديث ۳ فاغا ا أخبر فى الحديث ا عن مثال الحال لا عن - 0 ما 


الى سا ام و مه 


ذلك ¢ کیا قال في بر الآخر : « لقد وجدتن(٩)‏ ا ت 8 وانتفعوا بهذه 
التمرة ببركة النبی يله. وما زودهم فى ذلك ما ذكر فى الحديث من أكلهم الخبط مع ذلك 
حتی سمی . جیش الخبط 4 ومعهم التمرة » وتطيب أفواههم بها 5 


(۱) فى نسخ الرکمال : آبا » وهو تصحیف . 
)۲( ساقطة من الأصل » واستدرکت فى الهامش ۲ 


كاب الصید والذباتح / پاپ اا میتات ال ج 
تس سم مقر ام قوس ار مساو 
°( . ..) وحدتتا علمان بن أبى شیب » حَدئنا عبدة- ید يعنى ابن سلیمان - 0 


مر ررر أ ی 8 


:با ای لله ونَحن 


ع 


وى سمه من o2‏ موا م سمس 


ابن صروة ھن وب بن کیسان + عن جابر بن عبد ق قال 
لائماثة » تحمل أَزوَادنًا على تب . 


مس کم عو دا 6 وراو بي م و واس 


(١‏ . .) ودای محمد ُن حاتم » حَدئّنا عبد الحم بن مهاد عن مالك 


ا اقل ف 


ان أنس » عن أبى تعیم » وطب بْن کیان ؛ أن جابر بن عبد اله ه قال عت رمل 
هس تما ور ٠ EET‏ فى زادهم » » فجمع أبو 


قن كك 1۳[ ر رو ور و و و سور 


بيد زادهم فى مزود › فکان وتنا » حتی کان بصینا کل یوم تمر . 


وقوله : « وجمع أبو عبيدة زادهم فكان يقوتنا " : يحتمل أن أبا عبيدة فعل ذلك 
بمرضاتهم وموافقتهم عليه » وان كان بعضهم قد فنى زاده وليس معه شىء على طريق 
الواساة قبل » ويحتمل أنه بحکم آداه إليه اجتهاده › أو خشی علیهم أو على بعضهم الهلاك 
ورأى عند بعضهم ما یکفیه فآلزمهم التساوى فیما عندهم > والاولی أنه كان بتراضیهم 
وموافقتهم عليه كما جاء فى حديث / الأشعريين فى مثل هذه القصة(۲۱ » وكما قال تعالى 
فى وصفهم : < رحماء بيتهم 2204 . 

وقد استدل بعض العلماء من هذا الحديث وما جاء من مثله عن النبى عله من جمع 
الأزواد عند الحاجة ؛ أن للإمام إذا رأى من عنده فضله قرت إجباره على بيعه وإخراجه فى 
الجاعة . وقد ألزم عمر أهل كل بيت مثل عددهم عام الرمادة » ویحتمل عندی - وهو أيضاً 
ظاهر العدة - آن آنا عبيلة. فعل ذلك إا رق آن اکر ما کان عندهم من الزاد » وما بقى 
اما كان مما زودوا به من مزودهم النبی َه أو غيره ما آعطوه معونة لهم » ومثل هذا معلوم 
من فعل الصحابة » ولم يخص واحداً دون آخر » وكان حقهم فيه سواء ۰ فعدل بينهم فيه 
عند الضرورت وكان حالهم فيه أولاً مع الاخسار خلاف ذلك» بأخذ كل واحد قدر حاجته. 

قبل : وفيه جمع الأزواد فى السفرء قال بعض العلماء : وهو سنة » وأن یخرج القوم 
إذا خرجوا بعفتهم جمیعاً وهو أحرى إن يبارك لهم وأطيب لانفسهم . 

وقوله : « فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم » وإذا به دابة تدعى 
العنبر قال أبو عبيدة: ميتة. ثم قال: لاء بل نحن رسل رسول الله يله »وقد اضطررتم » 
وذكر إقامتهم عليها شهراً وهم ثلاثمائة حتى سمنوا ‏ الحديث : وفيه أنهم تزودوا منها 


5 ۱۸/۳ البخارى ك الشركة ¢ ب الشركة فى الطعام‎ )١( 


زفق الفتح : ۰.۲۹ 


15 / أ 


7/ب 


۳۷ 


کتاب الصید والذبائح / باب إباحة میتات البحر 


مر میم 


په ده نے پد ر ل ابي و ھت 04 
(...) وحدثنا أبو كريب » حَدئُنا آبو أسامة » حدلنا الوليد - يعنى ابن كثير - قال : 


وشائق ۰ وأن النبى عله قال لهم حين ذكروا ذلك له : « هو رزق أخرجه الله لكم » فهل 
معكم منه شىء فتطعمونا ؟ » » وأنه أكل منه . 

قال الإمام : جميع ما فى البحر مباح عند مالك على الجملة على اختلاف أشكاله 
وأسمائه » حية وطافية »لكنه توقف(۱) فى خنزير الماء واستثنی الشافعى الضفدع » وقال أبو 
حنيفة : ما سوى السمك لا يؤكل » ومنع من أكل الطافى » وأجاز ما مات بسبب كالذى 
يجذر عنه الماء فيموت » أو يموت من شدة حر أو برد . 

ولنا فى إباحة جميع ما فيه على الاطلاق ‏ قوله تعالى : < أحل کم صید البَحرٍ 
وطعامه 2904 فعم . 

وإنما توقف مالك فى خنزير الماء لان هذه الآية يقتضى عمومها الإباحة. وقوله عز 
وجل  :‏ ولحم الخنزير 204 يقتضى تمريمه إن صح أن يسمى خنزيراً فى اللغة » فلما 
تعارض العمومان توقف. أو يكون لم يتوقف من ناحية التعارض » لكن من ناحية التسمية؛ 
هل هی بائنة فى اللغة أم لا ؟ ولنا فى إباحة الطافى منه قوله ميه : « هو الطهور ماؤه › 
الحل ميتته »۲8۱ ۰ وحديث أبى عبيدة هذا » وقد ذكر أن النبى أكل منه اختياراً » وتضمن 
حديث أبى عبيدة أيضاً الرد على أبى حنيفة فى منعه ما سوى السمك ؛ لأن هذه الدابة - التی 
تسمى العنبر ‏ الظاهر أنها ليست من السمك . 

وأما منع أبى حنيفة والشافعى الضفدع فلعلهما تعلقا ها خرجه النسائى ؛ أن طبيباً ذكر 
ضفدعاً فى دواء عند النبى عله » فنهى رسول الله عله عن قتله(*۲ » لعل هذا الحديث لم 
يغبت عند مالك » أو يحمل إن ثبت على الاستحباب . 

قال القاضى : ظاهر قول أبي) عبيدة : « ميتة » » ثم قال ٠:‏ لا ۰ أنتم مضطرون » 
أنه حكم لهم بحكم اليتة » وإنما الاستباحة للاضطرار. وفيه : « زودهم منها الوشائق » › 


ففيه على هذا الظاهر حجة فى جواز التزود من الميتة للمضطر والشبع. وقد اختلف / فى 


. فى الأصل : يقف . والثبت من ع‎ )١( 

(0) المائدة : ٩٩‏ . (۳) البقرة : ۱۷۳ المائدة : ۲ . 

(4) أبو داود » ك الطهارة » ب الوضوء بماء البحر ١9/١‏ رقم (۸۳) » الترمذى ك الطهارة » ب ماجاء فى 
البحر أنه طهور ۱ رقم )1٩(‏ » وقال :هذا حديث حسن صحيح ٠‏ النسائى فى الكبرى ك الطهارة » 
ب ماء البحرء رقم )0۸( » ابن ماجه »ك الطهارة » ب الوضوء بماء البحر ۱۳۹/۱ رقم (FAD‏ « كلهم 
عن أبى هريرة ‏ رضی الله عنه . 

(۵) النسائى فى الكبرى » ك الصيد » ب الضفدع عن عبد الرحمن بن عثمان ۱۱۱/۳ . 

(0) فى الاصل : أبا. 


کتاب الصيد والذبائح / باب إباحة ميتات البحر سس ۳۷۵ 


و ی ریا سه و ها و اج مر مر راو 0 


سمعت وهب بن كيسان يقول : سمغت جابر بن عبد الله یقول : بعث رسول الله 


ذلك ؛ لأن أكل النبى عه ما حملوه عنها وبيانه لهم حلها يقضى على تأويلهم والحجة به» 
وقول مالك فى موطئه : له أن يأكل حتى يشبع ويتزود » وهو قول غيره » وذكر أنه أحسن 
ما سمع. وحكى عنه ابن المنذر وعبد الوهاب أنه يأكل منها ما يقيم رمقه » وهو قول عبد 
العزيز بن الماجشون وابنه وابن حبيب والحسن والنخعى وقتادة فى آخرين ۰ قالوا : ثم لا 
يأكل منها حتى لا يضطر إلى ذلك ثانية » قال عبد الملك : إن تغذى حرمت عليه يومه » 

واختلفوا فى سفر الباغى والعاصى بسفره » فقال : لا رخصة » وإنما رخص لمن خرج 
فى سفر طاعة وغير معصية ۰ وهو قول مجاهد وابن جبير وغيرهما » وتأولوا قوله تعالى : 
« غير باغ ولا عاد 21(4 » وهو قول الشافعى ورواية آخر عندنا ۰ وقول ابن حبيب » وقال 
آخرون بجواز ذلك له » وهو مشهور قول مالك وأصحابه وأبى حنيفة » وظاهر قول ابن 
عباس » وقال : غير باغ فى الميتة ولا عاد فى الأكل » وإليه نحا إسماعيل القاضى قال : 
لأن قتله نفسه إذا لم يأكل معصية ثانية . 

قال الإمام 8 وأما قوله :3 كنا نضرب بعصينا الخبط 04( : وهو أن نضرب الشجر 
بعصا لتتحات ورقه » وا سم الورق المخبوط خبط . وهو من علف الابل . 

وقوله : « من وقب عینه »(۳) : يعنى داخل عيئه » من قوله سبحانه : ومن شر 
غاسق إذا وقب 4 » [ يعنى ٠]‏ : دحل فى الظلمة . 

وقوله : :۰ يزودنا من لحمه وشائق (Vu‏ : قال أبو عبید ۳ : هو اللحم يؤخذ فیغلی إغلاءةٌ 
ويحمل فى الأسفارء ولا ينضج فيتهرأ .١(‏ يقال : وشقت اللحم فاتشق» والوشيقة: القدید» 
ومنه الحديث, : ١‏ فتواث شقوهم بأسيافهم ۰( أى قطعوه ه كما يقطع اللحم إذا قدد. 

وقوله : « حتى ثابت أجسامنا )(9) : أى رجعت إلى ما كانت عليه » والراجع هو 
الثائب » من ثاب يثوب : 

وقوله : « فى حجاج عينه ٩۱:۱۷‏ : يقال : حجاج وحجاج » بفتح الحاء وكسرها . 


. البقرة : ۱۷۳ . (۳۰۷) حديث رقم (۱۷) بالباب‎ )١( 

(4) القلق : ۳ . (۵) من ع . 

(7) حديث رقم (۱۷) بالباب . 

(۷) انظر : الهروی فى غریب الحديث ۰۳۳/۳ ۰۳/۶ . 

(۸) لقد ورد فى النهاية لابن الاثیر » ولفظه : ١‏ وقد تواشقوه بأسيافهم » . النهاية ۰۱۸۹/۵ وابن جریر فى 
التاریخ ۲/ ۰0۱۰ الاستیعاب ۰۳۵۲/۱ البخاری فى صحیحه ۱۲۵/۵ . ۱ 

. حديث رقم (۱۸) بالباب‎ )۱۰۰٩( 


۷ /آْ 


۷۹ كات الصيد والذبائح / باب اباحة میتات البحر 


سنا هم إلى سیف البَحرِءوَسَاهُوا جَميعا ب بقية احَديث. کتحو حدیث مرو بن ديتار 
وأبى الزبير. یر آن فى حدیث وهب بْن کی عشرة ليل 


کا 


:تال منها امیش تمانی عثنرة لَه . 


قال القاضى : الوشائق : شرائح اللحم بيبس الشمس » الواحد وشقة » وهو منكة 
القديد » والراد فى هذا الحديث. ووقب العين حفرها ٠‏ والوقبة : 0 فى الحجر ء 
ووقب الدهن متقعره » وكذلك وقب الثريد : حفرته التى يجعل فيها دسمه . 

وقوله فيه : « كهيئة الكثيب الضخم 2١17©‏ : يفسر معنى قوله فى مالك : « مثل 
الظرب ». ویصحح تأويل مالك أنه الجبل الصغیر(۲) وقاله غيره من أهل اللغة » وقال 
الخليل : هو ما نتأ من الحجارة » وما قاله مالك أصح ؛ لقوله ‏ عليه السلام - فى حديث 
الاستسقاء : « على الظراب والآكام وبطون الأودية »(۳) واحدها ظرب مثل وعل » وظرب 
مثل قرد. وقال غيره : الظرب ما كان من الحجارة. أصله ثابت فى الجبل وطرفه محدد » 
فإذا كانت خلقة الجبل كذلك سمى ظرب ۰ وهذا يجمع التفسيرين . 

وقوله : ١‏ ونقطع الفدر كالثور » وكقدر الثور »(4) : أى القطع. الفدرة : القطعة من 
اللحم » ووقع عند السجزى : « أو كقدر الثور بألعاب » وهو تصحيف . 

وقوله : « سيف البحر » : هو ساحله » ويفسره قوله فى الحديث الآخر : ١‏ فأقمنا 
بالساحل »° . 

وأكلهم منه هذه المدة الطويلة » ومثلها يتغير فيها اللحم ويفسد فى الكلية › فإما أن 
يكون لكثرة شحمه وودكه ۰ كما ذكر فى الحديث أنهم اغترفوا من وقب عينه بالقلال الدهن 
وكثرة الشحم ‏ والودك ما يصون اللحم عن التغییر » أو يكون لكبره وعظمه فما يفسد منه 
يطرح ويطلب ما تحته / ما لم يصبه الهواء » فإذا صين عنه تماسك ٠‏ وقد يكون هذا الحديث 
إلقاء البحر إلى ساحله ميتاً لكن شخصه فى الماء » بحيث يصونه الماء ويحفظه ببرده » 
ومثل هذا موجود فى الموتى الذين یدفنون فى الأرض الباردة الندية لا يتغيرون » ويحتمل 
أنهم آولا أكلوه طريا » ثم اتخذوه وشائق وقديداً فاکلوا بقية الأيام من ذلك » والله أعلم . 

واحتج به من أجاز أكل الصيد وان أنتن » وأنه ليس بحرام » وقد مر الكلام فيه. 
قيل: وحمل الحديث على الكراهة أو على التغيير للطعام لأنه حينئذ من الخبائث والرجس. 


. حديث رقم (۱۷) بالباب‎ )١( 

(۷) الموطأ » ك صفة النبى ته » ب جامع ما جاء فى الطعام والشراب . 
(۳) سبق فى ك الاستسقاء » ب الدعاء فى الاستسقاء . 

. حديث رقم (۱۷) بالباب‎ )٤( 

(۵) خديث رقم (۱۸) بالباب . 


کتاب الصيد والذبائح / باب إباحة میتات البحر ۳۷۷ 


وی و و ور دم و ره ور و 
9 ..) وحَدتلی حجاح بن الشاعر » حدتنا مان بن عمر 
رافع » حَدنا بوذ القرَاء كلاهما عن دود بن یس عن بيد اله بن شم »عن 


خر مر مر رس رت ای 


جابر بن عبد الله . قال :بت رسول الله له بعتا إلى أرْض جهيتَة » واستتمل علیّهم 
ره . وساق الحديث بنحو حديثهم . 


س 


وذكر فى الباب حديث حجاج بن الشاعر» وفيه : حدثنا أبو المنذر القزاز. كذا للعذرى 
والسجزی بالقاف › ولغيرهم : « البزاز » وبالقاف ذكر آبو على الجيانى لا غير وهو 
إسماعيل بن عمر الواسطى يعدد به مسلم . 

وفى الحديث جواز طلب الصديق لصديقه الطعام على جهة الاستلطاف والمودة ؛ لطلب 
النبى عله لهم ومنه » [ وقد يكون فعل النبى يه ](۱) تطيبا لقلوبهم لأكله لغير ضرورة أو 
بيانا لفعلة . 

وقوله : إن ميتة العنبر 29 بخلاف غيرها » وذكر فى أحد الروايات أنهم أكلوا منه 
نصف شهر » وفى آخر : ثمانية عشر یوماً » وكل ذلك متقارب المعنى ۰ وأما قوله فى 
الأكل منه طرياً نصف شهر ونحوه » وأكلوا بقيه الشهر منه وشائق ومقدداً كما ذكر . 

وإجلاس أبى عبيدة لمن أجلس فى عينه » وما فعله بضلعه » تعجباً من عظم قدرة الله 
وخلقه » واعتباراً بذلك ٠‏ ويتحقق التحدث به لغيره ليعتبروا بذلك ‏ والله أعلم. 


. سقط من الأصل » واستدرك بالهامش‎ )١( 
. فى نسخ الاکمال : الحوت » وليس هذا لفظ الحديث‎ )۷( 


مستت حيتت کاب الصید والتبائم / باب غر اك لحم ار الإنسمية 


(۵) باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية 


۲ سس (۷ ۰) حَدئنَا يَحبَى بن یی » قال : قرآت على مالك بْن اتس عن ابن 
شهاب ‏ عن عبد الله وا خسن - ابی محمد بن على عن أبيهما » عن على بن أبى طالب؛ 
أن رتسول اله هی عن شا بوم یر . وعن نوم انم الإنسية . 

عراهق ۵ سوسم رن ی 9[ وی و 


(. ..) حدلًا بو بكر بن أبى شيبة وأبن نمير وزهير بن حرب » قالوا : حدئنًا سفيان . 
م فک و 
ح وَحَدئنا بن مير » حَدئنَا أبى » حَدكنا بي اله e‏ 
رف وش کر اع لس رس رار لتر :کر 


و سے e‏ وه سس وق 


لرراق » آخبرتا مَعْمَرء كلهم عن الزهری بهذا الإستاد . وفى حديث يونس : وعن 
أكل لحوم الحمر الاسية . 


9 5 0 


وقوله : ١‏ نهی عن متعة النساء یوم خیبر » وعن أكل وم الحمر الانسية » بفتح 
الهمزة » قد مضی فى النکاح والحج الکلام على هذين الاصلین با یکفی » وقول من قال 
فى لفظه أن صوابه « الانسية » بفتح الهمزة وبالنون » وبالوجهین ضبطناه . 

قال الامام : المذهب عندنا على قولین فى الحمر الانسية ۰ فقيل بالتحریم وقیل 
بالکراهة الغلظة ‏ فمن قال بالتحریم [ تعلق بالحديث الذکور فيه التحریم ](۲۱ ۰ وهو نص 
فى بابه » فیکون هذا النص مؤكداً لظاهر القرآن » وهو قوله عز وجل : « والخیل والبغال 
والحمیر لترکبوها وزينة ۲۱4 ۰ فذکر النافع التی ذکره(۳) لها » ولو [ كان ]247 آکلها مباحاً 
لنبه عليه سبحانه » وذكر وجه المنة به على عباده كما ذكر غيره من المنافع 5 

ووجه القول بالكراهة ما وقع من الاضطراب بين الصحابة فى هذا النهى. فذكر مسلم» 
قال : « تحدثنا بيننا فقلنا : حرمها البتة > وحرمها من أجل آنها لم تخمس » > وفى بعض 
طرقه 8 « فقال ناس : إنما نهى عنها لأنها لم تخمس > وقال آخرون : نهى عنها البتة » 3 
وذكر ابن عباس قال : لا أدرى آنهی رسول الله عه من أجل أنه كانت حمولة الناس » 
فكره أن [ يحمل ]200 تذهب حمولتهم أو حرمه فى يوم خيبر وم الحُمر الأهلية 0 وفى 


. سقط من الأصل » والمثبت من ع‎ )١( 
. النحل : ۸ . ۱ (۳) فى الاصل : خلقها » والثبت من ع‎ )۲( 
. ساقطة من الأصل ۰ والمثبت من ع . (۵) زائدة فى الاصل‎ )5( 


كتاب الصيد والذبائح / باب تحريم أكل لحم شمر ار تسه لس ست ليام 


7 - (۱۹۳۹) و اسن بن عل نی ويد بن حمَيْد » كلاهمًا ن 
يعوب بن راھ بن سند دنا آي عن شاع من ان شهاب ؛ أن آبا إذريس 
اخ ؛ أن باه تعلبة قال : حرم سول الله لله شوم الحمر الم 


واه وی وا و د رسد ی 


ی ی 
E sS‏ 


مرو وو یرہ و تانر را ا وم 


6(. ..) وحدنی هرون بن عبد الله » دنا محمد بن بر » ا نا ابن جریج » 


۶ و و 2 


أخبر نی نافع » قال : قال ابن عمر | 
ن ما نس« تن > من ابن عمر . ال : تھی رسول الله َه عن کل الحمار 


ن انت ورد 


الأهلى یوم خر وکان التاس احتاجوا | إليها . 


بعض طرقه : جاء رجل فقال : « يا رسول الله » اکلت [ الحمر ]۲۱ » » ثم جاء آخر 
فقال: « يا رسول الله ‏ أفنيت الحمر » فأمر رسول الله عله آبا طلحة [ فنادی ۲(۲) : إن 
الله ورسوله ینهاکم عن لحوم الحمر ۰ فانها رجس أو نجس ۷ ۰ وفی بعض طرقه أنه : « نا 
/ إن الله ورسوله نهاکم عنها ۰ فانها رجس من عمل الشیطان » فأكفئت القدور با فیها . 
وقد حرج آبو داود : قلت : يا رسول الله » آصابتنا سنة ولم يكن فى مالی ما آطعم 
أهلى الا سمان حمر . وانك حرمت لحم الحمر الاهلية » فقال : آطعم أهلك من سمين 
حمرك ۰ وإنما حرمتها من أجل جوال القریة(*۲. فلما رأی بعض أصحابنا هذا الاضطراب 
فى علة النهی » هل لانها لم تخمس أو لأنها فنیت» أو من أجل جوال القرية قالوا 
بالکراهة الغلظة دون التحریم ؛ لأن هذه العلل قد تذهب فیذهب التحریم بذهابها » ولکن 
يبقى على هذا سؤال يقال : لو كانت هذه علة التحريم لما أمر بإكفاء القدور وکسرها: ولا 
عدل عنه لما روجع إلى غسلها » بل هذا يشير إلى ما وقع فى الطريق الأخرى وهی قوله: 
« فإنها رجس أو نجس ۷ ۰ قيل : لأجل هذا التعليل الآخر قوى التحريم عند بعض 
أصحابناء وقد تكون العلل التقدمة آسباباً يزول عندها الحكم معللاً با ذكر مناديه عله . 
وقوله فى حديث أبى داود : « من أجل جوال القرية » : مأخوذ من الجلة وهی العذرة 
)١(‏ ساقطة من ع . (۲) ساقطة من الأصل 2 والمثبت من ع . 
(6) ساقطة من الأصل » والمثبت من ع . 
(۵) آبو داود » ك الأطعمة » ب فى أكل وم الحمر الاهلية ۳۲۱/۲ . 


۷ / ب 


ب سیب مب نس كنات ]لیا والذبائح / باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية 


5 (/1910) وَحَدئنا أبو بكر بن أبى شی » حَدئنا على بن نهر » عن این 
قال : الت َب اه ن أبى أوقى عن وم ام الم ؟ قال : ما محا .یوم 
یره ونخن مع رسول ان له وق ی مب و 
قإن ؛ قدورتا لتَغْلى ؛ ؛إذ نادی متادی رسول لله عله : آن اكْمَؤُوا القدور » ولا تطعموا من 
وم اشر د . قلت : حرمها تحریم مذ ؟ قال : تحدکا باق ا 


م م 
إن 


وحرمها من أجل نها لم تمس . 


۷( ..) وحدت یو کامل ٠‏ فضيل بن حسيْنِ » حدلنا عبد الواحد - ينی ابن 


زياد - دا سلیمان الشسييانى » قال : معت عبد لله بن أبى أوقى ول : اماتا ماع 


س و ر ن س سس سر 


لیخ لما کان وم َير وق فى ام الال راما قله لت بها شور 
تادی منادی رسول الله لله : أن اقا دور » ولا تاكلوا من وم الحم شيا . قال : 


سم 


فقال ناس هی مها رو هه نه لمم . وقال آحرون : هی عنها ال 


سمیت بذلك لاکلها لها » وأشد ما فى هذا قوله عند آبی داود : « آطعم أهلك من سمين 
حمرك » » ولعل هذا الحديث.لم یثبت عند أصحابنا » أو تکون قضية فى عين لا تتعدی » 
أو القصد منه نفی التحریم وان [ كان ](۱) خومها مکروهة ۰ وقد ذکر أنه ما عنده ما يطعم 
أهله إلا الحمر » وهذه ضرورة . 

قال القاضى : وقوله : « اكفؤوا القدور » : وكذا ضبطناه بألف الوصل» وفتح الفاء 
من كفأت » ومعناه : قلبت ۰ ويصح ف ل ا کی توت 
عند کثیر من أهل اللغة . 

قال الإمام : يقال کفئت القدر : كببتها وقلبتها لتفرغ ما فيها » وكفأت الاناء : إذا 
أملته. وقال ابن السكيت : يقال : كفأت وأكفأت . 

قال القاضى : قال الكسائى : أكفأت الاناء 4 وکل شىء قلبته 3 ولا يقال : أكفأته ¢ 
قال القتبى : أكفأته أيضاً لغة . 

قال الإمام : خرج مسلم فى حديث البراء : « أصبنا يوم خيبر حمراً » [ الحديث عن 
ابن مش وین بشان اوذ الستد + قال التآه 2 اصیتا يوم عيبر حمرا 0 افدافی 
منادى النبى عَيْلّه : أن اكفؤوا القدور » وقال أبو مسعود : لهذا الحديث تعليل وهو مرسل. 


(۱) ساقطة من الاصل » والثبت من ع . (۲) سقط من الأصل .والشت من ع . 


کتاب الصید والذبائح / باب تحریم اکل طلم القن الانسية سس ۳۸۱ 


مر واس رو 


۸-(۱۹۳۸) حَدئنًا بيد الله بن معا حَدئّنا أبى » حا یه عن عدى- وهو 
ابن ًابت - قال : معت ار وعد اله بن یی نی ولان اا حرا ماما 


دی منادی رسول اف له : اكقؤوا القدور . 


سمل عي روق سوم کہ 


٩‏ کے ..) وحدلا ابن اتی واب با قالا : حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا 
ولع ر بود تيع د میت اوا انز 


شعبة » عن أبى إسحق . قال : قال البراء : أصبنا یوم خر حمرا: دی منادی رسول الله 
له : أن او دور 


ی 0 ا لآ كي 0 


م ارہ واو 2 م رہ 


ا ا e a e‏ » عن 


البراء بن عازب قال :اترا سل کے لل" مشیم الم اللي ی میج 
تم لم يأمرًا کل . 


00 


مس ام 


9 ..) وحَدئنيه أبُو سعید الاشج » حدلنا حفص- يه یعنی ابن غیاث - - عن عاصم ‏ 
بهذا الإستاد» تخود . 


و روم وف ور # دم ولع ع ې 

۲-(۱۹۳۹) وحدئنی آخمد بن يوسف الأزدى دكا عمر بن حص بن غیاث» 
حَدئنا يى » عن عاصم عن عار عن بن عباس » ال : لا أذرى ء نما هی عله سول 
اوسا ست ير 


7 
وو‎ 2 le 


خر لحوم الحمر الأهلية 
یرہ و رورو ر ویر ن ق رو 


۳۳ 7 ۰ )وحن مب عاد وان سعد الا : حَدئنا حاتم - وهو 


بن إسماعيل - - عن يزيد ؛ بن أبى عبيّد » عن سلمة بن الأموع ‏ قال : حرجنا مع رسول الله 


قال الإمام ارح تي لطر ER‏ بين الذي > ولا ذكر ۱ کک 
إلى النبى ميه . ولكن الاظهر أن النداء فى اليش لا يخفى على الإمام والصاحى اضا 
ME CUR CE‏ 
فنادى : أن الله ورسوله. فأضاف الأمر إلى النبى تيه على الجملة » وسمى المنادى » وذكر 
ما نادى به. والظاهر أن النبى يله أمره بذلك اللفظ . 


۸ 


۳۸۲ كتاب الصيد والذبائح / باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية 


2 0 


لله لیر ثم إن له قحها َم فلم أن ناس لیم الذى فسحت عم 
آوقدوا نیا یر . ال رسول الله عله : ما هلان ؟ على أى شىء وقدون ؟ » 
الوا علی قل : على ی لنم؟ الا على لحم حمر اس قال رسول لله لله : 
١‏ آهریقوها واكسروها » . قال رجل” يا رسول الله » أو نهریقها ونضلها . قال  :‏ أو 
ذَّاك) . 


ور رر سك وو و ع وس سس ص مور طروي 
(. ..) وَحَدنًاإسحق بن إراهيم » برا حماد بن مسعدة وصفوآن بن عيسى ١ح‏ 


د ع كيت عه ره عو وا و سوم 


وَحَدئنا بو بكر بن التضر » دنا آبو عاصم النبيل » ؛ كلهم عن يزيد بن أبى عبيّد » بهذا 

الإستاد . 

م مل اوس و مر وم برا مه 
۳ -(۱۹6۰) وَحَدئنًا ابن أبى عم حلا سيان » عن يوب » عن محمد » عن 

تس قال قح سول اه خی أصبنًا حمر ارجا من ریق با لها 

زا ان د و عو 


قَنَادَى منادی رسول الله عله : ألا إن لله ورسوله نکم عنها قإنها جس من عمل 


ت 


الشيطان » أكفتت القدور بما فيها ؛ ها لتفور بما فيها . 


۳ 6 حا محمد بن مهال الضتریر َك هبني » حا هنا ن 
راو و رت 7 ر ا ا 

سان » عن محمد بن سيرين » عن آنس بن مالك . قال : ا کان يوم یبر جاء جاء » 

فقال: يا رسول له أكلت ام جاء ر فقال: يا رسول اش یت الخمر. قاس سول 


ت ااا و وا 


الله تبه ابا طلحة فنادی: إن اله ورسوله هیانک عن ُوم الم فا رجس أو جس. 
قال : فأكفئّت القدور بما فیها . 


قال القاضى : وقوله : « أهريقوها واكسروها » فقالوا : أو نهريقها ونغسلها » قال : 
« أو ذاك » : فيه ما تقدم الآنية التى طبخت فيها النجاسات إذا غسلت ۰ كما تقدم فى آنية 
المجوس ۰ وهى علة كسر هذه القدور وغسلها لقوله : « إنها رجس من عمل الشيطان » 
ورجس ونجس ؛ ولان ما حرم أكله لم يعمل الذكاة فى لحمه » وكل هذا ما يغلظ تحريمهاء 
وقد يكون وصفها بذلك لأنها من جوال القرية على ما تقدم . 

وقوله : « وكان الناس احتاجوا إليها » : على أحد العلل فى الحديث / من خوف 
فناء الظهر » وفى الرواية الأخرى : « وكانت لم تخمس » على العلة الأخرى » وفى 
الحديث الآخر : « لأنها كانت جوال القرية ٠“‏ على التعليل الثالث ۰ فالعلل الثلاثة 
جاءت فى الحديث . 


. ۳۲۱/۲ أبو داود » السابق‎ )١( 


کتاب الصيد والذبائح / باب فى أكل وم الخيل ۳۸۳ 


() باب فى أكل لحوم الخيل 
۳۹ (1941) حَدننَا یی بن یی وآبو الربيع اتکی وي بن سید - واللفظ 


موا " ماو اران 
لیحیی - قال یحی : آخرتا . وقال الآخران ا عن عرو بن فتاه 
على فر عاق 5 ۳ سوس صوص مس و 


عن محمد بن على » ۽ عن جاب ن بد اله ؛ أ سول اه هى بوم خير عن لوم 
الحمر الأهلية يه ون فى وم الل . 


و ۳2 یہہ و لل ص الى رس 56 .اي وس 


۳۷( ..) وحدئتى محمد بن حاتم » حلنا محمد بن بكر ارتا ابن جريج » 
هس سس العا ی کی انا u,‏ م صم و وم 
نی أبو الزبير ؛ آنه سمع جابر ن عبد اله قول e SEG‏ 
الوخش »ونان النبى تبه عن الحمار الأهلى . 


مس سس و هس سي و لبر 


E 8‏ خر بن وهب e‏ 
82 


وقوله : « وأذن فى وم الخيل » ۰ قال الإمام : اختلف الناس فيها . فأباح أكلها 
الشافعی ۰ ومذهبنا آنها مکروهة( )۱‏ وقال 1 : حرم القرآن الخيل ۰ وتلا الآية » 
فتعلق الشافعی بقوله : « وآذن » والاذن اباحة 

وقد خرج النسائی وآبو داود عن خالد , ۱ : « لا يحل 
أكل لحوم الخيل والبغال واطمیر »» قال النسائی: يشبه إن كان صحيحاً أن یکون منسوخا؛ 
لأن قوله  :‏ آذن فى لحوم الخيل » دليل على ذلك ) ۰ ولا رأى أصحابنا اختلاف هذه 
الأحاديث » وكان حديث جابر أصح قدموه" » فى نفى التحريم » وقالوا بالكراهة لأجل 
ما وقع فى معارضته بالحديث الاخر ‏ ولا يقتضيه ظاهر الآية وقد ذكر فيها الخيل كما ذكر 
الحمير » وقد بينه على المنة بما خلقت له ولم يذكر الأكل . 

قال القاضى : عامة فقهاء أصحاب الحديث ‏ أحمد وإسحق وأبو داود وابن البارك - 


. ۳۳۱/۱۵ انظر : الاستذكار‎ )١( 

(۲) آبو داود »ك الأطعمة » ب فى أكل وم الخيل ۳۱۷/۲ ۰ النسائی > ك الصيد » ب تحريم أكل وم 
اخیل ۲۰۲/۷ (۳۳۱) . 

0 أبو داود » ك الأطعمة » ب فى أكل لحوم الخيل ۲ . 


۵ دسل كتاب الصيد والذبائح / باب فى أكل لحوم الخيل 


2 وان يي سم 


۳۸ - (۱۹6۲) وحدننَا محمد بن عبد الله بن تمر » حدناآبی وحقص بن غيّاث 


ووکیع عن هشام »عن فاطمة عن آسماء ء قالت : تحن قرسا علی هد سول اف 
کته 

2 یس وم وس 5 

(. )فتاه سس نم تج ارا 

بو سامت کلاهما ء عن ) هشام ؛ بهذا الإستاد . 


ہمہ پو رقم 


بو معاوية ح وحدتناآبو کریب ‏ حدث 


على جواز أكل وم الخيل لقول الشافعی ۰ وهو قول الثوری وآبی یوسف وشریح والحسن 
وعطاء وحماد بن أبى سليمان وسعيد بن جبير فى جماعة السلف 3 ووافق آبو حنيفة 
ومحمد بن الحسن والأوزاعى مالکاً فى كراهة ذلك » وروی مثله عن ابن عباس ۰ واختلف 
فى إباحته أو كراهته على محمد بن الحسن(2© . 


(۱) الاستذكار ۰۳۳۱/۱۵ . 


۳۸۵ 


کتاب الصيد والذبائح / باب إباحة الضب 


)۷( باب إباحة الضب 


o ر سور او و و و‎ 2o و ام وم مد و‎ e 

۹-(۱۹۹۳) دتا یحی بن یی ویحی بن أبوب وة وین حجر »عن 

إسماعيل ال یی ن ی : ارتا مايل بنج عن عبد اف ُن دار 
۳ ا انك قل و 


سمع ابن عمر يقول “سكل الذي لله عن الب ؟ قَقَالَ : لست پاکله ولا محرمه » . 


نا ارت وس ع رم و و وم 


+5 سد( .) وحَدانا تي بن سعيد » حَدلنَا لي .ح وحدلنى محمد بن رمح » 


ال اي + عن ابن عمر ال : سال رجل رسول اله له عن ككل الب ؟ 
فقال : « لا آكله » ولا أحرمه » . 


م مر اس و مر ته او ب س و or‏ 


DEA‏ ..) وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمیر » حَدئَا أبى » حدتتا عبد انه » عن 


نافع عن ابن عم قال : سال وجل سول الله لله وهو على ار من ل الضبٌ؟ 


ع ووو 


فقال : « لا آکله» ولا آحرمه » . 


وی له 


9 ..) وَحَدننَا عبيْد اله بن سعيد »دنا يَحَى» عن عبد اله. بمثله » فى هذا الاستاد. 


ا 
م نرہ و ر و سم ون ها سوم 


0 ..) وحدتتاه أبو بو الربيع وی تالا : حدكنًا ماد .ح وحدثتی زهير بن حرب ؛ 


ار ع م سه الى اخ لتر على 


حَدنًا إسمَاعيل » » كلاهما عن یوب م ل 


ر مرو وم و مد لآ ع لاس وا ورس 56 م ۶ و 
مغول دع و کی هرود بن ا اله خبرنا محمد بن گر » أ خبرنا ابن جریج مه 
کے ررر رو قرو و وه د lo‏ 


وحدئتا هرون بن عبد الله حَدئنَا شجاع الوليد »ال سنت ُوسى بطق بج 


س ص یګ مه وى موه 


وحدنتا هرون بن سعید الأيلى » حداثتا ان وهب » آخبرنی سامت كلهم عن افع »عن 


وقوله : « لست بآكله ولا محرمه » » وفى الحديث الآخر : « لم يكن بارض قومى 
فأجدنى أعافه » » قال الإمام : اختلف طرق الأحاديث فى علة امتناعه يه من أكله » فذكر 
مسلم أنه تركه لأنه ‏ عليه السلام - عافه > وذكر فى طريق آخر : أنه [ قال : « لا أدرى 
لعله من القرون التى مسخت » ۰ وفى غير مسلم : أنه ](۱) قال به : « إنى تحضرنى من 
الله حاضرة - يريد الملائكة عليهم السلام - فأحترمهم 2372 ؛لأنه له رائخة ثقيلة ٠‏ وانّقاه 


. سقط من الاصل > والمثبت من ع‎ )١( 
. ٩٦۷/۲ الموطأ » ك الاستتذان » ب ما جاء فى أكل الضب‎ )۲( 


A‏ كتاب الصيد 0 / باب إباحة الضب 


مس ت 


۳ او و تاو 
جل فى المنجد ورسول الله لله على ال . ۱ 


۲ - (1166) وحَدئنا بيد اله ن معاف حدقا كان » حدئنا شعبة » عن نويه 
ی ای ی در 


2 
ل مر مرو 
ما رم 


العتبری» سمع الشعبى » e‏ 
ت ویب تیه ی ره لخم ضب ٠‏ . فقال رسول 
لله تكله : « كلواء فَإِنَهُ حَلال» ولکنه لیس من طَعَامَى » . 


ررر و رتور فقس یرہ و تون r‏ ر کے و وم و > و یه 
(. و محمد بن کی ا محمد بن ر حدثا شعبة ؛ هن توي 
و ری 


العنبری » قال : قال لى الشعبى : آرآیت حديث الحسن عن ال : وقاعدت ابن عمر 


م e‏ 1 سے و ص 


قريبا من سنتين و سته وتصف » فلم سم وى عن الى ل عر هنا . قال : كان 
اسمن آصنحا تخاب الى تله فيهم سعد . بل حدیث معاذ . 


۳ -(۱۹6۵) حَدَئنا یحی بن یحی » قال : رات على مالك » عن ابن شهاب ‏ 


عن أبى أمامة ُن سل حتف » عن عبد اله بن عباس قال : خلت آنا وخالد بن الوليد 
رم 2 و سے كس سو و ہے مق ر 2 و 
مع رسول اه هنت موی بصب منود قأطوى یه سول له یه 


ما مر 
ص و سا رز م 


ال عض التّسُوَة اللاتى فى بيت میمونة : آخبروا رسول الله لله بما يريد أن يأكل » 


ي ار ای هم مرو و 


رقع سول له لله يده . قلت : رام هويا سول اه ؟ قال : « لاء وله لم يكن 
برض وی قأجدنی أعافه » . 


سر م4 ِ مس مر و ہے مر رو رم و وو 
قال خالد : اجره تاکن ورسول اله عله بنظر . 
سا موم و 


6 -(۱۹6۲) وحَدکتی آبو الطاهر وَحَرْمَلة » جمیعا عن ابن وب . قال حرملة : 


لأجلهم كما يتقى الثوم. وآما التعلیل بانه یخاف آن یکون من السوخ فان هذا لم یتحقق 2 
وقوله : « أعافه » : معناه : أكرهه » يقال: عفت الشىء أعافه عيفاً : إذا كرهته » 


والمحنوذ : الشوی » وقیل : الشوی على الرضف ؛ وهی الحجارة الحماة . قال 


کتاب الصید والذبائح / باب إباحة الضب ۳۸۷ 


خرن مع سم چم سم وو و ۳ و 


ن وهب » أخبرتى یونس » عن ابْن شهاب ‏ عن أبى مامه ُن سَهْل بن حتيف 
لاتصاری ؛ أن عبد اه بن عباس ره ؛ أن الب اوليد - الذى يقال له سيف الله - 


وہ و کو ا و رم 9 م2 

ره اله دحل م رسول الله عله على مون - رزج الت له - ومی اه ول بن 
o2‏ - وا مس 24 و ۶ 52 

عباس - قوجد عندها ضبًا محنوذا » قدمت به ختها E‏ 

مس عم ی ور 2و ودس م رو ت 


فَقَدمّت الضب لرسول الله لله » وکان مادم له طَعام حتی بحدت به ویسمی له 


اوی رسول الله لله يده إلى الب . تالت امن التو ا حضور : خرن رسول 


سے سے سے ا 


لل بقل . قلن : هو الضب یا رَسُول الله . قرقع رسول الله عله يده . فقال 


خالد بْن الوليد : آحرام الضب يا رسول الله ؟ قال :لاء ولک لم يك بأرْض قوی » 
ر و عو 
فأجدنی أعافه » 

ال ال : اجره كله » ورسئول له يت قلم یی . 


أبو الهيئم: أصل الحنوذ من حناذ الخيل وهی أن یظاهر علیها جل فوق جل لتعرق تحته . 
قال ابن عرفة فى قوله عز وجل  :‏ جاء بعجل حنيذ ۲۱6 : أى مشوی بالرضاف حتی يقطر 
عرقاً » يقال : حنذته النار والشمس : إذا شوته . 

وقوله : « فى غائط مضبّة ۲۲۱ : يريد ارضاً متطامنة ذات ضباب . 

قال القاضى : كذا ضبطناه هنا « بأرض مضبة © به فتح لیم والضاد » ویقال: ١‏ مضبة » 
بضم الميم وكسر الضاد » وكلاهما معناه : ذات ضباب » وكذلك أرض مسبعة » وماسدة : 
ذات سباع وأسود. وقد ذكر سيبويه أن مفعلة بالهاء والفتح للتكثير » وقد ذكرنا قبل من 
كره أكل الضب ومن حرمه » والكافة على إباحته . 

/ وقوله : « أكل على خوان رسول الله تیه » : أى مائدته » يقال : بضم الخاء ۱۲۸ / ب 
وکسرها. والجمع اه وخون . وفى قولها : أخبروا رسول الله یه بما يريد أن يأكل » 
ولم يكن یأکل شیثاً حتى یعلم ما هو سنة فى هذا الباب ؛ لثلا یقع الانسان فیما لا يحل 
أكله إذا علم أنه لم یعلم ما هو ولم یعلم مذهبه فيه . 


(۱) هود : ٩‏ 
(۲) حدیث رقم (۵۱) بالباب . 


۸ سس تتاب الصيد والذبائح / باب إباحة الضب 


6 (. ..) وحَدلنَى أبو بكر بن التضر ود بن حَمَيْد قال عبد : أخبرنى . وقال 


و سه مس تھے مر و سن ص ت 


أبو بكر : دنا قوب بن رهم سد - دا أبى عن صالح بن کنسان ۰ عن ابن 
شهاب » عن أبى ما بن سل ٠‏ عن ابن عباس أنه أخبره ؛ آن خالد بن الوليد آَخره ؛ 


و 
و ےار رو ZE‏ 


له دحل مع رسول اف تله على و تفارش . وهی خَالته ققدم إلى رسول الله 
نم ضسبا» جات به آم ید بت ا حارث من تخد کات تخت جل من بی 


جعفر - - وکان رسول الله عله لا یاکل شیا حتی َعم ما هو م در مل حدیث يوس . 


ا ا ا و هک 


وراد فى آخر الحَديث : وحدثه ابن صم عن ميمونة » وكان فى حجرها . 
(۱۹۶۰) وَحَدئنا عبد بن حميد» أخبرتا عبد لرژاق بر سم عن الزهرئ» 


م بر و و 


عن أب مامت بسن یف » عن ابن حياس . قال : ی الى عه ون فى ینت 
Gs‏ 
e .(‏ 
ن رید »دک سید أى هلال نان ادر + ن ا أنامة بن سل رهم 
ان عباس » تال نی رسول ل له -وهو فى بيت میم وط ی وی 


بلخم ضَب . كر بمعتی حدیث الزهرى . 


45 -(۱۹6۷) وحَدانا محمد بن بشار وأبو بكر ُن تَافم قال ابن تام : أخبْرنَا 
ای ا ار د عله 
ند » حَدئنَا شعبة عن أبى بشتر» عن سعيد بن یره قال : سمعت ابن عباس يقول : 


ه - 


دت حالتی ادلی رسول اله له سم وأقطا و »َكل من السّمْنِ والأقطاء 
وترلاضب .وال على مائدة سول َيه » ولو كان حرم ما أكل على مائدة 


وقوله : « أهدته لها أختها أم حفيدة » بضم الحاء مصغير ۰ وفى الرواية الأخرى 
« أم حفيد ٩»‏ بغير هاء كذا للعذرى عن مسلم بالهاء فى حديث أبى النضر ولغيره 8 3 
وعند أكثر رواة البخارى : « أم حفيدة »(۲) .وکذا فى رواية أبى الطاهر وحرملة فى مسلم » 
اسم لا كنية ۰ والأشهر : « أم حفيد » بغير هاء » واسمها : هذيلة. فكذا ذكره أبو عمر 
(۱) هى هذيلة بنت الحارث بن حرب الهلالية » آخت ميمونة أم الژمنین قيل : هی أم حفيد » قاله أبو عمر » 


قال کات كحت فى ارات + وهی الى امات الات لر سول الله ع .الاصابة 1۲۲۰۶۲۱/۶ . 
(۲) البخاری »> ك الأطعمة » ب الشواء 2/۷ 


۳۸۹ 


کتاب الصيد والذبائح / باب إباحة الضب 


م و مات 
رسول الله عله . 
ره و وس م ر ره چم وم ۶ و و 


)١948( ۷‏ حلا ہو بكر بن أبى یه حقا على بن نهر » عن نی 
عن يزيد ب بن الأصم ‏ قال : عَانَا عروس بالديئة » قفرب الا له عفر ضا » > فاکل 


وتارك ٠‏ قلقیت ابن عباس من لد ۴ بر تقوم حول حتی قال بنضهم : 
ال رسول اف اکل ولا آلهی عنم ولا اسن ققال ابن عباس : شس ما 
قلتم و و من یلم هو عند میمولت 


م و رو را ور و فور و 


و الفضل بن عباس وخالد الوليد ونر آخری .قرب هم حون لب نم 


2 
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لا اراد ابی تھ نیال قالت له موت : إنه لخم ضباه فکف يده وقال : « هذا 


ھە ۵ سر 


لم لم آکله قط » . وال لهم : « کلوا »۰ فأكل منه الفَضل وخالد بن الوليد واكرأة . 


وقالت ميموئة : لا کل من شیء إلا شىء يأكل منه رسول الله تله . 
۸-(۱۹۹۹) حدئنا سین ليم وعبد بن ميد الا : برع ار 


عن ابن جریج» خبرنى أبو الزبير ؛ أنه سمح جابر 1 بن عبد لله ول : نی رسول الله لله 


بب ابی أن ال مه . وقال : « لا آذری ‏ لعله من القرون التى مسحت ۰ . 
9 -(۱۹۵۰) وحدتنی سلمة بن شيب » حَدئنا اسن بن ن ین حدتتا قل“ 


عن أبى الزبير» قَالَ : سالت جابرا عن الضّب ؟ قال : لا تطعموه وقذره . وال : قال 
حمر بن اب : ! : إن الى ل لم بحر إن لل عر وجل بق به ير وأحد . انم 


ووو 


عام عامة الرعاء مه » ولو كان عندى مت 


فى الصحابة » وهی رواية النسائی(۱) عن البخارى » وكان فى رواية بعض شیوخ ابن أبى 
جعفر : « أم حميد » وهو خطأ » وعند ابن السكن : « أم جعيرة » وهو خطأ أيضاً . 

وقوله : « ولو كان حراماً ما أكل على مائدة رسول الله ته » : حجة فى أن إقرار 
النبى عه دليل على جواز ما آقره(۲) ۰ إذا كان لا يقر على منكر » ولا يحرر ذلك فى حقه 
لأنه جاء بالبيان والبلاغ وهذا ضده ؛ لا فيه من الاشکال والالتباس . 


. ۱۹۸/۷ النسائى ك الصيد » ب الضب‎ )١( 
. زفق جاء بعدها فى الأصل : « ما أقره » مكررة » ولا وجه لتكرارها‎ 


۳۹۰ 


کتاب الصید والذبائح / باب إباحة الضب 
و مر 6 وا بير ورت ل سر ی و مس م مر ی مر قرعم ه 
۵-(۱۹0۱) ودی محمد نی حلا بن أبى عدی ‏ عن دود عن أبى 
200 : قال رجا" :يا رول الله إن برض میقم تم ؟ أ 
قما تیا ؟ قال : وکر لی أن مه من بتى رال مسحت ۰۲ فلم بأمر ولم يه . 


4 عر وجل لیم صوص مه 


ال أو سيد : قلما كان بَعْدَ ذلك “قال عم : إن الله عرو و جل لیقع به غیر ولخد » 
و لام َم حه انعا » ولو ان علدی لطعم نما اه سول له عل . 


۱ -(. ..) خی محمد بن حاتم حَدئّنا به حَدئنًا یی عقيل الدورقى » دنا 
أب تن عن آپی سید ؛ ریا اتی رسول اه قال : ی فى غائط مضب »وه 


مر مر مومع رور و ا ف 2 یز وه زر و 


اه َم اغى ل : فلم یجبه . فقلتا : عاوذه . رده قلم یج .تلا . ثم ناداه 
رسول الله َه فى لالئةفقال : يا أغرابئ» إن لله لعن - أو غضب ‏ على سبط من بنى 


إسرائيل » ؛ قصسخهم دواب يَدبُونَ فى الأررض » قلا آذری لعل هذا مها ؛ قلست أكلها » 
ولا هی عَنْها » . 


وقوله : « وهى خالته وخالة ابن عباس »: الهاء عائدة على خالد بن الوليد » وبسبب 
الحرمية كان دخولهما عليها وادلالهما فى بيتها. أم ابن عباس أم الفضل لبابة الأكبر » وأم 
خالد لبابة الصغرى وهی العصماء » وهما شقائقها وهما [ معا ] 2١(‏ وأم حفيد هذيلة 
وميمونة آخوات بنات الحارث بن جرن الهلالى ۰ وزينب وسلمى وأسماء بنت عميس 
آحوات ميمونة آیضاً لأمها. آمهن هند بنت عوف الجرشية. وزعم الباجى أن أم حفيدة لبنی . 
الصغرى لام خالد » وأما ابن عمر فجعلها غيرها » وقال : فى صحبة لبنى الصغرى 
وإسلامها نظر . 

وفى أكل خالد له باجتراره » ولم يأت أن النبى تله آذن له فى ذلك وهو بيته ؛ إما 
لعلمه بأن ميمونة وهی ربة البيت » والمهدى لها أخرجته لجميعهم وهو الأظهر » أو بحكم 
إدلال خالد فى بيت خالته وهو ما أباح الله الأكل منه . 


)١(‏ ساقطة من الأصل » والمثبت من الأبى. 


كتاب الصيد والذبائح / باب إباحة الجراد ۹ 


(A)‏ باب إباحة الجراد 


۱۹۵۲(۲ حا اہو کال تریح بو ما عن أبى شرع 


عبد الله بن أبى أوفى » قال تا سول دس ماس کل بر 


م رہ و عره و ا م وی و و مم - 


9 ..) وحدتتاهآبو بكر بن أبى شيبة وإسحق بن إبراهيم وابن ن أبى عمر» جمیعا عن 
ان مق لی يور هلا لد 
2 و م2 
ال أبو بکر فى روايته : سبع غزوات . وال إسحق : ست . وقال ابن أبى عمر : 
ات 
م و و ر ټوو وره ےر وور 


9 ..) وحدئتاه محمد بن ای حدتا ابن أبى عد .ح وحدتا ابن بشار » عن 
موش وا و از 


محمد ِن جع کلاهما عن شبن أبى یورب الإستاد. وقال : سبع غزوات. 
وقوله : ١‏ غزونا مع رسول الله جه سبع غزوات ناکل الجراد » قال الامام : اضطر 

الذهب عندنا فيه واختلف الناس ایض هل غرم میتته لعموم قوله عز وجل ی 
الميتة ۱(4) ؟ أو يحل لقوله - عليه السلام - : « أحلت لى میتتان: السمك والجراد (۲) ؟ 
والشهور عندنا افتقاره إلى الذکاة وقال مطرّف : يؤكل بغیر ذكاة » وعامة السلف آجازوا آکل 
ميتة اراد وعلی القول بافتقاره إلى الذكاة اختلفوا فى ذکاته .فقال ابن وهب: آخذه زکاته . 
وابن القصار قال: لا تؤكل ميتته »ولو وقع فى قدر أو نار وهو حى لأكل » وفی الدونة : لا 
. يؤكل الا أن يموت من فعل [ من ](۲۳ یفعله بها.من قطع آرجلها وأجنحتهاء أو بطرحها فى 
نار فیسلقها أو یقلیها. وقال آشهب فى مدونته: لا يؤكل إذا قطعت آجنحته أو آرجله ثم مات 
قبل أن یسلق. ولا يؤكل الا بقطع [ رأسه](*) أو يعمل صباً » يريد یطرح فى ماء أو نار . 
واختلف إذا سلقت الاحیاء والاموات أو الارجل معها ۰ فقال آشهب فى مدونته : 
یطرح کله. وجمیعه حرام. وقال سحنون : يؤكل الاحیاء بمنزلة خشاش تمهوت فى القدور. 
وقد روی عن النبى عله / أنه سئل عن اراد » فقال : « آکثر جنود الله » لا آکله ولا 1/۱۲۹ 


ا 0(4( . 

۳ : المائدة‎ )١( 

(؟) ابن ماجه » ك الصيد » ب صيد الحيتان والجراد ۱۰۷۳/۲ ۰ أحمد ۹۷/۲ . 

(۳) ساقطة من الاصل ‏ والمئبت من الهامش . )٤(‏ ساقطة من الأصل » والمثبت من ع . 


(۵) آبو داود ك الاطعمة » ب أكل اراد ۳۲۱/۱ وقال الالبانی : ضعیف . 


۳۹۲ كتاب الصيد والذبائح / باب إباحة الارنب 


)٩(‏ باب إباحة الأرنب 
۳ - (۱۹۵۳) حَدنا محمد نی » دشنا محمد بن جعفر» حدلتا شعبة » عن 


هتم بنیز خن انس ان مالك فا : مررتا فاستتفحنا ربا بم الهران ‏ توا 


سر ی مر سير مک ع و 2 رص ر 


3 قال ی ی و 


و وف الى E‏ 3 ی القن “عر 


0 )ور زب تین سید ح وی یی یب 
حَدَننَا خَالدٌ - يعنى ابن الخارث - کلاهما نشب بهذا الاستاد . وفى حدیث يحبى : 


بوركها 3 و فخذيها . 


سے عم عم 


[ قوله ](۱) : « فاستبعجنا (۲) آرنباً بر الظهران فسعوا عليه فلغبوا » : قال ابن 
القوطية : بعج بطنه بعجاً : شقه » وتبعج السحاب بالطر » وبعجه حب کذا : اشتد وجده 
به » وقوله : « فلغبوا » : اللغوب : الاعیاء » يقال : لغب - بفتح الغين - يلغب لغوباً 
ولغب - بکسر الغين - لغة . 

ی و و 
لا شك فيه فاسد المعنى ۰ فكيف يشقوا بطنها ثم يعون علنها حي لت »ثم يه 
ذلك يأخذونها ويذبحونها ؟ ! وكيف يصح ذبحها وفتها بعد شق بطنها ؟! وإنما الحرف فى 
الرواية واللغة : « استنفجنا » بالنون والفاء » وكذا فى سائر النسخ وسائر المصنفات والشروح»› 
وكذا رويناه عن جميع من لقيناه » ومعناه : أثرناها من مها. تنفجت : يقال : نفجت 
الأرنب : إذا وثبت. قال الهروى : يقال : أنفجت الأرنب من جحرة فنفج ١‏ أى أثر به 
فثار » وهذا الفعل هو الذى يصح معه السعى خلفها » ويحصل الإعياء حتى يؤخذ ويذبح. 
فأكل الأرنب حلال عند جمهور العلماء وكافة الامة ؛ إلا ما ذكر عن ابن أبى ليلى وعبد 
الله بن عمرو بن العاص من كراهة ذلك . وجاء فى حديث خرجه أبو داود وغيره من 
أصحاب المصنفات ؛ أن النبى عله لم ينه عنها ۰ ولم يأمر بأكلها » وزعم أنها تحيض". 
قال بعضهم : وهذا من نحو تقذره أمر الضب . 


. ساقطة من الاصل » والمثبت من ع‎ )١( 
2 » فى الحديث المطبوع رقم (۵۳) 5 ۷ فاستنق‌جنا 4 وقد ورد شرح الإمام على ۱ فاستبعجنا‎ )۲( 
. 3720501 / 4 آبو داود » ك الاطعمة » ب فى أكل الارنب ۳۳۱۷/۲ ۰ وابن أبى شيبة‎ )۳( 


كتاب الصيد والذبائح / باب إباحة ما يستعان به على الاصطياد 26 إلخ mm‏ ۳۹۳ 


(۱۰) باب إباحة ما يستعان به على الاصطياد 


والعدو وكراهة الخذف 
مت موه مهف ر 9 مگ ۶ 
11802 او ب ا ری ا ای توس توس ی 
ر ل : رآی با بلج من اصتحابه یذ . قال له : لا تخذفا 


قان رسو ل الله عله کان یکره - أو قال یھی عن ا ذف » إن لا بصطاد به اليد »ول 


بنکا به العلذو » ولکنه کسر السن وا مس ثم رد قلك يدف . قَقَالَ له : 


عم مر ةشير هه و 


أخبرك أن زسول اه کان یکره - أ مت - عن اف ء تم آراك تخذف» لا 


اکلمك کلم کذا وکنا . 

(. ا ل د 
بهذا الإستاد » ی 
: "۳ ل ع مل اب لاك وى و وره هد اده فرع لود ق وشم اه 


ه(. ..) وحدلنا محمد بن الى » حدتا محمد بن جففر وعد امن بن 
ی ماو قوس و 


مَهُدى » قالا : حدلتا شعبة عن قتادق عن عقبة بن صهبان » عن عبد اله نم ال 


هی سول اله لله عن الف قال ابن عفر فى حدیث : وقال : اه لا نكا العدو ولا 


وير و 20002 0 
یل الصيد » ولکنه يكسر السن ويَفْقا العَينَ . وقال ان مهدی 6 نها لا تنكأ امد . ولم 
يكر : فقا الم 

وقوله : « كان ينهى عن الخنذف » بالناء والذال المعجمتين › قال الإمام : قال الليث: 
رميك حصاة أو نواة » تأخذها بين سبابتيك . أو تبعل مخذفة من خشبة ترمى بها بين 
إبهامك والسبابة . 

قال القاضى : نهى النبى يه عنه إذ لم يره من آلات الحرب فيتمرن به التمرن الجائز 
فى رمى السهام . ولا من آلات الصيد فينتفع بذلك ؛ لانه ما يرض فقتله موقوذ كما تقدم 
فى السرقة » فلم يكن فيه منفعة » ولم يكن اللهو به مباحاً » مع ما يخشى من عقباه من 
كسر السن وفقء العين . 

وقوله : ١‏ لا ينكأ العدو »: كذا رويناه [ عن 2١(]‏ مهموزاء وفى الروايات: « ينكئ » 


. زائدة فى الأصل ۰ والبت من س‎ )١( 


۶ ل كتب الصيد والذبائح / باب إباحة ما يستعان به على الاصطياد ... إلخ 


۶ #م وگ 


س( ..) وَحَدئّن أو بكر بن أبى شيية» حَدئناإسماعيل بن علي عن أيوب» عن 
درگاش خف . قال فتهاه وَقَالَ : إن رسول الله عله 


تھی عن اقذف ‏ وقال : ١‏ إنها لاتصید صدا ولا نكا عدوا ولکنهاتکسر اس 


۱ رم و و هم ۰ 


وتا لین » قال : فَعَادَ » فقال : دك أن رَسول لله لله هی عله ثم تخدف ! لا 
أكلمك آید) . 


م م یہ 


0 ..) وَحَلكُناه إبن أبى عم حالف ؛ عن أيوب» بهذا الإستاد» تحوه . 


بکسر الکاف » وهو اا بل الوضع ؛ لأن المهموز إنما هو نكأت القرحة » وليس هذا 
موضعه إلا على تجوز ٠»‏ وإنما هذا من النكاية » ويقال منه SS‏ راج لكاي 
قال صاحب العين : ونكأت لغة : فعلى هذا تتوجه رواية شيوخنا فى الخذف : 

وقول عبد الله : «أحدثك أن رسول الله هله نهى عن الخذف ثم تخذف ! لا أكلمك 
أبداً » : فيه هجران من خالف السنن على علم » وتاديب أهل المعاصى بالهجران . 


كتاب الصيد والذبائح / باب الأمر بإحسان الذبح 23 إلخ ۳۹۵ 


(۱۱) باب الأمر بإحسان الذبح والقتل » وتحديد الشفرة 


تیاب وم َه 


۷-(۱۹۵۵) حَددًا أبو بكر بن أبى د ی حَدئنَا اسماعیل بن ی عن خالد 
تمعن أبى ای أبى مت »عن شبن وس قال نتن حفظتهما عن 
رسول الله عله . قال :إل اله کب الإسسانَ على كل م قتشم توق 


7 مه مع 8 روو بوسر نوي 7 مرو 
لبم نو لح ولیحد أحدكم شفرته » فیرح ذبيحته » . 
او ا 


9 ..) وله یبن یی » حَدئنا هشیم بح وَحَدئًا سح ُن إنرآهيم » خر 
بے یرہ 


ميد الوعاب ای .اح وحداتا آبو بر بن تافع » حدلنا ند حدتا شعبة . ح وحدثنا 


85 4 


و سے ت ۳ o‏ و م عل فرص 
عبد لله بن عبد الرحْمَن الدارمی » حبرا محمد بن بوس » عن سيان . ح وحدثنا 
احق نهیم برا جرير» عن منصور » کل هولاءِ عن خَالد ا اء .بسا 

و 2 مود 3 5 يه 3 


حدیث ابن علية ومعنی حديثه . 


وقوله : « إذا قتلتم فأحسنوا القتلة " : عام فى كل شىء من التذكية والقصاص وإقامة 
الحدود وغیرها » من أنه لا یعذب خلق الله ولیجهز فى ذلك. والقتلة » بالکسر : الهيئة 
والصفة » وبالفتح : الفعلة من ذلك . ۱ : 
وقوله : « وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح » ولیحد آحدکم شفرته » ولیرح ذبیحته » : 
تفسیر الاحسان : الذبح الذی إذا حد / الشفرة آراح الذبيحة فأحسن الذبح بخلاف ضد /۱۲٩‏ ب 
ذلك » ومن إحسان القتلة ألا يحد الذبيحة إلى مذبحها. » قاله عمر بن اخطاب ۰ ومنها : 
ألا تذبح وآخر ینظر » قاله ربيعة » وحکی عن مالك جوازه . 


۳۹۹ كتاب الصيد والذبائح / باب النهى عن صبر البهائم 


(۱۲) باب النهى عن صبر البهائم 
رہ دو ںو و رہ و روق موم اہ ۶ وو 
۸ - (۱۹6۲) حدثنا محمد بن المثنى » حدثنا محمد بن جعفر » حدتا شعبة 
- موا م سوق - و سس دمع 


قال: : سمعت هشّام ین ید ین أنّس بن مالك » قال 00 


EE قال : فقال اتس"‎ . SS 
. اله تله آن تصبر البهائم‎ 


ت 


مر گم قاس ون في سو 2 وم مه # وس و 


9 ..) وحدئنيه زهیر بن حرب ۰ حدلتا یضی بن سعید وعبد الرضمن بن مهد . ح 
وحلنی یحی بن حبیب » حدتنا لدب ارت ٠ح‏ وحَدلنا بو كريب » حدئنا بو 


000 و و و 2 


سام » كلهم عن شعبةء بهذا الإستاد . 
وام م« 


6۸ م- 19010) وحَدئنا بيد اله بن معا حَدئناأبى » دتا سك ندیه 


عن سعيد بن جير » عن ان عباس ؛ آن الى عله قال : ٠‏ لا تتخڈوا شا فيه الروح 


غرضًا ». 
ل ما و و رو ور ور و ی یل دو ل كاوس وو 
(. ..) وحدثناه محمد بن بشار » حدلتا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهّدى» 
نشف بهذا الإستاد » مثله . 


4 (1901) وحدتتا شین بن تروخ وأبُو کال - واللفظ لأبى كامل قالا : 
حلا أبو عوانة » عن أبى بشر» عن سمعيد بن جر قال ما مر تقد نو 
ي سر گر و مع ولد 


دجاجة يتراموتها » قلحا رأوا ابن عمر تفرفوا نها . فقال ابن عمر : من قعل هذا ؟ إن 


قوله  :‏ نهى أن تصبر البهائم » ۰ قال الإمام : : أن نحبسها وهی حية ۰ ثم 
a IS‏ 

قال القاضى : ونهيه أن يقتل شىء من الدواب صبراً فى الحديث الآخر . 

قوله : ١‏ لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضاً » : يفسر صبراً للبهائم » وقد تقدم صدر 
الكتاب وتصحيف من صحفه فيه » وحكاه فى تفسيره فى الأم ؛ وذلك لأنه قتل روح لغير 
منفعة كان الذكاة لا تحصل بهذا ۰ وإنما هی ميتة لأنها ليست بصيد ولا ذكيت با يذكى به 
الإنسى المقدور عليه » مع ما فيها من تعذيب الحيوان وإتلاف نفسه لغير منفعة جائزة . 


كتاب الصيد والذبائح / باب التهى عن صبر البهائم لمتتلنس ۷ 


رسول الله عله لعن من فَعَلَ ها . 
Ks 2‏ ورام وان هو و هم سم 0 
(. .) وحدائنى زهير بن حرب » حَدئنا هشیم أب أو بر عن سعید بن جير » 
ر ووو ETE‏ 2 
قال : مر ابن عمر بفنیان من فرش قد تصبوا طیرا وهم یرون وق جعلوا لصاحب 


معي ومس 


لس کل خاطتة من همقل رآ ابن عم ترا . فقال ابن عمر : من فعل هذا ؟ 


وحم 


o وام‎ 


لعن الله من قعل ها إن زسول الله عله لعن من اند شنا فيه الروح غَرَضًا . 
5 ا م ا و 
و ىن تفای ی و مه ون اس 52 ومع وس د م رو و 
ع وحدئيا عبد بن حمیل آخیرتا محمد بن بكر » احبر ابن جریج .ح وحدانی هرون 
نم له » حدکا حجاج ن محمد قال بن جرج : أخبرتى آبو لیر أنه سه 


جابر بن عبد الله تقول : ھی رسول الله له أن قل شىء من الدواب صبّرا . 


وقوله : « وجعلوا لصاحب الطير كل خاطئة » من ضرب بأسهم » : أى ما لم 
يصب الغرض(۱ 


() فى س : تم الجزء الحادى والعشرون من أصل المؤلف التتسخ منه . 


۳۹۸ كتاب الأضاحى/ باب وقتها 


بسم الله الرحمن الرحیم 
۰ - كتاب الأضاحى 
(۱) باب وقتها 


وق ر ت هو و ماو ديه 


بر EE‏ ر لر 
۱-(۱۹۹۰) حَلئنًا آخمد بن يونس › حدنا زهین حدئنا الأسود بن قيس . ح 


ال الها ا و و وذ چ ص پا پو سے اس o o‏ ايه ر هه وی ر گور دو 
وحدثناه يحيى بن يحيى » خبرتا أبو حيئمة عن الأسود بن قيس » حدثنى جندب بن 
ت ت - ۳1 - 


یا قال : شهدت الاضنحی مع رسول الله لله » فلم يعد آن صلى وفع من صّلاته » 
ا ۇر o e‏ 4 وا و و شاه و #2 رم ر و اج ی 
سلم» قدا هو یری لخم أضاحى قد ذبحت » قبل أن یفرغ من صلاته . فَقَال : « من كان 
ر ای e‏ مه موس 0 اس م2 ,9 نک 1 سر و ی یگ #ي ف ۵ و و 
ذبح ضحيته قبل آن يصلى - أو نصلى - فليذبح مکانها أخْرىءومن كان لم يذبحءفليذبح 


باسم الله ». 


کتاب الضحایا 

قوله - عليه السلام - : « من ذبح أضحيته قبل أن يصلى ‏ آو نصلی - فلیذیح مکانها 
آخری » : يقال : أضحية » واضحية ‏ بالضم والکسر مشددة الیاء » وجمعها آضاحی » 
مشدد الآخر. وضحية وجمعها ضحایا » وآضحاه وجمعها آضحی وأضاح ۰ ومنه قيل : 
يوم الاضحی . ومنه سمیت بذلك ۰ وقیل : سمیت بذلك الیوم لأن وقتها وقت ضحی 
النهار » وهو ارتفاعه. وقیس تذکر الأضحى › ونیم تؤنثه . 

قال الإمام : اختلف الناس فى الاضحية » فعندنا آنها سنة مؤكدة » وقال أبو حنيفة 
والأوزاعى والليث : إنها واجبة. واشترط أبو حنيفة فى الوجوب أن يكون المضحى يملك 
نصاباً. وقد زعم بعض شيوخنا أن المذهب على قولين فى وجوبها(١)‏ ۰ وخرج القول 
بالوجوب من قوله فى المدونة : إذا اشتراها ولم يضح حتى ذهبت أيام الأضحى أثم. وكان 
شیخنا - رحمه الله تعالى ‏ ینکر هذا الاستقراء ويقول : لعله رآه باشترائها ملتزمآ لذبحها » 
فأئم لترك ما التزم. وخرجوا القول بالوجوب أيضا من قوله فى الموازية : هی سنة واجبة » 
وهذا قد يقال فيه أيضآ : إنهم ربا يطلقون هذا اللفظ بالتأكيد للسنة » ولكن ابن حبيب 
نص على التأثيم » وهو من كبار أصحاب مالك » ولكن قد وقع - أيضا - لاصحابنا التأثيم 
بترك السنن على صفة » وقد يكون هذا النحو نحى ابن حبيب وان كان الأظهر حمل هذا 
الجواب على إفادة ال(یجاب . 
(۱) انظر : التمهيد 174/7١‏ وما بعدها . 


كك ال نانز بانب وق م سي ا 


ل ام هد و سه وبر سوس ع ص ولا 2 را وم و ور 7 

١‏ (...) وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة » حدثنا أبو الأخوص سلام بن سلیم » عن 

وم و ت ما هو م 8 روت م ره ما و و و راو ات ˆ 
الأسود بن قيس » عن جندب بن سفيان . قال : شهدت الأضحى مع رسول الله عله , 


. 
۳ 


وقد تعلق من نفی الوجوب بقوله تله : « من رأى هلال ذی الحجة وآراد أن یضحی 
فلا يأخذ من شعره ولا من آظفاره حتی یضحی » (۲۱ فوکل الاضحية إلى ارادته » وذلك 
يدل على نفی وجوبها ۰ وهذا قدح فيه بأنه قد یستعمل مثله فى الواجب » فیقال : من آراد 
أن یحج فلیلب" ۰ ومن آراد أن یصلی الظهر فليتوضا. وتعلقوا - أيضاً - بقوله :< آمرت 
بالنحر وهو لکم سنة »۰۲۱ وروی : « ثلاث هن على فرائض ۰ وهن لکم تطوع : النحرء 
والوتر » ورکعتا الفجر »۳۲ . 

وتعلق من أثبت الوجوب بقوله به لابی بردة:« اذبحها / ولن تجزى عن أحد بعدك »» 
وقوله : ١‏ فمن ذبح قبل الصلاة فلیذیح مکانها أخرى » » وهذا [ الأمر ](*) وذکر الاجزاء 
یدلان على الوجوب. وقدح فى هذا بأنه لما حالف السنة بأن آوقعها على غير الجهة الشروعة 
بين [ له الجهة الشروعة ]200 له فقال : « اذبح مکانها » ۰ وقال : « لن تجزی ٠١ ٩‏ یعنی 
عن السنة التی شرعت . 

وخرج الترمذی والنساتی وغیرهما: « على أهل کل بيت فى كل عام أضحية وعتيرة » 
أتدرون ما العتيرة ؟ هذه التى يقول الناس : الرجبية 2006 ولفظه على تقييد الوجوب » وهذا 
الحديث لعله لم يثبت عند من أنكر الوجوب. وقد قال بعض المحدثين : هو ضعيف الخرج» 
وأظنه أحد رواته مجهولا ٠١‏ لا سيما وقد عطف على الأضحية العتيرة » وهی غير واجبة 
باتفاق . ولو صح نسخ وجوب العتيرة » كما قال أبو داود(۲) لأمكن أن يحمل قوله : « على 
أهل كل بيت » أن المراد به : عليهم إن أرادوا إقامة السنة » وقد قال فى المتعة : + حقًا علی 


(۱) الترمذى » ك الأضاحى > ب ترك أخذ الشعر لمن أراد أن یضحی ۶ (۱۰۲۳) »النسائی » ك 
الأضحية ۲۱۱/۷ )٤۳١1١(‏ . 

(۲) الدارقطنى فى سننه » ك الاشربة وغيرها » ب الصيد والذبائح والاطعمة رقم )5١(‏ عن جابر الجعفى » 
وهو ضعيف جداً عن ابن عباس قال : قال رسول الله عه : « أمرت بالنحر ولیس بواجب »© ۲۸۲/4 . 

(۲) أحمد فى السند ۰۲۳۱/۱ الحاكم فى المستدرك عن ابن عباس. قال الذهبى : سكت الحاكم عنه » وفيه 
أبو جناب الكلبى وقد ضعفه النسائى والدارقطتی ۳۰۰/۱ . 

(4) ساقطة من نسخ الإكمال » والمثبت من ع . 

(0) سقط من الأصل » والمثبت من س ۰ ع . 

(7) أبو داود » ك الضحايا » ب ما جاء فى إيجاب الأضاحى رقم (۲۷۸۸) » الترمذى » ك الأضاحى » ب 
الأذان فى أذن الولود رقم (۱۵۱۸) وقال : حسن غريب ولا نعرف هذا الحديث إلا من هذا الوجه » 
النسائى ۰ ك الفرع والعتيرة » ب نفسه رقم (5775) » ابن ماجه » ك الأضاحى » ب الأضاحى واجبة هی 
أم لا رقم (۳۱۲۰) » أحمد فى المسند ۰۲۱۵/6 ۷۱/۵ > كلهم عن مخنف بن سليم . 

(۷) آبو داود السابق ٠‏ رقم (۲۷۸۸) . 


۸ ۰ 


e‏ كتاب الأضاحى/ باب وقتها 


لما قَضّى صلاتَه بالئاس ؛ نَظرَ إلى عتم قد فبحت . فقال : «من دح قبل الصلاة» 


ی شاه مکانها ‏ ومن لم یکن بح »قلیتبح على سم الله » . 


المتقين 2174 ۰ وقال : « غسل الجمعة واجب على كل محتلم 2376 ۰ ولم يحمل مالك ذلك 
على الوجوب لادلة [ قامت ](۳) عليه » فکذلك هذا. وأما العتيرة فقد فسرها فى الحديث 
بآنها الشاة التی تذبح فى رجب » وهو الذی يشبه معنی احدیث ‏ وأما العتيرة التی تعرفها 
الجاهلية : فهی الشاة تذبح ویصب من دمها على رأس الصنم » والعتیر بمعنى الذبح » قال 
الحارث بن حلزة: 
عنتّا باطلا وظلما كما تع تر عن حجرة الربيض الظباء 

قال آبو(*) عمرو الشيبانى : سمعت الأصمعى ينشد هذا » فصحف البيت تعتر بتعنز 
فقلت له :وما تعنز. قال: تنحر بالعنزة وهی الرمح الصغيرة » فقلت : إنما هی تعتز فصاح 
على فأكثر ۰ فقلت له :إنك لا ترويها بعد اليوم إلا كما قلت لك ۰ وذكر بقية الحكاية › 
وفيه : أن الأصمعى أيضاً ألقى عليه بيتاً غلطه فيه « الفراء » ۰ ففسره الشيبانى أنه على أنه 
جمع فروء » فقال له الأصمعى : اخطأت ‏ إنه جمع فرى مقصور › وهو حمار الوحش. 
هذا الكلام فى وجوب الضحية . 

وإنما تفسير البيت : [ فمعنى ]° « عنناً » : إعراضاً » وكانوا فى الجاهلية إذا طلب 
أحدهم أمراً نذر إن ظفر به ذبح عدداً من الغنم فى رجب وهی العتاير » فإذا ظفر به قد 
يضن بغنمه وهی الربيض فيذبح عددها ظباء » فيضرب مثل لمن أخذ بذنب غيره . 

قال القاضى : قد أجمع المسلمون أن الذبح لأهل الحضر لا يجوز قبل الصلاة » وا 
اختلفوا إذا ذبح بعدها وقبل الإمام » واختلف فيه الآثار. وأما أهل البوادى ومن لا إمام له 
أو إذا لم يبرز الامام أضحيته » فعندنا فى الذهب قولان » وقال ربيعة وعطاء فيمن لا إمام 
له : إن ذبح قبل طلوع الشمس لم يجزه ۰ ويجزئه بعد » وقال أهل الرأى : يجزئهم من 
بعد الفجر . قال بعض المفسرين : وإنما كره الذبح قبل الصلاة والامام لثلا يشتغل الناس 
بذلك عن الخروج للصلاة » وتركه دعوة المسلمين » وسماع الخطبة والذكر فيها » مع حض 
النبى يه على حضورها حين أمر بخروج العواتق وذوات الخدور . 


۲۶۱ : البقرة‎ )١( 

(۲) سبق فى مسلم » ك الجمعة » ب الطيب والسواك يوم الجمعة »رقم ( ۸٤٩‏ / ۷ ) وهو فى البخارى 
۲ وأبى داود ۰٩۳/۱‏ النسائئ؟/ ٩۳‏ ۰ ابن ماجه ۲/۱ » أحمد 50/9 . 

(۳) ساقطة من الاصل » والمثبت من س ع 

(4) فى الأصل : ابن 

(5) ساقطة من الأصل » والمثبت من س ۰ ع . 


فاق لاش باب ها متسس جح د وج 2 


ہم ہے 2 لولس تق ۳ مه 


9 .) واناه قي بن سعيد » حدتن أبو عوآتة ح وحدتا إسحق بن إبراهيم وابن 


وقال الهروی فى العتيرة :كان الرجل ینذر النذر إن کذا واذا بلغ نساژه کذا فعلیه آن 
يذبح من كل عشرة منها فى رجب / کذا » فکانت تسمی العتایر »قال آبو عبید : وهی 
الرجبية » وقال ابن درید : العتيرة : شاة كانت تذبح فى رجب فى الجاهلية یبقون بها » 
وکان ذلك فى صدر الاسلام أيضاً » والعتر : الذبح » وعامة أهل العلم على ترکها للنهی 
عنها ؛ لآن ابن سیرین كان یذبح فى رجب العتيرة » ولم یره منسوخاً » وسیأتی حديثها 
آخر الباب . 

قال الإمام : وآما ما تضمنه الحديث من عادتها إذا ذبح قبل الصلاة » فاختلف الناس 
فيه » فعند مالك : لم يشرع الذبح إلا بعد صلاة الإمام وذبحه » إلا أن يؤخر تأخيراً 
يتعدى فيه فيسقط الاقتضاء به » وعند أبى حنيفة : الفراغ من الصلاة دون مراعاة ذبح » 
وعند الشافعی : إذا حلت الصلاة > وذهب مقدار ما يتوقع فيه فبانصرام وقتها شرعت 
الذبيحة ‏ فاعتبر الوقت دون الصلاة » واعتبر آبو حنيفة الصلاة دون الذبح > واعتبر مالك 
الصلاة والذبح جميعاً . 

فأما أصحابنا فیتعلقون با ذکر مسلم عن جابر قال : صلی بنا رسول الله عله يوم 
النحر بالمدينة » فتقدم رجال فنحروا » وظنوا أن النبى له قد نحر » فامر النبی عله من 
كان نحر قبله أن يعد نحرا آخر » ولا تنحروا حتی ینحر النبی - عليه السلام(۲۱. وهذا نص 
فى مذهب مالك ؛ لانه آمر بالاعادة من نحر قبله » وذکر آنهم ظنوا أنه - عليه السلام - 

نحر ؛ فدل أن هذا الحكم مشهور ولم یعذرهم بظنهم وغلطهم . وهذا يؤكد ما قاله مالك . 
وأما أبو حنيفة فتعلق بهذا الذى أخذنا بالكلام عليه وهو قوله : « من ذبح قبل أن یصلی أو 
نصلى فليذبح مكانها أخرى » . وفى بعض طرقه : « من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة 
مكانها » » وفى بعض طرقه : « ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه ۰ وأصاب سنة 
المسلمين » ۰ فاعتبر فى هذه الأحاديث الصلاة دون الذبح ٠‏ وقد قال فى بعضها : « فمن 
ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه » > واشتراط الذبح زيادة تفتقر إلى دليل ٠‏ وأما الشافعى 
فرأى أن المراد بذكر الصلاة الوقت . وجعل الفراغ منها علماً عليه » فلهذا اعتبر الوقت . 

هذا الكلام فى مبتدأ زمن الذبح ‏ وأما منتهاه : فمن الناس من قال : يوم النحر 
خاصة ‏ ومنهم من قال : يوم النحر ويومان بعده » وهو مذهب مالك » ومنهم من قال : 
يوم النحر وثلاثة بعده » ومنهم من قال : إلى آخر الشهر . وقال أصحابنا : قوله عز 
وجل : « ویذکروا اسم الله في أَيَام معلومات على ما رزقهم من بهيمة انعم 2174 يرد قول من 


)۲( احج : ۲۸ . 


۳۰ ب 


1/۹ 


35 كتاب الأضاحى/ باب وقتها 


و مم 2 م وا م هت o0‏ ل ی “e‏ ی كت ۰ 
أبى عمر » عن ابن عيبن » کلاهما عن الأسود بْن فیس بهذا الإستاد . وقالا: على اسنم 
الله . كحديث أبى الأحو 


0 ومس دي سم د سم 


۳ )(. حا يا من هی نت عو التو سني 
جِنْدبا الببجلى قال : شهدت رسول الله لله صلی يوم ضحی » ثم خطب. فقال : « من 
ی ا 

مر و روم و ورے مر و رون همم د 


8 ..) حدائنا محمد بن المتى وآبن پشارء قالا : حلثنا محمد بن جعفر» حدئنا شعي 
بهذا الإسناد » مثله 


م اہ ب وس ی و ص م و بردمك 


5 (1151) وحدثتا یحی ب کے خرن خَالد بن عبد الله عن مطرف » عن 
عامر. عن البراء » قال : ضَحى خَالى - أب بر بل الصّلاة» ال سول الله له : 


قال :يوم النحر خاصة؛ لان الأيام [ جمع 2١(]‏ لا يعبر بها عن اليوم الواحدء وأقل الجمع ثلاثة 
على رأى كثير من أهل الأصول فيحمل على هذا المتيقن » وزيادة أيام عليه يفتقر إلى دلیل . 

قال القاضی اكات اهل العلم > هل يضمن ذكره - تعالى - الأيام لياليها فى قوله : 
« ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام € » فرأى مالك فى 
مشهور قوله وعامة أصحابه : أنها لا تتضمن الليالى » ولا يجزى الهدى والضحية ليلا . 
وقال أبو حنيفة والشافعى وأحمد وإسحق وأبو ثور : الليالى داخلة فى الأيام وتجزى فيها » 
وقد روى عن مالك وأشهب نحوه » ولأشهب تفريق بين الهدى والضحية ٠‏ وأجاز الهدى 
ليلا ولم يجز الضحية فيه ليلا . 

وقوله : « صلى يوم أضحى ثم خطب » : الحديث حجة على أن خطبة العيد بعد 
الصلاة » وقد تقدم الكلام على ذلك فى كتاب الصلاة . 

وقوله للذى ذبح قبل الصلاة : « تلك شاة لحم » : أى ليست بنسك وضحية ولا فيها 
آجر » ولكن ينتفع بلحمها » كما قال آخر الحديث : « من ضحى قبل الصلاة فإنما ذبح 
لنفسه » ومن ذبح بعد الصلاة / فقد تم نسكه . وأصاب سنة المسلمين » ۰ وكما قال فى 
الحديث الآخر : ١‏ إنما هو لحم قدمته لأهلك » . 


وقوله : « فلیذیح على اسم الله » معنى قوله فى الحديث الآخر : « فليذبح باسم الله» 
معاز ۰ 
ویحتمل بی ۰ 


(۱) ساقطة من الأصل » والثبت من س ۰ ع . (۲) الحج : ۲۸ . 


۳ 


كتاب الأضاحى/ باب وقتها 


« تلك شاة لخم . ققال :یا رسول الله إن عندى جذعة من از . فقال : ضح بها 
e‏ :من یل لها قح نتم ومن دبع بد 


نسكة» وآصاب ستة للم » . 


م یر ~~ و و ےہ 
..) حلا یحی بن یی آخبرتا هشیم عن الشعهى » عن البراء بْنِ عازب ؛ 
ار ی . قَقَالَ يا سول اف هذا يوم 


مر وه ور لو مس اه م م و 


مق مكروة وی عجلتتسیکتی لأطعم أهلى وجيرآنى وغل داری . ال رسول 


کت : « اعد نسکا » . فَقَالَ :یا رسول اه إإن عندى عناق لبن > ھی خیر من شاتی 


a 


. فقال : هی خر تیکتیك ولا تجزی جلعَا عن أحد بَْدَك» . 


الثانی ۲ فلیذیح بملة الله و مشيئته . 

الثالث : فليذبح بتسمية الله على ذبیحته اظهارا لاسلامه ومخالفة لمن ذبح لغیره » 
وقمعاً للشیطان . 

الرابع : تبرکاً باسمه وینا بذکره » كما قال : یقول : سر على بركة الله » وسر 
باسم الله. وکره بعض العلماء أن یقول : افعل کذا على اسم الله ۰ قال : لأن اسمه على 
كل شیء ولم يقل شيئاً رد قوله . 

وقوله : يا رسول الله » إن عندی جذعة من العز قال : « ضح بها » ولن تجزی عن 
أحد بعدك » ۰ قال الإمام : فيه دلالة على أن الجذعة من العز لا تجزئ فى الضحایا » وأما 
الجذع من الضأن فيضحى به » خلافاً لمن منعه. والحجة فى الإجزاء ما ذكره مسلم بعد هذا 
عن عقبة بن عامر ؛ أن النبى يه أعطاه غنما يقسمها على أصحابه ضحايا » فبقى عتود » 
فذكره لرسول الله عله فقال : « ضح به أنت »(۲۱ ۰ وفى بعض طرقه عن عقبة بن عامر 
قال: قسم فينا رسول الله به ضحايا ۰ فأصابنى منهم جذع . فقلت يا رسول الله » إغا 
أصابنى جذع » فقال : « ضح به 23(6 ۰ وعند النسائى وأبى داود : أنه - عليه السلام - كان 
يقول : « إن الجذع يوفى با يوفى منه الثنى »220 ۰ وعند الترمذى عن أبى هريرة : سمعت 
النبى به يقول : «( نعم أو نعمت - الأضحية الجذع من ۰ الضأن 6„ 


(۱) حديث رقم (۱۵) بالباب التالى . 

(؟) حديث رقم (17) بالباب التالى. . 

(۳) أبو داود » ك الضحايا » ب ما يجوز من السن فى الضحايا ۲ / ۸٦‏ »النسائی » ك الأضاحى » ب السنة 
والجزعة ۲۱۹/۷ . 

9) الترمذى » ك الأضاحى » ب ما جاء فى الجذع من الضأن فى الأضاحى ٤‏ ۸۷ . 


3 كتاب الأضاحى/ باب وقتها 


9 ..) حَدلْنا محمد بن الى » حنا ابن أبى عد » عن دود عن الشبی > عن 
ابرم ارب قال با سول له ع بوم الشحر قال ایح حتی 


ىد کر 


صلی ؛ . قال E‏ : يا رسول الله » إن هذا وم الحم ذ فيه مكروة . ثم 


ا عو مره ده ل هدس سق م ۶ ۶ - م کہ 
ات (. yy‏ بى شیب » حداتا عبد اله بن نمی .ح وحدئنا ابن 
۶ سم رر 2 و 


لي ما عن ابر تال "قال زول 
اله عله : ١‏ من صلی صلاتتاء ووجة لت وتا شک فلا بیع عتی بعل 
ال الى يا رول الله » قد تسکت عن ابن لی . قَقَالَ : داك شىء عحلته لاهلك » . 
ققال : إن عندی شا خر من شین . قال : ضح بهاء ها خر که » . ۱ 

۷( وحم ای ون بار واللفظ لابن الى - قالا : حَدكنًا 
و ود 


محمد بن تقر » حا شب منیبیم عن الشعبی » »عن البراء بن عازب » 


فإن تعلق المخالف بقوله فى كتاب مسلم : « لا تذبحوا إلا مسنة » إلا أن تعسر عليكم 
فتذبحوا جذعة من الضأن ۲۱ ۰ قيل : يصح حمل هذا على الاستحباب للمكثر ؛ أن يذبح 
فوق سن الجذعة » لا على أنها لا تجزئ أصلاً. كيف وقد قال ته : « إلا أن تعسر عليكم 
فتذبحوا جذعة من الضأن » » فلو كانت مدخل لها فى الاضاحی لم يقل هذا ۰ كما لم يقل 
بما لا يجزئ من الحيوان . 

قال القاضى: وقوله : « إن هذا يوم اللحم فيه مكروه »: كذا رویناه بالهاء والكاف من 
طريق السجزی والفارسی» وكذا ذكره الترمذى (۲) > ورويناه من طريق العذرى : « مقدوم» 
بالقاف والميم» وصوب بعضهم هذه الرواية» وقال : معناه : يوم يشتهى فيه اللحم. [ يقال: 
كرمته إلى اللحم ]۳ وكرمته : إذا اشتهيته » وإنما معنی(*) قوله فى الحديث الآخر فى غير 
مسلم:« عرفت أنه يوم کل وشرب فتعجلت وأكلت وأطعمت أهلى وجیرانی ۷ وكما 


(۱) حديث رقم (۱۳) بالباب التالى . 

(۲) الترمذى » ك الاضاحی > ب ما جاء فى الذبح بعد الصلاة ٩۳ / ٤‏ . 

(۳) سقط من الأصل » والت من س . 

() فى الأصل : : يمنعنا ¢ والشت من س . 

(۰) أبو داود » ك الأضاحى »> ب ما يجوز فى الضحايا من السن ۲ /81 ».النسائى ۰ ك الضحایا » ب ذبح 
الضحية قبل الإمام ۲۲۳/۷ . 


9 


کتاب الاضاحی / باب وقتها ۶۰.۰۵ 


قال : قال رسول الله عله ١‏ إن اول ما نا به فى ما هذا صلی ثم ترجع فتلحر» 


ر ی عه وم مر ص له چم وم So‏ 


من قعل ذلك ققد أصاب ستتتا ء ومن بح نما هو م قم لاله ليس من السك 


سم و و و ۵ مهس م کی ا ی و كن 0207 سيد 

فى شىء ) . وکان أبو بردة بن نيار قد دح . فقال : عندی جذعة خر من مسنة . فقال : 
« اها » ولن جى عن أحد بل 

۶ ی ےہ و صن 5 


9 ..) حَدلا یداهن معا حلا أبى » حدقا شب » عن زد سیعاشنبی 
عن ارب عازب » عن الیل ؛ مله . 


۳ ۲ 3 سس ۰ 3 
0 قن و ا وما : حدناآبو ال خوص 
ع اک نت اندي مس س م شاك ۳۹ م مومه 
وحن مانب ی وحن هي جديا عن جرير» كلهم عن مصُورء 


عن الشعبى » عن البراء بن عازب » قال حطبتا رسول اله لله يوم اد الصلاة 1 


ی ۳ 2 
در تخو حديلهم . 
مو سم 


508 3 ا د ی اعم م و و 
SN‏ ..) وحَدئّى آحمّد بن سعید ُن صخر الدارمى » حدنتاآبو النعمان عارم بن 


قال فى الحديث الآخر 1 « إن هذا الیوم یوم أكل وشرب > یشتهی فيه اللحم » ۰ وكذا رواه 
البخاری(۱) أيضاً. وأما على رواية : « مكروه » فقال بعض شیوخنا : صوابه : اللحم فيه 
مكروه » بفتح الحاء أى ترك الذبح والضحية فيه ». وأن يترك العلة بلا لحم حتى يشتهوه. 
واللحم » بالفتح: اشتهاء اللحم. وقال لى الاستاذ أبو عبد الله بن سلیمان(۲):معنی قوله : 
« اللحم مكروه ۷: أى ذبح ما لا یجزی فى الأضحية > كما هو لحم مكروه لمخالفته السنة » 
كما قال فى الحديث : ١‏ شاتك شاة لحم ». 

وقوله : « عندى عناق لبنى » : العناق : اللبنى من المعز. قال غيره : ابن خمسة 
أشهراً ونحوها » وهو سن الجذعة . 

E BGS‏ ا ا كما قال جذعة من 
المعز » وقيل : معناه : آنثی » وليس بشىء . 

وقوله : « هی خیر من شاتى لحم » : يريد لطيب لحمها وسمنها. قيل : فيه حجة 
أن المقصود فى الضحايا طیب اللحم لا كثرته » / وحجة مالك وأصخابه فى ذلك لإجازته 
)١(‏ البخارى » ك الأضاحى › ب من ذبح قبل الصلاة أعاد ۱۳۲/۷ . 
(۲) هو الأديب الراوية أبو عبد الله محمد بن سليمان النفذى العروف بابن أخت غانم » أصله من مالقة » وبها 


سكناه ووفاته » ولزم قرطبة كثيراً » وهو شيخ القاضى عياض وبها ماه هناك » وكان أكثر أخذه عن خاله 
أبى محمد غانم الأدب » وقد قرأ القاضى عليه كتاب الكامل عن خاله . انظر : الغنية ص 09 . 


۱ ۸ب 


بح سس كت خض 1 اي ال عاعش | ا 


لفل حَدئنَا عبد الواحد ينی ابن زياد - حدلنا عاصم الأحول , ۳ 
ر رر 2 کی 7 


البراء بن عازب قال : سول اه فی بوم تخر . فقال : « لا يضحين أحد 


0 0 كال را : عنْدى عناق لبن هی یر من شاتی لخم . قال ا 
تجزى جذعة عن أحد بعدك » . 


تمس و مر 2 وراي ورام م ام ام فصو 


.(-٩‏ ..) حللنا محمد بن بشار » حَدئنَا محمد - يعنى ابن جعفر - حدتنا شعبة عن 
مه عن أبى جح ناراب عازب ‏ قال : فیح أب برد یللملا . ال 
نی ل : « بل . قال :يا رَسُول الله » لس عندی إلا جع - قال شعبة : واظنه 
ال - وهی خی من مُسئّة. ققالرسول له : د اجه مکانهاء ون تی عَنْ أحد 


بعدك ». 
5 وت ی و ا بر 
)3 ..) وحدنتاه ابن ای » حدئنى وطب بن جرير اح ودلا سح بن رم 
آخبرتا ا بو عامر دی »داش بهذا الإستاد . ولم یراك فى قله : :هی خير 
م و 7 
من مسنة . 
1 د موف ته و رو ون بير له 


۰ -(۱۹3۲) وحدگنی یی بن أيوب وعنرو الق ورن خرب + ميا 


گم و لاك 


عن ابن علية - واللفظ لعَمْرِو ‏ قال :حدتا إسماعيل بْن إبرَاهيم » ؛عن آیوب » عن محم 


هذه الجذعة على صغرها ؛ لما ذكره من أنها عناق لبن خير من شاتى لحم . أى ما يراد به 
مجرد اللحم وكثرته . 

قال بعضهم : وخصه النبى عله بإجزائها دون غيرها لما ذكر من ذبحه قبل ما ذبح » 
واطعامه منه جيرانه لما ذكر من حاجتهم وخصاصتهم ۰ فسمح له الجميل فعله »وقد قال فى 
الحديث نفسه : « وكان النبى عذره » . 

وقوله : « خير نسيكتيك » : أى خير من الذى زعمت نسكت بها قبل الصلاة ؛ إذ 
لا يجزيك ٠‏ ثم خصه بإجزاء هذه . وأنها لا تجزی لأحد بعده. وقد يحتمل أنه سماها 
بنسيكة وان لم يكن ضحته لقصده بها إطعام جيرانه المساكين . 

قال الإمام : قال أبو الحسن القابسى : فيه دلالة على أن ما ذبح قبل الإمام أنه لا يباع 
وان كان لا يجزئ ؛ لأنه سماه بنسيكة . والنسك لا يباع . 


قال القاضى : وفى هذا نظر . 


كتاب الأضاحى/ باب وقتها ۷ 


عن انس ء قال ال رسو انه لله - يوم انح :من كان بح قبل الصلاة یمد ۰ 


َم ربل تن :يا رسول اله » هذا يوم یشتهی فيه الحم » وذکر َة من جيرأنه . كَأَنّ 
رسول الله صدكه . قال : وعندی جع هی آحب إلى من شاتی نم » أفَأدبحهَا ؟ قال 
ر ووي قم 
1 ف 4 e‏ 


له . تال : لا آذری بلغت رخصته من سوأ آم ۲۱۷ قال نا 4 
رر َو 2 مر ر مر رم 


إلى كَبشمنِ قَنبحهما ‏ فام الئاس إلى غنيم . فتوزعوها - أو قال : فتجزعوها . 


وداه وان فير على گے o So‏ رہ 


۱ (. ..) حَدئنَا محمد بن عبد الغبرى » حَدئَا حماد بن زيْد » حَدئنا آیوب 


وهشام عن محم نس بن مالك ؛ أن سول اف كه صلى م لب > فأمر من 


ح ‏ مه 


كان بح بل الصّلاة أن يُعيد نب ثم کر مثل حدیث ابن علية . 


۲( ..) وحدكتى زياد بن يَحبَى الحسانى ۰ حَدَنا حاتم ب نی ابن وان - 
حلا ايوب عن محمد بن سیرین عن اس بن مالك قال : خا سول يوم 
“o‏ صر م وس ما مر نت 2 0 
آضحی . قال : فوجد ريح لم » فنهاهم أن يذبحوا .ال EDE‏ 
و بر 


مر بل حدیلهما . 


سے 


وقوله فى هذا الحديث : « وذكر هنة من جيرانة » : كذا لأكثر الرواة » أى حالة 
وأمراً وحاجة ۰ كما جاء فى الرواية الأخرى عند البخاری(۱). وإنما قال : « هنة » خطأ » 
وإنما قال : « لهم فقر » ۰ وفى رواية الفارسى : « سنة » والأول أوجه ۰ قيل : لأجل ما 
ذكر فى الحديث من حاجة جيرانه » فإنه رخص له النبى عله فى ذبح الجذعة وخصه بها › 
إذ ذكر أنه ليس عنده سواها » ألا ترى قوله : « وكأن رسول الله عله صدقه ». ويحتمل 
أن يكون هذا من الضحية بالجذع من العز جائزاً » وبدليل إجازته لعقبة فى الحديث الذى 
يأتى بعد هذا » ثم نسخه النبی - عليه السلام - بقوله هنا : « ولن تجزئ عن أحد بعدك » 
على ما قاله بعضهم . 

وقوله فى حديث أنس : « فلا أدرى أبلغت رخصته من سواه أم لا ؟ » : قال بمبلغ 
علمه وإذ بين فى حديث البراء ذلك بقوله : « ولن تجزئ عن أحد بعدك » . 


(۱) البخاری » ك الأضاحى » ب من ذبح قبل الصلاة آعاد ۱۳۲/۷ . 


۸ ۲ 


(۲) باب سن الأضحية 


7 و رون وو وم ل دس فر سق 


۳ -(۱۹۹۳) حت أحمد بن وئس » حَدئا رح أبو الزيبر خن جاب 


ن وت و و و ۳ 


قال : قال رسول الله علله : لا تلبحوا | مسنة » إلا أن يعسر يكم » فتدبحوا جذعهة 
من الضأن » . 


وقوله : « لا تذبحوا إلا مستة » إلا أن يعسر علیکم فتذبحوا جذعة من الضأن » : 
هذا خصوص أنه لا يجزئ من غير الضأن » وهو موضع بیان » ولا خلاف بين العلماء أنه 
لا يجزئ الجذع إلا من الضأن وحدها » وهو عند بعضهم ابن ستة أشهر ۰ وقيل : ابن 
سبعة » فإذا تمت له سنة فهو ثنى. وقيل : الجذع ابن سنة تامة وهو آشهر » وقيل : ابن 
عشرة أشهر » وقيل : ابن ثمانية أشهر. قال الداودى: التى قاربت سقوط بنيتها » وقال 
الأخفش : هی التى سقطت لها بنية ۰ فإذا سقطت بنتاها فهى ثنية » وقال أبو عبيد فى 
المعز والضأن : يكون جذعاً فى السنة الثانية ثم تثنى » والمسن التى من كل ثنى من الانعام 
فما فوقه. وفيه الاستحباب أن يكون الثنى من الضأن مقدماً على الجذع . 

وقوله : « انكفأ رسول الله مه إلى كبشين قد ذبحهما »(۱) أى مال وعطف. قال 
الإمام : والأصناف التى يضحى بها : غنم وإبل وبقر. وعندنا أن الغنم أفضل ؛ اتباعاً 
لفعل النبى عله فى أضحيته. وعند المخالف الإبل أفضل ؛ لانها أكثر ثمنا وأعم نفعآ » 
ولم يرد عند مالك هذا الذى ظنه الخالفة » وإنما أراد ما هو أطيب لحما. واختلف عندنا إذا 
عدل عن الغنم » ما الذى يليها فى الفضل ؟ فقيل : الإبل» وقيل : البقرء وقيل : الغنم. 

قال القاضی. + .ولا غلان ين العلماه سمیها وطیها وفك لك واغتلف فی 
تسميتها » فامهور على جوازه » وفی البخاری عن أبى أمامة : « كنا نسمن الأضحية 
/ بالمدينة » وکان السلمون یسمنون »۲۳۱ ۰ وحکی ابن نصر عن ابن القرطی(۳) أنه كان 
یکره ذلك لئلا يتشبه بالیهود . 

وفی ذبحه - عليه السلام - كبشين حجة فى جواز الضحية بالعدد واکثر من واحد . 


(۱) حدیث رقم (۱۰) بالباب السابق . 

(؟) البخاری » ك الاضاحی » ب أضحية النبی لله بکبشین آفرنین ۱۳۰/۷ . 

(۳) هو العلامة آبو اسحق شيخ المالكية واسمه محمد بن القاسم بن شعبان بن محمد بن ربيعة العماری 
الصری » من ولد عمار بن ياسر » ویعرف بابن القرطی » نسبة إلى بیع القرط له تصانیف بديعة » منها : 
« کتاب الزاهی » فى الفقه » وهو مشهور . و « آحکام القرآن ». قال القاضی فى الترتیب : كان رأس 
المالكية صر وأحفظهم مذهباً مع التفتن . انظره ۲۹۶/۵ ۰ الیزان ۱4/6 » السیر ۷۸/۱۲ . 


كتاب الاضاحى/ باب سن الأضحية سس كد هب 
ټمر و مه وم و چات وو و 


٩‏ -(۱۹۹۵) ونی محمد بن حاتم حدئنًا محمد بن بكر 4 خبرنا ابن جريج» 


وه م سوم 


اخبرنی أبو الزبير؛ أله سمع جابر بن عبد له ول صلی بنا ال عله وم ربلد 

ققدم رجال فتحرواء وظنوا یفام الى عله من کان تحر َل » آن 
ص مر و لم ساس ی ام 2 # 

مد بتر ره ولا يْحرُوا حى بحر الى عله . 


6 (1956) وحدتا قتيبة بن سعيد » حَدئَنًا ليث “.ح وَحَدئنَا محمد بن رمح » 
رای عن ید بْن أبى حبيب » عن ابی الخیر »عن عقي بن عامر ؛ أن سول لله 


رر 


يه أعطاه عنم بشما مها على أصحابه ضحاا» فی عو ذکره لر سول الله علله. فقال: 
« ضح به ألت». . 


عدو م ر 


قال قتسة : على صحابته . 


۹ لگنا بو بکر بن أبى شی دنا هد بن هرون عن هام الدستوانی 3 


سا اس وس و مسا سم ی کی ا و 


عن يحبى بن أبى كثير » »> عن بعجة الجهنى ‏ عن عقب بن عامر اطلهنی . قال : سم رسول 
لله ل نا ضَحَايًا» اصاینی جذم . تقلت :يا سول الله له آصابتی جع . فقال : 


وفی قوله فى حدیث عقبة : « أن النبی عله أعطاه غنما یقسمها على أصحابه ضحايا » 
جواز ضحية الرجل با وهب له بذلك. وفی فعل النبی كله ذلك دلیل على تأكيد الضحية » 
فان كان آعطاها الاغنیاء فکانت من الفیء والخمس ۰ وان كان خص بها الفقراء فمن 
الصدقة » والله أعلم . 

وقول عقبة: فبقی عتود » فقال : « ضح به أنت ». العتود : الصغیر من ولد المعز. 
قيل : حدیث آبی بردة ناسخ لهذا لقوله فى الجذعة من العز: « لن یجزی عن أحد بعدك» » 
وقال فى الحديث الآخر عن عقبة :ه جذع » » فتبین أن سنة العتود سن الجذع ۰ ومما یعضد 
أنه منسوخ بحدیث آبی بردة » وأنه كان ولا يجزئ على ما جاء ها هنا » قوله فى آول هذا 
الحديث :۱ أعطاه غنما یقسمها على أصحابه ضحايا » .وقوله : « فأصابنی منها عتود » ولا 
یعطی للضحایا كان قد بلغ سن ما يجوز فى الضحایا » بدلیل قول من قال من أهل اللغة: 
إن العتود الجدى الذى بلغ (لفساح. العار 

وقال ابن الأعرابى : المعز والابل والبقر يضرب فحولتها الا بعد أن يثنى ۰ فإذا كان 
هذا فهو جائز فى الضحايا لكن قوله فى الرواية الأخرى : « العتود » الذى بلغ الفساد . 


ا نح ونيز كات ا افا باك نتن الاشعد 


ساسا اه سه 


(. ..) ونی عبد ال بن عبد الرحمن الدارمى » دتا حى - يعنى ابن حسان - 


مس فا E‏ اي 2 هم داو ق و ااه 


آخبرنا معاوية - ومو ابن سلام - حَدكنى یخی بن أبى کنی أخْبر برنی بعجة بن عبد الله ؛ 
E‏ 


ره ؛ أن زسول افطل تسم ضحایا بين صنحابه. بمثل معناه. 


ی من صم ام 


ع 2 قوس و ما و هم رو" 


لعفب بن عامر نی أخبر 


وقيل : الذى استكرش ۰ وقال ابن عمر : العتود من أولاد المعز ما شق وقرب ۰ وقال أبو 
عبيد : العريض إذا ادعى وقوى » والعتود نحو منه . وقد أجمع العلماء على الأخذ بحديث 
أبى بردة » وأنه لا یجزی الجذع من العز ۱ 


کتاب الاضاحی/ پاب استحباب الضحية :.. الخغ سس 111 


(۳) باب استحباب الضحية ‏ وذیحها مباشرة 
بلا توکیل ‏ والتسمية والتکبیر 


ل تلا سور م بير م ل تسا بو 010 و مس سه مس ی مس ا 
۷ - (۱۹۲۲) حدلنا قتيبة بن سعيد » حدلنا أبو عواتة » عن قتادة » عن أنس ؛ قال : 


3 رست صن مه 3 ۳ ۳۹ رہ ہے اه ص راس ص E‏ 
ضتحی الى عله بكسن ملحن آفرتین » قبحهما بيده وسمى وبر ووضع رجله على 
ل ۳ o2 o‏ و ا 
۸ (. تا بحي بن سكن اه برنا وكيع » اعراقطة مر كانه عن أو 
ن 2o‏ سروس وود 2 و و 


َال : ضحى رسول ال كشن آملحینآفرن . قال + : ورأیته ته يذبحهما بيده » ورأيته 


ص صم 
ا 


وأضعا دمه على صقاحهما . قال ا 


وقوله : « بكبشين أملحين » : اختلفوا فى تفسير هذا الحديث » فقال الأصمعى : هو 
الأبيض لون الملح » قال : وهو بياض يشوبه شىء من سواد ۰ وقال أبو حاتم : هو الذى 
يخلط بياضه حمرة » وقال بعضهم : هو الأسود يعلوه حمرة » وقال الكسائى : هو الذى 
فيه بياض وسواد والبياض أكثر » وقال الخطابى : هو الأبيض الذى فيه خلال صوفه طبقات 
سود » وقال الداودى : هو المتغير الشعر بالبياض والسواد كالشهبة » وقال ابن الأعرابى : 
هو النقى البياض . 

وقوله : « أقرنين » : استحب العلماء القرناء على الجماء والذكران على الاناث اقتداء 
بفعل النبى عه » ولا خلاف بين العلماء فى جواز الضحية فى الأجم. واختلف فى مكسورة 
القرن » فجمهورهم على جوازه. وروی عن النبى له فى النهى عنه أثر » وكرهه مالك إن 
كان يدمى ؛ لأنه رآه مرضاً » فإذا لم يدم فأجازه » واستحب جميعهم فيها غاية الكمال 
واجتناب النقص . 

وأجمعوا أن العیوب الاربعة فى حديث البراء من الرض والعجف والعور والعرج(۱) لا 
یجزی فیها الضحية ۰ وکذلك ما هو من نوعها آشنع کالعمی وقطع الرجل وشبهه . 

واختلف فیما عدا ذلك ۰ فذهب قوم إلى أن تجزی بکل عيب غير هذه الأربعة إذا لم 
(۱) أبو داود » ك الأضاحى » ب ما يكره من الضحايا ۰۸۷/۲ الترمذی ‏ ك الأضاحى . ب ما لا يجوز من 

الأضاحى ۸۵/۶ السدائى » ك الضحايا » ب ما نهى عنه من الأضاحى العوراء ۲۱/۷ (57”594) » ابن 


ماجه » ك الأضاحى » ب ما یکره أن يضحى به ۱۰۰۰/۲ »الدارمی » ك الأضاحى » ب ما لا يجوز فى 
الأضاحى ۷۷/۲ » الموطأ » ك الضحايا » ب ما ينهى عنه من الضحايا ۸۲/۲ (۱) . 


4 / ب 


1۲ ا بسح كات الأضاحى/ باب استحباب الضحية ... إلخ 


س ایک م وم 


9 ..) وحدتا یی بن حیبب » حلا حال - یعنی ابن امخارث - حدلنا شم 
أخبرتى فاد قال : ا شرل : ضحی رسول اله له تا 


راض رص 


سو م اس 


قال قلت ات سم من آنس ؟ ال :نعم . 


و 


مرس سے to”‏ 


9 ..) حَئنا محمد بن انی »حداتا ابن أبى عدى » عن سعيد »عن فتادة » عن اتس 
عن الثبى تله . بل . غير أنه قال : ویقول « پا سم اله ور 


وى ور رو 


۹ -14310) لت هن مرف » حَدا بدا بوب قل : قال 


ده مه و وس EE E‏ ر رم 


حيوة : آخبرنی أبو صخر عن يزيد بن فسیط » عن عروة : بن الي عن عَائشمة ؛ أن رسول 
لله عه آم مر ب رن »بط فى سواد ۰ ویر فى سواد » وینظر فى سواد » فَأنَى به 


ينص النبى عله على غيرها وهو موضع بیان . وبه قال بعض آثمتنا البغداديين وذهب 
الجمهور إلى اعتبار ما كان نقصاً وعيباً » ثم اختلفوا فى أعيانها على ما ترتب فى علم 
الفقه(۱). ولم يجمع مسلم ولا البخارى حد عيوب الضحايا ؛ لأنه مما تفرد به عبيد بن 
فیروز ولا يعرف إلا بهذا احدیث ‏ وأدخله مالك فى الوط(۲) لا صحبه عنده / العمار من 
السلمین ووطاه اتفاقهم على قبوله . 

وقوله فى احدیث الاخر : « يطأ فى سواد ویبرك فى سواد » : أى أن قوائمه وبطنه 
وما حول عينيه أسود ۰ فان كان هو آحد الکبشین الاولین فهذا تفسیر للحجة » وحجة لمن 
قال : إن فيه بياضاً وسواداً » وآمره بشحذ الدية » أى حد السکین لیذبح » يقال : شحذت 
السکین باحجر : حددته به . وهذا لا تقدم من آمره بذلك لاحسان الذبح وراحة الذبيحة . 

وقوله : « فاضجعه ثم ذبحه »: سُنّةَ فى صفة الذبح » من اضجاعه برفق ‏ ولا تبح ٠‏ 
قائمة ولا بارکة » ومضی العمل باضجاعها على الشق الایسر ؛ لانه أهنأ لمناولة ذبحها 
باليمين وامساك رأسها بالیسار . 

وقوله : « ووضع رجله على صفاحهما » : أى صفحتی آعناقهما » وهما جانباها. 
وصفحة کل شىء جانبه. قال الآزهری : صفحة کل شىء وجهه وجانبه » وإنما فعل ذلك 
لیکون آثبت له » ولثلا یضرب الکبش برأسه عند الذبح فتزهق يد الذابح. وهذا آصح من 
الحديث الاخر الذی جاء بالنهی عن هذا . 


(۱) الاستذکار ۱۲۶/۱۵ وما بعدها . 
(۲) الوطاً 1۸۲/۲ . 


كتاب الأضاحى/ باب استحباب الضحية e‏ إلخ 1۳ 


و اي يي عي میم سم مرو سا و و 


لیضحی به . َقَالَ لها : « يا عائشة » هلمی ال 


صر 
قا 


ية ) 6 قال : « اشحذيها بحجر » 


وقوله : ١‏ فسمى وكبر » وفى الحديث الآخر : « فقال بسم الله ۰ اللهم تقبل من 
محمد وآل محمد وأمة محمد »© ۰ وتولى النبى عه ذبح أضحيته بيده سنة فى الضحايا 
مستحبة تولى ذلك بيده. قال مالك : وذلك من التواخ ضع . ولأنها نسك وفدية ودم مهراق 
م د SS lS‏ 
أجزأه » والأولى توليه بيده إلا من عذر . وكذلك الهدى فان ولاه ذمياً فاختلف عندنا » 
هل يجزيه عن الضحية أم لا ؟ ورأى مالك فى أحد القولين : عليه الإعادة ؛ إذ هى قربة لا 
تصح على يد كافر » وكره ذلك جماعة من السلف وعامة أصحاب الفتوى وأئمة الأمصار 
إلا أنهم قالوا : تجرئ إذا فعل ذلك عطاء ابتداء. وفى الحديث الآخر قال : « باسم الله ». 

وقوله : ١‏ فسمى وکبر » : فيه التسمية على الضحية والذبيحة » وقد تقدم ذكر صفة 
التسمية والتكبير » وهو استحباب كافة العلماء ۰ ولا حلاف أن « باسم الله » تجزئ فيها. 
كع و یی ا ل ا يد 
أو شيئا من كل تسمية. . ولكن ما مضى عليه العمل من « باسم الله » والله أكبر» أحسن. 
وقال نحوه محمد بن الحسن ۰ قال : ولو قال : « الحمد لله » ولا يريد بذلك تسمية لم 
يجزه ولا يؤكل ٠»‏ وقاله الشافعى. ولا يجزئ شىء من ذلك عند أبى ثور » وقال : التسمية 
كالتكبير فى الصلاة» لا يجزئ من ذلك غيرها. وكره كافتهم من أصحابنا وغيرهم الصلاة 
على النبى عند التسمية فى الذبح أو ذكره » وقالوا : لا يذكر هنا إلا الله وحده » وأجاز 
الشافعى الصلاة عليه عندنا )١(‏ . 

وقوله : « اللهم تقبل من محمد وآل محمد وأمة محمد » : أجاز أكثر العلماء من 
أصحابنا وغيرهم أن يقول فى الضحية : « اللهم تقبل منى » اقتداء بقول النبى عله . 
واستحب ذلك بعض آصحابنا » واستحب بعضهم أن يقول ذلك بعد الآية : « ربنا تقبل 
ما نك آنت السميع العليم 504). وكره أبو حنيفة أن يقول شيئاً من ذلك عند الذبح والتسمية» 
قال : ولا باس به قبل ذلك » وکره مالك قولهم : « اللهم منك واليك  »‏ وقال : هذه 
بدعة. وأجاز ذلك الحسن وابن حبیب من أصحابنا . 

وقوله : ۱ اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد » حجة لمالك وكافة علماء 
الامصار فى تجويز اذبح الرجل عنه وعن آهل بیته الضحية » واشراکهم فیها معه » مع 
استحباب / مالك أن یکون واحد عن کل واحد. وکان الثوری وأبو حنيفة وأصحابه 


(۱) انظر : الاستذکار ۱۳۱/۱۵ وما بعدها . 
(۲) البقرة : ۱۲۷ . 


۵ / أ 


1٤ 


كتاب الأضاحى/ باب استحباب الضحية ... إلخ 


2 سے و ييه و سس ۶ 2 سم رو 


لته متا وا کیش تاضنجعه. فرح ثم قال : « پاسم اف اللهم » 
قبل من محمد وال محمد » ومن امه محمد ۷ نم ضحى به . 


يكرهون ذلك . وقال الطحاوی ۲ لا يجزئ 3 وزعم أن الحديث فى ذلك من فعل النبى عه 
عن أمته منسوخ أو مخصوص(۱) ۰ وما ادعاه من النسخ يحتاج إلى توقيف . 

وضبط من يصح أن يدخله الرجل عندنا فى أضحيته بثلاث صفات : 

أن يكونوا من قرابته والد » وحكم الزوجة وأم الولد حكمهم عند مالك والكافة » 
وأباه الشافعی ف فى أم الولد » وقال : لا أجيز لها ولا للمكاتب والمدين والعبد أن يضحوا. 

والثانی : أن يكونوا فى نفقة وجب عليه أو تطوع بها . 

الثالث : أن يكونوا فى بيته ومساكنه غير بايتين عنده . 

فان انخرم شرط من هذه الشروط لم ي يصح إشراكهم فى أضحيته ۰ والنبى مع أمته 
کالرجل مع قرايته > ومن فى بعضه لقوله : ١‏ أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم »2206 »[ولقوله 
تعالى : % لبي آرلی بالْمؤمنين من آشهم ](۳) وأزواجه مات 2404 وكما حكم أزواجه حكم 
الأمهات » فكذلك حكمه هو حكم الأب » ولا يجوز عند جميعهم شركة جماعة فى ضحية 
يشترونها ويذبحونها عن أنفسهم أو فى هدى ۰ إذا كانوا أكثر من سبعة. واختلفوا فيما 
دونها 3 فمذهب الليث ومالك : أن الشركة لا جوز بوجه فيهاء كانت بدنة أو بقرة أو شاة» 
أهدوا أو أضحوا. وذهب جمهور الفقهاء من الحجازيين والكوفيين والشاميين إلى جواز 
شتراك السبعة فما دون ذلك فى البدنة والبقرة فى الهدى والضحية » ولا تجزئ شاة إلا عن 


واحد 5 


. ۱۷۸/٤ شرح معانى الآثار للطحاوی‎ )١( 

(۲) سبق فى ك الفرائض » ب من ترك مالا فلورئته رقم (0619) . 
(۳) سقط من الأصل » واشت من س . 

(5) الأحزاب ی 


کتاب الاضاحی/ باب جواز الذبح بکل ما آنهر الدم ... إلخ سس 11۵ 


(4) باب جواز الذبح بکل ما أنهر لدم 
إلا السن والظفر وسائر العظام 


۲۰ (1978) حَدئنَا محمد نی العَِى » دا یی بن سعيد عن سین 


حَدى یی عن صابن رقاعة بن رأفع ینیچ ۽ عن راقع بن خدیج »لت 


:یا 
رسول اله » الاو لد عدا . ولیست معنا مدی . قال عله : « أعجل او آرنی م 


وقوله : ١‏ انا لاقو العدو غداً » ولیس معنا مدی » : أى سکاکین . 
وقوله : « فنذکی باللیط » : هی شظایا القصب . وأصله قشوره » ولیط کل شیء : 
قشره. وقد جاء مفسراً فى الحديث الآخر : « آفنذبح بالقصب * . وفی کتاب آبی داود 
وغیره: ١‏ أفنذبح بالدوة وشقة العصا »(۱) . 
[ قال الإمام : قال عیسی : الليطة : فلقة القصبة ‏ والشطیر فلقة العصا ](۲۲ » والضرر 
فلقة الحجر » فكل ما ذبح به هذا فلا بأس به إذا قطع الاوداج واحلقوم » قال : والشطاط 
٠٠‏ , عود محدد الطرف » والذكاة به جائزة فى حال الضرورة . 
7 قال القاضی : قوله : « الضرر » کذا هو بالضاد فى النسخ الواصلة إلينا من العلم » 
وصوابه بالظاء. والشظاظ فلقة العود أيضاً. وفى الحديث دليل أنه إنما يعدل بغير الحديد فى 
" التذكية عند عدمه » ولا خلاف فى هذا » والأمر بحد الشفار وإحسان القتلة يعضده ؛ ولهذا 
. ترجم مالك على الذكاة بشظاظ : 'ما يجوز فى الذكاة على الضرورة. وإنما سالوه عن الذبح 
" بالقصب وشبهه إذا لم يكن معهم مدى » وعندهم السیوف وأستة الرماح ؛ استبقاء للسلاح 
وصيانة لها - والله أعلم ‏ عن امتهانها فى الذبح ۰ لا أنه لا يجوز بها الذبح ؛ إذ لا خلاف 
فى جوازه بکل آلة محددة من حدید أو غیره » ما لم يكن ظفراً أو سا » وما فى معناهما 
من القرن والعظم » على ما یذکره بعد 
وقوله : « آعجل أو آرنی » : اختلف فى ضبط هذا الحرف وتفسیره » وکذا رویناه هنا 
بسکون الراء ویاء الاضافة بعد النون مثل : أقضى» ووقع فى کتاب آبی داود(۳) بنون مطلقة 
وسکون الراء » وفی کتاب البخاری من رواية الأصيلى : « آرنی » بکسر الراء » ومن رواية 


() آبو داود » ك الأضاحی > ب فى الذبيحة بالدوة ٩۱/۲‏ رقم (۲۸۲۱) ٠‏ النسائی » ك الضحایا » ب إباحة 
الذبح بالعود ۲۲۵/۷ رقم (4۰۱) 

() سقط من الاصل » والثبت من هامش الخطوطة . 

(۲) آبو داود » ك الاضاحی » ب فى الذبيحة بالدوة ٩۱/۲‏ . 


۵ |/ ب 
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هس شير م واه و و لوم مق مق ام 2 و و e‏ 
هر الدم » وذکر اسم الله فكل » ليس السن والظفر وسأحدثك . أما السن فعظم ‏ وأما 


السبعى وغيره: « أرن » بسكون النون(١2»مثل‏ : فخذ .وكذا فى بعض روايات أبى داود. 
قال الإمام : هذه اللفظة تفید قريباً من معنی الأول 4 وهى بمعنى النشاط / والسرعة» 
من قولهم : [ أرن ](۲) المهر يأرن » وقال بعض أهل اللغة : صوابه أن يكون مهموزاً . 
قال القاضى : قال أبو سليمان الخطابى :طالا استفتيت فيه الرواة (۳) وسألت عنه أهل 
العلم » فلم أجد عند أحد منهم شيئاً يقطع بصحته وخرجه » فهو على وجوه؛ منها: أن 
يكون صوابه : « أأرن » على وزن أعجل وبمعناه » أى خف وانشط لثلا تموت حتفا » فان 
الذبح إذا كان بغير الحديد خشى عليه ذلك ۰ يقال : أرن الهر يأرن إذا نشط » قال : 
ويكون « أرن » بكسر الراء من أران القوم : إذا هلكت مواشيهم ٠‏ أى أهلكها ذبحا. قال : 
ويكون « أرن 2( بالسکون 3 أى أرن الحز ولا تغتر من رنوت 3 أى أدمت النظر 34 ويحتمل 
أن يكون « آزن » بالزاى » أى شديدك على المحز من أزرت الرادة : إذا أدخلت ذنبها فى 
الارض لتبيض إن ساعدت هذا الوجه رواية »ويكون « أرن » : بمعنى هات(4). وقد رد 
بعضهم من قول الخطابى أنه من أران القوم إذا هلكت مواشيهم ۽ لان هذا لا يتعدى والذى 
فى الحديث تعدى على ما فسره » ورد أيضا عليه قوله : « آارن » ؛ إذ لا يجمع همز ثان 
«أرنى» على رواية من رواه :أى سيلان الدم »وقال لنا بعض المسندات من رواية على بن عب 
العزيز وضبطه : « أرنى وأعجل ما آنهر الدم » كأن الراوى شك : أى اللفظين قال الني . 
يله من ذلك ؟ فإذ أبيت هذا فقد اتضح الإشكال كأنه قال : ما آسرع ما أنهر الدم ' 
أعجله أو آدناه وبالله التوفیق ۰ : 


وقوله : « ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل »: أى أساله وصبه بكثرة» أفعل مر 
النهرء يشبه خروج الدم من المذبح يجرى الماء فى النهر أن العبر فى الذكاة با یقطع ويجرى 
الدم » لا با يدفع ويقتل من غير ذلك > وذكر الخشنى فى شرحه هذا الحرف ١‏ ما أنهز 
الدم» بالزاى » والنهز بمعنى الدفع . والمشهور بالراء كما تقدم » ذكره الحربى وغيره. قال 
بعض العلماء : حكمة الله فى الذبح وإنهار الدم ييز ما أحل من اللحم والشحم مما حرم من 
الدم وتأكد تحريم الميتة لبقاء دمها [ فيها واختلاطه بلحمها ]° . 

وقوله : « ليس السن والظفر » الحديث › قال الإمام : كل ما تمكن الذكاة به وينهر 
(۱) البخارى ۰ ك المظالم » ب من عدل عشراً من الغنم بجزور فى القصم ١87/1‏ . 
(۲) ساقطة من الأصل » والثبت من ع . 
(۲) فى الأصل : الرواية » والمثبت من س . 
(8) الخطابى فى غریب الحديث ۳۸۲/۱ أعلام الحديث ۲/ ٠٠٠١‏ . 
(0) سقط من الأصل » والمثبت من س . 
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الظفر قمدی الحبّشسة » . قال : وأصبا هب بل وغتم قند مها بعیر فرماه رجل بسهم 


الدم » وليس فيه معنى يمنع من حصول التذكية فالتذكية به تصح » وأما ما استثناه رسول 
الله يه من السن والظفرء فقد اضطرب العلماء فى ذلك . والذى وقع فى مذهبنا منصوصاً: 
التفرقة بين المتصل فى ذلك والمنفصل ۰ فيمنع حصول التذكية بالسن والظفر المتصلين 
بالإنسان »ويحصل التذكية بالمنفصلين عنه إذا تأتت بهما التذكية. وقد وقع فى بعض ما نقل 
عن مالك المنع مطلقاً » ووقع لبعض أصحابنا ما يشير إلى صحة التذكية مطلقاً إذا أمكنت 
بهما. فمن منع على الإطلاق أخذ بعموم الحديث » لا سيما والاشارة للتعليل منه بالعظم 
يدل على المساواة بين التصل والتفصل لكون السن عظماً فى الحالين . 

وأما الإجازة على الإطلاق فيحتمل الحديث على أن المراد به سن يصغر عن التذكية » 
ولا يسلم القول بالعموم فيه. ولذلك ندعى التخصيص والتعليل فنقول : لما علم أن العظم 
لا تتأتی به الذكاة » وأن ذلك مما تعلمونه أحال التعليل عليه » وأما المنصوص من المذهب 
فهو التفرقة فكأنه يرجع إلى هذا القول الآخر الذى هو الإجازة على الإطلاق ؛ لأن المجيز 
على الإطلاق/ يشترط کون التذكية متأتية بهماء ولكنه لم يعين الوجه الثانى وعينه فى 
التصوص. فرأى أن كونه متصلاً يمنع من الثانى » ومتفصلاً لا يمنع منه ؛ فلهذا فرق 

وأما العظم فانه يجوز التذكية به إذا أمكن ذلك » ولم ير فيه نص خلاف ١‏ وتعليل 
النهى فى الحديث به يقتضى أن يقال فيه ما قيل فى السن ۰ وقد كان بعض شيوخنا يشير 
إلى هذا [ ويجريه مجرى السن ](۲۱ » ويعتل با عللناه من التعليل به فى الحديث . 

فان قيل : ما وجه أمره له الذابح هنا بالعجلة ؟ قيل : يحتمل أن يكون ذلك لأن 
الحديد يجهز القتل بحدته وغيره لا يفعل ذلك ۰ فإذا لم يشرع الذبح به خشى أن يقتل 
الذبيحة بالضغط والخنق . فكان الأحوط الإسراع فى الفعل » وهذا يظهر صوابه الحسن . 

وقوله : « أما الظفر فمدى الحبشة ٠‏ وأما السن فعظم » . قال القاضى : فيه بیان أن 
العلة فى الظفر كونه مدى الحبشة وأنه به يذبح » وقيل : يغرز أظفارها فى موضع الذبح 
فيخنقه » وهذا تنبيه على المتصل. وقوله : « وأما السن فعظم »© تنبيه على علته » وحجة 
لمن منعه بالعظم . وظاهره فى المتصل والتفصل » وبه يحتج الخالف . 

وقد اختلف الناس فى الذبح بهما فذهب النخعى والحسن بن صالح والليث والشافعى 
وفقهاء أصحاب الحديث إلى منع الذكاة بالعظم والظفر كيف » وأجازوه بما عداهما للحديث 
التقدم. وهو قول مالك فى كتاب محمد بن القصار ؛ أنه حقيقة مذهب مالك. وذهب أبو 


. سقط من الأصل » والمثبت من ع‎ )١( 
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له سس سي له اه ساس ع مر يعر وى اوس 
أوابد كأوابد الوخش ‏ قاذا غلبکم منْها 


ہہ ص مرو م 2 ل 5 3 - 
فحبسه . فقال رسول الله يه : « إن لهذه الإبل 
وم و 3 5 2 3 ديه 


> وف هس 
شم ء فاصنعه | به هكذا » . 
سی ۶ ثاصعوا د 


حنيفة وصاحباه إلى أنه بالسن والظفر المنفصلين النزوعین » ولا يجوز بالتصلین . ولا 
يؤكل لانه خنق. وحکی هذا عن مالك ۰ وهو قول ابن حبیب » وعن مالك التفریق بين 
السن والعظم وأنه یجزیه بالعظم وهو مشهور مذهبه ویکرهه بالسن وفی البسوط(۱ » 
وحکی ابن النذر عنه جوازه بالقرن والعظم » وکل شىء يمر مرا » وهذا نحو قول من آجاز 
جمیع ذلك با كان بعظم أو سن أو ظفر أو غیره. واختاره ابن القصار إذا كان عريضاً 
محدوداً يقطع الحلقوم والأوداج بمدوة كان مما يؤكل مه أولا » ويمنعه ابن جريج با لا 
يؤكل مه ۰ وقال فى الحديث :«كل ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل »© كذا رواه 
مسلم والبخاری(۲ وفيه حذف وتمامه فى رواية غيرهما وذكر اسم الله علیه(۳) . وقد بين فى 
غیره تتمة المسألة بقوله : « وفرا الاوداج » .وفی حدیث آخر : « ما فری الأوداج فکل»(4). 
فأخذ بظاهره قوم > منهم ابن عباس وعطاء » وتأوله بعض شیوخنا عن مالك من ألفاظ 
وقعت له فيما قطعت أوداجه أنه قد تمت ذكاته » ولم يشترط غير الودجين. ومشهور مذهبه 
ومذهب أصحابه اشتراط قطع الحلقوم مع الودجين »وهو قول الليث » وحكى عنه البغداديون 
شرطاً رابعاً وهو قطع المرىء > وهو قول آبو ثور باشتراط الأربعة . 

ثم اختلف آصحابنا فى مراعاة قطع ذلك من الحلقوم أو أكثره » واختلاف عن مالك 
فى جواز قطع أحد الودجين والحلقوم. وذهب الشافعى إلى اشتراط الحلقوم والمدى دون 
الودجين » لكن من تمامهما الودجان ولا يجزى دونهما » ويجريان دون الودجین(*). ثم عن 
قدماء أصحاينا خلاف كثير فى مراعاة الغلصمة وكون الذبح تحتها. والناس مجموعون متى كان 
القطع فى الاعضاء المذكورة تحت الغلصمة فقد تمت الذکاة وكذلك/ يتعلق بقوله: « ما أنهر 
الدم » من يتخير نحر ما يذبح وذبح ما ينحر »وآن الذبح والنحر ذكاة للجميع لإنهاره الد 
وهو قول عامة السلف والعلماء وفقهاء الأمصار. وأشهب من أصحابنا ومالك ينع أكله » 
مرة بالكراهة » ومرة جملة › وله قول فى أكل ذبح ما ينحر دون نحر ما يذبح. وقال ابن 
المنذر : لا أعلم أحداً حرم أكل شىء من ذلك كله. ولم يختلفوا أن الذبح أولى فى الغنی 
والنحر أولى فى الإبل » والتخير فى البقر. وقيل : الذبح لأنه الذى ذكر الله . 


(۱) التمهيد ۱۲۸/۱۲ وما بعدها » الاستذكار ۲۳۲/۱۵ . 

(۲) ك الذبائح والصيد » ب ما أنهر الدم من القصبة والدوة والحديد ۱۱۸/۷ . 

(۳) أبو داود » ك الضحايا » ب فى الذبيحة بالمدوة ٩۱/۲‏ . 

(4) الموطأ » ك الذبائح » ب ما يجوز من الذكاة فى حال الضرورة 4۸۹/۲ (53) ۰ وعبد الرزاق فى مصنفه » 
ك المناسك › ب ما یزکی به (۸۲۳۰) : 

(۵) الاستذكار ۲۶۱/۵ وما بعدها . 
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عا عد الفا ر ر ومن و ب فم ت ا اود ي اور 
۲( ..) وحدلنا إسحق بن إبراهيم » آخرتا وكيع » حَدئًا سفیان بن سعيد بن 
a‏ »من راقع بن خدیج » قال : 


E 57‏ صوص ساس صر 


کنا مع رسول الله لله بذى الخليقَة من تهامة » فَأصبْنَا نما ولبلا » مسجل رم تاغلو 


وقوله : « وأصبنا نهب الإبل » : يريد غنيمة إبل » ومنه قوله : ١‏ أتجعل نهبى 
ونهب العبيد » . 

وقوله: فند منها بعير فرماه رجل بسهم فحبسه فقال - عليه السلام - : « إن لهذه الوبل 
أوابد كأوابد الوحش. فاذا غلبكم منها شىء فاصنعوا به هكذا ». معنى ١‏ ند » شرد ونفر. 

قال الإمام : اختلف الناس فى الإنسى إذا توحش حتى صار غير مقدور عليه » فمذهب 
مالك : ألا يذكى إلا بما يذكى به الإنسية » والحجة له لاستصحاب الأصل الذى كان عليه 
قبل استيحاشه » ولان الأحكام باقية عليه كبقاء الملك إلى غير ذلك » وكذلك يجب أن 
يبقى عليه حكم المنع من التذكية بالعقر » وأما أبو حنيفة والشافعى فإنهما أخرجاه عن 
الأصل ورأيا تذكيته بما يذكى به الوحش ؛ اعتباراً بالحالة التى هو عليها » ووجود العلة التى 
من أجلها أبيح العقر فى الوحش وهو عدم القدرة عليه » وكذلك هذا المستوحش قد صار 
غير مقدور عليه » واعتمدوا على هذا الحديث . وقد قال فيه عه : « إن لهذه الإبل أوابد 
كأوابد الوحش ۰ فإذا غلبكم منها شىء فاصنعوا به هكذا » » فقد آباح َل اصطياد البعير 
إذا ند بالرمى وهذا نفس ما قالاه . 

وقد قال بعض آصحابنا فى الانفصال عن هذا إن الحديث خبر عن فعلة واحدة . لا 
ندرى كيف وقعت » وجوابه ته محال عليها » فيقع فى جوابه من الاحتمال ما يقع فيها › 
ويحتمل أن يكون هذا البعير حبسه السهم ولم يقتله » فکانه يه أخبرهم أن حبسه بالرمى 
وغيره » ما فيه ألم له وتعريض لتلفه يجوز لا على أنه يحصل التذكية به » ويحتمل 
الحديث سقط التعلق به . 

وقد يتعلق الخالف با خرجه الترمذی عن رجل ذكره » قلت : يا رسول الله » أما 
تكون الذكاة إلا فى الحلق واللبة ؟ فقال له : « لو طعنت فى فخذها لأجزأ عنك ». قال 
يزيد بن هرون : هذا فى الضرورة (۱.ومذا الحديث لم يسلم بعض أصحابنا بثبوته » وقال 
بعضهم : يمكن أن يراد به الصيد الذى لا يقدر عليه ۰ وكان عله فهم عن السائل بقرينة 
حال أنه سأله عن صيد أراد أن يتصيد ء هلا يزكى إلا فى الحلق واللبة ؟ فأجابه عله با 
قال. وأما ابن حبيب المجيز لقتل ما سقط فى مهواه بالطعن فى الجنب ونحوه ٠»‏ فانه قد 
يحمل هذا الحديث على مثل هذا الذى انفرد بإجازته دون أصحاب مالك ۰ وقد ألزم على 


(۱) الترمذی » ك الأطعمة » ب ما جاء فى الذكاة فى الحلق واللبة ۷۵/۶ )١5401(‏ . 


1 / ۷ 


5 


كتاب الأضاحى/ باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم ... إلخ 


چ 


الت و سا من الم بجزور . وذکر باقى الخديث » 


0 و و و 
۲ (. .)وت یی رن سيا عن لسع 
و رصم مر و امع وه 6 ورو ۳ م و و ۳ 


سيد بن متروق ‏ عن ی عن جن رأف . م حدثنيه عمر بن سعید بن مسروق عن 
ی نیب را بن راقع نخدي ٠‏ عن جه » قال : فنا :يا رسول الله إتا لاو 
لوخد »ویس ما ی ی باللبط ؟ ودک قدیت بق . وقال : فد لیا 


2 
لس صوص فا و وم و 


بعیر مها فرمیتاه بالتبل حتى وهصاه . 

هذا الذی انفرد به جواز صيد البعیر إذا ند بالعقر كما حکیناه عن الخالف .وقد لا یلزمه 
ذلك لانه إذا سقط فى مهواه یتبقی تلفه ۰ فقد يبيح صيانة الال عن التلف/هذا النوع من 
التذكية ٠‏ والبعیر إذا ند فقد یعود إلى التانس وإلى اللك كما كان آول [ مرة ](۲۱ فیذکی 


ذكاة [ الانسية » وقد یتحیل عليه قبل أن یعود بنفسه حتی یحصل سلیماً أو جريحاً جرحاً 
یمن عليه معه فیذکی ذكاة ](۲۲ الانسية» فلا یلزمه عندی أن یقول فیما ند ما قاله الخالف. 


ومعنی قوله : « آوابد کأوابد الوحش » فان الاوابد قد تأبدت:أى توحشت. ونفرت 
من الانس ۰ وقد آبدت تأبد » وتأبدت الدیار : توحشت وخلت من قطانها » ومنه قولهم: 
جاء بآبدة» أى بکلمة أو خصلة ینفر منها ویستوحش . قال ابن الانباری: وقد آبدی الشاعر : 
إذا أتى بالعویص فى شعره وما لا يعرف معناه .وهی أمثال مؤبدة: إذا كانت وحشية 
معتاصة على المخرج لها والباحث عنها . 
وقوله : ١‏ فرميناه بالتبل حتى وهصناه » . قال القاضى : قيل : معناه : رميناه رمياً 
عنیفاً » ويكون بمعنى : أسقطناه إلى الارض ۰ ويكون بمعنى : أنختاه وشدخناه » ويكون 
بمعنى : أثقلناه. ورواه بعضهم فى غير مسلم : « رهصتاه » بالراء۲۳۱ » ومعناه : حيسناه » 
وفيه قوة لتأويل المالكية أنه لم ينفذ السهم مقاتله » وإنما أشواه وحبسه حتى أدركت ذكاته 
كما قال فى الحديث : ١‏ فحبسه » . 
قال الإمام : فى الحديث : « إلا وَهصه الله إلى الأرض ٩‏ » قال بعض أهل اللغة : 
أى حطه الله ودقه یقال: وهصت الشیء ووقصته ووطسته .ومنه الحديث : ١‏ إن آذم ‏ عليه 
السلام - حين أهبط من الجنة وهصه الله إلى الأرض ٠‏ . وقال أبو حمزة ری رمياً عنيفاً › 
وکل من وضع قدمه على شىء فشدخه فقد وهصه . 
)١(‏ ساقطة من الاصل ٠‏ والثبت من س . (۲) سقط من الأصل . والمثبت من س . 
(۳) انظر : النهاية لابن الأثير » حيث ذكر فقال فى مادة ‏ رهص » : ومنه فى الحديث : « فرميئاه بالصيد حتى 
رهصناه » ۲۸۲/۲ ۰ وهذا ما وقفنا عليه فى هذا بعد عن الجهد . 
(4) النهاية فی غریب الحديث ۲۳۲/۵ . 


كتاب الاضاحی/ باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم ... إلخ مت 2۲۱ 


(...) وحَديه القاسم بن وكيا » حَدئنا حسین بن على" عن ند عن سید بن 
در جک ار 


سنروق » بهذا الاستاد » الحديث إلى آخره بتمامه . وقال فيه يك ساس 


ص 
o 8‏ و 


فنذبح بالقصب ؟ 


رز 2 وه بر قارب وا هگ موه 
ا .) وحکنا محمد بن الوليد إن عبد اميد » حَدئنَا محمد بن مره 
مہ ورو وم ی رز 
حدقا شعية » عن سید بن مسسروق ء صن عا بن راع بن رفع عن راقع نیج 
ار ام مالس ص مرن 


أنه قال : يا رسول الله . إنا لاقو العدو غَدَا » ولیس معنا مى . وساق الحديث . ولم 


ر 


بذک : تعجل الوم فأعَلوا بها الشذور قمر بها كفت . وذكر سائر القصة . 
وقوله : « أصبنا غنماً وإبلاً نعجل القوم ٠‏ فأغلوا بها القدور » فأمر بها فکفثت » 
الحديث . قال القاضی : أى قلبت ‏ وقد تقدم . 


قال القاضی : يمكن أن یکون آمره بإكفاء القدور لأنهم استباحوا منها على القرب ما 
كانوا يعرفون فيما بعد عن بلاد الإسلام » وموضع الأمر مطاع ما هو مضطرون إليه » وفى 


هذه الغنيمة كانوا بذى الحليفة - كما جاء فى الحديث ‏ قریباً من الدينة ومن منازلهم » فلم . 


يكونوا مضطرين إليها > فمنعهم من ذلك إلا بإذنه» وأراهم أن ما فعلوه فلا يجوز لهم 
وأنه من باب الغلول. قال ۱ ولو قيل إن ذلك كان من قبل أنهم بادروا قبل القسم لكان 
داخلاً فى المعنى 3 وقال غیره ۳ إغا أبيح أكل الطعام والحيوان فى بلاد العدو 3 وقيل : 
تخليص الغنيمة إلى أرض الإسلام » وأما فى أرض الإسلام فلا يأخذوا منها إلا ما قسم لهم 
لأنها غنيمة خالصة » وقد يكون عندى من باب أنهم إن نهبوها ولم يأخذوها باعتدال وقدر 
الحاجة ۰ وكذلك وقع فى غير مسلم فى غير هذا الحديث : فانتهبناها » فأمرهم النبى له 
بإكفاء القدور با فيها » وقال : « إنها لا تحل النهبة » الاثر(۲۱. كيف قال فى هذا الحديث: 
« فأصبنا نهب إبل وغنم » ۰ وأنه عدل بينهم فيما بقى بعد ذلك . فقد عدل عشراً من 
الغنم بجزور. ولم يذكر هنا قرعة ۰ ولا حلاف أن ما اختلف أجناسه ولم یدخله قرعة أنه 
جائز » تفاضلوا فيه أو تساووا لأنها مراضاة » ولا يجوز القرعة إلا فى التساوى والجنس 
الواحد » والتعديل فى عدل النبى عله جزوراً الاصل عندنا المذهب ٠‏ والأظهر والأكثر 
ا ی ا ا ار 

يو م الا و ار ا ا 
والنبى فى أخريات القوم فعجلوا ويقدم مسرعاً والناس > فنصبوا القدور فحرمهم ما تعجلوا 
له عقاباً لهم ؛ كما منع القاتل الميراث وشبهه . 


: أن النهبة لا تحل » : قال فى الزوائد‎ ١: ابن ماجه » ك الفتن » ب النهی عن النهبة رقم (۳۹۳۸) بلفظ‎ )١( 
. ۱۲۹۹/۲ إسناده صحيح‎ 


۷ / ب 


۲ کتاب الاضاحی/ باب بیان ما كان من النهى عن أكل وم الأضاحى ... إلخ 


(5) باب بیان ما كان من النهى عن أكل لحوم الأضاحى بعد ثلاث 
فى أول الاسلام . وبيان نسخه وإباحته إلى متى شاء 


۲٤‏ -(1454) حَدَتَى عبد ان العلاء» حلا ينحنا الزهرى » عن 


ص 


أبى عبَيّد» قال : شهدت العيد م لیب أبى طالب ء دآ بالصّلاة بل له . وقال : 


واه م دوك 


وَل هن نئل من وم شکب تلا 
راو ETE‏ و و و و د 


۵ سب (. ..) حَدََى حَرْمَل بن یی » برت بن وطب » حدلنى يونس » » عن أبن 
شهاب . حدنی أبو عبید - مولى ابن آزهر أنه هد العيد مع نطاب . قال : 
ثم 8 صليت مع علی بن أبى طالب . ال : قصلى لتا قبل ای ثم لب الئاس تقال ‏ 
إن رسو الله لل قد تهاکم أن الوا شوم سکم وق تلات لیال » قلا تَأكُلوا. 

2 -) وَل زیر ن رب حا قوب میم تا بن أخى ابن 
شهاب .ح وحن ا خلوةنى » حدتا موب بن إيراهميم » لت أبى عن صالح . 
ح وحن خر بلاق »ارت مس كلهم عن الزهری » بهذا 
الاستاد مله . 


قال مسلم فى أول باب النهى عن أكل وم الأضاحى بعد ثلاث : حدثنى عبد البار 

بن العلاء »حدثنا سفيان »حدثنا الزهری - وذكر الحديث. هذا الحديث عند أهل الصنعة 
علة فى رفعه ؛ فإن الحافظ عن سليمان لم يرفعوه » وكذلك لم يخرجه البخارى من رواية 
سفيان » وخرجه من غير طریقه(۱). قال الدارقطنى : هذا ما وهم فيه عبد الجبار بن العلاء؛ 
لأن ابن الدینی وابن حنبل والقعنبى وأبا خيثمة وإسحق وغيرهم رووه عن سفيان بن عيينة 
موقوفاء ورفع الحديث عن الزهرى ومالك من رواية جويرية »كلهم رووه عن الزهرى مرفوعا(۲ 
وقول على : « نهانا رسول الله عله أن ناكل من نسکنا بعد ثلاث فلا تأكلوا »۰6۳۱ ومثله 
عن ابن عمر » قال سالم : « فكان ابن عمر لا يأكل لحوم الاضاحی بعد ثلاث » ثم ذكر 


(۱) البخارى » ك الاضاحی » ب ما يؤكل من لحوم الأضاحى وما يتزود منها » من حديث عائشة ۱۳۳/۷ . 
(۲) الإلزامات والتتبع . وقيل: ابن الدینی الحميدى وغيرهم كقتيبة وأبى عبد الله ص ۲۸۲ . 
(۳) حديث رقم (5؟) بدون : « فلا تأكلوا » . 


كتاب الأضاحى/ باب بیان ما كان من النهى عن أكل وم الأضاحى ... الخ ل 1۲۳ 


ل هكم ورون 


٩‏ بت ار ۰ وحن بن سعيد » حَد لي اخ وحللنی محمد بن رمح 
اخبرنا الليث » عن نافع » » عن ابن عم عن ای عله ؛ آله تال ۰« لا یلاح من شم 


آضنحیه توق له یم » . 
و ار موم ور ع هه 
. .) وحائى محم ین حاتم »انتا یخی بن ستعيد عن ابن جرج ج وحدننی 


و مر 2 وا و م وس سص و 


محمد بن رفع حد ابن أبى فك آخبرتا الضحاك نی نی ابن عثمان - کلاهما عن 
نافع » عن ان عُمرَ» عن الى عله بمثل حَديث الليْث . 


۷( ..) وحدتا إبن أبى عمر وحم - قال ابن أبى عمر : حَدئنا قاد 
َي رداق - حبرت نمر حن 0 > عن ابن ءا عمر ؛ أن 


ار 


قال سالم : فکان ابن عمر ار شوم اس وق ثلاث . وال ابن ایی عم : 


۵۸--(۱۹۷۱) حدلتا(سحق بْن لبراهيم ابنظلی آخبرنا روح »دتا مالك ن 
عبد الله بن أبى بکر » » عن عبد الله بن واقد . قال : تھی رسول اف عله عن أل لوم 


-ه 


الضّحَايابَنْد لاش . قال عبد لله بن أبى بكثر : فَذَكرت ذلك لعمرة فلت : صدق . 
سمعت عائشة تق ول : دف أهل أبيات من أهل البادية حَضرَة ال ضنتی » من سول اله 


ر مسق م 


3 . فقال رسول الله عله ١‏ ادخروا َلاناء ثم َصدقُوا بما بقى » ٠‏ لا کان بَعْدَ ذلك 


حديث جابر بمثله فى النهى 3 ثم قال : ۲ کلوا بعد وادخروا وتزودوا ) » وحدیث عائشة 
فيه : دف أبيات من أهل البادية حضرة الأضحى من أهل البادية زمن النبى تبه فقال : 
«ادخروا ثلاثة أيام ثم تصدقوا بما بقى » الحديث ۰ وفيه : « إنما نهيتكم من أجل الدافة التى 
دفت ۰ فكلوا وادخروا وتصدقوا » » وذكر معناه من حديث سلمة بن الأكوع وأبى سعيد 
وثوبان وبريدة. الدافة : قوم يسيرون جماعة سيراً ليس بالشديد. ودافة الأعراب من يرد 
منهم الصر » والراد هنا من ورد علیهم من ضعف الاعراب للمواساة والدفف(۱) . 

وقوله : « حضرة الأضحى ») : كذا رويناه عن أكثرهم بالسكون 2 وفیه بعضهم 
بالفتح 3 وهما بمعنى القرب والشاهدة. قال یعقوب ۰ يقال 9 كلمته بحضرة فلان وحضرته 


. » انظر : اللسان » مادة « دفف‎ )١( 


1/۱۳۸ 


٤‏ ل كتاب الاضاحی/ باب بیان ما كان من النهى عن أكل لحوم الأضاحى ... إلخ 


قالوا ١‏ يا سول لله إن انس بتخذون الأسلقية من ضحایاهم.ویملون منها الوك . 


نس ر و 


ال رسول الله عله : « وما داك ؟ » . قالوا : تهیت أن ت کل وم الضسحايا بعد تلا . 
فقال ١‏ ما هنک من أجل ال التى دق فکلوا وادخروا: وتصدُوا » . 


وم وس ت 
ê °‏ 


۹ (۱۹۷۲) حدنا یی ہن یحی » قال قرات عل مالك هو أن الزییر  »‏ 


وحضرة. قال أبو عبيد : وحضرته. اختلف فى الأخذ لهذه الأحاديث » فذهب قوم إلى 
تحریم إمساكها والاکل منها بعد ثلاث ۰ على ما تقدم عن على وابن عمر ۰ وآن حکم النع 
باق » وذهب آخرون إلى اباحة ذلك ونسخ خ النهى جملة » وهو قول الكافة والجمهور ۰ 
وظاهر الأحاديث. وهذا من نسخ السنة بالسنة ۰ ۰ 


وقيل : كان النهى الأول على التحريم فوردت الإباحة » والإباحة بعد التحريم نسخ » 
وقيل : ليس بنسخ وإنما كان تحريماً لعلة » فلما ارتفعت ارتفع الحكم » واستدل قائل هذا با 
فى حديث سلمة وقد سألوه عن ذلك ۰ فقال : إن ذاك عام كان الناس فيه بجهد ۰ فأردت 
أن يفشوا فيه(21 ۰ وعن عاتشة وستلت : أحرّم رسول الله له ؟ قالت ؛ لا + ولكته لم 
يكن ضحى منهم إلا قلیل(۲۲ ۰ ففعل ذلك ليطعم من ضحى من لم يضح . 

وقیل : بل كان النهى الأول على الکراهة وعلى هذا فيحتمل أن تكون الكراهة باقية مع 
الإباحة والجواز » والنهى باق ورد مورد العموم» والراد به الخصوص للعلة الواردة الذکورة > 
وأن الحاجة لو نزلت اليوم بقوم قذفت الناس مواساتهم ۰ وعلى هذا يحتمل [ مذهب ](۳ 
على وابن عمر » وقيل : يحتمل أن تكون الكراهة منسوخة وهو أظهر . 

وقوله : « بعد ثلاث » : يحتمل من أول يوم النحر فلا یتعدی / وان ذبحت فى 
أخراها » ويحتمل أن تكون بعد ثلاث ثم ذبحها متى ذبحها من أيام النحر ؛ لثلا يضيق 
عليهم فى أمد ذبحها إن أرادوا التأخير » والأول أظهر إذا لم يعتد ذلك بذبحها . وان ما 


آطلقه فهو محمول من يوم قوله . 


واستدل بقوله : « بعد ثلاث » بعض مشائخنا على مذهب مالك ؛ أن أيام الذبح 
ثلاث ۰ خلاف من قال : هى أربع أو أكثر من ذلك على ما تقدم لغيره . 


. بالباب‎ )۳٤( حديث رقم‎ )١( 

(۲) الترمذى »ك الاضاحی ‏ ب ما جاء فى الرخصة فى أكلها بعد ثلاث رقم (۱۵۱۱) وقال : حسن صحيح» 
الطحاوی » ب أكل لحوم الأضاحى بعد ثلاثة أيام بلفظه ۱۸۸/4 . 

(۳) ساقطة من الاصل » والمثبت من الهامش . 


كتاب الأضاحى/ باب بيان ما كان من النهى عن أكل لحوم الأضاحى ... إلخ ٥‏ 


جابر» البى عله ؛ + آنه تھی 


زر 2 #و 


وترودواء وادخروا » . 


رو و 


عن ال وم لح هد ثلاث . ثم الب : « كُلواء 


ل ھر مه ل م ھر ص وص 


ا( ..) حلت أ نیح على بن نهر .ح وحللنا يَحبَى بن 


۳ ےم رر 2 2 2 سس له 


يوت +« خدتتا ابن عله ؛ كلاهما عن ابن جرج » ؛ عن عطّاء » عن جابر .ح وحدئنی 
و رم و ور ا د لو 


3 واللفظ له ی ی‎ - E 


سمغت جابر عبد اله ول : كنا لا ال من لوم با قوق اث متى » رخص 
رسول اله له . فقال : « كلوا وتزودوا » . 


ی 


قلت لعطاء : قال جابر : حتی جّ الكدبئة ؟ قال : : نعم . 


۳۱-(. ..) حَدنَا (سحق بْن إِْرَاهِيم » ٠‏ أخبرنًا زکرياء بن دی » عن عبید ان 
عمرو عن زید بن أبى يس نيسة » عن عطاء بن أبى رباج ۰ عن جابر بن عبد اله » قال : كنا لا 
پم سم 2 مده قم و مسق م وم 

0 0 8 


سك وم الأضاحى قوق تلاث »مرت سول لله لله ن نتزود منها » وتأكل منها - 


o‏ ق ص 


يعنى فوق ثلاث . 


وى ساس 


م ا کہ 2ے مه وى و ۵ 3 سوه > واصمة هه 


۲ (: ..) وحدتا بو بكر ب بن أبى شيبة » حدتنا سفيان بن عبينة » عن عمرو + عن 
عطاء » عن جابر » قال : كنا نتزودها إلى ادف على عهد رَسُول الله تله . . 


وقوله : « فكلوا وتصدقوا وادخروا » 2 قال الإمام : جمهور الفقهاء على أن 07 
الضحية غير واجب ۰ وشذ بعضهم فأوجب الأكل منها لظاهر هذه الأوامر 3 والجمهور لا 
كانت عندهم [ جاءت ۲ بعد الحظر حملت على الإباحة > كقوله تعالى برعم 
فاصطادوا 5(4) > ١‏ ذا فضيت الصلاة ان نتشروا في الأرض 2904 . 

قال القاضى : لالك فى كتاب ابن حبيب ما يدل أن ذلك على الندب » وأنه كان لم 
يأكل مخطی ‏ وقال : لو أراد أن يتصدق بلحم أضحيته كله » كان كأكله کله حتى يفعل 
جميعها » وهو قول محمد بن المواز. وقد اختلف الأصوليون من الفقهاء والمتكلمين فى لفظة 
« أفعل » إذا جاءت بعد الحظر 2 هل يحتمل على الوجوب أو الإباحة ؟ فجمهور محققيهم 


() من ع . (۲) الائدة : ۲ . (۳) الجمعة : ٠١‏ 


1۲۹ كتاب الأضاحى/ باب بيان ما كان من النهى عن أكل لحوم الأضاحى ... إلخ 


۳-(۱۹۷۳) دنا بو بكر بن أبى شیف حَدئُنَا عبد الأعلى » عن الجريرى » عن 
یتفر أبى سعيد ری اح وحتا ممن ای دنا عب الاعلى » 


حَدكَنَا سَعيل .من قاد عن أبى َضرَة» عن أبى سعيد ار »ال : قال رسول الله 
عله :يهل لیف لا تکلوا شوم الأضاحى فق لاث ». وقال ابن اتی لاه یم 


س رن 


كوا إلى رسول الل عله أن لهم عيالا وحتا وحن . فقال : « كلواء وأطعمواء 
واخبسوا أو ادخروا » . ال ابن نی : شك عبّد الأعلى . 


اج مم 


۳ -(۱۹۷۵) حَدَا إسحق بن منُصور »أخبرنا أبو عاصم »عن یبن أبى ید 


ر ي ص مر وق و و سم 5 


0 ؛ أن رَسُول الله لله قال :من ضحی مم قلا بصن فى یت 
بعد ثالث یا ماکان فى العام ال قالوا يا رسول اله تفع كم قحلت عام أل ؟ 


مه مه و و و 


نقال : لاء إن ال عام كان التاس فيه بجهد» َرَت أن يفشو فيهم » . 


من القائلین بالنصيفة واقتضائه بمجرده » الوجوب من أصحابنا » وغیرهم یحملها على 
الوجوب هاهنا . 

قال القاضی آبو بكر : لو كنت من القائلين بالنصيفة لقلت بأنها لو أطلقت بعد احظر 
يقتضى الوجوب » وذهبت طوائف منهم من فقهاء أصحابنا وغيرهم من المتكلمين أنها تحمل 
على الإباحة ورفع الحرج ۰ وهو مذهب الشافعى. وقال قائلون : إن كان الحظر موقفا فهو 
على الإباحة » وكان من قال بوجوب الأكل فى مشينا إلى هذا الأصل استروح » كما أشار 
إليه الإمام أبو عبد الله » واسترواحه عندى فى ذلك غير صحيح + أن هذا الحظر معلق 
بعلة نص عليها الشارع ٠‏ وأبان أن نهيه لسببها ۰ فإذا ارتفعت ارتفع موجبها وبقى الأمر 
على ما كان عليه قبل الإباحة » فليس فى ذكره له بعد الحظر من زائد على ما يوجبه سقوط 
العلة بقوله :« إنما نهيتكم من أجل الدافة » لفهم أن سقوط العلة سقوط الأمر على الإباحة. 

وقوله : « وتصدقوا » : لا خلاف أن الأمر بالصدقة باق غير منسوخ » فإنه على 
الاستحباب دون الوجوب . إلا مذهب من منع الأكل من السلف وبعض العلماء ؛ أن 
الصدقة منها على الوجوب ‏ ولا حد له عند مالك وأكثرهم فى ذلك ۰ فيتصدق با شاء » 
ويأكل ما شاء » ويطعم ما شاء » واستحب الشافعی الصدقة بالثلث. واختار بعض شيوخنا 
وغيرهم الصدقة بأكثر وأكل الثلث والأقل » واستحب آخرون الصدقة بالنصف۱) . 


(۱) انظر :. الاستذكار ۱۷۳/۱۵ وما بعدها . 


كتاب الأضاحى/ باب بیان ما كان من النهى عن أكل لحوم الأضاحى ... إل 1۲۷ 


توا و و ار و ل مل ور روم و 
۰۵ (۱۹۷۵) حدنی زعیر بن حرب » نا معن بن عيسى » حك عيبن 


مھ کن م صر ر ر 


ا عن أبى هرن جير بن ير ٠‏ عن ٿوبان . قال : بح رسو ل الله عه 
ضحيته نم قال :يا وان أصلح لخم هذه » . فلم رل أطعمه مها حنى دم لد 
. ..) وحلت ی بكر بن یی ون رأفع »ال فا زيد بن حاب ۳۰ 


ام سم رم رم 


وَحَدئنا إسحق بن إبْراهيم الحنْظلى » أخبرتا عبد الرحمن بن مهد » کلاهما عن معاوية 
ابن صالح » » بهذا الاستاد . 
ا ی قاری ودس عو و ل قد ل و وف وس 


ی DE‏ ..) ونی |سحق بن لصو بر و نھر » حكن یی بن مر 
و و ورو و و ت 


یلزید عن عبد الرحْمَن بن جر بن ره ٠‏ عن أبيه » عن وان موالی رسول الله 
لله . قال : قال لى سول لله لله - فى حَجَ الوداع - :۶ الح هذا الحم . قال : 
فأصلحته صلحته » فلم یرل یاکل مله حتی بلع ادن 


0 ..) وحدنه ب له بن بارحم الدأرمى » أخْبرَا مس ارك » حا 
حى ُن حمْرة بهذا الإستاد . ولم يقل : فى حجة الوتداع . 


۳۷ -(۱۹۷۷) حدائنا أب بر بن أبى شيية ومحمد بن الى »تالا : حدئنًا محمد 
و و ه سم و هو 
ابن فضیل - قال ابو کر : عن ایی ستان . وقال ابن ای هن ضرار بن مرة - هن 


ور کر مر ور ون وا مس و رو 


محَارب ۰ عن ابن رن أبيه .ح وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير » حَدئنا محمد 


وقوله : « وادخروا » : لا خلاف بين العلماء اليوم أنه على الإباحة أيضاً » منسوخ 
الحكم الأول من النهی عن الادخار بعد ثلاث . 

وقوله: ۱ ويجملون منها الودك »: أى یدینون» يقال: جملت وأجملت أجمل وأجمل. 

وقول ثوبان : إن النبى عله ذبح أضحيته ثم قال : « أصلح لحم هذه » فلم يزل يأكل 
منه / حتى بلغ المدينة : فيه جواز الادخار والتقيد للحم الأضحية فى السفر ۰ وهو قول 
الكافة ؛ أنها على السافر كما هى على الحاضر » وخالف فى ذلك أبو حنيفة والنخعى » 
وروى. عن على : فلم يروا على المسافر أضحيته » واستثنی مج مالك من المسافرين والمقيمين 
الحاج من أهل منى ومكة وغيرها فلم ير عليهم أضاحى » وهو قول النخعى » وروى ذلك 
عن أبى بكر وعمر وابن عمرو جماعة من السلف ۰ ورأى الشافعى وأبو ثور الأضحية 
واجبة على الحاج بمنى . 


۸ / ب 


۷۸ ل كتاب الاضاحی/ باب بیان ما كان من النهى عن أكل وم الأضاحى ۰.. إلخ 


21010 هه سويد مه‎ 2 o 
ع فغ - عن محارب بن دئار »ڪن عبد اله بن برد‎ 


را ی کا الجر ETE E‏ 


عن آبیه قال : قال رسول الله عله : « ٠‏ تهيتكم عن زيارة القبور رو » ونهيتكم عن 


سے و 


شوم الأضاحى قوق آلاث » نيوا منک تمعن ای إلا فى سقاء . 
قاشربوا فى الأسنقية كلها » ولا د تشربوا مسكرا » . 


9 .) وَحَدنَى حجاج بن الشاعر » دنا الضحاك بن ملد » عن سفيان » عن 
عَلقَمة بن مرد عن ابن ردق ن أبيه ؛ أن رول له لله قال ١:‏ كنت هیک 1 . 


کر بمعتی خدیث ایی سان . 


وقوله : « نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها » : تقدم فى الجنائز . 

ونهيه عن الأسقاء تقدم فى كتاب الإيمان ۰ وياتى فى كتاب الأشربة » ویأتی معنی 
قوله : « اشربوا فى الأسقية » يذكره هناك ۰ وما فيه من تفسير وصوابه إن شاء الله . 

وقوله فى حديث أبى بكر بن أبى شيبة عن ابن مشهور قلت لعطاء: قال جابر: حتى جئنا 
المدينة » قال : نعم. كذا فى كتاب مسلم. وفى كتاب البخاری قال : « لا مكان .2١(6‏ 

قوله : « نعم » .وقوله فى حديث سلمة : « إن ذلك كان عام للناس فيه بجهد » 
فاردت أن يفشوا فيهم » : كذا فى جميع نسخ مسلم وتأويله : يفشوا فيهم لحم الضحايا » 
وفى البخارى : « فأردت أن تعینوا فيها »۲۱ ۰ ويحتمل أن يكون أحد اللفظين مغير من 
الآخر ومصحف منه » وما فى كتاب مسلم آشبه(۳) . 

قال الإمام : خرج مسلم فى الباب حديثا محمد بن المثنى : حدثنا عبد الأعلى » 
حدثنا سعيد بن أبى نضرة » عن أبى سعيد الخدرى. هكذا عند أبى العلاء » وأما عند 
الجلودى والكسائى فهو : حدثنا ابن مثنى » نا عبد الأعلى » نا سعيد عن قتادة » عن أبى 
نضرة » عن أبى سعيد : فزاد فى الإسناد : قتادة. قال بعضهم : الصلاة عندى ما عند أبى 
العلاء » وكذلك خرجه الدمشقى فى كتاب الأطراف عن مسلم ».عن محمد بن مثنى » عن 
عبد الأعلى » عن سعيد » عن أبى نضرة » ليس فيه : عن قتادة . 

قال القاضى :وفی الباب: حدثنا إسحق بن منصور» حدثنا أبو مسهر حدثنا ثوبان. كذا 
لكافة الرواة. ورواه لنا الخشنى عن الطبرى : حدثنا إسحق بن إبراهيم » مكان : إسحق بن منصور. 


۰۹۸/۷ البخارى »لك الأطعمة » ب ما كان السلف يدخرون فى بيوتهم وأسفارهم من الطعام واللحم وغيره‎ )١( 

(۲) البخارى » ك الأضاحى » ب ما يؤكل من وم الاضاحی وما يتزود منها ۱۳۶/۷ . 

(۳) قال فى المشارق : رواية البخارى أوجه » وقال فى شرحه : رواية مسلم أشبه. قال ابن حجر : ومخرج 
الحديث واحد » ومداره على أبى عاصم » وأنه تارة قال هذا » وتارة قال هذا » والمعنى فى كل صحيح ۰ 
قلا وجه للترجیح . الفتح 1 . 


کتاب الأضاحى/باب الفرع والعتيرة __ب۲«۹: 


)۹( باب ب الفرع والعتيرة 


۳۸ -(۱۹۷۱) خلت یخی بن یی التميمى وأو بكر بن بیش وحمو اتاد 


رو وان الو و از وم القن ا اد وم 


وزهير بن حرب ‏ قال يحى : آخبرتا . وقال الآخَرون : حدلنا سفيان نع عن 


2 ری رر وتوو عور 
لزخری» عن عمد » عن یمرن الى عله .ح وحدانى محمد بن رافع ويد 
و 9 ور 3-2 


إن عمد - قال عب" :خر . وقال ابن رافع : حَدنَا عبد الرزّاق - ابرا منم عن 
ال سول اله عه: « لا فرع ولا عتيرة ».ا 


9 ص سم 


الرهرئ »عن ابن ايبن أبى هريّرة » قال : 


2 


وقوله : « لا فرع ولا عتيرة » » وفى رواية الطبرى : « لا قرعة » : قال ابن عمر : 
وهی القرعة › والفرع بنصب الراء » كانوا يذبحونها فى الجاهلية » فنهوا عنها. وقيل : 
کانوا یفعلون ذلك إذا بلغت إبل الرجل مائة . 

قال الامام : آما الفرع فقد فسره مسلم بأنه آول النتاج 1 فى سياق الحديث ٠]‏ كان 
ينتج لهم فیذبحونه » قال غيره : پذبحونه لآلهتهم). قال آبو عبید عن أبى عمر : والفرع 
والفرعة ۰ بنصب الراء : هو آول ما تلد الناقة » وکانوا یذبحون ذلك لالهتهم ‏ فنهی 
السلمون عن ذلك(۳). وقد أفرع القوم : إذا بلغت إبلهم ذلك ٠»‏ وقال شمر : قال أبو 
مالك : كان الرجل فى الجاهلية إذا تمت إبله مائة قدم بكراً فنحره لصنمه ۰ فذلك الفرع. 
وذكر أبو عبيد تفسير العتيرة » والذى ذكر آنها الرجبية » ذبيحة كانت تذبح فى رجب 
يتقرب بها آهل الجاهلية » ثم جاء الإسلام فكان على ذلك » ثم نسخ بعد ۰ وذكر أن هذا 
الحديث فيما يرى هو الناسخ لقوله : « على كل مسلم فى كل عام أضحاة وعتيرة »(4) » 
وذكر فى موضع آخر من كتابه فى حديث النبى/ له أنه سئل عن الفرع » فقال : « حق» ۱/۱۳۹ 
وأن يتركه حتى يكون ابن مخاض وابن لبون زخزبا (۲ خير من أن تلقى أباك » » وقوله : 


() من ع 5 
(۲) قيدت قبلها فى الاصل : لغير » وهو تصحیف . 
(۳) انظر : غریب الحديث ۱۹6/۱ . 
(4) انظر : غریب الحديث ۱۹۰/۱ . 
(۵) آبو داود فى الاضاحی فى العقيقة رقم (۲۸۶۲) »انظر : النهاية فى غریب الحديث لابن الاثیر ۲۹۹/۲ . 
هكذا فى الأصل . والزخزب بالضم وتشدید الباء : القوی الشدید » وقیل : الغلیظ »وقیل : هو من 
آولاد الابل الذی قد غلظ جسمه واشتد لمه. يقال : صار ولد الناقة رخزبا : إذا غلظ جسمه واشتد 
مه » انظر : لسان العرب لابن منظور » مادة « زخزب » . 
واحدیث آخرجه البیهقی فى السنن الکبری بلفظ : « زخزبا » » وأشار صاحب الجوهر النقی ابن 
الترکمانی أن الرواية فى النسخة الصرية بلفظة : « زخزفاً ۷ ۰ وهی موافقة لنسخة الاکمال [ الاصل ] = 


f.‏ كتاب الأضاحى/ باب الفرع والعتيرة 


وى سوس بر شير 


زا ان رافع فى روآیت : والفرع أول النتاج » كان ينتج لهم فيذبحوته . 


ناقتك وتذبحه يلصق مه بوبره ¢ فقال 5 الفرع أول شىء تنتجه الناقة ¢ وکانوا یجعلونه 
لله » فقال النبى يله : « هو حق ۲۱ » ولكنهم كانوا يذبحونه حين یولد » وفيه من 
الكراهة أنه لا ينتفع به إلا بری . 

قوله :« ويذبحه يلصق مه بوبره »: وفيه - آیضاً - أن ذهاب ولدها يرفع لبنها إلا بری. 

قوله : « خير من أن تكفا إناك » : يعنى إذا فعلت ذلك فكأنك كفأت إناك وهرقته 
وإشارته إلى ذهاب اللبن ۰ قال : وفيه ‏ أيضا ‏ أن يكون فجعها به » فيكون آثما » ألا تراه 
يقول : « وتولیه ناقتك » » ومنه الحديث فى السبی ؛ أنه نهی أن توله والدة على ولدها 3 
فاشار اله بتركه حتى يكون ابن مخاض وهو ابن سنة > ثم يذبح وقد طاب لمه واستمتع 
بلبن أمه » ولا يشق عليها مفارقته ؛ لأنه استغنى عنه. والزخزب هو الذى غلظ جسمه 
واشتد لحمه . 


قال القاضى : قال آبو إسحق الحربى : جاءت فى الفرع اهب قن الكت د 
مذاهب » وفى الإبل واحد. فأما الابل فحديث نبيشة عن النبى ميه : « فى كل سائمة فرع 
تغذوه ماشيتك حتى إذا استحمل ذبحته فتصدقت بلحمه ٠‏ » فأوجبه فى السائمة. وفی 
حديث الحارث : « فمن شاء فرع ومن شاء لم يفرع 2206 ۰ وعن عائشة :9 آمر النبى كه 
بالفرع فى كل خمسين شاة شاة »۲*۱ » وفى حديث أبى هريرة : « لا فرع ولا عتيرة » يدل 
أنها ليست واجبة. قال ابن المنذر : حديث نبيشة وعائشة يأتيان وكانت العرب تفعلها » 
وفعلها بعض أهل الإسلام بأمر النبى عه : ثم نهى عن ذلك ۰ فانتهى الناس » وهو 
منسوخ عند كافتهم » وقد تقدم مذهب ابن سيرين فى بقاء سنة ذبح العتيرة فى رجب » 
وهو شذوذ ؛ وتقدم الكلام فيها ١‏ 


= السنن الكبرى للبيهقى ۳۱۲/۹ . 
وقد ذكر أبو داود فى السئن هذه الرواية بلفظة « شغزیا ». قال الخطابى : وهو غلط » والصواب : 

«زخربا » » وهو الغلیظ » کذا رواه أبو عبید وغیره » ویشبه اد ره عرف رای قد ۷ بالسين لقرب 
مخارجهما » وأبدل الخاء غیناً لقرب مخرجهما. فصار سغربا » فصحفه د بعض الرواة فقال : شفربا: 
مختصر سنن أبى داود للخطابى » ك الضحايا » ب فى العقيقة ۱۳۱/۶ : 

. انظر السابق‎ )١( 

(۲) أبو داود » ك الأضاحى » ب فى العتيرة ۹4/۲ . 

(۳) النسائى » ك الفرع والعتيرة » ب الفرع والعتيرة ۱۱۸/۷ (4۳۲) . 

(:) أبو داود » ك الأضاحى » ب فى العتيرة ۰۹۳/۲ 


كتاب الأضاحى/ باب نهى من دخل عليه عشر ذى الحجة ... إلخ سس 1۳1 


(۷) باب نهى من دخل عليه عشر ذى الحجة وهو مريد 
التضحية ‏ أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئا 


9 (۱۹۷۷) حَدَكنًا ابن آبی مر اکى » دتتا فيان » عن عبد الرحْمن بن 


ما مر بي الت واس 3 سو 


دا و رم لیب بحدت عن أم سم ؛ أن الى 
اد أ و r‏ تب رم ت ۳ ات ی 


یه قال : : إا دخلت العشرء و راد حدکم آن يضحى » فلا يمس من شعره وبشره 
رو م م وم وو ۳ 
قیل لسفيان : ان بعضهم لا برقعه . قال : لکنی آرفعه 
مر یرہ اف م م قرو و 24 4 و م2 


e‏ ..) وحدتتاه إسحق : بن إبراهيم » آخبر برتا صفيان » حدگنی عبد الرحمن بن 


مین عبد لمن بن واف » عن سيد بن السب » عن أمسلمة رقم قال : ۳ ذا 


و سوم و مت و مق و 2 مع کے کہ o‏ م2 2 ووي 


دَخَلَ العشر» وعنده أضحية » يريد ن يضحى واكاك يك رلا مس 


0-1 ..) وَحَدئَى حجاج بن الشتاعر »حدتی یی بن كير الى دأو غسانے 
ا ون 


حَدَنا شعبة » عن مالك بْن انس » ن عمر بْنٍ صلم + عن سعيد بن سیب » عن أم 


وقوله : « إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن یضحی» فلا يمس من شعر بشره شیثا ٠٠‏ 
وفى الرواية الأخرى : « وعنده أضحية يريد أن يضحى » » وفى الرواية الأخرى : « من 
كان له ذبح فلا يأخذن شعراً » ولا يقلمن ظفراً » ۰ وفى الحديث الآخر : « حتى يضحى » 
وقول ابن المسيب : هذا حديث قدسى وترك - وذكر الحديث : الذبح ٠‏ بالكسر : الكبش 
الذى یذبح. قال الله تعالى : ا وفدیناه بذبح عظيم ۱4) . 

قال الإمام : مذهبنا أن هذا الحديث لا يلزم العمل به. واحتج أصحابنا بقول عائشة - 
رضى الله عنها - : « كان النبى عه يهدى من الدينة فاختل قلائد هديه » ثم لا يجتنب 
شيئاً ما يجتنب الحرم » وظاهر هذا الإطلاق أنه لا يحرم تقليم الأظفار » ولا قص الشعر ۰ 
ومذهب ربيعة وأحمد وإسحق وابن المسيب المنع + أنحذاً بالحديث المتقدم ۰ ويرون أن النص 
على ما ذكر فيه أولى من التمسك بالإطلاق الذى وقع من لفظ عائشة ‏ رضى الله عنها . 
ومذهب الشافعى حمله على الندب » وحكى عن مالك ۰ ورخص فيه أصحاب الرأى . 


(5) أبو داود »ك الأضاحى »> ب فى العتيرة ۹۳/۲. 


۹ / ب 


۷۲ سس کاب الأضاحى/ باب نهى من دخل عليه عشر ذى الحجة ... إلخ 


وو نب ر وم 


سلمة ؛ أن التبى عله قال : إذا ریت هلال ذى الحجة » وآراد حدكم أن 
ا 


اه رر ون ts‏ 
رو ره و وه 


O 
E o 
م و قمع سم سوه‎ 


1 ا سے س ر لل که ر :رر له :من کان لقن 


وو واه مامه 


َه » إا أمل هلال ذى الحجة ٠‏ قلا یخن من شَعره ولا من اظفاره شا » حتی 
و 2 


یضحی ‏ . 
9 ..) دی امن بن على ا حلوانى » حَدنا بو 


خد عرو بن سل نات ٠‏ تال كن فى اام فين الاضنحی » الى فيه 


تاس . قال بعْض هل الحَمَام : إن سعید بن سيب یکره هذا أو هی عله . قلقيت 


1 و مر ورن فصو 


سامت حدنی محمد بن عَمْرِو » 


قال القاضی : احتج بهذا من لم يوجب الأضحية / لقوله : « واراد أن یضحی» ‏ 
واسنادها إلى إرادته وهذا لا یلزم » وقد تقدم الکلام عليه قبل » وآن مثله قد یستعمل فى 
الواجب. وقال اللیث : قد جاء هذا الحديث وأكثر الناس على خلافه. قال الطحاوی : ولا 
رأينا الجماع الذی يفسد الحج لا يحرم على من دخل عليه غير ذلك » ووجه الندب لا فى 
الحديث التشبه بالحاج . 

وقوله : « كنا فى الحمام قبل الأضحى فاطلى فيه ناس ۰ فقال بعضهم : إن سعيداً 
یکره هذا وينهى عنه » .وقول سعيد : « هذا حديث قد نسى » : إنما أشار لكراهة سعيد 
حلق الرأس لما كان فى عشر ذى الحجة للحديث المذكور لا مجرد الإطلاق ٠‏ بدليل استدلال 
سعيد بحديث أم سلمة فى ذلك ۰ وقد حكى ابن عبد البر أن سعيد بن المسيب كان يجيز 
الإطلاء بالنورة فى العشر »وأنه ترك لا روى من الحديث » وما فى كتاب مسلم يضاد القول 
عنه » وقيل : لعله أفتى بذلك لمن يريد أن يضحى . 

وذكر مسلم فى الباب الخلاف فى راوى الحديث عن سعيد بن المسيب » فذكره عن 
شعبة » عن مالك » عن عمرو بن مسلم. وذكره من رواية أخرى عن سعيد » عن مالك » 
عن عمر أو عمرو بن مسلم من رواية ابن معاذ عن محمد بن عمرو الليثى » عن عمرو بن 


کتاب الأضاحى/ باب نهی من دخل عليه عشر ذی الحجة ۰ إلخ یت ۶۳۳ 
رم في سه صا 
سعید بن لیب قدکرت ذلك له . ققال :يا ابن أخى » ها حَدِيث قد نسی وثرلك ؛ 


أم 0 7 مرو و 


نی أمسلمة- روج یه - قالت : ال رسول اله ل . بمعتی حدیث معاذ عن 


. محمد بن عرو‎ 
or SoS o 


9 ..) وح تی حرملة بن یحی وحم بْن عبّدالرحمن بْنٍ أخى ابن وب قالا : 


داوع قاو ا یط 


دن عبد له بن وطب ری حَيوة» أْبرتى حالد بن بزید» عن سعيد بن أبى هلال 
o2‏ > اام د 0 بره 
EITC SEE‏ 


رر مرس ت 


ودک الى عله . بمعنی حديثهم . 


اص 


مسلم بن عماد بن أكيمة الليثى. كذا بمیعهم(۲۱ ۰ ولابن مسلم ابن عمار اللیثی » وذكره 
من رواية سعيد بن أبى هلال عن عمر بن مسلم » ونسبه الجندعى ۰ وقال فيه : ابن أبى 
خیثمة »وقال فیه اين معن : عمرو © وقیل فیه : عمار.بن مسلم: وقال البخاریدفی 
تاریخه : عمرو بن مسلم ابقندعی : ثم الليثى ۰ يروى عن ابن السیب ۰ روی عنه مالك 
وسعید بن أبى هلال. وقال بعضهم : الخناعى» ویقال فيه : عمر(۲؟ وجندع بفتح الدال 
وضمها. وجندع بطن من لي ليث والخزاعى لا شك بعید من الجندعى» والله أعلم . 


(۱) الصافات : ۱۰۷ . 
(۱) انظر : رجال مسلم لابن منجویه ۸ ۰ ميزان الاعتدال رقم (140۰) » تهذیب الکمال ۰۲۰/۲۲ 
رقم (410۰) ¢ تهذيب التهذیب ١5/8‏ ¢ وقال الحافظ فى التقریب ۳ صدوق ۷۹/۲ ۱ 


(۸) باب تحرد يم الذبح لغير الله تعالى » ولعن فاعله 
رر ووو رې روس وم بي ب ر رد ادها 
۳ (۱۹۷۸) حدنتا زهير بن حرب وسريج بن يونس » کلاهما عن مروآن . قال 
ره : حَدنًا مرن بن ماو اقزاری حَدئنَا منص ر بن حيان » ده ول 


عامر بن وأئلة» قال : كنْت عند علی؛ بن أبى طالب » فتاه رجل فقال : ما کان ال له 


5 یو 


بسر لك ؟ قال : فُغضب » وقال :ما کان البَى لله بسر إلى شا یمه لاس خرن 
قح کات ری . قال : فقال : ما هن با مر مین ؟ قال : قال : « لعن الله من 


و یسم ا یک 6 


لعن والده » ولعن الله من ذب غير الله» ولعن اله من آوی مدا » ولمن اله من عبر من ر 
الأرْض » . 


پو مزه رو ونر ونر 


» حدتا و بكر بن أبى شي » حدلتا بو خالد الا حمر سليمان بن حيان‎ ).. E: 
o م و من و لام 1 سس بيه ما و 2 ه-‎ 
عن منصور بن حيّانَ » عن أبى لطبل ال فلا لعلی بن أبى طالب : یرتا بشیء‎ 
: آسره لك رسول لله ل تال :ما آم سر إلى شيا کتمه اناس » ولکنی مسمعته ول‎ 


ا فو ا و ری ی 


ی م“ 


تملا افير لات وا في ودس و وا و فا 9 
6 س (. E‏ اذى ريص بن جار - واللفظ لابن نی قالا : 


ل ترس و روم 9 سم رو ان دهم رو و 
حَدئنَا محمد بن جر حدتا شعبة قال : سمعت القّاسم : بن أبى بزة» يحداث عن أبى 
ب صرق و لاهو و 


ال قال : سكل على 1 رسول الله هبترم ؟ ال : ما حصنا رسول الله 


تفه وه في م 


له بشىاء لم عم به الاس کا إلا ما کان فى قراب سی هذا . قال : فاخرج صحيفة 


وقول على : « ما كان النبى عه يسر إلى شىء يكتمه عن الناس » وما خصنا بشىء 
يعم به الناس » وغضبه على من ذكر له غير هذا : فيه رد على الشيعة والإمامية والرافضة 

وقوله : « حدثنى بكلمات أربع ») وذكر : « لعن الله من لعن والده » ولعن الله من 
ذبح لغير الله » ولعن الله من آوى محدثا » ولعن الله من غير منار الأرض » : أما من 
لعن والده فقد تقدم معناه وشرحه فى كتاب الإيمان(١2‏ ؛ أن من الكبائر أن يشتم الرجل 
(؟) التاريخ الكبير ۳۹۹/۲ رقم (05555) . 


م ور e orc > a‏ ۳ رک مق متا الا س صا اس 
مكتوب فيها : « لعن الله من ذبح لغير الله » ولعن الله من سرق منار | رض » ولعن 


و ا مرس 


من لعن والده » ولمن الله من آوی مدا » . 


.9 
الله 


والدته 3 وفسره : « یسب أبا الرجل فيسب أباه ویسب أمه 4 . وأما الوجوه الأخر فينبه 3 

وقوله : « من غير منار الأرض » :5 أى علامات حدودها 3 وظلم غیره فیها 3 ودخوله 
فى ملكه مثل قوله فى الحديث الآخر : « تخوم الأرض »۲۱2 وقد جاء فى الوعيد فى ذلك 
وتطويقه من سبع آرضین(۲) ما تقدم » كما قال فى الحديث الآخر: « من سرق منار 
الأرض » ۰ قال أبو عبيد : وقد يكون ذلك فى تغيير حدود الحرم التى حد إبراهيم . 

وقوله : ١‏ إلا ما كان فى قراب سيفى » : تقدم تفسير / القراب ۰ وهو کاراب 1/۱۳۷ 
يدخل فيه السيف بغمده وما خف من الآلة . 


() أحمد فى المسند عن على ۱۰۸/۱ . 
(۲) سبق فى ك المساقاة 3 ب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها برقم (۱۲۱۰) 5 


#6 مم .,(( .کاب الاشربة | باب تحریم الفمر ۰.. الخ 


5 کتاب الأشربة 


)١(‏ باب تحريم الخمر . وبيان أنها تكون من عصير العنب 
ومن التمر والبسر والزبیب » وغيرها ما یسکر 


۱-(۱۹۷۹) حدلتا یخی بن یخی التميمم أ ارتا جا بُح من 
و اللو ی و ۰ هر وا و 3 
ار ل ی 
على بن أبى طالب» قال : آصیت شارا مع سول لله له فى منم يوم با . وأعطًا 
و خر آخری. ات بر مدب رم الما و3 ری 


م صصو سوام شم بے 


حمل هم إذخرا لأييمه ‏ ومَعی صانغ من بنی قیاع تسین به على وليمة فَاطمة » 


کتاب الأشربة 

ذکر حدیث على وحمزة وقوله : « آصبت شارفا » ۰ وقوله : « ألا یاحمز للشرف 
النواء » ۰ قال الامام : الشارف : السن من الابل » وكذلك الناب » وجمع الشارف 
شرف. والنواء : السمان ‏ يقال : نوت الناقة تنوى : إذا سمنت . 

قال القاضى : [ هذا ] (۲۱ صواب الرواية » ومن رواه : « النوى » بالقصر [ أخطأ 
۲ أو بفتح النون . وقال الخطابى : إن أبا جعفر الطبرى رواه : « الشرف النوى © بفتح 
الشين والراء وفتح النون وقصرها . قال : وفسره بالبعد . قال الخطابى : وهكذا رواه أكثر 
المحدثين والرواية والتفسير غلط . ورواه الخطابى : « ذا الشرف » ۰ وأسنده هكذا آبو عمر 
الطرز فيما ذكره 9© . 

[ قال ] (25 القاضى : وصوابه مافى الأم وصحيح البخارى ° . وأكثر المصنفات 
للشرف لتغريه بنحرها . 

قوله: « ومعى صائغ من بنى قینقاع :يريد لنا بجمعه معه من الإذخر لبيعه من الصواغين 
ليستعملوه فى الصياغة » كما فر فى الحديث ۰ وليستعين به على وليمة فاطمة كما ذكر . 


. فى ح : هذه هی . (۲) ساقطة من ح‎ )١( 
. 577/١ انظر : أعلام الحديث ( ۰۱۱۸۱ ۰۱۱۸۶ ۱۱۸۵ ) ۰ غريب الحديث‎ )۳( 
. ۱8۹/۴ ساقطة من الأصل » والمثبت من ح . (۵) البخارى » ك المساقاة » ب الحطب والکلاً‎ )5( 


كنا ریق ز بات ییاشم ووا ت د 2۷۷ 


ر مر و وان فا و ر سا ۱۳ م مر و و 
وَحَمْرَةبْن عبد لمطلب بثترب فى ذلك ابیت » معه فيه تغنيه . فقالت : آلا یاحمز . 
ع و سس 9 م2 9 ت رو CA‏ 


للشرف ال قار هما مه بالسيّف » قحب أسننمتهما وبقر خواصرضما »ثم 
من اد . 


قلت لابن شهاب : ومن انام قال فجت اهما فلحت بها . قال ابن 
شهاب : ال على : تنَظرت إلى منظر نی انیت ی اف عله وعنده زید ن حار 


ام مر مر مریم مه IOS‏ ع 


ف رنه لح قرع و رن توافت مه فدخل على حمزة فتفیظ عليه » فرفع 


هی ضر .قال : هل انتم إلا عبید لآبائى ؟ فرجع رسول الله كله ب خی شوج 
سو و و 5 2 7 1 


4 از هاوه الع سم و كك پا وو وه ر 
9 ا و له 
الاستاد مله 


م و و و دم وس پد فى م م 
-(. ..) وحائنى أبو بكذر بْن ٍسحق» ] خبرنا سعيد بن كثير بن عفير ‏ أبو عثمان 
ل رد و رر وو وم هوم 2 


المَصرى- داعبا بن وهب » حَلكَى پوئس بن يزيد »نان شهاب » آخبرنی 


O TE 


على بن حجن فن على ؛ أ ینعی رهق : ای شارف من 
a,‏ ۳ ا 20 20 ل 
ا أ أن سدق بذت رسول الله - واعلات لاصوا من نیع 


رت تب ی فاخ أرذت یامن مین سین فى وليعة ری 


ف سے س ر الام من 


۶ وم م2 و gE‏ .ی ور تال 
ا 
f‏ رو و گرو ا چ 2 ہہ سین 9ے 


؛ وبقرت خواصرهما ‏ وأخد من أكبادهمًا » .قل أل مي ين ربل 


فيه أن الوليمة مشروعة » وقد تقدم الكلام عليها فى النكاح » وفيه جواز قطع إذخر 
مكة وحده من بين سائر عشبها كما استشنی فى الحديث الآخر المقهور والصاغة » وجواز 
الصياغة وأكل ثمنها » وهذا فيما يجوز صياغته » بخلاف لو صاغ صوراً أو حلياً 
للرجال . 

وقوله : « فبينا أنا أجمع لشارفی متاعاً من الأقتاب » إلى قوله : ۱ وجمعت حين 
جمعت ماجمعت » : كذا للسجزى والسمرقندى ۰ وللعذرى والطبرى وابن ماهان : « حتى 


و بسحب بت سسب اب لقره بات قیاق نج 


منظر نظر مهما . قلت : من قعل هذا ؟ الوا : فَعَله حَمََة بن عبد المطلب » وهو فى هذا 
EEE‏ . ننه قبن وأصحَابة . فقالت فى غنائها : ألا يَاحَمْرُ للشرف 
النواء َم حمر بالسيف » فاب أسستمتهماء وبر حَوَاصرَهمَا ؛ مادم . 

قر ام سم وو ور رن 


ال على : اْطلَفت حتی ادحل على رسول اله ته وعنده زید بْن حَارة . قال : فعرف 
سول اله لله فى وجهی الى آفیت . ال رسئول اله عله : « ما ؟ » . قلت : 


سد ص وم 1 00 10 


ارول اف وف مرت الوم قط عدا حر لی تاقتی اجب ستمتهما ٤‏ وبقر 


خواصرهما » وهاهو ذا فى بیت معه شرب . قال :دا رسول الله عله بردائه اتف 
نم نلق بی .وه نا وین حار حتیجا لاب الى بح اسان 
تأذنوا لَه » لذا هم شرب طفق رسول الوم حَمَرَة فيما قعل » فإ حر 


و وم و سوم و رس ےم سا سير م م ر 


محمرةٌ يتاه , فنظر حَمَرَة إلى رسول اله تله » ثم صعد النظر ای بتي » ثم صعد 


ترفن إلى سرنه م صعد لظو ای وجهه . ال حَمَرة ا 


سے صر له وان ی وی 


لأبى ؟ قرف رسول الله عَلله أنه َمل ٠‏ قتکص رسول اله عله عیقب ی ۰ 


و تا و مرو 


وخرج وخرجنا معه . 


مکان معين » . واتفقت النسخ على قوله أولاً : « وجمعت » » وسقط من بعضها › 
وسقوطه مع ثبوت « حتی » أو (صلاحه مع ثبوت « حتی » مکان ١‏ معین ‏ يصح الکلام » 
وال فلا معنی لجمعت هنا مع الحرفين » ولعله مغیر من « حيث » » وأنه بنحوه . ذکره 
الحميدى فى مختصره . قال : « وأقبلت حين جمعت ماجمعت » ماذکره من فعل حمزة 
وشربه الخمر . وماذکر فى الحديث من القصة ۰ فذلك قبل أن يحرم [ كله ] (۱) . 

ولیس فى فعل حمزة من جب آسمنتها وبقر خواصرها واستخراج آکبادها حجة لجواز 
أكل ذلك ما لم يذك » فكل ماأخذ من ای ميتة لایحل أكله » وقد ذکر أهل الصنفات فى 
هذا الحديث : ١‏ إلا سنما فبقره خواصرها » كان بعد أن نحرها وذکاها » فیصح آکلها 
حينئذ على قول كافة العلماء فى جواز أكل ماذبح وذکی بغیر إذن مالکه » ما ذبحه غاصب 
أو سارق أو متعد . وهو قول مالك وقول آبی حنيفة والثورى والشافعی والاوزاعی . 
وخالف فى ذلك إسحق وداود فقالا: لاتؤكل » وروی عن عكرمة » وهو قول شاذ عند 
العلماء . وقد روى ابن وهب حجة للكافة فى جواز أكلها أثرا عن النبی عله » ویدل آن 
حمزة قد ذکاها بقية الشعر وهو فیما آنشده ابن قتيبة : : 


Ago سر‎ 


ای بای ری یواست و ی 


م ا و یوی سس ب وى مو 


0 ..) وَحَدئيه محمد ُن عبد اف نف حَدئَّى عبد ان بن عشمان عن عبد اله 


ابن المبارك » عن يوس » 2 عن الزری بهذا الاستاد» مله . 


ألا ياحمز للشرف النواء وهن معقلات بالفناء / ۸ب 
و سا درو ی ا 


وعجل من أصايبها لشرب قديد أو طبيخ أو شواء 

ومعنی جب واجتب : أى قطعها واستأصلها . والاسنمة : الحدب » واحدها سنام . 
وبقر :شق.ومعنی ثمل : أى سکران .والشرب ٠‏ بفتح الشین: الجماعة یشربون . 

ولم یذکر تغريم النبى ميه لحمزة ماأفسده السکران من الاموال ولا إسقاطه عنه » ولا 
آعلمه فى شىء من الصنفات » لکن عمر بن آبی شيبة ذکر الخبر فى کتابه وزاد فيه من 
رواية أبى بكر بن عیاش : ١‏ فغرمها النبى تله لحمزة » . 

ولاخلاف فيما أفسده السكران من الأموال أنه يضمنه » ويحتمل أن علياً لم يطلب منه 
تغريمه ۰ أو أن النبى ته عوّض عليا من ذلك لحكم حقه من العمومة » كما قال فى 
العباس فى الذكاء : « هى على معها » على أحد الروايات والتأويلات » وقد تقدم . 

وقد احتج بهذا الحديث من لايرى طلاق السكران لا لم يلزمه شىء على [ خشين ]۲۱ 
كلامه للنبى عه ۰ الذى لو قاله صلح لوجب نكاله » ولاحجة فيه لأنه إنما آلزمه من آلزمه 
ذلك لأنه أدخله على نفسه بمعصية الله تعالى ‏ بخلاف لو سكر بلبن شربه أو من عارض 
عرض له من طباعه » فهذا لاحكم لطلاقه ولا لأحكامه ؛ إذ هو كالمغمى والجنون بإلزامه › 
وبه قال مالك والشافعى والكوفيون والثورى والأوزاعى ۰ وهو قول ابن المسيب فى جماعة 
من السلف وكافة العلماء كالحسن والنخعى وعطاء وغيرهم » وحكى عن عثمان وابن عباس 
وعمر بن عبد العزيز والقاسم بن محمد وطاووس والليث وربيعه : أنه لايلزم » وقاله 
إسحق وأبو ثور والزنی » ووقف فيها ابن حنبل . 

وقوله : « فرجع رسول الله به يقهقر حتى خرج عنهم »: قال أبو عمر : القهقر: 
الإحضار » فهو على هذا بمعنى خرج مسرعاً . وقال الأخفش : رجع القهقرى : إذا رجع 
وراءه ووجهه إليك . 

قال القاضى : وهذا أعرف فى معنى اللفظة وأشبه بمعنى الحديث ۰ كأنه حذر منه 
مايبدر منه إن ولاه ظهره » لا كان عليه من السكر » وهو بمعنى مافى الحديث الآخر : 


۹ب 


سیف سب عبت بح کات ا بای ریق مالغ 


1 وى مسر فا ار ر قاس اس 
۳- 6۱۹۸۰۱ حتی آیو الربيع ‏ مان دود المتكى »داح نی 


2 ت سوسم ۳ 


ابن زید - ای برنا ثابت » عن أنس بن مالك » قال : كنت ساقى القَوم ‏ ج یوم حرمت 
الخ - فى بيت أبى طقلحة» ومَاشرَابهُم إلا القضيخ : امسر والتمر ذا متاد نادی . 


و ھ0 ت 


فقال : اخرج فانظر . فخرجت قفا مناد نادی : ألا ان الخمر ند حرم ال 


«نکص على عقبیه القهقری » ۰ أى رجع وانصرف . 

وقوله : « فاخذ رسول الله یه بردائه فارتداه ۰ ثم انطلق يمشى » : فيه أخذ أهل 
الهیثات زینتهم فى الحافل وفی الخروج عن منازلهم » ومراعاة هیأتهم بين الناس » فهی من 
الروءة ۰ ومما یلزم استعمالها ویکره خلافها . ومعنی ۷ طفق يلوم حمزة » : أى جعل » 
يقال بفتح الفاء وکسرها » والکسر آشهر . 

وقال آنس : «کنت ساقی القوم يوم حرمت فى بيت أبى طلحة وماشرابهم الا الفضیخ 
البسر والتمرء فإذا منادی رسول الله مله : ألا إن الخمر قد حرمت » [ الحديث ] (۱) : 
قال احربی : الفضیخ : هو أن يفضخ [ البسر ويصب عليه الاء ویترکه حتی یغلی ] ١‏ . 
قال آبو عبید :هو مافضخ من البسر من غير أن تمسه نار ۰ فان كان معه تمر فهو خليط . 

وقوله فى الحديث: « من فضیخ وتر ٠‏ وفى الرواية الأخری:« آنها البسر والتمر » 
يصحح هذا التفسير » وفى رواية أخرى فى تفسيره : « هو بسر ورطب » : / وفيه اتفاق 
من حضر من الصحابة على تحريم مسكر الفضيخ والخليط من البسر والرطب والتمر » وأنه 
خمر » وهم أرباب اللسان . 

قال الإمام : قد حصل الاتفاق على تحريم عصیر العنب التی إذا اشتد فأسکر » 
واختلف الناس فیما سواه » فذهب مالك والشافعی وجماعة من الصحابة والتابعین - 
لایحصون کثرة - إلى تحریم كل مسکر من أى نوع كان » مطبوخاً كان أو نیا » وذهب قوم 
من البصریین إلى قصر التحریم على عصير العنب [ ونقیع الزبیب ] (۳) والنیی ۰ فأما 
الطبوخ منهما والنیی والطبوخ ما سواهما فحلال » مالم یقع الاسکار ۰ وذهب أبو حنيفة 
إلى قصر التحریم على العتصر من ثمرات النخل والاعناب [ وتحلیل ماسواهما مالم یقع 
الاسکار » وله فى ثمرات النخیل والاعناب ] (4) تفصیل ۰ فیری أن سلافة العنب تحرم 
قلیلها وکثیرها إلا أن یطبخ حتی ینقص ثلثاها ۰ وأما نقیع الزبیب والتمر فیحل مطبوخهما 
وان مسته النار مساً قلیلااً » من غير اعتبار بحد كما اعتبر فى سلافة العنب ۰ وأما التی 
منهما فحرام » ولکنه مع تحريمه یاه لایوجب اد فيه . وهذا كله مالم یقع الاسکار » فان 


(۱) ساقطة من الاصل » والثت من ح . (۲) سقط من الاصل » واثت من ح . 
من الاصل من ح من الاصل من ح 
)٤ ۰۳‏ سقط من الاصل » واشت من ع » ح . 
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فى سكك المدينة . ققال لى أبو طَلحَة َة : اخرج فارفها 00 . الوا - أو ال 
بهم : فل لان نان وھی فى بطونهم ‏ ال : فلا آذری هو من حدیث 


DT 


انس - فانزل الله عز وجل : « ليس على الدين آمنوا وعملوا الصّالحَات جناح فیما طعموا | إذا 
ما ار وآمنوا وعملوا الصا لحات ¢ ۱). 


وقع الاسکار استوی الجميع عند الجميع . 

واحجة لجمهور العلماء الاستنباط من الکتاب وظواهر الأخبار » [ فأما ] 29 الستتبط 
من الکتاب : فان الله سبحانه - نبه على أن علة تحريم الخمر کونها تصد عن ذکر الله 
وعن الصلاة » [ وتوقع العداوة والبغضاء على ا الله عز وجل : % نما يريد 
الشيطًان أن يوقع بینکم العداوة والبغضاء في الخمر والمیسر ويصدكم عن ذکر الله وعن 
الصلاة 210204 وهذا المعنى بعينه موجود فى كل مسكر على حد سواء ۰ لا تفاضل بين 
الأشربة فيه » فيجب أن يكون حكم جميعها واحداً . 

فان قيل : نما يتوقع هذا فى الإسكار المغير للعقل » وتلك حالة اتفق الجميع على 
منعهاء قلنا : قد اتفق الجميع على منع عصير العنب وان لم يسكر » وعلل البارى ‏ 
سبحانه ‏ التحريم [ بما ذكرناه » فإذا كان ماسواه فى معناه فيجب أن يجرى فى الحكم 
مجراه » وصار التحريم ] (0» للجنس » وعلل با يحصل من الجنس على الجملة » وهذا 
وجه صحيح . هذا مأخذ التعليل من تنبيه الشرع » وتلقى التعليل من سياق التنزيل أولى 
وآكد من سائر مايتعلق به فى هذا النوع. 

وللتعليل مأخذ ان » وهو أنا نقول : إذا شربت سلافة العنب عند اعتصارها ولم 
تشتد وهی حلوة فهی حلال إجماعاء وان اشتدت وأسكرت حرمت إجماعاً > فان تخللت - 
أيضاً ‏ من قبل الله تعالی حلت أيضاً » فنظرنا إلى تبدل هذه الاحکام وتجددها عند تجدد 
صفات وتبدلها ۰ فأشعر ذلك بارتباط الاحکام بهذه الصفات ‏ وقام هذا مقام النطق بذلك» 
فوجب جعل ذلك علة » وحکم بکون الشدة والاسکار علة التحریم ؛ لا رآینا التحریم 
یوجد بوجودها ویفقد بفقدها »وإذا وضح ذلك ثبت ماقلناه . 


هذه إحدى الطریقتین من تصحیح ماعلیه الجمهور ۰ والطريقة الاخری : الاحادیث 
الكثيرة » منها ماذکر مسلم لقوله مت : « کل مسکر حرام » (*) وقوله : « نهی عن کل 
مسکر أسكر عن الصلاة » )١(‏ ۰ وقوله : « إن الله عهد لمن شرب السکر أن یسقیه من طينة 


۱ : ساقطة من الاصل > والثبت من ع . (۳) الائدة‎ )۲( . ٩۳ : الائلة‎ )١( 
. والثبت من ع . (0) سقط من الاصل » والثبت من ع‎ ٠» سقط من الاصل‎ )4( 
. )۷۲( سیأتی فى ب بیان أن کل مسکر خمر » برقم‎ )۷ ۰1( 


1/1 


۲ تمس سب جتحت "كفا فر تشرد بانب قري الكو مناخ 


) وا یخی نیو سل لین هل رب من سیب 


و 


ات وین إلى نم يط وآ وب رجالا ا 
رسول اه ملك فى یت جاه رل ال : هل بعكم احبر ؟ فا : لا . قال : ان 


عاو م مدو و و ی و 
اخمر قد حرمت . فقال : ياد نس أرق هلو لقاال قال : ترا 


بعد خبر الرجل . 
میم پچ مت سوم 


0-2 ..) وحدثنا يحبى د ف ابوت مدا آز. غل فال : وأخبرتا سلیمان التیمی» 
حك ري اقا :ی آقانم على الحى . على عُمُومَى » آسقیهم من قضیخ له 
نا اصفرهم سنا . قجاء رجل ققال : إنها قد حرمت الخَمر . الوا : لها انس . 


4 ولو ۳ 


فكفاتها . 


قال قلت لانس “ماهو ؟ قال بر ورطت . قال : تال أبو کر بن آنس : کات 
ەە 


الخبال » . قالوا : يارسول الله » وماطينة الخبال ؟ قال : « عرق آهل النار أو عصارة أهل 
النار » (۱) ۰ / قال القاضى : وقول أبى طلحة لأنس : « أهرقها » عند سماع المنادى » وفى 
الرواية الأخرى : أن رجلا جاء‌هم فأخبرهم أن الخمر قد حرمت ۰ وفی الرواية الاخری : 
« قم إلى هذه الخمرة فاکسرها » فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفله حتی تکسرت (۲) 
فيه قبول خبر الواحد على هذه الرواية ۰ وامتثال الاوامر لاول حال على الفور ۰ وآن 
الحرمات لاینتفغ بها ولایحل بیعها ولاتصریفها » وأن النداء فى البلد على الامیر والحاكم 
الذی یعرف أنه لاتخفی عليه مقام قوله وسماعه منه ۰ وآن الاقرار على الشیء من قول أو 
فعل لقوله أو فعله 

وفیه کسر آوانی الخمر وهی |حدی الروایتین عن مالك على کل حال ؛ لا داخلها من 
آجزاء الخمر وعسر زوال ذلك منها بالغسل ۰ والرواية آنها إذا طبخ فیها الاء وغسلت فلا 
بأس باستعمالها وشدد مرة فى الذقاق لتعلق الرائحة بهاء وهی معتبرة عنده على مشهور مذهبه . 

والهراس : احجر الذی یدق به ویهرس بعض الاشیاء » وقد مضی من ذلك آول 
الکتاب حدیث وفد ربيعة . 


(۱) سیأتی فى ب بیان أن كل مسکر خمر » برقم (۷۳) . 
(۲) حدیث رقم )٩(‏ بالباب . 


كتاب الاشربة / باب تحريم الخمر ... إلخ الاش 8# 


م سم مر و 2 مس تام 


قال سلیمان : وحدنی رجل عن آنس بن مالك ؛ نه قال نك ایض 
ار .) حدئنا ملع تلم بيه » قال : ال نس 
ورم | سوم 


كنت قائما على الحى آسنقبهم م . بمثل حديث ابن علية . غير أنه ق َال : : قال أبو بكر بن 


۳ ورد 
97 ابقر 


أنس : كان خمرهم يومئذ ا فلم کر انس ال 


رس مر و 


وقال ابن عبد الأعَلّى : حَدثنًا المعتمر ٠‏ عن آبیه. قال حدنی بَعض من کان می ؛ 


1 ما مه ومس 
آنه سمع نس قول “كان ستمر هم يومنت : 
۷-(. )وعدي بای بن ابیت دنا ان عله قال وا خبرتا سعيد بن أبى 
لعي مم صر ا سے ر ہے رو 78 ص 


عروبة » عن قتادة » عن أنس بن مالك قال : نت أنقى أبا طلّحة و ال ومين 


مراص ص م ن 


٠‏ جبل » فى رهط من الأنصار . دحل لین داخل ٠‏ فقال : خدث حبر رل تحریم 
الحم تناها ود »وا حلط لسر ول 

ال اة :وال اتس بن مالك قد حرمت الخ وكات عام شمورهم ود 
۳ 


(. ..) وحلاثنا أبو ان المسمعى ومحمد بن المتتی وان بشارء الوا : آخرتا 
مهن شام نی أبى » عن قاد عن نس بن مالك » قال :ری لأسقى آبا طلحَة 
میت و سم لام و و کے مر وه مه 


وأبا دجانة وسهیل بن بيضاء من مزادة » فيها خلیط بسر وتر . بتحو حدیث سعید . 
۱۱۸۱ ور الى لطاع الجا عدر سا آخبرتا عبد الله بن 
وهب ‏ أخْبَرتَى عمرو بن الحارث ؛ أن اد بن دعامة حَده ؛ أنه مع لس بن مالك 


ممع ےا ر مر چم 


4 إن رَسُولَ لله لله هى أن یخلط التَّمروَالرّهو كم يرب » وان ذلك كان عامة 
و و م دوس و موي 
خمورهم ‏ یوم حرمت الخمر . 

48( ۰ وحدئتى أبو الطاهر» خرن ابن وب » اطبرنی مالك : بن آنس ۳ 


> و عم 3 7 


احق بن عبد اله بن أبى طَلحة » عن نس بن مالك ؛ نه قال : كنت أسقى أبَا عبيدة بن 


وقوله : « فجرت فى سكك الدینة»: أى طرقهاء وأصله الطريقة المستوية من النخل. 
قال الإمام : خرج مسلم فى الباب : حدثنا محمد بن أيوب ۰ حدثنا ابن علية > أنبأنا 


ایبول شرب از بات ريه لشن الخ 


اراح :طلم راح كف فرل؟ من تهیخ وتن» انعم آت ققان : إن الم 
حرنت ی ره :انس ۶ قم إلى هذه الجرة فاکسرها مت ی مهاس 


0 -257 رع 


و 


۱۸0سا ین الحتفى ‏ حَدلَ 
عبد الحمید بن جعفر » حَدئتى أبى ؛ أنه سمع اسب مالك يفول : لد لاف الآية 


e 


ی جه لش وف بمرب هم 


عبد العزیز بن صهیب.وفی[ بعض ] () النسخ : « یحیی » مکان « ابن أيوب »وهو 

وهم. قال الإمام : وفی أصل ابن ماهان : « ابن عيينة » مکان « ابن علية » ۰ وهو وهم ء 

والصواب : ابن علية » نبه [ عليه عبد الغنی وقال: كان فى أصل ابن العلاء : ابن عيينة 

عن عبد العزيز بن ] (") صهيب » وهو خطأ » ليس عند ابن عيينة عن عبد العزيز شىء . 
بعلم 


ا 


(۱) ساقطة من الأصل » واللمثبت من ح . 
(۲) سقط من الاصل ٠»‏ واستدرك فى الهامش . 
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(۲) باب حریم تخلیل الخمر 


۱-(۱۹۸۳) حدثنا یی بن یی أخبرنا عبد الرحمن نمی اح وَحَدئنا 
ووو رم ک و هه 


هيبن حب » حلا حال رضن ء عن مان من ی عن یی ن باد صن 
أن ؛ ان اتی هس من ان خد خلا ؟ قتان Yn:‏ 


وقوله : إنه ستل - عليه السلام - عن الخمر تتخذ خلا ؟ فقال : « لا ۰ قال 
الإمام: قد اختلف الناس فى تخليلها ۰ فمنعه قوم » والشهور عندنا أنه مكروه » فان فعل 
أكل » وقال بعض أصحابنا : لايؤكل » وهذا الحديث حجة فى النهى . 

قال القاضى : تقدم الكلام على هذه المسألة فى كتاب البيوع . 


5 تبس جتن كناف الاشرية باب ريم النداوض بار 


(۳) باب تحريم التداوى بالخمر 
اموا ةساك ا نس رطان با - اف اديع 
الا : حلا محمد بن عقر » حَدئنَا شین سماك بن حرب » عن عَلقمة بن وآئل» 
عن أبيه وأثل الحضرمی أن طرق بن سود العف سال الى عله من ار ؟ قتها 
أو كره آن بصتعَها » قال :إن ها لو . فقال : نه یس بدواء » ولكنه داه » . 


وقوله : إنما أصنعها للدواء . فقال عليه الصلاة والسلام : «ليس بدواء » ولكنه داء » 
حجة فى أنه لايتعافى بالخمر ولابما حرم الله » وقد تقدم الكلام على هذا أيضاً هناك 
وماللعلماء فيه » وفيه حجة لمن لايرى تخليلها لأنه لو جاز لم أريقت ؟ لأنه كان إذاً من 
إضاعة المال . 


كتاب الأشربة / باب بيان أن جميع ماينبذ ... إلخ ۷ 
(6) باب بیان أن جميع ماينبذ » ما يتخذ من النخل 
والعنب » يسمى خمرا 
ری زین ا 


٠‏ (۱۹۸۵) حدثنى زهیر بن حرب ء حَدئّنَا (سماعیل د بن إبْرَاهيم » خی 


سح ص مه 


ی عاعش خی بن ىك ل کیر مکی مر 
ال رسول الله عله : ١‏ الحمر من هنن الشجرتين : اه والعتبة » . 


ع مت و و وس 0 


15-(. ..) وحلائنا محمد بن عبد اله بن سره حدنا أبى » حلا الأو آمی. 


ہہ لس سس رو مر و رو 


حَدثنا بو کی قال : سمعت آبا هريرة يقول : سمفت رتسول الله له بتول : ا 
من مان الشج رين : التخلة والعبّة » . 


۵ ب (. يسع ائد ان لق وب رب + : حلا وكيع» » عن الأوزاعى 


زا عن أبى كثير ٠‏ عن أبى هريرة» قال : قال رسول الله 
له : « لحم من هَاتيْنِ الشجرتين : الكرمة والتخلة » . 
وفى رواية أبى كرَيْب : « الم والخل » . 


وقوله ٠:‏ الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة #وفی الرواية الاخری : ١‏ الكرمة » 
ما يتعلق به أبو حنيفة » ولاحجة له فيه ؛إذ ليس فيه أنه لاخمر إلا منهما وإنما الخمر منهماء 
وقد ذكر مسلم : حديث : « كل مسكر خمر »وحديث:« كل ما أسكر حرام » » وحديث 
معاذ فى السؤال عن شراب العسل والذرة والشعير فقال ٠:‏ أنهى عن كل مسكر » (6۱ , 
وهذا كله تفسير وبيان يرفع الإشكال . 

وتسميته شجرة العنب الكرمة . وقد جاء حديثه بالنهى عن ذلك ‏ لاتعارض فيه إن 
شاء الله ؛ لانه - عليه السلام - كره أن يسمى ماحرم الله » وذمه بأنواع الذم تسميته المدح 
والفضل ۰ وأما أوصاف السلم فربما حمل ذلك سامعه با تضمن اسمها بذلك من صفة 
الدح على استعمالها » وقاله هو عليه السلام ‏ هاهنا للبيان / كاستعمالهم ذلك الاسم ۱۳۹/ب 
غالباً » ویحتمل أن النهی عن ذلك إنما كان بعد هذا ؛ إذ قوله هذا إنما كان بعد استقرار 


التحريم للخمر ‏ والله أعلم 3 


. )۷۱( سيأتى فى ب بیان أن كل مسکر خمر برقم‎ )١( 


57 كتاب الأشربة / باب كراهة انتباذ التمر والزبیب مخلوطين 


(6) باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين 
15 - (۱۹۸۱) دنا شان بن فروخ » حَدئنا نا حير بن حازم» سمفت عطاء بن 
سي ا أن بلط ابيب وال 


و و 8 


والبسر والتمر والتمر 
مس تار و اب 


۱۷ 3 يه بن سعید , حلتن یش عن عطاء بن أبى رباج » عن جابر بن عبد 


مس و اس 00 2 سرس سے 
اه الأنصاری » عن رسول اله ؛ أله هى أن يدامر والزبيب جمیما  i‏ 
ور ل ورو 
ینبذ الرطب ب والبسر جمیعا . 
و لب ۾ فان 
Gg‏ 3 
و 


ار ری ل لیا ا : قال 
بين الطب وال وبين الزبيب وَالتّمْرٍ» بيذ » . 


وم و الت دو ل ع تملا ور و و 


اه ..) وحدثنا قتيبة بن سعید » حدلنا یش . ح وحدلنا محمد بن رمح › 
ابرا ليث » صن أبى ای المت » موی حکیم بن حرام » عن جابر بن عبد الله 
نبد الزیب والس ماه وهی أن ند 


سنت 


رسول اله عله : « لا تحمعوا: 


وات و e2‏ 


الاتصاری . عن رسول اله تھ ؛ آنه تھی أن يبد 


و 0207 0 


اسر والرطب جمیعا ‏ 


ونهیه - عليه السلام عن الخليطين » وانتباذ التمر والبسر والزبیب والتمر » أو 
الرطب والزبیب والبسر ۰ أو الرطب والزبیب » أو الزهو والرطب ٠‏ أو البلح والزهو > 
جمیعاً على ماجاء من اختلاف آلفاظ الأحاديث ٠»‏ والأمر بانتباذ كل واحد من ذلك [ على 
حدته » وان یشرب کل واحد من ذلك فردا ] 6٩‏ : علة ذلك عند العلماء من أجل انتزاع 
السکر والغلیان إليهما باجتماعهما » فربما كان أعجل فى بعض الاحیان (۲۲ بتعاون قوتیهما 
من معهود بهما » آحدهما قبل فساده [ 2 ] (۳) فیدخل اللبس ویخاف السکر » فحمی 
ذلك نر : 


كتاب الأشربة / باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين سس 884 


چ تتا از 
۳۰ -(۱۹۸۷) حدئنا یحی بن یحی » آخبرنا يزيد بن زريع » عن التیمی » عن أبى 
ص وص 2 مهم و 2 م2 


وی تک ار 
التمر والبسر أن يخلط بيتهم 


۱ اس (. ..) حدثنا يحبى د بن أيوب » حَدنا ابن ی حدتنا سعيد بن يزيد ۳ 


ص وس ساس gor‏ م وص ۳ 


مسلمة عن أبى نضرة » عن أبى سعيد » قال : نَهَانَا رسول الل عله أن تخلط بين اليب 


وم وآن تخلط اسر اسر 
م ام قدا اه 
(. ..) وَحَدئنا صر بن على الجضمی: حلا شرس نی ابن مضل عن آبی 
مسلمة » بهذا الإستاد »مه 


۲( ..) وحدنا فد يه ُن سعید . حدتا وكيع عن اسماعیل بن مثلم دی 
و و و وی و : قال رسول الله عله : « من 
+ التبیذ النبيذ منکم یرنه زا فردا او مرا قرا أو من ردا » . 

۳ ( مامحو ی و 


۶ ۵ مال 2 وس ممه 9 
¢ 


نلم العبّدى » بهذا الاستاد . قال : تھاتا رسول الله عله أن تخلط بسر بتر 
بتر أو ييا یسر . وقال : من شرب مک » . فذکر بمثل حديث وكيع . 
1 - (۱۹۸۸) حلدثنا یحی بن آیوب » حَدئنَا ابن ی آخبرتا هشام الدستوآتی 2 


وص وس 


عن يحى بن أبى كثير » عن عب اله بن أبى قنَادة» عن یه قال : قال رسول الله لله yr:‏ 
تتبذواالزهو والرطب جميعا » ولا نبوا الزبيب وَالتَمر جميعا » وانتبذوا كل واحد 


قال الامام : [ اختلف العلماء ] (۲۱ فى الخليطين ومذهبنا النهی عنها » وبعض 
التقدمین من آصحابنا یشدد فى ذلك ویعاقب عليه ۰ وبعض التأخرین منهم يشير إلى ألا 
يبلغ به ذلك » وقد یتعلق من يرخص فيه بقول عائشة : « أنه عليه الصلاة والسلام س 
كان ینبذ له زبیب فیلقی فيه تمر آوبسر » فیلقی فيه زبیب » » هذا إذا كان اخلیطان کل 
واحد منهما لو انفرد صار منه نبیذا » فأما إذا كان آحدهما لو انفرد لم يصر منه نبيذاً 
فاضطرب الذهب فى ذلك فى مسائل ذکرناها . 


وني بل كتاب الأشربة / باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين 


ام کت مها مرن معدل ب ره ور و و 
11 ..) وحدثنا آبو بكرين لی ی حا من بر میدن جا و 
یی نان عن یخی بن آبی کئیں بهذا الاستاد مله 
وم فى مر برى بي لو سم مر ورام و و 


٥‏ ). :) حدائا محمد ن المتى حكن مان ن عَم رت علی وهو ابن 


ور ت م و وس رص ر 


المبارك عن یخی » عن یی سم ن أبى قاد ؛ أن رسول اف تله قال : « تا 
رو وال طب میا ولاتدو ال رطب والزیب معا ولكق اعلوا کل واخد 
علّى حدته » . 


صر صم 


r 


وحم یخی آنه َقى عبد الل بن أبى اد فَحَدَهُ عن آبیه عن النبى ته بمثل هذا . 


ص من 


مرو و ۳9 ہریرہ و ورو ور r‏ م کہ تدای ا 


(. ..) وَحَدلنيه أب بر بن ٍسحق » حدلنا روح بن عبّادة » حدثنا حسين | 


س یارس ص و 


حَدئنَايَحبى بن أبى كثير » » بهذین الإستادين . غير أنه قال : « الرطب والزهو » وال 
والزییب » . 
مب ت وم و 


و مس ی وود و 
۳ 7 ا وا جه يماد 
یھر سم رص مرس مر 


دنا ی بن أبى کر گنی حب ف بن أبى ادن یه ؛ أن تی ا عله تھی 
خَليط ان والبسر » وعن خلیط اليب وال وعَنَ خلیط الو والرطب و 
لوا کل واحد على حدته » . 


سے عمسم 


صر مر منم ی 


(...) وحدئنى أبو سَلَمَة بن عبد الرحْمَنِ » عن أبى فاده عن التبى عله » بمثل هذا 


وم هه سو ما و سم س 6م 


5م (۱۹۸۹) حدثنا زهير بن حرب وآبو کریب - والفظ هیر - - قالا: 


قال القاضی : نهیه - عليه الصلاة والسلام - عن ذلك عند الانتباذ والشرب یقتضی 
التحریم فى الوجهین عند القائلین ۰ آی مجرد النهی فى ذلك یقتضیه . وبالاخذ بهذه 
الأحاديث فى النع من الانتباذ والاستعمال قال جمهور العلماء وکافة أهل الفتوی وفقهاء 
الأمصار ۰ إلا أبا حنيفة وأبا يوسف فى أحد قوليه فلم يقولانه » وقالا : لابأس باستعماله 
وشربه » وماحل مفرداً حل مجموعا . وهذا تحكم على الشرع . وتأول أصحابهما النهى أنه 
من باب السرف » وجمع إدامين فى إدام . وقد أشار البخاری إلى ذلك وترجم عليه (۱) فى 


(۱) البخارى » ك الأشربة » ب من رأى ألا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكرا > وألا يجعل إدامين فى إدام 
۷ ۰ . 


کتاب الأشربة / باب كراهة انتباذ التمر والزبیب مخلوطین سس 4۵۱ 


دنا وكيع عن کب مان أبى كير ات ٠‏ عن أبى هريرة » قال : : تھی 


4 


رسول الله يله عن لیب والتمر ۰ ولستر ۳ . وقال : « یبد کل واحد منهما ما على 


.  هتدح‎ 


9 .) وحَدئنِيه يرن حرب » دا اشم بن الاسم » حدتا عکرمة بن عمار » 
۶ و ۵ سم موس مر ار مر سى 
حَدئنا يزيد ابن عبد الرحمن بن نس وهو أبو كثير اغبری- دنیب هريرة» قال : 


و 


قال رسول لله تله اا 


ص ص ص 


۷-(۱۹۹۰) وحدثناآبو بكر بن ا ى شيية » حَدنا على بن نهر » عن ای 
عن حبیب »من سعيد بن جير » عن ابن عبس » قال : تھی ال لله أن + بخلط امه 


7۳ 


لیب جميعا» وأن بخلط بط الس ول میا وکتب إلى أهل جرش ينْهاهُمْ عن 
خليط التمر والژییب . 


(...) وحدئنيه وهب بن بقية » آخبرتا خَالدٌ يَعْنى الطّحَانَ عن الشسينانى » بهذا 


رم 


الإستاد . فى التمُر والزبيب رف : البسر والتمو . ۱ 
۸ (۱۹۹۱) حدئتی محمد ب رافع » حدیتا عبد زاق ۲۰ E‏ 
ننى بن 2 حبر بن جریج 


و - لير لاوت مس ىس 05 ۳ م لم مر مرو 


آخبرنی موسى ابن عفبة عن افع » عن ابن عمر ؛ آنه کان يقول : قد هى آن نالبس 
والرطّب جميعا » وم والزبيب جَميعا . 


2 


و م2 دامع وق و و سم 
بت( .) وحلگنی أبو بكر بن ! اسحق » حدتا روح » حلّ إبن جریچ» خبرنی 
1 و و نر ما مال واد 200 8 م2 
موسى بن عب عن افع » »عن ابن عم ؛ نه قال :هذى نيد لس ول الرطب جَمِيعًا » 
مر رر سا اله 
والتمر والزبيب جميعًا . 
الباب > وقال الليث بقول الجماعة » لكنه قصر النهى على الانتباذ وأجازه خين الشراب 
والاستعمال » وكأنه لم يبلغه حديث النهى عن جمعه للشرب ۰ والتفت إلى العلة لمنع 
انتباذهما لأجل إسراع الشدة والسكر بخلطهما وإشكال ذلك » فيكون سبب مواقعة الحرام 
وأبى مالك والشافعى وغيرهما من خلطهما على حال الأحاديث فى ذلك وللعمل بالمدينة . 
واخحتلف أصحاينا هل هو نهی تحريم أو كراهة ؟ واختلفوا : هل يختص ذلك بالشرب أو 
بعمد وغيره إن خلط ذلك للتخلیل ؟ وعن مالك فى ذلك قولان » واختصاصه فى النهى 
بالانتباذ والشرب يرجح أحد الروايتين » ويصحح ماذهب إليه أصحابنا وغيرهم فى جواز 


٩‏ ل كيتاب الأشربة / باب النهى عن الانتباذ فى الزفت . . . إلخ 


)0 باب النهى عن الائتباد فى المزفت والدياء والحنتم والنقير 
وبيان أنه منسوخ » وأنه اليوم حلال » مالم يصر مسکرا 
۰-(۱۹۹۲) حدثنا قتبية بن سعيد » لت بش عن ابن شهاب ‏ عن اتس بن 
مالك : أنه بره + أن رول الله عله تهى عن الدباءوالمرفت » آن ينب یه / 


چم رو 


ےت 


و و ف توس 


١‏ (. دن مذ ققدي وذ 
وت ۳ 


ابن مالك ؛ أن رسول الله له تهى عن الدباء والمرقّت » أن يبد 


(۱۹۹۳) قال : وآخبره آبو سلَمة مرن و 
تب نی لدبا ولا فی لزت م بول أبو هرز راكوا لاتم 
و ام 6 وی و ده و ص o‏ 


۲( ..) حدثنى محمد بن حا ؛ حَدلنا به حَدئنا ویب » عن سَهيلٍ ۰ عن 
أبيه » عن أبى هريرة » عن التبى عله ؛ آنه نه نهى عن المرّفت والحتتم والتقير . 
َال : قيل لأبى هريره : ما الحتتم ؟ قال : الجرار الخضر . 


9 ری برسم مس ما وم2 م 


9۳۹ ..) حلاثنا صر بن على الجهضمی أخْبرنًا نوح بن فیس » حدنا بن عوان 


مر و عر اه 


عن محمد» عن أبى هريرة ؛ أن ای ال لوفد عبد اليس : ناکم من لاه 


والحنتم والتقير والمقیر - والحتتم المزادة المجبوية ‏ ولکن اشرب فى سقائك 


وأو كه ۲ . 


رام چ سس سود و ل دم رون و 
۳۶ ۱۹۹۵) حا سيد نرو الأ ا .ح وحدثنی زهبر بن 


ل د ل ۳ 56 وداه او 


حرب . حدثنا جریر .ح وَحدلى يشر بن خَالد؛ خبرنا محمد پعنی ابن جعفر - عن 


اور ووو نے 


شعبة » کلهم عن الأعمش » عن راهيم لي عن الا بن سويد »حن على » قال 
تھی رسول الله لله نت فى الدباء والمرَفّت . 


وذكر مسلم نهیه - عليه الصلاة والسلام ‏ عن الدباء والحنتم والمزفت أن ينبذ فيه › 

ونهى عن نبيذ [ الجر ] (۱) وفسر الحنتم بالجرار الخضر . وهذا تفسير أن الجر هو الحنتم . 

۱ب وذكر / أيضا ‏ فى بعضها النهى عن الانتباذ فى النقیر وقد جاء تفيسر هذا كله فى الحديث 
[ فى الأم »وقد تقدم فى صدر الكتاب فى حديث وفد ربيعة الحديث ] (۲) والكلام عليه › 


. ساقطة من الأصل » والثبت من ح . (۲) سقط من الأصل » والمثبت من الهامش‎ )١( 


كتاب الأشربة / باب النهی عن الانتباذ فى الزفت ...إل سس 40۳ 


سم ۳ 


ها حدیث جرير . 


وی یت عبر و یی هی من اهوم 
ف ۳ ها 


. وحدئنا زهير بن حرب وإسحق بن إبراهيم » > کلاهما عن جرير‎ )۱۹۹۵( o 
ال ره : حَدئًا جر من مره عن ریم قال : فلت للاسود : هل سالت ام‎ 
أخبرينى عَم هی‎ ٠ المؤمنين عما یکره أنْ يبد فيه ؟ قال : : نعم اقلت :يم المؤمنين‎ 
عله رسول الله عله أن نبد فيه . قالت : تهانا - آهل ابیت - آن ند فى الدبّاء‎ 


و 


والمزفت . 
قال : قلت له sS‏ ؟ قال : ما أحدثك بما سمعْت' » 
أأحدثك مالم آسمع 


وس سس سوس وه 


۹ ۳ تن سا الي عو دي > عن الأعمش » » عن 


۳ 


نهیم ن الأسود » عن عائشة ؛ ن الى عل تهی عن الدباء ارت . 


ررر اوور ور 0 ۷ 


(. ..) وحداثتى محم بن حاتم دا یی وهو اقطان حدئتا سفیان وشعة 
سا ن ر يو ای و و 


تالا : حدثتا منصو ر وسليمان وحماد» عن إبرآهيم » عن الأسود » عن عائشة » عن النبى 
يه » بمثله 


ر 


وک ..) حلانا شيا ن روخ + حَدئَا الاسم سب یعْنی ابْنَ المَضلٍ ‏ حدتا 
ورزر رونو 2 و ا 


مام ُن حزن ری » قال :لقت ما نها من انید ؟ دنیآ رکد عبد 
الس قدموا على التب ت۰ ساو ایی عله عن اليد ؟ نهم آن وا فى الما 


وت 


والتقير والمرّفت والحتم . 

۱-۳۸( .) وحداشا قوب ُن إراهيم » حدتا ابن لیف حدتا إسحق بن سويد » 
ماو قاس یم مر 
عن معاذة »عن عائشة ۰ قالت : هی رسول الله عله عن الدبّاء ولحم والتقير والمرفّت . 
وما حكاه الحربى فى تفسير الحنتم من الخلاف » ومن قال : إنها جرار مزفتة » ومن قال : 
إنه معنى الخضر السود من المزفت وأنها المزفتة . وقيل : جرار كان يحمل فيها الخمرء 
فنهى عنها حتى تغسل ويذهب منها رائحته . ومن قال : إنها جرار كانت تصنع من طين 
همجن بالشعر وللدم » وهو قول مطاء . ۱ 


هع - كتاب الأشربة / باب النهى عن الانتباذ فى الزفت ...الخ 


(. ..) وحدئناه اقب إنراهيم »خر لاب الى » حَدَا لح بن 
سويد » بهذا الإستاد إلا أنه جعل مكان « مت » : « المقير» . 
le, €‏ سم مره ون و بت 


eS ۳۹ 


یر ر دو o‏ 


عباس اح وَحَدئنا ڪلف بن هشماوء حدئنَا حماد بن يد »عن أبى جر َه . قال م 
ابن عباس يفول : قدم وقد عبد القیس علی رسول الله عله . تدس *' 2 :تيك 
عن الدباء والحتم والتقير لمیر » . 


وفى حدیث حماد » جعل مکان «المقیر ‏ : ١‏ المَنّت » . 


صو ده مه ۳ ۳ 


°( ..) حلاثا بو بكر بن أبى شيب » حدنتا على ُن صلهر» عن الشيبانى» عن 


واس 


حي »من تعيد أن چ ۽ هن ابن باس » قال : ھی رسول الله کاله عن الدبّاء 


ت 


3 Eren ۳ e 
رو و وه 72 و م2 و و ۶ و )6 م واس‎ 


و سس واس 


وک موس له ی و ع م اه 
59 َم والمرت والقر» وان یخلط البح بالزهو . 


و ارو وم وه 


۲ -(. ..) حدثنا محمد بن المنی » حدگناعبد الرحمن بن مهدى » عن شعبة » 
عن یحی البهرانى قال : سَمِعْت ابن عباس ح ودا محمد بن بار » حا ا 
مي و ۶ 


بن جح شب من یخی بن أبى مر ؛ عن ابْنِ عباس » قال : تھی رسول الله 
هن الدباه والتقير والمُرَقّت . 


قال الامام : وبالنهى عن الانتباذ فى الاوعية التی ورد فیها النهی عن الانتباذ قال 
مالك قال: وأجاز ذلك ابن حبیب فقال: لم يكن بين نهیه عن ذلك واباحته الا جمعة . 
وقد ذکر مسلم « نهیتکم عن الظروف ۰ فان الظروف لاحل شيئا ولاحرمه » وکل 
مسکر حرام » (۲۱ فنهاهم أولاً حماية للذريعة لئلا یقع اللاشکال ؛ لکون هذه الأوعية معينة 
عليه » وأباح مرة » ووکلهم إلى آمانتهم ؛ ولهذا قال فى آخره : « وکل مسکر حرام » 
وأما ما وقع فى الحديث الذی قدمناه أولاً [ أنه لا جاء رجل بتحریم الخمر أراقوها 


(۱) حديث رقم (15) بالباب . 


00 


كتاب الأشربة / باب النهى عن الانتباذ فى المزفت ...اج 
و م ۶ م وه aD‏ ۶ و بير وس 
0601 حدثنا بحي إن کی خبرنا يزيد بن زريع » عن التيمى 
ا و ص وس ر و ۳4 e‏ 


ابح اود خلت ناطرس ی > عن أبى بی نضرة » عن 
أن يشل فبه 
ور و سے رو عم 


 ةبورع نك خبرنا سعيد بن أبى‎ : E 


ت 


او سس لصم م ومس 


عن قتادة عن أبى نضرة » عن أبى سعيد الخلارى + أن رسول اله ل تهى عن الدباء 


وه 
والحتم والتقير مرت . 
9 و ام ره الم نّم » لتا معاذ * هش ٠‏ حل ا من قتادق بهذا 
بن بن 1 نمی ابی عن 


اسر رصم وم و 


الاستاد ؛ آن ت الله له نهى أن ينب . فذکر مله . 


وكسروا الجرار » فإنه إن كان التحليل ثابتاً عندهم بالشرع المقطوع به به فإن هذا قبول النسخ 
من خبر الآحاد » وقد قدمنا ] )١(‏ أن الإجماع على منع النسخ به بعد رمن النبى عله > وأن 
بعض الأئمة زعم أن النسخ كان يجوز به فى زمن النبى له . هذا على أنه قد يتناول الأمر 
فى ذلك على تأويلات يصح معها مافعلوه مع منع النسخ . 

قال القاضى : قد مر من هذا أول الكتاب » وقد روى عن مالك الترخيص فى الزقاق 
المزفتة » وفى الانتباذ فى الجر . 

ذكر مسلم فى الباب فى حديث الجهضمى : ۱ أنهاكم عن الدباء والحنتم المزادة 
المجبوبة لكن اشرب فى سقائك وأوكه» (۳) كذا رواية الكافة > وكذا فى سائر النسخ » 
ورويناه عن أبى جعفر من طريق الهوزنى : « والحنتم والمزادة المجبوبة » » وهذا هو 
الصواب ۰ والأول تغییر ووهم. وكذا ذكره النسائى: «والحنتم وعن الزادة المجبوبة » (۳) . 
وفی کتاب أبى داود : ۱ واخنتم والدباء والزادة الجبوبة »۲*۱ » وکله يصحح ماقلناه . 

وکذ ضبطناه ه فى هذه الکتب : « المجبوبة » بجیم [ بباء ] (*) بواحدة فیهما . ورواه 
بعضهم : ١‏ المخنوثة » بالخاء العجمة والنون أولا والثاء الثلثة [آخراً ] 2١(‏ وکانه عنده من 
الحديث الآخر : نهی عن اختناث الاسقية » 29 . ولیس بشیء » والصواب الأول . 


() سقط من الأصل » والمثبت من ح ٠ع.‏ (؟) حديث رقم (۳۳) بالباب . 

() النسائی » ك الاشربة ب الاذن فى الانتباذ التى خصها بعض الروایات التی أتينا على ذكرها » رقم (0117) 
الصغری . 

(8) آبو داود » ك الاشربة » ب فى الاوعية ۲/ ۲۹۷ . () من ح 0) من ح . 


(۷) ابن ماجه » ك الاشرية > ب اختناث الاسقية رقم (۳4۱۸) ۱۱۳۱/۲ 


TABI 


0٦‏ كتاب الأشربة / باب النهى عن الانتباذ فى الزفت ۰۰۰الخ 
ى وى و وو 4 r‏ 2207 سے ا 
٥‏ (...) وحدثنا تصر بن علی الحهضمی › حدثنی آبی › حدثنا المثنى - يعنى 
و نی ا دز 3 ل سق > اه 
ان سعید عن أبى المت وکل › عن أبى سعيد » قال : نهی رسول الله عه عن الشرب فى 
لود گر گم سک 5 د 1 3 تن 
الحنتمة والدباء والنقیر . 


ا ایو ای ود او رې رر ر وتن وو وو و ر کي 
45 (۱۹۹۷) وحدثنا آبو بكر بن آبی شيبة وسریج بن يونس واللفظ لأبی 


۵ 0 2 موم و و و وی سو سم بير إن مها م م و 0 هم کا 
بکر - قالا : حدننا مروان بن معاوية » عن منصور بن حیان عن سعید بن جبير » قال : 


ع سے مس مس م 
أ 


۳ مامه ع م د و ل ا ا 4 
هد علی ابن عمر وان عباس ؛ آنهما شهدا ؛ أن رسول الله عه نهی عن الدباء 


والحتّم وَالمَرّنت والتقير ۱ 


و 92 2 و 2 > انه 2 32 i‏ م د > وم 

۷ (...) حدثنا شيبان بْن فروخ › حدئنا جریر - يعنى ابن حازم حدثنا يعلى 
0 2 ا +" سق ام سبي قو بي ا لايد ف وا موك رسام سكم 
ابن حكيم » عن سعيد ن جر قال : سألت ابن عمر عن نبيذ الجر ؟ فقال : حرم 
ےو ل وک یں کے و سك رو رم ور رو ولع هدس )يبه 


مرس رو و و و ت سو ا کے 
ومایقول؟ فلت: قال: حرم رسول الله َيه تبي الجر. فقال: صدق ابن عمر » حرم رسول 
2 و 2 م وى فير چم ۶ 


ار ا لوس ادا صي ب اس ىدس سا عدا سمه 2 E‏ 
لله ته بيد الجر فقلت: وأى شىاء بيد الجر؟ ال : كل شىء يصتع من المدر . 


قال الهروى : فى حديث ابن عباس نهى عن ال جب » بضم الجيم » وفسره : أنها 
المزادة بخاط بعضها إلى بعض ينتبذ فيهما حتى تضمرا »ويقال لها: المجبوبة أيضا 2١0‏ . 
قال الحربى : وماجب : هى التى قطع رأسها فصارت كهيئة الدن + وذلك لأنها لاتوكأ 
فيعلم إذا غلا ما فيها . وأصل الجب : القطع . وقال الخطابى : لأنها ليست لها عزلاء 
يتنفس منها » فقد يتغير شرابها ولايشعر به . 

وقوله بعد ذلك : « ولكن اشرب فى سقايك وأوكه » تفسيره : لأنه السقاء إذا وكى 
وشد متى تغير مامنه وأشتد » وغلا بتشقيق جلده » فما دام فيه النبيذ على حاله [ أمن ]۲۳ 
من فساده » بخلاف السقاء الجبوب وغيره من الأوعية / التى يخفى فساد ما فيها . 

وقوله : ١‏ نهى غن نبیذ الجر » وتفسير ابن عباس له : «کل مايصنع من الدد * » 
وفسره بعضهم بأنه الحنتم ۰ كما تقدم أيضا من تفسير الحنتم بأنها : الجرار فى الحديث . 
قيل : وقد مضى هذا كله مشبعاً أول الكتاب . 


وقوله فى تفسير الدباء : القرعة . كذا هو بسكون الراء . وتفسيره النقير بالنخلة تنسح 


(۱) انظر الحديث فى : النهاية لابن الأثير » مادة « جب » ۲۳۳/۱ حيث لم نجده إلا فيه . 
(۲) ساقطه من ح . 


كاب الأشرية / باب النهی عن الانتباة فی الزفت . . .ال د 


۸ بت (. ..) حدئنا یحی بن یحی قال : قرآت على مالك عن تفع + عن ابن عم + 
أن رصول الله ؛ لله خَطب الناس فى بعض مَغَازيه اف فاف ا 


0 


قانصرف قبل أن به سالت : ماذا قال ؟ الوا : تھی أن نتب فى الدباء مرت 


٩‏ (...) وحدثنا توبن رمع ؛ عن ليث بْنِ سعد ده 

وأبو کامل »تالا : حدنا حماد ..ح وحدلتی زهير بن حاب » حاكن | إسماعيل » جَمِيعا 

هو ارت ٠ح‏ وَحَدلنَا اہن تم حلتا أبى » دا ید اف ح وحدتتا ابن | 1 ا 

یی عم عن الق عن يح بن سعيد E‏ 

نك »ار الضحال- يعنى ابن علمان.ح وحنگی رون ای خرن وب 

أخبرنى أسامة» كل هؤلاء عن افع . + عن ابن عمر بمثْلٍ حديث مالك ولم یذ کروا : 
كر ع 


فى بعض مغازیه . إلا مالك وأسامة . 


0 


و اجه مس ل م هو هام سم و رم 
اك" ٠‏ وحن یخی بن یی ۰ حبرا حماد بن ید عن تبت قال : قلت 
لابن عمر : تھی رسول اله عل عن تي اير ؟ قال ل : فقال : قد زعموا داك . قلت : 


ی مومع م 


هی عنه رسول الله تله ؟ تال : قد زعموا دا . 


ستيه ل صم اورم د خخ ا و الى اس 
ا SS‏ 
ر و و ت 00 


والله. ی 3 ۱ 


ع د و وم و رم س ام هو ام 


).١ .( ٩۱‏ وحدلنی محمد بن رأف حدتا عبد اراق .بر ابن جرج 
آخبرنی ابن طاوس عن أبيه » عن ابن ع عمر ؛ أن رجلاجاءه فال : تھی الى کله أن نبد 
فى الجر والدباء ؟ قال : نعم . 


£ م2 وروی هو م له سن 


۲ (. ..) وحدئنی محمد ین حاتم ٠‏ حللتبهه حَدئنَا وهی لاتا عبد اه بن 


طاوس ۽ عن أبيه ‏ عن ابن مر + رسول الله كله هى عن الجر ول . 


سس سس يي 


نسحا وتنقر نقراً » بالسين والحاء الهملتین معناه : يقشر عنها قشرها ثم يحفر فيها وينبذ 
ليسرع فيه الشدة » وهو معنى قوله : « وینقر نقراً » » كذا رويناه بالنون . وعند بعضهم 
عن ابن احذاء بالبای والوجه هنا مارویناه ۰ 

۱ 


0۸ كتاب الأشربة / باب النهى عن الانتباذ فى الزفت . . . إلخ 


۳( ..) حلا وق لت سین نی عن راهيم بن ميسرة ؟ أنه 
سمع طوس یقول :کت جالسا عبنم قجاهه رجل فقال : آنهی رسول اه ۱ 
عن ید ار والدباء لت ؟ قال ی 
و روو پو رر ب رتوو دو 
6ا ..) حدئنا محمد بن المت وابْن بشار الا : حدلتا محمد بن جعفر » 
دنا عب عن محارب بن دئار » قال : سمغت ابن عمر بول : تھی رسئول الله له 
عن تم والدباء القت . قال : معن غير مر 
9 ..) وحادنا سین َو ای »برع عن الشييانى » »عن محارب 


2 


ابن دئار » عن ابن عمرء عن الى عله . بمثله . 


سر ون E‏ 


ال : وأراه قال : والتقير . 
ور م2 و و رم برعا رر و ره رو في سوه 


9 ..) حدنا مُحَمَد بن لمتتی وان بشار » الا ها مجمد ل ور 


ل ال ور مان فقس و هس کے عض تس 7 


ردك + 5 : سنت طول : تھی رسول الله 
ھک ول : « الْتَبذُوا فى الأسقية » . 


oI‏ ل ل عر ساك رو بي سام ل يدس اب و و سه 


نف Ta‏ 
ل 
2 و 


۷ ب (. .) حلائنا عبد اله بن معاد حَدكنا آی » حَدئنا شب عن عفرو بن مرة » 


حَدَنَى رادان » قال : قلت لابن عمر حگنیبما تھی عله الى ۳۹ له من الأشربة بلغتك» 


دوع ور ۵ رو وو 


وريا إن کم سوى لت . فقال : ھی سول اله ل من اوه وهی 
وري 

الجرة . وعن الدباء » وهی هی الْقَرَعَةٌ ون لت » وهو لیر . وعن النقیر » وهی 

يل له روم رکو 


2 تشسح نسحا » وتنقر نفرا وأمر أن ب یبد فى الأسقية 


ع م2 وو و 2-07 


(. ..) وحدثنه محمد نمی وابن بر قالا: د لو ره تا شم فى 
هذا الإستاد . 


ررر ر ۳۹ e‏ 


۸ (. ..) وحدئنا بو بكر بن أبى قح يد بن هرون »یرتا عبد الخالق 


کتاب الأشربة / باب النهی عن الانتباذ فی الزفت ...ال سس 4۵4 


این سل قال : سمعت سعید بن المسیب یقول : سمعت عبد الله بن عمر يقول - 
عند ها ال - واشار یم سول اه عل : قدم وقد عبد ایس علیرسئول اف 
3 الوه ن اي هبملت لت له : ياأبا محمد ء 
ت و موم وس برع و ا ی من رگ 
والمرفت ؟ وظت أله نسية .فقال : لم أسمعه يومئذ من عبد لله بن عمر . وقد كان يكره. 
ف رن أحمد بن يونس » حدقت زهيرت حَدئنًا أبو الزيير 5 


ر رار ص وص وص وس و رص و ص 0 


وحن حى ن یی »طبر بو یقن أبى لیر عن جابر وان عمر ؛ أن 


وه 


رسول الله لله هى عن النقر مرت والدباء . 

7 ..) وحدئنى محمد بن رافم ‏ حَدئنا عبد الرزاق » خر لبن جر ٠‏ 
حبر نی بو الزبير ؛ َه مع ابن مرول : سمعات رسول الله عله هی عن الجر 
والدباء والمرَفّت . 

5 ..) قال أبُو الزبير : وسمعت جابر بن عبد الله یقول :تت سول اه عن 
الجر والمرفت والتقير . 

و ی ولد اده 

(۱۹۹۹) وکان رسول الله تله › لذا لم بجد شتا بد لَه فيه » نبل له فى تور من 
حجارة . 

5 20 و ا -ه د ي نا 0 
.(-5١‏ )دنا بح بن تحت حبرنا أبو عوانة » عن آبی الزبير » عن جابر بن 

۱ عبد الله ؛ أن الثبى عله ان له فى تور من حجارة . 
¢ و ۶ و م اہ 


۲ -_(. .) وحلائنا مد ہن بوس » دا ره نأبو لير 
وس و هام و وس سس و 


ی بن یی » أخبرنا بو حَيكَمَة » عن أبى لیر عَنْ جابر» قَالَ : کان بت لرسول الله 
نی سقاءء إا م يدوا سقاء نی فی تور من حججارة قال بض الم وا 


أن لان لیس : من برام ؟ قال : من برام . 


2 » بالباء: کک 5 ای ا > وهو وهم أيضًا > والنساجة » 
قوله : Te‏ > وفی الحديث الآخر 
« من برام » هما بمعنى واحد . والبرام جمع برمة » وتجمع - أيضا ‏ برم » وهو قدر من 


.و كتاب الاشربة / باب التهى عن 00 مدال 


۱ 7 ا سول لل رو ون ف 2 مل و رو وم و 

0 لو لام ه 

فضیل - قال ابو بكثر : عن یی ستان ا من ضرا ب مر ع 
گس كت الك و عاد وا ارد 9 1 


مخارب » عن ابن ره عن ايه .ح حا محمد بن عبد الل بن نمی دتا محمد 
ETE‏ وى و و 


بن فضیل ‏ حدنا ضرار بن مره أب سان - عن مخارب بْن دئار » عن عبد اله بن 


م لس 


برد عن ايه » ال : قال رسول الله عله ١‏ نهیم عن لیذ إلا فى سقاء »قاروا فى 
الأسقية قية كلها » ولا تَشْربُوا شرا 
ا ا 


(٤‏ ..) وحادثنا حجاج بن الشاعر » حداثتا ضحاك بن مخلّد » عن سيان » عن 
من مرد » عن ابن رن أبيه ؛ أن سول اف له ال کک 


مر و ور و رو 4 و ۳ 


انظروف ون انظروف أو ظرئ - لایحل شا ولایحرنه ‏ وکل مسكر عم 


حجارة وهو التور . قال الخليل : التور معروف » يذكره العرب . وقیل : هو دخیل . 

وذکر مسلم کذا فى الباب : حدثنا شیبان بن فروخ » حدثنا القاسم - یعنی ابن 
المفضل . کذا قیدناه عن أبى بحر » وضبطناه عن الصدفی والخشنى : « ابن الفضل » . 
کذا ذکر آبی 2١(‏ عبد الله الحاكم . قال القاسم بن الفضل : [ آعرفه بالدلل الحرابى فیما 
تفرد به مسلم » وکذا جاء بعد هذا فى باب نبذ رسول الله على الصواب ] (۲۳ . 

ذکره مسلم ‏ آیضا - فى الباب : حدثنا محمد بن بشار » حدثنا محمد بن جعفر » 
حدثنا شعبة » عن يحيى بن [ آبی ] (۲۳ عمر » عن ابن عباس . کذا قیدناه عن جمیع 
شیوخنا » ورواه بعضهم هنا . 

وفی حدیث إسحق فى باب نبیذ النبى یه : عن یحبی بن أبى عمر » وهو وهم ء 
وإنما هو يحيى بن عبيد أبو عمر البهرانى . 

وكذا جاء بعد هذا فى باب نبيذ النبى عليه الصلاة والسلام : شعبة عن يحيى بن [أبى 
عمر ] 6 البهرانى 2 سمعت ابن عباس فى حديث عبيد الله العنبرى 2 وكذا ذكره ابن 
البيع فيمن تفرد به مسلم » وقال البخارى فى التاريخ مثله » وقال : كوفى سمع اين عباس» 
يروى عنه الأعمش وشعبة (6) : 


(۱) وجاءت فى الأصل : « ابن » » وهو تصحيف . والثبت من ح . () من ح 

(۳) ساقطة من ح . قال النووى : وقع فى معظم نسخ بلادنا يحيى أبى عمر بالكنية وهو الصواب » وهو يحبى 
ابن عبيد أبو عمر البهرانى » وكذا هو فى الحديث الاتی (۷۹) من هذا الكتاب . 

: من ح 2 وساقطة من الأصل‎ )٤( 

(۵) التاریخ الكبير ۲۹6/۸ رقم (۳۰۵۲) . 


كان الأكرية / باب النيق عن الانشاد فى ا در الع سس سه سسته :51 


ره و سر ى ام و 


0 -(. ..) وحانا بو بكر ن أبى شیف حلنا وک »عن معرف بْن واصل عن 
ور وه و 2 


محارب بْن دار » عن ابن بر عن أبيه . قال : ال رسول الله عله : ١‏ كنت نهیتکم عن 
الأشئرية فى ظروف لام قاروا فى كل وعاء غَيْرَ لا ربوا مُسكرا » . 


عماسم 


SES‏ ورلا ر بر قور 

)3٠٠١(5‏ وحدثنا بو بكر بن أبى شيبة وابن أبى عمر - واللفظ لابن أبى عمر 
قالا: دا سین سيان الأول ؛ عن ماهد » عن أبى عیاض عن عبد لل بن 
عمرو قال : هی سول الله عله عن اتید فى الأوعية » قَانُوا : آیس کل الاس یجد 


o£‏ ر هي وت وت 


فأزخص هم فى الجر غير المزفت . 


وذکر فى الباب : عبد الخالق بن سلمة » عن سعيد بن السیب . ضبطناه بکسر اللام 
وفتحها ۰ وبالوجهین ذکر البخاری فى تاريخه (۱) وأصحاب الوتلف فى کتبهم . 

قال الامام : وذکر مسلم فى الباب فى حديث ابن أبى شيبة وابن آبی عمر قالا : 
حدئنا سفیان » عن سلیمان الأحول » عن مجاهد عن ابن آبی عیاض ۰ عن عبد الله بن 
عمرو ‏ قال : « لا نهی رسول الله يله عن النبيذ » الحديث : هکذا عن ابن ماهان » 
ووقع فى النسخة : عن آبی العباس الرازی » عن عبد الله بن عمر - یعنی ابن الخطاب . 
قال بعضهم : کذا عند السجزی والکسائی » كلهم قال : عن عبد الله بن عمر بن الخطاب 
والمحفوظ : لعبد الله بن عمرو بن العاص ۰ وكذا جعله الحميدى وابن أبى شيبة عن سفيان 
ابن عيينة فى مسند عبد الله بن عمرو بن العاص . 

قال القاضی : وكذا ذكره البخارى (۲۳ ۰ وكذا رويناه عن الأسدى من طريق السجزی 
دی 4 وزیا من طریق الكناي وان نام عجرن : 

ذکر مسلم فى حديث الخليطين : عن أبى کثیر الحنفى . کذا فى جميع النسخ . قال 
بعضهم : صوابه : السحمی ۰ واسمه يزيد بن عبد الرحمن » وکذا نسبه الحاكم آبو عبد 
الله » لکن قال فيه : يزيد بن عبد الله بن أزنية © . 


5 ١786 /” /۳ التاريخ الكبير‎ )١( 
. ۱۳۸/۷ البخارى » ك الأشربة » ب ترخيص النبی عله فى الأوعية والظروف بعد النهى‎ )۲( 
. Y/Y انظر 5 : رجال مسلم لابن منجويه‎ (MW 


SAB 


ف کتاب الاشربة / باب بیان آن کل مسکر خمر ا 


(۷) باب بیان أن کل مسکر خمر » وأن کل خمر حرام 
۷ (۲۰۰۱) حدثنا يحبى بن یحیی » قال : قرت على مالك عن ابن شهاب » 


عن أبى بن سَلَمَة بن عبد الرخمن » عن عائشة. قالت : سل رسو ل اله لله نالیم ؟ 
فقال : وکل شراب کر ا 
من رس وس چ مس و اده ررم ور و 


۸ (. ۰ دحدتى حبني الى »ارت نوف« ی وی 


سے مرو مر مر و 

عن ابن شهاب ۽ عن أبى من ارعن ؛ أنه سمع عائشة ‏ قول : سئل رسول الله 
و و 
لله عن البئع ؟ قال رسو ل اله له ET‏ 

ولور ساس ووس و سوه ره ووي سوس وو 

84-(2. ..) حلائنا یی بن یخی وسعيد بن منصور وأبو بكر بن أبى شيبة وعمرو 

ت و ونون موه وژور نے رہ لس و م2 # 2 مرو وف وس 
الناقد وزهير بن حرب »كلهم عن ابن عبيئة ةح حلا حن نی ون مء 


وب ل ال مایم اح وحدتتا إسحق ب بن ابراهیم 
ودب مد لا : را عبد الرزاق » خبرا مت كلهم عن اهر بهذا 
الاسناد ویس فى حدیث سین وصالح : سئل من لیم ؟ وهو فى حبیث مر 
وفى حديث صالح :ها سمحت رسول الله عله ول : ١‏ کل شراب مسکر حرام » . 
2 - (۱۷۳۳) وحدثنا قتيبة بن سعيد وإسحق بن إبراهيم واللّفظ لقَبيّة قالا : 
حَدننًا وكيع عن شب عن سعيد بن أبى بر عن أبيه » عن أبى مُوسى » قال : : بعثنی 
الى لله أن وا نجل إلى اليمن . فلت :يرول اف إن رب بصع بارضت يقال 


E‏ 2 رو ۳ ی 


له :۱ مزر » من الشعير. وشراب يقال له : البع » من العَسَّلٍ .فقال : كل مسكر حرام ». 

/ وذکر مسلم [ فى ] (۱) حديث معاذ وتوجیهه - عليه السلام - له إلى اليمن مع أبى 
موسی وتوصیته التی لهما بالتیسیر والطاوعة ٠‏ وقد تقدم تفسیر التیسیر . فيه ذم الخالفة 
ومخافة مغبتها وفساد الاحوال معها ۰ وفیه التعاون على البر ومصالح السلمین ۰ وفیه مسأله 
النبی عن البتع وهو شراب العسل ۰ وعن الزر وهو شراب الشعیر » وفسره فى موضع آخر 
من الذرة والشعیر وعما یطبخ من شرابه العسل حتی يعقد . 


چم 


كتاب الاشرية / باب بیان أن كل مسكر خمر ... إلخ 


ع مه ورام و موه تم عم و o2 o2‏ ت 1 


(. ..) حاثنا محمد بن عباد » دتا سيان عن عرو »سم من سید ين أبى 


برقع يه عن ج ۽ ن الي نه بعنه ومعاذًا إلى اليمن قال هم : ا 


وص ر م ت ت د م م وه 


وعلما ولا ترا ٠»‏ وأراه قال ۱ . قال اتاد ىر او مر قال : 
یارسول الله » إن نیمرا من العسل بطبخ حم حتی يعقد » والمزر يصتّع من الشعیر . فقال 


رسول له له :كل ما اسکر عن الصلاة» فهو حرم . 

اا (.. ..) وحلائنا إسحق بن إبراهيم ومحمد بن احمد بن “ان لفت ول 
لاہن أبى خَلّف ‏ قَالا : حلا زکریاء بن عدی. تا عي اله وهو بن عرو - 900 
نيد بن یبسن سعد بن أبى برق حل یو بر عن بي قال : بی رسول 


ص م 


اله لله وس إلى امن قال : ١‏ ادعوا التاس » وبشيرا ولانتفرا » ويسرا ولاتعسرا » . 
ال : فقلت :یارسول اله »أن فى شرانک نمی الم : الع وهو من ال 
mor e ۹‏ رو ت مرو 7 


ینبد حتی يشتد . والمزر» وهو من الذرة والشعير ی ۲ ینبذ حتی یشتد تال : وکان رسول الله 
ا جرا الكل يدانب ال ٠:‏ أنهَى عر" عن كل مسکر آسکر عن الصّلاة » 


00000 


وقوله : - عليه السلام ‏ :« كل ما أسكر عن الصلاة فهو حرام » » : نبه بهذا عن 
السکر من غيرها ِ بدليل إطلاقه هذا اللفظ فى سائر الأحاديث دون ذكر الصلاة » وقد كان 
آولا قبل تحريم الخمر ورد النهى عن قرب الصلاة ة فى حال السکر ۰ على قول أكثر العلماء 

فى المراد بالآية أنه من سكر الخمر . ثم اختلفوا فى ذلك ۰ فذهب بعضهم إلى أن الفهوم 

منها السکر دون غيره وذلك قبل تحريم الخمرء ثم نسخ جمیع ذلك [ بقوله ۰< فاجتبوه 174) 
وبقوله : « فهل آنتم متهون 4 ۳ . وتیل : بل نسخ ذلك ] (۳) بقوله : < دا فمتم ی 
الصّلاة » الآية (5) » فلم يبح لهم تأخير الصلاة ة جملة وقیل : الراد سکر النوم . 

وقوله : « يطبخ حتى يعقد » بفتح الياء وكسر القاف ٠‏ يقال : عقد العسل فهو عقید» 
ی ی ال اا ل د 
0 ع ل هر( ل 
وكافة العلماء وفی کتاب محمد : لاحد فى ذلك < إلا آن یکون" الايسكر 3 والأكثر أنه يحل 


. سقط من ح‎ )۲( . ٩۱ الائدة‎ )( . ٩۰ : الائدة‎ )١( 
۰ )۱8( رقم‎ ۸٩۷ /۲ الائدة : 1 . () الموطأ » ك الأشربة » ب جامع تحريم الخمر‎ )( 


۲ / ب 


a 


كتاب الأشربة / باب بيان أن كل مسكر خمر ... إلخ 
ر مس سم 
۷۲ -(۲۰۰۲) ادلی یی الدرآوردی عن 


واس سس و و سوا سد سمس سن مر و 


مار بن زین أبى لیر َن جابر ؛ أن رجلا قدم من جشان - وجیشان من 
لمن ف قال الى که عن شراب ريون بازضهم من الذرة يقال له : المزر ؟ قال 
یه ۰« آوسکر هوَ؟ ) ال : نعم . قال رسول الله عله :د کل مُسك حرام إن 
عَلَى الله عر وجل من من رب الك أن سي من ی الال » .لوا : 


ارول اله » وَمَاطِيَة الخال ؟ قال : 0 عرق اهل لت رعصارة أهْل الثار » . 


بذهاب الثلثين وليس فى كل شراب ولا كل عصير » وأما الموضع المعروف فلا بأس بذلك . 
وجواب النبى - عليه السلام - عن هذا بقوله : « كل ما أسكر » يعضد هذا كله . 

وأجاز أبو حنيفة وأصحابه شرب ما ذهب منه ثلثاه وان أسكر ء وجعلوا ذهاب الثلئين 
حدا للحل » وروی عن جماعة من السلف أن ذهاب النصف بالطبخ حد یبیج شربها ٠‏ 
وروی - أيضا ‏ عن أبى حنيفة وأبى يوسف . والراعاة فى ذلك ماذهب إلى آصحابنا » 
وهى حقيقة قول مالك : مراعاة عدم الإسكار » وأن حديث عمر : أن عصير عنبهم كان 
إذا ذهب ثلثاه بالطبخ أمن منه ذلك (۲۱ . 

قال ابن حبيب : ومن تحفظ التزم الشرطين : عدم الإسكار »> وذهاب الثلثين » كأنه 
احتاط لرفعه واختزانه » وحديث [ أبى ] (۳) موسى ومعاذ هذا له علة » فذكره مسلم عن 
شغبة » عن ابو بردة » عن.آبیه » [ عن جده ]190 
عن محمد بن عباد » عن سفیان بن عمر ‏ وهو ابن کیثار - عن سعيد بن أبى بردة عن 
أبيه عن جده ] (4) وذكره أيفمًا ‏ عن زيد بن أبى أنيسة » عن سعيد بن أبى بردة » 
حدثنا أبو بردة » عن أبيه . قال الدارقطنى : اختلف فيه على شعبة » فآخرجه البخاری 
عنهء عن سعيد بن أبى بردة » عن أبيه : « بعث النبى ‏ عليه السلام ‏ جده (*) أبا موسی 
ومعاذ » الحديث . كذا قاله البخارى (1) من رواية مسلم عن شعبة » وتابعه العبدی ووهيب 
عنه » وقال وكيع: والنضر وأبو داود : عن أبيه » عن جده . كما ذكر /مسلم هنا . 
رواية ابن عباد » فقال الدارقطنی ۱ ۱ e‏ 
دینار » وقد روی عن ابن عيينة عن ابن مسعود » ولایثبت » ولم یخرجه البخاری من 
حديث عيينة » وهذا ما استدرکه الدارقطنی على مسلم (6۷ . 


عن أبى موسى 5 وذكره - أيضًا ‏ 


(۱) انظر : الموطأ » ك الأشربة» ب جامع تحريم الخمر ۲ رقم(٤۱)‏ . (۲) ساقطة من ح 
(۳) ساقطة من الأصل . )٤(‏ سقط من ح . (5) فى الأصل : أبو » وهو تصحیف . 
() البخارى » ك الأدب » ب قول النبى عله : « يسروا ولاتعسروا » رقم ( 8١14‏ ) . 

(۷) الإلزامات والتتبع ص ۱۹۸ . 


كتاب الأشربة / باب بيان أن كل مسكر خمر ... إلخ ٥‏ 


م6 وم في سى 
۷۳ - (۲۰۰۳) حدثنا أب الربيع العتکی وکام تالا : حَدلْنا حماد بن ويد » 


مس کہ ك وس 


حدنا یوب » عن افع + عن ابن عمر . قال ل وس ل الله عه ١‏ كل مسكر حمر 
م و 2 و > 7 ود خا کون اس 2< روم و ماو وا و ا 


وکل حرام ومن شرب لحم فى ای قمّات وهو مها »لم يتب ء لم يشربها 
فى الآخرة) . 


والذى عندى : إنما ذكر مسلم حديث محمد بن عباد ليستشهد به به على رواية وكيع 
لموافقته له فى إسناد الحديث > وهذا ومثله يبين أن مسلما استوفى فى كتابه الاقسام التى أشار 
إليها > والعلل التى وعد بذكرها » خلاف ماذهب إليه الحاكم أبو عبد الله من تأويله أنه 
مات قبل أن يؤلف من ذلك إلا الضرب ۰ وقد بينا هذا أول الكتاب . 

وقوله : « نهيتكم عن الأشربة فى ظروف الأدم فاشربوا فى كل وعاء » (۲۱ كذا لفظه 
فى حديث ابن أبى شيبة » وفيه تغيره من النعلة » وصوابه : « إلا فى ظروف الأدم » 
بدليل الحديث قبله يك لوا رد و اجام ازراب عليه السلام ‏ حين 
نهاهم عن الأوعية أباح أسقية ية الأدم للغاية التى ذكرناها من أمر خفاء التغيير ؛ لما فيها من 
شد أعلاها » كما قال : « ولايشرب إلا من موكا لهم » اه 
الظروف مالم يسكر ی و 2 
فاشربوا فى الأسقية كلها » قيل : فيه تغيير أيضا » وصوابه : « فاشربوا فى الأوعية أو 
الظروف كلها » إذ كانت الأسقية كلها قبل مباحة كما تقدم » وبدليل قوله فى حديث 
حجاج بعده : ١‏ نهيتكم عن الظروف » (۲) . 

وقوله فى حديث ابن أبى شيبة : « فاشربوا فى كل وعاء »20 : فالنسخ إذا كان فى 
الأوعية والظروف عن الأسقية » وفيها اختلف الحكم . وأما الأسقية فلم تزل مباحة » وقد 
ذكر البخارى فى حديث عبد الله بن عمرو : « نهيتكم عن الأوعية » » فقالوا : ليس كل 
الناس يجد سقاء (4) . وهذا هو الصحيح » وقد ذكره من رواية أخرى عن الأسقية 
والصواب الأول . 

وكان نهى النبى لهم آولا حيطة لهم على دينهم فى أن يوقعهم الانتباذ فيها فى شرب 
المسكر . وعلى آموالهم فى أن يفسد آنبذتهم لسرعة الشدة والإسكار فيها » فلما أعلموه 
بضرورتهم بذلك راعى أخف الضررين »وأن منيعتهم بالانتباذ أخذ من خوف فساد 
أنبذتهم » وحذرهم من موافقة الحرام المسكر . 


( تقدم فى الباب السابق برقم (1۵) . إففق حديث رقم (15) بالباب السابق . 
(۳) حديث رقم (1۳) بالباب السابق. 
(5) البخارى » ك الأشربة » ب ترخيص النبی يه فى الأوعية والظروف بعد النهى ۰۷/۱۰ (0097) . 


TNE 


153 كتاب الأشربة / باب بيان أن كل مسكر خمر ... إلخ 


2 سره و وم مو هو و 
/ا(. ..) وحدئنا إسحق : نهیم ویو یک بُن سح » كلاهما عن روح بن 


و r‏ و ۳ ولد اين مهم 


باق حدتا لبن جرج a‏ 


لله عله قال ٠:‏ كل سکر حمر ره وکل مسكر حرام حرام 


(. سا سا نت له ین 
المطلب » عن موس بن عقبة» بهن الإستاد » مثله . 


ا = 

وقوله : « وكان أوتى جوامع الكلم وخواتمه » (21: المراد بجوامع الكلم هنا : الإيجاز 
فى اللفظ 3 وجمع العانی الكثيرة فى الألفاظ القليلة ¢ وهو فى غير هذا الحديث القرآن ¢ 
ومعنی خواتمه من هذا > کانه يختم على العانی ویضمها لوجیز اللفظ كما يختم الکتاب 


ویجمعه به . 

وقوله : « کل مسکر خمر » وکل خمر حرام » » قال الإمام : نتيجة هاتین القدمتین 
أن كل مسكر حرام > وقد آراد بعض أهل الأصول أن زج هذا بشیء من علم أصحاب 
المنطق [ فيقول : إن أهل المنطق ] (۲۲ يقولون : لايكون القياس ولاتصح النتيجة إلا 
بمقدمتين . فقوله : « كل مسكر خمر » مقدمة لايبح بانفرادها شیثاً » وهم يسمون اللفظة 
الأولى من القدمة موضوعا » واللفظة الثانية محمولا ؛ بمعنى / أن اللفظة الأولى وضعت 
لأن تحمل الثانية [ محمولا ] (۳ عليها » فيكون المحمول فى المقدمة الأولى هو الموضوع فى 
المقدمة الثانية » وتكون النتيجة موضوع المقدمة الأولى ومحمول الثانية » فيصير : كل مسكر 
حرام. ويجعل أصحاب المنطق هذا أصلا يسهلون به معرفة النتائج والقياس . 

وهذا وإن اتفق لهذا الأصولى هاهنا وفى موضع أو موضعين فى الشريعة © فإنه 
لايستمر فی سائر أقيستها » ومعظم طرق الأقيسة الفقهية لايسلك فيها هذا المسلك » 
ولایعرف من هذه الجهة +وذلك ان مثلاً لو عللنا تحريمه عله التفاضل فى البر بأنه مطعوم » 
كما قال [ به ] © الشافعی » لم يقدر أن نعرف هذه العلة إلا ببحث وسیر وتقسیم » ۰ فاذا 
عرفناها فللشافعی أن یقول حینئذ : کل سفرجل مطعوم ۰ وکل مطعوم ربوی ۰ فتکون 
النتيجه [ السفرجل ربوی > على حسب ماقلناه من کون النتيجة ] (°) موضوع الاولی 
ومحمول الثانية » ولكن هذا مايفيد الشافعى فائدة ؛ لأنه إنما عرف هذا وصحة هذه النتيجة 
بطريقة أخرى » فلما عرفها من تلك الطريقة أراد أن يضع عبارة يعبر بها عن مذهبه » جاء 


(۱) حديث رقم (۷۱) بالباب . (۲) سقط من الاصل » والمثبت من ح ۰ع ٠‏ (۳) ساقطة من ح . 
(6) ساقطة من الأصل ۰ ع » والمثبت من ح . 
(۵) سقط من الأصل » ولمئبت من ح تع 8 


كتاب الأشربة / باب بيان أن كل مسكر خمر ... إلخ 1Y‏ 


سا ها هون ير ونس رو رون ور 7 20007 
ا (. وي سرد ل المي ومح a‏ : حدلنا یحی وهو 
الْقَطَّان ‏ عن عبيْد »بر افع عن ابن مر قال ولاأعلمه الا عن الى عله 
1 وو م 
قال :۰« كل مسکر خمر كل خمر حرام» . 


بها على هذه الصيغة . ولو جاء بها على أى صيفة آراد مما يؤدى عنه مراده لم يكن لهذه 
الصيغة مزيد عليها » وإنما نبهنا على ذلك لا ألفينا بعض اللمتأخرين ؟ صلّف کتاباً أراد أن 
يرد فيه أصول الفقه لأصول علم المنطق . 

وقد وقع فى بعض طرق مسلم : « كل مسكر حرام » : هذا نتيجة تينك المقدمتين من 
غير أن تذكر ۰ وتانك القدمتان ذكرتا فى طريق أخرى من غير نتيجة »وفی طريق 
«كل مسكر خمر وكل مسكر حرام » » وهذا ذكر فيه إحدى المقدمتين مع نتيجتهما لو 
اجتمعتا » وهذا يشعرك بأن الشرع لايلتفت إلى الناحية التى التجأ 2١(‏ إليها هذا التأخر . 

قال القاضى [ عياض] ٩‏ : اختلف فى هذا الحديث عن نافع فى رفعه عن ابن عمر » 
فرواه آبو الزناد > وعبد الله العمرى » وابن عجلان » وأيوب » والليث » وحماد بن زید» 
وموسی بن عقبة ۰ وجماعة من الحفاظ مرفوعاً » واختلف فيه عن مالك [ موقوفاً على عبد 
الله ] ٩۳۲‏ والعمری » قد ذکره مسلم وأصحاب الوطا عن مالك موقوفاً على عبد الله بن 
عمرء ولم یرفعه من أصحاب الموطأ غير معن ؛ ولذلك رواه عنه عبد اللك بن الاجشون 
مرفوعاً . واختلف فيه عن عبد الله بن عمر ۰ فکان مرة یوقفه » وربا قال أحيانا : لاآعلمه 
إلا عن النبى - عليه السلام - وكذلك رفعه جماعة عن ابن عمر غير نافع » ۰ فیهم آبو سلمة 
ابن عبد الرحمن وزيد , بن أسلم » وعبد الله بن كسار » وسالم »كلهم رفعوه عن ابن عمرو» 
ورفعه صحيح . 

وقوله : « إن على الله عهداً لمن شرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال » » وفسرها 
بعرق أهل النار أو عصارة أهل النار. السکر » بفتح السين هنا : الخمر المسكر » وكذا وقع 

فى رواية الطبرى : ١‏ المسكر ».وفيه الحديث: حرمت الخمر بعينها »والسكر من غيرها © 
كذا رواه أحمد بن حنبل ١:‏ والمسكرات / كلها من غيرها » (5). وقال المفسرون فى قوله : 


. فى ع د نحا‎ )١( 

() من الأصل » وساقطة من ح . 

(۲) سقط من ح . 

() النسائى » ك الاشربة » ب ذكر الاخبار التى اعتل بها من أباح فى شراب السكر رقم ( ۶4 (0A0‏ 
الصغرى ۳۲۱/۸ بلفظ : « حرمت الخمرة » »أحمد فى المسند ۲۵/۲ بلفظ : ١‏ لعنت الخمر بعینها » . 


۲ب 


1A 


كتاب الأشربة / باب بيان أن كل مسكر خمر ... إلخ 
ط تتَحْذُونَ منه سکرا 4 ۲۱ ای خمراً » قالوا : وذلك قبل تحريم الخمر ). قال ابن عرفة: 
السكر خمر الأعاجم » ويقال لما يسكر : السكر . 

ومعنى « أن على الله عهداً » : أى آلزم ذلك وأوجبه » وقضى به › والعهد الوثق . 
وهذا الحديث حجة ‏ أيضاً ‏ فى تحريم الخمر » وأن شرب ذلك من الكبائر ؛ لأن ما أوعد 


(۱) التحل : 1۷ . 
(۲) وهو قول ابن عباس » وقال القرطبی : وهو قول الجمهور ؛ منهم عبد الله بن مسعود » وابن عمر + وآبو 


رزین » واسن » ومجاهد » وابن أبى ليلى 2 والكلبى وغيرهم : وهو قول أهل اللغة . انظر : اخامع 
لأحكام القرآن ۱۳۸/۱۰ . ۱ 


كباب ا اه عمو ان ارس اک ب جالع حي 2167 


(۸) باب عقوبة من شرب الخمر إذا لم يتب منها 
بمنعه إياها فى الآخرة 


۷ (. خا بجی بن بیحس قال : قرات على مالك » هن ناف » عن ابن 
عم ؛ آن رسول الله عله قال من شرب لحم فى الا حرمها فى الآخرة » . 


وس صه و 


۷-_(). ..) حداثن عب له ُن سم بن َنْب » حَدلنَا مالك ٠»‏ عن نانع »عن ابن 


7۷ ده و ره و هه 


عم تال دمن شرب لح فى لباقم شب منهاء رمه فى الآخرة لم يلها » . 
قیل لمالك : رقعه ؟ قال : تعم . 


0 م 


وله 


عر دام هد از 
۷/۸ (. ..) وحلانا أبو بكر بن أبى شی » حَدئنَا عبد الله بن مير . ح وحدثنا ابن 
و 


مير » حَدئَا أبى » حَدنا عبيد لله عن نافم > عن ابن عم + آن رسول لله لله قال :من 
شرب لحم فى الذي مرها فى الآخرة إلا آن یوب 


م لاص ت 
9 ..) وحدثنا بن أبى عمّر » حدلنا هشام- -يَعْنى ابن سلَيمَانَ المخزومى س عن ابن 
و 000 ت عو 9 ومم - 
. بج » أ إن 4 


ری موی نب نت عن لبن مر عن الى له .بل یت 


[ وقوله ] () : « من شرب الخمر فى الدنيا فمات وهو مدمنها لم يتب منها لم 
يشربها فى الآخرة » : ففى قوله : « لم يتب » دليل أن التوبة تكفر الذنوب على 
ماتظاهرت به دلائل الشريعة » ولم يختلف أئمة أهل السنة . أن قبولها وتكفير الخطايا بها 
واجب شرعاً » واختلف أئمة المتكلمين من أهل السنة : هل هی مسألة قطعية أو ظنية ؟ 
فيرجح فيها بعضهم ۰ وذهب غيرهم من العتزلة إلى أن ذلك واجب عقلاً على أصولهم . 

وقوله : « حرمها فى الآخرة » : أى أن عاقبه الله بها » وأنفذ عليه وعيده » وأنه بعد 
العفو عنه أو المعاقبة فى النار إن عاقبه الله وأنفذ عليه وعيده. وحينئذ يحرم شربها فى الجنة؛ 
إذ هى من أشربة الجنة » وإن كانت بخلاف خمر الدنيا كما قال تعالى :۰« لافیها غول ولا 
هم عنها ينرّفون > (۲) . قال بعض العلماء : ينساها » وقال غيره : يحتمل ألا يشتهيها » 


(۱) ساقطة من الأصل » والثبت من ح . (۲) الصافات : ۶۷ . 


۷ تجح ان الا از بان عر ام شري | خسن وز الك 


وقيل : بل دليله أنه يحرم الجنة جملة بأنه إن حرم شربها وهو فى الجنة ۰ عالم بمنعه لذتها 
الحقة حزن وغم » والجنة لاحزن فيها ولاغم » وان كان لم يعلم بذلك ولم يخطر بباله فلا 
عقوبة فى هذا أيضا . ومعنى هذا عند هذا القائل أن يحبس عن الجنة ويحرمها مدة ما كما 
جاء فى غير حديث فى العقاب : لم يرح رائحة الجنة » ولم يدخل الجحنة . فيكون عقابه 
منعه من الالتذاذ تلك المدة » ويكون اما من أصحاب الأعراف وأهل البرزخ » وإما أن يحرم 
الجنة بالكلية » فليس مذهب أهل السنة فى أصحاب الذنوب » ويقول الأولون : لايقول : 
إن فى ذلك كله عليه حسرة ٠‏ ولايكون بتنسيتها إياه أو ترك شهوتها عقوبة » وإنما هو 
نقص نعيم ومباينة لغيره من تم نعيمه ۰ كما اختلفت درجاتهم ومنازلهم فيها دون نقص 
ولاغم على أحد منهم » ولاتطلع نفس وحسرة على ما مالت . 


11 [۱ ره را یتسه ها کب تج‎ EE 


)٩(‏ باب إباحة النبيذ الذی لم يشتد ولم يصر مسکرا 
ا ووو ا 
۷۹ ل ل 


1 ۳ مگ ل ص ص ام 


وال 0 امت بم لك » وال الى تج وقد ره 
e‏ ی العصر فَإِنْبقى شیء سقاه الحتادم » أن آمر به قصب . 


0 ع لاش ری هواس سه ل تس ے2 لاد تر و غير سوم ۶ و 
0 ل ا ل 
کو 2 


. ال شمه منک الان يضيب ناه إلى مت 
2 ممع اد ر و 


شىء ء سقاه الخادم أو صبه . 


۱ (. ..) وحادثنا أبو بکر ب بن یی شيبة وأبو کریب وإسحق نهیم - واللظ 
یی بكر وأبى كريب فا انح : أخْبَرَنَا . وقال الآحَرآن : حَدكنًا - ابو معَاوية عن 
لاخ ٠‏ عن أبى عَمَر » عن ابن عباس . قال : کان رسول لله لله بقع لَه لیب » 


۳ 


52 م و 


يشب البو ولد وید القدء ی مساء لثم يأمر به یی أو هراق 


۲( ..) وحلائنا إسْحق بن راهيم» آخبرتا جر عن الأعمش » عن يحت بن 
آیی عمر عن ابْن عباس » قال : کان رسول الله له نب له الزييب فى السقاء » يشريه 
یوم ولد ود اعد دا کان مسا لقال ب شربه وستقاه قن سل شید ا 

O .( ۳‏ 
كسا 2م 5 وس وس سس 6 م2 > و صو 


حلا ی له نید نی » أبى عمر نمی وال : سال قم بن عباس عن بیع 


وقوله : « كان ينبذ لرسول الله َيه آول الليل فیشربه إذا آصبح یومه ذلك والليلة 
التی تجىء والغد والليلة الآخری والغد إلى العصر » فان بقی شىء سقاه الخادم » أو آمر به 
فصب » : فيه جواز شرب النبيذ مادام حلواً ولم يتغير ولم یغل ۰ وجواز الانتباذ » 
ولاخلاف فى هذا وآنه بعد ثلاث یخشی تغیره ولايؤمن أن تداخله داخلة فتحری النبی له 
ذلك بعد ذلك ولم يشربه وسقاه غیره » كراهية ما لعله یوجد فيه من رائحة لا أنه مسکر » 
إذا لو كان مسکراً لا سقاه الخادم ولاغیره » كما لم يشربه هو . 


۳ب 


۷ سس سس او الاشرية / پاب: [باعة التید. ...ءالخ 


o وه‎ 


الخمر وشرائها والتجارة فیها ؟ فقال : اسلمون انتم ؟ الوا نم . قال : انه لایصلح 


I‏ ا و 


يها ولاشرآؤها ولا التّجارة فيها . قال من ید تقد : رح رسول اف 
TEE‏ و تا م م وه 
فى سفر ثم رجع وقد نب ناس من آصنحابه فى حتاتم وتقير ودباء » َم به ريق »ثم 


و ددا ور ار و E EEG EE‏ 


مر بسقاء عل فيه زب وا جل من الیل تایح . فشرب منه بومه ذلك وليلته 
١‏ مسبت ومن اعد حتی ان قرب وی لمح را ی 1 منه ریق 


۸ ای ی نب نی ان دیس 
2 وس و 76 ت 


ص و 


تماق سا هله قتي رول لذ 8 . ف لت 


و9 


الحبشية : كنت اد ل فی ستقاء من اليل » وآوکه وق بح شرب مه 


6( ) حدنا محمد بن الى المتزی ء حَدئنَا لوب الى عن 
يونس» / عن الحسن » ؛ عن مه عن عائشة قالت تیاور نھ لدی قاد ری 


سدق او اب فود و وا وو و لو 2 د ماقم 


أغلاه , وله عزلاء »نله عدو فیشربه عشاء » وه عشاء فیشربه وا 


وأما قوله : « أو / صبه أو أراقه » إذا رأى فيه شبهة التغيير والفساد » وأنكر أخذه 
وسقيه بعد ثلاث مالم يخش ذلك منه وتحفظ هو عنه تنزها عن تغير رائحته وابتداء فساده » 
ولايتفق صبه وإراقته وقت جوازه سقيه لغيره لأنه من إتلاف المال » وإنما الوجهان من سقى 
الخادم أو غيره أو صبه وإراقته بإختلاف الحالين ‏ والله أعلم ‏ والحالة الأولى التى كان 
يشربها هو فيها قبل تمام الثلاث حيث لاتغير فيه فى رائحة ولاطعم ولامغل . 

وقد ذكر مسلم عن عائشة أنه « كان ينتبذ له عشاء فيشربه غدوة » وينتبذ له غدوة 
فيشربه عشية »: وهذا حال فيما انتبذ من النبيذ القليل والذى يفرغ ويشرب من يومه وليلته» 
والحديث الآخر فيما كثر منه وسقى فلم يتعد بعد ثلاث لما تقدم » وقد يحتمل أن حديث 
عائشة فى زمن الحروب يخفى فساده فى الزيادة على يوم وليلة أو تتغير رائحته » وفى 
حديث ابن عباس فى زمن آخر بخلافه مما يؤمن عليه الفساد » وتغيير الريح والطعم إلا بعد 
ثلاث والله أعلم . 

وقوله : « وله عزلاء » : أى فم أسفل يكون فى السقاء . 

وقوله : ١‏ أوكيه » : أى شد فمه بالوكاء » وهو الخيط الذى يشد به القربة . 


كتاب الأشربة / باب إباحة النبيذ ... إلخ VY‏ 


4 م گے سن £7 
۲ (۲۰۰۹) حدثنا ق فة بن سعید » حا عبد العزيز - يعنى ابن أبى حازم 


ت 


عن أبى حازم » عن سل بن سعد قال : دعا بو سيد السأعدى رل اله لله فى 
موی e‏ . قال سهل ات 


سه و 


سول الله لله ؟ مت له تمرات من الیل فى تور فلم لسن 


9 .)وحن هن سید لت لوب بی این م اور شمن عن آبی 
و 


حازم » قال : ممعت سهلا يقُول” : أتى بو سید الساعدى رسول اله کف قدعا رسول 


اله عله . بمثله ول : فما أكل سقنه لاه 


ہے وس سس اع سس قن فو 


۷ . ..) وحدئّى مُحَمَ سه التمیمی مان أبى مریم تا محمد 
نی با سان حدلتیآبوحازم عن سل بن سعد » بهذا الحديث . وال : فى تور 
ع ف ام و رز رگ ره رو ا ره 


من حجارة . ما فرع رسول الله له من الط مهس تخصه بذك . 


م 


وقوله : « فلما فرغ رسول الله عله من الطعام أماثته فسقته تخصه بذلك » : يعنى ما 
أنقعت له من تمر ء كذا رويناه بالثاء المثلئة فى الأولى واللمثناة فى الثانية . 

بدي نه او مح اواج للد هی 
باثنتين فوقها. وفى بعض النسخ: « أماثته » بالثاء المعجمة ثلاثاً أو مابعدها معجمة بائنتین 
ومعناه : إذا إذابته . قال ابن السكيت : [ يقال : ماث الشیء يمثه ويموثه موثا وموثانا : 
أذابه. لكن ابن السكيت] 2١(‏ ذكره ثلاثيا » والذى وقع فى الحديث هنا رباعياً . 

قال القاضى : الوجهان فيه معروفان ؛ رباعى كما جاء فى الحديث > وثلائی كما قال 
ابن السكيت . وفسره غيره بمعنى : غركته ولبنته ليستخرج قوته وعسيلته » وهو أحسن 
عبارة وأولى بالتفسير . وقال الهروى : مثت الشىء أمثه وأمتئه : دقته » وهو بهذا المعنى 
وقد تقدم تفسيره » وقال آخر فى أماث الطعام : لينه » وكله بمعنى . 

وقوله : « تخصه بذلك » : أى تخص به النبى عله ؛ إذ لم يكن ذلك الشراب يتسع 
لكل من حضر الوليمة . فيه جواز خصوص بعض آهل الوليمة والحاضرين بنوع من اللبن 
والطعام دون الآخرين ؛ لأن هذا موکول إلى صاحب الدعوة » لکن مکارم الأخلاق وحسن 
الروءة توجب اجتناب هذا لثلا یخدش الصدور . ولایعترض على قولنا با ذکرناه من 
تخصیص هذا للنبی بکرامتها » فان الكل كان مسروراً بتخصیصها إياه » مفضلا له على 
نفسه عه . كذا جاء هذا اللفظ عند مسلم « تخصه » »وکذا رواه بعض رواة البخاری وعند 


: سقط من ح‎ )١( 


۳ب 
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532 دك ون ۳ َ 0074 
۸-(۲۰۰۷) حدئنى محمد بن سهل التمیمی ویو کر بن إملحق بط قال أبو 
۳0 وا اف ي ع ا و وور 
کر کک :حلا _ اس رم 9 


تب رن را تھا رس له تست فى مب 


ساعدة رح رل اف حى جات تلع هر سک را ۱ 


سلس رر اس بير 


لما لما رسو ل اف ته ات : أعوذ بالله منك »قال : « قد نك منّى » 0 
أتدرين من هذا ات : لا . فَقَالُوا : هذا رسو انه لله » جاءك ليخطبك . قَالَت : 


4 


ات و موس ام م و لاس عرس 


: فافبل رسول اله لله بومتذ حتى جلّس فى سقيقة بنى ساعدة هو 


ّي هه ۲۲ 


وأصحابه » ثم قال : « اسقنا " لسهل . قال : تَأحْرَجَت هم هذا الق 6 


مت 


/ ابن السكن منهم : « تتحفه بذلك » وهو قريب من « تخصه » ۰ وبمعناه قال ابن دريد : 
أتحفت الرجل بالشىء إتحافا : إذا أطوقته به أو تخصه به . 

و « أجم بنى ساعدة » بضم الهمزة والجيم » خصه بها . قال أبو عبيد : الأجام : 
الحصون » واحدها أجم ١(‏ 

وقول النبی للذى دخل عليها ليخطبها واستعاذت منه : « أعذتك منى » : يحتمل أنه 
كافأها فيها بذلك لسوء مابدا له من قلة حرصها وزينتها » ويحتمل أنه فعل ذلك كراهة لها 
لما تخيل فيها من التكبر والزهو ؛ إذا ذكر أنه دخل عليها وهى منكسة رأسها ثم 
استعاذتها [ منه ] (۲) »أو أنها لم تعجبه. »مع أن الحديث يدل أنها لم تعرف أنه النبى ‏ 
عليه السلام ‏ ولا لا دعيت له » فهى أعذر 2©9 فى قولها . 

وفى استيهاب عمر بن عبد العزيز القدح الذى یشرب فيه النبى وشرب [ فيه ] (5) 
فعلاً المسلمين تبركاً به : جواز التبرك با مسه ‏ عليه السلام ‏ أو شرب فيه » أو كان له 
سبب » [ لم يزل السلمون على استعمال هذا وتعظيم جميع ما كان منه له سبب ] (20 » 
والتبرك به والسقى به للمرضى ۰ وسیأتی فى الكتاب منه فى باب غسل عيادة للمرضى › 
ومضى منه فى اقتسامهم شعره ومافعله ‏ عليه السلام ‏ من إعطائه حقوه لكفن ابنته » 


(۱) انظر : غریب الحديث ۷۳۰۷۲/۲ . (؟) ساقطة من ح . 
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ال آبو حازم : فارج لنا سهل ذلك الَدح قشربنا فيه . ل :م استوهيه بدك 
عمر بن عبد العزيز » ول . وفی رواية أبى بکر بن إسحق : قال : «اسقتا یاس » . 

» وحلئا أبو بكر بن أبى ویر ین حَرْب » قالا : حَدَثنَا عفان‎ )۲۰۰۸(- ۸٩ 

دتا حَمَاد ُن سم من ابت » عن اتس » ال : قد یت رسول لله بقدحی ها 


ی 


شراب كله ؛ سل ولد والاء ول 


وإعطائه القمیص لعبد الله بن أبى 3 وجعله الحريدتين على القبر وغیر ذلك 3 وما استمر به 
عمل المسلمين من دخول الغار لدخول النبى يله فيه » ومن صلاتهم فى مصلاه فى الروضة 
ومثل هذا . 

وقول أنس : ١‏ لقد سقيت رسول الله يه بقدحی هذا الشراب كله العسل والنبيذ 
والماء واللبن »: فيه جواز شرب النبیذ والعسل وغيره إذا كان حلواً » ولاخلاف فى هذا . 


1۷1 كتاب الأشربة / باب جواز شرب اللبن 


(۱۰) باب جواز شرب اللبن 


۹.۰ -(۷۰۰۹) حلئنا هد لبن ما ری حلا أبى د شین أبى 


و سا سم 


إسحق » عن البراء ‏ قال : ال أبو کر الصندیق ود ور 
المدبنة مرن را وقد عطش رسول اله كله . قال : فحلیت كثبة من لبن 7 


بهه تكرت حتی رضیت . 
o ۶‏ ت 
رز .) حلائنا محمد بن الم تی وین بار - واللفظ لابن امنیس - قالا : 
د سد و رتو وا ۲ 2 


حَدئنا محمد بن جعفر » دتا شعبة » قال : سمغت مسق اله انی يقول : سمعت 


را يقول ا آلا ررق الله لله من مکی لد 1 َه سراق بن مالك بن 


رص ت 


جعشم . قال : دا لي رسول اله له سات قوس 3 : اذخ الله لى ولا اضر 


ی 
رز مر و 


قال : قدعا الله . قال :عط ُو ل له مرو پراعی عم . قال أبو بكر الصديق : 
فاحذت قَدحا فح[ حلت فيه لرسُول الله عله کب کٿبة من لبن » َيه به » شرب حتی رضیت . 


مم 


وقوله : « مررنا براع وقد عطش رسول الله له فحلبت له كثبة من لبن » بضم 
الكاف : قال بعضهم : هو قدر حلبة . وقال الخليل a‏ 
شىء فهو كثبة . 

وقوله : ۱ شرب منها حتى رضيت » : أى حققت آنه خذ حاجته وروی ۰ فأرضانی 
ذلك . وشربه ‏ عليه السلام ‏ من لبن الخنم وربها غير حاضر ؛ اما لانها العادة عندهم 
لكل أحد ٠‏ أو أنه لاقيمة للبن الغنم فى الطرق هناك ٠‏ وإنما هو للرعاة الذين يلون أمرها 
ويتعيشون به فى فلواتهم » وقد تكون الغنم لمن يعلم ‏ عليه السلام ‏ أنه يسره شربه 
للعجماء . 

وقد جاء فى مسلم آخر الكتاب :آنها لرجل من أهل المدينة »وهو وهم .والصحیح من 
أهل مكة إن شاء الله» وقد ذكر البخارى فيه من رواية إسرائيل: «لرجل من قريش » )١(‏ › 
وفى رواية أخرى : « من أهل مكة أو الدينة » (۲) . 


(۱) البخارى » ك فضائل الصحابة » ب مناقب المهاجرين وفضلهم ۸/۷ (05017 . 
(۲) البخارى » ك التاقب »> ب علامات النبوة الفتح ۶ (۳۱۱۵) . 


قا الاقترية ات چو شاب لان بت سس تس سس سب یت 18 


۵ وان بي لت وا ون بر له هه 


۲ (۱3۸) حدئنا محمد بن عباد وزهیر ُن حرب - وَاللقْظ لابن عباد - الا : 


رہ مس سس و سي سم 


حدتتا أبو صفوان : آخبرنا يونس + ع عن الزهری» قال : قال ان لیب : قال أبو هريرة : 
إن التبى عله أنى لله ری به يإِيليَاء دين من حمر ون ۰ قتظر هم فاد الب . 
فقال له جبريل - عليه السّلام ‏ : الحمد ل الى هل لأفطرة » ل عدت الك 


#۷ رت ات 
ا ےر رای ام یر و اد ماو 
. ..) وحدتنی سلمة بن شبيب » حدلنا الحسن بن أعين » حدثنا معقل > عن 
لزهری ٤‏ عن سعيد بن المسيب ؛ أله سمح أب هريرة ول : نی وول لله أله . بمثله . 
ا 


رم 


وقد سثل مالك عن مثل هذا على الجملة فكرهه » وسثل ‏ أيضاً ‏ فیما يشبه فى 
الرجل يدخل الحائط فيجد التمر ساقطاً » فمنعه إلا أن يعلم أن نفس (۱) صاحبه تطيب 
پذلك » أو يكون محتاجا . وقد تقدم الكلام على هذه المسألة » وهل یغرم / المضطر ؟ 
وقوله : « أتى ليلة الإسراء بقدحين من خمر (۳) ولبن فأخذ اللبن » فقال جبريل له : 
الحمد لله الذى هداك للفطرة » لو أخذت الخمر غوت أمتك » : قيل فى قوله لأخذه اللبن : 
هداك للفطرة ؛ لأن اللبن أول مايتغذاه الصبى . وأصل الفطرة : الابتداء » فاستدل من 
ذلك على الجبلة التى خلق الله عليها بنى آدم فى صلب أبيهم من الإسلام » كما قال عليه 
السلام ‏ : « كل مولود يولد على الفطرة » (۲۳ . وقد يحتمل أنها علامات وصفها الله 
لجبريل ليعلم بظاهرها ما قسمه الله لمحمد ‏ عليه السلام ‏ ولأمته من الهداية » ويحتمل أنه 
لما كان اللبن غذاء الأجسام ومصلحة لهم مجردة عن المضار غالبا فى دنياهم » دل أخذه له 
على توفيقه » وسداد أمته لما فيه مصلحتهم فى أحوالهم وهدايتهم لذلك . ولما كانت الخمر 
تذهب العقول ونثير الفحشاء والعداوة والبغضاء 3 دل على خلاف ذلك . 
وقوله : ( غويت وغويت أمتك 2-6 أى ملت عن الخير والاستقامة والغى والانهماك 
فى الشر . وفيه حجة على تحريم الخمر ؛لأن ماهو سبب للغى والفساد محرم » وبهذا 
وضعها الله وعلل تحريمها فى الآية . 
)١(‏ فى الأصل : يفسق » والصواب من ح . 
(۲) فى الأصل : خبر » والصواب من الصحيحة المطبوعة » ح . 
(۳) سبق تخریجه » وهو فى البخاری ۱۲۵/۲ »بو داود ۲۲۹/۶ رقم ( ۶ )0 أحمد ۲۷۵۰۲۳۳/۲ ۰ 
موطاً مالك ۲۱/۱ . 


1/1 


6۷۸ سس سس کتاب الاشربة / باب فی شرب اليد وتخمیر الاناء 


(۱۱) باب فى شرب النبيذ وتخمیر الاناء 
نن سم لاب تنل ولس 2ر بده و و و 
۳ -(۱۰ ۰ حلا زهير بن جرب ومحمد بن المنتى وعبد بن حميّد ‏ كلهم 


هس و 


عن أبى عاصم . قال ابن المكتى : حدئنًا الضحالك )+ رن جرج ری أب زیر 


لسع جابر بن عبد اله ول ار نی بو حَميْد الساعدى قال یت الى يك بقدح 
ےھ رو و سم 


لبن من التقيع » لبر محر فتال : ألا حَمرتَه » ولو تعرض عليه عودا » . 


هه وس و 


تال أبو حمید :نما أمر بالأسنقية أن وكا ليا وبالبواب أن تلق یلا 


4 


رر ر وی وور مق وس رر و 
9 ..) وحلائنى إرآھیم بن ديتار » حلا روح بن عبادة » حَدئنا ین جريج وزكرياء 


نسح الا : رو لیر له سمح جابر بن بد له قول : آخبر 
السأعدى ؛ له ی ای کے بقع لبن . بمثله . قال : ولم یک زکریاء قول آیی مید : 
باللیل . 


ھگ 


نی آبو حمیّد 


وقوله : « أتيت النبى ‏ عليه السلام ‏ بقدح من النقيع » : كذا روينا هذا الحرف عن 
أبى بحر بالباء بواحدة » وعن غيره من شيوخنا بالنون . واختلف فيه الرواة - أيضاً ‏ عن 
البخارى » قال أبو ذر والقابسی هنا بالنون » وكذا ذكره الهروى فى هذا الحديث . وهو حد 
وادى العقيق على عشرين فرسخاً من المدينة » وهو موضع حمى عمر لنعم الصدقة . و 
روى أن النبى ته حماه قبل ۰ وإنما زاد عمر فى حماه . وضبطه أبو عبيد السكرى بالباء 
وصححه » ولم يذكر خلافاً .والأشهر فيه النون » وبالنون ذكر الخطابى » وقال : البقيع: 
"القاع ۰ وقال السكرى : البقيع : قاع ينبت » وأصله كل موضع يستنقع فيه الماء » وأما 
بقيع الغرقد ‏ وهو مدفن موتى المدينة ‏ بالتاء بغير خلاف . ص بالباء أيضا . 
قال الخليل : البقيع » بالباء : كل موضع من الأرض فيه شجر شتى ۲۱ . 

وقوله: ليس مخمراء فقال: « ألا خمرته » أى غير مغطی» وتخمير الاناء: تغطيته . 

وقوله : « ولو تعرض عليه عوداً » بضم الراء : أى تمده عليه عرضا » يريد عند عدم 
مایغطیه به » كما قال فى الحديث الآخر : « إن لم يجد آحدکم إلا أن يعرض على إنائه 
عوداً » ويذكر اسم الله » ۰ كذا رویناه بضم الراء » وكذا قاله الأصمعى ٠‏ ورواه أبو عبيد 


(۱) ومعناه : شجر يستجم حتى يغيب الراكب فيه . انظر : معجم البلدان » نقع ۳۰۲/۵ اللسان » مادة 
« شم »4 
ع 


كتاب الأشربة / باب فى شرب النبيذ وتخمير الإناء غ3 


مره و وم موم مرو م هو وى 


١١(.5‏ ۲ ندا ع كر ب ای شیا و رب ت واش ی عربت 
قلا : حَدنَنا أبو معاوية » عن الأعمش » ۰ عن یی صالح» عن جابر بن دا قال : كن 


مح سول اله هقی تال رب" : يرسو ل لله ء ألا سيك تیال : «پلی » . 
م مر ر ات بر قراس وم ر ما م 


ال لخب الرجل بسعی . فجاء قد فیه یلا قال رسول الله مل : « آلا مرت 


چم مس مس ام 
ع نم | 


ولو تعرض عليه عودا » قال : قشرب . 
٥‏ (...) وحدثنا عنمان ر بن أبى شيبة » حدئنا رین لطم عن آبی سین 
و وور و ویو 


اع عن جار » قال : جاء رجل يقال له آبو حميد بدح من لين من التقيع . فقال 


مور و م۵ مق ما و موه اه سس 


له سول الله عله « لا رنه ولو دض له و . 


آذك ل سس سس 
بکسر [ الباء اللوحدة ] (۱) والراء ۰ والوجه الأول ؛ لأنه من جعله بالعرض الذى هو 


خلاف الطول ۰ آما ماخصه على تخطیته بکل حال فإنه أنظف + مخافة مایسقط فيه . وأما 
آمره به بذلك باللیل فقد بين العلة فيه من أجل ولوغ الشیطان فيه > أو آذاه با یقدر عليه 
بقوله / : « فإن الشیطان لایکشف إناء » وقد أعلم ‏ عليه السلام - أنه إذا اجتهد العبد فیما 
آمر به من ذلك وسمی اسم الله على کل ذلك كما جاء فى الحديث الآخر ‏ کفاه الله 
الشيطان » ولم يجعل له قدرة على كشف غطاء ولا حل سقاء ولا فتح باب ۰ ولايصل إليه 
إذا أخذ فى ذلك. ولاينال بها فى هذه الاشیاء شيا » ولو لم يحجبها إلا بعود وذكر اسم 
الله » وكما منعه المبيت إذا سمى عند دخوله منزله كما جاء فى الحديث الآخر » وكما منعه 
أن يجول بين المصلى وقبلته إذا دنى من سترته وامتثل فى كل ما أمر به حدود الشرع ولم 
يتعدهاء وللعلة الأخرى التى ذكرها فى الحديث الاخر من نزول الوباء فى ليلة من السماء 
فيما لم يغط . قال الليث بن سعد : والأعاجم يتقون ذلك فى كانون الأول )١‏ . 

وأيضا فمخافة ماعساه يدخله من الهوام والحشرات المؤذية إذا لم يغط ۰ ولعل صاحبه 
يقوم إليه من الليل فيشرب منه ولايعلم ما فيه . 


(۲) كانون الأول : هو شهر ديسمبر من الشهور الأفرنجية . 


۶ب 


.۸۰ كتاب الأشربة / باب الأمر بتغطية الإناء ... إلخ 


(۱۲) باب الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاء وإغلاق الأبواب وذكر 
اسم الله علیها » وإطفاء السراج والنار عند النوم 
وكف الصبيان والمواشى بعد الغرب 


7 (۱۳ ۰ حداثنا فی بن سید حلّا یش اح وَحَدئنًا محمد بن رمع 


تشر ليث عن أبى ابر »عن جابر من رول له هه قال : ١‏ عَطُوا الإنَاء» 


مور و 


زک اقا وف لاب وی سح ايعان لال سا ولا بح 
اب ولا يكشف لا قان م جد أحَدكُمْ إلا أن يعض على له ود ويذكر اسم 


وم و 


الله فلیفعل . ان الفويسقة ضرم على آهل البيت یتهم » ولم یذ کر فتيبة فى حَديئه : 
«وأغلقوا لباب 


9 ..) وحلائنا یی بن یی قال : قرات على مالك عن أب لیر عجار 
عن النبى عله . بهذا الحديث . غیر آنه قال : ١‏ واكفتوا لا أو مرو ال » . 


و شوو او ار 
ولم يذكر : ريض العود عَلَى الإناء . 
ور وم رو و د ت و 


(. .) حلا مب بسح رال عجار قال : قال 
رسول الله عأ له : « أغلقوا الاب » eS‏ . غر آله قال ورا 
الآنية » . وقال : «تضنرم عَلَى هل البيّت نيابهم 


و رو وم و د ور و 
9 وت مت تمه اب 


سے مه 


لیر عَنْ جابر » عن الى لله . بمثل حدیثهم . وقال : ١‏ والفويسقة تضرم البيّت علی 
أهله » . 


ومعنى قوله : « وأوكوا السقاء » )١(‏ : أى شدوا فمه بالوكاء » وهو الخيط الذى يشد 
به ويربط » وعلى أن ذلك بالليل حمل أبو عبيد فى الكتاب الأمر بتغطية الإناء فى الباب 
كله . والفويسقة هنا الفأرة »وقد جاء ‏ أيضا ‏ فى حديث ابن عباس أنه من فعل الشيطان» 
وأنه ‏ عليه السلام ‏ قال : « إن الشيطان يدلها على ذلك فتحرقکم» . 


(۱) حديث رقم (48) بالباب . 


كتاب الأشربة / باب الأمر بتغطية الاناء ۰.۰ إلخ سس ل 


و ام ون نر سار 0 ما ام و و مس ما وق قاس 


۷ (. ا وحدثنی (سحق بن متصور آخیر برنا روح بن عبادة» حدثنا ابن جر ۽ 


اخبرنی او و ول : قال رسول الله لله : « إذَا كان جنح 


ل ر ود 


الیل - مسیتم ‏ فکفوا صبياتكم » قطان يشر حيتكذ» وذ َب ساعَة من 


2 
وس اير ماس شوم 


ل رش رش اب مد ی یمان لایفتح باب ما . 
0 وأوكوا قربكم » ولذكروا اسم الله وخمروا یتک » واذکروا سم الله » ول أن تعرضوا 
عليها شنا . وأطفئوا مصاییحکم » . 
هم م فقو ۵ سو ea‏ سم بي 20 و فى وس 
(. ..) وحلائنى إسلحق بن متصور » آخبرتا روح بن عبد حَدلَا ابن جر 
خبرنی عرو بن ديتار ؛ سمح جابر بن عبد اله ول تخوا مما طبر عَطَاء» إلا أله 
لايقول ١:‏ اكوا اسم الله عر وجل » . 


(. .) وحن من لمان اولح باصم خر بر ابن جریج» ٠‏ بهذا 
الحديث عن عطاء وعمرو بن ديتار : كرواية روح . 


4 ووو م ۳ 


۳(۸ ۰ وحن أحمد بن يونس »حَدا ره حكن ی از ن جاب . 


ر ا ا و ول ج 
ح وحدثنا يحبى بن یحیی › أحبرنا وة > عن أبى لیر عن جابر » قَالَ : ل 
۵ کرو ماس ی رو 


رسول ال که :ارو ویک ر غابت ال لت کی مدر 


وذکر مسلم فى الباب: [ حدئنا عمرو الناقد > حدئنا هشام بن القاسم » حدثنا اللیث 
ابن سعد ] (۲۱ حدثنا يزيد بن عبد الله عن یحبی بن سعيد عن جعفر بن عبد الله ۰ قال 
الإمام : هكذا إسناده عن الرازى والكسائى » وفى النسخة [ المقروءة ] (۲) على الجلودى : 
حدثنى يزيد بن عبد الله ویحیی بن سعيد بواو العطف (۲۳ . وكذلك عند ابن ماهان 
والمحفوظ فى هذا الإسناد : عن [ يزيد عن ] (4) يحيى » وهکذا آخرجه آبو مسعود 
الدمشقى عن مسلم . 

وقوله : ١‏ إذا أجنح الليل » : أى أقبل ظلامه . وأصل الجنوح : الیل » والجنح 
والجنح الظلام » »بالضم والكسر . 

وقوله : ١‏ لاترسلوا فواشيكم وصبيانكم إذا غابت [ الشمس ] (°) يذهب فحمة 
(۱) سقط من الأصل » والمثبت من الصحيحة المطبوعة » ح 
() من ع . (۳) فى الصحيحة الطبوعة : عن يحيى بن سعيد » بدون واو العطف . 
(4) من ع . (0) من الصحيحة » ح . 


2 وا 


۲ - تتاب الاشربة / باب الامر بتغطية الإناء ... إلخ 


سام 


العشای ان الشياطين قن تنبعث 5 ات ا > حتى تذهب فَحمة العشاء » . 


۳ 


قم 
gS‏ 
مهد مخ مه لا موم و 
عن جابر ؛ عن النبى به . بنحو حديث زهير . 
۱9-۹ ۲ وجلا تر اق حلا عنام خلت ین 


م وت وس > ه Aol‏ 


سعد » حلتیپزید بن عد اله بن أُسامَة بن الهاد ای عن پى بن سعيد » عن جعفر 
ابن عبد اله بن الحكّم عن القعقاع ُن حکیوه ٠‏ عن جاب ین عبد له ال : سمغت 


587 0 راو 


رسول لله عله قول : ١‏ غطوا الإناء » وآوکواالستقای فان فى السئة یل زل فيها وبا 
لامر ياء یس عله غا أو سقاء يس له وکا إلا رل فيه من ذلك لیا 8 


سے 2 اس ص 


مر و ۵ و في م ےھ ص 


9 .) وحن صر ن على الجتهاضمى ‏ حدگنی أبى ‏ حدنا یبن سعد » هذ 
الاستاد » بمثله شیر أنه قال : « قن فى السئة يما یرل فيه وا . وراد فى آخر 
الحدیث : قال لت :ال عاجم عندتا ون لك فى کون الأول . 


١6( ٠‏ ۰ حدائنا أبو کر بن ن أبى شيية وعَمُروالناقد وزهير بن حرب ‏ فقو 
ل مم وور وو وى 


دن سین بن عي عن ری » عن سم عن أبه » عن بیع قال :ل تترکوا 
التار فى بیونکم حین تَنَامُونَ . 
IG EE TE. |۱۳‏ 
)7١15(--١‏ حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثى 0 
بد لله بن سر وو عامر الأشنعرى وأبو كرب - وال لبی عامر - الوا : حل 
مس وگو ۶ و سم 


بو أسامة عن بريد » عن آبیبردة» عن أبى مُوسى » قال ار حل أله الت 
ان سس ت لو .مس مس اس و و 


من اللیل » فلا حداث رسول لله لله بشآنهم قال : 0 إن هذه رما هی عدو لک 
ذا نمم قاطفنوها کم ۰ . 


العشاء» قال الومام : فحمة العشاء :. سواده » والفواشی : البهائم » کذا فسره [ بعض 
الناس ] () . قال القاضی : أصله کل مافشی وانتشر من الال » يقال : آفشی الرجل : 
إذا کثرت فواشیه [ من الابل والغنم السائمة وغیرها . قال ابن الأعرابى يقال : آفشی 
وأمشى وأوشى ععنی واحد ؛ إذا کثرت فواشیه ] (۲۳ ۰ وقد علل نهیه عن ذلك بانتشار 
الشیاطین حتی تذهب ؛ لثلا يصيبها منها ضرر أو روع . 

AOE a ee 


ع مدن 


کتاب الاشرية / یاب آداب الطعام والشراب واحکامهما مت لزع 


)1۳( باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما 


)٠ ١7-٠6‏ حدئنا أبو بکر بن أبى شيبة وأ بو کربب قآلا : دنا یو معاویت 
عن الامش » عن یم نیح مق َل كن ا حصنا مع الى 
َه لا 1 | نضع أيدينا 3 حتى يبدا رسول الله E‏ ضع يده ون نا حضرنا 2 

مر ور بي مس سس 27 ص 4 32 
طعامّا جات جار لقع بت لح بدا فی العام فد سول اه 
سوه مر و ن ص مر 
دا ثم جاء أعرابى كانم دقع »اد بيده . قال رسول اله علله : « إن الشیطان 


]تلور 


E‏ ره و 


يسبل الطََّامَ ألا پذکر ايلم اله عليه » وإنه جاء بهذه الجَارية يمحل بها فحت 


ص صم سم 
ر 


بيدها فحاء ء بهذا الأعرابى ليَستحل به 2 و بيده والذی نقسی ب بيده 2 إن يده فی 


[ كتاب الأطعمة والأشربة ] (۱) 

وقوله : « كنا إذا حضرنا مع رسول الله عله طعاماً لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول 
الله عله « فيضع يده » ۰ قال القاضى : هذا من أدب الأكل ألا يتقدم الكبير والفاضل 
[والعظم ] ) ۰ لا فى غسل اليد ولا فى ابتداء الطعام ولا الشراب › إلا أن يؤاكلهم 
صاحب/ الطعام . فقد استحبوا أن يكون هو البادئ للحاضرين بالغسل والأكل لتنشيطهم 
بذلك ۰ وبعكسه فى رفع اليد وغسلها عند انتهاء الطعام ؛ لثلا يظهر [ منه ] (۳ بالبداية 
حرصه على رفع [ أيديهم ] (4) . ش 

وقوله : « فجاءت جارية كأنها تدفع » ۰ وفى الرواية الأخرى : « كأنما يطرد » أى 

ة إسراعها فذهبت لتضع يدها فى الطعام ۰ وأخذ رسول الله ته بيدها . وذکر عن 
أعرابى نحوه ٠‏ 

وقول النبى كله : « إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله عليه » وأنه جاء 
بهذه الجارية ليستحل بها » الحديث : فيه أن التسمية مشروعة فى أول الطعام والشراب» مع 
ما جاء فى الحديث الآخر : « سم الله ۰ وكل مما يليك » ۰ كما أن الحمد مشروع فى آخره 
كما جاء عن النبى يله 

[ وقوله : « إن الشيطان كان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله عليه »](1:20 يحتمل 
(۱) هذه العبارة ليست فى موضعها » وقد سبق موضعها » وقيدناها هنا لأنها فى جميع تسخ الإكمال » وهنا 


يبدأ ب الطعام والشراب وأحكامهما 5 


1/56 


٤‏ دلت .لمي كتاب الأشربة / باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما 


ےا صا ا 


یدی مع يدها» . 
0 و ۰ چم ے2 5 رورو ت و رمم 


9 ..) وحدثناه إسْحَق بْنْ إراهيم الحنظلى » » أخبرناً عيسى بن يونس » آخبرنا 
الاق یبن عبد لرحمن ‏ عن أبى حَدَيَْة اازحبی عن حََيْفةَبْن یمان 


أن يكون على ظاهره » وأنه يصيب منه إذا لم يسم عليه ] ۳ ويحتمل أن يكون استحلاله 
له استحسانه له لرفع البركة منه إذا لم يسم عليه [ الله ] () ۰ وهذا مثل الحديث الآخر : 
« إذا دخل الرجل بيته فذكر اسم الله عند دخوله وطعامه » قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا 
عشاء » . ۱ 

وقد اختلف فى معنی ما جاء فى الآثار من أكل الشیطان وشربه » فجعله الاکثر من 
آصحاب الحديث والفقهاء وغیرهم على الحقيقة ؛ إذ قد جاء بذلك آثار كثيرة متظاهرة » 
ولیس ثم ما يحيله وینعه » ولا للاقيسة والعقول فیها مجال . وهم وان كان ليس منهم 
أجسام لطيفة روحانية » فلا یبعد أن یکون لهم ببعض الاغذية الام من لطیف لرطوبتها أو 
روایحها » [ فقد جاء فى الحديث : « من بات وفی يده غمر فأصابه شیء › فلا یلومن إلا 
" نفسه ] (۳) فقد قيل : وقد یکون له طعام یختص به من الانجاس والاقذار » ویشارك الناس 
فيما نبهت الآثار عليه من الروائح والطعام والارواث ‏ وما لم یذکر اسم الله عليه وبات غير 
مغطى » وما أكل بالشمال » ونحوه . وقيل : بل هذا كله على الاستعارة والمجاز » وأن 
معنى ذلك أنه من أمر الشيطان وموافقته وإغوائه ؛ ليبعد فاعله عن امتثال السنة » ومخالفة 
أمر النبى ‏ عليه السلام ‏ ونهيه » وليضر المسلمين من ذلك با عليه من رفع بركة طعامهم 
بترك التسمية عليه » والمخالفة للسنة . 

وقد قيل : إن أكلهم يتات ؛ إذ المضغ والبلع لذوات الاجسام والأمعاء وآلات 
الأكل » وقد جاء فى الآثار : أن منهم ذوات آجسام وجنان » ومنهم جنان البيوت » ومثل 
هذا يتهيأ منه الأكل والشرب المعلوم » وان كانت تلك [جميع ] (8) خليقتهم الأصلية » أو 
فى الوقت الذى يصورهم الله فيها بتلك الصورة ‏ والله أعلم . وروی عن وهب بن منبه 
قال : هم أجناس : فخالص الجن لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون » هم ريح › 
ومنهم أجناس يأكلون ويشربون ویتناکحون ويتوالدون» ومنهم السعالی والغيلان والقبطارية . 
)١(‏ سقط من الأصل » والمثبت من ح . (۲) ساقطة من ح . 
(9) الحديث أخرجه الترمذی »ك الأطعمة » ب ما جاء فى كراهية البيتوتة وفى يده ريح غمر 781/5 برقم 


)1۸0۹ 2 6۱۸۰۰ وقال : حديث حسن ٠‏ وكذا الحاكم فى المستدرك ۶ والبیهقی فى الكبرى 
۹/۷۲ . ۱ 
وقال فى النهاية الغمر بالتشريك ۱ الدسم والزهومة من اللحم كالوضر من السمن ع وهذه العبارة 
ساقطة من س » والثبت من ح . 
(5) من الاصل » وساقطة من ح . 


کتاب الاشربة / باب آداب الطعام والشراب وأحکامهما سس ومع 


س مر ۱ 


قال : کنا إذا دامع رسول لله تال لی طعام . فک بمعنی حدیث أبى معاوية. وقال : « 
انما بطرد » . وفی الجارية : « کالم تطرد » . وقدم مجیء الأطرارى” فى ديف قل 
مجیء الَارية . وزاد فى آخر الحديث :نم در انم الله وال لم 

(. ..) وَحَدئنيه أبو بكر بن نف حَدئّنَا عبد الرحمن» حَدئنا سقيآن » عن الأعمش » 
بهذا الاستاد . وق مجیء الجارية بل مجیء الأعرابى . 


مر 6 ورام و 


۱۸-۳ ۰ وحدئنا محمد بن مت الى » حدتنا الضحاك _ یعنی ابا 


عاصم - هن ابن جريج » آطبرنی | و المي » عن جاب بن دا اسع الى له 
شرل : 9 إذَا دحل الرجل بيه ء کر اله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطآن : لامبيت 
کم ولا عاء وأا دحل فم بذک اعد دخول قطان : آذرکتم المبیت 9 


َم ذکر الله عند طعامه قال : آذرکتم المبیت والعشاء » . 


ل ع قد TE‏ فان و E‏ ر م2 ر کم 


9 ..) وحدئنيه إسحق بن متصور » أخبرنا روح بن عبَادة » حدتنا ابن جريج » 


آخبرنی 2 ۳ 


أبو الزبير ؛ آنه سمح جاب بن عبد الله تقول ؛ اه سمح ای ول . بمثل 


وقوله: « إذا دخل الرجل بيته فذکر الله عند دخوله وعند طعامه » قال الشیطان : لا 
مبيت | لکم ولا عشاء » : ما تقدم الکلام عليه » وأن یذکر اسم الله واستعمال العبد ما 
ندب إليه منه فى مواطنه منع الشیطان من الاستقذار والاکل من عشائه » ولم یجعل له قدرة 
عليه إذا جعل الحديث على وجهه وظاهره » وان صرف إلى الجاز كان معناه : آی لا 
منفعة لکم بالبیت ؛ إذ کفاه الله بذکره إغوائكم له وضرکم إياه » ومنعه رغبتکم من 
نقص طعامه ورفع البركة منه ٠‏ وقلة الانتفاع به بمعاقبة بة الله إياه بذلك ؛ إذ لم يسمه ولا 
امتثل أمر الله فى ذلك . 

وقوله : «والذى نفسى بيده » إن يده فى يدى مع يدها » : ظاهره مباشرة الشيطان 
الأكل بنفسه ويده على أحد التأويلين المتقدمين . وكذا فى النسخ : « مع يدها » . قالوا 
الوجه مع أيديهما ؛ لأنه ذكر فى الحديث أخذه بيد الجارية والأعرابى . 

وقوله : « ثم ذكر اسم الله [ عليه ] 2١(‏ وأكل » : فيه [ أن ] (۳ التسمية مشروعة 
عند ابتداء الطعام » كما شرع الحمد آخره » واستحب بعضهم ذلك فى كل لقمة يأكلها › 


)۱ ؟) ساقطة من ح 5 


۵ب 


ہک کت سے کتات الاشربة / باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما 


8 2 هو 
حدیث ا عاصم إلا آنه قال : ١‏ وإن ن َم یذ سم اه عند طعامه وإ یذکر اسم 
لله عند دخوله » . 


م ع یھر و ر ےون بير وم 


٠١:5‏ (۱۹ ۰ حلان قي بن سعيد » حدقا َي LS‏ ب 
را الث عن أبى لبي » عن جا » عن رول له له قال : « لا تاکلوا بالشسّمال » 


صر ص 


ان الشیطان یاکل ب بالشمال ¢ . 


۰۲۰۰۵ ۰ ال كبن أ ود ند اه 
و وا و 
ان حرب وأبن أبى عمر - وَاللّْظ لابن نمير - الوا : حدلنً سفيان» 2 عن الزهری» عن 
یی بكر بن عبد الله ن عبد لله بن مر ٠‏ عن جاه ابن ء عت ان ومول ان عق هال : 


ص اص 


أل أحدكم ليل يميه » وإذا شرب ليرب بيعينه » إن الان بال شمه 


راا کنو 
ا و و 


ی 


وآمره - عليه السلام - بالأكل والشرب باليمين ونهیه عن ذلك بالشمال » وزاد فى حديث 
نافع : « ولا يعطى بها » ولا يأخذ بها » على ما تظاهرت به سنته واعلة کر ع من 
آمره بذلك فى غير شىء » وحبه التيامن فى أمره كله » ولا فى اللفظة من اليّمن ۰ ولثناء 
الله على أصحاب اليمين » واختصاصه أصحاب اليمين باليمين ؛ لأخذهم كتبهم بذلك › 
ولكونهم عن يين العرش وتشريفهم بذلك . وتفضيل اليمين فى قوتها وبطشها ٠‏ وإضافة 
العرب كل خير لها ۰ وضد ذلك لضدها ۰ وتسميتهم إياها شؤما » وقد قال الله فى. 
أصحاب الشمال : « أصحاب الْمشأمة 4 (۲۱ . وقال الشاعر : 
أبينى أفى یینی يديك جعلتنی فافرح أو صيرتنى فى شمالك 

وليتناول إزالة الأقذار من الجسم وغيره بالشمال . 

وقوله : « فان الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله » . کمثل أكله هو على القیقة 
أو أنه على ما تقدم على المجاز . فإن قيل : إنه حقيقة فنهى عن التشبه فى مخالفته 
ومضادته الاستقامة فى أموره » وقد تكون الهاء هنا فى « شماله » عائدة على الشارب 
والطاعم ۰ أى يأكل بها الشيطان معه . أو يكون على المجاز ۰ أى ذلك من محبة الشيطان 
ونزغه حتى خالف سنة نبيه . 


. ٩ : الواقعة‎ )۱( 


كتاب الأشربة / باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما سس 1۸۷ 


مر حدئناًأبى ح وحدئنا بن الى » حَدئايَحَى - وهو قطان کلاهما عن عبَيّد 
لله » جميعا عن الزری . پاستاد سفيان . 
5 مد( ..) وحدئنی أبو الطاهر وحَرْمَكَة - قال بو اهر : أخبرتاً . وق حرملة: 


E‏ زر روم و ور وى و وی 


حدكناً- س عبد اه بن وطب » حدكنى عمر بن محمد » حدئَّى القاسم بن عبد اله بن عبد 
ور لطع ده دي 
اھ بن مره دمن سال » عن یه سول له كه قال : ١‏ لا يأكلن اح منکم 


ی ال سس سم وم 


بشماله » ولا يشرين بها . فَإِنَ الشيطآن يأكل بشماله» ويشرب بها » . 


قال 0 : ١‏ ولا یأخذ بها ولا يعطى بها » . وقى رواية أبى الطاهر : 


٠‏ لا يأكلن أحد 
ت جره هو سكام سوبي و عر ارت مر 
۷(۷ لقا نی حلا نر الاب س ع 
و ى پر و 2 2 ا و و 
بن عم حنی ٳياس بن سلمة بن الموج ؛ أن باه ده + آن رجلا أل عند رسول 
اله عله بشماله . قال : « کل بيمينك » . قال : لا آستطیع . قال : « لا استطعت » » ما 


ام 0-4 صا م 
ر ص 


۳ . قال : ما رقعها إلى فيه . 


۸-(۲۰۲۲) حدثنا أبو بر بن أبى شيبة وابن أبى عم جمیعا عن سيا 
قال أبو کر : حَدئنا سيان بن ی عن الوليد بن کی عا رقب نیکسا سا 
ی وا 


من عمر بن أبى سل تال : لت فى حجر رسول الله .کات دی تطبش فى 


وقوله - عليه السلام ن للذی أكل عنده بشماله فقال : « کل بيمينك ‏ ۰ فقال : لا 


آستطیع ۰ فقال : « لا استطعت © ۰ قال : « ما منعه الا الکبر » فما آکل بها بعد : فیه. 


(جابة دعاء النبى ‏ عليه السلام ‏ وتعجیل معاقبة من خالف آمره فى الدنیا » وهذا يدل 
على أن الرجل كان منافقا - والله أعلم ‏ لقوله : « ما منعه إلا الکبر » أى لن یتواضع 
بنفسه مخالفة هواها » وطاعة النبی يله فیما آمر به ؛ ولهذا استحباب النبی يله الدعاء 
عليه » ولو علم أن قوله : « لا آستطیع » صحيحا لا دعا عليه . وقد آجاز العلماء لمن به 
عذر بيمينه أكله بشماله وشربه به ؛ إذ هو غاية مقدوره . وقد ذکره العلماء / تباعا لهذه 
الاحادیث كما تحب لناوله بالشمال والصدقة بها . روی ذلك عن نافع وعطاء . 

وقوله : « كنت فى حجر رسول الله عله » بفتح الحاء : أى فى حضانته » هذا إذا 
أريد به المصدر ٠»‏ وبالكسر إذا أريد به الاسم . 


1/1١55 


دبل كتب الأشربة / باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما 


مس رق و رو ام قرو ا ادع و الام أ 
الصحفة . فقال لى : « یاغلام » سم الله » وکل بيمينك » وکل مما يليك » . 
ووو دف دشر 


۹ ..) وحدثنا الحسن ُن على الحلوانى وأبو بكر نسح » تالا : حَدَكنًا 


ه 2 عد وان م ودس ابي عات و و رو صمب > ی و ی يي عم د وى o23‏ 
ابن أبى مریم » خبرنا محمد بن عمرو بن حلحلة » عن وهب بن كيسان » عن عمر بن 


8 هه 


أبى سَلَمة ؛ أنه قال : كلت يَومَا مع رسول الله عله ٠‏ تجعلت آخُدُ من لحم حول 
الصحفة . قال رسول الله قله : كل مما ليك » . 


۰ (۲۰۲۳) وحدثنا و التاقد » حدتا سيان م یه اعم الرهرى + 
عمرو بن عيينة » عن زهری عن 


عبید الله » عن أبى سعيد » قآل: تھی الى عه عن اختاث الأسلقية 


ومسب ى باس وس هم مس وا م ee‏ و و ۶ ۳ 


۱ مه (. ل رنب رش 


مرک لا مه مر 


ابن شهاب » عن دا بن عانعن أبى سعید الُْدْرى ' + أنه قال : : تهی 


وقوله : « فكانت يدى تطيش فى الصحفة » : أى تحف فى جوانبها » وتفسيره قوله 
فى الرواية الأخرى : « فجعلت آكل من لحم حول الصحفة » ۰ وفى البخارى : « من 
نواحى الصحفة » 2١(‏ كذا رواية جميعهم ٠‏ وللهوزنى : « تبطش » وليس بشىء » والأول 
المعروف . 

وقول النبى له : « يا غلام » سم الله » وكل بيمينك » وكل مما يليك » فيه ثلاثة 
سنن فى أدب الطعام مشهورة ۰ مضى الكلام على اثنتين منها .والثالث قوله : « كل عا 
يليك.» . وهی أيضآ سنة متفق عليها + لأن كل أكل جاء ما يليه من الطعام فإدخال غيره 
يده عليه وتركه ما أمامه قبيح » ومشاركته له فيما فيه حوزة بغير إذنه » مع ما فى ذلك من 
تقزز النفوس با خاضت فيه الأيدى» واختلف فيه أصابع الغير » وليس كل أحد يستحسن 
ذلك منهم لاسيما فى الطعام الرطب والامراق وأشباهها ؛ فلا فيه من الجشع واحرص على 
الطعام » وإيثار النفس على المؤاكل » وكل هذا مذموم ؛ ولانه إذا كان نوعاً واحداً فلا فائدة 
فى ذلك إلا سوء الأدب وشرههم بذلك » بخلاف إذا اختلف أجناس الطعام » فقد أباح 
العلماء اختلاف الأيدى فى الطبق والصحفة وشبهها لطلب كل نفس ما تشتهيه من ذلك » 
بخلاف إذا كان جنسا واحدا . 

وقوله : « نهى ‏ عليه السلام ‏ عن اختناث الأسقية » › قال الإمام : أصل هذه 
الكلمة من التكسر والتثنى واللين » ومنه سمى الرجل المشبه بالنساء فى طبعه وكلامه مخنثاً؛ 


(۱) آخرجه البخاری » ك الأطعمة » ب الأكل ما يليه . الفتح ۹ رقم (۵۳۷۷) . 


كتاب الأشربة / باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما ۸۹ 


ogo 


ل م ۳ و 2 و 2 م ۶ و م 
رسول الله عله عن اختناث الأسقية : أن يشرب من أفواهها . 


5 سی او ۶ وان چو ل مكل سم و موی 2 لو 
(...) وحدثناه عبد بن حمید » آخبرنا عبد الرزاق » أخبرنا معمر. عن الزهرى » 
لاوم نز ور و و ور شور 


بهذا الإسناد , مله . غير آنه قال : واختائها أن بقلب رآسها ثم شرب مه . 


لتكسره ولين معاطفة » ويحتمل أن يكون نهى عنها لثلا ينال الشارب أذى مما يكون فى الاء 
ولا يشعر به ؛ لأنه يشرب مالا يبصر . أو يكون ذلك لأنه يغير رائحة السقاء بما يكتسبه 
نكهة الشارب . 

قال القاضى : فسره فى الحديث نفسه [ قال ] (۱) : « واختنائها أن یقلّب برأسها ثم 
يشرب منه » . قال ابن دريد : اختناث الأسقية : كسر أفواهها إلى خارج ليشرب منها ‏ 
فأما كسرها إلى داخل فهو القبع . والنهى عن هذا الباب كله » والأمر به عند العلماء من 
باب الأدب والترغيب لا من باب الواجب والغرض » وقد قيل فى النهى عن اختناث 
الأسقية والشرب من فم السقاء : أنه للتقذر ایضاً » لإدخالها فى فيه أو إدخال شفتيه فيهاء 
أو لا يخشى من وقوع بصاقه فيها » أو غيره.[ وفى النهى عن اختناث الأسقية ] ١‏ قيل : 
قد يكون للتقذر أيضاً ؛ مخالفة ما يكون برأسها » وما تطويه من خارجه من قذر › 
فينعكس عند جلبه فى الماء فيقذره . 

وقد روى عن أبى سعيد ؛ أن رجلاً شرب من فى سقاء فانساب جان فى بطنه » فنهى 
النبی عله / عن اختناث الأسقية (۲۳ .ذکره ابن أبى شيبة من رواية الزهرى . 

وقد خرج الزبيدى وغيره : أن النبی - عليه السلام ‏ قام إلى قربة فخنثها وشرب من 
فيها ۰ فهذا يدل على وجه التعلل بالتقذر؛إذ لا يتقذر منه ‏ عليه السلام ‏ [ شىء ] (4) ؛ 
ولأنه فى قربة نفسه . 


. ساقطة من الأصل » والمثبت من ح . ۰ () سقط من حء والمثبت من الاصل‎ )١( 
. )1۱۷۹( ۱۹/۸ ابن أبى شيبة » ك الأشربة » ب فى الشرب من السقاء‎ )۲( 


۲ب 


لت كتاب الآشربة / باب كراهية الشرب قائما 


(۱6) باب كراهية الشرب قائما 
۳-۲( ۰۲ ۰ حدئنا َب بن خَالد ‏ حلا هم دتا قاد عن انس ؛ أن 
الى تله جر عن الشرب قآئما . 


و مه وو 


1(. ..) حدثنا محمد بن الْمتى » حَدئّنا عبد الأعلى +حدتنا عي »عن قنادق 


عن اتس عن الى لله ؛ أنه هی أن برب لرجل قئما قال قاد : فلن :ال ؟ 
قال : داك ار از آخبت 


. .)رحد فيب سید وأو نگیم : حلا وكبع »عن هشام » 


وم اما یام 04 


ن نادء عن انس عن ای له . بمثله . ولم يذكر قول قتادة . 
8١1+‏ (۲۵ ۰ حدتنا دب ن خَالد » حلا هام حَدئنا قاد عن یی عیسی 
أ مواری» عن أبى سعید الشذری + بیع جر عن الشرب فآئما . 


ا ها مه رو ات وان بر ال مرن ورام تنه 50 


ها (. و زمر بر حب ون ی ال وین بارس وف 
لزهیر وان المكتى - الوا : حكن یی بن سید حلا شحنا هن أبى 


ج ۶ و 


عیسی الأ سورع عن أبى سعد لین رسو اه تیم الوب ان 


۲ (۲ ۰ حدنى دربن الا حَدئنا مروآن ‏ نی قاری - 


و روا ق موس موم مت مه على لس رو م 2 اف 


ا لا e‏ :كال ومول 


له عله « لا شري آحد منم قائم » قمن نسى فليستقئ » . 


وذكر مسلم الأحاديث فى نهيه - عليه السلام ‏ عن الشرب قائما » قيل فالاکل» قال: 
« أشر أو أحبث » » وفى الحديث الآخر : « فمن نسى فليستقئ » » وذكر مسلم حديث 
ابن عباس : « سقيت النبى يه من زمزم فشرب وهو قائم » ۰ قال الإمام : اختلف الناس 
فى الشرب قائماً » فأجازه عمر وعثمان وعلى وجمهور الفقهاء - رضى الله عنهم ‏ ومالك 
ابن أنس ۰ وكرهه آخرون لهذا الحديث المذكور فى كتاب مسلم ۰ وحجة الجمهور قوله 
هاهنا : « شرب من زمزم وهو قائم » » وما خرجه البخارى والترمذی وأبو داود عن 
على رضى الله عنه ‏ أنه شرب قائما وقال : « إن ناسا یکره أحدهم أن يشرب وهو قائم 


كتاب الأشربة / باب كراهية الشرب قائما ۹۱ 


وإنى رأيت رسول الله عله فعل كما رأيتمونى فعلت © () . 

وقد قال بعض شیوخنا : لعل التهى منصرف لن آتی اصحابه باه ورده (۳) لیشربه 
قائما قبلهم » استبدادا به » وخروجاً عن الاحسن من کون ساقی القوم آخرهم شرب 
وأيضاً فان فى حديث أبى هريرة : « ومن شرب (۳) فليستقئ ». 

ولا خلاف من أهل العلم أن من يشرب قائما ناسيا فليس عليه أن يستقئ . قال بعض 
الشيوخ : والأظهر أن هذا موقوف على أبى هريرة » ولا خلاف فى جواز الأكل قائماً وان 
كان قتادة قال : « فقلنا : فالاکل » قال : :ذلك آشر واخ © لکن حکی بعض 
شیوخنا أنه لا خلاف فى جواز الاکل » والذی یظهر لى أن الأحاديث الواردة بشربه له 
قائماً تدل على الاباحة واخواز » إن قلنا بتعدی آفعاله > ویحمل حدیث النهی على جهة 
الاستحسان واحث على ما هو أولى واجل ۰ أن یکون لأن فى الشرب قائماً ضرراً ما؛ فکره 
من أجله وفعله - عليه السلام - لامته منه . وعلی هذا التاویل یکون قوله محمله على أن 
ذلك حرك منه خلطا یکون السقاء (؛» منه فى فيه (*) ۰ وقد قال النضعی فى [ النهی 
عن ] ١‏ ذلك : إنما ذلك لداء فى البطن ۰ هذا نحو ما قلناه . هذا الأظهر عندى إن كان 
لا بد من بناء الحديثين . 

قال القاضى : لم يدخل مالك فى موطته ۰ ولا البخارى فى صحيحه أحاديث النهى 
عن الشرب قائماً » فأدخلا إباحة ذلك من الأحاديث والآثار إذا لم يصح عندهم النهى عن 
ذلك والله أعلم . 


وذكر مسلم فى الباب ثلاثة أحاديث : حديث قتادة عن أنس وهو معنعن » وكان 
شعبة يتقى من حديث قتادة من لا يقول فيه : حدثنا » وحديث قتادة ‏ أيضاً ‏ عن أبى 
عيسى الأسوارى عن أبى سعيد مثله > وأبو عيسى ‏ أيضا ‏ هو غير مشهور / واضطراب 
قتادة فى سند هذا الحديث عا يعلله فى مخالفة الأحاديث الاخر وأئمة الصحابة والخلفاء 
والتابعين . وحديث عمر بن حمزة لا يحتمل مثل هذا الحديث لمخالفة غيره عن أبى غطفان 
عن أبى هريرة » قالوا : وعمر بن حمزة لا يتحمل مثل هذا الحديث لمخالفة غيره له » 
والصحيح أنه موقوف على أبى هريرة . 

وشرب النبى ‏ عليه السلام ‏ وهو قائم لا يقال فيه : ترك ما هو الأولى لعلة إنما كان 
فى الحج ‏ والله أعلم . على ماجاء فى كتاب الحج . وحاله حينئذ من ألا يخفى فى أعمال 


3 ع 

۰۳۰۲/۲ البخاری »ك الأشربة »ب الشزب قائماً ۱2۳/۷ » أبو داود »ك الأشربة » ب فى الشرب قائماً‎ )١( 
. ۳۰۱/۶ الترمذى » ك الأشربة » ب ما جاء فى الرخصة فى الشرب قائما‎ 

(0) فى ح : ويادر . (؟) فى ح والطبوعة رقم (115) : نسى . 

(8) فى ح : الشفاء . (5) فى ح : قيئه . 

(7) سقط من الأصل » والشت من ح ۲ 


۷ب 


۹۲ کتاب الأشربة / باب كراهية الشرب قائما 


اج » وقلة التمكن للجلوس لكثرة الناس » بحيث لا يخفى أولا يراه الناس فيعلموا أنه 
غير صائم > وان كان فى غير هذا الیوم فليس إباحة ذلك > [ إن كان النهی آولا 
على] 2١(‏ ما تقدم > ولئلا يظن نهيه على العموم وللوجوب . آولیبین نسخ ذلك إن كان 
النهى أولا على الوجوب . 

وقوله : « آشر واخبث » : قد تقدم مثل هذا فى الحديث : « من آشر وآخیر » : 
وایجاز النحاة مثل هذا » وآن وجهه خير وشر ۰ ولا يقال فيه : آفعل ‏ قال الله تعالی : 
شرمکانا 4 0) < خر عند ربك توابا 4 ٩۳‏ . 


(۲) الائدة : ۰ يوسف : ۰۷۷ مریم : ۵۷ ۰ الفرقان : TE‏ 
(۳) الکهف : ٤1‏ . 


كتاب الأشربة / باب فى الشرب من زمزم قائماً سس 1٩۳‏ 


)١5(‏ باب فى الشرب من زمزم قائما 
۷-١‏ ۰ وحدثنا أبو کامل الجختری » حَدنا أو وال عن عاصی + عن 


ی س ا کا ا ا ۳ 


الشعبى » » عن ابن عباس » قال : يت رسول اله له من مر » فشرب وهو قائم . 


۸ --(. ونان نلا نف اف نم اسان من عاصم هن 


. و سم سم مه و 


الشعبى؛ + عن ابن عباس ؛ أن الى له شرب من زرم » من دلو نها وهو قا : 


۳ 


عر ون رو و ذا رر و 


8 س7. ..) وحدئنا سريج بن يونس » حَدئنَا هشيم » طبر عاصم الأول .ح 
وحَدكتى قوب الدورقى واسماعیل بن سالم » قال إسماعيل: أخبرنا . وقال يعقوت : 


حلا س هشیم حدلتا عاصم الأحول ومغيرة » عن الى عن ابن عباس + آن رسول 
ا 
لله ڪه شرب من زمزم وهو قائم . 


۰ ۳ ۶ ..) وحداثنى بيد الله بن معاذ » حَدئنَا أبى » حدتتا شعبة عن عاصم 


9 ەو 2 سک رن و م و ق عم 
سمع الشعبى » » سمع أبن عباس ‏ قال : سیت رسول الله عه من زمزم . قشرب قائما » 
ی وق میت 
وم و 2 سلا ابر تور دوس 394 و روم و 
9 ..) وحدثناه محمد بن بشار » حدلنا محمد بن جَعْمَر . ح وحدثتى محمد بن 


۳ ع هس م قاری 
لمتتی » حَدننَا وب بن جرير ۰ کلاهما عن شب » بهذا الإستاد . وفی حدیثهما : 


ره 


وقوله فى شرب النبى من زمزم : « فشرب قائمًا واستسقى» هو كذا » أى سألهم أن 
يسقوه » كما جاء مفسر فى حديث الحج» وفى رواية ابن الحذاء : «وأسقى » من الاسقای 
وهو غلط » بل قد نص أنه لم يفعله » وقال : «لولا أن يغلبوا عليه لأسقيت معكم». 


۹٤‏ لل كتاب الاشربة / باب كراهة التنفس فى الإناء ۰ إلخ 


(0 باب كراهة التنفس فى نفس الاناء واستحباب 


التنفس ثلاثا خارج الإناء 
-70179) حدثنا بن أبى عم حَدَُا ی عن أيوب» عن یی بن أبى 
كثير » »عن عبد الله بن أبى فاده » عن أبيه ؛ أن الى کله تھی أن , ا يتنفس فى الإناء . 


وى و م 


۲۸-۲ ا سعد وو کی دج : حَدئنًا وکیع ۰ 


و 
۱ و فا مه ا في ام 


عن عڙرة بن ابت الاتصاری » عن تُمَامَ بن عبد الله بن لس » عن انس ؛ أن رسول اله 


ت ا 


عله ىا کان يتمس فى الإناء لاا . 


اح )عدن سي ل تر نا عبد الوارث بن سعید .ح وتا 


عم فان ورج 


شيان بن تروخ» حَدئَا عبد الور » عن ایی عصام نی بل : کان رول الله 


رہ و 


که يتس فى الشراب لاء وقول ۰« نه أ وار 
قال آنس : فأنا نس فى الشراب تلاا . 


اي و اع 


)0 € کا قا زا سي وای کی ا ا : حدلنا وكيع » عن هشام 
الدستوائى »عن آبی عصام عن اتس » عن ای لله . بمثله . وقال : فى الوناء . 


وقوله : « كان عليه السلام - یتنفس فى الإناء ثلاثاً » » وفى الرواية الأخرى : فى 
الشراب » ويقال : « إنه أروى وأبرأ وأمرأ » . الأول مقصور والآخران مدودان مهموزان» 
ومعنى « أروى » من الرى 2 أى أكثر ریا ؛ لأنه فى شربه فى مدة واحدة قد يقطع عليه تمام 
نفسه دره فلا پستوفیه ۰ و « أبرأ وأمرأ » ععنی ۱ أحسن شرباً وأهنأه وأقله ضرراً > قال الله 
تعالی: « هنيئا مريئا 4 (۲۱ ۰ أى سائفا غير منغض . يقال : هنا فى الطعام وهنأنی بالفتح 
والكسر ¢ هنأ وهنأ يهنا ¢ وأصله فى كل ما أتاك بغير مشقة ¢ ويقال: استمريت الطعام : 
إذا انساغ لك » وهو إذا شرب فى مرة بنفس واحد فقد بعض به وسوف ويكثر عنه فيضر به 
ويولد أدواء 3 


ومعنى قوله هنا فى الحديث الواحد : ١‏ فى الإناء » يفسره قوله فى الحديث الآخر : 


٤ : النساء‎ (0) 


كتاب الأشربة / باب كراهة التنفس فى الاثاء ... إلخ لمش 548 


« فى الشراب » يعنى أن يتنفس حين شربه ويقطعه » لا أنه يتنفس داخل الإناء » وقيل : 
« فى الإناء » هنا بمعنى : عن الإناء بمعنى قوله : « أبن القدح عن فيك »© . 

وقد جاءت الأحاديث الصحيحة فى مسلم وغيره عن النهى فى التنفس فيه » وعن 
النفخ فى الطعام والشراب ۰ ولقوله - عليه السلام ‏ فى الحديث الآخر : ۶ أبن القدح عن 
فيك ثم تنفس » ٩‏ ۰ وعلة ذلك إما للتقزز أو التقذر » ما لعله يخرج عند التنفس والنفخ 
من آنفه أو فيه من ماء أو غيره » أو لما يكتسب الإناء من بخر ورائحة قبيحة بالنفس ۰ أو 
ما لعله يكون متغير النكهة فيتعلق ذلك بالإناء وبفیه . 

وقال عمر بن عبد العزيز : اما نهى عن التنفس فى الإناء > فأما إذا لم یتنفس 
فاشرب إن شئت بنفس واحد . وقد حمل بعضهم تنفسه ‏ عليه السلام ‏ فى الإناء على 
ظاهره ليرى جواز ذلك » ولانه - عليه السلام ‏ كان لا يتقذر أحد بسؤره » ولا ولاماتتفس 
فيه »بل كانوا يتبركون به» كما أمر بالأكل ما يلى وكان هو يتبع الدبى من حول القصعة ؛ 
لعلمه أنه كان يستحسن ذلك منه » بخلاف غيره » كما سنذکره بعد إن شاء الله . وقال 
بعض العلماء : هذا فى [ غير ] (۲ حق الشارب وأما الانسان ومع من يعلم أنه لا يتقذره 
فلا بأس بتنفسه فى الإناء » كما فعل ‏ عليه السلام . 

قال الإمام: مذهبنا جواز الشرب فى نفس واحد ؛ لقوله - عليه السلام - للذی شکی 
إليه أنه لا يروى من نفس واحد : « أبن القدح عن فيك ۰ ثم تنفس » ۰ فظاهره أنه أباح 
له الشرب فى نفس واحد إذا كان يروى منه . وقد استحب بعض العلماء الحديث الوارد فى 
مسلم فى التنفس ثلاثاً . 

قال القاضى : اختلف السلف فى الأخذ بظواهر هذه الأحاديث » فكره بعضهم الشرب 
من نفس واحد ۰ منهم : ابن عباس » وطاووس + وعكرمة . وقالوا : هو شرب 
الشيطان. وأباحه جماعة منهم : ابن المسيب » وعطاء بن أبى رباح » وعمر [ بن ] (۳) 
عبد العزيز » ومالك بن أنس ۰ وقد ذكرنا مذهب عمر بن عبد العزيز فى الجمع بين 
الحديثين. 

قال الإمام : ذكر مسلم فى الباب : حدثنا ابن أبى عمر » حدثنا الثقفى » عن أيوب » 
عن يحيى بن أبى كثير » عن عبد الله بن أبى قتادة » عن أبيه . [ قال بعضهم : هكذا 


0 


روى إسناده مجردا فى النسخة عن الجلودى 3 وفى رواية السجزی فيه وهم » قال : عن 


(۱) مالك فى الموطأ » ك صفة النبى ته » ب النهى عن الشراب فى آنية الفضة والنفخ فى الشراب ۲/ 41786 
 )۷(‏ أحمد ۰۷/۳ » الترمذی ‏ ك الاشربة .ب ما جاء فى كراهية النفخ فى الشراب ۳۰/6 (۱۸۸۷) 


»4 للب كتب الأشربة / باب كراهة التنفس فى الإناء ... إلخ 


يحيى بن أبى كثير » عن عبد الله » عن أبى قتادة » وليس هذا بشىء ۰ وإنما هو عبد الله 
ابن أبى قتادة عن أبيه ] 2١(‏ . واتفق الرازى مع الكسائى وابن ماهان على الصواب . 

قال القاضى : وذكر مسلم فى الباب فى سند حديث يحيى بن یحیی : أنبأنا عبد 
الوارث » عن أبى عصام . كذا لكافتهم . وعند الهوزنى : عن أبى عاصم . ولم يختلفوا 
فى حديث قتيبة عن أبى عاصم » وهذا هو الصواب . قال البخارى : آبو عصام عن آنس 
روى عنه الدستوائى وعبد الوارث (۲۲ ۰ وقال أبو عبد الله بن البيع » أبو عصام عن أنس 


7 سقط من زء والمثبت من ح‎ )١( 
. 08/4 البخاری فى التاريخ الكبير » ك الکنی ملحق‎ )۲( 


كتاب الأشربة / باب استحباب [دارة الماء واللين ... إلخ سس 1٩۷‏ 


(۱۷) باب استحباب إدارة الماء واللین » ونحوهما عن يمين البتدی 


64 (۲۰۲۹) حدتنا یحی بن یحی » قال : قرآت علی مالك » عن ان شهاب » 


ست وس ی سس و 


عن لس بن مالك ؛ أن رسُول الله نی بلبن قد شيب بمآء » وعن يمينه أغرابى وحن 
ستاو بكر شرب » نم أعْطى الاخرایی . وال : الأيمن كَالأيْمن » . 


روه ۵ صو سے يه هر سس هی بير و معو دمو 


۵ . (. ..) حلائنا أبو بكر بن أبى شیب وعمرو الناقد وزهير بن حرب ومحمد 
ابن عبد لله بن نمی - واللّفظ لزهير - قآلوا : حَدئنً سيان بن یف عن الزری » عن 
انس تال دم الى عله المديتة وان عش » ومات ون بن عشئرين . وکن مهاتی 


روک رس سے سے ال س س اس رصم 


ی على خدمته ‏ دحل علي در قح من شاه داجن » وشيب له من بر فى 
زر رو ورو اي 


الدار . قرب رسول الله عله . فقال له عمر - وآبو بكر عن شمّاله ‏ : يأرسول الله » 
أغط با بكر أعطاهآخریا عن یمین . وق رسول لله عل : ١‏ لام لايم » . 


مر سي موم رصم ۹ و 


۲۹ (. ..) حدثنا بحبی د بن أيوب وف وعلی بن حجر »توا : 


5 ا‎ or Fo rr 


إسماعيل - وهو أبن جعفر - عن عبد الله بن عبد الرحمن بْن مَعْمَرِ بن حَرْمٍ ‏ أبى 
وله 5 لانصاری - أله سمع انس بن مالك 2 بحا عبد اله بن ْم بن ۳ 9 
لفط له - حَدئنا سلیمان - ینیب پلال = عن عبد اله بن عبد ال تن سح 


مر مرس مر سار 


نس بن مالك یحدٌث » قال :ا سول اه كله فى دارناًء فاسشتقی . تخب له هاق ثم 


ووو og‏ ده ا 


شه من ماءبفری هذه . قال : تأططیت رسول اله لله ؛ قشمرب رسول الله واد بو بكر 


سر مر 


قوله : آتی بلبن قد شيب بماء » وعن یینه أعرابى » وعن یساره آبو بكر » فشرب ثم 
آعطی الاعرابی ۰ وقال : « الأيمن فالأيمن » » وفی الحديث الاخر : فقال عمر : هذا أبو 
يكن یارسول الله.یریه لیا »واعطی رسول الله عله الاعرابی وترك آنا بكر وعمر > وقال : 
« الأيمنون » ثلائاً . قال أنس : فهی سنة » وفی الحديث الآخر : : عن يمينه غلام » وعن 
یساره الأشياخ » فقال للغلام : « أتأذن لى أن آعطی هؤلاء ؟ » . فقال : لا والله » لا 
أوثر بنصیبی منك أحداً » فتله رسول الله عه فى يده : قیل : إنما استأذن الغلام ولم 
يستأذن الاعرابی استثلافاً للأعرابى وحذر الحماسة من استئذانه فى صرفه عنه لأصحابه » 
وقرب عهده بأنفة الجاهلية واستأذن الغلام - وهو ابن عباس ثقة منه بطیب نفسه باستثذانه 
بدفعه للأشياخ والکبراء من آله وقومه » وفی بعض الروایات :« عمك وابن عمك أتأذن لى 


۹۸ كتاب الأشربة / باب استحباب إدارة الماء واللبن . . . إلخ 


م ومس لبي لبي بير ل رو 1 8 سوس لس ا رر سا بير 
عن يساره » وعمر وجاهه . وأعرابى عن يمينه . لما قرغ رسول الله َيه من شربه ‏ 
رم ورو 4 ص س س 


قال عمر ۷۳ 


ص ر ی بو ت 


با یکر وعمر . وقال رسول الله ت رر ا 


2 ور مو - مور موم جع و موم کک 
قال انس : فهى سنة » فهى سنة » فهى سنة . 


عمق 


)٠١ ۳۵‏ حدثنا هب سعيد » عن مالك بُن آنس - فیما فریء َلَيْهِ ‏ 


زا ۳ عن سل بن سعد الساعدی ؛ أن زسول الله نی شراب » قرب 
و9 و فا ی 


منه. .ون ينه لام وحن ساره أب . فآ للغلام ١‏ ناون لی آن أغطى موّلاء » . 


ر 
ضر ص 


قال الغلام : لاء واله » لا أوثر بتصيبى منك أحدا . 


أن أعطيه ؟ » 2١(‏ يعنى خالد بن الوليد » ولحمله عليه » وإدلاله لقرباه منه وصغر سنه » 
واستئلاف الأشياخ أيضاً بهذا الاستئذان من تعريف الحكم فى ذلك » بأنه لا يصرف عنه 
إلا بإذنه لمن لم يكن علمه منهم ٠‏ فشح ابن عباس على نصيبه من النبى له 
شرابه وبركته لا على نصيبه من المشروب ٠‏ وقد يكون لم يستأذن الأعرابى للعادة عندهم فى 
جرى الشراب عندهم عن اليمين » كما قال : 
صددت الكأس عنا أم عمرو وكأن الكأس مجراها اليمينا 

فلو استأذنه لظن به غضاضة منه ۰ وتقصيراً فى حقه مع أنفة الجاهلية » وجفاء 
الأعرابى »لاسیما قد بدا من عمر ‏ رضى الله عنه ‏ [ قبل ذلك ] ۳) ما بدا له من قوله : 
أعطه أبا بكر يا رسول الله » فإنه هو يدفعه إليه دون استئذانه . وفيه أن مثل هذا من 
الحقوق إذا تميزت لاحد أن صاحب الق أولى به » لا يلتفت فى ذلك إلى الأسن › ولا 
الأفضل . كصاحب الدابة أولى بمقدمها » وإمامة صاحب الدار » وإنما يراعى الترجيح 
بالفضائل والزایا مع استواء الأقدام فى ذلك الحق » وترك السبق إليه » كالبداية بالشرب » 
وغسل اليد » وبالشهادة > والتقديم للصلاة » وغير ذلك . 

قال الإمام : هذا مطابق لأصول الشرع من استحباب التيامن » فإن عورض هذا با وقع 
فى الحديث الآخر من تقدمه الأكبر > قلنا : هذا مع تساوى الأحوال فيرجح بالسن » وهكذا 
الرواية عند استحباب التيامن فى الشهادات المثبتة فى الكتاب وفى الوضوء > وغيره تقدم 
الأيمن . 


. بلفظ : « اسق عمك » . 0) فى ح : قبل من ذلك‎ ۲۸٤/١ أحمد‎ )١( 


کتاب الأشربة / باب استحباب إدارة الاء واللین ۰۰۰ إلخ 1۹۹ 
ال : له رسول اله له فى يده . 
و لام وه و 7 2 و ل ام صم مر و 
۸ --(. ..) حدنا يحبى بن یی » آخبرن عبد العزيز بن أبى حازم ح وحلتّاه 
سوم 2 ام ت م 
ية بن سدح قوب یی ابن د الحم القاری - كلاهما عن ایی حازې» 
> وامة ع وم ر ر رو 
عن سَهل بن سعد » عن النبى عله بمثله . وم ولا قله ولكن فى رواية يعوب : 
تال : قأعطاه زا . 


وشوب اللبن بالاء لشربه يجوز ۰ وشوبه لبیعه لا يجوز ؛ لانه تدلیس . ومعنی 
«شیب بماء » : أى خلط عاء . 

وقوله : « فتله فى يده » : قال ابن الانباری [ فى قوله عله ] () : « بينا آنا نائم 
آتیت بفاتیح خزائن الارض فتلت فى یدی » [ معناه : آلقیت فى یدی ] (۲۲ . يقال : 
تللت الرجل : إذا ألقيته » وقال [ ابن الاعرابی ] (۳) : معناه : فصبت فى یدی ۰ والتل: 
الصب ۰ يقال : تل يتل : إذا صب » وتل تيل بکسر التاء : إذا سقط » وقوله تعالی : 
« وتله للجبين 4 4) : أى صرعه » والتل : الدفع والصرع ۰ قاله غير ابن الأعرابى 

قال القاضى وذكر فى حديث الغلام والأشياخ فى حديث ابن أبى شيبة مفسراً : أن 
الغلام : عبد الله بن عباس الذى عن يساره » والأشياخ : خالد بن الوليد . يريد أقربهم 
إلى النبى عله . 

قال : المهلب : التيامن فى الأكل والشرب وجميع الأشياء من السنن . قال غيره : 
وما روى عن مالك أن ذلك فى الشراب خاصة لم يقل غيره » و [ فى ] (5» حديث عائشة 
«آنه كان يحب التيامن فى أمره كله » يقضى / عليه ويعم كل شىء . قال آبو عمر : ولا 
يصح ما روى فى ذلك عن مالك مما ظاهره خلافه . 

قال القاضى : يشبه أن يكون قول مالك : إن ذلك فى الشرب خاصة » يعنى أن فيه 
جاءت السنة مثبتة بتقديم الأيمن فالأيمن . وغير ذلك إنما هو بالاجتهاد » والقياس عليه » 
وأن حديث التيامن فى غير ذلك ٠»‏ والبداية باليمين إنما جاءت فى فعل الإنسان بنفسه 
وتقديمه يمينه من أعضائه فى أعماله على شماله . 

وفى الحديث من الفقه : شرب اللبن المشوب بالماء » وإنما يشابه ليبرد أو ليكثر إن 
كان قليلاً » وأنه ليس من باب الخليطين ؛ إذ ليس كل واحد ينبذ بنفسه ۰ وإئما الخليطان 


. سقط من الأصل » والمثبت من ح 6 (۲) سقط من الأصل » والمثبت من ع‎ )١( 
. ۱۰۳ : فى ح : ابن الأنبارى . (5) الصافات‎ )۳( 
. )باط من الاصل » وت مج‎ 
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۵ ۰ 


كتاب الأشربة / باب استحباب إدارة الماء واللبن ... إلخ 


فى النبيذين أو فيما يكون منهما ينبذ» وفيه مشاركة الهدی له من حضرءأى فيما [یکون](۱) 
قصد به من هدية وإكرام > وقبول الأفاضل ذلك واستعمالهم من يعرف صحة قصده فى 
ذلك » ومناولة الفضلاء » وتواضع الأجلاء ومجالستهم الضعفاء والأعراب وأهل 
البوادى » [ أبيض ] (۲۲ إلى مجلس كان أولى به » وان جاء من هو أفضل منه أن يعرف 
له قدره » ويوسع له أو يجلسه مكانه 3 على ماجاء فى الحديث 3 وسيأتى الكلام على هذا 
إن شاء الله وقد يحتمل أن يكون هذا الأعرابى من زعماء القبائل الذين كانوا يتسابقون على 
الإسلام؛ فلذلك ‏ أيضا ‏ تمكن من النبى ‏ عليه السلام ‏ وجلس منه هذا المجلس » ولم 
پسبقه آحد إليه ۰ وقد قال عليه السلام ‏ : اليلينى منكم آولو الأحلام والنهى» 2 

قال بعضهم : وفيه دليل على أن من قدم إليه شىء ما يأكله أو يشربه 3 ولم یعرف 
هو مكسب مقدمه ( أنه لا يلزمه السؤال من حيث كان لما لم يسأل هذا وهذا لا حجة فى 
ظاهره وان كان صحيح المعنى ؛ لأنه قد فسر فى حديث أنس أنه حلبه من شاة لهم وشاة 
بما من يبدأهم والأظهر أن تلك بمرائى من النبی - عليه السلام 5 


(۳) أبو داود » ك الصلاة » ب ما يستحب أن يلى الامام فى الصف وكراهية التأخير ۱۵۱/۱ » الترمذى » ك 
الصلاة » ب ماجاء : « ليلينى منكم أولو الأحلام والنهى » 557/١‏ (۲۲۸) . 


كتاب الأشربة / باب استحباب لعق الاصابع ... الخ سس ۵.1 


(۱۸) باب استحباب لعق الأصابع والقصعة .وآکل اللقمة الساقطة 
بعد مسح ما یصیبها من أذى » وکراهة مسح اليد قبل لعقها 


۹ - (۲۰۳۱) حدئنا بو بكر بن أبى شيبة وعمرو و الناقد وإسحق بن إبرآهيم 
بن أبى عمرَ ‏ قال مق : آخرتا وال الأخرون : حلا - سین عن عرو » عن 


صر ن سه الى سسا 


عطاء »عن ان عباس» قال : قال رسول الله ع ا يم 


ESI‏ رص 
حتى یلها أو یلته ». 
رام وم وا و رمرم و 


۰ سب (. ..) حدثنى هرون بن عبد الله «حدتنا حجاج بن محمد . ح وحدئنا عبد 


ان حَمَيْد » آخبرنی بو عاصم » جمیما عن ابن جرج اوا امه 
واللّفظ له 0 : سمعت عطاء يقول : نت 
بن عباس بول : قال رسول الله عله 0 000 
يلعقها أ أو یلا » . 


۱ (۲۰۳۲) حدثنا بو بكر بن أ بى شيبة وزهير بن حَرْب و محمد بن حاتم 
الوا حابن دی عن سيان » عن سند ن رم + عن ان کب بن مالك » 
عن أبيه » قال : ریت الى عل یل أصابمه لت من الم ولم يذكر ان حاتم: 
الل . وقال ابن أبى شيبة فى روآینه : عن عبد الرحمن بن كَعْب » عن أبيه . 

معدم وم هه و مرم ۶ و سم و و 


0 ..) حدثنا يحبى بن یحیی . آخبرتا أبو معاويّة » عن هشام بن عروة » عن عبد 


وأمره ‏ عليه السلام - بلعق الأصابع ۰ ولعقه إياها » وأمره الا يمسح يده بالندیل 
حتى يفعل ذلك من بدء الطعام » وأنه لا يتهاون بقليله ولا کثیره » وكذلك أمره بسلت 
الصحفة ولعقها وهما بمعنى » ومن مروءة البدء وتنظيفها إن لم يكن الغسل واللعق )١(‏ 
وذهاب وضر الطعام وبقيته عنها » مع ما جاء فى ذلك فى الحديث من قوله : « فإنكم لا 
تدرون فى أى طعامكم البركة »»ومعنى ذلك والله أعلم ‏ زيادة التغذية وكفاية التقلیل 
منه والتقوى به. وأصل البركة :الزيادة والاتساع فى الشیء»ویکون بمعنى الثبات واللزوم . 


۲ دل كاب الأشربة / باب استحباب لعق الأصابع ... إلخ 

مد و و 

الرخمن بن سعد » عن ابن کب بن مالك » عن أبيه » قال : کان رسول الله یه يكل 
0 ا 


بثلاث ٠‏ آصابع » ود ی يده قبل أن 


ورت 


۲ -_(. .) وحدائنا محمد بن عبد له بن نم حدنا أبى » حدنا شام »عن 


ل e‏ و ا منت و اس مس و 


عبد الر من بن سعد ؛ أن عب الحم بن كب بن مالك و عبد الله بن كعب - 


n‏ رو سے ص من چم مه 


بره عن أبيه کمب أنه حَدلهمْ ؛ أن رسول الله لله کان کل یتخت آصابع قرغ 


سے عاسم 
0 


25 


. ..) وحادئناه أبو كريب » حَدئنَا ابن مر حدتا هسام عن عبد الرحمن بن 
ر وم 


سد + ن عبد الحم بن کلب بن مالك وعد اه ن کلب حه أو همان 
یه کب بن مالك عن الى عله لد 


سے ر صر ص 


ل ی 
الأكل بأكثر منها إنما هو من الجشع وسوء الأدب فيه وتكثير اللقم > وذلك من غير آدابه 
ومستحسناته » ولأنه غير [مضطر] (۱) لأكثر من ثلاث لجمع لقمته وإمساكها من جهاتها › 
إلا أن يضطر إلى غير ذلك فة الطعام » وعدم تلفيفه بالثلاث فيدعمه بالرابعة . 


وفيه جواز مسح اليد بعد الطعام بالمنديل وهذا ‏ والله أعلم ‏ فيما لم يحتج فيه لغسل 
الى اف عبر وره فا بلس الا ل هه نی ادیش فى رغ 
غسله أوالحذر من ترکه 3 فذکر آبو داود فى مصنفه 3 والترمذى وغيره من رواية أبى هريرة: 
+ من نام وفی يده غمر ولم يغسله فاصابه شیء ۰ فلا یلومن الا نفسه » (۲۲ ۰ وسئل مالك 
عن هذا الحديث فلم یعرفه » وقال الترمذی فيه : حديث حسن غريب 

وقد ذکر أصحاب الصنفات من حديث سلمان عنه - عليه السلام س قال : « بركة 
الطعام الوضوء قبله وبعده » (۳) ۰ قال آبو عیسی : ولا نعلمه إلا من حديث قيس بن 


(۱) ساقطة من الاصل » والثبت من ح . 

(۲) آبو داود » ك الاشربة » ب غسل اليد من الطعام ۳۳۰/۲ ۰ الترمذی » ك الاشربة » ب ما جاء فى 
كراهية البيتوتة فى يده ريح غمر ۲۸۹/6 (۱۸۱۰) » والبیهقی فى السنن  »‏ الصداق » ب غسل اليد قبل 
الطعام وبعده ۷ / ۲۷۵ ۰ ۲۷۲ . 

(۳) آبو داود » ك الاطعمة » ب فى غسل اليد قبل الطعام ۳۱۱/۲ والترمذی »ك الاطعمة » ب ما جاء فى 
الوضوء قبله الطعام وبعده ۲۸۱/۶ (۱۸7) . 


كتاب الاشربة / باب استحباب لعق الاصابع ... إلخ سس د ٣ه‏ 


ررر اور فان قفوم 


كك فرون ۰) وحدائنا أبو کر بن اہی شيبة حدنا سفیان بن عبيئة » عن أبى 
اتی جر بلق الأصابع والصحفة , وقال : ١‏ نکم لا درون 


غر 6 رای تر س روت هو وم 


۳( ..) حدتنا محمد بن عبد الله بن لمیر حدتا آپی » حدلنا سفيّان .عن آبی 
لیر عن جابر قال : قال رسول اف ۰ وفعت لقمة دک د نها : ليمع 
ماکان بها من ی وليكلا ولا اسان ولا نس يده بلمندل » حتى يلق 
أصابعه . فَإِنَه ليدْرى فى أى طَعَامه ال رک ». 0 


وم مر ودام وی و 


(. ..) وحدثنا إسحق بن رهم رت دود احفر . ح وحدلنيه محمد بن 
رافع » حَدئنا عبد الرزاق » كلاهما عن سین بها الإستادء مثله 
و ی درو بح وذ نوق ار e‏ 


الربیع وهو ضعيف (۱ . 

وقد ذکروا حدیث ابن عباس أن النبي عله : قرب إليه طعام فقيل له ألا ناتيك 
بوضوء؟ فقال : « إنما آمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة » )١‏ . 

وکان سفیان ومالك واللیث یکرهون الوضوء قبل الطعام » وقال مالك : هو من فعل 
الاعاجم » وحکی الدراوردی كراهة مالك له أيضا بعد الطعام ۰ وکان اللیث يراه بعد 
الطعام» ولعل مالک إنما کرهه فیما لا معنی له لمن يده طاهرة »ومن طعام لا دسم فيه ولا 
دهونة » وقد آمر - عليه السلام - بالضمضة من اللبن وقال : «إن له دسمًا » 9© . 

وقوله : «إذا وقعت لقمة آحدکم فلیآخذها ۰ فلیمط ما كان بها من أذى » ولیاکلها 
ولا یدعها للشیطان» : أى یزیله وينحيه عنها »ومعنی ذلك : ألا یترکها كير عن أكل ما 
سقط واستهانة بالنعمة ؛ فان الذی یحمله على ذلك الشیطان ترفیعا لنفسه » وکبرا عن 
أكلها بعد سقوطها . وقد یحتمل أن یکون برکتها للشیطان أن یکون له فیها غذاء والأول 
آظهر . 
)١(‏ الترمذی » ك الأطعمة » ب ما جاء فى الوضوء قبل الطعام وبعده ۲۸۱/4 (۱۸47) ۰ آبو داود » السابق. 
(۲) أبو داود »ك الأطعمة » ب في غسل الیدین عند الطعام ۳۱۰/۲ . 


(۳) البخاری » ك الوضوء » ب هل يمضمض من اللبن ۱۳/۱ »مسلم » ك ایض ۰ ب نسخ الوضوء مما 
مست النار )٩۵(‏ . 


عه دل کتاب الأشرية / باب استحباب لعق الأصابع ... إلخ 

۵ -- (. ..) حددئنا علْمَان بن أبى ی » حدلنا جرير» عن الأعمش » عن أبى 
بیان مان اقال : سمغت ای تا قول : إن لشیطان ضر آحدکم عند کل 
شىء من شأنه » ستی بحضره عند طعام لا سقطت من آحد گم الم مط ماکان 
بها من اى .نم لکلا ولا ها للشيطان » قرغ تلیلعق أصابعة 


وھ هم مس م 


فى أى طْعامه تکون البركة » . 
8 ..) وحدثناه و كريب وإمحق بن إبرآھیم » جمیعا عن أبى معاوية » عن 
الأعمش» بهذا الإسناد : إا سقطت لقمة أحدكم » ی آخر الحدیث ‏ ولم يذكر ول 


ع ا E‏ 6 


الحديث : :0 إن الشيطان یحضر أحدكم » . 


۳9 
o2 


» فإنه لا يدرى 


ہے بعر تور سن 


9 ..) وحلانا بو یک بن أبى شيية حدتا محمد بن فضيل عن الامش > عن ابی 


صالح وأبى سفیانعن جابر » عن ای له » في ذكرالّْق » وعن أبى فيان عن جاب » 
کک و سيا 


+(" ۰ وحدثنی محمد بن حاتم وب بكر بن افع ای قلا : حا 


»ناحنس لق باء أل »سول ل ک4 كل ل 
طَعَامًا لعق أصابعه اثلاث . قال : وقال : إا سقطت فة أحَدكُم مط عنها الأَذّى , 
ویاکلها .ولا ها لشيطان »۰ ومر أن تلت القصعة . قال : « نکم لا درون فى 
أى طَعامكم البركة » . 

و رم و و و م م سس و و ل قاس اي 


۷ - (۲۰۳۵) وحدڈ ممل ی حاتي ها نز تا وه :حر 
ثنى بن خادم بهز 


وذكر فى سند حديث الباب : حدثنا أبو بكر بن نافع » حدثنا عبد الرحمن بن مهدی(۱). 
كذا فى أكثر الأصول » ووجدت تقييدى فيه عن أبى بحر بن أبى رافع » وإصلاح ذلك من 


(۱) عبد الرحمن بن مهدى بن حسان بن عبد الرحمن العنبرى »وقیل : الأزد مولاهم أبو سعيد البصرى 
اللؤلؤى الحافظ الإمام العلم » روى عن أيمن بن نابل وجرير بن حازم وعكرمة بن عمار وغيرهم » وعنه 
ابن المبارك وابن حازم وعكرمة بن عمار وغيرهم » وعنه ابن المبارك وابن وهب وابنه موسى وغيرهم. وهو 
إمام ثبت ثقة » حافظ عارف بالرجال والحديث ۰ قال ابن المدينى : ما رأيت أعلم منه » مات الثورى فى 
داره » وقال الشافعى: لا أعرف له نظيرًا فى الدنيا » مات سنة ثمانى وتسعين ومائة وهو ابن ثلاث وستين » 
وذكره ابن حبان فى الثقات . التهذیب 7174/15 ۲۸۱ . 


كتاب الأشربة / باب استحباب لعق الأصابع ... إلخ 


0۰0 


سج صما 0 ی م 4 م م وف وق و o qq‏ 
یل »> عن أبيه » عن آبی هريْرة » عن النبى عله » قال : « دا أكل أحدكم فلیلعق 
رو مق مه 2 5 


أصابعة ها ذری فى یهن البركة» . 


ل سا 2 و 


9 ..) وحَدايه وبر نتافم » حلا عبد الرخمن ‏ - ينی ابن مهدی - قَالا : 
حَدنَنَا حماد » بهذاالاستاد . فیر آنه قال : «ولیسلت آحدکم الصحة ‏ وال : « فى آی 


او 


سکم رک أو يبار لكم». 


ابن نافع > والأول الصواب إن شاء الله » وان كانا جميعا من شيوخ مسلم والبخارى وممن 
خرجا عنهم › لکن المكنى بأبى بكر هو ابن نافع » وأما ابن رافع فيكنى بأبى عبد الله . 


۹ب 


.0 سس کتاب الاشربة / باب ما یفعل الضیف إذا تبعه غير من دعاه ... إلخ 


(۱) باب ما یفعل الضیف [ذا تبعه غير من دعاه صاحب الطعام » 
واستحباب إذن صاحب الطعام للتابع 


OE ۳ 


۲۳۹(۸ ۰ حلائنا تي بن سعيد عنما ن بن أبى شيبة ‏ وتقاربا فى اللّقْظ 
الا : حَدئنا جریر» عن الأعمش » عن آیی وآئل» عن أبى مَسْعُود الأتصارى"» قال : کان 


رجل من الأنصار ء بقل له : بو شیب » وگن له غلم حم ٠‏ ری لا 
قال لغلامه : ویحك» اصتح لا طعاما لحمسة تفر »نی 


۳ 
ogo‏ و 4 ا 


رید أن أدعو النبى له 3 . قال : فصنع » ثم أتى التبى عله قدعاه حامس 
ull‏ 6و : إن هذا اما قان شفت أن 
سے مر رگ لس 


تان لَه » وان شفت رجع » .قال : لا »بل آذن لَه » یارسول الله . 


وذكر حديث أبى شعيب وأنه كان له غلام ام - أى يبيع اللحم - وأنه دعى النبى 
خامس خمسة واتبعهم رجل » وقول النبى عه له : « إن شئت أن تأذن له » وان شئت 
رجع » قال: بل آذن له 3 وفى الحديث الاخر فى الفارسی الطیب الرق 3 إذ جاءه پدعوه 4 
فقال النبی: « وهذه ۷ » تعنی عائشة ۰ فقال : لا ۰ فقال النبی به : « لا ۷ ثم قال فى 
الثانية : نعم . قال الإمام: ذکرها هنا أنه استأذن صاحب الحل » وذکر فى حديث آبی 
طلحة أنه قال لمن معه: « قوموا » - وهم سبعون أو ثمانون - ولم يستأذن » وعن هذا 
ثلائة آجوبة : 

آحدها: أن یقال: علم من آبی طلحة رضاه بذلك فلم یستأذن » ولم یعلم رضا آبی 
شعیب فاستأذنه | . 

واخواب الثانی: أن أكل القوم عند أبى طلحة نما حرق به العادة لنبیه يه » وبركة 
آحدثها - سبحانه وتعالی - لا ملك لابی طلحة علیها ۰ إنما آطعمهم مما لم يملكه فلم یفتقر 
إلى استئذانه . ۱ 

والجواب الثالث: أن یقال: فان الاقراص جاء بها النبی عه مسجده ليأخذها منه » 
فكأنه قبلها وصارت ملكا له » فإنما استدعی لطعام ملكه » فلا يلزمه أن يستأذن فى ملكه . 

قال القاضی: فيه جواز [ صناعة ] (۱) الجزارة كل مال الجزار » وجواز اتخاذ الأمراق 


كتاب الأشربة / باب ما يفعل الضيف إذا تبعه غير من دعاه ... الخ سس 0.۷ 


عوط رز قاو ل وض 

9 .) وحاثا أو بكر بن أبى ی وإحق بن باهم ميم عن أبى سای ح 

وحدلناه صر بن على ال ب ویو سید الا »ال : حدئنا آبو أسامة . ح وحَدئنا 

میمعت ی »تا شی . ج وحلائتى عبد لله بن عبد الرحمن 
2 رر رتو وو و e‏ ووّو م ل 


الدارمی» حَدّنا محمد بن یوسف » عَنْ سفیان» كلهم عن الأعمش »عن أبى وائل » »عن 
ہی مسنعود » بهذا الحديث + عن الى عله بحو حديث جرير . 


الع ع ره الحدیث : حَدئنًا أبو أسامة » حدنتا الأعمش 


سم رم مر مر 


حدتنا شقيق شوم نله ا ا ود الأصارى . وساق الحدیث . 


ع داهس وم هو 5 رص و 


9 ..) وحدثنى محمد بن عمرو بن جبلة : بن أبى رواد حَدئنا بو الجواب » حَدئنا 


e ۳۳‏ ۳ رو 


عار توم | بن رزیق س كت ' عن أبى سین عن جابر .ح وحدتنی سلمة 
ان شبيب » حَدتا الحَسن بن ین » حَدكنًا زهي حَدكنَا الأعْمشر » ٠‏ عن شقيق » عن أبى 
مود ٬‏ عن ای . 


عن الأعمش عن أبى سفيّانَ» عن جابر » بهذا الحدیث . 


ى - 


الطيبة وألوان الطعام الحسنة وأكلها » واستعمال ما أخرج الله لعباده وأحله لهم والطيبات 
من الرزق . 

وفيه وفى حديث أبى طلحة » وجابر » وأبى الهیثم بن التيهان : ما كان عليه 
السلام - فيه من شظف العيش » وما اختار لنفسه من ذلك فى الدنيا » وما ابتلى به . 

وأما استئذانه الفارسى حين دعاه أن يأذن لعائشة فقال: لا ۰ فيحتمل أنه إنما كان 
صنعه للنبى عه خاصة لما رأى فى وجهه من الجوع » وقدر ما يكفيه » فرأى أن مواساة 
النبى فيه ما يضر به فى نفسه ۰ وأراد إفراد النبى به به ليقع منه بموقع وبسد خلته » فأبى 
النبی 2 الا مشاركة من حضره فی الکرامة 6 علی ما کان عله من الخلق' اة + 
وکانت عائشة مع خصوصیتها به حيث كانت . ولعله رأى من حاجتها مثل حاجته » فلما 
لم يأذن لها وقال: لا ۰ قال له النبی عله عن نفسه أيضا: « لا » ممتنعاً من إجابة دعوته » 
وكراهة للاستثثار على من حضر بكرامته . 

ومثل هذا قول مالك فى الرجل يدعو الرجل يكرمه » قال: إذا أراد: فليبعث بذلك 
إليه بأكله مع أهله » فإنه قبيح بالرجل أن يذهب بأكل الطيبات ويترك أهله . 


۸ دبل كتب الأشربة / باب ما يفعل الضيف إذا تبعه غير من دعاه ... إلخ 
وس وم ه و م هه وم مر ت وس سس مر 2 برى و 


۹ كك (۳۷ ۰) وحذثنی زهیر ن حرب ‏ حدثنا يزيد بن هرون » آخبرنا حماد بن 


من نابت » عن انس ؛ أن جرا لرسول اله َه َارسيًا » كان یب المرق توت 


ره و و 


لررسول لله تله ثم جاء دوه . فقال : ١‏ وهذه ؟ » لعائشة فقال : لا قال رول 
لله عله : « ل» . ماد پدعوه . تال رسول الله لله : ١‏ هذه ؟ ؟ » . قال : لاء قال رسول 
الله ع : « لا» ثم عاد ذعوه ااي نه 


ال . ققاما یتدافمان » حتى انیا مره 


ت 


وفيه إجابة دعوة الجار والصديق . وجواز الشفاعة فى مثل هذا » وجواز أكله بعد الإذن 
وطيب نفسه وان تقدم منعه لعلة ومنع ذلك بغير إذنه وتحريم طعام الطفيليين » ومنع أن 
يحمل الإنسان غيره إذا دعى إكرامه » إذ لا يدرى ما يوافق صاحب الطعام من ذلك » وقاله 
مالك إلا أن يأذن له صاحب الطعام أو يأمره بذلك » ومنع أن يظهر الرجل دعوة الرجل 
وفى نفسه الكراهة ؛ لأنه يطعمه ما نفسه تكرهه ولا علم عند الآخر » فجمع الرياء والبخل 
وصفة ذى الوجهين ٠‏ وإطعامه المسلم ما لم يطب له به نفسه . 


كتاب الأشربة / باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه . . . إلخ 


٠‏ باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه بذلك » ويتحققه 
تحققا تام واستحباب الاجتماع على الطعام 


ت لگ رن و و و ےھ مریم ور و مر مر سوسم 2 
۰ (۲۰۳۸) حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة » حدثنا خلف بن حليفة » عن يزيد بن 


سوام م ماه o‏ من تاو ا 2 , ر ممه rol o‏ ر 
كيسان , عن اہی حازم » عن أبى هریرة » قَال: حرج رسول الله ته ذات يوم و بل 
امد او وو زر كس هوس رور ال ی ر ی 2 ”و و 
هو بأبى بكر وعمر . فقال : « ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة ؟ » . قالا: الجوع 


ت 


وذكر مسلم حديث أبى هريرة وخروج النبى مه وأبى بكر وعمر » وأن الجوع 
آخرجهم 2 وقصدهم رجلا من الانصار > وهو آبو الهیثم بن التيهان » واسمه مالك › 
واکرامه لهم واطعامه إياهم ‏ احدیث : فيه ما ابتلی به الأنبياء والفضلاء من ضیق العیش 
أحيانًا > وصبرهم على ذلك » وفیه دلال الصدیق على صديقه وقصده إياه لیطعمه ویطعم 
عنده/ والحركة فى طلب الرزق > وفيه ما كان ينالهم أول الاسلام من الجهد وقلة ذات الید» 
وذلك قبل فتوح الله عليهم ما فتح واستغنائهم بذلك » وفى بعض الأخبار دون بعض فقد 
مات عليه السلام ‏ ودرعه مرهونة عند يهودى فى شعير 20 .. 

: وقد فتح الله عليه من الفتوح » وأفاء الله عليه مين أموال أهل القرى ما علم » وقسم 
فى آل بيته وغيرهم من الأموال ما قسم . وأعطى الجزيل ۰ لکنه - عليه السلام ‏ كانت 
تأتيه وتأتى أصحابه أوقات يضيق بها حالهم ؛ لإخراجهم قبل ذلك ما بأيديهم فى نوائب 
الحقوق ۰ ومواساة السلمین » وتجهیز ابمیوش . 

وكان أهل الیسار من المهاجرين والأنصار مع برهم له عليه السلام - وإكرامهم إياه 
وإتحافهم له فى الأحيان » وبما لم يعرفوا ما يبلغ منه الحاجة ولا فراغ ما عنده بایثاره على 
نفسه » وبذله ما عنده » ومن علم ذلك ربما كان حاله فى تلك الأحيان كحاله » كحال أبى 
بكر وعمر فى هذا الحديث ۰ وإيثارهم با عندهم فى وجوه البر » والنفقة فى السبل 
المرضيةء والحقوق الطارئة » وقد خرج أبو بكر عن ماله كله مرة » وعمر عن نصفه مرة » 
وعثمان جهز جيش العسرة » وهکذا غيرهم . 

فلا يبعد أن تأتى عليهم أحوال ولیس عندهم ما يواسى به بعضهم بعضاً » ومن عنده 
وقد لا ینکشف له حال غيره » فإذا انکشف له بادر إلى تلاقيها كما جاء فى حديث أبى 
" طلحة إذ قال: سمعت صوت رسول الله عه أعرف فيه الجوع » وكما قال فى حديث 
جابر: « رأيت رسول الله ه: خمصا » ۰ وفى حديث مولى الغلام اللحام: « فعرف فى 
وجهه الجوع » (") ۰ ومثل هذا . 


(۱) البخارى ۰ ك الجهاد » ب ما قيل فى درع النبى له والقميص فى الحرب 00/4 . 
(۲) حديث رقم (۱۳۸) بالباب السابق . 


No. 


2۱۰ كتاب الأشربة / باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه . . . إلخ 


بارسول ل . قال: « وآنا » ودی تَفْسى بیده » لاخرجنی الّذى آخرجکما قُوموا » . 
فقاموا معه اتی رجلا من الأنصار ‏ اه یس فى بيه » فلم له ات 
مرا » وآهلا . ققال لها رسول الله : « ین فلان» . قَالَت: ذهب يستعذب لَنَا من 


صاصر میم 


الماء إا جاءالأنصاری تقر إل رسول له ت وصاحيه »ال الد اا 


سا و ص من ص منم سم و وي عاو يدا 


یوم رم اقا منى . قال: ان فَجاءهم بعذق فيه بسر وم ورطب . فعّال: كلوا 


ولا يظن ب بهم أنهم عرفوا من حاله ضرورة فاعرضوا عنها » أو من حال ب 
بعضاء وقد وصفهم الله بأنهم : «رحماء بینهم4 (۱) وبأنهم 200 ولو 
كان بهم خصاصة ۲(4) » فكيف معه ‏ عليه السلام ‏ وقد كانوا يفدونه بأنفسهم ؟ فكيف بأن 
يشحوا عليه بأموالهم ؟ ٠»‏ فهذا يدفع الاعتراض والتعارض بين الأحاديث فى هذه الأبواب » 
ولنحو ما ذکرناه آشار آبو جعفر الطبری ۰ 

وفى قوله: « فأنا آخرجنی الجوع »: جواز إجهار الرجل با يصيبه عند الضرورة » لا . 
بطريق التشکی وقلة الرضا ء و يا 
وفيه ا والصديق والمبالغة فى ذلك » والاختيار لطيب الطعام له 

ودخوله منزل الأنصارى وهو غائب » فيه جواز إذن الزوجة فى منزل زوجها لمن تعلم 
أنه لا يشق [ ذلك عليه ] (4) . 

7 3 

وفى قولها: » يستعذب لا الماء » : جواز استعذاب الماء والمشروب ¢ وقد من الله بذلك 
على عباده فقال: < هذا عذب قرات سائغ شرابه 4 (0) . 

وقول الأنصارى: الحمد لله » ما أحد اليوم أكرم أضيافاً منى»: شكراً لله تعالى على 

. ©9 ب ما منحه من مجىء النبى تله إليه » وادلاله فى منزله وطلبه / أكل طعامه‎ /٠ 

وفيه تلقى الضيف بالكلام الحسن وإظهار المبرة به ؛ وجواز قول الرجل للآخر: مرحبا 
وأهلاً ¢ وهی من البر 3 أى صادفت رحباً وسعة وأهلاً تأنس بهم ۰ 

ومجیژه إياهم بعذق فيه بسر وقر ورطب . العذق هنا بکسر العین: الکباسة وهو 
العرجون ۰ وإنما جاءهم بثل هذا العذق لاختلاف آلوانه » ولیأکلوا من آنواع فاکهثه . . 
لاختلاف طعوم آجناسها » وقد قال بعض التکلمین: لعله: « بعرق » یعنی الزنبیل » فعیز : : 


يدق ا ذكر مد تیه فد اليس الم وال و رو كلا لاله ولا يكن او ی 


يجمع العذق الواحد ما آرطب بتبكير ويبس بعضه » ويبقى بعض ما فيه بعد ليأخذه براه 


وقد روی هذا ارف أبو عي عیسی الترمذی فقال فیه : « يقنو » وهذا تصحیح أنه العرجون ۳ 
() الفتح : ۲۹ . () الحشر : ٩‏ . افع + فال . 


. سقط من ح . (0) فاطر:: ۱۲ . (0) فى ح : الطعام‎ )٤( 


كتاب الأشربة / باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه ۰.۰. إلخ سس 0۱۱ 


من هذه وأحذ المدية . قال له رسول الله ۶ لله: « إباك والحلوب » قذبح لهم فاکلوا 
من الشَة ‏ ومن ذلك العذق » وشربوا من شبعوا وروواء قال سول الله له لأبى 


ع ر 


بكر وعمر: وی تقب پید شان عن هذا تیم وم ایام اخرجکم من 


بوتكم الجوع ؛ ثم لم ترجعوا حتی أصابكم هتا لیم » . 


و م هو و ی و ١‏ لويم و وو 
(. ..) وحدئنى إسحق بن منصور » برت أبو هام - يعن الما ة بن 
ی ار سر مرس مر ور 


اعد الواحد بن زياد » حَنا يزيد » حدتنا بو حازم » قَال: مدآ هتقو 
ينا بو بكر قاعد وعمر معه + إِذ نام رسول اه که . فقال «ما اعد كما ههتا ؟» . 


و رت ما وا و 


قالا: رجا جع نیو وی نت بال . لم ذکر نحو حديث خلف بن 


۱ (۳۹ ۰ حددئنى حجاج بنالشاعر» حدتنی الضحالة بن ملد من رقعة 


عارض لی بها »تم قرآه على قال: براه حنْظلة بن أبى سفیان دنا سعید بن ميناء » 

وفيه المبادرة إلى الضيف أولا كما حضروا كرامة له به إلى أن يجىء ما يتكلف له › 
لاسيما إن علم حاجته إلى الطعام » وهذا من أدب الضيف . فقد يكون محتاجا إلى تعجيل 
ما تقدم إليه ويضر به [ انتظار ] 2١(‏ ما يتكلف له » وقد يكون مستعجلا للحركة فيضر به 
الانتظار » وقد روى عن السلف كراهة التكلف للضيف لا ذكرناه ‏ والله أعلم - لا عليه فيه 
مشقة » فأما ما قدر عليه فمن السنن » قد ذبح إبراهيم لأضيافه عجلا » وقال ‏ عليه السلام 
فى الضيف : « جائزته يوم وليلة » 259 على أحد التأويلين فى المحافة [والتكلف له » وهو 
تأويل قدمه أصحابنا وغيرهم تناول أن يعطى ما يجوز ] (۳) به يوما وليلة. 

وفيه استعمال الفاكهة قبل الطعام وهو أوفق للمعدة وقوام الصحة لسرعة هضمها 
بخلاف غيرها ما پبطی؛ هضمه . 

وقوله : « وأخذ المدية » ي يعنى السكين . 

وقول البی تله : « إياك والحلوب » هی: التی تحلب ۰ فعول بمعنى: مفعولة» مثل 
ناقة ركوب » وقد تکون بمعنى فاعلة » أى ذات حلب ومعطية من نفسها » مثل ماء طهور» 
بمعنى مطهر وطاهر . وهو من باب البالغة . وفی الحديث الاخر: « فکف عن ذوات 


() سبق فى ك اللقطة ».ب الضیافه ونحوها رقم (۱6 ۰ ۱۵ ) عن أبى شریح العدوی . 


۱ / ا 


o1۲ 


كتاب الأشربة / باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه ... إلخ 

ال سمت جار نيد ال يقول. لما حفر الخندق ریت برسول لله ل خمصا 2 

کنات( 0 » فلت له عندك ؟ فا رابت مول الله ته حَمّصا E‏ 
برای شی ی رسو 


ید ا جرا هماع من شم . وتا بهم داجن . قال: قذبحتها 


سے س ص و اا ور 


. قفرغت إلى فراغی > فقطعتھا فى برمنها » » تم وت إلى رسول الله علله‎ > e, 


الدر»(۱) ۰ أى ذات اللبن . وفيه حجة لمن لم ير من أصحابنا ذبح حوامل الماشية » وكذلك 
فيما كان يصلح من البقر للحريث ؛ لأن هذا إذا لم يضطر إليه ‏ من الفساد . 

[ وقوله ] (۲۲ : « فأكلوا حتى شبعوا » : فيه جواز الشبع فى الأكل وما جاء من 
كراهة الشبع عن النبى يه وعن السلف فذلك حكم الداومة عليه و الايد 
وينسى أمر المحتاجين وحالهم . ويكثر عليه المحاسبة » غير أن المباح منه ما لم يزد على 
القدر » ويشغل عن أداء الواجب » ويضر بالنفس ۰ ويضيقه ويورث التخمة > ويثقل المعدة 
وما زاد على هذا فغير مباح » قد جاء عن النبى ‏ عليه السلام ‏ فى الحديث: ١‏ إن كان 
ولابد فثلث للطعام » وثلث للشراب » وثلث للنفس » (۳) وخرجه أصحاب الصنفات . 

وقول النبى تله : « لتسألن عن نعيم هذا اليوم » / : قال الفسرون: كل شىء من لذة 
الدنيا من النعيم الذى يسأل عنه (*۲ ۰ والسؤال عنه : هل يقيم بحق شكره ومنة الله عليه 
فيه بنعمته ؟ 

وذكر مسلم فى سند هذا الحديث: حدثنا إسحق بن منصور ‏ أنبأنا أبو هشام - یعنی 
المغيرة بن سلمة ‏ حدثنا عبد الواحد بن زياد » حدثنا يزيد هو ابن كيسان حدثنا أبو 
حا ٠‏ سمعت ا ا .قال الؤمام ا رھ و مدا من أبن 
أحمد الجلودى من طريق السجزى ۰ وسقط منه فى رواية ابن ماهان والرازى رجل وهو : 
عبد الواحد بن زياد » ولا يتصل إلا به . وكذلك خرجه أبو مسعود الدمشقى عن مسلم › 
عن إسحق عن مغيرة » عن عبد الواحد بن يزيد بن كيسان » عن أبى حازم » عن أبى 
هريرة . قال بعضهم: والذى عند ابن ماهان خطأ بين » قال البخاری: مغيرة بن سلمة أبو 
هشام سمع عبد الواحد بن زياد وهشام ومروان الفزارى » مات سنة مائتين 


(۱) ابن ماجه » ك الذبائح » ب النهى عن ذبح ذوات الدّر » بلفظ : « إياك والحلوب » أو قال : « ذات الدر » 
رقم (۳۱۸۱) عن أبى بكر بن أبى قحافة » وقال صاحب الزوائد: فى إسناده يحيى بن عبد الله » واهى 
الحديث ۱۰۱۲/۲ . 

() من ح . 

(۳) الترمذی ‏ ك الزهد » ب ما جاء فى كراهية كثرة الاکل رقم (۳۸۰) وقال : حسن صحیح » النسائی فى 
الکبری » ك آداب الاکل » ب القدر الذی پستحب للانسان من الاکل (۱/۷۸) ۰ ابن ماجة » ك 
الاطعمة » ب الاقتصاد فى الاکل وکراهة الشبع (۳۳۹) ۰ كلهم عن القدام بن معدی كرب . 

(5) هذا قول مجاهد » وقال ابن کثیر فى التفسیر: وهو أشمل هذه الاقوال 4۹۷/۸ ۰ وقد ذکر عشرة آقوال 
فى تفسیر النعیم . 


كتاب الأشربة / باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه ... إلخ س 0۱۳ 
تَقَانَت: : لاتفضحتنى برسول الله عله ومن معه . قال: فجئته قساررته. ققلت: پارسول ال 
دبا هم لتا » وطحتت صاعا من شعير كان عندتاء عل نت فى تفر مَك . 
فصاح رسول الله تله وقال: يا هل الق ان جابرا قد صنع کم سور » و 
بكم » . وال رسول الله عَللّه: لا نزن بتکم ولا خرن عجیتکم» حتَى أجىء » . 


و ر ر مر و 


فجئت وجا رسو اله هید الاس » حتی جفت امرأتى . فقالت: : بك » وبك . 


! 


لت" ف ملت انی فلت لی . ارج لمجا صق فیا وتار م عمد إلى 
ْنَا قبصق فيها وار . نم قال: « اذعى حابر فلتخبز معك » واقدحی من برسکم» 


و صن ر م تانر r‏ 


ولا تلزلوها » . وهم آلف اسم با لوا حتی ترکوهوانحرفوا وان پرمتنا لفط 


حدیث جابر وفضله یوم الخندق: 

قال القاضی: قوله: « رأيت رسول الله 4 خمصا » : آی رأيته ضامر البطن » 
وأخمص: حالة البطن من الجوع . 

وقوله: « فانكفأت إلى امرأتى »: أى انصرفت وانقلبت . 

وقوله: « فأخرجت لى جرابآ فيه صاع من شعير »: الجراب: وعاء من جلد . 

وقوله: « ولنا بهيمة داجن » . قال الومام : لعله أراد تصغير بهمة . والبهم: صغار 
الغنم . والداجن: ما آلف البیت . 

وقوله: « إن جابراً صنع لکم سوراً فحیهلا بكم »: السور: هو الطعام بالفارسية . 

قال القاضی: [ وقال غیره ] (۱) هو الدعوة للطعام بالفارسية . قال الطبری: أى اتخذ 
طعاماً لدعوة الناس » كلمة فارسية . فيه أن النبى ‏ عليه السلام - قد كان يتكلم بالفارسية 
وغیرها من لغات الامم . 

وقوله: « فحيهلا بكم » ,2 قال الإمام : ذکر الهروی فى الحديث: « إذا ذکر الصا حون 
SE‏ ار عو و إذا 
ذکروا هات A‏ يدر »> وذكر فى موضع آخر من كتابه: معنی « حى »: [ أى ] (۳) 
آسرع بذکره » ومعنی الكل ا را 
لیلی: وأى حصان لا يقال لها هلا . 

أى آسکن للزوج » فان شددت اللام من « هلا » صارت للوم والتحضیض . 

قال القاضی: كان فى هذا الکلام من العلم تعبیر عما فى کتاب الهروی ۰ فجثنا به 
على الصواب ‏ إذ عنه حکاه (4) . 


. ۱8۸/۷ سقط من الاصل » والثت من ح . ۲(۲) مسند آحمد‎ )١( 


۱ ۸ ب 


o1٤ 
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033 وى مو د و 


کما ھی وان عجیتتا - أو كما قال الضحاك ‏ لتخبز کما هو . 


۲ 1-(40 )فا بك بن بحی: قال ترآت علی مالك بن آنس » عن 
سق بن عبد ال بن أبى طلحة ال ممع أن بن مالك :الب للم سیم 


و o2‏ را 


قد سمغت صوات رسول الله لله یا ارف فيه الجوع ٠‏ فهل عندك من شىء ؟ 


و و 1ن 3 9 سم که همومه مه 
فقالت: : نعم . فأخرجت آفراصا من شعیر » ثم آخذت خمارا لها فلفت الخبز ببعضه 


وفی هذه اللفظة لغات: قال الاحمر: یقال: حى هل وهل وهلا . وحکی آبو عبید: 
حى هلك ۰ قال غیره: یقال: حى هل » مثل بل لکثرة الحركات والوقف ۰ تشبیها بصه 
ومّه » وحی هلا مثل « على » مقصور ۰ [ و« حى هلاً » منون على الصدر » وه حى هلن» 
بالنون ] (۲۱ » وه حى هل » بنصب اللام لكثرة الحركات » وه حى هل » بسکونهما مثل 
بخ بخ » تشبيهاً بها » و« حى هلك » بالکاف . 

وجاء فیها ب آیضا - « حی على » بعناها . ومعناه عند أبى عبید: عليك بكذا أو ادع 
بكذا . وقال السلمی: « حى » أعجل وه هلا ۷ صلة . 

وتقدم الكلام على حمل النبى الناس / إلى منزل أبى طلحة ولم يستأذنه فى ذلك › 
وكذلك فعل فى حديث جابر [ هذا . 

وقول امرأة جابر ] (۲۳ . « بك وبك »: اه ی رت ا ی بر 
بالناس » وکذلك فى حديث آبی طلحة من قوله: « قد جاء رسول الله عله بالناس ولیس 
عندنا ما یطعمهم ۰۷ لکن كان عند زوجته من اليقين ما يثبته بقولها: « الله وسوله آعلم ٠»‏ 
وقد یحتمل أن امرأة جابر ظنت أنه لم يبين للنبی ميه مقدار الطعام ؛ ولذلك قال لها: «قد 
فعلت الذی قلت لی » یعنی قولها: « لا تفضحنی برسول الله عه ومن معه ۷ ۰ أى لا 
تدع إلا جقدار الطعام > ولذلك ساره النبی - عليه السلام - بالامر . 

ومعنی قولها: « بك وبك » عتباً » كأنما قالت له: برأيك وسوء نظرك للافتاء فعلت 
هذا » وبك تلحق الفضيحة ٠‏ وبك یتعلق الذم . أو یکون کالدعاء عليه بذلك ؛ آوقع الله 
بك الفضيحة وأدناك اللوم . وقد تکون الباء بمعنى: من أجل ۰ أى من أجلك حل بنا ما 
یتوقعه من الفضيحة والخزى مع الناس . 

وقوله: « فجاء رسول الله عه يقدم الناس »: هذا جاء له هنا ؛ لانه دعاهم لهذا 
الطعام ۰ فهم یسیرون خلفه له فلا یتقدمونه » وکانت عادته فى غير هذا إذا مشی مع الناس, 
أن یتقدمهم (۳) بين يديه ؛ كيلا یتخلق بأخلاق أهل الکبر والدنیا فى وطء عقبه الذی ذم 
فاعل ذلك عليه السلام . 


كتاب الأشربة / باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه ... إلخ سس واه 


و ضيرم و صصو ى جه or‏ > سي عه ورم 


تم دسته تحت توبی » وردثنی ببعضه » نم أَرْسَلئتى إِلَى رسول الله علله . قال: فذهبت به 


مر رو 2 رورم بير مت ي مس مس مر و 


جات رل اه لله جلا فى اند و لاس مت عنم ال رل 
لله عله : « آرسلك آبو طَلْحَدَ ؟ » قل: ققلت: نمم . ال د 


سم و وگ og”‏ 


me‏ دقوموا » . قَالَ : فالطلق » والطلفت بين أبديهم » حتی 
جفت آبا طَلِحة خیرته . فال أو طلحة: الس قاجا ره باس 


سے مرا 


ی . ققالت: :: الله ورسوله أعلم . قال: تانق آبو طلحة حتی لقی 


وفی حديث جابر وأبى طلحة أن صاحب الدار لا يستأذن فى داره » وأن من يدخل 
معه يستغنى عن الاذن ؛ لأن دخوله معه إذن له فى الدخول . 

وفی حدیث آبی طلحة أن الناس لم یدخلوا إلا بإذن + لقوله: « ائذن لعشرة » ؛ إذ 
لم يدعوا ولا توا مع أبى طلحة . وإنما دعاهم النبی يله ۰ فلما جاء الطعام أذن لهم 
حينئذ. ففیه أن أحداً لا يدخل منزل آحد إلا بإذنه وان علم أنه خال من يستتر منه ؛ لأن 
دخول العشرة [ الأولين ] (۲۱ والاذن لهم لم يكن إلا بعد تمام امرأة أبى طلحة من شغلهاء 
فلم يكن الاذن للعشرة [ الأول ] (۲۲ اذناً للباقين حتى أذن لهم فى الدخول » مع أن فى 
هذا الإذن مصلحة للكافة ؛ إذ لو أذن لجميعهم لضاق ب بهم المحل ولم يتمكنوا من الأكل » 
فالإذن لهم عشرة عشرة من صلاح حالهم . 

وفيه مواساته ته فيما خص به ولا لم يكن قسم ذلك بينهم على حاله دعاهم إليه 
جميعا . وجمعهم عليه زمرة بعد أخرى ببركته وآياته . 

وما ذكر فيه من أن النبى عه بصق فى العجين والبرمة وبارك هذا كما فعل فى الاء - 
أيضا ‏ رجاء بركته كما كانت ٠»‏ ولیس فيه ما يعترض به ؛ إذ كان بصاق النبى مَل غير 

متقذر (۳) عند المسلمين » بل كانوا يرغبون في ذلك » ويحكون بها وبنخامته وجوههم . 

وقوله: « ادعی خابزة » کذا للسجزی » وهو صواب الکلام » ووجهه بأنه اغا حاطب 
المرأة » ورواه غيره / : « ادعنی ٩‏ بنون » وبعضهم: « ادعونى » بزيادة واو . كله له وجهءٍ 
أى اطلب أو اطلبوا لی » كما يقال: بغيته كذا وبغيته له بمعنى . قال الله تعالى: «يبغونكم 
الفتنة » (4) . 

وقوله: « اقدحى من برمتكم »: أى اغرفى . والقدحة: المغرفة . وأمر النبى بذلك » 
ودعاء النبى لحابر: فيه إدلال الضيف والصديق فى دار صديقه » وأمره فى ذلك بما يراه » 
لاسيما فى هذه القصة التى كان أمر النبى فيها وتناوله [ لها ] ° بسبب البركة والمعجزة 
البينة . وفيه قبول مواساة الصديق وأكل طعامه . 
(۰۱ ۲) ساقطة من ح . (۳) فى ح: متقذذ . 
(4) التوبة : ٤١‏ . (5) سقطت من ح . 


f / \o۲ 


۲ ۸ب 
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وقوله: « إنهم آکلوا من ذلك وهم ألف ۰ وانحرفوا » أى انصرفوا « والبرمة تغط » 
أى تغلی وتسمع غلیانها . والغطغطة .والغطیط: الصوت من ذلك وما يشبهه » وکذلك 
صوت النائم . 

وفيه آیتان بینتان من علامات نبوته - عليه السلام : 

|حداهما: فعلته فى تکثیر القلیل من الطعام وبركة بصاقه واجابة دعوته . 

والثانية: قولیه بدعوة النبی العدد الکثیر لا قد علم قلته » وأنه على ذلك بارك فيه 
ویکفیهم بوحی الله » ويقين منه بذلك » ومثله فى حدیث آبی طلحة ‏ وقوله: « فان الله 
سیجعل فيه بركة ۷ . 

ودعاء النبی الناس لطعام غیره تقدم الکلام عليه أيضا فى حديث الغلام اللحام » وغیره 
معنی مما نبهنا عليه قبل ما هو فى حديث جابر آیضا ‏ وفیه أنه لا يجب لانسان أن يدعو 
لطعامه آکثر من قدره فیفضح نفسه » ویخجل الاضرین ‏ الا عند الضرائر والشدائد 
والواساة . وفیه فضل الثرید » وکون البركة معه » ومعونة الرأة زوجها فى أضيافه 
وخدمتها فى بیتها وطعامها . ۱ ۱ 

وذکر حدیث آبی طلحة وقوله: « لقد سمعت رسول الله له ضعیفا آعرف فيه 
الجوع»: فيه من معنی ما تقدم من ابتلاء الفضلاء وصبرهم على ذلك وکتمانه » وغیر ذلك 
ما تقدم فى حديث جابر من العانی والفقه الذی طابقت هذا الحديث » مما نبهنا عليه من 
العجزتین . 

قال بعضهم: وفیه الحجة فى جواز الشهادة على الصوت لقوله: « اعرف فيه الجوع » 
وانکاره منه ما عرف ۰ قیل: وفی هذا ضعف جداً » أى انا هو حکم على ما دل عليه 
الصوت من ضعفه . فأما سماع الصوت [ فمع الشاهدة كان ۰ وإنما الشهادة على 
الصوت](۱) التکلم فیها قمع غيبة العين . 

وقد نازع فيه الخالف . وقال: إنه دلیل على منع الشهادة على الصوت ؛ إذ اما علم 
تغير صوته بالمشاهدة » فلا يبعد أن يعترى بعض الناس تغير فى أصواتهم » فكيف تصح 
الشهادة على الصوت ؟ وهذا أضعف ؛ لأنه إنما شهد على ما حققه ولم يتغير عنده وأما ما 

وفى حديث أبى طلحة ‏ مما لم يتقدم فى الأحاديث الآأخر ‏ : الخروج لتلقى الضيفان 
إلى الطريق, وتحسين الهدية ء وإكرام المهدى لها ؛ للف أم سليم تلك الأقراص فى خمارها . 

وفيه أن الخبز كان عندهم ‏ من شعير أو غيره ‏ أفضل الطعام » فقد كان أبو طلحة 
من أكثر أنصاره بالدينة مالا ونخلاء فإنما عدل عن التمر للخبز لفضله . ويحتمل أن يكون / 


. سقط من الأصل » والمثبت من ح‎ )١( 


كتاب الأشربة / باب جواز استتباعه غيره إلى دار من یثق برضاه .. . 86 یت ٩۱۷‏ 
روم ل مر و 

ری .قال رسول الله کله : «هلمی ‏ 

ا ٠‏ رو ف 2122 . کیا ےا ان 

ماعندك ‏ با سیم . قات بذلك الخبز ؛ قمر به رسول الله عله قفت » وعصرت 

۳ عله آم سیم عة ھا 6ا فادمت مت ثم قال فيه سول له ما شاه اه نیون گم قال: 


ل دع وم رو 


دن لعثسرة »۰ قافن لهم احتی شبعواء تم خرجوا . ثم قَال: ١‏ انُذن لعشرة » 


فى وقت قد نفد ما عنده من التمر » ألا تراه كيف قال لزوجته: هل عندك [ شىء](١2‏ من 
شىء ؟ ويحتمل أن يريد شيئاً حاضراً لتعجيل ذهاب ما بالنبى ما أضعفه من الجوع » أو 
كان تمره يبعد تناوله » إما من حيث أخبرته أو لمعاناة جمعه والمجىء به من حائطه . وأما 
على الحديث الآخر ففيه: أن أم سليم قالت له: عندنا كسر من الخبز وتهرات ۰ فقد زاد 
هنا[ إن صح الخبر ‏ تمراً ] © . 
قوله : « ثم دسته تحت ثوبى »: كذا فى مسلم من رواية يحيى بن يحبى التميمى عن 
مالك ۰ وفى رواية غيره فى الموطأ: « تحت يدى » () أى إبطى + صيانة لما حمله من 
ذلك» ولعله ليحبس ما فيها من دفء وسخانة . 
وقوله: « وردتنى ببعضه »: فيه تأويلان [ أحدهما ] (25: قيل: ردتنى بطرف خمارها. 
- أيضا ‏ تجميل الرسول [ما آهدته] () . وقيل: ردت جوعى ببعضه ٠‏ أى أعطتنى 
من ذلك شيئاً . فيه مناولة الخادم من طعام مخدومه حتى لا يتعلق باله إليه» وتنازعه شهوته 
ل لاسیما الصبیان الصغار ومن یتعلق باله بالطعام . 
قالوا: وفی هذا الحديث من الفقه أن من استحق شيئاً مع غیره وعلم أن ذلك يصح 
قسمته بالاعتدال أو باسهام ‏ أنه لا باس أن يبدأ به من شاء على غير قرعة کالکیل 
والوزون » إذا كان إقسامهم له بالقرب . 
وفیه دلیل أنه یستحب ألا یکون على مائدة آکثر من عشرة ؛ لادخالهم هنا عشرة 
عشرة . وقد یکون هذا قدر ما یتخلق بهذه الجفنة » واذا كانت كبيرة یتخلق علیها آکثر من 
هذا العدد فلا يجب أن یقتصر هنا على العشرة ‏ بل ذلك على قدر الوائد والجفان » ویقدر 
ما لا يضر بعضهم فى التضایق علیها بعضا . 
وقوله: « وعصرت عليه عكة لها فأدمته »: العكة . بضم العین: وعاء من جلد صغیر 
للسمن خاصة والنجى أكبر منه » ومعنى « أدمته » بمد الألف وقصره › قال الإمام: أى 
() زائدة فى الأصل . 00 (5) فى ح: أن مع الخبز ثرا . 
(۳) الموطأ » ك صفة النبى ته »> ب جامع ما جاء فى الطعام والشراب ۹۲۷/۲ (15) . 
(4) ساقطة من ح . (5) فى ح : بالهدية . 
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وا مرو و عم قوم ووو و 
فد احتى موم خرجوا 0 « اذ لعشرة » حتی أكل الق 


ا القوم سو و ر وكمانون 2 
رھ ده و ر اہ الى لير لير على 

0 حت رای تت هزات e‏ 

كر ورو و و ت 


لعا إلى رول لھ که نف وک جر ت قال: كبرل بع 


ص ص و و 
۵ ۵ 


التاس» » فنظر إلى فاستحییت » ققلت: اجب آبا طّلحة . فقال لاس : « قوموا» . ال آبو 


: بارسول اله » ِنَم صت لك شيا . قال: فار رل اذا کم وداي 
البرک .ثم قال: « أخل تفر من أصحابى » عفر » وقال: « كُلُوا » . واخرج لهم شا 


۵ و 5 2 اا ی ی ۰ م6 تب سور سیر مرو مق 
من بن أصابعه . فَأَكلُوا ی شبعوا فخرجوا . ققال» « أذخل عشرةً » » فأكلوا حتى ت 
ا ب دي سه قن زر 
وا ما زان بل عقر ویج عر یل یسلا إلا دحل » اکل 
حتى شبع . ثم يها .فلا هی مها حين أكَلُوا مها . 


و ۶ وم ل تدس ںون 


0. ی ی اك مر 
سمت تس بن مالك قال: بعتت آبو طلحة ی رول الله لله . وساق الحديث 


و س مس ا ر مر مر منم نم ساس 
1 


حَديث ابن ثمير غير له ال فى آخره: 1211311 


سم 


۷ 
et 
۷ 


9 


قال: ماد کما ان . فقال: « دونكم ها . 
0 5 ده علوي ا و ها رور اوو ر ویو و و 
(...) وحدثنی مرو الثاقد » حدلنا عبد الله بن جعفرالرقّی » حدتنا عبيد الله بن 
عمو » عن عبد املك ُن مر عن عبد الرحْمنِ بن ا بى یی » عن انس بن مالك » 
قال: آم ابوط طلحة آم سیو ان تم لل کے طعاما له حاصة» ری له 


ررق ر 


وساق الحديث . وقال فيه: فوضع َم الى ل يده وی عليه ثم قال : ان لعشرة؛ » 
الهم دحا . فقال: « کلوا وسموا الله » 0 فَأَكَلوا . حتی قعل َك بتمانین رجلا 
جعلت فيه إداماً 3 يقال منه : أدم الطعام وأدمه ۰ 

قال القاضى: وفيه جواز اتخاذ الادم » وأنه ليس من الإسراف ۰ وفى بعض روايات 
مسلم فى أكل القوم: « وأخرج لهم فيه شيئاً من بين أصابعه » ۰ بينه فى الرواية الأخرى: 


« فوضع فيه النبى عله يده وسمى عليه » » وذلك كبركة يده » وأنهم أكلوا من بين 
أصابعه» كما نبع الماء بوضع يده فيه من بين أصابعه . 


كتاب الأشربة / باب جواز استتباعه غيره إلى دار من یثق برضاه ... إلخ لل ۵۱۹ 
ثم ال الى تله بعد ذلك وهل ابت » وترکوا سؤر . 

(. ..) وحلالنا عبد بن حميْد » حَدلُنا عبد لله بن مسلمة » حَدئَا عبد العزيز بن 
محمد عن عو بن یی عن أيه »عن سب مالك بهذه القصة فی طعام آي 


و ص ا 


لح ن ای لله . وقال فيه: ام أبو طَلحة علی الباب » حتی ی رَسُول الله لله , 
َقَالَ له یارسول اله نما کان شیء سیر . قال : « هلمه» فإن الله سیجعل فيه البرک ». 


و و بي م وء و وی و 
. .) وحدنا عبد ن ميد » حدتا حال بن ملد الى » حدنی محمد بن 
حل عد اله ب ا 0 طلحة › 2 مالك › 6 ۹ 
موسى نی بن بن ابی عن أنس بن عن 
ر ام او ی 


e‏ ال سول اف وآكل هر الت » وافضتلوا ما 


(...) وحدثنا الحسن بن على الحلوانی» حَدَننا وب بن جریر » حَدََا ی قَال: 
لوادج ل زد يات مر مرو ی مین إلى لح ٠‏ عن شدای تللق 
قَال: رآی آبو طلحة رول لله له مضطجعا فیالمنجد »یب هرا لبطن » قات م 
سیم َقال: ی رابت رسول لله عمجت مضنطجعًا فى المَسْجد, لب ظهرا لبطن » وأظنه 
جائعا . وساق الحدیث . وال فيه :م اکل سول له هب لل طَلحة وام سیم وس 


مج ه سور 


ابن مالك . وفضلّت ؛ فلگ هدیاه لجيرانتا . 


وقوله: « ثم آکل»رسول الله عله وأبو طلحة » وأم سليم » وأنس » : فيه أن المضيف 
هو يأكل آخر القوم » والنبى وان كان الدعی فقد صار ناظرا فى إطعام الناس من هذا الطعام 
الذى كان إنما صنع له فكان حكمه حكم أصحابه مَطْعَمِيه وكواحد منهم > وقد قال 
عليه السلام ‏ : « ساقى القوم آخرهم شربا » (“ أصل فيه » وهو وإن كان الشرب لا 
يتأتى فيه المشاركة فى إناء واحد فى وقت واحد بخلاف الأكل ۰ فقد يتفق أحيانا أن يكون 
المشروب كثيراً والأوانى كثير فيوافق الأكل . 

وفيه مآكلة النبى لام سليم وزوجها » وأكل الضيف مع المضيف وزوجه إذا شاء/ وقد 
أجاز العلماء ذلك . 


() أبو داود » ك الاشربة » ب فى الساقى متى یشرب عن عبد الله بن أبى أوفى ۳۰۳/۲ ۰ الترمذی » ك 
الأشربة » ب ما جاء أن ساقى القوم آخرهم شرباً رقم (۱۸۹۶) وقال : حسن صحيح . 


16 / أ 


o.‏ كتاب الأشربة / باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه ... إلخ 
خا رم فرص عت ام 5220 م رو 
. ..) وحدئنى حرملة نی التجيبى » حَدئنَا بد الله بن وب » آخبرنی أسامة ؛ 

2 مر و و و مس صو 24 er‏ 2 چ روصم 
أ ن یوب بن عبد لله بن أبى طَلحَة الاتصاری حَدكه ؛ أله سمع انس بن مالك يقُول: 


جفت نول له يك وء قوج جالع أصنحابه يحم وكا مب بت 
بعصابة ‏ قال أسامة : وآنا أشك - عَلَى حجر . لت لبَعْضٍ أصْحَابه: لم عصب رسول 
لله ته بطته ؟ فَقَانُوا: من الجوع . قلاهت إلى أبى طَلحَة ‏ وهو روج ام سیم بت 


سین د لاس رف و 


ملحان - فقلت: :يا با قد ریت رسول الله لله عصب بطته بعصابة » قسالت بعض 
آصنحابه تال من الجوع . نَدَحَلَ آبو طَلِحَةَ على آمی . فقال: هل من شیء ؟ فلت 
تم دی کسر من وتات هن جنا رول له لله وخده آشبعناه » وان جاء 
رز راو رام م8 وان وا مار ر 


اخر معه قل عنهم . ثم ذكر سائر الحدیث بقصته . 


رات ت 


وقال مالك: لا بأس للمرأة أن تأكل مع غير ذى محرم أو مع غلامها إذا كان على 
وجه ما يعرف للمرأة أن تأكل معه من الرجال » وهذا ليس فيه إلا إبداء كفيها ووجهها » 
وذلك مباح منها النظر إليه لغير تلذذ ومداومة لتأمل المحاسن . قال ابن عباس: ولا يبدين 
زينتهن الا ما ظهر منها) )0 قال: الوجه والكفان ¢ وقاله عطاء » وذكر ابن بكير : أنه قول 
مالك وغيره » والیه مال إسماعيل القاضی قال: لانه الذی يبدو من الرأة فى الصلاة 

ففيه دلیل آن للغرباء والأجانب روژیته من المرأة . وقال الآزهری : معنی قول مالك 
المتقدم فى المؤاكلة ذلك فى الحجال . 

وقد يحتمل أن تكون آم سليم امرأة أبى طلحة ذات محرم من النبى ‏ عليه السلام ‏ 
إذ ذكر أن أختها أم حرام كانت خالته من الرضاعة ۰ فقد تكون هذه أيضا ‏ مثلها » أو 
تكون أجنبية على ما تقدم . إذ ليس كل أخت خالة من الرضاعة والسبب حاله . وفيه 
مآكلة المضيف مع الضيف ؛ لأنه أبسط له . 

[ وقوله: «وترکوا سوراً »: هی البقية من الطعام أو الشراب ] ) . 

وقوله فى آخر الروايات: 20 رأيت رسول الله ڪه يتقلب ظهراً لبطن ¢ وأظنه جائعا» 
وفى الأخرى عن أنس: « وقد عصب بطنه على حجر ۰ فسألت ۰ فقيل: من الجوع » 
فذهبت إلى أبى طلحة فأخبرته » وذكر الحديث: فليس فى هذا كله بمخالف » واغا هی 


(۱) النور: ۳۱ (۷) سقط من ح . 


كتاب الأشربة / باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه ... الخ سس 0۲۱ 


دعل وو وم و وت هد من هو و 
. وی ی ا و 
موه نان بن ا » عن اتس بن مالك » ای عل فى مام أبى لح طلحة 


نحو حديثهم . 


زيادات من بعض الرواة » وحفظ بعضهم ما لم يحفظ آخرون ؛ إذ يحتمل أن أنسا نه أبا 
طلحة متثبتا فرأى ذلك منه وسمع صوته ۰ فأتى أم سليم عند ذلك فأخبرها بصفة ما 
صنعت . 

ومعنى قوله : ۱ عصب بطنه على حجر »: قيل: هو استعارة وكناية على شدة الحال 
به» وقیل: بل هو على وجهه » وهی عادتهم فى بلاد الحجاز ؛ لأن ما يصل من برد الحجر 
إلى باطن الحشا یبرد حرارة الجوع ویسکن سورته ۰ أو لأن عادتهم كانت عند ضمور 
بطونهم شد الحجارة علیها لیعتمد » وقیل : إنما فعل هذا عليه السلام - موافقة لأصحابهء 
أو لیعلمهم أنه ليس عنده طعام استأثر به دونهم ۰ وان كان هو فى هذا الباب بخلافهم 
لقوله: « إنى لست کهینتکم » إنى أبيت یطعمنی ربی ویسقینی » ۲۱ . 

وفی الباب فى سند هذا الحديث: حدثنا حسن بن احلوانی » حدثنا وهب بن جرير 
ابن يزيد » [ حدثنا أبى » سمعت جرير بن يزيد ] (۲۳ ٠‏ بزيادة ياء على مثال يعيش › 
وهو وهم > وإنما هو: جرير بن زيد ۰ وهو جرير بن حازم ۰ ذكره البخارى وابن أبى 
حاتم الرازى . 


(۱) سبق فى مسلم ۰ ك الصيام » ب النهى عن الوصال فى الصوم رقم (۱۱) . 
(۲) سقط من ح . 


۳ب 


لل كتب الأشربة / باب جواز أكل الرق ... الخ 


() باب جواز أكل الرق » واستحباب أكل البقطین . وإيثار أهل الائدة 
A SS‏ ا | 


ص رصق 


)5١41( 45‏ حدثنا فة يه بن سعید » عن مالك بن لس فيّما فُرئ عليه عن 


إسْحَق بن دا بن أبى طلس لس ی نس بن مالك ول إن خیاطا دعا رول اله 
مر و و ر 


يه لطعام صنَع . قال آنس بن مالك: : یت رسول اه إلى ذلك الط 
قرب ی سول اھ لله برا من شعير » ور فيد دب وی ا فرآیت 1 
3 سك كوو 1 ەق وى 


رسول الله له يبع الدباء من حوالی الصحفة . قال: لأر أحب الدباء مد يوذ . 


و رتوو و ی نا 


6 -(. ..) حدثنا محمد بن العلاء - أبو كريب حَدئنا و سامت عن سلیمان 
و و ا و و زا 

ابن المغيرة » عن ثابت » عن أنّس قَال: دعا سول اله عه ربل انح مه فجیء 
ا د رون وو ر ب 


بمرقة فيها دبا جعل سول الله تله يال من ذلك الدباء وینجیه . قال: قلما 


ذلك جعلت ألقيه له ولا آطعمه . قَال: فَقَالَ ان ما زلت بعد يمجبنى الب 


ا ساس اس 


وقول أنس: « فرأيت رسول الله له يتبع الدباء حوالى الصحفة » » قال القاضی: 


الدباء » بالمد وضم الدال: القرع المأكول فى هذا الحديث ۰ وقد جاء مقصورا أيضاء فمن 
مده قال فى واحده: دباءة » ومن قصر قال فى الواحدة: دباة . أنبأنا به بعض شيوخنا عن 
أبى مروان بن سراج: لم يذكر فيها أبو على غير المد . 

وقوله: « وجعلت ألقيه إليه ولا أطعمه /»: فيه جواز مناولة من على المائدة ما بين 
أيديهم بعضهم بعضا مما بين أيديهم لأن جميعه لهم 3 وزغا يك من ذلك ان ار من 
على مائدة لمن على مائدة أخرى ٠»‏ وقاله ابن البارك » وكذلك أن يتناول إنسان ما أمام غيره 
لآخر ؛ لأنه يجمع سوء الأدب » وعلة الأكل مما بين يدى غيره » وأنس هنا لم يكن معه 
غير النبى ‏ عليه السلام ‏ وكان الطعام بين أيديهما معاً لا غير » فإنما ناول أنس ما بين 
يدى نفسه ۰ وغير ذلك كان بين يدى النبى ‏ عليه السلام . 

قال الإمام: وتتبع النبى عله الدباء يحتمل أن يكون من باب الطعام الختلف ۰ أو لأنه 
كان يأكل مع من يعلم سروره بذلك ولا يستثقله . 

قال القاضى: أو لأن الطعام إنما كان عمل النبى عليه السلام ‏ فكان جميعه له ؛ 


كي وىو ووو وس ر مرو مود مت ع انها 
(...) وحدثنى حجاج بن الشاعر وعبد بن حميد . جميعا عن عبد الرراق » خر 


2۳ 


وى م يعر سوم لے لا مس م وھ و چم 5 و9 ع لا ۶ و 3 سس مر و مس 
معمر عن ثابت البنانى وعاصم الأحول . عن نس بن مالك ؛ أن رجلا خياطا دعا رسول 

8 و 2 ۳ و , رو و ا و ۳ مرس گر مر و 11 و مم‎ 1 2 ۶ ha 
الله عه . وزاد: قال ثابت: فسمعت أنسا يقول: فما صنع لى طعام بعد » أقدر على أن‎ 
ور 2 2 ر م7‎ 


ج ا ب ا دد 
لأن حكم الزمن والرجل المعظم عندهم جواز ذلك > وهو نحو ما تقدم من أن ذلك لا 
يستقذر منه ولا یکره » بل پتودد له بذلك ويستحب منه ۰ ويحابى به وان لم يتناوله هو 

وقول أنس: « فما زلت أحب الدباء من يومئذ »: لأجل ما رای من حب النبى له 
له ومن تمام الإيمان حب كل ما أحب النبى 3 وتتبع آثاره فى كل شىء 3 والتخلق 
باخلاقه. فقد كان ابن عمر يحب موافقة ذلك منه فى کل شیء حتی فى مواطی حافر ناقته: 
وقد قال ابن المنذر: یستحب أكل الدباء لاجل هذا الحديث . 

وفى طبخ القديد بالدباء جواز استعمال ذلك ٠‏ وطبخ اللحم والقديد مع غيره من 
الخضر وغيرها لتكثير الطعام وتطبيبه » وليس من باب إدامين ولا من السرف » وقد جاء 
فى الخبر الاخر یکثر به طعامنا » مع ما فى ذلك من تدبير طی لکسر حرارة القديد > 
«يكسر برد هذا حر هذا » . 

وفی أكل انس مع النبى ته إما بإذن صاحب الطعام ۰ أو لأنه كان صنع للنبى لله 
وملكه » فلو شاء أكله كله إذا كان قدر كفايته » فله مواساة غيره منه . 

وفيه أن الخياط لم يؤاكلهما ۰ ففيه دليل أنه ليس من الواجب على المضيف أكله . 
لكن قد يستحب له أحيانا لتبسطه بذلك وتنشطه > لاسيما إذا كان الضيف. وحده » وقد 
يستحب له ترك ذلك إذا كان الطعام قليلاً يؤثره به » ولا يضيق عليه فيه › وقد يأتى 
مواضع يكون الحال فيها سواء والخيار له فيما فعل » وكل واسع . 


1/6 


o 


(۲۲) باب استحباب وضع النوى خارج التمر » واستحباب دعاء الضيف 
را امايق اليف الصالح ‏ وإجابته لذلك 


۲ (۲: ۲۰) حدثنى محمد بن | منتى العتزی 3 حلا محمد ين جعفر 5 


رر د سوم و سو مر رصت 


eee‏ نر ل اله كه علی 
ر ا م كود سو سس سا سس وي مر هده 58 کان يأكله وة 25000 
0 2 


ES‏ وال - قال شا E‏ ار 


قوله: « فقربنا إليه طعاما ووطئة »: كذا ضبطناه على أبى بحر بالواو وكسر الطاء 
مهموزاً » وكان فى كتاب العذرى مهملاً » وقيده فى كتاب ابن عيسى: « رطبة » [ بالراء 
وفتح ] 2١(‏ الطاء وباء موحدة » والصواب من هذا كله الأول » قال ابن دريد: الوطية: 
التمر يستخرج نواه ويعجن باللبن » وفى كتاب البزار: « فقربنا له طعاما ووطئة فجاؤوه 
بحيس / فأكل منه » ۰ قال أبو مروان بن سراج: لعله طعاماً وطية على البدل ؛ لقوله: 
فأكل منها » وهو خير من العطف » وهو طعام يتخذ من اللبن . 

وفى كتاب ثابت قال سهل بن سعد: إن النبى استسقاه » قال: فحصب له وطية 
فشرب . قال ثابت: قال بعض أهل اللغة: هو طعام للعرب تتخذه من ثمر أراه كالحيس » 
قال: وهذا أولى مما ذكر ابن قتيبة (؟) > ويعضد ما قاله رواته: فجاؤوه بحيس فأكل » ثم 
جاؤوه بتمر - الحديث » فقال: « حيسا كان وطية » فدل أنهما بمعنى » ومسلم والبزار جاءا 
أنه عن شيخ واحد بسند ومعناه . وقال ابن دريد: الوطية: عصيدة التمر » وقال القتبى فى 
الحديث: « أتيت رسول الله ته من تبوك فأخرج لنا ثلاث أكل من كل وطیة» قال: 
والوطیة: الغرارة . 

قال القاضی: فعلی هذا تکون الواو الأولي فى الام مغيرة من « فى  »‏ أو من امن" 
ان تام مت وطية > أن قن و ومين لات أكل 6 : أى ثلاث لقم » أو یکون 
ثلاث لقم من هذا الحيس ‏ والله أعلم . 

وقوله: « ثم أتى بتمر فكان يأكله ويلقى النوى يين إصبعيه ۰ ويجمع بين السباية 
والوسطى 2۷ دليل على قلة ما كان يأكله ‏ عليه السلام - لأن ما يجتمع بين السبابة 


(۱) من ح » وفى الأصل: بكسر . (۲) فى ح : عيينة » والمثبت من الاصل . 


كتاب الأشربة / باب استحباب وضع النوى خارج التمر. . . إلخ 


06 


م ر 001 


النوى بين الإصبعين لمآ ی بشراب ری ثم ال اذى عن ينه .قال: فقال أبى - 


اد بلجام دنه : : اذع الله لا . فقال: : ١‏ الهم بر هم فیما رشم » واظفر لَه 


و مه و و وم 2 


۶ ورو ,پوس 
(. ..) وحلاثنا محمد بن بشار » حداتا بن أبى عدی ٠ح‏ وحدانیه محمد بن لت 
کم 


ا ل ا . ولم یشکا فى إلقاء التوى بَيْنَ 


و سو 


0 


2110101010117 
والوسطى نما يكون من تمر قليل . أنه لم يلقه فى التمر لنهيه عن ذلك لما فيه من 
SS‏ 

حوله وفى المنزل ] ( فيزيل نظافته فيه الكناسات 3 وهذا من الادب والمروءة : 


وذهب ابن النذر أن معناه: : أنه كان یجمعه على ظهر إصبعيه فیرمی به » وقول شعبة: 
وفیه ظنى ۰ وهو فيه إن شاء الله القاء 


النوى بين الإصبعين ۰ يعنى أنه شك هل هو فى 
الحديث ؟ ثم غلب ظنه فيه » كل 


| الرواية للكافة وهو صواب بین 3 ألا ثراه قال فی الحديث 


الآخر: م 5 وعند السمرقندی [ قال شعبة ] ۲۴ [ضبطه] (۳) وهم ۲ 


وفى دعاء النبى له لهم أخذاً بالبركة فى الرزق وفى الآخرة بالمغفرة ة والرحمة » دعاء 


جامع لمصالح الدنيا والآخرة ۰ وفیه دعاء الضیف للمضیف ۰ وسؤال الناس الرجل الفاضل 
الدعاء . 


۰ س 


. من ح . (۲) سقط من الاصل » والثبت من ح‎ )١( 


۳۹ كتاب الأشربة / باب أكل القثاء بالرطب 


(۲۳) باب أكل القثاء بالرطب 


9 مر وس و هقاس وس 2 همم و و هس 2 سے ت 
۷- (۲۰۳) حدثنا بحبی بن حى التميمى وعبّد الله بن عون الهلالى ‏ قال 
ص وص وام 22 هم a‏ لے و کو ي سا هو ااه o, o‏ 
بَحَى : آخبرتا . وقال ابن عون: حَدنَا ‏ إبراهيم بن سعد » عن أبيه » عن عبد الله بن 
ورو ت - ۳ مس م ت 
1 


ا وا ر ما ارو و ا 
جعفر » قال: رآیت رسول الله عه يأكل القثاء بالرطب . 


وقوله: « كان يأكل القثاء بالرطب ©: فيه جواز أكلهما معا » وجواز التطبيب والعلاج ٠‏ 
وأكل الطعامين » لاسيما إذا كان فى ذلك مصلحة » كما فسره فى بعض الحديث بقوله: 
«يكسر حر هذا برد هذا » وبرد هذا حر هذا » » وجواز التوسع فى اليسير وأكل الطيبات » 
. وفيه أكل الفاكهتين وخلطهما معا وخلط الطعامين ؛ لأنه زيادة الطيب » وجواز أكل إدامين 
معا ولا خلاف بين العلماء فى ذلك إلا ما روى عن عمر من كراهته » ونحوه عن النبى 
ته فى معناه فى العسل باللبن » على جهة التواضع » والتقلل وترك السرف لا على 
التحريم . 


oY 


كتاب الأشربة / باب استحباب تواخ ضع الآكل وصفة قعوده 


ا ات او 


ر رر 2 ۳ ھە 6 مس وه 5 
علص از بح رت شش زا E‏ 
و ور ور 


مالك ال ریت الى معا ٠‏ يأكل تم . 
مو ۶ و هو r‏ 2 وى قوس م 
۹ نت( ..) وحداثنا زهير بْن حرب وابن ابی عم » جمیعا عن سفيّان. قال ابن 
أبى عمر: حدئنَا صفيان نع عن م مُصعب بْن سیم عن انس قال" e‏ 
وو رو وو و رو رو ۳ و 


له بتر فَجعَل بیع يسمه وهو حتف يا مه أكلا فرب . وفی رواية 
الاح . 


وقوله: والحديث الآخر: « أتى بتمر فجعل النبى عله يقسمه وهو محتفز » بالزاى: 
مستعجل مستوف » وغير متمكن فى جلوسه ‏ والاحتفاز/ : الاستيفاز » وفسره فى الرواية 
الاخری بقوله: ما : والاقعاه: جلسة الستوفز علی اطراف اليه » وهذا هو تفسیر 
قوله: « آما آنا فلا آکل متکتا » عند أبى سلیمان الخطابى: أى متمکنا فى الجلسة من التربع 
وشبهه » والاعتماد على الوطاء الذی تحته » قال: وکل من استوی قاعدا على وطاء فهو 
متکی ۰ ومعناه عنده: أى لا آکل آکل من يريد الاستکثار من الاطعمة ۰ ویتمکن للقعود 
لها قعد مستوفز » أو أكل العلقة للضرورة » كما قال آخر الحديث: « بل آکل كما يأكل 
العبد» وأجلس كما يجلس العبد » . 

وروی أنه عليه السلام ‏ كان يجلس إذا أكل مقعياً » وهو نحو قوله هنا: 
«مستوفزا»» وإنذار الخطابى أن يكون تفسير الحديث: الاتكاء على الجانب » وهو تأؤيل 
أكثر الناس »> وعلته عندهم وجهان : 

أحدهما: أنه من شيم أهل الكبر والترفه . 

والثانى: يخشى ضرره لأجل ضغط مجارى الطعام بضغط الجانب والأضلاع بالاتكاء . 


وقوله: « ويأكل منه أكلا ذريعاً »: أى كثيراً » وفی الرواية الأخرى: ١‏ حثيثاً »: أى 
مستعجلاً » وهو تفسير معنى الذريع الكبير المتقدم ؛ أنه فى صفة الأكل » وحثه وكثرة 
استعجاله لاستيفازه لا كثرة المأكول؛ إذ لم يكن صفته ‏ عليه السلام - الإكثار من الأكل » 
وقيل: إن هذا التمر لم يكن من الصدقة ؛ لأكل النبى يه منه » أو يكون استعجاله 
وإكثاره الأكل لحاجته إليه . 1 


ر 


۶ب 


۸ ل كتب الأشربة / باب نهى الآكل مع جماعة عن قران تمرتين. . . إلخ 


(۲۵) باب نهى الآكل مع جماعة » عن قران تمرتين 
ونحوهما فى لقمة › إلا بإذن أصحابه 


و مه و و مس و رل بر اوس 


و پم او 
406(۰ ۰ حلنا محمد بن مت دتا محم بن جففی خلت 
قال: سمعت جبَلة بن سحيّم قال: كان ابن الزبير را الم . قال: وقد کان آصاب 
روه ر وتو وق سوم م و ور رر و ار رر و 


لاس يؤْمئذ جهد » وكنا تأكل فيمر علينًا ابد عمر وتحن تأكل :فقول لا قاروا قن 
سول الله له َه عن الافران إلا أن بستاذن الرجل أحَاه . 


قال شعبّة: لا أرى هذه الكلمة إلا من كلمة ابن عمرَ ‏ یعنی: الاستئذان . 


وقوله: « نهى رسول الله ته عن الإقران » الا أن يستأذن الرجل آخاه »: وفى النهى 
عن القران فائدتان » ولمنعه علتان: 

أحدهما: الشّرة والجشع ۰ وبهذا عللته عائشة بقولها لانهاء سؤاله » وجابر يقول: لا 
بأس به إلا أنها طعمة قبيحة . 

والثانية: إيثار الإنسان نفسه بأكثر من حقه مع مؤاكله أو شريكه » أو رفيقه » 
وحكمهم فى ذلك كله التساوى > ولذلك قال: « إلا أن يأذن » ۰ وكما روى عن أبى 
هريرة: « بعث إلينا النبى عه بتمر فكنا نقرن من الجوع ء فكان أحدنا إذا قرن قال: قد 
قرنت فأقرنوا » (۲۱ » وقد روى مثل هذا الكلام عن النبى ‏ عليه السلام ‏ وحمل أهل 
الظاهر هذا النهى على الوجوب . وقال غيره من علمائنا: وهذا فيما اشتركوا فيه أو هرقوه» 
وأما ما كان على طريق النقلة وغير ير التقوت والمجاعة فليس القران فى ذلك بممنوع › الا على 
سبیل الأدب ٩۳۲‏ والروءة . ۱ 

قال الامام: یحتمل إذا علم من أصحابه أن ذلك ما یرضوه ویخف علیهم ألا يمنع منه» 
وقد قال: « إلا أن يستأذن آخاه » ۰ ولا فرق بين أن ينطق بإذن أو يفهم عنه » ویقال: 
قرنت بين التمرتين: أكلتهما عبرة » وقرنت بين الحج والعمرة: جمعتهما ۰ والشىء 


(۱) ابن حبان فى صحيحه رقم (۱۳۵۰) والحافظ لابن حجر فى الفتح 4/ 445 فى الأطعمة وعزاه لابن حبان » 
وفى تاريخ دمشق ۱/۱۱۱/۱٩۹‏ 8 
(۷) فى الأصل : الإذن » والمثبت من ح . 


كتاب الأشربة / باب نهى الآكل مع جماعة عن قران تمرتين. . . إلخ 
Grog r‏ ب کہ مع 

(. .) وحاثناه عبيد الله بن معاد حَلئناأبى اوعد محمد ب بر لت هی 
عل ر وور 

لرخمن بن مهد كلما عن شب بهذا لاد . ولیس فى حدیٹهما قول شب 


ولا قوله: ود كان آصاب الناس بوذ جهد . 


سم و و في سو رع مر 6 ورن و 


: حدثنی زهير بن حرب ومحمد بن الْمتنّى الا حداتا عبد الحم‎ ).. .( ١ 
TE ن سيان عن جل بن سني قال‎ 


م س ر و رو 


رن الرجل بين التمرتين » حتى بستآذن أصحابة . 


بالشیء: شددته إليه . 

قال القاضى: قال الخطابى: هذا كان فى زمنهم لا كانوا عليه من الضيق والمواساة ؛ 
فأما اليوم مع اتساع الحال [ فلا يحتاجون ] 2١(‏ إلى الاستثمار » وفى الأمر نظر . 

قوله هنا: « الاقران » كذا فى + جميع النسخ › اما يأتى من/ اك 


قرن فى الحج والعمرة ¢ ولا يقال: أقرن 3 وقال غیره: وإنا يقال: أقرن على الشىء: إذ 
قوى عليه وأطاقه . 


0۹ 


1۱۱5۵ 


ال ا كتاب الأشربة / باب فى إدخال التمر ونحوه من الاقوات للعيال 


() باب فى إدخال التمر ونحوه من الأقوات للعيال )١‏ 

۲ 045 ۰ حدئنی عد لله بن عبد الرحْمن الدارمى » أخبرنا خی بن 
حسان» حدلتا سليمان بن بلاک عن هشام بن عروق عن یی عن عائمة ؛ أن الى لله 
قَالَ: ١‏ لا يجو ع آهل بيت عندهم ار 

0 ررر شويع وم برع هه 


۳ _(). ..) حادثنا عبد الله بن مسَلَمَة بن فَعْنَبِ » حدثنا يعقوب بن محمد بن 
طَحْلء ‏ عن أبى الرجال » مُحَمَّد بن عبد رن » عن اه » عن عائشئة » قَالَت: قال 
رسول الله ل : يا ان یت لا تمر فيه جیا آهل يا عائشة » بیت لا تمر فيه جاع 


ر اسم م اع سر 


]ملد ر ووو 


هله - أو جاع أهله » . الا مرتین ‏ آو لا . 


(۱) ستأتی الاشارة إليه فى الباب التالی . 


کتاب الأشربة / باب فضل تمر الدينة ۱۳۱ 


(۲۷) باب فضل تمر الدينة 


هام ol‏ رہ اوہ و o‏ 


۱ -(۲۰6۷) حدئنا عبد الله بن ملمة سب . حَدنا سلیمان - يعنى ابن 
ا ا ار 


مرن زره رف و ا ور ویو رو 


E‏ : من لسع تمرات » مما بین لبها » حن بصع » لم بضره سم 


ت وى 


۵ _(. .)حلا آل 1 شیب حدقا أ سامت ها ها 
بو ب نر بن أبى بو عن شم بن : 


ع تق لقي ام او أو الاي 7 ا ف و 
قال: ممعت عامر ن سعد بن أبى وقّاص ول سمعت سعدا یقول: رل 


صن سس مس سم ىس عراس م ا 


له ول :من تصیح بسع قمرات عجوگ َم يضر ذلك اليم سم ولا سخ . 


وقوله: « من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سحر ولا سم » ۰ وخص 
فى الرواية الأخرى ذلك مما بين لابتى المدينة » وعم التمر ولم يخص العجوة . وقال فى 
الحديث الآخر: « عجوة العالية شفاء أو ترياق أول البكرة ؟: والعالية: ما كان من الحوائط 
والقرى والعسمائر فى جهة المديئة العليا ما يلى نهد ۰ والسافلة من الجهة الأخرى مما يلى 
تهامة » وأدنى العالية ثلاثة أميال » وأبعدها ثمانية أميال من المدينة . والعجوة: ضرب من 
جيد التمر . 

قال الإمام: هذا ما لا يعقل معناه فى طريقة علم الطب » ولو صح أن يخرج لمنفعة 
التمر فى السم وجه من جهة الطب لم يقدر على [ إظهار ] )١(‏ وجه الاقتصار منه على هذا 
العدد [ الذى هو ] ٠‏ السبع > ولا هذا ا لجنس الذى هو العجوة . ولعل هذا كان لأهل 
زمنه خاصة أو لاکشرهم ؛ إذ لم يثبت عندى استمرار وقوع الشفاء بذلك فى زمننا غالبا » 
و نا ذلك كن را کت ناس ن على انه نراد ونيا عات اقا 

قال القاضى: تخصيصه ‏ عليه السلام - ذلك بعجوة العالية وبا بين لابتى المدينة » 
يرفع هذا الإشكال » ويكون خصوصا لها » كما وجد الشفاء لبعض الأدواء فى بعض 
الأدوية التى تكون في بعض البلاد دون ذلك الجنس فى غيره > لتأثير يكون فى ذلك من 
الارض أو الهواء » والله أعلم . 


)۰۱ ۲ من ع 8 


۵ / ب 


۳۱۲ کتاب الأشربة / باب فضل تر المدينة 


مر ور یار r‏ رم 8 واا ر او ما 
9 ..) وحدئناه ابن أبى عمر » حدثنا مروان بْن معاوية الفزارى . ح وحدثناه إسحق 
ودس به كلام قاس وان و 


ان ریم خيرت أب در شجاع ولد »کلام عن هاشم بن هام ٠‏ بهذا 
الإستاد ‏ عن النبى لله مثله . ولا يقولان : سمغت النبى له . 

وكثير من النباتات فى بعض البلاد عذبة مأكولة » وفى بعضها سموم قاتلة » أو مؤذية 
لاختلاف الأهوية والأراضى ۰ مع أنه لا يبعد أن يعقل معناه على قانون الطب ۰ فقد نص 
أئمة الأطباء أن التين نافع من السموم » وخص بعضهم يابسه وهو فى الحرارة بقرب من 
التمر » وقد ذكر بعضهم أن منفعة التصبح على العجوة من السموم ؛ أن معظم السموم اما 
تقتل بإفراط بردها ويبسها فتجمد دم القلب تخنق الحرارة الغريزية » فمن دام على التصبح 
على العجوة تحكمت فيه الحرارة » واستعانت بها الحرارة الطبيعية التى ركبها الله فى عباده 
على مقاتلة برد السم ويبسه فيغلب بردها . 

وأكثر السموم الحيوانية كالأفاعى والعقارب والريقلى والحيات باردة يابسة » وهى التى 
تخشى عادتها ببلاد الحجاز والصحاری والفيافى غالبا » وكذلك أكثر النباتات كالبنج 
والأفيون وأشباههما من السموم النباتية التى معاناتها بالواد المقوية حرارة القلب » بخلاف 
غرائب السموم التى لا يوجد فى بلادهم ولانبتها من النباتات والمركبات » كالبيش » 
والبلادر والأفربيون التى سمها يفرط حرارتها لتذويبها الدم وحلها الحرارة الغريزية . 

وأما تخصيص هذا العدد فأمر جاء فى الشرع فى هذا الباب كثير» كقوله « صبوا على 
من سبع قرب » )١(‏ » وكان هذا العدد مبالغة كثيرة ويرد الإيراد والاشفاع ؛ لأنه زاد على 
نصف العشرة /وفیه إشفاع ثلاثة وایتار آربعة فجمع + جمع الشفع والوتر الأعداد » كما جاء 
فى غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعاً () ولقوله تعالى: «سبع ستابل»  (‏ وکما أن 
السبعين مبالغة كثيرة العشرات » كما جاء فى قوله تعالى: ان تستغفر لهم سبعين مرّة» (4) , 
وفى ذكر سبعين حجاباً فى الحديث ۰ وكما أن سبعمائة مبالغة فى كثرة المبين لقوله: « إلى 
سبعمائة ضعف » وهکذا ما جاء فى السبعين ألف ملك (©2 وغير ذلك » وقال بعض أهل 


)١(‏ البخارى » ك الوضوء » ب الغسل والوضوء فى المخضب والقدح والخشب والحجارة ٠١ /١‏ ۰ وأحمد 
51 من حديث عائشة . 

(۲) البخاری » ك الوضوء » ب الاء الذى يغسل به شعر الإنسان > وسبق فى كتاب مسلم » ك الطهارة » 
ب حكم ولوغ الكلب رقم ٩۲ - ۸٩(‏ ) . 

(۲) البقرة: ۲۱۱ . (5) التوبة: ۸۰ 

(۵) الترمذى » ك صفة جهنم » ب ما جاء فى صفة النار رقم (۲۵۷۳) . 


كتاب الأشربة / باب فضل تمر المدينة orf‏ 


و قاس هم مس وص و ديه س ص وم 


)۲۰٤۸( 7‏ وحدئنا یی بن یخی ویخی بن أبوب وابن حجر - قال یی 


ا ت و و و 


ابن يحيى: أخبرنا . وقال الآخران: حَدكنًا -إسماعيل - وهو ابن جعفر کک 
وهو ابن أبى تمر عن عبد اله بن أبى عتيق » عن اند ؛ أن رسول لله عل قال : ۱ 
فى عَجْوَة العالبة شا أو نه ترا أو البكرة » . 


اللغة. : العرب رذ موا موضع الكثرة ولا يريد به الحصر ٠‏ ولابتى الدینة: حرتاها » 
وأراد جانبيها » وتقدم تفسير الحرة . والترياق بكسر التاء » ويقال: درياق وطرياق أيضا › 
وهو دواء مركب معلوم لدفع السموم . 

قوله: « لایجوع أهل بيت عندهم التمر »(۱) ۰ و «بيت لا تمر فيه جاع أهله» ۲۳ : 
حجة فى جواز إدخار الاقوات من التمر وشبهه ما یدخر وتحریض عليه . 


. حدیث رقم (۱۵۲) بالباب السابق‎ )١( 
. حدیث رقم (۱۵۳) بالباب السابق‎ (۲) 


of‏ كتاب الأشربة / باب فضل الكمأة ومداواة العين بها 
(۲۸) باب فضل الكمأة » ومداواة العين بها 
ل هدم دس ےم سه ی عقوي 
۷ (5:9 ۰ حدئنا قنيبة بن سعید » حَدئنًا جریر . ح وحدثنا إسحق بن 
وس بت ا وو ~~ و 2 ن 2 ع و olor‏ 0 و 


راهم را جرير وعو بن بيد » عن عبد العلك نع > عن عمرو بن حريث» 
عن سعيد بن زد ُن عرو بن فيل » قال: سمعت التبى عه يقول: « کم من ان 


و مره وم و ریہ و سد برى بير r‏ رر ور 5 


۸ مس (. ..) وحلائنا محمد بن المتتى » حلانا محمد بن جر حدقا شعية ‏ عن 
ر سم و سوس و 3ں 


عبد املك بن عمير . قال: سمعت عمرو بْن حريث » قال: سمفت سعيد بن يد »ال 


سمغت رسول له ته يول الم من امن وَمَاوهَا شقاء للعين » . 
(. ا ل ال زر 


و امه 5 اق سوام 


وآخبرنی | کم ن عي هن الحسن ری » عن عمرو بن حريث » عن سعيد بن 
زد عن ال ل . 

ال شعبة :ما حَدئنى بهالحکم لَم أذكره من حدیث عبد املك . 

48 سم (. ..) حداثنا سعيل بن رو ال نی » يرتا عبر » عن مطرف ۰ عن 
لحم , عن الحسن > عن عرو بن ڪرٽ » عن سعيد بن زد رون تفل » ال 
قال رسول الله له : لكا من المن » الى أَنرَلَ الله تبارك وتعالی - على بنی 
رف وماؤا شقا لسن ۱ 

وقوله: « والكمأة من الن وماژها شفاء للعين » ۰ قال الإمام: قال آبو عبید: یقال: 
إنما شبهها بالن الذی كان یسقط على بنی إسرائيل + لأن ذلك كان ینزل علیهم عفوا بلا 
علاج منهم »> وإنما کانوا یصبحون وهو بأفنيتهم فیتناولونه » وکذلك الكمأة لیس على آحد 
منها موونة فى بذر ولا سقی ولا غیره » وإنما هو شیء ينشئ الله عز وجل - فى الارض 
حتی يصير إلى من یجتنیه . 

قال القاضی: جاء فى الرواية الأخرى فى الام:« من الن الذی آنزل على بنی إسرائيل » 
ی ۱ ۱ ۳ 


كتاب الأشربة / باب فضل الكمأة ومداواة العين بها ەه 


۶ _(. ..) وحلائنا سح نهیم طبر یر عن مرف » 4 
و و 0 و 


سم م مت ود و 
ابن عتيبة » عن الحسن | نی » عن عرو بن حریث » عن سعید بن ريد ۰ عن النبى له 
قال: « لک من المن الى اثر لله على موسى » وماوهاشفاء لین » . 


0 o 


1 سس( ..) حدائنا ابن أبى عمر » حدکنا سيان » عن عبدالملك بن عمیّ قَال: 
ممعت عرو بن ریت یل : قال: سمغت سعيد بن دیول قال رسو ل الله لله : 
« الكماة من الم ن اذى أ اه عر وجل على نی إسرائيل .واه شفاء للعين ». 


یہ 6 ورن و ل لا و رت 


۲ ۳ ۳ ..) وحددثن یی بن حبيب الحارٹی » حدّا حماد بن زد » حلا محمد 
سال وق وى o‏ ی وو مس مر ووو ان 

ابن شیب » قال: سمحت من شبن حوب » قال قاب سمعته من عبد الملك بن 
Es‏ 20 7 9 


یت مد ال تیم مارو حرش مین 


قال الامام: + وماژها شفاء للعین »: بقال: انه ليس معناه آن يوعد ماژها بحتا . آی 
صرفا » فیقطر فى العين » ولکنه يخلط ماژها فى الادوية التی تعالج بها العين فعلی هذا 
یوجه الحديث . 

قال القاضی: قال بعض أهل العرفة بالطب والحذق فيه وغيره فى بعض ما ألفه وتکلم 
عليه فى معنى هذا الحديث: إما لتبريد العين من بعض ما يكون فيها من الحرارة فشفى 
بنفسها مفردة ۰ وأما لغير ذلك فمركبة مع غیرها . 


1/6 


۹ ت سبك تح كاب الآشزية / .نات فضيلة الاسنوه من الکبانث 


(۲) باب فضيلة الأسود من الكباث 


2003 2 تاو ا 


“15 _(مه ۰ حدثنى آبوالطهرٍ ا يرا عبد اله بن وهب عن يونس عن 


سس سمه ساس اه 


ین شهاب ٠‏ عن أبى سَلَمَة بن عبد رن عن جابر بن عبد لله . . قال: کنا مع ای 
لله بمر الزن .وحن تجن الات ل یه «علیکم بالاسنود مه . قال 
۹۳ : يا رسول الله » كأنك رعیت العَتم . قال: «: عم وهل من تبی إلا وقد رعاها » أو 


تحو هذا من القول . 


قوله : كنا نجنی الکباث » فقال ‏ عليه السلام - : « علیکم بالأسود منه » ۰ قال 
الإمام: هو النضيج من ثمر الاراك . 

قال القاضی: هذا قول الهروی » وهو قول الاصمعی وغیره » وقال کذا آبو الحسين بن 
سراج حين قرأت عليه هذا الحرف: صوابه أن الکباث الذی لم ینضح ۰ والراد هو الذی 
نضح واسود ‏ وأنشدنا عليه بيت آبی ذژیب: 

وسود ماء الرد فاها فلونه کلون التژر وهی آدماء سارها 

أى سایرها » وحکی مثل هذا عن الاصمعی آیضا . 

قال القاضی: ویدل على صحة هذا قوله فى الحديث: « علیکم بالاسود منه » وقال 
الحربى عن الاصمعی: الراد هو: الغض . والکباث: النضج ۰ وکلاهما بفتح الکاف 
والضم . وحکی عن ابن الاعرابی أن الذی لم يسود هو الکباث والاسود هو البريرء 
وجماعه الزد » وحکی عن مصعب: ثم الاراك إذ ورد فهو مر فإذا / حصوم وهو الکباث » 
فإذا اسود فهو البریر » ویحکی عن عمه: العصیر ۰ فإذا نضج بالعنب فهو البریر » فإذا 
تدنب فهو الکباث ۰ وقال فى کتاب آخر: الخض ونضیجه الراد وکله البریز » وحکی عن 
الأصمعى . 

وقوله : كأنك رعيت الغنم؟ قال: « نعم » وهل من نبى إلا رعاها ؟ »: فى هذا 
تدريب الله لأنبيائه برعاية الغنم ؛ للين جانبها وقلة تعبها ؛ لسياسة أممهم بغيرهم › 9 
أراده الله لهم من الخلوة ٠‏ والاستعداد لهدايته » والعزلة عن الناس ؛ لصفاء قلوبهم ؛ 
آعد الله من کرامته لهم ؛ وليأخذوا حظهم من التواضع فى رعایتها ۱ 


oV 


كتاب الأشربة / باب فضيلة الخل والتأدم به 


(۳۰) باب فضيلة الخل » والتأدم به 
5 (۲۰۵۱) حدثنی عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى ۰ آخبرا یی بن 


ودار اتو 


ان طبر يمان بن با من هام بن عرو عن ی عن ائدة + ن ای ڪل 
قال: « نعم الأدم ا ر الإدام ‏ الخل 5 


و ار م فز وی الى ور ور 


۵ - (. .) وحدئناه مومى بن فرش بن نع لیم » حدقا یبن صل 
لو حاظی ٠‏ حَدئنَا يمان بن بلآل » بهذا الإستاد » وقال :نعم الم » وم يشك . 


ول و ع وس وى مه وعم 


۰ (۲۰۵۲) دنا یضی بن یخی أخبرنا أبو عواتة » عن یی بش عن أبى 


سفیان» عن جابر بن عبد لله ؛ أن التبى تاه سأل آهله الأدم . َقانُوا: ما عندنا | إلاخَل . 


وقوله: « نعم الإدام الخل »: قال بعضهم: سماه إدامًا لأنه يصطنع به » [ قال: وكل 
ما يصطنع به ] (۲۱ فهو دام » هذا قول أصحاب أبى (۲۲ حنيفة » يقال: طعام مأدوم » 
وجمع الإدام: أدم » مثل إهاب وإهب ۰ والادم بالسكون رواه أيضاً » وجمعه أدم » ومنه 
فى الرواية الأخرى: « نعم الأدم الخل » وفيه إثبات أن الخل أدم ولم يختلف فيه . 

وقد اختلف الناس فيما ينطلق عليه اسم الإدام » فمن حلف لا يأكل إداماً » فحقيقة . 
مذهبنا أن ذلك راجع إلى اعتياد البلاد فى الائتدام »ومعرفة الناس ذلك فيه » ويحنث بما 
هو عند الحالف إدام » ولكل قوم عادة أكلهم لخبزية غالبا » كان مائعا أو غيره ؛ السمن › 
والعسل . والخل » والزيت » والودك . والشحم . والزيتون » والجبن . والحالوم » 
واللحم » والحوت مشويا وطبيخا » طريهما أو تملوحهما . والطير » والسلجم » والرکب؛ 
والسراز » وشبهه . ولم يروا الملح الجريش ولا المطيب إداما » وجعله بعضهم إداما . 

وذهب الكوفيون إلى أن الإدام: كل ما يصطنع به مما يستهلكه الخبز ٠»‏ مثل: اللبن 
والزيت » والخل » وشبهه . 

وقال أبو ثور مثل قولنا » قال: والإدام: كل ما كان من طبيخ » أو شواء » أو لبن » 
أو سمن. أو خل » أو زیت ء أو خبز » أو زيتون » وسمك طرى أو مالح ‏ أو بيض ۰ 
أو تمراء أو ما يأتدم به الناس > ونحوه قاله الشافعى وابن الحسين ٠‏ وقال أبو حنيفة وأبو 


. من ح . () فى الاصل: أبو » وهو تصحيف‎ )١( 


5۳۸ كتاب الأشربة / باب فضيلة الخل والتأدم به 
قدعا ب به » . قجعل یاکل به ویقول: ( د نعم الأدم الخل»: نعم الأدم ال . 
/ا5-(. ای بت رو ل سق رت يعنى ابن 


سم م و مق و برسم 2 اس و ر صنق 
ل لت یدش لا مقس رز هو 
رر ر و ده 


أذ سول ابید ات وم له تج لفق من بقل (ما 
من أدم ؟ » توا لواحيس . قال :قن الخل نعم الأدم » . 
قال جابر: فما زلت أحب الخل منذ سمعتها من تى لله عله . وقال طَلحَة: ما زلت 


۷ بس > كم وت 


أحب ا ا 


۸ - (. .) حلللر ‏ علی ای »ی یبن الى ن 
سعيد » عن طلحة ب اف حدکتا جا / عبد الله ؛ آن رسول الله عله أحَذَ بيده إل 
من طلعة بن نان بر بن سو 


ا 
وس ا و 


00 بل حدیث ابن عليه . إلى قوله: « قتعم الأدم الخل » ولم ذكر ما ده 


هه 


يه ره و موص ل تلا بر ولنم ر م وس سم 


8 س (. ..) وحدثنا أبو بر بن أبن شبية م حدننا يزيد بن هرون + 1 حبرا حجاج 


ان ایی رشب حَدئى ایو سفن طلحة نان . قال: سمفت جابر بن عبد اله ال 
کت جالسا فی داری ٠‏ قمر بی رسول الله لله . فأشار ی فََمت یه .فا یی . 


ا و و ت ت OE‏ 


فاطلا حتى أتى بخض حجر نسائه قَدَحَل نم فن لى »خلت الحجاب عله . 


يوسف فى الخبز » والبيض ٠‏ واللحم المشوى ۰ وشبه ذلك مما لا يصطنع به » ليس بإدام» 
ولا يحنث به . وحجتنا وحجة الجمهور . وقوله ‏ عليه السلام : « وقد أخذتموه » وكسره 
هذه إدام هذه » وقوله: « فما إدامهم ؟ قال: زيادة كبد النون » ؛ لأن المعنى فى الاتتدام 
الجمع بين الخبز وما يطيبه عند الأكل ويسيغه > فما كان لهذه السبل معهود وهو إدام .. قال 
الخطابى: وقصده فى الحديث التى على الاقتصاد فى الأكل ولا يتألق فى المأكل » كأنه 
يقول: ائتدموا فى الخل وما تيسر 

a‏ ل 
الدباء » وقد تقدم الکلام فيه . 

وادخال النبی عله جابر بعض حجر نسائه بعد زذنه له » وقوله: « دحلت اجات 
غليها 4 ) لیس :فيه أنه رآها » فقد بحتمل آن یکون قبل نزول احجاب > وقد یحتمل أنه 

۲ب بعد دخل الحجاب بعد استتارها فى جهة منه واحتجابها / بشىء دونه . 


كتاب الأشربة / باب فضيلة الخل و ج 


و EC‏ ید کر 


فقال: ۱ " غداء ؟) ۳۹ ا: نعم . و بثلاة أذ 3 » فأخد 
) من ی در فوضعن نی 


ر e‏ کت سے سے ی كك 


رسول ال عا قوب وأ فزمه رت تی ذه اغد 


ت رو نا مر ام و و ل ےه ی و س ا و 
الثالث فکسره باليين » فجعل نصفه بين يديه ونصفه بين یدی .ثم قال: « هل من أدم؟». 
0 و ور 
الوا ل إلا شئء من حل . قال: «هاتوه َب نعم الأدم هو » . 
EEO ETT ETE‏ 
بأصحابه . 
قوله: ١‏ فأتى بثلاثة أقرصة فوضعن على بتى » () ۰ کذا ضبطناه عن الصدفى 
والأسدى من شيوخنا بفتح الباء بواحدة 3 وبعدها تاء باثنين من فوقها مكسورة مشددة »© 
وبعدها ياء بائئین تحتها مشددة منونة 8 قال: البت: كساء من وبر أو صوف 3 فلعله منديل 
نحوه » وكان عنده لابن ماهان مثله > إلا أنه بفتح الباء والتاء معا 
عنده للطبرى: 20 بنى » بضم الباء أوله بكسر النون فى ثانيه وتشديدها . قال القاضى 
الكنانى: وهو صواب ۰ وهو طبق من خوص . قال ابن وضاح: بنی طبق أو مائدة من 
خوص أو حلفى » وجاء فى بعض النسخ : « على نبى » بتقديم النون الفتوحة وكسرها 
الباء بواحدة بعدها : 
وقيل فى تفسيرها: إنها مائدة من خوص . قال ثعلب: الثقبة شىء مدور يعمل من 
خوص وشريط ۰ وهی التى تسميها العرب الثنية » قال ابن الاعرابی: هی البعتة والنعتة 
والکیل والمكيلة » وفى كتاب العينى: البقعة: طبق من خوص عريض يبقى فيه الطعام . 
وقال كراع: البقعة: سفرة مدورة يتخذ من خوص . 


وقوله: « فأحذ رسول الله لله قرصا فوضعه بين يديه » وأخذ آخر فوضعه بين یدی» 
وكسر الثالث [ باثنين ] ۲۳ ۰ فجعل نصفه بين يديه ونصفه بين يدى *: هذا حقيقة 
المواساة» وموافق لقوله: « طعام الواحد كافى الاثنين » ۲۳۱ . ولاشك أن هذه الأقرصة 
كانت صغارا مقدار غذائه ‏ عليه السلام . 

ويحيى بن صالح الوحاظى ٠‏ المذكور فى سند الحديث ۰ بضم الواو وحاء مهملة 
وآخره ظاء معجمة . ی » كذا قيدناه عن شيوخنا » وقال القاضى 
آبو الولید الباجی : بفتح الواو . 


(۱) حدیث رقم 1٩‏ بلفظ «: نبى » بالنون » وقد أثبت القاضی التاء » وقال: أكثر الرواة علیها 
(۲) من الطبوعة الصحيحة والاصل . 
(۳) سیأتی فى باب فضيلة الواساة فى الطعام القلیل رقم (۱۷۹) . 


o‏ كتاب الأشربة / باب إباحة أكل الثوم ۰۰۰ إلخ 


(۳۱) باب إباحة أكل الثوم » وأن ينبغى لمن أراد 
خطاب الكبار تركه » وكذا ما فى معناه 


۰-(۲۰۵۳) حدثنا محمد بن المثتی وین بشار - والفظ لابن المكتى ‏ قَالا: 
دمحمب جع کش ن سما ُن خر عن جار بن تمعن 


ا ا ل 0 ا ا ا 


ی ايوب الانصارئ» قَال: کان رسول الله يك إ5 أ ی بطمَامٍ أل مهوت بقضله 


وت ده 


»وه إلى وا له م یال منها »لان فيه وم 33 أحرام هو ؟ قال : 


دلا ولکنی أكْرهه من أجل ريحه » . 
قال: فی أكره ما كرِهْت . 
و ره و و ل تام ع وس م ۳ 
9 .) وحدثنا محمد بن المكتّى . حَدلنا یخی بن سعيد . عن شعبة » فى هذا 
الإسناد. 


oro‏ ان ىعس 


۱ - وحالی جاج بن الشاعر وآخمد بن سعيد بن صخر واللفظ منهما 
قرب - قالا: حا أب مان دتا بت فى روایة جاج بن زد : بو زد 


آئلد 


الأول - دنا عَاصم بن عبد اله بن الحارث عن اج جنول اى اوت ای 


یوب + ان الک کل رل عي »َل الى لله فى السفل وب ابوب فی اللو . ال 
فاته أن ُو ايوب ليله ال ل و 0 


و 


4 وم 


ثم قال للنى لله ال ال : « السفل أرق » . فقَالَ: لا او سقيقة نت تحتها. 
تاش بي لوول لب در مت بش نها 


ی تسه و م 9 ۳ 


و > ا 


2ج 


۳ مر “از 


إل سأ ن راضم اتاب ده ٠‏ ققيل له: لمن قرع رده 


َس 


3 


وقوله فى الثوم حين سثل عنه ؛ إذ لم يأكل منه: آحرام هو ؟ قال: « لا ۰ ولکنی 
آکرهه من أجل ربحه »: نص فى الباب » ورد على من حرمه من الظاهرية الوجبین حضور 
الجماعات > وقد تقدم الکلام فى المسألة فى کتاب الصلاة . 


کتاب الأشربة / باب إباحة أكل الثوم ... إلخ الاه 


فقال: أحرام هو ؟ فقال التبی عله : « لاء ولکنی أكرهه » . قال: فَإِنَى ارہ ما تکره وما 


ی 


۳2 


وقوله فيه: « وکان النبی یه یژتی »: کذا فى روایتنا » وفی بعض الروایات: «یژتی 
بالوحی » وهو معناه » وتفسره الاحادیث الاخر: « نی آناجی من لا تناجون » وان 
اللائکة تتأذى غا يتأذى منه بنو آدم ۹92 

وفى إرساله فضلة الطعام الذى كان يوجهه إليه أبى أيوب: أدب من آداب الطعام » أن 
يفضل الآكل والشارب مما يأكل ويشرب » وقد أمر السلف بذلك » قد يحتمل أن يكون هذا 
الطعام الموجه به إلى النبى عه كان عشاء جميعهم ۰ فکانوا يبدؤون بالنبى ‏ عليه السلام ‏ 
فيأخذ حاجته ويبقى فضله . 

ونزول اللبی كله اولا عند أبى آيوب قى السفر فسره فى احدیث: « هو آرفق بی » ؛ 
لقلة العناء له فى طلوع العلو والشقة فى ذلك ۰ ولن يغشاه ‏ آیضا - من السلمین › 
فیکون من فى السفل ٠١‏ / آستر (۳) وأرفق لقلة العناء له فى طلوع العلو ۰ والشقة بهم هم 
أيضا ٠‏ لکن آبا أيوب استقبح بقاء‌هم فوق رسول الله مله فى العلو ومشیه فوق رأسه» 
ومخافة ما یناله فى ذلك من ضرر من شىء یسقط عليه لتحرکهم فوقه ۰ أو ما ینصب من 
ماء وغیره فلم يزل به حتی نقله » فاثر - عليه السلام - فى ذلك أخف الضررین . 

وتتبعه مواضع آصابع النبی له فى الطعام تبرکا بذلك . 

وكراهة أبى أيوب لاكره النبى عله . ما تقدم ؛ لبهم ما آحبه .وآن هذا كله من تام 
الإيمان » ومحبة النبى ‏ عليه السلام ‏ لأن من أحب أحدا أحب ما یحب ‏ وکره ما 
يكرهه » وقد قال الله تعالی: < فل إن کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله 4 (4) . 

وقول مسلم فى سند هذا الحديث: حدثنا حجاج بن الشاعر وأحمد بن سعيد بن صخر 
( . قال: حدثنا أبو النعمان ۰ قال: حدثنا ثابت فى رواية حجاج بن يزيد أبو زيد 
الأحول ‏ حدثنا عاصم . كذا فى أصل الكتاب ۰ وكذا ضبطناه عند شیوخنا » إلا أنه كان 


(۱) أخرجه البخارى فى بدء الوحى » ب الأحكام التى تعرف بالدلائل ۳۵/۹ . 
(۲) فى الاصل: العلو » والمثبت من ح . 

(۳) فى ح : آیسر » والثبت من الاصل . (4) آل عمران : ۳۱ . 
(0) فى ح: حجر » والثبت من الصحيحة الطبوعة والاصل . 
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۲ سس کتاب الأشربة / باب إباحة أكل الثوم ... إلخ 
عند القاضى أبى على عن العذری » وفى رواية حجاج بن زيد: أخو زيد » وكتب عليه 
خطأ . 

قال القاضى: أما قوله: « أخو » فخطأ محض . كما قال: وإنما أراد مسلم بن حجاج» 
قال فى نسب ثابت الذى روى عنه آبو النعمان: ثابت بن- يزيد وهو أبو زيد الأنصارى» قال 
البخارى: ثابت بن يزيد أبو زيد سمع عاصما الأحول » وهلال بن حبان كناه لنا موسى 
ابن إسماعيل » وهو ثابت الأحول » ويعد فى البصريين » قال آبو داود: عن ثابت بن 
يزيد آبو زيد » والاول أصح 0 فقد ذكر البخارى الاختلاف فى اسم أبيه كما تقدم» وهو 
بصری خرج عنه البخاری ومسلم ۰ قال آبو حاتم الرازی: هو ثقة أحفظ من عاصم » وذکر . 
أن شعبة دل عليه . 

وقال يحيى بن سعيد: هو وسط . وعاصم هو عاصم بن سليمان أبو عبد الرحمن 
البصرى ۰ يعرف بالأحول أيضا . 

قال البخارى: مولى تميم .ویقال: مولى عثمان بن عفان » قاضى المدائن » خرج عنه 
البخارى ومسلم: وقال الثوری: كان حفاظ البصرة يليه سليمان التيمى » وعاصم الأحول » 
وداود بن أبى هند » وعاصم أحفظهم . وقال شعبة: عاصم أحب إلى من قتادة وأبى 
عثمان النهدى ؛ لأنه أحفظهما . وقال يحيى بن سعيد القطان: لم يكن بالحافظ وكان 
يضعفه . وقال ابن الماينى: هو ثبت . وقال ابن معين وأبو زرعة الرازى: هو ثقة . قال 
أبو حاتم: هو صالح الحديث . وروى عن ابن سيرين أنه قال: ما أبالى سمعت الحديث أو 


حدثنيه عاصم الأحول 3 توفى سنة ثنتين وأربعين ومائة زفق 8 


(۱) التاريخ الكبير ۱۷۲/۲ (۲۰۹۷) . 
() انظر: علل ابن المدينى ۰۰ ۰16 ۹٩‏ ۰ التاريخ الكبير للبخارى 5/ ٤۸٥‏ (۳۰۵۸) ۰ ابن حبان فى الثقات 
۵ سير أعلام النبلاء 17/7 ۰ تذكرة الحفاظ ۱4۹/۱ ۰ تهذيب التهذيب 1۲/۵ . 


of 
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(۳۲) باب کرام الضيف وفضل إيثاره 
)3١94( - ١‏ حدثنى زهير بن حرب » حَدئنَا جَرِير بن عبد الحميد لحمید. عن فُضيْل 
ابن ون عن ایی حازم الاشنجعی » عن أبى هر قال : جاءرجل إلى رسول اله 
يله نان ی مود سل إلى ينض نسانه . فقَالت: والّذى بعك بالق ما 


وقوه ی 


عندی إلا ماء نم سل لی أخرى » قات مئل ذلك » حتی فلن هثل لت لاء 
والّذى بعك بالحق ما عندی إلا ماه . فقال: « من یضیف هذا الیل رحمه الله » . 


َم جل من الأنصار ال نا ار . فانطلق به ی رحله » فقال لامرآنه: هل 


عندك شیء ؟ قالّت: لاء ٠‏ إلا قوت صبیانی قال : لهم بشیء » فَإِذَا محل ضيف 
تارج وريه ال وی ليل فوبى إلى اج ی نب . قال: 


ده > 


فقعدوا وأكل الضيّف ٠‏ فلما صح غدا على ای له . فقال: « قد عجب الله من 


وحديث الذى نزل فى قصته: ‏ ويؤثرون على أنفسهم » الآية ۲۷ » وقوله: « 
مجهود): أى أصابنى الجهد »أى الهزال »رجل مجهود: أى هزيل ».وقد يكون من الشدة 
والمبالغة فى الحاجة» ومنه جهد البلای وکله بالفتح . ومنه فى حديث المقداد بعده : «فذهبت/ 
آبصارنا وأسماعنا من الجهد » ۰ 

وسژال النبى مله بعض نسائه عما تصنعوا به ؟ فقالت: « ما عندی الا ماء » وكذلك 
سائر آزواجه : فيه ما كان یتحفهم أحيانا من الضيقة وشدة العیش ۰ 

وقوله بعد: امن ضيف هذا ٤‏ فيه أنه بدأ أولاً بنفسه » وهذا حكم المواساة (0) فى 
الشدائد . 

وقصة الأنصارى معه » فيه غاية بر الضيف 2 والإيثار »> وحسن السياسة فى الأمور 0 
إذ لو لم يطفئ السراج لرأى الضيف أنهم لا يأكلون ويؤثرونه » فربما امتنع من الأكل وأكل 
قليلا . ومعلى ١‏ أهوى بيده 4 : أى أمالها لشىء يأخذه 2 وقد تقدم : 

وقوله: ٠‏ عجب ربكم من صنیعکم الليلة »: قيل : فيما جاء فى القرآن » والحديث من 
إضافة العجب إلى الله أى رضی فعل ذلك ۳( > وقيل: جازى وأثاب عليه » وقيل: عظم 


() الحشر: ٩‏ . () فى ح : المساواة » والمثبت من الأصل . 
(۳) الذی عليه مذهب السلف : هو إثبات تلك الصفة - وأمثالها س من غير تأویل أو تكييف 


۸ب 


0: 
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مه و على 7 
صنیعکما بضیفکما الليلة » . 
۳ 
و رم ون برا و 8 و 


“اا (. ..) حدثنا آبو کیب محمد بن الْعَلآء » حدلنا وكيع » > عن فضیل بن 


موس م نحص سن في مت وام ٠‏ 
غزوان . عن أبى حازم » عن أبى هرآ رل من الاصار بات به ضيف" تلم يكن 
و و مر مرت لا 


عنده إلا فونه ووت صبيانه . فقال لام رآنه: تومی الصِبية وأطفتى السراج؛وقربی للضيف 


ا رصم 


ما ند . قال: فلت هذه الآية (ویژثرون علی أنشهم ول کان بهم خصاصة۱(6) . 


9 ..) وحدثناه أبو كريب » حدلتا ابن فُضيّلٍ ٠»‏ عن أبيه » عن أبى حازم » »عن آبی 
هريره » قال: اه رل إلى سول اه هلق م يكن مه ماب . فَقَال: « آلا 


ر ۶ و و 


رجل یضیف هَذَا » رحمه الله » تم جل من الأنصار با بو لح انب 
ل وا عع تف ند 


إلى رحله . وساق الحديث بحو حديث جرير . ودک فيه نول الآية كما ذکره وكيع . 


مر یرہ اسر في 


6 -(۲۰۵۵) حدثنا وین أبى ی حَدئنَا شبابة بن سوار » حدتا سلیمان 
بن المُغِيرة » عن تابت » عن عَبْد الر من بْنٍ أبى ليْلَى » عن المقداد . قَال: قيلت آنا 


و وه سس سه 


موی وق تراسا نج فَجَمَلَنَا عرض آلفستا ملَى 
اصنحاب رسول الله »یس لیس اح مه بل اب ی لله الط بنا لی أله » 


فعله ذلك عند الله » وقد یکون التعجب مضافا إلى ملائكة الله وکتبه ورسله آفعال العباد 
وأقوالهم > واضیف إلى الله تشریفاً لهم» كما قيل فى قوله: « اهتز العرش لوت سعد » (۲) 
أى ملائكة ¢ وفى غير حديث : 

وقد فسر مسلم فى الرواية الأخرى أن صاحب هذه القصة هو: أبو طلحة 

وقوله فى حديث المقداد وأصحابه أنهم عرضوا أنفسهم على أصحاب النبى له فلم 
يقبلوهم » يعنى ‏ والله أعلم القيام بهم ؛ إذ ليس بفرض عين ويعلمهم آنهم لا يهلكون 
ولابد من قائم بهم E‏ بینهم وبينه > ولعل 
الصحابة فى ذلك الوقت كانوا من القلة والجهد حيث كان ذلك موجب قعودهم عن القيام 
بهم . « واشرعة » + الشربة الواحدة ». بضم ابلبم » وشرب شراب النبی كه . 
(۱) الحشر : ٩‏ . 
() سیأتی فى مسلم ۰ ك فضائل الصحابة » ب من فضائل سعد بن معاذ رضى الله عنه برقم 


2353/55 وفى البخارى » ك مناقب الأنصار » ب مناقب سعد فى الفتح برقم (۳۸۰۳ ۰ وفى 
الترمذى برقم 81 وابن ماجه فى المقدمة (10۸A)‏ « كلهم من حديث جابر بن عبد الله . 
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ا له خن . تال ای : « احتلبوا ها لب تا » . ال كنا حلب فيرب 


و 4 ماب رو ماو ور 


كل نان متا نی وق دی هت . قال: فیجیء + من ال یسم تسیا لا 
وقظ اما » يسيع اقطان . قال: میتی المنجد فیصلی ثم نی عا رب 
اتانی الشیطان ذا ت ليله » وقد شنت تصیی . قَقَال: محمد ياتى الأنصار یحو 
ویصیب عندهم »ماب اج إلى هذه الجر انها قشر فَلَمَا أن وغلتا فى 
بعلى» ولت یس إلا سل ال : ندمنى الشيطان . قَقَال: ویحك! ما نَع ؟ 


ر ص وو سس و دمع مس و رو مس 


اشرت شراب محمد؟ فَبجىء لا هوك فهك" ذهب دوخن 


رص 6 اس ل مس ته من مر مر راص 


ا 0 
ماى» وجعل لا يجي التو e‏ . قال: فحاء 


0-06 م 0 1 3 ی یی 0 


دی تا رقع رای السا الان ب مئال" . فقال: « له 


1 هم من اطمتی » وق من أسنقانى » . قال" فعمدت إِلَى الشملة فشددتها على . 


و هو 28 ور 


وأخَّدت لفرة َاطَفت إلى انز آها أسمن ن قأذبحها لرسول الله ميه . قدا هی 


وقوله: « فلما وغلت فى بطنى ندمنى الشيطان » ۰ قال الإمام: الوغول: الدخول فى 
الشىء وإن لم يتعد فيه » وکل داخل فهو واغل » يقال منه: وغلت أغل وغولاً ووغلاً » 
ولهذا قيل للداخل على الشرب من غير أن يدعى: [ واغل ووغل ٠»‏ والذى جاء فى 
الحديث: « إن هذا الدين متين ] 2١(‏ فأوغل فيه برفق » (۲۳ . قال الأصمعى وغيره: الإغال: 
السير الشديد والإمعان فيه » يقال: أوغلت ایغالاً . 

قال القاضی: وخوفه من دعاء النبى به لما فعله من شرب شرابه » ولقاء النبى ذلك 
بالتسليم » والدعاء بأن يطعم الله من يطعمه ويسقى من سقاه » با كان جبل عليه من 
العفو» والصبر » والاغضاء > وحسن الكلام » والمعاشرة » وكرم النفس ۰ والنزاهة . 

وذماب القداد بالشفرة ليذبح من تلك الشياة فوجدها حفلا » كلها آية من آیات النبی» 


)١(‏ سقط من الأصل ٠‏ والثبت من ح ١‏ ع 

(۲) أخرجه أحمد عن أنس بلفظ: « فأوغلوا » قال صاحب الزوائد: مرسلاً » والبيهقى بنفس اللفظ وزيادة: 
۱ إن المنبت لا أرضاً قطع ولا ظهرا أبقى » وقال عن جابر: وهو مرسل ۰ وعن عمرو بن العاص ٠‏ ك 
الصلاة ۱۹۸۸/۱ ۰ وفی التمهید ۱۹۵/۱ > وکذا فى مجمع الزوائد ۱۲/۱ . 
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حَاذلة» وا هن حمل كلهن . عمدت إلى إِنَاء لآل محمد که ما کانوا بطمعون آن 


لبوا فيه . قَالَ: : فحت فیہ تی َه رو فجفت ی سول ان که . فَقَالَ: 
«آشریتم شم میک الله ؟ » . قَالَ: قلت: بار سول الله + اشرت . قرب نم نی . 
مر و 5 ت يه مس رم لاس مه مر صرق 

ا یا رسول ال » اشرب 0 ناولنى . فلا عرفت آن النبى ينه قد روی » 
ہے موق وق و و 6 


وأصبْت وه » ضحکت حتی القع لقت ی الأزض . قال: قال ای : « إحدي 
سوانك با مقداد » . تقلت :ب رول اف كان من ری کنا وکا وفعلت کنا . فقال 


سوس رو 


الى علله: مله لا رمن ل » ا کت ی و سح مان نها 
قال: قلت : انیب بالحَق ما الیل بها وأصبعها معك» من آصابها من 


لتاس . 
پس صر 5 ررر ورن وود 


2 ..) وحلثنا إسحق ب بن ابراهيم خبرتا التضر بن شمیل . حدتا سلیمان بن 
غيرة » بها الاسناد . 


لس اس 


6 (5000) وحلئنا یا اذ المي وحامد بن مر البكراوى 
وحم ند الأطلى » جَميما عن مرن یمان - والفْظ لابن ممَاذ ‏ حَدثنا 
وبركة من برکاته ؛ لحاجته إلى شرابه ذلك الوقت ۰ وکما كن حلبن قبل هذا واستخرج ما 
فیهن من لبن . ۱ 

وقوله: « فلما عرفت أن النبی روی وأصبت دعوته » ضحکت حتی ألقيت إلى 
الارض » : آی سقط من كثرة الضحك » يريد: ذهبت با كان من الحزن على فعله من 
شرب شراب النبی » وسر بإجابة دعوة النبى لیسقی من سقاه » واطعام من آطعمه . 

وبشرب النبى ‏ عليه السلام - وريه من اللبن وتعجبه من قبح فعله آولا وحسنه آخراء 
وکون ذلك على يديه وذريعة لاعلام النبى عت بالقضية .ولذلك قال له التبی - عليه 
السلام ب : « |حدی/ سوآتك » وفی رواية الهوزمی وأراها رواية »وابن ماهان: « آخبرنی 
بسواتك * ۰ ولیس بشیء » هو تصحیف + والصواب الاول » آی ضحکك هذا من آحد 
الأفعال السيئة من أفعالك . فآخبره خبره فقال - عليه السلام ‏ : « ما كانت هذه الا رحمة 
من الله » : أى إحداث هذا اللین فى غير حينه وعادته ۰ وان كان الكل من فضل الله ٠‏ 
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7 2 مر 2 عا وس 


» دنا أبى » عن أبى عَفْمَانَ - وحدت ضا عن عبد امن بن أبى بكر‎ > ١ 
7 » قال: کنا مع الى تال ین وماق ال التبى : دحل ماحد منم طم‎ 


ومسا جاء رل مشر مشنعان طويل- بغتم 


0 سس و سم فيه 


یسوقها . تال التبى : « ی - آو قال - ام هبة؟ » فَقَالَ: لا ٠‏ بل بيع . 


5 زر ار لله بسواد البطن أن یشئوی . قال: وایم اف 


۳ 4 و اب وتر وم ھت 


ما من لین ومائة ئة إلا حز له رسول الله له حرة حر من سواد بطنها »إن كان شامدا 


ما صم 
E e‏ 


e 


آ و لعي م سر سا ي و 


قال: وجعل قصعتین ین فاكلا منهما آجمعون » وشبعتا » وفضل فى الم 
ہے موه سم 


فحملته على البعير Es‏ 


وقوله: « روى » بكسر الواو » وكذا يقال فى الشرب: روى يروى » بفتحها فى 
, الستقبل . وأما « روى » بفتحها فى الماضى وكسرها فى المستقبل كذا الاستقاء على الابل 
وغيرها فى الرواية ونحوها 2 وكذلك فى رواية الحديث وغيره : 

وقوله فى حديث عبد الرحمن بن أبى بكر: « هل مع أحد منكم طعام ؟ » فإذا مع 
رجل صالح 1 من طعام ] 2١(‏ فأمر به فعجن » وذكر آنهم كانوا مائة وثلاثين: فيه استدعاء 
الفاضل من أصحابه ما معهم » لاسيما إذا كان ليطعمهم إياه ويشبع جميعهم . 

فيه: واشترى لئ الشاة » وأنهم جعلوا الطعام قصعتين ۰ فأكلوا آجمعون من ذلك ۰ 
وفضلت فضلة من القصعتين حملت على البعير » وأنه أمر بسواد بطن الشاة فشوى ۰ وأنه 
حز لكل واحد من المائة وثلاثين حزة من سواد بطنها » إن كان شاهداً أعطاه وان كان غائباً 
خبأ له 8 وسواد البطن قیل : الکبد 3 وقد يحتمل أنه جمیع الحشى ۰ 

وكيف كان ؟ ففى هذا الخبر معجزتان: إحداهما: [ فى ] (۲۳ تكثير سواد البطن حتى 
وسع هذا العدد »2 والأخرى: تكثير الصاع ولحم الشاة حتى وسعهم أجمعين وشبعوا » كما 
جاء فى الحديث: ١‏ وفضلت منه فضلة) . 

قال الإمام: وقوله فى الحديث: فجاء رجل مشرك مشعان . [ قال الأصمعى: رجل 
مشعان ] ۲۳۱ وشعر مشعان » وهو الثائر التفرق . 


(۳) من ع . 
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5 ب (۲۰۵۷) حدثنا ید الله ن معاذ العْبرى ) وحامد بن عمرَ البکراوی 


ومحمد بن عبد الأعلى القَيْسى > كلهم عن المعتمر - لفط لابن معَاذ ‏ حَدلنا 
المعتمر بن " سکمان ال" ال أبى: حَدننا أو تمان ؛ آنه حدنهعبد الرحمن بن أبى بگر ؛ 
وتاب له ار وان سول نه که قمر ١:‏ من کان عند َعم 
انين » فلیذهب بثلا بلق . وم ان عند مره لب بخاس »بسادس »- أو 


کم قال وان با بر جاء بت . الق تبی الله عل بعشمرة . وأبو بكر بل . قال: 


او رفن مه 


َهُوَ وآنا وبی وأمی ولا آذری هَل ال وأمرآنى وخادم ہین بت وییت أبى بر قال: 


قال القاضی : هو بضم اليم وشين معجمة وتشدید النون » يقال : اشعان الشعر 
إشعانا: إذا انتفش . 

وقوله - عليه السلام ‏ : « من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث»: كذا صحيح 
الحديث » وكذا مر البخارى (۱) > وجاء فى جميع نسخ مسلم: ١‏ فليذهب بثلاثة » » 
والأول الصواب . ثم قال : : « ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس ۰ بسادس »: 
NS‏ ل ؛ لأن المد إذا نقصه ثلث قوته لم يضره » وهذا مثل 
الحديث الآخر: « طعام الاثنين كافى الثلاثة » وطعام الثلاثة كافى الأربعة » (۳) . 

وقد ذكر مسلم فى حديث جابر: « طعام الواحد كافى الاثنين » وطعام الاثنين كافى 
الأربعة » وطعام الأربعة كافى الثمانية » () : وهذا على المواساة بنصف القوت » وإلى هذا 
ذهب عمر فى سنة الجماعة » وهو أن يجعل على كل بيت مثلهم » وقال: « لن يهلك أحد 
عن نصف قوته ۷ . 

قیل: یحتمل أن يريد بذلك - عليه السلام - التغذی وكفاية القوة ورد کلب الجوع لا 
الشبع والتملی » أى طعام الواحد یغذی اثنين وان لم یشبعهما ؛ إذ فائدة الطعام التغذی 
وحذر القوة . قيل: ويحتمل أن يريد به الحض على الواساة با يضطر إليه الإنسان » وآن 
الله يجعل فيه البركة حتى يكفى اثنين . 

وفيه حض على التقليل من المأكل لأنه أصفى للذهن » وأنتج للجسم . وفى الإكثار 
من التملى والتخم الأسقام » وجادة النفس » وكلالة الذهن . 

وقوله: « فجاء أبو بكر بثلائة » وانطلق النبى بعشرة »: هذا على أخذ النبى بأفضل 


(۱) البخارى » ك مواقيت الصلاة وفضلها » ب السمر مع الضيف والأهل ٠١١/١‏ . 
(؟) حديث رقم (۱۷۸) بالباب التالی . (۲) حديث رقم (۱۷۹) بالباب التالى . 


کتاب الأشربة / باب کرام الضیف وفضل إيثاره سوه 
وان آبا بكر تعشى عند النبى له ثم بت حتی صلیت العشاء » كم رجح قث حتی 


لس مر مر بير 


تعن وول ا چ قجاء َد ما مضی من الیل ما شاء اله . قالّت له امرانه: ما حبسك 
عن أضيافك ‏ أو قالّت ضیفك؟ - قال: و ما عشیهم ‏ ات :وا حتی تجیع قد 


ہر و نع م ممع ام از مس مر مر منم 


تن 93 قلعت انا فاختبات » وتال: ا ضر جد وسب . وقال: 
کلوا. لاهنیت . وقال: وا لا أطعمه آید) . قال: ْم اف ما كنا اد من لقمة إلا ربا 


من أسفله © و شر. م ع مس 


مها ات منیا . قال: ع عر اك سا وت تلآ . فنظر الا 
باع كابر لا ال لامرأته: یا خت ہنی فراس ء ما هَذا؟ قَالّت: لا . 
وقرة عيتى ين !هی الا کر مق ذلك بت مرا . قال: َكَل منها أبو بكر وقال: 


4 ا 


ماکان ذلك من الشيطان ‏ يعنى د يميه نم ال مه مه هم حملا إلى سول اله 


ا . قال: وکا رت وین قوم عفد قمضی الاجل » فعرفا انا عشر 
راز قرس 2 و و و ل 


رجلا مع كل رجل منهم أنّاس » اله الم کم مع كل رجل » إلا آنه بعث معهم 


مها آجمعون - أو کما قال . 


ع و سات و ۳ 


الا (,. ..) حدثنى محمد بْن الْمدنّى » حدتا سالم بن نوح العطار » عن عن 
١‏ حربری» عن آبی علمان عن عبد الر من بن أبى بکر » قَال: که یاف 
قال: وان أب یت إلى رسول له من المي . قال: قالط وقال: اد لرحمن 


افرغ من آضیافك . قَال: فلم انیت يت جفّا بقراهم . ال قابوا . الوا حتی یجیء ابو 


الأمور واعظم الواساة » وان جعل لواحد مثله ؛ لأن عيال النبى لم یکونوا عشرین حتی 
تكون العشرة من حساب لكل اثنين واحد » وإنما هذا على الحديث الآخر عن جابر . 

وأما فعل آبی بكر ومجیژه بثلائة وعد من عياله نحو خمسة ۰ فهو على الحديث الأول 
عن أبى هريرة: « طعام الائنین كافى الثلاثة 9 وعلی مضمون حدیث عبد الرحمن هذا 
« من كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس 3 بسادس ٩‏ 

وما ذكر من تعشى أبى بكر عند النبى عه » وتغيبه عن أضيافه ۰ فيه: جواز مثل 
هذا إذا كان وراءه من يقوم بأمرهم كعبد الرحمن هذا . 

[ وقوله ] ۲۲ : « أفرغ إلى أضيافك » :أى اقصد لهم واعتمد على شغلهم » وهو 


(۱) حدیث رقم (۱۷۸) بالباب التالی . (۲) ساقطة من الاصل . 
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منزلتا فیطعم معنا . قال: فقلت هم ده رجل حدیك وانکم إن َم تعلو خذت أن 
کک . قال: فأبوا . ما جاء مدا بشیء آول منهم . فقال: رم من 
ضیانکم ؟ قال: الوا لاء وا ما فرغتا . قال: لمعب رم ؟ قال وتتحیت ` 


دصق 2 و 


عله . فَقَالَ: اعد الرحمن . قال: قسحت . قال: فقال: با غثثر ! أفسمت علیك إن كنت 


ی وق و 


تسمع صوتی الا جت . قال: فجت تقلت: وا مالی نب » هولاء أضيافك 


التأويل فى قوله تعالی  :‏ ستفرغ کم أيها التّقَلان ۱4 وقد یکون « آفرغ إلى أضيافك»: أى 
يفرغ من كل شغل إلا شغلهم . كما قال تعالى :< وأصبح فؤاد أم موسئ فارغا 4 (") من كل 
شىء إلا من ذكره والاهتمام به » وقيل غير هذا . 

وقوله: « وكان أبى يتحدث إلى رسول الله تله م من الليل » » وقوله : « ولبث حتى 
تعشى رسول الله ته »: فيه جواز السمر بعد العشاء إذا كان علم أو مصالح المسلمين » 
ومسامرة الرئیس مع وزرائه لتدبير أموره ومصالح رعاياه 5 وإنما نهى عنه للحديث فى غير 
فائدة . 

إيابة الاضیاف من الاکل حتی یأتی آبو بكر أدب منهم ؛ لثلا یتعشوا دونه ولم یعلموا 
أنه یتعشی عند النبى ‏ عليه السلام - لکن الصواب للضیف ألا یتحکم على رب الدار فيما 
أدياه من طعام . وألا یکون له اختیار معه فى ذلك ۰ فربما كان لرب الدار عذر لا يكن 
إبداءه فتحرجه مخالفتهم له كما كان من قصة أبى بكر وحرجه . 
الله عنه - فى خلقه حدة » كما قال فى الحديث نفسه: « إنه رجل حدید » ۰ وأخشى أن 
يصبنى منه أذى . ورواه القابسی : 2 فاحتبذت .» 3 والاوجه الأول ۰ 

وقول أبى بكر له: « يا غنثر » فجدع وسب » بضم العين المعجمة وفتح الثاء الثلثة 
وضمها معا 3 قال الإمام : قال الهروى: أحسبه الثقیل الوخیم 3 وفیل : هو احاهل ۰ 
والغثارة: اخهل 3 يقال : رجل غثر والنون فيه زائدة ۲ 

قال القاضى: وقيل : الغنثر: سفهاء الناس : وقال كراع: الغنثر: ذباب: أزرق 3 وقال 
غيره: هو مأخوذ من الغثر وهو اللؤم والسقوط ٠‏ كأنه قال له: يالئيم . النون هاهنا زائدة » 
وهذه الكلمة إنما قالها له أبو بكر على سبيل السب والتعنيف له والتحقير ؛ إذ لم يبلغه أمله 
من بر أضيافه وتقديمهم » وظن به التفريط فيهم . ألا تراه كيف قال: « فجدع وسب ©. 


(۱) الرحمن : ۳۱ . (۲) القصص: 


00١ 
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معي شو اس او یمن يش وس رو 7 ى مهن ” كن * ےه جوع سوط . ا و 
قد أتبنهم بقراهم فَأبَوا أن يطعموا حتی تجىء قَال: ققال: مَالكُم آلا بوتکم 


قال: فقال أبو بكر: قوالله , لا ) طعمه الیل . قال: الوا قوالله » لا نطعمه حتى تطعمه .. 


ال فما ریت کالشر كالبل قط .ویک ماک لح تراک ؟ قل: ان 1 
الأولى قمن الشبيطان » هموا تراک . قال تجیء بلطم قسی تال واو.قل: فل 
متسیس حتح رات م توت بح ی سس 

قال آبو عمر الشیبانی : جادعته مجادعة: ساببته » والجادعة بالدال الهملة: المساببة 
والمساررة » وقال غيره: معناه دعى عليه بالجدع » وهو قطع الأنف والأذن وقد ذکر الخطابى 
هذا الحرف ورواه: « يا عنتر » بفتح/ العين المهملة وتاء بثنتين مفتوحة . وقال: هو الذباب 
تحقيرا له » وقيل: هو الأزرق منه » وحکی فى الرواية الاخری عن البخارى وغيره كما 
تقدم . وعلقنا عن بعض الشيوخ أن صوابه: « غنثر » بفتح الغين المعجمة وفتح الثاء المثلثة » 
وبضم الغين ضبطها الخطابى فى الرواية الأخرى 2 وبها ضبطناها عن عامة شیوخنا. 

وقوله: « كلوا لا هنيئا » فى الحديث الأول صفة للحال التى أخرجته » وأخرجه الحال 
بتأخرهم عن قراهم وقت أتاهم » وأنهم لم يتهيؤوه حينئذ ۰ إلا أنه دعا عليهم . وقد 
يحتمل أن الحرج والضجر الذى طبع عليه بنو آدم حمله على هذه الكلمة . 

وحلفه ألا يطعمه وحلفهم هم ألا يطعموا حتى يطعم » كله من عدم الهناء . 

وتحنيث أبى بكر نفسه » من كرم الأخلاق » والأولى تحمل المضيف على نفسه » إذ 
لو لم يحنث نفسه لا هو ولا هم خرجوا عنه دون قرى ۰ وفيه ما فيه وهم أعذر منه » فكان 
الأولى بصاحب المنزل والمضيف الحمل على نفسه والصبر » وتحنيث نفسه ۰ وتطييب قلوب 
أضيافه بأكله معهم وإزالة حرجه ۰ بذلك سنتهم ۰ وتام برهم بإجابتهم إلى مرادهم 
وتأنيسهم . والحديث الثانى فى أكله معهم مفسر للأول . وهو أحسن مساقاً » وفى الأول 
تقدیم وتأخیر > ولم يذكر فيه أكله معهم . 

قوله: « آما الاولی فمن الشیطان »: یعنی [ حلفه ألا یطعمه . وقد جاء کذا فى 
الحديث نفسه مفسراً » یعنی ] (۲۱ عینه. وقیل: بل آراد اللقمة الاولی للشیطان » أى لقمعه 
وأخرى به ومخالفته الذى آغواه باليمين إذ بها وقع الحنث فیها . 

وما ذكر فى بقية الحديث من أنهم ما كانوا يأخذون منها لقمة إلا ربا من أسفلها أكثر 
منها » وأنهم أكلوا حتى شبعوا وصارت أكثر ما كانت ۰ وأنهم بعد کل جميعهم حملوا 
منها إلى رسول الله عله » فاصبحت عنده حتى أكل منها الناس الكثير . الذي ذكر فى 


5 سقط من ح‎ )١( 


۹ب 


00 
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يج وس تب ”اي ت 


8 5 ۶ ملق کک مقن معو خف AFC MG f E‏ 
صح عدا على ال له ققال: یارسول اله » بروا وحتفت. قال: فأخبره فقال: « بل أنت 


E IE 


قال: ولم نی كفارة . 


الحديث فيه كرامات الصديقين والأولياء » وإظهار الله قدرته وبركته على أيديهم . 

وقول زوجه: « لا وقرة عينى » لهن الآن أكثر منه قبل ذلك بثلاث »: معنى « لا » 
هنا والله أعلم : أى ما نقصت شيئا » بل زادت فحذفت اختصارًا » وأقسمت با رأته 
من قرة عينها من بركة بعلها وطعامها وسرورها بذلك . وه قرة العين » يعبر بها عن المسرة 
ورؤية ما يحبه الإنسان ويوافقه . قيل هو: ألا تستشرف عنه لشىء ۰ ويقر لبلوغه أمنيته » 
مأخوذ من القرار . وقيل: هو مأخوذ من القر وهو البرد » أى بقى الله عينه باردة. قال 
الأصمعى: معنى « أقر الله عينه »: أى أبرد دمعته ؛ لأن دمعة الفرح باردة. وضده عنده : 
« أسخن الله عينه » ؛ لأن دمعة العين سخنة . 

وقول أبى بكر للنبى عيله: بروا وحنئت ۰ فقال له: « بل أنت أبرهم وأخيرهم »: 
دليل على أنه لا حرج فى تحنيث الانسان نفسه إذا كفر كفارة يينه » ولاسيما إذا أدى حتثه 
إلى مكرمة وفعل خير وصلاح . 

قال مسلم : بل هو مندوب إلى الحنث فى مثل هذا » وربا وجب عليه أحيانا بحسب 
تغير ذلك » وهذا مثل الحديث الآخر: دمن حلف على يمين فرأى [ غيرها ] (۱) خيراً 
منها » فليأت الذى هو خير » وليكفر عن بمينه » ۲۳ . 

وقوله هنا: « قال: ولم تبلغنى كفارة »: حجة للكافة من الصحابة والتابعين وعلماء 
الأمصار فى جواز الحنث قبل الكفارة + لان أبا بكر لم یکفر قبل أكله » ولو كان لرواه فى 
الحديث ۰ فجاء أن كفارته إنما كانت بعد » وقد تكلمنا على المسألة فيمن منعها قبل ٠‏ 

وقوله : « ما لكم آلا تقبلوا عنا قراكم » بتخفيف اللام على التحضيض ۰ واستفتاح 
الكلام عند الجمهور » وعند ابن أبى جعفر بتشديدها » ومعناه: ما لكم لا تقبلوا قراكم » 
وما منعكم ذلك وأحوجكم إلى تركه »كما قيل فى قوله:« ما منعك ألا تسجد إذ 


(۷) سيق فى ك الأيمان » ب ندب من حلف هیا فرأى غيرها خيراً منها » أن یاتی الذى هو خير » ويكفر عن 
يمينه رقم )1١١(‏ . 
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آمرتك۱(6) ومثل قوله: ما لك ألا تون مع الساجدین ۲(6) . والقری ۰ بالکسر والقصر: 
ما یصنع للضیف من مأکول ومشروب . 

وقول أبى بكر: « يا أخت بنى فراس »: نسب أم رومان » وفراس هو ابن غنم بن 
مالك بن كنانة . ولا خلاف فى نسب أم رومان إلى غنم بن مالك . واختلف فى رفع 
نسب أبيها إلى غنم اختلافا كثيراً » وهل هی من بنى فراس بن غنم ؟ أو من بنى الحارث 
ابن غنم ؟ وهذا الحديث تصحيح كونها من بنى فراس بن غنم . 

وقوله: ١‏ فعرفنا اثنا عشر رجلا مع كل رجل ناس »©: أى جعلناهم عرفاء فيه جواز 
العرافة . وفى كتاب أبى داود عنه مكلهُ: « العرافة حق » (۳) ۰ وذلك لما فيه من المصلحة 
للناس » وقوله فى الحديث الآخر: « العرفاء فى النار » (*۲ قيل: يريد التعرض للرياسة 
والإثارة ؛ لما يخشى فى ذلك من الغيبة » وتحذير القيام فيها بحق الله » والتقصير المؤدى 
للنار » وفيه نهيه عن مثل هذا . 


. ۳۲ الاعراف : ۱۲ . (۲) الحجر:‎ )١( 
. ۱۱۸/۲ آبو داود » ك الامارة » ب فى العرافة‎ )4 ۰ ( 


o04‏ كتاب الأشربة / باب فضيلة المواساة فى الطعام القليل ۰۰۰ إلخ 
(YT)‏ باب فضيلة المواساة فى الطعام القليل » وأن 
طعام الاثنين يكفى الثلاثة » ونحو ذلك ۱7 
۸-(۲۰۵۸) حدثنا یحی بن یحی » قال ل: قرت على مالك » عن أبى لد 


عن الأعرج » .عن أبى هريرة ؛ آنه ال قال رسول الله لله : « طَعام الاين کافی الََة » 
وَطمَامُ لا كافى الأربعة » . 


۹- (۲۰۵۹) حدثنا (سحق بن لبراهیم » آخبرتا روح بن عبادة 3 وَحَدنّتى 


عم وس 6 ام ماس مهم 


یبن یب تا رح نن جر ری ی زیر أنه سمح جاب ر ُن 
عبد اله يقول: : سمغت رسول لله عله يقُول: « طعام الواحد یکفی الاّن » وطعام الاين 
یکفی الأربمَة » وطَمَام الأربعة یکفی اي . 


وفی رواية اسحق: قال رسول الله له لم یذکر: س سمغت : 
و ات وى فير و اسب 
(...) حدثنا ابن نمیر . حَدئْنَا أبى » حدتنا سفیان اح خی سح لت 
سه ~~ o‏ ود سا 
خدکتا هرمن عن سین عن أبى اليّر » عن جابر , عن الى لله . بمثل 
حَديث ان جريج . 


و مرو سه E‏ م 2 مر و مقر في 


۶۰ مس (. ..) حدلنا یط بن یی وأبو بكر بن أبى شیب وأبو كريب وإسحق بن 
0 لوه 
إنراهيم ‏ قال أبو بکر وأبو كريُب: حَدَينًا . وقال الآخران : أخبرنًا - أبو معاوية » عن 


ا 


الأعمش > عن أبى سفيانَ » عن جابر » قال : قَالرَسُول الله لله : « طَعَام الواحد یکفی 
الا ين »وم الاين یکنی الأربعة » . 


۱ سس (. ..) حدانا فيه بن سعيد وحفْمَان بن أبى شب قالا : دنا جریر» عن 
الاعمش » عن أبى سفیان عن جابر » عن الى له قال : « طَعام الرجل یکفی رجلین» 


ترا ا او فس ره لماوع نم و 23 


و طعام رجلين يكفى أربعة » وطعام رب یکفی تمه . 


(۱) سبقت الإشارة إليه فى الباب السابق . 


کتاب الأشربة / باب المؤمن يأكل فى معى واحد ... إلخ سس ۵۵ه 


(۳۶) باب المؤمن يأكل فى معى واحد . والكافر يأكل فى سبعة أمعاء 


۲ =_(* ۰ حادلنا هبر بن حرب ومحمد نمی وحبيد اله بن سید 
قَانُوا : آخبرنا بحی - وهو الْقَطَّانَ عن عَبيّد لله » آخبرنی نافع » » عن ابن عمر .عن 


ی عله قال : ١‏ الكافر يكل فى سبع أنعاء ‏ والممؤمن یال فى معى واحد » . 
e | 9‏ 
یی دنا بو أسامة وان مر »الا ا .ح وحدتی محم بن رأفع ۱ 


ی یروش 


و عند ری . قال : آطبرا منم عن أيوب» كلما عن نافع » 


من کر 


۳( .) ون رن خر فا منت ان 
e 008‏ و و 0 7 هه و مم 


سس لتر سىس ص سن ر و 


yy‏ . ال ل يكل انا کی . قال : ال ا 


مس مس م برشيو ون 


هذا على » فَِنَى سمغت رسول الله لله یقول: « إن لکافر یال فى سب اء » . 


وقوله: « الكافر يأكل فى سبعة أمعاء » والمؤمن يأكل فى معى واحد » ۰ وذكر أن 
ین ناف ا ت .وهو کاو فامر تشه خت ترپ شلات فة بورك 
يستتم آخری » فتال عله : « المؤمن يشرب فى معی واحد ۰ والکافر یشرب فى سبعة 
آمعاء» وذکر قول ابن عمر لنافع فى السکین الذی رآه يأكل أكلا کثیراً : « لا یدخلن هذا 
على » فزنی سمعت رسول الله عله ؛ وذکر احدیث ‏ قال القاضی: قوله: « ضافه ضیف » 
یقال: ضفت الرجل: إذا نزلت به » واضفته: آنزلته إلى ضیافتی » وکذلك ضفته . 
والضیف : اسم الواحد واجمیع > يقال : هذا ضیفی ۰ وهولاء ضیفی وأضيافى وضیفانی 
وضيوفى » قال الله تعالى : وولا تخزون في ضيفي» )0 5 جماعة من الثلائت قال الله 
تعالی عنهم : «ولقد جاءت رسلا إبراهيم بالبشرى» الآيات (؟ 


قال الرمام: قیل: إن هذا فى رجل بعینه » وقیل: انه على جهة التمثیل » وقیل : 
الراد به أن المؤمن یقتصد ۰ قال الله تعالی : : ل( وین کفروا يون ولو كما نز انا 


زفق هود : ۷۸ . (۲) هود : ٩‏ 


TARE 


05 ل كتب الأشربة / باب المؤمن يأكل فى معى واحد ... إلخ 
و رتوو ر 


“٦۱1(۸‏ ۰) حدثنى محمد بن المتتى » حدلتا عبد الرحمن » عن سقيان » عن 
ی ره اب وا مد رهق دک یود 


رز ور و و 


والکافر يكل فى سبعة أنعاء ۰ 


د ىام ۳ 

1 در اد سم يه الزبير » عن جابر » عن 
3 ۵ ره و و 1 5 
و رو وا و + رن 0 


۲(۸“ اولع ل مس لآ هه 
ن جل ع أى ی ع اس E‏ کر A‏ وه 
وو 0 1 9 e‏ 


کل فى مب ماه . 
9 .)لقن ستعيد» سا بد العزیز - ينی ابن محمد عن العلآء » 
عن أببه » عن أبى هريرة » عن الیل . بمثل حديثهم . 


۸۹ 7 ۰ حدثنى محمد بن رأفع . حلا سنحق بن عيسى » أخبرنا مالك 
و ا 


عن سهيّلٍ بْنِ أبى صالح » عن أبيه » عن أبى هیر + أن رسول الله يله اه 


والثار مثوی لهم 4 (۲۱ ۰ ويمكن أن يراد به : أن المؤمن يسمى الله عز وجل عند طعامه ‏ 
[ولا يشركه الشيطان فيه » والكافر لا يسمى الله تعالى عند طعامه ] ۳) ۰ وقد روى مسلم 
أنه عله قال: « إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله عليه » () ۰ فإذا شاركه 

الشيطان فيه يضاعف الأكل وأربا على أكل المؤمن . 

وقوله: « ضافه ضيف »: يعنى صار ضیفه ‏ وأضفته: آنزلته على نفسك . وفيه 
ضيافة الكافر » ولعله/ استثلافآ له ليسلم » أو لأن له عهدا فخاف أن يضيع ٠‏ وقيل: إنه 
ثمامة بن آثال » وقيل: هجاجة الغفاری . وكره مالك أن يؤكل مع النصرانى فى إناء 
واحد. 

[قال القاضی: وقيل: إن الرجل اسمه: نضلة . وقد جاء كذلك مسمى فى حديث 
وهو: نضلة بن عمرو الغفارى » وقيل : هو ] (*) نضرة بن أبى نضرة الغفارى . 
(۱) محمد : ۱۲ . (۷) من ح ۰ ع . 


(۳) سبق فى باب آداب الطعام والشراب (۱۰۲ - ۱۱۷) 2 
(6) سقط من ح 3 والثبت من الاصل ۰ 


كفن الاشربة / باب الزمن یاکل فی معی واحد. .۰ لك اک ن 

مر لام مس سم و ۳ مر ام 2 م و 2 

وهو كافر - فامر له رسول لله عله بشاه قحلبت ۰ فشرب حلابها ثم أخر خری فشیبه »ثم 
ر مر رو - 58 2 س د مسي وم سم و ر و 


أخرى فشربه حتی شرب حاب سبع شياو . E‏ 
له بشأة قرب حلب .ثم آمر باخری فلم يستتمهاء فقال رسول الله لله : ١‏ المؤمن 


مرو و ر بوم ار و 


رب فى معى واحد والکافر شرب فى سم أمْعَاء ‏ . 


وزعم أهل الطب والتشریح أن آمعاء الانسان سبعة: العدة » ثم ثلاثة أمعاء بعدها 
متصلة بها : التواب ٠»‏ والصایم » والرقیق » ومی كلها رقائق . ثم ثلائة غلاظ : الأعور» 
والقولون »والستقيم » [ وطرفة الدبر ] () . فیکون على هذا موافقا لا قاله ‏ عليه 
السلام : أن الکافر الذکور إن كان يعنيه » أو بعض الکفار » أو من يأكل منهم بشرهة 
أو جشعة » آولا یسمی اسم الله على أكله ۰ لا يشبعه إلا بملء آمعائه السبعة کالانعام 
وأكلة الخضر ۰ والمؤمن القتصد فى آکله بسبعة ؛ بل وعاء واحد » ويكفيه شغله بالطعام 
وتسکین ثورة اللجوع عن استیفاء ما یوضع بين يديه وملء آمعائه به » قال الله تعالی : 
جد نوا يساوم اتی 00 . 

وقيل: الراد بالسبعة: صفات سبعة: الحرص . والشره » وبعد الأمل > والطمع » 
وسوء الطبع » والحسد » والسمن . 

وقیل: شهوات الطعام على سبعة : شهوة الطبع » وشهوة النفس » وشهوة العين » 
وشهوة الفم » وشهوة الأذن » وشهوة الأنف » والضرورة سابعها وهو الجوع . 

والمؤمن لا یاکل إلا للضرورة » [ ولا يأكل للشهوة » فهو سبع ما يأكله الكافر » 
ومن لا يأكله للضرورة ] (۲۳ يأكل لهذه الأسباب السبعة وأن يملأ من الطعام » وقد قال 
عليه السلام ‏ : ١‏ ما ملا ابن آدم وعاء شرا من بطن » فان كان لابد فثلث للطعام » وثلث 
للشراب » وثلث للنفس » (*) فقی قوله : « لابد » كان غاية المباح » فيجب أن يكون 
الستحسن بصفة وهو السدس أو أقل منه شيئا وهو السبع . 

قال القاضى: والذى عندى أن قوله: « فان كان ولابد » غاية إلى ضرورة الأكل لا إلى 

غاية مقداره » وأن الثلث فى خير الاستحباب والإباحة » وقيل: المراد بالمؤمن هنا: التام 
الإيمان » المعرض عن شهواته والآخذ بالضرورة من أكله وشرابه . 
(۱) سقط من ح . (0) الحجر : ۳ . (۳) سقط من ح . 


(4) الترمذی » ك الزهد » ب ما جاء فى كراهية کثرة الاکل رقم ( ۰ وال : تا ی یت و 
عن مقدام بن معدی كرب ۶ » وأحمد ۱۳۲/۶ . 


۸ه دل كتب الأشربة / باب المؤمن يأكل فى معى واحد ... إلخ 

وفائدة الحديث على الجملة ‏ والله أعلم : التقلل من الدنيا » والزهد فيها » وقصر 
الأمل » والقناعة » قال الله تعالى فى الكفار: «ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمّل1(4) ٠‏ مع 
أن قلة الأكل من محاسن أخلاق الرجال » وضده كثرته » وبه مدحت أم زرح أبا زرع بأنه 
ایشبعه ذراع الجفرة » ويروية قبعة البعرة ٩‏ » وذمت صاحبتها زوجها بأنه « إذا أكل لف › 
وإذا شرب اشتف5(00). 

وكراهة ابن عمر أن يدخل عليه المسكين الذى أكل كثيراً ؛ لشبهه بالكافر » ولا رأى 
من حرصه وشرهه . وأن ما يتصدق به عليه من الطعام يكفى جماعة غيره ويسد خلتهم . 


. ۳ : الحجر‎ )١( 
. )٩۲( حدیث أم زرع سیأنی - إن شاء الله فى ك الفضائل » ب ذکر حدیث أم زرع » رقم‎ )۲( 


8ظ 


كتاب الأشربة / باب لا يعيب الطعام 


و ام n‏ لغ سم فان لير مه د و م رای برا وم 


۷ ( ۰ لھا ی ی ورن زب وش کم سا 
زهي : حا . وقال الاخران : أخبرتا - جریر من الامش » عن أبى حازم » > عن ابی 
هریرة كان :ما عاب رسول الله لله ماما قط كان إا اش شتهی شين كله » وان كرهَه 


مر رو 
7 


تركه 
وا فان ووو ر ا مرو قرو 


9 ..) وحدثنا آحمد بن يونس + حدلتا زهیی حدلتا سلیمان الاهمش ‏ بهذا 
الإستاد مثله . 


- - 
0 لل بر مورا و 


(. ..) وحلائنا عبد بن حميّد » أخبرتا عبد الرزاق ود الملك بن عرو وعمر بن 
وڅول ۶ و اوور ر 


سعد » بو دود الحفرى » كلهم عن سيان » عن الأعمش » بهذا الإسناد» نَحوه . 


اد الیل ةو رتب و تین 
را بو معاوية حكن امه ٌ ل» عن أبى یحی 


م ت 


الناقد ‏ والْظ ُ لأبى کریب قَانُوا: : أخبر 


و ۳ 


وقوله: « ما عاب رسول الله ۶ طعاما قط » الحديث: هو من آداب الطعام . 


وذكر مسلم فى الباب حديث أبى معاوية: حدثنا الأعمش عن أبى يحيى ‏ مولی أبى 
جعدة ‏ عن أبى هريرة » من رواية ابن أبى شيبة وأبى كريب ) ومحمد بن الثنی (۲) 
وعمرو الناقد . وذكره ‏ أيضا ‏ من رواية أبى كريب/ وابن المثنى عن أبى معاوية » عن 
الأعمش » عن أبى حازم » عن أبى هريرة » وهو مما ذكره الدارقطنى وعلله () . ومن 
جملة الأحاديث المعللة فى كتاب مسلم التى أبان مسلم علتها كما وعد » وذكر الوجهين فيها 
والآراء والاختلاف » وأبو معاوية هذا: خالفه جماعة من الحفاظ فى أبى يحيى منهم : 
الثوری » وشعبة » وجرير » وزهير » فرووه عن الأعمش عن أبى حازم » وقد ذكر مسلم 
روايتهم هذه إلا طريق شعبة أول الباب » وجاء بحديث أبى معاوية [ أخراً بعدهم لعلته » 


: فى نسخ الإكمال: ذئب 0 وهو تصحيف‎ )١( 
. فى نسخ ال کمال: مثنى » وهو تصحیف‎ )( 
5 ١7/5 الإلزامات والتتبع ص‎ (۳) 


۰ب 


و ال کے کات الأشربة / باب لا يعيب الطعام 


۶ سي سح و و مسر لور ا 


موی آل جعدة ‏ عن أبى هريرة » قال : ما ما ریت رسول اه تله عاب عام قط کان إا 


وم و و و سردم ص 
اشتهاه أكله » وان لم يشتهه سكت . 
رو 2 ورو و 


وحلاثناه أبو كريب ومحمد بن المتتى » قَالا: حدنا أبو معاوية » عن الأعمش » ۰ عن 
أبى حازم » ٠‏ عن أبى هریت عن الیل . بمثله . 


سے ص ےا 


ولم يذكر البخارى حديث أبى معاوية ] 2١(‏ لعلة » ولا خرجه من طريقه » وخرجه من 
طريق غيره . 


۰ سقط من الاصل » والشت من ح‎ )١( 


كتاب اللباس والزينة / باب تحريم استعمال أوانى الذهب ê‏ إلخ سس ۵*۱ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
۷- كتاب اللباس والزينة 


() باب تحريم استعمال أوانى الذهب والفضة فى 
الشرب وغيره » على الرجال والنساء 


2 ونا 


۱-(۲۰۲۵) حدئنا یحی بن بحی ‏ قال : قرت علی مالك » عن نافع ٠‏ عن زید 


٩‏ حل اسم 


ابن عبد اله عن عبد له بن عبد لرحمن بن أبى بكر لیقع سم وج 


البى عله ؛ أن رسول الله لله قال : « الذى يشرب فى آنية الفضة » نما یجرجر فى بطنه 
نار جهن . 
ولي لير رم و و و رز 4۵و و 


0 :) وخدئناء تیه ومحمد بن رمع + ٠‏ عن اللیث بن سعد .ح وحدئنیه على بن 
حجر السّندى » حَدَننا إسْماعيل ‏ لد ی ات اح حلا نس 
وت و ريو ر مس وس 


حدكنا محمد بن بش رعانا بتي ل ره ی رد اح وا 


كتاب اللباس والزينة (۱) 
قوله عليه السلام : « الذى یشرب فى آنية الفضة نما يجرجر فى بطنه نار جهنم » » 
وفى بعض الطرق : « الذی يأكل ويشرب فى آنية الذهب والفضة » قال الإمام : النهی (5) 
عن ذلك ؛ لأنه من السرف والتشبه بفعل الأعاجم › والمذهب عندنا : كراهية الشرب فى 
إناء مضبب بالفضة ‏ كما كره أن ينظر فى المرآة فيها حلقة فضة .قال عبد الوهاب (۳): 
ويجوز استعمال المضبب إذا كان يسيرا . 


(۱) تأحرت فى النسخة التى بين أيدينا إلى الباب الثانى . 
(۲) فى الاصل : المنهى » والمثبت من ع . 
() فى الاصل : عبد الواهب ‏ والثبت من ع . 
وهو آبو محمد عبد الوهاب بن على بن نصر أحمد بن الحسين بن هارون بن مالك بن طوق التغلبی 
البغدادى الفقيه الالکی . قال القاضى عياض عنه : كتبت عنه ولم أر فى المالكية أفقه منه . ولى القضاء 
بالدینور » من تصانيفه : «التلقين والعونة فى مذهب عالم المدينة » وغيرها » توفى سنة ٤۲۲‏ بمصر . انظر : 
ترتيب المدارك 1۹۱/۲ ۰ وفيات الأعيان ۲۱۹/۳ » تاريخ بغداد ۰۳۱/۱۱ الديباج المذهب ص ۱۵۹ . 


59 تبج هه كتاب اللباس والزينة / باب تحريم استعمال أوانى الذهب کد إلخ 


بل س و 3 سوس مر مس و شقن 


أبو بكر ر بن أبى شيية والوليد بن شجاع » قآلا : على بن نهر نی اله ع 


د م ا ا f‏ ل“ ل ا و نين EE‏ مگ و ار و و وه 
ران أبى بکر | ms‏ ميقان E‏ ع 
Er ۳‏ 00 1 20 ت ۳ 


و 2 5 


کل ؤلاء عن نانم بش ی تن سب اي وی دی 
على بن نهر عن عبد اله : ٠‏ أن الى یأکل آو يشرب ؛ فى له وَالذّهّب » » 


لیس فى حَديث أحد منهم در الال الب » إلا في حديث ابن نهر . 


كأوانى [ البلاد ] " التى لها الثمن الكبير والياقوت ٠‏ فان استعمالها عندنا جائز غير 
حرام » لكنه مكروه للسرف . واختلف قول الشافعى فى ذلك 3 فرأى مرة تحريمها لعلة 
السرف ۰ قیاسا على الذهب والفضة ٠‏ وكذلك یلزم هذا على مجموع العلة بالسرف واتخاذ 
الکفار لها » والصحیح أن تحريمها لعينها » وأن تعلیلها لکونها قیم التلفات ۰ فإذا اتخذت 
آوانی قلت فى آیدی الناس ۰ كما حرم فیها التجارة والربا . 

وأجمع العلماء أن الأكل والشرب فى آنية الفضة والذهب واستعمالها لا يحل ۰ وما 
روى عن بعض السلف ‏ فى إجازة ذلك فشاذ » والظن به أنه لم يبلغه السنة فى ذلك . 

واختلفوا فی اقتنائها لغير الااستعمال ۰ فمذهبنا ومذهب جمهور العلماء : أنه لا 
يجوزء وذهبت طائفة من العلماء إلى جواز اتخاذها دون استعمالها »> کاتخاذ یاب احریر 
فی هذه المسائل تأويللات معروفة 1( ۰ 

واختلف فى المتوضئ من ذلك » فعندنا : أنه يصح مع تحريم فعله » وقال داود : لا 


. منهم الإمام الباجى . انظر : المنتقى ۲۳۷/۷ ۰ هذا من الرسالة‎ )١( 
. البلور » حجر معروف أبيض شفاف‎  : والصواب كما فى كتب الفقه والمنتقى‎ ٠ (؟) وهكذا فى الأصل‎ 
فقال له : لا باس . رواه عنه أبو بكر‎ ٠» منهم معاوية بن قرة فيما سأله شعبة عن الشرب فى قدح الفضة‎ )۳( 
١ . ۵۱۹/۵ ابن أبى شيبة فى الصنف‎ 
قال : النووى » وابن حجر : نقل ابن المنذر الإجماع على تحريم الشرب فى آنية الذهب والفضة إلا‎ 
» عن معاوية بن قرة أحد التابعين ۰ فكأنه لم يبلغه النهى » وعن الشافعى فى القديم وقد رجع عنه‎ 
. وكذلك حكى عن داود ۰ ولعله لم يبلغه الحديث‎ 
. وقال القرطبى : ماروى عن بعض السلف فى إباحة ذلك هو خلاف شاذ مطروح فى هذا الباب‎ 
. 50/١ فتح البارى ٠/للاء أسهل الدارك‎ ٠ ۲۸/۱۳ انظر : المفهم ۱۵۷/۲ ۰ النووى‎ 
: . ۲۵۸ ۰۲۵۷/4 المدونة ۲۶۷/۱ ۰ المنتقى‎ )5( 


كتاب اللباس والزينة / باب تحريم استعمال آوانی الذهب ... إلخ سد 0۱۳ 


ENE 
وحدثنى زید بن يزيد - آبو من الراشی  حكن بو عاصم »عن‎ ).. 0 
و مس م ۳ و مس 9 #م‎ 


عثمان یی ان مر حا عبد لبن عبد ال معنن حلت سم لت :قال 
ماله EE‏ 


رسول الهعلله: « مر شرب فى إنآء من ذهب أو فضةءفإنما یجرجرفی بطنه نار امن جهنم» . 


يصح ٠‏ بناء على الأصل فى الصلاة فى الدار المغصوبة » وعندنا وعند الكافة : يصح › 
واختيار بعض أصحابنا الإعادة فى الوقت ٠‏ وهو مبنى على الصحة › وعند أهل الظاهر : 
آنها باطل (۲۱ . 

واختلف فیما ضبب منها [ أو كانت ] ) فيه حلقة ۰ فمذهبنا ومذهب الجمهور من 
السلف والعلماء : كراهة ذلك كما تقدم » وأجاز ذلك آبو حنيفة وأصحابه وأحمد / 
وإسحق ‏ إذا لم یجعل فاه على الفضة ‏ وروی مثله عن بعض السلف () قالوا : و 
کالعلم فى الثوب » والخاتم فى اليد يشرب به » وفرق بعض العلماء بين الحلقة والضبة 
فاستخف الحلقة . 

واختلف إذا غشیت آنية الفضة والذهب برصاص أو نحاس أو كانت من نحاس 
فموهت بالذهب والفضة » فان اعتبرنا مجرد السرف ۰ جاز فى الأول ولم یجز فى الثانی » 
وهو أصل الشافعی ۰ وان اعتبرنا تحریم العين لم يجز فیهما » وهو آظهر ما فى الذهب » 
وقیل : يجوز فى الثانية لاستهلاك العين فیها . واجمعوا على إيجاب الزكاة فیها إذا بلغ 
ذهبها النصاب ° . 

وقوله : « إنما یجرجر فى بطنه نار جهنم » رویناه بالفتح والضم ‏ قال الإمام فى 
معنی یجرجر : يصوت . والحرجرة : صوت البعیر عند الهدیر » فعلی هذه الرواية تکون 
الرواية : « نار جهنم » بالرفع » وقد یکون « يجرجر » بمعنى : یتجرع ۰ وتکون الرواية 
على هذا:« نار جهنم » بالنصب . وقال الزجاج : « یجرجر فى جوفه »: أى يردده فى جوفه. 

قال القاضی : اختار الخطابى نحو هذا من النصب . ویدل عليه قوله فى الحديث 
الاخر : « ناراً من جهنم » » قيل :معنى هذا أنه یعاقب علیها فى جهنم » فیحتمل أن 


(۱) انظر : المحلى ۲۲۳/۱ (۲۷۱) . (۲) فى الاصل : وأدانت » والمثبت من ح . 

(۳) هو إسحق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلى ۰ العروف بابن راهویه » قرين الامام آحمد بن حنبل » قال عنه 
ابن حنبل : لا آعرف له بالعراق نظيراً » توفی ۲۳۸ . انظر : حلية الاولیاء ۲۳۶/۹ تذهیب التذهیب 
۱ تذکرة الحفاظ 1۸۳/۲ . 

(6) منهم آنس بن مالك > وقتادة » وعمران بن حصين والقاسم بن محمد » وطاووس ۰ وزاذان » وميسرة > 
وسعيد بن جبیر . انظر : مصنف ابن أبى شيبة ۲۱۲/۸ . 


(0) انظر : التمهید ۱۰۹/۱ . 


۱ سب 


٤ه‏ ل کاب اللباس والزینة / باب تحريم استعمال أوانى الذهب ... إلخ 


یکون العقاب بجنس کسبه » كما جاء فى عقاب شارب الخمر غير حديث (۲۱ ۰ وذلك بان 
يسقى الهل » أو حمیم شرابها الذی یوصف بأنه نار أو کالنار » أو یکون أى عقاب عوقب 
به علیها من شربها السبب له جرجرته ؟ 

واختلف فى الراد بالحديث ۰ فقيل : الراد به : الخبر عن الکفار من ملوك العجم التی 
هى عادتهم : ١‏ هى لهم فى الدنیا ولکم فى الاخرة » ۰ وصفتهم كما قال فى الحديث 
الآخر : « هى لهم فى الدنيا ولكم فى الآخرة ومن شرب بهما فى الدنيا لم يشرب بهما فى 
الآخرة » (۲۳ » وكقوله فى ثوب الحرير : « إنما يلبس هذه من لا خلاق له » 29 » يريد : 
أنها لباس الكفار من الاعاجم » فأعلمنا بحالهم وحذرنا أن نتشبه بهم » وقيل : بل الراد 
بذلك نهى المسلمين عن ذلك » وأن من ارتكب نهيه استوجب هذا الوعيد إلا أن يغفر الله 
له . 


. 07/81/50 سبق فى ك الأشربة » ب عقوبة من شرب الخمر‎ )١( 
. حديث رقم () بالباب التالى‎ )۲( 
. بالباب التالی‎ )٩( حدیث رقم‎ )۳( 


كتاب اللباس والزينة / باب تحريم استعمال إناء الذهب ا إلخ س 6606 


(۲) باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء » 
وخاتم الذهب والحرير على الرجل » وإباحته للنساء . وإباحة 
العلم ونحوه للرجل . ما لم يزد على أربع أصابع 


ی عرس هم € هس و ی همه 


۳ (۲۰۲۲) حدلنا یحی بن یی التمیمی » آخبرنا أبو خن اشلعث 


و 9 


۳3 8 و م سمه ۱ و م مس مس هد سو وه 
ايى الشعثاء ع ما لش نود »تا ان 
ول ووو ون و م ووو رو و 


حدنی معاوية بن سويد بن مقرن » تال : دخلت على البراء بن عازب فَسَمعئه ول : 
لضع ا سبع مرا بعيادة المريض ب رباع لجار 
تشمیت العاطس » وار الق - أو المنقسم - وتصر الوم » وإجابة ی 


,سم ٠‏ وتهانا عن خوانیم س - أو عن تخنم ‏ بالذهّب » وَعَن شرب بالفضة . 
وعن المياثر» وعن من القسى » وعن لبس الحرير والاستبرق والدییاج . 

(. ..) حدنا ی ارم العتكى » خن وان عن نمث بن سل ٠‏ بهذا 
الاستاد ‏ مثله . إلا قوله : رار القَسَم أو المقسم ٠‏ قانه لمیر هتا الحرف فى 
الحديث ار 35007 


1 


حية» نكا ره عمش قرع مت لق هه 


قوله : « آمرنا بسبع ونهانا عن سبع » ۰ قال الامام : تشمیت العاطس : هو الدعاء 
له » يقال : شمت العاطس وسمته » بالسین والشین [والعجمة آعلاهما ] (۲۱ ۰ قال ابن 
الانباری ۲۳7 : يقال : سمت فلان » وشمت / فلانا » وشمت عليه » فکل داع بالخير ۱ / ب 
مسمت ومشمت. قال ثعلب : الاصل السین من السمت : وهو القصد . ومنه الحديث : 


۰ فى ع : والشين أعلى اللغتين . 
() هو أبو بكر بن محمد بن القاشم ابن بشار النحوى » حدث عنه الدارقطنى وغيره » من تصانیفه : الزاهر» 
وغريب الحديث . توفى سنة ۳۳۸ . انظر : تاريخ بغداد سنة 7/ 184 » طبقات المفسرين للداودى ۰۲۲۹/۲ 
تذكرة الحفاظ 847/7 . 


۲ كتاب اللباس والزينة / باب تحريم استعمال إناء الذهب ا إلخ 


مل حدیث زهیر . وقآل : إرار القَسم » من عبر شك . وزاد فى الحديث : وحن الشسراب 
فى الفضة قله من شرب فيها فى الم يرب فى الآخرة . 


نم ُ مسن عو 
9 .) وحدثنا أب رح ریس ء ارتا بو سنح الشياى ولیت بن 
50 - 
أبى سیم عن أ عت بن أبى لشتتام بإمنآدهم وم کر زا جرير وان سنهر . 


ع كم ل بر رت ون و ف ی تاك قي اقل امابوا ے ع ا ل رن د 


ح وحن محمد بن المتتی وای بار » قآلا : حدئناً محمد بن جعفر اج و ا 


هب معاذ » حَدلنا أبى اح وخ حون میم رن ابو عَامِرِالعقَدى.ح 
همم و و م ~ وف 22001 o2‏ 


وحن دار خمن بن بشر » حَدئتى َه قألُوا جميعا : حَدئنآً شعبة » عن أشعث بن 


مر و 


سیم بإسنآدهم » ومنی حديثهم » ؛ إلا وله : وَإفْساء السلام » قانه قال بدله : ورد 


السام . وقال : تَهآنآ ن خاتم الدب أو حلقة اذهب . 


ول مر و ور ماو 


9 ..) وحلائنا إسلْحق بن إرآهیم » حَدئنا یی بن آدم عفرو بن محمد » قآلا : 


۳۹ فان عن أشعث شعث بن بن أبى الشعتاء 2 بإسنادهم : وقال : : وإفشاء السّلام وخانم 


ی 


مب » من غير شك . 


و و و و ده 


وب ( ۰۷ ۰ حلتنا سعید بن عَمرِو بن سل بن ملق بن محمد بن الأشعث شعث بن 
ری ر وہر وو ور مب پوو ووو سيم 


یس قال ا ليان تة سمت یکره عن الى قزوة :أنه ممع عبد ال بن 


رن ر مه ام ام موم 


«فدعی لفاطمة وسمت علیها ‏ 0© . 
کتاب اللباس والزينة 0) 
وقوله :8 ونهانا عن الیاثر والقسی وعن لبس الحرير والاستبرق والدیباج ۲ ۰ قال 
دلالة على النهى عن الجلوس على الحرير ؛ لأنها إنما تكون فى السروج » والسروج مما 
يجلس عليها ۰ والشهور عندنا : منع الجلوس على الحرير » وقال [ غير لملك ] © 


. ۳۳۵/۱ غريب الحديث‎ )١( 
. (؟) ذكرت هنا فى الأصل » والفروض أن مكانها سبق كما ذكرنا‎ 
. هكذا فى الأصل ۰ وفى ع : عبد الملك‎ )۳( 


كتاب اللباس والزينة / باب تحريم استعمال إناء الذهب . .. إلخ ۷ 


کی قل کا امسا ی عن جاءه دقن پشراب فى إنآء من 

فضة » ماه به » وقال HE‏ ؛ آنی قد أمرثه ألا ب فيه قان رسول اله لله 
» فر : ی احبر ىن ار بسقینی سو 

تال« لا و ربا فى إنآء الب والفضة » ولا تسوا الدبياج والحرير» قل هم فى 


ال وه کم فى الآخرة » بوم القيامة » . 


10101000 


بإجازته » [ وعلى ] ٩۱۱‏ النع باللبس المذكور فى الحديث » وفى الحديث : النهى أن يجلس 
الو ل 1 ربا واي الك بلك الع a‏ 
الجلوس عليه وان كان بطانة لا يجلس عليه ٠‏ أو محشوا فيها يجلس عليه كما يحشى 
الصوف . 

والقسی : قيل: إنه المقزى ٩۳(‏ . وأبدلت الزاى سينا > وقيل : منسوب إلى موضع 
يقال له : القس 247 ۰ قال بعض أصحابنا : وهی ثياب يخالطها حرير . 

قال القاضى : جاء عن على بن أبى طالب رضى الله عنه - بعد هذا أنه قال : 
القيسة یاب آنتنا من الشام » أو من مصر مضلعة ۰ قال فى البخاری : فيها حرير أمثال 
الاترج 20 . 

والیثرة : كان النساء تصنعه لبعولتهن مثل القطائف 7 الارجوان » وقیل : اليثرة : 
جلود السباع » قال آبو عبید : [ وأصحاب الحديث یقولونه : القسی ‏ بالکسر . وأهل 
مصر یفتحون القاف » ینسب إلى بلاد يقال لها : القس ] 29 . قال ابن وهب وابن بکیر 
وأصحاب الحديث :هى ثياب مضلعة بالحرير تعمل بالقس من بلاد مصر ما یلی الفرما ۸) 
وجاء فى [ الحديث ] ) حدیث آخر. : « الیاثر الحمر » (۲۱۰ ۰ وقال الطبری: المياثر : 


. هكذا فى ز » وفی ع : وعلق‎ )١( 

() البخاری  »‏ اللباس » ب افتراش الحرير ۱۹۳/۷ . 

(۲) هکذا فى ز »وفی ع : القزی 

() هو منسوب إلى القس قرية بساحل البحر یصنع بها » وقیل : موضع من بلاد مصر . انظر : الا 
VY /o‏ . 

(5) البخارى » ك اللباس » ب لبس القسى ۱۹۵/۷ ( تعليقاً) . 

(5) البخارى » ك اللباس » ب لبس القسى ۱۹۵/۷ . 

() هذا الكلام تكرر فى الاصل . 

() بالفاء وراء مفتوحة بالتحريك والقصر واسم أعجمى قيل :هی مدينة قديمة بين العريش والفسطاط قرب قطية 
وشرقى تنيس على ساحل البحر على يمين القاصد لمصر ۰ فتحها عمرو بن العاص عنوة سنة ۱۸ ها . 
انظر : معجم البلدان ۰۲۲۵/4 المسالك والمالك ۰۸۰ ۰۱۵۳۰۸۳ ۳۳۳ . 

() ضرب علیها بخط . (۰) البخاری ۰ ك اللباس ۰ ب لبس القسی ۷/ ۱۹۵ 


i 7/۲ 


0۸ 


9 ..) وحدثناه ان أبى عمر » حلا سین عن أبى قرو الجهنى » قال : سمفت 
م ره سم و سر 


عبد لله بن عکیم يقول : كنا عند حدَيَْة بالمَدآئن E‏ 
« یوم القيامة » . 


9 .) وحلائنى عب الجبار نامام خن سيان حلا بن أبى تجیح - أولا- 
عن مجاهد » عن ان أبى یی نحل يزيد - سمعه من ابن أبى لَيْلَى ‏ 
عر حل َي حاکن لب قرو ل 1 :سمغت ابن عکیم > نت أن ابن ایی یلیم 4 سمعه 


و لاس فقس س ص ص سے سے 


من ابن عكَيم » قال : كنا مع حذيقة بالمدائن کر تخوه ولم يفل : ١‏ يوم القيامة » . 


٠‏ ا 
المنثرة » وكان النساء يصنعنه لأزواجهن من الأرجوان الأحمر » ومن الديباج على سروجهم 


وكان من مراكب العجم والأرجوان:/ الصوف » بفتح الهمزة وضم الجيم . وقال الحربى 
عن ابن الأعرابى: هو كمدفقة () تتخذ [ بصفة الشرح ] (") . وقال غيره هى: أغشية 
السروج من الحرير . وقال النضر: هى مرفقة محشوة ريشا » أو قطن ويبسطه الرجل » 
وقيل : هی سروج من الديباج .. 

قال بعضهم : وجه النهى عنهما إن لم يكن حريراً حماية للذريعة أو يتشبه لراميها 
أنها حرير » وفى النهى عنهما النهى عن افتراش الحرير . 

ورمى حذيفة للدهقان بإناء الفضة» وذكر علته فى الحديث: أنه كان نهاه أن يسقيه به » 
ولذلك عاقبه إذ غاظه ذلك من فعله بعد نهيه عنه . والدهقان : فارسى معرب » وهم 
زعماء القرى من العجم والفرس 

قال [ أبو عبد ] (۳) : يقال : دهقان ودهقان بالكسر والضم ۰ ویحتمل إن سمى من 
جمع المال أو صبه وملا الأوعية منه » يقال : دهقت الماء إدهاقا ودهقته : إذا أفرغته 
إفراغاء ودهق لى دهقة من الال : اعطانیه » وأدهقت الاناء: ملأته قال الله تعالی : < وکام 
دهاقا 4 (4) أى ملأی . فقد یکون اسم الدهقان من هذا » قال الشاعر : 

دهقانة تسجد اللوك لها یجبی إليها الخراج فى ارب 

أو يكون من اللين . والدهقة e‏ والدهقنة ؛ لأنهم پلینون طعامهم وعیشهم 

لسعة أحوالهم > أو یکون دهقنة الطعام ولینه مشتقاً من اسمهم ؛ إذ هى عادتهم ‏ والله 


(۱) فى ح : كالمرفقة . 
(۲) هكذا فى ز » وفى ح : كصفة السرج . انظر : المشارق ص ۲۷۹ ۰ الإعلام بفوائد الأحكام ص ۲۲۹ . 
(۳) فى ح : آبو عبيدة . (5) النبأ : ٤‏ 


َء 


5 .)وحن عي اه بن معاد رین بى » حَدئنا عة عن الحم آنه 
سم عبد الرحمن سین ابن أبى یی قال : شهات ۳ َه استسقَى بالمدائن » فان 


إنسان بإنآء من فضة ل 


دم لس اس 


١ 9‏ رتنه أب يكين بي 0 ار 


مس کم و م د هه > وود وشو و سای اوه 


ل سار من له پل دیث ما 


سام ام 
یس سم 


واستاده ولم یکاح ملهم فى الحدیت شهدت حَذيْقَة» غير معاذ وحده نما قألوا: 
لح ES‏ 

وب و زار مر و رو ووو 

9 ..) وحدثنا إسحق ب نهیم آخبرنا جرير» عن متصور .ح وحدئنا محمد بن 

ای » دنا بن أبى دی عن ان عون » کلاهماً عن مجآهد .ند ار حمن بُن 


E:‏ ماو و2 


أبى لیلی » > عن حذيقة » عن النبىٍ له - بمَعْنى حَديث من کر 


أعلم . وقيل : معناه : الحذق والدهاء . 

وذكر فى حديث عمر أنه رأى حلة سيراء تباع » وقيل : مضلعة بالحرير » وكذا 
فسرها فى الحديث فى كتاب أبى داود (۲۱ ۰ ونحوه للأصمعى ۰ كأنها شبهت خطوطها 
بالسيور وهی الشركة › قال ابن شهاب : هی الثياب الضلعة بالقز » وقيل : الأشبه أنها 
مختلفة الألوان » وقيل : ضروب من الثياب » وقال مالك : هو وشى من الحرير » 
وقيل: هى الحرير الصافى . 

وقد جاء فى الحديث الآخر فى كتاب مسلم : « ديباج أو حلة حرير » » وفى آخر : 
« حلة من إستبرق » » وفى آخر « حلة سندس » . فهذه الآثار تدل على أنها حرير 
محض. [ والمحدثون ] ) ينونون « حلة » ۰ والتقنون منهم لا ينونونها » ويرونها على 
الإضافة . وبالإضافة رواه ابن سراج ٠»‏ وقال سيبويه : ولم يأت فعلاء صفة على الصفة . 
قال الخطابى (۳) : قيل : « حلة سيراء » كما قيل : « ناقة عشراء » لقولهم : ثوب وشى. 
والإستبرق : فسره فى الحديث بغليظ الديباج وخشنه » وهو فارسى عربته العرب. 
والسندس : ما رق منه . وتقدم الكلام علی معنى الحلة » وفيه جواز التجارة بثیاب الحرير 
لقوله : « تباع عند المسجد » . 


(۱) أبو داود » ك اللباس » ب فى الحرير. للنساء ۳۷۲/۲ . 
(۲) كررت فى زاخطأ . (۳) أعلام الحديث ۵۷۵/۱ . 


۵ وان قاس 


۵( ..) حداثنا محمد بن عبد الله بن تمه حلا أبى » حدكنا س سيف قال : 
ی تهب ع لودع ررر و 


عمدت ماهلا ردول : سَمعْت عبد الرحْمَن بن أبى یی قال : استسقى حذيفة . فسقاه 
مجوسی فى إنآء من فضّ تال : إن ممعت سول اله ع ول : ١‏ لا تسوا الحریر 


ولا الديباج » ولا تشربوا فى آنه اذهب والفضة » ولا اكوا فى صحآفهاً » نها لهم فى 


ای م 


دیا » . 


5-(8> 0 حدثنا يحبى بن بحی. قال : قرات علَى مالك عن نآفم » > عن ابن 


عمر : أن عمر بن الحَطّاب رآی حل سیراء عند بآب المَسْجد . فقال : يآ رسول الله لو 


ریت هذه قأبستها لاس يوم الجمّعة » وللوقد إذا قدموا یف . تقال رسول الله 
۳ میلس هذه من لاخلا قله فى الآخرة » نم جات رسول اه هنال 
موم همه وس وي ام 

َأَعْطَى عمر منهاً حل . قآل عمر : يآ رسول الله » کسوتنیها وقد قلت فى حلّة عطارد 
ما فلت ؟ قل سول اه ۰« ی لم ] سک هه فکساها عمر آخا له مركا 


f 52 ۳‏ سوس سام و 
٠ 9‏ وحالثنا ابن نم حلا أبى اح وحللنا یوبن آبی شيبة » حدثناً آبو 
ر مر میک مر و 3 سروم وه 3 هم و2 و و مس و الى 
ا .ح وحن محمد بن أبى بكر المقدمى . حلا یضیب سعید »كلم عن عبد 
2 وی وم ور ا ی ق و مرو ا ا 


الله الت SRS‏ 


E‏ مواقم خر اف تن 


ر ےر و سوا سم 


عمل قال : رأى عمر عطآردا التميمى ية يقيم بالسوق حلّ سيراء » وکان رجلا یی 


وقول النبى َيه له آخر الحديث : « إنما بعثت بها إليك لتستمتع بها » يعنى 
تبيعهاء كذا جاء . 

وقوله : « لو اشتريتها فلبستها يوم الجمعة [ وللوفد » : فيه جواز التجمل للوفود ]۱) 
والأعياد والمحافل ومجامع الإسلام ؛ لأن فيها إظهار الإسلام » وجمالهم » وغيظ الكفار 
بهم > إلا أن يكون المجامع لآية وحالة مخوفة ؛ كالكسوف والزلازل والاستسقاء » فليس 


1 سقط من الأصل » والمثبت من ح » ه20 نقلاً عن الرسالة‎ )١( 


كتاب اللباس والزينة / باب تحريم استعمال إناء الذهب ... إلخ لب 0۷۱ 


الملوك ويصيب منهم . ققال عم یرل نی ریت طاردا یم فى اوق 


ر یم وس رصم ص وص سم لوس صا ص وس 


سير » فلو اشتریتها لها وود العرب إا دموا ليك وأظنه قال : ولیستها يوم 
ال . تقال له زسول الله عله : « نم لبس الحریر فى ادا من لا خلاق له فى 


ص صل مر و مس مس 


الآخرة » » فلا كان بعد ذلك نی رسول اله له بحلل سیرای بعت إلى عمر بح 


بموضع تجمل ۰ وهی مظان تضرع وإظهار الفاقة والمسكنة . 
وقوله ‏ عليه السلام ‏ : « إنما يلبس الحرير فى الدنيا من لا خلاق له فى الآخرة ۷ 
قال الإمام : اختلف الناس فى لباس الحرير » فذهب قوم إلى منعه على الإطلاق » 
وآخرون إلى جوازه على الإطلاق » وجمهور العلماء على إباحته » ومنعه للرجال » 
والدليل على ما ذهب إليه الجمهور قوله عله / : « إنما يلبس الحرير فى الدنيا من لا خلاق 
له فى الآخرة » . 
وأخرج مسلم فى حدیث الحلة ٠:‏ فلما كان بعد ذلك أتى النبی اه بحلل (۱) سیراء » 
فبعث إلى عمر بحلة » وبعث إلى أسامة » الحديث : وفيه أن أسامة راح بحلته( فنظر 
7 النبى جه نظرا عرفت أن النبى به أنكر ما صنع»فقال: يارسول اللهء ما تنظر إلى » 
بعثت بها إلى » فقال تله : « إنى لم أبعث إليك بها لتلبسها ولكن بعثت 
TT‏ بين نسائك » : ففرق فى هذا بين الرجال والنساء . 
وفى بعض طرقه : « أهدى إليه يله ثوب حرير فأعطاه عليا ‏ رضى الله عنه ‏ 
فقال: شققه خمراً بين الفواطم » (25: وفيه صلة الإخوان والقرابة وإن كانوا على غير 
الاسلام» وجواز البيع والشراء على باب المسجد . 
وفى بعض طرقه: «فأمرنى فأطرتها على نسائى» 22 وأظهر النكير 0 نسائه » فلما 
اعتذر إليه [ بأنه ] (۷) بعثهاء أخبره يه أنه بعثها ليشققها خمرا بين نسائه. هذا حكم 
الحرير الحضص(۲۸وأما المختلط كالذى سداه )٩(‏ حرير ولحمته قطن أو ا عن مالك 
أنه یکره من الثياب ما كان سداه حريراً أن يلبسه الرجال (۲۱۰»وهو مذهب ابن عمر » 
وأجازه ابن عباس ٠١‏ قال بعض آصحابنا : اختلف فيه » وأجيز وكره » وإجازته أكثر . 


. فى الرسالة : بحلة . (۲) فى الرسالة : فى حلته‎ )١( 
. کررت خطأ . (6) حديث رقم (۱۸) بالباب‎ )۳( 
حدیث رقم (۱۷) پالباب . (0) فى ح » م - نقلاً عن الرسالة - : بين‎ )0( 


(۷) ساقطة من الاصل » والثیت من ح . (۸) التمهید ۲/۱5 . 

() انظر : اللسان » مادة « سدی »© . فالسدی من الثوب خلاف اللحمة » وهو ما یمد طولاً من النسیج أى ما 
یکون الاسفل من الثوب . 

(۱۰) اللونة 11۰/۱ . 


كارت 


وبعث بعت إلى أسامة بن ید بحل » واعطی على بن أبى طالب حل اوقل :ل ھا مرا 
Ea‏ 


بين نسائك » . قال : فَجاء عمر بحلّهیضلها . فقال : يارسول اهب بعت ای بهذه » 
رَد فلت بلاس فى حل رد ماقلت . قن فقال ٠‏ تیلم با بها لك لها 
ولکنی بعئت بت بها لك لصي ب بها » وم ام راح فى حل » ؛ قنظر له رسول الله 


صر ص ن 
9 
ہن و و 


و ا وت . فقال ا 
بعثت إِلَى بها . فقال : « ی لم مت لك تسه . ولکنی ب بت بها لك 


7 و وی o‏ 


و 7 
هشن نسانك 5 
مر مر رمرم ل وس 


۸( ..) وحدئنى آبوالطاهر وحرملة بن يَحْبَى ‏ والفظ لحرملة قالا : آخبرنا 
ابن وب » آخبرنی وس » عن ابن شهاب » حلت سالم بن عبد اله + نع له بن 
عم قال : وجد مین الأب حل من تربع بالسوق فاخا ای بها رسول 


مر زد ی 9 


اله تله . ققال : يا رسول الله ام هذه فتجمل بها للعید وللوفند . فقال رسول الله 


وأما الخز » فذکر ابن حبیب (۱) عن خمسة عشر من الصحابة إجازته » ویذکر عن 
مالك جوازه » قال عبد الوهاب : يجوز لبسه » وكرهه مالك لجل السرف . 


وأما العلم (۲) يكون فى الثوب ۰ فذكر ابن حبيب أنه يرخص فى لبسه والصلاة فيه 
وان عظم ٩۳‏ ۰ وقد روى عن مالك فى غير كتاب ابن حبيب اختلاف فى قدر الأصبع من 
الحرير تكون علماً فى الملاحف أو الثياب » فنهى عنه مرة وأجازه أخرى ۰ ودليل إجازة 
اليسير منه : ما خرجه مسلم أن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ خطب فقال : « نهانا (*۲ رسول 
الله عله عن لبس الحرير إلا موضع إصبعيه أو ثلاث أو أربع » » وفى بعض طرقه : 
فجاءنا کتاب عمر أن النبى مله قال : « لا يلبس الحرير إلا من ليس له منه شىء فى 


)١(‏ هو عبد اللك بن حبيب بن سليمان بن جناهمة السلمى القرطبى ٠‏ فقيه الأندلس » كان حافظا للفقه على 
مذهب مالك » غير أنه لم يكن له علم بالحديث ولا معرفة بصحيحه من سقيمه » من مؤلفاته : الواضحة 
فى السنن والفقه » وغريب الحديث ۰ وتفسير الموطأ . توفى سنة ۲۳۸ ه . انظر : بغية الوعاة ۱۰۹/۲ ۰ 
لسان الميزان ۰۵۹/6 ميزان الاعتدال 501/7 . 

(۲) هو رسم الثوب » وعلمه : رقمه فى أطرافه » والمراد ما يكون من الثياب من تطريز وتطريف ونحوهما . 
انظر : اللسان » مادة «علم » . 

(۳) النتقی ۲۲۲/۷ . (4) كذا فى ز » ونص الحديث : « نهى » رقم )٠١(‏ بالباب. 


3 


علنه: « ما هذه لباس مَنْ لا خَلاق له . قال : قلبث عمر ماشاء اف ثم آرسل له 


َو 


رون اذ عه بجة دیج ال بھا عر حتی نی بها سول له له . فقال E‏ 
اف قلت : « إنْما هذَه لباس من لا غلاق لَه » أو« نما یلیس هذه من لا خلاق لَه» . 


مقر م 


ثم أرسلت الی بهذه ؟ قال له سول لله عله : تبيعها وقصیب بها حاجتك» . 


رو وم و روو زا اه 


9 ل الل 


وا وان برا له ون و ق %4 آبو 


مت( حا دن الاق نل سد ا خبرنی أبو 


0 و هه موه 


بَكْر بن حقص » عن سالم خر و ید و م 
من دیا أو حریر ٠‏ ققال لرسول الله عله : لو اشتریته . فقال ١:‏ ما يلس هذا من 
خَلاق لَه » . تأهدی إلى رسول اله لله حل سیراه» قاسل بها إلى . قال 0 
ازسلت بها إلى وقد سمعثك قلت فيه ما فلت قال : « ما بعت بها لك نع 
بها» . 


۳ 


9 ه2 022 


ا ی ا + 

9 :ا وحدثي اين تمر لتنا روح ٠‏ عتا شم بت ابو بن حفص »عن 
سالم بن عبد الله بن عم عن أبيه ؛ أن عم ن الطاب رآی على وجل من آل رد 
بمثل حديث یخی بن سعيد» غير أنه قال :نم ب بت بها لك لتنتفع بها »وم أبعت 


الآخرة » إلا هكذا » قال آبو عثمان (۲۱ بإصبعيه اللتين تليان الإبهام ۰ فرأيتهما [ إلا 
أزرار ] (۲) الطيالسة » فدل هذا على جواز العلّم اليسير يكون فى الثوب . 

وأما لو كان حريراً محضاً فإنه يحرم منه القليل والكثير » وفى كتاب ابن حبيب 
[النهى عن اتخاذ الجيب منه » وقد عورض ما فى كتاب ابن حبيب ](۳) بما خرجه مسلم عن 
عبد الملك ‏ مولى أسماء ‏ قال : أرسلتنى أسماء إلى ابن عمر فقالت : « بلغنى أنك تحرم 
أشياء ثلاثة : العلم فى الثوب » وذكرت ما سواه فحدئنا ابن عمر : سمعت عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه ‏ يقول : سمعت رسول الله مه يقول : « إغا یلبس الحرير من لا 


(۱) هو عبد الرحمن بن مل النهدى بن عمرو بن نهد » أدرك الجاهلية » وأسلم فى عهد الرسول تله ولم 
يره » سكن الكوفة ثم البصرة » توفى ۹۵ ه . تهذيب التهذيب ۲۷۷/١‏ . 

ل اا »رقم (۱۳) . 

(۳) سقط من الاصل » والمثبت من م > ه » عن الرسالة . 


و۳۸ 


لاه تس سنت کات اللباس والزينة / باب تحريم استعمال إناء الذهب ا إلخ 


بها إِِيِك لتلبسها » . 


و رم ون و ىنس ۳ 
9 .) حاائتى محم بن المت » حدناً عبد الصمد » قال : 
قآل: حَدتنی يَحيَى بْن أبى (سحق قال : قال لی سالم بن عبد له فى اسر . قال : 
7 رو 2 س ا او ر ولل صت و او ل ورو 


قلت ۰ ما غلظ من ادیباج وخشن مه . فقال : سمعت عبد الله بن عمر يقول : رآی عمر 
أنه قال : 


ال وديس و 


سمعث ابئ يحدث 


olo 5‏ ممم مھت 


على جح نرق یب الا ع . فذکر تحو حديثهم » غير 
فقال: ما بت ليك تتصیب بها مالا » . 


۰( ۰ حدئنا یحی بن يَحْبَى » آخبرنا حالد ُن عبّد لله » عن عبّد املك » 


عن هید ال موی أسلماء بت أبى بكثر» وکان حال ولد عطاء قال : آرسلتنی اسما أسمَاءٌ 
ی عبد الله بن عمر . فقالت ی لَك رنه له : الم فى الب » وميئرة 
الازجوان ۰ وصو جب كله . قال لى عبد الله: ماما کرت من رجب ‏ فکیف بمن 


ی مت ر و قل اع ودام 


بصوم ال وم ما کرت من للم فى لب ی سَمعْت عمر نطاب يقُول : 


خلاق له [ فى الآخرة ] () » ۰ فخفت أن یکون العلم منه » قال : فرجعت إلى أسماء 
فأخبرتهاء فقالت : هذه جبة النبی لله » فاحرجت إلى جبة طيالسة [ بروونية ] (۲) لها 
لبنة دیباج [ وفرجاها ] (۳) [ مکفوفان ] (۲8 بالدیباج »فقالت : هذه كانت / عند عائشة - 
رضی الله عنها - حتی قبضت ۰ فلما قبضت قبضتها » وكان النى ته يلبسها + فنحن 
نغسلها للمرضی یستشفی بها . وهذا خلاف ما ذکر ابن حبیب . 

وقد أجاب بعض آصحابنا (* عن هذا بأن قال : لعل هذا الحرير أحدث فیها بعد 
النبى تبه » ولم يكن النبى له لبسها وفيها هذا الحرير » فيكون فى ذلك حجة على 
جوازه » وإذا احتمل سقط التعلق به ٩‏ . قال بعض أصجابنا : ما وقع فى الحديث من 
استثناء العلم يدل على جواز اتخاذ الطوق منه أو اللبنة . 

وأما السيراء فعند النسائى : أنه المضلع بالقز 27 ۰ قال الخليل : هو المضلع بالحرير 
قال بعض شيوخنا : والأشبه أنها حرير مختلف الألوان » سميت سيراء لاختلاف ألوانهاء 
وقد ذكر فى بعض الطرق أنها من إستبرق وهو كله حرير . 


. زائدة فى الأصل . 0 ) کذا فى ز‎ )١( 

. ۲۲۲/۷ منهم الباجى‎ )٥( 

(7) هذا الاحتمال رده ابن العربی . العارضة ۲۲۵/۷ ۰ الفهم ۳/ق : ۱۵۹ ۰ فتح النعم ۲( . 
(۷) النسائی » ك اللباس » ب الرخصة للنساء فى لبس السیراء ۱۹۷/۸ . 


م و وم و ت 0 ەرو م 
سمعت رسول الله عله يقول : ١‏ ما لس لیر ملاعلا له » فت أذ کون 


و هم و 


العم مه وا مره لازجوان. هذه مره بد لذ » فإ هى ارجا 
رجت ایآ ماء قخبرتها فقات : هذه جبة رسول الله عله . 0 
الس کوان هل ديع وترجنها مکفوتن بلاج . ققالت : هذه كانت عند 


و 


ey‏ يلبسها , فحن ت تلا 
7 ۶ هم و 


Seo‏ بت ا و ر ل ١‏ او 


۲۱ (. > ا ان ا 
اماه م FS‏ 
خلیفة بْنِ كَعْب » أبى ذبیان . قال : معت عبد اف بن یرب بول :ألا لا تليسوا 


روو 7 و و ع مما م 


ناکم الحرير »فى سمغت مر بن الخطاب ول : قال رسول الله لله : ١‏ لا تلسرا 
الحَرير» فَإنَه من لس فى لالم یله فى الآخرة » . 


کا سو 5 و و م - 


0-2 ..) حلائنا آخمد بن عبد لله بن يونس » حدئنا هن حدنا اص 


سس ص اسه وين مس و و 


الأحوا 4 هن أبى عنمان › قال : کتب إلينا عمر ونحن بأذ رییجان : يا تبة برد »له 


04 


واختلف فى علة النهى عن لبس الحرير فقال [ الأزهرى ] ١‏ : لثلا يتشبه بالنساء » 
وقال غيره 217 : لما فيه من الخيلاء ۰ واختلف فى لباسه فى القز » فمذهب مالك المنع 20 
واستحب ابن الماجشون لباسه فى الغزو ؛ إذ لا يقصد به فيه الخيلاء الممنوعة » وأما لبسه 
للحكة فرخص فيه عه لبعض أصحابه . وقال القاضى عبد الوهاب : يجوز لبسه للضرورة 
والحاجة > وظاهر کلام مالك النهى عنه . والحلة ثوبان ؛ إزار ورداء . 

وقوله : « فكساها (*) عمر أخا له مشركا له » 260 : قيل : إنه كان أخاه لأمه . وفيه 
جواز صلة الكافر ٠‏ وكان يقال فى المذاكرة : إن هذا إنما يظهر وجهه على القول بأن 


. هكذا فى زاء وهو خطأ والصواب : الأبهرى‎ )١( 
وهو أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح الأبهرى » سكن بغداد » ودرس فى جامع‎ 

المنصور فيهاء كان أحد أثمة القراء والمتصدرين لذلك » له التصانيف الكثيرة فى شرح مذهب مالك » يقال: 
انه دون ثلاثة آلاف باب من مؤلفات مختلفة للمالكية » من بينها : كتاب الأحكام لإسماعيل القاضى» 
وأهم مصنفاته : « شرح مختصر ابن عبد الحكم » » توفى سنة ۳۷۵ ه انظر: ترتيب المدارك 1170/۳ 
الدییاج المذهب ۲۵۵ : 

(۲) انظر : العارضة ۷/ ۲۲۰ ۰ المفهم ۳/ق : ۱۵۸ . 

() التمهید ۲۵۱/۱4 ۰ المنتقى ۲۲۳/۷ . 

(4) فى ز : فکساه . (0) حدیث رقم (1) بالباب . 


۷ ل كتب اللباس والزينة / باب تحريم استعمال إناء الذهب ... إلخ 


یس من کل ولا من که أبيك» ولا من كد آمك تم امین فى رحالهم » مما 
تدع مه في رخلك» وأياكم ولمم موزی أل الشترك ‏ ولبُوس الحريرا إن رسول اله 
لله هی عن لبوس الحرير . قال : إلا هكذا » ورقع نا رسول لله عله إصيميْه الوسنطى 


ل ص سل ےہ اله سن وم 


والضاء واا . قال زهي : قل عاصم : ها فى الكتاب . قال : ورقع زهير إصبعيه . 


1 -(. ..) حداثتى هرن خرب » حَئَا جریر بن عبد الحمیر .ح ودنا ابن 
مي حكن حص غیت كلاهما عناصم » ؛ بها الإستاد » عن التب ته فى 
الحرير . بمثله 


صت مر سام 


الكافر غير مخاطب بفروع الشريعة ؛ فلهذا استجاز عمر ‏ رضى الله عنه - أن يكسوها 
لمشرك . 

وذكر مسلم فى حديث : أنه تله أرسل إليه قباءً ۲۷ ديباج + فقال : يا رسول الله 
كرهت أمراً وأعطيتنيه ؟ فقال ام ا اي ا ل لي 
درهم : وإنما أجاز له بيعه وان كان محرماً لباسه على الرجل ؛ لأنه يحل لبسه للنساء » 
وهى منفعة مقصودة تصح المعاوضة عليها . 

وأما قوله : « نما يلبس الحرير فى الدنيا من لا خلاق له فى الآخرة » () : الخلاق: 
النصيب الوافر من الخير ؛ ومنه قوله تعالى  :‏ فاستمتعوا بخلاقهم 4 (۳) ۰ ای انتفعوا 
بهء « أَك لا خلاق لهم في الآخرة 4 (4) . 

قال القاضی : قال الطبری ( ۵ : اختلف فى قوله : « ما یلبس هذا من لا خلاق له 
فى الآخرة » ۰ فقيل : من لا حرمة له » وقیل : من لا قوام له » وقیل : من لا دين له 
قال : ومن لبسه لباس اختیال من لا خلاق له فى الآخرة . 


وقوله : « فکساها عمر أخا له مشرکا بمكة » (251 : قیل : كان أخاه من آمه » 
وکذلك ذکر النسائی فيه صلة الرحم الشرك ۰ وجواز الهدية له با يصح استعمال السلم له 
وما لا يصح » وقسم النبى به الحلل من (۷) أصحابه مما لا يجوز لهم لبسه لینتفعوا بها » 

كما قال فى الحديث الآخر . فيه صحة ملك السلم لثياب الحرير وشرائه وبيعه لها ؛ لأن 


(۱) القباء - بفتح القاف والباء ‏ : هو ثوب یلیس فوق الثياب أو القميص . العجم الوسيط ۷۱۳/۲ . 
(۲) حدیث رقم (۷) بالباب . (۲) التوبة : ٩‏ 

(:) آل عمران : ۷ 

(0) انظر : جامع البیان ۱ تفسير سورة البقرة . 

0) حدیث رقم (1) بالباب . (۷) هکذا فى ز » وفی ح : بين ۰ 


(...) وحدثنا ابن أبى شيبة ‏ وهو عثمان - وحن راهم لحتلی ٠‏ كلاهما 
عن جریر - - الط لإسحق آخبرنا جرین عن سليْمان الم عن أبى عنمان قآل: 
کا مح عبن قرق جانا کاب حمر ان رسول له ل قال :د لا يليس لير إلا 
من لیس له مله شىء فى ال خرة إلا هكذا» . وقل أبو عفمان پإصبعيه ان تیان 


رمرم 


الانهای يها أ زرا الطبالسة » حين رابت الطّيالسة . 
yS .(‏ 
مرو وا 


15 (,. )نی و ان لابن المّی - قآلا : 


جنا محمد بن جعقر» حَدكنا شب عن قنادة » قال : سَمعْت أبا مان دی قال : 
جاءنا کناب عمر ونحن بار یجان مع عبن فد »أ بالشام : ما دقن رسول اله 


لله هى عن الحرير | لا هكذا . إصبعين . 


من المسلمين من ينتفع بها على ما تقدم من إنائهم » ولم يختلف العلماء فى هذا (۲۱ . 

ومعنى قوله :«لیستمتع بها »۲۲۱ يفسره قوله : « لینتفع بها وتصيب بها ما 
لا[ومضی](۳ حاجتك وتتتفع بثمنها » (8) على ما جاء فى الأحاديث الاخر . والأرجوان» 
بفتح الهمزة وضم الجيم / [ الجيم ] () : الصوف الأحمر . 

وقوله فى الحلة التى وجهها إليهما : « شققها خمرا بين نسائك »© ۰ وكذلك قال ۱/۱۳۶ 
لأسامة : فيه جواز لباس النساء الحرير وهو قول الجمهور . والخلاف فيه شاذ ۲0 . 

وقول على فى الحديث : ١‏ فأطرتها بين نسائى » ۰ قال الإمام : معناه : قسمتها » 
يقال : طان (۲) لى فى القسم (۸ [ كذا » أى صار لى ( . قال الشاعر (:۱) : 

فما طار لى فى القسم ] 2١١(‏ إلا ثمينها 


. بالباب‎ )٩( حديث رقم‎ )۲( . 759/١5 التمهيد‎ )١( 

(۳) هکذا فى ز » وفی ح : وتقضی بها . (6) حديث رقم )٩(‏ بالباب . 

(۵) کررت خطأ . (5) الغنی 575/١‏ ۰ والتمهید ۲۶۲/۱6 . 
(۷) هکذا فى ز » وفی ح : طار . (۸) فى ح : القسمة . 


۱ . ۵6/۱ انظر : غريب الخطابى ۱3۹/۱ ۰ النهاية‎ )٩( 
. الشاعر هو : يزيد بن الطثرية . انظر: اللسان » مادة «قسم»‎ )۱۰( 
. سقط من الاصل » والثبت من ع‎ )١١( 


۶ 


«ره میسنت کتاپ اللباس والزينة / باب تحریم استعمال إناء الذهب ۰ لخ 


الیو مان : ما من یی الا 


۵ رو مه وو و موم و و 


(. ..) وحدثنا أبو ان المسمعى ومحمد بن المّی ؛ قالا : حدنا معاد وهو ابن 
هشام - حدکنی أبى عن مادء بهذا لاد مله . ولم کر َو أبى مان 


-(,. ..) حلائنا عد ل بن عر القوآریری وی ان المسمعى ورن 


ی مس وی و مھ م رو هق 
حربوسلحق بن رهیمومحمد نالمتی ون بارس قال إسنحق : خر . وقال 
ور و مس و قاس 


رون : حَدَثنا - معاد بن هشام ‏ حَدئَّى أبى عن دق عن عامر ای » عن سويد 


ابن عَمَلَه؛ ؛ آن عمر ن الحَطَاب طب بالجابية فال : تھی یی الله لله عن س الحرير 


إلا مضع سب و ثلاث أو ری . 


(. ..) وحداثنا محمد بن عبد الله لرژی ۲۰ خبرنا عبد الوهاب بن عطاء » عن سعید. 
عن فاد بهذا الإستّاد » له . 


لا ام ٌ0 07 هم ی . 6 > >6 4 2 
5 (۰۷۰ ۰) حدثنا محمد بن عبد الله بن لمیر وإسحق بن ¿ إبْرَاهيم الْحَنْظَلى 


وف ای تن از وه الأخرى ١:‏ شققه خمرا بين الفواطم »۲۱۲ : قال ابن قتيبة : 
ا ی رمم 
ابن هاشم آم على ۰ وهی أول هاشمية ولدت لهاشمى ۰ قال : ولا أعرف الثالثة . .قال 
الأزهرى : هی فاطمة بنت حمزة الشهيد . 

قال القاضی : كذا ذكره ابن قتيبة والأزهرى كما قال » وذكره الهروى ٠»‏ وقد ذكر عبد 
الغنى بن سعيد وأبو عمر بن عبد البر الحافظ : أن هذا الحديث رويناه من حديث يزيد بن 
أبى زناد » عن أبى فاختة عن جعدة بن هبيرة » عن على ۰ وفيه أسماء النسوة المذكورات » 
وأن النبى عله قال له : « اجعلها خمرا بين الفواطم » قال : فشققت منها أربعة أخمرة : 
خمار لفاطمة بنت أسد أم على » وخمار لفاطمة بنت محمد عليه السلام ‏ وخمار لفاطمة 
بنت حمزة . قال يزيد بن أبى زناد : فاطمة أخرى نسيتها ") . 

قال القاضى : يشبه أن تكون الرابعة فاطمة امرأة عقيل بن أبى طالب لاختصاصها 

بعلى ۰ وقربها بالمناسبة » وهی بنت شيبة بن ربيعة » شهدت مع النبى له حنينا » ولها 


(۱) حديث رقم (۱۸) بالباب. 
(۲) التمهيد ۲۵۰۱/۱6 . 


كتاب اللباس والزينة / باب تحريم استعمال إناء الذهب ... الخ سس 0۷۹ 
داجو ده هن 2 وی دم مياد 
ویحی بن حبيب وحجاج بن الشاعر سولْظ این حَييب ‏ قال سح : آخبرتا . وقال 


اق 2 7 و وا اف 25 ا“ و و ر 2 


الااخرون : حدئنا - روح بن دق حَادكنا ابن جریج » آخبرنی أبو الزبير ؛ له ستمع 
جابر بن عبد الله يقول: یس یی عه َم قبا من دیا أطدى هم ودک زه . 


ا ا 


فأرسل به به إلى عم ُن الاب . ققیل له : قد آوشك مانرعته با رسول الله فقال : : «نهانی 
عله جبريل ۰۷ فجَاءه حمر ییکی . قال : يآرسول الله » کرهت مر ا وأعْطيتنيه ‏ هما لی ؟ 


۳ 
2 7 رو 


ال : « ری تم أطكه نتسه یه یمه ».تاه بای درم 


مر 6 وی و ع ته ع ص م 


۷ ۲ (۷۱ ۰) حدالنا محمد بن المتی» حَدئن ب الرحمن سیفن لبن میس 
حَدئنا شعبَُ عن أبى عن قال : سمت أبا صلع دت عن َلى » ال : ديت 


ر 


لول اد له سیر قبت بای نها فعرفت القضب فى وَجْهه. قال : 


یر 
و وا یی سوم 


« یلم بها لك لتلبسهاء نما نت بها لك لها حمرا ين التّسَاء © . 


Grp” ع‎ 


9 ..) حداثناه عبَيْد الله بن معاذ ‏ حدن آبی .ح وحدئنا محمد بن بشار » حدتنا 


قصة مشهورة فى الغانم » [ إذ دفع إليها عقيل [برة وقال : تخيطين بها ثيابك » فلما سمع 
منادی النبی عله آلقاها فى الغانم ] () ۰ وقیل هى : فاطمة بنت الولید بن عتبة » وقیل: 
فاطمة بنت عتبة ۰ وهی التی تفاقم ما بینها [ومن] (۲۲ عقیل ‏ فوجه عثمان ابن عباس 
ومعاوية حکمین بینهما » والقصة مشهورة فى الدونة ۲۳۱ وغیرها (*۲ . وما فى الحديث من 
ذکر فاطمة بنت أسد صحیح ویصحح هجرتها » قال غير واحد خلافاً لمن زعم آنها لم 
تهاجر ۰ وأنها ماتت قبل الهجرة 

وذکر مسلم فى الباب : حدثنی محمد بن مثنی » حدئنا عبد الصمد » سمعت آبی 
یحدث قال : حدثنا يحيى بن أبى إسحق قال : [ قال ] (*) لى سالم بن عبد الله فى 
الإستبرق » قلت : ما غلظ من الديباج وخشن منه 29 ۰ ثم ذكر حديث عمر . [ كما](7) 
كذا وقع فى جميع النسخ فى مسلم ۰ ووقع فى كتاب البخاری () فى الجامع وفى 
النسائی(۹) : قال لى سالم : ما الإستبرق ؟ وهو وجه الكلام وصوابه . 


(۱) سقط من الأصل ۰ والثبت من ح . (۲) فی ح : بين . (۳) المدونة ۳۷۲/۲ . 
)٤(‏ طبقات ابن سعد ۲۳۲/۸ . (0) ساقطة من الأصل » والشت من ح . 
(5) حدیث رقم (9) بالباب . (۷) هکذا فى الاصل » وهی زائدة . 


(۸) البخارى » ك الأدب » ب ممن تجمل للوفود ۷/۸ . 
(0) النسائى 3 ك الزينة »اب صفة الإستبرق ۸ . 


۶ب 


محمد - يعت ابن عر - قالا : حَدئنآ شعبة » عن أبى عون بهذا الاسناد» فى حدیث ۱ 


وت او سے جر وو وم 


مس 


9 : قاری فاطرتهابین نسائى وفى حدیٹ محمد بن جعفر : فأطرتها بين نس 3 


او E‏ 
ولم بذكر : فأمرنی . 
وس مور وم و ی ورن هو سو 


۸ (. ..) وحلنا أبو بر بن أبى شیبة وأبو كريب وزهير بن حب - واللقظ 
لزهیر - قال أبو كريب : أخبرنا . وقال الآخران : حدئّنا - وكيع» عن مسعر عن أبى 
عون ای عن ی صتالع الح » ا اسيم 


ی وه و f‏ ای 


توت جریر» فاعطاه علیا . فقال : : ( شقفه الفواطم » . 


ای 


کا کو یتش 7 
013 لت الى كر بیش لا خا من شب ك 


بن مسر عن زد وخب عن علی نمی طالب + قال : کسانی رسول ال عله حل 


- 


سيراء » فَحَرَجْت فيها » ریت الْعَضَب فى وجهه . قال : مها بين نسائى . 


وذكر مسلم فى الباب : حدثنا يحيى بن يحيى » أنبأنا خالد بن عبد الله » عن عبد 
الملك » عن عبد الله مولى أسماء بنت أبى بكر وكان خال ولد عطاء - قال : أرسلتنى 
أسماء إلى عبد الله فقالت : « بلغنى أنك تحرم أشياء ثلاثة : العلّم فى الثوب ۰ وميثرة 
الأرجوان » وصوم رجب كله » (۱) ٠‏ قال الإمام : هكذا رواية ابن ماهان والكسائى » ووقع 
فى أصل الجلودى : « وکان خال ولد عطارد » بزيادة راء ودال بدل « عطاء » (۲) قال 
نعمتهم 29 : والصحيح ما فى رواية ابن ماهان . 

قال القاضنی : راما فول عبد الله - وهو این عمر ب فی جوازها (14 : آما ما ذکرت 
من رجب فکیف بن یصوم الدهر : دلیل على انجازه © ما بلغها عنه من ذلك » وفیه حجة 
على جواز صیام الدهر » وأن مذهب / ابن عمر إجازته . 

وأما ما ذکر عنه من کراهة علم احریر » فقد آخبر أن ذلك تورع منه > وخوف أن 
یدخل فى جملة النهی عن لباس الحرير » ومذهبه منع قلیله وکثیره »وقد تقدم الکلام عليه 


(۱) حدیث رقم (۱۰) بالباب . (۲) الشارق ۱۲۲/۲ . " 

(۳) فى ح : بعضهم . ومنهم آبو على الجيانى فى کتابه : الأوهام الواقعة فى الصحیحین » العلل الواردة فى 
صحيح مسلم »ق : ۱۱۳۷( اللباس ) . 

(8) فى ح : جوابها . 

(0) فى ح : إنكاره . 


كتاب اللباس والزينة / باب تحريم استعمال إناء الذهب ... إلخ م ۵۸۱ 


: ی و كام ا كام م قال‎ NDT 
بن فروخ و ابو بی‎ 


كه 2411 


ENT‏ یا 
إئی َم أبعت بها لك نتسه ؛ وإنما بَعنْت بعت بها لك لتنتفع بتَمّها » . 


۳ سوسس ماع سوير وق و 
۲1 — ور ۰) حدثنا أبو کر بن أبى شيبة وزهير بن حَرْب » قالا : حلا 
ہو ى سروم 


إِسْمَاعيل - وهو این عن عبد یز ین صهيْب » عن أنّس .قال : قال رسول الله 
۰ «من لبس الحرير ّى للم له فى الآخرة » . 


۲ (۲۰۷) وحدننى إبراهيم بن موسی الرازى » آخبرتا شیب بن سح 
تن خاک عم بو عمار» حدکنی و أُمَامَةَ؛ أن سول اله 


نه قال : « من لبس الحرير فى الدنّيا لم له فى الا خرة ‏ . 


Vo).‏ ۰) حدئنا ق ية بن سيد ۽ دكا دش هن يزيد بن یب عن أبى 


الخير » عن دش عفن عامر نه قال : آهدی سول اه قرو حير له نم 1 
6 ۳ 


00 422 رر وگ 


ف انصرف . فنزعه تا ندید کالکاره لَه قال :لا هذا لسن ۰ . 
ثم انصر فنزعه نز ثم ينبغى 


وقوله : وأما ميثرة الأرجوان ١‏ فهذه ميثرة عبد الله » فإذا هی أرجوان » يعنى : التى 
يركب أو يجلس عليها ٠‏ يريد أيضا إنكار ما بلغها عنه من ذلك . 

وقول أسماء : «هذه جبة رسول الله عله » فأخرجت جبة طيالسية كسروانية » : كذا 
روايتنا عن الجمهور بكسر الكاف » هی عند الخشنى عن الهروى (۱ : « طيالسة خسروانية» 
لها لبنة ديباج »1 وفرجاها مكفوفان ] (5) بالديباج » : اللبنة » بكسز اللام وسكون الباء : 
رقعة فى الجيب ۰ قاله صاحب العين » والفرج فى الثوب : الشق يكون فيه خلفه وأمامه 
فى أسافله » وإنما يكون فى الأقبية وشبهها من ملابس العجم . 


)١(‏ هكذا فى ز وفى ح : الهوزنی . وهو أبو حفص عمر بن الحسن أندلسى » من أهل أشبيلية » كان زعيمها 
قبل تولى العتضد . ثم رحل إلى مصر ۰ ثم إلى مكة » وسمع فى طريقه صحيح البخارى » ثم رجع إلى 
أشبيلية » فقتله العتضد سنة ستين وأربعمائة . انظر : الصلة ٠ ۳۹٤‏ نفح الطيب ۰۹۳/۲ الاعلام 4/۵ . 

(۲) هكذا فى ز . 

. ۱۹۱/۶ مشارق الأنوار ۳/۱ ۰ النهاية‎ )١( 


۲ دب ب کتاب اللباس والزينة / باب تحريم استعمال إناء الذهب ... إلخ 


. ومعنی « مكفوفان بالديباج » (۱) : أى جعلت لهما كفة ‏ بالضم - وهو ما يكف به 
جوانبها » وكل شىء مستطيل كفة ‏ بالضم . قال الخطابى : المكفف من الحرير : ما اتخذ 
جنبه منه » وكان لذيله وأكمامه كفاف منه (21 ۰ تقدم الكلام على معنى هذه الجبة . 

وقول من قال : لعل الحرير كان محدثاً فيها بعد موت النبى ‏ عليه السلام ‏ وهذا 
بعيد جداً ؛ لأن آسماء إنما احتجت بها على العلم للباس رسول الله َه إياها لأجل الحرير 
الذى فيها » وقيل : لعل النبى إنما كان يلبسها فى الحرب (۲۳ ۰ وقد تقدم الكلام على هذا 
الفصل . 

وقولها : « فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها » : لا فى ذلك من بر ) ما لبسه 
النبى تله أو لمسه » وقد جرت عادة السلف والخلف بالتبرك بذلك منه - عليه السلام ‏ 
ووجود ذلك وبلوغ الأمل من شفاء وغيره (*) . 

وذكر فى الحديث بعده : حدئنا أبو بكر بن أبى شيبة » حدثنا عبيد بن سعيد . كذا 
لكافة شيوخنا » وفى بعض النسخ : حدثنا عثمان بن أبى شيبة » حدثنا عبيد » وفيه : 
سمعت عبد الله بن الزبير يخطب يقول : لا تلبسوا نساءكم الحرير » فإنى سمعت رسول 
الله لله [ يقول ] (6۷ : « لا تلبسوا الحرير فمن لبسه فى الدنيا لم يلبسه فى الآخرة » (۷)» 
هذا مذهب عبد الله ومن قال بقوله بتحريمه على الرجال والنساء » وحمله له على العموم . 
وقد انعقد الإجماع بعد من العلماء على جوازه للنساء ؛ وقد ذهب قوم إلى نسخ هذا الحديث 
لا ورد ما يخالفه فى أمر النساء » وتخصيص تحريمه بالذكور » وقيل نسخ فى النساء 
والرجال بالإباحة » والجمهور على أنه ليس فيه ناسخ ولا منسوخ . وإنما هذه أحاديث 
مجملة » وحديث تخصيص الرجال بذلك مفسر لها » وحمل بعضهم النهى العام فى ذلك 
على الكراهة لا على التحريم . | 

وفى قوله : « من لبسه فى الدنيا لم يلبسه فى الآخرة » وروى ابن الزبير أنه قال : 
«من لم يلبسه فى الآخرة لم يدخل الجنة » (۲۸ ۰ قال الله تعالى : «ولباسهم فيها حریر۹(4): 
یحتمل أنه يريد باحدیث کفار ملوك العجم والامم الذى كان زيهم » ويحتمل أنه يريد من 
آراد الله عقابه بذلك من مذنبی الومنین فتحریه فى الاخرة وقفاً / قبل دخول الجنة » ۱/۱۰۵ 
وامساکه عنها مدة حسابه . 


(۲) معالم السنن ۳۲۷/6 (۰06۰) . 


(۳) التمهید ۲۵۱/6 . (4) کذا فى ز » وفی ح : بركة . 
(0) سیأتی فى ك الفضائل » ب طيب عرق النبی والتبرك به » رقم (۸4) . 
)1( ساقطة من الأصل 2 والمثبت من ح : ۹4 حدیث رقم (۱۱) بالیاب . 


(۸) مسند الامام أحمد ۳۷/۱ عن عبد الله بن الزبیر . 
)٩(‏ اج : ۲۳ > فاطر : ۳۳ . 


كتاب اللباس والزينة / باب تحريم استعمال إناء الذهب ...لخ o‏ 


وقد يحتمل أنه نع من لباسه بعد دخول الجنة لكن ينسيه الله أمره » وشغله عن 
ذكره» يشغله بلذات آخر عنه حتى يقضى الله أمر حبسه عنه أو أبداً «ویکون [هذا منها](1) 
أثناء ذلك بحالة غير ملتفت إلى ما نقصه من لباسه » ولا حاسد غيره عليه » ولا 
منتخص() بذلك » ولا ذاكر له ؛ ليتم لذته دون [ نغص ] (۳) ولا حسد ولا رؤية نقص 
خاله ؛ إذ لا حزن ولا نغص فى الجنة » ولا يرى أحد منهم أن منزلة غيره فوقه » ولا لذة 
فوق لذته» كما أن أهل الغرف فى عليين يراهم من دونهم كالكوكب الدرى فى أفق السماءء 
ثم من دونهم لا نقص عنده بحالهم ولا نقص لاله دونهم . 

وقد يكون معنى قوله : « لم يلبسه فى الآخرة » إذ حرم أن يلبسه فى الآخرة مدة عقابه 
إذا عوقب على معصيته بارتكاب النهى . وهذا الحديث وشبهه يدل على تحريم لباسه مع 
النص ۰ وفى بعضها بقوله : « حرام على ذكورها » (5) . 

وقوله : « أن أكيدر دومة أهدى للنبى عله ثوب حرير » : فيه قبول الخليفة هدية 
الملوك والمشركين » وكان ملك أيلة » وأسلم بعد هذا » وقبول الامراء هدايا المشركين » وقد 
تقدم الكلام على هذا قبل . 

و ١‏ دومة » بالفتح (0) حكاه ابن دريد (23 » قال: والمحدثون يضمون (۷) الدال وهو 

قال القاضى : وقد رويناه عن ابلة بالوجهين ۰ وكذا ٩‏ ضبطناه عن ابن سراج 
وغيره ©9) , 

وقوله فى حديث عقبة : « أهدى لرسول الله عله فروج حرير فلبسه » ثم صلى فيه 
ثم نزعه » الحديث . وكذلك فى حديث جابر فى قصة عمر : لبس النبى له كان قبل 
تحريمه على الرجال ونزول الوحى بذلك » ألا تراه كيف قال فى حديث عمر : « إن جبريل 
نهانى عنه » . وهذا أولى من قول من قال : لعله نزعه لكونه من زى العجم . 

وقوله ۰« أوشك أن نزعه »: أى أسرع وأقرب » وكذا قوله : ١‏ فأوشك ما نزعته 24 
هذا يرد قول الأصمعى فى أن هذه اللفظة لا تأتى فى الماضى › ولا يقال : أوشك » وإنما 
تأتی فى المستقبل : « يوشك » بكسر الشين » وقد ذكر فيه « أوشك » الخليل وغيره . 


. فى ح : هو راضياً‎ )١( 

(؟) وهو كدر العيش . انظر : اللسان مادة « نخص » . (۳) فى ح : نقص . 

(8) الطبرانى فى المعجم الكبير ۲۱۱/۰ (0175) » ومجمع الزوائد ٠٤١/١‏ » وقال : إن زيد بن ثابت بن أرقم 
(۵) فى ه : بالضم » عن الرسالة » وموافقة لكتب اللغة والجمهرة . 

(1) انظر جمهرة العرب ۳۰۱/۲ . (۷) فى ه ‏ نقلا عن الرسالة ‏ : يفتحون . 
(۸) فی ح : وكذلك . (9) مشارق الأنوار ۲٠٠ /١‏ » النهاية 151/7 . 


۸ کتاب اللباس والزينة / باب تحريم استعمال إناء الذهب ۰۰ إلخ 


ع مه هو 


(. ) وحداثناه محمد بن المنّى » حَدنا الضحال ينی أبا عاصم س حَدئنا 


الحمید بن جع » حدتنیبزید بن أبى حَبيب » بهذا الإستاد . 


۰ ۰ ۰ ۰ وى ۰ 3 مه 3 ع 
والفروج » بفتح الفاء وصم الراء وتخفیف الراء » وقیل : قباء مشقوق من خلف . اما من 
الطیر فكذلك » لکنه بالتثقيل فقط . 


كتاب اللباس والزينة / باب إباحة لبس الحرير للرجل ... إلخ ۸۵ 
(۳) باب إباحة لبس الحرير للرجل 
إذا كان به حكة أو نحوها 
4 (۲۰۷۹) دنا بو کرب محمد بن الما کت و سام عن سيد 


5 ت ےت م ارس 2 2 - 
بن أبى عروبة » حدتا قتادة ؛ آن انس بن مالك اهم ؛ أن رسول الله يلل رخص 
ی سس ساسم 
هم أذ وج كان بهم . 
اب س 
وقوله : « رخص رسول الله عه لعبد الرحمن بن عوف والزبير فى القميص الحرير 
فى السفر من حكة كانت بهما » [ أو وجع كان بهما ](۱ » ولم يذكر فى الحديث الآخر 
السفر » وفى حديث آخر : « أنهما اشتكيا إليه القمل » فرخص لهما فى ذلك فى غَرَاة 
لهما » : مذهب مالك منعه فى الوجهين » وبعض أصحابه يبيحه فيهما ۰ وقد تقدم الكلام 
فى ذلك. . قال الطبرى : يستدل به إن كان علة بالإنسان تضطره » إلى لبس الحرير » ویرجا 
بلبسه خفتها أنه يجوز معها لباسه . 
حت ای عثمان +31 کی النا عمر ونحن پاذرییجان : یا عتبة بن فرقد » 
الحديث 0 : قال الدارقطنی : : خرجه البخاری(۳) ومسلم 2 وهو ما لم یسمعه آبو عثمان » 
إنما هو [ عن كتاب عمر ]۲*7 » وهذا الحديث هو ما تتبعه تتبعه علیهما(*) » وهو حجة فى جواز 


() من ح ۲ 
0( حديث رقم (۱۲) بالباب السابق . 
() البخارى » ك اللباس » ب لبس الحریر وافتراشه للرجال وقدر ما يجوز منه ۱۹۳/۷ . 
(5) فى ح : على كتاب عثمان . 
() الإلزامات والتتبع ص ۳۸۲ مسند عمر بن الخطاب . 
وقد اعترض النووى على تت تتبع الدارقطنی على مسلم والبخارى فى هذا الحديث وقال : هو باطل » 
والذى عليه جمهور المحدثين والفقهاء جواز العمل بالكتاب وروايته عن الكاتب إذا اقتصر عليها. واعتذر ابن 
حجر للدارقطنی بأنه رجع عن استدراکه وقال :هذا الحديث أصل فى جواز الرواية بالكتابة عند الشيخين . 
وقال ابن الصلاح فى القدمة إذا اقتصر على الکتابة » وقد أجاز الرواية بها کثیر من التقدمین 
والتأخرین منهم منصور والليث . انظر : النووی 10/۱6 » الفتح ۲۳۶/۱۰ » وابن الصلاح فى التقييد 
والایضاح ص ۱۹۷. 


۲ب 


كمه 
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ے ع تم و م وا روم و 


عا سرن وي سوسس کر 5 ع ج 22 

(...) وَحَدَئنَاه أبو بكر بن أبى شيبَة » حَدئنًا محمد بن بشر » حدنا سعید » بهذا 

و- و سره و 00 1 3 3 1 5 
الإستاد » ولم یذکر : فى البقر . 
سس سس سس 
الحديث من الکتاب/ وان لم يقل : حدیث(۱) ها فیه عنی » کما قال منصور(۲) وأیوب(۲): 
إذا کتبت اليك فقد حدئنك(؟) . 

والحجة فى ذلك أيضا : کتاب النبی عله إلى عماله وأمرائه وامتثالهم ما فیها » وقوله 
فى الرواية الأخرى : « آتانا کتاب عمر ونحن بأذربيجان مع عتبة بن فرقد »(*) يريد آنهم 
معه بأذربيجان 3 فالكتاب جامعه بدليل الحديث الذول5(0) : آتانا کتاب عمر ونحن 
بأذربيجان : « يا عتبة بن فرقد » كما تقدم » ويدل عليه من هذا الحديث أيضا قوله : « أو 
بالشام »20 . 

وقوله :« ليس من كدك ولا من كد أبيك وأمك »(6۸: يعنى : مال المسلمين. والكد: 
التعب والمشقة والشدة » أى ليس من كسبك وتعبك فى ذلك فتشح به . 

وقوله : « فأشبع المسلمين فى رحالهم مما تشبع به فى رحلك :21 : يعنى : إدرار 
أرزاقهم » وقسم مال الله عليهم ولا يؤثر نفسه عليهم بلين العيش ولا كثرة مأکول : 

وقوله : « وإياك والتنعم وزى أهل الشرك ولبوس الحرير » فان رسول الله عه نهى 
عن لبس الحرير إلا هكذاء ورفع إصبعين :23١(6‏ وهذا طرف من حديث أبى عثمان [ هذاء 
وفيه زيادة كثيرة. وروى شعبة عن قتادة عن أبى عثمان OF‏ النهدى قال : « أتانا كتاب 
عمر ونحن بأذربيجان مع عتبة بن فرقد : أما بعد » فاتزروا » وارتدوا » وانتعلوا » وألقوا 
الخفاف والسراویلات وعلیکم بلباس آبیکم إسماعيل » وایاکم والنعم(۱۲) وزى العجم » 


(۱) فى ح : حدثته . 

(۲) هو ابن العتمر بن عبد الله بن ربيعة السلمی آبو عقاب الکوفی. قال العجلی: کوفی ثقة. وقال ابن مهدی : 
لم يكن بالكوفة أحد أحفظ منه » وقال ابن معين : منصور من أثبت الناس. انظر : الحلية 6/ 275٠‏ الجرح 
والتعديل ۱۷۷/۸ ۰ التهذیب ۳۱۲/۱۰ . : 

(۳) هو ابن أبى تميمة السختیانی » یکنی آبا بكر » روی عن أنس والحسن. قال ابن سعد : أيوب ثقة ثبت فى 
الحديث حجة عدل » وقال ابن معين : ثقة » مات ۰۱۳۱ انظر : الجرح ۲ الحلية ۳/۳ » التهذیب 
۱ -. 

. 1/۲ انظر : فتح المغيث‎ )٤( 

(۵) حدیث رقم )١5(‏ بالباب السابق . (5) حدیث رقم (۱۲) . 

(۷) سبق» حدیث رقم (۱8) . 

(۱۰-۸) سبق حدیث رقم (۱۲) بالباب السابق . 

(۱۱) سقط من الاصل › والمثبت من ح . (۱۷) فى ح : والتتعم . 


كتاب اللباس والزينة / باب إباحة لبس الحرير للرجل ... إلخ تت تت ۵۸۷ 
امسا يل ر ند و ری یا ی 
6(...) وحدثناه أبو بكر بن أبى شیب حَدئنا وكيع »عن شعبة » عن قاد عن 
مر ص مر مر بي 


أنس » قال : رخص رسول اله لله ار رب - لیر بن العوام » وعبد الرحمن بْن 
وف فى لس الخَريرٍ » که نت بهم . 


وعلیکم بالشمس ۰ فانها خیام۲۱1 العرب » وتمددوا » واخشوشنوا(۲۲ ۰ واخلولقوا » 
واقطعوا الرکب » وانزوا وارموا على الاغراض ۰ فان رسول الله مله نهی عن الحرير الا 
هکذا » وضم إصبعيه السبابة والابهام 1 یعنی الاعلام. وذکر مسلم آیضا فى الحديث : 
«فرئيتهما إزار الطيالسة » يريد أطواقها والله ا 

قوله فى الحديث الآخر : [١‏ قال عثمان ]259 : فما غنما إلا أنه الأعلام »(20: [ كذا 
روايتنا عن الصدفى والأسدى» ومعنى ذلك: أى لم يتردد ولم يبطئ. وفى رواية الطبری: 
« فما علمنا إلا أنه يريد الأعلام » » قال بعضهم : صوابه : « فأعلمنا أنه يريد الأعلام »۰ 
كذا وقع فى رواية ١]‏ أبى بكر بن الهندس فى فوائده ۰ رواه قاسم بن أصبغ : ١‏ فعلمنا 
أنه يريد الأعلام » 

وذكر مسلم - آیضا - فى الباب : حدثنا قتادة عن الشعبى » عن سويد بن غفلة ؛ أن 
عمر بن الخطاب خطب بالجابية. وذكر فيه  :‏ الا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع »20 . 
وقد تقدم الكلام على العلم من الحرير والخلاف بين العلماء فى تقديره تمن رخصه » ومنع 
من منع قليلة وكثيره » وقد احتج بعضهم بالترخيص فى قليله والعلم » على أن النهى عنه 
نهى كراهة للسرف والاختيال . 

وهذا الحديث أيضا ما استدركه الدارقطنى على مسلم وقال : لم يرفعه عن الشعبى إلا 
قتادة وهو مدلس » ورواه شعبة » عن أبى السفر(۲۸ » عن الشعبى من قول عمر » ورواه 
بیان( وداود بن أبى هند عن الشعبى » عن سويد » عن عمر [ قوله ]۲۱:۱ ۰ وكذا قال 


(۳) انظر : الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان رقم [04۳۰] ۰۱/۷ » والبيهقى فى شعب الإيمان » ب ۳۹ ۰ 
ونصب الراية 7177/5 ۰ وأحمد 57/١‏ ۰ وعبد الرزاق ۸4/۱۱ رقم )١99915(‏ > وابن أبى شيبة ۲۱۵/۸ 


بزيادة فيه . 
(4) من ح . ۱ (0) حديث رقم )١5(‏ بالباب السابق . 
)١(‏ سقط من الأصل » واشت من ح . )۷( حديث رقم (۱۵) بالباب السایق. 


(۸) هو سعید بن یحمد » ویقال : أحمد آبو السفر الهمدانی الکوفی ۰ وثقه ابن معين. التهذیب 4 . 
() وثقه ابن معين وغيره. انظر : تهذيب التهذيب 0٥۰/۱‏ 5 
(۱۰) زيادة من الاصل . 


۸ بل كتب اللباس والزينة / باب إباحة لبس الحرير للرجل ... إلخ 


(. ..) وحَداَه محم بن الى وان بشنار» قالا : حَدكنًا مخمد ن جعفر حلا 
شم بهذا الاستاد. مله . . 


ع سوبيرى بير و مس عا و 


٩‏ (. ..) وحنی زهیر ن حرب » حَدئَا عفان حنلا هم دنق أن 


َه صو 


نس ره ان عد الحم بن عوف والير بن الوم شکوا إلى رتسول اله ل 
القمل » رخص لهما فى و قمص الخرير » فى غراةلهما ‏ 


شعبة : عن الحكم » عن خيثمة عن سويد » وابن عبد الأعلى » عن سويد . وأبو حصين 
عن إبراهيم عن سويد(١)‏ . 


(۱) الالزامات والتبع ص ۲ ۰۳ . 


كتاب اللباس والزينة / باب النهى عن لبس الرجل الثوب العصفر سس 084 


() پاب التهی عن لبس الرجل الوت العصفر 


س 5 سه 8ه 
٠٠ VV) ¥‏ دتتا محمد بن انی » حدئتا معاد بن هشام » حدانى أبى » عن 
و روم و وس و ای قوف 


یی » تی محمد بن راهم بن ا ار ؛ أن بن مان آخبره ‏ أن جبير بن نف 
وم و 2 مود - ا ل وس 
ا بره ؛ أن بد له بن عَمْرِو بن العاص أَخبره قال : رآی رسول الله عه على وبين 


وم وسو 


معصفرين . فقال : ١‏ إن هذه من یاب الكفار» قلا لها » . 


رص 


وقوله : رأى النبى عله علی ثوبين معصفرين فقال : « هذه من لباس الکفار فلا 
تلبسها » ۰ وفى الحديث الآخر : « أأمك أمرتك بهذا » قلت : أغسلهما ؟ قال : « بل 
أحرقهما » » وفى الآخر النهى عن لبس الذهب والعصفر ۰ قال الإمام : روی عن مالك 
أنه أجاز لباس الملاحف() العصفرة للرجال فى البيوت وفى أفنية الدور » وكره لباسها فى 
الحافل وعند الخروج إلى الأسواق» فكأنه رأى أن التصرف [ بها بين ]۲۲1 / اللا من الناس 
اشتهار ؛ فلهذا نهى عنه » وفى الديار ليس فيها اشتهار فأجازه . 

وأما المصبوغ بالشق هو الغرة(۳) فيجوز لباسه. وأما المغير بالزعفران فاختلف الناس 
فيه » وبالجواز قال مالك لا وقع فى حديث ابن عمر : « رأيتك تصنع أربعا ۷ فيه الصبغ 
بالصفرة وقد تقدم الحديث. وحجة من نهى عنه ما ورد من النهى عن نهى تزعفر الرجل . 

ومجمل هذا عندنا على أنه غير بدنه بالزعفران تشبها بالنسوان وهو أظهر من هذا 
اللفظ . هكذا قال بعض آصحابنا . 

وأما قوله به : « أحرقها » فلعله على وجه التغليظ والعقوبة فى الال . 

قال القاضى : اختلف الناس فى لباس العصفر » فأجاز لباسه جماعة(۹) من الصحابة 
والتابعين(25 والفقهاء(۲» وهو قول الشافعية وأهل الكوفة ومالك ‏ إلا أنه قال : وغير ذلك 


(۱) هى الملاءة أى اللباس الذى فوق سائر اللباس من دثائر البرد ونحوه . انظر : اللسان » مادة : « لحف * . 

(۷) من ح » وفى الأصل : بهاتين . 

(۳) وهو صبغ الثياب بالطين الاحمر . المشارق ۳۸۸/۱ . 

(4) سبق فى ك الحج » ب الإهلال من حيث تنبعث راحلته (۲۵) . 

(0) انظر : مصنف عبد الرزاق » ك اللباس » ب الخز والعصفر عن أنس وعروة وعائشة وبعض أزواج النبى 
لله وعمر بن عبد العزيز ٠4/١١‏ : 

(1) ابن أبى شيبة » عن نافع وعروة وإبراهيم والشعبى وعلى بن الحسين. الصنف ١4/6‏ . 

(۷) منهم عمر بن الخطاب وابن محيريز . انظر : عبد الرزاق ۷۸/۱۱ .. 


۱W 


6 "سس كنات اللباس والزينة / باب التهي عن لیس الرجل الثوب العصفر 
ر ر تفن ب را و ل رر ر و و مق سم دمم 

(. ..) وحادثنا زهير بن حرب » حدلنا پزید بن هرون » أ خبرنا هشام ح وَحَدثنا 
عفر ره و مس و 


ہو بکر بن یی یه حدتا وكيع عن على بن البرك ٠‏ كلاهما عن یخی بن أبى كثير » 


وم سمس 


بهذا الاستاد» وقالا : عن خَالد بن معدان . 


۸( ..) حدئنا داود بن رشيد » حَدئَا عمربن أيوب الُوصلى ٠‏ حا | راهيم 
ان تافی ۰ عن سَليْمَانَ الأحول عن طوس »عن عبد له بن عرو . قال : رأى ای علله 
على تون معصفرین . قال : « أأمك آم مرت بهذا ؟ » . قلت : لها ؟. قال : « بل 


E‏ موم 


احرقهما » . 
و هام وه 


48 )۷۸ ۰ دنا یحی بن یی قال : قرات على مالك ۰ عن نافع > عن 
إبرَاهيم بن عبد الله بن حنين » عن أيه عن لین أبى طالب ؛ أن رول ان عله نی 
عن لبس القسی لصف وعن تخت الب » وعن 5 قراءة ة القرآن فى الركوع .. 

°( ..) وحدنی حرملة بن بی ۰ آخبرتا ابن وهب » أخبرتى يوس » عن ابن 

E a RS 


شهاب . حأ ی إبراهيم ن عبد اله بن تین + أن أب حَدئهُ ؛ آله ممع على بن أبى طالب 
يقول : تهانى الى عله عن القراءة نا رای ون لیس الب وم 


من اللباس أحب إلى ولا أعلم فيه شيئا حراما. واختلف فى لباس العصفر عن ابن عمر » 
وكره بعضهم جميع ألوان الحمرة » وأباح بعضهم ما خف. وكره ما اشتدت حمرته» وهو قول 
عطاء وطاووس» ورخص بعضهم فيما يمتهن منها وكره ما يلبس» وهو قول ابن عباس(۱. 

وحمل الطبرى النهى عن ذلك على الكراهة ؛ لأنه ‏ عليه السلام - قد لبس حلة حمراء 
لتعلم منه جواز ذلك » وفى حديث ابن عمر : « رأيت رسول الله لله يصبغ بالصفرة » › 
وقد تقدم فى احج(۲) الكلام عليه . 

وقال الخطابى فى النهى : إنه منصرف(۳) إلى كل ما صبغ من الثياب بعد النسجء وأما 
ما صبغ غزله ثم نسج فغير داخل فى النهى ۰ وحلل [ اليمن ١]‏ إنما يصبغ غزلها وهی 


. ۱۱۱/۱۱ ۰۱۸۰/۲ التمهيد‎ ۰ ٩۱۲/۲ المغنى ۲۹۱/۳ ۰ الموطأ‎ )١( 
. )۲۵( (؟) ب الإهلال من حيث تبعث الراحلة رقم‎ 

(۳) فى الاصل : معصرف » والثبت من ح . 

(4) فى الاصل : النهی . 


کتاب اللباس والزينة / باب النهی عن لبس الرجل الثوب العصفر سس ۵4 
۱( ..) ادنا عبد بن حمید . حَلنَا عبد الاق » رم عن الزری + 


واس 


إن اهم نما بن ين عن یه عن علی ابی طالب » قال : تهانى رسول 
لله عله عن الت ۰ مب وعن لباس ی » وعن القراءة فى الركوع والسجود» 


از "ور و 


وعن لباس العصفر . 


حمر وصفر وخضر ما بين ذلك من الالوان ولا يصبغ بعد النسج . 
وحمل بعضهم النهی عن ذلك للمحرم خاصة كما جاء فى حدیث ابن عمر : « نهی 
أن یلبس الحرم ثوبا مصبوغا بورس أو زعفران »6۱. وقد مر الکلام على تختم الذهب ومر 
الکلام على القراءة فى الرکوع والسجود فى الصلاة(۳). 
وقوله : « آمك آمرتك بهذا » : إشارة ‏ والله أعلم - إلى لباس العصفر للنساء و 


آخلاقهن ۲ 


(۱) سبق فى ك احج » ب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة » رقم (۳) . 
(۲) سبق فى ك الصلاة » ب النهی عن قراءة القرآن فى الرکوع والسجود » رقم (1۷۹ ۰ 4۸۱) . 


۲ لل کتاب اللباس والزينة / باب فضل لباس ثياب الحبرة 


E ۷۹(-۲‏ دق ها : نا لاس 
ابن مالك ؛ أى لاس کان آحب إلى رسول انه ت زجب إلى سول اله 4 ؟ 
قال : الحبرة. 

DE‏ ..) حَدئنا محمد بن اتی , حَدئا معاد بن هام حَدئَّى أبى »نت 


مرگ 


عن آنس. قال : كان آحب الاب إلى رسول الله ه يله الحبرة . 


وقوله : « وکان آعجب اللباس إلى النبى مله الحبرة » : فيه جواز لباسها » وهی 
ثياب کتان أو قطن يمنية محبرة » أى مزينة محسنة والتحبير : التحسين . 


کتاب اللباس والزينة / باب التواضع فی اللباس ۰.۰ ال سم سب حسفي 04۳ 


(5) باب التواضع فى اللباس والاقتصار على الغليظ 
منه واليسير فى اللباس والفراش وغیرهما 


و وم وم 


۶ (۸۰ و بن المغيرة » حدتا حميْد 


و پر و م2 


عن أبى بردة » قال :مخت على عائفة أرجت إلا را لظا مم بصع لين » 
وكساء من التى يسموتها له . قال : مت بالله ؛ إن رسول الله عه قبض فى هنن 


سے ت ۳ 


۳۹ 2 


الثوبین . 


1 2 رع تونق شو بير ون وم ۳7 

٥‏ ). ..) حذتی على ن حجر السفدی ومحمد بن حاتم ویفقوب نايم 
جميعا عن ابن علية قال ابن حجر : حَدئا ایلع یوبن هلال » 
ی - 


صن أ رل : آخرجت لین عائشة إزارا وکساء مب . ققالت : فى ها قبض 


و 
ر و 


9 ع سر Gg‏ 
الاستاد مثله . وقال : إزار) غلیظا . 


وی وم وو و ر ل مر ع وس وه رم 6 مه 

8*5 (۸۱ ۰ وحدکتی سريج بن بونس » حدنا یی بن زكرياء بن أبى زائدة . 

¢ ه2 و 

عن أبيه. اح وى إبراهيم بن موسى .خلت ابن أبى زائدة اح وَحَدئنا خمد بن حتَبلِه 

یت م2 وت رد ما م2 سوبي وم عو 586 

حلثنا یخی بن زکرباء » آطبرنی أبى » »عن مصعب بْن شین صفیة بت شیبة » عن 
م ٠.‏ و و عل كاي + شغ اسوه 


عائشة . قالت : خرچ الى له دات غدأة» وليه مط مر حل من شعر 


ل ر س و 


1 8م ۰) دنا آبو بكر بن أبى شیف حَدئُنا ده بن سلیمان عن هشام بْن 


وقوله 5 اخرج - عليه السلام - وعليه مرط مرحل من شعر أسود » 4 كذا رويناه عن 
الجمهور بالحاء المهملة وعند الهوزنى بالجيم » وهذا حديث [ وصله ](۱) مسلم ومن فوقه 


)١(‏ من ح 


۷ب 


۶ كاب اللباس والزينة / یاب التواضم فی اللباس ... الخ 


مرت 


عروة » عن أبيه » عن عائشة ‏ قالت : کان وسادة زسول الله عله - التى یتکی عله -من 


اوو بن 
۳۸-(. ..) وَحَدئتَى على بن حجر السعدى »ابر على بن نهر »عن هشام بن 
عروة » عن أبيه ‏ عن عائشة . . قالت ما کان فراش رتسول الله عه - الذى ام عله - 
اه حنوه ليف . 
ےب ل و ره ه تا ار و ام 
9 ..) وحدتناه أبو بكر بن أبى یه »تحت این نمی اح وخلتا سح نهیم 


آخرتا بو ماو كلاهما عن هشام بن عروة »بهذا لاستاه وقالا :ضجاع رسول الله لد 


مر مر و 


فى حديث ایی معاوية : ينام عليه . 


لإثبات هذه السنة من لباس ما هذه صفته من المروط. والمرط : كساء من صوف [ مريع » 
يجمع مرط ومروط. قال ابن الأعرابى وأبو زيد هو 0 الإزار. قال الخليل ۳ هو كساء من 
صوف 2١2‏ أو خز أو كتان. قال الخطابى: هو كساء يؤتزر به. وقال النضر: لا يكون المرط 
إلا درعا وهو من خز أخضر › ولا يسمى المرط إلا الأخضر ۰ ولا يلبسه إلا النساء » وما 
جاء فى الحديث من قوله : « من شعر آسود ». وتمام الحديث بعد هذا من إدخال على 
وفاطمة وابنيهما فيه ودعائه لهم ۰ وهذا ما يصحح أنه كساء لا إزار . 

قال الإمام : « مرط مرحل » باگاء : أى موشی » سم ی / بذلك ؛ لأن عليه تصاوير 
الرحال . وجمعها الراحل ومنه الحديث :« حتی یبنی الناس بیوتا یوشونها وشی الراحل »۰6۳۱ 
ویروی : « الراجل » بالجيم آیضا » ویقال لذلك العمل : الترجي 

قال القاضى . المرجل 8 بالجيم :0 الذی عليه تصاویر الرجال. [ قیل : الذى عليه 
تصاوير المراجل وهی القدور » ومنه قيل : « مرط مرجل » ](5) على الإضافة. وقال 
الخطابى : الرجل الذى فيه خحطوط() . 

وقوله : « كان وساد رسول الله عه الذى يتكئ عليه من أدم » حشوها ليف »» وفى 
الحديث الآخر : « كان فراش رسول الله عه [ وضجاع رسول الله مه ] () الذى ينام 
عليه أدم » حشوه ليف 4 : وهما بمعنى . فيه جواز اتخاذ الوسائد والاتكاء عليها والارتفاق 
بها » واتخاذ الفراش للنوم محشواً » واستعمال الأدم وهی الجلود فى [ كل ] )١(‏ ذلك . 


(۱) سقط من ح . (۲) معالم السنن ۳۱۵/6 . 
(4) سقط من ح . (6) معالم السئن ۳۱۵/۶ . 


() زائدة من س . (۷) ساقطة من س » والثبت من ح . 


كتاب اللباس والزينة/ باب جواز اتخاذ الأنماط 0۹0 


(۷) باب جواز اتخاذ الأغاط 


۳۹-(۸۳ ۰ حلات فيي بن سعيد وعمروالاقد وإسحق بن رهیم - واللقظ 
لعمرو تالف مود : حا . وقال اسحق : أخبرنا - سین من ادر » عن 
جابر . قال : قال لی رسول اله عله سا روت : ١‏ نخدت الماطا ۰٩‏ . فلت : وی 


ل ل وا هون ف سم مه ر ر ماو قوس 2 , 
سد (. ..) حَدنْنَا محمد بن عبد الله بن نم » حدلنا وكيع » عن سيان » عن 


محم ن الكدِرٍ» عن تابر بن عبد اله . قال : توت قال لی سول لله لله : 


وكات آتماطا ؟ 4 . و لت : وی لا آنماط ؟ قَالَ : أمَا ها ستکون » . 


وقول جابر : قال لی النبى ته لا تزوجت : « آتخذت(۱) أنماطا ؟ » قلت : أنى لنا 
أنماط » قال : « إنها ستكون » ۰ قال جابر : وعند امرأتى مط ‏ فأقول : نحيه عنى ۰ 
فتقول : إن رسول الله عه قال : « إنها ستكون » فادعها : قال الخليل : النمط : ظهارة 
الفراش)» وقال ابن دريد : النمط : ثوب من صوف يطرح على الهودج2©9. والذى يدل 
من حديث جابر: آنها من غير هذا » أو آنها فرش - كما قال الخليل ‏ أو ستور تعلق لقول 
عائشة ‏ فى الحديث الآخر الذى ذكره مسلم بعد هذا : « فأخذت نمطا فسترته عن 
الياب5(0) , 

ففيه جواز اتخاذ الستر من الصوف . وان كان كرهها بعض السلف(*) ورآه من 
السرف» واحتجوا بالحديث الذى ذكره مسلم بعد هذا : ١‏ أن الله لم يأمرنا أن نكسوا 
الحجارة والطين ٠“‏ وهذا ليس فيه دليل تحريم» لكن فيه التنزه عنه» وهو كقوله فى الحديث 
الآخر: «کلما دخلت هذا ذكرت الدنيا ۰۲۲۱ فيه جواز اتخاذ الأتماط فرشا إذ لم تكن حريراً أو 
كان ما يجلس عليها النساء خاصة لقول النبى عه : «إنها ستكون» ولم [ ينكر اتخاذه ](۲۸. 

وقد تكون هذه الأنماط من غير الحرير) فيجوز اتخاذها للرجال والنساء » يدل عليه 


. ۱۱۷/۳ فى الأصل : الحديث » وهو تصحیف . (۲) العين 11/۷ . (۳) الجمهرة‎ )١( 
. )۸۷( سيأتى فى ب تحريم تصوير الحيوان رقم‎ )4( 

(0) نقل ذلك عن أبى أيوب . انظر: صحيح البخارى» ك النكاح »ب هل يرجع إذا رأى منکراً فى الدعوة ۱66/۷ . 
(۷۰0) سيأتى فى باب تحريم تصوير الحيوان (۸۸) . 

(۸) فى ز : يشكو » والمثبت من ح ۰ والصحيحة الطبوعة . 

(9) هكذا فى ز : حرم » وهو تصحيف . 


كوف سس جح سحت كاب اللبامن والزينة/باب وان انتخا الاماظ 


واع اط ماهر 


قال جابرٌ : وعند امرآتى تمط. فَأنَا اقول : : تحیه عَنّى وتو : قد قاروا 


)وه محمد : بن امت » حَدئُنَا عبد الرحمن » حَدننا سيان » بهذا الإستاد » 


حدیث عائشة فى النمط » وأنها قطعت منه وسادتین فلم یعب ذلك على > وفی الرواية 
الأخرى : « وکان یرتفق بهما فى البیت ۷ » ویکون قول جابر [ قوله ](6۱: « نحه عنی »: 
أى من بیتی ؛ لا فيه من زينة الدنیا [ كما قال عليه السلام - لعائشة . لا لانه كان یجلس 
عليه أو يغطيه ](۲۲ ۰ كما يظن بعضهم أنه کاللحف والطنافس وشبهها . وفیه [ أنه ](۳) آية 
بينة من علامات نبوته - عليه السلام - وإخباره فیما لم يكن بعد أنه یکون. ثم كان كما قال. 

وقوله : « كان ضجاع رسول الله به وفراش رسول الله الذی ينام عليه » لکن یفسره 
الحديث الاخر : « كان وساد رسول الله عه »(۲8 : يريد ما یجعل تحت رأسه لا ما یجعله 
تحته. والضجاع : ما يضجع عليه. وفی حدیث ابن عباس : « فاضجع رسول الله له فى 
طول الوسادة واضجعت فى عرضها )(20 ۰ فهذا يدل أنه وضع رؤوسهما عليها . 


1 من س وساقطة من ح‎ )١( 

(؟) سقط من الأصل » والثبت من ح . 

(۳) من الأصل : 

(8) حدیث رقم (۳۸) بالباب السابق . 

(4) سبق فى ك صلاة السافرین » ب فى صلاة اللیل وقيامه » رقم (۵۲۷) . 


كتاب اللباس والزينة / باب كراهة ما زاد على الحاجة من الفراش واللباس لل 0۹۷ 


(۸) باب كراهة ما زاد على الحاجة من الفراش واللباس 
و ا 


0 -- (۸۶ ۰) حَدئنى اپو الطّاهر أحمد بن عَمْرِو بن سرح » خبرنا ابن وهب 
2 مر و 


نی ی هی لس مرحم ون جاپ نب ان سول ده 
ال له : ١‏ فراش للرجل » وفراش لامرأته » واالث للضيّف » والرابع للشيطان » . 


وقوله - عليه السلام - ۱ فراش للرجل > وفراش لامرأته 3 والثالث / للضيف 3 
والرابع للشیطان » : يريد أن ما زاد على الحاجة فاتخاذه إنما هو للمباهاة والاختیال » وما 
لبس للتزین لا من ضرورة الحياة الدنیا فهو من الکروه الذموم» وکل مذموم مضاف للشیطان . 
وقد يحتمل أن یکون على وجهه » وأنه إذا كان هنا متخذا لغیر حاجة كان للشیطان عليه 
مبيت ومقيل » كما له فى البيت إذا لم [ يسم الله ](۱) عند دخوله » وفى الطعام عشاء إذا 
لم يسم الله عليه » أو لم يغط بالليل() . 

وفيه حجة أنه لا يلزم الرجل النوم مع أهله ولا من حقها . وأن له أن يتخذ فراشا 
لنفسه » ولو كان لا ينبغى له لم يكن هنا اتخاذه جائز » أو لكان زائدا » لكن هو جائز 
بإجماع » ولذلك يدل حال النبى وكونه مع أهله فى فراش فى حديث ميمونة وعائشة(۳) 
وغيرهما . 

لكن كون كل واحد منهما بمعزل إلا عند الحاجة للاستمتاع مما يستحب ؛ لإصلاح 
الجسم » وقلة استدعاء المواقعة » وتحريك الشهوة بالباشرة فى كل حال 3 


(۲) سبق فى ك الاشربة » ب الأمر بتغطية الإناء وإكاء السقاء رقم (95) . 
(۳) البخاری » ك الصلاة » ب الصلاة على الفراش ۸ . 


I/II 


۸ بل کتاب اللباس والزينة / باب تحريم جر الثوب خيلاء ۰.۰ إلخ. 


(9) باب تحريم جر الثوب خيلاء وبيان حد ما يجوز 


إرخاؤه إليه » وما يستحب 


۲ - (۲۰۸۵) حَدئنًا یحیی بن یحی . تال : رات على مالك + عن تام ود له 
ابن ديتار وريد بن سم ٠‏ کلهم یخبره عن این عمر + أن زسول اله لله قال : « لا ينظ 


۸ ار وکو عر م 


لله إلى من جر وه خیلاء . 


قوله : « لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء » زاد فى رواية أخرى : « يوم القيامة» 
وفى الآخر : « ومن جر إزاره لا يريد إلا المخيلة » » وفى الآخر : « بطراً » : المخيلة 
والخيلاء والبطر: بمعنى . وهو الكبر والزهو والتبختر » قال الله عر وجل : < واللّه (۱) لا 
يحب کل مختال فخور > وقال : له لا يحب المستکبرین 6(). [ قال سيبويه : الخيلاء : 
فعلاء ‏ ممدود ‏ اسم بضم الخاء » ويقال بكسرها ]20 . 

قال الإمام : المخيلة : يعنى الكبرياء » يقال : خال الرجل خالا واختال اختیالا : 
a GC‏ 
كل ما شئت . والبس ما شئت إذا أخطأتك حالان : سرف ومخيلة() » ومنه قول أبى طلحة 
لعمر : ولا تخول عليك » أى لا تک () . 

قال القاضى : قوله : « من جر ثوبه » عموم فى كل ثوب ؛ إزار وغيره » وقد روى 
أصحاب المصنفات : أنه عليه السلام ‏ قال: « الإسبال) فى الإزار والقميص والعمامة » 
من جر منهما شيئا لم ينظر الله إليه يوم القيامة »20 ۰ قالوا : وإنما خص الإزار فى بعض 
الحديث ؛ لأنه أكثر ما كان يستعمل فى عهده - عليه السلام - ویجر ويرخى. وأجمع 
العلماء : أن هذا ممنوع فى الرجال خاصة دون النساء . 

وقوله : « خيلاء » : دل أن النهى إنما تعلق لمن جره لهذه العلة » فأما لغيرها فلا » 
من استعجال الرجل لحاجته وجر ثوبه خلفه » أو من قلة ثياب ردائه على كتفيه فلا حرج . 


. ۲۳ : فى ز : الله وهو خطأ » والآية من سورة الحديد : ۲۳ . () النحل‎ )١( 

(۳) سقط من ح 

(4) البخارى » ل اللباس » ب فى المقدمة معلقا » وقد وصله ابن أبى شيبة فى مصنفه 537/5 . 

(5) الغريب ۳۸4/۱ ۰ النهاية ۲۱۱/۱ . 

() فى الأصل : الاشتبال » وهو تصحيف » والثبت من ح . 

0 أبو داود » ك اللباس » ب فى قدر موضع الإزار 4/ ٠١‏ » والنسائى » ك الزينة » ب إسبال الإزار 
۸ .2 وابن ماجه » ك اللباس ۱۸4/۲ (۳۵۷۲) » وابن أبى شيبة فى اللباس 77١/5‏ . 


كتاب اللباس والزينة / باب تحريم جر الثوب خیلاء ... إلخ 


044 
مه حمل سوه و قاس پو وہ ل د ممه و و 

ر ..) حَدلنًا أبو بكر بن أبى شیب » حَدئنا عبد الله بن نمبر وب أسامة . ح وحدثنا ابن 
نمر حَدننا أبى اح وح دتا محمد بن اش وي له ب سعيد ‏ لالحنا یی - 
ا هو القطان - کلهم عن ید اله .ح حا أبو الربيع بو كامل » قَالا : حَدكنًا حماد . 
جر رات ست شم ؛ کلاھما عن یوب .ح حلا يبه وبين 


رح » عن الليث بن سعد .ح وخ رون الابلی » حا نوطب » حَدَئَى سك 
و و رو 


كل هؤلاء عن نافع » »عن ان عُمَرَ» عن لبیل . بمثل حديث مالك . وزادوا فيه : 
« يوم القيامة » . 


و ص مع م اس عم ور روم و و س 5 


SSG SS وكا اا‎ 5 


و 


عن أيه » وسالم ِن بد له تاف . عن عبد اله بن مر آن سول اله لله تال : « 
الذى يجر نب من الخيلاء » لا ینظر له إليه يوم القيامة » . 


ا e‏ ع مد ل #ى فقو 


. ..) وحدتا أبو بكر بن أبى ی حَدئنا على بن نهر عن الشیبانی .ح وحدا 
ا ا 


ص 


و 


سوه عن ابن مره ناه . بمثل حديثهم . 


رص 


وقد جاءت فى ذلك كله أحاديث صحيحة فى الرخصة فيه > وكذلك إن كان جره خخيلاء 
على الكفار أو فى الحرب؛ لأن فيه إعزازاً للإسلام وظهوره فى استحقار عدوه وغیظه» بخلاف 
الأول الذى إنما فيه استحقار المسلمين وغيظهم والاستعلاء عليهم > وفى ذلك أيضا أثر 
صحیح(۲۱ ۰ وان کان قد روى عن ابن عمر كراهة ذلك على كل حال(۲) . 

وقوله : « لا ينظر الله إليه يوم القيامة » : أى لا يرحمه ۰ كما قال تعالى : « ولا 
هم ليام راهم > الآية © . 
(۱) روی آبو داود والنسائی وأحمد عن جابر بن عتيك ؛ أن النبی عله قال : « من الغيرة ما يحب الله ومنها ما 


يبغض الله » فأما التی یحبها الله فالغيرة فى الريبة » وأما الغيرة التی يبغضها الله فى غير ریبة. وان من 
الخيلاء ما يبغض الله ومنها ما يحب الله » فأما الخيلاء التی يحب فاختیال الرجل نفسه عند القتال » واختیاله 
عند الصدقة» وأما التى يبغض الله فاختياله فى البغى » قال موسى: « والفخر » .انظر : أبو داود ۰۵1/۵ 
والنسائى ۰۷۸/۵ وأجمد 055/0 . قال الطحاوى : الحديث سكت عنه أبو داود والمنذرى » وفى اسناده 
عبد الرحمن بن جابر بن عتيك وهو مجهول . وقد صححه الحاكم.انظر : ترجمة ابن جابر فى 
التقريب (۳۳۸) . 

(۲) ذكره ابن عبد البر فى التمهيد ۲۸۳/۳ ٠‏ ۲۸6 . 

(۳) آل عمران : ۷ 


كاب اللبائن والزينة /باب تحريم جر الثوب خیلاء ::..- الخ 


ل كس ووو f‏ کم 1 م و 
و هم مرس رصم 62 مره م و 
ابن عمر . قال : قال رسول الله عله :من جر توب من یلاع » لم ینظر الله هو 

القيامة ». 
و ام و رو س ‏ سم اس و و و ی 
سك ی رود O‏ 

5 و چ وتو ددم 5 ۶ ر و 
8 2 2 د ةس ون م وم مس مس وم رم 
n e‏ 
يأ لقو و حجر لي معن عر لزان ا ور رز ع اس و ار رف مه ۳ 
سمعت مسلم بن ناق دك عن ابن عمر ؛ آنه رأی رجلا بجر زاره . فقال : : ممن 
ا ا و ےر رو و و ور 


أت ت ؟ قانتسب له . قاذ رجل من بنی ليث » قعرقه ابن عمر . قال : سمعت رسول الله 
عله بادنی هاتين یول ١:‏ من جر إزاره » لا رید بذك إلا ال ان اله لا ينظ لبه 
يوم القيامة » . 


9 ..) وَحَدكنا ابن نمير » حَدكَنًا أبى » حَديََا عبد الك - يعْنى ابن أبى سَليْمَانَ . ح 
رم ع هس لسن رم ی ع هدس 
ھڇ ٠ح‏ وحن یی حاف » 


دس ص وس 2 ت 7 ر 5 
0 ۰ 0 3 3 


دتتا یخی بن أ بى بكر » حدنی يُرَاهيم - - يعنى ابن نافع 0 
>7 م o2‏ 0 


عن ابن عم عن التب ته . بمثله عبرأ فى حَديث أبى يونس : عن مسل » أ 


ات 


الحسن . وفى روآیتهم جَمِيمًا : ١‏ من جر إاره » » ولم بقولوا و 
کڪ( ..) وحدکتی محمد بن حاتم وهرون ن عبد لله وابن ن أبى خلف - 


۳ 


وفاظهم متقاراً الوا : حلگنا روح بن عبادق دتتا ابن جریج » قال معدت ما 
ماس سه مر بردي و سر سس سم 
ابن عباد ابن جعفر يقول کک - موْلى نم بن عبد قار - أن نا يسال 


مس ام ی ا س 


ان عمر . قال - وا جالس ینم من الى عله فى الذى یجر زاره من 
الخیلاء شيئًا؟ قال : سمعته يقول ان 
A) — ۷‏ )تب اهب وب » لطيرى عر ن محمد عن 


س رن و 


عبد اله بن وقد »نان مره قال :مروت على رتسول هه وفی إزارى استرْحَاء. 


فقال : ١‏ يا عبد الله » ارفع ازارك » فرقمته . گم قال : رد » قرفت » قَمَا زلت آتحراها 


وقوله فى حديث ابن عمر فى جر الازار آنصاف الساقین مثل حدیث أبى : « ازرة 
المؤمن إلى آنصاف ساقیه » لا جناح عليه فيما بینه وبين ن الکعبین » ما آسفل من ذلك ففی 


كتاب اللباس والزينة / باب تحريم جر الثوب خيلاء ... إلخ 


0 قال بَعْض الوم : إلى آيْنَ ؟ ال : أُصاف السّاقين . 


ا دتمم اميه سو ف« لك و 
f۸‏ (۰۸۷ ۰ حابي له بن معاذ» خلت ی بح شب عن محمد - وهو 

و رز رار کو ام رمرم ماو من 

ابن زياد قال : سمفت آبا هرق ورآی رجلا بجر زاره عل یرب الازض 


”" 
و 


برجله وهو آمير على الببخرين وهر يفول : جا الأميرٌ» جاءَ الم . قال رسول الله 


ص ل 


مه : « إن اله لا نظ إلى من يجر ار بطر » . 


رر و موم وه E‏ 
9 ..) حلا محمد بن بشار» حلتا محمد - یعنی ابن جعفر. ح وحدا ثناه ابن المثنى» 
دتا ابن أبى عدی » كلاهما نش بها الا . وفى حديث ابن جعفر : كان 


ن رز سا وس کم و مس ۵ 


مروان تلف آب هريرة . وفی حَديث ابن الى : كان بو هريرة تلف على الدية. 


النار »(۱) » وجعل(۲) الحد الستحسن الشروع / إلى نصف الساقین » والاباحة والرخصة 
إلى الکعبین » وما دون ذلك محظور متوعد عليه فاعله بالنار » وذلك القدر من رجلیه 
وساقیه فى النار » وذلك إن عاقبه الله وأنفذ عليه وعيده » وبهذا فسره نافع(" . 

قال أهل العلم : ویکره بالجملة كل ما زاد على الحاجة والعتاد فى اللباس(4) من الطول 
والسعة. وقد کره ذلك مالك وغیره من أهل العلم(۲۹ ۰ وروی عن عمر وعلی مثله۱) . 


(۱) آبو داود ۵۹/۶ » وابن ماجه ۱۱۸۳/۲ ۰ ومالك فى الوطاً ۹6/۲ ۰ وأحمد ٩/۳‏ . 
(۲) فى ح : فحد . 

(۳) انظر : عبد الرزاق فى مصنفه ۸/۱۱ . 

(5) فى الاصل : الناس » وهو تصحیف » والثبت من ح . 

(0) انظر : المنتقى ۲۲۱/۷ . 

0) انظر : ابن أبى شيبة ۳۲/۲ . 


۸ ۸ب 


1۰ 


کتاب اللباس والزينة / باب تحريم التبختر فى الشی ۰۰۰ الخ 


(۱۰) باب تحري يم لتبختر فى المشى » مع إعجابه بثيابه 
AN — ۹‏ ۰) حلا عبد لرحمن بن سلامابمحی » دنا الربيع ‏ س یعنی ابن 


و ۱ وم رو 0 
مسنلم عن محمد بن زياد »عن أبى هربرق عن البی لله قال 00 
و و ما و کو ص 06 2 
أعجبته جمته وراه إذ خسف به الأرض )فهو یتجلجل فیالارزض حتى تقوم الساَة». 
9 ..) وحدنا عبيد الله بن معاذ » حَدناآیی ی 
ابن جعفر ٠ح‏ وَحَدنًا محمد بن الى حلا بن أبى عدی. قالوا جميعًا + : تا شعة 
مر هم و 2" 0 صن سم ا 
e‏ . بنحو هذا . 
۰( .)هن سعيد »دا یرگ نی نی الحزامى - عن أبى الزتاد » 
2 وه 2 EEE‏ 
ا > عن أبى هریرة ؛ أن سول الله لله تال : « نما رجل یتخت يمشى فى 
و و o2‏ و سوه و تھے ای غ ا ص صو ا ا 
یهد أعجبته تسه » قحس الله به لازض » فهو بلجل فيها | إلى يوم القيامة » . 
۱ )وا محم ن رقم حاب لاق .ارت مه سح 5 


صر ا 0 0 


منبّه » قال : هلماح بو هريْرة عن رسول اف عله قذکر أحاديث مها وال رسول 
لله لله : ۰ «بینما رجل ت يتبْخترَ فى بردین » .نم دک بمله . 


ص ص میم نم 


ل مس پر رو و بو ر 7 


9 .) دنا أبو بكر بن یی شیف حدئًا عفن حدنا حمد بن سلمة» عن ابت » 
عن أبى رافع » ٠‏ عن أبى هرترق قال : سمغت رسول الله عله يقول : ان رجلا مر" كان 


قبلکم یتبختر فى حلة » . م ذَكرَ مل حديلهم . 


ر 


وقوله : « بينما رجل يتبختر يمشى فى برديه أعجبته نفسه ۰ فخسف الله به » فهو 
يتجلجل فيها إلى يوم القيامة » ۰ قال الإمام : یتجلجل فيها : أى يتحرك [ يعنى فى 
الأرض 2١(]‏ » والجلجلة : الحركة مع صوت ۰ أى يسوخ فيها حتى يخسف به . 

قال القاضى : قال الخليل : التجلجل : السيوخ فى الأرض مع التحرك والاضطراب . 
وقال الحربى : الجلجلة : الذهاب بالشىء والمجىء به"). قال بعضهم : يحتمل أن يكون 
من هذه الأمة فأخبر عما يكون بعد » ويحتمل أنه من تقدم ‏ وهذا أظهر ۰ وقد أدخله 
البحارى فى باب ذكر بنى إسرائيل) . 


(۲) البخاری ۰ ك أحاديث الانبیاء » ب ذكر بنى إسرائيل 5 . 


كتاب اللباس والزينة/ باب تحريم خاتم الذهب على الرجال ۰۰۰ إلخ سس ٩۰۳‏ 


(۱۱) باب تحريم تم الذهب علی الرجال » ونسخ 
ما كان من إباحته فى أول الاسلام 


و سس سس 


ه-(وم ۰) حَدنَا عبد لله بن معاذ » حَدتتا أبى » حدتا شعبة » عن تاد » عن 


و 
وس و ت سا 6 ساس 


النضر بن أنّس »عن بشير ُن هيك » عن أبى هريْرة » عن الّی کال ؛ آله تھی عن حاتم 


1 ر از مر و ب رت وم فو وه مل و و وه و م له 
9 ..) وحدئتاه محمد بن الْثنی وابن ¿ با تالا : حَدنَا محمد بن عفر » حَدثنا 
شعبة بهذا الإستاد . 


۹۰-۲ ۰) وفی حدیث ابن ی ؛ قال : سمفت التَضرَ بن تس » حدكتى 


وده و و و سوم وم - و 2 و و و ۵ پم 


محم بن سل التّميمى » حَدئنا بن أبى مرم » خبرنى محمد بن جعفر » خبرنی 
إبراهيم بن عقبة » عن كريب - - مولی ابْن عباس - عن عبد له بن عباس + رول اله 


له رأى انا من ذب فى يد جل فرع قح »ول :يعمد حدم إلى جنر 


وم مص سام 


من تار یلها فى يده » . قفیل للرجل - بعد ما ذهب رسول الله كله : خد خَائَمَك 


۳ 
مر شير مر و 


۱ انتفع به . قال : لا وله » لا آخله بدا وقد طرحه رول الله لله . 


قوله : « نهی - عليه السلام - عن خاتم الذهب ۷ ۰ وفی الحديث الآخر : أنه رآه فى 
ید رجل فطرحه ٠‏ وقال : « يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فیجعلها فى يده ۷ ۰ فقيل له : 
خذ خاتمك انتفم به ۰ فقال : لا والله لا آخذه آبداً وقد طرحه رسول الله عله » وفی 
الحديث الآخر : أنه اصطنع [ خاتماً من ذهب فصنع الناس ۰ وذکر أنه نزعه فقال : « لا 
آلبسه أبداً » ۰ فنبذ الناس خواتیمهم ](6۱. فيه تحریم اتخاذ خاتم الذهب ۰ ونسخ جواز فعله 
بعد أن كان لبسه » ونزعه له على الثبر لیراه الناس ۰ وینقلوا فعله وقوله معا فى منعه . 

وقد وقع الاجماع بعد من جمهور العلماء على هذا وتخصیصه بالرجال دون النساء ؛ 
لنص النبی فى الحديث الآخر فى الحرير والذهب : « هذان حلالان لاناث أمتى » حرامان 
على ذکورها ۲۳۷ ۰ وما حکی فيه عن آبی بكر بن محمد بن عمرو بن حزم فى تختمه 


5 سقط من الأصل 3 والمثبت من ح‎ )١( 
وقال الهیثمی : فيه ثابت بن ثابت بن-‎  )۵۱۲۵( بهذا اللفظ أخرجه الطبرانى فى الكبير ۲۱۱/۰ رقم‎ )۲( 


6 سس كاب اللباس والزينة/ باب تحریم خاتم الذهب علی الرجال ۰۰۰ الخ 


وم ام وه 2 رو رو و وه ع 


٩۱( - ۳‏ ۰ حدتا یی بن یی التميمى ومحمد بن رن قالا : أخبرنا 
اللي ع عن عبد اه + رسول له تال امنطت 
عمس > ويه لس وس برس و عم 3 وم هه م 
ام من مب فکان یجعل قصه فى بَاطن كفه إا لس قصتع اناس e‏ جلس 


وس مرت مر سم وم 


على امبر فرع فقال :نی كنت أبس هذا اقا وأجعل قصه من داحل » قرمی به . 
ثم ال : د وا لا اسه بدا ». ند الاس خواتیمهم . ولفظ الحديث ليحتى . 


و ره اه 00 ل ماس ابر ددا و و و 5 ب ب ير وس وا و و 
(. ..) وحدتاه أبو کر بن أ نیب ۲ جلت محمد بن هیر .ح وحدثنيه زهیر بن 
یکر ب وص گے 


خرب » حَدئَا یخی بن سعيد بح وسكا ابن ای لالد بن رث ..ح 
وحدا ی یر هبزور و 


مار و 


ا 
و عم ا علد 


9 ..) وحدکنیه أحْمَد بن عبدة » دتا عبد الوارث » حدتنا یوب . ح وحدثنا 
و ره ور و و 


محمد بن نحق ای حدکا انس -یعنی ابن عياض - عن موسى بن عقبّة مح 


رم 


ل رر و رز فان و رت ۳ و 


وحدتتا محمد بن عباد» حدائتا حانم ج وحدا هرون ایح اين وب » كلهم 


ETE 


ع ا و و 


عن سام » جماعتهم عن تَافع ‏ هن ابن مر عن الى له » فى حاتم لب . تحو 
حديث اللیت.. 


بالذهب فشذوذ(۱) » والأشبه أنه لم تبلغه السئة » والناس بعد على خلافه مجمعون » 
ولذلك ما روى فيه خباب ؛ بدليل إلقائه له حيئما قال له ابن مسعود : أما آن لهذا الخاتم 
أن يلقى ۰ وقوله له : لن تراه على بعد الیوم(۲۳ » وقد ذهب بعضهم إلى أن لبشه للرجال 
بمعنى الكراهة لا التحريم » ولأجل السرف . كما قال فى الحرير . 

وقوله : « فنبذ الناس خواتيمهم »: فيه امتثال ما يلزمهم من الاقتداء بأوامر 


= أرقم وهو ضعيف .مجمع 1417/0. وبمعناه آخرجه الترمذی والنسائى وأحمد عن أبى موسى الأشعرى » 
وقال الترمذی: حسن صحيح ۲۱۷/6 رقم (۰)۱۷۲۰ وأحمد ٩۱/۱‏ عن على» 797/5 عن أبى موسی. 

(۱) انظر : التمهید » حيث قال : لعل ابن حزم لم يبلغه الحديث » وان صح عنه وعن غیره فلا معنی له 
لشذوذه » ولخالفة السنة الثابتة » والحجة فيها لا فى غیرها ۱۰۹/۱۷ . 

(۲) البخاری » لك الغازی » ب قدوم الاشعرین » وأحمد 8۲8/۱ . ١‏ 


كتاب اللباس والزینة/ باب تحريم خاتم الذهب على الرجال . . . إلخ 


1.0 
النبى به وأفعاله . 

وقوله فى حديث الرجل : ١‏ لا آخذه أبداً وقد طرحه رسول الله ته » : مبالغة فى 
امتثال طاعته واجتناب نهیه » وفیه أن أصحابه فهموا من طرحه وطرح النبى خاتم نفسه 
صحة(1١)‏ اللك والانتفاع » وانغا طرحه عنه [ تحینا للبسه ] (۲) > ویحتمل أن الرجل ترکه 
لغيره مهن یستحقه من الساکین ؛ لأن ترکه لذلك من إضاعة الال . 


. قيد قبلها  نصه » فى الاصل » ولا معنی لها‎ )١( 
. فى الاصل : للمسه‎ )( 


۹ خو 


1-٦ 


كتاب اللباس والزينة / باب لبس النبى به خاتما ۰۰۰ إلخ 


(۱۲) باب لبس النبئ له خاتما من ورق 


نقشه محمد رسول الله » ولبس الخلفاء له من بعده 


خی یی ار تم دح 5 
وحَدكنًا ا ا ؛ حلا ا » حَدنَنَا عبد الله » 1۴ 3 د > قال : 
بن نمير بی عن ج عن ابن عمر 


۳ 


سول له له انم من ورق فَكَانَ فی ده انم کان فى يد أبى بگر ۳ 


7 


ےہ ا FEE‏ ۳ نوکو و راو اع 
sS‏ : محمد رسول الله » . 
م و قاس ع رلم يقل : 
قال ابن نمير : حتی وق فى بر . ولم يقل 
و ا رع ےو o‏ وعم 


0 -(. > کا بكر نای شتک ون ها ملع اقب 
و سر سم و or‏ َه 2 یز و 


عمر - - واللفظ لأبى کر قالوا : دشنا سفیان بن عييئة » عن یوب بن موسی )عن تالم 
عن ابن عمر . قال دیع ان من قب ماه مخ حم من دیق 


ع ي 


وتقش فيه : ١‏ محمد رسول الله » . وقال ب 
وکا إا بس جعل ص مما يلى بط که وهو الذى سقط من معيقيب فى بغر بثر آریس 0 


“o ۹‏ و غدل و ۳ 2 e‏ 

٠ ۰٩۲(‏ حَدَكنَايَحبَى بن يَحَْى وخلف بن هشام وأبو الربيع العتكى > كلهم عن 
حماد » قال يحبى: :خرن حماد بن زد نع العزيز بن صهیب » عن اتس بن مالك ؛ 
ی اَعَد حماس فضة موق یه« سول 4 وقال للناس: الى 


0 0 و ع داهو د و 


نحت نما من فضة قشت فيه: : محم رسول اله فلا یش أحَد على نقشه ‏ . 


0 : « اتخذ [ النبى ۱(۲) تيه خاتما من ورق » : أجمع العلماء على جواز اتخاذ 


تم الورق / للرجال جميعاً > لا ما ذكر عن بعض أهل الشام من كراهتهم لبسه لغير 
ذى 0 » ورووا فى ذلك أثراً » وهو شود ایضا(۲) . قال الخطابى 9 وكره للنساء 


() فی ح : الناس » وهو تصحيف . 
(۲) انظر : التمهید ۱۰۱/۱۷ . 
والحديث رواه أبو داود » ك اللباس » ب ما جاء فى لبس الحرير ۳۹۲/۲ » والنسائى فى الصغرى » ك ك 
الزينة » ب النتف ۰۱8۳/۸ وأحمد ١15/5‏ > 10 . قال السيوطى فى الجتبی : الحديث أعله ابن القطان 


بالهیثم بن شفى ٠‏ وقال : لا يعرف حاله. . وقال ابن حجر : رجل متهم . 


كتاب اللباس والزينة / باب لبس النبى يله اقا ,. . . إلخ 1.۷ 
چ س او هر سوه موہ نے و م2 
(. و ی ی : حدكنًا 
سو مس وام 2و یس 
إسماعيل - یعنون ابن علية - عن عبد العزيز بُ صهيْب , عن انس عن التب له 


۶ هو 2 و 8 


بهذا. ولم یذکر فى الحَديث : محمد رسول الله . 


, التختم بالفضة ؛ لانه من زى الرجال » فان لم يجدن ذهبا فلیصفرنه بزعفران وشبهه(۱) . 
۱ وقوله : « ونقش فيه محمد رسول الله » : فيه جواز النقش فى الخواتيهم(؟) ۰ ونقش 
آسماء آصحابها » ونقش اسم الله فیها » وهو تول مالك وسعید بن السیب وغیرهما » 
وحکی عن ابن سيرين وبعضهم کراهة ذلك . 

وقوله : ١‏ لا ينقش أحد على نقش خاتمى هذا » : لأنه إنما نقش فيه ذلك ليختم به 
كتبه » ولو نقش على نقشه لدخلت الداخلة(۳) على خاقه وكتبه من ذلك . قال العلماء 
وسواء نقش فیه(*) اسمه » أو نقش فيه كلمة حكمة » أو بعض الأذكار » لم يمنع أن ينقش 
عليها لذلك. وفيه جواز تسمية 1 الأمير ]° نفسه بذلك » أو الخليفة بأمير المؤمنين » أو 
القاضى بالقاضى لتمییز ختمه . ولنقشه ‏ عليه السلام ‏ : « محمد رسول الله » فى خاقه . 


وقوله : « وجعل فصه ما يلى كفه » : ليس فى لباس الخاتم على هذا أمر 
من النبى - عليه السلام - لكن الاقتداء به حسن ۰ وجرى من عمل الناس باتخاذه فى الظهر 
أو فى البطن » وروی عن ابن عباس جعله فى الظهر ‏ وقال : لا أخاله إلا قال : كان 
رسول الله عله يلبس خاتمه کذلك(۷). وسئل مالك عن اتخاذه فى باطن اليْد فقال: لا 
معناه : أنه ليس بلازم وإذا وجد عمل الناس بخلافه » لکن وجه فعله كما فعل - عليه 
السلام - حسن فى لبس الخاتم وصيانة لفصه إن كان من غيره أو منه » وحفظه على تغيير 
نقشه ؛ لأنه إذا كان بظاهره لمن يأمن ضربه(۸) فى بعض إشاراته لا [ لعله ]237 يؤثر فى 
الفص » [ أو يطمس نقشه ]۲۱۰۱ وأيضا فإنه أقرب للتواضع » وأبعد من المخيلة والتزيين 
بإظهاره لظاهر كفه كفعل أهل الزهو . 


() معالم السنن ۳/۶ 

() انظر : اللسان » مادة « ختم » . 

() بمعنى حدوث اللبس والفسدة والخلل. انظر : اللسان » مادة « دخل ‏ . 

(۷) آبو داود 3 ك ات 3 ب ما جاء و فق ایی البمين اود ۷/۲ 5 والترمذى ۰ ك اللباس ٠‏ 6 تب 
لبس الخاتم فى اليمين ۲۲۸/4 (۱۷2۲) . 

(۸) فى ح : ضره . (9) ساقطة من الاصل » والثبت من ح . 

۱ . فى ح : أو تطمئن نفسه‎ )٠١( 


1۸ كتاب اللباس والزينة / باب فى اتخاذ النبى عله خاتما ۰۰۰ إلخ 


(۱۳) باب فى اتخاذ النبی يه خاتما 
لا آراد أن يكتب إلى العجم 


یرہ و مر ورام فيو هت رر و تون 
°—(. ..) حدکنا محمد بن ای وان بشار . قال ابن انى : حدثتا محمد بن 
و ےار ا را و سے سے مه 


جنر حدلنا شعبة . قال : سمغت قتادة بحدث عن آنس بن مالك قال : لا آراد رسول 
ل عله أن یب إلى الروم » ال : قالوا :ام لا يفون كبا إلا وما . قال : انح 
سول اه انم من فض ای نی باضه فى يد سول اله عله نله 


و 2و 2 و 


. » محمد زسول الله‎ ١ 


یرہ کر مر لو 1 3 


لاه (. ..) حلا محمد بن ایحا معاد بن هشام حدلتی بى عن قتادة» 
AEE 20‏ 


عن تس ؛ أن یاهع کان اراد أن یکتب إلى العجم » » ققیل له : إن العجم لا بقبلون 
إلا کتبا عليه حاتم . قاصطتع حَائَمًا من فضة . 


قال : کانی آنظر إلى یاضه فى يده . 


وقوله : إن سبب اتخاذ الخاتم كتابه إلى العجم وأنهم لا يقرؤون کتاباً إلا مختوماً: 
فيه مخالقة الناس بأخلاقهم واستثلاف العدو بما لا يضر . 

وقوله : « كان فصه حبشيا »۲۱۱ : يعنى حجراً حبشيًا » وقد روى أنه كان فصه منه » 
وخرجه البخاری(۲) قال أبو عمر : وهو أصح » وقال غيره : ليس بتخالف » كان للنبى 
خواتم » فص أحدهما حبشى والآخر منه(۲۳ » وقد روى أنه تختم بفص عقيق . 

وقوله : « فكان فى يده ۰ ثم فى يد أبى بكر » ثم فى يد عمر ۰ ثم فى يد عثمان 
حتى سقط منه فى بئر أريس 6 : فيه أن خواتيم الخلفاء وأولى الأمر يجب الاهتبال بها 
وحفظها. وفيه التبرك بكل ما كان للنبى» عا لبسهء أو لسه أو كان بسببه. وفيه أنه - عليه 
السلام - لم يورث > وإنما كان ما ترك صدقة » فهذا الخاتم ما اختص به الخلفاء بعده ولم 


يرئه ورثته. 


. حديث رقم (1۱) من هذا الكتاب‎ )١( 

(۲) البخارى » ف اللباس › ب فص الخاتم ۲۰۲/۷ : 
(۳) التمهيد ۱۰۸/۱۷ ۰ الحاوى للفتاوى ١١5/1١‏ . 
)٤(‏ حديث رقم (05) بالباب السابق . 


كتاب اللباس والزينة / باب فى اتخاذ النبی عله خاتها ۰.. إلخ سس ٩.4‏ 


۸ -(. ..) حَدئنَا نَصر بن علی البَهْضَمِى » حَدلنا وح بن یس عن أخيه خالد 
انیس »من اد عن اتس ؛ ای كه رد نکب إلى كسترى وقنصر 


النجاشی . فقيل یم يلون كناب إلا بخاتم . فصاع رسول الله که حَاتمًا حلقة 


و م2 و ت 


فضة ء وقش فيه : «محمد رسول الله » . 


وقد روى هشام ب بن الكلبى : أن أبا بكر دفع آلة رسول الله عه بعد موته لعلى ؛ 
دابته وحذاءه وألبسته » وقال : ما سوى ذلك فهو صدقة . ويحتمل أن دفعه لهذا لیس على 
سبیل الیراث + بدلیل أنه لم بط نصفها للعباس عاصبه ۰ وانما دفعها لهم تسلية وتبرکا 
ونظرا » وحبس هو الخاتم . 


8/ ب 


11۰ 


كتاب اللباس والزينة/ باب فى طرح الخواتم 


(۱6) باب فى طرح الخواتم 


ا ۳۰( ) یی أبو عطران محمد بن عفر ن زياد أ TT‏ یی 


0 ل :تمت الاس ام نورق قبسو 


دعي مق دس :2 


خاتمه ¢ فطرح 0 خوانمهم . 


وض ور و ااه 


شاش ر 


EN 


و رم ون واس فرشم دي ار وعد ۱ ۳ 
۰ 2 ..) حدتی محمد بن عبد الله بن تُميْر» حنلنا روح آخبرنا بن جرج 


جع م وو 


اخبرنی زياد أن ابن شهاب آخبره + أن ١‏ آنس بن مالك آخبر اه رآی فى ید رسول الله 
انم من ورق وما رد »ثم إن اناس اربوا احاتم من ورق سوه 


فطرح الب له انم فطرح الئاس وام 
(. ..) حلا مین الم حلا آبو عاصم عن ابن جر » » بهذا الاستاده 


مثله . 


02 


وقوله فى حديث ابن شهاب : عن انس أن النبى عله طرح خاتم الورق من يده لا 
اتخذها الناس : توهم(۱) عند جميع أهل الحديث / عن ابن شهاب : من خاتم الذهب » 
والمروى عن أنس من غير طريق ابن شهاب - أيضا ‏ اتخاذ النبى خاتما من ورق ۰ وقال 
بعضهم : يمكن الجمع بين الحديثين عن أنس من رواية ابن شهاب ورواية غيره ؛ أنه يحتمل 
أن النبى عله لما غدا(۲) على طرح خاتم الذهب وحرمه اتخذ خاتم الفضة » فلما لبس خاتم 
الفضة آراه الناس ذلك اليوم لتردهم(۳) إباحته » ثم طرح عند ذلك خاتم الذهب » فطرح 
الناس خواقهم » یعنی الذهب . 

قال القاضى : وهذا كان یشاع(*) لو جاء الکلام مجملاء ولکن فى الحديث من رواية ابن 
شهاب المذكورة عن أنس؛ أن النبى عله اتخذها خاتما من ورق [ يوما واحداءثم إن الناس 
اضطربوا الخواتم من ورق ]200 فلبسوهاء فطرح النبی تاه خاتمه فطرح الناس خواتمهم . ذكره مسلم . 

واختلف العلماء فى خواتم(1) الحديد » فروى عن ابن مسعود أنه لبسه » 1 
غیره(۲۷ » وجاءت آثار فى کراهته وکراهة خاتم الصفر(۸) . 
(4) فى ح: ینساغ . (0) سقط من ح . (0) فى ح : خاتم . 
(۷) انظر : مصنف ابن آبی شيبة » ك اللباس » ب فى خاتم الحديد 14/1 . 
() الصفر » بضم الصاد والکسر ۰ لغة فيه » وهو : النحاس الحيد. انظر : اللسان » مادة ۱ صفر » . 


کتاب اللباس والزينة /باب فی خاتم الورق فصه حبشی سس سس 1۱۱ 


(۱6) باب فى خاتم الورق فصه حبشی 
۱-(۲۰۹) حَدئنًا یحی : بن یوب » حدلتا بد لله بن وَهْب الصنری » آخبرتّی 
ورور وریا م 


پوس بن يزيد »عن ابْنٍ شاب » نی نس بن مالك قال : کان حاتم رسول الله عله 
من ورق » وکان فصه حبشيا . 


۲ - ...)ولا مانب الى شی ويا ہن مومتی + قافا : دنا لح 
و وم 4ر 4 رو 5 

یخی - وهو الأنصاری ثم الزرقی عن وس » عن ان شهاب ‏ عن آتس بن مالك ؛ أن 
رسول الله ته لبس حاتم فضة فى یمین یمیه » فيه فص حبشی » کان بجعل قصه مما مما يلى 


و 


وقوله فى رواية سلیمان بن بلال وطلحة بن یحبی عن يونس » عن ابن شهاب ۰ عن 
آنس ؛ أنه عليه السلام - لبس خاتم فضة فى يمينه » ومن رواية حماد عن ثابت » عن 
أنس : « كان خاتم النبی - عليه السلام - فى هذه ¢ وأشار إلى الخنصر من يده 
الیسری»(۱ وعن على بن أبى طالب - رضى الله عنه - : « نهانی النبى يه أن أجعل 
خاتمى فى هذه أو التی تلیها 9 وأومأ إلى الوسطى والتى تليها 2 وروی غير مسلم : 
« السبابة والوسطى ©2992 : ولا خلاف بين العلماء ولا فى الآثار أن اتخاذ خاتم الرجال فى 
الخنصر » قالوا : لأنه أحفظ » قالوا : لأنه أحفظ له من الهنة وما يستعمل فيه اليد 
للدیة(8) طرفا منها ۽ ولأنه لا يشغل اليد عما يتناوله من إشغاله بخلاف غيره » واغا 
اختلفت الاثار ما بين اليمين والشمال» وبحسبها اختلف فعل السلف » فتختم کثیر منهم فى 
اليمين وکثیر فى الشمال(*۰۲ واستحب مالك التختم فى الشمال وکرهه فى الیمین(۳). وقال 
الدارقطنی(۲) : لم یتابع سلیمان بن بلال على هذه الزيادة « بیمینه » » وخالفه الحفاظ عن 
يونس» مع أنه لم یذکرها آحد من آصحاب الزهری ۰ مع تضعیف (سماعیل ب بن آبی آویس 


. الحديث رقم (57) من الباب التالى‎ )١( 

(۲) الحديث رقم (16) من هذا الکتاب . 

(۳) الترمذی » ك اللباس ۰ ب كراهية التختم فى إصبعين ۲4۹/۲ (۱۷۸۲) . 
(4) فى ح : لکونه . 

(۵) الترمذی » ك اللباس » ب لبس الخاتم فى الیمنی ۲۰۰/4 (۱۷44) . 
(0) المنتقى ۲۵/۷ . 

(۷) انظر : الإلزامات والتتبع ص ۳۰۹ ۰ ۳۱۰ . 


۲ ل کتاب اللياس والزينة / باب فى خاتم الورق فصه حبشى 


r‏ و سر ور و سن ۳ و مر وم و 
(. ..) وحدلنی زهیر ہن حرب . حدنی إسماعيل بن ایی ویس حدتنی سلیمان بن 
مر نير 


بلال عن وئس ینزید بهذا الاستد»مثل حَديث طلحة بْن یی . 


راویها عن سلیمان . ۱ 
به ویدخل به الخلاء ؟ فخفقه سعید بن السیب ومالك وبعض أصحابه » ومنعه آکثر 
آصحابه(۱) . 


وفی حدیث على ذکر القسی والیاثر(۲۲ » ومضی تفسیر 


. ۱۵۹/۱ مصنف عبد الرزاق ۳۶۶/۱ ء الغنی‎ )١( 
. حدیث رقم (18) من هذا الکتاب‎ )۲( 


كتاب اللباس والزينة / باب فى لبس الخاتم فى الخنصر من اليد ٣ا‏ 


() باب فى لبس الخاتم فى الخنصر من اليد (۱) 


"١ DESY‏ وَحَدئتى أب بكر ن لاد البأهلى, دت عبد امن بن دی 


یار ر 


لتا حما بن سلمَة » عن ابت » عن انس قال : کان حاتم نی له فى هذه وأشار 
إلى الخنصر من يده الیشری . 


(۱) سبقت الإشارة إليه فى الباب السابق . 


۶ ل تتاب اللياس والزينة/ باب النهى عن التختم فى الوسطى والتى تليها 


(۱۷) باب النهى عن التختم فى الوسطى والتى تليها 


رم و سح وه 


VA) — 55‏ ۰) حدئنى محمد بن عبد لله بن نمير وآبو كريب , جمیعا عن ابْن 


إذريس ‏ واللفظ ١‏ لأبى كريب حدتن ابن ریس قال : سمت عاصم بن کیب عن 


و رس سوا اس 


ی برد عن على قال : نی یی الى عله - أن أَجْعَلَ خاتمی فى هذه » أو الى 


لها لم یر عاصم فى أى لین - وتهانی عن لیس الق » وعن جلوس على 
المیاثر . 
يار 


قال : اما القسى قثياب مضلعة مضلعة یو بؤتی بها من مصر والشام فیها شبّه كذا » وآما 
صت قاس ام و ورس وس وو ورو 
الما 


ل سا 


9 وين 


آ ۱۳ 


رص 


رر او لات على ب اوس رر ورو 
(. .واا بن الى واب ها من قح ی 
عن عاصم بن کیب قال : سمغت با رنه قَالَ : سمت علی بن یی طالب :فا : تھی 


أو تھانی نی لبیل E‏ 
ی ت ات 


6-(. ..) حدثنا يحبى بن يحبى » یر پو الأخوص »عن اصع نکب 
عن أبى برد قال : قال على : تهانى رسول اله لله أن آنختم : فى إصبعى هذه أو هذه . 
قال : ارم إلى الوسنطى وی تلا . 


وقوله فى القسى : « ثياب مضلعة يؤتى بها من مصر أو الشام فيه شبه [الأترج](١2»:‏ 
كذا رواه البخاری 7 : « فيه شبه الأترج من الحرير » » يحتمل أن يرجع قوله من الحرير 
على ما فيها من شبه الأترج فلا يكون كله (۳) حريراً » ويحتمل أن برجم على جملة 
الثوب . 

. ساقطة من ح‎ )١( 
. ۱۹۵ /۷ ٩ البخارى » ك اللباس » ب لبس القسى « ت يقأ‎ )( 
. فى ح : كلها‎ )( 


كتاب اللباس والزینة/ باب استحباب لبس النعال وما فى معناها سس ٩۱۵‏ 


(۱۸) باب استحباب لبس النعال وما فى معناها 


ہے اران بير ام ت ی ےم 


945(55 ۰ حداثنى سلَمه بن شبيب» حن الحسن بن ] عد فیح بل امن 
ی لین جابر قال : سمغت الى عله قول فى غزوة غزوناها س : « استكثروا 


چم م 


من ان الرجل لا ررکم ال . 


وقوله : « لا یزال الرجل راکبا ما انتعل » : يريد کالراکب فى خفة الشقة والتعب » 
والراحة من مقاساة الرجل وخشونة الأرض » وأذى ما يطأ عليه من حجارة وشوك ونحوه . 


۱5 سس کتاب اللباس والزينة/ باب استحباب لبس النعل فى اليمنى ۰۰۰ إلخ 


(19) باب استحباب لبس النعل فى اليمنى 
أولا والخلع من اليسرى أولا وكراهة 
الشی فى نعل واحدة 


١ ۹۷( ۷‏ حدئنا بد رمن ن سل الجمحی » حَدئا الربع بن لم 


وگ 
عن محمد محمد س ینیب زياد عن أبى هَرَيرة ؛ ان رسول له لله قال « إذا انتعل آحدکم 
ی باليمَى » وإ لم يدا بلشمال ‏ ولينْعلهُمَا جمیما ) و لیخلنهما جميعًا » . 


۸ سب (. ..) حدثنا یحیی بن یی » قال : قرات على مالك عن أبى اناد » عن 
الاعرج ؛ عن أبى هريرة + آن رسول اه قال +« لا ینش آحدکم فى تَعْلِ وأحدة » 
له ۲ از لا a‏ 


e ۰۹۸(4‏ أبى شيبة وأو کریب - واللفظ [ لابی کریب - 


وقوله : « إذا انتعل آحدکم فليبدأ باليمين » واذا خلع فلیبداً بالیسری (۲۱ ۰ ولينعلهما 
جمیعا أو لیخلعهما جمیعا » : فى هذا الحديث ثلاث سنن فى الانتعال: البداية فى الانتعال 
باليمين على ما تقدم من سنة التيامن فى الأمور الشرعية والاعتيادية » ولاکرام اليمين 
بالوقاية آولا والصيانة لفضلها على الشمال . وبعکس هذا إذا خلع > یجعل خلع اليمين 
آخراً؛ إبقاء لصیانتها وحفظها ۰ واکراما لها . 

وأما النهی عن الشی فى نعل واحدة والامر بأن ینعلهما جمیعا أو یخلعهما جمیعاً ؛ 
فلما فى ذلك من التشویه والثلة » ومخالفة زى الوقار » واختلال الحال فى الشی باختلاف 
حال الرجلین . فربما عثر ونزل العدل من (۲) جوارحه . 

وهذه جملة لم یختلف العلماء فيها » وآنها آوامر أدب وتحضيض لا تجب ۰ إلا شيا 
روی عن بعض السلف فى الشی فى نعل واحد أو خف واحد » آثر لم يصح وله تأويل فى 


(۱) فى ح : بالیسار . 
(۱) فى ح : بين 


كتاب اللباس والزينة/ باب استحباب لبس النعل فى اليمنى ... إلخ 11۷ 
1 و Ao‏ و او لاد 1 7 3 5 من سر سوم سس سم 2 
قالا : حدثنا بن إدريس عن | كعمس عن بی رزين » قال : خرج إلينا بو هريره فصربف 


بيده على جَبهته فقال : ألا کم حون نی آکذب علی رسول لله عل توا اضر 


2 1 ها و مر مز رف و دش و 
ألا وإنى آشنهد آسمعت رسول الله علله یقول : إذا اطع شسنع أحَدكُم , فلا یش فى 


د اعت وا و ر 


الأخرى حتى يصلحها » . 
ل ع قر م يود 3 6 3 ومس ام گم فقو یه سم و فا 
(...) وحدئنیه على بن حجر السعدى . آخبرتا على بن مسهر » آخبرنا الاخمش عر" 
2 ا go”‏ وہ سم 2 # مات ی 2 
ل رزین وأبى صالح» عن أبى هریرق عن الى لله بها المَّی. 


- 


سس 
الشی الیسیر وبقدر ما یصلح الاخری (۱) » وان كان نص الحديث یخالفه بقوله: « من 
انقطع شسع نعله فلا هش فى نعل واحدة حتی یصلح شسْعَه ؛ .)١‏ 

وقد اختلف العلماء فى هذا واختلف الذهب عندنا (۳) فى ذلك : هل یقف حتی 
یصلحها ؟ أو هشی [ أياما ] أ یصلحها ۰ ومنع من ذلك مالك وان كان فى أرض حارة 
وقال : لیجعلهما (*2 معا ولا يخلع الأخرى إذا كان الشی الیسیر ۰ أو یخلعهما حتی 
يصلح الأخرى › ولا يقف منتعلا بها ولا يخلعها إلا أن يكون الوقوف الخفيف : 
والاستحباب خلعها حتى يصلحها عندهم 6 . 

قال الإمام : وذکر مسلم فى الباب : عن على بن مسهر )١‏ ۰ عن الاعمش » عن أبى 
دذين وأبى صالح ۰ عن أبى هريرة » قال بعضهم . كذا وقع فى جميع النسخ عندنا : عن 
أبى رزين وأبى صالح . وقال أبو مسعود الدمشقى : إنما يرويه آبو رزين عن أبى صالح 
عن أبى هريرة » وكذلك خرجه فى كتابه عن مسلم ۰ وذكر أن على بن مسهر انفرد 
بهذا. 


(۱) الترمذى ۰ ك اللباس 7١4/4‏ (۱۷۷۷) ۰ (۱۷۷۸) ۰ ومصنف عبد الرزاق » ك اللباس » ب المشى فى 


النعل الواحدة ٠١١/١١‏ . 
(؟) حديث رقم (۷۱) فى الباب التالى . 


7 المنتقى ۲۷۷/۷ . (4) فى ح : أثناء ما . 
() فى ح : ليحفهما . 1 . 0) التمهید ۱۸۰/۱۸ ۰ النتقی ۲۷۷/۷ . 


(۷) على بن مسهر القرشي أبو الحسن الكوفى الحافظ ۰ قاضى الموصل » روى عن بحیی بن سعيد الانصاری 
وهشام بن عروة والأعشى وغيرهم 3 وروی عنه أبو بكر وعثمان ابنا أبى شيبة وخالد بن مخلد وغيرهم 3 
وثقه أبو زرعة والنساتی وابن حبان . مات سنة تسع وثمانین وماثة . تهذیب التهذیب : ۷ ۳۸۶ . 


4۱۸ كتاب اللباس والزينة / باب النهى عن اشتمال الصماء ۰۰۰ إلخ 


GS ی‎ 


۷۰-(۲۰۹۹) وحدنا فة د + سعید » ع مالك بن نس - فيما عليه 
بن عن بن آنس فری عن 


لیات عن جابر رول له عله أن يكل رجلبشماله »أ مش فى قل 


0 


o a و و و ت‎ oS 


ست زب بت o ls‏ 
ورو ا 


الله عله - از سمت سول اف ول : «ل القع شسع أحدكم -آومن اقطع 


و هه سس صا ۳ 


شسع نعله ‏ - لا ینش فى تغل وأحدة ی بلح نع » ولا بش فى خف وأحد » 
ولا یال بشماله » ولا یب باوب الواحد » ولا شحف الصا » . 


اس تسش سس تسه 


وقوله : « نهی رسول الله ته أن یشتمل الصماء ء » » وفی الرواية الأخرى : « ألا 
يلتحف الصماء » ۰ قال الامام : قال الأصمعى : هو أن یشتمل الرجل بالئوب حتی یجلل 
به جسده » ولا يرفع منه جانباً فیکون فيه فرجة یخرج منها يده )١7‏ . قال القتبی : اما قيل 
لها الصماء ؛ لأنه إذا اشتمل به سدت على يديه ورجلیه المنافذ كلها » کالصخرة الصماء 
التى ليس فيها خرق ولا صدع . 

قال أبو عبيد : أما تفسير الفقهاء ء : فهو أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره » ثم 
يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على أحد منكبيه . قال غيره : من فسر هذا التفسير ذهب إلى 
كراهة التكشف وإبداء العورة » ومن فسره تفسير تفسير أهل اللغة فإنه كره أن يتزمل به شاملاً 
جسده + مخافة أن ترفع () منها إلى حالة تداخله بعض الهوام المهلكة » فلا يمكنه نفضها 
عنه . 

قال القاضى : [ وقوله ] (۳) : « وأن يحتبى فى ثوب واحد کاشفاً عن فرجه »: كانت 
هذه عادة العرب فى مجالسها أن يحتبى فمنهم (5) العظيم الموقر بردائه » ويشده على ركبتيه 


(۱) انظر : غریب الحديث لأبى عبيد ۲۷۱/۱ . 
(۲) فى ح : يدفع . 
(۳) ساقطة من ح 3 
(4) فى ح : فيهم . 


كتاب اللباس والزینة/ باب النهى عن اشتمال الصماء ۰۰ . إلخ 


۹ 


وظهره ۰ كان عليه الازار أو لم يكن ٠‏ فإذا لم يكن انکشف فرجه ما يلى السماء لمن كان 
[ مكتفا ومطلقا  ]‏ عليه » فنهى النبى ‏ عليه السلام ‏ عن ذلك 
كتاب الصلاة ما فيه كفاية ۲۲۱ . 


. وقد مر من هذا فى 


() فى ح : مشرفاً أو مطلعا . 
() ك الصلاة » ب الصلاة فى ثوب وصفة لبسه (۲۷۵) . 


۲۰ 


کتاب اللباس والزینة/ باب فى منع الاستلقاء الظهر . .. ال 
: س ب فى مع 


(۲۱) باب فى منع الاستلقاء على الظهر 

ووضع إحدى الرجلين على الأخرى 
00 ..) حدثنا فة » حدلتا ليث ے وحن رح طبر ال » عن أبى 
ی عن جابر ؛ أ رول له لله هی عن اشتمالالصماء»والاختبء فى توب 


سے لس م 


‌ رز ور ور 
واحد وآن رقع لجل إحدَى رل على | خری. وهو مستلق على ظهره . 

۳ (). .)و سح رهم وحن انم فا سح : أخبرنا . 
وقال ابن حاتم : حلا - محمد بن بر » ارتا این ري ٠‏ أخبرنى یو الزبير ؛ أنه 


هم جح ها 


سمع جابر عبد اه یت أ الى عله ال : « لات نش فى تغل واحد » ولا تخب 


وقوله فى حديث جابر: « ولا تضع إحدى رجليك على الاخری إذا استلقیت » [وذکر 
حدیث عباد بن میم عن عمه  :‏ أنه رأى رسول الله يله مستلقيآ فى المسجد واضعاً (حدی 
رجليه على الأخرى »۲(])۱۲) قال الإمام: قال بعض أهل العلم: يجب أن تبين هذه 
الأحاديث ۰ فيحمل النهى على حالة تبدو فيها العورة » وفعله ته على حالة كان مستتراً 
فيها (۳) . وقد دخل مالك فى الموطأ حديث استلقائه مله فى السجد » واضعاً إحدى 
رل فلن الا خی ۲۸۲ > قال بعض أصحابنا: وإنما قصد بإدخاله الرد على من كرهه من 
فقهاء الامصار (*) . 

قال القاضی: فيه جواز الاستلقاء للراحة وللنوم فى السجد > ویحتمل أن فعل النبی 
هذا بغير محضر جماعة وعند خلائه » أو لضرورة واعیاء [ ناله ] (۲۷ وطلب راحة ؛ والا 
فقد علم أن جلوسه - عليه السلام - كان فى الجامع على خلاف ذلك من التريع 
والاحتباء وهو كان آکثر جلوسه بالقرفصاء والاقعاء » وشبهها من جلسات الوقار 


(۱) حدیث رقم (۷۵) بالباب التالی . 

(۲) سقط من ح . 

(۳) انظر : معالم الستن ۱۸۷/۵ ۰ شرح معانی الاثار ۲۸۰/۶ . 

(5) مالك فى الوطاً . ك قصر الصلاة فى السفر » ب جامع الصلاة 4 . 
(۵) منهم ابن عبد البر . انظر: : التمهيد 5/9 7١‏ . 

(5) ساقطة من ح . 


كتاب اللباس والزينة/ باب فى منع الاستلقاء على الظهر 58 إلخ ججح کڪ 


وى لس لس 


فى إزار وأحد » ولا تاكل بشمّالك» ولا سمل الصماء ولا تضع إحدى رجليك عَلَى 
الأخرى » إذا سيت » . 


واس وم بير سوق 


:ا (. ..) وحدئنی إسحق بن منُصورء آخبر نا روح بن عبَادة » حدتنی عبَيّد الله 
یعنی ابن أبى الأخنس - عن أبى میت جابر بن بد الله ؛ أن الى عله قال : « لا 
ر ت 2 So‏ هو 2 ل 
يَستلقينَ آحدکم ثم ضع إحدى رِجِليه على | خرى » . 


۳۹ رمان اس مرح 


والتواضع > وعند الا کل والاستیفاز . 

قال الإمام: خرج مسلم فى باب الاستلقاء فى السجد: حدئنا إسحق بن ابراهیم وعبد 
ابن حميد () ۰ عن عبد الرزاق » عن معمر ٠‏ هكذا فى رواية الجلودى [ والكسائى 6۲(۲ 
وكذلك خرجه الدمشقى عن مسلم . ووقع عند ابن ماهان: حدثنا إسحق بن منصور وعبد 
ابن حميد . فجعل « إسحق بن منصور » بدل « إسحاق بن إبراهيم » . [ قال بعضهم: 
الذى أعتقد صواب من قال: إسحق بن إبراهيم ] © ؛ لأنهما كثيرا ما يجيئان مقرونين فى 
رواية مسلم هذه النسخة ° عنهما عبد الرزاق » [ ون كان إسحق بن منصور يروى عن 
عبد الرزاق ] 209 . 


)١(‏ هو ابن نصر الکشی: آبو محمد قیل : إن اسمه عبد الحميد » مصنف السند الکبیر والتفسیر ‏ كان من 
الائمة الثقات . مات - رحمه الله سنه ۲4۹ . تهذیب التهذیب 4۵۵/71 ۰ 1۵۷ » وتذكرة الحفاظ 
۲ 0۳۵ . 

(۲) معمر بن راشد الأسدی » آبو عمرو البصری ۰ سکن اليمن ۰ وثقه ابن معين والعجلی والنسائی . قال 
عمرو بن یعلی : كان من أصدق الناس . قال الذهبی : توفی سنه ۱۵۳ . تهذیب التهذیب ۲۳/۱۰ . 

(۲) ساقطة من ح 5 

(5) سقط من الأصل » والبشت من ح۰ 

(۵) فى الاصل: الرواية » والمبثت من ح . 

(۷) سقط من الاصل ‏ واللمبئت من ح . 


۷۲ كتاب اللباس والزينة / باب إباحة الاستلقاء . . . إلخ 


(۲۲) باب فى إباحة الاستلقاء › ووضع 
إحدى ال رجلین على الأخری ۱) 


۷-(۲۱۰۰) حدثنا یخی بن یحی , تال : قرات على مالك » عن ابْنِ شهاب » 


ع ا تي » مه ال رلى وول له هل ی سید و 


إخدى رجلیه ی الأخْرى . 
و و ام وه جره ۵ سوسس على و س ولان و 


۷۷ مه (. ..) حلائنا یی بن یخی وأبو یک بن بی شيبة وابن نمیر وزهیر بن حرب 
ل وور 
وإسحق بن إبراهيم ٠‏ كلهم عن ابن عييتة .ح وَحَدئَى بو الطاهر وحم لا خر 
E‏ مر ووو الل راوع 


ابن وهب ‏ أخبرنى يونس .ج وحدتا احق بن نرآهیم ويد بن مد قال آخبرتا 
عبد الرزاق » برا منم كلهم عن الزهرى” بهذا الإستاد ‏ مله . 


. سبقت الاشارة إليه فى الباب السابق‎ )١( 


كتاب اللباس والزينة/ باب نهی الرجل عن التزعفر ست سس ۷۳ 


(۲۳) باب نهى الرجل عن التزعفر 
۱)۷ ۰ حدائن يح بن یخی وأبو الربيع ولي بن سيد سا قال يحبى : 
۳۹ لك عو وي سه 2ه عه 


تا حماد بن زد » وقال لخران: حدتنا مس عن عبّد العزيز بن صهیّب » » عن 
نس بن مالك ؛ أن الى له هى عن لح . قال قبيبة : قال حماد: نی لجال . 


ی 5 مسوسس م و و وس وان ها و Io‏ 
(...) وحدثنا بو بكر بن أبى شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب وابن نمير وأبو 
وا وق وهم ض 
کریب قالوا: حَدننا إسماعیل - وهو ابن عليه عن عبد العزيز نیب ا 


0-3110 2 و و 


:تھی رسول الله كله أن یر الرجل . 


رور و و 2 ر 


وقوله : « نهى عن التزعفر » تقدم الكلام فيه » وفى بعض طرقه: « عن أن يتزعفر 
الرجل » : ومحمله عندنا على تغيير يديه (۲۱ بالزعفران » تشبهاً بالنسوان . 


NV. 


۶6 ل کتاب اللباس والزينة / باب استحباب خضاب الشيب بصفرة ... إلخ 


(0) باب استحباب خضاب الشيب بصفرة 


أو حمرة . وتحريمه بالسواد 


٠ ۲(۸‏ حدثنا يحبى بن بحیی › أخيرتًا وحم عن أبى الزبيْر» عَنْ 


ہر وو e‏ معو 


جابر» قال امن ی سرت - أو يوم الفح س ورآسه ولحيته يته مثل 
ماقم آو قمر به | إلى نسائه » قال : «غیروا هذا پشیء . 


(. .)و ا رط لت مه ان قاس ان جر ٠»‏ عن 


سے راص ص من مس وو 2 ی 


أبى الزییر » عن جَابر بن عبد لله » قَالَ : أنى بأبى محا بوم فن مک » وراسه ول 


وقوله: « ورأسه ولحيته مثل الثغام » ۰ وقال عله : « غيروا هذا بشىء واجتنبوا 
السواد»» وفى طريق آخری: « أن اليهود والنصارى لا يصنعون فخالفوهم » (۱): قال أبو 
عبيد (۲) : هو نبت أبيض الزهر » والثمر شبه بياض الشبه(۳) . وقال ابن الأعرابى : هی 
شجرة تبيض كأنها النخبة (4) . 

قال الإمام : لم يحرم مالك رضى الله عنه ‏ التغيير بالسواد » ولا أوجب الصباغ. 
فلعل يحمل النهى على التغيير بالسواد على الاستحباب » والأمر بالتغییر على حالة هجن 
الشیب صاحبها (20 . قال عبد الوهاب : یکره السواد ؛ لأن فيه تدلیساً على النساء » 
فيوهم الشباب فتدخل المرأة عليه 

قال [ القاضى ] ١‏ : اختلف السلف من الصحابة والتابعين فى الخضاب وفى جنسهء 
فرأى بعضهم أن ترك الخضاب أفضل ۰ وبقاء الشيب أولى من تغييره . ورووا حديثاً فى 

نهی النیی 2 عن تغییر الشیب ۰ وانه لم یغیر هو شیبه ولا اختضب 9 » ومن ذكر 
ذلك عنه على » وعمر › وان فى آخرین ۰ قال : فرأى آخرون: الخضاب آفضل/ 


() حديث رقم (۸۰) من الباب التالی . 


(۲) غریب الحديث ۱۳۹/۲ . 

(۳) فى ح : الشیب » وكذلك فى الطبوعة . 

(8) فى ح :الثلجة ۰ ۰ وأشار إلى آنها کذلك فى اللسان . 

(0) مالك فى الموطأ » ك الشعر » ب فى صبغ الشعر ۹۵۰/۲ . 
(5) ساقطة من الاصل ‏ والشت من ح ۰ 

0 النسائی ‏ ك الزينة » ب الخضاب بالصفرة ۱۶۱/۸ . 


كتاب اللباس والزينة / باب استحباب خضاب الشيب بصفرة ... إلخ سس 1۲۵ 


ت س لے م ل مر بير و 5 9 سو و ص وق مس پم ور 000 
كالثغامة بياضا . فقال رسول الله عه : « غيروا هذا بشیء ‏ واجتنبوا السواد » . 
2 ۳ ر 


وخضب جماعة من الخلفاء والصحابة زالتابعین فمن بعدهم (۲۱ ۰ واحتجوا بأمر النبی عله 
باخضاب بالأحاديث التى ذکر مسلم وغیره فى ذلك : 

ثم اختلفوا: فکان آکثرهم یخضب بالصفرة » منهم على وابن عمر وأبى () هريرة » 
فى آخرین » وکان منهم من یخضب بالحناء وبالکتم » ومنهم من یصبغ بالزعفران » وکان 
منهم من يخضب بالسواد وذکر ذلك عن عمر ۰ وعثمان » والحسن ۰ والحسين » وعقبة بن 
عامر » [ ومحمد بن على » وعلی بن عبد الله بن عباس » وعروة ] ۳ وابن سیرین » 
وأبى بردة فى آخرين > وروی عن عمر بن الخطاب أنه قال: هو [ أشار ] (4) للزوجة ¢ 
وأهيب للعدو . وكان بعضهم لا يخضب . وبه أخذ مالك وذكره عن على بن أبى طالب» 
قال: وتغيير السواد أحب إلى . 

قال الطبرى : والصواب عندنا أن الآثار التى رويت عن النبی - عليه السلام ‏ بتغيير 
الشيب وبالنهى عن تغييره كلها صحاح ۰ وليس فيها شىء يبطل ما خالفه » لكن بعضها 
عام وبعضها خاص ۰ فالمراد بأحاديث التغيير الخصوص مما كان مثل شيب أبى قحافة . فأما 
الشمط ° ففيه النهى عن التغيير والبقاء على الشيب . واختلاف السلف فى فعل الأمرين 
بحسب اختلااف أحوالهم فى ذلك > مع أن الأمر والنهى فى ذلك لیس علی الوجوب 
للإجماع على هذا؛ولهذا لم ينكر بعضهم على بعض خلافه فى ذلك» ولا يصح أن يقال : 
إن اد دليل ذلك ومعرفة المتقدم من المتأخر من ذلك . 

وقال غيره 7 : الأمر فى ذلك على وجهين وحالين : 


أحدهما: عادة البلد » فمن كانت عادة موضعه ترك الصبغ أو الصبغ فخروجه عن 
المعتاد شهرة تقبح [ وبلده ] © . 


)١(‏ منهم أبو بكر » وعمر » ومحمد بن الحنفية » وعبد الله ب بن أبى أوفى . والحسن بن على » وأنس بن 
مالك» وعبد الرحمن بن الأسود . انظر : التمهيد ۰۸4/۲۱ وابن أبى شيبة » باب فى الخضاب بالحناء 
۰/1« 2 

(0) فى ح : أبو (۳) سقط من ح . 

() فى ح . الحديث رواه ابن ماجه عن صهيب ۱۱۹۷/۲ . 

ا ع اط ی الا الولو اي فو ل لاف 
بالسواد . انظر : اللسان مادة ١‏ شمط » . 

(5) هو الباجى فى المنتقى ۷/ ۲۷۰ ۰ ك الجامع » ب ما جاء فى صبغ الشعر . 

0) فى ح : ومكروه . 


5 لل کتاب اللباس والزينة / باب استحباب خضاب الشيب بصفرة . .. الخ. 


والثانى : اختلاف الناس فى حال شيبهم » فرب شيبة نقية هى أجمل منها مصبوغة › 
ومنهم من يستبشع منظر شيبه فالصبغ أولى به . 

قال أهل العلم: وللخضاب فائدتان: 

إخداهما: تنظيف الشعر ما يتعلق به مما يغير بياضه من الغبار والدخان ويسمج لونه . 

والأخرى: مخالفة أهل الكتاب ؛ لقوله - عليه السلام ‏ فى الحديث ذلك كما تقدم 

ويكون مخالفتهم لمعنيين : أحدهما: لثلا يعتقدوا التسنن بهم »كما قالوه فى غير ذلك » 
وقد كان يجب موافقتهم حتى آمر بمخالفتهم 2١(‏ . الثانى : إظهار الشبيبة والكهولة للأعداء 
وغيظ الكفار . وفيه ‏ أيضا ‏ ما تقدم فى حق النساء والمباعلة 9) . 


. )٩۰( مسلم » ك الفضائل » ب فى سدل النبى شعره وفرقه‎ )١( 
. ۲۱۲/۶ أى الباشرة وحسن العشرة » وملاعبة الرجل أهله . انظر : النهاية‎ )( 


كتاب اللباس والزينة / باب فى مخالفة اليهود فى الصبغ ۳۷ 


(۲۵) باب فى مخالفة الیهود فى الصبغ (۱) 


۶ م وم و 0 م7 اف بر ورس و 


۸۰ 0" ۰ حلئن یی بن یی وأبو بكر بن أبِى شيب عرو الناقد وزهير 


e‏ قال د یحی : أخيرنا . وال الآخَرونَ ات مار 
2 می ری نای وما باه یر رکه فد 
ی :تفر 


() سبقت الاشارة إليه فى الباب السابق. 


۸ ل کتاب اللباس والزينة / باب تحريم تصويرصورة الحيوان ... إلخ 


(۲) باب تحريم تصوير صورة الحيوان » وتحريم اتخاذ ما فيه صورة 
غير متهنة بالفرش ونحوه » وأن الملائكة عليهم السلام 
این تا ق يور و فل 


» حدالنی سويّد بن سعید » حَدئنا عبد العزیز يْن أبى حازم عن أبيه‎ ۰ ٤(۸ 


ص م 
86 


عن أبى سل بنعبدالرحمن » عن عائدة ؛ نها قالت :اعد رسول الله لله جربل - 
هسام فى ساعة يأتيه فیها جات تلك سم وم یاه . وفى يده عصا ألقاها 


و و 
E‏ 


من يده . وقال : ما یخلف الله وده ولا سل » ثم ات فا جرو کلب تخت 
1 لومم 
سریره فقال : « ی عائئة , متى دحل هلا الکلب مهنا ؟» .فقالت : والله » مادریت . فآمر 


و 
2 رم سے ےر مر و سے 


به تأخرح ‏ فج جبريل . ققال رسول الله عله : « واعلاتتى قلست لَك للم تأت » . 
نقال : می الكلب ای کان فى بيتك ان لا دحل با فيه کلب ولا صورة . 
..) حلنا إملحق بن راهیم الحتظلی » آخبرنا المخزومى » حلانا ویب عن 
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أبى حازم بهذ الإسنآد ؛ أن جبْريل وعد رسول لله ت أن بای . قذكر الحديث . لم 
E‏ 


شهاب عن بن اس ان عد له بن اس قال ادر اسا 


هھ ل سوسس اس 


أصبح یوم وأجما . تقآلت ميموتة : يآ رسول الله » لد استتکرت هيك منذ الوم . قا 
رسول الله لله : « إن جبْريل كان وعَدنی أن يلقانى الله ٠‏ فلم يلقنى 0 


۳ 
ص 


مااخلقنی؛ . قال : قل رسول لله عل بوم ذلك علَى ذلك لم وع فی تفسه جر کلب 


وقوله : « أصبح يومآ واجما » » قال الإمام : الواجم : المغتم () . يقال : وجم 
يجم وجوماً » ووجم أيضا : حزن 3 وأجم الطعام وأجماً : کرهه ۰ 


قال القاضی : وتضح النبى مكان الجرو ما يحتج به المخالف فى نجاسته ۰ وقد يحتمل 


كاك لاس و از بات قر ری سره اران ی اھ یف سيا 1114 


لين ۱۳ سے ام یي سم مر مر منز مر مر از رل 


تخت ُمنطاط لاء قامر به فرح ؛ نم أحَدَ بيده مَاء فتضح مکانه . فلما أمسى 


ص ص 


جبريل . فقال له : قد کنت وعدتنی أن تلقانی البَارحَة » . قال O‏ 
ا فيه کلب ولا صُورة . فا صح رسول اله بوذ مر بقل الكلاب » حتی له 
مر بقل کلب الحائط الصغير ویر کلب الحائط الكبير . 


و لام و مق سره ه وس مس م و 8 9 م وم 
A۳‏ ۰ حدثنا یی بن یحبی وأبو بكر بن أبى شي وهر الناقد وإسحق 


ابن إْرآهیم قال یخی وإصلحق : أخبرنا . وقال الاخران : دا - سيان بن ین 
الى عن بيد له عن ابن عباس »عن أبى طلحة ٠‏ عن الثبى مله قال : «لاتدخل 
الملاتكة ييا فيه کلب ولا صورة» . 


ر نے ن لص وص و 


5-(. ..) حدثنى آبوالطاهر وَحَرْمَلَة بْن يَحبَى » قالا : را بن وب آخرنی 
و و و د مع ام يم 


س َنب شهآب »عن ی لبن عبد انب أله يع ابن عباس يقول : 
ميك آنا ال سمغت رسول الله اله تقول : «لا تخل الملائكة با يتا فيه کلب 


ولاصورة» . 
(. ..) وحداثناه إسحق بن إراهيم ود بن می قالا: اخبرنا عبد الرزاق » احيرا 
ای 


مر عن الزهری» بهذا الإسناد» مل حَديث پوس » ودره الا طبار فى الإسناد . 


و رو موه وم و 


6ه (. ..) حلاثنا یبن سعيد » حدنالیشا» عن بكر . عن بسر بن سعید » عن 
ید بن خالد ‏ عن أبى لح صاحب رسسول الله عل باه قال : إن سول اله يه قال : 1 


أن نضحه [ لا نهی ] ٠‏ أن يصيب الوضع من بوله ورجیعه . 

وقوله : « إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه کلب ولا صورة » : هذا آیضا - مما یحتج 
به للخالف فى نجاسته [ ورجیعه فيه ] (۲۲ ؛ إذ لا يقال فى الصور : نها نجسة » لکن 
لعنی آخر - والله أعلم . 

كما آنهم لم یدخلوا البیت لاجل الصور التی ضاهی صانعها خلق الله > ونصب 
آمثلتها للعبادة من دون الله » فأبغضوها لله » ومجنبوا مواضعها . 

وکذلك الکلاب ؛ اما لاکلها النجاسات »> وهم الطهرون القدسون عن مقاربتها » أو 
لأنها من الشیطان على ما جاء وبیناه فى کتاب الصلاة 259 ؛ إذا اللائكة أضاد الشیاطین فى 


(۳) ب قدر ما يستر المصلى » رقم (5160) 3 


.5 سس كتب اللباس والزينة / باب تحريم تصويرصورة الحيوان ... إلخ 


« إن الملائكة لا تدخل بيا فيه صورة » . 
>ه og‏ 


قال بير :ثم اشتكى یبد فعنه إا على بابه سر فيه صورث» قال : : تقلت 


ص مر 
ن يعي اس ر ۳ 


لعیید اله الخولانى ‏ ربيب موه روج النبى عله : ألم خبرنا زد عن الصور یوم 
الأول ؟ ققال عبد الله : آلم تَسْمَعْه حين قال : إلا رما فى توب . 


۰ / ب کل حال » أو لقبح روائحها > وهم يكرهون الروائح / القبيحة » ويستحبون ضدها . أو 
لا نهی عن اتخاذها عوقب متخذها بذلك وتجتنب اللائكة دخول بیته غضباً عليه لخالفته » 
فحرم برکتها وصلاتها » واستغفارها ومعونتها له على طاعة ربه » ومقاومة عدوه وشیطانه. 
وکذلك مسك الصورة النهی عنها 

وقال بعض العلماء : ومولاء اللائكة هم : ملائكة الوحی ۰ فأما الحفظة فیدخلون کل 
بيت ولا یفارقون بنی آدم على حال (۱) . 

وفیه حجة فى منع اتخاذ الکلاب فى الدور ۰ والقری » والبیوت ۰ وحراسة السراق 
وغير ذلك ۰ بخلاف ما رخص فيه من کلب الصيد والزرع والاشية )ء وأن الملائكة إنما لا 
تدخل البیت الذی فيه الکلب النهی عن اتخاذه 6۳۱ . 

وقوله : « فأمر بقتل الکلاب » فکان یقتل کلب الحائط الصغیر » ويترك کلب الحائط 
الکبیر » : للحاجة إلى حماية جوانبه . وحفظ أرجائه » بخلاف الصغیر الذی يحميه 
ساکنه ۰ ویستغنی عن کلب وغیره من یحمیه » فأشبه اتخاذه فى الدور . وقد كرهه مالك 
وغيره من العلماء (*۲ ۰ وتقدم الکلام فیها فى کتاب البیوع . 

وقولها : « جرو کلب تحت فسطاط لنا » : يقال بفتح الفاء وکسرها . الفسطاط : 
شبه الخباء » يريد به هاهنا : بعض حجر (©© البيت ؛ بدلیل قوله فى الحديث الاخر : 
«تحت سرير عائشة » (23 . واصل الفسطاط : عمود الابنية التی يقام علیها . وفیه لغات 
آخر: فستاط بالتاء » وفساط بتشدید السین وبضم الفاء » وبکسرهما فیهما أيضا . 

وقوله فى الصور: ألم تسمعه حين قال: « إلا رقماً فى ثوب » .وفی الحديث الاخر : 
« كان لنا ستر فيه تمثال طائر » وکان الداحل إذا دخل استقبله ۰ فقال لى رسول الله عله : 


(۱) قال بهذا الخطابى . انظر : معالم الستن ۱۵6/۱ (۲۲۷) . 

(۷) مسلم » ك الساقاة » ب الامر بقتل الکلاب (40) . 

(۳) قال به الخطابى . انظر : معالم السنن ۱۵۶/۱ (۲۲۷) ۰ التمهید ۲۱۹/۱6 . 

(4) انظر : التمهید ۸ / 4۰۵ العقی ۲۸۹/۷ الغنی 5 / ۳۰۰ 

(۵) فى ح : مجال جمع مجلة بالتحريك » وهو بيت کالقبة يستر به الثياب والستور » ویکون له آزرار . 
() أحمد فى السند 5 / ۱۳ . 


كتاب اللباس والزينة / باب تحريم تصويرصورة الحيوان ... إلخ سس ۳۱+ 


45 (. ..) حدائنا أبو الطاهر » آخبرا این وَطب » خبرتی عمرو بن الحارث ؛ أن 
رت ر ل عع E‏ ر ود ےو ررر 
كير بن الاشج حدله ؛ | بسر بن سعد ده أن ند بن خالد الجهتی و 


و وت مر ی و و 


بسر عید يله للم أ ا لک أ رول ند و : « لا تدخل 
لملانكة يا فيه صر . 


بر - ۶ وي 2 مر من و ل ساس 
۰ 


قال بسر : مض زید بن خَالد » قعلاناه» إا حن فى بيه بسثر فیهتصاویر 


فلت لمید انه الخولانی :ألم يُحَدَنا فى التصاویر ؟ قال : إنه قال منیب 


او و وه ىس ساس 


ألم تسمعه تسمعه ؟ قلت : لا . قال : بی . قد ذکر ذلك . 


AV‏ —). سد ست تا و ریا 


سید ن بسا أبى الحباب ‏ موی نی التجار عن زد بن حالد الجهنى » عن 
طَلحة ال نصاری » قال : سمفت رسول ان تل یل : ٠‏ لا تذل الملاتكة ب 


ولا تمائيل » . 
(۲۱۰۷) قال : فأتيت عائشة فقلت : إن هذا بخبرنی ؛ أن الى تله قال : « لا 
ذل المَلائعة ا فيه کلب ولا تمائیل ۰۰ هل سمت رسول الله ته كرك ؟ 


فقالت : لاء ولکن ساأحدشکم رل رنه خرچ فى رات فلحت طا سح 
علی لابق قم قرآی ال عرقت الراهية فى رهم تیه تی هه 
تمه وقال : إن الله لم یمرن ۳۹ الحجارة وَالطين » . قالت : ققطعنا منه وسادتین 
وَحَشونهُما یه لمعب ذلك علی. 

وو 


۸ (. ..) حائنى زهير ُن حرب » حَدئّنا إسماعيل بن إيُرَاهِيم » ٠»‏ عن داود » عن 
زر عن ميد ُن دمن عن سعد بن هم > عن عائشة , قالّت : كان لنا سثر 
فيه تمثال طاثر وگن الداخل إا دخل اسب . قال لی رسول الله لله : حولى هذا 


ص 
وه رو ورو 2 


ی كلما دخلت قرآيئه كرت الا » قال : وكانت نا قطيفة » كنا تقول علّمها حرین 
« حولى هذا . إنى كلما دخلت فرأيته ذكرت الدنيا » » وفى الحديث الآخر : « سترت 
على بيتى درنوكا فيه الیل ذوات الاجنحة . فأمرنى فنزعته » : هو بضم الدال وفتحها : 


1۳۲ كتاب اللباس والزينة / باب تحريم تصويرصورة الحيوان ۰۰۰ إلخ 
۹( ..) ديه محمد بن المت حدانا بن أبى عدى وعبد الأعلى ؛ بهذا 
الإسناد . قال ار ای : وراد فيه بريد عبد الأعلى - : فل بامرنا رسو اله & 


ا یه جات ره 


دروکا » فيه ال یل رات الأجنحة » فَأمرتى مه 


ل ام کم و بو وس 


(. ..) وحدثنا اہو بکر بْن آبی یی حلا عبد .ح وَحَدلنا بو کرب » حدتنا 


AZ ل‎ 


وكيع » ؛ بهذا الإسناد .ویس فى حديث عبّدة : قدم من سفر . 


۱( ..) حدئنا نور بن أبى مراحم حلا ریب سعد عن الزطرى » 
ماك دو 


عن القاسم بن محمد » عن عائدة . قالت : دحل علی رسول الله لله وأنا مت بقرام 


ثوب له خمل ۰ وفی الحديث 2 : « نمرقة » : [ والنمرقة » بضم النون والراء 
کک : الوسادت وقيل : الرفقة ] 2١(‏ . ویقال : نمروق . ویدل عليه قولها : 

شتريتها لك لتتوسدها ل 6 » وقال الله تعالی : «وتمارق مصفوفة 4 © , 
اس المجالس ‏ أيضا ‏ عن ابن عباس 2297 ۰ وفى الرواية الأخرى : وقد سترت 
سهوة لى بقرام فيه صور » فتلون وجهه ثم هتکه ۰ وقال : « من آشد الناس عذاباً يوم 
القيامة الذین يشبهون بخلق الله » . 

قال الإمام : قال الاصمعی : الشبهوة (*: شبیه بالرف أو بالطاق ۰ یوضع فيه 
الشىء . قال أبو عبيد : وسمعت غير واحد من أهل اليمن یقولون : إن الشبهوة (°) عنده 
بيت صغير منحدر فى الأرض » [ وشملة ] () مرتفع من الأرض ١‏ شبيه بالخزانة الصغيرة 
يكون فيها المتاع > قال : وهذا عندى أشبه ما قيل فى الشبهوة (۲.والقرام: الستر الرقيق 
فإذا حفظ (6۸ فصار كالبيت فهو كله » وقال لبيد يصف الهودج : 

من كل محفوف يظل عصيه زوج عليه كله وقرامها 
والعصی : عیدان الهودج ۰ والزوج : النمط 


(۱) سقط من الاصل » والت من ح . (۲) الغاشية : ۵ 

(۳) رواه ابن جریر الطبری عن ابن عباس فى تفسیر سورة الخاشية ۱۵ / ۱۷۶ . 

. ۱۷۸/۱ فی ح ل . وانظر : غریب الحديث لأبى عبید‎ )۵ ۰ ٤( 

)فى ح ۰ع : : 

(۷) فى ح ۰ ع ۳ + غویب: اتيك لین يد ۱ / 1۷۸ . (۸) فى ح ۰ ع : خبط . 


كتاب اللباس والزينة / باب تحريم تصويرصورة الحيوان eo‏ إلخ ۳۳ 


وھ سا ہے ا م ر روق يض لس ص کون س سم سے ر 2 ت 7 و مر سبي ت دص موده 
فيه صورةٌ» فتلون وجهه » ثم تناول الستر فهتكه . ثم قال : « إن من آشد الناس عذابا يوم 
32 موه م 


القيامة » اين هون بلق الله » . 
وص و قاس وم 20 و ۵ o2‏ ت 2 و 3 و ود 
8 ..) وحدثنى حرملة بن يحبى » أخبرنا ابن وهب » خبرنى يونس » > عن ابن 


سس ص سا ر 


شهاب ن القاس نسح لاح رسو له له دل نا . بمثل 
حدیث إبرَاهِيم بن سعد . غر اه قال :م آفوی إلى القرم هك ده 


وم وه 5 0 سوت 2 ىن2 مه 
)0 ..) حدلناه يح بن یی وأبو کر بن أبى شبية وزهير ُن حرب » جمیا عن 


ود اا د 


ابن عبينة اح وَحَدئنَا سح بن إراهيم وعبد بن حميد . قآلا : آخبرنا عبد الررّاق » 
سم عن الزهری » بهذا الإسناد . وفى حديثهما : إن اشد التاس عَذابًا » تم 


لو 


مرس مر قاس فان 2 و سوه 


۲ زر ..) وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وزهير ُن حرب » جميعا عن ابن عيينة 


3 2 و و و وہر ر“ 5 ار سر سم 


الت رب سح مان نم رفاسم ؛ عن أبه ؛ أنه سَمِع 
عائشة تقول ؛: دحل علی رسول الله َه و متس لی بقرآم فيه تمائيل 


ت و سے ا سے ا م 


هنکه وتلون وجهه ٤‏ وقال : « يا انش أشد الاس عَدَابَ عند لله يوم القيامة » اين 


قال القاضى : قال الخليل : الشبهوة 2١(‏ أربعة أعواد أو ثلائة يعارض بعضها على 
بعض» ثم يوضع عليها شىء من الأمتعة » قيل : هو أن / يبنى من ) حائط البيت 
حائط صغيرء ويجعل السقف على الجميع . فما كان فى وسط البيت فهو شبهوة 29 » وما 
كان داخله فهو المخدع . 

سو N O ١‏ 
دخلة فى ناحية البيت . وقيل : الشبهوة (°: الكوة بين الدارين » قاله ابن الأعرابى . 
وقیل: بيت صغیر شبه الخدع . ۱ 

واستدل بعضهم بهذا الحديث على منع دخول الوليمة إذا رای فیها منکرا (9) . 

قال الإمام : وقال بعض آصحابنا : وما وقع فى حدیث عائشة من كراهة الصور 
المرقومة يحتمل أن يكون ذلك أولا عند كونهم حديثى عهد بجاهلية وعبادة الصور » فلما 


. فى ح : بين‎ )۲( . ۱۷۸ / ١ فى ح » ع : السهوة » وانظر غريب الحديث‎ )١( 
. فى ح » ع : السهوة‎ )۵ » ٤( . فى ح ۰ ع : سهوة‎ )۳( 
. ۱۱۰/۸ انظر : التمهيد ۰۳۰۲/۱ المغنى‎ )0 


IW 


6 ل کتاب اللباس والزينة / باب تحريم تصويرصورة الحيوان ... إلخ 


بي سمس 


يضاهون بخلق الله » . 
قات عائشة : : فتاه د فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين . 


و رتوو و ور مورف موه ۳ 
۲۳ ). ..) حداثنا محمد بن المتتى » حدئنا محمد بن جعقر » حَدكنا شعبة » عن 
لير ديس بيرم س مر ام 


عبد ارخ بن قاسم ء فال : سمغت القاسم یحدث عن عائشة 0 نه كان لها توب فيه 


تصاوير » مدو د نی سهوة . ان ای ۶ صلی لب . فقال : ١‏ آخریه عنى » . قالت : 
تاره عله وسائد . 

ون وم مقر مقر ور تر ىس ت م ب و 
0: ..) وحدئناه إسحق بن إبراهيم وعقبة بن مکرم + عن سعید بن عامر . ح وحدئناه 


۵ 2 فقو وه 


إِسْحق بن إبراهيم » آخبرنا بو عامر المقّدى » جمیما عن شعبةء بهذا الإسناد . 


ET‏ > حلت أ کنیع وكيم سا » عن عبد الرحمن 
ان الا هن اي من عاعش قاّت : دحل ابی که لَى وقد سرت نمطا فيه 
لس بير م ل مس 


تصاویر» فتحاه » فاتخذت منه وسادتين . 


6 سم (. ..) وحدثنا هرون بن معروف » حَدكنا ابن وهب :+ حدثنا عمرو بن 
مو م 


الحارث ؛ أن ٠‏ برا حه ؛ أن عبد ار حمن بن القاسم حدکه ؛ أن أباه حَدكهُ عن عائشة ‏ 


طال الأمر [ وأمن عليهم ] 2١(‏ أبيح لهم الرقم فى الثوب > ويكون ذلك كالناسخ لما وقع 
فى حديث عائشة . ولم يحرم مالك من الصور المرقومة ما كان يمتهن (۲) ؛ لأن امتهانه 
ينافى تعظيمه على حسب ما كانت الجاهلية تعظم بعض الصور . 

قال القاضى : اختلف الناس فى هذه الأحكام » فذهب بعضهم [ إلى أن الممنوع من 
ذلك ما كان له ظل ۰ فأما ما لا ظل له فلا باس به وذهب بعضهم ] ۳ إلى منع الصور 
على العموم واستعمال ما هی فيه » ودخول البيت التى (* هی فيه » رقما كانت أو غير 
رقم» فى ثوب أو آلة أو حائط » يمتهن أولا يمتهن » وهو مذهب ابن شهاب على ظاهر 
بعض الأحاديث العامة فى ذلك ° ۰ ومنه حديث النمرقة وغيره . 


وذهب آخرون إلى جواز كل ما كان منها رقما فى ثوب 1 تمتهن ] ٩٩‏ أو لا تمتهن » 


. ۱۱۰/۸ سقط من الاصل » والثبت من ح . (۲) انظر : التمهيد ۰۳۰۲/۱ المغنى‎ )١( 
. مصنف ابن أبى شيبة ۸۵/۲ ۰ التمهید ۱۹۵/۲۱ . () ساقطة من الاصل » والثبت من ح‎ )٥( 


كتاب اللباس والزينة / باب يه تصويرصورة الحيوان ... 8 سا 1۳ 


و 2 مسق هب یز او اضر 


قل وان ٠‏ ال رن ال يكذ يقال له 00 
زُهْرة - : أقما رت آنا محمد َك أن عاد قات :تن رسو اه يتف ق 


هم ؟ قال ابن القاسم : لا . قال : لکنی قد سمعته 


(. ..) حدائنا یی بن یضی » قال الى تلك ی ات 
بن محَمّد عن عائشمة ؛ ها اشترت نرق فيها تصاویر ما رها رسول اه قام 


سم وا ماه مر 00 


على الباب مد فعرفت أو قعرقت - فى وجهه کرام . فقالت انبا سول 
اء وب إلى اف وی رسوله .ات ؟ تقال سول هه : « مابال هذه 
مر ؟ » 0 : ايها تمد ليها ورس قال سول له عله 5 
انخاب هذه الصور NE‏ . ویقال لهم : آخیوا ماخلفتم» . نم قال : إن الت ای 
فيه الصور لا تخل الملائكة . 


سير رن و فقو 7ن ام زر وم و 


). و وان رمخ عن الق ر .ح وَحَدلنا إسحق بن میم 
أخبرنا التقی » حَدكنا یوب .ح وحَدئنا عبد الوارث بن عبد الصّمد » حَدكنا أبى عن 


رو 


ما يعلق أم لا » وكره ما كان له ظل أو كان مصوراً فى الحيطان وشبهها » مرقوما أو غير 
مرقوم » وحجتهم : قوله : « رقما فى ثوب » ۰ فخصوه بالثوب وهو مذهب القاسم بن 
محمد . 

وذهب آخرون إلى كراهة ما كان منها فى غير ثوب » وكراهة ما كان [ منها ] (۲۱ فى 
ثوب لا يمتهن › أو يعلق لنصبه منصب العبادة » وعادة الكفار المعظمين لها » وأجازوا ما 
كان من ذلك رقما فى ثوب يمتهن ويوطأ » وحجتهم : هتك النبى به القرام » واستعماله 
للوسادتين منه بعد ذلك » واتكاؤه على إحداهما [ على إحداهما ] () على ما جاء فى 
الأحاديث ۰ وهو أوسط الأقاويل وأصحها (۳) . والجامع للأحاديث المختلفة فى ذلك وهو 
قول كثير من الصحابة والتابعين » وقول مالك والثورى وأبى حنيفة والشافعى 25 . ولا 
يختلف فى كراهة ما كان له ظل ووجوب تغييره وكسره ۰ الا ما ورد فى اللعب بالبنات 
لصغار البنات والرخصة فى ذلك » لكن كره مالك شراء الرجل لها لابنته + لأنه ليس من 
(۱) ساقطة من الأصل » والمثبت من ح . (؟) كررت فى الأصل خطأ . 
(۳) انظر : التمهید ۱۹۹/۲۱ . (؟) المصدر السابق ۰۳۰۱/۱ ۲۱ / ٠۱۹۸‏ . 


۱ب 


۳۹ تست ۰ ۱ ا ۱ ل ليت 
س 5 ل ع م رو برس بي سم 4 f‏ ام مس و 
00 يوب ۔ ح وحدثنا هرون بن سعید | لی » حلگنا بن وب خبرنى أسامة 
ابن زد ح وحدانتى أبو بكر بن اسنحق» حَدئنا ابو سم الخراعى » حبسا عب 
د م من ور وشوو و 
العزيز ابْنَ أخى الماجشون دع عد اقب عم كلهم عن لهاتم 
سه 22م 2 م 


0 و انم ديا لَه بض ا 


و 


a A) — ۹۷‏ سر ت 


ا 2 rq‏ و و مهم کم 3 3-24 
لمكت » حَدَنا يَحبَى ‏ وهو اقطان جمیعا عن عَبَيْد اله ح وحدلنا ابن مرس 
واللّفظ له - حَدئنا أبى » حدئنا عبيد ان نافع ؛ ن ینعم بر ؛ أن سول ان 


ت 
مر ور ود صوص ورم 


مله قال : ١‏ الذين بصتعون الصور يعذبُونَ يوم القيامة . يقال هم : آخیوا ما تم ». 
(...) حدكنا أن بو لبم وأبو كامل » ال : حَدئنًا حماد دح وحدئنى زهير ُن رب » 


حدتتا إسماعيل - ينی ابن علية اح دحتا ان یی مرح الى . کلهم عن 
وب عن افع عن لبن مر عن الى عله . بمثل حدیث عبَيّد الله عن نافع » عن ابن 


ودس اسه 


عم عن النبى تله . 


أخلاق أهل المروءة والهيئات . وقد ذهب بعض الناس إلى أن اللعب بالبنات وإباحته 
منسوخ بهذه الأحاديث ۱ 

. وفیه وجوب تغيير الصور بهتك النبی عه الستر ی من الذنوب الکبار 
المتوعد علیها بالنار والعذاب ۰ وفیه جواز اتخاذ النمارق والوسائد للقعود علیها والارتفاق 
واتخاذ الستور والکمال (۲۱ إذا كانت لعلة ستر الابواب والاسرة وبعض الامتعة فى البیت 
وشبهها عن الابصار » فهذا [ ما كان ] () یکره » وهو الذی صنعته عائشة ۰ وذلك أن 
النبى تله إنما هتکه للعلة التی ذکر من أجل الصورة » وفی الحديث الآخر لتذکیره له الدنیا 
وزینتها . 

وأما / الستر بالاغاط للحیطان وتزیینها بذلك فمکروه ؛ للحدیث التقدم ۰ أو لانه 
(۱) فى ح : الکلل» وهو جمع كلة ءومی الستر الرقیق یخاط كالبيت لیتوقی فيه من البق والبعوض . اللسان » 


مادة « كلل » . 
(۲) فی ح : ما لا . 


كاب اا و بای رك الصو سوه کون مرن اش سیسوس یی ايه 
۸ (4 ۰ حدانا انب أبى شب حدكنا جرب »من الأعْمش 3 
وَحَدَى ابو سعيد الأشتج » حدتا وكيع » حدنا الامش عن أبى الح » > عن 
سروق عن عبد لله » تال قال رسول الله ل : :» إن آشد الاس عذابا بوم القيامة 
و روط 2 E,‏ 
١‏ رون ٤‏ ولم يذكر ا إن . 


ro “8‏ نے 2 ووم > وه 


). -) لاه ی بی تی وأ کر ہی شی وأ کر كم حن ایی 
دسم 


معاوية .ح وَحَدَاه ابن أبى عمر » حلت سفیان كلما عن الأعمش » بها الإستاد . 
وفی رواب یحی وأبى کریب عن أبى معاوية : إن من أشد هل الثار يوم القيامة ما 


1 مک و ۳ 
۱ رون». 
اه ر سس اس 


وحديث سفْيانَ کحدیث وكيع . 


و 
و ورام و 


9 .) وحلائنا صر بن على الهشتمی ‏ دنا عبد ابن عبد الصّمّد » دنا 


مه و هو مر مس مر وو اما 


منصور» عن نلم نیج قال : كنت مع مرق فى بیت فيه تال مریم . فقال 


و 


ری : ها تمائیل كسسرى : ققلت : لا هذا تماثیل مریم . . فقال مرو : أما إنى 


م ي ا ص 


سمعت عبد الله بن مسعود یقول : قال رسول الہ علله  :‏ أشد الاس لا يوم القيامة 


ا 
۹۹ -(۲۱۱۰) قآل ملم : قرآت علی تصر بن على الجهضمی » عن عبد الأعلّى 


ی سم و 


ابن عد الاعلی » حَدنا بحي بن أبى إسْحق عن سعيد بن أ ب الحسن > قال : جاء رجل" 
لمجرد زينة الحياة الدنيا ولیس بحرام» قال بعض علمائنا : ويحتمل ما قاله ‏ عليه السلام ‏ 
فى النهى فى جميع الصور على الكراهة » ويحتمل أنه على التحريم إلا ما استثناه من الرقم 
فى الثوب (۱) . 

وقوله : « آشد الناس عذابا يوم القيامة : الصورون » » وفی الحديث الآخر : «الذین 
یضاهون خلق الله » ۰ وفی الاخر : « کل مصور فى الدنیا یجعل بکل صورة صورها نفس 
تعذبه فى جهنم » : یحتمل أن الصورة التی صور هی تعذبه بعد أن یجعل فيها نفس أو 
روح » والباء بمعنى « فى ۷ » ویحتمل أن یجعل له بعدد کل صورة ومکانها نفس أى 
شخص یعلبه » وتکون الباء بمعنى لام السبب » أو من أجل . 


(۱) المفهم ۰۱5۵/۳ 


A 


كتاب اللباس والزينة / باب تحریم تصويرصورة الحيوان ... إلخ 


إلى لبن عباس . ققال : ی رجل أصور هذه الصور .نی فيها . قال لَه : ان مى . 


دنا مه نم قال : ادن منى دنا نی وضع ینعی رآسه . قال : نك بما سّمعْت 
E‏ 58 2 ا تاف دی و 4 و و زر رورو و 


من رسول الله ٠»‏ سمعت رسول الله ته یقول : ٠‏ كل مصور فى انار یجعل له بكل 


ت a‏ 
و م ل هسام ن رو مر یرو 2 
. 


وك ام وق ير سل تك 


وقال إن كت لد تمد فاع الجر وت لا تش ل . فأقربه نصر بن على . 


ره و > واس 


E a 


رو مه ا 


رو رل ال سول اف م ۷ ی 1 ی 


و م و 


قال له ابن عباس : اده دنا الرجل قال ابن عباس : ممعت سول لله له يقول : 
١‏ مَنْ صور صورة فى ال کلف آن ب يح فيها الروح يوم القبامة » ویس بتافخ » . 


TT .(‏ : حَدكّنا معاد ُن هشآم ‏ 
حلا ایی عن تا عن اضر بن نس + أن رجلا نی ابن عباس » دكن ای 
بمثله . 


۰ 
ح ل مه 


وقوله : « من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ » وما 
جاء فى لعن المصورين : كل هذا يدل على تحريم صنعة الصور » وأنها من الكبائر » قيل: 
قوله : « من أشد الناس عذاباً » فى عمل ذلك على القصد لعبادتها ونحت الأصنام فهى فى 
الكفار ؛ إذ لا يكون مذنب أشد عذاباً من كافر » وقيل : بل ذلك فيمن قصد المعنى الذى 
جاء فى الحديث من مضاهاة خلق الله واعتقد ذلك » فهو كافر بقصده ء فله من أشد 
العذاب ما للكفار . 

وأما من لم يضاه بذلك خلق الله ولا قصده ولا نواه » فليس يناله هذا الوعيد وإن 
كان مخطتا فى فعله وعاصیاً . وفى قوله : « يضاهون » دليل أن هذا مما له ظل وشكل 
قائم . 

وقوله : « أحيوا ما خلقتم » وحتى ينفخ فيه الروح : دليل على أن هذا الوعيد فى 
المصور لما له روح ۰ خلاف ما لا روح فيه من الثمار . فقد أجاز هذا العلماء » وأجازوا 
صنعته والتكسب به ‏ إلا مجاهداً فإنه جعل الشجر المثمر من المكروه ولم يقله غیره(۱؟ 


(۱) انظر : الفهم ۰۱17/۳ 


كتاب اللباس والزينة / باب تحريم تصويرصورة الحيوان ... الخ سس هبو 


سوسس سر عاك و و ها و و سم 1 


١‏ ۲-۰ (۲۱۱۱) حدثنا أبو بر بن أبى شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وأبو 

كريب والفاظهم متَقَاربةٌ ‏ قالُوا : حدئنا ابن فص عن عمارة » عن أبى زرا قال : 
م ام و رم ذه ده 2 
تن ای خی ا ییاه . فقال : ممعت سول الله ع 
يقول : « قال الله عر وَج ومن اظلم ممن دب بخ لا كخلن, ؟ فليخلقوا 


در أو ليخلقوا حه أو لیوا شعيرة » . 
م ام 2 وس وه سم 0 ی 
. .) وحدائنيه زهیربن حرب ‏ حدنا جریر عن عمارق عن أبى زرعة . قا 
سے و م ی - سوس سمس عو دسي بير مب و 
خلت آنا وأبو هر ار تى بالمدية لسعيد أو لمروانَ . قال ا رم 


م ماس 
19 


فى الدار . فقال : قال رسول اله عله . بمثله و ا : « أو لیخلقوا شعيرة » . 


اس لام 


۶ و بير مه و و هو 


۲-(۲۱۱۲) حلان و بکر ن أبى شيية» دن خالد بن مخّه» عن سلیمان 
ابن بلال » »عن سهیّل عن أيه عن یی هر . قال : قال رسول الله عله : « لاتدخل 
الملائكة با فيه تمائيل و تصاویر » . 


وقد استدل بعضهم على هذا بقوله: « ومن أظلم من ذهب أن يخلق خلقا كخلقى » فعم » 
وبقوله : « فليخلقوا حبة » » هذا أشد ما جاء فى هذا الباب . قال المهلب : ثم استقرت 
الكراهة على ما فيه الروح . 

وقال بعض العلماء 2١(‏ : إن رأس الصورة إذا قطعت فهو تغيير لها » ويباح اتخاذها 
حينئذ . وقد جاء [ فى ] (2© هذا آثر ذكره أبو داود (۲۳ ۰ وعليه تأول بعضهم اتخاذ القرام 
وسائد ؛ إذ لعله فى قطعه وهتك النبى له له تقطعت صورته وانقسمت أشكالها ۰ فلم 
يبق منها فى وسادة منها صورة كاملة (* . وهذا يقوله من يمنعها فى الممتهن وغيره » وإذا 
كان هذا لم تكن فيه حجة فى جواز اتخاذها فيما يمتهن . 

وليس فى شىء من هذه الأحاديث أن هذا الدرنوك أو الستر أو القرام أو النمط كان 
من حرير أو ديباج حتى يحتج به عبد الملك من أصحابنا » والمخالف فى جواز [ افتراش 
الحرير وتخصيص تحريمه باللباس على ما تقدم منها ] 200 . وجمهور العلماء على خلافه 
والتسوية بينهما » ونص الحديث فى النهى عن افتراشه . 


مر و 


وقولها : « كانت لنا قطيفة » كنا نقول علمها من حريرء وكنا نلبسها » [ زاد ] 7) 


. منهم اخطابی » ذکر ذلك فى معالم الستن ۳۸۹/۶ . (۲) ساقطة من الاصل » والشت من ح‎ )١( 
. آبو داود » ك اللباس » ب فى الصور ۳۹۳/۲ . (4) فى ح : تامة‎ )۳( 


(0) سقط من ح . (0) من ح » وفی الأصل : كاد . 


1/۱۷۲ 


۰ ل کتاب اللباس والزينة / باب تحريم تصوير صورة الحيوان ... إلخ 
النسائى : « فلم يقطعه » )١(‏ ۰ وفى غيره : « ولا ينهانا عنه » : وفيه حجة للرخصة فى 
العلم » وهو قول الكافة وقد تقدم » والقطيفة / [ كساء فيه خمل ] ۲ . 


قال الإمام : وخرج مسلم فى باب كراهة الصور : حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة » 
حدثنا على بن مسهر . عن سعيد بن أبى عروبة » عن النضر بن أنس ۰ قال : كنت 
جالسا عند ابن عباس ۰ هكذا إسناده فى هذا الحديث » رواه سعيد بن أبى عروبة عن النضر 
ابن أنس » ووهم بعضهم فأدخل بينهما قتادة وليس بشىء ۰ فانه قد سمع سعيد [ بن 
النضر ] (۳) هذا الحديث وحده ۰ ذكره البخارى فى الجامع : حدثنا عياش » حدثنا عبد 
الأعلى ۰ حدثنا سعيد بن أبى عروبة » [ قال : سمعت النضر بن أنس يحدث قتادة » 
قال: كنت عند ابن عباس فذكر الحديث (۲۶ . قال البخارى : سمع ] (0) سعيد بن أبى 
عروبة من النضر بن أنس هذا الحديث [ الواحد ] 6 . 

قال القاضى : قال عبد الغنى : ذكر قتادة هنا خطأ » وأما فى الحديث الذى بعده عن 
معاذ بن هشام » حدثنی أبى » عن قتادة » عن النضر فإثباته صواب . 


() النسائى فى الصغرى ٠‏ ك الزينة » ب التصاوير ۲۱۳/۸ . 

(۲) فى الاصل : كساء دخل . والقطيفة : دثار مخمل" » وقيل : كساء له حمل . انظر : اللسان » مادة 
«قطف ‏ . 

() فى الاصل : ابن آنس ۰ والصواب من ح . 

(5) البخاری > ك اللباس » ب من صور صورة كلف يوم القيامة. ان يتف بها زو وليس بنافخ 3 رقم 
7 الفتح . 

(0) سقط من ح » والمثبت من الأصل . 

(0) ساقطة من ح . وانظر : التاريخ الكبير للبخارى » رقم )۱٦۷۹(‏ ۵۰4/۳ ۰ ۰۰۵ . 


كتاب اللباس والزينة / باب كراهة الكلب واطرس فى السفر سس ۱و4 


(۲۷) باب كراهة الکلب والجرس فى السفر 


۳ ۰-(۲۱۱۳) حدثنا أبو کال > فضيل بن حَسَيْنَ الجخدری » حَدكنا بر 


يعنى ابن مفضل - حَدئنا سیل عن أبيه » عن أبى هريره ؛ أن رسول لله لله قال : « لا 
تحب منک ف فيها کلب ولا جرس » . 


9 .)حا يحوب نگ بر .ح وحدلنا یه حدئنا عبد العزيز - 
یعنی الدراور دی - كلاهما عن سيل بهذا الاستاد . 
4 ۰ - 6۲۱۱۵ وحدئنا خی بن وب بونج تلو + حا 
o‏ وس سوم 


إسماعيل - يعنون أبن جعفر - عن العلاء »عن آبی ‏ عن أبى هرر ؛ أن سول الله عله 
قال  :‏ الرس مرآمير الشبيطان » . 


وقوله : « لا تصحب اللائكة [ رفقة فيها کلب ولا جرس » : هو مما تقدم من منافرة 
الملائكة ] (۲۱ الكلاب للعلل التى ذكرناها » وفيه حجة على منع اتخاذها فى الأسفار لحراسة 
الدواب والسراق » وهو قول أصحاب مالك ) . وأجاز هشام بن عروة اتخاذها لحراسة 
البقر من السائمة . وفيه كراهة الأجراس ۰ وهو قول مالك وغيره » ومنافرة اللائكة لها اما 
لشبهها بالنواقيس » أو لأنها من باب المعاليق النهی عنها فى الأعناق » وقيل : لصوته » 
وهو تأويل مالك » وعليه يدل قوله فى الحديث : « الجرس من مزامیر الشيطان » [ وهذا 
يعضد أن منافرة الملائكة لها وللكلب من سبب الشيطان ] 6۳۱ . 

وفرق أهل الشام بينهما فقالوا : هذه الكراهة إنما هی فى الجرس الكبير » فأما الصغير 
فلا بأس به » وروينا هذا الحرف بفتح الراء وهو الأكثر » وضبطناه عن أبى بحر بسکونها 
اسم الصوت » وأصله الصوت الخفى . 

وقوله فى الحديث الآخر ١:‏ لا تدخل الملائكة بيتا فيه تماثيل أوتصاوير» (4) [قیل](*) : 
يحتمل أنه شك من الراوى فى اللفظ . 

والعنی واحد ۰ وقيل : لعله أراد بالتماثيل : ما كان قائم الشخص . وبالتصوير: ما 
كان رقما وتزويقا فى ثوب أو حائط » ويحتمل أن تكون «أو» بمعنى الواو . 


. ۲۸۹/۷ من ح ۰ وقد سقط من الاصل . (۲) انظر : المنتقى‎ )١( 
. سقط من الاصل » والمثبت من ح . (8) الحديث رقم (۱۰۲) من الباب السابق‎ )*( 
. ساقطة من ح. (0) فى ز : الواقد والمثبت من ح‎ )0( 


۲ ۸ ب 


7 ل کتاب اللباس والزينة / باب كراهة قلادة الوتر فى رقبة البعیر 


(۲۸) باب کراهة قلادة الوتر فى رقبة البعیر 
° ۰-(۲۱۱۵) حدثنا یحیی بن یحی › قال : قرات على مالك عن عبد لله بن 


یی بكر عن عباد ُن میم يم ؛ أن أبا بشير الأنصارى أ ير :آنه کان مع سول اه ل فى 
ا وي 


o2‏ 3 و عر رداچ و بو 
بعض أسفاره . قال: سل رسول اله عله رسولا قال عبد الله بن أبى بكثر تست أنه 
قال : والتاس فى مبيتهم ‏ : J‏ لا بین فى رب ہیر فلادةٌ من وتر أو قلا إلا 
2 
قطعت » 


ت 


تال مالك : ری ذلك من لین . 


وقوله : « لا يبقين (۲۱ فى رقبة بعير قلادة من وتر » أو قلادة إلا قطعت » : قال 
مسلم : قال مالك : أرى ذلك من العين 

قال الإمام : الظاهر من مذهب مالك قصر النهى على الوتر خاصة . وأجازه ابن 
القاسم بغير الوتر » وقال بعض آصحابنا : فيمن قلد بعيره شيئا ملونا فيه خرز قال : إن 
كان للجمال فلا بأس به (۲) . وقد اختلف الناس فى تقليد البعير وغيره من الحيوان - 
والإنسان أيضا ‏ ما ليس بتعاويذ قرآنية (۳) مخافة العين » فمنهم من نهى عنه ومنعه قبل 
الحاجة إليه » وأجازه عند الحاجة إليه لنفى ما أصابه من ضرر العين [ وشبهه » ومنهم من 
أجازه قبل الحاجة وبعدها » كما يجوز الاستظهار بالتداوى قبل حلول المرض » قال عبد 
الوهاب :يكره للمسافرين الأجراس والاوتار واحتج بقوله: «لاتصحب الملائكة [ رفقة ] (4) 
[ فيها کلب ولا ] (*) جرس  »‏ وأما الأوتار فقد تؤدى إلى جناية تكره [ يعنى ] 7© 
الاختناق بها ] (۲۷ /وشبه ذلك . وقد خرج مسلم : « لا تصحب اللائكة رفقة فيها كلب 
ولا جرس » (8) . وقد قال بعض الناس (5) : إن النهى عن تقليد الأوتار محمول على 
الدخول وما اعتادوا من طلب الدماء عليها . 


(۱) فى ز : لا يتوقى » وفى ح : لا تبق » والمثبت من الطبوعة . 


(۲) انظر : التمهید ۱۱۰/۱۷ . (۳) فى ز : قريبة » والثبت من ح . 
(8) ساقطة من ح . (5) سقط من الاصل . 


(۸) الحديث رقم (۱۰۳) من هذا الکتاب . 
(9) منهم : النضر بن شميل» وقد جنح وکیع بن الجراح إلى نحوه . انظر : التمهید ۱۱۳/۱۷ . 


كتاب اللباس والزينة / باب كراهة قلادة الوتر فى رقبة البعير 1٤۳‏ 

وقول الراوى . قلادة من وتر أو قلادة 3 يحتمل أن يكون على الشك من التخصيص 
للوتر أو التعميم لسائر القلائد فيكون الوتر ثابتاً فى الحالين مع القول بالعموم ؛ ولهذا قصر 
مالك النهى على الوتر كما قدمنا . 


قال القاضى قوله هنا 8 « قلادة من وتر » يضعف تأويل من تأول فى تقليد الأوتار 
[ الدخول ] (۱ . 


هه ابسحت "كناك انان و ریات ای هن شرت وان انم 


تا اجب ی ا حي 


و 


جربج» عن أبى لمر من جای قال و 
وعن اوم فى الوه . 


مور وو سس م AIG‏ مس ام سم ۶ و و 
. .) وحلائتى هرون بن عبد الله » حَدئنا حجاج بن محمد ج وحدثنا عبد بن 
دس ل لن 


حميد خرن محمد بن کی > كلاهما عن ابن جریج » قال : آخیر 


5 نی أبو الزییر ؛ أله 


سمع جاب ر بن عبد اله ول : تھی رسول اله عله . بمثله . 
۷ ۰-(۲۱۱۷) وحدثنی سَلمة بن شيب » حدنا الحسن بن أعين » حدنا معْقل 
و وا 
عن ابی زیر . عن جابر ؛ أن ای لله مر عليه حمار قد وسم فى وجه . ققال : « لعن 


اله اذى وسمه «. 


Iolo‏ و S>‏ و شويع و و 


۸ (۲۲۱۱۸) حدثنا أحمد حمد بن عیسی » خبرنا ابن وهب » حبرنی عمرو بن 


م رو 


الحارث عن يزيد ب بن یی حبیب ؛ آن نع - أبا عبد اله » موْلَى أم سم ملَمَةَ ‏ حدته ؛ أنه 


سمع ابن عباس يفول ی هه حم مسوم الوب تاه . قال : 


2ع م و رسو 


توف لا اسمه إلا فى أقصى شىء من الوجه مر بحمار له فکوی فى جاعرتیه ‏ هی 
أول من كوى الجاعرتين 


وقوله : « نهى عن الضرب فى الوجه وعن الوسم فى الوجه » وأنه لعن فاعله الذى 
وسم حمارا فى وجههء وقوله فى حديث ابن عباس : ١‏ [ قال ] )١(‏ : فلا والله لا أسمه 
إلا فى أقصى شىء من الوجه فکوی حماره فى جاعرتيه » فهو أول من كوى الجاعرتين » : 
قائل هذا هو العباس والده لا ابئه عبد الله صاحب الحديث ٠‏ وكذا بينه فى كتاب أبى 
داود"2 » وكذا ذكره البخاری فى التاريخ مفسرا (۲۳ ۰ وهو فى كتاب مسلم مشكل ليس فيه 


. ساقطة من الاصل‎ )١( 

(۲) لا يوجد فى أبى داود فى المطبوع الذى فى أيدينا » وهو فى البزار فى كشف الاستار رقم (2)5055 
ومجمع الزوائد ۸ /۱۱۱ . 

() التاريخ الكبير ۱۸۷/۱ . 


كتاب اللباس والزينة / باب النهی عن ضرب الحيوان ... إلخ سس و 
ذکر لقائله » وتوهم أنه من قول النبی عله وبيانه ما تقدم . 

وکذا ضبطنا هذا الحرف ‏ الوسم - بالسین الهملة » وبعضهم یقول: فيه الوجهین 
السين والشين » وبعضهم فرق فقال : بالهملة فى الوجه » وبالعجمة فى سائر الجسد . 
والجاعرتان حرفا الورك الشرفان ما یلی الدبر . 

وآما نهيه عن الضرب فى الوجه ‏ فان فيه الحاسن وأقل آثر فيه يشينه » وربا آذی 
البصر أو آذهبه ۰ مع إهانة الصورة التی اختص الله بها بنی آدم وکرمهم [ بها ] 2١(‏ » ونبه 
فى الحديث الآخر على اکرامها بخلق نبیه آدم أبى البشر علیها (") . 

قال الإمام : قال عبد الوهاب : تکره السمة فى الوجه ولا آکرهه فى غيره ؛ لان النبی 
يله نهی عن السمة فى الوجه وأرخص فیها فى الأذن ۰ قال : ویجوز فى غيره ؛ لأن 
بالناس حاجة إلى علامات يعرفون بها بهائمهم . 

[قال القاضى : وما ذكره مسلم أن النبى یه وسم غنما] (۲۳ ۰ وذكر فى آذانها © : 
يدل على ما ذكر وعلى جواز الوسم بالقطع والشق ؛ لأنه الذى يمكن فى الأذن . 


(۲) سیأتی فى ك البر والصلة والآداب » ب النهى عن ضرب الوجه (۱۱۲ / 0550377 . 
(۳) سقط من ح . (4) حديث رقم (۱۱۰) من الباب التالى . 


٦‏ سس كتاب اللباس والزينة / باب جواز وسم الحيوان ... إلخ 


(۳۰) باب جواز وسم الحيوان غير الآدمى فى غير 
الوجه وندبه فى د نعم الزكاة والجزية 


۹ با 
عون » عن محمد » عن س » قال : لما وت أم سم قالّت لى انس ار من 
لام قلا يصن شيا حن نفو به إلى ای هبح . قال : فَعَدوْت فلا هو فى 


ی ود ا ی 


الحائط » وعليه خميصة حوينية » وهو د يسم ار الى قدم عليه فى لح . 
و رم 72 و و واه وى بي سوم ۳ 
۰ ص (. ..) حدثنا محمد بنالمتتی » حدئنا محمد بن جعفر » حدئنا شعية » عن 


هشام بن زید » قال : 5 سمفت آنسا ید + مه حون ولدت » لا بالصبى إلى 
الى يله بحن . قال :ذا الى عل فى مرد یسم عتما . قال شع : : وکر علمی أنه 
قال : فى آذانها . 


١‏ -س(. ..) وحدئنی زهیربن حرب » حَدئنا یضی بن سعيد ‏ عن شعبة » حدلَى 
نو سه ود ماس في 


هشام پن زید » قال : ۲ سمعت انس رل : دخلنا على رسول لله له مربد) وهو يسم 
عَنَما. قال : أحسبه قال : فى نها 


(. ..) وَحَدانيه یخی بن حبيب » نخان الحارث .ح ودنا محمد بن 
و مر E‏ 2 و و ده 


ی ی 


لي وم و شوو 


.(-١ ۲‏ ..) حدثنا هرون بن معروف ‏ حَدنا الوليد ب بن سللم. » عن الأوزاعى » 
عن إسحق بن عبد الله ب بن أبى طلحة » عن أن بن مالك . قال : ريت فى ید رسول الله 


ام 


له المیسم » وهو يسم ابل ال 


وقوله : « فى مربد » : E AS E‏ 
الغنم فوسمها فيه » ويحتمل أنه استعار لحظيرة الغنم اسم المربد » وهو ما تحبس به الابل 
مثل الحظيرة للغنم . 
وقوله : ١‏ رأيته وفى يده ميسم وهو يسم إبل الصدقة ويسم الظهر » : أى الابل التى 
تحمل الثقل » يدل على جواز الوسم بالكى . والميسم: المكواة »بكسر الميم. وفيه ما كان 


000331311 


كتاب اللباس والزينة / باب جواز وسم الحيوان ... إلخ سس ۷ گے 


عليه السلام ‏ من التواضع وخدمة مال نفسه ومال المسلمين » والنظر فى مصاطهم . 

وقول أم أنس : « انظر هذا الغلام > ولا يصيبن شيئا حتى تغدو به إلى النبى له 
يحنكه » : فيه أن هذه سنة مستحسنة )١(‏ مرغب فيها من حمل الأطفال عند ولادتهم 
للفضلاء للدعاء لهم 2 وأم سليم ذلك ما قصدته 3 وألا يدخل جوفه شىء حتى يحنكه 
النبى له بما يمضغه من تمر كانت وجهته معه » فتناله بركة ريقه وطعامه ودعائه . 

وقولها : « وعلیه خميصة (۲) حوينية » : كذا رويناه عن العذرى بالحاء [ الفتوحة 
المهملة ] (۳) وبعد الواو الساكنة تاء باثتتين فوقها مفتوحة بعدها نون » ووقع عندنا من رواية 
الهوزنى : « حونية » بضم الحاء وكسر / النون بعد الواو » وعن عبد الغافر الفارسى7؟» : ۱۷۳ / أ 
« خويتة » بضم الخاء العجمة وفتح الواو وسكون الياء بائنتین تحتها بعدها [ تاء بائنتين 
فوقها ] (°) » ورواه البخارى )١1(‏ : « حريثية » منسوبة إلى حريث ۰ قيل : رجل من 
قضاعة » وصوبه ابن مفرج : « حونبية » بفتح الحاء المهملة وفتح التون بعدها وكسر الباء 
بواحدة بعدها . 

والخميصة : کساء آسود مربع . 

.قال الإمام : قال الأصمعى : الخمائص : [ یاب خز أو صوف معلمة ] 9) كانت 
من لباس الناس . 


. فى الاصل : مستحبة » والت من ح‎ )١( 

(۳) سقط من ح . 

(5) هو ابن محمد بن عبد الغافر أبو الحسين النيسابورى » ولد سنة ۰۳۵۰ حدث عنه الجلودى فى صحيح 
مسلم › وأخحذ عنه القاضى › وحدث عن الخطابى بغريب الحديث ٠»‏ توفى سنة 48۸ .بنیسابور . سير أعلام 
الثبلاء ۱۹/۱۸ . 

() البخاری » لك اللباس ۰ ب الخميصة السوداء ۷ . 

(۷) فى ز : تیاب مقلمة » والثبت من ح . انظر غريب الحديث ۸ . 


a 


1:۸ 


کتاب اللباس والزينة / باب كراهة القزع 


(۳۱) باب كراهة القزع 


وم هو و 


و ( ۰ حدئنى زهير بن حرب » حدنی یی ديعي ان سعید س عین 


۶ و و و مه 


عبد اله » أخبرنى عمر بن نع أبيه » عن ان عمر + سول لله عله ین 


القرَع. قال : قلت لنافع : وما لزع ؟ قال : حل بض راس الصبی ويرك ينض . 


کی ه إآئ 


8 ..) حلنا أبو بكر بن أبى هدن بو أسامة .ح وحَدئنا بن نمیر » حلا 


أبى» قالا : حدقنا عبد اه بهذا الإسناد . وجعل تسیر ٠‏ فى حَديث أبى أُسَامة» من 
قول عبد لله . 


(...) وحدثنى محمد بن المتتى » حدكنا عثمان بن عْمان العقطفانى » حدكنا عمر پر 7 
5 ل و 9 قاعم 2 
افع .ح وحَدئى أب بن بسطام » حلا زد سین ان يع حا رو »عن عمر 
ان نافع . . اناد عبيّد لله . مله . ولحقا لیر فى الحدیث . 
م ع مه 


9 .) وحذتی محم بن راقع وحجاج بن الشاعر ويد بن حمَيْد » عن عبد 
الرزاق » عن معْمَرِء عن آیوب دح وحن بو جعقر الأرمى » دكا ی مان 


- 
م #۶ وم و 


حَدَئنا حماد بن زد عن عبد لمن السسراج كلهم عن نافع »عن ابن عم عن الى 
نت . بذلك . 


وقوله : « نهى عن القزع » بفتح القاف والزای ۰ قال الإمام : إذا كان ذلك فى 
مواضع كثيرة فمنهى عنه بلا خلاف ٠»‏ وقال نافع 2١(‏ : هو أن يحلق بعض رأس الصبى 
ويترك بعضه » وان لم يكن كذلك كالناصية وشبهها ۰ فاختلف فى جوازه . 

قال القاضى : ومذهب مالك منعه » وقال : هو من جهة القزع ٠‏ وكرهه فى الجارية 
والغلام . وقال نافع : أما القصة والقفا للغلام فلا بأس به » وأما أن يترك ناصيته شعراً 
دون غيرها فذلك القزع » وقد ذكر مسلم فى حديث بعد هذا : أن التفسير ملحق فى 
الحديث . يريد لم يذكره من قول نافع » وقد ذكر بعضهم أن علة ذلك : أنه تشويه » 


. ابن » فى ح » وهو تصحيف » والثبت من الصحيحة المطبوعة » ز‎ ١ قيد قبلها‎ )١( 


كتاب اللباس والزينة / باب كراهة القزع 
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وقال بعض العلماء : إن الكراهة فى ذلك لعلة؛ لأنه زى أهل الدعارة والشر » وأن الامر 
فى ذلك راجع إلى عادة البلاد » فحيث يكون زى غير هؤلاء ۰ فلا ينبغى أن ينكر » وفى 
هذا نظر » لأن العوايد لا تغير السنن » والنهى عن ذلك سنة مأثورة (۲۱ ۰ وقد ذكر أبو 
داود فيه علة فى الحديث وقال : إنه زى اليهود ١‏ . 


: انظر التمهيد ۷۹/۷ ۰ وقد جاء فى المغنى عن المروزى عن ابن حنبل ؛ أنه من فعل الجوس . انظر‎ )١( 
. ۷۵/۱ المغنى‎ 
. 1۰۱/۲ أبو داود » ك الترجل » ب ما جاء فى الرخصة‎ )۲( 


٠‏ ل کتاب اللباس والزينة / باب النهى عن الجلوس فى الطرقات ۰۰۰ إلخ 


(۳۲( باب النهى عن الجلوس فى الطرقات 
واعطاء الطریق حقه (۱) 


ور وم و وى سم مه اه 6 


5 س (۲۱۲۱) حلائتى سويد بن سعيد » حدلتی حفص بن مسر عن ید بن 
ام عن عَطَاءِ ن سار عن أبى سید ری عن النبى عله قال : « إياكم 


رص ص 


والجُلوس فى الطرقات » . تانُوا سول اف ماب من مجالستاء تحت ها قال 
سول لله عله :د قلا بكم إلا ملس ' قاطوا الطريقَ سق . قالوا : وما َه ؟ 


و برا سمه 


قال: « عض ابص وكف 0 السّلام » الام بالمَْروف » والنهى عن 


المنکر» . 
و ق ا و و و 2 


9 ..) وحدثناه يحبى بن يحبى » خر العزيز بن محمد امَدَى ح وحَدئناه 
۱[ نی انس - کلاهما عن 


0 0ٌ 


زید بن سم » بهذا الإسناد » مثلّه 


(۱) ترك الامام والقاضی هذا الباب بغیر تعلیق . 


کتاب اللباس والزينة / باب تحريم فعل الواصلة ... إل¿ د 1۱ 


(۳۳) باب تحريم فعل الواصلة والستوصلة والواشمة 
والمستوشمة. والنامصة والتنمصة 
والمتفلحات . والمغيرات خلق الله 


و قاس و مسفن مس ام و و مد 


۱-(۲۱۲۲) حدثنا يحبى بن یحی » خبرنا أبو معاوية » عن هشام بن عروة» 
عن قاط بت ات عن أسماء بنت أبى بکر » قالت : جاءت ار ی الت عله 
فقالت : يا رسول الله » إن لى اه عرسا أصابتها حصب فتمرق شعرها ‏ اَاصله ‏ 


قال : « من لله الواصلة والمُستَوصلَة » . 


9 ..) حدثناه أبو بكر بن أبى شیف حدلنا عبد .ح وحَدلناه ان نميْر» حدلنا أبى 
وَعبدة اح وحَدنا أبو كريب » حدتنا وكيع .ح وَحَدئنا عرو لاف آخرتا أسود بن 
عم رش كم عن هام بن عروت هذا لاد تخو حدیت أبى شاوی 


اس مر مر مر نے 


غير أن وكيعا وشعبة فى حَديئهمًا : فتمرط شعرها . 


7 2 ل مر عله 
5-(2. ..) وحدلنی خمد بن سعيد الدارمى » آخبرنا حبان » حدتا ویب 
ل کت و هو org‏ 


دتا منصو ر عن ن عن أمنماء بدت أبى کر أن انرا ان نی . فقالت :نی 


م2 و ه وم مه مق مه ا و 


زوجت ابنتی » فتمرق شعر ر رآسها » وزوجها يستحسنها أتاصل” یا رسول الله ؟ فَنَهَاهَا . 


س (۲۱۲۲) حلائنا محمد بن المتتى وان بر قَالا: حَدئنا 0 
و که 11 وم ره 


یرہ اور عم مس گم و سر و و و 
حدثنا شعبة . ح وحدئنا أبو بكر بن أبى شيئة ‏ واللّفظ له حدكنا یحی بن بى بکیر » 
وقولها : « إن ابنتی عریساً أصابتها حصبة » : الحصبة . بقتح الحاء وسکون الصاد: 
مرض معروف ومنها قولها : « عرق شعرها » بالراء والقاف » وفی الرواية الاخری : 
«تمرط » بالطاء » أى انتتف » وهو التمرط آیضا » وقد جاء فى الرواية الاخری : مفسرا : 
« فتساقط شعرها » » يقال: مرق الصوف عن الاهاب . يمرق مرقا وتمرق واغرق 5 
وقوله : « لعن الله الواصلة والمستوصلة » . قال الإمام : وصل الشعر عندنا عنوع 
للحديث . قال القاضى عبد الوهاب : [ والمعنى فيه ] 2١(‏ أنه غرر وتدليس . 


. سقط من ز‎ )١( 


۲ لل كتب اللباس والزينة / باب تحريم فعل الواصلة ... إلخ 


وى اع ورس و م مر و مر و o‏ ع ديع و س و وه 


عن شعبة » عن عَمُرو بن مرق قال : سمعت | ن بن مسلم يحدت عن صفية بنت 
من دده د و ر ل" ا ای و 
شيبة » عن عائشة ؛ أن جارية من الانصار توت » وائها مرضت فتمرط شرا » 


ادا أن يلوه .تسوا رسول لله عله عن ذلك ؟ فَلمنَ الواصلة والمستوصلة. 


سىن و دس ا من قرو و 


2-۸ ..) حلائنى زهیر بْن حب » حنا يد بْن الحباب » عن إْراهيم بن نی 
بیصن ملم بن باق عن صفیة لت ی عن انآ ار من الأنصار 


ی ص سے ص و لا و 


زوجت ابن ھا اشک تشاقط شغرهًاء 5 نت الى عله ات : إن زوجها يريدها . 
أتاصل شعرها ؟ ال رسول اله عله ٠:‏ عن الواصللآت » . 
وه محمد ن ا > حدتا عبد الرحمن بن مهُدى ‏ عن إبرَاهيم بن 
وله ار بي 
۱-(۲۱۲۵) حلثنا محمد بن عبد اله بن تُمَيِْ» انا أبى سس 


و ه و عو مه وم و و وس 


حاب وش نش وات فل : حَدكنًا يَحَى - وهو قطان - 


قال القاضی : اختلف العلماء فى معنی نهیه - عليه السلام - عن ذلك » [ فقال 
بعضهم ] ۲۱ : لا باس فى وصلها شعرها با وصلته من صوف أو خرق ما لم يكن 
شعرآً والنهی اما یختص بالصلة بالشعر » وهو قول اللیث بن سعد . وقال آخرون: 
الوصل بکل شىء منوع لعموم ابر ۰ وهو قول مالك وجماعة من العلماء واختیار 
الطبری . وأباح آخرون وضع الشعر على الراس ۰ قالوا : واغا ینهی عن الوصل ٠‏ وهو 
قول إبراهيم (۲۳ » وقال آخرون : کل ذلك جائز (۲۳ ۰ وروی عن عائشة نحوه (4) وتأولت 
أن الحديث على غير وصل الشعر ۰ ولا يصح عنها ۰ والصحیح عنها مثل قول الجمهور . 

فأما ربط خيوط الحرير اللونة وشبهها ما لا يشبه الشعر » فليس من الوصل › ولا هو 
مقصده وإنما هو للتجمیل والتحسين » كما يشد منه فى الأوساط » ویربط من الحلى فى 
الاعناق > ویجعل فى الایدی والارجل . 

وفیه من الفقه أن هذا منوع لضرورة وغیرها » للعروس وغیرها » وأنه من الکباثر 
(۱) سقط من ز ۰ والثبت من ح . 
(۲) انظر :مصنف ابن آبی شيبة »ك اللباس والزينة»ب واصلة الشعر بالشعر ۰۷۷/۲ وعبد الرزاق»ك الصلات 

ب المرأة تؤم الناس ۱8۲/۳ . 


(۳) انظر: القرطبى فى التفسير » وقال : هو قول باطل ترده الأحاديث ۳۹6/۵ . 
(4) الضعفاء للعقیلی ۲/ ۱۹۳ برقم (۷۱۷) . 


كتاب اللباس والزينة / باب تحريم فعل الواصلة ... إلخ سس ۹۵۳ 


عبِيّد الله » أخبرتى ان ا ب رب لسري 
والو اشمة و لمستوشمة 


م مس هم و ريق سو س یہ ۳ 
E 9‏ 
وسو مرس مس وس 
ابن جويرية عن نافع » عن عبد اله » عن النََىظللّه. بمئله 
۲۰ (۲۱۲۵) حدثنا سنح رھ وا لی ھی وگن لاسنحق 


ارا ت في ~ و و 


تا جرير عن متصور » عن نهیم > عن علقمة » عن عبد الله » قال: ر 
الواشمات والمستوشمّات 2 والنامصات والمتتمصات 2 و ات للحسن 


رص ہے سے ا سس ص صم اه 


المغيرات خَلقَ اله . قال : فب ذلك مر من بنی آسد»یقال لها : أم عقو بء وکانت 
تثرأ الفرآن . فانته فَقَالَت: ما حَديث بلقن عك ؛ لك لت الواشمات 
والستوشمات وال مات 1 جات للحن | فیرات خَلقَ الله . فَقَالَ عبد 


و ام و مر شا رو 


الله: وما لی لا لمن من لن رسو لله عله ؟ وهو فى کتاب الله .تقلت الم :له 


قرات ما بين لوحي المُصحف قما وجدله . قال : كن کنت قرآنيه لد وجلانيه . ال الله 
عر وجل : وما کم سول فده وما هکم فانتهوا 4 17) قات المرأة: ی 
أرى شیا من هذا على امرأنك الآن . قال اذى ری . قال :خلت علی امرأة عبد 


الله فلم تر شينًا . قجاءت یه قات : ما رایت شينًا . قال : م و ان لك لَه 


تک 


سرس ص 


للعن فاعله » وفيه أن المعين على الشىء مثل فاعله فى الإثم والأجر () بأن هذه التى 
وصلت شعر غيرها وهی الواصلة قد لعنت كما لعنت المستوصلة .وهی طالبة ذلك لنفسها. 


وذلك /أن المرأة كانت تغرز ظهر كفها أو (۳) معصمها بإبرة أو مسلة حتى تؤثر فيه » ثم 
تحشوه كحلا أو بالنور فيخضر بفعل ذلك بداراة (8) ونقوش ٠»‏ يقال منه : قد وشمت تشم 


وشما فهی واشمة والأخرى موشومه ومستوشمة 2 5 


(۱) الحشر : ۷ . ۱ 

(۲) یعنی خدیث أبى مسعود الانصاری عن النبی عله قال : من دل على خير فله مثل أجر فاعله » ك الإمارةء 
ب فضل إعانة الغازی فى سبیل الله بمركوب وغیره رقم (۱۳۳) . 

(۳) فى الاصل : أى » والثبت من ح . )٤(‏ معناها : دواثر . انظر: اللسان » مادة « دور » 

(0) غریب الحديث ۱۰۶/۱ . 


۳ب 


٤ه‏ ل كتب اللباس والزينة / باب تحريم فعل الواصلة ... إلخ 


ي مور و رم وه EE‏ 

(. ..) حاائنا محمد بن | ی وابن بشمار » تالا : حَدننا عبد الرحمن ووا 

مَهْدى حدئنا سفيان ج وَحَدئنا محمد بن رأفع » دنا یی اا 
هم و منود و و ور وی 

مفضل - وهو ابن مهلهل - كلاهما عن متصور » فى هل الإسناد » بمستی حدیث 


سيم 


جریر. . غَيْرَ أن فى حدیث سفیان : الواشمات والمستوشمًات . وفی حدیث مق : 
لواشمات والموشمات . 


(. ..) وحدثناه أبو بكر بن أبى شببة ومحمد بن الما 3 وابن بشار قالوا : حلا 
e‏ بهذا الإسناد » الحديث عن ای 


وت 


محر عن سائر القصة » من دک يعوب 

وقوله : ۱ المتنمصات » : قال آبو عبید : النامصة : التی تنتف الشعر من الوجه » 
ومنه قيل للمنقاش : النماص لأنه ينتف . والتنمصة التی یفعل ذلك بها )١(‏ . 

و « التفلجات » : الفلج فى الاسنان » والراد آنها تعالج آسنانها » وکذلك «الواشرة» 
المذكورة فى غير هذا الموضع ) ۰ هی التی تنشر آسنانها تفلجها وتحددها حتی یکون لها 
آشر » والاشر : تحدد [ ورقة ] ٩۳۱‏ فى أطراف الاسنان » ومنه قيل : ثغر موشرء وإنما 
یکون ذلك فى آسنان الاحداث ؛ تفعله الرأة الکبيرة تشبیها بأولئك (4) . 

قال القاضی : جاء فى صحیح البخاری من قول نافع : ۳ » وکل 
هذا غير مختلف ؛ لأن آبا عبید آخبر بالغالب من وشم ظهر (20 الکف والعصم » وقد 
مس ای ون دا وقد ووی عر این وان مود في وله تماری : «ولامرئهم 
رن خلق الله > (۷) قال : هو الوشم . وعن ابن عمر وأنس وطائفة : هو الخصی. 
مجاهد : «خلق الله 4 : دين الله © . 

ووقع عندنا فى کتاب مسلم فى حديث محمد بن ثمير من رواية الهوزنی فى « الواشية 
والستوشية » والشهور العروف ما تقدم ‏ لکنه صحیح العنی ؛ لأنها توشی يديها بذلك 


(۱) انظر : غریب الحديث ۱۰۳/۱ . (۲) أحمد فى السند 1۱۵/۱ . 

(۳) فى ز : وتدقق » والمثبت من ح . )٤(‏ انظر : غريب الحديث ۱۰۶/۱ . 
(۵) البخاری » ك اللباس ۰ ب وصل الشعر ۲۱۲/۷ . 

(7) فى ح : ظاهر . (۷) النساء : ۱۱٩‏ . 


(۸) انظر : تفسیر الطبری ۲۸۳/6 وما بعدها » وابن کثیر ۵۷۷/۱ . 


كتاب اللباس والزينة / باب تحريم فعل الواصلة ... إلخ .س ووه 


9 ..) وحدثنا شیبان بن روخ » حلا جرير - یعنی ابن حازم س حدتنا لامش » 
عن إبراهيم » ۽ عن عم عن عبد لله » عن الت عله . بنحو حديثهم . 


۱ (۲۱۲۲) وحدنی الحَسن ن على الحلوآنى ومحمد بن راف » قالا : 
اخبرنا عبد الرزاق » أخبرنا این جرج »آخبرنی 6 بو الزییر + له ممع جار بن عبد اله 
قول : جر ای آن تصل الم براسها شيا . 


e‏ وعدا م 


۲--(۲۱۲۷) حَدئنا یحی بن یحی » قال : قرآت علی مالك » عن ابن شهاب » 


و ار ل کار 


و2 


و و 2 و اده و ت و ب 


عع بل دا ل ار ۱[ سمح اوه بن ابی ان عام حچ » وهو 
علَى الم وتاول فص من شعر کات فى يد حرسی ول : يا أهل المديئة » أين 


مرس ر و مق 


ور ووم 
ماک ؟ سمغت رول اه بھی عن مش هذه وقول : ١‏ نما هلکت بنو 
ترات ا 

ی و ووس فى ف صم دصي مس قله 


م ۶ و 4 ع و و r‏ ص 


رب خبرنی يونس وکا نیش کر هو ار 


الوشم > وقد روی عن عائشة اختلاف فى ذلك ۰ ورخصة فى جواز النمص وحف المرأة 
جبینها لزوجها وقالت : « آمیطی عنك الأذى » وکذلك قالت فى التی تقشر وجهها : إن 
كانت للزينة فلا يحل وان كان بوجهها کلف شدید فکأنها کرهته ولم تصرح . 

قال بعض علمائنا : وهذا النهی عنه التوعد على فعله فیما یکون باقيا » فانه من تغيير 
خلق الله » فأما ما لا یکون باقیا کالکحل فلا بأس به للنساء والتزین به عند آهل العلم » 
وقد آجازه مالك للنساء » وکرهه للرجال » وکذلك آجاز أن توشی الرأة یدیها (۱) بالحناءء 
وروی عن عمر إنكار ذلك وقال : ما أن تخضب یدیها (۲۲ كله أو تدع (۲۳ ۰ وأنكر مالك 
هذا عن عمر » وجاء فى حديث النهی عن تسوید الحناء > ذکره صاحب النصائح . 

قال أبو جعفر الطبرى فى هذا الحديث : إنه لا يجوز لامرأة تغيير شىء من خلقها 
الذى خلقها الله عليه بزيادة فيه أو نقص منه التماس الحسن لزوج (25 أو غيره » سواء 


(۳) عبد ل فى المصنف ٠.‏ ك الصيام »> ب خضاب النساء ۳۱۸/۶ وإسناده ضعيف > ومجمع الزوائد 
۵ . 


(8) فى ح : لزوجها 0 


V€‏ / أ 


aaa‏ از باب E a‏ عد رلك 


و و ووك و م 


معمر ٠‏ كلهم عن الزهرئ . بل حديث مالك غير آن فى حدیث مَعْمَر :نما عب 
بثو إسرآئيل » . 
سوہ 3 


۳ -_(. .) حلائنا أب بكر بن أبى ی حدتنا عدر عن شمه .ح وحدئنا ابن 

وس 5 وت و موم > و ”مه 0 ۶ تام و 

لمتتی وابن بشسارء قالا : حدئنا محمد بن جعقر » حَدئنا شعبة » عن عَمرِو بن مر » عن 
و کے و ۳ 


سعيد بن الْمُسَيّب » قال : قدم معاوية المدينة َحَطَبَنَا راخ ج كبة من شعر ‏ فقال : 


کر 9 1 2 


ماکنت آری أن أحنا له إلا لبود إن رسول له ع مهسا الزور 


۶ --(...) وحدثنی أبو غُان للم وص ی قال أخبرناً معا 
مر ورام ی و ۳ 


وهو ابن هشنام ‏ حنتنی أبى عن اد عن سعید نایب ؛ أن معاويةقال ذات یوم 


فلجت آسنانها أو نشرتها » أو كان لها سن زائدة فأزالتها » أو أسنان طوال فقطعت 
آطرافها طلب التحسين والتجمل ۰ کل ذلك منهی عنه » وهی مقدمة على ما نهی عنه الله 
لأن كل ذلك تغيير لخلق الله ۲۱ . 

قال القاضى : ويأتى على ما ذكره وأدخله فى جملة [ النهى ] () أن من خلق بأصبع 
زائدة أو عضو زائد أنه لا يجوز له قطعه ولا نزعه عنه ؛ لأنه من تغيير تخلق الله » إلا أن 
يكون هذا الزائد ما يؤذيه من أصبع أو ضرس ویژله . فلا باس على [ كل ] (۳) حال 
بنزعه عند هذا وغيره . 

وقول عبد الله بن مسعود للتى قالت له أرى شيئا (؟») من هذا على امرأتك . تريد ما 
ما فيه : لم أبق معها وأفارقها » ويحتمل لم أطأها (°) . 

فيه وجوب هجرة أصحاب الذنوب ۰ فان هجرة الرجل زوجته لسبب معصية جاءت 
بها ليست بائم ولا حرج عليه فيه » وقد قال الله تعالى : < واهجروهن في المضاجع 
واضربوهن » 7) . 
)١(‏ المفهم للقرطبى ۱۱۹/۳ . (۲) ساقطة من ح . (۳) ساقطة من الاصل . 
() فى الاصل : أشياء . والمثبت من ح ۰ 
)٥(‏ قال النووى فى شرح مسلم : وقوله : « لم آطاها » ضعيف » والصحیح قول جماهير العلماء » والعنی : 


لم أصاحبها ولم نجتمع نحن وهی بل كنا نطلقها ونفارقها ۰ 6 . 
(0) النساء : ۳۶ 
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2 وا و و که #2 و مس #9 


إنكم قد اخ زی سو یی هت صن لو . قال : وجاء رجل بعصا 
عَلَى رآسها خرثة َه . قال معاوية : آلا وهذا الزور . قال فده : يعنى ما یکثر به النْسّاء 


8 ر و 2 


أشعارهن من الخرق . 


وذكر مسلم فى الباب : حدثنا شيبان بن فروخ » حدثنا جرير » حدثنا الأعمش › 

عن إبراهيم » عن علقمة » عن عبد الله » عن النبى َه هذا السند ما استدرکه الدارقطنى 
وتتبعه على مسلم ۰ وقال : الصحيح عن الأعمش إرساله » ولم يسنده عنه غير جرير › 
وخالفه أبو معاوية وغيره فرووه عن الأعمش ٠‏ عن إبراهيم » عن عبد الله مرسلاً» وهو 
صحيح مسند من رواية منصور عن إبراهيم () . 

قال القاضى (۲۳ : وقد ذكره مسلم عن منصور مسندا كما قال من رواية جرير وشعبة 
وسفيان ومفضل بن مهلهل . 

وقوله فى حديث جابر : « زجر النبى عله : أن تصل المرأة شعرها بشىء » (۳): 
حجة مالك والكافة فى منعه بكل شىء . خلافا لمن يخص بذلك الشعر على ما تقدم . 

وقول معاوية » وتناول قصة شعر كانت فى يد يد حرسى : « ياأهل الدينة » أين 
لازت ممعت ودرا لله" ف بم .عن كل هاا الت ا : ما أقبل على 
الجبهة من شعر الرأس ۰ قاله الأصمعى . وفيه حجة ‏ أيضا ‏ على من ذهب إلى جواز 
إلقاء الشعر والجمة على الرأس ۰ وخص النهى بالوصل ٠‏ وقد تقدم ؛ لان القصة مما 
توضع وليست موصولة . وفيه قيام الأئمة بالنهى عن النکر والتعريف به على المنابر » ولا 
سيما إذا رآه مشتهراً . 

وفى قوله : « أين علماؤكم » : قيل : استعانة بهم على التعريف بهذا النکر وتغييره 
و (*۲ الإنكار عليهم 2١‏ إن كانوا لم ينكروه » وهذا أظهر بقصده على مساق كلامه . 

واحتج به بعضهم على الالكية ٠‏ ومن قال بإبطال الحجة بإجماع أهل المدينة 
وعملهم(۷ ولا حجة له فى هذا ؛ إذ لم يثبت أن هذا كان شائعا بالمدينة » وغير منكر 
بها » وافا تناولها [ معاوية ] ) من يد حرس وجدها على امرأة » ولم تسلم المدينة ولا 
غيرها فى [ وقت ] (*) من مذنب [ ولا ] 2١١(‏ مرتكب للمعاصی بمشيئة الله فى زمن النبى 


() انظر : الالزامات والتتبع ص ۳۳۸ . 

() فى ح : الإمام 2 وهو خطأ ۽ بدليل عدم وجوده فى ع الطبوعة والخطوطة . 

(۳) حديث رقم (۱۲۱) بالباب . (4) حديث رقم (۱۲۲) بالباب. 

(0) فى ز : أوء والمثبت من ح . (5) فى ز : عليه » والمثبت من ح . (۷) فى ح : وعلمهم . 
(۸) ساقطة من ز . (9) ساقطة من ح . (۰) ساقطة من ز 


۸ ل کتاب اللباس والزينة / باب تحريم فعل الواصلة ... إلخ 
َه وبعده . 


وليس فى قوله : « أين علماؤكم ؟ » ما يدل أنهم جهلوه أو رأوه ولم ينكروه » 
والحجة بعمل أهل المدينة [ أشهر على التحقيق فيما نقلوه ] 2©١(‏ النقل المستفيض › 
وتداوله("2 عملهم خلفا عن سلف إلى زمان النبى له كالأذان والصاع ونحو ذلك » وهذا 
ما وافق عليه الخالف فيه حين بين له » ورجع إليه أبو يوسف حين مناظرته لمالك فى 
المسألة . 

واختلفوا فيما أجمعوا عليه من جهة الاجتهاد . واختلف فيه تأويل شيوخنا على 7 
مذهب مالك » فذهب قدماء أصحابه العراقيين أنه ليس بحجة ولا هو مراد مالك » ومذهب 
بعض المدنيين والمتأخرين من العراقيين والغاربة من أصحابه أنه حجة . وذهب الكثير من 
أئمة الأصوليين إلى أنه ترجيح للآثار التى اختلفت » وكل هذا غير موجود فى مسألتنا . 

۶ / ب وقوله : ١‏ إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم » (۲۳ : إعلام / بتعجيل 
العقوبة لهم بذلك ۰ قیل : ویحتمل أنه كان محرما علیهم فعوقبوا باستعماله وهلکوا 
بسببه » وقیل : یحتمل أن الهلاك كان به وعجموع [ غیره ما ] 257 ارتکبوه » فکان 
ملاکهم لذلك كله عند ظهور هذا فیهم وزمنه . وفیه معاقبة الكافة [ بفشو النکر بين 
آظهرهم ] (*) . وفی تناوله قصة الشعر وهو على الثبر : حجة على طهارة شعر بنی آدم» 
خلافا للشافعی 2١0‏ وقد تقدم الکلام عليه . 

وقول [ معاوية : ١‏ إن نبی الله عله نهی عن الزور . وجاء رجل بعصا على رأسها 
خرقة فقال : وهذا من الزور » يعنى ما يكثر به النساء أشعارهن من الخرق » : حجة لعموم 
النهى عن ذلك بكل شىء على ما تقدم ] (۷) . 


. فى ح : إنما هو با تلقوه . () فى ح : وتداولوه » والثبت من الأصل‎ )١( 


» وهذا معنى حديث مسلم عن زينب بنت جحش ؛ أن النبى َه قال : « ويل للعرب من شر قد اقترب‎ )٥( 
2 ) ۲۸۸۰ /۱( سيأتى فى ك الفتن » ب اقتراب الفتن رقم‎ 
: الجموع ۱ الحارى ۲۳۷/۱ . (۷) سقط من ح‎ 6 


كتاب اللباس والزينة / باب النساء الكاسيات ... إلخ 10۹ 


(۳۶) باب النساء الكاسيات العاريات الائلات المميلات 


۰۵--(۲۱۲۸) حدثنى زهیر بن خرب » حَلئنآ جریر عن هی عن أبيه » عن 
و مت رو 


أبى هريْرة» قال : قال رسول الله عله ٠:‏ صلفآن من آهل الثار م رمم ؛ وم معهم سیاط 
کناب البقر » یضربون بهاً التاس » ونسّاء کاسیات" عاریاتٌ . ممیلات مائلات 


0 ت البخت المآئلة » لا یخن انه » ولا یجدن ریحها وان ريحهاً 


رو مور ھت 


بود من مسيرة كذ وکا » . 


0 : « صنفان من أهل النار لم أرهما : قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها 
» : يحتمل أن وجوب النار لهم من أجل ظلمهم وتعذيبهم واستطالتهم على الناس 

0 بهذه السياط وغيرها > ويحتمل أن ذلك لمعاص )0 أخرى أوجبت النار لهم من 
کفرهم وغیر ذلك › ون ذکر سیاطهم وضربهم تفن اسف لا قصد علة التعذیب بالنار . 

وقوله : « نساء کاسیات عاریات » الحديث ۰ ذکره الإمام وفسره آخر الکتاب حيث 
کرره فلم یکرره هنا (5) > وذکرنا هناك ماقاله وما فيه من زیادات فى التفسیر والعانی . 

وقوله : «[ فى ] (۳) رووسهن كأسنمة البخت الایلة » (25: بياء باثنتين من تحتها » 
كذلك الرواية فى جمیع النسخ ۰ وکان القاضی آبو الولید الوقشی يقول : صوابه : «الماثلة» 
SE Ca U‏ رن 
الرواية » فانظره فى موضعه مع الكلام على بقية الحديث . 


. فى ح: لعاصی » وهو خطأ‎ )١( 

(۲) ذكر الامام هذا الكلام فى ك الجنة » ب النار يدخلها الجبارون » برقم ( ۱۳ ) . 
(۳) ساقطة من الاصل 5 

(4) فى ح : الائلة . 


1۹. 


() باب النهی عن عن التزویر فى اللباس وغیره » والتشبع بما لم یعط 


۹-(۱۱۲۹) حنا سعدا دمحا ويح ون مش 
یو و :یا رسول اف أقُول : إن وجی أغطانى 
سس و اي م و و 1 


د و بع بما َم عط » کلابس توب زور . 


ون سى 


۳-۲( ۳ حدقا مدن دح نگ اما من 
e‏ : جاءت امرأة إلى النی لله قات ۱ 
ETE‏ 


اقش من مال وجیبما نی ؟ ال رسول له ل : , بع بما لم يعغْطء 


كلابس تونی زور . 
9 ..) حدثنا بو بكر بن أبى شیب » حَدئنا ابو أسامة .ح وَحدنً إسحق بن إبرَاهيم 


و سے 


ابر بو مایق كلاهماً من هشم » بها الاستد . 


وقول المرأة التى قالت للنبی - عليه السلام ‏ : إن لى ضرة فهل على جناح أن أتشبع 
من مال زوجی با لم يعطنى ؟ فقال : ١‏ التشم بما لم يعط كلابس ثوبى زور » : الضرة: 
الشريكة فى الزوج » سمیت بذلك لاستضرار الأخرى بها » ویقال : تزوجت المرأة على 
ضرة »وضرة بالضم والکسر : إذا تزوجها على آخری . 

قال الإمام : المتشبع : التکثر بأكثر ما عنده یتصلف به > وهو الرجل یری أنه شبعان 
وليس كذلك ۰ وتفسیر « ثوبی زور » : هو أن يلبس المرائى ثياب الزهاد يرى أنه زاهد . 
وقال غيره : هو أن يلبس قميصا يصل بكميه كمين آخرين » یری أن عليه قميصين . 

قال القاضى : وفيه وجهان آخران ذكرهما الخطابى : 

أحدهما : أن ذكر الثوبين هنا كناية عن حاله ومذهبه » والعرب تكنى بالثوب. عن 
حال لابسه ۰ والعنی أنه بمنزلة الكاذب القائل مالم يكن . 

الوجه الثانى : الرجل فى الحى يكون له هيثته ۰ فإذا احتيج إليه فى شهادة زور شهد 
بها » فلا يرد لأجل هيئته وحسن ثوبه ۰ فاضيفت شهادة الزور إلى ثوبه إذ كانت 
بسببها(١)‏ . 


() انظر : معالم الستن » ك اللباس ۰ ب التشبع بما لم يعط ۲۷۰/۵ . 


51١ 


كتاب اللباس والزينة / باب النهى عن التزوير فى اللباس ۰۰۰ إلخ 


قال الإمام : وخرج مسلم هذا الحديث عن محمد بن عبد الله بن نمير » قال : حدثنا 
وكيع وعبدة » عن هشام » عن أبيه » عن عائشة - رضى الله عنها ‏ أن امرأة قالت يا 
رسول الله » إن تشبعت من زوجى ‏ الحديث . ثم أردف عليه أبو العلاء بن ماهان عن 
مسلم : حدثنا أبو بكر » حدثنا أبو أسامة » حدثنا إسحق بن إبراهيم » حدثنا أبو معاوية 
[ كلاهما عن هشام . بهذا الاسناد . قال بعضهم : هذه المتابعة لا تصح ] 2١(‏ أن تكون 
على أثر حديث ابن مير [ هذا » وإنما أتت فى رواية الجلودى وغيره على أثر حديث ابن 
میر ](۲) عن عبيدة عن هشام عن فاطمة عن أسماء > قالت : جاءت امرأة إلى النبى عه 
فقالت: إن لى ضرة ‏ الحديث . قال عبد الغتی:وقع فى نسخة ابن ماهان حديث / أبى بكر 
وإسحق على أثر حديث ابن مير عن وكيع » عن هشام » عن أبيه » عن عائشة ‏ رضی 
الله عنها ‏ يزعم أنه مثل الأول » وهذا خطأ قبيح ؛ لأنه عند غيره يعقب حديث فاطمة عن 
آسماء» قال : وليس يعرف حديث هشام عن أبيه عن عائشة إلا من حديث مسلم عن ابن 
نمير » ومن رواية معمر بن راشد . 

وقال الدارقطنی فى کتاب العلل : فى حديث هشام عن أبيه عن عائشة - رضی الله 
عنها [ إنما یروی هذا معمر ومبارك بن فضالة » ويرويه غیرهما عن فاطمة عن آسماء وهو 
الصحیح . وقال فى إخراج مسلم حدیث هشام عن أبيه عن عائشة ] ٩۳۱‏ : لا يصح › 
والصواب حديث عَبْدَة ووكيع وغیرهما عن هشام عن فاطمة عن آسماء . 


۰ سقط من ح‎ )١( 
۰ سقط من الاصل ۰ والشت من ح‎ )۲( 


۹ را 


کتاب الاداه / باب النهی عن التکنی بأبی القاسم ... الخ سس ه 


بسم الله الرحمن الرحيم 
۸ - کتاب الادات 


(۱) باب النهى عن التکنی یی القاسم 


و رو ون ما و 


ی سل و کرنب: 


شدای تفیل للع : ÛÎL‏ لا ما ال 


مرس و و و ع 


يله . قال یارسئول لله لیم نما دعوت فلاا وه 


مس سل م 


TT /‏ بكنيتى » 
۰-۲ (۲۱۳۲) حدثنی براهيم بن زياد - وهو الملقب ؛ بسبلان ‏ آخبرتا عباد بن 


فين رف و٠‏ و موم مر ام 
و 
يحدثان عن نافع + » عن ان عم قَالَ : قال سول الله لله لله : « ان لحب آممانکم إلى الله 


سه 


عبد الله وعبّد الرحمن » . 


اد لماش لل سر لوكت د روجف او توف بای ره وه وق ۰۰ فر ام 

9 زر له - 19 هی‎ TS 
وعد م و و في وتف ادا جه ب 0 سس‎ 

وقال ٍسحق : آخبرنا راهن سصور ون مالم بن أبى الجعد . عن جابر بن عبد 


الله . قال : ولد لرجل متا غلام فا سا . فقال ور :لا تدعك تسیا باسم 
رسول اله ته . فَانْطلَق بابنه حامله على ظَهْره » اتی به التبی مله قال : پارسول الله 


قال الإمام (6۱: قوله یه ٠:‏ سموا ٩۳‏ باسمى ۰ ولاتكنوا بكنيتى ۰ فإنما بعثت قاسما 
أقسم بينكم » : ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن هذا مقصور ا + لآنه 
قد ذكر سبب الحديث : أن رجلا نادى : ياأبا القاسم ۰ فالتفت النبى عله » فقال : لم 
أعنك » إنما دعوت فلانا . فقال النبى مه : « تسموا باسمى ولاتكنوا بكنيتى » الحديث . 


)١(‏ هذا بداية كتاب الأدب » ولكنه قد جاءت فى الاصا قا لفظه : « کتات الآدب ۷ فانتبه » فهذا الزء 
بدا ٍ ب و ی 5 : : : فهذا ا- 


متداخل فى كتاب اللباس فی الأصل » حلاف ا 
هم جاءعت قی ز 3 تسموا 4 والشت من ح والصحيحة 5 


كه جح تست کا بات کی عن لكين نان لفاس د الم 


ولد لی لام فسمیته محمد . فقال لی قومى ss‏ 8 


اتی 


قال رسول الله کاله J:‏ تسوا باسمى » ولا تکتنوا بكنيتى نما آنا قاس افسم بتکم » . 


ا ..) حلائنا ها بن السری » حَدئنا رن حصين , عن سالم بْن أبى الجند. 
عن جابر بن عبد الله قال ولد لجل متا شا سامح 56 : لانکنيك 


ور > ل سورع م2 


پرسول الله له حتی تستمره . قال : فَأنَاه » فال :إت ولد لى شاه برسُول اه 


وان تومی رن ینوی به حتی مستا ای کک . قَقَالَ : «ستموا باسمی ولا کنو 


م سوس 


یکت نما بعفت بت قاسمّاء أقسم نکم » . 


9 ا الوم تسش من عن حصن 


هد الإستاد . ولم یک : «قانما بعت قاسما شم بینکم » . 


| ع ار كرد فا يهار + عن الأعمش ح وحدئنی آبو‎ Vê 
۱ حَدنا امش » ؛ عن سالم بن أب اند عن جابر بن‎ ٠ سعيد الأشج » حَدكنَا وكيع‎ 
تسوا باسمی » ولا تکتوا بکثیتی » فَإنَى انا بو‎ ١ : عبد الله » قال : قال رسول الله عله‎ 
. القاسم. أنسم یک . وفی رواية أبى بكثر : « ولا تکتنوا»‎ 
: واا بو كريب عدت بو ماو عن اف ؛ بهذا الاسناد . وقال‎ )+ .( 
: إتما جعلت قاسما ا نسم بتكم‎ ١ 


کتاب الأدب (۱) ۱ 

قال القاضی ذکر مسلم فى أول أحاديث J):‏ تسموا باسمى ) : حلثنا أبو كريب 
محمد بن العلاء وابن ابی عمر ء قال : أبو كريب : أنبأنا » وقال أبن ابی عمر :حدئنا - 
واللفظ له قال : حدثنا مروان الفزارى 5 کذا جاء في النسخ 3 وفيه إشكال ¢ لته قال 


عن ابن أبى عمر وحده : حدئنا ‏ ثم قال : قالا حدئنا . وصوابه ۱ وقال ابن أبى عمر: 
حدثنا ‏ واللفظ له قال : حدثنا مروان فكرره (۲ 


وقوله : نادى رجل رجلا بالبقيع : يا أبا القاسم ٠‏ فالتفت إليه رسول الله عله | 
(۱) هكذا وردت فى الأصل » ولعلها تكون قبل « قال الامام » 


(۲) الامام مسلم قد اضطر أن يكرر ليثبت أن الاثنين : ابن أبى عمر وكريب رويا عن مروان » مع أنه ذكر قبل 
هذا أن اللفظ لابن أبى عمر والتكرار لايضر ؛ لأن قصده التفريق بين الصيغتين . 


كتاب الآداب / باب النهى عن التكنى بأبى القاسم . . ۰ إلخ سح اد ۷ 


لع ل ل سلا و قرو لير مس وم 


و ام وان بي ىعسن 
ا ..) حدثنا محمد بن المثنی ومحمد بن بشار ‏ قالا و تقار 


حدتنا شعبة » سمعت قَنَادَة عن الم ٠‏ عن جابر ن عبد آله ؛ أن رجلا من الانصار ولد 


2 


و ہے ہے و و وو و 


لا تراد أ همم نی نی يله تال . فقال : 0 أحْسَنَت الأنصار . 


مرا س 


E 
۳ 


202 رو رت ر سو عع سا و 
0 ماو عوسيب ساو سه بير ا و رونك ك و رر ےم 2 E‏ 


جعفر عن شبن مُصُور ا 


5 واک > رر قاض“ ,اوا و وک 
فتی ابن جَعْمَر ‏ وَحَدَئنا ابن المتّی ۰ حَدنا ان بی عدی > كلاهما عن شعبة عن 
ام مر ید اس ع ور مس و ا ل مق و مس و 


SS‏ ابن جعفر - حدئنا شعبة عن 


وی ا و ق 
3 


سلیمان کلم من سَالم ی ده عن جابر ند ان ای 
5 و لق | کے ی ووو و ۶ که 

ج وخدلنا امین إبراميم الحنظلى احق بن عضو فلا : أخبرذ نا ارو 

و رم ی ا ا ا 


شمیل ۰ حدتنا شعبة » عن قَنَادَةَ وملصور وسیمان وحصین بن بد الرحمن » قَانُوا : 
سمعتا الم بن أبى الد » عن جاب بن بد اه عن الى عله 0 


ا موم ا 


كرا حدیتهم من قبل اك :واد فيه حصين و 
قال حصين : قال رسول الله عله 11 بِعنْت قاسم » شم بتكم ) 3010 


فقال : إنى لم أعنك ۰ إنما دعوت فلانا » فقال ‏ عليه السلام ‏ : « تسموا باسمى » 
ولاتكنوا بكنيتى » » قال الإمام : ذهب جماعة من أهل (۱) العلم إلى أن هذا مقصور على 
حياة النبى عه ؛ لأنه قد ذكر سبب الحديث : أن رجلا نادى : ياأبا القاسم » فالتفت 
البى عه ۰ فقال له : [ إنى لم ] (۳) أعنك ۰ إنما دعوت فلانا .فقال النبى له ٠:‏ تسموا 
باسمى ولاتكنوا بکنیتی » > وقد أجاز مالك أن يتسمى محمدا » ويكنى بأبى القاسم » وقد 
كان محمد بن أبى بكر جمع الأمرين الكنية والاسم » وجماعة من المحمديين (۳) ولم ينكر 
ذلك عليهم » وقد أخذ بعض الناس 7 بظاهر الحديث ولم يقصره على زمن النبى عله . 


(۱) فی ح : أفضل . (۷) من ح . 
(۳) وقد أخرج ابن أبى شيبة فى مصنفه أن محمد بن الحنفية وابن الأشعث وابن أخت عائشة كانوا يكنون بأبى 
القاسم 5/ 5 . 


۰ب 


مدلل كيتاب الآداب / باب النهی عن التکنی بأبى القاسم ... إلخ 
وق را ماه و و 
(. .) مداد تاودال بن ف مما ا سق . قال 
2 ۱ و و 
عمرو : حداتا سيان بن ی خن بن امنکدر آله مع جاب بن عبد له ول 


رو 7 


ص اس فّتی 


ی ی 


رر مز سا لزيد ی ارت م گم و 
SE 9‏ .ح وحدثنى على بن 
حجر , حدتتا إسماعيل ‏ يعتى ابن علية - کلام عن روج ناسمه عن محمد بن 


د و سر و 5 ل مسوم 


و . غير أنه لم يذكر : ولا ننعمك عا . 


قال القاضى : كان المنافقون والستهزئون يعنون النبى تنه بمثل هذا فلما أجابهم 
لوا : لم نعنك ؛ استهزاء واستخفافاً » فنهى النبى عه [ عن هذا . 


قفیه ما يجب من توقير النبى 4 ] 2١(‏ وتخصيصه بالبر والإكرام ۰ وآن يتميز فى 
حقوقه من غيره» وقد قال الله تعالى  :‏ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم كدعاء بعضکم بعضا 204, 
قيل فيه ۳ : لاتنادوه باسمه ولكن عظموه ووقروه » ونادوه بأشرف مایحب : يانبى الله » 
یارسول الله » على أحد التأولین ۰ 
وهو مذهب أهل الظاهر ‏ إلى أن التكنى وحده بأبى القاسم منوع 3 كيف كان الاسم 3 
على ظاهر هذا الحديث . وذهب آخرون من السلف إلى منع التكنى بأبى القاسم » وكذلك 
تسمية الولد : القاسم ؛ لثلا يكون سببها / التكنية» حتی غير مروان ‏ حين بلغه الحديث ‏ 
أسم ابنه عبد الملك ¢ وكان اسمه القاسم ¢ فسماه حینگذ عبد اللك 3 وفعله بعض الأنصار 

وذهب آخرون من السلف - آیضا - إلى أن الممنوع الجمع بين الكنية والاسم » وأنه 
السلام ‏ :من تسمى باسمى فلا يتكنى بکنیتی »ومن تكنى بكنيتى فلا يتسمى باسمى)20© . 

وذهب آخرون إلى أن النهى فى ذلك منسوخ بالرخصة ٠»‏ والإباحة لذلك منهم 
بحديث على ۰ وطلحة › واستشهاد على ناسا أن النبی عله رخص فى ذلك (*) وهو قول 
(۱) سقط فى ح . () النور : 1۳ . 


(۳) أبو داود ك الأدب 2 ب من رأى ألا يجمع بينهما 4۲/6 رقم (4955) 5 
(:) انظر أا داود »السابق 3 وكذا الترمذی ك الاأدب ؛ حديث رقم ( ۲۸6۳) وقال : حديث صحیح 2/۵ 


کتاب الاداب / باب النهی عن التکنی بأبی القاسم .۰.. الخ سس + 


واو ماد وق ١‏ 2 و ماد واي اهر عابو موه ۶ 
۸-(۲۱۳) وحدئنا أبو بكر بن آبی شيبة وعمرو الثاقد وزهير بن حرب وابن 
ور ل ر اقوس کر و اریت و و رز و 


تم الوا : حدئنا سفيان بن عيينة » عن أيوب + عن محمد بن سيرين » قال : سمعت 


با ید و و : تسم باسمى » ولاتکنوابکنیتی » 0 


و رم رورم 


عن أبى هريرة . ولم يقل : سمت 


اکر السلف 3 وقول جماعة فقهاء الأمصار وجمهور العلماء 0 وقد سمى جماعة ممن لاتنعد 
منهم أبناءهم : محمذا » وكنوهم بأبى القاسم 1 

وذهب الطبری إلى أن هذا لیس بنسخ » افا كان من الثبی عله علی [ جهة ] (۱) 
التدب لا [ على ] 7 الایجاب 29 . 

Gg‏ اي ل 
والإباحة 3 وشذ آخرون »> فمنعوا التسمية باسم ا 57 3 وروى فى 
ذلك عن النبى لَه حديث : « تسموا (8) آولادکم محمدا » ثم تلعنوهم )€ . 
والأشبه أن فعل عمر لهذا إعظاما لاسم النبى وتوقيرا له » كما جاء فى الحديث : « يسمون 
501 لع ۰4 (۷ 
ابتاء‌هم محمدا ‏ ثم یلعنونهم 6 
بك یامحمد وصنع بك ۰ فدعا عمر به وقال: لا آری رسول الله عي یسب بك » والله 
لاتدعی محمدا أبداً ما بقیت » وسماه بعبد الرحمن ۰ فبذلك یعرف . 


وقوله : « فإنما آنا قاسم » آقسم پینکم » : یشعر أن الكنية اما تکون بسبب وصف 


(۲۰۱) ساقطة من الاصل . 

(۲) انظر : الفتح لابن حجر 1۷۳/۱۰ ۰ الاحکام للآمدى ۹۱/۱ . 

(4) فى الأصل : سموا ‏ وهو تصحیف . 

(0) آخرجه أبو یعلی فى مسنده ۱۱۲/۲ ۰ والبزار فى کشف الاستار > رقم ( ۱۹۸۷) بلفظ : « تسمونهم 
محمدا » ثم تسبونهم » ۰ قال الهیثمی فى الجمع : رواه أبو يعلى والبزار » وفیه الحكم بن عطية ۰ وثقه 
ابن معين » وضعفه غیره » وبقیه رجاله رجال الصحیح 1۸/۸ . 

(1) آبناء طلحة بن عبید الله . انظر : مسند آحمد ۰۲۱۲/۶6 والهيثمى فى مجمع الزواند ۵۱/۸ وقال : رجال 
أحمد رجال الصحیح . 


(۷) السابق عند أبى يعلى والبزار . 


۱۱۱۷۹ 


ب كنات ادا ۶ باب الهی عن النکتی بان القاسم 0 لح 
مو ال | و ۳ 
4 (۲۱۳۰) حدائا بو بکر بن أبى شيية ومحمد بن عبد اله بن مر وآبو سعید 
ل ل رو توو اه بست 
الاج وَمُحَمَه نمی المتزی - وال لابن مير الا : حَدئنا إن إذريس » عن 
الع ا ل ل للد ار عن المغيرة بن شعبّة » قال O,‏ 
تجران سالونی . الوا اکم تفروون + با أحت هارو 034 ووی قلعي یکنا 


مر مر اا و لضم سس اس 


و کذا . فلا قدمت على رسول الله لله آله عن ذلك . فقا :هم کاثوا یسمون 
باتهم والصالحین تلم » . 


صحیح لازم فى الکنی ۰ أو بسبب اسم ابنه ۲۱ . وقد كان للنبی تيه ابن من خديجة اسمه 
القاسم » ولا ولد له من مارية إبراهيم جاء فى حديث : أن جبريل قال له : «السلام عليك 
يا أبا إبراهيم » 2419 » لكن ذلك جائز كيف كان . وقد قال النبى يله لأخى أنس وهو 
صغير : ١‏ يا أبا عمير » (4) . 

وفى هذا الحديث ‏ وغيره من الأحاديث ‏ جواز التكنى ؛ لان فيه إلطافاً وبراً وإكباراً 
عن ذكر اسم المكنى » وقد جاء فى حديث ١:‏ تکنوا » فإنه أكرم للمكنى » 260 وقال عمر : 
« عجلوا بكنى أبنائكم > لاتسرع إليهم ألقاب السوء » ") . ولاخلاف بين العلماء فى 
التكنية للرجل بابنه . 

وقوله : « كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم » : حجة فى جواز التسمى بأسماء 
الأنبياء » وقد ذكر أبو داود وغيره حديثا عن أيه أنه قال فيه : « تسموا بأسماء الانبیاء»(6۷ 
وقد ذكر عن عمر : لايتسمى أحد باسم نبى ۰ وكتب بذلك إلى أهل الكوفة . 

ا ا ی ا ا 
لهم » وتنزيها عن ذم آسمائهم » وأن یسمی بها غیرهم . وقد یا 
إبراهيم وسمى غيره محمدا » وتسمى / جماعة بأسماء الأنبياء فلم ينكر عليهم ؛ 
وردت الكراهة بالتسمى بأسماء الملائكة عن بعض العلماء ۰ وروی ذلك عن الحارث بن 


. ۲۸ : مریم‎ )١( 

(۲) فى ز : أبيه » والشت من ح . 

(۳) انظر : مجمع الزوائد ۶ وفيه ابن لهيعة » وعزاه للطبرانی ولم نجده فى الأوسط الطبوع » انظر : 
الجمع أيضا ۱۹۶/۹ . 

(6) سيأتى فى ب استحباب تحنيك الولود عند ولادته رقم (۳۰) من هذا الکتاب . 

)١ .5(‏ لم آعثر على هذا الحديث فیما تحت یدی من مصادر . 

(۷) آبو داود » ك الادب » ب تغییر الأسماء ۰ ۲۸۷/4 . 

(۸) فى الأصل : العقب 


كتاب الآداب / باب النهى عن التكنى بأبى القاسم ... إلخ سس ١‏ 


کر )۱( > وكره مالك التسمى بجبريل وياسين 0 


(۱) هو ابن محمد بن یوسف آبو عمر الفقیه الحدث الثبت ۰ قاضی القضأة عصر ‏ ولد سنة ۶ هاء وکان 
قوالاً باق » من قضاة العدل » أثنى عليه أحمد بن حنبل ۰ ووئقه النسائى ۰ وقال ابن معين : لابأس به » 
توفی سنة ۰ ها. الجرح والتعدیل ۳/ ٩۰‏ 3 وفيات الأعيان 0/۲ 3 وتذكرة الحفاظ 014/۲ : 

)۲( النتقی ۰ ك اخامع 3 ب مایکره من الاسماء ۱۹/۳۷ 2 


٠١‏ د لل ل كتاب الآداب / باب كراهة التسمية بالأسماء القبيحة وبنافع ونحوه 


(۲) باب كراهة التسمية بالأسماء القبيحة » وبنافع ونحوه 
واو نوف رو زر ای ماوق دی 


۰ (۲۱۳۹) حدثنا یخی بن بحی وأبو بكر بن ایی شيبة - قال أبو بكر : حد 
وو اوی او وین س ا ال ی ی ال 0 و او 
معتمر بن سلَيْمَانَ عن الرکین > عن أبيه » عن سمرة . وقال بحیی : احبر ۳ 
او ا ی او ا و ر I‏ 


سلیمان . قال eS‏ يو لك قال : نهانا 
ء : قلح ورباح » ويسار ‏ ونافع . 


» عن أبيه‎ ٠ ود د لي در نارين ُن الربيع‎ .(-١ 


مر و مر ار مرس و ۳ 


عن سمرة ن جندب » قال : قال رسول اله لله : J:‏ لانم غلامك رَبَاحًا » ولا بسارل 


ولا ولاننت » . 
عر م رہ خخ سن وم ل مس ى و وي ہہ 


۲-(۲۱۳۷) حلدئنا أحْمَد بن عبد الله بن يونس » حَدئنَا زیر حدثنا منُصور عن 


سے سے ص ا ت 
eg 7‏ و اس 


رسول الله َيه أن نسمى رقيقتا بأربعة ما 


هلال بن یاف عن بيع بن ڪيه عن سره بن دب قال : قال رسول الله عله : 
ویر ور و 


0 حب الکلام إلى له ريم : سَبْحَانَ الله والحمٌد له » ولا له إلا الله » والله كبر . 


ل ل ا 
تقول : م هو ؟فلایکون . تقول CY:‏ 


2 که 
ویسار ۰ ونافع » » وفی الحديث الآخر : « نجیحا » مکان « نافع » ۰ وفی حدیث جابر : 
نهانا أن یسمی [ بیعلی ] 2١(‏ أو بركة وأفلح ویسار ونافع » ونحو ذلك » وفی بعض نسخ 
مسلم : « يعلى » مکان « مقبل » والاشبه أنه تصحیف ۰ والعروف : « مقبل » » وقال 
آخر الحديث : ١‏ ثم سكت عنها » : دل اختلاف هذه الروایات مع قوله : « ونحو ذلك » 
على أنه لم يختص هذه الأسماء المنصوصة . بل فى معناها ؛ للعلة التى ذكرت فى الحديث 
فى كتاب مسلم من قوله : ١‏ أثم ؟ » فلا يكون فيقول : ١‏ لا » بینه فى غير مسلم 257 , 
يعنى: يقال : أثم أفلح أو نجيح ؟ . فيقال : لا . 

وقول سَمَرَةَ : « ما هی أربع » فلا تزيدوا على » : يعنى التى سمع ۰ وروی هو » 
وزلا فقد جاه فى ایت خابر ماذکرنآه : 


. فى الأصل : نفیل » وفی ح : مقبل »والشت من الصحيحة الطبوعة‎ )١( 
۰ ۳۹۰/۶ ابن أبى شيبة ۱۵۹/۲ 3 وأبو داود 3 ك الادب 4 ب ماجاء فى تغبير الاسم القبیح‎ )۲( 


كتاب الآداب / باب كراهة التسمية بالأسماء القبيحة وبنافع ونحوه .د ۱۳ 


r و‎ ۳ eg ۶ 56 


1 نما هن اربع » فلا تزيدن على . 


ی ی و ولمع و ع و 
)0 وسلتا احق بن ا .ح وحدئنی أمية بن بسطام » 
یوق و ع ا 2 و 7 ۳ ع ےہ و کر 0 
0 0 ررر ورور ووو 


را لس سروك لد E‏ 


ےت ر ي ن ۳ و و 


فان حديث جرير وروح ؛ تکمثل حديث زهیر بقصته وآما حديث شعبة ويس فيه إلا 
ذفر تمه لقلام ولم يكر الكلام الاریع . 


ات و و هي و و م لس سه ون مر ميت ا 


۳ ب (۲۱۳۸) حدائنا محمد بن احم بن أبى خلّف , حدتا کک ان 


و ی وم 
جرج » آطبرنی ابو الزییر ؛ آنه سمع جابربن عبد الله ول : راد ای نه أن ینهی عن 


م عمد EE‏ 5 كعك ريقو رر د اسا 


أن تمي يغلي ويرك واف »سار دول + رسم ذلك . م رآیته سكت بعد 


راقرا و ا eg‏ 4 ع مق عاج و سور 


عنهاء > فلم يقل شیئا لم بض رسول الله تله ولم ينه عن ذلك لم آراد عمر أن ینهی 


و رم رو 


عن ذلك , ثم ت رکه . 


وقول جابر : « ثم سكت عنها » : دليل أنه ترك النهى » وأن نهيه أولا إنما كان 
نهى تنزيه وترغيب ؛ مخافة سوء القال » ومايقع فى النفس ما ذكره وعكس ماقصده المسمى 
لاح و ی ا واه 

ومثل هذا كراهته اسم حزن وسماه سهلا () . وكراهية اسم حرب ومرة ۳ لقبح 
معانيها » وكراهة النفوس لها . وكذلك غير اسم غراب ) لتشاؤم العرب به » ولا فى 
اسمه من الغربة ولخبثه وفسقه . 

وقد غير اسم شيطان (8) وحباب ( » وقيل أيضا : لأنه اسم الخية . وغير اسم 
أصرم (21 ؛ لما فيه من ذكر الصرم وهو القطيعة (2. واسم شهاب (۸)؛لانه شعلة من نار . 


ذكر مسلم فى آخر الباب : حدثنا محمد بن أحمد بن ابی خلف ۰ ثم ذكر بعده 


. ۹۷۳ البخاری »ك الادب عب اسم الحزن ۰۳/۸ . )۲( الموطأء ك الجامع »ب مايكره من الأسماء؟/‎ )١( 
. ۲۸۹/6 آبو داود » ك الأدب » ب فى تغيير الاسم القبیح‎ )۳( 
. ۳۲۷/۱ انظر : معالم السن ۲۲/۵ . (۵) انظر : النهاية‎ )8( 


(5) أبو داود » ك الادب » ب تغییر الاسم القبیح ۲۸۸/4 . 
(۸۰۷) معالم السنن ۵/ ۲6۰ . 


٤‏ سس تتاب الاداب / باب كراهة التسمية بالأسماء القبيحة وبنافع ونحوه 


حديث أحمد بن حنبل فى تغيير اسم عاصية 2١(‏ ۰ وهما ثابتان فى النسخ للرواة إلا عند 


(۱) الحديث رقم )١5(‏ من الباب التالى . 


كتاب الآداب / باب استحباب تغيير الاسم القبیح ...ال سس ۱ 


(۳) باب استحباب تغيير الاسم القبیح إلى حسن » وتغيير 


اسم برة إلى زینب وجويرية ونحوها 
ی ی د عد هی کی اران رو رم وم و 


0 ی دن‎ 
e NG E ATE 


لعي د وا قراس له 


لله بن سعيد ومحمد بن بشار » قَالُوا :اکا تی بن سید مد ان انع 
عن ان عمر أن رول اه له خير امم عاصية . وقال : « أت جميلة » 


2ه هده 


ال آخمد مکان « أخبرنى » : (عن). 


بو ا 0701 د م 2م ر ار ده وم و 


۵ (. ..) حائنا أبو بكر ن أبى شي » حَدئنَا الحسن بن موسى » حَدئَا حماد بن 


جب تا أو جنيو ا ل 


م ل ان ؛ عن ابن عمر ؛ أن اب لعمر كانت يقال لها : عاصية . 
قسماها رسول الل عله عله جميلة . 


۳ 


ق و 2 2 مر 0 
سيان »عن محمد بن عد الرحمن تا وی »قال: 
رم دو کو و ب قو کے ا ر و مگ مر اسر و و وکو 


کانت جويرية اسمها بر فحول رسول الله َه اسمها جويرية » وکان یکره آن يقال : 


بخ ا کر ر م 2 هاس سل 


خرج من عند برة . وفی حدیث ابن أبى عمر »عن كريب ء قال : سمعت ابن عباس 

وقوله : « كانت جويرية اسمها برة » فحول اسمها جويرية » » وكان [ یکره ] (۱) 
أن يقال . خرج من عند برة » وقوله : « إن زينب كان اسمها برة فقال : تزكى نفسها » 
فسماها زينب » ۰ ذكر ذلك فى ابنة جحش وفى بنت أبى سلمة » ونهی عن هذا الاسم › 
وقال: « لاتزكوا أنفسكم . الله أعلم بأهل البر منكم » : فقد بين ) فى هذين الحديثين 
علة تغيير هذين الاسمين ومافى معناهما من التزكية أو مخافة سوء الفأل 5 وكره مالك 
التسمى بمهدى لا فيه من التزكية ‏ والله أعلم . 

وقوله: ١‏ إن ابنة لعمر كان يقال لها: عاصية ۰ فسماها رسول الله عله جميلة (۳) » 


. ساقطة من ح . (۲) فى الأصل : مر ء والمثبت من ح‎ )١( 
: جميلة » بنتا لعمر بل زوجة عمر بن الخطاب وليست ابنته » وجاء ذلك فى الإصابة . انظر‎ ١ لم أجد‎ )۲( 
. ) 777 ( حرف الجيم رقم‎ 6 
۰۱۲۳/۵ وانظر : الطبقات الكبرى لابن سعد ۲۰۱/۳ ۰ وسنن أبى داود ۲۸۸/۶ ۰ وستن الترمذی‎ 
. ۱۲۳۰/۲ ومسند أحمد ۱۸/۲ ۰ وابن ماجه‎ 


۹ب 


5 4 تحص کات | ریخ باب استحباب تغییر الاسم القبیح . . .إلخ 


ونم ر ر ان ب ىنوس لع لك فى ور 
١‏ (1141) حدائتا أبو بكر بن أبى شيبة ومحمد بن المتتى محمد بن با 


ل مر في لاش و و في سوس دز ۶ ی ما و رم سن 9 سم ع 2 
الوا حَدنًا محمد بن عفر حَدئنَا شب عن عطاء بن أبى موف سمفت أي رافع 
و رو وا وی سوم کم مقر و یر ر با و هر ره 


یحدث عن أبى هريرة اج وَحَدئنا عي ان مان حلا یی ما شم عن عَطاء 


عر رم و قاس لمم 


ابن ميمونة » عن أبى رافع . عن أبى هريرة ؛ آن زیتب کان اسمها بره . فقيل دی 
تقسها فسماها زسول الله لله زب :ولخ الحديك لود لاه دون اه بشار رال 
موش مس و قرو کر رور مرو وور ی 3 3 


أبى شيبة : حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة . 


مر ی هو #راى م ل لا علا 


۸ -(۲۱6۲) حدتى إسحق نهیم آخبرنا عيسى بن پوس . ح وحدثنا آبو 


و ار ل ا 5 


کر أبن أسامة 0 وال : حدتا الوليد بن كثير » حدتنی محمد بن عرو بْن 


£ 
م ر سوم 2 ىو عا سم سم ھر مه 


عطاء حدئشنی زینب بنت آم سلمة . قالت : کان اسمی برق فَسمانی رسُول الله عله 


رم 


زینب . 


عم قاف :وه و سي م يا و ر او کم و بح 


قالت : ودخلت عليه ینب بنْت جحش واسمها بره قسماها ینب . 


٩‏ ...) حلائنا مرو اثاقد » حلنا هاشم بن القاسم ء حلا لش عن يزيد 


د و هر انه مم سوس و 


ابن أبى حبیب . عن محمد بن عرو بن عطاء , قال : سميت ابتتى برة . فقالّت لی زيتب 


ففيها النهى عن التسمى با فيه تزكية » أو با فيه قبح (۱) من الأسماء ۰ أو شارك فى معناه 
صفات الذم ؛من العصيان وشبه ذلك ألا ترى أنه قد نبه فى الحديث المتقدم ‏ ف فى الجهاد ‏ 
أنه غير اسم العاص بن الأسود بالمطيع . 

وقد غير عليه السلام ‏ اسم حكيم وعزيز لا فيه من التسمية ١‏ بأسماء الله 
وصفاته » وكذلك ب « ملك الأملاك » لا فى ذلك من التعاظم والكبر المذموم عند الله > 
وأن « ملك الأملاك » صفة لاتليق بغير الله تعالى ‏ كما ذكر فى الحديث . وكذلك 
الذى تسمى ب ١‏ عتلة » لما فيه من القوة والوصف بالغلظة » وهو من جهة الكبر والتجبر . 


5 فى الأصل : فتح 3 والمثبت من ح » وهو الصواب‎ )١( 
5 فى الأصل : التشبه 2 والمثبت من ح‎ )( 


كتاب الآداب / باب استحباب تغییر الاسم القبیح . . .الخغ سس ۷ 


و ور 5 
بت أبى سلمة :إن رسول لله له هی عن هلا الاسم » وسميت برة .فقال رسول اله 


ا : لارکواآشسکم لله ألم بأل الب منکم » » فقاو : بم نمیا ؟ قال موه 


رت . 


ماجاء فى « ملك الأملاك » ۰ فذلك ممنوع بالجملة وحرام وقد جاء فيه [ من ] ( الوعید . 


۸ سس كتاب الآداب / باب تحريم التسمى بملك الأملاك ... إلخ 


(4) باب تحريم التسمى بملك الأملاك › وبملك الملوك 


ع 
11410 حدآثنا سعيد بن عرو نی وأحَمد بن حل وأبو بكثر بن أبى 
e‏ و 00 


سه وا - قال الأشعتى : آخبرتا . وقال الاخران : حدتنا س سفيان بن 
ومو گر ری 


ل عن أبى هر ناه » قال إن حع اسم 
عند الله رجل تَسَمى ملك الاملاك » . زاد ابن أبى شي فى روایته : « لامالك إلا الله 


قال الأشعثى 3 :ال 0 : مثل شاهان شاه . 


E‏ و 2 نك اي ی نز وم 


و ا مال عرق ا : أوضع . 


وقوله : « أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك » لاملك إلا الله » : فسره 
لوعي تا رعق ات ب آي انيد دلا وصخار] بدروفة حون على دف 
المضاف أن ذلك راجع إلى أصحابها والمسمين بها عند الله بقدر ماقصدوا من ضد ذلك › 
ويدل عليه قوله فى الرواية الأخرى : « أغيظ رجل على الله يوم القيامة » . وقد يستدل 
بهذا على أن الاسم هو المسمى . 1 

وقيل : « أخنع » بمعنى : أفجر » يقال : خنع الرجل إلى المرأة وخنعت إليه : إذا 
أتاها إلى الفجور . وهذا بمعنى « أخبث » فى الرواية الأخری . أى أكذب الأسماء » 
وقيل: أقبح وأفجر ٠‏ : [ وجاء فى بعض روايات البخارى « أخنا » (۲۲ وهوععنی ماتقدم 
أى أفحش وأفجر ] ۳ . 

راا الفحش ویکون ایضا مس : اهلك لصاحبه السمی بذلك . والاخناء : 
الهلاك » يقال: آخنا عليه الدهر : آهلکه . وخنا الدهر : آماته » وقد ذكر آبو عبید أنه 
روی : « أنخع » ۰ آی آقتل وأهلك ۰ والخنع : القتل الشدید (۲4 . 


. )۲۸۳۷( ۱۲۳ /۵ الترمذی‎ )١( 

(۲) ك الادب » ب أبغض الاسماء إلى الله ۵۱/۸ . 
(؟) سقط من الأصل » والمثبت من ح . 

(6) انظر : غریب الحديث ۱۸۰۱۷/۲ . 


۱۹ 


کتاب الاداب / باب تحریم التسمی بملك الاملالك ... الخ 


اكد اس« 


رز و 2 ب و ا و یرکسع 


رر ع ٠١‏ أ جل على ل يم الام + راب ار 


واه - 


يسمى ملك الأملاك » ؛ لا مت إلا الله . 


وقوله : « وأخبثه وأغيظه عليه » كذا جاءت الرواية فى + جميع النسخ : "۱ أغيظ » 
aT‏ ل لا 
أو من تغييره . قال بعض الشيوخ 2١(‏ : لعل أحدهما : ١‏ أغنط » بالنون والطاء الهملة ‏ 
ای آشده علیه . الغنط : شدة الکرب ‏ وکلا اللفظین مشکل العنی . 

قال الإمام : « أغيظ » هنا مصروف عن ظاهره » والبارى ‏ سبحانه - لایوصف 
بالغيظ » وقد يريد به هاهنا معنى الغضب ۰ وقد تقدمت الإشارة إلى معنى الغضب 
والرحمة » وبسطنا القول فى الطلاق (۲۲ هذه التسميات والمراد مايكون عنها على حسب 
ماتقدم بيانه فى مواضعه ۳ . 

قال : والأسماء تكره لمعان : أحدها : ماذكر فى الحديث المتقدم فى « رباح وأفلح ». 
والثانى : يقبح المعنى الشتق منه كتغييره اسم عاصية بجميلة » وقد یکره ایضاً لتزكية 
النفس ۰ كنهيه عن اسم برة » وتغييره اسمها . وقال : « لاتزكوا أنفسكم . الله أعلم 
بأهل البر منكم » (25 ۰ فقالوا : بم نسمها ؟ قال : « سموها زينب ۷ ۰ وفى بعض طرقه : 
فحول اسمها جويرية (*۲ ۰ وكان یکره أن يقال : خرج من عند برة » وهذا يعود إلى 
العنی الأول » فقد یکره لا فيه من التعظيم والكبر كالتسمية بملك الاملاك . 

قال القاضى : مفهوم ماذكره فى تغيير اسم برة بزينب وجويرية : أنه اختلاف فى 
اسم امرأة واحدة وليس كذلك » وإنما هى ثلاثة أحاديث فى ثلاث نسوة بينة فى الكتاب 
غير مشكلة ؛ آحدهما : فى جويرية بنت الحارث » والاخری : فى زینب بنت جحش ۰ 
والثالث : فى زینب بنت أبى مسلمة » ربیبته . 

وقوله : « قال سفیان مثل : شاهان شاه »: کذا روایتنا فى هذا الکتاب » وفی روایه : 
« شاه شاه » ۰ قال بعضهم : قول من قال فى هذا : ١‏ شاه شاهان » بالعکس آصوب ۰ 
وکذا جاء فى بعض الأخبار عن کسری وشاه ملك » وشاهان اللوك » وکذلك یقولون فى 


. ۷۲۱/۱۶ منهم : القاضی آبو الولید الکنانی . انظر : شرح التووی‎ )١( 
. حدیث رقم ( ۱۹ ) بالباب السابق . (0) سبق فى حديث رقم ( ۱۷ ) بالباب السابق‎ )٤( 


0 لل كتب الآداب / باب تحريم التسمى بملك الأملاك ... إلخ 
قاضى القضاة : موبذ موبذان 1 

قال القاضى : ولاينكر ماجاءت به الرواية من لاینکر فى كلام العجم قلب الكلام 
والتشبيه » فهو أصل من أصول كلامهم » كأنهم يقولون : الملوك هذا ملكهم ۰ وكذلك 
أكثر كلامهم . وفسر الحديث عن سفيان:هو أن يتسمى بأسماء الله » كالعزيز » والجبارء 
والرحمن ۰ وغيره . 


کتاب الاداب / باب استحباب تحنيك الولود ... إلخ سس ۲ 


(5) باب | 2 ستحباب تحن تحنيك الولود عند ولادته وحمله إلى صالح یحنکه 
وجواز تسمیته يوم ولادته » واستحباب التسمية بعبد الله 


وإبراهيم وسائر آسماء الانبیاء علیهم السلام 


5 (7144) حلدائنا عبد الأغلى بن حماد » حَدئنَا حماد بن سَلَمَة » عن ابت 


لبتانی »عن آنس بن مالك .قال : بت بعد اله بْن أبى طَلَحَة الأنصارى إِلَى رسول الله 
له حين ولد . ورسول اله له فى عباءة هنا بعيرا لَه . فقال : هل معك تمر ؟ » . 


رون و ماو سس ووو سم رح ران 


فققلت : : نعم وله تمرات لاهن فى فيه .قلاکهن ثم فا الصبی قمجه فى فيه 


وقوله : « [ ذهبت ] (۱) بعبد الله بن أبى طلحة حين ولد » ورسول الله عله » : فيه 
التبرك بالصاین ودعائهم » وأن / هذه سورة (۲) حسنة فى الولود : أن يذهب به للرجل ۰ 1/۱۷۷ 
الصالح والعالم يدعو له ویسمیه . 

وقوله : « فوجدته فى عباءة » : هی کساء فيه حطوط سود واسعة » وجمعه عباء . 

وقوله : « يهنأ بعيراً له » » قال الامام : قال أبو عبید : يقال : هنأت البعیر آهناه 
وآهنوه » والهناء : القطران » قال الشاعر : 

مبتذلا تبدو محاسنه یضع الهناء مواضع النقب (۳) 

وقوله : « فتناول تمرات فألقاها فى فيه فلاکهن » . قال القاضی : آی مضغهن وردهن 
فى فيه لیرطبهن للصبی ۰ واللوك یختص بمضغ الشیء الصلب . 

وقوله : « فغر فا الصبی فمجه فى فيه ۷ ۰ قال الإمام : فغره : آی فتحه . 

قال القاضی : ومجه فيه : أى طرحه » والج : الطرح من الفم من مائع ۰ وهو مثل 
قوله فى حديث ابن الزبير : « فمضغها ثم بصقها فى فيه » . 

له : « فجعل الصبى يتلمظه » : أى يحرك لسانه لطلبه فى فيه . والتلمظ واللمظ : 

فعل ذلك باللسان إثر الأكل لتتبع بقاء الطعام فى الفم والشفتين .وأكثر مايستعمله الإنسان 
فيما يستطيبه . واسم الذى فى الفم منه: لماظة بضم اللام . 


. ساقطة من الأصل » والمثبت من ح . (0) فى ح : سيرة‎ )١( 


+ لل کتاب الاداب / باب استحباب تحنيك الولود ٠.‏ . إلخ 


ی ر له و 2 ۳ حي 2 


فَجَعَلَ الصبى یل . ال رسول الله عت : ٠‏ حب الأنصار التمر » » وسماه عبد لله . 


م ره مر رو ع وس و هو و 


۴۳ ). با ات 


سیم ےپ 7 سم 


رم ت م م ور رم مر ۱ 


ا lL‏ قت ل ؟ فقت سانو ا 
کار OYE‏ .ثم آصاب منها ما قرغ قالت : واروا الصبى . قَلَمَا 
اصح آبو طلحة آتی رسول لله عبر ال : ١‏ آعرستم الیل ؟ » . قال : تَعم . 


وقول الى : « حب الانصار التمر » وسماه عبد الله ومثله فی حدیث ابن 
الزبیر : « وأنه مسحه وصلی علیه» أى دعی » كما قال فى الحديث الآخر » وذکر آیضا فى 
حدیث آبی موسی : « ولد لی غلام فأتیت به النبى عه » فسماه إبراهيم » وحنکه بتمرة » 
وفی حدیث سهیل ١ : 2١(‏ أنه سمی ولد آبی أسيد : المنذر » : فى هذا كله جواز التسمی 
بالاسماء الحسنة والصحيحة العنی والسالة من الوجوه التقدمة الذکورة » وأن قوله : 
« أحب الاسماء إلى الله : عبد الله وعبد الرحمن » عير مانع من التسمية بغیر ذلك ؛ إذ 
لو اقتصر الناس على التسمية بذلك وشبهه لاشتبهت الأسامى ولم يقع التمييز والتعارف 
التى لأجلها وضعت . 

وفيه أن فعل [ مثل ] (") هذا من تحنيك الصبى مستحسن ولاسيما بالتمر ؛ اتباعا 
لفعل النبى عه وتبرکاً باتباعه » وإنما فعلوا ذلك ليكون أول شىء يدخل فى جوفه ماخالط 
ذلك من ريق النبى ‏ عليه السلام . 

وفيه : جواز تسمية المولود حين يولد . وفيه ماكان ‏ عليه السلام ‏ من كرم الأخلاق 
وحسن العشرة من وضع الأطفال والمواليد على فخذه وفى حجره . 

وفى قصة أبى طلحة وأم سليم وقولها فى ابنه حين مات : « هو أسكن ما كان » حتى 
تعشى أبو طلحة [ وأم سليم ] 29 وأصاب من زوجته : ماكانت عليه أم سليم من الفضل 
والصبر والتسليم . وفيه جواز المعاريض ۰ وأنها ليست من الکذب ‏ كما يقال : فى 
المعاريض مندوحة عن الكذب ؛ إذ أرادت هی سكون حركاته بالوت » وجاءت بلفظ 
مشترك ۰ وفهم أبو طلحة منه سكون مابه من وجع وألم . 

وقوله ‏ عليه السلام ‏ : ١‏ أعرستم الليلة » : كناية عن المجامعة » قال الأصمعى : 
يقال : أعرس الرجل : إذا دحل بامرأته » ولايقال فى هذا : عرس ۰ وقال الخليل : 


۳۳ 


کتاب الآداب / باب استحباب تحنيك الولود ۰۰۰ إلخ 


ال : « الهم ار لها ۰۷ فوکدت غلاما . ال لی ا 


رس ر و ر 


یب .ی ب ای کل یت ما اقا الى ع قل ET‏ 


أبو طَلْحَةَ 5 : اخمله حتى تأتى به 


ل ات . ام ال مقر و »مه دنا فيه › 
شی نعم » تمر > ثم أخذها من ف 


اجن ترج کی وت ری رو مر ساس بي س 


ص و و بولا ل مالل ساس بي م ىس سلس 


و 
(. ..) حدائنا محمد بنبشار» حدلتا حماد بن متعدق حدتا ابن عون عن محمد 
عن آنس ِهذه افص ْو حَديث يزيد . 
وص سوق 2 مقر ۶ سم 


-01600) حلا ایو بک لی َة و اب رد الیو رنب 


الوا : حا بو أسامة » عن برد عن أبى رن أبى مُوسى » قال : ولد لى غلام» 


یت به النبى ت ۰ قسماه إبراهيم » وحنکه رة . 


٥‏ (۲۱) حدثنا لحکم بن موسى »و صالح » حَدئنا شعَيْب ينی ابن 


وم م ع يعمسم مر" ان وى وان وا شم 
إسحق سآخبرنی هشام بن عروق حدئنى عرو بن لیر وَاطمَة بت المنذر بن الزيبر؛ 
و 7 ام 


آنهما تالا : خرجت أسماء بت أبى بکر > حین هاجرت » وهی حَبَلَى بعد اله بن لیر 


7 
لس بے و هس بر ر و چ و 2 


َقَدمَت با تست بِعبّد له با م خرجت حين تست ای رسول الله له 
لیحنکه اه سول الله عله مها فوضعه فى حجره لم دعا رة . قال : قالت 
عائشة: قمکتا ساعة مها قبل آن تجدها ۰ فَمَضَعَها ثم بصقها فى فيه إن أ آول 
شىء دحل بطنه لريق رسول الله عله م قالت اما : ثم سح وصلی عليه » 
سمهب اله ثم جاه وهی نسم سنين و مان - لیبایع سول الله عله » وآمره 


بذلك الزبير . تسم رسول الله َيه حين رآه مقبلا ليه » ثم بایعه . 


آحسن ذلك أن يقال : آعرس : إذا اتخذ عرسا . وفیه (جابة [ دعوة ] 2١(‏ النبی لقوله : 
«اللهم بارك لهما » ۰ فولدت غلاماً » فکان من أفاضل الصحابة » ثم ولد فضلاء عدة › 
فقهاء علماء : (سحق بن عبد الله بن أبى طلحة وآخوته العشرة 

وقوله : « احمله إلى النبی » فبعث معه بتمرات » لتقریب ذلك وتیسیره كيلا یحتاج 
إلى طلب ذلك > كما جاء فى حديث ابن الزبیر : « فمکثنا ساعة نلتمسها ۷ ۰ وفی 
الحديث/ : « فعز علینا طلیها » . 


. ساقطة من الاصل  والت من ح‎ )١( 


۷ب 


٤‏ ل كتب الآداب / باب استحباب تحنيك الولود ... لخ 


عو رورو 


۳ ۳ ..) حداثنا أبو كريب محمد بن العَلاء » حَدئا أب أسَامَة» عن هشاع . ٠‏ عن 


1 13 ماما اس و و 


یه أسْمَاء ؛ ها حملّت » بعبّد الله بن الزبير : بمکة ‏ قالت : فخرجت وآنا متم » 


org‏ مر مر مر ر مر ووو - وه 008 و مر وق ام خض مر مر و نه 
ا لمیا رت ی ره ات رو هقی 
وت موت هه سمه ی ص مر مر ررق ورو 
م دعا بر عضا تم تغل فی فيد » كان ول شیم دحل توق ریق سول ا عله . 
وت 2 وتر r‏ 
ثم لح د و Cl‏ 

ور یره 9 £ 2 > ودام o o‏ 


قو ام 


E 


ده وا ت 
وهی حبْلى بعبّد اله بن الزبیر . قذکر نحو حدیث أبى أسامة . 
د سوير مر 


٠‏ 09160390 حدئنا بو بكر بن أبى شيبة» حدئنا عبد لبن سب حلا شام 


ت و اس ها سم وض سر روہ لیر 
نی ابن عروة ‏ عن أبيه » عن عائشة ؛ آن رسول الله له کان يُؤتى بالصیان . يرك 


موق اه له مص و و 


َو 


وقوله فى حديث أسماء : « أنها حملت بعبد الله بمكة قالت : فخرجت وأنا متم 
فأتينا الدينة ») : کذا وجدنه مضبوطا فى كتابى الذى سمعته وقيدته عن شيو خنا الأسدى 
وغيره بسكون التاء » [ وعند ابن عيسى ] (۲۱ « متم » بكسر التاء » وكذا فى سائر النسخ . 
ولغیره وهو آصوب 5 لأنها قد ذکرت آنها وضعت قبل وصولها للمدينة بقباء ۰ وكذا ذكره 
البخاری (۲۲ ۰ يقال للمرأة إذا حان لها أن تضع » قاله الکسائی . وأما « المحم » بالسکون : 
عله وأنه دعى له وبارك عليه 4 وأنه آول مولود ولد فى الاسلام ۳ 

وفى قوله : « مسحه وصلى عليه » : أى دعى » جواز المسح على من يدعى له من 
مريضص أو غيره 4 وقد كان النبى عله يفعل ذلك 3 وفعله الآنبياء والفضلاء والصال حون ۳ 

قال الإمام : ذكر مسلم سند حديث أبى طلحة فى الباب : حدثنا أبو بكر بن أبى 
شيبة » حدثنا يزيد بن هارون » أنبأنا ابن عون » عن ابن سيرين » عن أنس بن مالك . 
هكذا جاء فى الإسناد : « ابن سيرين » غير مسمى . وأخرجه البخارى عن نضر » عن 


(۱) سقط من ح . 
(۲) البخارى » ك العقيقة » ب تسمية الولود غداة يولد ۱۰۸/۷ . 


ظ 


| 


ل نا ا و ت ۲٥‏ 


عن أبيه » عن عائشّة ء قالت هب ان ای یر تک که ۱۳۹ 


لس ا ور بور 


َعرَ لين 


(۲۱٤۹(۹‏ حدائنى محمد ُن سل التميمى وأبو بكر ُن إسحَق» قَالا :حلا 


2 
و مس هر مس که ور مر رم مر تضم 


ابن ب مرح مس وو لبن مرف وحن - حَدئنى أبو ام ٠‏ عن 
ی : ہی بام بن أبى سید إلى رول اله هس حين ولد 7 


و اسه میم فا دم 


الى له على تخل وأو أسيّد جالس تھی التیی لله بشىء ین ده . فأمر آبو آسید 
ان تم من على فخذ وول اه و ای رل ار ال 


ین لصی ؟ ؛ ال آبو سید : ابا بارسول اله . ال : «مااسمه ؟ » . قال: فلا 


یارسول الله . ال :۰ لاء ولكن اسم امد اانا ويد ال ر 
يزيد بن هارون » عن أنس بن سيرين + عن أنس بن مالك . قسماه () . 

ل ا ی ل ا 

بفتح الهاء » يقال: لهيت عن الشىء . بالكسر » ألهى عنه : إذا انصرفت عنه » ولهى 
ا عنه بطرب أو نحوه » وألهانى كذا وكذا : شغلنى › ومنه قول 
عمر: « آلهانی السفق بالأسواق » © ۰ وقيل : « لهى » لغة طىء فى هذا الباب ۰ وكذا 
رقى وثوى وتوى وغيرهم يقولون : لهى ورقى وثوى وتوى بالكسر . وأما من اللهو فلا 
يقال : إلا لهى » بالفتح » 

له : « فأقلبوه » : أى صرفوه » كذا رویناه فى الكتاب ۰ والمعروف فى مثل هذا 
قلبوه مخففا ثلاثياً » قال صاحب الأفعال : قلبت الشىء : رددته » وقلبت الصبى . قا 
الأصمعى : ولا يقال : أقلبته » وتسميته [ له ] ° بالمنذر » قيل : لموت ابن عم أبيه 
المنذر بن عمرو » استشهاده يوم بثر معونه » وهو كان أميرهم وهو المنعى (*۲ ليموت تفاژ 
ليكون خلفاً منه » وكلاهما من بنى ساعدة . وأبو أسيد أبوه مالك بن ربيعة » بضم 
الهمزة. وحكى ابن مهدى فيه عن سفيان بن أبى أسيد » بفتحها . قال ابن حنبل : 
وبالضم قاله عبد الرزاق ووكيع » وهو الصواب . 


. البخارى » ك العقيقة » ب تسمية المولود غداة یولد ۱۰۹/۷ . (۲) ساقطة من ح‎ )١( 
. )۳١( فى ح : فلهى . (4) سيأنى فى هذا الكتاب » حديث رقم‎ © 
. ساقطة من ح . (0) فى ح : العنق‎ )0( 


1۱۱۷۸ 


٩‏ تسیر ا الادات ا باب امعان ت الولود و ولت 


۳-۳۰ ۰ حلدائنا أبو الربيع » سليْمَان بن دود المتكى ۰ حَدَنَا عد الوارث ۰ 
حدتا أبو الاح حدنتا نس بن مالك دش وا شان بن روع واللفظ له حا 
عبد الوارث » عن أبى الشیاح > عن أنس بن مالك » قال : کان رسول الله تله أحسن 
لاس حلا ان بیغ بقل و هم قال :سبال : کان فَطيمًا . قَالَ : فان 


مر مر مر 


إِذَا جاء رسول الله نه رآه تال ۰« با ی ماعل لیر » . قال : ان لب به . 


قوله : « كان لى أخ يقال له أبو عمر (21 » أحسبه قال : « فطيما » ۰ فكان إذا جاء 
رسول الله عله فرآه قال: « أبا عميرء مافعل النغير » قال: فکان يلعب بهء التغير : 
تصغير النغر » وهو طائر . قال صاحب العين : النغر : فراخ العصافير » الواحدة نغرة » 
والنغر أيضا ضرب من الحمر ) . وقال الخطابى : النغر : طائر صغير » ويجمع 
RE‏ 

قال الإمام : وفيه من الفقه جواز صيد المدينة وقد تقدم ذكره » وجواز التكنية للصغير 
ولايكون كذابا » واستعمال السجع فى بعض الأحايين (8 

قال القاضى : وفيه جواز الزاح والدعابة فيما ليس فيه إثم » وفيه جواز تصغير بعض 
الأسماء والمخلوفات ۰ وفيه جواز لعب الصبى بالطير الصغير . ومعنى هذا اللعب عند 
العلماء إمساكه له وتلهيته بحبسه لا بتعذيبة والعبث به » وفيه ماکان عليه عليه السلام ‏ 
من الخلق الحسن والعشرة الطيبة مع الصغير والكبير » والانبساط إلى الناس . 

وقوله فى كتاب مسلم : « مافعل النغير » قال : فكان يلعب به » كذا له . قال 
بعضهم : لعل هذا الكلام راجع إلى / النبى عه » أى بمازحه . وسمى اللعب مزاحا كما 
جاء فى الحديث الآخر ° : « بمازحه » » والاظهر هنا فى قوله : « يلعب هنا به » عائد 
EE‏ کما فقو IE‏ مان وعيو ا رلمت یه ات ۱۱۳۲ 


5 فى ح : عمير‎ )١( 

(0) فى ح : الحمرة . 

(۳) انظر : معالم السنن للخطابى ۰ ك الأدب » ب ماجاء فى الرجل يتكنى 774/7 . 
(4) انظر : السابق » التمهيد ۳۱۳/۲ ۰ المغنى ۳۱۹/۳ . 

(۵) انظر : مسند آحمد ۱۸۸/۳ . 

0) آبو داود » ك الأدب » ب ما جاء فى الرجل یتکنی ولیس له ولد ۵۸۹/۲ . 


کتاب الآداب / باب جواز قوله لغير ابنه : یابنی ... إل ست ۲۷ 


(؟) باب جواز قوله لغير ابنه : يابنى » واستحبابه للملاطفة 


لات فى بير و سے یکر و س س رام 


(0101) حدئنا محمد بن ید ری دنا بو عون أبى مان 
عن نس بن مالك » » قال مد ی 


تون س 2 0 رس سر 


شد د ا بر مر 


له له ین زو هشال لیخد تج یز ٠‏ عن 
المغيرة بن شعبة » قال : ماسال رسو ل الله لله د عن الدجال آکتر مما ساننهعنه قال 


2-0 ع لمرو دعت مسر 


لى ٠١‏ أ بت ابیت من هن يضر . قال : قلت : إنهم یزعمون أن معه 
ار لماء وال ابر ال اع هو هون على الله من لك » . 


و کر ۳ زار مر یر و 
9 ..) حدائنا بو کر أبى شيب وین نس قلا : حدلنا وكبع . ح وحدئنا سریج 
رحا و مس ل فس 32 سق مر رم م ام و و وس مم س مس تم 
ابن يونس ي اح وَحَدلنا سق بن إراهيم » أخيرنا جرير : خ وحدثتى 
کر ام 2 را نس عو سم و 7 و 
مُحَمَد بن رآفع » د بو أسامة. كلهم عن إسماعيل . ؛ بهذا الإسناد » ولیس فى حديث 
واس 


آحد منهم قَو ول الى عه للمغيرة : « یب بتی » إلا فى حديث يزيد وحده . 


- 


وقوله : « یابنی » : فيه جواز قول الرجل للصبى والشاب : يابنى » وياولدى . 
وجواز تصغير ذلك كما هنا . وتحقيقه: أنك فى السن بمنزلة ولدى» أو فى الحنان والمحبة . 
وقوله فى الدجال : « وماينصبك منه : من النصب والمشقة أى مايشق عليك 
ويعنتك. وهو ناصب » بمعنى : منصب شاق . وهذه رواية الكافة » وفى رواية الهوزنی : 
« مضيك » )©١(‏ بالضاد بعدها ياء باثنتين تحتها » وهو بعيد ‏ والله أعلم ‏ بعد التخريج » 
وأقرب ما فيه من معانى هذه اللفظة : الهزال » جمل نضو : آنضاه السفر أى أهزله › 
والرجل مثله وهو فى الدواب أكبر 25 استعمالا ۰ فان صحت هذه الرواية فمعناه قريب من 
الأول ء أى ماتهمك (۳ حتى يهزلك ويذهب يجدها (4) . 
وقوله فى الدجال : يزعمون أن معه آنهار الماء وجبال الخير ©2 ۰ « هو أهون على الله 
من ذلك » مع ماجاء فی الحادیث الآخر ما يظهره الله من الفتن والعجائب على يديه » قد 
جاء الکلام علیها مستوفیا آخر الکتاب . 


. هکذا فى ز »ما فى ح : ينضيك . (۲) فى ح : آکثر . (۲) فى ح : يهمك‎ )١( 
. فى ح : لحمك همأ . (0) فى ح : الخبر‎ )4( 


۸ یتیس كتاب الآداب / باب الاستئذان 


(۷) باب الاستئذان 
7 و 5 ل اس وور الى رز سوم 
۲ (۲۱۵۲) حدثنی عمرو بن محمد بن بير الثاقد , حدلنا سفيان بن عبن 


2 قو اق و و لو راق 


حلا - والله س پزیدبن حُصِيْفَة » عن بسر بن سعيد » قال : سمت با سعید الخدارى 
یقول : كنت الا لمي فى ملس انار ان و مُوسى فرعا أو دعو .قلا : 


مرحم 
سل 44 و رر و مرو 9 عل 


ماشانك ؟ قال : إن عمر آرسل إلى أن آنيه یهایگ تیت بابه لت ثانا َم يرد علی 
فرجعت ال : مامتعك أن تیا ؟ فقلت : ی تبتك . فَسَلّمْت على بابك تلاا 2 


رو مني را و ۶ و و 


روا رجت وقد قال سول له تل « إذا اسان حبذ 
قلیرجم » . قال عمر : أقم عليه البينة وإلا أوجعتك . 

ال یبن نب : لایقوم معه إلا أصعر الوم . قال آبو سعيد : قلت : آنا آصفر 
القوم قال : فاذهب به . 


0. ..) حداثنا قيب ین سعيد وان ن أبى عمّر ء قَالا : حدئتا سيان » عن يزيد بْن 


و رر يه م2 دل و اد او 


خصيفة » بهذا الإستاد . وزاد ان آبی عمَر فى حَديئه : قال أبو سعيد : مت مَعَه » 


کی سح سم 


و اد و از 
ر ر روف و و 
o:‏ ..) حدالنی آبو الطّاهر آخبرنی عبد الله بن وهب ۰ حدتنی عمرو بن 


رن رر يهو ر 


E GT 


ره ا > ۳ وه 2 


8 سجس 


فقال :اعد م سیم م روك اھ يون ا 
أذنَ لَك . وإلا قارجع » . قال یی : وَمَاذَاكَ ؟ قَالَ : استانت على مرن الخطاب نس 


EN 


وقصة أبى موسی فى ذلك مع عمر بن الخطاب إذا استأذن عليه ثلاثاً فرجع ۰ 

وقوله : إن النبى تيه قال : « إذا استأذن أحدكم ثلاث فلم يؤذن له فليرجع » وقول 
عمر له : آقم البينة عليه والا أوجعتك ‏ الحديث » قال الا مام : الاستئذان مشروع ۰ وقد 
جاء الحديث بكونه ثالثا . واختلف أصحابنا : إذا ظن أنه لم يسمع هل يزيد على هذا العدد ؟ 


ابا داب بات لاسا لب ل اشن ۲۹ 
رر نم ر شرت 3 وس مد رو اه پر ووی و و 
ثلاث مرات » فلم ون لى فَرَجَعْت » ثم جقته الیو فدخلت عليه . حر ان حتت 


و سك و 


انس فلت تلا ثم انصرفت قال : قد سَمعَْاك ون حيتئذ على شل ۰ فلو 
مااستادنت حتی يون لك ؟ ال : استالت کما سمفت سول اه . قال : فواثف 


و و یز 
لاوجتن هرك وبطتك ٠‏ أو نی بن نهد َك على هذا . 
قال ایی بن کب : قوف لا يقوم معك إلا أحَدننا سنا » قم یا امعد فقو سر 


ده لو کو ا 


انیت عمر قلت TT‏ 00 


ل مه 


- سات هو د وت چ و 


eS 
. تتان “لم اسان ملد‎ : es فاستأدُن بال عبر : واحدة ثم اسان الثانية‎ 


ر ورو ر ۵ و سم سا سوم مره لمر رز 
فقال عمر : ثلاث" ثم الصرف» فأنبعهفرده . فقال : إن کان هذا یا حََظتهُ من سول 


و سوت و 


اله لله ها والا لجعلنك عظة , قال آبو سعید : اانا قال ألم فلا سول 


انك عله تال ys‏ .قال فحلا 0 ال فقلت : أتاكم 
ا فى مق فرع ته ا ن ؟ انطلق فا شريكك فى هذه العقوبة . فتاه قَقَالَ: 
1 


TELE‏ ل ا | 3 ا ی ب و کی اك ملأ را 


(. ..) حائنا محمد بْن الْمتتَى وآبْن بشار » تالا : حدئنَا محمد بن جعفر » حدلنا 


هر و جر وید رن رط ا و 
و > عن أبى نضرة » عن سعيد اح دحتا مدب لحم بن 
رصم س ار چ ۶ لام 2 


خراش ٠‏ حدتنا شبابة » حدقنا شعبّة , عن | جریری وسعید بن يزيد . کلاهما عن أبى 


س ر عاط م وبري اس ور و ١‏ م ا و 


ضرع تالا : معنا بحدات عن أبى سعيد الخدری» بمعتی حديث بشر بن مضل عن 


فقيل : لایزید عليه أخذاً بظاهر الحديث ۰ وقیل : له أن يزيد عليه ؛ لأن التکریر الذکور 
فى الحديث يكون يراد به الاستظهار فى الإعلام فإذا ظن آنه لم يعلم فله الزيادة ليعلم به » 
وقال بعض آصحابنا :هذا إذا كان بأن يستدعى رجلا باسمه فله أن يدعوه فوق الثلاث (۱. 


. ۱۹۲/۳ التمهيد‎ ۰ ۲۸٤/۷ انظر : المنتقى‎ )١( 


۳۰ کتاب الاداب / باب الاستتذان 
5-5 

كلا( ..)وحلائنى محمد بن حاتم » حَدئنَا ابن سعید لقان » عن ابن جرئع ؛ 

ہم م لن مه e‏ جز مه و ردو 


نا عطَاء عن عبد بن عم أن با موسی اسان على عمر تلا كانه وجده 
مشغولاء فرجع . قال عم : م مع صوات عبد اله نیس انا قدعی له 
قال : ماحملك عَلَى مَاصِنَعْت ؟ قال : إنا کنا نومر بهذا . قال : لتقیمن على هذا بت 2و 
لأَفْعَلَنَ . و حرج قاط إلى مجلس من الأصار . فقالوا : لايشنهد لَك علّی هذا إلا 


أصعرنا . فقام أبو سعيد فقال : کتا نؤمر بهذ ال عمر : حَفَى على هَذَا من مر رسول 
لله له » ألهانى عله الصف بالأسواق . 


و رم وان وه ل ل وم و1 ااا اق عرو جاو ااا ود 


9 ال ERE‏ لم ا د 
حَدَئَنًا اضر نی ابن یل س قالا جميعا : حَدننا ابن جریج» بهذا الاستاد تحوه. 


سم ها 


ولم کر فى عدیث اضر : نی عنْهُالصفق بالأسواق . 


وس قرع ور مش 
۷ (7194) حدئنا خسن بن حَريْث أو عمار » حدنت الفضل بن موسى » 


° 7-2۵ سم مها قاس وم و و سم go”‏ سا و 
أخبرنا طلحة بن يحبى ؛ عن أبى بردق عن أبى موسی یه ال اه و 
موس و مور 


ای عم بْنِ الخطًاب فَقَالَ : السلام کم هذا عبد اله بن یس . فلم يان له . قال : 
اسلا عليكُم هلآو موی : سکم ها ری ثم اصرف قال : ردوا 
عل اف الما لقال :یا موسی ‏ مارد ؟ کنا فى شفل . قال : سمغت رسول 


اله له قول : « الاسطذان تلا فَإِنْ أن لك وإلا فارجع » . قال : لتنینی على هذا 


والاستئذان صورته أن يقول : السلام عليكم . وهو بالخيار أن يسمى نفسه مع هذا أو 

وقد ذكر مسلم فى بعض طرقه أن أبا موسى قال : السلام عليكم هذا عبد الله بن 
قيس» السلام عليكم هذا أبو موسى » السلام عليكم هذا الأشعرى » فأضاف إلى السلام 
مو I‏ 
وكنى نفسه لعله ظن أن به يعرف . 

وقد تعلق من رد خبر الواحد بقول عمر لأبى موسی : (أقم عليه البينة وإلا أوجعتك) 2 
وهذا لاتعلق فيه ؛ لأن من يرد خبر الواحد لایلزمه أن یضرب الخبر إذا لم يتبين کذبه » 


(۱) ساقطة من الأصل » واشت من ح . 


۱ 


۳۱ 


كتاب الاداب / باب الاستئذان 


E‏ : إن وَجَد بيه تجدوه عند ابر ع عدي وان لم يج یلم جد 
ل ان جاه باتش ووه . لیا موسی ,لول رجات ؟ قا :عم ی 


2 


این کعب . قال عدل . قال: ياأبا الیل » مایقول هذا ؟ قال : ۹ سَمعْت رسول الله عله 
ا کت نطاب دقن نمی ماب مولا ب ان 


الله ؛ إنما سمعت شیا ء فا فاحبت أن آتبت . 


وعمر قد تهدده هاهنا . 

و ل ا لي ی 
رضی الله عنه - أنه قال : « أقلوا الخبر عن رسول الله عله وأنا شريككم » () . قيل 
معناه : شریککم فى التقلیل » ومما يؤيد أنه لم يذهب الذهب الذی ذهبوا إليه : أنه قال له 
فى بعض طرق مسلم : « يا أبا موسى » أوجدت ؟ قال : نعم » أبى بن كعب ۰ قال : 
عدل. قال : یاآبا الطفيل + مایقول هذا ؟ قال : سمعت ای / یقول ذلك یا ابن 
الخطاب » فلا تکونن عذابا على أصحاب رسول الله يله ۰ قال : سبحان الله » إنما 
سمعت سیب فأحببت أن آشت » ۳ وقیل : إنما ذلك ؛ لانه صار کالدافع عن نفسه العتذر 
عن فعله » فطلب شهادة غيره . 

وقوله : ١‏ ألهانى عنه الصفق بالأسواق » : قال الأزهرى : الصفاق : الكثير الأسفار 
والتصرف فى التجارة » وقال غيره : لأنهم ( كانوا يصفقون أيديهم عند المبايعة » 
وسميت البايعة بذلك فيكون الراد : آلهانی التجر فى الاسواق . 

قال القاضى : اختصاصه بالثلاث لثلا يخفى صوته » واستئذانه فى المرة الأولى » 
فكرر ثانية للبيان 2 ثم ثالثة لذلك 3 وليكون وتراً . وكذلك كان عليه السلام ‏ يكرر 
كثيراً ما يأمر به ۰ ويؤكده ثلاثا لهذين المعنيين ‏ والله أعلم : 

فيه القيام بالحق بين أيدى الخلفاء لقول أبى لعمر ما قال . وفيه حماية الآكمة للشرع 
والتبيين أن يزاد فيها أو يتقول على النبى ‏ عليه السلام ‏ شىء . وفيه التغليظ بالقول . 

ويحتمل قوله : ١‏ لأجعلنك عظة » أو لاوجعن ظهرك وبطنك » أن يكون إذا تبين له 
أنه قال على النبى ما لم يقل وافترى عليه »لاسيما من قول أبى موسى : ۱ هكذا كنا نؤمر )2 


(۱) ابن ماجه » المقدمة » ب التوقى ۱۲/۱ . (0) فى ح : لعلهم . 


۸ب 


۳۲ کتاب الآداب / باب الاستتذان 


و اق ا مرو م فسا له 8 حا و مس رس 
(. ..) وحداثاه عبد اله بن عمر بن محمد ُن انح على بن هاشم > عن طلّحة 


سم چم | و م له 


یخی بهذا الإستاد» غير أنه قال : فقال :ا مر بت سمت هذ من سول 
اله هنال : ا الاين ياابن , الخَطَاب عَدذَابًا على آصحاب رسول الله عله عله . ولم 


ا ore‏ مر مر مرف 


یذکر من قول عمر : سبحان اف وب 


فاخال القصة على جماعة »وسنة فاشية عندهم إن لم يجد ماساعده عليها فيطرأ الوهم عليه. 

وأما ضحكهم من ذعر أبى موسی فلعجب رأوه من فرط هلعه وخوفه من إنفاذ عمر 
وعيده فيه لظاهر قوة لفظه 2 وكانوا قد أمنوا أن يجرى عليه شىء من ذلك لعلمهم بقوة 
حجته وسماعهم ماأنكر عليه من النبى ‏ عليه السلام ‏ فلم يهتموا بأمره . 


كتاب الآداب / باب كراهة قول المستأذن: ألا ... إل اا لل ٣‏ 


(۸) باب كراهة قول المستأذن : أناء إذا قيل : من هذا ؟ 


۳۸ -(۲۱۵) حدلنا محمد بن عبد لله بن یر » حداتتا عبد الله بن إذريس » عن 


2 د ىعر اه مرا موی و 


e‏ 5 بت الى عله عونت 


تقال ای عله من هذا ؟ » . قلت : آنا . قال : فخرح وهو يقول : «آناء نا !!» . 


۹( سامش بش ولك ناي حت الي ب قال 


۳ ع ور له رو 


3 2 و مه ورد 
بحی : آخبرنا . وقال آبو بكر : حلا - وكيع عن شعبة » عن محمد بن المنکدر » عَنْ 
جابر بن عبد اله » قال : استالت علی الت له . تال : «من هذا ؟ » فقلت : آنا . فقال 
یه :آنا آنا !21 . 


و مور ۳9 
9 .) وحدائنا إسلحق نهیم حَدَنا اضر بن یل وأو عامر دی . 
ر ع هل و تون عاج لسن اق اق و 
ح وَحَدئنَا محمد بن لمتی خی وهب بن جریر رح وحدنی عبد الرحمن بن بش 
و > و هر اد مر مر 


حدثنا به ؛ كلهم عن شعبة » بهذا الإستاد . وفی حديثهم : كانه کره ذلك . 
وقوله : فى حديث جابر : « أتيت النبى عه فدعوت ۰ فقال النبى ‏ عليه السلام -: 
من هذا ؟ » قلت : آنا » فخرج وهو يقول : ١‏ أنا أنا " » وفى بعض طرقه : ١‏ كأنه كره 
ذلك € : قيل إنما كره ‏ عليه السلام - هذا من قوله 1 لآنه لم يزده من قوله: ) أنا » 
إلا إبهاماً لا استفسره من قوله : « من هذا ؟ » إذ لا يقتضى « أنا » تفسيراً وتعنيفآ )١(‏ إلا 
لمن يعرف الصوت ) ۰ وإلا فهو تعنيفا 29 غير مفيد » وقيل : بل أنكر عليه الاستئذان 
بالدق وتغییر السلام ؛ لأنه فى غير كتاب مسلم : « فدققت الباب © (24 . واستدل به 
بعضهم على جواز ذلك »> وجواز صرب باب الحاكم وإخراجه () , وقد كره بعض العلماء 
أن یکون الاستتذان بغیر السلام 219 ۰ والذی جاء فى الاثار الجمع بینهما » وفی حدیث أبى 
موسی [ « السلام علیکم هذا أبو موسی » ] 297 وفی حديث عمر : « السلام علیکم أيدخل 
عمر ؟ » (۸ وهذا قد یعرف صوته ويميز کلامه . 
)١(‏ فى ح : تعیینا (۲) انظر : الخطابى فى معالم الستن 1۲/۸ . (9) فى م * 
(4) البخاری » ك الاستثذان » ب من ذا قال: من ذا ؟ فقال : آنا ۱۳۱/۷ . 
(۵) انظر : عارضة الأحوذى ۱1۷/۱۰ . 
(5) منهم ابن عبد البر فى التمهید ۲۰۳/۳ ۰ مصنف عبد الرزاق » ب الاسعذان بعد السلام ۳۸۲/۱۰ . 
(۷) سقط من الاصل 4 والشست من ح 0 آبو داود ك الأدب بت السلام ۲۷۲ آحمد ۲۰۳/۱ . 


۶ كفا الاداب / باب تحریم النظر فی بیت غیره 


)٩(‏ باب تحریم النظر فى بيت غیره 
۰ (1163) حدلنا یی بن یی ومحَم بن رمح » قالا :خرن الث 
وَاللّفْظ ليحي ٠.ح‏ وحد فيه بن سعيد » حداتا لس عن ان شهاب + أن سل بن 


0 ررر مر و 


سند الساعدی خر رجلا اطع فى جر فی باب رسول اله هيوسم سول اھ 
له مذرى حك به رآسه ‏ لما ره سول الله مه قال :لو أعلم أك تنتظرنی لطعت 1 


به فى عينك». ول رسول اله لله : ما جعل الاذن من أجل ابص » . 


رم 


SE‏ هم سم مس ورو ور 


۷ 00 ..) وحدئنی حرملة بن یخی . آخبرنا ابن وطب » آخبرنی يونس عن ابْن 
TT‏ 


تل وع رول اه عه مدر رل به رس . ال له رسول اله أ له : « لو آعلم انك 


ری ا 


تنظر طَعَنْت به فى عينك ٠‏ إنما جعل الله الاذن من أجل البصر » . 
سو ا 0 عي موم ورن فا و 50-6 دعم ور 
9 ..) وحدائنا أبو بکر بن أبى شيب وعمرو الناقد وزهير بن حرب وان أبى عم 
قرو وم و مود 


الوا : اسان ینعی بح وحن بو کامل الجخدری » حدتا عبد الواحد بن 
زيا دمم کلاهما عن الزهرئ» عن سهل بن سعد » عن البی لله . نحو نحو 


مقر و م2 


ا ویونس . 


وقوله : « أن رجلاً اطلع فى جحر من باب رسول الله عه » ومع رسول الله عه 
مدرى يحك بها رأسه » . وفى رواية : ١‏ يرجل » ۰ وقول النبى ‏ عليه السلام ‏ : « لو 
أعلم أنك تنظرنى لطعنت بها فى عينك ۰ إنما جعل الإذن من أجل البصر » ۰ وفی 
الحديث الآخر : ١‏ فكأنى أنظر إلى النبى يختله ليطعنه » » وفى الأخرى : « لو أن رجلاً 
اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاة ففقأت عينه ماکان عليك من جناح » : المدرى » 
بكسرالميم : المشاط ٠‏ ۰ وقال ثابت : نحو المشط » وقيل : هی أعواد تحدد وتجمع صفافاً 
يجعل منها شبه المشط › تجمع مدارى . قال النضر : المدرى : هو من عاج تنشر به المرأة 
شعرها وتجعده وترفعه فى السماء ثم تضعه . قال ابن كيسان : هو عود تدخله المرأة 
فى شعرها لتضم بعضه إلى بعض ۰ وبه يشبه القرن ۰ قاله ثابت » ومن آثبه ) قال : 


کتاب الاداب / باب تحريم النظر فى بيت غيره ۳۵ 


ول ور یو و الى لرن عر وري رون بر ر 


؟ (۲۱۵۷) حدالنا یخی بن یخی وأبو كاملقضيل بن حسين وقتية بن سید 


الى له وک گر 


وَالَفظ یی وآبی كامل - قال يحبى : آخرتا . وقال الآحَران د ححماد بن زد 
عن بيد ل بن أبى پر ء عن تس بن مالك ؛ أن رجلا اطع من بض حبر ای 


مه بمشقص أو سَاقص» فکائی أن إلى سول اه له ليطعت . 


ل[ سس سم 


مدرارة (۱) قال : ويقال : مدرية » قال غيره ويقال : مدراية . 

وقوله : ١‏ يحكه » يفسره قوله : « يرجل » . وفيه جواز ترجيل الشعر » وأنه من زی 
النبى ‏ عليه السلام ‏ [ وأصحابه ‏ رضی الله عنهم ‏ وقد جاءت به الأحاديث من فعله 
يله ] ۳ بذلك وهو من النظافة وتحسين الزى وإكرام الشعر » وكره من ذلك الإكثار وهو 
الذى جاء فيه الحديث النهى عن الأرفاه » وفسره فى الحديث : الترجل فى كل يوم ء 
ولكنه (۳) حارج عن عادة الرجال ويشبه بعادة النساء واشتغال لازم بزينة الدنيا » ومضادة 
لقوله فى الحديث [ الآخر ] (4) التذاذه 2 من الإيمان. يريد فى بعض الأحيان ۰ فلا يغفل 
عن الترجل بيده حتى يتشعث وتنكر حالته وصورته حتى يكون ثائر الرأس كأنه شيطان » 
ولا يواظب على ذلك كل يوم حتى يكون فى عدد المترفين والمشبهين بالنساء فى لزوم 
الزينة . وهذا يجمع هذه الأحاديث إن شاء الله تعالى وقد روى [ الحديث ] ١7‏ المذكور: 
«كان النبى عه ينهى عن كثير من الأرفاه » » وهذا اللفظ يبين ماذكرناه . 

وقوله : « إنما جعل الإذن من أجل البصر » : تنبيه على علة الاستئذان . وفيه حجة 
للعاصين ١‏ وأصحاب المعانى . ورد على أهل الظاهر من المانعين من ذلك . ومعنى 
«يختله » : أى يراوغه ويغفله . وأصله الحذر » ومخادعة العبيد ومراوغته . 

وقوله : « فحذفته » بالحاء : أى رميته بحجر من (۸ أصبعيك ۰ وقد تقدم تفسيره فى 
أول الكتاب . [ وبعده ] (9) . 

قال الإمام : قد تقدم الكلام على هذه الأحاديث ۰ وذكرنا الخلاف بين العلماء و 
أصحابنا فى ضمان العين لو فقئت على هذه الصفة » عند كلامنا على العضوض أصبعه 
فاندر ثنية العاض » فيطالع هناك . 


)١(‏ فى ح : مدراة . (۲) سقط من الاصل. 

() فى ح : لأن هذا . (4) ساقطة من الأصل » والثبت من ح . 

(5) فى ح : البذاذة . انظر : سان ابن ماجه » ك الزهد ۲/ ۹ برقم (4۱۱۸) ۰ وأبو داود /٤‏ 76 برقم 
)4١55(‏ » والنهاية فى غريب الحديث e /١‏ 

(5) ساقطة من الأصل ۰ والثبت من ح . (۷) فى ح : القائصين . (۸) فى ح : بین. 

. ساقطة من ح‎ )٩( 


يع as‏ قرب الل E‏ 
ورام هرن ا ل ل تاس اس ص سا و قاس 


۳-(۲۱۵۸) حدثنى زهير بن حرب ‏ حدثنا جرير عن سهیل ٠‏ عن أبيه » عن أبى 


۳ 


هريرة » عن عن النبى لله » قال : « من اطع فى بَيْت وم بقیر إذنهم » فد حل له أن 


DE.‏ ..) حلانا ابن أبى عم حَدئنا سین عن أيى الزتاد » عن الأعرج » ؛ عن 


أبى هريرة » أن رسول الله عه قال : « لو أن رجلا اطع علَيْكَ بغیر إذن فخذفته محصاف 


ص ى 
ل ور 


فقت ی ماکان َلك من جناح ا 


وقوله ‏ عليه السلام - : ١‏ [ فقد حل لهم ] ۲۱ أن يفقؤوا عينه » : فحمله على أنه 
لم ينزجر ولاقدروا على كفه عن النظر إلى عورتهم إلا بفعل أدى إلى ذهاب عينه . 

قال القاضی : وقیل فی مذا کله:زنه علی طریق التغليظ والزجر والبالغة فى التکبر(۳). 

وقوله : « لو علمت آنك تنتظر فى » : کذا الرواية لغیر العذری ۰ وعند العذری 
«تنظرنی » وهو الصواب . النظر یقع بمعنى الانتظار ولایقع الانتظار بمعنى النظر الا على 
تجوز من تکلف 1 النظر مثل النظر ] ٩۳(‏ . 


2 ٤٣ ( سقط من الأصل 2 والشت من ح والطبوع رقم‎ )١( 
یت م‎ 


كتاف الآذات / باب نظن الفجاة بیترت ت ۳۷۲۰ 


(۱۰) باب نظر الفجأة 
0 ل هل ر هرم وف را یر مق عزو :م 
٥‏ - (۲۱۵۹) حلالتى يبن سعيد » حلا يزيد بن ريع .ح وحدتا أبو بكر بن 
و لمهم ا ام دو ی ۶ هر و ا 


بى شيبَة . حَدئنَا إسماعيل بن علي ؛ كلاهما عن يونس بي تخدتى زمر وخر 


۳ و سو ع پر و و و اق شاق Ca‏ م سم 3 
حدئناً هشیم » آخرنا يونس » عن عمرو بن سعيد » عن آبی زرعة » عن جرير بن عبد اش 


سس مر 


تال : سالت رسول لله عله عن تظر الفجاءة »قأمرنی آن أصرف بَصرى . 


وقوله : ١‏ سألته عن نظرة الفجاءة » فأمرنی أن أصرف بصری » : الفجاءة » مهموز 
ع او ی اماي اي ع وا يد 
التى لم يقصد صاحبها تأملها والنظر إليها » فتلك معفو عنها . والمنهى عنه المحرم من ذلك 
إدامة النظر وتأمل المحاسن على وجه التلذذ والاستحسان ا ؛ ولهذا قال فى الحديث: 
إن النبى ميه قال لعلى : « لاتتبع النظرة بالنظرة »فنا لك الأولى » وليست لك الثانیة»(۱). 
وأمر الله تعالى المؤمنين والمؤمنات بغض الأبصار ۰ كما آمرهم بحفظ الفروج » وقال ‏ 
عليه السلام ‏ : ١‏ العين تزنى ۷ 299 . 

وفى هذا كله عند العلماء حجة أنه ليس بواجب أن تستر المرأة وجهها . وإنما ذلك 


وفى 
استحباب وسنة لها » وعلى الرجل غض بصره عنها . وغض البصر يجب على كل حال 
ف نوو © #الكووات و ههار زیت ره عا حال كو سال عا لس معورة + ت 
غض البصر الا لغرض صحيح من شهادة أو تقليب جارية للشراء ۰ أو النظر لامرأة 
للزواج» أو نظر الطبيب » ونحو هذا . 

وقد اختلف السلف من العلماء فى معنی قوله  :‏ ولا يبدين زینتهن اما ظهر منها 6۳(4, 
فذهب جماعة من السلف : أنه الوجه والکفان (4) 


قال القاضی إسماعيل : وهو الظاهر 0 لن المرأة يجب علیها أن تستر فى الصلاة کل 
موضع منها لايراه الغرباء إلا وجهها وكفيها » فدل أنه مما يجوز للغرباء أن يروه وهو قول 
مالك . قالوا : والراد بالزينة : مواضع الزينة » وقيل : الراد : الثياب » ولاخلاف أن 
(۱) أبو داود » ك النکاح » ب مايؤمر به من غض البصر ۱ الترمذى ٠‏ ل الآدب » ب ماجاء فى نظرة 
الفاحاة ۹/۵  )۲۷۷۷(‏ 
(۲) أحمد ۳۲۹/۲ . () النور : ۱ 
(6) منهم : ابن عمر » وسعید بن جبیر . انظر : مصنف ابن أبى شيبة ۳/ ۰۳۸۳ التمهید ۳۹۸/۲ ۰ تفسیر 
الطبرى ۱۱۸/۸ ۰ تفسير ابن کثیر ۲۸۵/۳ . 


۳۸ کتاب الاداب / باب نظر الفجأة 


ما مه هس مس RA‏ سس وه ع پوس سن ف 
(...) وحدثنا (سحق بن إبراهيم » آخبرنا عبد الأعلى . وقال إسحق : آخبرنا وكيع ٠‏ 
تمر لوس و و ی 


حددنًا سفيان » كلاهما عن بونس بهذا الاستاد » مثله . 


فرض ستر عورة الوجه ما اختص به أزواج النبى لله منذ نزل الحجاب ۰ وسيأتى الكلام 
عليه باثر هذا الکتاب [ إن شاء الله ] )١(‏ . 


كتاب السلام/ باب يسلم الراكب على الماشى ... إلخ سس +۳ 


سم الله رجف رح 
9 کتاب السلام 
(۱) باب يسلم الراکب على الاشی » والقلیل على الکثیر 
(١‏ ۰ حَدلنى عقب ین مرم » حدنا بو عاصم عن ان جريّج . 


ح وَحَدلّى محمد بن مرزوق بحدتنا روح »حدتا ابن جریج ٠‏ آخبرنی زیاد ؛ أن با - 
م2 "موم رو و 2 3 ن ر و 


مَولى عبد لمن ُن ويد - أخيره ؛ أنه سمع أبا مريرة يول : ال رسول اله لله : 


ايلم الراكب على الماشى » ولاش علی القَاعد » والقليل على الكثير » . 


كتاب السلام 
له : « يسلم الراكب على الماشى » والماشى على القاعد ۰ والقليل على الكثير » » 

قال الإمام : ایتداء السلام سنة » ورده واجب . هذا الشهور عند آصحابنا(۱) » وهو من 
عبادات الكفاية التى فعل الواحد فيها ينوب عن الجميع ؛ ولهذا يجزئ أن يبتدئ من الجماعة : 
واحد » ويرد منها واحد(۳. وقال أبو يوسف : لا بد أن يرد الجماعة كلها“ . 

وإنما شرع سلام الراکب على الماشى لفضل الراكب عليه من باب الدنياء فعدل الشرع؛ 
بان(*) جعل للماشى فضيلة أن يبدأ. واحتياطاً على الراکب من الكبر والزهو وإذا حاز 
الفضيلتين ؛ ولهذا المعنى أشار بعض أصحابنا . 

وإذا تلاقى رجلان كلاهما مار فى الطريق » بدأ الأدنى منهما الأفضل إجلالا للفضل 
وتعظيما للخير ؛ لآن فضيلة الدين مرعية فى الشرع مقدمة . 

وأما بدء المار للقاعد » فلم أر فى تعليله نصا » ويحتمل أن يجرى فى تعليله على هذا 
الأسلوب » فيقال : فان القاعد [ قد ]° يتوقع شرا من الوارد عليه أو يوحس292 فى نفسه 
خيفة . فإذا ابتدأه بالسلام أنس إليه » أو لأن التصرف والتردد فى الحاجات الدنيوية 


. ۲۸۹/۵ التمهيد‎ )١( 

(۲) قال ابن عبد البر : وهو قول مالك والشافعى وأصحابهما وأهل المدينة . انظر : التمهيد ۲۸۷/۵ . 
(۲) لم أعثر عليه فى كتب الأحناف > وهو فى التمهيد ۲۸۷/۵ ۰ والنووى فى شرح مسلم ١40/١5‏ . 
(4) فى ز : لأن » والمثبت من ح . 

(5) من ح . 

(7) فى ز : يوجش ۰ والمثبت من ح 


م سس کتاب السلام / باب يسلم الراكب على الماشى . . . إلخ 
وامتهان النفس فيها ينقص من مرتبة المتصاونين والآخذين بالعزلة تورعا » فصار 
للقاعدين(١2‏ مزية فى باب الدين ؛ فلهذا أمر بابتدائهم. أو لأن القاعد يشق عليه مراعاة 
المارين مع كثرتهم والتشوف إليهم ۰ فسقطت البداية عنه وأمر بها المار ؛ لعدم المشقة عليه. 

وأما بداية القليل للجماعة الكثيرة » فیحتمل أحيانا أن يكون الفضيلة للجماعة ؛ ولهذا 
قال الشارع : عليكم بالسواد الأعظم ۰ ويد الله مع الجماعة2"9 ۰ فأمر ببدايتهم فضلهم » أو 
لأن الجماعة إذا بدؤوا الواحد خيف عليه الكبر والزهو ۰ فاحتيط له بألا يبدأ » وقد يحتمل 
غير ذلك ۰ ولكن ما ذكرناه هو الذى يليق با قدمناه عنهم من التعليل » ولا يحسن 
معارضة مثل هذه التعاليل بآحاد مسائل شذت عنها ؛ لأن التعليل الكلى لموضع الشرع لا 
تتطلب فيه ألا يشذ عنه بعض الحزئيات . 
سنة » والرد فرض(4) . 

وقال القاضی عبد الوهاب :[ لا حلاف أن ابتداء السلام سنة أو فرض على الکناية ](0) 

قال القاضی : معنی قوله : أو فرض على الکفاية » مع ما تقدم من قول غيره : آنهم 
آجمعوا أنه سنة من غير خلاف . أى أن إقامة السنة واحیاء‌ها فرض على الكفاية . 

وللسلام أحكام فى صفته وصفة رده ومعنى لفظه وحكمه ¢ وحکم رده ومن الخاطب 
بالابتداء به ¢ وقد مضى الكلام فى هذه الأحكام الغلاثة الأخيرة : 

قاما وفع ذاو يكوك 9 البااة E E‏ أو تثلام E‏ تقال الله بعال : © واذا 
جال الذين يؤمنون بآياتنا فل سلام علیکم 4( , وقال تست کر 
باب . سلام علیکم وقال : 8 سلام علی إل ياسين 4( . وفى التشهد : السلام عليك 
أيها النبی [ ورحمة الله وبرکاته )٩(]‏ ودخول الالف واللام فيه عندهم للتعظیم. قال أهل 


(۱) فى الأصل : القاعد ۰ والشت من ح . 

(۲) رواه ابن ماجة عن أنس قال : قال رسول الله يه « إن آمتی لا تجتمع على ضلالة » فإذا رآیتم اختلافا 
فعلیکم بالسواد الاعظم » ك الفتن »ب السواد الأعظم ۱۳۰۳/۲ . وجاء بطریق آخر عن أبى آمامة موقوفا 
وأحمد ۲۷۸/۶ . 

وفی اسناد ابن ماجة: آبو خلف الاعمی» واسمه: حازم بن عطاء وهو ضعیف . انظر : مجمع الزوائد. 
ورواه الترمذی بقرب لفظه رقم (۲۱۲۷) ك الفتن » وقال : حدیث غریب. 555/5 . 


(۳) فى ز : قوله » راشست من م . (6) انظر : التمهيد ۲۸۹/۵ . 
)0{ سقط من ز 3 والشت من ع ۳ 69 الاتعام و 
(۷) الرعد : ۰۲۰۲۳ (۸) الصافات : ۱۳۰. 


۶ ؛ سقط من ز. وهو جزء من حديث تقدم فی ك الصلاة »اب التشهد ع الصلاة (۲ ١‏ 5) . 


کات البلا اباك سل الزاكب على لاقي ا س سے 11 


العربية : وهی تدخل لثلاثة معان : للتعريف : كقولك : الرجل » وللجنس : كقولك : 
النساء والذهب. وللتعظيم : كقولك: العباس والحسن» وهاتان لغتان فى السلام معروفتان» 
ولغة / ثالثة : سلم » بكسر السين ۰ وأنشدوا : 

وقفنا فقلنا إيه سلما فسلمت كمأ انهل بالبرق والغمام اللوائح 

فان زاد : « ورحمة الله وبركاته » فحسن . وقد استدلوا بقول الملائكة بعد ذكر 
السلام: * رحمت الله وبركاته علیکم هل ات 2174. وقد جاء فى التشهد : السلام عليك 
أيها النبى ورحمة الله وبرکاته(۲) » وقد جاءت بذلك عن السلف آثار . 

ويكره أن يقول فى الابتداء : عليك السلام > وجاء فى الحديث النهى عنه » وأنه تحية 
الوتی(۲۳ » ومعناه : أنه عادة الشعراء المؤبنين © للموتى فى أشعارها ومراثيها » كقوله : 

عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته ما شاء أن یترحمل(8) 

لا أن هذه هى السنة »وقد قال عليه السلام - : « السلام علیکم دار قوم مومنین )22500 
فحياهم تحية الأحياء. قال بعضهم(۲) : ولان عادة العرب فى تحية الوتی قد جرت فى تقدیم 
اسم الدعو عليه فى الشر(6۸ ۰ کقولهم : عليه لعنة الله وغضبه ۰ وقال الله تعالی : وان 
عليك لعنتي إلى يوم الدين (Of‏ > وهذا لا حجة فيه ؛ لأن الله قد نص فى اللاعنة بتقدیم 
اللعنة والغضب على الاسم ‏ وقیل : لأن السلام اسم الله(۱۰) وهو أولى بالتقديم وهذا 
حسن لو سلم ‏ وقد تقدم الخلاف فيه ۰ ویناقضه جواز ذلك فى الرد وهو [ ما لا ](۱۱) 
یختلف فى جوازه » وقد روی عن الملائكة فى حديث آدم(۲۱۲ ۰ وروی أن النبی عله قال فى 


(۱) هود : ۷۳ . 
(۲) انظر : التشهد فى الصلاة (1۰۲) . 
فروى عن زهرة بن خميصة قال : ردفت أبا بكر فكنا نمر بالقوم فنسلم عليهم ۰ فيردون علينا أكثر مما 

نسلم » فقال أبو بكر : ما زال الناس غالبينا . انظر : ابن أبى شيبة 1۲۱/۸ . 

(۳) الترمذى » ك الاستذان » ب ما جاء فى أن يقول : عليك السلام مبدتا (۲۷۲۱) . 

(6) فى ز : والمرثيين . 

)٥(‏ البيت عزاه النضر بن شميل لعبدة بن الطيب من قصيدة رثى فيها قيس بن عاصم حين توفى. الإصابة 
۳ واللسان ۲۹۰/۲ . 

() سبق فى مسلم » ك الجنائز » ب ما يقال عند دخول القبور رقم (4۷/۱۰۲) . 

(۷) منهم : ابن بطال فى شرح البخاری ٤‏ ق / ۸٥‏ . 

(۸) فى ز : السوء » والمثبت من ح . 

(9) ص : ۷۸ . 

(۱۰) سيق فى لك الصلاة » ب التشهد فى الصلاة رقم (4۰۲) . 

. فی ح : مالم‎ )١١( 

(۱۲) البخاری » ك الاستتذان » ب بدء السلام ۱۲۵/۷ . 


1 ۰ 


:لال كتب السلام / باب يسلم الراكب على الاشی ... إلخ 
الرد كذلك : « عليك السلام » . 

وأما فى الرد فيقول : ١‏ السلام عليك(۱) » أو : « عليك السلام ورحمة الله وبركاته » 
- وان اقتصر على السلام أجزأه إلا أن يكون المسلم أولا قد زاد الرحمة والبركة » فعلى الراد 
وأن يسمع ما يحيونه به فإنها تحيتك و نحية ذريتك » فقال : « السلام علیکم فقالوا: ۱ السلام 
عليك ورحمة الله وبركاته ۲۲۱ ۰ وهو أحد التأويلين فى قوله  :‏ وإذا حييتم بتَحيّةَ فحیرا 
باحسن منها أو ردوها 204 . 

وأما معنى السلام » فقيل : معناه هنا : اسم الله » أى كلاءة الله عليك وحفظه كما 
يقال : الله معك » والله يصاحبك. والسلام : اسم من أسماء الله هو : ۶ السلام المؤمن 
المهيمن 4) ۰ ومعناه : السالم(*۲ من النقائص والعایب » وقيل : السلم(*) لعباده » 
وقيل : السلم(۲) على أوليائه فى الجنة » وقيل : مسلمهم من عذابه(/۲ » وقيل : معنى 
سلام عليك : أى السلامة والنجاة لكم > كما قال : « فسلام لك من أصحاب اليمين .)٩(4‏ 


وقيل معناه : أنا مسالم لك » وسلم لك غير حرب . والسّلم والسلام [ الصلح 22١0]‏ . 


. فى ح : علیکم‎ )١( 

() البخارى » السابق . 

(۳) النساء : ۸۲ . 

(6) الحشر : ۲۳ . 

(۷-۵) فى ز : السلام وهو خطأ 

(۸) انظر : أحكام القرآن للقرطبى ۲۹۸/۵ سورة النساء . 
(9) الواقعة : ٩۱‏ . 

(۰) من ح . 


کتاب السلام / باب من حق الجلوس على الطریق رد السلام ۶۰۳ 


سے 


۲ کل یش مک عدا کک کد لواح زد 


دنا مان حكيو »عن احق بن عد اه یی فلع هل 
و 


الوطلحة : كنا مود بالأنية تحت اء سول اه ققام عل . فقال : « مالكم 


ولجالس الصعدات ؟ انوا مجالس الصات» . فلا : نما نالف ما باس » 


و ا و ۶ و 


متا نتذاکر وتتَحَدث . قال : إا لاء ادوا حه : عض البصر » ورد السلام » وحسن 
الکلام ». 
۳ - (۲۱۷۱) دنا سويد بن سعد » دتتا حقص بْن ميْسَرَة من ويد بن سلم 


عن عَطَاء بن سار عن أبى سعید ری من الى عله قال : « إياكم ولوس 
بالات ؛ . قالوا يا سول اله ما لتاب من مجالستا عدت فيه قال رسول اله 


ار :د إا تم إلا املس ء قاطا الطريق حه » . قالوا : وما حَقَهُ ؟ قال اقش 
لبصر » وكف الأذى » ورد السّلام » والآمر بالتروف وهی عن الک » . 


قوله : ١‏ اجتنبوا مجالس الصعدات » بضم العين . قال الامام : هی الطرق مأخوذة 
من الصعيد. وهو التراب» وجمعه صعد» ثم صعدات» مثل: طريق وطرق » ثم طرقات . 

قال القاضى : قد جاء فى الروايات الأخرى مفسر" بذلك : ١‏ إياكم والجلوس 
بالطرقات ¢ وقيل : الصعید : الطریق الذی لا ثبات فيه(١)‏ 2 مأخوذ من الصعيد 2 
التراب أو وجه الأرض 5 

وقوله: ١‏ فاما لا فأدوا حقها » [ بكسر الهمزة» معناه: إلا لم تترکوها فأدوا حقها ]۲۱ 
كما قال فى الحديث الآخر : « إن أبيتم إلا الجلس فأعطوا الطريق حقه ». قال ابن 
الأنبارى : ومعناه : افعل كذا وكذا إن كنت لا تفعل كذا وكذا » فدخلت « ما » صلة ء 
وقد مر من هذا [ الحرف ۲( . 

وقوله : وما حقه ؟ قال : « غض البصر . وكف الأذى ۰ ورد السلام » والأمر 


. فى الأصل : فیها » والمثبت من ح . (۲) سقط من الاصل‎ )١( 
ساقطة من الأصل‎ ۳ 


۰ ب 


4 سس كتاب السلام /باب من حق الجلوس على الطريق رد السلام 


ال ل راجیب من ل رر و لهو 


(...) حدئنا ا خی بن یی حدم ايبن محمد نی . ح وحدثنا محمد 


بالعروف والنهی عن النکر ۷ ۰ وفی الحديث الآخر : «وحسن الکلام » ۲ : قد بين من هذا 
[معنی ](۱) علة ما نهی عنه من الجلوس على الطرقات من التعرض للفتن بحضور النساء 
الشواب ۰ وخوف ما یلحق من ذلك من النظر إليهن والفتنة بسیبهن » ومن التعرض لحقوق 
الله وللمسلمین با لا لزم [ الانسان إذا كان فى بيته وحيث ینفرد أو یشتغل با یلزمه ]220 
رسن از تاک تفس( ا قارف : بيك ما تالم الامر والنهی عند ذلك © فان ترك 
ذلك ۰ فقد تعرض لعصية الله . 

وکذلك هو یتعرض لن يمر عليه ویسلم ۰ وربا کثر ذلك عليه فیعجز. عن رد السلام 
على كل مار ورده فرض فیائم والرء مأمور ألا یتعرض للفتن » ولا لالزام(*) نفسه ما لعله لا 
بقوم بحقه فيه فندبهم النبی ميه إلى ترك هذا ۰ فلما آعلموه أنه لا بد لهم من ذلك لا 
يقصده الانسان عجالسة جيرته وأصحابه فى أفنية منازلهم لترویح قلوبهم وقضاء حوائجهم 
والباحثة عن آحوالهم. قال لهم : إن آبیتم الا ذلك فآدوا الحقوق اللازمة لکم . 

وفيه دليل أن أمره ‏ عليه السلام - لم يكن لهم على الوجوب ۰ وإنما كان على طریق 
الترغيب والحض لا هو آولی(*) ؛ إذ لو فهموا منه الوجوب لم يراجعوه هذه المراجعة » وقد 
يحتج به من لا يرى الأوامر على الوجوب. وفيه حجة على وجوب رد السلام » وحجة على 
أن الماشى يسلم على القاعد » كما تقدم فى الحديث قبل . 

وأما قوله : « وكف الأذى » : فيحتمل أن يكف أذى الناس بعضهم عن بعض > 
وهو من نحو قوله : « والامر بالمعروف والنهى عن المنكر » وقد يكون أن تكف أذاك عن 
المار فيه بألا تجلس حيث يضيق عليه الطريق » أو من يتأذى بجلوسك على باب منزله » أو 
طريق واردته » أو حيث يكشف عياله » أو ما يريد التستر به من حاله . 

وقوله : « وحسن الكلام »: ندب إلى حسن معاملة المسلمين بعضهم لبعض ۰ وأن 
الجالس على الطريق يمر به العدد الكثير من الناس ۰ فربما سألوه عن بعض شأنهم ۰ ووجه 
طرقهم ۰ فيجب أن يتلقاهم بالجميل من الكلام ۰ ولا يتلقاهم بالضجر وخشونة اللفظ › 
ولعل هذا من باب كف الأذى المتقدم . 


(۱) ساقطة من الأصل . (۲) فى الاصل : مما . 

(۳) سقط من ز . )فى الأصل : لازم . 

(5) قال القرطبى فى المنهم : هذا الحديث إنكار للجلوس على الطرقات وزجر عنه » لکن محمله إذا لم يطرأ 
على ذلك حاجة . لكن العلماء فهموا أن جهة المنع ليس على جهة التحريم » وإنما هو من باب سد 
الذرائع . ٣ق‏ /۱۷۸ . 


yS‏ بیس ا04 


ات 


قال الامام: خرج مسلم فى هذا الباب : حدئنا سويد بن سعید » حدثنا حفص بن 
ميسرة » عن زيد بن أسلم ‏ الحديث. ثم أردف عليه : حدثنا يحيى بن يحيى » حدثنا 
عبد العزيز بن محمد الحديث. وحدثنى محمد بن رافع . حدثنا ابن أبى فديك » عن 
هشام بن سعد . كلاهما عن زید ب بن أسلم. هكذا رواه الرازى عن الجلودى. وأما السجزى 
فلم يتكرر عنده ولا عند ابن ماهان ولا غيرهما »وتکررت عند الجلودى والكسائى فى مواضع 
أخر من کتاب الادب ۰ فذكر آحادیث(۱) . سويد » ثم أعقبا بعده » فقالا : حدثنا یحیی 
ابن کی حدئنا عبد الله بن یزید » عن زید . فجعل مکان « عبد العزیز بن محمد ۷ : 
« عبد الله بن يزيد » . قال بعضهم : والصواب ما تقدم ۰ وکذلك خرجه الدمشقی فى 
کتاب الاطراف عن يحيى بن يحيى ۰ عن عبد العزیز. وکذلك رواه ابن ماهان فى الوضعین 
معا » لم يكن عنده فيه خلاف . 


Ta 


8 سس تتاب السلام / باب من حق المسلم للمسلم رد السلام 


(۳) باب من حق السلم لسلم رد السلام 


و م و ودعف ی مس وو و رم 


-11010) حل حرطة بن یی روطب نی يونس » نان 
شهاب عن ابن سیب ؛ أن با هريْرة قال :قال رسول الله عله :حت الم على الم 


رر ور بس اس و علط ماح اق 


خمس» .ح وحدثنا عبد بن حميّد أخبرتا عبد الرزاق » أخبرتا معمر» عن الزهرئ» 
هن ابن ایب » عن أبى رال : قال رسول الله عله : « حمس تجب للصسسلم على 
أخيه ل لت 
اند 


م2 
o 9‏ سخ مایم 


ال عبد الررّاق : کان معْمر سل هذا الحَديث عن الزهرئ » وآسده مرا خن ان 


PES) gor. 9 


المسيب عن أبى هريرة . 


قال القاضى : قوله : « حق المسلم على السلم خمس » فذكر : ١‏ رد السلام » 
وتشميت العاطس ۰ وإجابة الدعوة > وعيادة المريض » واتباع الجنائز » : فلا خلاف أن 
القيام بذلك على الجملة فرض » لكنه فى الجنازة على الكفاية ۰ حتى إذا لم يكن بالحضرة 
عدة كثيرة إلا من يقوم تعين عليهم . 

واختلف فى رد السلام وتشميت العاطس » هل هو فرض على الكفاية أو على العين › 
وقد تقدم منه » وسيأتى الكلام فى تشميت العاطس / . 

وأما إجابة الدعوة » ففى الوليمة فرض وقد تقدم الكلام عليه » وفى غيرها ندب » وقد 
يكره ذلك فى غير الوليمة لأهل الفضل . 

وأما عيادة المريض فمندوب إليه إلا فيمن لا قائم عليه » فعلى المسلمين فرض على 
الكفاية ۰ القيام عليه » وتمريضه ؛ لثلا يضيع ويموت جوعاً وعطشاً. وذلك أصل سنة 
العيادة لتفقد حال المرضى والقيام عليهم . 

وأما ابتداء السلام » فقد تقدم الكلام فيه . 

وأما النصيحة »فمرغب فيها غير واجبة .لکنه إذا استنصح كان مندوبا إلى أن ينصح ؛ 
لأنه حض - عليه السلام - على النصيحة لكل مسلمءفإذا استنصح؛ وجب عليه النصیحت(۱ 


(۱) سبق فى ك الاعان » ب بیان أن الدين النصيحة )٩۹۵(‏ . 


عاك هبات مش لك اش را ال یدح کے للا 
۵ -(. .) لاتا یی بن یوب وه وین حجر » قالوا :تا اسماعیل و 

ابن عفر عن العلاء ‏ یهن أبى هر ؛ آن رول اه هل حى الم 
على الم ستا» . قيل : ماهن یا رسول الله ؟ قال  :‏ إا لقته سم عليه » وإذا دعاك 

ر ووو 


اجب ول ستتصحك اْصح له » وإ عطس فحمد اله تسه ون مرض قعذه . 
وا مات فَائبعه » . 


ولا یداهن فى ذلك . ولفظة « حق » لا تقتضى الوجوب حيث وقعت . وقد تقدم هذا فى 
ال 

وقوله : « وتشميت العاطس » : هو الرد عليه. يقال بالسين المعجمة والمهملة › 
وأصله : الدعاء » وكل داع بالخير فمشمت . 


3 كتاب السلام/ باب النهى عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام ... إلخ 


)1( باب النهى عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام 


وکیف يرد علیهم 


و و وت و 


5 -(۲۱۳۳) حا یخی بن یی طبر م ٠‏ عن عبيّد اله بن أبى بکر » قَال: 
سمغت اتسا یقول : قال رسول الله مه اح وخ إسماعیل بن مالم حلا ميم 


آخرنا عبید اله بن أبى بکر + عن جه س بن مالك ؛ أن رسول اله كه ال : إِذَا سلم 
علیکم اهل الکتاب ولو : وعليكم » . 


له : « إذا سلم علیکم آهل الکتاب » فقولوا : وعلیکم » » وفی الرواية الاخری : 
« إن اليهود إذا سلموا عليكم يقول أحدهم : السام عليكم > فقولوا : وعليك »وکذا فى 
رواية السجزی » ولغيره : « عليك » بغير واو » وفى الحديث الاخر فى رده عليه السلام - 
علیهم فقال : « قد قلت : عليكم » وفى الآخر : « وعليكم » . قال الإمام : اختيا 
بعض الناس فى الرد أن يقول : عليك ۰ بغیر واو“ ۰ ورأى أن إثبات الواو تفید إثباته 
على نفسه حتی يصح العطف عليه » وقاله ابن حبیب من أصحابن(۲۲ ۰ ووقع لغیره من 
آصحابنا إثبات الواو فى الرد ۰ وهکذا وقع فى کتاب مسلم اثباتها إلا فى بعض طرقه فى رد 
النبى ‏ عليه السلام - فانه قال : « قلت : علیکم » > وفی بعض طرقه : « قلت : 
وعليكم» والانفصال عما قاله ابن حبيب أن يكون الواو للاستئناف لا للعطف والتشريك بين 
الأول والثانى » واستعمالهما للاستئناف كثير » فاستعملت له ها هنا . 
واختار بعضهم أن يرد عليهم السلام - بکسر السين ‏ وهی الحجارة . 
قال القاضی عبد الوهاب : والأول آولی ؛ لان السنة وردت با ذکرناه ؛ ولآن الرد 
إنما یکون : بجنس الردود لا بغیره . 
وقد تعلق بعض الناس فی اباحة لفظ السلام بقول سبحانه وتعالی . « سلام عليك 
سأستغفر لك وبي 2204 ۰ وبقوله عز وجل : # وقل سلام فسوف یعلمون 4 . والجواب عن 
هذا | : أنه لم یقصده بهذه التحية » وإنما قصد الباعدة والتاركة ؛ ولهذا قال بعض الناس فى 
قوله جلت [ حضرته ]220 قدرته : 8 وقل سلام فسوف یعلمون * : نها منسوخة بآية السیف 
لما كان القصد بها المباركة . 


. 6 منهم : سفیان بن عبيئة » والخطابى. انظر : معالم السنن‎ )١( 
. ۸٩ : الزخرف‎ )5( . ٤۷ : المنتقى ۲۸۱/۷ . (۲) مریم‎ )۲( 
. زائدة فى الأصل‎ )5( 


كتاب السلام/ باب النهى عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام ... إلخ لد 1٩‏ 


ددص مهم مب ل 


۷-(. ..) حَدا بيد الله بن معَاذ » حدتتا أبى . ح وحدثنى يحبى بن حبيب » 

5 ی رز از مر و رم ون یاو رو 

حدتنا حَالدٌ - يعنى ابن الحارث قا : كن شع انيع وحدگنا محمد ب الى وان 
و روف وغل 


يمار - واللقظ له تلا :حدقا مهن عقر خلت سك قل: سمت قاد 


9 
و ر 2 2967 5 سروس 


بت من نس + أن أصنحَاب لین لوا بیع لله :زنل الکتاب یسلمون علينَا 


کف رد علیهم ؟ قال : « ُولوا :ولیک ۷ 


و هام وس مس ور ووی ر توور و و 


۸-(۲۱۹۸) حداتا یی ن یخی ویی بن آیوب وه وین حجر واللقظ 


م د رور 


لیحی بن بحیی قال بع بن بح : أخبرتا . وقال الآخَرون خد E‏ رت 
| - عن عبد اله بن ديتار ؛ أنه سمع ابن عمر يقول : قال رسول الله کاله :إن 


لیهود لا سلموا عليكم » یقول آحدهم :السام علي ٠‏ فقل : عليك » . 

وقوله ١:‏ السام علیکم » هو الوت؛ ومنه الحديث الآخر: « لكل داء دواء الا السام » 
قيل : يا رسول الله » ما السام ؟ قال : « الوت »۲۱۲ ۰ قال القاضی : تأول قتادة السام فى 
هذا احدیث على خلاف ما تقدم » وأنه بمعنى تسأمون دینکم ۰ وهو مصدر سئمت سامة 
وسآماء مثل : لذاذة ولذاذا » ورضاعة ورضاعا(۲). وقد جاء مثل هذا مفسر" من قول النبی(۳) 
وكذلك رواه بقی/ بن مخلد فى تفسیره أنه قال فى معناه : أى یسمون دینکم ۰ وعلی هذا 
فرواية من رواه بحذف الواو أحسن ممن رواه بالواو » وقاله اشطابی . 

وقد اختلف العلماء فى رد السلام على أهل الذمة » فالزمه جماعة الزامه الرد على 
ان لعموم الایة(؟) والحديث6(0) » وهو مذهب ابن عباس (31) والشعبي (۷) وقتادة(۸) . 
وذهب غیرهم إلى أن الاية والحديث مخصوص بالسلمین بدلیل تفسیر هذه الأحادیث التی 
فى الباب(۹) ۰ وأنه لا يرد علیهم » ورواه آشهب وابن وهب عن مالك. قال : فان رددت» 


. لم نعثر على هذا الحديث . بهذا اللفظ‎ )١( 

(۲) انظر : الخطابى فى أعلام الحديث ۲۱۷۲/۳ . 

(۳) رواه البزار عن سعيد بن أبى عروبة. انظر : كشف الأستار 1۲۲/۲ ۰ وقال الهيثمى : رواه البزار ورجاله 
رجال الصحیح . انظر : مجمع الزوائد ۸ / ١ ٤٥‏ 


(5) النساء : 85. (5) أحاديث رد السلام . 
(5) انظر : ابن أبى شيبة » ك الأدب » ب فى رد السلام على أهل الذمة ٠٤١/١‏ . 
(۷) المنتقى ۲۸۱/۷ . 


(۸) تفسير الطبری ١89/5‏ تفسير سورة النساء . 
(9) انظر السابق . 


۱/ ب 


.0 بيه كتاب السلام/ باب النهى عن ابتداء أهل الکتاب بالسلام ی إلخ 


رمغ نى غ وى تم من ى وص 


۹ن( ..) وَحدلنى زهير بْن حب » حَدئنا عبد الرحْمَنِ » » عن سفیان » عن عبد الله 
ابن ديتار» عن ابن عمر عن الت ل 9 ل : « ققولوا : وعليك » . 


بق" امع عزو ع RE‏ 
۲۱۹۵(۰ ودی مرو الثاقد وزهير بن خرب - واللفظ لزهير _ قالا : 
افد و اه 


حدکنا سفيان بن ی عن الزهری » عن عروة » عن عائشة َء قالت : اسان رظ من 
لیهود على سول الله لله . فقالوا : السام علیکم . فقالت عائة : بل عليكم السام 


فقل : عليك. 0 
المشروع »ولیرد عليهم با جاء فى الحديث : ١‏ عليكم ». وهذا قول أكثر العلماء(١2.‏ وقال 
ابن طاووس : يقول : علاك السلام » أى ارتفع عنكم . 

قيل : فى هذا الحديث دلیل آنهم لا یبدژون بالسلام ؛ له : « |ٍذا سلم علیکم 
اليهود » ولم يذكر ابتداء السلام عليهم ۰ فدل أنه غير مشروع ولا 00 

وقول عائشة : « بل عليكم السام والذام » مخفف الميم > وفی رواية العذری « الهام » 
مكان ١‏ الذام » » فأما الذام : فهو من الذم » وكذا رواه الهروى : « والدام » » ويكون ألفه 
منقلبة من ياء »ويقال : ذممته ذما : إذا لته فى إساءته » وذمته أذيمه ذيما : عبته . أو يكون 
ألفه منقلبة من همزة [ من الذأم وهو الاستحقار. يقال ذامه ذأمآ : إذا حقره ]20 وهذا من 
نحو قولها فى الرواية الأخرى : « بل عليكم السام واللعنة » » ولم تختلف الرواية فيه أنه 
بالذال المعجمة(؟»2 » ولو كان بالمهملة ؛ لكان له وجه( 

قال ابن الأعرابى : الدام : بمعنى الدائم » ويكون معناه : عليكم الموت الدائم. وأما 
الهام » فلا وجه له إلا أن يكون بمعنى الموت أيضا » من قولهم : فلان هامة اليوم وغد . 
والعرب تزعم أن الميت إذا مات خرج من رأسه طائر يقال له : الهام. ويقال : ذلك يختص 
من قتل ولم يدرك بثأره ۰ فيقال لمن كبر وشاخ ذلك : إن موتك قريب فيكون معنى قول 
عائشة هذا »أو يكون الهام ها هنا بمعنى: الطيرة » على ما كانت العرب تطير به من الهام 
أى : عليكم الموت والطيرة والشؤم ‏ والله أعلم . 


)١(‏ منهم : أنس ۰ وإبراهيم » وعامر . انظر : ابن أبى شيبة » ك الأدب » ب رد السلام على أهل الذمة 
١184/7‏ . 

(۲) التمهيد ۹۰۹۳/۱۷ . 

(۳) سقط من الأصل » والمثبت من ح . 

(4) يعنى رواية صحيح مسلم بالذال العجمة . 

(5) وهذا ما قاله النووى فى شرح مسلم ۱6۵/۱4 . 


كتاب السلام/ باب النهى عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام ... إلخ د له 
واللعتة . ال رسول الله عله : ٠‏ يا عائشة ان الله يحب الق فى الا كله » . قَالت : 
آلم تسْمع ما قالوا ؟ قال : « لت بوعل ۰ . 
زار قو حل ا وم ور ا ف من ترا و 
9 .) حَدَنَاهُ حَسَن بن على" الخلوانى وب حمّد » جميعا عن يعوب بن 
ل تس و وه ود سد 
إنراهيم بن سعد » حَدئنَا أبى عَنْ صلم اح وَحَدَنا بح خر عبد اررق . 


وم مس و سود 


آخبرنا سم کلاهما عن الزهری بهذا الإستاد . وفى حدیٹھما جمیعا : قال رسول الله 
لله : ١‏ قد فلت : علیکم » » ولم يروا الاو 


۱١‏ ۳۳ ۳ ..) حَدننا بو کریب » حَدنَا بو معاوية عن الاعمش , عن ملم ٠‏ عن 
ھک . الت أنَى الى لاس من اه ود . قَقَالوا : السام له 


08 ۳ اتا ۵ سم ۵ 


لقاسم . قال : «وطلیکم ‏ . قالت عائشة: قلت : بل علیکم السام والذام . فقال 
و : ٠‏ يا عائشة 5 لا تکونی فَاحدة ) فقالت : ما مسمعت ما الوا ؟ فَعَال : 


» او یس قد رت علیهم الذى قَالوا ؟ فلت : وعلیکم 5 


9 .) حدتاه إسحق بن راهم آخبرنا یفلی بن عبد » حدتا الأعمشس 2 
ررر ت و ر ا پو 


الإستاد» عر انه قال : قفطنت بهم عائشة فسبتهم قال سول اله عله : « مه » يا عائشة 


ر 208 


إن اله لا يحب الفحش والتفحش » . وزاد ا ا وج وإ جاو حو 
ما مك به اله 174 إلى آخر الآ . 


11350 انی هرون بن عبد اله وحجاج ُن الشناعر » قَالا : حَدئنًا حجاج 
ابن محمد قال : قال ابن جریج : آخبرنی أبو لیر ؛ أنه سمح جابر بن عبد اله بول : 


و 


: فقال‎ . E 
» وعلیکم ) . فقالت عائشة تشة  وغضبت الم تحسم مت قال : بلى » قد سمغت‎ « 


مدان في سم و و مر سر وس 


ردت عَليهِم » وان تجاب عَلبهِم ولا یجابون عل » . 


قال القاضى : وقوله فى الحديث الآخر : ١‏ ففطنت بهم عائشة ۰ فسبتهم » : كذ 
روايتنا عن شيوخنا فى هذا الحرف بالفاء والنون » وقد روى : « فقطبت » بالقاف وتشديد 
الطاء والباء » بمعنى ما جاء فى الحديث الآخر : « فقالت عائشة وغضبت »© . 


(۱) المجادلة : ۸ . 


۳2 


۲ د کتاب السلام / باب النهی عن ابتداء أهل الکتاب بالسلام .۰.. إلخ 


هس ماو 


د سور 
٠‏ (۲۱۹۷) حدكنا فة هبن سعيد » دتتا عبد العزيز نی الدبرأوردى # عن 


2 


سیل » عن أبيه » عن أبى هريره ؛ أن رسن الله عله قال : « لا تبدؤوا اليهود ولا 
التصاری بالسّلام ‏ قلذ لقيئم دهم فى طريق فَاضْطَروه إلى أضيْقه » . 


سب عائشة لهم قيل : فيه الانتصار للسلطان وأهل الفضل . ووجوب ذلك على 
حراسهم وغيرهم من المسلمين . 

وفى قول النبی - عليه السلام - لها : « إن الله يحب الرفق فى الأمر كله » » وفى 
الرواية الآخرى : ١‏ لا تکونی فاحشة » ۰ وفى الأخحرى : ۱ إن الله لا يحب الفحش 
والتفحش » : الفاحش ذو الفحش فى كلامه ۰ والتفحش : المتكلف لذلك ومتعمده. قيل: 
ويكون المتفحش الذى يأتى الفاحشة المنهى عنها / والفواحش : القبائح » والفحش من 
القول ما يقبح » ومن الذنوب كذلك » وقيل : الفحش : الزيادة على ما عهد من مقدار 
الشىء والعدوان فيه. وقد تأول ذلك الهروى فى حديث عائشة وأنه نهاها النبى - عليه 
السلام - عن العدوان فى الجواب ؛ إذ لم يكن منها إليهم فحش(۱) . 

قال القاضى : لا أدرى ما قال » وأى فحش فى الكلام أفحش من اللعنة وما قرنته من 
السب معها . 

وقولها : ألا تسمع ما قالوا ؟ » فقال : « قد رددت عليهم ' قالوا : قد قلت ن 
وغل ١‏ تاب هی ولا باوت هت فاترل الله تاي  :‏ وإذا جاءوك حیوك بما لم 
يحيك به الله (Of‏ : كله يبين أن النبى سمع ما قالوه ما وصفهم الله به » والله بعد قد 
اعلمه بذلک » وفضح a‏ الکلم عن مواضعه الذی قد وصفهم الله به فی 
الاية الاحری(۳) 

وفیه الحض على محاسن الاخلاق وترك فحش الکلام [ أحد ](۲8 ۰ وانخداع أهل 
الفضل وتغافلهم عن أهل السفه ۰ كما قيل : العاقل الفطن التقابل(*) ۰ والانتصار 
والعارضة بالتی هی آحسن إذا آمکن ذلك ۰ والصبر على أذى من ترجی فيه » ورجوعه 
وائتلافاً للخیر » وقد كان النبی - عليه السلام - یستألف الکفار والنافقین بالاقوال الطائلة » 
فکیف بالکلام الحسن الظاهر . 

وقوله : « لا تبدژوا اليهود والتصاری بالسلام 6 : هذه سنة » بها آخذ عامة السلف 
(۱) الغریین ۳ /ق : ۷ . (۲) الجادلة : ۸ . 


(۳) منها : من الذين هادوا یحرفون الکلم عن مُوأضعه > النساء : ٦‏ 
() فى ح : لكل واحد . (5) فى ح : التغافل . 


کتات السلام / باب النهى عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام 0 إلخ > > عم 


ر یر و رورو الم ل ترس ابي ران ق سروس ل سس مر 


9 .) وحنا محمد بن انی » حدتتا محمد بن عفر » حدتا شي . ح وحدثنا 
و ره اه ا ا گور ل و و هو و 


أبو کر بن أبى شيب وأبو کریب قَالا : حَدئنَا وكيع» » عن سفیان .ح وحدالنى زهير بن 
ل ان 


حرب ‏ حدقا جیره كلهم عن سل ؛ بهذا الإستاد وفی حديث وكيع :9 إا نیتم 
اليهود » وقی حدیث ان بطر عن شعبة قال : فى أهل الکتاب . وفی حدیث جریر : 
١‏ إذَا لقيتمو هم »» ولم سمخ من ار 


والفقهاء ومالك وغيره » وذهب آخرون إلى جواز ذلك ابتداءً > وروی ذلك عن ابن عباس 
وأبى أمامة وابن محیریز۱1؟» واحتج من قال هذا بقوله - عليه السلام - : « أفشوا السلام » 
وذهب آخرون إلى [ جوازه ابتداء ]("2 للضرورة أو لحاجة تعن له إليه؛ أو لذمام(۳) وسبب 
یروی ذلك عن ابراهیم وعلقمة. وقال الاوزاعی : إن سلمت فقد سلم الصالحون ۰ وان 
ترکت فقد ترك الصالجحون0) . 


وقوله : ۲« ذا لقیتم آحدهم فى طریق فاضطروه إلى أضيقه » : والراد بذلك - والله 
أعلم ‏ : ألا یظهر برهم بالتنحى لهم عن منهج الطریق وسبیله ویژثرهم به » وینضم هو 
إلى ضيقه [ وجوانبه )»بل بسلکه السلم حتی یضطر هو إلى حواشی الطريق[ وضیقه](") 
ولم يرد عليه السلام - والله آعلم - إذا كان الطریق واسعا لحملهم أن یضیق علیهم ذلك 
[فضلا ۷ ويمنعهم منه حتى يضطروا الق غيره : 


(۱) هو عبد الله بن محیریز بن جنادة بن وهب أبو محیریز القرشی الکی ۰ كان من العلماء العاملین سکن بيت 
المقدس ۰ قال الأوزاعى : من كان مقتضيًا فلیقتض بثل ابن محیریز » ن الله لم يكن لیضل أمة فيها ابن 
محيريز . الإصابة ۲۲۹/۲ . 

(۲) فى ح : جواز الابتداء . 

(۳) الذمام : هو الحق واخرمة والعهد. اللسان » مادة « ذم » 

() قول الوزاعی لم نعثر عليه فى الصنفات > وقد ذکره القرطبی فى تفسیر سورة مریم ۱۱۲/۱۱ ۰ والحافظ 
فى الفتح ۳۷/۱۱ . 

(5) فى ح : وهو آشبه . 

(5) فى هامش ز 

0) فى ح : قصدا . 


۶ سس تتاب السلام/ باب استحباب السلام على الصبيان 


(۵) باب استحباب السلام علی الصبیان 


۵-(۲۱۹۸) حَدنا یحی بن یخی » را هشیم عن سيار » عن تابت البانی 


له مس سام ص و و 


عن نس بن مالك + أن رسول الله يله مر على غلمان فسلم عليهم . 


0. ..) وحدلنيه | إسْمَاعيل بن سالم » أخبرتا هشیم آخرنا سيار بهذا الإستاد . 
۵ (. ..) وحدلئى عمرو بن على ومحمد بن الوليد» قَالا يم 


۶ و ګر و ت و مر را چم 
تر بجنا هم ع سار قل : کذت أمُشى مع ابت البتانی » قمر بصییان قسلم 
۳ پا ردك اه 9 دم ی 7 ی 2 


. وحد ثابت أنه كان یمشی مع آنس » قمر بصییان فَسَلم علوم . وحدث 


A‏ ر 


انس ؛ أنه کان شی مع رسول الله عله قمر بصييان فسلم لهم . 


وقوله: ١‏ مر عليه السلام - بصبيان فسلم عليهم ۰۲ وفى الرواية الأخرى: « غلمان » 
وهما بمعنى . يقال للمولود : غلام » من حين يولد إلى بلوغه. وتقول العرب - للرجل 


المستجمع قوة : غلام 
فيه تواضعه رح عشرته مع الصغير والكبير وتدريب الجميع على السنن والآداب 
[ ورياضة ٠]‏ لهم بخلق الشريعة » وفيه سنة السلام على الصبيان الذين يعقلون ذلك 


ويفهمونه اقتداءً به - عليه السلام - وآنه(۲) من جملة المسلمين » ومن تشملهم أحكامه . 
وأما التسليم على النساء > اختلف العلماء فى ذلك » فجمهورهم - مالك وغيره - على 
جواز ذلك على التجالاأت ابتداء » وكراهيته على الشابة ؛ مخافة الفتنة من خلطتها ومکالتها 
وردها وسماع صوتها. وحجتهم : عموم الأمر بإفشاء السلام فى الأحاديث» وحديث سلامهم 
على العجوز بعد صلاة الجمعة التى كانت تطبخ لهم أصول السلق بالشعير وتطعمهم(۳). 
وقال الکوفیون: لا یسلم الرجال على النساء إذا لم يكن منهم ذوات محارم» وقالوا: كما 
سقط عنها الأذان والاقامة واگهر بالقراءة فى الصلاة» سقط عنها رد السلام » ولا نسلم 
(۱) فى ح : وریاضته . (۲) فی ح : آنهم . 
(۳) الحديث أخرجه البخاری بإسناده من حديث آبی حازم عن سهل قال : كنا نفرح یوم الجمعة. قلت ولم ؟ 
قال : كانت لنا عجوز ترسل إلى بضاعة - نخل بالدينة - فتاخذ من صول السلق فتطرحه فى قدر وتکرکر 


ولا نتغدی الا بعد الجمعة 1۸/۸ . 


كتاب السلام/ باب جواز جعل الإذن رفع حجاب ... إلخ ا -م هه 


أو نحوه من العلامات 


ر # رقمور بر 


٦‏ ) حا أبو کاسل الجحدرى وت بن سعید » کلاهما عن 


ا و و 


عبد الواحد - واللفظ له - دتا عد الواحد بن یدحا اخسن نیا 
و 7 خر 


حدئنا إبرأهيم بن سود قال : سمعت عبد لرخمن بن يزيد ال E‏ ° 
۳ و وت 


قول : قال لی رتسول اله عله :ان على أن برقع الحجاب » وآن تسّمع سوادی » 
حتى أَنْهَاكَ » . 


وقوله : « إذنك على أن يرفع الحجاب وأن تستمع سوادی حتى أنهاك » : السواد » 
بكسر السين : السود » أصله دنو سواد الشخص من سواد الا خر(۱) . 

فيه أن من على بابه حجاب عن شىء فاذا رفعه » فهو إذن ۰ فمن كان حجابه بسد بابه 
عن العامة من الامراء والحكام والکبراء(۲۲ ۰ فاذا فتحه كانت علامة إذنه » وکانت العادة 
حینثذ الدخول عليه دون استثذان » فلا یحتاج الداخل عليه إلى إذن » وکذلك عادة الرجل 
فى بيته مع خدمه وعالیکه وحاشیته متی ما آرخی حجابه ۰ فلا دخول عليه إلا باذن » فإذا 
رفعه ؛ جاز لهولاء الدخول بغير إذن بدلیل هذا الحديثء وقد قال الله تعالی: 8 لیستأذنکم 
اذین ملکت آیمانکم والّذين لم ییلفوا الحلم منکم ثلاث مرات ۳(4) الاية . قيل : اختص هذا 
الاذن فى هذه الثلاث ؛ لانها أوقات [ للاکتشاف والخلوة بالاهل ۲*۲ / قال ابن عباس : 
كان الناس لا سترة لبيوتهم ۰ فربما دخل الخادم والرجل على آهله(*) وهذا يبين ما بيناه من 
مراعاة الحجاب وعدمه . 

واختلف فى المراد بالآية » قال ابن عباس : ۴ الذين ملكت آیمانکم 4 : هم الذين لم 
يبلغوا الحلم » والتقدير عنده : ليستأذنكم الذين لم يبلغوا الحلم مما ملكت أيمانكم. وقيل : 


. ۳۳/۱ غریب الحديث‎ )١( 
. ۵۸ : فى ح : الأكابر . (۳) النور‎ )۲( 
. ۲۵۵/۳ نقله الطبرى فى التفسير ۱۱۵/۱۰ ۰ البغوى فى معالم التتزیل‎ )4( 


(0) أبو داود » ك الآدب » ب الاستتذان ۳۹/6 (۵۱۹۲) . 


۲ |/ ب 


0٦ 


س کے لور ۶ یو م 


كتاب السلام/ باب جواز جعل الإذن رفع حجاب ... إلخ 


ور ے و هي و بير سق ره ون او دو 


(. ..) وحدائتاه أبوبكر بن أبى یه ومحمد بن عبد لله بن تُمبْر وإسحق بن 


4 4 


إبرأهيم - قال احق : خرن E‏ : حَدئنًا - عبد اله بن إذريس » عن 
الحسن بن عبيد الله » بهذا الاستاد » مثله 


الراد بجا ل ملكت آیمانکم 4 : | 


لا ما دون الذكور الكبار + لأن حلم هؤلاء فى هذه الأوقات 


وغيرها على سادتهم ؛ إذ لا يحل النظر إلى أجسامهم . 


کتاب السلام / باب إباحة اخروج للنساء لقضاء حاجة الانسان تس 2۷ 


)۷( باب إباحة الخروج للنساء لقضاء حاجة الانسان 


لش یف مق E‏ 
J) ۷‏ ۰ حدلا آبو بكر بن أبى شیبة وآبو کریب ‏ قَالا : حدثنا آبو أ مف 
سم م و موق ا مس سوم 
عن هشآم  ٠‏ عن أبيه » عن عائشة . قالت : حرجت سودة - بعد ما ضرب علبْها الحجاب - 
or 7 Eo‏ مس وس و برس 
لتقضی حاجتها » وکانت امر أةّ جسيمة جسيمة تفرع النساء جسْما . > لا تخفى على من يعرفها . 
ل سم ر ابر و و نت رو o‏ ماو و بو ای و9 


فرآها عمَر بْنَ لطاب . فقال اس وال ما قطن ما »قاری عدا تن 
هق سم مه مده 


قالت الع ور 0 ار 


ا ص اا 


د عمق ر 3 5 ۵ هه ES‏ 
oN‏ ( إنه قد أذن لکن أن تخرجن 
رو 


لحاجتكن». 


وله ودک سل أحاديث حجاب أزواج النبى تله » وذكر خروج سودة » وقصة 
عمر وقوله لها » وفی رواية هشام عن آبیه [ أنه بعد امحجاب وقول النبی: « قد آذن لکم أن 
نخرجن لحاجتكن » وذکر فى رواية الزهری عنه ](۲۱ [ أنه كان قبل الحجاب ۰ وآن قول 
حمر حرصاً على نزول الحجاب ](۲) فأنزل احجاب . 
لا ما اختص به أزواج النبى عله > ولا حلاف فى فرضه عليهن فى الوجه 
تنوك الب کا ی کب رو ال ی الوا حوالة بحو اين کیش فلت اد 
وذ غيرها » ٠‏ ولا ظهور أشخاصهن وان كن مستترات إلا ما دعت إليه الضرورة من الخروج 
للبراز كما جاء فى الحديث : وقد كن إذا خرجن جلسن للناس من وراء حجاب ۰ وإذا 
خر بدن لصو رره ی تراسخ صوق !+ كما چام ی مایت ای برع .مرب غم > 
ولا ماتت زینب صنع على نعشها قبة تستر جسمها(؟ ۰ وقد قال تعالى : # ولذا سألتموهن 
متاعا فاسألوهن من وراء حجاب 04) . 
وفبه تد. أهل الفضل غیرهم على ما یکره منهم بقول عمر : قد عرفناك » وفيه فضل 
عمر ۰ وصحة نظره » وصواب رأيه » حتی وافق الوحی والشرع فى آمور كثيرة ؛ منها 
احجاب وغیره ۰ ما سیأتی ذکره فى فضل عمر. وفیه عرض الوزیر والصاحب الرأی على 


7 سقط من الأصل » والمثبت من ح . () سقط من ح‎ )١( 
. ۵۳ : انظر : ابن سعد فى الطبقات ۱۱۱/۸ . (5) الأحزاب‎ )9( 


مرا مر را مر مر افد امور 5 
وفى رواية أبى بکر : يقرع النساء جسمها . زاد آبو بكر فى حديثه : فقال هشام : 
الا 
ا له 
(. ..) وحداتاه أبو كريْب » حَدئنًا ابن مير حَدئنَا هشام ٠‏ بهذا الإستاد » وال : 
وکات ار قرع الاس جسسمها . قال :واه ليتعشى . 
2 نن وا ا او 


(...( ۰ ؛ بهذا الاستاد . 


سم في ے 6 ا e‏ س 


و ترود رد ل ل الل لا 2 


سول لذ كن يحون بالليل ‏ رل اتاصع » وهو صمي د أي . وکان عمر 
ابن اخطاب یقول لرسول الله ت اجج تساك » قلم يكن رسول الله ۶ يفعل » 
حرجت سود ینت رن زو ای له - ليله من اللیالی عشاء » وکانت امه طَويلة. 


00 


فتاداها عم : آلا قد عرفناك » يا سودة حرصا على أن بزل الحجاب . 


قالت عائشة : رل اله عر وجل الحجاب . 


الأمير من قبل نفسه لما يراه من الصلاح » وسبب تأكيد ذلك وتكريره عليه إن لم يسمع منه 
آولا(۱) . 
قال الإمام : قوله: « تفرع النساء »: يعنى تطولهن يقال: فرعت القوم؛ أى طلتهم . 
وقوله : « يعنى البراز » بفتح الباء الوا 9 3 والبراز 4 بفتح 
"الباء : هو الکان الطاهر الواسع 
وقوله : «کن يخ امو ال التاصم» ارو ضعید اف ۱ : اقیل < هی آلراضع التق 
قال القاضی : قال الأزهرى : آراها مواضع خارج المدينة» وعلیه يدل قوله فى الحديث: 
0 وهی صعید آفیح » > أى آرض متسعة ۰ والصعید - آیضا : الطریق الذى لا ينبت. 
ومعتی قوله : « آفیح » : أى واسع . 


(۱) سيأتى فى ك فضائل الصحابة » ب فضائل عمر (۳۱) . 


۳ 


ار وو اق ت دوي وق و و امه ع ۳ 
(...) حدثنا عمرو الناقد . حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد » حدثنا أبى » عن 
0 ل نم ۳ 7 2 
2 7 0 91 ی 0 وق 
صالح . عن ابن شهاب . بهذا الإسناد » نحوه . 
س ا E‏ ره 


وقوله : « فانكفأت راجعة »: أى انصرفت وانقلبت على أدراجها . 

قوله : ١‏ وإنه ليتعشى وفى يده عرقا » هو بفتح العين وسكون الراء » قال صاحب 
العين : العراق » بضم العين : العظم إذا لم يكن عليه لحم » فإذا كان عليه اللحم فهو 
العرق(١2‏ ۰ وزعم الکلابی أن العرق : العظم الذى أخذ أكثر ما عليه من اللحم » وهذا قد 
لا هکن أن یکون اختلافاً . يقال : تعرقت العظم واعترقته وعرقته : إذا تتبعت ما عليه من 
اللحم » وقیل لعرق العذرة من اللحم . 


. ۱۵۶/۱ الخليل فى العین‎ )١( 


AY 


سس تتاب السلام / باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها 


(۸) باب تحريم الخلوة بالأجتبية والدخول عليها. 


۹ (۲۱۷۱) حلا یخی بن یی وعلى بن حجر - قال یضی : آخرتا . وقال 


0 


دمي - وچ رر ابر رونو 32 ن 


ابن حجر : دنا هشیمن أبى الزيیر » عن جابر e‏ 
ابن رب » قَالا : حلا شیم ار أب تن جاب ل : قال رسول اله عله 


) ألا لا ين رجل عند ار يب یب إلا أن یکون تاكحا أو ذا محرم 3 
ل ع عل وار تون و وه 


۰ (۲۱۷۲) دا هن سعيد . حَدَكنًا لت اح وجدضا بحم بن ربح از 
E °‏ موی سا قوس و 


أَخْبرًا الليث عن يزيد بن أبى حبیب » عن أبى ار عن عب بْنِ عامر ؛ أن رَسُولَ اله 
له قال : لیام والدخول علی | اش . ال رجل من الأنْصّارِ : یا رسول اب 
آفرایت ام ؟ قال : « لحرو للوات 4د 


وقوله : « إياكم والدخول على النساء » » وفی الحديث الآخر : « لا يبيتن رجل عند 
امرأة ثيب إلا أن یکون ناکحاً أو ذا محرم » : خص الثیب دون الأبكار ؛ إذ العادة 
احتجاب الأبكار عن الرجال ۰ فکیف أن یدخل علیهن أو يباح عندهن . 

وقوله : « إلا ناکحا ؛ : یعنی : ذات روح ح حاضر یکون مبیته بحضرة زوجها » وقد 
يضمن الحديث الآخر الدخول » ون لم يكن مبیت » والشرع قد حرم / أن یخلو الرجل 
بامرأة ليست منه بذات محرم(۱؟ . 

وقوله : آفرآیت الحمو ؟ قال : « الحمو الوت » : فسره اللیث فى الام : أنه أخو 
الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج ؛ العم ونحوه. وفی رواية : أبن العم ونحوه » وکلاهما 
صحیح . قال ابن السکیت: کل شىء من قبل الزوج [ آخوه ٩۲۱]‏ أو آبوه أو عمه فهم الاحماء. 
قال غيره : يقال : هذا حمول ۰ مضموم اليم فى الرفع > ورأيت حماك » و[ يورث ](۳) 
بحميك ۰ ولغة أخرى : هذا حمؤك ۰ بسکون اليم وهمزة مرفوعة ۰ ورأيت حمأك » 
ومررت بحمئك ۰ آجری الاعراب فى الهمزة ‏ ولغة ثالثة : هذا حمك » ورآیت حمك » 
ومررت بحمك بغير همزة » ولا واو وله زابعة 6 قال هو 1 حماوها ۲۳ ورایت 
حماها » ومررت بحماها. قال الصمعی : الگحماء : آهل 1 الرجل 120 والاختان : 


كتاب السلام / باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها ...س إل 


40 ..) وحدکتی أبو اهر أخْبرَا عبد اله ُن وب » هن عَْرو بن الحَارث وال 


ی ل ا کر 


gor 


رن ..) وحدکنی ابو الطاهر احبر ان وَهْب » قال : وسمعت الليث بن سعد 

رل کر ور ی و 
۲ (۲۱۷۳) حدتتا هرون بن معْروف » حَدلا عبد لله بن وهب ء آخبرنی عمرو. 
ح وحدنی ابو الطاھر »ارتا عب اله بن وطب ‏ عن عرو بن الخَارث ؛ آن بكر بن 
سوادة حل ؛ أن عبد ال رمن بن جبيْر دهع الل بن مرو بن العاص حَدَكَه ؛ 


2 سم عر و ا لقا 


ep‏ وهی 


4 إن ابرم من لك َم رولف له على اتر 
نقال :دلاخل رجل بعاد یی هذا على نی إلا ومع رل أو لان » . 


أهل المرأة » والأصهار يقع عليهما ويقال : هذا حم. فى الانفراد إذا لم یضف ‏ ویقال فى 
أم زوج المرأة : هذه حماتها لا غير . 

وقوله : « الحمو الموت »۰ قال الإمام : قال أبو عبيد : يقال : فلتمت ولا تفعل هذاء 
فإذا كان ذلك فى أبى الزوج وهو محرم فكيف بالغریب"۱) ؟ قال ابن الأعرابى : هی كلمة 
تقولها العرب كما تقول : الأسد الموت . أى لقاؤه مثل الموت . 

قال القاضى : يريد فى هذا نا فيه من الغرر(۳) المؤدى إلى الموت » فكذلك الخلو 
بالأحماء مؤد إلى الفتنة والهلاك فى الدين ۰ فجعله كهلاك الموت ۰ فأورد هذا الكلام مورد 
التغليظ والتشديد. والأشبه أنه فى غير أبى الزوج ومن عدا المحارم منهم ‏ والله أعلم - 
والمنع اما هو لغير ذوى المحارم . 

وقوله : « لا يدخل رجل على امرأة مغيبة إلا معه رجل أو اثنان » : هذا لئلا بحصل 
الخلو معها ۰ فإذا كانوا جماعة ارتفعت التهمة وما وقع بالنفس وهذا فى ذلك [ الذين ](۳) 


. انظر : غریب الحديث ۸۵/۲ . (۲) فى ح : التغرير‎ )١( 
. فى ح : الزمان‎ )۳( 


۲ لل كتب السلام / باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها 
وصلاح العامة والخاصة واستتار من عساه يلم بأمر عن غيره » فأما فى الأزمنة الفاسدة فلا 
يجب أن يخلو بالمرأة لا واحد ولا أكثر للحقوق الظنة بهم . إلا أن يكون الجماعة الكثيرة 
أو يكون فيها قوم صالحون . ومن يعرف أنه لا يتواطأ على ريبة فتزول المظنة بحضوره . 

والمغيبة » بضم الميم وكسر الغين : هی التى غاب عنها زوجها. وسواء كان مغيبة عن 
البلد أو المنزل بدليل هذا الحديث الذى فى الکتاب وآن القصة التى قال فيها - عليه السلام - 
ما كان أبو بكر غائبا عن منزله لا فى سفر . فأنكر دخول من دخل منزله فى غيبته وذكر 
ذلك للنبى عله » وقال : لم ار إلا خير . 


كتاب السلام / باب بيان أنه يستحب لمن رؤى خاليا بامرأة ... إلخ ۳ 


(9) باب بیان أنه يستحب لمن رؤى خاليا بامرأة . 
وكانت زوجته أو محرما له » أن يقول : 
هذه فلانة ليدفع ظن السوء به 


1 س کے اي‎ olo 


۳ (۲۱۷۹) حَدننا عبد اله بن عة بن قطلب , دتتا حماد بن سلمت + عن 


ابت بای نس ای عله کان م إطدى فسات مرب جاه تج 


قن 


ال : « يا فلان. هذه زوجتی فلا » . فقال :يا رسول لله من كنت آظن به من 
اظن بك تقال سول اله عله : « إن الان یچری من الإنْسَآن مجری الم » . 


۲ -(۲۱۷۰) حل إسحق بن إبرأهيم وعبد بن خياد - وتقاربا فى اللقظ . قالا: 
ha NE‏ وس 2 تب هداس و و و 


آخبرنا عبد الرزاق » آخبرتا َعم عن ال هی ؛ عن على بن حسين » عن صفة بت 
تیوه يع عع وم 2 و و 7 2 


حبی قَالت : کانالّی عله معتکفا تيه آزوره لبلا قحدکه ثم كنت تقلب » 


مر مر چم ع مر مر 


َم معى لیقلینی > وکان مسکنها فى دار أسَامة بن يد مر رجلان من الانصار فلم 
ريا بیع أسرّعَا .ال الى ل : على رَسْلكما ء لها صفية بت حبى » . ققالا : 
سبحان الله » یا رسول الله . قال ١:‏ إن الشيْطان جر من الإنسان مجتری الدم »وی 
خشیت أن یقذف فى قلوبکما شرا » أو قَالَ : « شیتا » . 


وقوله للذین رأيا معه صفية : « إنها صفية » وقوله : ١‏ إن الشیطان یجری من ابن 
آدم مجری الدم » وإنى خشیت أن یلقی فى قلوبکما شیئًا » زاد فى غير مسلم « فتهلکا»(۱): 
هو |شفاق منه على آمته › فقد كان بالمنین رژوفا رحيمًا » وخشیته من ظنهم به شيئًا 
فیهلکوا ۰ كما قال عليه السلام - إذا ظن السوء بالأنبياء کفر » والکباثر غير جائزة علیهم 
بإجماع عند الجميع ¢ ومن مقتضى دليل المعجزة عند الأستاذ أبى إسحق ال سفرایینی . وقد 
كشفنا هذا الباب غاية الكشف فى كتاب الشفا(۳) . 

وفى هذا الحديث من الفقه : من قال فى النبى لَه شيئا من هذا أو جوزه عليه فهو 
كافر مباح الدم . 


(۱) هذه زيادة لم نعثر عليها » وقد ذكرها القرطبى فى الفهم ۱۸۳/۳ . 
(۲) تكلم القاضى عن عصمة الأنبياء من الكبائر فى هذا الكتاب ٠٤١ ١57/7‏ . 


۳ / ب 


يه د لل كتاب السلام/ باب بيان أنه يستحب لن رؤى خاليا بامرأة ... إلخ 


(. ..) وحیهعبد الله بن عبد الرحمن الدارمى » حبرت یو اليمَان » رت 


وس ور ۳ o‏ ر ا ی و 


شیب عن الزفری آخبرتا على بن حسین ؛ أن صفيّة زوج ای لله أخبرقه یا 


> ل مر 


جات إلى ال تله ره » فی اعتكافه فى المْجد » فى العشر الأوخر من رمضان . 


وقوله : « يقذف » : أى يلقى. وفيه جواز زيارة النساء المعتكف له فى معتكفه » 
وتحدثهن معه » وأن ذلك غير مفسد لاعتكافه » لكنه یکره كثرة مجالسته لهن خوف 
الذريعة» وأما المنوع فاستلذاذه بهن/ كيف كانء من قليل أو کثیر ليلاً أو نهارا» فى المسجد 
أو غيره. وفيه ما يجب على السلم من التحرز من الناس من سوء الظن » وطلب السلامة 
من الناس » والتحفظ من صغير الذنب . وقد مر من هذا فى الاعتكاف . 

وقولها: « ثم قمت لأنقلب فقام معى ليقلبنى »: بفتح الباء » أى. ليصرفنى ويشيعنى . 
ظاهر هذا جوازه للمعتكف ما لم يخرج من المسجد ؛ ولذلك ترجم عليه البخارى: « خروج 
العتکف لحوائجه إلى باب المسجد 2١(0‏ لأنه فى هذا الحديث فا بلغ معها باب المسجد » فمر 
رجلان من الأنصار ‏ وذكر الحديث. فليس فيه :أنه شيعها خارج المسجد . وكان بيت صفية 
خارج المسجد . 

ولم يختلف العلماء فى جواز خروجه خارج السجد لا لا غنى له عنه ؛ من وضوء › 

وغسل جنابة »أو غائط »وبول وشبهه . إذ لم يمر تحت سقف ). [ واختلفوا إذا دحل تحت 

سقف ]۳ واختلف قول مالك فى خروجه لشراءء حاجته(؟2 » على ما قدمناه فى الاعتکاف. 

ولم يختلفوا أنه لا يفسد اعتكافه خروجه إلى باب المسجد أو مشيه فى المسجد للإمامة 
والأذان وشبهه » وان اختلفوا فى كراهة تصرفه لغير ضرورة ؛ كزيارة مريض فيه ۰ أو 
صلاة على جنازة » أو الصعود إلى النار للأذان » أو الجلوس إلى قوم ليصلح بينهم. وكره 
مالك ذلك كله أن یفعله. واختلف قوله فى صعوده للمنار وقد تقدم [ هذا ]250 كله 

وقوله : « علی رسلکما » بکسر الراء ۰ الرسل والترسل : السکون والسیر اللین » 
وک ننه هجا لزاه یش کل هی وت ی 

وقولهما له : « سبحان الله » : فيه جواز مثل هذا عند تعظیم الأمر والتعجب . قال 


(۱) البخاری » ك صلاة التراويح » ب الاعتکاف : هل یخرج العتکف لوائجه إلى باب السجد ؟ ۲۹۷/۲ . 
(0) قال ابن المنذر : هذا إجماع من أهل العلم . انظر : الإجماع ص 04 . 

(۳) سقط من الأصل » والشت من ح . 

(5) المدونة ۲۸۸/۱ . 

(0) ساقطة من الأصل » والمثبت من ح . 


كتاب السلام / باب بیان أنه يستحب لمن رؤى خالیا بامرأة ب الخ تست هه 


فتحدنت عنده ساعة » ثم قامت تقلب ‏ وق الى عل يليه كر مع حَديث 
معمر. مر. غير آنه قال تال ای ا ١‏ إن الشيطان يبلغ من الانتان ميلع الدم» ولم یل 


«يجرى). 


الله تعالى : « ولولا إذ سمعتموه قلتم ما یکون لتا أن کلم بهذا سبحانك ٩(4‏ . 

وقوله : « إن الشيطان يجرى من [ الانسان ]("2 مجرى الدم » : قيل : هو على 
ظاهره » فان الله جعل له قوة وقدرة فى الجرى فى باطن الإنسان فى مجاری دمه » وقيل : 
هذا علی الاستعارة لکثرة |غوائه ووسوسته 3 فكأنه لا يفارق الإنسان كما لا يفارقه دمه . 


٦ : النور‎ )١( 
فى الأصل : ابن آدم » والمثبت من ح والطبوعة » وقد أنت هذه اللفظة فى البخارى » ك الأحكام » ب‎ )( 
. موعظة الإمام للخصوم‎ 


دلدللسل کتاب السلام/ باب من أتى مجلسا فوجد فرجة ... إلخ 


(۱۰) باب من أتى مجلسا فوجد فرجة 
فجلس فیها . والا وراء‌هم 


٦‏ (۲۱۷۹) حَدئا قتي ُن سعيد » عن مالك بن آلس - فیما قُرئ عله - عاخن 
ا اف بن أب طلحة : أن مر موی عقيل بن أبى طبر أبى 
اا 


واقد اللي 0 ول الله طلله تما جا السلجد والنا E‏ 
سو هو ؛ فى س 


لاه َال اتان إلى سول اله وب واحد . قال رت سل رو هد 
اما دهم ری مرج فى له جلس فيها وی بو مسر یج 


og‏ ا 


فأدبر اهبا قرع سول اه ها ۱ الا آخر کم ار الا ؟ ام آحدهم 


۳ ۶ بجع و 


اوی إلى الله » قآواه الله . وا الآخر فاستحيا » قاستيا الله مه وم لاخ تافرض» 


وقوله فى حديث الثلاثة : ١‏ فأما آحدهم فأوى إلى الله فآواه الله » وأما الآخر 
فاستحيا فاستحيا الله منه » وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه » : هذا من تحسين الكلام 
ومقابلته بالمائلة فى اللفظ » كما قال : « مستهزئون . الله يستهزئ بهم ۲۱6 ۰ ظ ومكروا 
ومکر الله ۲۳(4. أى جازاهم على فعلهم » فسمى مجازاتهم مثل أسماء أفعالهم واستعار لها آلقابها 

وقوله : ١‏ أما أحدهما فأوى إلى الله فاواه الله » : الأول مقصور ثلاثى غير متعد » 
والثانی مارد رتاش مس + ووو لول لایر هلق الق نون للق سال ۰ زد 
وى افتية إلى الكهف 4 وقال فى الثانی : ل آلم یجدك یتیما فاوی 4(4) 6 وق تعکر 
بعض [ أهل ]° اللغة فيها جميعًا اللغتين : المد والقصر › قالوا : وسواء قوله : أويت 
إلى الرجل » وأويته بمعنى : نزلت > وآويت الرجل : أدخلته منزلى وأنزلته » والاأشهر 
فى اللازم القصر . 

ومعنى « أوى إلى » : أى لخأ إليه » ومعناه عندى هنا : دخل مجلس ذكر الله » أو 
دحل مكان رسوله ومجمع أوليائه » وانضم إليه لدخوله الحلقة » وقربه من نبيه » يقال : 
)١(‏ البقرة : ۱۵۰۱6 . (۲) آل عمران : ۵6 . 


)2 ساقطة من الأصل 3 والمثيت من الهامش 3 


معد و اف ر 


واد لد 2 یقت کش قر مک م ای زین 
(...) وحدئنا أحمد بن المنذر » حدثنا عبد الصمد » حدثنا حرب ‏ وهو ابن شداد . 
29 ا 98 


أويت إلى منزلى » والمأوى : المنزل » أى أدخلته » وأويت الرجل : أدخلته منزلى 
وضممته إليه » وأنزلته. « فآواه الله » [ أى قبله وقربه وأجاب رغبته » وقيل : رحمه ‏ 
وقد يكون ](۱) آواه إلى جنته » وكله بمعنى متقارب . 

وقوله فى الذى جلس خلف الحلقة : « وأما الآخر فاستحيا » : أى ترك المزاحمة 
والتخطى كما فعل الآخر حياءً من النبى وممن حضر ۰ أو استحيا من النبى أن یعرض 
ويذهب كما فعل الآخر. واستحياء الله منه : أى فرحمه ولم يعذبه وترك معاقبته على ما 
تقدم له من ذنب وغفر له. قال بعضهم : أى جازاه على فعله ولم يلحقه بدرجة / صاحبه 
من قبوله وبره بإيوائه إليه » وتقريبه منه . 

وأما قوله : « وأما الآخر فأعرض ٠‏ فأعرض الله عنه » : أى لم يرحمه وسخط عليه» 
وهو معنى الإعراض من الله تعالى ؛ لآن من أعرض عن نبيه وزهد فيه فليس بمؤمن ٠‏ ون 
كان هذا مؤمنا وذهب لحاجة من حوائج الدنيا وضرورة دعته إلى ذلك .فیکون إعراض الله - 
تعالی - عنه ترك رحمته وعفوه » وتقريبه وقبوله الذى أعطاها صاحبيه » فلم يثبت له حسنة 
ولا نفى عنه سيئة ؛ إذ لم يكن منه ما يكاب بذلك.. 

وفى هذا الحديث أبواب من الفقه والعلم منها : أولا : قوله فى الحديث : فأقبل اثنان 
إلى رسول الله عله [ فسلما عليه ]237 تسليم الوارد على القوم » وأنه ابتدأهم بالسلام وتسليم 
القائم على القاعد ۰ ولم يذكر فى الحديث رد السلام عليهما اكتفاء بشهرة الأمر » وكذلك 
لم يذكر أنهما حييا المسجد بالركوع » ولا أن النبى عله أمرهما بذلك. يحتمل أن إتيانهم 
كان من جانب المسجدء أو كانوا على طهارة ؛ أو فى غير وقت ركوع أو قبل شرع الرکوع 
أو أنهما ركعا فلم يذكر ذلك الراوى ۰ أو لأنه ليس بواجب ۰ وقد سبق تعليم النبى له 
ولم يلزم أمرهم به . 

وفيه أدب مجالسة العالم » والحرص على القرب منه »> وجواز التخطى إلى فرجة فى 
الحلقة إن كانت [ فيها ]250 كما فعل الأول » والجلوس حيث انتهى به المجلس كما فعل 
الثانى » والاقتداء بالله فى إيواء من آوى إليه » والتفسح لقاصد المجلس . وجواز الإخبار 


. سقط من الأصل ۰ والثت من ح‎ )١( 
هذه اللفظة لم ترد فى مسلم ؛ ولعلها فى النسخ التى فى يد القاضى ولم تصل إلينا ۰ وكذلك لم ترد فى‎ )۲( 
. ۱۸/۵ البخارى » ووردت فى الترمذی » ل الاسعذان‎ 


۸۶ / أ 


A‏ لل ل تتاب السلام / باب من أتى مجلسا فوجد فرجة ... إلخ 


۶ 


س ا ا وو مر 


ح وَحَدئنى إسحق بن منصورء أخْبرنا حبان» حَدلن بان ال جميعا E‏ 
آبی كثير ؛ أن ٍسحق بن عبد لل بن أبى طَلحة حَدنهُ فى هنا الاستاد . بمثله » فى المعتى . 


ذلك ليس بغيبة فى مثله وإن كان مؤمنا . إنما فعل ذلك لضرورة ۰ فليس فى ذلك إخبار 
عن شىء لم يعرفه الحاضرون » وإنما أخبر عن خيبته من الأجر الذى حصل لصاحبيه 
والئؤاب الذى حصلاه دونه ۰ وفیه الثناء على الحياء واحض على تعلیم العلم ۰ 


كتاب السلام / باب تحريم إقامة الإنسان من موضعه ... إلخ سس 4ه 


(۱۱) باب تحريم إقامة الإنسان من موضعه المباح 


الذى سبق إليه 
س ص عو رت و وو 7 


۷-(۲۱۷۷) وخ قتي بن سعيد » دتا ليت ح وحدثنی محمد بن رمح بن 
لاجر أخبرتا ای عن تافع » عن أبن عمَر» عن التب تله ال : لا بقيمن أحدكم 


وب وترم و 
الرجل من محلسه . ثم يجلس فيه » . 
2 و ان 
یا سا وس وس سس سه م ام مس و22 


-(. ..) حلنا یج بن یخن » آخبرتا عبد انه بن نمیر و ابن جر 


ر ا لع ا ی ر و بر متیر و وه 
حنتا ی SS‏ - وهو الق و ا 


تج نرہ هف سره 


نع الوهانياث بت نی التقفى ا ما ٠ح‏ ودا أبو بكر بن أبى 


۶ 
سوم مار و رو و رمرم 


اولظ له - حدننا محمد بن بشر وأبو أسامة وان نمی قالوا : حدکنا عبد لله » 
عن ال > عن ابن عم عن الى لله قال : ٠‏ لا يقيم الرجل الرجل من مده ثم 


و و رر ر هو 


يلس فيه » ولکن تفسحوا وتوسعوا . 
ل قر که رش 


0 ..) وَحَدنَا أبو الربيع وأبو کامل ‏ تالا E‏ » حدلتا آیوب جوج 
یی بن یب » حَدلنَا روح اح وَحَدئّى من رفح در کلام 
عن نان جرج اح وخی حن رفح ابن أبى فك آخبرتا الضحاك بعت 


وج ادن رت 


ابن عثمان - کلهم عن نافع ۽ عن ابن عمر» عن ای عله بل حَديث الليث + ولم 


یکرو فى الحَديث : ١‏ ولكن تَفسحُوا تسوا » وزاد فى حديث ابن جریج : قلت : 
فى يوم الجمعة ؟ قال ناوغرا 


وقوله : « لا يقيمن الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فیه. لكن تفسحوا وتوسعوا » 
زاد فى بعضها : « يوم الجمعة » وفى حديث ابن جريج : « فى الجمعة وغيرها ) ۰ وذكر 
أن ابن عمر كان إذا قام له الرجل من مجلسه لم يجلس فيه » وقد قال الله تعالى : ۲ ذا 
قيل كم تَفسّحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله كم (۱) . 


۱ : الحادلة‎ )١( 


پګ سره سو سوام ۳ 


ا لا زر سه 


ل نل ف و مت 55-0 


مر ب ارس ۶ سم وا و € وس سم 


(...) وحدثنا اء عبد بن حميد» آخبرتا عبد الرزاق» أخبرتا منم بهذا الإستاد » مفله. 


روم ور م ب 


۳۰ - (۲۱۷۸) وتا سَلمة بن شییب »دتا الحسن بن E‏ 
وهو ابن عبيّد الله عن أبى لین جاب عن النبى مله قال :د لا یقیمن آحدکم 


ماقم وم 


اه وم اجمعة » م یخالف إلى مده ید فيه » ولکن یل : اسحوا ) . 


اختلف أهل العلم فى معنی الآية » فقيل : هو مجلس النبی يله خاصة ٠‏ کانوا 
يتنافسون فيه ۰ فإذا رأوه أتى تضايقوا حرصاً على القرب من النبی - عليه السلام . وقيل : 
المراد بذلك مجلس القتال. وقيل : الآية على العموم فى كل مجلس من مجالس النبى - عليه 
السلام - والحرب والذكر. والمراد بالجلس هنا : المجالس» اسم للجنس(۱. واختلف الناس 
فى تأویل هذا الحديث - آیضا - فتأوله قوم على الوجوب . وقالوا : هو حق بمجلسه ما دام 


فيه . 


. ۳۲۷/۶ انظر : جامع البیان ۱۷/۱6 ۰ الجامع لاحکام القرآن ۲۹۲/۱۷ ۰ تفسیر ابن کثیر‎ )١( 


.كتاب السلام/ باب إذا قام من مجلسه ثم عاد » فهو أحق به ۷١‏ 


(۱۲) باب إذا قام من مجلسه ثم عاد » فهو أحق به 


۳١‏ -(۲۱۷۹) وحدتا تيه بن سعيد » آخبرتاآبوعوانة . وال فة ایض + جر 


ھر لس ايت شخي رام 


عبد العزيز ا - كلامما عن سل ؛ عن أبيه » عن أبى هريرة ؛ أن رسول 


له ال :اقام اگم . وفی حدیث أبى عو : من تام من مجلسه م رجع 


لته أحق به » . 


وقد ذكر مسلم عن أبى هريرة عن النبى عه : « إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع 
إليه فهو أحق به » : وإذا كان هذا بعد قيامه فما لم يقم منه أولى . وذهب آخرون أنه على 
الندب » قالوا : وهو موضع غير متملك لأحد قبل الجلوس فكذلك بعده » والأول أظهر . 
وكذلك اختلفوا فى معنى حديث أبى هريرة إذا قام منه وأنه أحق به . 

وأما معنى القيام المذكور » فذهب مالك إلى أن ذلك على الندب وذلك إذا كانت 
أوبته قريبة» وان بعد ذلك حتى يذهب ويبعد فلا أرى ذلك. وأنه حسن من محاسن الأخلاق. 

وقال محمد بن مسلمة : معنى الحديث فى مجلس / العالم هو أولى به إذا قام لحاجة» 
فإذا قام تاركا له فليس هو بأولى. وعلى هذا اختلف العلماء فيمن ترسم من العلماء والقراء 
بموضع من المساجد للتدريس والفتيا » فحكى عن مالك أنه أحق به إذا عرف به. والذى 
عليه الجمهور أن هذا استحسان وليس بحق واجب » ولعله مراد مالك(۱) . 

وكذلك قالوا فيمن قعد من الباعة فى موضع من أفنية الطريق وأقضية البلاد غير 
المتملكة وأصحاب الحوائج والرافق ۰ فهو أحق به ما دام به جالسًا » فإذا قام منه ونيته 
الرجوع إليه من عنده(۲) بمتاعه ۰ واختلفوا فقيل : هو أحق به حتى يتم غرضه . وحكاه 
الاوردی عن مالك قطعا للعنازع(۳) » وقيل : هو وغيره فيه بعد قيامه سواء والسابق يعد 
أحق به » وهو قول الجمهور . 


. ۲۰۵/۲ انظر : المغنى‎ )١( 
. فى ح : غده‎ )۲( 
. ۱۸۸ انظر : الأحكام السلطانية » ب فى الحمى والأرفاق ص‎ )۳( 


1/ ۵ 


۲ دل کتاب السلام / باب منع الخنث من الدخول على النساء الأجانب 


(۱۳) باب منع المخنث من الدخول على النساء الأجانب 


روصم 


۳۳ -(۲۱۸۰) دنا ہو بکر بن أبى شیب وآبو کربب قاا : حدلّا وکیع. 


7 رم عق ی بش 
ح وخ سح بن إنرآهیم » أخْبرنا جرد رح دحلا بو كريب » حلئنًا ایو موی 
ا هو و 


كلهم عن هشام .ح وَحَدلنا آبو کریب ایض - والففظ هذا حدتا ابن تسیر حَدنَا هسام 


ا ی ی ل سس 2 ميك 


عن أبيه ‏ عن زيب بت أم سلمة » عن آم سلمة نه ؛ أن مڪنا کان عندها ورسول له لله 
فى البيت . قال لاخی أم سلمة :يا عبد لله ن أبى أمية» إن 3 قح اله علیکم الطائف دا 
ئی أذلك علی بنت ان فإ مل برع وتذبر بمان قل مولا كك 
فقال ۰« لایدخل هؤلاء علیکم » . 


۲ (۲۱۸۱) وَحَدئتَا عبد بن حميد ‏ أخبرتا عبد الرزاق » عن مر » عن 


مر و يماط ا 


الزهری » عن عروة ٠‏ عن عائشة ‏ قالت : کان دض على أزواج ای كله مخت 
کاو یدنه من غير أولى الإربة . قال : َل الى مله بوا وهو عند بض نسائه ‏ 
ا 3 . قال : إذا أقبلت أقبلت ؛ بأربع » وإذا أديرت أدبرت بثمان قال النى 


م ع و و 


له : ٠‏ ألا ری هذا یعرف ما هن لین يكن ٠‏ . الت : فحجبوه . 


وقوله فى حديث المخنث: « أدلك على بنت غيلان» فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان » 
وقوله - عليه السلام - : « ألا أرى هذا يعرف ما ها هنا لا يدخل هؤلاء عليكم » فحجبوه » 
قال الامام : قال أبو عبيد : يعنى أربع عكن(١2‏ تقبل بهن ولهن أطراف أربعة من كل 
جانب فتصير ثمانية تدبر بهن . وإنما أنث فقال : « بثمان » ولم يقل : ١‏ بثمانية » » 
وواحد الأطراف طرف ۰ وهو مذکر : لأنه لم يذكرها » ولو ذكر الأطراف لم يجد بدا من 
التذكير» وهذا كقولهم : هذا الثوب سبع فى ثمان ۰ والثمان يراد بها الأشبار » فلم يذكرها 
لما لم يأت بذكر الأشبار » والسبع فا يقع على الأذرع » فلذلك أنّث » والذراع آنشی(۲) . 

ووجه دخول المخنث على آزواج النبى ميه : أنه يمكن أن يكون عند النبى له من 
غبر أولى الإربة » فلما وصف هذا علم عله أنه ليس من أولئك فأمر ‏ عليه السلام - 
)١(‏ العكن والأعكان : الاطواء فى البطن من السمن وجاريه علياء ومعکنة : ذات عكن. انظر : اللسان » 


مادة ۱ عكن » 5 
)١(‏ انظر : غریب الحديث لأبى ید "00/٠١‏ . 


کتاب السلام/ باب منع المخنث من الدخول على النساء الأجانب لس V٣‏ 
بإخراجه ۰ ألا تراه یقول : « ألا أرى هذا یعرف ما هاهنا » . 

قال القاضی : فى هذا الحديث من الفقه : منع المخنثين من الدخول على النساء 
ومحادئتهن » ومنم وصف محاسن المرأة بحضرة الرجال ۰ ومنع انکشاف النساء علیهم » 
وتحریم نظرهم إلى ما لا يحل للأجانب النظر إليه منهن وکذلك الخصيان الأحرار. واختلف 
فى الماليك منهم إذا لم يكن وغداً أو كان وغداً ملكا لغیرهن . هل یدخل علیهن ویری 
شعورهن وما یری [ منهن ](۱) ذوو الحارم(۲) . 

واحتلف فى اسم هذا الخنث » والاشهر أن اسمه : « هيت » بیاء ساكنة بائنتین تحتها 
وآخره تاء باثنتين فوقها » وقیل : صوابه : « هنب » بالنون والباء بواحدة أخرى » قاله 
ابن درستویه » وقال : إن غير هذا تصحیف ‏ قال : والهنب : الاحمق ۰ حکاه لنا أستاذنا 
أبو عبد الله بن سلیمان النحوی . 


وجاء فى خبر آخر أن قائل هذا « ماتع » مولى فاختة المخزومية [ وهو بتاء باثنتين ](۳) 
فوقها > قال : وکان هو وهیت فى بیوت النبى يلل » وکان النبی لا یری أنه یفطن لشیء 
من أمر النساء» وذکر له قصة ابنة غیلان بنحو حديث هيت التقدم وفیه زيادة « وشعر »(۰1 
وذکر قول النبی عله فيه كما هنا » وأنه 1 غربهما ](*) معا إلى المي ذکر ذلك 
الواقدی. وذکر آبو منصور الباوردی نحو [ الحكاية ]650 عن مخنث » كان بالدينة يقال له: 
« أنة » ولم يسم ابنه غیلان ولا [ عبد الله ]27 بن آبی أمية فى حدیثه ۰ وذکر أن النبی - 
عليه السلام - نفاه إلى حمراء الأسد(۲۸ ۰ والحفوظ أنه لهیت(٩)‏ . 


وقد استدل بهذا الحديث بعضهم على جواز دخول الخنثین على النساء إذا کانوا من لا 
إرب له فیهن ۰ وآنهم من غير آولی الاربة » وكالخصيان وشبههم وعن لا یفرق بين الحسنة 
والقیهة / وفد :فال دنک قل ناويا الابه تلن اولن الارية مكمه وغیره + رازه الخشت: الق 


(۱) ساقطة من الأصل ۰ والشت من ح . 

(۲) انظر : تفسير القرطبی ۰۲۳۶/۱۲ الغنی 10۷/۷ . 

(۳) سقط من الاصل . 

(6) انظر : الواقدی فى الغازی والسیر ٩۳۳/۳‏ . 

والحديث هذا رواه البیهقی فى الستن » ك : الحدود » ب : ما جاء فى نفی المختثين ۲۲/۸ . 

(5) فى الاصل : غیربهما » وهو تصحیف . 

(7) فى ز : أى كأنه » والشت من ح . 

(۷) فى ز : عبد الرحمن » والصواب : عبد الله » كما فى متن الحديث رقم (۳۲) . 

(۸) موضع على بعد ثمانية أميال من الدينة إليه انتهی الرسول - عليه السلام - یوم آحد فى طلب الشرکین . 
معجم البلدان ۲ . 

)٩(‏ فى ز : آهنت ۰ وهو تصحیف . والثبت من ح . نقله النووی فى شرح مسلم ۰۱۲۳/۱5 والعراقی فى 
طرح التثریب ۱۱۳/۸ عن القاضی . 


6 / ب 


6 دل ب تتاب السلام/ باب منع المخنث من الدخول على النساء الأجانب 


لا إرب له فى النساء . قالوا : ولهذا لم ينكر النبی - عليه السلام - آولا دخوله بعد الحجاب 
على آزواجه ولم يحكم له بحكم الرجال فى هذا حتى سمعه يصف ما وصف فقال: «[ ألا 
أرى ](۲۱ تعرف ما ها هنا »» فأخرجه ونفاه عن الدينة إلى الحمى . 

وفيه جواز النفى ۰ وحجة لكافة العلماء القائلين به وقد تقدم » واستدل به أيضا أن 
المخنث الذى هو خلقة لا حرج عليه ولا عقوبة عليه ؛ إذ لا اكتساب له فيه وإذ لم ينكر 
النبى - عليه السلام - أولا أمره» وأن الذى لعنه فى الحديث الآخر من المخنثين من الرجال(۲) 
إنما [ عنى بهم ]22 المتشبهين بالنساء المستعملين ذلك ۰ وأما من خلق خلقه فلا ؛ إذ لا 
يقدر على تغيير خلقه وطبعه الذى طبعه الله عليه » ولو كان كل مخنث ملعوناً من النبى 
كان خلقة أو تخلقا لما شرع النبى بقاء(*) هذا أولاً فى المدينة » ولا أخرجه لأول وهلة . 


قالوا : وإخراج النبی له لثلائة معان : 


آحدها + العنی التقدم ؛ انه كان[ پحسبه من ](*) غير آولی الاربة ۰ فظهر له من 
یفطنه لا تتفطن الیه الرجال آنه صار منهم + 


الثانی : وصف النساء ومحاسنهن وعوراتهن بحضرة الرجال ۰ وقد نهی النبی - عليه 
السلام - المرأة أن تصف لزوجها جارتها حتی كآنه يراها » فکیف الرجل ؟ 

الثالث : أنه إن کشف له منه أنه كان یطلع من النساء وأجسامهن وعوراتهن على ما لا 
يطلع عليه كثير من النساء ۰ فکیف الرجال ۰ لا سیما فى الزيادة فى غير الأم من أوصافها 
فى الحديث : « حتی وصف ما بين رجلیها » يريد عورتها ؛ ولهذا قال عليه السلام - 
[ حیعذ ]() : « لقد غلغلت النظر » أى عدو الله )290 . 


وفی قوله : « لا يدخل هولاء علیکم ) (۸: عموم فى الخنثین ۰ وإشارة إلى انس 
لما انکشف له من هذا 1 ما انکشف ]۲۹7 اطلاعهم على آجساد النساء وعوراتهن ووصفهن 


ال 


. فى ز : تراك » والثبت من ح والصحيحة الطبوعة‎ )١( 

(۲) انظر : البخاری » ك اللباس » ب إخراج المتشبهين بالنساء من البیوت ۵۵/۷ . 
(۳) من ح ۰ وفی ز : أعيانهم . 

(4) فى ز : بقی » والمثبت من ح . 

(۵) فى ز : نحسبه أن » والثبت من ح . 

(0) ساقطة من الأصل . 

(۷) انظر : القرطبی فى الفهم ۱۸۵/۳ ۰ ابن حجر فى الفتح ۳۲/۸ 

(۸) حدیث رقم (۳۲) بالباب . 

)٩(‏ سقط من الاصل » والمثبت من ح. 


کتاب السلام/ باب جواز إرداف المرأة الأجنبية ... إلخ سس ۷ 


(۱6) باب جواز إرداف المرأة الأجنبية 
إذا أعيت فى الطريق 
۳٤‏ -(۲۱۸۲) حَدئنَا محمد بن العلاء » آبو ریب الهمدانى » حدقا أبو ام 


عن شام آخبرنیآبی عن أسْمَاء بنت أبى بکر » قالت : وی الْبيْر ومَا له فى 
ور رو 


لازض من مال ولا ملوك ولاشىء ‏ غير فرسه . قالت : تکلت آعلف ترسه » وأكفيه 


عسو کم و هگ ےو هد سے ولع دمل موه 


موه وأسوسه » وأدق التوى لتاضحه » وله وأستقى الا وأخرز غَربه ؛ وأعجن» 


ولم من اب وان بخ لى جارات من الاصار :وک ننوة صق . قالت : 
وکنت نفل التوی من آراض الزیتر - التى اطع رسسول اله عله على رأسى .وهی علی 
لت فرسخ . قالت ١‏ فت یوم رالو علی راق ٠‏ تلقیت رسول اله عله ومعه قر 
من آصنحابه. قدعانی ثُم قال : « إخ ۰ وخ + لیخمانی له ات انیت رت 
غيرتك. فقال : ولله ملك الى على رأسك أشد من رکويك مَعَهُ قالت NET‏ 


إلى أب کر بَعْدَ ذلك بخادم» کی سياس الرس » کالم أعتقتتى . 


و رورو فقس 22 oI‏ د همك 


۵( .) حَدئَا محمد نید القبری ۰ حدنا حماد ند عن آیوب » عن 


رى و 


بن أبى مليكة ؛آنآسماء قات . : کت آخدم یر خدمة الت وکان له قرس وكنت 


آسوسه ‏ قلم يکن من الخدم د شىء آشد على من سيّاسة ارس . كنت آختش له وآفوم 


وقولها فى حديث أسماء والزبير : ١‏ كنت أخدم الزبير خدمة [ البيت ۱۱۲ » « وکتت 
أعلف فرسه(۲) وأسوس فرسه » » فى الرواية الأخرى » أى آقوم عليه وأخدمه « وأخرز 
غربه » أى الدلو الذى يسقى به فى أرضه. والغرب : الدلو الكبيرة229. وذكر الحديث » 
وفيه: « وأعجن وأنقل النوى من أرضه » : فيه معونة المرأة زوجها فى الخدمة . فأما ما هو 
خارج بيتها مثل خدمة الفرس ونقل النوى فلا يلزمها بإجماع) ۰ إلا أن تتطوع بذلك 
معونة له» وحسناً لصحبته . 


. فى ز : أربت » والمثبت من ح . (۲) فى ز : ناضحه‎ )١( 
. ۱۹/۲ هذا الكلام ذكره أبو عبيد فى غریب الحديث‎ )۳( 
. ۱۳۰/۸ المغنى‎ )8( 


۷٦‏ كتاب السلام / باب جواز إرداف المرأة الأجنبية . .. إلخ 


سه لسع وو اس دك كس بي سم و - >2 ٣‏ صلا مه عد يبيج مر ۰ 
عليه وأسوسه . قال : ثم نها أصابت خادما . جاء النبى عه سبی فاعطاها حَادمًا . قالت : 
کفتنی سياسة لفرس » فلت عنی مؤلته . 


وأما خدمة البیت کالعجن والکنس والطبخ فعلی العوائد ومقادیر النساء والیسار . قال 
بعض شیوخنا : على كل امرأة(١)‏ من خدمة بيتها بقدرها وحدمة مثلها حتی على الشريفة 
من ذلك الامر والنهی للخدم بذلك ۰ ولیس بواجب علیها عند مالك إلا أن تطوع). قال 

فى البسوط : إلا لثل أصحاب الصفة(؟). قال بعض آصحابنا : ولیس علیها الا أن 
تمحكن من نفسها » وفی کتاب ابن حبیب بای ی ها ی علي 
الدنيئة ونحوه لربيعة . 


وقولها : « وأنقل النوی من أرض الزبیر التی أقطعه رسول الله عله ۷ : [ هذه الأرض 
التى أقطع رسول الله عه ](۲۹ الزبیر قيل : من موات البقیع ۰ آقطعه من ذلك رکض فرسه 
فأجراه > ثم رمی بسوطه رغبة فى الزيادة فاعطاه ذلك کله(۱). وفی البخاری عن عروة : 
أقطع النبى - عليه السلام - أرضا من أموال بنى النضیر(۷). والأشبه فى هذا الحديث ما تقدم. 

وقد جاء فى حديث أسماء: « وهی منى على ثلثى فرسخ »: يريد من مسکنها بالدينة. 

وفى هذا جواز الإقطاع ولكن لا يكون ذلك إلا من الإمام فيما يجوز فيه تصرفه من 
عامر الأرض » مما لا يتعين مالكه ۰ ما اصطفاه الأئمة لبيت المال من الفتوح [ نحو ۸(۲) 
الجن ۰ آو باستطابة نفوس الخامين ١:‏ ."أو استحقه بیت الال بالیراث + آو من موات 
الارض وأذن الامام فيه. واقطاعه شرط فى إحيائه عند آبی حنیفة. وعند مالك والشافعی 
والجمهور لیس إذن الامام شرط فى إحياء الوات ؛ إذ يجوز ذلك بغیر إذن الامام » وعلی 
القولين فاقطاع الإمام وان لم يحييه يوجب لمن أقطعه أنه أحق به من غيره(92» . 

وقولها : فلقیت رسول الله که ومعه نفر من أصحابه فدعانى ثم قال : « إخ إخ » 
لیحملنی خلفه فاسحییت کذا روینا هذا الحرف بکسر الهمزة وسکون الخاء. قال ابن درید : 


() فى ز : المرأة . 

(۲) اختلاف العلماء فى خدمة المرأة زوجها انظر : الفتاوی لشیخ الاسلام ابن تيمية ۳۶/ ۹۰ والغنی ۱۳۱/۸ . 
09 فى : لا . 

() البسوط فى الفقه المالكى للقاضى إسماعيل بن إسحق البغدادى »ت ۲۸۲ . انظر : ترتيب الدارك ۱۸۹/۲ . 
(5) سقط من ح » والمثبت من ز . 

(0) وهذا نص حديث فى سنن أبى داود » ك الخراج » ب إقطاع الأرضين ۱۷۷/۳ رقم ( ۳۰۷۲ ) . 

(۷) البخارى فى فرض الخمس»ب ما كان عه يعطى المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس . 5١/4‏ الفتح 5/ 140 . 
00 فى ز : الحق . 

(9) انظر : المغنى 1417/5 » بدائع الصنائع 1954/5 » المجموع ۲۲۹/۱۵ . 


کتاب السلام / باب جواز إرداف المرأة الأجنبية ... إلخ سس ۷ 


o‏ ج-ه و 


فجاءنى رج فقال : يا أم عبّد الله إنَى رجل ققيرٌ» أرَدت آن أبيع فى ظل دارك . 


يقال ذلك للجمل لیبرك ۰ ولا فعل له الا آناخ(۱). فيه ما كان عليه السلام - جبل عليه 
من الخلق الكريمة والضرائب البرة۳1) لجميع الناس والاشفاق والرأفة لبنی آصحابه ونساتهم 
وجمیع أمته » واکرامهم وتقریبهم وخلطهم بنفسه . 

وأما إرادته إردافه [ لها ۲(۲)خلفه ولیست بذی محرم منه » وهذا خاص له - عليه 
السلام - بخلاف غیره. وقد آمر بالباعدة بين آنفاس الرجال والنساء » وکان غالب حاله 
البعد من ذلك لتقتدی به أمته » وأنه لم يبايع امرأة الا بالکلام ولم يصفق لواحدة منهن 
على ید(؟۲» ولا كانت هذه من الخصوصية ببنوة أبى بكر » وأخوة عائشة ۰ وزوجية الزبیر 
كانت کاحدی آهله ونسائه وکان هو من الالك لاربه(*۲»حیث كان یخصها() بهذا كما خص 
بذلك الغفارية التی حاضت على احقیبة(۷) خلفه ۰ وآما إرداف ذوات الحارم فلا حرج فیه . 

وفیه ركوب اثنین على دابة والاثار بذلك کثیرة(۸). وفیه إباحة لفظ الطروحات فما كان 
متملکا قبل . کالنوی الذی كانت تلتقطه من أرض الزبیر » وفیه ما كان يأكل الناس من 
قرهم وکذلك لقط خرق الزابل وسقطاتها ‏ وما یطرح الناس من سقط التاع ونفاية 
الخضر) وغیرها . مما تعرف آنهم لم یترکوها لیرجعوا إليها ۰ وإنما آخرجوها عن 
آملاکهم استحقاراً لها » فقد لقطها الصاخون الورعون ۰ ورأوا آنها من الحلال الحض ۰ 
فأكلوا منها ولبسوا . 


(۱) الجمهرة مادة « أخخ » ٠١/١‏ . 
(۲) فى الأصل : النزة » والثبت من ح وهو الصواب . 
(۲) من ح . 
(۶) البخاری » ك الطلاق » ب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية ۱۷۳/7 . 
(0) صحیح البخاری »ك الحيض ۰ ب مباشرة الحائض من حدیث عائشة » وکان یلك اربه . وسبق فى مسلم» 
ك الصیام رقم ( 16 - ۲۱ ) . 
() فى ز : مخصیاً » وهو خطأ وتصحیف من الناسخ » والثبت من ح . 
0) فى ز » م : الحقيقية. وهی امرأة أبى ذر الغفارى » صحابية > كانت تخرج مع النبی فى مغازیه > وتداری 
الجرحى . الإصابة 1۰۳/۶ . 
والحقيبة : هى الزيادة فى آخر القتب ۰ وهی كالبردعة. انظر : اللسان » وابن الاثیر . 
وحديثها فى أبى داود » ك الطهارة » ب الاغتسال من الحيض رقم (۳۱۳) ۸4/۱ . 
(۸) منها : ما رواه البخارى عن أسامة بن زيد ؛ أن رسول الله عه رکب على حمار على أكاف عليه قطيفة 
فدكية وأردف أسامة وراءه » ك اللباس » ب الارداف على الدابة 1۷/۷ » وسبق فى مسلم » ك الحج » 
ب بیان وجوه الاحرام من حديث عائشة رقم (۱۲۱۱) . 
(9) فى ح : الحصر . 


SAS 


۸ بشت کے کنات السلام / باب جواز إرداف المرأة الأجنبية'. . . إلخ 


_- رصم 


قالت ی إن رخصت لك أبى ذَاك الزیتر فتعال قاطلب إلى » والزبير شاد . فحاء 


قال اف ی جل ی رات أن بم فى تاره . الت : مالك بالمديئة 


إلا داری ؟ قال لها لیر :مالك آن می رجلا تفر بيع ؟ فان یع إلى أن كسب . 
ر مادام 8 ممق رر رور ” 


یه اخارية » دحل على الزیتر نها فى ری . فقال : هبيها لى . قالت : ید 


5 
9 


تصدفت بها . 


وقولها فى الفقير الذى جاء يستأذنها فى أن يبيع(١2‏ فى ظل دارها. فيه أن الجلوس فى 
أفنية الدور وحيث قد يتأذى بالجلوس فيها لا يباح إلا بإذن أربابها . إلا [ أن يكون ۲(۲) 
لهم حق فى الفناء » ولا تأذى عليهم من انكشاف أو تضييق طريق أو غيره. وفيه أن صاحب 
المنزل مندوب إلى إباحة ذلك + لقول الزبير : « مالك أن تمنعنى رجلا فقيراً يبيع » وفى 
توقفها هی عن إجابته مخافة منع الزبير ؛ ما لغيرته أو لما توقعته من ذلك . وأمرها له أن 
يسألها ذلك بحضرته ؛ لعلمها أنه إذا لم يكن ابتداءً من قبلها لم يمنعه ۰ فيه حسن الملاطفة 
فى الأمور والمداراة الحسنة مع الأزواج وغيرهم . 

وفيه أن للزوج أن ينع [ زوجته ]۳ من الإذن فى أمر يخشى ضرره أو عقباه » وأنه 
ليس له التحكم فى مال زوجته وحقوقها إلا برضاها إذا لم يبح له هو ذلك وإنما نهاها عن 
منعه » وفيه سؤال الزوج الهبة من زوجته » وأنه لا يراعى بينهما ثلث المال كما يراعى فى 
الأجنبى إذا كان ثمن المملوكة التى سألها جملة مالها إذا لحق الزوج » فإذا كانت الهبة / له 
بجميع مالها » وقبل ذلك فهو رضا وتسويغ كما لو سوغ ذلك له أجنبى . 


(۷) فى ز : تبيع . (۲) فى ز : أن لا يكن » والثبت من ح . 
(۳) ساقطة من ز » والمثبت من ح . 


کتاب السلام/ باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضاه سس ۷ 


(۱۵) باب تحريم مناجاة الائنین دون الثالث » بغير رضاه 


۳۹ -(۲۱۸۳) حدثنًا یی بن یخی قال : قرات على مالك » عن نافع » عن ان 


عم ؛ أن زسول الله یه قال : J:‏ إا کان تلا قلا یتناجی ان دون واحد » . 


پرا رار او و و اا ل ل هد وو 

9 .) اوک إن ای تا محمد ين روان نم . ح وحدثنا ابن 
وده ر ررر ور ورو ور رور و ا و 
مر حدتا أبى اح وخ مسب ای وی ان سعيد» قال : حدثنا یحیی - 
رو ولو ی ے رر ورور ری عر فى 


وهو ابن سير - كلهم عن ید اله و وان ر »عن الليث بن سعد 
رح بو رم ویو كامل قلا اد ع أو ح وَحَدنَا ابن اتی » دا 


و ره وم وم ماو واو و 8 , و 
محمد بن عفر » حَدنا شب قال : ممعت أيوب بن مُوسى ٠ ١‏ کل هولاء عن تافع » 
عن ابن عمر عن الیل . بمعتی حديث مالك . 
۷ (۱۱۸۵) أ بكر ن ہی عة نس : حدكنًا أبو 
و ال د اقرف د و ی ل او ا عقوم ور و دوع م و اس و 
الأحوص » عن منصور .ح وحدلتا زهير بن حرب وعفمان بن أبى شيبة واسحق بن 
ا 


إنراهيم - - واللفظ لزهير - قال إسلحق : آخبرتا . وقال الاخران : حَدًُا ‏ جریر عن منُصوره 
عن أبى وآئل » عن عبد لله» قال : ال رسول الله عله : إدا كم تلا لا جیاتن 


ون الا ی مَْتلطُوا باس » من أجل أن یه . 


وقوله : « إذا كان ثلائة فلا یتناجی اثنان دون واحد » زاد فى الحديث الاخر : « حتی 
یختلطوا بالناس ؛ من أجل أنه یحزنه » : قال ال مام : وكذلك الجماعة عندنا : لا 
یتناجون دون واحد لوجود العلة ؛ لانه قد يقع فى نفسه أن الحديث عنده با یکره » وأنه لم 
يروه هلا لاطلاعه على ما هم عليه 3 ويجوز إذا شاركه جماعة لأنه يزول الحزن عله 
بالمشاركة . 

قال القاضى : وقيل : إنما المراد هذا الحديث فى السفر ۰ وفى المواضع التى لا يأمن 
الرجل فيها صاحبه ولا يعرفه ولا يثق به ويخشى غدره(۱) ۰ وقد روى فى ذلك أثر وفيه 
زيادة « بأرض فلاة »(۲۳ ۰ وأما فى الحضر وبين العمارة فلا29 » وقيل : بل هذا كان فى 


. ۲۸۸/۱۵ انظر : ابن عبد البر فى التمهيد‎ )١( 
. ۱۷۹/۵ انظر : آحمد فى السند ۱۷۷/۲ . (۳) انظر : معالم الستن‎ )۲( 


م كتاب السلام/ باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضاه 


ل تس م وس وعد وس سیو ره سوس سان قفا ليه اطسق 


۳ 9 ..) وحدائنا یخی بن یحی وأبو بكر | بن أبى شي وان مر ویو كريب - 
واللفظ لیخ ی قال بى : خبرتا وقّال الأخرون : حا - بو معاوية عن الأعمش » 


۳ 


عن شقيق » عن عبد اله قال : قال رسول الله لله : کم اقلا یتناجی نان دون 
صاحبهما ان ذلك یحه . 


م ارو و م یرہ ور 
9 ..) وحَدئإحق نایم ؛ آَخبرنا عیسی بن يونس ح وحَدئنا ابن أبى عم 
ررر ویر 


حدتتا سفیان کلام عن عن الأعمش ٠‏ بهذا الاستاد . 


آول الا سلام > فلما فشى الإسلام وأمن الناس سقط هذا الحكم > وذلك ما كان یفعله 
النافقون بمحضر المؤمنين » قال الله تعالی  :‏ ما التجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا ۱(4) 
الاية ¢ ومذهب ابن عمر حمله على عمومه ¢ وهو مذهب مالك وجماعة العلماء 


(۱) الحادلة : ۱۰ . 


کات ال بان "الله واارشي مزا ارف > ج بكب ۰ E‏ 


(۱7) باب الطب والرض والرقی 


2 و و وم 


۹-(۲۱۸۵) حا محمد بن أبى مر الى » نمی الدرأوردى + 


عن يزيد - وهو أبن عبد الله بن أسامة بن الهاد - عن محمد نهیم ا 
عبد | > عر عائشة » زوج الد نه ا قالت : كان إِذَا اش ل الله الله 
رحمن عن زوج رسو 
ااا 


ع م 
ل مظع ك5 5-2 


وشر كل دی عين . 
۲۰ (۲۱۸۹) دنا بسر بْنَ هلال الصواف حدتناعبدالوارثحلنا عبد العزيز 


رر موی سم وس ر و روک 


بن سس بیترت حن ى سید یل فى الى تله قال : يا محمد »› 


هھ فى داه of‏ مه 


قال : باسم الله أرقيك » من كل شىء يؤذيك » من شر كل تفس » أو عيْنِ حَاسد ‏ 
اله يشفيك » باسم الله أرْقيك . 


رن سس سف 52 


۱ - (۲۱۸۷) حَدئنَا محمد بن راع » حنا عبد الرزاق » حَئا من 


ری ام م7 


همام بن مه ال : هذا ما حدتتا أبو هريرة عن رسول الله عله . فَذكَرَ آحادیث منْها : 


كتاب الطب )١(‏ 
قوله : « كان عليه السلام ‏ إذا اشتكى رقاه جبريل : باسم الله أرقيك » وذكر فيه: 
« من شر كل ذى عين » وفى الحديث الآخر : « من شر كل نفس أو عين حاسد » : فيه 
وقوله : « من شر كل نفس » : فيحتمل أن مراده به أنفس الحيوان » ويحتمل أن 
الراد به العین . والنفس : العين » ورجل نفوس : إذا كان يصيب بعينه » كما قال فى 
الحديث الأول : « من شر کل ذى عين 4. ویکون قوله : « أو عين حاسد » تخصیصا 
باحساد » أو شكاً من الراوی فى لفظه - عليه السلام . 


(۱) لا یوجد فى مسلم « کتاب الطب . بل هو متداخل فى کتاب السلام ؛ إذ فى مسلم « باب الطب والرض 
والرقی » . 


۸ب 


ا سس( کتاب السلام /باب الطب والرض والرقی 


سم و و 19 سو بي مسي 
وقال رسول الله عه : « العين حق ) . 


وقوله - عليه السلام - : « العين حق ۰ ولو كان شىء سابق القدر لسبقته العين » وإذا 
استخسلتم فاغسلوا » ۰ قال الإمام : بظاهر هذا الحديث آخذ الحمهور من علماء الامة » وقد 
آنکره طوائف من البتدعة . والدلیل على فساد ما قالوه : أن كل معنی لیس بحال فى نفسه 
ولا يؤدى إلى قلب حقيقة ولا إفساد دلیل » فإنه من مجوزات العقول » فإذا آخبر الشرع 
بوقوعه فلا معنی لتکذیبه. وهل فرق بين تکذیبه فى هذا إذا ثبت جوازه ومن تكذيبه فیما 
يخبر من أخبار الآخر ؟ 

وقد زعم بعض الطباتعین(۱) المثبتين لما أثبتناه من هذا : أن العائن تنبعث من عينه قوة 
سمّة یتصل بالعیون قيهلك آو يفسد + قالوا : لا پستنکر هذا » كما لا یستتکر انبعاث قوة 
سمية من الافعی والعقرب یتصل باللدیغ فيهلك ۰ ون كان ذلك غير محسوس لنا ‏ 
فکذلك العين . 

وهذا عندنا غير مسلم لأنا بينا فى کتب علم الکلام أن لا فاعل الا الله تعالی ۰ وبيّنا 
إفساد القول بالطبائع » وبینا أن الحدث لا یفعل فى غيره شینا. وهذه الفصول إذا تقررت 
لم تكن بنا حاجة معها إلى إثبات ما قالوه » ونقول : 

هل هذا النبعث من العين جوهر(۲) أو عرض ۰ فباطل أن یکون عرضا » إذ العرض 
لا ینبعث ولا ینتقل . وباطل أن یکون جوهرا ؛ إذ الجواهر متناجسة » فليس بعضها بأن 
یکون مفسداً لبعض آولی من أن یکون الآخر/ مفسداً له ۰ فإذا بطل [ أن یکون ](۳) عرضاً 
أو جوهراً مفسداً على الحقيقة بطل ما یشیرون إليه. وأقرب طريقة سلکها من ینتحل الاسلام 
منهم أن یقول : 

غير بعید أن تنبعث جواهر لطيفة غير مرئية من العین فتتصل بالعیون وتتخلل(*) مسام 
جسمه فیخلق الباری - عز وجل - الهلاك عندها كما یخلق الهلاك عند شرب السم » عادة 
آجراها الله - سبحانه وتعالی - لا ضرورة » وطبيعة ألجاً العقل إليها . 

وهکذا مذهب آهل السنة : أن العیون إنما يفسد ويهلك عند نظر العائن بعادة آجراها - الله 
سبحانه - أن يخلق الضرر عند مقابلة شخص لشخص آخر. وهل ثم جواهر تخفی أم لا من 


(۷) فى الاصل : الطائفتين » وهو تصحيف » والمثبت من ع والأبى ۰ والنووی . انظر : النووی ۶ . 

(۲) قال ابن حزم : ذهب بعض التکلمین إلى إثبات شىء سموه جوهرا ليس جسماً ولا عرضاً » وحد هذا 
الجوهر أنه قابل للمتضادات . الفصل فى الملل والنحل 11/0 . 

(۳) فى ح 8 كونه . 

(8) فى الاصل : تتحلل 3 والثبت من ح ۱ 


کتاب السلام /باب الطب والرض والرقی سس ۸ 


ع كم ابن 4 ری ۱۳ 4 و م ا 0 
5 (۲۱۸۸) وحدتتا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى وحجاج بن الشاعر 
وم وم وه وس 2 


واحمد بْن خراش - قال عبد اله : آخبرتا . وقال الاخران : حلا - مسلم ب بن إبراهيم » 


مجوزات العقول ؟ والقطع إنما یختص بنفی الفعل عنها. وباضافته إلى الله - سبحانه - فمن 
قطع من الاطباء النتحلین للاسلام على انبعاث الجواهر بلا يد فقد أخطأ فى قطعه . وإنما 
التحقیق ما قلناه من تفصیل موضم القطع والتجویز . هذا القدر كاف فیما یتعلق بعلم 
الأصول. 

وأما ما يتعلق بعلم الفقه » فان الشرع ورد بالوضوء له فى حديث سهل بن حنیف(۱) 
لا أصيب بالعين عند اغتساله» فأمر َه عائنه أن يتوضاً . خرجه مالك رحمه الله - فى 
الوط(۲۲. 


وصفة وضوء العاین عند العلماء : أن یژتی بقدح من ماء . ولا یوضع القدح فى 
الارض ۰ فيأخذ منه غرفة فیتمضمض بها ثم يمجها فى القدح » ثم يأخذ منه ما يغسل به 
وجهه ۰ ثم يغسل بشماله ما یفسل به كفه الیمنی ۰ ثم بيمينه ما يغسل به کفه الیسری » 
ثم بشماله ما يغسل به مرفقه الأيمن ثم بیمینه ما يغسل به مرفقه الأيسر » ولا يغسل ما بين 
المرفقين والكفين ۰ ثم قدمه الیمنی ۰ ثم الیسری ۰ ثم رکبته الیمنی » ثم الیسری على 
الصفة التقدمة والرتبة التقدمة. وکل ذلك فى القدح ثم داخلة إزاره » وهو الطرف التدلی 
الذی يلى حقه الأيمن. وقد ظن بعضهم آن داخلة الازار كناية عن الفرج » وجمهور العلماء 
على ما قلناه . فإذا استکمل هذا صبه خلفه من على رآأسه(۳) 

وهذا العنی مما لا يمكن تعلیله ومعرفة وجهه » ولیس فى قوة العقل الاطلاع على 
آسرار العلومات كلها ۰ فلا یدفع هذا ألا یعقل معناه . 

وقد اختلف فى العائن هل یجبر على الوضوء للمعیون أم لا ؟ واحتج من قال بابلبر 
بقوله فى الوطاً : « توضاً له »(*) وبقوله فى مسلم « وإذا استفسلتم فاغسلوا » وهذا آمر 
يحمل على الوجوب . 

ویتضح عندی الوجوب ویبعد الخلاف فيه إذا عشی على العیون الهلاك وکان وضوء 


» هو سهل بن حنیف بن واهب بن العکیم الانصاری » والد أبى آمامة بن سهل ۰ شهد بدراً والشاهد‎ )١( 
. صحب عليًا - رضی الله عنه - من حين بويع فاستخلفه على البصرة» ثم شهد معه صفین  وولاه فارس‎ 
. ۲۸۷/۲ الاصابة‎ ۰ ٩۲/۲ توفی بالکوفة سنة ۳۸ ه . الاستیعاب‎ 

(۲) الوطاً » ك العین » ب الوضوء من العین ۹۳۸/۲. وکذا أحمد فى السند 1۸1/۳ . 

(۳) انظر : التمهید ۲۳۱/۲ ۰ عارضة الأحوزى ۲۱۷/۸ . 

(4) الوطاً » ك العین » ب الوضوء من العين ٩۳۸/۲‏ ۰ وأحمد فى السند 1۸1/۳ . 


و بیس ی جات الط ارين والرن 


نت 2 0 يي تب ه 0 ت 2 ۵ ارا 
قال : حدثنا وهیسب ‏ عن ابن طاوس ‏ عن أبيه » عن ابن عباس . عن النبی عه قال : 


العائن ما جرت العادة بالبر به أو كان الشرع ما آخبر به خبراً عاماً ولم يمكن زوال الهلاك 
عن العیون الا بوضوء هذا العائن ۰ فانه يصير من باب من يتعين عليه إحياء نفس مسلم » 
اخلاف فيه . 

قال القاضى : بقى من تفسير هذا الغسل على قول الجمهور » وما فسر به الزهرى 
وأخبر أنه أدرك العلماء يصفونه » واستحسنه علماؤنا مضى به العمل إن غسل العائن 
وجهه» إنما هو صبة واحدة بيده الیمنی ۰ وكذلك [ سائر] (۱) أعضائه إنما هو صبه على 
ذلك العضو فى القدح » ليس على صفة غسل الأعضاء فى الوضوء وغيره » وكذلك غسل 
يده » وكذلك غسل داخلة الإزار » ما هو إدخاله وغمسه فى القدح > ثم يقوم الذى فى يده 
افد رطب اي واب لمن ی يتيخ ای الفا ورا علق طهر 
الأرض» وقيل د يقفله بذلك عن ضيه غليهه :هذه رؤاية ابن ای كفن عن این هات ) 
وقد جاء وصف ابن شهاب من رواية عقيل بمثل هذا . إلا أن فيه البداية بغسل الوجه قبل 
المضمضة » وفيه فى صفة غسل كفه اليمنى مرة واحدة فى القدح وهو ياء زائدة وذكر فى 
غسل القدمين أنه لا يغسل جميعهما » واما قال : ثم يفعل مثل ذلك فى طرف قدمه اليمنى 
من عند أصول أصابعه » واليسرى كذلك . 

« وداخلة الإزار » : هو ما فسرته » والازار هنا المئزر وداخلته مما يلى جسده » وقيل : 
كناية عن موضعه من الحسد فقيل أراد مذاکیره كما يقال ۳ فلان عقيف الإزار » يراد الفرج . 
وقيل أراد وركه إذ هو مقعد الإزار. وقد جاء فى حديث سهل بن حنيف من رواية مالك 
فى صفته . أنه قال للعائن J:‏ اغتسل له. فغسل وجهه ویدیه ومرفقيه وركبتيه وأطراف 
رجليه وداخلة إزاره ) ومن رواية معمر : فغسل وجهه وظاهر كفيه ومرفقيه » وغسل 
صدره وداخلة إزاره وركبتيه وأطراف قذميه ¢ ظاهرهما فى الإناء 5 قال : وحسبته قال: وأمره 
فحسی منه حسوات(۳ . 

وقد ذهب بعض شیوخ متکلمی أهل الباطن أن معنی قوله : « العين حق » یحتمل أن 
يريد به القدر والعین التی تجرى منها الاحکام والقضاء السابق » وأن ما آصاب بالعادة من 
و طن :تقر اا رها نهو فر الله الان شمه يعدت الا تفن اطي 3 لا 
یحدث الحدث فى غيره شيئا » ولا هو محل قدرته لحدثه » لکنه لا كان منهيًا عن تجدید 


(۱) ساقطة من ح . (۲) أخرجه مالك فى الموطأ ٩۳۹/۲‏ . 
(۳) الصنف لعبد الرزاق ۱۶/۱۱ » التمهید ۲۳۵/۲ . 


كتاب السلام / باب الطب والمرض والرقى Ao‏ 


سو ۶ 
۳ 


ایح ول کان E EO‏ امتفساتم امبر 


النظر وادامته » لا سیما مع جری عادته بذلك ۰ ولم يمتثل ما آمره به الشرع من التبريك 
والدعاء » كان مذموما موّاخذاً بنظره . 

وفیه من الفقه ما قاله بعض العلماء : ینبغی [ إذا عرف أحد بالإصابة بالعین اجتنابه 
والشحرز منه ۰ وینبغی ۱۲) للامام منعه من مداخلة الناس ۰ ويأمره بلزوم بیته » ون كان 
فقيراً رزقه ما یقوم به ویکف آذاه عن الناس » فضرره آشد من ضرر آکل الثوم والبصل الذی 
منعه النبى دخول السجد لثلا يؤذى السلمین » ومن ضرر الجذوم الذی منع عمر والعلماء 
اختلاطهم بالناس » ومن ضرر العوادی من الواشی الذی آمر بتغریبها حتی لا يتأذى منها. 
وهذا الحديث وشبهه أصل فى جواز النشرة() والطیب بها. ووقع فى الام فى سند هذا 
الحديث: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى وحجاج بن الشاعر وأحمد بن خواش. 
كذا هو فى الأصول بالخاء المعجمة والواو(۳) والشين المعجمة » وقيل: هو وهم ۰ وصوابه : 
أحمد بن جواس(؟2 ۰ بالجيم والواو المشددة والسين الهملة(*) . 

وقوله : « لو سبق شىء القدر سبقته العين » :2١(‏ بیان أن لا شىء إلا ما قدزه الله » 
وأن كل شىء من عين وغيره إنما هو بقدر الله ومشيئته ‏ لكن فيه صحة أمر العين وقوة دائه. 


. سقط من الأصل‎ )١( 

(۲) فى الأصل : النشر . 

(۲) لم يذكر القاضى شيئا عن الواو » فلعل زيادة الواو خطأ من النساخ » أو أن الراء حرفت إلى واو . 

وقال النووى : إنه ورد فى جميع النسخ : « خراش » بالخاء المعجمة والراء والشين » وهو الصواب » 

ولا حلاف فى شىء من النسخ. انظر : شرح مسلم للنووى ۱۷۳/۱6 . 

(4) هو أبو عاصم الحنفى الكوفى » روى عنه ابن وارة وأحسن الثناء عليه » قال : بقى بن مخلد لم يحدث إلا 
عن ثقة . ت ۲۳۸ه. انظر : الجرح والتعديل ٤٤/۲‏ ۰ تهذيب التهذيب ۲۲/۱ . 

. ۱۷۳/۱۶ كذا نقله النووى. كلام القاضی غلط فاحش لان ابن جواس لم يرو عن مسلم بن إبراهيم‎ )٥( 

(5) لفظ القاضى الذى ذكره هو فى الموطأ ك العين » ب الرقية من العين رقم (۲) . 


۷ / ب 


A٦‏ لاس سس سس س كتاب السلام/ ياب السحر 


)۱۷( باب السحر 


تہ ى 2و 


۳ (۲۱۸۹) حدلتا أبو كريب »حداتا ابن مره عن هام » عن أبيه » عن عائشت 


مر مر مر مر رس 7 7 2 
قالت :سر سول الله عله يهودى من يهُود بنى زريق »یال له : لبيد بن الاصم. 


وقوله : ٩‏ سحر رسول الله که بهودی » وقوله : [ « حتی كان یخیل الیه أنه 
یفعل الشیء وما یفعله » وفی الرواية الأخرى(١2‏ : «حتی أنه یخیل إليه أنه یأتی أهله ولا 
يأتيهن » الحديث ()ء قال الإمام : أهل السنة وجمهور العلماء من الأمة على إثبات السحرء 
وأن له حقيقة كحقائق غيره من الأشياء الثابتة(۳) » / خلافا لمن أنكره) ونفى حقيقته 
وأضاف ما يتفق منه إلى خيالات باطلة لا حقائق لها. وقد ذكر الله - سبحانه - فى كتابه 
العزيز » وذكر أنه مما يتعلم » وذكر ما يشير إلى أنه مما يكفر به » وأنه يفرق به بين المرء 
وزوجه » وهذا كله لا يمكن أن يكون فيما لا حقيقة له » وكيف يتعلم ما لا حقيقة له وهذا 
الحديث فيه أيضا ‏ إثباته » وأنه أشياء دفنت وأخرجت > وهذا كله يبطل ما قالوه. 

والذى يعرف [ بالعقل ](*) من هذا أن إحالة كونه من الحقائق محال » وغير مستنکر(0) 
فى العقل أن يكون البارى - سبحانه ‏ يخرق العادات عند النطق بکلام ملفق أو تركيب 
أجسام » أو الزج بين قوى على ترتيب ما لا يعرفه إلا الساحر. ومن يشاهد بعض الأجسام 
منها قتالة كالسموم» ومنها مسقمة كالأدوية الحادة » ومنها مصحة کالادوية المضادة للمرض» 
لم يبعد فى عقله أن ينفرد الساحر بعلم [ قوى قتالة(۷) ](۲۸ أو كلام مهلك أو مؤد إلى التفرقة. 

وقد أنكر بعض المبتدعة هذا الحديث من طريق ثانية ۰ وزعموا أنه يحط منصب النبوة 
ويشكك فيها » وكل ما أدى إلى ذلك فهو باطل » وزعموا أن [تجويز هذا يعدم ](23 الثقة 
بجا شرعوه من الشرائع » ولعله يتخيل إليه جبريل وليس تم ما يراه » أو أنه أوحى إليه وما 


(۱) سقط من زء والمثبت من ح . 

(1) البخاری » ك الادب » ب قوله تعالى : ط إن ال أمر بالْعَدل والاحسان 4 وقوله: إنما بغیکم علَى أنفسكم 4 
وقوله : : « ثم بغي علیهلینصرله الله 4 وترك إثارة الشر على مسلم أو كافر : 

(۳) الجامع لأحكام القرآن 4۱/۲ تفسير آية (۱۰۲) البقرة » وفتح البارى ۱۸۲/۱۰ . 

(4) هو أبو بكر الرازى من الحنفية » وأبو إسحق الاستراباذى من علماء الشافعية » وابن حزم الظاهرى » وهو 
مذهب عامة المعتزلة والقدرية . المغنى ۱۱۳/۱۰ . 


(۵) من ح . )١(‏ فى الأصل : مستو » وهو تصحیف . 
(۷) فى الاصل : قباله . 
(۸) سقط من الأصل . 


كتاب السلام / باب السحر AV‏ 


o ۳ 


قالت : حتّی کان رسول الله لله بخیل إليه أنه بعل الشیء » وما یقعله . حتی إِذَا كان 


أوحى إليه ! 

وهذا الذى قالوه باطل ؛ وذلك أن الدليل قد قام على صدقه فيما يبلغه عن الله - 
سبحانه - وعلى عصمته فیه والمعجزة شاهدة بصدقه, وتجويز ما قام الدليل على خلافه باطل . 
فى كثير منه عرضة لما يعترض البشر - فغير بعيد أن يخيل إليه من أمور الدنيا ما لا حقيقة 
له . 

وقد قال بعض الناس : إنما الراد بالحديث : أنه كان یخیل إليه أنه وطی زوجاته 
وليس بواطئ » وقد يتخيل فى المنام للإنسان مثل هذا المعنى » ولا حقيقة له . فلا یبعد أن 
يكون عله يتخيله فى اليقظة وان لم يكن حقيقة . 


وقال بعض آصحابنا : يمكن أن يكون تخيل إليه الشىء أنه فعله وما فعله » ولكن لا 
يعتقد ما تخيله أنه صحيح ۰ فتكون اعتقاداته كلها على السداد ۰ فلا يبقى لاعتراض(1١)‏ 
اللحدة طریق(۲) . 

قال القاضی : ظهر لى فى تأويل هذا الحديث ما هو آجلی وأبعد من مطاعن اللحدین 
مع استفادته من نفس الحديث وخروجه عن حد الاحتمال والاستنباط(۳ إلى النص والبيان» 
زلف أذ هلا قدت ورف فا ت وغروة ۵ فيه ها :ساح ورل الله لد 
[ يهود بنى زريق ](8) فجعلوه فى بثر حتى كاد رسول الله عه أن ینکر [ بصره ](*۲ ۰ ثم 
دله الله عليه واستخرجه من البثر »)20 . 

وروی نحوه الواقدى عن عبد الرحمن بن كعب وعمر [ ب بن الحكم 0 
اس ابا عر ی بو عم یی رول الله تله عن عائشةسنة ۰ وذکره عبد الرزاق (۸ 
وزاد : ۲( حتى أنكر بصره € 3 وروی محمد بن سعد عن ابن عباس 2 0 
َس 2 وحبس عن النساء والطعام والشراب 3 فهبط عليه ملكان وذكر القصة(١٠١)‏ 8 
() فى ز : لاعتقاد » والمثبت من ع + ح . 
(۲) نقل القاضی - رحمه الله هذا الکلام - آیضا - بتمامه فى كتابه « الشفا بتعريف حقوق المصطفى » 

(۱۸۱/۲). ثم قال : هذا ما وقفت عليه لائمتنا فى هذا احدیث . 

(۳) فى ز : الاسباط » وهو تحريف . 
(8) فى الأصل : بهودی نضیق ۰ وهو تحریف . (۵) فى الأصل : نصره » وهو خطأ . 
() أخرج هذا الحديث عبد الرزاق فى مصنفه » ك الطب ؛ ب النشر وما جاء فيه ۱8/۱۱ . 
0) فى الأصل : عبد الحكم » وهو خطأ . 
(۸) الصنف » ك الطب » ب النشر وما جاء فيه ١5/١١‏ رقم (191/50) . 
(9) عبد الرزاق نفسه ۱۳/۱۱ رقم )۱۹۷٩۳(‏ . (۱۰) ابن سعد فى الطبقات ۱۹۸/۲ . 


۸ / أ 


AMA‏ کتاب السلام / باب السحر 


4 


ذات یوم أو ذات لت دعا رسول اله لله , ثُم دعا ثم دعا مال : « يا عائشة » 


فقد استبان من معانى هذه الروايات أن السحر إنما يسلط على جسده وظواهر جوارحه » 
لا على عقله وقلبه واعتقاده » ويكون معنى قوله فى الحديث : « حتى يظن أنه يأتى أهله 
ولا يأتيهن » » ويروى : ١‏ يخيل إليه » أى يظهر له من نشاطه ومتقدم عادته القدرة عليهن 
وزوال ما انکر قبل من ع حاله ۰ فاذا دنی منهن أخذته أحذة السحر فلم يأتهن ولا يتمكن من 
ذلك » كما یعتری من وخذ / وسحر عن ذلك » ویکون معنی قول عائشة فى الرواية 
الأخرى : ١‏ حتی إنه لیخیل إليه أنه [ فعل ](۱) شیثا وما فعله » من باب ما اختل من 
بصره ۰ فيظن أنه ری شخصا من بعض آزواجه أو غیرهن أو شاهد فعلاً من غيره » ولم 
يكن على ما یخیل إليه [ للآفة الطارئة ](۲) على بصره ‏ لا لشیء طرأ عليه فى میزه. واذا 


كان هذا لم يكن فیما ذکر من إصابة السحر له وتأثیره فيه ما یدخل لبسّا على الرسالة » ولا 


یوجب(۳) طعنا لاولی الضلالة . 
قال الإمام : واختلف الناس فى القدر الذى يقع به السحر » ولهم فى ذلك اضطراب | 


كثير. وقد رأيت بعض الناس ذهب إلى أنه لا يبلغ الأمر فيه إلى غريبة (*) تربى على 


التفرقة بين المرء وزوجه ٠‏ وذكر أن الله سبحانه ‏ إنما ذكر ذلك تعظيما لا يكون عنده(۵) 
وتهويلاً له فى حقنا » فلو كان يقع عنه ما هو أعظم لذكره + إذ لا يضرب المثل عند البالغة | 
إلا باعلا أحوال المذكور . 

ومذهب الاشعریة(1) أنه يجوز أن يقع عنه ما هو أكثر من ذلك والذى قالته الأشعرية 
هو الصحیح عقلاً » وإذا قلنا : إنه لا فاعل إلا الله - سبحانه - وأن ما يقع من ذلك عادة 
أجراها الله تعالی - فلا تفترق الأفعال فى ذلك ۰ وليس بعضها أولى من بعض ۰ وهذا 
واضح ٠‏ لكن إن ورد السمع بقصوره عن مرتبة ما وجب اتباع السمع فى ذلك وسمع قاطع | 
يوجب الاقتضار على ما قاله من حكينا قوله لا يوجد. وذكر التفرقة بين الزوجين ليس 
بنص جلى فيما قاله » ولكنه نا يبقى النظر فى كونه ظاهراً » والمراد فى المسألة القطع » 
فلذلك لم نشتغل(۷) ها هنا بتحرير ما تعلق به من الآية . 


(۱) ساقطة من ز ۰ والمثبت من ح ۲ 

(0) فى ز : لأنه الصارمة » ولا معنى لها › والمثبت من ح . 

(۳) فى الاصل : يوجد . (8) فى ز : عربية . 

(5) فى زء ع : عنه » والمثبت من ح . ٍ 

(7) هو أصحاب أبى الحسن على بن إسماعيل الأشعرى » الولود بالبصرة سنة 7٠١‏ ۰ وكان تلميذاً لأبى على 
الجبائى رئيس معتزلة البصرة » ثم خالفه وأعلن براءته من مذهب الاعتزال. انظر : الفصل فى الملل والنحل 
۱ ۰ فتاوی ابن تيمية ۰۲۲۸/۲ ۵۵1/۵ . 

(۷) فى ز : يستغل » والشت من ع ۰ ح . 


كتاب السلام / باب السحر ۸۹ 


ممه جه 9 2 موسو على ا مر و مس سم و وم > سم سان و 
آشعرت أن الله آفتانی فيما استفتيته فيه ؟ جاءنى رجلان فقعد أحدهما عند رأسى والاخر 


۳ 


فان قیل : إذا جوزت الأشعرية خرق العادة على یدی الساحر فبماذا ٩۱۱‏ يتميز من 
النبی الصادق ؟ قیل : العادة تلخرق علی یدی النبی ۰ وعلی یدی الولی(۲) ۰ وعلی يدق 
الساحر ۰ الا أن النبی یتحدی(۳) بها ویستعجز سائر الخلق ۰ ویحکی عن الله - سبحانه - 
خرق العادة لتصدیقه . فلو كان کاذباً لم بخرق العادة على يديه » ولو خرقها لاظهرها على 
يد غيره من العارضین له مثل ما آظهر على يدهء والولی والساحر لا یتحدیان(؟ ولا یستعجزان 
الخليقة لیستدلوا على صدقهما وعلی نبوتهما ۰ ولو حاولا شیئا من ذلك لم تنخرق لهما 
العادة »أو تنخرق ٠»‏ ولکنها تنخرق لمن یعارضهم . 

وأما الولى والساحر فإنهما يفترقان من طريق أخرى ۰ وهی أن الساحر يكون ذلك 
علماً على فسقه وكفره » والولى لا يكون ذلك علما على ذلك فيه » فافترق حال الثلاثة 
بعضهم من بعض . 

والساحر - أيضاً - يكون ذلك منه على أشياء يفعلها وقوى يمزجها ومعاناة(*) وعلاج » 
والولی لا یفتقر إلى ذلك . وكثيراً ما یقع له ذلك بالاتفاق من غير أن یستدعیه أو یشعر به. 

هذا القدر كاف فیما یتعلق بعلم الاصول من المسألة » وأما ما یتعلق بعلم الفقه : 
فالساحر عندنا إذا سحر بنفسه قتل » فان تاب لم تقبل توبته » خلافاً للشافعی. وهذه 
السألة مبنية على الخلاف فى قبول توبة الزندیق ؛ لانه مسر لما یوجب قتله کالساحر » وإثما 
قلنا : إنه یقتل على الجملة ؛ لأن من عمل السحر وعلمه فقد کفر »والكافر یقتل » قال الله 
تعالی : < وما یعلمان من أحد حتی یقولا نما نحن فة فلا تکفر 4( ۰ فإذا ثبت كونه كفراً 
وجب(۸) ال به.. 5 ۱ 

قال بعض آصحابنا : وقد قال تعالی  :‏ ولیس ما شروا به آنفسهم ۲۹4 آی باعوها » 
وییعه نفسه یتضمن قتله » وقال الشافعی : ان عمل السحر وقتل به مل فاٍن(۱۰) قال : 
تعمدت القتل به » قتل. وان قال : لم أتعمد القتل به » كانت فيه الدية0١١2.‏ واذا ثبت 
أنه كافر استغنى عن هذا التفصيل الذى قاله الشافعی(۱۳) . 


. فى ز : فيما . (0) فى ز : الموالى‎ )١( 


(۳) فى ز : يتحرى . (5) فى ز : يتحريان . 

(5) فى ز : معایاه » وهو سهو من الناسخ . 0) فى ز : كافة » وهو سهو من الناسخ . 

0) البقرة : ۱۰۲ . (۸) فى ز ۰ ع: آوجب ۰ والثبت من ح ۰ نسخة ل »ع . 
() البقرة : ۲ ۱۰ . (۱۰) فی ز : کان . 


(۱۱) حکاه الزنی فى : حکم الساحر إذا قتل بسحره. انظر : مختصر الزنی ۲۵۵/۸ . 
(۱۲) انظر : الجموع ۲۵/۱۹ ۰ الغنی بشرح الکبیر ۱۱۵/۱۰ ۰ التاج والإكليل ۲/ ۲۸۰ . 


١‏ الل ساب 00 باب السحر 


سی :ماو الج قل ا 10 ا ی و قال 
5500 


یر : فى مشنط ومشناطة . قال : وجب طلعة ذكر ل : فاین هو 57 


فی بر دی ان . 


فال: ای تقول: مالک فان احنة ين ا وروی عن جماعه من اا2 
والتابعين. وللشافعى فيها قول آخر غير ما ذكر: ألا يقتل بسحره إلا أن يقتل دون تفصيل» 
وروی عنه - أيضا - أنه سئل عن سحره ۰ فان كان كفراً استتیب یب منه . وقال مالك فى المرأة 
تعقد زوجها : تنكل ولا تقتل. ول سر 
عن امرأته » يحل أو ينشر » قال : لا باس به » إنما يريدون به الإصلاح ۰ آما ما ينفع 
فلم ينه عنه. وأجاز سعيد أن يسأل الساحر حل السحر عن المسحور » وكرهه الحسن 
البصرى » وإلى الجواز مال الطبری(۲) . 

قال الامام : وقوله : « ما وجع الرجل ؟ قال : مطبوب » : المطبوب : السحور » 
يقال : طب الرجل : إذا سحر » فكنى بالطب عن السحر » كما كنوا بالتسليم عن اللدیغ. 
قال ابن الأنبارى ا الطب حرف من الأضداد» يقال لعلاج الداء : طب 3 وللسحر : طب» 
وهو من أعظم الأدواء » ورجل طبيب حاذق » ويسمى طبيبًا لحذقه وفطنته . 

وقوله : « فى مشّاطة » : المشاطة : الشعر الذی سقط من الرأس واللحية عند 
التسریح بالشط . 

وقوله J:‏ وجب( طلعة ذکر » الحف وعاء الطلع » وهو الغشاء الذى عليه » ویروی- 
« جب طلعة » أى فى جوفها . قال شمر : أراد بالجب داخلها إذا خرج عنها الکفری › 
كما يقال لداخل الرکیة(؟) من أسفلها إلى أعلاها : جب . 

قال القاضى : قال أبو عمرو(*) : جب وجف معا يقال : لوعاء الطلع » وقد قيل فى 
تفسير جب طلعة : أنه من قولهم فى زمن التلقيح؟ : قد أتى زمن الجباب. وقد جب 
الناس كأنه من القطع . أى ما قطع من قشورها عنها. وقد رواه ابن عيينة فى كتاب 
البخارى. ١‏ ومشاقة »(۲) بالقاف » قيل : هو ما يخرج من الشعر إذا مشط وهذا مثل 
المشاطة » وهى من مشاقة الكتان . 
(۱) فى ز : طف » والمثبت من ح . (0) انظر : الفتح ۱۹۱/۱۰ . 
(۳) فى نسخة النووى فى مسلم وابن حجر فى الفتح : « وجف ». النووى ۱۷۷/۱۶8 ۰ الفتح 515/٠١‏ . 
ا E RE‏ 
0 الحارى» فاس »اب هل یستخرج ارا ۰ وفى ۹۰ .۰ 


کتاب السلام / باب خر ٩۱‏ 


قالت نها سول لله عل فى أتاس من ناب م قال : « يا عائشة » وله » 
مع ا ی ر وو 


لكأن معا ام ولكان تخلها رؤوس الشاطین » . 
قالت : قلت : یا رسول ال آقلا أحرقته ؟ قال : « لاء أ آنا فقّد عاقانى الله » 


مقر ول رم 3 7 و ا عاق با و 
وکرهت أن آثیر على الناس شراء فأمرّت بها فدفنت » . 


وقوله ٠:‏ فى بثر ذى آروان »:كذا هو فى الأصل وخارج الحاشية : « ا روان . 
ووقع فى البخارى فى كتاب الدعوات : ١‏ فى دروان بيرنى بنى زريق ٩»‏ » وقال القتبى : 
الصواب : ١‏ ذى أروان » كما فى الام(5) . 

وقوله : « فقلت : يا رسول الله » أفلا أحرقته » يعنى السحر » كذا الرواية عندنا فى 
ار a‏ ات ۱ ۱۳ 
الآخر وفی غير مسلم(۲۳ ۰ وبدلیل قوله بعد : « کرهت أن أثير على الناس شرا » فأمرت 


بها فدفنت » يريد - والله أعلم - :يثير علیهم شرا باخراجها واطلاع بعضهم عليهاء وتعلم | 


السحروعمله لمن يراهاء فأمر بدفن البثر » أى ردمها. ولا يبعد عندی صواب : « أحرقته ») 
ولا یعترض عليه با تقدم » بل لا یحرقه حتی يخرجه فیخشی الوقوف عليه » بل أحرقته 
آظهر لا اراد به من إفناء ذاته وابطال عمله. وما یتوقع من بقاء شره [ مع بقائه ](*) ولم يغير. 

وقد رواه بعضهم عن سفیان ۰ وفیه : « فاستخرجه » » وقال فى موضع : « أفلا 
استخرجته(*۲ ۰ أفلا تتشرت » فرجح بعضهم رواية سفیان لحفظه ۰ وأن السوال عن 
النشرة وجمع بعضهم بين الروايتين وأن [ [ثبات ]() الاستخراج من البثر ونفیه من احف» 
وهو الذی كان يثير على الناس بين الشاهدة صفة عقده وعمله »ثم یکون ردم البثر بعد هذا - 
والله أعلم ‏ لما لعله يخشى أن یبقی فیها منه أو لفساد / مائها للاستعمال ۰ وعدم الانتفاع 
بها ؛ لکون مائها كنقاعة الحناء. ویکون فى هذا حجة فى منع استعمال الاء التغیر فى 
الطهارة لدفنه هذا البئر ؛ إذ ليس فيه أنه كان صفة مياه تلك الأرض ۰ وأن تغييره إنما كان 


ما آلقی فیه . 


(۱) البخاری » ك الدعوات ۰ ب تکریر الدعاء ۱۸/۷ . 

(۲) غريب الحديث لابن قتيبة ۱۱۳/۱ . 

(۳) وردت رواية للبخارى » ك الطب » ب السحر ۲۸/۷ ۰ وكذا أحمد فى السند ٩1/1‏ . 
(4) ساقطة من ز . 

(5) البخاری » ك الطب » ب هل یستخرج السحر ۲۹/۷ . 

(1) ساقطة من ز » والمثبت من ح . 


۸۹ /أ 


15 سس کتاب السلام / باب السحر 


م یرہ و وس م یر یا ۵ 2002 ر یرہ > وه > م ر و اس سم 
aL SS ۱۳۳‏ بو ۳ 
ود در و و سم ره و 
قالت : سحر رسول اه . وساق آبو کریب الحديث پقصته تخو حدیث ابن نمی 


وقال فيه : دب سول اله عله إلى البفر قر لا وعلنها تخل “وتاك + فلت + 


ا 


یا رسول الله » فأخرجه 0007 : آقلا أحرقته ؟ ولم یذکر : J:‏ فمرت بها قدفئت » . 


وفيه حجة على جواز النشرة(۱) على أحد الروايات » إذ لم ينكر النبى عه عملها , 
وإنما قال : « أما آنا فقد عافانى الله » . 

واختلفوا فى عمل النشر:(۲) » فأجازها الشعبى ويحيى بن سعيد وجماعة » وجاءت 
بها آثار وروی عن الحسن أنها من السحر » وعن جابر بن عبد الله : من عمل الشيطان . 
وقد أسنده عن النبى عه فى كتاب أبى داود(۳) . 


(۲۱) فى ز : الشرة » وهو تصحيف . 
(۲) أبو داود » ك الطب » ب فى النشرة 1/٤‏ . 


۹۳ 


کتاب السلام/ باب السم 


(۱۸) باب ۳ 


TOE 
. ال منها » فجیء بها إلى سول الله له قسالها عن لك ؟ ققالت : آرذت لأفتلك‎ 
قال : ما كان الله لیسلعّك على ذَاك ۷ . قال: أو قال : «علی ». قال : تالوا : ألا تقتلها؟‎ 

قال : « لا» . قال :فما زلت اعرا فى لهوات رَسول الله ت . 


وقوله : إن امرأة يهودية أتت) رسول الله تله بشاة مسمومة فجىء بها إليه» فقالت: 
آزدت قتلك:» قال : « ما کان الله لیسلطك علی ذلك م او قال : على 4 فیه عصمة 
النبى ‏ عليه السلام - من الناس كما قال تعالی : « واللّه مصمكك من الّاس ۳۲4 ومعجزته فى 
كفاية الله له من السم الهلك لغیره » ومعجزته [ اعلام الله - تعالی - بأنها مسمومة › 
وکلام عضو میت له عله » فقد جاء ](۳) فى غير الام : أن النبی - عليه السلام - قال : 
«إن هذا الذراع يخبرنى بأنها مسمومة »۲4۱ . 

وقوله : « فما زلت أعرفها فى لهوات رسول الله عله » : اللهاة : هی اللحمة الحمراء 
المعلقة فى أصل الحنك. قاله الأصمعى : وقال أبو حاتم : هی ما بين منقطع اللسان إلى 
منقطع القلب من أعلى الفم والقلب من أعلى الفم ما خلف الفراشة بكسر الفاء » ومعنى : 
« ما زلت أعرفها » : كأنها آثرت فيها آثراً من اسوداد أو ما الله أعلم به . 

وقوله : ألا نقتلها ؟ قال : « لا » : اختلفت الآثار واختلف العلماء » هل قتلها 
رسول الله تله أم لا ؟ فذکر ها هنا ما تقدم » ومثله عن أبى هريرة من رواية ابن وهب 
وجابر » وذكر عنه فى رواية أبى سلمة أنه قتلها(*) . وفى رواية ابن عباس : أنه دفعها 
لأولياء بشر بن البراء » وكان أكل منها فمات ۰ فقتلوه(21. وقال ابن سحنون : أجمع أهل 
الحديث أن رسول الله عيله قتلها . 


(۱) فى نسخ الإكمال : سحرت » وهو تصحيف ؛ لأن غاية ما وقفت عليه فى متن هذا الحديث هی : 9 أتت 
وأهدت » ؛ ولم أعثر على « سحرت * » ولم يثبت آنها كانت ساحرة . 

(۲) الائدة : 1۷ . (۳) سقط من ز » والمثبت من ح . 

(5) أبو داود »ك الدیات ۰ ب فیمن سقی رجلا سما فمات هل ينقاد منه 6/ ۰۱۷۳ عبد الرزاق » ك الجامع» 
ب الحجامة وما جاء فيه بلفظ : « العظم » ۲۹/۱۱ ابن سعد فى الطبقات 301/١‏ . 

(5) رواها البيهقى فى دلائل النبوة ۲۱۲/۶ . 

. ۲۰۱/۱۰ ۰8۰۱/۷ انظر : ابن سعد فى الطبقات ۰۲۰۲/۱ الفتح‎ )١( 


۹٤‏ كتاب السلام/ باب السم 


ل مر تس سير 5 رر ن فى و ور رر مس یکر 


ورو 
9 ..) وحدتا هرون ُن عبد له » حلنا روح بن عادق حداتا شم » سمفت هدام 
هات ده م و مي سوام 2 ا و یم 
ین ربد » سمعت آنس بن مالك يحداث ؛ آن يهوديّة جعلت سما فى لخم ۰ ثم انت به 
م و ۳ 8 - ۳ 28 و 2 
مول ات تمس قاری 


ت 0 


قال القاضى :وجه الجمع عندى - والله أعلم - أنه لم يقتلها أولاً لما فعلته من السم(۱) 
إذ اطلع عليه » وأشار عليه من حضر بقتلها فقال : « لا ». فلما مات بشر بن البراء من 
ذلك السم » وكان أكل منها أسلمها ‏ كما قال فى الحديث ‏ لاولیائه فقتلوها. فهو قول من 
قال : قتلها. فلم يقتلها فى حين [ وقتلها فى حين ]۳ آخر - والله أعلم . 

قال الداودى : إنما لم يقتلها لاحتمال ألا ينقص من عذابها فى الآخرة » ويبقى له 
اجره موفوراً . قال : ويحتمل أنه لم يقتلها لأن لها ذمة ولم تقتل [ بسمها ۳(۲) . 

اختلف العلماء فيمن سقى رجلاً سمأ » فمذهب مالك : أن تقتل به » وبمثل ما قتله 
به. قال مالك : وذلك أنه إذا استكرهه على شربه(*) . وقال الكوفيون : لا قصاص عليه 
فى هذا » وفيه الدية على عاقلته(0». ولو دسه له فى طعام أو شراب فناوله إياه فشربه لم 
يكن عليه شىء ولا على عاقلته . 

وقال الشافعى : إذا فعل ذلك به غير مكره ففيها قولان : أحدهما : عليه القود(") . 
وه أحيههما نالا 7 لاقو 4 وإناقكل للك ررقم فاده لور ناگی تفا ار 
قود ولا كفارة عليه . 


)١(‏ فى النسخ : السحر. وأراه وهماً من الناسخ بدليل ما نقله أبو عبد الله الأبى فى إكمال الإكمال ١١/5‏ وما 
سيذكره القاضى بعد هذا . 

(0) من ح. وقد سقطت فى ز . 

(۳) فى جميع النسخ : بسحرها » وهو تصحيف : قال الزهرى : إنها أسلمت. وقال الخطابى : إنه ليس فى 
هذا الحديث أكثر من أن اليهودية أهدتها لرسول الله عله » بأن بعشت بها إليه » فصارت ملكا له » وصار 
أصحابه أضيافا له » ولم تكن هی التى قدمتها إليهم وإليه. وما هذا سبيله فالقود فيه ساقط » لا ذكرناه من 
علة المباشرة » وتقديمها على السبب. انظر : سنن أبى داود مع معالم الستن ۳۰۷/۲ ۳۰۹ . 

(5) المدونة 877/5 

(6) انظر : حاشية ابن عابدين 547/5 . 

والعاقلة : قال فى المغنى : من يحمل العقل » والعقل : الدية » تسمى عقلاً لأنها تعقل اللسان ولى 

القتول » وقيل : إنها سميت العاقلة ؛ لأنهم يمنعون القاتل. والعقل : المنع » والعاقلة : العصبات. 
واختلف فى الآباء والبنين » هل هم العاقلة أم لا ؟ المغنى ( ۵۱۵/۹ ) . 

(0) القود » بفتحتين : القصاص ٠‏ وأقاد الأمير قاتله بالقتيل قتله به » فهو قتل النفس بالنفس . المصباح واللسان» 


مادة : « قود ) . 


۹0 


كتاب السلام/ باب استحباب رقية المريض 


ای ۲ 


م o‏ 
وقال زهير واللفظ له ا توافت e‏ ؛ عن مسروق » 


وم 7 


عن عائشة , قالت : كان سول اه لله ۰ ذا اتکی مان ممیت كم قال : 


مر عم 


) أذهب اباس رب الاس » واشلف أَنْت الشافى » . لاشفاء إلا شفاؤك » شفاء لا یفادر 
ترا ۳ 


مو 2 عوط دم ود دام 


لما مرض رسول الله له ول » أخذت بیده لآ به نح اکان بح + ابرع 
بع وم كن 


يده من یدی ثم قال : ١‏ اللهم ‏ اغفر لى واجعلنی مع مع الرفيق الأعلى » . 


و ر ر رم 


قالت : قذهبت آنظر فا هو قد قضى . 


سے یلا سل و 5 وس سم و م مر مر مر و مرو مر وپ 
9 ..) حداتا خی بن یی آخبرتا هشیم ح وَحَدئنا أبو بکر بن أبى شی 
ريق 20 رر و وو ق ور 


رابو را : حا أب معَاويَة.ح وحدکی بشثر بن خالد» حداتَا محمد بن جفقر. 


4 م 
تم ور ر و و 


ح وَحَدئنا ابن بشار حَدنْنَا ابن أبى عدی. کلاهما عن شعبَة . 


د ع فس ع سر و سوس سه سره و ی 


وحدتنا و بكر بْن أبى شيْبة وأبو بکّر بن خلاه قَالا ا - وهو القطّان - 


عن سین کل هَولاء َنالاطمش پإستاد جرير . 
قاس مومس ما روم لس رو دم 


فى حدیث هشیم وشعبة : مسحه بيده . قال : وی حدیث الثوّری : مسحه بيمينه . 


ر ساسم ل مر عنم نم 


وقوله : « كان رسول الله عه يرقى بهذه الرقية » الحديث وفى الحديث الآخر : كان 
إذا اشتكى منا إنسان مسحه بيمينه » وقال : « أذهب الباس رب الناس » الحديث ۰ وفى 
الآخر : كان إذا اشتكى الإنسان الشىء [ بجسده ٩۱2]‏ لو كانت به قرحة أو جرح قال النبى 
بأصبعه هکذا - ووضع سفيان سبابته / بالأرض ۰ ثم رفعها ‏ : « بسم الله » تربة أرضنا 
بريقة بعضنا » يشفى به سقيمنا بإذن ربنا »250: هذا من فعله ‏ عليه السلام - حقيقة الطب 
مع التبرك باسم الله والتشفى به » وذلك أن تراب الأرض لبرده ويبسه يقوى الموضع الذى 


. ساقطة من ز . (؟) حديث رقم (05) من هذا الكتاب‎ )١( 


8 / ا ب 


۰ سس سسسب سي كتاب السلام /باب استحباب رقية المريض 


وال فى عقب حدیث بحی عن سفیان عن الأعمش . قال : فَحَدَنْت به مَنُصورا » 
ی إنراهم من سوق من عأئدة . بنحوه . 


۷ -(. .)وحن شان بن تروش نأبو عون »عن متصور ‏ نايم 


ا ا و 


عن سوق »نانآ رسول ان له کان إا عاد مریض ول J.‏ أذهب الباس ‏ 
رب الاس » اشلفه لت الشسافى » لا شفَاء إلا شقاؤك ؛ شفاء لا یفادر مق » . 


ل رر و یو سره ENE‏ اضر 2 
۸ -(. ..) وحَدئته أبو بگر بن أبى شیب وزهیر ن خرب » قَالا : حدلتا جرير» 


مق و بر 


عن متصور » نی الضحَى » عن تروق » عن عائشة . قالت : کان رسول اله لله ذا 
نی ایض یو ال : « ذهب الباس » رب التاس » واشف أَنْت الشافى » لا شفاء 
إلا شفَاؤّك . شفاء لا یقادر سَقَمًا » . وفی رواية أبى بکر *قدها له + وقال : «وآنت 
الشسافى » . 


ا م لم 


و ت روا وم و ی ع اي PE‏ ر او 


e e ۱ 


س س اص ر 


اه عله . بمثل حديث أبى عوانة وجرير . 
سوت مر 


48-(2. .۲ وحدتا بو بكر بن أبى شيبة وأبو كريب -واللفظ لابی کریّب - قَالا : 
د ا 


حَدئنا بن سر حَدئنا شام ؛ عن أبيه » عن عائشة ؛ أن رسول الله لله کان یری بهذه 
رف  :‏ ذهب الباس» رب لاس بدك الصا لا كاش له إلا نت 


به الألم » وینع انصباب الواد إليه يبسه وتجفیفه(۱) مع منعته فى تجفیف الجراح وادمالها . 
واختصاص بعض الأرضين بتحلیل الاورام والریق مختص بالتحلیل وال نضاج والادمال 
وإبراء الجراحات والأورام والقوباء والثأليل والجراحات ۰ لاسيما من الصائم والجائع ۰ ومن 
بعد عهده بالأكل والشرب ۰ وذلك بانفراده فى الأجسام الرخيصة » وأما فى القوية فقد 
يضاف إليها فى علاج الأورام الحنطة الممضوغةوأشباهها من المحللات المضحات. وذهب 


)١(‏ وقد تعقبه القرطبى فى المفهم فقال : وهذا إنما يكون عند المعالجة والشروع فيها على قوانينها » مع مراعاة 
مقدار التراب والريق وملازمة ذلك فى أوقاته » وأما النفث ووضع السبابة على الأرض فلا تعلق بالمرقى ؛ 
لا له بال ولا آثر » وإنما هذا من باب التبرك باسماء الله وآثار رسول الله عله ۳/ق ۲۰۱ . 


کتاب السلام / باب استحباب رقية المريض ۹۷ 


ل ل كو یو رو ل ترس پو مس را رم و هن ب وس سس 
0 یو كريب ؛ حدثنا ابو آسامة ۳۰ و إسحق بن [براهیم » أحبرنا 


5 


بعضهم إلى أن تخصيص قوله » أرضنا ( بالمدينة تبركا بتریتها لفضلها »والصواب ما قلناه» 
وسيأتى الكلام على الرقى شافيا إن شاء الله »ويأتى الكلام بعد فى فضل عائشة على قوله: 
« مع الرفيق الأعلى 0 


۹۸ 


کتاب السلام / باب رقية الریض بالعوذات والنفث 


Ee‏ أو انان : حدلتّا عاد 


ماو ور 


الي عه . قالت 0 


7 رر ور ئ اتان م ۳9 و 


1 2 grrr و ی وا 7 ك2 وده‎ i 


ل نیاق کا ر Ee‏ 


4 


۳ 


و 


a 


وقوله فى [ الحديث ٠]‏ الاخر:ه كان إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات »» 
وفی الاخر : « کان إذاءاشتكن يقرا على نفسه بالعوذات وينفث ۷ ۰ وفى الاخر : ١‏ ومسح 
عنده بيده ۳ ۰ وفی الآخر : « رخص رسول الله تله لاهل البيت من الأنصار فى الرقية 
من الحمة ۳(۷) > وفی الأخرى : ١‏ والنملة والعین »(*۲ ۰ وأمر بالاسترقاء من العین(9) 
ومن الحية(5) ۰ وقال فى الذی رأى فى وجهها سفعة : « استرقوا لها »270 ۰ وقال آول 
الكتاب : ١‏ لا رقية إلا من عين أو حمة »۲۸ قال الإمام: جميع الرقى عندنا جائزة إذا 
كانت بكتاب الله - عز وجل وذکر الله » ون ا باد الأعجمى ومالا يعرف 
معناه ؛ لحواز أن يكون فيه كفر أو إشراك. وقد كره مالك أن يحلف بالعجمية » وقال : ما 
تدريه أن الذى قال كما قال . 

وأما رقية أهل الكتاب فاختلف فيها) . وأخذ مالك كراهيتها على أنه روى فى موطئه 
عن الصدیق - رضی الله عنه - أنه أمر الكتابية التى وجدها ترقى أن ترقى با فى كتابها(:١),‏ 
ولعل مالکاً - رحمه الله رأى أن التبديل لما دخلها خيف أن تكون الرقية بجا بدل منه ما 
ليس بكلام الله - سبحانه - ويكون المجيز لذلك رأى أن التبدیل » > لم يأت عليها » ولعلهم 
لم يبدلوا مواضع ضع الرقى منها ؛ إذ لا منفعة لهم فى ذلك . وقد قال فى كتاب مسلم:١‏ لا باس 


(۱) ساقطة من الاصل . () حديث رقم(۵۲) بالباب التالى . 
(۳) حدیث رقم(۵۳) بالباب التالی . () حدیث رقم(۵۷) بالباب التالی . 
(0) حدیث رقم(۵1) بالباب التالی . (1) حدیث رقم(1۰) بالباب التالی . 


(۷) حدیث رقم(۵۹) بالباب التالی . 

() سبق فى کتاب الإيمان » ب الدلیل على دخول طوائف من المسلمين ابنة بغیر حساب رقم (۳۰۷4) . 

. قال ابن حجر حجر : آجاز الشافعى رقية أهل الكتاب للمسلمين إذا رقوا بما يعرف من کتاب الله وبذكر الله‎ )٩( 
. ١9١ ق‎ / ٤ الفتح ۱۰ / ۱ . وشرح البخارى لابن بطال‎ 

(۱۰) الوطاً » ك العين » ب التعوذ والرقية فى الرأة ۹۳/۲ . 


کتاب السلام/ باب رقية المزيض بالعوذات والنفث ل ٩٩‏ 


7 وم لاس وس سم و م 
e‏ 


٥ے‏ (...) حدثنا يحيى بن یحی » قال : قرأت على مالك » عن ابن شهاب عن 


بالرقى ما لم يكن فيه شرك »۱۲ 

وذكر مسلم - آیضا - فى بعض طرقه أنه عه أتاه رجل فقال: يا رسول الله » إنك 
نهیت عن الرقی ۰ وأنا أرقى من العقرب » فقال عله : « من استطاع منکم أن ینفع آخاه 
فلیفعل “۳ ۰ فیحتمل أن یکون النهی ثابتاً ثم نسخ ۰ أو یکون كان النهی لانهم کانوا 
یعتقدون منفعتها بطبيعة الکلام كما كانت تعتقد الجاهلية » فلما استقر الحق فى آنفسهم 
وارتاضوا بالشرع آباحها لهم . مع اعتقادهم أن الله هو النافع الضار » أو يكون النهی عن 
الرقی الكفرية » ألا تراه [ قال ۲۳۱۲ للذی قال له : نهیت عن الرقی » قال : فعرضوها 
عليه عه فقال : « ما آری بأسا »۲4۲ . 

وقد وقع فى بعض الأحاديث : ١‏ لا رقية الا من عين أو حمة »۰ وهذا تأوله أهل 
العلم() على أنه لم يرد به نفی الرقی عما سواها » بل الراد به : لا رقية أحق وأولى من 
العين والحمة . 

وقد وقع فى بعض الأحاديث : أنه سئل عن النشرة فاضافها إلى الشیطان(1) . والنشرة 
آمر معروف عند أهل التعزیم(۰)۷ وسميت ذلك لأنها تنشر عن صاحبها أى تحل عنه. وقال 
الحسن : هی من السحر(۸) ويحمل هذا على أنها أشياء خارجة عن كتاب الله وعن ذكره » 
وعن المداواة المعروفة التى هی من جنس [ الطب ](9) المباح » ولعلها ألفاظ لا تجوز» أو 
استعمال بعض الأجساد / على غير جهة صناعة الطب والتداوى » على حسب ما كانت 
كد ملیه SONOS‏ هده الأقيان مرف رابك يفطن معام وال 
حل المعقودين إلى نحو من هذه الطريقة » وان كان البخاری حكى عن سعيد بن. المسيب أنه 
قيل له فى رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته ۰ أيحل عنه أو ينشر ؟ قال : لا باس به » 
ما يريدون به الإصلاح(١١2‏ » فأما ما ينفع فلم ينه عنه(۱۱) . 


. حديث رقم (15) من هذا الکتاب. (۲) حديث رقم (1۳) بالباب التالى‎ )١( 

(۳) ساقطة من ز . (4) حدیث رقم (1۳) بالباب التالى . 

(0) منهم الخطابى ۰ ك الطب ۰ ب تعلیق التمائم » العالم ۲۱۳/۶ . 

() رواه عبد الرزاق فى مصنقه ۰۱۳/۱۱ ب النشر وما جاء فيه . 

(۷) هم أهل العزائم التى تقرأ بآيات لیشفی بها من به آفات. انظر : اللسان » مادة « نشر ۷ . 

(۸) آخرجه ابن أبى شيبة»ك الطب 5/ 74 وذکر الخطابى فى العالم ۲۰۱/4 البغوی فى شرح السنة ۰۱۵۹/۱۲ 
(9) ساقطة من ح . 

(۰) فى ز : الاصطلاح » وهو خطأ من الناسخ » والثیت من ح . 

(۱۱) رواه البخاری معلقاً فى ك الطب ۰ ب هل یستخرج ۱۷۷/۷ . 


۱۳۳۱۱۹۰ 


۰ سس تتاب السلام /باب رقية المريض بالعوذات والنفث 


عروة » عن عائشة ؛ أن الى له کان إذا اشتكى يقرا على تسه بالمعودات , وينْقث . 


و © ع معلا ل لماه هه ع کر سوم سر ا و 


َلمًا اشتد وجعه کنت ارا عليه » ونسح عه بيده » رجاء بركتها . 


قال القاضی: ذكر فى أحاديث مسلم كلها أن الرقية إنما جاءت بعد الشكوى » وذكر 
البخاری عن عائشة كان عليه السلام - إذا أوى إلى فراشه نفث فى كفيّه ب « فل هو الله 
ا والعوذتین ۰ ثم یسح بهما وجهه وما بلفت یده من جسده(۱) . 

قیل فيه جواز الاسترقاء للصحیح لا عساه یخشاه من طوارق اللیل وهوامه وغیر ذلك مما 
یسترقی له ۰ فیمنعه الله من أذى ذلك ۰ قيل : وهو مثل قوله فى الحديث الآخر : « من 
قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة كفتاه »۲۲2 أى کل هامة وشیطان لم یضره لیلته . 

قال القاضی : قال آبو عمر(۳) : لا آعلم خلافاً فى جواز الرقية من العين والحمة » 
وهی لدغة العقرب وما كان مثلها ۰ إذا كانت بأسماء الله وما يجوز به الرقی » وکان ذلك 
بعد نزول الوجع والبلاء به » ون كان ترك الرقى عندهم أفضل وأعلى ؛ لا فيه من اليقين 
أن العبد ما أصابه لم يكن ليخطئه ولا يعدو شىء وقته » وذكر حديث عكاشة . ش 

وقوله فى هذا الحديث : « ونفث فيه » جواز النفث فى الرقية. قال بعض علمائنا(؟): 
هذه سنة فى نفث الراقى » وبالأخذ بهذا والاقتداء بالنبى عله قال جماعة من الصحابة(*) 
ومن بعدهم)ء وهو قول مالك(۲). قال الطبرى : وأنكر بعضهم النفث والتفل فى الرقى» 
وأجازوا فيها النفخ . قال بعض علمائنا القدماء : وهو شبيه البزق ولا يلقى شيئا » وهو 
بخلاف التفل الذى معه شىء . 

قال القاضى : وهذا نحو قول من قال : النفخ . فان كان هذا النفث الذى أجازه 
أولئك فهو النفخ الذى أجازه الآخرون فلا خلاف إذاً فيه على هذا الوجه . 

وقد اختلف فى التفل والنفث ۰ فقيل : هما بعنی ‏ ولا يكونان إلاومعهما شىء من 
الريق » وقال أبو عبيد : لا يكون التفل إلا ومعه شىء من الريق بخلاف النفث » وقيل 
بعكس هذا(8). وقال بعضهم : والتفل » بالفتح : البصاق نفسه. وسئلت عائشة عن نفث 


. ۱۷۲ /۷ البخارى » ك الطب » ب النفث فى الرقية‎ )١( 

(۲) البخارى » ك فضائل القرآن » ب فضل البقرة ۲۳۱/۲ . 

(۳) انظر : التمهيد ۰۲4/۰ ۰۱۲۹/۸ ۱۵۱/۲ . 

(8) منهم ابن عبد البر فى التمهید ۱۲۹/۸ ۰ والباجی فى النتقی ۲۲۰/۷ . 
(۵) ابن أبى شيبة فى الصنف 87/۵ » البخاری ۲۵/۷ . 

(7) منهم محمد بن سیرین. انظر : مصنف ابن آبی شيبة . 

(۷) نقله عن الباجی ۲۰/۷ . 

(۸) انظر : غریب الحديث ۱۸۰/۱ - 


کتاب السلام/ باب رقية الریض بالعوذات والنفث ۱۰ 
هم مه ٠‏ فا از 
0 ..) وَحَداَى أبو الطاهر وحرمة قلا را E E‏ ۳۰ 


90 
نا ل - ی ار و ےو ی لو م ف الى ۲۳۳ 


وحَدتتا عبد بن حمیّد » أخْبَرنَا عبد الرزاق » آخبرنا معمر ع رحا بحم و 


1 


و مس مر میت لاود ل او اه قو انوع E‏ او ۱۶ 
بن تمر » حَدكنَا وح .ح وحدلنا عقبة بن مکرم وأحمد بن عفان التوقلی » » قالا : 
َو عاصم کلاهما عن لبن جرج أطبرنى زياد كلهم من ان شهاب ‏ سا 


مالك . نحو حديثه ولیس فى حدیث أحد منهم N‏ 


و 
مس سم 


وفى حديث یوس وزياد :أن الى “ ينه کان إِذَا اتکی تفت على تفسه بالات » 


هم 
کر ےا راو ور 


ومسح عله بيده . 


مرس 


الى عقر ی االرفه فالتا بت اك ارو كال عفن ما ,رها 


یقتضی أنه یلقی الیسیر من الریق » ولیس كما قال » بل هو كما قاله الأول لأن نافث 
الریق لا بزاق معه ۰ ولا اعتبار با یخرج عليه من بله ولا یقصد ذلك › لکن قد جاء فى 
حدیث الذی رقی بفاتحة الکتاب : « فجعل یجمع بزاقه ویتفل »۲۳۲ . 

وفائدة ذلك - والله أعلم ‏ التبرك بتلك الرطوبة أو الهواء والنفس الباشر للرقية 5 
الحسن والدعاء والكلام الطيب » كما يتبرك بغسالة ما يكتب من الذكر والأسماء الحسنى فى 
النشر. وقد يكون على وجه التفاؤل بزوال ذلك الالم عن المريض وانفصاله عنه » كانفصال 
ذلك النفث عن فى الراقى. وقد كان مالك ينفث إذا رقى نفسه وكان يكره الرقية بالحديدة 
والملح والذى يعقد أو الذى يكتب خاتم سلیمان(۳) ۰ وكان العقد عنده أشد كراهة لما فيه من 
مشابهة السحر » كأنه تأول قوله تعالى : ل النقاثات في العقد *(24 . 

وفيها سنة السح باليد الیمنی عند الرقية. قال الطبرى : ومعنى ذلك : تفاژلاً لذهاب 
الوجع لسحه بالرقی. وفیه جواز الرقی بالقرآن وبالعوذات وبالدعاء إلى الله بالشفاء 
وتخصیصه - عليه السلام ‏ الرقی بالعوذات فى هذه / الأحاديث لعمومها الاستعاذة من 
آکثر الکروهات من شر السواحر النفائات » وشر الحاسدين » والشیطان ووسوسته » ومن 
شر شرار الناس ۰ وشر كل ما خلق » وشر ما جمعه اللیل من الکاره والطوارق . 

واختلف قول مالك فى رقية الیهودی والنصرانی للمسلم » فله فى الستخرجة(۹) كراهة 
ذلك ۰ وروی عنه جوازه » وهو قول الشافعی . 
(۱) أحمد فى المسند ۳۸/۲ . 
)۲( حديث رقم ا هذا الکتاب . 
(۳) البداية والنهاية ۰۱۸/۲ قصص القرآن للبخاری ۳۱۸ . 


(5) الفلق : 4 
(۵) المستخرجة : هی العروفة بالعتبية» جمعها آبو عبد الله بن آحمد العتبی . ترتیب الدارك ۱۵/۳ وهی مطبوعة. 


۲ ۸ ب 


۲ كتاب السلام / باب استحباب الرقية من العين ... إلخ 


)١(‏ باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة 


۲ (۲۱۹۳) تیوک نی دنا على ن سر عن نی 
عن عبد الرضمن بنالأسنوی عن أبيه » قال : سألت عائشة عن الرقية فة ؟ لت : رخض 
رسول الله له لهل بت من الأنصارة فى الرقية من کل ذى حمة . 


لس سا وم ا و و و ها سم > و وم 
۳ —(. م هی را هشيم عن مغيرة , عن إبراهيم » عن 
الأسود عن انش قالت RC‏ 
ور 


الحمة . 


- 


مور روا فان فا و ماو و ےر 


| - حَركنًا أبو کر بن أبى شی وزهير بن حرب وان أبى عمر‎ )۲۱۹۵( ٥ 


ب و صقن وى سا ى سس اه 


واللفظ لابن أبى عمر - قالوا : دتا سيان » عن عبد ره بن سعید » عن عمرة ‏ عن 
ان ؛ أن رسول اف له کان ذا اشتکی الإنسان الشیء مه آو كات به فرح أو 


0 ال ای له يإصبّعه هک وضع فان سب زین رها J:‏ : «پاسم ان 
۶ موسوم و 


ريه رضنا » بريقة يَعْضنًا» ؛ لبشقى به سیم » بان ریتّا » . 


سس مر سس سم 


قال ابن أبى شی : « يشقى »۰ وقال هیر «لیشی سقیمتا » . 
موس تيو اوا 
8 (۲۱۹۵) حدلنا أبو بكر بن أبى شيبة وأبو كريب وإسحق ب بن إبراهيم - نال 


۳ و رى ى 


إسحق : أخبرتنا وال اک ای کرت لفط لاد : حدثنا - محمد بن بشر » ' 


من سر حلا مب بن ادن ان شلد من عائدنة ‏ للع ان 
رو و عم و هی 2 


يأمرها أن تسترقى من العين . 


عن مر و ع وان و و 


(. ب متاح إن عید اف بن تم گال : حدتا أبى » حَدتنا ملع بهذا 
الاستاد ‏ مثله 


قال الإمام : الحمة > بضم الحاء وفتح الیم وتخفیفها : السم » والنملة قروح تخرج 
فى الجنب. قال ابن قتيبة وغيره : كانت المجوس تزعم أن ولد الرجل من أخته إذا خط 


۱۰۳ 


کتاب السلام/ باب استحباب الرقية من العين ... إلخ 
ه(. .)وتان مره حلا أبى » حدتتا سفیان. عن مد بن خالد » عن 


gog‏ ه- 


لش و مات لت راهن أن أسترقى من العين . 
و- 0 - و وس سم و وس سم سح يم >7 
۲۱۹-۷ وی یی طبر أو حم عناصم الخو« 


مر و قرف صو 02 ما و 


عن يوسف بن عبد الله » عن نس بن مالك » ؛ فی الق » قال : رخص فى الحمة والمئلة 
والعين . 
ا و کی لخر ت دوو ت 


۸ (. ..) وَحَدلَا أبو بكر بْن أبى شيبة «حدتنا یی بن آدم »عن سفيان 2 
رم و مقو ع له راا اقا هه ی رور و و 
ک GS‏ ل << با 

ر € مر و 
و ر و هر و 
٠‏ ر رش رد e‏ : يوسف بن عبد الله 
وا ور فقو عقي رم وه سوه 

- (۳۱۹۷) نت لو ری مانب کح من زب + 
22 وداه و و د و قوس و > و و مس و 
ET‏ عن الزهْرى 000١‏ ری عن تبنت أ 


تن 


زوج ۳9 رای ا سفعة فقال:۱ بها 00 لها ب یعنی: م0 


على النملة شفى صاحبها(۲۱ » ومنها قول الشاعر : 
ولا عيب فینا غير عرق لعشر کرام وأنا لا نخط على النمل 

قال القاضى : التملة هذا » وقد يكون ‏ آیضا - قرحتها فى غير الجحنب » والنملة س 
أيضا ‏ النميمة» وحکاها الهروی بالضم والنملة بالکسر : المشية التقاربة» حکاها الفراء(۲). 

وقوله : فى الجارية التی بوجهها سفعة [ فقال : « بها نظرة فاسترقوا لها » قال فى 
الحديث : یعنی بوجهها صفرة. قال الحربى : به سفعة ۰ وسفع من الشیطان : أى سواد 
فى وجهه ]۲۳ . قال الهروی : رأى بها نظرة أى عینا آصابتها(*۲ » قال : وقیل : أى 
ضربة واحدة» يقال : سفعه : إذا لطمه . قال غیره : یعنی آخذه من الشیطان ۰ وفی کتاب 
الدلائل : النظرة کاللمم والس. وأصل النظرة : العیب. قال آبو عبید : ویقال : رجل به 
(۱) انظر : غریب ابن قتيبة ۲۷۹/۲ . (۲) تهذیب اللغة ۳۷۷۱/۱۵ . 


(۲) سقط من الاصل » وانظر : غريب الحديث للحربی ۹۷/۳ . 
(6) غریب الحديث للهروی ۱۸۹/۳ . 


۶ سس كتاب السلام / باب استحباب الرقية من العين ..٠‏ إلخ 


۶و و و ةل 5 


-(1180) گنی عق بن مك لمح بو اصع ٠‏ عن ابن جریج » 
تال : وأخبرنى أبو الزییر ؛ أله سمع جَابر بن عبد اله ول رخص الى لله لآل حزم 


رم و وو 


فى ریا . وال لأسماء بت عميس :«مالی آری آجسام ب بنی أخى ضارعة » تصيبهم 


م2 
سم اق 


الحاجة » . قالت : لاء ولکن العين تر هم . قال : « ارقیهم » . قالت العرضت 
عليه . فقال : « ارقيهم » . 

ویو د ی او اا و کر الت ناخ ار “ع 
١‏ (۲۱۹۹) ونی محمد بن حاتم » حَدئنَا روح بن عبادة» حلا بن ريع » 


وه ع8 ل سم 


أخبرنى أبو الزبير ؛ أله سم جابر بن عبد لله قول رخص النبی له فی رقية ا 
ل ی 
واس الا ل وبر 


قال الزبير : وسمعت جابر بن عبد الله یقول : لدعت رجلاًمنا عقرب" » وحن 


جلوس مع رسول الله ت . قال رجا" : یا رسول الله أرقی ؟ قال : من اسنتطاع منم 
أن نتم أحَاه ملعل » . 


وان بس ود 


9 .) وحننی سین یخی الأموى » حَدئنًا ی » دنا بن جر ؛ بهذا الاسناد 
مثله . غر آنه تال : ال رجل من الوم : آرقیه یا رسول الله » ولم يقل : أرقى . 


۲ ۱ ..) حَدننًا أبو بكر بن أبى شيئة وأبُو سعيد الأشج » قلا : حدلنا وكبع + عن 


الأعمش ؛ عن أبى سفيَانَ» عن جابر »قال : كان لی خال يرقى من العقرب ۰ فنهى 
سول لله لله عن الرگی . قال : َأنَاهِ قَقَالَ :یا رسول الله »نك نهت عن الرقى » وان 


أرقى من العقرب . فقال +« من اسستطاع منکم أن یلع أحَاه یل » . 
ر ر صملا تر فى ر ون 


(...) وحدثناه عتمان بن أبى شيبةءقال :حا تا جریر عن الأعمش »بهذا الإستاى مثله . 


نظرة » أى شحوب) » وقال الأصمعى : هى حمرة يعلوها سواد" » كذا ضبطناه هنا : 
« سفعة » بفتح السين ۰ وفسره با تقدم. وبالفتح ضبطناه فى الهروی والدلائل وغيرهما 
على أبى الحسين » ورأيته فى كتابى عن القاضى أبى على بالضم »وفی كتاب العين 
السفعة: سواد وشحوب فى الوجه(۳) . 


(۱) لم نعثر عليه فى غريب الحديث . 
(0) انظر : الفهم ۳/ق ۲۰۱ . 
(۳) انظر : الشارق ۲۲۱/۲ . 


كد تعبات اعبات کار تن ال ی انش ا هتسخ و 


ووس مر 


کات ..) حَدنا أبو کریب » حدانتا أبو معاويّة ‏ حَدئنا الاخمش » ٠‏ عن آبی سفیان» 


عن جابر » قال : ھی سول لله عله عن الركّى . قجاء آل عمرو بن حزم إلى رسول الله 
اله الوا :يا رسول الل » له كات عندنا رقب ترق بها من العقرب » وإنك تهت عن 


و ا ەع 


ال ری . قال : فعرضوها عليه . فقال : ما آری بسا » من امتح منکم أن نقح اه 


مس سوم وه 
۳ 


. 


وهذا الحديث مما تتبع الدارقطنی إخراجه على مسلم والبخاری لعلة فيه » ولرواية عقيل 
عن الزهری عن عروة مرسلاً ٠‏ وارسال مالك وغیره له من صحاب يحيى بن سعید عن 
سلیمان بن يسار عن عروة. قال الدارقطنی : وأسنده أبو معاوية فلا یصح وقال: عبد الرحمن 
ابن إسحق عن الزهری [ عن سعید ](۱) ولم یصنع شي . 

وقوله : ١‏ مالی آری آجساد بنی أخحى ضارعة » : یعنی بنی جعفر. الضارع : 
الضاوی النحیف . 


(۱) سقط من الأصل . 
() الالزامات ۲۱۷/۱ . 


5 سس کناب السلام/باب لا باس بالزقی ما لم یکن فیه سوه 


(۲۲) باب لا بأس بالرقی ما لم يكن فيه شرك ) 
۵-(۲۲۰۰) حَدئّتى بو الطاهر تابن وهب » آخبرنی معاوية بن صالح ‏ 


عن عد رن بجر عن یه عن َف بن مالك الننجعی ال :تائىف | 
باعل . قلا : یا رسول الله یف ری فی ذلك ؟ َال : ٠‏ اغرضوا على راکم لا 


باس بالرقى ما لم یکن فيه شرا شر . 


. سبقت الإشارة إليه فى الباب قبل السابق‎ )١( 


كتاب السلام/ باب جواز أخذ الأجرة على الرقية دب إلخ 


(۲۳) باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار 


۵ -(۲۲۰۱) حَتنا یی بُن یخی التمیمی » خبرتا هشیم ٠‏ عن أبى بشر ٠‏ عن 
أبى لت وگل » عن یی سعيد ای اس من صلحاب سول اه نوا فى سر 
مروا بحي" من أحباء العرّب ‏ فَاسَضَافُوهُم فلم بضيفوحم تالا لهم : هل فيكم 
راق؟ ان سید ی لدي او ات . قال رجل منهم : :َعَم | . فأتاه فرقاه بقاتحة 
لکتاب قبرا الرجل » تأعطی قَطيعًا من غتم ََى أن یلها وال : حتى آذکر لك 


۰ ی ی . فقال ل 


۳ 
ع 
۱ 


N 


2 4 و ت ید ۱ سے مس ی هو م2 
(. ..) دنا محمد بن بشار وآبو بکر بن تفع داس ل 0 
عن شب عن أبى بر بهذا الإستاد . وقال فى احدیث : قعل يرا أم القرآن» 


رر و از وور رو رر رکو و“ 2 


ويجمع براق » ويتفل » قبراً الرجل . 


وقوله فى الذى رقى اللديغ بفاتحة الكتاب فأعطى قطيعا من الغنم : « ما أدراك أنها 
رقية » خذوا منهم » واضربوا لى بسهم معكم » : فيه جواز الرقية بأم القرآن لا فيها من 
الإخلاص والعبودية لله والبناء(۱) عليه » وتفويض الامر إليه بالاستعانة به . 

وفيه جواز أخذ الأجرة على الرقية والطب وعلى تعليم القرآن » وهو قول مالك وأحمد 
والشافعى وأبى ور و(سحق» وجماعة من السلف وأهل العلم. ومنعه أبو حنيفة وأصحابه 
فى تعلیم القرآن ۰ وأجازوه فى الرقية. وفیه جواز العارضة(1) على ترك العروف ون كان 
ضد ذلك أحسن لقوله: « استضفناکم فلم تضیفونا "۲۳۱ فمنعوهم معروفهم فى الرقية الا 
بأجر مكافأة لهم. وفيه لزوم الضيافة على ما كانت عليه أولاً» وقد تقدم الکلام فى هذا . 


وقوله : « اقسموا واضربوا لی بسهم » : ما قسموها براضاتهم إذا کانت الاجرة 
للراقی وحده وفیه جواز القسمة بالقرعة . 


(۱) فى الاصل : النبا 
() فى الأصل 2 القارضة 3 واشت من جح 5 
(۳) انظر : البخارى ۰ ك : الاجارة » ب : ما یعطی فى الرقية على أحياء العرب ۱۲۱/۳ ۲ 


۸ د ت كتاب السلام/ باب جواز أخذ الأجرة على الرقية ۰۰۰ إلخ 
م یرہ چا سره 2 و 0000 
ا( ..) وحدنناآبو بكر بن أبى شیب حدلا يزيد ب هرن ءاخر شاع بن | 
or ۱ So‏ و 
حسان »عن محمد ُن سيرين »عن أخيه » مع بْنِ سیرین » عن أبى سعید ری قال 


نزلنا منزلا » فأنتتا امرأةٌ فقالت: : إن سيد ای سليم ٠‏ لدغ کک 


مها رجل ماه ما 5 كنا َه خسن ری رتاه بفانحة الكتاب رک اة تما 


۵ کر 


وسو لب فلا نت خسن ی ؟ ال ما ره لا بقنحة الكتاب . قال :لت : ۱ 


2 


لا نُحَركُوهًا حت تنی ای 58 ْنَا ابی عله قذکرتا ذلك له 3 : ما کان پذریه 
تھا كي ؟ افسموا واضربوالی بسَهُم معکم 1 

ES 9‏ ؛ بهذا الإستاد 
و و سوم و 3 ۴ و موق و ویر 


ه . غير أنه قال : قم معها رجل متا ا 


وقوله : « وما يدريك أنها رقية » : دليل أن القرآن وان كان كله مرجو البركة » ففيه | 
ما يختص بالرقية دون جميعه. قيل: وموضع الرقية فى أم القرآن قوله  :‏ ولیاك 
نستعین۱(۹): لعموم التفویض إليه [ سبحانه ]۲۲۲ واللجأ والرغبة فى هذا وغیره . ۱ 

وقوله : « إن سيد احی سلیم » : أى لدیغ. السلیم : هو اللدوغ. قیل: سمی بذلك 
على طریق التفاؤل بالسلامة » وقیل: لأنه مستسلم لا به . ۱ 

وقوله: دما كنا نابنه برقية » . قال الامام : أى ما كنا نتهمه بها. [(۳) قال الهروی: 
وفی حديث آبی الدرداء : « آنوین با ليس فینا » : أى نتهم. يقال : أبنت الرجل آبنه › 
وآبنه : إذا رميته بخلة سوء » قال ابن الانباری : رجل مأبون : أى معیب ۰ والابنة فى 
کلام العرب : العیب » ومنه قولهم : عود مأبون : إذا كانت فيه آبنة وهی العقبة » یعاب 
بها وتفسده » قال الأعشى : 

سلاجم کالنخل ألبستها قضیب سراء قلیل الأُبن(4) 

السلاجم : النصال العراض. وقال غيره : يقال : آنبت الرجل خیرا أو شرا ؛ إذا 
قذفته به . 

قال القاضی : قد روينا هذا ارف فى هذا الحديث من رواية الباجی : ١‏ ما كنا نظنه 
برقية ».وهی تفسیر الرواية الاخحری» وذکر أيضاً من رواية ابن آبی شيبة : «ما كنا نظنه». 


(۱) الفاتحة : 6 . () ساقطة من الأصل . 
(۲) بداية سقط فى الاصل . () انظر : اللسان » مادة « سلجم » . 


کتاب السلام / باب استحباب وضع يده على موضع الالم مع الدعاء ۱۰۹ 


(۲۶) باب استحباب وضع يده على 
موضع الألم » مع الدعاء۱) 


عل ای ا اش دومن 
0 


وس ول اه 
۷( ۰ حَدتی أو الطاهر وحرملة بن یخی » قالا ر ان وي 


پر وو ع ده ر وو ن و E‏ 


خبرنی پوس » عن ابْن شهاب » أخبرتى افع بن جییر بن م ۰ عن عثمان بن أبي 
العاص ال »نشکا إلى رسول اله لله وجما. یجده فى جسده من انلم . تال له 
رسول الله ته دمح بدا على الذى تألم مج .ول :پم اف ء لا 


رو را | فقو 


وقل - سبع مرأت - : اعود بلله ورت من شر ما أجد وأحاذر » . 


(۱) سيأتى التعليق عليه ضمن أحاديث الباب التالى . 


1٠‏ ہہ کتاب السلام / باب التعوذ من شيطان الوسوسة فى الصلاة 


)١(‏ باب التعوذ من شيطان الوسوسة فى الصلاة 


٠ ۳( - ۸‏ حَدلنَا یی بن خلف الباهلى » داب الأعلى » ۰ عن سعيد 


ری عن آبی العلاء ‏ مان أبى العَاص اتی الى عه فقال :یا رسول اش 
إن الشيطآن قد حال یی وین صَّلاتى وقرأتى بسا علی . قال رسئول اله تله : 


07 او جر 


. ذاك شیطان يقال له : : خرب اذا آخسته تتعود بانه مه » واتفل على يسارك لا‎ ١ 
قال :عالت ذلك قاذهبه اله نی‎ 


مر ر لو و داهو م ع فس پو مرن e‏ 


0 ی این رای .ح وحدئنا أبو بكر بن أبى شيب 
حنت سم لاهم عن ری عن أبى العلا عن نب ی العاص » أل 
ی النبى ينه فذکر بمثله . ولم یکر فى حدیث سالم بن فوح : لا . 

ر مر یم عو سا 2 و و ۳ € و سم رور و ا وم و 


0 .) وحدتنی محمد بن رأفم » دتا عبد الرزاق » أخْبرنا میا عن سيد 


2 L2 وس‎ 


اير ٠‏ حَدئنا زيل بن عبد له نالک > عن عنمان بن أبى العاص ای ٠‏ قال : 
لت :یا رسول الله م کر بمثل حديلهم . 


سم چم 


وقوله: « ذاك شیطان يقال له : خنزب »: ضبطناه بکسر الخاء ٠‏ خنزب » على 
الصدفی » وعن غیره بفتحها(۲۱ ۰ وبالفتح قيدها امیانی(۲) . 1 

وذکر فى هذا الحديث : ١‏ تعوذ بالله . وفیه : « واتفل عن يسارك ثلاث !» وفی 
الأخرى : « قل :بسم الله ثلاث » « وقل سبع مرات : آعوذ بالله وقدرته من شر ما آجد 
وأحاذر ۲۳۱ ۰ فيه احتصاص هذه الأمور بالوتر » وتخصیص الثلاث منها والسبع » وذلك 
كثير فى موارد الشرع ۰ لا سیما تخصیص السبع بما هو فى باب الشفاء والعافاة والنشر » 
ودفع السحر وآمر الشیطان والسم ۰ کقوله : « صبوا على من سبع قرب »(*۲ ۰ و« من 
تصبح بسیع ترات لم یضره سم »200 . 


() أبو بحر الأسدى. انظر : الشارق ۱۷۰/۱ . 

(۲) انظر : الشارق ۱۷۰/۱ . (۳) حدیث رقم (1۷) بالباب السابق . 
(4) آحمد فى مسنده ۱۵۱/۲ . 

() سبق فى مسلم » ك الاشربة » ب فضل تمر المدينة » رقم (۱۵4) . 


كتاب السلام/ باب لكل داء دواء ۰۰۰ إلخ ۱۱۱ 


%0( باب ب لكل داء دواء 4 واستحباب التداوی 


رو وی ورو 
5(48* ۰ سنا هرون بن معْرُوف وَأبُو الطّاهر وأحْمد بْنَ عيسى » قَالوا : 
حَدئنَا ابن وهب » آخبرنی عمرو - وهو ابن ارت عن عبد رب بن سعید » عن یی 


سد و مر 


زیر عن جابی عن رسول اله هه ال : لكل داء دوا إا أصيب دواء ال 


برا گ بفن الله عر وجل . 


لس سه 


قوله ۱ « لكل داء دواء » فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله تعالى ) : قال : الدواء 
والدواء بالفتح والکسر > والکسر لغة الکلابیین ۰ وفی حدیث آخر : « إن كان فى شىء 
من آدویتکم خير ففی شرطة محجم ‏ أو شربة من عسل » أو لدغشة بنشار ۷ » وقال : 
« ما آحب أن آکتوی ۷ » وذکر فى حديث سعد بن معاذ : « أنه رمی فى أكحله فکواه - 
عليه السلام » » وفی آخر : « الحمى من فيح جهنم ۰ فأطفئوها بالاء » » وذکر فى حدیث 
آخر : فدخلت عليه بابن لى وقد اعلقت عليه من العذرة فقال : « علامه ‏ تدغرن آولادکن 
بهذا العلاق ۰ علیکن بهذا العود الهندی ۰ فان فيه [ سبعة ١1]‏ أشفية » منها ذات الجنب 
عمل مت ریق یات عم ده اش ۷ » وفى بعض طرقه : قال يونس : أعلقت : 
غمزت » فهی تخاف أن تکون به عذرة » فقال عه : « علامه تدغرن آولادکن بهذا 
الأعلاق؟ علیکن بهذا العود الهندی - یعنی به : الکست - فان فيه سبعة آشفية منها ذات 
انب ۷( وذکر فى حدیث آخر : « إن فى الحبة السوداء شفاءٌ من كل داء الا السام »(4) 
والسام : الموت » والحبة السوداء: الشونیز» وفی حدیث آخر عن عائشة ‏ رضی الله عنها : 
ثريد فصبت التلبينة عليها ثم قالت: كلن منها فإنى سمعت رسول الله عت يقول: « التلبينة 
مجمة لفؤاد المريض تذهب بعض الحزن 6 وذكر فى حديث آخر : قال رجل : 
يا رسول اللهء إن أخى استطلق بطنهء فقال ۰ « اسقه عسلاً "۰ فسقاه ثم جاءه » فقال: 
إنى سقيته فلم يزده إلا استطلاقًا » فقال له ثلاث مرات ۰ ثم جاء الرابعة فقال: ( اسقه 
عسلاً » » فقال: لقد سقيته فلم يزده إلا استطلاقاء فقال عله : « صدق الله » وكذب بطن 
أخيك » » فسقاه فير (0) . 


(۱) ساقطة من ح . (۲) حديث رقم (۸۱ )من هذا الكتاب . 
(۳) حدیث رقم (۸۷) من هذا الکتاب . (8) حدیث رقم (۸۸) من هذا الکتاب . 
(۵) حدیث رقم(۰٩)من‏ هذا الکتاب . (7) حدیث رقم )٩۱(‏ من هذا الکتاب . 


11۲ 


كتاب السلام/ باب لكل داء دواء e“‏ إلخ 
عمد رو ور بع سوير 
۰ (۲۲۰۵) حدتنا هرون بْن مَعروف وآبو الطّاهرٍ » تال : حَدننَا ان وب » 
وا ع # عدوم و يت دتو ب امامو کی مب 


أخبرتى رون بر حَده ‏ أن عاصم بن عر بن تاد کهآ جاپر ند 


ر ر رر عو م و ذه 


عاد المقنع ثم م قال : لا ابرح حتی تحتجم . انی سمعت رسول اله عله بول : إن فيه 
شفاء » . 


قال الإمام : ذکر ههنا هذه الفصول من الطب والعلاج 3 وقد وقع فى بعضها تشنيع 
من فى قلبه مرض. ومن ناشعة المتلاعبين من يلهج بذكر هذه الأحاديث استهزاء 3 ويقول : 
الاطباء مجمعون على أن العسل مسهل ۰ فکیف یوصف لن به الاسهال ما يهل ؟. 
ویقولون أيضاً : الاطباء مجمعون على أن استعمال الحموم الاغتسال بالاء البارد حطر 
وقرب من الهلاك لانه یجمع السام ۰ ویحقن البخار التحلل ویعکس احرارة لداخل الجسم 
فیکون ذلك سباً للتلف وکذلك آیضا یقولون : إن الاطباء ینکرون مداواة ذات الجنب 
بالقسط مع ما فيه من شدة الحرارة واحراقة » ویرون ذلك خطر] !! 

وهذا الذى قالوه جهالة » وهم فیها كما قال الله تعالی : ۲ بل کذبوا بما لم يحيطوا 
بعلمه >(۱) . 

ونحن نبداً بقوله عه فى الحديث الأول , « لكل داء دواء » فإذا أصيب دواء الداء برأ 
بإذن الله : فهذا فيه تنبيه [ حسن ]۲۲۱ [ بين ]20 ۰ وذلك أنه قد علم أن الاطباء یقولون: 
إن المرض خروج الجسم عن الجری الطبیعی ¢ والداواة رده إليه وحفظ الصحة بقاؤه عليه 3 
فحفظها يكون باصلاح الأغذية وغيرها ۰ ورده يكون بالوافق من الأدوية المضادة للمرض . 

وبقراط) يقول : الأشياء تداوى بأضدادها » ولكن قد تدق وتغمض حقيقة المرض 
وحقيقة طبع العقار والدواء المركب 2 فتقل الثقة بالمضادة التى هى الشفاء » ومن ههنا یقع 
الخطأ من الطبيب » فقد يظن العلة عن مادة حارة وتكون عن غير مادة أصلاً » أو عن مادة 
باردة أو حارة دون الحرارة ال قدر فلا يكون الشفاء 

فكأنه مه تلافی بآخر كلامه ما قد يعارض به أوله » بان يقال : فإنك قلت : « لكل 
داء دواء ( ونحن نجد كثيراً من المرضى يداوون فلا يبرؤون . فنبه على أن ذلك لفقد العلم 
بحقيقة المداواة لا لفقد الدواء » وهذا تتميم حسن فى الحديث. وما قلناه واضح حتى نظمه 
ا فقالوا : 

والناس يلجون الطبيب وإنما غلط الطبيب إصابة المقدار 

() يونس : ۳۹ . () من ع . 9) من ح . 


(4) هو ابن إبراقيلس ولد فى جزيرة ألوس ناسنا الصغری ۶۰۰ ق.م ¢ درس الطب على والده ¢ عاش ۹۵ 
سنة انظر : قصة الحضارة ۱۹/۷ . 


کتاب ِ 0 داء دواء oe‏ إلخ 


۳ ی‎ E E 


نز مر ا 


نم اون رقم جات رن مب انیم ورج 


یشتکی خراجا به أو جراحا . فقال : ما تشتکی ؟ قال احرج ى شش على . فقال 
غلام .نی نی بحجام ققل له :م تصتع باجام با أب بد له ؟ قال : أريد آن أعلق فيه 


ون ا 


محجم ال وف زن الذباب لیصینی أو ب يصيبنى لوب ۰ فيؤذينى » ويشق على . فلما 


رر رو 


رآی تبرمَه من ذلك قَالَ Ts‏ )0 إن کان فى شىء من 


۱۳ 


م سا هی سو ور س وت og‏ مه 


ویک خر فقى شتزطة مج و شربة من عسل » أو لفاعة بار . ال رسول لله 


ن او ا د هو قبط ا 


١: ۳‏ وَمَا حب آن أكتوى » . قال : جاء بحجام فشرطه » تهب عله ما یجد . 


م کہ ل رر و تور 


۲( ۰ حدتتا قب بن سعید . اننا ليث . ح وحدئنا محمد بن رمح » 


TS 


طبر لنت عن أبى ال عن جار » أم سلمة تتا رول ۵ نه فى 


الحجامة فأمر ۳ 1 أن بش مها 


وأما الحديث الآخر وهو قوله مله : « إن كان فى شىء من آردیتکم خير ففی شرطة 
محجم » أو شربة عسل » أو لذعة بنار » : فان هذا من البديع عند من علم صناعة الطب» 
وذلك أن سائر الأمراض الامتلائية؛ ما أن تكون دموية » أو صفراوية » أو سوداوية » أو 
بلغمة 209 , 

فإن كانت دموية فشفاؤها بإخراج الدم. وان كانت من الثلاثة أقسام الباقية فشفاژها 
بالإسهال السهل الذى يليق بكل خلق منها ۰ فکانه يه نبه بالعسل عند المسهلات » 
وبالحجامة عن الفصد(۳). ووضع القلق وغيرهما ما فى معناهما . 

وقد قال بعض الناس فان الفصد قد يدخل فى قوله عله : « شرطة محجم » ۰ فإذا 
أعينى الدواء فآخر الطب الكى » فذكره يه فى الادوية لأنه یستعمل عند غلبة الطباع لقوی 
الأدوية» وحيث لا ینفع الدواء المشروب . فيجب أن يتأمل ما فى كلامه يله من هذه الإشارات 
وتعقيبه بقوله تيه : « ما أحب أن أكتوى » ۰ إشارة إلى أن يؤخر العلاج به حتى تدفع 
الضرورة إليه » ولا يوجد الشفاء إلا فيه ؛ لما فيه من استعجال الالم الشديد فى دفع ألم قد 
يكون أضعف من ألم الكى . 


0) القانون فى الطب لابن سينا ۱۳/۱ - ۱۷ 
(۲) الفصد : أى الشق » يقال : فصد العرق : شقه . المعجم الوسيط ۹۹۰/۲ » القانون فى الطب .7١ 5/١‏ 


1/7 


11٤ 


کتاب السلام/ باب لكل داء دواء و إلخ 


تال : حسبت انه قال : كان آخاها من الرضاعة » أو لاما لم يحتلم . 


وس وم سی سره و عور سی ور 


7 (۲۲۰۷) حداتا یحی بن یی ویو بكر بن أبى شی وأو كريب تقال 
يحبى - واللفظ له # : خرن . وقال الآخران : حَدَكنًا - بو معاوية عن الامش » عن 


n‏ : بت رول اله مله إلى أب بن کلب َء فقطع مه عرا 

رای که اح وحنی إسحق بن منصور» 
أخْبَرنَا بارحم آخبرتا سین » کلاهما عن اعمس ؛ بهذا الاستاد . ولم يذكرا : 
مر و 


فقطع منه عرقًا . 


مد وار کج e‏ 
5لا (. .) وحدتیبشتر بن خالد » دتا مح سین ان عقر را 


قال : سمعت سلیمان قال : سمعت آبا سین قال : سمغت جابر بن عبد لله تال : رمی 


عم 1 وم مر رو رو 


ى بوم الأحراب على حل ٠‏ فکواه رسول الله لله . 


ثم نعود إلى الانفصال عما طعنت به الملحدة من المطاعن التى ذكرناها عنهم ‏ فنقول: 
قل ما يوجد فى علم الافتقار إلى التفصيل مثل ما يوجد فى صناعة الطب ۰ حتى إن 
المريض يكون الشىء دواه فى هذه الساعة » ثم يعود داء فى الساعة التى تليها لعارض يعرض 
له من غضب بحمى مزاجه ] 2١7‏ / فينتقل علاجه ۰ أو هذا( يتغير بنقل علاجه ۰ إلى غير 
ذلك مما لا يحصى كثرة. فإذا وجد الشفاء بشىء ما فى حالة ما فلا يطلب التشفى فى سائر 
الأحوال فى سائر الأشخاص به. والأطباء مجمعون على أن الرض الواحد يختلف علاجه 
باختلاف السن ۰ والدین(۳) > والعادة » والغذاء التقدم » والتدبير المألوف وقوة الطباع . 

فإذا أحطت بهذا علما فینبغی أن يعلم أن الاسهال يعرض من ضروب كثيرة » لو كان 
کتابی(؟) هذا كتاب طب لذكرناها » ولكن منها الاسهال الحادث من التخمة والهیضاب(٩).‏ 


(۱) نهاية السقط من اللوحة. وبدايتها : قال الهروی . 

00 فى ح هواء . 

7 فى ح : والزمن . 

(8) فى ح : کتابنا . 

() فى الرسالة : الهیضاب . والهيضة انطلاق البطن . اللسان ۰۲4۹/۷ وفى العجم الوسیط : مرض آعزاضه 
القیء الشدید والاسهال والهزال ( الکولیرا ) ۱۰۰۳/۲ 


كتاب السلام/ باب لكل داء دواء ۰ إلخ ١١6‏ 


رس 0 ص هلا وسو 
*A)_ Vo‏ ۰ دامن پوس » خر نت بو لیر عن جایر 
ل ص كرس مس وم و ۶۵ س وم ع و سم و 
ح وحن خی بن خی روحم ع أبى لیر عن جاب . قال : ۳ 
28م و و و و ا و 
سعد بن معاذ فى أكْحَله . قال : فَحَسَمَهُ بیع بيده بمشلقص » »ثم ورمت فحسمه 


ساس سا مر 
ر 


الثانية . 


ورو هو م دس 2 


:۲( ۷۹ 


رز مایق ما من 


خلت ویب » دا عبد اله بن لاوس عن أبيه » عن ابن عباس + أن الى له احنجم 


م وک 


og‏ ر و 


E EL 


ل ر ر ویو ر و ددعم بم سوه لاله بد سهد سه اد 
۷- (۱۵۷۷) وحدثناه أبو بکر بن أبى شيبة وأبو كريب قال أبو بكر : حدثنا 
وکیع . وقال آبو کریب - واللفظ له - أخبرتا وکیع - - عن مهن عرو ن عامر 


الانصاری » قال : معت نس بن مالك ول : احنجم رسول الله لله وکان لا یظلم 


رو 


أحدا أجره . 
۸ (۰۹ ۰ حَدنًا رين رب ومحمد بای قلا : حدتتا يَحِبَى بت وهی 
ابن سعيد عن عبد الله . آخبرنی تافع عن ابن مر عن عن الى عله ال : « ای من 


ببح جهن اروها بااء » . 


والأطباء مجمعون فى مثل هذا على أن علاجه بأن يترك الطبيعة وفعلها » وإن احتاجت إلى 
معين على الإسهال أعينت » ما دامت القوة باقية » فأما جنسها(۱) فضرر عندهم واستعجال 
مرض ٠‏ 

فإذا وضح هذا قلنا : يمكن أن يكون هذا الذى أصابه 0 إصابة من امتلاء وهيضة 
على حسب ما قلناء فدواؤه تركهء والإسهال ۰ أو تقويته فامره عله بشرب العسل فزاد منه 
فزاده إلى أن فنيت المادة فوقف الإسهال ۰ فيكون الخلط الذى كان بالرجل يوافق فيه شرب 
العسل » فإذا خرج ذلك على صناعة الطب فإنما يؤذن الاعتراض عليه بجهل المعترض هذا » 
ولسنا نستظهر على قول النبى عه بأن يصدقه الأطباء بل لو كذبوه لكذبناهم » وکفرناهم 
وصدقناه عه حتى يوجدون الشاهدة بصحة ما قالوه فيفتقر حيكذ إلى تأويل كلامه عه , 
وتخريجه على ما يصح إذ قامت الدلالة على أنه لا يكذب. فجعلنا هذا الجواب وما بعده 


س مر وو و مر مر oI‏ سه سه سه عه سره 


9 ..) وحدکا ابن نميرء حدتا أبى ومحمد بن بت دح وحدلتا أبو بکر بن یی | 


و ع لس سه ی ۳ وو توک 


شیب حدالتا عبد اله بن نمبر ومحمد بن بش تالا اد اف عن انم + عن ابن 
عم عن الى لله قال :إن شد الحمى من یج جهنم دوه باه ۰ 

2 وحدئّتى هرون ُن سعید الأيلى  حبرا اب وب دی مالك‎ ).. (۷٩ 
دا محمد بن اوح بن" یف > را الضحال نی ان فان‎ 


ا ی سم و و ل رقم 


کلاهما عن نافع ؛ عن ابن عمر ؛ آن سول الله مه قال ١:‏ الحمى من نع جهنم 
أطفئوها بالاء» .. 


ررر وا رټ وق ےر اا 
م —(). .) حداتا احم بن عبد له بن الک » حدتا محمد بن جر حَدئنا 
۶ ور و م دص رو ور ا ۲۳ EE‏ مر 


شعبة .ح وحدلنى هرون بن عبد الله واللفظ له - حلئنا روح » حلا شعبة » عن عمر 


و مها و 
ابن محمد بن زد » عن آبیه » عن ان عمر ؛ أن رسول الله لله قال ۰ الحمى من قَبْح 


ر 


جهنم » اطفئوها بااء ۹ 
سوم مها ر دق ی + وت 


١مس(‏ ۰ حَدئن بو بطر بن أبى شوب كريب » الا : حدئتا ابن نمیر عن 


ر ماق 


هشام عن أبيه » عن عائشة ؛ أن رسول الله اه قال ٠:‏ الحمی من فیح جهنم » قابردوها 
بالماء » . 


2 ۳ 


عدة للحاجة لیف إن اعتضدوا بشیء من الشاهدة . أو لیظهر به جهل العترض بالصناعة 
التی اعترض بها وانتسب إليها . 

وكذلك القول فى استعمال الاء بالحموم ۰ فإنهم قالوا عن النبی يله ما لم يقل » 
وهو َه لم يقل اکثر من قوله : « آبردوها بالاء » ۰ ولم يبين الصفة والحالة. فمن أين 
لهم أنه آراد الانغماس ؟! والاطباء یسلمون أن الحمى الصفراویة(۱) يؤمر صاحبها بسقی الاء 
البارد الشدید البرد(۲۲ » تعم(۳) ویسقونه الثلج ویغسلون آطرافه بالاء البارد » فغیر بعید أن 
یکون عله آراد هذا النوع من الحمى والخسل على مثل ما قالوه أو قريبا منه . 


(۱) الصفراء مزاج من آمزجة البدن » وصفرة تعلو لون من شحوب ومرض » والحمى الصفراوية تسمی باحمی 
الحرقة لان مادیتها تعفنت داخل العروق بقرب القلب والکبد » وسمیت بالحرقة لشدة حرارته وکثرة 
عطشه. کشاف مصطلحات الفنون (۳۳۲/۲) ۰ العجم الوسیط ۵۱۰/۱ . 

() فى ح : التبرد . 

(۳) ساقطة من ز » والثبت من ح 


رمرم مهو اج هر فاصم 


لقي اطول کک و ری وا م 

(...) وحدئتا إسحق بن إبراهيم » أخبرتا خالد بن الحارث وعبدة بن سلیّمان » 
کس ىم هم 2 افا ی و مو 
جما عن حلام بهذا الاد 


ل تدس ری مارم فير هر و ساس هم 


۲-(۲۲۱۱) وَحَدئنا أبو بكر بن أبى شیب » حدلن عبدة بن سليمآن» عن هشاع » 
عن اطم .عن أسْمَاء ؛ انها كات نی بر لو وک نو بالاء نتب فى جنیها 


رسا 


وتقول : إن رسول الله َيه قال : ١‏ ابردوهًا بامّاء » . وقال ٠:‏ إنها من فیح جهنم » . 


وقد خرج مسلم عن آسماء ری الله عتها ب انهاء کانت: توت پالر اه الرخول ۰۱ 
فتدعو بالاء فتصیبه(۲) فى جنبهل(۳) وتقول : ان رسول الله عله قال : 0 آبردوها بالاء » 

فهذه أسماء شاهدت النبی عله وهی فى القرب منه على ما علم ۰ فتأولت الحديث 
على ما قلناه ولا يبقى للملحد إلا أن یتقول الکذب ویعارض کنبه بنفسه» وهذا ما لا یلتفت 
إليه . 

وأما إنكارهم التشفى من ذات الجنب بالقط() فغير صحيح رقن دک عن اعفن 
قدماء الأطباء أنه قال : فإن ذات الجنب إذا حدثت من البلغم كان القسط من علاجها. وقد 
رأيت فى كلام دسقور بروش©22؟ أنه قال : إذا شرب نفع من أوجاع الصدر ۰ وذكر 
جالينوس(21 أن ينفع من وجع الكزاز") ومن وجع الجنبين وذكر ابن سینا فى كتابه أنه 
ينفع من وجع الصدر » وهذا خلاف ما حكى هؤلاء الملحدون من الأطباء »> وقد ذكر بعضص 
يحتاج على أن يحدث الخلط من باطن البدن إلى ظاهره » وبهذا ‏ أيضا ‏ وصفه ابن سينا 


(۱) فى ح : الوعوكة . (۲) فى ح فتصبه . 

(۳) فى ح : جیها. وجيب القمیص : هو ما یدخل منه الرأس عند لبسه وینفتح على النحر. مقاییس اللغة 
۱ العجم الوسیط ۱۹/۱ . 

(4) القسط فيه ثلائة أصناف : عربی وهندی وشامی ‏ وأجوده العربی الأبيض ٠‏ ثم الهندی » ثم الشامى . 
وهو مر جد » وقیل : هو العود الهندی . القانون فى الطب 1۲۰/۱ . 

(۵) فى الرسالة دسقوريدس : ذكره ابن النديم فى الفهرست باسم دسقوریدس العین زربی ‏ ویقال له : السائح 
فى البلاد. قال : ويحيى النحوى يمدحه فى كتابه التاريخ > ويقول عنه : المقتبس لعلوم الأدوية المفردة من 
البرارى والجزائر والبحار المعدد لنافعها قبل المسألة عن أفاعلها. الفهرست ۰۳۱/۷ وانظر القانون لابن سينا. 

(1) جالینوس : هو آخر عظماء الأطباء من الإغريق » كان وجيها عند الملوك » كثير الوفادة عليهم » ولد سنة 
ام الات ود : بينه وبين المسيح ۵۷ سنة » عاش ۸۰ سنة تقريبا. الفهرست ۳4۸/۷ . 

(۷) الكزاز : تشنج أو رعدة تصيب الإنسان من برد شديد » أو من خروج دم كثيراً » وایضاً مرض قتال 
يصيب الجروح إذا تلوثت جراحه بتراب الأرض الحتوی على باسبل التیتانوس . العجم الوسيط 2-۲ 

(۸) انظر: ترجمته فى وفیات الاعیان ۰۱۵۷/۲ النجوم الزاهرة ۰۲۵/۵ سير أعلام النبلاء ٩۳۱/۱۷‏ . 


۱۹۱ بت 


ہے هدس و رو وون یو 


(...) وحلة تا أبو ریب لتا بن نمی وی أسامة» عن هم » بهذا الإستاد . 


سر صو ص يها اوس 


وقى حدیث ابن نير : صبت الاء بینها وبين جيبها . ولم يلدكر فى حدیث أبى أَسامة: 
« ها من یح جهنم ۰. 


۳ 4 
0 


قال أبى عم قال | برآمیم : حدقا امن بن بشر » حدلن بو سم بهذا الإستاد. 


فى كتابه وغيره » وهذا يحقق ما قلناه » ويبين كذبهم على الأطباء . 

وأما قوله عله : « فيه سبعة أشفية ». فقال الزهرى : بين / اثنين ولم يبين امس 
ويحرك شهوة الجماع 3 ویقتل الدود وحب القرع فى الأمعاء إذا شرب بعسل 3 ويذهب 
بالكلف إذا طلى عليه » وینفع من ضعف الكبد والعدة وبردهما » ومن حمى الورد والدبغ . 
قال بعضهم : ينفع من النافض لطوخا بالزيت ۰ وكذلك قال جالينوس : ينفع من البرد 
عرق النساء ؛ يسخنون بعض أعضائهم » وقال بعضهم : يعمل منه لطوخ بالزيت لمن به 
نافض قبل أخذ الحمى 3 ولمن به فالج واسترخاء. وهو صنفان : بحرى وهندى »© والبحرى 
هو القسط الأبيض يأتون به من بلاد العرب » وزاد بعضهم فيه على هذين الصنفين › 
وبعضهم ينص على أن البحرى أفضل من الهندى وهو أقل حرارة منه . 

قال إسحق بن عمران(۱) : هما حاران يابسان فى الدرجة الیابسة(۲۲ ۰ والهندی أشد 

فى الحو الثالث من الحرارة . وقال ابن سينا سينا : القسط حار فى الثالثة يابس فى الثانية . 

E‏ و لا اد عط سان فلاو فرعا و 

وأما وصفه فى الحبة السوداء > فيحمل بت أيضا على الأعلال الباردة على حسب ما 
قلناه فى القسط ۰ وهو عه قد يصف بحسب ما يشاهد من غالب أحوال [ أصحابه ](۳) فى 
الزمن الذى يخاطبهم فيه » وإنما عددنا هذه المنافع فى القسط من كتب الأطباء لذكر النبى 
كه منها عدداً على الجملة لم نفصله . 

وقول الزهرى : لم يبين لنا الخمسة [ فبيناء نحن منها ما يمكن أن يراد بالحديث . 

قال القاضى : قد ذكر الاطباء ](4) فى منفعة الحبة السوداء التى هی الشونيز [منافع](0) 


() إسحق بن عمران ۰ يلقب بسم ساعة 3 وهو من حكماء الإسلام 3 من سکن المغرب. طبقات الأطباء 


واحکماء ص ۸6 ۰ عیون الأنباء فى طبقات الاطباء ۳۹/۲ . 
(4) سقط من ز » والمثبت من ح . (0) ساقطة من الأصل » والثبت من ح . 


کتاب السلام/ باب لكل داء دواء ۰۰۰ إلخ ۱۱۹ 


۳-(۲۲۱۷) تا هناد بن السری» حدکناآبو الأخوص » عن سعيد بن مُسْروق» 
لعلل كثيرة وخواص عجيبة ما يصدقه قوله به فيه » فذكر جالينوس أنها تحل النفخ » 
وتقتل ديدان البطن إذا أكل أو وضع على البطن » وتشفى الزكام إذا قلى وصر فى خرقة 
واشتم > ويزيل العلة التى يتقشر منها الجلد ويقلع الثاليل المتعلقة والمنكسة والخبلان » وتدر 
الطمس ۰ الحتبس إذا كان احتباسه من أخلاط غليظة لزجة » وینفع الصداع إذا طلی به 
الحبين ۰ ویقلع البلور والجرب ویحلل الأورام البلغمية إذا تضمد به مع الخل » وینفع من 
لام العارض فى العين إذا استسعط به مسحوقا بدهن الأریا(۱؟ وینفع من انصباب النفس» 
ویتمضمض به من وجع الاسنان » ویدر البول واللین ۰ وينفع من دهشة الرتیلاء » واذا 
كك اا 

قال غيره : خاصيته إذهاب حمى البلغم والسوداء » ويقتل حب القرع ۰ وإذا علق فى 
عنق المزكوم نفعه» وينفع من حمى الربع . قال بعضهم: ولا يبعد منفعة الحار [من آدواء](۳) 
حارة بخواص فيها كوجودنا ذلك فى أدوية كثيرة فيكون الشونيز منها العموم قوله ‏ 
عليه السلام ‏ ويكون أحيانا مفردا وأحياناً مرکبا . 

وفى جملة هذه الأحاديث ما حواه ‏ عليه السلام - من علوم الدين والدنيا وصحة علم 
الطب. وجواز التطبيب على الجملة وبالأمور التى ذكر فيها من وجوه العلاج والطب من 
الكى» والحجامة» وشرب الأدوية » والسعوط. واللدود » وقطع العرق » والرقى » والعوذ» 
و ورد على من أنكر ذلك من غلاة الصوفية وان كان كل شىء بقضاء وقدر » فقد 
قال ته : « أنزل الدواء الذی آنزل الداء »240 ففيه التفویض إلى الله تعالی - وأنه فاعل 
ذلك كله » وآن الله تعالی - قد قدر فى أزله أن مرض هذا سیکون ویتطبب فيه » هذا 
وإذ لم يتطبب لم يبرأ » ولكن لا بد له أن يتطبب » فهو من باب علمه لما لا يكون أو لو 
كان كيف كان يكون ۰ وهو مثل الأمر بالدعاء / لباقى الأمور ۰ والأمر بالتوقى من القتل 
والمعاطب والهلاك ۰ مع أن الأجل لا يزاد فيه ولا ينقص ۰ والقادیر لا يسبق أوقاتها ولا 
يتأخر عنه » ولا بد ما هو كائن أن يكون وتفسر هذا الحديث الآخر » وقد سئل عن الرقى 
والأدوية والإبقاء()» هل يرد ذلك من قدر الله من شىء ؟ فقال: ١‏ فإنه من قدر الله 2104. 


(۱) انظر القانون فى الطب : ۰۲۵۵/۱ ۰۳/۳ . 

(0) فى ح : انتصاب . 

(۳) سقط من ز » والمثبت من ح . 

(4) الموطأ » ك العين » ب تعالج المريض ۹٤١/۲‏ . 

(0) فى ح : الاتقاء . 

(1) أحمد ۲۱/۳ » الترمذى » ك الطب» ب ما جاء فى الرقى والأدوية (۲۰۵) » ابن ماجة » ك الطب» 
ب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء (477 07 وكلهم من حديث أبى خزامة . 


/أ 


۱۳۰ 


كتاب السلام/ باب لكل داء دواء ... إلخ 


وى سس ساسا 


عن عباية بن رفاعة ۽ عن جدهرآفع بن خي . قال : سمعْت رسول الله تال ول اث 


تم ۱ 


و ی > وغوه 5 


الحمى فور من جهنم » تابردوها باَاء » . 
مس ب | سس 

ومعنى قوله : « أنزل الدواء الذى أنزل الداء » : أى أعلمهم إياه وأذن لهم فيه » كما 
ابتلاهم بالداء وأحدثه فيهم ۰ وقد يكون إنزاله [ أنزل الملائكة 2١(]‏ خلقه من الأرض 
وتيسيره بها كما جعل الداء فى الأجساد . وقد يكون إنزاله إنزال الملائكة من السماء الموكلين 
بمباشرة مخلوقات الأرض من داء ودواء - والله أعلم ‏ ویعضد هذا قوله فى غير مسلم : 
« لم يضع داء الا وضع له دواء »۲۲۱ . 

قال بعض آهل العلم بالطب : فى نصه - عليه السلام - فى الادوية فى الحديث 
التقدم على « شرطة محجم ‏ أو شربة عسل » أو لذعة نار » إشارة إلى جمع ضروب 
المعاناة القياسية الوهومة(۳ إذ ضروب العاناة أربعة : ثلاثة منها مفهومة السبب » وذلك 
أن ما كان من العلل من ضعف الجسم أو قواه ما يعتريه من غلبة أحد الأخلاط عليه » 
فمعالحته بالثلاث التى ذكر فى الحديث من ١‏ شربة عسل. أو لذعة نار أو شرطة محجم 5 
فما كان من امتلاء أو فور خلط بها بالاستفراغ بالدواء والبطء والشرط [ والكى])ء وذلك 
لأنه تخفيف رطوبة الموضع. وما كان سببه من ضعف أحد القوى فيقابل با يغذيها (°) و 
شربة عسل وما فى معناه من شرب ما يقوى تلك القوة من الأشربة والأدوية واللطوخ . 

والمعاناة الرابعة ما يتعلق بالنفس والروح ۰ وقد يؤدى ذلك إلى ضراعة الجسم وفتور 
الاعضاء واختلالها ؛ كالسحرء والعين » ونظرة الجن ومسه ۰ فمعاناة هذا بالرقى ۰ والكلام 
الطيب ۰ والتعوذ » وأنواع من الخواص مغيبة السر لا تدرك بقياس . 

وتفسيره فى الحديث الحبة السوداء بالشونيز هو الأشهرء والمراد فى هذا الحديث ‏ والله 
أعلم . وذكر الحربى عن الحسن أنها الخردل. وحكاه الهروى عن غيره أنها الحبة الخضراء» 
قال : والعرب تسمى الأخضر أسود » والأسود أخضر. والحبة الخضراء ثمرة البطم(7) وهو 

شجر الضرو(۲۷ » قال : وقال ابن الأعرابى هو الشینیز(۸) كذا تقوله العرب . 


(۷) ضرب عليها بخط فى ز . 

(۲) آبو داود » ك الطب » ب فى الرجل یتداوی (۳۸۵۵) »ابن ماجة » ك الطب » ب ما آنزل الله داء إلا أنزل 
له دواء ۱۱۳۷/۲  )۳۶۳۳(‏ الترمذی » ك الطب » ب ماجاء فى الدواء والحث عليه 6/ ۰۳۳۵ 

(۲) فى ح : الفهومة . 

(5) ساقطة من الاصل » والثبت من ح . () فى ح : یقویها . 

0( البطم : هو شجر الحبة الخضراء » واحدتها بطمة » ویقال بالتشدید. وأهل اليمن یسمونها الضرو. 

)¥( الضرو والغمرو : شجر طيب الریح يستاك به » ویجعل ورقه فى العطر . 

(۸) بكسر الشين غير مهموز > هذه الحبة السوداء. والكلمة أصلها فارسى قال : والفرس يسمونه : الشونيز . 
وقد عزاه صاحب اللسان لأبى حنيفة الدينورى . انظر: اللسان » مادة « شنز » . 


1۲۱ 


ررر رو زر ون و برس رورت ورو ر 
۶( ..) حَدلَا أبو بكر ؛ بن أبى شی ومحمد بن اتی ومحمد بن حاتم وأبو بكر 
د و شوم و مس تسم و 


ابن تافع » قالوا : حَدننَا عبد الرحمن بن مهدى » عن سفیان عن أبيه » عن عباية بْن 


قال الامام(۱) : ورأيت غيره قاله الشونيز . 

وقوله : « إن أبا طيبة حجم أم سلمة » قال : وحسبت أنه كان أخاها من الرضاعة 
أو غلامًا لم يحتلم ۲۲۱ : حجة فى أن الأخ من الرضاعة له أن يطلع على ما يزيد على 
الوجه والكفين ؛ من الرأس والمعصم ونحو ذلك » وقد تقدم ٠‏ إذ الحجامة إنما یکون(۳) 
فيما عدا الوجه والكفين . 

وفيه أن الأجنبى ليس له رؤية ذلك ولا مباشرته إلا أن يدعو إلى ذلك ضرورة 
فادحة . وفيه أن الغلام الذى لم يحتلم ليس حكمه فى هذا حكم الرجال » لأنه أخف » 
لاسيما لما تدعو إليه الحاجة . 

وقوله : « فى شرطة محجم » [ بكسر لميم ] (5) : هی الحديدة التى يشرط بها 
موضع الحجامة . 

وقوله : « أعلق عليه محجما »: هی الآلة التى تمص ويجمع بها مواضع الحجامة . 

وقوله 5 عن جابر 9 رمى أبى يوم الأحزاب على أكحله(1) فكواه رسول الله 4 (۷) : 
كذا للسجزی بضم الهمزة وفتح الباء » وللعذری والسمرقندی : « آبی » بفتح الهمزة وكسر 
الباء وهو غلط » والصواب الثول ؛ بدلیل احدیث الآخر قبله :وبعت رسول الله که إلى 
أبى بن كعب طبيبًا فقطع منه عرقًا ثم کواء(۸) » وأيضا فان أبا جابر لم يدرك يوم الأحزاب 
واستشهد بأحد » وخبره مشهور . 

والأكحل عرق معروف. قال الخليل: هو عرق الحياة» يقال: هو نهر الحياة فى كل عضو 
منه شعبة » له اسم على حدة فإذا قطع فى اليد لم يرقأ / الدم . وقال أبو حاتم : هو عرق +19/ ب 
فى البدن(۹) يقال له فى الفخذ: النساء » وفى الظهر: الأبهر. ومر الكلام فى أجرة الحجام . 

وقوله عن أسماء : ١‏ آنها كانت تؤتى بالمرأة الموعوكة فتدعو بالاء فتصيب فى 
یاف الوط(۱۱): «بينها وبين جيبها »: قال عيسى بن دينار: تصب[ الماء 2١١0]‏ بين 


(۱) فى ح : قال القاضی . (۷) حديث رقم (۷۲) من هذا الباب . 
(۳) فى ح : تکون » وهو الصواب . (4) فى ح : تدعو » وهو الصواب . 
(0) سقط من الأصل ۰ والت من ح . (5) فى ز : الحكة . 
(۷) حدیث رقم (۷4) من هذا الباب . (۸) حدیث رقم (۷۳) من هذا الباب . 
)٩(‏ فى ح : اليد . (۱۰) فى ح : جيبها. 


(۱۱) ك العين 2 ب الغسل بالماء من الحمى 440/۲ (۱6۵) . 
(۱۲) ساقطة من ز » والمثبت من ح . 


۱۳۲ 


كتاب السلام/ باب لكل داء دواء ... إلخ 


رقاعة » حدئتى رافع بن حَديج قال : سمت رسول الله لله بقول : ١‏ الحم من قور 


00 مر و 


جهنم »ابوه کم باه ۰۰و دک وک : «عنکم » وقال :قال : أخبرتى رافع 


EE 


ابن خديج . 


طوقها وجسدها حتى يصل الاء إلى جسدها. هذا كله يرد قول الأطباء وتصحح البرء من 
الحمى بصب الماء > ولولا تجربة أسماء والمسلمين لنفعته لما استعملوه » ويدل على ظاهره لا 
على ما تقدم من التأويل 5 قوله فى حديث آخر رواه قاسم بن ثابت ؛ أن رجلاً شكى إليه 
الحمى فقال له : اغتسل له ثلاثة أيام قبل *و لكين > وقل : بسم الله » اذهبى يا أم 
ملدم. فان لم تذهب فاغتسل سبتا(۱). 


(۱) هذا احدیث رواه قاسم بن ثابت فى کتابه الدلائل فى معانى الحذيث › ق 1۲ ا فى التمهید 
۲ 


كتاب السلام/ باب كراهة التداوى باللدود ١‏ 
(۲۷) باب كراهة التداوى باللدود 
6 (۲۷۱۳) خی ممن توح یی ن سعيد »نان 
ر ىاد ع رار کر 


حدثنی مُوسى بن أبى عائشة عن عبيّد ال بن عبد اله » عن عائشاٍ قالت : دنا رسول الله 
له فى مرضه »نار ألا دون . فلت : كراهية ريض للدوء قلما آناق قال : 
« لا یی احَد منکم لالد عبر لاس تاه لم نهد کم » . 


وقوله : « لددنا(۱) رسول الله عله » : اللدود » بالفتح : ما صب فى آحد جانبی 
الفم » أو آدخل من هناك بأصبع » وحنك به للمریض. . فيه إكراه المريض على الدواء . 

وقوله : « لا ییقی(۲) أحد فى البیت إلا لد إلا عمی العباس ۰ فانه لم یشهدکم ۲ : 
فيه معاقبة [ أبى أنى ۳(۲) والقصاص بثل ما فعل ۰ وقد زعم بعضهم أن بهذا الحديث أخذ 
عمر هتك من الا على قتل الغلام بصنعاء(۵) ۰ 

وقوله : ١‏ الحمى من فور جهنم ۲32 ععنی : فيح » فى الرواية الأخرى . وهو قوة 
حرها وانتشاره » ومنه فارت القدر » وفار التنور . وذات الجنب : الشوصة(7) > وقال 
الترمذى : ذات الجنب : يعنى السل . 


(۱) كذا فى متن الحديث وهو الصواب » وفى ز : لدوديا . 

(۲) الحديث رقم )۸٥(‏ كذا فى متن الحديث وهو الضواب » وفى ز يتق . 

(۳) فى ح : الجانى . 

(4) فى ح : بقتل . 

(0) الحديث رواه عبد الرزاق (۹/ 4۷۷) باب النفر يقتلون الرجل » وفيه : أن امرأة بصنعاء غاب عنها زوجها 
وترك فى حجرها ابنا له من غيرها يقال لها أصيل ۰ فاتخذت المرأة بعد زوجها خليلا فقالت له : إن هذا 
الغلام يفضحنا فاقتله » فأبى فامتنعت منه » فطاوعها فاجتمع على قتل الغلام الرجل ورجل آخر والمرأة 
وخادمها فقتلوه » ثم قطعوه أعضاء وجعلوه فى عيبة فطرحوه فى ركية فى ناحية القرية . فلما بلغ عمر خبره 
قال : والله لو أن أهل صنعاء اشترکوا فى قتله لقتلتهم جميعاً. قال ابن حجر فى الفتح : اسناده جید 
(۱۹۱/۱۲) . 

() حدیث رقم (۸۳) من هذا الکتاب . 

(۷) الشوصة : ريح تنعقد فى الأضلاع يجد صاحبها کالوخز منها » تجول مرة فى الجنب ومرة فى الظهر. 
انظر : اللسان » مادة ۱ شوص ‏ ۰ العین ۲۷۳/۲ . 


۱۳ كتاب السلام/ باب التداوى بالعود الهندى وهو الکست 


(۲۸) باب التداوی بالعود الهندی » وهو الکست 


كم -(۲۸۷) حنا یی بن يح التمیمی وو بکر ن أبى شی الق 
ولام قل و ان وا 
وزهير بن حرب وآبن آبی عمر - واللفظ لمیر قال یحیی : آخرتا . وقال الآحَرُون : 
بر و قو ل لبور ا 


حدثنا س سین ن عي عن الزهرى» عن يد له بن عبد اء عن یس ینت 
محصن » أخت عكاشة بن مخصن ء قالت : حلت بان لی على رَسُول الله عله , »لم 


رم صو 


ال الام »قبا عليه » دعا بماء ره 


(۲۲۱۶) قالت : ووخلت عليه این لیقّدآلشت عليه من العذرة . فقال : « علامه 
رن أولادكن بهذا العلاق ؟ علیکن بهذ الود الهندى » نه مسق منها 


کا ي 7 


ذات اب » ؛ یسعط من العذرة» ویلد من ذات اب » . 


وی 9 ا ر زو ی 
۷ (. .) وحدنی حَرملة بن یی آخبرتا بن وب آخبرنیبونس بن يزيد ؛ 
ا وم رقم و ۵ لوس اه 007 fog‏ و 
أن ابن شهاب آخبره قال : آخبرنیعیّد اله بن عبد الله بن عة بن منعود ؛ أن أم یس 


كو 


E)‏ س ان ص د مج و و 


بت ممصن - وكات من ارات الأول اللاتى بان رول ا ل ومی آخت 
عكاشة بن محصن » أحد بنى أسد بن رب قال : اخرتنی آنها نت رسول الله عله 
ابن لها لم يبلغ أن يأل العام وقد لت عليه من عدر قال دشر :اقا 
کر ل ا نا ع م سير 32 ی 


غمزت فَهَىَ تخاف أن تكون به ره قالت : قال رسول الله تله : ) علامه تدغرن 


صو 


لاك بهذا الإعلاق ؟ عليكم بهذا نود الهندئ_ - يعنى به : الكسلت - فان فيه سبعة 
أشفيّة » منها دات الْجَنْب » . 


قال الإمام : اختلف الرواة ذ : « أعلقت عليه » ۰ فقال أحدهم : أعلقت عنه» آشار 
ومام فی 2 هم 
إلى أنه الخيار » ومعناه : عالجت رفع |هابه(۱) بإصبعها . 


وقوله : « تدغرن ): معناه : تدفعن» ووقع فى بعض طرقه: « الإعلاق ». والعدوة : 
وجع تهج فى الق » فإذا عولج منه صاحبه يقال : غدرة فهو معذور . 


كتاب السلام/ باب التداوى بالعود الهندى وهو الكست 


1١6 


(۲۸۷) قال عبید الله : وأخبرتنى آن انها ذَاكَ .بل فى حجر رسول الله عله , قدعا 


رر ارو ر م و و 


رسُول اه تاه بماء ضح على بوله ولم يَفْسله علا . 


وقوله : « فحسمه ۲۱ : أى قطع الدم عنه بالكى » وقد تقدم ذكره » وذكر المشقص»› 
و یج جهن 


(۱) حدیث رقم (۷۵) من هذا الکتاب . 


5 كتاب السلام/ باب التداوى بالحبة السوداء 


290 باب التداوى بالحبة السوداءع۱) 


۸۸ -(۲۲۱۵) حَدئنَا محمد بن رم لاجر ء برا ليث عن عقيل . + عن 


وم م د کے ی رن ر وا و و وت م 6 ید 9 


ابن شهاب » أخبرنى أبو سلمة بن عبد الرحمن وسمید بن سیب ؛ أن أبا هريرة 


ا چم رام هو 2 ۴ 0 
داء » الا 
۶ 
ا << 


رهم آله سح رسول اه بول ٠:‏ إن فى الب السوداء شقاء من 
السام » . والسام و لب 


جاح مرس 


9 ..) وحدتنیهآپو الطّاهر وَحَرْمَلة » قالا : آخبرتا ابن وهب » آخبرنی يونس » عن 
و ی ع سره 
ان شهاب ٠‏ عن سعيد بن ال ميب » عن أبى هریت عن الى عله .ح وحدثنا أبو بکر 
۳ ای رن و ویو هم وور وم و 
ین أبى شيبة وعمرو الناقد وزهير بن خرب وان أبى عم قالوا : جديا سان بخ 
رور ر“ ل ع لس من وا و سم وس سس مس و سي اس لس سو 
ييح وحا عبد بن حميد» برا لزان آخرتا م ح وحدلتا عبد اله 
ع م 

بن عبد الحم الدارمى » خر بو یمن » أخبرتا شیب كلهم عن الزهرئ» عن 

شب نی ی روت ام 
آبی سلمت » عن الى هريرة 0 ٠‏ بمثل حدیث عقيل . وفى حدیث سفیان 
بر و م ود ا من وطق 
یرت ال اللسوداء ولم یل : الشو 

دا د م ل ور وو ر رورو و ر 


e .( ۹‏ 
ِسْماعيل - وهو ابن جر و ما مکی میک ی رن چ 
تال : ما من داء» إلا فى الوا من شقا إلا السام » . 


۰ سبق التعلیق عليه فى الباب (۲۷) من هذا الکتاب . 


کتاب السلام/ باب التلبينة مجمة لفؤاد الریض ۱۳۷ 


(۳۰) باب افا مجمة لفقاد الریض 
بز رن ى 3 ماي r‏ 0 ۰ 2 ته و 3 7 و 
)١5١١5( ۲-۰‏ حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد » حدثنى أبى » عن 
2 ر تقو فک فد ور ل ا 
جدی. حَدنّى عقیّل بن خالده عن ابن شهاب ‏ عن عروة عن عائشت زوج النبى عي ؛ 
مک رس اه ی وگ موس eR‏ عاص ف لقي توا وي وم 
آنها کانت . إذا مات الیت من آهلها ۰ فاجتمع لذلك النساء ۰ ثم تفرفن الا آهلها 


ره یز ال ا ا ل ا ر ری 


یګ ا ور وم مر و 3 و 
وخاصتها » أمرت ببرمة من تلبينة قطبخت » ثم صنع رید ۰ قصبت التلبينة علیها . ثم 


وقوله : « التلبينة مجمة » : معناه : أن تسرو همه » وهو كالحديث الآخر : « الحساء 
تسرو عن فؤاد السقيم 24١0»‏ وفى کد لها سرافو اللداغله رق ال ستول الله 282 
سفرجلة ۰ وقال دونكها ؛ فإنها تجم الفواد(۲۳ » وقال ابن عائشة(۲) : معناه مرتجة(4) , 
وقال غیره : معناه : تجمعه وتحمل صلاحاه(*) وتشاطه . 

قال القاضی : لم يروه فى الکتاب كله مسلم إلا « آعلقت عليه » وفسروه فى کتاب 
يونس : « غمزت » ۰ لکن فى کتاب البخاری الخلاف فيه ۰ فعمر وغیره يقول : « عليه ». 
وسفیان بن عيينة یقول : ١‏ عنه » وفسره فيه سفیان برفع الحنك بالإصبع ۰ وکله متقارب 
العنی وهو معنی ما فسره به القتبی(1) وآبو عبید(۲) من رفع اللهاة » قال الخطابى: کذا 
يروونه الحدئون والصواب : « آغلقت( عنه ». وقال الأصمعی: العذرة قريب من اللهاة » 
وفی البارع(٩)‏ : العذرة : اللهاة » وذکر بعض التکلمین على احدیث . ومضی الکلام فى 


(۱) رواه الترمذی » ك الطب » ب ما يطعم الریض (۲۰۳۹) ».ابن ماجة » ك الطب ء ب التلبينة (۳6۵) ۰ 
أحمد ۳۲/۹ ۰ النسائی فى الکبری  »‏ الطب » ب الدواء بالتلبينة » حدیث رقم ( ۲/۷۰۷۳ ) . 

(؟) رواه ابن ماجة » ك الاطعمة » ب أكل الثمار (۳۳۹۹) . 

(۳) هو عبيد الله بن حفص بن عمر بن موسى بن عبيد الله بن معمر التيمى ۰ كان من أهل البصرة» فقدم 
بغداد وحدث بها » ثم عاد إلى البصرة > كان فصیحا » أديبًا » حسن الخلق خلابًا للحديث » عالطا 
بالعربية» توفى سنة ۲۲۸ .انظر: تاريخ بغداد ۰۳۱6/۱ تقريب التهذيب ۳۷ . 

(6) فى ح : تريحه . 

(5) فى ح : صلاحه . 

0) لم نعثر على هذا المعنى عند القتبى فى كتبه التالية : « غريب الحديث » تأويل مختلف الحديث » أدب 
الكاتب » وقد ذكره القاضى فى المشارق ۷۱/۲ . 

(۷) أبو عبيد فى غريب الحديث ۲۸/۱ . 

(۸) فى ح : أعلقت » بالعين المهملة . 

1 . لابی على القالى‎ )٩( 


TA 


۸ سس کتاب السلام/ باب التلبينة مجمة لفؤاد المريض 

2 ۳ وا مس ورام از ١‏ دو م و ل 19 رو و 7 رو و 12 ارو - 

قالت : كلن منها » فإنى سمعت رسول الله عه يقول : ١‏ التلبينة مجمة لفواد الأريض › 
رو س - لدم ت - 7 رس ی ذه 


که م هو 
تذهب بعض الحزن » . 


نضح النبى عله بول الصبى الذى بال فى حجره(۱) 3 
وقوله : ١‏ أتيت ببرمة من تلبينة » : تقدم تفسير البرمة أنه البور(۲۳ ۰ قدر من حجارة. 
(ومجمة لفؤاد المريض» بفتح الميم والجيم» ويقال بضم الميم وكسر الجيم» ومضى تفسيره . 
وقوله : « يذهب بعض الخدر 29 » لأن الجوع وحرارة العدة منه والاحشاء يزيد فى 
حرارة القلب » فیزید / الغم والحزن . 


(۱) سبق تخریجه . 
(۲) فى ح : التور » وهو الصواب كما جاء فى اللسان . 


كتاب السلام/ باب التداوى بسقى العسل 


(۳۱) باب التداوى بسقى العسل 


۱ - (۲۲۱۷) حدتتا محمد بن ای ومحمدبُن بر - واللفظ لابن ای -- 
الا: حا محمد بن عفر » نا شب عن تاد عن أبى کل » عن ابی سعید 
اغذری قال : جاء وجل إلى الى عله ال : إن آخی اسنتطلق بط ال رسول الله 


مر مر سم 


نه ١:‏ اسلقه علا 2 قسقاه ثم جادهفقال نی سَقَيهُ لا لم يز إلا استطلاقا . 


ال له تلات مرات ۰ نم جا الرابعة ال : « اسقه عسلاً » فقال لد سقیته» ننه برده 


ل مس ساس و فاص مس سس في سس سم 


إلا استطلاقا قال رول الله عله : صق الله وکذب بطن أخيك» قسقاه قير . 


۱ .) وحَدئنيه مرو و خر عبد الاب يَعُنى ان عطاء س عن سعید 
عن اد نی رل تاجی » عن ایی سعید لخر أن رجلا تی الى 3 
۳ مر مر وف و 


فقال: ان أخى عرب بطنه ال ١:‏ اسلقه علاً » بمعّی حدیث شعبةً. 


وقوله : إن أخى عرب بطنه » قال : « اسقه عسلاً » : کذا رویناه عن الأسدى 
وغیره براء مکسورة » ومعناه : فسد هضمه »› واعتلت معدته . والاسم : العرب » بفتح 
الراء . والذرب - آیضاً - بالذال » وقد عربت وذربت ۰ ورویناه عن الخشنى وعن القاضی 
الشهید : « عزب » بالزای » والصواب الأول . 

وفی قوله : « صدق الله وکذب بطن أخيك » : حجة للعاملین(۱) أن الراد بقوله 
تعالی : 9 فيه شفاء لثاس 4" العسل » وآن الهاء ضمیره ۰ وهو قول ابن مسعود وابن 
عباس والحسن وقتادة. وقال آخرون : الهاء عائدة إلى القرآن » وهو قول مجاهد » والاول 
آظهر . وقال بعض العلماء : الآية على الخصوص ۰ أى شفاء لبعض الناس ومن بعض 
الادواء(۳) . 


(۱) فى ح : للقائلین » وهو الصواب . 
ی رن 
ا ی > القرطبی ۱۳۹/۱۰ ۰ ابن کثیر ٩۷/۲‏ .وقال : هو قول صحیح فى ذاته» 


۱۳۰ كتاب السلام/ باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها 


(۳۲) باب الطاعون والطيرة والکهانة ونحوها 
1 (۲۲۱۸) حدتنا یی بن یی قال : قرات على مالك » عن محمد بن 
اندر و بى التضر - مولى عمر بن عبَيْد الله - عن عامر ُن سعد بن یوفص ٠‏ عن 


یه ؛ ان سم سال سم رد :مادا سمفت من رسول الله لله فى الطّاعون ۰ ال 


أسامة : ل رسول اله ته ١:‏ اعون رج و عذاب- أرسل على بی سل أ 


سوق و 32 


على من کان فلکم » قا سمعتمبه بأرض فلا دموا علّ وذ وع بأرض ونم بها 
قلا تخرجوا فرارا مه » . 


5 وى ووو وو 
وقال بو التضر : « لا یخرجکم إلا فرار مه » . 
و ص ن ممه و“ موم و و بير م2 3 56 


۳ 0 6 خن عبد اله بن صللمة بن قب ون سعيد ء قالا : أ 


لس م بي م 


لمخيرة - ونسبه نتب ققَال :ان عبد الرحمن الفرشى - هن أبى اتف 0 
. ۳ ور و 


ین سعد بن أبى وقاص ؛ عن أسامة بن َيْد قال قال رسنول اله تاه : « الطاعون آية 


رجز ابتلى لله عر وليه تسا من باد » فد عم به لا تدخلو َل وإ 
وقع بأرض وم بھا قلاتفروا مه . 


و ی مرو 


هذا حدیث القعتبى . وقتيبة نحوه . 


كتاب الطاعون(۱) 
وقولة ف الطاغوق : « إن هذا الوجع أو السقم » : العرب تسمى كل مرض وجعا . 
قولف رر املع ي اا ۶ ات + الاق # الات تر تیش 
الآخر : « الرجز ز أو عذاب » » وفى الآخر : « رجز عذب به بعض الأمم قبلکم » . 
وقوله : ١‏ إذا سمعتم به بأرض وأنتم بها فلا تفروا منه » وفى الرواية الأخرى : « فلا 
تخرجوا فراراً منه » » ويروى : ١‏ إلا فراراً منه » وهذه الرواية ضعيفة عند أهل العربية 
مفسدة للمعنى ؛ لأنها مقتضية المنع ألا يخرجهم شىء من الاسباب والأعراض إلا الفرار 


() فى الأصل مبوب هكذا » ولا يوجد فى صحيح مسلم ( كتاب الطاعون ) . 


كتاب السلام/ باب الطاعون والطيرة والکهانة ونحوها ۱۳۱ 


ل مس وا 5 ل ع وی و هه انګ کور فى اده 


قال : قال رولا عله :إن هذا 
2 ی ی اس ری ی 
عون جر سلط على من کان بكم - - أَوْ على بنى إسرائيل - فَإِذَا كان بأرض ‏ قلا 


م وق و 


تخرجوا منها فرآرا مه » ولا کان بازض فلا تدخلوها » . 


Gin 


yT 


ر م2 و ۳ ز مر او او و و ت 
٥‏ (. ..) خی محمد بن حاتم » حدتنا محمد بن یکره ارتا ابن جرج » 


هم مس ماو هم ا ام ع له ل قر 


نی عرو ن دیتار ان عامر بن سد خر ان رجلا سال سعد بن بیصن 
ون ؟ قال أسامة بن زد : آا برك عله ٠‏ ال رسول الله مه : هو عذاب أو 


ەن لبر 


ا نی سل ی ي 
لا دلوا لّوا دخلها علیکم فلا تخرجوا منها فرآرا » . 


فیجوز ۰ حتی رواه بعضهم : ١‏ الا فرار » وهذا لا يجوز آیضا - إذ لا يقال : آفروا » 
ولغا يقال : فروا . 

كذلك قال جماعة - آیضا - فى رواية اللصب . وقالوا : إن إدخال « إلا » ها هنا 
غلط على کل حال » وإنما هو كما جاء فى الأحاديث الاخر : « لا تخرجوا فراراً منه ».۰ 
أو « لا يخرجكم فراز عنه » ۰ وبعض الحققین من أهل العربية خرج فى رواية النصب 
الجواز على الحال . وأن [ الاهالة ایجاب ۱(۲) لا للاستثناء ؛ لأنها توجب هنا بعض ما نفاه 
من الجملة » ونهی عنه من الخروج + کأنه قال : لا تخرجوا منها إذا لم يكن حروجکم الا 
فرارا من الطاعون ۰ وأباح الخروج إذا كان لغرض آخر ما لم يكن قصدا إلى الفرار ۰ وهذا 
تفسیر معنی الحديث الآخر الجمل « ولا تخرجوا منها » ۰ فبین أن النهی عن الخروج على 
الخصوص لا على العموم . 

قوله : سكل النبی يله عن الطاعون فقال : « غدة كغدة البعیر » یخرج فى الراقی 
والاباط » : قال آبو عمر بن عبد البر : قال غير واحد من آهل العلم : وقد یخرج فى 
الایدی والاصابع وحیث شاء الله من البدن » وما آخبر به عليه السلام - حق ۰ لکنه 
الغالب - والله آعلم(۲) . 


(۱) فى ح : الا ههنا للإيجاب . 
(۷) انظر : التمهيد ۲۰۵/۱۹ ب عبد الله بن جابر بن عتيك » والغنی عن حمل الاسفار ۲۹/۲ فوائد 
نش 


؟/ ب 


۱۳۳ كتاب السلام/ باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها 


م ما رای اي مر اور ورول 3 ۳ مر لو عر 
0 ..) وحداتتا أبو الربيع » سلیمان بن داود وله بن سعید قالا: تا ماد وهر 
و ۵ و کہ پد جره هو ا اوک م دل عم و و کر ر و مج و و 


ابن زيد .ح وحدت بو بكر بن أبى شیب حَدئنا سيان بن عيب » کلاهما عن عرو ابن 


دیتار بإسنتاد د ابن جریج . نحو حليثه . 


و مرس 00 


وقال احلیل : الوباء : الطاعون » وقیل : هو کل مرض عام د وقال القاضی 
الباجی: الوباء هو الطاعون » وهو مرض يعم الکثیر من الناس فى جهة من الجهات دون 
غیرها » تخالف العتاد من آمراض الناس(۲۱ . ویکون مرضهم واحد بخلاف سائر الأوقات 
باختلاف الامراض . 

قال القاضى : أصل الطاعون القروح الخارجة فى الجسد > والوباء : عموم الأمراض » 
فسميت طاعونا لشبهها بالهلاك بذلك » وإلا فكل طاعون وباء » وليس كل وباء طاعونا 
على ما ذكرناه » ويدل على ما آشرنا إليه قوله - عليه / السلام ‏ فى حديث أبى موسى : 
« الطاعون وخز أعدائكم من الجن 200 ووباء الشام الذى وقع به إنما كانت طاعونًا 
وقروحاء وهو طاعون عمواس 

فى هذا الحديث من العلم : توقى المكاره ومن(۳) منها قبل وقوعها » وفيها التسليم 
لأمر الله وقدره إذا وقعت الصائب والبلايا » وهذا كما قال عليه السلام ‏ : « لا نوا 
لقاء العدو » وسلوا الله العافية » فإذا لقيتموهم فاصبروا »(*) وفيه أن الأمور كلها بقدر 
الله» وأنه لا ينجى الفار من القدر فراره » وفيه منع القدوم على بلاء الطاعون والوباء » 
وتحريم الخروج عنها فراراً من ذلك . 

وقد اختلف السلف فى هذا . فمنهم من أخذ بظاهر الحديث وهم الأكثر » روى عن 
عائشة وقالت : هو كالفرار من الزحف(*) ۰ ومنهم من خرج إلى بلاد الطاعون وخرج 
عنها » وروی هذا المذهب عن عمر بن النطاب ‏ وأنه ندم على رجوعه من شرغ(؟ وقال : 


. 1۱۸/۸ انظر : العين للخليل‎ )١( 

(۲) رواه أحمد ۳۹۵/4 4۱۳۰. قال فى مجمع الزوائد ( ۳۱۵/۲) : رواه أحمد بأسانيد رجال بعضها رجال 
الصحيح . وقال ابن حجر : العمدة TT TT‏ الع 

(۳) فى ح : التحفظ بدلا من ( من ) . 

(5) أحمد ۰۳۵۳/6 505" البخارى » ك التمنى » ب كراهية تمنى لقاء العدو ( ۷۲۳۷ ) »مسلم » ك الجهاد 
والسير » ب كراهية تمنى لقاء العدو » أبو داود » ك الجهاد » ب كراهية تمنى لقاء العدو (7551) . 

(0) لم يرو موقوفاً عن عائشة ولكن مرفوعا فى مسند أحمد (87/5) وإسناده حسن كما قال ابن حجر فى 
الفتح (۱۵۳/۱۰) » ب ما يذكر فى الطاعون. انظر : الرسالة (۵۲۹) . 

(5) فى ح : سرغ بالسين المهملة. وأزعم رواه ابن أبى شيبة فى مصنفه  )۳۹/۸(‏ التأريخ » وقال ابن حجر : 
إسناده جيد. الفتح (۱۵۲/۱۰) . 


۱۳۳ 


کتاب السلام/ باب الطاعون والطيرة والکهانة ونحوها 
وس سس و ور 


حبرنا ابن 


و وم ام ی م رد ره 


5-(. ..) حَدنَى أبو الطهر آخمد بن عرو وله بن یی »تا 


وس 7 ۶ و و وتف د ولج سا مياه 
وخب ؛ أخبرنى بوس »عن لين شهاب نی امن سدح مب زد عن 


كك 
2 0 


ول الله يله ؛ أنه تال : إن هذا ۱ ۾ اوا ES‏ 7 علب به 4 الم 
ص ق عن ر 4 گے ماس و ب ع سام 
TT‏ 


لس فى ساس سل 


عليه ومن وقع بأرض وهو بها قلا یخرجنه الفرار مه » . 


۳ 


عندکم فاکتب إلى حتی آخرج إليه . وکتب إلى أبى عبيدة فى الطاعون الذى وقع بالشام » 
فعزم عليه أن یقدم عليه مخافة أن يصيبه الطاعون . 


قوله : وروی عن مسروق والأسود بن هلال وأبى موسی الأشعرى ؛ آنهم فروا من 
الطاعون(۲۱ » وروی عن عمرو بن العاص أنه قال : تفرقوا عن هذا الرجز فى الشعاب 
والأودية ورژوس ابال > فقال معاذ : بل هو شهادة ورحمتودعوة نبیکم(۳). كال ابن 
قلابة(" : ومعناه : دعوة نبیکم. قال : دعی أن یجعل فناء أمته بالطعن والطاعون . 

قال القاضی : کذا رواه جماعتهم ۰ والصحیح من الرواية أنه عليه السلام - أخبره 
جبریل أن فناء آمته بطعن أو طاعون(*) ۰ فقال : « اللهم فبالطاعون »(*۲ ۰ وهذا هو الذی 


يوافق حدیثه الآخر : « ألا یجعل بأسهم بينهم ولا یسلط علیهم عدواً من غیرهم » وان 
كان منع من احداهما() كما جاء فى الحديث . 


قال بعض آهل العلم:لم ينه عن دخول أرض الطاعون واخروج عنها مخافة أن يصيب 
غير ما کتب عليه ويهلك قبل أجله » لکن حذار الفتنة [ على الحى ]220 من أن نظن أن 


)١(‏ انظر : شرح البخارى لابن بطال )١1١3/5(‏ ۰ ك الطب ۰ ب من خرج من أرض لا تلائمه. قال ابن 
عبد البر فى التمهيد : لم يبلغنى عن أحد أن أحدا من حملة العلم فر من الطاعون إلا ما ذكر المدائنى أن 
على بن يزيد بن جدعان هرب من الطاعون. التمهيد 7١15/5‏ . 

(۲) أحمد فى المسند ۲4۸/۰ » وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد ( "١5/7‏ )۰ وقال رياه عبد وا كا 
لم يدرك معاذ بن جبل . 

(۳) فى ح : أبو قلابة . 

(4) أحمد ۸۱/۵ ۰ ذکره الهيئمى فى المجمع (۳۱۳/۲) وقال : رواه أحمد والطبرانى فى الكبير ورجال أحمد 
ثقات ۰ ونصه : عن أبى عسيب قال : قال رسول الله تله : « أتانى جبریل - عليه السلام - باحمی 
والطاعون فأمسكت الحمى بالمدينة » وأرسلت الطاعون إلى الشام ۰ فالطاعون شهادة لأمتى ورحمة لهم 
ورجس على الكافرين » . 

(5) انظر : تاريخ الطبری ۲۰۲/۲ السنة ال ۱۷ ۰ وإسناد الحديث فيه مجهول . 

(5) أحمد 740/0 ۰ ذكره الهيثمى فى المجمع "١5/7‏ وقال : رواه أحمد . 

(۷) سقط من ز » والشت من ح . 


۱۵ 


۱۳ 


كتاب السلام/ باب الطاعون والطيرة والکهانة ونحوها 


کے 


9 ..) وه ُو کامل حدر , حدتا عبد الواحد ‏ يی ان زياد حدتا 
مرن عن الزهری» بإستاد یوس حو حدینه . 
۷ —(. .) حا محمد بن انی » حداتا بن أبى عدى » عن شعي عن یب ٠‏ 


۳7 


0 ۳ سه ور 1 


تال : كتا دی لعن أن الطّاعون قَذ وقع م بالكوقة َال لی عطاء بن یسار وغبره : إن 
سول الله تله قال ٠‏ إذا كنت ازع بها لا ترج منها و بلك أله برض 


قلا تدخْلها » . قال : قلت : عَمن ؟ قالوا : عن عام بن سعد یحدّث به ا 
فقالوا : غاب" . تال و ود د : شهدت أسامة 
بح ا قال : معت رسول الله لله قول : إن هتا الوجع - أو عذاب أو 
مدعنا - مهمه م ‏ ا عياض رکه تیا مه 
و كمه بأرزض فلا دلوم » . 

هلاك من هلك من أجل قدومه » ونجاة من نجى لأجل فراره . وهذا نحو نهيه عن الطيرة 


ا 01 
سبيل الفرار فجائز له الخروج» ومن دخله إذا أيقن أن دخوله لا يجلب إليه قدراً لم يسبق 
فسائغ له الدخول . 

وقد روی عن ابن مسعود أنه قال : الطاعون فتنة على القیم » وعلی الفار. آما الفار 
فیقول : فررت فنجوت ۰ وآما القیم فیقول : آقمت فمت» وإنما فر من لم یجی آجله ۰ 
وأقام فمات من جاء أجله(") . قال المدائنى )۳( . : ويقال : مافر أحد من الطاعون | فسلم من 
الموت ۰ وقد قيل فى قوله تعالی : « ألم ترَإِلَى ادن خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر 
الموت 4 : آنهم خرجوا فراراً من الطاعون فماتوا » فدعا لهم نبى من الأنبياء أن 
يحييهم الله » فأحياهم . 

وقوله : « رجز ر ازمل عل يقن شاف او على من کان فلگ ۲۳۱۷ : ذكر أنه مات 
فى بنى !سرائیل فى ساعة / واحدة عشرون ألفا » وقيل : سبعون ألا . قيل : يحتمل 


. فى ح ومتن الحديث : لا عدوى‎ )١( 

(۲) هذا الاثر ذكره ابن بطال فى شرح البخاری ۶ ولم يسنده » والقرطبى فى المفهم ۲۰۹/۲ . 

(۳) نقل هذا القول عن المدائنى ابن عبد البر فى التمهيد 7١5/5‏ ۰ ابن بطال فى شرح البخارى ۰۱۹۲/6 
القرطبى فى تفسيره ۲۲۳/۳ . 

(4) البقرة : ۲۶۳ . )٥(‏ حديث رقم (40) بالباب . 

(5) تاريخ الطبری 1۳۹/۱ . 


كتاب السلام / باب الطاعون والطيرة والکهانة ونحوها ۱۳۵ 


توا ا 


تال حبیب : ققلت لإبراهيم : آلت سمغت أسامة يحَدث سعدا وهو لا ینکر ؟ قال: 


سمه 


۳۳ 
را‎ EES ۳ 


و سر ۶ 


م م کو اس 


9 .)مسا بكر ف لى فیا » حلا دی 0 معن حب عن 
r‏ 


ل ررر یر عو عع رو من ارا ا ا 2 


9 و ام e‏ 


وجهین : أنه آول ما بدا فى الارض وحدث بالناس ۰ والوجه الثانی : آنهم عذبوا به. وقد 
جاء فى الصحیح ‏ فى غير کتاب مسلم - « أنه كان عذابا یبعثه الله على من يشاء » فجعله 
رحمة للمؤمنين ۰ فليس من عبد يقع الطاعون فیمکث فى بلده صابرا ۰ یعلم أنه لن یصیبه 
عاق اكت راد ی دی ی 
شهادة لكل مسلم »۲۳۲ ۰ وفى الحديث المشهور : ١‏ المطعون شهيد »۳۱ وقد تقدم تفسير ولف 
ويا على ج كوا ديت إلى بقن اهدر انه زف يكرد هين ]نا قن ی د 

قوله : وذكر مسلم أسانيد هذه الأحاديث من رواية مالك وغيره » مرة عن عامر بن 
سعد عن أبيه أنه سمعه [ سئل ] (20 أسامة بن زيد ۰ ومرة لم يذكر فيه آباه » وكلاهما 
صحيح؛ لأنه إذا.سمع أباه [ ستل ] (0) آسامة عنه » فقد سمعه من أسامة » قالوا : 
والاکثر روایته له عن أسامة » وقد روی عن سعد عن النبی وهو وهم() . 


(۱) البخاری » ك الطب » ب آجر الصابر على الطاعون (0۷۳4)» آحمد ۱۵۰4/۲ عن یحی بن یعمر . 

(۲) أحمد ۱۵۰/۳ ۰ البخاری » ك الطب . ب ما يذكر فى الطاعون » مسلم » ك الامارة » ب بیان الشهداء 
۱١/۹۱١ (‏ ) كلهم من حدیث أنس بن مالك رضی الله عنه . 

(۳) مسلم » ك الامارة » ب . بیان الشهداء (۱۵/۱۹۱۵) » النسائی » ك الجنائز » ب الشهید (۲۰۵6) ۰ 
الدارمی  »‏ الجهاد > ب ما يعد من الشهداء ۲۰۷/۲ . 

(6) فى ك : الامارة . 

(۵) فى ح : يسأل . 

(5) قال ابن عبد البر : وقد روی قوم هذا الحديث عن عامر بن سعد عن أبيه عن النبى ‏ عليه السلام ‏ وهو 
عندى وهم لا يصح - والله أعلم ‏ ممن رواه كذلك. التمهيد ۲۵۱/۱۲ . 


۹ کے كناك السلام / باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها 
مس و ود 2 2 مر مر و 2# رل > ه ۳ 6 
سعد جالسین يتَحَدئّان . فقالا : قال رسول الله عه . بنحو حديثهم . 

ر ماو ا قراس لام سس چ 


0 ..) وحدئنیه وهب بن بقية » أخْبرنَا حالس ینی الطحان عن الشسيبانى » ۰ عن 
حبيب بن أبى ثابت » عن إبُراهيم بن سعد بن مالك ٠‏ عن أبيه » A EE‏ 


سے 


م اراس وم 


۸-(۲۲۱۹) حدتا یحی بن یی التمیمی » قال : قرأت على مالك عن ابْن 
ان دزن خن نز قاس مس 


و 
0 سس وم 


ود ا و 2 


ا 7 آن 
الوباء قد وق بالشام . 
۱ وفع : 8 


بالشام » واستشاریه(۱) آولا الهاجرین الاولین ثم الانصار » واختلافهم عليه » ثم مشاورته 
مشيخة قريش من مهاجرة الفتح واتفاقهم على الرجوع بالسلمين ورجوعه » وقول آبی عبيدة 
له : آفرار(۲) من قدر الله يا عم ومحاجة عمر معه واخبار عبد الرحمن بن عوف با سمعه 
فيه من النبى ‏ عليه السلام - أنه قال : « إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه » وإذا وقع 
بأرض وآنتم بها فلا تخرجوا فرارًا منه » : سرغ (۳) بسکون الراء آشهر ما يقال فيه » 
ورويناه عن بعضهم بسكونها وفتحها » ولم يصوب ابن مكى(؟) ع غير السكوت. 

قال ابن حبيب : سرغ : قرية بوادى تبوك » وحكاه الجوهرى عن مالك ۰ وقيل : 
هی آخر عمل الحجاز الأول ¢ وقیل مدینة بالشام » قال ابن وضاح(0) بينها وبين 
الدينة ثلائة عشر مرحلة(1) . 


. فى ح : استشارته‎ )١( 

() فى ح : أفراراً » وکذا فى المتن فى صحیح مسلم برقم (۹۸) فى هذا الکتاب . 

)۳( : معجم البلدان ۳ مشارق الانوار ۲۳۳/۲ . 

(5) هو آبو حفص عمر بن خلف بن مکی الصقلی النحوی » إمام لغوی محدث حافظ » من تصانيفه « تثقیف 

. اللسان وتلقیح الجنان » وهو مطبوع » ولی قضاء تونس وخطابتها » توفی سنة ۵۰۱ ه . بغية الوعاة 
۲ إنباه الرواة ۲۲۹/۲ . 

(5) هو محمد بن وضاح آبو عبد الله الروانی » محدث الاندلس » مولی عبد الرحمن بن معاوية الداخل » 
كان عائًا باحدیث » بصیر] بطرقه وعلله » ورعا زاهدًا . قال ابن الفرضی : له خطأ کثیر محفوظ عنه ولا 
علم له بالعربية ولا الفقه > ارتحل إلى الحجاز والشام ومصر » توفی سنة ۲۸۹ ه . تذكرة احفاظ ۰541/۲ 
السیر 140/۱۳ ۰ النجوم الزاهرة ۱۲۱/۱۵ . 

(7) الرحلة واحدة الراحل ۰ وهی السافة یقطعها الساثر فى نحو یوم أو ما بين النزلین مرحلة. انظر : اللسان » 
معجم الوسیط ۲۳۹/۱ . 


كتاب السلام / باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها ۱۳ 


َال ان عباس : ال عمر : اذع لى الَاجرين الأولين قدعوتهم» فاستشارهم 


سے و و و سس ي E‏ 
7 


درآ یه قد وق انام َالو . قال بعضهم : قد خرجت لأمر ولا ری 
رد و راز و و 


آن ترجع عله . وقال بعضهم :سك بق ناس وأصنحاب رسول اٹ کالہ ولا ری أن 


ص 


فده مهم علی هذا الوباء . فقال : ارتفعوا ی ا :افع لى الألصار دول 


مد ۶ 


قاستشارم > قسلکوا سبیل الهاجرین » واختلفوا کاخلانهم . فقال : ارتفعوا عتی .ثم 


رمرم 


فيه خروح الائمة بأنفسهم لیطلع آعمالهم مشاهدة » وفيه تلقی الامراء الامام الأعظم 
واعلامهم إياه ما حدث ببلادهم > واستشارة الإمام أهل العلم والرأى » وتقديمه فى ذلك 
آولی السابقة والدین والفضل . 

والهاجرون الأولون هم من صلی القبلتین ۰ وأما من لم يسلم إلا بعد تحویل القبلة فلا 
يعد فى الاولین. ومهاجرة الفتح قیل : الظاهر آنهم هم الذین هاجروا قبل الفتح » خصهم 
لفضل الهجرة ؛ إذ لا هجرة بعد الفتح » وقیل : بل آراد مسلمة الفتح الذین هاجروا بعد » 
فحصل لهم الاسم دون الفضيلة ۰ وهو عندی آظهر لانهم الذین ینطلق علیهم مشيخة 
قريش وظاهر هذا [ أن عمر ‏ رضی الله عنه - قد رجع لرآیهم ورأى من وافتهم » ولا 
يبعد هذا ]۲۱۱ ؛ إذ لم يكن هذا الأمر الا من باب النظر للمسلمین والحيطة علیهم ٠‏ وایض 
فانهم لم ینفردوا بهذا الرأى حتی یکون هو یوثر لرأيهم على رأى الهاجرین الاولین 
والأنصار > بل قد وافقهم عليه کثیر من الأنصار والهاجرین كما تقدم من اختلافهم › 
فحصل ترجيح الرأى بالكثرة » لا سيما لأولى السن والحنكة والتجربة والعقول الراجحة . 

وحجة الطائفتين / فى اختلافهم بينة كلها مبنية على أصلين من أصول الشريعة ؛ 
الأول : التوكل والتسليم للقضاء والقدر . والثانى : الحيطة والحذر وترك إلقاء اليد 
للتهلكة» وکلاهما فرعان متشعبان من أصل قاعدة القدر . 

وقيل : بل رجوع عمر إنما كان لحديث عبد الرحمن بن عوف ۰ كما قال عبد الله بن 
عمر : إنما رجع بالناس عن حديث عبد الرحمن بن عوف . ورجح هذا بعض العلماء 
لإخبار عبد الله عن أبيه به وهو العالم بحقائق آبنائه » ولأن عمر لم يكن ليرجع لرأى 
دون رأى بغير حجة » حتى وجد علمّا » وتأول قوله : ١‏ إنى مصبح على ظهر » قبل هذاء 
أى على سفر لوجهه الذى كان توجه له » لا أنه راجع » وهذا بعيد . وتأول الأولون أن 
عبد الله بن عمر لعله لم يبلغه قول عمر هذا قبل إخبار ابن عوف له بما أخبر . ومعنى 
«مصبح على ظهر » : أى على سفر وعلى ظهور الركائب . 


(۱) سقط من ز »والثبت من ح 


۶ / ب 


وسار کک سے كنات السلام / باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها 


ل حرا و رد ااا اه 


قال : اذغ لى من کان ههتا من مشنيخة ريش من مهاجرة لح الاعوني فلم جلت 
علیه رجلان . فقالوا : ری أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على ها الوباء قتادی عمر فى 


لاس نی مصلبحٌ على ظهر » فأصبحوا عليه ال او ع بن حراج : آفرار) من 


رر ر فقو سير 59 ا 2 


در اله ؟ فا عمر : لو غير اهايا أب عبد | وکان عمر یکره خلاقه ‏ نعم تفر 
من قدر الله إلى در الله اریت لو کاتت لك ابلتهبطّت واديًا له عدوتان » إخداهما 


حَصبة والأخرى جديةً» اليس إن رَعَيْتَ المقصبة ریت بقدر الله » وان رعيت الجدبة 


مسوم مه ري 
0 کہ سل 


رعيتها بقدر الله ؟ قال : قجاه عبد من ن عرف س وکان ميا فى بض حاجته - 
فقال : إن عندی من هذا عم سمغت رسول انه بقل : إِذَا سمعتم به برض فلا 


مه 
و و م 


دنو یذ وخ برض وم باق تخرجوا فرآرا مه . 


ووس و حرص م 


قال : قحمد اله عمر بن الطاب ثم اصرف . 


وقول أبى عبيدة : « آفرارا من قدر الله ؟ » : دل أن أبا عبيدة ممن أشار عليه من 
المهاجرين بألا يرجع » وأن يتوكل ويسلم للقدر » وأن ما قذر عليه لم يكن لينجيه منه 
رجوع ولا فرار » ولا تغنى فيه حيلة . 

وقول عمر له : « لو كيوك قالها یا آبا عبيدة » : یرید من لیس عنده من العلم ما 
عندك » وأن رجوعی لیس بفرار من قدر » ولکنه آخذ بالحذر والحزم الذی آمرنا الله به» 
وطلب الاسباب التی هی سوابق القدر وآسرار القضاء ۰ كما آمر باتخاذ الحبن من العدو 
واجتناب الخاوف والهالك » وکل شىء إنما یکون با سبق به القدر ۰ ثم مثل له مثلاً 
صحیحا فى هذا الباب مما یستعمله جمیعهم كل وقت ۰ ولا یختلف فيه من الانتقال [ فى 
الرعی من الحنبة الجدبة إلى الخصبة » وأن هذا من الانتقال ](۱) من وجه إلى وجه » لا 
فرق بينه وبين الانتقال من القدوم على الوباء أو الرجوع ؛ إذ لا یکون من هذا كله الا ما 
قدره الله » لکن على الانسان طلب الأسباب والاکتساب ‏ وهو مثل قوله ‏ عليه السلام : 
« اعملوا فکل میسر لا خلق له (۲۲ ۰ وقوله : « اعقلها وتوکل »(6۳ ۰ 

وحمد لله على ما حدثه به ابن عوف ؛ لبيان الصواب فیما اختلف فيه عليه من آمره » 
وأن انصرافه لسنة وشرع لادم(*) بحسب الاتفاق عليه » لا الرأى واجتهاد یقع اخلاف فيه . 


. سقط من زء والمثبت من ح‎ )١( 

(۲) أحمد 5/١‏ »البخارى » ك القدر » ب وكان أمر الله قدرًا مقدورا (5500) » مسلم » ك القدر » ب 
كيفية خلق الآدمى (/4/77517) »أبو داود » ك السنة » ب فى القدر (1۷۰۹) 

() الترمذى » ك صفة الجنة »> ب 50 (۲۵۱۷) . 

(4) فى ح : لازم . 


کتاب السلام / باب الطاعون والطيرة والکهانة ونجوها ۱۲ 


ل مر ی ی ار فلز 


7-989 ..) وحداتا إسحق بن إبراهيم ومحمد بن راقع وعبد بن حمَيّد - قال این 
رافع : حا . وقال الآخران : أخبرتا عبد الرزاق . أخبرنا معمرء بهذا الاستاد » نحو 


حديث مالك وزاد فى حديت معمر :قال : وال له اشا : ریت هلو رعی اب 


م ور ی رکو 


وتر الخصبة» كنت مه ؟ قال : لمم . ل : فسر لد . قال : سار حتى ی المديئة . 
قال : داح .و ال : هذا الل إن شاء الله . 


ا ا و و ع وم مس رہ 


0 ..) وَحَدئنيه آبوالطاهر وَحَرْمَلة بْن يَحْنَى . قَالا : آخیرنا ابن وطب » آخبرنی 


وئس » عن ابن شهاب بهذا الإستاد , غیر نه قال : إن عبد لله بن خارث حدئه . ولم 
عاد 


مر مر مر مر بو و گرم وم 


مك ..) وحدئنا یحی بن یحی . قال : قرات على مالك » عن این شهاب » 
و ل ل اده 


دوقع باشنام » فاخبره عبد الرحْمَن بن عوف ؛ أن رَسُول اله عله قال : : ١د‏ سمعتم به 
ا ال ا سر 


0 


ا ده 


وقوله لما ورد المدينة : « هذا المحل ( بفتح احاء وکسرها محل القوم ومحلهم 
ومحلتهم: موضع حلولهم . وهذا الحرف فى أحرف قليلة شذت فى اسم ما جاء على مفعل 
لشیم بارجن ولا انه ارو تدا ا 

ووقع فى سند هذا الحديث :عن مالك »عن ابن شهاب »عن عبد | لحميد بن عبد الرحمن 
ابن زيد بن الخطاب » عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل » عن ابن عباس ٠»‏ قال 
الدارقطنى : كذا قال مالك . وقال معمر ويونس : عن عبد الله , بن الحارث . قال : 
والحديث صحيح على اختلافهم(۱). وقد أخرجه مسلم ‏ أيضاً - عن يونس عن عبد الله 
ابن الحارث ۰ وأما البخارى فلم يخرجه إلا من طريق مالك وحده(۲) . 


. ۲۳ 4 ۲۲ التتبع ص‎ )١( 
. 2۷۳۹ البخارى > ك الطب ۰ ب ما يذكر فى الطاعون‎ )( 


۵ / أ 


ا امیس قل الاق زاك زا لوط موم 


( ۳۳ باب لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر 


ولا نوء ولا غول . ولا يورد مرض على مصح 
۱-(۲۲۲۰) حدئنی آبو الطاهر وَحَرَمَلة بن يَحْيَى - وَاللفْظُ لأبى الطاهرر 


تالا اروب اشر وذ . قال ابن شهاب : فحدنى آبو سلمة بن عبد 
رن » عن أبى هرر حين ال سول نع دل Nee‏ ولا هایه ار 
ال أعرابى :با رول الله » تما ال الإبل تون فى الرَكمل کته لطاب تیجیء ابر 


وو ل و 


الأجرب فَيَدْخُل فيها فيجربها كلها ؟ قال a‏ 
0 و رتو مه مس ص سم في یرہ مر ور 
؟ ١٠د‏ ۲۳ .. ) وحلاتى ممن حاتم وس ونیا با بمو 
رودو و بير وم رص نم 


وهو ابن إبراهيم بن سعد - حداتتا أبى عن صالح » »عن ان شهاب » آخبرنی أبو سلمة 
ند ال رمن ویره + أن أب هريره ال إن رسول الله لله قال : ١‏ لاعذوى ولا طيرَة 


لگ م 


ولا صفر ولا هامة » . ال أعرابى : یا زسول الله . بمل حدیث يونس . 


ری فش هد ین عد الحم الدارفى ابا ام بای اعد 


قوله ‏ عليه السلام - J:‏ لاعدوى ولاطيرة ولاصفر « وفى بعضها J:‏ ولانوء « وفی 
بعضها :۱ ولاغول » « ولاهامة » الحديث »وقوله : « فمن أعدى الأول ؟ » ۰ وقوله : 
J‏ لايوردن مرض على مصح ۰.4 وحديث أبى هريرة / بالحديثين أولاً ثم صمت عن قوله : 
» نت 4 و 3 وقول أبى سلمة ا : لقد كان ان 0 أم 
سابك Gg‏ ۸ ار : « قد 
بايعناك فارجع 4 (۲۲ ۰ وفسر جابر فى الأم الصفر : البطن . يقال : ذوات 229 البطن > 
ووقع فى رواية العذرى بتاء باثنتين فوقها وذال معجمة » كانت العرب تقول : إنها تعدى 
من كانت به إلى غيره فسيأتى تام [ تفسيره ] 240 . 
)١(‏ البخارى » ك الطب » ب الجذام ( ۵۷۰۷ ) . 


(۷) حدیث رقم ( ۱۲۲ ) من هذا الکتاب . () فى ح : دواب . 
(4) ساقطة من ز » والمثبت ح ۰ 


کتاب السلام / باب لا عدوی ولا طيرة .ا الخ سس !»۱ 


1۱ 
¥ 
6 


شعیب » من ری »خی ستان ؛ ن أبى ستان الدؤلى + نا ما 
عه موی »۰ تفای کر بمثل حديث پوس وصالح . 


وعن شعیّب » عن الزهری قال : حدنی السائب بْن بزید این أت تمر ؛ أن النبى 
له قال ار یراع ولاقام 


٤‏ ۰-(۲۲۲۱) وحدثتى أبو الطاهر وحرملة - وتقّاربا فى اللّقْظط قالا : أحبرنًا 


ابن وهب + آخبرنی یونس » » عن ابن شهاب ؛ أن أبا سلَمَة بْن عبد الرحمن بن عوؤف 


وقال آبو الزبير فى تفسیر الغول: هذا الغول التی تغول » کذا لکافتهم وهو الصواب › 
وعند الطبری : « قال آبو هريرة » : كان (۲۱ « آبی الزبير * » وفی بعضها : « وکان 
یعجبه الفأل » » قال : وفسره قال : ١‏ الكلمة الطيبة والکلمة الحسنة » ) ۰ وفی رواية : 
« الکلمة الصالحة يسمعها آحدکم » ) . 


والطیرة: التشاژم » وهو مصدر التطیر ۰ قالوا: تطیر طيرة »كما قال: تحير حيرة ©) ۰ 
وليس فى الصادر غیرهما » وفی السماء (°) حرفان»[ قالوا لنوع من السحر ] (7) وشىء (۷) 
طيبة أى طیب . قال الخطابى: وکذلك ضبطناه عن شیوخنا بفتح الباء» وحکی الصابونی (۸ 
أن بعضهم قال : إنما هى بسکون الياء . 

قال الإمام : اضطرب الناس فیما ذکر عن آبی هريرة من الحديثين اللذین أسقط 
آحدهما ‏ فقال بعض أصحابنا:« لایورد عرض على مصح » منسوخ بقوله: « لا عدوی ‏ ۰ 
وقال آخرون : لیس بینهما تناف فیقتصر إلى النسوخ ؛ ولکن نفی العدوی » وهی اعتقاد 
کون بعض الأمراض بفعل فى غیرها بطبیعتها » وأما أن یکون سبباً بخلق اللّه - سبحانه - 


() فى ح : مکان ۔ (۲) الحديث رقم ( ۱۱۱ ) من الباب التالی . 

(۳) الحديث رقم ( ۱۱۰ ) من الباب التالی . 

(8) فى ح : تخیر خيرة . وانظر : العین للخلیل 48۷/۷ ۰ الخطابى معالم السنن ۲۳/6 ۰ الجموع الغیث 
ااا 

(5) فى ح : الاسماء . 0) فى ح : قولهم : قوله لنوع من السحر . 

(۷) فى ح : وسبى 

(5) الصابونی : من و شا الرحمن بن أحمد بن اسماعيل أبو عثمان الإمام » العلامة المفسر 
الحدث » كان من أئمة الاثر له مصنف فى السنة واعتقاد السلف » توفی سنة 48٩‏ هب السیر ۰1۰7/۱۸ 
النجوم الزاهرة ۱۲/۵ ۰ کشف الظنون ۲۱۰۱۵ . 

ولعله ابن الصابونی آبو الولید هشام بن عبد الرحمن القرطبی الالکی العروف » كان فقیها محدئاً » 

صنف کتاباً فى شرح غریب صحیح البخاری . فهرست ابن خير ۱۹۸ ۰ هدية العارفین 5 / ٩۰٩‏ . 


۱ .کناب السلام / باب لا عدوی ولا طبرة ۰.۰ ال 


مت و م مه مر و به صنلا من مومس رر ریس و عه م و ٣‏ االله يب - 
حدثه ؛ أن رسول الله عه قال : « لا عدوی » » ويحدث ؛ أن رسول الله عي قال : « لا 
۶ و و 5 


بورد ممرض على مصح » . 
ع وه مد صم ر ریو اررق ریو ر ورن ر رورو ۲ - ت13 
قال أبو سلمة : کان بو هريرة یما كلتهما عن رسول ان هثم صمت أبو 


هرر بد ذلك عن قله : ١‏ لاعذوَى » » وَأقَام َلَى لابرد ل على مرج ۱3 
مقس Fo‏ شد مع مه عه 


قال : ال الحارٹ بن آبی باب - وهو ابن عم أبى هریرة - :نت لمعك يا با 


اصع ساس ا سم لل ساسم ل ص ا عع وتا لر کے با3 
٠‏ و۶ ۰ 


هرق تا مع هتا الحَديث حدیئا آخَرَ» قد سكت عله کنت 2 ل : قال رسول الله 


7 


عندها مرض ماوردت عليه فلم ينفه » فإنما نهى أن يورد المرض على المصح ؛ لثلا يمرض 
الصحاح من قبل الله جلت قدرته عند ورود المرضى» فيكون المرضى كالسبب فيها ۲۱ . 

وقال آخرون: إنما المراد هذا الاحتياط على اعتقاد الناس لثلا يتشاءم بالابل المبيضة )١‏ 
ويعتقد أنها أمرضت ابله » فیأئم فى هذا الاعتقاد ۲۳۱ وقال آخرون : إنما ذلك التأذى 
بمشاهدة المرضى ٠‏ ويقبح صور الجذماء » وتعذيب النفس برؤيتهم » والتأذى بها قد يكون 
منهم من رائحة تؤذى ) ۰ وهو المراد با يوقع فى بعض الأحاديث : « فإنه أذى )290 , 
وقال بعض أصحابنا : هذا إن كان مندوحة عن مخالطة من يتأذى به كره للوارد وإلا فلا » 
وكذا فى أهل الجذام إذا تأذى الناس بمخالطتهم فى البثر » فإن كان لهم مندوحة بماء آخر 
ينصرفون إليه أمروا أن ينصرفوا إليه » دفعًا للضرر عن هؤلاء » وان لم يكن لهم مندوحة 
قيل للآخرين : أوجدوهم العوض وإلا فشاركوهم ؛ لأن كل ذی مال أحق بماله . 

وقوله : « لاعدوى » : تفسيره : أن العرب كانت تعتقد أن الرض يعدى وينتقل إلى 
الصحيح 3 فانكر عله اعتقادهم 3 ونهى عنه (0) 1 

وأما قوله : « ولا صفر »: ففيه قولان : قيل : تأخيرهم المحرم إلى صفر فى النسیء 
الذى كانوا يفعلونه 29 ۰ وإلى هذا ذهب مالك 7 وأبو عبيدة 299 ۰ وقيل : الصفار : 


(۱) انظر : المنتقى /ا/ 776 . (۲) فى ح : المريضة . 

(۳) ممن قال بهذا القول أبو جعفر الطبرى . تهذيب الآثار ص ۳٩‏ مسند على بن أبى طالب » وأبو جعفر 
الطحاوى . انظر : شرح معانى الأثار ( 01١/5‏ . 

(8) الباجى فى المنتقى 775/7 . (5) انظر : الموطأ 7 / 455 رقم (۱۸) باب عيادة المريض . 

(5) المنتقى ۷ / ۲٣۳‏ . (۷) رواه الطبرى فى تهذيب الاثار ص ۳۹ مسند على . 

(۸) نقله عنه الباجى فى المنتقى ۷ / 774 ۰ ابن بطال فى شرح البخارى ٤ق‏ / 188 » القرطبى فى المفهم 
۳ ق / ۲۱۱ ۰ النووى فى شرح مسلم ١4‏ / ۲۱۵ . 

. ۲۷ / ۱ نقله عنه أبو عبيد فى غريبه »ولم يقل أحد منهم إنه من الشهور غير أبى عبيدة . غريب الحديث‎ )٩( 


كات تا راق اعدو و اي الا تب 16 


علد : ٠‏ لا عدوی ۰۷ قأبی أبو هَريْرَة آن یرف ذلك . وقال : « لا يورد ممرض عَلَى 


بو ھن ال 00 


مصح 2 » قَمَا راه ثارت فى ذلك حتى عضب آبو هريرَة قرط بِالحبشية . فقال 


م2 


العا :ری ما فلت ؟ قال لا. ال بو هريرة :فلت : یت 


۳ 


ویراها العرب أعدى من الجرب ۱ / وإلى هذا ذهب مطرف (2) وابن وهب وابن حبیب (۳) 
من أصحاب مالك » وهو اختيار أبى عبید © ۰ وقد تقدم ما فى مسلم من التفسیر لهذا . 
وأما قوله J‏ ولا هامة » فاختلف فيه » فقيل : كانت العرب تتشاءم بالهامة إذا 
سقطت على دار أحدهم » فيراها ناعية نفسه أو أحدا من أهله » وإلى هذا التفسير ذهب 
مالك . وقيل : كانت العرب تعتقد أن عظام الميت تنقلب هامة تطير » فأنكر عله هذا كله 
وأبطله 4 ويسمى الطائر الذى يعتقد خروجه من هامة الميت صدا )0( 4 وحمعه أصدى ¢ 


وقال أبو زيد (۸ : « هامة » مشددة الميم . 


وأما الفأل بالهمز وجمعه فؤول » فقد فسره فى كتاب مسلم : والطيرة مأخوذة مما كانوا 
يعتادونه فى الطير ويعتقدونه فى البوارح لك والسوائح 00 . وكان لهم فى التشاؤم 
والتيامن طريقة معروفة ۳ » وقيل : منها أخحذ اسم الطيرة » وقال بعضهم : فإن الفأل 


(۱) ذكره أبو عبيد فى غريبه 3١ / ١‏ ۰ تهذيب الآثار ص ۳۸ مسند على . 

(۲) هو ابن عبد الله بن مطرف بن سليمان اليسارى الهلالى أبو مصعب المدنى » وهو ابن أخت الإمام مالك 
وكان أصم . روى عن مالك وتفقه به » وروی عنه البخاری في صحيحه » توفى سنة ۲۲۰ . تهذيب 
التهذيب ۱۰ / ۱۷۵ . 

(۳) نقل الباجی وذلك عن ابن وهب فى النتقی ۷ / 514 ۰ ونقل القرطبی عن مطرف وابن وهب وابن حبیب 
فى الفهم ۳ ق / ۲۱۲ ۰ والنووی فى شرح مسلم ۱6 / ۲۱۵ . 

(5) غریب الحديث لأبى عبید بن سلام ۱ / ۲۷ . 

(0) فى ح : صلنی . (۷) فى ح : نقير . 

(۷) البیت نقله آبو عبید فى غریبه » وعزاه للبید وقال : انه يرثى فيه أخاه أريد بن قيس آخو لبيد لامه » وکذلك 
البيت فى اللسان فى موضعين » مادة ‏ نقر » ومادة ( صدى » . وانظر: الاستیعاب ۳ / ۳۲٣-۳۲۲‏ . 

(۸) نقله أبو عبيد فى غريبه ١‏ / ۲۷ ۰ فتح الباری ۱۰ / ۱۹۷ . 

. ۱۱4 / ۱ البارح : ما مر من الطیر والوحش من ينك إلى يسارك » والعرب تتطیر به . انظر: النهاية‎ )٩( 

() فى ح : السوانح . وهو مامر من الطیر والوحش بين يديك من جهة يسارك إلى يمينك » والعرب تتيمن 
به ؛ لأنه آمکن للرمی والصید . النهاية ۱ / ۱۱4 . 

(۱۱) قال ابن حجر : أصل التطیر آنهم کانوا فى الجاهلية یعتمدون على الطیر » فإذا خرج آحدهم لامر فان 
رأى الطیر طار يمنة تيمن به » ون رآه طار يسرة تشاءم به . الفتح ۱۰ / ۱۷6 . 


۵ / ب 


اوو سکاب السلام / باب لاعدوی ولا طیر: ... الخ 


م مر رر ر رم مر سير هر سم رم و 


قال أبو سلمة : ولممری لد کان أبو هريرة یحدنا ؛ آن سول لله عله قال : « لا 


علذوی » فلا آذری أنسى أبو هريرة » أو سخ أحَد القوليْن الآخَر؟ 
3 و مر 24 و و و م اس سمس مو ق و 
٠‏ ( . ) حدئتى محم ُن حاتم وحن وان ود بن مید - قال عبد : 
حَدئتى . وقال الآخران : حلا توت ت - یعون این ارا سعل ب - حدنی أبى 


ارا ی EE)‏ 


000 ؛ عن ان شهاب أخبرنى أبو سلَمة بن عبد لرحمن ؛ أنه سمع أبا هريرة 


ث ؛ أن رسول الله لله تال : لاعدوى » ویحدث مع ذلك : « لا يورد امرض 
ل 
0 . ) دنا ب له بن عبد لمن الدأرمى » بر أب انح عيب a‏ 


عن الزهری » بهذا الإستاد ا 


رجوع إلى قول مسموع وأمر محسوس و ی EN E‏ 
ذلك المعنى . وتحسين الظن بالله سبحانه ورجاء الخير منه بأدنى سبب لايفبّح > الطيرة أخذ 
المعانى من أمور غير محسوسة ولا معقولة ولا معنى يشعر العقل ما يتوقع من ذلك ۰ فلهذا 
فارقت الفأل وبأنها لاتقع إلا على توقع بأمر مكروه » والفآل يقع على ما يحب ومایکره ‏ 
والستحسن منه ما يحب [ ويكره ما ينفى فألا كان وهو أحسن ] 2١(‏ فسمى الفأل أو طيرة 
هكذا قال بعضهم . 

قال القاضى : وقيل فى الفرق بين الطيرة والفال : وكلاهما فأل من سماع كلام 
يستحسن أو يستقبح أو رؤية حيوان یثل ذلك تعليق النفس بایقتضیه المسموع أو المرئى » 
فإذا عقلها بخير على ماسمعه أو رآه من خير واقعه (۲۲ فهو من حسن الظن بالله » وبضده 
التطیر بالکروه والشر » وتعلیق النفس يه فهو من سوء الظن ۰ وقد قال الله تعالی : 
«آنا عند ظن عبدی بی » ۲۳ . 

وقوله : « فمن آعدی الأول » : بين واضح فى الحجة فى قطع دعوی العدوی + لأنه 
إذا وجدنا هذا الداء أولاً من غير عدوی فى الأول فبم یحکم فى الثانی أنه من سبب الأول » 


: فى ح : وما یکره ويتقى فلا كان وهو أحد . () فی ح‎ )١( 
۰ ۷۰ ۵( 250 أحمد ۲ / ۲۵۱ ۰ ۳۱۵ » البخارى »ل التوحيد »ب قول الله تعالى‎ )۳( 
الترمذى ۰ ك الزهد » ب ما جاء‎ » )١ / 77170( مسلم » ك التوبة » ب فى الحض على التوبة والفرح بها‎ 
فى حسن الظن بالله (۲۳۸۸) ۰ وقال : هذا حديث حسن صحيح » ابن ماجة » ك الأدب » ب فضل‎ 


العمل (۳۸۲۲) . 


كتاب السلام / باب لا عدوى ولا طيرة ... إلخ سس ١88‏ 
و و عفرت د او از 
٠١5‏ ( ۰ ) حدثنا یخی بن أيوب وتيب وآبن حجر › قَالُوا : 
سوظر سس واس ۱۳| که رو م7 
اسماعیل يعنون ابن جعفر شي الت میم ده 
قال ۰« لاعلوی ولا هامتولا نوء ولا ضفر 4 


وم و و 2 مس ر 3 َه 
باحك ا امد رد يونين »تاره لها بو لر اه 
ما مر کر مس چم و مس و E‏ هس ع 
جابر اح وحّا یی یی خر و خیم عن أبي لير من جابر ال 


۳ 


َال سول الله عله : « لا عدوی ولا طيرَة ولا غول» . 


ا ت رر ا ا 


ف .. ) وحلالتى عبد اله بن هاشم بن حيان » حَدئً بر حدن يزيد وهو 
التسترى - حَدنا بو الزبيْر» عن جابر » قال : قال رسول الله عله لل 


ولم يكن للأول سبب إلا مشيئة الله وقدره » والممرض صاحب المشيئة الريضة ‏ والمصح 
صاحب المشيئة الصحيحة . 

واختلف فى قوله : « لا عدوى » » هل هو على جهة النهى أن يقال ذلك أو يعتقد ؟ 
مرض على مصح ‏ (۱) »وقیل :هو على وجه الخبر لنفيها 3 وأنه غير موجود ولاعلق 8) 3 
زيادة فى حديث : « لایوردن عرض على مصح » فانه أذى » مل ذلك راجع إلى نفس 
العدوی أو إلى تأذى النفس بذلك (۳ . 

وقیل معنی إعجابه بالفال الحسن ؛ فلما جبلت عليه النفوس من استحسان اخسن من 
كل شىء بالیل إليه » كما جاء أنه كان یعجبه الأترج والفاغية (*) والحمام الأحمر ونحوه . 

وقيل فى قوله : « ولاغول » أى أن الجنى لاتستطيع أن تغول آحدا ۰ أو تضله » أو 
تغیر صفته » ویدل علیه قوله فی امحدیث الخ ولاغول ولکن السعالی قالوا والسعالی : 


(۱) هذا الکلام رد عليه الباجی حيث قال : إن كان بمعنى النهی يريد : لاتکرهوا البعیر الجرب بين إبلكم غير 
الجربة » ولا تمنعوا ذلك ولاتمتنعوا منه » فإنا لانعلم أيهما قال أولاً »وان تعلقنا بالظاهر فقوله : « لاعدوى » 
ورد فى أول الحديث فمحال أن يكون ناسخاً لما ورد بعده أو لا لايدرى ورد قبله أو بعده لأن الناسخ إنما 
يكون ناسحًا لحكم قد ثبت قبله . المنتقى ۷ / 710 . 

(۲) فى ح : ممكن . 0 انظر : النتقى ۷ / 74 . 

(4) الفاغية : وهو كل ما كان من الشجر له ريح طيبة لا تكون لغير ذلك » وقيل : نور الريحان » وقيل : نور 
كل نبت . اللسان » وغريب الحديث لابن قتيبة ١‏ / ۸۸ . 


5 ار 


۱:1 


کتاب السلام / باب لا عدوی ولا طيرة ۰۰. إلخ 


ولا صفر » . 
3 و رم وی و ر ر وت ری EY‏ مر ود ون 
۹ س(. ...) رعاش محمد إن از خلت روج إن عياده اننا ین جرج 


آخبرنیآبو البيرٍ ؛ أنه ممع جابر ن عبد اله ول : سمغت النبى ماله يقول : « لا 
عدوی ولا ضفر ولا غول 4 


وسمفت با لیذ + آن جابرا سر لهم قول و صتر» . فقال أبو الربیر : 
الصفر : البطن فقيل لجتابر : کف ؟ ال : کان قال دراب البَطن . قال : ولم يفسر 


الغول . قال أن بو الزبير : هذه الغول الى ول 


شجرة ٠‏ الجن . ومثله حديث عمر : ١‏ أن أحدا لايستطيع أن يغير أحدًا عن خلق الله » 
ولکن للجن [ شجرة کشجرتکم ] (۲) ۰ فإذا رأيتموهم فأذنوا بالصلاة » 259 » ومضى 
الکلام فى قوله : « ولا صفر » ۰ وبقی منه ما حکاه بعضهم أن أهل امحاهلية کانوا 
یتشاءمون بصفر (4) . 

قال الامام : وآما اخط فقد تقدم الکلام عليه فیما سبق ۰ وآما النوی فقد تقدم الکلام 
عليه فیما سبق آیضا » وأما البوم فالانثی منه الهامة والذکر یسمی صدی (9) . 

قال القاضی : لم يقع عند آشیاخنا وفی جمیع الروایات التی فى کتبهم فى هذا الحرف 
إلا النوء وحده . : 

قال الا مام : وأما قوله:« ولا غول »: فان العرب كانت تقول:إن الغیلان فى [ القلوب 
برأى ] ٠‏ للناس فتتخول تغولاً » أى تتلون تلونا » فیضلهم عن الطریق فیهلکهم وقد 
ذکروها فى آشعارهم فابطل ذلك عليه السلام . 


. 11۳ / ۱ غریب الخطابى‎ ۰ ۱۵۸ / ٦ فى ح : سحرة الجن . انظر : الحيوان‎ )١( 
. فى ح : سحرة کسحرتکم‎ )۲( 

() انظر : مصنف عبد الرزاق » ك احج » ب ذکر الغیلان ۵ / .۳ 

(6) انظر : آبا داود » ك الطب » ب الطيرة (۳۹۱۵) ٤‏ / ۱۸ . 

(0) انظر: مشارق الأنوار ۲ / ۲۷۲ . 

() فى ح : الفلوات تراءی . 


كتاب السلام / باب الطيرة والفأل ... إلخ سس ۱۷ 


٠١ (‏ ) باب الطيرة والفأل » وما یکون فيه من الشؤم 
۰( ۲۷۲۳ ) وحلائنا عبد بن حميّد » حَدئن عبد الرزاق » آخبرتا مر عن 


لژهری عن عیید اله نع اله بن عة ؛ أن با هريرة قال سمعت الى يول : 
١‏ لاطيرة وَحَيْرهَا القأل » . قيل : پارسول اف وا القأل ؟ قال : « الكلمة الصالحة 


و 26 


0 


... ) وحلنی عبد الك ُن شیب بن الّیث» حنیآبی . عن جذی » حَدئَّى 
ر اح وليه عبد اف بن عبد رین ای ری مان طبر 
وس ي 


شب کلام عن رسد مق 


ر و 0 ور 


وفى حَديث عقيل : عن رسول الله عله . ولم يقل : س : سمعت + وفی حدیث شعیّب : 
قال : سمغت الى عله . كما قال معمر . 


م4 وا اراس وم مر لار رر رو 


(-١‏ ۲۲۲۹ ) حدئنا هلاب بن خالد ‏ دتا مام بن یخی » حدفنا نادء 


عن ان تن الله عه قال : ٠‏ لاعدوى ولا طيرة » ویمجبنی القأل : الكلمة الحستةء 
الكلمة لس 

اه (. .. ) وحداثناه محمد بن الى وان بار تالا : آخبرتا محمد بن جعقر» 
ررر و و ور هر 


حَدئنَا شب سمغت دح عن انس بن مالك » عن الى مء قال + لا علو 
ولا طيرة » ويعجبتى الفأل » . قال : قبل : وما ال ؟ تال ١:‏ الكلمة الطيبة » . 


۲( ۲۲۲۳ ) وحسلائتى حجاج بن الشاعر »نی معلَى بن اد » حلا 


ر و و پر ا ارت ررر لكل ور ویک سوم 
عبد العزيز بن مختار «حدننا یخی بن عتيق » حدلنا محمد بن سيرين » عن أبى هريرة » 
E‏ 
قال : قال رسول الله عه : ١‏ لا عذوی ولا طيرة» وأحب الال الصالح » . 
ومو نم سو ر لار 00 اي اق اراق مر ا و مسر ا 


E‏ .. ) حلثنی زیر ُن حرب » حداتتا يزيد بن هرون آخبرتا هنا م بن 


E] gor و و‎ 


حسان » عن محمد بن سيرين » عن أبى هريّرة .ال ال رول لله لله : « لاعدوَى ولا 


04 


َم ولا طيرة» وأحب لگ انح » . 


۳ ۸ ب 


تح خی بر يت کناب السام تباب الط ر هان لش 


۵-( ۲۲۲۵ ) وحدانا عبد له بن مكمه ینب » حدتنا مالك بن أنّس 5 
ل حو با هتم ویر ا ا 
وحدثنا بحبی بن بحبی . قال رات على مالك هن ان شهاب » عن حمرة سام - 
وت و و وده سه سو 


ابنى عبد الله بن عمر - عن عبد اله بن عمر + أن سول الله عله قال : « الشؤم فى الدآر 


والمرأة والفرس 4:. 
ل ماو سس ص و 9 وص وس مث o‏ 


۹( . .. ) وحدّئنا و الطاهر وَحَرْمَلة ُن يَحْيّى » قَالا : آخبرنا ابن وَهْب » 


وملا وو هو م ا ی ع ر 


آحبرنی یونس » عن ابن شهاب » عن حمزة وسالم - ابت عبد لله بن عم عن عبد اله 
واد هچ 


ین عم + أن رسُول لله عله ال ٠:‏ لا عدذوى ولا طیرق وما لشم فى تلا : المرأة 
والفرس والدار » . 


وقوله ۲ فی حديث ابن عمر : « الشؤم فى الدار والمرأة والفرس » 4 وفى رواية أخرى 
عنه : « إنما الشؤم »» وفی رواية أخرى عنه :۱ إن يكن من الشوم شىء حق © وذکر مثله » 

قال الإمام : آما ذکره الشوم فى الدار والمرأة والفرس ۰ فان مالک خذ هذا على ظاهره 
ولم يتأوله » فذکر فى کتاب الجامع من العتبية أنه قال : «[ زيد أرسلها ] 2١(‏ قوم فهلکوا ‏ 
وآخرون بعدهم فهلكوا » » وأشار إلى حمل الحديث على ظاهره » فان هذا محمله على أن 
المراد به : أن قدر الله سبحانه ‏ ربما اتفق بما يكره عند سكنى الدار » فيصير ذلك 
كالسبب ۰ فيتسامح فى إضافة الشؤم إليه مجازا واتساعاً » قالوا : وقد قال فى بعض طرق 
مسلم: « إن يكن الشوم حقا » فهذا لفظ ينافى القطع»ویکون محمله أن يكون الشؤم حقاً » 
فهذه الثلاث أحق به » بمعنى أن النفوس يقع فيها التشاؤم بهذه أكثر مما يقغ بغيرها . 

وقد وقع فى بعض الأحاديث : أنه عله لما شكى إليه فى بعض الديار ذهاب الأهل 
والمال » قال : « دعوها ذميمة » (5) . 

وقد اعترض بعض أهل العلم فى هذا الوضع بأن قال : فإنه نهى كه عن الفرار من 
بلد الطاعون » وأباح الفرار من هذه الدار » فما الفرق ؟ قيل : قال بعض أهل العلم إن 
الجامع لهذه الفصول كلها ثلاثة / أقسام : 


۰ فى ح : رب ی‎ )١( 


ما فى لطا ل سا بم م الو ۲  )۲۳(‏ أبو داود » ك الطب » ب فى 


کتاب السلام / باب الطيرة والفأل ... إلخ ۱:۹ 


و 


49 .)حلا بن ایی رہ حلا سان عن الزطرى"» عن سا وخر ای 
ا و 3 و رون 


عبد الله عن أبيهما . عن ای له .ح وَحَدئنا ی بن بی وعمرو التاق وزهتر 
ین حرب » عن سین 2 عن الزهری ؛ عَنْ الم من آیه عن النبى کاله یم 
و او 


عرو لاد حَدئنَا قوب بن راهيم بن سعد حَدئنَا أبى » عن صالح » عن 
شهاب › عن سالم وَحَمَرَة نی عبد الله بن عمر - عن عبد الله بن عمرءعن 0 


ح وحدکتی صد الك بن شیب بن یبن سعد »دی آبی »عن جدی » حَدلَى 
عقيل بن لد اح حل ی بن یی ارتا بعر بن اقل عن عبد الرحمن 
ابن إسلحق اح وحدتى بد اله بن عبد رن میب أب یمان اخبرتا 
شاه کمن لزفری عن الم ٠‏ عن أبيه » عن بیع ؛ فى ال . بمثل 


یر و و 2 


حديث مالك . لا يذكر أحَد ملهم فى حدیث ابن عمر العدوی والطيرة ؛ غیر پونسن 


۳ 


ابن يزيد 


2 وم 


ر الل و لاس رز ی فير سوام 


۷ _. ( . ) وحدلتااحمد ین هد ان الکو حر محمد رد a‏ 
ال EL EEA A‏ یر وو ری ور 


حدثنا شعبة » محمد یدنه أباه يحدث 1 3 ا 
عن عمر بن بن ت عن ابن عمر 
له + أنه قال : ) إن يکن من الم شىء حَق”» قفی ففى الفرس وال والدار» . 


فأحد الأقسام : مالم یقع التأذى به ولاضطرب (۱) فيه عادتهم خاصة ولاعامة ۰ نادرة 
ولامتكررة . فهذا لايصغى إليه » والشرع أنكر الالتفات إليه وهو الطيرة لأن [ نفى 
الغراى ] (۲۲ فى بعض الأسفار ليس فيه إعلام ولاإشعار با یکره » أو يختار بلاجهة النذور 
ولا التكرار » فلهذا قال عليه السلام ‏ : « لاطيرة » . 

والقسم الثانى: ما يقع به الضرر » ولكنه يعم ولايخص. ويندر ولاینکر 29 كالوباء » 
فإن هذا لايقدم عليه احتياطًا » ولايفر منه » لعدم أن يكون وصل الضرر إلى الفأل على 
الندور والتكرار . 

والقسم الثالث : يخص ولايعم ۰ ویلحق منه الضرر كالديار » فان ضررها مختص 
بساكنها . وقد ذهب فيها أهله وماله » على حسب ما قال الشاكى (4) للنبى عه فهذا يباح 


() فى ح : اضطررت . (0) فى ح : لقيا الغراب . (۲) فى ح : يتكرر . 
(6) الشاكية امرأة » على حسب رواية مالك وأبى داود . قال ابن العربى : هی دار مكمل بن عوف أخى عبد 
الرحمن بن عوف 1 القبس ۲ / 305 . 


1١‏ ااا سس ليمي تتاب السلام / باب الطيرة والفأل ... إلخ 
ع ومو منم فض “ماو قو و اه اهر 
1 . ) وحلاتى هرون بن عبد اء اا روح بن دق حلا مب بهذا 


سے و مره و 


الاستاد» مثله . ولم يقل : ی 
ره ه و م 5 على ر و 


۸ ¬=( . ... ) وحلالتى ابو بكر بن احق حَدئنَا نیم طبر سليمان 
لرك و و وه و > وى 7 


بن بلال » حانى عن بن سم عن مزه ُن عبد اله بن ععمر ء ؛ عن أبيه ؛ أن رسول الله 
َه قال : « إن کان الشؤم فى شىء » قفی الفرس والسکن ورد » . 


و 2 وه سر و یر مل مع 


۹( ۲۲۲۹ ) وحدئنا عبد الل بن سم نب » حدتا مالك » عن أبى 


م ق 7 5 2 درس 4 ۵ مر مر منم 


حازم » عن سهل بن سعد . قال : قال رسول الله : إن کان فی اه والفرس 


له الفرار . 


فهذا التقسیم الذی قسمه بعض العلماء 2١(‏ يشير إلى الفرق بين هذه السائل بعضها من 

قال القاضی : وقد عارض بعض اللحدة هذا الحديث بقوله:« لاطيرة » . قال القتبی : 

وهذا تعسف » ووجهه : أن هذا الحديث مخصوص بحدیث الشوم » كأنه قال : لاطيرة الا 

فى هذه الثلائة » والطیرة على من تطیر . كان أهل الجاهلية یقولون ذلك ۰ فنهاهم النبی 
كله عن الطيرة » فلم ینتهوا فبقیت فى هذه الثلائة الاشیاء . 

8 ارم الاو و الب ل د 

ففى المرأة ا 6 » وهذا يعضد قول من قال 2292 : إنه على الاستثناء » وقد 

ا : « لاشؤم » » وقيل : معناه : أن هذه الأشياء ما يطول التعذب 

بها وكراهة آمرها »وذلك للازمتها بالسكنة والصحبة . وان دفع الانسان ذلك عن اعتقاده » 

فكلامه ‏ عليه السلام ‏ بذلك بمعنى الأمر بفراق ذلك وزوال التعذب به» كما قال :« اتركوها 


ذميمة ) ©) . 


قال الخطابى : معنى هذا الحديث : [ إن طال ] ° مذهبهم فى التطير بالسوانح 
والبوارح 3 إلا أنه قال : إن كانت لأحدكم دار يكره سكناها » وامرأة يكره صحيتها » أو 


00 : أبو الوليد الباجى . المنتقى ۷ 594 . 
(۳) رواه الترمذی ۵ / ۱۱۷ (۸۲) . 


(4) سبق تخریجه . (0) فى ح : ابطال . 
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كتاب السلام / باب الطيرة والفال ... إلخ 


(. ۰ << | 
عن اہی حازم ٠‏ عن سهل بن سعد » عن الت عله 
10007 مسق وشلا ب ها رد 
نان جرج یری بو لیر أله سمع جابرا یر عن رسول اه . قال ٠:‏ إن 
کان فى شىء » فی الريّع ولخادم والفرزس 6 "۳ ۱ 


ا مس يدا 


فرس لاتعجبه ارتباطه - فليفارقه » بأن ينتقل عن الدار » ويبيع الفرس ۰ ويفارق المرأة 
وكان مجرى هذا الكلام عن استثناء الشىء من غير جنسه ۰ وتسهل الخروج من كلام إلى 
غيره . 

وقد قيل : شوم الدار ضيقها » [ سوء جارها ] )١(‏ ۰ وشوم الفرس ألا يغزى عليه . 
وشوم المرأة ألا تلد ۳ . ۱ 

وقد یکون الشؤم هنا على غير الفهوم منه من معنی التطیر » لکن بمعنى قلة الوافقة 
وسوء الطباع ۰ کماجاء فى احدیث الاخر : « سعادة ابن آدم فى ثلاثة ۰ وشقوة ابن آدم فى 
ثلاثة : فمن سعادته : المرأة الصالحة ۰ / والسکن الواسع ۰ والرکب الصالح . و 
شقاوته : السکن السوء ‏ والمرأة السوء » والرکب السوء » (۲۳ ۰ وجاء فى حديث آخر من 
رواية جويرية عن مالك عن الزهری ؛ أن بعض آهل أم سلمة - زوج النبی - آخبره أن آم 
سلمة كانت تزید السیف فى الحديث (۶) . 


(۱) سقط من ز » والمثبت من ح . 

(۲) انظر : معالم السنن ٤‏ / ۲۳۹ . 

(۲) آحمد (۱ / ۱۱۸ ) عن سعد بن أبى وقاص عن أبيه عن جده . 

(4) الفتح 5 / 4۸ ۰ ابن ماجة ۰ ك النکاح (۱۱/ 14۲ ) (۱۹۹۵ ) ب ما یکون فيه اليمن والشوم » 
ومصنف عبد الرزاق ( ١‏ / ۰۱ ) ب الشؤم . 


۷ / ا 


۲ س کاب السلام / باب تحریم الكهالة واتیان الکهان 


)١(‏ باب تحريم الكهانة وإتيان الکهان 
۱ - (۵۳۷) حدائتى أبو الطاهر وحرملة بن بی » تالا : آخبرنا بن وب » 
وه E‏ 
أخبرنَى يونس عن ابن شهآب . عن أبى مةن عبد الرحمن بن عوف عن معاوية 
ابن کم السلمی قال : فلت : يرَسُول الله» آمورا کنا تصتمها فى باه . كنا تأتى 


یک رر مر و 


الکهان . ق : « قلا تأنوا الکهان » . قال : قلت : كنا نتطیر . قال : « داك شیء یجده 


آحدکم فى تسه فلا یصدنکم » . 
و رام وم وا ی او ۰ دم مک ما که 
9 ..) وحدثنى محمد بن رآفع » حدنی حجین سیعنی ابن المتتی س حَدئناً ليث » 


و هحون ۳ 


عن عقيل اح وخ سحق بن إنراهيم وعد ند تالا : أخبرناً عبد الرزاق » 
وت س دفي ر ل لو سره 0 رم کر رو 


أخرنا معمر بح وحدئناً أبو کر بن أبى شی » حدا شبابة بن سوار » حَدئا ابن یی 


۳ 


ر مس تام ع تر و م ے مام هم سر و و و 2 
ذب .ح وحدقنی محمد بن راقع خر سح بن عيسى » أخبرنً مالك كلهم عن 


gor‏ س سر سم 


زهری بهذا لو مل نی دی بوس . َيْرَ آن مالکا فى حدیثه ذکر الطيرة . 
یس فيه ذکرالکهان ‏ 
0 ..) وحدائنا محمد ن الصباح وأبو بکر بن أبى .تالا : حلا یل # 


وا و و a‏ 2 
وهو ابن علية دض خماع رب .ح وحدناً إسحق بْن ابراهيم آخبرناً عیسی بن 
وو ر EE A‏ 
يونس » حلا الأوزاعى » . كلاهما عن یخی بْن أبى کثیر» » عن هلال بن أبى ميمونة » عن 
او و و ی ود رت 7 ۳ و ند 
َطَاء بن یار عن معاوية ؛ ُن الحم السلمی عن ی .نی حديث ری 
ا ا 2 N‏ 7 


عن أبى سلّمة » عن معاوية . وزاد فى حدیث یحبی ؛ بن أبى کٹیر قال : قلت : وما رجال 
طون فال ٠‏ کان تبی من الأثباء خط فمن وق حطه تال » . 


قوله : كنا نأتى الکهان ‏ قال ٠:‏ فلا تأتوا الکهان ۰۷ قالوا : كنا نتطیر » قال:« ذلك 
شىء یجده أحدكم فى نفسه فلا یصدنکم ©2:أى لا یصدنکم عما کنتم تریدون فعله. قیل : 
دل من هذا أن النبی يله إنما نهی عن الطيرة أن تعتقد أن لها تأثيراً » ویصمم على العمل 
بها عمل آهل الجاهلية ۰ وأن نفيه لها نفى لحكمها لا نفى لوجودها إذا كانت الجاهلية 
تعتقدها » وتدین بها » ویجدون تأثیرها ما یقع فى آوهامهم وتصادف قدر اللّه وما أمر 
الکهان . 


كان الماك ازاك فون الكو ونان کون ا چ 
۲ (۲۲۲۸) وحدئنا عبد بن حميد » أخبرنا عبد الرزاق » آخبرنا معْمَرء عن 


> هت وم و سمه رر و 


لژهری » عن یی بن عروة بن لیر عن أبيه ‏ عن عائشة ئشة .فالت 5 :يأرسول الله » 


وقوله فى الحديث الاخر : انهم یحدئونا بالشیء فنجده حقاً » قال : « تلك الکلمة 
الحق یخطفها اخنی ۰ فیقذفها فى آذن وليه ويزيد فیها مائة كذبة » : کذا لهم » وهو 
0-7 . وفی رواية : ١‏ یحفظها » . والاول الحفوظ ونص کتاب الله » قال الله - 

: إلا من خطف الخطفة 4 ۱) . 

قال الامام : آما الکهان فهم قوم یزعمون آنهم قوم یعلمون الغیب بآمر یلقی فى 
آنفسهم ) ۰ وقد أكذب الشرع من ادعی علم الغیب ۰ ونهی عن تصديقهم » وقد ذکر 
مسلم عن النبى ‏ عليه السلام ‏ وجه إصابة بعضهم فى بعض الأحايين » وأنه من استراق 
السمع » يسترقه ولى الكاهن من الجن ويوصله إليه . 

قال القاضى : الكهانة كانت فى العرب على أربعة ضروب : 

أحدهما : [ أن يكون له إنسان أى من الخير ] ۳ فيخبره ب 
السماء » وهذا القسم قد بطل منذ بعث الله محمد عه ۰ كما نص الله بت تعالى ل 
الكتاب 299 . 

الثانى : أن يخبره با يطرأ فى أقطار الارض وما خفى عنه با قرب أو بعد 2 وهذا لا 
یبعد وجوده ونفت هذا كله المعتزلة )9( وبعضص المتكلمين 0( وأحالوه » ولا إحالة ولا بعد 
فى وجود مثله » لکنهم یصدقون ویکذبون » والنهی عام فى تصديقهم والسماع منهم 

الثالث : التخمین والخرز ۰ وهذا یخلق الله منه لبعض الناس قوة ما لکن الکذب فى 
هذا الباب آغلب . 

ومن هذا الفن العرافة » وصاحبها عراف » وهو الذی یستدل على الامور بأسباب 
ومقدمات يدعى معرفتها بها (۲۷ ۰ وقد يعتضد بعض أهل هذا الفن فى ذلك بالزجر 
والطرق والنجوم وأسباب معتادة وهذا الفن هى العيافة بالياء » وكلها ينطلق عليها اسم 
(۱) الصافات : ۱۰ وهذا الكلام المذكور عن الكهانة مذكور قبل كتاب الكهانة وهو واضح 2 
(۲) انظر : معالم السنن ٤‏ / ۲۲۵ واللسان » مادة « کهن » . 
(۳) فى ح : أن یکون للإنسان ولی من الجن . 
(5) قوله تعالی فى سورة ان : ٩۰۸‏ ۰ والصافات : 5 - ۱۰ . 


() الملل والتحل ۱ / ۵۳ 
() انظر : مقالات الاسلامیین واختلاف الصلین ص ٤۳۷‏ . (۷) انظر : معالم السنن ۲۲۵/4 . 


۶ .سس کتاب السلام / باب تحریم الکهانة ولتیان الکهان 


إن الکهان كانُوا یدوا بالشیء فتجدهح . قال : « تلك الكلمة الح ؛ یلها لجنی 
يذه فى ادن ولیه » ویزید نها اکن » . 


لس و م بر م2 ص عه عر م ع وس م س قه د ن 


- حدئنئ سلمة شبيب » حدثنا | | » حدثنا‎ ). ..(- ١ 
ني ہن ن بن آعین‎ 


بف تر .و ف وي “وس وف لولم مز ع اس وى رر رو 


وهو ابن عبید الله عن ری » آخبرنی یی بن عرو ؛ أله سمع عرو بول : قا 
رو 


عانشة: سل س سول ان عل عن الكان؟ قال هم رسول اه :وا بشیء . 
۳ : یا رسول لله نهم يحَدنُونَ أحيآنًا الشىء یکون حقا قال رول الله له : :تلك 


عرافاً فسأله عن شىء لن تقبل له صلاة أربعين یوما » تقدم معنی العرافة » وأنه من 
الکهان . قال الهروی: العراف : الحاذى والنجم الذی یدعی علم الغیب وقد استأثر اللّه به . 

وأما معاقبته بترك قبول صلاته ۰ فمذهب آهل السنة : أن السیثات لا تبطل الحسنات 
ولا يحبطها شىء إلا الکفر » والراد بهذا [ القبول ] (۱) - واللّه أعلم ‏ قبول الرضی 
وتضعیف الأجر » ولا قبول الاداء وسقوط العهدة (") . 

وما اختصاصه بأربعین ليلة فى. قبول صلاته » وقد جاء مثل .هذا فى شارب 
الخمر (۲۳ - فمن آسرار الحكمة الشرعية » وقد جاء عدد الأربعين فى تنقل آطوار الخلق فى 
الرحم ؛ من النطفة ‏ والعلقة ‏ والضغة (*۲ » وجاء الحد فى قصة الاظافر والشارب » 
وحلق العانة آربعون يومآ (°) ۰ وجاء : « من أخلص الله أربعين صباحاً » ظهرت ينابيع 
الحكمة من قلبه على لسانه » 219 ۰ فیحمل فى شارب الخمر أنه ینتقل اللحم التولد عما 
شرب من الخمر وتبدله بغیره . 

وقد ذکر آهل التجارب أن السمن یظهر فى الحيوان فى أربعين يوماً . وکذلك الخلص 
أربعين یوماً يظهر بذلك تخیر طباعه عما كانت عليه وانتقال صفاته » ولذلك تغیر نبات 
الشعر والاظفار فى اربعین یوم . ۱ 

وقوله فیهم : « لیسوا على شىء » دلیل على بطلان قولهم . وأنه لا صحة ولا حقيقة 


(۱) ساقطة من الأصل ۰ والثبت من ح . 

(۲) نقل مثل هذا القول القرطبی فى الفهم ۰۲۱۵/۳ شرح مسلم ۲۲۷/۱4 . 

(۳) رواه الترمذی » ك الاشربة » ب ما جاء فى شارب الخمر ۲۵۷/۶ ۰ آحمد ۱۸۹/۲ ۰ ابن ماجة 
۲ النسائی ۳۱۷/۸ . 

(6) البخاری ۷۸/6 ب ذكر الملائكة »ك بدء الخلق . 

(ه) صحیح مسلم ۱ الترمذی ۸۱/۵ ۰ ابو داود ۸۶/۶ . 

. ۱84/۳ الحلية ۱۸۹/۵ ۰ ابن الجوزى فى الوضوعات‎ )١( 


كتاب السلام / باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان سس ۵و۱ 


للم الجن یلها لجنی يرا فى نو ه قر الدجاجة » فَبَخْلطُونٌ فيها أكثر 


رای وم م2 وا رم و و ده 


9 .) وحدائنى أب الطأهر » أخبرنَا عبد اله بن وب » اطبرنی محمد بن مرو 
عن ابن جرج ن ابن شهاب » بهذا الإسنآد» تو روا قل عن ای 


ا 


۶4 - (۲۱۲۹) حلائنا حَسن بن على الحلوانى ود بن حميد - قال حسن 


اف سے و و و 


اا نو . وقال عبد : حدتنی یوب بن إبُراهيم بن سد eS‏ 


۳ 


ع 


د 2 و سو وسرم 


رو 5 
عن ابن شهاب ۰ حدتنی على بن حسین ؛ أن عبد لله بْنَ عباس » قال آخبرنی رجل من 

الو ا سی ر ایا ا او ر 
أصحاب ای من الأنصار ؛ انم یمهم جلو س لله م سول ان عله مى 


نج مار . قال آهم رسول اله عله : ١‏ مادا كنم تقولون فى الجاهلية ‏ إذَا رمى بمثل 
هذا؟» . قالوا لقن ود رل يم مات رل یم 
ال رسول الله عله له : « تاه ایرمی بها لموت أحد ولا لحياته » ولكن ربا تارك 
وال إا ی سح رن فم سح أل دق و 


r دسَهُ‎ 


حتى یلع التّسبيح أهل هذه السّمَاء الدنيا » ثم قال الّدينَ ون حَملَة العرش لحملة لحملّة 


له » وفيه جواز الغلو فى اللفظ وإطلاق مثل هذا اللفظ العام » والمراد به الخاص من 
أحوالهم لا ذواتهم ؛ لأنهم أشياء بلا شك . ولا يعد هذا كذباً . والخط تقدم الكلام فيه 
أول الكتاب )١(‏ . 

وقوله : « أن نبياً كان يخط فمن وافق خطه فذاك » (25: أى الذى يصيب ۰ وليس 
فيه دليل على جوازه » وإنما أخبر عن وقوعه وسبب الإصابة فيه أحيانا إذا وافق » كما ذكر 
أن علم النجوم كان آية لبعض الأنبياء » ثم حرم الشرع النظر فيه () . ودخل كل هذا 
تحت النهى عن الكهانة وتخرص ) علم الغيب . وقيل : فيه رخصة للنظر فى الخط » 


وقد تقدم آول الکتاب ۰ 


وقوله : فى الحديث الآخر « تلك الكلمة من الجن يخطفها ° الجنى فیقرها فى أذن : 


(۱) ك الساجد ۱۰۲ . (۲) حديث رقم (۱۲۱) بالباب 

(۳) نقله القرطبی فى تفسیره ۱۵/ ٩۲‏ آية ۸۸ من سورة الصافات . 

(6) هو الکذب والافتعال » ومنه قوله تعالی  :‏ فل الْخراصون 4 انظر : اللسان » مادة « خرص » . 
(5) فى ح : يحفظها . 


8 لس كتاب السلام / باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان 


رو ي و وون س م وم و :ل موا 


لعزش : مادا قال ریکم ؟ فيضروهم مادا قال . قال : قيستخبر بعض آهل السموات 


وليه قر الدجاجة » فيخلطون فيها أكثر من مائة كذبة » . قال الإمام : يقال : قررت الخبر 
فى إذنه أقره قرا : أودعته » وقر الطائر قرا : صوت. قال بعضهم . وقال غيره : قرت 
الدجاجه قراً . وفى رواية المقريزلى )١(‏ عن البخارى ‏ :7 قر الدجاجة » » بكسر القاف » 
وهو حكاية صوتها . قال الخطابى فى غريبه : قرت يقر قراً : وإذا رجعت فيه ۰ قيل : 
قرقرت وقرقريرا ۲۳۱ » قال الشاعر : 

[ إذآً قر قرت هاج الهوى قرقر يرها ] (4) 

وقال الراجز : 1 صوت الشقراق إذا قال قرقر ] . 

فأظهر لعلة التضعيف على الحكاية » قال : والمعنى : أن الجنى يقذف بالكلمة إلى 
وليه الكاهن فيتسامع بها الشیاطین 2*0 » كما يؤذن الدجاجة بصوتها صواحباتها فيتجاوب » 
قال : وفیه وجه آخر وهو أن تكون الرواية كقر الدجاجة » يدل عليه رواية البخارى : 
«فيقرها فى أذنه كما تقر القارورة » ) . فذكر القارورة فى هذه الرواية يدل على ثبوت 
الرواية بالدجاجة . 

قال القاضى : أما مسلم فلم تختلف الرواية فيه « الدجاجة » بالدال » وأما رواية 
الزجاجة بالزای فاختلفت فيها الروايات عن البخارى (۲۷ ۰ فقد ذكر الدارقطنى أنه مما 
صحفوا فيه (۸) > وأن الصواب : « الدجاجة » بالدال » تكن رواية « القارورة » تصحح 


)١(‏ فى ح : الفربرى » وهو الصحيح . وهو محمد بن يوسف بن مطر بن صاح بن بشير الفربری » نسبه إلى 
فربر »أبو عبد الله راوی الجامع الصحیح عن البخاری سمعه منه بقربر مرتین » مات سنة ۳۲۰ . انظر: 
وفيات الاعيان ۲۹۰/۶ ۰ السير ٠١ /١6‏ » معجم البلدان 5 . 

(۲) البخاری » ك الأدب ۰ ب قول الرجل للشىء ليس بشىء وهو ینوی أنه لیس بحق (5717) . 

(۳) انظر : غريب الحديث للخطابى 1۱۲/۱ . 

(4) البيت فى تهذيب اللغة ۲۸۲/۸ ۰ الصحاح ۲/ ۷۹۰ . 

(0) تفسير الخطابى مخالف لنص حديث البخارى الذى ساقه هو فى خلال شرحه . قالته الباحثة فى الرسالة . 
قال القرطبى فى الفهم بعد أن ذكر كلام الخطابى : والأشبه بمساق الحديث أن يكون معناه : أن الجنى يلقى 
إلى وليه تلك الكلمة بصوت خفى فيراجع بزمزمة ويرجعه له كما يلقيه الكهان للناس » فإنهم تسمع لهم 
زمزمة وأسجاع وترجيع » على ما علم من حالهم بالمشاهدة والنقل . 

(5) البخارى » ك صفة إبليس » ب بدء الخلق . الفتح ۲۷۳/۷ . 

(۷) ذكره القاضى فى المسارق عن مسلم » أنه لم يختلف الرواية فيه > قال: واختلفت فيه الروايات فى 
البخارى . المشارق ۲۵/۱ . 

(۸) ذكره القاضى فى المسارق ۲۵۹/۱ » والقرطبى فى الفهم ۲۱۵/۳ ۰ وابن حجر فى الفتح ۱۸۰/۱۰ . 


كتاب السلام / باب تحریم الکهانة وإتيان الکهان سس ۱۵۷ 
ت E‏ 


بعضا » حتى يبلغ | احبر هذه السماء لد فتخطف َف الجن اسنع تبون إلى اولاني 


مار وا وحم موم و و 6 و وم و ۳ 


ويرمون ب به قماً جاؤوا ب به على وجهه فهو حق ولکنهم یقرفون فيه ۾ ویزیدون . 


0 .) وحدنا رن رب ديسل حك و عَنروالازراعیح 


مس مر ام مر لو ۱ دم و و و “ل ع هه د سيا 


وحدتن أبو الطاهر وحرمل قآلا: أخبرنا ابن وهب » آخبرنی يونس .ح وحدلنی 


وم م 2 دعل و ی و و ر 
ابن شبيب » حَدئن لحسن بن أعين » حدئنا قل - یعنی ابن عبید الله كلهم عن 
ذلك » وأنه بمعنى الزجاجة » ويكون قرها [ بمعنى ] 2١(‏ ۰ قال القابسى 7 معناه : يكون 
ما يلقيه لوليه حس كحس القارورة عند تحريكها مع [ التدار وعلى ] 299 صفا » وكذا يفهم 
من الإسناد الآخر » وكذا فى الحديث الآخر 257 الذى فيه : ١‏ كقرقرة الدجاجة»» أى كما 
يسمع من صوت الدجاجة إذا حكت على شىء . 

وقد قيل : قر الزجاجة صوت صب الاء فيها أو الشىء يلقى » يقال : قر عليه دلوا 
من ماء : إذا صبها عليها. قال صاحب الأفعال: قررت وأقررت الماء فى السقاء : صببته » 
أو يكون صوت تردد الماء فى القارورة حين صبها . وكذا جاء فى الحديث : ١‏ كما تقر 
القارورة » إذا فرغ ما فيها . 

وقال ابن الأعرابى (*۲ : القر : ترديد الكلام فى أذن الأبكم حتى يفهمه ۰ وقال : قر 
ذلك فى أذنه : إذا ساره به . وقال صاحب الأفعال : قررت الخبر فى أذنه أقره قراً : 
آودعته . وقال أبو زيد : آقره بالكسر » قال بعضهم : فالمعنى على هذا : أنه يقر الكلمة 
فى أذن الكاهن من غير صوت وعلى القرقرة » والتفاسير الأخر : أنه يضعها بصوت ۰ 
قالوا: وقوله : « كما يقر القارورة وقر الزجاجة على من رواه » وإنما هو على الاتساع > أى 
كما يقر الشىء فى القارورة أو يصب الاء فيها » كما قال تعالى: « بل مکر الیل والتهار04) 
أ مكر (۷) بالليل والنهار . 


(۱) ساقطة من ز » والثبت من ح . 

(۲) هو آبو الحسن على محمد بن خلف العافری القروی القابسى الالکی » ولد سنة ۳۲ ه » راوى الجامع 
الصحیح للبخارى ۰ كان عارفاً بالعلل والرجال والفقه والأصول والکلام » وکان ضريراً » له من 
التصانیف : الهذب فى الفقه » وأحکام الدیانات وملخص الموطأ وغیرها » توفی سنة ۰۳؛ ه . وفیات 
الاعیان ۳/ ۳۹۰ » السیر ۱۵۸/۱۷ ۰ تذکرة احفاظ ۱۰۷۹/۳ . 

(9) فى ح : اليد أو على . 

(4) البخارى » ك التوحيد » ب قراءة الفاجر والنافق وأصواتهم ۱/۸ . 

(5) نقله عنه الهروى فى الغريبين 577/7 » والخطابى فى الغريب ۱۲/۱ ۰ واللسان » وأعلام الحديث 
۳ . . 

(5) سا : ۳۳ . 0) فى ح : مكرهم . 


۹ /أ 


۱۵۸ ا ل كتاب السلام / باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان 


الرهْرىٌ» بهذا الإسناد » عير آن يوس قال : عن عَبْد لله بن عباس » أخْبرتَى رجَال من 
آصحاب رسول الله له من الأصار وفی حَديث الأوزاعى" : « ولكن رون فيه 


0 او 


ویزیدون ( . وفى حديث لواش # J:‏ ويم يرون فيه ویزیدون « . وزاد فى حديث 
ا « وقآل الله : < حكن إذا رع عن فلوم و ما قال ربكم فا لح 4 ۱ 


وقی حَديث مَل کم ال الأوزاعى : ١‏ ولكتهم یقرفون فيه ویزیدون . 
ل هد سم 


eT )_-٥‏ - يعنى ابن 


سعيد عن هید الله عن نانع عن صفية » عن بَعْض آزواج التبى له . عن الى له 


قل : من اتی عراقا اله عن شىء » لم قبل له صلاة ربعن له » . 


وقيل : إن معناه : أن الجنى يقرها فى أذن وليه الكاهن يسامع بها الشياطين » كما 
توذن الدجاجة بصوتها صواحبها » فیتجاوین > وذلك من شأنهن قوله وأما ما ذكر عن 
الفربری أنه رواه : « قر » بکسر القاف » فلم یضبطه عن الفربری من جمیع الطرق ولا 
عن غيره » ولا ي يصح الکسر فيه ولو / صحت به الرواية ۰ لکنه وضع فى کتب بعض 
الشيوخ كما قال . 

وقوله : ١‏ فيقذفها فى آذن وليه » : أى بلغتها (۲۳ » قال الله تعالى  :‏ إن ربي 
یقذف بالحق (۳) علام الغيوب » (4) . قال نفطويه (۲۵ : أن يلقى الحق فى قلب من يشاء » 
ويحتمل أن يكون معناه : أن يقول فى أذن وليه ما لا يعلم » ولاحقيقة عنده منه إلا ما 
استرق من كلمة من قصة لا يدرى شرحها وتمامها » قال الله تعالى : « ویقذفون بالغیب 
من مکان بعيد 4 200 ۰ أى يتخرصون ويقولون ما لا يعلمون . 

وفى الحديث الآخر من رواية صالح عن الزهرى : ١‏ يقرفون 29 فيه ويزيدون (۲۸ فيه» 
بالذال ۰ هذه رواية الجلودى وغيره » وهی بمعنى ما تقدم من التخوص .وقول مالا يعلمون. 


وفى رواية ابن ماهان من طريق الهوزنى: 2 ويقرفون » بالراء > وكذا جاء بغير خللاف 


(۱) سیا : ۵۳ . (0) فى ح : يلقتها . 

(۳) فى ز : بالغیب . (6) سباً : 6۸ . 

(5) هو آبو عبد الله إبراهيم بن محمد بن عرفة بن سلیمان العتلی الاسدی الشهور بنفطویه لذمامته وآومته » 
تشبيها له بالنفط » توفى سنة ۳۲۳ ه » وفيات الأعيان ۶۷/۱ » السير ۷۵/۱۵ . 

(7) سباً : ۵۳ . (۷) فى ز : يقذفون . 

(۸) فى ز : تریدون . 


كتاب السلام / باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان 10۹ 


فى رواية الأوزاعى ومعقل > ومعناه عندى: أن يكون من الخلط . قال صاحب العين : 
القرف : الخلط » أى يخلطون فيها من الكذب » كما قال ويزيدون . 

وفى حديث يونس : « يرقون فيها ويزيدون » كذا قيدناه على شیوخنا بضم الياء 
وفتح الراء وتشديد القاف )١(‏ وفى بعض النسخ : ١‏ يرقون » بفتح الياء وسكون الراء » قال 
بعضهم : وهو الصواب » ومعناه بمعنى : يزيدون )١‏ » يقال : رقى فلان على الباطل : 
إذا تقوله » بكسر القاف . وهو من أكبر (۳) وهو الصعود . أى أنهم يدعون فوق ما 
سمعوا . 

قال القاضى : ولا فرق بين اللفظين » أحدهما مضعف والآخر على أصله . 

وقوله : ١‏ لكن ربنا إذا قضى أمراً سبح حملة العرش وسبح أهل السماء الذين 
يلونهم» حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنيا » قال الذين يلون حملة العرش : ماذا 
قال ربكم ؟ فيخبرونهم » ثم ذكر استخبار بعضهم بعضاً حتى يبلغ الخبر هذه السماء » 
فيخطف الجن السمع : فيه جواز التسبيح عند استعظام الأمور » وذلك أن عظمتها من 
عظمته تعالى وتحت قدرته فتسبح لك . 

وقيل : إن حملة العرش من أقرب الملائكة وأعلاهم منزلة وأكثرهم علماً » وأنهم 
أول ما يطلع على ما ینکشف من الأمور ويظهر الله من قضائه وعلم غيبه » وآن ملائكة کل 
سماء انا تستمد العلم من ملاتكة السماء التى فوقها . 

قال الإمام : وأما التنجيم > فمن اعتقد اعتقاد كثير من الفلاسفة فى کون الأفلاك 
فاعلة لما تحتها » وكل فلك يفعل ما تحته حتى ينتهى الأمر إلينا وسائر الحيوان والعادن 
والنبات» ولا صنيع للبارى ‏ سبحانه وتعالى ‏ فى دلك فإن ذلك مروق من الاسلام 2 ., 

وأما من قال : لا فاعل إلا الله جلت قدرته » وهو عز وجل فاعل الكل » ولكن فعل 
البارى سبحانه فى هذه الجواهر قوى طبيعية يفعل بها ۰ كما خلق فى النار قوة وطبيعة 
يحرق بها » ویحتجون على ذلك بمشاهدتهم الشمس تسخن ويصلح أكثر النباتات» 
فيقولون : على هذا غيره مستنکر أن يكون امتزاج قوة المشترى وزحل فى قرانها الأصفر » 
يكون من التأثير عنه كذا وكذا ۰ ويكون التأثير عن قرانها الأوسط أعظم لزيادة القوة 
الطبيعية » وقرانهما الاعظم يكون فيه التأثير عظيما مهولا ؛ لعظم قوتها » وزيادة الطبيعة 
المؤثرة بانتقالها على صفة أحما (°) . 


. 1۱۲/۱ انظر : المشارق ۲۹۹/۱ . (۲) انظر : غریب الحديث للخطابى‎ )١( 


(:) انظر فى هذا المعتقد الباطل ودحضه : الفصل لابن حزم ١517/0‏ ۰ النبوات لابن تيمية ص ۰۵۱ تهافت 
الفلاسفة ص 85 . 


(5) فى ح ۳ آحری 5 


4 / ب 


تووا ا نيت تا نبا ا الكيانة وتان نوا 


ویعتذر الحذاق منهم التسبون إلى الاسلام العاطلون (۲۱ بهذه الشبهة ١‏ » التی هی 
القیاس على ما شوهد من الشمس عن خطایاهم فى كثير من القضایا ۰ بان یقولوا : فان 
القوة الحادثة عن امتزاج الکوکبین واتصالهما على بعض صفات الاتصال التی یذکر ۰ ومنها 
لا يوقف على حقیقتها ۰ وإنما تؤخذ بالحدس والتخمین فیقع الغلط لاجل ذلك ۰ كما 
یعرف الطبیب قوة كل عقار على انفراده » ولکنه إذا مزج الکثیر منها لا يقف على حقيقة 
المزاج الرکب ؛ فلهذا لا یقع الشفاء بکل دواء یشفیه 6۳۱ . 

ویقولون - أيضاً ‏ : وربما صادمت بعض القوی الارضية القوی السماوية فمنعها 
التأثير » فیغلط النجم حینثذ ۰ وهذا كما أن السم قتال یقضی بذلك الطبیب ‏ فإذا تقدم 
شاربه بشرب بازهر ذلك السم وتریاقه بطل تأثیره . ۱ 

وهذا مسلك الحذاق منهم ‏ والرد علیهم أن یبطل القول بالطبیعة أصلا » وهذا 
مستقصی فى کتب الاصول (*۲ ۰ ومن أقر به أن الفاعل من شرطه أن یکون عالاً قادراً 
حياً» والطبيعة ليست كذلك عندهم ۰ فلو صح قوة ° الفعل إلى قوة ما ولیست بحية ولا 
عالة . صح إضافة الفعل إلى الوت أمنآ (5) > ویقع هؤلاء فى نفی الباری سبحانه ولا 
حاجة - على أصلهم ‏ إليه ولا دلیل یقوم على ثبات فاعل عالم مختار ۰ وما 9 الانع 
على آصلهم أن يكون الذی یسمونه واجب الوجود یفعل بقوة فيه من غير أن یکون عالا 
ولا حياء كما صح أن یفعل بالطبائع عندهم ولیست بحية ولا عالمة . ومن صرح بهذا 
وضح کفره . 

وأيضا » فان هذه القوة لا يقدرون على بيانها » ولا یزال یضطرهم إلى تفسیرها حتی 
یلحقوها باواهر أو بالاعراض » وکلاهما لایصح منه خلق الاجسام » ولا الفعل فى 
7 ۱ 

وأيضاً » فان الفعول (۸) عندهم على القياس على المشاهدة » على حسب ما قالوه فى 
الشمس من شرط أفعال المحدثات بعضها فى بعض ۰ أن يكون باتصال أو محاسة أو 
بوسائط وزحل / فى الفلك الشائع 259 عندهم والإنسان فى الأرض التى هی غير محسوسة 
عندهم بإضافتها إلى فلك زحل ٠‏ لا اتصال بينه وبين رجل ۲۱۰۱ ۰ ولا وسائط يتصل 
بعضها ببعض ۰ حتى ینتهی الأمر إلى الإنسان » وقصارى ما يشتهون 2١١(‏ به الهواء » 


. فى ح : الغالطون . (۲) فى ح : التسمية . (۲) فى ح : يسقيه‎ )١( 
°١ النبوات ص‎ ۰ ۸٦ انظر : تهافت الفلاسفة ص‎ )5( 


(۱۱) فى ح : يشيهون . 


كتاب السلام / باب تحریم الكهانة وإتيان الکهان سس ! 


فإنه متصل بالانسان بكل مكان » وهو متصل با فوقه » هكذا إلى زحل . 

وهذا باطل من طريقين : إحداهما : أن القوة التى يقبلها الهواء التبريد والتسخين 
والرطوبة واليبس . فهب آنا سلمنا لهم وقوع بعض الامراض لتغيير الهواء بفعل زحل فيه» 
فلما اختص الرض بهذا الإنسان والهواء شامل ؟ وما الحيلة فيما يجرى على الإنسان من غير 
الأمراض لضرب عنقه » أو زوال رياسته » أو ذهاب ماله ؟ وهذا بعيد أن يظن أنه من قتل 
بغير ۲۱۱ الهواء وایضاً فان الكرة التى عندهم تعلو الهواء ‏ وهی النار ‏ : يجب إذا 
وصلت قوة زحل إليها أن ينقلب إلى طبيعة النار أو يتغير عن حقيقتها بمضار من قوة ثابتة 
مضادة لها فلا تصل القوة إلى الهواء على حالها فتفعل فيه . 

وأيضاً » فإنه ما حصل لهم . أكثر من اقتران خمسين (۲۳ ۰ زعموا أنهما يؤثران فيما 
يحبهما 229 ۰ فلو ادعى مدع أن ما تحتهما آثر فيهما » وأما الذى يكون جوابه فكون الشىء 
فوق أو تحت لاحظ له عندهم فى القوة الفاعلية . 

ولو زعم زاعم أن بعض اتصالات الزهرة وعطارد أو الشمس أثر ما أضافوه إلى زحل 
أو كسب زحل قوة على التأثیر » ماذا يكون جوابه ؟ وليس له جواب إلا أن يقول : فإنا 
نشاهد هذا التأثير عند قران هذين النقلين © » سواء كان ما تحتهما على ما قلتموه » أو لم 
يكن . قلنا : وأنتم ‏ أيضا ‏ مشاهدون هذا القران ٠»‏ ولا يؤثر ما يجب تأثيره عندكم . 
فإذا سئلتم عن هذا قلتم : كان فى البروج من الكواكب الثابتة ما أبطل فعله ۰ فإذا أريناكم 
فى قران آخر تلك الصفة بعينها ولم يؤثر قلتم كان قبله من قوة الاجتماع والاستقبال ما 
أبطل فعله » فإذا أريناكم هذه النصبة » وأيضا ولم يؤثر قلتم : كان طالع التحويل نع 
هذا التأثير . 

فإذا أيضاً عدنا للمناقضة [ قلت ] (°) : فان برج الابتهاء منه معه كذا وكذا » ولا أقل 
من أنه يدعى أمراً ويذكر اتصالا ويحيل عليه » ولا قدرة لكم على منعه منه إلا بعوائد تطرد 
فى تلك النصب » وهو ألا يتفق تكرره مع عدم المقادير ) ۰ وكيف يتصور تأثير الطبيعة 
بأن انتهاء / عمر الولود كذا وكذا » وهذا لا مدخل له فى الطبيعة حتى يقدر فعلاً أو 
مانعاً. 

وهذه الطريقة - أيضاً ‏ تضعف طريقة الإسلاميين منهم الذين يقولون : لا خالق إلا 
الله عز وجل ۰ وإنما هى دلالات على الغيوب بعادة أجراها البارى ‏ جلت قدرته ‏ كما 
أجرى الغيوم والسحب الثقيلة دلالة على الأمطار » وان كانت رما خانت ؛ لأن ما يذكرونه 


(۱) فى ح : قيل تغير . O‏ بر جسمین. . 
(۲) فى ح : تحتهما . (4) فى ح : الثقلين . 
(0) ساقطة من الأصل . () فى ح : المعاذير . 


۱/۳۰۰ 


۲ سس كتاب السلام / باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان | 
من الطرق التى يتحصل العرفة منها يتصل 2١(‏ جداً ولا ينضبط . والحذاق منهم يعترفون 
[ بهذا ] ۲۳۱ . 
وقد حاول القاضی ابن الطیب (۳) الاعتضاد فى الرد علیهم بالسمعیات وما وقع من 
العمومات ؛ فى ألا یعلم الغیب إلا الله عز وجل ۰ وما وقع من الآثار عن النبی عله فى 
النجوم بالتخصيص (؟) . وهذا القدر كاف » وإنما يشير إلى اللباب فى كل طريقة . 


. فى ح : تتسع‎ )١( 

(؟) ساقطة من الأصل » وأثبتناها من ح ‏ 

(9) هو أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد » المعروف بالباقلانى البصرى » المتكلم الشهور ۰ كان مالكيا 
فاضلا » لقب بشيخ السنة . ت ۰۳ ه . انظر : ترتيب الدارك ۰۸۵/6 ۰ وفيات الأعيان 509/5 . 

(8) من هذا ما رواه زيد بن خالد الجهنى فى صحيخ مسلم ۸۳/۱ حديث رقم (۱۲۵) . 


کتاب السلام / باب اجتناب الجذوم ونحوه ۱1۳ 


(۳٦)‏ باب اجتناب الجذوم ونحوه 


5 (۲۲۲۱) حدثنا یی بن یحی أخبرناً هی اح وحدتنا و بکر بن آبی 


سوت رر ر فقو ير سو و سو وم وا و و یه و 
شيبة » حدثنا شريك بن عبد الله وهشیم بن بشير » عن يعلى بن عطاء » عن عمرو بن 
الشرید , عن أبيه . قال : کان فى ود ققیف رجل موم فاسل له ای لله :إن 
قد بایعناك فارجم » . 


وقوله : كان فى وفد ثقيف رجل مجذوم ۰ فارسل النبی تيه : « انا قد بایعناله 
فارجع » » قال القاضی : هذا موافق للحدیث الاخر فى صحیح البخاری : « وفر من 
الجذوم فرارك من الاسد » (۱) ۰ وقد مضی الکلام على هذا العنی » وآنه غير معارض 
لقوله . « لا عدوی » » وهو موافق لقوله : « لا یوردن مرض على مصح » (۳) . وقد 
اعترض النظام من البتدعة بمعارضة هذه الأحاديث . وما تقدم من الکلام فى باب العدوی 
كاف فى الرد عليه . 

وقد اختلفت الآثار عن النبى عله فى قصة المجذوم وحكمه » فروى عنه ما تقدم » 
وقد ذكر الطبرى عن جابر : أن النبى عه واكل مجذوما وأقعده معه » وقال : ١‏ كل ثقة 
بالله وتوكلاً عليه » (۳) »وعن عائشة وقد سألتها امرأة عن الحديث المتقدم فى الفرار منه 
فقالت : كلا والله » ولكن رسول الله عه قال : « لا عدوى فمن أعدى الأول ؟ » » وقد 
كان لنا مولى أصابه ذلك . فكان يأكل فى صحافى ويشرب فى أقداحى > وينام على 
فراشی (4) . وهذا يدل من فحوى کلام عائشة أنها لم تنكر الحديث الأول » ولكنها ذهبت 
إلى نسخه بقوله: « لا عدوی » وبفعله - عليه السلام ‏ وقد روى ‏ أيضا ‏ ذلك عن أئمة 
السلف عمر وغيره (°) . 


الخبرين بأن أمره ‏ عليه السلام ‏ بتجنب ذلك على سبيل الاحتياط ومخافة ما يقع فى 


() البخارى » ك الطب . ب الجذام (0۷۰۱۷) . 

(۲) مسلم » ك السلام » ب لا عدوى ولا طيرة حديث رقم (۱۰4) . 

( رواه الطبری فى تهذیب الاثار ص ۳۱ مسند على » والترمذی ۲۳۹/4 (۱۸۱۷) . 

(4) الطبری فى تهذیب الآثار ص ۰ مسند على » ابن حجر فى الفتح » وقد سكت عنه ۱۳۰/۱۰ 
ك الطب ‏ ب الجذام . 

(۵) تهذيب الآثار ص 78 ۳۱ مسند على ۰ ابن حجر فى الفتح ۰ لمنتقى ۲۱:۸۷ . 


e 


1٤‏ كتاب السلام / باب اجتناب المجذوم ونحوه 


النفس من أمر العدوى » ثم فعله بخلاف ذلك ليرى أن أمره ليس على / الوجوب 
والتحريم . وإلى هذا نحا الطبری )١(‏ . 

وذهب الباجى إلى أنه بمعنى الإباحة » أى إذا لم يصبر على آذاه وكرهت مجاورته › 
فمباح لك أن تفر منه " . 

قال بعض العلماء 29 : وفى هذا الحديث ‏ وما فى معناه ‏ : الدليل على أنه يفرق 
بين المجذوم وامرأته » إذا حدث به الحذام وهى عنده لموضع الضررءإن لم ترض المقام معه. 

واختلف آصحابنا فى منعه إماءه © إذا كان فى ذلك ضرر أو إباحة ذلك له . قالوا: 
وکذلك يمنع من السجد واختلاط الناس (9) . 

وكذلك اختلفوا هل یومرون إذا کثروا بأن یتخذوا لانفسهم موضعا خارجا عن 
الناس » ولا نعوا من التصرف فى منافعهم ومسکنهم ۰ وهو الذی عليه آکثر الناس ؟ أو 
لا یلزمهم التنحى ۲۷ ؟ ولم یختلفوا فى القلیل منهم » ولا ینعون من الجمعة وینعون من 
غیرها . 

وإذا استضر أهل القرية من جذم من شرکائهم فیها وفی مائها » فقد قال بعض 
آصحابنا : إن قووا على استنباط ماء آخر من غير حرج ولا ضرر آمروا به » والا کلف 
الآخر أن يستنبطوه أو يقيموا لهم من يستقى لهم ۰ وإلا فهم أحق بنصيبهم من ال اء( . 


. ۳۳ تهذيب الآثار ص‎ )١( 

(۲) التقی ۲۱۵/۷ . 

(۳) منهم : الخطابى فى أعلام الحديث ۲۱۱۹/۳ ۰ الباجی فى النتقی ۲۱۹/۷ . 

(5) فى ز : یاه وهو تصحیف . 

(0) انظر : شرح البخاری ۱۸۷/۶ ۰ النتقی ۲۱۱/۷ . 

. ۲۵۷/۷ انظر : تفصیل آقوال العلماء فى شرح البخاری لابن بطال ۱۸۷/6 ۰ المنتقى‎ )١( 
. ۲۱۵/۷ هذا القول قاله یحیی بن بحی » نقله عنه الباجی‎ )۷( 


كتاب السلام / باب قتل الحيات ونحوها .م 


(۳۷) باب قتل الحیات وغيرها 
۷-(۲۲۳۲) حداثنا أبو کر بن أبى شیف حلائن عبدة بن ۳ 


مس مس د مر صلا 


عن هشام .ح وحشا أبو کریب . حَدئنَا عد حَدئنَا هام . عن أبيه » عن عائشة 
قالّت: آمر سول اله له بقل ذى الطفيتين ۰اه يتمس البَصرَ ویصیب ال ْ 
(. ..) وحدثنا إسحق : بن إبراهيم » أخبرناً أبو معاوية ‏ آخبرنا هشام . بهذا الاستاد. 


چە و رو که ص 
2 


وقال : الابتر وذو الطفيتين . 
۸ (۲۲۳۳) وحلائتى عمرو بن محمد اناد حلن سفيان بن ی » خن 
لزهری ‏ عن الم ؛ عن أبيه » عن الى عله : « اقلا الحيّات و الطقيتين لیر 


مکی سي وم و رس اس صر 


هم قطان الْحَبل ويتمسان البَصر» . 


وچ 


م سن وا ار سس سس ور 3 ت وه م له وو لھ سے و لہ ن 1 or of‏ 
قآل: كان إن عمر بقل كل حية وجدها قابصره أبو لباب بن عبد المثار أو ريد 
و ره م2 


ابن لطاب وهو بطاره حي . فقال : اه قد تى عن ذَوَات البيوت . 


مر ر ر و رت 2 


۹( ..) وحدثنا حاجب بن الوليد » حدتنً محمد بن حرب ‏ عن الزیّدی» 


عن الى" أخْبرتى سالم ن عبد اه عن ابن مر قال : سمغت" سول اله ل يمر 
0-0 رق 


بقتّل الكلاب ل ل : « افوا الحيات والكلاب» واتلوا قطن ولا هم 
مان البصر ويستستقطا آن الحبالی » . 

ال الزهری : وثری ذلك من سمیّهما وا ام 

قال سالم : قال عبد اله بن عمر : قلبفت لا أثرك حي آراها إلا قتلتها . فا أن طارد 
حي وما من وات الیوت » مر بى زي بن الخطاب أو أبو لب ونا آطاردها . قال : 
اا نت إن رسول لله لله أمرَ بقتلهن . قال : إن رسول لله عله ق 


وقوله : « اقتلوا الحيات وذا الطفیتین والابتر > فانهما یستسقطان الحبالى » : قال 
الزهری : ویری ذلك من سمهما ویلتمسان البصر . وفی رواية : ۱ یخطفان البصر 4 2 
وفی رواية : « یلتمعان البصر » ۰ وفی بعض طرقه : « اقتلوا الحيات والکلاب واقتلوا ذا 


۱11 كتاب السلام / باب قتل الحيات وغيرها 


د هه وو 
نهی عن ذوات البیوت ۲ 
سرام ص سير و گر مس وس ع وس سم اه وم ورو و 


۰ (. .. ) وحَدئّنيه حرملة ُن يَحْيَى ‏ آخبرتا ابن وهب » أخبرنى يونس 6 
E a‏ رت اس ی ا 
وحدتا ب بن حمید »خرن عبد الرزأق » ابا تفر ٠ح‏ وحن وان 


و عم یت ود و ار ی 
1006 2 دسو 8ه يم و سس 


وفی حدیث پوس ١:‏ افتلوا احیات » ولم يقل :ف یوار 

۸( .. ) وحدئنى محمد بن رمح » آخبرن ايت .ح وحدلّ يبه بن سعید ‏ 
واللفظ له - دتا ی عن انم ؛ أن أبَا با كلم ابن مر یتح لاب فى دارم 
یسرب به إلى السجد » قوج الغلمة جلد جان . ققال عبد الله : التمسوه فافتلوه . قَقَالَ 
بو و ررر او 


أبو لبابة : لا وه کان سول لله هی عن کنل ان ای فى البيوت . 


وداه 


؟ “1 (. .. ) وحدائنا شان بن فروخ حدلنا جرير ُن حازم » حدنا افع » » قال : 


کان ان عمر یل ات کلهن» حتی حدلّ بو لاب بن عبد ادر البدری + أن رَسول 


سوه تب > 


اله تله هی عن قل جنان البيوت › فامسك . 


و ت م و هس 
1 (. ::) حدتا ميحند ب الم ۸ حاتا بحن - وهو القَطّان عن عبيد الله 
أخبرتى نافع ؛ أنه سمع با لبابة يخير ان عم ؛ أن رسول الله َيه تھی عن قثل الجنان . 
۶ - (. ..) وحدثناه إسحق بن موس الانصاری دا انس بن عیاض » حلا 


وس 


یاف عن نأفع » عن عبد ان ن عم عن ی اة عن الى لله اح وحدگنی عبد 


الطفيتين والأبتر » » وفى بعضه : « اقتلوا الحيات » لم يزد » وفى بعض طرقه نهى عن 
قتل الجنان التى تكون فى البيوت «الا الأبتر وذا الطفيتين » » وفى بعضها : « نهى عن 
قتل الجنان لم يزد ۰۷ وفى بعضها « عن عوامر البيوت ۷ ۰ وذكر حديث الفتی الذى قتل 
الحيه فمات »وقال: « إن بالدينة جنا أسلموا » فإذا رأيتم منها شيعا فآذنوه ثلاثة أيام » فإذا 
بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه > فإنما هو شیطان » وفى بعض طرقه: « إن لهذه البيوت عوامر ۰ 
فإذا رأيتم شيئا منها فحرجوا عليها ثلاثا » فإن ذهب وإلا فاقتلوه » فإنه كافر » وذكر أمر 


کات السلام اتل مایت وقوه الت داب _ س نت ب 


و > "و 


و مه و و 


۵ (...) حدئنا رت کم وتاب بر اشرب 


ا ار له لاا و ادر ر 
وکان َس با اقلا الم - َنَمآ عبد اله بن عمر جا جالسا معه حول 
هم بحيّة من عوامر الیو فأركدُوا لها فقال ا هد تھی عنهن یرید 
عوامر البيوت - وأمر بقل الأبتر وذى الطُفيتين . وقیل : هما ان یلتمعان ابص 


سم 


ویطرحان أؤلاد لشاء . 


النبی بقتل الحية التی خرجت علیهم فى غار فسبقتهم ۰ فقال : « وقاها الله شرکم كما 
وقاکم شرها » ۰ قال الامام : [ آما حیات الدينة ] ۲۱ فانها لا تقتل بغیر إنذار لهذا 
الحديث الذکور فیها » وأما ما سواها من البلاد فان مالکا نهی عن قتل حبات البیوت بغیر 
إنذار » ولکن يرى ذلك فى حیات الدينة . 


وأكد ابن نافع 7 قصر الحديث على ما ورد فيه من حیات الدينة ورأى / سائر البلاد 
بخلافها لما ورد من إباحة القتل عاما 29 . وقد قال تله : « اقتلوا الحيات » وذكرها له 
فى امس التى يقتلها المحرم ° والحلال فى الحل والحرم » ولم يذكر إنذارا » وأخذ هذه 
الأحاديث على عمومها » وخص المدينة بالحديث الوارد من هذا العموم 

وأما صفة الإنذار : فحكى ابن حبيب عن النبى عه أنه قال: « آنشدکن بالعهد الذى 
أخذ عليكن سليمان ألا تؤذيننا » وأن تظهرن لنا » (°) . 


وأما مالك فإنه قال : يكفى فى الإنذار أن يقول : أحرج عليك بالله واليوم الآخر ألا 


. سقط من ز » والمثبت من ح‎ )١( 

(؟) هو أبو بكر عبد الله بن نافع الزبيرى الفقيه » صاحب الإمام مالك » من فقهاء المدينة ت ۲٠١‏ . انظر : 
الجرح والتعديل ۱۸4/۵ ۰ ترتيب المدارك ۳۹۵/۱ ۰ السير ۳۷/۱۰ . 

(۲) نقل كلام ابن نافع ابن عبد البر فى التمهيد ۰۲۱۳/۱۳ العارضة ۲۸۲/۲ ۰ المنتقى ۳۰۰/۷ 

(8) سبق فى مسلم » ك الحج »ب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب فى الحل والحرم )78/١٠0(‏ » 
أبو داود » ك المناسك ۰ ب ما يقتل المحرم من الدواب (۱۸4۸ ) . 

)٥(‏ هذا الآثر مذكور فى كتاب القرطبى : المفهم ۱۹۱/۳ ۰ ووردت آثار أخرى تدل على هذا المعنى . قال أبو. 
ليلى : قال رسول الله عليه السلام : ١‏ إذا ظهرت الحية فى المسكن فقولوا لها : انا نسألك بعهد نوح 
وبعهد سليمان بن داود ألا تؤذينا » فإن عادت فاقتلوها » الترمذى »ك الأحكام والفوائد » باب ما جاء فى 
قتل الحيات » أبو داود » ك الأدب . ب قتل الحيات » تفسير القرطبى ۰۳۱۸/۱ البقرة : ٩‏ 


۸۰ سب 


۱32۸ كتاب السلام / باب قتل الحيات ونحوها 


أن E E‏ ع و مر و ره وان ده 
9S N‏ .) وحدائتى انحق ن منُصور » أخبرنا محمد بن جهضم » حدقا 
r‏ وت و 


7 سماعیل - وهو عدا ابن جعفر عن عمر بن تاق ٠‏ عن أبيه » قال : کان عبد الله بن 


7 
مع م دم م 


هماع هتم لَه قرأیوتیص جان . فقال : وا هذا لجان دوه . قال أبو لبابة 
الانصاری نی سمفت سول اله لله تھی عن نل الجتان الى تون فى الوت » إلا 


> تم 


تبدو لنا ولا توذینا . وأظن مالکا إنما ذکر هذا لا وقع فى کتاب مسلم : « فحرجوا علیها 
ثلاث » فلهذا ذکر : أحرج عليك .وآما قوله : « ذا الطفیتین » : فقال أبو عبید (۱) : 
الطفية : خوص القل » وجمعها طفا . وآراه شبه الخطين اللذین على ظهر الحية بخوصتین 
من خوص القل . وقال بعض آصحابنا (۲۲ : هما خطان آبیضان على ظهر الحية . 
والجنان: الحيات ۰ وهی جمع جان . والجان : الحية الصغيرة » وقیل : الرضعة (۳) 
البیضاء . وأما الأبتر فهو الافعی . 

وحکی ابن مزين (*) عن عيسى : أنه حمل على المذهب : أن الأبتر وذا الطفيتين 
يقتلان ولا ينذران وقد تقدم استثناژهما فى كتاب مسلم 200 . 

قال القاضى : قال الخليل (7) فى ذى الطفيتين : هی حية لينة خبيثة . وأنشد : 

كما تذل الطفا من رقية الراقى 

وقوله ١:‏ يلتمسان البصر » (۲۷ : معناه ما جاء فى الأم فى الرواية الأخرى : 
« يخطفان » وفى غيره : « يطمسان » (۲۸ ۰ أى يذهبان به ويبطلانه . ومنه قوله 290 : 
التمست أحشاءه بالرمح . 


وقوله : « يلتمعان البصر » 2©١١(‏ بمعنى ما تقدم . وفى حديث ابن مسعود : « لعل .. 


بصره سيلتمع » 2١١‏ قال الهروى : أى يختلس (۲۱۲ ۰ ومنه : التمع لونه : إذا ذهب . 
قال الخطابى : يعنى باللدغ واللسع (۲۱۳ . وقد تقدم قول الزهرى فى الأم » وظاهره أشبه 
أنه حصوص بنفس النظر كأذى العائن بنظره ‏ والله أعلم . 
(۱) غریب الحديث ۱3۹3۸ (0) منهم : ابن عبد البر فى التمهيد ۲۳/۱۷ . 
(۳) فى الرسالة : الرقيقة . 
(6) هو يحيى بن زکریا بن إبراهيم بن مزين ۰ له تآليف » منها تفسیر الوطاً » وقیل عنه : أفقه من رژی فى 
علم مالك وأصحابه » ت ۲۵۹ . انظر : ترتیب الدارك ۳۳/۲ . 
(۵) انظر : تفصیل تفسير هذه الالفاظ في العين ۲۱/۹ ۰ النهاية ۰۳۰۸/۱ المنتقى ۳۰۱/۷ . 


() انظر : العين 3۷/۷ (۷) حدیث رقم (۱۲۸) ۱۲۹(۰) بالباب . 
(۸) البخاری )٩( . ٩۷/٤‏ فى الرسالة : قولهم . 
(۱۰) حدیث رقم (۱۳۹) بالباب . (۱۱) رواه الطبرانی فى الکبیر ۲۹۵/۹ »ومجمع الزوائد ۸٩/۲‏ . 


(۱۲) انظر: غريب الحديث ٤‏ / ۵۰۸ . (۱۳) معالم الستن 1۱۱/۵ . 


کتاب السلام / باب قتل المحيات وفیرها سس _ ۱4 


وم سم و هه عه هرم اس وى دم یو ا 0 و و ر 
الأبتر وذا الطفیتین » فإنهما اللذان يخطفان البصر ‏ ویتتبعان ما فى بطون النساء . 


3 رو و :2 چە 2 کر مر مق م ل هل الي ل سعط e‏ 
(. ..) وحدئنا هرون بن سعيد الایلی » حدثنا ابن وهب . حدثنى أسامة ؛ أن نافعا ش 

مرس س س ت 0 SY a‏ ت 1 
َه أن لب اين حمر وهو عند لام الى عند دار مرب الطاب 
رم وو ا 7 علدت 1 1 1 


يرصد حية نحو حديث الليِث بن سعد . 


م یو سره وداج موس سی لاله مر و او 


(12104) حلاثنا یحی بن بحى وأبو بكر بن أبى شيب وأبو کربب وإسحق 
ابن راهيم - واللفْظ لیضی - قال یی واسحق : أخبرناً » وقال الاخران : حَدكناً- 


71 مر مر ر اله 


بو معَاويقَ عن امس > عن ابراهيم » عن الاسنوه من دا قال : كنا مع نمی 


لله فى عار »وق لت عله  :‏ والمرسلات عرفا 4 فحن ناخذها من فيه رطب إذ 
خرجت ليحن . فقال : ۱ افتلوماه فابتدرناها لتفتلهاً » فسبقتتا قال رسول الله عله : 
١‏ وقآها الله شرکم كما وقاکم شرماً . 


روت ور و هل م2 رفن مهو دعي 7 


0 له : حَدئّناً جرِير » عن 
الأعمش. فى هذا الاستاد » بمثله 


سے س سے 


وقوله فى حديث إسحق : ١‏ ويتتبعان ما فى بطون النساء » : كذا لأكثر الرواة » 
وعند بعضهم:١‏ يبتغيان ٩»‏ » ورجحه بعضهم () ۰ وهما بمعنى ۰ كما تقدم : « یسقطان» 
وذلك بالروع منه ۰ أو بخاصته كما تقدم وهو آظهر ؛ إذ يشركه غيره فى الروع. ولعل 
صحیح هذه اللفظة : « یلقیان » بدلیل الروایات الاخر: « یسقطان » و « يطرحان » والله 
اعلم . 

وقیل : الجنان: مالا یتعرض للناس » والخيل ما یتعرض لهم ويؤذيهم (۲۲ ۰ وأنشد: 

یتناوح جنان بهن وخیل 

وعن ابن عباس : الجنان : مسخ الجن ۰ كما مسخت القردة فى بنی إسرائيل 29 , 
ومثله عن ابن عمر 247 .وقال یعقوب: الجنان: امحیات(*) قال ابن وهب : عوامر البيوت تتمثل 
فى صورة حية رقيقة بالدينة وغيرهاء وتلك التى نهى عن قتلها حتى تنذر ويقتل ما وجد فى 


. )559(١8/15 الشارق ۱۱۹/۱ . (۲) انظر : ابن عبد البر فى التمهيد‎ )١( 
. 1۳4/۱۰ اثر ابن عباس فى الصنف‎ )۳( 
. التمهيد ۲۱/۱۲ . (5) انظر : إصلاح المنطق لابن السكيت‎ )4( 


1/۰۱ 


ا ا د کاب السلام باب فل الحيات وغيرها 


۸ (۲۲۳۰) وحدئنا أبُو کب . حَدئناً حفص - يَعْنى ابْنَ غيّاث تاا 
مر و* 


الأعمش » عن میم ؛ ن ال سود عن عبد لله ؛ أن رسول اله لله مر محرما بقل 
حية بمثى . 


و رم 


ا و زر تفر ره 


(۲۲۳۵) وحائنا عمَر بْنْ حفص بن غیاث ۰ حَدئنا یی حَدئنَاً الأعمش ۰ حدتنی 
إبُرآهیم» > عن الأسود » عن عبد الله » قال یا حن مع رسول اه فى غار . بمثل 


ام 
ET‏ 


حديث جرير وأبى معاوية . 

۱۳۹ - (۲۲۳۲) وحدثتى 0 الطّاهر ‏ أحمد بن عَمْرو بْن سرح ٠‏ أخبرنا عبد الله 
نوطب .ری مالك بن اس عن صيْفى - وهو عندتا مولی ابن فح دا 
السائب - موی هشام بن زهرة ‏ - آنه دحل علی آبی سعید التخلارى فى ین . قال : 
و :فجت رہ تی باقضی صلا معت تحریگا فی عراجون فى 


نحل القت إا حي توت لها تشر إلى : أن اجلس ات كلا 


9 


انصرف آشار إِلَى بيت فى الدار . فقال : آترى هذا ات ؟ ملت : : نعم . قال : كان فيه 


الصحاری دون إنذار على كل حال 2١(‏ . قال مالك : يقتل ما وجد منها فى المساجد » 
وذكر الترمذى عن ابن البارك : ما يقتل من / الحيات الحية التى تكون دقيقة كأنها فضة 
ولا تفن میت ۰۳ 

ال ار ون شيل قن الأ + خرس من الات اررق حطر الذانت :+ الا 
تنظر إليه حامل إلا ألقت ما فى بطنها . 

وقوله فى حديث أبى سعيد : « فاستاذن الفتی رسول الله عله بأنصاف النهار » 
فرجع إلى أهله » : هذا امتثال لقوله تعالی: « واذا کانوا معه ‏ (۳) . و« آنصاف النهار » 
كذا رويناه بفتح اه عر رام 


وقت لآخر النصف الأول » وأول الثانی فجمعه » كما قال : ظهور الترسين (4 
وقيل : يحتمل أن يكون [ الراد ] (*) بأنصاف النهار مصدر أنصف النهار » يقال : 


(۱) التمهيد 19/١15‏ ۰ الشارق ۱۵۷/۱ . 

(۲) الترمذی » ك الاحکام والفوائد » ب ما جاء فى قتل الحيات (۱4۸۳) . 
(۳) النور : ۲ 

(:) انظر : العين ۱۳۲/۷ ۰ مقابيس اللغة ۶۳۲/۵ ۰ اللسان . 

(5) ساقطة من الاصل و ح ۰ والثبت من م والابی . 


كاب السلام / باب قتل الحيات وغیرها إل 


تی متا حدیث عهد بعزس . قال : رجا مع رسول اه عله إلى الخد » فکان لك 


رز م2 رو 


لتییستافن رسول لله تله بأنصاف التهار فبرجع إلى له . فاستادنه یوما . فقآل له 
رسول اله عله : « خذ علي سلاحك قی أخشى علیّك فُريظَة ؛ . قح الرجل 


سلاحه د ثم جم فاد ا رنه ین لین قائمةه فآهوی لیا ۳ لیطعتها يه » وأضابئه 


o‏ و 4 سق مر 


غيرة فقات له : اف لِك حك وال الت حتَى تنظر م الى آخرجنی. 


او ا ره PDE‏ 


کلف بحية عظيمة منطويَة عى الفراش نوی ی لارنج مهاه ثم حرج 
رکه فی الدار» قاضنطریّت عله » قما یذری أبهما كان أ موت الي أم لفتی ؟ 
قال : تجننآ إلى رسول الله لله قدکرنا ذلك له . وقلنآ : اذع الله ييه لَنآ . فقال : 


«استتفروا لصاحیکم ۱ ثم قال : 1 إن بالمديتة جنا قذ الوا فلج يتا 


ما 9و 


دنو لاه يام ان بدا لکم بعد ذلك فافتلوه. فإنماً هو شيْطآن» . 


س مس قوس ل هم ر رى فا فير م2 


۰ - (. ..) وحلنی محمد بن رانع . حللناً وب بن جریر بن حازم » حدم 


آنصف النهار : إذا بلغ نصفه . وبعضهم يقول : إنما يقال : نصف وانتصف. ۰ ولم 
یعرف آنصف . 

وقوله : « فرجع إلى آهله » : أى یطالع حالهم وما یحتاج إليه » لا سیما وقد جاء 
فى الحديث أنه كان حديث عهد بعرس . ویحتمل أن يكون استئذانه لتفقد حال آهله 
وتأنيسها لقرب عهدها به . 

وقوله - عليه السلام ‏ : ١‏ إن بالمدينة جنا قد أسلموا » فإذا رأيتم منها شيئا قآذنوه 
ثلاثة أيام » : إعلام أن من الجن من قد أسلم بالمدينة » وأنه قد يتصور فى صور الحيات ؛ 
ولهذا يذهب من ذهب إلى أن ذلك مخصوص بالدينة ؛ لتخصيصه إياها بالذكر . وحجة 
الآخر : أن تخصيصه بالمدينة حينئذ ؛ اما لانه كلم مسلمى المدينة من بنى آدم ۰ وأعلمهم 
بحكمهم مع من أسلم منهم من جنها > وأنه إذا أسلم سائر بنى آدم فى بلادهم فحکمهم 
ذلك الحكم مع جنهم » أو لعله لم يكن أسلم حينئذ من الجن [ سوى من بالدينة ] (6۱. 

ويقتضى أن حكم بيوت الدينة وغير بيوتها سواء» وأن المراد بالحديث الآخر بالبيوت 
٠‏ مواضع العمارة والسكنى لا الصحارى 

ورتب بعض العلماء هذه الأحاديث : أن الأمر بقتل الحيات مطلقا مخصوص بنهيه 


. سقط من زء والمثبت من ح‎ )١( 


۹ک 


۷۲ اس كتاب السلام / باب قتل الحيات وغيرها 


آبی قال : سمغت أسماء بن ید يُحَد عن رجل يقال له السائب ‏ وهو عندنا أبو 


الساب - قال :دحا علی أبى سعيد الخذری ؛ 5 يتما خن جلوس لا سمعتا تخت 
سريره ح رک رن قح . وساق الحديث بقصه نَحْوَ حَديث مالك عَنْ صيْفى . 
وقآل فيه . قال رسول الله عله : ١‏ إن لهنه الييوت عوامر قدا ریم نم شا مها تحرجوا 


و عرص م م وور رو 


لها تلد فان ذهب » وإلا اوه »> فانه کد 00 0 اذهبوا قادفنوا 


١‏ 1-(2. .) وحَلانا هرن حزب » حللن یی بن سعید » عن ابن عجلان ۽ 
حل نی صیفی عن أبى السائب ‏ عن أبى سعيد الخدذری» قال تال :قال رصول 
له لله : إن بالمديتة تَر من الجن قد أسْلَمُوا » فَمَنْ رای شيا من هذه العوامر 


۵ و 


له لقن بدا له بعد یله مان » . 


عن حيات البیوت » إلا الابتر وذا الطفیتین فانه یقتل على كل حال ۰ كان فى البیوت أو 
غیرها . أو ما ظهر منها بعد الانذار » ویخص الاطلاق بالنهی عن قتل الجنان على ذوات 
البیوت أيضا » إلا ما حص منه من الابتر وذی الطفیتین ۲۱ . 

وقوله : « فآذنوه ثلاثة أيام » فان بدا لکم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شیطان » : آی 
إن لم يذهب بالانذار فقد دل أنه ليس من عوامر الببوت ۰ ولا من أسلم ۰ وأنه شیطان › 
[ قتله ] (۲) حينئذ مباح » وأنه لا حرمة له بعد الانذار ‏ وأن الله لا یجعل له سبیلا 
للانتصار من قتله كما جعل نان البيوت ومن أسلم . 

وقوله : « ثلاثة أيام » : ظاهره ما قال مالك : آحب إلى أن ینذروا ثلائة أيام © . 
قال عیسی بن دینار : [ینذر ] ( ثلائة آیام » وان ظهرت فى الیوم مرارا » ولا یقتصر 
على انذارها ثلاث مرات فى یوم واحد حتی یکون ذلك فى ثلاثة أيام » وعلی قوله فى 
الاحادیث الأخر : « فلیوذنه ثلائا » و « حرجوا عليه ثلائا » یحتمل ثلاث مرات » ولکن 
الحديث / الآخر آنها ثلائة أيام یفسره . 

وقوله : ١‏ وانا لنتلقاها من فيه رطبة » یعنی بالرسلات : هذه استعارة لا كان فيه 
رطوبة قبل طول مکثه كذلك شبه به غيره ۰ أى نتلقاها لیسمعها منه لأول نزولها کالشیء 
الرطب فى أول آحواله . 


(۱) انظر : تفصیل هذه المسألة فى ابن عبد البر فى التمهید ۲۳/۱ ۰ مشکل الآثار ۹۶/۶ . 
(۲) ساقطة من ز . (۳) نقله ابن عبد البر فى التمهید ۲۱۳/۱۲ . 
)٤(‏ ساقطة من ز 


كتاب السلام / باب استحباب قتل الوزغ ل ل بلس ۱۷۳ 


(۳۳۸) باب استحباب قتل الوزغ 


5 ( ۲۲۳۷ ) حداثنا أبو بكر بن أبى شيية مرو الناقد وإسحق بن ریم 
7 وی اق قث ودود و 
وابن أبى عمر - قال ٍسحق : آخیرتا بو قال الأحروة : حلا سفيان بن عيينة » عن 


ي سا م 


عبد الحمید بن جر بن ی عن سعيد بن السب » عن أم شريك ؛ أن ن التبى عله مرا 
بقتل الأوزاغ . 
وفی حدیث ابن أبى شيبة : آمر . 


و مس معي ی 


۳ ار  .‏ وحدثنیآبی لاه »طبر این وضب ۰ آخبرنی ابن جرب . 


ل دم وه هه هی وه 2 ب ی رد ام رت 
ح ونی محمد إن احمد أبى لف ء خن روح » حلا لبن جرع . ح وحدئنا 
مم وم و ول و ا كت ا فا فقو 


عبد ابن هل اش ان وک را ابن جریج » آخبرنی عبد الحميد بن جبَيْر 
بن شيبة ؛ أن سعد بن اسب آخبره أن أم شرك ابره نا سمرت الى عل فى 
۱ 


A 


۳ 


حمید مهفن وب ق 


مس مس مو و ص 


۲۲۳۸(٤‏ ) حداثنا إسحق ب بن إبراهيم وعَبْد بن حمید قالا را 


عد الاق » أخْبرنا مرن الزهری. عن عامر بن سعد عن أبيه ؛ أن الى ل مر 
ا وو 


بقتل الوزغ » وسماه فویسقا . 


وقوله : ١‏ أمر بقتل الوزغ ۰ وسماه فويسقا » وقوله ‏ عليه السلام ‏ « من قتل وزغة 
فى أول ضربة فله كذا وكذا حسنة ۰۷ فى الرواية الأخرى « فله سبعون حسنة » » وفى 
الأخرى ١‏ مائة حسنة » ۰ « ومن قتلها فى الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة لدون الأولى » 
فان قتلها فى الضربة الثالئة فله كذا وكذا حسنة لدون الثانية » : تسميته لها بالفسوق كما 
جاء ۱ خمس فواسق يقتلن فى الحل والحرم » 21 . 

وأصل الفسق الخروج 227 . وهؤلاء فواسق لخروجهم عن طباع أجناسهم إلى الأذى . 


. ۱۸ / ۳ »ء الغرییین‎ 50 / ٤ سبق فى كتاب الحج حديث (58) . () انظر : معجم مقاييس اللغة‎ )١( 


۶ سس ج اباس / باب تهاب قتل الوم 


۲۲۳۹(٤‏ ) وحدتنی ابو لاه و تالا : أخبرتا ابن وطب » آخبرنی 
وو و 


شن ارو" مر ما وه هر الفويسق » . 


م یسرم لور logo‏ ےر o‏ 


زاد حرملة : قالت : ولم آسمعه آمر بقتله . 


و ام هم ۱ 


2-5 ۰ وحدئن یخی بن یخی خر حالد بن عبد اله . عن سل 


عن أيه عن یی هرب 0 0 من قیال رل 


کی ا لبي ب مي فد | ا رک کے کے | | مي مخ ار رر ا را 


ل له ل له 


2 2 021 بو س س ص ۳ 6 ىنى م 
EEN ۳‏ يبن سید سك أب عون اح وحلتی زهیر بن حرب ) 
کے ا و ت و د م ىام 


حدثنا جریر اح وَحَدَلَنَا محمد بن الصبّاح » حَدنَا إسْمَاعيلُ- يعنى ابن زكرياء . 


والوزغة عندها من أنواع الضر والأذى ماخرجت به عن أجناسها من الحشرات المستضعفات . 
وأما ت تخصيصها فى تكثير الأجر لمن قتلها فى المرة الاولی © وید تضعيفه على من ضربها 
ولم يقتلها إلا فى الثانية أو فى الثالثة » فمن أسرار الحكمة والتكليف » وأكثر ما جاءعت 
مضاعفة الأجور على تكثير العمل ومعاودته وتكراره» وهذا بعكسه ¢ ولعل السر فى ذلك : 
اخض على البادرة لقتلها والحد فيه » وترك التوانى » حتى تفوت سليمة والله أعلم . 
وقوله فى سند هذا الحديث : عن سهيل قال : حدثنى أخى › عن أبى هريرة » عن 
رسول الله عه + أنه قال : « فى أول ضربة سبعين حسنة » ۰ قال الإمام : كذا روى هذا 
الإسناد عن أبى أحمد الجلودى : سهيل حدثنى أخى عن أبى هريرة . ومن رواية الرازى » 
عنه : حدثنى أختى عن أبى هريرة . وفى كتاب الأطراف لأبى مسعود الدمشقى . حدثنى 
أخى عن [ أبى عن ] )١(‏ أبى هريرة. وفى كتاب أبى داود : سهيل حدثنى آحی أو أختى 


قال بعضهم : وما وقع فى رواية أبى العلاء هو خطأ . قال عبد الغنى بن سعيد : 
إسماعيل بن زكريا (۲۳ يقول فى هذا الاسناد : حبدثنى أخى ۰ ولكن كذا وقع فى 


(۱) سقط من ز » والمثبت من ح 

(۲) أبو داود » ك الآدب » ب فى قتل الأوزاغ ( 5755 ) . 

(۳) هو آبو زياد الكوفى الخلقانى » مولى بنى أسد . ولد ۱۰۸ ه » صدوق يخطئ قليلاً » ت ۱۹6 ه . 
انظر : تقريب التهذیب ص ۱۰۷ ۰ السير ۸ / 1۷۵ . 


کتاب السلام / باب استحباب قتل الوزغ ۱۷۵ 


ام سس لو ار وم وشوو و سوه 


ح وحدتناآبو كريب » حدتتا وكيع عن سفيّان كلهم عن سهيل » عن أبيه » عن أبى 
هريْرةَ » عن الى عله . ی حدیث خَالد » عن سهیل .إلا جريرا وحده » ان فى 
حدیثه ١:‏ من قل ورا فی ول ضربة کت لالح »وف له دون ذلك » وفی 


اَل دون ذلك . 


LE 0‏ ا الصاح حدا إسْماعيل - س یعنی نی ان زکریاء عن سل 
لقره دوي قوس 


حَدئئنى أختى . عن ابی هریرق عن الى لله أنه قال ٠‏ فى أو ضربَة سح 


قال القاضى : أخت سهيل سودة (۲) وأخواه (۳) هشام وعباد 29 . 


. فى ز : إسناد » والمثبت من ح‎ )١( 

(۲) ذكرها المنذرى فقال : وأخوة سهيل بن أبى صالح ۰ فذكرهم وذكر سودة » ولم يذكر هشامًا » انظر : 
مختصر سنن أبى داود ۸ / ۱۱۱ . 

(۳) انظر : تفصيل إخوة سهيل : تهذيب التهذيب ۳ / ٩۰۲۱۹‏ / ۱۷۵ . 

(8) هو عبد الله بن أبى صالح السمان الدنی ۰ الشهور بعباد » لين الحديث » من السادسة . انظر : تهذیب 
التهذیب ۵ / ۲۱۳ » التقریب ص ۳۰۸ . 


1/۰۲ 


1# الس ببس ابال باب ای عن قل ال 


(۳۹) باب النهى عن قتل النمل 


۸( ۲۲۱ ) حدائتى أبو الطاهر وحرملة بن بَحْى الا : آخبرنا ابن وهب » 
چپ ووو 7 د 
خی وس » عن این شهاب , عن سعید بن لیب وأبى سلَمة بنعبدالرضمن » عن 
أبى هرق عن رسول الله یه ٠:‏ نامل فرصت نی ناه مق من 


حرفت » فاوحی الله له و تست له مت الم نس 1۹ 


۹ -( ... ) حدثنا قتیبة ب بن سعيد » حدلنا الُغيرةٌ ‏ يى ا 
ا حزامى - عن أب ادن اأطرج ء یی هر :ان ایی کل قال ۳9 


هه ” سه لسع ۱ 4 ی واب واس آذآ 2 


من الأنبياء تخت شجرة » دته تلا فامر بجهازه فارج من تحتهاه ثم أمر بها 
أحرقت فآوحی ال له : هلا تمه واحدة » . 


وقوله : « إن نبیا (۲۱ قرصته نملة » فأمر بقرية النمل فأحرقت ۰ فأوحی الله إليه : 
فهلا غلة واحدة » : ظاهره أن التحریق كان غير منوع فى شریعته ۰ كما كان أولاً فى 
شریعتنا حتی نسخ » ویدل عليه قوله : « فهلا غلة واحدة » » فلم یعاقب على إحراق 
واحدة . 

وفيه دلیل على جواز قتل التمل وکل مؤذ » لكن الله تعالی عتبه على التشفی لنفسه 
بقتله هذه الامة العظيمة السبحة بسبب واحدة » ودل أنه لم يأت / محظورا ولاذنبا ؛ آنه لم 
یعنف على ذلك باکثر مما تقدم . وقیل : كان عتبه بذلك تعنیفا له لا تقدم منه من سؤاله 
عما لایجب؛ لأنه جاء فى خبر: أنه مر بقرية أو بمدينة آهلکها الله تعالی» فقال : یارب > 
قد كان فیهم صبیان ودواب ومن لم یقترف ذینا 259 ۰ ثم انه نزل تحت شجرة . فجرت له 
هذه القصة التی قدرها الله على يديه ؛ تنبیها له على اعتراضه على قدر ربه » وفعله ماشاء 
فى عبیده » فقال له تعالی : « فهلا نملة واحدة ‏ إذ إنما قرصتك واحدة ۷ © . 

وفیه أن الجنس المؤذى یقتل وان لم يؤذ ۰ كما يقتل الخمس الفواسق وان لم تؤذ » 
ويقتل أولادها وإن لم تبلغ الأذى على أحد القولين . 


(۱) قال الحكيم الترمذى : إن هذا النبى هو موسى بن عمران . انظر : نوادر الأصول ص ۱۲۳ . وقال ابن 
حجر : قيل : إنه العزير . انظر: الفتح 5 / 7956 . 

(0) فى الرسالة : يقترف ذنبا . 

(۳) انظر : الحكيم الترمذى فى نوادر الأصول ص ۱۲۳ . 


كتاب السلام / باب النهى عن قتل النمل 


۱۷۷ 
°۰ —()(. .. ) وحدئنا محمد بن رآفع » حَدئنَا بد الرزاق » آخرتامعمر» هن 
همام ُن مء قال : هذا ما حَدئنًا و هريرة عن سول الله ل . قذَكر أحاديث مها : 


ل ع ساس ا مر وه و مس 


و قال رسول الله مه ٠:‏ تک ی من الأثياء تخت شتجرة ‏ دنه تلف فم بجهازه 
عع به ی EEE:‏ م کن و o‏ # > وسو 


ارج من ها » ومر بها فأحرقت فى الثار » . قال : « فأوحى الله له : فهلا نملة 


واحدةً . 


وقد یکون قتل النمل فى شرع هذا النبی مباحا أو مأمورا به » لکنه عتب على ذلك 
بسبب آذی واحدة » وفیه تنبیه على أن بلاد العاصی والناکیر لا تأمن العقاب العام . 

قال الامام : يكره قتل النمل عندنا » إلا أن يؤذوا ۰ ولایقدر على دفعهم إلا بالقتل 
فيستحق ۰ ولايحرقوا بالنار » ولايحرق القمل (۲۱ . 

قال القاضى : ذكر أهل الأخبار : أن عدى بن حاتم رؤى وهو يفت الخبز للنمل » 
فقيل له فى ذلك » فقال : إنهم جيران ولهم حرمة . وهذا من فضل كرم حاتم وجوده 
ال موروث . 

وقد خرج أبو داود حديثا : أن النبى عه نهى عن قتل النمل ١‏ . قال الخطابى : 
قيل ذلك فى نوع مخصوص منها » وهی الكبار ذوات الأرجل الطوال ۰ فذلك آنها قليلة 
الضرر 29 , 


)١(‏ نقل ابن أبى زيد عن مالك : أنه قال : أكره قتل القمل والبراغيث فى النار » وهذه مثلة . وأكره قتل 
الذباب والذر ف فى الحرم أو فى الإحرام . قيل : فقتل الذر الكثير أو النمل للحلال يؤذيه قال : ما یعجبنی . 
وسئل عن النمل يؤذى السقف . قال : إن قدرتم أن تمسكوا عنها فافعلوا » فان أضرت بكم ولم تقدروا 
على تركها فأرجو أن يكون من قتلها سعة . انظر : الجامع للآداب ص 548 ۰ المفهم ق ۱۹۲ . 

(۲) أبو داود » ك الأدب » ب فى قتل الذر ( 0۲١۷‏ ) . 

(۳) انظر : معالم السئن 5 / 4١8‏ . 


۲ب 


۱۷۸ 


كتاب السلام / باب تحريم قتل الهرة 


(40) باب تحريم قتل الهرة 
١‏ (1741) حذائتى عبد اله بن محم بن أسْماء الضبعى . حدناً جويرية بن 
حا ی انو عن عَبّد اله ؛ أن رسول الله تا قال : ١‏ عبت ار فى هرة سجتنهاً: 


سے مر ساسع ص صر و سر را صق سه 


حتی ما مات + خلت فيها ار لا هى أطعمتهاً وستتها ٩(‏ حستها ولا هى ت ركنها 
تأکل من خاش الارزض . 


1 


(...) وحدثنى تصر بن على | لجهضمی » حا عبد الأعلى » عن عبيد اف بن عم 
لو سم 8 oS E‏ 0 
عن نافع » عن ابن عمر . ون سعيد المقبرى عن أبى هر ع عن النبی كَل . بمثل 


3 


جر و هو سو ص و هر سوم و و 


0 ..) وحدئناه هرون بن عبد الله وعبد الله بن جعفر » عن من بن عیسی > عن 
مالك» عن نافع » عن ابن عم عن الى عله . بذلك . 


۱۳ - (۲۱۶۳) وحدئن أ كريب »مب هام ؛ عن أبيه » عن آبی 


وقوله : « عذبت امرأة من جراء هرة سجنتها حتی ماتت فدخلت فيها النار » لا هى 
أطعمتها وسقتها إذ حبستها ۰ ولا هى تركتها تأكل ابن ق الأرض 4 6۱2 : جراء 
بمعنى: من أجل هرة ومن سبب هرة ۰ فقال : فعلته من أجلك . ومن جريرتك . ومن 
جراك ۰ ومن جرائك . ومن إجلالك ۰ ومن جلالك ومن جللك ۰ يقول : جراء بمعنى 
اطريرة » أى دخلت النار بجريرتها وذنبها فيها . 

وخشاش الأرض : هوامها . ويفسره قوله فى الحديث الآخر : « من حشرات 
الأرض». وقيل : الخشاش : الهوام وصغار الطير » وهو بفتح الخاء » وقد تقدم أول 
الكتاب بأشيع من هذا . 

وتعذيب هذه المرأة بسبب قتل هذه الهرة بحصل أن يكون هذا العذاب بالنار 2 أو 


يكون بالحساب على ذلك + فمن نوقش الحساب عذب (25 . وقد جاء فى حديث / 


)١(‏ سبق فى حديث رقم )10( من كتاب البر والصلة والآداب 3 ب تحريم تعذیب الهرة ونحوها من ال حيوان 
بلفظ : « جراء ». ۱ 
(۲) سیأتی فى ك الجنة » ب اثبات اطحساب ۰ رقم (۷۹) 


۱۷۹ 


کتاب السلام / باب تحریم قتل الهرة 
e‏ : « عبت ار فى هرة لم تطعمها وم تفه ولم 
تتركها تأ )من اش الأرض » . 
مر مر ر ر ر ر و لهو 5 NS‏ 
1 .ح وحدناً محمد بن المتتی ‏ حَدئنا 


0 .) وحداثنا أبو کریب . حَدئناً أبو معاوية 


خالد ن الحارث , حَدئنا هام . بهذا الاسناد . وفى حديثهما : ١‏ ربطئهاً » . و 


حَديث أبى معَاوية : حشرت الأرْض » . 
و روم و مان فقو و وس سس مه و ع وم 
0. ) وحدلنی محمد بن .راقع وعد بن جر ناك قر و . وقآل ابن رافع: 
E‏ على يع م يع لم 
حدنناً س عبد الرزاق » أخبرنا معْمَرٌ . قال : قال الزهرى : وحدلنی حميْد بن عبد 
or go”‏ و و 
مول لله لله بععتی حَديث هشام بن عروة . 


الرحمن عن أبى هريرة » عن رسو 
اوعدا محمد بن a‏ 


ما فاصم امش 
من عن أبى هريْرة » عن النبى له . نحو حديثهم . 


درا 


أنه يحاج عند الله قاتله 2١(‏ ۰ يقول له : يارب » لم قتلنى ؟ لا هو ذبحنی 
أو تكون هذه المرأة كافرة فعذبت لكفرها »> وزيدت عذابا 


العصفور 1 
فأكلنى » ولاهو تركنى أعيش 
بسيئ أعمالها » وكان منها هذا إذ لم تكن مؤمنة فتغفر صغائرها باجتناب الكبائر (۲) 


(۱) انظر النسائى . ك الضحايا » ب من قتل عصفورا بغير حقها (5555) ۰ الدارمى ۲ أحمد 


YAA/E 1° «1۹۷ ۲‏ . 
() ذكر النووى كلام القاضى هذا ثم أعقب قائلا : ليس بصواب » بل الصواب الصرح به فى الحديث 


آنها عذبت بسبب الهرة وهو كبيرة ء لانها ربطتها وأصرت على ذلك حتى ماتت ¢ والإصرار على الصغير 
یجعلها كبيرة »كما هو مقرر فى کتب الفقه وغیره ؛ولیس فى الحديث ما یقتضی کفر هذه المرأة 


انظر : شرح النووی ۲۰۷/۹ کتاب الکسوف 


٠‏ ب كتب السلام / باب فضل ساقی البهائم الحترمة وإطعامها 


و م د 
7 - مولى أبى بکر م ل مایم تار عر لى مر ره ا 


57 تما جل یی بطريق »اد عليه لعطشس وج بر فل فيهآ قرب )خر 
كل بل ال ری مق »ال ولق بك يذ کت من لس 


2 
ه سر و 


مثل الّذى کان بلغ منی » فتزل البثْرَ فلا خفه مَاء .ثم آْسکه بفیه حتی رقی » فسقی 


وقوله : « بینما رجل بمشى بطریق اشتد عليه العطش ۰ فوجد فیها بترا » فنزل فیها 
فشرب ۰ ثم خرج فاذا کلب یلهث يأكل الثری من العطش » وذکر باقی الحديث وسقیه 
له وقوله : « فشکر الله له فغفر له » » وقوله : « فى كل کبد رطبة آجر » وذکر الحديث 
الاخر : « أن امرأة بغیاً رات کلبا قد أدلع لسانه من العطش ۰ فنزعت له بموقها فغفر 
لها» قال الامام : البغی : الفاجرة 2١(‏ وقد تقدم ذکرها . 

وقوله : « أدلع لسانه » : أى أخرجه » يقال: دلع لسانه وأدلعه فدلع اللسان : أى 
خرج . 

قال القاضى : ويقال اندلع > ومعناه : خرج عن شفته واسترخی.وهو معنى قوله : 
+ يلهث » أيضا . قال الخليل : لهث الكلب عند الإعياء وعند شدة الحر » وهو دلع اللسان 
من العطش ۰ يقال: لهث » بفتح الهاء وكسرها » وفى المستقبل بالفتح لا غير ۰ والاسم: 
اللهث ٠‏ بفتح الهاء . واللهاث . بضم اللام . 

والموق : الخف ۰ فارسية معربة . ومعنى ۱ نزعت له بموقها » : أى استقت له بيدها 
فيه . يقال : نزعت بالدلو ونزعت الدلو معا » والنزوع من البئر » بفتح التون : ما 
يستقى باليد . وأما على الرواية الأخرى : « فنزعت موقها فاستقت به » فمعناه : خلعته 
من رجلها » هذا أظهر . ویحتمل ‏ أنه بمعنى الأول » وجاء : « فاستقت له به » تكرارا 
وبیانا . 

وشکر الله یحتمل ثوابه على فعله وجزاژه عليه » ویحتمل ثناؤه عليه لذلك . و 
قبل عمله ذلك ۰ وما تقدم آظهر . 


)١(‏ فى ز : العاجزة › والمئبت من ح د 


كتاب السلام / باب فضل ساقى البهائم المحترمة وإطعامها 


1۸۱ 


سر مر مر مر ۳ 


الكلب . ۰ قشکر الله له » تفر له » قالوا یا رسول الله 2 
تقال ١:‏ فى کل كبد رَطبّة جر 


72 


نا فى هذه البهآكم لاجرا ؟ 


مره و 


2117400-٠6‏ حلاثنا أبو بكر ن أبى شي » نا یو الد لاحم عن هتم 
عن محمد ؛ عن ایی هريره عن النبى كله : دربا أت“ کلب فى یوم حار بطیف 


لس ص ما و رو مر مر ار اب كيو مر 


ی قتزعت له بموقها ۰ فغفر لها » . 


که ی م وم و 
۱ .) وحدثنی أبو الطاهر » آخبنا داهن وهب » آخبرنی جریر بن 
وگ TTT‏ > وعم ل رب 


حو نوب ان وش سیم ای “قال رسول 
لله يك : « يتما کلب یطیف ليف بركية قا کا له مسب رنه یم با ّى 


2 
س س مه ل مر هر ق ام 


إسرائيل» فرعت موقهاً فاستقت له به سنه اه مغر لهاب » . 


وقوله : ١‏ فى كل ذى كبد رطبة أجر » : إشارة إلى الحياة + لأن من مات جف 
جسمه وكبده أو فنی » وهذا عام فى سائر الحيوان » وأن الإحسان إلى جميعها ۰ كن 
تملوكات أو غير مملوكات ۰ طاعة لله مأجور صاحبها » مكفر لسيئاته . وبحسب ذلك 
العقاب على الإساءة لها والوزر . وفى هذا وجوب نفقة (۱) الإنسان على [ ما يملكه م ] )١(‏ 
ما يستحيا من الحيوان ۰ والنهى عن إهلاكه وتضییعه . 

قال بعضهم : وإذا كان هذا . فهذا معارض للأمر بقتلها ؛ لأن قتلها ضد الإحسان 
الیها وقد تقدم الكلام على حديث قتلها / فى البيوع واختلاف الناس فيه » ومن قال : 
إنه منسوخ بجواز آکل صیدها واتخاذها للزرع والضرع والصید ۰ وقال غيره : لیس الامر 
بقتلها ما یضاد الاحسان إليها ۰ وان فى ذلك آجرا مالم یقتل فإذا قتلت أحسنت قتلتها . 
فيه إحسان إليها بخلاف تعذیبها وتجویعها وإساءة قتلتها بالعبث فيها . 


)١(‏ فى ز : تفقه 
(؟) سقط من ز ۰ والمثبت من ح 


TAD 


۱۸۳ کتاب الالفاظ/ باب النهى عن سب الدهر 


۰ - کتاب الألفاظ من الأدب وغیرها 


هم و هو فاعم و تا یقن قاس وم 
۸ 


۷-۱ وحتتى أ می أ نون سرت 


وس مس 1 وم عزن معيو ل نو 


لا خرن ابن وب » حدتنی يونس » > عن ان شهاب ۰ أخبرنى أبو سلمة بن عبّد 
ال عرش قال قال أبو هر : سمت سول اه بول ان العم وده 


۳ 0 5 ی رز سر یم 
1 0 الدهر ون الدر بیدی اليل والتهار ۳ 
وده الى ور 


- اا ا - َالَف لابن أبى مر‎ a 


وسن ے 


8 یه عَلِنهُ قال : J:‏ امو ی 
آم یسب ال ونا ال لب اليل ولتهار » . 


+(. ..) وحداثنا عبد بن مد أخبرتا عبد الرراق » آخبرنا مغر عن الزهرى» 
عن ابن المَسَيّب عن أبى رال : قال رسول الله لله عله : « قال الله اا 
يُوذينى ابن آم ل :یاه در فلا يقولن أحدكم : اة الدهر فَإِنّى آنا 
اَم لب له نهار إا شت 2 ۱ 

00 ..) حدثنا فتيبة » حَدلنَا المغير ند الرخمن » عن أبى الزتاد » عن 


200 


الأعرج ؛ من أبى هرر أن رول لله ل ال : « لا یقون آحدکم : يا خی الدهر 


ان الله هو الدهر » . 
0 ع 
کتاب الألفاظ من الأدب وغیرها ۱ 
قوله : « يسب ابن آدم الدهر وأنا الدهر .2 بيدى الليل والنهار » 3 وفى الرواية 
الأخحرى : ١‏ یوذینی ابن آدم > یسب الدهر » » وفى الرواية الأخرى : « فلا يقل أحدكم: 
يا خيبة الدهر » فإنى آنا الدهر » أقلب ليله ونهاره » وان شئت قبضتهما » : كذا رويناه 
فى هذه الأحاديث من جميع الطرق فى جميع الصنفات 3 وعلى رواية الرفع فسره 


کتاب الالفاظ/ باب النهی عن سب الدهر ۱۸۳ 


۵ - (. ..) وحلائنى زهیر ُن خرب » حللنا جری عن هام + عن ابن سيرين » عن 


وم 


أبى هیر عن الثبى لله ال : « لا سبوا لخن فان لله هو اده » . 


وكان محمد بن داود الأصبهانى (*) يقول: إنما هو الدهر » بالنصب على الظرف » 
أى أنا مدة الدهر أقلب ليله ونهاره . وحكى هذه الرواية بالنصب أبو عمر بن عبد البر عن 
بعض أهل العلم (25 . وقال ابن النحاس 7 : يجوز النصب 27237 ۰ أى فان الله باق مقيم 
أبداً لا يزول . وقال بعضهم (6۸: نصبه على الخصوص ۰ والظرف أصح وأصوب . 

وفى الحديث الآخر: « لا تسبوا الدهر ۰ فان الله هو الدهر » ۰ قال الإمام: أما قوله : 
« فان الله هو الدهر »' : فان ذلك مجاز ۰ والدهر إن كان عبارة عن تعاقب الليل والنهار 
واتصالهما سرمدا » فمعلوم أن ذلك كله مخلوق ٠»‏ وأنه أخص أجزاء العالم المخلوقة » ولا 
يصح أن يكون المخلوق هو الخالق . وإنما المراد أنهم كانوا ينسبون الافعال . لغير الله 
سبحانه وتعالی - جهلاً بكونه ‏ عز وجل خالق كل شىء ويجعلون له شريكا فى 
الأفعال » فأنكر عليهم هذا الاعتقاد » وأراد أن الذى يشيرون إليه بأنه يفعل هذه الأفعال » 
[ هو الله جلت قدرته ليس هو الدهر ] (25 » وهذا كما لو قال قائل : القاضى فلان قتل 
فلانا الزانى ۰ فيقول الآخر : الشرع قتله » لم يقتله القاضى › أو يقول : الشرع هو 
القاضی ۰ وإنما يعنى أنه يجب إضافة الشىء إلى ما هو الأصل فيه أو التنبيه على غلط 


. ۲۸۵/۱ انظر : غریب الحديث‎ )١( 

(۲) انظر : مناقب الشافعی ۳۳۱/۱ . 

(۳) کذلك فسره الخطابى بالرفع . انظر : معالم السئن 4۲۳/۵ ۰ غريب الحديث 4۹۰/۱ ۰ شرح النووی 
۰.4٥‏ 

(6) هو أبو بكر محمد بن داود على بن خلف الأصبهانى ۰ المعروف بالظاهرى » كان فقيها » أدبيا » شاعراً 
على مذهب والدته » له كتاب الزهرة » والوصول إلى معرفة الأصول › والإيجاز » كان يجتهد ولا يقلد 
آحدا » مات قبل الكهولة . انظر : وفيات الأعيان ۲۵۹/۶ ۰ السير ۱۰۹/۱۳ . 

(0) انظر : التمهید ۱۵/۱۸ . ۱ 

(1) هو آبو جعقر آحمد بن محمد بن |سماعیل الصری النحوی ۰ صاحب التصانیف ‏ ارتحل إلى بغداد » 
وکان من أذكياء العالم » من کتبه : إعراب القرآن . ت ۳۳۸ ه . انظر : وفیات الاعیان ۹۹/۱ السیر 
4.1/0 

(۷) هذا الكلام موجود فى شرح البخارى لابن بطال ٤/ق‏ ۱۱۷ . 

(۸) المشارق ۳۱۲/۲ . 

(9) سقط من الأصل » والمثبت من ح . 


۳ 7ب 


4 عمستب حر تسیب جد اک اباد بات النقی غ شن اند 


القائل 1 وارشاده لوضع الصواب ؛ إذ ظن به أنه خفی عليه ] (۱) . 

قال القاضی : ذکر من لا تحقیق له أن الدهر اسم من آسماء الله » وهذا جهل من 
قائله» وذريعة إلى مضاهاة قول الدهرية والعطلة . والعنی فيه ما تقدم »> ویفسره الحديث 
الاخر نفسه بقوله : « فإنى آنا الدهر » أقلب ليله ونهاره » » وهذا هو معنی ما آشار إليه 
الفسرون من آن فاعل ذلك فى الدهر هو الله عز وجل » والدهر مدة زمان الدنیا . 

قال بعضهم : هو آحد مفعولات الله/ تعالی » وقیل : بل هو فعله ۰ كما قیل : انا 
الوت ۰ وکما قال تعالی : «ولقد كنتم تمنون مرت من قبل أن تلقوه فقد رآیتموه» ۲۱ وانا 
رأوا أسبابه وقد شبه جهلة الدهرية وکفرة العطلة بهذا الحديث على من لا علم عنده » ولا 
حجة لهم فيه ؛ لأن الدهر عندهم حرکات الفلك ۰ وآمد العالم ولا شىء عندهم سواه > 
ولا صانع عند القائلين بقدم العالم منهم سواه ۰ فإذا كان عندهم هو المراد بالله » فكيف 
يصرف الدهر ؟ ويقلب الشىء نفسه › تعالى الله عن كفرهم وضلالهم . 

وقوله : ١‏ يؤذينى ابن آدم » » قال الإمام : هو مجاز » والبارى ‏ تعالى ‏ لا يتأذى 
من شىء ۰ فيحتمل أن يريد : أن هذا عندكم إذا قاله بعضهم لبعض ؛ لأن الإنسان إذا 
أحب آخر لم يصح أن يسبه لعلمه أن السب يؤذيه > والمحبة تمنع من الأذى » ومن فعل ما 
يكرهه المحبوب » وكأنه قال : يفعل ما آنهاه عنه » وما يخالفنى فيه » والمخالفة فيها أذى 
فيما بینکم » فيجوز فيها فى حق البارى ‏ سبحانه . 


)١(‏ سقط من الاصل ۰ والشت من ح ع 
(۲) آل عمران : ۱۶۳ . 


كنات الالفاظ/ باب کراهة تسمية العنب کرما ۱۸۵ 


(۲) باب كراهة تسمية العنب كرما 


٦‏ (۲۲۷) حدثنا جاح بن شام حلا عبد الرزأق » انا معمر » عن 


2 ور رووو 


اا ر > عن أبى هريّرَة » قال : قال رسول الله له :ایب آحدکم 
ادر » قان اف هو ار ولا یقن أحَدكُمْ للعدّب : الکرم » فان الکرم الرجل 


و و و 


المسلم» 1 


2 


۷سا( ..) حدثنا عرو التاقد وان آبی مر قالا: دنا سفن عن الزفری » عن 


سعيد » عن أبى هریت عن الت تله ال : « لا ت تقولوا : کرم ان ارم قلب 


و وان ور هيز 


(...) حدائنا زهير ُن حرب ۰ حدنا جريرٌ» عن هشاع + عن ابن سيرين » عن 
أبى هريرة عن ن بیع قال : د لا تسوا العتب ارم ان الكرم الرَجل السلم » . 


وقوله : « لا تسموا العنب الكرم ۰ فان الكرم الرجل المسلم » » وفى حديث آخر : 
«فإن الكرم قلب المؤمن » ۰ وفى رواية أخرى : « ولكن قولوا: العنب والحبلة » بفتح الحاء 
والباء ويسكن الباء أيضا » وهی أصل الكرمة ۰ مجمل هذا عند أهل العلم على أنه لما حرم 
الخمر عليهم وكانت طباعهم تحثهم على الكرم ونفوسهم ۰ مجبولة عليه فكره ‏ عليه 
السلام ‏ أن يسمى هذا المحرم باسم وضع لعنى يهيج طباعهم إليه عند ذكره » وتهش 
نفوسهم نحوه عند سماعه » فيكون ذلك كالمحرك على الوقوع فى المحرمات ؛ولهذا احتج ‏ 
عليه السلام ‏ بقوله : « وإنما الكرم قلب الومن » يعنى أن الكرم حبس النفس عن 
شهواتها » وإمساكها عن المحرمات عليها ۰ فهذه الحالة أحق بأن يسمى كرما . 

قال القاضى : يقال : رجل كريم وكرام وكرم » وامرأة كرم ورجال كرم ونساء كرم » 
كله بمعنى كريم » وصف بالمصدر . وقال الخطابى(١2:‏ وتسکن الراء منه » قال الشاعر : 

فتنبوا المعين عن كرم عجاف 


قال الازهری(۲): سمى به العنب لكرمه ؛ لأنه ذل لقاطفه وليس عليه شوك يؤذى 


. 7657/6 انظر : معالم السئن‎ ١0 
. ۲۳۵/۱۰ انظر : تهذيب اللغة‎ )۲( 


۶ /ب 


۱۸۹ کتاب الالفاظ/ باب كراهة تسمية العنب كرما 


وم وان و موم مر رف ل مر ان و سم ل ت ع وم co‏ 
٩‏ ل(ٍ. ..) حدئنا زهیر بْن حرب » حدننا على بْن حقص » حدننا ورقاء » عن آبی 


۳ ۳ مر مر ہے مر و و 
ق 


الزناد عن الأعرع ٠‏ عن آبی هريرة » قال : تال ل : «لایقولن أحدكم : 


مر و 


الکرم قانما الکرم قلب المؤمن » . 


1 ۱ و . 


ا n‏ ا ٠‏ ره ا ن ر لش 


۱ - ۱۷6۸0 عار تن رم اتی س يعنى ابن يونس عن 


و 


ا عن أبيه» عن الى له تال : « آ< 
وا : الكرم » ولکن تولوا : ال نی الب 


و سوه خضي رر رر ویو ور OTE‏ 


0-7 ..) وحداتيه هیر ن رب » حَدئنَا علمان بن عمر» حَدئَا شب عن 
سماك ٠‏ قال : سَمعْت علقَمة بن وأئل عن أبيه ؛ أن انى فته قال :لا تقولوا : الكرم » 
ولکن و a‏ 


جانیه ویحمل الأصل منه ما يحمل النخلة ۰ أو آکثر » وکل شىء كثر نفعه فقد کرم 
واصل الکرم : الكثرة والتفع ۰ فالكريم من كثر نفعه وکثرت فضائله ۰ ومنه: نخلة كريمة 
للکبيرة الحمل ۰ وناقة كريمة: الکثيرة / اللبن » وأرض كريمة: الکثيرة النبات . وقد یسمی 
بالکرم الرفیع القدر ؛ لاآن من کثر نفعه عظم قدره . 


کتاب الالفاظ/ باب حکم إطلاق لفظة العبد ... إلخ .۷ 


الواح لد اح الح واد مس 


۳-(۹ ۲۲) حدثنا بحی ر بن أبوب وفتیواین حجر » قَلُوا: حدتا إسماعيل - 
وهو ابن جعفر - من العلا » عن یه عن بى هرآ سول له لله ال رل 


وت حدم عبدی وأمتى » کلم عبيد الله » وكل نسانکم لماء لله » ولکن ليل : 
غلامى 0 وفتانی . 


عسو عه ف ده م کم ر 
00 روو وير و 


عن أبى هريْرَة » قال ال وول اله لله 4 اه :دی کاک ذا 
كن بقل :ای ۔ بقل المي :نی ولكن ليل :سای . 


سوم رمو مر ع رد 


0 ..) وحدائنا بو بكر بن ن أبى شیب وأبو كريب » قلا : حدثناآبو معاوية . ح وحدثنا 


بو سعيد الأشج » لا وكيع » ؛ كلاهما عن لامش ؛ بهذا الإستاد . وفى حديثهما : 
«ولا يقل لد لسيّده : موؤلاى ) . 


قوله: « لا يقل آحدکم عبدی وأمتى » کلکم عبيد الله وكل نسائکم (ماء الله » ولکن 
لیقل : فتای وفتاتی وغلامی وجاریتی » و لا يقل العبد : ربی » ولا يقل العبد لسیده: 
مولای ۰ فان مولاکم الله » ولیقل : سیدی » ۰ وفی حدیث آخر: « مولای » ۰ وفی 
حدیث آخر: « ولا يقل آحدکم : اسق ربك ۰ وضئ ربك » . قال الإمام: [ قال ابن 
ی هه از لاله هی وا برلا" شا المملولك ری زا رس 
وذکر حدیثا فى ذلك وهو نحو ما فى کتاب مسلم . 

قال القاضی ] (6۱: بين فى الحديث العلة فى ذلك من اشتراك اللفظ بين الخلوق 
والخالق » وأن الربوبية إنما هى حقيقة لله تعالی » فیجب للعبد الربوب آلا یسامح بتسمیته 
ذلك ونان ردنك نیتال 


وأصل الربوبية اللك وكل من ملك شيئا فهو ربه . والربوبية ‏ أيضاً ‏ القيام على 


دبل كتاب الألفاظ/ باب حكم إطلاق لفظة العبد ... إلخ 


مه رادل 2 
وزاد فى حدیث أبى معاوية : ان مولاكم الله عز وجل ») 
16س (. .) وحلائنا محمد بن راقع حَدئا عبد الرزاق » آخبرتا عم ن همم 
و و اا 


ابن مه قال : هذا ما حدئتا أبو هريرة عن رسول الله عله . فذكر أحاديث منها : وقال 


رول لله عه له : ٠‏ لا قل احدکم : انق ربك أطعم ربك » وض ربك ۰ ولا بقل 


وه س هش ه رو IT‏ رص 2 


أحدكم : : ربی » ولي : سیدی » مولای . ولا يقل آحدکم: عبّدی » آمتی » ولیقل : فتاى » 
اتی » غلآمى » . 


الشیء ۰ يقال لمن اصلح شیناً وقام به : قد ربه يربه » ومنه سمی الربانیون ؛ لقیامهم 
بشرائع مللهم » لکن لا رب حقيقة ولا مالك حقيقة ولا فاعل حقيقة الا الله تعالی » فهو 
والقائم على كل نفس با کسبت ۰ وغیره مخلوق بملك ملوك غير مالك لنفسه ولا قدیم » 
الملك لما ملك ولا يدوم له ولا يعم ملکه . 

فان قيل : فإذا نهی النبى عه عن هذا » فما ابحمع بينه وبين قوله تعالی: « اذكرني 
عند ربك»(۱) و «ارجع إلئ ربك » ۰۲۳ 1 ربي أحسن مثواي » » وقوله - عليه السلام 
فى آشراط الساعة : « أن تلد الامة ربتها » (8) فاعلم أن هذا مما تقدم مثله فى النهی عن 
تسمية العشاء العتمة » ثم قد سماها ‏ عليه السلام - عتمة فى بعض الاحادیث ‏ وأن 
النهی عن ذلك أن یتخذ عادة ۰ ولا يذكر اسم سواه حتی یغشوا ویستعمل استعمال مثله فى 
الخالق تعالى 3 ورعا أدخل اللبس باستعمال مئله على الضعفاء بعضص الز نادقة 3 وأصحاب 
الإلحاد والحلول من النصارى وأصحاب التنابيح (29 ۰ وغلاة الرافضة » وغلاة الباطنية ؛ من 
تسميتهم بعض الناس أرباباً وادعائهم ذلك حقيقة فيهم » قال الله تعالى : «اتخذرا أحبارهم 
ورهبانهم أربابا من دون الله 4 ٠‏ تعالى الله عن قولهم . ولم ينه نهى وجوب وحتم » بل 
)١(‏ يوسف :45 . 
(۲) پوسف : ۹ 
(۳) يوسف: ۲۳ . 


() البخارى ۰ ك الإيمان » ب سؤال جبريل النبى (0۰) 2 مسلم »> ك الاعان » ب بیان الاعان والاسلام 
والاحسان (۳۷/۱) . 


() فى ح التناسخ 5 
(0) التوبة : ۱ 


كتاب الألفاظ/ باب حكم اطلاق لفظة العبد ... إلخ تيا ____ ۱۸ 


غير الوجه/ الذموم » ولان ذکر النبی لا ذکر فیهم آمن فيه ما يقع من المعين إذا سمع نداءه ۱/۳۰ 
بذلك عنده » وما یقع فى نفسه من التعظیم والکبر . 

وأما ما ذکر عن یوسف ۰ فیحمل أنه كان استعمالهم فى ذلك الوقت فى حق اللوك» 
والنهی إنما جاء فى شرعنا . 

والفرق بين الرب والسید وان كان قال النبی - عليه السلام - للذی قال له : آنت 
سيد قريش : « السید الله » (۲۱ على مقابلة اللفظ » واعطاء اللفظ حقه . وقیل: إن لفظ 
السید غير مستعمل » فى حق الله استعمال الرب ۰ ولا متداول على الالسن من صفاته » 
ولا جاء فى الکتاب ولا فى حدیث متواتر تسمیته بذلك ۰ وقد کره مالك الدعاء بسیدی (۲) 
وان كان الله هو السید حقيقة . 

والنبى عه إنما قال ذلك على طريق التواضع ۰ وكراهة الدح فى الوجه ۰ وقد قال 
للأنصار : ١‏ قوموا لسيدكم » (۲۳ يعنى سعد بن معاذ » وقال : ١‏ اسمعوا ما يقول 


مه ممه 


الباب» (©2 . وسيد الدار: قيمها » وهو فى حق الله تعالى بمعنى مالك الق ومدبرهم » 
فليس فى قول العبد: سيدى ۰ إشكال؛ إذ قد يستعمله غير العبد » ولا فيه ما يدخل لبساً 
ولا كبراً ولا تشبهاً . بالخالق كما يأتى فى لفظ الرب . 

و کذلك مولای 4 فإن المولى : الناصر 3 والمولى والمنعم بالعتق والمنعم عليه واين 
العم والحليف ۰ وهی لفظة منصرفة مستعملة فى القرآن والحديث فى هذه العانی ۰ فأبيح 
هنا ذکرها فى حق العبد لسیده لکثرة استعماله فى الخلوقین فى معنى الولاية والقیام بالامر 
حقيقة » والالك يقيناً » والنعم عموماً » وناصر آولیائه خصوصاً . 


(۱) آبو داود » ك الأدب » ب فى كراهية التمادح (4۸۰7) ۰ آحمد ۲4/4 . 

(۲) انظر : ابن أبى زید ص ۲۵۱ » البیان والتحصیل 01/۱ . 

(۳) البخاری » ك مناقب الانصار » ب مناقب سعد بن معاذ (5 ۳۸۰ آبو داود » ك الادب » ب ما جاء فى 
القيام (۵۲۱۵) ۰ آحمد ۲۲/۳ ۰ ۷۱ . 

(:) مسلم » ك اللعان ۰ (۱8/۱6۹۸) ۰ أبو داود » ك الدیات » ب فیمن وجد مع أهله رجلاً يقتله (۰)40۳۲ 
ابن ماجه » ك الحدود » ب الرجل يجد مع امرأته رجلاً (۰ ۲5۰) . 


(0) یوسف : ۲۵ 5 


۵ /ب 


۰ سس تتاب الالفاظ/ باب حكم إطلاق لفظة العبد ... إلخ 


أبى هريرة : ١‏ ولا يقل العبد لسيده: مولاى » زاد أبو معاوية : ١‏ فان مولاكم الله » »› 
ولم/ يذكر جرير عن الأعمش [ هذه اللفظة فى الكتاب ۰ وإنما نهى عن قوله : « ربى » 
وذكر فيه من حديث معمر عن همام عن أبى هريرة مثله » وبینه وزاد خلاف رواية وكيع 
وصاحبه» وقال: « فليقل سيدى ومولاى » . وهذا ‏ والله أعلم ‏ أصح للاختلاف فيه عن 
الأعمش ] (۲۱ كما تقدم » وكما نهى العبد عن قول هذا » كذا نهى السيد فى الحديث أن 
يقول: عبدى وأمتى » وبين العلة فى ذلك بقوله : « كلكم عبيد الله » وكل نسائكم إماء 
الله » . فنهى عن التطاول ۰ فى اللفظ كما نهى عنه فى الفعل وأمر بالتواضع ؛ إذ هو عبد 
مثله حقيقة فليجتنب هذه اللفظة تواضعاً واعترافاً بملك الجميع لله ۰ فإن حقيقة ملك الحر 
والعبد لله » وإنما ملك بنو آدم من بنى آدم بحكم علة الكفر المسلطة على المالك منافعهم 
وحركاتهم وتصرفاتهم لا أشخاصهم ؛ ولهذا قال أصحابنا: إذا قال الرجل لعبده: وهبتك 
خدمتك أو خراجك أو عملك فهى حرية له . 

قوله: « وأمره ‏ عليه السلام - بأن يقول : غلامى وفتاى وجاريتى وفتاتى » إذ هذه 
ألفاظ تنطلق على الحر والعبد » وليس فيها من معنى الملك ما فى عبدى ۰ وإنما هی بمعنى 
الاختصاص » قال الله تعالى : 8 تراود فتاها عن نُفسه 4 (1) أى عبدها » «وقال لفنيّته 4 
وقرئ ظ لفتيانه ‏ ط اجعلوا بضاعتهم في رحالهم 4 (۳) < وذ قال موسی لقمَاه> (8) ولم يكن هذا 
عبداً هو يوشع بن نون صاحبه . وأصل الفتوة الشباب ۰ وهو الفتاء » بالمد . والرجل 
الشاب فتى » بالقصد » وفتى أيضاً » وهی بعد الغلومية . وأصل الغلومية فى بنى آدم فى 
الصغر » ينطلق عليه اسم غلام »من حين يولد إلى أن يبلغ» فينقطع عنه اسمها . 


)١(‏ سقط من ز 
es O‏ 
(۳) يوسف : ٦۲‏ 


کتاب الالفاظ/ باب كراهة قول الانسان : خبثت نفسی ۱۹۱ 


(4) باب کراهة قول الانسان : خبثت نفسی 
سوسس ام كمسل وور وی ف قوس مر مس پو 
77( ۰ حدثنا أبو بر بن أبى شيب » حَدئْنَا سفیان بن عبيئة .ح وحدثنا أبو 


کریب ُحمّه بن لماح و أسامة» كلما عن متام عن ايه عن عائدة . 
9ج راو و مقس وى سه ۱ 


الت : قال رسول الله ڭه : ١‏ لا يقولن أحدكم : بت تفسی » ولکن ليل : لست 
نفسى ٩‏ . 
یس م2 و ۶ سو 2 ل يه سره ۳ 2 ىع سابل لس و وه 5 5 
هذا حدیث آبی كريب . وقال ابو بكر : عن النبی عه . ولم یذکر  :‏ لكن » . 
چ وه ل صل پد ۳3 و 27 1 
و کر آبو معاوية » بهذا الإسناد . 


~re £ 


(۲o1) ۰ ۷‏ وحدثنى بو الطاهر وَحَرَمِلَة ؛ 6 قالا: أخبرنا ان وب آخبرنی 
۶ 8 و 2 سس وه 
يونس › من ان شهب عن ایی مامت بسن تفه عن یه رسول اه 


لهس وان ان 


قال : لا يقل أحدكم : خبقت نقسى » وليقل : لقست تسى » . 


قوله : « لا يقولن أحدكم : خبشت نفسى » ولكن ليقل : لقست نفسی ۲ › 
قال الإمام : لقست نفسى » أى غثت . 

قال القاضی : قال أبو عبيد (١؟‏ وغيره: لقست وخبثت بمعنى ۰ لکن كره ‏ عليه 
السلام ‏ لفظ الخبث وبشاعة الاسم ۰ وعلمهم الأدب فى المنطق واستعمال الحسن منه » 
وهجران القبيح . و قيل: اللقس : سوء الخلق . وقال ثعلب عن ابن الأعرابى : لقست 
Na‏ ار 
أحسن ؛ لأن النفس تضيق من الأمر ولا يكون فيها غثيان . 

ولا یعترض علی هذا بقوله - علیه السلام - : « فاصيخ خبیث النفس کسلان » 2090 
فان النبی له هذا مخبر عن غيره معين » وعن مذموم من الفعل یصلح فيه استعمال هذا 
اللفظ » ولو آخبر به مخبر عن نفسه من نومه عن الصلاة وعقد الشیطان على قافيته . 


(۱) انظر : غریب الحديث ۰۷۲/۲ معالم الستن ۲۵۸/۵ . 
(۲) أحمد ۲۳/۲ البخاری »ك بدء الخلق » ب صفة إبليس وجنوده (537519) » مسلم » ك صلاة السافرین » 
ب ما روى فيمن قام الليل أجمع حتى أصبح (۲۰۷/۷۷) 5 


وور ج س كاب الالفاظ/باب كراعة قرل الانسان © خبشت نفسی 


وفی هذه الاحادیث كلها إرشاد منه ‏ عليه السلام - لامته عظیم إلى أن تعرف مواضع 
الالفاظ المشتركة بالشیء الکروه ۰ والتجنب عنها ۰ وترك البالغة والاغراق فى الاوصاف » 
واستعمال آلفاظ التواضع والعبودية » وترك آلفاظ التطاول وابرية والتعظیم والکبریاء » 
وإشارة إلى تجنب الذرائم كلها » ما لا يجب ولا يجوز فعله أو قوله » أو التشبه بمن یفعله 
أو یقوله . 


(5) باب استعمال المسك » وأنه أطيب الطيب 
وكراهة رد الريحان والطيب 


و ورتم تم 


۸ (۲۲۵۲) حلثنا بو بكر بن أبى شيبة » دتا أبو أسامة » عن شعبة » حدئتى 


على فى ب سوه روص وسس 


و عن أبى تَضرَة» عن أبى سعید الخذری» عن ای قال : « كانت 


مر ا و ع ن 


مر من ب تی إمرآئيل قصيرة» تندى ماري وي ادس ری من خَدَب» 
مب چرس ثم شه مسكا - وهو اطیب الطّيب ® 0 


2 ده ۳ ل وورور و 


اين » فلم یمرفوها قالت پیدها هَكذا ا 


وار لام و ل مر مر دجوا و e‏ 


۹ ۲ ..) حدئنا عمرو التاقد » حدئنا يزيد بن هرون » عن شعبة » عن حَلَيْد بن 


2 
مر ام لگ وم سس مر و 


جعفر والمستمر » قالا: معا با تضترة یحت من أبى سعيد الخذرى ان رسول الله 
لله در ار من بنی إسنرأئيل » ت كا RT‏ آطیب الطیب". 


ذکر مسلم حدیث الاسرائيلية القصيرة ۰ وهو اتخاذها لذلك رجلین من خشب حتی 
مشیت بين الطویلتین فلم تعرف »> واتخاذها السك فى خاتمها وهو آطیب الطیب . إذا 
كانت فعلت هذه المرأة هذا لستتر لا تتمیز فحسن ذلك » وان فعلته لتظهر نفسها بالکمال 
للرجال والتزین لهم فغير مباح فعلها فى الشرع . 

وآما اتخاذها السك فى خاقها وإشارتها به » فذلك غير مباح عندنا إذا خرجن . 
والطیب على النساء إذا لم بخرجن غير ممنوع . وفی الحديث : « لا تقبل صلاة الرأة 
تطيبت لهذا السجد ۰ حتى ترجع فتغتسل غسلها من الجنابة » )١(‏ » وفيه : « فليخرجن إذا 
تیه OE‏ 

وقوله ‏ عليه السلام ‏ فى المسك « وهو أطيب الطيب » : تدل على طهارته » وجواز 
استعماله . والاجماع قد وقع عليه وهو العمدة فيه » غير ملتفت إلى أصله » ولا ما يولد 
عنه » وهو غير (۳) مخصوص من سائر . ما يشبهه من النجاسات ورطوبة الميتات وأجزائها 
)١(‏ أحمد 757/7 » أبو داود » ك الترجل » ب ما جاء فى المرأة تتطيب للخروج (4۱۷4) . 


(0) فى ح : تفلات . وهذا الحديث رواه الدارمى فى الستن ۲۹۳/۱ . 
(۳) فى ح حذفت كلمة ١‏ غير» . 


1/۰ 


14٤ 
سم مر و رای رم م اک ا م‎ 
ب(۷۱۵۳) حدثنا بو بكر بن أبى شي ورن حرب » كلآهما عن ری‎ ۰ 


قال أبو بكر: حدلتا أبو عبد الرحْمن المفری» من عیدب أبى آبوب »دیعب اه 


ان أبى عقر عن عبد لمن الأطرج + عن أبى هرر ء قال : قال رسول الله لله : 
ا وک دعيو 2 
من عرض عليه رحن فلا رده إل ميف المحم یب رح » . 
(119) حدثنی هرون بن سعيد الأبلی وأبو طَاهر ومد عيسى ‏ قال 


۶ م 9 مر ور 


اعد : حلا . وقال الاخران : آخرتا س ابن وهب » آخبرنی مخرمة » عن أبيه » عن 


د مر نز براق 2 عو رام 


ا : کان یراتخم جر بالالوة یر مرا وبككافور» : حه 
ال ثم قال : هَكدذَا کان يسم رسول له عله . 


وقد مر منه » ولم يذكر فيه خلاف إلا ما حکاه عن عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزیز 
ولا تصح ۰ والعروف من السلف إجماعهم على استعماله ۰ واقتداژهم بالنبی له فى 
ذلك . 

وقوله - عليه السلام - : « من عرض عليه ريحان فلا يرده » فإنه خفيف الحمل 
طيب الريح » : قال صاحب العين : الريحان كل بقلة طيبة الريح . وقد يحتمل عندى أن 
یراد به فی هذا احدیث الطیب کله » وقد جاء فی احدیث مثل هذا : « من عرض علیه 
طیب ‏ الحديث بنصه ۰ وذکره آبو داود 2١(‏ . وفی البخاری : « كان النبی عله لایرد 
الطیب » 222 » وفی الحديث : نهی الحرم أن یکتحل بالائمد الروح (۲۳ . قالوا : معناه 
الطیب بالسك » وهذا یقوی أن المراد بالریحان الطیب - والله أعلم . 

وقوله: « كان ابن عمر إذا استجمر استجمر بالوة غير مطراة » وکافور یطرحه مع 
الالوة » وقال : هکذا كان یستجمر رسول / الله عه ۷ : الاستجمار هنا: البخور » مأخوذ 
من احمرة 

قال الامام: قال الأصمعى : الالوة: العود یتبخر به » وآراها كلمة فارسية عربت 
قال آبو عبید (64 : وفیها لغتان : الألوة » بفتح الهمزة وضمها . وحکی غیره عن 


() آبو داود » ك الترجل » ب فى رد الطیب (4۱۷۲) . 
(۲) البخاری » ك اللباس » ب من لم برد الطیب (۵۹۲۹) . 
(۳) ابن أبى شيبة فى الصنف 417/5 . 

(5) غریب الحديث 57/١‏ . 


کتاب الألفاظ/ باب استعمال السك . .. إلخ ج سپ ۱:۵ 


الکسائی : ألية . قال غيره 2١‏ : وفیه لختان: مخفف . ومشدد » بکسر الهمزة وضمها. 
وفی کتاب الهروی (۲) قال بعضهم : لوة ولية » وتجمع الالوة الالویه . 

قال القاضی : وقوله : « غير مطراة » : أى غير ملطخة بخلوق أو طیب غیرها. 
وأصله غير مطررة » من طررت الحائط: إذا غشیته بجص أو جير وحسنته وجددته. وقد 
یحتمل أن یکون ١‏ مطراة » محسنة ۰ مبالغة . وذلك من الاطراء وهو البالخة فى الدح . 

وفيه جواز استعمال البخور للرجال » واستعمال الارایج الطيبة من جميع وجوهها 
وآنواع الطیب » وذلك مندوب إليه فى الشريعة لمن قصد به مقاصده .من امتثال أمر نبیه - 
عليه السلام - بذلك لیوم الجمعة ۰ والاعیاد » ومجامع الناس + لیدفع عن نفسه ما يكره 
من الروائح ۰ ولیدخل على الوّمنین راحة ویدفع عنهم مضرة ۰ وما یوافق الملائكة من ذلك 
فى الساجد » ومظان حلق الذکر وغیرها » ولیقوی دماغه » ویصلح خاطره ؛ ویطیب 
نفسه ؛ لتأثیر الطیب فى تقوية هذه الأعضاء . ولیعینه على ما یحتاج إليه من آمور النساء » 
فله فى ذلك من التأثیر ما لا ینکر » ولتطیب رائحته عند آهله واخوانه المؤمنين » وتظهر 
مروءته ونظافته ؛ وقد بنی الاسلام على النظافة . 

ولا یفعل هذا فخراً أو ریاء واختیالا بدنیاه ومباهاة بوجده ‏ فالله لا يحب کل مختال 
فخور . ۱ 


(۱) انظر : الخصص ١98/5‏ ۰ النبات لأبى حنيفة الدینوری ص ۲۱۹ . 
(۲) الغریبین /١‏ ق ۲۷ / ب . 


۱۹۹ 


۱ - كتاب الشعر 


٠١‏ (۲۲۵۵) حدنا عرو التاقد وان أبى عم کلاعما عن ابن عة َال ابن 
لج a E ES‏ 


ا : دتا سيان عن ٳبرآهيم بن میسرت عن عرو بن الشريد » عَنْ أبيه قال : 
ردفت رسول الله له ْم . فقال : هل مك من شعر أيه بن أبى الصّلت شا ؟ » . 


4 و ول ۶ سوم 4 ين وک سوم 
ا : نعم . قال : «هیه ‏ فانشدته با . قال : ١‏ هيه ۲ ٠‏ ثم آنشدته با . فقال : « هيه ». 


ع مر 


ل r‏ ى و o‏ سے و هو سه سمه 
9 ..) وليه زیر ن حب وخم بن عبد جمیطا عن ابن عيب عن راهم 
بن مسر عن عرو بن الشتريد. - أو يَعْقُوب بْنِ عاصم عن الشريد ‏ قال : آردفنی 
EY‏ 


رسول الله لله خلفه وا تا 


رم نم سر 


ل ع هه و ری ون و 


ع وت ولور وق دمل لس 
)0 ..) وحداثنا یی بن یخی » آخبرناالمعتمر؛ بن سليمان .ح وحدثنی زهير بن 


س کے o‏ 


حَرْبٍ » حَدئنَا عد الرحمن بن مهدى . كلاهما عن عبد اله بن عبد الرَحْمَن الطائفى » 
نمرون رید من یه َال نی رسول اله عله . بمثل حديث إبراهيم 


7 
ده 


ابن ميسرة . وزاد : قال : إن كاد ليلم » . وفی حدیث ابن مَهْدى قال : « فلقد كاد 


و و 0 
یسلم فى شعره » . 


ذكر مسلم استنشاد النبى مأ للشريد بن سويد ٠‏ شعر أمية بن أبى الصلت وقول : 
« هيه » إلى أن أنشده مائة بيت » وقوله : « إن كاد ليسلم » ؛ فيه جواز سماع أشعار 
الجاهلية وآخبارها » والتحدث بها وإنشادها ).و « هيه » مكسورة الهاء ساكنة الياء والهاء 
الآخرة : كلمة استزاده » أى زد ء وأصلها : إيه » فان نونت فهو استزادة ما [ لا] (۳) 
یعرف > وان کسرت ولم ينون فهو استزادة لما يعرف 


(۱) الشرید بن سويد الثقفی له صحبة » وقیل : انه من حضرموت روی عن النبی » وروی عنه ابنه عمرو وأبو 
سلمة بن عبد الرحمن وعمرو بن نافع الثقفی وغیرهم » وفد على النبی فسماه الشرید » وشهد بيعة 
الرضوان . التهذیب : ۳۳۲/6 . 

(۲) قال ابن حجر : نقل ابن عبد البر الاجماع على جواز الشعر إذا لم یکثر منه فى السجد » وخلامن هجو» 
وعن الاغراق فى الدح والکذب الحض والتفزل بمعين لايحل. انظر: الفتح 41۳/۱۰ ۰ التمهید 
۲ الغنی ۱۲ / 45 . 

(۳) زائدة فى الرسالة . 


كتاب الشعر ل 188 


پر ور مور و ری با 
۲-(۲۲۵۲) حدلنى وج محمد لصاح وعلی بن حجر السدى» يما 
عن شريك . ال بن حجر : آخبرتا یل عن عبدالملك بن عمیر» عن أبى سل 


> وج و ہم ور رو 


عن أبى هريْرة » عن ال عله قال ١:‏ انعر کلمة تكلم بها لب کلم لبيد : 
«ألا کل شى'ء ماخلا اهاط" ¢ 


۱ 4 للمسلمين 5 0 المحصئات ع عد بالحرم 3 وذكر أوصاف الحريم 
السلام ‏ فى وصف الخمر والتشبب بغير معين جريا على عادة العرب فيستخف منه القليل ¢ 
ولم ير أصحابنا بمثل هذا رد شهادة الشاهد » ولا جعلوه جرحة فيه )١(‏ . 

قال الإمام : خرج مسلم فی هذا الباب ۱ حدقا زهیر بن حرب وأحمد بن عبدة 2 
جميعا عن ابن عيينة » عن إبراهيم بن ميسرة » عن عمرو بن الشريد أو يعقوب بن عاصم 
ابن الشريذ » عن الشرید قال : آردفنی رسول الله عه خلفه . هکذا إستاذ هذا الحديث »ووقع 
عند أبى العلاء : عن الشريد » عن أبيه » وهذا وهم . والشريد هو الراوى عن رسول الله 
عه لاأبوه » وهو الشريد بن سويد الثقفى . 
السند من رواية ابن ماهان 3 وكان فى كتاب ابن أبى جعفر فيه تخليط آخر زائد قال فيه 
يعقوب بن عاصم 1 يعنى عن ابن الشريد » قال : آردفنی رسول الله عله . كذا كان عنده» 
وفيه الوهم من وجوه : 

منها : قوله : ابن عصام ) ۰ وإنما هو ابن عاصم كما تقدم . 

ومنها : قوله : يعنى عن ابن الشريد » وإنما صوابه : يعنى ابن السويد (۲۳ ۰ وهو 
يعقوب بن عاصم بن الشريد » وإنما يروى الحديث عن أبيه الشريد . 

ومنها 7 أنه ليس عنذه عن أبيه وأراه إنما كان إصلاحًا من بعض الشيوخ لرواية ابن 


ماهان » فأصلح عن الشريد » ورد ابن لتصبح له زيادة عن أبيه » فلم يتيقن فى كتاب 
شيخنا فزاد تخليطا . 


. ۱۵۳/۵ انظر : المدونة‎ )١( 
. فى ز : عاصم » وهو تصحيف‎ )0( 
. فى ح : ابن الشريد » وهو خطأ » والمثبت من ز‎ ) 


Î /Y-¥ 


۰-0۸ شش تن كا ف : |الشعز 
و ویو د ب و قاس مرا رو م2 
n‏ ..) وحدئنى محمد ن حاتم بن میمون» حدا بن مهدی » عن سيان عن 


مس الہ و مر راع مر ره 


عبد الملك بن عمير حَدَا أبو سلّمة عن أبى هریت قال:قال رسول الله عَلّه: » اش 
كلم الا شاعر كلم بيد : 


لاملا بط 
وکاد اند ابن ۳ الصّلت ا آن یلم 1 


(٤‏ لي را . حدلتا سيان » عن زائدة عن عبد الملك بن 
و سم 


کر ؛ عن ایی َم ین عبد الرضمن , عن أبى هریرة ؛ أن سول اله مه قال : 
دق بت قاشع 


آلا کل شمیء ماخلا اله بط * 


وکاد این ۳ الصّلت آن یلم » 
ا و و و و ر مار 


۵ -(. ..) وحداثنا محمد بن المتتی » حدلتا محمد بن جعفر » حدلنا شمه عن 
عبد امّلك بن عم ٠‏ عن أبى سلمة ٠‏ عن أبى هریت عَن الى لله » قال : «اصدق 


و 3 


بيت فاته الشعراء : 
A ٤‏ سر اص 5 
ألا کل شئء ماخلا الله باطل" » 


وقوله : « أصدق كلمة قالها شاعر » » وفى رواية ١:‏ آشعر كلمة تكلمت بها العرب 

كلمة لبيد : 
ألا كل شىء ماخلا الله باطل ». 

والصدق فلم يرده ؛ إذ لاينطلق على هذا باطل من هذه الجهة . 

وقوله : بينا نحن نسير مع رسول الله يه : 1 بالعرج إذ عرض له شاعر ينشد » 
فقال رسول الله 46 ] (۱) : « خذوا الشیطان - آو امسکوا الشیطان - لان تل جوف 
أحدكم قیحا » خير له من أن يمتلىء شعراً » » وفی الرواية الاخری:۱ لأن یتلی جوف 
أحدكم قیحاً حتی يريه › خير له من أن يمتلئْ شعراً » . 


(۱) سقط من ز 2 والثبت من الحديث الطبوع رقم (9) من هذا الکتاب 


كتاب الشعر .سس ۱ 
وس و قاس وم عم و سس 2 وم 

7 - (. ..) وحدئنا يحبى بن یحی » ؛ آخبرتا یخی بن زکریای هن نافیل ۰ عن عبد 

ہر اسمس رو و 


الملك بن عمير ؛ عن أبى سلمة بن عبد الرحمن : ٠‏ قال : سمعت أبَا هريرة يقول : 
ممعت رسول اله لل ول 
« إن اصدق كلم فاليا شاعر كلمة لبيد : 


وخ لفق شور اجا ساد 
ألا كل شیء ماخلا الله باط 


ما زاد علی ذلك . 
۷- (۲۲۵۷) حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة » حدلتا حقص وآبو معاويّة اح وَحَدنا 
بو رح لو نموت كلامًا عن الامش اح وحم و سعيد الأشج » حدئنا 
e E‏ الس : قال رسول الله عله : «لآن 


3 


دلو ير 00 


2 و و و 2 راق ا رم ت ل سرس ابر لا وی و 
۸ (۲۲۹۸) حدثنا محمد ۱ محمد بشار ‏ الا : حدئنا محمد 
بن و بن بن 


2 
ورن د ما لعز واو و ال 5 EET‏ ی 


as MG GL e 


وم م REE‏ 


الى عله ال : لأن یمتلی جوف أحدكم قب قحا بريه » خر من أن یل شم » . 


قال الإمام : قال أبو عبيد : قال الأصمعی : هو من الورى على مثال الرمی » وهو 
أن تدوى جوفه » يقال منه : رجل مورى ۰ مشدد غير مهموز . قال أبو عبيد : هو أن 
يأكل القيح جوفه 2١(‏ قال صاحب الأفعال : / يقال : ورى الانسان والبعير وری » دوى  ١7‏ / ب 
جوفه ووراه الروا ورياً أفسد جوفه » وورى الکلب : سعر أشد السعار (۲) . 


قال أبو عبيد: وقوله ‏ عليه السلام : خير له من أن يمتلئ شعراً » قال بعضهم: يعنى 
من الشعر الذى هجى به النبى ته لو كان شطر بيت لكان كفراً » فكأنه إذا حمل وجه 
الحديث على امتلاء القلب منه فقد رخص فى القليل منه» ولكن وجهه عندى [أن] 29 يمتلى 
قلبه حتى يغلب عليه فيشغله عن القرآن وعن ذكر الله عز وجل ٠‏ فيكون الغالب عليه من 
أى الشعر كان .فإذا كان القرآن والعلم الغالب عليه فليس جوف هذا يمتلئْ من الشعر. 


(۱) غریب الحديث ۳۱/۱ . (۲) الأفعال لابن القوطية ص ٩۱‏ . 
() فى ز : آلا . ليسم 


i‏ سس سحب ل سب تتاب الشعر 
مر م dm‏ 


4 -(۲۲۵۹) حلا يبن سید ایح لث عن ابن الهاد.عن بخن ت 


ار و ا أو لق ا دق 


موی مصنعب بن الزيير - من أبى سعید الخد قال : بينا نحن نسير مع رسول الله 
له بالعرج » إذ عرض شاعر بش تقال رسول اله عله : ٠‏ خذوا الشیطان - آو آنسکوا 


ی 


الشَيْطَانَ ‏ ن لئ جوف رجل قَيْحَا خیر له من أن یمتلی شعرا » . 


قال القاضى : وقوله : « أمسكوا الشيطان » : هذا الحديث وشبيهه مما يحتج به من 
نهى عن الشعر ومنعه جملة ٠»‏ قليله وكثيره » واحتج بهذا وشبهه . وإليه ذهب الحسن 
ومسروق وعبد الله بن عمرو بن العاص (۱) فى آخرين والكافة على خلافه وأنه كالكلام ؛ 
فحسنه حسن ء وقبيحه قبيح » كما روى عن الشافعى ) . وقد روينا هذا الكلام مرفوعا (۳) 
. للنبى تله » وقد أنشد النبی - عليه السلام ‏ الشعر وتمثل به » واستنشده ۰ وقال 
أصحابه» وحضهم على قوله فى هجاء المشركين . : 

وقد روی عن الخلفاء » وأئمة الصحابة » وفضلاء السلف فی استشهادهم به » 


3 


وإنشادهم وقولهم الجيد منه والرقيق واللقف فى ضروب أفانينه مايغنى عن جلب شاهد عليه . 


لشهرته (25 » وافا الذموم الوجوه التقدمة » وبالله التوفیق . 


(۱) انظر : اختلاف العلماء فى رواية الشعر : فى شرح معانی الآثار 4 /۰۲۹۵ ۳۰۰ ۰ النووی ۱۵ /۱6 ۰ 


المصنف لعبد الرزاق ۲14/۱۱ (۲۰۵۳) ۰ مصنف ابن أبى شيبة ۱۸6/۲ . أشارت الباحثة آنها لم تعثر على أ 


أثر لعبد الله بن عمرو فى كراهة الشعر . 
(۲) الأم » ك الشهادات » شرح السنة للبغوى ۱۲ / ۳۹۹ ۰ الفتح 1135/1٠‏ . 
(۳) البخارى فى الأدب المفرد ص : ٠٠١‏ ء قال ابن حجر : سنده ضعيف . انظر : الفتح ۱۰ / 1۳ . 
(5) فى الأصل : ليشهر به . 


كات الشعر/ باب تحریم اللعب الو ۲ 


(٠‏ يه و ال 
و مه ون اد وي لوو ی مار و 
عن عم ُن مر عن سلیمانبن بر من أبيه ؛ نیع قال : « من آمب 


3 وه 


بالتردشیر » نما صبع ده فی لحم خنزیر ودمه » . 


وقوله : «من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده فى لحم خنزیر ودمه»؛ قال الإمام: مالك 
ينهى عن اللعب بالنرد والشطرنج» ويرى الشطرنج شراً من النرد وألهى منها(۱ وهذا الحجة 
حجة له ۰ فان كان ورد فى النردشير قيست الشطرنج عليها ؛ لاشتراكهما فى كونهما 
التغالب » مع كونهما غير مقتدين ] 257 » وقد نبه مالك على هذا بقوله: الشطرنج ألهى › 
واللاعب ‏ وان ترك القمار ‏ قد يقع فى القمار ۰ لكن رد الشهادة لايكون بركوب كل 
محرم أو مكروهء بأن كان لاعب [ الشطرنج ] ٩۳(‏ فأمر عليها ردت شهادته .وان قل فعله 
شهادته/ على الجملة (5). 

والقمار إذا كان محرمًا » أو تحريمه مشتهراً » أو يؤذن ركوبه لسقوط المروءة . فلا 
معنى لقبول الشهادة » وإن لم يقامر عليها > فمالك يشترط فى رد شهادة الإدمان عليها . 
وفسر بعض آصحابه الإدمان بلعبها مرة فى السنة » وهذا تعسف وبعيد من لفظ مالك . 
وراعى بعض أصحابنا فى رد الشهادة بانقطاعه بلعبها عن صلاة الجماعة . وراعى بعضهم 
الحالة التى يقع اللعب عليها » فان أذنت لسقوط المروءة كلعب المتصون الملحوظ بعين الجلالة 
مع سفلة الناس معلنا بذلك » سقطت الشهادة . وان كان مستترا بها ملاعباً لأمثاله من 
أهل الصون فى بعض الأحايين لم ترد الشهادة به . 
لزمتها »أو تجويد القريحة وشحذ الذهن الكال لم تسقط الشهادة .بل يميل هؤلاء إلى الجواز 
(۱) الموطأ ۹۵۸/۲ وانظر : الدونة ۱۵۳/۵ . 
(۳) فى الأصل : الشهادة . 
() الهداية ۳ / ۳ بدائع الصنائع ۲۹۹/۲ . 


1/۰۸ 


۸ ب 


۷ و( کتاب الشعر/ باب تحريم اللعب بالنردشیر 


على هذه الحالة. وقد حکی عن آفاضل من التابعین لعبها .2١(‏ وقال بعض شیوخنا (۲): لا 
تثبت ذلك عنهم » وإنما یتقول ذلك أهل البطالة لیجعلوا لانفسهم أسوة فى بطالتهم . 

والشطرنج لعب معروف. والنردشیر جنس آخر من اللعب . وقد قال بعض العلماء (6۳: 
كأن الأوائل لا نظروا الى آمور الدنیا فوجدوها تجرى على آسلوبین مختلفین : منها مایجری 
بحکم الاتفاق » ومنها مایجری بحکم السعی والتخیل ۰ فوضعوا النرد مثالا لا یجری من 
أمور الدنیا بحکم الاتفاق + لتشعر به النفس وتتصداه » ووضعوا الشطرنح مثالا لا یجری 
من آمور الدنیا بحکم السعی والاجتهاد ؛ لتشعر النفس بذلك ۰ وتنهض الخواطر إلى عمل 
مثله من الطلوبات . وإنما ذکرنا هذا لیعرف منه على الجملة حقيقة اللعبین حتی تعلم من 
علم حکمهما حقیقتهما على الجملة إن لم يكن یعرفهما تفصيلا . 

قال القاضى [ قال بعضهم ] (*) النرد يسمى الکعاب ويسمى الإرب ۰ والنردشير » 
قال صاحب العين : النرد فارسى ° ۰ ويقال : إن الذى وضعها من الفلاسفة » كان على 
رأى أصحاب ابر عندهم وعدم القدرة والحيلة » وأن الذى وضع الشطرنج كان على رأى 
أصحاب الممكن عندهم » وهم أصحاب الاكتساب والقدرة . 

ومذهب الشافعى وأبى حنيفة أنه لايرد شهادة اللاعب بها إذا كان موصوقًا بالعدالة فى 
أحواله (1) . قال أصحاب الشافعى : إلا أن يلعبها قماراً » وكان بذلك معروفاً فتسقط 
بذلك شهادته (۲۷ » لأكله المال بالباطل » هذا مذهبه » وهو نحو قول إسحق (۲۸ ۰ وكان 
الشافعى ٩(‏ یکره اللعب بالنرد والشطرنج » ويرى الشطرنج / أخف من النرد .وکان 
الليث» يرى الشطرنج أشد من النرد ۲٩‏ »كما ذكر عن مالك ۰ وأسقط بذلك شهادة 
اللاعب بها . 


(۱) قال ابن عبد البر : ممن رويت الرخصة عنه سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير ومحمد بن سيرين ومحمد بن 
المتكدر وعدوة بن الزبير وغيرهم . انظر : التمهيد ۱۳ / ۱۸۲ . 

(۲) منهم : الباجى فى المتقى ۱۷۸/۷ ۰ القبس 3014/7 . 

(۲) فى ح : الحكماء . 

(4) من حء لم ترد فى زء انظر : التمهيد ۱۷۹/۸ » القرطبى ۳۳۸/۸ . 

(5) لم أجد هذا القول فى العين » وذكر فى اللسان » مادة « نرد » . 

(5) انظر : الم 73١8/3‏ » الوجيز 559/7 ۰ الهداية ۱۲۳/۳ » المغنى ۳۵/۱۲ . 

(۷) الجموع ۲۰ / ۲۲۸۰ ۰ شرح السنة ۳۸۶/۱۲ . 

(۸) التمهید ۱۳ / ۱۸۰ . 

. الثم ۲۰۸/۲ شهادة أهل اللعب‎ )٩( 

(۱۰) التمهید ۱۳ / ۱۷۹ . 


كات الوا ت بے ۲۰۳ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
؟؟ ‏ کتاب الرؤيا 


١(51؟؟)‏ حدثنا مرو التاقد واسلحق بن إبرآهيم وان أبى عمر .جميعا عن 
نینط لابن أبى مر حدَا سيا عن الزهری عن أبى سَلَمَة » قال : 


نت آزی اليا ری منها غیرآلی لا رل حتی لقيت با تاد قذکرت ذلك له 
تقال :مت ر سول اه عله ول :لري من لله والحلم من الشيطان ‏ .قحلم 
08 ی وا ف بو 
ل هه فلينفث عن بساره تلاا » ولیتعوذ بلله من شرها ء فَإِنَّهَا ن تضره » . 
واد وو زار 
9 ..) وحدثنا ابن أبى عمر » حدتنا سيان عن محمد بن عبد الرحمن - مولی آل 


س مریم ر ت 


طَلحَة - وعبد رب وخی ابی سعيد » ومحمد بن عرو بن علقمة » عن أبى سم 
E‏ . مله وم کر فى حدیٹھم قول أبى سلمة ذكنت أرئ 
26 
الرؤيا فری منها ء عبر اتی لا ارم 
ىس سئي و قاس وس و سے 2 eg‏ س ر 
9 ..) وحدائنى حرملة بن یی » آخبرتا لبن وب » آخبرنی يوس .ح وحدثنا 
و وم و ی وا E‏ ور 2 


سحق بن إتراهيع وعبد بن حميد الا : أخبرتا عبد الرزاق » أخبرتا مره کلاهما عن 
الزهری . بهذا الإستاد ‏ ویس فى حَديثهمًا : أغرى منها . وزاد فى حدیث يونس : 


سو و رت مم رمو ۵ 
«فلییصق على علی يُسَاره » حين يهب من نومه ثلاث مرت » . 


۲ ..) حداثنا عبد اله بن سل بن تنب » دنا یمان - يَعْنى ابن بلال - 


RE‏ ت مرت ر 


عن بی بن سمید » كال : سمعت آبا سلمة ن عبد الرحمن یقول : سمعت أبا قاد 
ل 8 سمعت رسول الله ول « الرؤيًا من الله » والحلم من الشیّطان ِا رای 


سر سے م 2 ۳۹ 


آحدکم شين یکره قلینفث عن بساره تفت مرات ء تمك بالل من شرها نها آن 


کتاب الرویا 
قول آبی سلمة :«کنت آری الرؤيا أعرى منها » غير آنی لا آزمل » معناه : أحم منها 
لارتیاعه من ظاهره » والعرواء > مدود : نفض الحمى . وقوله :۷ لا آزمل » : لا آغطی 
وألف كما يعمل بالمحموم . الرؤيا »> مقصورة : من رؤية النوم 3 والرؤية 2 بالهاء : من 
رؤية العين . 


۳۰ 


تضره » . فقال : ان کنت لاری الریا ال على من جبل ‏ قما هو إلا أن سمفت بهذا 
لحدیث قَماأباليهًا . 


کتاب الرژیا 


واولاب لبر روند ن ر اس و لاس ورام و 


5 ..) وحدئناه قتيبة ومحمد بن رمح » » عن الي بن سعد i E‏ 


ل قرس و 2 :2 للد اه ر و هباشم 
المتّی > دنا عبد الوهاب - يَعْنَى نی ای اح وَحَدننا أب بكر بن أبى شيْية » حدئنا 
و قرع سو عق وا 0006 و 


اهب مهم على بن سعيد » بهذا سا . وفی حدیث ای : قال 


ارش :إن کنت لاری الرؤيا .ویس فى حَديث اللي وان یر قول أبى سل ی 
آخر الحَّديث وراد ابن رح فى رواية هذا الحديث : « ولیتحول عن جنبه ای كان 


ا 


عليه 0 


وقوله : « الرؤيا من الله » والحلم من الشيطان » فإذا حلم أحدكم حلمًا يكرهه 
فلينفث عن يساره » ۰ وفى رواية : « فليتفل وليتعوذ بالله من شرها » » وفى رواية : «وشر 
الشيطان ۰ فإنها لن تضره » ۰ وفى رواية : « فليبصق عن يساره حين يهب من نومه ثلاث 
مرات * » وفى زواية : « فلیتحول عن جنبه الذی كان عليه » » وفى رواية : « ولا يخبر 
هنإل من یوق عفن الظری دالوا الصا سن الله ٠‏ والرويا: السو من 
الفیطات ۷ وقول أبن سعد © 2 و إن كنك لرن الرؤيا عن انقل علن من یل فبا 
مر إلا ا 
الرژیا والفعل منه حلّم به بفتح اللام . 

قال الامام : کثر کلام الناس فى حقيقة الرژیا » وقال فیها غير الإسلاميين آقاویل 
كثيرة منكرة لما حاولوا الوقوف على حقائق لا تعلم بالعقل » ولايقوم عليها برهان » وهم 
لا يصدقون بالسمع » فاضطربت لذلك مقالاتهم فمن [ ينتهى إلى الطلب ] 27 ينسب 
جميع الرؤيا إلى الأخلاط ۰ ويستدل بالنامات على الخلط المغالب ۰ فيقول : من غلب عليه 
البلغم رأى السباحة فى الماء ويشبهه لناسبة الماء فى طبيعته طبيعة البلغم . 

ومن غلب عليه الصفراء رأى النيران والصعود فى العلو » ويشبهه لناسبة النار فى 
الطبيعة طبيعة الصفراء ؛ ولان خفتها وانقيادها يخيل إليه الطيران فى الجو ۰ والصعود فى 
العلو » وهكذا یصنعون فى بقية الأخلاط . وهذا مذهب . وان جوزه العقل وأمكن عندنا 
أن يجرى البارى جلت قدرته العادة ؛ بأن يخلق مثل ماقالوه عند غلبة هذه الأخلاط ‏ فإنه 
لم يقم عليه دليل » ولا اطردت به عادة » والقطع فى موضع التجويز غ E‏ 


(۱) هكذا فى الأصل » والثت عندنا : « أبى سلمة ۷ من ح . 
(۲) فى ح : ينتمى إلى الطب . 


1 


كتاب الرؤيا تست ا ل ۲۳۰۵۱ 
کا هم ال و 


۳ .) وحدالنی آبو الطّاهر ‏ آخبرتا عبد الله ُن وهب » آخبرنی عمرو بن 


مس مھ ت سرس اسر و 


الحارث عن عبد ره بن عيد » عن أبى سمه بن عبد الحم » » عن أبى قتادة » عن 


رول الله لله أل ال : « الرؤيا الصالحة من الله » والريا السوء من الشطان ‏ قَمَن 


7 
حرج اص ١و‏ عم N E O ١‏ مه م2 زر عوقو سح امه 


رای روا فکره متها شا یش عن يساره» »ولیتموا باه من الشيْطان لاتضره ولا بخ 
بها أحَداء قان رآی روا حَسَة لي [ + ولا بخبر إلا من يحب » . 


نسبوا ذلك إلى الأخلاط على جهة الاعتياد » وأما إن أضافوا الفعل فانها تقطع بخطئهم » 


ولا يجوز ماقالوه 0 إذ لا فاعل إلا الله 5 

ولبعض أئمة الفلاسفة تخليط طويل فى هذا » وكأنه يرى أن صور مايجرى فى الأرض 
9 5 العلوى کالنقوش ۰ وكأنه يدور بدوران الآخر ٠‏ ۰ فما حاذى البعض المنقوش 
شم مقا الأجسام 3 وكثيرا مايجرى فى العالم الأعراض 3 والأعراض لاتتقش فد 

یتتقش فيها . 

والذهب الصحیح ماعلیه أهل السنة ۰ وأن الله - سبحانه ‏ یخلق فى قلب النائم 
اعتقادات كما يخلقها فى قلب اليقظان 3 وهو تبارك اسمه - يفعل مایشاء ولا عنعه من 
فعله نوم ولايقظة فإذا خلق هذه الاعتقادات فكأنه ‏ سبحانه ‏ جعلها علَّما على أمور أخر » 
يخلقها الله فى ثانى حال » أو كان قد خلقها . 

فإذا خلق فى قلب النائم اعتقاد الطيران وليس بطائر فقصارى مافيه أنه اعتقد آمراً على 
خلاف ماهو عليه » [ وكم فى اليقظة ممن يعتقد آمراً خلاف ماهو عليه ] (۲۲ فيكون ذلك 
الاعتقاد علما على غيره» كما يكون خلق الله سبحانه - الغيم علماً على المطر» والجميع خلق 


الله سبحانه ‏ ولكن يخلق الرؤيا والاعتقادات التى جعلها علماً على مایسر[بحضرة آو](۳). 


بغير حضرة ة الشيطان » ويخلق ضدها مما هو علم على مايضر بحضرة ة الشيطان » فینسب 
إليه مجازاً واتساعاً . وهذا المعنى بقوله عله : « الرؤيا من الله » الحلم من الشيطان » ۰ لا 
على أن الشيطان يفعل شيئاً فى غيره » وتكون الرؤيا اسمّا لما يحب ۰ والحلم لما يكره. 

وأما قوله ْلَه : «فإنها لن تضره »: فقيل :معناه: أن الروع يذهب[ هذا التعب](4) المذكور 
فى الحديث. إذا كان فاعله مصدقًا به متكلا على الله جلت قدرته فى دفع المكروه عنه. 

وقيل : يحتمل أن يريد أن هذا الفعل منه يمنع من نفوذ مادل عليه المنام من المكروه » 
ويكون ذلك سبباً فيه » كما تكون الصدقة تدفع البلاء » إلى غير ذلك من النظائر المذكورة 
عند أهل الشريعة . 


. فى جميع النسخ : الأكر » وفى إكمال الإكمال : الآخر . (۷) سقط من الأصل ۰ والمثبت من ح‎ )١( 
. سقط من ز » والثبت من ح . ۱ (4) فى ح: بهذا النفث‎ )۳( 


۸ 7ب 


1/۳۰۹ 


سیگ جح یت کت تحت ی 


0 ..) حدانا ی بکر ن خَلاد التاهلى ود بن بد اله بن الحكمء قلا 


ل قال و رتور موم ار مر 


حَدئنَا محمد بن عفر » حَدئنا شم عن عبد به بن سعيد , عن أبى سَلَمَة ال 17 
کنت لاری الرؤيًا مُمْرِضتى ال : فلقيت آبا قَتَادَةَ . ال : ونا كنت لأرى الرؤيًا 


تُمرِضَى . حتی سمعت رتسول اله عله قول e‏ 


روو رو رار واو و SE:‏ 


آحدکم مایحب تلا یحدث بها إلا من حب » وان رأى مایکره لتقل ن ساره لا 
یمود باه من شر الشيطان وشرها »ولا بدا بها أحذا ان تضره . 


وآما قوله عه : « لاتخبر بها إلا من تحب » : فیحتمل عندی أن يكون حذرا من أن 
يغيرها له من يبغضه على الصفة الکروهة فیحزنه ذلك ۰ أو يتفق وقوعها على ماعبر . 
ویکون وصفها بأنها حسنة بمعنى حسنها فى الظاهر ی ی ی ی 
فى المنامات ماهو حسن فى الظاهر مكروه فى ی و بقية الاقسام التی 
يعدونها . 

وأما قول أبى سلمة : « إنى لأرى الرؤية أعرى منها ولا أزمل » : : فلم أقف على 
تفسيره عند أهل الغريب » غير أن صاحب الأفعال (۲۱ قال : عرى الرجل عرية وعروة : 
صار عرياناً . والليلة اشتد بردها فهی عرية > وعروتك عروا : نزلت بك ۰ والامر نزل 
به» واطمی لذعته وهی عرواء » فیحتمل أن یکون آراد : آرعدته الحمى » أو اشتد برده 
فزعا مما آری ٩۳(‏ إن لم يكن من التعری . وآما « آزمل » فالعروف أن الزمل التدثر 

قال القاضی : وقیل فى معناه : « الرؤيا الصالحة من الله » ۰ وهو معنی الرواية 
الأخرى التی لیس فیها لفظ / « الصالحة » إضافة اختصاص واکرام ؛ لسلامتها من 
الأضغاث » وهو التخليط 3 الاشیاء التضادة » كضغث اخشیش وشبهه » > وطهاوتها 
عن حضور الشيطان وإفساده لها » وهذا مثل قوله تعالى : # إن عبادي ليس لَك عليهم 
سلطان» (۲۳ + والکل من عنده . كما آن الرژیا كلها ما حضره الشیطان أولم بحضره من 
خلق الله وقدرته » فخص ماطهر من الشیطان وسلم من ن تخلیطه بالا ضافة إلى الله ؛ تکرا 
وتشریفا وتخصيصا . 

واضافة الأخرى إلى الشیطان عند بعضهم لأنها مکروهة مخلوقه على طبعه » من 
التحزین والكراهة التی خلق فیها (۲8 . قد تقدم غير هذا التأویل فیها » وقیل : لانها توافق 
الشیطان ثم تسیر ویستحسنها لا فيها قد یشغل بال السلم واستضراره منها . 

قال بعضهم (۲۹ : وان كان التحزین غالبا من الشیطان فقد یکون - ایضاً - نادراً فى 
(۱) لابن القوطية ص ۲4 . (۷) فى ح : رأى . (۳) الحجر : ۲ 


(4) تفصیل هذا الکلام فى الفتح ۳۱۱/۱۲ ۰ شرح البخاری لابن بطال ۲۱۵/۳ . 
(۵) منهم : الهلب » وقد نقل قوله ابن بطال فى شرح البخاری ۲۱۵/4 


كتاب الرؤيا آذ ا ب ل 


۵ -(۲۲۱۲) حلنا قي بن سعيد ‏ خن َي .ح وحدتا ابن رمح ء » آخبرتا 


1 


الث عن أبى الزيْرٍ» عن جاب عن سول اه هه ال : دا رآی آحدکم الرؤيا 
یکرهها هها فليبصق عَنْ سره لا و یذ باه من الشسيْطان تلا ولي يتحول عن جنبه 
اذى کان عليه » . 


الرؤيا الصحيحة ؛ إنذارا من الله وعناية بعبده ؛ لئلا یفجئه ماقدر عليه بغتة » وليكون فيه 
على حدق واهنة + كنا :أنه الزويا الصا له واه مي الما ا ید ھا کے علن 
الغالب » وقد يكون فى رؤياهم أضغاث ولكن على سبيل الندور بضد الأولى لعوارض 
تقتضی ذلك والله أعلم ‏ من وسوسة [ النفس ] 2١(‏ وحديثهما » أو غلبة خلط عليه » 
أو فساد ذكرها أحياناً وتخييلها وفكرها . 

ويحتمل قوله : « الحسنة » والصالحة » أن يكون راجعا إلى حسن ظاهرها » ويحتمل 
أن يرجع إلى صحتها » كما أن قوله فى الاخری: [ الرؤية ] 227 السوء » يحتمل 
الوجهين؛ سوء الظاهر ۰ أو سوء التأويل . 

وفى أمره بنفئه وبصقه ثلاثآ : طرد للشيطان الذى حضر رؤياه المكروهة » [ واستقذاره 
لها ] 29 ۰ كما يبصق على مايستقذر ويكره » كما أمر بذلك عند التثاؤب . 

وكون ذلك فى يساره ؛ لأن اليسار أبداً جهة الشيطان وجهة الزام والأقذار »والجهة 
الشژومة بضد الیمین ۰ والعرب تسمیها الشوما . ۱ 

وقوله : ١‏ فلییصق . ولیتفل ۰ ولینفث » على اختلاف الأحاديث › كله بمعنى » وقد 
تقدم الكلام على ذلك ۰ ومن فرق بين التفل والنفث ۰ ومن جعلهما بمعنى فى كتاب 
الصلاة » وفى كتاب الطب . 

وأمره بتحويله عن جنبه : تفاؤلاً بتحويل حالها ۰ وظاهر مكروه تأويلها » وأنها 
لاتضره » وهذا يصحح أحد التأويلين فى قوله : ١‏ لاتضره » أنه عائد ۰ إلى صرف سوء 
تأويلها ودفع الله بجا فعل عنه مكروهها . وأما قوله : « ولاتخبر بها آحدا » فما فائدة 
كتمانها ؟ فقيل : إن ذلك مخافة تعجيل اشتغال السوء 6 بمكروه تفسيرها إن وافق ظاهرها 
باطنها » والتعذيب به مدة لا يدرى قربها من بعدها » فقد تخرج الرؤيا بعد طول السنين » 
وإذا لم يخبر بها وفعل ما أمر به من النفث / والاستعاذة كان دواء مكروهها وخروجها عن 
ذلك على أحد التأولین وعلى التأويل الاخر: أن ذلك إنما يريك (*) روعتها وتحزنه بها . 


(۳) فى ح : واستقذار » له 5 (4) فى ح : النفس . (۵) فى ح : يزيل . 


اك 


۸ ل سسسسس کتاب الرؤيا 


مه و و و ء سر 


5 -(۲۲۷۳) حدائنا محمد بن أبى عم لمکی . دنا عد لواب التقَفى . ٠‏ عن 


یوب السختیانی ۽ عن محمد بخ سیرین + عن أبى هیر عن الى لله » قال : ١‏ إِذًا 


اقرب الزمان تم تكد رو للم تخذب , وأصدَكُكُمْ روا آمدنکم حدين. وريا 
و ا ي رر سے وم 
۱ جزء من خمس وأربعين جزدا من النبوة » والرويا له : قرؤباً الصالحة بشنری 


او در دو 


من لله » وربا زین من الشیطان» وروی مما یحدت المرء تشه ان رای آحدکم 


وإذا لم يذكرها لأحد ولم یفصل له تفسیرها بقی بين الطمع والرجاء من أنه أهل (۱) 
لها تفسيراً حستًا » أو آنها من آضغاث الاحلام أو حدیث النفس ۰ فکان أسكن لنفسه وأقل 

واختلف التکلمون فى النائم الستغرق فى النوم جمیع أجزاء قلبه ۰ فقيل : لا يصح 
ضرب الثل لمثل هذا ولا رژیاه ؛لأن ضرب ۳ يرجع إلى الاعتقاد ووجوده 
بالضروب وهذا لا يصح من الستغرق » ولایحضر هذا ملك ولا شیطان . ورأى من قال 
هذا آن النوم آفة > یخرج ای عن صفات التمیز والظنون والتخیل والاعتقادات ۰ كما 
یخرجه عن صفة العلم . 

ولم يرض آخرون هذا الذهب ۰ وقالوا : إن النائم يصح مع استغراق أجزاء قلبه ألا 
يمتنع ألا یکون ظانًا ومتخيلاً . واتفقوا على أنه لایصح أن یکون عالا » وذهب هذا إلى أن 
النوم آفة يمنع حصول الاعتقادات الصحيحة فى اليقظة دون مافى النام . 

والصحيح عند المحققين من شيوخنا المتكلمين القول الأول » وأن الظنون والخيالات 
والاعتقادات جنس واحد مضادة للعلوم > وأنه لايصح منه اعتقاد إلا أن يكون بعض أجزاء 
قلبه ولانوم به فيه یری ويضرب له الثل » ولا يلزم ما آلزمهم الآخرون أنه إذا كان كذلك 
فهو إذاً مكلف . مخاطب » وقد أسقط عنه الشرع ذلك ؛لأن هذا ليس بحقيقة وجود العلم 
وصحة الميز » وإنما بقيت [ عندهم ] () فيه عند الرؤيا بقية حياة وميز بضرب ) بضرب 
امل لابحقيقة الأشياء » بدليل مشاهدته. وحاله . 

ا : « إذا اقترب الزمان لم يكن (4) رؤيا المؤمن كذب 220 » قال الإمام : اختلف 
الناس فى معناه » قال بعضهم : المراد به : إذا اقترب من اعتدال [ الكتاب والنهايعان ] (1) 
فان الرؤيا حينئذ لم تكن تکذب ‏ وبهذا فسره أبو داود 2©7. 


(۳) تكررت هذه الكلمة فى ز . (4) فى ح : تكد 
(5) فى ح : تكذب . وكذلك ما آثبتناه من الحديث المطبوع رقم ۷۹۱ من هذا الكتاب . 
(0) فى ح . الليل والنهار 0 


(۷) انظر : سنن أبى داود » ك الأدب » ب ماجاء فى الرؤيا (۵۰۱۹) ومعالم السئن » ك الادب » ب الرؤيا 
0/5 . 


کتاب الرژیا ۳۰۹ 


1 و و م2 م9 ۵ 9 
مَايَكرَه » قلقم فيصل » ولا يَحَددث بها التاس » كال : نوهي 0 أكره الغل» ‏ 
الي ار »وی مي عدبت أ نس 


و 


و مرس e‏ 


(. ..) وحلاثنى محمد بن رافع » حدنتا عبد الرزاق » آخبرنا مَعْمَرء عن آیوب » 
بهذا الإستاد . وقال فى الحديث : قال آبو هرید : قیمجبنی اليد وأكره الغل والقيد 


7 8 وز ار 
ات فى این ول لیبق ١‏ ری اومن جر من ستة وأربعين جا من النبوة » . 


هد هك و ع 2ه 


9 ..) حلائنى أبو الربيع » حَدثْنَا حَمَاد ‏ يَعْنَى ابن زد - حدئنا أيوب وهشام عن 


ن 2 


o70 9 2 


محمد عن أبى هریت قال : إذَا ارب الرمان . وساق الحدیث . ولم يذكر فيه التبى 
وت 
مس سس لے رس ۳ 


9 ل ظ 


01 E مع‎ ۳ 


محمد بن سيرين » عن أبى هريرة . عن التب عله . وآذرج فى الحدیث قول : و 
“e‏ ۳ 5 2 0 
لمل إلى تمام اكلام . ولم یذکر کر وس هم 
وق 0 رس ا ا ي ل سوم 


-(1134) حدنا مدن الى وان بار قلا : حدثنا محمد بن جعفر 


ش 


و 


ير راو ررر رسن ری ا ن ا و ورو رن عملم 
وآبو داود .ح وحن زھیر بن حرب » حداتتا عبد الرحمن بن مهدى » كلهم عن شعبة. 


مر سس تن وى ر ي سس عام 


ح وكا بيد انه بن ما - ال جلا جر منم 


بن مالك ۰ عن عبادة بن الصامت قا ال : قال رسول اله لله ٠:‏ ری المُؤْمن جر من 
و ارا رر را و ۳ 


ستة وآربعین جزءا من النبوة » . 


وقال بعضهم (۲۱ : بل الراد به آخر الزمان والهرب 7 من القيامة . 

قال القاضى : هل العبادة )۳( والفسرون لها یزعمون أن [ آحسن الازمان وأصدقها 
للعبارة حيث انفتاق ] 257 الأزهار ووقت بيع 200 الثمار » وهذان الوقتان هما وقت تقارب 
الزمان واعتدال الليل والنهار » وقد روى عن النبى عه هذا الحديث بلفظ آخر من رواية 


: هذا القول أحد قولى الخطابى » حيث فسر الحديث على وجهين : الأول : الذى ذكرناه سابقًا » والآخر‎ )١( 
قوله : إن اقتراب الزمان إنهاء أمله إذا دنا قيام الساعة . معالم السنن (4/ ۲۸۲) . وهو أيضاً اختيار ابن بطال‎ 
» فى شرحه على البخاری (4/ق ۲۲۲) » وصححه ابن العربی حيث قال : الاصح أنه اقتراب يوم القيامة‎ 
. ۱۲۰/۹ فإنها الحاقة التى تحق فيها الحقائق » وأنكر التأويل الآخر . انظر : العارضة‎ 

(۲) فى ح : القرب . (۳) فی ح : العبارة . وانظر فتح البارى ( 6۲۹۲/۱۲ ك التعبير . 

() سقط من ز » والمثبت من ح . (۵) فى ح : ينع . 


۰ /ا 


و کتاب الرژیا 


سن وق ر وه هس مس مس و هه ور لو ماو 
(...) وحدئنا عبید الله بن معاذ » حدثنا آبی » حدثنا شعبة » عن ثابت البنانی » عن 
ع 5 09 - - 5 ۳ 


س بْن مالك » عن التبى . مثل ذلك . 


8 (۲۲۹۳) حدثنا عبد بن حميّد » أخبرتا عبد الرزاق » أخبرنا مَعْمَرء عن 


وت ا 
لزری » عن ابن السب عن أبى هريّرَة» قال : قال رسول الله تله : « إن ریا المؤمن 
وو و 2 مس هو ۳ 3 2 


جز من ست وآربمین جزْءًا من النبوة » . 
(...) وحدثنا سْماعيل بن الخلیل و أخْبرنَا على بن نهر ٠»‏ عن الأعمشس 3 


مق ور 
حلا بن نمر» خلت أبى + حَدئنا الامش عن أبى صالح ؛ عن أبي هریرق قال : 
قال رسول الله عله : « ریا المسلم يراها أو تری لَه » . وفى حدیث ابن مسلهر 5 


3 


الصالحة جزء من سه نة وأربعين ج من النبوة . تن 
2 


ه- 85 و وم وس مس سق 


(. .) وحدئنا یبن يح اعد ان یضیب یی كدير قال :منت 


کم عو سرس ر > هع لھ رمرم "و م2 


أ ينول : حدلتاآبو سلمة» عن أبى هريرة عن رسول الله عله قال ٠:‏ را رل 


الصالح جر من ستة وآربعین جرا من النبوة » . 
و و ا قات و و و ا ت عر 
9 ..) وحائنا محمد بن المتتی » حَدئنَا عمان بن عم حَدكا على و يعنى ابن 
المبارك ا و 1 


شداد - کلاهم عن یحی بن أبى كثير » » بهذا الإستاد . 


ت عم ىا عا 8 وله 


(. . وحدئنا محمد بن رأفع » حدتا عبد الرزاق » حدتا مره عن همم بن م 


go” 


عن آبی هريرة » عن الى لله . بل حديث عبد الله بن یی بن أبى كثير عن أبيه . 


معمر عن أيوب » عن ابن سيرين » عن أبى هريرة » عن النبى عله أنه قال : « فى آخر 
الزمان لا تكذب رؤيا المؤمن » 2١(‏ وهذا يفسر الحديث ۰ وأنه بمعنى التأويل الآخر ‏ والله 
أعلم 29 . 

وقال ابن سيرين فى آخر الحديث الأول فى كتاب البخارى »:وأنا أقول فى هذه 
الامة »يشير إلى عموم صدق/ الرؤيا فى هذه الأمة»وأن صدقها 0 من طالح وهو 
بين بين ؛ اذ غالب رؤيا الصالح فى كل حين الصدق على ماتقدم» دون اشتراط تقارب الزمان. 


(۱) الترمذى ۰ الرؤيا » ب ما جاء فى ریا النبى ته الميزان الدلو 114/6 . 
() وهذا قول الخطابى فى معالم السنن ۲۸۲/۶ > ابن العربى فى العارضة ۱۲۵/۹ »ابن بطال فى شرح 
البخارى 3/4 ۲۲۲ . 
(۳) صحيح البخاری » ك الرؤيا » ب القيد فى المنام ۷۷۰۷/۸ . 


كتاب الرؤيا 51١‏ 


۳ ام تدك وک ماق 


: حدثنا بو بكر بن بیش حدتا ابو اسا اح وحدفا ابن تم‎ )١١560(-4 
: حَدنَا أ قالا جمیعا:حدا بيد له عن تانع » »عن ابن عم قال : ال رسول الله عله‎ 


۵ ين و 


5 ) ریا الصالحة جزه من سبعین جرْءًا من النبوة‎ ١ 


وقوله : ۱ أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا » : قال بعضهم : وإنما كان ذلك والله 
أعلم ‏ لانقطاع العلم آخر الزمان ؛ودروس معالم الديانة » وموت العلماء والصالحين 
والزاجرين » والناهين عن النکر » كما آنذر - عليه السلام ‏ به > فجعل الله لهم صدق 
الرؤيا زاجراً لهم وحجة عليهم وبينها (۲۱ لهم . 

وقوله : « أصدقكم رؤيا أصدقكم حديئا » فهذا أيضًا بين ؛ لأن غير الصادق فى 
حدیثه يعترى الخلل فى رؤياه لوجهين . 

أحدهما : أن اعتقاده وتحدیثه نفسه قد يجرى فى نومه على عادته من الكذب 
والتساهلء فيكذب رؤياه . 


والثانى : عند إخباره بما رآه قد يتسامح فى العبارة عما رآه » ويحقر العظيم > أو يعظم 
الحقير » وبميل مع هوى نفسه إلى التساهل فيما يحكيه عنها أو عن غيرها من 227 رؤياه لما 
يوافق ذلك والله أعلم © . 

وقوله ٠:‏ رؤيا المسلم (1) جزء من خمسة وأربعين جزءا من النبوة » وفى رواية أخرى 
« من ستة وأربعين » ۰ وفى رواية أخرى : « رؤيا المؤمن » » وفى أخرى : « السلم » ۰ 
وفى أخرى : « الصالح . جزء من ستة وأربعين جزء] من النبوة » فخص هنا رؤيا المؤمن 
وعم فى الأولى » وزاد فى أخرى : « يراها أو ترى له » ۰ وفى حديث آخر : « الرؤيا 
الصالحة جزء من سبعين جزءًا من النبوة » ۰ وفى غير مسلم عن ابن عباس : « جزء من 
أربعين » ° » وعن عبد الله بن عمرو : « من تسعة وأربعين » (۲۳ ۰ وفى حديث العباس: 
« من خمسین » (۷ » وفى حديث آنس : « من ستة وعشرين » 244 ۰ وعن عباده بن 


(۱) فى ح : منیا . ومن الذين نحوا هذا المنحى فى تأويل الحديث ابن بطال فى شرحه على البخارى 4/ 
ق ۲۲ . 

(9).فى ح:: فئ:.. 

(۳) قسره ابن العربى بذلك ۰ حيث قال بأن الآمثال إنما تضرب له على مقتضى أحواله من تخليط وتحقيق » 
وكذب وصدق » وهزل وجد » ومعصية وطاعة . انظر : العارضة ۱۲۹/۹ ۰ المفهم ۳/ق ۲۱۸ . 

(8) فى ح : المؤمن . 

(۵) الهیثمی فى مجمع الزوائد » ك التعبير » ب الرؤيا الصالحة ۱۷۷/۷ ۰ وقال : رواه البزار » وفيه عبد الله 
ابن عيسى الخزاز وهو ضعيف » من حديث أبى هريرة . 

(5) أحمد ۲۱۹/۲ ۰ وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد ۰ ك التعبير » ب فيمن رأى مايحب أو غيره ۱۷۸/۷ 
وقال:رواه أحمد من طريق ابن لهيعة عن دراج » وحديثهما حسن ۰ وفيهما ضعف ٠‏ وبقية رجاله ثقات. 

(۷) الهيثمى فى مجمع الزوائذ » ك التعبير » ب الرؤيا الصالحة ۱۷۱/۷ . 

(۸) عزاه ابن حجر فى الفتح إلى ابن عبد البر ۳۲۱۳/۱۲ وانظر التمهيد ۲۸۲/۱ . 


۰ سب 


بهذا الاستاد . ١‏ 


1۲ 


كتاب الرؤيا 


o2 o من وم‎ 


۳ و ۶ و قاس 
(...) وحدثناه ابن ای وعبید الله بن سعید » قَالا : حَدكنا یی » عن عبد الله 


الصامت ۲ [ من 1 010 أربعة وأربعين ) 2150 والأكثر من ذلك والأصح عند أهل 


الحديث: ۱ من ستة وأربعين » ") . 


قال الإمام : أما قوله : « رؤيا المسلم جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة » فإنه ما :| 
قال بعض الناس فيه : أنه عه أقام يوحى إليه ثلائة وعشرين عامًا » عشرة بالدينة وثلاثة 
عشر بمكة » وكان قبل ذلك بستة آشهر يرى فى النام مايلقيه إليه اللك - عليهما السلام ‏ 
وذلك نصف سنة من ثلاثة وعشرين سنة جزءاً من ستة وأربعين جزءا (4) . 

وقد قيل : إن النبى عه قد خص دون الخليفة بضروب وفنون »وجعل له إلى العلم 
طرق لم تجعل لغیره» فيكون الراد : أن النامات نسبتها ما حصل له وميز به جزء من ستة 
وأربعين » فلا يبقى على هذا إلا أن يقال : بينوا هذه الأجزاء . ولا يلزم العلماء أن تعرف 
كل شىء جملة وتفصيلاً » وقد جعل الله سبحانه ‏ للعلماء / حداً تقف عنده ۰ فمنها 
مالا تعلمه أصلا . ومنها ماتعلمه جملة ولا تعلمه ° تفصيلا وهذا منه » ومنها ماتعلمه ١‏ 
جملة وتفصيلا » لاسيما ماطريقه السمع » ولا مدخل للعقل فيه » فإئما يعرف منه قرييآ )| 
عرف به السمع . 

وقد مال بعض شيوخنا إلى هذا الجواب الثانى» وقدح فى الأول؛ لأنه لم يثبت أن أمد 
رویاه عل قبل الشرة كانت م آشهر ومان بعك الهجزة (۷) رای هدانات کیره 4 نحت ان 
یلعق فیها (۲۸ مایضاف إلى الستة آشهر فیتعین(۹) احساب وتفسد النسبة ولا وجه عندی 
لاعتراضه با كان من النامات خلال زمن الوحی؛ لأن الاشیاء توصف با یغلب علیها وینسب 
إلى الاکثر منها . فلما كان الستة آشهر محضا فى النامات والثلائة وعشرون سنة جاها(۱۰) 
وحی وإنما فيه منامات شىء یسیر يعد عداء صح أن یطرح الاقل فى حکم النسبة والحساب. 

ویحتمل عندی أن يراد بالحديث وجه آخر » وهو أن يمره ۲۱۲ المنامات ابر [ لا 
البر ] 2١١9‏ وإن كان يبيع ( ذلك زنذار وتبشیر ۰ والاخبار بالغیب آحد ثمرات النبوة 


. ساقطة من ز » والمثبت من ح‎ )١( 

(۲) الطبرى ۱۳۵/۷ فى تفسير سورة يونس آية 554 » وانظر: الفتح ۳۱۳/۱۲ 

(9) انظر : المفهم ۳/ ق ۲۱۸ ۰ شرح البخاری ٤/ق 7١5‏ . 

(5) انظر : أعلام الحديث 7716/5 ۰ معالم السنن ۲۸۱/۵ »وقال ابن العربى: إن هذا يفتقر إلى نقل صحيح» 
ولو ثبت بالنقل ما آفادنا شیّا فى غرضنا » والأصح حمل اللفظ عليه . أنظر : القبس ۳۵۳/۲ . 

(ه فى ح : یعلم . (5) فى ح : قدر ما . 0) فى ح : النبوة . (۸) فى ح : منها . 

(9) فى ح : فيتغير . )٠١(‏ فى ح : جلها . )١١(‏ فى ح : ثمرة . 

(۱۲) فى ح : بالغيب لا أكثر . (۱۲) فى ح : يتبع . 


كتاب الرؤيا جح تج ل ر 
9 .) وحداثناه َه وین رمح اا اح وحدت ابن رأفع » حَدئن 
نی فبك ء أخْبرنًا الضحالك ‏ يه نی ابن من كلامم عن تنم » بهذا الإسناد . 


ك م مرف سرام و سم م 2 


وفى حدیث الأيث : ال نع : حسبت أن انعم قال“ : ١‏ جزء من سبعين جرءا من 
وه 


وأحد فوائدها » وهو فى جنب فوائد النبوة والقصود بها يسير ؛ لانه يصح أن یبعث نبی 


لیشرع الشرائع ۰ ويبين الأحكام ۰ ولایخبر بغیب آبدا » ولا یکون ذلك قادحا فى نبوته » 
ولا مبطلا للمقصود منها . وهذا الجزء من النبوة ‏ وهو الاخبار بالغیب - إذا وقع فلا 
یکون إلا صدقا ولا یقع الا حقا . 

N E NE :دلت على قتي أولم بقع عادلت‎ E, 
من حديث الئفس . أو من غلط العابر ف فى أصل العبارة » إلى غير ذلك من الضروب‎ 
الكثيرة التى توجب عدم الثقه بدلالة المنام . فقد صار الخبر بالغيب أحد ثمرات النبوة وهو‎ 
غير مقصود فيها ۰ ولكنه لايقع إلا حقا وثمرة النام الإخبار بالغيب ۰ ولكنه قد لايقع‎ 
صدقا فتقدر النسبة فى هذا بقدر ماقدره الشرع بهذا العدد ۰ على جسب ما أطلعه الله تعالى‎ 
نحن‎ ٩ عليه » ولانه يعلم من حقائق نبوته مالا نعلمه‎ 

وهذا الجواب وان كان فيه ملاحظة لما قدمناه من الجواب الثانى عن بعض أهل العلم» 
فإتهم لم يكشفوه لهذا » ولا بسطوه هذا البسط ( . 

وأما اختلاف الروايات فى هذا القدر »ففى كتاب مسلم :7 خمسة ۰۷ وفيه :7 ستة ۷ 
وفيه : « جزء من سبعين جزءاً من النبوة » . وقد أشار الطبرى إلى أن هذا الاختلاف راجع 
إلى اختلاف حال الرائى ۰ فالمؤمن الصالح تكون نسبة رؤياه من ستة وأربعين ۰ والفاسق 
سبعين ؛ ولهذا لم يشترط فى رواية السبعين فى وصف الرائى ما اشترط فى وصف الرائى 
فى الحديث المذكور فيه ستة وأربعين ۰ فقد قال فى بعض طرق مسلم : ١‏ رؤيا الرجل 
الصالح جزء من / ستة وأربعين جزءاً من النبوة »»وإن كان قد أطلق فى بعض طرقه فقال: 
« رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين » ۰ وقال فى السبعين : « الرؤيا الصالحة جزء من 
سبعين جزءًا من النبوة » ۰ ولم يشترط کون الرائى صالحاً . 

وقد يحمل مطلق قول الرؤيا الصالحة جزءا من ستة وأربعين على أن الراد به إذا کان(1) 
من رجل صالح ٠»‏ بدليل الحديث الآخر . 


(۱) فى ح : ريما . (0) فى ح : نعلم . 

(۳) نقل هذا الجواب الخطابى عن بعض العلماء » حيث قال : قال بعض العلماء : معناه : آنها جزء من أجزاء 
علم النبوة باق والنبوة غير باقية بعد رسول الله . وهذا الذى نحا إليه الخطابى » وقال أيضًا : قال بعض 
العلماء : معناه: أن الرؤيا تجىء على موافقة النبوة لا أنها جزء باق من النبوة . معالم السئن ۰۲۸۱/۵ 
وانظر: اعلام الحديث 7719/4 . 

(8) فى ح : كانت . 


TA 


:ا سس سسسب بي تتاب الرؤيا 


وقد قيل : إن المنامات دلالات » والدلالات منها خفى ومنها حكى 2١(‏ ۰ فيما ۳ ذكر 
فيه السبعون أريد به[ أنه ] 9 الخفى منها . وما ذكر فيه الستة وأربعون أريد به الجلى منها. 

قال القاضى : قد قيل فى تنزيل هذه الأحاديث ماتقدم » وقد قيل : إن المراد بها أ 
خصلة من خصال النبوة » وخصلة من خصائصها »كما قال فى الحديث الآخر ١:‏ القصد 
والتؤدة وحسن السمت جزء من خمسة وعشرين من النبوه » (6) » وقد جاء هذا(220 الحديث 
بألفاظ مختلفة وزیادات ‏ واختلاف فى الأجزاء . فيحتمل أن حصر هذه الخصال إلى هذا 
العدد المذكور مراده » ويحتمل أنه مرة يأتى بها على إجمال النوع الواحد منها » كما جعل 
القصد والتؤدة وحسن السمت فى هذا الحديث جزءاً فيكون أقسامها ٠"‏ على عددها على هذا 
الترتيب » فإذا فصلت آحاد آنواعها انقسمت على أكثر من ذلك وبلغت الخمسين والسبعين » 
بحسب الالتفات إلى آحادها » وليس فى حديث منها أنه ليس للئبوة حصال وخصائص 
سوى أحد هذه الأعداد حتى يحمل على التخالف والتناقض ٠»‏ وإنما أخبر أن هذا الشىء 
واحد من عدد خصائصها وترك تمام العدد » وإحصاء ذلك مرة ومرة قصد نام عدده 
وإحصائه ‏ والله أعلم . 

وقد (۷) يكون جزءًا من أربعين أو دونها على ماجاء فيمن كان من أهل إسباغ الوضوء 
فى السبرات والصبر على المكروهات » وانتظار الصلاة بعد الصلاة . ومن كان حاله بخلاف 
ذلك فبحسبها تكون رؤياه من الأربعين إلى السبعين [ لاينقص من الأربعين ولايزاد فى 
السبعين »وقیل ] (1:6۸ قد ] (۹) يحتمل أن تكون هذه التجزئة من طرق الوحی [ و](۱۰) 
وت ورن ی دون واسطة کما قال [ ۶ من وراء حجاب 4) ومنه بواسطة اللك» كما 
قال] (۱۲) : أو يرسل رسولا 4 (۱۳) > ومنه ما يلقيه فى القلب كما قال + وحیا 4 15( 
ثم منه مايأتيه به اللك على صورته (*۲۱ ۰ ومنه مایأتیه به على صورة الآدمى » وقد (۱5) 
يعرفه كما جاء فى غير حديث ٩۱١‏ ومنه مايتلقاه منه وهو لايعرفه حتى يعرفه آخرکحدیث : 
« ردوا على الرجل » 21847 ۰ ومنه مايأتيه به فى منامه بحقيقة كقوله: « الرجل مطبوب » 
(۱) فى ح : جلى . (0) فى ح : فما . (۳) ساقطة من زء والمثبت من ح . 
(5) مالك » لك الشعر » ب ماجاء فى المتحايين فى الله ؟/ 455 (۱۷) . 
(5) من هذه الأحاديث : مارواه الترمذى من حديث عبد الله بن سرجس . السنن ۳۲۲/6 (۲۰۱۰) ۰ 

الطبرانى من حديث ابن عباس . انظر : مجمع الزوائد ٩۳/۳‏ 


(5) فى ح : انقسامها . 0) فى ح : قيل . 

(۸) سقط من ز ء والثیت من ح (9) ساقطة من ح . 

(۱۰) فی ح : إذ. )١١(‏ الشوری : 0١‏ . 

(۱۲) سقط من ز . )١1521*(‏ الشوری : 5١‏ . 

(۱۵) انظر: صحيح البخاری ك بدء الخلق»ب إذا قال أحدكم آمين والملائكة فى السماء آمين ( ۸۳/4 الفتح ) 
)1١(‏ فى ح : وهو 


(۱۷) انظر : البخاری ۸۰/6 ۰ مسلم ۶ حدیث رقم (۸۷) ك الفضائل . 
(۱۸) مسلم » ك الإيمان .)١(‏ 


كنات الا أ 2 ا تحت یت چ ۲۱۵۰ 


ومنه ما مايأتيه به بالمثال» وأحياناً يسمع الصوت ويرى الضوء(۱)» وأحيانا يغط ويأخذه به فى 
الرحضاء("2» ومنه مايأتيه كصلصلة الجزيئين 259 ۰ ومنه ما يلقيه روح القدس )٩(‏ . 

إلى غير ذلك مما وقفنا عليه ومما لم نقف عليه . فنقول:الرؤيا [ التى هی ] ° / بضرب 
المثل جزء من ذلك العدد من أجزاء الوحى ‏ والله أعلم . 

وبالجملة فى هذا كله صحة أمر الرؤيا وتعظيم شأنها وعلمها » وأنها جزء من النبوة » 
وخاصية من خصائصها » وكانت حقيقة من أجزاء النبوة لما فيها من الإعلام الذى هو معنى 
النبوة على أحد الوجهين . 

وقد قال كثير من العلماء : إن للرؤيا ملكا وكل بها يرى الرائى من ذلك مافيه تنبيه 
على مايكون له » أو يقدر عليه من خير أو شر » وهذا من معنى النبوة ؛ لأن لفظ النبى قد 
يكون فعيلا بمعنى مفعول كجريح [ بمعنى مجروح ] (21 أى يعلمه الله ورسله أنه نبى 
ويطلعه من غيبه فى منامه [ على ] 27 مالا يظهر عليه أحداً إلا من ارتضى من رسول » وقد 
يكون معنى نبى : فعيل بمعنى فاعل ۰ كعليم » أى يعلم غيره با أوحى إليه » وهذا أيضا 
صورة صاحب الرؤيا . 

وقوله: « والرؤيا ثلاث فالرؤية الصالحة بشرى من اللهء ورؤيا تحزين من الشيطان » 
ورؤيا مما يحدث المرء [ به ] (۸) نفسه ۰ فإذا رأى أحدكم مايكره فليقم فليصل » )٩(‏ 
الحديث: قد تقدم هذا المعنى » وذكره هنا الصلاة لما فيها من التضرع والمناجاة ومراغمة 
الشيطان بالقطع به عن الرجوع إلى النوم ليعيد عليه التحزين ۰ ويقطع عنه وسواسه 
وما يحدث به المرء نفسه . 

وهذه الأقسام من الرؤيا لا رابع لها ؛ لان مايكون من الأخلاط من باب مايحدث به 
المرء نفسه » لأن غلبة حديث المرء عليه فى يقظته تعتريه فى نومه حتى يسمعه يتكلم به » 
وقد يعتريه عند شدة مرضه وبرسامة ۲۱۰۱ إغمائه حتى فى صحته عند اشتغال سره ۰ يتكلم 
بشىء مع غيره فنقلت (۲۱۱ اللفظ ويغير الخطاب ببعض الكلمات والأسماء التى يحدث بها 
المرء نفسه . وكذلك غلبة الخلط عليه هو من هذا الباب . والصادقة من هذه الأقسام الثلاثة 
التى لا أضغاث فيها هو ماهو بشرى من الله » وكذلك ماکان إنذاراً منه فيما يخشى ۰ فهو 
كله عناية من الله بعبده وتقدمة [ له ] (۲۱۲ لا يصيبه من خير يفرح به ويستعد له » أو شر 
[ فيتوقاه ] (۱۳) ويكون على أهبة له ثم هی على ضربين: منه مايخرج على وجهه كما رآه » 


(۱) مسلم » ك الفضائل (۱۲۳) . (۲) مسلمء ك الفضائل (85) .الرحضاء: عرق الحمى . انظر :اللسان . 


(۳) فى ح : الجرس . (5) انظر : الطبرانى فى الكبير » وأبو نعيم فى الحلية ۰۲۷/۱۰ . 
(0) فى ح : ھی التى . (7) سقط من ح » والمثبت فى ز . 
(۷) ساقطة من ح - (A)‏ ساقطة من ز ۰ (9) حديث رقم )1( بالباب 


(۰) هى علة معروفة 3 وهی التهاب فى الغشاء الحیط بالرئة . انظر : اللسان والوسیط . 


۱ ب 


۲ / ب 


۳۹ 


کتاب الرژیا 
ومنه مایحتاج إلى تأویل ۰ والوجهان الاخران هما اللذان یدخلهما الاضغاث وباطل الرژیا . 

وقوله : « من رأى رؤيا حسنة [ فلیقص » ٠‏ له الرواه ] (۲۳ بالباء وعند العذری 
« فلینشر » بالنون » وهو تصحيف . اما هو من البشارة . بشرت الرجل مخففا آبشره 
بالضم » ويبشر به أيضاً مشددا » وأبشره هو وبشر من البشری . 

وقوله : « واحب القید » وأکره الغل والقید ثبات فى الدين » 7 فلا آدری هو فى 
الحديث أم قاله ابن سيرين . کذا ذکره مسلم فى حديث الثقفی عن آیوب السختیانی ۰ عن 
ابن سيرين » عن آبی هريرة» وذکر فى حديث معمر عنه قال أبو هريرة : « فیعجبنی القيد» 
وأكره الغل » احدیث ۰ وکذلك ذکر الحديث / كله من رواية حماد (*) بن زيد عن آیوب 
وهشام من قول آبی هريرة ۰ ولم يذكر فيه النبی ۰ وذکره من رواية قتادة عن محمد بن 
سيرين » عن أبى هريرة » عن النبى عله » قال : وأخرج (0) قو له : « وأكره الغل » إلى 
تمام الكلام 21 ۰ ومعناه : أدخله متصلا بكلام ا 0 
الحديث المدرج جاء هذا الحديث فى القيد والغل مجملا ۰ وأحب القيد لأنه فى الرجلين ؛ 
فهو كف فى العبارة عن المعاصى والشر ومخالفة الدين . والغل اما هو فى العنق » وقد 
وصف الله به أهل النار فقال : 8 إذ الْأغْلالَ في آعناقهم والسلاسل یسحبون ٩‏ (۷) فهو مذموم 
لهذاء لکن أهل علم العبارة تركوا هاتين المسألتين (۲۸ نوازل بحسب قراءتها وأحوالها. 

فإذا كان القيد فى الرجلين وصاحبه فى مسجد أو مشهد خير أو على حالة حسنة وفعل 
جميل فسره )٩(‏ بثباته فيه »كذلك ولو راه(۱۰) ذو أمر أو سلطان لدله على ثباته فيه أيضاء 
وبضد ذلك فلو رآه (۲۱۱ مريض أو مسجون أو مسافر أو مكروه فهو ثباته فيه » وكذلك لو 
قارنه مايكره فى العبارة » مثل أن يكون القيد مع الغل غلب فيه الکروه ؛ لأنها [ من ] ۱۲) 
(۲) فى ح : فليبشر كذا الرواية . 


(۳) حديث رقم (1) بالباب . 

(6) حماد بن زيد بر بن در أبن إسساعل البصرى + الما الف حافت الثقة » كان ضريراً » وأكبر فوائده . 
فى الأقضية والأحكام .قال عنه الإمام أحمد: هو من أئمة المسلمين من أهل الدين > ت ۱۷۹ هاءانظر : 
تذكرة الحفاظ ۲۲۸/۱ » تهذيب التهذيب 4/9 . 

(۵) فى ح : أدرج فيه . 

0( حديث رقم (0) بالباب . 

(۷) غافر : ۱ 

(۸) استدرکت فى هامش ح . 

. فى ح : بشره‎ )٩( 

(۱۰) فى ح : لو رأى ذلك . 

. فى ح : رأى ذلك‎ )١١( 

(۱۲) ساقطة من ز . 


کتاب الرژیا ۳۷ 


صفات السخوط علیهم والعذبین > ولعاضدة الصورة الواحدة الثابتة ظاهراً ومعنی . 

وأما الغل فمذموم مکروه لما ذکرناه 4 وذلك إذا كان فى العنق وربما دل على الکفر 
والبدعة وشهادة الزور 3 أو حكم بجور وعلى المرأة السوء 3 لقوله ‏ عليه السلام ‏ : « غل 

قمل » وليقيد (۱) ذلك فى الاعناق » (۲۲ وقد يدل على الولاية ۲۳۱ إذا كانت معهما قرائن 

ولا جاء : « أن کل وال بحشر مغلولاً حتی يطلقه عدله » . 

وان كانت الغلولة الیدان دون العنق كان عندهم حستا » ودل على کف الیدین عن 
الشر » وربا دل على بخل البخیل ۰ ومنعه لقول الیهود : < يد الله مفلولة غلّت أيديهم 
ولعنوا بما قالوا 4 (5) ویدل على النم والحبس عما يهم به الانسان من أمر [ وتنویه ] (8) 
فى يقظته . 


. فى ح : لتقلد‎ )١( 

(۲) لم نعثر على هذا الكلام فى كتب الحديث وإنما هو قول عمر » انظر : النهاية ۳ / ۱ . 
(۲) فى ح : الولايات . 

. 1٤ : الائدة‎ )6( 

(0) فاح : دنياه وثبوته . 


T/T 


» من رآنى فى النام فقد رآنى‎ ٠ كتب الرؤيا / باب قول النبى نه‎ +٠4 


(۱) باب قول النبى عليه الصلاة والسلام : 


من رآنی فى المنام فقد رآنى ( 


۱۰ 0 ) حدثنا و البيع ‏ سیمان بن داوة العتكى » حا حم ينی 


الو 


وص صق هل رش مر و رز مس که ۳7 نے مر مر بير 


ابن زيد حدلا أيوب وشام »عن محمد » عن أبى هريرة » قال : قال رسول الله عله : 
« من رآنی فی المتام فَقَدوآتى »ان اسان یل بی » . 


قوله: « من رآنی فى النام فقد رآنی » فان الشیطان لا يتمثل بى ۷ ۰ وفی رواية : 
« [ فانه 2١]‏ لاينبغى للشیطان أن یتمثل فى صورتی»»وفی الحديث الآخر:١‏ فقد رأی 
الحق 4. 

قال الإمام : اختلف المحققون فى تأويل هذا الحديث ۰ فذهب القاضى أبو بكر بن 
الطيب ‏ رحمه الله إلى أن المراد بقوله عه : « من رآنى فى النام فقد رآنى » أنه رأى 
الحقء وآن رؤياه لاتكون أضغائاءولا من تشبهات الشيطان. ويعضد ماقاله بقوله عله فى 
بعض الطرق:١‏ من رآنى فقد رأى الحق » إن كان الراد به ما أريد بالحديث الأول فى المنام . 

وقوله تله : « فان الشيطان لایتمثل بى » : إشارة إلى أن المراد أن رؤياه لاتكون 
آضغائا وإنما تكون حقا . وقد يراه الرائى على غير صفته المنقولة إلينا » كما لو رآه شيخاً 
أبيض اللحية . أو على خلاف لونه » أو يراه رؤيتين فى زمان واحد ۰ أحدهما بالشرق 
والآخر / بالمغرب ۰ ويراه كل واحد منهما معه فى مكانه ٠.‏ 

وقال آخرون [ بل ] : الحديث محمول على ظاهره » والمراد : أن من رآه فقد أدركه 
لله . ولامانع يمنع من ذلك » ولا عقل يحيله حتى يضطر إلى صرف الكلام عن ظاهره . 

زان ملك تال تررس عن ارات هه العروقة وش ای سین تون 
ذلك غلط فى صفاته ۰ ویخیل لها على غير ماهی عليه . وقد یظن بعض الخيالات مرئیات؛ 
لکون مایتخیل مرتبطاً با ری فى العادة ۰ فتکون ذاته عله مرئية وصفاته مختلفة (۳) غير 
مرئية » والإدراك لایشترط فيه تحدیق الابصار ولاقرب السافات » لا یکون المرئى مدفونا فى 
الارض ولاظاهراً علیها » وإنما پشترط کونه موجوداً . ولم يقم دلیل على فناء جسمه لله , 
بل جاء فى بعض الأخبار ° ما يدل على بقیاه صلوات الله عليه » ویکون اختلاف الصفات 


(۲۰۱) سقطتا من ز . (۲) فى ح : متخيلة . 
(6) حديث : ١‏ إن الله قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الانبیاء » ابن ماجة » ك إقامة الصلاة (۱۰۸۵) » 
أبو داود ك الصلاة ( ۰1۱۰۷ تحمل ۸/۶ 93 


كتاب الرؤيا / باب قول النبى عه « من رآنى فى المنام فقد رآنی 4 سس ۲۱۹ 
۱( ..) وحدثنى أبو الطاهر وحرملة , قَالا : آخبرنا ابن وب » أخبرنى يونس » 
عن ابن شهاب » حَدئتى بو سلمة بن عبدالرحمن ؛ آن آا هررة ال : سمغت سول 

اله هبل من رآنی فى امام سيران فى البق - أو لکآنما رآنى فى الیقظة - 


رم ت و 


لايتمثل الشيّطان فى . 


مه و ر رر ےر صر له 


د سم 2 7 سم 2 ل و ره ما بد وحم اا 
(۲۲۲۷) وقال فقال أبو سلمة : قال آبو قتادة : قال رسول الله له : « من رآنى فقد 
ری الحق ‏ . 


التخيلة ثمرتها احتلاف [ الصفات المتخيلة ] (۱) الدلالات . 

وقد ذکر الکرمانی (۲۲ فی باب رژية النبی عله قال : وقد جاء فی الحدیت آنه عله اذا 
رژی شیخا فهو عام سلم ۹ واذا روی شاباً فهو عام حربا . وكذلك أحد جوابهم عنه 
عله لو رژی آمرا بقتل من لایحل قتله ۰ فإن ذلك من الصفات الستحیلة(۳) له لا الرئية . 
وجوابهم الثانی : منع وقوع مثل هذا . ولا وجه عندی لنعهم إياه مع قولهم فى تخيل 
الصفات » فهذا انفصال ۰ هؤلاء عما احتج به القاضی ١‏ . وللمسألة تعلق بغامض الکلام 

قال القاضی : یحتمل معنی قوله : « فقد رآنی » و « فقد رأى الحق . فان الشیطان 
لایتمثل بى » إذا رژی على الصفة التی كان علیها فى حياته لا على صفة مضادة لاله » فان 
رژی على غيرها كانت رؤيا تأویل لا رژیا حقيقة » فان من الرژیا مایخرج على وجهه » 
ومنها مایحتاج إلى تأويل وعبارة . 

قال بعضهم 2*0 :خص الله نبیه بعموم صدق رژیاه كلها ۰ ومنع الشیطان أن یتمثل فى 
صورته ؛ لثلا یتذرع بالکذب على لسانه فى النوم » ولا خرق الله العادة للأنبياء دليلاً على 
صحة حالهم فى اليقظة ۰ واستحالة تصور الشیطان على صورته فى اليقظة ولا على صفة 
مضادة لحاله ؛ إذ لو كان ذلك لدخل اللبس بين الحق والباطل » ولم يوثق با جاء من جهه 
النبوة مخافة هذا التصور» فحمی الله حماها لذلك من الشیطان وتصوره ونزغه والقائه وکیده 
ب زه ا لوف DE‏ إلى عل طم اون 
)١(‏ غير موجودة فى ح » وضرب عليها بخط فى ز . 
(؟) هو إبراهيم بن عبد الله بن محمد الكرمانى الأصبهانى » المشهور بابن خرشيد » ولد ۳۰۷ هاء ودخل 

بغداد ۳۲۲۱ هاء وعاصر المهدى وفسر له الرؤية » وله كتاب فى الرؤية 4 انظر : السير 1۹/۱۷ 3 العبر ' 

ا > نزهة الالباء فى طبقات الادباء . ترجمة أبى يكر بن الانباری 
(۰) منهم و 


۳ / ب 


e کتاب الرؤيا / باب قول‎ ٠۰ 
ع ل ری ال‎ E E عن امد .ع‎ 
ا‎ . 1 
2 9 ود و‎ 


کے 84 م س یہ € و سم 


۷ -(۲۲۹۸) وحدئنا یا ر سید لب e‏ » أخبرنا 
الث عن أبى لت جابر ن رول له ع قال ٠‏ من ری فى اوق ری 


و سه 3 


إت لا یی للشيْطان أن بتمشل فى صورتى » . وقال : « إِذَا حلم آحدکم قلا بخ أَحذا 
لب الشيطان به فیالمام . 


خر چم يم تم 


ولم یختلف العلماء فى جواز صحة رژية الله فى النام » وإذا رئى على صفة لا تليق 
بجلاله من / صفات الاجسام للتحقیق أن ذات ١‏ الرتی غير ذات الله ؛ إذ لایجوز عليه 
التجسیم ولا اعتلاف فى الحالات ۰ بخلاف رؤية النبی به فى النوم » فکانت رژیته - 
تعالی - فى النوم من آنواع الرژیا من التمثیل والتخیل (6۲ . قال القاضی آبو بكر : رژية 
الله تعالی فى النوم آوهام وخواطر فى القلب بأمثال لا تليق به بالحقيقة » ویتعالی سبحانه 
عنها » وهی دلالات الرائی على أمور ما كان أو یکون کسائرالرئیات (۲۳ . قال غيره من 
أهل هذا الشآن : واذا قام الدلیل > للعابد فى رؤية الباری أنه هو الرئی لا تأویل له يغره 
كانت حقا صدقا لا کذب فیها » لا فى قول ولا فعل (۲4 . 

قال الامام : وآما قوله تیه : « من رآنى فى النام فسیرانی فى اليقظة » « أو كانه )١(‏ 
رآنی فى اليقظة » ۰ فان كان الحفوظ : « كأنما رآنی فى اليقظة © فتأویله مأخوذ مما تقدم » 
وان كان الحفوظ : « فسیرانی فى اليقظة » فیحتمل [ أنه يريد ] ٠‏ أهل عصره من لم 
يهاجر إليه عله فانه إذا رآه فى النام فسیراه فى اليقظة » ویکون الباری جعل رژية النام 
علمّا على رؤية اليقظة » فأوحى بذلك إليه عله . 


قال القاضى : وقيل : معناه : يرى تصديق تلك الرؤيا فى اليقظة [ وصحتها . وأبعد 
بعضهم أن يكون معناه : سيرانى فى اليقظة أى ] (۷) فى الآخرة » إذ يراه فى الآخرة جميع 
آمته » من رآه ومن لم یره (۸) . 


(۱) فى ح : 

ا اب ادون ومن شم على جوا وا ریم العم جديا من طرق کین : أنه رأى 
YY 9۳‏ 2 مجموع الفتاوى لابن تيمية ۳۹۰ 2 ل : 

(۳) نقله ابن بطال فى شرح البخارى 4/ق 5١5‏ » القرطبى فى المفهم "/ق ۲۲۲ . 

(4) انظر : ابن بطال فى شرح البخارى ۶ كتاب التعبير . 1 

(۸) من قال هذا ابن بطال فى شرح البخاری 4/ ق ۲۱۵ . 


كتاب الرؤيا / باب قول النبى عه « من رآنی فى المنام فقد رآلی » سس ۲۲۱ 
ور مور وا دز 
۳ —(. .) وحدائئى محمد بن حاتم » حلا روح . حدانا زک ياء بن سحق 
عع م 
حاکن أبو لت : أنه سمع جابر ُن عبد له یقول : قال رسول الله عله : من رآنى فى 


2 و سس اہ 


النوؤم فد رآنى » فنه لا ینعی للشيطان أن تشه بى » . 


قال القاضى : ولايبعد عندى أنه محتمل لهذا » وأن تكون رؤياه له فى النوم على 
الصفة التى عرف بها ووصف عليها موجبة لكرامته فى الآخرة » ورؤيته إياه رؤية خاصة فى 
القرب منه أو الشفاعة فيه » ونحو هذا من خصوصية الرؤية . وقد قيل فى قوله ‏ عليه 
السلام ‏ فى المسلم والكافر : « لا تراءى ناراهما » 2١(‏ أى لا يجتمعان فى الآخرة » ويبعد 
كل واحد منهما من صاحبه . وفيه تأويلات معروفة . ولا يبعد أن يعاقب الله بعض 


الذنبین فى القيامة بمنعه رؤية محمد نبيه وشفيعه مدة . 


)۱ هذا الحديث رواه :5 أبو داود 4 ك الحهاد 2/۳ 3 الترمذی 3 لك السیر ۱۳۳/۶ 3 النسائی ۳۹/۸ 3 انظر 
معنی هذا الحديث فى معالم السئن » ك الجهاد ۱۰۵/۳ . 


۷۲ سس کناب الرژیا / باب لا یخبر بتلعب الشیطان به فی النام 


(۲) باب لایخبر بتلعب الشیطان به فى المنام 


0-5 ..) حدئنا قتيية قب بن سعيد » حدلن یس ".ح وحدا ابن رمح خر الث » 
عن أبى لت عن جاب عن رسول اله ت ؛ أله ال لأعربى جاءه ال ای حَلَمْتَ 


ڪت َه يه وور رو 


أن رأسى قطم فَأنَا أنبعه فزجره ار وقال تخیر لب لشیطان بك فى المنام 3 


6س (. ا ار > عن أبى 
سفيّان » عن جابر قال : جاء آطرایی إلى ای ال یرل هت فى الا 
كان رامی ضرب تدج اشتددت علی آثره .ال رسول لله عله للأعرآبى : 


زر ور و و 


لانحَدّث التاس بلعب الشبْطّان بك فى منامك » . وقال : سمغت الى لله بعد خب 
فقال : « لا بحدکن آحدکم بلعب الشیطان به فى متامه » . 


وقوله للأعرابى الذی جاءه فقال : إنى حلمت أن رأسى قطع فانا آتبعه فزجره » وفی . 
رواية : فتدحرج فاشتددت على آثره ۰ وقال : « لاتخبر بتلعب الشیطان بك فى النام ٠‏ » 
قال الإمام : یحتمل أن یکون - عليه السلام - علم أن منامه هذا من الاضغاث بوحی أوحى 
لیب أو دلالة فى النام دلته على ذلك » أو على أنه من الکروه الذی هو تحزين الشیطان . . 
وحکی عن بعض العابدین أنه قال : يمكن أن یکون اختصر من النام » أو سقط عن بعض | 
الرواة منه مالو ذكر لدل على أنه من الأضغاث . 

وآما العابدون فیتکلمو فیتکلمون فن کتبهم علی قطع الرآس » ويجعلونه ‏ على الحملة ‏ دلالة 

۶ على مفارقة / اال ای ت ا > ویفارق من هو فوقه » ویزول سلطانه »وغير (۱) 
حاله فى جميع أموره . إلا أن يكون عبد فتدل على عتقه ۰ أو مريضا فعلى شفائه » أو 

مدياناً فعلى قضاء دينه » أو ضرورة فعلى حجة . أو مغمومًا فعلى فرجه ٠‏ أو خائمًا فعلى 

أمنه . وينظرون ‏ أيضاً ‏ فى اتساع هذا له ويصرفون دلالة ذلك فيما مضى مماذكرناه عنهم » 

وفى غيره مما لم يذكره حتى يخلص لهم معنى مما قلناه » أو معنى آخر يقتضيه دلالة الحال» 

وهذا مصروف للعابدين » وإنما ذكرنا دلالة قطع الرأس على الجملة لا الحكم بغير هذا المنام 

بعينه . وقد ذكر ابن قتيبة فى كتابه (7؟» ‏ كتاب الأصول لعبارة [ الرؤيا ] ()ء أن رجلا 

قال : يا رسول الله » رأيت فيما يرى النائم كأن رأسى قطع . فجعلت أنظر إليه بإحدى | 


)١(‏ فى ح : ویتغیر . (۲) هذا الكتاب مفقود . (۳) ساقطة من ر 


کتاب الرقيا / یاب لا یخبر بتلعب الشیطان به فی التام سس ۲۲۳ 


5-(2. .) وحلائنا و یبن أبى ویو سعيد لاشج » الا : حَدنَا وکیع عن 
الاعمش عن أبى سفیان » عن جابر» ال : جاه رجل إلى الى لله ال : یارسول الله 
ریت فى متام رآسی قطع . . قال : فضحك الى عله وال : ۱ إا لب ان باحدکم 
فى منامه» فلا یحدث به التاس ». وفى روایة أبى بکر :” إذا لعب بأحدكم » ولم يذكر 


و 


الشيطان . 
مر ف الى ارون : « بأيهما كنت تنظر إليه ؟ » () فلبث ماشاء الله » ثم 
قبض النبى عه [ فعبر الناس أن الرأس كان النبى له ] ٠‏ والنظر إليه كان اتباع السنة . 


() انظر : المطالب العالية ( ۲۸۲۷ ). 
زف سقط من ز . 


كتاب الرؤيا / باب فى تأويل الرؤيا 


523 


(۳) باب فى تأويل الرؤيا 
۷ - (۲۲۹۹) حدّئنا حَاجب بن الوليد , حدا محمد ین خرب ۰ عن لیّدی: 


3 لھ سن نر م فاه ا‎ gog 


أخبرنى لزری ‏ عن عد لبن بد اله أن ابن عباس ارو كان ا 


ك مر و - وم عرس وم © - را 
و ۶ مده ¢ وم ور مر و 2 سم وم رل 0 
ن 


أن رجلا أنَى رسول الله لله .ح وَحَدئَّى حرملة بن یخی التجبى ا 13 
نوطب ء رت وی عن ني شهاب :ی ان بدا بن ره 


ماس سين 


ان عباس کان یت أن رجلا نی رسول اله عله قال : يَارَسُول اله نی أرَى الیل فى 
لس طلة تنطف تلف لسن وال » قاری لاس کون مها بانديهم » قالستکتر 


والمستقل . ور سا واصلا من السّمَاء إلى الارن قاراك خت به وت ثم 
e‏ كدو و رر“ م 


أحَذ به وجل من ند قعلا» تم اد به رج ل آخر قعلاء فم خد به رجل آخر فانقطع 


به ثم وصل له فعلا . 


قوله : يارسول الله » إنى كنت أرى الليلة فى المنام ظلة تنطف السمن والعسل » فأرى 
الناس يتكففون منها بأيديهم > فالمستكثر والمقل . وأرى سببا واصلا من السماء إلى 
الأرض» فأراك أخذت به فعلوت ۰ ثم أخذ به رجل آخر من بعدك فعلا » ثم أخذ به رجل 


آخر فعلا » ثم أخذ به رجل آخر فانقطع به ثم وصل له فعلا . قال أبو بكر رضى الله , 


عنه - : یارسول الله » بأبی آنت اي والله لتدعنی فلاعبرنها . قال رسول الله © 
« اعبرها » . قال آبو بكر : [ یارسول الله ] 2١(‏ آما الظلة فظلة الاسلام » وأما الذی ینطف 
من السمن والعسل فالقرآن » حلاوته ولينه » وأما مایتکفف الناس من ذلك فالستکثر من 
القرآن والستقل » وأما السبب الواصل من السماء إلى الارض فالحق الذی أنت عليه » تأخذ 
به فيعليك الله » ثم يأخذ به رجل من بعدك » ثم يأخذ به رجل آخر فيعلو به ».ثم يأخذ 
به رجل آخر فينقطع به » ثم يوصل له فيعلو به » فأخبرنى نی يارسول الله بأبى أنت ؛ 
أصبت ام اخطأت ؟ فقال ته : « أصبت بعضا واحطات بعضا » . قال : فوالله يارسول 
الله » لتحدثنى بالذی أخطأت . قال : « لاتقسم » › قال الإمام : اختلف الناس فى قوله 


له : « أصبت بعضًا » واخطأت بعضًا » فقال بعضهم : الراد بأنه أصاب عبرها » | 


وأخطأ فى تقدمه بين يدى النبى عه ليعبر المنام وهو عه حاضر . ورد بعض العلماء هذا 
التأويل بان قالوا : قد أذن ته له فى ذلك وقال له ١:‏ اعبرها ۰4 فلا ملام عليه فى التقدم. 


(۱) سقط من ز » والمثبت من ح . 


۳۳۵ 


کتاب الرژیا /باب فى تأویل الرژیا 

َال أبو بکر: ارول اف بأبى نت والله لتدعتی فلاعبرتهَا . قال رسول الله عله : 
«اعبرها ) قال بو کر :أن الله له لام اذى بلطف من لسن ول 
قالشرآن اوه وله ام ما کف لاس من ذلك فالمستکیر ‏ من القرآن والمستقلء 


ره لب ر رصق 


ان السب الواصل من اما إلى الأرض الق الى نت عليه ء تاذ به قيعليك لله 


ور e‏ 5 رق يات E‏ وا رم وو 
به م باد ب وجل من بطدلة یلو بو م باخ به رج لاخر يدو به »ثم اخ به 
SY‏ وو PE‏ و 


رج ل خر قلطم به » م يوصل َه لو به اخبرنی یارسول اف بأبى آنت ۰ أصبت ام 
کات اقا رل اه E E‏ . قال : قوالله یازسول 
له لتَحَدكَى مالّذی آَخطات ؟ قال : ١‏ لا تسم » . 


وقال / آخرون : إنما وقع الخطأ عليه فى آمر آغفله وأضرب عن تفسیره > فصار کأنه قصر 
فى العبارة لا على أنه قال قولاً أخطأ فيه . واختلف أصحاب هذه الطريقة على قولین فیما إذا 
أغفل » فقال بعضهم : ذكر الرائى أنه رأى ظلة تنطف السمن والعسل ۰ فعبر الصديق ل 
رضى الله عنه ‏ ذلك بالقرآن حلاوته ولينه » وذلك عبر العسل ولم يعبر السمن» وأغفل 
ذكره » قالوا : وقد يكون العسل كناية عن القرآن » والسمن كناية عن السنة » فكأنه كان 
من حقه أن يقول : آما الذى ينطف فالقرآن وماسننت أنت من السنین . وإلى هذا التأويل 
أشار الطحاوى (۱) . 

وقال بعضهم : فإن المنام يدل على خلع عثمان ؟لأنه ذكر أنه أخذ بالسبب فانقطع به 
وذلك يدل على انخلاعه بنفسه ولا انقطع به دل على خلعه قهراً. وإذا كان عثمان ‏ رضى 
الله عنه ‏ قد خلع قهراً وقتل »حمل الوصل المسبب على ولاية غيره من بعده من قومه . 

وقوله ته : « لاتقسم » لما ساله أن يحدث با يجرى فى الفتن عن (۳) أصحابه 
ويذكر لعثمان بأنه يبتلى . وقال بعض أهل العلم فإنه عه حض على إبرار المقسم (۳) ولم 
يبر قسم أبى بكر » وماهذا إلا لما رآه من المصلحة فى ترك هذا وإبرار المقسم إذا منع منه 
مانع خرج من الحديث المذكور فيه الحض عليه . 

قال القاضى : قيل : خطأه فى قوله : « فتوصل (۲4 له فيعلو به » ۰ وليس فى الرؤيا 
الا آنه یوصل ولیس فیها : « له » + ولذلك لم [ یذکر : « له ۷ ۰ لکن ا وصله 


(۱) انظر : مشکل الاثار ۲۹۰/۱ - 

(۲) فى ح : بين . 

(۳) البخاری ۵۱/۷ » مسلم حديث رقم (۱) > ك اللباس . 

(4) فى ح : فیوصل . (0) فى ح : يكن . 


۶ ب 


۵ / أ 


۳۳۹ 


(. ال ل لوا ا يد 
رگ 


۶و رز رو 5 ر 


عن ابن عباس » قال : جاء وجل الى ناله منصره من أحد . فقال : پارسو 
سه و م و ساس 


ریت هذه لب فى المنام له تنطف لسن والسل . بمعتی حدیث يونس . 


لعثمان نما كان لعلى. وقيل : الخطأ هاهنا بمعنى الترك ۰ أى ترکت بعضنا لم تفسره [ كما ا 


قيل قوله ] (۱) . 
ومن يخطئ یعمر فیهرم (5) 
وقيل : خطاه فى سؤاله إياه ليعبرها » ونحوه لأبى محمد بن أبى زيد فى تأويلها › 
وان كان قد أذن له فى ذلك . 


e‏ كرا مر ف ل ونس ا د ورا 


كتاب الرؤيا / باب فى تأويل الرؤيا 


الل صل ور شير ا د 


لكان كالنص عليهم » وقد شاء الله أن تكون الخلافة على غير هذا الوجه » أو تكون نا 
يدخل فى النفوس » لا سيما من الذى انقطع فى يده السبب . 

وفيه دليل على أدب الناس والمتعلمين بين يدى العالم ٠‏ وألا يتقدموا بين يديه بالكلام 
إلا عن إذنه » ولا يفتوا [ من سأله ] () إلا بأمره . قالوا : وفيه جواز سكوت العابر 
وكتمه عبارة الرؤيا ؛ إذا كان فيها مايكره أو فى السكوت عنها مصلحة وفى ذكرها مضرة 
وفتنة [ على الناس ] 247 . / وفيه أن الرؤيا ليست لأول عابر على كل حال ؛ إذ لو كانت 
لأول عابر لم يخطئ النبى يه أبا بكر فيها . قالوا : وتفسير ماجاء عن النبى تله الرؤيا 
لأول عابر 20 معناه : إذا أصاب وجه العبارة وإلا فهى لمن أصابها بعده » ولا يجب أن 
يسأل عنها غير أول عابر ۰ إلا أن يظهر له منه تقصير وخطأ فى العبارة » كما فعل النبی 
سيه بالصديق . قال أهل هذا العلم : لايعبر الرؤيا عبارة عابر ولاغيره » وكيف يصح هذا 
وان [ تعين ماجاء ] (7) فى ی درفي عدم 
التأويل ولا اتسع فيه أن [ لا ] ) یتعرض لما قد سبق إليه من ث ثبت (1) علمه وصحت 


(۷) فى ح : قال . (۲) هذا جزء من بيت شعر لزهير بن أبى سلمى . 

(۳) فى ح : عن آمر يسأله . (4) سقط من ز . 

(5) البخارى »ك التعبير ۰ ب من لم ير الرؤيا لأول عابر إذا لم يصب . الفتح ۲ ۱۳۱ » وله شاهد آخرجه 
آبو داود والترمذی وابن ماجة بسند حسن . 

() فى ح : يغير ماجاءت نسخته . (۷) فى ح : یتدرب . 

(۸) ساقطة من ز . (9) فى ز : تبت. 


كتاب الرؤيا / باب فى تأويل الرؤیا _ ست ۲۲۷ 


9 .) وحلائنا محمد بن رافع » حداتا عبد الرزاق » أخبرتا سم 2 عن الزهری» 
عن عد اله ن عبد الله نع عن ابن عباس آو أبى هريرة . قال عبد الررّاق : كان 


ان ل : عن ابن عباس وأحيانا تقول : عن ألى مَريرة ؛ آن رجلا أتى رسول الله 
له فقال ی ری الط . بمعتَى حديئهم . 


عبارته (۲۱ » ولا ینبغی أن يسأل صاحب الرژیا عنها الا عالا ناصحا آمینا (۲) . وقد قال 
مالك اله :أتعبر على الرؤيا على الخير وهى عنده على الشر ؟ ‏ فقال : معاذ 
الله» أبالنبوة يتلعب ؟ هی من أجزاء النبوة . 

وقوله فى الحديث : ١‏ إنى أرى الليلة » فقال ثعلب : يقال من لدن الصباح إلى 
الظهر: أريت (21 الليلة » يعنى عن الماضية » ومن الظهر إلى الليل : أرأيت البارحة . 

قال الإمام : وأما الظلة فهى سحابة 25 ۰« وتنطف » معناها : تقطر » وه يتكففون »: 
يأخذون بأكفهم . و« سببّا واصلا من السماء إلى الأرض » بمعنى موصولاً . فيكون فاعلاً 
بمعنى مفعول ۰ كقوله تعالى: [ لا ماء دافق 4 (1) أى مدفوق و ا عيشة راضية 4 ۰0۷ ] (۸) 
ععتی مرضية والسبب : الحبل ۲ 

قال القاضى : أصل الظلة : كل ماعلاك وأظلك . وقيل : الظلة : سحابة لها ظل . 
وقال ابن دريد 259 : کل شىء جمعته فقد كففته . وقال بعض أهل هذا الشأن (۱۰) : إنما 
عبر الظلة بالاسلام ؛ لأن الظلة نعمة (۱۱) الله فى الدنيا بالمطر والرحمة والظلال » وكذلك 
على أهل الجنة » وكذلك كانت على بنى إسرائيل » وكذلك كانت تظل النبى ‏ عليه 
السلام ‏ وكذلك الإسلام يقى الأذى ۰ وينعم به المؤمن فى الدنيا والآخرة» وهو رحمة له. 

قال القاضى : وقد يكون غيرها (۱۲) بذلك لما نطفت العسل والسمن ‏ وقد عبر فيها 
ذلك بالقرآن وذلك لما 2١١9‏ كان عن الإسلام والشريعة ۰ قالوا (*۱) : وآما العسل فان الله 
تعالى قال : « فيه شقاء لاس » (۲۱۹ . وقال فى القرآن : ۶ شفاء ما في الصدور » (207 , 
)١(‏ قال بذلك الكرمانى › كما ذكر ابن بطال فى شرح البخاری 1/ق ۲۲۹ ءابن حجر فى الفتح ۳۹۷/۱۲ ك 

التعبير ب من لم ير الرؤيا لأول عابر . 

(۲) قال هذا الكلام ابن قتيبة فیما نقله عنه ابن بطال فى شرح البخارى ۲۲۹/٤‏ . 
(۳) نقله ابن أبى زيد فى الجامع ص ۰۲۲۱ الباجى فى المنتقى ۲۷۷/۷ ۰ ابن بطال فى شرح البخارى 779/4 . 


() فى ز : أرى . (5) فى ح : السحابة . () الطارق : ٦‏ 

(۷) القارعة : ۷ . (۸) سقط من ز . () انظر : الجمهرة ۱۱۷/۱ مادة « کفف ‏ . 
(۱۰) منهم : الهلب . انظر : شرح البخاری ۲۲۹/4 . )١١(‏ فى ر : يعيم . 

. ۲۲۹/4 منهم : الهلب . شرح البخاری‎ )١5( . فی ح : إما‎ )۱۳(  . فى ح : عبرها‎ )١0( 


(۱) النحل : 14٩‏ . 0) يونس : ۵۷ . 


6ب 


۷۸ سس ملل تتاب الرؤيا / باب فى تأويل الرؤيا 


رم و رون 


9 ..) وحلائنا عبد له بن عبد لرحمن الدارمى ۰ حدتا محم بن كثير » حا 


وى سر ۶ بل قل صل ا جر 


سليمان س وهو ابن كثير س عن الزهری » عن عند لله بن عبد الله » عن ابن عباس ؛ أن 
رسول الله له كان مما ول لاصنحابه :من رأ منم رفص ره ». ال 


ا ي 


فحاء رجل فقال : پارسول اه »رت ظَلَة . بنحو حديثهم . 


وهو حلو على الأسماع كحلاوة الغبل علي داق »> ولان القرآن وحى 4 والعسل من هذا 
ا ال شتراك فى اللفظ 


وقوله : « لاتقسم » وقد أقسم » حجة فى أن من قال : أقسم » لاكفارة عليه ؛ إذا لم 
يقل : بالله ؛ لانه (5© لم يزد على قوله : أقسم عليك . فلم يجبه لذلك ولم يجبه ولا 
أمره بكفارة . واختلف إذا نوی بالله » واختلف فيه عن مالك » ومشهور قوله : أنه ليس 
بيمين حتى يقول :: بالله » وقد ذكرنا / هذا بأبسط فى حديث : « خيركم قرنی » 7) بعد 
هذا » وكذلك جاء فى السمن من البقر « أنه شفاء من كل داء » ©) . 

وقوله :كان مما يقول لأصحابه: من رأى منكم رؤيا فيقصها أعبرها له : معنى « مما » 
as‏ ا ل د : كأنه يقول : هذا من شأنه 
ودأبه » فجعل ما » کناية عن ذلك » يريد د ثم آدغم نون « من » فقال :۱ مما » . وقال 
غيره معنى(2) : « مما » هنا والله أعلم ‏ : ١‏ ربما » » وهو من معنى ماتقدم لأن ١‏ ربا » 
تأتى للتكثير أيضا . 

فيه الحض على علم الرؤيا والتهمم بها وشرف علمها وصحته . ويحتمل أن أمره لهم 
بذلك إما لتعلمهم علمها أو تعرفهم مسراتها » ويدخل المسرات على المسلمين بسیبها » أ 
ليزداد علما من علم الغيب وأسرار الكائنات بما يطلع علمه منها ؛إذ هى أحد أجزاء النبوة 
وفيه أنه لايعبر الرؤيا كل آحد ‏ ولا يعبرها إلا العالم بها . 


. 1۸ : النحل‎ )١( 

(0) فى ز : لا أن » والمثبت من ح . 

(۳) مسلم ك فضائل الصحابة » ب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم (۲۵۳۵ / ۲۱6) . 

)٤(‏ رواه الطبرانى عن زهير » مجمع الزوائد ك الطب › باب التداوى بسمن البقر ه / ٩۳‏ وقال : رواه 
الطبرانی » والمرأة لم تسم وبقية رجاله ثقات . 

(5) نقله القرطبى عن القاضى . الفهم ۳ / ۲۲۳ ۰ شرح النووى ۳۰۱۵ 


کتاب الرژیا / باب رزیا ار ع ب 


)٤(‏ باب رؤيا النبى عله 
۸ (۲۲۷۰) حدثنا عبد الل بن مَسْلَمهَ بن عب » حدلنا حماد بن سلَمَة » عن 
ابت البتانی » عن آنس بن مالك قال : قال رسول اله عله رایت ذانت لل فا 


هه 


یری الا ان فی دار هب رافی فا رطب من رطب ان طاب » تأولت الرفعة 
ا فى ایا والعَاقبة فى الآخرة » وآن ديا قد طاب » 


ل هك ر مر ووو و 


5 (۲۲۷۱) وحدثنا صر بن علی الجهضّمی ؛ آخبرنی أبى » حدئناً صخر بن 


قوله : + رأيت كأنا فى دار عقبة بن رافع ۰ فأتينا برطب من رطب ابن طاب ( 
فأولت الرفعة لنا فى الدنيا » والعاقبة لنا فى الآخرة › وأن ديننا قد طاب » : وجوه عبارة 
الرؤيا أربعة : 

فمنها هذا الباب وهو مايشتق من الأسماء 259 ويدل عليه معانى الالفاظ . 

ومنها مايعتبر بمثاله ويفسر بشكله ؛ كدلالة معلم الكتاب على القاضى والسلطان 
وصاحب السجن وراسى السفينة وعلى الوصى والوالد . 

ومنها ما يعبر بالعنی القصود من ذلك الشخص الرتی ؛ كدلالة فعل السفر على 
السفرء وفعل (۲۳ السوق على المعيشة » وفعل 7© الدار على الزوجة والخادم . 

ومنها ما يعبر با تقدم له فى القرآن والسنة آو الشعر » أو في كلام العرب وأمثالها » 
وكلام الناس » أو خبر معروف للمرئى ۰ فيعبر بذلك كله كعبارة الخشب بالنافق والكافر؛ 
لقوله : « كأنهم خشب مسئدة204 ويعبر الغراب بالفاسق لتسميته ‏ عليه السلام ‏ إياه 
بذلك ۰ [ واعتبار الزجاجة أحيانا لعمر المرأة لتسمية بعض الشعراء إياه بذلك ] 7) » 
وكاعتبارنا رؤية الأنبياء والخلفاء بما كان فى أيامهم وخاص قصصهم. 

ومعنى « ديئنا قد طاب » أى قارب الاستقامة وتناهى صلاحه » كقولة ۰ اليوم أكملت 
کم دينكم 4 ۷) . قيل : ولعلّه بهذه الرؤيا سمى المدينة طابة ‏ والله أعلم (۸ . قيل : 
يحتمل أنه رأى هذه الرژیا بعد أحد والخندق عند استقامة الدین » ویحتمل أن ذلك قیل 
بشارة له ها يكون من حاله وحال دينه . 


(۷) فى ز : السماء . (۱ ؛4) فى ز : نقل . (5) المنافقون : ٤‏ 
(5) سقط من ز » والمثبت من ح . (۷) المائدة : ۲ . 
(۸) آحمد فى السند ۵ / ٩۷‏ . 


WAS 


۷۳۰ كتاب الرؤيا / باب رؤيا النبى عي 


جويرية » عن نافع أن عبد لله بن عمر حدله ؛ أن رسول الله عله قال : ۳ أرانى فى المنام 


س را ر 


سوك بسوك » نی رجلان آحدهما کر من الآخَر ‏ فتاولت السواك الأصغر 
مهم » ققيل لی كب یالاک ۰ 


۰ (۲۲۷۲) حلا بو عام عبد ذبن برد الأشعرى » وابو كريب محمد بن 
و ویر ” لاك 


العلا وتقاربا فى الط قال : حدئا أبو أسامة » عن برد » عن أبى برد جاه » عن 
أي موسى » ؛ عن الى لله قال »ریت فى امام ی اجر من مک إلى أرض بها 


نخل» > هب وَهَلى إلى نها 1 اليمامة آومجر فَإِذَا هی الَديئة یثرب .ورایت فى رژیای 
هذه ی هرت سیف اقم رل هو ما أصيب من الموسین یوم أحد الم 


ل مع عع ۳ 


هرزته ری فعاد خسن ما کان ذا َم اء ابه من الفح واجساع من 


0 


وقوله : « إنى أرانى أتسوك بسواك ۰ فجاءنى رجلان » فناولت السواك الأصغر › 
فقيل لى : كبر » فدفعته إلى الأكبر » : فيه تقديم الأكبر » ورؤيا النبى يياو حق . وهذا 
معلوم من سنته وأمره فى غير هذا الحديث . وقد تقدم / . 

وقوله : « رأيت فى المنام أنى أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل ۰ فذهب وهلى إلى 
آنها اليمامة أو هجر › فإذا هى المدينة يثرب » : الوهل » بفتح الهاء . الوهم » وهو المراد 
به هاهنا. وقد يكون بمعنى الغلط والنسيانء فيه : خروج الرؤيا على وجهها [لهاجرة 
النبي](21 إلى أرض بها نخل ۰ فلم يحتج هذا الفصل عبارة . 

وتسميته المدينة یثرب وقد جاء تركه ‏ عليه السلام ‏ ذلك وسماها طابة » تفاولة 

بالطيب ۰ إما لتطيب [ سكانها ](۲) للمسلمين » أو لتطيب معيشتها وحالها ۰ أو لتطييب 
الدين فيها » أو لتطيب فى نفسها من جند الكفرة والمنافقين» وتنفيهم كما ينفى [ الكير] (۳) 
خبث الحديد . 

وكره اسمها يثرب ؛ لما فيه من التراب ۰ فلا يجوز تسمية إحدها بذلك » وكانت 
الجاهلية تسميها بذلك باسم موضع منها كان اسمه يثرب . 

ولعل قوله هذا عليه السلام ‏ كان قبل نهيه : أى التى يسمونها قبل يثرب › ألا 
تراه كيف قال قبل : « فإذا هى المدينة » ثم زاد : « يثرب » للبيان . 

وقوله : « رأيت كأنى هززت سيفا فانقطع صدره » فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم 

آحد » ثم هززته أخرى فعاد » الحديث : كذا روايتنا فيه من طريق العذرى وابن ماهان » 

ووقع فى رواية غیرهما قى الوضعین : « هزته» بتشديد الزاى وتخفيف التاء » وهى لغة 

بكر بن وائل .هذا الفصل من الرقیا بخلاف الأول »هو على ضرب الثال وغرضه التأويل . 
تأولها بذاك - عليه السلام - لآن سیف الرجل أنصاره وأولياؤه الذين يصول بهم كما 


)ق ار لمهاجر نو 3 وله ص ح. 
(Yo‏ ساقطة من ز با ا 


نت و بات و از سس سبح هس تیه ۲۲۱۰ 


2034 2 وو مدع 


ریت فيها نضا بر واه خن هذا هم التقر من المؤمنين یوم أحد . وإذا لخر ما 
جاء اله به من لیر بعد وثواب الصلاق ای نا له بده » يوم بلار» . 


ا احم ۳ 


رکه وا و م 
۷۲ نی من سل ییآ مان ارف 
کی 0 رار ا ا و و ر مرح ی 


عن عبد اله بن آبی حسین » حَدئنَا تفع بن جبيْر » عن ابن عباس » قال : قدم مسيلمة 


يسول كله وق ون البیت ول أن وإلده آی ا ان هه وقد بکرن وود فن 
يدل علی الولاية والوديعة » وعلی لسان الرجل وحجته » وقد يدل علی السلطان الجائر . 
وکل ذلك بحسب قرائنه عند [ أهل ] (۱ الرژیا التی تشهد لأحد الوجوه وتخصها به » أو 
قرائن حال الرائی فى نفسه ووقته . وخص النبى ‏ عليه السلام _ هنا آصحابه وأنصاره 
لهزه إياه » وکون ذلك دلالة على استعماله فى الحرب مع قرائن حال النبی ية فى محاربة 
آعدائه . 

وقوله: « رأيت فيها أيضاً بقراً » والله خير ۰ فاذا هم النفر من المؤمنين یوم آحد » 
وإذا الخير ما جاء من الخير » بعد وئواب الصدق الذی آتانا الله بعد یوم بدر » : کذا جاء 
الحديث فى کتاب مسلم وفیه زيادة فى غيره ) : « ورآیت بقراً ینحرونه » » تصح عبارة 
الرژیا ها جاء فى الحديث ؛ إذ [ دل نحر ] 29 البقر على قتل من قتل من أصحابه . قال 
بعض أهل هذا اللسان (*۲ : إنما تأولهم على أصحابه ؛ لأن البقر/ شبه رجال الحرب ؛ لا 
معها من أسلحتها التی هى قرونها ولدافعتها بها ومناطحتها بعضها بعضا . 

قال القاضی : وقد كانت العرب تستعمل القرون فى الرماح عند عوز آسنة الحديد . 
وشبهت الفتن بصیاصی البقر - وهی قرونها - وبوجوهها ؛ لتشابه بعضها بعضا . 

وخص آصحابه بذلك من غیرهم ومن عداهم » ولیس فى الرژیا دلیل ظاهر على 
تخصيصه بهم لقرائن الحال ؛ لأن البقر قد يعبر بها عن آهل الحرب والبادية » ومن يثير 
الأرض لأنها تثيرها » وبها يقوم ذلك » ولان الذكر منها ثور وكانت هذه صفة أصحاب 
النبى َيه من الأنصار وأصحاب الدينة ؛ لاشتغالهم بالفلاحة والزراعة.» ولم تكن تلك 
صفة من عداهم من قريش »أو لآن أصحابه الثائرون معه على العرب والقائمون بدعوة 
الإسلام حينئذ» ولتحريكهم جهتهم من الأرض وقلتهم ظاهرها وباطنها . 

ویحتمل - والله أعلم ‏ أنه إنما تأول نحر * البقر بمن يقتل من اسمهاءو 
بنفر ۰ ألا تراه كيف قال: « ورأيت فيها بقراً » فإذا هم النفر من المؤمنين » الحديث ‏ والله 
أعلم . 

وقوله : ١‏ والله خير » : قال أكثر من تكلم على الحديث : معناه : وثواب الله 
خيرءيعنى للمقتولين من حياتهم وبقارهم *) فى الدنيا . وقيل : ١‏ والله خير » : أى 
صنع الله خيراً لهم وهو قتلهم يوم أحد (۲۷ .وقیل : فى الكلام تقديم وتأخير » وتقديره : 


. ساقطه من ز‎ )١( 
. ۱١۹ / ۲ انظر مسند أحمد ۲۷۱/۱ » رواه الدارمى » ك الرؤيا » باب فى: القمص والبير واللبن‎ )۲( 
. فى ز : وفقرهم‎ )1( ۳ e کک‎ e 


۲۲ ب 


د > و ست کناب الرویا /.باب رونا الى 4 
لم ل ل 


و ال هط ل el a‏ 0 
SS‏ ۳۵ 


رت 
200 5 2 سوو 


ورأيت والله خير بقر تنحر . والاسم هنا مخفوض على القسم لتحقيق الرؤيا .. وبهذا 
النص ذكر الخبر ابن (۱) هشام فى السير » وسمى هذا خيراً على التفاؤل ۰ وان كان عبارته 
مكروهة وشراً فى الظاهر فسماه خيراً لعقباه » وهذا كما يقول العابر لمن يقص عليه رؤياه : 

والاولی قول من قال : إن قوله : « والله خير » من جملة الرؤيا » وكلمة.ألقيت إليه 
وسمعها فى الرؤيا عند رؤياه البقر ؛ بدليل عبارته لها بقوله : « وإذا الخبر ما جاء الله به 


بعد يوم بدر » احدیث وركذا قطنا وهذء دروف على موم ۲:۶ الله كي + * بضم | 


الهاء ارا غلى: المنذا ویر ۶ وبعد يوم بدر » بضم الدال ونصب یوم » وقد روی بضم 
الدال > قالوا : ومعنا : ما جاء الله به بعد پدر الثانية ؛ من تثبيت قلوب المؤمنين إذ جمع 
لهم الناس وخوفوا > فزادهم الله إيماناً » وانقلبوا كما أخبر تعالى  :‏ بنعمة من الله وفضلٍ 

وم ول و ) 
لم بمسسهم مره ¥ ') وعلیه یتاول الخبر هنا مع تفرق العدو عنهم وهيبته لهم. 

وهذه الرؤيا تدل آنها كلها (۳) قبل الهجرة » وظاهرها أنها واحدة غير منفصلة » والله 
أعلم . 

وذكر مسلم حديث مسيلمة ووروده على النبى با الدينة ومجىء النبى ‏ عليه 
السلام - إليه وبيده قطعة جريدة » وقوله : « لو سألتنى هذه القطعه ما أعطيتكها » :إا 
جاءه ‏ عليه السلام ‏ استثلافاً له ولقومه كما لول 11 على اا ای وی ا ار 
الله بتبليغه مما أنزل عليه » وكان يقصد به من لم يأته .ویحتمل مجيئه إليه لأن مسيلمة قد 
قصده ليلقاه من بلده » فجاءه هو أيضا ‏ مكافأة لفعله . 

ففيه تلة كبير القوم إذا ورد وزيارته » لا سيما فيمن يرجى بذلك منه منفعة فى دين 
أو دنيا ۰ وکان مسيلمة لد ذاك يرفع للوسلام ظاهراً 3 ويشترط شروطا 3 وإغنما ظهر كفره 
وارنداده بعد ذلك . وقد جاء فى حديث آخر 3 أنه هو أتى النبی علا (0) ويحتمل أنها 
مرتان وقد جاء فى حديث آخر : أنه بقی فى ظهر القوم » فسأل عنه - عليه السلام . ولعله 
أول وفادته . 

قيل ‏ والله أعلم ‏ : وإنما قال له: « لو سالتنی هذه القطعة » للجريدة التی كانت 
(۱) فى ح : أن » انظر : سيرة ابن هشام ۳/۳ رؤيا رسول الله 444 فى غزوة آحد . 
(؟) آل عمران : ۱۷۴ . 9) فى ح : كانت . (4) فى ح : يدل . 
(0) رواه الحاكم فى المستدرك ۵۳/۳ . 


کتاب الرؤيا / باب رؤيا النبى له إو» 


(۲۲۷6) فقال ابن عباس : فَسَألت عن ول التب له : ۱ إتك آری اذى اریت 


وس سم #۶ 3 


فيك ما أريت » » فأخبرنی بو هريْرة آن الى عله قال ٠‏ تا آنا تائم ریت فى یدی 
E‏ د اوقا رین 
سواریّن من ذهب » فآهمنی شانھما »قأوحى إلى في الما أن اه ا ار 
e 7 32009 2‏ وکر 

دأولتهما کذابین بخرجان من دی فكأن آحدهما ای ؛ صاحب صِنْعَاء » والآخر 


ی 


مسيلمة » صاحب یمام 4 . 
۲ (. .) وحدانا مدب رفع دكا عبد لاق » برا مر عن هم 


ابن متب » قال ام ور E‏ ا : وقال 


وس ر ت ا ko‏ 


رسول الله عله : ییا آنا تائم أنيت خرائن الأرْض ؛ قوضع فى یدای ورین من هب » 


بيده» وهی سعفة النخلة « ما أعطيتكها » يريد ما تقدم أول الحديث من قوله : إن جعل 
لى محمد الأمر من بعده تبعته . 

0 له : « لن أتعدى أمر الله فيك »:كذا فى جميع نسخ مسلم > وفى كتاب البخاری 
« ولن يعدو آمر الله فيك » .2١(‏ قال الكنانى 257 :وهو الصواب .ولعل مافى مسلم:« ولن 
تعدى » » والالف زائدة . 

قال القاضى : والوجهان صحیحان لن يعدو آمر الله فيه خيبته ما آمل وهلاكه »أو 
ما قدر عليه من شقاوة وسبق آمر الله فيه . ولن يعدو النبى أمر الله فيه فى أنه لا يجيبه 
إلى ما طلب مما لا ينبغى له ۰ وأن يبلغه ما أنزل عنه » ويدفع أمره بالتى هی أحسن . 

قوله : « ولئن أدبرت ليعقرنك الله » : أى إن لم تجب إلى اتباعى > وتقبل ما جئت 
به ليهلكنك الله » كما كان من قتله بعده . وهذا من جملة آياته ‏ عليه السلام ‏ والعقر : 
القتل » ومنه : 8 فعقروا التَاقَةَ 4 0© . 

وقوله : « وهذا ثابت يجييك عنی » : کان ثابت بن قيس بن شماس خطیب رسول 
الله تبه » وهو كان الجاوب للوفود عن خطبهم وتشدقهم . 

وقوله : « وإنى لاراك الذی أريت فيه ما أريت » وذکر أنه رأى فى يديه سوارین من 
ذهب ۰ وفی الرواية الاخری : « سوارین فأهمه شأنهما . فأوحی إليه فى النام : أن 
انفخهما ۰ فنفخهما . فطارا » فأولتهما کذابین یخرجان من بعدی » ۰ وفی الحديث/ 


(۱) البخاری ۰ ك التوحید » ب قول الله تعالی : 8 إِنَما قَولنا لشيء إذا أَردنَاهُ © [ النحل : 4۰ 

(۲) وهو یحیی بن عمر بن یوسف آبو زكريا الأندلسى الفقیه » وشیخ الالكية .سکن القیروان ۰ ثقة » ضابطا 
لکتبه » له شهرة كبيرة بإفريقيا » وکانوا لا یروون » الدونة والوطاً الا عنه » له من التصانیف : کتاب الرد 
على الشافعی والنتخبة » وله کتب فى أصول السنة مثل : الیزان » الرژیا » ت ۲۸۹ ه . انظر: ترتیب 
الدارك۲/ 1۳6 » السیر 11۲/۳ . ۱ 

() الاعرف : ۷۷ . 


۸ ۷ 


۷۳ كتاب الرؤيا / باب رؤيا النبى عله 


ل ر ر له سے ورا ص سے ہے و ۶ م مزا 
تکیرا على وآهمانی » فأوحی ) إلى أن انفحهما » » فتفختهما فذهبا » فأولتهما الكذ 
لكين تاهما : صاحب صِنْمَاءَ » وصاحب اليمامة ». 

ت اي رو فقو ر ررر 


۳-(۲۲۷۵) حدثنا محمد بن بشار » حَدئنَا وهب بن جریر» حَدئ أ أبى عن أبى 


الآخر: ١‏ فأولتهما الكذابين الذين أنا بينهما : العنسى صاحب صنعاء » ومسيلمة صاحب 
الما سد تن أن الف له فين عن اا وفی غير هذه الزواية: آن ال علن 
اسمهما من الراوى 

وقوله : « بعدى » وقد كانا فى زمنه ‏ عليه السلام - إشارة إلى إظهار ارتدادهما بعد» 
ومحاربتهما المسلمين ودعواهما النبوة . وإنما يؤول (۱) ذلك والله أعلم ‏ فيهما لما كانا 
السواران (۲۲ فى اليدين جمیعاً من الجهتين » وكان حيئئذ النبى ‏ عليه السلام ‏ بينهما » 
وتاول السوارین علی الكداين ومن ینازعه الامر غير موضعهما ؛ إذ هما من حلی النساء ؛ 
وموضعهما آیدیهن لا آیدی الرجال . وکذلك الکذب والباطل هو الاخبار بالشیء على غير 
ما هو به ووضع ابر على غير موضعه. مع کونها من ذهب وهو حرام على الرجال »ولا 
فى اسم السوارين من لفظ السوء لقبضهما على يديه .ولیستا من حلیته.1 فأهمه ذلك 
کله ]۳۱ لهذا . 

وتازل ذلك قضن عقيو الکذاین بعض نواهیه آوامرم © ومنازعتهما نفوذ: لك فن 
جهتیهما » ونفخه فیهما فطارا » دلیل على اضمحلال آمرهما من سببه وریح نصره وأمره 
بذلك ؛ لأن النفخ من مذا الباب كله ؛ ولأن کونهما من ذهب فيه إشعار بذهاب آمرهما 
وبطلان باطلهما » ويقال : سوار وسوار وأسوار بضم الهمزة . فأما آساورة الفرس ۰ وهم 
قوادهم > وقيل : المجيدون فى الرمى ٠‏ فأسوار بالكسر والضم معا . 

وقوله: « وأوتيت خزائن الأرض » وفى غير مسلم: « وأتيت بمفاتيح خزائن 
الأرض» ١‏ يتأول على سلطانها ولملكها وفتح بلادها وخزائن أموالهاء كما كان بحمد الله . 

وقوله : كان إذا صلى الصبح أقبل علينا بوجهه فقال : « هل رأى أحد منكم البارحة 
[ رؤيا ] 2 » : وتقدم الكلام على هذا وما فيه من الفائدة . وفيه أن عبارة الرؤيا بعد 
الصبح وأول النهار. أولى عندهم > اقتداء بفعل النبى عله » ولأن الذهن حينئذ أجمع ؛ 
والقلب أجلى 7 قبل تلبسه باشتغال النهار والفكرة فى أخبار الدنيا ؛ ولأن الرائى لما رآه 


. فى ح : تأول . (۲) فى ح : السوارين‎ )١( 
1 . فى ح: فاهمة ذلك‎ )۳( 

(4) أحمد ۲۹۶/۲ ۰ البخارى » ك التعبير » ب رؤيا الليل ( 1۹4۸ ) . 

(0) ساقطة من ز ۰ والمثبت من الحديث المطبوع (۲۳) . 

() فى ز : أخلى . 


أن نون برا يوق اق للق اضعب ی . 1۳6 
رجاء العطاردی ٠‏ عن سمرة بْن جندب ؛ قال : کان ای ت ادا صل الصبّح بل 
عليه بوجهه , فَقَالَ : هل ری أَحَد منکم البارحة روا © . 


أقرب عهداً » ولم يطرأ عليه ما يشوش عليه رؤياه ويخلطها عليه بعد » وللمبادرة إلى علم 
تأويلها »فلعل فيها ما يحتاج إلى تعجيل علمه من التحذير عن معصيه أو فعل تحذر عقباه . 

وفيه التكلم فى العلم بعد صلاة الصبح . والاستناد إلى القبلة فى المساجد »وباثر 
الصلاة واستدبارها للتحلق للعلم 3 وغير ذلك » /والله أعلم 5 


۷ /ب 


بم سکاب الفضائل / باب فضل نسب النبی لله ۰.. إلخ 


۳ - کتاب الفضائل 


اباو تس مت ۳ 
الحجر عليه قبل النبوة 


رم و و برق 


۲۷۹(۱ ) حدئنا محمد بن مرن رآزی ومد نع لحم نسم 
جميعًا عن الوليد . قال ابن مهران : دا لدب تلم دتا الأوارآعی» > عن أبى 


۳7 
ت مر مه وس مرو م o‏ و ۳ 


مار شداد ؛ أنه سبع وان الأسقع يفول : سمغت رسول الله لله يقول : إن الله 
اصطقی كتانة من ود إسمَاعيل » واصطقی فرش من كتانة » واصطفی من فرش بنی 
هاشم » واصطفانی من بنی هاشم » . 


۲ - ( ۲۲۷۷ ) وحدائنا أبو کر بن أبى شية» حلنا یخی بن أبى بکر» صن 
راصم بن مان خی سان حب عن جنس ال : قال رسول الله 


سر ام ا ا راو ما ان تلم 


عله : J:‏ ی لاعرف حجر بمكة كان یسلّم على قبل أن مت ی لأعرفه الآن» . 


كتاب الفضائل 
قوله : « نی لأعرف حجراً بمكة > كان يسلّم علی قبل أن أبعث » : أى لأنى أعرفه 
الآن . زاد بعضهم فى غير مسلم : وکانوا يرونه احجر الأسود . 


کتاب الفضائل / باب تفضیل نبینا عه على جميع الخلائق سس ۲۳ 


يي م نت وت 


۲-(۲۲۷۸) حدتنی اکم ہن موی و صلی حَدننا فلس یه نی ابن زياد 


92 


م اس ت قشم شا 
عن از ی أ مار خی من تریغ گی ای رن :ال 
سا و سم سے لا ام 


رول اله عله : J:‏ نا سید ولد آدم يوم القيامة » ول من یی عله ال ول شافع » 


وقوله : ١‏ أنا سيد ولد آدم يوم القيامة » : قال الهروى : السيد : الذى يفوق قومه 
فى الخير » وقد بين ذلك [ فى الحديث ] 2١(‏ بقوله : « وأول من ينشق عنه الأرض › 
وأول شافع » وأول مشفع » . وقال غيره : قالها ‏ عليه السلام ‏ هنا لأن السيد هو الذى 
ينزع إليه القوم فى النوائب والشدائد » فيقوم بأمورهم » ويتحمل عنهم مكارههم ۰ ويدفعها 
عنهم . وبقية الحديث يفسر معناه من قوله : ۱ أنا خطيبهم إذا وفدوا ؛ وشفيعهم إذا حبسوا » 
ومبشرهم إذا ما یآسوا ‏ ولا فخر ۷ . 

وحص - عليه السلام ‏ ذلك يوم القيامة بهذا الحديث ۰ وهو سيد ولد آدم فى الدنيا 
والآخرة » كما جاء مطلقاً فى غير هذا الحديث ؛ يلجأ جميعهم إليه يوم القيامة ‏ آدم ومن 

- يشفع لهم فى الموقف . ولم يبق حينئذ من ينازعه السؤدد » لا حقيقة ولا باطلا » 
كما نازعه إياه فى الدنيا ملوك الكفرة وغيرهم من زعماء المشركين . وهذا كما قال تعالى : 
« لمن الْملْك الْيومَ لله الواحد القهار 4 ٠‏ وله املك قبل ذلك اليوم بلاشك ۰ لكن كان فى 
الدنيا مدعون للملك ومتصفون به » ويوم القيامة ذهب ذلك كله وانقطعت الدعاوی فيه › 
وخلص حتقاً لله الواحد القهار . 

وفيه جواز التحدث بنعمة الله على عبده ؛ إذا أمن بها العجب والفخر »وخلص من 
الكبر ۰ كما قال عليه السلام ‏ : «ولا فخر » فى هذا الحديث . وهو هنا فى حق النبى 
واجب تبليغ لما يجب أن تعتقده أمته » وتدين لله به فى حقه وطاعته . 

ولا يعارض هذا قوله : « لا تفضلوا بين الأنبياء » (۳) ولا قوله : « ما ينبغى لعبد أن 
يقول : أنا حير من يونس بن متى » 6 لوجوه » منها : أنه يحتمل أن ذلك كان قبل 
شط املع وی 
(۲) غافر : 
E‏ 


(5) البخارى » ك أحاديث الأنبياء » ب قول الله تعالى : « ون يونس لمن المرسلین € إلى قوله : « فمتعتاهم 
إأئ حين» ( ۳۸۱۳ ) . 


۷۸ سس كتاب الفضائل / باب تفضيل نبينا َه على جميع الخلائق 


إعلام الله له أنه أفضل ولد آدم » أو یکون ذلك على طریق الأدب والتواضع ‏ أو أن یکون ۱ 
ذلك نهياً أن يفضلوا بينهم تفضيلاً [ ينقص من البعض ] ( من الفضول أولا يفضل | 
بينهم فى النبوة . وأما تفضيلهم بخصائص خص الله بها بعضهم كما قال تعالى : ا تلك 
الرسل فضلتا بعضهم علَى بعض 4 الآية 60 . 


() فى ح : یفضی إلى الخض . 
(۲) البقرة : ۲۵۳ . 


کتاب الفضائل / باب فی معجزات النبی 6ه سس ۲۳۹ 


(۳) باب فى معحزات النبی عله 
۲۲۷۹(٤‏ ) وحدلنی بو الربيع » سلیمان بن دود العتکی » حدما حماد يعْنى 
ابن زيد - حدنا ابت عن آنس ؛ أن النبى ميته دعا بماء فأنی بقدح رحراح جع لقو 


E‏ ل سے سرن اص مهم سم 


یتوضوون » فحزرت ما بين سین إِلَى التمانین . قال : قجعلت آنظر إلى الما نيع من 
بين أصابعه . 


ل م ون وق ر ر م ات وو الک ر و 
۵ س ( . .. ) وحدتنی سلح بْن موسى الأنصارى + حَدئنَا من حدتا مالك ح 
مقر پو 
وَحَدئّنى أبو الطّاهر ؛ رن وهب . عن مالك بن أنس ؛ عن إسحق ن عبد لله بن 
أبى طلحت عن تس بن مالك ؛ نه قال : ریت رسول الله أ ی 
ار میت د شاع ابر ع امت ا و 


امس الاس الوضوء فلم دوه ای رسول له عه بوضوء ٠‏ فوضح سول ا عله 


دع و سس و مه و مس مس سوير في ا 


فى ذلك الإتاء يده » وم الئاس أن یتوضوّوا مه . قال : فرآیت الاء ینیع من تحت 


۵ 2 ی 


وذکر مسلم [ الاحادیث ] ٠‏ آنس فى نبع الاء من بين آصابعه - عليه السلام - وهی 
إحدى معجزاته الشهورة الغريبة الخارقة للعادة» وقد جاء النقل بها متواتراً من حديث آنس » 
وعبد الله بن مسعود . وجابر » وعمران بن حصين . 

قال الإمام : وقوله 3 « فأتی بقدح رحراح » یعنی واسعاً ۳ 

قال القاضى : ويقال : عه أيضاً ل 5 ل زحا . قال ابن الأنبارى : ويكون 

ا ا ل 
وانبعانه من ذاتها ۹ وإليه ذهب المزنى وغیره 3 [ فقال ]۲۲۸۰ : وهو أبهر أنه من تفجير 
موسی الحجر وغیر ذلك ؛ إذ خروجه من الحجر معهود . وقال آخرون : یحتمل هذا » 
ویحتمل أن الله کثر الاء فى ذاته » فجعل یندفم فى الفنة والإناء» ويفور من بين آصابعه . 
وکلا الوجهین فمعجزة عظيمة ‏ وآية باهرة خارقة للعادة . 

وقوله : « فالتمس الناس وضوءا » : أى ماء » سمی با یفعل به »وهو بالفتح ۰ وقد 
تقدم فى الطهارة . 


(۱) فى ح : أحاديث . (0) فى هامش ح . 


۸ / ب 


7 كتاب الفضائل / باب فى معجزات النبى عله 


آصابعه قتوضاً الناس حتی توضؤوا من عند آخرهم . 


ر ین مر 


۳۳ ۳ .) حدلنی أبو اسان السمعیحدتا میتی ابن هشام ‏ حدئتى أ ی + 
عن تاد حدا کا لس بن مالك + أن تی لله له واصحابه بالرراء ‏ قال : والزوراء 


مر ما ماو عل اا وق از 


این الوق والسلجد فیقوت فدح فيه ماد قوض كن فيه قعل يي 


مر مر 9 


من ی آصابع وض جميع أصنحابه . قال ل : کم کانوا یا آبا حمر هَ ؟ قال : كانوا 


بر اص ابه 


زهاء الثلائماتة . 


CaN‏ وحداثنا محمد بن نی » حدتا محمد بن عقر » حلنا سعيلاء هن 
کد عن نس + أن ابی ڪھ کان ارام الى باه مه لا يضر أصابمة» أن رم 


بواری آصابعه نم ذکر تخو حدیث هشام . 


۱۳ 5 وس م 


۳-۸ ۸۰ ) وحدتنی سَلَمةبْنَ شبیب » حلا ا سن بن ین » حدتنا مل 
عن أبى الي عن جابر ؛ نع مالك کات دی دیع تہ فى عكة لها سم اتبا 


وقوله : ١‏ فأتى باناء ماء لایغمر آصابعه » : أى لا يغطيها . 

وقوله : ١‏ کانوا زهاء ثلاثمائة » : أى قدرها ۰ یقال: لهم زهاء کذا ولها كذا باللام » 
أى قدره . وجاء فى الحديث الآخر : « فحزرت ما بين الستين إلى الثمانین » هذا يدل آنهما 
فى موطنين ؛ الأول بالزوراء كما قال » والآخر فى غیرها . والزوراء : سوق المدينة › 
وكان عليه )2١(‏ التماسهم الماء بالمدينة حينئذ ما جاء فى غير هذا عن أنس: حضرت الصلاة » 
فقام جيران المسجد يتوضؤون» وبقى ناس من السبعين إلى الثمانين » كانت منازلهم بعيداً » 
وذكر الحديث . وجاء فى حديث جابر ذلك مفسراً فى غزوة الحديبية وغزوة بواط › 
وحديث أنس عن الموضعين بالمدينة . 

وذكر مسلم فى الباب : حدثنا محمد بن [ هشام ] (۲۲ » حدثنا محمد بن جعفر > 

حدثنا شعبة » عن قتادة . كذا للعذرى . وعند غيره حدئنا سعيد » عن قتادة . كذا 
للسجزى والسمرقندى . قال لنا القاضى أبو على : وهو الصواب » وكذا ذكره البخاری (۳) 
لسعيد وهو ابن أبى عروبة لا لشعبة . 


(؟) هكذا فى ح وفى الحديث المطبوع رقم (۷) : المثنى . 
(9) البخارى » ك المناقب » ب علامات النبوة فى الإسلام ( ۳۵۷۲ ) . 


کتاب الفضائل / باب فی معجزات النبی له سس 980 


بنوها فیسالون انم ویس عندعم شیب تعمد إلى نی کانت دی فيه للنبى عله . 


کی ی 
ماس ھە و 02 


فتجد فيه سم . قما آل يقيم لها دم بیتھا حتى عصرئه » فاّت النبى مه َقَالَ : 
اعَصرتيها ؟ ) ٠‏ قالت نعم . قال : « لو تركتيها ما زال قائما » . 


رس و م عو ال او 


۹( ا I‏ 
عن أبى الزییٔر ‏ عن جابر ؛ أن رجلا ی الّی تاه يطعم ا ا 


رم م و و و ام وه نووو 


از ل اا مھ وائ وای حل کا قا لذ له قل لم 
تكله کلم مه وم لك . 


۰ ) حلا عبد لله نع لحم الدارمى » دا أبو على الحتفى » 


4 ومو 


حَدَكنًا مالك - وهو ان نس » عن أبى الزیر ای ؛ أن أب الطفيْل عامر بن وآثلة طبر 


و 


ان ما بن جل طبر قال : حرجنا مع رسول اله لله عام َو بو > فكان يجمع 
الصلاد . فصلی الظهر والعصر جمیا ‏ واّفرب والعشاه جمیع .حتی ادا کان یوم 


اخَ الصلا ثم حرج فصلی الظر لمر جمیتا م دحلم حرج ند لك . 
۳ 2 و 


قَصلَى ارب والعشاء ج جمیف. ثم ال:« کم تون دإ شاء له .ين بوك »کم 
لن وهای بھی لها من جاعھا منم لا مس من مَانها شا ی آنى » . 


باه و سب له رجلان ول مثل راك بض بشیء من ماء .ال ماين 
ره وا 


رسول اله عله : « هل مستتما من مائها شين ؟ » . قالا : نعم .. هم الى تله وال 


ع ا تراط ره امار 


الصلاة » والکلام على مافیه من جمع الصلاتین » واختلاف الروایات فى تبض وتبص ۰ 
ومعنى ذلك 3 فأما هنا فبالضاد العجمة عند الرواة بغیر خلاف 
قال الإمام : « تبص بشىء منها » : من رواه بالصاد المهملة معناه : ترق » يقال : 
بص يبص بصیصاً ووبص يبص وبيصا بمعنى . ومن رواه بالمعجمة فمعناه : تسيل » 
5 ۳ ما لو 
وقوله : ١‏ بماء منهمر » : أى كثير شديد الاندفاع قال الله تعالى: # بماء منهمر ۱(4) 
أى كثير الانصباب . 


۱ : القمر‎ )١( 


TAS 


۷۲( كتاب الفضائل / باب فی معجزات النبی عب 


مق سس ساسا هم وه ام شاه و ماه وا ا یم ی و 
لعو . قال : ثم غرفوا بأيديهم من العين قلا قليلاً » حتى اجتمع فى 
سرام ر ر راا رم رو و ع رو 


. قال : وعسل رسول الله اله نه بدیه ووجهه لم أعاده نها ؛ فجرت العين بماء 
2 2 وم 


منهمر - أو قال : غزیر شك آبو على أيهم . قال: حتی استقى الناس » ثم قَالَ : 
ايوشك يا م من ات بك ی آن تری ما ها هنا دمل جانا » . 


قال القاضى : وقوله : « حتى استقى الناس » : كذا للكافة » وفى كتاب التميمى : 
«حتی أشفى الناس » بالشين المعجمة » وهو وهم > والمعروف الأول » وتقدم هذا وما فيه 
من الآيات الباهرة والعلامات الخارقة من الاعلام با يكون من شأن العين أولاً » وأمرهم ألا 
يمسوا شيئاً من مائها ومن قوله: ١‏ ترى ما ها هنا قد مل جناناً » فكأن ذلك كله » ومن / 
تكثير الاء القليل والخبر بهذا مشهور صحيح . 

وهذه العلامات المقطوع بها بكثرة الأخبار بها واشتهارها وتواترها من جهة المعنى » 
ولأن الراوى لها والذاكر لها بمجمع الصحابة الح بوك لق بن تح مج 
جموعهم ۰ ومشهد عظيم من مشاهدهم » وجيش كثير من جيوشهم ۰ لا يمكن سكوتهم 
على مدعى الكذب فيها » ولا كانوا من یداهن فى ذلك » ولا هو ما يخفى عليهم ؛ إذ هم 
الذين توضؤوا وشربوا » وشاهدوا الأمر المخبر به عنهم » فكان الحديث عنهم . وكذلك 
أحاديثه فى تكثير الطعام من هذا الباب . وعلى هذا الأسلوب . 

وقد بسطنا الكلام فى هذا وبیناه » وذكرنا أعيان الأحاديث ۰ ومن روى كل واحد 
منهما من الصحابة » ومن رواه عنهم من التابعين بمبلغ علمنا ومنتهى إدراكنا » وما اتصل 
الكلام بذلك فيه فى كتاب : ١‏ الشفاء » با يغنى عن إعادته هنا . 

وه یا OL‏ فان ليها شاك الله أن كر : فيه تأديب 
الحاكم باللسان » والسب غير المقزع نفسه . ذكر مسلم هنا حديث أم مالك » وأنها كانت 
تهدى للنبى فى عكة لها [ بين أقياتها ] )١(‏ بنوها فسيكون ٠‏ للإدام ولیس عندهم 

شیء فتعمد إليهاء فتجد فيها سمناً » فما زالت تقيم لها أدم بيتها حتى عصرتها ° . 

وقول النبى لها : « عصرتيها . لو تركتيها ما زالت قائمة » مما تقدم ۰ وذكر الحديث 

فى الذى أطعمه النبى عله شطر وسق شعير » فما زال يأكل منه وامرأته وضيفهما حتى 

كاله . فقال : « لو لم تكله لاکلتم منه ولقام لکم » : أى ولبث ودام » ویروی ۰ « یکم» 
أى لكفاكم وأغناكم . فيه رد الظرف المهدى فيه إلى صاحبه » وفى المثل المعروف : رد 
الظروف . 


كتاب الفضائل / باب فى معجزات النبی لله :۲ 


في 4 ی و ل یر ویر وم 


۳۹۲(۱ ) حداننا عبد اله بن َة ُن قَعتب » حدتنا سلَيمَان بنبلال ‏ عن 


عرو ُن یی » عَن عباس بن سل بن سد الساعدی» عن أبى حْمِيّد» ال ا 
َع سول اه لله غزوة ود ان وادیالقرٍی على حَديقة نرق قال رسول اله 


مر من من ع وگ اه 


۳ « اخرصوها . فخرصتاها » وخرصها رسول الله له عة أوسق . وقال : 
«أخصيها حتی جع لك » ان شاء اه . انا حتى قدمتا بو ال الله 


و قر ا ي 


: سهب علیکم الب ريح شدیدگ لايم فيها أحَد منکم فمن كان له بعر ليد 


وفيه أن هذه الأمور الكونية يجب ألا ينقضى أمرها وتترك مهملة لا تدخل تحت 
التقدير » ومثله حديث شعير عائشة » وأنها [ لما ] 2١(‏ كالته فنى ؛ لأن كيلها وعصرها 
وتقّصی ما فيها مضاد للتسليم والتوكل على رزق الله ويقضى على تقدير مالا يحصيه التقدير 
من سعة فضل الله » وتكلف لا لا طائل وراءه »فعوقب فاعله بأن رفعت تلك البركة عنه » 
ورد إلى قوته وحوله التى تکلفها - والله أعلم . 

هذا هو وجه التأويل فيه » وظاهر معناه » ون كان بعضهم تأول فى حديث عائشة أنه 
لا أكالته ۹۲ عرفت قدره بقى على حسابها » وكانت آولا لم تؤزره ٠‏ فطال ذلك فى ظنهاء 
ولم يجعل فى ذلك الله بينة ولا بركة . وظاهر الحديث يرد قوله » لاسيما مع ما فى هذا 
الحديث من قوله ‏ عليه السلام ‏ : « لو لم تكله لاکلتم منه » ولقام بكم » . فقد نص 
على ضد ما قاله هذا الشارح والله الموفق / برحمته . 

ومعنى « مقيم لها أدم بيتها » : أى يكفيها ونفسها ۲۳۱ . ومنه : قوام العيش » 
كفايته وما يغنى منه . وكذلك قوله : « ما زال قائماً » . ويحتمل أن يريد ابتاً دائماً . 


والعكة » بضم العين : للسمن » وهی أصغر من القربة . ١‏ وشطر وسق الشعير » : ` 


وذكر حديث أبى حميد فى خرص النبى عه حديقة المرأة : فيه جواز الخرص ١‏ وقد 
تقدم فى الزكاة . ولا خلاف عندنا فيه فى التمر والعنب فى الزكاة . واختلف فى الزرع 
والزیتون . ۱ 

وقوله : ١‏ ستهب علیکم الليلة ريح شديدة » ولا يقيم فیها آحد » وآن الریح هبت » 
فقام رجل فحملته الریح حتی ألقته بجبل طيئ . فيه آية بينة من إعلامه ‏ عليه السلام - 
بالغیوب وما یکون . 


4 


۶ سس س کاب الفضائل / باب فی معجزات البی له 


عالّه ». قهیت ريح شديدةٌ .قا رجل فحملنه البح حتی أ ألقنه بجبلی 0 . وجاء 


مد مه مه ا 


رسول ان العلماء - صاحب لا - ی رسول الله له یکتاب وآهدی لَه عله یه 


موم واوو 


کب یه سول له هه وی بر من یا ودی ری ؛ فا 
رسول الله َيه اراد ع عن حديقتها « کم بل آمرها ؟ ». فقالت : عشرة آوسق.قَال 


ا شاه منک فلس م2 مس و ی 
رسول الله لله : ١‏ إِنَى مسْرع ۰ فمن د شاء منکم فلیسرع مض ومن شا شاء کت » . 
م سرام وم رور رود شم 


قخرجتا حتى آشرفنا على المديئة . فقال م ا 
ونب . ثم قال : ۳ إن حبر دور التصار دار نی الا مدا یدنه ثم 


نی ارت نار ا ا 


8 وى و ول ددم عم #6 م رر و اس 


فلحقنا سعد بن عبادة قال أبو سید : آلم تر أن رسول الله عه خير دور الأنصار » 


وقوله : ١‏ وجاء 1[ رسول ] (۱) ابن العلماء -- صاحب آیلة - الی رسول الله ا 
وأهدى له بغلة بيضاء J.‏ ابن العلماء » : بفتح العین الهملة وسکون اللام المدودة ۰ وهذه 
البغلة هى ١‏ دلدل » بغلة النبى عه العروفة » لكنه قال هنا ما ظاهره آنها أهديت له فى 
غزوة تبوك . وقد كانت عنده . قيل : وحضر عليها يوم حنين » ولم يرو أنه كان للنبى 
يله بغلة سواها » ولعله يعنى أنه أهداها له قبل هذا » كأنه قال : والذى أهدى له البغلة . 

وقد تقدم الكلام فى قبول النبى َه الهدايا » ورده لما رد منها » وحكم غيره فى ذلك 
من الائمة . 

وتقدم الکلام فى قوله : « هذا جبل يحبنا [ ونحبه ] 259 » 

وقوله : « خير دور الأنصار بنو النجار » الحديث : الراد بها أهلها » والدور القبائل 
هنا » وفضلهم بالسبق إلى الاسلام . وفیه جواز التفضیل والتخییر بين الناس ‏ [ وانزال 
كل آحد منزلته . وقد کره بعض العلماء التفضیل بين الناس ] 229 ۰ وهذا - والله أعلم ‏ 
لغیر ضرورة ۰ ما للحاجة إلى ذلك فى التعدیل والتجریح فى الشهادات [ واحدیث ] (4) 
والولايات 3 فمضطر إليه محتاج لذكره واعتقاده » وهذا ليس بغيبة 3 

وقوله : « ثم دار بنى عبد الحارث من الخزرج »: كذا للسعدى (*) [ الفارسى ] 7© 
[ والواو مثل ] (۲۷ » وهو وهم » والصواب بنو الحارث . 

(۱) ساقطة من ز » ح . (۲) ساقطة من ز . (۳) فى هامش ح . 
(۷) سقط من ح . 


کتاب الفضائل / باب فى معجزات النبی عب م سس تست ۷60 

ی چو موس م کی ردان وال ما رو 7 4 ا ا 

فجعلنا آخرا . درك سعد رسول الله له , فقال : یا رسول الله » حيرت دور الأنصار 

ل کت ٠.‏ ۰ و سر و 2 
فجعلتنا آخرا . فقال ١:‏ ویس بحیکم آن َكُونُوا من الخيار» . 

صو ت م مر کم 6 8 

۲( . . ) حداثناه أبو بكر بن أبى شیب احا عفان ٠‏ . ح وحدتا إسحق بن 


رك س و عم تیکہ EE‏ 


إبْرَاهِيم . أخبرتا المغيرة ا . قلا #حدننا وهيب )حدننا مرون بحن 
بهذا الإستاد ؛ إلى قوله : وی کل دور الأنصار خر . ولم يذكر ما بعده من قصة 
و ی س ارو و و ی ب 


سعد ِن عبادة .ورد فى حدیث وهیّب ی 9 . ولم يذكر 
فى حدیث وهيب : کتب اه رسول الله عله 


وقوله J:‏ وكتب له رسول الله به ببحرهم )0 ۹ وآهدی له بردة 4 : أى ببلذهم 8 
والتجار ") : القرى فيه المكافأة على الهدية ۰ وجواز الإقطاع . 


(۱) فى ز : بتحرهم ۰ والصواب ما آثبتناه من المتن و ح . وهو حديث رقم ۱۲ : 


YY. 


5 لل كتب الفضائل / باب توكله على الله تعالى ... إلخ 


( ) باب توكله على الله تعالى» وعصمة الله تعالى له من الناس 
+1 ( 841 ) حدئنا عبد بن حمیّد »أخبرتا عبد الرراق » آخرتا مر + عن 
رجا اح وحدگنی یو عمرآن محمد ِن جعقر بن زیاد - 
الط له - اشرت إنراهيم - يعنى ابن سعد - عن الزهری »عن ستان بن أبى سنان 
الدؤّلى : دن : عَرَْنا مع رسول الله له زو قبل تَجد » قأذرکا 
سے س سم کا و ال ا ل 


سول ان له فى واد کر العضاء فتزل رسول اله تاه تخت شجرة » فعلق سيه 


. 


بغصن من آغصانها ال : وتفرق التاس فى الوادى ون بالشجر . قال : فقال 
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ا جر 


رسو اھ :إن رجا نی وائ ا اة اسف تاتقطت ومو تا على رآسی » 
تم نا شعر لا والسيف صلا فى يده . ققال لى : من يمتعك می ؟ قال : فلت : الله . كه 


ر مه م و 07 


قال فى الثانية امن ك مثى ؟ قال : قلت : اشر . قال : قشام السیف . فها هو ذا 
جالس ٤٤‏ ملم عرض له رسو اله له . 
٠ .( ٤‏ ) وحاائنی عبد انه ند لحم الدأرمى وأو یبن سحق قال 


ع وس سم پد 


آخبرتا بو یمان آخبرتا شیب » عن الزهنری » حَدئتى ستان بن آبی ستان الدولی 


وقوله : « آدرکنا رسول الله عه فى واد کثیر العضاه » : هی کل شجر ذات شوك › 
واحدها عضه وعضاهة . ۱ 
وقوله تفن رمول الله عق مت رة وعلق سیف سیخ امن تأخصانها ران سا 
آتاه وهو نائم فأخذ السیف ۰ فاستیقظ النبی يه وهو قائم على رأسه بالسیف صلنًا » 
وقال: من هنعك منی ؟ فقال النبى تبه : [ « الله » ] (6۱ فشام السیف ۰ [ ثم ] ۳ لم 
یعرض له رسول الله عله » قال الامام : قوله : « السیف / صلتاً » أى مجرداً . قال ابن 
قتيبة : فيه لغتان : بفتح الصاد وضمها » یقال: شام السیف : إذا آغمده ۰ ویقال : شام 
السیف : إذا سله وإذا آغمده » وهو من الاضداد . 


قال القاضی : فيه تعلیق السیوف بالشجر ‏ ونوم القاتلة (۳) فى الجيوش ۰ وعصمة 


للك ۲ سقطتا من ز 


کات قافن ركاف سرك نو ای ماش یه ا 
وأبو سَلَمةَبْن عبّدالرمن من + آن جاربن اك الاتصاری - وکان من آصنحاب النبى 

واو ا مک ار 2 ميته ب و رارك 
عله - خرف زاس الى ع َو قبل تلم ققل ای ت قل مه 
و و 


أذرکتهم القائلة بو . َم رح حدیث ارهیم بن سعد ومر . 


5 س یگ مر و 


.. ) حدنا بو کر بْن أبى شیف حدلناعفان » حدتتا أبان بن يزيد » حدلتا یحیی 


مر ام مر و 


بن أبى کین یی سم َن جاب قال : فلا مع رَسول الله تله حتی إذا كنا بات 
دم م م ره لظ ده مرو وه هه رو فا 2 ل 
لرگاع . بمعتی حديث الزری .وم ذکر : م لم یترض له سول الله لله . 


النبى یه من آعدائه. وهی إحدى آياته» وقد قال الله تعالی: # واللّه يعصمك من الاس 4 (۱) 
وفیه ما كان عليه السلام - من ال حلم والعفو والتوکل والتواضع 

واسم هذا الرجل : غورث بن الحارث ۰ بفتح الغين العجمة . وبعضهم بضمها › 
والفتح الصواب . وبعض رواة البخاری قیده بالعین الهملة » وبا معجمة الصواب . وفال 
الخطابى فى حدیثه : غويرة أو غويرث على التصغیر والشك ٩۳(‏ . وقد جاء مثل هذا ابر 
فى حديث آخر وسمی الرجل فيه : دعثور بن الحارث . 


(۱) الائدة : ۷ 
(۲) انظر : غریب الحديث للخطابی ۱ / ۳۳۰۷ ۰ ۲۰۸ . 


۸ سس كتاب الفضائل / باب بیان مثل ما بعث النبى عه من الهدى والعلم 


( © ) باب بیان مثل ما بعث النبی عه من الهدی والعلم 


۵( ۲۲۸۷ ) حدثنا أبو بكر بن أبى شيب بو عامرالاتصری ومحمد بن 


عر 


العلاء - وال لأبى عامر ‏ قَانُوا : حَدَنًا ساب عن رد من ی رن نی 


موف ؛ عن التب لله ال : ١‏ إن مكل ما بعتنی اله به و من الهدَى والعلم 
کل غیت آصاب ار تکانت مها مان Ea,‏ قبت اه ات ت الكلاً والعتئب 


وقوله : « مثل ما بعثنی الله به من الهدی والعلم کمثل غيث آصاب أرضاً ٠.‏ فکانت 
منها طائفة طيبة » قبلت الاء فأنبتت الکلاً والعشب الکثیر ۰ ومنها آجادب آمسکت الماء 
فنفع الله بها الناس ۰ فشربوا منها وسقوا ورعوا » وأصاب منها طائفة آخری ما هی قیعان 
لا سك ماء ولا تنبت کلا. فذلك مثل من فقه فى دين الله ونفعه الله با بعثنی به 
[فعلم](۱) وعلم » ومثل من لم یرفع بذلك رأساً » ولم یقبل هدی الله الذی أرسلت به »: 
هذا بدیع فى الشبه وتقسیم الکلام » ویدل 227 بعضه (۳) على بعض وجاء الترتیب بعد 
٠‏ مجم > ورده رداً واحداً مرتباً على ما قبله » ولعله ٩‏ آخراً فى کلام واحد » وهو من 
بديع الإيجاز والبلاغة ۰ فإنه ذكر ثلاثة أمثلة ضربها فى الأرض : اثنان منها محمودان »ثم 
جاء بكلام واحد تضمن لا جاء به اثنان منها محمودان » وذلك قوله : « فذلك مثل من فقه 
فى دين الله ونفعه الله بما بعئنى به . فعلم وعلم » ۰ فهذان مثالا المثالين الأولين على 
ترتيبها ° فى التقديم والتأخير . 

والأول: مثل الأرض التى قبلت الاء وأنبتت الكلاً والعشب الكثير » فانتفعت بالرى (5) 
وأكثر فى نفسها وأنفع ١‏ الناس بالرعى لا أنبتته » وهذا كالذى يفقه فى نفسه وعلم ما 
باه و وعلمه الناس . 

والثانی : من يحمل ما تحمله ولم یفتح له بالتفقه فيه . لکنه حفظ ما یحمله ۰ وعمل 
منه بما يسر له ۰ وبلغه غیره ۰ فهذا مثل الذی آمسکت الاء والیه يرجع قوله : « فشرب 
الناس وسقوا » . وقوله بعد هذا : « ورعوا » راجع إلى الأول ؛ إذ ليس فى هذا الثال آنها 
أنبتت شيئاً وهو مثل جمع المثلين . 

والثالث : من لم يهتبل با بلغه » ولا رفع به رأساً » ولا قبله كالقيعان والصفا التى 
(۱) ساقطة من ز . (0) فى ح : رد . (۳) فى ح : بعضهم . 
(4) فى ح : لقه . (5) فی ح : ترتيبهما . (5) فى ح : الرعی . 
(۷) فى ح : وانتفع . 


كتاب الفضائل / باب بیان مثل ما بعث النبى يه من الهدی والعلم سس ۲4۹ 


الكثير » وکان مها آجادب ‏ آنسکت الفع الله بها التاس ٠‏ قشربوا منها وسقوا 
ورعوا صاب طَائفَةٌ لا ری إِنَّما هی یمان لا سك ما ولا بت کلا »لك 


E E‏ اسو مر يا مال حل ا و ی و 


مَل من فق فى دين الله وتفعه بما بعتنی الله به » فعلم وعلم ‏ ومثل من لم برقع بذلك 
رسا وم یل هدی الله الّذی أسلت به » 


وقوله : « قبلت الاء » : كذا ( رویناه هنا بالباء بواحدة بغير خلاف . واختلف فيه 
الرواية فى صحيح البخارى (۲) عن شيوخه » ففى بعضها قيلت بياء بائنتین تحتها مشددة » 
فزعم الأصيلى وغيره أنه تصحيف . وقال غيره : بل هو صواب ومعناه بمعنى / قيلت ۰ / ب 
[ أى ]29 شربت . والقيل : الشرب نصف النهار » وقيلت الابل : شربت قائلة . وقال 
غيره : معناه : جمعت وحبست ورويت » فهى بمعنى قيلت أيضاً . قال أبو عبيد البكرى 
فيما قرأته بخطه : قال أبو بكر : تقيل الماء بالمكان المنخفض : اجتمع فيه . 

قال الإمام : وقوله : « سقوا ورعوا » : يقال : سقيت وأسقيت بمعنى واحد . قال 
لبيد . 

سقى قومى بنى نجد وأسقى ميراً والقبائل من هلال 

قال القاضى : وقيل : سقيته : ناولته [ ماء ] (*) فشرب ‏ وأسقيته : جعلت له 

وقوله : « رعوا » . قال الإمام : يقال :رعت الماشية النبات : أكلته » وأرعاها الله : 
ای أنبت له 260 ما ترعاه » وأنشد ابن قتيبة : 

كأنها ظبية تعطوا إلى فان يأكل من طيب والله يرعيها 

SS 

قال الإمام : قوله : « كان منها أجادب » : كذا ذكره بالمعجمة . وقال الخطابى : 
الأجادب : صلاب 0 التى تمسك الماء فلا يسرع إليه النضوب ۲ ۲ . وقال بعضهم : 
) أحازب ( بالحاء والزاى 7 وليس بشىء وقال بعضهم 2 أجادب ( بالجيم والدال ( 
وهو صحيح إن ساعدته الرواية . قال اللأصمعى : الأجادب من الأرض: ما لم ينبت الكلأ » 


. . ) ۷۹( ساقطة من ز . (۲) البخارى » ك العلم » ب فضل من علم وعلم‎ )١( 


(۳) ساقطة من ز . (4) ساقطة من ح . 


(۷) انظر : آعلام الحديث ۱ / ۱۹۸ . 


و۳ 


۰ ل کتاب الفضائل / باب بیان مثل ما بعث النبی عه من الهدی والعلم 


معناه : أنه جرد بارزة » لا یسترها النبات . وقال بعضهم : إنما هی : « آخاذات » سقط 
منها الالف فى الاخاذات مشاکات الاء واحدتها أخاذة . 

وهى آمثال ضربت لن قبل الهدی فتعلم وعلم ۰ ولن لم یقبل ۰ ولن انتفع ولم 
ينفع (۲ . 
وفی حدیث البخاری : «فکان منها ثغبة قبلت الاء » (۳) »والثغبة : مستنقع الاء فى 
ابحبال والصخور » وهو الثغب آیضا » ویجمع على الثغاب . 

قال القاضی : قدمنا آنا لم نرو هذا حرف هنا ولا فى غير هذا الکتاب » وکذا فى 
البخاری إلا بالدال الهملة من الجدب الذى هو ضد الخصب > وعلیه شرح الشارحون › 
قالوا : وأجادب جمع جدب على غير قياس ۰ وکان القیاس أن یکون جمع [ آجدب ‏ 
ومثله محاسن جمع حسن » وکان قیاسه أن یکون جمع ] ۶) محسن ؛ ولم یسموا 
وکذلك متشابه جمع شبه » وقیاسه جمع مشبه 20 . 

وقد رواه بعضهم أيضاً ١:‏ آجارد ".وحکاه الهروی جمع آجرد »وهو ما لا نبات فيه . 

وأما حكايته عن البخارى : ١‏ فكان منها نقية قبلت الماء » ) تفسيره جمع مستنقع الماء 
فى الجبال » [ ما ما قال ] ١‏ فغلط من الرواية وإحالة لمعنى الحديث ؛ لأن تفسير التغبة 
إنما عکن تخرجه ۲۸ من الطائفة الثانية لا فى الأولى . وما روينا هذا الحرف عن البخارى 
من جميع الطرق إلا « فكان منها نقية »» وهو مثل قوله فى كتاب مسلم : ١‏ طائفة طيبة » 
هی (۹) التى توصف بأنها تنبت الكلاً والعشب» وأما الأخرى فوصفها بإمساك الماء فقط » 
وهذه هی بمعنى الثغب فكان فيبطل التشبيه الأول » والثخب ‏ كما ذكر ‏ حفير ليستنقع فيه 
الماء / وهی الماء الصافى الستنقع بها نقب (۱۰) أيضا . ْ 


() فى ح : و . 

(0) فى ح : یشقع . 

(9) البخاری » ك العلم » ب فضل من علم وعلم (۷۹) . 
(4) فى هامش ح . 

(0) فى ح شبيه . 

(0) سبق تخريجه . 

0) فى ح : إلا ما قاله . 

(۸) فى ح : تخريجه . 

(9) فى ح : فهذه . 

)٠١(‏ فی ح : ثقب. 


.كتاب الفضائل / باب شفقته عله على آمته . . . إلخ سس ۲۵۱ 


(5 ) باب شفقته عه يه على آمته ‏ ومبالخته 
فى تحذيرهم ما يضرهم 


سر له و 
۹( ۲۲۸۴ ) حدثنا عبد لله بن برادالاشلعری وابو کریب - والفظ لابی 
كريب قَالا : حدثنًا كنا بو أُسَامَة » عن برد عن أبى رة عن أبى موسی > عن البی 


ينه تال یوت میتی ابه کمتل رل نیو . فقال : يوم » إِنَى رابت 


الجیش بعينى » وی نا النذير العریان , فالنجاء . فأطاعه + طائفة من قومه»فدلجوا 


ی سے ونا ف ارش وام م ر و و 52 


َانطَلَقُوا على مهلتهم » وکذبت طائقة منهم فأصبحوا مكاتهم » تصبحهم اليش 


وقوله : فى التمثیل فى الحديث الآخر : ١‏ آنا النذیر العریان » ۰ قال الامام : قال 
[ الهروی ] (۱) : خص العریان لانه أبين فى العین ") . قال ابن السکیت : والنذیر 
العریان : رجل من جثم حمل عليه » یوذی الخليفة ۰ عوف بن مالك الیشکری ۰ فقطع 
يذه ويد امرأته » وكانت كتابية . 

قال القاضى: بقى من ام الخبر ما فيه تفسير » وهو أنه كان يخص قومه على قيس » 
فضرب به المثل»1 وقيل : إنما قيل : « النذير العريان » لأنه سلبه ۰ فأتی قومه عريانا]0©. 
ليعلمهم بما دهمهم . وقيل : بدء المثل فى قصة أوذانى داود ۰ وقيل : النهرانى لهم 
وسجن النعمان له وتجهيزه جيشه إلى بهذا الانتصار الأبى )4( داود وتجهيز يز النهرانى امرأته 
إلى قومه» فلما وصلتهم تعرت 3 وقالت : آنا النذیر العریان . 

قال الإمام : وقوله: « فإذا لجوا » (©2 أى ساروا من أول الليل »يقال : أدلج إدلاجاء 
والاسم الدلج والدلجة بفتح الدال ۰ فان خرجت آخر الليل قلت : أدلجت بتشديد الدال 
أدلج إدلاجاً » والاسم الدة بالضم . قال ابن قتيبة : ومن الناس من يجيز الوجهين فى 

وقوله : ١‏ فالنجاء » قال ابن ولاد :يقال بالد والقصر [ وهو بعيد ونحو علمه ] 209 . 

وقوله J:‏ صبحهم الحيش فأهلكهم واجتاحهم ¢ : أى أصابهم وغلبهم 3 ویقال ۳ 


(۳) فى هامش ح . (8) فى ح : النبى . 
)٥(‏ فى ح : قأدلجوا . (0) فى ح : وهو مصدر انج . 


۲ ل كتب الفضائل / باب شفقته تله على أمته ... إلخ 


اهلك و سار ررر ا ص ي ر 


ملکهم واجتاحهم » لك مل من أطاعتى واقع ما جذت به ‏ ول من عصانی وکذّب 
ما جثت به من الحق . 


ام 
4 و ام 


3 )دب ده رن لخن دی‎ 7186-١ 


رہ و 


اش 


ی رم 


عن یاراد .من الأطرج ٠‏ »عن أبى هريرة » قال : قال رسول لله کل : « نما متلى ومكل 
آمتی کمتل رجل استوقد تارا فجعلّت الدواب والفراش یقن یه ناخ بحج گم 
ونم تقَحمون فيه » . 

- هع 


عن ١‏ أبى الرْتّاد 4 


5 


0 .. ) وحدثناه عَمْرو الاقد وب أبى عم تال ا سان 
الاد كوه . 


۸ (. .. ) حدثنام محمد بن رامع دتا عبد الرزاق » آخبرتا معمرء عنم 


ابن مبّه » قال : هذا ما حدئنا أبو هريرة عن رسول الله عه . قذكر أحاديث منها : وقال 


۵ ا 


سول اه له ١‏ متلی کمثل رجل اتود ترا فلما تضاعت ما حولها جعل القراش 


ل ع "كيزا اوج وو کے ی و مم ا وک 


وهذه الدواب ای فى التار ین فيها ٠‏ وجعل يَحْحِرْهنَ وحن فيا “قال : 


حاجتهم السنة تحوجهم حوجآ وحياجة . 

قال القاضى : المعروف فى النجاء إذا أفرد المد » وحكى آبو زيد فيه القصر أيضا › 
فأما إذا كرروه فقالوا : النجاء النجاء ۰ ففيه الوجهان . 

وقوله : « فجعل الجنادب [ والفراش يقعن فيها » ۰ قال الإمام : الجنادب ] )١(‏ جمع 
جندب » هو الجراد . وفيه لغتان : بضم الدال » وفتحها . قال الفراء : والفراش : هو 
غوغاء الجراد الذى يتفرش ويتراكب . قال غيره : الفراش : الطير الذى 7 يتساقط فى 
النار والسراج . ۱ 

قال القاضی : قوله : « الجنادب » هو اراد » ليس باراد نفسه ؛ وإنما هو الصرار 
عند بعضهم » وقال أبو حاتم : الجندب على خلقة الجراد » لها ۲۳۱ آربعة أجنحة كالجراد 


(۱) سقط من ز . 
(0) فى ح : التی . (۲) فى ح : له . 


كتاب الفضائل / باب شفقته عله على آمته ... إلخ _ بوم 


وس يي لس كو اب > عن 


مر و و ر سم € ۵ - 


سعد پن مینأء عن جابر » قال : قال رسول الله عله : ١‏ مثلی ومثلكم کمثل کمثل رجل آوند 
را جعل امتادب والفراش ین نها » وهو يبن علها ‏ وآنا آخذ بحج کمن 
موق و مت 2 


التار » وأنتم تون من یدی . 


وأصغر منها تطير وتصر بالليل صراً شديداً »وهو معروف . وحكى أبو عبيد إنكار هذا » 
وأن الصرار إنما هو الحرد جرد والصری ۰ وأما الصرار فأصغر منه . قال:والناس يقولون : 
الجندب الهراز الذى يصير بالليل . وفيه لغة ثالثة : « جندب » بكسر الجيم وفتح الدال . 
وقال الخليل : الفراش الذى يطير معروف كالبعوض .ويقال للخفيف من الرجال: فراشة » 
وقال غيره : [ الفراش ما تراه كصغار البق يتهافت فى الثار . 

وقوله ۱:۲ « فأنا آخذ بحجزکم »: حجزة الازار والسراويل معقدها » وتحاجز القوم: 
/ أخذ بعضهم بحجزة بعض ۰ ولذا آراد الرجل !مساك من یخاف سقوطه أخذ بذلك 

وقوله J:‏ وأنتم تقحمون فیها : التقحم 3 التقدم والوقوع فى الأهوية وشبهها 3 
والدخول فى الأمر ‏ الشاقة من غير تثبت ولا روية . فشبه ‏ عليه السلام ‏ تساقط 
الجاهلين بماضيهم (۲۳ وشهاداتهم فى النار فى الأخرى بحالة الفراش فى الدنيا » وضعف 
ميزها وتطارحها على ما فيه هلاكها من النار بجهلها . 


(۱) سقط من ز 5 
(0) فى ح : الأمور . 
(۳) فى ح : بمعاصيهم . 


ب/١‎ 


كتاب الفضائل / باب ذكر كونه مه خاتم النبيين 


(۷) باب ذكر كونه َيه خاتم النبيين 
۰( ۲۲۸۹ ) حدثنا عمرو بن محمد التاقد . حَدلتا سيان بن عيبتة ‏ عن أبى 


دي 


ادك الام » عن آبی هريرة » من ای لله قال :د مل ومتل الأنیاء » کل 


2 
ساص سم و مسلا ر مر مر ص 2 م ت 


رجل بتی نانا قحست واجمله » تجمل ناس يُطيفُون به ولون :ما با ریا ماهس 
من ها إلا هذه ال ؛ كنت لا تلك ال . 


سه 0 و رو 


۱+( ..) وحدئنا محمد بن رافع » حَدئنَا عبد الرزاق» حدتنا معْمَر» عن همام 
ابن مه » قَالَ : هذا ما لتا أبو هريرة عن سول الله ل . قذکر أحاديث منها : وقال 
ابو القاسم 3 ١‏ متَلى ومتل الأثبياء من قبلی » کل رجل ای بو اسنها جملا 


و ی يي ۶ ورو و ر رون ووو پور و 


واا اوضع ناه ها جل لأس ولون رل 
فيقولون : الاوضعت هه لبه ! فم بنك ٠»‏ قال محمد : « فكئت أنَا لب » . 


2 هو فر سه 


بو د(. ..) وحدثنا يحبى د ن بوب وة راب حجر قَانُوا : نا إسْمَاعيل ‏ 


وید وا ا 3 


یعنون ابن جعفر عن عبد الله بن ديتار» عن ابی لالح اسان عن أبى هريرة ؛ أن 
رسو الله ال : «ملی ول ایا من قلی کمتل رجل بتى ین قاحسته وج 


رر م ار زر را بي اس مَل 


الا موضع لب من زاوية من ی نجل الاس ون به وونل وونل 
وضعت هذه الب ! قال :نالف ولا حاتم این ». 


0l‏ و 


9 ..) حدئنا بو بكر بن أبى شَة وأبو کریّب . قالا : حدنا آبو معاوية » عن 
الأعْمش ۰ عن أبى لالح ٠‏ عن أبى سعید . قال : قال سول الله لله: «مثلی ول 


سس سس رو 


لین » . فذكر نحوه . 


له : « مثلی ومثل الأنبياء کرجل ابتنی دارا » الحديث ۰ إلى قوله : « فکنت آنا 
موضع اللبنة ٠‏ حيث ختمت الأنبياء » : يقال : « لبنة » بفتح اللام وکسر الباء و « لبنة ‏ 
بکسر اللام وسکون الباء ‏ وهی معروفة ۰ التى يبنى بها من الطین » وهی التی تسمی 
الطوب » وکل شىء رقعته فقد لبنته » وتجمع اللبنة بفتح اللام كذلك .ومن قال: «لبنة » : 


کتاب الفضائل / باب ذكر کونه لله خاتم النبيين شاش ووو 


۷ 


۳ (۲۲۸۷) حدائنا أب بکر بن أبى شیف حدشا عفن حدتا سیم بن خان > 


حدتنا سعيد متا عن جابر » عن النبى مه ال : «متلی ومثل الأنيياء » كمل رجل 
ر ےی بيرع ےار مرت مر کم 


بتی دارا فأتمها وَاكْملها إلا مؤضع لب جل لاس وتا تبون من : 


ویتولون : ولا موضع اللبتة ! » قال رسول الله ۶ تله : « فَأنَا موضم اللَبتة » جت 


و 


فختمت الانیاء , 


O‏ و 


ودع 


E IE مئله‎ 


54 


بالكسر جمعها لبن » بفتح الباء . وتميم تسهل مثل هذا وتسكنه . فسر فى الحديث الراد 
فى هذه الاحادیث كلها جواز ضرب الامثال فى الدين والعلم » وغير ذلك ما شوهد 
وعرف بقربها للافهام . 


(۸) باب إذا أراد الله تعالى رحمة أمة قبض نبيها قبلها 
۹-(۲۲۸۸) قال صلم : وحدنُت نت عن أبى أسامة » وَممن روی ذلك عله إبُراهيم 
نن سَعيد الجوهرى » حدئن و سامت حَدتى بريد ِن عند الله عن أبى بردة» عن أبى 


ر 7 


موی عن ای يله قال : « ان له خر رت اا د ره ا م غاد تن 


مس چم 


هام و کم وه سم و ل سا ص اسع سس سوس ر ص ار كن 
نبیها قبلها ۰ فحعله لها فر طا وسلقا ین نها وذ راد ملکة مت عنبها یه حي 


خاو ر دو اي ع شر 86 سراق عنصي عي “يتم رم کی مر 
م۰ 0 ٠.‏ 0 


َالکها وهو یت فاقرعینهبهلکتها حين کذبوه وعصوا أمره » . 


قوله : « إذا آراد الله رحمة أمة من عباده قبض نبيها قبلها » الحديث » قال الامام : 
عبدالله للوهری . حدئنا آبو أسامة » حدثنا يزيد بن عبد الله عن آبی بردة » عن آبی 
موسی عنه - عليه السلام 


قال القاضى : كذا فى النسخ الواصلة إلينا من العلم : إبراهيم بن عبد الله الجوهرى» 
وهو وهم » وإنما هو فى كتاب مسلم : إبراهيم بن سعد الجوهرى » وكذلك ذكره الحاكم 
من خرج مسلم عنه » وقد بين عليه (21 ما ذكره فى الحديث بقوله : « فجعله لها فرطا 
وسلفًا بين يديها » هذه استعارة حسنة وتجوز بديع . 

والفرط » بفتح الراء والفاء : الذى يتقدم الواردة فیهیی لهم الدلاء والحياض › يقال : 
رجل فرط » وقوم فرط ۰ وقوم فراط . يريد : أنه یکون مقدمّا بين آیدیهم یشفع لهم 
وینفعهم » کالذی يتقدم الواردة فى نفعهم . 

ومته ادیث الآخر بعده فى الکتاب : « آنا فرطکم علی الخوض » (۳: آنا (۳) 
متقدمکم وسابقکم إليه ۰ وهو هنا آقرب إلى الحقيقة منه إلى الجاز ؛ لاستعماله فى بابه . 
ومنه فى الدعاء على الصغیر : اجعله لنا فرط » أى جرا یتقدمنا وینتفع به . 


(۲) حدیث رقم (۲۵) من الباب التالی . 


كتاب الفضائل / باب إثبات حوض نبینا يله وصفاته سس ووم 


(9) باب إثبات حوض نبينا عله وصفاته 
۶ و في سو ا د ار 
٥‏ (۲۲۸۹) حدثنى أحمد بن عبد الله بن و » حدثتا زائدة » حدئتا 


TEE الى شي اقام قو عر‎ EE 


عبدالمَلك بن عمير» قال : سمعت جندبا يقول ی ای E‏ : « آنا فرطكم 
على الحوض » . 
مر مه نی ان 


0 ..) حدائنا أبو بكر بن أبى یی حتقا وکیع ٠ح‏ وحدتا أبو كريب » حَدلنا ابن 


م بس قسم ر ار گر و رم ور و 


بشرء جمیعا عن مسعر .ح وحداتا عبيد الله بن معاذ» حلا أبى .ح وحدثنا محمد بن 


و دض مخ 


ی خاش کلاهما عن عبد الملك بن عم 
ی e‏ 


سے سم ن 


سم ی سم ال و م 8 ول 


د ور و و توح چا که سم م6 سه يي 
کر تم مرب ربق له وه 


ع و ره و سس و ار م وس سسوم و و 


آعرفهم ویعرفونی » ثم يحال بینی وبینهم ‏ . 


وقوله : « من شرب منه لم يظماً آبدا » ۰ قال الامام : أى لم یعطش . قال ابن 
ولاد : الظماً » بالهمز والقصر : العطش » يقال : ظماً يظمأ ظمأ » وظماه فهو ظمآن › 
والجمع ظمأ . 

قال القاضى : ظاهره يدل أن الشرب منه بعد الحساب والنجاة من النار » فذلك للذى 
[ ۷ ] (۱) يظمأ » لقوله : « لم يظمأ بدا » . وقيل : بل لا نشرب [ منه ] (۲۲ إلا من لم 
یقدر عليه بالنار . وقد یحتمل أن من شرب منه من/ هذه الامة ثم قدر الله عليه العقوبة 
بالنار على ذنوبه أنه لا یعذب فيها بالظمأ بل یکون عذابه بغیر ذلك ؛ إذ ظاهر حديث 
اخوض أنه تشرب منه الامة كلها . إلا من ارتد على عقبه وغیر وبدل . وقد قيل : إن 
جمیع الامم المؤمنين يأخحذ كتبها بأيمانها . ثم یعاقب الله من يشاء من مذنبیهم ۰ وقیل : 
اما بختضی, باعل كانه ية الاجرن + فهذا مله , 


0١‏ /ب 


۸ سس سس كتاب الفضائل / باب إثبات حوض نينا ميته وصفاته 
ال آبو حازم : سم الفمان  es‏ 


| مج و 


هَكَذَا سمفت سهلا يقول ؟ َال : ققلت : تعم 


و 


3 0 و ال شم فیس ی یل‎ E 


ا 


لبو لابرى بي سم 


0. يسا رن سید ی »هی طب بت لسن من ی 
حازم » عن سهل » عن ای وعن الُمْمّان ؛ بن أبى عیاش » عن أبى سید الخذرى ؛ 

عن الیل . بمثل حدیث قوب . 

۷- (۲۷۹۷) وشا رن نو هی نع نمی من 
ابْن أبى میک قال : قال عبد الله ِن حلاص : قال رسول الله لله : «حوضی 


5 


7 0000 لس سس بير اس لس و یوم 
¢ 


مسیرة شهر » وزوآیاه سواء ٠‏ وماؤه ابض من الورق » وریحه آطّب من المسلك » 
وکیزنهکنجوم السّماء » فمن شرب مله فلا بظما بعد أب 5 


وقوله : « ومن ورد شرب » : يعنى أن المنوع من شربه ما هو من لم يرد عليه » 
وهم الذين زيدوا وذبوا عنه 3 واختلجوا دونه 3 وأن كل من ورد یشرب : وقد مضى الكلام 
على هذا الحديث مستوفا فى الطهارة . ومعنی المراد عنه . 


وقوله » حوضى مسيرة شهر 3 وزوایاه سواء )0 :2 أى أركانه 3 ذكر بعضهم فى 


الاستدلال على علمه عله بسائر العلوم واحتوائه على جمیع العارف » وآن هذا من علم 
الهندسة والتکسیر والحساب ۰ وأن معنی ذلك کونه مربعا معتدل التربیع »كما قال فى 
الحديث الآخر : « عرضه مثل طوله » (۱ »وفی الحديث الآخر : « وان عرضه كما بين 
أيلة إلى الجحفة » (۲۳ وأغنى ذکر العرض هنا خصوصا عن الطول ؛ لانه دلیل على أن 
الطول مثله وأكبر منه ۰ لكنه دل أنه مثله لقوله : « وزواياه سواء» [ وفى الحديث الآخر : 
ما بين ناحيته كما بين جربا وأذرح ] (۲۳ .وفى الحديث الآخر : « ما بين عمان إلى إيلة »» 
وفى الحديث الآخر : ١‏ ما بين المدينة وعمان » » وفى الحديث الآخر : « عرضه من مقامى 
إلى عمان » .وفی الآخر : « قدر حوضى ما بين أيلة وصنعاء من اليمن » » وفى الآخر: 


(۱) حديث رقم 256 من الباب . 
(۲) حدیث رقم (۳۱) من الباب 5 
(9) سقط من ز : 


كنات الفضائل / باب إثبات حوض نينا عله وصفاته تو 


(۲۲۹۳) قال : وقالت أسلماء بنْت أبى بکر : قال رسول الله عله : « نی على 
و قاس مس وس ه ا IES‏ شام ع ۳ 
الحوض حت ان من بر علی منم :وس نس دونی ال : يارب » منی ومن 


راق ع سس سے میرم 


أن قال : آما شرت مَاعَمِلُوا بَعْدَكَ ؟ والله » ما برحوا بَعْدَكَ پرجمون عَلَى 


اعقابهم» 


«ما بين صنعاء والدينة » : أيلة » بفتح الهمزة وسکون الياء مدينة معروفة على النصف ما 
بين مكة ومضر ‏ وقیل : هی جبل ینبع بين مكة والدينة ۰ وهو شعبة من رضوی . 
والجحفة ۰ بضم الحيم : قرية جامعة آحد مواقیت الحج ۰ بینها وبين الدينة ثمانية مراحل » 
وهی على طریق مكة وهی مهيعة ۰ وبینها وبين البحر نحو من ستة آمیال . 

وقوله : « ما بين جربا وأذرح » بفتح الجيم وسکون الراء وباء بواحدة : مدينة من 
مدن الشام مقصور ۰ ووقع عند بعض رواة البخاری مدود ۰ وهو خطأ . وأذرح » بفتح 
الهمزة وذال معجمة ساكنة وراء مضمومة وآخره حاء مهملة . کذا هو الصواب ۰ وکذا 
ضبطناه عن جميع شیوخنا » الا أنه كان فى کتاب القاضی الصدفی عن العذری بالجيم » 
وهو خطأ . وهی مدينة من آدانی الشامی . قال ابن وضاح : /هی فلسطین . وفی الام عن 
نافع أنه قال: هما قریتان بالشام » بینهما ثلائة أيام » یعنی جربا وأذرح . 

وقوله TERE‏ : عمان » بف بفتح العین وتشدید الميم . کذا ضبطناه 
عن شيوخنا هنا » هى قرية من عمل دمشق ويبينه قوله فى رواية أبى عيسى الترمذى : «من 
عدن إلى عمان البلقاء » (۲۳ والبلقاء بالشام . هذا الضیط هر ال الس ا الخطابى 
فى هذا ارف فى هذا الحديث . قال البکری : ویقال فيه أيضمًا : عمان ٠»‏ بالتخفیف 
والضم كالذى باليمن . ولا خلاف أن الذى باليمن هكذا ۰ وهی مدينة كبيرة وهی قرضة 
بلاد اليمن » وزعم غير واحد أن الصحيح هنا عمان ؛ لذكره فى الأحاديث الأخر: « ما 
بين أيلة وصنعاء من اليمن » وما بين الدينة وصنعاء » »وما تقدم فى كتاب الترمذی من 
ذكر عدن . وعدن وصنعاء من بلاد اليمن » وان كانت بالشام صنعاء آخری لكن قد قيد 
هذه بصنعاء اليمن فارتفع الإشكال . وهذا كله من اختلاف التقدير » ليس فى حديث واحد 
فيحسب اختلافا واضطرايًا من الروات وإنما جاء فى أحاديث مختلفة عن غير واحد من 
الصحابة سمعوه فى مواطن مختلفة . 


)۲ نی ك صفة القيامة والرقائق والورع 3 ب ما جاء فى صفه وا نی الحوض )£44( وقال : هذا حديث 


(۳) ساقطة من ز . 


۲ب 


۸ ۳ 


۷۰( کتاب الفضائل / باب ثبات حوض نبینا عله وصفانه 
قال : فان ابن أبى مليكة يقول : اللهم إنا تعوذ بك أن تزجع علی آعقابتا » أو آن 
فن عن ديننا . 
ل هك لاس وس و ظ ا 1ں 


115604 وحدلنااين یی عم دنا سی إن سلیم ؛ عن ابن خیم ع 


عبد الله بن عبَيّد الله بن أبى مليكة ؛ أنه سمع عائشة تقول : سمغت سول ال قول 1 


00 


وهو بین ظَهْرانَىْ أصحابه ‏ : « ای على الحوض ۽ نت من یرد علی منم .وله 


ضرب النبی عه فى كل واحد منهما ميلا (۲۱ لبعد أقطار الحوض وسعته وكبره » با 
تسنح له من العبارة وقرب للأفهام » لبعد ما بين البلاد النائية البعيد بعضها عن بعض ٠‏ لا 
على التقدير والمحقق لا بينهما بلا ۲۳۱ إعلام ببعد المسافة » وسعة القطر » وعظم الحوض . 
فبهذا تجتمع هذه الألفاظ من جهة العنی - والله أعلم ‏ كما قال فى الآنية : « عددها كنجوم 
السماء » إشارة إلى غاية الكثرة . وعلى هذا تأول كثير قوله تعالى  :‏ مائة آلف أو 
یزیدون»(۲۳, وقوله - عليه السلام - : « لا يضع عصاه عن عاتقه » (*) وهو باب في البالغة 
غير منکر فى اللغة ولا فى الشرع ۰ ولا يعد هذا کذبا وإذا كان الخبر عنه بخبر الکثرة 
والعظم ومبلغ الغاية فى بابه » بخلاف لو كان بغیر ذلك . ومثله قوله : کلمته فى هذا 
آلف مرة ولقیته مائة لقية . فهذا مباح جائز فى الکثیر النکر وکذب لا يجوز فى الرات 
القليلة . 

وحديث الحوض صحیح ۰ والایان به واجب .والتصديق به من الإيمان > وهو على 
وجهه عند أهل السنة والجماعة » لا يتأول ولا يحال عن ظاهره » خلاقًا لمن لم يقل من 
البتدعة الباقين (*) له » والمحرفين له بالتأويل عن ظاهره . وهو حديث ثابت متواتر النقل» 
رواه جماعة من الصحابة . 

فذكره مسلم من رواية ابن عمر » وأبى سعيد » وسهل بن سعد » وجندب » وعبدالله 
ابن عمرو بن العاص » وحارثة بن وهب الخزاعى ۰ / والمستورد » وأبى ذر » وثوبان » 
وأبى هريرة » وأنس بن مالك » وجابر بن سمرة . 


(۳) الصافات : ۱۶۷ . 


ٍ آحمد 1 / ۰۱۲ ۰۱۳ مالك ك الطلاق » ب ما جاء فى نفقة المطلقة ۲ / ۰ ( ۱۷ ) » مسلم »ك‎ )٤( 


خطبة أخيه ۲ / ۱۳۵ ۰ وكله من حديث فاطمة بنت قيس رضى الله عنها . 


كنات الفضائل, / .باب اثیات خوضن ا له رصقا نیسحت ۲۹۱ 
یقت ری رجا لاون : ای ونب مل ون ی لول 
ری ما لوا بعد » مازالوا برجعون علیاطقابهم ۰4 

۹-(۲۲۹۵) وحدئتی يونس بنعّدالاغّی الصّدفى » حبرت عبد لله نومب 
اخبرتى نروس وهو لبن الحارٹ - أن كيرا خد عن القاسم بن عباس الهاشمئ ‏ 
عن عبد الله بن رفع - مولی آم سلمة - عن أمسَلَمَة وج الى 4+ أنه تال : كنت 
انش الاس یذکُرون الحوض ولم امع ذلك من رسول الله عله “كلما كان ات 
ذلك والجارية نی فَسَمعْت رسول له يقول « أي الاس » لت للجارية : 
استاخری عنی . قالت : نم دعا اجان وت نع لاه . ققلت : إنّى من لاس .فقال 
سول ال ٠:‏ إلى لَكُمْ فرط علی الحوض ء لای لا بان احدکم یب على کم 


يذب البعير الضال ۰ فافول : فيم هذا ؟ یال : إتك لا تذری ما أحَدَنُوا دك قأقول : 
سح . 


00 0 
9 .) وحلاتتى بو سفن الرقاشى ابو بکر بن تافع و بح الوا : حدثنا أبو 


و ر 


عامر وهو عد الملك بن عرو حَدئنا افلج بن سعید » حدلتا عبد الله بن رافع » 


وذکره غير واحد عن آسماء بنت آبی بكر 4 وأبى برزة الأسلمى 3 وأبى أمامة » وزيد 
ابن أرقم » وعبد الله بن زيد » وسوید بن جبلة » وعبد الله الصنابحى » والبراء » وأبى 
بكر » وخولة بنت قيس ۰ وغيرهم . وفى بعض هذا ما يخرج هذا الحديث عن خبر 
الواحد إلى حديث الاستفاضة والتواتر . 

وقول أم سلمة لماشطتها : كفى رأسى » أما سمعت النبى يه يقول : ١‏ أيها الناس»: 

وقول جاريتها : ١‏ إنما دعا الرجال ولم يدع النساء > فقلت : إنى من الناس » حجة 
أو لا لأصحاب القول بالعموم 3 وأن له صيغة 3 وأن لفظة 0 الناس » تعم الذکور والاناث ۰ 

قال الإمام : وقوله : « ماؤه أبيض من الورق » :2١(‏ وخرج [ هذا ] (22 اللفظ على 
غير ما أصلته النحوية من أن فعل التعجب يكون ماضيه على ثلاثة أحرف . فإذا صار على 
أكثر من ثلاثة أحرف فلا يتعجب من فاعله » وإنما یتعجب من مصدره . فلا يقال : ما 


. حديث رقم (۲۷) من الباب . 0) فى ز : غير » والمثبت من ح‎ )١( 


۳ کتاب الفضائل / باب اثبات حوض نينا عله وصفاته 


وى سم سم ۱۳ 


قال: اتا امس تحت + ها سمعت لی قول على امنب وی تمتتشط ‏ 
«أبها لاس » فلت لماشطتها کی رأسى. بتو حَديث بكر عن القاسم بن عبّاس . 


سه ن 


۳۰ -(۲۲۹۷) حدثنا قتي بن سعيد , حَدئنا یس عن يزيد بن أبى حبیب » عن 
أبى الخیر » عن من عاق لب بن عامر + ان سول له حرج وم َصلَى على آهل اد سل 
یت مر ی ٠‏ فقال ١‏ نیفرط کم .وا هی علیکم وإنى 
والله لأنظر ی حوضی الان » وی قَدْ أغطيت مقاتیح حَرَائن ن الارض - أو مفانیح 
الأْض - وی وله ما لاف علیکم أن نرکا بندی , ولکن اخاف کم ان 
تسوا فيها » . 

مع ام و من 


و ر لاس 
۳۱"( ..) وحدئنا محمد بن المتتی , حدلتا وب يَعْنى ابْنِ جریر - حدتنا یی 
سام برس وس وميك ماه داس بي مس وم هوا مرو ا O‏ 


َال : سمغت یخی بن ايوب يُحَدث عن يزيد بن أبى حبيب ‏ عن مرد عن عة بن 
عامر . قال : صلی سول الله له على قذلى اد م صد امثير المع لاح 
والأمُوات . ال ی فرطکم على الحوض » وان عرضه كما بين أي إلى الجحفة 


ی ی ی 


بر - رب جا ت ۳ 


وا فتهلکوا . کما هلك من کان فلکم » . 
:کات خر ما ریت رول الله 2 عیام 


۳۲ - (۲۲۹۷) حلاثنا أبو کر بن أبى شیبة وأبو كريب وان نمی َالُوا : حدقا آبو 
معاوية عن الأعمش عن شتقيق »عن بد لله قال : قال رسول الله لله : ١‏ أنَا فرطکم 
على الحوض » ولامازصن - ایام : م لأغلبنَعََيْهمْ» قافول : ارب أصْحَابِى » آصنحابی. 


فیقال : إِنّكَ لا تدری مَاأحَدنُوا بعد » . 


ذلك . قالوا : وقول الشاعر : 
إنما جاء استثناء ولا يقاس عليه » ومثله قول الآخر : 
إذا الرجال شتوا واشتد آکلهم فأنت أبيضهم سربال طباخ 


كتاب الفضائل / باب إثبات حوض نبينا عله وصفاته ا ۷۰۳ 


وماد جر ”اس و قل ی جيرا 


9 ..) وحائناه عقمانبُن أبي شيبة وإسشحق بن إبراهيم + » عن جرير » عن الأعمش» 
بهذا الإستاد . ولم يذكر ١‏ أصحابى . آصحابی ِ. 


9 ..) حدئنا علمان بْن أبى شيبة وإسحاق بن إبُراهيم » ٠‏ كلاهمًا عن جرير ١ح‏ 

ا الامج لد تفرم ١‏ ا و ر و ر ا و ار و اله یر امح فص و 

وحدتتا ابن المتتى » حدئنا محمد بن جعفر » حدثنا شعبة » جميعًا عن مغيرة » عن أبى 

وائل > عن عبد الله ٠‏ عن التبى عله . بتخو حديث الأعمش ٠‏ وفی حدیث شبن 

عر اسلف بر 

و سم مر مر نا ع سره 

۳ ..) وحلاثناه سعید بن عم الأشنعتى » آخبرتا عبر .ح ودنا اپو بكر بن أبى 
وف" ام 1 5 

ی حداتتا إبن قُضيّلٍ » > كلاهما عن حصین » > عن أبى وائل > عن حَدَيْفَةَ » عن النبى 
اه حو حديث الامش ومغيرة . 

ی حي عن وه ون ر ده 


اقا او NS‏ ل رن 


روم ۳ ما مرو مر سمس 


شعبة » عن معبد بن خالد > عن حَارَة ؛ اله سمح الى ل قال : « حوضه ما بين صنماء 
والمديئة » . 

e‏ ع وی و و ںو م7 9 مر ام و و و او 
فقال له المستورد : ألم تسمعه قال : « الأوانى » ؟ قال : لا . فقال المستورد : «تری 
فيه الآنية مْل الكوآأكب » . 
وم و و ره و شر ا ر ےر الو ىسار 


9 ..) وحدثنی إبراهيم بن محمد بن عرعرة » حدئنا حرمی بن عمارة » حدئنا شعبة 
میدن خالد المت حار بن وب الجر ی یقول : ت رون له له 


اص ر ر 2ر و ر 


یقول . وذکر الحوض . بمثله . ولم یذکر قل المستورد وقول . 


¥ - (۱۲۹۹) حدثنا أب الربيع لزان ویو کاملالجَری ٠‏ الا : حَدكنًا 
ره و ماه م ىا ع برق 2 
حماد ‏ وهو این زيد ‏ - حَدنا يوب عن تانع > عن ابْن عم قال : قال رسول الله 


مر ص صن ص و 


ينه : ۱ إن آمامکم حَوْضًا + مان اه کم ين جریا وذح » . 


عنه - : ١‏ ومن ضیعها فهو لما سواها آضیع » قد احتج به بعضهم فى أن التعجب قد یکون 


۷۶ كتاب الفضائل / باب إثبات حوض نبينا عله وصفاته 


وا و مدق رو اس وان 
0 .) حداثنا ير ُن حرب ومحمد بن امن وعبید الله ُن سعيد ‏ قالوا : حَدَكنًا 
3 مر مر ا 
یی - وهو القطان عن عبد الله » آخبرنی تافع عن ابن عم عن التب له ال 


إن آمامکم حوضا كما بين جربا وأذرح » . وفی روآية ابن الْمتنّى : ١‏ حوضى ۰ . 


يھ سره و ہہ ۶ رو 


9 ..) وحلاثنا ابن نم دنا أبى اح وَحَدئنا أبو بكر بن أبى شی حلا محمد 
ابن بش تالا : حَدَئنَا بيد الله بهذا الإسنتاد مله .وراد : قال عبد اللّه: قسالته فقال : 


۳ 
EE‏ و ی وب اب سر 


رین بالشنام بينهما مسيرة ثلاث لیال . وفى حدیث ابن بشر تلا ند أ َة یام 


وس اذى او ع ليت + و اش موه ما و قوس ده 


9 ا و ی > عن موسى بن عقبة » عن 


a‏ دی مرش تم نب نی ره 
محمد . عن تاف عن عبد الله ؛ آن رسول الله له قال :ن اانکم حوضا كما ین 


ايك بذ ا ی 


تر ی ی وا . 


ر رت 
٦‏ (۲۳۰۰) وحداتا ابو بكر بن أبي شيية سح ببن برآهیم ون أبى عمر 
الیش - واللّفْظ لابن أبى شي - قال إسحق : أخبرتا . وقال الآخَرَان : حدلتا - عبد 


یز نع الصمد العم عن أبى عنرانالجوتی ‏ عن عبد الله ين الصّامت » عن 


1 


آبی در ال : قلت: پارسول اله » ما آنية الحوض؟ قال :« وَالّذى نفس محمد بیده. 
لأ اك من عدد جوم اتمه وكواكبها. الا فى اليه الملمة لمآ الج 


or, م‎ 


من شرب منها َم بظما آخرما عليه يشخب فبه مزبان من الجتة » من شرب مله لم 


ار ا سی مر 


بأضيع من عينيك 2 للماء كلما توهمت ربعا أو تذكرت منزلا 
قال القاف , : فل جاه ف ی و روايات انه بحر علی الوجه العروف عند النحاة : ۲« ماؤه ١‏ 
شلك اا م اللين ۲۱۸ 
ی : ميرك ب 


ا ۾ د الق ١» an‏ ب ما جاء فى صفة أوانى الحوضص ۶ (TEE J‏ . 


کتاب الفضائل / باب ثیات حوض ا 4 وصفاته سس ۲1 
فو 5 ا و وا و N E‏ واا ع وو ا مه یر الوط 2 
يظماً» عرضه مثل طوله.ما بين عمان إلى أيلة»ماؤه أشد بياضا من اللبن»وأحلى من 
سل 

2 رو ر م2 و و و و واه 


۷ (۲۳۰۱) حدثنا أبو ان المسمعى ومحمد بن المئتی واين شان 
وألفاظهم متقاربا - قالوا : دنا معاد وھو ابن هشّام ‏ حَدئّى أبى »عن فاد عن 
سالم بن یی الجفد . عن مقدان ؛ ِن أبى طلحة یریصن وان + آن الله 3 
قال : « ی لبعقر حوضی أذود الاس لهل الیمن » آضرب ' بعصای حت برقض 


علیهم ؛ سل عن عزضه تال ۰« من مقامی إلى عمان » . وسئل عن شرابه ال : 
١‏ شد بیاضا من اللَبن » وَاخلی م من العَسَلٍ » يت فيه بان يمدانه من ال 


م 
رورو 


نا من دعب وال خر من ورق» . 


۳ ص ن سس سمه 


سک و موی فقس زار وم و 
(. .)واه هيو بن خرب حاتت الحسن بن موسی » حلا شبن نف 
بإستاد هشام » » بمثل حديثه ل : « تا يوم القيامة عند عقر الحوض » . 


و ار م2 وم و 5 ل قاس ام وم اه نے سمه 


9 .) وحدائنا محمد بن بشار » حلانا یحی بن حماد حدتنا شعبة » عن قتادة عن 
الم بن أبى اند » عن من عن توبن عن عن الى ت ای الوم 


و 8 


فلت 


ِ 


ت لین حماء : هلا حدیث سمعته من أبى عوانف ققال : وسمعته ا 


شعبةٌ. فلت : الظر لى فيه . تَر لی فيه فَحَدلنى به . 


وس 


وقوله : « إنى لبعقر حوضی » : قال ثابت : عقر الحوض ؛ بضم العین وسکون 
القاف : موقف الابل إذا وردته . وقال غیره : عقره مؤخره » وعقر الدار » بفتح العين : 
أصلها . ویقال هذا بالضم آیضا » وهی لغة الحجازيين . وقال آبو زید : عقر دار الوم : 
وطنهم »وقال ثابت :عقر الدار: معظمها وبيضتها . وقال يعقوب : العقر : البناء المرتفع 5 

وقوله : يفت فيه ميزابان » : كذا رويناه من ريق الفارسى والسجزى بغين معجمه 
وتاء باثنتين فوقها » وكذا ذكره ثابت والهروی والخطابى (۱) وأكثرهم »> ومعناه [ اتباع ](۲) 
الصب . وأصله : اتباع الشرب الشرب ۰ والقول / القول » فأراد أن هذين الميزابين يصبان 
فيه دائمًا » واللفظ يدل على أنه دفعة بعد دفعة . وقال الهروی : معناه : یدفقان فيه الاء 


(۱) انظر: غریب الحديث ۱ / ٩۱‏ . 


۳ اب 


٦‏ كتاب الفضائل / باب ثبات حوض نبينا له وصفاته 


۸( ۰ حلائنا بد الحم ین سلامالجمحی حَدَكنا الربيع - يعنى أبن 


ر ن سكن 20000000 


صلم - عن محمد بن زياد » عن أبى هرن الى مل قال : :) لاذودن عن حوْضى 
رجالاً» كما الق من الإبل » . 


س ۳ ۳ 


)0 ..) وَحَدَلنيه عبد الله بن مُعَاذ » حَدُنا أبى . حَدئنَا شعبة ؛ عن محمد بن زياد » 


و 
شم مر 


سمع آبا هريرة ول : َال سول الله تكله . بمثله . 


۹-(۲۲۰۳) وحدثنی حرملة بن يحي أخبرنًا ابن وب . آخبرنی يونس ۰ عن 
ابن شهاب ؛ آن لس بن مالك حذنه ؛ أن رسول له قال ۰« فد حوضی کما ین 


و و ر و 


ا من من »ون فيه من الأباريق كعدد نجوم السَمَاء» . 


O f‏ ۰ وحلائنى محمد بن حاتم » حَدئن عفان بن سئلم الصقار » حدت 


02 ماس هس 3 
وهیت قال : سمعت عبد العزيز بن صهیّب يحدث » قال دنا نس بن مالك ؛ أن 


° 


ی عله قال: « رن علی الحوض رجا ممن صاحبتى , حتی إذا رهم ورفعوا إلى . 
اختلجوا دونی » قلاوآن : ای رب أصيْحَابى » أصِيْحَابى . فلقالن لى : نك لا تدری 
ما حل وا بعدك ) . 


مه ما او ل هم فقو و 


0 .) وحدانا و بكر ُن أبى شيية وعلی ن حبر قلا : حلا علی بن منهر ع 
ل ع تل و ا د واه 
وحدتا أبو کرب » حداتا ابن مضي » جمیتا عنام بن فلل » > عن أنس ٠‏ عن 
التبى عله . بهذا المعنی . وزاد : ١‏ آنه عَدَدُ النجوم » . 


دفمّا شدیدا متتابعًا . 
ورویناه من طریق العذری : ١‏ 9 ( بعين مهملة وباء بواحدة » وكذا ذكره الحربى » 
فسره بمعنى ما تقدم آی لا ینقطع جریهما؛ ال ای لعف ری ها كن ی روف 
ووقع فى رواية ابن ماهان : « یثعب »© بثاء مثلثة قبل العین » ومعناه : یتفجر ۰ كما 
قال فى الحديث الآخر : « وجرحه یثعب دما » () . 
وقوله فى الحديث الآخر : « یشخب فيه میزابان » (۲ بالشين والخاء العجمتین بعناه. 
والشخب ‏ بالفتح : السیلان بصوت . 


)۱۰۰( سبق في مسلم > ك الإمارة » ب فضل الجهاد والخروج فى سبيل الله 2 رقم‎ )١( 
. حديث رقم (77) من الباب‎ )۲( 


کاب الفضائل / باب إثاك: حرفن نينا ع وصفاته سس ۷۲۹۷ 


۱ -(۳ ۰ وحدئنا عاصم بن النضر التيمي وهریم بن عبد لاعلّی - واللفظ 


26 و و بر ا ر رو 


لعاصم ‏ حدثنا معتمر سمغت أبى ۰ حدتا اده عن أنّس بن مالك » عن ای 
قال :ما بین تاحیتی حواضى كما بن صما والمديتة . 


ا .) وحدائنا هرون بْن عبد الله » حَدلَنا عبد الصمد حدتنا مشام . ح 


ر ار ر ل برى بير ل كعك 
وک ی سا رتست ار ای ی رک 


سے مرس م و س 


ناد عن اس عن الى عله . بمثله . غير أنهما شکا الا : أو مل ما ین امد 


میم ا 
ر 


وعمان . وفی حدیث أبي عوآَة : «ما بين لابتی حوضی » . 
د ..) وحدئنی یخی بن حبیب الحارنی ومحمد بن عبد الله الرژی قَالا : 
حَدَا خَالد بن الحارت , عن سعید عن اد قال ل ال ی الله له : 


م 3 


اترى فيه أباريق لدب والفضة كعدد د نجو م السماء 0 


وقوله : ١‏ ما بين لابتى حوضی » أى ناحيتيه ؛ إذ عليهما يكون العطاش ۰ أى تحوم 
للورود من العطش ۰ ومنه : « لابتى المدينة » أى جانباها لكثرة حرها » وما يصيب فيها 
من العطش سبب ذلك . وأصل اللابة . الحرة » وهی أرض آلبست حجارة سود . زاد 
الظرز 5 إ6 كاف ن كله الرابختم. لابة: ولوية . زاد أبو عبيد : ونوبة بالنون ولم 
یعرف ابن الاعرابی : نوبة » والجمع لاب ولوب ولابات فى القلیل . قال الخليل : اللا 
واللوب واللواب : العطش . قال پعضهم : أصل قولهم : ما بين اللابتين بالمدينة ۰ ثم 
استعمل فى غيرها . كأنه ما بين حدين . وقيل ERE.‏ فاللرت واللواب : اخوم حول 
الخياض فى العطش ۰ فلم يصل إليه بعد . 

وقوله : ١‏ سحقا » )١(‏ : أى بعدا . 

وفى هذا الحديث من علامات نبوته ما آخبر به عليه السلام ‏ عن إعطائه بمفاتيح 
خزائن الأرض ۰ وذلك ما ملكت أمته منها . جاء فى الحديث : أن إعطاءه مفاتيحها فى 
النوم » فيحتمل ۰ آنها رؤيا عبرها لا دفعت إليه مفاتيحها بملكها وفتحها على أمته » 
ويحتمل ۰ آنها رؤيا وحى حقيقة من إعلامه بذلك وتمليكها إياه وتحذيره وقهره . 

وإعلامه أنه ما يخاف أن يشركوا بعده » ولكن اما يخاف من هلاكهم بتنافس الدنيا 
كما كان » لم يرد عليه السلام - بإشراكهم وإشراك بعضهم »> وقد ذكر فى الحديث 


. حديث رقم ( ۲۱ ) من الباب‎ )١( 


۸/۶ 


۸ سس کناب الفضائل / باب اثبات حوض نبینا به وصفاته 


ک وس و و هو و سم و مس سم 
(. .) وحدقنه زهير ن حب » حداتتا الحسن بن موسى » حَدئنا شييان» عن تاد 
۳ 2-2 ين و ا و ا ا کی و و 


دتا نس بن مالك ؛ ن تی الله له ال مه . وزاد :أو کر من علد نجوم السماء» 


٤‏ (0 ۰ حداثنی الولید بن شجاع ؛ بن الوليد السكونى . حدتنی أبى - رحمه 


الله - حدكنى زياد ن حم عن سماك ن حرب ‏ عن جابر بن سعرة ‏ عن سول 
الله له قال ”ألا إن فرط َم على الحوْضِ » وان بعدما بین ريه کم ن صنْعَاء 
أيه كان الأباريق فيه النجوم» . 

° (. ..) حلاثنا هب سعيد وأبو بكر بْن أبى شب قالا : دتا حاتم بن 


إسماعيل » عن الما جر بن مسسمار » عن عامر بن فد بن أبى وقاص » قال : کیت إِلَى 


جا غلابي اام : آخبونی بشیء معت من سول الله لله . قال فکتب 
ای : إنَى سمعته يقول: ١‏ أن اقرط على الحؤض » . 


نفسه: أن منهم من يرتد » وإنما آراد إشراك جمیعهم أو عامتهم » كما خاف من هلاك 
آکثرهم بالتنافس فى الدنیا . 

وذکر مسلم > حدثنا هرون بن سعيد الایلی » حدئنا ابن وهب ‏ آنبأنا آبو سامت 
عن أبى حازم » عن سهل ۰ عن النبیعه. وعن التعمان بن أبى عياش عن أبى سعید . 
كذا فى الأصول . وفيه إشكال 2١(‏ ۰ / على من ينعطف ۰ وتقدير عطفه على سهل ۰ 
والقائل عن النعمان هو غير أبى حازم ۰ روى الحديث عن سهل » عن النبى » وعن 
النعمان عن أبى سعيد » عن النبى عله . 

وقوله فى هذا الحديث : « خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت »© يعنى 
أنه دعا لهم بمثل دعائه على الميت » وليس فيه حجة على الصلاة فى الشهداء إذا لم يكن 
هذا عند قتلهم ودفنهم » وإنما كان بعد ذلك . وقد تقدم الكلام على هذه المسألة أول الكتاب 
وفى الجنائز . 

وقوله : « ود الناس عنه لأهل اليمن » (۲) لتشرب ويطرد غيرهم عنه ويدفعهم حتى 
يشربوا ۰ إكراما لهم ومجازاة » كما تقدموا الناس للإيمان . وزاد ما أعداه عنه وعن 
النبى عه . والزود : الطرد والدفع . 

وقوله : « أضرب بعصای حتى يرفض [ عليهم ] 29 »: أى يسيل عليهم . وأصله 
(۱) حدیث رقم (۲) من الباب . 


(1) حدیث رقم (۳۷) من الباب . 
(۳) ساقطة من ز . 


قاتا ا فا وض انیا سا وماق سس 71141 


من الدفع » يقال : أرفض الدمع : إذا سال متفرقا . 

وعصاه هذه عندی الذکورة فی احدیث هی الکتی عنها بالهراوة فی صفته ڪه في 
الكتب القديمة بصاحب الهراوة . قال أهل اللغة : الهراوة : العصا » وهروته : إذا ضربته 
بالعصا › ولم يأت لمعناها فى صفته تفسير إلا ما يظهر من هذا الحديث . 


وقوله : « كما تزاد الغريبة من الإبل » ١‏ معناه : أن الرجل إذا سقى إبله ودخلت 
بينهما ناقة ليست منها » طردها وزادها عن حوضه » ودفعها عنه » حتى يسقى إبله . وهذا 
كما جاء فی اديت الآخر : « كما يراد البعیر الضال » ١‏ 

وقوله فى رواية انس فی هذا احدیت :+ فیمن بزاد رجال عن صاحبنی » ٩۳۱‏ یدل 
على صحة تأویل من تأول [ آنهم ] ١‏ أهل الردة » ولذلك قال عليه السلام - فیهم : 
بأمرهم » ویضرع إلى الله تعالی - فى رحمتهم والعفو عنهم . وقیل : بل هم صنفان » 
منهم العصاة الرتدون عن الاستقامة » البدلون عملهم الصالح بغيره . ومنهم المرتدون على 
اعقابهم بالکفر ۰ واسم التبدیل یشملهم كلهم › وقد تقدم الکلام عليه مستوعبًا قبل . 

وقوله J:‏ أوتيت مفاتيح خزائن الأرض » جمع بفاتیح ( ۰ ومن رواه مفاتح بغیر 
ياء التعويض فجمع مفتح ۰ وهما لغتان فيه إعلامه ‏ عليه السلام ‏ با يفتح عليه وعلى أمته 
بعده من مالك الأرض وخزائنها . 


(۱) حدیث رقم (۳۸) من الباب . 
(؟) حديث رقم (۲۹) من الباب . 
(۳) حدیث رقم (50) من الباب . 
(8) فى هامش ز . 

(5) حديث رقم (۳۰) من الباب . 


۰ ل کتاب الفضائل / باب فى قتال جبريل وميكائيل عن النبى عله يوم أحد 


(۱۰) باب فى قتال جبريل وميكائيل عن النبى ل يوم أحد 
سوم ل قل و رم وان بير و 


اب ۰ ) حلاثنا أبو بكر بن أبى شيْبة » حدلنا محمد بن بشتر وآبو أسّامة , 
و یر ور 


عن مسعر ؛ عن سعد بن إبراهيم » عن أبيه » عن سعد » قال : ریت عن یمین رسول 
الله ون شماله يوم أحد جين هم اب بیاض ۰ مَارآيّهُمَا قبل ولا بعد 


يعنى جبریل ومیکائیل یم لام 
4۷( .) وحدائنى اسلحق بن متصور » راد لصمد بن عبد الوارت ۰ 
حَدئنا راهيم بن سعد » حَدئَا تن أبيه عن سعد بن أبى وقاص قال :لق قد رانت 


وس وم م مس سم 


يوم أحد عن یمین رسول الله عله وعن ساره جين ؛ علَيْهمَا تیاب بيض» یقانلان عله 
کاشد القتال » ما رأبُهما قنز ولا بعد . 


وقول سعد : « رأيت عن يمين رسول الله عه وعن شماله يوم أحد رجلين » عليهما 
ثياب بيض . يقاتلان عنه كأشد قتال » : فيه كرامة النبى عه بذلك ۰ وكرامة الأولياء 
بذلك » واستحسان الناس (۱) البياض ٠‏ وتقوية قلوب المؤمنين بما أراهم الله من ذلك » 
ورعبًا لقلوب المشركين . 

وقيل : إن إظهارهم للمشركين إنما كان عند أنخل القتل فيهم واحتضارهم الموت : 


وم مه هام هس 


[كما قال تعالى ] (۲) : 8 يوم يرون الْملائكة لا بشرئ يومئذ للمجرمين ¢ 259 
وقيل : يجوز أن يردهم وان لم يموتوا . إبلاغا للإعتذار » وزيادة فى إقامة الحجة 


علیهم . 


(۷) سقط من ز 
(۲) الفرقان : ۲ 


کتاب الفضائل / باب فى شجاعة ال٠‏ عليه السلام » وتقدمه للحرب ت :ال 


ااإرجا ی 


۸ ۷ ۰ حلدائنا یط بن یی المیمی وسعید بن منصور وأبو الربيع 
العتکی وأبو کامل - والفظ یی - قال يحبى “شرا . وقال الاخران ا 


حَماد ان زد عن ابت » عن انس بن مالك قال : كَانَ رسول لسن لاس 
وان ود الثاس » وكان ی الاس » ولد قرع ال المديئة ذات ليلة قالط تاس 


تدهد وق" + ار 


قبل الصوّت هم رسول الله ا رار 
لأبى طَلحَة عرى » فى عنه السيف » وهو یقول : ' لَم ثراعوا لم تراعوا » » تال : ١‏ 
و دار د اسرد 


ی ص 


تال : وکان قرسا یبط . 


وقوله : « كان عليه السلام - أحسن الناس »> وأجود الناس » وأشجع الناس ۰۷ وذکر 
الحديث فيه أن صفات الأنبياء على أتم صفات الكمال فى الأخلاق الحميدة » والنزاهة عن 
كل رذيلة . وقد بينا هذا على الغاية فى غير هذا الكتاب . 

وقوله :1۱ وهو ] ) على فرس لأبى طلحة عرى » [ إلى قوله : « وجدناه بحر » » 
قال الإمام : يقال : فرس E‏ . وقيل : آعراء وقد أعر ولاه : إذا ركبه عريا » 


ورجل عريان . 
وقوله : « وجدناه بحرا ۷ : قال آبو عبيد : يقال للفرس : إنه لبحر ٠»‏ وإنه لحث 
آی(۳) واسع الجرى ۰ 


قال القاضی قال غیره وکذلك فرس سکب وسح وقیض وغمر 3 كله إذا كان 
سريعا كثير العدو . وقال أبو عبيد : البحر الفوسن لت كلها بعد سرى عه بجر 
إجراء ۰ قال : واصل ذلك كله من السعة والکثرة 3 ومنه يقال للجواد : بحر » [ وللعالم 
بحر ] 0م شبه جمیعهم بالبحر الذی لا ینقطع مده . 

وقوله : « لم تراعوا » : آی لم يكن شیء یفزعکم ۰ ولا حدث ما یروعکم . 


والروع : الفزع . كذا قال فى الرواية الأخرى : ١‏ ما رأينا من فزع » . 


(۱) ساقطة من ز » والمثبت من الحديث الطبوع » رقم )٤۸(‏ . (۲) فى هامش ح . 


۱ ۵ 


۲ بل کتاب الفضائل / باب فى شجاعة النبی » عليه السلام ؛ وتقدمه للحرب 


سر و سس ر 


۹ (. .) وحداثنا أبو بکر بن أبى یه حدتنا وكيع » ؛ عن شعبة » عن قَتَادَةَ » عون 


أنس » قال : كان بالمَديئة قرع :قاتا الى رس لأبى طلحة يقال لَه مدوب رکه » 


١ : ۳‏ مارآیتا من فرع وان وجنتاه بحرا » . 


و مه وه و ا 2 قن د اك و موم 
9 ..) وحلائناه محمد بن المتّتى وابْن بشار » قَالا : حدئّنا محمد بن جعفر 2 


ر مس ل “e‏ 


خی یی بن حب » دتا حال" سین ن الحارث - فالا : حلا شب بهذا 
الاستاد وی حَديث ابن مقرل : فرسا لتا . ولم يقل : لأبى طَلحة . وفی حَديث 
ال : هه قاف سمعت انس 


وقوله : « وكان فرسًا يبطأ » كذا [ لجميع ] 2١(‏ الجمهور وشيوخنا » وعند الطبرى 
وبعضهم : « تبطا » أى یقبلا » وهو من معنی تبطأ » فيه بركة النبى عه فيما رکبه » وأنه 
من آیات نبوته » وتقدمه فى الشجاعة والصبر . وفیه آجر الخيل عند مهم الأمور » وسبق 
الانسان وانفراده بنفسه وخروجه فى طلائع العدو واحرس ۰ ذا كان يشق بنفسه فى ذلك › 
ورکوب الرجل فرس غیره فى الغزو . 

وجاء فى الحديث الاخر : أن اسم هذا الفرس : مندوب . یحتمل أنه اسمه ۰ لقب 
لغير معنی کسائر الاسماء ۰ ویحتمل أنه سمی بذلك لندب به » وهو آثر الجرح إذا لم 
يرتفع /عن الجلد ۰ ویحتمل أنه سمی بذلك من الخطر فى السباق. والندب : اخطر » زما 
أن یکون سبق واحد حطر صاحبه أو سبق فجعل له الخطر - والله أعلم . 


)١(‏ ساقطة من ز 


كتاب الفضائل / باب كان النبى عه آجود الئاس باطفیر ... إلخ سس ۲۷۳ 


(۱۲) باب كان النبى عله أجود الناس 
بالخير من الريح المرسلة 


ع فقو هر اع کا 


۵ -(۸ ۰ حدثنا متصو ر بن أبي مراحم » حَدنا إبراهيم ‏ يعنى ابن سعد 
رن و ره E PER‏ ۳ 
ن الزری O‏ 0 ب خرن 
و و ررك بر 
قال وه که له تباقر وک هقی دی وت 


مر اع مر “سيف سے و £ سس 


إن جبْريل - علیہ السام کان بلقا فی کل سه فى رضن حتی یلیخ » رض عله 
رسول الله له القرآنَ › إا َيه جبريل كان سول الله لله اجود بالخير من الریح 
الرس 


E‏ ا ا و و و ن 


0 .) وحدتناه أبو کریب » حَدثنَا ابن م مبارك عن يونس اعد E‏ 
اخبرتا عبد اراق » اخبرتا من کلاهما عن لري بهذا الإستاد» نود 


وقوله : ١‏ إن جبريل كان يلقاه فى كل سنة فى رمضان حتي ينسلخ » فيعرض عليه 
القرآن 0 كذا فى أكثر الروايات والنسخ ۰ وهي رواية عامة شيوخنا . وفى بعض النسخ : 
« كل ليلة » وهو المحفوظ » لكنه بمعنى الأول ؛ لأن قوله : « حتى ينسلخ » ١‏ بمعنى » : 
«كل ليلة ) . 

وقوله : « فإذا لقيه جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة »: هذا بحكم تجديد 
الاعان والیقن فى قلبه » ملا فاه الملك . وزيادة ترقيه فى المقامات » وعلو الدرجات » 
بمناقشته ومدارسته للقرآن معه . 

وفی قوله : « آجود باخیر من الریح الرسلة » جواز البالغة والاعیاء في الکلام » وقد 
نجوی الرسول التی كان آمر الله بها عباده فامتثله - عليه السلام - بين یدی [ مناجاة ] (۱) 
اللك وان الله تعالی قد خفف الحكم ونسخه عن أمته . 


(۱) فى هامش ح . 


٤‏ لل کتاب الفضائل / باب كان رسول الله عله أحسن الناس خلقا 


(۱۳) باب كان رسول الله يه أحسن الناس خلقا 


۶و هم ۶و ه سو 


تج ی 
ی قا ول نیزر تم ؟ وق و 7 


زاد أبو الربيع الاب مه كا . ولّم يذكر قوله : والله . 


مور ي و 2 ے لله له 


9 ..) وحدائناه شين بن فروخ » حَدنا سام بْنَ سكين ۰ دنا ابت نی » عن 
أنس بمثله . 


اش 
۳ نكو 


۲ (. .) وحلائناه خمد ُن حثبل وزهیر ُن حرب » جمیما عن | (سْمَاعیل - 
واللفْظ لأحْمّدَ ‏ تالا : حدلتا إسماعيل : بن إبرآهيم » حَدكنَا عبد العزيز عن أنّس » قال : 
ما قدم رسول الله لله المديتة » اد أبو لح بيتدى » فَانْطَلَق بى إلى سول الله . 
فقال: یارسول الله » إن تسا غلام كيس فلیخدنك . قال : حدم فى السقر وَالحضرء 


سے وزو هي و 


والله ما قال لی لشىء صنعته : لم صنفت هذا هكذا ؟ ولا لشیء لَمْ أصتعه 56 


PEE‏ هد عا دمع عر اه 
۳ إن ..) حدئنا أبو بکر بن أبى شه وابن نميْرء قَالا : حدلنا محمد بن بشلر» 
لالدة ی 5 رورم و 


دا رياه نی سعیدس وهو ابن أبى برع نس قال : خَدَمْت رسول الله 
تمع سنین »ما مه ال لى قط :لم قعلت كتا وکذا ؟ ولا عاب علی شيا قط. 


وقوله : « خدمت النبی يله عشر سنین » ما قال لى : أفآ قط » ولا قال لى لشىء 
قط : لم فعلت کذا » وهلا فعلت کذا . ولا عاب على شیثا قط » : هذا من کرم خلقه 
عله وصبره » وحسن عشیرته قال الامام : وقوله: « أفا » : الاف کلمة » معناها : 
التبرم » وهی اسم فعل ۰ وأتى بها فى الكلام للاختصار والإيجاز ؛ لانه يستعمله (۲) 
للواحد والائنین والمذكر والمؤنث بلفظ واحد » ومنه قوله تعالى : « فلا تقل هم آف 2204 . 


(۱) فى ح : عشرته . (۲) فى ح : لأنك تستعمله . 
۳( الاسراء ۵ ۳ 


كتاب الفضائل / باب كان رسول الله ميه أحسن الناس خلقا س ووم 


ور رر ررر ووو شا لهم 
هع( ۰ حلائنى ابو من الرقاشی زد بن يزيد » آخرنا عمر بن ونس » دا 
PEE‏ م مهاه 


عکرمة س وهو ابْن عمار - قال ال ام : قال نس : کان رسول الله عله من خسن 


> وميس 


التاس حلم لا نی بو لحاجة تقلت : الله لا لب نی تى أن اذب لما 


ب ی و رر راو پا رو 
أمرنى به نبی الله اه . حرجت حتی آمر عی صببان وهم یلمبون فى السّوق» فإذا 


۳ EE 


رسول الله مه قد قبض بقفای من ورائی . قال : فََظرت له وهو يَضْحَك . فقال: «یا 


الیش اذهلت حك أمرتك 4 . قال E‏ : عَم أنَا آلهب پارسول الله . 


اوو رر ووو 7 


۹ ۰ قال اتس : وآلله َد حدمت تلع سنين » ما علمته قال لشیء صنعته :لم 
فعلت كذا وکذا ؟ أو لشىء ترکته : هلا فعلت کذا وکذا ‏ 


م تش 


۳ ۰ رح شا بن روح وأ الي قلا :ام ورس عن 
أبى التیاح » عن أنس بن مالك . قال : کان سول الله عله خسن التاس خُلًا . 


وفيها لغات كثيرة ۰ فإذا لم ينون فهو معرفة » وإذا نون فهو نكرة . فمعنى المعرفة : لا 
تقل لهما القبیح من القول . ومعنى النكرة : لا تقل لهما قبحا من القول . قال الهروى : 
يقال لكل ما يضجر منه ويستقل : أف له . وقال بعضهم : معنى أف : الاحتقار 
والاستقذار 2١9‏ ۰ آخذا من الأنف وهو العليل » وفى الحديث : ١‏ فالعاتق به على أنفه » ثم 
قال : أف أف » . قال ابن الأنيارى : معناه : الاستقذار لما بينهم . 

قال القاضى : الأف والنف : وسخ الأطفال » تستعمل هذه الكلمة فى كل ما يستقذر. 
وفيه عشر لغات : أف بغير تنوين بالفتح والضم والكسر هذه ثلاث . وكذلك بالتنوين 
فهذه ست ۰ 0 وضم الهمزة وبالفتح وکسر الهمزة » وأفى وأفه بضم الهمزة/ 
فيهماء فهذه عشر 0 

وقوله فى الحديث الواحد : « خدمته عشر سنين » ۰ وفى الآخر : « تسع 29 سنين » 
آخره مرة عن السنين الكاملة » ولم يحسب الزائدة من الشهور عليها » فحسبت تسعا » ولم 
يحسب فيها السنة التى ابتدأ خدمته فيها بعد قدومه » ومرة حسبها » إذ مدة مقام النبى يه 
بالمدينة من حين قدومه إلى حين وفاته عشرة أعوام » لم يزد ساعة واحدة ؛ إذ توفى من 
)١(‏ فى ح : الاستثقال . 


(۳) فى ز : سبع » والمثبت من الحديث المطبوع رقم (Of ¢ ٠۳(‏ . 


۳۳۵ / ب 


بوب لبلب كتاب الفضائل / باب كان رسول الله عله أحسن الناس خلقا 


النهار فى مثله من الیوم الذي قدم فيه ۰ وبعد استقراره بها كان استخدامه لأنس وهو ابن 
عشر » وقيل : ابن ثمان . 

قال الإمام : ذكر مسلم [ فى الباب ] 2١7‏ عن شيبان وأبي الربيع قالا : حدثنا عبد 
الوارث ۰ عن أبى التياح ) ۰ عن أنس . كذا عند الجلودى وغيره فى نسخة أبى العلاء » 
قالا : حدثنا عبد الواحد » عن أبي التياح . فجعل ١‏ عبد الواحد » بدل ۷ عبد الوارث » 
وهو ابن سعيد البنودى صاحب أبى التياح . 


(۲) هو يزيد بن حميد أبو التياح الضبعى البصرى » روى عن أنس وأبى عثمان النهدى وأبى الوداك وغيرهم › 
وعنه سعيد بن أبى عروبة وشعبة وعبد الوارث بن سعيد وغيرهم » وثقه ابن معين وأبو زرعة والنسائى » 
وذكره ابن حبان فى الثقات » مات سنة ۱۸۹ ه. التهذيب ۱۱ / ۰۳۲۰ ۳۲۱ . 


كتاب الفضائل / باب ما سئل رسول الله عله شيئا قط فقال ... ال ل- ۲۷۷ 


(۱8) باب ما سكل رسول الله عله َيه شيعا قط فقال 5۳ . وكثرة عطائه 


و ا لت" زو ی 


05 (۲۳۱۱) حدثنا أبو بر بن أبى شیبة وعمرو لاد قالا ا 


د مس مم 


عييتة ‏ عن ان المنکدر ‏ سمع جابر بن عبّد الله قال : ماس سول الله ها 
فقال : لا . 


مهو هس ین 
(. ..) وحلدثناأبُو كرب . نا الاشنجعی اح وَحَداَى محمد بن المتتى . حدقا 
E‏ - یی این مهدی a‏ 


و رم 


۷ - (۷۳۱۲) وحدنا عاصم ‏ بن التَضر الم ۰ دنا خالا - یعلتی ابن 
الحارث - لاتا ميد عن موسی بن اتس + عن أيه »قال ما ستل رسول الله له 


د عط اذ مز ننه 


علی الاسنلام شيا إلا اه . قال : جاه وجل اططه غنم ن جرج إلى قوم 
قال :یاو . أسلمواء فان محمذا یغطی عطاء لا یخشی لا 


وم داهم ان و و اسه ا شق ت 


۸ (. ..) حلئنا أبو بكر بن آبی شيبة » حدتتا يزيد بن هرون » عن حماد بن 
سم عن تابتع الس ؛ ان رجلا سال بیع غتما نين قاط ی ۰ فأتى 


ی وس 


مه تال : 5 س 1 له إن محمد ل لى عطاء مایخاف ال ۱ 
قو ی قوم فو 


عضهم : وعن محمد ين ام 60 ما سل سول الك وت عن شىء قط فقا 0 
(محمد بن مئنى » بدل ۱ محمد بن حاتم » . [ عن عبد الرحمن بن مهدى . قال بعضهم 
قال القاضى : وذكر مسلم فى باب جود النبى تنه وكرمه وتأليفه على الإسلام بالعطای 


)١(‏ سقط من ح . () سقط من ز 


۸ سس کتاب الفضائل / باب ما سئل رسول الله عله شيئا قط فقال .. . الخ 


فقال أت ” : إن كان الرجل یلم ما بريد إلا اليا » فما يلم حتَى يون الإسئلام 


2 سس ماسج سما 


آحب یه من الا وم یه . 


o2 0»‏ چ سما 6 


SS 

وطب » أخبرنى یوتس ۰ عن ابْنِ شهاب » تال : غرا رسول الله عله عزو انم - قتع 
مک م حرج رول له بمو سين الین » فاقتتلوا بحتین 3 
دی والمسلمين » وأغطى رسول الله عله يوذ صفوان ب أميّة ماق من الم »تم مك 


2 


َال ابن شهاب : حدتنی سعید بنالمسیب + أن صَفوَانَ ال :واه لد أغطانى 


7 


سول الله له ما طانی وإنّهُ ابض النّاس ای ؛ ما برح بعطینی حتی له لاحب 
التاس إلى 
ر اوور ون هر سوم 2 و 


اكات (۲۳۱6) حدثنا عمو الناقد » حدلنا سيان بن عب » عن ابن المنكدر ؛ أنه 
سمع جابر بن عبد الله اح حلا انح طبر ان عن ان لکد عن جار . 
سم وس مر ار و مه ۳ سم ۳ 
وعن عرو »عن محمد بن علی» > عن جابر » أحدهما يزيد على الآخَر .ح وحدئنا ابن 
أبى عمر ولط لت نان ال فان :سمغت محمد بن مدر َُول: سمت عت 


ا م عدم ور وه 


جابر بن عبد الله . قال سفيان : : وسمعت ایض - عمرو بن دنر يحلاث عن محمد 
این على قال : معت جاب ربن عبد الله . وزاد دهم على الآخْر ال ارول 
الله تله : « لو هل ارد لد ات مکذا وعکذا ومکذا »» وال یه 


أحب إليه من الدنيا وما عليها ¢ أى یظهر الا سلام ولا للدنيا » فما یلتزم ال سلام 
ويتمكن منه إلا وقد انشرح صدره له > وصرفه الله . 

وقول صفوان : « لقد أعطانى ۰ وإنه لأبغض الناس إلى فما برح يعطينى حتى أنه 
لأحب الناس إلى » : فيه التأليف على الدين وعلى الخير » والأخذ بالتی هى' أ 


ذلك أم لا ۰ وقد تقدم هذا فى كتاب الزكاة . والفاقة : الحاجة . ومعنى قوله : ١‏ ما 


كتاب الفضائل / باب ما سل رسول الله عه شيا قط فقال . . . إلخ سس ۲۷۹ 
جمیعا . قشض البی لله بل أن یجیء مال البحرین ققدم على أبى بكر بده » فامر 
اد دی : من کات له على الى هد أو دنلیات شنت تفت :ان ای 
له قال :لو قذ جات مال ارين یلك داومك أو هكذا » ؛ قحتی آبو بکر 


oro م6‎ 


مره .ثم قال لی : عدها . نها فا هی حَمسمائة .قال : خذ میا . 
و رت ۳0 ع رت و ره ون ا و 0 م و 


١ك-د(.‏ ..) حلائنا محمد بن حانم بن ميمون , حائًا محمد بن کر ؛ أخيرنا ابن 


5 
وس ع ومس موه و ما کر مه 


جرج » أخبرنى عمرو بن ديتار » عن محمد بن على » » عن جابر بن عبد الله » > قال: 


واخبرنی محمد بنالمنکدر » عن جابر بن عبد الله قال ما مات الى 2 


با بر ال من قبل لاه بن الحضرمی فقال آبو کر : من ان له على ای هدن 


AR‏ د E‏ و سس ےہ 


و کات له قله مد قلا . بلحو حديث ابن عبينة . 


وقول أبى بكر : « من كانت له على النبی یله عدة أو دين فلیأت » : فيه ما یلزم 
الأئمة من قضاء دیون من قبلهم » وتنفيذ [ أوامرهم ] ۲۱ إذا كانوا على الحق » وفى سبيل 
الخير والنظر للمسلمين . 


1/77 


.مب كاب الفضائل / باب زحمتة لله الضبيان ... زلخ 


سا ترس کی و وس 


- حدثنا هداب بن خالد وشیبان بن فروخ » کلاهما عن سیم‎ )۲۳۱۵ (٦ 


وه - حَدئنَا ليما بن المغيرة » حلا ثابت البتانى » > عن آنس بن مالك 

وم و و سر ساو صر 
ال : قال رسول الله كله یال لا تسه پم ی إبراهيم ٠‏ كم َف 
إلى أم سيف » امرأة فين يقال له ا قاط بنیه واتبعته › .هی ری أبى سیف 


ماه م و و و 


وهو تفخ بكيره » قد الا الت دخات هقرت الى بين دی رول له 


سر سا ساسا 
ام 9 مر ساس 


ت :یا أبَا سیف , أمْسك » جَاء رسول الله عله اسك قدا الى عله بالصبى" » 
َضَمَه له وكَال ماشاء ال ول 


مه س ور و ل تي سه سر و و حي ع مد م2 و ۷ | ل سماد و موس 
فقال آنس" ارا وهو وكيد ينقت بين بدی رسول الله کب لمعت 


ا و 


رسول الله عله . فقال :دنع امین ویحزن الب ولا ول ال مأیرضی ریا وله 
یا إبراهيم إتا بك لَمحزونون » . 
و د رع رام وان فا من ته و 


۳ س (1915) حدثنا زهير بن حرب ومحمك بن عبد الله بن د نمير ‏ وا 
ل موی و و 2 9 5 


لزهیر - قَالا : دتتا اسماعیل - وهوابن علية - عن آیوب » عن عرو بن سيد عن 


وذکر مسلم حديث موت إبراهيم ابن النبی عه وقوله : « وهو يكيد بنفسه » : قال 

فى العين : معناه یسوق . قال آبو مروان /بن سراج : یکون من الکید وهو العين » یقال: 
كاد يكيد » شبه یقلع نفسه عند الوت بذلك »> أو یکون من كيد الغراب وهو نفسه ۰ وهو 
نحو منه » أو من كاد يكيد (۲۱ : إذا قارب » كله ممكن قريب العنی فى هذا ‏ لانه قارب 
أجله . 

وقوله : فدمعت عینا رسول الله عه » وقال : « تدمع العين ۰ ویحزن القلب » 
ولا نقول إلا ما یرضی ربنا » والله يا إبراهيم انا بك لحزونون » : فيه أن مالا يملك 
الانسان من دمع العين وحزن القلب غير مؤاخذ به عند الصائب ۰ ولا فى التفریق با یجده 
الانسان من ذلك ثم ولا حرج ‏ لقوله ذلك - علیه السلام . 

وقوله :«ما رأيت آحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله عله . وکان [براهيم ] (۲) 


(۱) فى ح : یکاد . (۷) من ح . 


کتاب الفضائل / باب رحمته يله الصبیان . . . الخ بتک دإ 


آنس ابن مالك › قال : مَارَيْتَ احذا کان أرْحَم بالعیال من رسول الله مه . قال : كان 


سا مع م و و ت رو رر ی بير ها وی ر مر 86و 


حیرض له في عوالى امد » كان یلق وحن مه » تخل لبت وه 


۳ 


EY‏ ی رر ووو رو روو وترم 
یخن . وکان ظثره قينا فیاخده يبه ثم یرجم. 
ال عمرو : ّما توفی آرهيم قال رسول الله عله : ١‏ إن إبراهيم نی »وه مات 


ماس ون 


فى دی » وان له رن تکملان رضاعه فى اج » . 


00 0 هه ۶ ۶و 5 قيض عقا ا ی 
4" (۲۳۱۷) حدثنا لو كرف أن قد واو کر مس قالا #بحدتا ابو اسا 


مسترضعًا له فى عوالى المدينة » فكان ينطلق » الحديث » إلى قوله : ١‏ وكان ظثره قينا 
فيأخذه فيقبله ثم یرجم » . كذا رواية الأكثر : « أرحم بالعيال » ۰ وهو ظاهر سياق 
الحديث» وفى بعض الروايات : ۶ بالعباد » . فيه خلقه ‏ عليه السلام ‏ فى الرحمة التى 
وصفه الله بها » فقال  :‏ بالمؤمنين رءوف رحیم * (1) > وسماه نبى الرحمة . وفيه حب 
الذرية » وجواز الاسترضاع > وتقبيل الولد والصغير ورحمته . والحديث الآخر مثله 

ومعنى قوله : « وإنه مات فى الثدى وان له لظئرين مرضعانه فى الجنة » . أى مات 
فى سن رضاع الثدى أو تغذية الثدى . 

قال الامام : الظثر : المرضعة » وجمعه ظؤار » هو جمع شاذ . قال ابن السكيت : 
لم يأت « فعال » بضم الفاء جمعا إلا تؤام جمع توأم » وظؤار جمع ظئر » وعراق جمع 
عرق» ورخال جمع رخل ۰ وفرار جمع فرير ۰ وهو ولد الظبية » وغنم رباب جمع شاة 
ربا . قال ابن ولاد : وهی الشاة الحديثة العهد بالنتاج . 

قوله : القين الحداد ۰ وأيضًا العبد . والقينة الأمة . وأيضا المغنية» وأيضًا الماشطة. 

قال القاضى : جاء بالظتر هنا للمذكر . قال الخليل : يقع للمذكر والمؤنث . قال 
أبوحاتم : الظئر مؤنثة من الناس والابل إذا عطفت على ولد غيرها » ويجمع ظؤار . قال 
ابن الأنبارى : وأظوار » ولا يقال : ظور . وحكى آبو زيد في جمعه ظورة أيضًا . قال 
الهروی : ولا يجمع على فعلة إلا أربعة أحرف : ظتر وظؤرة » وصاحب وصحبة . وفاره 
وفرهه » ورائق ودوقة. 

ذکر مسلم آبا سيف وأم سيف ظتری إبراهيم ابن النبی - عليه السلام . وآبو سیف 
هذا هو البراء بن الغنوی ٠‏ وأم سیف زوجته هى (۲۲ أم بردة » واسمها خولة بنت النذر 


الأنصارية . 


)١(‏ التوبة : ١78‏ . 9 الى د 


۳۳۹ ب 


سس کتاب الفضائل / باب رحمته لله الصبيان . . . الخ 


مان هه و و 


وان تس من فا عن ابنذ عن عاق . قالت تاس من الاغراب على رسو 
۳-۱ :أ ون صبياتكم ؟ تالا : : َعم . فَقَانُوا : كنا والله ما نبل . قال 


ع ا ا س و 


رسول الله عله ا E‏ 


وقال ابن نمی : « من قلبك الرحمة » . 
8 (۲۳۱۸)وحاتی صو الاق ون اہی رجا ن سان . قال 
مر م ل ور ل رمرم ETE‏ 
عمرو: خن سفن بن يبن الزهری ‏ عن أبى سكم عن أبى هر + نافرع بن 
حابس ابص النبى لله يقبل الحسن . فقال : إن لی عشرَة م من الود ما قبلت واحدا 


دا ری و ۵ وه 


منهم. . قال رسول الله لله : J:‏ اه من لایرحم لایرحم » . 


9 ..) حدلنا عبد ن حُميْد » ابر عبد الرراق » اخبرتا َعم عن الزهری . 
ر رز وس ادس 


نی آبو مان أبى هرق ۲ عن التب عله . بمثله . 


مر محر مر 
۶و هو و مر 


۲ -(۲۳۱۹) سنن زهیر ین خرف وأسلحق نایم کلاهما عن جریر 
و ار ا و رز ورور با 
وحدنا اسحق : نايم وعلی بن رمق أخبرنا عيسى بن پونس اح وحدتناآبو 
رب مُحَمَ بن العلاء ادا أبو معاوية .ح وحدئنا نا بو سعيد الاش حَدئا فص 
وهو لم نم 
ین غیاث - كلهم عن الامش ؛ عن زيد بن وهب وأبى ظبيان » عن جرير بن عبد 


ا ر مر مر 


للم قال : قال رسول الله : من لا برخم لاس لا يَرْحَمْهُ الله هر وجل 4 . 


قوله للذین قالوا : لا یقبلون آولادهم : « وأملك إن كان الله نزع من قلبك الرحمة » 
تفسیره ما جاء فى رواية البخاری : « وأملك لك إن نزع الله من قلبك الرحمه » (6۱ » 
ومعناه: أو آملك منك فى ذلك / حتی آصرفه عنك . اللام هنا ععنی ١‏ منك ۰4 وقد 
لب عد اانا ب لل عي ل لزن 2 9 لكا ب فر ENE‏ 
إن معنى لا يفعل ذلك . 

وقوله فى حديث الأقرع بن حابس أنه ذكر له أنه لا يقبل ولده: « إنه من لا يرحم لا 
يرحم » كلام عام لیس هو راجع لخصوص رحمة الولد »انا هو على عموم الرحمة 


() البخاری 3 ك الادب 0 ب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته ( 09948 ) . 
(۲) الاعراف : ۱۵۵ . 


کتاب الفضائل / باب رحمته لله الصبیان ... ال سس ۲۸۳ 
ورین و وتو و 

9 .> وحائنا ب بكر بن ی شيية» حلا وكيم و اله بن مير ء عن وال 

> همه مرو و سم 

عن قیس »عن جرير » عن عن البی ع له .ح وحداتا أبو بر بن أبى شيية وأبن أبى عمر 


سے هاس ا آل ومن مس و و وم ا چا - 


ا ق 


امشروعة» كما قال فى الحديث الآخر: ١‏ من لا يرحم الناس لا يرحمه الله » » وكما 
قال :9 إنما يرحم الله من عباده الرحماء » )١(‏ « ارحموا من فى الأرض يرحمكم من فى 
السماء ۰۳۱ ومن الرحمة واجبة ؛ وهی كف الأذى عن المسلمين » وإغاثة الملهوف » وفك 
العانى ۰ وإحياء المضطر ٠١‏ واستنقاذ الغريق » والواقع فى هلكته وتسميته . 

ومن ذلك : سد خلة الضعفاء والفقراء من الواجبات » فهذا كله من لم يرد حق الله 
فيه عافية الله ومنعه رحمته إذا آنفذ عليه وعيده » وان شاء عفا عنه وسمح له بفضل رحمته 


وسعتها . 


(۱) أحمد ۰۲۰۶/۵ ۰۲۰۰ ۲۰۷ ۰ البخاري » ك الجنائز» ب قول النبى يه : يعذب الميت ببكاء أهله عليه 
إذا کان النوح من سنته ( ۱۲۸۶ ) ۰ مسلم . ك الجنائز » ب البكاء على الميت ( ٩۲۳‏ / ۱۱ ) ۰ أبوداود » 
ك الجنائز » ب فى البكاء على الميت ( ۳۱۲۵ ) ۰ ابن ماجه » ك الحنائز » ب ما جاء فى البكاء على الميت 
(مه١‏ ) . 

(۲) الترمذی » ل البر والصلة » ب ما جاء فى رحمة السلمین (۱۹۲) وقال ۰ هذا حديث حسن صحيح 5 


و( كتاب الفضائل / باب كثرة حباله لَه 


)١15(‏ باب كثرة حيائه عه 
2۷ ۰ حداثنی عبید الله بن معاذ » حَدئنًا أبى حَدئُنَا شمه عن دق سمع 
عبد لله ابن أبى تحت عن أبى سعيد الخذری اح ودنا مير بن حب 
وَمحَمَد بن الى وآحمد بن ستان : قال زهي : حلا عبد الرضمن بن مهدئ» > عن 


رس عم ا و 2 روم سم مرو 


شعبة » عن قتادة » قال : سمغت عبد الله بن أبى تب ول : سمفت أبَا سعیدالخذری 


اع رم م مر و 


ل کان سول الله له اشد حیا من المَذراء في خدرها کان إا کره شيا عرفا 


فى وجهه . 


۸ (۲۳۲۱) حدثنا زهير بن حرب وعَلْمان بْن أبى ی تالا : حَدنًا جریل 
عن الأعمش » عن شقيق » عن سوق » قال دا علی عبد الله بن رو حن قدم 


وار رق با 


موی الكوفة » قدکر رسول الله عله . فقال : لم یکن فَاحشًا ولا متَفَحَدنا . وقال : 


قوله : « كان رسول الله عله آشد حیاء من العذراء فى خدرها » : العذراء : البکر 


التی لم تفرغ بعد عذرتها . الخدر : ستر یجعل للجارية [ فى ناحية البیت . 

وقوله : «کان إذا کره شيئًا عرفناه ] (۱) فى وجهه » : آی لا یبدی الكراهة بالکلام » 
ولا يؤاخذ آحدا با یکره » وان تغیر لذلك وعرف فى وجهه . والحياء من الأخلاق 
المحمودة ۰ ومن خصال الإيمان ۹ مالم يخرج إلى الضعف والمهانة 5 وقد تقدم ۲ الکلام 
فی](۲) أول الكتاب . 

جاء فى سند هذا الحديث : حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وأحمد بن سنان 
كذا لجمهور الرواة والطبری : آحمد بن سنان ¢ وهو غلط 3 وليس عنده أحمد بن يسار» 
ولغا هو آحمد بن سنان العطار خرجا عنه جمیعا . 

وقوله : ١‏ ولم يكن فاحشا ولا متفحشا ‏ » : أصل الفحش : الزيادة والخروج عن 
الحد . قال الطبری : القاحش : البذیء . قال ابن عرفة : الفواحش عند العرب : 
القبائح . وقال الهروى : الفاحش ذو الفحش 4 والتفحش الذی یتکلف ذلك ویتعمده » 
وقد يكون الذى يأتى الفاحشة 

وقوله : « إن من خياركم آحاسنکم أخلاقًا » وفى وصف النبى عه فى الحديث بعد: 


كتاب الفضائل / باب كثرة حيائه عله 


YAO 


ا ا 9 3 e‏ ۶ و - مره هي وه ے 
قال رسول الله عه : « إن من خياركم أحاسنكم أخلاقا » . 
ما مس ریم جنا مر ف مر رم مر 
ال عنمان : حين قدم مع معاوية إلى الکوقّة . 


ی خاو عط ی ل و تفن 


)0 ..) وحدثناه أبو بكر بن أبى شیب حَدنًا بو موه ووكيع .ح وحدثنا بن نمی 


۳ 
مه سم وه و و 2 


حَدننَا أبى اح فحت ابو سعيد الأشتج » دنا ابو خالد بى امرس - كلهم عن 
الأعمش بهذا الإستّاد » مله . 


أحسن الناس خلقا » حسن الخلق من صفات الأنبياء والأولياء . وحسن الخلق اعتدالها بين 
طرفى مذمومها . ومخالفة الناس بالجميل منها » والبشر والتودد لهم » والإشفاق عليهم » 
والاحتمال » والحلم والصبر فى المكاره 2١(‏ ۰ وترك الاستطالة والكبر على الناس والمؤاخذة» 
واستعمال الغضب والسلاطة والغلظة »> قال الله تعالی : ولو كنت فظا غلیظ [ اقب ] (۲) 
لانفضوا من حَولك # (۳. وحكى الطبرى اختلاف السلف فى الق » هل هی غريزة غير 
كقح ار م۹ [والصینیم أذ مها ما رطان الله تعالن طلية المید اوآنها تكسي ۲8۲ 
أيضا » ويتخلق بها » ويقتدى بغيره فيها » وینشاً عليها » حتى يصير له كالغريزة . 


(۱) فى ز : والمكاره . 

(0) ساقطة من الاصل . 

(۳) آل عمران : ۱۵۹ . 

(4) سقط من ز ۰ والمثبت من ح . 


۱۸/۳۳۷ 


۲ سس كتب الفضائل / باب تبسمه نله وحسن عشرته 


(۱۷) باب تبسمه بُ وحسن عشرته 
وش ات ی و 


٩‏ ۵ ها پ ین ag‏ من سما ار 


ال : فلت لجابر بن سمرة : أكنْت تجالس رسول الله تله ؟ قال : : عم كثيرً . کان لا 
وم من مصلا اذى يُصَلَى فيه الب حتى تلع لس ادا طعت قَام » وکاوا 


رس د عي کی چ مر بے ۶ 


يتحدلون فيأخذون فى مر الجاهلية » فيضحكون ؛ ويتبسم عه . 


وقوله : ١‏ كان لا يقوم من مصلاة الذى صلى فيه الصبح حتى تطلع الشمس فإذا 
طلعت قام ».: هذه سنة مستحبة » كان السلف وأهل العلم يلتزمونها ويقتصرون فى ذلك/ 
الوقت للذكر 2١(‏ والدعاء حتى تطلع الشمس ٠‏ وتحين صلاة الضحى . 

وقوله : « كانوا يتحدثون فيأخذون فى آمر الجاهلية » فيضحكون ويتبسم » : فيه جواز 
الخبر واطدیث(۳) عن آخبار الجاهلية وغيرها من الأمم ۰ وجواز الضحك › وأن التبسم هو 
المستحسن منه » اللائق بأهل الفضل والسمت ۰ وهو كان أكثر ضحكه ‏ عليه السلام . 
ويكره الإكثار من الضحك ؛ لأنه يميت القلب ». كما قال لقمان » وهو من خلق أهل 
البطالة والسفه. 

وقوله : « كان إذا صلى الغداة جاء خدم الدينة بآنيتهم فيها الماء » فما يؤتى بإناء (۳) 
إلا غمس يده فيها » فربما جاؤوا فى الغداة الباردة » فغمس يده فيها » (5) : كانوا يفعلون 
ذلك تبركا بما لمسه وأدخل يله فيه » وفيه صبره - عليه السلام ‏ وحسن خلقه ومشاركته 
الجميع » وإجابة دعوة الصغير والكبير » قال الله تعالى : « وإِنّك لعلی خلق عظيم 00# 


. فى ح : على الذكر‎ )١( 

(۲) فى ز : فى الحديث. 

(۳) فى ز : بآنية . 

(4) حديث رقم ( ۷6 ) من هذا الكتاب. 


(۰) القلم 5 


كتاب الفضائل / باب رحمة النبى عله للنساء ... الخ ج ي 


(۱۸) باب رحمة النبى عه للنساء 


وآمر السواق مطایاهن بالرفق بهن 
۰-(۲۳۲۳) حدثنا آبو لری اتکی وحامد إن مر وي بن سعد وآبو کامل ۱ 
جَمِيعًا عن حماد بن زد قال آبو الربيع دا اد نا یوبن أبى قلی 


عن انس قال" کان رسول الله َه فى بَعْضٍ أسلقاره » وغلام أسود يقال له أنحشة » 
ره . قال له سول الله لله : « يا آنجشت رويْدك » سوق بالقوارير» . 


2 7 5 مس له دك وي مه 

(...) وحدثنا أب ریم اتکی وحم یراحتنا حماد عن 
ابت » عن تس . بنحوه . 

رن ..) وحدائنى عرو لاد وزير ُن حب » کلاهما عن ابن له . قال 


۶ سو وه 7 اہ 


زهير :حا إ |سماعیل حدت ا عن أبى قلابة »عن أنس؛ أن ١‏ ای أتى على 


وقوله للحادى ‏ وكان حسن الصوت س : « رويدك سوقًا بالقوارير » وفى 
رواية : «رویدا لا تكسر القوارير » يعنى: ضعفه النساء فسره كذا فى الحديث ۰ وقول أبى 
قلابة : « تكلم بكلمة لو تكلم بها بعضكم لعبتموها عليه » ۰ قال الإمام : ١‏ رويدك » 
معناه : رفقك » يقال : سار سيرا رویدا » أى سيرا رفيقا . وأصله من رادت الريح ترود 
روداناً : إذا تحركت حركة خفيفة ورويد تصغير رود » وقد يوضع رويد موضع الأمر فيقال: 
رويد زيداء أى آرود زیدا . والارواد الرفق فى المشى وغيره . 

وقوله : « سوقك بالقوارير » شبهن بها لضعف عزائمهن ۰ والقوارير يسرع إليها 
يفتنهن أو يقع بقلوبهن حداؤه ۰ فأمره بالكف عن ذلك . 

قال الإمام : وجاء فى كتاب مسلم : « لا تكسر القوارير » : يعنى ضعفة النساء » 
فكأن هذا يخرج على غير ما تأوله الهروى . 

قال القاضى : ذهب بعض المفسرين إلى نحو مما أشار إليه . من أن المراد به الرفق فى 
السير » وترك حث الإبل ؛ لتلا يسقط النساء عند قوة حركة السير بالحداء؛ لقلة ثباتهن فى 
الركوب» بخلاف الرجال » فيسقطن فینکسرن كالقوارير . والتفسير الأول آشبه بمقصده ل 


۳۳۷ /ب 


۸ لل کتاب الفضائل / باب رحمة النبی هه للنساء ۰.. الخ 


2 ا 


2 وو 22 0 
أزواجه» وسواق يسوق بهن يقال له OLA FOE E‏ سوقك 


7 
بالقواریر». 
IED 7‏ ا ل ی ا با ی و 


قال : قال ل أبو قلا به : تكلم رسول الله َيه بكلمة لو تکلم بها بعضكم لعبتموها 


وس ج ی ن ع نو اض ا و ا 


e .( ۲‏ 
رو هر و ی ر 2 


5 a ی‎ E 


ای اه اروت » سوقك بالقواریر » . 
#۳( ..) وحدائنا نمی ۰ حَدئنَا عبد الصمد , حدتنی همام حدتا ادف 


عن اتس . قال : كان لرسول الله له حاد حن الصوات . قال له رسول الله عله : ٠‏ 


مس > 


رو يا اج لا تخسر القوارير» يَعْنَى ضَعَفة سء . 


عليه السلام - وبمقتضى (۱) اللفظ . 

وقد قيل : الغناء رقية الزنا » وهو الذى يدل عليه كلام أبى قلابة التقدم آخر احدیث» 
وإلا فلو عبر بذلك عن الكسر والسقوط لم يغلب على أحد . 

وانتصب « رويد » هنا على الصفة للمصدر الحذوف » أى سر سيراً رويدا » أو سبق 
سوقًا رويد . وإما على الرواية الأخرى : « رويدا سوقك » فانتصب رويد على المصدر » 
و« سوقك » منصوب على المفعول به » أى ارود سوقك رويدا » وقد يكون نصبًا على عدم 
الخافض » أى ارفق فى سوقك ) . وفيه جواز قول الرجل للآخر : ويحك . 

وجاء فى رواية أخرى فى غير مسلم « ويلك » . قال سيبويه :/( ويلك » كلمة تقال 
لمن وقع > وويحك زجر لمن أشرف على الهلاك . وقال الفراء : « ويح » و ١‏ ويس ) 
بمعلى : ويل . ويح كلمة لمن وقع فى هلكة لا يستحقها فیرئی له ويترحم عليه » وويل 
بضده » ووسين تصغير » أى هی دونهما . وقد تقدم منه » وقال بعض أهل اللغة : لا 
يراد بهذه الألفاظ الدعاء » وإنما يراد بها الدح والتعجيب . 

فيه جواز الحداء والترنم بالأرجاز فى مواضعها ؛ من سوق الابل ۰ وقطع الأسفار » 
وإنشاد الرقيق من الشعر بالأصوات الحسنة . 


(۱) فى ز: تمعيض . (۲) فى ح : سيرك . 


کات الفا :باب توخمة ایک الفا ےو 


9 .) وحلائناه ان بش حَدئنَاأبو داوة » خن شام . » عن قتادة » عن آنس » عن 
یه ولم يذكر : حاد حسن الصوت . 


[كذا لجماعتهم » وعند السمرقندى : كانت أم سليم »> والأول أصح : وقوله مع نسا 


. فى هامش ح‎ )١( 


۰ ل کتاب الفضائل / .باب قرب النبى ‏ عليه السلام - من الناس وتبركهم به 


(۱۹) باب قرب النبی عليه السلام من 


75 -(۱۳۲۵) حدنا مجاهد بن موسی وأبو بر بن التضر بن أبى اف ورون 
ابن عبّد الله > جمیعا عن أبى النضر . قال أبو بكر بدا او الف ت يعنى هاشم بن 


الاسم حت لمان بن لین ثبت عن لس بن مالك » ال : ان رسئول 


رص منم 


الله تله دا صلی الغداة جاء + خدم المديتة بآنيتهم فیها الماء فا نیب بإناء إلا غمس 


ررر 
و ر ر 3 تور رو ت 


يدا رمَا جاؤوة فى له الباردة یمس یده فيها . 


۵-(۲۳۲۵) حدثنامحمد بن رافع » حلتا بو النضر حلا سلَيْمَان » عن ثابت 


عن آنس ‏ قال : لذ ريت رسول الله ته والحلاق یله واطاف به أصْحَابه » قم 
دون أن َع تعره إلا في يد رج . 
اد ا واو و د و ا 


۷۹ ۲۳۲۹) وحدئنا أبو بكر بن أبى شببة » حدتنا يزيد بن هرون عن حماد بْن 


سَلَمَة »عن ثابت » عن اس ؛ أن امرأةكَانَ في عفلها نی . فقالت :سول الله » إن 
لى اليك حاجة . فقال : ”يا از لان » الى آی السکك شفْت ۰ حتی أفضى لك 


مر سم 
5-4 سے 


اجك" فخلا معها في بَعْض الطرق » حتی رقت من حاجتها . 


وقوله : ١‏ رأيته ‏ عليه السلام ‏ والحلاق يُحلقه ۰ فما يريدون أن يقع شعره إلا فى 
يد رجل » : فيه ما عرف من تبركهم بكل شىء منه ‏ عليه السلام ‏ لا سيما من جسمه 
وذاته » وفيه حجة على طهارة الشعر من الميت والحى ۰ وقد مضى الكلام فيه » واختلاف 
مها فن بحس“ لين اوفط اس 


کتاب الفضائل / باب مباعدته عله للكثام ۰.۰ إل يه 


(۲۰) باب مباعدته ينه للآثام » واختیاره من الباح آسهله 
وانتقامه للّه عند انتهاك حرماته 


۷-(۲۳۲۷) حدائنا قتي ُن سعيد » عن مالك بن نس فیما فى علي 3 
وَحَدنا یخی بُن یی قال :رات على مالك عن ابن شهاب » عن عرو بن ۳ 
عن عائشة ‏ زوج لبیل - آنها ات : ما خير وسول الله لله ین رین إلا اخ 
تمد ار رك كب E‏ 


ر یرو ل هك مر سه ت 


تشه إلا أن تنتهك حرمة الله عز وجل . 
E‏ م و و و 2 I‏ 
9 .) وحلائنا زهبر بن جرب واسحق بن إبراهيم » ایا رار . ح وحدثنا 
Foro,‏ و سم لد و و فى ی 2 ر ا اق صنق مع دك 


أحمد خمد بن عبْدة » حدتا فضیل بن عیاض . كلاهما عن منصور » عن محمد . فى رواية 


فُضِيّلٍ بْنِ شهاب . وفى روية جزبر » محمد الزطرى؛ عن عروة عن عائشة . 


ا دراك سس وو هي اس 


(...( وحدئنیه حرملة بْن یخی آخبرتا ابن وطب » أخبرنى يونس » عن ابْن 
شهاب ‏ بهذا الاسناد » تحو حديث مالك . 


۳ سے مر 


0 (. ..) حَدئنآ أبو کریب » حدناً آبو سامت عن هام > عن أبيه عن عائشة 


6 وا 


قالت مأخير رسول الله عله بین | أمرين » أحدهمًا رسن اخ »إلا مر سم 
الم یک ماکان نما كان بعد الاس مئه . 


وقول عائشة : «ما خير رسول الله نله بين آمرین الا أخذ آیسرهما ما لم يكن 
إثماء فان كان إثما كان آبعد الناس منه » : فيه الاعذ بالایسر والأرفق » وترك التکلف 
وطلب الطاق » الا فیما لا يحل الأخذ به كيف كان ویحتمل أن یکون التخییر هنا من الله 
تعالی مما فيه عقوبتان » أو فیما بينه وبين الکفار من القتال وأخذ الجزية » أو فيما یخبره 
فيه النافقون من الواعدة 2١(‏ والمحاربة » أو آمته من الشدة فى العبادة أو القصد . وکا 
يذهب فى کل هذا إلى الایسر . ویأتی قولها : « مالم يكن إثما » استثناء ما یخبره فيه 
الکفار والمنافقون على وجه . وان كان التخییر من الله أو أمته فیکون استثناء منقطعا ؛ لانه 
لا يصح تخييره هنا فیما فيه إثم . 


. فى ح : الراوعة‎ )١( 


۸ ۸ 


ولس کتاب الفضائل / باب مباعدته مله للآثام ... إلخ 


(. .) وحلاثناء أو كريب وان نييما عن عبد الله بن مرن متام بها 


و ور ل ل ورو 


الإستاد » إلى وله : أيسرهما . ولم يذكرا مابعده . 


۷۹ - (۲۳۲۸) حدلنا أبو كريب » حَدلََا بو أسامة » عن هشام ؛ عن أبيه » عن 
عائشة . قالّت ما ضرب سول الله له شين قط بیدہ » ولا امرا ولا حادم »الا أن 


عمس 
EN‏ 


یهد فی سیل الله وما نيل مله شىء قط عم من صاحبه إلا أن یهت شىء من 

وقولها : « وما ضرب شيئًا قط بيده ولا امرأة ولا خادمًا » إلا أن يجاهد فى سبيل 
الله »: فيه دليل على جواز ضرب النساء والخدم للأدب ؛ إذ لو لم يكن مباحا لم يتحرج 
بالتنزه عنه . وفيه حجة على أن التنزه عنه أفضل بأهل المروءات والفضل . 

وقولها : « وما انتقم رسول الله عله لنفسه إلا أن ينتهك حرمة الله » : فيه ما كان 
عليه عليه السلام ‏ من الحلم والصبر . وما كان [ عليه السلام ] 2١(‏ من القيام بالحق 
والصلابة فيه » وهذا هو الخلق الحسن المحمود » فإنه لو كان يترك ذلك كله فى حق الله 
تعالى وفى حق غيره كان ضعفا ومهانة » ولو كان ينتقم أيضا لنفسه فى كل شىء لم يكن 
تم صبر ولا حلم ولا احتمال ۰ وكان هذا الخلق بطشًا وانتقاما ۰ فانتفى عنه الطرفان 
المذمانء وبقى وسطها » وخير الأمور أوسطها » وكلا طرفى قصد الأمور ذميم . 

ويحتمل قوله : ١‏ إلا / أن تنتهك حرمة الله » استثناء مما تقدم وفى حقه من أذاه ‏ 
عليه السلام ‏ فيما فيه غضاضة عن الدين » فذلك من انتهاك حرمات الله . 

قال بعض علمائنا :لا يجوز أن يؤذى النبى بفعل مباح ولا غيره » وأما غيره من 
الناس فتجوز إذايته با يباح للإنسان فعلهءولا يباح أن يمنع من إذايته » واحتج بقول 
النبى تیه فى مراده على تزويج بنت أبى جهل » أى لا أحرم ما أحل الله » « وأن فاطمة 
يؤذينى ما أذاها .ولا يجتمع ابنة رسول الله يله وابنة عدو الله عند رجل أبدًا » (۲) 
ول ( إن الذین يؤذون اله ورسوله هم الله في الانيا والآخرة, » الاية (۳) فأطلق 
وعمم » وقال : «والّذين يوون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اکتسبوا 4 ) . [ فقيد 
وشرط « بغير ما اكتسبوا 4 ] 200 . 


O 

۳( 00 > ك التكاح » ب ذب الرجل عن ابنته فى الغيرة والإنصاف (0۲۳۰) ۰ مسلم »ك فضائل 
الصحابة ‏ ب فضائل فاطمة بنت النبی عه )٩۳/۲88۹(‏ » أبو داود » ك النکاح ‏ ب ما يكره أن یجمع 
بينهن من النساء (۰۲۰۷۱ الترمذی » ك الناقب ۰ ب فضل فاطمة بنت محمد عله (۳۸۲۷) وقال : هذا 
حدیث حسن صحیح »ابن ماجة » ك النكاح » ب الغيرة (۱۹۹۸) .. 

9) الاحزاب : ۵۷ . (6) الأحزاب : 0۸ . 

(0) سقط من الاصل » والثبت من ح . ۱ 


1 


کتاب الفضائل / باب مباعدته عه لئام ... إل داش وو 
محارم الله » فينتقم لله وو 
و ود ر ر 
0 ..) وحلائنا بو بکر بن أبى شيب وان نمی تالا : حدلتا عبدة ووكيّع . ح وحدثنا 
ےرہ و ون رم وم مرو و افر ور 


أبو كريب . حَدننًا أبو معاوية كلهم عن هشام بها الإستاد» يزيد بَعْضهم على بض . 


قال مالك : كان النبى له يعفو عن شتمه ٠‏ وقد عفا عن الذى قال له : إن هذه 
القسمة ما أريد بها وجه الله . وهذا وإن كان فيه غضاضة على الدين فقد يكون عفوه عنه 
لأنه لم يقصد الطعن عليه فى الیل عن الحق . بل اعتقد أنه من رأى مصالح الدنيا الذى 
يصح الخطأ فيه والصواب > أو كان هذا استئلاًا لمثله كما استألفهم بماله ومال الله رغبة فى 
إسلام مثله » أو تثبيت قومه . وقد مر من هذا عند ذكر هذا الحديث ما فيه كفاية فى كتاب 
الزكأة . 

وأجمع العلماء أن من سب النبى كفر . واختلفوا هل حكمه حكم المرتد يستتاب ؟ أو 
حكم الزنديق [ يقتل لا يستتاب ] 2١(‏ ولا تقبل توبته (۲۲؟ وهو مشهور مذهب مالك» 
وقول الليث والشافعى وأحمد وإسحق ورأوا أن قتله وان تاب للحد . وآن حد من سب 
النبى عه القتل لایدفعه التوبة » كما [ لا ] ۲۳۱ يدفع التوبة حد قذف غيره من المسلمين» 
وسواء كانت توبته عندهم بعد القدرة عليه » أو جاء معترقًا تائبًا من قبل نفسه . لكن هذا 
تنفعه توبته عند الله » ولا يسقط حد القتل عنه . كذا بينه شيوخنا ‏ رحمهم الله. وقال 
أبو حنيفة والثورى : هی كفر وردة [ ويقبل بتوبته ] ) إذا تاب ۰ وهی رواية الوليد بن 
مسلم عن مالك . 

واختلفوا إذا سبه الذى بغير الوجه الذی كفر » فعامة العلماء على أنه يقتل لحق النبى 
كا . وأبو حنيفة والثورى والكوفيون لا يرون قتله » قالوا : وما هو عليه من الكفر 
آشد . 

واختلف أهل المدينة وأصحاب مالك فى قتله إذا كان سبه بالوجه الذى كفر به من 
: ( » والأصح والأشهر قتله .وقد اختلفوا فى إسلام الكافر بعد 
سبه» هل يسقط/ ذلك القتل عنه ؟ فالأشهر عندنا سقوطه ؛ لأن الإسلام يجب ما قبله . 
وحکی أبو محمد بن نصر فى درء القتل 7 عنه بإسلامه روايتين . 

وقد يكون قوله : « إلا أن يكون حرمة الله فينتقم لله منها » استثناءً منقطعا أيضا › 
أى لا ينتقم لنفسه وحقوقه الذى له العفو عنها » وإنما ینتقم لحقوق الله وحدوده التى لا 


. فى هامش ح . (۲) فى الأصل : يقتل قومه » والمثبت من ح‎ )١( 
. ساقطة من ح . (8) فى ز : وتقتل توبته‎ )۳( 


(0) هكذا فى الأصل » فى ح : نبوته . (5) فى ح : الحد . 


۸ /ب 


77 كتاب الفضائل / باب مباعدته هله للآثام ۰۰۰ إلخ 


خيار له فى تركها ولا رخصة . 

وهذا الحديث أصل ما يجب للحكام وأولى الأمر والقدرة امتثاله بترك الانتقام 
لأنفسهم» والتجافى عمن آذاهم تأسيا بالنبى عله » وأخدًا بالفضل والخلق الحسن . 

وقد أجمع العلماء أن القاضى لا يقضى لنفسه ولا لمن لا يجوز شهادة له 1 

وذكر مسلم فى الباب : حدثنا زهير بن حرب وإسحق » جميعا عن جرير » حدثنا 
أحمد بن عبدة » حدثنا فضيل بن عياض [ كلاهما ] (۱) عن منصور عن محمد . وفى 
رواية : فضل بن شهاب وفى رواية : جرير عن الزهرى عن عروة عن عائشة . كذا رواية 
الكافة وهو الصواب . ومحمد ‏ المذكور ‏ هو ابن شهاب ۰ فزاد فضل فى روايته شبه ابن 
شهاب وقال > جرير عن الزهرى 8 وجاء فى کتاب ابن الحذاء مشركا له وهما . قال : 
وفى رواية فضيل عن ابن شهاب ۰ فزيادة ابن هنا خطأ يؤذن أن واحدا منهم لم يقل عن 


. زائدة فى ح‎ )١( 


كتاب الفضائل / باب طيب رائحة النبى عله ۰.. إلخ سس د ووم 


(۲۱) باب طيب رائحة النبی ُء ولين مسه » والتبرك بمسحه 


و ت و ا 


۰-(۲۳۲۹) حلائنا مرو بْن حمادبن طَلحَة القتاد» حَدئنا أسباط ‏ وهو ابن 
ر لص و رر ر 


صر الهمدانى - عن سماك » عن جابر بن سمرة قال : صلیت مع رسول الله سه 


و وح و وا ل ل ل 


صلا الأولى » نَم خر إلى له حرجت مع قاس وله جل يسح خی 
اعدف راخدا واحنا . قال : وآما أنَا قح خَدَى . قال : فَوَجَدْت ليّده برد أو ریحا ۰ 


کته اخرجها من جؤنة عطار . 
۳ مس ر وم و و و لضع عاك ام 


» ا ثابت‎ e حدثتا فة ؛‎ 04١ 
و بن جمفر بن عن عن‎ 


6 


ا .ح وَحَدلتى مير بن حرب ‏ واللفظ له - حدتتا هاشم تیان القاسم - 
خا لمان - وهو ابن المغيرة عن ثابت ‏ قال انس ا قط ولا سكا 
ولا شا اطیب من ريح رسسول الله ڳل .ولامسنت شا قط دیاجا ولا حَرير) لین 
ما من رسول الله تله . 


۲ (. ..) وحدائنى امد بن سعید بن صخر الدارمی ۰ حدتنا حبّان » حَدكا 


قوله : « استقبله ولدان ۰ فجعل يمسح خدى أحدهم واحدا واحدا » : فيه حسن خلقه 
وعشرته مع الصغير والكبير وسيطه لهم . 

وقوله : «فوجدت ليده 537 أو ريحا كأنما آخرجها من جؤنة عطار » : الجؤنة » بضم 
الجيم ۰ کالسقط . یجعل فيه العطار متاعه ۰ قاله الحربى . وهو مهموز ‏ وقد یسهل . قال 
صاحب العين : هی سليلة مستديرة مغشاة آدمی . 

وقول آنس : « ما شممت عنبرا ولا مسکا آطیب من ریحه ا ٠‏ » وقول آم سلیم 
فى عرقه حين جمعته فى قواریرها : « هو من الطیب آطیب » ۲ ۰ وفی الرواية الأخرى : 
« نرجو برکته لصبیاننا » 259 : كانت هذه الحالة حالته - عليه السلام - وان لم يمس طيباء 
نص عليه فى الحديث . 

وقوله : ١‏ إذا مشى [ مشيا ] 9© تكفأ ): بهمزة آخره . قال شمر : أى مال بمينا 


. في ح : من أطيب الطيب . (۲) حديث رقم (۸4) من الباب التالى‎ )١( 


دوب کتاب الفضائل / باب طيب رائحة النبى عه ۰.. إلخ 


حماد. حَدئنا ثابت عن انس » قال : کان رسول الله عله قد ممصي 
إا می تکفا » ولا مسنت دیاجة ولا حريرة لن من کف سول الله تكله 


مرس و عير 2 2 وس سور 


شممت م ولا عبر أطي ب من رأئحة رسُول الله تله . 


وشمالا كما تكفأ السفينة . قال الآزهری : هذا خطأ » وهذه صفة الختال » ولم تكن 
صفته - عليه السلام - وإنما معناها : أنه يميل إلى سمته ومقصد مشیه كما قال فى الرواية 
الاخری : ۱ كما ینحط من صبب © . 

قال القاضی :لا بعد فیما قاله شمر إذا كان خلقة وجبلة ۰ والذموم منه ما كان 
مستعملا . 


كتاب الفضائل / باب طيب عرق النبی له » والتبرك به سس ,وب 


(۲۲) باب طيب عرق النبی تله والتبرك به 
۳ (۲۳۳۱) حااثنى زهیر بن حرب ۰ حَدلنَا هاشم - بی ابن لقاسم - ع 
یمان عن ابت عن انس بْنِ مالك قال : دحل علیتاالبی َه فقال عندتا. 
فعرق .. وجات أمى بقارورةء معت تلت الق فيه . فَاستيْقَظ ای عله ال 


م و روو او 


يا سیم ما هذا ای تصتعن ؟ » . قالت : هلا عرفك تجعله في طبن » وهو من 
أطيب اليب . 


و توور فم ! لق وو وس 00 0 
6( . الم ل 


مس مر میم مه > هع 


و ه وچ 
العزیز - وهو ابن أبى سل - عن إسحق بن عبد الله : بن أبى طلحة » > عن انس بن 
ورن ارون عنم ررر کو 


مالك قال :کنیع بذخل بیت ام سم فام على فرأشها ‏ ليست فيه : قال : 
5 م فنم علّی فراشها فاتیت » فقيل لها : ها التبى 3 نام فى بيتك » ۰ على 


ووس ر رار ےر 


فراشك . ال : قجاءت وقد عرق وق عرف على قطعة أديم »على الفراش . 


تحت عتبدها فجعلت نتف ذلك المرق فتَْصرُة ه فى قواريرها , فَمَزِع ] النبى يله 


رز مرس مر و 


فقال: « ما تصنعین يا أم سیم ٩‏ لت :یا رسول الله » ترجو برکته لصبيآننا . قال : 


7و 
(اصبت ». 


و لم و و و و و 


6 ( 7167 ) حدثنا أبو بر بن أبى شی حدئنا عفا عا حلا 
دسم ف ل ص يه 


ویب حدثنا يوب » عن أبى قلآبَة » عن اس > عن َم سیم ؛ أن التبى ۳ كان يأنيهاً 


وقوله فى حديث أم سليم : أنه كان يدخل عندها فنام على فراشها . ذلك لأنها فيما 
ذكر على ما تقدم كانت ذات محرم منه من الرضاعة 2 فيه جواز الخلوة مع المحارم 2 والنوم 
عندهن » والتبرك بكل ماکان من النبى - عليه السلام ‏ وجواز النوم على الأنطاع والادم . 

وقوله : «ففتحت / عتيدتها » هى منة للمرأة تعد فيها الطيب . قال صاحب العين : 
العتاد الذى تعده للآمر فهى عتيد » أى يتعد للركوب ومن عتيدة الطيب : 


وقوله: ففزع النبى عله فقال : « ما تصنعين؟» أى هب من نومه [ قاله الهروى] (6۱. 


)۱( زائدة فى ح. 


۸ ۹ 


۸ سس كناب الفضائل / باب طیب عرق النبی عله : والتيرك..به 


بل عط فد ما ار سل كار کب امن ناف سیم مه 
مه فى الطب والتواریر . قال ای یت : « يا آم سیم ما هذا ؟ » قالّت : 
عرقك آدوف به طییی . 


حر محر من 


وقولها : « عرقك أذوف به طيبى  »‏ کذا ضبطناه عن آکثر شیوخنا بالذال العجمة 
ومعناه : أخلط . وعندنا فى رواية الطبری : « آدوف » بالهملة ومعناه أيضا : اأخلط . 
قال ابن درید : دفت الدواء وغیره بالاء أدوفه .بالدال الهملة. وقال غيره :وذفته بالعجمه - 
أيضآ ‏ آذیفه .حکی فيه : أذفت رباعی » وقد تقدم آول الکتاب بأتم من هذا .عند 
بعضهم : « أذك به طیبناً ٩‏ وفی رواية : « الطیب » وکله متقارب العنی . 


كتاب الفضائل / باب عرق التبى به فى البرد ۰.۰ ال .بوم 


(۲۳) باب عرق النبى عه ذ فى البرد » وحين يأتيه الوحی 


5م -( ۲۳۳۲ ) حدثنا یو كريب محمد ین الا حلا أب امن هم 


gor‏ نے عي صم 


عن أبيه » عن عائشة تشة ‏ قَالَت : إن كان لير علی رسول انه نی اعد الباردة ثم 
فيض جهن عرقا. 


لام (. ..) وحدثنا أبو بكر بْن أبى شيب » ا . ح وحدثنا 

ب وکریب ٠‏ حدنا أب سا وان بش جمیعا عن هام .ح وحدئنا محمد بن عبد له 
رگ 

بن مر والظ لَه - حدثنا محمد بن بش » حدئنا هشام عن أبيه » عن عائدة نشة ؛ أن 


الحَارث بن هام سال الى كله : كيف يَانيك الوح ؟ تال : ١‏ أحْيأنًا یئینی فى مثل 


صلصلة الجرس وهو أشده عَلَى . ؛ ثم یقصم عَنّى وقد َيه » وأحياتا مك فى مثل 


O‏ ال 

قال اقاضى : قال أتمتنا : معن هذا : أن صرت الك اال [ عله 6 40 باس 
TS‏ ۱ تك اسل 
الآخر . قال بعضهم : ومثل هذه الحالة تتلقى الملائكة الوحى من الله ؛ بدليل قوله فى 
الحديث الاخر: ١‏ إذا [ قضى الله أمرا ] ۳ فى السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا 
لقوله: كأنها سلسلة (©) على صفوان » . 

وقوله : « فيفصم عنى » : أى يذهب عنی . ويبين ثم يقلع . يقال منه : فصم 
وأفصم » قال الله تعالى : ت لا انفصام لها » (4) أى لا انقطاع وانصداع . الفصم : 
الانصداع دون بينونة »القصم بالقاف : إذا بان 20 . 

وقال لنا الوزير أبو الحسين عن أبيه الحافظ أبى مروان : عبر عن حاله هنا مع الملك 
بالقصم بهذا لأن الملك وان بان عنه وزال فهو غير انفصال بان » بل الاتصال بينهما موجود 


(۱) ساقطة من ح . (۲) فى ح : قضى بالامر . 
(۳) فى ح : كأنها صلصلة . (4) البقرة : ۲۵۲ . 


۹ /ب 


.سس کتاب الفضائل / باب عرق النبی لله فى البرد ۰.۰ الخ 
8ن م و 4 ر ورو و 
صورة الرجل » فأعى ما يقول » . 
1 1 1 و موز ور ل فل من و ê‏ د هد اد في مه 
۸۸ -( 1114) وحدئناً محمد بن المتی ‏ حدثنا عبد الأعلى » حدثنا سعید » عن 
قتادة » عن الحسن ؛ عن حصان بن عبد اله هن عبادة ن الصامت » قال : کان ی الله 


ES‏ م ووو 


عله إا أثزل عليه لوخی » كرب لك » وتربد وهه . 


4 واو وا 6 ل ل ورو 


4( ۲۳۳۵) وحدتنا محمد بن شار » حَدئا معا بن هشاع » حَدئنا أبى »عن 


سر سے سے سے 


قتادة » عن الحسن عَنْ حطن بن عبد اله اش » > عن عبادة بن الصامت ال : کان 


روو وو رول رر 4 


یرذا ا أل عليه الوحى تکس راسه »وتکس أصْحابهُ رُوْسَهّم فلم ثلى عله 


باق والصورة منتظرة . 

وقوله : « وآحیانا یأتینی فى صورة الرجل فاعی ما يقول » : ذکر هذین الوجهین من 
الوحی ولم یذکر الثالث » وهی الرژیا . وقد أعلم ‏ عليه اسلام - آن رویا الاتییاء 

و الله فمشتركة فى کیفیتها غیره 
EG‏ ري يا 

وقوله : « فأعى ما يقول » : أى أحفظه وأجمعه فى صدرى . قال الله تعالى : 
«وتعيها ادن واعيةٌ 4 (۷) أى حافظة لما سمعت ۰ عاقله به » وقال: واللّه علم بما 
یوعون۳(4) أى يجمعون فى صدورهم من تكذيبك . 

وقوله :« كرب لذلك ۰ وتربد وجهه » ٠‏ [ قال الإمام : يقال : کربه للامر كربا : 
أخذ بنفسه » وتربد وجهه ] (*) : أى تغير . وقال الهروی : ویقال : تربد وجهه وآربد» 
أى تلون وصار کلون الرماد . وذکر هذا الحديث » [ ومنه حديث : « كان إذا نزل عليه 


الوحی آربد وجهه » ] (°. ومنه حدیث عمرو بن العاص : « مقام من عند / عمر مربد 

الوجه» . قال آبو عبيد: الربدة: لون بين السواد والغبرة »ومنه قيل للنعام: ربد » جمع ربد. 
وقوله : ۱ فلما آتلی عنه » : الظاهر أى آراد خلی عنه وترك » ولکن حکاه ابن 

القوطية فى كتاب الأفعال ثلاثياً » فقال: تليت لى من حقى تلية وتلاوة ومن الشهر كذلك 

بقيت » وتلوت القرآن تلاوة : اتبعت بعضه بعضاً » والخبر أخبرته » والشىء تلواً تبعته » 

(۷) فى ح : حق . )١(‏ الحاقة : ۲ 

(۳) الانشقاق : ۲۳ . (8) فى هامش ح . 


(0) من ع : 


كتاب الفضائل / باب عرق التبى عله فى البرد ۰۰۰ إلخ ۳.۰ 


والرجل خزلته وترکته » واأتَلّت كل [ أنثى ] (۱) تبعها ولدها .فالرجل آعطیته التلا وهو 
الذمة » وأيضاً جعلته تالیاً لك . 

قال القاضی : اختلف شیوخنا فى ضبط هذا الحرف علینا فى کتاب مسلم فضبطناه من 
طریق العذری : « أثل »© بثاء مثلثة مکسورة ولام مطلقة مفتوحة » وهمزة مضمومة . وعند 
الفارسی : ١‏ آثلی » بثاء مثلثة - أيضاً ‏ ساکنه » وبعد اللام ياء وعند القاضی التمیمی عن 
الجيانى مثله ۰ إلا أنه بتاء باثنتين . وکان عند القاضی الصرفی : « آجلی » بالجيم » وعند 
ابن ماهان » وكذا عند البخارى . ورواه بعضهم : « أثلى » . 

وأكبر هذه الألفاظ معبرة غير صحيحة المعنى ولا واقعة موقعها فى هذا الحديث إلا 
قوله: اجلی وأجلى ۰ أى أفرج عنه ما به أو فارقه الملك . يقال : أجليت عنه الهم » أى 
فرجته عنه . وأجلوا عن قتيل : أفرجوا عنه وتركوه . قال بعضهم : لعله: « فلما أوتلى » 
أى قصر عنه وأمسك فصحف « واجلى وانجلى » ۰ وكذا رواه ابن أبى خيثمة » أى ينجر 
عنه . ومنه قول أبى جهل : « أعل عنى » أى تنح عنى . 


)۱ من ع . 


7. 


پم کتاب الفضائل / باب فى سدل النبى له شعره » وفرقه 


(۲۶) باب فى سدل النبى عه شعره » وفرقه 


۰ -(۲۳۲۰) حَدئنَا منصور بن أبى مراحم ومحمد بن جعفربُن زياد قال 


و و و مس ام 


منصور : حدكنآً . وقال ابن جنر :ارات - إبراهيم ‏ يَعْنِيَان ابن سعد س عن ابن 
شهاب ۰ عن عد اله بن عبد له عن ابن عباس . قال : نف الکتاب يدون 


ور روو روو رو کا و LL‏ 

آشعارهم ۰ ون المثرکون یفرقون رؤوسهم » وکان رسول اله لله بحب مواققة هل 
رفن ی شع مر وت 

الكتآب یما م بوم به » قسدل رسول الله مه ناصيته » قم فرق بعد . 


0000 


)0 ..) وحدثنى أبو الطاهرء آخبرنا ابن وهب » آخبرنی يونس »عن ابْنِ شهاب » 
بهذا الإستاد » تحوه . 


وقوله : « كان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم » وكان المشركون يفرقون وكان رسول الله 
یه يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشىء » فسدل ناصيته ثم فرق بعد » : 
سدل الشعر : إرساله » والراد به هنا عند العلماء : إرساله على الجبين واتخاذه كالقصة › 
يقال : سدل شعره وثوبه إذا أرسله ولم يضم جوانبه . 

والفرق : تفريق الشعر بعضه من بعض . والفرق : تفريقك من كل شيئين قال 
الحربى : والفرق موضع المفرق » والفرق فى الشعر سنة ؛ لأنه الذى رجع النبى ‏ عليه 
السلام ‏ والظاهر أنه بوحى لقوله : « إنه كان يوافق أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشىء 
فسدل ثم فرق بعد » . فظاهره أنه لأمر حتى جعله بعضهم نسخا . وعلى هذا لا يجوز 
السدل واتخاذ الناصية والحمة . 

وقد روى أن [ عمر بن عبد العزيز ] 2١(‏ كان إذا انصرف من الجمعة أقام على باب 
السجد حرساً » يجيزون كل من لم يفرق شعره . 

ويحتمل أن يدل / على إجازة الفرق ولا على وجوبه . ويحتمل أن يكون الأمر 
باجتهاد منه ‏ عليه السلام ‏ فى مخالفة أهل الكتاب آخراً » ورجوعه عن موافقتهم أولا » 
ويكون الفرق هنا على الاستحباب والندب بدليل اختلاف السبب فى ذلك ۰ ففرق منهم 
جماعة » واتخذ اللمة منهم آخرون . وقد جاءت الرواية أنه كانت للنبى يه لمة ۰ فان 
انفرقت فرقها وإلا تركها . وقال مالك : فرق شعر الرأس للرجال أحب إلى . 

واختلف تأويل العلماء فى قوله : « يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم ينزل عليه فيه 


() فى الأصل : عمر بن عماد العنبری » والمثبت من ح ١‏ 


۱ 


کتاب الفضائل / باب فى سدل النبی عله شعره > وفرقه سس ۳.۳ 


شىء ۰ فقيل : كان هذا اثتلافاً لهم أول الاسلام » وموافقة لهم على مخالفة سيرة آهل 
الگوئان ۰ فلما آغنی الله عن استثلافهم ۰ وأظهر الاسلام على الدین كله » آمر عخالفتهم 
فى غير شىء ۰ وحض على ذلك . وقال بعضهم : بل یحتمل أنه شرع له اتباع شرائع من 
قبله فیما لم ينزل عليه فيه شیء . 

ولعله - عليه السلام - علم أن هذا ما لم یبدلوه من شرائعهم ؛ ولهذا استدل بعض 
الأصوليين بهذا الحديث على أن شرع من قبلنا لازم لنا مالم يرد خلافه . والاظهر أن هذه 
الحجة حجة على قائل هذا القول » وحجة المخالفة من لايقول ذلك ٠»‏ لانه لو كان هذا لازما 
له عليه السلام - وإنما لم يقل فى هذا الحديث : يحب موافقة أهل الكتاب » بل ذلك 
كان يكون اللازم له . 


۶( كاب الفضائل / باب فى صفة البی عله ... إلخ 


(۲۵) باب فى صفة النبى عه وأنه كان أحسن الناس وجها 


۱ -( ۲۳۳۷ ) حدثا محمد بن المتنی ومحمد بن بشار » قال دا ۱ 


بیش شا تشه ذال : سمفت با (سحق قال : سمعت البراء يقول : کان رسول الله ' 


سیم صن ویو 


له رجلا مربوعا » بعيد ما بين لین » عظیم الحمة إلى شتخمة أيه » عله حل 
E ES‏ 


۳ ۲ ..) حدلنا عرو الناقد وَأبو كرَيْب » قلا : دا وکیع ‏ + عن سفیان » صن 


أبى إسحق عن البراء قال : ما ریت من ذى لمة خسن فى ل حمراء من رسول اله 
5 و مر ی 


َه شعره بضرب سکیم بعيد ما ین اْمْكبين یس بالطّويل ولا بالقصير . 


و و و رو 
۰ 3 


*-2. ..) حدئنا أبو كريب » محمد بن العلآء » حداتا إسحق بن متصور » عن 
ی ات EN‏ 
راهیم بن پوسف » عن أبيه » عن أبى إسحق » قال : سمعت البراء قول :كان دسوال 


سي و رو 


اه ا انوا راا لیس بالطويل اذاهب ولا بالقصير . 


وقوله فى صفته - عليه السلام - : « عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه » » وفى حديث 
آخر : « يضرب شعره منكبيه » » وفى آخر : ١‏ بين أذنيه وعاتقه » . 

وفى آخر : « إلى أنصاف أذنيه » » وفى آخر : « ما رأيت من ذى له أحسن فى حلة 
حمراء منه » » قال الإمام : قال شمر : الجمة أكبر من الوفرة » وهی الحمة إذا سقطت 
على النکبین » والوفرة إلى شحمة الأذنین » واللمة هی التی ألمت بالنکبین . 

قال القاضی : وجمیم هذه الألفاظ وتأليفها : أن ما یلی الأذن » هی التی تبلغ شحمة 
أذنيه » هو الذی بين آذنیه وعاتقه »وما خلفه منها هو الذی یضرب منکبیه . وقیل : بل 
ذلك لاختلاف الاوقات ۰ واذا غفل عن تقصیرها بلغت النکب » وإذا قصر كانت إلى ' 
آنصاف الأذنين » ویحسب ذلك بقصر وبطول . والعاتق : ما بين النکب والعنق . . 
وشحمة الاذن : ما لان من آسفلها » وهو معلق القرط . 

ویوضح معنی اختلاف هذه الالفاظ ما جاء فى رواية الحربى : كان شعر رسول الله 
ع هوق الوفرة ودون اعحمة . 


کا ات ی شت ال 7 سبي ب سس ی 


(5؟) باب صفة شعر النبی ل 


٤‏ (۲۳۳۸) حدثنا شیبان بن روخ +حدتنا جریر بن حازم » حدلا تاد تال 


مر مر مر رم 


قلت لانس بن مَالك: کیف کان شعر رسول الله تله ؟ قَالَ : كان شعرًا رجلاً لفق 
بالجعد ولا السبط بين أيه وعاتقه . 


ر 
نر ں2 دم دس وى م رر و رو 


٥‏ (. ..) حدالنی زهي بْنْ حرب » حَدلَْا حبان بْنْ هلال . ح وحدثنا محمد بن 


0 و 


المنتى . حداتتا عبد الصّمّد ب قَالا : دنا هام دتا اد عن انس ؛ أن سول الله 
که کان يضر ب شعره منک . 
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ا 


(. ..) حلاثنا یخی بن یی وآبو کریب . قالا : حدلنا إسماعيل بن علي يه عن 


حمیّد. عن آنس قال : کان شعر رسول الله لله إلى أنصاف أيه . 


وقوله « کان شعره رجلا 4« قال الإمام : يقال : شعر مرجل : مسرح . 

قال القاضى : الرجل هنا غير المرحل » وان كان فى اللغة بمعنى . قال الأصمعى : 
شعر رجل > بفتح الراء / وكسر الجيم » ورجل ورجل ثلاث لغات إذا كان بين السبوطة 
واحعودة :2 قال بعضهم : كأنتما رجل بالمشط . 


۰ب 


0 كتاب الفضائل / باب فى صفة فم النبى لله . . . إلخ 


(۲۷) باب فى صفة فم النبى عله . وعينيه » وعقبيه 
ر لن و ررر سس 
۷ (۲۳۳۹) حددئنا محمد بن المقی ومحمد بن بار والقظ لابن المت 


و و مه وم و موه خط وم 


قالا : حدا نا محمد بن جع حَدئنَا شب عن سمالد بن حرب قال : سمت جابر بن 
سم وال ان سول اله عله ضكيع الم ء أشكل الم ٠‏ متهوس العقبين . قال : 
قلت لسمّاك : ما ضليع الم ؟ قال : عظيم الم . قال : قلت افو 

شق ان . تال : قلت : ما منهوس العقب ؟ قال : قليل لم العقب 


۳ 


قال الإمام : « ضليع الم » : قال شمر : یعنی عظام الاسنان وتراضعها . ویقا 
للرجل : إنه لضليع الثنايا » أى غليظها وشديدها 6 ويقال : إنه لضليع الخلق » أى 
شديده . قال أبو بكر الرازى :. سالت ثعلبًا عن « ضليع الفم » فقال : واسع الفم . قا 
غيره : « ضليع الفم » : أى عظيم الفم ۰ والعرب تحمد ذلك وتذم صغير الفم » ومنه 
قوله فى وصف منطقه : ١‏ كان يفتتح الكلام ويختمه . بأشداقه » وذلك لرحب شدقيه . 
ويقال للرجل إذا كان كذلك : أشدق . 

وقوله : « أشكل العين » : قال أبو عبيد : الشهلة : حمرة فى سواد العين » 
والشكلة : حمرة فى بياض العين » وهو محمود »› قال الشاعر : 

ولا عيب فيها غير شكلة عينها . كناك عتاق الخيل شكلى عيونها 

دیروی : شکل . قال صاحب الافعال : يقال : شکلت العين » بکسر الکاف + 
شاه رگا ز الط افا عمف 

وقوله : ۱ منهوس العقب » : قال ابن الاعرابی : يقال : رجل منهوس القدمین › 
ومنهوش القدمين . وقال آبو العباس : النهس : بأطراف الاسنان » والنهش: بالاضراس 
قال سماك فى کتاب : « منهوس العقب »© : أى قلیل لحم العقب » وکذلك قال - 
أيضا ‏ : إن « ضلیع الفم » معناه: عظیم الفم . وقال ‏ ایض - : إن « آشکل العینین » 
[ معناه ] 2١‏ : طویل شق العینین . 


(۱) ساقطة من ز » والثبت من ح . 


كتاب الفضائل / باب كان النبی عله أبيض » ملیح الوجه ۳۰۷ 


(۲۸) باب كان النبی يه أبيض » ملیح الوجه 


6( ۰ حدئنا سعيد بن منُصور » دتا خَالِد بن عبد الله » عن ای 
عن أبى الطُّميل ال : فلت :اریت رسول الله 4؟ قال : نعم »كان أبيض » ليح الوجه. 


ال ملم بن الحجاج : مات ؛ أبُو الیل سنه ائّة » وكان آخر من مات من 
أصحاب رسول الله عله . 


۹ (۰۰۰) حدثنا عبد الله بن ع عمر القَواريرى » حدتا عبد الأعغلى بن عبد 


الاعلی » عن الجريري ۰ ۶ عن أبى الط قال :رت سول الله عله وما عَلَى وجه 


و و رو o‏ و 23 


الأرض رجل رآه غیری . ال : قلت له : فکیف رایته ؟ ال : كان بیض ملیحا مق 


توله : « کان آبیض ملیحا متم » : القصد : الذى ليس بجسیم ولا قصير . وقال 
شمر : هو القصد من الرجال نحو الربعة . 

قال القاضی : تفسیر سماك الشكلة فى العين با ذکر وهم عند جمیعهم » وصوابه ما 
تقدم لغیره من الشارحین آنها حمرة تخالط بیاض العین . 

[ وقوله فى حديث البراء : « كان أحسن الناس وجهاً وأحسنه خلقًا » بسکون اللام 
ضبطناه هنا ؛ لانه إنما قصد فیما ذکره من صفات جسمه وآما فى حديث آنس فبضم اللام؛ 
لانه إنما آخبر عن حسن معاشرته وقوله : ١‏ وأحسنه خلقّا ‏ قال آبو حاتم : العرب تقو 

وقوله : ١‏ وأحسنه » يريدون آحسنهم ولا یتکلمون به وإنما کلامهم وأحسنه . قال : 
النحویون : یذهبون إلى أن « و » آحسن من « ثم » ۰ ومنه فى الحديث : « خير نساء 
ركبن الابل نساء قریش » آشفقه على ولد ۰ وأعطفه على زوج فى ذات يده » (۲۳ » ومنه 

وقوله : « فى حلة حمراء » (۲۳ : حجة لجواز لباس الثياب احمر والصبغ باحمرة » 
وقد تقدم منه فى اللباس . 
(۱) سقط من ز » والثبت من ح . 
(؟) أحمد ۲ / ۳۱۹ ۰ البخارى » ك الأنبياء > ب قوله تعالى : « إذْ قات الملائكة يا مریم ... ۳۹۳۹ 


من حديث أبى هريرة ‏ رضی الله عنه ‏ ولفظه عند البخارى : ١‏ نساء قريش خير نساء ركبن الابل » 
أحناه على طفل › وأرعاه على زوج فى ذات يده » 


(۳) حديث رقم (41) من هذا الكتاب . 


1/۲ 


كتاب الفضائل / باب شيبه له 


() باب شيبه عه 


سوسم مرن قرو و ور 


۰ (۲۳۹۱) حلاثنا أبو بکر بن أبى شيبة وان مر مرو التاق جمیتا عن 
ابن إذريس . قال عمرو دنا عب الل ن إذريس الأودى » عن شنم عن ان سيرين ‏ 


ال : سل نس بن مالك :هل خضب رسول الله عله ؟ قَال: إل لم کر رای من 
سیو ووو ےن ب شم | 


اليب إلا ال اب اذریس : كأله قله سوقد خضب أبو بکر وعمر بالحتاء ء والكتم . 


ع رو 8 


.(-٠‏ ..) حدثنا محمد بن بكار بن الریان » حداتا (منماعیل بْن زكري عن 
عاصم الأحول + عن ابن سيرين » قال : سألت انس بْنَ مالك : هل کان رسول الله عله 


۵ و۵ ۵ 


خضب ؟ فقال : لم یل الخضاب» کان في لجيه شعرات پیض . قال : لت لَه اكان 


بو بكر یخضب ؟ قال : فقال e‏ 


۲ ات( ..) وحلدڈ الغا ؛ حلا م ا اس حدكنًا هيب 
نی جاج بن عر بن و بن 
دك رو ا و 


خالد » عن أيوب » عن محمد بن سيرين قال : سالت اس بْنَ مالك :اخضب رسول الله 
له ؟ ال : إنه لم بر من اليب إلا قليلا . 


ذكر مسلم أحاديث فى الاختلاف فى شيب النبى عله » وقول أنس فى حديث : « ما 
شانه الله ببيضاء » : أى ما عابه الله . وقوله فى حديث آخر : « لو شئت أن أعد 
شمطات كن فى رأسه فعلت » . وقوله : « إنما كان البياض فى عَتْفَقَّته وفى الصدغين وفى 
الرأس نبذ» أى شىء يسير متفرق . وقوله : « لم يكن رأى من الشيب إلا » يسيره 2١(‏ فى 
الحديث الآخر : ١‏ إلا قليلا » وقول [ رأيت ] (۳) أبى جحيفة : ١‏ رأيت هذه/ منه بيضاء » 
ابن سمرة : « كان قد شمط مقدم رأسه ولحيته » وإذا دهن رأسه لم ير منه شىء » وإذا لم 


يدهن رئى منه » يعنى دهنه بالطيب . وذكر قول أنس : أنه لم یخضب . وروی عن أم 


۰ فى ح 8 تفسيره ¢ والمثبت من الاصل‎ )١( 
. زائدة فى الأصل‎ )( 


2 یر 


DR‏ . ) حدئنى و الربيع اتکی » حدقا حم حداتا ابت ال : سكل 
تس بن مالك عن خضاب الى ته ؟ قال لو شفت أن أعد شمطًات كن فى رأسه 


تعلت وق : لم بختضب » وقد الختضب آبو بكر بالحلاه والكتم » واختضب عمر 
بالحتاء بح 


ت 


سلمة أنها أخرجت لهم شعرات من شعر رسول الله عله حمراء مخضوبة بالحناء والكتهم(١)‏ . 

فاختلف الناس » هل خضب النبى يه أم لا ؟ فمنعه الأكثر لحديث أنس » وهو قول 
مالك . وذهب بعض أصحاب الحديث أنه خضب . واحتجوا بحديث أم سلمة هذا » 
وبقول ابن عمر : أنه رأى النبى عه يصبغ بالصفرة . وقد تقدم اختلاف التأويل فى هذا » 
لكن الطبرى رواه : ١‏ يصفر يته » . 

وجمع بعضهم بين هذا بما أشار إليه أنس من قوله فى حديث أم سلمة : ١‏ ما أدرى ما 
هذا الذى يحدثون إلا أن يكون ذلك من الطيب الذى يطيب به شعره » وذلك أنه كان 
عليه السلام ‏ کثیرا ما يستعمل الطيب وهو يغير لون الشعر ويزيل سواده » ويعجل فيه 
الشيب لمن أدامه » لا سيما بعض أنواعه مثل الكافور . فأشار أنس أن تغيير ذلك ليس 
بصبغ » واما هو ضعف لون سواد شعره من أجل الطيب . 

وقيل : قد يكون: خضابه ليس لاجل الشیب لكن لتليين الشعر وتحسینه لا التغيير 
الشيب فيه . فمن نفى الخضاب آراد الذى هو الصبغ للشيب ۰ ومن أثبته فمعناه ما ذكرناه. 

ويحتمل أن تلك الشعرات تغيرت بعد موته لكثرة تطييب آم سلمة لها إكراما لها - 
والله أعلم . 

وال اد نان دقر شي تابن أدرق اش أده انف عاك لو شاد مات 
ولابی ذر نحو حديث أنس » وقد جاء فى بعض حديث انس : [ ولیس فى رأسه ولیته 
عشرون شعرة بيضاء . وفى حديث أنس ] (۲۲ : ما كنت أدرى هل عد خمس عشرة شيبة؟ 
وأخبر فى حديثه الآخر : أنه ١‏ ما شانه الله ببيضاء » نفى عنه الشيب الأبيض الناصع » 
وأنه كان ذلك الشىء الذى ذكر على قلته مما تغير لونه عن السواد لأجل الطيب أو غيره 
الخضاب لأجل تليين الشعر . 


)١(‏ البخارى » ك اللباس » ب ما يذكر فى الشيب (۵۸۹۷) ولفظه : «دخلت على أم سلمة فأخرجت إلينا 
شعراً من شعر النبى له مخضوبًا * ۰ ابن ماجة » ك اللباس » ب الخضاب بالحناء ( 177 ) ۰ أحمد 
5/ ۹ وزادا : « بالحناء والكتم » . 

(۲) سقط من ح ۰ واستدرك بهامش . 


۱ ۸ب 


کتاب الفضائل / باب شیبه عله 


(١‏ ..) حدالنا رن علی الجهضمى . دتا أبى » حداتا الى بن سعيده 
عن قنادة » عن أنّس بن مالك قال : یکره أن يتف الرجل الشسَعرة الصا من رآسه 


E ۳‏ ا 


ولحيته . قال : ولم بختضب رسول الله له . ما كان البياض فى عتفته وفی 


۳1۰ 


الصدغين ‏ وفى الرأس نب . 
و رو ور و 


(. ..) وحدلنيه محم بن المتتى » حدالتا عبد الصّمد » حدتنا ای ؛ بهذا الاسناد. 
ع سم 6 و سم 
اک .) وحائنا محمد بن المت وان شار واخمد بن إبراهيم الدورقى 

ونيد اله چم ب ا . قال ابن الْمكنّى دنا مليمان داو 

ومن روى أنه قد شاب فغير مخالف ؛إذ ينطلق ذلك على ما قل منه » ويكون ذلك 
فى عنفقته ‏ على ما جاء فى الحديث الآخر ‏ ویکون ذلك [ الشيب ] (۱) ما يغير منه 
بالحمرة والانكسار غير لون السواد لا بنصوع البياض فيتلفق ألفاظ الأحاديث على هذا . وقد 
يتلفق أيضًا على ما جاء فى حديث جابر بن سمرة : « كان إذا دهن رأسه لم ير منه شىء 
إذا لم يدهن رئى منه » فاتفق أبو جحيفة [ له فى وقت بعد عنه الوهم فظهرت تلك 
الشعرات ] (2 له فى عنفقته / كما قال نس : ١‏ إنما كان البياض فى عنفقته » » وقد يكون 
قول انس +3 ها شانه A‏ ای لم يكن فی-«عقه 11١‏ بعد قينا 4 ولا نقصت من 
جمال شانه وحسن ردائه ۰ بل زاد به وقارا وجمالا وهيبة » أو لم یکثر فى شعره حتی 
تدهن بجماله ویکون الغالب عليه ۰ فیفی 7 الشين بها لهذا . 

ومعنی قوله : « شمط » : آی ابتدآه الشیب . 

قال الومام : قال ابن الانباری : الشمط فى کلام العرب : اختلاط البیاض بالسواد » 
فإذا كان نصفين أو شبها بهما قيل : آحلس الشعر منه فهو محلس . فاذا غلب السواد فهو 
أعثم . قال القاضی : قال الأصمعى : إذا رأى الرجل البیاض فهو آشمط وقد شمط . 
[ وأشمط . قال الخليل : الشمط : اختلاط الشعر بالشیب . قال أبو حاتم : هو الذی 
علا بياضه سواده . وقال : بانت کل لونین اختلطا فهو شمط » والحمول هنا هو الذی 
ابتدأه ‏ كما قال الاصمعی - لموافقة الأحاديث الآخر . 

وقوله:١‏ وفى رأس نبذ» [بسكون النون]() وسكون الباء: ی شىء قليل مشد . 
(؟) سقط من الأصل . 
(۲) فى ح : حکمه . 
(6) هكذا فى الأصل » ولعلها : فينفى » وهی المثبته من ح . 
(5) زائدة فى الأصل . 


۳۱۱ 


كتاب الفضائل / باب شيبه به 


ا ید و و و ذو« مزق 


a‏ حمر متي ۱ ر با ياس عن أنس ؛ أنه سثل عن شیب الثبى 
َيه ؟ فقال : ماشانه الله ببيضاء . 


وو ر ررر وله 
eT 3‏ ا حدننا ره تدكا او اش 3 

لدم امت ی ون 7 جو دام سم 

وحدتنا يَحَى بن یخی آخبرتا ابو خیم عن أبى ٍسحق » عن أبى جحبقة قال : رایت 


و ھی ام ری او وی و 


رسول الله له هذه مله ييضاء ووضع زهير بض أصابعه على عتفقته . قیل له : سل 


رص ا 


وعه چ 


من أنت يومئذ ؟ قال: ری التبل وآریشها . 
و ر وروق سه 


٠ ۷‏ -(۲۳۹۳) حدائنا وأصل بْن عبد الألى ‏ حدلتا محمد بن قُضيلٍ ۰ عن 


سن ص هه وه 4 مه 


ناميل ن ایی خالد ‏ عن ایی جح قال : رات رسول الل انيضر قد شاب + 


همه و وو 

om .(‏ اليلق نا فنا اح وحدئنا إبن 
و ررر ور ویو ي ۋوگ ر و 
نمي » حدثنا محمد بن بشر » كلهم عن إسماعيل » »عن أبى جحيقة با . ولم یقولوا : 
عرق كان 


4 و و ل اور ورن ر او بي مر وم 


۸ (7844) وحدثنا محمد بن المتتی » حَدكنًا ابو داود سلَيمَان بن دود 
ل مر و ر مرا مر مر رمرم ما و الم 


حَدئا شب عن سماك بن حرب ‏ قال : سمفت جاپر بن سمرة سل عن شيب الى 


روا و و وق عا ار ره د مو 


عله ؟ فقال : کان ذا دهن رس لم بر مه شیم ولذا لم يدهن رئى منه . 


٩‏ (...) وحدئنا أبو بكر بن أبى شيبة » حدتنا عبد الله » عن إسرائيل ع 


وقوله : « اختضب أبو بكر بالحناء والكتم » 2١(‏ : الحناء مدود قال أبو على : وهو 
جمع حناه . والكتم مخفف التاء . وأبو عبيد يقولها مشددة » ولم يأت على ١‏ فعل » إلا 
ستة أحرف هذا منهاء وهو نبات يصبغ به الشعر يكسر بياضه أو حمرته إلى الدهمة. قيل : 
وهى الموسمة. وقيل: بل غيرها وربما سود صبغه . وقيل : يخلط معها . قال أبو حنيفة : 
الوسمة الخضر والعظلم والملح والثومة » وكلها يصبغ به السواد . وقال أبو عبيد البكرى : 
هو النبات الذى يسمى عندنا الحناء المحنوت . واختلف اختيار السلف فى الصبغ بالحمرة 
والصفرة والسواد أو تركه » وقد تقدم . 


(۱) حديث رقم ( ۱۰۳ ) بالباب . 


ا 2 مي لسن 


١ 
ووت مر‎ 


بت تک رک خر دنا 1 
روو ووو مت 
رجل : وجهه مثل السیّف ؟ قال :لآ بل کان مثل الشمْس والقمر » وكان مسستديراً» 
مه از 


ورأيت احاتم عند كنفه مثل بيضة الحمامة يشبه جسده . 


ر میم رم 


وقوله ١‏ يكره أن ينتف [ الرجل ] ۲۱ الشعرة البیضاء من رأسه ولحيته »» قال الامام: 
الذهب عندنا : أنه ليس بحرام وان كان ترکه أحب . وقد ذکر فى بعض الأحاديث أنه - 
عليه السلام - نهی عن نتف الشیب . وقال : ١‏ إنه من نور الاسلام » (۲۳ رواه ابن شعبان 
فى الزاهى . 

قال القاضى :وقوله فى صفة وجهه: « كان مستديراً " وجاء فى غير هذا الحديث: 
« أنه ليس بالطهم ولا بالکلثم » (۲۳ ۰ وفسر بعضهم :9 المكلثم» بالمستدير الوجه ۰ 1 لكن 
هذا مع قصر الذقن . وقال شمر : هو القصير الحنك الدانى الجبهة المستدير الوجه] () ولا 
يكون هذا إلا مع كثرة اللحم . قال القاضى : وهذا معيب ٠»‏ والاستدارة المحمودة المستحسنة 
بخلافه » مع شمط الوجه والذقن ۰ كما جاء : أسبل الخدين . 


(۱) ساقطة من الأصل » والثبت من الحديث المطبوع رقم (۱۰4) » وكذا من ح . 

(۲) أحمد ۲ / ۲۷۹ ۰ أبو داود » ك الترجل » ب فى نتف الشيب (4۳۰۲) الترمذى »ك فضائل الجهاد » 
ب ما جاء فى فضل من شاب شيبة فى سبيل الله )١575(‏ ۰ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده » إلا الترمذى فهو عن كعب بن مرة . 

(۳) الترمنی » ك الناقب » ب ما جاء فى صفة النبى یه ( ۳۹۳۸ ) » وقال : حسن غريب . 

(4) سقط من ح » واستدرك بالهامش . 


کتاب الفضائل / باب [ثبات خاتم النبوة » وصفته :0 ال سس ۳۱۳ 


( ۳۰ ) باب إثبات خاتم النبوة » وصفته 
ومحله من جسده عه 


و دا 2 وم و كم مر اس و فى بير مس ام سر کر لور وم ور ۳ 


.(-1٠‏ ..) حدثنا محمد بن المثنی » حدئنا محمد بن جعفر » حدئنا شعبة » عن 
سماك » قال : سمغت جابر بْنَ سَمرة قال : رآیت خَاتمًا فى ظهر رسول الله لله , كانه 


و رو * م 
ص 
ل تدس و و و ۵ سس مر مر ورن و 


9 ..) وحدثنا ابن نمی حدلنا عبد الله بن موسی . آخبرتا حسن بن صالح عن 
ماه » بها الإستادء مثله . 


۳ 


0500-17 رت سید ند قا ا 
ر دمغ 


ر 5 ا 


م بى الى إلى رول ال قال زو اف إن اش وج وت ۲ 


کم رم و و ل کر س ےھ 
رآسى ودعا لی بالبركة » ثم توضا قشربت بت من وضوئه » ثم قت خلف ظهْره فتظرت 
ای خانمه بین که مث زر الحجلة . 
ب ویو و 


۲( ۲۳) حدثنا بو كامل » حَدثنا تا حَمَادُ يعني ابن زد .ح وحدثنى سويد 


وقوله : فى صفة خاتم النبوة : مثل بيضة الحمامة » شبه جسده » وفی الحديث الاخر 
«ناغض کتفه [ الیسری ] )١(‏ جمعا » عليه خیلان » کأمثال الثآليل »۰ وفی الحديث الاخر: 
« مثل (۳) زر احجلة » کذا رویناه بتقدیم الزای وفتح الحاء والجيم » ومعناه : الزر الذى 
یعقد النساء به عری خجالهن كأزرار القمیص / والحجلة هنا واحد الحجال » وهی توردات 
سجون. وقال البخاری فى تفسيرها : الحجلة من حجل القرس الذی بين عينيه (6۳. کذا 
قيدناه هنا بضم الحاء وسكون الجيم وفسره الترمذى » بمثل زر بيض ۲۹ » وهذا غير 
معروف. كأنه يريد بيض الحجل الطائر العلوم المزرقى لبيض غير معلوم . لكن الخطابى 
رواه « رز " بتقديم [ الراى على الزاى ] (*۲ ۰ فهذا قد يستقيم تفسيره بالبيض ٠»‏ يقال : 
أزرت الحرادة : أى أدخلت ذنبها فى الأرض لتبيض . وقد جاء فى البخارى : « كانت 


(۱) ساقطة من الآصل ۰ والثبت من الحديث الطبوع رقم (۱۱۲) . 

(۲) فى الأصل : كأنه » والمثبت من ح والمطبوعة الصحيحة . 

(۳) البخارى » ك المناقب » ب خاتم النبوة (۳۰۱) 5 

(6) الترمذی » ك المناقب » ب فى خاتم النبوة (۳۹۸۳) . 

. فى ح : الراء على الزاى . وهو الصواب » وفى الأصل : الزاى على الراء‎ )٥( 


۳۳۳۲ 


ورس سس کتاب الفضائل / باب إثبات خاتم النبوة » وصفته ... إلخ 


ان سعيد ‏ دتا على بن نهر کلاهماعن عاصم الأخول اح وی حامد بن 
ا سر ىر ۳ 
عمر البكراوى - واللفظ له - حدئًا عبد الواحد ‏ يعنى ابن زياد دتا عام عن 
و سدع وی كس وص مهس 
ان ی : ریت الى عله وأكلت معه حبرا وما . أو قال 13 


00007 


ال : فلت له أ ۳۹ متفر لك ای عَلله ؟ قال : نع ولك نّم تلا هذه الآية : 9 وَاستغفن 


لذنيك رللمومنین لمات 4 ۲0 . 
قال : ثم درت خلفه فََظ ت إِلَى حا حاتم النبوة بين کته » عند تاغض کتفه ری 
جِمْعًا » عَلَيْه خیلان كأمتال الثاليل . 


بضعة ناشزة »(۲) أى مرتفعة عن جسده» وفى حديث آخر: ١‏ مثل السلعة » ٩‏ . 

وقوله : « جمعا » يعنى الكف إذا جمع » يقال فيه : ضربته بجمع کفی » وجمع 
كفى » وهذا كله متقارب » مجمع على آنها ناشزة عن جسده . وقدر بيض الحمامة » أو 
بيضة الحجلة » أو زر الحجال متقارب » وليس فيها مخالف الا من جعلها كجمع الكف فى 
القدر» والأحاديث الأخر أكثر وأصح والأشبه ۰ وهذا الخاتم هو ترث الملك 259 بين كتفيه . 

[ وقوله : « وعند ناغض كتفه » ] ۲0 . 

قال الإمام : قال شمر : الناغض من الإنسان أصل العنق » حيث تبيض رأسه ونغض 
الكتف : هو المعظم الرقيق على طرفها . قال غيره : الناغض : فرع الكتف » سمى ناغضا 
لتحركه . ومنه قيل للزليم نغض ؛ لانه يحرك رأسه إذا غدا . 


. ۱٩ : محمد‎ )۱( 

(۲) الترمذی فى الشماتل ص ”5 (۲۱) ۰ وتفرد به الترمذی واسناده صحیح ولیس فى البخاری » وفی آحمد 
۳ بلفظ : « كنا نجالس آبا سعید الخدرى بالدينة » فسألته عن خاتم رسول الله تبه الذی كان بين 
كتفيه» فقال بأصبعه السبابة : هذا لحم ناشز بين کتفیه عت »» عن غياث البکری . 

(۳) آحمد 1777/7 ۰۲۲۸ من حدیث أبى رميثة » ۳۵/۳ من حديث معاوية بن قرة . 

(4) فى ح : الملكين . 

(0) سقط من الأصل . 


کتاب الفضائل / باب فى صفة النبی عه » ومبعثه » وسنه مسس إ۳ 


(۳۱) باب فى صفة النبی عه » ومبعثه » وسنه 


۱( جات بحي بن يح رفاك : قرات علی مالك عن ربِيعة بن آبی 


2 وم م رو رو 


عبد الرحمن » عن آنس بن مالك أنه سمعه يقول : کان سول الله لله ليس بالطّويل 
لبان ولا بالقصير » ویس بالأبيض الأهق ولا لادم ولا بالجعد الط ولا بالط » 


ع امس قر و رس ضر 25 د سك ماو ر رتوو 
بعثه الله على رأس ف د ند 
و ع ر و 9 و ۱۳ م 


على رأس ستين سن » ولیس فى رأسه ولحيته عشرون شعرة ب 


وقوله : « ليس بالطويل البائن ولا بالقصير » : أى ليس بالطويل المتفاوت ولا 
بالقصير ۰ كان ربع القامة . 

قال القاضى : قيل: الطويل البائن : المضطرب المفرط فى طوله » ويدل على هذا قوله 
فى الرواية الأخحرى : « ليس بالطويل الذاهب » أى الزائد فى الطول ۰ وفى الحديث 
الآخر: « أطول من الربوع وأقصر من المشذب » وهو البائن الطول فى نحافة . والأشبه هنا 
أن المراد به أنه لم يكن طويلا يبين طوله ؛ بدليل ما جاء فى الحديث الآخر : « ليس 
بالطويل الممغط ولا بالقصير المتردد كان ربعة » () .وفی آخر : « لا طويل ولا قصير » . 

قال الامام : وقوله : « ليس بالأبيض الأمهق ولا بالآدم » يعنى : لم يكن بالشديد 
البياض الذى يتوهم الناظر إليه برصا [ كان بياضه مشربا بحمرة ] () . 

قال القاضى : الأمهق:هو البياض الناصع الذى لا يخالطه حمرة ولا إشراق لبياضه 
ولا صفرة » كأنه برص . وقد قال فى الحديث الآخر : ١‏ أبيض مشرب © يريد بحمرة . 
قال الخليل : المهق : بياض فى زرقة »والمقت مثله . وقيل : أشد منه ۰ والادم الأسمر ؛ 
سمى لشبه لونه بأدمة الارض . وقيل : لذلك سمى آدم . 

قال الامام : أى ليس الشديد السمرة « ولا بالجعد القطط » يعنى : الشديد الجعودة «ولا 
بالسبط » يعنى : الرسل الشعر . 

قال القاضی : هو الشدید الجعودة الذی لا يطول مثل شعر [ السودان ] 229 والسبط 
السترسل الذی [ لیس ۲ (*۲ فیه تکسر » والذي بين هافن الصبغتین هی التی تقدمت فی 
له : « رجل الشعر » 200 أى فيه کسر قلیل كأنه قد رجل أي مشط . 

وقوله : « بعثه الله /علی رأس أربعين سنة » وأقام بمكة عشر سنین ۰ وبالدينة عشر 


(۱) الترمذی » ۵ الناقب » ب ما جاء فى صفة النبی عله (۳۱۳۸) . 
(4) ساقطة من الاصل » والثبت من ح . (0) حدیث رقم (45) من هذا الکتاب . 


5 


درس سس ای ا ی 
مر ومر و ام 


9 ..) وحدئنا يحبى ر بن أيوب وتيب بن سعید وعلی بن حجر قَانُوا : حد 


مر وا سم باس سوس سه له ۳ E E‏ ورام هم و 


إسماعيل - بو ان مر نت ا ويك دنر 
دي > مر ماو مر هم 


عاو رم 


مالك سل ا | ا 


ما و مر مر مر 


سنين ٠‏ وتوفاه الله على رس ستين سنة »وذکر فى الرواية اباد ار : « قبض وهو 
ابن ثلاث وستين » 2١(‏ وذكر مثله عن عائشة ومعاوية ۰ وعن ابن عباس مثله ۰ وأنه «أقام 
بمكة ثلاث عشرة سنة يوحى إليه )(23 ۰ وفى الأخرى : « بضع عشرة » 29 .وفی الرواية 
الأخرى عنه : « أربعين بعث وخمسة عشر بمكة يأمن ويخاف ۰ وعشرة بالدينة » ( »وفى 
رواية أخرى عنه : « يسمع الصوت > ويرى الضوء سبع سنين > ولا یری شيئًا » وثمان 
سنین يوحى إليه » 200 .وذكر عن ابن عباس أيضًا ‏ أنه « توفى وهو ابن خمس 
وستین»(1) هذا ما فى جملة كتاب مسلم من الاختلاف ‏ وقد اختلفت الآثار عن أصحابه 
بهذه الأقاویل» وجاء عن ابن عباس : ١‏ أنه بعث على رأس ثلاث وأربعين » وهو قول 
سعد بن السیب ۰ وروی عنه : « أربعين » (۷) أيضا . وقد روي عن أنس وغيره أنه 
«توفی وهو ابن خمس وستين سنة » مثل إحدى الروايتين ) عن ابن عباس . 

وقال البخاری فى رواية من روى عن أنس : « ثلاث وستين » هذه أصح من قال : 
«ستين » فيتفق على ثلاث وستين کل من قال : إنه بعث على رأس ثلاث وأربعين » وأقام 
بمكة عشراً . ومن قال : إنه بعث على رأس أربعين » وأقام بمكة ثلاث عشرة . ولا خلاف 
أنه ولد عليه السلام ‏ عام الفيل . 


(۱) حديث رقم )١1١5(‏ من الباب التالی . 
)۲( حديث رقم (۱۱۸) من هذا الكتاب . 
(۳) حدیث رقم (۱۱) من هذا الکتاب . 
(8) حدیث رقم (۱۲۱) من هذا الکتاب . 
(۵) حدیث رقم (۱۲۳) من هذا الکتاب . 
(5) حدیث رقم (۱۲۲) من هذا الکتاب . 
(۷) حدیث رقم (۱۲۱) من هذا الکتاب . 
(۸) فى ح : الروایات . 


کتاب الفضائل / باب کم سن النبی به يوم قبض uu‏ ۳۱ 


2 1 ۳ مايه ان 
(۳۲) باب كم سن النبى عه يوم قبض ٩‏ 
6 - (۲۳۹۸) حدٹنی أبو صَسَانَالرازى » محمد ِن مرو » حنا حکام بن 
س رر لیے eo”‏ 


»> حَدئنَا عْمَانَ بن زَائدة » عن الزییربن عد عن تس بن مالك » ال قيض 


کر هق سره و ا 2 E‏ ىا ف 


ر و2 و 
رسول الله لله وهو ابن تلاث وستين » وأبو بكر وهو ابن لت وستین» ومر وهو ابن 
ثلاث وستين » . 
و و ۵ مس ى سا 
ري 


e CS قال‎ 


ووو ر رو و فا ر ا سے 


توفی وهو ابن ثلاث وستين سنة . 
وقال ابن شهاب : أخْبرتى سعيد بن المسيب بمذل ذلك 


ع مر ار 
سوسس مر رم قرو و و اس وس 
3 ل ٠.‏ 


0 ..) وحدثنا عنْمان : TT‏ : حدكنًا طلحة : بن يحيى » 


ا وخ 


عن يونس بْن يزيد ۰ عن ابن شهاب » بالإستادين جمیعا . مل حديث عقَيلٍ. 


. سبقت الإشارة إليه فى الباب السابق‎ )١( 


ع .کناب الفضائل / باب كم أقام النبى عله بمكة والمدينة 


(۳۳) باب كم آقام النبى يه بمكة والمدينة 


۱-(۲۳۵۰) حدثنا بو معْمَرء إسمَاعيل بن إِيُرَاهِيم |الهذلى » حَدَئنا سقیان عن 


و 2 


مرو قال : قلت لعرو کم کان الى عله بمکة ؟ تال : عشنرا : قال قلت : فان ابن 
عباس يفول : تلا عفر 
9 ..) وحدثنا ابن أبى عمر» حدئتا سین عن حَمْرو قال : قلت لعروة : كم ليث 


رر و 


الى عله بمكة ؟ قال : عشلرا . قلت : إن ابن عباس یل : : بضع عشرة ة . قال فغفره » 
وقال إنما أحَذه من قول الشاعر . 


۷ (۲۳۵۱) حدثنا إسحاق بن إبراهيم وهرون بن عبد اف عن روح ُن عاد 
ر یار مر ص تن 
حدتا زكرياء بن إسلحق عن عمو بن دينار » عن ان عباس ؛ أن رسول الله لله مكحت 
توح ص رشن ا ا رع مس قار و ال بر مگ وم 


ببكة ثلاث عر وتوفی وهو ابن ثلاث وسن 


07 ..) وحااثا بن أبى عم حَدئنا بش بن السرى » حَدئَا حَمَاد » عن أبى 
سا وحم 2 وس سم یرو 


جَمْرَة الضبعى» » عن ابْن عباس » قال : ام رسول الله له بمکة ثلاث عثنرة سا یوحی 


راو ل ی ي 


له وبالمديتة شرا ومات وهو ابن ثلاث وستین سل . 


وقوله عروة لما سئل : كم لبث ‏ عليه السلام - بمكة ؟ فقال: عشرا » فقيل له : إن 
ابن عباس قال : بضع عشرة » فصغره وقال : إنما أخذه من قول الشاعر : كذا فى بعض 
الأصول : « فصغره » وهی رواية ابن ماهان » ورواه الجلودى : « فغفره » »وفی كتاب 
شيخنا الصدفى ١:‏ فغفروه » ومعناه ‏ والله أعلم ‏ : دعا له بالغفران » كأنه وهمه فيما 
قال وخطأه » كما قالت عائشة : يغفر الله لأبى عبد الرحمن » إنه لم يكذب ولكنه وهل» 
أى وهم . والوجه الأول عندى أظهر » أى استصغر سنه [ لذلك ] 217 . عن الضبط 
لذلك » لكونه مدة کون النبى عله بمكة لم يخلق أولاً » وفى آخرها صغیرا ليس فى سن 
من يضبط قيل : إنه ولد فى الشعب قبل الهجرة بثلاث سنين . 

وقوله : ١‏ إنما أخذه من قول الشاعر » : يدل عليه أنه لم يدرك ذلك بنفسه ولا علمه 
بمشاهدته » وإنما سمعه من غيره . والشاعر هنا هو :أبو قيس صرمة بن آنس حیث يقول: 

ثوى فى قريش بضع عشرة ‏ حجة يذكر لو يلقى صديقًا مواتيا 


کتاب الفضائل / باب کم آقام النبى ميه بمكة والدينة ۳۹۹ 
۹ (۱۳۵۲) وت اهب رن مهن ان الى , حا سام 
أبو الأخوص عن أبى اٍسنحاق » قال : لت جالسا جع عبد اله نب روا سنی 


ول اه ال بش اش U‏ ال ال : 


7 یه ای ی‎ E 
۳ فر‎ 
۳ 


ومس ارس ص با ر رر مر لس ره او 
که مت رسب شوه . ال معاوية محر ل جه 


ا ان رو ر ورو رور و 
وهو ان تلاث وستین سن » ومات ايو بكر وهو ابن لاث وسين » ونل عمر وهو ابن 
ثلاث وسین . 

٠س‏ (. ..) وحدثنا بن المتى وان بشار - وَاللَّْظ لابن المنتى الا حَدكنًا 
و ی ل د a‏ 


ee e e e e o ooo ا‎ 


ا پو گر موب يه ا 5 ع 
ريه E‏ 
ول وش وات ن لت وس 

تس م هر ی وه ی 


۱ و ر 


نم عن ارس موی بیهاشم قال سالت ین ماس رش 
له يوم مات ؟ فا : ما کلت آخسب ملك من قومه يَْقَى عليه اك . قال : قلت :1 


دسا ملع تفت كان قنور 


قلت: تعم . ق ل : آنسك آربعون بعث لها مس عشرة بمكة » يَأمن ویخاف » وعثتر 


و روم ری ا ی بن وذ عر از 
9 ..) وحداثنى محمد بن رآفع » حدلنا شبابة بن سوار » حدتنا شعبة » عن يونس » 
و 


بها الاستاد نحو حديث يزيد بن زریع . 


عله 0 مرج واس عم ي س لر 00 
۲ (...) وحدلنی تصر بن على › حدئتا بشر ‏ یعنی ابن مفَضّل ‏ حَدثْنَا خالد 


وقوله J:‏ يسمع الصوت ) : أى صوت الهاتف به من الملائكة J.‏ ويرى الضوء» 
ی نور الملك وأنوار آيات الله حتى رأى الملك بعينه وشافهه بوحى ربه . قوله فى بعض. 


بإ سس کتاب الفضائل / باب كم أقام النبى له بمكة والمدينة 


الحذاء 3 حلا 0 ہی هاشم س حَدنا ابن عباس ؛ أن رول الله عله توفی وهو 
م 8 ده 


و 


“اد 50 لما وام الو ای نحا وز 


سم عن عمار : بن أبى عمار » عن ابن عباس . قال :ام رسول الله تله بمَكَةَ مس 


و يد و و رس ص #8 و و 


عشرة سنه ‏ د يمع الصوات ٠‏ وبری الضوء سبع سنين › ولا ری شا وكَمَانَ سنين 
يوحى له »وم المديتة عفرا . 


الروايات : من طريق ابن مثنى وابن يسار فى قول معاوية : مات رسول الله ڪيه وهو ابن 
ثلاث وستين [ سنة ] (۲۱ ومات أبو بكر وعمر وهما ابنا ثلاث وستين » نحو هذا قيل عن 
معاوية فى الحديث الآخر > وجاء فى رواية معظم شيوخنا عندنا : ومات أبو بكر وعمر 
وأنا ابن ثلاث وستين . وكذا قيدناه هنا وان لم يكن وهما » ولعل معناه على الحذف ۰ أى 
مات أبو بكر وعمر مثله ۰ ثم أخبر عن نفسه(۲) ۰ وأنه مستشعر قضاء مدته وأمد وفاته 
بموافقته وفاته . 


: ساقطة من الاصل‎ )١( 
. فى ح : سنه‎ )0 


کتاب الفضائل / باب فی آسمائه هه باش ل 


(۳۶) باب فى آسمائه عه 


6 - (۲۳۵۹) حلائتى هير ُن حب وإسلحق بن إبراهيم وين أبى عمر - 
0 و ل ا کم ج 
الفظ لزهیر - قال إسحق : آخبرنا . وقال الآخران : حَدنا سفيان بن عييلة » عن 


ب و هس و 


ری ۰ سمع محمد ُن جر بن مُطعم ع أيه ؛ أن الى عله ال “آنا محمد وان 


ه 


اخم ون لماح اذى نی بى الک ون الحاشر الى بر لاس علَى عقبى ۰ 
کم تام 


وأنا العاقب 1 والعاقب نی لین بعده تی . 


و ا بو ¢ وس و و اك م 
3 


٥‏ ات ..) حدالنى حرملة بْن یی .خرن إبن وهب » آخبرنی يونس . عن ابْن 


مر و هر مب مه 


شهاب » عن محمد بن جرب مطعم . ؛ عن أبيه ؛ أن رسئول الله عَلله قال و 


ا اا وان آخمد ونا الماحى ای ینوا بى ار وآ الْحَاشْرُ 
و 


الى ES‏ ا وآ العَاقبُ ی ليس بده أحد ) وك مياه ان 
روا رحیما . 


5 و ۵ هم و فقو هس 
0 ..) وحدثنى عبد الملك بن شعیب بن الَيْث قال : حَدئنى اہی عن جدی » حَدئتى 
ا بخ 5 چ وس سس كس 


عق ٠ح‏ وَحَدئنَا عبد بن حميّد » أخْبَرنَا عبد الرزاق » آخبرنا منم اح وَحَدَنَا عبد الله 


/وقوله : « أنا الماحى الذى يمحو الله بى الكفر ۰ وأنا الحاشر الذى يحشر الناس على 
قدمى » »وفى الرواية الأخرى: « عقبى »وأنا العاقب الذى ليس بعدى ۰۷ فسره فى احدیث 
بما تقدم . قال العلماء فى بيان هذا التفسير: محو الكفر إما من مكة وبلاد العرب وما زوى 
له من الأرض »ووعد أن يبلغه ملك أمتهءأو يكون المحو عامًا بمعنى الظهور والغلبة كما 
قال : 8 ليظهره عَلَى الدّين كله 4 (). وقد جاء في حديث آخر يفسره أن معناه: الذى محيت به 
سیثات من اتبعه» فقد یکون الراد بالکفر هذا تقوله: «الاسلام یجب ما قبله» (60. 

وقوله : « الذی يحشر الناس على عقبی» أو ١‏ قدمی» على الرواية الأخرى ٠‏ قيل :على 
زمانى وعهدى, آی ليس بعدی نبى . وقيل : «علی قدمی»: أى أمامى وقدامى» كأنهم یجتمعون 
إليه يوم القيامة ؛ ويكونون أمامه و وحوله . وقيل: «على قدمى» : على ساقی. قال الله 
تعالى : « أن لهم قدم صدق عند رنهم 4( وقیل "ای لفیا على میم ول و ی 
وقیل: يحشر الناس بشاهدتی »كما قال تعالی : « ویکون الرّسول علیکم شهيدا ۹۹ 


. ۲۰۵ ۰ ۲۰۶ ۰۱۹٩ / ٤ آحمد‎ )0 . ٩ : التوبة : ۳۳ ۰ الفتح : ۲۸ » الصف‎ )١( 
. ۱۶۳ : يونس : ۲ . (4) البقرة‎ )۳( 


YY‏ / ا 


۶ اء ۲ 0 إا 
ات کتاب الفضائل / باب فى أسمائه عه 


نع رن الدامی .طبر أب یمان را شب كلهم عن الهری »هن 
الإستاد وقی حديث شیب ور سمفت رسول اه وفی حديث عقیّل : قال : 


ا يس او 


تلك لا در 0 : وما العاقب ؟ قال ' : الَذَى ليس بَعْده تبی . وفى حديث معمر وعقیل : 
الكَفرة . وفی حدیث شعیّب : الکثر . 

۱ “o at, | 

۲ - (۲۳۵۵) وحدثنا انحن نایم أ الحَنْظلى» ابر جرير» عن الأعمش» 

2 و سوم ونو ر ر و 5 ۱ 

عن عرو بن مرة » عن أبى عبيّدة » عن أبى موسی الاشنعری قال : كان رسول الله عله 


وقوله فى الحديث الآخر : « أنا محمد » وأحمد ٠‏ وأنا المقفى » . فمعناه معنى 
العاقب ٠‏ قال : شمر : هما بمعنى ٠‏ يقال : قفى عليه » أى ذهب به ۰ فكان معناه : أنا 
آخر الانبیاء . وقال ابن الأعرابی : النتقی : التبم للنبینر ۰ يقال : قفوته أقفوه وقفيته : 
إا : قفته آقوفه » قال تعالی  :‏ ثم قفیناعلی آثارهم برسلنا وقفینابعیسی ابن 
مريم > الآية (۲۱ »وقال تعالى : #8 ولا تقة ا ا 
وقفاه آخره » ومنه : قافية الشعر . 

قال الإمام : ومعنى العاقب: آخر المرسلين » وأنه أرسل عقبهم . 

قال القاضى : قال ابن الأعرابى : العاقب والعقوب : الذى يخلف من كان قبله فى 
الخبر. قال أبو عبيد : ومن هذا سمى عقب الرجل لولده بعده . ْ 

وقوله : « ونبى التوبة ونبى الرحمة ( | ويروى : ۰ المرحمة ¢« ومعنى هذا متقارب » 
قال الله تعالى فى صفته : 9# بالْمؤمنين رعوف رحیم ٭ 259 . وقال ۰« ويزكيهم ۾ ویعلمهم 
الكتاب والحكمة 4 (4) . < ويهديهم إلى صراط مستقيم » (0) »> وقال : # وما أَرسلناك الا 
رحمة ة للعالمین ۲ » ووصف أمته بأنها مرحومة ورحماء » وبأنهم تواصوا بالصبر وتواصوا 
بالمرحمة . 

ووقع فى بعض روايات مسلم مكان « الرحمة » : ١‏ الملحمة ۱۷۸۰۷ . وهذا ‏ .أيضا ‏ 

المعنى » فقد جاء مفسر فى حديث حذيفة ١:‏ ونبى الملاحم »؛لأنه ‏ عليه السلام ‏ 


۷ : الحديد‎ )١( 

(۲) الإسراء ۳۹۰۰ . 

(۳) التوبة : ۱۲۸ . 

۲ : الجمعة‎ ۰ ١15 : آل عمران‎ )٤( 

٩ : الائدة‎ )۵( 

0) الأنبياء : ۷ 

(۷) لیس فى النسخة الطبوعة التی بين أيدينا » ويوجد فى مسند آحمد ۵ / 1۰۵ . 


کتاب الفضائل / باب فى آسمائه عل ۳۲۳ 


سس ن وع وس ۳ سس لت الاك 
یسم آن شه سماء . قال : « أن محمد وآخمد وی » والحاشر » وی الق 


ونبى الرحمة ِ. 


بعث بالسيف والحرب ۰ وأمر أن يقاتل الناس حتى يقولوا : لا له إلا الله. 

وخص هذه الأسماء ما جاء فى أسمائه فى أحاديث آخر وفى كتاب الله وسائر الكتب 
مع قوله فى الصحيح : « لى خمسة أسماء » (۱) وتخصيصه لهذه الأسماء دون غيرها > 
فقيل : لانها موجودة فى الكتب المتقدمة » معروفة عند الأمم السالفة ‏ وائله أعلم. 

وقد جمعنا من أسمائه ‏ عليه السلام ‏ [ كثرا ] (21 ما جاء فى كتاب الله وسماه الله 
به ونقل عن الكتب التقدمة وعرفه بأنه للعرب والصحابة » وسماه به المسلمون عددا وآفرادا 
وتكلمنا /علیها کلام بالمًا فى كتاب : ١‏ الشفا بتعريف حقوق المصطفى » () . 

ذكر مسلم فى الباب فى حديث جبير بن مطعم : حدثنا عبد الملك بن شعيب بن 
الليث ۰ حدثنا أبى عن جدى ۰ حدثنا عقيل » إلى قوله : وفى حديث : قلت للزهری . 
كذا لابن ماهان » وعند غيره : وفى حديث معمر . وفى حديث إسحق بن إبراهيم بعده : 
عن أبى عبيدة » عن أبى موسى . كذا لهم . وعند الطبرى : عند أبى عبيد. 


(۱) البخاری » ك المناقب » ب ما جاء فى أسماء رسول الله (۳۵۳۲). 
() زائدة فى ح 5 
(۳) انظر : كتاب الشفا ۱٤١/١‏ ۰ ۱2۷ . 


۳ رتب 


ووم سس کتاب الفضائل / باب علمه 242 بالله تعالی وشدة خشیته 


(۳۰) باب علمه عه بالله تعالی وشدة خشیته 


50217 ارت ارك سنا عر من الأقيوة > عن أبى 
الضحی: سوق مت . قالت : صتع رسول اله عله مرا ترخص فيه بل 


ريك و ہم فير و سم 2 و موق مر رم 


ذلك تاسا من أصحابه » فکانهم کرهوه ونترهوا عه له ذلك فقام خعلیا فقال: ما 
ال رجال هم علی مر ترخصنت فيه فکرهوه وتتزهوا عله واف انا آعلمهم بالله 


ہے م # و 


وأشدهم له خی ». 


0 .) حلالنا أبو سعيد اج دتا فص - يعنى ابن غیاث .ح وحلاته (سحق 
مار و فا وش زر م وو ور 


ابن إبراهيم وعلى بن خشرم قا له : آخبراعیسی بن وئس » کلاهما عن الا مس بإستاد 


و 


له : صنع رسول الله عه آمرّا فترخص فيه ٠‏ فتنزه عنه ناس ۰ فبلغه ذلك » 
فغضب حتی بان الغضب فى وجهه » وقام خطيبًا فقال : « ما بال آقوام بلغهم عنی آنی 
[قد] (۱) ترخصت فى آمر فكرهوه وتنزهوا عنه » فوالله لأنا أعلمهم بالله وأشدهم له 
خشية» وفى الرواية الأخرى : ١‏ عما رخص لى فيه » هذا من تعريضه ‏ عليه السلام - وأنه 
كان لا يؤاخذ الناس بالكتاب إنما يقول : « ما بال أقوام » و « ما بال الناس » . وكان هذا 
من حسن معاشرته ‏ عليه السلام ‏ ورفقه بأمته ومحبته - عليه السلام ‏ أن يؤاثى بالرخص 
ويستن به فى ذلك . وقد جاء : « أن الله يحب أن يؤتى رخصه كما يجب أن یوتی 
عزائمه» (۲) 

وفيه النهى عن التنطع فى الدين ۰ والأخذ بالشدائد فى جميع الأمور ؛ فان الدين 
يسر» والشريعة حنيفة سمحة » وذكر الإنسان نفسه بالخير » وثناژه على نفسه إذا احتيج إلى 
ذلك » وكانت فيه منفعة لغيره ولم يقصد به الكبر والفخر . 

وقولهم فى الحديث الآخر : «لسنا نهتبل ؛ حرص منهم على التزيد فى الخير . 

وفيه أن على التائب والصالح من التقوى والخير والخشية مثل 1 ما على ] 292 المذنب » 
قال الله تعالی : نما یخشی الله من عباده العلماء 4 (4) وقال عليه السلام ‏ : « أفلا 


(۱) زائدة فى ح . 

(۲) الطبرانی فى الكبير ۳۲۳/۱۱ (۱۱۸۸۰) » وذکره الهیشمی فى مجمع الزوائد » ك الصیام » ب الصیام فى 
السفر ۱۱۵/۳ وقال : « رواه الطبرانی فى الکبیر والبزار ورجال البزار ثقات وکذلك رجال الطبرانی ». 

(۳) فی ح : ما عمل . 5 

(4) فاطر : ۲۸ . 


کتاب الفضائل / باب علمه هه بالله تعالی وشدة خشیته ی 


مر و مر مت 


: a جرير‎ 


ر 


oo 


۸ -(. .) وحلائنا أبو كريب » حَدئنا بو معاوية عن الأعْمش . » عن مسللم » عن 


رر اص 


سروق » عن عانشةه قالت رخص رسول الله فآ هه تاس من لاس فب 
ذلك الى ته مضب حتَّى بان القضب في وجهه تم قال “نا بال الوام یرون 


۳ 
۶ ت cog‏ ل عو سو 


عم رخص لی فيه ء قواله لناآعلمهم بان وأشدهم لح ». 


أكون عبد شکور (20 . 

وفيه حجة [ بينة ] 259 على جواز الاقتداء بجميع أفعال الأنبياء [وأن مواقعة الصغائر لا 
تصح منهم ۰ وكذلك ] (۲۳ مواقعة الکروهات . 

وإذا كان عليه السلام - لا يقر على منکر باتفاق الجميع كان من قول أو فعل ۰ وأنه 
متى رأى شيئا فأقره دل على إباحته . وكانت هذه حالة فى حق غيره ۰ فكيف يصح وقوعه 
منه من صغيرة أو فعل مكروه » مع علمنا من دين الصحابة قطعًا بالنقل التواتر والاقتداء 
بأفعاله وسماته فى جميع آموره > وقال لعائشة : « هلا خبرتیها آنی أقبل وأنا صائم ۷ . 
وغضبه على الذي قال : يحل الله لرسوله ما شاء (۲1. 

ويلزم الاقتداء بأفعاله > قال جمهور الفقهاء من المالكية والحنفية والشافعية » ولم 
يشترطوا مع ذلك قرينة ولا دليلاً » وان اختلفوا فى حكم ذلك هل هو على الوجوب ء 
وحكى عن مالك ۰ وهو قول أكثر أصحابنا [والعراقيين وبعض الشافعية . أو على الندب » 
وهو قول أصحابنا وأكثر ] ° أصحاب الشافعی . وذهب طائفة إلى أنه على الإباحة » 
وقيد بعضهم لزوم الاتباع بما يختص بالامور الدينية وعلم به مقصد القربة وقرينة الطاعة » 
وإليه آشار حذاق المتكلمين منهم . 


(۱) البخاری ۰ ك التهجد . ب قيام النبى تيه الليل (۱۱۳۰) ۰ مسلم »ك النافقین » ب اکثار الاعمال 
والاجتهاد فى العبادة (۷۹/۲۸۱۹) ۰ الترمذی » ك آبواب الصلاة » ب ما جاء فى الاجتهاد فى الصلاة 
9(« وقال : حديث حسن صحیح . النسائی » ك قیام اللیل ۰ ب الاختلاف على عائشة فى إحياء 
الليل (1145) » ابن ماجة ‏ ك إقامة الصلاة » ب ما جاء فى طول القيام فى الصلوات )١570(‏ . 

(۲) ساقطة من ح . 

(۲) سقط من الأصل . 

(4) مالك » ك الصوم » ب ما جاء فى رخصة القبلة للصائم ۲۹۱/۱ (۱۳) من حديث عطاء بن يسار . 

(5) سقط من أصل ح » واستدرك فى الهامش . 


/ ۳۶ 


۳۳۹ كتاب الفضائل/ باب وجوب اتباعه عله 


(۳۰) باب وجوب اتباعه یه 
نر ی قاد امقر ار و واو اون 
۹ (۲۳۰۷) حدائنا قتي بن سعيد » حدلن یت O EEE‏ 
أخبرنا اللَيْثْ من ابن شهاب » عن عرو بن ن الي أن عبد له ابن لیر حه ۽ أن 


وم د وم 


رجلا من لاصار خاصم | لیرد رسول لله تله فى شراج الحرة اتی مون بها 
النل ال الأنصارى سرح امه ی کی عنم اوا عل سول اه 
ال سول اه لله لير : «اسق پاازیس ثم أرْسل الما إِلَى جارك » ء ففضب 
الأنصارئ . فال : :يا رول اش آن کان إن عك !ون وجه تیا له ثم ال : 


۳ 
رم ورو م ت 


زیر امنق » ثم اس الماء حتى بجع ی الجر » . فال الدبیر 0 ؛ ی 


ص 


وقوله : « أن رجلاً خاصم الزبير فى شراج الحرة التى يسقون منها النخل » : الشراج 
مسايل الجدار إلى السيول » قالها الأصمعى . وقال غيره : السراج لما سوقه الرجل من الماء 
إلى مائه » واحدها سرج . 

وقوله : « اسق حتى يبلغ / الجدر » : الجدر بالدال المهملة > والجدر بفتح الجيم 
وكسرها: الجدار » وجمع الجدر جدور » وجمع الجدار جدر . واختلف فى المراد به هنا » 
فقيل : أصل الحائط . وقيل : أصول الشجر ۰ ويحتمل أن يريد به جدر الشرجات » 
وهي حفر يجعل حول النخل يجمع فيها الماء . وقال الداودی : هی أعلى الجسور تحفر 
حول الشجر والزرع . 

قال الإمام : تقدم الكلام على هذا الحديث ۰ وذكرنا الاختلاف فى مراعاة بلوغ الماء إلى 
الكعبين » .هل إذا بلغ الماء إليهما أرسل الجميع أو حبس هذا المقدار منه وأرسل ما زاد . 
والواجب أن يعين لكل أرض بقدر كفايتها . وتحمل قصة الزبير على أنه كان على قدر كفاية 
أرضه » وهل يراعى بلوغ الكعبين فى الساقية أو فى أرض الحائط ؟ وذكرنا قضاءه عله مع 
غضبه ۰ وقد نهى عن ذلك وذكرنا أنه معصوم فى الغضب والرضا ٠‏ إلى غير ذلك من 
الأعذار التى ذكرناها » وإنما أذكر تلك بهذه الجملة لتطالعها هناك . 

قال القاضی : ذكر اا ا قال : فقدر بالأنصار والناس . 

قرله : « ثم احبس حتى يبلغ ابحدر فکان ذلك إلى الكعبين » (25 [ قال الداودى : 


(0) البخارى » ل الصلح » ب فضل الإصلاح بين الناس والعدل بینهم (۲۷۰۸). 
(۲) البخاری » ك المساقاة » ب شرب الأعلى إلى الكعبين (۲۳۲۲). 


کتاب الفضائل/ باب وجوب اتباعه اه سس ۳۲۷ 


5 و اس 7 1 ات 2 ملسي ام و نه ١‏ لتخي ايم 
لأحسب هذه الاية نرت فى ذلك : # فلا وربك لا يؤمنون حتئ يحكموك فيما شجر بينهم 
لا يدوا في هم حرجا 4 (. 


وقد روى فى حديث آخر : أنه قال للزبير أولاً : اسق إلى الكعبين ] ) ۰ فلما رد عليه 
الأنصارى [ قال له ] ۲۳۱ :« اسق حتى يبلغ الجدر ؛ : فيه صبر النبى عله على الأذى 
والاحتمال للجفاء » ويجب التأسى به على ما تقدم » ومثل هذا لو صدر اليوم من أحد فى 
حق النبى مه من تهمته فى الحكم ۰ ورميه فيه بالهواء والميل ۰ لكان كفر يجب قتل 
قائله» لكنه ‏ عليه السلام ‏ كان أول الاسلام يؤلف ويدفع بالتى هی أحسن ۰ وكان يصبر 
للمنافقين ومن فى قلبه مرض على أكثر من هذا من التصريح والتعريض ۰ وكان يقول : 
(يسروا ولا تعسروا » وبشروا ولا تنفروا » (25 ۰ « ولا يتحدث الئاس أن محمد يقتل 
أصحابه « )0( » وقال الله تعالى : % ولا ترال تطلع على خائنة منهم الا قلبلا منهم فاعف عنهم 
واصقح إن الله يحب المحسنيني 20 . << 

وقوله : إنى ع هذه الآية فى ذلك نزلت : 8 فلا وربك لا يؤمنون حتی یحکموك 
فیما شجر بينهم 4 الکیة(۷) : اختلف المفسرون في سبب نزول هذه الآية » فقيل : فى شان 
لر كنا سم ريل وان اکتا ریا عله ی بعلن نوماه فقال له: 
ادفعنى إلى عمر بن الخطاب . وقيل : فى قصة اليهودى والنافق اللذين اختصما إلى النبى 
عله » فلم يرض النافق بحكمه وطلب الحكم عند الكاهن ٠‏ قالوا : وهو قول مجاهدء 
وأشبه بسياق الآية وما قبلها . وقال الطبرى : لا ينكر أن تكون نزلت فى الجميع. وحكى 
الداودى : أن الذى خاصم الزبير كان منافقا *) . 

وقوله عنه : ١‏ من الانصار » : أى من قبيلهم لا منهم . 


(۱) النساء : 1۵ . 

(۲) فى هامش ح . 

(۳) سقط من الأصل . 

(8) أحمد ۰۱۳۱/۳ ۲۰۹ ۰ البخارى » ك العلم » ب ما كان النبى عله يتخولهم بالموعظة والعلم كى لا ینفروا 
(59) ۰ مسلم » ك الجهاد والسير » ب فى الأمر بالتيسير وترك التنفير (۱۷۳۲ / 1) » أبو داود » ك 
الأدب » ب فى كراهية الراء (1۸۳۵) . 

(5) البخارى » ك التفسير » ب قوله : ظ سواء عليهم أستغفرت لهم 4 (1400) ۰ ومسلم » ك البر والصلة › 
ب نصر الأخ ظالا أو مظلومًا (۲۵۸۶ / ۱۳ ) » الترمذى » ك التفسير » ب ومن سورة المنافقين (۲۳۱۵) 
وقال : حسن صحيح .من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه . 

(5) الائدة : ۱۳ - (۷) النساء : 1۵ . 

(۸) انظر : تفسير الطبری : تحقیق آحمد شاکر ۸ / ٩۲۳‏ وما بعدها » تفسیر القرطبی ۲۱۷/۵ 


۳۳5۸ 


کتاب الفضائل/ باب توقیره تله ۰۰ . إلخ 


(۳۷) باب توقیره َيِه » وترك إكثار سواله عما لا ضرورة الیه 
ری مرو و 


وش و وس وم 04 
3 ۰ ۰ 


وو و ر 0 ار وی ویو 

ر من شاب شی أو سپ يد ا وس اش قا 
د دوق وق ی و يهو ر ر رو 1 کر م 0 رق وار رد 
کان ور !أنه سجع ر سول لذ له قول : « ما نهيتكم عنه فاجتنبوه » وما 
7 5 وضو نم 77 و رو ر 
آمرنکم به قافعلوا منه ما استطعتم ام لك الذین من لک رة مَسائلهم » 


اه روو و 2 


واختلافهم على أنيبائهم » . 


و ی فل تمان عع رم بلا قرا موق روز مت مر 


(. ..) وحدثنی محمد بن أحمد بن أبى خلّف »حدتا أبو سلمت وهو منصور بن سَلَمة 
الخراعی »أخبرنا ليث »عن ن يزيد بن الاد عن ابن شهاب »بهذا الإسناد مله سواء . 


۱( ا کی ویو رب 9 e‏ بو معاویة ‏ ح 
وَحَدنًا ان تمه دنا أبى » کلاهما عن لامش » عن ابی صالح . عن ی هر ح 
ر ل کے سوب 5 ی ۳۳ 
وحدثنا 3 ية بن سعيد, حلت المغيرة-يعنى الحزامى ح وحدتتا ابن أبى عم دا 

ا 2 هد بف ی 
سین .کلام عن أ بى لزنا ء عن الأغرج ۰ عن أبى هريرة ج وحدئنه مد اله بن 
.ف وف مرا ا مه و ون مر جم عط ر مس و ددهو 


معاف. حَدئناً یی . حدئنا شعبة ‏ عن محمد بن زیاد. سم أا هر . ح وحدثنا محمد 
بن رأفع » دا عبد قاطا مر عن هام بن مه عن ی هرق کم 
قال : عن النبى عله : فرونی ما تركتكم ). . وفی حدیث همام : «ما ترکتم قانما هلك 
من کان کم 6 ؟ م دروا َحوَ حديث الزهری عَن سعید وأبى سلَمة» عن أبى هر 


وس سد ااه 


۲ (۲۳۵۸) حلدثن یی بْن يحب . ابر إيْراهيم بن سد عن ابن شهاب » 
عن عامر بن سعد ۰ عن أبيه » قال : قال رسول الله عله : « نم المُسلمينَ فى 
المُسلمين جرا من سال عن شىء میحر على میت ٠‏ فحرم علَيْهم .من أجل 


مسالته 8 


قوله : « أعظم الناس جرمًا من يسأل عن شىء لم يحرم » فحرم من أجل مسالته؛ 
وفى رواية : ١‏ ونقَّر عنه » » وقوله : « إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم عن 
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و وو رار ے و و 


یه عن ای عن همسجم E‏ أحفظ 


يود : عن عامر بن سعد » عن أبيه » قال : قال رسول الله 


ھە م ہے لور ہے 


که :ام للم فى السنلمن جر من سأ عن ثیح > فحرم على 
التاس م من أجل مسألته » . 


مر و تمرم هر و قاس وم ۵ سم و سه م وو و ا ر ل 


9 :.) وَحَدئيه حمل بن یخی آخبرتا ابن وهب » أخبرئي يونس .ح وحدئنا عبد 
ند أخْبرنا بلاق آخبرتا مَعْمرء کلاهما عن الزهری » بها الإساد . 


رَد فى حَديث منم : « رجل سال عن شىء ونر عن وال فی حدیت يوس : 
و ب و 
عام ربن سعد ؛ أنه سمع سعدا . 


(۲۳۰۹) حدثنا محمود بن عَیلان ومحمد بن فدامة السلّمى ویحی بن 
محمد ای راهم مار - قال مَحْموة . دا اضر بن ميل ال 
الآخَرآن ا لي اه هن 
قال: بل سول لله عله عن آصنحابه شیم قحب قال ٠:‏ عرضت على له ولا 


5 
مه go‏ 7 سس و مر وم ع وم لاس ام م دم و سس مرول 


لم أر الوم فى احير والشرء ولو تَعَلمون ما الم لضحکتم قليلاً ولبكيتم كثيرا» . 
َال هما اتی على آمنحاب زسول اله عله ود من قال و وسم وله 
حنين. قال کک : رضیا اله ریا » وبالإسلام دنا ویمحمد یا . قال : فقَام 
داك الرجل تال : من أبى ؟ قال : « بوك فلان » . قَنَوَلَتْ  :‏ يا آیها اين آمنوا لا تسألوا 


نا ند لک سکم 0 . 


مسائلهم . واختلافهم على آنبياتهم » : الراد باخرم هنا الحدث على السلمین › لا أنه / من 


الجرائم والائام العاقب عليها . إذ كان السوال أولاً مباحًا » ولولا ذلك لا قال عليه 
السلام ‏ : «سلونى ». 

وقوله فى الحديث الآخر : « فنزلت :8 يا أيها الذین آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد كم 
توک * فيه الأدب مع العالم » وترك الإلحاح عليه فى السؤالء وترك التكلف. قيل: 


(۱) الائدة : ۱ 


۶ اب 


#7 ججحب عب ب بحت "كنات تال برا توق رین ام 


و 7 کار ا ر 


هخ (. .) وحلئنا محمد بن َعم نمی الى » حدقا روح بن عبادة . 


رہ وور € وس م 5 ی 


دنا شمیت آخبرنی موسی بن آتس قال : سمعت آنس بن مالك يقول : قال رجا 8 
رسول اله من أبى ؟ قال : « أبوك فلا » » وتوت : یآ این ما لا توا عن 
أشياء إن تبد کم د E‏ 


rer‏ وم ور 


چ وص ودع مه و قن اق او نم 


لله ته حرج حن زات الس فصلی لهم صَلاة اهر لما سم ام على الم 
قذکر الساعة » ودک أن لها آمور) عظام ثم قال : من أحب آن انی عن شىء 


فليسال: نیح فونه لأمسالُوتَى عن شىء إلا آخبرنکم به ما دنت فى مقامی هذا ». 
سب مالك : فأكتر الاس البکاء حون سمعوا ذلك من رسول الله :و 
رسول الله له أن يقول و ۷ فقا عبد الله بْنَ حذافة فَقَالَ “من ای با سول 


سس ر3 مریم مر مر صر 


لله؟ قال : ایو لاه "نم ا شر رسول هه من أن یقول : «سلونی » برك عمر 


نزلت الاية فى سوالهم إياه عما عفا الله عنه من آمور احاهلية » فحذرهم الله عقباها 


والسؤال عما لا فائدة فيه » ولم ينزل بهم وما سكت عنهم ۰ وقد كره السلف السوال عما 
لم ينزل . وقیل : نهی عن السؤال فى الآية ما لم يذكر فى القرآن مما عفا الله عنه . 

وأما قوله : « فنقر عنه » : أي بحث » وهی رواية الجمهور » ووجه الكلام .و 
السمرقندى : « فبعث عنه » بالباء » وهو متقارب المعنى . يقال : إنه لنقاب ۰ أى عالم 
باحث عن الأشياء » قال الله تعالى : ۶ فنقبوا في البلاد 4 أى : جالوا فيها وبحثوا وتفرقوا 
« هل من محیص » (20, أى معدل . وفى رواية : « نفر » بالفاء والراء » وهو خخطأ. 

وقوله : « غطوا رژوسهم ولهم خنين » : رويناه عن العذرى بالحاء المهملة » 
غيره بالمعجمة وهو الصحيح في هذا الموضع . والخنين : بكاء له صوت . قال الخليل : 
الخنة : ضرب من الغنة . قال الأصمعى : إذا تردد بكاء الرجل فصار فى صوته غنة قيل: 
شن د فال او التق ل القت .وهو اده من الک 1 رقن شاف يفن 
الروايات : « فأكثر الناس من البكاء » ] ١‏ . قال ابن دريد : الخنين: تردد البكاء من 
الأنف . والحنين تردده من الصدر . 


7 (۷) فى هامش ح . 


نم وم ور 9 ر 
خر یرطب خی بوشی» مان عات .تیآ ین تن رو 


کتاب الفضائل / باب توقیره له . . . الخ ی 


مر مر مر مر مر و 


فقال : رضیتا اله ربا » وبلإسلام دیا » ویمحمد رسولا. قال : قسکت رسول اله لله 
حين قال عمر ذلك . ثم قال رسول الله عله :« وی . والّذی تفس محمد بیده قد 


وت مر 
سر میم مرت 


عضت على الجن ولا آنا فى عرض ها الحانط » قم رام فى لب ور 


قال ان شهاب : أخبرنى عبید لله بن عبد اله بن عقب قال : قالت أم عبد اله بن 


ی 


حداف لد اله بن حداف :ما سمت بان قط عق منك ؟ منت أن َون مك قد 
قارقت بعض ما تقارف نساء هل الجاهلة قتفضحها على آعین التاس ؟ قال عبد الله 


ص 
و رہ € 7°( 


ابن حذافة : وله لو الحقنى بعبد منود لحف . 
وس 2 ل ع هلد له 
(. ..) حداثنا عبد بن حَميد » أخبرتا عبد الرزاق » أخبرتا عَم ح وحدتا عبد اله 


و س 


ابن عبد الرحمن الدارمی ' آخبرت بو یمان أخبرتا شعیب» کلام عن الزهری + عن 


عو و ات و و ۳ 7 
عبد الله بن حذافة قالت ؛ بمثل حديث يونس . 


و ورام بير دنه سر سن فقو 


NY‏ ..) حلاثنا یوسف بن حماد المَعْنى » حَدئنَا عبد الأعلّى» » عن سعيد » عن 


رص لل مر EA o‏ 


دق عن آل بن مالك + لاس سأنُوا ىاه له حى احقوه لاله »مرج 


احتج به من آنکر على الصوفية وأصحاب الرقة ما یصدر منهم من الحركات › 
والزعق» والغشیان عند سماع الوعظ والتخویف » والامور الحرکات الذی یسمونها الوجد . 

وقال آبو بكر الاجری : كان النبي - عليه السلام ‏ أصدق الناس موعظة ۰ وأنصح 
الامة لها » وأصحابه آدق الناس قلوبًا » وخیر من جاء بعدهم » ما صرخوا ولا زعقوا عند 
موعظته . ولو كان صحیحا کانوا أحق الناس به أن یفعلوه بين يديه » ولکنه بدعة 
وضلالة . 

وفی سند هذا الحديث : حدئنا محمد بن غیلان » حدئنا محمد بن قدامة السلمی . 
کذا لکافتهم » ولابن ماهان عند بعض الرواة  :‏ الكلبى » » والصواب الأول . 

وقوله : فى هذا احدیث :۱ من آراد أن يسألنى عن شیء فليسأل. فوالله لا تسألوننى عن 
شىء الا آخبرتکم به [ ما دمت ] (۲۱ فى مقامی » : هذا ما لا يمكنه منه ‏ عليه السلام - 


(۱) ساقطة من الأصل » والثت من الحديث الطبوع رقم (۱۳4). 


۸/۵ 


۳۳۲ 


۶ 
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ن 


ذات يوم قصعد المثير. فقال : ٠‏ سلونی » لآ تَسألُونى عن شىء إلا بین کُم تم 
سَمع لك القوم أرمواء ورَهيُوا أن یکون بین يَأ قَدْحَضر. 


قال تس" امع م و 


o‏ ع ل م رو رر رو 


انشا رجل من المسجد , كان يلآحى فیدعی لغير أبيه . فقال نی اله » مَنْ أبى ؟ 


ما ساس 


و دي رونو 00 لع .اي لس و 
«أبوك حذافة » ثم آنا عمر بن الخطاب رضى اه عله ال ارقا باه ربا 


5 


وبالإسلام دا » ويَمحَمَد رسوا ٠‏ عآئذا بالل من سوء الفتن . فَقَالَ رسول الله لله : « لم 


ل ے2 مر سس 


آر کالیوم قط فى احبر وال ؛ إنى صورت لى الجنة والتار ۰ فرایشهما دون هذا 
الحائط». 


0 ..) حنائنا یی بن حبيب الحارئی ۰ حَدَنَا حالس نی ان الحَارث اح 
ع هم و رم ون ور و ا وو قر ا دم ار 


وا سد ی و مدان اطي او سا اح وخ 
عاصم بن لت الى حَدئّنا متم قال : سَمعْت ایی . قالآ جميعا : حلا قتادة عر" 
نس بهذه القصة. 


مر 
رو دمو 


كر ۰ حلانا عبد اله بن برد الأشعرى ومحمد بن العلا الهمدانى ال 
7۳۹ و و و 


عق ل ان مر ما رای ری و : سل الى عله عن أشنياء 
كرهها كلم کر عليه غضب .م قال للتاس ns‏ 


أن يقوله إلا عن وحی ‏ إذ لا يعلم من آمور المغيبات إلا ما علمه الله 

وقول عمر : ١‏ رضينا بالله ربا » الحديث ۰ فسكت رسول الله عه حين قال ذلك : 
يبين أن النبى إنما قال ذلك لهم غضبًا . كما قال فى رواية أخرى : « وسكن غضبه» » 
ومذهبه واختياره لهم خلافه من ترك المساءلة لكن ساعدهم على ذلك لجوازه لهم » ولا رأى 
من حرصهم فيه » وليبين قدر ما علمه الله به ۰ ويغيظ بذلك الكفار واللمنافقين » ويقطع 
بهم فى منزعهم فى تعنيته فى السؤال ۰ ومعاقبته لهم بكثرة سؤالهم » وبإعلامهم بكل ما 
سألوا عنه . وفيه ما يسوء بعضهم إن كانوا قد أكثروا عليه وأخفوه فى السؤال كما جاء فى 
الحديث الآخر بعده »/ وكما قال فى الرواية الأخرى للذى سأله : أين أنا ؟ قال : « فى 
النار " » ويحتمل أنه من المنافقين المستوجبين لها والعاصين . 

وقيل : بل قاله ‏ عليه السلام. عقابًا وغضبًا لتعنيته إياه بسؤاله » فاستوجب به 
النار. ومعنى « سكت » هنا : صمت ويحتمل أنه بمعنى : سکن كما جاء فى الحديث 


كتاب الفضائل / باب توقیره لله ... إلغ م 
أبى ؟ قال : « أبُوك حذاقة ٠»‏ فقا خر فقال : من آبی یا رسول الله ؟ قال : « بوك سالم 
موی شی »ّما رای عمر ما فى وجه رسول اله عله من الغضب قال : يا رسول الله إِنَا 
توب إلى اه . وقی روایة أبى کریب : قال :من أبى یا رسول الله ؟ قال : «أبوك سالمس 


الآخر » وكما قيل فى قوله تعالى : 8 ول سكت عن موسى الْقَضب 4 () . 

قوله  :‏ عليه السلام ‏ : « والذى نفسى بيده » لقد عرضت على الجنة » أدنى كلمة 
تهدد وتلهف .وقوله : « لقد عرضت على الجنة والنار عرض هذا الحائط » بضم العين » 
أى جانبه »وقيل : وسطه يحتمل وجهين : أحدهما : أنه عرضت له حقيقة فى جهة 
الحائطء وإلا فالجنة والنار لا يتسع فى الحائط ولا يحل فيه ۰ ويدل على هذا التأويل من 
عرضها له حقيقة قوله فى الحديث الأخر : « فتناولت منها عنقودا » » أو يكون ضرب لها 
مثلها وشرح له أمرها بإمراريه فى الحائط وجهته » ويدل ‏ أيضا ‏ على صحة هذا 
التأويل قوله فى الرواية الأخرى : [ «صورت لى الجنة » ۰ وعليه يدل لفظه فى الحديث 
الآخر بعده ] (۲۳ ١‏ صورت لى الحنة والنار » فرأيتهما دون هذا الجائط » . 

وقول آم حذافة : « آآمنت أن تكون أمك قارفت بعض ما تقارف نساء الحاهلية 
فتفضحها » : آی عملت ذنبّا » يريد الزنا ءواکتسبته » قال الله تعالی : « ولیقترفوا ما هم 
مقترفون 4 (۲۳ . وکان سبب سوال حذافة آنا بعض الناس كان یطعن فی نسبه ۰ وقد بین 
ذلك فى الحديث الآخر ۰ ولم يسمه › فقال : « كان یلاحی ویدعی لغير أبيه » أى 
يخاصم ويشاتم . والملاحاة : الخصام والسباب . 

وقوله : « سألوه حتى أحفوه » : أى أكثروا عليه فى المسألة والإلحاح : وأخطأ فى 
السؤال وألحف بمعنى : ألح وبالغ . 

وقوله : « فلما سمع ذلك القوم أرموا ». قال الإمام : سكتوا . قال صاحب الأفعال : 
أرم القوم : سكتوا لشىء هابوه » والعظم صار فيه رم وهو المخ »> والأرض صار شجرها 
رميما من الجدب. 

قال القاضى : وأصله من المرمة وهی الشفة » أى ضموا شفاههم بعضها على بعض 
ولم يتكلموا . وأصل المرمة فى ذوات الأظلاف بمنزلة الشفة من الانسان ۰ يقال منه : 
رمت الشاة النبات : إذا تناولته بشفتيها . وفى الحديث فى ذكر سمن البقر : فإنها ترم من 
كل الشجر . 
)١(‏ الأعراف : ۱۵۶ . (۲) سقط من الأصل › والمثبت من ح . 
(۳) الأنعام : ۱۱۳. 


۵ اب 


۴ یسح كتاب الفضائل / باب وجوب امتثال ما قاله شرعا ... إلخ 


(۳۸) باب وجوب امتثال ما قاله شرعا › دون ما ذكره 
َيِه من معايش الدنیا على سبیل الرآی 


4 (۱۳۰۱) حدن فة بن سعيد ای ویو کال الجدری » وتقاربآ فى 


الط وهذا حديث قُتيَة الا : حَدانًا أبو عواتة» عن سماك» عن موسى بن طَلِحَة » 
بو “ا ل ا 


عن ايد قال : مررت مع رسول ل بقوع على رووس النخل ‏ فَقَالَ : ما یصتم 


ر 
او و 


مؤلآء؟» ۰ الوا : بوه عون الف الاتی لقح . ال رسول الله تله ما 


اظن يُقْنى ذلك شين » . قال : قأخبروا بذلك فتركوه خر رسول الله لله بذلك تال 
«إنْ کان یمهم ذلك فَلِيِصتمُوه » قإئی نما نت نا لا اخذونی بل ولکن إذا 


وو رر 


هت مراب دب 0 
ار ) حدئنا عبد ان بن الرومى اليعامى وعباس بن عبد العظيم ای 


معدم معي 


وأحمد بن جعقر المَعْقرى» قَالُوا : حلکتا اللضر بن محمد » حدلتا عكْرمَة ‏ وهو ابن 


وقوله - عليه السلام ‏ فى إنكار التذكير للنخل : « لو لم تفعلوا لصلح وكان خير » 
وما أظن يغنى ذلك شيئًا » فتركوه ۰ فنقصت . فقال : « إنما أنا بشر » وإنما ظننت ظنًا » 
فلا تؤاخذونى بالظن ۰ فإذا حدئتکم عن الله [ شيئًا ] (۲۱ فخذوا » فإنى لن أكذب على 
الله وإذا أمرتكم بشىء من رآیی فإنما أنا بشر » ۰ وفى الرواية الأخرى : فخرجت 
شيصاء فقال : ١‏ أنتم أعلم بأمر دنياكم » : فمعنى قوله هنا : « من أمرى » : يعنى فى 
أمر الدنيا » لا فيما رآه أو قاله من قبل نفسه فى اجتهاده فى الشرع والسير على القول بجواز 
الاجتهاد منه ؛ لأن القسم الذى [ قد أمر بالأخذ به بقوله : « من دینکم وعن الله » . 


۳7 


وهذا اللفظ الذی ] ١‏ قال فيه: «من رأى» اما أدى به عکرمة فى الحديث على العنی لقوله 


آخر الحديث/ أو نحو هذا فلم يأت به بلفظ النبى مخنفا فلا يحيل به من لا تحقيق عنده . 


وقول النبى هاهنا للأنصار فى النخل ليس على وجه الخبر الذى يدخله الصدق والكذب 
فينزه النبى عن الحلف فيه » وإنما كان على طريق الرأى منه ؛ ولذلك قال لهم : « إغا 
ظننت ظءًا 3 وان نتم أعلم بأمر دنیاکم 1 ۰ وحكم الأنبياء وآراؤهم فى حكم أمور الدنيا حكم 


. )۱۳۹( ساقطة من الأصل > والمثبت من الحديث الطبوع رقم‎ )١( 
: سقط من الأصل‎ )۲( 


کتاب الفضائل /باب وجوب امتثال ما قاله شرعا ۰۰ . إلخ ۳۳۵ 


ل ل سلا 


عمار - ابو النجاشی» حدگنی رافع ندیچ قال ا 
ر ورس 
وهم بأبرون التخل ‏ یقوون حون التخل . فقال : « ما تصتعون ؟ » . الوا : كنا 


4 ۵ 2 ۵ مه مرس مر مر 


E:‏ . قال « ملک لو لم تشعلوا کان حيرا »+ قتركوه . فتفضت أو فنقصت . قال: 


ذکروا دك له . فقال : « ِنَم آنا سر إذا آمرتکم بشیء من دینکم فخذوا به » وإ 


2 
چ وکر و ۳ ۳3 ما ی 


2-27 : فتفضت . ولم پشك . 


مره و سوم ا م رو 


١555-11‏ ) حدننا بو بكر بن أبى شيبة مرو الثاقاد » کلاهما عن الأسود بن 


عامر قال أبو بكثْر : دكا أو بن عامر » حَدئّن حم ن سم عن شام بن عروة » 
عن أبيه » عن عائشة نشل وعن ابت عن آنس + ای هم بقوم حون . فقال: «لو 


لم تفعلوا تصلح » . قال الم » قمر بهم فقال ۰ «ما لتخلكم ؟ » . قالوا : قلت 
کذا وکذا . قال : « نتم أعلم بأمر دنياكم «. 


غیرهم من اعتقاد بعض الأمور على خلاف ما هی عليه » ولا وصم علیهم فى ذلك ؛ إذ 
هممهم متعلقة بالاخرة واللاً الأعلى وآوامر الشريعة ونواهیها وأمور الدنیا یضادها ؛ بخلاف 
غیرهم من آهل الدنیا الذين یعلمون ظاهرّ! من الحياة الدنیا وهم عن الا خرة هم غافلون. 

وقوله : ١‏ يأبرون النخل » فسره فى الحديث بقوله : «یلقحون یجعلون الذکر في 
الانثی فیلقح » » [ يقال : أبرت النخل آبرها وأبرها وأبرتها أيضًا > والاسم الأبار 
والابر ](۱) . 

وقوله : « فخرج شيصا » . قال الإمام : الشیص : البسر الذی لا نوی له . 

قال القاضی : وهو ردیء البسر الذی إذا يبس صار حشقا 

وقوله فى الرواية الأخرى : ١‏ فنفضت » أى سقطت ثمرها . 


. فى هامش ح‎ )١( 


۲۳ .کناب الفضائل /باب فضل التظر اله ج بن وغنیه 


(۳۹) باب فضل النظر إليه عه » وتمنيه 
1 (۲۳۹6) حدثنا محمد بن رافع » حدلتا عبد الرزاق » آخرتا مَعْمَرٌء عن 


ك 
2 6 مر بير 


همم بن مه » قال : ها ما حَدًا أبو هريرة عن رسول اله عله قذکر آحادیث منها : 


71 


و و ی 


وقال رسول اله له :وای تفس محمد بيده »نی على آحدکم يوم ولا برانی تم 


ت 


لان برنی حب له من أله وماله مهم » . 


ص 


م بو وا اا و 
0 بو سحق : المعنی فيه عندی : لا برانی معهم حب إل یه من له وماله. 1 


وقوله : « والذى نفس محمد بيده 3 ليأتين على أحدكم يوم ولا يرانى ثم لآن يرانى 
أحب. الیه من أهله وماله معهم ۷ ۰ وفى بعض الروايات : ( معه ) ۰ ولیس عند شيوخنا. 
قيل ١‏ معناه على التقدیم والتأخير : لان يرانى معهم - أو معه - أحب إليه من أهله وماله 
ثم لا يرانى . وكذا جاء فى مسند سعيد بن منصور : « ليأتين على أحدكم يوم [ لأن 
ونصه 9 قال أبو إسحق : معناه عندى : لأن يرانى معهم أحب إليه من أهله وماله وهو 
عندی مقدم وموخر » ولم تكن هذه الزيادة عند آکثر شیوخنا. 


(۱) سقط من الأصل » والمثبت من ح . 


كتاب الفضائل / باب فضائل عيسى عليه السلام 


۳۳۷ 


(4۰) باب فضائل عیسی عليه السلام 
۲ -(100) حدتى حمل بن خی » أبن لبن وطب » أخبرنى يونس عن 
ین شاب ؛ أن آبا سم عبّدالرحمن Al‏ : معت رسول الله 
لله ول « کی الاس ان مریم انیا لاه لت + ویس بني وبي تی » . 


۶ - (. ..) وحلائنا و بكر بن أبى شيبة » حدتنا أبو داود عمر ُن سعد » عن 


e‏ عن أب اراد عن الأطرج » عن بیس عن أبى هرر ل : قال سول الله 
عله . J‏ | اولس الاين ی ای با علات ‏ ویس بنی ون عيسى یی ». 
دو لجخ ناك 


٥‏ -_(. ..) وحدثنا محمد بن رآفع » حلا عبد الرزاق » حَدئنَا مره عن همام 


وقوله : « أنا أولى الناس بابن مریم فى الأولى والآخرة » قالوا : كيف يا رسول الله؟ 
قال : « الأنبياء إخوة [ من ] ¢ علات ) » وفى فى الرواية الأخحرى : « آولاد علات » 
وأمهاتهم شتی ودينهم واحد ۰ فليس بیننا نبى (6۲ » : أولاد العلات : هم الذين ليسوا لا 

لهم ستى ودینهم يس بیننا نبى هم الدين 3 


واحدة »© والعلاات 8 الضرائر . قال الهروى فى هذا الحديث معناه : أنهم لأمهات مختلفات 


E E 

قال القاضى : لم يرد على ما ذكر فى الحديث » وهذا غير مراد الحديث بدليل آخره » 
وإلا فما اختصاص عيسى حينئذ من بينهم » وما خص الأمهات من بين الآباء فى حق 
الأنبياء وليسوا لأب واحد ۰ كما ليسوا لام واحدة ؟ والظاهر فى معناه : أن الأنبياء يختلفون 
فى أزمانهم » وبعضهم بعيد الوقت من بعض ۰ وبين بعضهم وبعض أنبياء أخر » وان 
شملتهم النبوة وكأنهم آولاد علات ۰ إذ لم يجمعهم زمن واحد كما لم يجمع أولاد 
العلات/ بطن واحد . وعيسى لما كان 1 قريب الزمن ] 217 منه ولم يكن بينهما نبى » 
فكأنهما فى زمن واحد وابا بنى أم واحدة فكان بخلاف غيرهما ء» فلذلك قال : « أنا أولى 
به»» وفسر ذلك بقوله : « ولیس بينى وبینه نبى » وإنما ذكر فى الحديث عندى : «آمهاتهم 
شتى ودينهم واحد » لشبههم بأولاد العلات لما ذكرنا . « وأولى » هنا بمعنى: آخص 
وأقرب وأقعد ؛ لقوله : « فلأولى رجل ذكر ۷ » ولقوله : « مزينة وجهينة موالى دون 
(۱) ساقطة من الاصل + والثبت من شيك الطبوع رقم 5 6 . 


(۲) فى اللأصل : ولیس بینی وبینه نبی . 
(۳) لم نعثر عليه فى غريب الحديث للهروی و لعله فى الغريبين. (8) فى ح : قرا . 


۱۳۳۹ 


كتاب الفضائل / باب فضائل عيسى عليه السلام 


۳۳۸ 


ری رتم 


ابن مه قال : هذا ما دتتا أبو هريْرة عن رَسُول الله لله . فذكر أحاديث منها : وقال 
رسول ال ل : « وى الاس بعیسی ابن مریم فى الأولى والآخرة » . الوا + کشت 


ور ووم 2 ۳ 2 و 
بارسول اله ؟ قال : الأنبياء بو من علات » وأُمهائهم : شتی » ودینھم واحث فلس 
که 
سننا نے ) 
چ ن 


و حوم 


5 (۲۳۹0) حداثنا أبو بكر بن أبى شيية » حدن عبد الأعلى . ان ین 


7 و گر و 
لزهری » عن سعید ۰ ن أبى هرر ؛ آن رسول اله لله قال 1 من مولود ولد إلا 
تخ ايعان يهل صارخا من تختة ان رن مریم وه قال 
آتوه بر : اروا ان شفتم : « واني أعيذها بك وذريتها من الشيْطان الرجیم 4 () . 

دده ور موم ور وا و ددم بو و 


(. ..) وحدئنيه محمد بن رأفع » حَدئنا عبد الرزأق » أخبرَا مَعْمَرُ ب ود 


۰ 


له ن عبد لخن ای ۰ حَدنّا و مان ارتا با جميعا عن ال 


۳ 
مر مر وم وم ۳4 


بهذا الرستاد . وقالاً «یمسه حين يولد تیستهل صارخا من تة الشيطان لیا . وفی 
حدیث شیب : «من مس الشیّطان » . 


الناس ۷ أى الختصون بى . 

وقوله : « ودینهم واحد » : نما یرجم إلى التوحید الذى هم مجمعون عليه » أو على 
طاعة الله واتباع شرائعه على الحملة ۰ وأما شرائعهم فمختلفة . وهذا مثل قوله تعالی : 
شرع كم من الدین ما وص به نُوحًا 4 الآية 29 . 

وقوله : « ما من مولود إلا نخسه الشيطان فيستهل صارخا من نخسة الشيطان » إلا 
ابن مریم وأمه » » ثم قال آبو هريرة : فاقرژوا إن شئتم : « واني أعيذها بك وذریتها من 
الشیطان الرجيم 4 : ظاهره أنه منع من ذلك إجابة لدعوة زكريا ‏ عليهما السلام ‏ وایض 
فإ یه مر موه من یمان بكل توج وقد اه فى هذا الحديث فى غير مقلم < 
«فذهب الشيطان ليطعن فى خاصرته فطعن فى الحجاب » (۳) . 

وقوله : « صياح المولود حين يقع نزغة من الشيطان » : كذا روايتنا » وفی بعض 
النسخ : ۱ فزعه » بالفاء والعین الهملة . الفزع : الاغواء والوسوسة والإفساد . قيل فى 
قوله : # تزغ الشیطان بيني وبين |خوتي & (4) : أى آفسد » كأنه يريد هنا من فعلة فعلها 
الشیطان رام بها ضرا بالولود . 


(۱) آل عمران : ۳ . (؟) الشورى : ۱۳ . 
(۳) مسند آحمد ٩۲۳/۲‏ بلفظ : «جنبه ». (6) یوسف : ۱۰۰ . 


کا فا مس عليه تام + ےک 


7۵ 24 . رو و مع يت 
۷ (. ..) حدثنی أَبُو اهر خر ان وب حدنی عمرو بْن الحارث ؛ 
0-006 م او ع 2 4۵ سه مرس و وم E‏ ا وی 
أ لبون سل موی یی ترسح من بى هرن رسول ده هل 


«كل نی آم يسه الشیطان یوم ودنه أ 8 3 إلا مريم م وابتها . 


ور ما وس سم و س ص رمرم 


» »بر بو عون عن سول + عن أبيه‎ E EOE 


عن أبى هريرة تال : قال رسول الله لله : ٠‏ صیاح المولود حين بقع من الشسيطان». 
۹ -(۲۳۹۸) حدئتى محمد ن رافی حَدئًّا عبد اراق » حدتا مر عن 
مام بن ميب قال : هذا ما دنا أبو هريرة عن رسول اله چ . قذکر آحادیث مها : 


وقال سول الله له : رآی عيسى ابن مریم رجلا نرق . فقال له عیسی ا" 


ال : كاد والّذی لآ له الا هو . فقال عیسی : آمّت بالله وكا تشی ». 


ا + لك ب و و مر مر مق 


۶ 
۳2 


وقوله : ٠‏ رأى عیسی رجلاً يسرق ۰ فقال : سرقت ؟ قال: لا ۰ والذی لا إله الا 
هو. فقال عیسی : آمنت بالله وکذبت نفسی » : ظاهره : صدقت من حلف بالله » 
وکذبت ما ظهر لى من ظاهر سرقة الاآخر ‏ فلعله آخذ ما له فيه حق أو بإذن صاحبه ولم 
یقصد [الأخذ] (۲۱ الا التغلیب والنظر وصرفه إلى موضعه » وظهر لعیسی آولا بظاهر مد 
يده وإدخالها فى متاع غیره أنه آخذ منه شيئًا ۰ فلما حلف له أسقط ظنه » وتوکد - والله 


آعلم. 


. ۳۶ كتاب الفضائل / باب من فضائل إبراهيم يم الخليل عله ۱ 


الاين شال زرا اليل ۹۳۲ 


٠6‏ - (۲۳۷۹) حادثنا أبو بكر بن أبى شب حَدئنَا على بن سنهر وان یل 


م مس تا ۳ ىم و رو د مس أن ووو 
سو لتا اح وحدنی على بن حجر السعدی - واللفظ له حدثنا على بن مسلهر 
ع ور و 


رن | لسن لش »عن آنس بن مالك » قال : جَاء رجل ی سول الله عله ال 
ا خر البرية » ققال رسول اله لله : ذاه هي عليه لام ». 


9 ..) وحداثناه یو رنب » حَدنَا ابن اذریس قال : 2 سمغت مختار بن فلل 
موی عمرو ِن حَرَيّث ‏ قال : سمعت نس يقول لر ا . بمثله. 
ود ه فیس م ا 


(. ..) وحدئتی محمد بن ای » حدلنا عبد الرحْمن > عن سفیان » عن المختان 


وقوله ‏ عليه السلام ‏ للذى قاله : يا خير البرية » فقال : « ذاك إبراهيم » . قال 
الومام : قد ثبت أنه عليه السلام ‏ أفضل من سائر المرسلين (۲۱ ۰ فيحتمل أن يكون هذا 
منه عه على جهة التواذ ضع ۰ واشتغالا لأن ينادى بهذا ۰ وقد كان إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ 
N CG O E‏ 
SS‏ 

با > بل ليبين ما أمره الله تبارك وتعالى ببيانه » ولهذا عقب / كلامه بأن قال : « ولا 

فخر » لیزیل ما قد أطلق هذا الکلام إذا أطلقه غيره من الناس فى نفسه . 

وقد یحتمل قوله:« ذاك إبراهيم » قبل أن یوحی الیه بأنه هو خير منه . فان قیل: هذا 
خبر ولا يقع الا صدقا .والنسخ لا يصح فيه » فلا وجه لعذرکم هذا ء قلنا : قد يريد عله 
أن إبراهيم خير البرية فیما يدل عليه ظاهر حاله عنده » وقد يقال : فلان خير قومه وأصلح 
أهل بلده » والراد فیما یقتضیه ظاهر حاله . وقد مال إلى هذه الطريقة بعض العلماء فى 
تفضیل الفاضل من الصحابة » أنه یفضل على الظاهر لا على القطم على الباطن . 

وقد یکون لإبراهيم ‏ عليه السلام - فضيلة يميز فیها عن سائر السلمین 253 ولکن نبینا 
له له من مجموع الفضائل ما یربی علیها حتی یکون افضل على الاطلاق ۰ ولا يكون 
الراد بقوله يله فى إبراهيم ‏ عليه السلام - : « خير البرية » على الاطلاق ۰ ولکن فى 
معنی اختص به . 
0[ 
(0) فى ح : الرسلین . 


کتاب الفضائل / باب من فضائل إبراهيم الیل 2 سس ۳۱ 


تال : سمغت اتسا عن الى عله بمذله . 


سے ص ص 


١‏ ( ۰ حلنا فتيبة بن سعيد » حدتا المغيرة - يعنى ابن عبد الرحمن 
الحزامی س عن یی لزنا ‏ عن اا + عن ایی هرر ال ا 


را هيم الى عليه السلام - وهو ان تمانن بالقدوم . 

قال القاضی : هذا ون كان خبر من النوع الذی یدخله النسخ لأن آمر الفضائل والنازل 
مما منحه الله عبیده ۰ وتعظیما لمن شاء » وآخبر - عليه السلام - آولا با اعتقده وظهر له 
من منزلة ابراهیم ٠‏ ثم ن الله آعلمه بنزلته هو وآنه خير البرية ۰ فلزمه اعتقاد هذا ویعبد 
الله بذلك » ونسخ ما كان آمرنا به عليه السلام - قبل من ترك التفضیل من الانبیای 
واعتقاد ما لزمناه اتباع النبی فى اعتقاده فى تفضیل إبراهيم ۰ فقد تعلق بهذین الخبرين 
عبادتان» |حداهما ناسخة للأخرى . 

وقوله : « اختن إبراهيم وهو ابن ثمانین سنة بالقدوم » کذا رویناه مخففا هنا » 
وفسرها بعضهم بالة النجار » وهو قول محمد بن الواز وغیره . وقیل : هو موضع یثقل 
ويخففه آخرون . حکی الباجی فيه الوجهین ۰ وبالتخفیف رواه بعض رواة البخاری » 
وضبطه الروزی بالتشدید ۰ وأنكر [ یعقوب بن أبى شيبة ] 2١(‏ فيه التشدید » وقال 
الهروی: هو مقیل له. وقیل : قرية بالشام . ولم يحك فيه غير التخفیف . وحکی آبو عبید 
البکری « قدوم » مخفف ثنية بالسراة . وقاله ابن درید » قال : والحدئون یشددونه. 

قال البکری : وأما فى حديث إبراهيم فمشدد ۰ ورواه آبو الزناد بالتخفیف » وهو 
قول أكثر اللغویین . وحکاه البخاری ) عن سعيد . واختلفت الرواية فيه عن أبى الزناد 
فى حديث آبی هريرة بالتخفیف والتشدید» وحکی البکری عن محمد بن جعفر اللغوی / » 


أن ۲« قدوم » الکان مشدد معرفه 3 لا یدخله الالف واللام . قال : ومن رواه فى حديث ۱ 


إبراهيم مخففا فإنما عنی الالة التی ينجر بها . 

قال القاضی : من هنا شرع الختان فى العرب فى ولد [سماعیل ۰ وفی الیهود ولد 
إسحق بن إبراهيم ۰ وتقدم [ الکلام فى ] ٩۳(‏ الاختتان بأول الکتاب . وقد قيل : إن هذا 
من الكلمات التى ابتلاه الله بها . 

وقوله : وهو ابن ثمانين سنة : كذا فى كتاب مسلم . وقد جاء هذا الحديث من رواية 
مالك والأوزاعى » وفيه: « اختتن إبراهيم وهو ابن مائة وعشرين سنة [ ثم عاش ] (8) بعد 
(۱) من ح . OT‏ 
(۲) البخاری ۰ ك الأنبياء » ب : قول الله تعالی : 8 وانخذ الله إبراهيم خلیلا 4 (-۳۳۵) . 
(۰۳ 4) سقط من الاصل ‏ والثبت من ح . 


i / TY 


۷ |/ ب 


۳۶۲ دسل كتاب الفضائل / باب من فضائل إبراهيم يم الخليل عله 


ون عام وم و دو اخ سه و م عقو و و 7 


- (191) وحدثنى حرملة بن يحبى » أخبرنا ابن وهب » آخبرنی يونس + عن 


ذلك ثمانين سنة  »‏ إلا أن مالكا ومن تبعه أوقفوه على أبى هريرة . وكذا ذكره فى الموطأ 
من رواية القعنبى وبعض روة الموطأ » ولم يكن الحديث عند غير واحد منهم رواة الموطأ . 

وذكر غيره عكس هذا أنه اختتن وهو ابن ثمانين سنة » كما قال مسلم. وعاش مائة 
وعشرين سنة . 

وقوله - عليه السلام ‏ : نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال  :‏ رب أرني كيف 
تحبي الموتی 4 » الآية »قال الإمام: من الناس من ذهب إلى أن إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ إغا 
أراد بهذا اختبار منزلته واستعلام قبول دعوته » فنسأل البارى ‏ جلت قدرته - فى أن يخرق 
له العادة ويحيى الموتى ؛ ليعلم بذلك قدر منزلته عند الله # سبحانه ‏ ويحمل هؤلاء قوله: 
« آولم تومن 4 ۲۱ على أن المراد به : بقربك منى ولفضلك لدى » فيكون التقدیر - لو 
ثبت حمل الآية على هذا المعنى ‏ : نحن أولى أن يختبر حالنا عند الله من إبراهيم على 
جهة الاشفاق منه عله والتواضع لله سبحانه . 

وان قلنا بما يقتضيه أصل المحققين ٠»‏ وأن المراد أن ينتقل من اعتقاد إلى اعتقاد آخر هو 
أبعد من طريان الشك ونزغات الشيطان ؛ لأنا نساوى بين العلوم الضرورية والعلوم 
النظرية» وغنع التفاضل بينهما فى نفس التعلق ۰ وإنما يصرف التفاضل إلى أن الشك [لا 
آن](۲) يطرأ على الضروری ۰ فى العادة » والنظرى قد يطرأ عليه » فيكون إبراهيم عله 
سأل زيادة فى الطمأنينة وسكون النفس ۰ حتى ينتفى الشكوك أصلا . أو يكون المراد من 
نبينا يه : إنما نحن. أحق بالسوال فى هذا منه على جهة الاشفاق ء وأيضا أو يكون الراد 
بذلك أمته ميه . ليحضهم على الابتهال إلى الله عز وجل - بالتعوذ من نزغات 
الشيطان فى عقائد الدين . 

قال القاضى : فى هذا الحديث تأويلات » منها الوجهان اللذان ذكر . 

وثالث : أنه نما سأل مشاهدة الإحياء واطمئنان القلب بمشاهدة ذلك » وترك منازعته 
هذء المنية » فیحصل له العلم أولا بالجوار والوقوع » والانی بالشاهدة والكيفية . 

ووجه رابع : أنه لا احتج على الشرکین بأن ربه يحيى ويميت طلب ذلك من ربه 
لیصحح احتجاجه عيانا . 

ووجه خامس : أنه سوال على طریق الادب ۰ / والراد : آقدرنی على إحياء الوتی 


۲۲۰ : البقرة‎ )١( 


كتاب الفضائل / باب من فضائل إبراهيم الخليل عله 


۳:۳ 


مع وله سد ابا © 


ابن شهاب ‏ عن أبى سلَمة بن عبّدالرخمن وسعیدبن الصیب » عن أبى هريرة ؛ أ أن 
0 ته تال : نَحْنْ أحق بالك من إبْرَاهيم » لد قال : رب آرني كيف تحبي 


مسر و مر 


مت قال وم تس ال بی ولكن یمن قبي (۱ ویرزحم الله لوط لد کان بآوی 
ای ر كن شید .ولو لت فى لسن طول لت پوس لأجبْت الذاعى » . 


ت ر رہ ون رو ~~ 
)0 عاب روس اس هی ان ا 


وت ذف ار وق 


مالك > عن رین سعيد ن المسیب وبا عبد ابراه عن أبى هرر عن رسول 


ليطمئن [ قلبى ] (۲) بهذه الأمنية . 

ووجه سادس : ومو أله آری من نفسه الشك وما شك » لکن لیجاوب فیزداد قربة . 
وعدا هر لفن اللفظ ا 

وقيل فى قوله:« نحن أحق بالشك من إبراهيم » :هذا نفى لشك إبراهيم لا إثبات له » 
وإبعادًا للخواطر الضعيفة أن تظن أن بإبراهيم الشك. فكأنه قال :نحن موقنون بالبعث وإحياء 
للوتی » فلو نشك لكنا أولى منه على طريق الأدب وإكثار حال إبراهيم لا على تجويزه على 
واحد منهما . قيل : إنما جاوب بذلك من سمعه بترك شك إبراهيم ولم يشك نبينا . 

وقوله : « لو لبثت فى السجن طول لبث يوسف لأجبت الداعى » : الراد به قوله 
تعالى : ل وقال املك اتوني به ما جاءه الرّسُول قال ارجع إلى ربك 4 الآية (۳) . هذا منه 
[ عله أيضا غاية فى الأدب والتواضع وإظهار منزلة يوسف ] (* - عليه السلام - فى 
التثبت والصبر وألا يخرج إلى الملك حتى يظهر براءته ولا تناله عنده حجلة التهمة » 
ل لي تلمك و ل ا ی 
بهذا أو مثله من طول السجن . لكان التخليص إليه منه لأول داع أحب إليه للنجاة من 
عذابه وبقائه » ولأخذ بالحزم فى الأمر ؛ مخافة حوادث تطوى وإشغال للملك بضرورة » 
فينساه كما نسيه ويشتغل عنه ۰ فيبقى فى سجنه كما كان حاله معه . قيل : ولا يظن أن 
مراده بإجابة الداعى هنا دعوة المرأة » وهذا ما لا يجوز على يوسف ولا محمد عليهما 
السلام . 

وقوله : ١‏ يغفر الله للوط » إنه أوى إلى ركن شديد » : يعنى الله تعالى ۰ كأنه ‏ 


٠ : البقرة‎ )۱( 

(۲) ساقطة 00 > والثبت من الحديث الطبوع رع رقم (۱۵۲) . 
(۲) یوسف : ۵۰ . 

(6) سقط من الأصل > واشت من ح . 


۸ / أ 


كتاب الفضائل / باب من فضائل إبراهيم الخليل عله 


۳: 


ر سال ت اصن وو ےر ماع 
الله عه . ر لمعن حديث يونس عن الزهرى . 
3 و سو و و ع الى 


۳ (. .) وحاتی زھیر بن حرب + حَئَا شاب حَدئنا قمع یاراد 
عن الاعر عرج > عن أبى هريّرة » عن الى عله قال : ١‏ يعفر الله لوط نه آوی إلى دكن 


شديد ) . 
2 
وس ص ن ۳2 رم و 


5 - (۲۳۷۱) وحدئنی ابو الطاهرء آخبرنا عبد لله بن وطب ٠‏ أخبرتى جریر بن 


وگ 4 و م ماو هس و شو 


حازم عن آیوب السختيانى » عن محمد بن سیرین عن أبى هريره أن سول اله لله 
قال : َم يذب إبراهيم ی - - علیه السلام ‏ قط لا تلات کات نين فى ات 
الله . قوله  :‏ إِنّي سقیم 6 (۱) . وقوله : بل قعل کیرهم هذا 4 0) وواحدة فى شان 


2 مر ستيه رم رو مر مرلو 


سار له زض چاو سار وكات لطس اناس قال هلان 


عليه السلام - أخذ عليه فى قوله  :‏ ون لي بكم فة أو آوي ای ركن شدید 4 (۳) يريدك 
لو كان مع عشیرته لیمنعوه من قومه ویحموا أضيافه ۰ فيرحم ‏ عليه السلام - لقوله - عليه 
السلام - وسهوه عن الاعتصام بالله تعالی عن ضیق صدره با لقی من قومه حتی قال هذا 
وانه بالحقيقة كان يأوى إلى ركن شدید وهو الله تعالی ۰ آشد الارکان وآقواها . والرکن 
يوضع لا استند إليه ويشد به لأن أركان البناء أقوى ما فيه » وعليها اعتماد » وبها انتظامه . 
والركن الناحية من الجبل يلجأ إليها . وقد تقدم من هذا أول الكتاب . 

وقوله : « لم يكذب قط إبراهيم إلا ثلاث كذبات : ثنتين فى ذات الله »قوله: # إني 
سقيم 4 وقوله : # بل فعله كبيرهم هذا 4 وواحدة فى شأن سارة » قوله : إن سألك فأخبريه 
أنك أختى[فإنك أختى] (4) فى الاسلام » » قال الإمام : أما الأنبياء معصومون من الكذب 
فيما طريقه البلاغ عن الله سبحانه وتعالى ‏ قل ذلك أو جل ؛لأن المعجزة تدل على 
صدقهم فى ذلك. وآما ما لا يتعلق بالبلاغ ويعد من الصغائر كالكذبة الواحدة فى شىء من 
أمور الدنيا فيجزى ذلك على الخلاف فى عصمتهم من الصغائر > وقد تقدم الكلام عليه 

وقد وصف عَلله أن اثنتين من كذبات إبراهيم ‏ عليه السلام - كانتا فى ذات الله 
سبحانه » والكذب إنما يترك لله » > فإذا كان إنما يفعل لله انقلب حكمه فى بعض المواضع 
ات ۱ ف الشريعة ؛ فالقصد بهذا ید مه يك فى متمةالكذب عن 
لجلال قدره فى الأنبياء صلوات الله وسلامه علیهم أجمعين . 


۳ : الأنبياء‎ )۲( . ۸٩ : الصافات‎ )١( 
. هود : ۸۰ . (4) سقط من ح‎ )9 


كتاب الفضائل / باب من فضائل إبراهيم الخليل يله مس وحم 


وده 2 


نیعم انك نی ا فان سالك فأخریه نك أختى . فإك اتی فى 


لاسام قإلى لا آعم فى الازض سلما ری وف “كلما دخل ارضه رآها بعضن 
هل الجبار ر.. أنه ققال له :لد قد أرضّك ار لا ینعی له آنتکون ات ۰ فارسل 
لب ی بها تام راهيم - هقی الصلة . قلما حلت عليه لَم مالك 


ام و مر مر مر کو مر م وو سے سے 


أن بسط يده لها » ققبضت يده قبضة شديدة . فقال لها : اذعی الله أن يطلق دی ولا 


أضرك علت» عاد قيضت أشد من القبضة الأولى . فقال لها مثل ذلك . ففعلت» 
عاد فضت امن لقن الأوليين . فقال : اذعى الله آن بطلق يّدى » فك الله ألا 


وت سس صاصم و 


أضرك . تفَعَلَتاء وأطلقت يده » ودعا الذى جاء بها فقال له : نك نما اتی بشيّطان» 


ولم تأتنى بِإنْسان » فأخرجها من أرضى , وأعطها هاجر . 


وقد تأول بعض الناس كلماته هؤلاء حتى يخرج عن كونها كذبا » ولا معنى لأن 
يتحاشا العلماء مما لم يتحاش منه النبى عه » ولكن قد يقال : إن الراد بتسميتها كذبا على 
ظاهرها عندكم فى مقتضى إطلاقكم عند استعمالكم اللفظ على حقيقته » ألا تراه يحكى عن 
إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ أنه قال لسارة ٠:‏ أخبريه أنك آختی» فإنك أختى فى الإسلام ۰.۷ 
ومن سمى المسلمة أخمًا له قاصدا أخوة الإسلام فليس بكاذب ٠‏ لكنه عه إنما أطلق عليه 
لفظة الكذب [ لا قلناه ] 2١‏ من أن الأخت فى الحقيقة المشاركة فى النسب وأما المشاركة فى 
الدين فأخحت على المجاز ۰ فأراد بها كذبة على مقتضى حقيقة اللفظ فى اللغة » وعلى أن 
قوله : « نها آختی » » قد يكون فى ذات الله ۰ إذ أراد بها كف الظلم وصيانة الحريم » 
لكن لا كان له فيها منفعة ميزها عه عن الأولتين اللتين لا منفعة له فيهما » وهذا اللفظ 
يظهر ما فى تأويل هذا الحديث . 

قال القاضى : الصحيح علي القولين من تجويز الصغائر على الأنبياء » ومنها أن 
الكذب وإن قل فيما طريقه البلاغ لا يجوز عليهم وأن ينصب النبوة > فحاشا معصوم من 
قليله وكثيره » سهوه وعمده + وعمدة النبوة البلاغ والخبر عن الله وشرعه وتجويز كلام منه 
على خلاف مخبره قادح فى صدقه مناقض لمعجزته » ونحن نعلم قطعا من مذاهب الصحابة 
وسيرة السلف الصالح » مبادرتهم إلى تصديق آقواله »والثقة بجميع أخباره فى أى باب. 
كانت وعلى أى وجه جاءت » ولم يحفظ عنهم تردد ولا توقف ولا سؤال ولا استثبات 


۸ /اب 


دوس سس كتاب الفضائل / باب من فضائل إبراهيم الخليل عله 


عن حاله عند ذلك ۰ هل وقع منه على سهو أو ضجر أو غيره ؟ ولا حفظ عنه أنه استدرك 

شیّا قاله » أو اعترف بوهم فيما أخبر به . 
ولو كان شىء من ذلك لنقل كما نقل رجوعه عن أشياء من أفعاله وآرائه وما ليس 

طريقه الخبر ؛ كرجوعه عن رأيه فى ترك تلقيح النخل (۲۱ ۰ وكقوله : ١‏ والله لا أحلف 

على یمین فأرى غيرها خيراً [ منها ] (2 إلا فعلت الذى حلفت عليه [ وكفرت ] ۳) عن 
يمينى ۷ ۰ وكقوله : ۱ إنكم تختصمون إلى » الحديث إلى قوله : « قضيت له من حق 

أخيه» فإنما أقطع له قطعة من النار » (*۲ » وكقوله « إلى لأنسى » أو أنسى لأسن » (05) 

ولم يأت عنه استدراك لشىء مما قاله أو يتبع لسهو فيه » أو غلط صدر عنه فيه . 
وقوله : « ثنتان فى ذات الله » وواحدة فى شأن سارة » / إشارة أن تلك فى ذات الله 

وتبليغ رسالاته ومجادلة الكفرة عداه » فخصهما هنا لذلك . وقصة سارة فقد كانت فى ذات 

الله أيضا لكافه مسلمة أذى مشرك وعصیان الله تعالى ومواقعة محارمه » وقد جاء ذلك مبينا 

فى غير مسلم فقال :ما فيها كذبة الا بجا حل فيها عن الإسلام + أى بماكر ويجادل ویدافع . 
وقد قيل : فى قوله  :‏ (ٍلي سقيم 4 () تأويلات » منها : أنه ورّى بقوله ذلك 

سأسقم ٠‏ فان ابن آدم عرضة للأسقام » واعتذر بقوله عن الخروج معهم إلى غيرهم بهذا 

القول المحتمل الظاهر . وقيل : سقيم بما قدر على من الموت . وقيل : سقيم القلب بما 
أشاهد من كفركم وعنادكم . وقيل : بل كانت الحمى تأخذه عند طلوع نجم معلوم + فلما 

رآه اعترض بعاديه » وهو معنى قوله عند هذا :8 نظ رة في النجوم . فقال |ٍتي سقيم 4 . 

وقيل : بل عرض بسقم حجته عليهم [ وضعف ما أراد بيانه لهم من جهة النجوم التى كانوا 

يشتغلون بها » وأنه إما نظره فى ذلك وقبل استقامة حجته عليه ] 29 فى حال سقم ومرض 
حال » مع أنه لم يشك ولا ضعف إيمانه » ولكن ضعف فى استدلاله وسقم نظره » كما 
يقال : حجة سقيمة » ونظر معلول » حتى ألهمه الله صحة حجته عليهم بالكوكب والقمر 

والشمس مما نصه . 
وكذلك قوله : 8 بل فعله كبيرهم هذا 4 (۲۱ فإنه علق خبره بشرط نطقه » كأنه قال : 

(۱) ابن ماجه » ك الرهون » ب تلقيح النخل ( ۲٤۷١‏ ) . 

(۳۰۱) سقطتا من الأصل . 

(6) البخاری » ك الشهادات » ب من آقام البينة بعد اليمين ( ۲۱۸۰ ) » مسلم > ك الاقضية » ب الحكم 
بالظاهر واللحن بالحجة ( ۱۷۱۳ / 5 ) » آبو داود » ك الاقسضية ‏ ب فى قضاء القاضی إذا أخطاً 
(۳۰۸۳ ) » الترمذی . ك الاحکام » ب ما جاء فى التشدید على من يقضى له بشیء لیس له أن يأخذه 
(۱۳۳۹ ) وقال :. حدیث حسن . وکله من حدیث أم سلمة - رضی الله عنها . 


و تین مت ۰ )2.2 
(7) الصافات : ٩‏ 
(۷) سقط 4 والمثبت من ح 


كتاب الفضائل / باب من فضائل إبراهيم الخليل عله سس 3 


قال : لت نمی فلا رآ راهم علي السلام ‏ ارف .فقال لها : مهیم؟ 


چم ام 


قالت ا کف ال ید لاجر 4 وأخدم خَادمًا . 


وس سر 


فا اهر لت ا 


إن كان ينطق وهو فعله على طریق التنكيت لقومه » وهذا كله لیس بكذب وخارج عن حد 
الكذب فى حق المخبر » داخل فى باب المعاريض التى جعلها الشرخ مندوحة عن الكذب عند 
الضرائر » ولكن سماها النبى E‏ ؛ لأنه أتى بها لمن خاطبه على ظاهرها ومعتقده 
خلاف ذلك ۰ فلما كان فى حقى المخبر والخبر ظاهرها بخلاف باطنها جاءت فى صورة 
الكذب » وان لم يكن كذبا فى الباطن . وهذه على صورة المعاريض . ولا جاءت بهذه 
الصورة سماها الثبی محمد وابراهیم - علیهما السلام ت کذبات ۰ آشفق ابراهيم .عله من 
المؤاخذة بها يوم القيامة فى الحديث العروف فى الشفاعة . 

قال أهل العلم : وهذا أصل فى جواز المعاريض . قالوا : والمعاريض شىء يتخلص به 
الرجل من المكروه إلى الجائز » ومن الحرام إلى اخلال » ومن دفع ما يضره . وإنما یکره 
له التحيل فى حق فيبطله » أو باطل فيموه به . 

وفى هذا الحديث ‏ فى قصة سارة ‏ إجابة دعوة إبراهيم ۰ وعلامات نبوته » ومنع 
الكافر ما أراده . 

وقوله فى هاجر ١:‏ فتلك أمكم يا بنى ماء السماء » : قال الخطابى / : إن المراد بهذا 
العرب ؛ لانتجاعهم المطر وماء السماء للعير ؛ لأن أكثرهم أصحاب مواشى ۰ وصلاحهم 
بالخصب والرعى ۰ وسيرتهم فى ذلك معلومة . 

قال القاضى : والأظهر عندى أن المراد بذلك الأنصار » ونسبهم إلى جدهم عامر بن 
حارثة بن امرئ القيس بن ثعلبة بن مازن بن الأزد» وکان يعرف 5 السماء » وهو مشهور . 
والأنصار كلهم بنو حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر المذكور ۰ ويكون ذلك على قول 
من جعل العرب من ولد إسماعيل » وهذا مثل قوله فى الحديث الآخر لا لمسلم : 
«ارموا يابني إسماعيل ۰ فان أباكم كان راميا » () ۰ وكله حجة لمن يجعل اليمن والعرب 
كليهما من ذرية إسماعيل . وقد ترجم البخارى على هذا اديت « باب نسبة 


۳ : الأنبياء‎ )١( 
» البخارى » ل الجهاد » ب التحريض على الرمى () من حديث سلمة بن الاکوع > ابن ماجه‎ )( 
من حديث‎ ۳٠٤/١ ك الجهاد » ب الرمى فى سبيل الله (۲۸۱۵) وفى الزوائد : إسناده صحيح ۰ أحمد‎ 

ابن عباس . 


م5 / أ 


ی كتاب الفضائل / باب من فضائل إبراهيم الخليل عله 


اليمن ٩‏ إلى اسماعیل ۳ 

وقيل : آراد ب « بنی ماء السماء » : العرب ؛ لخلوص نسبهم وصفائه . وفی الحديث 
قبول هدية الشرك » وقد تقدم الکلام فیها . 

وقوله : « مهیم » قال الخليل : هى كلمة لاهل الیمن خاصة » معناها : ما هذا ؟ قال 
الطبری : معناها : ما شأنك وما آمرك . 


. فى الاصل : العرب » والثبت من ح وهو ما وافق تراجم نسخ البخاری‎ )١( 
. 8 / > البخارى » لك المناقب » ب نسبة اليمن إلى إسماعيل‎ )( 


كتاب الفضائل / باب من فضائل موسی ته لس -- ۲6۸ 


(4۲) باب من فضائل موسى لله 
٥‏ ۔ (۳۲۹) حدئنى محمد بن رافع ‏ حَدئنا عبد الرزاق » آخبرتا مه عن 


زف ل 


همام بن مق قال : هلا ما حدانا أبو هرر عن سول اله ع فذکر أحاديث منها : 


- 


موق . و 0 37 ل هون او ألمي 

وتال رسول الله 7 : ٠‏ كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة » ينظر بعضهم إلى سوأة 
20 و ال اس ع مقر بز 5 

بض ؛ وان موسی - عي لام و رت الوا ارال مات موی أن 


سس سم ا ا ي ر ر و ر ل مر و 


سل معنا لاه آتر» قال : مب مرایفتسل قوضع نویه على حجر » > ففر الحجر 


ج 0 ی ره ود جرخ ق 


بوبه » . قال :مح موسى باه بقول : ا آوبی جرا | وبی حجراحتی نظرت بنو 
إسرائيل ای سوأة موسى . الوا : ولله » ما بموسى من باس . 


مر مرف و 


ام الجر بعد » حتی نظر لَه » . قال : ١‏ فاخ توبه طفق با جر ضربا » . 


ديه سور مه وو 


- سو لر سو ص مر اص 
قال أبو هريرة وه بالحجر ندب ستة أو سبعةضرب موسى ‏ عليه السلام _ 


بالحجر . 

قوله : ١‏ كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة » ينظر بعضهم إلى سوأة بعض» وكان 
موسى رجلاً حييا يغتسل وحده ۰ فقال بنو إسرائيل : ما يمنعه أن يغتسل معنا إلا أنه آدر . 
فاغتسل » . قال فى الحديث الا خر : «عند مشربه 4» وفی رواية العذری : ٩‏ عند مویه 4 
« فوضع ثوبه على حجر + ففر الحجر بثوبه » فجمح موسی باثره يقول : ثوبى حجر ۷ » 
وفى الحديث الآخر : « واتبعه بعصاه يضربه ۰ حتى نظرت بنو إسرائيل إليه ۰ فقالوا : 
الل ها موسق کی ناش ر كاله هی الله © اه الس ندب اانا 
منزهون عن النقائص فى الخلق والخلق سالمون من المعايب » ولا يلتفت إلى ما قاله من لا 
تحقيق عنده فى هذا الباب من أصحاب التواريخ فى صفات بعضهم » وإضافة بعض العاهات 
إليهم ۰ فالله تعالى قد نزههم عن ذلك ورفعهم عن كل ما هو عيب ونقص مما يغخض 
العيون وينفر القلوب . 

وفيه ما ابتلى به الأنبياء والصاخون من أذى السفهاء وصبرهم على الجهال » وقد قال 
الله تالی: ‏ يا یه الین آمنوا لا تکونوا كَالْدين آذوا موسی قبرآه الله مما قَانُوا 4 الایة(6۱. وقال 
نبينا ‏ عليه السلام ‏ : « إن موسى أوذى بأكبر من هذا فصبر » . 


1٩ : الأحزاب‎ )١( 


۹ب 


اوس كتاب الفضائل / باب من فضائل موسى عه 


س سای مر ل سه سا 


5ه (. ..) وحدئنا خی بن یب الحارنی حا ید بن ريع » حدّ ال 
الحذاء , عن عبّد لله بن شقیق » قال : آنانا أبو هريرة قال : کان موسی - عليه السلام 
رجلا حي . قال لكان ل نا . قال : فقال بنو اسرائیل : إنه آدر . قال : فاغتسل 


وى رای “ا داس و رت کان ت ا مر رر رو امعد وفع يه 
موب فرش برد عار‌ج )القن لاور »واه یس هم یی : ثوبى > 
١‏ ر رو ت ر ر ر مرس 


ححر ! ! ٹوبی حجر ! حتى وقف على ملأ من بنى إسرائيل » ونرلت : < ايا آیها الذين 
آمُوا لا تکونوا كَالْدينَ آذَوا موسی بر الله ما الوا وکان عند اله وجیها ۱ . 


م 2 و مرن هو چم رم 


6 س (۲۳۷۲) وحدثنی محمد بن رأفم وعبد ن حميّد ‏ - قال عبد : آخرنا . 


5 حدم - عبد الرزاق » آخبرنا معمر ؛ عن ان طاوس عن أبيه » عن آبی 


وفيه أن ستر العورة لم يكن وحياً فى شرع موسى؛ إذ ذكر فإنه انا فعل ذلك حياء › 
وإنه لم ينكر على قومه ما كانوا يفعلونه » وإن الله تعالى أظهر ذلك منه لقومه حتى نظروا 
إليه . 

وفيه خرق العادة فى الجماد . وآيتان لموسى فى هذا الحجر عظيمتان : إحداهما : مشى 
الحجر بثوبه » والثانية : حصول الندب فى الحجر من ضربه بعصاه ٠‏ والندب هنا : الأثر 
بفتح الدال » وأصله : أثر الجرح إذا لم يرتفع عن الجلد . 

قال الإمام : ومعنی : E‏ را ی REE‏ 
وجهه. ومنه قوله تعالی : وهم یجمحون 4) . / قال القاضی : آسرع وراء وبه . 
وفرس جموح : أى سریع » وهو مدح . وقد یکون ذما » وهو الذی يركب رأسه ولا يرده 
لجام ۰ وکل شىء مضی لوجهه فقد جمح کذا . وعلق وجعل وأقبل وظل معناه كله : ما 
رتسل و ويقالة للدي ات و 

والمشربة هنا والله أعلم ‏ بفتح الميم ۰ الراد بها : الشربة » وهی حفرة فى أصل 
النخلة نه ان نانز بكسر الميم : الذى يشرب ۰ فسمى مشربة . 
والمشربة ‏ أيضا ‏ : أرض لبنة فيها نبت . والمشربة : الغرفة » هذه بفتح الراء وضمها 

ومن رواه : « مویه » فهو تصغير ماء » وآراه مصحفا من المشربة ‏ والله أعلم ‏ وهی 
روایتنا من طریق العذری . ۱ 

قال الامام : جعل بعض الحدئین هذا الحديث حجة فى جواز نزول الرجل الاء عریانا » 
(۱) الأحزاب : 1٩‏ . 

(۲) التوبة : ۷ 


كتاب الفضائل / باب من فضائل موسى لله ا ا 


مرچ مر و ر و ی © و د له رفظ يل بم موسا 


هريرة » قال :سل ملك المت إِلَى موسى ‏ عَلْهالسلام ‏ فَلّما جاءه صکه فقأ ينه 
فرجع ای ربه ققال : آزسلتتی إلى عبد لآ يريد الموّت . قال : فرد الله له عيته وقال : 
ارجع ال 0 بضع بد على مشن َو له ہما طت یه بل شر سل . قال : 


هو - وب و 2 


آی رب ثم مه ؟ قال : ثم الموت . قال : قالآن . سل الله أن يداني من الازض 


المقدسة رمية بحجر . ال رسول الله علله ۰« فلو كنت تم لارینکم یره إلى جانب 
الطّريق » تَحْت اليب الأحْمَر » . 


ساو سه 


0 a e 


لعو و و 


۳ جال المت إلى موس له سس قل : آجب ریک 


موا اس 


قال ١‏ قلطم موسی -عَلَيْه لسلام - عین ملّك الموت ففقأها» . قال : مالك 
إلى الله تیال أَرْسلتَى إلى عبد لك لا بريد الوت وق قح . قال : 


وجمهور العلماء على إجازته . ونهی عنه ابن أبى لیلی وقال : إن للماء سكاناً واحتج 
للنهى بحدیث ضعفه آمل العلم . 

وقوله : « جاء ملك الوت إلى موسی فقال : آجب ربك فلطم موسی عين ملك 
الوت - علیهما السلام - ففقأها . قال : فرجع اللك إلى الله تعالی ۰ فقال : إنك 
آرسلتنی إلى عبد لك لا يريد الوت » وقد فقأ عینی . قال : فرد الله إليه عينه وقال : 
ارجع إلى عبدی فقل : الحياة ترید ؟ فان كنت ترید الحياة فضع يدك على متن ثور » فما 
توارت يدك من شعرة فانك تعيش بها سنة . قال : ثم مه ؟ قال : ثم تموت . قال : 
فالآن من قريب » ۰ قال الإمام : هذا الحديث مما يطعن به اللحدة ویتلاعب بنقله الآثار 
بسببه » ويقول : كيف يجوز على نبى مثل موسى أن يفقاً عين ملك الوت ؟ وكيف تنفقی 
عين الملك ؟ ولعله لما جاء عيسى أذهب عينه اللأخرى فعمى ؟ ولأصحابنا عن هذا ثلاثة 
أجوبة : قال بعضهم: إن الملك يتصور فى أى الصور شاء مما يقدره الله عليها »وقد قال 
الله تعالى : ۴ فأرسلتا لها روحنا فمل لها بشرا سویا 2104 .قیل :إنه تمثل لها فى صورة رجل 
یسمی تقياً ؛ ولهذا قالت :ل إني أعوذ بالرخمن منك إن كنت تقيّا 4 (۲ . وقد تمثل جبریل - 


(۱) مریم : ۱۷ . 
(۲) مریم : ۱۸ . 


5/ا 


وم كتاب الفضائل / باب من فضائل موسى عل 


عليه السلام ‏ بصورة دحية . وقال أصحاب هذه الطريقة : إن هذه الصور 2١(‏ قد يكون 
تخییلا » فيكون موسی - عليه السلام - فقی عينا فخيله لا عينا حقيقة . 

وهذا الجواب عندى قد لا يقنعهم » وقد يقولون : إن علم أنه ملك وأن ذلك تخيل 
فكيف يصكه ويقابله بهذه المقابلة وهذا لا يليق بالنبيين ؟ 

وقال آخرون من أصحابنا : الحديث فيه تجوز ۰ ذا حمل عليه اندفع طعن الملحدة . 
ومحمله عندنا : أن موسى ‏ عليه السلام ‏ حاجه فأوضح الحجة لديه. وقد يقال / فى مثل 
هذا : فقع فلان عين فلان + إذ غلبه بالحجة . ويقال: عورت هذا الأمر إذا أدخلت نقصا 
فيه» فإذا صرف ذلك إلى غلبة موسی - عليه السلام - باحجة سقط الاعتراض . 

وهذا أيضا قد یبعد من ظاهر اللفظ ؛ لقوله عه : « فرد الله إليه عينه » ۰ وان 
قالوا معناه : فرد الله إليه حجته » كان بعیدا عن مقتضی سياق اللفظ . 

وجواب ثالث » مال إليه بعض آئمتنا من التکلمین وهذا مثل ما قالوا فيه » وهو أنه 
لا يبعد أن یکون موسى يه أذن الله له فى هذه اللطمة محنة للملطوم ‏ وهو سبحانه 
یتعبد خلقه با شاء » ولا أحد من عباده تمنعه فضیلته بآن یتصرف بحکم التکلیف فیما ساء 
وسرء ونفع وضر. فإذا سلمنا لهم حقيقة الحديث وحملناه على هذه الطريقة لم يبق لهم 

ويظهر لی جواب رابع وهو : أن يكون موسى ‏ عليه السلام ‏ لم يعلم أنه ملك من 
قبل الله عز وجل وظن أنه رجل أتاه يريد نفسه ۰ فدافعه عنها مدافعة أدت إلى فقی 
عينه » وهذا سائغ فى شريعتنا ؛ أن يدافع الإنسان عن نفسه من أراد قتله » وإن أدى إلى 
قتل الطالب له » فضلا عن فقئ عينه . وقد قدمنا فى كتاب مسلم إباحته عله فقء عين من 


اطلع على قوم ۰ وأنه حلال لهم فقء عينه إذا اطلع عليهم بغير إذنهم » على ما تقدم بیانه. 


ومعنى الحديث فيه ؛ فكيف بهذا ؟ ! 

وإنما يبقى على هذا الجواب أن يقال : قد رجع إليه ثانية واستسلم موسى إليه » فدل 
على معرفته به . قلنا : قد يكون أتاه فى الثانية بآية وعلامة علم بها أنه ملك الموت ۰ وأنه 
من قبل الله عز وجل فاستسلم لأمر الله » ولم يآته أولا باية يعرفه بها » وكان منه ما 
كان » وأحسن ما اعتمد عليه فى المسألة هذا الجواب الذى ظهر لنا » أو كالجواب الثالث 
الذی ذکرناه عن بعض أئمتنا » وعندی أن جوابنا آرجح منه . ۱ 

قال القاضی : قال بعض الشیوخ: ليس فى لطم موسی لملك الوت ما یعظم ویشنع » 
ولیس ذلك باعظم من آخذه براس أخيه ولحيته وجره یاه وهو نبی [ مکرم كما ذاك ملك 
معظم» والنبی عند الحققین أفضل من ملك » وقد نص الله تعالی - على ذلك فأخبر 
عنهما به فى كتابه العزيز » ولم يعده على موسى ذنبا » ولا استغفر منه موسى » ولا آظهر 


3 فى الأصل : الشريعة انيت من ح » ع المخطوطة ¢ والطبوعة‎ )١( 


كتاب الفضائل / باب من فضائل موسی تله م 


١‏ رد لله لَه عبت وقال : ازجع إِلَى عَبّدى فَقل : الحياة ترید ؟ فَإِنْ كنت ترید الحا 


۶4 نا 


e ¢ 


ی سر عاسم ص و 


َضَعْ ید على من تور » فما توارت بدك من شفرة نك تعيش بها سنه . قال : ۰ تم 
مه؟ قال : ثم تموت . قال : الان من قريب + رب منتى من الأرض ال ره 


الندم علیه ولا عتب الله ولا آخبرنا بالعتب من غیره عليه .بل نص اعتذار هارون لوسی - 
علیهما السلام - لا غير » وموسی فى کل ذلك فاعل فى ذات الله تعالی - ما رآه » من 
جر هذا إليه ودفع ذاك عنه . 

وأما فقؤه عينه » فلم يتعمد ذلك ولا فى الحديث ما دل عليه » ولکن لما لطمه حدث 
بقدرة الله ومشيئته عند تلك اللطمة فقء عينه ۰ فهو الفعال لما يريد . والوجه الذى ذكر 
الشيخ الإمام ‏ رحمه الله : أنه ظهر له وحسنه وهو حسن » وهو تأويل الإمام أبى بكر 
ابن خزيمة وغيره من المتقدمين » وبنصه احتجاجه » وأرى الشيخ لم يكن رآه لغيره ‏ والله 
أعلم . 

قوله : « فرد الله عينه » : ظاهره : أن الحديث من لطمه وفقء عينه على وجهه قد 
يكون على ذلك التأويل الآخر ؛ رد العين: إلهامه الحجة التى جاء بها بعده ‏ والله أعلم . 

وقول موسى ‏ عليه السلام - لما خيره الله فى الحياة وتطويلها فقال: « ثم مه ؟ قال : 
ثم تموت . قال : فالآن من قريب ۰ رب أمتنى من الأرض المقدسة رمية بحجر » : قال أبو 
القاسم بن أبى صفرة : إنما سأل ذلك 2١(]‏ لتقرب عليه المشى إلى الحشر فتسقط عنه المشقة 
على من بعد عنه » وقيل : لينال فضل مجاورة من دفن فيه من الأنبياء والصالحين وفضل 
[البقعة ] (") .وهذا أظهر . وقيل [ فى قوله ] () : قدر رمية بحجر : لثلا يكون فيها 
فيشتهر ۰ بل لثلا يعرف قبره فیعبده جهال ملته . 

وفيه الترغیب فى الدفن فى الواضع الباركة » والواطن الفاضلة ۰ والشاهد الشريفة » 
والدفن فى مدافن الصالحين . 

وقوله : ۱ فما توارت يدك من شعرة » معناه : فما وارت / أى سترت . 

وقوله فى الذی لطم وجه الیهودی إذ قال : والذی اصطفی موسی على البشر » وقال 
له : تقول هذا ورسول الله عله بين آظهرنا ؟! الحديث (۶) . وقوله : فغضب النبی له 
لذلك ثم قال:« لا تفضلوا بين الأنبياء » وفی الرواية الاخری: ١‏ لا تفضلونی على موسى»» 
قال الومام : آما قوله : « لا تفضلوا بين الأنبياء » فیحتمل أن یکون ذلك قبل أن یوحی 


. سقط من الأصل » والثبت من ح‎ )١( 
. ساقطة من ز‎ )۲( 

(۳) سقط من ز . 

(4) حدیث رقم ( ۱۵۹ ) بالباب . 


۰ ب 


۳۵۶ سم مس سس کتاب الفضائل / باب من فضائل موسی كه | 


کا اس لس ف إن یا ر o‏ 0 سا ۵ هو 
بحجر » .قال رسول الله عله : « والله » لو آنی عنده لأريتكم یره إلى جانب الطريق » 
عند الكثيب الأحمر » . 
م و و و و و یم ون 
9 ..) قال أبو إسحق : حدثنا محمد بن يحبى » حدتنا عبد الرزاق » آخبرنا مس 
بمثل هذا الحديث 


إليه بالتفضيل ۰ وكان بعض شيوخى يقول : يحتمل أن يريد : لا تفضلوا بين أنبياء الله 
تفضيلا يؤدى إلى نقص بعضهم . وقد خرج الحديث على سبب ۰ وهو لطم الانصاری 
وجه البهودی فقد يكون ‏ عليه السلام ‏ خاف أن يفهم من هذه الفعلة انتقاص [ حق] (۱) 
موسی - عليه السلام - فنهی عن التفضيل المؤدى إلى نقص الحقوق . 

قال القاضى : وقد قيل : إن هذا منه ‏ عليه السلام ‏ على طريق التواضع والبر بغيره 
من الأنبياء . 

وقد يحتمل أن يقول هذا وإن علم بفضله عليهم وأعلم به أمته » لكن نهى عن 
الخوض فيه والجادلة به ؛ إذ قد يكون ذلك ذريعة إلى ذكر ما لا يجب منهم عند الجدال » 
وما يحدث فى النفس لهم بحكم الضجر والراء » فكان نهيه عن المماراة فى ذلك » كما 
نهى عنه فى القرآن وغير ذلك . وقيل : لا يفضل بينهم فى حق النبوة والرسالة ؛ فإن 
الأنبياء فيها على حد واحد ۰ إذ لا تفاضل فى ذاتها وإنما التفاضل فى زيادة الأحوال » 
والخصوص والكرامات والرتب ؛ فلذلك منهم الرسل » وأولى العزم من الرسل »ومن رفع 
مكانا علياء» ومن ات ل ا ی ل 
كلم الله ورفع بعضهم درجات. 

مم 

تم الجزء الخامس بحمد الله وعونه » يتلوه قن للم السادس قوله  :‏ ونفخ في 


الصور 4 )ع (۳). 


(سافطة من الأصل.: 
)۲ الزمر : 1۸ . 


كتاب الفضائل / باب من فضائل موسى عليه السلام سس ووم 


وس عي ره ا مت ی چ او و اعرد و ۱[ ارد 
ا ای الم الي ع »> حدثنا 

ار ن مر ر س سوم ما مر ور 2 د معديو مه 

ak 220 فرع‎ 


برض - شك عبد العزيز ‏ قال : لاء والّذی اصطقی موسی - عليه السّلام على 


eee 


مار و ده معي سس ص سم 


ay‏ ی ی ی : فذهب 
ی ول هه . فقال :يا أي القاسم إن لیم وه . وال لان طم 
وجهى . تقال رسول الله عللله 4 : لم لَطَمْت وجهه ؟ » . قال : قال : با رسول اله » واللی 


اصطتّی موسی - عليه السلام ‏ على البشر ! نت بين أظهرنا قال > قتعي سول 


ر 2و وو 


اله عله حتی عرف القضب فى وه .م قال هل تابن یا اف نز ثیح 
فى الصورء فَيَصَعَقَ مَنْ فى السّموات وَمَنْ فى الأرض إلا مَنْ شّاء الله » . قال الم 


وور و 

نخ فيه آخری » اون ول من بعت او فى أول من بعت إا موی عليه السلا 

آخل بارش قلاآفری آخوسب بصق يوم الور » أو مت قبْلى » ولا قول : إن 
عم يه م9 ا 5 


أحَدَا أأفضل من يونس بْن متی عليه السام 5۳ 


ل مس ام و مر 4 و و و م2 ل الل ر ورو رو رس سق 


..) وحدئنیه محمد بن حاتم » حدثنا يزيد بن هرون » حدئنا عبد العزیز بن أبى 
سلمة بهذا الاسناد + سواء . 


س 2 


/ بسم الله الرحمن الرحیم وصلی الله على من لا نبی بعده ] () . 

[ وقوله : ١‏ إنه ینفخ فى الصور ۰ فیصعق ] (25 من فى السموات ومن فى الأرض الا 
من شاء الله » ثم ینفخ ٩۳(‏ فيه أخرى » فأكون آول من یبعث - أو فى أول من يبعث ‏ 
فإذا موسى ‏ عليه الصلاة والسلام - آخذ بالعرش 3 فلا [ آدری ] (4) آحوسب بصعقة 


(۱) سقط من ح ۰ 

(0) فى الأصل 3 ونفخ فى الصور فصعق والثبت من ح 
(9) فى الأصل : نفخ 3 والمثبت من ح 

(6) ساقطة من الأصل » واستدركت فى الهامش . 


۳۸ 


بوم لل کتاب الفضائل / باب من فضائل موسى عليه السلام | 


۰( ..) حلائنى هیر بْن حَرب وأبو بكر بن النضر قالا: خا بعقوب بن 
هي دنا أبى من ان شهاب » عن أبى سل ن عبد لرضمن ود امن 


م وم لو 0 


الاعرج » هن آی هرترت فال :اتب رجلان رل من اوه وجل من لسن 
تقال المسلم : وَالّدى اصطفی مُحَمّدَا لله على العالمین ! وقال البهودى : والنی 


ور رو lo‏ 

اصْطَفَى موسی - عليه السلام على العالّمين ! قال : فرقع المستلم يده عند ذلك » 

امو اس پوس I‏ 
عاو و 58 رر ورو 3 

. فقال رسول الله عله : ١‏ لا تخیرونی على موسی ۰ فان التاس یصنعقون قا ٤‏ 


ام و wl”‏ 


و ا موس بطر جنب الاش . د ریق متمق او 
لی » ام کان ممن استكتى الله ؟ » . 


يوم الطور » أو بعث قبلى ؟ » » وفى الرواية (۱) الأخرى : « فلا أدرى أكان فيمن صعق 
فأفاق قبلی )١(‏ [ وممن كان ] (۲۳ استثنى الله » : الصعق : الهلاك والموت »وهو الصعق 
والصاعقة والصعقة . وقيل :کل(*) عذاب مهلك . ويكون ‏ أيضاً - الغشية تعترى من 
فزع وخوف لسماع صوت وهول . وأصله : صوت النار وصوت الرعد الشديد » ونحوه . 
يقال منه : صعق الرجل وصعق ٠»‏ وآنكر بعضهم الضم » وصعقتهم الصاعقة ۰ بالفتح › 
وأصعقتهم . وتميم تقول : الصاقعة بتقديم القاف . وهذا من أشكل الحديث ؛ لأن موسى 
قد مات قبل » فكيف (۹) تدركه صيحة الصعق وإنما تصعق الأحياء ؟ ! 

وقوله : ١‏ ممن استثنى الله » : يدل أنه كان حيا » فلم يأت أن موسى من رجع إلى 
الحياة ؛ ولأنه حى كما جاء فى عيسى . وقد قال عليه السلام ‏ : « لو شئتم أريتكم قبره 
إلى جانب الطور ١‏ عند الكثيب الأحمر »۲۷۲ ۰ على أن بعض أصحاب العانی قال: 
يحتمل أن موسى من لم يمت (۲۸ الأنبياء » وهذه الأحاديث ترد قوله . 


. فى الأصل : البعثة » والشت من ح‎ )١( 
. فى الأصل : مليحا » والثبت من ح‎ )۷( 
. بتقديم وتأخير فى نسخة ح‎ )۳( 

(4) فى الاصل : كان » واشت من ح . 
(0) فى الاصل : كيف . 

(0) فى ح : الطریق . 

42 حدیث رقم (۱۵۸) بالباب . 

(۸) فى الأصل اسن » والثبت من ح . 


كتاب الفضائل / باب من فضائل موسى عليه السلام سس ۳۵۷ 


۱ -(. .) وحلائنا داهن دمن الدأومى ویو كر بن سح قال: 


جاح مرت و o E‏ 2 و م 


خبرتا آبو الیمان » آخبرتا شعیّب ع عن الزهری » آخبرنی آبو سلَمة بن عبد الرحمن 
تا پر و 


رر ووو هقرج PETE‏ 
وس تن الم با او ون : استب جل من المسلمين ورجل من البهود. 
بمثل حدیث إبراهيم بن سعد عن این شهاب . 


3 
ا 


م رر وور و 


۱۲ - (۲۳۷۹) وحدثنی عرو التاقد» حَدينا بو أحمد الزبيرى » حدلتا سین 


عن عمرو بن یخی عن أبيه ‏ عن أبى سعید الخدرى قال : جاءَ بهودی ای الى ل 
لر ار وو 


و وسات الحديث منتى حَدِيت الى ع أنه تال : « فلا آدری أكان 
ممن صعق فَأقَاقَ قَبْلى » ؛ أو اكتفى بصعقة بصع الطُور » . 


ری ماو قوس م2 ۳ و و 

۳ ..) حدثنا أبو بكر بْن أبى شیف حلا وكيع > عن سفیان ح وحلتنا ابن 
رح لاسام بش ره .عن لى سيد لفن 
قال ١ : TE‏ لا تخيروا بين الأثبياء » . وفی حَدِيث ابن نمر : : عمرو بن 


ويحتمل أن المراد بهذه الصعقة صعقة فزع بعد النشر حين تنشق السموات والأرضون 
فتستقل معانى الأحاديث والآيات وتطرد على الوجه المفهوم . 

وقوله : « أفاق » [ فلما أفاق ] ١‏ » : يدل غير صعقة موت ؛ لأنه إنما يقال: أفاق 
من الغشى ۰ وبعث من الوت . وصعقة الطور لم تكن موتا . وقد ذهب إلى هذا بعض 
المتأولين . وقال الداودى عن بعضهم نحوه : إن هذه الصعقة فى الموقف وأن الستثنی منها 
الشهداء » وقال : وهذا بعيد أن تصعق الأنبياء وهم أكرم . 

وأما قوله : « فلا أدرى أفاق قبلى » فيحتمل أن يكون قبل أن يعلم أنه أول من تنشق 
[ عنه الأرض  ]‏ إن حمل اللفظ على ظاهره وانفراده بذلك وتخصيصه » وان يحمل على 
أنه من الزمرة الذين هم أول من تنشق عنهم الارض ‏ لاسيما على رواية أكثرهم بزيادة 
له: آو فی آول من [ تنشق ] 370 یبعث » فیکون موسی - ایضا - من تلك الزمرة » 
وهی - والله ألم - زمرة الانبیاء . 


روس ٠‏ کتاب الفضائل / باب من فضائل موسى عليه السلام 


مر سوم رن 8 رتو 


1٤‏ - (۲۳۷۵) حدئنا هداب بن خالد وشیان بن فروخ الا : حلا حماد بن 


مر ب ر ای ب 


سلمة عن نابت نولیان الى عن انس بن مالك ؛ أن سول اله عله قال : 
أن یت س وفی روايّة هداب : مورات - عَلَى موسى یل ری بى عّدالکلیب الاخم» 


اور ر 
وهو انم يصلَى فى بره » . 
#و و موم و وس 6 
6س (. ..) وحدثنا على بن خشرم » ؛ أَخبرنَا عیسی ب یعنی ابن يونس . ح وحدثنا 
ع ل ووي سوس و قرو هچ مر مر ات و 
yy‏ #عن انش .ح وحدتناه 
روج ا اوو وو ا ا و او د وو ر و 
و بكر بن أبى شي دتا ین یمان عن سيان » عن یمان الى توت 
ن و ناس ر رورو للع 
اسا يمول : قال رسول الله له : ١‏ مررت علی موسى وهو یصلّی فى قبره ‏ 57 
إن و دوسي 2 ه 


حديث عيسى : ١‏ مررت لَيْلَهَ أسرى بی » . 


وقوله : ٠‏ مررت [ على موسى ] 2١(‏ ليلة أسرى بی وهو يصلى فى قبره » : قد تقدم 
الكلام عليه أول الكتاب ۰ عند ذكره وذكر عيسى وحجتهما » با يغنى عن إعادته . 


. سقط من الأصل ۰ واستدرك فى الهامش‎ )١( 


كتاب الفضائل / باب فى ذكر يونس عليه السلام ... إلغ سس پوس 


(4۳) باب فى ذكر يونس عليه السلام » وقول النبی عله : 
SS‏ 


اوس ی ور e‏ كال 
قَالُوا: هس عم سنا و ا 
ابن عبد الرحمن يُحددث عن أبى هريره عن ال لله ؛ أنه قال - يَعْتى اله بار 
¢ ع E‏ َه o‏ 

تال - : ٠‏ لا یلم لى ‏ وقال نمی : لعبدى ‏ آن يقول : أنا خير من 
وو ري له 
وئس بن مت عليه السّلام » . 

قال ابن أبى شيْبة : محمد بن جعقر عن شعي . 

۲۳۷۷(۷ حدئنا مح بن الى ون ن بشار - والقظ لابن المتى - تالا : 


ہے و مر 24 فا ها r‏ 


حدتنا محمد بن جعفر » حدلنا شعبة » عن تاد قال : معت أب العالبة ول : شتی 


وقوله: « ولا آقول: إن أحدا أفضل من يونس بن متى » » وفى الحديث الاخر - فیما 
يذكر عن الله تعالى ‏ : ١‏ لا ينبغى لعبد أن يقول:أنا خير من يونس بن متی» ۰ وفى 
حديث آخر هو من قوله ‏ عليه السلام ۰ قال الإمام : يحتمل قول النبی عله هذا أن يكون 
قبل أن يوحى إليه بأن غير يونس بن متى أفضل منه ؛ فلهذا امتنع أن يقول بالتفضيل ولم 
يوح إليه به » وهو عليه السلام ‏ لم يقل هنا : إن ا 
حتى يكون ذلك معارضا فى ظاهره لقوله:١‏ أنا سيد ولد آدم » ۳ فيفتقر إلى التأويل » 
ولكنه إذا قال: « لا أقول: إن أحداً أفضل من يونس [بن متى] 209 » . وحملناه [على] (4) 
SCRE‏ باصي ثم أوحى إليه بالتفضيل . يقال له : لم يكن فى 
ذلك من التعارض ما يغمض فيفتقر إلى التأويل . 

قال القاضى : ويدخل فى هذا من التأويلات ما تقدم فى قصة موسى ۰ ويحتمل أن 
يكون قوله : « آنا » راجعاً إلى تأويل ذلك ويعنى نفسه ۰ أى لا يظن أحد ولم يبلغ من 


. فى ح : المسلمين‎ )١( 

(؟) سبق فى هذا الكتاب برقم (۳) . 
(۳) سقط من ح . 

(4) ساقطة من ح . 


۲ب 


اکن سید ال ل ل 


مھ س سل م 0 


ابن عَم نیکم ينی ابن عباس عن التب عله ال : ما یخی لعبد أن يقو 


ده نود و و +0 ست سر رہ 


خير من يونس بن متى ) . وتسبه إلى أبيه . 


الذكاء والفضائل ما بلغ 3 أن يكون خيرا من يونس لأجل ما حکاه الله عنه 3 فإن درجة 
النبوة لا تلحق ۰ وما جرى على يونس من الأقدار لم يحطه عن رتبة النبوة ذرة (۱ 


كتاب الفضائل / باب من فضائل يوسف عليه السلام سس إل 


() باب من فضائل يوسف عليه السلام 


وو ا رع رتیل ملس E r‏ 
۸ (۲۳۷۸) حدائنا زهير بن حرب ومحمد بن المتتی وعبید الله بن سعيد ‏ 
و 


الوا حدکتا یحی بن سید عن بيد اف آطبنی عیدب أبى ستعيد ‏ عن أيه » عن 
ی خريرة» قال ال روا ار ا 73 لیس 


سس وى رم سم یا 


وقوله: « أكرم الناس آتقاهم » . قالوا: ليس عن هذا نسألك ۰ قال: ١‏ فيوسف نبى 
الله ابن نبى الله [ ابن نبى الله ] 2١(‏ ابن خليل الله » » وفى غير هذا الحديث : « نبى ابن 
نبى ابن نبى ابن نبى » أربعاً » وفى الرواية الأخرى فى الرابعة : « ابن خليل الله»(۲) وهذ 
يوسف بن يعقوب بن إسحق بن إبراهيم » فهم أربعة أنبياء على نسق . وأصل الكرم 
الجمع وكثرة الخير » فیوسف - عليه السلام ‏ قد جمع کل [ مكارم ] ۳ الأخلاق التى 
تفضل بها الأنبياء إلى شرف النبوة » وشرف النسب ۰ وعلم الرؤيا وغيرها » وشرف 
الرئاسة فى الدنيا » وكونه على خزائن الارض وحياطته وعمارتها با أمر به من جمعه 
الطعام » وادخاره لنفقتهم » وكونه على خزائنهم وأرزاقهم . 

وقوله : « عن معادن العرب تسألونى ۰ خيارهم ) فى الجاهلية خيارهم ٩(‏ 
الإسلام إذا فقهوا ۰ أصل الكرم ‏ كما قدمناه ‏ ۳ كثرة الخير والنفعة ۳ والکرم ۰ عظم 
[القدر ] 29 ۰ ومنه: أرض كريمة: طيبة النبات » ونخلة كريمة: لا تخلف حملها » وناقة 
كريمة: غزيرة اللبن » ولذلك سموا العنب كرما لكثرة حمله وسهولة جباها . ومن كثر 
خيره ونفعه عظم قدره . فلما سئل ‏ عليه السلام ‏ عن أكرم الناس قدراً » وفهم الى 
عليه الصلاة والسلام - منهم العموم ؛ التفت إلى الكرم 277 الصحيح الصادق ورفعة القدر 
العلية بالتقوى المؤدية باتصال الرفعة الأبدية فى الآخرة فى الدرجات العلا + فقال: 
«أتقاهم ؛ » ثم لمأ راجعوه فهم التعيين ۰ فقال لهم : ١‏ يوسف » لتردد رفعة القدر فيه وفى 
آبائه فى أربعة قرون بالنبوة ۰ التى هی غاية رفعة البشر وأرفع درجات الرفعة فى الدنيا 
والآخرة وكثرة الخير وجماع منافع العاجلة والآجلة 2 ويجمع یو سف خصال الشرف الدنيوية 
(۱) سقط من ح . () البخارى » ك بدء الخلق » ب أحاديث الأنبياء ۱۷۰/6 . 


(0) من ح 5 )¥( فى ح اللزوم 


۲ سس كتب الفضائل / باب من فضائل يوسف عليه السلام 
سم مس سم و ماس ص وعطا ام ی مه وم ام م یو ر و و م - 3 
ليس عن هذا نسألك . قال : « فعن معادن العرب تسألونى ؟ خيارهم فى الجاهلية 
ر و وم 8 مر اوو ع 8 31 2 E‏ 
خیارهم فى الوسلام » إذا فقهو» . 


والأخروية التی قدمناها 

فلما بينوا له مرادهم ۰ وفهم منهم السؤال عن قبائل العرب ‏ أجابهم بمراعاة الأصول 
والأحساب » وأن الخيار فى الجاهلية من حاملى الأخلاق الحميدة » لذلك هم فى الإسلام 
إذا اتصفوا بكرم الدين والفقه فى الشريعة » ففى تنبيهه ‏ عليه الصلاة والسلام - إلى ذلك 
إرشاد إلى مراعاة الأصول والأحساب » والجرى على الأعراق ۰ [ وأن ] (۲۱ مراعاة ذلك 
بالدين وتمامه شريفة بالفقه » فيتضمن[ من ] ١‏ كلامه فى الأجوبة الثلاث أن الكرم كله 
عاما وخاصا . مجملاً ومعينا ‏ إنما هو بالدين من التقوى والنبوة والأعراق فيها والاسلام 
والفقه ۰ فإذا تم ذلك أو ما حصل منه مع شرف الأب ٩۳۲‏ العهود عند الناس » فقد كان 
شرف الشرينت وکرم الكريم. : 

ومعنى « معادن العرب » : / أصولها . وأصل المعدن . والعدن : الإقامة » ومنه: 


۱ ؟) من ح 5 


کتاب الفضائل / باب من فضائل زکریاء علیه السلام سس ۳٩۳‏ 


(46) باب من فضائل زكرياء عليه السلام 


22 2 8 رام رز مر مر 


4 (۲۳۷۹) حدائنا هداب ُن خَالد » حَدئْنَا حماد بن َه عن ابت . هن 


2 


بی رافع عن أبى هرر أن رسول اله عله فال : ١‏ کان زکریاء نجار) » . 


وقوله : ١‏ كان زكرياء رجلا نجارا » : فيه جواز اتخاذ الصنع )١(‏ وتعليمهاء وفضل 
صناعة النجارة . 


(۱) فى الأبى : الصنائع . 


در كتاب الفضائل / باب من فضائل النضر عليه السلام 


() باب من فضائل اضر عليه السلام 
۳۷۰ ۸۰ حلائنا عرو بن محمد اند وإسحق نهیم مظّلی وعبید 
79 لع ره و وي اوعد رو ف و ر سوم و ار 
الله بن سعيد ومحمد بن أبى عمر | ل عن بن عة امن لابن أبى عم 
د لاد اود وى ا اوو قت اوق به 


حَدئنَ فيان" بن ی لا مرو بن دنر عن سيد بن جر قال : قلت لابن 
دوعو راس لما و 
عباس :إن لوقا الیکالی رم ان نوی عي السام صاحب بنى یل یس هو 


ا 


ی e‏ ا : كب عدو اله سملت ا 


وہ و و 


یل » سل یس ألم ؟ قل : آنا آعلم . قال TT‏ 


واقوله 12 إن ASSEN  ا O IEEE‏ ان علي كين الا 
وتخفيف الكاف . وكذا رده علينا الحافظ آبو الحسن فى غير هذا الكتاب ۰ وضبطناه على 
الفقیه أبى بحر الخشينى 3 والشيخ أبى بحر الأسدى بفتح الباء وتشدید الكاف » وهو ضبط 

وبنو بکال من حمير ۰ وقیل : من همدان ۰ والیه نسب نوف بن فضالة هذا . کذا 
قال ابن دريد وغيره » وهو فيما قيل : ابن امرأة كعب الأحبار 2 وقیل : ابن أخته » يكنى 
بابن يزيد » وكان عالماً قاضيا 2 وإمامًا لأهل دمشق . 

وقوله : ۱ كذب عدو الله » 9 على طريق الإغلاظ والضجر على من قال: لا يصح 3 
وقد قال قول نوف وغيره » والصحيح قول ابن عباس : « إن صاحب اضر موسى نبى 
بنى إسرائيل » لا غير . 

وقوله: « سئل موسی: أى الناس أعلم ؟ قال: أنا » فعتب الله عليه ۰ إذ لم يرد 
العلم إليه » الحديث . وفى الرواية الأخرى: « بينما موسى فى قومه يذكرهم أيام الله 
وأيام الله : نعماؤه وبلاژه - إذ قال : ما آعلم ۳ الأرض رجلا خير أو أعلم منى » فأوحى 
الله إليه : إنى أعلم بالخير منه ‏ أو عند من هو إن فى الأرض رجلا أعلم منك(١2)2‏ 
قال الإمام: وقع فى بعض الأحاديث : « هل تعلم احدا أعلم منك ۲۲۲6 ۰ فعلى هذا لا 
يكون عليه عتب ؛ إذ حكى عما يعلم . وأما على هذه الرواية : « أى الناس أعلم ؟ فقال: 
آنا أعلم » والنبى لا يقع منه الكذب ۰ وقد أوحى الله عز وجل إليه أن عبداً من عباده 


(۱) فى ح : منه . (۲) حديث رقم ( ١1,4‏ ) بالباب . 


كات" النشائل لو پات من لقاب الى عل الو بو وب 


ع هم و إن 


لل ار ال لب : آن عبّدًا من عبادی بم مجم البحرين هو افلم منك . قال 
ا : آی رب كيف لی به ؟ فقیل له ٠ u‏ فَحَيْث تقد الحوت 


هو تم الط والطلق معه فتاه س وهو يوشع بن ون - فَحَمَل موی - علیہ السام 
وتا فى مکل » واْطَلقَ هو وق بنشیان . حلی ایا لصسخرة فرقد موسی س عليه 
السّلام ‏ وه » قاضطرب الوت فى المكتل حتی خرح من المکتل , فسقط فى 
البحر » . قال : ١‏ سك الله عله جریا الماء حى كان مل الطأق » كان للحوت سرا 
وان لموسی وه عا فالطا بت يوْمهما وليلتهما » ونسی صاحب موسی أن 


۵ و و بدك بي وم 


یرهم اصح موسی - علب لام -قال فتاه : « آتنا غداءنا لقد قينا من سفرنا 
هذا نصبا 4 »۱) تال :ولم بنصب حتى جاوز المکان الّذى آمر به » . قال: « أرأيت إذ 


8 2 


ويا إلى الصّخرة فَإني نسیت الحوت وما أنسانيه إلا الشیطان أن أذكره واتَّحَذَ سبیله في 
ود 5 aN E‏ ی rE‏ 0 0 
البحر عجباعه(۲). قال موسی: #إذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصاعه(۳). قال:۱ یقصان 


اعلم منه ‏ فیکون الحمل أنه آراد : آنا اعلم فیما یظهر لى ۰ ویقتضیه شاهد الحال » 
ودلالة نبوته - عليه الصلاة والسلام - لانه كان من النبوة بالکان الرفیع والعلم من أعظم 
الراتب » فقد يعتقد أنه أعلم الناس لهذه الجهة . وإذا كان قوله : « آنا أعلم » مراده به فى 
اعتقادی لم يكن خبره به كذبا . 
«وما فعلته عن أمري 4(4) 3 فدل على أن الله عز وجل یوحی 91 إليه بالأمر وهذه 
النبوة. وفصل الآخرون عن هذا بأنه يحتمل أن يكون نبى غيره أمره بذلك عن الله تعالى » 
وقصارى ما فى الآية أنه ما فعله عن أمره » ولكن إذا كان المراد عن أمر الله تعالى فمن 
البلغ له ليس فى الآية تعيين فيه ۰ وقد يحتج بنبوته بكونه أعلم من موسى ۰ ويبعد أن 
يكون الولى أعلم من النبى . 

وقوله : « عتب الله عليه »: يشبه أن يراد به أنه لم يرض قوله شرعاً ودينا . وأما 
العتب بمعنى المؤاخذة وتغير النفس ۰ فلا يجوز على الله سبحانه . 

قال القاضى : وقيل : إن مراد موسى بقوله : « أنا أعلم » با تقتضيه وظائف النبوة 
)١(‏ الکهف : ۲۲ . (۲) الكهف : ۱۳ . (۳) الكهف : ٤‏ 
(4) الکهف : ۸۲ . (0) فى ح : أوحى 


۴ ب 


۳ سس تتاب الفضائل / باب من فضائل الخضر عليه السلام 
نارهم حتی انيا الصخرة فرلی رجلا مستجی عله قوب سم عليه مومی . فال لَه 


تون 


الخضر: ی بازضك السّلام ؟ قال اموس :كان : موسى بنى إسرائيل ؟ ال : : نعم . 
ال ل نلك عَلَى علم من علم اله عمك له لا ام وأا على علم من علم اله له لا 


م دش م م یت 


وأمور الشريعة وسياسة الأمة » والخضر أعلم منه بأمور آخر ما لا يعلمها أحد إلا بإعلام 
الله » من علوم غيبه بالقصص المذكورة فى خبرها » وكان موسى أعلم على الجملة والعموم 
ما تقدم ما لا هکن جهل الأنبياء لشىء منه » والخضر أعلم على الخصوص با أعلم من 
محنات الغيب» وحوادث القدر » وقصص الناس مما لا يعلم منه الأنبياء إلا / ما أعلموا به 2 
ما استأثر الله به من غيبه » وما قدره وسبق فى علمه ما كان » ويكون فى خلقه ؛ ولذلك 
قال الخضر فى الحديث : « أنت على علم من علم الله علمكه لا تعلمه » (۲۱ ۰ ألا تراه 
كيف لم يعرف أنه موسى نبى بنى إسرائيل [ حتى عرفه بنفسه آفلم يعرفه الله به » وهذا 
مثل قول نبينا ‏ عليه السلام ] (۲۳ : ١‏ نی لا أعلم إلا ما علمنى ربى » ۰ وقد قال تعالی: 
(وَعلّسَاه من دا علما4 (۳) . 

وقيل فى قوله : « وعتب الله عليه » : آى [ ذ ] 247 لم يرد العلم إليه كما ردته 
اللائكة لقولهم : ۲ لا علم لتا إلا ما علْمتا 2004 , ولئلا بار a‏ 
SGB‏ 

وقیل: كان موسى أعلم من الخفضر فيما أخذ عن الله » والخضر أعلم فيما دفع إليه 
موسی ۰ وقیل: اما ألجئ موسی إلى الخضر للتأدیب لا للتعلیم . 

وفی حدیث اضر وموسی جواز |خبار الرجل عن نفسه بالفضل والعلم » إذا احتاج 
إلى ذلك لعنی دینی » أو لصلحة دنيوية » لا ليقصد به الفخر والکبر » كما قال عليه 
الصلاة والسلام ‏ : ١‏ أنا سيد ولد آدم ولا فخر » ۲۷ ۰ وكما قال: « أنا أتقاكم لله » 
وأعلمكم با اتقى » وأشدكم له خشية » © . 

ومعنى ١‏ يعتب الله عليه » : أى وأخذه به وعنفه عليه . وأصل العتب : المؤاخذة » 
يقال منه : عتب عليه إذا واخذه بذلك » وذكره له » قيل : عاتبه . 


. ۱۸۹/٤ البخاری » ك بدء الخلق » ب أحاديث الأنبياء » حديث الخضر مع موسى‎ )١( 

(۲) فى هامش ح . (۳) الكهف : 56 . 

(4) من ج . (0) البقرة : ۲ 

(0) سبق فى أول الکتاب » حدیث رقم (۳) . 

(۷) انظر : البخاری » ك الایان » حدیث رقم (۲۰) بالفتح > وهو فى مسلم فى ك الصیام حدیث رقم (۷4) 
وك الفضائل حدیث رقم (۰۱۲۷ ۱۲۸) . 


ا لوی = مله انام : « ماك عان انی بعلت رفن ال 
إِنّكَ لن تستطیع معي صبرا . وکیف تصبر على ما م تحط به حبرا . قال ستجدني إن شاء الله 
صابرا ولا أغصي لَك آمرا4 (۱ ال لَه الخضر: ‏ فان ابعتتي فلا تساي عن شيء حتی 
أحدث لَك منه ذكرا» )١‏ . قال : نعم . الط الخضر وموسی بیان على سّاحل 


وسؤال موسى ربه لقيا الخضر ۰ استدل به أهل العلم على الرحلة فى طلب العلم » 
وازدياد العالم لعلمه منه » وفيه فضل طلب العلم والتزيد منه » ومعرفة حق من عنده زيادة 
علم . 

وفی تزوده بالحوت ۰ جواز اتخاذ الزاد فى السفر ۰ وکان له فى طی ذلك آية وعلامة 
للقاء ۳ اضر . 

وفی شرط اضر عليه ألا یسأله عن شیء حتی بحدث له منه ذکرا » الادب مع العالم 
وترك سواله ؛ إذا نهاه عنه لسبب یقتضیه ۰ وأخذ العفو منه » والوقوف عند حده . 

وفی اعتذار موسی له بالنسیان فى الاولی والتزامه له فى الثانية إن سأله ثالثة فراق » 
دلیل على لزوم الوقوف عند حد العلماء ۰ وترك الاعتراض على الشایخ ٠‏ ولزوم الأدب 

وفیه حرص موسی على العلم » وأن حرصه على ذلك ومحبته له وتعجیل فائدته 
آوجب تبیانه لشرط اضر فى ترك السوال ۰ ولذلك قال عليه السلام - فى الحديث : 
«وددت أن موسی صبر حتی یقص الله علینا من آخبارهما » . 

وفی قول الخضر لوسی : « إنك لن تستطیسع معي صبرا ٩‏ : احتج به مشایخنا على أن 
الاستطاعة لا تتقدم (8) الفعل ۰ خلافا للقدرية » وهو ما یحتج به من قال بثبوته » أو من 
يقول بالكرامات للأولياء دصق فر متهم + جازم عي له من قلة الصبر . وکان كذلك 
حين قال له : « نك آن تستطیع معي صبرا * ۰ ومئله قوله فى الحائط وكان مائلا فأقامه بيده» 
وأن تحته كنز اليتيمين هذا فأقامه . 


(۱) الکهف : 17 - 1۹ . () الكهف : ۷۰ 


رد نے کتاب الفضائل / باب من فضائل الضر علیه السلام 


رت و ل مه مر و و و مر ر و 7 و 
الب > قمرت بهما سفيئة » فکلماهم ن یملوهما ؛ ؛ فعرفوا الخضر فحملوهما بغير 

ےس م 2 را نرق وم وي مسمس ساسم 
تول تمه الخضر إلى توح من الواح السفينة فرع » ال له موسى : قوم حملونا بغير 


نول » عمدت إلى سفيتتهم فخرفتها لتغرق أ مها « لقد جت شيئا إمرا» (۱). قال : «ألم 


نك أن تستطیع معي صبرا . قال لا تواخذني بما نسیت ولا ترهقني من آمري عسرا 5(4) 
تم حرجا من السفيتة » ما هما ید مُشیان على الساحل إذَا غلام ب لب مع الغلمان . 
اخ اضر برآسه » فا یل قال موري  :‏ لت تفس ركية بغير نش 


قد جنت شيا كرا . قال ألم آقل لك إنك آن تستطيع معي صبرا» (۳) قال : وهذه آشّد من 
الأولّى . تال : « إن سأك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدي عذرا . فانطلقا 


وقصة أبويه» وكله ما لا يعلمه إلا نبى أو ولى صفى بوحى من الله. أو إلهام وبحديث ملك . 

وفى فراقهما بعد ثلاث قصص . حجة على أن ثلاثة مجالس أو ثلاث مقالات أو 
ثلاثة أيام » أو ثلاثة آجال : فى الاعتذارات » والانتظار » والتلوم > والإحسار » والعهد 
وغير ذلك منها فى ضرب الأجل » وكذلك فى / استتابة المرتدين » وتكرار الخصومات مع 
الوكيل » واجتناب الضرات وأصل الخيار عند بعض العلماء » وإنذار حيات البيوت » 
والاستئذان » وتشميت العاطس ‏ وأمد المهاجرة » وإقامة المسافر مما جاء منه فى كتاب الله 
تعالی 3 وسنة نبيه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وارتضاه أئمة الفقهاء لصالح الامة 8 

وفى خبرهما جواز الاستطعام والسؤال عند الحاجة ¢ والاستثجار على البناء 6 وأكل 
مثل ذلك لقوله : « لو شنت لاتحت عليه أجرا» (4 + وجواز اسحجار السفن لقولة: 
أدخلونا ( بغیر نول » فدل على جواز النول . 

وفيه إكرام الفاضل ¢ والعالم وخدمته » وجواز محاشاته ما یلزم غیره 3 وترفیهه عما 
لا يرق به غيره ۲ 

وفیه الحكم بالظاهر فى الأمور حتی يتبين خلافها ؛ لقوله: ۶ قلت نفسا زكية ¢ . 

وفیه إتكار انكر والشدة فيه » والغلظة على فاعله؛لقوله: < لقد جفت شيا نکرا > . 

وفيه استقباح الإساءة للمحسن ؛ لقوله فى أصحاب ا : ۱ حملونا بغیر 
نول 0 


: . ۷۳ ۰۷۲ : الكهف : ۷۱ . (۲) الكهف‎ )١( 
. الكهف : ۰۷ ۷۵. ش (5) الکهف : ۷۷ . (0) فى ح : حملونا‎ )۳( 


کتاب الفضائل / باب من فضائل الف علیه السلام سس ۳ 


a‏ و وات اله EO‏ بد ولد ی ی اميم 0 0 002 3 2 و وم #2 42 و 
RS‏ ا N E‏ 
د ةل og‏ و و 


فَأقَامَهُ ۱(4) . قول : مائل , قال المخضير بيده هكد + افا كال له موي نوم أنناهم 


وم میت 
ره ی دراو ا س و 


َم ناولم بطمم أو شنت لائخذت هر . قال هذا فراق بيني وبينك 
ساك بتاویسل ما لم تستطع عله صبراه ). قال رسول الله يله : « يَرْحَم اله موسى » 
ودذت أنه کان صبر حتى یقص علینا من آخبارهما؛ .قال : وقال رسول الله عله : « كانت 
الأولى من موسى نسّانا » . قال : «وجاء عصفور حتى وم على حرف السفيتة »ثم تشر 

فى لب قل لالخضرماتقّص علمى وعلمات من علم الله »إلا مثل ما تقص هن 
العصنور من بح ١‏ ۳۹ ۲ 


قال سعید بن جبَير: وكا بط : وکان أمامهم ملك ید كل سفيتة صالحة غَصبًا . 
وكان يقرا أ : و اغلام ان كاف . 


وانکار مكافأة المسلمين بالاحسان فى بعض الأمور » لاسيما عند الحاجة ». وأن 
المعروف إنما يجب أن يوضع عند العلة لقوله: « قوم أتيناهم فلم يضيفونا لو شئت لاتخذت 
عليه أجرا » . 

وفى قول الضضر أولا :< ألم قل إِنّكَ 204 وفى الشانية: « آلم أل لك 2404 وفى 
ا ا ا SEE‏ 
وكذلك الصفح عن ذى المظلمة من لم يعرف منه قبل » فان عاد زجر وأغلظ له القول » 
وهو كقوله له فى الثانية ۰« ألم أقل لك € قال فى الحديث: « وهذه أشد من الأولى » ۰ فان 
عاد القالئة اعرقب بالهجر والابعاد آو غیره من العقاب . 

واختلف العلماء فى أيهما اشد من قول موسی : لفد جنت شِينًا [ مرا ] (0) 1(4) وهو 
نكراً ؟ فقیل : « مرا » آشد من « نکرا » ؛ لآن الشیء الامر العظیم » فان فى خرق السفينة 
هلاك جماعة وافساد آموالهم > ولیس فى قتل الغلام الا هلاك واحد .وقیل: النکر آشد ؛ 
لأنه قاله عند مباشرة القتل ۰ وتحقق وفاة النفس » والاولی مظنونه » وقد یسلمون كما 
کان؛ ولیس فيه تحقق إلا إفساد الال من خرق السفينة . 


. ۷۸ ۰۷۷: الکهف‎ )۲( e 
الكهف : ه‎ )٤( ا‎ (۳ 


۳۷۰ سس کتاب الفضائل / باب من فضائل الخضر عليه السلام 


وتوو و و قوس 


ا ..) حسدئنى محمد بْنْعَبد الأعلى القیسی » حَدكنًا | بن سلیمان 
الى میم مره ى ملحن عن سد ين ال قل انس 
¢ و مده مس سس و 


E نعم . قال‎ : n 


ا ..) حدلتا یی بن کب قال : سمعت رسول الله عله قول : « نه تما 


لوس ما ا - فى قومه رهم بیام اله # ويام لله ماو وبلاؤه إذ قان : 
م عم فیالازض رجلا خر و الم مى » . قال : « فأوحى الله یه : نی الم بالختر 


ملك و من هو إن فى الازض رجلا هو الم منك . قال : یا رب ی عله ؛ . 


ماو م جر و 


قال :فقيل له : ترود حونًا مالحا »اه حيث تقد الحوت » . قال : ١‏ قالط هو وتا 


وقوله: « فحمل حوتاً فى مکتل " : الکتل ۰ بکسر الیم : الزنبیل وهی القفة . 

وقوله: ١‏ فأمسك الله عنه جرية الاء حتی كان مثل الطاق » : الطاق: عقد البناء » 
وجمعه طيقان وأطواق ۰ وهی الأزاج والأقواس » وما عقد أعلاه من العلو 2١(‏ وتحته خالياًء 
كما قال تعالى: « تخد مبیله في البحر سَربًا 4 ١‏ . والسرب: شق تحت الأرض » ومنه 
سرب الثعلب ۰ وهذا مثل قوله فى الحديث الآخر: « فاضطرب الحوت ۰ فجعل لا يلتئم 
عليه الماء صار مثل الكوة » . الكوة بفتح الكاف أشهر منها بضمها » وقد حكى الضم ء 
وأخبرنا بعض مشايخنا عن أبى العلاء المعرى أنه كان يقول: إذا كانت نافذة فهى بالفتح » 
وإذا كانت غير نافذة [ فهى ]20 بالضم . 

وقول وه قيل: لاد لك موشبی 2 فاي الشجيان اله کما 
و[ 

وقوله: «نصبا4 : ای تعبا . 


وقوله: « فإذا هو باخضر مسجی وباً (°: أى مغطى به كله ۰ كتغطية الیت [ وجهه 


() فى ح البناء 4 
(۲) الكهف : ۱ 
OS‏ 


كتاب الفضائل / باب من فضائل الخضر عليه السلام .لس 


وار 008 00 


حتى انتهيا إلى الصخرة ٠‏ قعمى عطق وتر فتاه . فاضطرب الحوت فى المای 
تحمل لا يلتم هه صار مل الکو . قال ال فتاه : ألا آلحق تبى الله فأخجره ؟ » 


قال « فنس ؛ فلم تجاوزا قال لفتاه : آنا غداءالقد لقینا من سفرنا هذا نصبا۱(4) . 


ه ‏ ق 


قال : «ولم بصبهم تصب حتی تحاوزا » . قال : « فتذکر . ال : # أَرأيت إذ آویتا إلى 
ل ل e‏ 


ہے ه ‏ 


: قأراه مكان الحوت . قال‎ ey 
ذهب یمس فَإِذَا هو بالخضر مسجی وبا م ملق ل لفق‎ ١ وصف لی » . قال‎ 


ورجلیه وجمیعه ۰ ألا تراه / كيف قال: « فکشف الثوب عن وجهه » . وأصله ] ()من 
سجا اللیل : إذا غطی سواده النهار » وقد جاء فى كتاب البخاری مبینا » قال : « قد جعل 
طرفه تحت رجلیه وطرفه تحت رأسه ۷ (8) . 

وقوله  :‏ مستلقیا على القفا - أو [ قال ] (*۲ : على حلاوة القفا ‏ بفتح الحاء . قال 
صاحب العين : هو وسطه . فيه جواز النوم کذلك وهو الاستلقاء . والاستلقاء [ بل 
هو]1) مستحب عند بعضهم للتفکیر فى ملکوت السموات والارض . يقال : حلاوة القفا 
وحلاوة القفا ‏ بالفتح والضم . وقال آبو عبید : بالضم » قال: ویجوز بالفتح ولیس 
ععروف ۰ وحلاوة القفا بالفتح دود ۰ وحلاوی بالضم مقصور . وحکی آبو على : 
حلاوا [ القفا ] 29 مدود آیضا . وفی بعض روایات البخاری : أنه وجده على طنفسة 
خضراء على کبد البحر مسجی بثوبه (4) . وکبد البحر : وسطه » وکبد كل شیء: وسطه. 
والطتفسة : بساط صغير کالنمرقة » يقال بکسر الطاء والفاء وضمهما ۰ ویکسر الطاء وفتح 
الفاء » وهو الاصح . وحکی آبو حاتم فتح الطاء وکسرها . 

وقوله: ٠‏ فقال - یعنی موسی - : [ علیکم السلام ] 299 » : فيه تسلیم الاشی 
والجت‌از على القیم ۰ والقاعد والضطجم . ورد الخضر عليه [ ثم ] ۲۱۰۱ قال: « 
بارضك السلام ؟ ! » » أى من أين يأتى ۰ بمعنى حيث وکیف وأين ومتی . وهذا يدل أن 
السلام لم يكن عندهم معروفا إلا فى خاصة الأنبياء والاولیاء » أو كان موضع لقياهم بیلاد 


(۱) الکهف : 1۲ . (۲) الکهف : ۲۱۳ ۰ 55 . (۳) من هامش ح . 
(5) البخاری » ك التفسیر » ب 8 فلما بلغا مجمع بينهمًا 4 ۱۱۳/۰ . (۵) من هامش ح . 
(5) لفظة زائدة ليس لها معنی ۰ والکلام يستقيم بدونها . 0ن هامی ح : 


(۸) البخاری ۰ ك التفسیر » ب « فلا بلغا مجمع بینهم4 ۱۱۳/۲ . 
() فى ح : السلام علیکم . (۰) من ح 


6ب 


۳۷٢‏ لل كتب الفضائل / باب من فضائل الخضر عليه السلام 


و ال : علی حلاوة الَا قال : السلام علکم ٠‏ فکشف الكواب عن وهه قَال: 


وعلیکم السلام مر آلت ؟ ال اا . قال : ومن موسى؟ قال : : موسى بنی 


اسرائیل . قال : مجىء ما جاء بك ؟ قال : جنْت لتعلمنی مما مت رد . قال :نك 
ن تستطيع معي صبرا . وكيف تصبر عَلَئ ما لم تحط به خبرا» (۱) . شیء مرت به أن 


افعله ذا رآیته َم تصبر . قال : قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعْصي لك آمرا . قال 
فان اتبعتني فلا تَسألني عن شيء حتى أحدث لَك منه ذكرا . فانطلقا حتی إذا ركبا في السفينة 


خرقهاه۲۱). قال : انتحی عَلَيْهًا قال له موسی - علب للم  :‏ أحَقنهَا فرق أهلها 
قد جنت شيا إمرا . قال ألم أقل نك آن تستطیع معي صبرا ال لا تزاخذني بما نسیت ولا 


الى ساس ممه 


ترهقني من أَمَرِي عسرا» (۳) . قالطا حتی إِذَا لفیا غلمانا یلمبون . قال : « فانطلق إلى 


وقوله : « يجىء ما جاء بك » : كذا ضبطناه مرفوعاً غير منون عن أبى بحر » 
ومنونا عند غيره » وتنوينه آظهر ۰ ومعناه : أى يجىء لأمر عظيم جاء بك ‏ وقد تجىء 
«ما » للتعظيم والتهويل لقوله: « لأمر ما تدرعت الدروع » ولأمر ما سود من سود » (5) , 
ويكون « جاء بك » خبر هذا المبتدأ . 

وقوله: « فحملوهما بغير نول » » قال الإمام : يعنى بغير جعل . والنول والنوال: 
العطاء . 


وقوله: ١‏ لقد جنت شيا مرا 4 : الإمر: العجب » والإمر من أسماء الدواهى . 

قال القاضى : وقيل : النوال (*۲ : الجعل . والنال والنيل والنوال: العطاء ابتداء . 

وقوله: « فانتحى عليها » : يريد السفينة » يريد : اعتمد عليها وقصد خرفها . قيل: 
وفى خرقه السفينة مخافة أخذ الغاصب لها حجة فى النظر فى المصالح للخلق فى 
[آخف](۱) الشرين » والإغضاء على بعض الناکر مخافة أن يتولد من تغييرها ما هو أشد 
وأكبر ۰ وجواز فساد بعض الال لصلاح بقيته . وفيه خصاء ۲۷۸ بعض الأنعام لسمنها 
وقطع بعض آذانها لتتمیز . وفی قتل الغلام دلیل على مراعاة الذرائم وقطع آسباب الشر . 


. ۷۱ - 59 : الکهف : 71۷ ۰ ۱۸ . (۲) الکهف‎ )١( 
. الکهف : ۰۰۷۱ ۷۳ . (1) سبق تخریجه‎ )۳( 


كتاب الفضائل / باب من فضائل الخضر عليه السلام سس ۳۷۳ 
أحدهم بادی الرأي فََعه قذعر عندها موسی - عليه لام ذعرة مک . قال : 


لأقتلت نفسا زاكية بخیر نفس لد جت شيا كرا (۱) . فال رسول الله لله عند هذا 


صو اص ر و مس و 


المكان   :‏ رحمة لله علَينَا وعَلَى موسی » لولا أنه عجل لرأى المجب » ولکنه خن 
من صاحبه ذمامة . قال : « إن سالتك عن شيء بغدها فلا ُصَاحبْي قد بلغت من لدني 


رح م 
ع e‏ ا 


عذرا)( ولو صبر رای العجب » . قال: وكان إِذا ذکر اس با بدأ بنفسه : 


رصم 


«رحمة الله علَينا وعلی أ آخی ) کذا : رحمة ال 7 . «فَانطّلَعَا حتى | إذَا تيا فلج قرية لتم 


س 


تن فى المجالس فَاسَطمَمًا لها ابر أن بن يضيفو یضیفوهما فَوَجَدا فيها جدارا بريد أن يض 


امه قال رز شنت لاتحت عله جر . قال هذا فراق بيني ويك 4 ۳ وا بتوبه . قال : 
وقوله: ١‏ غلاما فقتله 4 : ليل على أنه كان غير بالغ . قال أهل اللغة: [ الغلام: 
اسم للمولود من حين يولد إلى أن يبلغ » فينقطع عنه ] (*) اسم الغلام » وهذا يرد على 
من ذكر أن الغلام صاحب الخضر كان بالغآ واحتج بقوله: « بغير نفس € ؛ إذ لا يقتص 
إلا من بالغ. ولا حجة له فى ذلك ؛ إذ لا يعلم كيف كان شرعهم فى ذلك ۰ ولعله كان 
عموما فى كل نفس ۰ بل الظاهر أن قوله : 8 بغيرٍ نفس 4 تنبيه على إنكار قتله لمن 
ل ل ی و 
فى قراءة من قرأ كذلك ۰ ولا حجة فيه ؛ إذ لم يثبت ينبت فى الصحف » ولأنه سماه بمآل 
أمره. وفى قوله : « بغير نفس 4 یل على القصاص ٠‏ واه كان فى شرع من/ تب 
مشروعًا . وقوله فى الرواية الأخرى : «فانطلقا حتی إذَا لقا غلاما 4 غلمانا يلعبون ۰ فانطلق 
إلى أحدهم بادى الرأى فقتله. كذا عند شيوخنا » قال الله تعالى: < وما نراك اتبعك الا 
الذين هم رانا بادي الرآي 4 (°) ۰ قرئ بالهمز والتسهيل ۰ فمن همز فمعناه : ابتداء الرأى 
وأوله» ومعناه فى هذا الحديث : أنه انطلق إليه مسارعاً لقتله دون روية » ومن لم يهمز 
فمعناه فى الآية : ظاهر الرأى » وهنا أيضا ظهر له رأى فى قتله من البداء » وهو ظهور 
وأ اند اع ع زد ا فو ال يدا لبج أذ امل فقا ای طون + 
وقوله: « لت نفسا زاكية 4 وقرئ : « زَكيّة 4 : أى طاهرة لم تذنب ولم يبلغ 
الخطايا . وهذا يصحح كونه غير بالغ . 


٦ : الكهف‎ )۲( . ۷٤ : الكهف‎ )١( 
. الكهف : ۷۷ » ۷۸ . (4) فى هامش ح‎ )۳( 
هود : لا‎ )0( 


1/۵ 


وس كتب الفضائل / باب من فضائل الخضر عليه السلام 


ان ین شم له مرا ا ی كانت دای بشو في تحر ری 
آخر الا ١.0١‏ إا جاء اللي برها وجدها ضرق باورا تاصلحوها يحدية . 
وان لام تيع وم ع افر وگن باه ال » فلو أنه أذرك ازهقهما طْْينا 
وکثر] « فاردنا آن ییدلهما ريما خیرا منه زكاة وآفرب را . وا انجدار فَكَانَ لغلامین 


يتيمين في المدينة وکان تحته) إلى آخر الآية 00 


دسم و تور وو 


0 وخدها مدای عد ادح N E‏ 
ح وحداًا عبد بن مید » ارتا عبد اف بن مُوسى » لما عن إسرَئيل » عن أبى 


إسحق. بإستاد التيمى عن أبى (سحق » تخو حدیثه . 


۳99 
و و ال ا اة 


۳ (2. ..) وحدثنا مرو الثاقد » حدنا سفیان بن عيبَة » عن عَمْرِو » عن 


عیدب جير »عن ابن عباس » عن یبن کفب أن ای عله قرا ١:‏ لخدت عله 


مر رصق 


آجرا ¢ . 
مر و سر م 28 وس وم مس مق مر وس سر ر و . و ۳ 


۷۶( ..) حدلنی حرملة بن يحبى ٠‏ أخبرنا ابن وهب » آخبرنی يونس ۰ عن ابن 


قوس و مر و و ۲ مر سم 


شهاب ۰ عن عبد اله ن عبد الله بن تب سنعود » عن عبد اله ُن عباس ؛ أنه تماری 


وقوله: ‏ فحشيتا أن پرهقهما طفیانا وكفرا 4 ( : قیل : هو من قول الفضر » واللخشية 
هنا على بابها » وقیل: هو من قول الله عز وجل » ومعنی « خشینا » : علمنا » وقیل: 
کرهنا . ومعنی 8 يرهقهما طفیانا وکفرا 4: أى یلحق ذلك بهما . وقیل: یحملهما عليه » 
ومس _لاطفانا 4: إى زيادة فی الکفر واستکثا منه ۰ واصل اللفظة الزيادة » قال الله 
تعالی : © إِنَا لَمَا طعا الْمَاء »م 8 . 

وقوله: حيرا من اة 4 : قيل: إسلامًا » وقيل: صلاحًا . < وأفرب رحما 4: قيل : 
رحمة بوالديه [ وبر ] (°) ۰ وقيل: ترحمّا به » وقيل: هو من الرحم والقرابة . قيل: 
كاك انق ول كر 

وقوله : « وكان الغلام طبع [ يوم طبع ] (21 كافراً » : فيه حجة بينة لأهل السنة 
ومذهبهم فى الطبع والدين والأكنة والأغشية والحجب والسد ۰ واشتباه هذه الألفاظ الواردة 


(۱) الکهف : ۰۷۸ ۷۹ . (۲) الكهف :۸۲۰۸۱۰ . 
(۳) الکهف : ۸۰ . (5) الحاقة : ۱ 
(۵) ساقطة من الأصل » واستدرکت فى الهامش . (5) من ح . 


ا ی 


6 


عباس : ار لاس لسار سين يا أبا 
الیل لبق مارت أنَا وصَاحبى هذا فى صاحب موسی اذى سل 


کو و 


سيل یه قھل منت رسول اله هدکرنه ؟ ال أبى : سمغت رسول لله 
يله ول ینم موسى فى ملا من + نی إسرائيل» إِذ جاءه رجل قال له 0 
عم منك ؟ قال موسی : لا وی الله ای موسی: بل یدنا الخضر» . قال : «فسأل 
موسی الیل إلى لقب تجعل انه له الحوت یه وقيل له : !5 ات الوت ازجع 


نیو ا ا د ی ر 


کر 
نك ستلقاه .فسار موسی ما شاء الله أن سیر تم قال فتاه :ل آتنا غداءنا (۱). نقال 


وه و م مر و 


ف اموس - حين سأله الغداء: « ریت ذ رین إلى الصخرة اي سيت الحوت وما 
أنسّانيه لا لشیطان أن أَذْكُرَه 4). قال موسى لفتاه :< ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آتارهما 
قصصاک(۳). فوجدا خَضرًا , كان من شأنهما ما قص اله فى کتابه ‏ : إلا أن يونس قال : 
ان يبع ر الحوت فى البخر . 

فى الشرع من آفعال الله تعالی بقلوب آهل الکفر والضلال . ومعنی ذلك عندهم : خلق 
الله فيها ضد الإيمان وضد الهدی » وهذا على أصلهم فى أن العبد [ لا قدرة ] ° له إلا ما 
آراده الله وقدره عليه وخلقه له > خلافاً للمعتزلة والقدرية القائلین بفعل العبد من قبل نفسه» 
وقدرته على الهدی والضلال ۰ والخير والشر » والاعان والکفر . وأن معتی هذه الالفاظ 
تسمية الله لأصحابها وحکمه علیهم بذلك » أو خلقه تعالی على مذهب آخرین منهم علامة 
لذلك فى قلوبهم »أو کتبه کتابة بذلك فیها تعلم منها الملائكة الفرق بين المؤمن والکافر» 
أو تیسیر أسباب الکفر والضلال الفضية لا قدر عليه من ذلك عند آخرین ‏ أو خلقه ذلك 
عند العتزلة فى الکفار بعد کفرهم ؛ عقوبة لهم على ما ارتکبوه من کفرهم » ومنعهم من 
الرجوع إلى الإيمان بعده ۰ ویخرجون عندهم عن أن یومروا بالایان أو ینهوا عن الکفر » 
وهذا الهوس لا ينجيهم ۰ ولا یخلصهم من نقض آصلهم فى التعدیل والتجویز ومخالفة 
مذهبهم فيه الذی بنوا عليه ضلالتهم . 

ل ا « هؤلاء للجنة ولا 
آبالی » وهؤلاء للنار ولا أبالى »° فالذى قضى أنهم للنار طبع وختم على قلوبهم 6 
وأكنها » وجعل من بين أيديها سدا ومن خلفها سداً وحجابا مستوراً » وجعل على قلوبهم 
أكنة أن يفقهوه وفى آذانهم وقرا » وفى قلوبهم مرضا ؛ ليتم سابقته فيهم وتمضى كلمة 


5 : الكهف : 1۲ . (۲) الكهف : ۱۳ . (۳) الكهف‎ )١( 


]ب 


۳۷ لبس کتاب الفضائل / باب من فضائل الخضر عليه السلام 
قضاء عليهم . لا راد حکمه ولا معقب لقضائه » [ سبحانه ] )١(‏ لا يسأل عما يفعل وهم 
يسألون » ولا يشاؤون إلا أن يشاء الله . 

/ وقوله: ‏ جدارا يريد أن ينقض » 222 : [ أى ] (۳) يسقط بسرعة . قال الكسائى: 
إرادة الجدار هنا ميله » وقيل: هو على مجاز كلام العرب ۰ واستعارتنا اللفظ [ هنا ميله › 
وقیل: هو ا( لما یطابق معناه » وتشبیه منتهاه ۰ فلما قرب احائط من الانقضاض كان 

وقوله ١‏ ولکن آخذته من صاحبه ذمامة » بفتح الذال العجمة . قیل: معناه : 
استحیاء. وقیل: هو من الذمام » أى لا كان [ شرطه ] (*) عليه من الفراق » وأنه لا يسأله 
عن شىء بعدها ‏ قال ذو الرمة : 

ای با تفای 

ويقال: آخذته من مذمة بالفتح والکسر معا وقیل: فى ذمتك هذا أو یقضی ذمامة » 
ويكافئه عليه ویطرح عنه الذم لترك مکافاته » وهذا حسن هنا لائق بهذا الکان » وذلك أنه 
اعتذر له أولا [ بالنسيان ] ٩۳‏ ۰ كما قال الله تعالی عنه » وکما جاء فى الحديث: ١‏ كانت 
الاولی من موسی نسیانا » » وقیل: إنه لم ينس ۰ ولکنه من معاریض الکلام ۰ قاله آبی 
ابن كحت ولم ینس فی الثانية فلم یعتذر بذلك واستحیی منه ۰ وقال له : < ان ناتك 
عن شم بفدها فلا تصاحني» (. 

هذه معنی الذمامة » أى الاستحیاء من تکرار مخالفته ‏ وقد روی مثل هذا عن النبی - 
عليه الصلاة والسلام - قال : « استحیی نبی الله موسی » » ویکون من الذم بمعنى اللوم » 
قال صاحب العین : وذممته ذماٌ: لته ویعضده قول الخضر هنا: « هذا فراق بيني وبينك 4 (۲. 

وقوله : « وکان تحته كنز لَهُمَا > )٩(‏ : قیل: كان لوحا من ذهب .فيه مکتوب فى 
لمن أيقن بالوت ثم یضحك(۱۱) » .وفی رواية: ‏ عجبت لمن أيقن بالوت ثم أمن » ۰ وفی 
الرواية الأخرى : « عجبت لمن رأى الدنیا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن الیها » (۲۱۲ ۰ وفی 
الرواية الاخری : «أنا الله لا إله إلا أنا » محمد عبدى ورسولى ۷ ۰ وفى الشق الآخر: «أنا 


. من ح . (۲) الکهف : ۷۷ . (۳) فى هامش ح‎ )١( 

. فى الابی : شارطة . (7) فى ز : باللسان » والمثبت من ح‎ )٥( . سقط من ح‎ )٤( 
. ۸۲ : الکهف : ۷۸ . (9) الکهف‎ )۸( . ۷١ : الکهف‎ )۷( 

(۱۰) فى ح : غضب . وانظر: ابن عساکر ۳۵۷/۲ . (۱۱) فى ح : ضحك . 


() الترغیب ۱۸۹/۳ » ابن عساکر ۰۳۹۷/۲ الکنز ۱۵/ ٩۳۷‏ برقم(1۳۱۱۰) . 


کتاب الفضائل / باب من فضائل الخضر عليه السلام ۳۷۷ 


الله الذی لا اله إلا آنا وحدی . لا شريك لى ۰ خلقت الخير والشر » فطوبی لمن خلقته 
للخیر وأخدمته على يديه » والویل لمن خلقته للشر وأخدمته على يديه » . 

وقيل: كان الكنز مالأ مدفونا » وقيل: الموضع الذى التقيا فيه وهو مجمع البحرين » 
الذی نص الله عليه . قال أبى بن كعب : إفريقية . وقال ابن سيرين: القرية هی الأيلة » 
ورآیت فى الکتاب الظفری آنها قرية خلف الاندلس 6 ورواه عن الطبرى : 

وقوله آخر الحديث: « وجاء عصفور حتی وقف على حرف السفينة ۰ ثم نقر فى 
البحرء فقال له الخضر: ما نقص علمی وعلمك من علم الله الا مثل ما نقص هذا العصفور 
من البحر » (6۱: هذا على طریق التمثیل ۰ وعلم الله لا یدخله النقص والزيادة . والراد 
[ها] (" هنا راجع إلى ما أخذ العصفور لا بظهر أنه نقص من البحر شینا لقلته فى كثرة 
ماء البحر وعظمته » كما لا یظهر هذا ولا يبين » حتی كأنه لم يأخذ شیشا . کذلك ما 
آعلمه آنا وتعلمه آنت من معلومات الله » لا تجزئ هذه النقطة التی أخذ العصفور من 
البحر. ونسبة ذلك إلى معلومات الله فى التمثيل نسبة تلك إلى البحر » وهذا کقوله: « قل 


و اس ام وما و 


وذکر النقص ماهنا على الجاز » أو يرجع فى حقهما » أى ما نقص علمنا ما جهلنا 
مفسرا فى حدیث ابن جريج فى البخاری » فقال: « ما علمی وعلمك فى جنب علم الله الا 
كما أخذ هذا العصفور بمنقاره من البحر » (*) . فأوقع العلم هنا موقع العلوم » وقد يؤتى 
بالمصدر مكان المفعول كقولهم: درهم ضرب الامیر . 

[ وقال بعض من أشكل عليه هذا اللفظ ] (*۲ : والعنی الراد بإلا هنا ولا: أى ما 
نقص علمى وعلمك من علم الله » ولا ما أخذ هذا العصفور من البحر ۰ أى أن علم الله 
لا ينقص ولا يجوز ذلك عليه وهذا لا يضطر إليه لا بيناه . 

وقوله عله : « رحمة الله علينا وعلى آحی موسى لك وقوله وكان إذا ذكر أحدا من 
الأنبياء بدأ بنفسه: « رحمة الله علينا وعلى آخی فلان »: فيه جواز بداية الإنسان بنفسه فى 
الأدعية وأشباهها » بخلاف ما يكون من أمور الدنيا » فإن تأخير الإنسان فيه نفسه وتقديم 


اسم غيره أدب 5 


' (۱) حديث رقم (۱۷۰) من هذا الباب . 
(۲) من ح . ۳ (۳) الكهف : ۱۰۹ . 
(4) البخاری » ك التفسير » ب « وإذ قال موسی لفتاه » ۸٩/4‏ . 
(0) سقط من ز » والمثبت من ح . ۱ 


5/أ 


وا د ج ب اكات التسائل ا عادر افر جاه نت 
واختلف السلف فى البداية بعنوان الكتاب » فذهب كثير منهم إلى تقديم الكاتب اسمه 
على اسم المكتوب إليه [ ما كان : وذهب آخرون إلى تقديم اسم المخاطب المككوب 
الیه](۱) الا مثل الامیر إذا کتب لمن دونه 3 والاب لابنه أو عبده 3 وما أشبه هذا 8 
لا حجة للعقول علیها » وآن لله آسرار فیها یطلع على بعضها » ویخفی ما شاء منها . 
وحکماً هو آعلم بمراده بها » فلا يجب الاعتراض بالعقول على ما لا يفهم منها » ولا ردها 
وفيه أنه لا تحسن العقول ولا تقبح ؛ وافا ذلك للشرع ۰ آلا تری إلى ظهور قبح قتل 
الغلام » وخرق السفينة فى الظاهر ؛ ولهذا اشتد نكير موسى لذلك ۰ فلما أطلعه الخضر 
على سر ذلك ومراد الله فيه » وأن ذلك لم يقضه عن أمره » بان له وجه الحكم فيه » 
وكل ذلك محنة من الله وابتلاء لعباده ؛ ليميز الخبيث من الطيب › وليبلو إسرارهم ۰ 
وفى إخباره عن حالة السفينة لو لم تخرق من غصب الملك لها . وحالة الغلام لو لم 
يقتل وكبر » من إرهاق أبويه طغيانا وكفرا ؛ دليل على [أن] (۳) مذهب أهل الحق فى علم 
الله با لا يكون . 
وفى جملة هذه القصة علامات كثيرة وآيات بينة للأنبياء والآولياء 3 وخرق العادة 
لهمء لاسيما على من لا يقول بنبوة الخضر » ويرى أنه ولى من أولياء الله وصفی من 
أصفيائه . 


(۷) فى هامش ح . 


كتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل أبى بكر ... إلخ سس ۳۷۹ 


4 - کتاب فضائل الصحابة رضی الله تعالی عنهم 


و و ا مالي برك و مو 


ا 
الدارمي قال عند اف خر . وقال الآخران: حلا ا 


جا اين د تس بن مالك ؛ أن با بكر الصديق حدله قال: نظرت نی أقدام 
و م 2 ور 
لمشترکین على رُووستا وحن فى القار قلت يا سول اه حدم قر إلى 
س و و مر زر وور 


َم آیصرنا تحت ديه . فقال : يا أب کر ما نك بالتيّن ن الله لشهما » . 


فضائل الصحابة 


إلى الامساك عن هذا ۰ وأنه لا يفضل بعضهم على بعض ۰ وقالت : هم کالاصابع فى 
الکف ۰ فلا ينبغى أن نتعرض للتفضیل بینهم . 

وقال من سوی هؤلاء بالتفضیل » واختلفوا فيه اختلافا كثيراً . فاخطابية تفضل 
عمر بن الخطاب » والراوندية تفضل العباس ٠»‏ والشيعة تفضل علیاً » وأهل السنة تفضل 
آبا بكر رضی الله عنهم . 

واختلف القائلون بالتفضیل ۰ هل الذی یذهبون إليه من مقطوع به أم لا ؟ وهل هو 
فى الظاهر والباطن آم فى الظاهر خاصة ؟ فذهبت طائفة إلى أن المسألة مقطوع بها » 
حسب ترتیبهم فى الامامة . 

وأما القاضی آبو بكر بن الطيب ‏ فإنه یراها مسألة اجتهاد » ولو آهمل أحد العلماء 
النظر فیها أصلاً حتی لم یعرف فاضلاً من مفضول ما حرج ولا إثم » بخلاف سائر 
الأصول التی الحق فیها واحد ۰ ویقطع على خطأ الخالف ۰ وهذه لا يقطع فیها على خطأ 


. فى ز : الخطيب » والثبت من ح > وهو الصواب‎ )١( 


٩‏ ب 


۸۰ سس کتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل آبی بکر ۰.. الخ 


1 س (۲۳۸۲) حدثنا عبد اله بن عقر بن یی بن ځالد » حدتا معن » سا 


عام ۳۹ رد رم 


مالك" عن أب التضر عن یبن تین ۰ عن أبى سعید ؛ أن رسول لله َه جس على 


۳ 
g2 o‏ و لاو رن سے 


لمیر َال ١:‏ عبد خیره اله بین أن تیه رة الا وين ما عنده» قاختر ما له . 


یکی ابو کر » ویکی . ققَالَ: قدیتال بابائتا وآمهانت كال ای لا 


ع 9 سم 


لمخین وکان و یرام به . 
الصلاة والسلام ؟ فقال: آبو بكر . ثم قال: أو فى ذلك شك ؟ فقيل له : فعلی وعثمان؟ 
قال: ما آدرکنا آحدا من اقتدی به یفضل آحدهما على صاحبه » ونری الکف عن ذلك . 

وقول مالك : ١‏ أو فى ذلك شك ؟ » كان (۲۱ يشير به إلى الذهب الذی حکیناه عن 
القائلين بالقطع . ولكنه آشار إلى التوفيق بين على وعثمان ۰ وهذا مساهمة لمن حكينا عن 
الوقف [ فى الكل ] ١‏ وللمرخصة مالك بهذین . ۱ 
عثمان وعلى ‏ رضی الله عنهم - وهذا اللفظ نحو ما وقع لالك . 

وأما الحكم بالتفضیل ظاهرا خاصة أو باطنا وظاهرًا ۰ فان فى ذلك قولین للعلماء 
والقاضی آبو ۲۳ الطیب نصر کل واحد من المذهبين واحتج له ۰ ولکن تعویله فى ظاهر 

كلامه على أنه حكم بالظاهر لا بالباطن عند الله سبحانه 3 

وقد يكون من يظهر لنا أنه أفضل من غيره ذلك الغير عند الله أفضل منه » ولذلك 
وقع الاختلاف بين العلماء فى عائشة وفاطمة ‏ رضى الله عنهما - أيتهما أفضل ؟ واحتجت 
[ كل ] () طائفة با وقع من التفضيل لمن فضلته فى بعض الأحاديث » والمسألة لا تبلغ 

القطع . وقد وقف الشيخ أبو الحسن الأشعرى فى هاتين وتردد فيهما . 

ولا معنى للتعويل على تعدية عائشة لكونها مع النبی - عليه الصلاة والسلام - فى 
الجنة فى درجته » وكون فاطمة مع على رضى الله عنهما ‏ فی درجته » ودرجة النبى 
َيه أعلى من درجة على ؛لأن ذلك إنما حصلت عليه لأجل النبى ‏ عليه الصلاة والسلام - 
وكون الزوجة تابعة لزوجها لا لأجل نفسها لو انفردت . وكذلك قوله فى عائشة ‏ رضى 


(۲) فى هامش ح . 
(۳) فى ح : ابن . (8) من ح . 


كتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل أبى بكر ۰.۰ إلخ سس م۳ 


سے و که 


وقال رسول الله عله : « إن من التاس علی فى ماله وصحبته أبو بكر » ولو كنت 
متخا حلبلا لاتحت ابر خللا ولكن أحْوةٌ لام لابين فى السنجد حو E‏ 


إلا خوخة أبى یک » . 


الله عنها ‏ : « إنها فضلت على النساء كالثريد على الطعام » الحديث ۲ كما وقع ؛ لانه 
من آخبار الاحاد . 

وقد يعارض - أيضا ‏ با وقع فى فاطمة ‏ رضى الله عنها وأرضاها ‏ من الأحاديث» 
وقوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لها : « أما ترضين أن تكونين سيدة نساء هذه الامة »(۲) 
الحديث كما وقع . 

وأما عثمان ‏ رضى الله عنه ‏ فخلافته صحيحة وقتلته فسقة ظلمة » بغت عليه أنه 
[حمال الحما ] 29 ۰ وفضل آقاربه فى العطاء » وآوى طريد النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ 
وقد ذكر العلماء المخرج من هذا كله ولو كان ما ينقم به» ولا عذر فيه لم يوجب إراقة دمه » 
[ رضى الله عنه ] (۲8.وقد وقف 27 العتزلة فيه وفى قتله ۰ [ وهذا ] (7) من جهلهم بالآثار 
وقلة رجوعهم إلى الأخبار » وإضرابهم عن تأويلها واتباع العلماء فى مسالكهم فيها . 

وكذلك على رضى الله تعالى عنه - العقد له وقع بوجه صحيح . والعقد لغيره فى 
أيام خلافته وحياته لا ينعقد ولا يصح » ولو اتفق لعاوية - رحمه الله تعالى ‏ العقد فى 
زمنه لم يكن ذلك بعقد يعول عليه حتى يجدد له بعد موته ‏ رضی الله عنه - ومعاوية 
/ من عدول الصحابة وأفاضلهم ۰ وما وقع من حروب بينه وبين على وما جرى بين 
الصحابة من الدماء فعلى التأويل والاجتهاد وكل يعتقد أن ما فعله صواب [ وسداد ] © . 

وقد يختلف مالك والشافعى وأبو حنيفة فى مسائل من الدماء حتى يوجب بعضهم 
إراقة دم رجل ويحرمه آخر » ولا يستنكر هذا عند المسلمين ولا يستبشع لما كان أصله 
الاجتهاد وبه يعبد الله تعالى العلماء » وكذلك ما جرى بين الصحابة ‏ رضى الله عنهم ‏ 
فى هذه الدماء » ومن حاول بسط طرق اجتهاده فيما وقع لهم طالع ذلك من الكتب الصنفة 
فيه » فقد آفرد القاضى فيه كتاباً » وذكره فى كتبه وغيره من العلماء المصنفين . 


(۱) سیأتی فى ب فضل عائشة برقم (۸۹) : 

(؟) سیأتی برقم ( ٩۸‏ ) فى ب فضائل فاطمة . . إلخ . (۲) فى ح : حما اما . 

(4) من ح ۰ )٥(‏ فى ح : وقفت ١‏ وكلاهما صحيح . 
(۷۰) من ح 


IN 


ب کت a‏ جات فى E‏ یه 
0 ..) حدثنا سعيد بن ما متصور » حدا لييح بن سلیمان عن سالم أبى النَضْر » 0 


و 0 تس له و و لس اس شا بي 


بيد بن خن ور بن سعيد » عن أبى سعید ری قَال: خی رال اله وا 


لاس 17 ٠‏ بمثل حديث مالك . 


0 مڪ 


قال القاضى : اعلم أن الفضائل والتفضيل عند العلماء ما لا يدركه القياس » نما مداره 
على التوقيف . ومعنى : فلان أفضل من فلان : أى أكثر ثواباً عند الله ۰ وأرفع منزلة 
لربه » وهذا مما لا يعلم إلا بتوقيف . ولا يستدل عليه بكثرة الطاعات الظاهرة ؛ إذ قد 
يكون الثواب من الله على اليسير الخفى منها » أكثر من الكثير الظاهر وعلى صحة الإيمان 
وكثرة الذكر والفكر والخشية » وان كانت الأعمال الظاهرة فيها مجال لغلبات الظنون 
بالتفضيل ۰ قال الله تعالى : « تلك الرسل فضلنا بعضهم عَلَى بعض » الآية (۱ 

والشهور عن مالك وسفيان » وكافة أئمة الحديث والفقهاء » وكثير من المتكلمين 
ترتيب الأربعة فى الفضل حسب ترتيبهم فى الخلافة . 

واختلفت الرواية فى المدونة » ففى رواية بعضهم : أبو بكر ثم عمر [ ثم عثمان ۲(۲) 
وقال: أوفى ذلك شك ؟ وسقط: ثم عثمان(۳) من رواية أكثرهم . 

واختلف فى تأويل قوله فى الكف عن عثمان وعلى ۰ وما تقدم فى ذلك قبل ٠‏ فقيل : 
هو على ظاهره . وقيل 257 : إنه رجع عنه إلى القول الأول . ويحتمل أن يكون كفه وكف 
من اقتدى به لما كان شجر فى ° ذلك من الاختلاف والتعصب حتى كان الناس فرقتين؛ 
علوية وعثمانية لهذا . وقد قيل : إن سبب قوله بالتفضيل بينهما [ لا ] ) طلبته العلوية 
حتى امتحن بما امتحن به رحمه الله . 

وذهبت طائفة من العلماء إلى أن من مات من الصحابة فى حياة النبى ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ أفضل من بقى بعده » وهو اختيار أبى عمر بن عبد البر . فقوله ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ فى بعضهم : « آنا شهيد على هؤلاء » ۰ وتزكيته لبعضهم وصلاته عليهم » 
وقول النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لأبى بكر: ١‏ ما ظنك بائنین الله ثالئها » 290 ظاهر 
فى قوة توكل النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وجلال مكانة أبى ب بكر » وعظيم منزلته 
وفضله بالغار » وما له فيها من المزية بهذه اللقطة وغيرها . 


. البقرة: ۲۵۳ . (۲) سقط من ح‎ )١( 
. فى ح : عمر . (4) فى ز : وفيه » والمثبت من ح‎ )۳( 


كتاب قضائل الصحابة / باب من فضائل أبى بكر ۰.۰ إلخ سس بوم 


و و و 2 ل مر و رام و وف مور مق 
۳- (۲۳۸۳) حدثنا محمد بن بشار العبدی » حدتنا محمد بن جعقر » دتتا 
9 7 ون دس گا روع 


شعبة » عن إسماعيل بْن رجاء » قال: سممت عبد له بن أبى یلید من یی 


لاخ : سمغت عبد هن منود يحت عن الى لله ؛ أله ال : « لو كنت 


متخذا خلیلا لاتخذت با بکر خلیلا ولک أخى وصاحبی» ود انحا اه عز وجل- 


EEE 


صاحکم خَلياة» . 


وقوله: « إن أمن الناس على فى ماله وصحبته أبو بكر » : معناه : أكثرهم جوداً 
وسماحة لنا بنفسه وذات يده » كما جاء فى الحديث الآخر » وكما قال الله تعالى: # هذا 
عطاونا فامنن أو أمسك [ بغير حساب ] )١(‏ » (۲۲ وليس يعد هذا من المن الذى هو اعتداد 
الصنعة » فإن النة لرسول الله يه على الجميع » وقد سماه الله اذى وجعله مبطلا للصدقة 
ومفسدا للصنعة . وفیه شکر الاحسان من الصاحب وغیره . 


وقوله: * عبد خیره الله بین آن یوتیه الله زهرة الدنیا 6: لیرید نعیمها وعرضها » شبه 
بزهر الروض سنه . 

وقول آبی بكر : « فدیناك بابائنا وأمهاتنا » وبکاژه » فيه جواز /قول الرجل لاخر : 
(فديتك بأبى وآمی » . وقد کره ذلك الحسن وعمر وبعض السلف ۰ وقال بعضهم: لا 
یفتدی أحد بسلم » وآجازه غیرهم > وهو الذی اختار الطبری » وتأویل ما جاء فى كراهة 
ذلك مرة وضعفه . وجاءت الاثار بخلاف قوله . 

وقوله: « وکان آبو بكر أعلمنا» : فيه شهادة السلف لابی بكر بذلك » وفیه التعريض 
بالعلم للناس [ وإلقاء مجملاته علیهم ؛ لاختبار آفهامهم ] ٩۳‏ . 

وقوله : «لو كنت متخذا خلیلاً لاتخذت آبا بكر خلیلا » لکن آخوة الاسلام ‏ وفی 
الرواية الأخرى: ١‏ لکنه آحی وصاحبی » وقد اتخذ الله صاحبکم خلیلا ». 

اختلف الفسرون والعلماء التکلمون فى تفسیر الخلة واشتقاقها » وحقيقة معناها »ولم 

سمی إبراهيم الخليل خلیل الله ؟ ومعنی ثباتها هنا فى نبینا عليه السلام ؟ وما هی الخلة التی 
نفی اتخاذها مع الناس وأثبتها لنفسه مع الله تعالی ؟ فقيل : أصل اخلة : الافتقار 


(۳) ص : ۳۹ . 


۷ب 


۳۶ لل کتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل أبى بكر ... إلخ 


عا ..) حدثنا محمد بن المتى وأبن بشار - واللَفْظ لابن المكتى ‏ الا: حَدئنا 
و تن مور ا ری 


حن مقر » حَدئنَا شبن ییحی »نی الأخوّص » عن عبد له عن 
الى عله ؛ أن تال : ١‏ لو كنت متخڌا م من اتی أَحَدا خَليلا لاتحذت أبَا بر » . 


ق اا محمد بن ال وان ن شار الا حدالتا عبد الرحمن » حَدئّتى 
سفيان » عن أبى إسْحق » عن أبى الأخوص » عن عبد اله E‏ مید 
آخبرتا جَعْقر بن عون » بر بوصم عن ابن أبى میک عن عبد لله » قال ال 


صر ص ا 


رسول الله عله ۰« لو کلت مدا خلیل لاتخذت ابن أبى قح خَليلا» . 


سوسس رو و فقو فى و م2 وه 2 
لک ..) حداثنا عْمان بن بیش وزهير بن حب واسحق بن راهم - قال 
و ا 
إسْحق : آخرتا . وقال الآخران : حَدئنَا ‏ جَريرٌ» عن مُغيرة » عن وأصل بن حیان » عن 
داهن أبى الیل عن أبى الا خوص » عن عبد الله » عن الى 3 قال و 


ور" و وه کرد و 


کت متخا من أل الأرض لا نت ان أبى مُحَافَة خلبلا ولکن صاحبکم 


والانقطاع. والخلة : الحاجة . فخلیل الله: النقطع إليه » وقیل: لقصره حاجته على ربه » 
وقوله مبریل وهو فى النجنیق لیرمی به فى النار ۰ قال له : « آلك حاجة؟ قال: آما إليك 
فلا»» وقیل : الاختصاص » واختاره غير واحد » وقیل: الاستصفاء . 

وسمی إبراهيم [ خليلا] (۲۱ ۰ لانه یوالی فى الله ویعادی فيه »إذا جعلناه فعیلا بمعنى 
فاعل » وقیل: سمی بذلك لتخلقه بخلاق(۲)حسنة » وأخلاق كريمة شريفة . وخلة الله له: 
نصره ۰ وجعله إماماً لمن بعده. وقال ابن فورك: الخلة : صفاء الودة بتخلل الأسرار » كما 
قال الشاعر : 

قد تخللت مسلك الروح منى وبذا سمی الیل خلیلا 

وقيل : أصلها : الحبة . ومعناه : الاسعاف والالطاف والتشفیع والترفیع . وقال 
بعضهم : الخليل من لا يتسع قلبه لسواه . قال : وهو معنى الحديث بأن حب الله تعالى لم 
يتوق قلبی موضعاً لسواه . وقد جاء فى أحاديث آخر أنه قال عليه الصلاة والسلام : 
« ألا وآنا حبيب الله »۲۳۱ . ۱ 


(۱) فى هامش ح . (۷) فى ح : بخلال . 
(۳) الترمذی » ك الثاقب » ب فى فضل النبى له ۵1۸/۵ . 


كتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل آبی بکر ... إلخ سس ۳۸۵ 


E ۳‏ 
خلیل الله» . 
کا ی ماس من چم 


۷ ۴ ..) حدانا أبو بكر بن یی شی حَدئنا بو معاوية ووكيع E‏ 
م ع وس سم ۳ ب اا ا روف و و و 7 ن الأعمس 


ابن إبْرَاهِيم خبرتا جریر .ح وحدتتا ابن آبی عمی‌حدننا سفیان . كلهم عن 


ثم اختلف المتكلمون أيهما أرفع درجة الحبة أو الخلة ؟ أو هما سواء ومفترقان ؟ 
فذهبت طائفة إلى أنهما بمعنى واحد . وأن الحبيب لا يكون الا خليلا » والخليل لا يكون 
إلا حبيبا. وقال بعضهم: درجة المحبة أرفع ٠‏ ويحتج بالحديث المتقدم من قوله: « وأنا 
حبيب الرحمن» .وافا درجة نبينا ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أرفع من درجة الخليل وسائر 
الأنبياء . 

وقيل: درجة الخلة أرفع > وقد ثبت لنبينا ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بالحديث الأول 
ونفاها عن بقيته (۱) مع غير الله » وقد أثبت المحبة من خديجة وعائشة وأبيها » ولأسامة 
وأبية > وفاطمة وابنيها » وغيرهم . وقال : ١‏ اتبعونى يحببكم الله » . وفى حديث: 
«علی يحبه الله ۹۹۵9 

ومحبة الله لعبده: تمكينه من سعادته وعصمته وتوفيقه وتسيير ألطافه لهدايته وإضافة0) 
رحمته عليه » هذه مبادئها » وغايتها كشف الحجب عن قلبه حتى يراه ببصیرته» فيكون كما 
قال فى الحديث الآخر : « فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به » وبصره الذى يبصر بهء 
ولسانه الذى ينطق به » (* ۰ ومعنى هذا ما جاء فى حديث عائشة فى صفته ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ : « كان خلقه القرآن » يسخط بسخطه ويرضى برضاه » 227 ۰ وعبر عنه 
الشاعر فقال: 

/ فإذا ما نطقت كنت حدیئی وأذا ما سكت كنت الخليلا 

وقوله: « ولکن آخوة الاسلام 1 کذا رواية العذری ۰ ولغیره : « خوة » ۰ وکذلك 
اختلف فيه رواة البخارى (5) »ورواه بعضهم : ١‏ خلة » » وهذا اللفظ لم نجده فى کلام 
العرب ۰ ولا من تكلم عليه من الشارحين وخرج له نحوها » والذى عندى ‏ إن صحت 
الرواية ‏ : ولم يكن مغيره من آخوه » وأن الألف سقطت فى اللفظ لما نقلت حركتها على 


. فى ح : نفه . (۷) سيأتى فى حديث رقم (۳۲) من هذا الكتاب‎ )١( 
. ۱۳۱ / ۸ فى ح : إفاضة . (5) البخارى » ك الرقاق » ب التواضع‎ )۳( 
. عن عائشة‎ ۱٩ / ٦ آحمد‎ )۵( 

(5) البخاری » ك فضائل الصحابة » ب قول النبى ته : « سدوا الابواب الا باب آبی بكر ۷ ۵/5 . 


۳ 


۳ لب کتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل أبى بكر ۰.. إلخ 
ر مر فرعم م2 و و o‏ و سم ما 7 4 رو 
ح وحدلتا محمد بن عبد اله ن مر وأبو سعید الاشج - وَاللْظ هم - قالا: حلا 


سل ل و r‏ ۳ م 3 


وكيم » حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مره » عن أبى الأخوص » عن عبد الله قال: قال 
رسول الل تله : ألا إن ابرا إلى کل خل من خله , وتو كنت متخذا خلیلا لت 


با بكر ليلا إن صاحکم َيل له » . 


۸-(۲۳۸۹) حدثنا یخی بن بجی » أحبرنَا حالد بن عبد لله » عن خَالد » عن أبى 


2 
ع 5-7 ع ا و سم 3 


عَْمَانَ » آخبرنی عمرو بن العاص + أن رول اله هه على جَيْشٍ ذات السلاسل » 


نون « لكن » الساكنة فنطق بها: « لكن أخوة الإسلام » بضم النون » فلما سقطت فى 
اننظ ليها مو ل بصن بر تقرس و اس ر 
إلى الخروج من کسرة الکاف بضم الخاء بعد » والا فلا وجه له [ عندی ] (۲۱ الا هذا 
والله أعلم . 

لکن بعض شیوخنا من النحاة كان يذهب فيه مذهباً آخر ویقول: إنه نقل حركة 
الهمزة إلى نون ١‏ لکن » تشبیها بالتقاء الساکنین » ثم جاء منه الخروج من الکسرة إلى 
الضمة فسکن النون » ومثله قوله تعالى : « لکناً هو الله رني ۲۲۱۹ العنی : لكن آنا » فنقل 
الهمزة ثم سکن وأدغم لاجتماع الثلین . وقال أبو عبید فى الاية : لما حذفت الالف التقت 
نونان » فجاء التشدید لذلك . 

وقوله: « لا يبقين فى السجد خوخة الا خوخة آبی بكر » بفتح الخاءين ۰ وهو هنا 
الباب الصغیر [ یکون ] 29 بين السکنین [ وشبه ] © ذلك . فيه دلیل على أن الساجد لا 
تتطرق إلى الدور ولا غیرها » واختصاصه لأبى بكر بهذا دلیل على فضیلته » وقد استدل 
به على صحة إمامته واستخلافه للصلاة » وعلی خلافته بعده . 

لحا نر ل ع وات اليا نز 
شيوخى: ١‏ من خله » بكسر الخاء » وغالب ظنى آنا سمعناه و ناه بكسرها هكذا على 
جميعهم . والصواب ‏ إن شاء الله والأوجه هنا فتحها . 0 0 والخلال والمخالة 
والمخاللة والخلالة والخلوة: الاخاء والصداقة » أى من. صحبته » ومودته التى تقتضى 
الخاللة » وقد قال أبو إسحق الحربى عن الأصمعى : يقال: فلان كريم الخلة » والخل 
والمخاللة» أى الصحبة . 
(۷) من ح . (۲) الكهف : ۳۸ . 
(۲) ساقطة من ز » والشت من ح . (4) ساقطة من الاصل ‏ واستدرکت فى الهامش : 


كتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل آبی بكر ... إلخ ‏ لل دس ۷ 
og‏ + 2ه 2 مر د يگ ت 
فانیته فلت ای لاس حب ليك ؟ تال ١‏ عائشة » قلت: من الرجال ؟ قال: « أبوها » 


E 


تلت: ثم من ؟ قال: عم | قعد رجالا . 


وفی هذا الحديث بعد حديث محمد بن مسلم وابن بشار بسندهما عن عبد الله قال: 
وحدثنا [ أبو ] () جعفر بن عون ۲ ۰ عن ابن أبى مليكة ۰ عن عبد الله ۰ قال رسول 
الله كل : « لو کنت متغذاً خلیلا » بسند حمید هنا عند الطبری [ وحده ] (۳) فسقط 
للباقين . 

وقوله: من أحب اليك ؟ قال: « عائشة » ۰ قلت : من الرجال ؟ قال: « آبوها » » 
قلت : ثم من ؟ قال: « عمر ۷ فعد رجالا » وقوله فى الحديث الآخر: ١‏ من كان رسول 
الله عه مستخلفاً لو استخلف ؟ قالت : آبو بكر ۰ فقيل لها: ثم من بعد آبی بکر؟ 
قالت: عمر ؟ ثم قیل لها : [ ثم ] 247 بعد عمر ؟ قالت: آبو عبيدة » . قال الإمام: 
اختلف الناس فیمن یستحق الامامة بعد النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ؟ فذهب أهل السنة 
إلى أنه الصدیق » وذهبت الشيعة إلى أنه على ۰ وذهبت الراوندية إلى أنه العباس . 

فمن خالف أهل السنة رأى الترجیح بالقرابة »فقال بعضهم :على ؛ لقربه ومصاهرته» 
وما ظهر من علمه وشجاعته . وقال بعضهم: العباس ؛ لانه الستحق للمیراث» وهو آولی 
به من على ۰ فکان آولی بالخلافة . 

وآنکر آهل السنة أن يكون مجرد القرابة / یوجب الخلافة » وإنما یوجبها الحصول 
على مرتبة من الدین والعلم ۰ وغیر ذلك من الأوصاف التی ذکرها العلماء فى کتب 
الامامة . وقد قال عز وجل - : « إني جاعلك لاس ماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي 
الظالمين» 207 ولسنا نقول: إن أحداً من قرابة رسول الله يه ظالم » ولکن وجه الاستدلال 
أن مجرد القرابة لا یوجب الولاية إذا منم منها مانع ۰ وهو الظلم ۰ فكذلك إذا منع منها 
مانع وهو وجوباً للأفضل . 

وآما غلو الشيعة بقولهم: فان علا - رضی الله عنه - وصی رسول الله ا 


. ساقطة من ح‎ )١( 
هو آبو عون جعفر بن عون بن جعفر بن عمر بن حريث الخزومی القرشی » روی عن هشام بن سعد‎ )۲( 


وهشام بن عروة وغیرهما » وعنه عبد بن حميد » وإسحق بن منصور وابن ن آبی شيبة وغیرهم » وثقه ابن 


معين » مات سنة ۷ ۰ هاعن ۹٩‏ سنة . انظر : التهذیب ۱/۲ ۰ رجال مسلم ۱۲/۱ . 
() فى هامش ح . (4) ساقطة من زء والشت من ح 5 
(۵) البقرة : ۱۲6 . 


۸ب 


۳۸۸ کناب فضائل الصحابة / باب من فضائل ابی بکر ۰.. الخ 


مر وای رم م اہ سم ا و ا سس و ه 
الو ارصق ن بن على الحلوانى » دنا جعفر بن عون » عن 
م ا ون بر o‏ اس الى ° ود سم دود و هه و سم رو 


أبى عمَيْسِ .ح وَحَدا عبد بن حمید - واللفظ له - أخبرنا جعفر بن عون » آخبرنا بو 


وده 


قاس و« “اب د قر 


سر مر مه رو و - 


و سل ؟ قات ویک م اسم : عمر . ثم قيل 


لا أصل له . وأما الصديق ‏ رضی الله عنه - إذا آثبتنا ولایته باتفاق الصحابة عليه على 


وجه یوجب إمامته » فان الحققین من آئمتنا أنكروا أن یکون ذلك بنص قاطع منه - عليه 
الصلاة والسلام - على إمامته . وقالوا: لو كان النص عند الصحابة لم یقع منها ما وقع 
عند إمامته والعقد له » ولا كان ما كان من الاختلاف ۰ فدل ذلك على أنه رأى منهم وقع 
فيه تردد من طائفة ثم استقر الأمر فانجزم الرأى عليه ویجعل هؤلاء ما وقع فى هذا الحديث: 
« ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر » مع ما وقع من أمثاله من الظواهر التى لا تبلغ النص 
الجلى القاطع الذى لا يسوغ خلافه ولا الاجتهاد معه . 

قال القاضى : فى هذا الحديث حجة لأهل السنة أن النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ 
لم يستخلف أبا بكر ولا نص عليه »خلافآ لابن أخت عبد الواحد بن زيد من قوله بالنص 
على أبى بكر ۰ وخلافاً لمن يقول )١(‏ بالنص على غيره . ولو كان نصا لما خفى عن 
الأنصار [فی] (۲۳ طلبهم الخلافة فيه » ولا [ على ] (© غيرهم من قريش ممن طلبها أولا 
لنفسه إذا كانوا من لا يليق بهم خلافه ما عهده رسول الله يه وإنما تخالفوا فيما وكل إلى 
اجتهادهم . 


وقول عائشة بعد ذکر عمر : « ثم آبو عبيدة بن الجراح » إنما آخبرت عن ظنها فى 


ذلك لا عن خبر روته عنه - عليه الصلاة والسلام - فلا حجة فيه فى تقديمه وتفضیله على 
عثمان وعلی ۰ وأيضاً فان التقدیم للخلافة لیس من شرطه تقدیم الأفضل » بل الاعتبار عند 
المحققين الاصلح للحال والاولی بالوقت اما للحاجة لشجاعته ومنته ۰ أو لکثرة علمه 
ووفور(؟) معرفته » أو لأنه آکثر قولا (*) ومحبة عند رعیته» أو حذار شغب یتشغب ۰ 
لتقدیم الأفضل وفتنة 9© تحدث . 

وإن عقدت للمفضول دون الفاضل - لغیر عذر - انعقدت عند الجمهور » خلافاً لعباد 
ابن سلیمان واحاحظ : فيه أنه لا ینعقد إلا الافضل . 


(4) فى ح : وتقوب . (5) فى ح : قبولا . () فى ز : فيه » والثبت من ح . 


میسن عن ابن أى یک سمت عائدة» ومنت" من کان سول اھ عل متخ 


كتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل آبی بكر ۰.۰ إلخ سب ۳ 


-(185) حدائنى عباد بن موسی ‏ حَدئنا إبراهيم بن سعد » أخبرتى أبى > عن 
محمد بن بير بن مطعم > عن أبيه ؛ أن ا و فآمرها آن 
2 گر 7 

ترجع ال . ققالت : یارسول ال ارايت ان جثت قَلَمْ َجدك ؟ - 1 


قال أبى: كأنها تعنی 
الموت - قال: « فان لم تجدینی فأتى آبا بر » . 


۳۹ 


وقد استدل بعض العلماء بتقدیم اخلفاء الاربعة وترتیبهم فى الخلافة على رتبة درجاتهم 
ومناصبهم فى التفضیل . وهذا إنما يستقيم على القول بوجوب تقديم الأفضل بکل حال » 
فأما مع القول بجواز تقديم المفضول مع وجود الفاضل فلا دليل فيه على ذلك » لكنا علمنا 
تقدیهم وترتیبهم فى الفضائل بغیر هذه الطریق وما ورد عنه ‏ عليه الصلاة والسلام - من 
فضائلهم » وكثرة مناقبهم » وقدمهم فى الاسلام » وتقدمهم على ما تقدم من الاختلاف » 

وقد ذهب بعض العلماء [ إلى] (۱) أن تقدیهم للخلافة بحسب ما قدر الله تعالی - 
من أنهم الأربعة سيكونون خلفاء وأئمة ومتباينة آجالهم وأن اخلافة كما قال عليه الصلاة 
والسلام ‏ بعده ثلاثون سنت(۲) ؛ فيقدم أبو بكر إذا كان أولهم موتا فلو تقدم أحد الثلاثة لم 
يل الخلافة»ولا كانت مدتها واحدة وقد سبق له أن یلی؛ وكذلك عمر مع من بعده» وكذلك 
عثمان مع على »ولو تقدم على آولا لم يل واحد منهم لموت جميعهم فى بقية عمره. 

وقول النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ للمرأة: « إن لم تجدينى ائت أبا بكر » : مما 
وأن النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ قد آخبر [ أنه ] (۳) سيكون إماماً بعده » ولو لم يكن 
لها أهلاً لما آمر بالجیء إليه . 

وقوله فى هذا الحديث : « قال أبى: كأنها تعنى الموت » . قائل هذا هو جبير بن 
مطعم راوى الحديث عن النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ كذا رواية بعضهم بياء ساكنة بائئین 
[ تحتها ] 24 وعند الفارسى والسجزى : ١‏ قال أبى » بباء بواحدة مكسورة . 

وقائل ° هذا عن أبيه محمد بن جبير لعائشة فى مرضه: « ادع لى أباك وأخاك حتى 
کیت کتاباً 2 فإنى أخاف أن يتمنى متمن › ويقول قائل : أنا آولی 3 ويأبى الله والمسلمين 
إلا آبا بكر » : فيه حجة بينة لصحة إمامته وعظم فضیلته (1) عند الله تعالی - وعند 


)١(‏ من ح 
)۲ أبو داود » لك السنة »اب فى الخلافة 2 رقم (TEY)‏ . 


(0) فى ز : قال » والمثبت من ح . (5) فى ح : فضله 


##« استبي ست کاب ان العا اباب مرق فان ےک له 
9 ..) َيه حجاج بن الشاعر ‏ حَدئا قوب بن إزراهيم» دنا أبى ٠‏ عن أبيد. 

وم و رتوو کرو و ی و وى سس و سا بير 5 و 

أخبرنى محمد بن جبیر بن مطعم ؛ أن أباه جر بن م آخبره ؛ أن ار أت رسول 


الله له فکمه فی شیء » مره بر بعل حَدِيث عباد بن موسی . 


سے ره مر وى في مس مس 56 و 


١‏ (۲۳۸۷) حداثنا عبد لل بن سعید» حدانًا يزيد بن هرون» خر تا راهیم بن 
سعد » حلا صالح : بن كيسان . 2 عن الزری ‏ عن عروق عن عائشة ات قال لى 


رسول الله تله فى مرضه: : لذعى لی بابک ء وأحَاك , حی کلب كنبا .ای 286 


ع سس سل ور مس و َو 


أن يتمنى متمن ويقول قائل : وی »یی اله وونل أب بكر» . 


المسلمين » وتقديمه على الجميع » وعدم النص فى الإشارة لغيره جملة ة واحدة . 

ولا حجة فيه للنص عليه؛ لأنه آمر هم به ولم يفعله»ودعوته لأخيها لكتاب الكتاب 
بذلك ‏ والله أعلم . ومثله فى[ كتاب ] (۱ البخارى: « لقد هممت أن أوجه إلى أبى بكر 
وابنه وأعهد » » وفى رواية أبى ذر الهروى : « أو ابنه » مكان « أبيه » . وقال بعضهم : 
هو الصواب . وما فى كتاب مسلم مما لا اختلاف فيه ما قدمناه بين الصواب فى غيره » 
وإنما صوب ذلك وأنكر ذكر ابنه ؛ إذ لم يفهم المراد بإحضاره ۰ وقد بينه فى هذا الكتاب 
بقوله: « حتى أكتب كتابا » مع إتيانه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ حينئذ متعذر عليه » أو 
غير ممكن إذ كان فى مرضه ‏ عليه السلام ‏ وتخلفه عن حضور الجماعة » والصلاة 
بالناس» والدور على أزواجه فكيف لغيره ؟ ! 

وقوله : « فإنى أخاف أن يتمنى متمن »: يريد الخلافة . 

وقوله : « ويقول ل أنا أولى » كذا للهوزنى » وبعضهم عن ابن ماهان » وعند 
أبى العباس الدلائی : ۱ آنی . ولاه » بتشديد النون » بمعنى كيف . وعند السمرقندی 
والسجزی : « آنا ولی » بتخفیف النون . وعند الطبری : « آنا ولا » . والاول آولی » 
إنى آنا آولی بالامر . وأما الدعوی بذلك وتقدیم النبی لمن لم يقدم ولا يليق بأحد منهم . 

وقوله حتی(۲) سأل : « من أصبح الیوم صائما ؟ ۷ ۰ « ومن اتبع الیوم جنازة ؟ » 
اومن آطعم الیوم مسکینا ؟ » وقول أبى بكر فى جمیعه : آنا ۰ فقال ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ : « ما اجتمعن فى امرئ الا دخل الجنة » : معناه - والله أعلم ‏ : دون 


. فى ح : رواية . (۷) فى ح : حين‎ )١( 


كتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل آبی بكر ... إلخ .د إهم 


2 و و و ء رع #2 ل لس مر مر هر و بير برس اس 


۱۳ ۰) حدئنا محمد بْن آبی عم > حدئنا مروان بن معاوية 
ماقرا و برا سن شا م 5 و سم 
الفزاری » عن يزيد وهو ان کیان دعن أ ى ازم الاج ٠‏ عن ابی هريرة . قال : 


727 نكم الیو 


ال رسول الله عله ای أ يكم لیوم صائمًا ؟ » قال أبو بکر: أن . قال : « فمن 
نع منكم الوم جتازة؟ » . قال أبو کر : آنا . قال :قن أطعم کم اليم سكيئا؟ 2 . 


مر مر و 


َال أبو کر : آنا . قال: ١‏ من عاد نكم ال يوم مُريضً ؟ » . قال أبو یک اال رول 
الله عب :ما معن فى ای إلا لالج 


محاسبة ولا مجازاة على شىء من عمل › وإلا فمجرد الإيمان يوجب بفضل الله دخول 
الجنة. واجتماعها فى يوم يدل على دوام السعادة » وحسن الخاتمة » ووجوب الجنة بذلك . 

وقوله فى كلام البقرة » وكلام الذئب » وتعجب الناس من ذلك : « آمنت به أنا 
وأبو بكر وعمر » وما هما فى القوم : ثقة منه ‏ عليه السلام ‏ وتحقيقا لصحة إيمانهما » 
وقوة(١2‏ يقينهما » ومعرفتهما بسلطان الله » وعظيم قدرته على ما يشاء . وفيه خرق العوائد 
إذا شاءها الله لمن أراد . 

E,‏ لعن هيوم العو ايوم ی 1ر1 115 الرواية 
بضم الباء ۰ قال الإمام : بعض أهل اللغة يقولون (6۳: « يو م السبع » بإسكان [ الباء ‏ 
CaN Gr es‏ الح © : 
الموضع الذى عنده المحشر يوم القيامة » أراد من لها يوم القيامة . 

قال الإمام : وقد سألت بعض أئمة اللغة عن هذا . فقال لى : ما أعرف لتسمية يوم 
القيامة بهذا الاسم وجها . لكنى ) أعرف فى اللغة : سبعت الرجل سبعة سبعا: إذا 
طعنت عليه » فلعله لما كان يوم القيامة يوم الكشف عن المساوئ سمى بذلك اليوم سبعاً » 
هذا الذى ذكر لى من سألته . وقد رأيت فى بعض كتب اللغة : يقال: سبعت الأسد : إذا 
دعوته (*۲ . قال الطرماح : 


يصف الذئب 3 ویکون العنی علی هذا: من لها یوم الفزع »> ويوم القيامة أيضا يوم 
الفزع 3 وحكى صاحب الأفعال : سبعت الرجل سبعا: وقعت فيه ۰ والقوم صرت 


. فى ز : وقوله . (۲) فى ح : یقول‎ )١( 
. فى هامش ح . (8) فى ز : لأنى » والمثبت من ح‎ )9( 
. فى ح : زعرته‎ )0( 


به ب كتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل آبی بكر . . . الخ 
م و و يع ده ا دواعت عد ىدس تو 


(۲۳۸۸) حدثنی ابو الطاهر آخمد بن عمرو بن سرح وحرملة بن یخی » 
قالا: خرن وطب » آخبرنی پوس ۰ عن ان شهاب » حدكنى سعيد بن المسیّب 


وآبو سل ند الا حم ؛ ها سمعا با هريرة يقول: قال رسول الله عله : « بینما 

جل سوق بقرة لد حمل عله لت بلقت إن لم أخلّق لهذا. 

ولکنی نما خلت للحَرث » . قال التاس انان ال نسحا ور . یت کل ؟ 
مرو ر م م ور رو 


ال سول الله تله : « إن اومن به وآبو بکر وعمر ». 


سم سر ) ا ی 


قال آنه اهر بر :“قال رسول اه وله ۰« با رام فی غنمه ‏ عدا له الب 


مر مر و ر ري جر هي ی 


نا شاف فطلب الرأعى حتى مها مه فلت هلب ٠‏ قال له : من لها يوم 


سوس سق 


لس دم لبن لها رع ی قال ناس : سبحان الله : ال رسول الله ماله : 
افاي آومن للك + اواو يكن وعمر ۲ . 


سابعهم. وأيضا آخذت سبع أموالهم » والذئاب الغنم أكلتها » وأسبعت الرجل: آهملته 
وأيضا أطعمته السبع » والراعى وقع السبع فى غنمه ۰ والمرأة ولدت لسبعة آشهر ۰ والقوم 
صاروا سبعة . 

هذا جملة ما حكاه من تصريف هذه اللفظة فى معان مختلفة . ويحتمل مما ذكره أن 
يريد يوم السبع: يوم أكلى لها . لقوله: سبع الذئب الغنم ؛ أكلها . 

وان صح أن يشتمل الثلائى هاهنا مكان الرباعى كما قال عز وجل : « واللّه 
أنبتكم من الأرض تباتا 2١4‏ صح أن يريد : من لها يوم الإهمال » كما حكى : أسبعته 
أهملته» ويكون الراد به نحو ما يراد برواية من روى : « من لها يوم السبع يوم لا راعى لها 
سواى » إذا كان المعنى فقد الحارس لها ۰ والمانع منها . 

قال القاضى : قال بعضهم : ١‏ يوم السبع » : يريد بالسكون » عيد كان فى الجاهلية 
يشتغلون فيه بلعبهم . فيأكل الذئب فيه غنمهم . وقال [ غيره ] ": إنما هو البيع » بياء 
بائنتین تحتها » أى يوم الضياع أسبعت ۰ وأمنعت بمعناه . وقال الداودى : معنی « يوم 
السبع » : إذا طردك عنها السبع ولقیت آنا فیها » أتحكم لفرارك منه . قال الحربى : وقد 
قرأ الحسن اه و ی « یوم السبع ۷ . 


(۱) نوح : ۱۷ . 
(۲) فى هامش ح . 


كتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل أبى بكر ... إلخ ‏ لل دلوم 


و سه ماك 
(. ..) وحلانتى عب املك بن شعَيْب بن ليث » نی أبى ۽ عن جلى » حدلنی 


وى م ۵ o,‏ 0 


عقيل بن خالد. عن ابن شهاب » بهذا الاستاد ء قصة الشاة والذلب . ولم یذکر قصة 


عل كعم و ره ل مل ور فان فد سوسلا ر ع تر ل لك وم هار 
0 ..) وحدثنا محمد بن عباد » حدثنا سفیان بن عبينة E‏ 
ےرہ مارم 9 و 


دنا و دود الحفری. عن سان ء كلما عن أبى الرتاد » عن الاعضرج > عن 
بیس من ابعر عن ا يمدي حلیت بونس» عن الزهرى . وفى 


ليه سره 


حديثهما ذكر البقرة والشاة ما . وتالا فى حديثهما : فا ی أومن به آنا وأبُو بكر 


ك 


3 ت ل مر 6 ي ق او ر کے 


(...) وحدئناه محمد بن الم وابن بنار كال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا 


و ور و ل مقر راک وان ع سي ع مر EEE‏ و ج 


شعبة ج وحلتا محمد بن عباد حدتا سفيان بن عييتة » عن متعر ء كلاهما عن سعد 


ابن إبراهيم » »عن أبى سلمت ؛ عن أبى هريرة ‏ عن الى تله . 


رتراك الي حر بو جا ۱ 0۳ 
أبى هريرة . كذا هو عند [ جميع شيوخنا وأكثر الرواة » وسقط عند ] (۲۱ ب بعض الرواة عن 
اتید هريرة 5 وإثباته فى هذا الحديث الصواب 5 


و سس كنات فضائل الصحابة / باب من فضائل عمر ... ال 


Gk‏ ای وی لله تعالی عنه 
6 - (۲۳۸۹) حدائنا سعيد بن عرو الأشعتى وآبو الربيع المتكى ویو كريب 


مُحَمَبْن العلا - والفط یی ریب - قال أب الربيع : حلا ول الارن ٠‏ 


9 ور توت مق 7 


3 


وی رم 
احبر - ان المبارك عن عر ن سعيد بن ایی خسن عن ابن یی ال 
7 و و و له به قوف 


0 عباس يقول : وضع عمر بن الطاب على سريره » فتكنفه الاس یعون 


رو فا رو ر ۵ مرن اج اد ونر 7 ر م2 مس و مرو و م2 و مر و مر مر عتم 


اوري ا ...<< م 


حب لین لق لله بمثل له من . وام لله إن كنت لان أن يلك اه مع 
سه رم رورو 


ار له یقول «جفت آا ویو > ودر 


e)‏ عقف تنو روو ری کشت مت ری 

ودخلت انا وآبو بكر وعمر وخرجت آنا وآبو کر وعمر » . ان کنت لارجو- آو 
8 یم موس رگ ررقم 

لاظن - أن بحعلك الله معهما 


ےم ی ور بير م ما طسو 


efor‏ 2 بو- 
(...) وحدثنا إسحق بن إبراهيم » آخبرنا عيسى بن يونس » عن عمر بن سعيد » فى 
هذا الإستاد » بمثله . 


”...عل اعت حجر علي 


وقوله فى عمر : « وضع على سريره فتكنفه الناس يدعون له » أى أحاطوا بأكتافه » 
أى جهاته » والسرير هنا النعش . 

وقوله: « فلم يرعنى إلا رجل أخذ بمنكبى فإذا هو على » فترحم على عمر» إلى آخر 
الحديث . يعنى : فلم يرعنى ۰ أى لم ينبهنى ما كنت فيه ولم يلهمنى لغيره » ومنه فى 
الحديث : « إن منكم محدثين ومروعين » أى ملهمين . وفى هذا الحديث حجة على 
الشيعة وتكذيب دعواهم على على فى / عمر » وسوء اعتقادهم فيه » وشهادته بفضله 
وفضل أبى بكر » وبفضل النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لهما » وتخصيصه لهما . وفيه 
صدق ظن على رضى الله عنه ‏ [ وصحة ] 2١(‏ حسبانه فى أن يدفن عمر مع صاحبيه 
لا ذكر فى الحديث . 


. ساقطة من ز » والمثبت من ح‎ )١( 


كتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل عمر ... إلخ سس ووم 


۳۹ ۰ حدنا مور بن أبى مراحم » دا راهيم بن سعد عن صالح 
ماطف ٠.‏ وو اج دم دافاو واد ا و قي عل م 47ت شل و وب" ور 
ابن كيسان ا ل مر للم د 


مگ 


۳ 
نز و مر وو 


تن رت مرو سفق ی وا 
وا ور مس مر رر بير مر ور و و i‏ ری مر 

بل دون لك . ومر عمر بن الخَطّاب وعليه قميص بجره» . قَالوا: ماد ولت ذلك 
يا رسول الله ؟ قال : « الدین » 


وماق اف ی ول ا وف ع ور وو وم 


- (۲۳۹۱) حدئنى حرملة بْنيَحَى ۰ را ان وطب » آخبرنی يونس ؛ أن 
چ وس ع ا و 2و هو ماو م2 


ان شهاب آخبره عن حَمْرَة ُن عبد اله بن مر بن الطاب » عن آبيه » عن رَسول اله 
يله ان :با آنا ام إذ ریت دا أنيت به فيه لب > ریت مه ی ی لأرى 


ته E‏ و وا 


الرى يجرى فی أظفارى . ثم أعطيت یت قضلى عمَر بْنَ الحَطًاب» لو قم لت ذلك 
يا رسول الله ؟ قال : العلم » . 
2 ماسم رمعي 


(. .) وحدانا يبن سعيد » حدئتا يث عن عقيل .ح وحدتا الحلوانى وعد بن 
ل . كلامما عن وب بن راهم ِن سعد . حَدنّنَا یی عنْ صالح . بإستاد يوس » 


قوله فى رؤياه ‏ عليه الصلاة والسلام - : ١‏ ومر عليه عمر وعليه قميص يجره » » 
وذكر أنه تأوله « الدين » : قال أهل العبارة : تأويل القميص بالدين من قوله تعالى: 
«وثيابك فطهر4 (۱) > يريد نفسك وعملك وإصلاح عملك ودينك ۰ على تأويل بعضهم 
لأن العرب تعبر عن العفة بنقاء الثوب والتزر ؛ لأن الله تعالى يسمى الثياب لباس التقوی» 
وجره لها فى النوم عبارة عما فضل عن صاحبه منها فانتفع الناس به بعده واقتفوا به . من 
الاقتداء به أثره » وفارق ذم جره فى الدنيا له احتيال المذموم . 

وقوله فى رؤياه شرب اللبن : ١‏ ودفع فضله بعد ربه إلى عمر » » وأنه تأوله العلم ؛ 
للا كان اللبن فيه صلاح الأبدان وغذاء بنی آدم وما شابههم وفطرتهم » عبر فى النام بالعلم 
الذى فيه صلاح آمورهم فى دينهم ودنياهم . وقد تدل على الحياة ؛ إذ [ به  ]‏ كانت 
أولا فى الدنيا » ويدل على الثواب لأنه مذكور فى أنهار الجنة . 


. فى هامش ح‎ )۷( . ٤ : المدثر‎ )١( 


۲ سس تتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل عمر ... إلخ 
و هی مت و وق هر وم 


۷ -(۲۳۹۲) حللنا حَرملةبْن یی » آخبرا ان وب » آخبرنی يونس » عن ابن 

2 وم رف پر ار رر رو وو 
شهاب ؛ ن سید بن السب أخيرة؛ أله سیم أب هري ول سمغت رسو ل الله که 
بقول : « ییا آنا تلم رآیتنی على قلیب » .علیها دلو » فنزع عت منها ما شاه اء ثم حدما 


ابن ای شا تتن بها و ار ين » وى عه رال يه شتت ا 
ستحالت عرب اه لطاب ١‏ فلم أ برا من الاس يوع تزع عر بن 


صر مر 


لطاب » حتى ضرب الناس بعطن » . 


وقوله: « رآیتتی على قلیب علیها دلو ۰ فنزعت ما شاء الله » [ ثم ] (۱) آخذها ابن 
آبی قحافة - فى رواية : لیروحنی - نزع بها ذنوبا أو ذنوبین وفی نزعه » والله يغفر له 
ضعف ۰ ثم استحالت غربا ۰ فأخذها ابن الخطاب [ فلم آر عبقریا يبرئ قربة ] (©2 » » 
وفی الرواية الأخرى : « فلم آر عبقریا من الناس ینزع نزع عمر ۰ حتی روی الناس 
وضربوا العطن ۰۷ وفی الرواية الأخرى : « حتی تولی الناس والحوض ملان یتفجر » : 
القلیب : البثر غير مطوی . والغرب: الدلو الکبیر » والذنوب : الدلو إذا كانت ملأى ماء» 
والنزع [ الاشقاء وجبذ الدلو بالید » ولا يقال : النزع » لا نا هو بالید » يقال منه : 
رّع]70© بالفتح يتزع . 

هذا ضرب مثل لاله - عليه الصلاة والسلام ‏ مع أمته وقيامه بأمرهم > وقيام آبی 
بكر وعمر بعده » وصفة حالتهم فى الخلافة واستقرار الأمور واتساع الإسلام » وكثرة الفىء 
والخير »واستقرار الشريعة والعلم والفقه فى الدين أيام عمر. فعبر القليب والبئر والحوض ‏ 
على اختلاف [ ألفاظ ] ١‏ الحديث ‏ بأمر المسلمين لما فيها من الماء الذى به حياتهم 
وصلاحهم . وجمع الماء فيها كما جمع من [ الأموال والكنوز ] °“ ۰ وشبه وليهم بالمستقى 
منها » وسقيه للناس بقيامه بمصالحهم وتدبيره أمورهم . 

وذكر : نزع آبو بكر ذنوباً أو ذنوبين » إشارة إلى سنى خلافته . ولعل هذا شك من 
الراوى » والصحيح : « ذنوبين » ؛ لكون خلافته سنتين ؛ ولذا جاء بغير شك فى الرواية 
الأخرى : ١‏ فنزع ذنوبين »© . 

وقوله : « وفى نزعه ضعف 3 »: ليس أن ذلك مما حط من فضله [ ولا ] (۷) 


(۱) ساقطة من ز ۰ والثبت من ح . قط و (۳) فی هامش ح . 
(4) فى هامش ح . ۱ (5) فى ز : الال واللون » والمثبت من ح . 


(0) فی ز : ر ضعیف » والثبت من ح والطبوعة 
(۷) ساقطة من ز » والشت من ح . 


کتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل عمر ۰.. الخ سس ۳۹۷ 
وق ون 0 د هاا م ضع 
9 ..) وحدئنی عد املك بن شیب بن اللَيْث » حدتنی آبی عن جدی » حدنی 
على وود 8 وق الى د وود 
عقیل بن خالد .ح وحدتنا عرو التاقد والحلوانی وعبد بن حميّد » عن يعقوب بْن 


۳2 


ریم ین سعد دنا أبى عن صالح » پاستاد پونس تخو حديثه . 


مر 
ا 22 ین ار 3 هم 


(...) حداثنا الحلوانی وعد بن حُمَيْد ‏ قالا : حَدننَا يَعقوب » حدتا أبى » عن 
صالح . > قال: ال الأعرج وغيره : :نبا هريرة قَال: إن سول الله كله ال « ریت ابن 


أبى مُحَافبَِ » بحو حديث الزهرى . 

۸ (. ..) حدانى أَحْمَد بن عبد الحم بن وب » حدئتا عمی عبد الله بن 
وب آخبرنی عمرو بن الحارث ؛ أن أبا 0 - مولی أبى هريرة س حده عن أبى 
هرق عن سول اله له قال : ١‏ تا آنا تنم أريت ی آنزع على حوضی أسلقى الشاس » 
نیو بکر اد لو من يدى لیوحت فد بن » وفى ترْعه ضعفف > واله 


o‏ و رو رم يم 3 سیم و وس موس م 2 رل 


پغفر له فج ابن الطاب فاخذ من فلم آر تزع رجل قط آفوی من حتی تَولَى 


آثبت(۱) فضل عمر عليه بقوة نزعه ۰ وانما هو إخبار عن حالتی ولایتهما وصفة الامة معهما 
وقصر ولاية آبی بكر وطول ولاية عمر » ون مدة آبی بكر كان فیها من تفرق كلمة العرب 
بعده بالردة » وشغل السلمین بحربهم آکثر أيامه ما لم یتفرغوا معه لقتال غیرهم » وفتوح 
بلاد الكفرة 2 وغنائم أموالهم إلا فى أخريات أيامه 0 ولهذا قال عليه الصلاة 
والسلام : « والله يغفر له » عند بعضهم تعريفا بان الله قد غفر له » وجازاه على ما عاناه 
من حرب أهل الردة 3 والاشبه عندی فى هذا أنه دعم للكلام وصلة له . وقد جاء فى 
الحديث : كانت كلمته يقولها المسلمون : « افعل كذا والله يغفر لك » . ثم اتسع ذلك 
أيام عمر وطالت مدته » وكثرت الفتوحات معه وكثرت الحبايات 2 واتسع نطاق الإسلام ¢ 
فق 


وامتلاات أيديهم من الغنائم > ومصرت الأمصار » ودونت الدواوين 5 


وفی قوله هذا كله إشارة 29 خلافتهما » واعلام بولایتهما واتباعه فى صلاح / حال 


السلمین وتدبير آمورهم ورضاة حالهم . 

وفی قوله : « ثم أخذها ابن أبى قحافة لیروحنی ۷:تنبیه على نیابته عنه وخلافته بعده 
وأحقه ‏ عليه الصلاة والسلام - بموته من تعب الدنیا »ومعاناة الأمة » ومقاساة تدبیرهم. 
(0) فى ح : الغانم . 
0 فى ز : إثبات » والمثبت من ح . 


۰ب 


۳٩۸‏ ل كتب فضائل الصحابة / باب من فضائل عمر ... إلخ 


لاس ¢ والحوض ماکان تم ee‏ 


ور ق ن r‏ ۶ و ت 


٩‏ س (۲۳۹۳) حدثنا أبو بكر بن أبى شي ومحمد بن عبد لله بن مير وا 


0 


همعو ل دس ور و مق وا ےب وه سه وو ا 


لأبى بکر قلا جا محمد ن يس ید ان عمره حدتیآوبکرن 
سالم ۽ عن الم نا ۰ عن عبد الله بن عُمَرَ + أن سول اله لله قال : « ريت 


عام كسس ع يرط اس ع سس م سه ع 


یازع دوه عّیقلیب » فحاء ہو بكر فرع وبا زوین فرع تزع ضعیقه 
و رگ وه بر وم 


وال تبارك وتعالى - یف رآ ثم جاه مر فاستقی»قاستحالت فرب قم أ يقري 


و ر r‏ 


من ' التاس ب یفری ریه > حتى روی ) التاس وضربوا العَطَنَ » . 


وقوله: « فاستحالت غرباً » : أى صارت وتحولت و اا الأول من الصغر إلى 
الکبر . 

وقوله : « فلم أر عبقريا » > قال الإمام : قال آبو عبید : قال الأصمعى : سألت با 
عمرو بن العلاء عن العبقرى فقال: يقال: هذا عبقرى قومه » كقولهم : سيد قومه وكبيرهم 
وقويهم . 

قال القاضى : قال أبو عبيد : وأصله فيما يقال: إنه نسب إلى عبقر » أرض يسكنها 
الجن » فصارت مثلا لكل منسوب إلى شىء رفيع » ويقال: بل هی أرض يعمل فيها الوشى 
والبرود » وینسب إليها الوشى العبقرى ۰ قال الله تعالى : < متکنین علی رفرف خضر 
وعبقري حسان » (۱) ز ال ابن مريت فاد عجيوا من عدة شىء ومضانه رو تخت توف سوه 
إلى عبقر ] ) . قال الحربى عن بعضهم: عبقر أرض الحجاز . وفی البارع عن أبى عبيدة: 
العبقرى من الرجال : الذى ليس فوقه شىء . 

وقوله: « يفرى فريه » : بكسر الراء وتشديد الياء وسکون الراء أيضا ۰ وبالوجهين 
شاه شیرتا ابن اس زرم رانک اقلا الا وعلط قائلة. + ا عل 
عمله » ویقوی قوته . 

قال الإمام : أى يعمل عمله » ویقطع قطعه ۰ والعرب تقول: ترکته یفری الفری : إذا 
عمل العمل فأجاد . 


() الرحمن 
(۲) فى هامش ح . 


كتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل عمر ... إلخ سس هوم 


0 ..) حلئنا أَحْمد بْن عبد الله بن يونس ۰ حَدئنا زهير » حدئنى موسى بن عقبة » عن 
سالم بْن عبد اله » عن أبيه » عن ریا سول الله لله » فى ہی بر حمر بن الطاب 
رضى الله عنهما - بنحو حديثهم . 

۰ (744) حداثنا محمد بن عبد الہ بن نمیر » حَدنَنَا أبى » حدثنا سفيان . عن 
عرو وین ده سما ابر خر عن انی عله ح وَحَدكنا تا هیر بن حَربٍ ‏ 
#9 و 


واللفظ لَه حداتتا سيان بن ینف عن ان المنکدر وَعَمْرو » عن جابر» عن الى تله 
قال ١:‏ خلت الجن كيت فيهآ دارا أ قَصر) . تقلت : لمن هذا ؟ فَقآنُوا لعمر بن 


لطاب ار ا ار اك EOE‏ وان : أ رَسُول اه أو 


سو او رو 


علَيْك يغار ؟ ! 


E 
وحدثتاه سح بن إبراهيم » أخبرنا سفيان , عن عرو وان ن المنکدر » عن‎ ).. 9 
E ره و رر‎ 7 


جابر اح وَحَدَكمًا ابو یک رن آبی یب حا سيان عن عرو » سمع جابر ۰ 


قال القاضی : يقال : فلان یفری الفری ۰ أى يعمل يعمل العمل البالغ » ومنه قوله : 
< لقد جعت شيا ریا ۲۱4 أى عظیما عجبا » یقال: فریت إلى قطعت وشققت على جهة 
الإصلاح» وآفریت إذا فعلته للافساد » ومنه قول حسان : 

لأفريتهم فرى الأديم 

قال الامام : وقوله : « حتى ضرب الناس بعطن » : قال ابن الأنبارى : معناه : رووا 
إبلهم فأبركوها » فضربوا لها عطنا » يقال: عطنت الابل فهى عاطنة وعواطن : إذا بركت 
عند الحياض لتعاد إلى الشرب مرة أخرى » وأعطتتها آنا . 

قال القاضی : ظاهره أنه راجع ۲۲ إلى سياسة ( ۳ عمر وخلافته » وقيل: : هذا عائد (4) 
إلى نظر آبی بكر وعمر » وأن ینظرهما معا » ثم هذا وضرب الناس بعطن؛لان آبا بكر 
رضی الله عنه - قمع أهل الردة وألف شمل السلمین » ونظم آمرهم ‏ وابتدأ الفتوح » ثم 
تمت إمرة عزة السلمین » وظهورهم على فارس والروم » واستمرت وامتدت آیام عمر . 


() فى ز : شهامة » والثبت من ح 5 


۱۱۱ 


خخخ اكات فضائل المسابة باب من فضائل عر اك 


مر مر کا را مس و م صر ا وم 0 
وحدتناه عمو التاقد . حدلناًسفیان عن ابن المنکدر » سمعت جابرا عن الت تله . 
ام مر ان 
بمثل حدیث ابن نمیر وزهير . 


سرام مرت هر و رز مر وس چ وس و هه و سم و و و 


)77946(-7١‏ حدثنى حرملة بن یحی » > آخبرنا ابن وهب ‏ آخبرنی يونس ؛ 


و مدای كر 


ابن شهاب أخبره عن سعید بن المسیب عن ی هرق عن رول اه ل أله قل 
ينا أنا ام ری فى الجن قرع توضا إلى جانب فصر . فلت : لمن هذا ؟ 


داع ما اه موم مر مرکا 
تقآلوا: لعمَر بْن الاب . کرت غيرة عمر » فولیّت مدير » . 
2 م وا و مه سم رو مر هزم مار ع اقلا 
قال أبو هريرة : فبكى عمر ونحن جميعًا فى ذلك المجلس مع رسول الله لله . 


وس r‏ 
م 


مق عمر : بأبى لت با رَسُولَ اله یف آغار ؟ ! 


\ 


ن 


دک 


عر ف و 


(. ..) وحلنيه عم لناقد وحسن الحلونی وعبد بن حميد » الا بحا وت 
نهیم حَدئنا أبى عَنْ صالح » »عن ان شهاب » بهذا الإستاد» مله . 


وم وے ی 
۳۲ - (۲۳۹۱) حددئنا منصور بن أبى مراحم دنا رايم سیعنی این وت 
ا ی بر نت ر اه رس ون بي برسم 
ح وحدئنا حسن الحلوانى وعيد بن حَمَيّد - - قال عبد : آخبرنی . وقآل حسن E‏ 
مع وام 


يعقوت - وهو ابن اراهیمبن سعد - حدتنا ی عن صّالح ؛ عن ابن شهاب ‏ أخبرنى 
عبد الحميد بارحم بن زد ؛ أن محمد بن سعد بن أبى وقأّص أخْبرَه + نبا 


وقوله: ٠‏ حتى روى الناس » : بكسر الواو » ويفسر معنى « ضرب الناس/ بعطن ». 
يقال: روى من الشراب والماء 3 إذا أخذ منه حاجته 3 

قوله: « دخلت الجنة » فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر» : كذا رويناه فى جميع 
الأصول إلا فى غريب ابن قتيبة » فإنه رواه : [ شعرها ] 2١(‏ » من كان يتوضاً . وفسرها 
با حسنة »وقد ذكر ثعلب. عن ابن الأعرابى أن الشوهاء الحسنة والقبيحة من حروف الأضدادء 
ولکن العروف فى هذا الحديث تتوضأ كما ذکرناه 5 

وفی قوله: « فذکرت غيرتك » فضل الغيرة ؛ فانها من خلق الفضلاء الحمودة . 
وجاء فى الحديث : ۱ إنما كانت رؤياه فى المنام )» وهذه من رؤيا الو حى الت هى على 
وجهها دون تأويل . 


(۱) ساقطة من الأصل » واستدركت بالهامش . 


کتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل عمر ... إلخ 35 


شا قال : اسان عمر عَلَى رسول الله لله » وعنده ناء من فرش یکله 
ویستکترنه » عالية آصوانهن فما اسان حمر من ین الحجاب» قافن له رسول 
هت ورسول اله لله يَصلْحَك . فقآل عمَر : آضحك الله سنك يا رسول الله . فقال 
رسول الله لله :عت من مؤلاءاللانى كن عندى » لما معن صوتك دزن 
الحجاب » قال عمر : قات يآ سول الله أحق أن یهن ثم قال همر : آی عدوات 


اط هس 


هن ای ولا تهبن رسول اله عله ؟ فلن : :نعم .لت أغلظ واقظ من رول اله 
له ٠‏ قال رول الله لله : ١‏ والّذى تفسى بیده ما ليك یط قط سالکا جا إلا 


ر ساسا 
مر مر مر 


سك قحا غير فحك » . 


وم و روو وور ان 


(۲۳۹۷) حدئنا هرون بن مغروف حدتنا به عبد العزیز بن محمد آخبرنی سهيل» 


اه و 4 قراس و بار و 


عن ايه » عن أبى هرر ؛ أن مر بن الاب جاء ی رسول الله لله » وعنده نود 


وقوله: « وعند رسول الله عه نساء يسألنه ويستكثرنه ۰ عالية أصواتهن » : معنى 
«يستكثرنه) أى یطلین كثيراً من كلامه وجوابه وحوائجهن عنده » أو يكثرن عليه من السؤال 
والكلام . 
وقوله : « عالية أصواتهن » : يحتمل أنه قبل النهى عن رفع الصوت [ فوق 
| صوته](۱) وقيل: قد تكون علو أصواتهن لاجتماع كلامهن وكثرة أصواتهن لكثرة عددهن ؛ 
* # لان كلام كل واحدة أعلى من کلامه - عليه الصلاة والسلام . 
وقولهن : « أنت أغلظ وأفظ من رسول الله عه ؛ هما بمعنى ۰ وهو عبارة عن شدة 
الخلق وخشونة الجانب » ولا يكون « أفعل » هنا للمفاضلة » بل بمعنى فظ غليظ » وقد 
يصح وصفها للمبالغة » وأن القدر الذى منها فى حق النبى ‏ عليه الصلاة والسلام - فى 
ذات الله على الكفار » كما قال :ل واغلظ علیهم ۲۳۲4 . وفى تعبير انتهاك حرمة الله تعالى 
معتدل » وعلى قدر ذلك ۰ وعند عمر زيادة فى ذلك » وفى معاملة الناس وعشرتهم . 
وفيه دليل على أن خفض الجناح ولين الجانب والاغضاء أفضل ؛ إذ كان خلقه ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ قال الله تعالى : « بِالْمؤْمدين روف رحیم 4 (۲۳ ۰ وقال : « ولو كنت فظ 


(۱) سقط من ز » والمثبت من ح . (۲) التوبة : ۰۷۳ التحريم : ٩‏ . 
(۳) التوبة : ۱۲۸ . 


۱ب 


؟. لل کتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل عمر ... إلخ 


هه معي هو 


رفعن أصواتهن على رسول لله عله فما استاذن عمر ابتدرن العساب . قذکر تحر 
حَديث الزهرى . 


ع و مهو هو سو م ‏ م ن 
۳- (۲۳۹۸) حدثنی آبوالطاهر خمد بن مرو بن سرح » حَدكنا عبد الله بن 
وب ۰ عن إسراهيم ین ساعد + عن أيه سعد أن ارا عن أبى سم عن اند 
مورف و و رد و 


عن الى لله ؛ أنه كان ول :قن کان کون فى الام حون »ین فى 


Eo‏ قاس وم 0 و ۶ ر بو 


نی منهم أحَد ان عَم بن لطاب مهم » . قال ابن وب : تفسير محدئون 


ا 86 


غلیظ الب لانقضوا من حولك) (۲۱ ۰ وأن الغلظة والفظاظة فى ذات الله تعالى غير مذمومة. 

وقوله : « ما لقيك الشيطان سالكا قط فجا إلا سلك [ فجا ] (5) غير فجك » : 
الفج: الطريق الواسع . وهو أيضاً ‏ المكان المنحرف بين الجبلين .. يحتمل أن يكون 
الكلام على وجهه . وأن الشيطان يهابه ويرهبه ويهرب متى لقيه أمامه » وسياق الحديث 

ويحتمل أنه ضرب مثلا لبعد الشيطان وأعوانه منه ومن مذاهبه » وأنه فى جميع أموره 
سالك طريق الهدى والدين وما يقرب من الله » خلاف ما يأمر به الشيطان ويحض عليه . 

وقد يحتمل أن يكون المراد به عصمته من الشيطان وإغوائه إياه » وأن جميع مسالكه 
على الهدى بعيدة من زيغ الشيطان . 

دكن ی ليث ابي ای ابن و عن إبراهيم بن سعد (۲۳ ۰ عن أبيه 
عن أبى سلمة » عن عائشة . عن النبى عه : « قد كان فى الأمم محدئون » الحديث » 
قال الإمام : ذكر مسلم عن ابن وهب أن تفسیره ۱ ملهمون (5) . وقال غيره : ( محدئون»: 
قوم مصيبون إذا ظنوا ۰ فكأنهم حدثوا بشىء فقالوه . 

قال القاضى : وقال ابن القابس وغيره : معناه : تكلمهم الملائكة » كما جاء فى الحديث 
الآخر: « يكلمون ».وقال البخاری:[ معناه ] 20 :یجری على / آلسنتهم الصواب . 


. آل عمران : ۱۵۹ . (۲) من ح‎ )١( 
. فى ح : سعید‎ )۲( 

20 فى ز : یلهمون » والثبت من ح والطبوعة . 

(۵) ساقطة من ز » والمثبت من ح . 


کتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل عمر ااال سس _ب.] 


م و روا وم و و 


به بن سعيد » حاتت یت .ح وحدنتا مرو الناقد وزهیر بْن حرب » 


- 


۳ ..) حدئنا قتيبة 
تالا: حَدئنًا ان ی کلاهما عن ان عَجْلآنَ » عن سد بن هی ؛ بهذا الإستاد » 


وم 


مثله . 


و و ۶ هر و - على مرو 


yT‏ : جويرية 
ع ا د 


1 سمي ا صق ته ص سے ا وق ل مه 
۵ -(۲6۰۰) حلاناأبو بكر بن أبى شب دتتا أبو سامت حدلنا عبد اه عن 
ل ادمع وا وک ووو واه را م پو بع سر 


انع ۰ عن ان عم » قال : لما توفى عبد الله بن أبى ن سول » جاء ابنه عبد الله بن 
g2‏ و2 و ر 


عبد الل إلى رسول الله تله » سل آنینطیه قمیصه أن كفن فيه باه قاطا . ثم سأله 


رو ی E‏ ماس a a‏ سےا سے ا 


أن يصِلَى عليه َم رسول اله نه ليصلى عليه یه ام عمر اح وب رسول الله عله 


وهذا الحديث مما تتبعه الدارقطنى (۱) على مسلم ‏ وقال: المشهور عن إبراهيم بن سعد 
عن أبيه » عن أبى سلمة » بلغنى أن رسول الله مه . وآخرجه البخارى من هذا الطريق 
عن أبى سلمة عن أبى هريرة 239 . 

قوله: « وافقت ربى فى ثلاث : فى مقام إبراهيم » وفى الحجاب » وفى أسرى بدر » 
ثم ذكر فى الحديث الآخر موافقته فى الصلاة على المنافقين ؛ هذه الأمور مما كان رآها 
[عمر](۳) برأيه واستحسنها بداية بحسن نظره » ووافق ذلك من وحى الله فيها بعد » 
وشروعه (*) فيها ومذهبه » وكل220 هذا مطابق للحديث [ قبله ] ٩‏ ؛ ولهذا جاء به مسلم 
إثر الحديث الأول . 


وقوله: ١‏ أن عبد الله بن عبد الله بن أبى لما توفى 1 آبوه ] 299 سأل النبى ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه فأعطاه » : قيل: فعل هذا لسؤال ابنه إياه 


. )۱۸۳( انظر : الإلزامات والتتبم ص ۳6۰ حديث رقم‎ )١( 

(۲) البخارى » ك فضائل الأنصار » ب مناقب عمر بن الخطاب ۱۵/۵ . 
(۳) ساقطة من ز » والمثبت من ح . 

(4) فى ح : سرعة . 

. فى ز : وكان » والمثبت من ح‎ )٥( 

(0) ساقطة من زء والمثبت من ح . 

(۷) فى هامش ح . 


م کاب فضائل الصحابة / باب من فضائل عمر ۰.. الخ 


و لاك رن 


فقال :یا رسول الله أنْصِلَى علب ود نهاك اله أن تصلی عليه ؟ فقال رسول الله عله : 
نما خیرنی الله فتال ۰ استقفر هم أو لا تستففر هم إن تستففر هم سبعین مر ۱(4) 


ار ور 


وسازید على سبّعین » . قال : إنه منافق . 


وس 


فصلی عليه رسول الله عله » ول الله عر وجل: « ولا تصل علی أحد منهم مات أَبَدا 
لا تقم علی قبره 4 ). 
ب ا رور 


9 :© وتاه محمد بن المي وعبید له بن ستعید ‏ تالا : حدثنا بحت بت وهو 


قطان وس وسوس اكه . وزاد : قال : فترك 


۱ ی 
ومکانته منه » وصحة إسلامه » ولکنه (۲۳ كان عليه الصلاة والسلام ‏ لا يسأل شيئا 
فیمنعه » وقیل: فعل ذلك مكافأة له ؛ لانه كان آلبس العباس حين آسر قمیصا ‏ وقیل: 
تطییبا لقلب ابنه . والذی هنا آظهر لتفسیر سببه فى الحديث وسوال ابنه ذلك ۰ ولذلك 
بين سبب صلاته عليه لسوال ابنه یاه » ولم يكن ورد نهی بالصلاة على النافقین . 

قیل: اما ورد أن الله لا يغفر لهم » فبقی حکم الصلاة والاستغفار » وهو مغنی 
قوله: « نهاك أن تصلی عليه ؟ » لأن أصل الصلاة الدعاء » فرد - عليه الصلاة والسلام- 
على عمر قوله وقال له : « بل خیرنی ربی ۰ وسأزيده على السبعین » ظاهر قوله تعالی: 
إن تستففر لهم سبعين مرة» البالغة فى التکثیر ومنع الاستغفار ۰ والعرب تضع التسبیم أبدا 
موضع التضعيف ۰ وان جاوزه ۰ وقد تقدم [ من ] (۲4 هذا » لكن النبی - عليه الصلاة 
والسلام ‏ مع علمه بمقاصد الكلام رجاه » لعل الله يرحمه » إذ الاحتمال فيما بعد السبعين 
محال يخالف الظاهر . 

ويحتمل أنه طمع أن يكون له عند الموت إنابة فحمله محمل المؤمنين 3 ولهذا أمر 
بإخراجه من قبره وأجلسه فى حجرة وتَفت عليه من ريقه » كل 20 ذلك رجاء رحمة الله له 
بذلك » ومنفعته » وتطييبا لقلب ابنه ومبرة به » حتى جلى الله له الأمر ورفع الاحتمال » 
وقطع منه الرجاء ۰ بنهيه عن الصلاة عليه وعلى أمثاله » ممن ظهر نفاقه ٠‏ والقيام على 
قبورهم » واعلمه بأنهم کفروا بالله وماتوا على ذلك . ۱ 
(۱) التوبة : ۸۰ . (۲) التوبة : ٤‏ 
() فى ز : كان » والثبت من ح . 


كتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل عثمان رضى الله عنه لس الاش ةمصع 


(۳) باب من فضائل عثمان بن عفان رضى الله عنه 
و قاس وم سم وم 2 ل مقس ام برع وه و 
7 (14+1) حدثنا یحی بن یضی ویحی بن أيوب وقتيية وابن حجر قال 
بک بر ی اضرا ؤقال الا عرون دیا - اٍسماعیل - یعون بن عقر عن 


ع كرما ١‏ و “عد روات ار ون أو ی اه 


محمد بن أبى حَرْمَلةه عن عطاء وَسليْمانَ ابتی يسار » یی سَلَمة بن عبد الرخمن + 
عائشة قالت : کان رول اله لله مُصْطَجعًا فى بی » کاشفا عن فَحدَيه ‏ أو ایب - 


و د ل نا ی قاس رم و یم ووي ددع دوم 

اسان بو کر قافن له و على تلك الحال .تحت ثم اسان عمر فذن له وهو 
E‏ ر و ا اقل 2 

كلك جات م اسن لمان قجلس رسول الله عله » وسوی يبه قال 


که ور م2 رر مر اس 


محمد: ولا ول ذلك فى يوم واحد - - قدخل فتحدث فلما خرج قالت عائشة : دخل 


وقوله: « کان رسول الله ا مضطجعا فی بیته کاشفا عن فخذیه - آو ساقیه - 
فاستأذن أبو بكر » فأذن له وهو على تلك الحال » ۰ وذکر عن عمر نحوه » الحديث إلى 
قوله : ١‏ فاستأذن عثمان فجلس وسوى ثيابه » . وفى الحديث الآخر وقال لعائشة : 
«اجمعى عليك ثيابك. » » وسوال عائشة له بعد ذلك عن هذا فقال : « إن عثمان رجل 
حبی ۰ فإنى خشيت إن أذنت له على تلك الحال ألا يبلغ إلى فى حاجته » » فقد بين 
العلة التى خالف فعله مع عثمان فعله مع أبى بكر . 

وقد يحتج بهذا الحديث من لا يرى الفخذ عورة وقد قدمنا الكلام عليه أول الكتاب 
والاختلاف فيه ۰ وان لم يكن فى هذا الحديث 2١(‏ حجة قوية فى / ذلك لشكها فى كشف 
الفخذ أو الساق » لكن يخرج منه مذهبنا فى تسوية ذلك ۰ وأنه لو كان الفخذ عورة لا 
صح منه انكشافه [ عليه السلام ‏ وقد مر من هذا فى الجهاد أيضاً . 

قول عائشة : « دخل أبو بكر فلم تهتش ] (۲۲ له ويروى : تهش - ولم تباله» 
بفتح الهاء » أى تنشط وتتحرك » وتحتفل له وتستبشر ۰ يقال: هش : إذا استبشر » 
وهش له المعروف : نشط وخحف . ومثله بش . والهشاشة والبشاشة: المبرة والملاطفة 
والنشاط . كذلك يقال منه : هش يهش بالفتح » فأما من خبط ورق الشجر فيهش يهش 
بالضم » قال الله تعالى : « وأهش بها على غنمي 4 (© . 


. فى ح : الکتاب . () فى هامش ح‎ )١( 
. ۱۸ : طه‎ )۳( 


۳۸ 


7 2 ھە مس هم وق 
ابو بکر فلم تهتش له ولم تباله » ثم دحل عمر نم تهتش له ولم تباله » ثم دخل عنمان 


تجلنت وسویت بابك ! ققال : « ألا آستحی ‏ من رجل تستحی من منک » . 


ير ا E‏ 


۷-(۲4۰۲) حلائنا عبد الملك بن شعیّب بُ الیث بن سعد حدئّنى أبى ‏ »عن 
2 ون 


که ون ی رم 
بن العاص آخبره؛ أن عائشة ‏ زوج البی له - وعنمان حدتاه ؛ أن أبَا بكر 


و با رور 


سل رل هط ار رن اقا 


بکر وهو کذلك . 27 یه حاجته ثم اصرف نم اسان عم تن له وهو على 
تلك الحال . ٠‏ فَقَضى إِلَيْه حاجته نم اصرف . قال علماد : ثم امات عليه تجلس . 


وال لعائشة : «اجمعی علیك ياك ۰۸ فَقَضيْت له حاجتی نم انصرفت . فقالت 


عائشة: يَا سول اله » مالی لم آرك قرت لآبى بكر وعمر - رضی ‏ هم - کم 


ا اس یس او م و 


زعت من ؟ ال سول اله له : ١‏ ان علمان رجل حبى" وی خشیت إن آذنت 
له على لك الال - آلا يبل ای فى حاجته » . 


2 روند قاس ى و 


0. ..) حادثاه مرو التاقد والحسن بن على الحلوانى وعد بن حميد ‏ كلهم عن 
قوب بن ٳبراهيم بن سعد ٬‏ حدائتا یی عن صلع بْن کیان عن ان شهاب » قَال: 


0 م وس و و مرو دك 


آخبرنی يحبى بن سعيد بن العاص ؛ أن سعيد بن العاص آخبره ؛ أن عنمان وعائشة 
حَدئاه + أن أب پر الصليق استاذن على رسول الله .کر بل حديث عقيل عن 
الزهرئ . 

« ولم تباله » : أى تكترث بدخوله . وفى الرواية الأخرى : « لم أرك فزعت لأبى 
بكر وعمر كما فزعت لعثمان » كذا رواية الأكثرين أى لسوله معناه ونبهت بنحيه وبينت له 
بمعنى الإغاثة ۰ وبمعنى الذعر . وفى كتاب شيخنا [ القاضى ] 2١(‏ أبى على بالراء الهملة 
والغين المعجمة » ومعناه: قصدت وعمدت » أو تفزعت له من كل شىء وأخليت له بالك 
والفراغ يكون بالعنیین جمیعا » وأنهما متقاربان راجعان إلى التهمم بالشىء والاهتبال به . 


والمرط : كساء من صوف . وقال الیل : كساء من صوف . أو كتان » أو حرير » 


سه سا وم واس 


0( من جح 


کتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل عثمان رضی الله عنه .س ۷ 


و 


۳-۸ ۰ حداثنا محمد بن المكتى العتزی » حدیتا ابن أبى عدی» عن عنمان 
ابن غیاٹ » عن أبى علْمان الد عن أبى موی النعری »ال E‏ 


ور وه وم مرو و ا 7 س ر 


فى حانط من حانط المديتة. وهو متکی یرک کر سرد مه ین E‏ 


رع . فقال : « انح » وبشره بالجنة » . قال :إا آبو یکره تخت له وبشرته ال . 
قال: نم استفتح رج ل آخَر ال :الح وبشره ال . قال دون 


ور جوم نم ستفتح رج ل آخر ال : قجس الى تال 


2 و مس و 3 


ره بالجئة على بلوى کون » . قال : هبت إا هو علمان بن عفان . قال : ففتحت 


ع ور و 


۳ رنه بالجتة . قال : وقلت ال قال . فقال : الهم » را أو الله المستعان . 
سره با ی 


(. .) لو لیم کی تا حم عن وب عن ى منم 
عن أبى موسى الالعری ؛ أن رسول اف عه دخل حائطا وأمرنى أن أحفظ الباب . 


بمعتی حَديث عَثْمانَ بن غیاث . 


ل س مر وص 6 2 ر 02 


(. ..) حدائنا محمد بن مسکین اليَمَامى » حَدََنَا یضی بن حَسَانَ » حَدنا 


ار از ی 


سلیمان - وهو ان بلال - عن شريك بن أبى تمو » عن سعید نایب 


» أخبرنى 
وقال ابن الأعرابى وأبو زید : هو الإزار 3 وقد فسرناه 0 

وقوله: « وهو متكئ يركز بعود معه بين الماء والطين » بضم الكاف » ويروى : 
ایضرب! ۰ وهما متقاربان » من ركزت الرمح : إذا أثبت طرفه فى الارض . 

وقوله : « دخل حائطا فأمرنى أن أحفظ الباب » . وقوله بعد : « لأكون (۲۱ بواب 
رسول الله عه » » وفى الحديث الآخر: ١‏ لم يكن له بواب (۲۲ » نما أمره به أولا ‏ عليه 
السلام ‏ بحفظ الباب لانه ذكر فى الحديث أنه عليه السلام ‏ دخلها لقضاء حاجته 
وتوضأ » وهذا یحتاج إلى استتار » فلما قضی حاجته حينئذ دخل وسلم عليه » فیحتمل أن 
یکون آمره بحفظ [ الباب ] (۳) أولا لذلك لاول ما حس به » وأنه حفظه هو بعد آخر » 
ومن قبل نفسه ۰ ویحتمل أنه إنما آمره بذلك لیبشر من یبشره بالجنة » ویدخل علیهم هذه 
المسرة . 


: فى ز : لاکون ۰ والمثبت من ۱ (۲) فى ز : باب »والشت من‎ )١( 
فى تفج‎ 0 


۲ب 


لے كتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل عثمان رضى الله عنه 
له و سا ع و 4 رم م لس 4 م و 

بو موسی الأشعرى ؛ انه توضاً فى بینه ثم حرج . فقال : لالزمن رسول الله عله , 

ولاکوئن معه می ها . قال: فجاء المسنجد . فسأل عن البی ناو رح » وجه 

وم 9 0 

ههنا . قال قخرجت على زره سل عه » حتی حل بغر اريس . قال الست عن 


سے م 2 رو سم ع و 


الباب » وباب من جرید » حتی قضی رسول له له حاجته وتوضا , فت إل فإ 


م رصم صرح لل مر سر رم رم 


هو د جس علی فر آریس » وتوسط هاه وكش ف عن سیه » ودلاهما فى ار . قال: 


َسَلَّمْت عليه » ثم الصرفت َجلنت عند لباب . فقلت: : لاکوتن بواب رسول الله عله 
ايوم تجاه و بكر دقع ااب . قل من هذا ؟ قال : أبو بکر بقلت : عآی 
واه رو و 


رسلك . قال : ثم ذهبت فقلت : يا رسول الله هذا آبو کر یستادن . ال : « ائذن له ء 


وقوله : ۱ خرج وجه ههنا » : کذا يقوله الرواة » وکذا ضبطناه عن بعضهم › 
وضبطناه عن الأسدى : « وجه » بسکون الجيم ۰ أى قصد هذه الجهة » وصوبه بعضهم 
وهو وجه الکلام مع خرج . 

وقوله : « فتوسط قفها وکشف عن ساقیه ودلاهما فى البثر » ۰ قال الإمام : القف : 
شجر النخل ۰ والقف - آیضا - الشجرة الیابسة » والقف ‏ آیضا - : شبه الدنبل من 
الحوض . والراد بهذا الحديث فى الظاهر: القف الذی يسقط فيه الدلو » ثم يمضى فيه إلى 
الصغيرة » وهی محتبس الماء كالصهريج . 

قال القاضى : لا يستقيم أن يجعل القف هنا مسقط الدلو » ولا شيشا لما ذكر ولا 
ی a‏ ا 
الصلاة والسلام - وتوسطه وتدلیته رجلیه منها فى البثر » ثم جلوس آپی بكر وعمر 
[فیه](۱) حوله کذلك ‏ وجلوس عشمان آمامهم من الشق الآخر » والاشبه بالقف هنا البناء 
الذى حول البثر ./ قال ابن درید: القف: الغلیظ الرتفع من الأرض »ومثل هذا هو الذی 
يتفق للجماعة الجلوس عليه وتدلی آرجلهم منه فى البثر ومقابلة آحدهم من الجانب الاخر 
لا فى مسقط الدلو » وقد فسره بعضهم بأنه شقة البثر » وهو نحو ما ذکرناه. 

وأما قوله : القف الشجر › والقف يشبه الزنبیل ۰ وإنما عرفنا هذین الحرفين القفة 
بالهاء فیهما » وکذا ذکرهما الناس » لکن يقال للشجر الیابس : قف بالفتح » 

وقوله : « على رسلك » بفتح الراء وکسرها » وهما بمعنى التثبت والسکون . وقیل 


. فى هامش ح‎ )١( 


وبشنره بالجنة » . قال : فلت حتى قلت لابی بکر: اذخ » ورسول ال له شرك 
بالجتة . قال: دحل آبو بكر قلس عن یمین رسئول الله لله مه فى ال ودلَى 


ره س اماه و سس و و سماو 
5 


ا > کما صح النبى تاه » وکشف عن سائیه ‏ ثم رجفت فجلسنت » وقد 
ترقت آخی يتَوضا ری لت : إن برد اله بقلان ‏ پرید آخاه - خَيْرايأت به » 


لاح الاب . فلت : مر هذا ؟ ققَال : مر بن الاب . تقلت : علی 
رش و 


رسلك م نت إِلَى رسول الله تاه لمت E‏ عله وقلت : هذا عمر یستآذن . فقال : 
و ال ۰ فجنت عمر فلت “ان ویرک سول اله تله بالجئة . 


ال لبه وهل فى لام ری لیر فى ره ب 


ها گر دج 


رخفت فلت تقل : إن برد الله بقلآن حيرا - يع لاه ت یأت به اه 


س مه 


0 ض راو ور 


م . قلت :مد ه) ؟ ال E‏ . تقلت : على رسلك . ال : 
جفت التبى عله ا لس ل ير 


۳ وم ول 


رنه :فال : ١‏ اتذن له وبشترهبالجتة » مع بلوی نصيبه » . قال : 
ققد :ال یرل سول ل ا »مم بَلوى تیه كَل سل 


سر ر ر ل ساسا مر 


قوج اف تدم فحلس وجاههم من الشق الآخَر . 


پالفتح > أى على رفقك ولينك 3 وأصله من السير اللين 3 وبالكسر: على تؤدتك وترك 
العجلة » وهما متقاربان . 
وقوله : « فجلس وجاهه » بکسر الواو » ویقال بضمها » آی قبالة وجهه . 
وقوله فى عثمان : « بشره بالجنة على بلوی تصیبه » وقوله هو : « اللهم صبّرا » 
والله المستعان : إعلام ن انی _ عليه الصلاة والسلام ‏ بأن أبا بكر وعمر وعثمان من 
أهل الجنة » والقطع لهم بمثل ما أعلمنا بمعنى ذلك » وإعلامه بما يصيب عثمان من البلاء 
وقول عثمان : « اللهم صبرا ۰ والله المستعان» : تسليم لراد الله » ولعل هذا هو الذى 
منع عثمان من القتال والمدافعة عن نفسه ؛ إذ قد أعلمه النبى ‏ عليه الصلاة والسلام سه 
وفيه من علامات نبوة نبينا ‏ عليه السلام - وفضائل هؤلاء الخلفاء البيان التام . 


۰ لل کتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل عثمان رضى الله عنه 
مر مزا مر رر مر ر ونا م هر سل ہے پور وو لم 
قال شريك : فقال سعيد بن المسیب : قأولة قبورهم . 
4 رند وس الزن مر ورام و 


(. ..) ديه أبو بكر بن سحو حا سعيد بن عفر » حدنی سان بن یلال » 


و واس 5 هن 


حدتنی شرباك بن عبد لله بن أبى تمر سمغت سعید بن السب يَقُول: : حدثتى 
ا - وأشار لى سلما إلى مجلس سعید تاحية المففصورة - 


لور م ست و وعم و رق م ص و ۳ ر ووو 

كال اه موسي : خرجت أريد رسول الله لله قوجدنه قد لَك فى الأموال »تمه 

قوجدته قد مخ مالا تجلس فى الف وتف عن ساقي اهما فى اليف . وساق 
ع و سے ور وو و 


الحديث بمعتی حَديث یی بن حَسَانَ . ولم کر قول سعید: فأولتها فبورهم . 


عا م رمع د ع م ا مرو ۳ 
9 ..) حلثنا حسن بن على الحلوانى وأبو بر بن إسْحَق قالا : حَدلَنَا سعيد بن أبى 
جنا وا مر ہہ و 2 فان و سح gg o‏ وى في و و 


مریم » حدثنا محمد بن جعفر بن أبى كثير ؛ أخبرنى شريك بن عبد اله بن أبى مر ء عن 
سعيد بن المسیب عن أبى موسى الأشعرئ قال : حرج رسول الله له يما ی حانط 


ا و EEE)‏ 


بِالمَدبئّة لحاجته » فخرجت فى ثره واقتص الحدیث بمعتی حَديث ميان بن لآل . 


وکر فى الحدیت : قال إبن المسيب : اوت ذلك فبورهم اجتمعت مهنا اة 


هو م 
5 


ل 


وقول ابن المسيب : « فأولتها قبورهم » : يريد أنه تفرس فى تلك الحالة من جلوسهم 
واجتماع الثلاثة فى جهة وانفراد عثمان عنهم ٠‏ دفن آولئك الثلاثة بمكان واحد ۰ وليس 


كتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل على بن أبى طالب ... الخ ل 41۱۱ 


O ۳۰‏ لبا ور که ات هی 

2 رز وین ورام وه هو م2 وتمو, داوع عا ده اهم 
۵ القواريرى وسریج ن بوس » کلهم عن يوسب بن الماجشون - لفط لابن 
الصباح - - حنا پوس ابو سل لماجشون » حدتنمحمد بن المنكدر » عن سعید بن 


المسيب عن عامر بن سعد بن أبى وقاص» عن بيه قال : قال رسول الله عله لعلى : 


لت می بمئْزلة هرون من موسی ‏ آنه لا ی بَعْدى . 


کال ند : بت آن شاف بها مدا قت منعداء فحدلتهبما حَدنى عامر . 


۳ 
2 رباص م2 ام 


فقال : آنا سمعته لف : آنت سمعته ؟ وضع إصبعيه على أنه فَقَال : : نعم . وإلا 


ل اس هی سابد 5 م لس 


۱ (. .) وحداثنا بو بكر بن ایی .دنا عند عن شع . ح وحدثنا 


97 


ا ری مد ابر ونی ساوس مسر ر ۶ و 

بن المتتی وآبن بش قالا: حلا محمد بن جنر حَدئنًا شعبة » عن الحكمء 
م و و مم ۰ ‌ 
ار E e‏ 


ر راص ام صر 


e TT 
و اتام وا بى سلمة : دينار » والماجشون لقب يعقوب بن‎ 
SARNIA قزر تسس ال درد‎ ê 
. الورد بالفارسية » وقیل غير هذا فى معناه‎ 

قوله - عليه الصلاة والسلام - لعلی : « أنت منی بنزلة هارون من موسی الا أنه 
أن اخلافة كانت [ حقا لعلی ] (۲۱ ۰ واستخلاف النبى ‏ عليه الصلاة والسلام - له لذلك 
بهذا الحديث وأشباهه ما احتجوا به ۲ 


(۱) فى ز : حق على » وامثبت من ح . 


۱۳ 


ب جم كان فطل فتاه ا و نع کل وی ا یام 
ا و سوم له لو ما ر 
فقال : ١‏ أمَا ترضی آن تکون منى بمنْزلة هرون من موسى ؟ غير أنه لا نبى بعدى » . 
(...) حداثنا عبد لله بن معاذ » دتتا یی » حدتنا شب فى هنا الاستاد . 


۳۲ لقن مد مهن الات وتقارا نی ند قال 
ENE 7‏ 
حَدنَا حاتم وهو ان اسماعیل - - عن بكر ُن مار » عن عامر بن سعد بن أبى 


سم ورام رورم و ۳3 وو 9 


واص  ٠‏ عن أبيه » قال : أمر معاوية ب بن أبى سقیان سعدا ال : ما منعك أن تسب آا 


الراب ؟ ال : ما ما کرت تلات قالهن له رسول الله هن آسبه. لان تَكُونَ لى 


واحدة منهن أحب إلى من حمر العم سمفت سول ان كه يدول له + خلقه له فى 


بَعْضٍ مَعَازيه » قال له على یا رسول اف حَلفتَى مع الشساء والصبیان ؟ قال له رسول 


و ا س م 


لله عله : أمَاتَْضى آن کون منی مزه هرون من موسی » إلا آنه لا نبو بعدى » . 
رام ورو ارم و سود 97 رم و رو رو تو | رکو وو 


وسمعته يقول يوم خيبر : J:‏ لأعطين الرأية رجلا يحب الله ورسوله » وبحبه الله ورسول». 


ثم اختلفوا بعد فى تقديم غيره » فكفرت الروافض سائر الصحابة فى تقديمهم غيره › 
ثم كفر بعضهم عليا لأنه لم يقم فى طلب حقه » وهؤلاء استحق ق مذهبنا من أن يرد 
عليهم» وقد قالوا بأشنع من هذا فيمن هو أفضل مما ذكرنا » ولا امتراء فى كفر القائلين 
بهذا ؛ لآن من كفر الأمة كلها والصدر الأول فقد أبطل نقل الشريعة وهدم الإسلام » وأما 
من عداهم فإنهم لا يسلكون هذا . فأما الإمامية وبعض المعتزلة فتخطئهم ۰ وأما بعض 
المعتزلة / فلا يقول ذلك لقولها بجواز تقديم المفضول على الفاضل فى الإمامة على ما تقدم 
من الخلاف فى ذلك . 

وهذا الحديث بكل حال لا حجة فيه لأحد منهم » بل فيه من فضائل على ومنزلته ما 
لا يحط من منزلة غيره » ولیس فى قوله هذا دليل على استخلافه بعده + لانه نما قال له 
حين استخلفه على الدينة فى غزوة تبوك » فقال له ذلك لا [ لا ] )١(‏ ستخلافه بعده » 
بدليل أن هرون الذى يستشهد به لم يكن خليفة بعد موسى » وإنما مات فى حياته » وقبل 
موت موسى بنحو أربعين سنة على ما قال أهل ابر » إنما استخلفه موسى حين ذهب 
لناجاة ربه فقال له : «اخلفبي في فومي» (۲۳ كما نص الله تعالى . 

وقوله: « غير أنه لا نبى بعدى » معناه ‏ والله أعلم ‏ لا ذكر . 


(۱) من ح . () الأعراف : 147 . 


کتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل على بن آبی طالب ... إلخ ۱ 


قال : فتطاولنا لها فقال ١:‏ ادعو لی علها ». انی به مد فتصق فى عينه ودقع الراب 


سسا م وه وه يمس سس سسوم 


الما الدب نرلت هذه ای : + فقل تعالوا تدع آبناعتا وأبناءكم» (۱) وعا 
رسول الله له عليا واطمة وحستا وحمي قال : ۱ له مؤلاء أهلى » . 


ا ا ی 2 عاد فا رم وم و 
9 ..) حدئنا ابو بكر بن أبى شيْبة » حدلنا ندر » عن شعبة . ح وحدثنا محمد بن 


۳ 


دم فا 6 ر في مر له را ير عن 


المتتى وابن بشار » تالا : حللتا محمد بن جعفر » دتا عب عن سعد بن إبراهيم » 
سمعت إبرآهيم بن سعد » عن سعد ؛ عن ای عله ؛ آنه قال لعلى : « أما ترضی أن 


و ر مر للم 


تکون متی بمّة هرون من موسى » . 

۲ (94>8) حدثنا فيه بن سعيد + حدننا عقوت ے بعش أبن عبد الرحمن 
القارى - عن سیل ؛ عن أيه ؛ عن أبى هرر ان رول اه قال يوم یر 
لین هه را رع یجب اف ورسوله تج للع ی + كال عمر نم 


ومو ر عمجم رم مر مر 


الاب : ما أحببْت الامارة إلا بوذ . قال : فساو رت لها رجاء أن أذعى ها . قال : 


و سس مر 
۰ 


قوله : ١‏ أنت منی عنزلة هرون من موسی » : يريد فى تقديمه على من یخلفه › 
استثنی من حال هارون بعض صفاته وهی النبوة ؛ لأن هارون كان نبيا » وقد أعلم النبی - 
عليه الصلاة والسلام - أنه لا نبى بعده » ومعناه منذ بعث ۰ أى بعد مبعثه انقطعت النبوة 
فلا نبى حتی تقوم الساعة . 

وفی طی ذلك تنبیهه - عليه الصلاة والسلام - على ما اقترفه غلاة الرافضة على على 

من الجؤة ی الوقن عضوم فيه إلى وعوى ابرم من وشح ر کی لے لے یاب 
هذه »2 وقد حرق بعضهم - رضی الله عنه - علی هذه الدعوة ۰ فزادهم ذلك ضلالاً » 
وقالوا: الآن تحققنا أنه الله + لأنه ‏ لا يعذب بالنار إلا الله ؛ فلهذا خص هذا الكلام فى 
شأن على دون أبى بكر وعمر وغيرهم إذ لم يدع ذلك أحد لهم ولا -اعتقده فيهم . 

وفيه بيان ۲۳۸ أن عيسى حين نزوله لا يكون رسولا لهذه الأمة ولا مجدداً شريعة » 
وإنما يأتى بالحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام . 


(۱) آل عمران : 5١‏ 
(۲) آثتناها من الأبى ليستقيم الكلام . 


۶6 ل تتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل على بن أبى طالب ... إلخ 


سر ر صر مه 


دعا رسول اله ته على بن أبى طالب ۰ فاخطه یاه . وقال: ١‏ امش » ولا تتفت » حتی 


یفتح الله علَيّك » . قال :سار علی شيا ثم وتف ولم لفت . فصر :“يا رسول ال 
علی مادا ال لاس ؟ قال : «قتلهم حتی يَشهدوا أن لا لَه إلا له وان محمد رسول 


og 


لله فد مَعَلُوا ذلك نقد متعوا منك دماءهم وأنوالهم إلا بح با وحسابهم عَلَى الله » . 


4 (1407) حلاثنا يپ سعيد » حَدئنَا عبد اَي - يعتى ابن أبى حازم 
اعد ادش د رگج ا ا و 


عن أبى حازم »عن سهل ح وحدلتا قتيبة بن سعيد - والفظ هذا ا رت 2 
همم ا و 0 2 
كار لد من عن أبى حازم» آخبرنی سهل بن سعد ؛ آن رسول الله عل قال 


ع2 re,‏ 2 | سم بير رو رو و 
يوم خيبر ٠:‏ لأعطين هذه الي جلا يح اف على یی يحب انه ورسولة» ويحية ان 
د موس ف و وه ته 


ورسوله ‏ قال تم من E‏ - ل 


وه و و رو و ۶ 4 


و« خما ١‏ بضم الخاء وتشدید الیم فسره فى الأم » وهو ما بين مكة والدينة » على 
لائة أميال » من الجحفة . و« خم » اسم الغیض التی هناك بها غدير مشهور ۰ آضیف 
إلى الغيضة فقيل : غدير خم . 

وقول سعد : « سمعته ‏ ووضع أصبعيه على أذنيه ‏ وإلا فاستكتا ): معناه: صمتا 
وضاقا عن سماع الكلام » وأصل السدكك ضيق الصماخ »> والسكك ‏ أيضا ‏ صغر 
الأذنين» وكل ضيق من الأشياء سكك ۰ وقد يكون معنى استکتا: اصطمتا » يقال: سكه 
يسكه : إذا اصطلم أذنيه . 

قال الإمام : وقول معاوية لسعد: ١‏ ما منعك أن تسب أبا تراب » فذكر سعد رحمه 
الله فضائل على رضى الله عنه ‏ وأنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ قال له : « أما ترضى 
أن تكون [ منى بمنزلة ]۲۲۱ هارون من موسى ‏ علیهما السلام » . 

وقوله : ١‏ لأعطين الراية غداً رجلاً يحب الله ورسوله ویحبه(4) الله ورسوله » 
فاعطاها عليًا ‏ رضى الله عنه ‏ ولا نزلت: «تدع أبناءنا وأبناء كم ونساءنا ونساءكم»(0) 


. حديث رقم (5”) بالباب‎ )١( 

(۲) فى ز : بمنزلة منى » والمثبت من ح . وهو الصواب . 

(۲) فى ح : يحبه . (4) فى ح : يحب . 
(0) آل عمران : ١‏ 


كتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل على بن أبى طالب ... إلخ سس ٠ع‏ 
فقالوا: هو یا رسول الله يشتكى ی .قال ١:‏ فارسلوا یه »» قات به»قبصق رسول الله 


رت اقل ا م6 نم و واو 


عله فى یی ود هرا حتی کالم يكن به وج نامه الرآية . فقال على : 
ا رسول الله » متهم حتی یکونوا ما . َال  :‏ الف علی رَسْلك . حتی تلزل 
بساحتهم؛ ژ َم میالم واخرهم بم حلم من حت اه فيه » وا لا 
بهد الله بك رجلا واحدا حبر لك من أن یکون لَك حمر الم » . 


)¥ ۰ حلائنا هن سعید حدثنا حاتم س يعنى ابن اسماعیل عن 
1 يزيد بن أبى بيد » عن سلَمة بن الأطوع » قال : کان على ق مَل عن اتی تاه فى 
ر ی 


خیبر » وکان رمد . فقال : أن خلّف عن رسول الله عه ١‏ خرچ على قلق بای 
ته . فلما کان ماء الیل اتی فتحها الله فى صبّاحها .ال رسول الله ه: الأغطينَ 


مر و ور و شم بر و 


ری - أو یادن بالرابة ‏ غدا» رجل بحبه لله ورسوقة - آو قال : يحب الله 


دعاه - عليه الصلاة والسلام - وفاطمة وابنیهما () - علیهما السلام - فقال: « اللهم هؤلاء 
أهلى » الحديث » قال الإمام ‏ وفقه الله : مذهب أفاضل العلماء أن ما وقع من 
الاحادیث القادحة فى [ حدیث ] ١‏ عدالة 1 بعض ] (۳ الصحابة » والضيفة إليهم ما لا 
يليق بهم فانها ترد ولا تقبل إذا / كان رواتها غير ثقات ۰ فان آحب بعض العلماء تأویلها 
قطعاً للشغب نزل وراح ۰ وان رواها الثقات تأولت على الوجه اللائق بهم إذا آمکن 
التأویل» ولا یقع فى روایات الثقات إلا ما هکن تأویله » ولابد أن یتأول قول معاوية هذا » 
فتقول: لیس فيه تصریح بأنه آمره بسبه » وإنما سأله عن السبب الانع له من السب . و 
سئل عن مثل هذا السؤال من یستجیز سب المسؤول عنه[ وسئل عنه ] ۲8۱ من لا یستخبره. 
فقد یکون معاوية رای سعدا بين قوم یسبونه » ولا يمكن الانکار علیهم ۰ فقال: ما 
منعك أن تسب آبا تراب ؛ لیستخرج منه مثل ما استخرج ما حکاه عن النبى ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ فیکون له حجة على من سبه ممن ینضاف إليه من غوغاء جنده ۰ فیحصل على 
الراد على لسان غيره من الصحابة > ولو لم يسلك هذا السلك وحملنا عليه أنه قصد ضد 


. فى ز : وأبيهما » والثیت من ح‎ )١( 
1 ساقطة من ح‎ )۲( 

(۳) فى هامش ح . 

() من ح . 


۳ب 


دبع ل کتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل على بن أبى طالب ... إلخ 


رربو رو ج 


ورسوله - یفتح لله عليه ۲ » قدا حن بعلی » وما ترجو . ققالوا : هذا على : فاحظاه 
رسول الله تله الراية » ففتح الله عليه . 

۰ ۰ حدثنی هیر بن حَرب وشجاع بن مخلّد ٠‏ جمیعا عن ابن عليّة . 
قال زهي : دتا ماعل ن یرهم یوحن ی زین حن . قال : 
لعشت اتا وحصین بن سبرة وب ئلم إلى رند بن آرم »ما جتست إل قال له 


و و ا 


حصين : لَقَدْ قبت با زید خَيْرًا كيرا ا N‏ » سمغت دی 
لد آقیت يا زد خیرا كثير) » داب زد ما سمفت 


ی کر رف ره رد رهم 
OS‏ وتات عليه 
من رسول الله لله . قال با بن خی » وله لد کرت سی » وقدم دی » ولسیت 
بعض ای لت آعی من رسول اله لله ۱ تما حدم افو مالا ٠‏ فلا تکلفونيه . 


> وم و مر سر سم سم 


ثم قال : ام رسول الله لله بو في خطی بماء يع ما ین مه اي قحم 


هذا مما يثيره [ عنه ] (۲۱ الموجدة » ويقع فى حين الحنق ۰ لأمكن أن يريد السب الذى هو 
بمعنى التغيير للمذهب والرأى » وقد سمى ذلك فى العرف سب » ويقال فى فرقة : إنها 
تسب أخرى إذا سمع منهم أنهم أخطؤوا فى مذاهبهم ۰ وحادوا عن الصواب ۰ وأكثروا من 
الب عليهم ۰ فمن الممكن أن يريد معاوية من سعد بقوله: « ما منعك أن تسب آبا 
تراب » أى یظهر للناس خطاه فى رأيه » وان رآینا ما نحن عليه آشد وآصوب . هذا مما لا 
يمكن أحد أن يمنع من احتمال قوله له » وقد ذکرنا ما هکن أن يحمل قوله عليه ورآیه فيه 
جمیل أو غير جمیل فى هذین الجوابين . فمثل هذا العنی ينبغى أن يسلك فیما وقع فى 
أمثال هذا . 

وقوله : ١‏ فبات الناس يدوكون ليلتهم » : أى بخوضون ‏ يقال: الناس فى دوكة » 
أى فى اختلاط وخوض . 

قال القاضى : فى هذا الخبر علامتان من علامات نبوته - عليه الصلاة والسلام ب 
قولية وفعلية » فالقولية: إعلامه ‏ عليه الصلاة والسلام - أن الله يفتح على يدى على فكان 
كذلك . والفعلية: بصاق النبى ‏ عليه الصلاة والسلام فى عينيه » وكان أرمد 
[فبر ]6۲۱ . 


SS‏ م 


مر مر ميرم 


€ مر سا غير مه سس سس صق 


ىرد جياه انر يك قر E‏ 
وا بكتاب اش واستشگو به ٩‏ فحث علی کاب انه ورب نب ثم قال : وآهل 
یی »رگم اله فى هل بت کر کم الہ فى أهل یی رگم الله فى آهل تی » . 


ا : ومن آهل ها زد ؟ ایس نساؤه من أهل یه ؟ ال : نتاه من اهل 
و جه 3 شن 
یه ولکن أل يته من حرم لاف . قال ومن هم ؟ قال : هم آل على » وآل 
عقيل » وال جعقر » وآل عباس . قال : کل هوّلاء حرم ال ؟ قال : نعم . 
0 ۰ وحدتها مد بن کار بن رین سلتا مسان بت هيم ت 
سعيد بن موق » عن يزيد بن حيّانَ ٠‏ عن زد بن رقم عن التب ت وساق 
الحديث وه ؛ بمّی حدیث زهير . 
ر رہ و سه على ال تر سو م مس اا و مورا و 


9 ..) حداٹنا بو کر بن أبى شیبة » حدانا محمد بن فضيْل . ح وحدثنا إسحق بن 
اُراهيم ؛ آخبرتا جریر» کلاهما عن أبى ین بهذا الاستاد تخو حديث إِسْماعِيل . 


وقول عمر فى قوله - عليه الصلاة والسلام -: « لأعطين الراية غداً رجلا یحبه الله 
ورسوله ویحب الله ورسوله » : فتساورت لها رجاء أن آدعی لها . بمعنى: تطاولت: » وفی 
الرواية اللخری : آی حرصت على ذلك حتى آظهرت وجهی وتصدیت لذلك ؛ لیتذکر 
مکانی فأعطاها » كما قال: « رجاء أن آدعی لها » . وکما قال: « فما آحببت الامارة الا 
برش أ رداق تلرصت الدی ويس ره مه بعطاها مه الله وريد له رها له 
ومذه من أعظم فضائل على وآکرم مناقبه . [ السورة ] :2١(‏ البطش ۰ والشاورة : الواثبة 
أيضاً » كأنه استعجل الدعاء لها و[ أعطاها إياه » وتصدی له وأشرف له ععنی . 

وقوله: « امش ولا تلتفت حتی ] ١‏ یفتح الله عليك ۷ : حض علی التقدم وثرله 
التأنی » ویکون الالتفات هنا من نظر العين يمنة ويسرة » وقد يكون على وجهه مبالغة فى 
التقدم » ویدل عليه قوله: « فصار على فوقف فلم یلتفت » . فيه التزام أوامره ‏ عليه 
السلام - والآخذ بظاهرها ما آمکن ولم یصرفها عنه صارف ‏ أو لقصر فحوی کلام علم 
من التکلم به . وقد یکون : « لا یلتفت © هنا بمعنى: لا ینصرف . یقال: التفت: [ذا 


(۱ ۰ ۲) فى هامش ح . 


۸ ل تتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل على بن أبى طالب ... إلخ 


صر ص 


وزاد فى حديث جرير : ١‏ کتاب اله فيه الهدى والنور» من استمسك به » وَأَحَدَ به كان 


2 
سس وچ سے مس له 


على لمكي و ا 
۳۷ 7 ..) حدائنا محمد بن بكار بُنالریان » حَدئنَا حسان 1 

مس و سم و فا وو > وت کم oor‏ 0 

عن سعيددت وهو ابن سروف - عن يزيد بن بان عن زید بن رقم » قال: دا 


مم مر مر 2 


لا دوپ م مود یوش وصلیّت خلفه 00 


7 %4“ ل 


5 ت يل تم لوبو درو الاي ا یر ار 


عر م حي :من ع کان صلی اتی ۰ ی ترک کان مر 
ضاالة» . وفيه : فَقْلنَا :من ليت ؟ ناه ؟ قال :لا ریم اف إن المرأة تكون مع 


وور عم ہر لوو 


لجل تم من لثملا ترجع إلى أبيها وقوْمها . أهل بينه أصلّه » وعصبته 


ری در مرف 


الذين حرموا الصدقة بعد . 


انصرفب 3 ولفته : إذا صرفته .. 

وقوله: 2 ادعهم ال الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله ) : فيه وجوب 
الدعوة قبل القتال » وقد تقدم فى الجهاد الكلام فيها › وفى كتاب الإيمان على قوله: : «ادعهم 
إلى شهادة أن لا اله إلا الله وأن محمداً رسول الله » فإذا فعلوا ذلك [ فقد منعوا](۱) منك 
دماءهم وأموالهم إلا بحقها » وحسابهم على الله » 20 . 

وقوله: « انفذ على رسلك » : أى سر على تؤدتك » ولين سيرك » وقد تقدم معنى: 
«خير لك من حمر النعم » وتمثيل أعراض الدنيا بثواب الآخرة وحمر النعم تقدم آیضاً » 
وهی الابل » والحمر [ من ] 592 الالوان أشرفها » والابل أفضل أموال العرب . 

وقوله فى على: ١‏ وكان رمداً » »> « وأرمد » أنى أصابه مرض الرمد بعينيه » ويفسره 
قوله فى الحديث الآخر: ١‏ یشتکی عينيه » . 

وقوله: « وآنا تارك فيكم كتاب الله » فيه الهدى والنور ۰ فخذوا کتاب الله » 
احدیث ؛ ثم قال: ۲« وأهل بيتى » الله الله فی أهل بیتی ( الحديث 3 قال الإمام: قال 


(۲) آحادیث رقم (۳۶ )۳١‏ من ك الاعان . 


كتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل على بن أبى طالب ... إلخ سس 41٩‏ 


۹۳_۳۸ ۰ حلداثنا یبن سعيد » حدلنا عبد العزيز ‏ - يعنى ابن أبى حازم 


عن أبى حازم ٠‏ عن سهل بن سعد » قال : سمل علیالمديتة رل من آل وان 


سم مق وم و ص م 


تال: دعا سهل بن سند ۰ ميلم لي . قال: فأبى سهل . قال له :آم إذ بيت 
قل :من اه با التراب . فقال سهل ماکان للی انب یه من أبى ارب و 


تال لَه 


کان یفرح لد دعى بها . فقال له : أخبرتا عن قصته . لم سمى با تراب ؟ قال اء 


رصول أن كه یت فاطمة . فلم یجد عليًا فى البیت . فقال : « ین ان عمك ؟ ۱ 


جر رم TEE‏ ر ار ی 


فقالت: كان بینی وي شی تقاضتی فخرج . فلمیقل عندی . ال رسول الله لله 
لانسان : « انظرء این هو ؟ » فحاء فَقَالَ :یا رسول الله » هو فى السنجد راقد. اة 


۳ 
مر رس بير و مر اي مر مر م رو و E‏ 


رول انك ا ا 
لله عللته يمْسحه عله ويقول : كم لا شراب قم با لتراب » . 


تعلب: سماهما ثقلين ؛ لأآن الأحذ بهما والعمل بهما ثقيل ۰ والعرب تقول لكل شىء 
خطير : نفس ثقيل ۰ فجعلهما ثقلين إعظاماً لقدرهما وتفخيما لشأنهما . 

قال القاضى : وقول زيد بن أرقم : « أهل بيته من حرم الصدقة بعده ؛ آل على » وآل 
عقيل » وآل جعفرء وآل عباس » > كل هؤلاء حرم الصدقة » » وفى الرواية الأخرى : «أهل 
بيته أصله وعصبته الذين حرموا الصدقة بعده » : ظاهره الذين منعهم خلفاء بنى أمية صدقة 
النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ما كان خصه الله به التى كانت تقسم عليهم أيامه وأيام 
الخلفاء الأربعة » لقوله: « بعده  »‏ والله أعلم ؛ لأن زيداً من عاش حتى أدرك ذلك» 
فتوفى سنة ثمان وستين . 

ويحتمل أن المراد به الذين حرم الله عليهم صدقة الأموال ونزههم عن أكل أوساخ 
الناس » وهو مبين عن زيد بن أرقم فى غير هذا الحديث » وقيل له : من آل محمد الذين 
لا يحل لهم الصدقة ؟ فقال: آل على » وآل عقيل » وآل جعفر » وال عباس . ففيه حجة 
مالك ومن قال بقوله فى اختصاص 2١(‏ تحريمها ببنى هاشم ؛ إذ لم يذكر سواهم . خلافاً 
للشافعى فى عده بنى الطلب معهم . لقوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : « إنما نحن وبنو 
الطلب شىء واحد » () . وقد مال إليه بعض متأخرى شيوخنا » وخلافاً لمن قال من 


۱ فى ز : احتصاصه » والثبت من ح‎ )١( 
. ۲۱۸/6 البخاری » ك التاقب » ب مناقب قريش‎ )۲( 


۶ب 


۰ ل تتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل على بن آبی طالب ... الخ 
أصحابنا وغیرهم : انهم جماعة قريش كلها » أو بنو قصی ۰ على ما قدمناه فى کتاب 
الزكاة وشرحناه . 

وقوله فى کتاب الله: « هو حبل الله » : آی عهده الذی یعتصم به » وقیل فى قوله: 
< واعتصموا بحبل الله جمیعا 4 )١(‏ آی بعهده . قال آبو عبید : هو القرآن » وترك الفرقة . 
ومنه قول عبد الله : عليك بحبل الله » فانه کتابه » ویکون - أيضاً ‏ بعنی عهده هنا ١‏ 
أى آمانته من عذابه . ومنه قوله: < ضربت عَلیهم اذل أين ما قفوا لا بحبل من الله وحبل من 
الثاى» (۲) أى عهد وآمان » ویکون الحبل هنا ععنی: السبب الوصل إليه » آی إلى طاعته 
ورضاه ورحمته » استعارة من الحبل العروف / للتوصل إلى استقاء الاء » والصعود تجاه 
النخل وغیر ذلك من النافع . 

ویکون - آیضا - تسمية القرآن حبل الله » أى نوره الذی هدی به » كما قال فى 
الحديث بعده: « فيه الهدی والنور » » وکما قال تعالی: < وأنزلنا کم نورا مبینا4 (۳) . 
وقد جاء الحديث الآخر: « کتاب الله حبل مدود بين السماء والأرض © (2»5 ۰ والعرب 
تسمی كل مستطیل حبلاً » وکل نور متد حبلا » قال الله تعالی: « حتئ ين لکم الخيط 
الأبيض من الْحَيط الأسود من الفجر 4 20 . 

وقوله : « ليس يا زيد نساؤه من أهل بيته »: قال فى حديث زهير بن حرب: « نساژه 
من أهل بيته » ولكن أهل بيته من حرم الصدقة » ۰ وفى حديث محمد بن بكار: 
«[قال](1) : لا وايم الله » ثم قال: « أهل بيته أصله وعصبته » » وهذا هو المعروف فى 
الأحاديث غیرها . أنه لم يجد نساءه من أهل بیته » وقد یرجع معنی الحديث الأول إلى 
هذا » أى نساؤه من أهل بيته الذين یساکنونه » ثم قال : « لكن أهل بيته » » الراد 
بقوله: « أهل بيته " : من حرم الصدقة » ونساؤه ليس منهم . وفيه حجة مثل ما تقدم 
على تخصيص تحريم الصدقة لبنى هاشم إذ كان فى نسائه جماعة قرشيات » فلم يجعلهم 
من حرم عليهم الصدقة . 


(۱) آل عمران : ۱۰۳ . 
(۲) آل عمران : ۱۱۲ . 


(6) ذكر فى كنز العمال برقم (A)‏ 0 وعزاه لابن أبى شيبة 2 وتقسير الطبری ۲1/٤‏ ۰ 
(۵) البقرة : ۱۸۷ . 


(5) فى هامش ح . 


كتاب فضائل الصحابة / باب فى فضل سعد بن أبى وقاص ... إلخ سس 1۲۱ 


(5) باب فى فضل سعد بن أبى وقاص رضى اللّه عنه 
و ام وه قرو ر وم و 


ای ۳۳( ۱ ۰ حدئنا عبد اله بن سم بن تب » حَدلََا سليمَان بن بلآل > عن 


o و‎ > 


ی بْنِ سعيد» عن عبد اه بن رييمة» ع َائدة قل : أرق رسول اله ات 


باس م و 
5 


ِ 
مهاس 


فقال : « یت رجلا صالتا من أصْحَابى يَحرْستى اليه » . قالت : وسمعنا صوت 
السلاح . تال سول الله عله : من هذا ؟ ) . قال سعد بن أبى وقاص: بارسول لاه 
جت أحرسك . 


رص ۳ 


تالت عائشة : نام رسول الله لله حتی سمعت غطيطه . 
س ..) حدثنا فة نيه بن سعيد » حَدنا یس دح وَحَدئْنًا محمد بن رمح » أخبرنا 


الث عن یبن سعيد. عن عبد ل بن عامر بن ری أن عائفة ات : سهر 
رسول الله لله مدمه امد - ليله » فقال : ١‏ لت رجلاً صالحًا من أصحابى 


زر ١و‏ عل و و مه 


بحرسنی الیل . قالت :یا تحن كلك سمعنا خشخنة سلاح . فقال : ١‏ من هذا ؟» 


وقوله : « أرق النبى ‏ عليه السلام - ذات ليلة » أى سهر ولم يأته نوم 

وقوله: « ليت رجلاً صاخا يحرسنى » : فيه جواز الاحتراس من العدو والتحفظ › 
والأخذ بالحزم > وکراهة القاء اليد للعدو والخاطرة بالنفس ۰ وهذا كان قبل أن ينزل 
عليه: 8 وال يعصمك من النّاس »* (۲۱. فقد روى أنه لما نزلت عليه الآية أمر أصحابه 
بالافتراق عن حراسته . 

وقوله : ۱ حتى سمعت غطيطه » : [ الغطيط ] (۲: صوت النائم. المرتفع » وهو 
اغ وا : 

وقوله: « فسمعت خشخشة السلاح » : أى صوت حك بعضه لبعض . 

قال الإمام :: حرج مسلم فى فضائل (۳) سعد رضى الله عنه ‏ قال: وحدثنا أبو 
بكر بن أبى شيبة » حدثنا وكيع . قال : وحدثنا أبو بكر بن كريب وإسحاق عن محمد 
ابن بشر » عن مسعر » قال: وحدثنا ابن أبى عمر » عن سفيان » عن مسعر » كلهم عن 


(۱) المائدة : 0.67 (0) فى هامش ح . 
(۳) فى ز : فضل » والمثبت من ح . 


۷۷ تست وخا و ا وا وا مير مي ل 


رر 


قال : سعد بٔن أبى وقّاص . قال له رسول الله عللله: دما جاء بك ؟ » قال : : وقع فى نقسی 
سو في سم وير قوف ررر رو رو ا م2 

حون ی رسول الله كله قجفت آخرسه فا له رسول لله تم تام . وفى رواية 
ان رمح : فا : من هذا ؟ 


وداه وم و امس مس مر 


9 ..) حداثناه محمد بن المتتى » حدتنا عبد الوعاب » سمعت یخی بن سعيد یقول: 


سمعْت عبد الله ن عامر بن ربيعة يقول : قالت عائشة: أرق رسول الله نات 


سم اس م 


بمثل حدیث سلیمان بن بلال . 


۱ (1411) حدثنا منصور بن أبى مراحم » حَدانًا يريم - یعنی ابن سعد 
عن أبيه » عن عبد لله بن شداد. قال : سمعت عليا يقول ماج وول اھ له وت 
لأحد رن ریش : ار فذاك أبى وأمى » . 

و رام ون و مقس رر و رونو ر د لز 
)دنا محمد به الع وآين ار ال جدتنا محش محمد بن جعفر » حدثنا 

م س کے پد سنس م ت ۳ س م 
یج ورن ی وكين و واسنحق 
8 6 مر اسه م م قم و ع .ا و و ل 


| ؛ عن محمد بن بشر » عن مسعر .ح وَحَدننا ابن أبى عمر» حدثنا سفیان » عن 


سعيد بن إبراهيم . قال بعضهم : قال أبو مسعود الدمشقى : هكذا رواه مسلم: حدثنا أبو 
ا ع و م 
فى المسند والمغازى وغير موضع عن وكيع » عن سفيان » عن مسعر . 

قال القاضى : وقول سعد : ما جمع رسول الله تيه أبويه لأحد غيرى » فإنه جعل 
يقول لى : «.ارم » فداك أبى وأمى » : تقدم الكلام فى الخلاف فى التفدية » وما روى فى 
كراهة ذلك عن عمر والحسن » وجوازه لغيرهما . وهذا الحديث يدل على جوازه » ولا 
حجة فيه من قولهم ؛ لأن النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لم يفده بمسلمين » فقد جاء فى 
الحديث: أن عائشة فدت النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وأبواها مسلمان . 

وقول سعد: « ما جمعهما لأحد غیری » ذلك بمبلغ علمه » وقد جاء أنه قال ذلك 
للزبير بعد هذا ولغيره » وفيه الحض على الرمی(۱ وفضيلته . 


. فى ز : الدين » والمثبت من ح‎ )١( 


كتاب فضائل الصحابة / باب فى فضل سعد بن أبى وقاص ... إلخ سس ۲۳؛ 


اق او سای 
مسعر » كلهم عن سعد بن |ٍبراهیم » ؛ عَنْ عبد لله بن شاد » عن على ٠‏ عن النبى تله . 
52 
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۲ - (۲6۱۲) حدنا عبد الله بن سَْلَمَة بْنِ قعتب » حدتنا سليمان یع این 


اه ترو و مر 2 


بلال س عن يحيى ‏ دوهواين سعيد - عن سعيد » عن سد بن أبى وّاص قال : لق 
ره وه 


جَمَع لی رسول اه وه يوم أخد . 


7 1 م نی ۳ 
(. ..) حدئنا به بن سعيد وان رم » عن اللَّيث بن سعد .ح وحدتا ابن الْمدنّى » 


E TT 


a‏ نی ابن إسماعیل ‏ عن بکیر بن 


مر مر وم و و 


شا عن حامر بن سند سأي ان ای ڪل جع رن ماحد . قال : كان 
رجل من الم کین قد حرق السلمين قال له ابیت : « ارم » فداك أبى وأمى». 


AL‏ و را ر و ا ای و ی راو 


قال : قرعت له بسهم ليس ذ فيه نصل › فأصبت جنبه » فسقط > فانکشفت عورته › 


2 مر ام و 


ضحك رسول لله تاه حتی تَظرت إلى تواجذه . 


۳ - (۱۷۸) حدثنا ابو بكر بن أبى شیب وزهير بن حَرْب ؛ قَالا : حَدئنًا الحسن 


وقوله : ۱ وكان رجل من المشركين قد أحرق المسلمين » : أى أثخن فیهم »> وعمل 
فيهم / ما تفعله النار فيما تحرقه . وقد يكون معناه : أغاظهم . ومن قولهم : فلان يحرق 
عليك الأزم » أى يصرف بأنيابه تغيظا » وكأنه صير المسلمين با فعله بهم بهذه الحالة . 

وقوله : « فتزعت لهم بسهم ليس فيه نصل ©: أى رميته بسهم لا حديدة فيه . 

وقوله : « فأصبت جنبه » : كذا لأكثر الرواة بالجيم والنون والباء » [ بعدهما ] )١(‏ 
اة وه جد اقا اله 2 و حه حم می بعدها بای[ رامن ۱۳ 
مشددة ‏ بعدها تاء [ مثناة ] © بائنتین فوقها . ومعناه » إن لم يكن تغيير : أصاب قلبه. 
قال صاحب العين : حبة القلب : ثمرته . قال الشاعر : 

فأصاب حبة قلبها وطحالها 

وقوله: ۱ سقط فانکشفت عورته › فضحك رسول الله عله » : ضحك النبی _ عليه 
(۱) ساقطة من ز » والمثبت من ح . (۲) ساقطة من ح . 
(۳) فى هامش ح . (6) ساقطة من ح . 


1/١ 


م و و ل رر و ور هو ور هم ا سوه 


ابن موسى » حَدئّنَا زره حَدئّنَا سما بن حرب » حَدئّنى مصعب بن سعد , عن أبيه ؛ 


ا حلت اس نمیا حتی یکر یه ولا 
و لكاتو ار 


تأكل ولا تش كبرت . قالت : رَحَمْت أن لله وصاك بوالدييك» وا مك » وا مر بهذا . 
قال: مت تلاا حتی عشى علَبْها من الجهد ۰ فقام ابن لها يقال مار 
فسقاهاء تحعلّت تدعو على سعد . فأئزل لله - عز وجل - فى القرآن هذه الآية: 
لإووصينا الإنسان بوالدیه . ۰() وان جاهداك علی آن د تشرك بي 4 وفيها : « وصاحبهما في 
و سے وق o‏ 


قال واصانه رسول الله له غنيمة عظيمة ٠‏ اذا یا سيف اه نيت به 


2 
۳24 


ال . تقلت : نی هذا السیّف فنا من قد عَلمْتَ حال . قال : رده من 


مر رو و 


او یو جوم بح » فرجعت 
یه . تقلت : أعطنيه . قال : فد لی صوتَهُ  :‏ رده من حَيْث له : . قال : فأنول الله 


REET‏ » لا لا انکشف منه » فهو النزه عن ذلك . [ وفیه من آیاته 
- عليه السلام - إصابة السهم الذى أمر بالرمى به من غير حديدة ] () ۰ وقتله عدوه . 


وقوله: « فأردت أن ألقيه فى القبّض » بفتح الباء» هو ما يجمع من الغانم .والقبض: 
كل ما قبض من مال وغيره .واصله من الغطاء .قبضت الرجل كذا مخففاً : إذا أعطيته 
إياه » وتقدم الكلام على بقية الحديث [ من الأنفال والوصية وتفسير الأربع آيات التى ذكر 
أنها نزلت فيه» وهی منصوصة فى الحديث ] (۲۳ » وتقدم الكلام على تحريم الخمرء والميسر: 
[ والقمار ]257 والأزلام:[ قداح ] 200 .وقیل : حصياته » كانت الجاهلية تستقسم بها وتمقضى 
الأمور على ما يخرج فيهاء وقد فسرت قبل . والأنصاب: جمع نصب »وهو ما ينصب ) من 
الأصنام ليعبد » وهى ‏ أيضا ‏ حجارة نصبت ليذبحوا عندها لطواغيتهم 


ومعنى « رجس »): أى إثم ومثله : « أو لحم خنزير فإنه رجس والرجس 
يأتى ععنی الإثم والكفر وبمعنى النجس ۰ ولا يستقذر » ومنه قوله فى لحوم الحمر : ١‏ إنها 
(۱) فى الصسنيحة الللبرعة هكذا : ظ وَوَضِينًا الإنسان بوالدیه حستا وان جاهداك ... 4 والمثبت آية لقمان ٠١‏ وما 
بعدهاء ليوافن قوله : « رفبها » أى آیة لمان . 
:5 سقط من ز »› واشت من جح (ه ۵ من ح ۱ 
فیح : نصب . (۷) الأتعام : ۱6۵ . 


كتاب فضائل الصحابة / باب فى فضل سعد بن أبى وقاص ... إلخ سس ۲ 


ر ساس 


عَرَ وجل : «#يسأوتك عن الأنقال» 21 . 
قال ومرضت ۰ فَأرْسَلت إلى النبى که فتانی . قلت : دعنى آفسم مالی حَييث 


e‏ ار ر 


قال : فأبى 5 : قالتصلف . قال: فأبى فلت : ال E‏ . فکان- 
ا 


قال : وأتبت ت على تفر من الأْصار والمهاجرین » ثقالوا: تعال تطعمك و تقیاف 


خن - ولك تلآ رم الح . ال ا 


2 
ع ۶ م و ت وگو er‏ مر مر و هر مرو و 


رأس جزور مشتوی عندهم + وزق من خر . قال : فاکلت وشربت معهم . قا 
5 8 مق و رو ا ور و م يوي ê‏ 
تذکرت الاتصار والمهاجرون عنشهم : فقلت : المهاجرون خیر من الأنصار . قال : 


ی سم مس وف 


اد جل اد خی اراس » قضربنى به جر بافی .انیت رسول اله هط 


اا مر مر 


ال الله حز وجل - فى - يعن تشه شأن الخمر : « إِنَمَا الخمر والیسر 
والأنصاب والأزلام رحس من عمل الشیطان 4 0 


5 و 37 CRSA‏ 22 وا ی 
تی وا مر کے وم و ۳ م و هر وس _ 


ی تشم انبم شبن سن ایآ 


۳ 
و مه م 


شمه تال 17 58 انو اوها مر سا و . وفى حدیثه 


منم مه 


رجس » أو نجس » ۰ وفی الرواية [ الأخرى ] ) :7 إنها رجس أو ركس ». والرجس - 
أيضا - : بمعنى اللعنة والعذاب » ومنه : 8 ویجعل الرجس على الذین لا یمقلون 4 ) . 

وفی قصة سعد وأمه حين حلفت لا تکلمه » ولا تأکل ولا تشرب حتی یکفر ‏ فاأنزل 
الله تعالى : < وإن جاهداك على أن تشرك بي ما لیس لَك به علم فلا تطعهما 4 (5) تاق شافت أنه 
لا طاغة. لخلوق فى معصية الخالق : 

وقوله: ١‏ فکانوا إذا آرادوا أن یطعموها شجوا (7) فاها بعصا ثم آوجروها » بالشین 
المعجمة بعدها جيم 3 أى فتحوه 3 وأدخلوا فيه العصا لثلا يعلقه حتی یوجروها الغذاء . 


. فى هامش ح‎ )۳( . ٩۰ الأنفال : ۱ . (۲) المائدة:‎ )١( 
. لقمان : ۱۵ . (0) فى ح : شجروا‎ )٥( . ۱۰۰ : يونس‎ )4( 


6ب 


ر رم یه مو امه 


بض : قضرب به آلف سعد زره - وکان أثف سعد مقزور) . 
۵ - ۲۱ حداتا رن رب انسیا عن 


ص سه و 


المقدام ن شرع » عن أبيه » عن سعد : فی َرَت : « ولا تطرد الّدين يدعون رهم 
بالغداة والعشي 4 (۱) . 


۳9 7 ا قو ف لحل ارج فاق اف رف 
قال رت فى ستة : آنا وین سنعود منهم » وکان المشرکون قَالُوا له: تدنی هؤلاء. 
مور اا را ر 


اه ۳ ۷ ع الى IEEE‏ 
إسرائيل » من المقدام بن شري ٠‏ عن أبيه » عن سعد » قال :کنا مع ای عله تا تقر . 
قال المششركون للى عله : اطرذ هؤلاء لايجترتون علا . 


قال : وكنْت آنا وابن مسعود » ورجل من یل ؛ وبلال ورجلان لست أسميهما . 


فوقع فى تفس رسول الله را شاء ال آن یقع » e‏ ۱ انل الله عب 


رت 


وجل : < ولا تطرد الذين يعون بهم بالقداة والعشى بریدون وجهه 4 . 


قال الإمام: « شجوا ۷ أى فتحوا ۰ ويقال: وجرته وأوجرته : إذا ألقيت الوجور فى 
فيه » وهو الدواء (5) . 

وقوله : « فاتيتهم فى حش » : الحش : بستان النخل ۰ وفيه لختان 220 ؛ بضم الحاء 
وفتحها » ویقال فی جمعه: حشان . قال ابن الاثباری: واحش - آیضا 2299 موضع 
الخلاء » وسمیت حشا ؛ لقضاء حوائجهم فى البستان (°) . قال آبو عبید: الحاش جماعة 
النخل ۰ وهو البستان أيضاً . ۱ 

قال القاضی : ورواه بعضهم : « شحوا فاها » بحاء مهملة دون راء » ومعناه قريب من 
الأول » أى آوسعوه وفتحوه » والشحو : التوسع فى الشی ۰ والدابة الشحواء : الواسعة 
الخطو . قال ثعلب : يقال : شحا فلان فاه » وشحا فوه » يريد معدی ولازماً . 

وقوله: « ففزرة ‏ مخفف الزای - وکان آنف سعد مفزورا » مخفف ۰ بتقدیم / الزای 


على الراء فيها » أى مشقوقا . 


(۱) الانعام : ۵۲ . () فى ح : الثفا 
(۳) فى ح : لغات . (4) فی هامش ح . 
(5) فى ح : الغا 


كتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل طلحة والزبير ۰۰۰ إلخ سس لمع 


(5) باب من فضائل طلحة والزبير رضى الله تعالى عنهما 
۷ - (141) حدائنا محَمد بن ایی بکر المقدی وحامد بن مر البخراوى 
لع رت و ا وت ف اوو 
ومحمد بن عبد الأعلّى ٠‏ قَالُوا : خدکتا المعتمر وه بن سلَيْمَان قال : سمعت أبى 


سس و ن سه سا سا 


عن أبى مان قال : لم بق مع رسول لله له فى بض تلك لیام ای قاتل فبهن 
سول اله عله غیرطلحة سعد ؛ عن حدیتهما ‏ 


تن (۲6۱۵) سنا الق متسب میسن لکیس 


مر ولق ده ا عام من بت 


عن جابر بن عبد الله . قال : سمعته يقول دب ُو اف تلل اناس يم الق 


دب ا ثم هی اتاب لیر ثم تدبهم ه ندب ار قال التب علله : 


وور ب رر ج 
١‏ لكل بی حواری وحواری لیر 
ل ع مس پو | 


9 ..) حدائنا آبو کریب » حدتتا آبو ام عن هشام بن عروة ج وخدشنا ابو كردت 
وحن راهيم جميعا عن وكيم » حَدئنا سین كلما عن محمد بن المکدر» 


E 


عن جابر عن الى له . بمعنى حديث ابن عيينة . 


وقوله : « ندب رسول الله عله الناس يوم الخندق فانتدب الزبیر » ثلاث مرات » أى 
دعاهم ورغبهم فى بعض أمورهم 3 فأجابه الزبير : يقال ندبته للجهاد فانتدب 3 دعوته 
فأجاب والندب التحضيض والرغبة فى الشىء بسكون الدال . 

قال الامام : قال صاحب الا"فعال(۱) : ندبتهم للحرب والامر : وجهتهم له » وإلى 
الشیء 

وقوله : « لكل نبی حواری ۰ وحواری الزبیر » : آی خاصتی والفضل عندی 
وناصری . قال الأزهرى : [ يقال لكل ناصر نبیه : حواری ۰ تشبیها بحواری عیسی ل 
عليه السلام . قال ابن الأنبارى 5 وحواری عیسی هم الفضلون عنده وخاصته : وقال 
الأزهرى ] 292 : الحواريون : خلصان (۲) الأنبياء ‏ عليهم السلام . وتأويله : الذين 


. فى ز : الأمثال » والثبت من ح‎ )١( 
. فى ز : صلصال » والمثبت من ح‎ )( 


۸ لس كتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل طلحة والزبير ...لخ 


م ارمع ي و 


8 (1415) حدثنا إسماعیل : بن الخليل وسوی بن سعيد » كلآهما عن ابْن 
ف ا و و لم 
2 . قال إسماعيل : اليرت علي بن نهر ڪن هام بن عرو عن ی عن بد اف 
ابن الزيير» قال کته ومرن آیی سفق التْسُوة » فى فى اطم حَسانَ» 


مر مر و £ لل ل ہن وو 


ل ی » کت رف أبى إذا مر على رس 


تال م a‏ : تذَكرت ذلك لأبى . 


5 مر مر مر من منم 


ال : وركيتى يا بنی ؟ فلت : : َعَم . قال : آم الله لد جمع لی سول اله عله يمك 
و قال : « ندال أبى وی » . 


9 ..) وحداثنا أبُو ریب » حَدئنَا أبو أسامة عن هام > عن أبيه » عن عبد الله بن 
لیر » قال : لما کان بوم ادق كنت نا ورن أبى سکم فی الاطم الى فيه 
لو یی نسلوة الى علله . وساق الحدیث بمعتی حدیث ابن منهر » فى هذا 


“ogo 


الإستاد . ولم کرد له بن عرو فى الحدیث ولكن آدرج م الققصة فى حديث هشسام 
عن أبيه » عن ابن الي . 


احلصوا واتقوا من کل عیب . والدقیق اواری : الذی سبك وتخل ,+ کأنه رجوع فی 
اختیاره مرة بعد آخری . قال ابن ولاد : حواری الرجل : خلصانه وخاصته . ورجل 
حواری : أى نظیف . وسمی القصار حوارا ؛ لتنظیفه الثیاب . قال الهروی : وسمی خبز 
الحوارى ؛ لانه آشرف الخبز وأنقاه . 

قال القاضى : قد ذكرنا من هذا أول الكتاب كفاية وجميع يع ما قيل فيه ١(‏ . واحتلف 
فى ضبط الشيوخ فى الحرف الآخر . فيروى : « وحوارى الزبير » بالفتح فى آخره 
وتشديده » وكذا ۳ قرأته على أبى الحسين ووقفته عليه » فقال لی : هو مثل مصرجى . 
قال أبو على الجبائى : وكذا ذكره على أبو مروان بن سراج منسوبا إلى حوار مخفف ؛ 
وأكثرهم يضبطه : « وحوارى الزبير » بالكسر منسوبا إلى حوارى . وأشبه ما يقال فى 
معناه هنا : الناصر . أو الخاصة » أو المفضل عنده . أو من يصلح للخلافة بعده» أو 
الصاحب والخليل ۰ ما قيل فى معنی الحوارى . 


. فى ح : فى معناه . (۲) بعدها فى ح : فى‎ )١( 


کتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل طلحة والزییر ۰.. الخغ سس ي 


س رس و ی ر ۳ 


٠‏ -(۲6۱۷) وحدائنا َي ُن سعيد . حداتتا عبد العزيز يعنى أبن محمد عن 


ور ریو ناث رورو 


سهيّل ؛ > عن أببه» عن أبى هريرة ؛ أن رسول الله تله کان ی حراء » هو و بكر وعم 
7 واف ب بز و رود 


عثمان وعلى وطلحة والزبير » ۰ فتحرکت الصخرة . فال رسول الله عم : « اهدا تم 
لك إلا تبی أو صديق َو شهيد» . 


9 ..) حاائنا عبد اله بن محمد بن يزيد بن خيس وآحمد بن يُوسُف الأزدى» تلا 
حا إسماعيل بن أبى اوس ۰ دی سلیمان بن لال عن یخی بن سعيد » عن سل 
ابن أبى صالح » عن یه عن یهن ول اه کان على جل حراء » 
0 . ققال رسول لله عله : ١‏ اسکُن حرام قما علَْك إلا بی أو صديق أو شید © 
و 


عله الى له ویو بكر وعمر وعنمان وعلی وطلحا 4 والزبير وسعد بن أبى وتاص 


م2 وو 
رض ا 
و و ر یوی و 
۱ (۲۱۸) حدنا أبو ین أبى شی دتا این مر وعد قال حا 


e‏ : قالت لى عائشة : أنواك - واله من الذي استجابوا له والرسول 


ت ع 


ع واه مه و 


ویروی عن ابن عباس أنه اسم خاص للزبیر دون غيره » خصه به عليه الصلاة 
والسلام ‏ كما خص أبا بكر بالصديق . وعمر بالفاروق . 

وقوله : ١‏ فى أطُم حسان » بضم الهمزة والطاء ء قال الإمام : هو بناء مرتفع » 
وجمعه آطام > ومنه الحديث : « حتى توارت بإطام الدينة » يعنى أبنيتها الرتفعة . 

قال القاضى : هو هاهنا الحصن ۰ وجمعه آطام بالمد » وإطام بالكسر مثل آكام وإكام. 

وقول مسلم فى حديث أبى كريب فى حديث الزبير بمعنى حديث ابن مسهر ۰ ولم 
ی ركورك زر الم ارا و ارك لي 

يعنى أن فى حديث ابن مسهر قبله عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله ب بن الزبير » 
الحديث ۰ إلى قوله: وأخبرنى عبد الله بن عروة عن عبد الله بن الزبير » قال : فذكرت 
ذلك لأبى ۰ فقال : رأيتنى يا بنى » الحديث . ثم جاء بحديث أبى كريب عن أبى سلمة 
عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله ب بن الزبير [ بمعناه » يريد : ولم يذكر قوله: 


)١(‏ ساقطة من ز » والمثبت من ح. 


0 ..) وحدئاه أبو بكر بن أبى شیف دنا أبو سم حدقا هام ؛ بهذا الإستاد . 


چ سره 


وزاد : نیب بكر ویر 
° (. .) دتا و ری محم لح وی حبص + عن 
۳ > عن عروة قال : قالت لى عائشة : كان أبَوَاكَ من لین استجابوا لله والرسول 


ما و و 
وأخبرنى عبد الله بن عروة عن عبد الله ب بن الزبير ] () ام الحديث + لكنه جاء به كله 
مدرجا فى حديث هشام بن عروة ومداخلاً فيه » كأنه من حديث هشام . 

قوله: 0 كان على حراء ) : وحراء یذکر و یوت > ويصرف ولا يصرف ۰ مكسور 
الحاء مدود ۰ ووقع فى رواية السمرقندی مقصوراً وليس بشیء ۰ وكذلك من رواه بفتح 
الحاء. وهو جبل بمكة معروف . 

وتحرك الجبل وکلام النبی - عليه الصلاة والسلام - وقوله: « اهدأ » فاغا عليك نبی 
أو صدیق أو شهید » كله من آیات نبوته وإخباره بالغیوب ۰ وانخراق العادات له . فكل 
من كان عليه بعد النبی والصدیق ماتوا شهداء . وفیه کرامة عظيمة لهوّلاء الذین کانوا عليه 
معه » وهو آبو بكر » وعمر » وعثمان » وعلی » وطلحة » والزبير 

۰ ۹۹ ۰ ۰ ۰ ع 

وفيه أن من قتل ظلماً فى غير معترك شهید . له اسم الشهید وأجره » وان لم يكن 
حکمه فى الصلاة والغسل حکمه . وكذلك كان جمیع هؤلاء عمر وعثمان وعلی ۰ وكذلك 
الزبیر قتل منصرفا تارکاً للحرب ۰ وطلحة كذلك انعزل عن الناس تارکاً للقتال » فأصابه 
سهم فقتله » وکان على ذكرهما أشياء بان لهما الخطأ فى قتاله ‏ فانصرفا عن رأيهما فى 
ذلك . والخبر لذلك معروف فیهما » وشعر طلحة مشهور . 

وزاد فى الرواية الأخرى معهم : سعد بن آبی وقاص ۰ فیکون تسمیته شهيداً ؛ لأن 
النبی - عليه الصلاة والسلام - شهد له بالجنة » وهو أحد العانی » کتسمية الشهید شهيداء 
وقد ذکرنا ذلك قبل هذا . 

وأما الصديق فقيل : هو تابع النبى عه » وقيل : هو فعيل من الصدق . والتصديق 
المبالغة فى ذلك وقيل : من كثرة الصدقة . 

وقول عائشة لعروة : « أبواك من الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم 
القرح » : فسره فى الحديث ۰ يعنى أبا بكر والزبير ؛ لأن أمه أسماء بنت أبى بكر . 


كتاب فضائل الصحابة / باب فضائل أبى عبيدة بن الجراح ... إلخ د الج 


(۷) باب 5 


خالد ا بر ما گت خالا 0 


2 
24 کے سس مه 


قلا تال الاي : قال رسول الله لله : ١‏ إن لكل أمة متا وإ ن أميننا ‏ آیتها 


6و و تس سس و 


الامة - أبو عبيْدة بن شرا 0 
مر ورام و و 


4 ۳ .. ) حدئنی عمر التاقد » حدنا عفان » حَدلَنَا ماد - وهو ابن 
سلمة - من ابت ۰ عن نس ؛ أن أل امن دموا على رسول لله تالا : 
و ود مد كرد ع ل ون ا ی لاطي سام من 


ا ا ل والاسلام . قال :فأحذ بيد أبى عبد ققال: :« هذا مين 


اص اس 


هذه الأمة . 


هه( 747١‏ ) حدلنا محمد بن ای وان بشار - الط لابن ای - قَالا: 
اتتا محمد بن جع دتا شیف قال : سمغت أب انح یحدت عن صلة بن 
رغ اوقل : جا أل تجران إلى رسول لله عله تا : يَا رسول الله » 
بعت ین رجلا أمينا . فقال :ناکم رجلا جلا میا حق أمين » ق مين » ال 


وا سس و مج 


فاستشرف لها التاس . قال : بعت آبا عبيْدة بن اجرح . 
ر کر ویر و اه 


(. .. ) حدائنا سنحق بن إيُرَاهيم » خر آبو داود اطفری » حدتنا سيان » عن 
أى ای هدا الاسافرن تحوه: 


قوله : « وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة » بالرفع على النداء » والأعرف والأفصح أن 
تكون فى موضع نصب على الاختصاص » حكى سيبوبه : اللهم اغفر لنا أيتها العصابة . 
وتسميته أميناً وحق الأمانة الثقة بالشىء » ومنه ناقة أمون : أى وثيقة الخلق قد أمنت ۰ 
وان كانت الأمانة من صفات 2١(‏ غيره من الصحابة » والنبی - عليه الصلاة والسلام ‏ 
ممح ا ارا أو ا بر ی 

وقوله : « استشرف لها الناس » : أى تطلعوا وتعرضوا لمن يظهر اتصافه بهذه الصفة 
e So‏ 
وأصله من الارتفاع والعلو > وكأنهم رفعوا رؤوسهم لذلك > كما قال عمر فى الحديث 
التقدم فى فضائل على : ١‏ فتطاولت لها » . 


۲ سس تتاب فضائل الصحابة / باب فضائل الحسن والحسين رضى الله عنهما 


)۸( جه بعال خسن والحسين رضى الله عنهما 


اي زد تع بی جر هد أو ا موی که ده 
0 سے و سے ى و نم و 5 8 5 

. » الهم ی أحبه. قأحبه وأحبب من یه‎ ١ 
مس و‎ ١ 5 و‎ 

۷ - (. ..) حدائنا إبن أبى عمر » حدتنا سيان » عن عبَيْد اله بن أبى یزید ‏ عن 

2 یه اود دق ی 

نأفع بن جير بن مطعم » عن أبى هریرة » قال : خرجت مع رسول اله له فى طائقة 
و رمو و رید" و و 2 موقم لس سه فى الاسم ام مر 

من لنهار .لا يكلّمنى ولا امه » حتی جاء سوق بنی قیقع ۲ ثم اصرف . حتی 


چم # هر ره نو 0 مس و وو 


آتی خباء فاطمة فَقَآلَ ٠‏ ألم لكع . ائم لکع ؟ ينی حسا . فظننا أنه إنما تحيسه 
و ور 1 سم و سوت ی 
أمه لار" يه . فلم ب بت نا جا ینعی » حتی اطق کل واحد منم 


صاحبه . فقال eR‏ لت J:‏ لب ی حب فأحبه وآ حببا من يحبة ) . 
۸ س (۲6۲۲)حدتنا عبد لله بن معا ۰ حدتنا أبى » حدن شعبة » عن عدی _ 


و و د ا دق 


رخو ابن ثابت - حدتنا ابراه بن عازب »قال : ریت الحسن بن على على عاتق 


PE‏ سم صو 


ابی یه وهو يول ١:‏ اللهُم إنَى أحبه اجه ۰ . 


وقوله : « أتى خباء فاطمة » : يعنى منزلها وحجرتها . وأصله : بيت من بيوت 
الأعراب » ثم استعمل فى غيره ؛ لأن هذا إنما كان فى المدينة . 

وقوله : « أثم لکم ۰ آثم کم * : یعنی حسنا » قال الامام: قال الهروی : سئل 
بلال بن جرير عن اللکع فقال : هو فى لغتنا : الصغیر . قال الأصمعى : الأصل فى 
لکع من اللاکیع ۰ وهی التی تخرج مع السلاء على الولد . وفی حدیث الحسن أنه قال 
ل ی ۱ 

قال القاضی : قيل : اللکع هنا الصغیر فى لغة تميم » وهی کلمة تستعمل للتحقیر 
والتجهيل . واللكع : لعن والوغد من الرجال والقلیل العقل » ویقال للانشی : لکاع » 
مكسووق . 

ويشبه أن يكون آراد النبى فى الحسن بن على ذلك » على طريق الممازحة » وبمعنى ما 
فى الصبیان من نقص العقل والإدراك ۰ كما يقال له : يا أحمق » ليس على سبيل السب 


کتاب فضائل الصحابة / باب الحسن 0 الله عنھما سب 1۷۳۷ 


0 8 
ن س و ےر ہے ا ا ھی رو 2 ك 


ند حدناً شعبة » عن عدی ۱ ریت رسول 
ل عله وأضما لح عل على ان وهو يفول ١‏ للم إنَى أحبه فاح . 


ف ا + ا و مو 
ETE‏ حدئنى عبد الله بن الرومی ) الیمامی وعباس بر عبد العظیم 
و ۶ و و رور .د كن 


الى . قالاً : حَدئنا النضر بن محمد » حَدكنَا عکرمة س وهو ابن ن عمار - حدتنا 


ولكن تدليلاً وتعلیلاً » وقد يكون على القلب » ويريد : يا سيد يا شريف ۰ كما سميت 
الحميلة شوهاء » وسموها قبيحة . وقالوا للغراب أعور ؛ حدة بصره . 

وقال الهروی : ما قاله فى تأويل قول الحسن فليس بشیء ؛ لأن الحسن لم يرد بذلك 
إنسانا معيناً / وإنما قاله فى وعظه یخاطب الطرف من الناس » والقصر التمنی على الله 
ونحو هذا » فتشبه بقوله هذا » وصفْر له نفسه . واللکم : الوغد أو الاحمق » كأنه قال 
له : [ يا وغد » يا حمق ]  ۲۱(‏ كأنه یخاطبه . 

وقوله : « فظننا آن آمه (۲) تحبسه لأن تغسله وتلبسه سخابا » : السخاب : خيط فيه 
خرز ۰ ینظم فى آعناق الصبیان واطواری »وقیل: هو من العود » وقیل:سمی سخابا 
لصوت خرزه عند حرکتها ۰ واصطکاکها ۰ من الصخب وهو اختلاط الأصوات ۰ يقال 
ل د اا ا يا ١‏ لع و 
عن غيره» وقيل : : ما اتخذ من القلائد من القرنفل والمسك دون الجواهر . 

ا ار ا ۷9 
وتنظیف الصبیان وتربيتهم » وجواز لبسهم القلائد والسخب والعود . 

وقوله : « فجاء حتی اعتنق كل واحد منهما صاحبه » وفی الحديث الاخر : « رأيته 
واضعاً الحسن بن على على عانقه ف فیه ما کان-- عليه السلام ب-من حشن الق والعشرة 
والتواضع » وحبه للحسن وحمله له » ورحمته للصبيان والرجال . 

وقد اختلف العلماء فى معانقة الرجال للسلام ۰ فلم يره مالك ۰ وقال : هو بدعة » 
ورآه سفیان وغیره . واحتج بفعل النبی - عليه الصلاة والسلام - ذلك لجحعفر . فقال مالك : 
هو حاضی له 6 وفال يشان ها كمه بعمتا: : فسکت مالك + وسکوته:دلیل. علن لهو 
قول سفیان له وتصویبه وهو الق » حتی يدل دلیل على تخصیص(۳) جعفر بذلك . 


(۱) فى ح : يا لحمق ‏ يا وغد . 
(۲) فى ز : منه » والشت من ح » وهو الصواب . (۳) فى ح : اختصاص . 


۲ سب 


۳22 


۶6 سس کتاب فضائل الصحابة / باب فضائل الحسن والحسين رضی الله عنهما 


ا : لد قدت بنبی الله لله والحسن والحسین بغلته الشهباء » حتی 
مه و 


20 را ر 
8 حجرة النبى بیع هذا قُدَامه » وهذا له 


وقوله : « رأيت النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ واضعا الحسن بن على على عاتقه »: 
العاتق : من المنكب إلى العنق» وقيل : موضع الرداء من المنكب » وهما بمعنى . : 

فيه حمل الأطفال على الطهارة إلا ما شوهد عين النجاسة فيهم » كما حمل أمامة فى 
الصلاة » وقد يعرف الطفل إذا حمل ۰ ويصيب بعض جسده من بصاقه ورطوبات وجهه 
ما يبل ثيابه » فلم يأت عن السلف التحفظ من ذلك ولا الوسوسة فيه . 

واستحب مالك [ لأمه ] 2١(‏ أن تصلى فى غير الثوب الذى تربيه فيه ؛ لأن ذلك 
بكثرة ملازمته لها لا یخلو أن یصیبه شىء من آقذان فان لم تجد غيره صلت فيه ودرأت 
عنها النجاسة ما استطاعت ۰ یعنی ما شاهدته وتحققته . 

وقوله : « اللهم » إنى أحبه فاحبه ولحب من يحبه » : حب آل بيت النبى ‏ عليه 
الصلاة والسلام - واجب على الجملة » ویختص منهم من حض النبی على حبه » ودعا 
بحب الله له ۰ وحب من آحبه درجة جعلها الله لمن آحبهم حقيقة حبهم ۰ ولعن من 
یبغضهم ویعادیهم » وقد ظهرت إجابة هذه الدعوة وبرکتها فيه بحقن دماء الامة بسببه » 
وتنزهه عن عرض الدنيا وفتنتها » وتسليمه ما يمكن له من الخلافة والملك » عر 
وحيطة على الأمة ونظراً لدينه . 

وقوله : « لقد قدت بنبى الله عليه الصلاة والسلام ‏ والحسن والحسين بغلته » هذا 
قدامه » وهذا خلفه » : دليل على جواز ركوب ثلاثة على دابة إذا لم يقدحها » ورد على 
من كره ذلك جملة » وإنما يكره إذا لم تتحمل ذلك الدابة » كما یکره من حمل أقل من 
ذلك إذا قدحها . وعلى هذا يحمل / الحديث الوارد فى النهى عن ركوب أكثر من 
على الدابة » وما روى عن على وغيره فى منع ذلك . 


() من ح . 
(۲) فى ز : لنفسه » والمثبت من ح . 


كتاب فضائل الصحابة / باب فضائل أهل بيت النبی له سس ۳۰ 


(9) باب فضائل أهل بيت النبى عله 
)١474( - ۱‏ حدثنا اہو بكر بن أبى شيْبة ومحمد بن عبد الله بن تُمَيْر ‏ 


ا و رو و مر وى مر مر م د وه ۳ وگ 


للفظ لابی بكثر _ قاله : حَدلنا محمد بن بشار » عدار كرياءج هر ف 
و و 0 کر 2 

ل لات : قالت عائشة : حرج البی عله عدا عليه مرط مرح 

و E EE‏ و لدو 


من شر لود ء تجاء لحتن بن على فأذخلة ثم جاه الحسين قدخل مد كم 


ا ل ر ر 9 084 رم و 


جاءت فَاطمة لها ثم جاء على نله تم قال 5 ( اما يريد الله ليذهب عنکم 
رس أهل بت ویطه ركم تطهیرا4 (۱). 


وقوله : « وعلیه مرط مرحل » بالحاء » کذا عند الخشنى والصدفی من شیوخنا » 
وعند الاسدی بالجيم . 

قال الامام : المرط : کساء ‏ وجمعه مروط . والرحل ۰ بالراء والحاء الهملتین : 
الوشی بذلك ؛ لأن عليه صور الرحال أو صور الراحل » ویقال : ١‏ الراجل » بالجيم . 

قال القاضی : سمی بذلك لأن فيه صور الرحال ۰ أو صور الراجل وهی القدور 
ويقال : له ثوب مراجل مضاف وئوب مرجل . وقال صاحب العين : الراجل : ثيا 
وقد تدم فق کات اللباس . والرجس فى هذا الحديث فى قوله ا ا 
عنكم الرجس أهل الْبَيتَ » قيل : الشك : ويقع ‏ أيضا ‏ على الكفر وعلى العمل الذى 
يؤدى إلى العذاب » وعلى اللعنة والعذاب» وعلى المآثم » قال الأزهرى : والرجس 
كل ها يعدن من ع 


(۱) الأحزاب : ۳۳ . 


۶۳۹ ل کتاب فضائل الصحابة / باب فضائل زيد بن حارثة و أسامة ... إلخ 


(۱۰) باب فضائل زید بن حارثة وأسامة بن زيد رضی الله عنهما 
١‏ (۲)۲۵) حدثنا هب سعيد » حدتنا قوب بن عبد الحم القأرى » عن 


موسى بن هه عن سالم بن عبد نه » عن أيه ؛ أله ان قول : ماكنًا تدعو زد ابن 
حَارنَة إلا زد بن محمد » حتی رل فى القرآن : « ادعوهم لآبائهم هو أَقْسَط عند 
ال( . 
ےر بے ویو هاعر نت E LE‏ 2 و م 2 6 I‏ 
آل الح ابو العم محمد ین ميد : خرن أبو العباس السراج ومحمد بن عبد 
د م م موس 


لله بن يوسف الدويْرى » قآلا : حدثنا قتسة قتيبة بن سعيد » بهذا دیث . 


ع" ی کر 
معد ر ت ۶ ۳9 


7 عر اي و لخاد 


ل مر مر من نم 


و مس و و هر د ورور رن و وا 


۰۲-( ۲۸۷۵ ) حلا یی بن خی » وی ن اموب توبن سر 


ساس وس و قاس وم سيو ۶ 


قال یحیی بن بحیی : خر . - وقال الاخرون  :‏ حدقا - اسماعیل - یعنون 
و ح لص سىس بيو لال رو لم رر و لھ رما 
این مقر n‏ و ی : بعت رسول الله عله با 

وم عليه اة بن یط اس فى رقم رود 4 کل : بو 
9 مس و کول و اس 20111110 
تطعنوا فى إمرته » فد کنتم تطعتون فى إمرة أبيه من قبل . وم الله » إن كان لَخَيقا 


وقوله : ١‏ ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد حتى نزل  :‏ ادعوهم لآبائهم 
مالس عد له 4 ۰ : هذا لان اليد علیه السلام - 1 کان ] (3) تبناه » وکانت العرب 
تفعل ذلك » تبنی الرجل مولاه أو الرجل من غير قومه ۰ فیکون ابنا له » یواریه ویب 
إليه » كما تبنی الأسود بن عبد يغوث مقداد بن عمرو ۰ فکان يقال له : القداد بن 
الأسود. وقد غلب ذلك عليه إلى الآن عند الناس إلى أن نزلت الآية» فرجع كل أحد إلى 
نسبه » إلا من لم يكن له نسب معروف فرجع إلى موالیه كما قال تعالی : فان لم تعلموا 


ر 


آباءهم» الآية . وتقدم تفسير قوله : ١‏ وايم الله » . 
وقوله : « إنه لخليق للإمارة » : أى حقيق بها ومستوجب لها . فى هذا كله جواز 


. الأحزاب : ۵ . (0) من ح‎ )١( 


كتاب فضائل الصحابة / باب فضائل زيد بن حارثة وأسامة ... إلخ سس TY‏ 
40 ا و ا ا و الخ ا ر ا ص صر وم رہ وات م #6 ورو 
للإمرة »وإن كان لمن أحب الناس إلى »وان هذا لمن أحب الناس إِلَىء بعده ». 
وتو ار موی وو ا لجن 
9 .. ) حدئنا و كريب محمد بن العلاء » حدئتا أبو أسامَة عن عمَرَ ‏ -یعنی 


ین حمزة سام سالم عن أيه ؛ أن سول لله عله قاس وهی على اس : إن 
تطعنوا فى إِمارته - يريد أُسَامَة بن زيّد - قد َعم فى إِمَارة یه من له وایم اف 


إن کان لَخَليعًا لا ويم له » إن كان لحب اناس إلى ويم ال » إن هذ لها ليق 


1 و سىس عه لهي و ت 


يريد أسامة بن زير . وام الله إن کان لاحبهم ری من بَعْده » فأوصیکم به نه من 


صالحيكم 8 


إمارة المولى وقضائه » وتقديمه على العرب وغيرهم ؛ ولهذا كان يطعن عليها » ولصغر 
سن أسامة » فان النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ توفى وهو ابن ثمانى عشرة سنة. وقيل : 
ابن عشرين . 

وفيه جواز تقديم المفضول على الفاضل فى الإمارة والخلافة » وقد قدمنا ذلك » وان 
كان الحال إذا لم يدع إلى ذلك ضرورة » ولا نظر يقتضى تقديم الأفضل والأسن . فقد 
فعل النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ هذا فى هذه القصة وغيرها لمعنى رآه من مصالح الأمة 
ولیبین جواز هذا ويوسع فيه على أمته . 

وقوله : « إن تطعنوا فى إمرته » فقد طعنتم فى إمرة أبيه من قبل ۷ : كذا ضبطناه 
هنا بكسر الهمزة » وفى الرواية الأخرى : « إمارته » وهما بمعنى » وقال أبو عبيد : يقال: 
على القوم أمرة مطاعة » بالفتح » كأنها الفعلة الواحدة والرة المخصوصة من الأمر من 
ذلك . قال العتبى : لك على أمرة مطاعة ٠‏ بالفتح» يريد : المرة الواحدة من الأمر . فأما 
الإمرة » بالکسر » فالولاية . 


۸ ل کتاب فضائل الصحابة / باب فضائل عبد الله بن جعفر رضى الله عنهما 


(۱۱) باب فضائل عبد الله بن جعفر رضى الله عنهما 


٥‏ -(۲۸۳۷) حدئنا بوک بن أبى شيبة » حَدئنآ إسماعيل بن علية » عن حبیب 
ان الشهید » + عن عبد الله بن أبى مليْكة » ٠‏ قال عد اله بن تقر لابن لیر : آتذکر اد 


ينا رسول لله عله » آنا والت وان عبس ؟ قال : : نعم . فحملناء ورك 


0 > واس 03 9 0 
مة » عن حبيب بن الشهيد . بمثل 
تا 7 و ار سس ل ل 


(. ..) حدا سح ہن إبَراهيم > آخبرا ‏ تن 


حَديث بن علي . وإسناده . 


مر 


15 -(14100) حلا یخی بن خی ویب أبى شی الط نی قال 
بو بکر خلا بو قال بح مر بر اور او ایو 
ی E‏ 


ألعجلى ٠‏ عن عبد الله بن جعفر قال ان سول اه دم من سم ی بصلا 


سے مت مر سو سس 


أهل ببته . قال و قم من سف سیق بی [ eT‏ 
مع و سره 


قاطم رده خلفه . قال : ذخا میت تلا على داب . 


۳ 
م رضم ت 


زا ..) حدثنا بو بكر بْن أبى شيبة » حدئنآ عبد الرحيم بن سليّمان » عن 
و ور ادص اله 


ماسب ی و کی اه جر . قال : کان ابی تال إذا دم من سر 
ی بنا . لت بي وبالحسن أو بالحسين . قل عراس بر خر 
خَلفَه » حت دخلا المديئة . 


0 وم واس د ر و ل له قرو 
-(1479) حدثنا شيبآن بن فروخ » حَدئنَا مهدی بن ميمون » حدئناً محمد بن 
عبّد اله بن أبى يعقوب عن الحسن بْنِ سعد - موی الحسن بن على عن عبد الله بن 


تم اب ا ا ل 


«اتذكر إذ تقانا رسول اله لله » أنا ونت وابن د دك اه ره اد ای 


وظاهره أن قائل هذا ابن الزبير 3 وأن ابن جعفر المتروك » ونحوه فی مسند ابن أبى شيبة » 


كتاب فضائل الصحابة/ باب فضائل عبد الله بن جعفر رضى الله عنهما 


۳۹ 

لكن البخارى والنسائى ذکرا الخبر على خلاف هذا ما هو الاشبه ۰ وأن القائل ولا : 

«أتذكر إذ تلقينا رسول الله عله » إنما هو ابن الزبير » ويكون القائل / له : « نعم » ۱۷/ ب 
فحملنا وتركك » ابن جعفر ۰ ويدل صحته ما ذكر مسلم بعده من الأحاديث عن عبد الله 

ابن جعفر فانظرها » وإن لم يكن فيها لابن الزبير ذكر . 


6۰ سس كتب فضائل الصحابة / باب فضائل خديجة ... إلخ 


5-( ۰ حلائنا بو بکر بن أبى شیب حدئنا باه نتم ویو سم 3 
وَحَدكنا بو كريب » حَدئنا ُو أسامة ونم ووكيع وأو معاوية اوا اس 
بن هبساحم بن عرو وال حدی ی 
آسامة اح وحدئنا أبو کریب » حلا بو أسامة» عن شام عن أبيه » قال الا 

اد حر ویر ق ۳ 
الله بن جعفر يقول : سمعت عليا بالكوفة قول : سمعت رسول ال قول : « یر 


EE‏ ۳ مرو و و 


نسانها مریم بت عمران » وخیر نسائهآ حَديجة بت خویلد » . 


قال أبو كريب : وآشار وكيع ی السماء والأرْض . 

۰ (141) وحدثنا أبو بكر بن بیش وأبُو كريّب » قآلا : حَدئناً وكيع . ح 
د مم ابو رو و ره ی رم مر ری CC‏ 
وحدنا محمد بن المنتى وأبن شار .قال : خن محمد بن عفر جَميمًا عن شب 


ےم ب ر ےہ ركم 2 و 02 


ح ودنا ید لل بن مدای حوانلفظ ۸ - دنا یی دنا شه عن نو 
بن مرت عن مرت عن أبى موسى » قال : قال رسول اله لله : 3 كمل من الرجال كثير» 


یو اه 


TTT mm 


َء کقضال الثريد على سائر العا » . 
قوله: « خير نسائها مریم بنت عمران » وخير نسائها خديجة » وأشار وكيع إلى 
السماء والارض » كأنه يفسر ذخ ضمير الهاء فى « نسائها ٤‏ » أنه يريد الدنيا والأرض ۰ وذکره 


ل ll SL‏ 
خير نسائها وأفضلهن ۰ وان كانت المزايا بعد بينهما وبين غيرهما من هو خير النساء 
وقوله: « كمل من الرجال كثير » ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم 

بنت عمران » : يستدل به من يقول بنبوة النساء ونبوة آسية ومريم » والأكثر على أنهما 
صديقتان ووليتان من أولياء الله تعالى ۰ والكمال المتناهى للشىء وتمامه فى بابه . والمراد 
هنا : التناهى فى جو الفضائل وخصال البر والتقوى . يقال منه كمّل وکمل ۰ بالفتح 

لح سيا اك نا ل 
فإذا قلنا بنبوتهما أو سلمنا ذلك لقائله » فلا شك أنه لا يلحق درجتهما فى النبوة غيرهما » 


كتاب فضائل الصحابة / باب فضائل خديجة ... إلخ .دد !4 


ا م ررقو و 9 0 
۱-(۳۲ 24) حلاثنا أبو بكر بن أبى شیبة وأبو کریب وابن مير » قألُوا : حلا 


ر ن لس لس مه 


ابن فضیل عن عمارة عن أبى زرعة » قال + سمعت أبآهريْرة قال : ی جبریل الى علله. 
نقال :يا رسول اء هذه خديجة قد .مها في دام طعا أو شراب لا 


سر سے 
ر سر . عل a‏ و د 


هى نك قافرا لها السلام من ربها عر وجل - وملی » وبشرها بيت فى الجنة من 


ساس مر اس مر 


قصب ء لا صخب فيه ولا نصب . 


۳ ر 


و و ید د ا و 


قال آبو کر فى روایته : عن آبی هريرة . ولم يقل : س :سمعت ۰. ولم یقل فى الحدیث: 


قل ار له و و اه و ۶ سو لير عا برى بي 


و را 
5 (۲6۳۳) حدثنا محمد بن عبد الله بن نمی » حدئنا أبى ومحمد بن بشر 


وإذا قلنا : إنهما صديقتان ۰ لم يمنع أن يكمل من هذه الأمة غيرهما . 
وقوله: « وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام » (۱) لسرعة 
إساغته والاستلذاذ به وإشباعه » وتقديمه على غيره من الأطعمة التى لا تقوم مقامه » وليس 
فى هذا نص بتفضيلها على من ذكر من مریم وآسية ۰ ويحتمل أن المراد نساء وقتها أو 
مثلهاء وليس فيه ما يشعر بتفضيلها على فاطمة ۰ إذ قد يكون تمثيل تفضل فاطمة لو مثلها 
بجا هو أرفع من هذا ۰ وبالجملة بين هذا الحديث أن عائشة مفضلة على النساء تفضيلاً 
كثيراء وليس فيه عموم جميع النساء . 
وقوله فى فاطمة : « سيدة نساء أهل الجحنة » (21 أعم وأظهر فى التفضیل والله أعلم . 
وقوله فى خديجة: ١‏ بشرها فى الجنة ببيت من قصب » لا صخب فيه ولا نصب © › 
قال الإمام: قال الهروى: ببيت من فضة » هو فى الحديث: « لؤلؤ مجوف [ واسع ] (۳) 
کالقصر النیف ‏ . والصخب : الصوت الرتفع » وأيضا اختلاط الأصوات . والنصب : 
E‏ یی رات ١‏ هر وت ار درن اريت یساش 
الافعال : تَصب الرجل » بفتح النون وکسر الصاد » إعياءً من التعب . 
قال القاضی : قيل : الراد بالبیت [ هنا ] 259 : القصر . يقال : هذا بيت فلان » 
آی قصره ۰ قاله اخطابی . والقصب قصب اللؤلوٌ ۰ ما استطال منه فى تجویف . يقال 
لكل مجوف قصب . وقد جاء فى الحديث مرا 1 فى ] 2*0 بيت من لولو محباة . قال 
ابن وهب : أى مجوفة . قيل : أراد محوبة ۰ فقدم الباء وأخر الواو وأبدلها ألفا . 
)000( حديث رقم (89) من الباب التالى . فرق حديث رقم (5 » 99) من هذا الكتاب . 


)۳( فی هامش ۳ 5 0 1 hes‏ من زز ۰ ولشت من جح ,. 


۷ب 


۲ کناب فضائل الصحابة / باب فضائل خديجة ... الخ 


دی عَنْ إسماعيل > قال “قلت تعد لعبد الله بن أبى أونى : آکان رسول الله مه بر 
خَدِيجَة ّت فى البجلة ؟ قال : : نع برها ببيّت فى الله من قصب » لا صخب فيه 


6 وم و وم سس مس تک و رو ۵ 00 
(. ..) حلائنا یخی بن یخی » آخبرنا أب معاوية ح وَحَدئنا یو بكر بن أبى هی 
۳2 ۳ م2 و و و مور مر 
حَدَا وكيع اح وَحَداَا إسحق بن إبراهيم» را مر بن سلیمان وجریر ۰ 
س سے مو م ر ی وم و ووم 5 


وَحَدئنا ابن أبى عم حَدكنَا فيان » كلهم عن إسماعیل ب بْن أبى خالد » عن ابن أبى 
أوقَى » عن النبى له . بمثْله . 
سوت و 


وف 0114106 حدآنا انب بیش حلتا بده عن شتام بن عروة عن 
ا 3 بر ازج 


بيه » عن عائشة . قالت بشر رسول الله لله حَدبجة بت خُویلد بيت فى الجنة . 


۷ (۲۳۵) حدننا بو كريب محمد بن العَلاء ‏ حَدننا آبو أسامة دا هشام 
عن أبيه » عن عائشة قالت : ما غرت علی انرة ما غرت على خدیجة . ولقد هلکت قبل 


و سگم هو 2ع ET‏ سے و ر رک رقو ر 


آن یتزوجنی بثلاث سنین" ؛ لما كنت أسمعه يذكرها » ولقد آمره ربه سعز وجل س أن 
ابیت من قصب فى الج » ون كان نیح الشاة ثم دیا إلى تلا . 


ا (. ..) حدائنا سل نان حدتن حفص بن غيّاث » عن هشام بن عرو » 


عن أبيه » عن عائشة ‏ قلت : ما غرت على نساء التب تبه إلا على حَديجة » وی لم 
2 


أدركها 5 


وقال بعض أصحاب المعانى : معنى قوله : « لا صخب فيه » : أى لا منازعة » وأنه 
مخصوص بهما لا یشارکها فیه غیرها فینازعها + فیفضی ذلك إلى الصخب . وقیل فى 
قوله : « ولا نصب © : أى لم تجازیه لنصبها فى العبادة والعمل لله »> لکن فضل من الله 
وزيادة بعد ما آثابها على آعمالها . والعنی الأول آظهر . 

وقوله : « ون كان ليذبح الشاة فیهدی لخلائلها » : أى لصواحبها وأصدقائها . 
جمع خليلة »> كما جاء مفسرا فى /امحدیث الاخر: « آرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة » . 
والخلة : الصداقة . فالخل والخلة والخليل الصدیق . 


کتاب فضائل الصحابة / باب فضائل خديجة ... إلخ سس لو 


مالك و کان رسول اله عب رد ذبح الشاة فيقول : « آزسلوا بها ا 


خديجة). قات ا تا نت : خُدیجة ؟ قال رسئول اه : ۱ 


KE 


وا و ور 
رزفت حبها ». 
ور وان ها و ريه عله مت 


0 ..) حدائنا زهیر بْن حرب وأبو كريب » جمیعا عن أبى معاوية ‏ حدنا هسام 
بهذا الإمناد » تَحْوَ حدیث أبى أسامة إلى قصة الشاة .وم يذكر الريادة بده . 


(۷٦‏ ..) حدنا عبد بن حَميّد» را عبد الاق » يرتا منم عن الزهری» 
ب وب یر ۳ 


عن عروة ‏ عن عائشة . قالت : ما غرت لی له على رد من نسانه ما غوت على 
خَديجَة ؛ لكثْرة ذكره إِيَاها » وما ينها قط . 


مس سم و مرس 02 ۳ 


۷ 90 1) حداثنا عبد بن حمید ‏ أخيرنا عبد الوزاق » تا محر عن 
الزهری» عن عروة عن عائشة فلت :لم یرو الى عله على دیجة حى مات ۱ 
۷۸ -(۲4۳۷) حدثنا سويد بن سعيد » حدتا على بن صلهر عن هشام » عن أبيه» 


و و 


عن عائشة . قالت : استأذت هل بت خویلد س آخت حدیجة على رسول اله لله . 


وقوله : فارتاح لها » وقال : « اللهم هالة بنت خويلد » : أى هش لبرها » 
ونشطت نفسه سرورا بها » وفى هذا كله منه - عليه الصلاة والسلام ‏ حسن عهد » 
وحفاظ على رعاية حق خديجة » وبرها وودها بعدها » وهو من حسن الإيمان . 

وقول عائشة : « فغرت وقلت : ما تذكر من عجوز حمراء الشدقین > إشارة إلى کبر 
سنها » ومبالغة فى ذلك ۰ آی: نها قد سقطت آسنانها من الکبر » فلم يبق لشدقیها 
بياض إلا حمرة لثاتها . قالته فا طبع عليه نساء البشر من الغيرة 

قال الطبری وغیره : الغيرة من النساء مسموح لهن فیها » وغير منکر من آخلاقهن » 

ولا معاقب لها ؛ لا جبلن عليه من ذلك ۰ وآنهن لا يملكن أنفسهن عندها » ولهذا لم 
يزجر النبی - عليه الصلاة والسلام ‏ عائشة ولا رد علیها . وقد روی عن النبی عليه 
الصلاة والسلام : أن الغیراء لا تدری آعلی الوادی من أسفله » وعذرها لا علم من فطرتها 
على ذلك» وشدة غیرتها . 


عع لل كتب فضائل الصحابة / باب فضائل خديجة ... إلخ 


مم ام ووم م 4 سه ما ی خم م ای يعد كت لاسي و و اسه سام بي 
فعرف استئذان خديجة » فارتاح لذلك . فقال : « اللهم ‏ هالة بنت خويلد » » فغرت » 
ِ هب 3 7 
و م و و 


و و ر مرو و و ۳ سس ح ی هه ست وى 9 
فقلت : وما تذکر من عجوز من عجائز قريش » حمراء الشدقين » هلکت فى الدهر » 
فأبدلك الله حيرا منها . 


قال القاضی وذلك عندی من عائشة - أيضاً ‏ مع صغر سنها وأول حالها وسوره 
تشبیهها ۰ ولعلها كانت حينئذ لم تبلغ » والله أعلم . 


کتاب فضائل الصحابة / باب فی فضل عاتشة ... الخ سس و 


ارو بت وی 


و 


الى ابيع اح خط مدام. ل نوا N‏ + فك 
رسول الل ع :ريك فى اقلا بل جاءى بك الم فى سر من حرير . 
قول : هذه امْرأئك» قشف عَنْ وَجْهك » فَإذَ أت هی اول : إن يك هذا من عند 


EN 


2 محر سم 


9 ..) حلائنا إبن نمیر » حدنا ابن إذريس .ح وحدتنا أبو كريب . حَدئنا أبو أسامة . 
جميعًا عن هشام ‏ بهن الاساد َوه . 


۰-(۲۶۳۹) حدثنا أبو بکر بن أبى شیب » قال : وجات فى کتابی عن أبى أسَامة: 
م هر ل وه من و روم 2 
حدلناً فام اح وَحَدئا بو كريب محمد بن العلا حلا و أسامة : عن هشام : » عن 
مرتين  )(‏ جاءنى بك الملك فى سرقة من حرير » [ فقلت ] () : إن يك هذا من عند 
الله يمضه » » قال القاضى : يحتمل قوله : ١‏ إن يك هذا من عند الله » أى رؤيا حق 
وقبل النبوة . وقبل : تخليصه أحلامه من الأضغاث. وان كانت بعد النبوة فلها ثلاث معان : 
إحداها : أن يكون مراده أن تكون الرؤيا على وجهها . وقول الملك : هذه امرأتك 
غير معبرة » فسيمضيه الله وينفذه » ويكون شكه فى هذا هل هى رؤيا تعبر أو هى على 
وجهها لا تحتاج إلى عبارة » كما كانت . 
الثانی : أن يكون هذا فى الدنيا » ويكون شكه من هذا ۰ وأنها من نسائه فى 
الآخرةء والثالث : لم يشك ٠‏ ولكنه أخبر على التحقيق ۰ وجاء بصورة الشك . كما 
قال: آآنت أم أم سالم » وهو نوع من البديع عند أهل البلاغة » يسميه أهلها : تجاهل 
او وا ی ی مر یی در عليه حمل ی تعالن : فإن 
كنت في شلك مما أثزلنا إليّك فاستل الذين یقرعون الكتاب من فيلك 4 (۲۳ ۰ وقوله : « وان أو 
ی کم لعلی هدی و في ضلال مبین 4  (‏ وقوله: « وان آدري لعلّهفتة أكم ومتاع إلى حین۵(6). 
() البخاری ۰ ك التكاح » ب النظر إلى المرأة قبل التزویج ۱۹/۷ . بدون ذکر لفظة: « مرتین » . 


0) من ح . (۳) يونس : 94 . (8) سبأ : 74 . 
(۵) الأنبياء : ۱۱۱ 


۳۸ 


1 .مس کاب فضائل الصحابة / باب فی فضل عائشة ... الخ 


أبيه » عن عائشة » قالت : قال لی رسول الله َيه : 0 إلى لاعلم ذا كنت عى رأضية » و 


كنت على عضب » . قآلت : ققلت : : ومن ین تمرف ذلك ؟ قال : آمَا لا كنت عنی 


راضية » نك لین : لاه ورب محمد ولا کنت بی » قلت : لا» ورب | أهيم »). 
تقول غضبی لرام 
فلت : قلت : أجل » واه اسول اله ما ضير إلا انم . 


وقوله : « فى سرقة من حرير » ۰ قال الإمام : قال أبو عبید : هی الشقق ۰ إلا آنها 
هی البیض منها خحاصة ‏ الواحدة [ منها ] (۱) سرقة واحسبها فارسية » أصلها : سرة » 
وهو الجيد » وآنشد غير أبى عبید للعجاح : 

ونسجت لوامع احریر سباسبا کسرق اخریر 

قال القاضی : [ الصواب :سبائبا ] (۲۲ »وهی مارق من الثياب كالخمر ونحوها »وأما 
السباسب بالقفار والاراضی الستوية ۰ وقيل : السرق الحيد من الحرير » حکاه الهروی 
ونحوه عن آبی عبید ۰ وقال الهلب : السرقة كالكلة والهودج ۰ ولم يقل : سبا . 

وقوله : « إنى لاعلم إذا كنت عنی راضية وإذا كنت على غضبانة » إلى قولها: / 
«أجل » ما آهجر الا اسمك » : معنی « أجل » هنا : نعم . مخاضبة عائشة للنبی - عليه 
الصلاة والسلام - هو مما تقدم للغيرة التی عفا عنها لها من أجلها » وعن النساء فى كثير 
من الأحكام , حتی قد ذهب مالك وغیره من علماء أهل الدينة إلى إسقاط الحد عنها إذا 
رمت زوجها بالفاحشة على جهة الغيرة . واحتج لذلك با روی عن النبى ‏ عليه الصلاة 
والسلام - : « ما تدری الغیراء آعلی الوادی من أسفله» 29 ۰ ولولا هذا لكان على عائشة 
فى ذلك من الحرج ما فيه : لأن الغضب على النبى ‏ عليه الصلاة والسلام - وهجره كبيرة 
لمن فعله واعتقده وعظمه ۰ ألا ترى قولها : ١‏ إنما أهجر اسمك » فدل أن قلبها وحبها له 
كما كان ملىء » الغيرة إنما هى فى النساء لفرط المحبة . 

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى الاستدلال بهذا الحديث على أن مثل هذا من ترك 
ذكر الاسم . وبسط الوجه » وترك السلام » والإعراض ‏ هو الذى يباح عند المغاضبة بين 
المسلمين » والوجه عليه فى أمور الدنيا » ولا يحل ذلك بعد ثلاث » وأما مازاد على ذلك 
من الاجتناب وقطع الكلام جملة ۰ فهذا لأهل الفسوق والمعاصى تأدیبا لهم ؛ ولهذا ترجم 
البخاری على هذا الحديث وحدیث التخلفین : «باب ما یجوز من الهجران لن عصی(*) 
وادخل حديث التخلفین الثلائة » ونهی النبى ‏ عليه السلام - عن کلامهم ۰ وذکر 
خمسین ليلة » ثم ذکر هذا الحديث ليس مما يجوز لغیرهم . 


(۳) سبق تخریجه . (4) فى ح : من . 
(۵) الیخاری » ك الأدب > ب ما يجوز من الهجرات لمن عصی ۹۸ . 


كتاب فضائل الصحابة / باب فى فضل عائشة ... الخ سس بو 


0 .) وتاه ابن نم حدتن عبت عن هشام بن عروة ء بهذا الاستاد إلى قْله: 
١‏ لاء ورب إبراهيم » ولم یکر مب 

(١‏ )فون ی بت بح ادن عبد العزِيز بن محمد عن هشّام بن 
ین ور مرا اس بو ی و اج . قالت : 
2 2 2 ی رہ 2 و 


9 بت تاه او کج ای سا .ح وحَدلنا زهیر ن خرب ‏ حلا 
م هم 3 وو 1 8و و ام 
جرير. .اح ولات ان تم حدئتا محمد بن بر کلهم عن هشاع » بهذا الإسناد » وقال 


وی جروى ور و 


فى حدیث جریر : كنت ألعب بالبتات فى بَيته » وهن الب . 


واستدل بعضهم بقولها : ١‏ إنما أهجر اسمك » بأن الاسم غير المسمى ٠‏ قال: ! 
كان الاسم هو السمی لکانت الهجرة ور E‏ 
فالاسم هو السمی وحده + لأنه ‏ تعالى ‏ فى صفاته وأسمائه وذاته لا يشبه ذوات 
الخلوقین » ولا آسماء‌هم . ولا صفاتهم ۰ فى کلام طویل ذکره بعض من یعزی إلى 
العلم » وممن کثر کلامه فيه وشرح الحديث ۰ وهذا كله کلام من لا تحقیق عنده من معنی 
المسألة » وتحقيق الکلام فیها لغة أو نظراً . 

ولا امتراء عند القائلين ان ا و ای اقل انس ای مه آهل 
اللغة 2 أو مخالفيهم من المعتزلة أن الاسم يقع أحيانا > والراد به التسمية حيث كان فى 
خالق أو مخلوق » ففی حق الخالق تسمية المخلوق له باسمه وفعله ذلك بكلامه وعباراته 
المخلوقة . 

وأما أسماؤه تعالى التى سمى بها نفسه فقديمة » كما أن ذاته وصفاته قديمة . وكذلك 
لا يختلفون أن لفظة الاسم إذا تكلم بها البشر فتلك اللفظة والحروف والأصوات المقطعة 
التوهم 00 منها الاسم أنها غير الذات وهی التسمية أو إنما الاسم الذى هو الذات » ما 
یفهم عنه من خالق أو مخلوق ‏ ولهذه المسألة موضع ولها فى أصول الدین موقع . 

وقولها : ١‏ كنت آلعب بالبنات عند رسول الله عله » : فيه جواز اللعب بهن » 
وتخصيصهم ‏ من الصور المنهى عنها لهذا الحديث » ولا فى ذلك من تدریب النساء فى 


١/8 


د ل کتاب فضائل الصحابة / باب فى فضل عائشة ... إلخ 


ےا مر مس مرف 


۲- (1441) حلاثنا أبو کربب حَدئنً عبدة عن هشاع عن أبيه » عن عائشة ؛ 

نلاس كَانُوا یرون بهدابآهم يوم عائشة ء يعون بذلك مرضاة رسول اله عله . 

7 (1441) دی الحَسن بن على الحلوانى ویو کر بل وعد بن 

حَمَيّد - قال عبد : حَدلّنَى . وقال الآحرآن ع - یوب بن هيم بن سعد » 
ته عر ى بير سى 


حَدكتَى أبى عن صالح › عن ین شهاب » نی محمد ن عبد الحم بن الحتارث 
ن هشام ؛ أن عائشة زوج الى لله قات : سل أزواج الى عله َاطمة بت رسول 
نک ی و سم مق ه وه و 


اله نه إلى رسول فسات عله وهو مجح معی فى مرطی ۰ قافن لها 
فقالت : يآ رسول الله » إن آزواجك دصل الا E‏ أبى قحافة - 


رام سس ع ر ها و سس دسي و فتاه ی 


وأا ساكتة .قالت : تال لها رسول الله له : «آی بيه آلنت تحبن ماأحب ؟».تفالت: 


سم واس 


بلى . قال : ١‏ فَأَحبَى هذه » . قالت : مت فَاطمَةٌ حون سمعت ذلك من رسمُول اله لله 
جما إلى أزواج الى علق طبر ای قات » وباّذی قال لها رول نه . 


ت که 


فقن لها : ماتراك آغنیت عنا من شىء ۰ فارجعی ی رسول الله تله َقُولى لَه : إن 


صغرهن على النظر لأنفسهن وبيوتهن » وأبنائهن . وقد أجاز العلماء بيعهن وشراءهن › 
ولم يعبروا أسواقها . وروى عن مالك كراهة شرائها » وهذا عندى محمول على كراهة 
الاكتساب بها للبائع » وتنزيه أولى المروءات عن تولى ذلك من بيع وشراء لا كراهة/ اللعب 
بهن . وعلى الجواز بلعب الجوارى بهن جمهور العلماء » وذهبت فرقة إلى أنه منسوخ 
بالنهى عن الصور . 

وقوله : « فكن ‏ يعنى صواحبها - ينقمعن من رسول الله ته » : أى يدخلن 
البيت يتغيين حیاء وهيبة له . 

وقولها : « فكان يسربهن ¿ إلى » : أى يرسلهن . 

وقوله : ١‏ كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة يبتغون ذلك مرضة النبى عه » : فيه 
جواز مخلة الزوج بعض نسائه » ومحبة الخير لها أكثر من غيرها » وإنما أمر بالعدل فى 
أفعاله » وأما فى القلب فليس من قدرته . وقد مر هذا فى النکاح » ويأتى منه بعد هذا » 
وذكرنا أن العدل بينهن لم يكن واجبا فى حقه - عليه الصلاة والسلام . ولكنه كان يلتزم 
ذلك لتستن به أمته . 

وفى إرسال أزواج النبى ‏ عليه الصلاة والسلام - فاطمة إلى أبيها فى شأن عائشة 


كتاب فضائل الصحابة / باب فى فضل عائشة ... إلخ -ت ب 


آزواجك ينشدتك العدل فى ابنة آبی فحافة . فقالت قاطمة : واه لا اکلمه فيهاً بدا . 
قالت عائشة ١‏ سل اوح ایی تاھ رنب پنت جطش ‏ زوج ای عله وى ای 
کات تسامینی مهن فى امد عند سول الله له ولم را قط خر فى الدين من 

زب والقی له وأصدق حديئًا ‏ وأوصل للرحم . وعم صدقة » ود الا 
لتقسها فى العمل اذى تصدق به » وتقرب به إلى الله تعاّی » ماعدا سور من حد کات 


رصم ۳ 
رر و 


فيهاء سرع مها له . قالت : اتات على رول لله تاھ وول اهب 


۳ 


عائشة فى مرطها » ؛ على الحالة الى دَخَلَتْ فاطمة ها وهو بها . قادن لها رسول الله 
3 . فقالت : بارسول الله » إن زواجت أرسلتى لك يسالك ال فى ابن أبى 
ناف . قالت ثم وقمت ہی » فاستطالت على وان ارب رسول له له ورب 
ره » هل ادن لی فيها . قالت مر تب حتی عرفت ان سول اه هلا یکره 
أن أنتصر . قالت : قلما وت بها َم نها حين نحي علَيها . قالت : ققال رسول الله 


۳۹ 
0 


وتبسم: ) نها اب أبى بكر » . 


يسألنه العدل فیها » على طریق الرغبة فى احظ لأنفسهن ۰ والحرص على الاستکثار منه » 
لا على طریق التحویز له والتظلم منه . 

وقولها : « ينشدنك » : أى يسألنك برفع صوت . 

ودخول فاطمة ثم زینب على النبی - عليه الصلاة والسلام - وهو مضطجم مع عائشة 
فى مرطها ۰ دلیل على أن مثل هذا مباح ؛ إذ ليس فيه کشف عورة من فعل مستتر به عن 
الناس . 

وقولها عن زینب : ١‏ وهى التی تسامینی فى النزلة عنده » : أى : تعادلنی 
وتضاهینی فى الحظوة » وعلو النزلة » والکانة منه » مأخوذ من السمو وهو الارتفاع › 
ورأيت بعضهم فسر هذا الحرف فى هذا الحديث أنه من سوم الخسف (۱) وتجشم الانسان ما 
يشق عليه ويكرهه ۰ وتلازمه ذلك › كأنها تريد : تغيظنى وتؤذينى » ولا يصح هذا من 
جهة العربية أن يأتى فى باب المفاعلة ولا من سامى » وإنما فعله سامه ۰ وبنی عليه 
مساومت وسامنى إنما هو من سما . يقال منه : سما فلان أى ارتفع » وهو سموه إلى 
العالی ۰ والساماة فى هذا من العاندة صحيحة وأثبت علیها ما آثبت من الخصال الحمودة 


)۱( الأبى ۳ اسب ۰ 


57 كتاب فضائل الصحابة / باب فى فضل عائشة ۰۰۰ إلخ 


و ره ون عا سه ی رن 


(. .) خدکنیه محمد بن عد اله بن هرآ قال عبد الله بن عشمان : حدنیه عن عبد 


اله بن المبارك »عن پوس من ری بهذا لدم نی ی غیر آنه قال : 
مس کے ههه 1 اغا 


وی وار 


ی و یه مر مان فا هر :ی 


ےم رو و 


للم أبن اذا » امتبطاء ليوم عالشة . قالت » فَلَمَا کان يومى قبضه الله بین 


سحری ونحری . 
(1444) حدثنا يبن سدع مالك بن أنْس » فيما رئ عليه عن هشم 


و رح وه ساس او 


ابن روک عن باد بن عبد اله بن الب » عن عانة أنه رنه نهآ سمت رسول 
og or‏ رور رو 


اله مله قول قبل أن موت . وهو سند آلی صارها ‏ واصقت ليه وهو يول : 
«اللهم اغفر لى وآرحمنی » وآلحقنی بالرفیق » . 


موم مق امن کم و 7 ی 


. ..) حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وأبو ریب » قآلا حا أبو أسامة E‏ 


ابن نمی حَدئنا أ أبى 0 . سحق بن إنراهيم » آخرا بده بن فار كلهم عن 
هشام ‏ بهذ الإستآد» مثله 


من التقی والصدق والصدقة وصلة الرحم . وفيها جواز اعتمال المرأة بيدها وكسبها فى بيت 
زوجها كالصدقة بإذنه أو بغير إذنه . 

وقولها : « ما عدا سورة حد » بفتح الحاء » ويروى: « من حدة » [ بكسرها « تسرع 
منها الفيئة » : تريد : ما خلا هذه الخصلة فيها من حدة الخلق ] () وسورة الشىء » بفتح 
الشين : ثورانه » والسورة : البطش ۰ وسورة التراب : قوته » وحدته . وسواره » بضم 
السين : دبيبه فى الرأس 2 وهو منه » قال الحربى.: تريد يعتريها ما يعترى الشارب من 
الشراب » وقيل : « سورة حد » : سراعة غضب .والفيلة : الرجوع ٠‏ تريد : آنها سريعة 
الغضب » سريعة الرجوع . 

وقولها a OCONEE SESE‏ 
على طرفه » هل يأذن لی ] ۳) حتى غرفت أن رسول الله یه لا یکره أن أنتصر » : 


(۲۰۱) فى هامش ح . 


كتاب فضائل الصحابة / باب فى فضل عائشة ۰.. إلخ سس !وه 


ليس فيه دليل أنه أذن لها ولا غمزها » وان قالت آنها كانت ترقب طرفه »فقد قال عليه 
الصلاة والسلام ‏ : « ما كان لنبى أن تكون له خائنة الأعين » 2١(‏ . لكن نا رأى تطلعها 
لذلك ولم ينهها فهمت أنه لا ینکر انتصارها كما كان ۰ آلا تراه كيف قال : « إنها بنت 
أبى بكر » » وهذا يدل على أنه وافقها لأنها ابتداتها »> « ولمن انتصر بعد ظلمه/ فأولتك ما 
عليهم من سبيل 4). وقيل : بل ليتتصف منها فلا يبقى على زينب تباعة » ولا [ فى ](۳) 
نفس عائشة خيفة بانتصافها ۰ ثم يرجعان إلى حسن الصحبة بعده. ومعنی ( وقعت بی ») 
ععتی ما بعده 3 ای استطالت علی وناولتنی مود كلامها 1 والوقعة موضع المعركة ۰ وأوقع 
القوم بآخرين إذا فعلوا بهم فعلة منکرة » من قتل أو سبى» وکأنه - والله أعلم ‏ من 
الوقع بفتح القاف؛ وهو جرح الرجل من الجفاء » ویغیر موقع إذا [ كان ] (*) مطهرا اثر 
الديرت؛ 

وقولها: « فلم أنشبها »: أى أدع أمرها لشىء آخر » ولم أتركها . 

وقولها: «احتى أنحيت عليها » »ويروى : « حين أنحيت عليها » وهو أشبه هنا 
وأوجهف ومعناه: حين قصدتها واعتمدتها ععارضتها ویجوات کلامها ۳ يقال 3 أنحيت: عليه 
ضربا 2 وفى الرواية الأخرى بعده : « لم أنشبها آن أثخنتها غلبة ۲ « ويحتمل أن هذه 
الرواية أصح وآن الاولی مغيرة مصحفة عنها ‏ واللّه أعلم ۲ 

ومعنى ١‏ أثخنتها غلبة » : أى بالغت فى الرد عليها وأثقلتها وقهرتها 2 وقد قيل فى 
قوله تعالى : « حتی إذا آلخنتموهم 4 207 أى أثقلتموهم بالقتل ۰ وقيل : أكثرتم فيهم 
بالقتل» وقيل : بالغنم فيه . 

وقوله: « أين أنا اليوم أين أنا غدا » استبطاء ليوم عائشة : هذا لمحبته فيها » وحرصه 
على أن يكون عندها » حتى استأذن آزواجه فى تمريضه عندها » ليكون عن طيب آنفسهن 
فيبلغ غرضه مع تطييبه آنفسهن » مع التزامه ما التزمه من العدل بینهن ۲ 

وقولها: ۱ قبضه الله بين سحری ونحری ‏ بفتح السین » السحر: الرئة وما تعلق 
بها. ویقال : سحر بالضم » وکلاهما بالسین والحاء الهملتین » هذا الشهور فى الرواية . 
وحکی آبو على القالی عن عمارة بن عقيل بن بلال بن جرير عن قول عائشة هذا فقال(21: 
إنما هو « شجرى » بالشين المعجمة والجيم » وشبك بين أصابعه ۰ وآوماً أنها ضمته إلى 
نحرها 29 مشبكة يديها عليه » والله أعلم . 


(۱) أبو داود » ك احدود » ب الحكم فيمن ارتد (t0۹)‏ »النسائی 3 ك تحريم الدم عاب الحكم فى المرتد 
)9 

(۲) الشوری : 1۱ . (۰۳ 4) فى هامش ح . 

(0) محمد : 4 . (1) بعدها فى ح : لهما . (۷) فى الأبى : صدرها . 


۹ب 


بو لل كتب فضائل الصحابة / باب فى فضل عائشة ... إلخ 


ادها محمد بن المش وابن دشار ت واللقط لابن المتّی قالا : حلا 
ما جعفر > دتا شب عن سعد بن رهيم ٠‏ عن عروَة » عن عَائشة ات 


و وا فا توا ور و مر 8 و سل سر مریم 
كنت اسع هن يموت تبی حت يخير بين الا والآخرة . قالت : قمعت الى كله 
سے مرن و و لبي رو 


فى مرضه ی مات فيه »واه بحة ‏ قول :فاد مع این نم اله لهم من 
این والصديقين والشهداء والصالحین وحسن لك رفیقا ۱ 1 


وه عد ل 


200 م افيض مر مل وی و 


9 مر أ شی حا وك اح وحَدئنًا عبد لله بن عاذ 
حدتتا یی قالا : حدثتا شعبة » عن سد » بهذا الاساد مثله . 


۷ (. عا كا رن یا دهع 
رورو 


8 ع گرم قو 
جدی ‏ حدتى عقيل بن خالد»قل قال ان شهاب : أخبرنى سعيد بن المسیب وعروة 
ابن لیر فى رجال من أل العلم ؛ أن عائشة » زوج الى عله قلت : کان رسول الله 


بر هام فورظ 2 ی ارو 


بدا : ١‏ 9 لم بض تبی قط » حتی یری معد فى الججلة » ثم 
يخير . قألّت عائشة بقلم رل برسول الله لله » ورآسه علی مخذى » غُشی عله ساعة 


r رر‎ 


٠: yT 8‏ الهم ریق الأعلّى » . 


قالت عائشة : قلت : إذا لا يختارنا . 


وقولها : « وأخذته: بحة » بضم الباء [ وتشديد الحاء » هی خشونة الصوت وحدته 
وصفاؤه » والاسم البحح » بفتح الباء والحاء ] (۲ , 

وقوله : « فأشخص بصره إلى السقف » . قال الإمام : أى رفعه . 

قال القاضى : كذا قال صاحب العين وغيره 3 وقال صاحب الأفعال شخص 8 
خرج من موضع إلى غيره 2 والسهم جاوز الهدف 3 والبصر لم يطرف 2 كله بفتح الحاء 2 
فمعناه على هذا : حدد بصره إلى السقف ولم يطرف » وهی صفة شخوص بصر الميت . 

وقوله : ١‏ اللهم الرفيق الأعلى » ۰ وفى رواية : « فى الرفيق » » وفى رواية : 


۳ 


«ألحقنى بالرفیق » ۰ وفی رواية : مع الرفیق»: قیل :هو اسم من آسماء الله تعالی . وخطاً 


(۱) الساء : 14 . (۷) فی هامش ح . 


كتاب فضائل الصحابة / باب فى فضل عائشة ... إلخ د ۳ 


قالت عائشة : وعرفت الحدیث الى كان یحدتنا به وهو صحیح فى وله دنه 
مه فقو هه وة رجا مزا آذ و 2 و یه و 


َم بض تبی قط » حتی یری مقعده من اجه َم حير » . 


و س مر سر سات میم 


قات عائسة : فکانت تلك آخر كلمة تکلّم بها زسول الله عله وله : « له 
ری الأعلى » . 


۸ (1440) حدائنا اسلحق بن إبرآهیم ألحنظلى » وَحَدكا عبد بن حُميْد ؛ کلاهما 
عن أبى نیم . قال عبد دنا نم دكب الواحد بن من ۰ حاکن ابن أبى 
میک من القآسم بن محمد عن انع قات : کان سول الله مه إذَا حرج أفرع 


ر رم رام مر رام ارم ا ام مر مر و 


ین نسائه » قطآرت القرعة على عائشة وحقصة » فخرجتا معه جميعا » وکان رسول الله 


هذا الأزهرى » وكذلك یبعد لا سیما مع رواية « مع » و « فى » . وقیل : بل هم جماعة 


الأنبياء » ویدل عليه قوله فى الحديث الآخر : 8 مع الّذين أنعم الله علیهم من التبيين 
والصديقين والشهداء والصألحي 4 إلى قوله : [ وحم وتاك ] () ریا 4 297 وهو لفظ 
يقع للواحد والجميع © . وقيل : أراد رفق الرفيق » وقيل : أراد مرتفق الحنة . وقال 
الداوودى : هو اسم لكل سماء ۰ وأراد الأعلى + لأن الجنة فوق ذلك . ولم يعرف هذا 
أهل اللغة ووهموا فيه » وإنما اسم السماء الرفيع » بالعين . ويبعد أيضا / مع رواية : «مع 
الرفيق »© . 

وقوله : ١‏ كان إذا خرج أقرع بين نسائه » فطارت القرعة على عائشة وحفصة » : 
بناء منه فى العدل عليه الصلاة والسلام بينهن » وتطييب نفوسهن . 

وقد اختلف [ العلماء ] 6 فى إيجاب ذلك ۰ فقيل : ليس له أن يخرج لسفر 
بإحداهن إلا بقرعة . وهو قول أبى حنيفة والشافعى وأحد قولى مالك . وقال مالك 
أيضا: له أن يسافر بمن شاء منهن بغير قرعة . وهذا الحديث حجة للقول الأول . 

وحجة القول الثانى : أن العدل لم يكن واجبا على النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ 
لكن ذلك من حسن العشرة » وتطييب النفوس » وأن النساء يختلفن » فقد تكون إحداهن 
آحف محملاً وأقل عناء ذ فى النظر فيما يخلفه . والأخرى أحسن نظرا فى ماله وأقوم بما 
یخلفه بعده » والواحدة ذات بنین وصنعة والأخرى متفردة . 


(1) شفط نے () النساء : ٩‏ 


د م هوس سمس 


۲۰ 


e‏ . قات حفصة لعأئشة : ألااتركيين 
مه و لم سل ير ا جا لل ار بعل ما بت 


02 6 ر رک عه يد .. مر مر مر مره ت مر ت رو سمس اه 


حفصة الاسام حر سار ی حتی نَوَلُوا » فافتقدثه عائشة قغارت » فلما نزلوا جعلت 


ر وم دم یز ی ت مر ع بر سم 
تجعل رجلها ین الإذخر وتقول : یارب ساط علی عفربا و حي لدی » رسولك و 
o‏ و 010 مور مع 
أستطيع أن قول له شب : 

1 م هر مس و2 ےیہر سل الرسلى ”2 - 


8 (445؟) حدثنا عبد اله بن مَسْلَمَة بن قعتب » حَدئنآً سلیمان يعنى ابسن 


2 عن عبد اله بن عبّد الرحْمَنِ» عن سب مالك قال : سمفت رسول اله عله 
۳ : « فضل عائشة على الساء » كفَضْلٍ الثريد عَلَى ساثرالطام » . 


وس ور وس رورو رو و و موق ق وا 
)0 ..) حدثنا يَحَى بن یی وق وان حجر » قالوا : حَدئنا إسمَاعيل یعنون ابن 
Slo‏ ا 


جر .ح وَحَدئنا يه دنا عبد العزيز يعني ابن محمد - کلاهما عن عبد اله بن 
عبد الرحْمَنٍ » عن س » عن الى عله » بمفله . ولَيْس فى حديثهما : معت 


وه تخوارة سمل (القر ماه ول A‏ السادرة بای 
لها مع زوجها فى سفرها . 

وقول حفصة لعائشة:«آلا ترکبین الليلة بعیری وآرکب بعيرك » الحديث :قال الهلب: 
فى یل حفصة على عائشة دلیل على أن القسمة لم تكن واجبة ؛ إذ لم تكن تفعل ما لا 
يحل لها من الاستکثار من النبی - عليه الصلاة والسلام - الا ما آباحه لها من نفسه . 

قال القاضی : وليس قوله ببین + لأن فى الحديث : أن النبى ‏ عليه الصلاة والسلام - 
كان يسير من الليل مع عائشة يتحدث معها . فقد استبان أنها قصدت ذلك . وليس هذا 
حق لعائشة ولا قسم ۰ ولو كان ذلك لكان لحفصة مثله » وليس عليها فى هذا درك ؛ 
لأنها طلبت الخير لنفسها وآثرتها به . ولم يكن ذلك حقا واجبا لغيرها أوجب لها » 
فاحتالت عليها . 

ومسير النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ معها وتحدثه معها بعد معرفته بها ؛ دليل على 
جوازه لها وإباحة ذلك من نفسه لها » ولو كان غير جائز لا أقرها عليه » ولا سامحها فيه 
كما لم يسامح فى تمريضه فى بيت عائشة ۰ مع جواز ذلك له لو شاء الا بإذنهن . 


ت نان اتف هی ارت مسج جع و 


رل لوحك سام اك 


E 


دم اد ی ل 00 شة ‏ ها هل ای 


ا وا ر و مره 


تله قال نها :" إن جبريل یر یف السلام» قالَت : فقلت : عليه السلام ورحمة الله. 


9 ..) حداثناه إسحق ل بن راهم .خرن العلائى ‏ حَدئنا زکریاء بن أبى ان 


اراس سر سے 


قال: سمغت عامرا يقول : حَدئّنى آبو سلمة بن عبد الرخمن + أن عائشة دنه ؛ أن 
رسول الله له قال لها . بل حديثهما . 


۳ ..) وحدناه احق بن راهيم » آخبرنا بط بن محمد » عن رَكريَاء بهذا 
الإسنآدء مله . 


۳ 


2-1 ..) حداثنا عبد لله بن عبد الرحمن الدأرمى » آخبرنا أبو يمان » آخبرنا 
وس ور 1 مس مهم 5 و 
شعيب . عن الزهری بعلن ريلد N‏ عه 


قالت E‏ تین تا قات : ققلت: 


رصق 


ودعاء عائشة على نفسها من الغيرة وما فعلته کذلك غير مواخذة به عند احرج ؛ لانه 
بغیر نية ولا معاقبا به ۰ ولا يجاب غالبا » قال تعالی ولو یعجل الله للناس الشر 
انسجاهم بالخ۱(:6) ر 

قوله : « إن جبریل يقرأ عليك السلام » : يقال : أقرأته السلام » وهو يقرئك 
السلام بضم الیاء رباعی ۰ فإذا قلت : يقرأ عليك . بالفتح لا غير » وقیل : هما لغتان . 

وقولها : « وعلیه السلام ورحمة الله » : فيه أن صورة الرد هكذا . وهو اختیار ابن 
عمر : عليك السلام . وقال بعضهم : أما إذا اقتصر على رد مثلها فیقول كما قیل له : 
السلام عليك . وقد تقدم الکلام على أحكام السلام واحادیثه . 


ی 


۰ب 


بمو .کناب فضائل الصحابة / باب ذکر حدیث أم زرع 


(۱6) باب ذکر حدیث آم زرع 
۲ - (۲44۸) حلدئنا على بن حجر السعدی وحم بن جناب » کلاهما عن 
مه ا ر ۳ مق لقوق گرم تساو 


عیسی - - والفظ لابن حجر حدن عیسی بن يونس » حداا هشام بن عروة عن آخیه 
عبد اله بن عروة » عن عرو ء عن عائشة ؛ ها قالت : جلس إحدى عشرة ار 


صر مر 4o EE‏ و 


فتعاهدن وتعاقدن ألا یکتمن من آخبار آزراجهن شيئًا . 


قَانَت الأولى : زوجی لحم جمل غث ‏ على رأس جبل وعر » لا سهل فيرتقى . 
٠‏ في موا 
ولا سمين فيتتقل . 


حديث أم زرع 

قال فى آوله : جلس إحدى عشرة امرأة » وعند الطبرى : جلسن » وهی لغة بعض 
فرش یهار علوم نون الجباعة ام تقدم العمل 6 1 مولون : ضربونى القوم » وأكلونى 
البراغیث .وعلیه تأول بعضهم قوله تعالی : «وآسروا التجوى الذين ظَلَمُوَا 4 ۱) »> فى 
الحديث الآخر : « یتعاقبون فيكم ملائكة باللیل [ وملائكة ] ) بالنهار » ° . 

والأحسن فى الکلام والافصح والاشهر حذفه وإفراد الفعل . وبهذا تکرر فى الکتاب 
العزیز وصحیح الحديث ومشهور آشعار / العرب ۰ وقد جاء فى بعضها تقدیه » وهو 
قلیل . وقد یکون آیضا « (حدی عشرة » بدلا من الضمیر فی « اجتمعن » وهو اويل 
سيبويه فى قوله: «وأسروا التجوى » کانه قيل : من هم ؟ قال(4) : « الذين ظلموا 4 
وتكون النون هنا ضميرا لا علامة تأنيث جماعة » وما بعدها بدلاً منها » ولها وجوه أخر 
كلها تخرج على ما ذكره المفسرون فى الآية . 

قال الإمام : قول الأولى من النسوة اللاتی اجتمعن وتعاقدن ألا يكتمن من 
أخبار أزواجهن شيئا : « زوجى لحم جمل غث » : يعنى المهذول على رأس جبل وغث 
تصف قلة خيره » وبعده مع القلة كالمشى فى قبلة الجبل الصعب لا ينال إلا بالمشقة . قال 


(۱) الأنبياء : 
(۲) ساقطة 05 وج والمثبت من الحديث الطبوع . 
(۳) آعرجه البخارى » ك المواقيت » ب فضل صلاة العصر ۱۵/۱ . 


كات ا السحانة | زات :دك سفيف ا وو یعس كي و 


مر َه و 2 مرو 3 رون قرو 
ات الثانية : زوؤجى لا أبث خبره نی آخاف ألا آذره » إن آذکره أذكر عجره 
زو رو 


وبجره . 
قلت ال : زوجى العشتق إن أنطق نطق أَطَلَّقْ ؛ وان ان آسکت أُعَلّق . 


اسان 11 سل اليو ها ابر قد وسقت جر ال رن الي 
والذهاب بها زهوا وكبرا » يريد أنه مع قلة خيره وبر أدبه قد يتكبر على العيش ويجمع إلى 
منع الرفد الأذى وسوء الخلق . 

قال أبو عبيد : وقولها : « لاسمین فينقى » : أى يستخرج نقيه » والنقى : المخ . 
يقال: نقوت العظم ونقيته وأنقيته: إذا استخرجت نقيه . ومن رواه: « فينتقل » أى لیس 
سمينا ينقله الناس إلى بيوتهم يأكلونه » ولکنهم يزهدون فيه . قال الخطابى : يريد أنه 
ليس فى جانبه طرف فيحمل سوء عشرته لذلك . يقال: أنقلت الشىء ۰ أى نقلته . 

قال أبو عبيد: وقول الثانية : « أذكر عجره وبجره » : العجر: أن يتعقد العصب أو 
العروق حتى تراها ناتئة من الحسد » والبجر نحوه . إلا آنها فى البطن خاصة وواحدتها 
بجرة . ومنه قيل: رجل أبجر » إذا كان عظم البطن ۰ وامرأة بجراء » الجمع بجر ء 
[يقال: رجل آبجر ‏ إذا كان ناتئ السرة عظيمها ] (25 . قال الهروى ”: قال ابن 
الأعرابى: العجرة: نفخة فى الظهر ۰ فإذا كانت فى السرة فهى بجرة . ثم ينقلان إلى 
الهموم والأحزان . قال الخطابى : آرادت بالعجر والبجر عيوبه الباطنة وأسراره الكامنة (6. 
وقال الأصمعى فى قول على رضى الله عنه ‏ : « إلى الله أشكو عجرى وبجرى » : 
أى همومى وأحزانى 

قال القاضى : وقال ابن السكيت : معنى ١‏ عجره ويجره » : أى أسراره . 

وفى قولها: « أخاف ألا أذره » تأويلان : آحدهما ذهب إليه ابن السكيت : أن الهاء 

عائدة على ذكره وصبره لطوله وكثرته وإن بدأته لم يقدر على تمامه » وقيل : إنها عائدة 

على الزوج وهو المراد ۰ كأنها خشيت فراقه إذا ذكرته وبلغه » وكأنها كانت تحبه وتكون 
«لا» هنا زائدة » كما قال تعالى: ۴ ما منعك ألا تسجد» (0) . 

قال الإمام : قال أبو عبيد: وقول الثالثة : « زوجى العشنق » : هو الطويل » 
تقول: ليس عنده أكثر من طوله بلا نفع »إن ذكرت ما فيه من العيوب إن نطقت طلقنى » 


(۱) انظر : غریب الحديث ۸۹/۲ . 

(۲) فى هامش ح . (۳) انظر: غریب الحديث ۲۹۰/۲ . 
() فى ز : الكائنة » والمثبت من ح . 

(5) الأعراف : ۲ 


LEN 


0۸ كتاب فضائل الصحابة / باب ذكر حديث أم زرع 


کے عجر و سو م سے مر مر م9 م2 وي 52 سے س سے ص سے سے سے 

قالت الرابعة: زوجى كليل تهامف لا حر ولا قرء ولا مخافة ولا سامة .. 

4 ۳ 2 8 ۵ يم م و 0م مل م ۳ م وی و سام ساس 

قالت الخامسة: زوجی إن دخل فهد » وان خرج أسد » ولا يسأل عما عهد . 

م2 3 ِو o2‏ مر مداه سر ي م اوس ت 7 و مس مر ص وس اله - 

قالت السادسة : زوجی إن أكل لف » وان شرب اشتف ‏ وان اضطجع التف , ولا 
قا اف رس موم ی فا ۱ 5 2 
يولج الكف لیعلم البث . 


وان سكت تركنى معلقة لا أيم ولا ذات بعل ومنه قوله تعالی: ( فتذروها كَالْمعلّقَة 4 () . 

وقول الرابعة: « زوجى كليل تهامة »: تقول : ليس عنده أذى ولا مكروه » وإنما هو 
أمثل ؛ لأن الحر والبرد كلاهما فيه أذى إذا اشتد . وقولها : « لا مخافة ولا سآمة »: 
تقول: ليس عنده غائلة ولا شر أخاف ۰ ولا يسألنى فيمل صحبتى . 

وقول الخامسة: ١‏ زوجى إن دخل فهد » : تصفه بكثرة النوم والغفلة فى منزله » على 
وجه المدح له » وذلك أن الفهد كثير النوم . يقال: أنوم من فهد / والذى آرادت : أنه 
ليس يتفقد ما ذهب من ماله » ولا يلتفت إلى جانب البيت وما فيه » فهو كأنه ساه عن 
ذلك » ويبينه قولها: « ولا یسال عما عهد » يعنى : عما كان عندی مثل ذلك . 

وقولها: « أسد » : تصفه بالشجاعة . تقول: إذا خرج إلى الناس لباشرة الحرب 
ولقاء العدو أسد فيها . يقال: أسد الرجل واستأسد بمعنى . 

قال القاضى : قولها : « فهد وأسد » كذا الرواية فيه » بكسر الهاء والسين ء فإما أن 
يكونا فعلين مشتقين من أسمائهما ۰ أو يكونا اسمين ۰ ويكون فهد وفهد مثل فخذ وفخذ 
ويأتى أسد على الاتباع لفهد » وقد قال ابن أبى أويس فى معناه: أنه إذا دحل وثب على 
وثوب الفهد » فيحتمل أنه يريد بذلك ضرابها والمبادرة لجماعها . 

قال الإمام : وقول السادسة : « إن أكل لف . وان شرب اشتف ٠‏ : اللف فى 
الإطعام: الإكثار منه مع التخليط من صنوفه حتى لا يتبين منه شيئا ۰ والإشفاف فى 
الشرب: أن يستقصى ما فى الإناء ولا يستر شيئا . وإنما أخذ من الشفافة وهی البقية فى 
الإناء من الشراب » فإذا شربها صاحبها قيل: آشفها 9© . 

قولها: « ولا يولج الکف ليعلم البث © : قال أبو عبيد : آحسبه [ أنها ]) كان 
بجسدها عيب أو داء كنّت به ؛ لأن البث » هو الحزن . فكان لا يدخل يده فى ثوبها 
ليمس ذلك العیب فيشق عليها » تصفه بالكرم . قال الهروى : قال ابن الأعرابى : هذا 


. والشت من المطبوع » ح‎ ٠ فى ز : شف‎ )۲( . ۱۲٩ : النساء‎ )١( 
. فى ح : اشتفها . (4) من الأبى‎ )۲( 


كتاب فضائل الصحابة / باب ذكر حديث أم زرع 


0۹ 
ر کس سوه سر ر ها رو مات و مس و و 2 مق سبي اس كم عو 
قالت السابعة : زوجى غياياء ‏ أو عياياء ‏ طباقاء » كل داء له داء . شحك أو فلك» 
2 2 7 7 3 
وک ل 


أو جمع كلا لك . 


ذم لزوجها . وإنما أرادت ون رقد التف فى ناحية ولم يضاجعنى ليعلم ما عندى من 
محبتى لقربه . قال : ولا بث هاهنا 2١(‏ إلا محبتها الدنو من زوجها » فسمت ذلك بثا؛ 
لأن البث من جهته يكون . وقال أحمد بن عبيد: أرادت أنه لا يفتقد أمورى (۲) ومصالح 
أنسابى » وهو قولهم: ما أدخل يده فى الأمر ؛ أى لم يتفقده . 

قال ابن الأنبارى: رد ابن قتيبة على أبى عبيد تأويله لهذا الحرف . قال : وكيف 
تمدحه بهذا وقد ذمته فى صدر الكلام . قال ابن الأنبارى: ولا حجة على أبى عبيد فيه ؛ 
لأن النسوة كن تعاهدن ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا » ومنهن من كانت أمور زوجها 
كلها حسنة فوصفتها . ومنهن من كانت أمور زوجها كلها قبيحة فبينتها » ومنهن من كان 
بعض أمور زوجها حسنة وبعضها قبيحة فأخبرت به . 

قال الإمام: وإلى قول ابن الاعرابی وابن قتيبة ذهب الخطابى فى تفسير هذا . 

قال القاضى : قولها : ١‏ إذا اضطجع التف » : تريد نام ناحية عنها . وهذا يؤيد 
خلاف قول أبى عبيد فى البث » وموافقة من تأوله على قلة الاشتغال بها » وقد تريد وصفه 
بالفشولة والعجز ۰ فهذه نومة العاجز الوكل الزميل » وبهذه الضجعة سمى ۰ ويؤيد تأويل 
مخالفى أبى عبيد فى هذا ما جاء عن عروة فى بعض طرق هذا الحديث . وذكر خمسة © 
منهن هذه إحداهن . فقال: هؤلاء خمسة يشكون ١‏ أو غياياء طباقاء ۷ . 

قال الإمام: قال أبو عبيد : وقول السابعة : « زوجى عياياء طباقاء » : العيا » بالعين 
المهملة: هو الذى لا يضرب ولا يلقح من الابل » وكذلك هو فى الرجال . العيايا هنا فى 
كتاب ابن ولاد » العى: الأحمق القدم . قال الخطابى : أصل الطباقاء ما قاله الأصمعى» 
وهو الذى أمره مطبق عليه . 

قال ابن ولاد : يقال: فلان طباقا . إذا لم يكن صاحب غزو ولا سفر . إنما شرح 
بهذا ابن ولاد بقية وصف الطباق فى البيت الذى استشهد به لا الطباقا » والبيت / : 

طباقاء لم يشهد خصوما ولم ينخ قلاضا إن اکر رها صن فک 

قال : يريد أنه ليس صاحب غزو ولا سفر . 

. فى ح : هناك‎ )١( 


(۲) فى الأبى : همومى . 
(۳) فى ز : خمسا ء والمثبت من ح . 


۱ ب 
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لور مس وس ار اع چ 
ات الثامتة : ژوجی الریح ريح ورتب » والمس مس رنب . 


قال : والعیایاء من الابل الذی لا بحسن الضراب ٠»‏ ولا يقال ذلك للرجل . وأما 
الطباقا فیقال فى الابل والرجال ؛ وهو الذی لا یحسن الضراب آیضا . 

قال آبو عبید : قولها : « کل داء [ له ] )١(‏ داء.» : أى کل شیء [ من ] (1) دواء 
الناس فهو فيه ومن آدوائه . 

قال القاضی : ما حکاه عن ابن ولاد فى تفسير الطباقا والعیایا لم نجده كذلك فى کتابه 
بعضه معبر وبعضه مفسر للفظ آخر فانظره . والطباقا: الذی لا يلقح ولا یضرب النوق . 
قاله الاصمعی » والخليل ؛ وحکاه آبو على عن بعضهم: أنه الثقيل الصدر » الذی [۳(]۷) 
يطبق صدره على صدر المرأة عند الحاجة لها وهو من مذام الرجال . وأنكر آبو عبید رواية 
غیایاء بالعجمة » وقال: لیس بشیء ویظهر له وجه حسن بين لاسیما وأكثر الرواة أثبتوه » 
ولم یشکوا فيه » وهو أن یکون مأخوذا من الغياية » وهو کل ما آظل الانسان فوق رأسه › 
فکانه غطی عليه وسترت آموره » ویکون بمعنى طباقا ۰ وقد تقدم من تفسیره بهذا النحو ما 
يؤيده . أو یکون غیایا من الغی ۰ وهو الانهماك فى الشر ۰ ومن الغی وهو الخيبة قال الله 
تعالی : < فسوف یقن غَيّا 4(4) قیل : خيبة . 

وقولها : « شجك أو فلك أو جمع کلالك » : شجك: جرحك . والشجاج: ما 
یختص بالرأس ‏ والجراح فيه وفی ساثر الجسد والقلب مثله . 

وقول الثامنة: « المس مس آرنب » والریح ريح زرنب » ۰ قال الإمام : تصفه بحسن 
الخلق ولین الجانب »۰ كمس الارنب |ذا وضعت يدك علیها.وقولها: « والریح ريح زرنب » 
معناه : يمكن أن ترید به طيب ريح جسده ۰ ويمكن آنها ترید [ به ] (*) طيب ثيابه فى 
الناس فى انتشاره فیهم کریح الزرنب ؛ وهو نوع من آنواع الطیب معروف . 

قال القاضی : ومعنی الث: إنما آرادت به لين خلقه » وحسن عشرته ۰ فیکون ععنی 
الفقرة الاولی . 

قال الامام : وقول التاسعة: « زوجی رفیم العماد » : تصفه بالشرف وسناء الذکر ؛ 
وأصل العماد : عماد البیت » وجمعه عمد . وهی العیدان التی تعمد بها البیوت » وإثما 
هذا مئل » تقول : إن بیته فى حسنه رفیع فى قومه . 


(۱) ساقطة من الأصل » واستدرکت بالهامش بسهم . 

(۷) من ح والطبوعة . 

(۳) ساقطة من ح . (6) مریم : ۵٩‏ . 
(۵) ساقطة من ز » والمثبت من ح 5 
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الت التاسعة : زوجی رفيع العماد » طویل النجاد ‏ عظیم الرماد ء قريب البيت 
من النادی . 

وآما قولها: « طویل النجاد» : فإنما تصفه بامتداد القامة . والنجاد: حمائل السیف ۰ 

وقولها : « عظيم الرماد » : تصفه بالجود » وكثرة الضيافة من م الابل ومن غیرها 
من اللحوم 2 فإذا فعلت ذلك عظمت ناره وكثر وقودها 3 فیکون الرماد فى الکثرة على قدر 
الأضياف كرما . وأمدح له أن يكون ناره لا تطفاً لئلا يهتدى به الضيفان فيكثر عشاؤهم 
إليه . والأجواد بیرق و 0( النيران فى ظلم الليل »> ويوقدونها على التلال 
ومشارف الأرض ۰ ويرفعون على الأيدى الأقباس ليهتدى بسنائها الأضياف . 

قال القاضى : قد قيل فى 0 رفیع العماد » إيهاما 3 وأرادت به ظاهره 3 وهو عماد 
سته » وصفته بالعلو والكبر ¢ وكذلك بيوت الأشراف وأهل السؤدد 0 لسعة أحوالهم ¢ 
وكثرة من يغشاهم فيها ولتری وتقصد / وقد وصف غيرهم بضد ذلك ٠»‏ فقيل : قصار 
البيوت لا يرى أصواتها ٠"‏ من اللؤم يجتاحون عند الشدائد ؛ وقيل: أرادت برفيع العماد: 
أنه طويل فى نفسه ۰ كما جاء فى رواية « طويل العماد » »وکما قالت: « طويل النجاد ». 
وهو مما كانت تتمادح به العرب وتهجو بضده » قال الشاعر: 

وقولها: « قريب البيت من النادى » : النادى »والندی »والنتدی : مجلس القوم » 
قال الله تعالى : « وتأتون في ناديكم المنکر 4 (۳) > وبذلك سميت دار الندوة للاجتماع 
للمشورة فيها . ووصفته بالكرم والسؤدد ؛ لأنه [ لا يقرب ] 25 من النادى إلا من هو 
بهذه الصفة ؛ لأن المجتمع عنده يكون فى فناء بيته بثبات ٠‏ وإليه هو يعتمد فى ذلك ولأن 
ويخفونها لثلا ترى وتظهر ناره فيقصد كما قال الشاعر: 

له نار تشب على بقاع (*) إذا النيران ألبست القناعا 


(۱) فى جميع النسخ : يعظمون . 

(۲) فى ز : صورها »› والثبت من ح . 

(۳) العنکبوت : ۲۹ . 

(4) قيدت بعدها فى ح : بيته » وفى الأبى والنووى :البيت . 
(0) فى الأبى : قناع . 


۳ 
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قالّت العاشرة : زَؤْجى مالك وما مالك ؟ مالك خی من ذلك » له إبل كثيرات 


المبارك ؛ قلیلأت الْمَسَارِح » إذَا سَمِعْنَ صوّت المزهر أيقن أنهن موالك . 


أى : سترته بوقودها فى الغيطان »وبطون الأرض 

قال الإمام : وقول العاشرة : « زوجى مالك » الحديث ۰ تقول: إنه لا يوجه إبله 
تسرح نهارا إلا قليلا ولكنهن يتركن بفنائه فان نزل به ضيف لم تكن الإبل غائبة عنه » 
ولكنها بحضرته فيقريهم من آلبانها ولحومها . والمزهر : العود الذى يضرب به » أرادت : 
أن زوجها عود 2١(‏ إبله إذا نزل به الضيفان أن ينحر لهم ويسقيهم الشراب » ويأيتهم 
بالعازف ۰ فإذا سمعت الإبل ذلك الصوت علمن آنهن منحورات فذلك قولها : « أيقن 
أنهن هوالك » . 0 

قال القاضی: السارح : الراعی البعيدة » يقال: سرحت الابل فسرحت اللازم والواقع 
واحد فعلت فیها » قال الله تعالی : وحن تسرحون ‏ (5) . قال بعضهم فى معنی قولها: 
« کثیرات البارك ۰ قلیلات السارح »: آنها كثيرة فى حال بروکها » قليلة إذا سرحت 
لکثرة ما تسار فتحلب ثم تعزل ) ۰ فلكثرة (۲8 ما یفعل ذلك بها کثرت مبارکها ۰ وهی 
«قلیلات السارح » ؛ لقلتها فى ذاتها » وقیل : بل مبارکها کثيرة ما ينحر منها للاضیاف . 
قال: ولو كان كما تقدم لاتت هزالاً » وقیل: بل معناها: « كثيرة البارك» : أى مبارکها 
فى الحقوق والعطایا والحملان والاضیاف کثيرة . ومراعیها قلیلة» أى آنها تکثر فى مبارکها 
يمن ینتابها من الضیفان [ والعمقین ] (*6 . والی هذا ذهب یعقوب بن السکیت واحتج 
عليه بقول عروة بن الورد : ْ 

بريح على الليل قربان ماجد كريم ومالى سارحا مال معسر 

قال: تقول : إذا راحت بالعشى راح فيها الضيفان » وإذا سرحت كانت قليلة ؛ لانه 
لا أحد فيها منهم يكثر سوادها ۰ ونحوه لابن الأنبارى 

وذهب أبو سعيد النيسابورى فى قولها: « إذا سمعن صوت مزهر » أنه مزهر النار 
للأضياف » أى. موقدها ۰ ويكون بضم الميم » تريد صوت معمعة النار فى وقيدها به 
للضيفان . قال: ولم تكن العرب تعرف المزهر الذى هو العود » إلا من خالط الحضر 


. فی ز » ح : قد عود . (۲) النحل : 1 . (۳) فى ح تترك‎ )١( 

(4) فى ز : فاکثرت » والثبت من ح . 

(0) هكذا فى ز وغير مقروءة فى ح ۰ وفی الأبى : والعتفین . والعتف : النتف . یقال: مضی عتف من 
الليل وعدق من الليل » أى قطعة . راجع كلمة « عتف » فى اللسان . 


كات شال تساه بات و و و بت او 


و o2‏ 52 سے 
ات الحادية عشرة. : وجی آب ززع قم أو ززع ؟ أناس من حلى نی » وملا 


۳ 
و or‏ و 09 م مام ل انها ماه لس م 
5 


0 
من شم عضدى » وبححنی قَبَجَحَت ی تقسى » وجدنی فى هل غنيمة بشق » 


منهم » ولم يقل: « سامع. » أنه لم يروه أحد بضم الميم » وقد جاء ذكر المزهر والعود 
والکیران 2١(‏ فى آشعار العرب کثیر . ومن یقول: إن هولاء النسوة من غير أهل الحضر » 
فکیف وفی بعض الروایات : آنهن من قرية من قری الیمن ‏ فهؤلاء آمل حاضرة . 

وقول ١‏ الحادية عشرة » کذا فى رواية بعض/ شیوخنا » وهو ضبط الجيانى » وعند 
السجزی: « الحادية عشر »© بغیرها » وعند العذری والسمرقندی : ۱ الحادى عشرة » ۰ 
ووجه الکلام والعروف والصحیح الرواية الأولی . وفی الشين وجهان : الاسکان 
والکسر(۲) . والکلمتان مفتوحتان الآخر ؛ لأنهما كالكلمة الواحدة [ کحضرموت ] ۳) . 
واحتلف أهل العربية إذا لم تدخل علیها الالف واللام ۰ فأجاز بعضهم أحد الاعراب فى 
الکلمة الاولی وآباه سیبویه . 

قال الامام : قال آبو عبید : قول الحادية عشر : « آناس من حلی أذنى » : ترید 
حلانی قرطة وشنوفا فهی تنوس بأذنى » والئوس : الحركة من کل شىء متدل ۰ يقال منه: 
ان ی نوا واا ست غيرة اى .“قال ابن العلين ۶ قاس ملك لین از اتو ]۲۹۱ 
لضفیر تین كانتا له تنوسان على عاتقه 

وقولها : « وملاً من شحم عضدى» : لم ترد العضد خاصة . نما آرادت الجسد کله. 
تقول : إنه آسمننی باحسانه إلى » فإذا سمن العضد سمن سائر احسد . 

وقولها: ١‏ وبجحنی فبجحت » : أى فرحنی ففرحت . وقال ابن الانباری : معناه: 
عظمنی فعظمت عند نفسی » يقال : فلان یتبجح بکذا ۰ أى یتعظم ویترفع ویفتخر . 
[قال](*) : ومنه قول الشاعر : 

وما الفقر من أرض العشيرة ساقنا إليك ولکنا بقرباك نبجح 

أى نفخر ونعظم بقرابنا منك . 

قال آبو عبید : وقولها: « وجدنی فى أهل غنيمة بشق » : یعنی أن أهلها کانوا 
آصحاب غنم لیسوا باصحاب خیل ولا بل ؛ لأن الصهیل آصوات الیل والاطیط أصوات 


(۱) فى الأبى : الطیران . 

(0) فى ز : والفتح » والبت من الابی » ح . (۳) فى ز جاءت الکلمتان مضروبا علیهما . 
(4) هکذا فى ز ۰ وفی الأبى : ذا نواس + کذا فى ح أيضا . 

(0) هكذا فى الأصل ‏ وفی هامش ح . 


۲ب 
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ر مر مریم و قل مس مس عر و سم وه ظ یس ليه و 


نی فى هل صهیل وأصط » ودائس ومتق » قعندهآفول فلا ثیح . وآرقد فاتصیح» 


۳ 


میم وم سره و 


واشرب فاتقنح . 
او وم و مه 


أم اہی رَرْع» فا ام ہی ززع ؟ عکومها رداح» وبتها نسح . 


الإبل وحنينها » وقد يكون الأطيط أيضا غير صوت الإبل » واحتج بحديث عتبة بن 
غزوان: ١‏ ليأتين على باب الجنة وقت له فيه أطيط » ؛ أى صوت بالزحام . قال: واشق» 
موضع . 

قال القاضى : بالکسر ضبطناه فى الصحيح . قال أبو عبيد : والمحدثون يقولون : 
«شق» وبالكسر والفتح » وهو موضع . قال الهروى : وهو الصواب » وقال ابن الأنبارى 
هما بالفتح والكسر موضع . قال ابن أبى أويس وابن حبيب : يعنى شق جبل لقلتهم وقلة 
غنمهم » وشق الجبل بالكسر : ناحيته . وقال القتبى : ويقطونه بشو بشق [ بالکسر ] 207 , 
أى بشظف من العيش وجهد » وقيل ذلك فى قوله تعالى : إلا به بشق الأنفس » (۳) . 
وهذا عندى أشبه بمعنى الحديث . 

قال الإمام: وقولها : « ودائس ومنق » : تريد أنهم أصحاب زرع ۰ فهم يدرسونه إذا 
حصد [ وینقونه ] (۳) من خلط وزوان ونحو ذلك . 

قال القاضی : قال یعقوب : الدائس : الذی يدوس الطعام . قال الهروی : داس 
الطعام ودوسه . وقال غیره : الداس : [ الابذر ] (4) . وقال بعضهم : الدیاس : الطعام 
الذی أهله فى دياسه [ وعند غیره ] (*۲ [ فجعل ] ٩‏ خیرهم متصل . 

وأما قولها : ١‏ منق ۷ فروایتنا فيه بالفتح . قال آبو عبید : والحدئون یقولونه بالکسر؛ 
ولا آدری معناه » وأحسبه بالفتح ترید من یبقی الطعام .وحکی الهروی : النقی بالغربال» 
وقاله ابن أبى أويس بالکسر ۰ قال : وهو نقیق آصوات الواشی والأنعام » تصف کثرة 
ماله . وقال النیسابوری : ترید الدجاج یقال: آنقی الرجل » إذا كان له دجاج منقی 
ونقیق. وقال آبو مروان بن سراج : یجوز أن یکون « منق » بالاسکان إن كان روی » آی 
أصحاب آنعام سمان ذات نقى . 

وقولها: « فعنده أقول فلا أقبح » ۰ قال الامام : تقول: لا يقبح قولى فيرد بل يقبل 


کرت ا () التحل : ۷ . 
(۳) هکذا فى ز » وفی الأبى : یدرسونه . 

(4) کذا فى ز ‏ وفی الأبى. : الأندر » وفی ح : الانذر . 

(0) هکذا فى ز » وفی الأبى وح : وعندهم غيره . 

(0) ساقطة من ح . 
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منى. وقولها . « وأشرب فأتقمح » : النقح فى الشرب مأخوذ من الناقة القامح . قال 
الأصمعى : وهی التى ترد الحوض فلا تشرب . قال أبو عبيد : وأحسب قولها : « ما 
يقمح»: أى أروى حتى أدع الشراب من شدة الرى . قال : ولا أراها قالت هذا إلا من عزة 
الاء عندهم . قال : وبعض الناس يروى هذا الحرف ١‏ فأتقنح ) بالنون » ولا أعرف هذا 
الیرف ولا آری الحفوظ لا بالیم . 

قال القاضی : لم نروه فى کتاب مسلم والبخاری إلا بالتون » وقال البخاری فى 
حاشية الکتاب : وقال بعضهم : ١‏ فأتقمح » بالیم وهو أصح . 

قال القاضی : والنون صحيحة . قال أبو على القالی فى کتابیه « البارع والامال » 
[وشمر بن حمید ویه](۱) : [ قنحت الابل قنحا ](۲۲ : إذا کرهت الشرب ۰ وأكثر 
کلامهم: تقنحت نقحا . قاله آبو زید . وقال نحوه ابن السکیت وأبو حنيفة . فالیم إذَا 
والنون بمعنى » وکثیرا ما یتوارد کقولهم: امتقع وانتقع » وقال شمر: التقنح الشرب فوق 
الری . قال ابن حبیب : عن ابن آبی أويس : هو الذی بعد الری . وقال النیسابوری : 
هو الشرب على رسل لكثرة اللبن فليس یتامیها غیرها . وقال یعقوب : « فأتقنح » : أى 
فلا یقطع على شربی . 

وقولها: « وأرقد فاتصبح » : أى آنام الصبحة » وهی يوم آول النهار » ترید آنها 
مرفهة ‏ عندها من يخدمها ویکفیها موونة بیتها ۰ إذ لا ينام الصبحة الا من هو بهذه 
الصفة . قال امرژ القیس : 

نؤوم الضحی لم تنطق عن تفضل 

وقولها: « آم أبى زرع فما أم أبى زرع » ۰ وفی رواية العذری: « أم زرع » ۰ وهو 
وهم . 

وقولها : ۱ عكومها رداح » » قال الامام : قال أبو عبيد: العکوم : الأحمال والاوعية 
والأعدال » التى فيها طرف الاطعمة والتاع > واحدها عکم . « ورداح » : عظام كثيرة 
الحشو » ومنه قيل للمرأة إذا كانت عظيمة الأكفال: رداح . وللكثيبة إذا عظمت : رداح . 

قال القاضى : قد يحتمل أنه أراد بعكومها هنا كفلها وعظمه . 

وقولها: « رداح » وهو واحد خبرا عن العكوم ۰ وهی جمع والجمع لا يوصف 
بالفرد» ولا يخبر به عنه . والراد كل عكم منها رداح ۰ أو يكون رداح هنا مصدرا 


. هكذا فى ز » وفى ح : شمر بن حمدويه‎ )١( 
. هكذا فى ز » ح » أما فى الأبى : قمحت الإبل قمحا‎ )۲( 


۳ب 


٦‏ لهي ل كتاب فضائل الصحابة / باب ذکر حديث أم زرع 


مر و مر وا مرس رم ا سوم 
ابن أبى ززع ‏ قما ابن أبى زرع ؟ مضنجعه کمسل شطبة » ويشبعة ذراع الجفرة . 
نت أبى زع ما بت أبى َع ؟ طوع آیھا رو نها وله كساتها يط 


ررر 


جارتها > جاریة أبى ززع » فما جاریة أبى زرع ؟ لا تبث حدیقا با ولا نت میرت 


كالذهاب والطلاق » أو يكون على التشبيه » كقوله تعالى : « السماء منفطر به 4 )١(‏ أى 
ذات انفطار » على مذهب من قال ذلك » أو تكون أرادت الكفل شک اع > حملا 
على العنی » كما قال: « ثلاث شخوص کاعبان ومعصر » . 

وقولها : « وبيتها فساح ‏ : يعنى متسع » يقال : بيت فسح وفساح » وقد يحتمل أن 
تريد أنها كثيرة الخير والنعمة » فكنت بالبيت عن ذلك . 

وقولها فى ابن أبى زرع : « مضجعه (۲۳ كمسل المشطبة » بفتح الشين والميم » قال 
الإمام: المشطبة: أصلها ما شطب من جريد النخل ۰ وهو سعفه ۰ وذلك أنه يشقق منه 
قضبان رقاق ينسج منه الحصر . فأخبرت المرأة أنه مهنهف ضرب اللحم » شبه بتلك 
الشطبة » وهو مما يمدح [ منه ] 29 به الرجال (4) . 

وقولها: « تشبعه ذراع الجفرة » : هی الأنثى من أولاد الغنم » والذکر جفر » 
والعرب تمدح بقلة الآكل والشرب . 

قال القاضى : قال ابن الأعرابى وغيره : أراد تمثيل الشطبة هنا بالسيف يستل من 
غمده/ . واختلف أهل اللغة فى الجفر » هل هو من ولد الضأن ؟ وهو قول [ ابن ] (0) 
الأنبارى » وابن دريد » أو ولد المعز » وهو قول أبى عبيد وغيره » وهو إذا استجفر وفصل 
عن أمه » وأخذ فى الرعى وصار له بطن . 

وقولها : فى ابنة أبى زرع : « ملء كسائها » : أى أنها ممتلئة الجسم . 

وقولها فى الحديث الآخر: « صفر ردائها » )١(‏ : أى خالية » والصفر : الشىء 
الفارغ. قال الهروى : أى ضامرة البطن ۰ والرداء ینتهی إلى البطن ۰ وقال غيره: تريد 
أنها خفيفة أعلى اليد من البدن » وهو موضع الرداء ممتلئة أسفله » وهو موضع الكساء 
والازار » ويؤيد هذا قولها فى بعض روایات الحديث : « ملء إزارها » والأولى آنها آرادت 
أن امتلاء منکبیها . وقيام نهديها يرفعان الرداء عن أعلى جسدها ۰ فهو لا يمسه . فهو 
كالفارغ منها » بخلاف أسفلها كما قال الشاعر : 

أبت الروادف والثدى لقمصها مس البطون وأن تمس ظهورا 

(۱) الزمل : ۱۸ . (۲) فى ح: موضعه . (۳) غير مثبتة فى ح . 
(4) فى ح : الرجل . (0) فى هامش ح . (7) حدیث )٩۲(‏ مکرر بالباب . 


کتاب فضائل الصحابة / باب ذکر حدیث آم زرع سس ب 


۱ سم پد وو 1 و 2 ۰ عم ل لبي ی ام ا :۱۵ ۵ 
قات و طاب تمخض » ٠‏ فلقی امرأة معها ولدان لها کالفهدین ‏ 
و لسو ص ر مر مر رس ر ر انر من 
بلعبآن من تخت خصرها برمانتین » فطقنی ونکحها ؛ تحت بعده رجلا سریا » رکب 


ر سام 


شریاء واد حط » وأراح علی نعما تبا.واططانی من کل رآئحة ربا . قال : كلى ام 


وقولها : « وغيظ جارتها » : تريد ضرتها » يغيظها ما ترى من حسنها وجمالها 
وعفتها ٠.‏ وفی الرواية الأخرى : « وعقر جارتها » كذا ضبطناه عن جميع شيوخنا بفتح 
العين والقاف ۰ وقیده الجيانى : « عبر » بضم العين وسکون الباء » وکذا ذکره ابن 
الانباری » وأرى الجيانى أصلحه من کتابه » وفسره ابن الانباری بوجهین : 

آحدهما : أنه من الاعتبار آی إنما یری من عفتها وحسنها ما تعتبر 

واا من ا والنكاء ای تم من ها م غا ها بش ذلك 
كما تقدم فى الرواية الأخرى » وعلی رواية : ٩‏ عقر » فمن هذا » أى دهش جارتها » 
يقال: عقر إذا دهش أى أن ذلك یدهشها . أو یکون من القتل أو احرح » ومنه : صید 
عقیر » أى قتیل أو مجروح . وعقر فلان إبله: قتلها » وکلب عقور : أى جارح . 

وقولها فى جارية آبی زرع : « لا تبث حدیثنا تبثیثا » : رویناه هنا بالباء ۰ قال 
الامام: معناه : لا تشیعه ولا تظهره » ویروی : « لا تنبث » بالتون » ومعناه قريب من 
الأول » أى لا تظهر سرنا . 

وقولها : « ولا تنقث ميرتنا تنقیثا » : یعنی الطعام ‏ لا تأخذه فتذهب به . تصفها 
بالامانة . والتنقیث : الاسراع بالشیء ۱ 

قال القاضی : روایتنا فيه هنا فى الحديث الأول بضم التاء وفتح النون وکسر القاف » 
وفی الحديث بعده [ بفتح التاء وضم القاف ] (۲۱ لکافتهم . قال ابن حبیب : ومعناه : لا 
تفسده وتفرقه وتسرع فيه » ولیس من الاسراع فى السیر . واليرة : ما يمتاره البدوی من 
افو نظام ولیتضن شوه نی :دی هيدنا ضيط عن ها تقد > وکله 
تصحيف ووهم . ش 

وقولها : « ولا تملا بيتنا تعشيشا » ۰ قال الإمام : قال الخطابى : لم يفسره أبو 
عبيد. والتعشش - بالعين المهملة ‏ مأخوذ من قولهم : عشش الخبز : إذا فسد ۰ يريد 


. فى هامش ح‎ )١( 


۳۸3: 


۸ سس کتاب فضائل الصحابة / باب ذکر حدیث آم زرم 


سسةى ۱ 


لو مت کل شیء أعنطانى ماب اصف ری أبى زر . 
ات عائشة : قال لى رسول اله ع ١:‏ كنت لك كأبى زرع لام رَرْع » . 


(. .) وحن لحن بن على الحلوانی حدئنامُوسى بن إسنماعيل » حدئنآ سید 


مر مر 


ان سم عن هشام بن مروت بهذا الإستاد .غیر أنه قال : عیایام طباقاء . ولم يشك . 
وقال : قلیلات المسارح . وقال : وصفر ردائها وخیر نسانها وعفر جارتها . وقآل : 


27م 


س سو و 8 مس و وم مي سم و و9 
ولا تلقث مبرتناتَقِنً. وقآل : واعطانی من كل ذابحة زوجا ‏ 


الها تحسن مراعاة الطعام والخبوز . 

قال القاضی : إنما يصح هذا على رواية من یروی : ١‏ ولا تفسد میرتنا تعششا » » 
وأما على ما فى الام : « ولا تملا بیتنا تعشیشا » بالعين الهملة فیهما فمعناه: آنها مصلحة 
للبیت معتنية بتنظیفه » وإلقاء کناسته ۰ ولا تترکها فيه مجتمعة هنا وهنا کأعشاش الطیر . 
قال : إنها تکنسه وتنظفه ولا تترکه مثل عش الطائر/ فى قذره »وقیل : لا تخوننا فى 
طعامنا فتخبزه فى زوایا النزل كأعشاش الطیور . ومن روی « تغشیشا » بالعجمة فمن 
الغش والخيانة » قيل: فى الطعام وقیل : من النميمة . ۱ 

وقولها : « والاوطاب تمخض » : جمع هنا وطبا على أوطاب ۰ وهو نادر » ولم 
يأت فعل على آفعال الا فى حروف قليلة فى الصحیح ۰ وهی فى العتل کثیر » وجمع 
وطب فى العلوم وطاب فى القلة » وأوطب فى الکثرة . وقد جاء فى رواية ابن السکیت : 
« وطاب » على الاصل . وفی النسائی : « آطاب بالتمر » کأنه بدل من الواو » وکما 
قالوا: وشاح وآشاح ۰ ووکاف وأکاف . ۱ 

قال الامام : قال آبو عبید : الاوطاب أسقية اللبن » واحدها وطب . 

وقولها : « یلعبان من تحت خصرها برمانتین » : یعنی آنها ذات كفل عظیم » فزذا 
استلقت نتا الکفل بها من الارض حتی تصير تحت خصرها فجوة یجری فیها الرمان . 

قال القاضی : ذهب بعضهم أن الراد بالرمانتین هنا الثديين .ورد آبو عبید هذا وقال:. 
ليس هنا موضعه » وذکر نحو ما تقدم .وما آنکره آبو عبید عندی آظهر وآشبه لاسیما وقد 
روی : ۱ من تحت صدرها ومن تحت درعها »+ ولان العادة لم جر برمی الصبیان الرمان 
اصلاب آمهاتهم ولا استلقاء النساء لهن لذلك حتی يشاهد ذلك منهم الرجال » والاشبه 


آنها رمانتا النهدین » شبهها کذلك لنهودها . ودل [ ذلك ] (۲۱ على صغرها وقیاسها . 


. فى هامش ح‎ )١( 


كتاب فضائل الصحابة / باب ذكر حديث أم زرع 


۹ 


وقولها : « فنکحت بعده رجلاً سريا » : أى شريفا » وقيل : سخيا . وسراة كل 
شىء خیاره » فهذه بالسين المهملة » ويقال بالشين المعجمة أيضا ء حكاهما يعقوب . 

وقولها : « ركب شريا » هنا بالمعجمة لا غير ۰ قال الامام : الشرى يعنى به الفرس 
الذى يستشرى فى سيره » أى يلح ويمضى بلا فتور وانكسار . والخطى : الرمح ۰ يقال له 
ذلك لأنه يأتى من بلاد ناحية البحرين يقال لها اخط . 

قال القاضى : [ قال يعقوب ] (۱) : فرس شرى خيار فائق ۰ وقيل : ا 
الساحلی؛ وكل الساحل خط . وفى الجمهرة نحوه . وقال عن بعض اللغويين : الخط 
سيف البحرين وعمان » وقيل : إن سفينته فى أول الزمان مملؤة رماحا قذفها البحر مرة إلى 
ناحية البحرين ۰ فخرجت رماحها فيها » فنسبت إليها . ولا يصح قول من قال : إن الخط 
منبت الرماح . 

وقولها : « أراح على نعماء » : أى أتى بها إلى منزلى للمراح » وهو موضع مبیتها 
E‏ للك ناي عا برو من بل وبقر وغنم وعبيد زوجا » 
والزوج ي يعنى اثنين ۰ وهذا يرد على من أنكر أنه لا يقع على الاثنين ؛ لانه يعلم أنها لم 
ترد هنا واحداً » وقد ية یقع الزوج على الفرد » ولکن إذا ثنى قیل : روجان . وقد “يريد 
بقولها زوجها صنفا » والزوج الصنف » ومنه قوله تعالى : «وكنشم آزراجا ثَلاثّة ّ4 20 . 

وأما قولها : « من كل ذى رائحة » ولا يضاف « ذو » عند أهل العربية إلا إلى 
این ال و هل توكو ال وتلق لكأي وله وترون ا ولا ذو 
عالم ؛ لانهم استغنوا بوصفها بعاقل عن زيادة ذی » وأما ذو عقل فأجروه مجری عاقل ۰ 
لکنه قد جاء ذو عين وذو کلاع ونحوه . وهو عندهم شاذ ؛ ولذلك قالوا : ذا صباح وذا 
مساء » وذو رائحة من هذا . کأنه / جاء دعما للکلام وصلة له » والعنی : من کل 
رائحة» ولا أعلم فى الشعر ولا فى کلام العرب لهذه اللفظة التی جاءت فى الحديث مثلاً . 

وقد يكون كل ذى رائحة بمعنى الذى يأتى من كل الذى هو رائحة » كما قالوا : افعل 
بذى تسلم » أى سلامتك » أى الذى هو سلامتك . والنعم ۰ بفتح النون : الإبل 


خاصةء هذا قول أكثر هم »> وذهب بعضهم إلى أنه يطلق على جماعة ا إذا كان فیها: 


وقولها : « ثريا ». قال الإمام : الثری الکثیر من الال وغيره » ومنه : الثروة فى 
المال» وهو الوفور والكثرة فيه . 
)١(‏ فى هامش ح . 
(۲) الواقعة : ۷ . 


۵ب 


۷۰ سس ناب فضائل الصحابة / باب ذکر .حدیث آم ورغ 


قال القاضی : وقوله : ۱ میری آهلك » : أى تفضلی علیهم وصلیهم من الميرة » 
وقد تقدم . 

وقوله - عليه الصلاة والسلام - : « كنت لك كأبى زرع لام زرع » : تطييبا لتفسها 
ومبالغة فى حسن عشرتها » ومعناه : آنا لك » وتکون « كان » زائدة ۰ أو تکون على 
بابها » ويراد بها الاتصال » أى كنت لك فیما مضی وأنا کذلك . أو على بابها . أو 
كنت لك فى قضاء الله وسابق علمه كأبى زرع فى إحسانه ومحبته لها . 

قال الإمام : قال بعضهم : فيه من الفقه »١‏ حسن العشرة مع الأهل ۰ واستحباب 
محادثتهن ۰ با لا إثم فيه » وفيه أن [ بعضهم ] ) بعضهن قد ذكر (۳) عيوب أزواجهن 
فلم يكن ذلك غيبة إذا كانوا لا يعرفون بأعيانهم وأسمائهم » وافا الغيبة أن يقصدن عيان 
من الناس فيذكروا با يكرهون من القول ويتأذون به » وإنما يفتقر عندى إلى الاعتذار 
[عندى فى القول ] (*) عن هذا لو كان سمع إليه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ امرأة تغتاب 
زوجها من غير تسمية فأقرها على ذلك . 

فأما حكاية عائشة - رضى الله عنها ‏ عن نساء مجهولات لا تدرى من هن فى 
العالم» أو ليس بحاضرات ينكر عليهن » فلا يكون حجة على جواز ذلك وحالها فى 
ذلك كحال من يقول (22 : فى العالم من يعصى الله » ومن سرق . فإن ذلك لا يكون 
غيبة لرجل معين ۰ وهذا يغنى عن الاعتذار الذى حكيناه عن بعضهم . 

لكن المسألة لو تركت ووصفت امرأة زوجها بما هو غيبة وهو معروف عند السامعين 
فان ذلك ممنوع » ولا فرق بين قولها : فلان ابن فلان من صفته كذا وكذا وهو معروف › 
لكن لو كان مجهولا وممن لا يعرف بعد البحث عنه » وهذا الذى لا حرج فيه على رأى 
بعضهم الذى قدمناه » وكأنه ينزل عنده بمنزلة من قال : فى العالم من يعصى ويسرق › 
وللنظر فيما قال مجال ٠‏ . 

قال القاضى : قد صدق فيما قال : إن تحقيق مسألة الغيبة تؤذى المغتاب با قيل عنه 
وينقص به وإذا كان مجهولا عند القائل والسامع أو من يبلغه الحديث عنه فليس بغيبة + إذ 
لا يتأذى إلا بتعيينه » وقد قال إبراهيم : لا تكون غيبة مالم يسم صاحبها » يريد أن ينبه 
بأمر يفهم عينه . وهؤلاء نساء مجهولات الأعيان والأزواج بائدات الزمان لم يثبت لهم 
إيمان يحكم فيهم بالغيبة . لو تعين جميعهم » فكيف مع الجهالة بهم » ولو كن معروفات 
مؤمنات لكان ذكرهن لأزواجهن _ وان جهلوا - غيبة ؛ إذ قد تعينوا بهن » كما لو قيل : 
)١(‏ فى ح : العلم . 
(۲) ساقطة من ح » ومضروب عليها فى ز . 
(۳) فى ح : ذكرن . (4) سقط من ح . 
(5) فى ح : قال . 


كتاب فضائل الصحابة / باب ذکر حدیث آم زرع .س ۷۱ 


إن ابن فلان ولم يسم لكان غيبة » وان جهله السامع . 

/ قال القاضی : قد الما کتابا فى حدیث أم زرع [ قديما ] )١(‏ کتابا مفرداً كبيراً » 
وذکرنا فيه [ وجمیع زیاداته » وبسطنا شرح معانيه ] ٩‏ اختلاف روایاته وتسمية رواته 
ولغاته » وخرجنا فيه من مسائل الفقه نحو عشرین مسألة » ومن غريب العربية مثلها , 
وهو كثير بأيدى الناس . وقد ترجم البخارى عليه سل باب حسن المعاشرة مع الأهل (O‏ ۰ 

وفيه ‏ أيضا ‏ جواز الحديث عن الأمم الخالية والأجيال الماضية بملح الأخبار وطرف 
الحكايات ؛ لتسلية النفس . 

وكذا ترجم عليه الترمذى فى شمائله : « باب ما جاء فى كلام رسول الله بل فى 
السمر » . 

وفيه من الفقه أن المشبه بالشىء لا ينزل منزلته فى كل شىء ۰ وأن اللازم بكنايات 
الطلاق والعتق ونحوه إغا ذلك مع النيات 2 أو الألفاظ الصريحة 3 والکتایات البينة ۰ 

والنبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ شبه نفسه النقية مع عائشة فى حسن الصحبة بأبى 
زرع [ مع ] (4) أم زدع ومن آفعال آبی زرع معها الطلاق یدخل فيه 3 ولا آراده 3 ولو أن 
رجلا ذكر امرأة له طلقها فوصفها لزوجة أخرى بأوصافها المحمودة والمكروهة » ثم ذكر أنه 
قد طلقها » وقال لها : أنت كذلك لم يلزمه الطلاق » الا أن يريد ذلك » ويفهم من 
مقصوده بقرينة الحال » أو لم يذكر شيئا سوى طلاقه لها [ ثم قال لها ] (۲۶ : وأنت 
كذلك . 


۱0 ۲ من ح : 

(۳) البخاری ۳/۷ . 

(4) ساقطة من ز » والت من ح . 
(9) سقط من ز ۰ والمثبت من ح . 


f / ۵ 


ااا ا كتاب فضائل الصحابة / باب فضائل فاطمة ... إلخ 


(۱۵) باب فضائل فاطمة » بنت النبى » عليها الصلاة والسلام 
4٩(‏ ۲4) حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس وَقتيبَة بن سعید . کلاهما عن 


ن ان ت 
5 


الَيْث بْنِ سعد ل : حَدكنا لیس حَدكنا بد اله بن عیید لله بن أبى ميك 
ری التيمى ٠‏ أن المسنور بن مخرمة حَدنهُ ؛ أله سمع رسول الله لله على ال 


و :إن بت هشام بن لیر نی أن ينكحوا اهم على بن أبى طالب 
فلا آن له .ثم لا آذن له ثم لا نله إلا أن يحب ان أبى طالب أن بطل ابتتى 
ویتکح اسهم نما اتی بضعة می ٠‏ بریتی ماربا ويؤذينى ما ما » . 
6 (. .) حدلنی أَبُو مر اسماعیل بن إنرآهيم الهذلى » حَدئن سقيان » عن 
عرو » ن ابن أبى ملیکة » عن امنور بن مَخْرَمَة قال : قال رسول الله تله : « اما 
رو 000 : 5 


قاطمة بضع من يؤذينى ما آذاها . 


وى في سوه ع وس ام و و 
٥‏ (. ..) حدائنى مد بن حب » آخبرنا قوب بْن إراهيم » حلا أبى »عن 
و رم وم وه 5 عة 
الوليد بن كثير » حدتنی محمد ِن مرو بن حَلْحَلَةَ الدؤلى ؛ أن ابن شهاب حدکه ؛ آن 
س الى ۳ 7 8 مت ص اس 8 ۳ ۳ o‏ رس سے و 
على بن انح ؛ نم حون قَدمُوا ادبت » من علد يزيد بن معاوبة »مق 


الحسین بن على رضى الله عنهما » آقیهالمسور بن مخرمة . ال لَه : هل لَك إلى من 
حاجة تامرنی بها ؟ قال : تقلت له : لا . قال له : هل نت مُنْطى سیف سول اله اله ؟ 


go ا‎ ۵ 


اى حاف أن لك الوم عليه . وایم اله نن أعطيتنيه لا بخص له أبذاء حتی تلع 


وذكر مسلم خطبة النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فى شأن فاطمة » وخطبة على بنت 
أبى جهل » وقوله: « لا آذن » ثم لا أذن » إلا أن يريد ابن أبى طالب أن يطلق ابنتى»» 
وقوله : « فإنها ابنتى » بضعة منى ۰ یژذینی ما آذاها » » وقوله فى الحديث الآخر: ١‏ إنى 
لست أحل حراما ولا آحرم حلالا 3 ولکن والله 3 لا تجتمع بنت عدو الله وابنة رسول الله 
مكانا واحدا [ أبدا ] 2١(‏ »» وقوله : « وإنما أخاف أن تفتن فى دینها » : قال أهل العلم: 
فيه تحريم أذى النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بكل وجه وان كان ما يباح للرجل فى الشرع 


(۱) ساقطة من ز » والمثبت من ح . 


ال ات و و ۶۷2 


ته ص اقوت 


تشسی . إن على بن أبى طالب خطب بلت أبى جهْل علی قاطمة ء فَسَمِعْت رسول الله 
4ب مل فى ا مش ها راد ا : إن 


05-6 9 وب 
فَاطمةَ منى » وإنى أتَخوف آن تفتن فى دينهاً ‏ . 


تال در صھرا له من ہنی عبد شس » فَألْتَى عليه فى مصاهرته إيَاهفَأحْسَنَ . 


قال : ١‏ حَدكّى فَصَدقَى » ووعدنی تأوتّیلی وَإِنَى نت أَحرم حلالا ولا أحل حرم 


۳2 


م قيعي 


وکن والله » لا تجتمع بنْت رسول الله عله وبنت عدو لله مکائا واحد بدا . 


ا ..) حلائنا عبد لل بن عبد لرحمن الدارمی ۰ آخبرنا بو یمان بت 
اوم وا دی رز ممع ور و 
شيب" عن الزفری» أخبرتى على بن حُسين ؛ أن المسور بن مخرمة أخبره ؛ أن على 
ام 


نی طالب خطب پت أبى هل » وعذد فاط بت رتسول الله »لا سمعت 
بذلك فَاطمة أت الى تله قال له : إن قومك دون نك لا تقضب لبتانك » 


وھذا على »ناک اب یی جهل . 


فعله » وأنه فى ذلك بخلاف غيره ؛ لأنه من فعل ما يجوز له فتأذى به غيره فلا حرج 
عليه» وحق النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بخلاف هذاء لا يحل فعل شىء يتأذى به » 
ولو كان مباحا فعله فى حق المؤذى . 

وفيه غيرة الرجل وجواز غضبه لقريبه وحرمته » وزبه عما يؤذيها با يقدر عليه . وقد 
أعلم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بإباحة هذا لعلى > لكنه منع جمعهما لعلتين : إحداهما : 
أن ذلك يؤدى إلى أذى فاطمة فيتأذى النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بأذاها .كما قال. 
والأخرى: كراهة فثنتها فى دينها ؛لفرط ما تحملها الغيرة عليه » وعداوة بنت عدو أبيها 
ومشاركتها لها . 

وفيه فى أن الشىء وان لم يكن محرماً فى نفسه ولكن يخشى أن يكون ذريعة إلى ما 
لا يجوز فينبغى اجتنابه وترك الوقوع فيه ومنعه . وفيه أن ولد العدو عدو . وأن أولاد 
المتعاديين لهم حكم آبائهم » وابنة أبى جهل وان كانت مسلمة فقد خاف منها النبى ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ على ابنته . 

وقد اختلف المذهب عندنا فى ذلك على ثلاثة أقوال : 

آحدها : إطلاق حكم العداوة لولد العدو لعداوة أبيه فى حياة أبيه وموته . 


الآخر: أن ذلك غير مراع فى الولد » الا أن تظهر فى نفسه عداوة . 


6 ب 


يع لل كتب فضائل الصحابة / باب فضائل فاطمة ... إلخ 


قال المسور قا الى همه حن نهد ثم قال : اما بعد انی لحت 
gos rls‏ 


با لماص بن بن ارم فَحَدئَى دی وان قاطمة بت محمد ما منی »وم 


و و یو وى تک در سه وا موك 


أكره أ أن يقتنوها . وه وآله » لا تجتمع بئت رسول الله وبنت عدو الله عند رجل واحد 
بدا » . 


قال : فرك على الخطبة . 
(. ..) وحدتنیه بو م من الرقشى » حا وب" ينی ابن جر س عن أبيه » قا 


ر ی هي گم صم 


سمعت التعمان - يعنى بن رأشد عدا دري ی ی 


و 2 و سا مه 
۹۷ ی CT‏ الى إن چ 
م وى الى سس 2 52-008 عونو o‏ 52 
عن أبيه » عن عروة » عن عائشة و 9 
روف و و ور م 8 ومد م كو رر ل ممع ت 


یوبن هی حلا یی عن یه أن عروة بن یتح + أن عائدة حلط ؛ أن 
ان موم اس اس 


رسول اله لله دعا قاطمة ابه سارها فكت »ثم سارها قضحکت . فقالت عائشة : 
تقلت لفآطمة : ما هلا الى سارك به رسول الله هکیت » ثم سارك قضحکت ؟ 


الثالث : مراعاة [ ذلك فى حياة أبيه دون موته . 

قال : وفيه من الفقه مراعاة ] 2١(‏ الكفاءة فى المناكح ؛ إذ لم ير عليه السلام - / 
جواز اجتماع هاتين لتباين مراتبهما ؛ لكون هذه بنت نبى الله » وهذه بنت عدو الله . وان 
كانتا حرتين مسلمتين فقس عليهما من تباين منازلهما كالحرة مع الامة » وفى هذا المآخذ 

وقوله : ١‏ إنما فاطمة بضعة منى ۷ [ بفتح ] 2237© الباء » وفى الرواية الأخرى 
(مضغهة ) رض بضم الميم » وهما بمعنى . المضغة : قطعة من اللحم . 

وقوله : ١‏ يريبنى مارابها » : قال الحربى : الريب : ما رابك من شىء خفت عقباه. 
وقال الفراء 8 راب وأراب بمعنى 5 وقال آبو زید : رابنی الأمر : تيقلت منه الريبة 3 


وأرابنى ۳ شککنی وأوهمنى 3 ولم أستيقنه 8 وحکی عن أبى زید وغیره مثل قول الفراء ۰ 


(۱) سقط من ر » والمثبت من ح . 
(؟) سقط من الأصل » واستدركت بالهامش بسهم 5 


Vo 


2 و ل و مور وو 


ل من يشبعه من أهله ‏ 


2 ن فان و بير r‏ ر ص رم 


۸-(. .) حلنا یو كامل الجحدرى قَضيْل بن حسین , حَدئنً أبو عواتة » عن 
5 عن غامرء عن منروق » ن عاقش قتا : کن آزواج ای عله عنده تم یفادز 
نه وأحدة فلت اطمة شی , ممخطی میت من یه رول اله عله سيا + 
َم رآ رحب بها . فقال :مرح بای ».ثم أجلسها عن يميه آز عن شماله ‏ ثم 
زارها نکت كاه * شید ما رای جرعها ساره لا ضمت .تقلت لها" 


مه رس ین نسائه بالسرَار» كم نت تک ؟ َم آم سول ۵ عله 
الها ماقال لك رسول الله لله ؟ ات : منت أَفشی على رسول الله تاه سره . قالت: 
ّا ُوفى رسول لله عله لت : عرَمْت عَلَيّك ؛ بم لى عَلَيْك من الحق لمآ حدلتتی ما 
قال لك رسول الله عم ؟ قفالت :اما ان نعم . ما حين سارتى فى الم الأولى » 


E‏ ,هم هي هم ر ر رو 


َأخْبرتى أن جبریل کان یعارضه رن فى کل سل مره أ و مركي ۰ وه عارضه الان 
مرن .وتیل أرَى الأجل إلا قد ارب الق وأطيرى ‏ ۰ نش اسف أن 


تك» . قالت : یکت بکائی نی رت ۰ فلا ری جزعی سارنی الثانية فال : 


ری 


باَاطمك آَم ترضی آن تكوني سيد نساء نوم - أو سيدة ذ نساء هذه نف ¢ ؟ قالت: 
تكد فبك الى ر 


وقول فاطمة : « إنه ‏ عليه السلام ‏ أخبرها أنها آول من تتبعه من آهله » : من 
علامات نبوته ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وإخباره بالغيوب ۰ فكانت كما آخبر : « ونعم 
السلف أنا.لك » . السلف : التقدم فى الشىء ۰ أى تقدمنى قبلك بالوت » لا مشفع لك 
وتردين على . ومنه سلف الرجل متقدمو بابه . وضحكها لذلك سرورا بلحاقها به » 
ودلیل على ایثارهم الآخرة على الاولی . ۱ 

وقوله : « آما ترضین أن تکونی سيدة نساء هذه الامة » : حجة لمن رأى فضلها على 
عائشة - رضی الله عنها 

وقوله : « كان جبریل یعارضه القرآن فى کل سنة مرة - أو مرتين ‏ وأنه عارضنی 
الآن مرتين » : ذکر « أو مرتين » هذا وهم ليس فى الحديث ۰ والصواب !سقاطه كما جاء 


0 لل كاب فضائل الصحابة / باب فضائل فاطمة ... إلخ 


ور و مور و ۶ 


٩‏ (. .) حلانا بو بكر بن یی شي » وَحَدئن عبد اله بن مر عن كرا ۶ح 


۳ واف و اا ا‎ SEB 
وحدتن ابن تمر » حلا أبى » حَدئنا زکرياء عن فراس » عن عامر » عن موق » عن‎ 


و ام و وو 


عائشة قات : اجتمَم نساء الى لله قلم یغاد مثهن اراک قجاعت فاطمة تَمُشى » 


متا ۳ 1 0 رت 
و 92 ت وت و 2 07 


ماييكيك ؟ فقالّت : مانت TT‏ 


وات رف و 3 راو وت البو م وز 


آفرب من حزن » فقلت لها حين بكت : خصك رسول الله َه بحديثه دوتنآ ثم تبکین ؟ 


سے صر 


و 7 سم 


وسالئها عم قال قات :مات لافشی سر رسول اله 4 حتی إا فيض الها 


فقالت : ته کان حدنی« أن جبریل کان بعارضه رن كل عا مره »ونه عارضه به فی 


رم 
م ات ر و 


العام مرتین ٠‏ ولا ارز نی الا قد حضر أجلى » وّك اول أهلى تُحُوًا بى » ونم السلف 
نك » . 


فبکیت لذلك م إنه سارنی قال : J:‏ ألا ترضین أن تکونی سيدة نساء المؤمنين . أو 


ا مر من 


سيدة نسّاء هذه الم ) 9 قضحکت لذلك . 


08 7 


فى الحديث بعده وفی سائر الاحادیث ؛ لأنه ‏ عليه الصلاة والسلام - إنما استدل على 
اقتراب أجله مخالفته عادته » قيل : فى معارضته مرة ومعارضته الآن مرتین . 


كتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل أم سلمة ... إلخ . .د ۷۷ 


(15) باب من فضائل أم سلمة ‏ أم المؤمنين » رضى الله عنها 
۳ 3 عی 


۱۰ - (۲6۵۱) حدئنى عبد ای : بن حماد وحم نع الأعلَى لیس 


كلاهماً عن المعتمر . قال ابن حماد : دا تمر بن سلیمان قال : سمغت آیی» 


تسیچ وه 0 زد ود لان ردو 


8 و ی 


TEE‏ سم مه 


قال : وأئت e‏ مل قو إلى يل کا وعدا . قال : 
فجعل بتحدث ثم قام . قال ی انه که لام سکم 2 : «من هذا ؟ » أو كما قال . قالت : 


وقوله فى السوق : « معركة الشیطان » : المعركة موضم القتال لتعارك الابطال فیها » 
ومصارعة بعضهم بعضاً » يشبه السوق وفعل الشیطان بأهلها » ونیله منهم فيها آکثر مما 
ينال فى غیرها » من حمله على الخديعة » والخلابة » والعقود الفاسدة . والأيمان الكاذبة » 
وبلوغه أهله فيهم بمعركة الحرب ۰ ومن يصرع فيها . 

وقوله : « وبها ينصب رايته » : علاماً بثبوته هناك ومجتمع آعوانه إليك » وأن 
السوق مطية )١(‏ إغوائه » ومقام (25 نزغه وكيده . 

ورؤية أم سلمة جبريل فى صورة دحية الكلبى دليل على جواز رؤية بعض البشر 

ووجود ذلك ۰ ولكن لا يعلمون حینثذ آنهم الملائكة » وأن رؤيتهم لهم إذا كانوا 
لی صورة امین ! ١‏ ری اش لضمیة غالبا E‏ 
قال الله تعالی : ۲ ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا # (۳) . 

وفيه أن الملائكة يجبل الله خلقها متى شاء » فى أى صورة شاء » وأن لهم فى ذاتهم 
صورا خلقهم الله عليها » وهذا النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أكثر ما كان 1 يرى](؟) 
الملائكة فى صورة الانس ليأنس إليه » وتطمئن نفسه ».ولا يهوله عظيم صورته الحقيقية › 

وإنما رأى جبريل فى صورته كما قال فى الحديث ١‏ مرتين » (°) . 


. فى ز : مظنة › والمثبت من ح‎ )١( 
. فى هامش ح‎ (4) ٩ : الانعام‎ )۳( 
. ۱۳۸/4 البخاری » ك بدء الخلق » ب إذا قال أحدكم : آمين‎ )٥( 


ب دل كتب فضائل الصحابة / باب من فضائل أم سلمة ... إلخ 


۳ 


هذا دحية . قال : قات أم سلمة یم اه !ما حسبتہ إلا لیا حتی سمغت خطبة یی 
اله تله یر خر و كما قال . قآل: لت لابی عنمن : من سمفت هلا ؟ قال : 


وک یو 


من أسامة بن زید . 


وقولها  :‏ ايم الله ! ما حسبته إلا دحية » حتى سمعت خطبة رسول الله عه يخبر 
جبريل » : كذا فى رواية الكسائى وابن الحذاء » وعند العذرى والسمرقندی مكان ١‏ يخبر 
جبريل » : « يخبر خبرنا » » والصواب الأول ؛ بدليل سياق الكلام والحديث . وعلى 
الصواب وقع فى كتاب البخارى 2١7‏ ۰ وتقدم الكلام على « ايم الله » فقها ولغة . 


(۱) البخارى » ك المناقب » ب علامات النبوة فى الإسلام ۲۵۰/6 . 


كتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل زيئب ... الخ سس ۷ 


(۱۷) باب من فضائل زينب آم المؤمنين » رضى الله عنها 


٤‏ مر و رام بر بر اس 
۱ (۲6۵۲) حدنا محمود بن غیلان أبو أحمد » حدلتا الفضل بن موسى 
السیتانی » احبر ل بحبى بن ۲ بن طلحة » عن عائشة بنْت طلحة عن عائدة ام 


DSN 


نر لد زر عه اک ا بى » آطولکن يذا » . 
ات : فكن یتطاولن أبنهن طول ید . 
ات : فکانت آطولنا يدا زینب ؛ لانهاً کانت ١‏ تعمل بیدها وتصدق . 


/وقوله : « آسرعکن اقا بى آطولکن يداً » : بين أنه آراد بالصدقة ۰ وهذا اللفظ 
يعبر به عن الکرم والجود . 

قال الإمام : قال أبو عبيد الهروى : يقال : فلان طويل اليد طويل الباع : إذا كان 
سمحاً جواداً » وفى ضده : قصير اليد والباع » وجعد الأنامل . 

قال القاضى : « فكن يتطاولن » : يريد : أن يتقايسن أيتهن آطول يداً » أى 
جارحة وكانت سودة آطولهن يداً » وكانت تحسب ذلك حتى انکشف ذلك وت زينب . 
وفيه من علامات نبوته أيضاً » وإعلامه بما يكون فكان كذلك . 


۳۸ 


وب کتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل أم ین ... إلخ 


(۱۸) باب من فضائل آم أيمن رضى الله عنها 
5 ۰ - (14078) حدثناآبو کریب محمد بن العلاء » حَدلناً بو أسامة » عن 
مان بن المُغيرة » عن ثبت » عن انس » قال الق رسول لله نه إا ام ای 


و د وای و وو ع ما سوه رو وه وير 


ات معه ‏ قتولنه إنآء فيه شراب . قال : تلا آذری دنه صائما أو لم يرده » 


۳4 
عد مر مر وا ی ا سس E‏ و 


> ت تصخب عليه وتذمر عليه . 


وى عي سم م2 و کے 


۳ ۰-(۲6۵۹) حلائنا زین حر اتی عرو بن عاصم الكلابى » حَدنن 
۷ من ار تن ال e‏ 


لس هه اوسا سق ما و 


م تا هکت کل تا یات م ملد ده E‏ 
سم خر وله . ولكن کی أن وی قد طم من 


م2 
22 م و ر ریم 


السماء هم على البكاء . جملا يكيان مها . 


۳ 


وقوله فى حديث آم أيمن حين ناولت النبی - عليه الصلاة والسلام - [ناء فيه شراب: 
« فلا آدری آصادفته صائما أو لم يرده » فجعلت تصخب عليه وتذمر عليه » : معنی 
اتصخب » : تصیح وترفع صوتها ۰ « وتذمر " أى تتکلم بکلام مخضب . قال 
الاصمعی: تذمر الرجل : إذا تغضب وتکلم آثناء [ ذلك ] (۱ . وقال غیره : تذمر 
الرجل: لام نفسه يريد بالحديث آنها غضبت ولامته إذ رد ذلك علیها » ولم یشربه » 
وکانت منزلتها منه حيث علم » وحیث كان يقول : « أم أيمن آمی بعد أمى » ؛ لانها 
ربته وحضنته بعد موت آمه . 

وفی زيارة آبی بكر وعمر لها اقتداء بفعل النبی - عليه الصلاة والسلام - ومراعاة 
لأنسابه ‏ عليه السلام _ وحفظا لاهل وده . وفیه جواز زيارة النساء جماعة وزيارة 
التخالات منهن ۰ ومحادئتهن . 


(۱) فى هامش ح . 


كاب فضائل الصحابة / باب من فضائل آم سلیم وبلال إل سس ء 


وبلال رضی الله عنهما 


5 ۳2 ۱ 


۰ (۲۵۵) حداثنا خسن الخلوةنى , حلا عرو ن عاص حلا هام 
عن إسحق بن عبد الله » عن اتس » قال : کان الب ی لا يال ملی احد من شام إلا 


o 


على آزواجه إلا سیم قإنه كان یدخل علیها . ققيل له فى لك . ققال : « إِنَى 
ات ؛ فتل آخوها معى » . 


٥‏ ۰ (1403) وحدئنا ابن أبى عم حَدئنآ بش د بی ا السرى حلا 
ات ی E‏ عالت عله فال : « خلت اة قمعت 
ده فلت : من ها ؟ قالوا : هذه الصا بت ملحان أم َس بن مالك » . 


ر وا ره قوف وم رن مخ هی گر 
٦‏ (۲4۵۷) حدئنی أبو جعفر محمد بْن | قرع » حَدلنا ید بن الحبآب » 
ص ر ہے پر ر ےگ ر ےو 


أخبرنى عبد العزيز بن أبى سلمة ؛ خرن محمد بن المنکدر » عن جابر بُن عبد الله + آن 


وفى قوله : « كان عليه الصلاة والسلام - لا يدخل على أحد من النساء إلا على 
أزواجه إلا أم سليم » : فعل ذلك عليه الصلاة والسلام ‏ لتقتدى به أمته فى تجنبه زيارة 
النساء والخلوة بهن . وأما أم سليم فقد جاء أنها كانت ذات محرم منه من الرضاع . وقد 
بينا هذا فى الجهاد عند ذكر آختها أم حرام 

وقوله : « نی أرحمها . قتل أخوها معى » ما أكد عنده حقها . وأوجب تأسيها 
ورعايتها . 

وقوله فيها : « هذه الغميضاء » : كانت أم سليم تعرف بذلك بالرميصاء أيضا › 
وكذا ذكره البخارى 2١(‏ . قال الدارقطنى : ويقال بالسين . قال أبو عمر بن عبد البر : أم 
سليم هى الغميضاء والرميصاء » وقيل : مشهور فيها الغين » وأما بالراء فأختها أم حرام 
بنت ملحان . وذكر أبو داود فى رواية معمر فى غزو البحر : أن أخحت أم سليم 
الرمیصاء(۳) . قال أبو داود : [ الرميصا ] (۳) أخت أم سليم من الرضاعة » وهذا وهم ع 


(۱) البخارى » ك المناقب » ب مناقب عمر ۱۲/۵ . 
(؟) أبو داود > ك الجهاد » ب فضل غزو البحر (145-0) ١‏ 


۲ب 


۲ ل کتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل آم سلیم وبلال ۰۰۰ إلخ 


هر ی ان لابه مت - 2 و 0 5004 2 ا كد آ حم يي" . المي عله 2 5 8 2 لي 


نمی َا بلال» . 


والژول الصواب » ولعله وصف لها ومعناهما متقارت . 

قال صاحب العين : الغمص فى العين غمص أبيض . تلفظه العین . وقال ابن درید: 
هدب العین . 

قوله : « فسمعت خشفة » بسکون الشین العجمة > وبالخاء العجمة » هی : حركة 
الشی وصوته » ومثله فى حديث بلال الآخر : « سمعت خشف نعليك فى الجنة ۷ » وفی 
الرواية الأخرى : ١‏ ثم سمعت خشخشة آمامی » فاذا بلال » ۰ الخشخشة : صوت الشىء 
الان ا و 

قال الامام : قال آبو عبید : اللو امراك ESS‏ خشف 
يخشف خشفا : إذا سمعت له صوتا أو حركة . وقال شمر : يقال : وه وا فة : 

وقوله : « ثم سمعت خشخشة » : آی حركة » قال الهروی : فى حديث على ۱ 
وفاطمة - رضی الله / عنهما - : دحل علینا رسول الله عله فتخشخشنا + آی تحرکنا . 


كتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل أبى طلحة ... إلخ 


AT 


۷ ۱۹9 حال من ام نی لح ما 


ابن المغيرة » عن ثابت » عن آنس » قال مات بن لأ طَلحة من أم سیم . فقالت 
لأملها : لا نلوا با طَلحَة بابنه حتی أكون آنا أحَدثه . قال : قجاء فقربت الیه عساٌ 


ص ی ی ا حتف مر 


تال وني . فقال :لم تمه لخن م كان تم قبل فلك » قوقع بها نم 
رت آنه قد م وآصاب ما 1 قالت : يا تا طلحت آ رابت 1 آن قو مآ آعاروا عار 
شیع قو ريتهم 


: :ل قالت قاختسب ابتك . ق‎ e 


PS 


ابر ما . ال رسول الله ته ار الما فى غاب تک تال : 
ات قال : ان لول له يله فى سر وھی مه وکا سول اه ها نی 


5 
وو م ع مر مر بت وا 


المديتةَ من سره لا بطرفها طروئا . توا من المديئة » قضربهاً المخاض.فاخبس 


قال القاضی : وحدیث أبى طلحة مع زوجه آم سلیم تقدم الکلام عليه فى کتاب 
الادب . وضربها له الثل بمن آعار عارية وما فعلته دلیل على علمها وفضلها وصحة إيمانها 
ووفور عقلها . ویقال : إن الغلام الذی مات لها هو آبو عمير صاحب النفیر . 

وقول النبى - عليه الصلاة والسلام - : ۷ بارك الله لکما فى غابر لیلتکما » : أى 
ماضیها . وفیه (جابة دعاء النبی - عليه الصلاة والسلام - فیما ولد لهما فى ذلك الوقت 
فى الولد الذکور فى الحديث الذی سماه النبى ‏ عليه الصلاة والسلام - عبد الله » وولد 
لعبد الله عشرة كلهم حمل عنهم العلم ۰ منهم إسحق بن عبد الله الفقیه شيخ مالك بن 
أنس » ونالهم دعاء النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لهما بالبركة فى ليلتهما . 

وقوله : ١‏ كان إذا أتى المدينة من سفر لا يطرقها طروقاً » هو المجىء بالليل » وقد 
تقدم الكلام عليه والنهى عنه . 

وقوله : « فضربها المخاض » : هو طلق الولادة . ومناجاة أبى طلحة ربه فى ذلك 
وكراهيته تخلفه بعد النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ل بسبب ذلك > وذهاب ما تجد امرأته 
حتى دخل مع النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ كرامة عظيمة لأبى طلحة . وبقية الحديث 
مضى الكلام عليه 


و ات س كتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل أبى طلحة ... إلخ 


3 


رسن شير ان مس سم مر م ص و 7 3 
عليه بو طلحت وانطلق سول اله مه . قال اول انش طلی : نك لتعلم » یارب اه 


2 
ول ىا بير اسم 


ەع 


ينجبنى أن أخرج مع رسولك إذا رج وأذخل معه دا دحل » وقد احتبست بمآ تَرَى . 
قال : 7 ول أم سم :يا أبآ طلحت ما أجد اذى كنت أجد. الطلق . فانْطلتا . قآل : 


سے ص صم م 


وضرها المخاض حين تم وت لام 


۳ 


م مر 24 وو ے م ت ما رام مر و ۲ ۳9 ت 
فقالت لی أمى : یا تس » لا يرضعه اح حتی تعدو به علی رسول اله عله . فلما 
شد و و 


اصح احتملته نطقت به إلى رسول الله لله . قال : فصادفته ومعه ميسم . فما رآنی 
قال : لعل م سيم وت ؟ » . قلت : نعم . فوضع المیسم . قال ا E‏ 
e‏ ور 
َم فده فى فى الصبی » تجعل الصبی یلها . قال : قال رسول الله يله : « انظروا 


دلت اماه ماو ابر ل OEE‏ 


ای حب الأتصار الم . قال : فمسح وجهه وسماه عبد الله . 


وس سم اه 


مک مر و م ۳ تر مر وس 2 


(. :) حلائنا خمد بن الحسن بن خراش » حدقا مرو بن عَاصم » حنقتا سل 
ابن الُغيرة » حداثناً ابت" حدكنى آلس بن مالك قال : مات ابن لأبى طَلْحة a‏ 
ألحديث بمثله . 

قال الامام : : وقوله: )0 ومعه ميسم ميسم : والميسم : : ما يوسم به البعير . 
العلامة » ومنه قوله تعالى : « ستسمه على الْخْرَطُوم 4 2١(‏ أى سنجعل على أنفه 0 
القيامة يعرف به . وقيل : عبر عن الوجه بالخرطوم ؛ لأنه منه . والعنی : سنسم وجهه. 


5 القلم‎ )١( 


كتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل بلال رضى الله عنه ست 888 


(۲۱) باب من فضائل بلال رضى الله عنه 


وي لو م ر رلو ةم 


٠ ۸‏ -(14048) حداثنا عبيْد بن يعيش وَمُحَمَ بن العّلاء ألهَمدَانى » الا : حَدئناً 


د ر ر رر و E4‏ و س ۳ وس ےم ن ور 
آبو أسامة ‏ عن أبى حيان ع وحدلنا محمد بن غبد الله بن تمبرات واللفظ له E‏ 
ل مر ل و لَه ر الى 2 وج او سم مر و ی سم 


أبى » حدتنا و حیان التیمی یخی بن سعيد عن أبى زرعة ‏ عن أبى هریرة . قال : قال 
سول له عله لبلال عند صلاة ال : با لا . حدتنی بازجی عمل عمل عند ندله 


او سا و E‏ ن 20464 


فى المع ای سمفت لب خف نی ین دی فى له قال پل 
ما عملت علا فى للم زج ندیم من ى لا أتطهر ورتا یس 
من بل ولا تها إلا صلیّت بلك الطّهور » ما کتب له لى آن اصلی. 


وذكر مسلم فى فضائل بلال: حدثنا عبيد بن يعيش (۱) ومحمد بن العلاء » كذا 
لهم . وعند العذرى : عبيد الله بن يعيش ٠‏ وهو خطأ » إنما هو عبيد بن يعيش الکوفی 

وسؤال النبى ‏ عليه الصلاة والسلام - لبلال عن أرجى عمل عمله فى الإسلام وقوله: 
« إنى لا أتطهر طهوراً تاماً من ليل أو نهار » إلا صليت بذلك الطهر كما كتب لى» دليل 
على فضل الصلاة وعظيم ثوابها . 


والمحاربى وغيرهم ۰ وعنه البخاری ومسلم . وثقه أبو داود وابن سعد » وذكره ابن حبان فى الثقات » 
توفى سنة ۲۲۹ ه . انظر : التهذيب ۰۷۸/۷ ۷۹ . 


وأمه رضى الله تعالى عنهما 


لدم فى عقو عط" ماسر خا 


۹ ٠-(499؟)‏ حدّثنا ملجاب بن الحارث التمیمی وسهل بن عثّْمآنَ وعبد الله بن 
امن زرا الحضرمى وود بن سعيد والولية : بن شجاع - قال سل رجا 


2 ر م وو 


ا قال الأخرون : دنس على بن نهر عن الأعمش » عن ایراهیم » > عن 
علقمة. عن عبد الله » قال : مرت هذه الآية  :‏ لیس علی الّذين آمنوا وعملوا 
وا ين جر را افو رو فلا ینت قفا روا ی 
آخر الآية . قال لی رسول الله أ له : « قيل لی : آلت منهم » . 


۰ -- (۲6۰) حدثنا اسحق ر بن راهم الحتظبی ومحمد بن رانم - واللقظ 


کے سم 


لابن رآفع - قال ٍسنحق : آخبرنا . وقال ابن رافع : حدثناً س یخی بن آم حدان ابن أبى 
زآئدة» عن أبيه » عن أبى إسْحق » عن الأسود بن یزید ‏ عن أبى موسی ‏ قال : قَدمت أ 
خی من الیمن دكن حا وما ری ان نعود وا إلا من أهل ّت سول اله عله 


و رونو ر اج رام برع عاسم 
ll TdT 9‏ 


چ و سم رو ل و و َة 5 1 
۳ 


ر ر وص ص 5 


وقوله : « فکنا حینا وما نری ابن مسعود وأمه الا من آهل البيت: من كثرة دخولهم 
ولزومهم له ) قال الامام ۱ این : اسم کالوقت 3 يصلح لجميع الأزمان كلها ۰ طالت آو 
قصرت . وقال ابن عرفة : هو القطعة من الدهر » کالساعة فما فوقها . 

قال القاضی : وقوله : لا نزلت : « لیس علی این آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما 
طعموا » الآية قال رسول الله عّ: « قیل لى : أنت منهم » یعنی عبد الله بن مسعود؛ 


. ٩۳ : المائدة‎ )١( 


لي ل سيت و سس 1۸۷ 
الوه باه لع ل هه م 9 2 


سم عر ال واس ما وا رس اس مس عدو و 


عبد الرحمن » > عن سفيان ابلس قاش يه ااه . قال : اتيت 
سول اله ته ونا آری أن عبد الله من آل لت . َو ما ذکر من نحو هذا . 


۲ (۲۲۱) حدثنا محمد بن المتتى وابن بشار - والفظ لابن المتّى ‏ قآلا : 
حلا محمد بجعت حَدئنا شمه عن أبى نحق » قال : سمفت أب لاخوص قال . 
شهدت أب موسی وبا مود حين مات ابن مود تال أحدهما لصاحبه : أثراه ترك 


عزج ر r‏ 2 ۳ 


بعده مله ؟ فقال : | ان فلت دال ؛ إن كان يدن له إا حجنا ويشنهد إذَا غبتا . 


e ۴‏ کریب ن E‏ بحیی بن آدم دنا 
11 س هو ابن عبد العزيز عن لامش عن مالك بن الحارث » عن أبى الاخوص 
س مر مره کر ی وع E)‏ 2 


لکنا فى دار یی مومی مع تقر من آصنحاب بد نه هم یرون فى ُصلحف فقا 
عبد الله. قالآبو مسعود اما الم سول اه عله ولد ند عم بم ول اه من هلا 
القائم ا : مان قلت دا لد کان يشنهد إا غبنا» وین له إا حجبّا. 


ع ر تن مه کرو وروق م تی ی کر 
۵ 0 0 


9 ..) وحدثنى القآسم بن زکریاء » حَدئنا عبید الله ذهو ان ا من شيا 
من لسن عن مالك بن العا رتب عر این الحو صر قا ات آنا موفيق 


ر E,‏ و واد او رد ور و او کر 2 
وجدت عبد الله وبآ موسى .ح وحدلناً أبو كريب حدثناً محمد بن أبى عبيدة » حدئنا 
أبى عن الأعمش » ؛ عن زید بن وهب » قال : کنت جَالسًا مع حذیفة وأبِى موسی . وساق 


دع 2 ۳ 


الحدیت . وحديث قُطبة آتم وأكثر . 


6 (۲4۲۲) حدثنا إسحق بن راهم الحنظلى یرادن یمان حدقا 


لا عمش عن شقيق » عن عبد اله ؛ أنه قال TOTES‏ 


قال : علی قراءة من تامرونی آن آفر ؟ ققد قرات عَلَى رسول الله اون 


۳2 
4۰ وج وم ۶ ¢ 


سورة وقد علم آصنحاب رسول الله عله انی مهم بکتاب الله » ولو رت 


مسق 


وله قال عليه الصلاة والسلام - : « آنت منهم » أى من الذین آمنوا وعملوا الصالحات 
الوصوفین با فى الاية . 


(۱) آل عمران : ۱۲۱ . 


۳۸ 


ل اس ام عع لص ر 


قال شقیق : َجَلَسْت فى حل آصنحاب محمد عله » ّما سَمِعْت أحذا يرد ذلك 


ارق .ل ل وو 
عليه » ولا يعيبه . 
۵ - (۲6۲۳) حدثنا أبو كريب » حَدئنآ یخی بن آدم » حَدكنآ قطبة » عن 


واس تال 


امش عن ْله > عن تروق + عن عبد هت ای لاه غيره » مامن کتاب 


م ف ون م 


و موم وا ۱ 1 


هو آلم بکتاب الله متى » تبلغه الإيل » ٠‏ لرکبت له 


7 
وقال الخطابى فى جمعها : حلق بکسر الحاء » مثل ندرة وندر . وقال الحربى (۲۱ : حلق 
باح والسکون:متل رة وقر » والواعدة بالسکون وفتخ الا لا غين هذا اروف 
وحکی فیها فتح اللام . 

ذکر مسلم حدیث ابن مسعود أنه قال :8 ومن يغلل يأت بما غل یوم القيامة 4 (۳) قال : 
على قراءة من تأمرونی ۰ آن آقرا ؟ لقد قرات على رسول الله عله بضعاً وسبعین سورة » 
ولقد علم اصحاب محمد أنى آعلمهم بکتاب الله » ولو اعلم أن أحداً اعلم به منی لرحلت 
إليه » : فيه / ذکر الرجل حال نفسه » ومنزلته من العلم وشبهه من الفضائل إذا دعت 
إلى ذلك ضرورة . ولیس من باب ثناء الإنسان على نفسه والاعجاب بها ۰ وفیه الرحلة فى 
العلم والتزید منه . 

قال القاضی : وهذا الحديث ملفق مختصر محذوف مبتور فى الام . ۱ إنما ذکر منه 
آطرافا لا تشر ح مقصد الحديث وبيانه فى سياق آخر ذكره غيره بها يفهم الراد بقوله : 
و و ری رر ا و ر 
من جمغ القرآن » فروى ابن أبى خيثمة بسنده عن أبى وائل » وهو شقيق راوى الحديث 
فى الأم ۰ لما أمر فى الصاحف با آمر » يعنى أمر عثمان بتحريقها » ما عدا المصحف 
المجتمع عليه الذى وجه منه النسخ إلى الفاق > ورأى هو والصحابة أن بقاء تلك ا 
اللبس والاختلاف . 


.ذكر ابن مسعود الغلول وتلا الآية » ثم قال : غلوا المصاحف . وفى طريق : نی 


. غال مصحفی + فمن استطاع أن يغل مصحفه فلیفعل. > فان الله تعالی يقول : : ومن يغلل 


لت يما غل يوم یامد ف : على قراءة من تأمرونی + أقرأ على قراءة زيد بن . ثابت ؟ لقد 


)۱ انف 9 7 3 7 ۳۹ اسحق اخربی 1۳/۱ 5 


۰ (۲) ال عمزان ۰ ۱۲۱ . (۳) فى مامش ح . 


كتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل عبد الله بن مسعود ۰۰۰ إلغ ست 44 


وش عاد تق ف د 


7 (2414) حلائنا أبو بكر بن أبى شيية ومحمد بن عبد اله بن مير » قألا : 


دن وكيع» حا الامش ۰ »عن شقيق »عن صَسْرُوق » قال : کنا تأتى عبد ل بن عمرو 


حدث الیهس وقال ابن نمير : عنده س قذکرنا وما عبد اله بن سنعود . فقال 56 


أخذت من فى رسول الله يه بضعا وسبعین سورة ۰ وزید بن ابت له ذؤابتان يلعب مع 
الغلمان(۱) . وفی رواية آخری : صبی من الصبیان . ودخل بعض الحديث فى الآخر ۰ فبتمام 
هذا الحديث يفهم کلام عبد الله وما فى الکتاب لا يفهم منه هذا . 

قال الإمام : قوله :« قرأت على رسول الله عه بضعاً وسبعين سورة »: البضع والبضعة 
واحد ۰ ومعناهما : القطعة من العدد قال ابن السکیت : البضع والبضع لغتان بمعنى واحد فى 
العدد » بکسر الباء وفتحها .وقال الهروی ) : العرب تستعمل البضع فیما بين الثلاث إلى 
التسع . وقال ابن الأنبارى : قال قتادة : البضع یکون بين الثلاث والتسع والعشرة . وقال آبو 
عبيد: البضع ما بين ثلاث وخمس . وحکی عنه غير [ ابن ] (۲۳ الأنبارى : البضع من الواحد 
إلى الأربعة. قال ابن الأنباری : وقال الأخفش : البضم من واحد إلى عشر. وقال الفراء : 
البضم ما دون العشرة . قال غير ابن الانباری : قال ابن عباس : البضع من الثلاث إلى العشر . 
وقال مجاهد : من الثلاث إلى السبع . 

وحكى ابن الأنبارى : أن رسول الله وه قال لأبى بكر رضى الله عنه ‏ لما نزلت 
(سیفلیون . في بضع سنین ‏ © : « البضع ما بين السبع والتسع » (25 . وقال ابن سلام فى 
ال كلما مرس ی رت او ی ای ناش نارق( وان ]۱ اش 
عدد المؤنث : بضع » وفی عدد الذکر : بضعة » فمجراه مجری حمس وخمبة وست وستة . 
وقال : وأما البضعة من اللحم فمفتوحة الباء » وجمعها بضع وبضع . قال الهروی : البضاعة : 
القطعة من الال یتجر فیها . يقال : بضعت الشىء : أى قطعته . قال الزجاجی : البضائع : 
قطع الأموال » مشتق من البضع وهو القطع . 

وقول شقيق: « فجلست فى حلق أصحاب محمد» فما سمعت أحداً يرد ذلك عليه 
ولا يعيبه »: يعنى :يعيب . فيه اعتراف الصحابة له با قال ؛ من أنه لا يعلم أحداً أعلم منه 
بكتاب الله . 


وقوله : « ما أعلم ترك رسول الله تله بعده أعلم با أنزل إليه من هذا » : يعنى ابن 


(۱) آحمد ۱۱/۱ . (۲) انظر : غریب الحديث ۲۳/۳ 5 
(9) الترمذی عن ابن عباس » ك التفسیر » ب من سورة الروم ۳/۵ برقم (۳۱۹۱) . 
(5) ساقطة من ز » والمثبت من ح . 


۷ ب 


او و پوو و برو و ی ا ما 
کرم رجلا لا رال حه بد شیء سمحت من رسول اه سمفت رسول له عله 
روم 5 


عبد س فبداً به - ومعاذ بن جبل » وأبى بن 


۳ 


LE 3 


ول : « خذوا القرآن من ربعة امن این ام 
کب وسالم موی ییحی . 


۷-_(. ..) حدائنا قي بن سعید وزهیربن حرب وعثمان ر بن أبى ی الوا : 
2 ره 
حدئناً جریر . عن الأعمش > عن أبى وأئل» » عن سوق قال :كنا عند عبد الله بْن 
مرو رن حديئا عن عبد اله بن سنمود . فقال : إن داك الرجل لا أزال أحبه بعد 
م ر وف 7 ا رو وو ر تووم وت 
شیء سَمعته من رسول الله لله يقوله . سمعته يقول : ١‏ افرژوا القرآن من أربعة تفر : 


یو و مه هته ol‏ بت 


من ان س فبداً به - ومن ایی بن کلب » ومن سالم مولى أبى حُليْفة» ومن معاذ 


ابن بل » . 
ا 0 رو وو 


و سور م م 2 و 


9 ..) حدائنا بو بكر بن أبى شیب وأبو كريْب » تالا : حَدئنآ أبو معاوية » عن 

كس و سوم چم ك 

افش بإستاد جر ددکیم فى روایة أبى بكر عن أبى مُمَاويَة : قدم معاذًا قبل أبى . 
سم و2 


دف دوأ ی رف یل سا 
ee 05‏ 
لد ال شمه شم ام 


عن ...وعم مر مر آي ایت و 


فا عن شع فیتلسیق الأربعة 
۸ - (. .)دن سئي لمق ایر شار قا : حدئنا محمد بن مر 


ےر ہر و مغر و 7 و اہ ا و وص 


حدثناً شعبة » عن عمرو بْن مرة » عن إبرآهيم » عن سوق قال : ذکروا ابن مُسعود 


مسعود إنما خصه با أنزله الله ۰ كما قال » ويعلم القرآن . ولا يقال : إنه أعلم من أبى بكر 
وعمر وعثمان وعلى ۰ على الجملة / وقد يكون أحد الرجلين أعلم من الآخر بالجملة » والاقل 
علما أعلم بباب من العلم » ألا تراه كيف قال عن نفسه فى الحديث الآخر : «لقد علم أصحاب 
رسول الله ته أنى أعلم بكتاب الله » وما من كتاب الله آية إلا أعلم فيمن نزلت ۰ ولا سورة 
إلا أعلم حيث نزلت » . 

وقوله : « خذوا القرآن من أربعة » وسماهم > ذلك والله أعلم ‏ لعلمه ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ أن هؤلاء أضبط لألفاظه وأتقن لآدابه » وان كان غيرهم من التقنین فيه أيضا ١‏ وأكثر 


كتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل عبد الله بن مسعود ... إلخ س 1٩۱‏ 


عند عبد الله بن عمرو . ققال له رل لا ال أ يما تفت من رسول ان عله 
من سه 00 


ول : ١‏ استقرئو) رن من ره : من ابن سنعود » وسالم موی أبى حَيقة ایی بْن 
رو 


کب ومعاذ بن جبل » . 


۱ او سم ر ووو سر 7 هگ ا 
(...) حداثنا عبید اله بن معاذ » حدتنا آبی حدتنا شعبة بهذا الإسناد . وزاد : قال 


فقها فيه منهم ۰ أو يكون هؤلاء تفرغوا لأخذه عنه مشافهة ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ 
وبعضهم اقتصر على آخذه بعضهم من بعض ‏ أو يكون هؤلاء انتصبوا لأن يؤخذ عنهم 
وتفرغوا لذلك » وغيرهم شغل نفسه بغير ذلك » وقد يكون هذا من أعلام نبوته ‏ عليه 
الصلاة والسلام - وآمره با أفضت إليه أحوال أصحابه » وان كانوا فى حياته يأخذون عنه 
القرآن كلهم › ويأخذ بعضهم عن بعض › EE aa‏ يلها الجا ی 
أخذ القرآن والقراءة عليهم » ومنتصبون لذلك ‏ رحم الله جميعهم . 


۷ تن ههه كتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل أبى بن كعب ... إلخ 


(۲۳) باب من فضائل آبی بن کعب وجماعة 
من الأنصار رضی الله تعالی عنهم 


ن. 7ت لإاسس ل تم ریو رور مق ما الو ولع ور 
5156(848؟) حدثنا محمد بن المثنى » حدثنا أبو داود »حدثنا شعبة » عن قتادة 
0 مر ذو ویر یر رف و ع اع ضر حا E‏ ان رگ ات و لمعم م2 
قال : سمعت نس يقول : جمع القرآن على عهد رسول الله عله أربعة . كلهم من 
وقوله : ١‏ جمع القرآن على عهد رسول الله ته آربعة ٩‏ » وذکر معاذاً وأا وريد بن 
ثابت وأبا زيد » قال الامام : هذا الحديث مما ذکره بعض اللحدة فى مطاعنها وحاولت 
بذلك القدح فى الثقة بنقل القرآن » ولا مستروح لها فى ذلك ؛ لانا لو سلمنا أن الامر 
كما ظنوه وأنه لم یکمل القرآن سوی أربعة » فانه قد حفظ جمیع آجزائه فیکون لا یحصون 
وما من شرط کونه متواتراً أن يحفظ الكل الكل ۰ بل الشیء الکثیر إذا روی عن جزء منه 
خلق کثیر علم ضرورة وحصل متواتراً » ولو أن « قفا نبك » روی کل بيت مائة رجل مثلا 
لم یحفظ کل مائة سوی البیت الذی روته لکانت متواترة » فهذا اخواب عن قدحهم . 
وأما الجواب عن سوال من سأل عن وجه الحديث من الاسلامیین ‏ فانه يقال له : قد 
علم ضرورة من تدین الصحابة - رضی الله عنهم - ومبادرتهم إلى الطاعات والقرب ل 
التی هی آدنی منزلة من حفظ القرآن - ما یعلم منه أنه محال مع کثرتهم ألا يحفظه منهم 
إلا أربعة » كيف ونحن نری أهل عصرنا بحفظه منهم آلوف لا تحصی مع نقص رغبتهم 
فى الخير عن رغبة الصحابة - رضی الله عنهم - فکیف بالصحابة على جلالة آقدارهم ؟ 
هذا معلوم بالعادة . 
ووجه ان وهو : آنا نعلم أن القرآن كان عندهم من البلاغة بحيث هو ۰ وکان 
الکافرون فى الجاهلية یعجبون من بلاغته ویحارون فیها ‏ حتی ینسبوها تارة إلى السحر » 
وتارة إلى آساطیر الأولین » ونحن نعلم من عادة العرب شدة حرصهم على الکلام البلیغ 
وتحفظها له ۰ ولم يكن لها شغل ولا صناعة ٠‏ سوی ذلك ۰ فلو لم يكن للصحابة باعث 
على حفظ القرآن سوی هذا » لكان من آدل الدلائل على أن ابر ليس على ظاهره. 
فإذا ثبت بهذين ‏ العادتین أن اخبر متأول » وثبت ذلك آیضا - بطريقة أخرى» 
وهی ما نقله أهل السیر » وذکره أهل الأخبار ؛ من كثرة الحافظين له فى زمان النبى ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ وقد عددنا من حفظنا منهم وسمينا نحو خمسة عشر صاحبا » ممن نقل 


. فى ح : صنعة . (0) فى ح : بهاتين‎ )١( 


كتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل أبى بن کعب ... إلخ سس 4٩۳‏ 
29 ور ںو سم له 2 و فقس یر و ای يق 


الأنصار بعاد بن جيل » وأبى بن کب وزید بن ثأبت ‏ وأبو زد . 


وم م 


له : قلت لانس :نويد ؟ قال : اعد عمومتى . 


عنهم [ حفظ ] (۱) ج جميع القرآن فى كتابنا « المترجم بقطع لسان النابح / فى المترجم 
بالواخ ل كاب E SOS‏ 
اد وأا بلق قراح فى الا سا 2 لعفن رابت هداب .ب شيا قر ل 
هذه المسألة »> وضبطناه فى أوراق » فمن أراد مطالعته فليقف عليه هناك . 

وقد آشرنا فيه إلى تأويلات لهذا الخبر »وذكرنا اضطراب الرواة فى هذا العنی» فمنهم 
من زاد فى هذا العدد ۰ ومنهم من نقص منه ومنهم من أنكر أن يجمعه أحد » وأنه قد 
يتأول على أن المراد يعلم بجميعه : بجميع قراءاته السبع » وفقهه » وأحكامه والمنسوخ منه 
سوى أربعة . 

ويحتمل ‏ أيضا ‏ أن يراد به أنه لم يذكر أحد عن نفسه أنه أكمله فى حياة النبى ‏ 
عليه الصلاة والسلام ‏ سوى هؤلاء الأربعة ؛ لأن من أكمله سواهم كان يتوقع نزول القرآن 
ما دام عليه الصلاة والسلام ‏ حيا » فقد لا يستجيز النطق بأنه أكمله واستجازه هؤلاء » 
ومرادهم أنهم أكملوا الحاصل منه . 

ويحتمل ‏ أيضا ‏ أن يكون من سواهم لم ينطق بإكماله خوفا من الراءاة به » 
واحتياطا على النیات » كما يفعل الصالحون فى كثير من العبادات » وأظهر هؤلاء الاربعة 
ذلك ؛لأنهم أمنوا على أنفسهم » أو لرأى اقتضى ذلك عندهم »وکیف تعرف النقلة أنه لم 
يكمله سوى أربعة ؟وكيف يتصور الإحاطة بهذا وأصحاب النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ 
متفرقون فى البلاد ؟ وهذا لا يتصور حتى يلقى الناقل كل رجل منهم فيخبره عن نفسه أنه 
لم يكمل القرآن » وهذا بعيد تصوره فى العادة » كيف وقد نقل الرواة إكمال بعض النساء 
لقراءته » وقد اشتهر حديث عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ وقولها : « كنت جارية حديثة 
السن لا أقرأ كثيراً من القرآن » ولم يذكر فى هؤلاء الأربعة أبو بكر الصديق » وعمر بن 
الخطاب ‏ رضى الله عنهما ‏ وكيف يظن بهذين اللذين هما أفضل الصحابة أنهما لم 
يحفظاه وحفظه من سواهما ؟ 

وهذا كله يؤكد ما قلناه ؛ على أن الذى رواه مسلم ليس بنص جلى فيما أراده القادح » 
وذلك أنه قصارى ما ذكر أن آنساً قال: « جمع القرآن على عهد النبى ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ أربعة » كلهم من الأنصار » فقد يكون المراد : أنى لا أعلم سوى هؤلاء 
الأربعة» ولا يلزمه أن يعلم كل الحافظين لكتاب الله » أو يكون أراد من أكمله من 
الأنصار» وان كان قد أكمله من المهاجرين خلق كثير ۰ فاذا كان فى ابر هذه الطرائق 


NA 


۸ / ب 


ل تتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل أبى بن كعب: .. إلخ 
ع أت وای راو فرب و مر ا وق بو م ر ا 
ر( ..) حلالتى أبو دود سليمان بن مد » حلا مرو بن عَاصم » حدا 


سے ص مت 


ا : قلت لا تس بْن مالك من جع لرآن على عه سول اله له ؟ فآلا : 


ع مدعو ووو او ر وو ا SDE ۳7 e‏ رو 
أربعة » كلهم من الأنصار : أبى بن کعب . و معاذ بن جبل » وزيد بن ثابت » ورجل من 
و 2 ۲ ۳ 


مر کے ر مر مرف و 


۲ (۷۹۹) حداثنا هذاب بن خالد » حَدئن همام » حدثناً قتادة » عن انس بن 


تلك لط زار ١:‏ إن الله دع وكل س آمرنی أن أقراً عليك » . قآل: 


رر رو وس 


آنه سما نی لَك ؟ قال ا الى » . قال جع یی يبكى . 


الكثيرة التى أوضحناها لم يبق للخصم تعلق . 

قال القاضى : لو لم يكن فى بيان الغرض من هذا الحديث ورفع إشكاله إلا ما تواتر 
به الخبر أنه قتل يوم اليمامة فى خلافة أبى بكر سبعون ممن ج جمع القرآن » وهی سنة وفاة 
ا ل ا ا یه 
جمعه ممن لم يقتل فيها » وممن لم يحضرها وبقى بالمدينة ومكة وغيرها من أرض الإسلام 

وقوله : « قلت لانس : من أبو زيد ؟ قال : أحد عمومتى » : أبو زيد هذا هو سعد 
ابن عبيد بن النعمان الأوسی من بنى عمرو بن عوف » بدريا » يعرف بسعد القارى » 
توفى شهيدا بالقادسية سنة خمس عشرة . قال أبو عمر : هذا قول أهل الكوفة » وخالفهم 
[ غيرهم ] 6۱ . قال أبو زيد : هذا هو قيس بن سكن 7 الخزرجى » من بنى عدى ابن 
النجار » بدرى قال ابن عقبة / : قتل يوم جسر أبى عبيد سنة خمس عشرة . 


وقوله - عليه الصلاة والسلام ‏ لأبى ‏ رضی الله عنه ‏ : « إن الله قد أمرنى آن. 


أقرأ عليك [ القرآن ] (۳» الحديث ۰ قال الإمام : مجمل هذا الحديث على أن الله 
سبحانه ‏ أمره أن يقرأ عليه ليعلمه لا ليعلم (*) منه > وقد يعلم العلم القرآن ویروی 
المحدث الحديث إما بقراءته على المتعلم » وتكرير ذلك عليه حتى يضبطه وهو أصل 
التعليم» أو بقراءة المتعلم عليه . وهی الحالة الثانية فى التعليم » الذى يكون للضبط 
وأخبار حال المتعلم أو يكون المراد : أن الله عز وجل أمره بالقراءة عليه ليعلمه زينة 
القراءة » ومواضع المواقف » وصنعة النغم » فان نغمات القرآن على أسلوب ونظام قد ألفه 


(۷) فى هامش ح . (۲) انظر : الاستيعاب لابن عبد البر ۱۲۹۳/۳ رقم (۲۱۳۵) . 
(۳) من ح . (8) فى ح : لیتعلم . 


کتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل أبى بن کعب ۰۰۰ الخ ۹۰ 


و توي 9 0 را رم و و بو 
۲ سس (. اا محمد بن الک وان ن شار قآلا : حدئنآ محمد بن جعفر » 
ےر ر وم ررر ق رس رم 


بحدئناً شمه قال : سمغت َتْحَت عن أنّس بن مالك » قال : قال سول لله عله 


7 س مج 
ا 


این کنب : « إن لله آمرنی ن آفراً عليك ل يكن الدين کفروا 4 (۱) تال : 
وسمانی؟ قال : « نعم » . قال : فبکی . 


رامذ - ان ل هد ر ورو 


9 ..) حَديه یی بن حیب » حَدنَاخَالد ديدس الى الحارت حدثنا شعبة » 


ر و ر 


عن قتادة قال : سمفت أَنسا تقول : قآل رسول انه هل . بمثله . 


ی اس مس ام 


أهل الشرع »> وقرأه عليه » بخلاف ما سواها من النغم الستعملة فیما سواه > ولکل حزب 
من النغم تأثیر فى النفس یختص به ۰ والی هذا آشار بعض أهل العلم فى تأویل هذا 
الحديث . 

قال القاضى : يرفع الاحتمال ما رواه ابن مجاهد عن [ ابن ] (۳) أبى سند رفعه » أنه 
قال : ليقرأ على . فأخذ آلفاظه » فتفسير أبى له بذلك يقطع كل احتمال ؛ إذ هو المسمى 
المأمور به » المقروء عليه » العارف بسبب ذلك ومعناه. وبكى أبى لذلك [بکاء](۳۱) سرور . 


. سورة البينة‎ )١( 


1 سس كتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل سعد بن معاذ ... إلخ 


() باب من فضائل سعد بن معاذ رضى الله عنه 


ت ع مرحي" أ ازا 


7 143 حلاثنا عبد بن حميد » آخبرنا بد الرزاق » أخيرنً ابن رن 
ع چ او ر ر ا : لاس ما اك 


رن لر ؛ آنه سمح جابر بن عند له يول : قال رسول الله لله - وَجِناَةٌ سعد 
ابن معاذ بين آیدیهم - : « اه له عرش الرحمن » . 


۶ س (...) حدثنا عمرو التاقد حدقا عبد ٠‏ اله بن إذريس الأؤدى > حداً 


gor‏ وس م رر ر # وس 


الأَعْمش عن أبى سین » عن جابر قال : قال رسول اله لله :اهر عرش الرّحْمّنٍ 
لموت سعد بن معاذ » . 


60 (470؟) حدثنا محمد بن عبد الله الرزى ۰ حَدئنا عبد الوَمّاب بن عَطَاء 
ےم سس رو و 


ال عن سعيد » نا نا آنس بن مالك ؛ نی لله لله قآل وجنا جنازته 


موضوعا یی سا J:‏ : « هه ها عرش الرحمن ٩‏ . 


مس مر مر رز مر 2 رای و 


۲ سس (YETA)‏ حدننا محمد بن ال وان ار تالا : حدثنا محمد بن 


وم ر هر ور و 


جع حدن شعبة »عن أبى ٍسحق قال سمحت البراء ول : اديت لرسول الله عله 


وقوله : ١‏ اهتز عرش الرحمن » ۰ قال الإمام : ذهب بعض أهل العلم إلى اجراء 
هذا الحديث عن حقيقته » وزعم أن العرش تحرك لوته ۰ وهذا الذى قال لا ینکر من ناحية 
العقل ؛لأن العرش جسم من الأجسام يقبل الحركة والسكون ۰ ولكنه لا يحصل المراد به 
من تفضيل سعد . إلا أن نقول بأن حركة العرش علم على فضله عند الله تعالى » وأن 
الله سبحانه ‏ يحركه على عظمته ؛ إشعاراً للملائكة بفضل هذا الميت فيصح . 

وحمله بعض أهل العلم على أن المراد به حملة العرش ۰ وحذف المضاف وأقام 
المضاف إليه مقامه » كما قال تعالی: 8 واسأل القرية 4 (۲۱ ۰ وقال ‏ عليه الصلاة والسلام - 
فى أحد : [١‏ جبل ] (1) يحبنا ونحبه 2206 والمراد بهذين الاهل » ويكون الاهتزاز بمعنى 
الاستشعار والقبول » والعرب تقول : فلان يهتز للمكارم » ولا يعنى اضطراب جسمه » 


(۱) يوسف : ۸۲ . 
)۳( البخارى » ك الاعتصام »ب ما ذكر النبى عليه السلام ۱۳۹/۹ مسلم فك احج» حديث رقم (871۲) . 


كتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل سعد بن معاذ ... إلخ تت ۷ه 


ومو ل ر عزوي روط قاع ای سم انض ديت و هر 
عله حریر » فجمل آصنحابهبلمسوئها ویتجیون من لبنها بت له : « أتَعْحَبُونَ من لين 


هذه ؟ مدل سد بن مَُّاذ فى الجن حي نا ولي 3 
9 ا الل ا ا ا E‏ 
۳ مر مانا ص 
إسحق قال سمعت البراء بن عازب یقول : ی رسول ات4 توب حریر . فذ کر 


و سم مقر مر مرف هچ 


ات ثم قال ان عبد :خر بو او حدئنا شب حدكنى اه عن آلس بن 
تلك ع ا تلد . بنحو هذا أو بمثله . 


ر مر مر 


وإنما یعنی ارتیاحه إليها وقبوله علیها » وذلك مشهور [ فى الأشعار . وقال بعض أهل 
العلم : إن المراد بذلك السریر ] (۱) الذی حمل عليه سعد » وسمی ذلك عرشا . 

وما آدری هوّلاء تأولوا هذا إلا على ما وقع فى بعض الروایات : « اهتز العرش ۰۷ 
فیبعد هذا التأويل . 
فى حديث البراء فى الصحيح : ١‏ اهتز السرير » 2597 ۰ وتأوله الهروى فراح يحمله عليه › 
وقد أنكر جابر بن عبد الله هذه اللفظة قديما فى الحديث على قائلها » وتأول الحربى (۳ 
«اهتز العرش » على تعظيم شأن وفاته » قال : والعرب تنسب الأمر إذا عظمته لأعظم 
الأشياء فيقولون : قامت لوت فلان القيامة » وأظلمت له الأرض . فحمله على مجاز 
وقوله :۰ آهدیت لرسول الله ع حلة حریر + : كذا جاء فى حديث محمد بن المثنى 
واین بشار باخاء واللام 3 وفى غيره J:‏ جبة 2( بالجيم والباء » وهر آوجه فی کلام 
العرب؛ وعلی مذهب من يرى الحلة ما هو لباس ثوبین يحل آحدهما على الاخر ۰ وآن 
الثوب الفرد لا یسمی حلة . ومن يذهب إلى أن الحلة هو الثوب الجديد / الذی حل من 
طيه فیصح » لکن جاء فى السیر : إنما قباء من دیباج مخوص [ بالذهب ] (۲4 . وقد روی 
البخاری الوجهین « جبة » (9) و « حلة » ۲۷ . 
(۱) سقط من ز » والمثبت من ح . 
(۲) البخارى » ك مناقب الأنصار عب مناقب سعد بن معاذ 0 . 
(4) فى هامش ح . 
(۵) البخارى » ك مناقب الأنصار » ب مناقب سعد ١55/6‏ . 
() البخارى » ك بدء الخلق » ب ما جاء فى صفة الجنة ١514/4‏ . 


Ak 


ووة. للستت كتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل سعد بن معاذ ... إلخ 


و اب ار اما لق ا رن تعر 2 ۲ ا وو 


9 ..) حدثنا محمد بن عمرو بن جبلة » حدئناً آمية مية بن خَالد . حَدلناً شعبة » بهذا 
الحديث . بالإسنادين جميعا . كرواية ایی داود . 


ا ل و رر روو ور و وداه 


0١‏ -(1419) حداثنا زهير بن حرب ۰ حدلنا بونس بن محمد » حدئنا شین 


و رم سر مق م چم الله ۶و ۳ وى كو ص سر سيق سا 


نحل لس بن مالك أنه آفدی لر سول اه من سندس وکان نی 
عن الحرير » قعجب الاس منها . ققآل : ١‏ والذی تقس محمد بیده إن متدیل سعد بن 


ع مر 
ی 


معاذ فى الجن » خسن من هلا » . 


ہیر ر ورون بير ر و 


sS 9‏ ی و 
دق عن آنس ؛ أن آکیدر دومة ال دی لرسول اله ع یه حلة . فذكر نحوه . ولم 


2 3 


کر فيه : وكان ينْهَى عن ن الحرير . 


وقوله : « لادیل سعد فی الحنة یر منها وآلین » : اشارة إلى آن ادنی ثیابه هناك 
لأن النادیل هو ما هسح بها الایدی وغیرها من الدنس والوسخ . والندل : الوسخ ۰ ومنها 
اششق اشفا : 

وقوله : « وکان ینهی عن الحرير » تقدم الکلام عليه و « آکیدر دومة » بفتح الدال 
وضمها ‏ وآنکر ابن درید فى الجمهرة الفتح . وقال أهل اللغة بالضم » والحدئون بالفتح » 
وهو خطأ . قیدناهما عن ابن سراج . قال ابن درید : « ودومة الجندل » مجتمعة 
ومستدارة. وقد ذكر الواقدى فى هذا الحرف فى حديثه : « دوما الجندل » هكذا . 

قال القاضى : وهو من بلاد الشام » قرب تبوك » وكان « أكيدر » ملكها › 
أكيدر بن عبد الملك الكندى ۰ آسره خالد بن الوليد فى غزوة تبوك » وسلبه هذه الحلة 
وكانت قباء من ديباح مخوص بالذهب ۰ فأمنه النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ورده إلى 
موضعه » وضرب عليه الجزية . وذكر الواقدى أنه أسلم » وكتب له النبى ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ حين أسلم كتابا ذكره 


كتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل آبی دجانة ... الخ لت هوع 


(۲۵) باب من فضائل أبى دجانة سماك 


ا فة رقن الق تیان علد 
سو یر ر اس وي ايو سر .ار يك لكر ا ا مر 


۳-۸ ۰ حدئنا بو بكر بن أبى شببة » حدتناً عفان » حدناً حماد بن سلمة » 
حلا نابتا عن نس ؛ أن رسن نه ملل أ س ومد تال : من یاخذ منی 
هه ». مَبَسَطُوا يديهم : کل إنسان مهم ول اا انا قال : فمن یاخله بح ؟ . 


قال : قأحجم القوم . فقال 


س س ر 


قال : فأحذه ففلق به هام م المشركين . 


سماك بن حرشة آبو دجانة : أن آخذه بح . 


وقوله J;‏ فأجحم القوم ¢ : الرواية هنا بتقدیم اخیم 3 وتقول العرب - آیضا - 
بتقديم الحاء » وهما ععنی > قال الإمام J:‏ أحجم القوم : أى تأخروا 5 ويقال 9 
أجحمت عن الأمر: إذا تأخرت عنه . 


..ه لل کتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل عبد الله بن حرام ... إلخ 


( باب من فضائل عبد الله بن عمرو بن حرام 
والد جابر رضى الله تعالى عنهما 


)۲٤۷۱(‏ حداثنا عبد اله بن عمرَ القواریری وعمرو التاقد » کلاهما عن 


وس و قنور شام 9 E‏ 


كيان . قال عبيّد الله : حدئناً سفيان بن عيينة قال : سمغت ابن اندر يفول : 
جاب رن عبد له ول لم کان وم اح » جىء ای مُسجى »وق مل به . قال ا 


ص 
2 مت وم وم وم 5 رت عقا رآ 


أن آرقع لوب فتهانی قَومى . م آردت أَنْ آرفع الب » قنهانی قومى لته مول 
اله لله أو آمربه ترفع ؛ قسمع صوات باكية و صائحة » فقال : من هذَه ؟ ۲ . تقالوا: 


۳ 


بت مرو » أ أت عرو . فقال : «ولم تیکی ؟ ما رالت الملانکة له بأجنحتها 


حتی رفع » . 
2 م بال ل | 2 رت وور م 


ور موم 5 
۰ )(. ..) حلنا محمد بن الى » حل وب بن جرير » حدانا شعبة » عن 


ey‏ ُن المنکدر » عن جابر بن عبد لله » قال : آصیب أبى ومد قجعلت قشف 
رل موم وت س سمه و 
الب عن وجهه وأبكى » وجعلوا بنهوتی » ورسول لل َه لاینهانی . قال : وجعلت 
َاطمَة بت َو کی قال رسول الله له : « تبكيه » آو لا تبكيه » ما زات أللاتكة 
جر يو و و 3 ۹ 3 3 


تظله بأ بأجنحتها حتى سوه 


قال القاضى : وقوله : ۱ جىء مسجی ‏ : أى مغطى الجسد والرأس 

وقوله : ١‏ مجدعا » : أى مقطوع الانف والآذن . 

وقوله : « تبکیه . أو لا تبکیه » ما زالت اللائكة تظله بأجنحتها حتی رفعتموه » 
ظاهره أنه نص لفظ النبی - عليه الصلاة والسلام ‏ وأنه قال للثالثة عليه :۱ ابكيه » أو لا 
تبكيه » فقد حصل له من الفضل ما ذكر ۰ على طريق التسلية لها والتسوية لفعلها » أو 
يكون المراد ب « تبكيه » لمصابك بمثله وزرتك به « أولا تبكيه » لسرورك با حصل له من 
الفضل . 

وقد يحتمل أن النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ قال أحد اللفظين على هذا المعنى ۰ 
وشك الراوى فى أيهما قال . 

وقوله : « تظله بأجنحتها » : يحتمل أن الراد : تزاحمها عليه ؛ لبشارته بفضل الله 


كتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل عبد الله بن حرام ... إلخ سس ۵.۱ 


۶ 


ع ل ىق قاس ما مر سج الى يي رس ساسا مر ع ع و بر برس 2 سس مله 


9 ..) حدثنا عبد بن حميد » حَدئناً روح بن عبادة حدئن ابن جریج . ح وحدئنا 
تن ره خرن مد اراق » حلمم كلام عن محم ند 
عن جاب بهذا أ حديث . عبر أن ان جریج لیس فى حدینهذکر الملانكة وبكاء البأكية . 


9 .) حلا حن اخم ہن لی خلف . حل رن مدا ارم 
م2 و و ر چ5 2 وم 
له بن عرو ء عن عبد اريم . » عن محمد بن ده عن جاب » قال : جیء بأبى یوم 


۳ ور 2 ۳ ل صي سس س 0 0 واش ر 


أحد مجدعا وضع بین بد النبى لله . فذكر نحو حديثهم . 


رم 


ورضاه وماله عنده ولکثرته » والکرامة له » أو لتظلیله من حر الشمس للا یتغیر جسمه 
رە 

أحمد » حدثنا زكرياء » حدثنا عبيد الله » عن عبد الكريم » عن محمد بن المنكدر » عن 
جابر» هكذا روى عن الجلودى والكسائى › وعند أبى العلاء وابن ماهان : عبد الكريم » 
عن محمد بن على » عن جابر . جعل بدل « محمد بن المنكدر » : « محمد بن علی ‏ ۰ 
وهو ابن الحسين بن على بن أبى طالب رضى الله عنه . ومن حديث محمد بن المنكدر 
عن جابر خرجه أبو مسعود الدمشقى ۰ قال بعضهم : وهو الصواب . 


؟.وى لل كتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل جليبيب رضى الله عنه 


ی و لاي ا رھ همق عادو رف مرو 2 


١‏ (۲6۷۲) حدثنا إسحق بن عمر بن سليط » حدثناً حماد بن سلمة » ۰ عن 
ثبت » عن كتانة بن نم عن آبی بَرْرة ؛ أن الت عله له کان فى می لا اه عله . 


وس دام 


فقال لأصحابه : هل تفقدون من آحد ؟ » . الوا : نعم فلا وفلان وفلانا. 0 
اهَل فقون من أحَد ؟ » . قآلوا :تمم لما ولائ وا ثم قال : ٠‏ هل تفقدونَ من 


۳ 


أحد؟» . قالوا : لا. تال : ١‏ لکتی أفقد ليا قاطلبوه ». فطلب فى ای ا 
إلى جلب ةك قله ثم قتلوه اتی ای عله قوف عله . فقال e‏ 
و ررو و مسر اع ار ام 


ثم قوب هذا منیوآنا مئه » هذا منی ونم . قال : قوضعه علی ساعدیه لیس له إلا 


مر عر رو مس و وه ماه 


ساعدا التبى عله . قال : فحفر له ووضع فى قبره . ولم يذكر غسلا . 


قال القاضى : قوله : « كان فى مغزى له » : أى فى سفر غزو . 
وقوله فى حديث جليبيب هذا : « فوضع فى قبره ولم يذكر غسلا » : حجة أنه لا 
يغسل الشهيد ؛ ولذلك لم يذكر فيه صلاة أيضا . 


)۲٤۷۳( ۲‏ حدثنا هداب بن خالد الأزدى دنا سلیمان ن المشيرة؛ 


ر 
ور ر ن ود سم یو 


ارا ی ين هلال ؛ عن عبد اله ُن الصّامت . قال E‏ : خرجنا من 


جه و نوش عد مج بر 


وم غقار » وكَانُوا حون اشر الحرام قخرجت آنآ وأخى یس وآمنا » فلا 
علی حال لا ارس ال وخسن إلا َحَسَدنا قوم . تقآلوا : نك لا حرجت 


د وج و رصم من مه و وت م 


ما ۱ قلت :آما ما مضی 


وتفط وه تجتل e 0 E‏ 


اک ای ا مر عم مر 


صرنتتا وحن مفلها .نا لکاهن » فَحَير سا » فاا یس بصرمتناً وملا َع 


قال رمات بان اخ سای وه ویو . قلت : 
لمن ؟ قال : : لله . قلت ا ان ااا و اطا عشاء 


7 مرك م e‏ که بيه« هك دي سه or‏ ّم و 
اك و تن و 2 تعلونی الشمس . 

2 هده ع م الهسو سر ام 2 ۳ 
فقال أنيس :إن لى حاجة بمكة قاكفنى . فآنطلق أبس حتی آتی مكة » فراث 
لس صا بيو سه مر مر سار ۳ و سم و رم ۳ م و و هم 2 ۳9 
علی. ثم جاء تقلت : ما صتعت ؟ قال : آقیت رجلا بمكة على دنك يزعم أن اه 
عه ممق تما ممه 
أرسله ١‏ قلت فيا قول الاش # قال مر لوق : شاعر کاهن » ساحر . وكان انيس 
أخل الشعراء . 

قال الامام : قوله : « فنا علینا الذى قيل له » : أى أشاعه ۰ يقاك : ثبوت الحديث 
آثبوه ۳ إذا أذعته وأشعته / 

وقوله : ۱ فقربنا صرمتنا » : الصرمة : القطعة من الابل » وصاحبك مصرم . وقد 
تکون الصرمة فى غير هذا القطعة من النخل .قال ابن السکیت : والصرم آبیات مجتمعة . 

وقوله : ۱ نافر آنیس »© : قال أبو عبید : فى هذا الحديث النافرة : أن یفتخر 
الرجلان کل واحد منهما على صاحبه > ثم یحکما بينهما رجلان وقال غيره : المنافرة : 
الحاکمة » تنافرنا فلان » أى تحاكمنا إليه أينا أعز نفراً وآخیر . 


وقوله : [ ١‏ كأنى خفاء » : قال أبو عبيد : الخفاء ممدود وهو الغطاء » وكل شىء 


۹ب 


قال أن : لقد سمعت قول الكهتة » فماً هو بقول ٠|‏ ولد وضعت قَوله عا 
بيس و 


أثراء اش قم يلتم على لان آحد بغدی ‏ أله شر . وا له تصادق وتم 


ندم 


لکاذیون ۱ 


قال : قلت : قاكفنى حتی آذقب فانظر . قال : انیت مكة » فتضعثت رجلا 
ملهم. فقلت : ین هذا اذى تدعوتة الصابى ؟ فَأشَار إلى » ٠‏ ققال : الصابئ . مال 


تفر ی 


على أل الوادى کل مره وعظم حتی رت دبا علی . قال : قارتفعت حین 
وو و و و ۲ org‏ ی جرد و سم 7 0 
اسف کارت اي . قال : بت رمرم ققسالت عَنى الدماء » وشربت من 
نها وق بت بان أخى تلاي بن ليله یوم ماکان لی طعا لا اء رم 
ام و واه 00 ا 
فسمنت حتی 3 تکسرت عکن بطنی » وما وجلات علی کدی سخفة جوع . 
قال : نا آفل مكة فى ليل قمراء اضحیان » إِذ ضرب عَلَى أسمختهم ا 
یطوف بِالبَيت 5 . ورن مهم تعوان إِسَانًا وناكلة . قال : َتنا عَلَىّ فى 
مه م 


طوانهماً لت : أنكحا أحدهماً الاخری . قال : فما تناهتاً عن قولهما . قال : فأتتا 


2 
سس ت و سس مر 


على . تقلت : هن مثل الخشبة › عير نی لا أكنى قاط ولولان .تون :لو 


ل سے ار سر م ما سم 


کان ههناً آحد من أنفارناً ! قال : قاستفبلهماً رسول الله ۶ نه وأبو یک وهما هَابطّان. 
قآل: « مالکماً ؟ ». قاتا : الصابئ بن الب وآستارها . قال : « ماقال تکماً ؟ » . 


قالتا إن تال لا كلم تنلا لقم وجا سول له اله حى اسم احبر » ولاف 
5 ا با هی وی وم و 


بالبيت هو و صاحبه » تم صلی » فما فض صلانه - قال أبو ذر يت فکنت آنا أول 


ماو 


من حياه بح لاسام . قال : فقلت : السلام لك یارسول الله » ققال : « وَعَلَيِكَ 


غطيته بشیء من کساء أو ثوب أو غيره فذلك الغطاء » وهو الخفاء » وجمعه أخفية . 
وقوله ] 2١(‏ : « على أقراء الشعر » : أى على طرقه وأنواعه » واحدها قرء » وهذا 
الشعر على قرء هذا أى على طريقته . 
وقوله : « ليلة قمراء إضحيان » : أى مضيئة » حکی ابن عاصم فى كتاب الأنوار : 
يقال : قمر إضحيان وليلة إضحيان » إذا كانت مضيئة بالقمر قال الهروى : وضحيا 
أيضاء ويوم ضحيان . 


. فى هامش ح‎ )١( 


کتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل آبی ذر رضی الله عنه کے 6:6۳ 


راص مر مر 


ورحمة الله» . م قال : «من آنت؟ ) . قال + قلت : من غفار . قال فأهوى بيده فوضع 


ا ع ےن ۶ے برو م 


أصابعه على هه ۳ : ره آن المت إلى غقار . فذهبت اخذ بيده »› 


مر ممه 
سرس سم وه م وه در اس رو 


نی صاحه » وکان الم به می نم رقم رآسه . ثم قال الع مهيا ۲ . 


وقوله ١:‏ فقدعنی صاحبه » : أى کفنی ۰ يقال: قدعته وأقدعته» إذا کففته ومنعته . 

وقوله ۰ « قد شنفوا له » : أى آبغضوه » يقال : شنف له شنفاً : إذا أبغضه . 
والشنف :الشانی البغض . قال صاحب الافعال : شنفته بکسر النون » أى أبغضه › 

وقوله : « فتنافرا إلى رجل من الکهان » (۲۱ : أى فتحاکما » يقال : نافرته نفاراً » 
أى حاکمته .. قال زهیر : 

وقوله : ١‏ كما أخذ سخفة الجوع » : یعنی رقته وهزاله . قال آبو عمرو : السخف : 
رقة العیش ۰ وأيضا رقة العقل . 

وقوله : « فثار القوم » : يقال : ار القوم يثورون . قال القاضی : [ معناه ] (۲) 
هاجوا افو بت لاله شي ای را عن أبى عمرو فاغا قیدناه فى 
كتاب الهروى على .شیخنا أبو الحسين » السخف : رقة العيش بالفتح » والسخف رقة العقل 
الغريب والشرح ما يذكره من ذلك فى الكاهن ۰ فخير أنسيا ‏ يعنى عليه على الآخر 
الذى تنافر معه وجعله خيراً منه كما تقدم فى شرح المنافرة . وعند العذرى هنا : « فخبر » 
بباء بواحدة وقيل : كذا فى أصل الجلودى. وهو تصحيف . وكذلك قوله: «كأنى خفا ٩‏ ورواه 
بعضهم عن ابن ماهان : ١جفا‏ ابا جيم مضمومف هو ما آلقاه السیل من غنائه وما احتمله وله 
وجه لکن الأول آوجه وقد شرح . وقال ابن الأنبارى : الخفا : كساء يلقى على الوطب. 

وقوله :۰ على آقراء الشعر » بالراء » تقدم ته تفسیره » وکذا رواية السمرقندی والسجزی 
فيه وهو الصواب » وعند العذرى والهروى J:‏ إقوا ( بالواو » قد رواه بعضهم بالواو 
وكسر الهمزة » ولا وجه له . 

وقوله : ١‏ فما يلتئم على لسان أحد بعدى » كذا الرواية عند جميع شيوخنا وفى 
أصولهم ٠‏ وكتبنا عن بعضهم فيه : ١‏ تقرى » فى نسخة بفتح التاء » وهو خير » وأحسن 
منه يقرى بضمها » وهو مما تقدم » يقال : أقرأت فى الشعر وهذا الشعر على قری هذا » 
وقرأته أى [ على ] 9© قافيته » وجمعها أقراء » وفى بعض النسخ أيضا على لسان أحد 


49 ساقطة من الأصل 3 والمثبت من ح . 


قال : قلت : قد كنت ههنا مثذ نلانين» بين ليله ویوم . قال : « فمن كان يطعمك؟». 
قال : قلت مان لی ام لا ماه رم قسملت حتی تكسرت عکن بطنی › وما 
آجد على کبدی سخفة جوع . قآل: نها مار انها طعام طْم » 


یعزی إلى شعر ینسب إليه ویوصف به وله معنی » وللروایات كلها وجه . 

وقوله : « فأتيت مكة فتضعفت رجلا منهم ۰ فقلت : أين هذا الذى تدعونه 
الصابی* ؟ »: کذا رواية احلودی » وعند ابن ماهان : « تضیف » بالیاء ولا معنی لها فى 
هذا الحديث ۰ ورواه البزار فى مسنده : « تصفحت » ۰ والرواية الاولی آوجه » وهی 
الرواية التی ذکرها الشارحون . 

قال الهروی : معناه : استضعفته . قال القتبی : قد یدخل « استفعلت » على بعض 
حروف « تفعلت » نحو تعظم واستعظم ۰ وتکبر واستکبر ؛ ومعناه : آنه لم يقدم على 
سوال من يخشى منه ویتوقع أذاه ۰ ألا تراه كيف لم یسلم منه مع هذا لما سأله ونبه الناس 
عليه » فقال : الصابی . قال : فمال على أهل الوادى وأصحابه . الصباة : جمع صاب » 
كل رام رما وو می آلسای مه ماد كل كاي و و 
وكأنهم سهلوا الهمزة الأخرى ثم حذفوها .وکانت قريش لا تهمز ۰ وقد قری بالوجهین 
الصابون والصابئون بالهمز وتركه » ومعناه : الخارج من دين إلى دين . 

وقوله : « خررت مغشیا على ۰ فارتفعت [ حين ارتفعت ] (۱) كأنى نصب أحمر »: 
یعنی آنه سقط لا ناله من الضرب والرمی ۰ وصار كانة یصب من کثرة الرمی » وهی 
احجارة التی كانت الجاهلية تذبح علیها لالهتهم ۰ وهی الانصاب ‏ والواحد نصب ۰ 
ونصیب مسکن . ونصيب بالفتح آیضا ۰ ومعنی « ارتفعت » هنا: قمت. وقیل: معناه : 
ارتفع عنی . 

فيه ما كان یلقی المؤمنون من أذى الشرکین وصبرهم عليه » وفضل آبی ذر واستبصاره 
فى الاسلام » وهداية الله له إليه من عنده وعنایته به . 

وقوله ١:‏ لقد لبشت ثلائین ما بين ليلة ویوم مالی طعام الا ماء زمزم » فسمنت حتی 
تکسرت عکن بطنی » : أى انطوت طاقات لحم بطنه » وهذا من بركة زمزم وفضلها . 

وقول النبی - عليه الصلاة والسلام - فى ذلك: ١‏ نها طعام طعم » هو من آسماء 
زمزم» ومعناه : يغنى شاربها عن الطعام ۰ أى آنها تصلح للأكل . والطعم بالضم مصدر؛ 
وقیل : لعله طعم بالفتح ۰ آی طعم شیثا . والطعم شهوة الطعام ۰ وقیل : لعله طعم 


)١(‏ أثبتناها من الحديث المطبوع حتی یستقیم العنی 


و ر دم ۱82 
فقال أبو بكر : يرول الله » ادن لی فى طعامه الیل . فاطق رسول الله لله 
ليع م تاو ا ناف اشاس و بد سم و رس رم 


وأبو بكرء وانطلقت معهما ففتح أبو بکر باب ٠‏ فجعل يتقيض لَنآ من زبيب الطّائف» 


بضم الطاء والعین » أى طعام طاعمين کثیر فى الأكل ۰ ویکون طعم جمع طعوم ۰ أى 
آنها تشبع من کثر آکله . وقیل : [ یکون ] 2١(‏ معناه : طعام مسمن ۰ ومن آسمائها 
أيضا: شفاء السقم» ومصونة » وبرة وطيبة ۸ وشراب الأبرار » وهمزة )۳( جبريل أى 
غمزته بعقبه . 

وقوله : « ليلة قمراء اضحیان »2 : أى مقمرة » وهو إنما سمی قمراً من الليلة الثالثة 
إلى أن یبدی » فإذا أخذ فى النقص فهو قمیر ‏ قاله ابن درید » وقد تقدم تفسیر (ضحیان 
وهو بمعناه » ورواه بعض شیوخنا : « ليلة قمر اضحیان » على الاضافة . 

وقوله : « إذا ضرب على أصمختهم » : أى آذانهم » يريد [ بأصوات ] (۳ ناموا » 
قال الله تعالی : ¥ فضربنا على آذانهم 4 (؟) أى آمناهم . واصله : منعناهم السمع 
بنومهم ؛ لن من نام لا يسمع › وواحدها صماخ »> وهو ثقبها الغائر 3 ویقال بالسین 

وقوله : « فما تناهتا عن قولهما » : أى صرفهما وردهما . 

وقوله : « هن مثل الخشبة غير آنی لا آکنی » العنی : / والهنة يعبر بها عن کل 
شىء وعن العورة » والراد هنا الذکر ۰ ولفا آراد بذلك سب أساف [ ونائلة ] (°) واغاظة 


وقوله : ١‏ [ فانصرفتا ] (1 تولولان » : الولولة : صوت الدعاء بالویل » قاله 


وقوله : « لو كان أحد من أنفارنا » : جمم نفیر أو نفر » أى من آنصارنا ورجالنا 
الذين ينفرون لدعائنا ونصرنا » وكذا جاء فى رواية السمرقندى : « أنصارنا » . 

وقولة فام رسيؤل اللد عله رابو بكر ومتاهابطان > 08 ا 4ن 
كذا فى الأصل ۰ وفى غيره مفسر « هابطان من الجبل » » وكذا ذكره البزار فى مسنده . 

وقوله : « قال له كلمة تملا الفم » : أى عظيمة لاشىء بعدها » كالشىء الذى يلا 
الشىء ۰ ولا يسع معه غيره » أو يكون معناه : لايمكن ذكرها وحكايتها » كأنها تسد فم 


کی (۷) فی ح : هزمة . 


0 هکذا فى الأصل » ح » وفی أصل الحديث فى التن : فانطلقتا . 


۰ب 


۸ دا كتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل أبى ذر رضى الله عنه 


ا ره 2 اق ل وق ار ی ی ی بيو وی ال 00 تاك اسه 
وکان ذلك ول طعام أكلته بها ؛ ثم عبرت ماغیرت . ثم أتيت تیت رسول الله عله فقآل : 
نهد وجهت لی ررض ات تخل ۰ لا راها إلا یقرب هل آنت ملع عى قَوْمَك؟ 
عى اله أن مهم بك ويأجرك فيهم » . ات انا ققال :ما صنت ؟ قلت : 
صتعت أت قد أ ات وت . قال : ما بى رغبة عن دینك » فَإنَى َد ألمت 
ی یو ام و بر و ی کک ار رم و 


ر . قايا آمتاه فقالت : ما بى رظان دینکماً قای قد أسلَمّت وصدفت . 
احملا حتی ات قومتا غقارا » قاسم نصقهم » وکان یومهم إيماء بن رحضة 


لع ر ۱ 


لفقاری؛ وکان تن 


س ی ل یت 


۳ و و و 


ال تن نم بان u e‏ : يأرسول اف إخونناً + تلم 
على ای أملمُوا له FA‏ . ال رسول الله عله : قار عفر اه لها واسلم 
سالمهاً الله » . 

(. ..) حَدَئنآ إسْحَق بن إيْرَاهِيم الحتظلی » آخبرنا التضر بن المغيرة . حَدكناً 
۰ سب وم و با و أا انظ 


r‏ مقس مه و 


حاكيها وتملؤه بالاستعظام لها فلا يقدر على حكايتها . 
وقوله : « ثم غبرت ما غبرت »© : أى بقيت مابقيت . 

وقوله : « أنه قد وجهت لى الأرض » : أى أريت جهتها . 

وقوله : « ما بى رغبة عن دينك » : أى كراهة . رغبت عن كذا : كرهته وترکته" » 
ورغبت فيه : حرصت عليه وآحببته . 

وقوله : « فاحتملنا حتى أتينا قومنا » : أى سرنا » وأصله من الحمولة والحملان » 
وهو ما يحمل عليه من الإبل » وإنما أمن رخصة بفتح الهمزة » ويقال : بكسرها أيضا 
مدود » ورحضه بفتح الراء والحاء المهملة والضاد المعجمة . 

وقوله فى الرواية الأخرى : « فلم يزل أخى انیس بمدحه ويثنى عليه » قال : فأخفنا 
صرمته » : كذا للعذری » وفى رواية السمرقندى والسجزی : « يمدحه حتى غلبه » . قال 
بعض شيوخنا : هو الصواب ٠‏ كأنه تصحيف من قوله : ١‏ ويثنى عليه » وهو بمعنى قوله 


كتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل أبى ذر رضى الله عنه س ۵.4 


E06 


و 2 و و و ول 
(. )خد ا محمند ن الى العتزی » حدتى ابن أبى عدی قال اس 


عون عن حميّد بْنِ هلال ؛ عن عبد لله بُن الصامت ‏ قال : قال ودر کک 
صلیت ستتبن قبل سم ای 4 . قال : فلت : فان كنت توجه ؟ قال : يث 
وجهتی اله . واقتص الحدیت بحو حَديث سليمان بن ره TT‏ 
تارا إلى جل من الکهان . قال : فلم یرل" أخى ايس بمدحه حتَى لبه . قال : 
ادن صرته فَضَمَمْنَاهَا إلى صِرْسنَا . وقآل أيضًا فى حديثه : قال : جا نی عله 


و ۳ سول ده و 


تاف باليّت وصلی کمن خلت الا قال : یه » فى لاول الئاس حیاه 
ا . قال : قلت : السلام عليك با رسول اله . قال ار 
الت ؟ » . وفى حدیثه ايض : ققال : ٠‏ مد کم نت ههنا ؟ » . قآل : قلت : 


ر 
م 26 


خمس عثرة . وفيه: : فقال أبو بكثر : انحقنی بضيّاقته الیل 


فى الأولى : ١‏ فخبر أنيساً » » وهو أحسن من رواية العذرى ؛ إذ ليس فيها مايؤلف الكلام 

وقوله : فقلت : السلام عليك يا رسول الله » فقال : « وعليك » : فيه جواز مثل 
هذا فى الرد » والمستحب ما استمر من عمله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وعمل الصحابة » 
وما جاء فى رد اللائكة على آدم من قولهم : « وعليك السلام » » ویستحب زيادة الرحمة 
والبركة على ما جاء فى الحديث (۲۱ » قال الله تعالى :8 وإِذا حييتم بتحية فحیوا بأحسن منها 
أو ردوها > ۲) ٠‏ على تأويل الأكثر أنها تنزلت فى السلام » وإن كان مالك قال : إنها فى 
تشمیت العاطس . قیل: یخبر منها قوله: عليك السلام ورحمة الله وبرکاته > لا ردوها4 
قيل : عليك السلام ۰ كما قيل لك » وقیل غير هذا » وقد تقدم فى حدیث [ عائشة 7 : 
« هذا جبریل يقرئك السلام فقالت : وعلیه السلام ورحمة الله ] (*۲ » ۰ واختار(*) ابن 
عمر فى الرد مثل فعل عائشة : عليك السلام . وقد تقدم الکلام على هذا فى آحادیث 
السلام . 


وقوله فى الحديث الاخر لاخیه : « اركب إلى هذا الوادی » : یعنی مكة « فاعلم لى 


(۳) سبق فى فضائل عائشة رقم )٩۱(‏ . 
(8) فى هامش ح . 
(9) فى ح واشتیار 8 


۰ د كتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل أبى ذر رضى الله عنه 


)۲٤۷٤( - ۳‏ وحدثنی إبرآهیم بن محمد بن عرعرة السامی ومحيد ين 
حاتم - وتقاربا فى سياق الحدیث » ول لا حاتم تالا ۳ 
بن دی حلا اش بن سعيد عن أبى جر عن ابن عباس » قال : ما بلع أا 
رمث الیئ ۶ لله بم قال لأخيه : رکب یه الوادى :ال لى علم َا 


ي ص سر 


لجل ای سم أله بای ابر من السماء » قاس من قوله فم ای . قانطلق 
راو و ر د 2 كج ری یوور قو سد 
لاخ حتی قدم مه وسمع من وله نم زج إلى آبیذر ال رابه بامو سكام 
ره ی له مسق او 


الأخلاق . وكلامًا ما هو بالشعر . فقال : ماشفیتنی فیما ردت . فتزود وحمل شنة له » 


فيها ما » حتی قدم مكة مک اتی ألسلجد فالس البی لله ولا عر وکر أن یال 
ا - ينی اليل - قضنطجع .فرهعلی قعرف أله عرب .لما راه 
ین ل نال ود مها ما ن شوم یآ ص 8 احتمل قريته وزادة 


إلى المسجد ٠‏ فل لك الوم ولا بری الى عله » - حتی أمسى . فعاد ی مضجعه 


رم 
سر ت 29 وم موس لسو ر رو 


مر به علی :نقال eS‏ 


رم 


1 واحد ما ا صاحبه ۳ إِذ كان م التّالت و دلاف 3 انامه 
عن شی حتی یوم 


5 


على مه نم تال له : : آلا نحشی ؟ مالّذى دم هذا الب ؟ قال : إن أعْطيتتى 
1718 + ه151 
لله , اذا بحت نی فى إن رایس شيا آخاف ليك » شنت کائی أريق 
لمات قان مضت فاتیعنی حتی تخل مَدلی ۰ قعل . الق یقفوه حتی دخل 


سر س صر 


على الى له ودخل م قمع من قوله » وأسللم مان . تقآل له التب علله : 
«ازجع آلی قَوْمك تأخبرهم حتی يانيك آمری » . فقال : وی شی بیده» لاصو بر 


س صي ص سم ی صاصق ي ت 


بها بین هراتس فخرح حتى آی المسنجد. ؛ فنادی باعلّی صوته اکن لاإ زلا 


و 


رياه و ی وو رو و رت ےل و رو مهد + و 
لله » ون محمدا رسول الله وکار الوم قضربوه حتی آعنجموه قات الاس نأك 


هذا الرجل » إلى قوله : « فانطلق الآخر » : كذا عنه لأكثر شيوخنا » وعند الجيانى : 
«فانطلق الاخ الآخر » وهذا وهم والأشبه أنه الأخ عوضا من الآخر » واجتماعهما بعيد 
الوجه ؛ لانه إنما ذكر لابی ذر فى ابر أخ واحد » فهذه الرواية تنبی أنهما اثنان غير 


ا 


علیه . فقال : ويلم ۱ الستم تعلمون أنه من غفار » وآن طريق تجارکم 0 


عو و میم رف 3 ا لو 


عم افده مهم . ثم عاد من اد بمئلهاً و تاره له فضربوه » فأكب عليه 


0 ی 
موس مرف 


الا فأنقذه ۳ 


/ وقوله : « ما شفيتنى فيما أردت » : كذا ذكره مسلم » ورواه البخاری : « مما 
أوردت221(0 أى ما بلغتنى غرضى وسكنت نفسى مما أردته من معرفة النبى ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ وهی أوجه في الكلام ولرواية مسلم وجه أى ما شفيتنى من التقصى فيما 
وجهتك فیه . [ والشئة القرية البالية ] ۳۱ . 

وقوله : « فأدركه اللیل »: أى غشیه . 

وقوله : ١‏ فرآه على فعرف أنه غریب . فلما رآه تبعه » : کذا هنا . وفی کتاب 
البخاری من رواية الاصیلی « اتبعه » (۳) وهو عندی آلیق » وأشبه مساق الکلام ۰ أى قال 
له : اتبعنى ۰ ویکون بسکون التاء » قال : ١‏ وإذا اتبع آحدکم على ملیء » . 

سا ۱ سه ”م 
ای ما حان » قال الله تعالی : « آلم أن للّذين آمنوا 4 ) نی ألم يحن » يقال : 
الشیء وآن حان ۰ ونال آیضا بمعنى . 

وقوله : « فانطلق یقفوه » : أى یتبعه . 

وقوله  :‏ لأصرخن بها بين ظهرانيهم » : آی بينهم » ويقال : « بين ظهریهم » 
أيضا . 

وقولة أبى بكر : ١‏ أتحفنى بضيافته الليلة » : أى خصنى بذلك كما يخص الانسان 
بالتحفة والطرفة . 


3 9۹/۵ مناقب الانصار » ب إسلام أبى ذر‎  » البخاری‎ )١( 

(؟) سقط من ز ۰ والشت من ح . 

(۳) فى رواية البخارى : تبعه أيضاً »أما رواية الأصيلى فلم أقف عليها .انظر البخاری » ك مناقب الانصار ‏ 
ب إسلام أبى ذر 09/4 . 

٦ : الحديد‎ )5( 


۳۱ 


۲ کتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل جرير. . . الخ 


(۲) باب من فضائل جرير بن عبد الله رضى الله تعالى عنه 
۶ -(1470) حدئنا یحی بْنْ يَحْبَى ‏ أَخْبرنَا خالد بْن عبد الله عن بیان » عن 
قيس بن أبى حازم » عن جرير بن عبد الله اح وَحَدَلَى عبد الحميد : بن پان » حَدنا 
ورب ل دز : قال جریر بن عبد الله : ما 


لر مس میم 


۳ ۲ » وسا أ نیع ی مهف 
إسماعيل .ح وَحَدننَا ان تمر » حدلنا عبد الله بن إذريس ۰ حدثتااسنماعیل » عن 


قیس» عن جرير » قال : ماحجینی رسول الله عم لت » ولا رآنى لا یسم فى 
و وور 


وجهی . زاد ابن نمیّر فى حديثه عن ابن إذريس : ولد شكوت له انى لا أثبت علی 
الخْل » قضترب بیده فى صَدرى وگال : هم تیه واجعله میا مها » . 


۹ - (۲:۷) حدثنی عبد الحمید بن بیان » أخْبَرنَا خالد عن بیان » عن 
قمع رين قال ۹ 
لكب البمانبة وحمب السام قال رسول الله 2 : اهل آلت مریحی من ذى 
التلصة له لاه والشناميّة ؟ ۰0 ققرت إل فى مائّة وَحَمْسين مناخ » 


| رو 7 تنه فأخْيرنه مقع 


فکسرناهوقتلنا من وجداعنده . فاتيته فا . قال : قدعا لنا ولأحمس . 


وقوله : ذو « الخلصة » بفتح الخاء واللام تال ای CRATE‏ يدها 
وبالوجهین ضبطناه على أبى الحسين ۰ وضبطناه على أبى بكر بفتح الخاء وسکون اللام . 
فسره فى الحديث : « بيت لخئعم » كان يدعى الکعبة اليمانية ! » وفی غير مسلم : « 
صنم لها»» وفی البخاری : « بيت لخثعم » فيه نصب لها » . 

وقوله فى حدیث عبد الحميد بن بیان عن خالد عن البیان : كان فى الجاهلية » بيت 
يقال له : ذو الخلصة ٠»‏ وكان يقال له الكعبة اليمانية والكعبة الشامية » ثم قال : « هل أنت 
مزيحى من ذى الخلصة والكعبة اليمانية [ والكعبة ] (۲۱ الشامية ؟ » : [ فيه حذف أولا » 


كتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل جریر... الخ سس ۵۰۱۳ 


N‏ ال .) حلدثنا إسحق بن |براهيم » اخبرئا جریر. عن اسماعیل بن أبى 
خالد عن قيس بن أبى حازم » »عن جرير بن عبد الله البَجلى» قال : قال لی رّسول الله 
اه : يا جریر» ألا تریحنی من ذى الحَلصة » بيت لختعم كان یدعی که اليمانية . 
تال : رت فى حَمْسين ومائة قارس » وکنت لا بت ت على الخيّل ۰ کرت ذلك 
لرسول الله لله » قضرب یده فى صدری فا : ١‏ الهم تب واجمله هادیا هديا » . 


سر س سس اس میم عر پوو 


قال : لطلق رها انا كم بعت ري" إلى رسول الله عله رجلا يشيرة ۽ 
یکتی آبا أرْطَاةَ » منا . قأتى رسول الله کله ال له : ما جك حتى ترکناها کانها جَمل 


أ حرف فرك ر سول الله عه على حل آحمس ورجالها .مس مرات . 


سوم م ل سح قوس 


9 ..) حدثنا أبو بكر بن أب شیف حدلنا وکیم .ح وحدتت بن نس حَدئنَا أبى . 


مر مر رر و مر هر بر مرک و وم مهم یرہ ولد جر رر الى ر كبر 
ح وحدتّا محمد بن عباد » حدئنًا سفيانَ .ح وحدئتا ان أبى عمر » حدنامروان - 
3 ر 3 م POE‏ م2 ومو 

یعنی الفزاری ٠ح‏ وحدئنی محمد بْن رافع ‏ حدثتاآبو أسامة , كلهم عن اسماعیل 


مر مر مر تا 


با الاستاد . وقال فى حدیث مروان : فجاء بشیر جریر آبو را 5 حصین بن ربيعة › 
یس ای عله . 


ووهم آخراً » وصوابه : ولا يقال له الکعبة اليمانية والکعبة الشامية ] (۲۱ أى وسمی الکعبة 
التی بمكة الکعبة الشامية وهذه الکعبة الشامية بدلیل قوله فى الرواية الأخرى : « وکانت 
تدعی الكعبة اليمانية» ولم يزد ۰ وأما ذکره آخر الکعبة اليمانية والشامية فوهم وغلط ۰ وزيادة 
كلها خطأء وقد ذکره البخاری بهذا السند (۲) > وليس فيه هذه الزيادة والوهم 

وقوله : ٠‏ ثم بعث جريرٌ إلى رسول الله عه رجلا يبشره » : فيه توجیه البشر . 

وقوله : « ما جئتك حتى تركناها 1 كأنها ] 29 جمل أجرب » :أى مطلى بالقطران 
لأجل ما به من الجرب ۰ فصار أسود لذلك ٠»‏ يعنى أنها سوداء من إحراقها بالنار . وفيه 
إجابة دعاء النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لحرير بأن يثبته الله إذ شكا إليه أنه لا يثبت على 
الخيل (4) . 


وقوله : « ما حجبنی رسول الله لله منذ اسلمت + ولا رآنی الا تبسم فى وجهی ۷: 
(۱) فى هامش ح . 


)۲( البخاری » ك مناقب الأنصار » ب ذکر جریر بن عبد الله 1۹/۵ . 


6 سس کناب فضائل الصحابة / باب من فضائل جرير. . . إلخ 
فيه بر آشراف الناس وحسن لقائهم ؛ لان جریرا كان [ کبیرا فى قومه ] (۱) . 

قال الامام : وخرج مسلم - أيضا ‏ فضائل جرير بن عبد الله البجلی [ قال ] (۲) فجاء 
بشير جرير أبو أرطاة حسين بن ربيعة » هكذا وقع فى بعض النسخ بالسين » وكذا وقع عند 
الجلودى والكسائى ۰ وزوايتهما : « حسين » بالسين أيضا . قال بعضهم : وليس بشىء ووقع 
عند ابن ماهان وحده : ( حصين ! بالصاد المهملة وهو الصواب : 


. فى ح : كان کبیر قومه‎ )١( 
3 ساقطة من ز › والمثبت من ح‎ )۲( 


كتاب فضائل الصحابة / باب فضائل عبد الله بن عباس رضى الله عنهما س ۵۱۵ 


(۳۰) باب فضائل عبد الله بن عباس رضى الله عنهما 


من ادهو سید مره 


ا ا ده 0 

ل تیم لو و و ۶ ار و ل سوس 
و ری و 2 ا ےی تفر رال مر ای میک کے د ار 
نمزو سل ی ها اف وش قح 


عباس. قال ا ا 


وقال القاضى :وفى فضائل ابن عباس حديث زهیر بن حرب وأبو بكر بن النضر کذا 
النضر هاشم بن القاسم » واختلف فى اسمه ۰ فسماه الحاكم أحمد وسماه الکلابانی 


£ 


وفى فضائل أنس دعوة النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ له بأن یکثر الله ماله وولده 3 
وقول آنس : فان مالى لكثير » وان ولدى وولد ولدى ليتعادون فى نحو المائة اليوم: فيه جواز 
الدعاء بهذا » وحجة لفضل الغنى ومن يفضله 3 وإجابة دعوة النبى ‏ عليه الصلاة والسلام. 
ومعنى ( يتعادون » : يتفاعلون من العدد . 


۱ب 


> ل کتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل عبد الله بن عمر رضى الله عنهما 


(") باب من فضائل عبد الله بن عمر رضى الله عنهما 
)١17/8( 69‏ حدثنا بو الربيع المتكى ولف بن هشام وأبُو کامل الجَحدرى 


لهم عن مهب رد . قال أبو الربيع : حدلتا حماد زد حَدئنًا یوب » عن افم 
عن ابْن عم قال : رایت فى المتام کان فى دی قطعة ستبرق »ویس مکان رید من 


ك 
وو سم سم سس رر رل ن و مریم 


الج إلا ارت یه . قال : فقصصته على حفصت فقصته حقصة على الى عله . 
قال الت لله : آری عبد الله رجلا صالحا » . 


ری الي فا قاس 


۰-(۲۸۷۹) حدئنا إملحق بن إبرأهيم ود بن حميد - الط لعبّد قالا 
أخبرتا عبد الرزاق » آخبرتا معمر» ع عن الزری » عَنْ مالم > عن ابن عم تال : کان 
ار فى اه رسول له لیر مها على سول الله هت 


عىى ۶ عم هو ر 


أن أرى ریا آقصها على الت لله عله قال : وکت غلاتا شابا ربا » وکنت آنام فى 
جد على دول ال رایت فى الوم کان مین آخذانی با ہی ی 
انار »إا هی مطو > كطى ابر » ولا لها قرتان کقری ابر » وذا فیها ناس قد 
عرفتهم» فلت الول : أعودٌ بالله من التار » ود بالله من الثار» و الله من التار. 
ال : ققیهما لَك ال لى “لم ع » تقصمتها على حقصة » وا على 
رسول الله لله لله قال الى لله : 13 نعم الرجل عبد اللهء لو کان یصلّی م من الیل » . 


قال سالم ETE‏ لا ینام من الیل إلا قليلا . 


ے ودس و ہہ و 


9 .) حدائنا عد الله بن عبد الرحمن الدارمى » أَخْبَرَا موسی بن خَالد ب ختن 

وقوله : « قطعة إستبرق » : وهو ما غلظ من الديباج » وقيل : هو فارسى معرب . 

قوله : « قرنا البئر » : الخشبتان اللتان عليهما الخطاف . وهو الحديدة التى فى جانب 
البكرة . قال ابن دريد : قال الخليل : هو ما يبنى حول البئر فيوضع عليه الخشبة التى يدور 
عليها [ الحور » وهی الحديدة التى تدور عليها ] 2١(‏ البكرة » وهو نحو ما تقدم . 


وقوله : حدثنا موسى بن خالد ختن الفريابى » كذا عند شيوخنا . ورواه بعضهم : 


كتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل عبد الله بن عمر رضی الله عنهما س ۵۱۷ 


ےہ م فقس ار سم 


الفريابى ‏ عن أبى إسحق الفرارى » عن عبيْد الله بْنِ عمّر » عن نافع ك 
۷ ب إلى 


ی 


موسی بن خالد [ بن ] (۲۱ الفریانی » وهو خطأ » یقال: الغریانی و الفریابی ۰ منسوب إلى 
مدینه فریاب . 


وقوله : « لم يرع » : أى لم یخف ‏ ولا یری فزعآ . هذا ظاهره » لکن روی بقی بن 
مخلد عن ابن آبی شيبة » وفيه : « فرأى كأن ملكا انطلق به إلى النار » فلقیه آخر فقال : لم 
ترع » ولا أرى هذه الرواية إلا وهما ٠‏ ورع ) بمعنى کف ولا وجه له هنا ۰ 


0۱1۸ سس تتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل أنس بن مالك . . . إلخ 


(۳۲) باب من فضائل أنس بن مالك رضى الله عنه () 


4 و و و 


لسن اهو 
تن ۰ حدثنا محمد بن المتتی وان شار » قالا الل محمد 


و 


5 
۰ o 


جنر حداتا شعبة » سمعت فتادة یحدث عن أنس » عن آم سیم انها قاس : يا 
سول الله » حادم انس اذع الله له قال : اللّهم » أكثر ماله وود وارك له فما 


08 سرو و 


أعطيته » . 
کچ ا و 
9 ..) حلائنا محمد بن المتى » حداتا بو داود حَدئنَا شب عن تاد » سمفت 
ول قات أم سكيم ؛ با رسول الله ؛ خادمك انس فک و 
و هون ور 5 لت و و ی و و 
9 ..) حدائنا محمد نبا دتتا محمد بن عفر » حدتا شب عن هام بن 


ید سمغت تس بن مالك ول » مثل ذلك . 


موس و or‏ مس فرص 
5 - (۲۸۱) وحدثتی زهیر بن حرب > حَدَننَا هاشم بن القاسم » حدثنا 
قدي ا E‏ 7 موش 


ك 
خير . وا فى آخر ما تا لی به ان ال لھ ال و ال 


ل عل ورو و ووو ر رم م رو 
١5+‏ (. ..) حلائتى ایو من الرقاشى + نا عمر بن پوس » حَدئنا عم 
کر 2 و يد 


حدّ نحق » حدتنا تس قال :جات بى انی أم اتس إلى رسول الله لله » وقد 
ازرد 


زرشی بصف خمارها + وردننیبنصه . فقالت : يا رَسُولَ الله » هذا نیس اى 
ينك به بخدمك » قادذع الله له . فعال : 7 هم أكثر ماله وولده . 


3 ر کے سے 2 ا ر 


قال انس : قواللّه » إن مَالى لكثير » وان ولّدی وود ودی لیتمادون على نحو 


المائة الیوم . 
و( ..) حلانا تيه بن سعید » حَدَا جفرس كن أن لان ماعن 
الجعد أبى عثْمَانَ قال حالس بن مالك قال سالك ۳ 


۳ 
وس وراه 


سلیم صوته . فقالت : بأبى وَأمى یا رَسُولَ لهس . دعا لی رسول الله که عله تلا 


(۱) سبقت الاشارة إليه فى باب فضائل ابن عباس . 


كتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل أنس بن مالك ... إلخ اس 618 


o 


دعوات » قد ریت منها ان فى الدب »ون آرجو اَل فى الآخرة . 


۰۵ (۲۸۲) حدثنا آبو بكر بْن تافع » حداتتا بهژه حدتنا حَمَاد» آخبرتا ابت 


N‏ :تی على رسول اله تله وأا لب ع الغلمان . قال قسلم علا 


اسر سے 


نی لی حاجة » فابطات على نی فلما نت الك : ما حبسك ؟ ذلك : 9 


ےہ یہ ت 


سول لله لله نب لي فلت :ها سر الت : لا تحدئن بسر 
سول الله لله أحَدا . 


م 


قال نس" : والّه لو حَدنت به أحدا لَحَدَْتك يا نابت . 


جر 


ررر اوور و و 


55 (. ..) حدائنا حجاج بن الشاعر » حلنا عارم بن الفَضل »امعم بن 


تلان قال : سمعت أبى يحَلدت عن اتس بن مالك قال اسر ای نبى الله عله سرا 


رو وگ ورم ¢ وده 


ما أخبرت به أحَدا بعد » ولد سألنى عله أم سیم كما خبرتها به . 


۰ سلس كتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل عبد الله بن سلام رضى الله عنه 


(۳۳) باب من فضائل عبد الله بن سلام رضى الله عنه 


(YAT) — ۱ ۷‏ عورم جرج وس إسحق بن عيسى ۰ حدثنى 


ول ا درک 


مالك عن أبى النضر عن عار بْنِ سعد » قال : سمعت أبى يقول : ما سمعت رسول 
اله له بول لی ی إل فى ان إلا لبد اله نسم 


ررر ار مر مس لس صلق 


ی ی و 
ê‏ رت > oo‏ 


0 رص ن 


ماب جك 60 ا بر 


القوم : هذا رجل من أهل انه »هذا رجل من أهل اب َصلَى کمن جوز فیهمه 
نم حرج قاتبعته » فدخل ملزله » ودخلت دا قلما اسار فلت له : نك َم 
خلت قبل » قال رجل کذا وکذ) . قال N‏ 


لم وساحدك لم ذال ؟ ریت ریا علی عد رسول الله لله َه » تقصصتها عليه › 
رأيتنى فى رؤضة ‏ ذکر سعتها وعشبها وخضرتها - ووسط الروضة عمودٌ من حديد » 
اسل فی الأرض وآعلا فى هه فی اعلا عرو . فقیل لی :ار » لت له 1 


أستطيع . قجاءنی منْصّف ‏ قال ابن عون :وتف دم ال بثيابى من خلفی ‏ 


ساس مس رن و E‏ م2 و له 


وصف أنه رنه من حلفهبیده قرقیت حّی کت فى اعلی العمود » فا خذت بالعروة » 


رص ص یمحر 


وقوله فى فضائل عبد الله بن سلام : « فصلى ركعتين [ يتجوز ] 2١(‏ فيهما ثم خرج 
فاتبعته » : كذا رواه مسلم » وفيه نقص (۲۲ ۰ وصوابه وتمامه ما فى كتاب البخارى : 
«ركعتين تجوز فيهما » (۲۳ ۰ وعند ابن ماهان : يعنى تجوز فيهما » ومعناه : خففهما . 

وقوله : « فجاءنى منصف » بكسر الميم وفتح الصاد ۰ ويقال بفتح الميم أيضا » فسره فى 
الحديث بالخادم والوصیف ‏ وهو صحيح . قالوا : هو الوصيف الصغير المدرك للخدمة . 


(۱) ساقطة من النسخ » والثبت من الحديث المطبوع . 

(۲) قد تكون النسخة الوجودة لدى القاضى » أما نسخ مسلم التى بين آیدینا فليس فيها نقص كما ذكر 
القاضى . 

(۳) البخارى : عن قيس بن عباد »ك مناقب الأنصار » ب مناقب عبد الله بن سلام 457/6 . 


كتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل عبد الله بن سلام رضی الله عنه - ۵۲۱ 


قد لت ولا فی دی ,تمه على ای هن : ١‏ تلك الروضة 


ورام رو مریم 


الاسّلام 3 وذلك آلمنود ود الاسلام 2 وتلك العروة ر الوقن واف علی 
الاسلام حى تموت . 
قال : والرجل عبد الله ُن سلام ‏ 


و ت ر سے و 2 


۹ (. ..) حدئنا محمد بن عَمْرِو بْن عباد بن جبَلَة: بن أبى رواد » حدتنا حرمى 


چ ی او ت ۰ ا او و و کک ر SE‏ و 


ابن عمارة » حدثنا قرة بن خالد » عن محمد بن سيرين » قال ال قيس بن اد : كنت 
فى حل فيها سعد بن مالك وان مر قمر عبد لله ينسم ۳۳3 : ها رجل من 
أل الْجنة . فقت فلت له : إتھم تاوا کنا وکنا . قال : سبحان الله ! ماکان یی 


۲ سین 2 صت ره ي و سر وص 


لهم أن یقولوا ما لیس لهم به علم ما ریت کان عمودا وضع فى روضتة حضراء » 


وقوله : ۱ فرقیت » بکسر القاف : آی صعدت ‏ وهی اللغة الفصيحة فى هذا » وقد 
قيل فيه بفتح القاف » وقد جاء فى فى الروایتین فى مسلم والوطاً وغیرهما فى غير هذا الوضع » 
وشهادة هولاء لعبد الله بن سلام أنه من أهل الجنة ولیس فى الحديث الذی ذکره عن النبی - 
عليه الصلاة والسلام - الا أنه آخبر أنه يموت على الاسلام والاعتصام بعروته الوثقی » حجة 
على اتفاقهم على مذهب آهل السنة ۰ أنه من مات على الاسلام فهو من أهل الحنة على كل 
حال » وان كان من العاصين » وأن الله لا يحرم عليه الجنة » وآمره بعد إلى الله تعالی » إن 
شاء عاقبه قبل دخوله الحنة » وان شاء عفا عنه . 

[ وفيه أنه لا يقطع بالجنة إلا لمن أعلم النبى عله بحاله فى ذلك » من موته على 
الاسلام. وأنه من أهل الجنة إذ الخاتمة مغيبة عنا ] 2١(‏ . لكن قد ذكر مسلم من رواية سعد 
ابن أبى وقاص: « ما سمعت رسول الله عه يقول ی يمشى أنه من أهل الجنة » إلا لعبد 
الله بن سلام » ۰ فلعل هؤلاء بلغهم خبر سعد ولم يبلغ ذلك عبد الله بن سلام » أو لم يرد 
ذكره خبرا وتستراً . 

وقول عبد الله بن سلام (۲ : ١‏ ما كان ينبغى لهم أن یقولوا ما ليس لهم به علم » : 
على طريق التواضع وكراهة الشهرة » أو لقطعهم على ذلك من جهة الدليل لا من جهة 


. سقط من ز » والشت من ح . (0) فى ز » ح : عبد الله بن عباس وهذا ما آثبتناه‎ )١( 


۲ ل كتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل عبد الله بن سلام رضى الله عنه 


قنصب فيها » وفی رآسها عرو » وفی أسفلها ملصفٌ - والمنصف الوصیف - فقيل 


لی : ارق فرقیت حتی أحَذت بالعروة » تقصتصنها على رتسول الله عله تال رسول 
الله 2 ١‏ يموت عبد الله وه و آخذ بالعروة الوقّى » . 


۰ - (. ..) حداثنا ية بن سعيد وإسلحق بن إبرهيم ‏ واللفظ لته حدقا 
جريرء عن الأعمش › :عن سلیمان بن مسهر » عن حرش : بن الحرٌ . قال : كنت جالس 
فى حَلقة فى مسجد المَديئة . قال : وفيها شيخ حسن ال وود الله بن لام . 
قال : تجمل بحدتهم حدیقا حَسَنا بان : فلا ام قال القوم + من سره أن ينْظر إلى 
رجل من أل الجنة فَلينْظْ إلى هذا . قال : فقلت : والله ؛ لته امن مکان بيه . 
ال : تب نطق ی كاد ان يحرج من لته م دحل سل ل : فسات 


عله فأذن لی . فقال : ما حاجتك یا ان أخى ؟ قال : ققلت له : سمعت الوم يقولون 


ر اك ی ل ماو سكعي وس هس 


لك لما تمت من سره نینط إلى وجل من أل الل لین یه فى أن 


و2 و 2 ر و وه 
عا 


أكون معك . قال :الله ألم بأل ال . ساسك مم قالوا له . نی بیتما بینما انا 
إذ أتانى رجل تال لی : م ٤‏ فاد بیدی قاطلفت معه . قال : قاذا آنا بجواد عن 
2 . قال : تاذت لاخ فيها . فقال لی :لاح فيها » ها طرق أصْحَاب 


رر سول فو رر 014 
سمال . قال ذا جواد منهج على یمینی . ال لى : خڈ ههنا . اتی بی جبّلا » فقال 
لی :منت كال : سات إذا ردت أن أصْعَدَ رت على اسنتى . قال : حتی فَعَلت 
لك مرارا . قال :م انلق بى حتی أتى بى عَمُودا » راس فى امه »ول فى 


و مرو 


a د‎ 


الأرْض » فى لح . فقال لی 0 . قال : قلت كف أضعد هذا 
وراسه فى السماء ؟ قال : یی جل بی . قا ل : فإذا آنا مبلق بالحلقة . قال : 
النصء كما تقدم . 


وقوله : « فإذا [ أنا ] (۲۱ بجواد »: جمع جادة » وهی الطرق البينة المسلوكة » مشددة 
الدال » وقد تخفف ( قاله صاحب العين 8 


وقوله : « جواد متهج » : أى ظاهرة » وطريق منهج ومنهاج ونهج أى ظاهرة بينة . 


TS 


مر مر مر مر مر کر 


ثم ضرب العمود قخر . قال : اوقت مها بالحلقة حتى مخت ان : اتيت التبى 


تس 
داص ی و 


َه فقصصتها عليه . فقال : ٠‏ اما الطرّق ای رابت عن يسارك قهّی طرق آصنحاب 
الشّمال» . قَالَ : « وما لطرق الى رابت من یمینك فهى طرق أصْحَاب الیمین » وأ 
ابل فهو سل الشهداء ولن تال وأا عمو فهو مود اسلا وان العروة 


مر فقس میم 


هی عروة الاسالام» ون تال متصسکا بها حتی تموت ‏ . 


وقوله : ۱ فزجل بی » بالزای واحیم : أى [ رمانی ] (۱) . وأكثر ما یستعمل فى الشیء 
الدحور (5) J.‏ وزحل ( بالجاء المهملة قريب منه 3 رحلت (۳( الشیء : نحیته وأبعدت 


() فى الابی ۰ والنووى » والحرم : رمى بى » ولعلها هى الصواب . 
(۳) فى ح : زحلت . 


۶6 ل كتاب فضائل الصحابة / باب فضائل حسان بن ثابت رضى الله عنه 


)۳٤(‏ باب فضائل حسان بن ثابت رضى اللّه عنه 


۲-۱ (۲6۸۵) جيك عدر اناد وس إن ارهيم ون ن أبى عم ٠‏ کلهم 
E‏ ر قرو و و اروا کر 


عن سفیان . قال عمرو : حدئتا ستيان بن عي » عن الزفری » عن سعيد » عن أبى 


الى سس اس له رر سك رو 558 2 


هريرة ؛ أن عمر مر بحسان وهو يتشد ال فى المسلجد لح له . ال قد 


تر بي هر و 


ند وقيه من و حير منك كم القت إلى أبى هر . فقال E‏ 7 


6 0 


رسول الله عه يقول : ١‏ آجب عنى »| يده بروح القدس » ؟ قال : الهم »نعم . 


00 مر مر ساي و و ۳ سم هی فقو ۳ و و 
9 :) حدالناه مق( بن رهم ومد بن رأفع وعد بن حميد من عبد لزق 
اا عن الزهری : عن ان المیّب ؛ أن حن ال » فى له فیهم و 


اص وم و 


و الله ا با هرترة سمغت سول الله له . فذكر مثله . 


جح عرص 


۲ ..) حلآثنا عبد اله بن عبد لر من الذرمی ‏ آخبرا بو یمان .خر 
ىمو ور € le‏ ال ی ف اه و 


میب عن الزهرئ» أخبرتى أبو سلمة بن عبد امن + أنه سمع حسان بن ثبت 
الأتصارى يستشهد آبا هريرة : انشدك الله هل سمفت البى 3۶ يقول 30 حيان : 


ی مر و و قاس ا حرم بو 


آجب عن رسول الله لله . الهم , یه بروح دس » . ال آبو هريرة : تعم . 


لو وس ور و 


اس ای ال دك 
ول لحان : بن كابت ٠‏ د امهم ا E‏ 


قوله عن حسان وانشاده الشعر فى المسجد ۰ وقوله لعمر : « كنت أنشد ۰ وفيه خير 
منك » : يعنى النبى ‏ عليه الصلاة والسلام . فيه جواز مثل هذا إذا كان لوجه من وجوه 
الدين » فإنشاد حسان فيه إنما كان ما يهجو به عدو الاسلام » وبمدح به النبى ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ وينافح به عنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بالتأييد فى ذلك » وما كان بعده أيضا _ 
عليه الصلاة والسلام ‏ فمن هذا ونحوه . 


لكنه يكره الإكثار منه من غير ما ذكرنا قبل » ومما ليس فيه ذكر الله » ولا هو من باب 


۱ 


کتاب فضائل الصحابة / باب فضائل حسان بن ثابت رضی الله عله سس 2۳۵ 


ی زج قاری ۳ 


9 .) حلایه زهیر بن حرب » حدلنا عبد لرحمن ٠ح‏ وحَدئنى آبو بر بن افع » 


ےر ر فقو 2000 ولاز امس بت تررم و رت وم سن و 3 وو وم سوه 


حَدَئنا ندر ح وحدتا ان با دتا محمد ین جعقر وب لرحمن كلهم ن 
شعبة » بهذا الإستاد ا 


5 
مر سے عو سے مر مر 


4 - (۲6۸۷) حدثنا أبو بکر بن أبى شيبة وآبو کریّب » قَالا : حدلتا آبو أسامة 


عن هشام » عن بيه ؛ أن حسان بن ابت کان ممن کر على انش سيه فار“ ٠‏ 
ا م اور 


ابن أختى » دعه إل کان تاقح عن رَسول الله لله . 


واس 2 و ل گس ن رو 


9 ..) حداثناه عفان بن أبى شيْبة » حَدئا ده عن هشتام ؛ بهذا الإستاد . 


ع ونس بالك و د ور 


۵ س (14) حدثتى بشثر بْن خالد ۰ آخبرتا محمد - يعنى ابن جعمر ‏ عن 


کو ا 9 


شمه عن سيان » َن أبى الضحى ؛ عن صنروق » قتال : دخلت على عائدة 
وعندها حسان بن ثابت پنشدها شعراء يبب بأبيّات له . فقال : 


۳ 


0 25000000 


حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثى من ١‏ لُحوم الغوافل 


سم ور 


العلم للاستشهاد على تفسیر القرآن والحديث ؛ ولهذا ماکره عمر ذلك من حسان إذ آراه من 
لغو الکلام » ولم يكن ما قدمناه » وحسان احتج بقول النبی - عليه الصلاة والسلام - له : 
( أجب عنی ‏ اللهم أيده بروح القدس » یعنی جبریل ۰ وذلك كان فى حياته ‏ عليه الصلاة 
والسلام - الرجوة التی ذکرناها » وللاجابة عنه لمن تعرض له بالاذی ۰ ولقوله : « اهجهم - 
آوهاجهم - وجبریل معك ؟ . وفيه جواز وی من الغرض وغيره » مما LL‏ 
الکفار وغیرهم . وقد قال تعالی : « وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به 4 (۱) وقا 
«ولمن انتصر بعد ظلمه فك ما علیهم من سبیل» 299 . 

وقوله : ١‏ كان ينافح عن رسول الله عه » : أى یخاصم ویناضل » من النفح وهو 
الرفع . 

قال الامام : أى یدافع ویذب ۰ يقال : نفحت الدابة برجلها : إذا رمحت . 

قال القاضی : وفی قوله : ١‏ ینافح » دلیل على أنه نما كان انتصاراً لتقدم هجوهم 
للنبی - عليه الصلاة والسلام - والسلمین . 


۱ : النحل : ۱۲۲ . (۲) الشوری‎ )١( 


4م سس کتاب فضائل الصحابة / باب فضائل حسان پن ثابت رضی الله عنه | 


فقالت له عائشة : كنك لسنت كذلك . قال مسروق : فقلت لها 000 
بحل لِك ؟ وق ال الله : « والّذي تولی کبره منهم له عذاب عظیم»۱) فلت : ا ۱ 


و وم 


عڌاب شد من العمی ؟ له كان تانح - أو يهاجى عن رسول الله عله . 


(. .) حداثناه ابن المتتی » حَدنّنَا ابن أبى عدى . عن شعبّة » فى هلا الإسناد . 


و و م و 


وقال: قالت : کان یذب عن رسول اه . ولم پذکر : حصان رزان . 


وت مر سر وص ر گم 


)۲٤۸۹( - ٩‏ حددثنا یحی بن یی » آخبرتا یحی بن زكرياء » عن هشاع بن 
عروة + عن آیه . عن عائدة» ات كال خسان : يا رسول الله »ان لی فى یی 
سان . قال : « کف بقرابتی منْه ؟ » قال : والّذى كمك > لاسلتك مهم كما نسل 

راس و 


الشعرة من الخمیر . ال حسان : 


وقول [ حسان ] (۲۳ : ۱ 
حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثی من وم الغوافل 

قال الامام : يقال : امرأةٌ حصان بفتح الحاء : بينة (۳) الحصن ۰ ذا كانت عفيفة . 

وقوله : ٠‏ حصان » بکسرها بين (*) التحصین › إذا كان نحیبا 290 وبناء حصين : بين 
احصانة » إذا كان محكماً منیعا؛ أو يقال : رجل رزین ۰ آی : حصیف العقل » وامرأة رزان . 

وقوله : « لا تزن بريبة » : أى لا تتهم بريبة » يقال : آزننت الرجل بالشراء : لذا 
اتهمته به. قال صاحب الافعال : یقال. : زننت الرجل وآزننته :1 إذا ](0) ظئنت به خيراً أو 
شراً أو بنسبتهما إليه . 

وقوله : « غرثى » : يعنى جائعة 2 ۰ يقال : رجل غرثان وامرأة غرثاء » يريد أنها لا 
تغتاب الناس فتكون بمنزلة من تأكل لحومهم وتشبع منها » لكنها غرثى جائعة منها . 

قال القاضى : وقول حسان فى أبى سفيان بن الحارث : 


(۱) الئور : ۱۱ . (۲) ساقطة من الأصل . (۳) فى الأصل : تثنية . 
)٤(‏ فى ز » والابی : بين » وفی ح : بينة . 

(0) هکذا فى الأصل » وفی الابی : منیعاً » وفی ح : منجیا . 

(7) ساقطة من ح . 

(۷) فى الاصل : خائفة » والثبت من ح والابی . 
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ےم مه مریم رو رس ام 


وإن سنام المجد من آل هاشم بثو بت مخزوم ووالدك اعد 


ر 


قصيدته هذه . 


۳۳ 
8 ل رر و رو ی مزق وق E‏ 


9 ..) حدائنا عمان بن أبى شب » حدثتا عبد » حدلنا هشام بن عروة » بهذا 


سم و سره و و 


الإستاد. قالت : اسان حسان بن ًابت الّی اله فى هجاء امش رین . ولم يذكر أبا 
N 1‏ و 
4 مه 


عي مر .اعم 
مرا و و وم ۳ سه 7 ی م ر ه 


بو اع دی لسار ل كر 
وداه 


محمد بن ارام : عن أبى مه ُن عبد الحم » عن عائشة ؛ أن سول اله عله 
قال ١‏ اجو قیاقد ها من رشق بالتبلٍ ۰۷ سل تیان رواحة ال : 


ااا حاف قله برض سل إلى نب بن مالك ثم سل إل حَسان بن 


ری من مر مر مر ی سم ت سر 


ثابت . فلما دخل عليه قال سيان : قذآن لک أن ُرْسنُوا إلى هذا الأسّد الضارب 


۴ 4 بو وم ر ز رو از رز رو واوو مد م مه و او 
بذتبه ثم لع سانه تجعل بحرگه . فقال : والّذى بعتك بالحق ٠‏ لأفرينهم بلسانی فری 

ولم یذکر منها مسلم إلا هذا البيت » ولا تتم به الفائدة . 

وبعده قوله : 


ومن ولدت آبناء زهرة منهموا کرام ولم یقرب عجائزك الجد 
وأبى طالب . 
وقوله : )2 ومن ولدت أبتاء زهرة منهم » : يريد : هالة بنت وهيب بن عبد مناف بن 
زهرة أم حمزة وصفية . 
وأما قوله : 0 ووالدك العبد ۲ يريد: أن أم الحارث بن عبد المطلب والد أبى سفيان/ هنا 


سمية بنت موهوب ۰ وكانت سمية من بنى سراة بن عامر بن صعصعة . وموهب غلام لبنى 


عبد مناف 3 وقيل إن سمية أم آبی سفیان نفسه وسمراء آم آبیه (۱) 3 وهو مراده بقوله: ۰ 


(۱) فى ز : ابنه » والشت من ح . 


۲ب 


۸ کتاب فضائل الصحابة / باب فضائل حسان بن ثابت رضى الله عنه 


الادیم . قال رسول الله عله : « لاتعجل نآ کر ألم ریش بأنسابها »ون لى 
فيهم تسا » حتی یلص لك ی . فاه حسان ثم ربجم ال : یارسول الله » قد 
70 وو لع ع ل عق مارو 


تخّص لى بسك » والّذى مك بلح > لأسلنك سك مهم كما نسل الشعرة من العجين . 


م هر م ود 


قالت عائشة : قمعت رسول الله لله قول لحان : « إن روح القدس لا یرال 


ع سس و ص 


ويك ما افحت عن الله ورسوله » . 


(ولم يقرب عجائزك المجد » . 


وقوله : ٩‏ لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من الخمير » : يريد : العجين المخمر › 
قال فى رواية أخرى : « العجين » يريد : لا تلطفن فى تخليص نسبك منهم حتی لا يغمك 
هجوى لهم » ولا يلحق [ بك سبى ] (۲۱ إياهم » كما يتلطف فى إخراج الشعرة من 
العجين ؛ لثئلا ينقطع فيبقى فيه . وخص الخمير لأنه ألين وأهياً لإخراج الشعرة منه من الفطير 
لقرحته وشدة عجينه . 

وقوله : « اهجهم ۰ فهى أشد عليهم من رشق النبل » بفتح الراء » هو رميها » والاسم 
من ذلك بكسر الراء » وهو رمى السهام على يد واحدة » لا يتقدم منها شىء على الآخر . 

وفيه جواز هجو المشركين وأذاهم بكل ما يقدر عليه » وجواز سبهم وشتمهم فى 
وجوههم وظهورهم . وأنه لا غيبة فى كافر » ولا فاسق معلن بفسقه . 

وأمر النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بذلك وتوجيهه فيهم وأنه لم يرضه قول بعضهم 
حتى وجه لحسان فكلمه (۲) فى طلب النكاية فيهم » وكف أذاهم بهجوهم المسلمين إذا علموا 
أنهم يجازون على قولهم » ويجابون عن أشعارهم ۰ والا فلم يكن عليه الصلاة 
والسلام ‏ فحاشاً » ولا يأمر بالفحش . » لكن لما ذكرناه من كف آذاهم ونكايتهم بذلك ۰ وقد 
قال تعالی : « ولا تسبوا دی یدعون من دون الله فَيسبُوا الله عدوا بغیر علم 4 (0۳: ولذلك 
يجب ألا يبتدأ الشرکین بالسب والهجاء مخافة هذا . وتنزیها لالسنة السلمین (*) عن 
الفحش» الا أن یدعوا إلى ذلك ضرورة لابتدائهم به لكف آذاهم ومجازاتهم . 

وقوله : « قد آن لکم » : أى حان لکم « أن ترسلوا إلى هذا الاسد الضارب بذنبه » 


, (۱) فى ز : تلبسك » والثبت من ح . 
(۲) فى ز : فکلمته » والمثبت من ح . 
(۳) الانعام : ۱۰۸ . 
() فى ح : المؤمنين . 
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رصم 


E 8‏ ال سرت رو و ری دق اما يد ا تا 
وقالت : سمعت رسول الله عه یقول : « هجاهم حسان فشفى واشتفی » . 


مر ار ا و 
ساسم ليع م هس بي سو و عن ما وم اس را سم رم و 
هحوت محمدا فاجبت عنه وعند الله فی ذاك الجزاء 
ار ی ت ا ا EE‏ ره روو وت و 


يريد : لسانه . وشبهه بانتقامه وبطشه بالأسد إذا ضرب واغتاظ ۰ وحینتذ يضرب بذنبه 
جنبيه كما مثل حسان ذلك بلسانه بقوله : « ثم أدلع لسانه فجعل يحركه » ۰ وهذا يدل أن 
مراده بالأسد اللسان » وقد یحتمل أنه آراد با لاسد نقسه » ویذنبه لسانه . ومعنی «أدلع 
لسانه » : أخرجه . يقال : أدلع لسانه ودلعه » ودلع اللسان نفسه إذا أخرجه عن الشفتين . 

وقوله : ١‏ لأفرينهم بلسانى فرى الأديم » : أى لأمزقن أعراضهم تمزيقا وتقطيعا کقطع 
الجلد . 
قال الإمام : ای لاقطعنهم قطع الجلد . قال صاحب الأفعال : فريت الأديم : قطعته 
على جهة الإصلاح » والتقدير : فأفريت الشىء »> قطعته على جهة الإفساد 1 وأفريت 
ایضا: شققته . 

قال القاضی : وقوله - عليه السلام - : « هجاهم حسان ۰ فشفی [ واشتفی ](۱) »: 
أى شفی المؤمنين من الغم والهم بهجوهم لهم وکف آذاهم » وشفی هو أيضاً نفسه من 
ذلك . وأصله فى الرض 3 ویستعمل فى غیره ۰ ورواه أبو عبيد الهروى J):‏ وأشفى ۹ آی 
جعل هجوه شفاء للمؤمنين » يقال : أشفيت المريض : إذا جعلت له دواء يشفيه وطلبته له. 

وقوله فى شعرة الهموز الذى ذكره مسلم : 

ویروی : 

هجوت مبارکا براً حنیفا 

وهو اسم جامع للخیر کله ویکون البر هنا أيضاً بمعنى التقی النزه عن المأثم » ومنه بیع 
مبرور : إذا لم یخالطه کذب ولا غش ۰ وحج مبرور : إذا لم يخالطه مأثم . ومعنی 
«حنيفاً» فى الرواية الاخری : أى مستقیماً » والحنف : الاستقامة » وسمی الائل الرجل 


سم ماهر صم و 2 5 


قان آبی ووالده وعرضی لعرض محمد منکم وتا 


أحنف . على طريق التفاؤل . وقيل : بل أصل الحنف : اليل » والحنيف : الائل إلى 
الشىء ۰ والمسلم حنف وملة إبراهيم الحنيفية » لیلها إلى الرشد والخير » والحنيف أيضاً : 
الذى على دين إبراهيم وملته . وقوله : 
۱ شيمته الوفاء 
أى خلقه » والشيمة : الخلق . 


وقوله : 
فان أبى ووالده وعرضی لعرض محمد منکم وفاء 
ما احتج به ابن قتيبة على أن عرض الرجل نفسه لا" اسلافه لأنه قد ذکر آسلافه مع 
عرضه وغيره يأبى ذلك . ويذهب إلى أن عرض الرجل آموره كلها التى يحمد بها ويذم من 
نفسه وأسلافه وكل ما لحقه نقص يعيبه » وحجتهم : قول مسكين الدارمى: 
رب مهزول سمين عرضه وسمين الجسم مهزول الحسب 
فقد آراد هنا بالعرض اسب » ومنه قول النبی - عليه الصلاة والسلام - : « کل 
السلم على السلم حرام . دمه وعرضه » (۲۱ ۰ فالدم كناية عن اللفس ۰ والعرض کناية عن 
آذاه بالقول . ومعنی « وقاء » : الوقاء دود » والوقاية ما وقیت به الشیء وسترته ما يصيبه . 
وقوله : « تکلت وفقدت نی » : ای عدمت وفقدت . وه فير التقع » : آی يقي 
الغبار ويهيجه . ۱ 
وقوله : ۱ موعدها کداء » 29 : کذا رواه العذری ولغیره : « من کنفی کداء ٩‏ ۰ آی من 
جانبیها . ورواه بعضهم : « غايتها کداء » . وکداء موضع ذكرناه ف فى اج . 
وقوله : « ینازعن الاعنة » » ویروی : « يبارين » ۰ وهو الذی عند آکثر شیوخنا » 
والراد [آنها] (۲۳ لصرامتها وقوة نفوسها تضاهی آعنتها بقوة جبذها لها . وهی منازعتها لها 
آیضا » كما قال الآخر : 
وعض علی بلس اللجام وعزنی على آمره اذود أهل الحقائق . 
وقد یکون ذلك فى معنی علکها لها ومضغها إياها ۰ وحمل قوتها لقوة الحديد › 


(۱) الترمذی عن أبى هريرة » ك البر » ب ما جاء فى شفقة السلم على السلم ۲۸۹/6 برقم (۱۹۲۷) . 
(۲) کداء : ثنية على باب مكة . (۲) فى هامش ح . 


o1 
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تکلت بیتی إن لم تروه ی ۳ 
تانق الأعنة مصعدات 0_7 أكتافها کک الظَماء 
قآ عو عن اسر وكَانَ 2 0 ۷ 


ومباراة صلابة أضراسها وقوة رؤوسها لصلابته » كما قال : وخيل تهلك اللجماء . وقد تكون 
مباراتها لها فى انعطافها لينها وصبورها . ووقع فى رواية ابن الحذاء : « مبارين الأسنة » 
وهی الرماح ۰ فان صحت هذه الرواية ععناها أنهن يضاهين قوامها واعتدالها وعلو هوادجها. 

وقوله :۲ مصعدات » : أى مقبلات إليكم تاه » يقال : E‏ فى الارض : إذا 
ذهب مبتدياً للذهاب ( ولا يقال ذلك فى الرجوع .و : «إذ تصعدون و 
أحد(1) » أما فی صعود الخبل فيقال : صعد وأصعد ۰ ووقع فی بعض الروايات : 
«مصغيات» ۰ وله وجه من الإصغاء والاستماع > أى إنها لحدة نفوسها مستمعة » والخيل 
مالك : 

ينازعن الأعنة مصغیات إذا نادی إلى الفزع النادی 


على أكتافها الأسل الظماء 

الأسل : الرماح > ومعنى الظماء هنا : الرقاق . واللدنة . [ كما سموها ذو إبل » 
يقال : عير ظمى » أى رقيقة الخفر » ووجه ظمآن : قليل اللحم والماء » وأصله من الظماء 
وهو العطش + فکانت هله لقلة مائها عاطشة . 

وقد یکون مراده بالأسل الظماء هاهنا : العاطشة بدماء الاعادی ۰ وهذا مما استعمله 
العرب فی الرماح والسیوف » كنا قال : 

وقد نهلت منا المنفقة بالشمر ۰۸:۲ . 

ووقع فى بعض الروایات : :الاد الظما : [ آی الرجال الشبهون بالأسد الظما ] (۳) 
إلى دمائکم . 

وقوله : « متمطرات » : أى سراع یسابق بعضها بعض . 

وقوله : 

تلطمهن بالخمر النساء 


(۱) آل عمران : ۱۵۳ . (۳۰۲) من ح 


۲ سس کتاب فضائل الصحابة / باب فضائل حسان بن ثابت رضى الله عنه | 


ولا فَاصبروا لضراب يوم ر الله افيف من .یفام 
مرو و و رو و ی ۳ رر و 

وال الله : قد آرسالت عبد یقول الحق لیس به خفاء 
ا و 2و م 5 و بو 

وقال الله : قد يسرت جند) هم الأتصار عرضتها اللّقَاء 

سے و o2‏ وت 

تا فی کل يوم من معد شبات أو قتال" ا 

او و مق یز وا وف عن ووي ر 

فمن يهجو رسول الله منکم e‏ وینصره 


وجبریل رسول الله فینا وروح القدس لیس له كفا 


أى: تضربنها بخمرهن ليذهبن الغبار عنها » ویسحنها بذلك لعزتها (۱) . والخمر: جمع 
خمار ۰ کذا رویناه . وذکره الیل :۱ تطلمهن » بتقدیم الطاء ۰ ععنی ما تقدم من نفض (۲) 
الغبار عنها [ قال ابن درید : الطلم : ضم الخبزة بيدك لتنفض ما علیها من غبار ] 29 . قال 
لى شیخی آبو الحسين : ویروی : « بالخمر » بفتح اليم جمع خمرة » وهی شبه حصیر 
صغير تخمر وجه الصلی إذا سجد علیها . 


وقوله : « عرضتها اللقاء » بضم العين : آی قصدها ومذهبها » يقال : اعترضت 


عرضه. أى قصدت قصده ونحوت نحوه . وقد یکون « عرضها » [ ععنی ] (*) صولتها 
وقوتها فى اللقاء » يقال : فلان عرضه لکذا » أى قوی عليه . 


. فى ز : لعزبها‎ )١( 
فى ز : بعض.‎ )( 
. من ح‎ )۳( 


() ساقطة من ز » والثبت من ح . 


۱ 
۱ 


کتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل آبی هریرة ۰۰۰ الخ سس ۵۳۳ 


(۳۵) باب من فضائل آبی هريرة الدوسی رضی الله عنه 
5 ل دم ورو و و و 
)١591( -- ۸‏ حدثنا عمرو الناقد . حدتنا عمر بن يونس الیمامی . حا 
7 ون9 r‏ لاوس سار 
عكرمة بن عمار , عن أبى کثیر - يزيد بْن عّدالرحمن - حدتنی آبو هريرة قال E‏ 
عو نی إلى الإسلام ومی رکه قدعوتھا وا فَأسمعننى فى رول اله عله ما 
آکره ایت ت رسول الله تله وآنا یکی A‏ : يَارَسُول الله ی كنت أذعو أمى إلى 


و 


الاسلام فتأبى على » قدعونها الوم فاسمعتنی فيك ما ره » قاذع الله أن بهد أم أبى 


ل . قال رسول الله عله : ١‏ اللّهم , اهد ام أبى هريْرة ۰۷ فخرجت م 55 مستبشرا بدعوة 


مرا ر موی مر واس 


تبی الله له » فلا جلت تصرّت إلى الباب ذا هو مجاف » قمعت اى حف 


ا ا جو ت وس مس و 


قدمى . فقالت : مكاتك يا با هريْرة » وسمعت خضخضة الما . قال : فاغتسلّت 


دس سا 


ولبست درعها وعجلت عن خمارها » تحت الاب . ثم قالت : يا آبا هريرة » أشهد 
آن لا لَه إلا الله » وأشهد آن محمدا عبده ورسوقة . قال : فرجعت إِلَى رسول الله عل 


َيه ون أبكى من ار . قال : قلت :يا رسول الله » أبشر قد استجاب الله دك 


وهد 


ی مر 5 ر 


أبى هريرة . فحمد الله وأَنّنَى عليه وقال حيرا . 


3 
١ ی‎ 


وقوله فى حديث أبى هريرة : « فإذا الباب مجاف » : أى مغلق » و« خشف قدمى»: 
أى صوت وقعهما بالأرض » وقد فسرناه قبل . و« حضخضة الاء " : صوت تحريكه. و 
خبر أبى هريرة (جابة دعوة النبی - عليه الصلاة والسلام - لامه . 

وقول عائشة : « ألا يعجبك آبو هريرة جاء الحديث ».وکذا ضبطناه عن بعض شيوخناء 
ومعناه : ألا نريك العجب أو نسمعك العجب من شأن أبى هريرة ۰ وأبو هريرة هنا 
مبتدأء وفى بعض الروايات J:‏ يعجبك آبو هريرة ۷ » وهو هنا فاعل أى ترید العجب من 
شأنه » والأول أصح . وقد رويناه فى البخارى : « ألا أعجبك » ) . 

وقولها : ١‏ كنت أسبح فقام قبل أن أقضى سبحتى (۲۳ : تعنى سبحة الضحى . 

قولها :« إن رسول الله عله لم يكن یسرد الحديث كسردكم 00©: يعنى يكثره ويتابعه. 


. 74/4 البخارى » ك التهجد‎ )١( 
: بالباب‎ )١1١( حديث رقم‎ (<) 


وی كاب فضائل الصحابة / باب من فضائل أبى هريرة . . . إلخ 


قال ۱ : قلت : eS‏ الله › اذع الله آن یحبینی نا وأمی ی عباده المؤمنين 2 


ی و و ا ر و و ی یه مه 
ويحببهم إلينا . قال : فقال رسول الله عله : « الهم » حبب عبَيْدَكَ هذا - يعنى ابا 
ا ی ۶و ا م2 مو .0 م و و و ام و 
هريرة - وأمّه إلى عبادك المؤمنين » وحّب ایهم المؤمنين » ۰ قما خلق مؤمن يسمع 
1 لو ع و و 6 سی سره سوسس لاع سوير قبي ساق 
E OEE 4153-13‏ 


و ر ور وم و ورور 


جميعا عن سفیان قال وم : حلا سيان بن یب عن لطر عن الأطرج » ال" 


سمعت لای ول :نکم تزهمون آن ا مر کر الحدیت عن سول له 
واه اد نت رجلا سکیا اخدم سول الله لله على ملء بطنی » وان 


او را واوو ر کور و روواو و ہے چە 


الممَاجرون یشفلهم الصفق بالأسواق . وکانت الأنصار هم القيام على أموالهم . 
فقال رسول الله لله ١:‏ من ينْسط نویه ن یی شیا سمعه می © قبسطت وی 


۳ 


2 2و و رمو ر ا ر ہم ووو و 


حتی قَضى حَديئه » ثم ضممته ای » ما تسیت شنا سمعته مله ‏ 


وه موس و 


(. .) حدثنى عبد الله بن جعفر بن يَحْبَى بن خالد » آخبرتا من » آخبرتا مالك . 
م ارہ o‏ 0 
ح وَحَدئَا عد بن حميّد» آخرتا عبد الرزأق » ابرا مه كلما عن الری » عن 

ی ی 
وعند الله المجتمع لموعده الحق . وهئاك ته تفتضح السراتر » ویجازی کل أحد بعمله . 

وقوله : ۱ وينصفه من صاحبه » وذلك لا قيل : إنه أكثر وعيا بذلك . 

قال الامام : وقوله : « شغلهم الصفق بالاسواق » : قال الهروى 2١(‏ : يقال : صفق 
الوم على الأمر ۰ وصفقوا بالسعی والسعة . 

قال القاضی : آصله من تصفیق الأيدى بعضها على بعض بين التبایعین ٠»‏ أو عاقدی 

وقوله - عليه الصلاة والسلام - : « من یبسط ثوبه فيأخذ منی حدیثی هذا ثم یجمعه 
إلى صدره ۰ فإنه لن ینسی شیئا سمعه » وفعل آبو هريرة ذلك » زاد فى البخاری : ۱ وجعل 
یغرف لی بثوبه » ثم قال : فما نسیت شيئا بعد » ) ۰ من اعلام نبوته - عليه الصلاة 
والسلام . 


. 1١١ /4 انظر : غریب الحديث‎ )١( 
. ۱ ۰4۰/۱ البخارى » ك العلم »> ب حفظ العلم بلفظ : « فغرف بيده » ثم قال : ضمه‎ )۲( 


كتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل أبى هريرة ... الخ سس 0۳۵ 
الأعرّج » ٠‏ عن أبى هیر بهذا الحدیث . عير آن مالکا انتھی حدیثه عند اقضاء ول 
أبى هريرة الراب عن ال که امن یط وه إلى آخره ‏ 


ی ار وا ی را و ا 
8 4 9 
0 


۰ (۲۹۹۳) وحلائنى حرملة بن بی التجیی  EET‏ 
و و و دم و و و ریو 
يونس » ن ابن شهاب ؛ آنعروة لیر حل ؛ أن عائشة قات : ألا يعجبك أبو 
لالع اتر د ر 2 * لمش وق ا ل سئه 
هريْرَةَ ! جاء فجلس ی جنب حجرتى » بحدث عن النبى عله » يسمعنى ذلك . وكنت 
و سس و ی رب جد قاع اوش فا شم تین 


آسیح . ققام قبل أن آقضی سبحتی ولو أذركته رات عليه : إن رسُولَ الله لله لم 


قو عدا ووو بم عرو 


يكن يسرد الحدیث کسردکم . 
(۲6۹۲) قال ان شیاب : : وال ابن سیب :إن آبا هريرة قال : يقولون : إن أنا 


و و که س ص مر ر 000 

هريرة قد آکثر » والله الموعد و اال الهاجرین والأنصار لا یتحدون مثل 
عه« د عل عاج واه ی را هر 

أحادينه ؟ وسأخبرگم عن ذلك :إن إخوآنى من الأنصار كان یلم عمل أَرَضيهِم . 


رام ور وه اق دای فلز .دم 


وان اخوانی من المهاجرین كان تلهم الصقق بالأسواق » وکنت ازم رسول الله 
لله عَلَى ملء بَطنى » فأننهد ذا عَابُوا » وأحقظ إا تسوا .ود قال سول الله عله 


وما : « كم یسط توبه لد من سيق هلا ثم يتس إلى صنذره هم ینس 
يا سم » قبطت ب ی حتی فرع من حديئه ‏ كم متها إلى صلارى » ما 
سیب لك الوم با نی به ول بان ری له فى كتابه ما تلت ت شب 


سر مر مر 
۳ سس 
3 ی 


أبد ۲ : إن لین یکمون مق من نات والهدئ € إلى آخر ان 
(. ..) وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمی > أخبرتا بو یمان » عن شعیّب» 
تال: 


اق سیف مر من قاس ی وس 
عن الزهری . آخبرنی سعید بن المسیب وأبو سلمة بن عبد لر من ؛ أن أبا هريرة 
ور رر و 


کم تو لون : إن أبا هريرة یکثر الحدیث ۱ عن سول الله عله . بحو حدیثهم . 


رص 


وقول أبى هريرة : « فبسطت بردة على ) > قال الإمام : قال شمر : البردة هى الشملة 
المخططة » وجمعها برد » وهی النمرة . 

قال القاضى : وقوله : « كنت ألزم رسول الله عله على ملء بطنى » : أى آلازمه 
ليطعمنى مما عنده ؛ إذ لم يكن له مال » وكان من ضعفاء المسلمين وأهل الصفة . 


. ۱۱۰ ۰ ۱۵٩ : البقرة‎ )١( 


o 


كتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل أهل بدر .... إلخ 


( باب من فضائل آهل بدر رضى الله عنهم 
وقصة حاطب بن أبى بلتعة 


موس 2 يه و ویو ىبر الهم 


۱ - (۲۹44) حدثنا آبو کر بن أبى شيبة وعمرو الناقد وزهیر بن حرب 


سا و 


وإسحق بن إبراهیم وين أبى عمر - واللَْظ لمرو - قال إسحق اا . وقال 
وور وک و سوسس اس وى سدم وس م ورو 
الاخرون : حلا دسفيان بن عيینة عن عمرو » عن ال ن مح ار ا 


الله د بن أبى رفع - وهو كاتب على - قال:سمفت علیا س رضی الله نه وهو يقُول: 
متا رسول الله له نا والزیتروالمقداد . فقال : ٠‏ انتوا روضة خَاخ ۰ فان بها ظعيتة 


مر وو و وم و و تن ۲۰ 


معھا كاب" فخذوه مها ات تعادی بتا خلا لا تحن بالمرأة : فقلنا : آخرجی 

رز و 1 2 سم و2 و و 
الکتاب . فقالت : ما معی کتاب . فقلتا : تخرجن الکتاب | و تلقین الاب فأخرجنه 
من عقاصها ایا به رسول الله لله كذ فيه : : من حاطب بن أبى بلعة إلى تاس من 


و و 


الشرکین من أهل مک » بخبرهم يتفض ار سول الله عله بال رول له بر" : Û‏ 
حاطب ما ها ؟ » . قال : لا تعجل على پازسول اللہ ی كنْت ام ملصقا فى 


ریش س قال سيان : کان حلیقا لهم » ولم يكن من نها کا كان عسل مر 
¢ هسو 


المهاجرین هم بات يَحْمُونَ بها أهليهم . یت 1 ای لك من اب فيهم . 


e,‏ مر ر مر 


آن اتخ فيهم يدا یمون بها قرابتى , و َم له كثر) ولا ارتدادا عن دینی » ولا رضنا 


وقوله : « حتى يأتوا روضة خاخ » بخائين معجمتين : موضع قرب حمراء الأسد من 
المدينة . وحكا بعضهم أنه قرب مكة »ورواه البخارى من رواية أبى عوانة « روضة حاج (۱) 
بالحاء الهملة والجيم » وهو وهم » والصواب ما تقدم أولا » « فان بها ظعينة » معها كتاب 
فخذوه » يريد : امرأة » واسمها سارة » مولاة عمران بن أبى صيفى . قال الإمام : الظعينة 
الهودج » وسميت المرأة ظعينة لأنها تكون فيه . 

قال القاضى : فيه علم من أعلام نبوته - عليه الصلاة والسلام. وفيه جواز التجسس 
على الجواسيس > ومن يبغى ضرر المسلمين » وجواز الاطلاع على كتبهم . 

وقوله : « فانطلقنا. تعادى بنا خيلنا » أى تجرى . والعادية : الخيل تعدو عدواً » أى 
تجرى » والعداء ممدود بفتح العين وکسرها : الطلق من ابحری . 


. ۹۹/۰ البخارى » ك مناقب الأنصار » ب فضل من شهد بدراً‎ )١( 


وو ل و مار ابلا ريرق سس ۵۳۷ 
بالكثر بَعْدَ الإسلام . قال التب علله : ٠‏ صدق »۰ فقال عمر : دعنى یا رسول الله 


ار 


أضرب عنق هذا المتافق . فقال : « هقد شهد برا ء وما دريك لعل الله الح على 


ر سل سا له 


أهل در فقال : الوا ما شك شنم فد عفرت کم ' . فرل الله عر وجل- : ت أيها 
الذين آمنوا لا تْخذوا عدوي ايا ولیس فى حديث أبى بکر وزهير ذکر 
الآية . وجعلها إسحق » فى روآيته » من تلاوة سيان . 

مهد ای تا و ی مان رز مر و رو و 


(. ..) حدئنا أو بکربن أبى شيبة » حَدئنَا محمد بن فضيّل بج وعدن رصیق بن 
ابراهیم را عبد الله بن إذريس رح وحدتا رقاعة بن اليم الْواسطى دنا خاللس 


2 
کی کی مر و اق ی لای مر 2 و م2 


نی ابن عبد الله د ی > عن سعد بن يد » عن أبى عبد الرَحْمَن 
لسلمی ۰ عن على » قال : بعتن رسول الله لله با رد التوی والزيبر ُن لام 


ر ور - 


ب قال بآ« 


ی 

وقولها: « فأخرجته من عقاصها » : أى من ضفیر رآسها . 

وقول عمر : « دعنی آضرب عنقه » : حجة فى جواز قتل الجاسوس السلم .فان النبی -- 
عليه الصلاة والسلام - لم ينكر ذلك من قول عمر ‏ وإنما عذره بغفران الله لأهل بدر 
ذنوبهم؛ ولائه لم يكن منه قبل مثلها . فيه حجة لمن لا يرى أن حده القتل بکل حال » وآن 
للإمام اجتهاد فيه ألا يقتله » وهو قول مالك . 

قال الامام : اختلف الذهب فى السلم يطلع عليه أنه جاسوس على السلمین . فقال 
مالك : یجتهد فيه الامام » وقال ابن وهب : یقتل إلا أن یتوب . وقال ابن القاسم : یقتل 
ولا آعرف له توبة . وفرق عبد اللك بين من عرف بالغفلة وکانت منه مرة » ولیس من أهل 
الطعن على [ آهل ] 7 الاسلام ۰ وبين العتاد کذلك ۰ فقتل من اعتاد ذلك » ونکل 
الاخر . وقال سحنون : قال بعض آصحابنا : یجلد جلداً منکلا » ویطال حبسه » وینفی عن 
موضع يقرب فيه من الشرکین . واختار بعض شیوخنا اعتبار ما كان من فعله ۰ فان قتل 
السلمون بفعله ولولاه لم یقتلوا » قیل : وان لم یقتلوا عوقب ۰ وان خشی أن يعود لثلها 
خلد فى السجن . 


(۱) المتحنة : ۱ 
(۲) فى هامش ح . 


۸ سلس - كاب فضائل الصحابة / باب من فضائل أهل بدر . . . . إلخ 


و و بر م ر تک سوق ل مر تلا ابر ول 


5 (۲۱۹۵) حلانا فيه بن سعد » حدلن لیا بج وجا محمد بن ر 


و عم 


آخرنا اليك ن أبى امین جابر ؛ أن عدا لحاطب جاء سول الله لیکو 


ومذهب الشافعى : التجافى عن ذى الهيئة الغير متهم ٠‏ الفاعل ذلك بجهالة » ویحتج 
فى مثل هذه الصورة بحديث حاطب . ولعل من أمر بقتله من أصحابنا رآه كالمحارب الذى 
طال آمره » وأراق الدماء لعظيم ضرر هذا بالمسلمين » فيقتل إلا أن يتوب . ومن لم تثبت 
التوبة له رآه كالزنديق والساحر ۰ لا كانا مصرين لفعلهما لم يقبل توبتهما » وكذلك هذا لا 
كان مصرا لفعله ومن يره بالمحارب ؛ لاه لم يباشر الفعل » وإنما صار كالمغرى بذلك ۰ أو 
الآمر به من لا يلزمه طاعته فلا يستوجب القتل . 

ومن فرق بين المعتاد وغيره رأى أن باعتياده يعظم جرمه » ويشتد ضرره ۰ فيحسن قياسه 
على المحارب وإذا كانت منه الغلبة لم يحسن قياسها على المحارب ؛ وتجافى الشافعى عن ذى 
الهيئة الغير متهم أخذا بظاهر حديث حاطب ؛ ولان الاجتهاد إذا أدى إلى إقالة عثرة مثل هذا 
لم يكن تضییعا ولا تفريطا . 

ولا رای مالك تفاوت الجرم بتفاوت أحوال ما يجنى من ثمرته لم يمكنه تعيين حد فيه » 
وصرفه للاجتهاد على حسب ما حکیناه عنه . 

هذا وجه اختلاف هذه الأقوال » والذى يظهر لى أن حديث حاطب لا يستقل حجة فيما 
نحن فيه ؛ لأنه اعتذر عن نفسه بالعذر الذى ذكر ۰ فقال ‏ عليه الصلاة والسلام س : 
[«صدق » ۰ فقطع على تصديق حاطب لتصديق النبی - عليه الصلاة والسلام - له ] (۱ » 
وغیره من یتجسس لا یقطم على سلامة باطنه » ولا يتيقن صدقه فیما یعتذر به ۰ فصار ما 
وقع فى الحديث قصة مقصورة لا تجری فیما سواها ؛ إذ لم یعلم الصدق فيه كما علم فیها » 
و يتنزل هذا عندی منزلة ما قاله العلماء من أهل الاصول فى الحكم إذا كان معللا بعلة معينة؛ 
فإنه لا يقاس عليه لتعلیله - عليه الصلاة والسلام - فى الحرم » فانه يحشر ملبيا » إلى غير 
ذلك ما ذکرناه فى موضعه ما تقدم فى هذا الکتاب . ۱ 

ولو كان من اطلع على تجسسه کافرا ۰ فان كان ذمیا علم أنه عين لهم مکاتبهم بأمر 
المسلمين انتقض عهده . وقال سحنون : يقتل لیکون نکالا . وان كان حربیا نزل بأمان سقط 
ما كان له من الأمان » وللامام قتله أو استرقاقه . قال سحنون : ولا يخير فيه إلا أن يسلمء 
ولا یقتل ویبقی كأسير أسلم . 


" (۱) فی هامش ح . 
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ص مر سم 


حاطيًا . فقال :يا زسول الله »یخن حاطب ار . قال سول الله عله : « كذيت» لا 


وى ققوم 


يدخلها له هد برا اي 6 . 


قال القاضى : وقوله : « وما يدريك » لعل الله اطلع على أهل بدر > فقال : اعملوا 
ما شئتم فقد غفرت لكم » : لا دليل فيه أن غفران الذنب فى الآخرة لا يسقطه حده فى 
الدنياء بدليل حد النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ماعزا والغامدية » وقد آخبر بتوبتهما » 
والتوبة مسقطة للعقاب ۰ وبإجماع الأمة على إقامة الحدود على كل مذنب .فأقام عمر الحد 
على بعضهم » وضرب النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ [ مسطحا ] 2١(‏ الحد وكان بدريا . 

قال الطبرى : ومن ظن أن النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ إنما ترك [ إقامة الحد ] (۲) 
لأن الله أعلمه بصدقه فقد ظن خطأ ؛ لأن أحكامه إنما كانت تجرى على الظاهر » كما حكم 
بالظاهر فى المنافقين وقد أعلمه الله بنفاقهم » وأطلعه عليه من سرائرهم . 

وفيه من الفقه » هتك ستر المذنب » إذا كان فى ذلك بعض عقوبته » وفيه أن التجسس 
لا يخرج عن الإيمان » وأنه لا يتسور أحد على إقامة حد » ولا قتل من وجب قتله إلا بإذن 
الامام . وفيه إشارة الوزير على السلطان بالرأى » والاشتداد على أهل المعاصى بالقول 
والفعل وتأديبهم بالذنب(۳) وإباحه ذلك . 


. فى هامش ح‎ )١( 
. فى ح : إقامته‎ )۲( 


.۰ سس کتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل أصحاب الشجرة ۰۰ . إلخ 


(۳۷) باب من فضائل أصحاب الشحرة 


آهل بيعة الرضوان » رضى الله عنهم 
۳ (۲۹۹۲) حلائتى هارون بن عبد الله حدتنا حجاج بن محم كال : قال 


ع وسو ” مث ون 
أبن جريج : آخبرنی أبو اير أله سمع جابر بن عبد لله ول شري ی 
ها سمعت البی ڪه بول عند صة : « لا يَدْخْلَ الثارء إن شاء الله من صحاب 
الشجرة أحَد » اين بایعوا تَحتهًا » . قالت : بی یا رسو الله . فانتهرها . فقالت 


حفصة: لوزن کم إلا واردها 4 ) ال الى مله : « قد قال الله حفر وجل : 
نم نجي الذین انوا ونذر الظّالمينَ فیها جفيًاه (29 » . 


و اقا قاس عم و ضرق 


وقول النبی - عليه الصلاة والسلام - : « لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب 
الشجرة آحد » على معنی القطع لهم بذلك ۰ بدلیل قوله بعد : « لا یدخلها من شهد بدرا 
واحديبية » (۳) یعنی النار ۰ فهو آقطع منه - عليه الصلاة والسلام - بالجئة لها ولا على كل 
حال . 

ومعنى قوله : « ولا إن شاء الله بكم لاحقون » قد تكلمنا عليه وعلى وجوهه )4( 
ولقوله: «ولا 3 تقولن لشيء لٍنّي فاعل ذلك غدا . إلا أن يشاء الله (20 . 

وقول حفصة: بلی » وانتهار النبى ‏ عليه الصلاة والسلام - لها » وقولها : «وإن نکم 
لا زاردها4 وقول النبى ته : « قد قال الله : ثم ننجي الّذين الوا 4 »: كله دلیل على 
المناظرة ف فى العلم » وجواز الاعتراض والسؤال فيه لاستخراج الفائدة » وهو مقصد حفصة إن 
شاء الله » لا أنها قصدت رد مقال النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ولکن قولها : « بلى » 
[جاء طلباً لشأن ما أشكل هذا ] (7) عليها » واحتاجت إلى تفسيره من هذا الظاهر المخالف » 
لما سمعته منه ‏ عليه الصلاة والسلام . 


وقد اختلف العلماء فى معنى قوله تعالى : ون مُنكم إلا واردها» . وأحسن الوجوه أن 


. بالباب السابق‎ )١1( مریم : ۷۱ . )۳( مریم : الا (۳) حديث رقم‎ )١( 
۰ (۱۰ ۰۱۰۳( سبق فى ك الطهارة برقم (۳۹) ۰ والجنائز رقم‎ )٤( 
. ۲۶ ۰ ۲۳ : الکهف‎ )۵( 


() فى ح : جاء بمعنى طلب بیان ما آشکل . والثبت من ز 
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معناه : أى مواف » وليس كل مواف داخلا عند العرب 2 ويدل عليه ظاهر هذا الحديث 3 
وحجته بقوله: # ثم ننجي الّذين اتقوا » 2١(‏ . وقوله فى حديث عائشة أنه ليس بدخول » 
وقوله تعالى : 9إإِنْ الذين سبقت لهم منا الحسنئ أولئك عنها مبعدون» ۲۳ » وأن ورودهم 
المؤمنين » ويوقف الكافرون ومن أراد الله سبحانه ‏ امتحانهم من الذنبین . 


. ۲ : مریم‎ )١( 
. ۱۰۱ : الأنبياء‎ )۲( 


۱ ب كتب فضائل الصحابة / باب من فضائل أبى موسى. . . إلخ 


(۳۸) باب من فضائل آبی موسی وآبی عامر الأشعريين رضى الله عنهما 
)۲٤۹۷( ۱٤‏ حلائنا بو عامر الأشعری وابو کُریّب » جَمِيعًا عَنْ أبى أ سا 
ال أبو عامر : حدقا بو أسامة » دا بريد عن جده أبى بر عن أبى موسی » کال 
كنت عند الى كله وهو تال بلجغرائة بن مک والمديتة ومعه عه بالل فَأتَى رول الله 
نه لله رجل آعرابی تال : ألا لجز لی يا محمد ما وَعلاتتى ؟ تقال له ُو الله ل : 


o‏ مس مس مر و 


ار ( . قال له الأعرابى : کرت علی من « اشر »» اقل رسو الله تله على أبى 
موسی وبلال ٠‏ كهيئة الغضبان » فقال : إن ا قد رالرى قاملا ماه » فنالا : 


م 
راس مر صر راصق مر مر ر و ر ت 


بل ا رول الله ثم دعا سول الله له بقح في ده سل يليه ووه فيه وج 


۳ 


گرم رو و 


فيه . ثم قال : انرب من »وآفرقا على وجوهكما وتو ركم » وآنشراه اذل 
لا مرها به رسو الله کل . قنادتهما آم سم من وراء الس : افضلاً لمکم 
مما فى ناکم . تافص لها مله مان 


وقوله فى حديث قتل آبی عامر : حدثنا آبو أسامة » عن بريد » عن آبی بردة » عن 
أبيه . قال : لما فرغ النبى ميه من حنین. کذا لكافة الرواة ۰ وعند العذری : عن يزيد بن 
عبد الله » عن أبى بردة » عن أبيه : لما فرغ النبى من حنين » الحديث . وكلاهما صحيح . 
وكذا ذكره البخارى عن أبى بردة ‏ وهو جد يزيد . وقوله : عن أبيه » هو آبو موسى » 
وهذا أبين . 

وكذا جاءت [ أسانيد ] (۱) هذه فى غير هذا الحديث مبينة قبل هذا وبعده : يزيد بن 
عبد الله بن أبى بردة عن جده أبى بردة » عن أبى موسى . وقد جاء مثل ما هنا أيضا فى 
باب الإملاء للظالم » قال : حدثنا يزيد بن أبى بردة » عن أبيه ۰ فنسبه إلى جده » ثم قال: 
عن أبيه » يعنى جده » كما قلنا هنا . لكنه قد تصح الرواية الأخرى : يزيد عن أبيه » عن 
جده أبى بردة » ويريد بأبيه جده آبا بردة » ثم ذكر أبو بردة قصة ابن أبى موسى وسماعه منه 

» فيتصل السند وتصح الروايتان » وأنه لم يذكر' فى هذه سماعه منه ولا حديئه به 
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7 عو ر هذ له 0 و 3 یو 2 
56 (۲۹۸) حدثنا عبد الله بن براد أبو عامر الأشعرى » وآبو کریب محمد 
و و 2 9 وور e‏ 


للملا وَالَْظُ لأبى عامر فلا : حاتت ایو أسامة » عن بريد » عن أبى ردق عن 
آبیه ‏ قال لما رع یی لله من ين بت با عامر علی یش یزاس قى 


DIS EE‏ اد دمل رك مز 

دريد بن الص فقتل دري ورم الله اضتحاند . فقال اوا موسي : وبَعتَى مع أبى 
مر و رو موس 

عامر. قال ٠‏ ا آبو عامر فى رکب ماه رجل من بنى جم بسهم ۰ الب فى رکه 

هت نفلت ياعم » من رم ؟قاشارآیو عامر إلى أبى موسی . فقال : إن داك 


و سال او ی ی و وق ر 


قاتلی » تراه ذلك الّذی رمانی کک : فقصدت لَه فاعتمدته فلحفته ا 


ی لبم 7 


رآنى وی عتی ذاهبا ء فاتبعته وجعلت آقول اتی ؟ نتم ؟ ااب 
تک یت انا وهی 36 له رد مین + تمه لسيف فقتلته » ثم 8 


م 7 


رجعت إِلَى أبى عامر تقلت : إن الله قد تل صاحبك . قال ماس » فنرعته 
تآ مه الم . ال : ا ان آخی » الطلق ی رسول اللّه رنه مت سم ول 


7 رو و 0 

َه : يقول لك أبو عامر : استغفر لى . 

قال وتات ی حامر علی الاس » ونکت سر م مات بقلم رت 
لی ای لله د ا عله وعو فى یت على سیم مول وله فراش ET‏ 


روص ۳ واف ا وی و رو 


رمال السریر بظهر زسول الله لله له جيه فاخبرته خر وخبر أبى عامر . وقلت له : 


وقوله : « فنزا منه الماء » : أى ظهر وارتفع . 

وقوله : « وهو على [ سرير ] ٩‏ مرمل » بسکون الراء « عليه فرش > وقد آثر رمال 
السریر بظهره » هو الذی نسح فى وجهه بالسعف وشبهه وشد شراکه أو شریط ‏ يقال منه : 
آرملت »وقیل رملت فهو مرمول . 

وقوله : « قد آثر رمال السریر فى ظهره » : أى طرق نسجه من الشریط وشبهه . وهذا 
يدل أنه لم يكن عليه فراش ۰ وآن فى هذا احدیث يبدأ فى قوله : « وعلیه فراش » . وکذا 
جاء فى البخارى (© . 


ييه لس كتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل أبى.موسى. . . إلخ 


مي ا گر ين سس سس سوق 


قال : قل له : یستغفر لی دعا سول الله ما فتوضا مه ثم رقع ده ثم ال 
ل ل م ثم قال : الهم اجعله 


ْم العامة قوق كثير من خلقك » أو من لاس » . فقلت : ولى یا رسول الله فَاستغْفر . 
قال ا له :الهم » ار لعبّد الله بن قيس ذب ولذخلة بوم القيامة محلا 
كريًا» . 


000 


ر وو ر و 7 
قال قال أبو درک ناخ اهما لای عافن و الا ری ای موس 


GN 


قال القاضى : الذى أحفظ فى غير هذا السند : « ما عليه فراش » ۰ وأحسبها سقطت 

قال القاضى : إن كان قائما سقطت [ على ] )١(‏ من تقدم على أبى أسامة شيخ شیوخ 
مسلم والبخارى ۽ لاتفاقهما وروايتهما على إسقاطهما وقد ذكر الخبر 3 وكذا جاء فى حديث 
عمر فى تخيير النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ آزواجه على رمال سرير » ليس بينه وبينه 
فراش ۰ قد أثر الرمال بجنبه . 
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() باب من فضائل الأشعريين » رضى اللّه عنهم 


۲ -- (۲۹۹) حدثنا بو كريب محمد بن العلآء دنا الى أسامة اقا 
وس ور سوم 


برد عن أبى بر عن أبى موی » قال قال رسول الله عله :نی لاعرف آصوات 
فق شین بالقرآن » حون يحون بالل » وفرف مایم من أصواتهم بالقرآن 
ار << خیم هی فا 


دص 


۰۰۱-۷ حا مار و رب نمی مد 
قال أبو عامر : حَدئنَا بو أسامة » حدكتى برد بیع الله بن ابی برد عن جل أبى برد 
من آبی موی قال : قال رول الله لله : ١‏ ان الأشعريين إذَا أَرْملُوا ذ ف القرو :]و قل 
طم الم دی جوا ما کان عدم فى قوب واحد اسوه ينم نیزا 


واحد بالسوية » فهم مى وأا مهم » . 


وم 


وقوله : « إنى لاعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن ۰ حين یدخلون باللیل » : من 
الدخحول ۰ کذا لكافة شیوخنا » وعند بعضهم : « یرحلون » من الرحیل ۰ وبالوجهین کانا 
فى کتاب الجيانى ۰ وصوبوا الرواية اللأخرى . وکذا اختلف فيه رواة البخاری أيضا . 

قوله : ١‏ ومنهم حکیم إذا لقی الخيل ‏ أو قال العدو - قال [ لهم ] ۲۱ : إن أصحابى 
یآمرونکم أن تنظروهم » : أى تنتظروهم . واحتلف شیوخنا فى قوله : « حكيم » » فکان 
صفة من الحكمة . 

وقوله : « إن الاشعریین إذا آرملوا فى فى الغزو ۰ أو قل طعام عیالهم فى الدينة » جمعوا 
ما كان عندهم فى ثوب [ واحد ] (۲۳ ثم اقتسموه ه بينهم بالسوية » 3 قال الإمام : معنی 
«أرملوا » : أى فنى زادهم ٠»‏ يقال : آرمل الرجل وأقوى وأنقص : إذا فنى زاده . 

قال القاضى : وفى هذا الحديث فضل المواساة والسماحة » وأنها كانت خلق نبینا عله » 
وخلق صدر هذه الأمة » وأشراف الناس 


١(‏ ۰ ۲) من الحديث الطبوع 


۵ب 


٩‏ سس کتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل آبی سفیان بن حرب رضی الله عنه 


(۶۰) باب من فضائل آبی سفیان بن حرب رضی الله عنه 


۸ - (۲۵۰۱) حدثنی عباس بن عبد العظيم ری وأحمد بن جعفر 
یات وو و ا ا پو 

ری »تا : حلا ال وو این محمد اَم - حدئتا عکرم حدت بُو 
وس ON‏ 
ميل » حدلى ابن عباس ١‏ قال : کان السللمون لا ینظرون إلى أبى سفیان ولا 
ات . فال لل تله :يا نی الله ٠‏ ثلاث آخطنیهن قال : « عم » . قال : عنْدى 
اخس العرب وأجْمله » أم ید بل أبى سفيان » أوجکها ‏ :تزه 


رور رو ر روو رو رو وم لم 


ومعاوية » تجعله كاتبًا بين يديك . قال 0 . قال : وتؤمرنى حتى أقاتل الكَمارَ » 


ما كنت أقاتل السنلمين . قال : انعم 
ر ریو دو و ال مس ره شم سم ا 
قال آبو زميل تست بط من التب عل ما أَعْطَاه لك ؛ لأنه لم يكن 


و وی 9 سوم 1 


[ وقول أبى سفيان حين سال النبى ‏ عليه السلام ‏ بعد إسلامه ‏ أن يزوجه ابنته أم 
حبيبة » كذا ذكره مسلم من رواية أبى زميل عن ابن عباس . والمعروف أن تزويج النبى به 
لها كان قبل الفتح . واختلف أين كان ؟ فقيل ] ۲۱ : بالدينة / وهو الأكثر . 

واختلف فيمن عقد عليها هناك ؟ فقيل : عثمان » وقيل : خالد بن سعيد بن العاص 
بتقديمها » وقيل : بل عقد عليها عنها وعن النبى ‏ عليه الصلاة والسلام - النجاشى لأنه 
كان أمير الموضع وسلطانه . والذى وقع فى مسلم من هذا غريب جدا عند أهل الخبر . 
وخبرهما مع أبى سفيان عند ورود المدينة فى حال شركه وهی بعد زوج النبی - عليه الصلاة 
والسلام [ معروف ] (۲۳ ۰ والله أعلم . 

وقوله : « عندی أحسن العرب وأجمله » : هذا مثل قوله فى صفته - عليه الصلاة 
والسلام - ٠:‏ كان أحسن الناس وجها ‏ واحسنه خلْقّا ١١‏ . قال آبو حاتم: هذا کلام العرب» 
أى وآحسنهم ولا یتکلمون بهء يريد: إذا عطفوه. والنحاة پذهبون أن معناه: آحسن من 
ثمق وقد تقدم من هذا ومثله قوله فى الحديث بعد هذا: « أحناه على ولد وأرعاه لزوج»(*). 


(۳) انظر حديث رقم )٩۳(‏ فى ك الفضائل » ب فى صفة النبى له من صحيح مسلم . 
(4) سيأتى إن شاء الله فى فضائل نساء قريش » حديث رقم (۲۰۰) 


کتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل جعفر ...إل سس 0880 


(۶۱) باب من فضائل جعفر بن أبى طالب » وآسماء بنت عمیس 
وأهل : سفينتهم » رضی اللّه عنهم 


۹ (۲۵۰۲) حداثنا عبد الله ن برد الأشعرى محمد بن العلاء الهمدانى ‏ 
الا : لت آبو أسامة + حدتتى بريد . عن آبی برد عن ی موسى » قال : بل 
مخرج رسول الله عله وحن بالیمن حرجنا مهاجرین یه نا وآخوان لی » أن 

و رو وا روگ 


آصفرهما » آحدهما ابو رت والاخر آبو رهم - إما قال : بضعا وم قال : لا 
وَحَمْسينَ أو اين وَحَمْسينَ رجلاً من قومى - قال : ركبا سین الا سينا إلى 
التجاشئ بالحبدة , فَوَاقَقنا حفر بْنَ يى طالب وأصحابة عنْده . ال جر : إن 


ر ررر لير ت 


رسول الله عله بعتا ههن » وامرتا بالإقامة » نموم . فأقمنا معه حتى قدمتا 
ات 


جمیعا. قال : اقا سول الله له حون اتح خی تلهم نا ٠‏ آو قال : 


لها وا سم لاد غاب من قنع یر منها شا امن شهدم إلا لاصنحاب 


ع“ راش ا یک "عل ر اا ا و نش 


سقيتتنا مع جعفر وأصحابه » قسم لهم ممهم . قال : فان ناس من الثاس يَقُولُونَ لَنَا 
یی لأهل السفية - : تحن ناکم بالهجرة . 

(۲۰۰۲) قال : خلت أسماء بنت عمس . وهی مه ممن قَدم معنا » عَلَى حَقْصّة 
زوج البی عله : زائرة» وق کات هاجرت إلى الجاشی فیمن هاج ر ی ۰ قدخل عمر 
على حقصة » وأسماء عندها . ال عمر حن رأى أَسَمَاء : من هذه ؟ قَالَتْ : أسماء 
بت عمیّس . قال عمر : الحبَشيّة هذه ؟ ال هذه ؟ قات سم : نعم . ال 


عمر: ساك بالهجرة. فحن أحق برسُول الله 4 سکم . فغضبت » وقالّت كلمة : 
كذبْت یا عم ! كلا وال كمس رسول الله عله بطمم جائعمكم ‏ ويَعظ جَاهلكُم . 


وکا فى دار آو فى رض ‏ البعداء البمَضَاء فى الحبشة » ودلك فى اللّه وفی رسوله . 


oer, 


قول أسماء : « ولنا فى أرض البعداء البغضاء فى الحبشة » اما بعداً فى النسب » وإما 


2:۸ -كتاب فضائل الصحابة / ل سیب 
07 گر سم مر مر ور 
ايم الله » ؛ لا أطعم طَعامًا ولا أشرب شرابًا حتى آذکر ما فلت لرسول الله عله » وحن 


سے وي9 


کتا نی ونخاف » وسأذكر لك لرسول الله له سل . ووالله اقب رایع 
ع . قال : ما جاء بیع لت :يا یی الله إن عم قال کذا 


: لس باحق بى منک وله ولاصنحابه هر واحدة‎ ١ : فقال رسول الله عله‎ .١ 
9 


كم فد موه 


of” o سس‎ 


قالت : قد ریت آبا موسى وأصحَاب السفیتة بئونی رسالا » یسالُونی عن هذا 


مول بير م 


الحديث . ما من الا تیم هم به افرح ولا أعظم فى آنشسهم مما ال هم رسول الله 


2 ل صقر الى سس عدب وي و سم و 31 ري ق سس وم وی أل ۳ 

قال أبو بردة : فَقَالَتَ أسماء : ققد زایت ابا موسى » وإنه لیستعید هذا | يث 
بذلك عندهم 00 > وخبره معهم فى توريته عن الإسلام معروف . 

وقولها لعمر : « كذبت » معناه : أخطأت » وقد استعملوا الكذب بمعنى الخطأ . 

وقولها : « ولقد رأيت أبا موسى وأصحاب السفينة يأتونى أرسالا يسألونى عن هذا 
الحديث » » قال الإمام : يعنى : أفواجا فرقا منقطعة . يقال : أورد إبله آرسالاً : إذا أوردها 
منقطعة » وأوردها عراكاً : إذا أوردها جماعة 


وی وقوله : « إن هذا رد على البشری » للأعرابى الذى قال له: أكثرت على 
من أبشر ( ۲ : قول من لم يتمكن الإيمان من قلبه من كان يستألفه النبى عليه الصلاة 
والسلام ‏ من آشراف العرب » يستألف بهم قومهم وأمثالهم . وقد جاء معنا أنه من بنى یم 
وهو والله أعلم ‏ الذين نادوه من وراء الحجرات وأمثالهم ۰ وقد قال الله تعالى فى 
آوئیك : « أكثرهم لا يعقلون 204 ولو صدر [ مثل ](*) هذا الكلام من مسلم لكان قوله هذا 
كفراً وردة ؛ لأن فيه تهمة للنبى - عليه الصلاة والسلام - واستخفافا بصدق قوله ووعده . 


(۲) سبق فى حديث رقم )١115(‏ من هذا الكتاب . 
(۳) الحجرات : ٤‏ 


كتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل سلمان وصهیب. . . إل حب 4ه 


(4۲) باب من فضائل سلمان وصهيب وبلال رضى الله تعالى عنهم 
۰( ۲۵۰) حردثنا م محمد بن حاتم حَدنَُا به حَدئنَا حماد بن سَلَمَةَ » عن 


و« ی دج و مر اف رو( 


بت عن مُمَاوية بن هه عن عائذ بن مرو + أ اسان ی على سم وهب 
وبلال فى تقر . الوا : والله» ما حدس سيوف الله من عثق َو لله ما . قال : 


مه رن ات سوس سر َال 
قال بو بكر : أتقولون هذا لشبخ فريش وسیدهم ؟ ی الى كله تخیر . ا فقا 
02 5956 و و مس و او ۹1 سوم و ر دض 3 
با بکر » لعلك أغضبتهم > لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك » . 
اد 


تاتاهم آبو بكر نقال : يا إخوتاه » أغضبتكم ؟ قالوا : لاء یقفر الله لك یا أحَى . 


وقول أبى بكر لسلمان وأصحابه : « يا إخوتاه » آغضبتکم ؟ قالوا : لا ۰ یغفر الله لك 
يا آنحی » کذا جاء فى هذا الحديث ۰ وقد روی عن أبى بكر أنه نهی عن مثل هذا » وقال: 
قل : عافاك الله » رحمك الله » لا RTE‏ » قبل الدعاء ؛ لاقتضائها نفيه 
فى الظاهر ۰ ولأنه قد يكون مثل هذا ذريعة للمجان وغيرهم من قصدهم هذا فى صورة 
الدعاء . وقد قال بعضهم : قل : لا ۰ ويغفر الله لك » فيزول الإيهام والاحتمال . 


1/5 


TT حدثنا إسحق بن إِبْرَاهيم الح‎ )۲۵۰۵( 0١ 
لاسحق قال 1 عن جَابرِ بن عبد الله » قال : فينا تلت‎ 
إذْ همت طانفتان سکم آنتفتلا ال وله ۱(4) بثو سلمة وبئو حار » وما حب ب نها‎ 


ی مع ع 


لم تنرل » لقول الله عر وجل-: #والله ولیهما) . 
4 و 5 عد ور هرمع ر ور وت ده واد 
1 - (۲۵۰۲) حدائنا محمد بن الْمتتى » حَدئنا محمد بن جعفر عبد الرحمن 


ابن مَهُدى» قَالآ: حلا شیف عن ناد عن الَضر بن نس » عن زد بن أرقم » قال: 
ال سول الله لله : J:‏ هم اش للأنصار » ولأبتاء الأنصار » وآبناء بَاء الأنصار 3 


021 وم 


. ..) وَحَدئّنِيهيَحَى بن حَبيب ۰ حَدَا ال س نی ابْنَ الحارث حدثنا شعية» 
بهذا الاستاد . 


ل صملا و رو و بع ب ل ل تمد 


١‏ (لاء*ه؟) حدثنى بو مَعْن الرقاشى » حدثنا عمر بن يونس »حدثنا 
E e e‏ بن أبى ط ل ب آن انس 
حدته ؟ أن رسول الله عله | ستغفر للأنصار . قال : وأحسبه قال : ١‏ ولذراری الأنصار » 


0 ی 


وبنو سلمة ‏ بكسر اللام ‏ فى الأنصار . 

وقوله : + رأى صبيانًا مقبلين من عرس فقام مثلا ». كذا بفتح الثاء لجمهور الرواة » 
وصححه بعضهم ۰ وضبطناه عن بعضهم ۰ وفى البخارى بكسر الثاء » ومعناه : قائما 
منتصبا. وعند الحيانى وبعض رواة ابن ماهان : « مقبلا » » وذكره البخاری فى كتاب 
التكاح : « متنا "(") وصوبه بعضهم وقال : هذا الوجه » أى متفضلاً عليهم بفعله من المنة . 
وضبطه بعض التقنین : « متنا » بكسر التاء وتخفيف النون » وفسره : مطيلا » أى آطال 
قيامه لهم . والآشبه عندى « متمثلا » بدليل قوله فى الرواية الأخرى : فمثل /قائما » يقال: 
مثل يمثل مثولاً : إذا انتصب . واسم الفاعل منه : ماثل . لكنه يكون ممثلا أى متمثلا » 


(۱) آل عمران : ۱۲۲ . 
(۲) البخاری ۰ ك النكاح ۰ ب ذهاب النساء والصبیان إلى العرس ۳۲/۷ . 


كتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل الأنصار رضى الله تعالى عنهم سس ۵۵۱ 


م2 ری و 2 
ولموالی الأنصار » لا آشك فيه . 
مره و 2ج لوس سا لماع سى بير و هر و 


۶ - (۸ ۰ حدثنی ابو کر بن آبی شيبة وزهیر بْن حرب ۰ جمیعا عن ابْن 
عليه واللفظ لزهير - حَدََنَا إسماعيل عن عبد العزيز رس وو ان مهيب تعن 


رس مر 


أنّسء أن الى له رای صبياا ونساء لین من عرس فقا الله لله تله مما . ققال: 
ا الهم نتم من آحب لاس ای »نی الأنْصارَ تن 


)5604(--١‏ حدثنا محمد بن الم وَابْن بشار » جَمِيعًا عن غندر . قال ابن 

ور ی ا E‏ و 

3 : حا محمد بن عقر » حدنا شب عن هسام بن زد » سمغت تس بن 

مالك يقول : جاءت ار من الانصار ی رسول الله لله . قال : فخلا بها سول الله 
لت > . وقال « وای تفسى بیده إِنَكُمْ لأحب الاس ای »ثلاث مرأت . 


مه 


وم موم 


مر وس مس مس لس پد سره 


0 .) حَدئنِيه یی بن حَيب » حَدئنَا لد ُن الحارث .ح وحدئنا أبو بكر بن 


9 


أبى شيبة وأبو کریب ب قالا : حَدئنا ابن اذریس » کلام عن شهب الإستاد . 
۹ - (۲۵۱۰) خا محمد بن ای ومحمد بن بشار ‏ واللّْظ لابن 
ور ی ا کے هر ده دواع هی وس مت وق و وم ويه 
المثتی قال : حدلتا محمد بن جعفر خرن شعبة » سمعت تاد يحداث عن آلس بْن 
م لس و كر 2 


مالك ؛ آن رَسُولَ الله عله ال : , إن" الأنصار کرشی وعییتی ون الئاس سيكثرون 


مر ورو 


ویقلون فاقوا من محسنهم » واعفوا عن مسیتهم » . 


مكلفًا ذلك نفسه وطالبا ذلك منها . فعدی فعله ۰ والله أعلم . 

والعرس عند العرب الابتناء بالزوجات ۰ ومنه العروس ۰ يقال للرجل والمرأة . 

وقوله : « الانصار کرشی وعیبتی » . قال الإمام : أى جماعتی وخاصتی » الذین أثق 
بهم وأعتمدهم فى آموری . قال الخطابى : ضرب الثل بالکرش لانه مستقر غذاء الحيوان 
الذی یکون به بقاؤه . والعیبة: 1 هی ] ٩۱(‏ التی یختزن فیها الدخر ثيابه ویصونها » ضرب 
المثل بها لأنه يريد أنهم موضع سره . قال : والكرش أيضا عيال الرجل وأهله ۲ 


1 من ح‎ )١( 


۲ ل کتاب فضائل الصحابة / باب فى خير دور الأنصار رضى الله عنهم 


ا ی كور ویب الله علوم 
6 ۶ و و سین 0 ت الام لل 
۷ - (۲۹۱۱) حدثنا محمد ہن المكتى وابن بشار - واللقظ لابن التي ت 
رر و مر 6 وا ی هر صوم ص رس کون م ا ا ا ا ایی وا 


لا حَدئنا محمد بن عقر » حَدثنَا شعبة » سمفت قتادة حك عن آنس بن مالك » 


عن أبى أُسيّد » قال: قال رسول الله عله ۰« حير دور الصا بثو التجار »نم نو عبد 
و و ۵ رو م2 
الأشهل ثم بثو الحارت بن ال > لم نو ساعدة » وفى كل دور الالصار یر . 
مق و ر 


َقَالَ سعد : ما آری رسول الله له اد قضل یت . فقيل : قد فضلکم على كثير . 


ر ن سس محر 


9 ..) حدثناه محمد بن المكتى » حَدنَا أبو داود » حدتنا شعبة » عن دة » سمغت 


سا یحدث عن أبى أُسيّد الأنصارى . عن النبى تله نحوه . 
e .(‏ ؛ عن اللَيْث بن سعد ج وحَدئنا قي » حلنا عبد 
العزيز - نی ابن محمد .ح وحَدكنا لب المتی وان أبى عم قال : تا عبد 
لوب ای کلم عن یی بن سعيد » عن نس » ٠‏ عن النبی مه بمثله. عير آنه 
لا يك فى الحديث قول سد . 00 


و ت لس مر ننه 


۸ -(. ..) حدئنا محمد بن عباد ومحمد بْن مهران الرازى - واللّقْظ لابن 


ا ع << 
و ره 


وقوله ‏ عليه الصلاة والسلام  J:‏ وفی کل دور الانصار خير » : قال الهروی : الدور 
هنا قبائل اجتمعت فى محلة » فسميت المحلة داراً » ومنه الحديث الآخر : « فما بقيت دار 
لا نی فيها جد » آی ما بقيت قبيلة . 

قال القاضی : وتفضیل النبی - عليه الصلاة والسلام - دور الأنصار على قدر سبقهم 
إلى الاسلام » فيه جواز التفضیل » وأنه ليس بعینه » ویدل أن مراده قباتلهم . 

وقوله فى آکثر الروایات : بنو فلان » ثم بنو فلان » وقول سعد : فضل علینا » 
وخلفنا » أى جعلنا من آخر الناس » يقال : خلف فلان فلاناً : إذا آحره فى آخر الناس ولم 


یقدمه . 


کتاب فضائل الصحابة / باب فى خير دور الانصار رضی الله عنهم سس ۵۵۳ 


3 رر رم 
الله عله : « خير دور الأنصار داز بَتى النجار » وداز بنى عبد الأشهل > ودار بنی 


ی 


لسارت ا رج » ودار يَتى ساعدة ‏ . وآلله لو كنت مورا بها احا لآثرت بها 


و ر 


ا اليس » أخبرتا المغيرة بن عبد الرحمن » 


~0 و 


عن آبی الزتاد » قال : شهد آبو سلمة تسمع أبَا سید سید الانصاری یشنهد ؛ أن سول الله 


لله قال : « خر دور الأنصار بثو التجار » كم بثو عبد الأشهل » نم بثو الحَارث بن 


۳ 


ا 


| خزرج ثم بنو ساعدة » وفى كل دور الأنصار خی ۲ 
قال ابو سلمه © قال انق ميل : اتهم آنا على رسول الله تله ؟ لو كنت كاذبا 
دات بقومى ہنی ساعدة + وبلغ ذلك سعد ُن عبد قوج فى تفْسه » وکال : خش 


ر ت زرم رو و or‏ 


دک رایع جوا لی حمارى آنى رَسُول لله کے . وكلمه ابن أخيه » سهل . 
فقال : أتذهب لترد على رسول الله له نالل عله ام ؟ او ئس حبك أن 


رم بو سم اد مواق 
تکون را بع آربع ؟ فرجع وقال : الله ورسوله أعلّم » وم بحماره فحل عه ‏ 


و ۵ مس ليه ور مر ا مرا و مس 2 


9 ..) حدئنا عرو بن على بن بحر » حدنی آبو داوف حدتنا حرب بن شداد ؛ عن 


2 ام زر گر و م2 


ی بن أبى كدير » حدنی و سلمة ؛ أ أب سید الاتصماری حده أنه سمع رسئول 
له له يقول ١:‏ خر نصا أن خر دور الألصار » بمثل دیشهم . فى ذکر الدور . 


عم عرسم 
لس ووه فى من و 


لم کر قصة سَعْد بن عاد رضی الله عله . 
عو مس و و ر لس سور و 


۰ - (۲۵۱۲) وحدتى مر التاق وعبد بن حَمَيّد» قالا : حدثنا يعقوب 52 


ا و ار ار 7 


وهو ابن ابراهیم بن سعد حدتنا أبى > عن صالح > عن ابن شهاب ‏ قال : قال آبو 
َم عبد الله بن عبد الله بن بان سنعود » سمعا با هريرة ول : قال رسول الله 


م 


ته - وقو فى ملس عظيم من المي - : حتلم حير دور اتسار ۰۷۶ 
الوا : نعم » پارسول الله . ل سول الله عله : ١‏ بنو عبد الاشنهل » . الوا : :لم من 


وقوله : ١‏ سمع آبو (۲۱ أسيد خطيبا عند ابن عتبة » : فى أصل القاضی أبى عبد الله 
التميمى : ابن عتيبة » مصغرا وكتبت عليه . قال الحيانى : صوابه : ابن عتبة » وهو الوليد 


00 للم سس كيتاب فضائل الصحابة / باب فى .خير دور الأنصار رضى الله عنهم 
يَارَسُولَ الله ؟ قال : ثم بثو التجار ۷ . قَالوا ثم من ارول الله ؟ قال : « كم بثو 


الحارث بْن الخَزْرج » . قالوا: نَم من يرول الله ؟ فال : ثم بو ساعدة » . قَالُوا : 


َم من سول لله ؟ قال : د م فى كل دور تمحر » نام سعد بن مياد 


سے صت 4 ف عند عد ململ 


ا ل : تحن آخر الأريع ؟ حین سَمى رسول الله عله دارهم . قآراد كلام 
رسول الله عله ال له رجال من وم : اجلس » ألا تزضی ان سمی رسول الله ت 


درک فى الأيَعٍ الدور انی سم ؟ من رل سر مسن س : فاننهئ سعد 


و ام و عل 


ابن عبادة عن کلام زسول الله عله . 


ابن عتبة بن أبى سفيان » عامل عمه معاوية على المدينة 0 وأبو أسيد هذا بضم الهمزة › وهو 


حنبل فيه عن ابن مهدى الفتح وصوب الضم . 


كتاب فضائل الصحابة / باب فى حسن صحبة الانصار رضى الله عنهم سس ۵۵ه 


(40) باب فى حسن صحبة الأنصار رضى اللّه عنهم (۱) 


وى ور 8 2 روا رم و سنن" مرو قاس “2 
١‏ - (۲۵۱۳) حلاثنا تصر بن على الجهضمی ومحمد بن المتی ون بشار . 
ىس عم م0 وم ونا ن اہ ۶ و 
جميعا عن ابن عرْعرة - وَاللَظُ للجهضمی - حدكنى محمد بن عرعرة » حدلتا شب 
را رو و > ِو مم و ب دس م 
عن يوس بْن عبد » عن ابت البائ » عن اتس بن مالك قال : : خرجت مع جرير بن 
ی و و قل أ 


عبد الله البجلی فى سر » فان بخدمنی . فقلت له ال . فقال : نی قد رای 


رم E‏ < 24 رورو 


الأنصار تصتع پرسّول اله له شا ات ألا ) آصحب أحدا ملهم الا خدمته . 


ری دز له وت 
زاد ابن المنتى وابن ن بشار فى حدیثهما : وکان جرير أكبر من اتس . وال ابن 


عم مه 


بشار: أسن من أنس . 


(۱) ترك الامام والقاضی هذا الباب بغیر تعلیق . 


بومى دلبل كتاب فضائل الصحابة / باب دعاء النبى مه لغفار وأسلم 


(55) باب دعاء النبى يه لغفار وأسلم 
7 ل (۲۵۱۶) حدثنا هداب بن خالد » حَدئَا سلیمان بن المغيرة ٠‏ حلا 
حمید بن هلآل عن عبد الله بن الصّامت » قال : قال آبو 9 : قال رَسُول الله لله : 
«غقار غَر الله ها وأَسْلَّم سالمها الله » . 


eee (۳‏ 
م 7 م وامه 


خم ای ما ی عن مه اموس ان 9 : قال لى 
رو ده : « ات ت قومك » فقل : إن سول اه . قال : سم سَالَمَهًا الله » 


ر فو مر 


وغفار عفر الله لها » . 
و ور و و ی رم اور و 
)0 ..) حداثناه محمد بن ای وان بشار » الا حَدنَا أبو داود » حدتنا شعبَة » فى 
هذا الإستاد . 


ادهع ,بي وعمس الى برس تم او ووو ر 5 
۶ (ه١ه؟)‏ حدثنا محمد بن المثنىٍ وابن بشار وسوید بن سعيد وان أبى 
مد یاقا سم عم 
عم الوا : لتا بدالاب نی عن یوب » عن محمد ‏ عن أبى هرترة ج 
وی وه ع عر ۳ ل همد و بر 2 و و و وہ ب 5 
وحدنا عبد الله ب ُن معاذ » حدئنا أبى . ح وحدکنا محمد بن المئتى ۰ حَدثنًا عبد 
2 و م مر و هر مه سن مرس 


لرحمن بن دی قالا: حدئتا شعبة » عن محمد بن زياد » عن آبی هريرة . ح 

مداه کر ۳ 

وى معد بن راقع حدگتا شاه حدتنیورقاء ‏ عن أبى لاهن الأطرج + 

> هع و سم مر مر ل مه 0 سم م لس امه و و 

عن ابى هريرة .ح وحدثنا يحبى بن حبیب ‏ حدثنا روح بن عبادة اج وحلاننا یه بن 

قاضو “اس و و و ا 

عبد الله بن مود ند عن أبى عاصم ء کلاضما عن ابن جرج ۰ ٠‏ عن آبی 

رز رون ور ا کم 0ق 


لین جاب اح وحتی سلَمَة بن شبيب ‏ حلا اسن ؛ بن أعين » حدثنا معقل » 
عن آبی الزبير عن جابر» کلم قال : عن النبى كله قال : سم سالمها الله وَعْفَارٌ 


ع الله ها 
رن ای تير هس مد وان سس سه 0 


6 -(1915) وحدثنى حسین بن حریث ۰ حداتتا الفضل بن موسى » + عن خثيم 


گر صن عام 


ابن عراك ؛ عن أبيه » عن أبى هیر ؛ أن سول الله لله قال : « سم سالمها الله 


کتاب فضائل الصحابة / باب دعاء النبی عله لغفار _____ لوه 


مر مر رمرم 


وغقار عفر ال لها اما ی تم آقلها. ولکن تلا الله حاعر وج 4 
۱۸ (۲۵۱۷) حدثنی آبو الطّاهر » حدتن ابن وَهْب » عن اللَيْث » عن عمران 


ابن أبى آنس ‏ عن حَنْظَلَة بْن على »عن حاف بْن یا الغقاری » قال : قال رسو الله 
رب ع و اا 
له فى صلاة : للم امن بنی ان ورلا وذكوان » وعصية عم الله سول 
غقار عفر اله لها واسلم سلما له ۰ 
وف ل و ٢‏ ور يق ار یره رم و وم 


۷ س (۲۵۱۸) حدثنا یخی بن خی ويحى بن أبوب ونی این حجر - قال 


س وس م هراس وم 


€ مه وى بي سوم و اويا 
يحبى بن بحی : أخبرنا . وقال الآخَرونَ ا - إِسْمَاعيل بن جر ع عبد الله بن 
دنار ؛ آنه سعع ابن عمر يقول : ال سول الله عله : ١‏ غقار عقر الله لا » سكم 


را عو مرف 2 2 بات ساس يي شير 


سالمها الله » وعصية عصت الله ورسوله » . 


ل یکر وا 


)0 ..) حلدئنا ابن المتّتى » حدلتا عبد الوهاب ۰ حدتنا عبد الله ج وحدثنا عمرو 
ابن سواد » آخرا ابن وطب » آخبرنی أسامة ,حا وشت زمر بن رت والخلوانى 
ودب مد عن يَْقُوب بن راهيم بن سدح أبى عن صالح » کم عن 
نافع ۰ عن ابن عم ٠‏ عن التب لله ؛ بمثله وفی حَديث صالح وأسَامة ؛ أن ول الله 


ال ذلك علی المثبر . 


9 ا حجاج بن الشاعر » حدن بو داو الطیالسی . حدتنا حرب بن 
شاد » عن یحی » حَدئتى آبو سم حدیی ان عم قال : سمت رسول الله له 
عون . مل حدیث هؤلاء عن ابن عمر . ۱ 


قوله : « أسلم سالها الله الحديث ‏ ما آنا قلته > ولکن قالها الله » : ظاهره أن هذا 
اللفظ آوحی إليه > ویحتمل معناه دون لفظه ۰ 


۸ -ل كاب فضائل الصحابة / باب من فضائل غفار وأسلم. . . إلخ 


(4۷) باب من فضائل غفار وأسلم وجهينة وأشجع 


ومزينة وتميم ودوس وطبئ 
و فان هس ا با یک و امراف م 9 
۸ کا لی زمر بن سرت دا بزيلات وعرابن كرون أخير 


و مالك الأشنجعى » عن مُوسى بن طلحَة عن أب یوب ال رولب 
م کر و ورو ل ورو ر م عر عي ولا َه 
«الأنصار ومزينة وجهينة وغفار وأشجع 2 ومن کان من بنی عبد الله ۰ موالی دون 

لاس والله رل مولاهم . 
۹ (* ۰ حلئنا محَمَد بن عد الله بن تمه حدگتا أبى » حنا فيان » 
عن سد ن راهم عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج ۰ عن أبى هر ال : قال 
0 5 و 2 ف کرو رکو ل رورو E‏ ار 
رسول الله عله : ١‏ ريش والانصار ومتة وجهينة وأسلم وغفار وأشجع موالی . لسن 


اع ى مان 


لهم E‏ الله ورسوله ۹ 
9 ..) حداثنا عبد الله بن معاف» حدئنا یی حَدئنَا شعبة » عن سعد بن إبراهيم » 
بها الاستاد مله خر أن فى الحدیث : قال سعد فى بعض هذا فیما أعلّم . 


قوله : « الأنصار ومزينة وجهينة وغفار وأشجع » ومن كان من بنی عبد الله موالی دون 
الناس ۰ والله ورسوله مولاهم» : أى ولیهم والتکفل بهم والولی یکون الولی » والقائم بأمر 
الرجل ۰ والناصر له » وعصبته ومعتقه ۰ ومن هو آولی به وأخص . قال آحمد بن نصر : 
معنی قوله : « هم موالی ۰ لا مولی لهم إلا الله ورسوله » : أى لا ولاء على من سبی 
منهم . خصهم بذلك كما قال فى قريش : الطلقاء » وقال لغیرهم : العتقاء » لا لم يجر 
علیهم ملك ولا عتق . 

وقوله : « من بنى عبد الله » : يريد بنى عبد العزی من غطفان » وکذلك جاء ذکره من 
بعد هذا » سماهم النبى بنی عبد الله » فسمتهم العرب بنی محولة ؛ لتحویلهم اسم أبيهم . 

وقوله فى سند هذا الحديث : وحدئنا عبید (۱) الله بن معاذ (۲۲ » حدثنا آبی » حدثنا 
شعبة » عن سعد بن إبراهيم » بهذا الاسناد مثله » غير أن فى الحديث : « قال سعد فى 


. فى ز :عبد » والمثبت من ح‎ )١( 


كتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل غفار وأسلم. ۰ . الخ سس هوه 


سس لع سا فا قاس #7 
۰ -- (۲۵۲۱) حدثنا محمد بن المنتى ومحمد بن بشار . قال ابن المتی : 


ا و و و د ر ق 9 ره 
دنا مح بن جنر » حدتا شي عن سعد بن راهم قال : سمفت با سكم 
و موی ی EEE‏ 
يحدث عن أبى هريرة › عن التب لله ؛ أنه قال : ١‏ أسلّم وغقار ومزينة » ومن کان من 
گر مریم م 00 هبور مه ود و 2 


ونه » زج خر من بنى تمیم وبنیعامر»والحلیقین ند وعَطفَانَ» . 

۱ س (...) حدثنا فتيبة بن سعيد » حَدئنَا المغيرة ‏ يَعْنى نی الحزامی - عن أبى 
الزتاد » عن الأعرج ؛ عن أبى هريْرة » کال : قال رسول الله عله اح وخا عبرو 
الاقد وحن الحلوانى وعند بن ید - قال عبد : أخبرتى . وال الاخران : حدثنا - 
قوب بن إراهيم بن سد » حَدَنا أبى عن صالح »عن الأطرج » قَالَ ال أبو هريرة: 

aR ل الم‎ DS 


قال سول الله عل : « وی تقس محمد بيده » لغار واسلم وم ومن کان من 


ر ص 


درم تا ۳ 37 ری جر و E‏ 


جهيتة» أو قال جهيتة » ومن كان من مر خَيْرٌ عند الله يوم القيامة » من آسد وطیی 
وغطفان » . 
۲ -_). .) حدائنى هیر بن حَرب ویعقوب الدورقى » قالآ : حلا إسماعيل ‏ 


م ر لسلس 2 E‏ 


يعنيان ابن علية - حَدئًا یوب ٠‏ عن محم » عن أبى هیر قال : قال رسول الله 


لت . ل ل سبي 8 و ظ موسرم م مسد يج ه06 > وف ور موسرم مق سوم 4 ود 2 
J‏ سلم وغفار » وشىء من مزينة وجهيئة . أو شىء من جهينة ومزينة »خير عند 


الله قال : آحسبه » قال يوم القيامة » من أسد وغطفان وهوازن وتمیم . 


رر انورو م م اص 


- (۲۵۲۲) دتا أبو بكر بن أبى شيية » حدتتا در من تبه . ح 


له مر سر نه وا و فد 2 و داس وى عع سوام 


یر ۶ و 
و خدتتا محمد بت | ون بسا لا ادا محمد ب حرو اه 
و مه و و د 0 و سراح سس بير ا 2 


محمد بن أبى یعقوب » سمغت عبد الرخمن بن أبى بكرة بحدت عن أبيه ؛ نافرع 


بعض هذا فیما آعلم » کذا لساثر الرواة » وعند العذری : قال شعبة » وهو وهم عندهم » 
والصواب الأول ۰ وآن سعداً زاد فى هذه الرواية فى بعض هذه الکلمات : « قریشا » › 
وبعض کلمات : ١‏ فقال فیما اعلم » كأنه شکك فیها ۰ أو خالفه غيره فیها » فأخبر بما 
علمه. 


ت ومحمد بن يحيى وأبو عبيدة بن فضیل بن عیاض وغیرهم . وثقه ابن معين وأبو زرعة ومسلم » وذکره 
ابن حبان فى الثقات ۰ مات سنة إحدى وثمانین ومائة . التهذیب ۳۷/١‏ . 


ب 


.۰و ل كتب فضائل الصحابة / باب من فضائل غفار وأسلم. . . إلخ 
ابْنَ حابس جاء إلى رسول الله تله » قال : ِنَم بايعك سراق الحجیج من اسلم 


د الات داق مورت یر ل لق عو 
وغفار ومزينة » وأحسب جهينة ةل رت - فقال رسول الله مه : « أرأيت 


مر سم و د قل ود و سوم سو مر 


إن كان آسلم وغقار وم - واخسب سب هیر من بتی میم وينى عامر و 
وطقن أخابوا وخسردا ‏ . ال : .ال « قوالدى تشسى یندم اخیر 
و 


مهم » . ولیس فى حديث ابن أبى شيبة : محمد الى شك . 


9 ..) حدثتى هرون بن عبد الله » حَدئنَا عبد الصمد » حَدَنَا شعبة » حدئنى سيد 
ل ی ؛ بهذا الإستاد » مثله . وال : 
رج » ولم یل : آخسب 7 

۶6 - (. س کت یف مزا 


o“ و‎ 


بر » عن عبد الرضمن بن أبى بکرق عَنْ أبيه » عَنْ سول لله عله ال ۰« اسلم وغفار 


ورف ر ورو رک مه وم 9 مرا مر 


مريت وج حر من بنى میم ومن بنى عامر » والحليفيْنٍبنى سد وَعَطفَانَ» . 
و رتوو ع وس الدع ووو 
9 ..) حلثنا محمد بن المذتى وهرون بُن عَبْد الله قالا : حدتا عبد الصمّد . ح 
ر و رت اه ا اوو لان ۳ 
وحدكنيه عمرو الناقد » حَدئنًا شبابة بن سوار قالا : حدثنًا شعبة » عن أبى بشر » بهذا 
الاستاد . 


6۵ (. ..) حلائنا بو بكر بن أبى شیب وأبو کریب - والفظ لأبى بکر قَالا : 


0 وف ل ا اور 


حَدئنًا وكيع » عن سين عن عبد الملك بن ع عن عبد ارحس بن آبى بكر 


ر گر وت سي ور مه وی 
عن أبيه » قال : قال رسول الله عله ٠‏ آرآیتم إن کان جهيتة وأسلم وغفار حيرا من بنی 
2 مر واف ما 


میم ونی عبد الله : ن عَطَفَانَ وعامر بْنِ صَعْصِعَةَ » » ومد بها صوتهفَقَانُوا : 


وقوله : « إنه لأخير منهم » : كذا الرواية هنا / » وأهل العربية يقولون : لا [ يقال )١(]‏ 
أخير ولا أشر » إنما وجه الكلام : خير وشر ؛ وقد جاء أخير وأشر فى غير حديث . 
وتفضيل هذه القبائل لسبقها إلى الاسلام دون تلك » وقد تقدم هذا كله قبل . 

وقوله : « والحليفتين أسد وغطفان » بالحاء الهملة من الحلف والتعاهد الذى كان فى 


كتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل غفار وأسلم. . . إلخ ااه 


êh 


يا رسول الله » فد خابوا وخسروا . قال : «قانهم خی . وفى رواية 
ر سوس د مق وق سے ور عر ل ل 


«آرآیتم ان كان جهينة ومزيتة وآملم وغفار . 


وو من و و و م د 


5 (۲۵۲۳) حدثنی هیر بن خرب » حدلن امد بن إسْحق » حدتناآبو 
مر مرم 2 سس و ور وا 
عوائَة » عن مغيرة » عن عامر » عن عدى ب بن حاتم » قال : یت عمر بن الطاب قال 


وب و 


لى إن ول صدکة یت ونه رسول الله له ووجوه أصْحَابه » صدقة طب > جه جئت 
بها إلى رسول الله لله . 
وق تون ود 2 


1 ب (۲۵۲۹) حدثنا حى بن یی » أخبرتا المغيرة بن عبد الرحمن » عن 
۹ رر ۳ 
یی الزتاد ؛ هن انافرج ۰ هن الى عر كال : دم الیل واصتحابه فاو یا سول 
لحر ا اسع واس نان و 


۳2 


«اللهم» اهد دوسا وائت بهم ا 


م رر E‏ 
۸ (۲۵۲۵) حلا یہ ن یدلج من مير حن ارت 


58 GI م‎ 9 


عن آبی زرعة قال : ال بو هر : لا ازال حب بنی تیم من قلآث سمتهن من 
سول الله عله : سمت سول ال ول « هم أشد أمتى علیالدجال » ال 


0 کچ و ۶ و 


E‏ :«هله صدقّات قَوْمنًا » . قال : وکانت سبية مهم 
عند عائشة . مال رسول الله عله : « أعتقيها قانها من ولد (سماعیل » . 


عم مر تم سى و و سو عرص ۳ مر و ج ر مر > وعم ھن 


9 ..) وحدئنيه زهیر بن حرب » حدثنا جریر » عن عمارة » عن أبى زرعة » عن أبى 
لو سن سم مر و رم مر م وم و و م و رو 2 


هريرة » قال : لا رال حب بنی تمیم بعد تلات مهن من رسول الله عله » يمول 


9 


فیهم . فذکر مثله . 


مه 


اه 
اس 
وفی قريش ‏ أيضا ‏ ضبة بن الحارث بن فهر » نسبه البخاری فى التاريخ على ما قال مسلم 
قاط 

وقول عدی : « آول صدقة بیضت وجه النبی - عليه الصلاة والسلام - ووجوه أصحابه 


ببىم د علس لح كتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل غفار وأسلم. . . إلخ 

3 ) واا جامد بن عم البكْراوى » حدتتا للم بن علقَمَةَ المازنی - ما 
مسجد دأو حَدكنَا داد عن الشفبی» عن أبى هریر قال :لت خصال سمعتهن 
من سول الله عله فى ی میم » لا رل مب . وساق الحَديث بهذا الم . 
غير آنه قال : « هم نلاس قتالا فى المَلاَحم وم يذكر الدجال . 


صدقة طيئ » : آی فرحتهم وسرتهم ۰ وضده سواد الوجه عند الحزن والغم با یکره 
والملاحم : معارك الحرب » وحيث يستلحم الناس » آی یقتتلون . 


كاف فضائل الصحابة / پاپ یار الناس سس سس 51 


(4۸) باب خيار الناس 


بح و رشن 4 ۳ ع ودس وو و 


89 (۳۵۲۰) حدثنى حرملة بن يحبى » حبرا ابن وب آخبرنی يونس ؛ 
عن ان شهاب » حنی سعيد بن المَسيب ؛ عن أبى هرآ سول الله عله قال : 
«تجدون لاس معادن » تخیارهم فى الجاهلية خبارهم فى الاسنلام ! ۳ فقهوا وتجدون 


من حبر الاس فى هلا الأ » رهم له بل أن يع فيه » وتجدون من شرار اس 
ذا الوجهین ‏ الى يأتى هؤلاء بوجه وهولاء بوجه . 


ر نار ى ا م ر ن لل go” r‏ وى سمه 
(. .) حَدلتى زهير ن حَرب » حلا جریز؛ هن عمارق عن أبى زرعة عن أبى 
رسن ہے م تر روہ و ر 5 
هريرة ح وَحَدَكَنا قي بن سعيد » حاتت المغيرة بارحم الحزامی » عن أبى 
ی صرم و 


الزتاد » عن الأغرج ٠‏ عن أبى هريرة » قال : قال سول الله عله : « تجدون الئاس 


۱ 


وقوله : « تجدون الناس معادن » فخيارهم فى الجاهلية خيارهم فى الإسلام إذا فقهوا ): 
تقدم الكلام عليه » وأصل العادن الاصول الشريفة » تعقب أمثالها ويسرى كرم أخلاقها إلى 
نسلها » ولكن لا خيار فى الإسلام إلا بالتقى والفقه » ولا فضيلة إلا بخصال الشريعة » لكن 
من اتفق له ذلك مع أصل فى الجاهلية حميد الأخلاق » شريف الطباع وهو الحسب ۰ كملت 
فضيلته » وبانت [ مرتبته ] 2١(‏ . وأما قوله : ١‏ إذا فقهوا " بضم القاف ۰ من الفقه » ويقال 

أيضا ‏ بکسرها » وأما من الفهم فبالكسر . 

وقوله : « وتجدون من خير الناس فى هذا الآمر أكرههم له » : فيحتمل أن يريد به 
الإسلام كما كان من عمر وخالد بن الوليد وعمرو بن العاص وعكرمة بن أبى جهل وسهيل 
ابن عمرو ۰ وغيرهم من مسلمة الفتح وقبلهم » من عرفت كراهته للإسلام ۰ ثم لا 
حصل(۲) حلص فيه وأحبه » وجاهد فيه حق جهاده . ويحتمل أنه يريد بالامر ها هنا : 
الولايات والإمارة » كما جاء : « من جاء به من غير مسألة أعين عليها » . وقوله : « 
إخوتكم من طلبه » 20 . 


وأما قوله فى ذى الوجهین : أنه « من شرار الناس © فکما قال ؛ لانه نفاق محضص 


(۱) فى ح : مزیته . (0) فى ح : دخل . 
(۳) أحمد ۲۹۳/٤‏ . 


+ سس کتاب فضائل الصحابة / باب خيار الناس 


سوام ی مج 


معادن » بمثل حديث الزطرئ . غيْرَ أن فى حَديث » أبى زرعة والاعرج : J:‏ تجدون من 
حير الئاس فى هذا الشأن آشدهم له كراهية حتی بقع فيه » . 


وكذب ۰ ومخادعة . قال بعضهم : هو الذى يأتى كل طائفة با يرضيها خیرا كان أو شرا 
ويظهر لكل أحد من أهل باطل وغيره رضاه لفعلهم وحالهم وهذه هى المداهنة المحرمة . 


کتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل نساء قریش ۵1 


() باب من فضائل نساء قريش 


٠‏ (۲۵۲۷) حدلنا إبن أبى عم حدتا سفيان بن هیامن أبى اند »من 


الأعرج ٠‏ عن أبى هريرة » وعن ان طاوس » ۰ عن أبيه » عن أبى هريرة . قال : قال رسول 
الله عله : ٠‏ خر نساء ركب الإبل - قال أحَدهُمًا : صالح نساء ریش » وقال الآخَر : 


2 سے و مس و سم 


نساء رش - أحتاه علَى يي فى صفره » وأرعَاه علَى زوج فى دات يده » . 
(. ا ی و اب و یی > عن ابی 


لھ سی سے 


هريْرة » يبلغ به ای عله ؛ وابن ن طاوس عن أبيه لب ی لله . بمثله . غير غر آنه قَال: 
ااا 


راج اراق چ اه ا ع ومس و و 2 
43 


١٠س‏ (. ..) حدثنى حرملة بن يحبى خبرتا ابن وطب » أخبرنى يونس » عن 
ابن شهاب » حدلنی سعید بْن السیب ؛ أ ن آبا هريرة ال : سمفت سول الله عله 


WE‏ ر 


يل ١‏ نساء ریش خی نسّاء رکن الإبل » تاه عّی طفل ۰ وآرعا عَلَى وج فى 


دات 5 . 


قن و سج 2ص سم ع و مو اس . ل وس و إن لكو سم سم 
قال قول أبو هريْرة على اثر ذلك : ولم تركب مریم بنت عمران بعير) قط . 
و مر 2 وا و ووم و ص 
9 ..) سای محمد بن راقم وعبد بن حميد قال عبد : أخبرنا . وقال ابن رافع : 
E ۹ E‏ ا > ته ت gor‏ و 


حلا - عبد الرزاق ٠‏ أخبرتا معمر» عن عن الزهری » عن ان المُسَيّب > عن أبى هريرة ؛ 
400 ام رو 


أن اتی تكله خطب ام هان »بت آبی طالب ء فلت : یارسول الله » ی قد کرت » 
وقوله: ۱ خير نساء ركبن الوبل نساء فریش 3 أحناه على ولد فى صغره 3 وأرعاه على 
زوج فى ذات يده الم فيه أن هذه خحصال حميدة فى النساء من الحنو على أولادهن > وذلك 


يقتضى حسن تربيتهم » والرفق بهم » والاحسان والقيام عليهم فى بيتهم » وترك التزويج بعد 
موت أبيهم » ألا ترى الحديث بعده وقول أم هانئ حين خطبها ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ 
فقالت : ١‏ قد كبرت ولى عيال » يشير إلى هذا والله أعلم ۰ ومراعاة [ ذات ] (۱) يد 
زوجها؛ وذلك یقتضی اليطة علی ماله والامانة عليه » وحسن تدبیره فی الانفاق » وصفة 


(۱) من ح . 


rv 


٦ه‏ كاب فضائل الصحابة / باب من فضائل نساء قريش 


و 


ولی عيّال . قال رسول الله عله : « خَيْر نساء رکن » ثم ذکر بمثل حدیث يونس . غير 
أنه تال : « آختاه على ود فى صقره . 


و دا 2 و و هم ماع ا 


۲ سه (. e‏ ۵ : خدگتا . 


هس م سه لالس > واس م 5 ين 5 
هريرة ح وت مه زر عذال لك ال سول الله 


ی ه م 


عل . « خير نساء ركن الابل صالح نساء فرش » أحتاه عَلَى ولد فى صغره » وآرعاه 
علی روج فى دات يده » . 


ی ام هرا لور فقو مس مه و عا م وم 
9 ..) حدائنى مانب حكيم دی دتا لد نی ابن مد - 
عمد ب ادوس وبي جه و هن و ہے 


و ا - حدئى سل عن بيه » عن أبى هريرة من عن النبى 


مواضعه . وتخصيصه بقوله : « ركبن الابل » لهن أن المراد نساء العرب ؛ ولذلك قال أبو 
هريرة فى الحديث : « لم تركب مریم بنت عمران بعیرا قط ) . ومعنى « ذات يده » : أى 
ماله » وتقديره على الشىء الذى يملكه . 

قال الإمام : « وأحناه على ولد » يعنى : آشفقه . قال / الهروى : [ يقال : حنا عليه 
يحنو » وحنا يحنى وأحنا يحنى : إذا أشفق عليه وعطف ] (۲۱ . قال الهروى فى الحديث : 
« أنا وسعفاء الخدين الحانية على ولدها كهاتين يوم القيامة » الحانية : التى تقيم على ولدها لا 
تتزوج » يقال : حنت عليهم » فإن تزوجت فليست بحانية . 


. فى هامش ح‎ )١( 


كتاب فضائل الصحابة / باب مؤاخاة النبى يه بين أصحابه رضى الله عنهم سس 01۷ 


انس اخاة التي نع ین آمابه رضی الله تعانى عنیح 
۳ ا 


ب وت سم موم و با 


يعنى ابن سلمة - عن ثابت . عن اتس ؛ آن رسول الله له آخی بين أبى عبيّدة بْن 
الجراح وین أبى طلحة . ۱ 
هآ (۲۵۲۹) حدئنى آبو جنر محمد بن الصاح . حدتنا حقص بن غیاث » 
حدتنا عاصم الأحول » قال : قبل لأس بن مالك : بعك آن رسول الله عله قال :ألا 


2 كو 


حلف فى الاسلام ؟ + ال ا : قد حالف رسول الله عله ب ین فرش والأنصار فى 


داره . 
7 سوسس ره سات هو ها سه 
۵ - (. ..) حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة ومحمد بْن عبد الله بْن نمی » قالا: 
ر یر عق رون فير ریس ص ص واس س سس ل فان 


حدثنا عبدة بن سليمان عن عاصم » + عن أنس » قال : حالف رسول الله عله بین فرش 
والأنصار فى داره التى ب بالمديئة . 


م عي قوسم سير 


05 (۲۵۳۰) حدثنا أبو بکر بن أبى شيب » حدلنًا عبد الله ؛ 20 
أسامَ عن زکریاء عن سعد بن إبُراهيم ؛ عن أبيه » عن جير بن مطعم . ال : 
رسول الله لله : « لا حلف فى الإسلآم » وآیما حلف كان فى الجاهلية ۳ 
الإسلام إلاشدة» . 


1 قال القاضی : وذكر مسلم مؤاخاة النبى ‏ عليه الصلاة والسلام - بين الأنصار وقريش 
وحديث لا حلف فى الإسلام » وأيما حلف كان فى الجاهلية فلم يزده الإسلام إلا شدة وقول 
أثسن :قو عالت رسول الله .له بین قریش والاتصار فی داره بالمفينة 4 : قال الطبری: :لا 
يجوز احلف الیوم فى الاسلام . قال ابن عباس : نسخ حلف الجاهلية وحلف الإسلام » 
مواخاة النبى ‏ عليه الصلاة 0000 بين المهاجرين والأنصار 3 وآنهم کانوا یتوارئون 
بذلك . قوله : وولو الأرحام ؛ بعضهم أولى بعضٍ في كتاب اللّد» ل فى رد المواريث إلى 
القرابات . وقال الحسن : كان هذا یعتی الوارثة بالحلف . قيل : إنه الیراث . 
ومعنی قوله : « فلم يزده الاسلام إلا شدة » : یعنی فى التناصر والتعاون على الحق » 
وهو تأويل ابن عباس فى قوله : «والذین عقدت آیمانکم فاتوهم نصییهم 4 (۲) یعنی من 
النصر والنصيحة » وقیل : هذه الاية منسوخة باية الواریث . 


(۱) الاحزاب : 1 . (۲) النساء : ۳ 


۸ کتاب فضائل الصحابة / باب بیان أن بقاء النبى عله أمان . . . إلخ 


(۵۱) باب بیان أن بقاء النبى عه أمان لأصحابه 


۳ a 


وده ساس فاعه سد وم ووک 8 ا 
ل سر یر TT‏ ۰ عن 
مجم بن ی » عن سعيد بن أبى برد عن أبى رن یه قال : صلا مرب 


ع ليس مسر لسر خي مرس ام سر رر 


مع رسول الله تال » ثم فلن لو جلسا حتی نصلى معه العشاء . قال 5 
علینا . فقال : «مازلتم ههتا ؟ » . قلناً پازسول الله ؛ ينا مت امب كم ل قلا 


و مرو مر سرام 


تجلس حتی نی مك العشناء . قال ٠‏ اختتم - أو آصبتم » . قال ره نی 


9 
2 


السماء » وکان كثيرا مما برقع رأسة ی السمّاء . فقال « جوم سما فإ 
مت التجوم ثى السماء ما وعد . وأنا مت اصتحایی إا بت اتی آصنحایی ما 


و م و ۳ و 


يوعدون . وأصحابى من لأمى ء إو ذهب آصحابی آتی آمتی ما نون ¢ . 


خر سا سق 


وقوله : « النجوم آمنة للسماء » فإذا ذهب النجوم أتى السماء ما توعدون »: يعنى فى 
القيامة أنها حينئذ تلحقها الانفطار والتغيير وهلآك ساكنها عند تناثر النجوم منها ۰ وإنما هذا 
تمثيل لقوله بعده : « وأنا آمنة لأصحابى ۰ فإذا ذهبت أتى أصحابى ما يوعدون » ۰ يريد من 
الفتن » وارتداد من ارتد بعده من الأعراب وجهلة الناس ۰ واختلاف قلوبهم » وهو ما آنذر 

عليه الصلاة بعك من : « لا ترجعوا بعدى كفارً » (۲۱ ۰ وقوله : « لم يزالوا 
e‏ بعدك » 202 يعنى أهل الردة . 

وقوله : « وأصحابى أمنة لأمتى ۰ فإذا ذهب أصحابى أتى أمتى ما يوعدون ٠‏ : يريد من 
ظهور البدع ۰ والتخالف » والفتن » وطلوع قرن الشيطان » وظهور الروم وغيرهم علیهم» 
وتخریب الدينة مثله » وغير ذلك مما آنذر به » ها كان آکثره » وما بقی لابد من كونهء فانه 
لا یقول الا حقا » ودلائل بقایاه ظاهرة بينة . 


الامنة بفتح الهمزة والیم : [ الأمن ] (۳) والامان » [ وهو ] (۲ بمعنى ضد الخوف . 


. 5١/١ البخاری » ك العلم 3 ب الاتصات للعلماء‎ )١( 
من ح‎ )٤ 62 


كتاب فضائل الصحابة / باب فضل الصحابة ثم ... الغ ةه 


۸ - (۲۵۳۲) حدنا أو قن و خی وه 
هه لوس الى ل سوسس مر ابرا یر عن أبى 


اللفظ لزهير قالا :“ خلا سفیان بن عة قال : مع عرو جابرا ير عن 
سعید الخدری عن التب عله . قال : « يأنى علی لاس مان شزو فام من الاس » 


ى 0 كه زور وروی ور وه 2 


:فيكم من رای رسول لله لل ؟ یو : نعم ؛ فيفتح لهم . ثم یغزو فئام 

قاو و مر 2 مه 

س فل ee‏ : نعم » 

رور و مق و 4 2 مقس هر هاه 0 
صب رول اله ل كوو TT‏ 

۹ (2. ..) حدائنى سَعيد بن یی بن سعید الأمّوى . حدتنا یی حدتا ابن 


جرج » عن أب لت عن جابر » َال ل زعم آبو سيد الى قال : ال رسول الله 
دل ف اكوم ىد فده اود فد و 
عه : ١‏ يأتى على التاس زمان» يبعت منهم له ER‏ : انظروا هل تجدون فيكم 
ویر بير فقو 


احا من صنحاب الى لله ؟ ولج ٠‏ فبفتح لهم به ثم يبع البعث الثانى » 
فيقولون :هل فيهم من رأى آصتحاب البی لله ؟ یتح لهم به . ثم يبعث البعث 


س وم ام وي ار و 


ثالث. فیقال : لظروا هل ترون فیهم من رآی من ری آصنحاب البى لله ؟ ثم یکون 
الث الرابع » تیال : الظروا هل ترون فبهم احا ری من رآی احا رآی اصنحاب 


E e 


ای ل؟ فيوجد الرجل » ی 
۰ - (1۵۳۳)حناقتية بن سعيد وهناد بن السری ۰ قَالا : حدتنا آبو 


£ وك ی سح 


الأخوص » عن مٽصور » عن ٳبرآهيم بن يزيد » َن عبدة السلمَانَى » عن عبد اله » 


مج و و 


وقوله : « يأتى على الناس زمان یغزو فئام من الناس » مهموز ویسهل وفی الهموز ذکره 
غير واحد » وذکره صاحب العين فى حرف الياء فى غير الهموز » وهو بکسر الفاء » هذا 
الشهور ۰ وفتحها بعضهم › حکاه الخليل . ولا تشدد الیاء عند من سهلها » ومعناه : 
جماعة. قال [ ثابت] )١(‏ بن قاسم : هو مأخوذ من القیام کالقطعة من الشیء 


۱( م 


.به د لللس کتاب فضائل الصحابة / باب فضل الصحابة ثم ... إلخ 


قال: قال رسول الله عله : « خر مت لقن الّدِينَ يلُونى ثم الَذِين يلُوتهُم ثم اين 


رو م وت وو و و لس لهجي لس 


يلونهم » ل یجی قوم تیاده حدم یم یمه هاده لم يك هدقن 
فى حديثه . وقال قئيمة: « نم يُجىء آفوام». 


رار 


سوم و وه وم سی 2ل 
a‏ .) حدائنا مان بن أبى شب وإسحق بن إبرآهيم الحَنْظلى ‏ قال 


إسحق : آخرتا . وقال عثمان : حدتنا = جریز عن ملصور » عن إبرآهيم + عن عبيدة » 
عن عبد الله قال : سكل رسول الله عله : ای الاس خی ؟ قال : «قرنی + ثم این 


رو مر قزر 4 زر رو مرو وه ۶ ور و و سے دعر وس رو نسم بر م رو 
یلونهم م این يلوتهم > ثم يجىء قوم تبدر شهادة حد يمينه ۰ وتبدر بمینه 
رر سو 
شهادته » 


ال [براهیم ۽ : كَانُوا یهت وَنَحْنْ غلمان » عن مهد والشهادات . 
ورت رام وم ه ع نامرع مور 
E 0)‏ : اتا محمد بن عفر » حلا 
و و و ر رہ و ا ور و و لين 0 
شعية بح وعدثنا محمد إن المتی وا بن بشار » قَالا : حدکتا دامن » دا 


قوس ور عرس سد و صقن 


سا کشت عن سنمور + با بى الخوص وجري + بتی ديهم وش 
فى حدیثهما : سل سول الله لله . 


2 2 6 بي 


۲ (...) وحدثنی الى علی الحلوانی . حدتنا آزهربن سعد اسمن » 
عن ابن عون » عن إبراهيم ۳ من ای لله قال : « حير 
التاس قَرتى » ؛ ثم الَذِينَ ونم م اين بوهم © » تلا أذرى فى ال نیارب 


ول 0 و زع ر 42 مرس لال ير رر سير 


قال : مم لّف من بَعْدهم خلفا تسبق شهادة أحدهم یمین ویمیله شاه » . 


وقوله : ۱ خير الناس قرنى » ثم الذين يلونهم ؛ الحديث » قد تقدم الكلام على هذا 
[قبل] (“ . وعقيدة جمهور العلماء : أن من رآه - عليه الصلاة والسلام ‏ وكان فى عداد 
أصحابه فقد حصل فضيلة لا يدركها أفضل كل من يأتى بعده . 

واختلف الناس فى القرن ما هو ؟ وما المراد بقرنى هنا ؟ فقال المغيرة : قرنه : أصحابه» 
والذى يليه : [ آبناژه ] 20 والثالث : أبناء آبنائهم . وقال شمر : قرنه : ما بقيت نفس رأته 


(۱) ساقطة من ح . (۲) فى ح والابی : أبناؤهم . 


کتاب فضائل الصحابة / باب فضل الصحابة ثم ... إل¿ ال 


۶ و بير وم ت م عم ۶ و ور 


- (4 ۲۳ حلانی يعقوب بن إبراهيم » نهیم > عن أبى بشتر 23 
وحدتنی إسماعيل بْن سالم حبرا هشیم یرآ پر مشق 


عن أبى هريْرة » قال: قال سول الله لله ٠‏ خر ی القن لین بعت فبهم نم 
الذين بلوتهم 0 والله عم کر بت م لا؟ قال 107 


ما ملي مهم مهه 


يشهدون قبل آن يستشهدوا» . 


والثانى : ما بقيت نفس رأت من رآه » ثم كذلك . وقال غير واحد: / القرن : كل طبقتين 
مقترنتين فى وقت . وقيل ذلك لأهل كل مدة بعث فيها نبى طالت أو قصرت . واشتقاقه من 
الاقتران . 

واختلف فى لفظ « القرن » » وذكر فيه الحربى الاختلاف من عشر سنين إلى مائة 
وعشرين ۰ ثم قال : وليس منه شىء واضح . وأربى القرن : كل أمة هلكت فلم يبق منها 
آحد . والحسن وغيره يقول : القرن عشر سنين . وقتادة يقول : سبعون » ونحوه عن على 
ابن أبى طالب . وغيرهما يقول : ستون . وعن زرارة بن أوفى : فهو مائة وعشرون سنة › 
وقيل : ثمانون » وقيل : أربعون » وهو قول النخعی . وحكى هذان القولان أيضا عن 
من الزمان . قال غيره : لأنه يقرن أمة بأمة . 

وقوله : « ثم يتخلف بعدهم خلف » ۰ وفى الرواية الأخرى : « يخلف » : أى يأتون 
كع لواحت ا صو ريا عر لبر عع لاد اتات الكت تارادا يكوه 
اللام ففی الشر خاصة » قال الله تعالی : « فخلف من بعدهم خَلْفْ 4 (۱) وقد قيل فيهما 
بالوجهین آیضا . 

وقوله : « تبدر شهادة آحدهم بمينه » وتبدر يمينه شهادته » : أى تسبق [ كما ] (۲) جاء 
فى الحديث الآخر . احتج به من یبطل الشهادة إذا حلف معها . وهو الذی فى کتاب ابن 
شمبان » ولا يعرف فى غيره . والجمهور على أن ذلك غير قادح فیها » وهو قول مالك 
وكاارس ري a‏ : «أحق هو فل اي وربي۳4) ۰ ومثل هذا كثير 

فى القرآن والحديث. 

وأما قوله فى الحديث الآخر: ( يحبون الشهادة ) » ويروى : « السمانة » وكلاهما 
صحيح » فقد جاء الوصفان فى الحديث . 


وقوله : « يفشو فيهم السمن » . وقوله : ١‏ يشهدون قبل أن يستشهدوا » : احتج به من 


. 61 : فى هامش ح. (۳) يونس‎ )۲( . 0٩ : مریم‎ )١( 


۷ب 


ببى سل كاب فضائل الصحابة / باب فضل الصحابة ثم ... إلخ 
rS,”‏ ل مل و ونر سوم س کم عو 

9 ..) حدئنا محمد بن بشار ‏ حدنا محمد بن جعفر اح وحداتی أبو کر بن 

تافع» حَدننا در عن شعبة اح وخی حََاج بن الشناعر ‏ حت و الوليد » دنا 

واه كلامم یی بش بهذا الإستاد» مفلة . غير أن فى حدیث شعبة : قال 


وخ اش 


آبو هريرة : قلا أذرى مرتين و لا . 


قال بقول ابن شبرمة فى منم هذه الشهادة على الاقرار حتی يشهده القر » والجمهور على 
حلافه وأنه متى استوفی الکلام من إقرار وغیره فى دين أو طلاق [ أو حرابة ] )١(‏ شهد به . 
وهو معنی ما وقع فى الدونة » والیه برجم کلام مالك وابن القاسم » ویفسر بعضه بعضاً › 
وان كان بعضهم آراد تخریج خلاف منه على ظاهره ۰ وقوله فى قوله الأول ۰ وله تأویل قد 
بسطناه فى تعلیقنا على الدونة وأما ظاهره فى ذم شهادة من لا یستشهد ولم يطلب منه 
الشهادة» فحمله قوم على ظاهره وقالوا : فعل ذلك مذموم » والجمهور على خلافه » وأنه 
محمود » وآن معناها فى هذا الحديث : أن يشهد شهادة زور كاذبًا [ ویحلف کاذبا ] (5۳ , 
ألا تراه كيف قال : « ویفشو فیهم الکذب »۲۳۱ ؟وقیل : یحتمل أن تکون هذه الشهادة قبل 
سوالها الذمومة فى احدود » ورفع الشاهد ذلك من قبل نفسه إلى الامام ؛ إذ لیس فيه حق 
لمسلم » وإنما فيه حق لله تعالی ۰ وقد أمر الله تعالی بستر السلم عورة أخيه ۰ وألا ينتهك 
حرمته » وقد جاء فى الصحيح : « خير الشهود الذی يأتى بشهادته قبل أن يسألها » © , 
وفسره مالك بالرجل يكون عنده الشهادة فى الحق تكون للرجل لا يعلمها ٠‏ فيخبره بها 
ويرفعها إلى السلطان . قال الطحاوى ‏ رحمه الله تعالى ‏ : والأولى بنا أن نحمل 
الأحاديث على هذا التأويل حتى لا يتضاد ولا يختلف . 


وقد قيل : معنى « يشهدون ولا يستشهدون » : أنها من شهادة اليمين بمعنى قوله فى 
الرواية الأحرى: ١‏ يحلفون ولا يستحلفون » . وقد جاء فى [ تفسير ] °“ الحديث : [ قال 
إبراهيم ] (7): « وكانوا ينهونا ونحن غلمان عن العهد والشهادات » ۰ وفى البخارى : «كانوا 
يضربوننا على الشهادة والعهد ». وفى الرواية الأأخرى : « أن يحلف بالشهادة والعهد » 
قالوا: معناها : الحلف بعهد الله ويشهد بالله . 


)١(‏ فى ح : أو غير ذلك . (۲) فى هامش ح. 
(۳) الترمذى ۰ ك الفتن » ب ما جاء فى لزوم الجماعة 1/4 1۰ . 
(5) الوطاً » ك الاقضية » ب ما جاء فى الشهادات ۷۲۰/۲ . 

(0) فى ز : نفس » والثبت من ح 

(5) فى هامش ح. 


کتاب فضائل الصحابة / باب فضل الصحابة ثم ۰ .. إل سس 0۷۳ 


سوسس سار مه و اله 
٤‏ (۲۵۳۵) حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة ومحمد بن المتنی وا بن تسار 


ع و لو - 0 سوس اسه و وم و 


جميعا عن غندر . قال ابن المنتى : حل e‏ 
3 “روعاف وو برك د ند لق ع > ده 


eS 


E‏ اقل وم ون 


قال عمران ریا له بد قن مي SÎ,‏ رف 


قال بعضهم : فدل أن الشهادة المذمومة هى المحلوف بها » التى يجعلها الانسان عادته » 
كما قال تعالی : «ولا تجعلوا الله عرضة لأیمانکم» 2١‏ ؛ ولان اليمين بالعهد والشهادة من 
مغلظ الأيمان .. قالوا: لأن فى « آشهد بالله » مقت مقتضى القطع والعلم با حلف عليه » والعهد 
لا يقدر أحد على التزامه » والقيام به 

والشهادة تأتى بمعنى اليمين » ومنه قوله تعالى : 9 فشهادة آحدهم أربع شهادات بالله» 
الآية (۳. وقيل : معناه: أن يحلف إذا شهد وإذا عاهد . 0 ااا 

و« عهد الله » يمين عند مالك وأبى حنيفة والأوزاعى » نوی بها اليمين أم لا » وليست 
عند جماعة من السلف من التابعين يمين » إلا أن ینوی بها اليمين وهو قول الشافعى وأبى ثور 
وأبى عبيد . 

وأما « آشهد بالله » فهى عند مالك يمين » وقال الشافعى : ليست بيمين إلا أن ینوی بها 
اليمين » وعنه ‏ أيضا ‏ إذا قال: « أشهد » فان لم يقل : ١‏ بالله » فهى ین » وهو قول 
النخعی والثورى وأبى [ حنيفة ] (۳) . 

وكذلك عند جميعهم « أحلف » وان لم يقل : « بالله » » ومالك لا يرى « آشهد » 
يمينا حتى يقول : « بالله » » وكذلك ۲ أقسم » . ويقول فى ( أحلف وأعزم ): إنه إن آراد 
بها «بالله» فهى يمين . واختلف [ عنه ] (*) فى « آعزم » فى كتاب ابن جويز منداد » وفى 
«أقسم وأحلف »© فى كتاب ابن شعبان . 

وفى قوله : « ويفشو فيهم السمن » ويحبون السمانة» (25 قالوا : دليل على حرص 
هؤلاء على الدنيا والتنعم فيها » ومحبة الأكل والشهوات . 


(۱) البقرة: ۲۲ . (۲) النور : ٦‏ 
9ا ر 


(5) الترمذی » ك الفتن » ب ما جاء فى القرن الثالث ۳۳۶/4 رقم (۲۲۲۲) . 


۷ 


کتاب فضائل الصحابة / باب فضل الصحابة ثم ... إلخ 


د مو و ام و س ت هر وس و مر هم تا سر ت و ره م ه06 وھ مس سر ۳ 
۳۳ یشهدون ولا يستشهدون ١‏ ویخونون ولا یتمنون » وینذرون ولا بوفون ۰ ویظهر 


فيهم السمن » . 
و مت وا و هو م 3 2 o‏ 9 
(. .) حدئتى محمد بن حائوء حَلئنًا ی بن سعيد ٠.‏ .ح وحلتا عبد الرحمن بن 
ا ر دز ۶ و تورك رامق اور و ماو و 


بش دی » حلا بر اح وَحَدَى محمد بن رافع » خن شاه كلهم عن شب 
بهذا الإستاد . وفی حديثهم : قال : لا آذری آذکر بعد هرآ له ؟ وفی حدیث 


ما مر وم ك سے ع لس 
شاب ال : سمت حدم بن مرب » وجاءتى فى جاجة على ترس َحَدئّى هيع 
وم سم مسق و سو رو و ر ا 


عمران بن خصين . وفى حديث بحیی وشبابة : « ينذرون ولا يفون 1 . وفی حدیث 
بهز: « ون » كما ال ابن جَعمَر . 


۵-(. ..) وحدلنا فة بن سید وم ند الماك موی قَالا : حا 
آبو عوانة اح وخ میتی ون اقلا حلا ما نامع 
کل معز ا ی 5 

أبى » کلاهما عن َتادة » عن زرارة بْن آوقی » ۽ عن عمرآن بن حصن ۽ عن النبى' لله 


PEE سے‎ 


بلا لحدیت : « خر هذه الأمّه لقن این بت بهم ا تم ینم . راد فی 
حدیث ابی عوانة قال : ال ألم »کر لت ام لا بل حديث زهلم عن عمران. 


ص وس وسار 


وراد فی حَديث هشام عن ناد : « ويَحْلفُونَ ولا افون 4 


وقوله : « وينذرون ولا يوفون » : دليل على وجوب الوفاء بالنذر ولزومه » وذم من لم 
يفعل ذلك . وقوله فى الرواية الأخرى : « يفون » صحيحان ۰ يقال : وفی وأوفى - وفى 
هذا الحديث كله دليل وعلم على نبوته ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لوجود ما قاله عيانا . 

وقوله فى سند هذا من طريق ابن أبى شيبة وابن مثنى وابن يسار : حدثنا شعبة » قال: 
سمعت أبا جمرة قال : حدثنا زهدم بن مضرب ۲۱ ۰ كذا ضبطناه بالجيم والراء » وجاء فى 
بعض النسخ عن ابن الحذاء بالحاء المهملة » وهو وهم > والصواب الأول . وهو أبو جمرة 
نصر بن عمران الضبعى . 


0 زهدم بن مضرب الأردى الجرمى » البصری » روى عن أبى موسی وعمران بن حصين 
بن عباس » وعنه أبو قلابة والقاسم ب عام زاك اطع رقي سيب تق وان رن اد 
25 . التهذيب ۳۱/۳ . 


كتاب فضائل الصحابة / باب فضل الصحابة ثم .لإ هلام 
و ا و ر ل ر و 
٦‏ (۲۵۳۱) دنا أبو بكر بن أبى شیب وشجاع بن مخلد - وَالَمَظذُ لای 


رو ر ور ج 


بكر - قالا:حدلنا حسين - وهو ابن على الجعفى س هن زد عن الس »عن 
عبد الله له » عن عائشة » قات : سال رجل ی عله + أى التاس خی ؟ قال : 
«القرن اذى أت في » ثم نی نم لت . 


وقوله فى الباب : عن السدى ۰ عن عبد الله البهى )١(‏ عن عائشة . هذا السند مما 
استدركه الدارقطنى (۲۲ على مسلم وغيره فى إدخاله » قال : وإنما روى البهى عن عروة عن 
عائشة . 

قال القاضى : قد صححوا روايته عن عائشة وفاطمة بنت قيس » وقد ذكر البخاری (۳) 
روايته عن عائشة » واسمه عبد الله مولى مصعب بن الزبير » واسم أبيه يسار يكنى أبا 
محمد. وقيل : مولى الزبير » ونزل الكوفة . 


. فى ز : اليمنى » ولمثبت من ح‎ )١( 
. )۲۱۵( انظر : الالزامات والتتبع ص۳۷۵ رقم‎ )( 
. ٩1/۵ التاریخ الکبیر‎ (۳) 


۸ رب 


۰۷ لكاتب فضائل الصحابة / باب قوله عله : « لا تأتى مائة ... إلخ » 


(۵۳) باب قوله عله : « لا تأتى مائة سنة وعلى الأرض 
نفس منفوسة اليوم » 


: حداثنا محمد بْن رأفع وعبد بن حميّد - قال محمد بن رفع‎ )۲۵۳۷( - ١ 
جدتتا.. وقال عید : ابرا - عبد الرراق » أخبرتا سم عن ری . آخبرنی سالم‎ 
بن عبد الله وآبی بكر بن لمان ؛ أن عبد الله بن مر ال : صلی ہنا رسول الله عله‎ 
فى آخر ال سم ام َال : « کم کم هذه ؟‎ ٠ ات لیل صلا العشناء‎ 


م رام مرحم 


ان على رأس ماه ست مها لا يمى ممن هو عَلَى ظَهْرٍ الأرْض احد »۰ 


قال ابن عمر ول لاس فى ماه سول الله له تلك فا یتح من هذه 


الأحاديث » عن مائة سنة نما قال سول له : لا یی ممن هو | یوم علی ظهر 
الأرض أَحَد بريد ذلك أن نرم لك لقن 


جاح رصم من 5 
0 ..) حلائنى عبد لله بن عبد ْم الدارمى »طبر و مان » أخبرتا شیب 
زر و 
ورواه الث عن عبد الرحمن بن خَالد بن مسافر . کلاهما عن الزهری E‏ 
وقوله : « أرأيتكم هذه » فان على رأس مائة لا يبقى من هو على ظهر الأرض آحد»: 
تفسيره فى الحديث » أى من هو اليوم حى ۰ وهو معنى الحديث الآخر : « ما على الأرض 
من نفس منفوسة » أى مولودة يأتى عليها مائة سنة » وبينه قوله فى الحديث الآخر : « ما من 
نفس منفوسة اليوم » » وفسرها بقصر العمر » وكل نفس مخلوقة / یومئذ . 
وقوله فى الباب : ورواه الليث بن سعد عن عبد الرحمن بن خالد بن مسافر » من 
قال القاضى : وأما قوله فى الباب بعد هذا بأثر حديث عمر بن حبيب » ثم قال : و 
عبد الرحمن صاحب السقايا عن جابر بن عبد الله عن النبى ته بمثل ذلك ۰ وليس بقطوع 
واغا هو معطوف على قول معتمر بن سليمان التميمى : سمعت أبى قال : حدثناه وأبو 
نضرة» ثم قال بعد تمام الحديث : وعن عبد الرحمن قائله . سليمان التميمى والد معتمر 
بسنده قبل . 
وقوله : « فومل الناس » ۰ قال الامام :وهل بفتح الهاء يهل وهلا » مثل ضرب یضرب 
ضربا . ومعناه : غلط . وایضا : الوهل باسکان الهاء : أن یذهب وهمك إلى الشیء ۰ 


كتاب فضائل الصحابة / باب قوله ظَلله : ( لا تأتى مائة ... إلخ » سس /الاه 


كمثل حديثه . 


ر ص 


۸ (خ88ه؟) حدثنى هرون رون بن عبد الله وحجاج بن الشاعر » قَالا: ا 
e‏ :قال إن جریج نی لیر :اسع جابيد اله 


ممه ن 


ول هس ال EGE‏ 


سئة ) . 
4 


ی ۶ و ای ۳۳9 


(. .) حت تی میب و ام » كلآهمًا عن المعتمر . قال 


ا ر رر ىسل وم و و رگ ر ص ومص سا و 


انس : حدثنا معتمر بن سلیمان . قال : سمغت أبى ۰ حَدئنا أبو تضرة عن جابر بن 
عبد لله من الى ؛ أله ال ذلك قبل ونه , كير أو فى للك نما ين سين 


3 
سح ماس 0 و 


منفُوسة الوم اتی ليها ما ستة وهی حي بو » . 


وعن عبد الرحمن صاحب السقَاية » عن جابر بْن عبد الله » عن بیع . بمثل 
ذلك وقسرها عبد الحم قال : تفص العمر . 
ارات مس مر ون وس سس ورن ر شر الى 


٤‏ ل 
و 


0 م کک رد و وق ۰ 
ات ا Es‏ ل ها ا ی 
SS‏ 


و به 


۹ الى ما مه ول از تشر لس 
ا ا ا ا ا 
وليس كذلك . وأما وهلت بكسر الهاء أوهل وهلا » على مثال حذرت أحذر حذرًا فمعناه 
فزعت » قال : والوهل بفتح الهاء : الفزع 

قال القاضی : ویقال فى الغلظ آیضا وهل بالکسر 3 [ وقيدناه فى المصنف على أبى 


۸ ل كاب فضائل الصحابة / باب قوله عه : « لا تأتى مائة ... إلخ » 
ی سے 


۰ (۲۵۳۸) حدئنی إسحق بن متصور » أَخْبرنا أبو الوليد » أخبرتا بو عوانق 
عن حصين عن سالم ؛ عن جابر بن عبد الله » قال : قال بی الله ل : ما من تفس 


و 


ققال سالم : تذاکرتا لك عنْده نما هی كل تفس موه یوم . 


الحسين « وهل » إذا ذهب وهمه إلى الشیء بالکسر ] (۲۱ ۰ وقیدناه عليه فى غير الصنف 


. فى هامش ح‎ )١( 


كتاب فضائل الصحابة / باب تحريم سب الصحابة رضى الله عنهم .0۷۹ 


# ميم سه و رور رو لا على بر 


٣ک‏ ۰ حلائنا یط ن یی التمیمی وأبو بكر بن أبى شيب ومحمد بن 
i‏ وقال الآخَرآن : حلا - أب ماوق عن امش » » عن 


أبى صالح » عن آبی هريرة ٠»‏ قال : ال رسول الله عله : ( لاتسبوا آصنحابی » لا تسبوا 


مرو و 


حدکم آلقق مثل أحد دبا ما أذرك مد آحدهم 


۳۹ 


ا 


۳9 ۳ و 
ولا نصیفه ) . 


أن أ 


ان 


قال الإمام : وخرج مسلم فى الفضائل أيضا : حدثنا يحيى بن یحیی وأبو بكر بن أبى 
شبية ومحمد بن العلاء » كلهم عن أبى معاوية » عن الأعمش ۰ عن أبى صالح ۰ عن أبى 
هريرة + قال : قال رسول الله لله : « لا تسبوا آصحابی » الحديث [ هکذا  )۱(]‏ قال 
مسلم فى إسناده هذا الحديث عن شیوخه عن آبی هريرة ۰ قال آبو مسعود الدمشقی » هذا 
وهم » والصواب : من حديث آبی معاوية عن أبى صالح عن آبی سعید اخدری ‏ لا عن 
آبی هريرة» وکذلك رواه یحیی بن یحبی وأبو بكر بن أبى شيبة وآبو كريب . 

وسئل الدارقطنى عن إسناد هذا الحديث فقال : يرويه الأعمش ۰ واختلف عنه » فرواه 
زيد بن أبى آنیس ۰ عن الأعمش» عن أبى صالح ۰ عن أبى هريرة . [ قال أبو مسعود عن 
أبى داود » عن سعيد ۰ عن الأعمش ۰ عن أبى صالح » عن أبى هريرة ] () كذلك أيضاً 
واختلف على أبى عوانة ۰ فرواه [ عفان ويحيى بن حمادة عن أبى عوانة ] (۳) عن الاعمش 
وأبو كامل وشيبان عن أبى عوانة فقالوا عن أبى هريرة وأبى سعيد » وكذلك قال نصر بن 
على عن آبی(*) داود الحربى عن الأعمش . وقال مسدد عن الحربى عن أبى سعيد وحده بغير 
شك » وهو الصواب عن الأعمش ۰ ورواه زائدة عن عاصم عن أبى صالح عن أبى هريرة . 
والصحيح عن [ أبى صالح ] (©2 عن أبى سعيد . 

قال القاضى : كان فى النسخ من المعلم فى بعض ما ذكر تغيير حياته على نصه من 
موضع نقله من كتاب أبى على الجيانى وأصلحناه 

قال الإمام قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : « ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه » : 


. فى هامش ح‎ )١( 
. سقط من زء والمثبت من ح‎ )4( 


۱۳۹ 


۰ سس کتاب فضائل الصحابة / باب تحریم سب الصحابة رضی الله عنهم 


ن م ا ۳ 


eS‏ ؛ عن 


لل ليسول لك ع ان لساس ا 


العرب تسمى النصف النصيف ۰ كما قالوا فى العشر عشير » وفى الخمس :خمیس » وفى 
الثمن : ثمين ۰ وفى التسع : تسيع . قال أبو زيد والأصمعى : قال أبو عبيد : واختلفوا فى 
السبع والسدس والربع » فمنهم من يقول : [ سبع وسدس ] (۲۱ وربيع . ومنهم من لا يقول 
ذلك» ولا أسمع أحدا منهم يقول فى الثلث شيئاً . 

قال القاضى : يقال : نصف ونصف وتصف ونصيف ۰ ومعناه : نصيفه » أى نصف 
0001 00 
إنفاق مثل أحد ذهبا صدقة أحدهم بنصف مد » وما بين هذا التقدير لا يحصى . 

وهذا يقتضى ما قدمناه من قول جمهور الأمة من تفضيلهم على من سواهم بتضعيف 
أجورهم ؛ ولان اتفاقهم كان فى وقت الحاجة والضرورة وإقامة الأمر وبدء الاسلام . . وإيثار 
e‏ 

؛ ولان إنفاقهم كان فى نصرة ذات النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وحمايته » وذلك 
موك لد ع لحان : «لا يستوي منکم من أنفق 
من قبل الفح وقاتل لك أعظم ‏ الآية("2 . هذا فرق ما فيهم أنفسهم من الفضل وبينهم من 
البون » فكيف لمن يأتى بعدهم ؟ فإن فضيلة الصحبة واللقاء ولو لحظة لا يوازيها عمل ولا 
ينال درجتها شىء » والفضائل لا تؤخذ بقياس» «ذلك فضل الله يؤتيه من بشاء» (7© . 

وقد ذهب بعض أصحاب الحديث: والنظر إلى هذا كله فى خاصة أصحابه » وجوز هذه 
الفضيلة لمن أنفق معه وقاتل » وهاجر ۰ ونصر ‏ لا لمن زاره مرة ولقيه مرة من القبائل أو 
صحبه آخر مرة وبعد فتح مكة ۰ واستقرار الإسلام من لم يقر بهجرة ولا حض بنصرة ولا 
اشتهر بمقام محمود فى الدين » ولا عرف باستقلال بأمر من أمور الشريعة ومنفعة المسلمين 
والقول الأول لظاهر الآثار أظهر » وعليه الأكثر . 

وسب أصحاب النبى ‏ عليه السلام ‏ وتنقصهم أو أحد منهم من الكبائر المحرمة » وقد 
لعن النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فاعل ذلك » وذكر أنه من آذاه وآذى الله فانه لا يقبل 
منه صرف ولا عدل . واختلف العلماء : ما يجب عليه ؟ فعند مالك ومشهور مذهبه إنما فيه 


(۳) الحديد : ۲۱ . 


e‏ و ل کر وش 


روات بر امي ا 

7 .) حدانا آبو سعيد الأشج وب كريب » قالا : حدتا وكيع ۰ ٠‏ عن الأعمش 3 
وحدئنا عبید | الله بن معاف » حدتا أبى اح وحداتا بن المتتّى وآبن بر الا : حلا 
بن أبى عدی جميعا عن شب عن الامّش » ٠‏ پاسناد جریر وأبى مُمَاويَة .بملل 


مر مر 


حدیتهما ویس فى حدیث شعبة ووكيع ذکرعّدالرضمن بن عوف وخالدبنالولید . 


الاجتهاد بقدر قوله والقول فيه [ قال ] 2١(‏ : ولیس له فى الفیء حق » وأما من قال فیهم : 
إنهم کانوا على ضلالة وکفر » وحکی عن سحنون مثل هذا فیمن قاله فى الاثمة الأربعة » 


. ساقطة من ز » والمثبت من ح‎ )١( 


(55) باب من فضائل أويس القرنى رضى اللّه عنه 


ا مرو تع ےی و 
۳--(۲۵۹۲) حدئنی هبن حرب » حَدنا هاشم بن القّاسم حدتنا سلیمان 

e‏ مس ¥ جه صاصر و o‏ اه # جه م 
ابن المغيرة » حَدئنى ری عن أبى تضلرة » عن اسر بن جابر ؛ أن آهل 
E‏ و ۲ 


الکوقة وقدوا ری عمر . وفیهم رجل م ین کان بر ویس .قلعم :هَل هه 


أحَد من رن ؟ قَجَاءَ ذلك الرجل . ال عم : إن سول الله لله قن ال : « إن 


2 


ل من اَن يقال لهأو لا يدع لین عبر آم لَه » قد کان به بياض » 


و ره رخ EE‏ ا 


َدَعَا الله فأذهبه عله إلا موضع الدینار أو الدرهم ؛ فمن لقيه منکم فليستغفر ر 


تي رو رتور پا ول رت و 


:”3 ار( ..) حلائنا زهير ن حرّب ومحمد بْن ای » قالا a‏ 


قصة ويس القرنی هی من أعلام نبوته - عليه الصلاة والسلام - واخباره عنه بجا وجد 


مه ما 


حفمقة . 


ذکر مسلم فى نسبه فى الحديث : آویس بن عامر . قال الامیر أبو نصر : ویقال : ابن 
عمرو » قال غیره : ویکنی بأبى عمر ۰ وقتل بصفین . 

وقول اللبی - عليه الصلاة والسلام - للصحابة : « فمن لقیه منکم فلیستخفر 
[لکم](۱)»: یحتج به من ذکرناه من أهل (۳) الحديث والنظر إلى أن فى التابعين والقرن الثانی 
من یفضل بعض من فى القرن الأول . 

وقوله : « أكون فى غبراء الناس »© : کذا قیدناه عن شیوخنا بفتح الغين العجمة » 
وسكون الباء الموحدة تمدودة » ومعناه : ضعفاؤهم وأخلاطهم ومن 0 يؤبه به منهم » يقال 
للفقراء : بنى غبرا » وغثرا بالناس أيضا مثلثة مثله عامتهم وجهلتهم . والغثرة والغبرة واحد 
بمعنى الجهالة . ورواه بعض [من ] 29 رواة مسلم : « غبر للناس » بضم الغين وتشديد الباء 
الموحدة أى بقایاهم . »والأول أوجه وأصح معنى . وقال أبو على القالى : غبراء الناس : 
الصعاليك . 

قال الإمام : و« قرن » بفتح القاف والراء : حى من مراد » وهو قرن بن رومان بن 
ناجية بن مراد . قال الكلبى : ومراد اسم لجابر بن مالك بن أرد بن محب بن يعرب بن زيد 


. كذا فى ح والحديث الطبوع » أما فى ز : له . (0) فى ح : أصحاب‎ )١( 


کتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل آویس القرنی رضی الله عنه سس ۵۸۳ 


ند وزاك كوا ل > | و 


سل » حدتنا حَمادٌ ‏ وهو ابن سلَمَة س عن سعيد الجریری » بهذا الإستاد » عن عمر 


7 ر ع و ور و 
ابن لطاب قال إن سمعت رسول الله لله بقول :إن حير التابعين رجل يقال لَه 
ع 2 سم و مر وو سوم و و و سر و 
ویس وله ولد وکان بهیاض قمروه قیفر کم ۰ 

با هس و ا و و و 


0 د( ..) حدثنا إسحق بن إبرآهيم يم الحنظلى ومحمد بن | مد‎ ۵٥ 
-- بشار - قال إسحق : خرن . ول الاران :دا - والْط لابن ای‎ 


مدب شام انی أ أبى ) ؛ عن دق عن زرآرة بْن وى » ؛ عن سیر بن جابر» قال : 


کر اک ق و سه و م2 E‏ وور 


كان عبن الاب تیه نا فل لین سام : أفيكم أويس بن عامر ؟ 
7 حتی أتى على ویس . فقال : آلت أويس بن عَامر؟ قال : : نعم . قال : من مراد ثم من 
قرن ؟ قال : : تعم . ال : كان بك برص قبرات من إلا موضع درم ؟ قال : : نعم . قال: 


1 و م و 


لَك ولد ؟ قال : العم .ال : سمعت رسول الله عله بول : « نی عَلكُم أ و 


و هم 9 ۳ و معو 0 
عامر م ند أل این من مراد نم من رن ء كان به بر را مه لا مضع 
درم له وال هو بها بر و آفسم على الله ره » قإن استطفت أن یتفر لك 


اه سرا سير 


فافعل » فاستغفر لی . فاستغفر له . 


ابن كهلان بن سبأ : 

قال القاضى : وقوله : « وفيهم رجل ممن كان/ يسخر بأويس »© : أى يستحقره ويستهزئ 
به . وكذلك قول الاخر : « تركته رث الهيئة قليل المتاع » كله دليل على احتقار أويس نفسه 
وستره أمره . 

وقول النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فيه : « له والدة » هو بها بر » لو أقسم على 
الله لأبره » : إشارة إلى إجابة دعوته وعظيم مكانته عند ربه » وأنه لا یخیب أمله فيه » ولا 
يكذب ظنه به » ولا يرد دعوته ورغبته وعزيمته وقسمه فى سؤاله بصدق توكله عليه وتفويضه 
إليه ۰ وقيل : معنى « أقسم على الله » : وعى » و« آبره » أجابه » وفيه فضل بر الوالدين» 
وعظيم أجر البر بهما . 

وقوله فى آخر خبره : ١‏ ففطن له الناس » فانطلق على وجهه » : أى أخفى أمر نفسه 


9 /ب 


٤‏ ب كتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل أويس القرنى رضى الله عنه 


مر 4 لبي ل سے ماه 


قال ال : َا ان من لام ال جر من رن وق مر تسام 


ویس . قال : ترکته رث لبت قلیل المتاع . تال : سَمعْت رسول الله لله يقول : 
ل لیم ويس بن عامر م نداد أهل ال » من مراد كم من رن كان به رص 


برا مه لامو ضع دهم لول هو پا بر سم على ال لير اي 


و م 


أن بر نت ال 1 ی وت فقال E‏ . قال : آنت ادت و 


0 : نعم تر شی اس 
وس وی وا ين ۵ و ص جم ار رف ا اهم 8 غ مجه - o£‏ 
على وجهه 4 قال اس : وگسوته برد . فان کلم رآ قال : من اين لاویس هذه 


و ی ماو 


البردة ؟ 


وقوله : « آنت آحدث عهد بسفر صالح ۰ فاستغفر لى » : فيه رجاء قبول من جاء من 
جهاد أو حج آو سفر طاعة ۱ 

وقوله : « رث البیت(۱) » بمعنى قوله بعده : 7 قلیل التاع » . ورثاثة الثیاب : خلقها 
ورداءتها 5 والرثانة ة والبذاذة بمعنى 0 


كتاب فضائل الصحابة / باب وصية النبی عه بأهل مصر هه 


(05) باب وصية النبى تيه بأهل مصر 


(ToT) T7‏ حدلتی ۳ له آخیرتا ابن وهب 3 آخبرنی حرملة ۰ج 


ا رو ۳ و و ج ع عد 


وح هرون بن سعيد الیلی » ات ابن وخب » نی رمل = وهو ابن عمرن 


مر رو 


لتجیی د من عبد الرخمن بن شمّاسة المهری» قال مت اندر كول یال 
رسول الله لله :۰ نکم ستفتحون ارضا یک فيها القراط استوصوا بأطلها خر 
ن هم ذم ورّحمًاء فلا ریم رجلین قتان فى مؤضع بل َاخْرْج منها» . 

قال أ 


۷ _(. ..) حدالنى زهير بن حرب وعبید الله بْن سعيد »تالا . حدلنا وهب بن 


ر تم و س ی رم نم و ی - 
جريرٍ » حدقا ی » ممعت حمل لممتریبحت عن عند امن بن شماسة عن 


ر کاو و ر 


أبى بْصرة » عن آبی در قال : قال رسول الله عله : ١‏ نکم ستفتحون مصرء وهی 
ay‏ ان 
قال : « م وصهرا .فلا ریت رجلین بختصمان فيها فى مَوْضع لته » قارح منها». 


قوله : 0 وستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط ۲ يريد مصر . والقیراط : وزن من آوزان 
الأشياء ۰ وهو هنا بعض الدرهم . 

وقوله : « فان لهم ذمة ورحما » أو قال : « صهرا » : فأما الذمة ۰ فيحتمل أن الذمام 
للرحم وللصهر الذى ذكر > ويحتمل أنه أراد ذمة العهد التى دخلوا بها فى ذمة الإسلام أيام 
عمر » فان مصر فتحت صلحا إلا الأسكندرية . وقد تكون الذمة من الذمام للصهر والرحم 
المذكور فى الحديث . 

فأما الرحم » فيكون هاجر أم إسماعيل ‏ عليه السلام ‏ أبى العرب منهم 

وآما الصهر ۰ فیکون مارية أم إبراهيم » ولد النبى ‏ عليه السلام - منهم › قاله 
الزهری . 
أهلها العهد » ودخولهم فى الذمة ۰ ومنها قوله : ١‏ فإذا رأيتم رجلین یختصمان فى لبنة 


0/7 


كتاب فضائل الصحابة / باب وصية النبى عه بأهل مصر 


مس ررر سے ر 2 


قال ا ا 


مس و م و 


فاعرج منها » فکان ذلك . 
ومعنی قوله فى الرواية الأخحرى : « يقتتلان » : أى یختصمان كما قال فى الأخرى 
وقوله فى سند الحديث 1 عن عبد الرحمن پن شماسة (۱) 3 عن آبی بصرة عن آبی 


ذر» كذا لهم بياء بواحدة وصاد مهملة وهو الصواب : وعند العذرى : عن أبى نضرة » بنون 
وضاد معجمة » وهو خطأ . 


)١(‏ الصری المهرى 2 روى عن عمرو بن العاص وعقبة بن عامر وعائشة وابن عمر وأبى ذر » وعنه بريد بن 
٠‏ أبى حبیب وکعب بن علقمة والحارث بن یعقوب وغیرهم » ولقه العجلى ويعقوب بن سفيان » وذكره 
ابن حبان فى الثقات . التهذیب ۰۱۹۵/5 رجال مسلم ۱۱/۱ . 


كتاب فضائل الصحابة / باب فضل أهل عمان _ سيا مس688 


(۷) باب فضل أهل عمان 


ر دل ما ف و 


۸ -- ( ۲۵) حدنا سعيد بن مُصور , حدثنا مهدى بن میمون » عن أبى 
2 عو مكلو و و رو 0 
لزع جابر بن عرو الرأسبى"؛ سمغت أب زيول :مت رسو اله يله رجلا ای 


ا وک ر کے ا ان ر | 


حی من أحيّاء العرب . قسبوه وضربوه » فَجاء إلى رسول الله عله فأخبره 4ال رسال 
الله اد را اخ ار ارك و و 


وقوله : « لو أن آهل عمان أتيت ما سبوك ولا ضربوك » : بفتح العين وتشديد الميم 
ضبطنا هنا هذا الحرف على القاضى الشهيد » وقيدناه عن غيره بضم ال ا 
وهما « بلدان » قد ذکرناهما فى حديث الحوض 


(۱) جاء فى ك الفضائل ۰ب إثبات حوض نبينا له برقم (۳۷) و(4۲) « عمَان » بفتح العين وتشديد الميم. 


هده ددلدلد سح كتاب فضائل الصحابة / باب ذكر كذاب ثقيف ومبيرها 


e 


۵۹ (۲۵۵) حدثنا عقب عقب بن مکرم العمی » حَدئنا قوب س ينی ابن إملحق 


وى فير سوم م 


لحضتریی اا الود بن شان » عن أبى تول » رات عبد الله : بن اليير على 


7 
ر ررر الى ارس و زر و2 رصن ت سه سمو وو 85 م و فا 


َب المديئة » ال : جعت فُريْش تمر عليه والنَّاس » حتی مر عليه عبد الله بن عم 
و . ال سم أب بيب » السام متا یب السام ليك 
با خیب . آما والله لد كنت أنْهَاكَ عن هذا أا والله ء فد كنت أنهاك عن هذا . 
نا وله لد كنت نهاك عن هذا . أا والله » إن کنت » ما عَلمْت » صواما اما 


م 8 م2 كي سه ود 
وصولا للرحم أ والله » لا نت أشرها لام حير ۴ 


و مسرت من سا را رصم 


اس نع ها وج دق 1 
عن جذعه » فألقی فى قبور اليهود » ثم سل إِلَى امه آمنماء بت أبى بكر » فد 


سے مر مر ری مر م9 


ان فأعاد علیهاالرسول : نی أو لأبْعت لك من يسحبك بقرونك . قال : قأبت 


- 


نت أن 


إن 


وقول ابن عمر فى حديث ابن الزبير : « السلام عليك أبا خبیب » : هی كنية عبد الله 
ابن الزبير » بخاء معجمة مضمومة » هی إحدى كناه » كنى بابن خبيب » وكان أكبر ولده » 
ويكن أيضا بأبى بكر » وقال أبو أحمد الحافظ : أبو بكير . وقد ذكر البخارى فى تاریخه(۱) 
كناه الثلاث . 

فيه جواز السلام على الموتى وشبهه » وقد مضى هذا فى الطهارة ¢ والجنائز > وثناؤه 
عليه لما علمه منه فى جواز الثناء على الميت با يعلم منه من خير . 

وقوله فيه : ۱ وصولا للرحم ِا أصح من قول من بخله ونسبه لذلك من أصحاب 
الأخبار 2 لا مساکه مال الله عمن لا پستحق »> وقد عده صاحب كتاب الأجواد فيهم غ٠‏ وهو 
سيبلغه مقامه كما (۲) بلغه » كما جاء فى الحديث . وأنه لم يصده بسطوة الحجاج عن 
شهادته باق وقوله ؛ ليبين للناس أنه مظلوم ۰ ويكذب وصف الحجاج وأصحابه له بعدو الله 


(۱) انظر : التاریخ خ الکییر ۹/۰ . (۲) فى ح: على ما . 


الى مر مر مر به مرچ مر 


ا EE E‏ تقول له 
يا ان دات التَطَاقين . أن واللّه » ذَات طاقن ا آحدهما تکلت آرقع به عام رَسُول 
اله عله وام ی بكر من الوا وان الاح اق الم الى لا تستفنی عله. 
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آما ان رسول الله يله حا ) آن فى تقیف كدب ومبيرا 16 الکذاب قرایتاف وان 
لمیر بخالد إلا 


م صر ر مر سل 5 


یاه . قال ل : فقام عنها ولم پراجنها ‏ 


ا 


قوله : ۱ هنتف ها لام هار 6 EE‏ : « نخير ) : یرید ما كانوا يصفونه به . 
وفی رواية السمرقندی : ۱۲ لامة سوء » .وهو خطأ وتصحیف . 

وقوله : ۱ من يسحبك بقرونك » : أى یجرك بشعر رأسك . 

وقوله : « آرونی سبتی » : أى نعلی ۰ بکسر السين » وهی النعال التی لا شعر علیها 
وقد مضی تفسیرها فى الحج بأشبع من هذا والخلاف فیها . 

قال الإمام : وقوله J‏ فانطلق يتوذف ) : قال أبو عبيد : معناه : يسرع 5 والتوذف 
الإسراع . وقال أبو عمرو : هو التبختر . 

وقول أسماء فى تفسير: « ذات النطاقين » ما قالته فى الحديث من أن أحدهما : الذى 
أرفع فيه طعام رسول الله مله وأبى بكر » والثانى : نطاق المرأة . وقد وقع مفسرا أبين من 
هذا فى البخاری (۱) وغيره ٩‏ . وأنها لما صنعت سفرة رسول الله عه وأبى بكر حين هاجرا 
شقت نطاقها بنصفين » فربطت السفرة بأحدهما وانتطقت بالآخر . 

وقولها : «إن فى ثقيف كذابا ومبيراً » آما الکذاب فر آیناه : تعنی الختار بن أبى عبید » 
«وأما المبير فإخالك هو »: تريد لكثرة قتله . والمبير : المهلك . والبوار : الهلاك » وفيها 
تأول الناس الحديث . وبذلك فسره أبو عيسى الترمذى'. 


. ۷۸/۵ البخارى » ك مناقب الأنصار » ب هجرة النبى وأصحابه إلى الدينة‎ )١( 
. ۱۹۸/۲ مسند أحمد‎ )۲( 


و یجیسب تست يكبش" کات غنات راشتخانه بات فل قاری 


( باب فضل فارس۱ 
۰ - (۲۵40) حلالئى محمد بن رقم وعبد بن حمَيْد ع ال عد ار اد 
وتال ان رافع : حلا - عبد اراق » أَخْبرنا عر » عن جعفرالجزری » عن يزيد بن 
الاصم. > عن ابی هريّرَة » قال : ال رسول الله لله : ١‏ لو كان الدين عند ار لب 
به رجل من ارس َو قال من با قارس » حتی یتناوله » . 

۱ (,. ..) حلاثنا قي بن سعيد » حدلنا عبد العزیز - یی ابن محمد - عن 
تور » عن أبى اقث » عن أبى رال : كنا جلوسا دای عله » إذ ترت عليه 
سور الجمة #قلما زرا : 9 وآخرین منهم لما لا بهم 4( قال رجل : من هؤلاء 
سول الله ؟ لم یراجن لبیل . حتی سأله مرة أو مرتین أو لا . قال : وفيا 


مر مر و مر مر میم چم ماه مر مرو 


سلمان القارسى . قال: قوذ ضع البی عَلله ده على سَلْمَانَ » ثم قال : « لو كان الإيمان 
عند شا لاله رجا من هؤلاء » . 


. ترك الإمام والقاضى الباب بغير تعليق‎ )١( 
۲۱۰/۱ وقوله : « الثريا » : هو النجم العروف ۰ وهو تصغير وی . انظر : النهاية‎ 
قال النووى : فيه فضيلة ظاهرة لهم » وجواز استعمال المجاز والبالغة فى مواضعها . انظر : مسلم‎ 
٠ /١١ على نووى‎ 
. ۳ : الجمعة‎ )۲( 


كتاب فضائل الصحابة / باب قوله عه : « الناس کابل ... الخ » اه 


(1۰) باب قوله عي : « الناس كإبل مائة لا تجد فيها راحلة » 


اق و 


ا ار - لفط لمحم - قال 


عبد : آخرتا وقال ابن رفع . حلا - عبد الرزاق » آخبرتا معم ع عن الزری » عن 
لم ۽ عن ابن عم قال : ال رسول الله لله : « تجدون ناس کال مائة ‏ لا جد 


ارج فیها راحلَةٌ » . 


قوله : « تجدون الناس کابل مائة » لايجد الرجل فيها راحلة » ۰ قال الإمام : قال 
القتبى: الراحلة : [ هى التى ] 2١(‏ يختارها الرجل لرکبه » ورحله على النجابة » وتمام الخلق 
وحسن النظر » فاذا كانت فى جماعة الإبل عرفت . يقول : فالناس متساوون ليس لاحد 
منهم فضل فى النسب ؛ ولكنهم أشباه كإبل مائة ليس فيها راحلة . قال الأزهرى : الراحلة 
عند العرب تكون للجمل النجيب » والناقة النجيبة » والهاء فيها للمبالغة » كما يقال : رجل 
داهية ونسابة » قال : وليس العنی الذى ذهب إليه ابن قتيبة من التساوی فى النسب 
[شیء](۲۲ ۰ والعنی عندى : أنه آراد - عليه الصلاة والسلام ‏ أن الزهد فى النادر القليل 
من الناس» والكامل منهم فى الزهد فى الدنيا والرغبة فى الاخرة قليل . قال : والراحلة 
سميت بذلك لانها ترحل ۰ فهى فاعلة بمعنى مفعولة ۰ كعيشة راضية . أى مرضية » وماء 
دافق » [أی](۲) مدفوق . 


. سقط من ز » والمثبت من ح‎ )١( 
. (؟) فى هامش ح‎ 
. ساقطة من ز » والثبت من ح‎ )۳( 


كتاب البر والصلة / باب بر الوالدين وأنهما أحق به 


بسم الله الرحمن الرحيم 
0 - كتاب البر والصلة والآداب 


(۱) باب بر الوالدین وآنهما أحق به 


۱-(۲۵6۸) حدئنا ین سعيد بن جمیل بن طریف التَقفى ورهیربن جرب » 


قالا : لاتا جيرا عن حار ِن لقاع عن أبى زرعة »ع أبى هرر قال شا 
رجل إِلَى رسول الله مه قال الالح قاس طش ىر : « أمك » . 


ال م من ؟ قال :م آمك » . قال : نم من ؟ قال :م أمك ) ال :الم من 
۳ 


و رم وم کا 


E‏ ل ل O o‏ » عن 


قال القاضى : قوله للذى قال له : من أحق الناس بحسن صحابتى ؟ قال : « أمك © . 
قال : ثم من ؟ قال: « أمك » قالها ثلاثا » قال ثم [ من 2١(‏ ؟ قال: ١‏ أبوك » ثم أدناك 
فأدناك » لكنه تأكيد حق الام وأمانة مبرتها على مبرة الأب ؛ لكثرة تکلفها له من الحمل » 
ومشقة الوضع ۰ ومعاناة الرضاع والتربية » ثم الأب ثم تنزيل ذلك فى القرابة على الأقرب 
فالاقرب 

وفيه تنزیل الناس منازلهم ۰ وأن یوفی كل آحد حقه على قدر قرباه وحرمته ورحمه . 

/ وقد اختلف العلماء فیما بين الأب والام » فقيل : يجب أن یکون برهما سواء » 
وتأول أن هذا اختيار مالك » ومذهبه » وروی اللیث أن حق الام آکد ۰ وآن لها ثلثی البر . 
وذكر المحاسبى أن تفضيل الأم على الأب فى البر م العلماء . ولا خلاف أن الاباء 
والامهات آكد حرمة فى البر من عداهما . 

وتردد بعضهم بين الاجداد والأخوة لقوله : « ثم أدناك فأدناك » . قال الامام أبو بكر 
الطرطوشى : ولم أجد نصا للعلماء فى الأجداد » والذى عندی أذ نهم لا يبلغون مبلغ الآباء » 
واستدل سلف اسم الأبوة عنهم فى الحقيقة ۰ ولقوله تعالى : « آحدهما أَوْ كلاهما 4 20 , 


. ۲۳ : الإسراء‎ )5( ED 


۰ب 


ی 


¢ سام اباس سس و ۶و سم > هعم ی سم سر ا 2 
أبيه » عن عمارة ر و این زره هن و قال ر : پا 
رسول الله .من احق بحسن الصحّة ؟ قال :نك ثم امك نمأم مك ثم ابوك ء 


ثم ادتاك ادتاك » . 


*“س(. ..) حدثنا آبو بکر بن أبى شيبة » حدلنا شريك » عن عمارة وابن شبرمة ء | 
عن أبى زرْعة » عن أبى هیر قال جا جل إلى إلنبى عله . کر بمثل حَديث ۱ 


ہو ت 
جرير : وزاد : فقال : « نعم » وأبيك » لتبآن » . 7 
وا 2 وم و ررم بير مر شه يي الى فير سم رم 
ت سق شب موه لح خن مهن عة ع 
و مقس مق کرک مق و و لقم دم 


وحدتنی آحمد بْن خراش ۰ حدتنا حبان , حدتتا ویب کلاهما عن ان شیم بهذا 
الاستاد . ۱ 


موه 


فی حدیث ویب : من أبر TRT‏ اناس اخر بى 
بحن الصحبّة ؟ ر نم ربمل حدیث جرير . 
aE‏ 25 
ه-_(0:4؟) حدثنا أبو بكْر بن أبى شيبة وزهیر بن حَرْب » قالا : حدلنا وكيع » 

هد اوا نے و ل عه ور مور و ام و چ 
عن سفيان › امن حي .ح وَحَدئَنَا محمد بن المتتى . حدتا یخی - يعنى ابن سعيد 
ولو كان حكم الأجداد حکم الاباء لقاله بلفظ الجمع > ولقوله : « أمك » ثم أباك فأدناك ». 
وفی حدیث آبخر : « آمك وأباك وأختك وأخاك ومولاك » ثم آدناك فأدناك » .قال :فتقبل س 
عليه الصلاة والسلام ‏ الجواب ورتب الأأخوة بعد الاباء 

واحتج أيضا بقوله : «کما رتياني صغیرا 4 ۲۱ ۰ قال : والتربية لا تكون إلا للوالدین . 
الآباء. وقد رأى مالك وأصحابه أنه لا يقتص من الجد فى ابن ابنه إلا أن يفعل به مالا يشك 
فى قصده قتله کالب سواء . وکذلك قالوا ف فى الجهاد بغیر إذنهما لا يجوز کالاباء . ۱ 

وکذلك اختلفوا فى تغليظ الدية عليه فى عمد قتله » وفی قطعهم فى السرقة من مال | 
فقرائهم . 

وأما الحديث الذى احتج به من قوله : « أمك وأباك ۰ وأختك وأخحاك ومولاك ۲ فهو | 


NEE الإسراء‎ )۱( 


۷ 


کتاب البر والصلة / باب بر الوالدین وآنهما أحق به 
اقطان عر سفيان وش قالا : حلاتتا حیب » عن أبى العباس > عن عبد الله ُن 
عمرو . قال :ام رجل إلى ای له يانه فى الجهاد . فقال : « أحى والداك ؟ » 


ال : عم . قال : « قفیهما قجاهد » . 
(. باهرا عند الله : و و نيد 


ماس » سمغت عبد اله بن عَْرو بن العاص ول : جا وجل إلى ای ل . قذکر 


0 


ی ر و و و عي وم #8 مره هم 
قال مسلم : أبو العباس امه الساتب بن فروخ المکی . 
وس سم مر متیر عا وى و 
5 ..) حاائنا آبو کریب » اخبرتا ان بشر > عن مسعر بت 
ب هدض "وام ا ی ہے ار ES‏ ر ر رہ 


حاتم » حَدئنا معو ُن َو عن أبى إمنحق .اح وحدلنیالقاسم بن زکریاء» حَدئنا 


حسين بن على اللجعفى » عن زائدة » كلآهمًا عن الأعمش » » جميعًا عن حبيب بهذا 
الإستاد » مله . 


ىو عن و مس ترس ٠>‏ ع و م و9 و ۶ 
0 لاد د ب متصور » E N‏ 


الحارث ‏ بل نه ا حبيب ؛ ؛ آن ناعم امد كحك ) أن عند اللا" 
ر عن يزد بن أبى مولى ام بن 


حجة عليه ؛ لانه لما لم يذكر الأجداد وقد ذكر الموالى » دل أنهم داخلون فى عموم الآباء . 
قوله ‏ عليه السلام - للذى قال له : أبايعك على الهجرة والجهاد » وقوله له : «آبتغی 
الأجر ؟ ارجع إلى والديك » فأحسن صحبتهما » ۰ وفى الحديث الآخر : «وفیهما(۱) 
فجاهد) : يحتمل أن هذا كان بعد الفتح وسقوط فرض الهجرة والجهاد » وظهور الدين » أو 
كان ذلك من الأعراب وغيره كانت تجب عليه الهجرة » فرجح بر والدیه(۲) وعظيم حقهماء 
وکثرة الأجر على برهما . وآن ذلك أفضل من الجهاد » وحسبك بهذا » ولم ير آهل العلم 
الجهاد الا باذنهما . 
بغير إذنهما . قال أهل العلم : وهذا ما لم يتعين فرضه ویلزم النفیر . وهذا لا إذن فيه لهما. 
و E‏ هقی عرق کی وق هر ينه آویانکات: 


وقوله فى الباب حدیث آبی كريب : أنبأنا ابن بشر عن مسعر . کذا لهم » وفی کتاب 


. فى ح : ففیهما . (۲) فى ز : الوالدین » والمثبت من ح‎ )١( 


إ( aA a‏ 
عَمْرِو بن العاص قال : أقبل رجل إِلَى تبى الله عه فقال : أبايعك على الهجرة 
وَالجهاد. یی الجر من الله . قال : ٠‏ هل من والدي ك أذ ی ؟ ٩‏ . قال : تعب بل 
كلهم . قال : ١‏ فتبتغى الأجر من الله ؟ ( قال : نعم . قال : « فارجع إلى والديك 
و 


2 


بشر بن آبی على عن العذری : حدثنا ابن يونس ۰ وهو وهم وغلط . وابن بشر هذا هو | 
محمد بن بشر بن الفرافضة آبو عبد الله العبدی » من عبد قيس کوفی ۰ خرج عنه البخاری | 


تلم 
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تیاو و ود وا 


۷-(۲۵۵۰) حدثنا شان بن فروخ» حَدئّنا لمان بن المفیرة ‏ دتا مید 
د ر و يا در رهز رو 
هلال » + عن ابی رافع » ٠‏ عن أبى هريرة ؛ أنه قال : کان جریج يتعبد فى صومعة . فحاءت 
وگو ” 
آمه . 


و سو 


7 مسر ب مي له مر ۳ 
صفة آبی هريرة لصفة رسول الله آمه حين 


صن » کف جعت كمه قوق حَاجبها م رقنا راسا له ده . فقالت : يا 


و من و2 2 اه ر وو د 


جریح ‏ آنا آمك > كلّمَى . فصادفته يصلى . فقال : الم ای وصلاتی . فاختار 
صلاته فرجعتا م عادت فى اَن قات با جریح + اا ام ٠‏ تَكلّمَى . ال : 
اللّهم »نی وصلانی . قاختار صلاته . فقالت : الله ان هذا جرج وهو انى » 


لاه معو E,‏ ور س لا ۳ 31 ر مرو 


وانی كلمته فأبى أن یکلّمنی . اللهم . فلا حتى تريه المومسات . 


مر مر مر مر سس صر من سرصم 
86 


تلاخد : فوصف لنَا أبو رافع صفَة 


قوله : وذکر مسلم حدیث جریج العابد وآن آمه دعته لیکلمها وهو یصلی ‏ فلم یقطع 
صلاته ۰ وآنها فعلت ذلك ثلاثه أيام ۰ فدعت عليه ۰ قال الامام : ذکر آنها دعت عليه 
[آنه](۱) لا يموت حتی تريه الومسات . قال : « ولو دعت عليه أن يفتن لفتن » . وهذا ها 
ينبغى أن یتاصل ؛ لانه إن كان تماديه على الصلاة / هو آولی من إجابة آمه ۰ فانه غير عاص 
فى فعله » ولا ملوم فکیف تدعو عليه فیستجاب دعوتها فيه » وهو لم یظلمها » وان كان 
عنده أن قطع الصلاة هو الواجب فى شرعه » فحينئذ یکون ملومًا . على أن قوله : ١‏ اللهم 
آمی وصلاتی» يؤذن بتردده فى هذا ۰ وانه لم يكن ذلك عنده شرعاً بینا » ولعل آمه تأولت 
أنه عقها ؛ فدعت عليه فوافق القدر . 

وکذلك قوله - عليه الصلاة والسلام - : « لو دعت عليه أن يفتتن لفتن » یکون ذلك 
ععنی أنه كان سبق فى معلوم الله تعالی أن يفتن بدعائها » إلا أن یکون عاصیا بالتمادی فلا 
یحتاج ذلك إلى اعتذار . 


وهذا الحديث على صحته يؤكد قول الأشعرية فى إثبات کرامات الاولیاء . وانخراق 


العادة لهم : 


۳۸3 
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کمو ا قوس سم مق م 


قال : ولو دعت عليه أن يفتن لفتن . 


قال : وکان راعی ضأن یوی إِلَى ديره . قال : فخرجت امرأة م من القرية فوقع عليها | 
الراعى » فحملّت فولدت غلآما . فقيل لها : ما هذا ؟ قالت : من صاحب هتا لير . 


07 ر ال ا ا مر و ی ما 


تال : َجَاوُوا بوهم وساحیهم قادو دوه يصلَى . ٠‏ فلم يكلّمهم . قال : 


وا بهدمون رقم رى ذلك تزل ایهم . الوا له : سل هذه . قال ۳ 


و هه مس سس ماو ی 


م مسح راس الصبى"» تقال : من أبوك ؟ قال : أبى راعی الضأن » فَلَمَا سمعوا لك مه 
الوا :نی ما هدما من ديرك بالذهب والفضة . قال.لا ۰ ولکن أعيدوه ترآبًا کما کان . 


ووس دم و 
7 


ثم علاه . 
EEE‏ س تار ا رع م2 ور رر ر فقو بي 2 


۸-(. ..) حلاثنا زهير بن حرب » حدقنا يزيد بن هرون » آخبرنا جرير بن حازم » 

ل عل وتوم 2 و فش ام 2 

حَدئنًا محمد بن سيرين » عن آبی هریرق عن ای لله قال : « لم تلم فی المد إلا 
و د و و ا او و ا 7 ی 

لاه َه : عيسى ابن ميم » وصاحب جرج » وکان جرج رجلا ابد اتخ صومعة» 
فکان فیها أن ركو بتكن . قَقَالَتْ : با جریج . فقال : يارب » می وصلاتى . 


60 ی من و ر رو ا ار 


دل على ماده زاكر ين . ماکان من الغد أنه وهو یصلی . فقالت : يا جريج . 


قال :يارت ٤‏ أمى وصانتی یل على صلان. تانصرفت . قلما كان من القد أنه 
رورو دص ۲ كله د و 1 ود ام سر 
وهو یصلی . ققالت : با جرج . فقال: أ رب » می وصلانی . تال على صّلآنه . 


ع ارو و 


فقالت : الهم , لا تمنه حتی يَنْظَرَ ای وجوه الموسات » فَتذَاكرَ بثو إسرأئيل جریا 


قال القاضی : ليس فى الحديث أنه كان فى فريضة من صلاته » أو لعل شرعهم كان لا | 
يحل فيه قطع النافلة لشىء من الأشياء » ودليله قوله : « أمى وصلاتى » » وظاهره عندى . 
تقابل الفرضين عنده من إيثار الصلاة . وقد كان يقدر على تخفيف ذلك وإجابتها لو لم يكن | 
كلامها . لكنه لعله خشى أن يدعوه إلى النزول عن صومعته وكونه معها . أو خشی أن | 
مفاتحتها بالكلام تسبب الأنس لغير من انقطع له » ويحل عزمه ويضعف عقده فيما | 
التزمه . ولعل شرعه كان حنيكذ يوافق ذلك أو يخالفه . 

ولا شك عندنا أن بر أمه فرض [ والعزلة ] ٠(‏ وصلوات النوافل طول نهاره وليله ليست 
بفرض . والفرض مقدم . ولعله غلط فى إيثار صلاته وعزلته على إجابة أمه » فكذلك 


. فى هامش ح‎ )١( 
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اد و مس له هم مه وو خوط سا 
وعبادته » وکانت امرأة بَغى بتمثل بحسنا . فقالت : إن شنكم لأفتتنه لكم . قال : 
رضنا له َم بلقنت ها نت اعيا کان یاوی إلى صاسته نک من تسه 
ی مس سوم ب م مه و 7 ی وله سق و مر مرو 
فوقع علیها » > فحملت 4 كلما وت قالت هو من جرع اناد" فاستنزلوه وهدموا 
صومعته » وجعلوا يربو . فال : ماسانکم ؟ قالوا :يت بهذه ای ولد 


دی 


منك. فقال : ین الصبی ؟ فَجَاؤوا به . فقال : دعونی حتى أصلى 8 فلا 


دج بر یم 
اُصرّف آتی الصبی فَطَمنَ فى بطنه » وال :يا غلام من آبوك ؟ قال : فان الراعی . 
پرو ‏ رر ٣‏ وس ووو رو رر دز 


قال :فا على جرج يبوه وحن به و :تبنى لك صومعتك من ذهب . 
BE‏ 


قَالَ ٠‏ آعیدوها من طون کم کات تلو 


ا رن مر و مده مر ور 


صبی بزح من + قهر ل ل واه حسق . 
مه : اللهم » اجعل ابتى مثل هلا ٠‏ رك الى وآفبل اليه تر یه > فقال : 
ی ف ال على فك توك برتضم. 


ی 


م 8 مر مرو و م2 م 
قال : فَكأنى ۳ ی رسول الله يه وهو یحکی ارتضاعه پاصیعه السبابة فى 


۳ 


أجاب الله دعوتها فيه عقاباً له . 


وقوله : « ديره » : الديرة : کنائس ینقطع فيها عباد النصاری » وهو نحو من قوله : 
«صومعته » والصومعة : منارة للرهبان » ینفردون فیها وینقطعون عن الوصول إليهم والدخول 
عليهم 5 والمومسات 3 الفواجر مجاهرة 3 واحدها مومسة 34 ویجمع مياميس آیضا 

وقوله : « امرأة يتمثل بحسنها » : أى يضرب به المثل . 

وقولهم : « نبنی لك صومعتك بالذهب والفضة . قال: لا » ولكن أعيدوها من طين 
كما كانت ۰ ففعلوا » : احتج به من يرى أن فى المتلفات كلها أمثالها » وأن من هدم حائطا 
فعليه بناء مثله » وهو مذهب الكوفيين والشافعى وأبى ثور فى الحائط . وفى العتبية عن 
وجماعة من العلماء إلى أن فيه وفى سائر المتلفات المضمونات القيمة ۰ إلا ما يرجع إلى الوزن 
والكيل . 

ولا حجة لاولئك بهذا الحديث ؛ لانه فى شرع غیرنا » ولیس فيه أن نبینا آمر بذلك ۰ 
ولعله بتراضیهما » ألا تری قولهم : « نبنیها لك بالذهب » : وهذا كان من طيب آنفسهم » 


۱ب 


8 دی کے کا ار والصلة عات م بن ال نی دب زا 


وا ا ا و ت او ا و 


ال : ومروا بجارية وهم یضربونها ویقولون : زئیت » سرفت . وهی تقول : 
حى الله ونم الوكيل . . ققالت امه : ال ۰ لا تجعل ابنى مها . كرك الرضاع ور 


مهم و ور 


لها ققال : الهم » اجعلنى مثلها ال راجا الحدیت .ات حلقی ‏ مرول 
حسن الهيئة » قلت : هم اع نی مثله . ققلت : اللهم . ٠‏ لا تجعلنی مثله 


رر و مس وا رر رر مر مر 


ومروا بهذه الأمة وهم يضربوتها ویقولون : زئیت » سرفت . تقلت : له ۰ نجل 


صرح 
عن ا 


ابنى مثلّها . قلت : الهم » اجعلنى مها . 


وكذلك بناؤها بالطين . واحتج بعضهم به على المطالبة بالدعوة ولا دليل فيه ؛ إذ لم 
[یطلب](۱) بذلك نبى ولا من يقتدى به » ولوكان ذلك لعله فى شرع غيرنا . 

والظاهر من الحديث ظلم جميعهم له أولا » وأن من سعى فى ذلك لم يكن ممن يتقى 
الله » فلا حجة فيه » ألا ترى كيف قالت لهم البغى : « إن شئتم لافتننه لكم » فلم ينكروا 
عليها » ومثل هذا لا يرضاه ذو دين في أحد من الناس » ولا يحل له المساعدة عليه » فكيف 
فى عابد متبتل › ألا تراهم كيف بادروا إلى تصديقها وضربوه وآذوه ولم يسمعوا / قوله حتى 
أراهم الاية ! 

ولو ادعت امرأة مثل هذا عندنا على أحد من المسلمين حدت له ؛ للقذف ولزناها » ولم 
يقبل منها دعواها » ولم يلحقه تبعة بقولها » إلا أن تأتى به متعلقة تدمى مستغيئة لأول 
حالهاء وكان ممن لم يشهر بخير ولا عرف بزنا . وأما إن جاءت متعلقة بمن لا يليق به ذلك 
فلا شىء عليه . 

واختلف عندنا فى حدها لقذفه » فقيل : تحد . وقيل : لا تحد لما بلغت من فضيحة 
نفسها » ولا حد عليها للزنا . ولبعض أصحابنا فى الشتهرة بذلك ‏ مثل صاحبة جريج - 
أنها تحد للزنا على كل حال » ولا تصدق بتعلقها وفضيحتها نفسها ؛ لأنها لم تزل مفتضحة 
بحالها وهذا صحيح بين فى النظر . 

[وفی](۲) حديث جريج استنقاذ الله عباده الصالحين من أيدى ظلمتهم بآية يظهرها لهم. 
وفيه أن الكرامات تأتى باختيار الأولياء وطلبهم لها » خلاف مقالة من قال : إنها تكون على 
غير الاختيار . 

واختلف شيوخنا » هل يصح أن يأتى التحدى على الولاية ؟ فمنعه بعضهم لا حتصاص 
التحدى بالنبوة » وأجازه آخرون . والصحيح جوازه + لأن التحدی الذى هو من شرط آية 


. فى ح : يطالبه . (۲) هكذا فى ز » وفى ح بدون واو‎ )١( 


1۳ 
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3200 


ال :بل رل كان جر .لت : الهم لا على بل . ون هذه یقولون 
لَه : یت ولم نزن » وسقت » ولم رق . ١‏ تقلت : له اجَعَلنى مه 


النبوة اما هو تحدٌ على النبوة » وهذا إغا هو تحد على الولاية > 1 فلا يشبهه ] ۲۱ فى ذلك؛ 
وكل مختص ببابه . 

وفيه إن الكرامات تجرى على أيدى الأولياء بخرق العادات وغيرها » فى أمتنا وغيرها 
خلافا لمن ذهب من شيوخنا أنها لا تصح فى أمتنا منها ما كان من خرق العادات وقلب 
الأعيان » وإنما يصح فى مثلها إجابة الدعوة » وأن زمن بنى إسرائيل كان زمن خرق عادة 
وأيام نبوة ولا نبى بعد محمد و[هذا] (۳) ولا تحقيق ورائه . 

وفيه إجابة دعوة الآباء والأمهات » وتشديد الحذر من ذلك » ومن سخطهم . 

وفى هذا الحديث فى كتاب البخارى : « فتوضاً وصلى »۲۳۲ . ففيه حجة أن الوضوء 
كان فى غير هذه الامة . ورد على من ذهب إلى أنه مختص بها ۰ وتصحيح لتأويل 
اختصاصهم بالغرة والتحجيل به دون غيرهم » وقد بيناه فى كتاب الوضوء . 

قوله : ۱ مر راكب على دابة فارهة وشارة حسنة  »‏ قال الإمام : الشارة : الهيئة 
واللباس» يقال : ما أحسن ثوار (*) الرجل وشارته ۰ أى لباسه وهيئته. قال ابن الأعرابى : 
الشورة : الجمال بضم الشين . والشورة بالفتح : الخجل 

وقوله : ١‏ حلقى » مر تفسيره فى الحج . 

قال القاضى : الشوار هنا بالفتح كما يفسر » وأما الشورة : الجمال » بالفتح والضم 
معا. وشوار البيت : متاعه بالكسر » وشوار الرجل : مذاكيره بالفتح . 

وفى تمثيل النبى رضاع الصبی ودعاء أم جريج له » جواز حكايات الأحوال ؛ إذ لم يكن 
على طريق السخرية والمجون › وكان لبيان علم وزيادة فائدة . 


. هكذا فى ز » وفى ح : فلا شبهة‎ )١( 

و ی 

(۳) البخارى » ك الأنبياء» ب قوله تعالى  :‏ واذكر في الکتاب مريم 4 ١/٤‏ ° 
() فى ز : شار » والمثبت من ح . 


۱۳:۲ 


۱ 


() باب رغم أنف من آدرك آبویه أو آحدهما عند ا 
جارعم انع كن ادرك ابو او ۱ 


فلم یدخل الحنة 


و و 2 3 سر ص ا 


(۲۵۵۱) حدثنا شیان بن فروخ » حدنا أبو عواتة ‏ عن سل ۰ عن أبيه » 


7 ری رم 


عن أبى هريرة » عن الى عله » قال : د رغم آلف » ثم رغم آنف »نم رغم آلف ٤‏ . 
قيل: من با رسول الله ؟ قال : من درك أبويّه عند الكبر » أحدهما أو هم ۰ فلم 
0 


ن وق م2 ۳ 1 > وعم 


0-1 ..) حدنا زهير بن حرب ‏ حدانا جرین عن ها » عن آبیه » عن آبی 


لص یوو و وول ال يوو 2" “كدو 


هريرةً » قال: قال رسول الله عله : ١‏ رغم آنفه ثم رغم أنفه ثم رغم آنفه » . قيل : من 


و موأ شا #8 »دو و و 


يا رسول الله ؟ قال : ٠‏ من أذرك والدیه عند الكبر » آحدهما و هم > ثم لم يدخل 
الْحِنةَ » . 
سره ه N‏ ا 


gor e‏ ا 


یه یه ٠ e‏ رغم له کل 


وقوله : ) رغم انف من أدرك أبويه عند الكبر »> آحدهما أو كلاهما » فلم یدخل 
الجنة) : فيه فضل البر وعظيم أجره > وأن برهما یدخله الجنة . فمن فاته ذلك وقصر فيه فقد 
فاته خير كثير . 

وظاهره أن پرهما مكفر لكبير 2١9‏ من السيئات وراجح بها ¢ وأنه لا يمنعه دخول الحنة 
إلا التقصير فى حقهما » أو التكثير من الكبائر التى ترجح برهما فى ميزانه » لاسيما [ذا](۲) 
أدركهما عند الكبر/ » وضعفا عن الكسب والتصرف » واحتاجا إلى خدمتهما والقيام عليهما . 

قال الإمام : « رغم أنف » : أى ذل . قال ابن الأنبارى : الرغم : كل ما أصاب الأنف 
ما یزذیه وقال أين الأعرابى وابو عمرو Ja‏ رغم أنفه » : أى لصق بالرغام > وهو تراب 

مختلط برمل . والرغم أيضا : المساءة والغضب . يقال : فعلت ذلك على رغم فلان» أى 
[على] ( غضبته ومساءته . 

قال القاضى : ويقال : رغم معناه ر : كره » وقيل : ذل وخزى . ويقال : رغم أنفه » 
بالكسر والفتح » وهو الرغم والرغم والرغم بالفتح والضم والكسر . 


(۱) فى ح : لکثیر . (۷) فی ز : آن مد والثبت من ح . 


۱۵ 


كتاب البر والصلة / باب فضل صلة أصدقاء الأب والام ونحوهما 


(6) باب فضل صلة أصدقاء الأب والام ونحوهما 
١‏ (۲۵۵۲) حدثنى ابو الطاهر مد بن عَمْرِو بْن سرح » آخبرناعبد الله بن 
وب » أخبرتى سَعيذ بن أبى یوب عن الوليد بن أبى الوليد » ؛ عن عبّد الله بن ديتار» 
عن عبد الله بن حمر + أن رجلا من الأعراب لقي بطريق مكة مه مهد ال 


E 


وحمل لی حمار کان یفطاع نت على رآ . قال ابن دينار : قفتا 

: أمنلحك الله !اَم الأعرآب دهم رضن باليسير قال عد الله: إن آبا هذ 
كان وال ن الات وإ معت رسول الله يفوك : « إن آبر لب صله صِلة 
الود ال ود أبيه » . ا ۱ 


۲ (« ..) حدّئنى أبو الطاهر » خر عبْد الله بن وطب » آخبرنی حيوة بن 
وه 


شرم عن ابن الهاد» عن عبد له بن ديار » عن بد له بن رن الى عله قال . 


« بر لبر أن یصل الرجل ود أبيه » . 
م ام هو ار میا 
ا ..) حدثنا سن بن على الخلوانى . حَلتنا قوب بن|براهیم بن سعد » 
ر یرہ س قم ۳ 
حدگتا أبى وَالَّث بن سد » جميعا ع يزيد ُن عبد الله نسم بن الهاد » عن : 
دحو ادر راك وا رم 


عبد الله بن دیتار » عن ابن عر ؛ انه كان إا حرج إلى مک کان لَه حمار يتروّح عليه » 


وقوله : « إن أبا هذا كان ودا لعمر » : رويناه بالكسر والضم . يقال : هو ود 
[بالکسر](۱) و « ود » بدل » أى ذو مودة » مثل حبة وحبيبة . والود » والود كله مصدر 
ووددت الرجل ٠»‏ ومثله مودة مودودة » وودادة » ووداذا وداد . 

وقوله : « كان له حمار يتروح عليه إذا مل ركوب الراحلة » بالراء والحاء المهملة » قال 
الامام : أى يسير عليه » يقال : تروح القوم : إذا ساروا آی وقت كان . وفى الحديث : امن 
راح إلى الجمعة » (۲۲ .ی من خف إليها . ولم يرد « رواح النهار » . وهكذا قال الهروى » 


(۲) البخارى » لك الجمعة > ب فضل الجمعة ۲ لو داود » ك الطهارة » فى الغسل يوم الحمعة 
(3165)» النسائى : ك الجمعة > ب وقت الجمعة (۱۳۸۸) . 


۱۹ سس كتاب البر والصلة / باب فضل صلة أصدقاء الأب والام ونحوهما 


ذا مل رکوب الراحلة » وعمامة یش بها رس mm‏ 
به أعرابى . فقال : ست ابن فلن نکن ؟ قال بن اا الحا وال :۲ 


لع اس 


هذا. لمات قال : اشلدذ بها رآسك O ATS‏ 2 


هذا العأ" حمارا كنت َو حي ٠‏ وعمامة كنت ند بها رال ! ققال ی 
ذل اللو رد : إن من أبر ابر > صلة الرجل أَهْل و د یهد أن 
E‏ 


یوی ۰۷ وان آباه کان صَديقًا لعمَرَ. 


وقد قدمنا نحن الکلام على مقتضی قوله : « من راح » واختلاف الذهب فيه فى موضعه من 
الکتاب . 

قال القاضی : الاشبه عندی فى هذا الوضع أن یکون من الاستراحة ۰ ألا تراه كيف 
قال: « ذا مل ركوب الراحلة » ؟ وأنه یستریح بتبدیل مرکبه » وهذا موجود معلوم. والراحة 
والروح والرواح بمعنى . قاله صاحب العين والجمهرة . 

وقوله « إن آبر البر ۰ صلة الرجل آهل ود أبيه » : هو مما تقدم ‏ والصلة واللطف 
والتحفی آحد معانی البر على ما تقدم . ومن أبر البر الوفاء لمن یلزم بره بصلة من كان يبره. 
هو كما قال عليه السلام ‏ فى خبر خليلة خديجة : « إن حسن العهد من الإيمان » (6۱ , 
وفی الرواية الأخرى : « أن یصل ود أبيه ؛ ۰ [ بضم الواو ] 29 » آی وداده . 


(۱) البخاری ۰ ك الأدب ۰ ب حسن العهد من الإيمان ۱۰/۸ ۰ وسبق فى مسلم فى فضائل الصحابة ‏ 
فضل خديجة آم المؤمنين برقم (۷4) » الترمذی » ك البر والصلة» ب ما جاء فى حشن العهد من الایان 
برقم (۲۰۱۷) . 

() من ح 


کتاب البر والصلة / باب تفسیر البر والائم ۷ 
(۵) باب تفسیر البر والائم 
و توق ل لس ور سا مر و ار عم مر 


و موب و وی < 
التماری قال N‏ عن رو J:‏ « الي حن ی 


> ۵ 


ا رت چا 


م ار 


- (. ..) حدلنى هرون بن سعید الأيلى » اعد الله بن وب » حَدلنَى 


۳ 
اا + م م م2 o‏ 6 ادو ي الاس gor‏ لام ساس 5 
3 


سمعانَ » قال : أقَمْت مع رسول الله 4 بالمدبتة سن » ما یی من الهجرة إلا 
المسألة . کان آحدنا إِذَا هاجر لم یسال رسول الله لله عن شیم . 3 


قوله : عن النواس بن سمعان الانصاری » كذا فى النسخ كلها فى هذا الحديث ۰ وقد 
جاء فى غير هذا الموضع « الكلائى » . قال الحافظ آبو على الجيانى : هذا وهم » وصوابه 
الكلابى . 

قال الإمام : الشهور فى نسب بن سمعان « الكلابى » ۰ إلا أن يكون حليفا للأنصار > 
وهو النواس بن سمعان بن خالد بن عمرو بن قريط بن عبد الله بن أبى بكر بن كلاب » كذا 
نسب العلائى عن يحيى بن معين . 

وقوله : « ما حاك فى صدرك » : قال الليث : الحيك : آخذ القول قلبك ٠»‏ يقال : ما 
يحيك القول فى فلان ۰ ولا يحيك الفأس والقدوم فى هذه [ الشجرة ] 2١(‏ . قال شمر : 
الكلام الحائك : الراسخ فى القلب . 

قال القاضى : قيل : معنى « ما حاك » : رسخ » وقيل : تحرك . وقال الحربى : هو 
ما يقع (۲۳ فى القلب ۰ ولا ينشرح له الصدر ۰ ويخاف فيه الإثم . كذا الرواية : حاك 
يحيك » ويقال : حك يحك » واحتك يحتك . قال الخليل : والحكاكات المآثم » وما حاك 
كلامك فى فلان : أى ما يحصل ولا آثر . و« آحاك » لغة » قالها صاحب العين ۰ وأنكرها 
ابن دريد . وقال أبو عبيد : ( الائم ما حك فى صدرك » يقال : حك الشىء فى صدرى» أى 
لم ينشرح به » وبقى فى قلبك منه شىء . وقال بعضهم : حاك ورسخ وحك : وقع ولم 


. من ح. (0) فى ح : وقع‎ )١( 


۲ب 


۸ ساب البر والصلة / باب تفیر البر والائم 


و وم و 
۰ 


والإم ؟ قال سول الله لله : « ابر حن الخ » والإلم ما ال فى تفس 
وکرهت آن یطلع عليه الثاس » . 


یطمئن إليه قلبك . وقد جاء فى حديث آخر: « الاثم ما حاك فى نفسك / ۰ وکرهت أن 
يطلع عليه الناس »© إشارة إلى ما استقبحته نفسك » ولم ینشرح لك على ما تقدم . 

وقوله : « والبر حسن الق » : البر ععنی الصلة كما تقدم » وععنی الصدق » ععنی 
اللطف والبرة 3 والتحفی وحسن الصحة والعشرة > وععنی الطاعة . وهژه جماع حسن 
الخلق . 

وأما قول النواس : ١‏ ما منعنی من الهجرة إلا المسألة » كان آحدنا إذا هاجر لم يسأل 
رسول الله يله عن شىء ) فمعناه عندی - والله أعلم س: أن من لم يهاجر من الاعراب 
كانوا يجهلون (۱ ۰ ويجعلهم الهاجرون يسألون لحملهم على الجحفاء 2 وکونهم أعراب . وقد 


جاء نحو هذا مفسراً فى حديث ضمام (۲) 5 


(۲) سبق فى ك الإيمان »ب بیان الصلوات التى هی أحد أركان الإسلام برقم (A‏ . 


کتاب البر والصلة / باب صلة الرحم ا سس سس 


(7) باب صلة الرحم » وحریم قطیعتها 
3 - (۲۵۵۶) حدثنا َه بن سعيد بن جمیل بن طریف بن عبد الله ۳ 
رو رام وم هه رو ور کر و و وه 


ومحمد بن عباد , قالاً : حدتا حاتم - وهو ابن اسماعیل عن معاوية ‏ وهو ابن آبی 


ر 
ور بر 7 ر من ر 


رز و ی ی و TT‏ 


مر من مر مر مر 


ات : هنا ما المائذ من الط . قال 0 


وافطع من قطعك ؟ قالت : بلی . قال : قَدَاك تك » . 


ثم قال رسول الله عله : ١‏ افرووا إن شتم : ( فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في 
الأرض وتقطعوا آرحامکم . أولتك الّدين لعنهم الله فأصمهم وأعمئ آبصارهم . آفلا یتدبرون 
القرآن أَم على قلوب لها ۱(4) ». 


ا بو کر بن أبى شب وزهير بن حرب - والْظ لابی 


و یل دق امس 


بكر قالا : حدئًا وكيع » عن معاوية : بن أبى مزرد » عن يزيد بْنِ رومان » عن عرو 


حت جه نطمة مریم 


عن عائشة » قالت : قال رسول الله کله : ١‏ الرحم ملق بالعرش ل : من وصلنى 


مر رو مرح واس 


وصله الله ومن قطعنی قَطْعَهُ الله » . 


نو ن 2 يم ۶ 


۱ حا سفیان فن 


ری » عن محمد بن جير بن مطعم ؛ عن أبيه » عن الى لله َه قال : « لا پدخل 
الجنة قاطع . 


وقوله : « قامت الرحم فقالت : هذا مقام العائذ من القطيعة» » وقوله : « الرحم معلقة 
بالعرش » : اعلم أن الرحم التى توصل وتقطع ويتوجه فيها البر والائم إنما هی معنى من 
العانی » وليست بجسم » وإنما هى القرابة والنسب » واتصال مخصوص تجمعه رحم والدة » 
فسمی ذلك الاتصال بها . والعانی لا توصف بقیام ولا کلام ولا يصح منها . 

وذکر مقامها وتعلقها هنا ضرب مثل ۰ وحسن استعارة على مجاراة کلام العرب لتعظیم 
شأن حقها ۰ وصلة التصفین بها التواصلین بسیبها » وعظم ثم مقاطعتهم وعقوقهم ؛ ولذلك 
سمى عقوقها قطعا وهو معنى العقوق . والعق : الشق » كأنه قطع ذلك النسب الذى يصلهم 


. ۲٤ ۲۲ : محمد‎ )١( 


۰ س كتاب البر والصلة / باب صلة الرحم ... إلخ 


مر مس و و ررر مر اس اوور بير r‏ 52 اس 
قال ابن أبى عمر : قال سفیان : يعنى قاطع رحم . 
ول رو ی 


۹( .) حدثلی عبد لله بن محمد بن أسماء الضبعی ۰ حدتنا جويرية ‏ عن 
یر وي وم رف 6-7 


مالك » عن الأطرعة؛ ان مدن مت بن معو لير أ : آباء اس 4 أن رول الله 
له قال ٠‏ لا يذل الجن قاطع رحم «. 


و رورو رس وان بي قاس و ما چم 2 


(. .) حلائنا محمد ن راف وعبد بن حَمَيْد » عن عبد الزاق » عن مر » عن 
الزهرى» بهذا الإستاد » مثله . وقال : سمغت رسو ل الله لله . 


تعالى . 

وأما قوله : « لا يدخل الجنة قاطع رحم » فمعناه : أمراً ما أن جازاه الله وعاقبه » كما 
جاء فى غير حديث فى أصحاب الذنوب حتى يعاقبوا عليها إما بدخول النار أولا »[وإما(1) 
بإمساكه مع أصحاب الأعراف » أو بطول حسابه ومناقشته على ذلك » والسابقون وأصحاب 
الجنة يتنعمون حينئذ » أو يكون فعل ذلك [ مستحلا » كما ] 29 قيل فى غير ذلك من قاتل 
النفس ۰ وغيره من المذنبين . 

وقوله : ۱ من وصلها وصلته » ومن قطعها قطعته » : الصلة : العطف والحنان 
والرحمة. وصلة الله لعباده رحمته لهم وعطفه بإحسانه 2 ونعمه عليهم > أو صلته له بأهل 
ملکوته » والرفيق الأعلى > وقربه منهم جل اسمه بعظيم منزلته عنده » وشرح صدره 
لعرفته . 

ولا حلاف أن صلة الرحم واجبة على الجملة ۰ وقطعها (۳) كبيرة . والاحادیث فى هذا 
الباب من منعه الجنة يشهد لذلك ۰ ولکن الصلة درجات ۰ بعضها [ فوق ] © بعض ۰ 
وأدناها ترك المهاجرة . 

وصلتها ولو بالسلام كما قال عليه الصلاة والسلام . وهذا بحكم القدرة على الصلة 
وحاجتها إليها » فمنها ما يتعين ويلزم » ومنها ما يستحب ويرغب فيه » وليس من لم يبلغ 
محرمية مما لو كان أحدهما ذكراً حرم عليه [ نكاح (20 الآخر ۰ فعلى هذا لا يجب فى بنى 


(۳) فى ح : وقطيعتها . (4) فى ح : وأرفع . 


(5) فى ز : مكان » والمثبت من ح . 


كتاب البر والصلة / باب صلة الرحم ... إلخ ۲١‏ 


ور و هس و 7 چم سس و سو م 
٠‏ (۲۵۵۷) حدثنی حرملة بن ب یی التجیی دا ند ارب 
وو و ر 
يونس » عن ابن شهاب » عن اتس بن مالك » قال : سمفت سول الله ڪاله قول : امن 
و و ساس ر وو ب ويم سه ی رو 
سره | أن سط عليه رز » أو ینس فى آثره قلیصل رَحمَه » . 
و ۵ 9 و مس و مس و 
3 ..) وحدنى الملك بن شیب بن الث «حَدئى أبى + » عن جدی 
وسن وم 
حدئتى عقيل بْنْ خالد » قال : قال ابن شهاب أخبرتى نس بن مالك ؛ أن رَسُول الله 
ادق گم سے ده چم عي دو ر رو 
له تال :من حب أن يبْسط له فى رزقه » ویش له فى آثره» قلیصل رحمه » . 
8 و را ۳ 
(Yoon) — ۳۲‏ حدائنى محمد بن المتتی ومحمد بن بشار ‏ واللقط لابن 


ےرہ و رتیل سوس نب شین ۳ 


المتی - فالا حدتنا محمد بن جعفر ,حدلنا شع قال : سمغت العلاء بن عبد الرحمن 


الأعمام وبنى الأخوال وبنى العمات . واستدل على قوله بتحريم الجمع بين الآختين والمرأة 
وعمتها وخالتها مخافة التقاطع > وجواز ذلك / بين بنى العم والخال . وقيل : بل هذا فى 
كل ذى رحم من ينطلق عليه ذلك فى ذوى الأرحام فى المواريث ۰ محرمياً كان أو غيره. وقد 
جاء فى أثر : أن الله يسأل عن الرحم ولو بأربعين » ويدل على هذا قوله ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ : « ومولاك › ثم أدناك فأدناك » () . 

وقوله : « من سره أن يبسط له فى رزقه » وينسأ فى أثره » فليصل رحمه » : بسط 
الرزق : سعته » قيل ذلك بتكثيره » وهو الأظهر ۰ وقيل بالبركة فيه . والنساً : التأخير . 
والاثر : الأجل . سمى بذلك لأنه تابع الحياة . 

ومعنى التأخير هنا فى الأجل ‏ مع أن الآجال لا يزاد فيها ولا ينقص » وهی مقدرة فى 
علم الله قيل : هو بقاء ذكره الجميل بعده على الالسنة موجوداً . فكأنه لم يمت . 

وقيل : هذا على ما سبق به العلم والقدر أنه إن وصل رحمه فأجله كذا » وان لم يصل 
فكذا . وفى علم الله تعالى ‏ أنه لابد له من أحد الحالين » على ما سبق له فى أم 
الكتاب. وهذا مثل ما سبق من السعادة والشقاوة ٠»‏ مع تكليف العمل والطاعة » ونهيه عن 
العصیة وقد سبق له فى أم الكتاب ما سبق من سعادة أو شقاوة ؛ ولذلك قال العامل : 
العمل ؟ فقال - عليه الصلاة والسلام - : « اعملوا فكل میسر لا خلق له » (۳) . وهذا هو 
الوجه الصحیح فى الحديث . 


قوله [ فى ] ۲۳ الذی قطعه آهل رحمه وهو یصلهم : « كأنما تسفهم الل » : آی 


() سبق فى حديث رقم (۲) من هذا الکتاب . 

(۲) البخاری » ك التفسیر » ب سورة 2 الیل لذا یفشی € ۲۱۱/۰ ۰ الترمذی ٠‏ ك القدر » ب ما جاء فى 
الشقاء والسعادة ۳۸۸/۶ برقم (۲۳۰۱) ۰ آحمد ۰۸۲/۱ كلهم عن على بن آبی طالب . 

(۲) من ح 5 


۱:۳ 


۲ کاب البر والصلة / باب صلة الزحم ... الخ 
واس هل م2 


یحدّث عن أبيه » عن أبى هرب ؛ آن رجلا ال ار إن لى فرب أصلهم 


مه مرو 6 5 3 وعرو رم م سے وس ار دس سس 
ام را ی و یم 
کت س ر کما قل - 5206 5 تسفهم الم 5 ول ۳ من 7 الله د ۲ ا 3 2 


على ذلك » . 


يسقيهم الرماد [ أى ] 2١(‏ الحار . سفهم من السفوف . كذا ضبطنا هذا الحرف عن شيوخنا » 
وفى بعض نسخ مسلم القديمة : « كأنما يسقيهم الماء » » وهو خطأ وتصحيف لا معنى له . 
والل : التراب المحمى الذى يدفن فيه الخبز وهو المل أيضاً . وقيل: المل : الجمر 

وروى فى غير هذا الحرف : « كأنما يسفيهم » بالفاء » أى يرمى فى وجوههم ذلك » 
يريد : أنك بإحسانك إليهم تخزيهم وتحقرهم فى آنفسهم ۰ [ وتبلى قلوبهم برؤيتهم حسن 
فعلك معهم ۰ وقبح مكافأتهم ۰ فهم من الخزى عند أنفسهم ] ) عند ذلك کمن يرمى فى 
وجهه التراب والرماد المحمى . ونكاية القلوب کمن سقا الجمر أو الرماد المحمى » أو أن ذلك 
الذى يأكلونه من رفدك وإحسانك كمن يأكل ذلك ويحرق به أحشاءه . 

وقوله : « ولا يزال معك ظهير من الله عليهم » : أى معين وكاف لأذاهم . 

وقوله : « وأحلم عنهم ويجهلون » : أى يسبوننى . والجهل : القبح من القول فى مثل 


هذا . 


. زائدة فى ز‎ )١( 
. فى هامش ح‎ )۲( 


کتاب البر والصلة / باب تحريم التحاسد والتباغض والتدابر ۳۳ 


وش 


۳ (۲۵۵۹) حدثنى یحیی بن یخی » قال : قرات على مالك عن ان شهاب» 
ال ل سوك 
۾ لسع دفي 


تداپرو وكُونُوا عبد الله إخوانًا » ولا بحل لملم أن جر آخاه توق ثلاث » 


ل يرل" و ل ماهر بي الود و ی 


۳9 ..) حلنا حاجب إن الوليد » حَدئْنَا محمد بن حرب » حدثنا محمد بن الوليد 
و 2 
الا عن الزهری ۰ آخبرنی تس بن مالك ؛ أن رسول الله چ قال اح وحَدلنيه 


7 
وت فج ی و وس ر و هه € گر و و م2 6 چم 


حرملة بن يحبى ۰ آخبرنی بن وهب ‏ أخبرنى يونس » . عن ابن شهاب » عن انس ٠‏ عن 
التب ته . بل حَديث مالك . 

9 )دربن رب و ی سر وص الاق هيما سن بن عة . 
عن الزهری ۰ بهتا الاستاد و ادا هید : « ولا تقَاطعوا» . 


۰ بت لل او كل و دنر 
9 ..) حدثنا أبُو كامل ۰ حدتنا يزيد يعنى ابن زريع رخ Se E‏ دازم 
رام وا و فان 


وعد بن ید » کلام عن عبد الرزاق » جميعا عَنْ مَعْمر » عن الزهرى » بهذا 


قوله : « لا تباغضوا » ولا تحاسدوا » ولا تدابروا » الحديث » قال الإمام : قوله ‏ عليه 
الصلاة والسلام ل : « لا تباغضوا » ولا تدابروا » : التدابر : المعاداة » يقال : دابرت 
الرجل : عاديته . وقيل : معناه : لا تقاطعوا ولا تهاجروا ؛ لأن المتهاجرين إذا ولى أحدهما 
عن صاحبه فقد ولاه دبره . 

وقوله : « ولا تجسسوا » ولا تحسسوا » :)١(‏ التحسس عن بواطن الأمور > وأكثر ما 
يقال فى الشر . والجاسوس : صاحب سر الشر . قال ثعلب : التحسس بالحاء : أن تطلبه 
لنفسك» وبالجيم طلبه لغيرك . وقال غيره : التجسس بالجيم : البحث عن العورات » 
وبالحاء : الاستماع . 

قال القاضى : قال بعض أصحاب العانی : « لا تباغضوا » إشارة إلى النهى عن الأهواء 
المضلة الموجبة للتباغض والتخالف . 


(۱) حديث رقم (۳۰) من هذا الكتاب . 


۳ب 


٤ 


الاستاد : 


ما رواية يدنه كروآية سین عن الزهری . یذکر الخصال الأربعة جميعًا . 
88 حدیث عبد الرزاق : « ولا تحاسدوا ولا تقاطعوا » ولا تدابروا». 

و مه و و و لاس مر رم ۳ ر ي سس صاصم 

5 .) وحدئنا محمد بن المتتی , حدنا و داود » حدتا شك عن ات 


عن تن ی : ١‏ لا تحاسدوا ولا تباغضوا» ولا تقَاطَعُوا » وكونوا عباد 
الله إخواا». 


ومعنى « تنافسوا » : أى ساروا فى الحرص على الدنيا وأسبابها والرغبة فى ذلك لا فى 
غيرها من سبل الخير . 

وقيل : « لا تدابروا » : أى لا تجادلوا / ولا يبغى بعضكم لبعض الغوائل » [ بل ] (۱) 
تعاونوا على البر والتقوى » وکونوا عباد الله إخوانا فى التعاون على ذلك » لا يترفع بعضكم 
على بعض . 

وقيل : التحسس والتجسس سواء » وفی النافسة معنى من معانى المحاسدة . 

وفيه : « لا تناجشوا » . [ من النجش ] () » وهو هنا والله أعلم ‏ فى غير الب + 
لأنه فى البيع : الزيادة فى ثمن السلعة ولا يريد شراءها » [ فإنما هو ] (۳) من ذم بعضهم 

وقد قيل : النجش : التنفير عن الشىء . والنجش : الإطراء . ومنه : نجش الوحش › 
وهو تنفيرها من مكان إلى غيره ۰ فكأنه ينفر القلوب عنه » أو يكون بمعنى تتنافر قلوبکم » 
مثل تقاطعوا وتدابروا سواء . لكن فى بعضها : ( ولا يبع بعضكم على بيع بعض » فهذا 
يوافق [ معناه ؛ لناجشته ] 257 * ويكون من الزيادة أو من التنفير عن سلعة غيره بإطراء 
سلعته . 

قوله : « لا تهاجروا » 200 : كذا عند ابن ماهان » ورویناه من طرقنا عن الجلودى : 
«تهجروا » » وضبطناه عن أبى بحر : « تهجروا » بكسر التاء والهاء والجيم . ومعنى الكلمة: 
لا تهتجروا » أو يكون تقولوا 2١‏ من الهجر بمعنى : تهاجروا ۰ ومن هجر الكلام وهو 


ARES 5 


(0) فى ح : تفتعلوا . 


کتاب البر والصلة / باب تحریم التحاسد والتباغض والتدابر سس ۲۵ 


7 #6,ى وه و مر مساق 


9 .) حَدكنيه على بن صر الجهضمی . حدلنا وهب بن جرير» دنا شب بهذا 
الاستاد» مله . وزاد" ۰« كما أمرَكُمٌ الله » . 


أله 5 منه » أى لا تتسايبوا (' وتتقابحوا » وكذلك جاء بعد هذا فى رواية قتيبة ( إلا 
المتهاجرين » 20 على ما ذكرناه . وعند الهوزنى : « المتهجرين » . 


. فى الأبى : تتسابوا‎ )١ 
5 فى ح : المهتجرين‎ )( 


دل لل كتب البر والصلة / باب تحريم الهجر فوق ثلاث ... إلخ 


(۸) باب تحريم الهجر فوق ثلاث » بلا عذر شرعى 


6( ۰ حدئنا یی بن یی قال : َرَت على مالك » من ابْنِ شهاب » 
عن عطاء بن يزيد ال عن أبى يوب الأنصارى أن رول الله يله وَل :وأا 


کی و د اق 3 حو ر عو دادم رو عو سم 


» لتقن عرض هتا ویترض هتا‎ » Es 


م س 


و رهم ی یبدا بالسلام 39 


0 يه سره و اضر ام ی 


(. ..) حدثنا قتیبة بن سعيد وآبو بکر بن أبى شيبَة وزهیر بن حَرب » قَالُوا : حد 
ور و ماو مسق و گم وس e‏ سے پر وو و م ع قل 


سفیان وای حرملة بن یی آخبرتا ابن وهب » آطبرنی يونس وحدئنا 
م 9 
ل مر فا وه و ۳ 
حاجب بن الوَليد » حَدكامُحَمَد بن رب » عن اليد ٠ح‏ وحدتا (سحق ! نهیم 
07 4 رو هکم ار ساو او ی وکوک 
١‏ وحم ن رأف ودب حمید ۽ عن عبد ار » عن ْم كلهم عن 
م عقوو 


ری . باسناد مالك » ومثل حدیثه . إلا قوله : فيعض هذا ويغرض ما »تلهم 


سے سے 


جمیعا الوا فى حَديئهم »خر مالك ا 
ل هرد ابر د عر و وم وس سم 


۲١‏ (۲۵۶۰۱) حدثنا محمد بن راقع » حنقّا محمد بن أبى ديك » أخبرنا 
الضحاك ‏ وهوابن عثْمَانَ - عن تافع » ؛ عَنْ عبد الله ُن عَمَر ؛ أن رَسول الله له تال : 


همان ا ا مگ سس 


« لا بحل للمؤمن أن بجر آخاه وق لا أيام » . 


۳2 


وقوله : « لا هجرة بعد ثلاث » ۰ « ولا يحل لسلم أن يهجر آخاه فوق ثلاث » : 
مقتضاه من دلیل الخطاب أن الهجرة فى الثلاث معفو عنها » وإنما الحرج فیما بعد ثلاث ؛ إذ 
لابد للبشر من مخاضبة » وسوء خلق ۰ ووجد لأمر یقع بينهم » فعفی عن الثلاث . وقد 
يقول بدلیل اخطاب من الأصوليين . 

وقوله : ۱ وخیرهما الذی يبدأ بالسلام » : يحتج به من يرى أن السلام یقطع الهجرة › 
ویزیل الحرج » وان لم يكلمه . وهو قول مالك وغیره . وقال آحمد بن حنبل وابن ن القاسم : 
إن [ كان ] (۲۱ یژذیه فلا یقطع السلام هجرته . وعندنا أنه إذا اعتزل کلامه لم تقبل شهادته 


(۱) ساقطة من ز » والثشت من ح . 


کتاب البر والصلة / باب تحریم الهجر فوق ثلاث ... إلخ ۳۷ 


ی مسر سر له 


۷ _(767) حدثنا ق َه بن سعيد » حلا عبد العزيز يعنى ابن محمد عن 
العَلآء» عن أبيه » عن أبى هري ؛ أن سول الله ال ۰« هجرد لت 4 . 


عليه وإن سلم عليه . ومعنى قوله : « وخيرهما الذى يبدأ بالسلام ۲ : أى أفضلهما وأكثرهما 
ا 

وقوله : « يصد هذا ويصد هذا » مثل قوله : « يعرض هذا ويعرض هذا » » وأصله أن 
يولى كل واحد منهما الآخر عرضه ۰ وهو جانبه . والصد أيضاً : الجانب والناحية . 


۳۸ 


کتاب البر والصلة / باب تحريم الظن . . . الخ " 


(9) باب تحریم الظن والتجسس والتنافس والتناجش » ونحوها 
۸-(۲۵۱۳) حدثنا یحی بن بحیی . قال : َرَت على مالك » عن آبی الرتاد » 
9 یرل رو له له ا قطن 


ر مر مر راق و اي مر مر مر ا ل ٠‏ عير مر مر مر ا صب مر ار منم 


ا ی 2 «. 


وم س یرس ا ر و ت 
ود و 3 3 


۹ (. ا ا ار س عن 


سر س ص ص 


رم ام كر 


. اله بخ‎ n 


°۰( ..) حدثنا سح نهیم > أخبرتا جرير » عن الأعمش ٠‏ عن آبی 
صالح › » عن أبى هیر قال : قال رسول الله يله : « لا تحاسدوا » ولا تباغضواء ولا 


مس وی ی . 
...) حدثنا لب على الحلوانى وعلی بن تن الجهصمی ۰ تالا : حَدَكَنا 
مشا رت هم ات بها رد : « لا تقاطعواء ولا تدابروا 
ولا تباعضوا ولا تحاسدوا وَكُونُوا ٍخواا .کم مركم الله » . 
۱ (...) و مدن سعید الدارمى » حَدكا سان ا ومين 


۳۶ و و 


حدژ نا سهيل > عن أببه » عن أَبى هريرة » عن ای له قال : « لا تباغضوا › ولا 
ارو ولا تاقوا وکُوُواعباد الله انا » . 


وقوله : « إياكم والظن » فان الظن أكذب الحديث » : قیل : يريد الظن السوء بالناس. 
قال الخطابى : هو تحقیق الظن وتصدیقه دون ما بهجس فى النفس » فان ذلك لا یلك › 
وقال سفیان : الظن الذی یائم به أن یظن ظنا ویتکلم به » فان لم يتكلم [ لم ٩‏ یائم . 
قال الامام : خرج مسلم فى بعض طرق هذا الحديث : حدئنا محمد بن الثنی» حدئنا 
آبو داود 3 حدثنا شعبة 3 عن قتادة »عن أنس ؟أن النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ قال :لا 


(۱) فى هامش ح . 


کتاب البر والصلة / باب تحریم الظن . . . إلخ ۳۹ 


تحاسدوا » ثم عقب بعد پقوله (۲۱:حدثنیه على بن نصر الجهضمى (1) ۰ کذا عند أبى آحمد 
وهو الصواب » وفى نسخة أبى العلاء : حدثنيه نصر بن على » جعل بدل / على بن نصر 
ابن على . وذكر مسلم بعد هذا بأحاديث : حدثنا الأعمش ۰ عن أبى صالح » عن أبى 
هريرة » ثم آردف على هذا حديث على بن نصر : حدثنا وهب بن جرير » ولم يختلف 
الشيخ فى هذا الموضع"فى هذه التابعة أنها [ عن ] (۳) على بن نصر » وهو أبو الحسن على 
ابن نصر بن على بن نصر الجهضمى ۰ ومات على بن نصر هذا مع أبيه نصر بن على فى سنة 
واحدة سنة خمسين ومائتین » مات الأب فى ربيع الآخر » ومات ابنه فى شعبان من السنة 
المذكورة . 

قال القاضى : هذا ما خصه من كلام الجيانى ‏ رحمه الله وقد وافق ابن ماهان على 
الرواية الأولى فيما قيدناه عن شيوخنا العذرى عن الرازى » والطبرى عن الفارسى ٠»‏ كلاهما 
عن الجلودى . وإنما قيدنا على بن نصر عن السمرقندى عن الفارسى عن السجزى عن 
الجلودى . وأما الحديث [ الآخر ] 247 الذى لم تختلف عنده © ا 0 ا 
على بن نصر عن وهب بن جرير ۰ فأكثر الرواة فيها على ما قال . 

لكن قيدنا وسمعنا هذا الموضع على القاضى أبى على عن العذری › وعلى الفقيه أبى 
محمد عن الطبری : نصر بن على ۰ كما تقدم لابن ماهان والعذری والطبرى . قيل : وهم 
يخطئون قول من قال فى هذين الحديثين : نصر بن على » وان كان مسلم يروى عن نصر بن 
على والد على بن نصر [ كثيرا ۰ ولم يقع له عن أبيه إلا مواضع قليلة » وروی عن والده 
على بن نصر ] 2450 أيضا » وروى البخارى عن على الأسفل نظر ۰ وعلى هذا الأسفل هو 
على بن نصر بن على بن نصر بن على الجهضمى . وله ذكر قبل وفاة على هذا وابنه نصر 
وأما جده على بن نصر » فتوفى سنة تسم وثمانين ومائة . ومات أبوه نصر بن على جدهم 
الأعلى فى آخر أيام أبى جعفر المنصور . ذكر ذلك كله البخارى . 

وقد كتبنا عن شيوخنا توهيم من قال فى هذين الحديثين : نصر بن على ۰ ولا أدرى لم 
ذلك . ومسلم قد روى عنهما جميعا إلا ألا يجعلوا لنصر سماعاً لابن وهب » فليس هذاء 


ل ا ل ل ل 
وهب بن جرير بن حازم وأبى داود الطيالسى وعبد الصمد بن عبد الوارث وغيرهم » وعنه مسلم وأبو 
داود والترمذى والنسائى وغيرهم » وثقه صالح بن محمد »وذكره ابن حبان هو وأبوه فى الثقات ۰ مات 
سنة خمسين ومائتین . التهذيب ۷/ ۳۹۰ 2 ۳۹۱ . 

(۲) من ح . (5) فى هامش ح ۔ 

() فى ز : غيره » والثبت من ح. (5) فى ز : الشیخ ۰ والت من ح 

(۷) ساقطة من ز . (۸) فى هامش ح . 


1۳31 


۳۰ سس كتاب البر والصلة / باب تحريم الظن . . . إلخ 
وهو مذهب مسلم وهو معاصر لوهب ۰ وقد سمع منه ابنه على ووفاتهما واحدة على ما 
تقدم » ففى توهيمهم لهذه الرواية نظر . وقد جاء عنه ‏ أيضا ‏ فى حديث : + عذبت امرأة 
فى هرة » )١(‏ : حدثنا نصر بن على ٠‏ حدثنا عبد الأعلى . كذا فى كتاب أبى عبسى + 
وعند أبى بحر وغيره : حدثنا على بن نصر › وفى الباب : حدثنا أبو كامل » حدئنا يزيد بن 
الصواب ؛ لقوله : وأما حديث عبد الرزاق . 

وعنه إنما روى عن عبد الرزاق ۰ فدل أنه لم يذكره قبل . 

ونهيه عن الهجرة وتأكيده فى ذلك ؛ لأنها على الجملة بين المؤمنين محرمة › والالفة 
واجبه وفى تقاطعهم فساد آمرهم ۰ وانحلال عقدهم 3 واضطراب آمر دینهم ودنیاهم ۰ 


(۱) سیأتی برقم (۱۳6) من هذا الکتاب . 


۳۱ 


کتاب البر والصلة / باب تحريم ظلم السلم. . . إلخ 


ارج وی اس ی 


ن ل س وس مس و مر ارس ص ت مسا صو 


7 (۲۵) حدثنا عبد الله د نسم بن قعنب » حللنا دود يعن نی ابن قیس 


- عن آبی سعید - مولى عامر بن كريز عن أبى هري » قَالَ ال رول الله عه : 

الا تحاسدوا » ولا تتاجشوا . ولا اعْضوا » ولا تدابروا ٠‏ ولا بيع بَعْضكُم على بيع 
ی الواح حر لسر لال ولا ا 

بحقره » .وی ههنًا » ويشير إِلَى صَلره ثلاث مرات « بحسب ام من الشر أن يحقر 

آخا المللم » كل انلم على المسلم رام دمه وله وعرضة ٠‏ 

۴( ..) حداثنى او ااه هلحم ن عرو بن سرع » خلت ابن وهب » عن 


ر م2 دقام و ی 


أسامة ‏ وهو أبن زید - آنه سمع ابا سعيد - موی عبد الله ن عامر بن كريز س 


م و ویر سم سس رو ی ا د وم ار قم ره دش تم ا 


سَمِعت آبا هريرة ول ال رسول الله له . قذکرٌ تخو حدیث داود . وزاد ونقص . 


وّمما راد فيه : « ناه لا یرای اجسادکم ولا إلى صورکم » ولكن بطر ای 


۳ 


وقوله: « السلم آخو السلم . لا يظلمه ولا یخذله » أى لا يترك نصره إذا احتاج إليه » 
ومعونته فى الحق . 

وقوله : « ولا يحقره » : کذا رواية السجزی والسمرقندی بالحاء الهملة والقاف » آی لا 
یتکبر عليه ویستصغره ویذله . ورواه العذری : « یخفره » باخاء العجمة والفاء > وضم الیاء 
آوله . ومعناه : يغدره . يقال : خفرت الرجل إذا أجرته وأمنته » وأخفرته إذا لم تف بذمته 
وأسلمته وغدرته . وبحسب ذلك اختلفوا فى قوله آخر الحديث : « بحسب امرئ من الشر 
أن يحقر أخاه » » والصواب من ذلك أن يكون بالقاف من الاستحقار » وكذلك وقع فى غير 
مسلم بغير خلاف . وروی : « یحتقر » . 

وقوله : « التقوى هاهنا » وأشار إلى صدره » وفى الحديث الآخر بعده : « إن الله لا 
ينظر إلى صوركم [ وأموالكم ] )١(‏ ۰ ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم » : نظر الله هنا : 
هو رؤية الله لذلك ليجازى عليه ويثيبه » ونظر الله ورؤيته محيطة بكل شىء ٠‏ وإثما الراد من 
ذلك [ هنا ] (۲) بالتخصيص ما يثيب عليه ويجازى من ذلك ۰ فكل هذا إشارة إلى النيات 


۲ سس كتاب البر والصلة / باب تحريم ظلم المسلم. . . إلخ 
فلویکم 1 وأشار بأصابعه إلى صدره 5 
م قي و د دنا 


5" (. ..) حلائنا رو تقد » حدتنا کین هشاع » حدنا جعفر بن برقان 


٠ 0‏ عن أبى هريْرةَ » قال : قال رسول الله تله : إن ؛ الله لا بتر إلى 


م وه سم و و و 


ركم وأموالكم » ولکن ینظر | ی فلویکم وَأعمَالكم 6 


والقاصد » وأن الجازی عليه ما كان للقلب فيه عمل من قصد ونية وذکر . 
قال الامام : جعل بعض الناس هذا الکلام حجة على أن الفعل محله القلب ۰ وقد تقدم 
الكلام عليه وذكر كلام الناس فيه مبسوطا . 


کتاب البر والصلة / باب النهی عن الشحناء والتهاجر سس 


( باب النهی عن الشحناء والتهاجر 


۰-۵ (۲۵۱۵) حدثنا قیبة یبن سعيد ‏ عن مالك بن أنْس - فيما رئ عليه سهن 
لو SS‏ 0 ١ف‏ تح اب اجه 
مت و مر عدو ص و صن مر 


رو رس 


أخيه شاه تیال ری من E‏ ا 
آلظروا هين حى يَصْطَلًا » . 


ویو وف و 2 ہے ا بی او | میم و فان و 


(. ..) حَدئنيه زهیر بن حب ۰ حدانا جریر برج وجدناقنية بن سعيد واحمه بن 


ن رص 


عبد الضبى » عن عبد العزيز درد » كلما عن سل »عن أبيه » بإستاد مالك . 


مر وص اس سوام ع که E‏ 


بجو جا . غير أن فى حدیث لدرآوردی : إلا المتهاجرين » من روابة ان عبد 
وقال قتيبة : ۳ إلا المهتجرين , 
د د اف ع وهر اش نز 


ك5" (. ..) حلائنا ابن أبى عمر حَدئَا فيان » عن مللم بن أبى مر > عن آبی 
د عي .اف ع عع عرص رو بر ۳ 


صالح > سمع أبا هريرة رفعه مرة قال :عرض اضما فى کل وم ميس ولتّن 2 
یر ال .هر وجل - فى ذلك الم لكل امرئ لا رل بالله شیر كانت 


مور و رر 00098 


يته وین أخيه شحتاء » فیقال : ارکوا هَیْن حتی یصطلحا ۰ اركوا لین حتی 


علا د ل جل سير 


۹ 


2 
عو اس 


(. ..) حادثنا أبو الطاهرٍ وعمرو بن سواد» قال : أخبرتا ابن وب » آخبرتا مالك 
E‏ و و 


ابن لس ۰ عن مسللم بن أبى مریم ؛ عَنْ آبی صالح ؛ عن أبى هیر عن رسُول الله 


قوله : « تفتح آبواب الجنة يوم امیس ۰ فیغفر لكل عبد مسلم لا يشرك بالله شيئا » 
إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء  »‏ قال القاضی: قال الباجی : معنی فتح آبوابها : 
كثرة الصفح والغفران فى هذين اليومين ۰ ورفعة المنازل » وإعطاء الجزيل من الثواب» ويحتمل 
أن يكون على ظاهره » وأن فتح أبوابها علامة على ذلك ودليل عليه . 

وقوله : ۱ اركوا هذين حتى يفيئا ۷ » قال الإمام : أى أخروهما . قال ابن الأعرابى 
يقال : ركاه يركوه : إذا آخره . 


۳ كتاب البر والصلة / باب النهى عن الشحناء والتهاجر 
س وو لام ص و م7 
عه قال: ١‏ تغرض ال التاس فى كل جمعة مرتين + يوم این ویو الخمیس » 


یر لكل عبد موم إلا بدا یه وین خی شحتاء › فیقال : اثركوا ‏ أو ارکوا- 


۳ 


524 


هذبن حتی يتا » . 


قال القاضى : يؤيد هذا [ ما ] 2١(‏ فى الرواية الأخرى : « أنظروا » بمعنى : آخروا . 
وقد رواه السمرقندی هنا : « اترکوا » » وفى الموطأ (۴۲: « اركوا واتركوا » . 
والشحناء : العداوة والشئآن » كأنه شجن قلبه بغضا له ؛ أى ولاه . 


. فى ح : قوله‎ )١( 
. )۱۸( ۰ ٩ / ۲ ك حسن الخلق » ب ما جاء ف في الهاجرة‎ )۲( 


کتاب البر والصلة / باب فى فضل الب فى اللّه ۳۵ 


(۱۲) باب فى فضل اب فى الله 


۷-(۲۹۹۱) حداثنا قتي بن سعيد » عن مالك بن اتس س فيما ری عليه عن 
عبد الله بن عبد رح نسم عن يى اباب » سعيد بن بسا نبیر 


ور رم ۳ سوس 


ال ىول الله عله ۰« الله قول بوم القيامة : أن المتحابون بجلالى » اليم 
لیم فى ظلى .یوم لأظل إلا ظلى » . 


۸ (۲۵۲۷) حدانی عبد الأعلى بن حماد حلا حماد بن من ابت 


و ام 


عن ابی رافع » عن أبى هرق عن الى عله : أن رجلا زار حا له فى قري أخرى » 
19 ۲ 


خارص الله له على مدرجته ماه لما آتی علیهقال : آين ترید ؟ قال : آرید آنا لى 
فى هذه القرية . قال :هَل لت عليه من نئمة ترا ؟ ال : لاء غير نی أحببته فى الله 
بجأ“ اسم و 


و9 . قال : فَإِنَى رسول الله إلَيْكَ ث٠‏ بأن الله لد أحبك كما أحببته فيه » . 


ع2 


د 


ور ورو س ودام 


9 ..) قال الشیخ آبو أحْمَّدَ ی E‏ 


قوله : « أين التحابون لجلالى » : أى لعظیم حقی وطاعتی » لا لغرض کساء . 

وقوله : « الیوم آظلهم فى ظلی ۰ یوم لا ظل إلا ظلی » إضافة ملك وتشریف . 
والظلال كلها لله . وقد جاء مفسرا : « ظل عرشی » . وظاهره کونه فى ظله من الحر 
والشمس ۰ ووهج الوقف . وآنفاس الق ۰ وهو تأویل الاکثر . 

وذهب عیسی [ بن كيسان ] (۲۱ أن معناه : کفه عن الکاره وإكرامه » وجعله فى كنفه 
وستره . ومنه قولهم : السلطان ظل الله فى الارض . وقیل : خاصته . وقد يصح فى 
الحديث الأول هذا التأویل أيضاً » يقال ا 77 
يكون هذا الظل عبارة عن الراحة والتنعم » يقال : هو [ فى ] (۲۳ عيش ظليل » أى طيب . 

وقوله : « إن أخآ زار أخا له » فأرصد الله له ملكا على مدرجته » : أى جعله يرقبه 
على طريقه حتى يمر به » ومدرجة الطريق : قارعته . 


وقوله : « هل لك عليه من نعمة تربها » : أى تقوم عليها وتسعى فى صلاحها . 


(۷) فى ح : بن دینار . () زائدة فى ح . 


۳۹ 


کتاب البر والصلة / باب فى فضل الب فى الله 

و و وم م برد ر سم لدت وم و سي 98 وم مر و سير 

عبد الأعلى بن حماد » حدئنا حماد بن سلمة بهذا الاسناد » نحوه . 

کے 
وقوله : « فان الله أحبك كما آحبیته » : [ فیه ] (۱) عتطية لاس ا ا 

رحمتّه لهم » ورضاه عنهم » وإرادته لهم ۰ وفعله بهم فى ذلك [ فعل ] (۲۲ الحب بحبیبه » 

ومراده له من الخير . واصل الحبة : الیل » والله تعالی منزه عن ذلك (۳ . 


للك ۲) ساقطة من ز » والشت من هامش ح . 
(") مذهب أهل السنة وسلف الأمة هو : إثبات صفة المحبة » كما أثبتها الله لنفسه بلا تأويل ولا تكييف . 


كات ]ليو وله ريا تمن كاف الريك جعي سے 


)باب فضل عيادة المريض 
(9A) _ ۹‏ حدئنا سي بن متصور وأو الربع نی قال حلا جما 


مام ممق 


يعنيان ابن زید - عن آیوب , عن أبى قلابَة » عن أبى أَسْمَاء » عن تَوبَانَ ‏ قال آبو 
الربيع : رع إلى الیهس وفی حدیث سعید : قال : قال رسول الله عه : « عائد 
المريض فى مخركة الجن حى یرجم 1 . 


قوله : « عائد المريض فى مخرفة الجنة » بفتح الميم والراء » وفى الرواية الأخرى : « فى 
خرفة الحنة ) بضم الخاء 3 وجاء فى الأم من تفسيره : قيل : ما خرفة الحنة يارسول الله؟ 
قال: « جناها » ۰ قال الإمام : قال آبو عبيد : قال الأصمعى : واحد المخارف مخرف . وهو 
ا ال + سمی تلف لته تعر ۵ ی جو فال ر ره سکف نز 
من نخل یخترف من آیهما شاء . وقال غيره : الخرفة : الطریق » فمعنی الحديث : أنه على 
طریق تودیه إلى الجنة » ومنه قول عمر  :‏ ترکتکم على [ مثل ] (۱) مخرفة النعم»» أى مثل 
طریقتها . 

قال القاضی : وقد قيل : الخرف : البستان الذی فيه الفاكهة تخترف . وقیل : القطعة 
من النخل . وقال الخطابى (۲) : الخرف بالفتح : الفاكهة نفسها . والخرف بالکسر : وعا 
یجمع فيه ذلك . ومنهم من یفتح الیم فیجعله کالسجد » والسجد لوضع السجود ومنهم من 
یکسرها فیجعله کالربد . 

وعيادة الریض من الطاعات الرغب فیها ۰ العظيمة الاجر . وقد جاء فیها هذا الحديث 
وغيره . وقد یکون من فروض الکفاية » لا سيما الرضی من الغرباء ومن لا قائم علیهم ولا 
کافل لهم ۰ فلو ترکت عیادتهم لهلکوا ۰ وماتوا ضرا وعطشًا وجوعا ۰ فعيادتهم تطلع على 
آحوالهم ویتذرع بها إلى معونتهم . واعانتهم ۰ وهی کاغائة اللهوف ‏ وانجاء الهالك » 
وتخلیص الغریق . من حضرها لزمته » فمتی لم یعادوا لم يعلم حالهم فى ذلك . 

ولفظة « العيادة » تقتضی التکرار والعود والرجوع إليه مرة بعد آخری لافتقاد حاله . 
والعودة : الرجوع » ومنه : العود أحمد . وجاء : عودًا بعد بدء > أى رجع . ویقال : 
عدت الریض عودا وعيادة » والیاء عندهم منقلبة عن واو . 


(۲) انظر : غریب الحديث 587/١‏ . 


۸ سس کناب البر والصلة / باب فضل عيادة المريض 

* کل( ..) حدثنا یی بن یحی الّمیمی » أَخْبرنًا شيم > عن خالد » عن أبى 
قلابة » عن آبی آسماء » عن توبان - موی رسول الله چ - قال كال رل الله 
َيله: « من عاد مریض یرل فى رة الجن حتَى يرجم » . 


م وس م ور م م فرصم ونر وا سم 


0 -(. .) حلانا یی بن حييب الحارٹی ؛ لت يزيد بن وريم » تا حال 
عن أبى قلابة » عن أبى أسماء الرحی » عن وبان » عن الى له ال : إن السلم 


ذخا للم لم بر فى خر الجن ی جع » . 
در اه و در نع وق 
۳۳۵ ..) حلالنا أبو بر بن أبى شب وزمیر بن حرب › جمیعا عن پزید - 
واللفظ لزهیر سح يزيد بن هرون ء ارتا عاصم الأول عن عبد الله بن زد - 
و أبُو قلآبَة ‏ من آبی الأشلعث الصتعانی » عن أبى ما الرحبی» ا 


ي و 


وى سول الله لله - عن سول الله عه قال : « من عاد مريضا . لم یرل فى حرق 
الجن » . قيل ار اله » وما حرَقة الجن ؟ قال : « جتاها » . 


قال الإمام : خرج مسلم حدیث :۱ من عاد مريضاً لم يزل فى خرفة الجنة حتى یرجع» 2 
خرجه عن حماد بن زيد عن أبى قلابة » ومن حديث هاشم ويزيد بن زريع كلاهما عن خالد 
الحذاء » عن أبى قلابة أيضا > عن أبى اسما 


[ وذكره مسلم أيضاً من حديث يزيك د بن هارون عن عاصم الأحول )0 عن قلابة عن 
آبی آسماء . قال الترمذی 3 سألت البخارى عن إسناد هذا الحديث فقال : : رواه [ ۳( عن 
عاصم الأحول وأبى غفار عن آبی قلابة 3 عن آبی الاشعت 3 عن آبی آسماء 3 قال : 
وأحاديث أبى قلابة عن أبى أسماء ليس فيها أبو الأشعث إلا هذا الحديث الواحد . 


قال الإمام : وذكر الأثرم عن أحمد بن حثبل أنه قال : وقع أبو قلابة إلى الشام وهو 
يروى عن أبى الأشعث [ وأبى أسماء » وأراه قد سمع منهما » وروی أيضا عن أبى 
الااشعتث ] ۳ عن أبى أسماء . 


(۱) هو آبو عبد الرحمن عاصم بن سلیمان الأحول البصری مولی بنی تیم » روی عن أنس وعبد الله بن 
سرجس وعمرو بن سلمة الجرمى وغیرهم » وعنه قتادة » ومات قبله » وسلیمان التیمی ومعمر بن راشد 
وغيرهم > وثقه ابن معين » وذکره ابن حبان فى الثقات . مات سنة اثنتين أو ثلاث وأربعين . التهذیب 
۵ ۳ 

۲ ۳ سقط من ز » والثبت من ح 


كتاب البر والصلة / باب فضل عيادة المريض .۳ 


E EEE 


(. ..) حدثنى سويد بن سعيد ‏ حَدَُا مروآن بن مُعَاوِية » عن عاصم الأول ٠‏ بهذا 


و هون هر “ها مم رر سك عق 


۳ - (۲۵۱۹) حدلنی محم بن حاتم بن میمون » دتا َه سلتا حماد بن 


ا د عن یی هر قال ا E‏ 


مه مر مر ته ا و و و 


وت رد لام ؟ ال أن لت له مرض قلعت 


وه لوجدتتی عند ؟ يا بن نم | ستطعمتك فلم نعم . قال از و 
| اطعمت والت رب المالین ؟ قال : ما علمت أنه ام ستطعمک دی فلا تم تمه 
م لنت ان بل مدی ب نت مشق فل کی 


قال ِ ب كيف أسنقيك ونت رب العالمین ؟ قال اقلا دی له تلم شمه 


و ل ا 


نك نك لو كيه وَجَداتَ لك عندى » . 


وقوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : إن الله تعالى يقول يوم القيامة : يا بن آدم » 
مرضت فلم تعدنى . قال : يا رب » كيف أعودك وأنت رب العالمين ؟ قال : أما علمت أن 
عبدى فلاناً مرض فلم تعده » آما [ علمت ] 2١(‏ أنك لو عدته لوجدتنى عنده . يا بن آدم » 
استطعمتك فلم تطعمنى ؟ قال : يا رب » كيف أطعمك وأنت رب العالین ؟ قال : أما 
علمت أنه استطعمك فلان فلم تطعمه » أما علمت آنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندى » » 
قال الإمام : قد فسر فى هذا الحديث معنى المرض > وأن الراد به مرض العبد المخلوق . 
وإضافة البارى ‏ سبحانه ‏ [ ذلك ] ۲۳ إلى نفسه تشريفاً للعبد » وتقريباً له . والعرب إذا 
أرادت تشريف أحد حلته محلها » وعبرت عنه كما تعبر عن نفسها . 

وأما قوله : « لو عدته لوجدتنى عنده » فإنه يريد ثوابى وکرامتی» وعبر عن ذلك 
بوجوده على جهة التجوز والاستعارة » وكلاهما [ سائغ ] (۳) شائع فى لسان العرب . 
قدمنا ذکر آمثاله . وعلی هذا العنی يحمل قوله تعالی  :‏ ووجد الله عنده ‏ (8) يعنى 
مجازاة الله - تعالی - ومثل هذا کثیر . 

قال القاضی : وقد جاء فى آخر الحديث فى الاطعام : « لو آطعمته لوجدت ذلك 
عندی» وكذلك قال فى السقى أى ثواب ذلك وجزاؤه . وهذا تفسير : « لوجدتنى عنده » . 


(3) اه مرج + اورم 
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.ع للح كتب البر والصلة / باب ثواب المؤمن فيما يصيبه ۰۰۰ إلخ 


م م 


: حدثنا عّْمَانَ : بن أبى شيبة واسنحق بن راهيم - قال ٍسحق‎ )؟6107١(‎ ٤ 


٩‏ سوا م ور 


آخبرنا . وقال عثمان : حا - جرير عن الأعمش » »عن أبى وآئل » عن سوق قَال: 


ات عائشة :ما ریت رجلا اند عليه لوجع من سول الله له . وفی رواية ان - 
مکان الوجَم و ای 

22 یہ ن91 : 

۳ ..) حلنا عیید اله بن معاذ » أخبرتى أبى . ح وحدتتا ابن الملتی وان و از 

و وس سس 3 ته بو 
الا : حَدنَنَا ابن أبى عدى اح وحدکنی پر بن خالد» آخبرتا محم سین ابن 
ومو 3 ولد م لله كيو سه زر 2 
جعفر - كلهم عن شعبة » عن الأعمش .اح ونی ابو بكر بن تاف » حدلنا عبد 


مر ام تم و ف جو بوه ا اخ ا 7 


ار .ح ودا ابن نس حدلنا مصعب بن المقدام » كلآهما عن سفیان » عن | 
لامش بإستاد جرير » مثل حَديثه . 


Pee 
ع وض در ری ری سای وف وف و‎ 


- حدثنا عمان بن أبى شيب وزهیر بن حرب وإسحق بن رهیم‎ )۱۵۷۱(- ٥ 
» قال إسحق حيري . وقال الآخران : حدتا - جَريرٌ عن الأخمش » عن ابراهیم يم التيمئ‎ 


عن الحَارث بن سید عن عد اله قال u‏ ۱ 
0 586 ا الل إنك لتوعك وعكا شدیذا ال رسول الله لل 


مر 


aT‏ کت ET‏ والعرب 

تسمى كل مرض وجعا » وهذا يفسره قوله فى الحديث الآخر : ذلك بأن لك أجرين قال: 

«أجل » » وقوله فى الحديث الآخر: ‏ آشد الناس بلاء الأنبياء » ثم الأمثل فالأمثل » إلى 
قوله: « فما يبرح البلاء بالعبد حتى يمشى على الأرض ما عليه خطيئة» (۱) 

وقوله : « انا معشر الأنبياء يضاعف لنا [ البلاء كما يضاعف ] )١‏ الأجر » قالوا : 

ص الله أنبياءه وأولياءه بذلك بحسب ما خصهم به من قوة العزم والصبر والاحتساب ليتم 


.بت فى البخاری > ك الطب » ب « أشد الناس بلاء الأنبياء » ثم الأول فالأول» معلقا ١59/1‏ » 
۲ 9 > ك الزهد بت ما جاء ف فى الصبر والبلاء ۸4 oY.‏ برقم (۰۲۳۹۸ الدارمى ۲ / ۳۵ 


كتاب البر والصلة / باب ثواب المؤمن فيما يصييه... إلخ هل 
١‏ أجل » إئی أوعك كما بوعك رجلان منكُم » . قال : ققلت : ذلك أن لَك أجرين. 
فقال رسول الله عله ٠:‏ أجل 1 ثم قال رسول الله ع :ما من نلم e‏ 


هم ص 4 ر رص 


من مرض قما سواه » إلا حط الله به سيتاته » كما تحط الشجرة وره » . 


ولیس فى حدیث زهیر : فمسسته بیدی . 

)عدا ی بكر بن اح قن وا كرست قال ا سماو 
ح وحدئتى محمد بن رافع » حَدئًا عبد الرراق » دنا سان ا 0 
راهم ۰ یرتا عيسى بن بوس ویحنی بن عبد الملك ( بن أبى عن کلهم عن 


وس اس مر مه 8 


الأعمش » ؛ باسناد جریر . نحو حدیثه . وزاد فى حديث ابی معاوية . قال : ١‏ تعماء 


ای نی بيده » ما على الأرض سمل . 


سو و و و و 


. حدئنا زهير بن حرب وإسحق بن إبراهيم » جَميعًا عن جریر‎ )۲9۷۲( - ٩ 


o 4‏ کے هس و حم 
قال هی : حدتتا ير عن منصور » عن إبرآهيم » عن الأسود » قال E‏ 


هم مج ل 


من فرش على عائشة ؛ وهی بمتی وهم یضحکون . فقالت ما يُصْحكُكُم ؟ قالو 


8 مس ور ت سم وا وم مر مه ال ۔ہووے 9 


فلا خر على طب فسطاط . فکادت عنقه أو عه أن مب . فقالت : لا تضحكوا , 
56 ی سمغت سول الله لله قال: : ما من للم يشاك شوكة ما قوقها ‏ الا بت له 


1 سس و عق عر و وق 


بها درجة » ومحيت عنه بها حَطيئة » . 


لهم الخير »ويعظم لهم به الاجر ويستخرج منهم حالات الصبر والرضى [ والشكر والتسلیم؛ 

والتوكل والتفويض » والتضرع والدعاء 3 اعظاما لاجرهم](۱) وتوفیه لثرابهم [وتأکید](۲) 

لتصابرهم فى رحمة الممتحنين ۰ والشفقة على البتلین » ويذكره به عن دونهم» وموعظة لمن 

ا ا ل . ومحو السيئات التى سلفت منهم » 
ال عا لون فكوا من لى معا :ل کر هل ۴۳ ل 

شمان پالسلم وسخرية 5 2 رن اغا وصفهم الله بالر حمة 8 بينهم ومن 

خلقهم الشفقة بعضهم لبعض . 

(۱) فى هامش ح . 

(۲) يلاحظ أن ما بعد هذه الکلمة غير موافق فى ح ۰ ووجد توافقها فى الصفحة التی بعدها بورقتین فوجد 
خلط فى نسخة الحرم (1۳۵۸) بعدها (۳۱۲ ب ) فى ح . 

(9) فى ح من . 
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کتاب البر والصلة / باب ثواب المؤمن فیما یصیبه . . . إلخ 
۳ و و لسع و ورور 2 
۷ (. ..) وحلائا و بكر بن أبى شيبة وأبو کربب - واللقظ لهما . ح وحدثنا 


وم لدم سه 


إمحق الحتّلی - قال سحق : أخبرنا . وال الآخَرَان : حا أبو معاويّة عن 
لامش » عن إِبرَاهيم » عن الامنود عن عائشة . قَالَتْ : قال سول الله له : «ما 
يُصيب الْمُؤْمن من شوكة فما اء إلا رقم الله بها َرَجَة» و حَط عله بها حخَطيقة » . 

۸ برك سمل نداهن دوعق تسل رحد 
هشام . > عن أبيه » عن عائشة ء الت : قال سول الله له ۰ تصیب المؤمن شواكة 
َم قَوْقَهَا ‏ إلا قص الله بها من حَطيئته » . 


(...) حدثنا أبو کریب » حدقا لتا أبو معاوية » حدتنا هسام بهذا الإستاد . 
۹ (. ..) حدّثنى أَبُو الطاهر ابر بن وهب » أخبرنى مالك بن انس وبونس, 


0 سس 


ابن يزيد » نان شهاب » عن عروة بن لز » عن عائفة أن وسول الله عله قان : | 
ما من مُصيبة صاب بها الما کفر بها عه حتی الشوكة يشاكها » . 


° -(. ..) حلائنا ی الطّاهرء أخْبَرنا ان وهب » آخبرنی مالك بن آنس » عن 
عو ری مرحم ماو هو سس و 


2101111 


قوله : ۱ وطنب الفسطاط » : حباله التى يشتد بها . والفسطاط : الخباء ونحوه » ویقال: 
بضم الفاء وكسرها » ویقال أيضا : فسیاط بضم الفاء وکسرها فیهما آیضا . 

وقوله : « ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها الا کتب له بها درجة » [ ومحیت عنه بها 
خطيئة ۷ » وفی الرواية الأخرى : « رفعه الله بها درجه » ] 2١(‏ ۰ وفی الأخرى : « إلا کتب 
الله له بها حسنة » أى تصیبه شوكة وهو آدنی الأذى . ومصائب الدنیا ورفعة الدرجات وزيادة 
الحسنات بذلك خلاف » من ذهب أنها (1) تكفر فقط » وقد روى نحوه عن ابن مسعود › 
قال : الوجع لا يكتب به الأجر ولكن يكفر به الخطايا > واعتمد على الأحاديث التى جاءت 
فيها تكفير الخطايا فقط » ولعله لم يبلغه قوله فى هذا الحديث ١:‏ إلا كتب الله له بها حسنة»» 
وقوله : « إلا قص الله بها من خطيئته » » وفى رواية السمرقندى : « نقص » وکلاهما | 
متقارب المعنى » أى حوسب بقدرها وحط عنه مثلها » كما جاء فى الرواية الأخرى: « حط 
وکفر » واصل القص : الأخذ » ومنه : القصاص أخذ حق القتص من صاحبه . ۱ 


كا و ان مت ن فیما يصيبه . ۰ الخ ۰۳ 


ال : ٠‏ لآ يصيب المؤمن من مصيبة » حتی الشتوكة »الا فص بها من خطیاه أو کر 


ماس اس 


بها من خطایاه 4 


۳9 و تاو و م ر ار ری شير 


لا یدری يزيد آیتهما قال عروة . 
عاج مق و قاس وم و ہے و سے ن ر 


سد (. ..) حدثنى حرملة بن يحيى . ارتا عبد الله بن وطب » را و 


وم و مر مر ام ار مر ور ام 


E‏ » عن عَمرة » عن عائشة قالت : سمعت سول 
الله عله بقول : ما من شیء يُصيب المُؤمن » حتّی الشوکة تیب » إلا كنب الله له 


RH E‏ و دن 


بها حَسنة » آو حطت عن بها خطی » . 


۲ ۰ (۲۵۷۳) حدثنا بو بکر بن أبى شیب وآبو ریب . قال : حلا انا 
و dS‏ ا 
۱ عن الوليد بن كثير» ؛ عن محمد بن عمرو بن عطاء » عن عطاء بن يسار » عن أبى سعيد 
ی هريرة ‏ انما سما رسول الله عله یو ما ميب امس من وب ولا 
2 ار ام لا فا قو ار ی مر 


تصب ء ولا سم ولا حزن » حتی الهم بهمه إلا كر به من سینه » . 


يم مه 


وقوله : « لا يصيب المؤمن من وصب ولا نصب »© ٠‏ قال الامام : الوصب : لزوم 
الوجع ۰ ومنه قوله تعالی: لوهم عذاب واصب 4 ۲۱ أى لازم ثابت والنصب : التعب . 

قال القاضی : الاشبه هنا أن یکون النصب بمعنى الوصب . قال الیل : النصب 
الداء » یعنی بسکون الصاد » ففتحه على اتباع وصب ۰ والله أعلم .ولیس هذا موضع 
الاعیاء . وقوله: « حتی الهم يهمه » بضم الیاء وفتح الهاء على ما لم يسم فاعله . 

وقوله : حدثنا سفیان - یعنی ابن عيينة » عن ابن محیصن شيخ من قريش . کذا هو 
بتنوين الصاد فى رواية آکثرهم فى سند الحديث . وعند العذری : ابن محیص بغیر نون فى 
آخره . قال مسلم : عمر بن عبد الرحمن بن محيصة من أهل مكة » کذا رواية السمرقندی 
والعذرى : « عبد الرحمن بن محیص » کذا لكافة شیوخنا عنه . وعند ابن عیسی : ١‏ ابن 
محیصن © بزيادة نون » وصوابه : عمر بن عبد الرحمن [ بن محيص ] ۳) کذا ذکره 
البخاری(۳) > وقال : هو آبو حفص : الکی السهمی القرشی روی عنه سفیان بن عيينة 
وعبد الله بن مؤمل ۰ وقال عن ابن جریج : آخبرنی عمر بن عبد الرحمن » وکانت آمه بنت 
الطلب بن آبی وداعة . 


(۱) الصافات : ٩‏ . (۲) فى هامش ح . 
)۳( انظر : تاريخ البخاری ۵۳/۸ . () فى الأبى : محیض . 
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کتاب البر والصلة / باب واب المؤمن فیما یصیبه . . . إل 
ب ثواب المؤمن إلخ 

(۲۵۷۵) حدنا فی ِن سید وو بطر بن أبى شه » اما عن ابن عييقة - 

6ق ا کی 
واللقظ لقتيبة - حلا سین عن ابن محیصن » شخ من فرش ؛ سمع محمد بن 


ر و مر و ر ها م وعم وسن رر س ا ا 


یس بن مخرمة يُحَدثْ عن آبی هريّرة » قال ما َرَت وس يعمل سود یز ۱ 
را مت من المسللمين لا شدیذا . ال رسول الله علله: « قَاربوا وسددوا فی كل ما 


ان 9 مارگ حت الکبة کبها أو ال وک يشاك » . 
2 ور ورو و م کک 
تال ملم : هو عمر بن عبد لرحمن ُن محیّصن » من آهل 
ولد و رك ان وو و 


۴ه - (۲۵۷۵) حدنی عد الله بن مر القوآریری ۰ دتا يد بن 9 
اله ات لحار ن عبد الله ؛ أن رم ل الله 
جاج ئی آبو الزبير بر بن سو 


ر صر ا 


قه دحل علی السائب » أو م ايب . فقال « مالك ب آم السب ويا أم 


الك - ترَفرْفينَ ؟ » قَالَت ال لا بَارّكَ الله فيها . فقال : ١‏ لا تسبى الحمى › 
اا مدب خی ی کم يهب لکیر عبت الحديد » . 


وقوله : [ لا ]200 نزلت : لمن يعمل سوءا یجز به» بلغت من المسلمين مبلغا شديداً » 
فقال ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : « قاربوا وسددوا » ففى كل ما يصاب به المؤمن كفارة » 
الحديث » قيل فى معنى الآية: ما جاء فى هذا الحديث » من أن المسلم يجزى عن سيئاته 
بالصائب فى الدنيا. وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين . وقال الحسن : نزلت فى | 
الکفار خاصة . ۱ ۱ 

وقوله : « قاربوا » : أى اقتصدوا ولا تغلوا ولا تقصروا ۰ ولکن حالا بين حالین : 
«وسددوا» : أى اقتصدوا السداد » وهو الصواب . 

وقوله :< حتی النكبة ینکبها » : ومی مثل العثرة بالرجل » وقد ینجرح منه آصبعه . 
واصل التكب : القلب » وهو مثل اللب . 

وقوله : « مالك يا أم الساتب ترفزفین(۳) » بالزای (8) [ العجمة ] () والفاء فیهما 
والتاء مضمومة ومفتوحة معا »كذا روینا فى هذا الحرف هنا عن جميع رواة مسلم » وقد رواه 
بعض الرواة بالقاف والراء . قال أبو مروان بن سراج : بالقاف والفاء معاً بمعنى واحد 
صحيحان ۰ بمعنى : ترعدين . والزفزفة بالزاى والفاء : صوت خفيف الريح » ومنه زفزفت 
الريح الحشيش : حركته » وزفزف النعام فى طيرانه : حرك جناحيه . 


۰ فى هامش ح . (۳) فى ز : ترفرفين‎ )۲( . ١١17 : النساء‎ )١( 


(4) فى ز : بالراء . (۵) ساقطة من ز . ١‏ 


كتاب البر والصلة / باب ثواب المؤمن فيما یصیبه . . . إلخ سس ات ع 


4ه (۲۵۷۲) حدائنا بيد الله بن عم القواريرى ۰ حَدئنَا بی بن سعيد وبشتر 
بن المقضل ‏ تال : دتا عم رأ ایو یکره حَدكَى عطاء یی ربا قال : ا قال لی 
اب فاش آل آريك ارة من هل الجن ؟ لت : بلی . قال : هذه مر لسوت 
أنّت التبی لله قالت : إني أصرع , وإئی الشف ء قادع الله لى . قال : « إن شئت 


صبرت ولك الج وان شفت دعوت لله آن يعافيك » : قالت : آصبر او 7 
اتکشف. فَادْْ الله آلا آتکشف قَدَعَا ها . 


قال الإمام: قوله : ١‏ ترفرفين » قال أبو عبيد : قوله فى الحديث : « إن الشمس ترفرف» 
معناه : تدور وتجیء وتذهب 3 ورفرفت الثريد بالسمن 3 كثرته . 

قال القاضی : كأنه فسر بهذا الحديث التقدم على رواية من رواه بالقاف ‏ ولعله لم يرو 
الآخحرى الشهورة > وميه ۰ رفراف السحاب 3 وهو ما اضطرب منه . ورفرف الخمر بالاء 
یا و فیط ا 


5م سکاب البر والصلة / باب تحريم الظلم 


۱۵۳00 بل مد رت نم رم - 
نی ابن محمد الدمشلقى - حلا سعيد نع العزيز » عن ريعة بن يزيد » یی 
ریس ای » عن أبى د در“ عن الیل س فیما روى عن الله تبارك وتعالی - 
أنه ال « یا عبادیء ی رنت للم على تشبی وج یک محر اما 
ا دی » کم ضال لا من ی نی دک ا عبادی » كُلَكُمْ جائع إل 

الل فاست بونی أطعمكم . با عبادى ۰ کلم عار من سوه 


0 


فاستکسونی ek‏ . ياعبادى 1 انکم تخطتون باللیل والتهار » وان أغفر الذئوب 


سر رن 


وقوله تعالى : « يا عبادی > إنى حرمت الظلم على نفسى »© الحديث ۰ قال الإمام : 
معنی قوله : « حرمت الظلم على نفسی » : أى تقدست عنه وتعالیت » والظلم مستحیل منه 
سبحانه وتعالی جده ؛ لانه إنما یکون إذا تعدیت الحدود وتجوزت الراسم » والباری - جلت 
۱ رسماً » حتی یکون متجاوزا لذلك ظالا » 


ولا فوقه من د یستحق أن یطیعه حتی يحلل له الحلال ویحرم عليه احرام » ولکن تحريم الشیء 
یقتضی النع منه والکف عنه ۰ فسمی الباری تقدسه عن الظلم بهذا اللفظ فقال : « حرمت 
على نفسی الظلم » . 


آما قوله : « يا عبادی کلکم ضال إلا من هدیته » فکان ظاهره أن الناس على الضلال 
یخلقون إلا من هداه الله سبحانه - وقد ذكر فى الحديث آنهم على الفطرة مولدون » وقد 
يراد بهذا [ هاهنا ] ۱ : وصفهم با کانوا عليه قبل بعثة النبی - عليه الصلاة والسلام - 
إليهم » أو إنهم إن ترکوا وما فى طباعهم من إيثار الراحة واعمال النظر ضلوا » إلا من هداه 
الله سبحانه . 

وظاهر هذا يطابق مذهب الأشعرية ؛فى قولهم : إن المهتدى بهدى الله اهتدى » وأنه ‏ 
سبحانه ‏ إنما أراد هداية من اهتدى من خلقه خاصة . والعتزلة تقول بأنه ‏ سبحانه - أراد 
من سائر الخليقة أن يهتدوا » ولكن منهم من استحب العمى على الهدى . 

وقوله - عليه الصلاة والسلام - هاهنا : « كلكم ضال إلا من هديته ؛ فجعل من هداه 


. فى ز : هنا » والمثبت من ح‎ )١( 


1 


کتاب البر والصلة / باب تحریم الظلم 
واس و سوق و م وش 


ا ؛ استغفرونی أغفر کم یا مادی »کم آن لوا ضری فتضرونی » ولن 


رم وک ا 


0 يا عبادی لو أن آولکم وآخركم 3 إنْسَكُم وجنکم > كانوا عَلَى 
ده ع 6 ع ترف ه 


قى قلب رل واحد منم ما زد َك فى ملکی شيك . پا عبادی » لو او آن آولکم 
0 ۱ کم وچ > كَانُوا على آفجر قلب رَجل واحد » ما ق ص لك من 


a ولو‎ 


ساس ملق 


وس تال ات کل الان مسق ما س لش سما ی( کش 
و و و رو 6 
المخیط رد اأ رو یا دی نما هی کم أخصيها لک ثم آوفیکم | إياهاء 


. » د الله » ومن وجد غیر لك فلا پلومن الا تشه‎ EE 


3200 


قال 0 : کان آبو 0 7 لای ! دا حدث 5 الحديث .جنا نا على رکبتیه . 


پد مره ۳ بل 


وس ر ود ع 


بهذا الإستاد . غير 4 3 2 حدينًا . 


مستثنی من الجملة يدل على بطلان قولهم : | نه أراد [ هدايته بالحملة . 

قال القاضى : وقول أبن لذن فى اون 0 : فيما يرويه عن ربه » وقد جاء 
مثل هذا فى غير حديث عن ابن عباس وغيره » حجة فى جواز إطلاق هذا اللفظ فى حق 
النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فيما أوحى إليه . 

وقوله : ۱ ما نقص ذلك مما عندى إلا كما نقص المخيط إذا أدخل فى البحر » : معناه : 
إنه لم ينقص شيئا » كما قال فى الحديث الآخر له : ١‏ لا يغيضها نفقة » ۲۳ أى لا ينقصها؛ 
لأن ما عند الله لا يدخله نقص ۰ وإنما يدخل النقص المقدر المحدد الفانى ۰ وما عند الله 
هو (۳) رحمته وأفضاله على عباده ۰ وهی صفاته الباقية التى لا تفنى » ولا يأخذها حد ولا 
حصر . 

وفوله : ۱ إلا ما ینقص الخیط إذا أدخل البحر » : غاية فى باب التمثیل فى هذا 2 
ويقرب لك آفهام با يشاهد ؛ فان ماء البحر من أعظم الرئیات عیانا وأكثرها . ودخول المخيط 
فيه » وهی الابرة التی یخاط بها » وخروجها لا ینقص شيئا ؛ إذ لا يعلق بها من ماء البحر 


() سقط من ز ۰ والثبت من ح. (۲) آحمد ۰۳۱۳/۲ ۵۰۰ . 


۸ 


کتاب البر والصلة / باب تحريم الظلم 

1 نال ١‏ ۳ : حلت بها لحدیث الحَسَن والحسين » ابا بشر » ومحمد 
ابن یحتی: قالوا : حَدكنا و سنهر ‏ روا الحدیث بطُوله . 

5 » حا مت رهم لح بای ؛ کلام عن عبد الصمد بْن 
عبد الوارث ۰ حدتتا مام حدتنا تاد عن أبى قلابةَ» عن أبى ماه عن أبى ده 
ال : قال رسول الله عله - فا پروی عن رتبار لیس : ی حرشت على 

تسى الظلم وعلی عبادی » لا تاو # وساق ؛ الحديث بنحوه . وحدیث آبی 
ریس الى ذکراه نم من هذا . 


ده (۲۵۷۸) حلئنا عبد لله بن نة ن لب » خن ربیف 
یس - - عن يد الله ی شم عن جار بن عبد ال سول الله علق قال : « اتقو 


للم ٍن للم ظلمَات بوم لت تقو الشح إن شم دس کت 
ر ےق ی ص 


لع أن سقکوا دماءهم : وَاستَحلُوا محارمهم . 


و انوي و م ع یرہ رر ر مر کم 3 


° - )0۷4( حدثنی محمد بن حاتم » حدثنا شبابة » حدئتا عبد العزيز 


و r‏ اوگ ر 


لق .ماح ل مق ای E‏ 


#م ‏ طَلَ ی 
للم طن ۳ ت يوم القيامة » . 
شىء لصقالتها . 

۹ ۳ ظلمات يدم ۱ القيامة » : : قيل: 7 أنه اللماك و وبا نا 
الظلمات هنا : الشدائد » ا قوله تعالی !زموگ نت ار ايه 
أى شدائدهما. وقد تکون الظلمات هاهنا عبارة عن الاتکال بالعقوبات عليه » وقابل بهذه اللفظة 
قوله: « الظلم» لمجانسة الكلام كما قال تعالى : مستهزئون . الله يستهزئ بهم > (۳) . 

وقوله : « اتقوا الشح » فان الشح أهلك من كان قبلكم > حملهم على أن سفكوا 
دماءهم > واستحلوا محارمهم» : يحتمل أن هذا هو الهلاك الذی آخبر عنهم فی الدنيا » 
ویحتمل آنه آراد هلاك الآخرة . وهذا الشح : احرص على ما ليس عندك والبخل با عندك» 
قال الله تعالی : «أشحة علیکم» (4) . قیل : یأتون الحرب معکم لاجل الغنيمة . 

(۱) فى هامش ح . (۲) الأنعام : ۲۳ . (۳) البقرة : ۱6 ۰ ۱۵ . 
(6) الاحزاب : ۱۹٩‏ . 


کتاب البر والصلة / باب تحريم الظلم 1۹ 
هع( ۰ ) حدننا قد ية بن سعید. حدانا لیس عن عقيل » ؛ عن الزهری » عن ۲ 


كوو ر دوه 


a ۳‏ « المُسلم أخُو المُسْلمٍ» لا بظلمه ولا یلم 
من کان فى حاجة أخيه کان الله فى حاجته » ومن فرج عن ملم كرب فرج الله عله بها 


کا برو د ر 


لسعم بر م 


9 (۲۵۸۱) حدائنا تي ُن سعید وعلی بن حجر »تالا : حَدَئنَا إسماعيل ‏ 
رو وه مور ۳ 7 7 ول ر اع ل 


ون عقر من العلا » عن أبيه » عن أبى هريْرة ؛ أن سول الله عله قال : 


وقوله : « من فرج عن مسلم كربة [ من كرب الدنيا 2١]‏ فرج الله عنه كربة من كرب 
يوم القيامة » ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة » : فى هذا فضل معونة المسلم للمسلم 
فى كل خيرء وفعله العروف إليه » وستره عليه . وهذا الستر فى غير الستهترین وأما النکشفون 
المستهترون الذين يقدم إليهم فى الستر وستروا غير مرة فلم يرعوا وتمادوا » فكشف أمرهم 
وقمع شرهم ما يجب ؛ لان كثرة الستر عليهم من المهادنة على معاصى الله تعالى ‏ 
ومصانعة أهلها . وهذا ‏ أيضا ‏ فى ستر معصية [ انقضت وفاتت ] »وأما إذا عرف 
انفراد رجل بعمل معصية واجتماعهم لذلك فليس الستر هاهنا السكوت على ذلك وتركهم 
إياها »بل يتعين على من عرف ذلك إذا أمكنه بتغييرهم عن ذلك كل حال وتغييره» وإن لم 
يتفق ذلك إلا بكشفه لمن يعينه أو للسلطان . وأما إيصاء حال من يضطر إلى كشف حاله من 
الشهود والأمناء والمحدثين» فبيان حالهم ممن يقبل منه ذلك وینتفع به ما يجب على أهله . 

فأما فى الشاهد فعند طلب ذلك منه لتجريحه » أو إذا رأى حکماً يقطع بشهادته وقد 
علم منه ما يسقطها » فيجب رفعها . 

وأما فى أصحاب الحديث وحملة العلم المقلدين فيه » فيجب كشف أحوالهم السيئة لمن 
عرفها من يقلد فى ذلك » ويلتفت إلى قوله ؛ لثلا يغتر بهم ويقلد فى دين الله من لا 
يجب . على هذا اجتمع رأى الائمة قديما وحديثا . وليس الستر هنا بمرغب فيه ولا مباح . 

وفيه أن المجازاة فى الآخرة قد تكون من جنس العمل فى الدنيا من خير أو شر . وليس 
فى الحديث ما يدل على الإثم فى كشفه ورفعه إلى السلطان » وإنما فيه الترغيب على ستره . 
ولا خلاف أن رفعه له وكشفه معصية الله مباح له غير مكروه ولا تمنوع » إن كانت له نية من 
أجل عصيانه لله » ولم يقصد كشف ستره والانتقام منه مجردًا فهذا يكون ٩۳(‏ له . 


(۳) فى ح : یکره . ١‏ 


۵۰ 


کتاب البر والصلة / باب تحريم الظلم 
«آتدرون ما المقلس ؟ » . الوا : المقلس فيا من لا دزهم له ولا متاع . فقال ان 
املس من ی »نی بو لام بصلاة وعيام وکا .وی قد شتم هذا » وقڌف 
هلا » واکل مال ها وس دم هلا وضرب هن . فیعطی هذا من حستانه وهذا من 


و سس و مسق صم دم ويه معدم ! وان هم 


حستاته إن قت حسانه » قبل أن یقضی ما عل » » خد من خطاياهم فطرحت عليه » 
ثم طرح فی > 


وقوله : فى المفلس : « هو الذى يأتى بصلاة وصيام وزكاة » وقد شتم هذا » وضرب 
هذاء وسفك دم هذا » الحديث ۰ يعنى : أن هذا هو حقيقة المفلس خاضة + لأنه فى 
استعمال الناس فيمن قل ماله وعدمه حتى صار فلوسا » وهذا لمن ينقطع وقد تنقلت به 
امحال» ويرجو الانجبار لحاله » وإذا بقيت له صحته وسلم له دينه لم يهلك فى الدنيا ولا فى 
الآخرة . فأعلمهم أن حقيقة المفلس هو الهلاك التام والعدم التصل المهلك ۰ مثل هذا الذى 
كنك که ات رایع ات » فأخذوا حسناته كما يؤخذ من الغريم ما بيده » ثم لما 
لم یکن(۱) له حسنات طرحت عليه سیثاتهم » وطرح فى النار ؛ لیتم هلاکه وتأبد فلسه 
ویس من فلاحه وانجبار حاله > إلا ما یکون بعد » مما تفضل الله به من إخراج الذنبین 
وادخالهم الجنة » بعد الأمر الذی قدره الله فى هذا البوار » نعوذ بالله من فلس الدنیا 
والاخرة . 

وقد ردت البتدعة هذا الحديث »وقالوا: یعارضه قوله: ولا تزر وازرة وزر خری» 6۲ , 
وقد غلطوا فى النظر والتأویل » وهذا ما عوقب بوزره وظلمه آخاه ولا حبط عمله » كما 
احتجت به العتزلة لذهبها » لکنه سقطت حسناته لا قوبلت سیثاته ومظاله وزادت علیها فى 
الوزر ۲۳۱ ۰ واستوجب العقوبة با زاد وکان ثواب حسناته الساقطة فى الوزن للمظلوم ثوابا 
على صبره ومحنته به ۰ [و] (4)فضلا زاده الله من عنده . وانغا عوقب با اجترح وعلی 
وزره ولم یظلم > ولا آحذ سیون مله 2 ولا أحبط إلا بحكم الوازنة والحاسبة» ورجحان 
السیئات ۰ قال الله تعالی : # ومن خفت موازینه فأوتك الّذين خسروا آنفسهم في جهنم 
خالدون0(6).. 

فمعنی آخذ الحسنات وطرح السيئات نوع من العقوبات التی آعدها الله للظالمين ۰ وزيادة 
فى ثواب الظلومین الصابرین » لا أنه مؤاخذ بذنب لم یعمله من ذنوب غیره ۰ ولا أحبطت 
حسناته لسیناته » ولا دفعت لغيره » بل زيد الظلوم على آجره مثل ثواب حسنات ظاله » 


() فى ح : تكن . (۲) الاسراء : ۱۵ . (۳) فى ح : الذنوب . 
(6) فى هامش ز . (۵) الومنون : ۱۰۳ . 


كتاب البر والصلة / باب محر م الظلم 


ه١‎ 


- (۲۵۸۲) حدثنا یی بن أيوب وله ون حجر فَانُوا حَدَكنا إسْماعيل - 
سوير مر ام اس سوس هي گر ری ر 326 رغ 


یعنون ابن جعفر - عن لقن ین أبى هر سول له قال : 
العو در الحقوة ق إلى أهلها ب یوم م القيامة » حتی يقد للشسَاة الجلحاء من الشاة الق ناء » . 


فضلا من الله تعالى . 
ا ا ل ی ان تا 
فيه مطعناً ولا له به حجة. 


وقوله: « لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة » حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة 
القرناء» » قال الإمام : اضطرب العلماء فى إعادة البهائم »ووقف الشيخ أبو الحسن الأشعرى 
فى ذلك ۰ وجوز أن يعاد المجانين ومن لم يبلغه الدعوة وجواز أن يعادوا ولم يرد عنده قطع 
فى ذلك . والمسألة موقوفة على على السمع . 

ل و رت تن لبهائم قوله عزوجل : #وإذا الوحوش حشرَّت»217. 
ومن لم یقطع على الاعادة یقول : معنی #حشرت؟»: أى ماتت ۰ والأحاديث الواردة فى 
ذلك عنده من آخبار الآحاد إنما توجب الظن » والراد من المسألة القطع . 

وقد قال بعض شيوخنا فى قوله : « تقاد الشاة الجلحاء من الشاة القرناء » : أن المراد به 
ضرب مثل ؛ ليشعر البارى ‏ سبحانه ‏ الخليقة آنها دار قصاص ومجازاة ۰ وأنه لا يبقى 
لأحد عند آحد حق ۰ فضرب الثل بالبهائم التى ليست مكلفة حتى يستحق فيها القصاص › 
ليفهم منه أن بنى آدم المكلفين أحق وأولى بالقصاص منهم . 

ويصح عندى أن يخلق البارى ‏ سبحانه - هذه الحركة فى البهائم فى الآخرة ليشعر 
أهل المحشر بما هم صائرون إليه من العدل بينهم . 

وسمى ذلك قصاصا لا على معنى قصاص التكليف ۰ ولكن على معنى قصاص 
المجازاة . 

والقطع فى هذا لا سبيل إليه » وإجراء الكلام على ظاهره إذا لم يمنع منه عقل ولا سمع 
أولى وأوجب . 

والجلحاء : هی الجماء التى لا قرن لها » ويقال : قرية جلحاء لا حصن لها . والأجلح 
من الناس : الذى انحسر الشعر عن جانبى رأسه » وسطح آجلح : الذى لم يحجب بجدار 
ولا غيره » ومنه حديث أبى أيوب : « من بات على سطح أجلح فلا دية له » » وهودج 


6 : التكوير‎ )١( 


و ادهع ى في سو ززه 0211 عو وم مریم ل قاری و 


۱ -(۲۵۸۳) حدثنا محمد بن عبد بن نمير» حدثنا أبو معاوية » حَدئنا بريد 


لص سر سه 


e‏ قال رسول الله ع: 9 إن الله عز وجل 
لالم » فإذا أحََهُ َم بقلت ٠‏ ثم رآ : «وكذلك خد رك رذ القرئ وهي 


يملى 4 ۳ 


ف أخذه أليم شَديد» (۱) . 


قال القاضى : توقف من توقف [ من الأئمة ] (؟) فى إعادتها » إنما هو على القطع 
بذلك على الله » كما يقطع بإعادة أهل الثواب والعقاب ومن يجازى › ولم تكن الظواهر 
الواردة فى ذلك نصا ولا آخبارا متواترة » ولا هی مما تحتها عمل ۰ فيجب العمل بها 29 » 
كما يجب بالظواهر وأخبار الآحاد ۰ والمسألة علمية مجردة » والأظهر حشر المخلوقات كلها 
مجموع ظواهر الآيات والأحاديث » وإنه ليس من شرط الإعادة المجازاة والعقاب والثواب > 
فقد وقع الإجماع على أن آولاد الأنبياء فى الحنة ولا مجازاة على الأطفال . واختلف الناس 
فيمن بعدهم اختلافاً كثيراً [ بإمضاء ] 259 ذكره » ويأتى منه إن شاء الله . 

قال الإمام : وقوله : « إن الله يملى للظالم » : أى يمهل ويؤخر ويطيل له المدة . قال 
ابن الأنبارى : اشتقاقه من الملوة » وهی المدة والزمان قال غيره : يقال : ملوة [ بفتح اليم 
وضمها ]290 وكسرها . 

وقوله : « حتى إذا أخذه لم يفلته » ۰ قال القاضى : قيل : أى لم ینفلت منه » وقيل : 
يكون معناه : أى لم يخلصه أحد منه . يقال : انفلت الرجل من الآخر وأفلت وأفلته آنا . 


(۱) هود : ۲ 

(۲) سقط من ح 

() فى ح : بذلك . 

(8) فى ح : اما مضى . 

(5) فى ح : بضم الميم وفتحها . 


o 


)۱١(‏ باب نصر الأخ ظالما أو مظلوما 
۳۲ — (۲۵۸) حدثنا مد بن عبد الله بن بوس » حدتتا زا ۳ 
زیت عن جابر ال ال فان ا بن تین ان الآنصار » ا 


میم مس 


المهاجرٌ أو ای : یال المهاجرین ! ونادی الانصاری بال الآنصار ! ! فخرج 
سول الله له ال : ما هذا ؟ دَْوَى أل الجاهليّة ! » . الوا : لا یا سول الله» إلا 


ات 


اکن فده > فکسم آحدهما الآخَرَ . قال « لا باس ولیتصر رل اه الما 
او مظلوماء إن کان طاما یه اه له تن وان كان مظلَومًا فصر » . 


دود فا فان اله رن نی ور ها ها سو دم 
5# (. .) حدئنا ایو بكر بن أبى شي ورن حب وأحمد بن ده الف 


سه اع 


0 ا این أبى شي . ار 


تم . وقال 0 


ا مر مر 


08 5-5 دا م سوا سمس مه ف مه 


O ETT ل ا‎ TT 
اللذین اقتتلا -: « ما هذا ؟ أدعوى الجاهلية » : نهى النبى عه عن الدعوى ۲۱ بالقبائل‎ 
كما كانت الحاهلية تفعل > وأن تناصفها إنما كان بالعصبة . والإسلام جاء بالقضاء والفصل‎ 
بالحق فى الأمور » وقد قال عليه الصلاة والسلام ل : « دعوها » فإنها منتنة ) : أى قبيحة‎ 
. ودنيئه‎ 

لكن قوله هاهنا لما قيل له القصة : « لا باس » . دليل على الرخصة فى ذلك إذا كان 
لنصرة الحق » كما قال فى حلف الفضول : « لو دعيت فيه لأجبت ©2307 . وقد يكون قوله: 
« لا باس » : أى لم يقع تحت هذه الدعوة بأس كان خافه قبل » وهو (۲) أظهر . 

وقوله : ١‏ فكسع أحدهما الآخر » » قال الإمام : كسعت الرجل : إذا ضربت مؤخره 
فاكتسع ۰ [ أى سقط على قفاه . وفى حديث آخر : * فضرب عرقوب فرسه حتى 
اكتسعت»4(]2) أى سقطت من مؤخرها . قال الهروى : ١‏ كسع رجل من الأنصار » : أى 
[أى] (5) ضرب دبره . 


1 فى ز : الدعو  والمثبت من ح‎ )١( 
. ۲۷۰/۲ البداية والنهاية‎ )۲( 

(۳) فى ح : و 

. فى هامش ح‎ )٤( 

(۶) من ح . 


د كتاب 2 والصلة / 0 ظالا أو 0 


م م صر 


للأصار! رل مد هين ا کال يسول اله چ د 


اْجَاهليّة ؟ ( . قالوا :يا رسول اله كسح جل من المهاجرین رجلا من الأنصار . 
یل ١‏ دوا َنم فَسَمعها عد اله نی قال قد فَعَلُوها . والله » لعن 


رجعتا ی المدينة ت لیخرجن لا من اذل . 
فال عم : دعنى أضرب عنق هذا المتافق . قال : « دعه » لا يتتحدث ال 
ا بل ا 
E A‏ لع بر 6 وم وا 
اه( ..) حدثنا احق بن إنرآھیم ومنحق بن متصور وسحَمَد بن راقع قال 


ر 
مس سان سوم 3 


ابن رافع : حَدَكنًا . وقال الاخران رت س عبد الرزاق » آخبرنا عر » عن آیوب » 
© 7 کے ی رد سم فقو 


عن عمرو بن ديار » عن جابر بن عبد الله » قال : کسع رجل من الهاجرین رجلا من 


قال القاضى : قال الطبرى : والكسع : هو ضرب الرجل عجزة الآخر بظهر الرجل . 
وقال : هو ضرب الدبر . وقيل : هو ضربه بالسيف على مؤخره . وقال الخليل : هو 
ضربك دبر الرجل بيدك أو رجلك . 

وقوله : « ولينصر الرجل أخاه ظالاً أو مظلوما » إن كان ظالا فليئهه » فانه له نصر » 
وإن كان مظلوما فلينصره » : وفسره فى الحديث كما تراه . قال بعضهم : هذا من فصيح 
الكلام ووجيزه > وتسمية الشىء بما يؤول إليه ؛ لأنه لو لم ينهه ففعل ما لا يجب أدى ذلك 
إلى القصاص منه › فنهيه له كمنعه أن يقتص منه » ونصره على ذلك . ولیس عندى هذا 

والكلام أبين من أن يحتاج إلى هذا التكلف . وهو على وجهه . فنصره بكفه عن الظلم 
ونهيه عنه نصره له بالحقيقة على الشيطان » والهوى ۰ وخلق السوء الذى يحمل على الظلم 
ومعونة لدينه وعقله » ونصره على الرجوع إلى الحق والوقوف عنده . 

وقوله : « لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه » : فيه ترك تغيير بعض الأمور 
التى يجب تغييرها » مخافة أن يؤدى تغييرها إلى أكثر منها . وقد مضى من ذلك أول 
الكتاب . 

وكان النبی - عليه الصلاة والسلام - يستألف على الاسلام النافرين عنه » فكان يعفو 
عن أشياء كثيرة أول الإسلام لذلك ؛ لثلا يزدادوا نفارًا » وكانت العرب من حمية الأنف > 


200 ر ی ا د ا ا رھ سس تس قو ام 
الأنصار . فأنى الت عله قسألهالقود . قال التبى له : « دعوها » فإنها منت »۰ 


00 


و 7 ا RG e‏ 
قال ابن منصور فى روایته : عمرو قال : سمعت جابرا . 


واباءة الضیم . حيث کانوا » فکان - عليه الصلاة والسلام - یستألفهم بطلاقة وجهه » 
ولین کلمته » وبسط الال لهم » والاغضاء عن هناتهم » حتی یتمکن الإيمان فى قلوبهم » 
ويراهم أمثالهم فيدخل فى الإسلام ويتبعهم آتباعهم عليه . 

ولهذا لم يقتل النافقین » ووکل آمرهم إلى ظواهرهم ۰ مع علمه ا مزع ۰ 
واطلاع الله تعالی - إياه على ذلك . ولا کانوا معدودین فى الظاهر فى جملة آنصاره 
واصحابه ومن تبعه ۰ وقاتلوا معه غیرهم حمية أو طلب دنیا أو عصبية لمن معهم من 
عشاترهم ۰ وعلمت بذلك العرب » فلو قتلهم لارتاب بذلك من يريد الدخول فى الاسلام 
ونفره ذلك عنه » وتوقع أن یکون ذلك لامنه وعرض آخر . 

وقد اختلف : هل بقی حکم جواز ترك قتلهم والاغضاء عنهم ؟ أو نسخ ذلك آخرا عند 
ظهور الاسلام عند قوله تعالی : جاهد الکفار والمنافقین۱4) وأنها ناسخة لما كان قبلها ؟ 
وقیل : فا العفو عنهم ما لم یظهروا نفاقهم ۰ فإذا آظهروه قتلوا » قاله غير واحد من آئمت 
وغيرهم و اق لوا ET‏ تن لم ينته اْمنافقون والّدين في قلوبهم مرض إلى قوله : 
وتوا تقتيلاً» 29 . 


٩ : التوبة : ۰۷۳ التحريم‎ )١( 


.5١ ۰ ۱۰ : الأحزاب‎ )۲( 


امن 


كتاب البر والصلة / باب تراحم المؤمنين ۰۰۰ إلخ 


(۷) باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم ۳ 
۳3 و ديف و ر 


۵ -(۲۵۸۵) حدثنا أب بكر بن أ یی شب وأو عامر الاشعری قَالا جديا عد 
م سور 5 2 و ره ور و سے 

الله بن إذريس وأبو أسامة بح وَحَدننَا محمد بن العلاء بو کرب » نامرک 
وم م قاس EE:‏ 


وان إذريس ولو أسامة » كلهم عن برد . عن أبى برد عن أبى موسی ‏ قال : قال 
وو ر ل وور 5 
رسول ال : ٠‏ المؤمن للمؤمن كَالبئيان » يشد بحضه بَْضًا » . 


وى هو r‏ 


7 (1685) حدئنا محمد بن عبد الله ُن مير » حَدئنَا أبى » حَدئنا رياه : 
عن الشعبى » > عن الفمان بن شیر » ال :قال سول الله عله  :‏ مكل ال في ۱ 


ر ر مر 


دهم وتراحمهم وتعاطفهم 05 الحسد ۰ ذ اشتکی م مه عضو تداعی له سائاً 
الجسد بالسهر والح 0 


(. حا سح السنظلى »را ير عن مرف »من ای ٠‏ عن 
التعْمَان بن شير » عن البی لله . بتحوه . 


2 و مرو و عو 


۷ (. ..) حَدئنَا أبو کر أبى شي وأو سید الأشتج . قَالا : حلنا وكيعاء 
عن الأعمش » عن الشَعبى ‏ ؛ عن النعمّان بن بشیر ‏ قال : قال رسول الله عله : 
ون کرجل واحد ‏ إن اشتكحى رس قداعی له ساتر تسد بال وس . 


و د شع و هس و س و م ۳ 


(. ..) حلائنى محمد بْن عبد الله بن مير » حَدلَنَا حمَيْد بن عبد امن » عن 
الأعمش » ۽ عن مةه عن مان بن بير قال ال رر الله ت ۰ المسلمون 


کرجل واحد. إن اشتکی عینه اشتكى كله »إن اشتکی راسه اتکی کل . 
على وان في سى 


9 ..) حداثنا ابن نم حَدئنَا حمید بن عبد الرضمن , عن الأعمش » عن الشسعبى” » 


وقوله: « المؤمن للمومن کالبنیان يشد بعضه بعضا » فيه الحض على تعاون السلمین » 
وتناصرهم 3 وتآلفهم ۰ وتواددهم 2 وتراحمهم ۱ 
وتمثيله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فى ذلك فى البيان () » وفى الحديث الآخر : 


۷ 


کتاب البر والصلة / باب تراحم المؤمنين ۰۰۰ إلخ 
e‏ م ملگ 


۳ ويه ای ۳ 3 2 ا 
عن النعمان بن بشیر » عن النبی عه . نحوه . 


«بالجسد إذا شکا (۱) بعضه شکا (۲) سائره كله » تمثيل صحیح ۰ وتقریب للأفهام فى إظهار 
العانی فى الصور الرتبة » فیجب على السلمین امتثال ما حض - عليه السلام - عليه [ من 
ذلك]) والتخلق به . 


10 )يع فسن 


و مس سکب تا كنات و واا اب ای عن اساب 


(۱۸) باب النهى عن السباب 
۸ - (۲۵۸۷) حدثنا پحیی بن أيوب وقتيبة وابن حجرء قالوا:حدئتا إسماعيل - 
و ساو سم دوم ا ٤‏ 


ا ا “ا 
يحون این جعفر - عن العلاء » عن أبيه » عن أبى هريرة ؛ ؛ أن رسول الله عه قال: 
لمان ما لا قعلی البادی »ما مب 1 يمد المَظلُوم ۰. 


وقوله : « الستبان ما قالا » » فعلی البادئ » ما لم يعتد الظلوم » : أى يجاوز القدر الذی 
قال الآخر له قال اللّه تعالی : «ولقد علمتم الذين اعتدوا منکم في السّت » ۷ قيل : 
جاوزوا القدار الذى حد لهم. فيه جواز الانتصار من الظالم > وقد قال تعالي : «ولمن انتصر 
بعد ظلمه فك ما علَيهم من سبیل (۲) > وقال : «والذین إذا آصابهم البغي هم یتصرون ۳(4) 
قيل : هذا على ظاهره » والاية محكمة والانتصار من الظالم محمود حسن وقیل : نسختها 
آية السیف ۰ فهی منسوخة ٠‏ وأبعد بعضهم النسخ فى مثل هذا » قال : لانه خبر ولا یبعد 
ا كان را لدع مو هن زهاه الشفهه فك حفن على العمل .بها مرهج 
ثم [ نسخ ذلك](*).وآن ابر الذى لا يدخله النسخ فهو ما كان خبرًا عن شىء وقع وأمر 
كان لال ااا مي عدا كله بالاو NENE‏ #ولمن صبر وغفر 
إن ذلك لمن عزم الأمور 4 (۲۵ , وقال : ۴ ولیعفوا ولیصفحوا ألا تحبون أن یففر الله لکم0(4) 
وقال - عليه الصلاة والسلامب فی ات بعد. هذا + « ما راد الله غيم بعفو الا عز۷(6) 
وسباب المؤمن فسوق محرم كما قال عليه السلام . 

جعل هذا الائم على البادی إذا لم یتعد الثانی » ومعناه : أن الثانی رد عليه من سبه 
مثله ما لم یتعدی إلى غيره من سلف » واغا سبه فى نفسه بمثل ما سبه به ونحوه » ما هو 
أيضاً غير بهتان ولا کذب . وقد یکون التعدی الذی منم منه هذا من ذکر ما لا یباح له ذکره 
بحال من سبه بکذب وبهتان » وان كان الأول قد رماه به » أو من ذکر سلفه وغیر نفسه فى 
سبه » أو بالزيادة فى نوع سبه ۰ وان كان ما قد يجوز سب الربی عند التأدیب کالاحمق 
والجاهل والظالم + لان أحدًا لا ينفك من بعض هذه الصفات إلا الأنبياء والأولياء فهو إذا 
كافأه بسبه فلا حرج عليه » وبقى الائم على الأول بابتدائه وتعرضه (۸) لذلك . وقد يقال : 
إنما يرتفع عنه حق صاحبه وتباعته » ويبقى حق الله تعالى ‏ في تعديه لعرض أخيه . وقد 
يقال : إن الإثم يرتفع بانتصاف هذا منه »ویکون قوله: « على البادی » : أى اللوم والذم 


لتعرضه لذلك . 
(۱) البقرة : 1۵ . (۲) الشوری : ٤١‏ . (۳) الشوری : ٩‏ 
(6) فى هامش ح . (5) الشورى : ٤۳‏ . (5) النور : ۲ 


(۷) حدیث رقم (19) بالباب التالی . 


كتاب البر والصلة / باب استحباب العفو والتواضع هه 


() باب استحباب العفو والتواضع 
۹ (۲۵۸۸) حداثنا یخی بن أبوب وتي وان حجر الوا :حا إسْماعيل - 


وهو ابن جعفر - عن الْعَلآء » عن أبيه » عن أبى هریرة ‏ عن رسول الله كله قَال: (ما 
رر رو 


تقصت صد من مال » وا زا الله عبد بعقو إلا عزاء وما تواضع أ لله إلا تمه 
الله» . 


قوله : « ما نقصت صدقة من مال » : فيه وجهان : 

آحدهما : أنه بقدر ما نقص منه يزيده الله فيه وينميه ويكثره 

والثانى : أنه وان نقص فى نفسه ففى [ الثواب والأجر ] 2١(‏ عنها ما يجبر ذلك النقص 
بإضعافه . 

وقوله : « ما زاد الله [ عبدًا ] ) بعفو الا عزا » : فيه أيضا ‏ وجهان : 

أحدهما : ظاهره أن من عرف بالصفح والعفو ساد وعظم فى القلوب وزاد عزه . 

الثانی : أن يكون أجره على ذلك فى الآخرة وعزته هناك (۳) 

« وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله » : فيه وجهان كذلك : 

آحدهما : أن الله تعالی - بمنحه ذلك فى الدنيا جزاء على تواضعه له » وأن تواضعه 
يثبت له فى القلوب محبة ومكانة وعزة . 

والثانى: أن يكون ذلك ثوابه فى الآخرة على تواضعه . 

وهذه الوجوه كلها فى الدنيا ظاهرة موجودة » وقد صدق - عليه السلام ‏ فيما أخبر 

منها . وقد يكون جمع الوجهين فى جميعها . وكان هذا كله تنبيها على رد [ قول ] (*) من 


ام ا . ومن قاله من الجملة فإنما أراد به 1 شبهه ] 421١‏ فى 
الاحتمال وعدم الانتصار 5 


. فى ح : الأجر والئواب‎ )١( 
. فى هامش ح‎ )۲( 

() فى ح : هنالك . 

. فى هامش ح‎ )٤( 

(5) فى ح : قال . 

(0) فى ح : بأنه يشبهه . 


ب کات ال ا ناب قرم ال 


و ويك ا روو رو سه 


» بن یوب وتيب وان حجر » تلا حَدَئنَا إسْمَاعيل‎ e 
. أَتَدْرونَ ما الغيبة ؟»‎ ١ : ناملا أيه عن أبى رن سول لله عله قال‎ 
ذکرك أحَاك بما یکره » . قبل : آفریت إن كان فى‎ ١ : الوا : لله ورسوله ام . قال‎ 


و ری 


آخی ما آقول ؟ ال ١‏ إنْ کان فيه ما تقول » فد اغتبئه. وان لم يكن فیه» فد بهته ‏ . 


قوله : « آندرون ما الغيبة ؟ » إلى قوله : « إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته » وان لم 
يكن [ فيه ] (۲۱ فقد بهته » : کذا هو بفتح الهاء مخففة ‏ وأخطأ من شددها . 

قال الإمام : يقال : بهت فلان فلانا : إذا کذب عليه فبهته » أى پخبر فى کذبه عليه 
«[فبهت ] ۲) الذي كفر > (۲) :ای قطع حجته [ فتحير ] (4) . والبهتان : الباطل الذى 
يتحير فى بطلانه . 

قال القاضى : والأولى فى تفسير هذا الحديث أن يكون من البهتان » أى قلت فيه 
البهتان ويفسره الحديث الآخر : « وان قلت باطلا فذلك البهتان » (°) . وقيل (21 : بهته 
وأبهته با لم يفعل » وهو قريب من الأول . قال صاحب الأفعال : بهت الرجل دهش ۰ 
على ما لم يسم فاعله » وهی لغة القرآن الفصيحة . وبهت بضم الهاء حائز . وبهته بهتا 
وبهتانا : قذفه . 

الاغتياب محرم » وأصله : ذكر الانسان با يسوؤه فى غيبته » والبهت فى وجهه » 
وكلاهما مذموم كان بحق أو باطل » إلا أن يكون لوجه شرعى ۰ أن يقول له ذلك فى وجهه 
على طريق الوعظ والنصيحة . ويستحب فيمن كانت منه زلة التعريض دون التصريح ؛ لان 
التصريح يهتك حجاب الهيبة » وقد كان عليه الصلاة والسلام - كثيراً ما يقول : « ما بال 
أقوام يفعلون كذا »270 . ولا يواجه به . وأما فى الظهر والغيبة ففى مثل تجريح الشاهد 
والعالم القتدی به إذا دعت إليه ضرورة » أو فى النصيحة عند المشورة » وان اکتفی فى 
المشورة بالتعريض وتركه تعيين العيب فحسن . 


(۱) ساقطة من ز . (؟) فى هامش ح . 
(۳) البقرة : ۲۵۸ . (8) فى هامش ح . 
(۵) الموطأ » ك الکلام » ب ما جاء فى الغيبة » رقم (۱۰) . 

() فى ز : وفيه » والثبت من ح . 

(۷) حدیث رقم (۱۲۸) فى ك الفضائل ب علمه عله بالله . 


11 عقر نهو سق نله قال هيا الع بتک بت‎ aE 


(۲۱) باب بشارة من ستر الله تعالى عیبه فى الدنيا 


بأن يستر عليه فى الآخرة 
٠ (۷۱‏ حدثنی مب بسنطم العیشی ۰ حَدئًا ید س يعنى لبن ريع - 


ل ګر ماو 


حدثنا روح“ .عن سهيّل ؛ ؛ عن أبيه » عن آبی هریت عن النبی لله قال : « لا پستر الله 
عَلَى عبد فى ای إلا سره الله يوم القيامة » . 


رور رت و ر رہ 


الا ۳ ..) حالنا ابو بكر بن أبى شيْبة » حَدئنا عفان » حدتنا ویب حَدلنا 


سهيل عن أبيه » عن أبى هریت عن الت لله قال ٠:‏ لآ يست عبد عدا فى ایا » إلا 


رر لا 


ستره الله يوم القيامة . 


قوله : « [ لا يستر الله عبدا ] )١(‏ فى الدنيا إلا ستره يوم القيامة » : يكون ستره له ستر 
والاول أظهر ؛ لما جاء فى الحديث الآخر : « سترك بذنوبه » » يقول ١:‏ سترتها عليك فى 
الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم » 6۳ . 


() فى ز : لا يستر الله على عبد . 
(۲) سيآتى إن شاء الله فى ك التوبة » ب قبول توبة القائل برقم (۵۲) . 


+ - كاب البر والصلة / باب مداراة من يتقى فحشه 


(۲۲) باب مداراة من يتقى فحشه . 


رصم سم 


۳ (۲۵۹۱) حدثنا تن سعيد ‏ ویو بكر بن أبى شيبة » وعَمرو لاقده 
وزهير بن حرب وآبن نمی .کلم عن ابن عي - والفظ لرھیٔر - قال ی 
وهو ابن هت - من ابن المتكدر » سمع عروة بن الزيبر ول : حَدكينى عائشة + أن 
رجلا اسان على التب له . فقال ٠‏ نو فلس ابن العشيرة » أو ؛ بش رجحل 
العشيرة »نحل عليه ان له لول . قالت عائسة : ققلت رل الله ٠‏ قلت له 


الى فلت ثم النت د له الق ؟ قال : « يا ان شر الاس مت عند الله بو 


مر و مر رل و سس رو 3 و ور اس و و 
القيامة » من ودعه - أو تر که الناس اتقاء فحشه » . 


و مر 2 هر ی لو م وا ب ىل عي قاس 


(. با 


و سور سوم ع 


معمر عن ابن المتکدر فى هذا الاستاد . مثل ماه : غیر أنه فال ۲ شن أو الق م 


و العشیرة » 


قوله - عليه الصلاة والسلام - للذی قال له : « بئس ابن العشيرة » : فيه أنه لا غيبة 
فيمن جاهر بفسقه » ولا کافر » ولا آمیر جاثر » ولا صاحب بدعة » وهذا الرجل هو عيينة 
ابن حصن » وکان حينئذ ‏ والله أعلم ‏ لم یسلم » فلم يكن القول فيه غيبة » أو آراد - 
عليه الصلاة والسلام ‏ إن كان قد أظهر الإسلام أن يبين حاله لثلا يغتر به من لم يعرف 
باطنه» وقد كان منه فى حياة النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وبعده من هذه الأمور ما دلت 
على ضعف یانه . 

وإلانة النبی - عليه الصلاة والسلام ‏ له بالقول بعد هذا القول » تألفاً لمثله على 
الإسلام » بل فيه من أعلام النبوة قول النبى أنه : « بئس ابن العشيرة » علم من أعلام نبوته. 
وقد ظهر ذلك منه ؛ إذ هو من ارتد وجىء به أسيرا إلى أبى بكر ۰ وله مع عمر بن الخطاب 
خبر ‏ والله أعلم ‏ با ختم له به . 

هذا من الداراة وهو بذل الدنيا [ لصلاح الدنيا والدين . وهی مباحة مستحسنة فى 
بعض الأحوال » حلاف المداهنة الذمومة المحرمة» وهو بذل الدين لصلاح الدنيا ] 219 والنبى ‏ 
عليه الصلاة والسلام ‏ هنا بذل له من دنياه حسن عشيرته » ولا سيما كلمته وطلاقة وجهه › 


(۱) فى هامش ح . 


كناب البر والصلة / باب مداراة من یتقی فحشه با 8# 
ولم عدحه بقول » ولا روی ذلك فى حدیث فیکون خلاف قوله فيه لعائشة ۰ فلا یعترض 
على هذا بالداهنة ولا بحديث ذى الوجهین ۰ والنبى ‏ عليه الصلاة والسلام - منزه عن هذا 
كله » وحدیثه أصل فى الداراة وغيبة هل الفسوق والکفار وأهل البدع والجاهرة . 

ومعنی قوله: ۷ ابن العشيرة وأخو العشيرة » : أى القبیلة والجماعة » والعرب 
[تستعمل](۱) مثل هذا القول : نعم ابن العشيرة وأخو العشيرة » یریدون قومه . وعشيرة 
الرجل : جماعته وقومه . وقد مضی تفسیره قبل . 

وقوله - عليه السلام - : ١‏ إن من شر الناس منزلة عند الله » من ودعه الناس أو 
ترکه ‏ اتقاء فحشه » » قال الإمام : قال شمر : زعمت النحوية أن العرب آماتوا مصدر يدع 
وماضیه » والنبی - عليه الصلاة والسلام - آفصح العرب ۰ وقال : « لينتهين آقوام عن 
ودعهم الجمعة ۷ أى ترکهم . 

قال القاضی : مذهب النحوية فى قولهم : « آماتوه » لم یکثروا استعماله ۰ واستعملوا 
آمثال من ترك ورفض والرفض والنزل . وقولهم : ١‏ آماتوه » يدل عليه » فان تكلم به متکلم 
منهم فليس لکثرة کلامهم بعده ۰ ألا تری أن هذین اللفظین من الصدر والفعل لا یکاد یوجد 
عن النبی - عليه الصلاة والسلام - فى غير هذین الحديثين » مع شك الراوی فى لفظ النبی 
كيف كان على ما فى الحديث ۰ ولم يقل النحوية : إنه خطأ ؛ إذ لا يجوز قوله فیکن منهم 
الاعتراض . قوله : « اتقاء فحشة » : أى قبیح کلامه ؛ لأنه كان من جفاة الاعراب ,وحمقانها 
وسادتها » وکان یسمی الاحمق الطاع . 


(۲) سبق فى ك الجمعة ب التغليظ فى ترك الجمعة » رقم (4۰) . 


:5 سس سس کتاب البر والصلة / باب فضل الرفق 


(YT)‏ باب فضل الرفق 


ووو وو و ا 
6 (۲۵۹۲) حداثنا محمد بن المتتی » حَدَى یحی بن سعيد » عن سفيان . 
ا ی ا 


حلا صو عن ميم ن سكم عن عبد رن بن هلال + عن جرير » عن عن الى 
عله قال : من يحرم الرفق بخرم الحَيرَ » . 


۳ ما رو مه ورن د ام 


ها( ..) حداثنا أبو بكر بن أبى شيبة وأبو سعيد الأشج ومحمد بن عبد لله بن 


مره قالوا : حدنا وكيع ار سس در ار 
سعيد الأشج » حَدئنَا حفص نی ابن یا - كلهم عن | لأعمش .ح وحدتا زهتر 


ان حرّب مك رموه رسي قال زهیر : حَدَئنًا » وقال إسحق : 


e €‏ مر واس اسر ر #۶ و م 


آخبرنا - جرير عن الاضمش + عن تميم نسم ؛ عن عبد الحم بن هلال 


دم 2 


2“ اير ا و أ لع او من 
العبسى» مك ا سين رل رن : ١‏ من يحرم الرقق 
0 بحرم الخير » . 

0 هس سم e‏ 5 


أبى إسماعيل عبرم ن هلال ؛ قال dT‏ : ال 


و سر و 


رسول الله عله : « من حرم مرم رف حرم خی و من يحرم الرفق بطم الخير » . 


قوله : « من يحرم الرفق يحرم الخير » : دل أن الرفق خير كله » ودلیل على فضله ؛ 
لأنه سبب كل خير » وجالب كل نفع » بضد الخوف والعنف » قال الله تعالى : «#ولوکنت | 
فَظَا غليظ الْقَلْب لانفضوا من حولك» (۱) . وقد ذكر فى الحديث أن الله يعطى على الرفق ما 
لا يعط على العنف ۰ أى يتأتى به من الأعراض ويسهل من الطالب به ما لا يتأتى بغيره . 
وقال فى الحديث الآخر : « ما يكون فى شىء إلا زانه » ولا ينزع من شىء إلا شانه » ؛ لأن 
التهور ليس من محاسن الأخلاق » وهو من مذامها . والعنف هو ضد الرفق بضم العين . 
قال أبو مروان بن سراج : ويقال بفتحها وكسرها . 

وقوله فى حديث جابر فى هذا الباب : حدثنا يحيى بن يحيى » أنبأنا عبد الواحد بن 
زياد عن محمد بن إسماعيل . كذا عند جماعة شيوخنا وسائر النسخ » وفى كتاب القاضى 


(۱) آل عمران : ۱۵٩‏ . 


کتاب البر والصلة / سس تحص 1۵ 
دع هد و لق ع ا 2 ی یف ویر اف ری 
۷ - (۲۵۹۳) حدثنا حرم بن یی التجيبى > آخبرنا عبد الله بن وهب » 


آخبرنی حَيْوة » حدتنی ان الاد » عن أبى بكر بن حزم > عن عمرة عرد تعد 
الرحمن - عن عائنشة - زو نی هس أن رول الله لله قال : يَا عائشة » ان الله 


قي بحب الق ويْطى على ارم لا یی على اتف ۰ وم ا بط على ما 
سوا 


۷۸-(۲۵۹6) حدثنا عبد الله بن معاد ری » حدالتا أبى » حَدئنَا شعبة » عن 
مر وا ي فقس 5 
المقدام ‏ وهو ابن شريح بن هانئ - عن أبيه » عن عائشة - روج ای له س عن 
النبی عله قال ١‏ إن الرقق لا يكُون فى شیء ار ولا رع من شیء له 
و رورو وس e‏ رر و رونل ر 
ال (. ..) حدثناه محمد بن المثنی وا بن بشار ‏ قالاً : حدثنا محمد بن جعقر » 


سد و ...مر 


نا شب سنت المقدم بن شرع بن ان بهن الإستاد . وراد فى الحدیث : 


۳ 


و و و و مر کر وروق مر و 


رکب عائشة بعر . فکانت فيه صعوبة » فحعلت تردده . فال لها سول الله له : 


س 


«علَيّك ٠‏ بالرفق 8 م در بمثله . 


ر صرح 


أبو عبد الله بن عیسی : عبد الرحمن بن زياد » والأول الصواب . وعید الواحد ذكره 

وقوله فى هذا الحديث : « إن الله رفيق يحب الرفق ۲ » قال الإمام : البارى ‏ سبحانه 
وا - لا بيوصت إلا عا شمن هه تهب أو اوه سول الك عاو ايحت ال 
ورد فيه منع ولم يستحل وصف الباری تعالى به » ففيه اختلاف » هل يبقى على حكم العقل 
لا يوصف بتحليل ولا تحريم 3 أو يمتنع لقوله تعالى : © ولله الأسماء الحسنئ» ( فاثبت 
کون أسمائه حسنى . ولا حسن إلا ما ورد الشرع به : 

وبين المتأخرين من الأصوليين اختلاف ‏ أيضا ‏ فى تسمية البارى ‏ سبحانه - با ورد 
عن رسول الله عله من جهة آخبار الآحاد » وايش ی الأشعرية : 
يجوز أن يسمى بذلك ؛ لأن خبر الواحد عنده یقتضی العمل » وهذا [ عنده ] 259 من باب 
العمليات » لكن يمنع من استعمال الأقيسة الشرعية 5 وإن كانت يعمل بها فى المسائل 
المي 


)١(‏ الأعراف : ۱۸۰ . (۷) من ح. 


5 .تتاب البر والصلة / باب فضل الرفق . 


ومال بعض المتأخرين منهم إلى المنع من ذلك » ولم ير خبر الواحد عائدا عن الواحد 
بخبر إطلاق التسمية على الله سبحانه . 

والأصل فى قبول خبر الواحد [ والعمل به إجماع الصحابة ‏ رضی الله عنهم ‏ وما 
فهم عنهم فى السائل منقولة عنهم استعمال خبر الواحد ] (۲۱ فيها ۰ فكان من أجاز قبول 
خبر الواحد فى تسمية الله سبحانه ‏ [ فهم من مسالك الصحابة قبولهم ذلك فى مثل 
هذاء ومن منع منه لم يفهم من مسالكهم قبول مثل هذا ])» ولا يثبت الإجماع عنده على 
قبوله ملحق ما لم يقم عليه دليل . فقوله فى هذا الحديث : ١‏ إن الله رفيق » أنه لم يرد فى 
الشريعة بإطلاقه . سواء هذا جرى على ما أصلته لك هاهنا من الاختلاف ۰ ويحتمل أن 
يكون رفيق بعبد صفة فعل » وهو ما يخلقه الله تعالى ‏ من الرفق لعباده » كأحد 
التأويلين فى تسميته لطيف أنه بمعنى ملطف . وإلى هذا مال بعض آصحابنا . وقال بعضهم: 
يحتمل أن يريد : أنه ليس بعجول . وهذا يقارب معنى الحلم . 


کتاب البر والصلة / باب التهی عن لعن الدواب وغیرها سس سس ٩۷‏ 


(۲۶4) باب النهی عن لعن الدواب وغیرها 


۸۰ - (۲۵۹۵) حداننا أبو بكر بن أبى شي وزير بن حب » جمیعا عن ابن علية . 
۳۳ وا کر 
قال زه : حدتنا ماعل ب نهیم دتتا یوب عن أبى قله عن أبى الب 
عَنْ عمرانَ بن حصیّن » قال : بینما رسول الله ته فى بَعْض أسقاره » وآمرأة من 


ن ساس سساح م 


الأتصارا مل انه انع جرف فيا ٠‏ قمع ذلك سول الله عله ال وا ا 
لها وها ا سل نز 


قال عمرآن : فَكَأنَى آراها الان تَمُشى فى التاس » ما عرض لها أحَل . 


سم 


۳-۷۱( ..) حداثا هبن سعيد وأبو الربيع » ال : حدلنا حماد س وهو ابن زد 
El‏ > كلآمما عن ليوب . بإستاد إسْمَاعيلَ ٠‏ تجو 
يثه إلا أن فى حَديث ا : قال عمران : فکاتی نظ یه اه ورقاء. . وفى 


مت ار" نال اه لوا ما عله اوا وها » انها ملعوتَة » . 


۳ 


5 وو و س رم 2 


۲ (۲۵۹۲) حدثنا أبو کامل الجحدری فضیل بن حسین , حداتا يزيد یعنی 


م ع ر سه ت مجر ل ۲ دل 


ان زرم - حَدئنًا التيمى » » عن أبى عنمان » عن أبى یر الأمنلمئ » قال سما جازنية 
على ناه َيه بنض ماع اقم > إذ بصرت بالبى لله » وتضايق بهم ال 


فقالت: حل . الهم النها . قال : ال الى عل : ١‏ لآ تصاحبنا اة علیها مت ». 


EEC‏ و ون و 


۳ (2. ..) حداثنا محمد بْن عبد الاعلی » حَدئُنًا | مر .ح وحدلنی عیّد الله 


وقوله فى الناقة التى لعنتها المرأة : « دعوها فإنها ملعونة » » « ولا تصاحبنا ناقة عليها 
لعنة » » « خذوا ما عليها وأعروها فإنها ملعونة ‏ » وقول عمران بن حصين : « فكأنى أنظر 
إليها ناقة ورقاء » تمشى فى الناس وما يعرض لها أحد » . قال القاضى : الورقاء من النوق 
التى يخالط بياضها سواد » والذكر أورق . 

وقوله : فقالت : « حل » : هی كلمة يزجر بها الإبل . يقال : حل يحل بسكون 
اللام فيهما » ويقال : حل حل بكسر اللام وتنوينها وبغير تنوين أيضا . 

وأمر النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فى هذه الناقة با أمر من آخذ ما عليها وإعرائها 
من أداتها ؛ لأنها لعنتها صاحبتها لأمر أطلعه الله عليه فيها من لزوم اللعنة لها » أو لمعاقبة 


۸ ...کناب البر والصلة / باب هی عن لعن الدواب وغیرها 


رن ا عب ل 


E N ر الله‎ yT 
. أو كما تال‎ 

Af‏ — (لاوه؟) حرا مرو اة الأيلى E‏ ابن وهب 3 خبرتى 

شمان - وهو ابن بلآل - عن العلآء ن عبد الرخمن » ده عن يه » عن أبى هیر 


چم 6 م 


ل سول الله لله تال : « لآ ییفی لصدیق أن کون من » . 


(. .)یه أب كريب » دكا الدب مد عن محمد بن قرع ال 
ابن عبد الرحمن . بها الإستاد ء مله . 


رن نم بير مس الى الى گر ری مر سسا ~ مھ r‏ 


۵ - (۲۵۹۸) حدثنی سويد بْن سعيد » حَدئنَى حقص بن مِيْسرَةَ » عن زد بْن 


صاحبتها ؛ لنهيه قبل عن اللعن . فإن كان هذا وجهه ففيه العقاب فى المال ليزجر غيرها عن 
ذلك . وأصل اللعن : الترك » وقيل : البعد » كذا قال أهل اللغة . فلما دعت عليها باللعنة 
وكانت غير مكلفة ممن تدركها لعنة العقاب استعمل فيها معنى اللعنة اللغوية من الترك والابعاد 
والخروج عن اللك + معاقبة لقائلها - والله آعلم . 

وقوله : « لا يبنغى لصديق أن يكون لعانآ ولا يكون اللاعنون شفعاء يوم القيامة ولا 
بشهداء » : كله تعظيم لإثم اللعن وتجنبه » وأنه ليس من أخلاق الومنین والصديقين ولا 
الشهداء والشفعاء يوم القيامة » وأن من تخلق به فليس من هذه الطبقات العزيزة الرفيعة ؛ 
لأن اللعنة ‏ وان كان أصلها فى اللغة الترك والإبعاد ‏ فصار استعمالها فى الدعاء الابعاد من 
رحمة الله »وليس هذه خلق المؤمنين » الذين وصفهم الله بالرحمة بينهم والتعاون على البر » 
وأنهم كالجسد الواحد. ۰ وکالبنیان يشد بعضه بعضا » وأن السلم يحب لأخيه ما يحب 
لنفسه » ومثله قوله تعالى ‏ فى الحديث بعده ‏ : « إنى لم أبعث لعانا وإنما بعشت رحمة ‏ » 
فمن دعا على أخيه المسلم باللعنة » وهی البعد (۲۱ من رحمة الله » وهی بمثابة المقاطعة 
والعداوة ومحبة الشر أجمعه له » وهو ضد الشفاعة والشهادة المقتضية للاشفاق والرحمة 
وهی(۲) غاية ما يرده الكافر » وغاية مآله وعاقبة أمره ۰ فكيف يجوز لمسلم وقر الإيمان فى 
قلبه أن يحبه. لأخيه ويدعو عليه به ؟! ولذا جاء فى الحديث الآخر : « فكأنه قتله » ۰ قيل : 
لن القائل قطع منافعه الدنيوية وحياته فيها عنه » وهذا باللعنة سعى فى قطع منافعه الأخروية 
وحياته فى النعيم الدائم > بإبعاده من الحنة وإلحاقه بأصحاب النار المبعدين ۰ إذ هی مال 


ناو رساك التو عن الوه توق عي سحب ب ی 


#6 و اس ساس را مر مر مر مر 3 r‏ 


ألم ؛ أن عبد الملك بن مروان بعت إلى ا أم الدرداء بأنجاد من عنده» فلما آن كان دات 


اس صن مه و 08 او “را نف مر ت ع وس م 


بل قام عبد الملك من الیل دعا خَاده ‏ كانه أ عله » > فلعنه . فلما أ آصبح 


5 
ا س س ص و 2 عا و رصم مس و هم 


ات لَه مارد : سمعتك الليلة لعنت خادمك حين دعوته . فقالت : سمعت آبا 


۳ 
و سے ~~ ر ر 


الدرداء قول :كال رسول الله يكو 3 یکون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم یامه 


رصم سید 


9 با زد کرد ى ی ویو ان لسنمعی وعاصم : بن اضر الیمی» 
ل هد وور وم و د ا 
الوا حَدَكنًا معتمر بن سلیمان بح وحدتنا إسحق بْن إِبْرَاهِيم »أخبرتا عبد الرزاق» 


رور ا ا 2 همد مو 


کلاهما عن معمر» عن زید بن سم » ٠‏ فى هتا الإستاد » بمثل مَعْتَى حَديث حقص بن 


و ا 
ميسرة . 


۸٦‏ (. ..) حدثنا ابو بكر بن أبى شیف حدئنا معاوية ن هشام امن هسام إن 
سند » نودب موی حازم . عن م رای عن یی الدزداء + ممعت رسول 
سس ١‏ و عع 


الله له يشُول : J:‏ إن اللعانین لا یکونون شهداء ولا شفعاء ب يوم ,م القيامة . 


و داه يو و بير سل م لس مرو ص و 


۷ — )944( حدثنا محمد بن عباد وان آبی عم > قال یت مروان - 
توا و ل ا ب ر 

7 نبان قاری = عن يزيد - وهو ابن كيسان عن أبى حازم » ؛ عن أبى هرَيْرةَ » قال: 

قبل رسي ال علّی عَلَى المشنركين . قال : ی لم أبعت لَعَانَا » وإِنَّمَا بشت 2 


> هيه 


رحمة ) . 


اللعونین ودار البعدین . 

وفيه یحتمل أن یکون معنی : ١‏ فكأنما قتله " فى الائم » أى أن له من الائم على لعنه 
کالائم على قتله » وقد یکون هذا فى اللعانین عقابا لهم ونقصا من منازلهم ؛ لأن الشفاعة 
فى الآخرة والشهادة إنما هی من الشفقة (۲۱ ۰ على الذنبین والرحمة لهم ۰ فحرمها هوّلاء 
بفعلهم ضدها من اللعنة لهم المقتضية للقسوة عليه . وما روی عن النبى ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ فى لعن من لعنه بذکره بعد هذا ومعناه 2 

وقوله فى أول هذا الحديث: « بعث إلى أم الدرداء بخادم » : كذا لابن ماهان » 
وللجلودى : بأنجاد » بفتح الهمزة » وهو جمع نجد . وهو متاع البيت الذى ينجد به من 
فرش وستور ووسائد . والتنجيد : التزيين » وبيت منجد : مزين بمتاعه : 


(۱) فى ح: الشفعة . 


۷٠.‏ سم كتاب البر والصلة / باب من لعنه النبی تله . . . إلخ 


(۲۵) باب من لعنه النبی عه أو سبه أو دعا عليه » وليس هو 
أهلا لذلك. كان له زكاة وأجرا ورحمة 


ورام ور و بي 7م 


8 - (۲۹۰۰) حدئنا هير بْنَ خرب » حللنا جریز» عن الأعْمش » > عن آبی ا 


الضسّحى ۰ عن سوق » عن عائشة »فلت : دحل على رَسُول الله لله رَجَلآن » 


ر م اھ سم وص 8 رہ و مرس رر و ر ر تور ت 


کلم بشاء لا أذرى ما هو قافضبا قلمتهما وس ا ll‏ 
الله » من آصاب من الخبر شم أصابه هذان . قال ۰« وم ذاك ؟ » . ات : قلت : 


جوم ها بر ی املو وت م 


لعنتهما وسبتهما . قال  :‏ او ما لت ما شارطت عله ری ؟ فلت : اللهی نما آنا | 
بر ای المسنلمین عه أو سیه تاجعله له رکاة واه 


سر سر سم مرو 


(. ..) حدثنا ایی بكر بسن ی و کب قال : حلا أبو معاوبة . 
اع ل و ت و و ا ی ا و کک ال ا 


ح وَحَدئنَاه على بن حجر السعدى واٍسحق بن إبراهيم وعلى بن حرم » جميعا عن 


و و ور ر 


عيسى بن یوس كَلآهُما عن الم ؛ بهذا الاستاد » نحو حديث جرير . وقال فى 
د کور ر رکو ر بے و رور 


حدیث عيسى : فخلوا به فسبهما ولعتهما » وأخرجهما . 
١(8‏ ۰ حدتنا محمد بْن عبد الله بن ثم » حَدئنَا أبى » حدتنا الم" ۳ 
عن أبى صالح » ؛ عن أبى هیر قال : قال رسئول الله عله : د الهم ما آنا يشر 


و سر وفوو ۳۳ ی 


سم مر و مر تو و مس میور و و سم ام ۳ 
يما رجل من السللمین سید أ له أ جاده فاجعلا له رکه ورحمة ۰ 


قوله : « اللهم إنما آنا بشر » آرضی كما برضی البشر ۰ وأغضب كما يغضب البشر » | 
وانی اتخذت عندك ربی عهدا لن تخلفنیه ۰ فأى مسلم لعنته أو سبته أو جلدته - وفی 
رواية : أو آذيتة - فاجعله له زكاة وأجرا » » وفی رواية : « وکفارة ورحمة وقربة » تقربه 
إليك يوم القيامة » على اختلاف آلفاظ الحديث ۰ وزيادة بعضها على بعض . قال الإمام : 
فان قيل: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : 7[ اللهم 2١]‏ إنى آنا بشر » أرضى كما يرة 
البشر » وأغضب كما يغضب البشر » وآيا أحد دعوت عليه من أمتى بدعوة ليس لها بأعل». 
الحديث » قال الامام - وفقه الله : إن قيل : كيف يدعو النبی - عليه الصلاة والسلام ‏ 


. فى هامش ح‎ )١( 


کتاب البر والصلة / باب من لعنه النبی 4 ۰.. ال نش 9 


(۰۲ ۰ وحلثنا ابن نمر » حلا أبى . حَدننا الأعمش ٠‏ عن أبى سفیان » عن 
جابر» عن ای لله مله إلا أ فيه : « زكاةً وآجرا». 


9 ..) حدثنا أبو بكر بن أبى شیب وأبو کریب » قَالآ : حدلنا أبو معاوية ح وحدتا 
E‏ و ر مرو و ر و 7 


احق بن راهيم » را عيسى بن بوس » كلام عن لامش » باسنا عبد ابن 
من راوس م 


ی . غَيْرَ آن فى حدیث عیسی جعل « وأجْر) » فى حدیث آبی هريرة . 


بدعوة على من لیس لها بأهل ۰ وهذا مما لا يليق به عله ؟ 

قیل : الراد بقوله : ليس لها باهل عندك فى باطن آمره » لا على ما يظهر إليه ‏ عليه 
الصلاة والسلام - مما يقتضيه حاله حين دعائه عليه » فكأنه ‏ عليه الصلاة والسلام - یقول : 
من كان باطن آمره عندك أنه من یرضی عنه فاجعل دعوتی عليه الذی اقتضاها ما ظهر إلى 
من مقتضی حاله حينئذ طهوراً وزکاة . وهذا معنی صحیح لا إحالة فيه وهو عليه الصلاة 
والسلام - متعبد بالظواهر » وحساب الناس فى البواطن على الله تعالی . 

فان قبل : معنی قوله : « وأغضب كما یغضب البشر » وهذا يشير إلى أن تلك الدعوة 
وقعت بحکم سورة الغضب . لا على آنها من مقتضی الشرع ۰ فبقی السوال على حاله ؟ 
قيل : یحتمل أن يكون ‏ عليه الصلاة والسلام - آراد أن دعوته - عليه الصلاة والسلام - 
أو سبه أو جلده كان ما خير بين فعله له عقوبة به للجانی(۲۱ » أو ترکه . والزجر له با سوی 
ذلك ۰ فیکون الغضب لله تعالی على لعنته أو جلده » ولا يكون ذلك خارجا عن شرعه ولا 
موقعا له فیما لا يجوز . 

ویحتمل أن یکون خرج هذا مخرح الاشفاق منه - عليه الصلاة والسلام - وتعلیم أمته 
الخوف من تعدی حدود الله تعالی ۰ فكأنه ‏ عليه الصلاة والسلام _ یظهر الاشفاق من أن 
یکون الغضب یحمله على زيادة يسيرة فى عقوبة الجانى لولا الغضب ما زادها ولا آوقعها » 
ویکون ذلك من الصغاتر على القول بجواز وقوعها من ٠‏ الانبیاء - علیهم السلام - واشفاقا 
منه ‏ عليه الصلاة والسلام - وان لم یقع منه . وقد وقع اللعن والسباب من غير قصد إليه » 
فلا یکون فى ذلك نازل منزلة اللعنة الواقعة رغبة منه إلى الله سبحانه وطلبا للاستجابة › 
فمثل هذه الطرائق ینبغی أن تسلك فى [ مثل ] (۳) هذا الحديث . 

قال القاضی : [ قد ] (*۲ یحتمل أن یکون ما ذکره من سب ودعاء غير مقصود ولا 


. فى ح : للحال . (0) فى ح : على » والمثبت من ز‎ )١( 
. ساقطة من ز » واستدركت فى الهامش . (54) ساقطة من ح‎ )۲( 


۷ :کے بكم" كانه البر والصبلة / باب من لعنه الى 46 ۰:۰ ال 


وجل ورک 1 نی خديت بر 


| عبد‎ ١ حدثنا قتيبة ) سعید » حداتا الم وح‎ )۰ e 
بن یعنی ابن من‎ 


الحرّامى ‏ عن ای اا اا ع اہی هرت ایی ل کان : « الله 


و رر وو ووو 


إت أتخذ عندلة عهدا آن تخلقنیه .الما ابش ای المؤمنين آذه » شتمنه » له 


ر اس سے سسا لي ولس ل وفع سس اسه اس 


جَلَئهُ قاجعلها له صلاة وركاة ویک تعره بها لك يوم القيامة » . 


(. ..) حدثناه ابن أبى عمر » حدتنا سفيان » حَدئنا أبو الرتاد » بهذا الإستاد » نحومه 


008 ا قو ” 


لا أنه قال : J:‏ أو جلده . 


ےو 


قال أ بو الزنّاد : وهی له أبى هريرة . وانما هی « جلدته » . 


وو ا قر وا ر ر الوصو ص و و ی و 


)0 .) اتی مانب دحا سلیمان بن حر » حلا تماد بن ید 


منوى » لكن با جرت به عادة العرب فى دغم كلامها وصلة خطابها » وإيراد بعض ألفاظها 


عند حرجها وتأكيدها وعينها » ليس على نية إجابة ذلك » كقوله :« تربت يمينك * ۰ | 


و«عقرى حلقى » ۰ ونحوه ما جاء فى الحديث من قوله : « لا كبر سنك » ۰ « ولا آشبع 
الله بطنك » 3 وقد يسمون السب لعناً ‏ فأشفق ‏ عليه السلام ‏ من موافقة أمثالها » فعاهد 
ربه ودعاه ورغب إليه بأن يجعل ذلك القول رحمة وقربة كما قال ¢ ولم يكن صفته ‏ عليه 
السلام ‏ الفحش ولا التفحش 2 ولا بعث سباباً ولا لعاناً . 

ومثل هذا إنما كان يجرى على لسانه فى الليل ۰ وقد تقدم فى الحديث أن يدعو على 
دوس 0 لآنها كفرت 3 فقال 5 اللهم اهد دوساً 20 وقال للذى جر حه وأدمى وجهه يوم 

وقد يكون فعله(۱) هذا عليه السلام ‏ ودعاؤه ربه إشفاقا على المدعو عليه وتأنيسا » 
للا يلحقه من الخوف والحذر من ذلك ومن يقبل دعائه ما يحمله على اليأس والقنوط »> وقد 
يكون سؤالا منه لربه فيمن جلده أو سبه بوجه حق وعقاب على جرم » أن يكون ذلك عقوبة 
فى الدنيا وكفارة له لما فعله » [ وتمحيصا] (۳) له عن عقابه عليه فى الآخرة » كما جاء فى 
الحديث الآخر » وهو أحد معانى الصلاة فى اللغة . 

وقوله : « وفدية » : أى اجعل لعنتى وجلدى له فدية من عذابك فى الآخرة . 


وأما قوله: « أغضب كما يغضب البشر » : فهو عليه الصلاة والسلام - لا يقول ولا 


(۱) فى ح : قوله . (0) فى ز : تلخيصا » والمثبت من ح . 


کتاب البر والصلة / باب من لعنه النبی 2 ... إلخ سس ا 


2-2 یسرم 


عن آیوب » عن عَبّد الرحْمَنِ الأعرج , ٠‏ عن أبى هريرة » عن بیع بنحوه . 


۱( ..) حداننا هن سعید » حدئتا يش ل 
5 شید و ا و 
کو لتصرین - قال : سَمعْت أب و ول سمعت رسول الله عي 


ا ی جر ی ود ی کا ا 


1 :الم نم محمد بعر قف كما يضار وإئى قد انس عند 
موس م 2 و ہے و ¢ و 0 مر وق و و سم م 7 سن 39 8 رو 
عهدا ن تخلقنیب فایما مومن آذيته » أو سببته » او جلدته » فاجعلها له کفارة » وقربة › 


SS EN‏ ور ع ور وو و اس 


؟-(. «) حدئنى هن یی »طبر إن وطب ء ری بونس ء عن این 
0 و ره وس ہے 


ی ی د ؤم سي .مل له لاقي يدب اليا »ا 


E e e‏ ا | یموب 


وت 


ی رهق سوه هو ا تم 


9 
2 مس م و ڪن لاوا 


تن تخلقیه یم ممن سي أو كانه فَاجْمَل ذلك كقارة له بوم القيامة » . 


۶6 - (۲ ۰ حدائتى هرون بن عبد لله وحجاج بن الشاعر » قالا : حَدئنا 
وى روود داه جو امه 


حجاج بن محمد . تال : قال ان جریج : خرنی وله سمع ار بن عبد الله 
قول : سمعت رسول الله عله ول : « نما آنا بش وی ائترطت علی ربی عو 
ل م هع © سه موھ ع هم ووو 

وجل آی عبد من امین سنه آو تممه أن يكن ذلك لَه كا وجرا » . 


يفعل فى حال غضبه ورضاه إلا صدقاً وحقا ۰ لكن غضبه لله تعالى قد يحمله على الشدة 
فى آمره » وتعجيل عقوبة مخالفه » وترك ما قد أبيح له من الاغضاء عنه والصفح › فقد 
جاء فى الحديث : أنه « ما انتقم لنفسه قط إلا أن ينتهك حرمة الله » )١(‏ . 

وفى الباب : عن سالم مولى النصريين » بالصاد المهملة » وعند العذری بالمعجمة » 
وهو خطأ > والصواب الأول وهو سالم الملقب بسيلان » أبو عبد الله مولى مالك بن أوس 
ابن الحدثان البصرى ۰ ويقال : مولى شداد البصرى  25(‏ وكذا قاله البخاری وغيره . 


(۱) سبق فى ك الفضائل » ب مباعدته عله للآثام » برقم (۷۷) . 
() فی ح و النصرى 5 


ع سکاب البر والصلة / باب من لعنه النبى لله . . . إلخ | 
مر ل له ر ام اس هر نرد هرمن مس رم 


9 ..) حدئنيه ا 0 خلف . حدثنا روح وحدثناه عبد حميّد » حَدثنا أب 
بن أبى € ج بن بو | 
عاصم » جميعًا عن ابن جرج » بهذاالاسنا» مله . ۱ 


ور و ماه 4 2 سس که أ 

۵ - (۰۳ ۰ حداتى هن سرب و من الرقاشی - واللفظ لزهیر - 

مرا مر ورو و هر اور بي م 2 م مركو مس له 7 و هو وم ی مر 
ٿالا: حدئنا همر بن يونس + دتا عكرمة بن همار حد3ا احق بن أبى طلحة .| 
حدنی أنّس بن مالك قال : کات عند آم سیم يتيمة وهی أم اس - فرآی سول الله 


عله اليتيمة . ققَال: «الت هي ؟ لد كبرت لا كير سنك ۷ . فرجعت اليتيمة إلى أم 
سیم یکی . مات أ أم سلیم :مالك ؟ يا بنية ! قات الجارية :ا عر" الله ا 


رر و فش و عد وی ديس 


ألا يكبر سئّى . لان لا یر ستی أبن . آو قالت : قرنى مرت أم سیم تجا 


رم ا 


تلو خمارَهًا » حتی آقبت سول الله عله . فقال لها رسول الله عله : د مالك یال 
راك فقالت زیانیی ا و ار سم 


صر ص صانم ص ص 


و مریم س 


ا E‏ ا ا 
نقلت : ما بش أرضى كما یزضی لسر وآغضب كما عضب ابر یم 


لس 6 في ممق و ۳ مرت ور م 


أحد دعوت له من ی - بدو یس لھا بأل » أن جلها لَه طهور) وکا و 


ور وجو لم وف سم و2 


يقربه بها مه وم القيامة » . 
وقال أبو معن : يتيمة 3 » بالتصغير فى المواضع التَلنَّ من الحدیث . 


5 ۰ حدلنا محمد ی لعز ح وَحَدكنا بن بار - وال 
لابن الْننَى بت قالا +« حلا آم بن خائد» تا شمه يعن آي حمر القصانت اعد 


ان ماس فان e‏ 


ر مر مر منم مر منم 


وقوله : « أو جلده » فى حديث ابن أبى عمر » قال : وهی لغة آبی هريرة على إدغام 
المثلين فى جلدته . 

وقولها : « لا يكبر [ سنى ۱۲) 9 » أو قالت : ١‏ قرنى » : السن والقرن بفتح القاف 
سواء» يقال : هو سنه وقرنه » أى مائله فى المولد » فكأنهما فى قوله : « لا كبر سنك ولا 
كبر قرنك ‏ د تقول : لا طال عمرك ؛ لأنه إذا طال عمره طال عمر قرنه وسنه . 


كتاب البر والصلة / باب من لعنه النبی عه ... إلخ سس _ ولا 


EEE 5‏ 0 کو را ا دقن ی 9 
قلت : هو یاکل .قال نم ال لى : « اهب قاذع لى معاوية » . قال : فَجنْت فقلت : 
هو پاک تقال :لا آشبع م الله بَطْنه » . 

َال الى :فلت لامب : ما حطأنى ؟ قال :قیقد 

وس سم ۶ و 

لاه (. ..) حدالنی إسلحق بن منصورء خر لتضر بن شمیّل » حَدئنا شب 
ودلا ا ا I O‏ کر و 
را بو حَمْرَة » سمغت ابن عباس قول :كت لعب مع الصبيان » فجَاء سول الله 

لله قاختبات مه قَذکر بمفله . 


وضحك النبى يه من خوف أم سليم وهيبتها من إجابة دعوته > قيل : إنه ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ لم يقصد الدعاء عليها > إلا كما تقدم من الجارى على لسان العرب 0 

وقوله : « تلوث خمارها » . أى تديره على رأسها . 

وقوله : « كنت آلعب مع الصبيان » : فيه جواز ترك الصبيان لذلك . 

وقوله : فجاء رسول الله عله فحطأنى حطأة ‏ بحاء وطاء مهملة والطاء ساكنة 
مهموز ‏ وقال : ١‏ اذهب فادع لى معاوية » فجئت » فقلت : هو يأكل إلى قوله : « لا 
آشبع الله بطنه  »‏ قال الإمام : يحمل على أنه من القول السابق إلى اللسان من غير قصد 
إلى وقوعه» ولا رغبة إلى الله تعالی فى استجابته . 

وآما قوله : + فحطانی حطاة » ذکر مسلم عن أمية ‏ یعنی ابن خالد ‏ فى معناه : 
«قفدنى قفدة ) بتقدیم القاف . قال الهروی فى حديث ابن عباس هذا : « فحطانی حطوة » 
جاء به الراوی غير مهموز »وقال ابن الأعرابى : الحطو : تحريك الشىء مزعزعاً له ورواه شمر 
بالهمز وحکی عن غيره : لا تکون الحخطأة إلا ضربة بالکف [ على ٠]‏ بين الكتفين . 

قال القاضی : الحطاة »قیل: لا تکون إلا [ بالضرب بالید ] (۲) مبسوطة. وتفسیر أمية 
لها بالقفد قريب منه »وهو صفح القفا » وقيل ا صفح الرآس » ویحتمل أن فعل النبی به 
ذلك ليس على طريق الصفع والعقاب؛ إذ لم يتقدم بالخبر ما يوجب ذلك» ولكنه على طريق 
ما يفعل بالصغار والشباب من اللاعبة والتأنيس لهم » كما قيل : أذَّن ابن عباس فى الصلاة. 
ويحتمل أنه قصد تأديبه على أمر فرط فيه لمن أمره واشتغل باللعب عنه . ولذلك يحتمل أن 
دعاءه على معاوية كان على طريق جد وتحقيق وضجر عليه ؛ إذ لم يبادر بإجابة دعوته المرة 
بعد الثانية »ولعله ظن أنه أمر على تراخ وغير معجل > أو كان محتاجا إلى الطعام ۱ 


. زائدة فى ز . ۰ (؟) فى هامش ح‎ )١( 


۷٦‏ کناب البر والصلة / باب ذم ذى الوجهين وتحريم فعله 


(۲7) باب ذم ذى الوجهين » وتحريم فعله 
۸ (۲۵۲۹) حدتا یحی بن بی › تال : قرات على مالك > عن آبی الرنّاد » 


oo 


عن الأعرج » عن أبى هريرة ؛ أن رسول الله لله قال : إن من شر لناس ذا الوجهين 
الذى ياتى هؤلاء بوجه . ومژلاء بوچه . 
: م صم ر مر سرس افر اهبر و بير وم 


› حدائنا قتَبَة بن سعید » حدثنا لس . ح وحدثنا محمد بن رمح‎ ).. .( ٩ 


و ول لد پت مگ 2 


آخبرتا لیف > عن يزيد بن أبى حَبيب » عن عرآك : بن ا الى عريرة :أنه سیم 


سول الله له و J:‏ إن شر لاس ذو الوَجْهينِ » ای يأنى هولاء بوجه » وَمَؤلاء 


١ ۱‏ موق و باس وس و م مع مهم E‏ وو و 2 
1٠٠‏ (. امم 2 عات O‏ 
3 2 2 ۶ سو سم هم و 


مر ت واوو 6 - a‏ و سے سم مه 


۳ 1 
تال : قال رسول الله تله : ۱ تجدون من شر لاس الْوَجَهيْنِ . الّذى يأتى موّلاء 


وجا ۱ 
ی 2 


وقوله : « من شر الناس ذو الوجهین » : تقدم الکلام فيه وهو بين وهذا فیما لیس 
طريقه الاصلاح والخير بل فى الباطل والکذب وتزیینه لكل طائفة عملها وتقبیحه عند 
الأخرى»ء وذم کل واحدة عند الأأخرى [ بخلاف الداراة والإصلاح الرغب فيه ۰ وانغا يأتى 
لكل طائفة بکلام فيه صلاح الأخرى ] ۲۱ ۰ ویعتذر لكل واحدة عن الأخرى وینقل لها 
شمان ها 


(۱) فى هامش ح . 


کتاب البر والصلة / باب تحريم الکذب وبيان الباح منه ۷۷ 


٠ ۱‏ (۲5۰۵) حدلنی حزما بن بی ۰ آخرنا ابن وب » آخبرنی يونس » 
or or‏ و م عم 2 2 9 اس روم 
عن ان شهاب » آخبرنی ميد بن بد الحم بن وف + آن مه ام كلم بنت عة 


ان أبى معط - وكات من المهاجرات الأول انیبان بیع - آخبرته + أنه 
و 


نا رسن للد وم شرل : « یس الاب الى يُصلح بن الاس » وقول 


سوا ور سس 


حيرا وینمی خيرًا » . 


قال ین شهاب : ولم أسمع برخص فى شىء مما قول التاس کذب إلا فى ثلاث: 


و ری وی را 


۱ ب » والاصلاح ؛ ین لاس » وحدیت الرجل امرأته وحديث المرأة رَوْجَها . 


وقوله : « لیس الکذاب الذی یصلح بين الناس ویقول خير وینمی خير » بعد هذا فى 
الأم يبين ما قلناه . 

رارك ابح ی ای و كي 
الا فى ثلاث : الحرب ۰ والاصلاح [ بين الناس ]۱ ۰ وکذب الرجل امرأته وکذب المرأة 
زوجها » . قال القاضی : لا حلاف فى جواز الکذب فى هذا . 

واختلف فى الصورة الجائزة فيه ) ۰ وما هو هذا الکذب الباح فى هذه الأبواب ؟ 
فحمله قوم على الاطلاق ۰ وأجازوا قول ما لم يكن فى ذلك لا فيه من الصلاح ۰ وأن 
الکذب اللموم ما هی ما فیه مضرة السلمین: + واحتجوا بقول : «بل فعله کبیرهم هذا 
وقوله : «إني سقیم * (4) > وقوله : « فانها أختى »° ۰ وقول منادی یوسف : : «آیتها العير 
نکم َسَارقُونَ» 0 . وقالوا : لا خلاف أن من رای رجلا يريد أن یقتل مسلما ۰ أو يقدر 
على أن ینجیه منه بالکذب ‏ أنه واجب عليه مثل أن یقول : لیس [هو] (۷) هاهنا » أو لیس 
هو فلان» ونحو هذا . فإذا كان واجبا هنا فهو جائز فیما فيه الصلاح . 


وقال آخرون ‏ وهو مذهب الظیر کت« لا یجوز الکذب فى شىء من الاشیاء ۰ ولا 


(۱) فى هامش ح . (۲) فى ح : مله . (۳) الأنبياء : ۳ 
(6) الصافات : ٩‏ 

(5) سبق فى ك الإيمان » ب آدنی آهل الجنة منزلة فیها » برقم (۱۹۳) . 

() یوسف : ۷۰ . (۷) ساقطة من ز . 


د سي جحو کال والضله اب قروم لکد ریق ام به 
5 ..) حداثنا عرو الناقد » حَدئنا يعوب بن إنراهيم بن سد » حَدئنا أبى عن 


ررر و فا و و و 


صالح » حدثنا محمد بن مسئلم بن عبد الله بن عبد الله بن شهاب » بهذا الإستاد ‏ 


الخبر عن شىء بخلاف مخبره عن شىء » وما جاء فى هذا من الإباحة فإنما هو مما لا يجوز . 


فى غيره للضرورة هنا » وإنما هو على التورية وطريق المعاريض لا تصريح الكذب » مثل أن 
يعد زوجته بأن يغفر لها ويحسن إليها > ونيته فى ذلك إن قدر الله أو إلى مدة ذلك وثناؤه 
وإثابتها فى غير هذا بكلمات مشتركة وألفاظ متحملة 2١(‏ ۰ يفهم منها ما يطيب قلبها »› 
وكذلك فى الإصلاح بين الناس ونقل ما ينقل لها ولا عن هؤلاء من كلام جميل ۰ وقول 
حسن ۰ وعذر محتمل » وكذلك فى الحرب . كما كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها » مثل أن 
يقول : هل لكم فى قتال بنى فلان [ غزو بلد ] (۳) کذا ‏ أو تأهبوا لغزو [ بلد ] 29 كذا » 
وقد وجب غزو بنى فلان » [ أو ] (5) آنا أغزو بلد ° كذا ونيته وقتاً آخر » وكذلك أن 
يقول لبارزة الخيل : سرجك ۰ ويريد فيما مضى » ويقول للجيش من عدوه : مات إمامكم 
الأعظم ليدخل الذعر قلوبهم ويريد النوم » وشبه (21 هذا » [ أو يقول : غدا يقدم علينا 
مدد؛ وهو قد اعد قوما من عسکره لیأوا فی صورة الدد ] 6۷ . 

فهذا من الخدع الجائزة والعاریض الباحة ۰ فمثل هذا كله من العاریض التی فیها 
مندوحة عن الکذب . وتأولوا قصة ابراهيم ویوسف منها آنها معاریض ۰ ووجوه أخر 
معروفة . 

وأما قوله : « والمرأة تحدات زوجها » : فیحتمل أن هذا فیما یحدث كل واحد منهما 
الآخر من وده له واغتباظه له > وان كان اکثر مما يعتقده لا فى ذلك من الصلاح ودوام الالفة 
بینهما » والله أعلم . 

وأما إذا كانت الخادعة مع العدو > أو الواعدة مع الزوجة بالایان والعهود » أو أخذ 
عوض من مال الزوجة على ما وعدها به » فلا يحل شىء من ذلك عند الجميع » وهو عاص 
كاذب » آثم فيما لم يف به من ذلك . 

وقوله فى هذا الباب : فی كتاب مسلم من حذیث عمرو الناقد بسنده عن محمد بن 
مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بهذا الاسناد ‏ [ هذا ] 2850 هو الصواب » وکذا 
سمعناه فى الكتاب »وکان فى بعض نسخ مسلم فيه: محمد بن عبد الله بن [ عبيد الله ] )٩(‏ 


(0) فى ز : كذا » والثبت من ح . (0) فى ز: وسننه . 


. فى هامش ح‎ )٩( 


کتاب_البر والصلة / باب شري الکذب وان الباح منه ب ا 


مله . غَيْرَ آن فى حدیث صالح : وقالت : ولم أسمعه يرخص فى شىء مما يقول 
ر روو 


اس إلا فیلات . بمثلٍ ما جعله يونس من قَوْل ابن شهاب . 


0 .) وحداثناه مرو التاقد » حَدئنَا إسماعيل بن راهم » آخبرتا مر » من 


الزهری» بهذا الإستاد . إلى قوله ١:‏ وتمی خر »٠‏ ولم كرما بده . 


ابن شهاب» وهو خطأ » وعلى الصواب قرأناه وسمعناه من شيوخنا » لكن كتبنا فيه عن أبى 
بحر الرواية : ابن عبد الله بن عبيد الله » وهو خطأ . والصحيح ما فى الكتاب . 


تاه اب سح بح متها كان ار الف باضه وي لته 


(۲۸) باب ب تحريم النميمة 


رر فا را فان و 


و r‏ لاس سرام و اس 6 
نب( ٠‏ حدثنا محمد بن المتتی وان بسار » قَالآ : حللنا محمد بن 
سوام و و وى مس م و 


جعفر » حَدئنَا شع سمغت أبَا إسحق بدت عن أبى الأخوص حر اك أن 
نموه » قَال : إن مُحَسدا لله قال ٠‏ ألا اتم ما ال ؟ هى الم اَل بين 


وه و 0 


الاس ون محم قال : )0 إن الرجل یصندق حتی بکتب صلیقا » ویکذب حتی 
يكبب کا » . 


وقوله : « ألا أنبئكم ما العضه ؟ هى النميمة القالة بين الناس »© : كذا روايتنا عن أكثر 
شيوخنا : « العضدة » مثل العدة . وعند الحيانى : « العضه » مثل الوجه . جاء فى الحديث 
مفسرا بالنميمة » ثم فسرها بالقالة بين الناس » أى نقل القول بينهم عن بعضهم لبعض . 

قال الإمام : قيل فى قوله : جعلوا القرآن عضین۱(6 : هو جمع عضه » من : 
عضيت الشىء : أى مزقته . قال ابن عباس : آمنوا ببعض وكفروا ببعض »> فلعل النميمة 
سميت عضة ؛ لأنها تفرق بين الناس . 

قال القاضى : قد جاء مفسراً فى الحديث با لا يحتاج إلى غيره . وقد قيل فى تفسير 
العضة : إنها السحر . وقيل : قول البهتان » وقد تقدم تفسيره فى قوله : « لا يعضه بعضاً 
بعضا » . وقد قيل فى قوله : جعلوا رن عضين) ای سحرا ؛ لقولهم : « إن هذا الا سحر 
يؤثْر 2904 . 


١ : الحجر‎ )١( 
. 75 : المدثر‎ )۲( 


۸ 


کتاب البر والصلة / باب قبح الکذب ... لخ 


و ود سم وه 


2 ۳ یت ار ری تربار 


ات 


7 ال » قال ول لله E‏ :ا الما دی 2007 


لر رہ سس ووو ت 


بهُدی إلى لح ون الرجل لیصدق حتی تب صلیقا ٠‏ إن ؛ الكذب بهدی إلى 
المجور » وان احور دی ی الا ون رل ليذب حّی بكب کت » . 


۶4 (...) دنا آبو بكر بن أبى شیبة وهتاد بْنَ السری » قالاً : حَدنَا أبو 


الأخوص » عن مَنْصور » و عن أبى وائل » عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله 


قوله : « إن الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا » ويكذب حتى يكتب عند الله 
كذابا » : فيه تحريض على تحرى الصدق وتجنب الكذب وترك التساهل فيه ؛ فان ذلك يؤدى 
إلى أمثاله » ويقع فيه ويكثر منه إذا لم يتحفظ من الكذب حتى يعرف به » ويكتب عند الله 
بالبالغة فى الصدق إذا اعتاده » أو بالكذب إذا اعتاده » فان فعيل وفعال من « صديق › 
وكذاب » من أبنية البالغة والكثرة . ومعنى كتبنا هنا : أى حكم عليه وله بذلك وحق له 
منزلة الصديقين وثوابهم » أو صفة الكذابين وعقابهم . وقيل فى قوله: کب الله لأَغلبّنَ2004: 
أى حكمء ويكون هذا إظهار حكمه فيها وإنفاذ قدرة له بالشقاوة والسعادة بمقتضى الصفتين » 
أو كتب ذلك فى كتاب لیشهر(۲) بالصفتين فى اللا الأعلى » أو يلقى ذلك فى ألسنة الناس » 
كما يوضع القبول والبغضاء » والا فقضاؤه المتقدم وكتابه السابق قد سبق فيه با كان ويكون 
فيه هذا . 

ثم الحديث عندنا فى جميع النسخ الواصلة إلينا والروايات المتصلة بمسلم والبخارى 
عندناء إلا أن أبا مسعود الدمشقى زاد عن مسلم فى حديث ابن المثنى وابن بشار فى هذا 
الباب: وإن شر الروايا روايا بالكذب وإن الكذب لا يصلح منه جد ولا هزل ولا بعد الرجل 
مبيته ثم يحلفه 8 وذکر الدمشقی أن مسلما آخرج هذه الزيادة وقد ذكرها أيضا فى الحديث 


ومعنى ( الروايا ) هنا قيل ۱ جمع روية 5 وهو ما يرويه المرء يعده أمام عمله أو قوله 3 


. المجادلة : ۲۱ . (0) فى ح : ليشتهر‎ )١( 


۲ سکاب البر والصلة / باب قبح الكذب ... إلخ 


ر ا سما 


ننه ١‏ إن الصدق بر » ون ار دى ای الجتة » ون لد يتحرى الصلاق حى 
1 الله صدیقا . وان الكذب فُجون وإن الفُجُور دی إلى ال ون ابد 


آذ ت 


يتحر الکذب حتی بكب لا » . 


َال ابن أبى شيب فى روایته : عن البی لله . 

۰۵ (...) نامع بن عبد الله ن مره بو سعاوية ورکیم ال : 
حدتا شمش سح وحن ابو کرب حلا او معأوية دكا لامش »عن شقيق ‏ 
عن عبد الله قال : قال رسول الله کله : « عليكم بالصلاق » قان الق یی ی 
لبر ون ابر دى إلى اجه وما يرال الرجل بصدق ویتحری الصلدق حّی بكب 
عند الله صدیقا واكم انب اذب دی إلى تور ود لفجور يد 


مر مر 


ی الا وما یزال الرجل یکذب ویتحری الکذب حتی کلب ند الله نبا » . 


ی 


9 6 تعدا ابا الحارث »ارت هر .ح وحدالتا إسحق 
م ۵ وم موم 2 00 2 ووو ۳ 
ابن ریم الى ٠‏ أخبرنا عيسى بن يوس » لها عن الا ؛ بهذا الاستاد . 


ولم یکر فى حَديث عیسی: « ویتحری الق » ویتحری الكذب » . وفى حديث ابن 
سنهر : «حتی یکتبه الله » . 


وقیل : جمع رواية > أى حامل وناقل له وقد یکون عندی استعارة من راوية الماء » ومنه 
سمی راوية الحديث والعلم ؛ لحمله یاه کحمله الماء والانتفاع بما عنده كما ينتفع بمائها » وکما 
قيل لحامل العلم : وعاء علم وکنیف علم(۱). 

وقوله : « وان الصدق يهدى إلى البر (۲۳ » وان البر يهدى إلى الجنة . وان الکذب 
يهدى إلى الفجور وان الفجور يهدى إلى النار » » معناه : أن الصدق يهدى إلى البر بالعمل 
الصالح الخالص من الائم . والبر اسم جامع للخیر كله » وقيل : البر : الجنة » وقیل ذلك 
فى قوله تعالی : «لن تالوا ار 4 ۳) ویوصل إليه » والبر یوصل إلى الجنة ویرشد الیها » 
والکذب یوصل إلى الفجور وأصله الیل عن القصد » وقیل : الانبعاث فى العاصی ۰ ومنه 
قيل للفاجر : كاذب » وللمکذب باق : فاجر . ومعنی: ۱ یتحری الصدق ویتحری 
الادب» : أى یقصده ویعتمده » واحری : ناحية الشىء 


(۳) آل عمران NIE,‏ 


کتاب البر والصلة/ باب فضل من یلك نفسه ... إل¿ ٣"‏ 


(۳۰) باب فضل من یلك نفسه عند الغضب 
وبأى شىء يذهب الغضب 


موق و و م لو م ۶ و وج مه سوم 
5 الوه ل ل ۱ - 


22 


له مس .ل E‏ ما طون قرب یک »ان 
۹۹ نی لا يود لَه . قال  :‏ لیس فا پالرقوب » ولکنه الرجل ای لم دم من 


ا ون وا 


ولده شا » . قال : « فما تعدون الصرّعة فيكم ؟ » . ال : قلا : الذی لا بصرعه 
الرجال . قال : لس بذلك» ولکنه اذى یلك تسه عند السب » 


(. ..) حدئنا أبو بکر بن أبى شيبة وأبو كريب » الا : حدتنا آبو معاوية اح وحدا 
احق بن إنراهيم » آخبرتا عیسی بن وئس » کلاهما عن الأطمش بهذا الإستاد » مل 


شاه . 


۷ (۲۹۰۹) حدنا یط بن یی ود الآعلى بن ماد » الا کلام : 

و له cor‏ سم ماه 7 

ترآت على مالك عن ابن شهاب . عن سعيد بن المسیب » عن أبى هريرة ؛ أن رسول 
الله عه تال ١‏ یس الشديد بالصرعة » ما لشدید الى یلك تشمه عند العَضب». 

2-6 ..) حدلنا حَاجب بن الوليد » حَدئنَا محمد بن حرب عن الزبند» عن 


الزهرئ » أخبرتى حمید بن عبد الرحمن ؛ أن آبا هريرة قال : سمعت سول الله له 


قال الإمام : قوله : « ما تعدون الرقوب فيكم ؟ » قلنا : الذى لا يولد له قال : « ليس 
ذلك بالرقوب ۰ [ ولكنه الرجل ] 2١(‏ الذى لم يقدم من ولده شيئا » الحديث . قال 
أبو عبيد : معناه فى كلامهم : فقد الأولاد فى الدنيا » فجعله الله فقدهم فى الآخرة » فكأنه 
حول الموضع إلى غيره . 

قال القاضى : لما كان الرقوب عندهم ذا مصيبة لفقد بنيه » كثير الأسف على ذلك » 
أعلمهم ‏ عليه السلام ‏ أن الذى أصيب بفقدهم فى الآخرة هو المصاب حقيقة ؛ لا فاته من 


. فى هامش ح‎ )١( 


4م دل لت كتاب البر والصلة / باب فضل من يملك نفسه ... إلخ 
رو و مق ام م ب ق ا ا ا د الل وا ال م ا 
يقول : « ليس الشدید بالصرعة » . قالوا : فالشدید أيم هويا رسول الله ؟! قال : 
« اذى يلك تسه عند القضب ‏ . 

ونو مس و و و هو r3‏ 


0 ..) وحدثناه محمد بْن رافع وعبد بن حميّد » جميعا عن عبد الرزاق » خر 


وم ل ع مسا و و سم € وس سم 
مر . ح وحنا له بن عبد الرحمن بن رام » حبرا و اليَمَآن » حبرا 
2ه و 


شعي كلما عن الزهرئ» عن حمَيْد بن عبد الحم بن وف » عن أبى هر 
عن بیع بمفله . 


سر ر ص 


مرو ہے 


ور وور وس رورت ونیو وا چ 00 

٠8‏ ( ۰ حدثنا یخی بن يحبى ومحمد بن العلاء ‏ قال یخی ارا 
وقال ان العلآء : حدتن - آبو معاوية » عن الأعْمش عن دی بن ابت » عَنْ یمان 
بن صره قال مق a‏ 


و 


اوداخه . قال رسول الله عله : « ی لأغرف كلمة لو تال مب عله ای یجد : 


PEE‏ م قو 


أعود بالله من الشیطان الرجیم ؛ قال الرجل : وهل تری بی من جنون ؟ 
قال ابْن العلاء : فقال : وهل تری . ولم يذكر الرجل 


آخر تقدیهم كما وصل به من قوله : « ما تعدون الصرعة ؟ » فقالوا : الذی يصرع الرجال » 
قال : « لیس بذلك ٠»‏ ولکنه الذی یلك نفسه عند الغضب » . فكأنه قال : ليس الرقوب 
بالحقيقة ولا الصرعة بالحقيقة من ذکرتم » لکنه هذان الآخران » ذلك لا فقده فى آخراه » 
وهذا لا ملك نفسه وصرعها عند غضبه » ولم ينف اسم اللغة عن السمین . 

قيل : وفی هذا فضل کظم الغيظ وأن مجاهدة النفس أشد من مجاهدة العدو ؛ لأن 
النبى عليه السلام - جعل غلبته لنفسه آشد من غلبته لناوثه > قال تعالی  :‏ والّذين 
جاهدوا فینا لتهديتهم سبلنا 1(4) قيل فيه : جهاد النفس ۰ وفى الحديث : « رجعتم من الجهاد 
الأصغر إلى الجهاد الاکبر » 29 . 

والصرعة بضم الصاد وفتح الراء الذى يكثر صرع الناس وغلبتهم » وكذلك كل من يكثر 
منه الشىء » يقال فيه : فعله مثل ضحكه وهزوه وخدعه وصرعه » فإذا سكنت ثانيها فعلى 


٩ : العنكبوت‎ )۱( 

(۲) کشف الخفاء ۶۲6/۱ (۱۳۲) وفيه : قال الحافظ ابن حجر : هو مشهور على الالسنة » وهو من 
کلام : إبراهيم بن عيلة » وقال العراقی فى تحقيقه على الإحياء : رواه البیهقی بسند ضعیف عن جابر ؛ 
ورواه الخطيب فى تاريخه عن جابر بلفظ أطول من ذلك . 


کتاب البر والصلة/ باب فضل من يلك نفسه ... إل¿ سس _ هم 


١٠٠‏ (. تا و ی سد 


لامش بول : سَمعْت عدى بن ابت يفول : حَدئنَا یمان بن صرد قال : | 


او ا و ا ل مي ا الل ووی ےا 


رجلان عند ای + تجتل آحدهما يقب وحم وجهه » تقر إل 9 
فقال: « إنَى لاحم کلمة و الا لذهب ذا عله : وله من الشيطان الرجيم »۰ فام 
إلى الرجل رجل ممن سم الى عله قال : آتذری ما قال رسول الله عله نا ؟ قال : 
ی لالم کلم لو ها لَب ذا مه : َعود بالله من الشیّطان الرجیم » فقا مال له 


چم و 


الرجل : أمجنونًا ترانی ؟ 


0 ..) وحدثنا أبو بكر بن أبى شیب 
الاستاد . 


عن دنه 039 هو هم 5 و 2 مر مر 
> حدثتا حفص بن غياث » عن الأعمش ‏ بهذا 
2 ۳ 


العکس ۰ أى الذی یفعل به ذلك كيرا يضحك به ويستهزأ به ویخدع . 

قوله فى الذی [ رآه ] (۱) غضب : ١‏ نی لاعلم كلمة لو قالها ذهب عنه : آعوذ بالله 
من الشیطان الرجیم » : فيه أن الغضب فى غير الله من نزغ الشیطان ۰ وما يحمل عليه من 
موافقته هوى النفس وطبعها الرکب فیها » وأن الاستعاذة من الشیطان کفته وسکن غضبه . 
وقول الآخر : « هل تری فی من جنون » کلام من لم يفقه فى دين الله ۰ وظن أنه لا یستعاذ 
من الشیطان إلا من الس ۰ ولم یعلم أن الغضب من آوائل مسه ؛ ولهذا یخرج به عن صورته 
وخلقه ۰ ویحفه بقبح احرکات والکلام والافعال » حتی يزين له افساد ماله » وتمزيق ثیابه » 
وکسر ما حوله من آنية » وقتل من نازعه أو غضب عليه » أو (فساده أو احلف والنذر على 
الانتفاع به » ولعله كان من جفاة الأعراب أو من لم یخلص إيمانه من النافقین . 


5م سس كتاب البر والصلة / باب خلق الانسان خلقا لا يتمالك 


(۳۱) باب خلق الإنسان خلقا لا يتمالك 


ممم مر مرف و وم و و مه و مر 


۱ (۲۹۱۱) حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة » حدئنا يونس بن محمد » عن حَمّاد 
ابن سل عن ثابت » عن لس ؛ أن رسول الله عله قال : لما صور الله آدم فى ال 
ترکه ما شاء الله أن پر که » قجعل | إنليس یطیف به » بنظر ما هو فلع قلما راه آجوف عرف 


02 3 


أنه خلق حلا لا مالك » . 


پد رو 27 


9 ..) حداثنا أبو بكر بن افع » حدیتا بر حلا حماف بها الإستاد » تحوه . 


۳ 


وقوله : « لما صور الله آدم فى الجنة جعل إبليس یطیف حوله » » قال الامام : يقال : 
طاف بالشىء طوفا وأطاف : استدار حوله . 

وقوله : « فلما رآه أجوف عرف أنه خلق خلقاً لا یتمالك » » قال القاضی : أى ذا 
جوف » وقد يكون معناه : خالى الداخحل » وبه سمى الجوف وكل مقعر أجوف » وجوف 
كل شىء قعره وداخله . 

وقوله : « لا يتمالك : [ يعنى ] )١(‏ يحبس نفسه ويملكها عن الشهوات . 


() ساقطة من ز » والبت من ح ۱ 


کتاب_البر والصلة / باب النهی عن اضرب الوجه سس ل 


(۳۲) باب النهی عن ضرب الوجه 


۱۲ (۲۹۱۲) حلدّثنا عبد الله بن مسلمةٌ بن قعتب » حدئنا المغيرة ‏ یعنی 
مرج اضر 


الحزامی دح ا اكت و ؛ عن أبى هريرة » َال : قال سول الله عله : 
«(إذا قاتل آحدکم آخا قليجتنب الوجه «. 


و م و من و لگ وم وى ع و gor‏ 


5 ..) حلائناه مرو التاق ویر ین حرب » قال : حدئتا سيان بن عبَيْنة » عن أبى 
الزناد » بهذا الاستاد . وقال : ۱ إِذا ضرب آحدکم . 


و ا د .) خن شين بن فزوخ» حَدئّنا أبو عوأنة عن سول > عن أبيه » عن 


أبى هریت عن التب عله قال : ١‏ إِذا قاتل آحدکم احا و لينو الوه » . 


قوله : « إذا قاتل أحدكم أخاه » » وفى رواية أخرى : « إذا ضربه فليتجنب الوجه » » 
وفى رواية : « فلا يلطمن الوجه » : فيه تشريف هذه الصورة عن الشين ؛ إذ الضرب فيها 
واللطم ما يظهر الشين فيها سريعا ؛ ولأن فيها المحاسن وأعضاء نفيسة » وأكثر الإدراكات » 
فقد يبطلها بفعله والتشويه فيها أشد ؛ لأنها شيما الانسان والبادى منه والمتميز به من آمثاله » 
والصورة التى خلقه الله عليها وكرم بها بنى آدم وفضلهم على كثير من خلقه تفضيلا . 
قوله آخر الحديث : « فان الله خلق آدم على صورته » ۰ قال الإمام : هذا حديث ثابت 
عند أهل النقل » وقد رواه بعضهم:« أن الله خلق آدم على صورة الرحمن » (۲۱ ولا يليق 
هذا عند أهل النقل » ولعله نقل من رواه بالمعنى الذى يوهمه » وظن أن الضمير عائد على 
الله سبحانه ‏ فأظهره وقال : « على صورة الرحمن »© . 

واعلم أن هذا الحديث غلط فيه ابن قتيبة وأجراه على ظاهره ۰ وقال : فان الله سبحانه 
له صور لا كالصور »وأجرى الحديث على ظاهره »والذى قال لا يخفى فساده ؛ لأن الصورة 
تفيد التركيب » وکل مركب محدث » والبارى ‏ سبحانه وتعالى ‏ ليس بمحدث فليس 
هرکب © وما لیس مركب فلیس جصور ۰ وهذا من جنس قول البتدعة : إن الباری - جل 
وعز - جسم لا کالاجسام . لا رآوا آهل السنة قالوا : شىء لا کالاشیاء طرد واحد » 
فقالوا: جسم لا کالجسام . وقال ابن قتيبة : صورة لا کالصور 

والقرق بين ما قلناه وما قالوه : أن لفظة « شىء » لا تفيد الحدوث ولا تتضمن ما 


() الفتح ۱۸۳/۵ ۰ وقد علق على ناقل هذا الحديث بدون توجیه العنی . 


و کی تفای ال وله ار زاف النون شن شرت اد 


و ےا وت رم 


كاد .) حداثنا عبد اله بن معاد ایحا آبی حَدئنَا شعبة عن مادق 


د er‏ يه و دوع ا 
۳ 


سبع آپاآیوب بحدث هن ا هريرة قال : قال رسول الله الله : ١‏ إا قاتل آحدکم 


اه لا بلطم الوجه » . 


يقتضيه » وقولنا : جسم وصورة يتضمن التأليف والتركيب » وذلك دليل الحدوث . وعجبا 
لابن قتيبة فى قوله : صورة لا كالصور ۰ مع کون هذا الحديث يقتضى ظاهره عنده خلق آدم 
على صورته » فقد صارت صورة البارى ‏ سبحانه - على صورة آدم ‏ عليه السلام ‏ على 
ظاهر هذا على أصله › فكيف يكون على صورة آدم > ويقول: إنها لا كالصور . و 
يناقض . 

ويقال له أيضا : إن أردت بقولك : صورة لا كالصور أنه ليس بمؤلف ولا مركب ۰ 
فليس بصورة على الحقيقة » وأنت [ مثبت ] (۱) تسمية تفيد فى اللغة معنى مستحيلا عليه 
تعالى ۰ مع نفى ذلك » فلم يعط اللفظ حقه ولم يجره على ظاهره . 

فإذا سلمت أنه ليس على ظاهره فقد وافقت على افتقاره إلى التأويل وهذا الذى نقول 
به فإذا ثبت افتقاره إلى التأويل قلنا : اختلف الناس فى تأويله » فمنهم من أعاد الضمير إلى 
الضروب ۰ وذكر أن فى بعض طرق الحديث أنه سمعه عه يقول : « قبح الله وجهك ووجه 
من أشبهك» أو نحو هذاء فقال تبه ما قال ۰ أما على هذه الرواية ‏ وهی شتم من آشبهه - 
فبين وجه هذا التغليل ؛ لأنه إذا شتم من أشبهه وآدم يشبهه فكأنه شتم آدم وغيره من 
الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ [ وإنما ] " ذكر الأول تنبيها عليه وعلى نبيه . 

واي ال و ی اما لتيل ا ركو وی سيحانه ل 

بتخصيص الوجه لهذه الكرامة لشبهه بآدم هنا إجلالا لادم عله . 

ولحاي عن ارلا انار مجان بيع ذا ا 
وجواب هذا : أنه لا يبعد أن يكون الله سبحانه ‏ يتعبد با شاء الله » ولا تجعل هذه العلة 
جارية مطردة . 

وقد اختص الوجه بأمور جليلة ليست فى غيره من الأعضاء ؛ لآن منه(۳) السمع 
والبصرء وبالبصر يدرك العالم ويرى ما فيه من العجائب الدالة على عظم الله سبحانه - 
وبالسمع يدرك الأقوال ويسمع أوامر النبى ‏ عليه السلام ‏ ونواهيه » ويتعلم به سائر العلوم 
التى منها معرفة الله عز وجل ومعرفة رسله ‏ عليهم السلام ‏ وفيه النطق الذى يميز به 
عن البهائی وشرف به الانسان عن سائر الحيوان » ومثل هذا التمييز لا يبعد أن يجعل سبباً 


(۱) فى هامش ح . (0) فى ح : ولهذا . 


قن :البق را ات اله عر مرت ال د ج 
3 0 2 ر کم تسین 
هاا (. ..) حادثنا صر بن على الجهضمی » دی آبی » حَدئنَا المتتى . 
ا و ره ون م رص 
ح وَحَدئّى محمد ن انم حلا عبد ال رمن بن مهد" عن العش بن سعيد » عن 
2 من ل 


اد عن أبى ابوب ۰ عن أبى هیر » قال : قال رسول الله تله . وفى حديث ابن 
حاتم عن ای تله قال : : « إا قاتل آحدکم حا قلیجب الوه » ان الله خن آدم 


فى تمييزه بهذا الحكم . 

وقال آخرون : إن الضمير عائد على آدم نفسه . وعورض هؤلاء بأن هذا يجعل الكلام 
عياً لا فائدة تحته » وأى فائدة فى قولك : خلق زيد على صورة نفسه ۰ والشجرة على 
صورتها نفسها ؟ وهذا معلوم بالعقول ولا يقتصر إلى خبر منقول . وأجاب أصحاب هذا 
التأويل عن هذا الاعتراض بأن الفائدة فيه : التنبيه على من خالف الحق من أصحاب الذاهب 
كالطبائعيين القائلين بأن تصوير آدم كان عن بعض تأثیرات النجوم أو العناصر أو غير ذلك 
ما( ایهزژون بهء فأكذبهم النبى عَلّه. واحتراز الله سبحانه - خلق آدم على صورته » أو 
أكذب الدهرية فى قولهم : ليس ثم إنسان [ أول » وإنما إنسان من نطفة ونطفة من 
انسان]۲۱)هکذا أبداً إلى غير أول ۰ فأخبر النبى عه أن الله سبحانه - اخترع صورة آدم 
ولم يكن مصوراً عن أب ولا كائنا عن تناسل» أو يكون أكذب القدرية فى قولهم : إن كثيراً 
من أعراض آدم وصفاته خلق لادم » وأخبر النبى عه أنه مخلوق بجملة صورته . 

وهذا التأويل الذى ذهب إليه هؤلاء ‏ من إعادة الضمير إلى آدم بنفسه - نما يحسن إذا 
روى لفظ النبى يله مجرداً من السبب ۰ مقتصواً منه على قوله : « إن الله خلق آدم على 
صورته » ۰ وأما ذكر السبب ع أو ذكر جميع ما حکاه مسلم عنه ‏ عليه السلام ‏ : « إذا 
قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه » فان الله خلق آدم على صورته » فإنه لا يحسن صرف 
الضمير لادم ؛ لأنه ينفى أن يكون بين السبب أو صدر الكلام وآخره ارتباط وتميز الكلام . 
اناك الماك اع لس ايت ادا 
قلناه . وقال بعض أثمتنا . هو من اختصار بعض الرواة . 

وقال آخرون : إن الضمير يعود إلى [ الله ]۲۳۱ - سبحانه ‏ ویکون له وجهان . 
أحدهما: أن يراد بالصورة الصفة . كما يقال : صورة فلان عند السلطان كذا » بمعنى صفته 
كذا . ولا كان آدم ‏ عليه السلام ‏ امتاز بصفات من الكمال تيز بالعقل والنطق عن البهائم» 
والنبوة على سائر بنيه سوى النبيين منهم ۰ وله فضائل اختص بها ۰ فكأنه شبهه من هذه 


. سقط من ز‎ )۲( Tey 
. ساقطة من الأصل ۰ واستدركت بالهامش‎ )۳( 


۰ سس ل كتاب البر والصلة / باب اللهی عن ضرب الوجه 


و ىرى 


۳ ۱ .) حدثنا محمد بن المت » حَدئنى عبد الصمد » حَدئنَا همم خلت 


قتادة » عن يحيى بن مالك المراغى - وهو ابو یوب عن أبى هريرة ؛ أن سول الله 
له قال : J:‏ إا اتل آحدکم اه تیب الوه . 


الجهة باختصاص الله سبحانه - بالرفعة والجلال » لاسيما وقد أمر الملائكة بالسجود له 
طاعة لله عز وجل . هذا المعنى ذكره بعض أصحابنا فى التشبيه بعد . 

والوجه الثانى : عند أصحاب هذا التأويل : أن تكون إضافة الصورة إضافة تشريف 
واختتصاص ۰ كما قيل فى الكعبة : بيت الله » وان كانت البيوت كلها له بت عز وجل ل 
وكما قال تعالى : » ناقة اللّه ۰ 4 إلى غير ذلك ما وقع فى الشريعة من أمثال هذا . وقد 
قیز آدم تله بان خلقه الله جلت قدرته ‏ بيده » ولم يقلبه فى الأصلاب » ولا درجه من 
حال إلى حال » فتكون الإضافة إضافة احتصاص لهذا المعنى ولغيره . 

وأما من صرح بهذا الضمير وخرجه للوجود ٠»‏ فانه يرد من جهة النيل » وأنه ضعيف 
عند الحدئین . 

واختلف أصحابنا فى رده من جهة اللسان » فقال بعضهم : ما يحسن مثل هذا فى 
الکلام + لأن اللفظ الظاهر إذا افتتح به > وأعید ذكره فإنما يعاد بالضمير » ولهذا يقال: زيد 
ضرب عبده » ولا یقال: 1 ضرب زید عبد زيد ](۲۲ ۰ ومرادهم بزید الثانی زید الأول » 
قالوا: فلو كان ما قالوه صحیحا لکانت العبارة عنه : « خلق آدم على صورته » كما وقع فى 
الطرق الثابتة . وقال بعض آصحابنا ی سین » وقد قال سبحانه وتعالی : 
یوم نحشر المتقين ای الرحمن ۳(4) ولم يقل : [ يوم ](*) بحشر المتقين إلينا . وقال بعض 
النحاة: من هذا أيضا قوله تعالى و ا ا 
ظَلَمُوا رجزا» (20, وأنشد فى ذلك قول عدى بن زيد : 

لا أرى الموت يسبق الموت شىء يعض الموت ذا الغنى والفقير 
وفى هذا كفاية. 


قال القاضی : قد جاء فی هذا احدیث نفسه ما آغنی عما ذکر فی بعض الاحادیث » 


(۱) الشمس : ۱۳ . (۲) فى ز : زید ضرب عبد زید . 
(9) مریم : ۸۵ . (6) ساقطة من ز . 


٩ : البقرة‎ )۵( 


كتاب البر والصلة / باب النهی عن ضرب الوجه د 48 
بأن مسلما قد ذكر فى هذا : « إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه » فان الله خلق آدم على 
صورته » » فالهاء هاهنا عائدة على الأخ المنهى أن يضرب وجهه ويستقيم الكلام » وتظهر 
افلخ اديت ویرون الاشکال.. 

وإنما يبقى الإشكال كله فى الحديث الآخر الذى لم يذكر فيه هذا السبب مثل حديث 
البخارى فى باب السلام : « إن الله لما خلق آدم على صورته قال : اذهب فسلم على آولئك 
النفر من الملاتكة » (۱) > وخرجه مسلم ‏ أيضا ‏ بعد هذا بنصه فى « باب خلق آدم » 
[ومثل هذا] ٠"‏ ۰ لكن قد تقدم فيه من التأويلات ما يكفى بعضها . وإذا نزهنا الله تعالى 
عن الصورة الجثمانية [ فلا يبالى ] (۳) بعد وسلمنا معنى مشكل الحديث للعالم بعينه » على 
مذهب أكثر السلف من الإيمان بها والتسليم إلى الله فى معناها » وتنزيهه عن ظاهرها » أو 
تأويله على ما عليه من رأى التأويل » وعلى مقتضى كلام النبى العربى ولغته العربية » وكلام 
العرب ومجازاة كلامها ومقاصدها فى استعاراتها (8) ومّثيلاتها التی خوطبنا بها . وجاء 
الشرع والقرآن بها وعلى تصرف وجوهها . 


. 1۲/۸ البخاری » ك الاستگذان » ب بدء السلام‎ )١( 
. سقط من ز ۰ والمثبت من ح‎ )۲( 

(۳) فى ح : فلا نبالی . 

() فى ز : استعاباتها . 


۳۲ ل کتاب البر والصلة / باب الوعيد الشديد لمن عذب الناس بغير حق 


(۳۳) باب الوعيد الشديد لمن عذب الناس بغير حق 


١‏ (۲۹۱۳) حلثنا أبو بكر بن أبى شيْبة .دنا حص بْن غیاث » عن هشام 
ال مرو هن ا مر بالشتام على أنّاس » وق 


خر 


أقيموا ذ ع مت ار ییون فى 


رز ور یو ۳ 


57 


۸ ¬= (. ..) حلاثنا آبو کریب » دنا أبو أُسَامة » عن هشام , عن أبيه » قال : ا 
هعم بن حكيم بن حرام على ناس بط نم نوا فى الشَمْسٍ . ال : 
ما شأنهم ؟ قَلُو : حبسوا فى الجزية . قال هشَام : آنلهد سمت سول الله عله 


يقول : ١‏ ان الله د عدب اين ون الاس فى ال 6 


وذكر مسلم. فى حديث : ١‏ إن الله يعذب الذين يعذبون الناس » قال : وأميرهم يومئذ 
عمير بن سعد (۰۲۱ كذا فى النسخ عند شيوخنا [ أو أكثر ] ۳ الروايات » وكان فى كتاب 
شيخنا القاضى أبى على : عمر بن سعيد ۰ وقال لنا : هو وهم » وما عند غيره هو 
الصواب. وعمير بن سعد هذا أنصارى من بنى عمرو بن عوف من الأوس » ولاه عمر بن 
لي اع و 0 
انث أن وتنا انحن 2 جمع القرآن . وقد اختلف فى اسم أبى زيد » وقد ذكر مثل هذا أبو 
عبيدة (5) E‏ استعمل على طائفة من الشام عمير بن سعد أو سعيد » 


(۱) هو أبو يحيى عمير بن سعيد النخعى الصهبانى الكوفى ۰ روى عن على وأبى موسى وسعد بن أبى 
وقاص وغيرهم > وعنه الشعبى والسبيعى والأعمش وأبو حصين وغيرهم . ذكره ابن حبان فى الثقات 
وقال : مات سنة سبع ومائة فى ولاية ابن هبيرة . وقال ابن سعد : مات سنة خمسة عشر . ثم قال ابن 
حبان : ويقأل له: عمير بن سعد . التهذيب ١55/8‏ . 

(۲) سقط من زء والمثبت من ح . 

(۳) فى ز : حصن ۰ والمثبت من ح » وهو الصواب . 

(4) فى ز : تسبیح » والمثبت من ح » وهو الصواب . 

)٥(‏ قبلها فى ز : مع 

(5) فى ز : آبو عبید » والثت من ح » وهو الصواب . 


كتاب البر والصلة/ باب الوعيد الشديد لمن عذب الئاس بغیر حق سس ٩۳‏ 


و صد ا ر ECE‏ 

)0 ..) حدثنا أبو كريب ۰ حدثنا وکیع وأبو معاوية . ح وحدثنا إسحق بن إبرآهيم » 
¢ ان ووو و 7 رم ووه 
آخبرنا جرير » كلهم عن هشام » ٠‏ بهذا الإستاد . وزاد فى حدیث جرير ` قال - وآمیرهم 


دواد قیقر مق رش ود مه یره وگ وھ 


يومئذ عمير بن سعد علی فلسطين - : دحل عليه قحدله فار بهم خوا. 


۹ (2. ..) حدائنى ابو الطآهر » رتا بن وب » أخبرتى يونس » عن ان 
ون و و ورا 


شهاب » عن عروة ُن لیر ؛ أن هشابن حكيم وج رجلا وهو عَلَى حص _ 
ا رن 
يمس تاس من الط فى أداء الجزية . قَقَالَ : ما ها ؟ إنْى سمفت سول الله له 


بقول : J:‏ 8 الله مت ب لین عدون التاس فی ال 01 


سعد أو سعید ]۲۱۱ ۰ ربیب الجلاس ويتيمه ۰ وصاحب القصة التی آنزل فیها: # یحلفون بالله 


ما قالواک(۲) قاله الطبری وغیره. وجعله الطبری غير الأول 3 وأما آبو عمر فجعل صاحب 
هذه عمير بن سعد الأول وآنهما واحد 3 والله أعلم 5 


(۱) هكذا مكرر فى ز . 
(۲) التوبة : 5 


۶ 


۱۲۰ (۲۷۱) حدثنا لق رن E‏ إسلحق : 


ت و و ا م ان و 


آخرتا TE‏ : حلا - سفيان بن يبه عن عمرو » سمع جابرا يقول : 1۳ 


رجل فیالمسنجد بسهام تال له سول الله عَلِله : « آمسك بنصالها . 


رح سر 


وك رف 2 ر ريو 0ه ٩‏ خن ره 

١‏ (: ..) حدثنا يَحبَى بن يحب وأبو الربيع ‏ قال أبو الربيع : حدئنا . وقال 
یحی واللفظ له : آخرتا - حماد بن زيد عن عَمْرِو بن ديئار » عن جابر بن عبد الله ؛ 
أن جلا مر باهم فى المّنْجد » قد آندی وله قار أن اد بنصولها » کی لآ 


ی 
يخدش مسلما . 

ورور م ا م2 ت ل ادم لقو ع و و 
۲ -(2. ل ب بن سعيد » حدتتا یس . ح وحدثتا محمد بن رمح » 


وم مم ر رقم کی 


ل ی و 


تون لس سس 


۳ (۲۷۱۵) حدثنا هداب اش نادب تاد ثابت 1 
بن بن عن عن 


وس اس مج 


أبى بردة ‏ عن أبى موسی + رَسُولَ الله عله قال ١‏ با مر حدم فى مالس أن 
سوق وبيده بل » باذ بنصالها » ثم لیخد بنصالها ‏ ثم لبأخذ بنصالها » . 


ر مرح 


‌ مر و -9 


ال : َقَالَ آبو موسی : والله » ما متا حتی سَددَْاهَا » بعضتا فى وجوه بَعْض . 


وم رو ره وم و وم 3 


ا ..) حلدنا عبد الله بن برد الأشعَرى ومحمد بنالعلاء - وَاللفْظ لد 


وأمره ‏ عليه السلام ‏ للذى مر بالنبل أن يأخد بنصالها ¢ وفى الرواية الأحرى 
«بنصولها » جمع نصل > وهى حدائد السهام . بين العلة والصفة فى الحديث الآخر فقال : 
«فليمسك ‏ أو فلیقبض - على نصالها بكفه أن يصيب آحدا من المسلمين منها بشىء » »> أى 


مخافة أن يصيب ٠»‏ ولثلا يصيب . 


كتاب البر والصلة/ باب آمر من مر بسلاح فى مسجد ... إل سيد 468 


4 


و ل سس سا و هو > مجع 


الله قالا : حدلنا أبو أسامة عن بريد . عن أبى برد عن أبى موسى ٠‏ عن الت علله 
ال : إِذا مر کم فى سنجدتا أ فى سوقت » ول E‏ عن مان 
بکقه » أن يضيت أَحذ) من المسلمین منها بشمیء ۷ . 


أو قال : ١‏ بت ليقبض على نصالها ۳ 


وقول أبى موسى : ١‏ والله ما متنا حتى سددناها بعضنا فى وجوه بعض » : أى قومنا 
الرمى بها وقصدنا ذلك . والسداد : القصد فى الشىء . يشير إلى ما كان من الفتن بعده ‏ 
عليه السلام ‏ وقتالهم على التأويل فى الخلافة ۰ وأن النبى عله خشى عليهم برآفته 
بالمؤمنين» ورحمة لهم (۲۱ ما يصيب بعضهم منها من خدش وشیء عند مروره من غير 
قصد»› وألا يتأذى بعضهم من بعض بثل هذا القدر » فجاء بعده ما أخبر به أبو موسى من 
القصد إلى ذلك [ على بون ما بين الحالين ] ) . 


15 سس کتاب البر والصلة / باب النهى عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم 


(۳۵) باب النهى عن الاشارة بالسلاح إلى مسلم 
6 - (۲5۱۲) حدثنی مرو التاقد وان أبى عمر :كال :مرف * دنا سقیان 


ابن میت عن یوب » هن ابن سيرين » سمغت اهر ول ا 
من انار إلى أخيه بحديدة » من للع حتی ون كان آخاه ه لأبيه وأمّه ِ. 

١‏ اھ الو کر الى :في دلت ی مر ا ر 
محمد عن أبى هر عن الى لله . بمثله . ۱ 


۰ - (۲۹۱۷) حدثنا محمد بن رآفع » حدلنا عبد الرزاق » آخبرنا مَعْمرء عن 


ومو رد ی 


همام ن م قال : هذا مات أبو هريرة عن رسول الله ع . قذکر أحاديث منها : 


سرس سے ور 


وقال ر ول الله عله تا نش أحدكم ال أخيه بالسّلا » اه لا در أحد 
سو يشير كم إلى 2 ى حدکم لعل 


س ص 
ن س ساسع رر ر و 


نیز فى يده قيقع فى حفرة من الثار » . 


وقوله : « من أشار إلى أخيه بحديدة فان الملائكة تلعنه » وان كان آخاه لأبيه وأمه » : 
ظاهر الحديث [ أنه ] () على غير قصد إلا بجهة اللعب والترويع بالهزل بدليل ذكره » 
لآخيه لأبيه وأمه الذى لا يبهم عليه » وترويع المسلم حرام > وبدليل قوله فى الحديث الآخر: 
« فانه لا يدرى لعل الشیطان ینزع فى يده فیقع فى حفرة من النار » » وكذا رویناه بالعين 
الهملة » قيل : معناه : یرمی فى يده » آی یدفع يده ویحقق ضربته . ومن رواه بالغين 
العجمة فمن الاغواء (۲۲ ونزع الشیطان » أى یحمله على تحقیق الضرب به وقصده وتزیین له 
ذلك » لاسیما عندما یحدث من جهته عند اللاعبة ۰ أو هجر بغير حال » وأن الهزل قد 
یفضی إلى اجحد . 


(۱) ساقطة من الأصل ۰ واستدرکت فى الهامش . 
(۲) فى ح: الاغراء . 


کتاب البر والصلة/ باب فضل إزالة الأذى عن الطریق سس ۷ 


0( 1 فضل إزالة الأنى عن ن الطريق , 


a 9 و‎ 


سوس سل سد هم 


0 وى اي . 0 ذاه ی ريل 


وو ۳ ا 


0 عاو د لوو ايد 1 ٠‏ عن أبيه » عن أبى 


۳ 
سی سے رو 


هريرة » قال : قال رسول الله عله :مر وجل بقصلن سره عَلَى هر طَرِيق ‏ ققل : 
والله » ان هذا عن السنلمین لا يهم » قأذخل ال٤‏ . 


۹ -_ (. ..) حدثناه أبو بر بن أبى شيبة » حَدنَا عبد الله » حدتنا شان » عن 


الأعمش » > عن أبى صالح , ؛ عن أبى هريْرَة .هن الى لله قال : « قد ریت رجا 
لب فى الجن ٠‏ فى شجرة عا من هر الطريق » کات تُؤذَى النّاس» . 

د ..) حذلنی محمد بن حانم» حَدئّنَا به حَدئنا حماد نسم » عن 
اكع أي ران + عن أبى هریرة ؛ آن سول الله عله ال: ١‏ إن شَجَرَة کانت تؤذى 
المسلمين ا ؛ قدخل الحة ِ. 

١‏ - (۲۹۱۸) حلانى زھیر ُن حرب » حدنا یی بن سعيد , عن أبان بن 


ىساسا و 


صَنْعَة » حَدَنتى بو الوازع , حدگنی أبو بر قال : قلت : يا ی الله > عَلّمنى شیا 58 
أنتفع به . قال : ١‏ اعَزل الأذّى عن طریق المسلمین» . 


ذكر مسلم الأحاديث فى الثواب على إماطة الأذى وإزالته عن الطريق كمن قطع شجرة 
كانت توذی » وازالة غصن شوك + وقد جاء فى احدیث الاخر : آنه من شعب الایمان (۱). 
فكل ما آدخل نفعاً على السلمین أو آزال عنهم ضررًا فهو منه » لکنه كله من النصيحة 
الواجبة على السلمین بعضهم لبعض ۰ التی بايع عليها النبى عه أصحابه من النصح لكل 
بعم رز ی رک رن رت ور 


. )۵۸( سبق فى ك الایمان » ب بیان عدد شعب الایمان برقم‎ )١( 
. ساقطة من ز ۰ والثبت من ح‎ )۲( 


٩۸‏ دل كتب البر والصلة / باب فضل إزالة الأذى عن الطريق 


وب تیا بو وان و و و سو مو تس 
۲ ۳ ۲ ..) حدثنا یخی بن یخی . آخبرنا آبو بكر بْن شعیب بن الحبحاب ‏ 
عن آبی الوزع الراسيى . هن أبى بَرَْةَ الأسلّمى ؛ أن ی رة ال قلت لرسول الله 
9 موم و 


له ارول الله ی لآ آذری » لَعَسَى أن تخضی وآبقی بعدك .فزودنی شیا ینفعنی . 
الله به َقَالَ سول الله 4 : « افعل کذا ‏ افعل کذا - أب بكر تم سوام الاقی من 


الطّريق» . 


وقوله فى حديث يحيى [بن يحيى )١(‏ : « وأمر الأذى عن الطريق » . كذا رویناه عن 
عامة الرواة براء مشددة » أى نحه وأزله من المرور . وعند الطبرى i‏ وأمز ») بزاى معجمة ؛ 
وكأنه من الميز » ميزت الشىء عن الشىء : إذا أثبته منه وزلته عنه » وهو قريب من الأول . 
وعند ابن ماهان : ۱ آخر » مبيناً بمعنى ذلك . 


. سقط من ز » والمثبت من ح‎ )١( 


كتاب البر والصلة / باب تحريم تعذيب الهرة > اج مس — ۹۹ 


(۳۷) باب تحريم تعذيب الهرة ونحوها » من الحيوان الذى لايؤدى 
۳ (۱۲۹۲) حدانى عبد الله بن محمد بن أسْمَاء بن عبد الضبعى » لت 


وى رو ر 


0 


جويرية - يعنى نی ابن أسماء ‏ عن تافع » ؛ عن عبد الله ؛ رول الله تله قال : عدت 


ثرا فى هرت نها نیمات حا قحلت فيه الا لا هى اطمنها وستته | إِذ هی 


مسر ری مر م ص ص صن ص ص 


سا ولا هی ترکنها تال من خاش الأرْض » . 


وى اسه ا ريع ی ربج ا و 


(...) حدئنی هرون بن عبد الله وعد الله بْن جعفر بن یی بن خَالد » جمیما عن 
o2‏ 3 2 ح و م ۳ 3 1 Og‏ 3 3 دم 2 3 0 و0 وم 
معن بن عيسى » عن مالك بن أنس » عن نافع » عن ابن عمر » عن النبى عله . بمعنی 


ر و م 


NE‏ ..) وحدئنيه صر بن على | جهُضمى » حدتا عبد ای عن بيد الله 


ور 


بن عمر »عن نافع »عن ابْن عمَرء قال : ال سول الله لله : « عذبت ار فى هرة 
أوتقتها » فلم | تطعمها ولم تسقها ؛ ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض » . 


وذكر حديث المغيرة فى شأن صاحبة الهرة المعذبة التى ربطتها حتى ماتت » وقد تقدم 
الكلام عليه ۰ وأنه يحتمل أن يكون عذابها حسابها ومناقشتها على فعلها لذلك ‏ كما جاء 
فى حديث العصفور قوله : « سل يارب هذا لم قتلتنى ؟ »۰ أو تكون المرأة كافرة فزيدت فى 
عذابها لذلك . 

وقوله :« خحشاش الأرض ؟ : يقال بفتح الخاء وكسرها » وهو هوام الأرض . وحکی 
فيه آبو على القالى ‏ أيضا ‏ ضم الخاء » وقال الجوهرى : هو الحية ونحوها ما فى الارض» 
وقيل صغار الطير ۰ [ لكنه لا يقال فى صغار الطير إلا بفتح الخاء فقط ۰ وفى المعنى : 
الخشاش شرار الطير] .2١(‏ وقيل : خشاش الأرض : نباتها » والمعروف فى هذا: حشیشها. 

وقوله : + من جراء هرة »: أى من أجلها ۰ بمد وبقصر » يقال : من جراك وجراتك 
وجراريك وأجلك وأجلك . بمعنى . وفى رواية الهوزنى : « من أجل » مفسراً . 


. فى هامش ح‎ )١( 


,۰ كتب البر والصلة / باب تحريم تعذيب الهرة . . . إلخ 
مي ی بير م 


9 ..) حدلنا صر بن على الجهضمى ۰ حَلنا عبد الأعغلى» عن بيد الله عن 
E‏ نال هب . بمثله . 


مرس مر 
۱ 
ی و سور و 


2 وم ماو م رمرم 


لنوت 6 :ناما حك أو ما عرزل ال چ . قذكر آحادیث منها: 


ركال رسؤل الله ا « دخلّت ار ار من جراء هرة لها س أو هر - رها , قل 


ساس اه 


هی أطْعَمَتهَا » ولا هی أرسلتها ترترم من داش الأرْض» حى ماقت تت هزلا » . 


وقوله : « لا هى أرسلتها ترمم » » كذا للعذرى والسجزى ٠‏ وضبطناه عن بعض 
شيوخنا بفتح التاء والميم » وعند بعضهم بضم التاء وكسر الميم ۰ وفى رواية السمرقندی : 
«ترمرم » بضم التاء وكسر الراء الآخرة » ويصح بفتحها أيضا » وهما بمعنى 2١7‏ . 

قال الإمام : قال صاحب الأفعال : رممت الأمر والشىء وما أصلحته » والعظم رمة 
ضان رما والحبل انقطع » والشاة تناولت النبات بشفتيها . ومنه سميت الرمتان . 

قال القاضى : ورمرم منه » بإظهار التضعيف فى الراء » أو من الرمام وهو الحشيش » 
[آی](۲) آکلته فاش شتق لها فعلا » وكله يرجع إلى معنى الأول. 


(۲) من الأبى . 
من بی 


كتاب البر والصلة / باب تحريم الكبر 


ري ی 


و رو ررر ابر بير نر r‏ 


5 - (۲۰۲۰) حدثنا ال پوت الأزدى » حدتنا عمر بن حقص بن 
غيّاث حَدئا یی حدا الامش حا أو انح عن أبى للم الاغر؛ أنه حك 


57 
اد مرب 


عن آبی سعید الخدرى وآبی هريرة الا : قال رسول الله کله ١‏ الع زاره والكبرياء 


ر وو وور و ٦‏ یور 


رداؤه » فمن يتازعنى عذبته » . 


وقوله : « العز إزارى » والكبرياء ردائى فمن نازعنى عذبته ») » قال الإمام : هذا مجاز: 
واتساع على عادة العرب > وهم يقولون : فلان شعاره الزهد والورع ٠‏ ودثاره التقوى » ولا 
یریدون بذلك الثوب الذی هو شعار ودثار » ولغا پریدون أنه صفته ونعته »ووجه الاستعارة 
فى هذا : أن الرداء والازار يلصقان بالانسان و پلزمانه بجملته وفیها ستر له وجمال » فضرب 
ذلك مثلا لكون العز والكبرياء بالباری تعالى أحق » وله ألزم وأوجب ۰ واقتضى جلاله لهما 
اكد . وكذلك العرب يقولون : فلان غمر الرداء » إذا كان واسع العطية تجوزاً أيضا بذلك » 
فعلى هذا يحمل هذا الحديث ؛ لأن الدليل العقلى قام على أن اللباس من صفات الاجسام 
وهو سبحانه ‏ ليس بجسم » ولا يمسه جسم » ولا يستره جسم » وهذا واضح لكل 
متأمل . 


۰۷ سد كيتاب البر والضلة / باب النهى عن تقنیط الإنسان ۰.۰ الخ 


(۳۹) باب النهى عن تقنيط الإنسان من رحمة الله تعالى 
(171) حدئنا سود بن سعيد ۰ عن معتمر ِن سيان عن بيه » حَدئن 


بو عمران الجونى عن ندب ؛ أن سول الله تله حداث : « أن رجلا قال : واللى 


۳ 


اسر اله لقلآن » ون الله تَعَانَى قَالَ : من دا الى یتای علی آلآ أغفر لفلان » فَإِنَى 
دعر لقان »و اخبطت عم أو كما قال . 


قال القاضی : وقوله فى الذی قال والله لا یغفر الله لفلان : « من ذا الذی یتألی على 
الله »: أى یحلف عليه . و التألى : الخلف » والالية اليمين . 

وقوله : « قد غفرت لفلان وأحبطت عملك » : فيه الحجة لذهب آهل السنة فى غفران 
الله ذنوب عباده » وعفوه عنهم وان ماتوا مصرین علیها » ولا حجة فيه للمعتزلة ومن يقول 
بان الذنوب قبط الاعمال ؛ لان هذا المتألى قانط من رحمة الله ومکذب بها » والقنوط كفرء 
والکفر يحبط العمل » وان لم يكن هذا قانطا وإنما كان هذا مذهبه إنفاذ الوعید للعاصین › 
فيكون هنا قوله ١:‏ أحبط عمله » مجازاً لرجحان معصيته با قال » فاعتقده بطاعاته حتى كأنه 
لا حسنة له . 


ان ا وله "جات ا العا انا زیت تع قط خی بت ۱۱۳۶ 


( باب فضل الضعفاء والخاملين 
۱۳۸ - (۲۹۲۲) حدثنى سويد بْن سعيد » حدنی حفص بن مسر ؛ عن العلا 
ابن عبد الرضمن » عن أبيه » عن أبى هريرة ؛ أن سول الله تله َالَ : ١‏ رب آفمت 
دوع بالأنواب » »و سم علَى الله لأبرة » . 


وقوله :: رب آشعث مدفوع بالابواب > الاشعث : اللبد شعر الراس ۰ المغير غیر 
مدهن ولا مصلح الشعر . و« مدفوع بالاپواب " : أى لا قدر له عند الناس فیحجبونه 
ویردونه عن آبوابهم. 

وقوله : « لو آقسم على الله لابره » : أى لفضله ۰ ومنزلته عند الله أنه يجيب رغبته 
ودعاءه » ولا یخیب أمله وبره لرجائه وعزیمته فى رغبته لربه والقسم هنا عبارة عن قوة 
العزيمة فى الرغبة والدعاء ۰ أو یکون عن وجهه فیما آقسم عليه من الامور ؛ أن الله قد 
آجری قدره وتقدم فى سابق علمه » أنه ممن لا یخالف مجاری القدر قسمه ٠‏ ويبر خلقه » 
ویمضی عزیمته . وقیل : معنی القسم هنا : الدعاء » وآبره آجابه . 


۷۶ ت “كنات البر والصلة / باب النهی من قول : هلك الناس 


(4۱) باب النهى من قول : هلك الناس 


رز ص وس رس و لاض از و رز مر مر 


۹ - (۲۹۲۳) حدثنا عبد الله : بن ملم بن لب حداتا حماه ُن سم 
عن سهیل بْن أبى صالح » ٠‏ عن أبيه » عن ابی هريرة قال : قال رسول الله عله ۰ 
ل تان : قرات عَلَى مالك » » عن ميا ین أ صالج » > عن أبيه 


عن ا أبى هْريْرة ؛ آن رسول الله عله قال « قَالَ الرّجل + هلك الام ا 


¢ همم 3 جه ۰ 


الا بو إسحق : لآ أذرىء آهلکهم بالتصب ء أو أهلكهم بالرفم . 
ع ودس ر رود هسه و 2 
9 ..) حداٹنا یخی بْن یحی » آخبرنا يزيد بن زدیم > عن روح بن القاسم . ح 
وی حم ن مان بن حکیم دتا الد بن مخلد > عن سلَيمَانَ بْنِ بلآل » 


زات ن 


جميعاً عن سهیل » » بهذا الإستاد » مله . 


نک 


أبو إسحق بن سفيان : لا أدرى أهلكهم » بالنصب أو بالرفع » قال الإمام : يحمل هذا 
[عند العلماء] 2١(‏ أن القائل قال ذلك ازدراء بالناس » واحتقارً لهم » واعجابا بنفسه . 
فأما قوله على جهة [ التفجع والاشفاق ۰ وذهاب الصالحين ] ۲۲ ۰ وتفضيل من مضى 
من الصالحين » وتفضيل من مضى من الأولين ‏ فإنه خارج عن هذا والقصد 27 بغير أحكام 
اللفظ وتصرفه » فالاول عنوانه الكبر والاستهزاء بالناس » [ وهو مذموم «(OX‏ والثانی : 
عنوان الإشفاق والتقصير بالنفس وتعظيم السلف ۰ وذلك لا يكون مذموما . 
قال القاضى : وقيل هذا فى الغالين والبتدعین ۰ الذين يقولون : هلك الناس » أى 
استوجبوا الخلود فى النار بمعاصيهم » والذين يؤيسون الناس من رحمه الله . 
) أهلكهم ) : أى أنساهم الله » وقيل : أفشلهم وأرداهم . ومن رواه بالتصب 


() فى العلم : اعد ی 
(۳) فى العلم : والفصل 


(4) سقط من العلم . 


قا ا یحو با 


(4)يات الوصية بالجار » والاحسان إليه 
۱:۰ - (1514) حدلنا قتي بن سعید » عن مالك بْن اس ح وحدثنًا تیه 


لير که روف ون رہ یه کرو سو مر ر رر مرو تفر 


ومحمد بْن رمح » عن اللَيْث بن سعد .ح وحدئنا أبو بكر بن أبى شی حَدنا عبد 
رر قرو هو كل اك مر وم و ل مهد و رو وه الط له 
ویرد يد بن هرون ؛ كلهم عن یحی بن سعید. ح وحللنا محمد بن المََى ‏ واللّفظ ل 


رس من مر دم تنج € e‏ 5 رو 
حدتّا عبد الوهاب مر ل اد ات و 
والل قد بن .وود او 1 بي کب و e‏ 
ابن محمد بن عرو بن حزم س أن عَمرة ده ؛ آنا سمعت عائة 2 تقول : 
و ہو ہر سرت و 


رسول اله عله بقول : ما رال جبریل بوصینی بالجار » حتى ظننت آنهلیورکه» . 


۳ 


وو 


(. ..) حدثنی عمو التاقد . حدتتا عبد لین أبى حازم » حدلنی هشام بن 


۵ رح 


عروة» عن آبیه عن عائشة . عن الى لله . بمثله . 


و و اقيق را وم و قاس 2 


للع لد ا ام 


سوک یت و ورو 


E OTS 

١5‏ س(. .) حلا بو كامل الجخدرى وإسنحق بن إبرآهيم - وَاللفظُ لاح 
قال أبو كامل : حدتتا . وقال إسحق : أخبرتا - عبد العزيز بن عبد الصمَد الم » 
دنا بو مرن الجونی » عن عبد الله بن الصّامت ۰ عن ی در َال كال ول 
الله کے : « یا آبا در إذَا طبخت مر قد فأكثر ماءها وتماهد جیرانك » . 


ودس ار وم 


۳ (. ..) حا آبو بكر بن أبى شيبة» حدا ابن إذريس» أخبرتا شهج 


ر ع ګر یف ره من وس سم ع و و 


وحدتن أبو کریب » حدلتا ابن إذريس ٠‏ أَخْبرنَا شعبة » عن أبى عمران الجونی» عن عبد 
الله بْنِ الصامت ۰ عن أبى در تال : إن خلیلی تله آوصانی : ۱ إا طبخت مَك نکر 


الع و2 لومم لزنن 2 


ماءه» ثم انظر أل بیّت من جيرانك ۰ فَصبهم منها بمَعْروف » . 


ذكر مسلم الأحاديث فى الوصية بالجيران ومواساتهم ۰ وأن لهم حقاً يزيد على حق 
غيرهم من المسلمين » وقد مر منه فى أول الديوان . 


وقوله : ١‏ فأصبهم منه ععروف » : أى ناولهم منه » واجعلهم يصيبون منه » يقال : 
أصاب من الطعام : إذا أكل منه ¢ وأصله من الأخذ ۰ أصاب الشىء : إذ أحذه : 


۲ سس تتاب البر والصلة / باب استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء 


)٤۳(‏ باب استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء 


ںہ و ںا ور کہ ید 


١‏ (۲۹۲۹) حدئنی بو ان المسمعى » دنا عفان بن عم » حدتت آبو 


عامر ی ال من أبى عنران لجونی ؛ عن عبد الله بن الصامت ۰ عن أبى در 
قال : َال لی ای لله تج ل تحقرن من المعروف شيا »ول أن تلقی اخال بوجه 
طلْق». 


ص 


وقوله : « لا تحقرن من العروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق » ۰ ويروى : 
«طليق» بكسر اللام فيهما » ويقال : « طلق » بسكونها » وهو المنبسط السهل . 

فيه الحض على فعل الخير » > قل أو کثر ‏ وألا تحقر منه شیثاً »> وهذا كما قال تعالى: 
«فمن يعمل مثقال ذرق خیرا يره 4 )0 . وفيه أن طلاقة الوجه للمسلمين والانبساط إليهم 
محمود مشروع مثاب علي عليه » وبخلافه التجهم [ لهم ] " والازوراء عنهم إلا لغرض كنبى» 
وكفى بلق نبينا ‏ عليه السلام - فى ذلك » وبما وصفه الله به ونزهه عنه من قوله : «ولو 
كنت فَظًا غليظ الْقَلْب لانفضوا من حولك4 (۳) . 


(۱) الزلزلة : ۷ . 
(۲) غير واضحة فى ز . 
(۳) آل عمران : ۱۵۹ . 


EEO Ak‏ نا ا ا 


(44) باب استحباب الشفاعة فيما ليس بحرام 


تك سقس د م ال ۳۹| امن فقو و 


٥‏ (۲۹۲۷) حدثنا أبو بكر بن أبى شیبة » حدتنا على بن مسهر وحقص بن 


0000 0 oro سم‎ 


غياث » عن بريد بن عبد الله + عن أبى برد عن أبى مُوسى » قَالَ APC‏ 
هرذ ناه طالب حاجة » قبل على جُلسائه قال : « اشفعوا قلتوّجروا ولَيَفْض الله 
عَلَى لسان تیه ما لب » . 


عي مر مر 


وقوله: 0 اشفعو | فلتو جروا 4 ويفضى الله على لسان نبيه ما آحب ) : الشفاعة 
للأصحاب احوائج والرغبات عند السلطان وغيره مشروعة ميجمودة مأجور عليها صاحبها 
بشهادة هذا الحديث 3 وشهادة کتاب الله بقوله : ل من یشفع شفاعة حسنة (۱) على أحد 
التأويلين . 
ونام 


وفيه أن معونة المسلم فى كل حال بفعل أو قول فيها أجر » وفى عموم الشفاعة 
للمذنبين» وهی جائزة فيما لا حد فيه عند السلطان وغيره » وله قبول الشفاعة فيه والعفو عنه 
إذا ری ذلك كما له العفو عنه ابتداء »وهذا فيمن كانت منه الذلة والفلتة » وفى أهل الستر 
والعفاف» ومن طمع بوقوعه عند السلطان والعفو عنه من العقوبة أن يكون له توبة » وأما 
المصرون على فسادهم ۰ الستهزئون فى باطلهم ۰ فلا تجوز الشفاعة لأمثالهم » ولا ترك 
السلطان عقوبتهم » ليزدجروا عن ذلك ۰ وليرتدع غيرهم با يفعل بهم وقد جاء الوعيد فى 
الشفاعة فى الحدود . 


)۱ النساء : ۵ 


6< کتاب البر والصلة / باب استحباب مجالسة الصالحين ... إلخ 


)٤(‏ باب استحباب مجالسة الصالحين » ومحانبة قرناء السوء 


مور ا مر ووت هام 3 فصو و 


٦‏ (۲۹۲۸) حدثنا أبو بكر بن أبى یه حدتنا سفيان بن عبيئة » عن برد بن 


د رر بو روا 


بد الله ۽ عن جهن أبى مُوسى ؛ عن الى لله ح وَحَلئنا محمد بن العلاء 
لهمدانی - وَاللّْظ لَه س حاتت أبو أسامة » عن برد عن أبى بردة ‏ عن أبى موسى ‏ 


عن ای لله َال : 0 إل مل اليس الالح وأبليس السوء. کحامل السك ونافخع 
الكير. فحامل السْك إما أن يديك وم أن تبتاع مه وم آن تجد منه ريسا مه 
وتافخ الكير ما أن بحرق نيَابَك» وا آن تجد ریحا خی » . 


وقوله : فى تمثيل الجليس السوء والجليس الصالح بحامل المسك أو نافخ الكير: فيه 
تجنب خلطاء السوء ومجالسة الأشرار وأهل البدع والمغتابين للناس ؛ لأن جميع هؤلاء ينفذ 
أثرهم إلى جليسهم ۰ والحض على مجالسة أهل الخير وتلقى العلم والأدب ۰ وحسن الهدى 
والأخلاق الحميدة . 

وقوله : « فحامل السك ما آن يحذيك ۰ واما آن تبتاع منه » واما آن تجد منه ريسا 
طيبة » ۰ قال الإمام : جمهور الفقهاء على طهارة السك وجواز بیعه . وقال قوم بنجاسته 
والدليل عليهم قوله هاهنا : ١‏ وإما أن تبتاع منه » » والنجس لايباع + ولأنه عله استعمله » 
ولو كان نجسا لم يستعمله » والناس فى الأعصار الماضية ما أحد منهم ينكر استعماله. فدل 
ذلك كله على طهارته . 

وقوله : « إما أن يحذيك » : يقال: أحذيت فلانا » بمعنى أعطيته . 


قال القاضى : قد ذكر بعض أئمتنا الإجماع على طهارة السك وطهارة فارغه » وهی 
جلده التى يوجد فيها » وهی قطعة ميتة أو صيد غير مسلم له حكم الميتة . وكذلك توضح 
قطعها من الغزالة حال الحياة »فما أخذ من الحى وقطع منه فهو ميتة »وكيف ولا يصح أخذها 
منه حال الحياة » ثم الشىء المجتمع فيه دم متعفن نجس أو مواد حكمها حكم ذلك » كما 
يجتمع فى الجراحات ۰ ولا معقل عند المحققين من الفقهاء على طهارته إلا على الإجماع 
باستعماله » والثناء عليه وعلى ريحه وبائعه ومبتاعه ومستعمله ؛ ولذلك قال بعض أثمتنا : 
هی نجسه لكن يصلى بها » يعنى أنه ما خص وعفى عنة شرعا » والقياس يقضى بنجاسته ‏ 
وصحة الآثار والاقتداء يقضيان باستعماله » وما روى من كراهة العمرين له فليس فيه نص 
على نجاسته عندهما ۰ ولا يصح الخبر بذلك عنهما » بل صح قسمة عمر بن الخطاب له على 


كتاب البر والصلة / باب استحباب مجالسة الصالحين ... إلخ ١٠.4‏ 


نساء / المسلمين . والمعروف عن ابن عمر استعماله » ولا تعويل على قول من قال من 
شيوخنا فى تعليل طهارته : إنه متولد من الحيوان » يؤخذ منها حال الحياة کالبیض » فهذا 
قياس فاسد وتمثيل لا يصح ؛ فان البيض ينفصل بنفسه حال الحياة غير متصل بجسد الحيوان» 
وهو کالولود إذا خرج وانفصل كان طاهراً فى نفسه . وأما فارة المسك فقطعة من جلد 
الحيوان. ولايعول أيضا على قول من قال : هو جاف ولا يضره المحل النجس » فان السك 
فى أصله ليس فى صوابه ولو كان جافاً لكانت جلدة الحيوان تنجسه وإنما أصله رطب وإما 
يجففه الکث بعد جلبه وبقائه الزمان فى صوابه(١2‏ ۰ ولو كان جافا لكانت جلدة الحيوان 
تنجسه لأنها رطبة لظاهر جعل فى وعاء رطب نجس ؛ ولذلك لا تعويل على قول من قال : 
إنه منقلب عن الدم متحول العين كالخل والخمر » فإنا لو سلمنا هذا لبقى علينا تنجيس طرفه 


وهر قطلطةا علد تشه الع فا e‏ لان ون سر كا تم ار 


بنفس الخمر لا بغير ذلك » فلما انقلبت خلاً انقلبت سائر الأخرى التى داخلته ونجسته . قبل 
خلآف ذاك الحكم جملة » ولو كان الدن نجسا بنجاسة أحد لما تطهرت الخمر إذا تخللت(۲) 
فيه ولا الدن أبد] » فلم يبق للقياس فى طهارة المسك وفارته مجال إلا التسليم واتباع السنة » 
وقبول الرخصة » واستثناء طهارته من هذه الأبواب » والاقتداء فى ذلك بصاحب الشريعة » 
وإجماع أمته على طهارته . 


000( فى الأبى : وعائه . 
(۲) فى الأبى : تحللت . 


1ت 


© س كاب ای والضلة بات صقان إلى البنات 


(47) باب فضل الاحسان إلى البنات 


0 - 0317140 حلاثنا محم بن عبد الله بن هزاة » حدتنا سمه بن یمان 
أخبرنا عبد الله أً خبرنا معمر عن ابن شهاب . حدنی عبد الله بن بي بكر بْن حَڙم » »عن 
عروة » عن عائشة اح وح عبد الله بن برع وین إمنحق و ال ات 
قالا: خر أب یمان را عب عن الزطرى»حدكتى عبد اله بن یی بکره أن عرو 
ابن لیر ركان عائشة - زوج النبى عله قالت +:جاءنی 107 ابنتان له 
فسالتتی لتنى فلم تجد تجد عندى شيا َر رة وأحدة قاطا ما أحَئْها ققسمتها ی تیه 
ول کل منها شب نم قا رجت وابتاما دحل على بیع قح حَدِيتها. 
ال نیع من ابت من البتات بشیء ‏ من یهن كن له سثرا من الثار» . 


۸ ( ۰ حدثنا قيب بن سعید » حدلنا بر يعنى ابن مضر - عن ابن 


۳ ¢ ۶ و سم 


الماد ؛ أن زياد بن أبى زياد موی ابن عیاش - حَدَنهُ عَن عراك بن مالك » سمعته 
00 یحدت عمر بن عبد العزيز عَنْ عائشمة + نها قالت : جَاءئنَى مسكينة د تخما بين لهاء 
اطعا تلات تمرات ‏ وا كل واحدة مهما مر » ورقمت إلى فيها تمر 


۹ ار مس مر ۳ رم م موم و 


لتأكلها . فاستطعمتها تاها » َسَقّت مرت ای كانت رید أن تأكلها ء تما 
فاعجبنی نها .کرت ی صمت لرسول الله لله ال : « إن الله َدْ أَوَجَب لها 
ا ها بها من الثار» . 

ر یرہ و رون 


۹--(۲5۳۱) حدثنی عرو التَاقد» حدتن بو آخمد الزييرى » حدتتا محمد بن 


وقوله : « مَنْ ابتلى من هذه البنات بشىء فاحسن إليهن» كن له ستراً من النار » وهمن 
عال جاريتين حتی تبلغا جاء يوم القيامة آنا وهو کهاتین " وضم أصابعه » یعنی يقال : قام 
علیها ومأنها وانفق علیها »ولعلها مأحوذة من العول وهو العوب ‏ قال الله تعالی : ادن 
لا تعولوا ۲۱4 وقال عليه السلام : « وابدأ بمن تعول ۳ ۰ 


(۱) النساء : م 
(۲) سبق فى ك الزكاة » ب بیان أن اليد العليا خير من اليد السفلى برقم ٩۹۵(‏ ۰ أحمد فى مسنده ۲ / 85 
من حديث أبن عمر . 


کتاب البر والصلة / باب فضل الاحسان إلى البنات سس ١١١‏ 


عبد العزيز » عن عبد الله بن أبى بكر ُن أنّس » عن آنس بن مالك ۰ قال لز 
الله کله :امن عال جاریتین حى تلا جاء يوم القيامة آنا وهو » وضم أصابعة . 


قال الإمام : قال صاحب الأفعال : عال الحاكم عولاً :جار » والسهم عن الهدف 
والميزان : مالا » والفريضة : مالت » والرجل قمت بمؤنته عولاً »والشىء عول عليك : 
ثقل » وعال الرجل عليه ۲۱۱ افتقد » والشىء عيلاً : أعجزك » والضالة عيلاً وعيلانا : لم 
آدر أين أطلبهاء وعيل الصبر: غلب . والذى يصح أن يراد من هذا الحديث : القيام بالمؤنة . 

قال القاضى : قد جعل ‏ عليه السلام ‏ فى هذه الأحاديث من الفضل لمن قام على 
البنات ما جعلن له أو لغيره » وقد جاء فى الحديث الثانى فى غير الأم : « من عال يتيما». 

وقوله : « جاء يوم القيامة أنا وهو » وضم أصابعه » جاء فى غير الحديث: «کهاتین» 
يريد: رفاقته معه فى الجنة .و دخوله معه إياها فى آول من يدخل ۰ وكفى بهذا فضلاً 
ولذلك فى الحديث الآخر : « كن له حجاباً من النار » . 


(۱) فى المعلم : عيلة. 


سس ست تح ےکا ا فقيل مق عوك له ون یه 


(0) باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه 


۲۹۳۲(۰ ) حدئنا یی بن بی » قل :قرآت عَلَى مالك » عن ابن شهاب » 


سر واس وا سل 


یز وی » عن أبى هريرة » عن الى عله قال :«لایموت لاحد من 
ین اة من الود سم لا إلا قحل القّسَم » . 


سوس r‏ و ور ب بير سرا مس فا هر و 


(. .. ) حداثنا أبوبكر بن أبى شيبة وعَمروالاقد وزهیر ن حرب ‏ قَالُوا : حد 


عم على في قوس ع 2 دم ع و ۱۳| 


يان بن عيينة و من شور مد رم 0 
كلاهمًا عن الزهرئ» بإسناد مالك وَبِمعْنَى حدیث . إلا آن فى حَديث سفيّان : « فیلج 


لا الاح الم ». 
مس رص So r‏ 


۱ سم (. ..) حدانا قي بن سعید» دنا عبد العزیز - يعنى ابن محمد س عن 
ل عن أبيه » عن أبى هريْرَة ؛ أن > سول الله له قال لنسوة من الأتصار زا 


موت لاخداکن تلا دمن الود تسب ؛ إلا خلت انه » قات انا مهن : أو 


انين یارسول الله؟ قال : « أو انين » . 


م 4و سس يمير قاس 


۲ (۲۹۳۳) حدئنا أبو کامل الجخدر ى ُضيْل بن حَسينٍ » حَدئن اش ان 


عن عبّد الرحمن بن الأصبهانى عن أ صلع دون عن أبى سعيد ار قال: 
جات ام إلى رسول الله لله ققالت :يا سول الله » ذهب رال بحَديئك » فَاجمَل 


وقوله : « لایموت لاحد من السلمین [ ثلائة ]۲۱1 فتمسه النار » الا تحلة القسم » : 
اق ی وهو ی ی ير القسم فى الحديث » قوله : « وان سكم إلا 
واردها2"(4 وإلى هذا ذهب بو عبيد وغیره والقاسم قوله عند بعضهم با 
والشیاطین € أول الآية ( ۳ وقیل فى قوله : « وإن سکم » أى : فو الله إن منكم » 
لوجي ا سي يا ل 
معناه: التعليل لأمر ورودها . « وتحلة القسم » تستعمل فى هذا فى كلام العرب » واحتج 
بهذا وقد يحتمل قوله : ١‏ إلا تحلة القسم » : أى ولا تحلة القسم » أى لا يمسه قليلاً ولا 
مثل تحلة القسم » كما قيل فى قوله : « إلا الفرقدان ۷ » أى : ولا الفرقدان . 


(۱) مثبتة من الحديث الطبوع . (۲) مریم : ۱ 
(۲) مریم : 1۸ . 


كتاب البر والصلة / باب فضل من يموت له ولد فیحتسبه سس ۱۴ 


نا من تقسك یوم تأتيك فيه » تعلمنا مما لك الله . قال با 


َاجتمَْنَ » اناهن رسول الله عه مهن مم لَه الله ثم قال : « ما منکن من امرة 


رس ا ی ص رو 


اس 5 


لس ر رو رو ات وه ore‏ وس 
وانْنين » واننين ؟ فقال رسول الله عله : « واثنين والنين » واذنين » . 
2 و DES‏ ےر و رو و و 


E ۱۰۳‏ وابن بشار » قالا : حدثنا محمد بن 


رام مر داق 


جعفر. اح وحدئنا عبید الله ب بن معاف د آبی حدن من عد رن إن 
الاصیهانی.فی هذا الاستاد بمثل ما . وزادا : جمیعا عن شعبة » عن عبد الرحمن بن 


الأصبهانى» قال: سمعت آبا حازم بحدث عن أبى هريّرة قال :« للم يلوا الحنث » 


ا ج عل ا و و ساق مر مر 


۶ -(۲۹۳۵) حلثنا سويد بْن سعید و محمد ُن عبّد الأعلى - و تقاربا فی 
اللفظ ‏ قالا : دک المعتمر من أبيه » عن أبى سل عن أبى حسان »ال : قلت 


ر 


افد إن قد مات لی ابنان ما أت محا عن رول الله كله بحدیث تب 
به آُفستا عن موتانا؟ قال : قال :نعم د صفارهم دعامیص اب يتل آحدهم ابا او 


قال : آبویه - فیأخذ بقوبه س أو قال بیده س كما آخذ آنا بصنفة ثوبك هذا فلا یتناهی - 


وت 
ص مسر سسا 


و قال : فلا ینتهی - حتی بدخله الله وأباه انه » . وفى روآية سويد تال : دنا أبو 
السليل » وحدتیه ید الله بن سعيد » حدنا یجی سیعنی ان سید اع ای » 


و 
ا 


ا و قال : فهل سمعت من رسول الله عله شا نیب به شتا صن مانا ؟ 


وقوله : « فما يتناهى ‏ أو قال : ينتهى ‏ حتی يدخله الله وأبويه الجنة » هما بمعنى» 
أى: ما د أخذه بيد أبويه . قال الإمام : قال بعض أهل العلم : المراد به قوله تعالى: 
«وإن مکم الا واردها 4 فالراد هنا الوقوف علیها » وقيل : یمرون عليها وهی خامدة 
وقيل : یمرون على الصراط ۰ وهو جسر علیها » وقیل : هو ما یصیبهم فى الدنیا من 
الحمى » لقوله تيه ١:‏ إن الحمى من فيح جهنم ۲۳ . وجعله آبو عبید أصلاً فى الرجل 


۱ : مریم‎ )١( 
۱ )۸۰( سبق فی ك السلام » ب لكل داء دواء برقم‎ )( 


٤‏ دل تتاب البر والصلة / باب فضل من يموت له ولد فیحتسبه 
مور رف لاك وف و وی یو 
)١5( ٠‏ حدثنا أبو بكر بن ابى شي وسحمد بن عبد الله بن نمر وآبو 


م ولگ ور هده 


سعيد الأشج - والفظ لابی بكثر - الوا حا حف س یعنون ابن غیاث . ح وحدثنا 


ور ور و موم گرم ور رم و ري 
عمر ابن حقص بن غياث » حدثنا أبى » »عن جده » طَلق بن معَاوِية » عن أبى زرعة 
و 


عرو بن جوم عن أبى هرقن : آتت امرأة 5 الى لله بصبی لها . فقالت 1۴ 
الله ادع الله له فد دنت تل . قال : « دفنت ثلاثة 28 . قات :نم قال : « قد 


يحلف ليفعلن كذا بأنه يبو يبوء(١2‏ بالقليل > وهو خلاف مذهب مالك . 
وأما قوله : « لم يبلغوا الحنث » : قيل : معناه : قبل أن يبلغوا فيكتب عليهم الإثم. 
وقوله : قلت لأبى هريرة إنه قد مات لی اثنان » فما أنت محدثى عن رسول الله ع 
بحديث تطيب به آنفسنا عن موتانا . قال: نعم « صغارهم دعاميص الجنة » قال الإمام : 
أما أطفال المؤمنين الذين لم يبلغوا الحلم فأولاد الأنبياء صلوات الله عليهم منهم» قد تقرر 
الإجماع على أنهم فى الجنة » وكذلك جمهور العلماء على أن أولاد من سواهم من المؤمنين 
فى انة »وبعضهم ينكر الخلاف فى ذلك ويتعلقون بظاهر القرآن » وما ورد فى بعض 
الأخبار » وقال عز من قائل : 9# عا نح لل بد ال بز 014 
وبعض التکلمین يقف فيهم ولا يرى نصا قاطعاً مقطوعاً به ورد بكونهم فى الجنة ولم یثبت 
عنده الإجماع فيقول به . 
وقوله : « دعاميص الجنة » : قال : الدعاميص دابة الماء . 
قال القاضى : سيأتى بقية الكلام فى الأطفال بعد هذا ما سيبقى منه » والخلاف فى 
أولاد المشركين. وهذا الباب ليس من العمليات التى يلزم التعويل فيها على أخبار الآحاد 
والظواهر وغلبات الظنون والقطع فيها متعذر » ولا يبعد فى دليل العقل على مذهب أهل 
السنة رحمة الله لجميعهم حتى مؤمنيهم وكافريهم » وتنعيم جميعهم فى الجنة وما شاء من 
ذلك ۰ وإنما يفسر هذا التجويز والقول على مذاهب أهل البدع فى تحكيم العقول فى هذه 
الأبواب » وتعويلهم على التحسين والتقبيح والتعديل والتجويز والصلاح والأصلح 2 
وحكمهم على الله بآدابهم فى سلطانه وقدرته ومشيئته وحكمته وطمعهم فى مشاركته فى 
علم قدره وغيبه . 
وقوله : « فيأخذ بثوبه كما آخذ بصنفة ثوبك» : وصنفة الثوب : طرفه . 
وقوله : « فلا یتناهی - أو قال : ینتهی - حتی یدخله الله وأبويه الجنة » آی ما يترك 
ذلك» يقال : انتهی وتناهی وأنهى بمعنى . 


. فى العلم : يبرأ‎ )١( 
۱ : الطور‎ )۲( 


كتاب البر والصلة / باب فضل من يموت له ولد فیحسبه ند و١١‏ 


احتظرت بحظار شديك من التار . 


س مر سمس ما بي ينه 
سے مه 


لي : عن جده وال الباقون : عن طَلق . وم یذکروا الجَد . 
فاو .) حلا ابن سید ورن ربق : حَدننَا جر عن صلق 


عل ای وه 08 


ابن ماو یی غياث ٠‏ عن أبى زرعة بن عمو بن جریر ٠‏ عن أبى هريرة » قال : 
جات امرآة إلى الى عله بان ها . فقالت يا وسول الله » یکی نی آخاف 
لیذ نت له . قال : لَقَد ارت بحظار شدید من الثار » . 


سرا دس وم 


E‏ م 


قال زهیر : : عن ط طلق طلق . ولم يذكر الكنية . 


وقوله : « احتظرت بحظار شدید من النار » أى امتنعت منها والحظار كالحائط حول 
البساتین وغیرها » من عیدان وقضبان یصغر ویخطر بها علیها . 

وقوله : ثم قال بعد ذلك لا ستل : « أو اثنين » یحتمل أنه آوحی إليه آولاً بثلاث» 
ثم بعد ذلك لا سئل بائنین »وقد جاء آثر أنه سكل فى واحد فقال : « أو واحد » وعلیه 
يدل معانی غیرها من الأحاديث » ویحتمل أنه عليه السلام - قاله ابتداء ‏ للأتم لامته؛ 
لأن ثلاثا ول الکثرة » فأحبرهم بذلك الثلائة کل من مات له ولد على شفاعته ودخره » 
وسكت عما وراء» » فلما ستل أعلم با عنده فى ذلك. 

وفی قولها : أو اثنان بعد ذکر النبی عه ذلك فى الثلائة » وهی من أهل اللسان » 
دلیل على أن تعلق الحكم بعدد ما لا ينفيه من جهة دلیل الخطاب عمن عداه من العدد كان 
آقل أو اکثر . 

قوله : ۱ فتحتسبه » : يدل أن هذا الأجر إنما هو لمن احتسب آجره على الله وصبر 
والاحتساب واطسبة والحساب بالکسر : ادخار الأجر عند الله وأن یعتد مصابه ویحسبه من 
حسناته » وهو مأخوذ من الحساب. 


۶ 


1 ل کتاب البر والصلة / باب ذا آحب الله عبدا ۰۰ . إلخ 


(fA)‏ باب إذا أحب الله عبدا حسه إلى عباده 


و سد و فقس 


١‏ - (/160) حدثنا زیر ہن حَربحَدئّنًا جر عن سل عن أبيه » عن أب 
ىام و 


هرورته فا ال رسول الله عله : ۳ إن الله إا أحب عبد دعا جبريل تال :إن أحب 


فلا فاح .قال: « فیحبه جبریل م ینادی فى لس قبقول إن الله بحب قُلانا تأحبوه 


رو شوم 


قيحبه هل السماء؛ . قال: لم يوضع له ُو فى الأرض ‏ و الى ينا «عا دريل 
فقول :ی أبغض فلا بغضه » . قال ١‏ فیخضه جبریل ثم دی فى اهل الما : 


ر ورو و 


إن الله يبْغض فلاا فأُغضوه » . قال : «فییغضونه »نم توضع له البَْضاء ء فى الأرض » . 
(. ..) حلاثنا یبن سعید» حَدئُنَا يَعْقُوب ‏ ينی ان عبّدارحمن القارى وَكَالَ 
فة قتيبة: حداتتا عبد العزيز ت بھی الذرآوردی .ح ولاه سعيد بن مرو الأشعثى , 
e‏ ٿا عير عن العلاء ناب اح نی هرون بن سعيد بیان وب 
حن مالك - وهو نس - كلهم عن سل ؛ بهذا الإستاد . غَيْرَ آن حدي ت العّلاء 


ابن لیب لیس فيه ذكر ابض . 

وقوله ١:‏ إذا أحب الله عبداً دعا جبریل : إنى أحبه فأحبه » إلى قوله : « فوضع له 
القبول فى الأرض » : وقال مثله فى البغض . محبة الله عبده : لرادة الخير به فى الدنيا 
والآخرة » من هدايته له وإنعامه عليه ورحمته له » وبغضه له : اراد به شقاء عقابه وشقاوته 
فى الدنيا والآخرة » وقد تكون محبة جبريل والملائكة على وجهها من معنى المحبة وظاهرها 
التى تليق بالمخلوقين » ویتنزه عنها الخالق » وهو ميل النفس ونزوع الروح والقلب إليه 
وحبه لقاءه » وأنه لا كان من أطاع وأحبه الله كان ممن يجب أن يكون مع جبريل والملائكة 
متحابين في الله . وقد يكون من جبريل والملائكة استغفارهم له » وذكرهم الجميل فى الملأ 
الأعلى له ودعائهم له . 

وقوله : ١‏ فيوضع له القبول فى الأرض * وهو الرضا والحب فى القلوب ۰ أى تقبله 
وتميل إليه » ولا تنفر عنه ولا ترده » قال الله تعالى : « فَتَبَلهَا نها بقبول حسن۲۱(6 , 
أى: رضی. قال أبو عمر : هو مصدر » ولم أسمع غيره بالفتح فى المصدر . وقد جاء فى 
رواية القعنبى مفسراً : فتوضع له المحبة . 


. ۳۷ : آل عمران‎ )١( 


كتاب البر والصلة / باب إذا أحب الله عبدا ۰.. إلخ سس ۱۷ 


مها (. ..) حدائنى عرو الاق » حَدئن يزيد بن هرون » أخبرتا عبد العزيز بن 
۳ ع عباتن ر كه وا رو 
عبد الله بن أبى سم لاجون. عن سیل بن یی صالح .ال : كنا بعرقة » قمر عمر 


2 


بن عبد العزيز وك على الوم ء فقا التاس بنظرون له . تقلت لأبى : یا آبت ‏ نی 

ازی الله حب مر بن عند العزيز . قال : وما ال ؟ قلت : لما له من الب فى قوب 

التاس . قال بأبيك أنت » سمعت أبَا هريره خث عن رسول الله لله ثم ذكَرَمثل 
سا و برس 


ايت ی رن 


وقوله : « وهو على الوسم » یعنی الحج بالناس ۰ سمی بذلك من الوسم وهی 
العلامة » ومنه : مواسم الأسواق : علاماتها التى یجتمع إليها الناس ۰ أو تکون اشارة إلى 
الاملال الذی هو علامة الحج . 


۳۸ 


۸ "کاب البر والصلة / باب الارواح جنود مجندة 


)4٩(‏ باب الأرواح جنود مجندة 
6 - (۲۹۳۸) حدائنا فة بن سعید » حدلتا عبد العزیز ا ا 


EE و‎ 


عن سل عن یی عن أبى هرر ؛ أن سول الله قال +« الازواح جنود مد 
قما تغارف منها اف وما تاکر منها تلف » . 


دی ىق ن سه 7 


۰( .) حداثنى هیر بن حرب » حدتنا کلیر! بر 


س یکر ا يع سه و 


برتَان حدقا يزيد بن الاصم عن أبى هريرة ؛ بحدیث ند . قال : » التاس معادن 
کمعادن الفضّة والدَهب 2 خيارهم فى الجَاهليّة خیارهم فى الاسلام إ زذا نثهرا ‏ 


ر ص 
2 


والأرواح جنود مجتّدةٌ» فما تارق منها اف و ما تناکر منھا اختلف ۹ 


وقوله J:‏ الأرواح جنود مجندة ( أى أجناس مجنسة « فما تعارف منها ائتلف ¢ وما 
تناكر منها اختلف » : قيل : معنى « آجناد مجندة » : أى جموع مجمعة » وقيل: أجناس 
مختلفة . هذا التعارف لامر جعله الله فيها وجبلها عليه » وأشبه ما فيه أن يكون تعارفها 
موافقة صفاتها التی خلقت علیها + وتشابهها فی شیمها التی خلقت بها »وقیل : تعارفها 
ومن باعده نافره » وقیل : هو ما یعرف الله به إليها من صفاته ودلها به عليه من لطفه 
وآفعاله » فكل زوج عرف من الاجزاء به تعرف إلى الله بثل ما تعرف هو به لفه . وقال 
الخطابى 3 تآلفها : هو ما خلقها عليه من السعادة أو الشقاوة فى المبدأ الأول ۰ وفیه تقدمهاً 
على خلق الأجساد » كما جاء فى الحديث ٠.‏ وأخبر أنه قسمها قسمين : مختلفة ومؤتلفة . 


کتاب البر والضلة / پاب الره مغ من اجب ا 


e 


م اراس وم و 


go 


عبد الله بن أ یط من هي قل ول لد جك د : متی 
الساعة؟ قال له رسول الله يلل : « ما عدت لها ؟ » تال ل : حب الله ورسوله . قال : 


مر مر مر مه 


«أَننت مع من ) أحببت . 


و ره e‏ - 0 و ی فا و سو وو 0 


۶ سو ده g2‏ 5 م 


سیر و ار - للم ۳9 e‏ ا 
الى وفك ار : سول الله .میلس ؟ قال : وا أعْدَدت لها ؟ » نم 


مع وتو + 


يذكر کبیرا . قال : ولكئى أحب الله ورسول .قال : ١‏ فأنت مع من آحببت » . 
(. ..) حلتئیه محمد بن رافع وعبّد بن حَمَيْد - قال عبد: آخرنا . وقال ابن رافع : 
حلا - عبد الرزاق » آخبرتا مر »عن الزفری حدكنى تس بن مالك ؛ أن رجلا من 
گرو a7 o‏ 


الأعراب أتى رسول الله نله ير أنه الما أعدات لها من كثير أحمد عله تفسی. 


و مس بم 


سس اب حَدكنًا 
لیاسم ؟ ال ols‏ نت 


۳ 
ص مس وي وسو م 


«قإتك مع من احببت ) . 


E E EE‏ فقال.<: ما اذدت لها 
كثير صیام ولا صلاة ولا صدقة ولکنی أحب الله ورسوله قال : « فأنت مع من أحببت 8 
وفی الحديث الآخر:« الرء مع من أحب» فيه أن محبة الله ومحبة نبیه الاستقامة على 
طاعتهما وترك مخالفتهما » وإذا آحبهما تأدب بأدب شريعتهما » ووقف عند حدودهما وفی 
حبه لله ولنبيه ولن آحبه من الصالحين ومیله بقلبه إليهم ٠‏ إنما ذلك كله لله تعالی » 
فا از ن صحة إيمانه »> وشرح قلبه » وهو من اعظم الدرجات وأرفع منازل 
الطاعات» ومن أعمال القلوب التی الاجر علیها أعظم من أجر آعمال الجوارح »وإثابة الله 
على ذلك ارت غنول من اه رن :ل يكن له ادل ,مدل اعا رعو سس الله 
يؤتيه من يشاء. 


هب كتاب البر والصلة / باب المرء مع من أحب 


رمرم ا و 


: فما فرحتا بعد الإسلام » » فرحا آشد من قول النبى عله : اهنك مع من 


مس هه بعل مر سس بير رو سره 2 و 9 أب ای عر و عر و 
َال لس : اتا أحب الله ورسوله وآبا بر وعمر فارجو آن أكون مهم وان لم 


توو و ع هر مر ان في برسم 


(. .) حدثناه محمد بن عد الغبری » حلي << ۲ 
مه عم مده م ھر ہے م هه 
عن تس بن مالك عن الى ل . ولم يذكر قول اتس 

ل 00 
وال عنمان : حدقتاس جریر عن متصور ‏ عن سَالم بن أبى اد حَدئا نس بْن مالك 


و و رس ما مس هل و 


قال : ينما أنَا ورسول الله تله خَارجَيْن من الّسنجد قينا رجلا عند سدة المسجد » 
فقال :يا رسول الله » متی الا ؟ قال رول الله عله : « ما آعددت لها ؟ » . قال : 
فان الرجل اسان ثم قال SS‏ 
صدقة » ولکئی أحب الله ورس . قال ٠١‏ فأنت مع من أحببت » . 


0 ..) حدائنى محمد بن یخی بن عبد العزيز لیشکری » دناد الله بن مان 


ر سر سے م م هر وم ع و و 8 ار تام ۳9 


ابن جبلة » آخبرنی أبى » عن شعبة » عن عمرو بن مرة » عن سالم ب بن أبى الجعد » عن 
اتس » عن التبى له . بوه . 
00 0 ورو ریو ر رو ر ا ای اماف اوو و 
(...) حدثنا قتيبة » حدثنا أبو عوانة » عن قتادة » عن آنس . ح وحدثنا ابن المثنى وابن 


ررر و ونر سوام ر رر ار وم و و سس ساسا مسق 


بر تالا : حدلنا محمد بن جعقر » حدکنا شعبة » عن تاد سَمْعت أا ی 
و ان نتن وَسسَمْد بن اکى تال : نا معاد یعنی ابن هشّام ‏ حدنی أبى » 


م و ص 


عن دق عن أنّس » عن الى عله » بهذا الحديث . 
1000-16 اب ی ع و احق بن راهم ملحو 
آخرتا . وتال عثَمَانَ : حدلنا = جريرٌ» عن الأعْمش » »عن أبى وائل » »> عن عبد الله لله » قال : 


وقوله : « ما آعددت لها کثیر صلاة ولاصوم ولاصدقة » يزيد فیما زاد على 
الفرائض ء والله أعلم . لکن فى حبه لله تعالی ولرسوله با ذکرناه من أعظم العبادة وأفضل 


ی ان 2 سس ۱۲۱ 


سم و 


لح بهم ؟ ال رس الله له م 


o‏ وى و 


(...) حدثنا محمد بن انی وابن بشار ء تالا : حلا ن أبى دی ج وحدئنيه 


ع وم مسق رت 2 ا 1 چ و 
بشر بن خالد » أَخبرنَا محمد - یعنی ابن جعفر کلاهما عن شعبَة .ح وَحَدنَا ابن 
اه رى قرو و وا ر ا 


تخل لدي صقا سل تن سا یداو 


عن عبد الله » عن التب عله » بمثله 


ر ر ر 


١١54؟)‏ حدثنا أبو بككْر بن آبی شيبة وآبو كريب . قَالا : حدمت آبو معاوية ۰ 
رر ا اور و رم رو ره ور بير و 32 
وَحَلئَنا ابن تمه حَدكنا بو معاوبة ومُحَمَد نید« عن الأعمش » عن شقیق » عن 


ار س ر 


یی مُوسى .ال : آتی الى عله رجل . فذكر بمثل حديث جرير عن الأعمش. 


وأعلى درحات الاصفیاء 


۲ ل کتاب البر والصلة / باب إذا أثنى على الصالح . . . إلخ 


() باب إذا أثنى على الصالح فهى بشرى ولا تضره 


۲ (1741) حدثنا ی بن یی التميمى ۰ وأبو الربيع » وآبوکامل فيل 
ماي l3‏ وم م سس وم 5م وم و 


ابن حسين - وَاللقْظ یی - قال یحی : أخبرتا . وقال ال خران را وی 
ر ا ران ارد عن عبد الله بُن الصامت.عن أبى در قال : قيل لرسول الله 


۳3 أرأيت الرجل يَعْمَل العمل من احير ىلە الات علا قال :« تلك عاجل 
و وی 
بشنری المؤمن » . 
عق و ماس ررر ال ل كيم بير 

9 ..) حدئنا أبو بكر بن أبى شيْبة وإسحق بن إِبْرَاهِيم عن وكيع.ح وحدننا محمد بن 

نار حدکا محمد بن عق ح وكا محمد بن نی حدکنیعبد الصمد ح وحدتا 
€ هس سم فقو و تساو ۶ و 

إسحق » أخبرتا اضر کلم عن شب عن أبى عنران توتو" پاستاد حمادن زد 
بمثل حديثه رآ فى حديلهم عن شب عبر عبد الصمّد : ويحبه الاس عليه ٠‏ وفى 
ر 2 نم مج و ام کر 


حدیث عبد الصمّد : ویحمده لاس . كما قال م 


وقوله للرجل يعمل الخير ویحمده الناس ۳ « تلك عاجل بشرى المؤمن ¢ : أى عنوان 
الخير له » ودلیل على رضا الله عنه وحبه له » بدلیل الحديث التقدم : « ثم یوضع له 
القبول فى الاأرض » وهذا كله إذا كان حمد الناس له عليه من غير طلبه ذلك ویعرضه له. 
فإن هذا أصل الرياء وأعظم الافات لافساد الاعمال وهلاك العاملين لها وتزيين الشرك: 

وقوله : « تلك عاجل بشری المؤمن » أى : البشرى المعجلة » ونبه على الموحدة فى 
الآخرة بقوله: # بشراكم اليوم جنات » ۱ . 

وقوله : « فلقیت رجلاً عند سدة السجد (0 فقال : يا رسول الله » قال الإمام : قال 
وروي لو ادي اس وت لا یصلی فى سدة السجد الجامع » یعنی 
الظلال . ومنه 52 إسماعيل السدى ؛ لاثه كان يتبع فى سدة الجامع . وفى الحديث: أن 
آم سلمة قالت لعائشة - رضی الله عنها - نك سدة بين-زسول الله عل وامته » آی باب» 
فمتی آحبت ذلك الباب بشىء فقد دخل على رسول الله عله فى حریمه ومنه الحديث : فى 
الذین پردون الحوض الذین لا یفتح لهم السد(۳) والحديث يقول: ) لا يفتح لهم الأبواب» 7 


(۱) الحديد : ۲ 
(۳) سبق فى ك الفضائل » ب إثبات حوض نبینا عله برقم (4۰) . 
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(۱) باب كيفية الخلق الآدمى » فى بطن أمه 
وكتابة رزقه وأجله وعمله » وشقاوته وسعادته 

ی پو قراس ر م مس مسر کے 

)۲۹٤۳( ١‏ حدثنا أبو بكر بن أبى شی » حدت أبو معاوية ووک . ح وحدثنا 


محمد بن عبد الله بن ذ نمیر الهمدانى ‏ والَّفظ لَه حلا أبى وآبو معاوية ووكيع » 
الوا : حذلتا الاخمش »عن زَيْد ُن وَطْب » عن عبد الله قال : دنا رسول الله لله - 


وهر الضادی القدوق +« أحدكم يمع خلقه له فى بطن امه أبعي یوم »ثم یکون 
فى ذلك علق مدل ذلك »ثم کون فى ذلك منم ذلك »مرس ال ی فيه 


- رو رو ۰ ۳ سم مر گت 


الروح » ویمر ریم کلمّات : بکثب رزقه » وأجله » وعمله » وشقى أو سعید . فوالذى 


ل مر ساس 
وه ۵ مرو لا سس 


لا رب َمل بعل هل اه ی ما کون ينها إلذراع سق 
ا نت[ ِعَمَلِ هل التار » یلها إن أحدكم يعمل بل آل لثار حتى 


ع و و ت و و 


ما يكون به وها إلا ذراع» يبق عليه الكتاب" یل بل لایخ » . 


قال القاضى :وقوله فى حديث ابن مسعود : « إن أحدكم يجمع خلقه فى بطن أمه 
أربعين يوما ثم ذكر أنه علقة مثل ذلك ومضغة مثل ذلك ۰ ثم يرسل الله الملك فينفخ فيه 
الروح بأربع وك د وأجله وعمله وشقى أو سعيد » ۰ وفى حديث ابن 
مسعود فى الرواية الأخرى فقال: (إذا مر بالنطفة ثلاث وأربعون ‏ ويروى: ثنتان وأربعون ‏ 
بعث الله لها ملكا فيصورها » إلى قوله : « يا رب » أذكر أم أنثى ؟ » الحديث » وقال فى 
حديث حذيفة بن أسيد : « يدخل الملك على النطفة بعد ما تستقر فى الرحم بأربعين أو 
خمس وأربعين » فيقول: يا رب أشقى أم سعيد ؟ » ۰ وفى الرواية الأحرى : « أن 
النطفة تقع فى الرحم أربعين ليلة »ثم يتسور عليها الملك فيقول : يا رب » أذكر أم أنثى»» 
وفى روايته الأخرى: « لبضع وأربعين »»وفی حديث أنس ١:‏ إن الله قد وكل بالرحم ملكا 
فيقول : آی رب نطفة » أى رب علقة »آی رب مضغت فإذا أراد أن يقضى خلقا قال:أى 
رب ذکرا او انين ؟ شقی لو سعد قما الروق ؟ قما ]لتي 054 اعتلفت الفاظ هذا 
الحديث فى مواضع 3 ولم يختلف أننفخ الروح فيه بعد مائة وعشرين يوماً » وذلك تمام 


۸ب 


۱۳ 
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(. ..) حدئنا لمان بن أبى بة وإسحق بن إبراهيم » کلاهما عن جریر بن عبّد 


۳ 


م2 و وو و ام و 
اخحمید اج وحلتا إسحق نهیم آطبنا عیسی بن يونس ح وحدئتی بو سعید 
ر و ورو و 


الأشج . حَدكنَا وي .ح وحدتتاه عبد الله ب بن معاذ » حدئتا أبى » حدلتا شعبة بن 


ی مر 


الحجاج کلم عن لاس » بهذا الاسناد ال فى حديث وكيع : ۳ ان خلق آحدکم 


و 


بت فى بطن الیل . وقال فى حَديث معاذ عن شعبّة : ١‏ أربعين ليله أربعين 
یوم » . وما فى حدیث جریر وعیسی : « أربعين یوم . 


)١544(- ١‏ حدثنا 2 عي نا لابن 
نمر تالا : حَد سيان بن عي عن عمرو بن دیتار» عن أبى الط »عن حَذيَْة بن 
أسيد - ب به التب ب قال : « ید الك على الثطفة بدا تقر فى الحم 


ع وم م واس مح صن 5 ہر و 
بأربعين » أو حَمْسَة وأربعين ليل » فيقول : رب أشقى" أو سعيد ؟ فیکتبان . فيقول : 
وہ و ر روو ےر وو لي روو ر ووو 


أ رب آذکر أو نی ؟ فیکتبان . ويكتب عمله وآثره واجله ورزقه » ثم تطوی 
الك حل ؛ فلا یزاد فیها ولا نْقَص » . 


۴ (9140) حدثتى أبو الطاهر أَحْمَد ُن عرو بن سرح ء آخبرا بن وهب » 
شبن رون ارت أب لزي الى ٠‏ حامر بن انح سم عبد 
ِ و تون دس سم 

الله بن مسعود یقول : الشقى من شقی فى بط أنه والسعيد من وعظ بقيره . فأتى 


0. سر و‎ 0 Foe 


رجلا من آصنحاب رسُول الله يله يقال لَه : حذيقة بن أسيد الغفارى » فَحَدكهُ ذلك من 


قول ابن منعود ال : وف یشلقی رجل بر عمل ؟ تال له الرجل : أتعجب من 


ا ا ار وتو ی وق 


ذلك ؟ فَإنّى سمغت سول الله عله قول : ١‏ إذا مر بالنطفة نان وأربعون لي بعت 


الله لا ملكا فصورَهَاء وخلق سَمْمَهَا وتصرها وجلدها وَلَحَْها وَعظَامها .تم قَالَ : 
أربعة / آشهر ودخوله فى الخامس ۰ وهذا قد جرب بالمشاهدة » وعليه يعول فيما يحتاج 
إليه من الأحكام فى الاستلحاق عند التنازع وفى وجوب النفقات على حمل المطلقات » 
وذلك لتيقنه بحركة الحنين فى الجوف . 

وقد قيل : إن الحكمة فى علة المرأة من الوفاة بأربعة أشهر وعشر » وهو الدخول فى 
الخامس ليتحقق براءة الرحم ببلوغها هذه المدة وزيادة من زاد فى مجىء الملك أنها بعد زيادة 
على الأربعين مشعرة أنه لا يأتيها الملك لرأس أربعين » إذ بعدها ‏ كما قال س ثلاث أو 
خمس أو بضع على اختلاف الروايات » ولم يأت فى غيرها من الأحاديث النص على رأ 
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20 و روو 
با رب اكرام نی ؟ فیفْضی ربك ما شاء. ویب الك ثم يقول : یارب أجله . 
رك و ری و و و رو رای 


فقول ريك ما شاء ویب املك . ثم یقول : یارب » رزه . قیشضی ربك ما شا 


مر ور بير سر 


ويکب ال ثم بخرج اك بالصحيقة فى يده .فلا یز علی ما أمر ولا نفص . 


(...) حدثنا أحمد بن عثمان التوقلی » بر أبو عاصم » خلت لین جریج.اخبرنی 
أن أ 


ِو 00 32 € ۵ ت 2 
أبو الزبير ؛ لخر اح وس اه الوسر 27 :وساق الحديث 


و ل هدم اس وس و فا هر سم 


o 
ای د ل ای‎ 0 


5 حَدئنا هر بو خیم حدتنی عبد الله : نع ان عكرمة بن خاد هن 
الطّمّيل حَدََهُ قال : دخلت علی أبى سربحة حلي أسيد لغقاری ال : سمفت 2 
رسول الله عه بأذنی هاتین » یقول اطع دس ایی کل تمر مت لي 
الك » ال نينت قال : الى بخلقها « فيقول : يا رب ء أذکر أو نی 

یحعله الله ذکرا أو اش الم یقول ات آسوی او عير سنوی ؟ تیم له سوي 0 


و بر و لقو 7 و مم روو 


سوی نم یقول يا زب ما ره ؟ ما أجل ؟ ما حلقه ؟ ثم يجعله الله شقيًا أو سعيدا » . 


آربعین . 

وذکره أن لكل حالة وانتقال مدة آربعین یوما » وأنه إنما ینتقل إلى العلقة بعد 
الأربعين» أصل فى أنه لا يعول فى السقط إلا إذا كان علقة »وحينئذ يحكم لامه بأنها أم 
ولد » وبه تبرأ العدد » ولا يحكم لذلك بالدم المجتمع » وهو قول ابن القاسم ؛ لأنه لا 
يتميز أنه سقط إلا بتخلقه إلى العلقة » وأشهب يرى أن كل ما شهد النساء أنه سقط من 
دم أو علقة أو غيره حكم له بأنه سقط »وهذا لا يعلمه النساء إلا بعد تخلقه إلى العلقة . 

وفيه رد على أهل التشريح والطب والطبائعيين » ومن يقول بقولهم ؛ من أن الولد 
إنما يكون من دم الحيض . فإنه [ لا حض ] (۱) للمنى فيه إلا عقده كما تعقد الانفحة 
اللبن» وكتاب الله والأحاديث الصحاح ترده . 

وقوله هنا : « ثم إن النطفة تقع فى الرحم أربعين ليلة > ثم يتسور عليها اللك 
فيقول: يا رب » أذكر أو أنئى ؟ » ومعنى « يتسور عليها " : أى ينزل » مستعارة من 


. هكذا فى ز » وسیاق الکلام : لا حظ‎ )١( 


)/4 
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ررر ر روم بير ویو 
0 ..) حدثنا عبد الوارث بن عبد الصّمّد » نی أبى » حدلنا ربيعة بن کلم 
حدتنی أبى کشوم عن أبى الطَمَيل ؛ عن حَدَيْقَة ُن أسيد الغفاری صاحب رسول الله 


ر ا 


- رقع الحديث القن رسول الله عله : « أن ملک موكلا بالرحم إذا آراد الله أن 
بلق شين ناه لبضع وأرْبعین یل ؛ لم ذکر حو حدیتهم . 


» حدثنی بو کامل فُضيْل بن حي المَحدَرى 2 حلا حماد بن زَيد‎ (TEV o 


ارم 


حدتتا عبید الله بن أبى بكر عن أن بن مالك - ردیل العو 


3 - سه سور 0 


ب َد وکل بارحم مک ل رن ل 
مضه قذاآراد الله أن یقضی خَلمًا قال : قال الك ١‏ فى رهز ؟ و 
عي ؟ فما الق ؟ قما الأجل ؟ فيب كلك فى طن أ » . 


وقوله : « أى رب » نطفة . أى رب » مضغة . أى رب » علقة » ۰ وجاء فى بعض 
الحديث عن ابن مسعود تفسير « يجمع فى بطن أمه » : أن النطفة إذا وقعت فى الرحم فأراد 
الله تعالى أن يخلق منها بشراً طارت فى بشر المرأة تحت كل ظفر وشعر ۰ ثم تمكث أربعين 
بلإروات لعي تا ارقت كربا ية E‏ 
فى الحديث الآخر : « فإذا غلب ماء الرجل ماء المرأة » (۱) > وكفيٍ بهذا قوله تعالى : 
هو ای حَلَقَكُم من تراب ثم من نطفة 4 6۷ وقوله تعالى : « ثم خلقنا النطفة علقة04©. 

واغا يبقى فى هذا الحديث من الاشکال أنه ذکر فى حديث ابن مسعود أن سوال اللك 
بعد المضغة ونفخ الروح فيه على ما تقدم . 

وقوله : « ویمر حینثذ بأربع كلمات / رزقه وأجله » ۰ وذکر فى حديث حذيفة إتيان 
اللك إليها بعد ما یستقر فى الرحم بآربعین أو خمس وآربعین ۰ فیقول : « يا رب » 
آشقی .أم سعید ؟ آذکر آم أنثى ؟ » ۰ وکذلك فى الرواية الأخرى عن ابن مسعود : ١‏ إذا 
مر بالنطفة [ثلاث وآربعین] ° بعث الله ملكا 0 > وخلق سمعها ویصرها وجلدها 
ولحمها وعظامها ۰ ثم قال : يا رب » آذکر آم أنثى ؟ » ثم ذکر أجله ورزقه » وفی حدیث 
أنس : « إن الله وکل بالرحم اه 
رب مضغة » فاذا آراد الله أن یقضی خلقا قال اللك : آی رب ذکر أو آنثی ؟ شقی أو 


. 1۷ : سبق فى ك الطهارة برقم (۳۰) . (۲) غافر‎ )١( 
فى ح : اثنين وأربعين‎ )4( . ٠٤ : المؤمنون‎ )۳( 


كتاب القدر / باب كيفية الخلق الآدمى ... إل سس ۷ 


سعيد » . يظهر من مجموع هذه الأحاديث أن للملك ملازمة ومراعاة ال النطفة » وإعلام 
الله تعالى بانتقال حالاتها وهو أعلم » وأن لتصرف الملك فى أمرها أوقاتا ؛ أحدها عند 
تحركها من النطفة إلى العلقة وهو أول انتقال أحوالها إلى حال الحمل ۰ وعلم الملك بأنه 
ولد ؛ إذ ليس كل نطفة تكون ولداً ؛ ولهذا رأى أهل العلم أنه ليس لها فى الأربعين حكم 
السقط . 

ورأى بعضهم أنها ليس لها حرمة ولا لها حكم المراد فى الأربعين . خالفه غيره فى 
هذا » ولم ير إباحة إفساد المنى ولا سبب إخراجه بعد حصوله فى الرحم بوجه قرب أو 
بعد » بخلاف العزل قبل حصوله فيه » وهو وقت سؤال الملك ربه حينئذ عن صفة خلقه 
ورزقه وأجله وشقاوته وسعادته » وذلك قبل تصويره وتخلقه › ألا تراه كيف قال : ١‏ أذكر 
أو أنثى ؟ » فيكتبان وتطوى الصحف ۰ وفى الرواية الأحرى : « فيقضى ربك ما شاء 
ويكتبه » ۰ ولیس فى حديث ابن مسعود ما يخالفه لذكر ذلك بعد نفخ الروح فيه ؛ لاله 
قال : « ويؤمر » ۰ والواو لا تعطى رتبة » فإنما آخبر - والله أعلم ‏ عن حال تقدمت ثم 
يصرف (۱) الملك فيه وقت آخر ۰ [ وذلك ] (25 عند التصوير وخلق سمعه وبصره وجلده 
ولحمه وعظمه »وکونه ذكراً أو أنثى » وذلك إنما يكون بعد كونه مضغة فى الأربعين الثالثة 
EE‏ ولع ارو فيد مسار لا بای ربلد ان سورك .كنا قي 
حديث ابن مسعود من رواية عمرو بن الحارث (5) فى قوله : « إذا مر بالنطفة [ ثلاث 
وآربعین](*) بعث الله إليها ملكا فصورها ۰ وخلق سمعها وبصرها وجلدها وعظمها ولحمها 
ثم قال : يا رب أذكر أو أنثى ؟ فيقضى ربك ما شاء ويكتب ٠‏ ثم يقول : يا رب أجله » 
وذكر رزقه » فحمل هذا على ظاهره لا يصح ؛ لأنه قد ذكر أن ذلك ما يقضى الله فيه ما 
شاء ويكتب » فدل أنه / يوجد بعد .وإنما هو كتاب كما قال : «ثم خرج الملك بالصحيفة 
فى يده » ؛ ولان التصوير بأثر النطفة وأول العلقة وفى الأربعين الثانية غير موجود ولا 
معهود » وإنما التصویر فى الاربعین الثالثة فى مدة الضغة کم فال تج این : «ولقد خلقنا 
الإنسان من سلالة من طينٍ . ثم جعلناه نطقة فى قار مکین . ثم خلقنا النطفة علقة فَحَلَقنا 
العلقة مضغة فخلقا المضغة عظاما فکسونا العظام لحم © . 


فهذا تفسير ما جاء فى الحديث على اختلاف ألفاظه » ويكون معنى « نطفة » فى هذا 
الکتاب 7 تصورها » وخلق سمعها وبصرها : أى کتب ذلك وما قضی الله منه 3 بدليل 
قوله بعد : « آذکر آم آنشی ؟ » » وفی الحديث الآخر : « سوی أو غير سوی ؟ » . 


(۱) فى ح : تصرف . E‏ 
(0) فى ح : النتان وأربعين » وهو الصواب . N‏ ۲ . 


9 ب 


1/5 
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وقوله فى الحديث : « فيقضى ربك ما شاء » : فيرجع الكلام كله إلى هذا ؛ ولأن 
خلقه جميع الأعضاء والذكورية والائوئة على حد سواء ووقت متفق ۰ وهذا يشاهد فيما 
يوجد من أجنة الحيوان مشاهدة ۰ وهو الذى يقتضى الخلقة واستواء الصورة ۰ ثم يكون 
للملك فيه تصرف آخر وهو وقت نفخ الروح فيه » وما ذكره فى الحديث من إرسال الملك 
له فمراده - والله أعلم بمراده ‏ يوجهه ‏ للتصرف فى هذه الأحوال وامتثال هذه الأفعال > 
وإلا فقد ذكر فى حديث أنس أنه موكل بالرحم وأنه يقول : « يا رب نطفة » أى رب 
علقة» أى رب مضغة » وهو ظاهر حديث ابن مسعود . 

وقوله فى حديث آخر 7 : « فإذا آراد الله أن يقضى خلقا قال : يا رب » أذكر أم 
أنئى ؟ شقى أم سعيد ؟ » ليس يخالف ما تقدم » ولا يدل أنه يقول ذلك بعد المضغة » بل 
هو ابتداء كلام وإخبار عن حالة أخرى »> أخبر أولا . بحال الملك مع النطفة » ثم أخبر أن 
الله تعالى ‏ إذا أراد إظهار خلق النطفة علقة وإبقاء أثرها لقوله تعالى: # فاقض ما أنت 
قاض» (۲۳ ۰ وذلك يرجع عند تخليق النطفة علقة كما تقدم . ومثل هذا جميع ما ورد فى 
الرزق والأجل من قوله : « فیقضی ربك ما شاء من ذلك ويكتب » أى يظهر ذلك للملك 
ويأمره بإنفاذه وكتابته والا فقضاژه سابق » وعلمه با يكون من ذلك وإرادته فيه متقدمة 
أزلية لا أول لهاء وعلى هذا تتفق الأحاديث وتطابق الآية » ولا يكون بينهما تخالف ولا 
تعارض » ولا يجد الملحد للكلام فى ذلك سبيلا. 

/وقوله : « إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتی ما يكون بينه وبينها إلا ذراع 
فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها » الحديث : هذا راجع إلى [ أن الأمر 
بالخواتيم» فإذا كل أحد يتوفى على ما سبق له فى آم الكتاب ۰ وذهب بعضه إلى أن ] (4) 
الراد به الحيف فى الوصية وهذا يبعد عن سياق هذا الحديث ولا يدل عليه » وإنما يدل على 
سوء الخاتمة » بدليل قوله بعده فى حديث أبى هريرة : « إن الرجل ليعمل الزمن الطويل 
بعمل أهل الجنة » ثم يختم له بعمل أهل النار » » وفى البخارى : « وإنما الأعمال 
بالخواتيم » ° . 

وفى هذا أن الثواب والعقاب راجع إلى أمر الخاتمة » وأن التوبة تكفر الذنوب » وأن 
من مات على شىء حكم عليه به من خير أو شر إلا ما عفا الله عنه من السيئات » وسمح 
فيه لأهل الإيمان من التبعات . 

وقوله : ١‏ ما بينه وبينها إلا ذراع » على طريق التمثيل للقرب من موته ودخولها بآثره 
مثل من وصل إلى شىء بينه وبين هذا القدر ثم منع منه . 


(۱) فى ح : توجیهه . ۱ (0) فى ح : انس . 
(۲) طه : ۷۲ . )٤(‏ فى هامش ح . 
(5) البخاری » ك القدر » ب العمل باخواتیم ۸ . 


لحر كيين حك ۱۹ 
وم د فان قاو ف دور عاو ساق ورف وم 

- حدثنا عنمان د بن أبى شية وزهیر بن جرب وإملحق | بن |براهیم‎ )۲۹٤۷( ٦ 

واللقظ لزمیر قال اسو : آخبرنا وقال الاخران : حلا - جریر عن مَنُصور ‏ عن 

سعد بن بيد » عن آبی عبد الرحَمَنِ » عن على » قال : كنا فى جتازة فى بقيع الغرقد 

فان سول الله تقد وا حول وع مخصرة .تس تجمل يتك 


لر سے 


بمخصرته ثم قال : ما متکم من لخد ما من تفس متفوسة إلا وقد كتب الله مکاها 
من ابل الا والا وقد تبت شقبة و سعيدة » . قال : فقال رجل : پارسول الله » أفلا 


را 


تمکت على کتابتاء ودع العمل ؟ قال : من کانمن أل السعادةء قسیصیر إلى عمل 
أهل السعادة . ومن كان من آهل الشقاوة » د فسيصير فسيصير ای عَمل اَهَل الشقاوة » فقال : 


اعملوا ا ۷ أمل ا ارون لخر أل السعادة 3 وا أهل الشقاوة 
رور #7 
فییسرون لعمل هل الشقاوة؛ 5 : اما من أعطئ واثقين ‏ . وصدّق بالحستی . 


فسنیسوه للیسری . وأما من بخل واستغنی . وکذذب بالحستی . فسنیسره للعسرئ 4 (۱) . 


وقوله فى حديث على : كنا فى جنازة فى بقيع الغرقد ۰ فأتانا رسول الله عله ومعه 
مخصرة - وفی الرواية الأخرى : وبيده عود ‏ فجعل ينكت بمخصرته »ئم قال : « ما 
منکم من آحد ما من نفس منفوسة ۰ إلا وقد کتب مکانها من انة والنار » وقد کتبت 
شقیه أو سعيدة 2 . فقال رجل : ألا نمكث على کتابنا وندع العمل » وفی الرواية الأخحرى: 
أفلا نتكل ؟ فقال : « من كان من أهل السعادة فيصير إلى عمل أهل السعادة » الحديث » 
وفيه : « اعملوا فكل ميسر لا خلق له » . قال الإمام : قول الرجل للنبى عي لا سمع منه: 
إن الله سبحانه قد كتب السعادة والشقاوة على ما وقع فى هذا الحديث: ۲« أفلا غکث على 


كتابنا وندع العمل ؟» يلاحظ تشنيع العتزلة علينا بقولهم : إذا قلتم : إن الله # سبحانه ‏ 


خلق معصية العاصى فلم يعذبه على ما خلقه فيه وقدره عليه ؟ وما فائدة التخلیق(۲) » وكيف 
يطلب الإنسان بفعل غيره ؟ وأى فائدة ذ فى العمل وقد وقع فى نفس هذا الرجل شبهة من 
فائدة العمل » وأراد أن يؤكد ما عنده بقول النبى عله فاجابه لله هذا الجواب » ودقع 
اعتراضه ولم يقل له : إنه صحيح » بل آخبره أن الله جلت قدرته ‏ يسر آهل السعادة 
بعمل أهل السعادة »وآمل الشقاوة بعمل أهل الشقاوة » وتلا يه القرآن مصدقًا لما قال » 
وأخبر أن الله ب سبحانه وتعالی - إذا آنقذ قدره بشقاوة عبد وله | أهل الشقاوة 
رخا له وسهله عليه 0 وأتاح له أسبايه التي تعینه وتبعثه على اکتساب العاصی. والإنسان 


( الليل : ه بل 
(؟) هكذا فى الأصل » وفى ح والرسالة : التكليف . 


۰ب 


۱۳۰ كتاب القدر / باب كيفية الخلق الآدمى ... إلخ 


وس م س ن 


(. ..) حدئنا أبو بکر بن أبى شیبة وهنا نالسری » الا : حداتا بو الأخوص »عن 
متصو ر بهذا الإستاد فى معتاه . وقال REE‏ . ولم يقل : : مخصرة . وقال ابن أبى 
شي فى حَديثه عن أبى الأخوص : ثم قرا رسول الله عله . 


سوسس مر هنوراو ها و 
۳-۷( ) حدئناأبو یک یخرب وأبو سعد اج » الوا : 
ي .ح وَحَدًا ابن یر » حدلنا أبى » حدتا الاضمش ا الى ات 


مس ن امه لاہن رہ 


واللّفْظ له حَدَنًا أبو معاوية » حدتنا الأعمش » > عن سعد بْن عبَيدَة » عن أبى عبّد 


الرحمن السلمی عن على » قال : كان رسول الله مه ذات يوم جالما وفى يده عو 
کت به » فرقم رس تال : « ما مکم من تفس إلا وقد علم ما من الجثة والثار» . 


موس سرع تي ع تو 


لو ا سول الله قلم َْمّل؟ آفلاتکل؟ قال ١‏ لاء اعملواء فكل میس لما خلق له ». 
ثم را أ : #فأما من أعطئ واتقی ل . وصدق بالحستی 4 إلى قوله : فسنیسه للعسرئ 4 . 


عل و توا مر رم 


و رم وان برا و علس الم 3 
9 ..) حدثنا محمد بن المثنی واد بن بشار» قالا : حدلنا محمد بن جعقر » حدئتا 
وورو NE oor‏ 


ةع صر والشت م سم بن له یی عبد رسخن 
السلمی عن ی » عن الثبى لله » بتحوه . 


وتحقيق القول فى الکسب یتسع ۰ وموضعه کتب الاصول 2١(‏ . ولا يبعد فى العقل أن 
یجعل الله سبحانه وتعالی - هذه الاعمال آمارة عليه استحقاق الجنة والنار » ویسهل لكل 
عبد ما قضی له أو عليه من ذلك والغرض هاهنا الاشارة إلى ما قلناه من أن الاسلوب الذى 
بقدح به العتزلة قد وقع ما يلاحظه من هذا السائل (۲) ولم يصححه عله » 1 بل آجاب عنه 
ها ذکر ۰ ولعل السائل له يه آراد ] © أن يعلم حقيقة الانفعال » أو تأکید (۲ ما وقع 
فى نفسه منه على ما قلناه » ولم یقصد الاعتراض على قول النبی َيه بالرد والتشکك فيه » 
كما يقصد العتزلة باعتراضهم 27 القدح فى الحق الذی بیناه . 


(۱) انظر : العقيدة الطحاوية » والالقاب للبیهقی » والجلد الثامن من فتاوی ابن تيمية . 
(۲) هكذا فى الأأصل » وفى ح : الإنسان . 1 
(۲) سقط من ح . 

(4) قبلها فی ح : أن 

(5) فى ح : باعتراضها . 


كتاب القدر / باب كيفية الخلق الادمی ... إل ل ال ننس إل 


و وه و اش رار وار ل رس پو ر عا امرض 


۲۹۹۸(۸( حَدَئنا خمد بن پوئس » دتا هی حَدئنا وال ا 
ا ا و هم وم 7۵ سم و 


یی بن یی » طبر بو مق ن أبى الزبيْر» عن جابر » قال اجاء سرا ة بْنَ مالك 
ابن عشم قال ی رون اله » ن لتا ديت كاتا لا الا فا ال لیم ؟ ی 
جفت به ملاع وجرت ب« قمقادیر؟ از نم تسیل ؟ قال اح اباب 


ر 
ا عر رو 


ا . قال ا ؟ قال زهي الى تكلم بو الزیر بشیه 


لم أفهمه ۲ نقمه شالف : ما قال ؟ فقال ااال میس » . 


(. ..) حلائنى ابو الطَهرِء اخبرتا ان وهب » آخبرنی عَمْرو بن الحارث » عن أبى 
ات عن جابر بن عبد الله » عن ای »بهذا الى . وفیه : ال رسول الله عله : 


ور و اب 


. » کل عامل میس لعمله‎ ١ 


وكذلك قول الرجلين من مزينة بعد هذا : يا رسول الله »أرأيت ما يعمل الناس 
ويكدحون فيه ۰ أشىء قضى عليهم ومضى فيهم من قدر سابق › أو فيما يستقبلون به مما 
آتاهم [ به ] 217 نبيهم ‏ عليه السلام ‏ وثبتت الحجة عليهم؟ فقال : بل شىء قضى عليهم 
ومضى فيهم» وتصديق ذلك فى كتاب الله عز وجل: #8 ونفس وما سواها . فَأَلْهَمَهَا فجورها 

وتقواها 4 (5)) هذا مطابق لقول الأشعرية وأهل السنة » فى أن كل شىء بقضاء الله وقدره» 
وأن العاصی قضاها الله وقدرهاء ألا تری قول السائل : أرأيت ما یعمله الناس [ الیوم] (۳) 
ویکدحون فيه ولم یفرق بين خير وشر ‏ ولا طاعة ولا معصیة؛ولذلك جوابه ‏ عليه 
السلام - لم یفرق فیه» بل قال :کل شىء قضی علیهم ومضی فیهم ۰ وتلا کتاب الله تعالی 
مصدقا لا قال» ومسویا بين الفجور والتقوی بقوله : «قألهمها فجورها وتقواها 4 فآخبر - 
وتان باع انشین وبا لیا 

وکذلك قوله - عليه السلام ‏ [ فى کتاب مسلم بعد هذا : « کل شیء بقدر حتی 
العجز والکیس » (*۲ مطابق - آیضا - لقول الاشعرية فى هذا . وکذلك قوله : جاء قوم 
مشركون يخاصمون النبى لله ] 2 فى القدر (25 فنزل قوله تعالی : « يوم یسحبون فى الثار 
على وجوههم 4 إلى قوله : 3 نا كل شىء خلقاه بقدر (۷) . هكذا الأحاديث كلها مطابقة لقول 


آهل الحق . 

(۷) من ح . (۲) الشمس : ۰۷ ۸ . 

(۳) فى هامش ح . )٤(‏ سیأتی فى ب کل شیء بقدر برقم (۱۸) . 
(5) فى هامش ح . (5) سيأتى فى ب كل شیء بقدر برقم (19) . 


. 4٩ ۰4۸ : القمر‎ )۷( 


GEESE ۱۳۳‏ یب و و 58 اخ 
سس مه هو ها ده 


لعز ما سل قيل: وله ألم مس 


ا و بو ام 


التار ؟ قال : فقال : « تعنم ». قال قیل : قفيم يَعْمَلَ العاملون ؟ قال 4 کال سسا 
خلق له » . 
1 ل ع هدس يه ےه وس ام 


9 ..) حدئنا شان بن فروخ» سا عبد الوأرث .ح وحدتنا أبو بكر بن أبى شیب 
روا ون ق ن ا اا ا و O EE x:‏ 
ورك ر بن إبراهيم وین مر عن ابن عليه . ح وحدثنا يحبى بن بحیی» 
ول نل د ذاو ماقا کی ا ره اس 7 ل على ا مد رط 35 
e e‏ 


0 


ارت 5 یا وسول له . 


۰ (۲۹۵۰) حدثنا إسْحق ین ریم خی »دكا علمان بن عمر »حدقا 
سول و هم > ی ت وس e‏ ی مس چم 0 مرو گرم 


عزرة بن ثابت » عن یخی بن یل ؛ عن يحى بن يمر ء عن أبى الأسوه الدثلى » قال : 


قال لی عمران بن انُحصيْن ریت ما يعمل لاس الوم ویکدحون فیه آشیء قضی 


ص ماص اس ر ررر 


هم وی علنهم من قر ما س ؟ أا فيا تون به مما اه به يهم ولت 


رر ص م2 
و o‏ 


الحجة عَلَيْهم ؟ فقلت : بل شىء قضى عَلَيْهِم ومضی عَلَيْهِمْ قال : فقال : ألا یکون 


وإنما سميت ١‏ الاشعرية أهل السنة ؛ لاتباعهم السنن هكذا » وموافقتهم لها › 
والمعتزلة تتجاسر على ردها وتصغى إلى شبهة فى عقولها » فيهون عليها معها ركوب العظام 
من رد السنن الواردة » والازدراء على رواتها » وتكذيب الثقات من المحدثين . وهذا مجانب 
لفعل أهل التحصيل » [ والدين ] ١‏ أعاذنا الله ضلالة الملحدين . 

وأما قوله : ۲ ومعه مخصرة » (۳ قال الهروى(25 : قال أبو عبيد : وهو ما خصره 
الإنسان بيذه فأمسكه [ من 1 ( عصا أو غيرها أو عكازه » وفى حديث آخر : ۱ فإذا 
تخصروا بها سجد لهم » . قال القتبى : التخصر : هو إمساك القضيب باليد وكانت الملوك 
تتخصر بقضبان لها وتشير د بها » وتصل كلامها وهى الخاصر . واحدها مخصر . وقد 
خاصرت فلانا : إذا آحذت بيده وتماشيتما 0 وفى حديث : ( التخصرون يوم القيامة 3 
على وجوههم النور ( 000 قال أبو العباس : معناه : المصلون بالليل 4 فإذا تعبوا وضعوا 
(0) ساقطة من ح . (7) لم نطلع على هذا الحديث فى المراجع المتاحة لدنيا . 


کتاب القدر / باب كيفية الق الآدمی ... الخ ا 21 


کر 


ظلما ؟ تال ES TT‏ 
ع مع دا س ماو ES‏ 0 


E ES وول له له‎ EI 11۳ 


عو ام وم سس و ام رع “ع 


لتاس الوم وید حون فيه » أشىء قُضى عم وتضی فیهم من قدر ذس ؟ أ 


أيديهم على خواصرهم من التعب . قال : ویکون معناه : آنهم یأتون يوم القيامة ومعهم 
آعمال یتکئون علیها . مأخوذ من الخصرة . آخبرنا بذلك الثقة عن أبى عمر وغیره » وفی 
حدیث آبی هريرة : « نهی أن یصلی الرجل مختصراً » (۲۱ قيل : هو أن يأخذ الرجل بيده 
عصا یتکی علیها »وقیل : معناه : أن يقرأ من [ آخر ] (۲ السورة آية أو آيتين ولا يقرأ 
السورة بكمالها فى فرضه ۰ هکذا رواه ابن سيرين (۳) عنه. ورواه غیره مختصراً . ومعنی : 
« لأن یصل الرجل واضعا يده على خصره »© ۰ ومنه حدیث : ١‏ الاختصار راحة أهل 
انار“ ۰ ونهی عن اختصار السجدة ° وتفسیرها على وجهین : 

آحدهما : أن پختصر الاية التی فیها السجدة » فیسجد فیها . 

والثانی : أن يقرأ السورة ۰ فإذا انتهی إلى السجدة جاوزها ولم يسجد لها . ومنه آخذ 
مختصرات الطریق 

وقال القاضی : وقوله : « ینکت بها » أى یضرب بها فى الارض [ ویوثر . والنکت 
الاثر » نكت فى الارض ] 7 : إذا آثر فیها بقضیب أو نحوه 

وقوله : « آفیما جفت به الاقلام » : عبارة عما مضت به القادیر وتم کتابه » وجف 
القلم الذی کتب به ذلك ؛ أى لم يكتب بها بعد كما عهدنا نحن مما فرغنا من کتابه » 
فيبقى القلم جافا للاستغناء عنه لذلك . وكتاب الله لوحه وقلمه وصحيفته التى ذكر فى 
الحديث من غيبه » وسر علمه الذى يلزمنا الإيمان والتصديق به » وكيفية صفة ذلك فى 
علم الله جل جلاله - لا یحاط بشیء / من علمه إلا با شاء . ای 
(۱) سبق فى ك الساجد » برقم (55) . 
(؟) من هامش ح . 
(۳) انظر : مصنف ابن أبى شيبة »ك الصلوات . ب الرجل يضع يده على خاصرته فى الصلاة ۰۰/۱ رقم 

0©( . 
9) ابن خزيمة فى صحيحه برقم (404) » البيهقى فى السنن الكبرى ۲/ ۲۸۷ . 
(©) انظر : مصنف أبن أبى شيبة 3557/١‏ رقم ( ۲۰۲ - ۲۰۹ ) . 
(5) فى هامش ح . 


كتاب القدر / باب كيفية الخلق الآدمى ا 


ر رر ق سس 


فيما تبون به مما آناهم به ل يهم وت اجه لبهم ؟ نال :لآ ؛ بل ف فضی 


سرس مه pee‏ 


ممق م ماس اس لس ساس 


انیم نی هم تین لت فى اب اله رل ارس ها 
مها فجورها وتقواها 6۱4 » . 


و ام وق مه 


۱ -(۲5۵۱) حدثنا فة بن سعید » حَدنا عبد العزیز دلا مات عن 


عه 


الملا » عَنْ بیع أبى هرن رسو الله كه ال ۰« إن الرجل ليعمل الزمن 
لول بل آهل اب ثم تم له عمل بل أل ار ون رل امل ادام 


لويل بعمل هلال نیم له هم أل اب . 


رم م و و 5 ماسم سصی 3 ت 


5 (۱۱۲) حدثنا تة بن سعيد » حدلنا قوب - یعنی ابن عبد الرحمن 


القاری س عن ابی حازم » عن سل ُن ستند الساعدی + نول الله 3 تال « إن 


الرجل ليعمل مَل أل الجن » فم یو لاس وهو من آل ال . ون الرجل 


مسر و سا عر سس ع و 


لیعمل عمل آهل التار » فیما يّدو لاس » وهو من أل اب » . 


وقول عمران بن حصین لابی الاسود : « آرآیت ما يعمل الناس به ویکدحون فيه » » 
قال الامام : الکدح : السعی فى العمل لدنیا كان أو آخرة . 

قال القاضی : وقوله حين سأله: فیما يعمل الناس ؟ فقال : شىء قضی علیهم ومضی . 
علیهم » فقال له : آفلا یکون ظلما ؟ قال : ففزعت من ذلك فزعا شديداً وقلت : كل 
شىء خلق الله وملك يده ۶ لا يسأل عما یفعل وهم یسألون۲(4) وجواب مثل آبی الاسود فى 
علمه وفضله عن اعتراضه عليه بالشبهة التی أضلت القدرية من تحکمهم على حکم الله » ۱ 
والدخول عليه بارادته فى قضائه وملکه » ونزوعه بالاية موضع الحنة لاهل السنة والوزر من 
شبهة أهل القدر لأن الالك یفعل فى ملکه ما یشاء ؛ وإنما یعرض عليه فيما لا یملکه » 
ولان الله تعالی - لا علة لافعاله بل إليه تنتهی العلل » وعنده تنقطع الآسئلة لا إله غیره 
ولا معقب لحكمه . وقول عمران له : نی لم آرد ا سألتك عنه(۳) لاحرز عقلك آی 
اختبارك ومقدار علمك وثباتك فى ذلك ۰ وقوة بصيرتك فيه . وذلك لما كان تحرك هناك 


۳ : الشمس : ۸۰۷ . (۲) الأنبياء‎ )١( 
. فى متن الحديث : إلا‎ )۳( 


كنات القدن ات قش لان الان اال س 


من كلام قول القدرية وتشنعهم على أهل السنة . 

وفيه اختبار العلماء طلبة العلم وإلقاء صعاب المسائل عليهم ليعلموا (۱) مقادير علمهم 
أو ليبينوا لهم مشكل ما تدعوهم ضرورته إليه مما عساهم لا يهتدون لسؤاله »أو يخافون 
خطأهم وغلطهم فيه . 

وفيه جواز کلام أهل العلم فى هذا الباب » وتحاججهم . ومناظرتهم لاظهار احجج 
لا للجدل ۱ ۵ هي ل ل ا 
الوجه الدفوع ( ۳ أن لن ليس من أهل العلم بهذا الشأن أو الحدال بالباطل ومقالات أهل 
البدع فيه . 

وفى قوله : ١‏ اعملوا فكل ميسر لاخلق له »(۳) واحتجاجه بقوله تعالى فى الآية: 
«فستیسره لليُسْرَى»(:) الحجة القاطعة أيضا على الجبرية » وشرح لقوله : « إلا وقد كتب 
الله مكانها من الجحنة أو النار » 

وقوله فى الحديث الآخر : « بل شىء قضى عليهم ومضى فيهم » قال أثمتنا 
المحققون: إن هذه الآحاديث اقتضت أن الله لم يزل عالما من يطيعه فيدخله الجنة » ومن 
يعصيه فيدخله النار » وليس استحقاق من استحق منهم الجنة أو النار من أجل سابق 
علمه(ه) فيه »ولا ذلك عليه / ولا اضطر عليه تعالى أحداً منهم للعمل الموجب لذلك من 
طاعة أو معصية الله تعالى جل جلاله . تقدم فيهم علمه وإرادته بما هم عاملون وما هم 
ا إليه ا" 0 2 و + فى ا الجنة e‏ 
لين آحستوا بش6 

فأخبر أن ثوابه وعقابه على أعمالهم » وكل ذلك فى سابق علمه فيهم فرحمة من 
رحمه منهم : بهدايته وتيسيره » وخذلان من خذله منهم بعصيانه وكفره . فأمر تعالى 
ونهى ليطيع المطيع فیدخل الجنة أو يعصى العاصى فيدخل النار » ابتلاء منه تعالى عباده 
لينظر كيف يعملون وليبلوهم أيهم أحسن عملا »وليتم حجته على خلقه بأمره ونهيه 
وتيسيره له سبيل هداه أو ضلالته » وتزيينه ذلك له » كما قال تعالى: * فَأَمًا من أعطئ 


(۱) فى ح : ليعرفوا . 

(۷) فى ح : المذموم» وكذا فى الرسالة . (۳) حديث رقم (۷) بالباب . 
(5) الليل : ۷ . (9) فى ح : العلم . 

(7) الأحقاف : ۱6 . (۷) فصلت : ۲۸ . 


۱ : النجم‎ (A) 


۱۳ 


۳۹ سس كتاب القدر / باب كيفية الخلق الآدمى . . . إلخ 


وَاتّقَى . وصدق بالحستی . فسنیسره لليسرئ . وأما من بخل واستفتی . وکذب بالحستئ . فستیسره 
للْعسرّئ 2174 ۰ وكما قال فى المؤمنين : (ولكن الله حب کم الإيمان وزینهفیقلوبکم وكرة 
إليكم الكفر والفسوق والعصیان نك هم الراشدون . فضلا من الله ونعمة ۲۳14 »وقال فى أهل 
الشقاء : : « إن الدين لا يؤمتون بالآخرة وین هم ماهم هم یعون ۰۲۳۱۹ وقال: « أفمن زین له 
سوء عمله قرا احا ون الله بصل من يناء ویهدی مُن ينا 0€ . ۰ 

فلم يضطر أحد منهم إلى عمله ذلك ٠‏ فهذا [کما](*) يقول الجبرية » فسقط عنهم 
اللوم والحجة . وهو العدل الذى لا يحيف » ولا فعلوا مالم يقدره ولم يشأه » ولا سبق فى 
علمه كما يقول القدرية » فيكون فى ملكه مالا يريد » ويفعلون مالم يقدره وهو العليم 
الخبير» الفعال لما يشاء » الذى خلقهم وما يعملون . 


- الليل :ه‎ )١( 

(۲) الحجرات : ۸۰۷ . 
(۲) النمل : ٤‏ 

(4) فاطر : ۸ . 

() فى هامش ح . 


کتاب القدر / باب حجاج آدم وموسی عليهما السلا دس ۱۳۷ 


(۲) باب حجاج آدم وموسی علیهما السلام 
1 8 ) حدلنی محمد بن حاتم وايرآهيم بن ديار ون أبَى مر المکی 
وأحمد بن فده الف > جمیما عن ان عولط لابن حا حاتم وان ديار تالا : 
حا سيان ن يبةن عرو عن طاو » ال : سمهت با هريرة قول EE‏ 


انر سم و وس 


الله عله :حنج دم وموسی مم نم أت ابوا یا واخرجتا من 
لح . فقال ل آدم نك موسىء اصْطَفَاكَ الله بكلامه. و لك بيده أتلُومنى على مر 


هعمو ر عق مت کا مر رو و ۳ ماد 


قدره الله على قبل أن نی باربمین س ؟» فقال ای عله : اا ٠‏ فحج 


ا و م 
ادم مو سى . 


سس سق ی مرس ب ا ل 0 


وفى حَديث ابن أبى عمر وان عبدة . قال فا و . وقال الاح : کتب لك 


وقوله : احتج آدم وموسى » فقال موسی: آنت أبونا : قال أبو الحسن القابسى: التقت 
أرواحهما فى السماء » فوقع الحجاج بينها . 

قال القاضى : ويحتمل أنه على ظاهره » وأنهما اجتمعا بأشخاصهما » وقد جاء فى 
حديث الإسراء(١2‏ : أن النبى یل اجتمع بالأنبياء فى السموات وفى بيت القدس وصلى 
بهم» ولا يبعد أن الله أحياهم كما جاء ف فى الشهداء . وقيل : يحتمل أن ذلك كان فى 
حياة موسى له » وأنه سأل ربه أن يريه آدم فحاجه بما ذكر . 


وذكر الطبرى فى القصة / أثرًا عن النبى لھ « قال موسى : رب أبونا آدم الذى 
آخرجنا ونفسه من الجنة » فأراه الله إياه » فقال له أنت آدم ؟ قال: : نعم » وذكر امحدیث(۲). 
وقوله : ١‏ أنت الذى خيبتنا وأخرجتنا من الجنة»؛ »وفى الرواية الأخرى: « أغويت 


الناس» قيل : يحتمل أنك كنت سبب ذلك باح ات م الحنة فع لا غو اء 

س» قي بب بإخراجهم من فعرضهم لراغو 
الشياطين» ويحتمل أنه لا غوى هو بمعصيته بقوله: ٭ وعصی آدم ربه ففوی 4 وهم ذريته. 
سموا غاوين . والغی : الانهماك فى الشر . وأما فى شأن آدم فقيل : معناه : جهل » 
وقيل: أخطأ . وقد جاء فى الآية الآخرى : # ف » (24. 


. 9١ 7/ ١ سبق فى ك الايمان برقم ( ۲۵۹ ) عن أنس بن مالك . () انظر : البداية والنهاية‎ )١( 
. ۱۱۵ : طه : ۱۲۱. (:)طه‎ )۳( 


۲ب 


۳۸ سس کتاب القدر / باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام 
اسر و مير م 7 ۵ ع 

05 ..) حدنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن آنس - فیما فری عليه عن آبی 
۳ سكو لير اسم 


الزناد » عن الأعرج » عن أبى هريرة ؛ آن رسول الله لله قال : « تحاج آدم وموسی » 
قحچ آم موسی . قال موسی : أ ت آدم اذى وت الاس وأخر جتهم من الجنة ؟ 


عله ررق سے ا نرو يي ور بير هو وي مس رم سم و 


فقال آدم : آنت لدی ا عَلَى الاس برسالته ؟ قال : 


ر 


۳ وور ساس ن 


نعم. قال لوت عل توس رسای 


ای و اضعا ار و اب مه 
2 


سود لمن الأطرج »تا ی رس له : 
وم گر بير رو رصم مر مر مر مر هر و 

«احتج آدم وموسی - علیهما السلام - عند ربهما . > فحج آدم موسی كال ی 

ره سره له مت سے نم هھ ۳ 


نآ نی له تخب روح » وج لت واه 


رصم 
راص ا 


فى جته » ثم أطت الناس بخطیتاك إلى الأرْض ؟ ققال آم : أت موسى الَذى 
هك ساسم دس 


اطفَاك الله بسا كمه وأعطاك الالواح فيه ان كل شیم ورب نج 
کم وجنات الله َب التورأة قل أن خل ؟ قال موسی : بأربعين عاما . قال آدم 0 


ع صا مر آ“ عملت 


وجدت فيها  :‏ وعصئ آدم ربه فَعوَئ 4 قال : : نعم . قال : آقتلومنی على أن عملت 


وفيه حجة لأهل السنة أن الحنة التى TES‏ 00 
الناس فى الآخرة . خلاقّا لقول البتدعة : نها جنة أخرى غيرها . 

وقوله فى الحديث فى الرواية الأخرى : «أنت الذى خلقك الله بيده » وقوله(۲) أيضا: 
« وخط لك بيده » : اختلف آئمتنا فيما ورد من ذكر اليد وشبه ذلك ها لايليق ظاهره بالله 
تعالى فكثير من السلف يرى إمرارها بتنزیه(۳) الله - تعالى ‏ عن ظاهرها » وترك تأويلها. 
وذهب أبو الحسن الأشعرى ‏ فى طائفة من أصحابه ‏ إلى آنها صفات سمعية لم نعلمها 
إلا من جهة الشرع نثبتها صفاتا ولا نعلم حقيقتها وشرحها . وذهب غير واحد إلى تأويلها 
على مقتضى اللغة » فيحمل اليد بمعنى القدرة أو النعمة وقد مر من هذا فى غير هذا 
الموضع . 

وقوله ١:‏ أعطاك الله [ علم ](*)کل شىء » عموم ؛والراد به احصوص؛ أى مما 
علمك. وقيل :یحتمل مما علمه البشر . 
(۱) طه : ۱۲۱ . (0) فی ح : وقولهم . 
(۳) فى ح : وتنزیهه . (4) فى هامش ح. 


کات القن باب هام اور عا البو شش سح ,۱۳۸ 


وقوله : « اصطفاك » : آی آثرك بالرسالة واحتصك بکلامه [ كما 2١(‏ قال فى 
الرواية اللأخرى : « وقريك نجيا » » أى تکلمه وحدك . 

وفی محاجته له حجه على جواز الحاجة للعلماء كما قدمناه . وفی قول آدم له هذا 
تقریر له على ما علمه » مما لا یوجب له لومه على ذنبه لقوله [ له ]230 : « فأعطاك الالواح 
ال لاسي و لاد اا م 
بأربعين عامّا . قال: فهل وجدت فيها # وعصی آدم ربه فغوك #(۳) قال نعم . 
آفتلومنی على أن عملت عملا کتبه الله على أن آعمله قبل أن یخلقتی بأربعين سنة ؟ » . قال 
رسول الله عه : « فحج آدم موسى » ۰ / معناه : غلبه بالحجة »> وظفر عليه بها . 
وقيل: بل إن آدم أب لموسى ‏ عليهما السلام ‏ ولم يشرع للابن لوم أبيه ومعصيته . وهذا 
يبعد عن سياق الحديث » ومفهومه (*۲ تذنيبه على لومه » وعلة ذلك . 

ويحتمل أن غلبة أباه50) بالحجة لما علمه من التوراة من تقدير الله تعالى ‏ 
وإرادته . وأن يكون له نسل فى الارض » وأنبياء » وسعداء ۰ وأتقياء وأن الله تعالی _ 
قد شاء ذلك كله وأراده وقدره » فلم يكن منه بد . وهذا إنما كان بتقدير الله إخراجه من 
الجنة وإرادته ذلك » ولوشاء الله [ ألا يخرج من الجنة ولا فعل سبب خروجه 2201 لم يكن 
ل ل ی ل ا ل 
ا الس ای ا ی ففيم اللوم ؟ وهذا هو سر القدر الذى 
اللوم على الذنب شرعى ليس للعقل فيه مجال . وإذا تاب الله تعالى ‏ على آدم وغفر 

قال الإمام : قال بعض أهل العلم : لا كان الله سبحانه ‏ قد تاب على آدم من 

قوله:« إن الله قدر ذلك على » لأنه ایض قدر عليه العقوبة واللوم إذا وقعا بهء ولا كان 
الله تعالى تاب على آدم ‏ عليه السلام ‏ صار ذكر ذلك له نما يفيد إذا مباحثته عن السبب 
الذى دعاه إلى ذلك» فأخبر 1 آدم ](۲۸ _ عليه السلام ‏ أن السبب قضاء الله وقدره. [ وهذا 
جرب مح ذا OEE‏ یگنس ادم ]اك سبي موقع على 
[ الحقيقة ]۲۱۰۱ إلا قضاء الله تعالى وقدره ؛ ولذلك قال يله : «فحج آدم موسى » ؛ 
ولهذا قال آدم لموسى ‏ عليهما السلام ‏ : « أنت موسى الذى اصطفاك الله بكلامه » 2 


(۱) في هامش ح . () من ح . 

(۳) طه : ۱۲۱ (4) فی ح : علی . 
(5) فى ح : مفهوم . (5) فى ح : ایاه 

(۷) فى هامش ح . (۸) فى هامش ح . 


(۱۰) فى الرسالة : فيه . 


۳ 


+ سس كتاب القدر / باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام 


عملا کتبه الله علي أ أن آعمله قبل آن يَحْلقَى باربعین سن ؟ » قال رسول الله لله : 


مر مر قزر مر ار و 
ا 
ا 308 


ی عن ن هاب »عن حم برش نی رل : ال رسول اله 


عله « احتح آدم وموسی ل ات آم الى أخرجتك خی من لخن ؟ 
0 نت مُوسى الّذى اصْطفَاكَ الله برساتهویکلامه نم تلومنی على نرق 
ی له و dog”‏ 56 


بل أن أُخْلَقَ ؟ فحج آدم موسی » . 


..) حداننى عرو لاح آیوب بجر الما ۰ حدقا یی بن أبى 
gor2‏ سن ساس و ال 
ير عن أبى سم عن أبى هر عن ای عله ٠ح‏ وحدلتا بن رافع » حَدئنا عبد 
ع يض مر بي اغب 0 نل 5 ور سري مرس 
الاق » برت من عن همم نم عن أبى هريرة ٠‏ عن من عي 


مر سم 


س فرصم 2 ارہ اب 


(. ..) وحدئنا محمد بن مهال الضرير ۰ حدتا يزيد بن زریع » حدلنا هسام بن 
ام وا 5 وور او ال ہے ما و 
ان عن محمد بن سیرین» عن أبى هرر عن رسول الله لله تخو حدیتهم ‏ 


وذکر فضائله التی آعطاها الله تعالی » برد بذلك آن الله ری رت وقضی به 
فنفذ ذلك» كنا قدر على ما فعلت > فتفذ فی . 


وأا قوله::. 3 فنره الله على فل "ان يحل بازیعین عاما ۰۱۰ فالاظهرفیه آن الراد ید 
أنه كتبه قبل خلقه بأربعين عام ¢ ا 3 أضاف هذا التاریخ إليه والا 
فمشيئة الله س سبحانه س أزلية 3 وما قضاه وقدره بمعنى شاءه وأراده قديما لم يزل 3 ولم 
يزل ‏ سبحانه ‏ مريدا لما أراده من طاعة المطيع ومعصية العاصى 5 وأربعون سنة قبل خلق 
آدم ‏ عليه السلام ‏ زمن محدود مبتدأ » فيجب صرف هذا التاريخ إلى ما قلناه » والأشبه 
أنه أراد بقوله : « قدره الله على قبل أن يخلقنى بأربعين سنة » . أى كتبه فى التوراة » آلا 
تراه يقول فى بعض طرقه : « فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق ؟ قال موسى : 
بأربعين عاما . قال آدم : فهل وجدت فيها : « وعصی آدم ربه فَغَوَى» (0) ؟ ١‏ فيصح أن 
يراد به أن فيها معنى هذا اللفظ مكتوب بلسان غير هذا اللسان العربی ؛ إذ كان النبى مله 


(۱) فى الاصل : سنة . (۲) طه : ۱ 


کتاب القدر / باب حجاج آدم وموسى عليهما السلا س 1٤1‏ 


» حدائنى أبو الطاهر أحْمد ن عرو بن عبد الله ِن مرو بن سرح‎ )1701( - ١ 
و‎ 


حا ن رهب :ار وان الخولاای mm‏ 


رب توت رز تنس که . قال بو على لت 
(. ..) حلاثنا ان أبى عم حدتنا ری ۰ حدتنا حبوة .ح وحدتنی محمد بن سل 
شیمی. دنا ابن ایی مریم طبرت نع يعنى ابن يزيد - کلهما عَنْ أبى مان 


هم 


بهذا الإستاد , مله . غیر آنهما لم يذكرا : « وعرشه علی الماء » . 


إنما قصد إلى العبارة بلسان قومه عن معنى ذكر بلسان غيرهم . قال الهروى : والحج الغلبة 
بالحجة »> ومنه الحديث 8 ( فحج آدم موسى ( أى غلبه باحجة. 

قال القاضى : وقوله : « وكتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض 
بخمسين ألف سنة » وعرشه على الماء » : وهذا حد للكتاب لا للمقادير ؛ لأن علم الله 
تعالى وما قدره على عباده وأراده من خليقته أزلى لا أول له 3 وقد يكون ذكر الخمسين ألا 
حقيقة على ظاهره ۰ وقد يكون تمثيلا للتكثير كما قال فى قوله : # وآرسلناه إلى مائة ألف أو 
یزیدون۹(). 

وقوله : « وکان عرشه على الاء " : یعنی قبل خلق السموات والارض . 


. ۱۶۷ : الصافات‎ )١( 


۱/۳ 


و بسح سینت کیان لقلی [ بان موت اذل ال تفارش کت ها 


(۳) باب تصريف الله تعالی القلوب كيف شاء 


۷ -(2705) حدثنی زهیر ن حرب ون مر كلاهما عن ری . قال زهير: 
حداتا عبد الله بن يزيد ال »ال : حلا حيو آخبرتی أبو هان همع آبا عبد 
و و هوك 


رخن الحبلى ١ه‏ سيع ال لول ا 


ll‏ کور رر ر 


حبت ا ل ٠١‏ ا ر لقلوب » صرف فلوبتا على 
طاعتك » . 


ا ا توا OR O‏ 
يشاء » » ثم قال رسول الله عي يله : « اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك * ۰ 
قال الإمام : هذا حجرو و کا اه فلا ی تم بريد اله 
حال بكفه . وإنما المراد : تحت قدرتى . وكذلك يقال : ما آفعل هذا إلا بإصبعى ۰ أو 
فلان بين إصبعى أصرفه كيف شئت . ولا يراد : أنه حال بين الإصبعين » وإنما يراد : 
أنه هين عليه القهر له والغلبة وتصريفه كيف شاء فكذلك المراد بقوله : « إصبعين من 
ولا يفوته ما أراده » كما لا يعتاض على الإنسان ما كان بين إصبعيه ولا يفوته . وخاطب 
العرب من حيث تفهم ومثل بالمعانى الحسوسة تأكيداً للمعانى فى نفوسها . 

فإن قيل : فإن قدرة الله سبحانه ‏ واحدة والإصبعان هاهنا اثنان . قيل : قد أخبرنا 
أن ذلك مجاز واستعارة وتمثيل 3 فوقع الكلام على حسب ما اعتادوه فى هذا الخطاب غير 
مقصود منه إلى تثنية أو جمع . ويحتمل أن يراد بالاصبع هاهنا : النعمة » ويقال : عندى 
لفلان إصبع حسن ۰ أى يد جميلة » ولكن [ لا ] 2١(‏ يقال على هذا فلم ثنى النعمة ونعم 
الله لا تحصى آحادها » والأجناس قد تحصى ٠»‏ فيكون المراد بالنعمتين اللتين عبر عنهما 
بالإصبعين : / نعمة النفع > ونعمهة الدفع . فلعمة 2 التفع هى الظاهرة » ونعمة الدفع هی 
الباطنة . وقد قیل فى قوله تعالی راس مک عا خامره ربا 04 آن مره 
نعمة النفع ۰ والباطنة نعمة الدفع . وقلب العبد للبارى ‏ سبحانه - عليه نعمة نفع ونعمة 
دفع ۰ فلا یبعد أن يراد بالنعمتین هاتان أو غیرهما من الأجناس التی تليق بهذا . 
() من الرسالة . 
() لقمان : ۲۰ . 


كتاب القدر / باب كل شىء بقدر Bı‏ 


() باب كل شىء بقدر 


یت ون ود ود لاه لل بای هی اق مد موی ا “تيد 
۸-(۲۹۵۵) حدئنی عبد الأعلی بن حماه» قال : قرأت على مالك بن انس . ح 
وحدلتا في بن سعيد عن مالك - فيمًا فرع س من زياد ن سعد عن عرو بن 


و 
سل > عن طاوّس + له ال :کت تما من آصنخاب رسول الله عله يوون ذكل 
شیء بقدر . قال : وسمفت عبد الله بن مرول : قال سول الله لله :كل یه 
بقدر» حتی مالک € أو اليس والمَجْرٌ» . 


و و 


5 (7797) حدثنا بو بکر بن أبى شی وأبو ریب قَالا : حدتا وكيع عن 
ار وس م وده 5 E‏ 
سفیان » عن زياد بن إسماعيل ؛ > عن محمد بن عباد بن جع المخزومی » عن آبی 
ون رہ و ر رضم 


هريرة» قال : جاء مش رکو في یخاصمون رسول اله قله فى القدر ‏ ترت : 8 يوم 
یسحبون في الثار على وجوههم ذوقوا مس سقر . إا کل شيء خلفنه بقدر 274 . 


وقوله : ١‏ کل شىء بقدر حتی العجز والکیس » : رویناه بالضم على العطف على 
«كل» ۰ وبالخفض على العطف على ١‏ شىء » ویکون على رواية الخفض بمعنى التی حفض 
ما بعدها وهو أحد وجوه حتى » والعجز هنا يحتمل أن يكون على ظاهره » وهو عدم القدرة. 
وقيل : هو ترك ما يجب فعله .والتسویف فيه وتأخيره عن وقته . قيل : ويحتمل أن يريد 
بذلك عمل الطاعة(۲) » ويحتمل أن يريد عموم أمور الدنيا والآخرة . 

والكيس ضد العجز . وهو النشاط والحذق بالأمور ظاهرة . وإدخال مالك وأهل 
الصحيح له فى کتاب(۳) القدر دليل على أن المراد بالقدر هاهنا ما قدره تعالى وأراده من 
خلقه» ومعناه(4» أن العاجز قد قدر عجزه » والكيس قد قدر كيسه . قال الباجى : ولعله 
أراد بذلك العجز عن الطاعة والكيس فيها » ويحتمل أنه آنا فى أت الدين والدنيا. 

وقوله : جاء مشركو قريش يخاصمون فى القدر ۰ فنزلت : 9 يوم یسحبون فى ار على 
وجوههم ‏ إلى قوله: « ان كل شىء خلقناه بقدر » ظاهره أن الراد بالقدر هاهنا : مراد الله 
ومشيئته وما سبق به قدره من ذلك ۰ وهو دليل مساق القصة التى نزلت بسببها الآية . 
وقال الباجى : إنه يحتمل من جهة اللغة معانى أخرى : أن يكون القدر هاهنا بمعنى 
)١(‏ القمر : 54 »49 . (۷) فى ح : الطاعات . 


(۲) فى ز : باب » والمثبت من ح ۰ وهو الصواب . 


كات القدر / باب كل شیء بقدر 


١ 


التقدير » أى لا يزاد عليه ولا ینقص ۰ كما قال : 9 قد جَعَلَ الله لكل شیء قَدْن204 » 
والثانى: أن يكون الراد : تقدير بقدره كما قال : * بلی قادرين على أن نسوي بتاتة 5(4), 


| 
| 
۱ 
والثالث : بقدر » أى وقت خلقه فيه . ۱ 


. ۲ : الطلاق‎ )١( 
. ٤ : القيامة‎ )۲( 


کتاب القدر / باب قدر على ابن آدم حظه من الزنی وغیره سس و8١‏ 


( ۵ ) باب قدر على ابن آدم حظه من الزنی وغیره 


۰ (۲۹۵۷) حدئنا سح بن إنرآهیم ون حمید - والأفظ لإسحق ‏ قالا : 


آخبرا عبد الرزاق » حدلتا مغر عن ابن طاوس ۰ عن أبيه » عن ان عباس » قال Û:‏ 
را شيا همم مما ال و هرن ای عله قال :”إن الله تب على ان 


میم مر میم 2 م و 


دم حَظَّه من الى » أذرك ذلك لا مَحَالَة َِنَى الیل وزتى لسن النطق » 
والس تمتی وتشتهى » والفرج یصدق لك آوبکنید ِ. 


ا 


قال عبد فى روايته :این طاوس عن أبيه » سمعت ابن عباس . 


مع دم في 00000 و مر رم 


۱( .. ) حدائنا سح بن مور آخبرتا و هشام المخژومی » حل 


قاس و سملا وو 39 


وهيب» حدئنا سهيل د بْن أبى صالح عن أبيه » عن أبى هریت عن الى لله تال : «کتب 
على ابن اذم صي من الى »مر لك لا محال قالعبتان زتاهم لتر وتان 
نش لماع .وان رن للام وال اها لبط وال زناها العا » 


مرو ر لے 2 رو ر وو 


هع ررم مرک 
والقلب يهوى ویتمنی . ویصدق ذلك الفرج ویکذذبه 8 


وقوله : ما رأيت آشبه باللمم ما قال آبو هريرة عن النبى ‏ على السلام _ : « إن 
الله کتب على ابن آدم حظه من الزنا » آدرك ذلك لا محالة . فزنا العين النظر » إلى قوله: 
« والفرج یصدق ذلك آو(۱) یکذبه » أى إن الفاحشة العظيمة والزنا التام الوجب للحد فى 
الدنیا وعقاب الزانی فى الآخرة هو للفرج » وغیره له حظه من الاثم » وهو عنده/ تفسير ۳٩/ب‏ 
اللمم الذى هو من الصغائر > ویغفر الإثم وهو عنده باجتناب الکباثر . وأصل اللمم : الیل 
إلى الشیء وصلته من غير مداومة . 

وقد اختلف الناس فى اللمم » فقيل هو الرجل یأتی الذنب ثم لایعاوده . وقیل : هو 
ما سلف لهم فى الجاهلية قبل الاسلام . وقیل : الصغاثر . وقیل : أن یلم بالشیء ولا 
یفعله. وقیل : الیل إلى الذنب ولا يصر عليه . وقیل : هو مادون الشرك . وقیل : هو 
ما بين الحدين لم يشرع فيه [ حد فى الدنیا ]ولا نص على عقابه فى الآخرة » تکفره 
الصلوات الخمس . 


. فى الأصل : أى » والمثبت من ح‎ )١( 


+ سس حص كناب القدر / باب معنی کل مولود پولد علی الفطرة . . .ال 


(5) باب معنی كل مولود یولد على الفطرة 
وحکم موت آطفال الکفار وأطفال السلمین 


۲۹۱۵۸۰۲ ) حدثنا حاجب بن الوليد ‏ حدتنا محمد بن حرب » عن الزیدی» 
عن مزر أخبرتى سعيد نایب عن أبى هريرة ؛ أله ان ول “قال رسول الله 
له : : ما من موود لا بود على الفطرة ابوه يوان وتان مان کم مج 


م 
ع و و 2 رار 


همه بهیمةً جنعات هل تحسون فیها من جذعاء ؟ » ثم یقولآبو هر : وافرووا ان 
شتتم : إفطرت الله الى فطر الناس عليه لا تبدیل لحل الله 4 الي .٠(‏ 


حر لي ا "مودي ل و م لس سى | وم عم 


(. ..) حادثنا یو بكر بن شيية » حلا عبد الاعلی .ح وحدثنا عبد بن حمید » أخَبرنا 
<< عن الزهری؛ بهذا الإستاد . وقال :كما تج البهيمة 


قال الإمام : نول 2ق ود كل موتره ا و ر و 
ویمجسانه» كما 3 تج البهيمة بهيمة جمعاء ۰ هل يحس فيها من جدعاء © ثم يقول أبو 
هريرة: اقرؤوا إن شئتم : «فطرت الله الى فطر الاس عليها [ لا تبديل لخلق الله 1 وفى 
بعض طرقه : فقال رجل : يارسول الله ۰ أرأيت لومات قبل ذلك ؟ قال : « الله أعلم با 
كانوا عاملين » » وفى بعض طرقه :« ما من مولود [ الا وهو](۳) يولد على الملة [حتى 
يعبر عنه لسانه](24» ۰ وفى بعض طرقه :« من يولد يولد على هذه الفطرة فأبواه يهودانه 
وينصرانه كما تنتجون الإبل ۰ فهل تجدون فيها جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها » . 
قالوا: يارسول الله » أفرأيت من يموت صغيراً ؟ قال : « الله أعلم با كانوا عاملين » » 
وفى بعض الطرق: [سئل عن أولاد المشركين» فقال : « الله أعلم با كانوا عاملين » » وفى 
بعض الطرق 1]°: «إن الغلام الذى قتله الخضر ‏ عليه السلام - كان طبع كافراً » ولو عاش 
لارهق آبویه طغیانا وکفرا ( » وعن عائشة - رضى الله عنها ل 8 توفى صبى فقلت(5) 
طوبى له غضفور من عضافیر الحنة»فقال ۴ «أولاتدرين أن الله علق الجنة وخلق 
النار» فخلق لهذه أهلاً ولهذه أهلاً ٠‏ وفى بعض طرقه: « لم(۷ يعمل السوء ولم پدر که ۰ 


)قط مروت : (0) من ح 
() فى ح: فقالت . 0 فى ح : ثم . 


كتاب القدر / باب معنى كل مولود يولد على الفطرة ...إل ب :۱ 


0 ..) حدثنى آبو الطاهر وآخمد بن عيسى , قال : حداتا ابن وطب» آخبرنی يونس 
نيد عن ان شهاب + آن اسب عبد اَن ۽ یره آن أبا هري قال :قال 


مر رمرم 


سول الله عله ۰ ما من مود إلا ود على الفطرة » . ئم يول : افرووا : فطرت 
ل لا اك 


39 و 2 


ل اله که إل حل الك ا 


مس بو 


بهودانه ويتصرانه ویشرکانه » . فقال رجاه يا رسول الله »ریت لو مات قل ذلك ؟ 
قال : ١‏ الله عم بما كانوا عاملين» . 
مر یرہ مرلو 5 س مر رر 


9 ..) حدانا أبو بکر بٔن أبى شیب وأبو ریب » قَالا : حدتنا آبو معاوية . ح وحدثنا 
22o‏ 


ابن نمیر دی آبی ,کلاهم عن من الأعمش » بهذا الإستاد . 


وفيه : « أن الله خلق للجنة أهلاً » خلقهم لها وهم فى أصلاب آباتهم » وخلق للنار 
اهلگ خلقهم لها وهم فى أصلاب آبائهم » » قال الامام : ذهب بعض الناس إلى أن 
[المراد ]۲۱۱ بالفطرة الذکورة فى الحديث : ما أخذ علیهم وهم فى أصلاب آبائهم » وأن 
الولادة تقع علیها حتی یقع التغییر بالأبوين 

وذهب بعض الناس إلى أن الفطرة هی : ما قضی عليه من سعادة وشقاوة يصير إليها. 
وهذا التأویل إنما [ يليق با ](۲۲ فى بعض الطرق وهو قوله : ١‏ على الفطرة » مطلقا » وأما 
ما وقع/ فى بعض الطرق وهو قولة : « على هذه الفطرة » ۰ وقوله فى آخری : « إلا وهو 
على هذه اللة » فان هذه الاشارة إلى فطرة معينة وملة معينة یمنع هذا التأویل : وقد یتعلق 
هؤلاء بقوله :« إن الغلام الذی قتله اضر طبع کافرا » وظاهر هذا یمنع من کون کل 
مولود يولد على هذه الفطرة » وقد ینفصل الآخرون عنه بأن الراد به حالة انية طرأت عليه 
من التهیو للکفر وقبوله عليه » غير الفطرة التی ولد علیها . 

وقال آخرون : یحتمل أن يريد بالفطرة ما هى له وکان مناسباً لا وضع فى العقول؛ 
وفطرة ة الاسلام صوابها کالوضوع فى العقل › واغا یدفع العقل عن ادراکه آفة وتغییر من 
قبل الأبوين وغيرهما (۲4. 

وأما قوله : ١‏ الله أعلم با كانوا عاملين » ۰ وقوله مثل هذا لما سئل عن أولاد 
المشركين» وقوله لعائشة لما قالت : عصفور من عصافير الحنة: « إن الله خلق للجنة أهلاً » 
الحديث . فقد قدمنا الكلام فى أولاد المؤمنين » [ وذكرنا أن الإجماع على أن الصغار من 
)١(‏ فى هامش ح. (۲) من ح . (۳) فى ح : ما هيأ . 
(5) فى الأصل : وغيره » والمثبت من ح . 


۶ 


رء, سس کتاب القدر / باب معنی كل مولود یولد علی الفطرة .. .ال 


2 و ری ۳ و ام و ورو رلور ر 0 
فى حديث ابو تعر :ها من مولود يولد إلا وهو على ال 
وس رم ليمير روو 


وفى رواية أبى بكر عن أبى معاوية : « إلا على هذه الل » حتی يبين عنه لسانه». 
وفی رواية أبى کریب عن أبى معاوية ٠:‏ لیس من موود یود إلا علَى هذه الفطرق 
حتی پعبرعله لسن . 
ره TS‏ ازع مهن 
ادو م پا 


مب قال : هذا ما حدتا أبوهريرة عن رسول الله عله . فذکر أحاديث منها : وقال 


ESTES‏ 7 پر رف 


رسو ل الله عله : من يولد يولد علی هذه الفطرة » فأبواه بهودانه ويتصرانه » کم 


تجون الابل. هل تجدون فیها جدعاء ؟ حتی كوو شم ند عوتها تھا » الوا ا 
الله ٠‏ ریت من یموت صغير ؟ قال :« الله عم بما كَانُوا عاملین » . 
. ..) حلانا قتيبة بن سعید » حدلناعبّد لعزیز سیعنی الدرآوردی عن 


2 
ور و و رم 


العّلاء , عن أبيه » عن أبى هريْرة ؛ آن سول الله لله قال « کل إنسآن له مه على 
الفطرة » وأبواه - بعد - باه ورن یمان نکن لین فص .کل 


ر وووووے ووو ص 
إنسان تلد أمه پلکزهالشیطان فى حضیه إلا مریم وابتها » . 

۲٦‏ - (۲۲۵۹) حدثنا أو الطاهر » خر ابن ) وطب » آخبرنی ابن أبى ذثب 
وو و يلاه ی 


ویونس» عن لبن شهاب » عن عطاء بن يزيد » عن أبى هريرة ؟ أن رسول الله عله سل 
عَنْ آولادالمشرکین . فقال : للم بما كَانُوا عاملين » . 


( تا خد رارق ا ا اح ودلا عبد الله 

0384 سم و سم لس اہ سس بم و 

ن عبد الحم بن برا ارتا بو الان » أخبرتا عيب ٠ح‏ وحدئنا سلمة بن 
E‏ رور وو سم وشوو و ده 

كيت حدننا | ن بن أعين » حدلتا معقل ‏ وهو ابن عبید الله ب كلهم عن 


م ر glo‏ 


الزهری » پاستاد وئس وابن أبى ذئب » مفل حدیئهما غَيْرَ آن فى حدیث شعیب 
ومعقل: ستل عن ذرأرئ المشركين . 


أولاد النبيين فى الحنة ]۲۱1 ۰ وذكرنا أن جمهور العلماء على أن أطفال المؤمنين فى الحنة 


أيضا » وأن بعض العلماء وقف فيهم » وفى حديث عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ هذا . 


. فى هامش ح‎ )١( 


كتاب القدر / باب معنی كل مولود يولد على الفطرة ...إل س ١4‏ 
۷ 3 ..) حدثنا ان أبى عمَرَ» حَدَئنَا سيان » عن أبى الزتاد . عن الأعرج , ٠»‏ عن 
وای ریش جر ما۵ وه وي 

أبى هريّرة قال : سكل رسول الله عله عَنْ أطفّال المشركين ؛ من يموت منهم صغيرا . 

سود انيه ا 

ا 


ل Ed‏ ل لد هم أطقال در قال : 
١‏ الله عَم ما كَانُوا عاملين» E‏ . 
عر ع ی ل امس قرو الى بير هرس سدس 


۳۹ (7531) حدثنا عبد الله بن مَسْلَمة بن عب » حدلتا معتمر بن سلیمان» 


چ يق ل يه 


نی عن رکب بن صقن أب سجن سعيد بن ره عن ين عباس » عن 
ی بن کلب َال : قال رسول الله لله : ٠‏ إن الملا الى قعل الخضر طبع کافر 


وس سه 


ولو عاش لأرهق أبويه ین وكفراً » . 


-(7557) حدئنی هیر بن حَربٍ » حلت جَرِير عن العلاء بن المسيب 2 عن 


۳ 
ےر م وور ا #8 


فضیل ُن عرو » عن عانسة بنت طَلحة» عن عائسة أم المؤمنين» قالّت : توفی صبی . 
و ار کرو و و و 


6 : طوبی له » عصفور من عصافير ال ال سول الله عله : J:‏ أو لا تدرین أن 
الله خن الْجَنّةَ وحن التان فَخَلَقَ لهذه ملگ ولهذه هلا » . 


ر مس ار صاصم 


ار سس سه ۵ 


۱ (. ..) حلالنا أبو بر بن أبى شي حَدئنَا وكبع » > عن طلحة بن يحبى + عن 
عمته ائشة بنت طَلحة ء عن عائشة أ المؤمنين قات : دعی رسول الله لله إلى جنازة 
صبى من الأنصار . تقلت :يا رسول الله > طوبی لهذاء عصفور من عصافير لح الم 
يعمل السو وم بره . قال ٠:‏ أو َيْرَ لك با انس الله خن للجلة لک 


ر و em‏ 


تم لها وهم فى أصلاب آباتهم . ولق للتار فلا ؛ حلَقھم لها وهم فى آصلاب 


آبائهم » . 

وقوله ‏ عليه السلام - : « أو غير ذلك إن الله خلق للجنة آهلا » احدیث ‏ مما 
یقدح عنده فى القطع 5 كما قطع جمهور العلماء إذا كان الصبى المذكور فى الحديث من 
آولاد الومنین 


وأما أولاد الكافرين فاضطرب العلماء فيهم > والأحاديث وردت ظواهرها مختلفة › 


1ب 


.و لل کتاب القدر / باب معنى كل مولود يولد على الفطرة . . .إلخ 


ع رر وى عو ہے م سه و 
9 ..) حدثنا محمد بن الصباح ۰ حدالتا إسماعيل بن زکر رياء » عن طلحة بن 
ر رر ان سوس لزن و برد ووو وا 
eS EE EE‏ 
€ و سم ۶ رم وم وو رم ن ار اس الى 4 م و 
آخبرتا محمد بن یوستف » کلاهما عن سيان ری » عن طلحة بن يَحْبَى » تاه 


وكيع. نحو حديثه . 


س سر 


فمنها : قوله هاهنا : ١‏ الله أعلم با كانوا عاملين » ومنها : « هم من آبائهم )(22 , 
ومنها: « لو شئت أسمعتك تضاغيهم فى النار »(۲) الحديث كما وقع » ومنها : ١‏ أنه 
تتأجج لهم نار » فيقال لهم :. اقتحموها « الحديث أيضا » واختلاف هذه الظواهر بسبب 
وقد حاول بعض الناس بناء هذه الأحاديث فجعل الأصل فيها [ حديث ](۳) « تأجج 
لهم نار » ۰ ويقال لهم : اقتحموها . فيكون من عصى ولم يقتحمها هو الراد بقوله : 
«أسمعتك تضاغيهم فى النار » »وبقوله : « من آبائهم ») » ويكون قوله : « الله أعلم بما 
كانوا عاملين ؟ يشير به إلى عملهم هذا من الاقتحام والإحجام 5 
وأما قوله : ۱ بهيمة جمعاء 6 قالجمعاء السليمة من العيوب » سميت بذلك لاجتماع 
سلامة أعضائها » لا جدع فيها ولا کی ۰ وکانه عه / شبه السلامة التى يولد عليها الولود 
من الاعتقادات الفاسدة بالبهيمة الجمع 20 التی هی سليمة من العيوب) ثم يطرأ عليها 
مب بل بل فیا كم باعل ود ی ری ملا 
e‏ 0 تا 9 ی خحن حياس عا : 
Ty‏ 
الرواية الاخحری ۱" تجدون 1 ۰ يقال کت الشیء کذا وأحسسته : وحدته كذلك » 
يؤيد تأويل من تأول أن الراد بالفطرة هاهنا : ما فطر عليه العبد فى أصل خلقته وابتدائها 
عن ل يي ل ll‏ 
(۱) أحمد فى مسنده ۸٤ / ٩‏ » أبو داود » ك السنة » ب فى ذرارى المشركين رقم (15۸۷ ) . 
(۲) آحمد 5 / ۰۸ ۰ ومجمع الزوائد ۷ / ۰ وقال : فيه أبو عقيل » ضعفه الجمهور والإمام أحمد _ 


رحمه الله . 
(۳) من هامش ح . )٤(‏ حدیث رقم (۲۲) بالباب . 
(45) فى ح : الجمعاء . 
(0) هكذا فى ح » وفى ز : الصواب » وهو خطأ . 
0 8 ) فى ح : تحسون . (9) فى ح : تجدون . 


(۱۰) فى الاصل : النهى » والمثبت من ح . 


كتاب القدر / باب معنى كل مولود يولد على الفطرة ...إلخ سس ۱۱ 


عليه فى الكتاب ۰ ويجعلانه يعمل بعمل أهل الشقاوة 2)2١(‏ وكل ذلك ما سبق عليه فى 
الكتاب كما قال" فى الرواية الأخرى : « حتى تكونوا آنتم تجدعونها » . والفطرة أول 
الخلقة وابتداژها » ويعضد هذا التأويل ‏ أيضا ‏ قوله فى الحديث الاخر : « حتى يعبر عنه 
لسانه» . وقيل : معنى « أبواه يهودانه أو ينصرانه » : أى يحكمان له بحكمهما من ذلك » 
كما قال عليه السلام ‏ : « هم من آبائهم » . وقيل : « على الفطرة » على فطرة أبيه » 
أى على دينه » أى له [ بالحكم ]250 حكمه . 

واحتجاجه آخر الحديث بقوله : # فطرت الله الّتى فطر التاس عليها لا تبديل لخلق 
له( يدل على أن مذهب أبى هريرة فى الحديث والذى فهم منه أن الفطرة هنا ما سبق 
له فى القدر من شقاء أو سعادة . 

وقوله فى الرواية الأخرى : « ما من مولود إلا يلد »۲*1 كذا رواية السمرقندى فيه مثل 
ضرب » ولغيره : ١‏ یولد » وقد ذكر الهجرى فى نوادره [ يقال ٩]‏ : ولد ويلد بمعنى » 
ويكون على إبدال الواو ياء لانضمامها . 

وقوله : ١‏ كما ينتجون الابل » يقال : نتجت الناقة : إذا توليت نتاجها والناتج لها 
كالقابلة للمرأة ونتجت هی فهى منتوجة . ولا يقال : أنتجت الناقة . وحكى الأخفش 
آنتجت ونتجت معا . 

وقوله : « کل انسان تلده آمه یلکزه الشیطان فى حضنیه الا مریم وابنها » : تقدم 
الکلام فيه 2. والحضن : ! لجنب . وقیل : الخاصرة » ورواه / ابن ماهان : « خصييه » 
ل E‏ . 

وقوله فى غلام الخضر: ١‏ طبع كافرا »: تكلمنا قبل فى حديث الخضر على الطبع (۲۸. 

وقوله : « لو عاش لأرهق أبويه طغياناً وكفراً »۲3 : أى حملهم عليه . قال الهروى: 
لأحق ذلك لهما . 

ذكر مسلم الأحاديث كلها فى أطفال المسلمين والمشركين » وقد تقدم من الكلام عليها 
مجملاً ما يكفى » وكل هذا راجع إلى ما قدره الله تعالى فى سابق علمه وأزلى مشيئته » 
وأنْ ظاهر أولاد المشركين موكول إلى علمه . 

وقوله : ١‏ الله أعلم با كانوا عاملين » دليل على علم الله لا لا يكون أن لو كان كيف 


(۷) انظر : ك الفضائل » ب فضائل عيسى عليه السلام برقم ( ١55‏ ) . 
(۸) انظر : ك الفضائل > ب فضائل الخضر عليه السلام برقم ( ۱۷۲ 4 
)٩(‏ حديث رقم (۲۹) بالباب . 
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بو ل کتاب القدر / باب معنى كل مولود يولد على الفطرة . . . إلخ 
كان یکون » وأن آمرهم إلى الله تعالی ۰ یفعل فیهم ما يشاء . ۱ 

وقوله فى الصبی - وهو من ولد الاسلام(۱) لا قيل له: عصفور من عصافیر الجنة : 
«ٍن الله خلق الجنة وخلق لها أهلاً » وخلق النار وخلق لها أهلاً » وفی الرواية الأخرى : 
) وهم فى أصلاب آباتهم € : کلام مجمل یحتمل لانهم مع الاباء والأمهات وإن لم يعملوا 
عملاً يستوجبون بذلك إذ خلقوا له وكتب عليهم 3 ويحتمل أنهم وهذه 00 الخال وان 
خالفوا حال آبائهم » وليس فى قوله : « وهم فى أصلاب آبائهم » معارضة لقوله : « ثم 
يكتب شقى أو سعيد » فى الأحاديث الأخر » وهو فى بطن أمه » إذ قد قدمنا أن قدر الله 
بذلك أزلى لا أول له > وإنما الكتاب هو الذى يكون وهو فى بطن أمه . وهذا الحديث 
إشارة إلى أن هذه صفاتهم ۰ من أن القدر قد مضى فيهم وسبق وهم بعد لم يوجدوا خلقاء 
ولا حصلوا فى بطون الأمهات » ولا حصل لهم اسم الأولاد . 


(۱) فى ح : | لسلمید : 
(۲) فی ح : بهله . 


كتاب القدر / باب بیان أن الآجال والأرزاق وغيرها لا تزيد ... إلخغ ‏ ل ۱۵۳ 


ع۶ 


(۷) باب بیان أن الآجال والأرزاق وغیرها لا تزید 
۳۲ -(۲۱۳۳) حدثناأبو بکر بن أبى شی وأبو کریب - لفط لأبى بر - قالا : 


حدنا وكيع > عن مسلعرء عن عَلقَمة بن مد » 2 عن الُغيرة بن مد لله ری من 


o و‎ 


رون سود عن عبد الله ء قال :الت آم حبيبة - زوج ای عله - :للم 


أمتعنى بزوجی رسول الله عله » وبابى أبى سین وباخى معَاويَة . قال : قال التب : 


سا سوس سن 


قذ الت الله لأجال من .ایام ده وازاق سوم یل بل 
حلّم او بو خر شتا عن حله » ولو کنت سالت الله أن بعيڌك من اب فى الا أو 


۳ 


عذاب فى الق > كان حيرا وأفضل » . 


قال : وذکرت عنده القردة . قال مسعرٌ وراه قال : والختازیر من مخ . فا 


«إن الله لم یجعل لمسنخ سل ولا عقب . وقد كانت القردة واشتازیر قبل ذلك . 


وقول أم حبيبة ‏ زوج النبى عليه السلام - اللهم » آمتعنی بزوجی رسول الله َه , 
وبابی [ آبی ](۱) سفیان » وباحی معاوية ۰ فقال النبی عه + « سألت اله لاجال 
مضروبة. وأيام معدودة » وآرزاق مقسومة أن یعجل(۲) شيئا منها قبل حله » أو يؤخر شیثا 
عن حله » ولو كنت سألت الله أن يعيذك من 1 عذاب ] 292 النار أو عذاب القبر كان خيراً 
وأفضل » : كذا رويناه « حله » بفتح الحاء فى الموضعين ۰ وفى الحديث الآخر بعده بغير 
خلاف من شيوخنا » ومعناه : وجوبه » يقال : حل الشىء يحل حلاً : وجب . وحکاه 
الإمام أبو عبد الله : قبل أجله وبعد [ أجله ] (5). 


قال الإمام إن قال [ قائل ]° :/ قد آثبت فى هذا الحديث [ أن ](3) الأجل لا يزاد ١٠/ب‏ 
فيه ولا ينقص » وقد قال فى أحاديث أخر : ١‏ إن صلة الرحم تزيد فى العمر » 2 , 
فكيف الجمع بين هذين الحديثين ؟ 

قلنا : أول ما يجب أن يعلم : أن الأجل عبارة عن الوقت الذى قدر موت الميت فيه » 
فإذا كان عبارة عن هذا وعليه يتكلم هاهنا » فلابد أن يقال : إن البارى ‏ سبحانه ‏ يعلم 


(۱) ساقطة من ح . () فى ح : يجعل . ( فى هامش رح . 
(4 ۰ ۵) من ح . (0) فى هامش ح . 
(۷) سبق فى ك البر والصلة » ب صلة الرحم برقم ( ۰۲۰ ۲۱) . 


۳۸۹ 


6 لل کتاب القدر / باب بیان أن الآجال والارزاق وغیرها لا تزید ... إلخ 


(. ..) حدثناه أبُو کریب ۰ نا ابن پشٽر » عن عر » بهذا الإستاد غير آن فى 
حديئه عن ابن بشثر ووكيع جَمِيمًا ١:‏ من عاب فى ال وعَذَاب فى الق 


هذا الوقت أو لا یعلمه» فواضح إحالة القول : إنه لا يعملهء فإذا ثبت أنه يعلمه فلیاًحذ(۱) 
العلم وحقيقته : معرفة المعلوم على ما هو به » فإذا فرضنا أن زیداً علم الله أنه سيموت سنة 
خمسمائة ۰ ثم قدرنا أنه مات قبلها أو مات [ بعدها » أليس ](۲) يطلب حقيقة ذلك العلم 
ا ل ل 
الباری - سبحانه ‏ يستحيل الجهل عليه » فوجب ضرورة من مقتضى هذه المقدمات أن ما 
لیم ار هق وس نمی اكاك لا شون ولا بت 

فان كان السؤال عن الزيادة فى الأجل الذی علمه البارى ‏ سبحانه - أو النقص منه » 
فالجواب : أن ذلك لا يصح لهذا الذی بیناه . 

ون كان السوال عن الزيادة والنقص فى أجل غير الاجل الذی عند الله تعالی ل 
وفى غيبه » فذلك مما لا يمنع الزيادة فيه والنقصان ؛ لأن ما سوى البارى وصفاته من سائر 
الأشياء مخلوق » والخلوق يتغير ويتبدل ويزيد وينقص . قال الحذاق من أهل العلم بناء 
على هذا : ما وقع فى الظواهر من الزيادة فى العمر أو النقصان منه فيحمل ذلك على ما 
عند ملك الموت أو من وكله البارى ‏ سبحانه - بقبض الأرواح » وأمره فيها بآجال 
محدودة» فإنه ‏ سبحانه - بعد أن يمره" بذلك أو يثبته فى اللوح المحفوظ ۰ لملك الموت 
ينقص منه ويزيد فيه » على حسب ما شاء حتى يقع الموت على حسب ما علم بت تعال هه 
فى الازل » وقد قال عز من قائل + یمحو الله ها يشاء ویثبت ت وعنده أم الكتاب 04 [فاثبت 
الحو والإثبات وأخبر أن عنده أم الكتاب ]( و الا ااه > وان كان قد قيل فى 
الآية : محو الليل بالنهار [ومحو](3) النهار بالليل . وقيل : محو الاحکام المنسوخة 
بالناسخة لها ۰ ولكن لا يبعد دخول ما قلناه تحت العموم إذا ثبت أصله » وتكون الآية 
Ss‏ ا E‏ 


با انا تاد وان کاذ فل نه ايقن اریز 0 01 
أيضا تأول قوله تعالی  :‏ وما يعمر من معمُر ولا ينقص من عمره 4 على أنّ للراد ينقص 
من عمره عن أبناء جنسه وأترابه . 

وكذلك تأول بعضهم قوله فى صلة الرحم آنها تزيد فى العمر : أن الراد به الرزق ؛ 
ولأن الفقر يعبر عنه بالوت . وأنكر بعضهم ذلك وقال : الرزق مفروغ منه كما فرغ من 
)١(‏ فى ح : قلنا : حد . ۱ 
(۲) هکذا فى ح ۰ وهو الصواب » وفی ز : بغیرها لیس ۰ وهو خط . 
(۳) فى ح : يأمر . (۶) الرعد : ۳۹ . (0) من هامش ح . 


۱ : فاطر‎ )٩( 


كتاب القدر / باب بیان أن الآجال والارزاق وغيرها لا تزيد ... إلخ سنت ۱۵۵ 


ام 


۳ (. )لها حر : ن إبرآهيم اختظلی وحجاح بن الشتاعر ‏ رفظ 
لحجاج - قال ٍسنحق : آخبرتا . وقال حجاج : حلا - عبد الرراق » أخبرتا التُورى » 


0 و وھ سوه و r‏ 0 كن 
عن علقمة بن مرد » عن الُغيرة بن عبد الله اليشكرى » عن معرور بن سويد » عن عبد 
و د سد 


له معو قال : قالت آم حبيبة : الم نی بزوؤجى رَسول الله عله » وبأبى أبى 
سفْيان » وبأخى معاوية . ققال لها رسول الله عه : « نك سألت الله لآجال مضروبة ‏ 


وآثار موطوءة» وأرزاق موم عل شيا نا قبل حله » ولا یور متها شيا بعد 
حل و سالت الله أن يعافیك من عذآب فى الا وعذاب فى الق ان خر ك» . 
الأجل » فلا معنی للاعتذار بما یحتاج [ إلى](1) الاعتذار. وقال آحرون: [ إن العنی ] (۲): 
أن الله سبحانه - علم أنه يعمره [ مائة ٩۳۲]‏ لانه علم أنه يصل رحمه ۰ وعلم أنه لو لم 
يصلها لعمر ثمانین ۰ والباری - سبحانه - موصوف باأنه یعلم ما لا یکون لو كان كيف 
كان یکون . واصل ما فیما ذکرناه من التأویلات هذا التأویل » أو ما قلناه أولة + لأن 
٠‏ الزيادة والنقص یرجعان إلى اللك وما کلفه ۰ فیکون التغيير فيه . وصرف ذلك إلى اللك 
إليه یمیل بعض الحققین من آئمتنا » وعلی هذا الذی قررناه عندنا أن القتول مات بأجله » 
حلافا للمعتزلة أنه قطع عليه أجله بالقتل . ولو قیل لنا نحن : هل يقال : إن بقاءه 
وزیادته على ذلك [ القدر من ١]‏ الأجل مقدور للباری - سبحانه ؟ لقلنا بذلك مقدور » 
ولکنه مع کونه مقدوراً لم يمت الا بأجله . 

وقولنا ‏ أيضا ‏ فيه : إنه مقدور جاز على اختلاف أصحابنا فى خلاف المعلوم هل 
يقال : إنه مقدور أم لا ؟ والااصح عندى : أن خلافهم قد يرجع إلى عبارة » والأولى 
لاد ا بأنه ور وقد ا ورا اضرا ارس ی 


E 


e 
)۷(] وکذلك اضطرب أصحابنا فى القتول لو لم یقض الباری - عز وجل - [ القتل‎ 
عليه ما یکون حکمه بعد زمن القتل الذی فرضنا وقوعه فيه ؟ والاصح فى هذا : أن یحال‎ 
على الباری - سبحانه ویقال : نحن لا نعلم كثيراً ما یکون للأبد » فکیف نعلم ما لا‎ 


(۱ - ۳) فى هامش ح . (4) سقط من ح. (0) يس :١م.‏ 

(5) كذا فى : نسخ الخطوط باللفی » ولكن الإمام ابن كثير وغيره قال فى تفسير الآية 4 
أى مثل البشر والأناسى » وقد قال تعالى : * للق السّمَوات والأرض آکبر من خلق الثاس 4 [ غافر : [oy‏ 
وهذا هو الراجح وأن النفى فى هذا الموضع تصحيف من النساخ . 

(۷) من ح . 


۲ب 


٦ه‏ كاب القدر / باب بیان أن الآجال والارزاق وغیرها لا تزید ... إلخ 


مس سس مر روي مس مس بر اس مر مرگ ص مر و م 2 و ۳ وير د عات 
8 ۰ 9 رل رل ل واخازیر »فى ا لقال یج 
ر ع مر ته مر و سل و 2 ا 


0 إن الله عز وجل لم يهلك توا » أو یعقوم ٠‏ تیجعل لهم لا وزن القردة 
والختازيرَ کانوا قبل ذلك» . 


نز اام رم بر ی اق سوم 5 رر و 


(. ..) حدئّنيه أبو داود سلیمان بن مد حدتا سین بن حفص » حدتن سيان » 
بهذا الاسناد . غیر اه قال ١‏ ورس . 


1 5 ووو 
قال ابن معبد : وروی بعضهم : « قبل حلّه » آی نزوله . 


يكون لو كان كيف كان يكون. والبارى ‏ سبحانه - يعلم لو لم يكن قضى بموت هذا عند 
ثمانين من عمره كيف كان يقضى فيه ويقدر له . 

وهذا السؤال لا معنى له ولا وجه للتشاغل به لآنا إذا أثبتنا أن المقتول مات بأجله » 
وان البارى لا يتغير علمه فلا معنى لقولهم هذا / إلا كمعنى من يقول: لو لم يكن أجل 
فلان ستين ماذا يكون من الستين (۱) ؟ وهذا ما لا جواب لنا عنه إلا إحالته على علم الله 
جا 

فإن قيل : فما معنى صرفه لها عن الدعاء بالزيادة فى الآجال لأنها فرع منها إلى 
الدعاء بالعياذة من عذاب النار » وقد فرغ منه كما فرغ من الأجل ؟ 

قلنا : صدقت فى أن الله فرغ من الكل » ولكن هذا الاعتراض من جملة (۲) ما قدمناه 
من قول مَنْ قال للنبى تيه : أفلا ندع العمل ؟ لا أخبرهم النبى تله أن الله قضى بالسعادة 
والشقاوة » فأجابه عه لما قدمناه . وقد أمر الله بأعمال [ بر ] (۳) وطاعات جعلها الله قربا 
اله » ووضد اا تنجی من النار » ویسر اهل السعادة لها بالدعاء بالنجاة من الناز من 
جملة العیاذات التی ترجی بها النجاة منها » كما برجی ذلك بالصلاة والصوم ۰ ولا یحسن 
ترك الصلاة والصوم اتکالاً على القدر السابق » وکذلك هذا . الدعاء ههنا » مع أنه عله 
إغا قال لها : « لو سألت الله أن يعيذك من عذاب 1 فی](*) النار أو 1 من ]° عذاب 
[فی](0) القبر كان خيراً وأفضل » »[ولا شك أن السوال بالعياذة من النار خير وأفضل ](۷) 
من الزيادة فى العمر مع عذاب النار » نسأل الله السلامة والعياذة من ذلك . 


. فى ح : السنین . (۲) فى ح : جنس‎ )١( 
. فى هامش ح . (5) من متن الحديث الصحیح‎ )۲( 
: ساقطة من ح. . (0) من متن الحديث الصحيح‎ )۵( 


کتاب القدر / باب فى الأمر بالقوة . . . إل سس ۱۵۷ 


(۸) باب فى الأمر بالقوة وترك العجز » والاستعانة بالله 
وتفویضص القادیر لله 


4 (7554) حدثنا أبو بر بن شيب وین تمي تالا : دتتا عبد الله بن إذريس» 


ماو ص کی گم س ب ماو هر سا وم له سم عو طن ۳ 


عن رین لمان عن محم بن ي بن حن عن الأطرج > عن آبی هريرة قال : 
قال رسول الله عله : « المؤمن القوی خر وب إلى الله من المؤمن الضعيف » وفی كل 


یره خرص على مات واستعن بالله ولا تج وان اصابك ی َل :الو 


مس مر و مر رم 


اتی فعلت کان كذا وکذا . ولکن قل قَدرَ الله وما نا قعل > فان لو تفتح عمل 
الشیطان). 


قال القاضی : وقوله : « الومن القوی خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعیف ع 
وفی كل خير »© القوة هنا الحمودة یحتمل آنها فى الطاعة » من شدة البدن وصلابة الاسر ‏ 
فیکون آکثر عملا » وأطول قيامًا » وأكثر صياماً وجهاداً وحجاً . وقد تکون القوة هنا فى 
المنة7١2‏ وعزيمة النفس » فيكون أقدم على العدو فى الجهاد وأشد عزيمة فى تغيير المناكر(؟) 
والصبر على إيذاء العدو واحتمال المكروه والمشاق فى ذات الله » أو تكون القوة بالمال 
والغنى فيكون أكثر نفقة فى سبيل7) الخير » وأقل ميلاً إلى طلب الدنيا » والحرص على 


جمع شىء فيها : وكل هذه الوجوه ظاهرة ة فى القوة : ثم قال عليه السلام ‏ : " وفى 
كل خير » للإيمان الذى هو صفتهم » لکن الله قد باين بين خلقه فى داره » ورفع بعضهم 
فوق بعض درجات . 


وقوله : « إن أصابك شىء فلا تقل : لو أنى فعلت ۰ ولكن قل : قدر الله وما شاء 
الله فعل » فان لو تفتح عمل الشيطان» : قال بعض أهل العلم : معنى هذا الحديث والنهى 
عن قول هذا ۰ إنما هو لن قاله معتقداً ذلك حتما فإنه لو فعل ذلك لم يصبه [ذلك]() 
قطعك فأما من رد ذلك إلى مشيئة/ الله » وأنه لن يصيبه فعل ذلك ۰ أولم يفعله إلا ما 
شاء الله وقدره فليس من هذا . واستدل با ورد من قول النبى عه وأصحابه فى هذا » مثل 
قول أبى بكر فى الغار : « لو أن أحدهم رفع رأسه لرآنا »290 ۰ وهذا لا حجة له فيه 


)١(‏ الله » بالضم : لقوة ۰ وخص بعضهم به قوة القلب .ولمنين : القوى » والنین الضعيف » وهی من 
الآضداد . 7 : مادة ( منن 4 . 

(0) فى ح : مناكير . (۳) فی ح : میل . ی هاش عم 

(5) أحمد ۱ / ۶ بلفظ : « لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا * . 


۳2 


۸ سس كتاب القدر / باب فى الأمر بالقوة ... الخ 


عندی؛ لانه إنما أخبر عما یستقبل ۰ ولیس فيه دعوی لرد قدر بقدر ۰ وكذلك جمیع ما 
آدخل البخاری فى باب ما يجوز من اللو (۰۴۱ مثل قوله : « لولا حدثان قومك بالکفر 
لأهمت البیت على قواعد إبراهيم » و « ولو كنت راجماً أحد بغیر بينة لرجمت هذه » 
[و«لولا أن آشق على آمتی لامرتهم بالسواك » ] 259 وشبه هذا كله مما یستقبل مما لا اعتراض 
فيه على قدرء ولا كراهة فى قوله جملة؛ لانه إنما آخبر عما یعتقد أنه كان یفعله لولا الانع 
له» وما فى قدرته فعله وما انقضی وذهب ليس فى القدرة [ ولا فى ]20 الإمكان فعله بعد . 

وقد تكلمنا قبل على مثل هذا بأشبع من هذا الكلام » والذى عندى فى هذا الحديث 
التقدم أن النهى فيه على وجهه عموما لكن على طريق الندب والتنزيه » ويدل عليه قوله : 
« فان لو تفتح عمل الشيطان ' أى تلقى فى القلب معارضة القدر وتشوش به تشويش 
الشيطان . 


)۱( البخارى » ك التمنى » ب ما يجوز من اللو ٠٠٠١ / ٩‏ ° . 
(۲) فى هامش ح . 


كتاب العلم / باب النهى عن اتباع متشابه القرآن ... إلخ س ۱۵ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


۷ كنات العلم 
(۱) باب النهى عن اتباع متشابه القرآن » والتحذير من متبعيه 
والنهى عن الاختلاف فى القرآن 
eS‏ أن رام لتر 
ا میت رز کاب وخ ات 
الّذِين فى قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما یعلم تأویله ال 
لل زاسون فى العلم فلوم به کل من عع را وما کب رو 
الألباب که . قالت: قال رسول الله يه : « إذا رآیتم الذين یتبعون ما تشابه منه » فأولئك 


> عامل و ام وه وم 
الذين سمى الله » فاحذروهم » . 


كتاب العلم 

قال الإمام : قول عائشة ‏ رضى الله عنها - تلا يه : # هو الّذى آنزل عليك الکتاب 
منه آيات محکمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات * إلى قوله : فا الّذين فى قلوبهم زیغ ۱ 
أولوا الألباب » قالت : قال رسول الله يه : « إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه 
فأولئك الذين سمى الله » فاحذروهم » .وفى طريق أخرى قال : هجرت إلى النبى عله 
فسمعت(۲) أصوات رجلين اختلفا فى آية» فخرج علينا النبى تيه يعرف فى وجهه الغضب»ء 
فقال : «1 إنما ] (۳) هلك من كان قبلكم باختلافهم فى الكتاب » ۰ وفى حديث آخر : 
«اقرؤوا القرآن ما اثتلفت عليه قلوبکم» فإذا اختلفتم فيه فقوموا » ۰ قال الإمام : اختلفت 
الناس فى المتشابه [ المذكور ] © فى هذه الآية اختلافا كثيراً » فمنهم من قال : هم (0) 
حروف التهجى المفتتح بها بعض السور كحم وطس وشبهها . ومنهم من قال: ما تساوى 
لفظه واختلف معناه وغمض إدراك اختلاف معانيه » مثل قوله عز وجل: #وأضله الله على 


. آل عمران : ۷ . (۲) فى نص الأحاديث : فسمع‎ )١( 
. فى هامش ح . (0) فى ح : هو‎ )4( 


۷ب 


ابیت سحت كناك لالع از باب اکن هن تام ماه رای :مس الي 


من فا بر قاس لدم وان وان 


۲ - (1777) حدئنا أب كامل ضبن ین ری » انا حماد بن زد 
حَدئنًا بو عمران نی قَالَ : كتب إلى عبد الله بن راح الانصارى )؛ أن عبد الله بن 


عمْرِو قال : هرت إلى رسول الله له يوم . قال : قسمع اصوات رین اما فى 


به قخرج علا زسول الله یعرف فى وجه لمعب . فال : J):‏ نما هلك من كَانَ 


EE 


بكم باختلافهم فى الکتاب » . 


۳-( ۲۹۹۷) حدثنا یحی بن یضی » اخبرنا أبو قدامة الحارث بن عبد عن أبى 


علم وختم على سمعه وقلبه۱4) «وأضل فرعون قومه وما هدى» () . فحقيقة اختلاف 
الإضلالين يعسر دركه من ناحية اللفظ ٠»‏ وإنما يدرك بالعقول افتراق هذه المعانى وما يصح 
منها وما لا يصح. ویلحق بهذا أى الوعيد والغفران للمعاصى أو تعذیبه./ فقد وقع فى 
القرآن فى ذلك ظواهر تتعارض وتفتقر إلى نظر طويل ؛ ولذلك ما ينخرط فى هذا المسلك 
ما يقع فى القرآن من هذا المعنى » وقيل غير ذلك مما يكثر ناسخه . 

واختلف الناس فی الراسخین فی العلم » > هل يعلمون تأويل هذا المتشابه وتكون الواو 
فى قوله عز وجل :8 والراسخون في العلم 4 عاطفة على اسم الله سبحانه أو لا یعلمون؛ 
وتکون الواو لا فتتاح جملة ثانية واستنافها » ويكون قوله: « [ یقولون ] (۲) آمنا به ه خبرا 
لهذا المبتدأ » أو یکون على مذهب الاولین فى موضع نصب على اخال » تقدیره : 
الراضحية تيز لعل ی ی ی 
کل تأویل بترجیح لا يبلغ القطع ۰ ویکاد أن یکون علم الراسخین فى العلم بالتشابه . 

وتحذيره عله من الذين یتبعون ما تشابه منه ؛ لما نبه الله عز وجل عليه وهو قوله : 
« ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویله 4 . ومعلوم أن هذا کثیر ما يوقع فى الفتن ۰ ویوقع فى فساد 
لفات وهذا غا يعن إن او 


وقوله : ١‏ إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم فى الكتاب » وقوله : « اقرؤوا القرآن 
ما اتلفت [ عليه ](4) قلوبكم ۰ فإذا اختلفتم فيه فقوموا » : فهذا مما تعلق به الحشوية (*) 
ونفاة النظر › س e‏ > أو یوقم فيما لا 


: الحاثية : ۲۳ . (۲) طه‎ )١( 

(۳) فى هامش ح . )٤(‏ من الحديث 00 

(۵) الحشوية : الله أعلم من یقصدهم القاضی ٠»‏ فقد قال ابن تيمية ماما "لفط ری قاری را ین خر 
شخص معين فلا يدرى من هم هؤلاء ؟ وقد قيل: إن أول من تكلم بهذا اللفظ شيخ المعتزلة عمرو بن 
عبيد. فقال : كان عبد الله بن عمر حشويا . وكأن هذا اللفظ فى اصطلاح من قاله يريد به العامة الذين 
هم حشو » كما تقول الرافضة عن مذهب أهل السنة. انظر : منهاج السنة النبوية ۵۲۰/۲ . 


کتاب العلم / باب النهی عن اتباع متشابه القرآن .مي الع سس ۱۱ 


ay‏ : ال رسول الله َيه : « افرژوا القرآن ما 


وا ھ o2‏ 


لت عليه قلوبكم » فلا الأ ختلفة فيه فقوموا» . 


(٤‏ .)نی إسلحَق بن متصور » أخبرتا عبد الصمّد » حَدئنا همام حلا أبو 


عمْرآنَ نی عن جندب - يَْنَى نی ان عبد الله أن سول الله لله قَالَ : « اقرووا 


القرآن ما ات عليه ویک هتقو . 


و ار وی برام 


0 ..) حداثتى اخمد ن سعید بن صخر الدارمی . حدناحبان . حدتنا بان دنا 
أبو عمرن قَالَ : قال نا جنْدب- وحن غلمان بالكُوقّة ‏ : قال رسول الله عله : 


و رو 


روا لقرآن » بمثل حدیلهما . 

يجوزء کاختلافهم فى تفسیر القرآن » أو اختلافهم فى معان لا يسوغ فیها الاجتهاد » أو 
احتلاف یوقع فى التشاجر والشحناء . وآما الاختلاف فى فروع الدين » وتمسك صاحب 
كل مذهب بالظاهر من القرآن وتأویله الظاهر على خلاف ما تأول صاحبه - فآمر لابد منه 
فى الشرع» وعلیه مضی السلف وانقرضت الاعصار . 

قال القاضی : وقد یکون آمره - عليه السلام ‏ بالقيام عند الاختلاف فى عصره 

وزمنه؛ إذ لا وجه للخلاف والتنازع حینثذ لا فى حروفه ولا فى معانيه » وهو عليه 
السلام ‏ حاضر معهم یرجعون إليه فى مشکله ۰ ویقطع تنازعهم ببيانه . وجاء فى آخر 
حدیث آحمد بن سعید الدارمی فی هذا الباب : قال رسول الله ج اقرژوا القرآن » بثل 
حديث همام [ كذا للعذرى ۰ وقد تقدم حديث همام ] 2١(‏ قبله فى رواية غير العذری بمثل 
حديثهما » وتقدم فى الباب حديثان ؛ حديث يحيى [ بن يحيى ] ۳) ۰ وحديث إسحق بن 
منصور ۰ وكلا الروايتين محتملة للصواب . 


۳۸ 


۷۲ سس تتاب العلم / باب فى الالد اخصم 


e الآلد‎ 0_7 0 (۲( 


ای یقت ر غك a‏ 


لحمب 5 ۱ 


۳ 


قوله : « إن أبغض الرجال إلى الله الالد الخصم »: / الالد : الشدید الخصومة » , 
مأخوذة من لدیدی الوادی » وهما جانباه ؛ لائه كلما أخذت عليه جانبا من الحجة أخذ فى ' 
جانب آخر »وقيل لاعماله : لديدية عند كثرة الکلام وهما جانباه واخصم على مثال سمع 
احاذق بالخصومة »وكانت [ الجاهلية ] (۱) تتمادح بذلك » فذمه - عليه السلام س لانه قل 
ما یکون فى حق » قال الله تعالی : «وجادلوا بالباطل لیدحضوا به الْحَقّ » ۲۳ . وأما 
الخصومة فى الحق وطلبه على وجهه والجدال بالتی هی أحسن ۰ فغیر مذموم ۰ قال الله , 
تعالی  :‏ ولا تجادلوا اَهَل الکتاب الا بای هی َحسن 4 (۳). ۱ ۱ 


() من ح 
(۲) غافر : ۵ 
(۳) العنکیوت : 5 


(۳) باب ب اتباع سنن اليهود والنصارى 


٩‏ - (۲50۹) حدئنى سويد بن سعيد » حلا حقص بن ميْسَرَة » حدګنی زيْد بن 
أسلّم , > عن عطاء بن سار عن أبى سعيد الْخدری قال : ال رسو الله عله : ١:‏ 
سنن اين من فلکم شرا بشبرء وذراعا بذراع اح ل وم 
لابتموهم فا :يا رسو الله آلیهود والتَصارَی ؟ قال : قمر ؟ ) 


رت وا 


0 .) وحدائنا عة من آصنحابتا عن سعيد بن أبى مریم »اطبرت بو ان س وهو 


0 


و را وی وور 
ارين بطرت س عن زيد بن أسلّم » ؛ بهذا الإستاد » نحوه . 
وو و رر و لل فان فا وس هدر 
0.0 قال أ بو إسحق إبراهيم بن محمد : حَدَنَا محمد بْن یخی » حدتا ابن أبى 
وا و بار ی وق او E‏ 
مریم » حدئنا آبو غسان » حدنا زید : بن أسلم › » عن عطاء بن يسار . ودكَرَ الحدیت . 
و 


یحوه . 


قوله : ه لتتبعن سئن الذین من قبلکم شبرا بشبر وذراعٌا پذراع » احدیث : الان : 
الطریق »وما ذکره من الشبر والذراع ودخول الجحر تمثيل للاقتداء بهم شيئا شيا . هذا فیما 
نهی الشرع عنه وذمه من آمرهم وحالهم . 1 

وقول مسلم فى الباب : وحدثنا عدة من أصحابنا عن سعيد بن آبی مریم ۰ حدثنا أبو 
غسان ۰ وذكر الحديث .قال الإمام : هذا آخر الأحاديث المقطوعة التى نبهنا عليها » وهی 
أربعة عشر حديثا هذا آخرها (0) . 

قال القاضی : قد تقدم عنده فى المقطوع مثل هذا » وإنما قلد فيه الجيانى » وليس هذا 
صحيحاً عند أهل الصنعة » إنما يعد هذا فى الجهول وفيما لم يسم رواية وأبهم » وإنما 
المقطوع لو قال الإمام مسلم : وقال سعيد بن أبى مريم » أو عن سعيد بن أبى مريم . 


)١(‏ ذكرها الحافظ ابن الصلاح فى ۱ صيانة صحيح مسلم من الغلط والسقط » بالترتيب » وأجاب عنها فى 
الفصل الثالث ص هلا 85 ۰ وقال عن هذا الحديث 8 وصله إبراهيم بن محمد بن سفيان عن محمد 
أبن يحيى عن ابن أبى مريم بصيغة التحديث > ثم قال : وإنما أورده مسلم على وجه المتابعة والاستشهاد . 


:سس كتاب العلم / باب هلك التنطعون 


(4) باب هلك التنطعون 


لا( ۷۰ خن و کی کی بستنت حلص إن خیاث ویحی أن 


و سم مه دوت َه وم 


سعيد» عن ابن جریج » عن يمان ُن عتیق ‏ عن طلق بن حبیب » عن لا طقف 
قيس» عن عبّد الله » قال : ال رسول الله كله : : « هلك المتطون » تالها ناا . 


وقوله : « هلك المتنطعون » : هم المتعمقون الغالون » ومعنى هلاكهم : يريد فى 
الآخرة . ۱ 


كتاب العلم / باب رفع العلم وقبضه ... إلخ 


)٥(‏ باب رذ فع العلم وقبضه » وظهور هل والفتن ء فى آخر الزمان 


۲-۸ (۲۲۷۱) حدئنا شین بن تروخ » حدتتا عبد لوارت ‏ حَدئنا بو التبّاح » 
حَدنَّى انس بن مالك قال : قال رسول الله عله : « من آشراط الساعة أن برقع العلم . 
رك احير ود ب الخد و بطي ال 


25 (...) خا محمد بن الم وَابْن بشار » قال ال ابي جَعْفَر » 
مر رم 


دنا به » سمغت دة یحدت عن انس بْن مالك ؛ قال لاحم دیا سم 


٠ 0‏ لا بحدکم 
BEA‏ للك ور فب الراك كل لساك 


حتی يكون لخمسين امرأة قَيمْ واحد » . 
هم قف و اه د و لوخدم 
(. ..) حداثنا أبو بکر بن أبى شيبة » حدتنا محمد بن بشر .ح وحدثنا أبو كريب » 
ری رو سیو ور رر ووو و رو ر رار 
داح وی سا کلم عن سعيد بن أبى عروی عن قاد عن لس بن مالك 
ور و و وب وه ام و 
0 وفی خن بو : لا بحدتكموه أَحَد بَعْدى . سمعت رسول 


صر میم میم مله 


۳ مو 
آحد دی سمعه مله : ١‏ إن من آشراط الساعة آن برقع 


ند 


ون ن 


۰ -(۲۹۷۲) حلائنا محمد بن عبد الله نتم نا وكيع وأبى . قلا + و 


وم س ع ا 


الأَعمَش اح ود بو سعيد الج - لظ له - - حدتا وکیع » حدتن الأعمش 
عن أبى وائل » ٠‏ قال : كنت جالسامع عبد الله وأبى موسی ۰ فقالا : قال رسول الله علله: 


۳9 


نب بين دی الساعة یا .برقع فيها العلم » ویلزلنیها الجهل ۰ ویکثر فيها الرج 


4 


قد رودل أ 
لك ۳ | 3 . 
ر ورن و 


9 ..) حلاثنا بو بكر بْن الْضر بن أبى النضر » حدتن بو النضر » حدنتا عبد الله 
الاشنجعی » عن سيان » عن الأعْمَش > عن آبی وائل » » عن عبّد الله وآبی موسى 
وم و رر ل رر قرو و 


الاشعری قَالا : قال رسول الله عله اح وحدتی القاسم بن زکریا. دتا سین 
التعفى ع اد من مان من شقيق .قال : كنت جالسا مع عبّد الله وآبی 


أ رور لس سس تم 


موسی» وهما يَتَحَدنّان . فتالا : ال سول اله لله له .بعش حَديث وكيع وان مير . 


0~ 


۸ب 


1 سس کتاب العلم / باب رفع العلم وقبضه ... إلخ 
موم سه وور 


(. ..) حدثنا أبنو بكر بن أبى شيبة وأو کریب وآبْن مر وإسحق الحنظلى » جَمِيعا 


gor 


عن أبى معاوية عن الأعمش »عن شقيق » عن آبی موی عن ای . بمثله . 


9 ..) حلائنا إسلحق بن یرهيم أخبرَا جریر هن العم ء ٠‏ عن أبى وآئل » قال : 


ی لجال س مع عبد الله وأبى موسى ؛ وهما يتَحَدكان . قال ابو موسی : قال سول الله 


مر میم سم 


طاو او ی ا وم و و وه" وا و وم 


۱-(۱۹۷) حدثنى حرملة بن يحبى » آخبرنا ابن وهب » أخبرنى يونس » عن ابن 
را لع ى 3 ى 4 
شهاب ۰ حَدَتَى مد بن عبد الحم بْن عوف ؛ أن أبَا هريرة قال : قال رسول الله 


مر و2 


عله : يقار الزمان قيض العلم » وظهر تن یی الشح » کر زج 1 الوا : 
وما الهرج ؟ قال : « لقتل » . 


قوله : « يتقارب الزمان » :, ععنی بقرب في الحديث الآخر ٩‏ ۰ آی یقرب من 
الساعة «ویکثر الهرج » : وفسره بالقتل »وهو بعض الهرج . وأصل الهرج والتهارج : 
الا حتللاط والقتال . قال ابن درید : الهرج : الفتنة آخر الزمان . 

وقوله : ۱ ویثبت الجهل » ویروی : « ویبث © . ١‏ وینقص العلم » ویروی : 
«لعمل » . واتظهر الفتن » ویلقی الشح © وهو البخل بأداء احقوق . واخحرص على أخذ 
ما ليس للمرء لما فى قلبه من الشح على ما فى يده » ومد عینیه إلى ما فى ید غیره » ومنه 
قوله تعالی  :‏ أشحة علکم6) أى بخلاء بالغنيمة ۰ يأتون احرب معکم من آجلها لثلا 
ی » يقال منه : شح شا وشح شیحاً بالفتح والاسم بالضم . ۱ 

وقیل : الشح عام كالجنس » والبخل خاص فى آحاد الامور کالنوع > وکل هذا ما 
أعلم ‏ عليه السلام - أنه یظهر بعده ویکثر » ويقل العلم والعمل معا وینقصان » ویثبت 
/ الجهل ویفشو أو يثبت »كما جاء فى الرواية الأخرى ؛ لانه لا یستبدل بعلم بعد ‏ بله 
ولا یزال فى ازدیاد إلى أن تقوم الساعة وتکثر الفتن والقتل » ویموت الرجال لذلك » 
وتکثر النساء ۰ ولکثرتهن وقلة الرجال يكثر الفساد والجهل . 

وقوله : « ویلقی الشح » : ضبطناه بفتح اللام وتشدید القاف على أبى بحر » آی 
یعطی ویستعمل بين الناس . وقد قال مثل هذا فى قوله : ۲ ولایلقاها لا الصنابرون 4 (۳) 
پسکون ۰ فمعناه : یحصل فى القلوب كما قال : « وینزل الجهل » . 


(۱) هو ما أخرجه آحمد عن آبی هريرة » قال رسول الله ميه : « لا تقوم الساعة حتی یتقارب الزمان » فتکون 
السنة کالشهر » والشهر كالجمعة ... ۲ / ۵۳۷ . ۱ 
(۲) الأحزاب : ۱٩‏ . (۲) القتصص : ۸۰ 


کتاب العلم / باب رفع العلم وقبضه . . . إلخ سس ۱۷ 


1 ..) حداثنا عد الله بن عبد الحم الدأرمى » خيرت بو یمان را شب 
E‏ س و 

عن ری + حدنی ميدن عبد الحم الزهرى ؛ أن أب هريرة قال : قال رسول الله 

3 : «یقارب الزمان وفيض e‏ 


ام و سوم 


ا 
و و مخ هذ و م2 


ا 0 ر اانا ی 
العلم ‏ مر مثل حديثهما . 


ا ب اعقو اماق و 

)0 ..) حلاثنا یی بن أيوب وتيب وان حجر قَالُوا : حدتنا إسماعيل د يعون ابن 

و و و ار ا واد“ و وغم مام مو 

جعفر - عن العلاء » عن أبيه » عن أبى هريرة بح وحدتا بن مير ویو کرب وعنرو 
التاق قَانُوا : دقن یمان عَنْ حَنْظلة » عَنْ سم عن أبى هري . ح 
وَحَدئنَا محمد ن رأفع » نابرق حلا مر عن همام بن مه » عن أبى 


سوك وور 


هريرة اج وحَى هیر بن وطب عن عون الحارت »عن أبى يونس 
عن ابی مر كلهم ال : عن البی لله . بمثل حدیث الزری عن حَمَيْد » عن أبى 


هريرة . غير غير آنهم لم یذکروا وا 


سے سر سل 5 ژر ار اج رم ۳ 


ال مي د ال د يو ا اسه » 


م 


وى همه 


ق ت 


ار و درم که اب وود ال 


و 6 


تفس اه و قرعم ا 


قوله : « إن الله لا یقبض العلم انتزاعاً پنتزعه من قلوب الرجال » ولکن یقبض العلم 
بقبضه العلماء » الحديث : فسر - عليه السلام - أن ما آخبر به فى الأحاديث التقدمة من 
نقص العلم وقبضه ۰ أنه ليس بمحوه من الصدور ولکن وت حملته » واتخاذ الناس رؤساء 
جهالا فیتحکمون فى دين الله بآراتهم » ویفتون فيه بجهلهم كما آخبر وکما [ قد ](۱) 
وجد. نسأل الله السلامة والعا 

وقول آنس فى هذا الحديث : ١‏ لا يحدثكم به أحد سمعه منه » يريد آن آصحاب 
النبى عه قد ماتوا » وأنّه لم يبق من يحدث به عنه تمن سمعه منه غيره . 


و ستيج حت سين حب كان القلم باب رفم الم ریق جراخ 
8 و ل ع رس مر وس 

40 ..) حددثنا أبو الربيع العتكى ‏ حلا حم ينی ابن ید .ح وَحَدَنَا یحی بن 

ے وم سم و قله و و م ل قد مود عا لواف د 

ار را ل ٠ح‏ وحدلا بو بكر بن أبى شیب وزهیر بن 

حرب. تالا : حدلنا وكيع .ح وَحَدئنا بو کریب » حدلنا بن إدربس وابی أسامة وین 
سو من برق رم ی 4 ی 25 

و e‏ عا م 

ا 2 2 مه ل ووو 
یګ سىم س ر 2 ع و سم سي سس و 2 
تم نس رز رشن با 230 


وى مم م7 رص مه 


ابن عروة » عن أبيه » عن عبد الله بن عمرو » عن التبى عله . بل حديث جرير . وزاد 


سر 072 


38 ہم مس و و م 


فى حدیث عم بن علی :نم لقيت عبد لله بن روء على رأ , الحول » فسألثه رد 
فل ی الحدیت كما حَدّث . قال : سَمعْت رسول الله کاله قول . 


(. ..) حدثنا محمد بْن المتتی » حدئتا عبد الله بن حمران عن عبد الحميد بْن 
,۵ - و ود سه 3 
جعفر » أخبرنى أبى جعفر > عن عمر بن الحكم , ؛ عن عبد الله بْن عرو بن العَاصٍ » 
ور 
عن الت لله . بمثل حديث هشام بن عروة . 


ن ا و و 


115-(. ..) حدئنا حمل بن یی التجیی » رتا بد الله بن وهب » حدنی بو 
شریح آن آنا الأسوّد حَدَهُ عن عروة بن ای قال : قَالَتْ لى عائشة :يا ابن انى » 
بلغتی أن عَبْدَ لصو مار با إلى الق تال لهذ حمل عن ب الى لله 


لاک فان : قلقیته فسالنه عن أَشياء یذکرها عن رَسول الله لله . 


و و رو 


کا“ شک إل له وان « اه الله لا ريد ع العلب مه ال 

قال عروة کان ادر * ان الى" قال : « إن الله لا ينتزع العلم من الناس 
5 وا ا بع ر وام روه العو ل 2 و وه 
انتراعا دولکن يَفْبض العلماء رقع العلم معهم » ویبقی فى الناس رؤوسًا جهالا . 
ووو او سوه لے ر رو 5 ۱ 
توت بعر عم » قيضلون ويضلُون » . 

عرد : فلا حدثت عائشة بذك » أَعْظَمَتْ ذلك نك وآلکرته . ات : أحدتك أنه 

سمع التبى نه يقول هذا ؟ 

قال غر ود : حتی إا کان قابل .ات له : إن ابن عمرو قد قدم » فالقه » ثم قاتحه 
حتی تن دی اذى كرك 5 فى العلم . قال 
ما جد نی به » فى مرته الأولَى . 


ا ا ETE‏ ۱3۹ 


ل اس اور ر ع و و ek‏ 


قال عروة : فلما أ آخبرتها بذلك . قالت : 


شيا ولم ینقص . 


وقول عائشة عن عبد الله بن عمرو : « ما أراه (۲۱ إلا قد صدق » آراه لم يزد فيه ولم 
ينقص » : ليس أنها اتهمته بالكذب » ولكنها (۲) لعلها نسبت إليه أنه ما قرأه من الكتب 
عن غير النبى ‏ عليه السلام ‏ إذ كان عبد الله بن عمرو قد طالع كثيرا من كتب أهل 
الكتاب » آلا تراها كيف قالت له : أحدثك أنه سمع النبى َه يقول هذا » فلما كرره مرة 
أخرى بحسبه > وآسنده عن النبى اماي بدا عد علي Kh‏ 
سمعه » ویبین هذا قوله فى الرواية الحری : « فرد علی احدیث كما حدث قال : سمعت 
رسول الله عه » . 


وفیه خص آهل العلم طلبته على الأخذ عن بعضهم بعضا » وشهادة بعضهم لبعض ۰ 
والحض على حمل العلم والاخذ عن آهله لقولها + آلقه » فانه قد حمل عن الس جه 
كثيرا» » والتثبیت فیما شك فيه من ذلك . لقولها له فى العام الثانی: « القه حتی تسأله 
عن الحديث © . وفیه التلطف بالتشت من العالم لثلا ینکر ذلك ویقع فى نفسه منه » 
بقولها: « ففاتحه حتی تسائله عن الحديث الذی ذکر » لتلا يفجأه به غيره فینکر ذلك ویخشی 
أنه اتهمه . 


۳۹ 


.بر سس کتاب العلم / باب من سن سنة حسنة أو سيئة ۰.۰ . إلخ 


۰۱۷(٥‏ ۰ حدلتى رمي بن خرب » دتا جَرير بن عبّد الحمید , ٠‏ عن 


الأعمش » نمی بن عبد الله بن يزيد وآییالضحی » ؛ عن عبّدالرحمن بْنِ هلال 
العبسى » عن جرير بن عبد الله » قال : جاء تاس من الأعراب إلى رسول الله علله » 


Set 8 50‏ ل لوبي و اس 
هم لصوف . فرآی سوء حالهم قد هم حَاجَة. فحث انس على لصف 
of‏ 2 و مس 3 92 8 
فأبطؤوا عنه » حتى رئی ذلك فى وجهه . 
و ع للم و عر مرت بر ور 


قال : ثم ان رجلا من الأنصار جاء بصرة من ورق » نم جاء خر » ثم ابوا حتی 
عرف السرور فى وَجْهه . ال رسول الله : :من سن فى سم سح 


َمل بها بد كباله مث من عمل بها ولاتقص من جرهم شىء ومن سن 


سے مس شار سا ن عد لي اه 


فى الإسلام سه سيه » قعمل بها , بده » کتب عليه مثل وزر من عمل بها » ولاينقص من 
آوزارهم شىء » . 


۱ 6 لهف سه لوس سوه روہ وس دوع 
اي ما ی 


I‏ ی تمس ه مت وم وم 


9 )ام رح ی سید حدثنا محمد بن أبى 
إسْماعيل » حَلئَا رنب هلال امس » قال ال جریر بن عبد الله : قال 


له و قر ر صر ر ر ر 


رسول الله عله : ١‏ بسن حبذ صالحة لح يعمل بها بٌده ڈ نم دک تمم الحَديث . 


و ور رو رتوو 
)0 ..) حداثنی عبد الله بن مر القواريرى وأبُو كامل ومحم بن عبد المَلك 


موی قَانُوا سا بو ول عن عبد الملك بن عميْر » عن المنُذر بن جرير » عن 


قوله : « من سن فى الاسلام سنة حسنة فعمل بها بعده » كتب له مثل / أجر من 
عمل بها لا ينقص من آجورهم شيئا » الحديث ۰ فى هذا الأخذ بالمآل والسبب ‏ لما كان هو 
سببها واقتدى فاعلها به فى خيره أو شره كتب له مثل آجر العامل بذلك أو وزره » وان لم 


كتاب العلم / باب من سن سنة حسنة أو سيئة ... الخ سس ۱۷ 


ا ا ر سس و روق سوس ر سه سرس 
یه عن ای ۷ E SS‏ 
و سره وه 


7 


م ل 
بهذا امحدیث . 

33115 ) حدنا سي تن ارت وفه ين سید وان حبك و قالوا حه 
اسنماحیل - یعون نج وه ی و ود 
ل د من دعا ی هی » كان لهم الجر مطل آجور من تمه لا قّص ذلك من 


1 و و 


أجورهم شيا . ومن دعا إلى ضلالة ٠‏ کان عليه من الثم مثل آنام من تبعه » لا ينققص 
ذلك من آثامهم شيئا » . 


يكن له فى ذلك عمل > كما جاء فى خبر ابن آدم القاتل لأخيه أن عليه كفلا من كل نفس 
قتلت + لأنه أول من سن القتل(۱) . وقد يكون له نية فى أن يعمل بها من بعده فيكون 
بهذا جزاؤه على نيته أو وزره . 


(۱) سبق فى ك القسامة برقم ( /ا131) . 


۷۷ سب سب بت نات !| زک وهای حاتي زطق عل تق الله ان 


بسم الله الرحمن الرحيم 
۸ - کتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار 
(۱) باب الحث على ذکر الله تعالی 


وى بيرم لس سن يعر ىاع مسق ما او روم مر 


۲ - (۲۹۷۵) حدثنا قتيبة بن سعيد وزهیر بن حرب - واللفظ لته - قالا : 
حدتنا جریر عن الاععش » »عن أبى صالح » ؛ عن أبى هریرق قال : قال سول الله عله : 


0000 


«يقول الله تو : آنا عند ظن عبدی ہی ٠‏ وأنا معه حين يَذكرئى » إن کرنی فى 

رم مقع ۳ رم وواو و و وو و ر کے 
سه دک فى نی و كرَى فی ملاء َر فی ملا هم یر نهم وی قرب 
ی شبراً تقربت له ذراعا » ون تقر ب الی ذراعا ‏ تقربت منه با و ان أثَانى يَمْشى» 
موو و 


آتیته هرولة » . 


موم یو 


3 ..) حدائنا أبو بكر بن أبى شی وأبو کرّب ‏ قَالا : حدلتا بو معاوية عن الاعمش» 
بهذا الإستاد . ولم يذكر « ون قرب إل فا رت مث باه » . 


وقوله ١:‏ آنا عند ظن عبدى بی » : قيل : معناه : بالغفران له إذا استغفرنى والقبول 
إذا أناب إلى والإجابة إذا دعانى » والكفاية إذا استكفانى » لأن هذه الصفات لا تظهر من 
العبد إلا إذا آحسن ظنه بالله وقوى يقينه . قال القابسى : يحتمل أن يكون تحذيرا ما 
يجرى فى نفس العبد » مثل قوله : ون تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه یحاسبکم به اللّه17) 
وقوله :«واعلموا أن الله یعلم ما فى آنفسکم فاحذروه 4وقال الخطابى فى قوله: « لا يموتن 
ا وات هآ بالل وى ابص > قن کو 
ومن ساء عمله ساء ظنه » وقد يكون من الرجاء وتأميل العفو . 

وقوله : « وأنا معه حين يذكرنى » يجوز أن يكون معناه [ معه ](')بالقرب والمشاهرة 
والذكر بالقلب » لأنه إذا شاهده بذكر قلبه ذكره بلسانه » ويجوز أن يكون معه حائطه(؟) 
وكالئه أى موفقه لذكره وهاديه .۷۰ فان ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نفسى » ون ذكرنى فى 
ملأ ذكرته فى ملأ خير منهم ۰ وان تقرب منى شبراً تقربت إليه ذراعاً » وان تقرب إلى 
ذراعا تقربت منه باعا » ون أتانى يمشى أتيته هرولة » الحديث ٠‏ قال الإمام: النفس فى 


(۱) البقرة : ۲۸۶ . (۲) البقرة ۲۳۵ 
(۳) ساقطة من الاصل » والیت من ز . (4) فى ح,حافظة . 


کتاب الذكر والدعاء / باب الحث على ذکر الله تعالی سس ۱۷ 


ل ..) حدائنا محمد ن رافع » حَدئنا عبد الرزاق » حدتا ْم عن همام بن 


7 
ری مر مر و مر مر مر سر مر مت مره 


مده .قال : هذا ما حَدئنًا أبو هريره عن رسول الله لله . قذکر آحادیث منها : وقال 


20 


رسول اللا : 0 إن الله قال : إذا تلقانی دی بشير له نذراع » وذ تلقانی بذراع 


سر کار لام 


قب باع » وإذا تلقانى بباع جنه آته رح » . 


وه هرس هار 
6 ۲ ۷0 ) حدثنا ابن بطم ایحا پزید یی ان زریع سح 
رم وم فق ور 


روح بن القاسم , » عن العلاء عن أبيه » عن أبى هرق قال : کان سول الله عله یسیر 


اللغة [ تطلق ]على معانى شتى» منها :نفس الإنسان الحيوانية ۰ وذلك لايليق بالله 
سبحانه وتعالى . ومنها : النفس بمعنى الدم ٠‏ ولا يليق بالله تعالى [ أيضا ](۲۳. والنفس 
بمعنى الذات » والبارى ‏ سبحانه وتعالى ‏ له ذات على الحقيقة » وتكون النفس بمعنى 
الغيب » وهو أحد الأقوال فى قوله تعالى : تعلم ما فى نقسی ولا أَعلّم ما فى نفسك ۳(4) أى 
تعلم غيبى ولا أعلم غيبك » فيصح أن يراد بالحديث هاهنا : أن العبد إذا ذكر الله عز 
وجل ES‏ - قضی له بالخيرء وقد قال الله تعالى : < فلا 
تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين ٠4‏ فآخبر - سبحانه - أنه منفرد بعلم بعض ما يجزى 
به التقین(۵) . 

وقد اضطرب العلماء فى الأنبياء والملائكة ‏ علیهم السلام - أيهم أفضل » وتعلق من 
قال بتفضیل الملائكة بظاهر هذا الحديث ۰ وقال : فانه [ قال ] (6۳: ۱ ذکرته فى ملا خير 
منهم ) : 

وأجاب الآخرون بأن الراد به ذکر(۷)خیر من ذكره وهذا بعيد من ظاهر اللفظ » ولكن 
الأولين إنما تمسكوا بخبر واحد ورد ۰ وبلفظ يتعلق به بالعموم ۰ وفى التعلق بالعموم 
خحلاف» وخبر بر الواحد لا يؤدى إلى القطع ۰ وهذا يمنع من القطع با قالوه 

وآما قوله : « وان تقرب منی شبراً تقربت منه ذراعاً » ۰ وقوله : « وان آتانی یمشی 
أتيته هرولة » فمجاز كله ۰ وإنما هو تمثيل بالحسوسات وتفاوتها فى الاسراع والدنو »وإغا 
الراد : [ أن ] من دنی [ منی ]۹ بالطاعة دنوت منه بالانابة » وکنت بالانابة أسرع منه 
بالطاعة » أو [ أن ]۲۱۰1 من أتانى بحسنة جازیته بعشر» فکنی عن التضعیف بالسرعة ودنو 


(۳) الائدة : ۱۱۲ . )٤(‏ السجدة : ۷ 


. ساقطة من الاصل > والمثبت من ح‎ )۱۰( e SE ساقطة جالعل و‎ )٩( 


:للب ل كياب الذكر والدعاء / باب الحث على ذكر الله تعالى 


فى طریق که » قمر علی جبل يقال لَه جمدان . فقال : ٠‏ سيرواء هذا جمدان » سبق 
ل » الوا : وما المفردون يَأرَسُولَ الله ؟ قال : « الذّاکرون الله كثيرا 
والذاكرات» . 


المسافة »فهذا الذى يليق بالله سبحانه. وأما المشى بطيؤه وسریعه - والتقرب بالذراع والباع 
فمن صفات الاجسام » والله ‏ سبحانه ‏ ليس بجسم » ولا يجوز عليه تنقل ولا حركة ولا 
سكون » وهذا واضح بين . 

قال القاضى : قيل يجوز أن يكون معنى قوله : « من تقرب إلى شبرا » : أى 
بالقصد والنية ۰ قربته توفيقا وتيسيراً ذراعا وإن تقرب إلى بالعزم والاجتهاد ذراعا قربته 
بالهداية والرعاية باعا » وان أتانى معرضا عمن سواى مقبلاً إلى أدنيته » وحلت بينه وبين 
كل قاطع » وسبقت به كل مانع > وهو معنى الهرولة . وجاء فى الرواية الأخرى : « وإذا 
تلقانى بباع جئته بأسرع » کذا رواية الفارسی (۱) وابن ماهان » وفى رواية العذرى :۲ وإذا 
تلقانى بباع جتته أتيته بأسرع » . قال بعضهم : هو مفسر . ولعله : « بباع حثيث أتيته 
بأسرع » . 

وقوله : « سن ال دوق » وفسره :۲ الذاكرون الله كثيرا والذكرات » ۰ ضبطناه على 
متقنی شیوخنا بفتح الفاء وکسر الراء ۰ قال القتبی :هم الذین هلك لذاتهم » وذهب قرنهم 
الذین کانوا فيه فبقوا یذکرون الله » كما یقال: فلان هرم فى طاعة الله » أى لم يزل یفعل 
ذلك . ش 

وقد جاء تفسيره فى حديث آخر(۲) قال : « هم الذين اهتروا فى ذكر الله » أى : 
أولعوا. وقيل : استهروا . وقال ابن الأعرابى : فرد الرجل إذا تفقه واعتزل وخلا بمراعاة 
الأمر والنهى . 


0 


)١(‏ هو من رواة الصحيح ۰ الحافظ عبد الغافر بن أحمد بن محمد بن سعيد الفارسى ۰ الفسوى ۰ ثم 
النيسابورى » أبو الحسين التاجر » سمع الصحيح من الجلودى قراءة عليه فى سنة حمس وستين وثلاثماثة» 
وكان ثقة صالحا صائنا محفوظا فى الرواية على قلة سماعاته » قرأ الحافظ السمرقندى عليه صحيح مسلم 
نيفا وثلاثين مرة » وقرأه عليه أبو سعيد البحيرى نیفا وعشرين مرة » توفى ‏ رحمه الله يوم الاربعاء 
لست خلون من شوال سنة 448 ه . انظر : صيانة صحیح مسلم لابن الصلاح : ص ٠١5‏ ۵ ۰ 

(۲) أحمد ۳۲۳/۲ عن آبی هريرة » ذکره الهیشمی فى مجمع الزوائد ۱۰ /۷۸ وقال : « رواه الطبرانی » وفیه 
موسی بن عبيدة وهو ضعيف ٩‏ . 


۱۷۵ 


كتاب الذكر والدعاء / باب فى أسماء الله تعالى 0 إلخ 


۵ - (۷۹۷۷) حدئنا عرو التاق ویر بن رب وأ أبى مر جَمِيعًا عن 
سيان - الط لمرو دیابن بى لاد عن الارج » عن آبی 


هس سر ماو ام سس م2 


هريرة » عَن ای قال : لله تملعة تون اسما ‏ من حَفظهَا دحل اة ون الله 


ل ساس 


ا » . وفی روآية ابن أبى عمّرَ ٠:‏ من آحخصاها » . 


كت ..) حدلنی محمد بن رآفع » حَدئنَا عبد اراق » حدثنا مَعْمر عن آیوب » 
> 6م 20010 و ون هه > go‏ مس سس 


عن ابن سيرين » عن أبى هريرة . وعن همام ُن م عن أبى هريرة» عن الى عله قال : 
3 ن لله تسم وسين اس »من إلا واحدا من أحْصامًا دحل انه » . 


قوله ١:‏ إن لله تسعة وتسعون(۱) اسما ‏ مائة إلا واحداً » من آحصاها دخل الحنة » 
وآنه وتر يحب الوتر » : قال آبو القاسم القشیری : فيه دلیل على أن الاسم هو السمی ؛ 
إذ لو كان غيره لوجب أن تکون الاسماء غيره لقوله : «ولله الأسماء الحستى 4 (۳). 

قال الخطابى: وفیه دلیل على أن آشهر آسمائه : الله ؛ لاضافة هذه الأسماء له » وقد 
جاء فى بعض الروایات: « إن الله هو اسمه الاعظم » . قال أبو القاسم الطبری(۳) : والیه 
ينسب كل اسم »وقال: الرژوف والکریم من آسماء الله »ولا يقال : الله من آسماء الرژوف 
ولا الكريم » وفيه إثبات الأسماء المحصورة بهذا العدد. قال : وليس مقتضاه أنه ليس له 
أسماء غيرها. وتمام فائدة الكلام والخبر فى قوله: « من أحصاها » وهو خبر إن » لا قوله: 
«تسعة وتسعين » » ودليله قوله فى الحديث الآخر : « أسألك بكل اسم سميت به نفسك » 
أو استأثرت به فى علم الغيب عندك »(۲۹. قال القاضى أبو بكر بن الطيب2270: ليس فى 


(۱) هكذا فى الأصل والصواب تسعين . (۲) الأعراف : ۱۸۰ 

(۳) هو الحافظ هبة الله بن الحسن بن منصور » أبو القاسم الرازی الطبرى الأصل ويعرف باللالكائى ۰ قدم 
بغداد فاستوطنها ودرس فقه الشافعى على أبى حامد الاسفرایینی » وسمع عيسى بن على بن عيسى 
الوزیر وأبا طاهر » المخلص » وطبقتهم ومن بعدهم . قال الخطيب . وكتبنا عنه وكان يفهم ويحفظ ۰ 
وصنف كتابا فى السنن وكتابا فى أسماء من فى الصحيحين ۰ وكتابا فى شرح السنة » وغير ذلك وعاجلته 
المنية فلم ينشر عنه كثير شىء من الحديث . توفى سنة ثمان عشرة وآربعمائة . تاريخ بغداد ۱6 / ۰۷۰ 
۱ برقم (4۷۱۸) .وانظر : تذكرة الحفاظ ۳/ ۱۰۸6 برقم (985) . 

(8) أحمد ۱ /۰۳۹۱ ۵۲ . 

= هو المتكلم وشيخ الأشاعرة القاضي آبو بكر محمد بن الطیب بن محمد العروف بالباقلاني من أهل‎ )٥( 


۷۰ ب 


۷ للح کتاب الذكر والدعاء / باب فى أسماء الله تعالى . . . إلخ 


ل ع ر سه له 


و مع ا 5 اا 2ع و ور 2 و 
وزاد همام عن أبى هريرة » عن النبى عه : « إنه ور يحب الوثر » . 


الحديث دليل [على ](۱) أنه ليس فيه سوى هذه الاسماء ‏ لأن ظاهره أنه من أحصاها 
دخل الحنة : وتعيين هذه الأسماء لم يخرج فى الصحيح وقد خرجها الترمذی(۲) وغيره من 
أصحاب الصنفات ۰ وفيها اختلاف يثبت أسماءً فى رواية » وفى أخرى أسماء [ آخر ۳(۲) 
تخالفهاء وقد اعتنى بعض أهل العلم بتخريج ما منها فى كتاب الله مفردًا غير مضاف ولا 
مشتق من غيره كقادر وقدير ومقتدر ومالك الناس وملك وعليم وعالم الغيب فلم تبلغ هذا 
العدد » واعتنى آخرون بذلك ۰ فحذفوا التكرار ولم يحذفوا الإضافات فوجدوها2؟» على 
ماقالوه(2) تسعة وتسعين فى القرآن كما ذكر فى الحديث لكنه على الجملة لا على تفسيرها فى 
الحديث . واعتنى آخرون بجمعها مضافة وغير مضافة ومشتقة وغير مشتقة » وما وقع منها 
فى هذا الحديث على اختلاف(1) وفى غيره من الأحاديث [ منثوراً ](۷) أو مجموعاً وما أجمع 
أهل العلم على إطلاقه فبلغها أضعاف هذا العدد الذکور فى الحديث . 

وقيل : إن هذه التسعة وتسعين مخفية فى جملة أسماء الله تعالى كالاسم الأعظم 
فيهاء وليلة القدر فى السنة . 

وقوله ١:‏ من أحصاها » :قيل : من حفظها » وقد جاء مفسراً فى حديث « من 
حفظها » . وقيل : من عدها ليدعو بها » كقوله: ا وأحصئ كل شىء عددا ۲۸4 وقيل : 
«من أحصاها » من وجد [ الله ٩]‏ بها ودعا بها » يريد توحيده وتعظيمه والاخلاص له . 
وقيل : « أحصاها » بمعنى أطاقها . کتوله : « علم أن لن تحصوه ۲۱۰۱ أى تطیقوه ‏ 
وإطاقتها : حسن المراعاة لھا > والمحافظة لحدودها 3 والتصديق بمعانيها 3 والعلم بها . 
ومقتضى كل اسم وصفة يستفاد منها وتحقيقها . وقيل إحصاؤها : العمل بها ۰ والتعبد لله 
بمعنى كل اسم منها ۰ والإيمان با لا يقتضى تعبداً ولا عملا . وقيل : معنى ذلك ختم / 
القرآن وتلاوته كله » لانه مستوف لهذه الأسماء . 


= البصرة »سكن بغداد وسمع بها الحديث من آبی بكر بن مالك القطیعی . وآبی أحمد الحصين بن على 
النيسابورى وغيرهما وعنه القاضى أبو جعفر محمد بن أحمد السمنانى وأبو ذر الهروى وغيرهما وكان ثقة 
وتوفى رحمه الله سنة. ثلاث وأربعمائة . تاريخ بغداد ۵ / ۳۷۹ . ورقم الترجمة ۲۹۰۲ » وانظر : ترتيب 
الدارك 5 / ۵۰۸۵ ۰ ووفیات الاعیان ۲۱۹/۰۶ . والديباح الذهب ۲ / ۲۲۸. 


)١(‏ فى هامش ح 

(۲) ك الدعوات ۰ ب ۰۸۳ ۵/ 1٩‏ برقم (۳۵۰۲) . 

(۳) فی هامش ح:: (8) فى ح : فوجدوا . 
(0) فى ح : قالوا )١( "  .‏ فى ح : اختلافها . 
(۷) فى هامش ح . (۸) الجن : ۲۸ . 


(9) فى هامش ح . )٠١(‏ الزمل : ۲۰ . 


کتاب الذكر والدعاء / باب فى أسماء الله تعالی ... الم سس ۱۷۷ 


وقوله :۱ إنه وتر يحب الوتر» . الوتر : الفرد ۰ ومعناه فى حق الله : الواحد الذی 
لا شريك له ولا نظير » فهو وتر وجميع الخلق شفع . 

وقوله ١:‏ يحب الوتر » : قیل : معناه فضل الوتر فى الفرد(۱) على الشفع فى آسماثه 
لیکون آدل على معنی الوحدانية فى صفاته . وقیل : یحتمل أن یکون معناه منصرفاً إلى 
صفّة من يعبد الله بالوحدانية والتفرد على سبیل(۳) الاخلاص ١‏ ولا يشرك بعبادة ری 
أحدا74") ويحتمل أن يكون معناه : أنه يأمر ويفضل الوتر فى الأعمال وكثير من الطاعات» 
كما جعل الصلوات خمسا ° وترا » وشرعت أعداد الطهارات والاستطابة وأكفان الميت 
ونصب الزکاة(*) فى(21 الخمس أواق والخمسة أوسق ونصب الإبل ۰ وأكثر نصب الغنم 
وأول نصب البقر وترا فى العقود ۰ وخلق كثير من مخلوقاته على عدد الوتر من السموات 
والارض والبحور والذرارى وعدد الأيام فى الجمعة والسنة وعدد عقدها فى الشهر ۰ وكثير 
من هذا الباب لسر من أسرار غيبه فى ذلك والله أعلم . 


لكين 1 0 ره لصن : 
(۵) فى ح : الزكوات . () فى ح : من ۔ 


وا حمس سس كاب الذکر والدعاء / پاپ العزم بالدعاء .۰ . إل 


( ۳) باب العزم بالدعاء » ولا يقل : إن * 
۷ (۲۲۷۸) حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وزهیربن حرب » جَميعًا عن ابْن لد 
قال أبو بکر :حدقا للع لیب یب »نس قال : قال 
رسول الله له ٠:‏ را دعا ملعم فى الدعاء » ولا يكل : الم إن شفت 


۳ 


فأعطنی إن الله لا سستکره له » . 
2 ع ماوق من 


۸-(۲۹۷۹) حلدثنا يَحبى بن أيوب وَقتيبة وابن حجر ء الوا : دی إسْماعيل ‏ 


0 


1١ 
5 


Cu 


يعنون ان جعفر - عن العلاء » عن أبيه » عن آبی هْرَيْرة + رسول اله ال ٠:‏ إِذَا 
دعا حدم قلا يقل :الم ری سبتاء ولكن نم لصا یلم رف 


ر ررر رو ع 


إن الله لا يتعاظمه شىء أعطاه » . 


وى عو م م گرم ا م اگ 


0 ..) حدئنا إسْحق بن موسى الأنْصارى ۰ حَدَئنَا انس بن عياض » حَدثَنا 
رز وا م من یمراط 


ارس وش ان مد رین نی اب مه نمی من یر 
قال: کال ای لله ٠:‏ لا يقولن آحدکم لیم اغف لى ان شت . له ارحمنی ان 
شت شفت » ليزم فى الدعاء » فَنَ الله صانع ماشاء » لا مکره له » . 


قوله : « إذا دعا أحدكم فليعزم فى الدعاء ۰ ولا يقل : اللهم إن شئت فأعطنى › 
الله لا مستكره له » وفى الرواية الثانية :< وليعظم الرغبة ٠‏ فإن الله لا يتعاظمه شىء 
أعطاه» : قيل كراهة الاستثناء هنا لوجهين : 

أحدهما : أن مشيئة الله ثابتة معلومة وأنه لا يفعل من ذلك إلا ما شاء ٠‏ وإنما 
يتحقق استعمال المشيئة فى حق من يتوجه عليه الإكراه » والله منزه عن ذلك كما جاء فی(۲) 
آخر الحديث . 

والوجه الآخر : أن فى هذا اللفظ ظهور الاستغناء ؛ إذ لا يستعمل هذا اللفظ إلا فيما 
لا يضطر إليه الانسان ۰ فأما ما يضطر إليه فإنه يعزم عليه ويلح فيه ۰ ويبين أيضا هذا 
التأويل قوله فى الرواية الأأخرى : ١‏ فان الله لا يتعاظمه شىء أعطاه » . ومعنی ١‏ يعزم ۷ : 
أى يشد ولا یتراحی . وأولو العزم من الرسل : أولو الشدة والقوة » وقيل : عزم المسألة : 
حسن الظن بالله فى الإجابة . 


. فى ح : الأخرى . 0 فى ح : من‎ )١( 


کتاب الذكر والدعاء / باب كراهة تمنى الوت ... إل سس ۱۷۹ 


NS 


٠‏ ( ۸۰ حدئنا هرن حَرب ۰ حدتا إسمَاعيل ‏ يح ابن ای شعن 
عبد العزيز » عن آنس » قال : قال سول الله عله ٠‏ ليمي كم الوت لسن 


و 2 ور یر 


به قان کان اد سم یل الم اخینی ما كانت ای حبرا لی » وتوقنی إِذَا کات 
الوقاة خر لى » . 
لد لل ماو و ور و ل لصح سوه له 


0 ..) حداثنا بن أبى لب . حدتا روح . حدنا شعبة .ح وحدثنى زهير بن رب 


ےر ت و بج اضر تر مر ن ٣‏ 


دنا عفان » حدلتا حَماهُ - على ان سل - كلاهمًا عن نابت » عن آنس؛ ع عن النبى 
لله . بمثله . غیر آنه تال : من ضر آصابه » . 

انل ..) حدثنی حامد بن عم دتا عبد الواحد » حَدتنا عاصم ؛ عن التضر 
TT‏ - قال آنس : ولا أن زسول الله عله قال : لا یتمتین 
آحدکم الوت » آتمنیته . 


وقوله : « لايتمنين أحدكم الموت لضر نزل به » الحديث ۰ وفى الرواية الاخری : 
«ولا يدع به قبل أن يأتيه » إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله » وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا 
خيرا »: فى هذا الحديث : [كراهة الدعاء بالموت فى حالة وجوازه فى أخرى » ففيه ](۱) 
أولا : كراهة الدعاء به للعلة التى ذكرت من الضرر » ويحتمل أن يكون من [ ضر ](۲۲ أو 
فاقة أو محنة من عدو . وشبه ذلك من الضار الدنيوية ؛ لانه إنما يدعو به هنا بمعنى الضيق 
والضجر والسخط لا قدر عليه » وأما لو كان لضر دينى يخشاه فمباح » وعليه يدل قوله 
آخره : «وتوفنى إذا كانت الوفاة خيراً لى » ۰ وقد قال عليه السلام ‏ : « وإذا آردت 
بالناس فتنة فاقبضنى إليك غير مفتون 2200 ۰ وفى رواية الطبرى : « انقطع أمله » والوجه : 
« عمله » كما تقدم . يدل عليه سياق الحديث وان كان الآمل أيضا ينقطع بالموت » لكن 
ليس هو مراد الحديث ولأن عمله هو المتكرر فى الأحاديث والمعروف فى الروايات . 


(۳) الترمذی » لك التفسیر » ب من سورة :ص ۵ / ۶ ( ۲۲۲۳۵ ) . 


۱/۸۰ كتاب الذكر والدعاء / باب كراهة تمنى الموت ... إلخ 


مس ه 


57-(558) حدئنا أبو بكر بن آبی شببة » حدتتاعبّد الله بن اذریس » عن 
إسماعيل ب بن أبى خالد » عن قيس بن أبى حازم قال : لا یب وقد اتوی سبع 


ا ی 


کیات فى بطنه . فقال : و ما أن رسول الله ل ان آن تدعو باوت » لدعوات به . 


وس ىاو اور مر سم 007 ره 
(..) حلائناه تن إُراهيم » آخبرتا سيان بن یوررب بد اميد 
سے یہ 5 و مس چم 7 م 


ووكيع اح وحدلتا إبن نمی حدلنا أبى .ح وَحَدئنا بيد الله بن معاذ ويَحَى بن حبیب 


م یر اوہ رہ و ره وم و 


الا : حدثنا معتمر اح وحدتا محمد بن رأفع » دا بو أسامة» كلهم عن یل 
بهذا الاستاد . 


مس مس ی سي اه 


۳ - (۲3۸۲) حدائنا محمد بن رافع » حَدنَا عبد الرزاق » ابرا مر عن 


2 
رن ص ا 


همام بن مب . قال : هذا ما حَدلًا آبو هريْرة عن رسول الله لله . قذكر أحاديث منها : 
وال رسو ل الله کله د لا یتمتی آحدکم امونتاء ولا يع به من قبل أن له 


ETE 2‏ رو مر و و و 


مات أحدكم القطع عم وانه لا يزيد اومن عمرة إلا خی » . 


وقوله فى الباب فى حديث [ حامد بن العباس 2١(]‏ : حدثنا عاصم » عن النضر بن 
أنس ‏ وأنس يومئذ حى : يريد أن عاصما هو الذى حدثه به النضر , بن أنس فى حياة 


انه 


. فى ح : حامد بن عمر‎ )١( 


كتاب الذكر والدعاء / باب من أحب لقاء الله ... إلخ ا 


(5) باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه 
ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه 


۰۶ (۲۲۸۳) حدئنا هداب بن خالد . دتتا همام حدنت قتادة عن انس بن 


مالك . عن عة بْنِ الصّامت ؛ أن نی الله عله قال ١:‏ مَنْ آحب لقَاءَ الله » احب الله 


ماه 


لاه ون کره لقاء الله کره الله لاء . 


رام وان وق ور ر 2 و رتو مور مه کم 
(. ..) وحلائنا محمد بای وان بشار قَالا : دنا محمد بن جعفر حدثنا 


شعبة » عر قتادة » قال : سمفت اس بن مالك يدث عن عبد بن الصّامت » عن الى 
رو 
عله . مثله 


(TIA) — ۵‏ حدثنا محمد بن عبّد الله ا 3 حَدَكَنَا خالد بن الخارث 
لهجیمی . حَدكنَا سید من اد عن زرارة » عن سعد بن هم ٠‏ عن عائشة قالت : 


ص و 


قال رسول الله کل من اب لا الله أب الله لقا ومن کر لقا الله که الله 


و مر رو 


لقاع 5 یی الله » أكرآهية وات ؟ فكلا ره اموت . فقال : « لیس کذلك ‏ 
ولکن لو إذَ بر شمه الله ورضنوانه وجه » اب لقَاءَ الله » قأحب الله لاه 


52 
7 


وإن الكافر إذا بشر باب الله وسخطه کره لقاء الله » وكره الله لقاع » . 


۳92 


و مر له ار یفام سر مر هر الاي قاس و 


(. .) حدائناه محم بن بشار» حدلنا محمد بن بکر» حدثنا سعید عن قتادق بهذا 


o 


الاسناد . 


وقوله : « من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه » ومن كره لقاء الله کره الله لقاءه ٩‏ ۰ 
قال الإمام : من قضى الله بموته فلابد أن يموت وإن كان كارها لقاء الله » ولو كره الله 
موته ما مات » ولا لقيه » فيحمل الحديث فى مثل هذه الصورة على كراهة الله سبحانه 
للغفران له وإرادته لإبعاده من رحمته . 

قال القاضى : قد جاء فى الأم فى الحديث زيادة فى الرواية الأخرى تشعر بالمراد به 
سؤال أبى هريرة 2١(‏ عائشة عن هذا الحديث . 


(۱) هذا وَّهُم لأن أبا هريرة لم يسأل عائشة عن هذا الحديث ۰ بل السائل هو شريح بن هانئ . انظر : حديث 
(۱۷) . 


1A۲‏ سطع كتاب الذكر والدعاء / باب من أحب لقاء الله 520 إلخ 


و ۳ 2 و E‏ 


ك1 نت ره .) حلاثنا أبو کر بن أبى شب » حَدئنَا على بْن نهر » عن رَكَرِيَّ » عن 


م م ىا فقس 0 


الشعبى » ای فری هار عر وات 29 :ال رول الله عله :مَنْ اجب لقاء 
الله أحَّب الله لقَاءه » ومن که لقا الله کر الله لا واگزت قبل لقاء الله » . 


(. داد ساح د نهیم آخبرنا عيسى بن يونس» حَدئنًا زکریء ‏ عن عام 
وس ون و 
حَدنى شریح بْن هانی الل . بمثله . 
و سس سس ود مر وھ r3‏ 


۷ - (۲۹۸۵) نا سید َو الا ی » یرتا عبر عن مرف » عن 


امه عن شرح بن انی عن بى هريرة» ال : ال سول الله له : من آحب لاه 


لس مر و 


الله أحب الله لقاع ومن کره لقاء الله كرة الله لقَاءه » .قال : فأتیت ت ا 


2 
وار فق و 


م سین سمفت هیر کر سول الله عله یا إن كان كتك قد 


سر ن سس داس 


هلکنا . فقالت : إن الهالك من هلك بقول سول الله لله » وما دك ؟ قال ال رسول 
الله عله : « من أب لقاء الله احب الله لقَاءه » ومن كر لقا الله کره الله لقَاءه » 


مر ام و مرو 


ویس ما اح الا وهو یکره ات . فقالت : قد ال رسول الله لله » ولیس بالذی 
اقب إل ولکن 3 حص ابص وحرح الصلار» وافشسمر املد وتسلجت 


الأصابع » فعند ذلك من احب لقَاء الله أحب الله لقَاءه » وَمَنْ کره لاء الله رة الله 


2 
ر رو 


0 


۳ 


وقو له ولکننا نکره الموت 3 فقالت :( ليشن الذى يذهب إليه ولكن إذا شخص 
البصر ‏ وحشرج الصدر 3 واقشعر الحلد » وتشلجت الأصابع 3 فعند ذلك من أحب لقاء 
الله أحب الله لقاءه » ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه » فمفهومه أنه عند الخاتمة وحضور 
الموت وكشف الغطاء ۰ فأهل السعادة قد اغتبطوا لقاءهم با رأوه » والله تعالى قد بشرهم به 
وآراده لهم » وهو معنى محبته لقاءهم ۰ وأهل الشقاوة قد كشف لهم عن حالهم فكرهوا 
الورود على ربهم لا تيقنوه من تعذيبه لهم . والله تعالى قد أبعدهم عنه وهو معنى كراهته 
لقاءهم » أو لم يرد ب بهم القرب منه والمنزلة عنده » وهو من معنى الكراهة أيضًا » ف « من» 
هنا خبرية غير شرطية » وليس الراد بالحديث أن سبب كراهة الله لقاء هؤلاء كراهتهم هم 
لك ولا أن حبه لقاء هولاء حبهم هم لذلك ۰ لکنه صفة حال لهؤلاء [وهو لاء] ( فى 
آنفسهم وعند ربهم » كأنه قال : من أحب لقاء الله فهو الذی أحب الله لقاءه . 


. ساقطة من الأصل » واشت من ح‎ )١( 


كتاب الذكر والدعاء 7 باب من أحب لقاء الله ... إلخ اس _ سيت ۱۸۳ 
د قو هام 0 
0 ..) وحدثناه إسْحَق بْن إبْرَاهيم الحَنْظَلى » آخبرنی جرین عن مطرّف بهذا 
الإستاد. نحو حديث عبثر . 
۸ (۲۹۸۹) حدئنا أو بكر بن بیش و عامر الأشعری وبو كريْب » قالوا: 


ی و سرب 


حلنا بو أسامة » عن برد عن آبیبردة عن أبى موسی » عن الى لله ال : «من 
اب لا الله اب الله لاه ومن کره لقا الله کره الله لقاءه ۷ 


وحشرجة الصدر هو ۲ تردد النفس فيه . وتشنج الأصابع 4 تقبضها 2 واقشعرار الجلد: 
قيام شعره ۱ 


۶ ج وی الذکر والدعاء / باب فضل الذکر ... وله 


(5) باب فضل الذکر والدعاء ‏ والتقرب إلى الله تعالی 
9 - (1710) حداثا أبو کریب . محمد بن لعلاء » حدنا وكيع » عن جعفر بن 
فان عن يزيد بن الاصّم عن أبى هریت ال : قال رسول الله عله  :‏ إن الله يقول: 
آنا عند ظن عبّدی بى » وآنا معه دا دعانی » . 
و راب وان فا اقلم ا ال د 
5ے .) حلائنا محمد بن بشار نان اعبّدى » حدتا یی -- یعنی اين 
شم مر سار مر ی اهن و سوم 


سعید - وان أبى عدی عن سلَيْمَانَ - وهو التيمى ترا مالف تل شار 


۳ 


نو و 


عن الى 7 له تال قال الله س وجل : لا قرب عد می شیر رت مه فا 


ل 2 ملع له سي 


و تقرب متی ذراعًا تقربت منه با - أو بوعا واا أتانى یمشی یه مرول » . 
9 ..) حدثنا محمد بن عبد الأعلى القيْسى » حدتنا عتم عن أبيه . بهذا الاستاد» 


> ه سور 


وم يذكر : « إذا آتانی بمشی أتيته هرولة ۹ 


004 


۱( . ..) حلاثن و رن أبى شيبة وأبو کریب - والفظ لأبى کریّب - قَالا : 


حدنا أبو ماو عن الأعْمش » ۰ عن أبى صالح » عن أبى هریت ال : قال سول الله 
عله : « يقول الله حامر :وجل فا : لا لد ظن عبدی » وا معه حین یدکرنی » تن 
ا رم مود PE‏ وو 


ذکرنی فی شه ذكرته فى تفسی ‏ وان ذکرتی فی ملا ذکرته فی ملا خر مه » وان 
قرب إلى شب تقربت إِليّه ذرآعًا » وان ن اقرب إلى ذراعا قرت یه باعا ‏ ون آتانى 


سا مه سيم 


يمشى آتبته هرولة » . 


شا کرو هقی ی مس سے و ر و ات 
يا وا ی سس 
ا معرور بن سويد » عن أبى در قال : ال رسول الله عله : « يقول الله عز وجل -: 


سے س ع م رر وو تور ° 


من جَاء بالحسئة قله عر الها وأزيد » ومن جَاء بالسيكة » قجراؤه سي مها أو افر 


وقوله : « ومن جاء ال يار واريد »أى [ أن ۱(۲) مضمونة 


کتاب الذكر والدعاء / باب قضل الذکر ... إلخ س ورا 


ساسا و منم منم ال سم مس او 0 E rg‏ ماص بي ورام >> و 
ومن تقرب می شرا تَقربْت مه ذراعا » ومن تقرب متی ذراعا تقربت منه باعا» ومن 


مس وف و ده سبك موص ^ 


انی یمشی هه ومن آقینیبقراب الارض خَطينَة لا يدرك بى شا یه بمفلها 
مغفرة ) . 
قال إبُرَاهيم : دتا امن بن بشئر » حَدئنَا وكيع . بهذا الحديث . 
(. ..) حلائنا أبو کربب » حدتا أب معاوية ء عن الأعلمش بهذا الإستاد .نو 


100 
ی مسر سو 


غير أنه قال هر لها أو أزيد » . 


بالزيادة عليها إلى سبعمائة ضعف ۰ كما جاء فى الحديث الآخر(١؟2‏ ۰ وإلى مالا يأخذه 
حساب كما قال تعالى : 9 نما یوقی الصابرون أجرهم بغیر حاب 04) » وقال : ( إلا 
الصوم فإنه لى» وأنا أجزى به » بعدما ذكر نهاية التضعيف إلى سبعمائة . 

وقوله : ١‏ من لقينى بقراب الارض خطيئة » لقيته بمثلها مغفرة » ۰ يفسر قوله قبل 
هذا: « ومن جاء بالسيئة فجزاؤه مثلها أو العفو عنه » ۰ فأخبر أن فى سعة عفوه تعالى لمن 
أراد العفو عنه ما يسع ملء الأرض خطيئة أو ما يقرب من ملئها . وقراب كل شىء : قربه 
بضم القاف » كذا رويناه هنا » وقال لى آبو الحسن يقال : قراب بالكسر آیضا . 


() لم نطلع على حديث فيه الزيادة إلى سبعمائة ضعف . نما جاء هذا التضعيف فى الآية (۲۲۱) من سورة 
البقرة . 


مب کتاب الذكر والدعاء / باب كراهة الدعاء بتعجيل العقوبة فى الدنيا 


(۷) باب كراهة الدعاء بتعجيل العقوبة فى الدنيا 


۳ (۲۹۸۸) حدثنا ُو الخَطّاب زیاد بن یی الحسانى » حدتنا محمد بن أبى 
عَدى» عن حُميْد » عن ابت » عن آلس ؛ أن رسو الله ته عاد رجلا من امین قن 


حَفت قصار مطل رخ ال له رسول الله عله :هل کت دعو بشىء أو له 
قال: تعم 2 لالم ما کت ماب به فى الآخرة »مجه لى فى الد . قال 


رسول الله عه : « سَبْحَانَ الله ! لا تطيقه س أو لا تستطیعه - آقلا قلت : الهم آنا فى 
لاح ونی الآخرة حَسة ون عتاب ال ؟ » قال دعا الله له تاه 


عد 1 


9 ..) حدئناه َاصمْ بن اف الى » حَدَنا الب الحارث » حدتنا حمَيْد 
بهذا الاسناد . إلى قوله : « وقتا عذاب الثار » ولم یذکر الزيَادة . 


0-5 ..) وحدائنى هرن حرب » حَدئَّا عقان » حا حَمَاد» اخبرتا ابت عن 


و مر مر منم 


+ سول لله تا دحل على رجل من أصنحاب َوه وق صار رخ . بمعنی 
حدیث حمَيْد . غیر أنه ال : « لا طَاقَة َة لك بعذاب الله » ولم يذكر : قَدعا الله لَه » 


ص 
م رو 


.6 


وقوله فى الذى قال فيه : إنه [قد](۱) خفت حتى صار مثل الفرخ » أى ضعف › 
وخفت أيضًا : انقطع كلامه » وخفت أيضًا : مات . 

وقوله : « هل كنت تدعو بشىء ؟ » ؛ وقوله : كنت آقول : اللهم . ما كنت 
معاقبنى به فى الآخرة فعجله لى فى الدنيا » وقول النبى له [ل۷(]4) : « سبحان الله ! 
إنك لا تطيقه » أفلا قلت : اللهم « آتنا فى الدنيا حسنة وفی الآخرة حسنة ۳(4) » الایت 
فدعا الله له فشفاه . 

فيه جواز التسبيح عند العجب من الأمر » وفيه كراهة تمنى البلاء وإن كان على الوجه 
الذى فعله هذا » فإنه قد لا يطيقه فيحمله شدة الضرر على السخط والتندم والشكى من ربه 
وفيه أن الدعاء بجا قصه ‏ عليه السلام ‏ أفضل لعامة الناس وأسلم أ وقد ذكر بعد هذا أنه 


(۱) ساقطة من زء والمثبت من ح ۰ وهی فى متن الحديث . 
0 ف عاك د 5 البقرة : ١‏ 


کتاب الذكر والدعاء / باب كراهة الدعاء بتعجیل العقوبة فى الدنيا سس ۱۸۷ 
)0 ..) حدالنا محمد بن المشی وان ¿ بشما قالا : حدلنا سالم بن نوح العطار » عن 


ي مر سمه 


سعيد بن أبى عروبة » عن تاد عن آنس » عن الى لله » بهذا الحديث . 


كان أكثر دعائه - عليه السلام .)١(‏ 

وقد اختلف المفسرون فى تأويل الآية » فقيل : الحسنة فى الدنيا : العلم والعبادة » 
وفى الآخرة : الجنة . وقيل : فى الدنيا : العافية » وفى الآخرة : العافية . وقيل : فى 
الدنيا : المال » وفى الآخرة : الجنة . وقيل : الحسنة هنا : النعمة . وقيل : حظوظ 
حستة. وفیه اجابة دعوة اللبی عله :له . 


(۱) سیأتی فى حدیث رقم (۲) من هذا الکتاب . 


۸ کان الذکر والدعاء / باب فضل مجالس الذکر 


(۸) باب فضل محالس الذكر 


6 (۲۹۸۹) حدثنا محمد بن حاتم بن ميْمُون » حدلتا َه حدنا وب 


ردك ری و ورش رم 


حلا سل عن یه عن أبى هريّرة» عن الى تال : ١‏ إن لله تبارك وتعالی ملائكة 


ر 
۱ ری و کم مر و مر و رر ى ر ك 


سيار فلا یعون مجالس الذکر» فا وجدوا مجلسفیه ذكر قعدوا معهم » وحف 
مرو فقو و و ر سوم و 


نشیم ينا نیعبرا مأ ينهم وين السعاء لديا ١‏ ذا قروا هجو 


لص مر مرک مر ام 4۵ ۳ و و م ولو 


وصعدوا إِلَى السماء) . قال ٠:‏ فیسالهم الله سعز وجل وهو عم بهم: : من أين جتتم ؟ 


۳ 
زرو ملد مر وروک ر“ مقر مار کم 


تتولین : جنتا من عند عباد لَك فى الأرض » يسبحوتك » ويكبروتك ف » ويهللونك 


ار وال ر 


وی وتا ال : وماذا نی ؟ قَانُوا: يلوك جنتك لو 
رآوا ‏ جنتی ؟ قَالُوا : لا . آی رب . قال ل راد ی جنتی ؟ الوا : ویستجیرونك . 


ل لس وس 


" قال : وم بستجیروتتی ؟ الوا من تارك .یارب . قال : وهل ركوا ثَارى ؟ قَانُوا : لا 


وقوله : « إن لله ملائكة سيارة » فضلا ۰ یتبعون مجالس الذکر » : کذا الرواية عند 
جمهور شیوخنا فى مسلم والبخاری ۰ بفتح الفاء وسکون الضاد ۰ وبعضهم بضم الضاد » 
وعند العذرى والهوزنى J:‏ فضل ( برفع اللام على خبر المبتدأً وصم الفاء » وکذا رواه 
بعض الشيوخ »والصواب الأول كما بيناه . ومعنى « سيارة فى الارض » كما قال فى بعض 
الروایات « سیاحین ٠»‏ . 

وقوله : « فإذا وجدوا مجلس ذکر قعدوا معهم ۰ وحظ بعضهم بعضًا بأجنحتهم » : 
کذا للعذری [وللطبری](۲) فیما وجدته بخطی : « حظ ‏ بالظاء العجمة ‏ ولا آعلم له هنا 
وجهاً. وکذلك رواه بعضهم من طریق [ابن] ) الحذاء : « حص » بالخاء العجمة والصاد 
الهملة وهو بعید » ورواه بعضهم : ١‏ حض ٠»‏ بالضاد العجمة وله وجه . 

وفی کتاب ابن عیسی : « حط » بحاء وطاء مهملتین » وکذا قیل عن شیخنا القاضی 
[آبو](4) على ۰ وهو الصواب . قیل: معناه : آشار بعضهم إلى بعض بالنزول أو دعائه 
إلى النزول ویدل عليه قوله بعده فى البخاری : « هلموا إلى حاجتکم » (20. 

وفى رواية السجزى والسمرقندى J:‏ حف بعضهم بعضا بأجنحتهم 1 ويدل على هذه 
الرواية قوله فى البخارى : « يحفونهم بأجنحتهم )(21 أى يحدقون بهم ویطوفون حولهم؛ 
(۱) انظر ۱ تحفة الأحوذى 5/ A4‏ : () من ح (۲) فى هامش ح 5 
(۶) هکذا فى الأصل » وفی ح : آبی » وهو الصواب . 
(۵) البخاری » ك الدعوات ۰ ب فضل الذکر ۱۰۷/۸ . 
(0) انظر : التخریج السابق . 


كتاب الذكر والدعاء / باب فضل مجالس الذکر ب سسب ۱ 
قال : فکیف لو روا تارى ؟ قَالُوا : ويستغفروتك » . قال : افيقول : قد غفرت لهم 
عه و دوف ول مه ور 


دهم ما الوا جرتم مما استجاروا» . قال : القيقولون: : رس فيهم فلا عبد 


س ار ساس ر لط و 


خَطَاء نما مر تجلس معهم ‏ . قال : ١‏ فيقول : : و له رت » هم القوم لا یی بهم 


جلیسهم » . 
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ویجتمعون فى جمیع جوانبهم > ویحدق بعضها بعضاً . وحفاف الشیء: جانباه» كما قال: 
( حتی یملووا ما بين السماء والارض » . 

وقوله : « ویستجیرونك من النار » وقوله : « قد آجرتهم ما استجارونی » : كله من 
الأمان » والحوار يأتى بمعنى الأمان . 

وقوله فى الذى مر بينهم فجلس - زاد فى البخارى: لحاجة ‏ : « قد غفرت لهم 3 
هم القوم لا يشقى جليسهم »۲۱۱ فيه فضل مجالس الذكر وان لم يكن الجالس فيها من 
أهلها. [وفیه](۲) فضل مجالسة الصا حين وتزكيتهم . 

والذكر ذكران : ذكر الله بالقلب : وهو الذكر الخفى » وذكر القلب ‏ أيضاً ‏ عند 
أوامره ونواهيه . وذكر باللسان : كما جاء عن عمر بن الخطاب ۰ فذكره بالقلب ‏ وهو 
الذكر الخفى وهو أرفع الأذكار » الفكرة فى عظمة الله وجلاله وجبروته وملكوته وآياته فى 
آرضه وسماواته » وفى الحديث : « خير الذكر الخفى »۲۳۲ » وبعده ذكره بالقلب عند أوامره 
ونواهيه » فينتهى عما نهى عنه ‏ ويمتثل ما أمر به » ويتوقف عما أشكل عليه . وذكره 
باللسان مجردا هو آضعف هذه الأذكار الثلاث » لكن له فضل عظيم » كما جاء فى الآثار: 
لكل فضل بقدر مرتبته . 

وقد ذكر أبو جعفر الطبرى وغيره اختلاف السلف : أيهما أفضل الذكر باللسان أو 
بالقلب ؟ والخلاف عندنا (4)إنما يتصور فى تحديد(2؟ الذكر بالقلب من التسبيح والتهليل 
وشبهه من أذكار اللسان إذا لم ينطق بها اللسان وعلیه يدل كلامهم . لأنهم مختلفون فى 
الذكر الخفى للذى ذكرناه أولاً من الفكر وإحضار دلائل المعارف والعظمة » فتلك لا 
يتلونها(5) ذكر اللسان » فكيف يتفاضل معها » وإنما الخلاف فيما ذكرناه » وكل ذلك مع 
حضور الثلاث بذكر اللسان » فأما والقلب لاه فلا : 

فمن رأى ذكر القلب أفضل قال : لأن عمل السر أفضل . ومن قال : ذكر اللسان 
أفضل قال : لأن فيه زيادة أعمال 00 بالقلب . ففیه زيادة عمل [منه](۷) 
تقتضى زيادة أجرء ولذلك اختلف فى ذكر القلب » هل تکتبه اللائكة ويعمل ؟ فقيل ذلك» 
وأن الله يجعل لها على ذلك علامت وقيل: إنه لا يكتب؛ لأنهم لا يطلعون عليه . 


. انظر : التخریج السابق . (0) من ح‎ )١( 
. أحمد ۱۷۲/۱ » ۱۸۰ عن سعد بن مالك‎ )۳( 


(5) فى ح : عندى . (۵) فى ح : مجرد . 


۰ ل كتاب الذكر والدعاء / باب فضل الدعاء باللهم آتنا فى الدنيا حسنة ۰۰۰ إلخ 


)٩(‏ باب فضل الدعاء باللهم آتنا فى الدنيا حسنة 
ب 


و وم و و مر و 


عكر ۹۰ حدئنى رمي بن خرب حلا إسْمَاعيل - يعنى ابن علیة - عن 
عد العريزات وهو ابن ضهیت قال : سال فده نس :أو دود أي به ی له 
آکثر ؟ ال : کان کت دطوة يعو بها ول : الهم «إآتنا فى ایا حسنة وفى الآخرة 
حسة وقتا عذاب التار ۹( 

قال وکان نس دا آراد آن يدعو بدعوة دعا بها . فَِذا آراد أن يدعو بدعاء ‏ دحا 


ت ۳ 


سر واس 


۷ د(. ..) حدئنا عبد الله بن معاذ حَدََا أبى » حدلنا شعبة » عن ثابت » عن 
نس ء قال : كَانَ سول له یول : را آنا فى ایا حَسة وفى الآخرة حَسمة وفنا 


وقوله : كان أكثر دعائه : « اللهم « آتنا فى الدنيا حسنة » » الایة(۲) » هذا لجمعها 
معانى الدعاء كله ؛ من أمر الدنيا والآخرة » والحسنة هنا عندهم : النعمة ۰ فسأله نعم 
الدنيا والآخرة والوقاية من عذاب النار 9 


(۱) البقرة : ١‏ 
(۲) سياق الكلام يقتضى أن يقال : الحديث ؛ لأن الآية داخلة ضمن الحديث . 


کتاب الذكر والدعاء / باب فضل التهليل والتسبیح والدعاء سس ۱٩۱‏ 


ED 


صالح » ع لی مر لا سیل هل ل قل : « من قال :لا لَه إلا الل وة ل 


مر ار مس مریم ماس و مرو 


شريك لَه ل الملك ول الحند وو على کل ئء قدي فى وم مان مرف کات له 


ر ا و ا و ا ال ا ی وا دوع ی 0 اج او 


عل عش رقاب » وکتبت له ماله حستة » ومحیت عله ماه سيئّة » وکانت لَه حرژا من 


لشيطان يومه لك حتی بی » وم یات أحه أفضل مما جَاء به إلا أحَدعَمل ار 


وس جع مها في" موب 


من لك . ومن قال : سبْحَانَ الله وبحمده ‏ فى یوم ما مرف حطت خَطَاياه » ولو کانت 


سل ید لبط . 


وذکر حدیث فضائل ۲۱ من قال : « لا له إلا الله وحده لا شريك له » له اللك وله 
الحمد » وهو على كل شىء قدیر فى یوم مائة مرة » كانت له عذل عشر رقاب وکتبت (۲) 
له مائة حسنة ۰ ومحیت عنه مائة سيئة » وکانت له حرزاً من الشیطان یومه ذلك حتی 
سبحان الله وبحمده فى یوم مائة مرة »حطت خطاياه ون كانت مثل زبد البحر ۰ ثم ذکر 
بعد فى فضل من قال : لا إله الا الله » التقدم « كان کمن أعتق آربعة [آنفس] (۲۳ من ولد 
إسماعيل » ثم ذکر حديث : « من سبح مائة تسبيحة کتبت له آلف حسنة » وحطت عنه 
آلف سيئة » ذکر هذا العدد من المائة » وهذا احصر لهذه الاذکار لا (*) دلیل على آنها غاية 
وحد لهذه الأجور . ثم نبه - عليه السلام - بقوله : « إلا آحد عمل اکثر من ذلك » أنه 
جائز أن یزاد على هذا العدد فیکون لقائله من الفضل بحسابه » لئلا یظن آنها من الحدود 
التی نهی عن اعتدائها » وآنه لا فضل فى الزيادة علیها کالزيادة على رکعات السئن الحدودة 
أو آعداد الطهارة . ۱ 

وقد قيل : يحتمل أن هذه الزيادة من غير هذا الباب » أى ألا يزيد آحد آعمالاً أخر 
من البر غيرها » فيزيد له أجرها على هذا . 

وقوله فى حديث التهليل : « محيت عنه مائة سيئة » » وفى حديث التسبيح : «حطت 


۲ ب ل ملب كتاب الذكر والدعاء / باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء 
4 (۲۹۹۲) حدائنى محمد بن عبد امك الاموی ۰ دنا عد العزيز بن 

و .ىل شق 

المختار » عن سهيّل » > من سمى + عن أبى صالح . عن أبى هیر قال وه 


عله :من قال حين يُصبح وحين یی : سبحان الله وبحمده مائة مرة » لم أت أحَدٌ 


یس[ ٩‏ ند و بقل و۱۳2 


۳(۰ ) حدثنا سلیمان بن عبَيْد الله ارف الیلانی » دا آبو عامر - 

هم ورو روم وف ۱۳ 
نى العقدی حدثنا عمر ‏ وهو ابن أبى زاندة = عن أبى إملحق » عن عرو بن 
و رو و رو 


مون » قال : من قال : لا له إلا الله وحده لا شريك له » له الملك وله الحمد وهو 
على کل شىء قدير » عش مار » کان کمن أطت أربعة لش من وقد یل 
ل له ایو عام حا ره تا ْله بن یی ان ٠‏ عن 


۳ 
5 مر و و 


الشعبى » ۽ عن ریم بن خیم . بمثل ذلك . قال : قلت للربيع : ممن سمعته ؟ قال : : من 
مرو بن میّمون . قال یت عمروبن میمون لت : من سمغت ؟ ال : من ابن أبى 


۹4 7 وس و 


لیلی . قال : فان یت ان أب لیلی قلت : ممن سمعته ؟ قال : من أبى وب الالعتاری» 
و یو مر و رو 
2 و و وه و و سم مر ام ل یف و یو و مم 


5 a 


خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر » ظاهره أن التسبيح أفضل . وقد جاء فى [تهليل 
التسبیح](۱) حديث التهليل : ١‏ ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به » فيحتمل الجمع بينهما أن 
يكون حديث التهليل أفضل ٠‏ وأنه إنما زيد من الحسنات ومحى من السيئات المحصورة » ثم 
. جعل له من فضل عي توقاي ما قد راد صل لفقل فصع ی و ات 
جاء أنه :۱ من أعتق رقبة » أعتق الله بكل عضو منها عضو منه من النار » (25 فهنا قد 
حصل بهذا العتق تكفير جميع الخطايا عمومًا بعد حصر ما عد منها خصوصا مع زيادة مائة 
درجة » وما زاده عتق الرقاب الزائدة على الواحدة . 

وقد جاء فى الحديث هنا أيضًا : أفضل الذكر التهليل » وأنه أفضل ما قاله ‏ عليه 
السلام - والنبيون من قبله 299 . وقد قيل : إنه اسم الله الأعظم » وهی كلمة الإخلاص . 

وقد مضى شرح التسبيح »وأنه بمعنى التنزيه عما لا يليق به جل جلاله من الشريك 


.  ز‎ « مضروب عليها بخط فى الأصل‎ )١( 
. (؟) سبق فى ك العتق » ب فضل العتق برقم (۵) . (۳) الموطأ » ب ما جاء فى الدعاء‎ 


کتاب الذكر والدعاء / باب فضل التهليل والتسبیح والدعاء سس ۱٩۳‏ 
رعو ر ا 9 هو سس 
ومحمد بن طريف الجلی» قاوانحدتتاابن فضیلعن عمارة بن الْقعقا معن أبى زرعة » 


26 7 


عن ایی هريْرة» قال : قال رسول الله عله ١:‏ کلمتان خفیفتان على اسان قتان فى 
المیزان » بیان إلى الرحمن : سبْحان الله ويحمده» سبْحان الله المَظيم » . 
ور یو ور مر 


۳۲ -(۲۹۹۵) حدٹا أبو بكر بن بیش وأبو كريّب » فلا : حدلتا أبو معاوية » 


عن الأعمش »عن أبى صالح عن أبى هریت قال : ال رسول الله عله : « لان أقول : 


و ل لم 


ان الله » والحند لله ولا له إلا الله وَاللهُ کی آحب ای مما تاه 
لششر». 
۳۳ -(۷۹۹۲) دنا یو بكر بن أبى شيب » حدئنا على بن مسهر وأبن تعر » عن 


ما مرف رم ی فا و بو اف مر هم ورو 


موسى الجهنی .ح وَحَدلنا محمد بْن عبد الله بن مير والفظ له . - حَدئْنَا أبى » 
دا موسى الجهنی عن مصنعب سدع أب ال : جاء أعرابى ی رَسُول الله 
عله . فقال : عَلّمَى کلام أقوله . قال :دل : لا له إلا الله وحده لا شريك له الله 


€ 


ابر کیرا والحند لله كيرا » سبحان الله رب العالّمين > لا حول ولا قوة إلا بالله 
العتزيز الحكيم» قال : لاء لربى . ما لی ؟ قال : « قل :الم اغفر لى وأرْحَمتى » 
واهدنی وارزثتى » . 


مر مر کک و ص ه0 
قال موسى: ا ما عافنی ‏ قاتا آتوهم وما أذْرى . وم يذكر ابن أبى ی فى حدیله قول 


ر 
و رم 


موسى . 


(14V) “5‏ عد ی کم ری e‏ ابن رادي 


م2 ۳ ھم م 
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حدائنا سعید بن أزهر الواسطی » َو معَاوية » حَدئنَا بو مالك‎ ). .( ٥ 


كن 
ويو 


الأشنجعى » عَن أبيه » قال : کان الرجل إا سم له الى عله الصلاة ثم مره أن 


وحده لا شريك له. له اللك وله امد وهو على كل شىء قدير »التقدم ذکره ۰ وفضل من 
یقوله . 


۴٤‏ لد كتاب الذكر والدعاء / باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء 

ما از مر سر و ر EP‏ ۵ ۰ ف و و سا ه 5 سم وي 

يدعو بهؤلاء الکلمات : « الهم › اغفر لی وارحمنی » واهدنى وعافنی » وارزفنی » . 
نامز ات حا و و ی ت پازا 


۱۹۳ ..) حدثنى زهیر بن حرب » حدثنا يزيد بن هرون ۰ آخبرنا ی 
رت مر و 


یه سم ای .ند لقال :يا رسول للم كيف ول ین أسأل ر 


قال : « قل : الهم ار لی وارحتی » وعاتیوارنی » ویجمع | آصابعه إلا الانهام 
«إن هؤلاء تجمع لَك یل وآخرتك » . 


کا نو گر مر مر وو ا ل اق 


۷-(۲۹۹۸) حدائنا أبو بگر بن أبى شيبة . حدتنا مروان وعلی بن سنهر » عن 
موسى الجهنى اح وحَدَا محمد ند لله بن مير - واللفظ لَه س دا أبى » 
جوا زا عوسي الجهنی» عن مصب بْنٍ سعد » نی أبى قال : كنا عند رسول الله عله 


مع هس و 


فقال : ینز احم ان یسب کل یوم لف تة ؟ ١‏ لَه سل من جلسانه 5 


وے سکس و دقن ی لآ ل ع وه رگ 
يكسب آحدنا آلف حسنة ؟ قال : ١‏ يسبّح ما تسبیحة فيكقب نه أل تون ار ا 
سم ور ۳ 
هلف خی ۰ 


وقوله : « الله آکبر كبيراً » : انتصب عند النحاة « کبیراً » لفعل مضمر دل عليه ما 
قبله كأنه قال : كبرت كبيراً » أو ذکرت كبيراً أو نحوه . وقيل : على التمییز . وقیل : | 
علی القطم . ۱ 


کتاب الذکر والدعاء / باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلی الذکر سس ۱۹۵ 


ا ی الاح وى و ی الدكر 


(1748) حدئنايَحَى بن یی التّميمى وأبو بگر بن أبى شی ومحمد بن 
العّلاء ادان وَاللّفْظ لِيَحبَى اال بحبی: آخرتا .وقال الاخران :حلا - أبو معاویت 


عن الأعمش » ٠‏ عن ابی صالح »عن أبى هريّرة » قال : قال رسول الله له : «من تفس 
عن ممن کر من رپ ایس اله هرمن رب بو القيامَة ومن يسر 


هم سرن شاك ی ور مر رم رو 


على معْسرء سر الله علي فى لیا والآخرة . ومن سر سلما » ستره الله فى ادلی 
والآخرة اله فى عن اعد ماکان امب فى عون أخيه . ومن سك طَرِيقًا يتمس فيه 


يد ا و وو ت 


علا > سل الله له به ريا إلى الجن وا اش قوم فى نت من وت الله » یتلون 


رس ت ان ل عل تون م ف 6« موق رور روو 


کاب الله » ویدارسول يهم إلا ترت عنم اسکیف عينم در حبة وح 
ل سلس اف ته ا ر ول و و انبرو 


الملائكة ‏ ودکرهم الله فيمن عنده . ومن بط به عمله »لم يسرع به نسبه » . 


علي فصول بهذا و 

وقوله : « ونزلت عليهم السكينة » أى الرحمة » وهو أحد الوجوه فى تأويل السكينة 
فى القرآن » وهذا أليق الوجوه هنا . وقيل : السكينة أيضًا فى ذلك ۰ وفى قوله : لثم 
أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين21(4 أى الوقار والطمأنينة . 
لاقو سیم ار ا القرآن فى المساجد » وان كان مالك قد 20000 بالكراهة 
بنحو ما قضی هذا الظاهر جوازه وقال : یقامون » ولعله لا صادف العمل لم یستمر عليه 
ورأى السلف لم یفعلوه مع حرصهم على الخير كره إحداثه 0 ويراه من محدثات الأمور ۰ 
وكان كثير الاتباع لعمل آهل المدينة وما عليه السلف. وكثيرا ما يترك بعض الظواهر بالعمل . 
«ويتدارسونه بينهم » » ومثل هذا لم ينه عنه مالك ولا غيره . 

وقوله : « ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه » : يريد آخرة عمله السيئ أو تفريطه 
فى الحسنات المعلية للدرجات عن اللحاق بمنازل المتقين والأبرار »وعن دخول الحنة فى أول 
زمرة لم ترفعه رفعة نسبه ومكانته فى الدنيا » ولا جبر هذا النقص الذى ثلم حاله . 


1 : التوبة‎ )١١ 


۹٩‏ لل کتاب الذكر والدعاء / الس القرآن وعلى الذكر 


سر ع دم سم 


(. ا ) عبد الله ب 1 وحدثناه 0 
بن بن مير رك صر بن ع 


الجهضمی » حكن بو سس تالا : دتا الامش » حلاص بى صالح . 
وفى حدیث أبى أُسَامَة : حَدنَا أبو صالح عن أبى هریرة قال : قال سول الله عله . 


بمثل حَديث یی مُعَاويَة فير أن حذيث ألى أسامة لیس فيه ذكْرالْسير على الْمعْسر . 
و رم ور و رر و ره وم بي رر 
۲۷۰۰(۹) حدثنا محمد بن الْمتتّى وان شار »تالا : حدثتا محمد بن جعفر » 
حَدئّنَا شب سمغت با لح بدت عن عر أبى سلم آله ال : هد على أبى 
سی مس سے 7 ره و پو ون وو ام 
هرر وآبی سعید الخدری هم شهد) على الى که ؛ آنه قال : ١‏ لا يقعد قوم یذکرون 
الله عر وجل إلا هم الملائكة وعدینهم پم الرحمة » وت عليْهم السكيئة» 


وذكرهم الله فيمن عنده 5 


ى و 


9 ..) وحدنیه زير ن حب » حدتا دامن » حَدئنَا شعبة » فى هنا الإستاد 
و 
دومع د ا ا و ىل مو ۳ 2 
DS‏ ۰ حدئنا اہو بكر بن أبى شیب » حدتتا مرحوم بن عبد العزیز » عن ابی 


ار اا تا رد ی رو رر 


تعامة السفدی» عن أبى عفمان عن أبى سعيد الخذری ۰ قال : خرج معاوية على حلقة 
فى المسجد ال ما اجلسك ؟ الوا : جَلَسنا تَذكُرٌ الله . قَالَ : آلله ! ما سکم إلا 
داك ؟ قَالُوا : وآلله ما جَلَسا إلا دا . قال : آنا إن لم اتطلفکم تهمة لکم وما کان 


یه نز وخ اش ی جر برك باه و تم 
اح زی من سول الله لله اقل عل حَدِيئً منى »ون سول الله كه خرج على 


¢ وم رده 0 07 


حَلقَة من آصنحابه فقال : « ما جلسکم ؟ تالوا جلس کر الله وتسيت علی ما 
دان للإسلام » ومن به علي . قال : «آلله ! ما آجلسکم إلا ال ؟» تالا : واللّه » ما 


م2 
هس 2 


اجلستا إلاذاك . قال : آما ی م ستطلفکم همه لکم ‏ ولکته آتانی جبریل قاخبرنیآن 
الله عر وجل -يباهى بكم الملائكة» . 


وقوله فى أهل الذكر : ١‏ إن الله يباهى بهم الملائكة » : معناه : يظهر فضلهم لهم › 
ويريهم حسن عملهم » ويثنى عليهم عندهم . وأصل البهاء : الحسن والجمال . 


كتاب الذكر والدعاء / باب استحباب الاستغفار والاستکثار منه ۱ 


E3‏ ار را حا 
عن حماد . قال یحیی :را حماد ن زد عن ابت »عن أبى برع الاغر الزن 


مر ص ص و رگ وم ی ور 


وا لد سه : أن رسول الله عله قال :ینعی قلبی ‏ وی لا متفر الله فى 
الوم مان مرة » . 


وقوله : « إنه ليغان على قلبى » وإنى لأستغفر الله فى اليوم مائة مرة » » قال الإمام: 
قال آبو عبيد : يعنى أنه يغشى ٠‏ القلب ما يلبسه » يقال غينت السماء غيئًا وهو إطباق 
الغيم السماء [والغيم] 259 والغين واحد . 

قال القاضى : قيل : ذلك عبارة عن الفترات والغفلات عن الذكر الذى كان دأبه 
فيستغفر منه ؛ إذ كان أبداً فيمن یدمن ذلك . فرأى الغفلة عنه ذنبّا . وقيل : ذلك الغين 
همه سبب أمته »وما اطلع عليه من أحوالها بعده » حتى يستغفر لهم . وقيل : إن ذلك لما 
يشغله عن عظيم مقامه من النظر فى أمور أمته ومصالحهم ۰ ومجابهة (۳) عدوه » ومداراتهم 
للاستئلاف ۰ فيرى شغله لذلك ‏ وان كان من أعظم الطاعات وأفضل الأعمال ‏ نزولا 
عن على درجته » ورفيع مقامه » من حضوره بهمه كله مع الله » ومشاهدته عنده » وفراغه 
عن غيره إليه » وخلوصه له عمن سواه ۰ فيستغفر 6 لذلك ت . وقيل : قد يكون هذا الغين 
السكينة التى تغشى قلبه ؛ لقوله تعالى: « فأنزل الله سكينته عليه که (0) . واستغفاره إظهار 
للعبودية والافتقار وملازمة الخضوع » شكراً لما أولاه به . 

قال الحاسبی : خوف الملائكة والأنبياء خوف إعظام .وان كانوا آمنين من عذاب الله. 
وقيل : يحتمل أن يكون حال خشية وإعظام يغشى القلب » ويكون استغفاره هذا على ما 
تقدم شكراً وإعظامًا ۰ ولا يعتقد أن استغفاره لاجل الغين » بل ذكر الغين قصة ء 
والاستغفار أخرى غير مرتبطة بها » وعليه يدل حديث مسلم : ١‏ إنى ليغان على 'قلبى » 
وإنى لأستغفر الله » كما قال 21 فى الحديث الآخر : « أيها الناس ٠‏ توبوا إلى الله » فإنى 
أتوب إليه فى اليوم مائة مرة » » وكما كان يقول فى سجوده : ١‏ أستخفرك وأتوب إليك » 


بتأول القرآن : 
)١(‏ فى ح : يتغشى . (۲) فى هامش ح . 
(۳) فى ح : محاربة . (4) فى ح : فيستغفره . 


(۵) التوبة : ۰ . (1) فى ح : جاء . 


رو کتاب الذکر والدعاء / باب استحباب الاستغفار والاستکتار منه 


؟:-(. ..) حدئنا أبو بكر بن أبى شيبة » حدلنا غندر» عن شعبة » عن عمرو بن 


و لام مجع سمه مر الل وو 


مرة » عن آبی بردة . قال سمت الأ - وكانَ من آصحاب التبى عله یحدث ابن 
عم قال : قال رسول الله عله لله : « يَا آبها الاس » توبوا إلى الله فَإنى توب فی 
اليَوْم ‏ إليه مان مرة » . 


مر م 


سم و و 


ر لل ى ار 
9 ..) حدثناه عیید الله بن معاذ » حدتناآبی ح وحدنا ابن المكتى › حدتنا آبو داود 
سم سو 8 و م و و سو ۳ و و اه 


وعد لرحمن بن مهد » کلهم نش فى هتا الاستاد . 


هو مس موم 


*؟:_(م”" ۰ حدثنا أبو بكثر بن أبى شیب حدتتاآبو خَالد ‏ یعنی سلیمان بن 


مق م ر ل د ہو ور مرس مر مق و یرہ 
حار سح وم ان تست عدا أب معاون اح وَحَدَكَى بو سعيد الأشج ۰ » حدثنا 
ولو و ده 2 مره خرن وان هو عي و 


حفص یعنی ان غباث - کلهم عن هام .ح وحدئنی آبو یم زهير بْن حرب - 


ر ال ورو م سمس سام براه 


واللفظ له - حدتا إسماعیل ب بن راهيم تافام حا هن محمد ا E‏ 


gor‏ لے ری مرس مر مر 


عن أبى هريّرة قال : قال رسول الله لله : من تاب قَبْلَ آن تطلع امس من مَغربها » 
تاب الله عليه » . 


وعلى من يجيز الصغائر على الأنبياء » فيجعل استغفاره لما عساه يتوقعه أن يجرى على 
لسانه أو جوارحه فيها > وان كان عليه السلام ‏ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر » 
فاستخفاره الذلك شکر الله و(عظام لاله کما تقدم . وقیل : هو شیء یعتری القلوب 
الصافية ما یحدث فى النفس من اللمم وحديثها » أو الغفلة فیشوشها . 

وقوله : « من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه » : هذا حد للتوبة 
جعله الله تعالی » ولها باب يسد عند هذه الاية كما جاء فى الحديث (۲۱ ۰ وقد جاء فى 
التفسير أنه معنى قوله  :‏ یوم يأتى بعض آيات ربك لا ینفع فسا إیمانها 4 (۲ ۰ وعلى ظاهره 
حي عل اللقه واطدیک. + حادب .ها فازلة عليه يعن القالین »قن الباطية + وفوله: اب 
الله عليه » قيل : معناه : قبل توبته ورضيها ۰ قيل : توبة الله على عباده رجوعه بهم 
لیها وقد تکون توبته كينا الي وتصحیحا + ویاتی بعد هلا معنی ك .> 


(۱) انظر : ك الایمان »عب بیان الزمن الذی لا یقبل فيه الایمان برقم ( ۲۵۰۰۲۹ ) . 
(۲) الانعام : ۱۵4 . 


کتاب الذکر والدعاء / باب استحباب خفض الصوت بالذکر سس ۱4 


(۱۳) باب استحباب خفض الصوت بالذ کر 
f“‏ ۷۰ حدثنا أبو بكر بن أبى شيب » حدتنا محمد بن فطل وأبو معاوية . 
ع مه ت و امه عن د سر چ مه 
عن عاصم > عن أبى عثْمَان ‏ عن أبى موسى » قال : کتا مع الى عل فى سره > فجعل 
الاس یجهرون بلتکبیر قال ال ل : « ها لاس اربعوا على آنشسکم » نکم 


مر و ا م2 


یس تشون صم ولا انا کم تشون ماقرا وهو سکم . قال وا 
وآنّا آتول : لا حول ولا قو إلا بالله . فقال :يا عبد الله بیس لك على کار 
من کنوز الجنة ؟ » فلت بلی » یا رسول الله . قال :ق : لا حول ولا فلا بالله ». 


ضر مو ع قو او و اه سره 


(. .) حائنا تمر وسح بن رهیم بو سعيد الاج » جميعا عن حص بن 
غياث » عن عاصم» » بهذا الإستاد » تحوه . 


را بی با عه 
سم ناسون گر م ۰ وود ددشي 


0 —(. ..) حدثنا آبو کامل فضيل بن حسین , حدتا پزید - س يعنى ابن زریع س 


َو 
گے و سم ی و 


خن الى عن أبى عنمان ۰ عن أبى مُوسى ؛ اتم کائوا مع رَسُول الله له وم 
یصعدون فى تن ال :جل َل کلم علا تیه دی : لاه إلا الله والله أكبر . 
تال تال ی الله ا ۰« کم لاتتدون صم ولا ان ال فقال ا موش بت 
و ا عبد الله بن فس آلا لك على کلمة من كنز ال ؟ فلت : ما هی سول 


الله ؟ قال : لا حول ولا فلا بالله 5 


رم ١‏ و 


و تن سم 


ل رہ پو 
9 ..) وحَدننَاه محمد بن عبد الأعلّى » حَدنَنا المعْتَمرٌ ؛ عن أبيه » حَدئنًا أبو عفْمَانَ 
او و وب ره 


عن ابی موسى » قال : یتما رسول الله لله . فذکر نحوه . 


وقوله ‏ عليه السلام - لما سمعهم يجهرون بالتكبير : « اربعوا على أنفسكم » إنكم 
ليس تدعون أصم ولا غائبًا » : معناه : الزموا أمركم وشأنكم » وانتظروا ولا تعجلوا ‏ 
وقيل : معناه : كفوا وارفقوا وكل قريب بعضه من بعض . فيه التأدب فى الدعاء والذكر 
والتوقر عنده . وقد قيل فى قوله تعالی : ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها 4 (۱) أنه تن 
وأن الصلاة هنا الدعاء . وقيل : القراءة » وقد مر من هذا أول الكتاب 7 


۲ ل تتاب الذکر والدعاء / باب استحباب خفض الصوت بالذكر ' ؛ 
0 ..) انا خف بن هام وأبو الربيم » قالا : خلت حماد ینزید » عن ايوب 
عن أبى نان عن آبی موسى » ال : کنا مع الت عله فى سفر . فذكر نحو حديث 
0 ۱ 
0 ..) وحدلتا إسحق : a‏ سخ امه عن 


و سے را 


ی عْمَانَ» عن أبى مومى ء قال : كنا مع رسول الله عله فى راه . قذکر الحديث . 


وقال فيه : J);‏ والّذی تدعوئه قرب إلى أحدكم من عنق راحلة آحدکم ( . ولیس فى 
حدیثه ذكْر « لا حول ولا قُوة إلا بالله » . 


صا مر 


۷ —(. ..) حدثنا إسحق بْن إِبْرَاهِيم » آخبرتا التضر بن شميّل » حداتا ا مان ت 


ررر 5 رم س کہ 2 فى سا مه 


0 - دنا و عفان » عن أبى مُوسَى الشتمری» قال : قال لی رسول الله 
له : « ألا لت على کلمة من كثوز الج أو قال س عَلَى کنر من کنوز اب ؟ » 


و مم 


تن : بی . فقال : ٠‏ لا حول ولا ُو إلا بالله ». 


عااع ی ۷ و يخ ولو ور 


۸ - (۲۷۰۵) حدثنا يبه بن سعید ‏ حَدينَا بسا وج ata‏ زج 2 


3 ۳9 و o‏ م 5 


ا خبرتا الب عن يزيد : بن أبى حبیب عن أبى اتير > عن عبد الله بن عمرو » عن 


وقوله : « ألا أدلك على كنز من كنوز الحنة ؟ قل : لا حول ولا قوة إلا بالله [العلى 
العظيم] (۱) » هذه كلمة استسلام وتفويض واعتراف بالعجز ‏ وأن العبد لا يملك مع الله 
شيئاً » [ولا يملك ] 29 من دونه كما قال أهل اللغة: معناه : لا حول . لا حيلة » يقال: 
ما للرجل حيلة [ ولا حول ولا احتيال ولا محالة ولا محال ولا محتال » وقيل : الحول : 
الحركة » أى لا حركة ] (۳) ولا استطاعة إلا بالله . قال ابن مسعود : معناه : لا حول عن 
المعصية إلا بعصمة الله ولا قوة على الطاعة إلا بعون الله : ومعنى « كنز من الحنة : أى 
أجر مدخر وثواب مخبأ ظاهره لقائلها »وقيل : بل لمن اتصف [بذلك » وتبرأ من حوله 
وقوته » وفوض أمره إلى الله تعالى » ولن قالها ٤]‏ عن صدق نيته وتحقيق ضميره 
(۱) هذه الزيادة لم ترد فى الصحيح . وإنما ذكرت فى آخر حديث دعاء الحفظ الذى علمه النبى یه على بن 

قى المصنف بسنده عن عبد الله بن الحارث بن نوفل : أن رسول الله عه كان إذا سمع المؤذن ۰۰۰ وإذا 

قال : حى على الصلاة . قال : « لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم » 1۷۸/۱ . 


کتاب الذكر والدعاء / باب استحباب خحفض الصوت بالذکر سس ۲۰۱ 


آبی بکر ؛ أنه قال لرسول الله تله : نی دعاء ادعو به فى صلاتى . قال  :‏ قل : 
للم ای لت تی ظلما کی - وقال فی : كثير - ولا بر لوب إلا ات 
فاغفر لى عفر من عندلةوارزحمنی » نك نت لور الرحيم » . 

0 ..) وحدتنیه أبو الطّاهر » ارتا عبد الله بن وطب ء آخبرنی رجل سما اههد رن 


س و مر موف و 


نالرت ۽ عن يزيد ن أبى یب » عن أبى ال سح هي نون 


كس مس میم 


العاص بقول : نبا بر الصَديق قال لول الله لله : نی یا رسول الله دعاء أدذعو 
به فى صلاتی وفی بیتی م در بل نیت ال یر آنه تال : «ظلما كثيرا » . 


وقوله: « والذی تدعونه آقرب إلى آحدکم من عنق راحلته » مثل قوله تعالی: 
ونحن(۱) قرب (لیه من حبل الوريد» 0 كله استعارة لتحقیق سماع الدعاء ۰ وأن إجابته إياه 
وتحقيق سماعه له کمن هو منك بهذا القرب . 


۰ فی ز : وهو » والصواب ما أثبتناه‎ )١( 
1: )ق‎ 


وو سس کتاب الذکر والدعاء / باب التعوذ من شر الفتن وغیرها 


(۱۶) باب التعوذ من شر الفتن » وغیرها ۱ 
سوس سوا 


)6۸٩( ۹‏ حدئنا ورن ای شی یرب والأقظلابى بكر قال : 
حَدئنا هسام عن آبیه ‏ عن عائشة ؛ أن رسول الله لله كان يعو بهؤلاء الدعوات : 


0 إن آموذ بلك من فة ار وعتاب ارو له وعتاب الق ومن 


شر فتتة فة الغتى » ومن شر ف ال » وأعوة بت من شرفت السیح الال . له 
شل ی بنا لع ور رت لی بن غا کن ت وب الل من 
الدتس » وباعد بِيْنى وین خَطَايَاىَ كما باعدت بين المَشرق والمفرب . هم قاٍئی فان 


و و - 


و بك من الكَسل والهرموالمائموالمفرم ۰ 


(...) وحدثناه أبو كريب » حَدَكِنا أبو معاوية ووكيع عن هشام » بهذا الاستاد . 


ومضى الكلام فى تعوذه ‏ عليه السلام ‏ من فتنة القبر » وفتنة المسيخ › 
الخطايا بالثلج قبل هذا فى مواضع ۲۱ . 

واستعاذته من فتنة الغنی وفتنة الفقر لأنهما حالتان بخشی الفتنة معهما بالسخط وقلة 
الصبر ۰ والوقوع بالضرورة فیما لا يحل عند الحاجة » [ وبالعجب ] (۲۲ والاشر والبطر » 
والبخل بحق الال عند الغتی » وانفاقه فى الاسراف وما لا يحل . 

والکسل : عدم انبعاث النفس للخير وقلة الرغبة فيه » مع إمكان فعله . والعجز : 
عدم القدرة على فعله . قال الخطابى : استعاذة النبی من الفقر أى یعنی به فقر النفس » 
وقد یکون استعاذته من سوء احتماله »وقلة الرضا به . والفقر الستعاذ منه: هو ما یخشی 
من فتنته وهو الذموم » وآما الاستعاذة منه خوف انحطاط القدر فمذموم »وقد جاءت آحادیث 
بفضل الفقر [ وأخر بذمه » فمحملها على ما ذکرناه » ویدل عليه قوله : « من [شر] (۳) 
فتنة الفقر » ] (4) . 


() منها ما جاء فى ك الساجد ۰ ب ما یستعاذ منه فى الصلاة برقم (۱۲۸) ۰ (۱۲۹) . 
(۲) فى هامش ح . 

(۲) من ح . 

(4) فى هامش ح . 


نات الذگر اا بات العرد من الف والکسل و حت ۳ ۷ 


(۱) باب التعوذ من العحز والکسل وغیره 


YT (٥‏ ا 

الیم » حدقتا تس بن مالك » قال : کان رسول الله مه :الم إِنَى َعوذ بك 

لمر کل وا و ولت و خذاب اک وف 
المحيا والممات » . 


ع وس سم رس د و 


ر ا ہم اس و تررق الى 
e .‏ م 
ی 2 م رت 


حدینه قول و 


و سر نم و ما ىا طسو سمس مس 


یو( .) حدثنا أبو كريب » محمد بن العلاء ‏ احبر ابن مبار » عن سلیمان 


اسر سے مر مر 


التيمى عن نس بن مالك » عن ای ؛ لله ؛ آله ود من یا كرما :ول 


يكون على ظاهره ا ل ل MS‏ 
أن يريد به عمل الطاعات ۰ ويحتمل عموم أعمال الدنيا والآخرة » والكسل يكون بهذا 
المعنى . وقيل : هو فترة تقع بالنفس تثبط عن العمل . 

استعاذ منهما » لأنهما يمنعان من أداء الحقوق والمسارعة إلى الخيرات » وترك 
الاكتساب للعيال وداعيه إلى الحاجة إلى الناس . 

واستعاذته من الهرم وأن يرد إلى أرذل العمر ؛ لا فيه من الخوف ۰ واختلال الحواس 
والعقل » وعدم العلم > وتشويه النظر » والعجز عن آداء الطاعات ‏ وربما أدى ذلك إلى 
التساهل فيها . ويعذر نفسه بتركها . فاستعاذته ‏ عليه السلام ‏ من جملة هذه الأشياء 
ليكمل حاله فى كل حين وشرعه تعليمه لأمته الاستعاذة منها » وسؤالا لله تعالى ألا يغير 
ما به من نعمة »ودليل على جواز الدعاء با يشاء العبد على التفصيل والحملة 

واستعاذته من المغرم من هذا الباب » وهو ما من مغرم لزمه لم يقدر على قضائه » أو 
من مغرم فى غير ما يجب اكتسابه ولا يباح التداين فيه » أو من مغرم [ لديه أحبه] )١(‏ 


(۱) هكذا فى الأصل ۰ وفى ح : لديها حبه » وفى الأبى : لدى بصاحه . 


.۷ سس كتاب الذكر والدعاء / باب التعوذ من العجز والكسل وغيره 
۲ -(. .) حدثنا بو بكر بن تفع العبدی » دنا بز بن أسّد العم » حَدئن 
و 2 و 2 وس وو 


رون الاو دا شبن الاب » عن تس » قال : کان ی عله يعو يهَؤلاء 


الدعوات :» الم ۱ ی أعوذ بك من بل والکسل وأرذل العمر ۱ وعذاب ال 


وه الما والمات . 


ومطله به . والنبی عه فى کل هذا معلم لامته هذه الادعية . 

وکذلك استعاذته من الحبن والبخل 5 لا فیهما من التقصیر عن أداء الواجبات 3 
والقيام فى حقوق الله » والغلظة على أهل العاصی ۰ وتغییر الناکیر » وأداء حقوق الال ؛ 
إذ بشجاعة النفس العتدلة يقيم احقوق ۰ وینصر الظلوم » وبسخاء النفس یودی حقوق الال 
ویواسی منه » ويلم به عند الضرورات شعث الساکین » ويؤدى واجب الضطرین . 


له و رو ووم و اوور اون بي لور رر 


or‏ _(لا ۲۷۰ تھی را منزب تا : حدشا سفيان بن عيية 


ول تين م مر مر موس مرک 


نی سمی عن أبى صالح ‏ عن أبى هرر ؛ أن الى که كان یمود من سوه مضه 
ومن درك الشقاء » ومن شمان الأغداء » ومن جمد الا 


قال عمرو فى حديثه : قال سفيّان : شك از ی زذت واحدة منها . 


سے ر 


وقوله : « كان يتعوذ من سوء القضاء » ودرك الشقاء » وشماتة الأعداء » وجهد 
البلاء » : جهد البلاء : مشقته » والحهد : ما لا طاقة لحمله ولا يقدر على دفعه ؛ فهو 
المستعاذ به » يقال بالضم والفتح . قال نفطويه 2١(‏ : بالضم : الوسع والطاقة » وبالفتح : 
المبالغة والغاية . وقال الشعبى ) : بالفتح : فى العمل ۰ وبالضم : فى الفتنة » يعنى 
العیش . وقال غيره : إذا كان من الاجتهاد والبالغة ففيه الوجهان . قال ابن دريد : هما 
لغتان صحيحتان لمعنى جهده ۰ وجهده . وفى كتاب العين : الجهد بالضم : | 
وبالفتح : المشقة . وروی عن ابن عمر قال : جهد البلاء : قلة الال وكثرة العيال 9© . 

ودرك الشقاء » بفتح الراء : اسم للإدراك كما يلحق من اللحاق »وضبطه بعضهم 
بالإسكان » والوجه بالفتح هنا . وقال بعضهم : درك الشقاء يكون فى أمور الدنيا والآخرة 
وكذلك سوء القضاء فى النفس وفى المال » ويكون ذلك فى سوء الخاتمة . ودرك الشقاء 
عند الموت ۰ ويكون ما يدرك من عقوبة الله فى الآخرة . وقد يكون من الشقاء أيضاً : ما 
يدرك من ذلك فى الجهد وقلة المعيشة فى الدنيا . 


(۱) هو إبراهيم بن محمد بن عرفة بن سليمان بن المغيرة بن حبيب بن المهلب بن أبى صفرة » أبو عبد الله 
العتكى الأسدى الواسطى النحوى ۰ ولد سنة أربعين ومائتين ولقب « نفطويه » نسبة له بالنفط » سكن بغداد 
وحدث بها وكان صدوقا » وله مصنفات كثيرة منها : كتاب كبير فى غریب القرآن » وكتاب التاريخ » وكان 
فقيها عالما بمذهب داود رأسا فيه » وكان مسندا فى الحديث » وتوفى سنة ثلاث وعشرين وثلاثمائة . تاريخ 
بغداد : 5 / 48 151 برقم (۳۲۰۰) »وله ترجمة فى لسان الميزان ١‏ / 4 » وفيات الأعيان ۱ ١١/‏ . 

(۲) هو عامر بن شراحيل الشعبى الحميدى أبو عمرو الكوفى » متفق على توثيقه » سمع من ثمانية وأربعين من 
أصحاب النبى به » وقال العجلى : مرسل الشعبى صحيح » لا يرسل إلا صحيحا » وقد أخرج له 
الجماعة » توفی سنة تسع ومائة » وانظر : طبقات ابن سعد الکبری ٦‏ / ۱۷۱ » تاريخ بغداد ۱۲ / ۲۲۹ 
وتهذیب التهذیب ۵ / 50 ۰ تذكرة الحفاظ ۱ / ۷۹ . 

() ذکره ابن حجر فى الفتح دون تخریج فى ب التعوذ من جهد البلاء ۳۹۹/۱۳ . وجاء القول فى إكمال 
الإكمال منسوبا لأبى عمر بن عبد البر ۱۳۳/۷ . 


۲۰ سس كتاب الذکر والدعاء / باب فى التعوذ من سوء القضاء . .. إلخ 
م مس لے 2 و و ۰ 
of‏ - (۸ ۰ حدثنا َه بن سعید » دتا ليث ح وحدتا محمد بن رمح 


وگ 


واللفظ له - طبرت لت عن يزيد بن أبى حییب » عن الحارٹ بن قوب ؛ أن يعوب 


کل ل ليع ولوس م رو گر 2 * 662 ا 
بن عبد الله حه »أنه سب بسن سعید يول : سمغت سعد بن أبى وقاص ول 
0000 شہ کے رو ا 
و حكن اس تقول : سمغت رسول الله عله ول : من نزل منْزلاً 


ا 
رس و و2 وم 


ثم قال : أعود یکلمّات الله التامات من شّ كان ؛ لم يضره شیء حتى يرتحل من 
منزله ذلك » . 


رت مر مسر 


ی وج 

(. .) وحدلنا هرون بْن معْرُوف » وأبو الطَاهرٍ ‏ کلاهما عن ابن وب - ۱ 
لظ دهع هی رنب : وآخبرنا عمرو - وهو این الحَارث ‏ أن 
يدبن أبى یب » والحاردث بن مقوب داهن قوب بن عبد اله بن الأشج . عن 


بسر بن سعيد » عن سعد بن أبي وقّاص »عن عوهت حکیم الم أنه سمت 
رسُول الله له ول :۲ إا تک آحدکممثل ليقن : آعوذ بكلمّات الله التامات من 


ر وقو م وي عض موم 


شر ما خَلق » فإنه لایضره شیء حتى برتحل مه » . 
(۲۷۰۹) قال قوب : وقال لقفقاع ن حكيم عن ذکوان أبى صالح » > عن آبی 


0 م 


هربرة ؛ آنه قال : جَاء رجل إلى التب عه فقال یا رسول اوها لق من مقر 


سا بر من مس 


لدغتنی البارحة ال : « ما لو فلت : حين أَمْسَيت : ود یکلمات الله لمات من شر 
ماخ ل تشرد . 
وداه لبو وا 


9 ..) وحدثنی عیسی بن حَمّاد المصرى » آخبرنی لت + عن يزيد ب بن أبى حبيب » 
ماو سوم ی و ررر رگ 
عن جر من قوب رل با صلع - موی عَطفَانَ ‏ آخبره ؛ له سمع لا 


هریرة ل قال رخ :یا رسول الله ؛ لدغتنی عقرب . بمثْل حديث ابن وهب . 


وقوله : « أعوذ بكلمات الله التامات » . قيل : معناه : الكاملة التى لا يدخلها نقص 
ولا عيب كما يدخل کلام البشر ۲ وقیل : التامة : النافعة الشافية »وقیل : الكلمات هنا : 
القرآن . 


(۱۷) باب ما يقول عند النوم وأخذ الضجع 
هه ۰ حدثنا عفمان بن أبى شيب وإسنحق بن رجیم - وَاللّفْظ لعفْمَانَ 
تال اس + أخرنا. وتال همان + دكن - جرير عن متصور » عن سعد بن ی 


تیارب عازب ؛ سول اله عله ال ) رد ات یت فا 


و کر 


وضو للصّلاة .ثم اضطجع على شفك اليم ثم قل : له ای ألمت وجهی 
لك » وفوضت ری إِلَيْك, وألجات ظهری لك » رغبة ورهبة لك > لا ملحا ولا 


وقوله : ١‏ إذا آحذت مضجعك فتوضاً وضوءك للصلاة ۰ ثم اضطجم على شقك 
الأيمن » فيه : « وقل قل : اللهم إنى آسلمت نفسی إليك » الحديث : فيه ثلاث سنن : 

إحداها : الوضوء للنوم مخافة أن یتوفاه الله على غير طهارة . ولیکون أصدق لرؤياه 
وآبعد من تلعب الشیطان به فى منامه وترویعه ۰ ولیکون إن مات آخر عمله من الدنيا 
الطهارة وذکر الله »ولا جاء : أنه فى صلاة أو ذکر حتی بستیقظ . وقد اختلف العلماء فى 
مذهبنا وغیرهم ۰ هل یستباح بهذا الوضوء صلاة أم لا ؟ والصحیح أنه متى ما نوی بها 
لیکون على طهارة ‏ كما قدمنا . فهو كنية رفع احدث واستباحة ما یمنع منه » ویجوز له 
استباحة کل ما یمنع احدث منه . 

والثانية : النوم على الشق الایمن ۰ ففیها فى التيامن من البركة »وفی اسمه من 
الخير» واستعماله فى موارد الشرع ۰ وأيضا فان فى نومه على شقه الأيمن حكمة لسرعة 
انتباهه » ولئلا یستغرقه النوم استغراقا كليا ؛ وذلك أن النائم إذا نام كذلك كان قلبه - وهو 
فى جهة الیسار - قلقاً متعلقاً » فکان الانتباه إليه أسرع » والاستغراق منه آبعد . وإذا نام 
على شقه الایسر كان مستقراً فى جنبه فیستغرقه النوم كثيراً » ولا ینتبه منه إلا بعد جهد . 

الثالثة : ذکر الله تعالی عند النوم ؛ لیکون خاقة عمله »إذ هو آحد الوتتین » ومخافة 
أن یتوفی فى نومته تلك فیکون آخر کلامه كما قال فى الحديث الاخر(۱) : «واجعله من ۲ 
ما ند به ۷ . 

وقوله : « قل : اللهم > إنى أسلمت نفسى إليك » وفى الرواية الأخرى : «وجهى): 
أى استسلمت وصيرتها منقادة لك ۰ طائعة لحكمك . والوجه والنفس هنا بمعنى الذات » 
يقال : أسلم وسلم واستسلم سواء . « وألجأت ظهرى إليك » بمعنى : توكلت عليك 
واعتمدت فى أمرى عليك ۰ كما يعتمد الرجل بظهره لما يسنده إليه . 


. سبق تخريجه‎ )١( 


منجا منك إلا لك آمنت بكتابك الى أنرلت » وتيك الّدى آزسلت . واجعلهن من 
ه2 ت وا ا و ين کر مر 


آخر کلامك فان مت من ليك مت وآنت علی الفطرة » . 


قال : فرددتهن لاستذکرهن فَقْلت : منت برسولك الّذى أَرْسّلت .قل : « قل : 
آمنت بيك اذى آرسلت . 
0 ..) وحدثنا محمد بْن عبد الله بن مر » حدالتا عد الله سیعنی ابن إذْريسَ 
ال : سمفت خفن سند بن عبد عن راهن مزب . عن ای ؛ بهذا 
موم 6 و و 


الحديث .٠‏ خر أن منصورا آم حَديئا وراد فى حدیث حصن : وان سبح آصاب 
ا 


و مه و و س ع تدم و 
( ..) حدثنا محمد بن المثنی ‏ حدئنا آبو داود» حدقا شعبة .ح وحدلنا ابن 
کار تم رم وأو و با : حدئتا شعبة » عن عمرو بن مر قال : 


- 5 اليك مو صو م ود مر دق و 
ممعت سعد بن عبيْدة يحَدث عن البراء بن عازب ؛ أن سول الله لله ام رجلا ون 
اح مضنجعه من الیل - أن يقُول ‏ « للهم سمت تسى لك ؛ ووجهت وجْهى 


لك + والجات فظهری لك وقوضنت رى لك » رولیت > لا ملحا ولا 
منجا منك إلا لك منت بكتابك الّدى لت » وبرسولك الى لت » قان مات 


1 : من اليل . 


عن و وه ر 


۵ _(. ..) حدثنا یخی بن یخی . أَخْبرنا أبو الأخوص . > عن آبی إسحق ۰ عن 
لیا مرب : قال رسول الله له لرجل : « يا فلان» إذَا ریت إلى فراشك » 


وقوله : « رغبة ورهبة » : أى طمعاً فى وابك » وخوفاً من عقابك . 

وقوله : « اللهم لك أسلمت نفسی . فانك إن مت من ليلتك مت وأنت على 
الفطرة» : الفطرة : الاسلام » والراد هنا به وإن كان لم يزل مسلما فیما قيل » نحو ما روی 
عن ابن عباس : « لا تنامن الا على وضوء ۰ فان الأرواح تبعث على ما قبضت علیه». 
ویکون معنی « مت على الفطرة » : أى على الاسلام ۰ نحو ما جاء فى الحديث : « من 
كان آخر کلامه : لا إله إلا الله » دخل الجنة »(۱) بدلیل قوله : فى [هذا] (۳) الحديث: 
«واجعلهن من آخر کلامك ۸ . 
(۱) آخرجه الحاكم فى الستدرك عن معاذ ‏ رضی الله عنه - مرفوعاً ۳۵۱/۳وصححه. وأقره الذهبی فى 

التلخیص. 


كتاب الذكر والدعاء / باب ما يقول عند النوم وأخذ الضجع لت ولو 


۳ 
مھ ما د 42 و عو 


بمثل حدیث عمرو بن مرة . غير آنه تال : ١‏ وبتبيك الى آزسلت ٠‏ فان مت من ليلتك» 
مت على الفطرة » إن اصبَخت أصبْت خر . 
رر و رم ون اف مور او مه ام 


9 ..) حدلنا ابن المنتى وابن ن شار »تالا : حدلنا محمد بن جعفر » حدلتا شعبة عن 


42267 سم و 


ی احق »اه مارا بن عازب يفول : مر سول الله عله رجلا . بمثله . ولم 


ی 0 وان أصبحت أصب ت خیر] » . 
۹-(۲۷۱۱) حدثنا عبید بن معاذ » دتتا أبى , حدتا شعبة » عن عَبّد الله بن أبى 


السمر » عن أبى بكر بن أبى موسى » عن ارام ؛ أن الى لله كان لخد مَصنجعه قال : 
الهم باسشمك یواسم وت . واذا استيقظ قال : « لحم لله الّذى أَحيَان 
بعد ما تا وله لو . 


وقوله : « وان آصبحت آصبت خيراً » آی : أخذت من الاجر بنصیب وافر » 
وحصلت من العمل الصالح والخير ذخراً غير ناقص . 

وقوله : فرددتهن لاستذکرهن ۰ فقلت : آمنت برسولك الذی آرسلت . فقال : 
«قل : آمنت بنبيك الذی آرسلت » : فيه العرض على العالم ما علمه ولقنه » واستذکار ما 
سمعه ورواه . 

قال الإمام : یحتمل أن یکون آراد - عليه السلام ‏ أن یقول ما علمه من غير تغيير 
وان كان العنی لا یختلف فى القصود ۰ ولعله عله آوحی إليه بهذا اللفظ فاتبع ما آوحی 
إليه به ؛ لأنه لا يغير ما آوحی إليه به » لاسیما والوعود به على هذه الدعوات آمر لا 
یوجبه العقل وإنما یعرف بالسمع » فینبغی أن یتبع السمع به على ما وقع . على أن قوله : 
«ورسولك الذی آرسلت » لا يفيد من جهة لفظه الا معنی واحداً وهو الرسالة » وقوله : 
«ونبيك الذی آرسلت » / يفيد من جهة نطقه النبوة والرسالة . وقد یکون نبی لیس 
برسول. واعتمد على ما قلناه من اتباع اللفظ السموع من الشرع ۰ وإنما ذکرنا هذا الفرق 
لیشیر إلى معنی ما یفترق فيه اللفظان . 

قال القاضی : وقيل : بل خص هذا اللفظ لیشعر أن الراد به محمد عله + إذ (۱) 
قوله : « ورسولك الذی آرسلت " يعم جبریل وغیره ؛ إذ لیس بنبی »ولیس ما قال 
بالبين. وفیه حجة لمن لا يجيز الحديث بالعنی إلا بلفظه » وقد تقدم الکلام فيه . 


. فى ز : إن » والثبت من ح‎ )١( 


N1 


۷۰ سس کتاب الذکر والدعاء / باب ما يقول عند النوم وأخذ الضجع 
E‏ 0 وآ رین نو ال خاش 


76 9۶ ودع ع ده سه 


ھر یم 2 


د EL‏ قال :ل i‏ 
لك مها ومجیاها اون آخیتها فاحفظها » وان متها َاغفر ها . الهم . ای سالك 


ا و مر و 


لاه » فقا له جل : أسَمعْت هذا من عم ؟ فقال : من خير من عمرء من رسول | 
الله 2 . 
قال ابن نافع فى روایت : عن عبد الله ُن ارت وله بذك ده سمعت . 


و ای ه سو 


۷۱ حدٹی زین رب لکا رون سیق : کان آبو صالح 
میم ا شون E‏ 


ولو وود وراد والإنجيل 0 أعوذ e‏ آنت اد 
بناصیته ال نت الأول لیس فلت یه »والت لاخ فیس بدك ش٤٠‏ وانت 
و و سس وس سم 


e GE 


۳ سم ا م8 

اقفر » . وكان بزوی لك عن أبى هريرة » عن النبی له 
۲ (. ..) وحدثنى عبد الحمید بن بیان الواسطی » دنا حالس نی الطَّحَانَ 
عن سيل , عن أبيه » عن آبی هرق قال : کان رسول الله عله یمرن س إذا آخنتا 


مضحعنا ت أن تقول . بمثل حديث جرير . وقال : « من شر كل دابة آنت آأخلة 
بناصيتها». 


وقوله : « أسمعت هذا من عمر ؟ قال:: سمعته من خير من عمر »رسول الله لله » 
هنا(۲۱ عند السمرقندى : ( أسمعت هذا من ابن عمر ؟ »© ۰ وهو وهم › لأن قائل هذا 
الكلام بنفسه هو ابن عمر . 

وقوله : « باسمك أحيا .وباسمك أموت » : ومعناه : يحتمل أنه يريد : بذكر 
اسمك آحیا ما حییت.» وعلیه آموت ویحتمل أن برید : بك احبا » آی آنت تیینی » 
وأنت تميتنى . والاسم هنا هو المسمى »كما قال فى الحديث الآخر . 


کتاب الذكر والدعاء / باب ما يقول عند النوم وأخذ الضجع 


51١ 
چو 2ه وتنك ا مو 7 سس ر د ره‎ 

۳ (...) وحدئنا ل و وت ابو E‏ أبو بكر 

ابن ایی شب وآبو كريّب . تلا : حَدننًا ان أبى عبَيدة » حدتا أبى » کلاهما عن الاعمش» 


Go 


عن أ صالي» ؛ عن أبى هرت قال ت ت فاطمة التبى عله تساه خادما . فقال لها : 


و 


«قولی له رب لسوت السم ٠‏ بعل حَديث سل عن بي . 
هلد عد الى يي اس 


4 - (9114) وحدثنا اقب مُوسَى الأنصارى ۰ دنا نس ؛ بن عياض © 
ت همه رو ری 


حدثنا ا ید له حدنی سعید بنآبی سعيد امقر » عن أببه » عن أبى هرر ؛ أن 
رسول الله تكله قال : 0 ذا وی حدم إلى نردم لاح داخلة إزاره» لض بها 


52 


فراشه ‏ ویس الله » ؛ اه لا یعلم ما له ده علینراشه إا راد أن یج 
ت 2م ی تج 


تلیضطجع على شقّه الأيْمَنِ » ولیقل : سبْحَانك اللهم » ربی بك وَضعْت جنب » وبك 


ع ور وو of o‏ رای AE‏ 78 
آرفعه » إن آَنسکت تفسى فاغفر لها › وان ار فاحفظها ما تحفظ به عبادك 


م س منم 


ار وز 


(. ..) وحدئنا بو کرب » دتتا عبدة عن عبد الله بن عمر بهذا الإستاد . وقال : 
وه رو تفه وم ورد و و 


د ثم لیقل : بامشمك ربی وضفت جتبی » قن یت تفسى فارحنها » . 


هرت ی ووو هی ی ا چ 


5 (۲۷۱۵) حدئنا أبو بكر بن آبی شببة » حدفنا يزيد بن هرون » عن حماد بن 


سلمة عن ابت »من س ؛ أن رسول الله لله كان ذا آری إِلَى فراشه قال : ١‏ الحمد 
لله اذى اطعمتا وسقانا ‏ وكقانًا رانا فکم ممن لا کافی له ولا مؤوى » . 


وقوله : ١‏ أوى إلى فراشه » . أى انضم إليه » يقال بالمد والقصر . وقوله : «آوانا» 
ممدود ۰ وقد ذكر فيه القصر أيضا » وقد يكون معنى « وآوانا » : أى رحمنا . وقال فى 
الحديث الآخر : « حتى نأوی له » أى نرحمه [ ونرق ] () له . 

وقوله : ۱ فكم تمن لا مؤوى له » : أى لا راحم ولا عاطف عليه ۰ أو يكون معناه 
على الوجه الآول : لا موطن له ولا مسكن يأوى إليه ويسكن إياه » وهو ضائع الامر . 

وقوله : « اللهم أنت خلقت نفسى وأنت تتوفاها » لك مماتها ومحياها » : أى إن 
الكل منك وبقدرتك . 


. فى هامش ح‎ )١( 


+ للح کتاب الذكر والدعاء / باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع 
وقوله : ۱ الحمد لله الذى أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور » : يريد بالموت هنا : 
النوم .واصل الموت فى كلام العرب : السكون » فنبه ‏ عليه السلام - بإعادة اليقظة بعد 
النوم على إثبات البعث بعد الموت . والنشور مصدر » آنشر الله الميت : إذا أحياه . 
وحكمة الدعاء إذا أراد أن ينام قدمناه ‏ لیکون ذكر الله آخر كلامه » وفائدته إذا 
أصبح ليكون أول عمله تجديد الإيمان بالله وذكره « والاعتراف بان الأمور كلها له وبيده » 
ويفتح يومه بالكلام الطيب . 
وقوله : « فليأخذ داخلة إزاره فلينفض بها فراشه » : [ أى ] (۲۱ طرف زاره . 
وقوله : « فإنه لا يدرى ما خلفه بعده على فراشه » أى صار عليه بعد قيامه عنه من 
الهوام» وما لعله يؤذيه › وكل من صار فى شىء بعد أمر فقد خلفه 5 


(۱) فى هامش ح . 


1 


كتاب الذكر والدعاء / باب التعوذ من شر ما عمل ... إل سس ۲۱۳ 


(۱۸) باب التعوذ من شر ما عمل » ومن شر مالم يعمل 


۵-(۲۷۱۲) حدثنا یحی بن یحی وإسحق بن إبْرآهیم -واللَّقْظ ليَحبَى قال : 


وم سم و و و و ا 


آخبرنا جریر» عن متصور » عن هلال عن قروةن توق الانجمی قال : سالت عائمة 
ماکان رسول الله لله يدعو به . الت : کان يقول + الهم :إلى مود بلك من شوم 


عملت ‏ ومن شم لم أعمل » . 
سوم مرو 


9 ..) حدثنا أبو بكر بن أبى شیبة وأبو كرَيّب » قَالا : حدلتا عبد الله بن إذريس » عن 


0 + عن هلال عن رة بن وق ۰ قال :سالت مان عن دعاء کان يداعو په رول 


01 ممع م ده 


الله عله . مات : كان بقول : « الهم از أ ذبك شر ما عملت وا ۳ 
يقو » نی آعو من سر سر 


ا 


أعْمَل» . 
ور ره ون و مرو وت س ا کہ 
9 ..) حدثنا محمد بن المثنى وآبن بشار قَالا : حدالتا ان أبى عدی . ح وحدثنا 
و ره وان هو سوه م يو سلسم مس و 5 و ی چم ور خی دق ور 


محمد بن عمرو بن جبلة » E‏ - کلاهما عن شعبة » عن 
o‏ ال ل و 


حصین » بهذا الاستاد ‏ مله عبر أن فى حديث محمد بن جنر : ومن شر ما لم 
عم » . 
(٦‏ ..) وحدثنی عبد الله ب بن هاشم » حدلنا وكيع » عن الأوزاعی» » عن عبدة 


رس ر ام و 


ابن أبى لبابة عن هلال بن يساف » ٠‏ عن فروة بن نوفل » عن عائشة ؛ أن الى لله كان 


وقوله : « أعوذ بك من شر ما علمت(۱) وما لم أعمل » : أى من شر ما اكتسبته أو 
أتيته من عمل » وأعوذ من شر ما عملت وما لم أعمل يقتضى شراً فى الدنيا » آونسیته(۲) 
وان لم أقصده أو فى الاخرة ۰ ويكون قصده بذلك تعليم أمته ما يدعون به » ويجوز لهم 
الدعاء به وقد جاء فى بعض الروايات فى الكتاب فى حديث يحيى بن يحيى » وليست فى 
روايتنا: « من شر ما علمت وشر ما لم أعلم » . وهذا أيضا له وجه بين . استعاذ من كل 
شر انتهى إليه علمه واطلع عليه أو لم يعلمه » وهو أعم فى الدعاء . وقد يكون قوله : 
«من شر ما علمت » أى با علمت فأتيت وذكرته الآن » كما قال فى الحديث الآخر: « 
أسررت وما أعلنت ۰ وما أنت أعلم به منى » . 


٤‏ سس كتاب الذكر والدعاء / باب التعوذ من شر ما عمل ... إلخ 
اق ام ا ور انر ينا سم اوقم اشر 
۷ - (۲۷۱۷) حدثنی حجاج بن الشاعر » حدلنا بد الله بن عرو آبو عم 


داعب الوارث ۰ دت لسن حدكنى ابن بر نیح بن مر عن ابن 
عباس ؛ أن رسول الله عله کان ول : الهم . ا 


كلت وليك تبت » وبك خاصمت اللهم ! ا غر رك > لا ال ١د e‏ 


و م 


با 
پم فقو ووو 


الم یل ای سیم ی لیرد E‏ سل ان 


دي و سم 


فى سر وَأسْحر ‏ قول : «سمع سامع بحَمْد الله وحن بلائه لین » ربتا صاحبّ 
وأفضل علي ٠‏ عائذا بالله من التار ). 


۷۰ (۲۷۱۹) حدثنا عبِيّدٌ الله بن معَاذ العنبری » حدگنا أبى » حدکنا شب عن 
أبى سح عن أبى بر ن أبى موسی الاشعری. عن أبه » عن ای ل ؛ أله كان 


و م 


و بهذا الدعاء :له اغفر لی طیی وجهلی«واسرانی فى ری :وا أت 


ور و 


عم به منی . الم اغفر لی جدی وهرّلی » وخطتی وعمٌدی » وكل لك عندى . 


مر مر 


وقوله : « كان إذا كان فى سفر فأسحر » : أى قام فى السحر ورکب فى السحر » 
انتهی فى سيره إلى السحر » وهو آخر اللیل . 

وقوله « یقول سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علینا » أى بلغ من سمع قولی 
وقال مثله »ودعا بمثل ما دعوت به › 2 الوقت . 
وضبطه الخطابى (۱) : « سمع سامع » قال : : شهد شاهد » أى استمع سامع 
ري امار عر روا 07 

وقوله : « اغفر لی خطيئتى وجهلى » وإسرافى [ فى ] (۳) أمرى ۰ وما أنت أعلم به 
مت -. اللهم » اغفر لى جدى وهزلى وخطتی وعمدى . وكل ذلك عندى » الحديث : 
اعتزاقًا منه ‏ عليه السلام ‏ وتواضعا لربه واستكانة وعبادة بالدعاء » وشکرا لربه »وقد علم 


(۱) انظر : معالم الستن » ك الادب ء ب ما یقول |ذا آصبح ۰ برقم )٤۹۲۲(‏ : 
(۲) ساقطة من ز » والمثبت من ح . 


کتاب الذکر والدعاء / باب التعوذ من شر ما عمل ... إل سس ۲۱۵ 
سس و وده سس جه ۶ و4 


الله اغفر لی ما دمت وما خرت» وما أسررت وما نت » وما آنت أَعلّم بهمی » 
أ نت المقدم ونت ا بوخر وألت علی كل شىء قَدیرٌ» . 

0 .)واه داحتا ف من عت لمن دتا 
شعبة » فى ها الإستاد . 0 0 

۷۱( ۰ حدثنا إبراهيم بن ديتار » حدتتا و قطن . » عمرو بن اله يتم القطعى » 


واقاد و co‏ 


TT 
ال أصلح لى‎ ١ : السمان . عن أبى هريّرة » قال : کان رسول الله له قول‎ 


أنه مغفور له ما تقدم وما تأخر » ومثله قوله ( اغفر لى ما قدمت وما أخرت » ۰ وقيل : 
یحتمل على ما كان منه على سهو وغفلة . وقد یحتمل : ما تقدم وأخر ما مضى › 
ویحتمل آن يريد بقوله : « خطتى وجهلی » واسرافی ؛ ما كان قبل التبوة » وقد یحتمل 
أن يقال فيه ما قيل فى قوله تعالی  :‏ ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تخر 4 (۱) + أن 
المتقدم ذنب أبيه آدم » والمتأخر ذنوب أمته . 

وقوله : « أنت القدم وأنت المؤخر » : قيل : معناه : المنزل للأشياء منازلها » يقدم 
منها ما شاء من مخلوقاته ويؤخر ۰ وقدم من شاء من عباده بتوفيقه ۰ وأخر من شاء 
بخذلانه . 

وقوله : « لك أسلمت » وبك آمنت » : أى لك انقدت وأطعت » وبك صدقت . 
وظاهر هذا التفريق بين الإسلام والإيمان »وقد تقدم الكلام فيه فى أول الكتاب . 

وقوله : « وإليك أنبت » : أى تبت ورجعت بهمتى وطاعتى » وانصرفت عن 

وقوله : ( بك خاصمت »  :‏ قيل ميل رس واه 49 وجا كيه بلسان أو Î NY‏ 
سیف قال الله تعالی : وجادلوا بالباطل لیدحضوا به اْحق4 (۳) وقال : رلا تجادلوا أهل 
لکتاب إلا ای هی خسن 77 ۰ وما جاء فى هذه الأدعية مما هو على سجع يحتج به فى 
اجازة السجع فى الدعاء والذكر وأن ما كره منه ما جاء بد بتكلف وشغل بين بطلبه ؛ لأن 
الشغل به يذهب الإخلاص والخشوع ۰ ویلهی عن الضراعة وفراغ القلب ۰ أو على ما یأتی 
من نوع سجع الکهان الذى ذمه ‏ عليه السلام . وأما ما جاء من مط کلامه السهل البلیغ 
الستعذب الذی یلقیه الطبع » فهو مستحسن غير مذموم » کقوله : « رب آت نفسی تقواها 
وزكها » وأنت خير من زكاها > أنت وليها ومولاها 1 


٦ : الفتح : ۲ . (۲) غافر : ۵ . (۳) العنکبوت‎ )١( 


سے کتاب الذکر والدعاء / باب التعوذ من شر ما عمل ۰.۰ الخ 

هم وهی مه مرا مس سک ی ف مه قرب 

الذی هو عصمة آمری » وأصلح لی دنیای التى فیها معاشی ۰ وأصلح لی آخرتی التى فیها 
معادی » واجعل الحياة زيادة لی فى كل خیره واجعل الموّت راحة لى من كل شر » . 

و ام وی بي وعره الى د مرو واه رر و ده وان و 

۲ (۲۷۲۱) حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشارء قالا : حدثنا محمد بن 


جنر » حَدئنَا هن یسح » عن أبى الأخوص » عن عبد الله عن لبیل 
أنه کان ی 9 :ا 00 سالك اله 57 قی ‏ والعقاف وال . 
يقو إلى 5 


(...) وحدثنا ابن المنتى وابن ن بشار .قلا : حَدنَا عبد الر من عن سین » عن آبی 
إسحق » بهذا الإستاد » له مر أن ان المّی تال فى روآيته : وال 


ورا ت حو ام وو ی و کرو ر و و 


۳ (۲۷۲۲) حدثنا TS‏ ۳ 
ترس والفظ لابن مرس قال سح : آخبرتا . وقال الاخران : حلتَا - 


اي عن عاصم هبنشکی یلق قزر 
آرقم . قال : لا آقول + کُم إلا کما کان رسول الله لله ول : كان یقول : « له إِنَى 


وقوله : « آعوذ بك من علم لا ينفع » وقلب لا يخشع ۰ ونفس لا تشبع » وقوله : 
) لا إله إلا الله 3 آعز حنده » ونصر عبده 4 وغلب الأحزاب وحده 3 فلا شیء بعده € . 
ومعنى قوله : « نفس لا تشبع » : استعاذة من الطمع والحرص على الدنيا » وتعليق )١(‏ 
النفس بالآمال منها . 
وقوله : « آنت الأول افليس قبلك شىء »وأنت الآخر فلیس بعدك شىء » : هذا 
تفسیر معنی قوله تعالی : # هو الأول والاخر » (۳) . 
وقوله : « [وأنت  ]‏ الظاهر فليس فوقك شىء ۰ و [ أنت ] 6 الباطن فليس 
دونك شیء » : هذا تفسیر أن معنی قوله : « الظاهر » أنه من العلو أو الغلبة والقدرة » قال 
الله تعالی : « لیظهره على الدين كله (*۲. وقیل : معناه: الظاهر باحجج والدلائل» والباطن: 
الحتجب عن آبصار الخلق . وقیل : الظاهر والباطن : القاهر لما ظهر وبطن ٠»‏ قال الله 
تعالی  :‏ فأصبحوا ظاهرین» ۲۷ أى غالبین قاهرین . وقیل: الظاهر إخبار عن قدرته» والباطن 
إخبار عن علمه وحكمته : وقيل : الظاهر لقوم فوجدوه 4 والباطن عن آخرين فجحدوه ۰ 


(۱) فى ح : وتعلق . (۲) الحديد : ۳ . 
(40۳) فى هامش ح . (5) الفتح : ۲۸ . 
(7) الصف : ۱۶ . 


کاب لكر وتا از باب ار س ی ا ع م عا القع 
اعود بك من العجز والکس ؛ الجن والبخل . والهرم وعذاب القبر لیم > آت 


> 


۳۷ 


ی تفواهاه وزکھا ْت خر من زکاها » لنت وليه وله الم إلى وب من 


7 ۳ م2 و ۳ ت و ۳ سوم 
7o 0‏ 0 0 


ا 
علم لابقع ومن قلب لا شع » ومن نس لا تشع » ومن دعوة لایستجاب لَه » . 
V٤‏ -(۲۷۲۳) حدثنا یبن سعيد »ناد الواحد ُن زياد » عن الحسن بن 


د اله دتا رهم سويد ایحا عد لحن بن يد »عن بد اله 
ان مسعود » قال : کان رسول الله عله إا آنسی قال : « سينا وی املك لله 


ولد لله > لا له 9 19 


و ون و و رف و 2 


ال الحسن : فحد نی الزبيد أنه حفظ عن إبْرَاهيم فى هذا : « له الملك وله الحمد 


هو على کل شیء دی الهم أسألك خر هذه لیف ووذ بك من شر مد لت 


ط ‏ و 


وشر ما بعدها الم إنى أعوذ بك من الکسل وسوء الكبر . الم ای اعود بك من 
عاب فى الثار وعذاب فى القبر . 


و م فرص ۳ 
o .( ٥‏ ا 
اال ۱ ٠‏ رگنس الك له واه ال ريك 
له قال : رنه :لول لد وهو على کل شىء یر رت 


م سا كك 


سالك خر ما فى هذه اليل وَحَيْرَ ما بدا واعود بك من 0 ”ما فى هذه اليل ور 


ما بعدها . رب آعوذ بك من سل وسوء الكبر . رب أعوذٌ بك من عذاب فى الثار 


وقوله: « آعوذ بك من الکسل (۲۱ » وسوء الکبر » . رویناه بالوجهین » بسکون الباء 
بمعنى : التکبر والتعظیم (۲) عن الناس ۰ وبفتحها بمعنى : ارف والرد إلى آرذل العمر 
الذکور فى الحديث الآخر (۳) > وهو آظهر وأشبه با قاربه » وبفتح الباء ذکره الهروی (6 
وبالوجهين ذكره الخطابى » وصوب الفتح > ويعضده رواية النسائى ۰ « وسوء العمر» (°). 


(9) البخارى » ك الدعوات » ب التعوذ ۹۷/۸ . 
(4) لم أطلع عليه فى كتابه غریب الحديث . 
(5) النسائى فى المجتبى» عن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ ك الاستعاذة »ب الاستعاذة من سوء العمر ۲۷۲/۸ . 


۲۱۸ لل كتب الذكر والدعاء / باب التعوذ من شر ما عمل ... إلخ 


وعذاب فى القبر » . وذا أصبح قال ذلك يض : ١‏ أصبحتا وصح الملك لله». 


و مهم ع تدس ون ونور 


۷ (. ..) حدئنا أبو بكر بن أبى شیب » حدتنا حسين بن على > عن زائدة » عن 
الحَسن بن ی الله عن إبراهيم بن سويد » عن عبد الرحْمن بن يزيد » عن عبد الله » 


4 


ال : کان رسول الله عله إذا آنسی قال ١:‏ تاونس اللك لالح لله ۷ 
له إلا الله وده لا شريك له » .. اللّهم . إِنّى سالك حير هذه له وَخَيْر ما فيه » 


و 7 


وأعوذ بك من شرها وشر ما یه هم إنى أَعود بك من لکسل والهرم وسوء الک 
ونه لیا وحَدَاب القبر » . 


1١ سس‎ 


6 له م و و وس 


قال الحسن بن عبيّد الله : وهی فيه زيي نهیم بن سويد » عن عبد ال من 
ابن يزيد عن عبد ال ره ال 00 لا له إلا الله وحده لا شريك له له الملك 


وا لحند وهو على کل شیء قدير» . 
عد ا ضري 


۷ (۲۷۲۹) حدثنا قتي بن سعيد , حَدئنا ليث" عن سعيد بن أبى سعید» عن 


ت E‏ مرلو 


أبيه » هن أبى هرر ؛ أن سول الله عله كان ول ) لاله إلا الله وحده » أعز جئده » 


رس مر مر من رو س سم نم ا مر مر مر مر ی مع 


ونصر عبده » وغلب الأحراب وحده فلا شىء بعده . 


و ت 22 


-(77760) حدثنا أبو کریب ‏ محمد بن العلاء » حدت ابن إذريس قا قال : 
سمط عاصم بن کلب عن میرف عن على قال :قال لی رول الله لله : «قل: 
007 2 


اللهم 3 اهدنى وسددنى 3 واذکر : بالهدتى هدايتك الق 3 والسنداد سداد اسهم . 
هس سس م ۶ و و 


(. .) وحدئنا ابن تمر » دناد الله - ينی ان [ذریس - - آخبرنا عاصم بن 
کلب بها الإستاد. قال ال لی رسول الله لله :قل : الهم إِنَى سالك الهدى 
الاك ان ثم در بمثله . 

وقوله : « قل : اللهم > اهدنى وسددنى » واذکر بالهدى هدايتك الطريق » والسداد 
سداد السهم » وسداد السهم : بالفتح وهو تقويمه فى الرمى للغرض . ومعنى «سددنی»: 
أى وفقنى » والسداد : الوفق الذى لا يعاب » والقصد يقال فيه السداد أيضا وقوله : «اذكر 
بالهدى هدايتك الطريق » ليتذكر بمعناه ما عرف استعماله من (۲۱ معانى هذه الالفاظ فيتمثلها 


۳۹۹ 


فى حاله » وآن السهم لا يستقيم الرمی به حتی يسدد ویستقیم . «وهادی الطریق » کذلك» 
الزیغ عن السنة » ولیتذکر بتلك الالفاظ لكلا ینساها . 


وقوله : « ربنا صاحبنا وأفضل علینا » (۲۱ : آی احفظنا واکفنا ما یضرنا » وهو 


وقوله : ١‏ عائذاً بالله من النار » (25 انتصب على الحال . 


(۲۰۱ حدیث رقم (58) بالباب . 


٢.‏ ل - كتاب الذكر والدعاء / باب التسبيح أول النهار وعند النوم 


(۱۹) باب التسبيح آول النهار وعند النوم 


(915) حدثنا فة بن سعيد ورو الناقد وین أبى عمر - ولفظ لابن 
أبى عمَر ‏ قَالُوا : حَدكَنَا سيان » عن محمد بن عبد الرحمن موی آل طَلحَة ‏ عن 
ان ما و 2 IC‏ م 
رب عن ابن عاس » عن ويْية ؛ ان ای مه خرج من عندها بر حبن صلی 
سبح وھی فى سنجدها َم رجع دز ضنحی ,وى جال . فقال :ما زلت 


و 


عَلَى الحال اتی فارفتك لیا ؟ » . قالت : انعم .. قال الى له ٠:‏ قد قلت بعد ا آربع 
کلمات » ثلاث مرت و وزتت بما قلت مد مد الوم لوزتنهن : بان الله یمه 


ر ا سام 


عد خَلّقه ورضا سه » و عرشه » ومداد کلماته » . 


وقوله : « سبحان الله وبحمده » إلى قوله : « ومداد كلماته » بكسر الميم ٠‏ قيل : 
مثلها ومقدارها وعددها . وقيل : معناه : مددها والمداد مصدر كالمدد . أى الطول 
والكثرة» وهو هنا مجاز ؛ إذ كلمات الله لا يأخذها قدر يقدر » ولا زمان » وإنما المقصود 
بهذا البالغة فى الكثرة لأنه ذكر أولا ما يأخذه العدد الكثير من عدد الخلق وزنة العرش ۰ ثم 
عدل إلى ما هو أكثر من ذلك فعبر عنه بهذا » أى ما لا يحصيه عدد كما لا يحصى كلمات 
الله » وهذا مثل قوله : ل ل لو كان الْبْحَر مدادا تکلمات ربی نفد البحر قبل أن تقد کلمات 
ربی ولو متا بمثله مددا 4 )١(‏ قیل : کلماته هنا : علمه . وقیل : کلامه . 
وقوله : « وزکها آنت خير من زکاها » : آی طهرها . « وخیر » هنا ليست 
للمفاضلة» لکن لاثبات أنه لا مزکی لها سواه » كما قال بعد : « أنت ولیها ومولاها ». 
وقوله لفاطمة حين آنته تسأله خادمًا » وتشتکی ما تلقی من الرحاء » وتشفعها بعائشة 
فى .ذلك :وقول النبی عل : « آلا آدلکما على ما هو لکما خیر من ذلك + تسبحین لاا 
وثلائین » وتحمدين ثلانًا وثلائین » وتکبرین آربعا وثلاثين ۰ إذا أخذت مضجعك © : 
ظاهره أن النبی آعلمهم أن عمل الآخرة على کل حال آفضل من آمور الدنیا » وهذا ما لا 
شك فيه » وإنما قصد النبی [ هذا ] (©2 لا لم يمكنه الخادم التی سألت ۰ كما قال فى 
الحديث الآخر : ١‏ ما ألفيته عندنا » » ثم علمهما إذا فاتهما ما طلباه ذكر) يحصل لهما به 
أجر أفضل مما سألاه وهذا معنى الحديث . 


ولا وجه لمن استدل به على أن الفقر أفضل لأن النبى إنما عدل لهما عن الخادم إلى 


كتاب الذكر والدعاء / باب التسبیح آول النهار وعند النوم سس ۲۲۱ 
مر و 2 


9 ..) حدثنا ابو بر بن أبى شيب وأبو کریب وإسلحق > عن محمد بن بشر » عن 


ور ا عه كاه گے 


ملع » عن محمد ن عبد لمن , عن أبى رشلدین » عن ابن عباس » عن جويرية 
ال : مر بها وسول الله له حين صلّى صلاة لاه أو بَعْدَ ما صلّی لاه . فذکر 


مه ومع سوه ا 


ودک اند تال : بخان الله عد خلقه » سبحان الله رضا تسه » سحن الله زا 


ای 


عرشه » مبْحَانَ الله مداد کلماته » . 


8 رای قن > رو ره ور وراه 
۰- (۲۷۲۷) وحدثنا محمد بن المت ومحمد بن بشار ‏ والفظ لابن المئتى ‏ 
هد وا توق رور رر و 


الا : دمحم ین جنر حدا شب عن الحم » قال : سمت ابن أبى بلی 
حَدَننا على ؛ آن َاطمة اشتكت ما تلقی من الرحى فى يدها » وأتّى ابی سب 


2 
ا ى سسا سا و ۳۹ ضوح “o‏ 


الك ل و ای ما جاء الى عله أخبرنه عائشة 
ب وس سير بي ر 


بمجىء فاطمة لیا . قجاء ای 4 نا رخا مضاجعتاء ذهب تقو » فقال 


س ص ی سے ر رن في ووم م 


یه : ١‏ عَلَى مکانکما »2 فَقََد ينا حت وجدت بره دمه علی صَلارى . ثم قال : 


۰ 


1١ 


الذكر » ومنعهما الخادم . فاختار لهما ما هو أفضل ۰ فقد قلنا : العلة لمنعهما أنه لم يجدها 
عنده . وفيه ما كانوا عليه أول الاسلام من شظف العيش ۰ وقلة ذات اليد وفيه خدمة المرأة 
زوجها وأمر بيتها . 

وقد اختلف آئمتنا فيما على الزوجة من ذلك . فقيل : لا يلزمها من ذلك شىء غير 
التمكين من ها كانت غنية أو دنيئة 2١‏ حكاه ابن خويزمنداد () من أصحابنا . 
وقیل: ليس ذلك على الغنية والشريفة » ويلزم الدنية أو زوجة المعسر من ذلك ما كان فى 
البيت من كنس ۰ أو فرش وطبخ قدر » وشبهه هو الذى فى كتاب ابن حبيب (۲) وغيره . 


() فى ح : فقيرة . 

(۲) هو أبو بكر وأبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الله بن خويز منداد الإمام العالم » التکلم Pt‏ تفة 
على الأبهرى ويروى عن أبى داسة وأبى الحسن التمار وأبى الحسن المصيصى » وأبى إسحاق التجيبى وأ 
العباس الأصم . وألف کتانا كبيرا فى الخلاف وكتابا فى أصول الفقه وآخر فى أحكام القرآن » وكان عنده 
شواذ عن مالك واختيارات » وكان يجانب الكلام وينافر أهله . انظر : شجرة النور ۱۰۳/۱ برقم 


7 )» ترتيب المدارك 1/۶ ٠‏ » الديباج المذهب ۲۲۹/۲ . 
(۲) هو آبو ی القرطبى البيرى » الفقيه الأديب العالم الثقة » الإمام المتقن فى 
الحديث والفقه واللغة والنحو » انتهت ت إليه رئاسة الأندلس بعد یحیی بن يحيى . آلف کتبا كثيرة فى الفقه 


والادب والتاريخ » منها الواضحة فى الققه والسنن لم يؤلف مثله » ولعله هو المقصود ههنا مات رحمه 
الله فى ذی الحجة ۲۳۸ ه . انظر : شجرة النور ۷۵/۱ ۰ الديباج ۸/۲ . 


ب سس كتاب الذكر والدعاء / باب التسبيح أول النهار وعند النوم 


ا إِذا ذا أَحْذتَمَا مضاجعکما » آن تكبرا الله ربعا وتلا 3 


لو مر رز مر ۳ رو مه وہ مر م 


سبحا لان وین وتحمداء تلاا وتلالین هو خر لکما من خادم » . 


9 ..) وحدثناه بو بكر بْن أبى شیب » حَدلَا وكبع .ج وحداتتا بيد الله بن معاذ 
بے ام و و رن هو 
حدئنا أبى اح حلا لبن المت . حَدئنًا بن أبى عد كلم عن ّة» بهذا ود 
وفی حَديث معَاذ ١:‏ تما مَصَجَعَكُمًا من اليل » . 
و وم و و ل رر وہر اوی ير ررر سه و 
9 ..) وحدثنى زهير بن حرب , حدثنا سفيان بن عيينة » عن عبيد الله بن أبى يزيد » 


ناهد عن ان أبى لی » عن علی بن أبى طالب .ح وحدکنا محمد بن عبد الله 
إن رصي بن یمیش من عبد اله بن هملك » عن حطء ی 
رباح» عن مجاهد. عن ان أبى یی ؛ عن على عن ای َو حديث الم عن 


ابن أبى لَيْلَى . وراد فى الحديث : قال على : ما E‏ ل 


ی سر سم 


ولا لب صفین ؟ قال : ولا ليله صفین . 
ونی حدیث عطاء عن مجاهد عن أبى یی » قال لت له : ولا ليله صفین ؟ 


و 5 مر رم ۳ 
۸۱-(۲۷۲۸) حدثنی مةن بطم اليش » دتا يي س يعنى ابن زریع س 
م گر ماو رو 


حدئنا روح - وهو ابن القاسم - عن سهیل » عن أبيه » عن أبى هریرة ؛ أن اطمة أنت 


وقيل : ذلك على جميعهم . فعلى الأدنياء ما تقدم > وعلى الأشراف من ذلك الامر 
بمصلحة بيتها والنظر له برأيها . 
وقوله : « ما ألفيتيه عندنا » : أى لم تجديه . 


وقول على :[ ما ] (۱) تركتها ولا ليلة صفين: يعنى لعظيم الشغل تلك الليلة باحرب 
التى كانت بينه وبين أهل الشام فى ذلك الموضع (۲۳ . وفيه أن الأذكار عند النوم قد جاءت 


. ساقطة من ز » والثبت من ح‎ )١( 

(۲) قال الياقوت : هو موضع بقرب الرقة » على شاطئ الفرات من الجانب الغربى » بين الرقة وبالس وكانت 
هناك وقعة صفين بين على ومعاوية سنة لالاه بدأت بغرة صفر واستمرت مائة يوم وعشرة أيام وصارت 
فيها تسعون وقعة » وقتل فى الحرب بینهما سبعون ألفا . منهم من أصحاب على خمسة وعشرون ألفا » 
ومن أصحاب معاوية آربعون ألفا . انظر : معجم البلدان ۳/ 4 

أقول : ولعل المراد بليلة صفين ههنا هی الليلة العاشرة من هذا الشهر ‏ صفر ‏ وهی ليلة الجمعة » 
قد استحر فيها القتال » واستمر بين الفريقين حتى صباح الجمعة » فسميت بليلة الهرير يشبهونها بليلة 
القادسية . انظر: الخلفاء الراشدين للنجار 4۲4 . 


کتاب الذكر والدعاء / باب التسبیح أول النهار وعند النوم سس ۲۲۳ 


3 2 ره 500 رہ ا ا و ر 2 6 و بت یت 7 و 

ابی ته له حَادمًا » وشکت العمل . فقال : « ما آلفیتبه عندتا » . قال : « ألا أدلك 
یه اللا عه 8 

على ما و َي لك من اد ؟ تسبحین ثَلانًا وئلائین ‏ وتَحْمَدِينَ ثلائا وثلائین » 


g~‏ سر س ي 


وتکبرین آریعا وتلائین حين تَأخڏين مضنجعك » . 


رر سه ور 


9 ..) وَحَدكنيه احم بن سعيد الدارمى » حلا بان »حلا ویب حَدَا سل 


بهذا الإستاد . 


عن النبى - عليه السلام ‏ فيها أحاديث مختلفة » وذلك بحسب أحواله ‏ عليه السلام - 
واحتلاف الأوقات ۰ فيخص کل حالة ووقت با يطابقه من الدعاء » وكذلك يختلف أحوال 
الداعين .وآنه ليس فيها شىء معين وفى كل فضل » وقد يدل اختلافها على الإشعار بأنها 
ندب غير واجبة » وأن العبد موسع فى قول ما شاء من ذلك . 


۷6 - کتاب الذکر والدعاء / باب استحباب الدعاء عند صياح الديك 


)2 باب استحباب الدعاء عند 7 الديك 


ی نی ۳ ی ۳۳9 > ه مهوي ه 2 22 


ای ای ره ٠إا‏ سمش صباح الک سل اله من 


3 


فضله ٠‏ قإتھا رت ملکا . وا سمعتم تهیق الحمار » فتعودوا بالله من الشيْطان » فَإنَهَا 
رات شيّطَانًا » . 


وقوله : « إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا » وذلك _ 
والله آعلم - لتأمین الملائكة على دعاء بنى آدم » واستغفارهم له فرحا ببركة ذلك » وحسن ' 
عون الملك به » إذا دعا بحضرته بالتأمين والاستغفار له » وإشهاده له بالتضرع إلى الله 
والاعلاص . 

وقوله : « أسألك الهدی والتقی والعفاف والغنى » (۲۱ ویروی : « والعفة »۰ 
والعفاف: هو التنزه عما لا یباح والکف عنه » والغنی : هو غنی النفس والاستغناء عما فى 
آیدی الناس . 


(۱) حدیث رقم (۷۲) من هذا الکتاب . 


کتاب الذكر والدعاء / باب دعاء الکرب ۳۳۵ 


(۲۱) باب دعاء الكرب 


ما هراس ت مس لو امم 


۰(۳ ۰ حدثنا محمد بن المكنى وان بشار وعبید الله بن سعید - والْظ 
لابن سعيد قَالُوا : حلا مان هشام ء حدئتى أب . عَن قاد عن یال عن 
ابن عباس + أن تی الله لله کان یولع لب « لا لَه إلا الله العظيم الحليم » 0 
له إلا الله رب العش العظيم » > لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض ورب 
العزش الكريم » . 

9 ..) حدثنا بو یبن أبى یه حدنا وكيع » > عن هشام » » بهذا الإسناد . وحدیث 
عاذ بن هام ألم . 


قوله : « كان يقول عند الكرب : لا إله إلا الله العظيم ا [ لا إله إلا الله ] (۱) 

ودو و إن 2 له ل 
رب العرش العظيم » لا له إلا هو رب السموات ورب الأرض ورب العرش الكريم » : قال 
الطبرى : كان السلف يدعون بهذا الدعاء » ويسمونه دعاء الكرب . 

فان قيل : فليس فى هذا الدعاء إلا ذكر ؛ من تسبيح ) وتهليل . قيل : يحتمل 
تسميته دعاء المعنيين . 

أحدهما : أن هذا الذكر به يستفتح الدعاء » ثم يدعو من بعده ما شاء » وقد جاء مثل 
هذا مفسرا كذلك فى بعض الطرق : ١‏ ثم يدعو » . 

والمعنى الثانى : قول ابن عيينة » وقد سثل عن هذا ء فقال : أما علمت أن الله 
يقول: « إذا شغل عبدى بثنائه على عن مسألتى أعطيته أفضل ما أعطى السائلین » » وقد 
قال أمية 259 بن أبى الصلت : 


إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء 


(۱) سقط من زء والمثبت من ح . (0) فى ح : تعظيم . 

(۳) هو أمية بن أبى الصلت بن أبى ربيعة بن عوف الثقفى من أهل الطائف وأشهر شعراء الجاهلية » كان مطلعا 
على الكتب القديمة فتزهد فى الدنيا وتجرد عن ملذات الحياة وعبادة الأوثان وحيث أنه علم وعرف من 
الكتب القديمة ببعثة نبى آخر الزمان من العرب جعل يطمع فى النبوة » فلذلك لا بعث رسول الله عه 
امتنع عن الإيمان به حسدا واستكبارا حتى قتل ابنا خال له ببدر فرثى قتلى بدر » ومات بالطائف سنة ثلاث 
وقيل: خمس من الهجرة . انظر : كتاب الاغانی للأصفهانى 6/ ۱۳۱-۱۲۳ ۰ جمهرة الأنساب لابن 
حزم ۲۵۷ ۰ معجم الشعراء للأيوبى ۱۷ . 


چ وس سس 3 ساد وا و سه سه 
9 ا لد ا ل رز 
مر ار مریم 
رو عن دة نالعال ری حدم ین باس رول له كان 
يعو بهن » یوعد الب کر مل حدیث عاذ بن هام عن بيه » نا 
غر آنه ال :رب السموات والأرض 4 . 
9 .) وحدئنى محمد بن حاتم ۰ حَدئنا بر » حدتتا حَمَاد ُن سل ٠‏ أخبرنى 


و وم وس 


پوت بن عبد اله بن الحتارث + عن أبى َال »عن ابن باس + أن الى له كان ذا 
و . قدکر بمثل حدیث معاذ عن أبيه + وراد معهن ١:‏ لا لَه إلا الله رب 
۱ نش الکریم » . 


وقوله : « كان إذا حزبه آمر » : أى غلبه وألم به وشغله . 


قال بعض التکلمین على العانی : هذه الفضائل التی جاءت فى هذه الأذكار إنما هی 
لأهل الشرف فی الدین والطهارة من الکباثر » دون الصرین وغیرهم ۰ وفيما قاله نظر ¢ 


والاحادیث عامة . ولو قال : لق قالها معظما لربه مخلصا من قلبه ۰ نیته صادقة مطابقة ! 


كتاب الذكر والدعاء / باب فضل سبحان الله وبحمده سس _ ۲۲۷۷ 


(۲۲) باب فضل سبحان الله وبحمده۱) 
٤‏ (۲۷۳۱) حدثنا زهیر بن حرب ١‏ حدلنا حيّان بن هلال » حداتا وهی 
حَدئنَا سید ری عن أبى عبد لله الجنری » عن ابن الصّامت »من أبى در + 
رسول الله عله سل : ی الکلام آفضل ؟ تال : ما اصْطَقَى الله لملائكته أو لعباده : 


تسام الله وبحمّده ا 


E‏ ور اده ما مس 


٥‏ (. .) حدثنا أب بكر بن أبى شیب » حدتتا یی بن أبى بکیره > عن شعبة » عن 


۳1 


لجریری»عن أبى عبد الله الجسری - من ترس عن عبد الله ن الصامت.عن أبى در 
قال : قال رسول الله لله ٠‏ ألا خر باحب کلم إلى اله ؟ » . قلت :یارسول الله 


ا " الكلام ِلَى الله . فَقَالَ : « إن أَحَبّ الكلام إِلَى الله : سَبْحَانَ الله 


ویحمده). 


سے 


(۱) لم يعلق عليه فى جميع النسخ . 


۸ب 


۸ لل للب كتاب الذکر والدعاء / باب فضل الدعاء للمسلمین بظهر الغیب 


(۲۳) باب فضل الدعاء للمسلمین بظهر الغیب 


ألو ىق ا اط أو عد الل | 


5 (۲۷۳۲) حدئنى خمد بن مر بْنِ حقص الوكيعى » حَدئنَا محمد بن 
فُضيْلِه دنا أبى عن طَلحَة بن یداهن كريز » عن الدرداءء ن أبى الدرداء 


ی 


قال ال سول الله عله : « ما من عَبْد شنم يعو لأخيه به الب إلا قال المك: 
ولك بمثل » . 
2 موم و و سم ر مر و 


AV‏ (. ..) حائنا إسحق بن ریم » أخبرنَا التضر بن سمل » نا موسی بن 


۳9 


سوانالمعلم. حَدكَنى طَلِحة بن عبد الله بن کریز »ال : حَدكتى م ردام فلت 
حدکنی سيّدى ؛ اه سمع رسول الله قول : « من دعا لأخيه بظهر الغیب » قال 


رر و 


املك الموكل به آمين » ولك بمثل » . 


وقوله فى باب / من دعا لأخبه بظهر الغيب : حدثنا موسى بن سروان المعلم . كذا 
ضبطناه عن عامة شيوخنا بالسين الهملة » ومن طريق الهوزنى عن ابن ماهان : ثروان 
بالثاء الثلثة . قال البخارى والحاكم أبو عبد الله وغيرهما : إنهما يقالان صحيحان . وقال 
بعضهم : يقال فيه : قروان أيضا » ونسبه البخارى (۲۱ [بأنه] () عجلى . وقال الحاكم: 
موسى بن ثروان الأنصارى ۰ ويقال ابن سروان العجلی . 

قوله : « لقد قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت با قلت منذ اليوم لوزنتهن » 0©: أى 

وقوله : « من دعا لأخيه بظهر الغیب » [ قال له [ الملك ] © الموكل به : آمين » 
ولك بمثل » فيه أن الداعى لأخيه بظهر الغيب ] ° له من الأجر بمثل ما دعا به ؛ لأنه وإن 
دعا لغيره فقد عمل عملين صالحين : أحدهما : ذكر الله تعالى مخلصا له > وفازعا إليه 
بلسانه وقلبه . والثانى : محبته الخير لأخيه المسلم ودعاؤه له » وهو عمل خير لمسلم يؤجر 
عليه » وقد نص فيه أنها مستجابة كما نص فى الحديث . 


. )۱۱۹۲( البخارى فى التاريخ الكبير ۷/ ۲۸۱ رقم‎ )١( 


كتاب الذكر والدعاء / باب فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغیب سس ۲۲۹ 


ع هل م و وه بي مر ع سس سم 2 
۸-(۲۷۳۳) حدثنا إسحق ؛ بن إبُراهيم أَخْبَرنَا عيسى بن يونس» حَدننَا عبد املك 

و و قوس م مرو سم فا و ب اله سو م سه سرس سم و 
بن أبى سلیمان عن أبى لین صقوان - وهو ابن عة الله بن صفوان وكانت 
رم رو ووت 


ته الدرداه . قال : دمت الشام فَأتَيت بآ لدم فیمتزله ّم أجدة » ووجلات ام 


رت مره 
2 وا م2 


الدرداء . قَقَالَت : ريد الحح الام ؟ تقلت : : نعم . قالت : قاذع الله نا بخير ٠‏ فان 


2 
A 6 


الى لله كان ول :وة الم انم لأخيه بط اليب مك عند رسه 


ت 
ل و 9ت و 


ملك موکل ؛ کلم دعا لأخيه بختر قال الملّك الموكل به : آمين » ولك بمثل » . 
(۲۷۳۲) قال : قخرجت إل السوق فلت ااال ردا قال لی مثل دك ب ریه 


مر ر ا او هر سره م2 ب و و ۳9 »€ 
E 0‏ بن هرون » عن عبد الملك بن بى 


سَليْمَانَ بهذا الاستاد مثله . وقال : عن صموان بن عبد الله بن صفوان . 


وقوله : « ولك بثل » » وقد رويناه : ١‏ بمثل © أيضا بفتح الميم والثاء أيضا » أى 
سواء » يقال : هو مثله ومثله بمعنى . 

وقوله : « بظهر الغيب » : أى فى سر وبغير حضرته » كأنه من وراء معرفته ومعرفة 
الناس ؛ لانه دلیل اخحلاص الدعاء» كمثل ما يجعل الإنسان وراء ظهره ویستره عن أعين 
الناس . 

وقول أم الدرداء J:‏ حدثنى سيدى أنه سمع رسول الله عله » یعنی آبا الدرداء ۰ فيه 
جواز دعوى المرآة زوجها سيدى ۰ وتعظيم المرأة زوجها وتوقيره . 


۳۳۰ سس کتاب الذکر والدعاء / باب استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل والشرب 


(۲) باب استحباب حمد الله تعالی بعد الأكل والشرب ) 
۹-(۲۷۳) حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وابن نمر (واللفظ لابن مر ) .لا : 


ل مرت پد هام رر رو ا وا و ور ی گور مهم 


حَدكنَا بو أسَامة ومحَمَد بن بشر عن زكري بن أبى زأئدة » عن سعيد بن أبى برد عن 


آنس بن مالك . قال : ال سول الله عله : إن الله ری عن العبّد أن کل الأكلة 
OE E‏ لحمل ی 
رم تلم قاس وا هو و مر م ورام برو سے یارس ر کک 
(. و ركير بن جر . حدتا إسحق بن يوسف الأزرق .دنا زكرياء » 


بهذا الإستاد . 


(۱) لم يعلق عليه فى جميع النسخ . 


كتاب الذكر والدعاء / باب بيان أنه يستجاب للداعى ما لم كح إلخ "لتكت إل 


(5؟) باب بیان أنه يستجاب للداعى ما لم يعجل فيقول : 


دعوت فلم يستجب لى 
۰ - (۲۷۳۵) حدلنا کی بن یی » تال : قرات على مالك » هن این شهاب ۽ 
عن أبى عبَيّد س مولی ابن آزهر - من آبی هرر + رسو الله که قال پستحات 
لادم الم یل ل : قد دعوت قلا آو للم ا 


الت ..) حدلنی عبد الملك بن شعیب بن لَيْث » حدکتی آبی » عن جَدّى » 
نی عقيل بن حالد » عن ان شهاب + َل : حدكى أبو ید - مولى عبد الرحمن 
ابن عؤف ‏ وکا من الفراء ول ال قال یت اندر تقول ال سول 
الله لله : «یستجاب لأحَدكُم ما لم یل ٠‏ فقول :ند دعوت وبی فلم َب لی » . 


وس سم وم مر فا و و 


۳ (. ..) حدثنى آبوالطاهر آخبرتا ابن وب ۰ آخبرنی معاوية ‏ وهو ابن 


قوله : « یستجاب للعبد ما لم یعجل » فیقول : دعوت فلم یستجب لی © فسره فى 
الحديث الاخر : « يقول : قد دعوت ودعوت فلم آر یستجاب لى ۰ فیستحسر عند ذلك 
ويدع الدعاء » > قال الإمام : يقال :حسر (۱) واستحسر : إذا أعيا . قال الله تعالی : لظلا 
یستکبرون عن عبادته ولا یستحسرون» (1) ی لا ینقطعون عن العبادة . 

قال القاضى : اول التق اه ( فیحسر » هنا أى : یقطع الدعاء » لا بمعنى أنه 
عیی عنه . وقال الباجى : يحتمل قوله : « يستجاب » الإخبار عن وقوع الإجابة .والثانی: 
الإخبار عن جواز وقوعها . 

فاذا كان بمعنى الوجوب فالاجابة تکون بأخذ ثلاثة آشیاء : ما تعجیل ما سأل فيه » 
وإما أن یکفر عنه به » وإما أن يدخر على ما جاء فى الحديث (۲۳ ۰ فاذا قال : قد دعوت 
فلم يستجب لى » بطل وجوب أحد هذه الثلاثة » إذ عرى الدعاء من جميعها . 

وإذا كان بمعنى الجواز لوقوع الاجابة فيمنم ذلك / قول الداعى : قد دعوت فلم 1/۸۷٩‏ 


٩ : فى ز : حینئذ . () الأنبياء‎ )١( 
. بلفظ « ما من مسلم يدعو الله بدعوة ... » عن آبی سعید‎ 1٩۳/۱ انظر : الستدرك‎ )۲( 


۲ سس کتاب الذكر والدعاء / باب بیان أنه يستجاب للداعى ما لم ... إلخ 
م س عن ربيعة بن يزيد » عن أبى إذريس ) الخولانى » ء عن أبى هريره عن الي عله ؛ 
آئه قال ٠لا‏ يرال جاب لد ما ن لمآ قطيعة رحم» ما م نجل 

قیل: يا رسول الله » ما الاسنتمجال ؟ قال : عو ا 


۳ ص وص 


پستجیب لى » تخر عند لك ويد الدعَاءً ). 


يستجب لی + لآن ذلك من باب الفتور وضعف النفس والسخط : 

قال القاضى : ما تقدم فى الحديث من أن معنى ذلك ترك الدعاء » أبين وأحق 
بالتعويل . وقيل : معناه : أنه يسأم الدعاء وتركه فيكون كالمان بدعائه ۰ والبخل لربه 
الكريم . وقيل : إنما ذلك إذا كان غرضه من الدعاء ما يريد فقط ۰ فإذا لم ینله ثقل عليه 
الدعاء » بل يجب أن يكون آبدا فى دعائه باسم إظهار الحاجة والطاعة له وسمة العبودية . 


كتاب الذكر والدعاء / باب أكثر أهل الحنة الفقراء ... إل Yr‏ 


() باب أكثر أهل الحنة الفقراء » وأكثر أهل النار النساء 


ت یو لخت عت من ن و 


48 (۲۷۳۹) حدثنا هداب بن خالد » حدثنا حماد بن سلمة .ح وحدئنى زهیر 
رز مر ور وم و ور زار مقر فقو عا و 
ان خر » دنا معاد ن معاذ ای ٠ح‏ وحدتی محمبنعبّدااعلی » ح 
ر ووو ن راو فقو ر 
المعتمر ل ن ریم آخبرتا جرین کلم عن لمان الى ع 
مر مقس و و ان ون و و اف ی و ون 27 


وحدئنا أبو كامل » ؛ فضيل بن حسين - واللفظ له 00 


و3 


عن أبى عانعن أسامة بن زد » قال : قال رسول الله عله : « مت علی باب اج 


ھت 


إا من له الساکین ‏ و EE‏ إلا آصحاب التار » ند 
مر بهم إلى الا وفنت على باب ار قلعم من دخلا الا 5 


6- (۳۷۳۷) حدئنا رن خرب » حا إسماعيل ن ٳبرآهيم » عن یوب 
عن آبی رجاء العطاردی تال : سمعت ابن عباس يقول : ال محمد يك : ١‏ طلغت فى 


ر 208 یر وم سم و 


الجنة ريت أكثر آملها ترا الت فى التار فرآیت آکتر هلها السسَاءَ » . 
(...) وحدثناه إسحق بن إبُراهيم » خر ی خر یوب بهذا الإستاد . 


. .) وحدثنا شان بن فروخ » حَدئ و الأشنهب » حدنا بو رجاء عن ابن عبّاس؛ 


أن التبى عله اطع فى الثار . فَذَكَرَ بمثل حدیث یوب . 


لا اک 


202 و9 
وقوله: « أعوذ بك من زوال نعمتك» وتحول عافيتك » وفجأة نقمتك »:الفجاة: ما فاجأك 
تشه نخ وة 
وقوله J:‏ وإذا أصحاب الحد محبوسون » بفتح اليم » قال : أى أصحاب البخت 
ولا فق الفا" و ات و لولف عل انه 
تعالئ جد ربنا» (۱) أى عظمته وسلطانه ومعنى ) محبوسون 1 للحساب 3 بدليل قوله J:‏ إلا 


(۱) الجن : ۳ . 


۶ سل لل كتاب الذكر والدعاء / باب أكثر أهل الجنة الفقراء ... إلخ 
۵-(۲۷۳۸) حدثنا بي لله بن معاذ» لت أبى ‏ مت من أبى التباح + 
قال : کان لمطرّف بْن عبد الله امئان » فَجَاء من عند إِحْدَاهمًا . تقَالت الأخرى : : جت 


يوي البو برا 
سے ع ار و 
إن 4 


من عند فلات ؟ نقال : جفت من عند عمران ن حصن » قدت أن سول الله ال 
, إن ۲1 ساکنی ا اش 


ارس ارت هر مره قیقر سوه 


(. :)وتنا شه بر ا بعد ی محمد بن جع تدا 


و ۳7 وم 
ل ل ل ت ؛ اه کات له امرآتان . بمعنی 
۳ 0 3 1 
١ 1‏ 1 و مم س یکر و هافر سم 
ل ان بو زرعة » حَدثنًا ابن بکیّر حدنَى 
مرو و ور ه و و ام م و و ۳ 


لوب ند رن عن مُوسى نی نع الله ُن ديتار » عن عبد الله بن 
عي :قال : کان من دعاء سول الله لله : الله ی أَعودٌ بك من زوآل نك » 


00 وش 


وتحول عافيتك » وقُجاءة نشمك. وجميع سَخَطك» . 


ار لاوط .»اوت : لقن ا و قو تي ا لواب لين و امداق 


لالت ۰ حدثنا سعيد بن منصور » حدثنا سفيان ومعتمر بن سليمان » عن 


م 


ینمی عن أبى مان دی عن أُسَامَة بن ود قال : قال رسول الله عله : 
« ما ترکت دی فة هی ضر علی الرجال من شاه » . 


ون ١‏ “قاب و م ف من رو ره و و و 


)۲۷٤۱( - ۸‏ حدثنا عبد الله بن معا العثبرى وسوید بن سعيد ومحمد بن 


ا > جميعًا عن المعُتمر قال ابن معاد : حدکنا المعتمر بن سليْمان قال : قال 
عر کہ د ر م ا 
آبی : حكن آبو مان » عن أسامة بن زد بْن حار وسعيد بْن زد بن عرو بن َل ؛ 


و و م و مر ۵ مد 


هم حَدَنًا عن رسول الله له ؛ أنه قال ما ترت بد فى لس فلن أضر على 
ال رجال من النساء » . 


أصحاب النار فقد أمر بهم إلى النار » يعنى : هد تشم النار منهم بکفره أو معاصيه 
وبقى الآخر للمحاسبة» أو حتى يسبقهم الفقراء ويدخلون الحنة قبلهم بأربعين خريفا » كما 
جاء فى الحديث الآخر ) . 


. )۳۷( سيأتى فى ك الزهد برقم‎ )١( 
. )۱۷( سبق فى ك الكسوف برقم‎ )۲( 


کتاب الذكر والدعاء / باب أكثر أهل الحنة الفقراء ... الخ سس ۲۳9 
یز ای ی 3 م مرو 


0 .) وحدائا أبو بكر بن أبى شييّة وان نمی قال : حَدئنا أبو خالدالامر ع 


ام فقس اس وم 7 
وحدتتا یخی بن یخی » خر هدیم اح وخ سین رم طبر جر 
وف و ا و ری شا 


كلهم عن سلیْمان ی » بهذا الاستاد » مثله 


و 5 00 


2 قرو و سین لعي لاس قرو قراس م لد في عات ع ىاو 
-٩‏ ۷ حدقا محالت وحن بار تال : حدثنا محمد بن 
ر ر اخ ور و 5 سم ا برااي ع م 


جعفر » حدثنا شعبة » عن أبى مللمة» قال : سمعت أبَا تضرة يحداث عن آبی سعید 


الخذری » عن الى تله قال إن الدنيا خلوة 1 خضرت و الله ملک فيها » 


ع ۷ کف تَعْمَلُونَ » انوا اليا »روا الا » قان أول فثنةبَنى رال کانت فى 
الشماء » . 


E 


وقى حدیث ابن بشار : ١‏ لینظر کر كيف تعملون » . 


وقوله : « ورأيت أكثر أهل النار النساء » وفى الحديث الآخر : « أقل ساکنی النة 
النساء » : قد بين العلة فى حديث الكسوف )١(‏ وقد ذكرناه هناك . 


۹ب 


للب حت كتاب الذكر والدعاء / باب قصة أصحاب الغار الكلاثة , . . إلخ 


۰۰ ۷ خی نب اي ای ار س يعني ابن 
اع ا ان جور بق “ناد | ی رز 
Soa‏ ؛ عن عبد الله بن عمّر » عن رسول 
الله تله ؛ أنه ال ٠:‏ یتما له تفر مون أحَدَهُم المطر ۰ وا إلى غَار فى بل » 
او ت و عع 0 ا وگ م o2‏ 
ات على فمغارهم صَخْرة من الل » نطقت علوم . فقال بعضهم لبعض : 
و ۶ و وق فا و 


نظروا اعمال عملتموها صالحة لله » ٠‏ فاذعوا الله تَعَالَى بها » » لعل الله يقرجها عنکم . 
ال آحدهم : همه کان لی وألدان شخان کیان » ومرأتى .ولی صبية صفار 


9 
و مرح وو و مرج کے E‏ 
3 0 ۰ 1 


أرعى عليهم » فا أرحت عليهم ل . قیدآت بوالدى فسقیتھما قبل بنی » واه تی 
بی ذات یوم الشچر ٠‏ تلم آت حتی انیت فوجدلهم قد اما حلت کما كنت 
ره تج الاب تمد يي أن آوقظهما من نومهما وأكره 


ا 8 کاو و ص مه ا 3 م سیم و 5 


آن أسقى الصبية قلهما > والصبية يتضاغوان عند قَدمَىّ » َم يل ذلك دأبى ودابهم 


وقوله فى حدیث الغار بعضهم لبعض : « انظروا آعمالا عملتموها صالحة لله فادعوا 
الله بها ": فيه جواز القرب إلى الله تعالی بما علم العبد أنه أخلصه من عمل صالح ومناجاته 
تعالی بذلك . وفیه فضل بر الوالدین > والکف عن العاصی ‏ وترك الشهوات » ومعونة 
المسلم ¢ والسعى له بالخير فى ماله وجميع حاله . وفيه فضل الامانة وأدائها ۰ 

وقوله : ۱ فإذا أرحت عليهم حلبت » : أى إذا صرفت الماشية من مرعاها بالعشی أى 
موضع مبيتها . والمراح : مكان مبيتها . وقيل : مسيرها إليه . يقال : أرحت الماشية ورحتها 
معا . 

وقوله : ۱ فجئت باحلاب » : هو اناء ملؤه قدر حلبة ناقة . ویقال له : الحلب أيضا . 
وقد يريد باطلاب هنا : اللبن الحلوب كما قيل : الخراف ٠»‏ لا يخرف من النخل من 
الفاکهة : 

وقوله J):‏ والصبية يتضاغون عند قدمى ( : يريد : يصيحون ويستغيثون من الجوع 
والضغاء مضموم ممدود /: صوت الزلة والاستخذال )0۱( ۰ 


(۱) فى ز : الاستخذاء . 


كتاب الذكر والدعاء / باب قصة أصحاب الغار الثلاثة ۰.. إل س ۲۲۷ 


00 


حتى طلم الفجرء إن كنت تعلم أنَى قعلت ذلك ابتفاء وجهلك .فرح لتا منها رت 
تری منها الما . فرح الله منها فرج » َراو منهاالسماء . 


وقال الاح :ی ا کاتت لى ابن عم أَحيبتها كاش 8 يحب اال النسَاء 


3 
ر ميق اھ صوص صن E‏ و 


ET‏ سس بر 
جتنا بها فلما وَقَعْت بین جلها قات ا ع الله ات ت الله »ولا الخاتم إلا 
بح شنت علها قان کنت تعلم ی فَعلت ذلك ابْتعَاء وجهلك » قافرج لا نها 
رب تن 

وقال الا خر : الم إئی کنت استاجرت آجیر؟بقرق رز فلما قصی عملَه قال : 


اقطنی حقی » قعرضت عله رق فرغب عله ۰ فلم ازل آزرعه حتى جمفت منه برا 
ورعاء‌ها . فجاءنی فَقَالَ : ان الله » ولا تظلمتى حقّى نی . فلت : اذهب إلى تلك البقر 


له : ١‏ فلم يزل ذلك دأبى فى واديهم » : أى حالى اللازمة . والدأب : الملازمة 

للشىء والعادة له . وقوله : « فبقيت حتى جمعت مائة دينار » فجتتها )١(‏ ۰ فلما وقعت بين 
رجليها » أى جلست منها مجلس الرجل من المرأة » كما جاء في حديث آخر 229 « قالت: 
اتق الله ولا تفض ‏ الخاتم إلا بحقه » ۰ الحق هنا : الوجه الجائز من نكاح لا بالباطل من 
الفاحشة ۰ والخاتم كناية عن عذرتها » أى لا يستبيح افتضاضها إلا با يحل من النكاح . 

وقوله : ١‏ فقمت عنها » : فيه أن من هم بمعصية فتركها لله تعالى » وان كان قد عزم 
عليها ووطن نفسه على فعلها ۰ فان ذلك يصير من تركه ونزوعه طاعة » وهی توبة حقيقة 
عنها ۰ بدلیل قوله فى الحديث الآخر : « فاکتبوها حسنة > لانه إنما ترکها من أجلى » » وقد 
مضی الکلام على هذا مفسراً مستوعباً آول الکتاب (4) . 

وقوله : « استأجرت اجیرا بفرق من آرز» : هو إناء قدر ثلائة آصع . قال بعضهم : 
بسکون الراء وفتحها ۰ وکذا قیدناه عن کثیر من شیوخنا ۰ والاکثر الفتح . قال الباجی : 
وهو الصواب . وکذا قیدناه عن أهل اللغة . قال : ولایقال بالاسکان . 

قال القاضی: قد ذكر ابن دريد ‏ من أئمة آهل اللغة - أنه يقال بهما معا »> وقد تقدم 
فى الطهارة ذکره (°) . 


(۱) فى ح : فجتتها بها . (۲) آحمد ۱۱۱/۲ . 
(8) انظر : ك الإيمان » ب إذا هم العبد بحسته برقم (۲۰۵) . 
(۵) انظر  :‏ الطهارة »حدیث رقم (۳۱۹) . 


۸ لل كتب الذکر والدعاء / باب قصة أصحاب الغار الثلاثة . ... إلخ 


ف اه ام فوس عر ع 2 2 او دی و 

ورعائها . فخذها . فقال : اتق الله ولا تستهر تستهزی بی . فلت : إلى لا آستهزی بك . خذ 
500 سے سل ل ٠‏ د ود ف وك 2 ۳ 

لك لیر ورعاءها . اه دب به فَنْ كنت تلم ی فلت ت ذلك ابعقاء وجهك » 
ع اح دا اج مر م 1 


فافرج لنا ما بقى . قفرج الله ما بقى . 


و ل ل و ا أو ين او ۳ 5 رو 
(. )اودلا إمحن بن متصور وعد ين نا حرام عام > عن 
و هم م مه هم مر ام “وان فا و 0 

ابن جريج » خبرنی موسى بن عقب .ح وحدنی سويد بن سعيد » حَدئنَا على بن 


ماو ۲ و و رور و 
مهن عن هید الله بح وحدکنی آبو کریب ومحمد بن طریف البجلی» 8 حلا 
مق وگ مه ل رط و و مه مم ا فقیم وه رگ م عا د روي و 
بن مُضيْلٍ » حدتا أبى ورقبة بن سل .ح وحدئّتى زیر بن حرب وحن الحلوانی 
ود بن ميد الوا : حدلتا سقو سیون ابن إبراهيم بن سعد حدتنا أبى عن 

وش و و - و م م و اا 0 ر ۹ 

صالح بن كسان كلهم عن نع عن انعر ن ایی له .نی حدیت 
ب كه و و :0 IES‏ 0 

أبى ضمرة عن موسى بن عقبة . وزادوا فى حديتهم : « وخرجوا يشون ( . وفى 


وى ساس 


حديث صالح :ا يتماشون ن إلا عبد الله قن فى حديئه : « وخرجوا » ولم يَذكر بَعْدََا 


مور 


شيئا . 


(. ..) حدئنى مُحَمَ ن مهل التمیمی وله بن عبد ال رحن بن ركم وأو بكر 


ان إمْحَقَ ‏ قال ابن سل : حدكنًا . وقال الاخران : آخیرتا - أبو الیمان . أحبرتا 


م وو م2 مض و 7 


شیب عن ری » آطبرئی سالم بن عبد الله ؛ أن عبد الله بن عمر قال : سمت 
رسول الله عله يقول : « انْطَلَقَ نلاه ا 


وقوله : ۱ فرغب عنه » : أى كرهه ٠‏ يقال: رغب فيه : إذا حرص عليه » ورغب 
عنه: إذا كرهه وتركه . 

وقوله : « وكنت لا آغبق قبلهما أهلا ولا ولدًا » الغبق : شراب العشى » يقال غبقت 
الضيف آغبقه » بالفتح فى الماضى » والضم فى المستقبل : إذا أسقيته عشاء . 

وقوله : ١‏ فثمرت آجره » : أى ميته . 

وقوله : ٠‏ حتى كثرت هذه الأموال فارتعجت » كذا لكافة الرواة » وهو الصواب .وعند 
الطبرى : « فارتجعت » ۰ والأول العروف الصحيح > أى كثرت حتى ظهرت حركتها 
واضطرابها لكثرتها .والارتعاج :2١(‏ الاضطراب والحركة الكثيرة . 


. فى الأبى : الاتعاج بدون راء‎ )١( 
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غار» وأقتص الحديث بمنی حدیث نافع عن ابن عمر ره ال : قال رجل مهم : 
للم » کان لی أبوآن شخان کبیران » فکنت لا بق تلهم هلا ولا ملا » . وکال : 
لمع ل ل E‏ 


وقال : » مرت ؛ آجره حتی کرت من الوا قارنعجت (( . وقال : » فَخَرَجُوا من 


الغار يشون 


وقوله : « ففرجها ». « ولعل الله يفرجها » كله من السعة ثلاثى » وفرج الله منها 
فرجة» بضم الفاء أيضا : إذا كان من السعة » فأما من الراحة ففرجة بالفتح وفرجا أيضا . 


۰ 


ج ج کان لقره زاب اش ای عل ار ابرم بها 


بسم الله الرحمن الرحیم 
8 کتاب التوبة 


() باب فى الحض على التوبة والفرح بها 
۱ - (۲۹۷۵) حدنی سويد بن سعید» حَلاتا حفص بن میس + حلقنی زيد بن 
e 1‏ عن ایی هريرة » عن رسول الله عله ؛ أنه قَال: « قال الله عو 


چ ل سير سیر ووو و یوس ه وم 


: آنا عند ظَن عبّدى ب بی » وأا معه حيث یذکرنی . والله ؛ لله آفرح بتوبة عبده من 


رص ص 
سدم س سل سه ر ت 


احدکم جد ضالة بالقلاة » ومن تقرب إلى" شيرا قرت یه ذراعا » ومن تقرب إلى 


كتاب التوبة 

قوله : ۳ واللّه + له آشد فرحا بتوبة عبده ‏ الحديث » قال الإمام : الفرح يتصرف على 
معان » منه أنه يراد به )١(‏ السرور > ولكن السرور يقارنه الرضى بالسرور به ‏ فالمراد هنا : 
أن الله سبحانه ‏ يرضى بتوبة العبد أشد ها يرضى الواجد لناقته بالفلاة . فعبر بالرضا 
بالفرح 257 / تاکیذا لمعنى الرضا فى نفس السامع ۰ ومبالغة فى معناه . 

قال القاضى : قال بعضهم : الفرح معظم السرور وغايته » والسرور عبارة عن بسط 
الوجه ¢ وسعة الصدر ¢ واستناره الوجه ۰ قيل ۲ وإنما سمى سروراً لاستنارة وجهه ¢ وبريق 
آساریر جبینه . والتوية من الذنب هو الندم عليه : وأصله 0 الرجوع 3 يقال . تاب وثاب 
وآب وأناب بمعلى رجع . استعمل منه فى الرجوع عن الذنب : تاب وأناب وأتاب . وفرق 
بعضهم بين هذه الالفاظ وقال : التوبة أولا وکآنها الإقلاع » والانابة بعدها » والاوية آخحرهاء 
وهی درجة الأنبياء » قال تعالی : له راب » (۳) . قال الامام : التوبة من الذنب هی الندم 
عليه » رعاية لحق الله تعالی » ویجب على التائب أن یضیف إلى الندم على الذنب العزم 
على ألا يعود إليه إذا كان متأتياً منه العودة إليه . وتعجيل التوبة عند الذنب هو المأمور به » 
وتأخيرها عنه منهى عنه . وربما غلط بعض الذنبین ودام على الإصرار خوفا من أن يتوب 
فینقض ۰ وهذا اغترار وجهالة » ولا يحسن أن يترك واجبا عليه على الفور » خوفا أن يقع 
منه بعده ما ينقضه . وتصح التوبة عندنا عن الذنب مع البقاء على ذنب آخر خلافه » خلافا 
لمن منعه من المعتزلة لأنْ بواعث النفس إلى المعاصى تختلف » والشهوات [ فى الفسوق ] (4) 


(۲) ص : ۱۷ ۰ ۲۳۳۰ ۰ 55 . () من ح . 


5١ 


-(. ی ما سان قش له ت رز 
عبد الرحمن ن الحزامى - عن ییاراد عن الاطرح ؛ عن أبى هريرَة قال كال رتسول 


الله له : لله آشند فرحا بتوبة أحدكم» من آحدکم بضالته » لا وجدها » . 


م ىد سان 5 


(. الي 
مه عن أبى هرب عن الى له بسنا ا 


تختلف باختلاف أنواعه » وطباع العصاة وحضور الأسباب المعينة على الشر والصادرة عنه» 
فتصح لذلك التوبة عن الذنب مع البقاء على خلافه . ونحن نرى عياناً العصاة يكفون عن 
شرب الخمر ليالى رمضان احتراماً له » ويشربون فى ليالى شوال لاعتقادهم أن الذنب فى 
رمضان أعظم» فإذا صح اختلاف الأغراض والأسباب لم يبعد النزوع عن ذنب مع البقاء على 
غيره على ما قلناه . 

وإذا وقعت التوبة عن الذنب على شرطهاء فان كانت عن الكفر قطع بقبولها » وان 
كانت عما سواه من المعاصى فمن العلماء من يقطع على قبولها » ومنهم من يظن ذلك ظتا 
ولا ينتهى إلى القطع؛ لأن الظواهر التى جاءت لقبولها ليست بنصوص عنده » وإما هی 
عمومات معرفته بالتأويل والتوبة يقارنها الحزن والغم علي ما تقدم من الإخلال بحق الله 
تعالى؛ لان الفرح المسرور با فرط من ذلاته لا يندم عليها. 

قال القاضى : ذهب بعض مشايخنا إلي أن التوبة : الاقلاع عن الذنب » والندم علي ما 
سلف .والعزم على ألا يعاوده . وقال آخرون: إن التوبة : الندم » قال وفي ضمن ذلك ترك 
فعله فى الحال والستأنف لانه إذا ندم على/ ذنبه لم يفعله الآن وتركه » وعزم على ألا یفعله 
واحتج بقوله - عليه السلام ‏ «الندم توبة » (۲۱ . وقال آخرون : معناه : معظم شروط 
التوبة وحصالها» كما قیل : ۱۲ احج عرفة ۹۹9 

وهذه الشروط فى صحة التوبة - من الندم على الذنب السالف ۰ والاقلاع عنه فى 
[امحال](۳) والستقبل - وهذا إذا لم یتعلق بالذنب تباعة» فأما إن تعلّق به مع ارتکابه حق لله 
أو لآدمى .فلابد من شرطین : آحدهما متفق عليه »والآحر مختلف فيه . فالتفق علیه 
آحدهما: فى حق الادمی وهو رد مظلمته إليه والخروج له عنها » أو یحلله منها بطیب نفسه 
)١(‏ ابن ماجة » ك الزهد » ب ذكر التوبة» برقم  )4۲0۲(‏ آحمد ۳۷۱/۳ . 
(۲) آبو داود » لك الناسك » ب من لم يدرك عرفة برقم (۱۳۳۹) ۰ ابن ماجه. ك الناسك »ب من أتى 

عرفة قبل الفجر » برقم (۳۱۵) . 
(۳) من ح . 


۰ب 


۱ 5 


۲:۱ كتاب التوبة / باب فى الحض على التوبة والفرح بها 
(10/44) حلّثنا عمان بن أبى شيب وإسحق بن إرَاهيم ‏ الط مان - 
قال إسحق را وال مان : حلا جریر ۰ عن الأعمش > عن عما اة 


2 


۶ سم مر و وو PE‏ ای 


عميره عن الحارث بن سويّد ‏ قال الا د ا a‏ 
بحديثين: حَدينًا عن تفسه وحديا عن رسول الله عله . قال امات سول الله كله 


7 
و ج ر رو 


ول : « لله أشد فرحا َب عبّده امن » من رجل فى أرض دوه له ۰ مه 


2 


إذا کان لا يصح الإقلاع عنها إلا بذلك 4 كالغصب واسترقاق ال حر 3 فان الا قلاع لا يصح مع 
بقاء اليد على ذلك جملة. والثانى : الختلف فیه وهو ما كان من حق الآدمى فيما [لا] )١(‏ 
يصح الإقلاع دونه » كضربه أو قتله أو إفساد ما يلزمه غرمه . وكذلك فى حق الله فيما 
ضيعه من فرائضه » فان الاقلاع عن ذلك توبة صحيحة مستقلة بنفسها » وقضاء ما فرط فيه 
من ذلك فرض آخر ۰ وكذلك تمكينه [ مظلومه ] (۲آمن القصاص من نفسه . أو غرمه له ع 

وروی عن [ ابن ] 219 البارك : أن من شرط التوبة : قضاء ما فرط فیه من حقوق الل 
والخروج عن مظالم العباد . ولعله يشير إلى كمالها وتمامها ؛ لأنها لا تصح فى ذلك الذنب. 

والتوبة فرض لازم على كل من علم من نفسه مخالفة [ لله تعالى ] (4)صغرت أو 
كبرت» وهی من جملة آمهات الفرائض اللازمة . ووجوبها عند أهل السنة شرعا لا عقلا » 
خلافا للمعتزلة فى حتمهم ذلك على الله عقلا “على اصلهم الفاسد فى التحسين والتقبيج ؛ 
وإيجاب العقل مايوجب من ذلك . 

والتوبة نعمة أنعم الله بها على هذه الأمة دون غيرها من الأمم » قاله سفيان. بن عيينة. 
وكانت توبة بنى إسرائيل قتل أنفسهم . كما نص الله علیه(*۲. وقد اختلف أئمتنا هل من 
شرطه متى ذكر الذنب تجديد الندم ؟ أولا يلزمه تكرار ذلك ؟ 

وقوله « دوية »: كذا مشددة الواو والياء > حديث عثمان بن أبى شيبة » وإسحاق » 
وجاء فى حديث أبى بكر بن أبى شيبة « داوية) بالف وياء أيضا مشددة »وکلاهما صحیح 
بمعنى واحد » وهی القفر ۰ والفلاة اسم لا . قال الخليل : الداوية : المغارة . 


() سقط من ز » والثبت من خ 
(۵) الآية فى سورة البقرة رقم (۵6) . 


کتاب التوبة / باب فى الحض على التوبة والفرح بها ٣‏ 
رو رن رر وو ل رو ر وسوس مس سس و مه سس م امس مس سه وم ره وس و 
SE‏ وی 


م قال : آرجع إِلَى مکانی الذي كنْت فيه » انام حتی آموت » قوضح راسه على ساعده 


م صم 
د ب و وار ر ررر اوو ررر وق ر 


لیموت ۰ فَاستيقَظ وع راحلته وعلیها زاده وطعامه وشرابه » فالله آشد و بتوبة 
لد المؤمن من هذا پراحلتهوژاده » . 


ص مر مه 


ع قر عند وت چ سم رام ر 


۳ ..) وحدثناه أبو بَكْرٍ بن أبى شیبة » حَدئنا یخی بن آدم » ٠‏ عن قطبة بْن عبّد 
العزيز عن الأعمش » بهذا الاسناد . وقال : « من رجل بداو من الأرْض . 


و م هو ه و .+ و ل ل ا 7 سم 
0-1 .) وحدائنى إسحق بن متصور » حَدلنًا بو أسامة » دنا الأطمش ۰ حَدئنا 
عمارة بن عمیر قال : سمفت الحارث بن سید قال : حدنی عبد الله حدیتّن : 


روو م 


احدهما عن سول الله لله والآخَر عن تسه َال : ال رسول الله له: « لله شد 


قال الإمام : وأما قوله : « فى أرض دوية » فهى الفلاة » وجمعها داوى .قال الشاعر: 
قد لفها الليل بعصلبى أروع خراج من الداوى 

قال القاضى : كذا وقع . وإنما [ الداوى جمع داوده لا جمع دوية ] (١)وكما‏ ذكرناه 
على الصواب ذكره الهروى الذى نقل عنه » ولعله تغيير من نقله » والله أعلم . 

وقوله : ١‏ دوية مهلکه » : بفتح الميم واللام » أى أنها تهلك سالكها بغير زاد ولاماء ولا 
راحلة ؛ولهذا سميت مفازة » من قولهم : فوز الرجل : إذ هلك » وقيل : بل على طريق 
التفاؤل ۰ كما قيل للديغ : سليم . وقيل : لأن من قطعها فاز. أى نجا . 

وقوله : عن عبد الله » حدثنا بحديثين » حدئنا عن نفسه ۰ وحدثنا عن رسول الله 
تبه . فذكر عن النبى به هذا الحديث فى التوبة ولم يذكر فى كتاب مسلم حدیثه عن نفسه» 
وقد ذكره البخارى والترمذى (') وغيرهما » وهو قوله: « إن المؤمن يرى ذنوبه [ كأنها ] (۳) 
قاعد تحت جبل ۰ يخاف أن يقع عليه ون الفاجر یری ذنوبه كذباب على أنفه » قال به هکذا» 
فى الحديث نفسه بسنده ومعناه : أن ابن مسعود قال هذا الكلام » ومثل هذا التمثيل من 
قبله [ لا ] (5 أنه رواه عن النبى ‏ عليه السلام ‏ أو غيره . 


(۱) هكذا فى زء أما فى ح : وإنما الداوى جمع دوية . 

(۲) البخارى فى الدعوات 8 /۸۳ واللفظ له » الترمذى فى ك صفة القيامة برقم ۵0۸/6 (۲4۹۷) أحمد 
TAT‏ وعند الترمذی وأحمد مقطوع بأنه من قول ابن مسعود. 

(۲) هكذا قى زء أما فی ح : كأنه . () من ح 


یحور كحي اكات اليه رای ار ن قاری بها 
Pa EE‏ و و 5 وم - 
فرحا بتوبة عبده المؤمن » بمثل حديث جرير . 
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٥‏ (۲۷۹۵) حدثناعبد الله بن ما ری ٠‏ حلا أبى » خا ألو يوسن 


ی و و ام و 


عن سماك قال : خَطَب التنمان بن بشير ال : لله رخا بتوبة ده من رجل 
لطم و و ر ه ره 


حمل زه وه لى بر م مار حتى کاب من الأرض ء رت لب 


دلوم 2 ر 0550 و م و سوا ل اق ی صر ره و 
ی 


94 
1 وس اس سنن 


نااك سی طرق قي ف برا نم سی شرفا تالا ّم ب بر شیا ‏ فأفبل حتى آتی 


مکائه اَی قال فب »ما هو اعد إذ جاه بعيره یش ؛ حتی وضع خطا 0 


انو ر ر ص 


لله أشد فرح بتوبة الب من هذا حين وج بعره ی حاله » . 


قال سما :فرعم الشعبی ‏ أن النْعْمَان رقع هذا الحدیث إلى التب ع . وأم 


1 go مه‎ 


£ 
ى 2 وم مر او ا هس عم اکر 


5 (745؟) حدثنا یحی بن یخی وجعفر بن حميّد - قال جعفر : حدئنا . 
وقال یحی : آخرتا - ید الله بن إيَاد بن قبط نید عن ابر بن عازب قال : 
وقد موف روق رار 


ال رسول الله کله : « كيف تقولون بفرح رجل فلت مه راحلته . تجر زمامها 


CA 
لاعس‎ 


وقول ق بكر بن أبى شية بهذا الاسناد قال : « من رجل پداوية من 
الأرض» كذا الصواب 4 وفى ر بعض النسخ قال : ( مر رجل بداویة» وليس بشىء لن ابتداء 
الكلام لا يدل عليه » وإنما كرر هذا ليرى اختلاف الروايتين فى هذا الحرف ۰ فقال فى سند 


عثمان فيه: « لله أفرح بتوبة عبده من رجل فى أرض دوية » وقال فى رواية أخيه :«من رجل 
بداوية من الأرض » ۰ ومعنی الروايتين واحد » والله أعلم . 

وقوله : « من رجل حمل زاده ومزاده » بفتح الیم »> كأنه اسم لجنس » والزادة: هی 
القربة الكبيرة » سمیت بذلك لأنه یزاد فیها من جلد آخر لکبرها . 

وقوله: « قد أضله بارض فلاة ‏ : أضل الرجل دابته :إذا لم یجدها بموضعه » وضللت 
كذا وضللت بالفتح والکسر : نسیته ۰ والفتح آشهر. قال الله تعالی : » أن تضل 
|حداهما۱(6) . 


(۱) البقرة : ۲ 


كتاب التوبة / باب فى الحض على التوبة والفرح بها 
بأرْض قفر لیس بها ام ولا شرا ولي له عام وراب فطها حتی شق عليه 


PE‏ ر صر ص ص ا 


. فوجدها متعلقة به ؟ » قلا : شدیدا یارسول الله‎ ۰ sS 
. فقال رسول الله عله لَه : « آمَاء والله » لله أشد فرح بتوبة عبّده » من الرجل براحلته‎ 


As 
و 02 رون وى بير اس ور‎ 
خلثنا محمد بن الصباح وزهير ن حرّب » قالا: ول تا عمر ان‎ )۲۷۹۷( -۷ 


وو م مه و کہ 


ونس » تا کرحت سحو ن عد الله بن أبى طلة » حلا نس 
ابن مالك - وهو عمه س قال : ال سول الله 2 ١:‏ لله آشد فرحا توبة ده حين 


2001 بای ا وو 


او ل ل ال ل 


مر رمرم 
ر روو e‏ مسا مم 


تایه ایس مها فا ى ت ,تاطلج ي ظلّها » قد ايس من راحلته ؛ فبینا هو 


ظلها 
سم لا مر 


كلك إذا هو بها قَائمةٌ عنده. َأَحَدَ بخطامها مت :هآ 


وقوله : « فانسل بعیره " : أى سار من غير علمه كأنه فى ستر . والسلة: السرقة 
الخفية» وقد یکون من السیر اللين بحیث لم يشعر به » ومنه : سللت الشعرة من العجین . 

وقوله : « فقال من شدة الفرح : اللهم آنت عبدی وآنا ربك » : فيه أن ما قاله الانسان 
من مثل هذا من دهش » وذهول غير موّاخذ به إن شاء الله » وکذلك حكايته عنه على 
طريق علمى وفائدة شرعية » لا على الهز والحاكاة والعبث لحكاية النبى عله إياه » ولو كان 
منكر لما حكاه . 

وقوله: « فسعى شرفاً فلم ير شيئاً » ثم سعى شرفاً فلم ير شيئا » : يحتمل أن يكون 
الشرف هنا كالطلق والعلوة »كما قالوا فى قوله : « فاستنت شرفاً ".ویحتمل أن يريد به 
الشرف من الأرض ليتطلع منه [ هل يراها ] (۱) وهو آظهر . 

وقوله فى حديث آنس من رواية هداب بن خالد : « لله أشد فرع بتوبة عبده من 
آحدکم إذا استيقظ على بعیره ۰ قد أضله بارض فلاة » کذا الرواية فى جمیع نسخ مسلم . 
قال بعضهم : هو وهم ۰ وصوابه: « إذا سقط على بعيره » وکذا رواه البخاری (۲) :«سقط» 


() هکذا فى ز » آما فى ح : على مراها . 
(۲) البخاری ك الدعوات » ب التوبة (۱۳۰۹) . 


۲ سس كتب التوبة / باب فى الحض على التوبة والفرح بها 
عبدى وآنا ربك . أخطاً من شدة افرح » . 

1 ..) حدثنا هداب بن خالد » حَدئاهمَام: دشت اده ء عن أنّس بن مالك ؛ 
أن رسول الله عه تال « لله أشد فرحا وه عبد من آحدکم إِذَأ استيقَظ على بعيره» 


قدا أ برض قلاة 2 


عم یار 


A 


ر ت 


أى [ لقاه ] (۱)وصادفه من غير قصد » ومن أمثالهم : سقط العشاء على سرحان 00 , 

قال القاضى : وقد جاء فى الحديث الآخر عن ابن مسعود قال : « فأرجع إلى المكان 
الذى كنت فيه فأنام حتى أموت ۰ فوضع رأسه على ساعده ليموت ۰ فاستيقظ وعنده 
راحلته». وفى كتاب البخارى : ١‏ فنام نومة فرفع رأسه فإذا راحلته عنده » (۳) وهذا يصحح 
رواية : ۱ استيقظ ۰ لكن وجه الكلام وحديث أنس وسياقه يدل على « سقط » كما قاله 
البخارى . 

وقوله : « قلنا : شدیدا يارسول الله » راجع على قوله : « كيف ترون بفرح رجل - 
سراة ‏ فرحا شديدا » أو يفرح فرحا شدیدا » . 

وقوله : « بجذل شجرة » أى أصلها القائم » وبالذال المعجمة » يقال بفتح الجيم 
وكسرهاء ومن رواه بالراء فقد أخطأ . 

قال الإمام : حرج مسلم فى التوبة : حدثنا يحيى بن يحيى وجعفر بن حميد ۰ كلاهما 
عن عبيد الله بن إياد » عن البراء بن عازب » قال : قال رسول الله عه : « كيف يقولون 
برجل انفلتت منه راحلته » يجر زمامها » هكذا خرج مسلم هذا الحديث عن يحيى بن يحيى 
وجعفر بن حميد فى رواية ابن ماهان والكسائى » وجعفر هذا شيخ لمسلم لم يرو عنه إلا هذا 
الحديث ۰ وهو كوفى » يعرف بربيعة » حدث عنه بقى بن مخلد الأندلسى . وخرجه 
أبو مسعود عن جعفر بن حميد » وهو الصواب . وروی عن أبى آحمد الجلودى : حدثنا 
يحيى بن يحيى وعبد بن حميد مكان: ۱ جعفر بن حميد » وهو وهم . 


(۱) فى ح 9 ألفاه : 
زهة انظر : مجمع الأمثال للميدانى رقم (1V4)‏ 8 
(۳) سبق تخريجه فى ك الدعوات . 


۳:۷ 


کتاب التوبة / باب سقوط الذنوب بالاستغفار توبة 


(۲) باب سقوط الذنوب بالاستغفار » توبة 
٩‏ - (۲۷۹۸) حدثنا تهب سعید » حدلتا لیس ؛ عن محمد بن تس - قاصٌ 
عمر بن عبد العزیز - عن أبى صرمة ٠‏ عن أبى یوب ؛ هل » حين حَضه الوا : 
ی کتنت منک « يا معت من سول الله عله » سمغت رسول الله يول : 


مق و قز و د مرس م و ا ۱ 


اللا آتکم تذنبون لَحَلَقَ الله لا ذنبون . یغفر لهم » . 


°( ..) دنا هرون بن سعيد الى » تا بن وب » حَدئى عیاض 
رو ا و وا و و ۳ داع 22 


وهو ابن عَبّد الله الفهقرى - نی إتراهيم بن عبد بن رفاعة » عن محمد بن مب 
الفرظى عن یی صِرمَة » عن أبى آیوب الأنصاری» عن سول الله لله ؛ ال 
لو آم تم تکن لكم شوب یر الله كم » لجَاء الله بقوم لهم دوب »یر 
یم 


و 


قال القاضى : وقوله : عن محمد بن قيس قاضى عمر بن عبد العزيز » كذا للعذرى » 
ولغيره : « قاص » بالصاد الهملة من القصص ٠‏ وكلاهما مذكوران . وقد ذكر البخارى فى 
التاريخ الروايتين () ۰ وحكى عن حماد : « قاص أو قاضى عمر » بالشك . وذكر عن ابن 
إسحق قال : وكان قاصاً » قال : قصصت على عمر بن عبد العزيز وهو أمير المدينة » وهذا 
يصحح رواية من قال : إنه من القصص . وهو آبو عثمان محمد بن قيس الزيات » مولى 
يعقوب القبطى ۰ مدنی . 

وقول آبی آیوب فى هذا الحديث حين حضرته الوفاة : کتمت عنکم علمًا سمعته من 
رسول الله عله ٠:‏ لولا آنکم تذنبون لخلق الله خلقا یذنبون ۰ یغفر لهم » هذا من فضل الله 
العظیم وکرمه الجسيم . وکتمه مخافة الاتکال ۰ وغلبة الرجاء » والأمانى ۰ وتعطیل العمل . 
ثم خاف احرج بکتمانه جملة قبل موته ۰ فنباً به لیزول عنه الحرج » مع ما فيه لنفسه من 
الرجاء عند حضور موته . 

ومکذا يجب ذكر الناس وواعظهم ألا یکثر علیهم من أحاديث الرجاء لثلا ینهمکوا فى 
العاصی والتعطیل للأعمال والاتکال » ویکون وعظه آغلب عليه التخویف والتحذیر » ولکن 
على حد لا يؤيس ولا یقنط . والامام فى ذلك کتاب الله تعالی ووعظه . واستحبوا لمن 


. )117( التاریخ الکبیر ۲۱۲/۱ ۰ ۲۱۳ برقم‎ )١( 


4س ببسلل تاب التوبة / باب سقوط الذنوب بالاستغفار توبة 


و ع وي o‏ 


017440-١7‏ حدثتى محمد بن رافع حَدئنا عبد الرزاق » ا خبرنا معمر .» عن 
جر الحزرى » من بريد إن الاصم + ٠‏ عن آبی شر قال : قال سول الله عب : 


وی نی : بيده هلو لم توا ذهب الله بكم 2 ولجاء بقوم نیون فیستففرون 


مقر و 


الله تفر لهم » . 
حضر حضور ميت وتلقينه أو من اشتد عليه المرض أن يكون الغالب على ذكر من يكون 
حينئذ عنده آيات الوعد والغفران وأحاديث الرجاء 0 لتطيب نفس الميت بلقاء ربه وبلقائه على 
ما مات عليه من حسن ظنه برحمته . 

وذکر حدیث قطن بن نسیر » بذ بضم النون وفت فتح السين مصغراً » ولم يختلف فيه . 


كتاب التوبة / باب فضل دوام الذكر والفكر فى أمور الآخرة. . . الخ سس ۲4۹ 


سك :م ل د ديف 


2 لس ما برى فقو سم 


۲ (۲۷۵۰) حدثنا یحی بن يَحبى التيمى وقطن بن نسیر د 


ے مس مرو رفن يي هواس ام هتکن 


آخبرتا جعفر بن سلیمان » عن سعيد بن یاس الجریری ۰ عن أبى مان ای عن 
له الاسیدی قال - وکان من کتاب رسول الله له - قال : َقيَى أبو بكر َال : 


مود ی و رور ا خر ال 


کیف أنت با حَنْظَلَةُ ؟ قال : قلت : تاقق حَنْظَلَة . قال : سبحان الله ! ما 5 قول ؟ تال : 


ار فا وم مرو 


قلت : کون عند رسول الله عله »درا بالثاروالجة . حتی کانا رای عبن » قل. 


حرجنا من عند رول الله عله عاستا الأزواج والأولآه رالات هسنا يرا . 


ی سپ سم و 


قال آبو کر : قوالله » نا لَتَلقَى مثل هتا . قالطلفت آنا وأبو بکر» حتی دخَلتا عَلَى 
رسول الله عله كلت اف حل با رسول الله . كقال رسول الله له « وم 


ذاك؟». وت ارول الله » تکون عنْدَكَ ترا بالثار والجنة » حتى کآنا رأى عيْن » 
إِذَا خرجنا من عندك » عاستا الأزواج والأولآة والضيّعَات » سينا یر . فال رل 


سے مرس 


الله عله : ) والّدی تشسی بيده » إن َو تلومون علی ما تکونون عثدی » وق ار 
نکم الملائكة على فرشکم ونی طرتکم » ولكن یال ساعة وماعة ‏ تلآ 


مرات . 


عو 


وقوله فى حديثه : عن حنظلة الأسيدى › بسکون الياء » فقيل 3 من بنى كيم .ا و 
رواه )0 الأسدى ( فقد حطاً . قال : وكان من أصحاب النبى ‏ عليه السلام ‏ کذا لأكثر 
شیوخنا . وفى كتاب ابن عيسى أيضا من كتاب النبى معاً » وكلاهما صحيح > وقد جاء کل 
هذا بعد فى الحديث الآخر مبيناً عن حنظلة التميمى الأسيدى . 

قوله : « يذكرنا بالجنة والنار كأنا رأى العين » : كذا ضبطناه بالضم » أى کائنا بحال من 
پراها بعینه 3 ويصح النصب على الصدر » أى يراها رأى عين 5 

وقوله : ( عافسنا الآزواج والأولاد والضیعات © كذا روایتنا فيه عن جمیعهم بالقاء 
والسين المهملة » قال الإمام : قيل ناه“ لغيه , 

قال القاضی : آما « عافسنا » کذا ء فقال الهروی وغیره : معناه : حاولنا ومارسنا . 


۰ کتاب التوبة / باب فضل دوام الذكر والفكر فى أمور الآخرة. . . إلخ 
۳ (). ..) حدائنى إسحق بن منُصور ء أخبرتا عبد الصمد » سمغت أبى یحداث : 
تست ری نی نی من له > قال : كنا عند رسول الله 


ا مر مر E‏ 


ع فدكر ار . ال : : ثم بت جفت ی البيت فضاحكت الصبيان ولاعبّت 
المرأة.قال حت قلقیت با بكر » قدکرنت ذلك له . فقال : وآنا قد قعلت مثْل ما 
تذکر .لقا رسول الله لله . تفت : پارسول الله » نَاقَقَ حَنْظَلَةُ . ال : « مه » 


ت م وو 


حل بالحدیث . تال بو بكر : وتا قد فعلت مثل ما فعل . فَقَالَ : « یا حنظلّت 


والعافسة : الصارعة ونحوها » أى حاولنا ما نحتاج من آمور الازواج والأولاذ والعاش 
واشتغلنا به » وآی ملاعبة للضیعات . والضیعات جمع ضيعة » وهو ما یکون منه معاش 
الرجل ؛ من مال أو حرفة أو صناعة . وروی الخطابى (۱) هذا الحرف : « عانسنا » بالنون » 
وفسره : لاعبنا . ورواه القتبی : ۲ عانشنا » بالعین والشین العجمة » وفسره : عانقنا . 
والتفسیر الذى ذکرناه أولا ؛ لأنه یجمع اللاعبة وغیره : وقد فسره فى الرواية الأخرى فقال : 
«ضاحكت الصبیان » ولاعبت المرأة »۰ ولم یذکر هناك : ١‏ الضيعة » . 

وقوله : « نافق حنظلة » : أى با ظهر منه بحضرة النبی لله من الخوف » خلاف ما 
كان منه فى منزله وانفراده ۰ خشی النفاق . إذ أصله اظهار شىء ۳ غیره وستره ۰ وقد 
تقدم تفسیره ) ۰ فاعلمه النبى ‏ عليه السلام - أن الحال منهم لا تقتضی بقاء‌هم على وتيرة 
واحدة » وآن مثل هذا ليس بنفاق » فاعلمهم أن هذه الحال التی وجدوها من آنفسهم عنده لو 
کانوا ملازمین لها لصافحتهم الملائكة فى الطریق . 

احتج بهذا أصحاب الکلام فى القامات والأحوال من متکلمی الصوفية » واختلفوا في 
ذلك بحسب اختلافهم فى آصولهم ۰ فقال بعضهم : هذا يدل آنها لم تكن [ لهم ] (۳) 
[حالا](۲ ؛ إذ الحال ما لازم العبد ولم ینتقل عنه » وأما ما يذهب ويجىء فإنما هو مواجید 
ولوائح وعوارض ولوامع بحکم مشاهدة سلطان التبوة . وقال آخرون منهم : بل هی آحوال 
لهم » والحال لا یلزم دوامها ؛ ولذا سمیت حالا » وإما اللازم القام وکذا اختلافهم فى 
مراتب القامات والأحوال الجارية فى آلفاظهم واصطلاحات کلامهم . 


(۱) انظر : غریب الحديث ۲۱/۱ . 

(۲) سبق فى ك الإيمان » ب خصال النفاق برقم (۱۰) . 
(۳) فى هامش ح . 

(۶) فى ح : حا . 


كتاب التوبة / باب فضل دوام الذكر والفكر فى أمور الآخرة... إلخ سس ۲۵۱ 
رر ي رر ورو برعم برعم لاع رو ها وس بره د اتح ور د ی اف 
ساعة وساعت ولو كانت تكون قلوبكم كما تكون عند الذکر ‏ لصافحتكم الملائكة › 


و دضع مرو و 
حتی تسم علیکم فى الطرق ». 
عادو اع و ل ل مس و ام عم بي برس ےر قرو 7 
(. ..) حدانی رَميْر ُن خرب » حَدناالضل بن دكين .دنا سفيان » عن سعيد 
ون و رو 


ات : کت 


مر مر مر رمرم 


مر نے 


وقوله : فقال : ( مه 4 : أى ما يقول ؟ على الاستفهام »والهاء هاء السكت والوقف 1 
وقد یحتمل هنا الزجر والتعظیم للأمر » مثل : بخ بخ . ویقال بالسکون وبالکسر والتنوین. . 


٣‏ لللللللللس لت كتاب التوبة / باب فى سعة رحمة الله ... إلخ 


)٤(‏ باب فى سعة رحمة اللّه تعالى » وأنها سبقت غضبه 
۱ لون ق مه ر کے و رف ر هعم 
6 (۲۷۵۱) حدئنا قتيبة بن سعید » حدئنا الم برس يعن الحزابى عن آبی 


مرس چم 


لیم ۳ و 7 2 سي رصم e‏ 2 تارج م2 
الزناد » عن الأعرج »عن یی هرر ؛ أن الى علله قال : لما خن الله الخلىء كب 
ا :إن رحمتی تطلب ی » . 


E‏ فوع فى 18 لوسغ 


اک( ..) حللفی زهير بن حرب » حا سيان بن یه عن أبى لاد » عن 


ار ری مریم ر مر له سم واس وس 


ی ی : « قال لله عر وجل :سبقت رخمتی غضبی ). 


—(. ..) حداثنا على بن َم »طبر بو ضَسْرة عن الحارث بن عبد 
الرخمن , عن عطاء بن ميتاء ء عن أبى هريْرة » تال الاو الله عله : لما قضی 
ی :إن رحمتی تغلب عَضبى). 


و 


نر ن لير ص وص س چم مر 


)۲۷٥۲( |‏ حدثنا رمل بن یی التجیی » آخرتا این وهب » آخبرنی 


ا Û‏ ری ر ہے 1 ورو ۳ 


وو 7 
ا ل ل ؛ أن | آبا هريرة قال :سمعت رسول 


وقوله : » إن رحمتی تغلب غضبی ) 3 وفى فى الرواية الأخرى : ( سبقت رحمتى 
غضبى»» قال الإمام :عضب الله عزوجل ورضاه يرجعان إلى إرادته لإثابة المطيع ومنفعة العبد 
وعقاب العاصى وضرر العبد لق ۰ قالأول منهما يسمى رحمته 3 والثانى يسمى غضبه وإرادة 
الله سبحانه قديمة آزلية » بها يريد ساثر الرادات ۰ فیستحیل فیها الغلبة والسبق » وإنما الراد 
هاهنا متعلق الإرادة من النفع القن »فکان رفقه بالخلق ونعمه علیهم آغلب من نقمه وسابقة 
000 

وقد اختلف شیوخنا فى معنى الرحمة » هل ذلك را جع إلى نفس الإرادة للتنعيم أو إلى 
التنعیم بنفسه 1 واغا يحتاج إلى هذا الاعتبار على القول بأن ذلك راجع إلى نفس الارادة. 

قال القاضى : الغلبة هنا والسبق بمعنى » والراد بهما الكثرة والشمول » كما يقال : غلب 
على فلان حب الال أو الكرم أو الشجاعة : إذا كان أكثر خصاله . 

وقوله : ۱ جعل الله الرحمة مائة جزء ) الحديث »كذا رويناه بضم الراء ويقال بفتحها 3 
ومعناه : العطاف والرحمة .وفى الحديث الآخر : « خلق الله مائة رحمة » فوضع 


کاب التوبة / باب فی سعة رحمة الله وله سس _-۲۰۲ 


الله عله بقول : «جعل الله الرحمة ما جزء , فك عنده تسعة وتسعين » ول فى 


الأرْض جر وأحدا » من ذلك الجزء 
ولّدها » حشية أن نصيبه » . 


أ0 


ر زو ا 


تتراحم الخلائق 5 


حتی رال حافرها عن 


وي قرو ۳ وي رو مهد وا ۳ 
۸ (. ..) حدثنا يحبى د بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا : حدثنا إسماعيل ل 


ی وا دو 2 م 


عون ان تسف - من الْعَلآء » عن أبيه ‏ عن أبى هريرة + رسَولَ الله لله قال : 


اخَلَقَ الله مرحم فوضع واحدة بن خَلقه » وخاًعنده مك الا واحدة » . 


2 وا و و و 


8 ..) حلائنا محمد بْن عبّد اله ن تمر محَدثنَا أبى » حدتتا بد املك » ٠‏ عن 


عَطاء ‏ عن أبى رن ای لله قال : إن لله ماق رحم ال مها رحمة وأحدة 


ی 
مر مت مر مر لا هل 


ین الجن والإنس والبهائم والهوام ٠‏ فیها یتعاطفون ‏ وبها يتراحمون » وبها تَنْطف 


MI as 


۹ ررر ور ووو 


6( 8/؟) ان الک ر فرش یت معاد مساق ها سوام 
الَيِمى » حَنتنا أبو مان النّْدى » عن سلمان القارسیقال :قال ر سول الله عله : إن 


م کا بو ی ت ب ادو و ی ری وو ر 
لله مرحم قملها رَحْمَة بها راحم الخلق ينهي وتسنعة تون وم لین .. 
وم و 


0 ..) وحدثناه محمد بن عبد الأعلى حَدلنا المعشمر » عن أبيه » بهذا الاسناد. 


و 2 


(۲١‏ ..) حادثنا بن تمر +حدتتا بو معاوية »عن دأوة ؛ بن أبى هند »عن 


ا ل ١‏ إن الله لق »يوم لق نوات 


ل مر مر ساح مر 


[واحد:](۱) بين خلقه» وخباً عنده مائة الا واحدة » وفی الرواية الأخرى : « يرحم الله بها 
عباده يوم القيامة » : عبارة عن کثرة رحمة الله فى الدنیا والآخرة » وأنها فى التمث علی ما 
عهد من تراحم الناس کالعدة التی ذکر ۰ وقد یحتمل آنها تجزئة صحيحة فى آنواع الرحمة» 
والله یختص بقية آنواعها على هذه التجزئة . 

وقوله : « كل رحمة طباق ما بين السماء والارض » أى ملوها » كأنها تعم ذلك [فیکون 
طبقاً له ۲۳۸۲ . 


() هكذا بالاصل . () فى هامش ح . 


غعهء لل لل كتاب التوبة / باب فى سعة رحمة الله ... إلخ 


د وميس سدس ده له سم سه و 
الازض رحمة قبها تغطف الوالدة على ولدها والوخش والطير بعضها على بعْض » 
کی لت ال هن رت 


(Ve O ۲‏ ي الحسن بن على الحلوانی ومحمد بن سل التمیمی 5 
والفظٌ لحسن حا ابن أبى مریم لگنا ی فان حدکنی زد بن سم ۰ عن 
یه عن عَم :ن الخطًاب ؛ اه ال ی .بر ار من 


و3 £ 4 ۳ 2 و و صر ا مرت 


السبّى » تبتغى » إذَا وَجَدتْ صبيا فى السبّى» أحذنه ف وأرضعته .فقال لنا 
رسول الله لله : J);‏ ارون هذه الاح وتا فی ار ؟» لت لاء والله » وهی 


ای افش ۳ 


تفدرعلی آلا تطرحه قال رسو ل الله له e‏ 


۲۳ (0 ۷0 )دتا ا یخی EE‏ حجر جميعا عن اسماعیل بن 
جعفر . قال د بن رف حلا إسْماعيل 3 آخبرنی العلاء 2 أبيه » عن من ابی هر 2 


رسول الله که قال یل مین ما عد الله من ال ما ممع بجت أح. 


سس وس و 


وتویّم الکافر مَاعند الله م من الرحمة ما َنط. من جنته أحل ۲ . 


و رتوو موه وه را رر 
(Vo) — €‏ حدثنى محمد بن موق بن بنت مهدى ُن ميمون » حدثنا 
روح حَدكنا مالك » عن أبى الْنّاد عن من الأعرج » ٠‏ عن أبى هرَيرة + أن رسول الله له 


قال: «قال رجل - لم يعمل حسنة حسنة قط لأهله : إا مات قرفو م اذروا نصفَهُ فى 


دعس مه رو لو ساس ور 


بر ونصفه فى البحر .قوالله » تن قَدَرَ الله عليه لته عَذََا لا عَدبُهُ آحدا من 


للم لم مات الل علو ما رمم فام اله ارمع م فيه وار لبر 
جع ما فيه. ثم قال الم فعلت هذا ؟قال : من خشیتك یارب » وآنت آعلم » فففر لله 
ل 


8 وم هم من و و بر و > مهم ,20 سم سس سم هابر 

6 (. ..) حلائنا محمد بن رافع وعبد بن حمید - قال عبد : آخبرتا . وقال ابن 

وقوله : فإذا امرأة من السبى تبتغى ۰ إذا وجدت صبیاً أخذته » : كذا فى جميع نسخ 

مسلم ولرواته » وفيه وهم . وفى كتاب البخارى «تسقى » )١(‏ مكان ١‏ تبتغى ٩‏ » وهو وجه 
الكلام وصوابه. 


. 9/4 البخارى » ك الادب » ب رحمة الولد وتقبيله‎ )١( 


كتاب التوبة / باب فى سعة رحمة الله . يت ا 00 
رانع - واللقظ له سح - عبد الرراق » آخبرتا معْمَ قال : ال لى الزهرى : آلا 
أحدثك بحَديثين عجییّن ؟قالالزهری: آخبرنی حمید بن عبد الرخمن عن ابی هربرت 
عن التب عله ال « رف رجل على تسه فلا ضره لمات وصی بنيه قال : 


انس ۱۳ ويه و رو 


إا آنا مت قأحرقونى نم اسمحقونى . »ثم لرونی فى الزیح فى التحر .فوالله ۰ ئن قد 


علی ربى آیعڈبنی عدبا ما علب به أحَدا .قال : قفعلوا ذلك به . فقال للآرض: 2 
أحذت ذا هو قاد ال له : ما حملك على ما صتعت؟ فقال : خشیتك یارب-۱ 


00 


قال - مخافتك » قغفر له بذلك » . 


0 


سو سم 


(۲۹۱۹) قال الزفری:وحدکنی حَمَيْد » عن أبى هريْرة » عن رتسول الله عله قال : 
«دخلت امراة لثار فى هرة ربطتها > تلا هی أطعَمتها 2 وَل هى أَرْسَلنها تأكل من 
خاش الأرض ء حتی مانت لا . 


ر و 
َال الزهرى :ذلك , لتلا يتكل رجل ولا بیس رجل . 
(Ve —‏ حدثنی أ الي سلمان ين اوه + غالا محمد بر رت 


سم ير ى هه موق “مس الى کر 


ی احَئنى حميْد بن عبد الرخمن بن عوف عن أبى هريرة ؛ 
قال : سَمعْت رسول الله عل ول ١‏ سرف عبد على تفسه » بنَحْو حديث معمر .إلى 
وله : فَعَفَرَ الله لَه » . 

وم يذكر حديث » المرَأة فى قصة الهرة . 


وقی حدیت الزیّدی قال : « قال اه عر وجل لک شیء ء اد مثه شیا : آد ما 


اند رل 


أحذت منه ) . 


وقوله : ۱ أسرف رجل على نفسه » : أى أخطأ وزاد [ على خطأ غيره] ()» وغلا فى 
المعاصى » وجاوز قصد الأمر 659 والسرف : الخطأ » وهو أيضاً : مجاوزة القصد فى الأمور. 
وقوله :«لما حضره الموت أوصى بنيه فقال:إذا مت فأحرقونى»إلى قوله ٠:‏ فوالله لئن قدر 
الله على ليعذبنى عذابا ما عذب به أحد » ثم قال آخره: « فقال : لم فعلت هذا ؟ فقال: من 
خشيتك يارب » وأنت أعلم » فغفر له »» قال الإمام : لا يصح حمل هذا الحديث على 


(۱) فى هامش ح . 


۲۹ ل لس ل الم كتاب التوبة / باب فى سعة رحمة الله ... إلخ 


آله اراک ر عدن على انم ار ا م شلك ین کر البارق بسانت قارف 
به» وقد ذکر فى آخر الحديث أن الله تعالی قال له : « ما حملك على ما صنعت ؟ قال : 
من خشيتك يارب أو مخافتك - فغفر له بذلك » ء والکافرلا يخشى الله ولا یغفر الله 
له. فإذا ثبت آلا يصح حمل الحديث على هذا العنی فیحمل على آحد وجهین : إما أن 
يكون الراد به : لئن قدر على » بمعنى: قدر على العذاب . ويقال : قدر وقدر بمعنى 
واحد» آو یکون آراد : قنر على 6 ممنی : ضیق على » قال الله تعالی: «فقدر عليه 
رزق۱(4) و فظن آن أن نقدر عله (4)5 ۳ 

قال القاضى : قد اختلف فى تأويل قوله هذا » فقيل ماتقدم » وقيل : بل قال ما قاله 
وهو غير ضابط لكلامه ولا معتقد لظاهره » بل لما اعتراه من الخوف أو من الجزع الذی 
استولى عليهء فلذلك لم يؤاخذه به ولم يضبط قوله » كما لم يضبط الآخر فى الحديث 
التقدم من شدة الفرح ودهش بغته السرور » وقوله : « أنت عبدى وأنا ربك » (25 وقد قال 
فى غير مسلم : « فلعلى أضل الله » ° أى : أغيب عنه . وهذا يشعر أن قوله : « لئن 
قدر الله على » هناك على ظاهره المنكر » لاعلى ماتأول قبل » لكن العذر عنه ما ذكرناه . 
وقيل. : بل هذا نوع من مجاز كلام العرب وبديع بلاغتها » سمى عند أهل النقد بتجاهل 
العارف » وسماه ابن المعتز فى « كتاب البديع » : مزج الشك باليقين » كقوله تعالى : «لعله 
يعذكر أو یخشی » ۲0 وقوله: ون أو إياكم لَعلَى هدى أو في ضلال مين 2 . وقول 
الشاعر : 1 

[ آأنت أم أمْ سالم ] (۸) 

فصورته صورة الشك ٠»‏ والراد التحقيق » وقيل : بل هذا رجل جهل صفة من 
الصفات . 

وقد اختلف فى جاهل الصفة » هل هو کافر أم لا ؟ فمن کفره بذلك الطبری » وقاله 
الاشعری آولا . 

وذهبت طائفة أخرى إلى أن الجهل بالصفة لایخرجه عن اسم الإيمان بخلاف جحدها » 
وإليه رجع الأشعرى قال : لانه لم يعتقد اعتقاداً > فقطع بصوابه, وراه ديناً وشرعا » ولغا 
يكفر من اعتقد أن مقاله حق . قالوا ولو بوحث أكثر الناس عن الصفات وبوحث عنها من 


. ۸۷ : الفجر: ۱1. (۲) زید بعدها فى ز لفظة  أحد » . (۳) الأنبياء‎ )١( 

(8) رقم (۷) من هذا الکتاب . ۱ 

(۵) آحمد ۵/۵ > ومجمع الزوائد ۱۹۵/۱۰ . 

(0) طه : ٤٤‏ . (۷) سیا : ۲6 . (۸) سقط من ز » والثبت من ح . 


۳۷ 


کتاب التوبة / باب فى سعة رحمة الله ... إلخ 


١‏ (۲۷۵۷) حَدثنی عبید له بن معاد ری » دا أ » حَداَا شب عن 
قتادق » سمع عقبة به بن عبد العافر ول : سمت آباسعیدالخذری يدث عن ای 
له : , ان رجا فمن کان تک راه الله مالا ورن قال لوده من ما مرکم 


م90 م 


به» آو وین میتی خيرم بإ نا مت فحرقونی - وتر علمی اه ال ثم 


E 


اسْحَقُونى» وأذرونى ذ فیالریح » قإئی لم اهر عند الله حيرا » وان الله در ی آن 


يدعى العلم لا وجد العالم بها إلا قليلاً . 
وقيل : كان هذا فى زمن الفترة وحيث ينفع مجرد التوحيد . وقيل: قد يحتمل أن 
زمنهم كان حينئذ وشرعهم فيه جواز عفو الله عن الكافر ۰ بخلاف شرعنا ؛ إذ ذلك من 
مجوزات العقول عند أهل الحق » وإنما منعنا ذلك بالشرع > وقوله : إن الله لا يغفر أن 
یشرك6 (۲۱ الایة » وفعله ما فعله من اقرف بنفسه عند الأحزين » لیس لاله اعتقد آنه (۲) 
یخفی بذلك عن الله ویعجزه » بل ازراء على نفسه ومعاقبته لها با قدر عليه بعصیانها 
واسرافها »ورجاء أن ذلك ینفعه عند الله إن ضیق عليه وعاقبه على آحد التأویلین الاولین » 
أو قدر عليه بعثه وحشره » أو لعله لم يكن يرد حينئذ بالحشر شرع یقطع به . فیکون بالشك 
فيه أو التكذيب كافرا ؛ إذ هو من مجوزات العقول ۰ وإئما يعلم وجوبه ووجوده بالشرع . 
وأما قوله فى الرواية الأخرى :« راشه الله مالأ » بألف ساكنة وشين معجمة . كذا 
للرواة » وهو الصواب . وعند الفارسى: « رأسه » بهمزة وسين مهملة »ولا وجه لها هنا . 
قال الإمام : قال ابن الأعرابى : الرياش : المال المستعار ۰ والريائش أيضًا : الاکل 
والشرب » وفى حديث عائشة ‏ رضی الله عنها ‏ : « كان يريش مملكها » : أى كان يفضل 
و CE‏ نما 
TS‏ : « رغسه الله مالا وولدا » . قال أبو عبيد : 2959 قال الاموی 
معناه أكثر له منه وبارك له فيه . قال أبو عبيد : يقال منه : رغسه الله يرغسه رغسا : إذا كان 


(۱) النساء : 1۷ . )۲( كذا فى ز » وفى ح : لأنه . 
(۳) فى ح : العدم . () فى ح : له . 
(ه) انظر : غریب الحديث ۱۷۰/۱ . 


۳۸ كتاب التوبة / باب فى سعة رحمة الله ... إلخ 
یعذبنی . قال : قاح منهم مياق َمَعَلُوا ذلك بهءوربى . فقال الله : ما حملك على ما 


راو و و 


لت ؟ قَقَالَ : مخافتك . قال : فما تلا فاه غیرها » . 


ررر ور قرو قفوم ر ر ر 


۸ (. ..)وحدثناه یی بن حبيب الحارنی » حدقتا معتمر بن سلَيْمان قال : قال 


ع مت مق مرن #2 ار و و ور رم 
لى أبى : حَدا ده ح وحدتا بو بكر بن أبى شیب حدلنا الحسن بن موسی » دتا 
شان بن عبد اسمن وا ای الم معا أبو الولید . حدتنا آبو عوانة 
کلاهما عن فا . فکروا جمیما استاد شعبة تو حديئه . وفى حدیت شین وی 


رر 


ماله ناميا كثيرا » ولذلك هو فى الحسب وغيره . 

وأما قوله فى بعض طرقه : « فلم يبتئر » عند الله خيراً » قال مسلم : فسرها قتادة : 
لم يدخر عند الله خيرا . وفى بعض طرقه : ١‏ ما ابتار عند الله خيرا » » وفى بعض طرقه: 
«ما امتأر » بالميم » قال الهروى 2١(‏ : «لم يبتهر خيرا » : أى لم يقدم [ حسنة ](۲) خيرا 
لنفسه ولم يدخرها ١‏ يقال : بأرت الشىء وابتأرته » إذا ادخرته وخبأته » ومنه قيل للحفرة: 
البؤرة » ويقال أيضا : 'اتتبرت بمعنى . 

قال القاضى: أكثر روايات شيوخنا فيه فى حديث عبيد الله بن معاذ : ١‏ لم أبتهر » 
بالهاء» وعند ابن ماهان : « ابتأر » بالهمزة كما تقدم » وهو المعروف ۰ لكن قد تبدل الهمز 
من الهاء والهاء منها » فان صحت الرواية فتخرج على هذا » كما تأولوا رواية : « امتأر » 
با ميم أنها مبدلة من الباء . 

وقوله فى حديث معاذ هذا : « وان الله يقدر على أن يعذبنى » كذا الرواية عند 
جميعهم ٠»‏ وفى الكلام تلفيف > فان أخذ على ظاهره ونصب الاسم العزيز وكان يقدر 
موضع خبر إن » استقام .اللفط وصح العنی . لكنه مخالف لا تقدم من قوله قبل فى صورة 
شك فى ذلك وتردده . قال بعض المشايخ : صواب الكلام بإسقاط « إن » الآخرة وتخفيف 
«إن» الأولى ورفع الاسم . وكذلك قيدناه عن بعضهم > فيكون : وان الله يقدر على 
تعذيبى» وتوافق قوله فى سائر الروايات : « فان قدر الله على عذبنى» . 

وقوله بعده : « فأحذ منهم ميثاقاً » ففعلوا ذلك به وربى » . كذا فى كتاب مسلم على 
القسم من المخبر بذلك عنهم على صحة ماذكر » وفى البخاری : « فأخذ منهم ميثاقاً وربى » 
ففعلوا ذلك به » ۳ . قال بعضهم : وهو الصواب . 


(۱) انظر: غریب الحديث ۱٤۸/١‏ . (۷) فى هامش ح . 
(۳) ك التوحيد » ب قول الله :8# يريدون أن يبدلوا کلام الله » ۹ . 
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كتاب التوبة / باب فى سعة رحمة الله ... إلخ 
عواتة ١‏ أن زجلا من التاس رعسه الله مالا وولدا » . وفی حَديث التيمى : فانه لم 


بیتتر عند الله حيرا » . قال : قسرها فاد : م يخر عند الله خر .وفى حديث شیبان : 
وناك والله ‏ م ار ند الله )اود حدیت الى غرانة :« مامت »بالمیم . 


قال القاضی : وکلاهما عندی متقارب فى العنی والقسم ۰ ووجدته فى بعض نسخ 
مسلم » ولم يكن عند آحد من شیوخنا الا فى أصل القاضی التمیمی من طریق ابن الحذاء: 
«وفعلوا ذلك وذرى » ۰ فإذا صحت هذه الرواية فهو وجه الكلام ؛ لأنه قد آمرهم فى 
الحديث أن يذروه فى الريح > وتكون الذال قد سقطت على [ الکاتب ] (۲۱ للحديث فتغير 
اللفظ . ويكون « وربى » قد غير من لفظ اشتق تق من الرباب بالکسر وهو العهد ۰ أى أخحذ 
منهم ميثاقًا وعهدا . والإربة » بكسر الراء وتشديد الباء : العاهدون . وقد رأيت بعض 
الشارحين مال إلى تفسير الحرف بهذا » لكنه لم يقدم الحرف على هذا » والله أعلم. وذكر 
ابن شهاب بإثر حديثه بغير هذا الحديث : « دخلت امرأة النار فى هرة » الحديث 2597 » قد 
فسرناه قبل . 

وقوله : « آخره لثلا يتكل رجل ولا يبأس » لا ذكر الحديث الأول وفيه من رحمة الله 
لهذا الذى أسرف وجهل صفة ربه » خشى على سامعيه الاتكال والاعتماد على الرجاء » 
وتعطيل الأعمال » فجاء فى الحديث الآخر [ المخوف بعذاب الهرة لأجل هذه ربطتها ] ) , 
فظاهر الأمر أنه من صغائر الذنوب 257 ليمزج الرجاء بالخوف ليعتدل حال المطيع . فعبادة 
الق لله بين الرجاء والخوف . وهكذا يجب للواعظ والمذكر مزج أمره ومعاناة ذکره» ويكون 
الغالب التخويف ؛ لأن النفوس إلى الرجاء والدعة أميل » ومن العمل والتكاليف أثقل . 


. )۱۳۵( »برقم‎ e e eT 
. هدا فی ز » أما فى ح : ليخوف به بعذاب هذه لأجل هرة ربطتها‎ )۳( 
. هكذا فى ز » أما فى ح : الأمور‎ ):( 


۳۹۰ 


کتاب التوبة / باب قبول التوبة من الذنوب ۰۰. إلخ 


(5) باب قبول التوبة من الذنوب » وان تکررت الذنوب والتوبة 


و لا از رم 


۵۹-(۲۷9۸) حذئنی عبد الاعلی بن حماد » حدگنا حماد ن سم عن إسلحق 
بن عبد لبیل عن عبد رخمن برع ایی هرت عن ای 


ن س ا > ”م هو يسوم 


له فیما یحکی عن ربه عر وجل - قال E‏ : الهم اغفر لى 
ی . فقال تبارك وتعالی: : اتب عبدی نب فعلم آن آ له را يغفر الب » ويأحُذ 


بالذنُب . ثم عاد اتب » فَقَالَ : أ رب اغفر لی نی ال يباك وتَعالَى د 
3 ن فى اام TS‏ مس 


ا له ربا یقفر انب . واخ باب . تم عاد نب » فال : آی 


وى و 


رب؛ اغفر لى ذنبی . فقال تبارك وتعالی A‏ 
الب یخذ بانب . احمل ما شنت ققد عفرت لك ۰ 


قال عبد الأعلّى : لا آذری أقال فى لا أو الرأبعة : ١‏ اعْمَل ما شفت . 
بقل ایو امد یمد زجب قیفر همه 
الأعلى بن حَماد الترسی بهذا الإستاد . 
من فان في قاس و رر م ر رر 
۶ مب (. ع و ی 
سح بن عبد الله بن أبى طلحة » قال :کانبالمدية قاص يقال هب مب 
2 ےر لبإ رو پر اسه مس رو 
مر قال سم :منت هر تست رول له ل فول 


رص صر ص ا ر 


إن عبد آذتب دنه » بمعتی حدیث حماد بن سَلَمَة ودک تلات مرات : 1 آذنب دتا «. 
وفى الا ٠‏ قد عفرت لعبّدى فَليَعْمَلَ ما شاء » . 


و دامس وا و 8 رر ار لات رو بي سوام مک او وت لور 


۱--(۲۷۹۹) حدثنا محمد بن | نی » حدثنا محمد بن جعفر » حدثنا شعبة » 
عن عرو ُن مره ال : سمغت اعَیّةیدث عن أبى موس » عن البی عله ال 


سن و علو 2 


١‏ إن الله عر وجل ببسط يده اللي ليوب مسىء التهار » ويبسط يده بالنهار لیتوب 


وقوله : « إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسىء النهار ۰ ويبسط يده بالنهار ليتوب 


كتاب التوبة / باب قبول التوبة من الذنوب ... إلخ 
و سواه الا 
ليل » حتی تَطلّع الشمْس من مغربها » . 


ع امو 


(. .) وحدئنا مارحلا »بهذا سا َو 


1١ 


مسىء الليل » حتى تطلع الشمس من مغربها » » قال الامام : الراد بهذا القبول على التائب؛ 
لأنه قد جرت العادة أن الإنسان إذا نول ما يقبله بسط يده إليه » وإذا رأى من يحبه بسط يده 
إليه » وإذا نول مايكره قبض يده عنه . فخاطب العرب من حيث تفهم ۰ وذكر أمثالاً 
محسوسة ليوكد معنى ما يريده فى النفس وأما يد الجارجة فمستحيلة على الله سبحانه. 
والبسط والقبض من صفات الأجسام » واليد قد تطلق فى اللغة على النعمة » وهذا المعنى 
المشهور فى اللسان يقارب ما قلناه ؛ لن ما يقبله ‏ سبحانه ‏ من قبول توبة عباده من إحدى 
نعمه عليهم » وكذلك مايفعله من النعم بالتائبين . 

وأما إثبات اليدين لله سبحانه ‏ من غير أن تكون يدى جارجة » بل صفتين من 
الصفات قدعة ارلية فأثیتهما القاضی آبو بكر بن الطيب وغيره من آئمتنا ؛ لقوله تعالى :8 لما 
خَلَقْت بيدي 2104 . فاثبت اليدين هنا صفتين قديتين ؛ لأن صرف اليد هاهنا عنده إلى النعمة 
لايليق بهذا الموضع ؛ لأن النعمة مخلوقة ولا يخلق مخلوق بمخلوق ۰ وصرفها إلى القدرة 
يمنع منه التثنية » والقدرة واحدة بلا خلاف . 

وأبو المعالى مال إلى نفى ذلك ۰ وحمل القرآن على التجوز ۰ وأن الراد أن الله 
سبحانه ‏ خلق آدم بغیر واسطة ع ؟ بخلاف غیره من بنیه » فکنی عن ذلك بانه خلقه بیدیه ؛ 
لأنا إذا لم يكن بیننا وبين ما یکون من الافعال وسائط عبر عن ذلك بأن يقال : فعلته بنفسی» 
وتولیته بيده . والقصد تميز آدم بالاحتصاص . وقد ی یجمع الشیء تفخيما وان كان واحدا » 
ل لي 

وان قلنا باثبات اليد على طريقة القاضی ‏ فلابد من تأويل الحديث على نحو ما قلناه 
لذكر البسط فيه » وإنما يبقى النظر فى معنى اليد وإضافة هذا الآمر إليها . 

قال القاضى : وقيل ١‏ يحتمل أن اختصاصه النهار هنا واللیل - وان كانت التوبة 
مقبولة أى وقت كانت فالراد بذلك أوقات مخصوصة كثلث الليل ۰ وبعد الزوال » 
والوقتين المشهودين وحضرة النداء ؛ لما جاء من أن أبواب السماء تفتح فيها . 


(۱) ص : ۷۵ . 
(۲) هکذا فى ز ۰ وفی ح : و 


۲۲ كتاب التوبة / باب غيرة الله تعالى . .. إلخ 


(5) باب غيرة اللّه تعالی » وتحریم الفواحش 
۲- (۲۷۲۰) حدتنا عنمن بن أبى شيب واسحاق بن لرهیم - قال اسحق 
آخبرتا. وقال علمان - حدتنا جریر عن الاطمس + عن أبى وائل » ؛ عن عبد الله » قال : 


مر دب راق 


قال رسول الله عله : یس احه حب لالح من الله ء من أجثل ذلك مح تس 
ویّس أحَد آغیرمن الله » من أجل ذلك حرم القوأحش » . 


E ۴‏ محم ن عبد الله مر وأو كرب قال : حا 


ر مر کے و ره و ص و و و سو 
أبو معاوية .ح وَحَدلنا أبو بكر بن أبى شب - وَاللّفْظ لَه - اعد الله بر 
و مر مر 


وأبو معاوية عن امس »عن شقيق » عن عبد الله > ال + قال رسول الله لله : « له 


اح آغیر من الله » ولذلك حرم الواح ما هر منها وما بَطَنَّ ولا له اجب لب 
المذح من الله » . 
ف وو ق و و وا رر وار مومع لمم 
#5 (. ..) حدثنا محمد بن المثنى وابن بشارء قال : حدثنا محمد بن جع 
مس کر ور وم و لام 


حدثنا شعبة » عن عمرو بن مرة . قال : سمغت با وأئل ول : سمعت عبد الله بن 


م2 و و رع و و ورو ای ا ا ي كسمه ل له کر ع مه 5 


مسعود يقول س ت له : آنت سمعته من عبد الله ؟ ال : نعم . ورفعه س أنه قال : «لا 
هیر من الله » ولذلك حرم القواحش ما هر مها وما بط ولا رلا آحد أحب الیه 


راع لوراك ور رل هی 


المح من الله » ولذلك مدح تشه 
وم مر و و3 سوسم رف نی فا فير سوق س ی م هو 


۳۵ رم ..) حداثنا عثمان بن أبى شيب وزهیر بن حرب ورإصحق بن إبراهيم ‏ قال 
إسحق : أخبرتا . وقال الاخران : حَدئنا س جربر عن امش » عن مالك بن الحارث ‏ 


۳ 


عن عبد ْم بن ید عن عد الله ُن مَسْعُود » قال :قال رسول الله ار یز 


مرو م“ مر ام مر مرن رو ofr‏ ل عوج مسمس 


آحد ا * حب إِليْه لمح من الله عر وجل »من أل ذلك مح تفه ولیس آَل غير 
من الله » در أجل ذلك حرم الفواحش » ولیس أحد آحب له العذر من الله من أجل 


وتقدم الكلام على قوله : « ليس أحد أغير من الله » ٠‏ وقد جاء فى نفس الحديث 
تفسير غيرة الله با رفع الإشكال فى رواية عمرو الناقد قال : « وغيرة الله أن يأتى المؤمن ما 


. )۱۹( انذلر : ك اللعان » برقم‎ )١( 


كتاب التوبة / باب غيرة الله تعالى . . . الخ 3 


ل يا 


ذلك رل لکتاب ول الرسل » . 
5 (۲۷۹۱) حدثنا عرو التاقد » حدتنا إسمَاعيل + بن ٳبرآهيم ُن عليه عن 


ار رر 


ا ال : وحدلنی آبو سَلَمَة » ؛ عن أبى هريّرة قال : قال 


رسول الله عله 1 له : « إن الله يغار » ون الوم ار الله أن يأتى امن ما حرم 
علیه» . 


مر میم #7 و و م ی شمه ر رو 3 هط مر 


(۲۷۲۲) قال يحيى : : وحدتني ألو سلمة ان عروة بر الأ حدثه + أن آسماه 
بت أبي بر حدنه نها سمعت سول لله يول ۳ لیمن تيء أغير سن الله:عر 
وا 

7 د ري قوق 


(0 حلدائنا محمد بن اتی » حدنا أبو ود حنا بان بن يزيد وحرب بن 
شاد » عن یی بن أبى كثير , عن أبى سَلَمةَ» عن أبى هريرة ؛ عن التبى عله . بمذل 


رم 
6 


رواية حَجَاجٍ . حديث أبي هرب حَاصة E‏ 


م لور و بي لور ت 


(TV1) — ۳Y‏ وحدثنا محمد بن ایی بكر القدمی » حدلنا بشر بن الضل + عن 


ن وس رم مر 


هشام + عن يحبى بن أبى كثير » عن أبي سلمت ؛ ن عروة عَنْ أمْمَاء » عن اي 
آنه قال : الاشىء من الله عر وجل . 


ا و ات 


E ۹‏ يعنى ابن محمد عن 
العلاء ‏ عَنْ أبيه » عن أبى هريْرة ؛ رَسول الله عله عه قال « وس یار و الله شد 
غيرا» . 


حرم عليه » أى : منعه ذلك وتحريمه له . 

وقوله : « والله أشد غيرة » : الغير والغار والغيرة بمعنى واحد » كله بفتح الغين 3 
وقيل : معنى « لا شىء أغير من الله » : يحتمل ألا ينبغى لشىء ألا يكون أغير منه فيتعدى 
بأخذه » فى ذلك » ويبطش من یجده فيما یکره لحينه با لا يجب ۰ دون المجىء با حده 
الله من البينة » ویعجل بالعقوبة » والله تعالی یعذر ويمهل . ولذلك ذکر بعده : « ولا حد 
آحب إليه العذر من الله » والله أعلم . وقد كان منه عليه السلام - هذا الکلام بإثر قول سعد 
ما قال : لأضربنه بالسیف غير مصفح . 


ووا ب سے كتاف الو / باب غيرة الله تعالی ... ال 


ورو اسلا مقر د سو 


(...) وحدثنا محمد بن الي » حدتتا محمد بن جعفر » حدلنا شعبة ال 
العلاء » بهذا الإستاد . 


وفى قوله : « ليس أحد أحب إليه المدح من الله » فيه تنبيه على عظم الثواب وكثرة 
الرغبة فى تسبيح الله وتقديسه ٠‏ والثناء عليه واجب هنا على ما تقدم من إرادة الثواب 
[للحامد له] (۱) والمثنى عليه والمحمد »وإنما يجب ذلك منه ويأمرهم به ويريهم أجرهم عليه. 

وقوله : « لا أحد أحب إليه العذر من الله » : يحتمل أن يريد للإعذار والحجة . قال 
الله تعالى : «عذرا أو نذرا) ۲۲ وكذلك قال بعده : « من أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل 
الرسل » ویحتمل آن يزيد به الاعتذاز من خلقه لبهم ؛ لعجزهم وتقصيرهم فيغفر لهم › كما 
قال : « وهو الذي یقبل التوبة عن عباده 4 ۳ . 


(۲) الرسلات : 5 
(۳) الغوری : ۲۵ 


کتاب التوبة / باب قوله تعالى : # إن الحسنات يذهين السيئات # سس ۲1۵ 


(۷) باب قوله تعالی : #إِن الحسنات يذهبن السيئات 4 
9 (۲۷۲۳) حدثث هن سعيد ویو کامل ُضيْل ِن خسن ری 
کلاهما عن يزيد بن زریع - وال لأبى کامل س حدلتا پزید دا التيمى » عن 
أبى مان عن عبد الله بن منود ؛ أن رجلا آصاب من امرأة قبل 2 اتی الیل 


ا منم مر 


ذکر لك له . قال : فتلت : « وأقم الصّلاة طرقی اهر ولا من الیل الحستات 
هین السات ذلك كرك ناکین )0 قال : فا الرجل : ألى هذه یا رسول الله ؟ 
قال: المن عمل بها من أمتى) 

5س (. ..) حدثنا محمد ن عبد الأعلَى»حَدلَا تمعن أبيه » حَدنا أبو عم 
عن ابن مود ناجل ی بیع کر ل صاب من ار سنا بيد 


E E و‎ 2 


أو شتا .که یال عن کفارتها . قال : انر الله عر وَجَل . ثم ذکر بمثئل حدیث يزيد . 
٤١‏ ۱ ..) حدثنا علمان بن أبى یه » حدتا جریر» عن سلیمان التيمى > بهذا 


الاستاد . قال أصاب رل من افره شا دون القاحدة ای عر بن لاب عق 


5-8 1 مس رو مم مر مر وت 


عليه » تم آتی ابر عم عله » ثم آتی ی عله . فذکر بمئل حديث يزيد والعتمر . 


وقوله : فى الذى أصاب من امرأة قبلة » فذكر ذلك للنبى عله » فنزلت : « أقم 
الصّلاة طَرَفَى التهار وژلفا من الیل 4 الآية» وفى الحديث الآخر : « أصاب من امرأة دون 
الفاحشة » » وفى الحديث الآخر : « عالجت امرأة فى أقصى المدينة » وإنى أصبت منها ما 
دون أن أمسها » : يريد بالمعالحة التناول منها » ولكن بمدافعة ومشقة والمعالحة : المصارعة. 

وقوله ا دون آن آمسها » پرید به : اشماع » بدلیل اديت الذي قبله . والمس 
والساس : الجماع » قال الله تعالی : ل وان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ¢( , 

واختلف الناس فى معنى قوله: « إن الحستات يذهين السیمات # فعن جماعة من 
الصحابة والتابعين : أن المراد بالحسنات : الصلوات » بدليل أول الآية . قالوا : والصلاة 
كنارة لغار الوت > ودل أن الشلة رها من الغا الكفرة بالك وقد فا في 


. ۲۳۷ : البقرة‎ )۲( . ۱۱٤ : هود‎ )١( 


۷ سس کتاب التوبة / باب قوله تعالى : # إن الحسنات يذهين السات : 
: باب قو 1 بن السي 


وت هه و ری ام سیف مره ۳ 


؟5س(. ..) حدائنا يحى بن یخی وقتية بن سعيد وأبو بكر ُن أبى شب - وال 
ليحبى قال پحبی : آخرتا وقال الاخران جح - أبو الأخوص ‏ عن سماك » عن 


محر محر يم منم 


إبراهيم » »عن علشَمَة سود عن عبد الله قال : جاء وجل إلى ای عله تال ل 
له إت عالت ار ١‏ فی آقصی المديئة » وإنَى أصبْت منْها ما دون آن ها فَأنَا هذا 


رو EE‏ تن ی 


قافض فی ما شفت . فقال له عم : لد سره الله ا O‏ . قال : فلم يرد 
ی عله شنا .َم الرجل الق .اه بیع رجلا دعام وتلا یه هده آي . 
2 وأقم الصّلاة طرفی التهار وزلفا من اللي إن الحسنات يذهين السيّكات ذلك ذکری 
کی 04 كنال رل من وم یی له هذاه ال ؟ قل :بل لس 6 


DRE‏ )انا محمد بن الى » ده أبو الما اكم ند اله المجلی 


حدلتا شعي ن سماك بن حرب » قال : سمعت إبراهيم یحدث عن خَاله الأسود » عن 
عبد الله عن الى له بى دیث أبى الاحخوص کک : فال سا" 
یارسول الله ها لهذا خَاصَة » أو نا عام ؟ قال : «بل لکم عامة» 


۹ سمش ره لک موز عم 
همام ؛ عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طَلحة » عن أنّس » قال : جاء رل إلى الیل 
ما : پارسول الله » أصبّت حدا فأقمه مه علی . تال : وحضرت الصا َصلَى مع سول 
الله عله ّما قضی الصلاة قال روصت دا َم فی کاب اله . 


ال : «هل حَضرت الصلاة معا ؟ » . قال : : نعم . قال ٠:‏ قد غفرلك» . 


الحديث الاخر آنها « کفارة لمن اجتنب الکباثر ١‏ وروی عن مجاهد حسنات هنا : سبحان 
الله » والحمد لله 3 ولا إله إلا الله 3 والله أكبر 5 قال الطبرى 1 والصواب قول من قال 3 
إنها الصلوات الخمس ؛ لثبوت الخبر بذلك عن النبى ‏ عليه السلام. 

وقد مضى فى كتاب الایمان(۳) الفرق بين الصغائر والكبائر » ومعنى تسميتها بذلك » 
وفی کتاب الصلاة ما تکفره الصلاة من الذنوب. ۱ 


ا ۳۵ 


0 ب بیان الكبائر ۰ برقم (۳۸) . 


کتاب التوبة / باب قوله تعالی : 8 إن الحسنات يذهين السيئات 4 سس ۲:۷ 


E‏ 5 مگ و 


- حدثنا تصر بن على ابلهضمی وزهیر بن حَرْب - واللفظ لزهيّر‎ )۲۷۹۵( - ٥ 


م یرم ورون وو و ے لک و ور 


الا : لاتا مر بن پوس » حدتا ربعم سنا شحو ما ال 


مق قوف ورو 


ل ا ما و رت :سول الله » 


وکر رر وی دی فد 


ES قسکت عله رسول الله لله‎ . TT 


ج مر ا مر مسق ي ٠‏ مر ل ر ر 


عار . قسکت عله » وآقیمت الصلاة لما تصرف تَبى الله 


37 


0 زر و 


لله قال أبو أمَامَةَ فاج لرجل ولول اله مه بسي الصف وانبشت سول لله ۶ 
ا . فلحق الرجل رسول الله عله ال : يارسول الله » ی أصبّت 


رم و ر يا عدا و م2 


حداء قآقمه على كال ابو اما : ققال له رسول الله عله : « أرأيت حين خرجت من 
بيتك یت فد توضات تاعستت الوضوء 16 كال : ی » پارسول الله . قال : ثم 


3 


وفى قوله فى الحديث الآخر : « إنى أصبت حدا فأقمه على » فسكت ۰ إلى قوله : 
«أليس قد توضأت ؟ » ثم قال : « وشهدت الصلاة معنا ؟ » . قال : نعم . قال : « إن 
الله قد غفر لك حدك ‏ أو قال ذنبك » يحتمل أن هذا الحديث بمعنى الأول » وأن ذكر 
الحد هنا عبارة عن الذنب ٠»‏ لا [ على ](۱) حقيقة ما فيه حد من الكبائر . 

وقد أجمع العلماء أن التوبة لا تسقط حدا من حدود الله إلا الحرابة . فلما لم يحده 
النبى ‏ عليه السلام ‏ حمله(۲) على أنه كان مما لا حد فيه ؛ ولأن الصلاة إنما تكفر غير 
الكبائر . وقيل : هو على وجهه ۰ وإنما لم يحده لانه لم يفسر الحد فيما لزمه » فسكت 
عنه النبى عه ولم يستفسره لثلا يجب عليه الحد . 

قالوا : وفيه حجة على ترك الاستفسار ۰ وأنه لا يلزم ذلك للإمام إذا كان الكلام 
محتملاً والإقرار غير بين » طلبآ [ للتستر ۲۳1۲ » بل نبه عنه ‏ عليه السلام - المقر فى غير 
هذا الحديث على الرجوع والنزوع عن قراره بقوله : « لعلك مسست أو قبلت 25900 مبالغة فى 
الستر على المسلمين » وقد كان بالمؤمنين رژوفاً رحيمًا » صلوات الله عليه . 

واختلف فى معنى قوله : « طرفی التهار وزْلَفا ص الیل 2004 , » قيل : طرفا النهار 
الغداة والعشى ۰ فالغداة الصبح ۰ والعشى الظهر . وقيل : الظهر والعصر . ل 


العشى والمغرب . 
() من ح . (۲) هكذا فى ز ۰ وفى ح : حمل » بدون هاء . 
(۳) هکذا فى ز ۰ وفی ح : الستر . (8) آحمد ۱ / ۰۲۳۸ ۲۷۰ عن ابن عباس . 


(۵) هود : ۱۱۶ . 


4 سس كتاب التوبة / باب قوله تعالى : # إن الحسنات يذهين السيئات 4 


شهدت الصّلاة مَعَنَا ؟» قَقَالَ :َعم يَارَسُول الله . قال : َال له رسول الله عله : « فان 


سس ى ساس 


الله قد عفر لك حول أو قال ذنبك» » . 


ول وزلقا من ال > : قيل :2١(‏ هى المغرب والعشاء 5 وفیل : العشاء ۲ وقد قرأ 
N‏ 


کتاب التوبة / باب قبول توبة القاتل وان کثر قله ب لشت 8884 


(۸) باب قبول توبة القاتل » وان كثر قتله 
5-(7755) حدثنا محمد بن الى ومحمد بن مار واللَفْظ لابن الى _ 
قالا: حلت معاذ بن شام » حَدئَّى أبى عَن فده عن أبى الصَديق » عن أبى سعيد 
0 6+ نت الله عله قال کانمن کان لک جل قل تعة وتنعين تفا 


۲ 


عن ألم اَل الأرض ء قدل على راهب . فتاه فقال : هل تسلعة وتسنعین تا 
ت ان : لا . قله » فكمل به مائة . ثم سال عن ألم أهل الازض قد 


و 
نعم : هذا مذهب أهل السنة والجماعة ؛ أن التوبة تکفر القتل كسائر الذنوب ۰ وهو قول 
كافة السلف . وما روى عن بعضهم من خلاف ذلك فشديد فى الزجر وتورية فى القول › 
للا يجترئ الناس على الدماء . 

وقد اختلف فى تأويل قوله تعالى: « ومن يقثل مؤمنا متعمّدا فجزاژه جهنم خالدا فيهًا 1(4) 
معناه : قتله مستحلاً لاجل إيمانه » وقیل معناه : جزاوه جهنم إن جازاه رن الخلود 
طول الاقامة لا التأبید » وقیل : الآية فى رجل بعینه قتل رجلا له عليه دم بعد آخذه الدية » 
ثم ارتد (۴۲. وقوله  :‏ إن الله لا یغفر أن يشرك به ویففر ما دون ذلك لمن یشاء ۳(4) تفسير 
مجملها » والاية الثانية التی فى الفرقان بقوله : : « لا من تاب 04) . 

وقول العالم له : « انطلق إلى أرض کذا وکذا ۰ فإنه فیها 1 أناس ]220 یعبدون الله 
فاعبد الله معهم » ولا ترجع إلى أرضك ؛ فيه الحض على مفارقة الانسان الواضع التی 
آصاب فیها الذنوب والاقران الذين ساعدوه عليها » ومعاداتهم لله تعالی ‏ مبالغة فى التوبة 
وقطع علائقها » والاستبدال [ بذلك ]11 صحبة أهل الخير والصلاح ومن یقتدی به » 
ویتأکد بشاهدته توبته . 

وقوله : « حتی إذا نصف الطریق » : أى بلغ نصفه » يقال : نصف الاء وغیره 
الشجرة » أى بلغ نصفها . وقوله : « نأى بصدره » : آی نهض وتقدم لیقرب بذلك القدر 
من الأرض الصالة . وأما قیاسه إلى إحدى القریتین والحكم بذلك له بعد اختصام ملائكة 
الرحمة وملائكة العذاب فيه فذلك ‏ والله أعلم ‏ علامة جعلها الله لهم عند اختلافهم مع 


. ۲۱۷ / ٤ انظر : جامع البيان للطبری‎ )( . ٩۲ : النساء‎ )١( 
. ۷۰ : الساء : 4۸ . (4) الفرقان‎ )۳( 


۷۰ سس کتاب التوبة / باب قبول توبة القاتل وان كثر قتله 


لاس و مق ا رم و مر و 


علی رجل عالم . قال :هل مائة تفس ٠‏ فهل له من توبة ؟ فقال : : تعم . ومن يتحول 


و و 0 


بيه وبين الب ؟ الق إلى ازض كتا وکا قإن بها ناا یو الله قاب الله 
معهم ولا ترجع | إلى أرْضك فَإِنهَا ارض سو . فَانطَلَقَ حتی إِذَا تصف الطريق أنَاه 


مرو و 


وت قاختصمت فبه ملائكة ره ومَلائكة المتاب ققالت منک رح : چاء 
انا مبلا بقلبه ی ال . وقَالَتَ ملائكة العذاب ْمَل حرا قط . قاتاهم ملك 


۱ و‎ E 


فى صورهآدمی » فجملوه بيهم 2 : قیسوا ما بين الارضین , فإلى أيتهما كَانَ ی 
رو ررر ت ور رو 


هو له فقاسوه قوجدوه أدتى إلى الارض نی أراد » فقبضته ملائكة الرحمة » . 
قال فاد : قال اسن : ذکر لتا ؛ آنه مه ات تأى بصّدره . 

N‏ .) حدائنى بيد الله بن معا الى دتا یی » خد شب عن اه 

ته سمع آبا الصدي بق التَاجىعن أبى سعيد ری 2 عن الثبی تنه : ۱ آن رجلا قل : تسعة 


نين شتا لیا ل ل ل 0 


سے ص سے ا 8 


و مس ام رم 


ا .صمت في ملق ره 
وملائكة العَذاب » فَكَانَ إلى القرية الصالحة أذ فرب منه بشبر » قجعل من هلها » . 


دهعم قاس که و و ر 


۸ (. ..) حلاثنا محمد بن بشما حَُنَا ان أبى عدی» حدتنا شب عن قتادق 
ها اتاد تخو حَديث معا سا . وزاد فيه : « فأوْحَى الله إلى هذه : أن تباعدی» 


والی هذه : أن ری . 


جر و م ص 


0 رل 4 TT‏ 
ال GC‏ 
الأرض أن تباعدی » والی هذه أن تقربی » إذا كان تعالی علم مالم تعلم الملائكة . 
قوله فى آخر الحديث : 0 حدثنا قتادة بهذا الإسناد نحو 
حديث عفان » وقال عون بن عقبة(۱) . كذا عند العذری » وهو خطأ ۰ والصواب ما عند 


. لم يرد له ذكر في كتب الرجال المتداولة‎ )١( 


کتاب التوبة / باب قبول توبة القاتل وان کثر قله الل 


ل ييه مر مر ته 


عز وجل إلى کل مسنلم , بهودیا أو تصرانياء فیقول : هذا فكاكك من الثار » . 


8ت ..) حدائنا بو بکر بن أبى »نا عفان بن مسنلم » دنا هام 
ر ما لر کے ام مس و م 


65 لاخو وس ى ودنگ ل ا ا حل تر 
عبد العزيز عن أبه ‏ عن الیل عله قال : « لا یموت رج فلك إلا اذخ انله كان 


ەو ورون 


ار بهودیا أو تصْرانيا » . قال e‏ 


ل 


رد و دق 


ثلاث مرت ؛ أن باه حل عن رسمولالله عله . قال : فحلف له . قال : فلم يحد 


سعید إنه تخل وم نکر علی عون قَولهُ. 


رو رورو سل 


9 ..) حلائنا إسحق بن إبراهيم ومحمد نی + جميعا عن عبد الصمد بن 
ا و . وقال : E?‏ 


و و 


و و o7‏ ا ات مو 
ه(. ..) حدائنا محمد ن عرو بن عباد نج ن أبى رواد » حدتنا حرمی بن 


و 


ارگ سل له ام ا جر موی لد 

عن التب عله قال یجی» بو القيامة ناس من امین بوب ال الجبال » ؛ فیقفرها 
الله لهم » ويضعها على اليهود والتصارى » . فيمًا اخسّب أنا . 
سائر الرواة : عون بن عتبة بالتاء» هو عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود » آخو عبد الله 
ابن عتبة أحد / السبعة الفقهاء 

وقوله فى هذا الحديث : « يدفع الله إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانيا ۰ فيقال : هذا 
فكاكك ا ( وفى اديت ار : الاي ال رت إلا أدخل الله مكانه النار 
ویضعها علی الیهود والتصاری » : معنی ذلك ۳ أن من استوجب النار لذنوبه من المؤمنين 
تفضل الله عليه برحمته » وغفر [ له ]۲۱۱ ذنوبه » وعافاه من النار » وإن من لم يكن أهلاً 
للعقوبة فهو معافی منها ابتداء لفضل الله » فإنما یصلاها الاشقی الذی کذب وتولی ۰ فهم 
أهلها وعوض هؤلاء الذين هم فى النعيم فتسميتهم فكاك لذلك. 

وقوله : « أدخل الله مكانه يهوديا أو نصرانيا » على هذا المعنى » إذ الكافر لابد له 
منها وهو مستحق للعقاب لنفسه لا بسبب غيره . 

وقوله : « ويضعها على اليهود والنصارى ) : معناه ‏ والله أعلم ‏ : أنه يزيدهم 


1ب 


Î [AV 


۷۲ كتاب التوبة / باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله 
مه من ۳ 0 2 4 
قال آبو روح : لا آدری ممن الشك . 

و لر چم ام ت سم و مس ص 


قال أبو بردة : فَحَدنْت به عمر بْنَ عبد العزیز ال : أبوك حَدنك هذا عن التبى 
عه قلت : تمم نعم 


ا زب بن راهم ٠‏ عن هشام 
لدستوانی »ناد عن صفوان بن محر » قال : قال رجل لابن عمر کش سیف 
لو م وم 


رسول الله عل قول فى التو ؟ قال : سمعته يفول : ۱ نی الوم بو القيامة من 


س رت ص ص ص سر که رور وو 7 وو رر و ي 


ربه عز وجل » حتى يضع یه که ٠‏ فيقرره بذنوبه . فيقُول : هل تَعْرف ؟ فیقول : أى 


عذابا فوق العذاب لا كانوا يفسدون » ويخصهم بالعذاب على سوء أفعالهم دون المؤمنين » 
وإلا فلا تزر وازرة وزر أخرى » لكن لا أسقط الله هذه التباعات عن هذا المسلم » وأبقى 
تباعات الكافر وضاعف عذابه بكفره» وزاده فى ذلك بقدر ما كان يستحق المؤمن على ذنوبه - 
كان کمن عوقب بتلك الذنوب » وإلا فالأصل ا ا 
وقد خلق الله تعالى للنار أهلاً وللجنة أهلا » وجعل لكل واحدة ملئها » كما جاء فى 
الحديث » [ فالذى هى لكبارهم فكاك الذى غير للجنة 3 ولو شاء لقلب الأمر ولم يبال 3 
كما جاء فى الحديث 2١(]‏ » ولكن تمت كلمة ربك صدقا وعدلا » » يفعل ما يشاء » فقوله 
على هذا : « هذا فكاكك من النار » وإلا آدخل الله مكانه يهوديا أو نصرانيا بين المعنى 
على ما قررناه » أى أنك خلقت للجنة وخلق هذا للتار مکانك [ للجنة أنت الخلوق )١۲‏ 
وجعله هو من يملؤها وفك رقبتك آنت من ذلك [ وخاصك ۳(۲) وجعلك من يملا الجنة . 
وفكاك الشىء : خلاصه . وفكاك الرقبة : إخراجها من الرق [ وتخليصها ٤]‏ للحرية . 
وكذلك فكاك الرهن : تخليصه من يد مرتهنه . 

وقوله : « يدنى المؤمن من ربه [ يوم القيامة ](0) حتى يضع عليه كنفه » فيقرره 
[بذنوبه]("2 ۰ فيقول : هل تعرف ؟ فيقول : رب » أعرف . قال : فإنى قد سترتها عليك 
فى الدنيا » وأنا أغفرها لك اليوم » / الحديث . قال الإمام : الدنو هاهنا : دنو كرامة لا 
دنو مسافة ؛ لان البارى ‏ سبحانه فى غير مكان » فلايصح منه دنو مسافة ولا بعدها . 
والمراد بقوله : « حتى يضع عليه كنفه » أى : ستره وعفوه » وما يتفضل عليه به حينئذ . 
وقد صحفها بعض الرواة فرواها بالتاء » وهو تصحيف لا ينبغى أن یشغل(۷) به. وقد قال 


. فى هامش ح . (0) ساقطة من ز‎ )۵ ۰ ٤( 
۳ فى ح : یشتغا‎ )۷( 


كتاب التوبة / باب قبول توبة القاتل وان كثر قتله 


رب ارف . قال : ای قد سرا مك فى الا »وی إنى أغفرها لَك الیوم یی 
صحيفة حسنانه . وم الم راون فیتادی بهم على رووس الخلائق : هولاء الّذى 


رود 


بو على الله » . 


بعض أهل العلم . لو كان ثابتا لكان استعارة » وتأولناه كما تأولنا ما وقع فى أمثاله ما 
قال القاضى : ذكر مسلم بعد هذا سنداً آخر لهذا الحديث فقال : حدثنا محمد بن 


مثنى » حدئنا ابن عدى » إلى آخر ما ذكر . وصح عند الكسائى والسجزى » وسقط لغيره 
هنا . 


۷۶ سب کتاب التوبة / باب حديث توبة كعب ... إلخ 


از سني إن الاح لمكا :ا شوب قد له نع 
سرح - موی بنی امي - خی ابن وهب » آخبرنیبولس > عن ابن شهاب قال : : ثم 


ر 


غزا رسول الله ف غروة تبوك - وهو بريد الروم وتصارى العرب ٠‏ بالشام . 


A 


قال ابن شهاب: َأخْبرَنَى عبد الرَحْمَن بْن عبد الله بْنِ کب بن مالك ؛ أن عَبْدَ الله 
ابن َحْب کان فا کلب من بنیه حين عمی . قال : سمغت کب بن مالك بدت 


سے 
رر ر مر اي مر مس ام 0 اه و ت و 


یه حین تخل عن رسول الله له فى عزو بو . قال کب بْن مالك :اف 


عن سول الله له فى عزو رامق إلا فى عزو تبوك عير ای قد حلفت فى 
روه بر ولم يعاتب ادا خف عه ما حرج رسو الله اون پریدون 

200 و و تان ر وی قر ررض 
عير فرّش » حتى جمع الله بيهم وبين عدوهم » على غير معان . ولقد شهدت مع 


سول اه لب جين ون على الم وتا أحب ان لى بها مهد يذ 


لغ ل ل يت 


ون كانت بدر آذکر فى الناس منْها . وکان من خبری » حين تخللفت عن رسول الله 
مساو ام ام وه سس لور ماس مان هس 
لله فى غَروة توك » آئی تم اکن قط افوی ولا اسر می حين تخت عل فى تلك 
حديث کعب بن مالك والثلاثة الذین خلفوا »> فيه: هجران أهل الذنوب 2 وقطع 
مکالتهم 3 والإعراض عنهم ¢ وترك رد السلام عليهم 0 إذ كان ثم من يرده غيرك أو رده 
سرا » تأديبا لهم » كما نهی النبی عه عن کلام هولاء الثلائة ثة ۰ واجتناب الناس لهم › 
وتركه النظر إلى كعب إذا رآه 3 وآمره لهم باعتزال نسائهم 
فى الذنوب لا تترك معه زوجته تضييقا عليه » وهو قول سحنون ؛ لآمره ‏ عليه السلام ‏ 
لهم باعتزال نسائهم . وابن عبد الحكم من أثمتنا یری ألا يفرق بينه وبين زوجته إذا كان 
السجن خاليا ٠»‏ أو فيه موضع تنفرد فيه معه المرأة عن الرجال . 
وفيه فضل الصدق وحسن عقباه الذى نجا کعباً وصاحبیه»وکان سبب التوبة [علیهم](۱) 
وكان أمرهم يعد زيادة فى فضلهم [ ومتعته ] 259 لهم . بخلاف غيرهم ممن كذب وخلف 
من أهل النفاق » وفضيحة الله لهم وذمهم ووعيدهم 


. من ح . (۲) هكذا فى ز » وفى ح : منقبة‎ )١( 


كتاب التوبة / باب حديث توبة كعب ... إلخ o‏ 


و هر ا 


الغزوة. والله » ما مت بها راحلتین قط » حتی جمهتهما فى تلك العزوة . فغزاها 
سول الله تال فى حر شديد » وال سرا بعیدا زا »وال عدوا كثيرا ٠‏ 


جلا لین رهم لبوا اة خروم برهم بوجههم اذى بريد والسلمون 


مع رسُول الله ته كثير ولا یجمعهم کتاب حافظ س بريد » لك » الديوان ‏ قال 
تب نب : قل رجل ری نیب بن ان فلك سیخقی له مالم یل فيه وخی من 
له مر ول ور سول لله که تلك العَرْوةَ حين طابت مار ولظّلال » قاتا له 
ار َر سول الله لله امون مه شتا اغذو لك انجهز سم 
جع ولم افض شنا » وأفول فى نی : آنا قادر علی ذلك » ذا آرذت . فلم یرل ذلك 


یتمادی بى حتی استمر لاس اب فَأصْبّحَ سول الله تله عاديا ولون معه وم 


الل 6 اراس ا اکل مراع ای “قل ر و 


اْض من جهازی شیا ثم عَدَوْت فرجمت ولم اقض شیا ء فلم بزل ذلك يتمادى بی 
مر مر مر ogo‏ صت و عو ا 
حتی آسرعوا وتقارط لو فَهمَمْت أن آرتحل فأذرکهم فیلیتی فعلت . ثم لم يقد 


سرام مر ور و مر و 


ذلك لی ؛ تفت » ذا حرجت فى التاس » بعد خروج رسول الله له زی | 


و 


ری لى نو إلا رجلا توص عليه فى التاق » أو رجلا ممن عر الله من اضعا 
وم نی رسول الله ٠‏ له حتى بلغ بوک فقا وهو جالس فى الوم شرت : «ما 


جو چ کي اران رر رورو ر ترو 


عل کب بن مالك ؟ » . قال رجل من بنى سلمة :یا رسول الله » حبسه برداه والنظر 


و ور و 


فى عطفيه . قال له معاد بن جبل بس ما فلت . والله یازسول الله ماعلمتا له إلا 


۳۳ حر فسکت سول الله 3 یا ُو علی ذلك رای رجلا مضنا ول به اسراب 


ور 


قال سول اله لله م الانضازى . وهو الذى 


لس لالظ کہ 


تصدق بصاع الم حين لمزه اَافقون . 

قال الإمام : وقوله : « فأنا إليه أصعر » : أى أميل . 

وقوله : « وتفارط الغزو » : أى فات وتقدم . 

وقوله : « الا رجلا مغموصا عليه » : أى متهما مستحقراً . يقال : غمصت فلانا 
واغتمصته : إذا استحقرته واستصغرته . 

وقوله [ وهو ](۱) ينظر فى عطفيه: قال الهروى : عطفا الإنسان : ناحيتا جسده » 


۷ب 


لل کتاب التوبة / باب حدیث توبة کعب ... إلخ 


َال کب بن مالك : ما بلقنی آن سول الله تله قد توجه قافلاً من تبُوك ‏ 
ا و ر 


حضرنی بی »تفت کر اذب واقول : بم أخرج من سخطه عدا ؟ وأستعين عَلَى 
لك كل ذى رآی من أهلى . لما قیل لی : إن رسول الله ته قد ل قآدمًاء زاح عَنّى 


لبط حتی عرفت ی آن اجو منه بشیء بجعت صداقه » وصبح رول الله 
۳ س و سدق و ر ر اث 

N ET‏ > ثم جلس للناس. 

ما قعل ذلك جاءه المحَلّفُونَ » َطَفقُوا یدرون لبه » ویطلفون له وكَانُوا بضعة 


“الل ل وق و رت ان ا و و ی ل 


وثمانين رجلا » > بل مهم سول الله عله علانیتهم » وبَايمهُمْ افر هم ۰ ووكل 


سلس ننه مر فى انر سس لي مر سس ر وان 


سقرم إلى الله سی جفت . فلم تسم تسم الب قم قال : «تعال )2 
فجفت آمشی حتی جلست بین يديه . ال لى : ما خلقك ؟ الم تكن قد بعت 
ظهرل؟ » قال : قلت : سول الله ۰ إِنى ٠‏ والله که ماقم ال 
د سيم و وھ سب ا 


رت ای ساخرج من سخطه بر وقد ايت جدلاء ولکنی » وآلله» لت 


جح 
م سس # 


تن دك الوم حديث کذب تَرضى به ی ؛ لیوشکن الله آن بنخطك علی» وَلَكن 
حدك حدیت صلق تجد علی فيه » یلار فيه قب الله . والله » ما کان لی 


ره ور 32 ار 2 و سم 


عذر. وآلله ما لت قط وی ولا یس می حين تخت نت ال رسول الله ‏ : 


44 رص ر 


« ما هداد سدق . قم حتى يَقْضى الله فيك » . فَقَمْت » وثَارَ رجال من بنی سلمة 
فاتبعونی . تقَانُوا لى : والله » ما علاك لت ذبا قبل ها قد عجرت فى آلا تَكُونَ 
رت إلى سول الله تله » بما ار به إل لو ققد كان كافيك لك 


وش برسم 


استفقار سول الله لله لَك . 
وقال فى موضع آخر : العطفان : ناحيتا العنق » ومنکب الرجل : عطفه . وقال البرد : 
العطف : ما انثنى من العنق ۰ قال غيره : العرب تضع الرداء موضع البهجة والحسن 
والبهاء » ويسمى الرداء عطافا لوقوعه على عطفى الرجل . 

قوله : « توجه قافلاً ٠‏ : راجعاً من سفره » يقال : قفل الرجل / قفولا : إذا رجع 
من السفر . والقافلة : التى [ هی ](۱) راجعة من سفرها » وما دامت ذاهبة فى السفر فلا 
تسمى قافلة حتى ترجع . 

قوله : « حضرنى بثى » البث : آشد الحزن . 


. فى هامش ح‎ )١( 


كتاب التوبة / باب حديث توبة کعب ... إلخ سس 891977 


قال : قوَالله » ما زاوا یؤنبوتنی حتی أرّذت أن آرجع إلى رسول الله له نب 
رگ رص ر 


تفسى . قال نم فلت لیم : هل آقی هذا می من لد ؟ توا : نعم . لقيه معك 
رجلان» قالا مل ما لته » فقيل لهما مل ما قيل لَك كال فلت :م هما ؟ تلو 


E SET:‏ مرچ ل رو 
مان ی العامرى » وهلال بن أمية الوآقفى . قال : قذکروا لى رجلَيْن صالحین قد 


ع عر اتراق و م 


شهدا بَدْرَا » فيهما أسوة . قال : قمضیّت حين ذکروهما لی . 
ال : وتهی سول الله عله الُسلمين عَنْ کلامتا .یهللا من بين من تخل 


عنه . 


َال :فجن التاس . وقال : تغیروا لا حتی تنکرّت لى فى تَفْسى الارزض ما هی 
بالارخ ض ای آطرف ایا على لك سین لَه اما صاحبایفاستکانا وعدا فى 
ينها کیان وا آنا فکنت شب القوم واجلدهم فکنت آخرج تانهد الصلاة 


رور 


واطوف فى الأمنواق »ول لی اح وی رسول الله عله اسم علیہ وو فى 
مجلسه بَعْدَ الصلاة » فأقول فى تسى : هل حرلة تیه بر لسلام آم لا ؟ ثم ۾ أصلى 


ح ر 


ريا مه وأسارفة الط إا اقبلت على صلاتی تظر ای وإ القت تحوه أعرض 


ریت راس بي ر 


ی حتی إا طال لك على من جقوة المنلمين» مت حنی تسوت دار حانط 
ہی فانک »وا الأ فى + قسلمت عليه . تولله ما رد علی 

لسلام. لت له يا أبَا تاد ال بالله هل تلم ئی أحب الله وَرَسُوله ؟ قال : 

قوله : « قلت : من هما ؟ قالوا : مرارة بن الربيع العامری » : هکذا قال العامری » 
فا هو العمری» من بنی عمرو بن عوف . 

قال القاضی : کذا ذکره مسلم : « العامری » من رواية آکثرهم > ورواه بعضهم 
«العامری » والصواب  :‏ العمری » . وکذا ذکره البخاری (۲۱. وکذا نسبه ابن اسحاق 
وأبو عمرو بن عبد البر وغیرهما » وان كان القابسی قال : لا آعرفه الا العامری ٠‏ فالذی 
عرفه غیره أصح . وقوله فى نسبه : « ابن ربیعه » کذا ذکره مسلم ۰ وذکره البخاری(۲): 
(ابن الربیع» . وقال أبو عمرو بالوجهین فى نسبه . 

قال الإمام : وقوله : ۱ حتی تسورت الحدار » : أى علوت سوره وهو آعلاه . 

وقوله : « فتيممت بها التنور فسجرتها » : أى قصدت التنور » يقال : قصدت الشىء 


(5» ۲) ك المغازى » ب حديث كعب بن مالك » غزوة تبوك 5 / ۳ . 


۸۸ 


۷۸ سس کتاب التوبة / باب حدیث توبة کعب ... إلخ 


مر ام مر مر راي در متس مس وا مر سرس مر مر ار ور سس مس وا و مر و هو ور و 00 


. قعدت فتاشدته ‏ فسکت فعدت فناشدته . فقال : الله ورسوله أعلم . ففاضت 


عيتاى » وتولیت » حتی سورت الجدار . 


وعمدبيه واعتمدته معني واحد > ومعلى ( سجرتها ال أحرقتها . قال مجاهد ف قوله 
تعالى: # والبحر المسجور )١(4‏ معناه : الوقد 

قال القاضى : بقى فى الحديث من الغريب والعانی والفقه مما يحتاج إلى تفسيرها ما 
لم يذكره . ۱ 

قوله : « فجلا للمسلمين أمرهم »: أى كشفه » وبينه . 

وقوله : ١‏ ليتأهبوا أهبة غزوتهم » بضم الهمزة أى ما يحتاجون إليه ويستعدون 

وقوله : ۲ وأخبرهم بوجههم الذی يريد » :. أى بمقصدهم » ورواه بعضهم . 
البوجهتهم التى يريد » أى : بنحوهم ومقصدهم . 

وقوله J:‏ تفارط الغزو 2( قيل معناه : تأخر وقته وفات من أراده 3 أصل الفرط 
السبق» كأنه سبق الغزاة فلم يلحقهم غيرهم من تأخر عنهم . 

وقوله : « طفقت أعد » : وقيل معناه : جعلت . وقيل : مثل : ما زلت › ولا 
يقال فيه : ما طفق إنما يقال فى الإيجاب . ومعنى١‏ يؤنبوننى » : أى يوبخوننى 
ويلوموننى . 

وقوله : « رأى رجلا مبيضا يزول به السراب » : أى يتحرك وينهض ۰ ويروى : 
«يزول فى التراب « وکل متحرك زائل والسراب 2 الذى يظهر فى الهواجر فى القفار كأنه 
ماء . 

وقوله : « كن أبا خيئمة » أى آنت أو هو آبو خيثمة » قال الله تعالی: ¥ کنتم خير 
َم ۱4 أى آنتم [ خير آمة ](۳) قال ثعلب : العرب تقول : كن زیداً » أى آنت زید » 
أن [تکون ](* « كن » بمعنى التحقیق والوجود » أى لتوجد تحقيقا أبا خيثمة . وقوله : 
«حتى لزه النافقون 0 : أى عابوه ووقعوا فيه . قال / الله تعالی : «ويل لكل همزة لمر 9(4). 
قيل : هما بمعنى » وقيل : اللمز فى الوجه » والهمز فى الظهر . وقيل : كلاهما فى 
الظهر كالغيبة : وقيل . اللمز بغير التصريح والإشارة كالشفتين والرأس ونحوه : 

وقوله J:‏ قد أظل قادما » بظاء معجمة » أى آشرف ودنا وغشى وأصله من الظل. 


. ۱۱۰ : آل عمران‎ )۲( . ٩ : الطور‎ )١( 


(۲) سقط من ز » والشت من ح . (6) ساقطة من ح . ۱ (5) الهمزة : ۱ 


کتاب التوبة / باب حدیث توبة كعب ۰۰۰ إلخ ۳۷۹ 


تا ت نشی فى سوق اميت »ذا تبط من تبط أل لام -ممن قدم بلطم 


مر وو ےو رم ررق ر 


يبيعه بالمدينة د یقول : من يدل على كعب بن مالك . قال : طفق التاس يشيرون له ی 


كأنه ألبسه ظله لدنوه منه . 

وقوله :۱ راح عنى الباطل » : أى ذهب [ ذنوبه ](۱) . « فأجمعت صدقه » أى 
عزمت عليه » يقال : آجمع الرجل مکره وجمع عليه وعزم عليه بمعنى ۰ قاله سیبویه . 
وقال آبو الهیثم 2 آجمع آمره ۲ جعله جمیعا بعد أن كان متفرقا ۰ 

وقوله : « ولقد آوتیت جدلاً » . قیل : الحدل : مقابلة الحجة باحجة . وقیل: جدل 
الفرد فى الخصام . وكانت العرب تتفاخر بذلك أنه من فصاحة اللسان وقوه العارضة » 
وحضور النفس »> وحدة الذهن » قال الله تعالی فى قریش ۷ بل هم قوم خصمون۲(4) , 
قال : ل وتنذر به قَوَما لا 4 00 . 

وقوله : «لیوشکن الله أن يسخطك على » بكسر الشین ولا يقال بفتحها. قال أبو على : 
هو كما قالوا حتی أن یفعل . وقال اخلیل(*۲: معناه : آسرع : 

وقوله : « آرجو عقبی الله » : أى ثوابه . والعقبی : ما یکون بعد الشیء وعلی أثره» 
وما يكون كالعوض منه » ومنه العقاب على الذنب ؛ لأنه بدل من ف فعله ومكافأة عليه 

وقوله : )0 ونهى رسول الله يه عن كلامنا أيها الثلاثة ( بالرفع ۰ وموضعه النصب 
على الاختصاص . قال سيبويه عن العرب : اللهم اغفر لنا أيتها العصابة » وهذا مثله . 

وقوله : « فأما صاحبى [فاستكانا» أى خضعا. وقوله : «وتسورت جدار حائط آبی](*) 
قتادة» : فيه جواز مثل هذا والدخول بغير إذن على من يدل عليه » ويعرف أنه لا عورة له هناك . 

وقوله : « إنه سلم عليه فلم يرد عليه » بعموم نهى النبى عله عن كلامهم . 

وقوله : « أنشدك بالله » أى أسألك بالله » وأصله من رفع الصوت بذلك . 

وقول أبى قتادة : « والله ورسوله أعلم » لعله لم يقصد بذلك سماعه فيكون مكلما 
لد اغا قال ذلك لنفسه لا ناشده الله » وقد آمر اللبی قله فی ذلك با آمر . قال ذلك 
أبو قتادة مظهراً [ لا ۲۱7۲ اعتقد لا لسمعه . ولو أن رجلاً حلف لا یکلم رجلاً فسأله عن 
شىء فقال له : الله آعلم يريد لسمعه ذلك لكان مکلما له . 


(۱) ساقطة من ح . (۲) الزخرف : ۵۸ . (۳) مریم : ٩۷‏ . 

(4) هو عباس بن محمد کاتب القتدر » كان کاتباً جلیلاً وکان یطمع فى الوزارة » فلما تولی الوزارة على بن 
عیسی » اعتقل آبا الهیثم إلى حين وفاته ۰ فأوصی أن یصلی عليه أبو عیسی البلخی » سنة اثنين وثلائمائة 
۲ هم . انظر النجوم الزاهرة » ۳ / ۱۸۵ ۰ الاعلام ۳ / ۲۱۵ 

(0) سقط من ز » والثبت من ح . (۷) ساقطة من ح . 


۸ب 


لبح کتاب التوية / باب حديث توبة کمب ... الخ 
حتی جاءنی دقع ای کاب من ملك غسان» وکنت کاتبا » قرا إا فيه : آما نشل فان 


رص صر 


قد بعتا آن صاحبت قد جاك » وم یلك الله بدار هوان ولا مضيعة »قلح بت 
نواسك . قال : قلت حین قرآتهًا ‏ : وهذه أيْضًا من البلاء » مت بها الور 
تسجرتهابه حى امسا عون من العشین » واسبَت الوخی سول 
رسنولالله َأتينى . فقال سول الله مره تعتزل امرأتك . قال : ققلت: 
أله م مادا افش ؟ قال :الآ ؛ بل الها . فلا تفر . قال فَأرْسَل إِلَى صاحبی بمفل 


لك . قال : ققلت لامرأتى : الحقى بالك نوی عنم حتَى يَقضى الله فى هذا 
هه 


الأمر. قال : جات امه ملال بن أَمية سول الله لله . ققالت له : يا رسول الله » ان 


وقوله فى الصلاة : « وأسارقه النظر » : دليل أن خفيف الالتفات والنظر فى الصلاة 
غير مفسد لها . ۱ 

وقوله : « فأقول : هل رد على السلام آم لا ؟ » یحتمل لرده عليه / سرا وأن هذا 
[ يخرجه ](۱) من اطرج فى ترك رده » أو یکون ترك الرد على هؤلاء جملة خصوصاً . 
ونبط أهل الشام ونبیطها وآنباطها : نصاراها الذین عمروها . 

وقوله : ١‏ ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة » بکسر الضاد وسکونها آیضا ‏ آی 
حال إيضاع آی حيث يضاع حقك ولا يهتبل بك. وقوله : افتیممت بها التنور فسجرتها »: 
أى قصدته فأحرقتها . وأصله : تأممت ۰ ومنه قوله تعالى : « ینمرا صعيدا طا 704). 
وأنث الكتاب هنا على معنى الصحيفة . وفيه جواز حرق ما فيه اسم الله تعالى لعلة توجب 
ذلك. وقد أحرق عثمان والصحابة المصاحف بعد أن غسلوا منها ما قدروا عليه . 

وقوله : « واستلبث الوحى » : أى أبطأ » وبقى لم ينزل لكل المدة . 

وقوله : « وكنت أشد القوم وأجلدهم » : أى أصغرهم سنا وأقواهم . والحلد : 
القوة والشدة بالفتح » ورجل جلد ‏ بالسكون ‏ وجليد : بين الجلادة والجلد . 

وقوله : « الحقى بأهلك وكونى عندهم حتى يقضى الله فى هذا الأمر » : دليل على 
أنه ليس من ألفاظ الطلاق ولا كناياته الصريحة ۰ وإنما هو من الكنايات التى لا يلزم بها 
الطلاق إلا مع نية » لاسيما مع بيان قوله : « حتى يقضى الله فى هذا الأمر » ومع قوله : 
فقلت : أطلقها ؟ قال : ۱ لا » . 

رقن فول ام اف علذل "هل كره إن اديه © كليل بعلن اتف یه ارا 


كتاب التوبة / باب حديث توبة كعب ... إلخ 


۲۸1١ 


هلال بن أمية م دج ماع یس له حادم ؛ قھل تکره آن آخدمه ؟ قال :« لاء ولكن لآ 


ل و سكت 


بقربنك» فَقَالَتْ : إِنّهُ» وال .ما به حركة إِلَى شىء . ووالله مارا ییکی من کان من 


آمره ما كان» إلى يومه هذا . 


ويه 


قال : فقال لى بعض أهلى : لو استأذنت رسول الله تله فى امرآتك ؟ فقد أذن 
لائرأة هلال بن َم أن تَحْدمهُ. قال لت : ل أستأذن فیها رسسُول الله لله » وما 
یی ما ول ُو الل عله إذا ناذه فيهاء وآنا جل شاب . قال : فلت 


بلك مر یل ٠‏ َكَل لتا ون ليله من حين هی عن کلام . قال : م صلیت 


س ساق - ده بيو o g~‏ 


صلاة الجر صباح سین ليله على هریت من بوتا قينا آنا جالس على اال 


و “رن 


ھی وکر الل عر وجل مء قذ ضاق علی تی وضاق عیاض يما وحبت 
سممت صوّت صارخ أو فى حلَى سم بول باعل صوته : يا کلب بْنَ مالك ؛ أبشر . 


کا و 


قال : قَحَررت ساجدا وعرفت آن قد جاء رج . 


قال : فان سول الله ل الاس و الله ناه حين صلی صلاة الجر . قذهب 
7 وور پوو رر ر 2 ر ت و یوو ر ارہ 7 
لاس یوناب قبل صاحبی مبشترون » ورکض رجل ی فَرسَاء وسعى ساع من 
اس قبلی . وأوقى الجبل » » كان الصوت أسلرع من الرس .لما جاعنی الى سمغت 


زر ومع ور پوو ررر م و ا ور ر وور ا 


صوته يبشرنى » قرعت له وبی فکسوتهما لاه ببشارته . والله ء ما آملك غیرهما یومئذ» 


لزوجها » وأنه من حسن عشرتها 1 له 2١(]‏ وحقه عليها » وان لم يقض به . 

وقوله : « قد ضاقت [ على الأرض با رحبت » أى با اتسعت » أى على سعتها 
والرحب ]: السعة » ومنزل رحب ورحيب ورحاب . 

وقوله : ۱ سمعت صارخا آوفی على سلع » : آی آشرف وعلا عليه . و« سلع » 
جبل بالدينة معروف ۰ بفتح السین وسکون اللام . 

وقوله : « آبشر یا کعب . وذهب الناس یبشروننا » ۰ وکسوته ثوبيه للبشیر : دلیل 
على جواز البشارة والتهنئة بين الناس فیما يسر من آمر الدنیا والآخرة » وجواز إعطاء البشیر 
جعلاً على بشارته ومکافأته . 


وقوله : « واستعرت ثوبين فلبستهما » : فيه جواز عارية الثیاب عند الضرورة وقد کره 


۱/۸۹ 


۲۸۲ کتاب التوبة / باب حدیث توبة کعب ... إلخ 


واستعرت وین قلستهما صلقت آتامم سول الله لله یتلقانی الئاس وج قوب 
نی بلتوية رون : هنك توبة الله علَيّك . حتى دحلت السْجد ۵ فاد سول 
الله عله لله جالس فى السمجد + وحولة لاس . ام طَلِحَة بن عبَيْد الله رول حتى 


صَافْحتى وَهتائق . والله » ما قام رجل من المهاجرین غير . 


عن سم 


قال : فكان کعب لا ينساها لطّلحة . 


لس ما ان 3 م ورام و ابر م يبرو 2 
قال کب فلا سمت على رسول الله لله قال - وهو يبرق وجهه من السرور 


تم و ر سم وی و سے من 


ويقول ‏ : « آبشر بير وم مر عليّك مد ودنك آك » . قال : ققلت : آمن عندك 
بارسول الله » أمْ من عند الله ؟ ال o:‏ » بل من عند الله » . وکان سول الله لله ذا 


و وا ا وق س ا و رور و ره 


سر استتار وجهه» كأن وجهه قطعة مر . قال : وکنا عرف ذلك . 


عاض 88 ١‏ مس و اس ا ماع ع ۶ .> 


قال : قلما جلست بین يديه قلت يا رسول الله » إن من توبن أن آخلع من مالى 
صَدقَة إلى الله و إلى رسوله عله . قال رسول الله عله : آمسك بعض مالك » فهو 
خر لك » تال : لت فا ی اسك سَهُمى اذى بخيير . قال : وقلت : یارسول الله » 


۳2 TT 


إن الله إن آنجانی بالصّدق » وین من تَوبتى آلا أحَدث إلا صدا ما بقيت” قال : فو الله 


ما لت آن أحَد) من المسلمين لا الله فى صلق الحديث » م رت ذلك لرسُول 


مه و ور مر قرو و 


الله عله إلى يَوْمى هذاء اخسن مما آبلآتى الله به . والله » ما تعمات كذبة مذ قلت 


مس هه 


لك لرسول الله عله إلى يومى هن وانی لارنج | ن یی الله نیما بقی. 


ذلك مالك فى العتبية » يريد : لانه ليس من مکارم الاخلاق ۰ لا من العیر ولا من 


المستعير وآما عند الضرورة فحال آخر منهما 

وقوله : « فانطلقت أتأمم رسول الله عله » : آی أقصده « وتلقانی الناس فوجاً فوجاً» 

وقيام طلحة له حتى صافحه دليل على جواز التهنئة والقيام ا 
ولن عزاه آمر عظیم 3 مثل هذا 3 وجواز المصافحة 8 

وقوله : ال ري ااا و ان ی لخبي لماز بلقل 
الصالح والصدقة » قال الله تعالی :»1 لمن شکرتم لْزیدنکم 4 ۹ 


. ۷ : إبراهيم‎ )١( 


كتاب التوبة / باب حديث توبة كعب ... ال سس ۲۸ 


قال : فَأئْوَلَ الله عد وجل : « لقد تاب الله على النبى والمهاجرین والأنصار الّذين 
ابعره فى ساعة سوق من بعد ما اد زوع قلوب فريق نهم لم تاب علهم إِنَّهُ بهم رءوف 
رحیم . وعلی القَّلانّة الذين خلفوا حت إذا ضاقت عم الأرض بما رحبت وضاقت علیهم 
أنفسهم » حتی بلغ : « يا آیها الّذين آمنوا اة قو الله وكونوا مع الصادقين © (۱). 

ال کت : والله ‏ عم الله على من نشمة قط ء بد إذ هذآنى الل لول 


۵ - ۳۹ ا 


0 عله . لا أكون کذبته آهلك کما هك لین 
۱ . إن الله قال للّذينَ كذبُوا ‏ حين آنرل الوحى - شر ما ال لاحد . وقال الله: 

مره بل لذ اكه ب درطو علو فرط عن هم رجس وماواهم 
جهنم جزاء بما کانوا یکسیون . یحلفون لکم لترضوا عنهم فان ترضوا عنهم فان الله لا يرضئ 
عن القوم الفاسقين 4“ قال کب : كنا حَلَفْنَا ‏ آیها الللة - عن آمر آولئك الذین قبل 
قدت رو دو ی او ی ی و ی شرت سے مر ۶ پاات ےہ 
منم سول الله لله حين حلا له یمهم واستففر لهم » ورجا رسول الله تله مر 
حتی قَضى الله فيه ذلك قال الله عز وجل : «وعلى القلانّة الذين خلفوا 4 وَلَيْسَ الّذى 
ذكر الله مما حلفت مخلفتا عن القزو » وم هو مَخْليفه إا » وارجاوه مرا » من حف 
له ار له قبل مه . 

وقوله : « أمسك بعض مالك فهو خير لك » : دليل على كراهة صدقة الرجل جميع 
ا وق غا 

وقوله : « فوالله ما علمت أحداً أبلاه الله فى صدق الحديث أحسن مما أبلانى الله 
به): أى أنعم الله عليه » ومنه قوله تعالى 00 وفى ذلكم بلاء من ربكم عظيم »(۳) أى 
نعمة. والابتلاء ينطلق على الخير والشر . وأصله : الاختبار 2 وأكثر ما يأتى مطلقا فی 
الشر » فإذا جاء فى الخير جاء مقيداً » كما قال تعالى : «إبلاء حستا 04) ۰ وكما قال هنا: 
أحسن مما أبلانى . قال ابن قتيبة : يقال : أبلاه الله يبليه إبلاء حسنا » وبلاه الله يبلوه فى 
السوء . وقال صاحب الأفعال: بلاه الله بالخير والشر بلاء: اختبره به »وصنعه له 
وابتلاه(*) بلاء حسنا : فعله به . 

وقوله ول وأرجى رسول الله ۳ آمرنا 4 : أى أخره > قال الله تعالی ۳ #ترجى من 
تشاء منهن ٠74‏ قرئ بالهمز والتسهيل . 
)١(‏ التوبة : ۰۱۱۹-۱۱۷ (۲) التوبة 96 ۰ ٩٩‏ . (۳) البقرة : ٩‏ 
(5) الأتفال : ۱۷ . (0) فى ح : وأبلاه . () الأحزاب : ۵١‏ . 


وو ر سسحت هزاف التوبة | باب حدیث توبة کعب ... الخ 


ع تن سم الى و ماو گس 
9 + وليه محمد بن رأقع + حدقا جين ۽ بن المتتی حداثتا له عن عقيل » 


ي 


عن ابن شهاب تاد ي د يونس عن الزری . سواء . 


لم ورن بير برس 7 و و "را م یرہ 
6ب (. ..) وحلالنى عبد بن حمید » حدلنى يعوب بن إبراهيم بن سعد » حدثنا 
ع رو وت م و لد 


5 4 2 رم و 7 ۹ E‏ 


EE‏ رز و 


ركان ان کلب عن میس فا سی الك يد حلي ج خا 


5 
س را بدنا”. و ر رت کے 


عَنْ رسُول الله تله فى خَرْوة تب . وساق الحديث . وراه فيه » عَلَى يونس : فكان 
رسول الله ته ما برید عرو إلا ور بتیرها ‏ حتى كات تلك العو . 


مسي اا e‏ و ر 


وم دک فى حَديث ان أخى الزھر ی اولح بیع . 


وقوله : « لا يريد غزوة إلا وری بغیرها » : أى ستر وراء ظهره . قالوا : وأصله من 
وراء » كآنه جعل البیان وراء ظهره 

وقوله : « وکان آوعاهم لاحادیث آصحاب رسول الله تله » : آی أحفظهم . 

وقوله فى حديث مسلمة بن شبیب : « لم یتخلف فى غزوة غزاها قط غير غزوتین » 
وذکر الحديث ۰ وفی رواية العذری : « غير غزوة تبوك » [ هذا لانه أحال على الحديث 
القدم . قال فيه : « غير غزوة تبوك ] 2١7‏ ۰ غير آنی تخلفت فى غزوة بدر » ولم یعاقب 
الله أحداً تخلف عنها ؛ لأنه خرج يريد عير قريش حتی جمع الله بينهم وبين عدوهم على 
غير ميعاد » . وقد يحتمل صحة الرواية الأخحرى لأنهما غزوتان كما تراه . 

وقوله فى أول الحديث : ۱ فقل رجل يريد أن يتغيب ۰ يظن أن ذلك سيخفى له » 
كذا فى جميع نسخ مسلم ۰ وصوابه : « ألا يظن أن ذلك سيخفى له » وكذا فى 
البخاری(۲). 

وقوله : « ما آنعم الله على من نعمة قط غير أن هدانی للاسلام آعظم فى نفسی من 
صدقی رسول الله عله . ألا أكون کذبته » بفتح الهمزة وتشدید اللام « فأهلك كما آملك 
الذين کانوا » کذا فى نسخ مسلم وکثیر من روایات البخاری ۰ ومعناه : أن أكون کذبته 
فأهلك » كما قال تعالی :۷ ما منعك ألا تسجد اذ أمرتك ۲ [ أى ]۲2 أن تسجد ‏ و(لا» 


. ۳ / 5 سقط من ح ۰ والمثبت من ز . (۲) ك الغازی » ب حديث كعب بن مالك‎ )١( 
: الأعراف : ۱۲ . (5) فى هامش ح‎ )۳( 


کتاب التوبة / باب حدیث توبة کعب د ا سس _ ۲۷۸ 


سرت ۳ و م ل وم 


ه(. ..) وحلائنى سل بن شیب » حلا اسن بن آعین » حدتنا قل وهو 
ابن عبید الله س عن الزهری » أخبرتى عبد الرحَمن بن عبد الله بن كب بن مالك » عَنْ 


م وو رص ا وم ی 


عه عبَيّد الله بن کنب - وکان اند کب حين أصيب بصره » و كان أعلم قومه 


سم و م او او ساس 


ام لأحاديث آصنحاب رسول له - قال : سَمعت أبى س کعب بن مالك ل 


وهو أحَد اللائة الذينَ تيب لیم یخلت ؛ آله مین رسول الله عله فى 


غزوة غزآها قط غير وین . وساق احدیث . وقال فيه : وعَرَا رسول الله تاه بتاس 
کر پزیدونعلی عة آلآف » ولا یمهم ديوآن حافظ . 


زائدة . وفی رواية الأصيلى عن البخاری : ١‏ إلا أن أكون کذبته » والاول الصواب / وذکر 
مسلم فى سند الحديث من رواية يونس عن الزهری ۰ وفیه : أن عبد الله بن کعب بن 
مالك وكان قائد كعب من بيته حين عمى » قال : سمعت كعب بن مالك » ثم ذكر مثله 
من رواية عقيل عن الزهری» وذكر الحديث من رواية ابن أخى الزهرى ۰ وقال فيه : أن 
عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب من بيته وكذلك ذكره من رواية معقل بن عبيد 
الله » قال آبو الحسن الدارقطنى(21 : وتابع معقلاً على قوله هذا صالح بن أبى الأخضر › 
وكلاهما لم يحفظا ۰ والأول الصواب ٠»‏ يريد قول من قال : عبد الله غير مصغر » ولم 
يذكر البخارى فى التاريخ عبد الله بن كعب بن مالك » وإنما ذكر عبيد الله فقط » ولم 
يذكر فى الصحيح رواية من روى عبيد الله . 


)١(‏ الالزمات والتتبع ص ۲۳ . ولفظه : وتابع معقلا صالح ب بن أبى الأأحضر على « عبيد الله ؛ وكلاهما لم 
یحفظ » والاول الصواب > وقال بعد ذلك مباشرة وبدون فصل : وأخرجا جمیعا » حدیث ابن جریج 
عن الزهری عن عبد الرحمن بن عبد الله بن کعب عن أبيه » وعمه عبید الله عن کعب ۰ أن النبی يله 
كان إذا قدم من سفر ضحى بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين . من رواية أبى عاصم وعبد الرزاق » وقد 
خالفهما أبو أسامة » رواه عن ابن جريج عن الزهرى عن عبد الرحمن عن أبيه . وكذلك قال عبد الرزاق 
عن معمر وقال حجاج عن الليث عن عقيل عن الزهری عن ابن كعب عن كعب » وحديث ابن جريج 
الأول عندى أصحهما ولا يضره من خالفه . ص ۲۶ ۰ ۲4۵ . 


۹ب 


© س لازي اللونة | باب فی حدیت آلافک ... لاخ 


(۰) باب فى حديث الافك » وقبول توبة القاذف 
۱ ۰ حدثنا حبان بن موسى » آخبرتا عبد الله ُن البرك ار ار 


رعو ره وه ۳ مر من فقو و و 


ابن يريد لایلی .ح وحدتا إسحاق بن إبراهيم الى ومحمد بن رافع وعبد بن 
تم س قال ابن رافع : حَدكنًا . وقال الآخران : أخبرنا س عبد الرزاق » رامعم 


32 
بر 


الاق حَديث معمر من روه عبد وین رف ل وس مر مان اي 
اخبرنی سعيد بن سیب وعروة بن ال عم بن وقّاص وید الله بن عبد الله بن 
تن شنم هن حدیث ماش زج ای له حين قال لها فل الإفك ماو 
رم الله مما الوا وه حدنی طائقة من حدیها هم كان اوی لحديثها من 
بْض» وات الفتصاصاء وذ وعیت عن كل وأحد منم الحَديث ی حدنی ا 


۴ م و 9 و 


بت ا ذکروا: آن عائشة » روج البی عله قالت : کان رسول الله عله زد 
وس عسو م2 کف ت مرن مر و وم ار ی 


و 
أراد أن خرچ سرا فرع بين نسانه تین خرچ سهمهاء حرج بها رَسُول الله له مه . 
حديث الإفك 

والإفك 8 الكذب 3 وكذلك الإفك مثل النجس والنجس : 

وقول ابن شهاب فيه حدثنى : سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعلقمة بن وقاص 
وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة ‏ إلى قوله - وکلهم حدثنى طائفة من الحديث » وبعضهم 
أوعى لحديثها من بعض ‏ إلى قوله ‏ وبعض حديثهم ليصدق بعضها » هو مما قد 
قديما على الزهرى لجمعه الحديث عنهم » وإنما عند كل واحد منهم [ بعضه > وقيل : كان | 
الأولى أن يذكر حديث كل واحد منهم ](۱) بجهته » ولأدرك على الزهرى فى شىء منه ؛ أ 
لأنه قد بين ذلك فى حديثه 3 والكل ثقات أئمة لا مطعن فيهم › فقد علم صحة الحديث 3 


وقوله : « وبعضهم أوعى لحديئها من بعض وأثبت اقتصاصا » أى أحفظ وأحسن 
إيراداً وسرداً وقصصا لحديئها . 

وقوله : « كان رسول الله عله إذا أراد أن يخرج لسفر أقرع بين نسائه » ۰ وذكر أنه 
أقرع بينهن فى غزوة » فخرج سهمها فخرجت معه : فيه أولا جواز القرعة فى القسمة بين 
الق کات ونا جرف اها ریخ الق اف الوهايا عند یی اقل > وهی ند الها 


. فى هامش ح‎ )١( 


كتاب التوبة / باب فى حديث الاك ... إلخ ل ٠ش‏ ليم 


و مس سوم ره م رر وف رم دري 


تالت عائسة : فأفرع بینا فى غزوة غزاها . فخرج فيها سهمی » فخرجت مع رسول 


خارجة عن القياس . قال أبو عبيد(١؟‏ : وقد عمل بها ثلاثة من الأنبياء : يونس وذكريا 
ومحمد ‏ عليهم السلام . قال ابن المنذر : واستعمالها كالإجماع بين أهل العلم فيما يقسم 
OM ol‏ 
يستقيم فى القياس لكنا تركنا القياس للآثار » وحكى غيره عنه ترك القول بها . 

وقد اخحتلف العلماء فى جوازها فى المشكلات / جملة لما جاء من السنة فيها » وهو 
مذهب الشافعى وغيره » ومشهور مذهب مالك وأصحابه منعها جملة . لأنها من باب 
الخطر والقمار» وهو قول بعض [ أهل الكوفة ](۲۳ ۰ وقالوا : وهی کالازلام » وحكى عن 
أبى حنیفة(۳) جوازها فى هذه الوجوه المذكورة » التى وردت فيها السنة » وقصرها عليها دون 
تعديتها » وهو قول مالك والمغيرة وبعض أصحابنا على اختلاف بينهم فيما ثبت فيه السنة 
من ذلك » والتفريق بين الوصية وعتق البتل(*) وتسويتهما فيهما . واختلف فى هذا قول 
مالك وقد تقدم فى الوصايا (6)منه 

وفيه القرعة بين النساء فى السفر » وقد اختلف العلماء فى ذلك ۰ فذهب مالك فى 
أحد قوليه وقاله الشافعى وأبو حنيفة : أنه لا يخرج منهن إلا من خرجت عليها القرعة » 
وأنه من العدل فى [ القسمة 2001 بينهن . وقال مالك أيضا : له أن يسافر بمن شاء منهن 
بغير قرعة » وأن القسمة هنا سقطت بحكم الضرورة ؛ إذ قد تكون إحداهن آخف محملا 
وأقل مؤنة للسفر ؛ لخفة جسمها . وانفرادها عن ولدها » ونشاطها وتكون أخرى خلاف 
ذلك» أو يكون إحداهما أولى بالترك بالقيام على ماله وحشمه والنظر فى ذلك ؛ لعقلها 
وحسن نظرها وغيرها بخلاف ذلك . 

ولم يختلفوا أنها كيف كان الأمر فيها لاتحاسب بمدة السفر . بل يستأنف القسمة ليلة 
قدومه بين جميعهن . وقد مر بنا هذا فى النكاح كفاية . 

وفى حديث عائشة هذا فقه كثير وغريب تفسير » فمن فقهه سوى ما تقدم: 

جواز ركوب النساء فى الهوادج > وجواز [ حرمة ۲ الرجل لهن فی ذلك وفی 
الاسفار. وخروجهن لضروراتهن من حاجة الانسان بغیر إذن آزواجهن ۰ إذ لو استأذنت 


(۱) انظر : غریب الحديث ۲ / ۲۳۶ . 

(0) فى ح : الکوفیین » وانظر لهذه الاقوال : البسوط للسرخسی ۱۵ / ۰۷ ۸ . 

(۲) انظر : الرجع السابق » وبدائع الصنائم ۳ / ۲۳۳ . 

(4) البتل : القطع : لغة » ولعل الراد بمعنى البتول : أى العتق البتول لکونه ضاراً بالورئة وأصحاب الدیون . 
(9) سبق فى الوصایا حدیث رقم (05) . (1) فى ح : القسم . 

(۷) فى ح : خدمة . 


۱/۹۰ 


۰ب 


ا کاب ا بات فی شيك الرقات د الم 


ات 98 م و سس نجه ۳ ۳ و سوم وق سوم و اس و ص ۳2 
الله تله » وذلك بعدما رل الحجاب » فَأنَا حمل فى هودجى » وال فيه » مسیرتا . 


النبى عله فى ذلك لعلم مغيبها » ومنع خروجهن إلى بيوت آبائهن وقرابتهن إلا بإذن؛ 
لاستئذان عائشة فى ذلك النبى عه . 

وفيه حسن الأدب والمعاملة والعشرة مع النساء الأجانب 2 لاسيما فى الخلوة بهن عند 
الضرورة » كما فعل صفوان من تركه مكالمة عائشة وسؤالها » وأنه لم يزد على الاسترجاع 
وتقديم مركبها وإعراضه بعد ذلك حتى ركب » ثم [ تقدمه 2١(]‏ يقود بها . 

وفيه إغاثة الملهوف » [ وعون ]) الضعيف . وإكرام من له قدر » كما فعل صفوان 
فى ذلك كله . 


وفيه ستر ما يقال فى المرء عنه إذا لم يكن لذكره فائدة ۰ كما عامل الجميع به عائشة 
حتى أعلمته بها أم مسطح . وفيه تشكى السلطان وغيره للناس لمن يؤذيه / فى نفسه وأهله 
والاستعذار منه . 

وقوله : « استعذر » » « ومن يعذرنى » ۰ ١‏ فأنا أعذرك منه» : قيل : من بعلونی إن 
کافاته على ما فعل ولا يلومنى ۰ وقيل : معناه : من [ يقصدنى ]29 ۰ وهو أليق بهذا 
المكان » قاله أبو على فى البارع » قال : والعذير الناصر . وقال الداودى : قوله : « آنا 
أعذرك منه » : أى أنتصف لك وأقوم بما يجب لك . 

وفيه مشاورة الرجل بطانته فيما فيه مصلحته من فراق أهله أو غير ذلك ۰ كما فعل 
النبى تله مع على وأسامة . وفيه الكشف عن الأمور السموعة والبحث عنها لمن يهمه ذلك 
ويعنيه . وأمًا من غیره فتحسس وفضول ممنوع ۰ كما سأل ‏ عليه السلام ‏ زینب وبريرة . 

قالوا : وفيه جواز تعديل النساء والشهود ۰ وتعديل بعضهم بعضا . وقد ترجم 
البخاری(*) على هذا » وهذا ليس بين ؛ إذ لم يكن شهادة . والمسألة التى اختلف فيها 
العلماء إنما هى فى تعديلهن للشهادة » فمنع من ذلك مالك(*) والشافعى ومحمد بن 
الحسن» وأجازه آبو حنيفة فى المرأتين والرجل » كشهادتهما فى المال . واختج الطحاوى77) 


(۱) فى ح : تقدم . (۲) فى ح : غوث . (۳) فى ح : ينصرنى . 

(5) انظر : ك الشهادات » ب تعديل النساء بعضهن بعضا ۳ / ۲۲۷ . 

(۵) انظر : المدونة الكبرى ۵ / ١5١‏ . 

(1) هو الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك الأزدى » ولد سنة ۲۳۹ ه ء وتلقى العلم 
على خاله إسماعيل بن يحبى الزنی الشافعى ۰ فانتقل من مذهبه إلى ترجيح مذهب الإمام أبى حنيفة 
رحمهما الله » إلا أنه لم يكن مقلدا بل كان فقيها ثقة ثبتا » فالف « العقيدة الطحاوية » و « كتاب شرح 
مشكل الآثار » وغيرهما > وتوفى ۳۲۱ هاء انظر : الأنساب 5 / 07 »وفیات الأعيان ١‏ / ۰۷۱ ۰۷۲ 
تذكرة الحفاظ ١‏ / ۸۱۱-۸۰۸ البداية والنهاية ۱۱ / ۱۷۶ . 


کتاب التوبة / باب فی حدیث الاك ۰.. انخ سس ےن 


مرا - مسا 06ل و 6 مه یس ام م ص وت ساس کي سس 3 
حتی إذا فرغ رسول الله عه من غزوه » وقفل ۰ ودتونا من المديئة . آذن ليله بالرحیل . 


لذلك بقول زینب فى عائشة » وقول عائشة فى زینب : « یعصمها الله بالورع » . قال ومن 


كانت بهذه الصفة جازت شهادتها . وهذا ركيك من الکلام جداً »> ولانه وإمامه آبا حنيفة 
لا یجیزون شهادة الساء الا قن مواضم مخصوصة + فکیف یطلقون جواز تزکیتهن ۰ وفی 
هذا من التناقض ما فيه . 

وفیه فضلية من شهد بدراً » وانکار ذمهم والدعاء علیهم » وکذلك يجب فى جمیع 
السلمین لانکار عاتشة ذلك على أم مسطح . 

وفيه معاداة الولی وليه فى الله » كما فعلت أم مسطح من دعاتهن [ بها ](۱) على 

وفيه الحكم بالظاهر » وحسن الظن بالسلمین › لاسیما بأهل الفضل ‏ وأنه لا یلتفت 
إلى افتراء مفتر علیهن ۰ كما اعتقده جمهور السلمین فى شأن عائشة . 

وفیه تنزیه منصب النبوة عن مثل هذا فى عياله وحریمه ۰ وقد قال ابن عباس : ما 
زنت امرأة نبی قط . وفيه تقریر من رفع إليه آمر وتوفيقه على ما يقال فيه ۰ وآمره بالتوبة 
إن كان فعله . وفيه إقامة الحدود على القاذفين . قيل : وفيه ترك ذلك فى جهة من له منعة 
راس أصحاب الافك ومتولی کبره . وعندی أنه ترك حد ابن آبی لغير هذا 7 لآنه لم يأت فى 
الحديث أنه [ من ۲(۲) افتری» إنما ذكر [ آنه](۳) کان/ یستوشیه ویتحدث عنده به ويجمعه. 
وقد قيل فى الذی تولی کبره : إنه غيره من حد . والحد إنما يجب على من تكلم به . 

واستعدان الى هه مده لمعه تیه وإشاذته. رة ونه عه 3 كما قال فى 
البخارى7؟2 أخبرت أنه كان يشاع عنده فیقره(*) ويسمعه ويتحدث به عنده ويستوشيه 3 ومثل 
هذا لا يلزمه حد عند الجميع حتى يقذف بنفسه . 

وفيه غضب المسلمين لعرض نبيهم وسلطانهم وحرمته » كما قال فى ذلك سعد بن 

وفيه أن من آذى النبى ‏ عليه السلام ‏ فى نفسه أو ذويه كافر يجب قتله ؛ لقول سعد 
وأسيد : قتلناه » فلم ينكر ذلك النبی َل » ولو كان باطلاً لم يقر عليه ولأنكره . 

وقال قوم : إن من سب أزواج النبى عله يقتل لهذه الحجة وليس ببين ۰ انا 


(4) لم نعثر علیها فى البخاری » ووجدناها فى جامع البيان للطبری ۱۸ / ۸۹ . 
(0) فى ح 5 فيقرره 3 


۱۳۹۱ 


.وم سس کتاب التوبة / باب فى حديث الافك ... إلخ 


لس نه اس سم و- 


فقمت حین آذنو بالرحيل » فَمَسَيِتْ حتى جاوزت ابش » فلما قَضَيْت من شأنى ای 


يستوجب قتله لأذى النبی - عليه السلام - فى حياته وتأذیه بقوله » ولم يكن بعد نزول 
القرآن فیکون مکنباً له » فآما الیوم فمن قال ذلك فى عائشة قتل لتکذیبه القرآن وکفره 
بذلك » وآما غیرها من آزواجه فالشهور أنه يحد لا فيه من ذلك حد »> ویعاقب لغیره . 
وحکی ابن شعبان(۱) قولاً آخر : أنه یقتل على کل [ حال 2201 وکان هذا التفات إلى آذی 
النبى يله بذلك حيآ أو ميت والله أعلم . 

وفيه أن التعصب فى الباطل يقدح فى العدالة ۰ ويخرج عن اسم الصلاح ؛ لقول 
عائشة : فاجتهلته الحمية وكان قبل ذلك رجلاً صالحاً . والصلاح : القيام بحقوق الله 
تعالى وما يلزم من حقوق عباده » وتجنب مخالفته . 

وفيه جواز سب التعصب فى الباطل والعاصى ۰ والتکلم بمنكر نكر القول » والإغلاظ فى 
سبه يشبه صفته » فان لم يكن فيه حقيقة كقول أسيد : كذبت ٠»‏ إنك منافق تجادل عن 
المنافقين » وحاش لسعد من صفة النفاق » لكن لا كان منه من ظاهر التعصب لابن أبى 
الاق كحو التعرض له والسب والتادیب کمثل هذا القول الغلیظ . وقال الداودی : نا 
آنکر سعد بن عبادة من قول سعد بن معاذ بحکمه فى قومه بحکم آنفة العرب » وما كان 
قديماً بين الحيين من الانصار » لا أنه رضی فعل ابن آبی . 

وقوله : « كذبت . لعمر الله » لا تقتله » : أى لا يجعل النبى حكمه إليك ۰ قال 
الإمام : قول أسيد لسعد : يا منافق » قد تقدم الكلام على أمثال هذا اللفظ الذى یقع بين 
الصحابة » وأنه يجب أن يحمل على ما يليق بهم » والاشبه أن أسيداً إنما وقع ذلك منه 
على جهة الغيظ والحنق » وبالغ فى زجر سعد » ولم يرد النفاق الذى هو إظهار الإيمان 
وإبطان الكفر . ولعله أراد أن سعداً كان يظهر [ إليه ]20 وإلى الأوس من الودة ما يقتضى 
عنده ألا يقول فيهم ما قال ۰ فاستلوح من هذا الكلام أن باطنه فيهم خلاف ما ظهر إليه . 
والنفاق فى اللغة يطلق على إظهار این خلاق دبا کان أو یره له ال هنا 
لم ينكر عليه أنه كان يسمع قوله هذا . 

قال القاضی : وفیه حمد عاقبة الصبر ۰ وفیه شکر الله علی (حسانه بالعمل الصالح » 
كما رد أبو بكر النفقة لسطح . ولقوله  :‏ ألا تحبون أن يغفر الله کم 2404 . 


(۱) لعله آبو إسحاق محمد بن القاسم بن شعبان » نسبة ده ؛ لأن ابن فرحون ذکر له کتابا مشهوراً فى الفقه 
« کتاب الزاهی الشعبانی » كان فقيه الالكية فى وقته وأحفظهم لذهب مالك مع التفنن فى سائر العلوم من 
الخبر والتاريخ والأدب وکان واسم الرواية + شيخ الفتوی حافظ البلد - مصر - وألف آیضا کتابا فى أحكام 
القرآن » وكتاب « مختصر ماليس فى المختصر » » وتوفى سنة ۳۳۵ . انظر : الديباج الذهب ۲ / ١95‏ . 

(۲ » ۳) ساقطة من ز » والثبت من ح . (8) النور : ۲ 
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ما ماو سر جوم 


إلى الرخل » فلسنت صلرى فَإِذَا عقدی من جزع ظفار قد اْقطع . ؛ فرجفت قالتسنت 


وفيه جواز النزوع بالقرآن والاحتجاج به فى النوازل » والتأسى بالأنبياء والصالحين 
لقول عائشة : « ما أجد لى ولكم مثلاً إلا كما قال أبو يوسف : * فصبر جميل 2(4 ». 
تحدث الناس بهذا . وقالت بريرة مثله » وصفوان مثله » وقد قال الله تعالى: 8 لولا إِذ 
سمعتموه » إلى قوله  :‏ سبحانك 4 (20, 

وفیه جواز احلف بقوله : « لعمر الله » وقول ذلك » ومعناه : بقاء الله والعمر 
والعمر واحد ۰ فإذا استعمل فى القسم فالفتح لا غير » ورفعت الراء على الابتداء الحذوف؛ 
عظیم . واختلف هل هی یمین آم لا ؟ [ وهل يجوز الحلف بها ؟ فکره مالك(۳) مرة الحلف 
بها وشك : هل هی يمين أم لا ٤]‏ وعلی أصله [ وأصل ]220 الكافة فى الحلف بالصفات 
آنها يمين » وعلی أصل الشافعی فى الصفات إذا لم ينو بها يمينا لم يلزم (). وفیه من 
الغریب مما فسره فى العلم . قال الامام : قولها : « من جزع ظفار » ۰ قال ابن السکیت: 
الجزع » بفتح الجيم وإسكان الزای : الخرز الیمانی . وظفار بفتح الظاء وکسر الراء : قرية 
> بالیمن (۷. 

وقول عائشة : ١‏ لم یهبلن » : أى لم يكثر شحومهن ولا حومهن . 

وقوله : « العلقة من الطعام » : أى الشیء القلیل منه » ومثله البلغة . 

وقولها : « نزلوا موغرین » : أى وقت الوغرة » هو شدة الحر . 

قولها : « فتأتی الداجن » : يقال لكل ما آلف الثبوت من الطیر والشاه وغیرها : 
دواجن ۰ وقد دجن فی بیته : إا لزمه » وکلب داجن : آلف البیت. والداجنة حسن 
الخالطة . 


قوله عه : « من یعذرنی من رجل » : أى من یقوم بعذری ‏ [ أى ](۸) کافاته على 


(۱) یوسف : ۱۸ . () النور : ٦‏ 

(۳) انظر : المدونة الکبری ۲ / ۱۰۳ . (4) فى هامش ح . 

(۵) ساقطة من ز » والثبت من ح 

(5) ذکر ذلك الزنی عنه فى الختصر « مختصر الأیمان والنذور » ص ۲۹۰ . 

(۷) قال الياقوت ت : مدينة على ساحل بحر الهند » قرب صنعاء » بینها وبين مرباط خمسة فراسخ م ۰ وهی التی 
ينسب إليها ازع الظفأرى » وقيل هی صنعاء ء نفسها » ولعل هذا كان قديما » أما اليوم تک ذكر محجم 
٠ 00‏ ء باب الظاء زالفاء ‏ 

(۸) فى ح : 


۲ لعل الل ل ل - تتاب التوبة / باب فى حديث الافك ... إلخ 
سے هوو موسا م اوقم ب امه سوم د رو و 
عقدى فحبسنی ابتغاؤه » وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون لى فحملوا هودجى . فرحلوه 
سوء صنيعه فلا يلمنى . 

وقولها ۰ ر ف :1 آی تر جة بالبضث والسالة كما پستوشی ۰۱۲ الرجل 
جری الفرس ۰ وهو ضربه جنبیه بعقبیه وتحریکه لیجری » يقال : آوشی فرسه واستوشاه 
معنی واحد . 

قولها : « من البرحاء » تعنی الشدة . قال [ ابن ولاد ]220 : البرحاء بضم الباء وهو 
مدود : من التبریح » وهو بلوغ الجهد من الانسان . 

قوله : « آبنوا آهلی » : أى اتهموها . قاله آبو العباس . 

وقول أم مسطح : « تعس مسطح » : قال آبو الهیشم : معناه : انکب وعثر . 

قال القاضی : ضبطنا هذا ارف هنا « یهبلن ولم یغشهن اللحم » بضم الیاء وفتح 
الهاء وتشدید الیاء على ما لم یسم فاعله من رواية العذری [ وضبطناه من طریق الطبری 
«يهبلن » بفتح الیاء والباء وسکون الهاء ]۲۳۱ ۰ وضبطناه فى غير مسلم بضم الیاء وفتحها 
وهو بعید لأن ماضیه هبل بالضم . وفی بعض الروایات عن ابن الحذاء : « یهبلهن ولم 
يمسهن اللحم 6 . ورواه البخارى « يثقلن »(*۲ وهو بمعنى ما تقدم » أى لم يثقلن باللحم » 
وهو بمعنى يغشهن أيضا . أى يلزمهن ويحمل بهن . وكذلك « أبنوا أهلى » ضبطناه هنا 
بالتحقيق » وقد ضبطه الأصيلى فى البخارى بالتشديد » وأنكره بعضهم .وصححه ثابت() 
وغيره 3 فبالتخفيف ما تقدم 2 اتهموها 2( وذكروها بالسوء. 5 وبالتشديد قال ثابت 8 
التأبين : ذكر الشىء وتتبعه » وأنشد 00 


فرفع أصحابى الطی وأبنو هنيدة 


)۲( هو أبو العباس أحمد بن اتن العباس محمد بن الوليد بن ولاد التميمى النحوى المصرى »> أصله من 
البصرة. قال الزبیدی: كان بصيراً بالنحو آستاذا » وکان شیخه الزجاج یفضله على آبی جعفر النحاس » 
صنف القصور والمدود ۰ مات سنة ۳۳۲ ه . انظر : إنباة الرواة ۱ / ۹٩‏ . 

ف الاصل : یتقلن » واثبت فی صحیح البخاری « یثقلهن ۷ ۰ * افير سورة اللور . ب « لولاا 
سمعتموه ۰۰.۰ 6 ۲ ۱۲۸ . 

(۵) أبو القاسم العلامة احاقظ ثابت بن حزم بن عبد الرحمن بن مطرف السرقسطی » سمع محمد بن وضاح 
ومحمد بن سلام الخشنى» وبمكة من. محمد بن على الحوهرى » وبمصر النسائی وأحمد بن عمرو البزار. 

.قال ابن الفرضی: كان ثابت عالا بصيراً بالحديث والنحو واللغة والغريب والشعر » أكمل كتاب الدلائل 
سنة ۳۱۳ ه . انظر : تذكرة الحفاظ ۳ / ۸۸۹ . 
)١(‏ حکی ابن منظور عن ابن سیده أن قائله : الراعى النميرى» وتمام البيت : 
فاشتاق العیون اللوامح استشهارا ۳ 


كتاب التوبة / باب فى حديث الافك ... إلخ 


لاع وس ىم سير اس 


عیبر ال کت اقب وعم ون یف 


قالت : وکانت الشاء إذ دك فا مب ین ول يهن لخن اكان 


o0 ۳‏ سوس مر ر رو او ررق بير ر 
العلقة من الم فم تنك الوم ثقل الهودج حين رحلوه ورتموه وکنت جَاريَة 
حديئة السن ؛ فبعثوا الجَمَلَ وساروا » ووجلات عقدی بَعْدَ ما سم بیش » تحت 


ع اع ا و عرق سس ا 


رس و و یقن و کی تب رت در 


قال ابن السکیت : جدوا بها وذکروها . 


وقولها : « معرسین فى نحر الظهيرة » وعرس من وراء ابحیش ۰ التعرس النزول » 
ونحر الظهرية : آول القائلة ۰ وأصل التعریس [ النزول آخر اللیل عند الفلیل وغيره ي 
وقال آبو زيد 2١0]‏ : أى وقت كان . وقد ذکر مسلم اختلاف الرواة [ عن ](۲) « موغرین » 
بالغين العجمة والراء » وفسرها فى الام عبد الرازق نحو ما تقدم . قال : الوغرة : شدة 
ار فى الهاجرة . وذكر ‏ أيضا ‏ مسلم فيه « موعرین » بالعين الهملة » والراوی فى 
حديث یعقوب وابراهيم بن سعد ۰ كذا روایتنا فيه وفی بعض النسخ بالعین والراء 
الهملتین» وقال آبو مروان بن سراج(۳) : لا وجه له هنا . قال القاضی : وکذلك بالراء 
والوجه ما تقدم . 

وتفسیر قولها : ١‏ [ العلقة من الطعام » بأنه القلیل منه ۰ وأصله من الاکل والعلوقة 
والعلوق: الاکل والرعی ] (*۲. 


وقولها : « فحبستی ابتغاژه »: أى طلبه » یعنی عقدها . وتیممت منزلی : قصدته . 


۰ على قول شمر: التأبين : الثناء على الرجل فى الموت والحياة » قال أبن سيدة: وقد خا دخا 
الح نازع ار الراعي E N E ESR N‏ 
0 منهم أن ينظروا منها . انظر : لسان العرب ۱۳ / ٤‏ مادة « أبن » . 

سم الراعى الشاعر : حصين بن معاوية من بنى مير ولقب بالراعى ؛ لأنه كان يكثر وصف راعى 
ا رار د ا e‏ 
الشاعر واسمه عبيد بن حصين بن جندل . جمهرة النسب ص ۲۷۹ . 

. سقط من ز » والمثبت من ح . (0) فى ح : فى‎ )١( 

(۲) هو عبد الملك بن سراج بن عبد الله الحافظ ۰ إمام الأندلس فى وقته »> سمع من أبيه والصفاقسى 
وغيرهماء وحدث عله الجيانى والصدفى والقاضى آبو عبد الله ابن الحاج وغيرهم ۰ وكانت الرحلة إليه من 
جميع جهات الآندلس وغيرها توفى سنة 589 . انظر الديباج الذهب 7 / ۱۷ ۰شجرة النور ١‏ / ۱۲۲ 
الصلة لابن بشكوال ۱ / ۳۶۲ ۰ بغية الملتمس ص ۰۳۹۷ ۳۹۸ . 

() سقط من ح » والمثبت من ز . 


۹٤‏ كتاب التوبة / باب فى حديث الافك ... إلخ 


ی مد مضا ا س اقا 


سيفقدونى قیزجعون إلى . ی جالسة فى موی خی عبی قدت وكا وا 


ابن المَطّلٍ لل ثم الذكوانى » قد عرس من وراء اليش فدلج » فاصیح عفد 


و اس 


۰ مه 


لی فرآی سواد اسان تائم » فأننی مَعرقتی حين رآنی» ود کان برنی قبل أن بضرب ۱ 


رمرم ۳ 


الاب علی فاسیقظت باسنت جاعه حين عرکنی ۰ فَخَمرنت وجنهی بجلبابی . ووالله 
ما یکلم کلم ولا سمغت مه کلمة بر اترجاعه » حتی اناخ احا > قوطئ علی 
يدها فركبتها ؛ قاط یو بى الرأحلة» حتی ناطیش بعد ما تلا موغرین فى تحر 


ل صر سه ص ىن ساس 


لظهیرة َلك من حك فى شأنى » وان ای تَوَلّى بره عبد اله بن أبى' ابن سول . 
سا المدبئة ‏ قاشتکیت » حين قدمتا المدبتة شرا والنّاس یفیضون فى ول آمل 


وقوله : ۱ فأدلج»: آی مشی بلیل » يقال منه : ادلج وادلج . وقيل : لا يشدد إلا 


فى سير آخر اللیل » وقد تقدم مستوفی الکلام فيه . 


o 


وقوله : « فاستمر الجيش » : أى ذهب » وقيل ذلك فى قوله تعالى : # سحر . 


مستمرٌ 2104 أى ذاهب وهو استفعل من مر . 

وقوله : « فرأى سواد إنسان » : أى شخصه ۰ وکل شخص سواد . 

وقولها : « فاستيقظت باسترجاعه » : أى بقوله : نا لله وإنا إليه راجعون » وهذا 
من صفوان لعنيين : أحدهما : أنها مصيبة يجب الاسترجاع فيها ؛ لنسيان امرأة عورة » 
وبقائها منفردة فى قفر وليل مظلم . والثانى : ليقيمها استرجاعه من نومها إذ صان حرمة 
النبى عن أن يناديها ويكلمها » وقد كان كما قالت : نزل الحجاب كما فعل عمر بتكبيره 
لينتبه النبى ‏ عليه السلام ‏ ولم يناده إكباراً له» وحرجاً من عموم النهى عن ذلك؛ولانه - 
عليه السلام ‏ كان يوحى إليه فى نومه . 


وقولها : « وظتنت آن القوم سیفقدونتی فیرجعون الی » الظن هنا معنی العلم » قال | 


الله تعالی : لا یش اند أنه نون 04 . 

وقوله : « فخمرت وجهی بجلبابی » أى سترته والجلباب کالقنعة ۰ تخطی به المرأة 
رآسها یکون آعرض من الخمار » قاله النضر وقال غیره: هو ثوب واسم دون الرداء ۰ تغطى 
به المرأة ظهرها وصدرها وقال ابن الاعرایی : هو الازار » وقیل : الخمار . وقیل : هو 
كالملاة والملحفة وبعض هذا قريب من بعض . 


وقولها : « والناس يفيضون فى حديث أهل الافك » أى يأخذون فيه . 


(۱) القمر : ۲ . (۲) المطففين : ٤‏ 


ا 


۳۹۵ 
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7 و رو و 


الاك ولا أشعر بشىء من ذلك » وهو یرینی فى وجعی اتی لا رف من رسول الله 
رو یو و 6 


لله اف الّذى کت آری مه حین أف نما دخل رسول الله َه تسم كم 


۳۲ 
دض اق .جلاع و ترام عرس أو 3 


قول : کف تيكم ؟ » قذاك برینی . ولا أشعر بالشر , حتى حرجت بعدما تقهت 


مر عرص ت ما مر رو ور بے کور 


ورج معی ام مع قبل التاصع - وهو مر - ولا شرج إلا ليلا إلى تب 


وذلك قبل أن نتخذ الكنف قریبا من بيوتنا » وأمرنا أمر العرب الأول فى التنزه » وكنا 


مر مر 
ي مس و و 


دی بالکتف أن نتخذها عند بيوتنا ات انا وام سنطح ‏ وهی بثت أبى رهم بن 
سب بن دساف وها با رن عامی یی بكر لین وه مطح 
نان عباد بن الب - فلت وبنت أبى رم قبل یی حين فرط من شانتا« 


0 وی ل و 


رت أم سلطح فى مرطها . فقالت تہ تعس مسنطح . فقلت لها : بس ماقلت » أتسبين 


وقولها  :‏ يريبنى فى وجع(۱) » أى أنكرنى مرضى ۰ العرب تسمى كل مرض 
وجعل ومعنى ( يريبنى ) : يوهمنى ويشككنى حتى أنكر ذلك من اختلاف حاله > يقال: 
آرابتی (۲) الأمر يريبنى : إذا توهمته وشككت فيه ۰ فإذا استيقنته قلت : رابنى منه كذا 

وقولها : « لا آعرف من رسول الله عه اللطف» بفتح اللام والطاءء آی البر والتخفی. 
زاد بعضهم : إذ كان ذلك برفق » ویقال فيه اللطف بالضم وسکون الطاء آیضا . 

وقوله : ١‏ كيف تیکم ؟ » هی إشارة تنبیه للمونث مثل ١‏ ذاکم » للمذکر . 

وفولها : « بعدما نقهت » بفتح القاف » أى أفقت من الرض . 

وقولها : ۱ وحرجت قبل الناصع وهو متبرزنا » : قال الازهری : آراها مواضع خارج 
المدينة . وقال غیره : هی مواضع وا متبرزنا » والبراز» 
بالفتح الحدث » وأصله الفضاء من الأرض ۰ وسمی احدث به لقصدهم قضاه فيه » كما 
قالوا فيه : الغائط لذلك . 

وقولها J:‏ وأمرنا أمر العرب الأول فى التنزه ) كذا لجمهور الرواة 4 أى فى البعد 
بذلك عن المنازل . وعند ابن ماهان : فى التبرز بمعناه » أى فى اخروج ليوا 


وقولها : « تعس مسطح ١‏ بكسر العين » معناه : هلك » وقيل : سقط ۰ والتعس 


(۱) فى ح : وجعى . (۲) فى ح : رابنی . 


۷۵ سس للب كتاب التوبة / باب فى حديث الافك ... إلخ 
رجلا قد شد يدر . قالت ای هنا ارت تَسْمعى ما قال ؟ فلت : وماذًا قال ؟ قالت 


راس ص 


ار بقل فان رقت ی ری قلا رجت ای ی قل 


ررد ع و 


على سول الله لله الم ثم ال : ١‏ كيف تیکم ؟ ۰ . و فلت : تن لی أن آتی أبوى ؟ 
قالت - وان حيتئذ أريد أن ین ابر من قبلهما - فاذن لى سول الله لله » قجفت 


و 
م2 م ر کر و 


وی لت لأس : : با آمتاه » ما یتحدث النّاس ؟ فقالّت اب موی یك . فوالله» 


ما نت ار قط وضیةعلد رجل يُحبها ‏ ولها ضرائر أ إلا تن عله . قات : 


قلت : سان الله ! ود تحت التاس بهذا ؟ فلت > فبکیّت تلك الیل حتی أصبحت 


سام اس 


لا يرقا لی دع ولا اکتحل بو . ثم اصبّحْت یکی » وها رسول الله على ای 
طالب واسامة نید حين اث لوح + تیرما فى فراق أله . قالت : فأما 
أسامة بن رد اشا علی رول الله عله الیل فن برأءة أطله »یی یم فى 


تفه لهم من الود . فقال : يارسول الله » هم اهلك ولا تلم إلا خر وآما على بن أبى | 
طالب فقال :لم يضق الله عليك » والنّسَاء سواها یر ون تال ا لجارية تصدفك . 


ات دعا رسول الله عله بریرة َقَالَ : « ای بریرة هل رَآيْت من شیء بریبك من 


عائشة ؟ » . قالت له بريرة وای بعك باق إن رابت علا أمر) قط اغمصه مله 
كر نا جارح لس تمعن جين أهلهاء قانی ادج کل . قالت : 
ام رول الله لله على الب سر من عبد الله بن یی ابن سول : قَانَت: فقال 


> وداه وى مس سس 


سول اله هس وی على الب :ديا من امین » من يطذونى من وجل قد بلع 


السقوط على وجهه خاصة » وقيل : لزمه الشىء » وقيل : بعد . 

وقولها : « يا هنتاه » : أى يا امرأة أو يا هذه » وهی كلمة يعبر بها عن كل شىء » 
وقد تقدم شرحها ولا يقال : هنتاه » إلا فى النداء . ومن العرب من يسكن نون « هن ) 
فى كل حال » مثل « من » ومنهم من ينونها فى الوصل . وكذلك الانثی « هنة » فى 
الوصل « وهنة » فى الوقف ۰ وحكى الهروى عن بعضهم أن : « هن » وهنة » مشددة 
النون » وأنكره الأزهرى » والمعروف تخفيف النون . وحکی الخليل أنهم إذا أدرجوها فى 
المؤنث سكنوا التاء فقالوا : هذه هنت جاءت . 

وقولها : « ما كانت قط امرأة(۱) وضيئة » ممدوداً ی جميلة » والوضاءة : الحسن 


مس 0 5 


)۱( فى ح : امرأة قط . 


RR E E 


> و دس 


اه فى أهل بیتی . قوالله .ما علمْت عَلَى أهلى إلا خَيْرا ‏ ولق ذَكَروارَجَلا ما لت 
عله إلا خر وما کان ید على آطلی إلا معی + ام سعد بن معذالانصاری فقال: 


تا أعذرك مه يا سول الله » إن كان من الاوس ضربتا »و كان من إخوانتا 
الج اما مان مرك . قات :فقا سین ادف وس زر وکان رج 
صَالحًا ولكن اه اب - فقال لسعد بن معاذ : بت . لَعَمْرَ الله ‏ لا تقثله ولا 


7 
سو ب رض طق و و وو و و و ا 


تقدر على له ام سید بن مشیر = وهو ابن عم سند بن اذ ققال لسغ بن 


ر ا ا رس وور 


عبادة : كذبت لمر الله » لتقتلته ٠‏ قانك منافق تجادل عن این . فثار الحیان الأوس 


والخزرج ٠‏ حتی هموا أن يَقتدلُوا » ورسول الله نم على ار ء كلمي رسول الله 
له 2 بخفضهم حتی ا . قالت : وبكيت يَؤمى ذلك ؛ لا يرقا لی دمع ولا 


اختحل بنوم .الم بيت بت المقبلة > لا رقا لی دمع ولا أكتحل بتوم » وأبواى یظنان أن 


الیکاء فالق کبدی ما هم جالسان عندی وآ أبكى 2 ااذ على ار من 
الأنصار فَذنْت لها جلست تبکی قَالَت : یا ن على ذلك دحل علا سول الله 


عه » ؛ فسلّم ثم جلس . قالت : ولم یجلس عندى مذ قیل لی ما قيل . وقد لبث شهرا لا 


يوحى له فى شأنى بشیء . ات :هد سول له حين جلس ثم ال « ما بعد 


عن ا دب اش میس ر ر م ريم ہے میرم رور بي 


یا عائشة » فَِنَّهُ قد نی نك کذا وكذا » ان كنت بريئة سك الله وان كنت 
ولها ضراثر © أى. شرائك وزوجات لزوجها » سمین بذلك لاستضرار کل واحدة 
بالاخری؛ لاجل الغيرة التی بینهن على الزوج » ومقاسمتهن(۱) آموره . والاسم منه الضر 
باتک و و العم شرف 

وقولها : ١‏ إلا کثرن عليها » یعنی القول بعیبها . 

وقولها : « من شىء آغمصه » بکسر اليم » أى أعيبه وآنتقصه والغمص العیب » 
ETE‏ 

وقولها : ١‏ ولكن اجتهلته الحمية » : كذا رواية الجلودى بالجيم والهاء فى حديث 
معمر عن ابن شهاب ۰ وفى حديث فليح عنه وعند ابن ماهان وفى رواية معمر : « احتملته» 
بالحاء والميم » وهی رواية البخارى ). وكذا ذكره مسلم عن يونس وصالح ۰ وصوب 
(۱) فى ح : مقاسمتهما . 
(۲) ك التفسير » سورة النور » ب #8 لولاإذ سمعتموه .. 8# 1 / ۱۲۷ . 


۹۸ بلح كتاب التوبة / باب فى حديث الافك ... إلخ 


المت پذلب ‏ قاستغفری الله وتُوبى یه »إن العبد ذا ارف ذب ثم تاب تاب 
و 


الله عليه » . قَالَتْ : قلما قضی رسول الله لله ماه فص دنعی حتى ما أحس من 
قطرة لت لابی اجب عتی رسول الله عله فیما قال . فقال : والله .ما أذرى ما ول 
ود و ل : واللّه ما آذری ما ول 


بو 


لرسول الله له قلت وا جارح لسن أفرأ كثيرا من القران : ای 


والله لد عرفت اكم قَد سمعتم بهذا انی وسک ل و 
قلت کم إن بر والله عم نی بريتة ون بذك »ون آعترفت کم پار« 
و رو و د ي ہو رور ر 


والله یم انی بر لتصدقوتتى . وی » والله »ما أجد لی ولکم ملا إلا كما قال آبو 
يوسف : « فصبر جمیل واللّه ْمستعان علی ما تصفون * (۱) . 


بعضهم الرواية الأولى > ومعناها : استخفته . قال فى الجمهرة : كل شىء استخففته فقد 
استجهلته » واستجهلت الريح الغصن : إذا حركته فاضطرب ٠‏ وقيل : أغضبته . قال . 
الهروی : من استجهل مومناً فعليه إثمه » أى من حمله على ما يغضبه » وهو من هذا » 
أى من [ حملته ]۲۲ الحمية على الجهل والغضب » وهو معنى الرواية الأخرى . قيل : 
احتملته : أغضبته » أو احتمل » كما قال : « حتى هموا أن يقتتلوا » . 

وقوله : « فتشهد رسول الله عله حين جلس ثم قال » : فيه الابتداء بذكر الله وحمده 
بالشهادتين فى الكلام فى الأمور المهمة . 

وقوله ١:‏ ألممت بذنب » : أى أتيته [ به ](۳) وليس لك بعادة » وهو أصل اللمم > 
وقد فسرناه قبل (۲4 . قال الداودى فى قوله هذا : لا دليل على الفرق بين أرواح النبى ل 
وغیرهن؛ من وجوب اعتراضهن با يكون منهن من ذلك [ ولا يكتمه ]220 ؛ إذ لا يحل 
آمرها بالاعتراف » إنما قال لها : « استغفرى الله وتوبى » » وهذا فيما بينها وبين الله 
وكذلك قوله : « فان العبد إذا اعترف االلس اله E E e‏ 
بالاعتراف لله » كما قال . 

وقوله : « فان العبد إذا اعترف بذنب ثم تاب » تاب الله عليه » : قد مضى الكلام 
على التوبة » وقوله : ١‏ تاب الله عليه »: توبة الله على عباده : الرجوع بهم من المعصية 


(۱) يوسف : ۱۸ . | (۲) فى ح : « حمله ۷ . 
(۲) ساقطة من ح » والثبت من ز . 

(4) انظر : ك القدر » ب قدر على ابن آدم حظه من الزنی وغیره » برقم (۲۰) . 
(5) فى ح : ولا يكتمنه . ا 


کتاب التوبة / باب فى حدیث الافك ... إلخ ۳۹۹ 


مات : ثم تحولت فاضطحفت علی فراشی قات وان » والله » سيد ألم نی 


م ۳ 
ماهم 


بي » وآن الله مبرئى ببراتى . وکن » والله > ما كنت آظن أن یتزل فى شأنى وحی 


و صم ره 2 


لی ولشانی کان اخقر فى تنسى من أن ينكلم الله عر وجل فى با یی ولكتى كنت 
رون بری رسول الله عله فى الوم ری ری الله بها . قالت : فوالله ؛ مارام رسول 


الله ع لله مجلسه ولا حرج من اهَل الت د حت ال للع وجل على یه 
ا ان یاخذه من البرحاء » عند الوحى + حى له لبتحَدَر مه مثل امان من 


IEE ر‎ 


لعرق فى الیو الشات . من ثقل لول الى رل عليه . قالت : فلا سرى عن رسول 
الله كله وهو یضحك -نکان اول کلم تكلم بها أن قال : « آبشری یا عائشة » آما الله 
قد براك ) '. فقالت لى آمی : قومی له . لت : والله > لا آقوم له ولا آحمد إلا الله 
هو الّذی ال بَراءتى . قالت : قا رل الله عر وجل : 9 إن الذين جاءوا بالافك عصبَةٌ 


إلى الطاعة » وهو بمعنى قوله : « ثم تاب علیهم لیتوبوا ۲۱(4 . ويكون قبول تبوتهم 
ورضاه بها كما جاء فى الحديث» وبمعنى ثبتها وأخلصها لهم . وقد | یانی معني الرجوع بهم 
من التشديد إلى التخفيف ۰ ومن الخطر إلى الاباحة لقوله ۰« علم أن لن تحصوه فتاب 
ملك 20004 ا عقف دوقي وی مر ' : أى ارتفع . 

وقولها لأبيها وأمها : « اجب عنى رسول الله ته » : فيه تقديم الكبير للکلام على 
الصغير فى الهمات ۰ وفى مخاطبة أهل الأمر والموقرين . وقولهما : « ماندرى » إذا كان 
الامر الذى سألتهما مالا يقفان منه على زائد على ما عند رسول الله که قبل أن بأتيه 
الوحى » من حسن الظن بها والسير إلى الله تعالى . وفيه أنه لأ يجب [لأحد أن 
یعترف](۳) على نفسه بمالم يفعله » وان علم أنه فى إنكاره يكذب وفى اعترافه صدق لقرينة 
تذل على ذلك ۰ بل لا يجب أن یقول الا اق . 

وقولها : حين تلت  :‏ فصبر جمیل € [ قيل : هو عبر عن مبتدا محذوف دل عليه 
الکلام » أى فصبری صبر جمیل ] .۲٩(‏ 

وقولها ۰« فما رام رسول الله به مجلسه » : أى مابرحه وما فارقه » والريم : البراح 
والنزول ۰ يقال منه رام يريم » فآما من طلب الشىء فرام يروم . 


: التوبة : ۱۱۸ . (۲) الزمل‎ )١( 
. فى ح : أن یعترف احد . (4) فى هامش ح‎ )۲( 


ا سب بك كاج ا نياج ال ك ب لخ 


منکم ۱(4 عشر آیات » فَأنرل الله عز وجل هؤلاء الآيات براءتی . قالت: فقال 


يو سره ا و و 


وبکر - وکان یثفق على مسنطح لقرابته منه وقفره : وآلله » لا أثفق عليه شيا أبدا بعد 


ا 


ی قال لعائشة ا وج"  :‏ ولا يأتل أُولُوا القضل منكم والسعة أن یو 
أولى ارب إلى قله : $ ألا تحبون أن يغفر الله کم 4) . 


ال حبان بن موسى : قال عبد الله بن البرك : هذه آرجی آية فى کتاب الله . 


قال أبو بکر : والله ّى لاحب أن يعفر الله لى . قرجع إلى مسطح ال الى 
ر وا 


کان يثفق عليه وال : لا أنزعها مه بدا . 


سر سوس ص ی ص ميت 


الت عائدة : وان رول الل تکل سال زب ینت جخشس زوج الى عله - ۰ 
عن آمُری :مامت ؟ وم ریت ؟ » ققالت : یارسول الله » أحمى سمعى وبصری . 


وقولها فى زینب :« وهی التی كانت تسامینی » : آی تعاندنی وتضاهینی بجمالها 

ورأيت بعض الشارحين فسره من سوم اسف وهو جشیم الانسان ما )۳( یکر هه 
ويشق عليه » كأنه ذهب إلى أن معناه : تغيظنى وتؤذينى » ولا يصح هذا من جهة العربية 

وقولها ٠:‏ وطفقت أختها حمنة تحازب لها » [ بالزاى ] (۰18 أى تتعصب . 

وقوله : « ما كشفت عن كنف أنثى قط © بفتح النون ٠‏ أى ثوبها الذى يسترها › 
كناية عن الجماع . الكنف الستر . 

: ان ار ا وار ا ركد ¿ ابن ماهان‎ EOE 
: لهاتها بتاء بائنتین فوقها ۰ وهو عند أكثرهم خطأ وتصحيف » وأن الصواب الأول ۰ قيل‎ 
: معناه : أى بينوا لها به » بالامر 2 وصرحوا ۰ وإلى هذا ذهب الوقشى وابن بطال قال‎ 
من قولهم : سقط على الخبر ؛ إذا علمه » أو من قولهم : فلان يساقط الحديث أى يرويه‎ 
ولها ( لما صرحوا لها به قالت : سبحان الله.' وقال أبو د ا أتوا بسقط‎ 


من القول فی ك سوالها وانتهارها » یقال ؛اسقط الرجل : زذا ] کر 
)١(‏ الثور : ۰۱۱ (0) الئور : ۲ 


(4) فى ح . ولهذا 5 


کتاب التوبة / باب فى حديث الافك ... إلخ ب ۳.۱ 
والله ما علمّت لا خر . 
ات عائشة : وهی اتی كانت تسامینی من أزواج التبى لله . » قَعصَمَها الله بالورع » 


قفتا لها مت نت جمس تحار ب لها تهلکت فيم هلك . 
تال الزری : هذا ماه لین من مر هولاء الط . 
وقال فى حدیث يونس ): احتملّه الحمية . 
ل رر إلى ںو ورن مر 


۷( وحدتنى یلع کی عفن بن سیمان. ح ودا اسن 
ابن على الخلوانى وب بن مید تالا : حدائتا قوب بن إبراهيم ند حَدئنَا أبى 


قال غيره : ويقال سقط وأسقط فى كلامه . أى أخطأ . قال : وعلى رواية « أسقطوا 
لهاتها » أى أسكتوها . 

وقولها : ١‏ وكان الذى تولى كبره عبد الله بن أبى » : قيل ١‏ كبره » معظم 
القصة وقيل : الكبر 5 الوثم 3 وقيل : هو الكبيرة كالخطى والخطيئة . 

وقوله : « فلما سرى عنی(۱) » أى كشف وأزيل . 

وفی هذا الحديث موضع کبیر الاشکال لم يتكلم عليه الناس ۰ نبهنا عنه(۲) بعض 
شیوخنا العنیین بهذا الشأن » وباحثنا عنه غیره وهو قولها : فقام سعد بن معاذ وقال : آنا 
أعذرك منه يا رسول الله . وغزوة المريسيع التی وقعت فیها هذه القصة - وهی غزوة بنی 
المصطلق ‏ سنة ست فيما ذكر ابن إسحق ۰ وسعد بن معاذ توفى بإثر غزوة الخندق من 
الرمية التى رمى بها فيه » وذلك سنة أربع بإجماع من أصحاب ابر إلا شيئا روی](۲۳ ۰ 
قاله الواقدى ما نذکره ‏ قال وكيف يصح على هذا ذكر سعد بن معاذ فى الخبر ؟ قال : 
وره عندی وهم 3 والاشبه أنه غیره ۱ ولهذا لم يقله ابن إسحق فى السير 3 وإنما قال : 
إن التكلم أولا وآخراً أسيد بن حضير . 

وباحثت غيره [عن ذلك](*) من شيوخنا عن ذلك فقال لى: لم يصح ذكر سعد بن معاذ 
للاختلاف فى تاريخ غزاة الریسیع فان ابن عتبة يقول:إنها سنة أربع فى سنة غزوة الخندق. 
وقد ذكر البخاری ° اختلاف ابن إسحاق وابن عتبة فى ذلك وان كان هذا فيحمل على 
غزوة المريسيع وحديث الإفك كان فى سنة أربع قبل قصة الخندق وموت سعد بن معاذ . 


. فى ح : عله . (۷) فى ح : عليه‎ )١( 


() ك المغازى » ب غزوة بنى | ق ۱٤۷/٩‏ . 
ب عروه بنى 


وو ی کا ا سدیت ا 


رمرم رم 


0 پل حليث يونس وم . بإستادهما . 


مه سوه 


وی حَديث منم لس و : قال 


2 
و سوه ساس و مر ر ارم 


عروة : کات عائشة تکره أن یسب علدا حَسَانْ . وتقول : قانه تال : 


3 لس اله ص و مر و 


فان أبى ووالده وعرضى لعرض محمد منکم وقاء 


وزاد آیضا : قال عروة : قَالّت عائشة : والله» إن الرجل اذى قيل له ما قيل ليقول : 


مر سر 


درت حي وباس سرب . قالت : لم ل بعد ذلك 


۳ 2 مر و و o‏ و 7 ۳ و ۳ اس م 
وفی حدیث یعقوب بن إبراهيم : موعرین فى نحر الظهيرة . 
لل ر سو بير 4 و 7 
وقال عبد الرزاق : موغرين . 

0 و وى 


قال عد بن حم حميد : فلت لعبد الرزاق : ما وله موغرين ؟ قال : الوغرة شدة ار . 


سور رو قنرق و 
۸ (. سکیم وش فد . قالاً دنا أبو أسامةء 
عن هسام بْن عَروة » عن أبيه » عن عائشَة : » قالت : لما ذکر من شأنى الى ذكر» 
ره مه ر دو وق 


وتات به قم سول ھ حي هد حَمد اله ری حل ماهو أله كم قال 
) ما بُعْد » آشیروا علی فى اناس آبنواآهلی ونم الله ما عَلمْت عَلَى آهلی من سوء 


صرصر مر مر مر مر 


اضر ولا بت فى سر لا غاب مَعى » وساق الحدیت بقصته . وفیه : ولقد دخل 


ثم إنى بحثت عما لاصحاب السیر والاخبار فى ذلك ۰ فوجدت الطبری(۱) ذکر عن 
الواقدى أن المريسيع سنة .حمس ۰ قال وکانت الخندق وقريظة بعدها . ووجدت القاضی 
إسماعيل قال : اختلف فى ذلك » قال : والأولى أن تكون المريسيع قبلها ‏ وهذا والله 
أعلم ‏ [بذكر ](21) سعد فى قصة الإفك » وكانت فى المريسيع » فعلى هذا يستقيم قول من 


(۱) تاريخ الطبرى ۲ / 0754 
(۲) من ح » وساقطة فى ز . 


کتاب التوبة / باب فى حدیث الافك . لجع سس ۳.۳ 


ا . فقالت : والله » ما علمْت عَلَيْهَا عي ء لا ها كانت 
رد حتی تخل ال ناكل عجینها . آو لت مير - شك هشام ‏ فانتهرها بض 
آصحابه فقال : املك رو له + ارا . فقالت : سبح الله ! 


و 


والله ٠‏ ما مت عليه إلا ما يلم الصائغ على بر الب الأحْمر . 
وقد بع الأمر ذلك الرجل الّذى قبل لَه .ال : سبْحَانَ الله ء والله ما کشت عن 


ات عائشة : وقتل شهیداً فى سيل الله . 
وفيه دض من ) الزيادة : وکان لین تَكَمَلُوا به ٠‏ مطح وحلا وان .وم المتافق 


او وه و و ره اه هر 2 ر ر رو 


عبد الله بن ابی هو الّدی کان یستوشیه ویجمعه » وهو الّذى تولی كبره ؛ وحم 


قال : فيه سعد بن معاذ وهو الذى فى الصحيحين إن شاء الله تعالى » ويكون قول غير ابن 


۶ب 


0.4ب كتابة التوبة / باب براءة حرم النبی له من الريبة 


(۱۱) باب براءة حرم النبی به من الرببة 
و ری 2 مت EE‏ 


٩‏ - (۲۷۷۱) حدثنى هیر بْنَ خرب ‏ حدتا عفان حدتنا حماد بن 


طبر بت عن آنس + ن رجلا کان هم بام ولد سول له وه 


0-4 مس مر او 


له لعلى: ١‏ اذهب اضرب علقه » قاتا على فإِذَا هو فى ركى بتبرد فيا قال له على : 


مس س و ر ہے ر ا وو 00 دده رم وه مر مر 
اخرج . فتاوله يده فَأخْرجه » فَإِذَا هو مجبوب ليس له دک فک عل عل لی 
م رھ بردو 


کاله قال : يار سول الله له لمجبوب . ماله ذكر . 


وقوله :إن رجلاً كان يتهم بأم ولد رسول الله يه فقال لعلى : « اذهب فاضرب 
عنقه » الحديث . قال الإمام : الظاهر أن هذا الحديث فيه حذف بسط السبب » فلعله ثبت 
عنده بالبينة ما أوجب قتله » فلما رأى على كونه مجبوبا أبقاه ليراجع النبى ‏ عليه السلام - 
ل ع N LE‏ سيب الس لل وجواب النبى 
َيه لعلى لعلم منه وجه الفقه » ولعل الرجل ‏ أيضا ‏ كان منافقا من يحل قتله » فيكون 

قال القاضى : قد نزه الله حرمة النبى كه أن يثبت شىء من ذلك فى جهتها »› 
ی ای LS‏ يو ا 
يأت أنه أسلم » وأن النبى نهاه ه عن التحدث إليها » فلما خالفه استحق بذلك القتل ؛ إما 
للمخالفة أو لتاذى النبى 4 بسببهء ومن آذى النبى له بشىء ملعون كافر استحی(۲) 
القتل . 

ویحتمل أن النبى عه علم براءته » وکونه مجبوبا » وأمر علیا با آمره به لا ذکر له 
هو أو غیره خلوه لیتجلی آمره وترتفع تهمته . 

ویحتمل أنه كان قد آوحی إليه أنه لا یقتله » وینکشف له من حاله ما يبين آمره » 
وأنه فى الرکی) RIES‏ 
يقتله لما تبين له من براءته كما.قال فى الحديث الآخر :« احث فى أفواههم التراب ۲۶6 و 
E GG‏ 


(۱) فى ز : الجنسه . (۲) فى ز : يستحق . 
(۳) الرکی : جنس للركية » وهی البگر . 
(6) سبق فى ك الجنائز » ب التشدید على النياحة برقم (۳۰) . 


eT‏ جب كت رو 
ها لقني ان تایه ولا منت فلا يكنات له رون دكن 
أصحاب الأخبار أن القوقس صاحب مصر أهدى للنبى مع مارية وأختها سيرين > أى 
خصيًا اسمه [تابوا](۱) وأنه أسلم 3 کذا سماه محمد بن سعد 3 وقال غيره J:‏ ماتوا «( © 
والأول أثبت» فهو والله أعلم ‏ ذلك » وقد تقدم تفسير الركى » وهی البئر . 


. ۱۷۱ ۰ ۱۷۰ / 8 انظر : الطبقات الکبری لابن سعد‎ )١( 


بسم الله الرحمن الرحيم 
- کتاب صفات المنافقين وأحكامهم 


۲(۱ ۷۷) حدننا بو بکر بن أبى شب حدتا الحسن بن موس » نا زهیر 


وف ا ا سه سه ی و رو وا ےا ا و 


١‏ معاوية » حَدئنا أب إمسحاق ؛ أنه زيد أرة ل خر چا ر ا 
بن بو سمع بن 00 :خر مع 
e‏ لطر ااي لا د 3 تفقوا علی من 


اس 0 و ”مه 


۳ ا م2 ر رل مر ی مر مر ١‏ مر وم و 


قال زهیر و 

وتال : ¥ ن رجا إلى المدينة یخرجن الأعز منها الأفل» 0. . قال : فأتيت نی 
لله قاخبرته بذلك . قارسل إلى عبّد الله بن أبى فساله فاجتهد یمیته ما قعل . قال : 
کب زد رسول الله عله . قال : قوقع فى تلسی مما قَانُوهُ شد . حتی اثر الله 


ر اس م و ام 


تصدیقی : إا جاءك الْمَافقُون 4 


قال :ثم دعاهم التبى عَلله ليستغفر لهم . قال : ووا رووسهم . وقوله  :‏ کانهم 

وقوله : «لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله » أى يتفرقوا عنه » 
قال : وفى قراءة عبد الله بن حفص : « حوله » كذا فى نسخ مسلم [ وكذا قيدناه من طريق 
العذرى عن الصدفى والأسدى بتنوين حفص ۰ وخفض « حوله » ](۲۳ ۰ وكذا ذكره ابن 
أبى شيبة شيخ مسلم فيه فى مصنفه(؟2 بنحو منه . قال : وهی فى قراءة من حفض « من 
حوله » نبه ابن أبى شيبة على أن روايته فيه وكذا من بالخفض لرفع الإشكال » ويرى 
مخالفة من رواه بالفتح » وكذا قيده بعض شيوخنا فى الترمذى (20: « من كان حوله » » 
وليست ١‏ كان » فى روايتنا » وفى رواية ابن ماهان : « حوله » بالفتح . 

قال بعض المتكلمين : معنى قوله : « من خفض » أى من انعطاف عليه وتحف به » 
كذا تقيدت عندى بخطی رواية ابن ماهان عن أبى بحر بالخاء > كما تقدم » وكان هذا 
التفسير له من قوله تعالى : « واخفض لَهما جناح الل من الرحمة 2774 وقيده غيرى عنه بالحاء 


(۱) النافقون : ۸ . (۲) النافقون : ۱ 
(۳) فى هامش ح . () ك الغازی ۷ / ۳۸۱ . 
(۵) ك التفسیر عب تفسير سورة « النافقون » ۵ / ۳۸۷ . (7) الاسراء : ۲۶ . 


كتاب صفات المنافقين 


۳۰۷ 


8 ود ي 92 ۳ 7 7 يم و سح و 
خشب مسندة 4¢( . وقال : کانوا رجالا آجمل شىء . 
و وو ی و و EE‏ 


؟ ‏ (۲۷۷۳) حلائنا بو کر بن أبى شيب وزهير بن حرب وآخمد بن عبد 
وہ عي 


ال - والفظ لان أبى شي س قال ابن عبْدَة : أخبرتا . وال الآترآن: حلا سفیان 


ی اي سوسس r‏ و 504 مر مر لور 


ابن بيت عن عرو ؛ آنه سمع جابرا يقول أتى ای لله بر عبد الله بن أبَى» رجه 
مايه کر ی من مر ي oro‏ تھے ی ع و ۶ 
نف ضع على رکه وت عل من ريقه »و میم فال ألم . 
و روم وو و 0 ١‏ هغل و 
9 .) حللنی أحْمَ بن وف الاژدی » حَدئنَا بد رای » آخبتا ابن جرج » 


ETE ر‎ 


أخبرنى عمرو بن دیتار قال : سمفت جابر ُن عبد اله قول : جَاء الى تله إلى عبد الله 


ین یبد ما ذخل حقرةه . فَذَكرَ بمثل حدیث سيان . 
رر ور و 


توا اه الا و اس 


و مو 086 2 سم و تنل ۲ سا یو لو و 


ا 


ال یصلی عليه ققام رسول الله عله لیصلّی له ام عمر اد لوب رَسُول 


کر ر زه ا EEE‏ 


الله عه . فقال : پارسول الله أنُصلَى علب وقذ هال الله أن تصّی عليه ؟ َقَالَ رسول 
الله عله :نما خیرنی الله ال : ل استثفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين 
004 وسازینهعلی من قال : اه افق قصلی عليه رسول الله عله . انر الله 
عز وجل  :‏ ولا تصل علی آحد منهم مات آیدا ولاز تقم علی قبره 004 . 


راقو ی و وام 


5ح (. ..) حدئنا محمد بن نی وعبیّد الله بن سعید » تالا : حدثنا یحیی س وهو 


سر رصق 


قطان عن عبيّد الله بهذاالاستاد» تحوه وزاك : قال : رك الصّلاة علَيْهم . 


۳ 
2 | وروم و من في ه 


ه ‏ (۲۷۷۵) حدثنا محمد بن أبى عم الک حدتنا سفيان » عن ملصور » عن 


(من خفض حوله » ۰ وسقطت لفظة « خفض » من بعض النسخ ۰ وظاهره أن الراد زيادة 


(۱) النافتون : 6 . (۲) التوبة : ۸۰ . () التوبة : 5 


۶ب 


۲۳۰۸ ساب صفاث النافقين 


مجاهد ۰ عن أبى مر عن ابن سنعود قال : اجنم عند الت تلا تفه فرشیان 
نی نان وفرتی تلف وم یر شم بطُونهم . قال آحدهم : آترون 
الله يَسْمَع ما تقول ؟ وقال الاخر یلمع ان جرا ولا یسم إن أخفينا . وقال الح : 
إن کان يسْمَع ‏ إذَا جر - فهو يسم إذا افیا . برل الله عر وجل : « وما كسم 


ا 


تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودکم > الآية (۲۱. 
م رہ 


0. ..) حداثنى آپو بكر بن خاد ابَاهلى » دنا یی س يعنى ابن سعيد حدثنا 

9 فا و 2 ماو قاس ممه 0 > وا مه © و‎ “e 
سيان »نی سليْمَان » عن عمارة بن عميْر » عن وهب بْن ربيعة هن عبد الله . ح‎ 
7 ا اجه دای‎ 


وقال : لا یی حَدئنا فيان » حدتنی ملصو» عن مجاهد» هن أبى عم » عن 
عبد الله . پنخوه . 


-ه 


۲ - (۲۷۷۹) حلاثنا عبد الل بن معاد ای دتا أبى ۰ حلا یه عن 


۳ رر رو سوا و 


دی - وهو ان ثابت س قال : سمعت عبد الله بن يزيد یحدث عن زید بن ثابت ؛ أن 
یه خرج | ج إلى احدء فرجع تاس ممن کان مه ؛ تکان آصنحاب الى عله فيهم 


فرقتین . ال بعضهم : نقتلهم . وال بعضهم : لاء قترلت : « فما لکم فى المنافقين 
فنتین(۲). 
ا د و عاد اوه و وا اوه عه م 
0 ..) وحدثنی زهتر ُن حرب » حللنا یی بن سعید .ح وحَدئنى أبو بكر بن 
افع حا عدر کلاهما نشب بهذا الاستاد نوه . 


۱ و ا‎ ESE 


۷ (۲۷۷۷) حدثنا ان بن على الحلوانى وَمُحَمَ ُن سل التميمى » قالا : 


2 ور ا و ۳ و ال قوش 


حدنا ابن أبى مریم » آخبرنا محمد بن جعقر » آخبرنی زید بن أسلم » » عن عطاء بن 


« من حوله » فى قراءة عبد الله بن مسعود على نص قول النافقین(۲۳ ٠‏ وأن لفظة : 
«حفض » هنا معجمة(5) » لعله نبه هنا على ضبط ١‏ حوله » فى الحاشية » فألحقت وهماً 
ووجه إعرابها إذا أثبتت فى الحديث: أن يكون ١‏ خفض » فعل ماض و « حوله » 
منصوباته (*۲ وهو مخفوض فى التلاوة أو خفض بالرفع على خبر البتداً » أى الكلمة 
خفض» و «حوله» بعده مخفوض [ فصل ]۲7 بين الجار والجرور بالتفسير بقوله : خفض . 


(۱) فصلت : ۲۲ . (۲) النساء : ۸۸ . (۲) فى ح : المنافق 
(4) فى ح : مقحمة . (۵) فى ح : منصوباً به . () فی هامش ح . 


کتاب صفات طاقن تست ۳۰۹ 


سار عن أبى سعيد ا لدی ؛ آن رجالا من لنافقین س فى عهد رسول الله عله - کانوا 
ج الى لله إلى وت .ور حو ندعم خلاف رسول الله تال 


ناذا قدم الى عله ارو له لعل سوا نیمدا بما میا . قترلت: 
لا تسین الدین یرون بیجن یماما میا لحم بان 
العذاب(۱) . 


۸ (۲۷۷۸) حدثنا زهیر بن حرب وهرون بن عبد الله وَاللَّفظ هیر - قَالا: 


م مق رد رد سن 2 ا ا کو ر 


حَدَنا جاج ن محم عن ابن جرج » طرنی ابن أبى مليكة ؛ أن حم بن عبد 


الرحمن بن عوف أخبره ؛ أن مرون قال : ادعب يارافع - باه إلى ابن عباس قق : 
0 كو ده ه 


تن کان کل اثرئ متا رح با نی واحب أن مد بما لم یل » معذبا» لین 
اجمعون قال ابن عباس : ما کم ولهذه الآية ؟ إنما نزت هذه الآيةُ فى أهل الكتاب » 


ص مس 


م تلا ان عباس : وذ أَحَدَ اله ميقاق اين أوتوا الکتاب له لاس ولا موه 004 


هذه الآية . وتلا ابن عباس : 3 لا تحسین الذين يفرحون بما توا ويحبون أن يحمدوا بما لم 
ر زر و و هو س روو و 


و رال ا ا : سألهم التب عله عن شیء نکتموه یاه » وآخبروه بغیره » 


توا فد ار أن قد آخبروه بما سالهم عه» واستخمدوا پذلك له . وقرحوا با 


سیم و و 


توا » من کنمانهم یاه ما سألهم عله . 


وفی رفع زيد بن ثابت قوله إلى النبی عه جواز رفع الأمور المنكرة للحکام والامراء » 
وصلاء النبی ع بعد ذلك علیه والباسه قمیصه ميرة لابنه لصحد ایمانه . وقد بین 
مسلم فیما أتى به من الروایات أن ابنه كان سأله إعطاءه قميصه وأن یصلی عليه » وأن ذلك 
كان قبل نزول النهى عن الصلاة علی النافقین » وقیل : بل كان قد آلبس العباس حین 
أسر ببدر قمیصه(۲۳ ۰ فکافاه النبى عب ا فعل. وما فى الحديث أبين وآرفم(؟) للاشکال . 
وتقدم الكلام فى تعرض عمر له. وقول النبى عب : «إنما خيرنى الله وسأزيده على السبعين». 
وقوله : « قليل فقه قلوبهم » كثير شحم بطونهم »: تنبيه على أن الفطنة قل ما تكون 
مع كثرة اللحم ۰ والاتصاف بالسمن والشحم . 
)١(‏ آل عمران : ۱۸۸ . (0) آل عمران : ۱۸۷ . 
(۲) فی ح : قميصاً . (4) فى ح : أدفع . 


لعل م ل يل ل ل کتاب صفات المنافقين 

۰-۹ (۲۷۷۹) حدثنا و بكر بن أبى شیف حدنا آسود بن عام حدنا ا 
الحجاج» + مادء عَنْ أبى تضنرة نیس کال : قلت لعمار : ريم صتیعکم هذ 
ای صم فى انر لی آرآیا رشاو ين هد کم سول الله عله ؟ ؟ققل : ما 
هد نا زسول الله له شيا َم َع إلى الاس كَاهة » ولكن حقة طرنی عن الى 


رار 


عه قال : ال الى عله او الحا المع حا ليوا ل ا حاو اه 
حتی یلج ال مل فى سم ا حاط ثَمَانَة منهم تکفیکهم الدبيلة ‏ وأربعة » تم أحفَظ ما قا 


۶ ورو 
شعبة فيهم . 
و رورو و رع ںو 


0627 ..) حددثنا محمد بن انی ومحمد بن بسار والفظ لابن الى قالا : 


ا 


با ا ی ا ی و 0 و رت قن اوت خم اي نوی 


دنا محم نطق » دا شب عن تاد عن أبى نضنة عن قیس بن اد لت 


لعمار ریت تالک ریا رایشوه ؟ ان رای بخطیرتصیب أو هدا عهدة یک 


را سا سىس ولو 3 


سول الله لله ؟ ال : ما عهد إلينا ا رسول الله عله شتا َم هده إلى الاس فة . 
وقال إن رسول الله لله قال : ١‏ إن فى آمتی » . 


و مرو 


ال وال : حدنی حَذَيقة . 


وقال ندر : آراه قال : فى ای اتا عقر تانق لا یخن اج ولا یجدون 


روو مر و 


رحا ء حت يلج بل فى سم اخاط تما میتی لبیل سراج من الثار 
یظهر فى اکتانهم حتی ینْجم من صدورهم » . 


وقوله فى النافقین : « ثمانية منهم یکفیکهم الدبيلة » ویروی : ١‏ تکفیهم » » وفی 
o‏ و ی و 
فى هذا الحديث قاسم بن ثابت(۱) ومعنا : تميتهم وتغطيهم فى قبورهم . وأصل الكفت : 


(۱) هو أبو محمد قاسم بن ثابت بن حزم » شارك آباه فى رحلته وشيوخه وعنى هو وأبوه بجمع الحديث 
واللغة. ويقال : إنهما آول من أدخل کتاب العين فى الأندلس » وكان قاسم عالما بالفقه والحديث مقدما 
فى المعرفة بالغريب والنحو والشعر > ورعا » مجاب الدعوات » سأله الأمير أن يلى القضاء فامتنع » فأراد 
أبوه أن يكرهه عليه » فسأله أن يمهله ثلاثة أيام يستخير الله » فمات فى هذه الثلائة وذلك سنة ائنتین 
وثلاثماثة . انظر : الديباج المذهب ۲ / 1١47‏ ۰ شجرة النور ۱ / 8 » بغية اللتمس ص 4۳4 ۰ جذوة 
القتبس ص ۳۱۲ . 


کتاب صفات النافقين سب ۳۱۱ 


ات و نز 


1١‏ (. .) حلائنا زیر بن حرب . حدگا بو احم الکوفی » دا الوليد بن 


شی ر عدوا م و تدك ددا کو و و 


جم حا أب الیل قال رات و ل م 
ین لاس ال :انا بالله ‏ کم كان أصحاب العقبة ؟ قال : ال الوم : اخبر 


إِذْ سالك . قال : کنا تخب انهم أربعة عر قان کنت ملهم ققد کان الوم E‏ 
ا و عر نیم ر رو يو بش ال 


مر مر مر ع مه 


د تمس تاه ٠:‏ إن الیل لور حت وس ريا عاو 


مر و وا و 


يومد . 


م 


01 ۰ حدثنا عبد اله بن معذ العبْرِى » حَدئَا أبى » حدتا قر ُن خَالد » 


افا ا lie‏ قال سول الله لله : من بعد الي 


َيه زاره بحط نه ما خط عن بنى إسْرائيل » . 

قال : فکانآول من صمدها خن خیل بنی ارج م تام ناس كان ريون 
اله عله : « وكلكم مور له إلا صاحب ابمل الاخمر » قاتبتاه قلت له : تعال » 
يستغفر لَك رسول الله عله . فقال : والله لان اجد ضالتى اب إلَىَ من آن سر لى 


اک 


لم و سس رع 


قال : وكان رجل بنشد ضالة له . 


مس یہ وتو 


و كت ..) وحدثناه یی بن حبيب الخَارنى » حَدننَا لد بن ارت حَدكنا ری 


کت و لیر عن جابر بن عبد الله » قال ال سول له ١:‏ من یاعد 


عا مر لل س را مر مر سر وص و الغ مس سيق يي و 


رار أو المرار » بمثل حدیث معاذ . غير أنه تال : ولا هو آغرابی جاء ینشد ضالة له . 


الستر والضم ومنه: ‏ ألم نجعل الأرض کفاتا . أحيَاء وأَمَوانَا ۱(4) وفسر فى الحديث « الدبيلة» 
بسراج من نار يظهر فى أكتافهم حتى ينجم من صدورهم 3 أى يظهر ویعلو 8 وقال ابن 
دريد : الدبيلة داء تجتمع فى الجوف » ويقال فيه : الدبلة . 


قوله : «من تسور ثنية رار > أو المرار »: الثنية : الفرجة بين الحبلين » «وتسور » : 


. ۲۱ ۰ ۲۵ : المرسلات‎ )١( 


۱/۹۰ 


٣م‏ سس سس سس سس کتاب صفات المافقين 


و ر توور رر ورں ر تر رور 


6 س(۳۷۸۱) حلائتى محم بن رأفم » حدئت آبو النضر » خلت سليمان وهو 
ابن الُغيرةَ ‏ عن ابت ۰ عن نس بن مالك » قال : کان منا رجل من بنی النجار » قد قرا 
لیر وآل عمرآن» وکان يكب لرسول الله مه انلق مارب حتی لحق باه الكتاب . 


رم مر 


قال رقْعوه . الوا : هذا قد کان کلب لمحمد ‏ قاعجبوا به » هم آبث أن قصم الله 
عنقه فيهم ٠‏ قروا له وار » َاصبحت الأرض قد به على وجهها . نم عادوا 
قروا له تواروه اصبحت الارض قد ده على وجهها . م مادوا لوا 


را رن ون ماو مس و ر رو و سر 


قواروه فأصبحت الازض قد نبذنه علی وجهها » قتركوه منبوذا . 


و 


٥‏ (۲۷۸۲) حدئی أبو كريب محمد بن العلاء » حدتا حلص س یعنی ابن 


و سم 


غياث ‏ عن الاعمش » عن أبى سيان عن جابر ‏ أن رسول الله 4 دم من 
ّما كان فرب المدبئة هاجت ريح شديدة كاد أن تفن راکب ره 
لله قال : « بعتت هذه الريح لموّت منافق » فَلَمَا قدم الّديتة » فَإِذَا متافق عظیم من 


علاها » كما قال فى الروايات الأأخرى : « صعد » ١‏ . 

والقانق.: د لان العدةغالتن: اعت إلى من الا مسر تن خب كم اد فيل ۵ هر 
الجد بن قيس المنافق . و « ينشد ضالته » يطلبها ويرفع صوته بذلك . 

وقوله : « نبذته الارض على وجهها » أى طرحته . و « تركوه منبوذا » / أى 
مطروحا . 


و ای ی ای للف ی ال لل : وک 
قصمنا من قرية ۲(4) أى أهلكناها . 


وقوله : « هاجت ريح شديدة تکاد أن تدفن الراکب » کذا الرواية فيه فى جمیع نسخ 
مسلم بالنون . قال بعض المتقنين : لعله « تدفق » بالقاف » أى تصبه وتلقیه .والدفق : 
الصب . وهذا تکلف فى التفسیر مع تفسیر(۳) الرواية » والرواية صحيحة العنی . وکذ 
ذكرهما ابن أبى شيبة فى كتابه كما قال مسلم » ويكون معناها : تذهب به وتغيبه عن 


(۱) جاء.فى حديث رقم ١1(‏ » ۱۳ ) لفظة « يصعد » ولم يأت فى نسخة الصحيح التى بأيدينا لفظة « تسور» . 
(۲) الأنبياء : ١١‏ . 


كتاب صفات المنافقين 


۳۳ 


6 


1760-7 حدتی عاس بن عبد العظیم تریح بو محمد النضر بن 


محمد بن موی اليُمامى » دنا کرم خدگنا یاس گنی أبى » قال : علا مع 
سول اله له رجلا مو وکا . قال : قوضنت يدى له لت : وآلله » ما رابت کایوم 
رجلا أشد حرا َال ی الله له : « ألا آخبرکم باشد حرا مثه يوم القيامة ؟ هذينك 


الرَجليّن الرأكبين اين » لرجلین حيتتذ من آصحابه . 
(TVA) — ۱1¥‏ تیم ند اله نت أبى ح وَحَدئنا بو بكر 


رر و رت ونو ورت 


بن أبى یف حَدئنا أبو أسامة » قالا : حَدَنا عید الله E‏ 


م 


واللَفْظ له - أخْبرنَا عبد الوماب - يَعنى ای - حَدننا عبد اله ن تن > عن ابن 
م عن النبى لله قال : ١‏ مكل افق كمسل الشاة العائرة بين العتَميْنِ ‏ تعیر ی هذه 


f و‎ 


الناس لقوتها » ومنه قوله : ناقة دفون :إذا كان(١2‏ تغيب عن الأكل (۲۳ » وعبد دفون : إذا 
كان يتغيب عن المصر ويأبق فيه . 

وقوله : ١‏ المقفيين » : أى المنصرفين المولين [ أقفيتهما ]۲۱ . 

وقوله ذلك لرجلين من أصحابه » كما ذكر فى الحديث» وقد وصف عذابهما يوم 
القيامة فسماهما من أصحابه لإظهارهما ذلك»وكونهما فى جملة من يظهر الإيمان ويصحبه» 
كما قال فی ابن أبن : «لا يعدت الناس آن محيدا يقدل آصحابه » لا آنه کان من أصحابة 
بالحقيقة من الهاجرین والانصار . وقد روی مکان « المقفيين » هذا ١‏ النافتین » 

وقوله : « مثل النافق کمثل الشاة العائرة بين الغنمین 4 ۰ قال الامام : پرید : الترددة 
بینهما » لا تدری لأيهما تتبع . 

قال القاضی : ومعنی : « بين الغنمین » : أى القطیعین من الغنم . 

وقوله : « تعیر إلى هذه مرة وإلى هذه مرة » : أى تتردد وتذهب ۰ وعارت الدابة 
تعیر : إذا انفلتت وذهبت . وقوله فى الحديث الآخر: « تکر فى هذه مرة » / کذا فى بعض 
الروایات » وعند العذری : « تکر » بکسر الکاف ۰ [ وعند الفارسی : « تكير © بزيادة ياء 
بائتین عتها » وعند ابن ماهان : « تکین » بسکون الکاف ](*) وباء بواحدة مرفوعة وآنحره 


(۱) فى ح : كانت . (0) فى ح : الإبل . 
(۲) ساقطة من ز » والمثبت من ح . (4) فى هامش ح . 


46/ب 


۳ ل ل للح کتاب صفات المنافقين 
سوم و اا ر 
..) حداثنا فزن سعيد » حدنتا قوب ينی بن عبد الرحمن القاری - عن 


2 و 


موسی بن ی عن افع عن ابن عم عن الى له . بمثله . غير آنه قَالَ : كر فى 


هذه مرگ وفی هذه مر » . 


نون » وهذا الوجه هو الصواب فى هذا الحرف إن شاء الله » وهو بمعنى ١‏ تعير » فى 
الحديث الأول . قال صاحب العين : : الكبن : عدو لين » كبن يكبن كبوناً . ولرواية 
العذرى وجه بمعنى تعیر(۱) أيضًا يقال : كر على الشىء وإليه : عطف عليه » وكر عنه: 
ذهب» والكسر فى مستقبله أصل الضاعف غير المعدى . ولرواية الفارسى أيضًا وجه بعناه 
يقال: كار الفرس [ إذا ۲۲1 جرى ورفع ذنبه عند جريه . 


کتاب صفات التافقتین سس ست ۳۱۵ 


كتاب صفة القيامة والحنة والنار 


۱۸-(۲۷۸6) بط لو ین وت سردا یی إن بجر نی لیر - 


لسع مر ماو م2 


نی الحرّامى عن أبى الزناد » عن الأعرج » ؛ عن أبى هرقن رتسول الله لله ال 
نی رل اي سین وم الا لا يرن مد اله جح بو . افرژوا : 
ی 
EL‏ 7 


> و حو سم ن ی 


N عياض‎ 


ہم سو ور 


جاء حبر إلى الى له قال : یاسحمد اويا با القاسمء ؛ إن الله تَعَالَى یسك السموات 
يوم ) القيامة على إصبع » والأرضين على إصيع والجبال والشجر عَلَى میم » وله 


ری على إصنبع » وسائ ال َلَى سب هرمن نون : آنا الك » آنا الك . 


حك لول الله که تعجبا مما قال ار دیق لَه ثم قر ار زا 
قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطویات بیمینه سبحانه وتعالی عم 
رکون 004 . 


وقوله : ١‏ لا يزن عند الله جناح بعوضة » : أى لا يعدلها فى القدر والمنزلة » أى لا 


قدر له . 


وقوله : « جاء حبر إلى رسول الله عله » هو العالم » وكان نما يستعمل حينئذ فى 
علماء اليهود . يقال فيه بفتح الحاء وكسرها » وفيه : كعب الحبر » وكعب الأحبار . قال 
أبو عبيد 20: ولا أراه سمى إلا من ابر الذى يكتب به ؛ لأنه كان صاحب / كتب » 
وكان أبو الهيثم ينكر فيه الكسر ويقول : هو حبر بفتح الحاء لا غير . ونحوه لابن قتيبة . 
[قال ابن الأنبارى : العرب تقول : : حبر وحبر » إذا كان عالا CO‏ . 


وقوله : « إن الله يمسك السموات على اصبعین(0 ؛ والأرضين على أصبعء ثم يهزهن 
فيقول : أنا الملك . وضحك النبى يه تعجباً من قول الحبر » ويروى : ١‏ « فعجبنا ما قال 


ابر » . ثم قرأ : « وما قدروا الله حق قدره 4 الآية . زاد فى الرواية اللأخرى : « تعجبا لما 


(۱) الكهف : 1.۵ . (۲) الزمر : ۷ . 


)٥(‏ فى متن الصحیح وح : أصبع 


۳۹۹ 


٦م‏ لل سس لح کتاب صفات النافقين | 
۰-(...) حدثنا عقمان د بن أبى شيب واسحاق ب بن إبْرَاهيم » > كلاهما عن جرير » 


مج و و 


عن منُصورء بهذا الإستاد » قال : جاء حبر من الود إلى سول الله تكله . مل حدیث ۱ 


0 ۶ و ۵ ر ووت 


لو كه لي 


4 


ل 0 8 او 7 
ی ره هت یه قرو 


رى ده 


۱ (. ..) حلثنا عم بن حفص بن غيّاث ۰ حدتنا أبى حدتا الأعمش قال : 


رر و 


سمعت إبراهيم يقول : معت علقم قول : قال عند الله :ام جل من ال الکتاب 
إلى رَسُول الله لله ال : يا أبا القاسم , » إن الله مسك السموات على | إصبع › 


والأرضين على إصيعٍ ‏ .ار رای على میم لا على اصع ؛ ثم يقول : 
آنا الك ان الك . قال : قرات یه ضحك حتی بدت تواجذه مقر : ۷ وما 


قدروا لح قدره 4 . 


قال تصديقًا له » . 

قال الامام : تقدم القول فى بیان الراد بالاصبع فى حدیث سبق(۳؟ وأنه يراد به معنی 
الاقتدار » وآنه قد يراد به معنی الغمة(۳) . وهذا الحديث قد يراد به أن الله خلق السموات 
على عظمها مقتدرً عليها من غير أن يمسه تعب ولغوب ۰ وكما أن الإنسان ما لا يشق عليه 
ولا يتعبه ما يصرفه على آصبعه ‏ .والناس يذكرون الإصبع فى مثل هذه المعانى احتقارا 
ويقولون : بإصبع واحد قتلتك » أو أفعل كذا وكذا . وقد يراد هاهنا هذا المعنى : أن الله 
سبحانه ‏ لم یتعبه(؟) خلق ما ذكر ولا شق عليه على عظم مخلوقاته هذه . [وقد قال 
بعض خلق ما ذكر ولا سبق عليه الناس ](*) قد يكون بعض المخلوقات اسمه أصبع : وقا 
بعضهم : يحتمل أن يراد أصبع بعض خلقه » وهذا غير مستنكر فى قدرة الله سبحانه ‏ 
والغرض ابطال أن يكون لله سبحانه ‏ أصبع الجارحة لإحالة العقل له » ثم بعد هذا 
يتأول على ما يجوز وقد رأينا طرفاً من التأويل ۲۷ . 

قال القاضى : ذهب بعض التکلمین أن ضحك النبى عله وتعجبه وتلاوته الآية ليس 


. )۱۷( الزمر : ۷ . (۲) سبق فى ك القدر » ب تصريف الله للقلوب كيف يشاء برقم‎ )١( 
. فى ح : المعية . (4) فى ح : يعييه‎ )۳( 

(5) في ح : « وقد قال بعض الناس » فقط ۰ وسقط الباقى . 

(7) مذهب السلف : اثبات مثل هذه الصفات من غير تکییف ولا تشبیه . 


كتاب صفات النافقین ۳۱ 
JY‏ ..) حدئنا أبو بكر بن أبى شیبة وأبو کریب ب قَالا : حَدننًا آبو معاوية 3 
مر د لل م دی رات ر م وو ف ر 77 

وحلتتا إسحق بن إبُرَاهيم وعلى بن حَشرم هالا : آخبرنا عيسى بن يونس ع كاك 


وى ل ع ى و و لے م وول م 


عثمان بن أبى شيبة » حدثنا جرير » كلهم عن الأعمش , ٠‏ بهذا الإستاد . غَيْرَ أن فی 
حديثهم جميعا : وَالشّجر علی إصبَع » والثرَى على إصبع ۰ ویس فى حَديث جرير : 


سے ميرم 


والخلائق ق على اصیم . ولكن فى حديثه : والجبال على صبع . وراد فى حدیث جریر : 
تصندی له تعجبا لما ال 


س و و قراس وم و صر 0000 و ت 


۲۳-(۲۷۸۷) حن حرملة بن ی »بر ابن وطب » أخبرتى يونس » ؛ عن 
ابن شهاب . حدنی ابن سیب ؛ أن با هريرة كان يول : ال رول الله عله : ١‏ يض 


سم سم ی سا سے 


الله ارك وتعالى الازض يوم القيامة » ویطوی الما بیمینه م قول : أا الك » ین 


صر اص 


على معنى تصديق قول الحبر » بل رد عليه إنكار وتعجب من سوء اعتقاده أن مذهب اليهود 
التجسيم ٠»‏ وأنه فهم منه ذلك » وأن الأرضين والسموات احتاجت لا يعتمد عليه من هذه 
الاصابع التى ذكر الحبر » واستقصى النبى سيه ذلك منه » وأنها كانت قبل بغير عمد » 
كما قال الله تعالى ۰ وكما قال  :‏ إن الله يسك السّمّوات والأرْض أن تَرُولا ۱4 ء ثم 
جاءت الآية التى ظاهرها خلاف ما قال ابر من ذكر الأصابع وتفضيل المخلوقات فى 
الاعتماد عليها بقوله : # وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته یوم القيامة وَالسّمَوَات 
مطویات بیمینه ۲(4) > وأن مفهوم هذه الآية أعظم فى القدرة وأليق بالتنزيه ما ذكر ابر . 

وقوله : « تصدیقاً » لیس من کلام النبی تله إنما هو من کلام الراوی ۰ وقد یکون 
تصدیقه الذى فهم الراوی فى عظیم(۳) قدرة الله على ذلك . 

وقوله : « آنا اللك » [ آنا الجبار ]250 أين [ التکبرین ]220 » ورد عليه بقية قوله 
بتلاوة الآية » قوله : # وما قدروا الله حق قدره #وإلى نحو من / هذا نحا الهلب ع 
ولعمری أن ترجمة البخاری على الحدیث(1) : # إن الله يسك السَموات والأرض أن تزولا ٩‏ 
تشیر الیه . 

وقوله : « یقبض الله الأرض یوم القيامة » ویطوی السموات بیمینه ‏ » وفی الحديث 
الاخر : « یطوی الله السموات يوم القيامة ثم يأخذهن بیمینه » إلى قوله : « ثم یطوی 


(۱) فاطر : 5١‏ . (۲) الزمر : 1۷ . 
(۵) هکذا فى ز » والصواب : التکبرون . 
(0) ك التفسیر » ب سورة الزمر ٦‏ / ۱۵۸ . 


۲ب 


ولح الل للح کتاب صفات المنافقين 


وو ۰ 
ملوك الارض ؟ » . 
جم ى فصو ر اح ساسا 


5 (۲۷۸۸) وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة » حَدًا أبو أسامة » عن عمر بن حَمْرَةَ 
مرا ۳ » أخبرتى عبد الله بن عم قال ١ : E‏ یطوی الله 


عا راص 


عز وجل السموات یوم القيامة » م يأخذهن بیدهالیمنی ثم يقو تور : نا املك » أبن 


ر ور یاو 


اارون ؟ ابر التكرون ؟ تم یطوی الأرضين بشماله . ثم یقول : آنا لك أَيْنَ 


ا لجبارون ؟ أبن المتكبرون ؟ » . 
وه اه و م مه و9 


و 2 ل ل 


رخ مالتسال E‏ ۱ 


رسو الله لله قال : د یاځد الله عر وجل سموانه وكرضيه بيَديْه ول : آنا الله ا 


الأرض بشماله » ثم يقول : آنا الملك » الحديث . 

وقوله : [١‏ كأنى ](۱) أنظر إلى عبد الله بن عمر يحكى النبى عله » قال : يأخذ 
الله سمواته وأرضه بيديه » ويقول : أنا الملك ‏ ويقبض آصابعه ويبسطها ‏ آنا الملك » 
حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شىء منه » الحديث. يجب أولا [ أن يعلم ](۲) أن 
المراد بقوله هنا :« ويقبض أصابعه ويبسطها » النبى ‏ عليه السلام ‏ ويرتفع أكثر الاشکال 
وهو بين . ألا تراه كيف قال : عن ابن عمر يحكى النبى عه » يعنى فى فعله هنا » لكن 
ا لاا ب ع 

قال ۳ 0 فى ذكر | اليد » E‏ ا فى إثباتها بمعنى 
وذکر تاریل ما وقم فی ذکر اليد فى حديث قبل هذا 6 ا هاهنا 


والشمال كان آکد فى (بهام احارحة فاذا آثت استحالة يد الجارحة عليه ووصفه باليمين ' 


والشمال ۰ فلا بد من حمل هذا على ما یجوز . وآمثل ما یتأول علیه عندی آن الله - 


. هکذا فى الاصل ۰ وفی متن حدیث رقم (۲۵) : أنه نظر‎ )١( 

(۲) سقط من ح 

(۳) ك القدر » ب حجاج آدم وموسی - علیهما السلام ‏ حدیث رقم (۱۵) . 

(۶8) ص 

(0) فى ك الایمان ۰ حديث رقم (۱۸۹) رواه الغيرة بن شعبة مرفوعا » وفیه : « قال : رب » فاعلاهم منزلة؟ 
قال : آولئك الذین آردت » غرست کرامتهم بيدى ۰.. » الحديث . 


| 
۱ 


كتاب صفات النافقين __ ۳۱ 


م و سم 


وفيض أصابعه ويبسطها - آنا الك » حتیتظرّت إلى انبر يتحر من سل شىء مه 
حي إلى لأقول : أساقط هو پرسول الله عله ؟ . 


سبحانه - آراد أنه يطوى السموات والأرض بقدرته وكنى عن ذلك بذكر اليد لأن بها فعلنا 
نحن وبها تصرفنا » فخاطب با يفهم وبما خرج إلى الحس والوجود ؛ ليكون المعنى أوكد 
وأرسخ فى نفس السامع وذكر اليمين والشمال حتى يورد الثال على كماله ولا علم أنا نحن 
نتناول ما یکرم باليمين وما دونه بالشمال » وأنا نقوى بأيماننا على أشياء لا نقوى عليها 
بشمائلنا » وكانت السموات أعظم با لا يتقارب ولا يتدانى من الأرضين ۰ أضاف فعله فيها 
إلى اليمين ۰ وفعله فى الأرض إلى الشمال على حسب ما قلناه من أنا نحاول الأصعب 
باليمين والأخف بالشمال وإن كان سبحانه - لیس شىء أخف عليه من شىء ولا شىء 
آصعب من شىء ولكنه تعالى خاطبنا با نفهم . ولا ذكر اليد تمثيلاً أتم المعنى على التمث 
بعينه » ولا يبعد أن يكون فى السموات ما هو أفضل من الأرض وكل ما فيها » لاسيما إذا 
قلنا بتفضيل الملائكة على ما تقدم [و](۱) ذكر الخلاف فيه أن يكون البارى ‏ سبحانه ‏ 
يفضل السموات لأمور تخفى عنا » فيكون أضافها إلى اليمين لما قلناه من اختصاص اليمين 
بالأشرف والشمال با دونها » وجرى فى ذلك على حكم التمث الذى به افتتح فختم 
عليه» وهو / الذى ظهر لى من هذا الحديث . 

قال القاضى : اعلم أنه جاء فى هذا الحديث باختلاف رواياته ثلاثة ألفاظ : ١‏ يقبض» 
و « يطوى » و « يأخذ » والطى والقبض راجعان إلى معنى الجمع ۰ وكلها بمعنى الجمع ؛ 


لآن السموات مبسوطة والاآرض مدحوة مدودة » وهما راجعان ۳۹ معنی اللفظ الآخر 3 ثم 


يرجع ذلك إلى معنى الرفع والزوال » وتبديل الأرض غير الأرض والسموات » فعاد كل 
ذلك إلى ضمها بعضها إلى البعض ورفعها وإبادتها وتبديلها بغيرها . 

وقبض النبى به أصابعه بعد وبسطها » تمثيلا لصفة قبض هذه المخلوقات وجمعها 
بعد بسطها ۰ وحكاية للمقبوض والبسوط التى هی السموات والارض لا عن [ القبض 
والبسط](۲) الذی هو صفة [ القابض الباسط ]20 لا إله غيره » ولا تمثيلا لصفة الله 
السمعية المسماة باليد » التى ليست بجارحة ولا عضو ولا لها كيفية . 

قيل : وقد يكون بسط النبى له لأصابعه وقبضها إشارة إلى الاستيعاب والكلية 
لجميع السموات والأرضين ببسط اليد كلها وجمعها » كما يشير الانسان بذلك إلى نفسه 


ع الشی» 


(۷) من ز . (0) فى ح : البسط والقبض . 
() فى ح : الباسط القابض . 


۳ 


۷۰ سس کتاب صفات المنافقين 


E .( ١ 


ر و SHEE‏ مر مر مر م وص دس 


کک ا E‏ 
تروق 7 


وقوله فى الثبر : « يتحرك من أسفل شىء منه » : أى من أسفله إلى أعلاه » إذ 
بحركة الأسفل يتحرك الأعلى . وأما حركة المنبر تحته فيحتمل أن تكون لحركة النبى لله 
فوقه بهذه الإشارة » ويحتمل أن يكون تحرك من ذاته لحركته ‏ عليه السلام ‏ مساعداً للنبى 
لَه فى حركته عليه [ السلام ](۱) وهيبته لما يسمع من عظمة الله تعالی - كما حن له 
الجذع(25 ۰ فيكون من جملة علامات نبوته وآياته » والله أعلم بمراد نبيه فيما ورد من هذه 
الأحاديث من مشکل . نؤمن بالله وصفاته ولا يشبه شىء به » ولا يشبه هو شىء سواه 
7 لیس كمثله شىء وهو السّميع البصير ۳(4 . وما قاله رسول الله عه من ذلك وثبت عنه 
حق وصدق » فما أدركنا علمه فبفضل الله » وما عمى علينا من ذلك آمنا به » ووكلنا علمه 
إليه وإلى رسوله » وحملنا لفظه ما احتمل فى اللسان الذى بعثه الله به ليبين للناس ما أنزل 
إليهم » ولم نقطع على مغيبه بعد تنزيهه تعالى عما لا.يليق به من ظاهره . 


(۲) انظر : البخاری » ك الناقب ۰ ب علامات النبوة (۳۵۸۳ ۰ ۳۵۸۶ ) » أحمد /١‏ ۲۹۷ ۰ #/ ۰۲۹۲ 
° 


۳( الشورى 1 


کتاب صفات النافقین / باب ابتداء الق . . . لمسنس ۳۳۱ 


(۱) باب ابتداء الخلق » وخلق آدم عليه السلام 


۷ (۲۷۸۹) حلائتى سریج بن يونس وهرون بن عبد الله » 6لا : حدنا حجاج 
ابن محمد . قال : قال ابن جریج :نی إسماعیل بن ی عن أيُوب بن خالد ‏ عن 


عبد الله بن رافع - مولی آم سلمة - عن أبى هريّرة » قال : اخ رسول الله يله بيتدى 


فقال : خَلَقَ الله عر وجل - ةيوم الست » وق فيها اال يوم الأحد ‏ وق 
الجر ول .وحن الکروه بوم لَلانَاء ۰ وحن النور يوم الأربعاء» وت فيها 


ص لے ر 


الدواب یوم ال خميس » وخلق آدم - عليه السلام ‏ بعد العصر من یوم الجمعة » فى آخر 
الق » فى آخر ساعة من ساعات الجمعة » فيما بَيْنَ العصنر ای الیل . 


ار و اف بل 0 


قال کک أنه سطبیسوهی اش ل یی سول 


8 ۰ ا ی 


وقوله : « خلق الله التربة يوم السبت » الحديث ۰ وفيه : « وخلق النور يوم الاربعاء» 
كذا رويناه فى كتاب أبى عبد الله الحاكه7١1؟‏ ع وعند بعض رواة مسلم فيه فى الكتاب «النون» 
بالنون مکان الراء 3 يعلى : الحوت 5 رویناه أيضا فى كتاب ثابت عن النسائى(7) وفى رواية 
أخرى : « البحور » مکان النون » وفی هذا الحديث آیضا فى الام : « وخلق الکروه یوم 
الغلاثاء 1 © والذی فى کتاب ثابت من رواية النشاتئئ: 0 و خلق التقن يوم الكلائاء « قال 
ثابت : وهو ما يقوم به المعاش ويصلح به التدبير كالحديد وغيره (۲۳ من جواهر الأرض »› 
وكل شىء يقوم به صلاح شىء فهو تقنة 3 ومله: إتقان الشیء : احکامه ۳ 


» هو محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكم الضبى النيسابورى ۰ يعرف بابن البيع‎ )١( 
ولد سنة ۳۲۱ ه » كتب عن نحو ألفين من الشيوخ » وممن حدث عنه : الدارقطنى والقاضى آبو العلا‎ 
الواسطى ۰ وصنف فى الحديث وعلومه تصانيف عديدة » وكان يميل إلى التشيع » فأنكر عليه اصحاب‎ 
الحديث كثيراً من أحاديئه » توفى سنة 4۰۵ ه . انظر : تاريخ بغداد  / 2۷۳ برقم (۲۰۲6) » تذكرة‎ 
. )۷۸۰4( الحفاظ ۳ / ۱۰۵۰-۱۰۳۹ » ميزان الاعتدال ۳ / ۱۰۸ برقم‎ 

(۲) آخرجه أحمد فى السند ۲ / ۳۲۷ بلفظه . 

(۳) فى ح : وغیرها . 


۳۲۲ كتاب صفات المنافقين / باب في البعث والنشور ... إلخ 


ی 


000 


or‏ و 


ی خرن Gg‏ ال سول له 


6 
82 او 


عله : « بخشتر لاس یوم القيامة علی ارض بيْضاء » عفراء . كَمرْصة النقی لبس فیها 
علم لاحد » . 
رایع مر و مر رم 


5 (۲۷۹۱) حادثنا أبو بكر بن أبى ی حدلنا على بن مسهر » عن داود » عن 
الشعبى » » عن مَسْروق ‏ عن عائشة : قالت :سل رول الله لله عن قله ول 
«إيوم تبدل الأرض غير الأرض والسّموات 4( فأين يكون الاس يومئذ یا رسول الله؟ 


فقال : « على الصراط » . 


وقوله : ١‏ يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء » عفراء » مدودان : أى بيضاء 
إلى حمرة . والعفر : بياض يضرب إلى الحمرة قليلاً » ومنه سمى عفر الأرض » وهو 
بكري E‏ 

وقوله : « کقرصة النقی » بکسر القاف ۰ یعنی : الحواری » وهو الدرمك ۰ ویکون | 
و وها نبوا دف عفرا E AES‏ او وان 

وقوله : « ليس فيها علم لأحد » : أى علامة سكنى أو بناء أو آثر . 


() إبراهيم : 2۸ . 


كتاب صفات النافقین / باب نزل أهل الجنة 


۳۳۳ 


(۳) باب نزل آهل الحنة 
ها سير د و 
و 


او شرا عن رول الله يق عله قال ره مه ره 
eee‏ 


2 E 


و 


بت i‏ و اش شير حلت كما سور 


مر رصم 


الله عي قال : تقر ین رسول الله تا تم ضحك حتی بت تواجذه . قال : ألا 
ری ؟ قل بل 5 : إدامهم بالام ونون . قالوا : وما هذا ؟ قال : تور 


نون » یاکل من زاندة کبدهما سیون لا . 


۲۷۹۳(۱( حدئنا یی نیب الحارفى » َك خالد بن الحارث » حَدئنا 


8 


رقف حدتنا محمد عن أبى هريره قال : ل الى لله نه : « لو تابعنی عشرة من الیهود» 


وصق سا ص 


تم ی عَلَى ظهرها بهودی إلا سم ». 


وقوله : ۸ تكون الأرض خبزة واحدة » إلى قوله: « نزلا لأهل الحنة » النزل17؟ . 
بضم النون والزای : ما يعد للقوم من غداء [ حين 9 ینزلون عليه » قال الله تعالى : 


«فنزل من حمیم 4 أى فغداژه . وقوله: # نزلا من عند الله 4 قيل : ثواب » وقیل : 
رزق » و # نزلهم يوم اللاین 2204 قيل : طعامهم . ۱ 
وقوله : « یتکفوها(1) الجحبار بیدیه » كما پتکنو(۷) آحدکم خبزته » أى يقلبها بقدرته . 
وقول اليهودى : ( إدامهم بالام ونون » قالوا : وما هما ؟ قال : ثور ونون » يأكل 
من زيادة كبدهما ‏ ویروی : زائدة کبدهما - سبعون آلفا » » قال الامام : ذكر اطابی(۸) 


(۳) الواقعة : ٩۳‏ . (8) آل عمران : ۱۹۸ 
(۵) الواقعة : 55 . (5) فى أصل الحديث : یکفوها . 


0 فى أصل الحديث : يكفق . (۸) أعلام الحديث ۳ / ۲۲۹۲ . 


۳۹4۸ 


وإ كاب صفات النافقین / باب نزل أهل الجنة | 


أن « النون » هو الحوت ۰ على وفاق ما فسر فى الحديث ۰ وأن « بالام » يدل جواب ۱ 
الیهودی على أنه اسم للثور . قال : ولعل البهودی آراد التعمية ۰ فقطع الهجاء وقدم آحد 
الحرفين » وإنما الرتبة لام ياء هجاء لآى على وزن لعای » أى ثور » ویقال للثور الوحشی: 

اللأى » فصحف الراوی فقال : بالام » وإنما هو بياء لام بحرف العلة . هذا آقرب ما یقع 
لى فيه » الا أن یکون إنما عبر عنه بلسانه » ویکون ذلك فى لسانهم یلا » وآکثر العبرانية 
فیما یقولون مقلوب على لسان العرب بتقدیم احروف وتأخیرها » وقد قيل : إن العبران هو 
العربان » فقدموا الیاء وأخروا الراء . 

قال القاضی : وجدت آبا عبد الله بن أبى نصر الحافظ(١2‏ ذکر هذا الحديث فى 
اختصاره الصحيح » وقال فيه : باللآى والنون / بباء الإلزاق مكسورة ولام مشددة على وزن 
الرحى ۰ واللأى : الثور الوحشى فى لسان العرب » ولم أر أحدًا رواه كذا » ولعله إصلاح | 
من ظنه مصحفا » وإذا كان هذا فقد بقيت لنا الميم زائدة من بلام » إلا أن يقول أيضاً : 
إنها تصحيف » صحفت من الياء المقصورة . وهذا إن لم يصح رواية . وما قاله الخطابى 
مع ما فيه من التحكم والتكلف غير مسلّم » لان هجاء اللأى لام ألف وياء لا لام باء كما 
قال واولی .ما ال فى ل "ان بقر الكلية قلق وها + ورن کلمة عبر انة. .الا 
ترق کارا الم عن ییو © ولق کات با رواها ا لكان سین امه 
العرب ولعرفه الصحابة » ولم يحتاجوا إلى تفسير اليهودى . 
وزيادة الكبد وزائدته : القطعة المنفردة المتعلقة منه » وهی أطيبه ؛ لهذا والله أعلم ‏ 

خص السبعين آلفا بأكلها من بين سائر أهل الجنة » ولعلهم السبعون ألفا الذين ورد فى 
امحدیث(۲) أنهم أول من يدخل الجنة » ففضلوا بأطيب النزول ۰ ويحتمل أنه عبر بالسبعين 
ألفآ عن العدد الكثير ولم يرد حصر العدد » كما قيل فى قوله: ‏ إلى مائة ألفٍ أو 
يزيدون4(")ء وكما يقول القائل : جتتك ألف مرة لتكثير مجيئه إليه . 


(۱) هو الحافظ أبو عبد الله محمد بن أبى نصر بن حميد بن يصل الأزدى الحميدى الیورقی الأندلسى » أصله ؛ 
من قرطبة » ولد قبل العشرين وأربعمائة » روى بالأندلس عن ابن عبد البر وأبى العباس العذرى وابن 
حزم وغيرهم » وكان موصوفاً بالعرفة والاتقان والدين والورع » من تصانيفه : كتاب الجمع بين 
الصحيحين» وجذوة القتبس فى تاريخ علماء الأندلس » وتوفى ‏ رحمه الله سنة ٤۸۸‏ ه . انظر : 
مقدمة الجذوة » وبغية الملتمس ص ۰۱۲۳ ۱۲ (۲۵۷) ۰ وفيات الأعيان 5 / 787 )11١(‏ » وتذكرة 
الحفاظ ٤‏ / ۱۲۱۸ (۱۰۶۱) . 

() سبق فى ك الایمان » ب الدلیل على دخول طوائف من السلمین الجئة » برقم (WY‏ . 

(۳) الصافات : ۱2۷ . 


كتاب صفات النافقین / باب سؤال اليهود النبی عن الروح ... إلخ لت ۳۲۰ 


(4) باب سؤال اليهود النبى َيه عن الروح 
وقوله تعالى : ۷ ويسألوتك عن الروح ) الآية 


ف ان و قر 


۲ (۲۷۹۹) حدثنا مرن حفقص بْنِ غيّاث » حدلن أبى » حَدنَا الأعمش » 
حَدئتى إبراهيم » » عن علقمة» عن عبد الله » قال ما انی مع الى + فى حر 


اد ی یی و ی سوه عن الروح . 
وا :مراکم لبه ؟ لا یستطبلکم بشیءنکرهوته الوا سلوة !| اه یه بخضهم 


مر و مر مرو 


ا : قاسکت الى عله » E‏ » فعلمت أنه پوحی له . 
قال : مت مكانىء فَلَمَ الوح قال  :‏ ویسألونك عن الروح قل الروح من آمر ربى 
وما أوتيتم مَن الم الا قليلاً 4 (0. 


پوس ۷۳ 5 .) حدائنا ابو کر بن أبى ویو سعید الأشتج » ال : حدتنا وكيع 2 
ا رد ام ی و وه و 7 


وخا اق ۰ بن ارام هيم الحنْظلى وعلی بْن خشرم ۰ قالا : آخبرنا عیسی بن يونس › 


وقوله : « سلوه عن الروح › فقال : ما رابكم إليه ؟ لا يستقبلكم بشىء تكرهونه » 
كذا الرواية . قال الوقشى : وجه الكلام : ما أربكم إليه » أى ما حاجتكم . 

قال القاضى : الرواية إن شاء الله صحيحة » أى ما دعاكم إلى 5 ۲ ذلك 
وخوفكم أو شككم فى أمره » حتى تحتاجوا(۳) إليه وإلى سؤاله » أو ما دعاكم إلى ما 
تكرهونه . والريب ما رابك وأوهمك من شىء تتخوف عقباه » ومنه قوله فى فاطمة : 
«يريبنى ما رابها ٤٠‏ . يقال : رابنى الرجل إذا تحققت ريبته » وأرابنى : إذا توهمت 
ريبته. وقال ثعلب : أراب الرجل : إذا جاء بريبة » ورد ذلك عليه على بن حمزة با تقدم 
وهو مذهب أبى زيد . وأما الفراء فقال : هما بمعنى لغتان صحيحتان فى التهمة . 

وقوله : 1١‏ وهو ]220 متكئ على عسيب » : معتمداً على جريدة نخل كالاعتماد على 
العصا ونحوه . 


وقوله : فلما نزل الوحى » قال : « ويسألوتك عن الروح ‏ الآية. رواية السمرقندى 


(۳) فى ح :" تحتاجون . (4) ك فضائل الصحابة » ب فضائل فاطمة برقم )٩۳(‏ . 
)٥(‏ من المتن والابی والنووی ۰ 


۸ب 


۳۷ ل کتاب صفات النافقین / باب سؤال اليهود النبي عن 37 ۰ لخ 


کیک فى مر بلي لو حدیث فص یر فی حَديث وكيم وی 


و ی ور مر 


أوتيتم من ام إل یه . وفی حدیث عیسی بن يونس : وما آوتوا » من روآية ابن 


سوس 
8 
3 


تمض اضر ريد ام ال ير .صوق م ل : كان 


م كر همم م مر ابي ار 


الى له فى تخل یت وکا على عسيب م كر نحو حَديئهمْ عن الأطمش . وقال فى 
روايته : وما أوتيتم من الم( لا 4 . 


۰-۵ (۲۷۹۵) حدثنا بو بكر بن أبى شي ود الله بن سعيد الأشج - وال 


و رهز مه 


لعبد الله قالا : حدتنا وكيع ٠‏ حدتنا الأعمش » ؛ عَنْ أبى الضحى » عن روي ون 


وما أوتيتم 4 على نص التلاوة ۰ وللعذری والطبری والسجزی J:‏ وما أوتوا ( كذا قف 


حدیث ابن غياث » وقد ذکر مسلم الاختلاف فى ذلك فى حديث ابن آبی شيبة وإسحق › 
ولم يقرأ بهذه القراءة فى السبع . وكذا جاء فى هذا الكتاب : فلما نزل الوحى قال . وكذ 
فى البخاری(۱) فى أكثر أبوابه / قيل : وهو وهم وصوابه ما تقدم قبل من رواية ابن ماهان 
فى باب صفة نزول الوحى : « فلما انجلى عنه » وكذا رواه البخاری(۲) فى موضع » وفى 
موضع : ١‏ فلما صعد الوحى » وهذا كله وجه الكلام لأنه قد ذكر قبل نزول الوحى عليه 
وقد ذكرنا الخلاف فى هذا اللفظ ومعانيه هناك . 

قال الإمام : الكلام فى النفس والروح مما يغمض ويدق » ولكنه مع هذا أكثر الناس 
الكلام فيه حتى آلف بعضهم فيه التواليف ۰ ولكن مشاهير القالات فى الروح قول أبى 
الحسن الأشعرى : إنه النفس الداخل والخارج » والقاضى أبو بكر بن الطيب يراه ما يتردد 
بين هذا الذى قاله أبو الحسن الأشعرى وبين الحياة » وبعض الناس يرى أنه جسم مشارك 
للأجسام الظاهرة والأعضاء الظاهرة » وذهب بعض التحملین(۳) من أئمتنا إلى أن الأظهر 
فيه أنه جسم لطيف » خلقه الله سبحانه - وأجريت العادة بأن الحياة لا تكون مع فقده » | 
وإذا شاء موت إنسان أعدم هذا الجسم منه عند إعدام الحياة » وهذا الجسم إن كان حياً فلا 


يحيا إلا بحياة يختص به أيضا وهو نما ر يصح القبض إليه والبلوغ إلى مكان ما من الجسم 


O / 5 4 ك التفسير » ب 9# ويسألونك عن الروح‎ )١( 
. فى ح : المتكلمين‎ )۳( . 1۳ / ١ 4 ك العلم » ب « وما أوتيتم من العلم لا یلا‎ )۷( 


| 
1 


كتاب صفات المنافقين / باب سؤال اليهود النبي عن الروح ... إلخ نت ۳۲۷ 


خباب تال : كان لى على العاص بن وآئل دين » فانيته نقاضاه . فقال لی : لن آفضيك 


2 ور ور وا يوق نه رو 2 وه فقو جر 


حتی تفر بمُحَمَد . قال ls‏ ین اف ند تی موت لم يا .ا 


ی ۳ 


وی لمبعوث من بعد الَوْت ؟ فسوف اقضيك دا رَجَعْت إلى مال وود . 
قال وكيع' : کذا قال الاخمش . قال : فلت هذه الاية : « آفرعیت الّذى کفر بآياتنا 
وال لأوتين مالا وولّدا 4 ی وله «ويأتينا فردا 004 . 


ال 
EN‏ 


م مر تم 0 كن 
0-7 ..) حدثنا یو کریب » حَدنّنَا أبو معاوية ٠ح‏ وَحَدننا ابن نم حلت أبى . 


۳ 


7 مر س کہ بی ر کم ۵ 
ح وَحدنا احق بن إنراهيم » خرن حير اح وَحَدَنا ان أبى سم حلا سین 


ولو و له 


كلهم عن الاعمش رس یعس | . وفى حدیث جریر : قال : كنت 
يتا فى ا جاهلية » مت للعاص بن وائل عملا انه مضه . 


سم 


العقل صرف ما آشرنا إليه من الظواهر إلى غيره من جواهر القلب أو الجسم الحية » 
والمسألة تحتمل الاتساع الکثیر » وإنما ذکرنا فى هذا الوضع ما یلیق به . 

وآما قوله : « فاسکت النبی 82+ یقال سكت سکوتاً واسکت عنه: آعرض عنه . 
فى الام » فقيل : إنهم إنما سألوه عن عیسی » فقال لهم: الروح من آمر الله » آی إنما هو 
وعن ابن عباس وعلى : هو ملك من الملائكة » وقيل هو جبريل » وقيل : الروح : 
القرآن» وقيل : خلق كخلق بنى آدم » وقال بعض العلماء : علم الله أن الاصلح لهم ألا 
يخبرهم ما هو ؛ لأن اليهود قالوا : إن فسر الروح فليس بنبی . 


() مریم VV:‏ خا 


TYA 


كتاب صفات النافقین / باب فى قوله تعالى : ( وما كان له ليعذيهم م 


(5) باب فى قوله تعالى : «وما كان الله ليعذبهم ونت فيهم »الآية 
۷- (۲۷۹) حلائنا بيد الله بن معاذ الى » حَدكنا ۳ اا هو 
عبد الحميد دی لس نس بن مالك ول : قال و جل : الهم إِنْ كان 


هذا هو الحق من ن عندك فأمطر علینا حجارة من السماة أو اننا 507 ٠‏ أليم . قنرلت : 


و هو 24 ی 
۳ 3 


«وما كان نله ليعذيهم وأنت فيهم وما با کان الله معذبهم وهم يستغفرون . وما لهم او 
یعذیهم اله وهم يصدون عن المسنجد الْحرام » إلى آخر الآيّة ). 


. الآنفال : ۰۳۳ ۳۶ . ولم يتعرض الإمام أو القاضى لهذاالباب‎ )١( 


كتاب صفات المنافقين / باب قوله : 9 إن الإنسان لیطفین ... 4 ۹ 


(5) باب قوله : إن الإنسان لیطفی . أن رآه استغنئ 4 


۸ (۲۷۹۷) حدثنا عبَيْد الله ب معاذ ومحمد بن عبد الأعلى القيسى » تلا 
E‏ ا ر ر ا و چم 
حدثنا المعتمر :عن اب » حدانی نعيم بن أبى هند عن أبى حازم کک 


مک ام کہ کو و روو کر ام 6 ور ام 


قال : قال أبو جهل : هل یر محمد وجهه بین آظه کم ؟ تال : فقيل : َعم 


موق و ۳ 3 مس ر 


اللات وال » قن راھ بشع لك لاط على رک .أ لأ ةف اراب 


قال : اتی رسول الله ع وهو یصلی » زعم ليطأ علی ره ول : قما تجتهم مله إل 


ام 
ا و سدم مسج مر ور 


وهو یتک علی عفد ویقی یله . قال : فقيل له : ما لك ؟ فقال : إن بينى وبینه 


امه سور 


دتا من تار وهولا وأجنحة ۲ 
ال رسرل الله علق : ١‏ لو دنا مت منى لأختطفته الملائكة عضوا عضو 5 


مه سم و مرس عه و مس و ور سس رو 


قال : ول الله عر وجل - 9 ری فى یت آی هرز شی لس 
كلا إن الإنسان لَيطغئ . أن وه استغتئ . إن إلى ربك الرجعئ . آرآیت الذي ینهی . عبد إا 
صلی . ارايت إن كان على الهدئ . أو أمر بالتقوی . أرأيت إن کذب وتولى 4 یعنی آبا هل 
۶ ألم يعلم بأنا الله بر . كلا نم ينته للسفعا بالنّاصية . ناصية كاذبة خاطئة . فليدع اديه . 
سندع الزبانية . كلا لا تطعه21(4) . 

راد عبد الله فى حدینه قال : وآمره بماآمره به . 


ا 


عا عرو ی ما قاس رو مه 55 

وزاد ابن عبد الاعلی : فليدع نادیه بعتن قو به 

وقوله : ۱ هل يعفر محمد وجهه » : أى یسجد ویلصقه بالعفر » وهو التراب . 

وقوله : « لئن رأيته یفعل ذلك لأطأن رقبته ولاعفرن وجهه » : أى لالطخنه بالتراب 

تن ET‏ و 

a E e 
. أنه رآه من الهول والخندق والنار والأجنحة التى ضربت بينهما‎ 

وقول النبى : ١‏ لو دنا منى لاختطفته الملائكة عضوا عضواً » : هذا من جملة آياته - 
عليه السلام ‏ وعلامات نبوته ؛ ولهذا الحديث أمثلة كثيرة فى عصمته من أبى جهل وغيره 
من أراد ضره › وحماية الله له با ذكر » وتلك الأجنحة أجنحة الملائكة ‏ والله أعلم . 


. ۱۹ ٦ العلق‎ )١( 


۱/۳۹۹ 


r. 


كتاب صفات المنافقين / باب الدخان 


62 باب الدخان 


م کاو قر و 


۹ (۲۷۹۸) حدثنا إسلحق ب بن إبْرَاهيم » أَحْبرنًا جرير » عن منصور» عن آبی 


الضحى » عن سوق قال LO‏ مضطجع بینتا ۳3 


رجل فقال :يا أا عبد الرحْمَن ‏ نصا علد باب كئدة ص ويزعم أن ية ان 


و امس قرو 00 


تجیء فتأخذ بانفاس الکتّار» ویاخذ المؤمنين منه كهيئة الزكام . قَقَالَ عند الله -_- 
لتر ری ی زا اما و۳ 


ی ی اماي او سای اي ص اس وم 


بعلم ومن لم يعلم ؛ » قلیقل : الله عَم » نهعم لأحدكم أن بول لما لیم : الله 


عم » تِن الله عر ول قال له ه ا کر هم ابر ونا أن مد 
المتکلفین»(۱) إن رسول الله ته لما ری من الناس بارا . فقال : « الهم » سبع کر 

۲ مو ع ك مرك م ی ۰٩‏ 
کم يوسف » قال ل ال لماوز وبر 


الجوع ‏ وینظر ای اا ء آحدهم یری كهيئة الدخان فتاه ابو سان فالا 
محمّد إن ج جلت مر بطاعة الله وبصلة الرحم .ون وک وا الله 


1 


هم ال للع وكا : « فارتقب یوم تأتي الستماء بدخان مبينٍ . یغشی الناس هذا عذاب 
أليم » إلى قوله نکم عاندون»(۲). 
قال E‏ عَذَاب الآخرة ؟ یوم نبطش البطشة الکبرین 1 منتقمون»(۳) . 


مار مر و سا وق دم وام سمس 


قالبطشة يوم بدر . ود مضت آية لدخان »رطس الام م واي الروم . 


/ وقوله : فلما رأى من الناس إدباراً قال  :‏ اللهم سبع كسبع يوسف » فأخذتهم سنة: 
السنة : الشدة والجدب » كما قال فى الحديث الآخر : « فأصابهم قحط وجهد » > قال اللّه 
تعالى : # ولقد آخذنا آل فرعون بالستین » (5) . 

وقوله : ت كل شنء ) : أى استأصلته . والحص : الحلق ؛ ولذلك تسمى أيضاً 
الحالقة . 


(۱) ص : ۸٦‏ . (۲) الدخان : ۱۵-۱۰ . 
(۳) الدخان : )٤( . ١١‏ الاعراف : ۱۲۹ . 


۳۳۱ 


کتاب صفات النافتین / باب الدخان 
بار ای لقا بش ل ع تم 

° 2.7 .) حدثنا أبو بكر بن أبى شیب حدئنا یی معاوية ووكيع م وان 
رآ رر ویر بو هع PE‏ وو 

أو سعيد الأشج » آخبرنا وکیم اح وحلتا لمان بن أبى شی » حدتا جرير» كلهم 


كت ر وم و هام وم ريق 


ا ج وحلنا یخی بن یی وأبو کریب - لفط ليَحَى قالا + حلا 
أبو معاوية » عن الأعْمش » عن ملم بن صبَيْح موق . قال : جاء إلى عبد الله 


و وو ر 


رجا قال : ترقت فیالسنجد رجلا بارآ برآه . یفسر هذه الآية : یوم تي 


و س وو 


البماء بدخان مبين 104%( قال: يأتى التاس يوم م القيامة ی فیاخذ بأنقاسهم ر 


سب و سس واس وم و 


اخم مه که دا . فقال عند الله من علم علمًا ليل ب » ومن كم یل 
قلیقل: الله ألم . قان من فقه لجل أن يَقُولَ ما لا علم لَه به : الله ألم ٠‏ نما كان 
هذا؛ آن فا ما استَعْصت عَلَى الت عله دعا هم بسنین کسنی یوسف » 
تاصابهم فحط وجهد . حتی جعل الرجل یر إلى السماء فيرى يبه ها که 
الدحَان من اجه » وحتی أكلوا لام أتى ای يه رجل تال ابا رشول له 
استغفر ر الله لمضر قانهم قد هكوا . فقال ۰« لمضر ؟ إتك تجریء » قال : قدعا الله 
هم تال له عر وجل : إن اشوا ادب فيلا نکم عاندون 04 قال : قمطروا ‏ 


ده ها عه لس ع سد ثيه 


ما أصابتهم الرفاهية . قال : عادوا إلى ما كانوا عله . قال : فأنوّل الله عز وجل . 
فارتقب يوم تأتي السماء بدخان بين . يغشى التاس هذا عذاب أليم» یرم نبطش البطشة 


موسا سم و 


الكبرئ لا منَقمُون04) قال : يعنى يوم بلار . 


وقوله : « فقال له رجل : يارسول الله » استغفر لضر » : كذا هنا فى جميع النسخ . 
ورواه البخارى (5) : « استسقى الله » » قيل : وهو الصواب والأليق بالحال . 

وقول النبى عله فقال : « لضر ؟ إنك لجرىء » على طريق التقرير والتعريف له 
بکفرهاء واستعظام ما سأله لهم من استغفار الله لهم أو استسقائه » وهو عدو الدين وأهله . 
وقد يصح على هذا عندى قول مسلم  :‏ استغفر الله » وأن إنكاره إنما كان للاستغفار الذى 
سأله الكفار ؛ بدليل أنه عدل عنه إلى الدعاء لهم بالسقيا » ولو كان استعظامه إنما هو لسواله 
السقيا لما استسقى لهم . 


(۱) الدخان : ۱۰ . (۲) الدخان : ۱۵ . (۳) الدخان : ٦‏ 
(5) البخاری » ك التفسیر ۰ تفسیر سورة الدخان» ب قوله تعالی  :‏ يغشى الاس4 ۱۹6/5 . 


۳۳۲ كتاب صفات المنافقين / باب الدخان 


۱ -(..) حدثنا قتيبة ین سعيد » حدتنا جر عن العم ٠‏ عن یی الضحی, 


ا و مس و 


عن مَسْروق » عن عبد الله قال e‏ : الدخَان » واللرام م والروم ‏ . 
رطف والقمر. 
نو پو 2 يره سس ر و ا وور و سلس 3 وق 
(...) حدثنا أبو سعيد الأشج . حدثنا وکیع » حدثنا الأعمش » بهذا الوسناد » مثله. | 
و زر مور و قش رو رم وان فا سل و مور و 
۲ - (۲۷۹۹)حدثنا محمد بن الى ومحمد بن بشار » قَالآ : حدثنا محمد بن 
جعفر» حدتا شعبة .ح وحدکنا بو بكر بن أبى شب - واللَفظ لَه - حَدكنًا غَنْدَر» عن 
شعبة » عن قاد » عن عة » عن | لحسن العرنى » عن يحي ن الجزار » عن عبد 
و ا 


الرخمن بْن أبى لیی » عن أبى بْن کب » ٠‏ فى قوله عر وجل : نیتم من العتاب 
الأدنئ دون العذاب الأكبر 4() . قال: مصالب الد » والروم » والبطشة : 13 ر الدخان - 
شعبة الشاك فى البطشة أو الدحان . 


وقوله : « مضت آية الدخان ۰ والبطشة » واللزام » وآية الروم » وفسرها فى لام إلا | 
اللزام » ۰ واللزام هو قوله تعالی: «فسوف یکون لزاما 4 ) . قال ابن مسعود رز 
ان اة و ی ل ما موس ی 
الکبری أيضاً . 


(۱) السجدة : ۲۱ . 
(۲) الفرقان : ۷ 


۳۳۳ 


کتاب صفات النافقین / باب انشقاق القمر 


و رو فان و من ير فد مس ی 


۳ - (۲۸۰۰) حدثنا َو اه وزير بن حرب ‏ الا : حدنتا سفیان بن 


یه عن ان أبى تبني ير د ار الل روات 1 ل 


ES 


لىع نول الله عله . فقال رسول الله عله : « اشهدوا » . 
عهد رسو بشقتين بو 


لوس سید 2 

12 ..) حدائنا بو بر بن أبى شيّبة وآبو کریب واسنحق بْن ابراهیم » جَمِيعًا 
رن ري اود و 

عن أبى معاویفح وحن مرب حقص بن غیات , حلا أبى » كلما عن لامش 

ح وحدن ماب بن الحارت التميمى - الط - أَحْبرنا ابن مسنهر » عن الأخمش» 


DE RE ن‎ 


عن إبراهيم + عن أَبى معمر» عن عبد الله بن مَسعود » قال : بينما نحن مع رسول الله 


لخ رو رام مر فرتقي 


له بمى » إِذاالقلق لمر لقن .فک فکانت فلقة وراءالجل » وفلقة دون . قال لت 
رَسُول الله عله : «اشهدوا » . 


وذكر مسلم فى باب انشقاق القمر حديث عبيد الله بن معاذ عن أبيه عن شعبة عن 
الأعمش عن إبراهيم » وحديئه عن الأعمش عن مجاهد . ثم ذكر حديث غندر وابن أبى 
عدى قال : كلاهما عن شعبة بإسناد ابن معاذ . كذا لكافة شيوخنا » وعند الطبرى : بإسناد 
معاذ » وهو آشبه بالصحة لأنه ذكر لمعاذ بن معاذ عن شعبة السندين المتقدمين » والله أعلم . 
قال القاضى : آية انشقاق القمر من آمهات آيات نبينا نه ومعجزاته > وقد رواها عدة 
من الصحابة » وظاهر الآية ای لها »وها يملعا من خادى تررك لین اكليم و ضهن 
بصحتها لقوله :8 افتربت الساعة وانشق ق القَمَرُ . وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مُستمر» (6۱. 
/ قال أبو إسحق الزجاج ( :وقد آنکرها بعض أهل البدع » وضاهى فى ذلك مخالفی 
الملة وذلك نا أعمى الله قلبه » ولا إنكار للعقل فى جهتها ؛ إذ هو خلق من خلق الله » 


(۱) القمر : ۱ 

۱ ۳ »> صاحب کتاب « معانی القرآن » كان من أهل الفضل والدین » 
حسن الاعتقاد » جمیل الذهب قال: كنت أخرط الزجاج فاشتهیت النحو فلزمت البرد لتعلمه على أن 
أعطيه كل يوم درهما إلى أن يفرق الوت بیننا » فلزمته وكنت أخدمه فى آموره مع ذلك الدرهم حتی 
طلب منه عبيد الله بن سليمان مؤديا لابنه القاسم حين ولى الوزارة » فصرت ندیه . ومن تصانيفه 
الاشتقاق » خلق الانسان » مختصر النحو . ومات سنة ١١اه‏ . ببغداد » وكان قد جاوز سبعين سنة 
انظر: تاريخ بغداد ۸۹/۲ (۳۱۲) ۰ وفيات الأعيان 4۹/۱ (۱۳) ۰ معجم الادباء ۱۳۰/۱ . 


۹ب 


۶ سس کاب صفات المنافقين / باب انشقاق القمر | 


و وم مس رم 


0 - (...) حدثنا ید الله اذ ارو حك الى :مق 
الأعمش » عن إتراهيم . أل و ران ی ی ار 
0 لله فلقتين » فستر الجبل فلقة » وکانت فلقة وق الل . فال سول | 

له : «اللهم اشهد » . 


۱ ۰ ) حدنا عبید الله ر بن معا دتتا أبى » حَدئَا شب عن العش » > عن 
مجاهد ‏ عن ابن عمر ؛ عن الیل . . مثل ذلك . 


مر مر پر ۱ وس سد افير لات رز و بير سوام ا ر ل 
)0 ..) وَحَدائنيه شر بن خالد » آخبرنا محمد بن جعفر يس د 


رہ 
ر کہ جه به و هت 8 


دنا ابن أبى عدی. کلام عن مه اتاد ابن عاذ عن ية . نحو حدیثه . غير ` 


أ حدیث اب ا عدی : فقال : «۱ وا | ا 
فى بن ابى دى شهدوا. اشهد 


سول و اه يس ع اق عاب 7 ات و و 


5 4 راہ مس 


محمد » تا يا »حتاف حن ا ؛ o‏ 


رهم ی فآراهم انشقاق القمر »مرن 


یفعل به ما یشاء » كما يفنيه ویکوره آخر آمره . وإنما آنکرها مخالفو اللة لوجهین : أما 
النجمون وأصحاب التدبیر والفضاء فضلالهم : آن الدراری مدبرة العالم والفاعلة فيه » وآن 
تغیرها فى هيئتها عندهم لا يصح الا بفناء العالم » على خلاف بینهم : هل يمكن فى العقل 
إيجاد هيئة أخرى خلاف هذه الهيئة لتدبیر العالم » أو لا يصح وجود سواها » مما طال 
خطبهم به وضلالهم فيه؛ لنفى أكثرهم الصانع القديم »ومن آثبته منهم بالصنع عندهم لغيره. 
ولا حاجة بنا إلى بسط مقالاتهم واختلافهم فى ذلك وهذيانهم الذى يحسبونه وأتباعهم الحق 
0 > وهو الخيالات والهذيان ما هو ضد الحق . وعقيدة أهل الإيمان أن المدبر الخالق هو 
الله منشئ هذا كله ۰ والفتی له إذا شاء » الغنى فى جميع ذلك لا عن 2١(‏ واسطة وتدبير . 
ظهير وتسيب [ مسبب ] (۲۳ سوى إرادته وقدرته ۲۳۱ ۰ لا مرد لحكمه . 


وأما [ من ] (5» سواهم من أهل الملل ومن أضله الله تعالى ۰ فبقولهم : إن هذا لو 
كان لم يخف على أهل الدنيا » ولنقل نقلاً من جميع الأقطار واستوى من معرفته أهل الهند 


(۳) كررت فى ز خطاً . (4) من هاش د 


كتاب صفات المنافقين / باب انشقاق القمر .ەل 


مک و ی 


(. ..) وحدئنیه محمد بن رافع » حدتناعبد الرزاق » آخبرتا معمر» عن فده عن 


ىج سس ساسا ه 


أنس . بمعنی حديث شیبان . 
و مره هو ر رر 3 ۱ E‏ و ر و 
۷ س (. .) وحلانا محمد إن المتی . حنلنا محمد بن جعفر ویو ود .رح 


م ع مر ی و جع ےو و و مور سيق ر وگو ی لام رورم 


و وا 
عن قتادة » عن اتس » قال : الشق القَمر فر ۳۳ 


اط 8 واه و هر 58 
ان ارك اللا لطر شر م و 
ZE‏ بدو لق 0 وذ ی 


۸ (۳ ۰ حدثنا موسى بن فرش التمیمی » حدیتا إسحق بن بكر بن مض 


حدتیآبی. دتا عقر بن رین عرالد بن مالك > عن عبيّد الله بن عبد الله 


0 200 


ابن عتبة بن معو » عن ابن عباس قال : نامر ای على مان رسول الله علله. 


والصين ولم يختص به طائفة من أهل مكة . وهو أيضاً ‏ لا حجة فيه ؛ فان آيات الله 
تحدث وأكثر الناس نيام والأبواب موجفة . والناس متغشون ثيابهم » وقل من يبصرها إلا 
الشاذ والراصد لها . وكثيراً ما تحدث كسوفات القمر الكليات وغيرها » وعجائب من أنوار 
طوالع وشهب عظام ؛ وآيات فى السماء تظهر بالليل ۰ فيتحدث بها الواحد والاثنان من 
رآهاء ولا علم عند غيرهم منها لما ذكرناه .وهذه كانت آية بليل لقوم اشترطوها وسألوها »› 
لم يهتبل 2١(‏ غيرهم بها » وقد يكون القمر حینثذ فى بعض المجارى والنازل التى تظهر 
لبعض آهل الآفاق دون بعض ٠‏ كما يكون ظاهرا لقوم غائبا عن أخر » أو كما يجد أهل بلد 
الكسوف فى الشمس والقمر ولا يجده غيرهم ۰ ويكون عند بعضهم كلياً وعند بعضهم 
بخلافه » كل ذلك بحسب القرب والبعد وارتفاع الدرج وانخفاضها فى الطول عن خط 
الاستواء والعرض 


200 من الاهتبال 8 وهو تحين الشىء والاعتناء به » ومله قول القائل 0 فاهتبلت غفلته 1 آی تحينتها واغتنمتها 
مشارق الأنوار ۲۸/۲ . 


N. 


۳۳۲ سس كتاب صفات النافقین / باب لا أحد آصبر على أذى من الله عز وجل 


(9) باب لا أحد أصبر على أذى » من الله عز وجل 


۹ -( ا 


الأعمشن عن ميد بن چیه أبى عبد الحم ن السّمی » عن أبى موسى » قال : 

ال رسول الله عله :لآ آحد آصبر علَى آذی يَسْمعَهُ من الله عر وجل » شرب 
و دمع رر و وتو مر رام م م و 

وبجعل له الود » ثم هو يعافيهم ويرزقهم » . 

(. ..) حلائنا محمد بن عبد الله نتم وأو سعيد الأشتج » ال : حدتنا وكيع » 


۳ 
ل دم رز ورو و 


داضت ۰ حدنا عيذ بن جر عن أبى دامن ای » > عن أبى 
و عن الى عله . بمثله . إلا وله : « ویجعل له الود »اه لم یکره 


ه(. ..) وحداثنى عبد الله بْن سعيد . حداتتا آبو سامت عن لامش , حدتا 
ل د ا در سي الل : قال عبد الله بن قيس : قال 


ار صر اسر روو ۳ مرو 
3 0 0 3 


ره با "و 


وقوله : « لا أحد آصبر على أذى یسمعه من الله عز وجل » انه يشرك به » ویجعل له 
الولد » ثم هو يعافيهم ويرزقهم » » قال الإمام : الراد بهذا : أن الله واسع الحلم (۱)علی 
الكافر الذى يضيف إليه الولد . والصبر : منع النفس من التشفى والانتقام » أو منعها من 
غير ذلك ۰ فلما كان الامتناع نتيجة الصبر عبر عن ترك الباری . سبحانه - الانتقام بهذه 
العبارة » وجرى الامر فى ذلك على حسب ما بیناه قبل . 

قال القاضى: والصبور من أسماء الله عز وجل 4 وهو الذى لا يعاجل العصاة بالانتقام/ 
وهو بمعنى الحليم فى أسمائه أيضاً تعالى » إلا أن الفرق بينهما أن الصبور يخشى عاقبة 
أخذه. والحليم هو العفو الصفوح مع القدرة على الانتقام . وهذا الفرق بين الصبر والحلم » 


وقد بين فى [ هذا ] 259 الحديث معنى قوله : « أصبر على أذى » ببقية الحديث . 


کتاب صفات المنافقين / باب طلب الکافر الفداء ... إل سس ۳۳ 


3 


(۱۰) باب طلب الكافر الفداء بملء الأرض ذهبا 


تچ اهم | هروه سا و 


ه_(ه ۰) حدثنا ید الله بن معاذ العنبری » حَدَا پى ۰ حدکنا شب عن 
لى من عن أنْس بن مالك » ٠‏ عن الى عله قال : « يقول الله تَبَاركَ 


مسر صر اسر 


وتعالى - لاهون هل التار عاب e‏ 
قيقول : َعَم فقول :قد ارت منك آمون من هتا وأنت فى صلب آم E‏ 
آخسبه قال ولا أَدخلّك التار »یت إلا ال 


و Ap”‏ مرف او - عه ر و ام ر ۶ و و 


9 ی ی 


م 


د 


مس وس 
6 


عن أبى عمران » قال : سمغت نسب مالك بد عن الیل ملف زا : 
« ولا دختك لتار ( اه لم یکره . 


۲ (. ..) حدانا ید الله بن عر القواريرى واسلحق نریم وحم بن 
المتتى وابن بشار - قال إسحق اا . قال الآخرون دحا - معاد بن ماو 
حل أبى ف سره آتس بن مالك ؛ آن التبی عله عله قال ٠‏ ) ال ؛ لاف يوم 


سور و 


القيامة : اریت لو کان لك ملء الآرض دبا نت تفتدى به ؟ فَيَقُول : : نعم . فيقال 
ا دلت یس من لك » . 


وقوله : « يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا : لو كانت لك الدنيا » إلى قوله : 
"قد أردت منك أهون من ذلك وأنت فى صلب آدم : ألا ت تشرك » فأبيت إلا الشرك » : هذ 


تنبيه على ما جاء فى قوله : ا 


أنفسهم الست بربكم قالوا بلی شهدنا 4 (۱) » فهذا المثياق الذى أخذ عليهم فى صلب آدم » 
قو رد انه عد وسوفه فى ا ی فده » ومن لم يف به فهو الکافر . ومراد الحديث ‏ 
والله أعلم ونبيه : قد أردت منك هذا وأنت فى صلب آدم : ألا تشرك بى حين أخذت 
عليك ذلك الیثاق . فأبيت إذ أخحرجتك إلى الدنيا إلا الشريك . 

قال الإمام : مذهب آهل الحق أن الله سبحانه ‏ آراد مان المؤمن وكفر الكافر » ولم 
د من الكافر الإيمان فامتنع عليه ۰ ولو أراده عندنا لم يكن كافراً . والعتزلة تخالف فى هذا 


. ۱۷۲ : الأعراف‎ )١( 


۰ب 


۳۳۸ سس کتاب صفات النافقین / باب طلب الکافر الفداء ... إلخ 
وی و ون يل .عل أي لقو جل الور خرص ل ع هه روف و و 
١ .( °‏ وتا عد بن ماجنا رین میا دع وحدئتی عمرو بن 


ور رر ود نلق وام ی را ر و و رر 


زا ا تب ی ابن عطاعت کلاهما عن سعيذ بن أي عرو عن 
قتادة » عن نس عن ای لله بمثله . غير آنه قال : « فیقال له : بت قد ستلت ما 


ر ر سام 


ورین رو 


هو ایس من ذلك » . 


الموضع » وترى : أن الله سبحانه ‏ آراد من الجميع الإيمان » فاستحب الكافر العمى على 
الهدى وأبى إلا الشرك ۰ اغتراراً منها برد الغائب إلى الشاهد من غير جامع ولا رابط . وقد 
ثبت فى المشاهد أن من يريد السفه والشر منا سفيه شرير . قالوا: فلما كان الكفر سفهاً وشراً 
لم يصح أن يريده البارى ‏ سبحانه . 

وأخطؤوا فى هذا الاستدلال فى مواضع : 

منها : أن الكفر سفه وشر فى حقنا وفى حق من لم يكلف لا فى حق البارى ‏ 
سبحانه . 

ومنها : [ أن ] 2١(‏ مرید السفه والشر إنما كان سفیهاً لنهی الله سبحانه .له ألا يريد 
السفه والشر > والبارى ‏ سبحانه - لا آحد فوقه [ ينهاه ] () ويأمره » فلم يصح أن یقاس 
علینا فى هذا . 

ومنها : أن الرید منا یفعل ما إذا لم بحصل له ما آراد فان ذلك یوذن بعجزه وضعفه › 
فهلاً قالوا : إن الباری - سبحانه - إذا آراد من الکافر الإيمان فلم یژمن آذن [ ذلك ] (۳) 
بضعفه وعجزه » كما قالوا : إن مريد السفه لسفهه منا سفيه فلو آراده البارى لكان سفها › 
تعالى الله عن ذلك ۰ وهذا يوضح [ لك ] (5) فساد ما بنوا عليه . 

وهذا الحديث إن تعلق به بعضهم فى تصحيح المذهب الذى حكيناه عنهم » وقال : قد 
أخبر النبى عه هاهنا فى الصحيح أن الله تعالى يقول للكافر : « أردت منك ألا تشرك » 
وأبيت إلا الشرك » قلنا : هذا / [ خبر الواحد » والمسألة مسألة أصل » ومع هذا ] (°) » 
ل ا ل ؛ ولهذا قال : 
(آردت منك ما هو أهون من هذا وأنت فى صلب آدم ۷ . 


() من ح 5 

(۲) فى هامش ح . 
۳ ۰ ساقطة من ح . 
(0) سقط من ز . 


کتاب صفات المنافقين / باب يحشر الکافر على وجهه ۳۳۹ 
(۱۱) باب پحشر الکافر على وجهه () 
ووو اچ یوی ف ر او 

“(٥‏ ۰ حداثنی هرب حرب وعد بن حمیّد - واللّفظ لزهیر قلا 

ور شمش تلم که a‏ 

0 دك 
یا زسول الله » کیف حشر الکافرعلی و جهه یوم القيامة ؟ قال ٠‏ آلیس الد آمتتاه 
ETT‏ 


عَلَى رِجِلَيّهِ فى الا قادرا على أن بمشیه علی وجهه یوم القيامة » . 


قال فده : بى . وعرة ربا 


(۱) لم يعلق عليه في + جميع النسخ . 


۰ سس كتب صفات النافقين / باب صبغ أنعم أهل الدنيا . . . إلخ 


(۱۲) باب صبغ أنعم آهل الدنيا فى النار 
وصبغ آشدهم بؤسا فى الجنة 


لفت مر او واو لق مود مق و وق 
° (لا ۰ حدثنا عمو الثاقد » حدتنا يزيد بن هرون . آخبرتا حماد بن 


ا ٠‏ عن آنس بن مالك » ٠‏ قال ٠: EU‏ يؤتى بانمم 
أل ايء من أل ار يوم القيامة ‏ بصع فى ارب ثم يقال 9 


و مهم > سوم 


هل ریت خر قط ؟ هل مر بك تعیم قط ؟ فقول : لاء والله » يارب . ويؤتى باش 


ر و ور س 


الاس بوس فى الا من أل الجنة . يصع صب فیالجنة . قیال له : يا ابن آدم» 
هل ریت بو قط ؟ هل مر بك سدق ؟ ول : لاء والله یارب ما مر بى بوس 


و 


وَل > > سهه 


قَطء ولا ریت شدة قط » . 


قال القاضى : وقوله : « يؤتى بأنعم أهل الدنيا » فيصبغ فى النار صبغة » : أى يغمس 
ويغرق . 


کتاب صفات النافقین / باب جزاء المؤمن بحسناته فى الدنیا ۰۰. الخ سس ۳4۱ 


(۱۳) باب جزاء المؤمن بحسناته فى الدنیا والاخرة 
0-00 حسنات E‏ 


و ی ل او يدر 1 3 
اګ 00 و له ورور و ن سس صاصم 


الا 0 eS‏ 
ال : قال رسول الله لله ٠:‏ « الله لأ يظلم ماس یی بها فى الد وی 
بها فى الآخرة وان الکافرقیطعم بحستات ما عمل بها لله فى ایا حتی إا فضی 


۳ 


مه سور و 


ی بها . 

9 الا ار . قال : سمغت أبي » 
خا ا شنت مش له : « إن الکافر دا عمل 
حستة بها طُعْمَةٌ من الا » وآما اومن إن الله يدخر له حستانه في الآخرة 


روم وو 2202 


هي لا على مت 


وقوله : « وأما الكافر فيعطى بحسنات ما عمل فى الدنيا » حتى إذا أفضى إلى الآخرة 
لم يكن له حسنة يجزى بها » كذا روايتنا فيه من طريق ابن ماهان » وعند كافتهم : « وآما 

قال الإمام : قد تقدم الكلام على ما يقع من الكافر في حال كفره من حسنات وسيئات . 
ومذهب المحققين أنه غير عارف بالله ‏ سبحانه ‏ وأن بعض الناس ذهب إلى أنه يخفف عنه 
من العذاب لآجل ما قدم من حسنات . 

وقوله : « فإذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها » : يشير إلى أنه لا منفعة 
له فى الآخرة أصلا با عمل من ذلك ۰ ومحمل قوله : « بحسنات ما عمل لله بها » عند من 
قال : إنه لا يعرف الله أصلا » على معنى أنه يعتقد أنه يعمل لله » وإن كان اعتقاده ليس 
بعلم ولا معرفة لله سبحانه . 

قال القاضى : والاصل أن الكافر لا يجزى فى الآخرة على خير عمله فى الدنيا » ولا 
يكتب له حسنة ؛ لأن شرط الثواب والجزاء عدم 2١(‏ وهو الإيمان » لكن أخبر فى هذا الحديث 


. فى ح : علمه‎ )١( 


۲ ل کتاب صفات المنافقين / باب جزاء المؤمن بحسناته فى الدنيا . . . إلخ 


9 .) حدائنا محمد بن عبد الله الرژي » آخبرتا عبد الوهاب بن عطاء ‏ عن سعید » 


سر ی س سے 


عن قتادة » عن أنس » عن التي عله . بمعتى حديثهما . 


أنه من عدل الله أنه قل جازاه بها فی الدنيا ما أعطاه ورزقه وأطعمه بخلاف المؤمن الذى يد حر 
له حسناته فى الآخرة . 


کتاب صفات المنافقين / باب مثل الومن کالزرع ... إل¿ لب ۲۳ 


3 ی و 5 بو ی 


لطر" عن سید ی هری ل ال رو الله نز کت 


لزع » لا َال ارح تمه ولا يرال المؤمن يصيبه البلآء . ول المتافق كمل شجرة 


الأرز» لاتير حتى تحص . 


و ره و و ج و او و ن کر مر لص ر 


0 .) حلئنا محمد بن رأفع ود بن ميد » عن عبد الرزاق » حَدئنا مره عن 


لزهری ‏ بهذا الإستاد e‏ :تمیله س : ١‏ تفيئه 4 


ر ت ی و و مه ق 


ا و لق ی 


بشر » قالا: 222*530 این کب بن 


۳ 


قوله : « مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع ( . قال الإمام : ۰ ينی ) الفضة الرطبة . 

وقوله : « حتى تهيج » : أى تجف ۰ يقال : هاج الزرع هیجا : إذا يبس . 

قوله : « مثل المنافق مثل الأرزة المجذية » : قال آبو عبيد : الارزة ؟ بفتح الألف 
وتسكين الراء : شجر معروف بالشام > وتسمى بالعراق 2 الصنوبر > وإنما الصنوبر ثمر 
الأرزء فسمى الشجر صتوبراً من أجل ثمره والمجذية: الثابتة فى الأرض » يقال : جذت 
تجذى [ وأجذت تجذی ] () . 

والانجعاف الانقلاع » يقال : جعفت الرجل : إذا صرعته . قال أبو عبيد : شبه المؤمن 
بالخامة التى تيلها الرياح ؛ لأنه مرزاً فى نفسه وأهله وماله » وأما الكافر فمثل الارزة التى لا 
قیلها الریاح » والکافر لا یرزا کیا حتی عوك » وان رزی لم يوحن علیه » فشبه موته 

قال القاضی: قال بعضهم : الخامة : الزرع آول ما ينبت »ومعنی نی  :‏ تفیئها الریح 
بضم التاء : أى تيلها وتثنيها ۰ كما قال فى الحديث الاخر : « یله » . 


وقوله : / « تصرعها مرة وتعدلها مرة » : أى بمعنى ما تقدم » أى تثنیها حتی تکاد 1/۱۰۱ 


۶ > > هد كاب صفات النافقین / باب مثل المن کالزرع ... الخ 


مالك » عن ايه كب ٠‏ قال : قال رسول الله عله : د مل المؤمن کمثل الامة من 


رم ٠‏ تفيئها الريح » تصرعها مر وتَعدلها أخْرى . حتى تهیج . ومثّل الكافر کمثل 


2 ورام رصق هم له رو منم رور له 
الأررة المُجذية على أصْلها » > لآ یفیتها شىء , حتی یکون انجعافها مره وأحدة » . 
هیا له مر تم | 


(. .) حدللی زهیرپن حرب ۰ حللنا بر بن السری وعد ارم بن 
مهُدی ‏ قال : ناسین عن فد راهم > عن عبد الرحمن بن کب بْن 
مالك > عن أبيه قال : قال رسول الله ت « مَل امین كمل الخامة من الع » 


لح سے 0 رر و و 2 
تس اراح ا وتْدلها. حتی یانیه أجله . ومثل المنافق مثل ) الارزة 


1 


لمجلیة ء الى لا يصيبها شی+. حتی یکون الجعانها مره وأحدة » . 
ف مقر اما ری ی و ع ی ام م2 و 
۱ - ۳( ..) وحَدلنيه محمد بن حاتم وَمَحْمُود بن عبن قَالا : حَدكنًا شر بن 
0 بن إبراهيم ٠‏ عن عبد الله بن کعب ب بن مالك »عن 


034 محر مرس 


من الب عله . عبر أن مَحْمُودا قال فى روآيته نب بر : « ول الکافر ككل 


۳ ۳ ان حاتم فقال : « مكل لفق » کم تال زهیر: 


۲ -( ..) وحدثناه محمد بن شار و الله بن هاشم ء قال اا وی رد 


3 4 ماو فرص م2 ۳ 

وهو القطان - عن سيان » عن ند راهم ل این ها ۳ : عن عبد الله بن 

كعب بن مالك » عن أبيه . وقال ابن بشار : عن ابن كعب بن مالك » عن أبيه س عن 
جن مر رر و 


الى لله بتو دیشهم . وقالا جمیعا فى حدیٹھما عن بی : ١‏ ول الکافر مكل 
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الارزة ۷ . 


تلصقها بالارض أو یلصقها کمن صرع بالارض » ثم تعدلها» أى تقیمها فتعتدل قائمة على 
سوقه . 

وقوله فى الحديث الآخر : ١‏ حتى تستحصد إلى الزرع » مثل « ينجعف » فى الرواية 
الأحرى . كذا ضبطناه بفتح التاء وكسر الصاد عن أكثرهم > وضبطه بعض شيوخنا على ما 
لم يسم فاعله » والأول أوجه . 


کتاب صفات التافقين / باب مثل الومن مثل النخلة ےو 


( باب مثل المؤمن مثل النخلة 
- (۲۸۱۱) حدثنايَحَى بن أبوب وتي ن سعيد وعلى ن حجر الستّدی-- 


لفط ليَحَى ‏ تلو : حَدنَا إسْمَاعيل - یعون ابن جر - أخْبرتى عبد الله بن 


و ر و ل دمو ل 


ديتار؛ أنه سمع عبد الله بن عمر یقول : قال رسول الله لھ :إن من الجر شر لا 


5 
وو* و دي يور دم اس سس 


سقط ورقهاء وإنها مشل المسْلم » فَحَدَتُونى ما هی ) '. قوقع النّاس فى شجر 
البوادى. 

َال عبد الله : ووقع فى تشی انا ال فَاتَحْييْت . ثم الوا : حلن ماه 
یارسول الله ؟ ال : ال : « هى ال » . 

قال : قذکرت ذلك لعمر . قال : لان تکون قلت ت : هی التخلَة » أحب إِلَى من كذ 
وکذا . 


وقوله : «إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها › وانها مثل السلم فحدئونی ما هي ؟ »: 
فیه القاء العالم المسألة على أصحابه لیختبر قدر آفهامهم وفیه ضرب الأمثال والاشباه . وفیه 
فضل الشجر(۱) والثمر الذى لا يسقط ورقه . 

ويشبهها بالسلم لکثرة خبرها » ودوام ظلها » وطیب ثمرها ووجوده على الدوام . وآما 
ی ی کی اي ی ای کی را و ان یت 
نفعها . قال الله تعالى : #كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء . تؤ تۇت تي أكلها كل حين باذن 
رها 29 . 

ثم فى جميعها منافع من استعمال جذوعها فى البناء والالات » وجرائدها حطبا وعصياً 
ومخاصر ومشاجب وحصراً . واستعمال [ ليفها حبالا وخطما وحشو الوسائد والرافق 
والبراذع وغير ذلك » واستعمال ] (۳) خوصها مكاتل وحبالاً وحصراً . ثم فى جمال 
بنائها(۶) واعتدال قيامها واستدارة جذوعها وثمرها » ثم تؤكل رطبة وجمارة (°) » فهى منفعة 
كلها وخیر وجمال » وهذا آولی الوجوه . 


() فى ح : النخل . () إبراهيم : ۲۵ . 
رقي عام خ : (4) فى الرسالة :نباتها . 
(9) فى ز : حارة . 


۸ب 


عم کتاب صفات النافقین / باب مثل المؤمن مثل النخلة 
7 ورت ور ب رر 7تون سد و و 

4" (...) حدثنى محمد بن عبيد الغبرى » حدثنا حماد بن زيد » حدثنا أيوب » 
ی 3 ۳ کر ا ر 2 ولد سيم صاش مع بي سلا 2۰ 
عن آبی الخلیل الضبعی . عن مجاهد » عن ابن عمر . قال : قال رسول الله عيتة یوما 
3 ر فا | ور و و وه سم Por‏ ی اس سم 
لأصحابه : « آخبرونی عن شحرة . مثلها مثل المؤمن » . فجعل القوم یذکرون شجر 


روو و ل ١‏ 02 و ع ام مهس 6 مه و وم ديه 
قال ابن عمر : وألقى فى نفسی - آو روعى ‏ أنها النخلة » فجعلت أريد أن 


0 ار 2 ات‎ E عم الو ات‎ E 
آقولها قدا أستان الوم فأهاب آن اتکلم » فلّما سکتوا قال رسول الله اه : « هی‎ 
. » التخلة‎ 


كما أن المؤمن منفعة كله » وخير كله ؛ لاتصافه بأفعال الخير ؛ من الواظبة على 
الصلوات كل يوم وليلة . وقيل : بل شبهها بالمؤمن لأنها متى قطع رأسها ماتت » بخلاف 
سائر الشجر . قيل : بل لأنها لا تحمل حتى تلقح ولذلك سماها فى الحديث عمة » فقالوا : 
«الزموا (۱) عمتکم » () . 

وقيل : لژن أحوالها من حين تطلع إلى تام ثمرها عشرة » كما أن آحوال المؤمن من 
التوبة إلى العرفة عشرة : التوبة » ثم الصلاح ۰ ثم الاجتهاد » ثم الخوف ۰ ثم الرجاء ۰ ثم 
الإرادة » ثم الاستقامة »ثم المحبة » ثم الرضی. ثم المعرفة . وثمر النخل عشرة : طلع » ثم 
إغريض» ثم بلح .ثم سياب » ثم جرال» ثم بسر» ثم زهو » ثم ثعد .ثم رطب» ثم تمر . 

وقد ظن بعض من لم یتفهم له الراد آما خص النخلة هنا بکونها لا تسقط ورقها › 
وقال: إا خصها بذلك من بين شجر البوادی الذی ذکروا ؛ لأن ورقها لا يسقط وان قطعت 
جذوعها » بخلاف غیرها ما لا يسقط ورقه من الثمار ؛ ولأنه متی قطع ویبس تناثر ورقه . 
فقط 4 بل لصفات آخر فیها > ذلك من الفضائل الذکورة > وفضل عدم سقوط الورق دوام/ 
الظل . وقد جاء فى الأحاديث الآخر صفات أخرى لها » من قوله : « تؤتى أكلها » وغير 
ذلك . 

وقوله : « لا بتحات ورقها » : أى لا یتناثر ویتساقط . وأصل ات : القشر . 


وقوله : ١‏ فوقع الناس فى شجر البوادی » : أى ذهبت فکرهم واختیاراتهم إلى ذلك » 


(۲) جاء الحديث بلفظ : « آکرموا عمتکم النخلة » وهو مطول . آورده ابن عدی فى الکامل فى ضعفاء 
الرجال ۳۱/٩‏ ۰ 8۳۲ . 


کتاب صفات النافتین / باب مثل المؤمن مثل اللخلة سب ۳:۷ 
و ووس کو و درا ی 

(. ..) حلاثنا أبو بكرن بیش وین أبى رهق : حدلتا سفيان بن عيبت عن 
وا م ت م قد ١‏ ا و ر رر ر وو مس ير 
ان أبى تجیح . عن مجاهد » قال : صحبت ابن ع عمر إلى المدينة » فما سمعته بحدث 


عن رسول الله له إلا حَديئًا واحدا . قال : كنا عند ال تاه » فأنى بجمار . قذکر 
بنخو حدیثهما . 


9 ..) وحلاثنا ابن مه حدتتا أبى » حدلنا سیف . قال : سمفت مجاهدا یقول : 
ریق و وا وا 


سمعت ابن عمر يقول نی رسول الله عله بجمار . فذکر نحو حدیثهم . 


م ص 


رو ر ر 


9 م ا ۰ 


نافع » > عن ابن عم قال : کنا عند رسول الله لله > فقال : ١‏ آخبرونی بشجرة شبه » أو 


کال رجل الْمُسْلم , لأ یتحات وَرَقهَا » . 


واعتمدت عليه » كما يقال : وقع الطائر علی(۱) 2 غصن الشجرة : إذا نزل عليها . 

وقوله : « فآتی بجمار » : هو رخص طلع النخل وما يؤكل من قلبه 

وقوله فى حديث ابن أبى شيبة : « لا يتحات ورقها » : قال إبراهيم : لعل مسلما قال 
« وتؤتى ٩‏ ۰ وكذا وجدت عند غيرى أيضا: « ولا تؤتى أكلها كل حين » . 

قال القاضى : يريد إبراهيم وهو ابن سفيان » رواه مسلم أنه وجد في كتابه وعند غيره 
أيضا عن مسلم : « لا يتحات ورقها . ولا تؤتى » . فقال هو : لعل مسلماً قال : 
(وتوتی . 
(و لا» في 3 وقد رواه البخارى كذلك 5 بل بائن لذوی الالبات 3 وأشكل للبله الآغفال. 
فقال : « لا تتحات ورقها » ولا تؤتى آکلها » . فتؤتى ابتداء کلام لیس منفیا بلا الذی قبله » 
وإنما نفی فى الحديث آشیاء آخر من العیوب عنها » فاحتصره الراوی بقوله : « ولا » ولا شاء 
دکرها ونسیها الراوی » والله آعلم . أو اختصر من أنه لا یقطع ثمرها ولا ینعدم ظلها وشبه 
هذا » ثم وصفها بأنها تؤتى آکلها کل حين . 

وقول ابن عمر : «فألقى فى نفسی أو روعی آنها النخلة ‏ : الروع : بمعنى النفس 
واخلد والقلب وشبهه . وقیل : الروع » بالضم : محل الروع بالفتح » وهو الفزع . 

وقوله : ۱ وآری آسنان القوم فأهابه » : يريد الشيخة ذوی الاسنان » أى الاعمار . 


. فى ز : عن‎ )١( 


1۳۱-۲ 


۳:۸ 


مه ا له قرت و وو 
E‏ سن : وتؤتى أکنها . وكا وجدت عند غیری آیضا : ولا 
ءا و 3 


تى أكلها كل حين . 
و رم لك رک 


قال ابن عمر : قوع فى تضسى نها اف ورایت أبا کر وعمر لا یتکلمان » 


فکرهت أن نکم أو آقول شين : ال قمر : ان تون لها حب ال من كتا وكا . 


كذا لابن ماهان » وعند الجلودى : « فإذا أسنان القوم » والأول آلیق بالكلام .. فيه توقير 
الأكابر وألا يتقدم الصغير بين أيديهم بالكلام » كما قال عليه السلام ‏ : « كبر كبر » 
و«الكبر الکبر» (۱) . 

وقول عمر : ١‏ لآن یکون قالها أحب إلى من کذا وکذا » : فيه ما طبع الانسان عليه 
محبة الخير لنفسه ولولده » لاسیما هناك وفی العلم > ولیظهر للنبی عه مکانه من الفهم 
فیزداد منه قربة وحظوة » ولعله يدعو له عند ذلك دعوة ينتفع بها . وقد احتج بهذا احدیث 
مالك على أن الخواطر وما یقع فى القلب من محبة الثناء على آعمال الخير لا يقدح فيها إذا 
كان أصلها لله تعالى » أو لا ينفك المرء عنه . 

قال الإمام : حرج مسلم فى باب:« مثل المؤمن مثل النخلة » : حدثنا ابن نمير [ قال](۲) 
حدثنا أبى قال : حدثنى سيف » قال : سمعت مجاهداً يقول ۰ الحديث . وفى نسخة ابن 
الحذاء : حدثنا سفيان » قال : سمعت مجاهدًا . فجعل بدل « سيف » : « سفيان » . قال 
بعضهم : والصواب سيف ۰ وهو سيف بن أبى سليمان (۲ > يروى عن مجاهد » ويقال 


1 
1 


فيه / أيضا : سيف بن سليمان » وسيف أبو سليمان ۰ كل محفوظ .قال البخارى: وكيع 


(۱) سبق فى ك القسامة » ب القسامة رقم (۰۱ ۲) . 


(۳) التاريخ الكبير ۱۷۱/4 . 


كناب ات المنافقين اكات قروو قطان إل يه 


(۱7) باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس 
وأن مع كل إنسان قرينا 


> (۲۸۱۲) حدثنا عتمان : بن أبى شيبة وإسلحق ب بن إبراهيم - قال إسحق : 
آخبرتا . وتال عنمان : حَدَكنًا - جرير عن الأعمش » عن أبى سفيَانَ » عن جابر » قال : 


E O E داه بعن* أ‎ 


سمغت البی ل J:‏ إن السیطان قد أيس أن يبد لمصلون فى جزيرة ارب » 
ولکن فى خیش بيهم » . 
و ر ع رہ 


. ..) وحدثناه أبو بکر بن أبى شيبَة » حدتنا وكبع .ح وحدئتاآبو كريب » حدیتا 
أبو معَاوية » كلآهمًا عن الأعمش ؛ بهذا الاستاد . 


ESE‏ دوس ا ی و بو زر و 


= (۲۸۱۳) حدثنا عنمان : بن آبی شببة ولسحق بن إِبْرَاهِيم ‏ قال إسحق : 


0 
. 


ا + فال عتما : حدتنا.س جریر عن الاخمس » عن أبى سيان » عن جابر » قال : 
دام بان مه م ع اك مق عر اد ا مزر 
سمعت البى عله بقول: « إن عرش ) إبليس على البحر ء فيبعث سراياه فیفتنون الناس » 
و 7 3 2 


1 آعظمهم فتنه » . 


ات( .) حدثنا أبو كريب محمد بْن العلاء وإسحق بن ُراهیم - والفْظط لابی 


قال القاضی : وقوله : « إن عرش إبليس على البحر » : العرش :سریر اللك وشبهه . 

و ی وا ان 
فرق بين رجل وامرآته . معنی « نعم آنت » : [ الذی ] ۲ جئت جئت بالطامة والامر العظیم . 
قالوا : وهذا من المحذوف المؤخر الذى يدل عليه مقصد الكلام » وقد يكون معناه : : نعم أنت 
الذى أغنيت وفعلت رغبتى » أو أنت الحظى عندی ‏ المقدم من رسلى » كما قال  :‏ فیدنیه 
ويلتزمه » » أو أنت الشهم والحذل » ونحو هذا . وفيه تعظيم آمر الفراق والطلاق وكثير 
و ی ی يهلا قدا بن فطل آم ی رک 
واي GES‏ وی ابي 
أن [ وقعا فى الحرج والآثام ] 29 . 


. فى هامش ح . (۲) فى ح : يقع فى الحرج والإثم‎ )١( 


o.‏ كتاب صفات المنافقين / باب تحريش الشيطان ۰۰ . إلخ 


E ATA 6 7F. I 0‏ عمف ءا ESS‏ َال ` 
كريب قالا : اح برد ءابو عاو د ا الا عون عن ابى سفيان »عن جار كال 


ڑا م مرو را کے N SE EE‏ 2 ورو وو 
قال رسول الله عله : إن لیس يضع عرشه على | لماء . ثم يبعث سراياه » فأدناهم منه 
له موم وم ۶ و مسي ل روون رو 


منزلة أعظمهم فتنة. یجیء آحدهم فیقول : فعلت کنا وكذا . فقول : ما صتمت شنا . 


ال : ثم جى أحَدهُم فقو ما تركته حتى قرفت بینه وبين امرأته .قال : فیدنیه مه 


0 
مرو و و 


ویقول : لعم انت 
5 ر لر ر سر رور ور و 
قال الأعمش : آراه قال : « فیلتزمه » . 
س له له 


۸ لوم ا رو سب 
أبى الزیتر » عن جابر اه سمع الى لله ل : « مت الشیطان سرایاه تون 
و 


ی 


سمدم ولام رخ شام ور و 


آخرتا . وقال عتمان : حلا ی ۱ 


او و م م و 5 مع م ہے ور ام 


e TT E عن‎ 


سم 


۸5 نی 


(...) حدثنا اين المغتى واه بن مان قَالا: حدیتا عبد الر < من یعنیان ابن مهٌدی .- 
و و جر د ع هس يه سره اه یش لوف ی و ترد ارج ناد ی تفن 
عن سفیان اح ون بیش حلا ی | بن ادم » عن عمار بق رزیق » 


Ey 


کلاهما عن متصور . پسناد جرير . مثل حدیثه . غيْرَ آن نی حدیث سيان : «وقد کل 


وقوله : ۱ فیلتزمه » : أى یضمه إلى نفسه . التزمت فلانا مثل عانقته . والتحریش : 
الاغراء والتضریب بين الناس وغیرهم . ۱ 

قوله : ۱ ما من آحد إلا وکل به قرینه من الجن » قالوا : وإياك ؟ قال : « وایای ‏ الا 
أن الله أعاننى عليه فأسلم » فلا يأمرنى إلا بخیر » : رويناه پالضبطین من الرفع والفتح › 
فمن رفع تأولها : فأسلم أنا منه » وهی التى صحح الخطابى ورجح ۰ ومن فتح جعله صفة 
للقرين من الإسلام » وهی عندى أظهر بدليل قوله : « فلا يأمرنى الا بخير » . ورواه 
بعضهم فى غير الأم : « فاستسلم » . وهذه الرواية تؤيد ما ذكرناه . واعلم أن الامة 


۳01 


کتاب صفات النافقین / باب تحریش الشیطان ۰۰ . ا 
2 وو 


بلا كريته 4 من الجن » وقرینه من الملائكة » . 


و 


9 


لات 8 مت هرون بن بعد ]لال تیان مويه درن 
وان ل مقف رد سا رموه رح ل مل 
سول الله لله خرچ من دما تلا . قالت : : فرت عليه . فجاء فرآی ما أصنع . فقال: 
« مك یا عائشة ؟ أغرت ؟ » قلت : وما لى لا یار مثلى على ملك ؟ فقال رسو 
الله عله : « آقد جاءك شیطانك ؟ ) » قالت : يا رسول الله » آومعی شین ؟ قال : 


«تعم» قلت وم کل اسان ؟ قال : ١‏ تم » قلت : ومعك یا رسول الله ؟ قال « نع 


مش مات مه که 


مجتمعة(۱) على عصمة النبى عله من الشیطان . لا في جسمه بأنواع الاذی . ولا على 
خاطره بضروب الوساوس 5 ولا على لسانه با لم يقل ۰ وقد در سطنا هذا الباب على أتم 
وجوه البیان فى کتاب الشفا (۲) 


(۲) الشفا ۲۶۲۰/۱ . 


۲ب 


۱ لل كاب صفات النافقین / باب لن یدخل آحد الجنة بعمله ... إلخ‎ "oY 


با 


۰۲۸ )7+ حدثنا قتيبة 


2 وور 3 - 


قتيبة بن سعيد 7 
/ ا EG‏ قال : « ل ب 0 عل قل 
ن ابن هريره رسو نی 
0 ا 0 دول ی » إلا أن تمدن الله مه برحْمَة » 
ولكن سددوا 6 


ر سس مل و وس سم o2‏ 2 ۵ م 


9 ..) نيه بوس بن عد الأعلی نی برت عبد لله بن وب » أخبرتى 
مرو بن الحارث » عَن بکیر بن الأشج ؛ بهذا الإستاد . غير أنه ال : ١‏ برحمة مله 
ارايو ارت مس ۱ ۱ 


ىماو ګر ع ته وو ۳ وس سو د و وه 


۲ (. اا کے ی سعيد » حدثنا حماد ‏ يعنى ابن زيد عن أيوب » 


3 


رام ر 


عن محمد » عن أبى هرر ؛ أن الى که قال : « ما من آحدیدخله عمل الجنّةَ » . 
فقيل ولا آنت یا رسُول الله؟ قال :ولا أناء ان نی رى برحْمة » . 


و اس و و > ه 
۳ (). ..) حدائنا محمد بن الملتى » حداتا ابن أبى عدی ۰ عن ابن عون » عن 
ی و ه 


محمد » عن أبى هريّرة » قال : تال الى کل : ليس آحد حل منکم ينْجيه عمله ‏ . الوا : 


نت يطو A‏ هل سر مس 


ولا أنت پارسول الله ؟ قَالَ ١:‏ ولآ إلا أن نی الله مه بمَغفرة ورحمة » . 


قوله : « لن ينجى أحداً منكم عمله » .وفی الرواية الأخرى : « لن يدخله عمله الجنة 
> ولا يجيره من النار » إلى قوله : « ولا إياى » إلا أن يتغمدنى الله برحمة منه » ولكن 
سددوا وقاربوا » ۰ قال الإمام : مذهبنا أن إثابة الله تعالى ‏ لمن أطاعه ولم يعصه بفضل ۰ | 
ولا پثبت [ منه ] 2١(‏ شىء إلا بالسمع » وكذلك انتقامه من عصاه ولم يطعه عدل» ولا يثبت 
منه شىء إلا بالسمع ۰ والبارى ‏ سبحانه - عندنا لن یعذب النبيين وينعم 29 الكافرين › 
ولكنه آخبرنا [ أنه يفعل خلاف ذلك ] 29 . والعتزلة تثبت بعقولها أعراض الأعمال » ولها 
BLA‏ وف کر ب برام فا لبيك امن زا دشي الاق 


(۱) ساقطة من ح . (۲) فى ز : يعذب » والثبت من ح » وهو الصواب . 
(۳) فى ح : أنه خلاف ذلك یفعل . 


كتاب صفات النافقین / باب لن يدخل أحد الجنة بعمله ... إلخ 


دق و قا ی ی سر ل ست سا ب لص سه 74 € 2 9 
وقال ابن عون بيده هكذا » وأشار على رأسه : « ولا آنا » إلا آن يتغمدنى الله منه 


بمغفرة ورحمة » . 
E‏ 
ا مرو ةر ع ع ای E‏ 
۷4 ..) حلثنی زهير بن حرب ۰ حدثنا جریر » عن سهيل » عن أبيه » عن أبى 
ر روو َال - 0 و 


عير ونال : قال رسول الله عله :لبس أحَد ينْجيه عَمَله » . ق 
الله ؟ قال : ولا أنَاء إلا أن يتداركتى الله منه برحمة » . 


دا ی و و م2 ر رہ 


0٥‏ (. .) وحلثفی محمد بن حاتم حلات أبو عباد یخی بن عباد » حدقا 


إنراهيم ن سعد » خلت ابن شهاب ٠‏ عن أبى عي - موی عبد الرحمن بن عوف - 
ماه دع دس مره ه 


عن أبى هِريْرة » قال : قال رسول الله لله : ١ن‏ يذخل أحدا منكم عمل الله ١‏ 
قَالُوا: ار م وي ع "اس 


أبى صالح » 0 سم يا تن وی 2 
ن بنج اح منم له . الوا : یا رول الله » ولا نت ؟ ال : « ولا آنا ء الا أن 


سے سے ل مر 


يتقمدنی الله برحمة منه وفضل » . 


e‏ بن بر حن أبى » حدئنا لامش > عن أبى سقيان » عن 


و 


07 0 


1 و لان موا قر و ب ل کے ی 8 955 
(...) حدثنا إسحق بن إبراهيم » حدثنا جرير, عن الأعمش . بالاستادین جميعا . 


يستحق آحد بطاعته الثواب . وآما قوله : « إلا أن يتغمدنى ربى برحمته » : أى يلبسنيها 
ويسترنى بها » وذلك مأخوذ من غمد السيف ؛ لأنك إذا أغمدته فقد ألبسته الغمد وغشيته 
به . يقال : غمدت السيف وأغمدته بمعنى واحد . 

قال القاضى : لا تعارض بين هذا وبين قوله : «ادخلوا الجنة بما کتم تعملون(۱) 
وشبهه من الآيات ؛ لآن الحديث يفسر ما أجمل هاهنا » وأن معنى ذلك : مع رحمة الله 
وبرحمة الله ؛ إذ من رحمة الله توفيقه للعمل وهدايته للطاعات ۲۲۲ . وأنه لم يستحقها 
بعمله ؛ إذ الكل بفضل من الله تعالى . 


. النحل : ۳۲ . (۲) فى ح : للطاعة‎ )١( 


of‏ _- كتاب صفات النافقين / باب لن يدخل أحد الجنة بعمله .. . إلخ 


و ى 
كرواية ابن نمير . 
))١815(‏ حدثنا بو کر بن أبى شیبة وآبو کریب » قَالا : حا أبو معاوية » عن 
سر مرس 


عمش عن أبى صالح » عن ى هرک الیک امه ا 


لس سير ى بير اس 2 اہ و 


ااا ا سلمة شبيب » حَدَكَنًا | أعين » حدثنا 
نی بن ُن ين 


۳ 


وم روو 


عن أبى الزييّر » عن جابر » قَالَ : ممعت الى ول ایر لعا من صن 
ال ولا یچره من الا وَل ابرم من الله 1 . 


20000 ص‎ o 


۸ (۲۸۱۸) وحدثنا إسحق ب بن إبرآهيم » أخبرتا عبد العزيز بن محمد » خر 
و د وه قوس ر م ور وم و 2 م ن ورو یرہ ل تدك و 
موسى بن عقبة وعدي ان عا واللفظ له حدثنًا بهن » حدئتا وهیب 
ررر و ر 2° e‏ د وار و و 


ات وت عب عة قال : سمفت با سلمة بن عبد الرحمن بن عوف يُحَلث عن 
مالل - زوج ای اه - آنها کانت ت تقول ره : « سدوا وتّاربوا 


وآبشروا »اه نید خل اجه لحم . الوا : ولا نت پارسول الله ؟ تال : «وّلة 


ی اك را جر ع ع ل اله 


أناء إلا أن يتَعَمدتى الله مه برحمة » وَاعلَمُوا أن آحب العمل إِلَى الله أدومه ون قل ». 


تا بر 8 ل ل و 
9 ام حَس الحلوآنی » حَدئنا قوب ن راهم ُن سعد , اج 
العزيز بن لمطّلت للب . عن مُومى بن عدبة» بهذا الإستاد . ولم یذکر « وأْشروا » . 


ومعنى قوله : ) سددوا وقاربوا : أى اقصدوا السداد واطلبوه 3 واعملوا به 1 فی 
الأمور ] )١(‏ . والسداد : القصد فوق التفريط ودون الغلو وهو من نحو معنى ١:‏ قاربوا » » 
أى اقربوا من السداد والصواب ولا تغلوا » فدين الله سبحانه - حقيقته . 

وقوله : ١‏ واعلموا (۲۲ أن أحب العمل إلى الله أدومه » : إشارة إلى نحو ما تقدم ؛ 
والإعياء والملل فيقطع الجزاء . كما قال فى الحديث الآخر : ١‏ فإن الله لا يمل حتى 
قلوا»۰۴۳1 وقد مضى الكلام فى هذا المعنى هناك فى الصلاة 


0) فى ز : واعملوا 3 والمثبت من ح. ۰ وهو الصواب 5 
(۳) سبق فى ك صلاة السافرین برقم (۲۱۵) . 


كتاب صفات المثافقين / باب إكثار الأعمال . .. إلخ 


(۱۸) باب إكثار الأعمال » والاجتهاد فى العبادة 
9 (۲۸۱۹) حداثنا فب ن سعيد » دنا أبو عوآتة» عن زياد بن علاقة » عن 


المغيرة بْن شعبة ؛ آن ن التبی لله صلی حتی انتفخت قدماه . ققيل له : أتكلّف هتا ؟ 
ود عفر الله لك ما تدم من ذَنْبك وا تخر . قال : « آّلا أكون عبدا شكورا » . 


وبا أي الف عن مر ور ۳ 
(. ..) حدثنا أبو بَكْر بن أبى شب وان نمر » الا و 


م2 وه ره مر مر مر و 


بن علآقة » سمع المغيرة بن شعبة قول ام بیع حتی ورمت ده . الوا : قد 
اواو ع ب 3۱۳ ۱3 


ورام و روو عام ف و ره 


۳-۱( ۰ حلتنا هرون بن مَعْرُوف وهرون بن سعد الیل : حلا 
E‏ وه و سر 
ان وهب » آخبرنی أبُو صخر » عن ابن قُسيْط » عن عروة بن لیر عن عائة . 
قَالَت: کان رول الله لله ذا ی ام حت تقر رجلا . ّت عائشة E‏ 


الله أنصتم هذا وقد عفر لَك ما تقد من َك وما تار ؟ تقال ‏ : ١‏ يا عائشة » أقَلا 


> 


أكون عدا شکور . 


وقوله : « كان یصلی حتی انتفخت قدماه » » وفی الرواية الأأخرى : « انفطرت » 
قال الامام : أى تشققت ۰ ومنه أخذ فطر الصائم » وافطاره شقه صومه بالفطر ۰ والله فاطر 
السموات والارض لانهما كانتا رتقا ففتقهما . 

قال القاضی : وقوله : « آفلا أكون عبداً شكوراً » : الشکر : معرفة احسان الحسن 
والتحدث به » وسمی الجازاة على فعل الجميل شكراً + لانها بمعنى الثناء عليه 
وسطوته(۱)علی ذلك » [ والشکر ] ١‏ بالفعل آظهر منه بالقال » وشکر العباد لله 
اعترافهم بنعمه وثناژهم عليه ۰ وتام ذلك مواظبتهم على طاعته ‏ قال الله تعالی : إلئن 
شکرتم لاْزیدنکم۳(6). وشکر الله تعالی - آفعال عباده : مجازاتهم على طاعتهم . 
وتضعیف وابهم علیها » وثناژه با آنعم به علیهم من ذلك ٠»‏ فهو العطی والمثنى . و 
تسمیته شکراً من هذا قيل : معطی الحزيل على العمل » وقیل : الثنی على عباده الطیعین » 
وقيل : الذی یزکو عنده العمل القلیل یتضاعف ثوابه » وقيل : الراضی بیسیر الطاعة من 
عباده » وقیل : مجازیهم من قبل شکرهم » فیکون الاسم على معنی الازدواج والتجنیس . 


۳۵٦‏ للمل-ح كتاب صفات النافقين / باب الاقتصاد فى الموعظة 


(۱۹) باب الاقتصاد فى الوعظة (۱) 


-(١؟8١)‏ حدتنا أبو بكر بن أبى شیف حَدئنا وكيع وأبو معاوية اح ودا 


هم ۶ ن وو 


ابن نمیر - واللفظ له س حَدًا و معاوية ‏ عن الأخمش » عن شقيق » قال : كنا جلومه ' 


ام کم و رص ع وا اص 

عند باب مد الله قرف قمر با زد بن معاوية الح" 50 : أعلمه بمکانتا . 

دحل مهم یلبث آن خرج لينا عد الله . قَقَالَ :نی یر بمکانکم نم 0 
عن بر ویر ١‏ 


أن اح إليكم | إلا كراهية أن | آملکم إن 1 له َيِه کان ول المع فى 


جح زعم 
2 


الأبام 4 متخافة السام علينا . 


9 .) حدائنا و سعيد الأشج ‏ دك ابن إذريس اح وحدنا ملجاب بن الحارث 


التميمى » حَدكنا ابن نهر ح وَحَدلنًا إسحق بن إنراهيم وعلی بن حشرم » الا : 


تک ی م و وو ا ر و ہے لهال فقو و وژور 


أخْبرنَا عيسى بن يونس .اح وحدگا بن أبى عم حدکا سيان »کلم عن الأطمش » 
بهذا الاستاد » تحوه . 


سرس ص ى م مقر برهم ن 


وزاد منجاب في روايته عن ابن سنهر : قال الاعمّشس : وحدلّني عمرو بن مرا عن 
شقیق عبد الله »مله . 


و سره م في Ilr‏ ر یہ 


و 
۳ ۱۳ ..) وحداثنا إسحق بن إبرآهيم » أخبرنًا جرير عن منُصور . ح وحدئنا ابن 


الى سم 2ه و سم 


أبي عمر حو اللفظ له - حداتا فيل بن عیاض + عن ملصور » عن شقيق » أبي وأئل , 
رس وہ 007 


ال : کان عبد الله یذکرتا كل یوم میس .قال له وجل :يا بارحم ء إن 
تحب حدیئك وتشتهيه ‏ ولوددتا نك دنا كل بو . فقال ما يمتعني أن أحَدلَكمْ إلا 


رر ر ص ص مه 


كراهية أن أملّكُم . | آن رسول الله عله کان حول بالمَوْعظة في الأيّام > كراهية السآمة 


508 


0 


() ستأتی الاشارة إليه فى الکتاب التالی . 


۳۷ 


کتاب الحنة 


بسم الله الرحمن الرحیم 
- کتاب الحنة » وصفة نعیمها وآهلها 


roro‏ زا عق :ها انط م ماه 


۱-(۲۸۲۲) حدثنا عبد الله : بن مَسْلَمَةبْن قطلب » حدتنا حماد بن سلمة » عن 


0 لا فا و رت سرس 


ابت وَحُمَيْد » عن اس بن مالك » قال : قال سول الله عله : « حفت اله باكاره» 
وحمت ار بالات » . 
(۲۸۲۳) وحدثني زهير بن حَرب » ديا شبَاَةٌ » حدني وزقاء ‏ عن أبي الرتاد ‏ 


عن الأعرج » » عن أبي هرت عن لبیل . بمثله . 


و و لق“ ۱ مه من 
۲( ۲۸۲) حدثنا سعید بن عمُرو الاشعني وزهیر بن حرب - قال ره 


سر رصم 


حدنا وقال سعيلاٌ : برس سينا عن أبي لاد عن الا » عن آبي هريرة » 
عن التي لله قال : « قال الله عر وجل أعدذت لعبادي الصالحين ما لاعیْن رت » ولا 


2 
خض و مع بو شرت 


أن سَمعَت' . ولا خطر على قلب بشر» . 
e ECS E‏ 
کانوا یعملون (). 
ا ..) حدالني هرون بن سعيد الأيلي » دا ابن وب ۰ حَدلي مالك عن 
بي الزناد » عن الأعرج » ٠‏ عن أبي هر + آن اي لله ال : « ال الله عر وجلا : 
ات لمباديالصالحین ملاع رات ولا ان سَمعت » ولا خطر على قَلب بش 
خر له ما اطلعکم الله عله » . 


/وقوله : « حفت الحنة بالکاره » وحفت النار بالشهوات » من بدیع الکلام و جوامعه 
الذي آوتیه - عليه السلام - من التمثیل الحسن ۰ فان حفاف الشيء جوانبه » فكأنه آخبر - 
عليه السلام أنه لا یوصل إلى الحنة إلا بتخطی الکاره وكذلك الشهوات وما تيل إليه 
النفوس ۰ وأن اتباع الشهوات يلقى فى النار ويدخلها وأنه لا ينجو منها الا من تجنب 
الشهوات . فيه تنبيه على اجتنابها . 


)١(‏ السجدة : لا 


1۳۱۰۳ 


أ 


۳۵۸ 


کتاب ۳ 


کات رح ..) حلائنا أبو بكر بن أبي شيبة ویو كريب ء الا : حدئنًا بو مُعاوية بح 
م م ‏ ل ل اس مس اسه 


وت ابن نور عو الافظ له - دنا أبي » حَدكنَا لامش عن آيي صالج عن أبي | 


L1 


مق مر 


هر قال : ال سول الله جر ول الله عر ول : ات لعبادي الصّالحين ما 


سس دسم 


لا عب رآت ولا فن سَمعَت ولا خطر عل قلب ب ا خر بله ما طلک الله 
عين بشر جر 


علیه» . 
ی ا نی ۰ ی 
ثم قرأ : # فلا تعلم نفس ما آخفي لهم من قرة أعين ») . 
o2 0‏ 700 9 
ه (۲۸۷۵) حدثنا هرون بن مَعْروف وهرون بن سعید الالي قالا : حدتتا ابن 


ماسم هاش اس ۱ 


طب ۰ دي لو صخر ؛ أن با حازم حل قال : سمغت سل ن سعد الساعددي 
0 : شهلات من رسول الله تله مجلسا وصف فيه اب » حتی التهى .نَم قل لله 


سر اس مر 


في آخر حدیثه ۰« فيهاما لا عن رات ولا أن ممعت ولا حطر على قَلب بر ۷ م 


سر صر 


وقوله : « اي أخبركم بمكانكم » فلا(1) بمنعني أن أخرج إليكم إلا كراهة أن أملكم E‏ 
رسول الله عله كان يتخولنا بالموعظة فى الأيام مخافة السآمة علينا ».قال الإمام : «يتخولنا»: | 
يتعاهدنا . 
قال القاضى : وقيل : يصلحنا . وقال ابن الأعرابى : معناه : يتخذنا خولا . وقيل: 
یفاجثنا بها . وقال أبو عبيد: يذللنا ۳۱ يقال : خوله الله » أى سخره لك . وقيل : تحبسهم 
كما تحبس خولك . قال أبو عبيد : ولم يعرفها الأصمعى ۰ قال : وأظنها : ١‏ يتخونهم » 
(یتحولهم» بالحاء المهملة › أى يطلب حالاتهم وأوقات نشاطهم 1 والسامة : الملالة : 

قوله فى حديث ابن آبی شبية : « آعددت لعبادی الصالحين ما لا عين رأت » ولا أذن | 
سمعت »© ولا خطر على قلب بشر » ذخرا ذخرا 0 پله ما آطلعکم الله عليه » ۱ کذا رویناه ۱ 
(ذخرا» أى معدا لهم a‏ و CS‏ نوق نيت یی لخن و ای 
والسجزى وابن ماهان وأكثر الرواة » وجاء فيه من طريق الفارسى J:‏ ذكراً 1 بالکاف 3 
والأول أبين كما فى غيره » ورواه بعضهم : « ذخر » بغير تنوين » وفسره بمعنى سواء . 
ومعنى ١‏ بله » بفتح الباء وسكون اللام » قبل : دع عنك ما أطلعكم علیه آی الذى لم يطلع 
عليه عظم . فكأنه أضرب عنه استحقارا له فى جانب ما لم يطلع » وقيل : معناه : كيف . 

وذکر مسلم فى الباب : حدئنا ابن وهب » أنبأنا آبو صخر ؛ أن آبا حازم حدثه » وهو ۱ 


(۱) السجلة : ۱۷ . (۲) فى ز » والحديث الطبوع : فما . (۳) فى ح : یدللنا . 


کتاب الحنة 


۳۹ 


اقترا هذه الآية :»۳ تتجافی جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم 


ينفقون . فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من رة أعين جزاء بما کانوا یعملون)(۱) ۱ 


ما تتبعه عليه آبو الحسن الدارقطنى » وقال : لم يتابع عليه مسلم » وغيره آمت(۲) منه . 


. ۱۷ ۰ ١١ : السجلة‎ )۱( 


نا 


كتاب الجنة / باب إن فى الجنة شجرة . . . إلخ 


)١(‏ باب إن فى الحنة شحرة ب يسير الراكب فى ظلها مائة عام » لا يقطعها 


0 5 7 م رس r‏ 
٩‏ - (۲۸۲۰) حدئنا َه بن سعيد » حدثنا لیس » عن سعید بن أبى سعید 


2 
ی رم 


لمقبری . عن أبيه » عن أبى هريرة » عن رسُول الله لله ؛ أله قال : إن فى الجن 
جر سیر راکب فى ظلها اس 


لا e‏ 
الحزامی - عن أبى الزتاد » عن الاخرج > عن أبى هريرة » عن الت لله بمثله . وزاد : 
الا يقطعها » . 

۸ س (۲۸۲۷) حد ی زرد ور زره 
یط 


ا مه و سير الراكن ال 


و ور 


المضمر السريع » ماله عام ما یمه » . 


وقوله : « إن فى الجنة شجرة يسير الراكب فى ظلها مائة سنة » : قيل : ظلها ذراها )١(‏ 
وناحيتها وكنفها » ومنه قولهم : هو فى ظل فلان » وقد يكون ظلها نعيمها وراحتها من 
قولهم : عيش ظليل . 

وقوله فى الرواية الأخرى  :‏ الراكب الجواد المضمر السريع مائة عام ما يقطعها » مبالغة 
فى امتداد ظلها » وأن راكب الجواد من الخيل وهو الذى بمعنى السريع يجود جريه ؛ ولذا 
سمى جوادا » ثم إذا كان مضمرا كان أسرع . وقد فسرنا التضمير فى كتاب الجهاد وفى 
حدیث السابقة » يقال : مضمر مشدد اليم > ویسکون الضاد وفتح الميم ۰ وقد رواه بعضهم 
بكسر الیم الثانية صفة (۲ للراکب الضمر لفرسه . 


. فى الاصل : دراها » والمثبت من ح‎ )١( 
وفى اللسان الذرى كل ما استترت به > يقال : آنا فى ظل فلان وفى ذراه » أى فى كنفه وستره‎ 
. ٩ ودفئه . واستذريت بفلان : أى التجأت إليه وصرت في كنفه ۱۵۰۰/۳ مادة « ذرا‎ 
. فى ز : صفاة‎ )۲( 


كتاب الحنة / باب إحلال الرضوان على أهل الجنة ... إلخ ل لس ال 


(۲) باب إحلال الرضوان على أهل الحنة 
فلا بسخط علیهم آبد!(۱) 


٩‏ - (۲۸۲۹) حلالنا محمد بن عبد الرحمن بن سم + حدقنا عبد الله بن 
ا ر رف و وو 2 ورو 
المبارك أخبرنا مالك بن انس .ح وَحَدكنى هرون بن سعید الأيْلى - واللّفظ له - 


ما ىس مر 


دنا مد ال ین وطب ۰ ی مالك بن نس » من ردب سل > عن عطاء بن 
سآ عَن أبى سعید الخذری ؛ التبی عله ال : « إن الله يقول لأهل الحنة يا أل 


7 92 بر نم ر مرو 
الحنة » فَبقُونُون: لبيك ربنا وَسَعْدَيْكَ » والخير فى يديك ول : هل رضیتم ؟ 


7 
ETE‏ سس و چ و موس م2 مر و 


فيقولون تاه لا زی با ب وقد ات م ل بنط حا من خلت ول 
آلا أعْطيكُم أفضل من لك ؟ قیقولون : يارب وآی شىء افضل من لك ؟ فَيَقُول : 


سم و مه ەر و 


أحل علیکم رضنوانی فلا خط علیکم بعده بدا 5 


0 ی اف ج اللخ 


۳ب 


۲ باس تتاب الحنة / باب ترائى أهل الجنةة أهل الغرف ۰.. إلخ 


۰ -( ا 00 E‏ 
القاری عن آبی حازم » ؛ عن سل بن سعد + آن رسول الله عله ال : إن أَهْلَ الجنّة 


رم کم و 


ل ا ا 5 
(۲۸۳۱) قال فحدئت بلك شمان ۳ آبی عیاش قال :"سيعت آنا سعيد 


5 رو س ا ص 2 
الخدرى يقول كما ترامون الب اشرو" فى ی أو الغربى" 0 


و سے 4 ع و ۳ 
9 ..) وحدثناه إسحق بن إبْراهيم » برا لمخزومی »حدتا ویب » عن أبى حازې 
و مس وس 2 1 


بالإستادين جميعا و ا یعقوب . 


۱-(۲۸۳۱) حدثنى عد الله بن جنر بن یب خالد ‏ حَدئنَا من دنا 
مالك" .ح وحدئنى هرون بن سعيد الأيلى ‏ واللّفظ لَه حداتا عبد الله بن وهب » 


اخبرنی مالك بن أنس » عن صفوان بن سیم هن عظاه بن نسان ناهن ای سعید 


الخدری ؛ أن رسول الله لله فال : « إن أهل الجنة ليتراءون آهل الفرف من قوقهم » 


مر مر مت مر سم مق 


کما تتراعوّن الکوکب ری الغابر من الأ من لفنرق أو المرب ؛ لتقاضل ما | 


سوس و و سی و او بر > ی و و 


ينهم » قَالُوا : يا رسول الله تلك منازل الأثبياء » لا یلها غيرهم . قال : «یلی» والذى | 
سی بيده » رجَالآمنُوا بالله وصدفوا المرسلين» . 


وقوله : « كما تراءون الكوكب الدرى » : دراری النجوم : عظامها » سميت 
الكواكب درارى لبياضها . وقيل : بإضاءتها . وقيل : لتشبهها بالدرر ؛ لأنها أرفع | 
الكواكب كالدر فى الجواهر . وقوله فى الرواية الأأخرى : « الكوكب الدرى الغابر من 
الأفق»: كذا فى أكثر نسخ مسلم « من الآفق » . و من » لابتداء الغاية . قال بعضهم : 
والأشبه هنا ما ذكره البخارى فى ١‏ الأفق » () . 

قال القاضى : قد ذكر آصحاب العانی أن « من » تأتى لانتهاء الغاية » كقولهم : 
رأيت الهلال من/ خلال السحاب » وهذا مثله . ولكن قولهم : إنه انتهاء غاية غير مسلمء 
بل هو على بابه » أى كان ابتداء رؤيته إياه » وبابه إدراكه إنما كان من خلل السحاب ومن 
الآفق الغربی . ومعناه : الغابر الزاهد الاضی ومعناه : الذی تدلی للغروب وبعد عن العين ۳ 
وقد روی فى غير مسلم الغارب (۲) بتقدیم الراء بمعنى ما ذکرناه » وروی - آیضا ۳ 
O‏ ی ال | 
)١(‏ البخارى » ك بدء الخلق » ب ما جاء فى صفة الجنة ۱2۵/۶ 
(۲) البخارى » ك الرقائق » ب صفة الحنة والنار (59085) . 


كتاب الجنة / باب فيمن يود رژية اللبی يله باهله وماله سس ليم 


ا ی 
ونر مر 


عن سهيّل ع أيه على مير رل لد 1 ار نات لك 


ورو و دده مق زر و 


ناس یکونون بعدی » یود آحدهم لو رآنى » بأْله وله » . 


(۱) لم يعلق عليه فى جميع النسخ . 


هوم سس سس ب كتاب الجنة / باب فى سوق الجنة ... الخ ٠‏ 


(۵) باب فى سوق الجنة » وما يتالون فيها من النعيم واججمال 


٠١‏ (۲۸۳۳) حدثنا أبو عتْمَانَ » سعید بن عَبّد الجبار البصرى » حَدكََا حماد بن 


> - 2020-0 


سل ع قَابت الانی عن تس بن مالك + رَسول لله قال : إن فى الْجنّة 


و مر وت 200 ماو رو ۳ 


لسوقا یائوتھا کل جنعت تهب ريح الشسمال تتحلو فى وجوههم وتابهم» فیزدآدون 
تاومالا فیرجعون إلى لبهم وقد ازدادوا حسا وجلا قيقول لهم لومم ا 


و و ده سس و سای سس 


والله قد ازددتم بَعْدَنَا حسما وجمالا فیقولون :وا لبق از شخ 


ص 


وَجَمالا» . 


وقوله : « إن فى الجنة لسوقا ) الحديث » يريد : مجتمعاً لأهل الجنة »كما تجتمع إلى 
السوق فى الدنیا »وهذا یوم الزار (۱) وهو يوم الجمعة ویوم المزيد »كما قال فى الحديث . 


وسّمى (۲) السوق سوقا ؛ لسوق من یأتیها من الناس ببضائعهم إليها . والسوق یذکر . 


5 


ویونت . 
وقوله : ١‏ فتهب ريح الشمال » : بفتح الشین والیم ۰ قال صاحب العين : الشما 
والشمال ساكنة اليم [ مهموز ] 29 والشأمل بتقدیم الهمزة » والشمل بفتح اليم بغير آلف» 


الجنة بالشمال - والله أعلم ‏ بأنها ريح الطر عند العرب ۰ كانت 9 تهب من الشام؛ . 


وبها یأتی سحاب الطر » وکانت ترجی السحاب الشامية + ولذلك آیضا سمی (*) هذه 


الريح فى الحديث الآخر : « الثيرة » ۰ أى الجداة )١‏ كما قال : « فتحثو فى وجوههم» 


يعنى ما يثيره من مسك أرض الحنة وغير ذلك من نعيمها وهو مقابلة الجنوب . 


)۳ 5-0 3 (4) فى ح 1 فكانت . 
ی رمع )٩( E‏ فی ح : الحرکة . 


كات اه رجانب اون رش ساعن المي ل اح ق 


وصفاتهم وأزواجهم 
4 (۲۸۳۹) حدننى عرو التاق قوب راهم ری ميم عن ابن 
علية ‏ لفط ليعقوب تالا : حَدننا إسماعيل ب بن عليه » خْبرنَا یوب عن محمد 
قال: ما تفقاخروا وم کرو : الرجال فى الجتة ار آم اش ؟ فقال أبو هريرة : وم 
یل و الاسم عله 71 إن أول زمره تدخل الجنة على صورة الق یله البدر »وی 


ای ی ا و 


لها على آضنوا کوب دزی فى السماء لكل ری مج زوجتاناتان یری مخ 
سوقهما من ورآء للم وما فى اجه رب ؟ » . 


م کے وى و ده مه ۳ ۳ 


(. ..) حدثنا ابن أبى عمر » حدثنا سيان » عن أيوب ۰ عن ابْن سيرين » قال : 
اختصم الرجال والتساء أيهم فی اجه كر ؟ سلوا لا هرر َال : قال أبو القاسم 
۳9 . بمثل حدیث ابن عليه . 


اس( .) وحدثنا فتيبة بن سعید . حدتا عبد الواحد س یعنی ابن زياد - عن 
مر مر پر قاس لام 
مكو ب اقم حك یز ات ام يفول كال رول الله علا 
ع ل و و و ل ل رس اوور ن کر اس لع ضوعم بر و ان سس 
« آول من يحل الحا .ح وحدلنا فتيبة بن سعيد وزهیر بن حرب - والفْظ ‏ 
الا : حدلنا جری عن عمارق عن أبى زرعة » عن أبى هريْرة قال رو لد 


ت 
باع E IR‏ راس سے 


« إن أو زره یدذٌلون ال على صورة الم ليله البدر »وین يهم على اد 
موم ررر 6 و 2 و ا ا و وو ر 


کوکب دری فى السماء إضاءة » لا یبولون ولا يتغوطون ولا يَمْتَخْطُونَ ولا يلون 

ےو ر ووو هد :2 ان ی 

أْاطهُم الذهب» ورتم المسنك . ومجامرهم الا وازواجهم الحو العين . 
و ر 

حْلافهُم على حلق رجل واحد » على صورة أبيهم آدمَ» ستون ذرامًا » فى السّمّاء » . 
وقوله : إما تفاخروا وإما تذاكروا : الرجال أكثر فى الجنة أم النساء » وقول أبى 

هريرة : أولم يقل عليه السلام ‏ : « أول زمرة تدخل الجنة » إلى قوله : « بكل واحد 

منهم زوجتان » إلى قوله : « وما فى الجنة عزب » أى من لا زوجة له ۰ قال الإمام 

العزب: البعيد عن النساء »والعازب : البعيد [ عن ] 2١(‏ المرعى 


اه مکی تست شیم كات اند جات ارل رش کین هروس الم 


يه سه موم 508 میا مس رم 
5 (. ..) حدثنا آبو بكر بن آبی شيبة ۲ شیبة وأبو کریب » تلا : حدتتا أبو معاوية » عن 
و ۶ و 


الأعمش . عن أبى صالح » عن ابی هيقل : قال رسول الله عله « ول زره تذل 
الجن من متی على صورة الم[ یل درز م این لیم على ند نم فى السّماء 


> مس ام 


إضاءةٌ .ثم هم بعد ذلك متازل لا حت طون ولا ولوق ولا یمتخطون ولا یرون 
ع ر ووو ر ر ووو وتو ر وق وا 


انتاطهم اذهب ٠‏ ومجامرهمٍ لوف ورشحهم ا اخلاقهم علي خلن رجل 
واحد » على طول أببهم آدم ؛ ستون ذراعًا » . 


5 1 وس سس 31 ےک 6 مر و و 
قال ابن أبى شيب : على خلق رجل .و ل آبو كريب : على خلق رجل . وقال ابن 


یی د شيْبة : على صورة أيهم . 
قال القاضى : كان عند العذرى : « أعزب » وليس بشىء »وظاهر احتجاجه على آن 
النساء أكثر فى الجنة + لأنّه إذا كانت هذه الزمرة والنساء مثلاهم ومن عداهم أقلة أن يكون 
النساء مثلهم » دل على كثرتهم » وأنهم أكثر من الرجال فى الجنة » وجاء فى أهل النار 
أن أكثرهم النساء 2١9‏ . فخرج من جملة هذا أن أكثر بنى آدم النساء ۰ إذ هم أكثر أهل 
الجنة وأهل النار وهذا كله فى الآدميات . وإلا فقد جاء أن للواحد من أهل الجنة من 
الحوريات العدد الكثير . 


(۱) سبق فى ك الإيمان برقم (۱۳۲) عن ابن عمر »رضى الله عنهما . 


کتاب الحئة / باب فى صفات الحنة وأهلها ... إل سس ليب 


(۷) باب فى صفات الجنة وآهلها ‏ وتسبیحهم فیها بکرة وعشیا 
/ا١ا‏ ل (. ..) حدثنا محمد بن رأفع ء حدتا عبد الرزاق » دتتا مطمر عن همم 
رن عن دا همم یم 


ابن مب قال سا لیا ابو NI‏ . فذکر أحاديث مها : وقال 


ت 


رسول الله 2 ) وَل زره تلج ال صورهم على صورة الم ليله لبر ء لا 


فقن دز وا ع ر را هه د 


تقون فيها ولا ون ولا یتفوطون نها أيهم واناطهم من لذب والفضّة » 


ہر ر ووو یو 2و o‏ مه 


ومجامرهم الالوت ورشحهم ! لسك ‏ ولکل واحد منهم زوجتان »بر مخ ساقهما 
من وراء الحم من الحسّن » > لا اختلاف ينهم ولا عض » ٠‏ قلوبهم قلب اح 


هر ار هزم ا 


يسبحون الله بكرة وعشیا » . 
ا قن وق ا ےو شرا ی و بور ا 


١‏ - (1816) حدثنا عثمان بن أبى شیب وإسحق بن إبراهيم - واللفظ لعثْمَانَ 
قال عتمان : حَدَكَنَا . وقال ٍسحق : أخبرنا جرير عن الأعمش > عن أبى سفیان عن 
جابر» قال : سمعت النبى عله يقول 1 أل الجنة باون فيها رون »ولا یلو 
ولا ییون ولا وطن ولا یخن » . قالوا : قما بال العام ؟ قال : ١‏ جشاء ورشنح 


ی ی ج كد قي و 


کرشح المسك يلهَمُونَ ایح اميد کم بلهمون لس »۰ 


وقوله  :‏ آهل الحنة يأكلون فیها ویشربون » : هذا مذهب أهل السنة وكافة السلمین : 
أن نعيم أهل الجنة وملاذها بالحسوسات وغیرها من اللاذ العقلیات کأجناس نعیم آهل 
الدنیا » إلا ما بینهما من الفرق الذی لایکاد یتناسب » وأن ذلك على الدوام لا آخر له 
"حلافاً للفلاسفة وغلا (۲۱ الباطنية من أن نعيم الجنة (۲) إنما هو لذات عقلية » وانفصال من 
هذا / العالم إلى الملا الأعلى ۰ وهو عندهم المعبر به عن الحنة » وهو مذهب كافة 
النصارى. وخلافا لبعض العتزلة فى آن نعيم أهل الجنة غير دائم » وإنما هو إلى أمدء ثم 
يُسأُون (۴) . وقال مثله جهم » إلا أنهم يفنون عندهم . وهذا كله خلاف ملة الاسلام 
وسخف العقول والأحلام . والآثار الصحيحة وكتاب الله يدل على خلاف هذا كله . وقد 
ذكر مسلم فى ذلك ۰ وفى دوام حالهم »وأنه لا يتغير ولا يغنى ما فيه كفاية . 


() فى ح : غلاة . (0) فى ح : أهل الآخرة . 


1/٠١5 


۸ - كتاب الجنة / باب فى صفات الجنة وأهلها ... إلخ 


عور ےو 


9 ..) وحدثنا أبو بكر بن أبى شیبة وأبو كرَيْب » قَالا : حدلتا آبو معاويّة » عن 
الأعمش » بهذا الإسناد إلى قوله کک 


(:::) وحدتن الحسن بن 2 على الخلوانى وَحَجَاج بن الاح ٠‏ كلاهما عن 


أبى عاصم . قال حسن در ما من ی رن و الزيير ‏ أنه مع 
جابر بن عبد الله ول : قال رول الله که : « اكل أهل انه فيها ويشربُونَ » ولا 


رم 2 و مر 5 و و 


یتفوطون ولا بمتخطون » ولا ولون ولکن طَعَامهُم دك شا کرشنح المنك » 


ن التسبیح والحمد» » كما پلهمون التفّس » . 


ال : وفی حَديْث حجاج : « طامهم ذلك » . 


ومعنى : ١‏ تشبوا ولا تهرموا » )١(‏ : أى يدوم شبابكم . 

وقوله J:‏ ولا تبأسوا 1 00 3 أى لا یصیبکم بس ۰وفی ۳( الشدة فى الحال وتغيره 
وهو البأس والبأساء والبؤس [ والبؤساء [ )€( 3 

وقوله : اللو اس لعي لحي سوب 


الحديث الآخر مفسرا . والتفل والتفال : البصاق . والتفل : رميك الشىء من فيك . يقال 
من هذا ا 
بالفتح لصح معناه . 


وقوله : «ورشحهم المسك » : أى عرقهم . ورواه السمرقندى فى حديث ابن أبى 
شيبة وأبى كريب : « ريحهم المسك » وهو وهم » والعروف الأول . 

وقوله : « ومجامرهم الالوة » : هو العود الهندى » وقد تقدم الكلام فى هذا الحرف . 

وقوله : « على خلق رجل واحد » 660 : : بین مسلم اختلاف الرواة فيه » وأن ابن أبى 
شيبة قاله بضم الخاء واللام .وآبو كريب بفتح الخاء وسکون اللام . وقد اختلف فى ضبطه 
الرواة عن البخاری آیضا ۰ وکلاهما صحیحان ۰ وقد ترجح رواية الضم بقوله فى الحديث 
الآخر : « لا اختلاف بینهم ولا تباغض » قلوبهم قلب [ رجل ] ( واحد » وقد یترجح 


(۲۰۱) حدیث رقم (۲۲) بالباب التالی . (۳) فى ح : وهی 

(4) من ح 

(0) حدیث رقم (۱7) بالباب السابق . 

(7) زيادة فى الاصل غير موجودة فى متن الحديث فى مسلم ۰ بل هی عند البخاری بلفظ : « قلوبهم على 
قلب رجل واحد ۷ . ك بدء اخلق » ب صفة الجنة ۱8۵/6 . 


كتاب الحنة / باب في صفات النة وأهلها ... إلخ س #4 


E‏ ع لف د قتع 


..) وحدثنی سعید بن یی موی » حلانی أبى » حدلتا ابن جريْج » 
وم یر نهد ۳ الى ر بير مر و ۳ 
خبرنی أبو الزبيْر » عن جابر » عن الى عله . بمثله . أنه قال : « ویلهمون التسبیح 


رمرم مر م2 
ا يز ال ل دك 


والتكبير » كما يلهمون التفس » . 


رواية الفتح لقوله : « على طول أبيهم آدم ستون ذراعا » (۱ ۰ وحكى مسلم عن ابن أبى 
شيبة أنه قال هنا : « على صورة آدم » وكلاهما صحيح ۰ وقد جاء فى الحديث الآخر : 
على صورة آدم وطوله ستون ذراعاً » () . وضبطنا هذا الحرف على أبى بحر : « وطوله » 
بالرفع» ولا يصح سواه ؛ لآن بعده : « فلم يزل الخلق ينقص بعده حتى الآن » 5 


)۱( حدیث رقم () بالباب السابق . 
زفق حدیث رقم (۱۵) بالباب السابق . 


.بود لل كتب الجحنة / باب فى دوام نعيم أهل الجنة ۰.. إلخ 


(A)‏ باب فى دوام نعيم آهل الجنة » وقوله. تعالى : #ونودوا أن تلکم الجن 
أورتتموها بما كنتم تعملون4 (۱) 


وا وان ها من 


الآ كراشو زمر بن رت . حدتنا عبد الرحمن بن مهدی ۳۹9۹ 


حماد ُن سلَمَة عن نابت عن أبى رأفع ؛ عن أبى هریت مار قن 
ا . لا تبلی ثيابه ولا يفتى شبابه » . ۱ 

۲ (۲۸۳۷) حدثنا إسحق : ن إبرآهيم وعبد بن حَمَيّد ‏ رفظ لاستحق س تلا 
أخبرتا عبد الرزاق . قال : ال التورى : فَحَدَى بو إسحق ؛ أن الاغر هن أبى 
سعید الخدری وأبى هریت عن الى عله یه , قال : ١‏ یتادی متاد نکن تصحوا لا 
ا ا ول نک یو قلا موثو ب ٠‏ ون كم أن تلبوا قلا تهرموا ابا . 


كم أذ توا قلا سوا بدا » ذلك قوله عر وجل  :‏ ونودوا أن تلكم الجتة 
أورتتموها بما کنتم تعملون 5 


(۱) الاعراف : ۶۳ . وقد سبقت الاشارة إليه فى الباب السابق . 


كات اله كانت نه شواء ا ی 


لم 0 


هه اس سح سم 


و ی بو و یی لین نی 


۳ و مر مر 


ع لم و لله و2 


ون طوف عَلَيْهم الْمُؤمن » فلا یری بتضهم بعْضًا » . 
5-(2. ..) وحدثتى أبو عَسَانَ المسمعی » حدنا أبو عبد الصّمّد » حدمت أبو 


مرن الجونى » عن أبى بَكْر بن عبد الله بن قيس عن یه أن رول الله لله قال 


۳ کے هم 


الفى الجن يمه من له مجوكة عرضها ستون ميلا ٠‏ فى کل زاوية ما منها هل ما 
ا و وگ 
يرون الآخرين طوف عَلَيْهِم المؤمن » . 

يور عو + ام لبر مر ع وس سم اس و gor‏ 


6 - (. .) وحدثنا أبو بكر بن یی شیب حدئنًا بزید بن هرون خرن همام عن أبى 


عمران ا انوع أبى بكر بن أبى موسی بن قبس عن أبيه عن البی عله قال : « الخيمة 
ور 
در طلا فیالسماء ستون ميلاء فى کل زاوي نها ل من لا راهم الا خرون». 
وقوله : « إن للمؤمن فى الجنة خيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة " : کذا لهم بالفاء › 
وعند السمرقندی : [ مجوبة ] (۲۱ بالباء فى حديث سعيد بن منصور ۰ والعنی متقارب . 
وی ر ال و مفو داخلها » وهو مثل مجوفة › قال الله تعالى : : # وثمود 
ا (0) [أى] ( نقبوه ومزجوه » 0 بيوتا ومنازل » كما 
E SERN‏ 
لسعته 6۵۸ وبعد أقطاره . وإذا كان طوله فى السماء ستين ميلاً » أى فى الارتفاع [ كما ذكر 
فى الحديث ] ۷ ۰ فما ظنك بطوله فى الارض وعرضه ! وذكر مسلم فى الباب : حدثنا 
أبو بكر بن أبى شيبة » حدثنا يزيد بن هرون ‏ أنبأنا همام عن أبى عمران الجهنى. وسقط 
من رواية ابن الحذاء « يزيد بن هرون » وإثباته الصواب . 


(۱) من ح . (۲) الفجر : ٩‏ 
۳( من ح . (4) الاعراف : ۷ 
)٥(‏ فى ح : لسعتها . (5) فى هامش ح . 


ب٤‎ 


۲۷۲ سس منت تاب اة / باب ما فی الدنیا من آنهار اة 


توا ی یا 


م م | سرخ و و و 


۰۲ (۲۸۳۹) حدثنا أن 1 شیب » حدئنا أن أبامة عبد الله 
بو ب بن أبى بو و بن دمير 
عو و ي رجف د رض ق ع 2 | 9 


بن مُسْهر عن عبد الله بن عمر اح وکا بيد اله بن كمي حك 


قن رم ام ارو د مر IS‏ ا و 00 


ل ل کت ین 
وي ری مس ينم يسمه 


عن ای هزیر قال : قال سول الله لله : ١‏ سيحان وجیحان والفرات والثيل 7 
من انار اجه ۰ 


وقوله : « سیحان وجیحان والفرات والئیل » [کل] 2١(‏ من آنهار الجنة » : هذه 
الانهار الاربعة آکبر آنهار بلاد الاسلام النيل ببلاد مصر والفرات بالعراق » وسیحان 
وجیحان - ویقال سیحون وجیحون - ببلاد خراسان . وقیل یحتمل أن الراد بذلك أن / 
الایمان عم بلادها وفاض علیها .وآن الاجسام التغذية بهذه الیاه صائرة إلى الجنة » ويحتمل 
أنه على ظاهره .و أن لها مادة من الجنة » إذ الجنة موجودة مخلوقة عند أهل السنة » وآنها 
التى أنزل منها آدم . وقد ذكر مسلم آول الكتاب فى حديث الإسراء : أن النيل والفرات 
يخرجان من أصلها ۰ وبينه فى البخارى ۰ فقال : « من أصل سدرة النتهی » (۲۲ . 


(۲) البخارى » ك بدء الخلق » ب ذكر الملائكة 5 


کتاب الحنة / باب یدخل الحنة أقوام » آفندتهم .. .الخ سس ۳۷ 


() باب يدخل الحنة آة و تس وتا 


3( ۰ ) حدثنا حجاج بن الشّاعر » حَدئنا اق الو ۰ هاشم بْن القاسم 
ای حدتا راهم - - يعنى ابن سعد - حدلناآبی عن آبی سلَمَة » عن ایی هريْرة » عن 


النبى :لله قال : « يدخ الجنّه أذ فوامآَفندتهم مثل آفندة ۳ «. 


۸ (1841) حدئنا محمد بن رآفع » حدتنا عبد الرزاق » أخبرتا َعم عن 


همام نم قال : ما حَدئنَا به بو هریرة عن رسول الله لله . فذکر أحاديث مها 
7 ال رسو ل الله لله : « خَلَقَ الله عر وجل آدم علّی صورته .وله ستون ذراعا » فلم 


وقوله : « يدخل الجحنة أقوام أفتدتهم مثل أفئدة الطیر» : يحتمل أنه أراد : فى رقتها 
وضعفها . كما قال لأهل اليمن : « أرق قلوبا » وأضعف أفئدة » » وقد تقدم الكلام على 
معناه (۱) . ویحتمل أنه آراد : فى الخوف والهيبة . والطیر آکثر الحيوان ذعراً آ وفزعاً ؛ 
ولهذا قالوا : أحذر من غراب » وكالطائر الحذر » وقال الله تعالى : نما يخشى الله من 
عباده الْعلماء4 ۲۳۱ » فکانه يريد بذلك قوما غلب عليهم الخوف »كما قد روى عن جماعة من 
السلف وغيرهم تمن أماتهم الخوف ۰ وصدع قلوبهم الوعظ .وفاضت آنفسهم عند سماع 
الوعد والوعيد » وتذهلت عقولهم عند مشاهدة الهول والحادث الشديد . 

قال الإمام : ذكر مسلم فى الباب : حدثنا حجاج بن الشاعر » حدثنا أبو النضر » 
حدثنا إبراهيم بن سعد . حدثنا أبى عن أبى سلمة عن أبى هريرة . هكذا إسناد هذا 
الحديث عن أبى العلاء » وفى نسخة السجزى عن أبى أحمد مثله »ووقع فى نسخة الرازى 
والكسائى : حدثنى أبى عن الزهرى عن أبى سلمة بزيادة رجل فى السند وهو الزهرى » 
قال بعضهم : والصواب رواية أبى العلاء ومن تابعه »ولذلك خرجه أبو مسعود من طريق 
مسلم من حديث إبراهيم عن أبيه عن أبى سلمة قال : ولا أعلم لسعد ب بن إبراهيم رواية عن 
الزهرى » والله أعلم . وقال الدارقطنى (۳) فى كتاب العلل : لم يتابع أبو النضر على 
وصله عن أبى هريرة » والمحفوظ عن إبراهيم عن أبيه عن أبى سلمة مرسلاً . كذا رواه 
يعقوب وسعد ابنا إبراهيم بن سعد ۰ قال : والمرسل الصواب . 

قال القاضى : وقوله : « خلق الله آدم على صورته طوله ستون ذراعا » الحديث › 
تقدم الكلام فى هذا بوجوه مستوعبة . 


. )۸۶4( سبق قى ك الإيمان » ب تفاضل أهل الإيمان برقم‎ )١( 
. ۲۸ : قاطر‎ )۲( 
. ۱۳۸ الالزامات والتتبع ص‎ )۳( 


]۷۶ سس كتب النة / باب يدخل الجنة دا Ns‏ 
علقه قال “امن فسلم عل اولك ال وی زر ) الملائكة ج E‏ 
ف لبر بن لوس 


بجيبوتك فا تحينك وتحية ذريتك ۷ . . قال : ٠‏ فذعب فقال نم ملي نو 


السلا لك ورحمة الله » . قال : ۱ فزادوه : ورحمة 2 الله » . قال : ۱ ذكل من يدل 


الجتة على صورة آدم » وطوله ستون ذراعا فلم یرل الخلق ینقص بعد حتى الان . 


وقوله هنا : « طوله ستون ذراعا » يبين الاشکال > ويزيح التشابه » ویوضح أن 
الضمیر راجع إلى آدم نفسه ۰ وأن الراد على هيئته التی خلقه علیها ‏ لم ینتقل فى النشاة 
آحوالا ولا تردد فى الأرحام آطوارا . وقد مر من هذا » ویکون معناه : على الصورة التی 
كان بها فى اللأرض وأنه نه لم يكن فى الجنة على صورة آخری ۰ ولا اختلفت صفاته 
وتصوراته احتلاف تصورات الملائكة فى أصول صورهم .وفى الصور التى يتراءون فيها 
[غالبا ] (۲۱ للخلق . 

وقوله : « اذهب فسلم على أولئك النفر - وهم نفر من الملائكة جلوس » : فيه تسلیم 
الواحد على الجميع »والاشی على الجالس »وقد مر منه . 

وقوله : «واستمع ما يحيونك به من التحية ۲ » ویروی : ۲ یجيبونك » من اطواب . 


فيه رد السلام »والتعلیم بالفعل . 


5 ساقطة من الأصل 2 واستدركت فى الهامش بسهم‎ )١( 


کتاب الجنة / باب فى شدة حر نار جهنم ... إلخ ۳۷۵ 


(۱۲) باب فى شدة حر نار جهنم » وبعد قعرها 
وما تأخذ من المعذبين 


lG ail 


ہے - ورو 2 ر و م2 
N‏ 


مر رم 


(YAT) ۰‏ حدثنا قتيبة بن سعید » حدئنا المغيرة - یعنی ابن عبد الرحمن 


الحزامی - عن أب الزثاد » عن الأخرج » > عن آبی هويْرة ؛ أن ی لله قال : « تاركم 
هذه ی پوقد اين آدم» جز من سبعين جا من حر جهن ۳ : والله ‏ إن كانت 
۳ سے و اس كدق ول مقر دسم 


لكافية یارسول الله ! قال ل: فإتها فضت ها بسعة وستين جزءا » > كلها مثل حرها » . 


.) دمح ام لت ایح مر عمش 
و سي سم وه م۶ و 


عن ابى هروه عن النبى عله ۳ . بمثل حدیث أبى الزتاد . غير انه قال : « كلهن مثل 


حرها» . 


ا فقو ا ا 


١‏ (1844) حدثنا يَحبَى بن أيوب . حَدكنَا خلّف بن لیف حدلنا يزيد بن 


کر چ لھ سن ہہ لار سس مر 2 م 


کسان » عن أبى حازم » عن أبى هریرةء قال, : نا مرول الله عله ؛ + لمع وجبة . 
فقال البی تقد : « تدرون ما هذا ؟ » . ال : قلا : الله ورسوله أعلم . قال : « هذا حجر 


قال الامام : وحرج مسلم فى آول باب صفة النار : حدثنا عمر بن حفص قال : 
حدثنى آبی عن آبی العلاء بن خالد الکاهلی ۰ عن شقیق . ووقع فى نسخة آبی العلاء بن 
ماهان بدل « الكاهلى » : « الباهلی ۷ ۰ وهو وهم > وصوابه : الکاهلی . وکاهل من بتی 
أسد بن خزيمة . 

قال القاضى : وهذا الحديث ما استدرك / على مسلم ۰ وتبعه عليه الدارقطنی(۲۱ ۰ 
قال: ورفعه وهم » رواه الثورى ومروان وغيرهما عن العلاء مرفوعا . 

وقوله ل ا یا 
يريد: صوت سقوطه » ومنه : ۱ فسمعتم وجبتها 6 > قال الرمام, : أى سقطتها ٠١‏ يقال : 
وجب الشىء وجبا : سقط » ومنه قول الله تعالى : «فإذا وجبت جنوبها» 20 . 


(۱) الالزامات والتتبع ص ۲۲۱ . (۲) الحج : 1 


۱۳۱۰۰۵ 


۳/۹ لبس ا ا 


03 وه سو ۳ 


رمي به فى الثار مندَ سبعین حرفا ء فھو يَهُوى فى التار ال < حتى انتهی إِلَى قغرها » . 


سے ر ا 
ع ار م۵ وم هو لا مس و م2 


3 ل ا ا 


- رم 


ورم رر وو وم برع ره ۳ 
5 (۲۸۹۵) حدثنا أبو بكر بن أبى شي » حدئنا يونس بن محمد » حَدئنا شان 


ر ورو ری و رن رر د مر سس ت 


ابن عبد لرخمن قال :قال اد : سمعت أبا ضر يحت عن سمرة أنه سمح بى 


ی لد و مر ۵و وه م 


الله عل : ل J):‏ إن تاخذه الثار إل کعبیه . وم تأخذه | “ته 
يقو مهم من مهم من حجزته 


نم 0 


ومنهم من تأخذه إلى عنقه » . 


مر 


و ق ر ر و 


کے کی عمرز بن زرارة 4 أخرنا عد الوعانات بع ابن عطاءت هو 


سعيد » عن دق : سمغت با تضرة بح عن سمرة بن جلذب ؛ آن بیع 


م2 3 ۵ 2 ۵ و 3 ۵ 2 وعم نش وسسو ع ما سه 
قال: ١‏ منهم خذه ال ۱ کعبیه » وملهم تا خذه التّار ! رکبتیه » ومنهم 
مس ووو ا ر إلى كد وو من إلي و 
تاخذه النار ی حجرّته » ومنهم من تأخذه النار إلى ترفوته . 
و رام وان هام ری لع ره و ور 
9 .) حدثاه محمد بن المثتى ومحمد بن بشار» قال : حَدننا روح » حدنا سعی 


بهذا الإستاد . وجعل مكان ) حجزته ) : :0 حقويه » . 


قال القاضى فى رواية ابن عباد فى هذا الحديث : « وقال هذا وقع فى أسفلها » كذا فى 
عامة النسخ » قيل : وجهه : هذا حجر وقع . وقد جاء هذا الحديث فى كتاب القاضى 
التميمى : « الآن وقع فى أسفلها » وهو يبين مدى اختلاف الرواية ؛ لأن فى الحديث قبله 
« الان انتهى إلى قعرها » . 

وقوله : ۱ ومنهم من تأخذه النار إلى حجزته » : هی معقد السراويل والازار . 

وقوله : « ومنهم من تأخذه إلى ترقوته » بفتح التاء وضم القاف » هو العظم الذی 
بين ثغرة النحر والعاتق . 


کتاب انفة / باب النار یدخلها ابلبارون ۰۰.۰ زلخ سس ۳۷۷ 


(۳) باب النار يدخلها الجبارون » والحنة یدخلها الضعفاء 


4 (1845) حدثنا ابن أبي عم دتا نا سفیان عن أبى الزنا ‏ عن الاعرج » 
اورا © کم 


عر أن هرر قال : قال سول الله لله : « احتجت انار لح ات هذه : 


5 خلنی الجبارون وا لم کو وقالت هذه : یل خی الضتتاه والمساکین . فقال الله 
ت 7 ت ی ۴ 


عز وجل لهذه : آنت عذابى. لب بك من أشَاء ‏ وربّما قَال: أصيب بك من أشّاء ‏ 
وال لهذ : نت رخمتی آرحم بك من أشَاء » ولکل واحدة مَنْكمَا ملوها » . 


ر سلما 


۳۵"( .) وحدتی ممن راقم » تا لیوا من ى لد 
و رو بر 


عن الأغرج » عن أبى هرق عن الى لله قال ١:‏ تحاجت ار ولج تقالت ار 


ى مس م2 


أوثرت ال رين والمتجرین .وقالت الحة : قمَالى لا بدخلنی الا ضعتاء التاس 


ا با و موم يه 2 


وسقطهم وعجزهم ؟ تقال الله للجنة : آنت رخمتی آرحم بك من آشاء من عبادی . 
وقال للنار : آلت عذايى » عب بك من أشاء من عبادی . ولكل واحدة منکم ملوها ‏ 


ل E‏ م2 موی وه رو 


اما التار فلا تمتل » ؛ قیضم قدمه عليها » فتقول : قط قط . فهنالك تمتلی ٠‏ ويزوى 


وقول الحنة : « لا يدخلنى إلا ضعفاء الناس وسقطهم » ويروى : « وسقاطهم 
وعجزهم ): سقطهم. بفتح السين والقاف » السقط من كل شىء : ما لا يعتد به . وسقط 
المتاع : رديكه . وكذلك كل شىء سقاطته مثله » والساقط والساقطة من الناس السفلة واللئيم. 

وقوله : ١‏ وعجزهم » بفتح » العين والجيم » جمع عاجز » وهو العيى الضعيف » 
قيل : العجاز فى طلب الدنيا . كذا فى حديث ابن رافع عن شبابة » ولبعض الرواة فى 
حديث ابن رافع عن عبد الرزاق مثله » إلا أنه قال : « وعجزتهم » ٠‏ وعند أكثر شيوخنا : 
« وغرثهم » بفتح الغين المعجمة وفتح الراء وثاء بعدها مثلثة » ومعناه قريب من قوله : 
«ضعفاؤهم وسقطهم » ۰ أى مجاويعهم . والغرث : الجوع . ورواه الطبرى : « غرتهم 0 
بكسر الغين العجمة وتشديد الراء وتاء بائنتین فوقها . ومعناه قريب مما تقدم » أى بلههم 
وغافلوهم ۰ كما قال فى الحديث الآخر : « أكثر أهل الجنة البله » 2١(‏ . سماه بالمصدر , 
أى ذوو الغرة » والبله منهم ۰ ومعناه : سواد الناس وعامتهم من أهل الإيمان بالله » 
الذين لا يتفطنون للشبه فیدخل علیهم الاختلافات ویلقیهم فى الأهواء > وهم صحاح 
العقائد » ثابتو الإيمان »وهم أكثر المؤمنين . 


۵ب 


۳۷۸ سس كاب الجنة / باب النار یدخلها الجبارون .. . الخ 


ل رس وا وه ع ل مد رم 
(. تان عزن لبور كا يتن اس 
عن مر عن ايوب » عن ابن سيرين » عن أبى هیر أن الى عله قال ١:‏ حتت 
الحنة ولتار » . واقتص الحديث بمعتّی حَديث أبى الزتاد . 


ا ..) حدثنا محمد ن رأفع » دتا عبد الرزاق » امعم عن همام 


قو سی کک جه نط 


ابن متبه » قال : هذا ما حدتا أبو هریرة عن رسول الله لله . قذکر أحاديث منها : وقال 
رسول الله عله :« تحاجت الجنة والثار. مات الثار: - أوثرت بالمتكبرين والمتجبرین. 
وقالت الح : قمالی لا نی إلا ضعقاء اس وستطهم وخرتهم ؟ قال الله لح : 


۳ 
- 0 َو و 


نم آنْت رَحْمتَى أَرْحَمْ بك من أشَاء من عبادی . وقال للنار : إنما نت عذابى » أعذب 


سه سس 


بك من أشَاء من عبادی ولكل واحدة سم ملوها ما ار تلاتمتلی حتى يضح 


الله تبارك وتعالی س رجله . فول مق و ار . ویژوی بَعْضَهًا إِلَى 
بعد بَْضٍ » ولا بظلم الله من خلقه اح . وم الجنة قن الله يذه یش ها حلم » . 


وه العارفون والعلماء والحكماء فالاقل 3 وهم أصحاب الدرجات العلى ١‏ وقيل : 
ی ی و و ی 
قال أبو بكر بن خزيمة : الضعیف هنا : الذی یبری نفسه من الحول والقوة فى الیوم 
عشرين مرة إلى خمسين ولم يرد الشیخ - والله آعلم - التحذیر من حول وقوة» اغا آراد 
اتصافه بالتبرى من الحول والقوة واللجأ إلى الله متى يذكر . 

وقوله : « فلا تمتلئ حتى يضع رب العزة فيها قدمه » ۰ وفى رواية « عليها قدمه » 
وفى رواية: « رجله » فتقول قط قط » بالسكون . و« قط قط» بالكسر غير منون وبالتنوين» 
قال الإمام : أى حسبى» ١‏ وقطنى » بمعنى (حسبی» ۰ ومنه قول الشاعر : 


أ سير 

قال القاضى : ومعنى « تنزوى » : تنقبض ويجتمع على آهلها ومن ألقى فيها . 
وتشتعل بعذابهم > أى / تنقبض عن سؤال :هل من مزید 4 () للتها . 

قال الامام : هب تاش انیت RD‏ وا نا 
الأثبات ۰ واشتهر عند الرواة » کلف العلماء قدیما وحدیثا الکلام عليه والنظر فى تأویله » 
فمتهم من حمل القدمعلي الاق تدم ۰ رل لدم قدم » فیکون ندرا : 
حتی يضع ابار فيها من قدم لها من أهل العذاب » وهذا کقوله تعالی : «أن لهم قدم صدق 


(۱) حدیث رقم (41) بالباب . () ق ۰ ۳۰ 


غاب رشان مانا کی اناري جوی اب یتعرس ت 
(۲۸۶۷) وحدثنا عنْمان ٠‏ بن أبى ی حدتتا جَريرٌ» عن امش ٠‏ عن أبى صالح » 


ره له 


عن أبى سعید الخذری تال : قال رسول الله ل : « احتجت الجنة والثار  e‏ 
تخو حديث أبى هريرة ای قوله : «ولکلیکما علی ملوعا»ولم یذ کر ما فده من الربادة. 


و اه و سو ہہ و و ل وو ا 9 


و مر سس 


سرس صر م کہ 2 مر مره 2 و 2و 


سج د من عه قال کک e‏ 


ی ق 


ا ی 


عند ربهم» (۱ معناه: التقدم والسبق » لا قدم ارجل . . فاذا و ۳ فى القرآن 

ویحتمل أن يكون الراد ها هنا باحدیث : قدم بعض خلقه ۰ وتکون الاضافة هنا إلى 
الله سبحانه - إضافة فعل لا (ضافة جارحة . 

وقد قال بعضهم : یحتمل أن يريد أن الله سبحانه - یخلق فى الآخرة خلقا یسمی 
بهذه التسمية » فلا تمتلئ النار إلا به . 

ويحتمل وجها آخر على رواية من رواه : ١‏ حتى يضع الجبار » أن يريد به الشيطان ؛ 
لآنه أصل الحبارين ۰ أو يريد به أحد الكفرة من الحبايرة > فيكون المعنى : لا تمتلىئْ حتى 
يضع إبليس فيها قدمه ۰ أو هذا المشار إليه . 

وآما ما خرجه مسلم فى بعض طرقه : « حتى يضع الله رجله » فقد أنكر هذه اللفظة 
بعض آهل العلم » وزعم ابن فورك أنها غير ثابتة عند أهل النقل » ولكن لابد من تأويلها 
لاجل تخريج مسلم لها وهو كما وصفناه فى كتابنا هذا أولاً » ووصفنا أحاديثه > فيصح أن 
يكون المراد ها هنا : رجل بعض خليقته » وأضاف ذلك إليه عز وجل إضافة فعل لا إضافة 
جارحة » كما قدمناه فى القدم . 

ويصح فيه تأويل آخر أيضا وهو: أن يكون المراد ها هنا بالرجل : الجماعة من الناس» 
كما يقال : رجل من جراد » أى جماعة من جراد . وقد وقع ذلك فى أشعار كثيرة . 

وإذا أمكن حمل الحديث على هذه التأريلات الصحيحة الحائزة على الله سبحانه - 


(۷) يونس : ۲ . (0) فى ح: ذلك . 


۱۱۰-۰۹ 


۰ ۳۸ كتاب الجنة / باب النار يدخلها الحبارون و إلخ 


ا ها من ل فس صم او و ل صل دا 
9 ..) وحدثنى هیر ُن حب ۰ حدتتا عبد الصمد بْن عبد الوارث ۰ حدتا أبان بن 


ول 


يزيد العطار» حكن ادن انس » ؛ عن النبی عله . بمعتی حدیث شیبان . 


لم يصح حمله على ما يقوله المجسمة » من إفادته إثبات الجارحة لله تعالی الله عن 
قولهم. وقد قام الدليل القاطع العقلى على استحالة ذلك عليه جل وعلا » وهذا واضح . 

قال القاضى 3 وقد قيل : إنها عبارة عن شدة القدرة والقهر للنار 3 ومنه قولهم : 
وطئ اليش بنى فلان » وقال الشاعر : 

فوطئن وطنًا على خنق 

وقيل : القدم هنا مستعار للذلة فى قولهم : وضعت رجلى على قفاه . 

وأظهر التأويلات فيها عندى ما تقدم ؛ من آنهم قوم يقدم علم الله وقضاؤه كونهم من 
ينشئ الله لها خلقا فيسكنهم فضل الجنة » . وقوله : ولكل واحدة منكما ملؤها » . وقوله 
فى النار : « فتقول : قط قط ء فهنالك تمتلئ » فالحديث يفسر بعضه بعضا » ويرفع مفسره 

وفى هذا الحديث حجة لأهل السنة أن الثواب والعقاب غير مستحق بالأعمال » وقمع 
للمعتزلة والقدرية فى إثباتهم الثواب والعقاب على جهة العقل » وأنه بحسب الاعمال ولا 
يصح إلا عليها . وانظر كيف قال هنا للجنة : « فينشئ الله لها خلقا ما يشاء » يدل أنهم 
من / لم يوجد > وكان هذا ظاهره وعلی هذا يحمل أمر آولاد المؤمنين »وإيلام الأطفال 


1 


والبهائم > وغير ذلك ما یفعل منه ما شاء . ولهم فى هذا احتلاط واختلاف وروغان لم ۱ 


یخلصهم . والکلام فيه تطویل . 

وقوله فى آخر احدیث : « ولا یظلم الله من خلقه أحدا » یل ا إلى ما 
قلناه » وأنه - تعالی - یعذب من یشاء ابتداء ویخلقه لذلك » غير ظالم له » كما قال : 
«اعذب بك من أشاء من عبادی 6 » ویحتمل ۳ راجع إلى ذكر محاجة الجنة والنار » وأن 
الذى جعل لكل واحد منهما عدل منه وحکمة ۰ باستحقاق كل طائفة منهم لذلك ۰ ولم 
یظلم آحدا منهم . 


وفی جملة هذا الحديث » وأن النار تحتاج إلى مزید » وأن الجنة يبقى فیها فضل حتی ! 


تمتلئ أى من ذکره : دلیل على عظمها »وسعة آقطارها » مع ما جاء أنه یعطی للواحد مثل 


الدنيا وعشرة أمثاله . فسبحان القادر على ما يشاء » الواسع الرحمة والعطاء العظیم الملك | 
ا 


الفعال لما يشاء . 


FE‏ بات انان E‏ ارزو 3 رید ج 


TA‏ 0 ..) حدئنا محمد ُن عبد الله الرژی » دنا عبد الوهاب بن عطّاء » فى 


قوله ع وجل : يوم تقول لجهتّم هل امتلأت وتقول هل من مُرید 04( ع 


ا اس ررر و 


سعيد : عن قاد عن اتس بن مالك ٠‏ عن التب لله ؛ آنه َال : ١‏ لا تزال جھتم یلقی 


فیها و e e eC‏ 
2 :قط قط بعزنك وکرمك . ولا یزال فى الجتة قَضْل حتی بنشیٌ الله لها حلا » 


(: ..) حدثنى زھیر بن حرب » حلننا عقان حَدننا حَمَادٌُ یعنی ابن سَلَمَة 
آخبرنا ثابت قال : سمعت أنسا تقول عن الى ع قال ١:‏ يى من الج ما شاء 
الله أن يبقى » ثم شئ الله تعَالَى هخا مما شاه » . 

)۲۸٤۹( 4:‏ حدثنا أبو بكر بن أبى شيب وأبو كريب وتقَاربًا فى الط قالا: 
م مارم و ورم 


حدا أبو معاوية » عن الاضمش » عن أبى صّالح أو عم :كال ال رول الك 
٠: 3‏ يجَاء بالمّوت یوم القيامة كا 05 كبش أملح ‏ زاد أبو کریب - فیوقف بين الجن 
والثار ‏ و فی باقی الحدیت - یال : ياأهل الجنة هل تخرفون هذا ؟ تبون 


رن لر ر رر و کر رک 


وينظرون ويقولون کک . قال :« ويقال :يا أل التار» هل تعرفون هذا؟» 


بر ور 3 ول و 


قال : ارون وینظرون وولو : عم هذا الموت » . قال : « فيؤمر به فیلیج > . 
قال : ثم يقال : يا أهل الحنة > خلود قلا موت . ويا أل التار » خلود فلا موت » قال : 


وقوله : « يجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح » وذكر: « يوقف بين الجحنة والنار» 
إلى قوله : « فيؤتى به فيذبح ۰ ثم قال: خلود فلا موت » » قال الإمام : الوت عرض من 
الاعراض عندنا يضاد الحياة . وقال بعض العتزلة :ليس بمعناه »وهو يرجخ إلى عدم الحياة. 

وعلی الذهبین » وان كان الثانی منهما خطأ لقوله تعالی : «خلق الموت والْحيّاة» (5), 
فأثبت الوت مخلوقا » ولغیر ذلك من الادلة - لا يصح أن یکون الوت كبشا ولا جسمًا من 
الاجسام ۰ ولفا الراد بهذا التشبیه والتمثیل . وقد یخلق الباری - تعالی - هذا الجسم ثم 
یذبح » ویجعل هذا مثالا ؛ لآن الوت لا يطرأ على آهل الآخرة . 

وآما قوله : « فیشرتبون»: قال الهروی (۳):من حدیث عاتشة - رضی الله عنها. 
واشرآب النفاق: آی ظهر وعلا ۰ وکل رافع رأسه فهو مشرئب ۰ ومنه. فیشرتبون لصوته. 


() ق : ۲۰ . () اللك : ۲ 
(۳) انظر : غریب الحديث ۰۲۲۳/۳ ۲۲. 


۷ .کناب الجنة / باب الثار یدخلها الجبارون ۰۰۰ إلخ 


2 


27 


#24 


0 رسول الله عله : « وأنذرهم يوم الحسرة إذ قُضِى الأمر وهم فى غفلة وهم لا 
/ و 4 ۰۲۱ وأشار بده إلى ال . 


۱ (...) حدثنا عنمان : بن أبى شی حلا جرير؛ عن امس عن أبى صالح» 
عن آبی سعید » قال : قال رسول الله عله 0 : إا أمّخْل أهل اله اله » وأهل الثار 
ار« قيل کک كرسي ید یش حال 9 


م ت 


سے محر مر 


اوو هم کو ی ی ی و من 


E GG “(۲‏ 
قال عبد خرن . وقال الآخرآن : حلا - يَعْقُوب ‏ وهو ابن إبرآهيم بْنِ سس 


دتا أبى عن صالح , حَدئنا افع ؛ أن عبد الله قال إن رسول الله لله قال : « يدل 


الله أهْلَ الجتة الجنة » ویدخل أل التار ار ثم یوم من بيتهم فقول :یا هل 
الجتة لاموت . ويا هل لتار لا موت كل خاد فيم هو فيه » . 


لو و ور م مر او ر و اط وص س کے 


۳( ..) حدثنی هرون بْن سعد الأيلى وحرملة بْن یی » قالا : حدكنًا ابن 


ص تام ورو سے ست وا سا و سس و 2 عم و ر ر 

وهب » حدنی مرن محمد بن ريد بن عبد الله ن عمر بن الخطاب ؛ أن أباه حَدله 

هو كه 

عن عبد الله ن مر + أن رسول الله ل ال :5 صار آهل الجن إلى الجتةء وصار 
يد > ا و صت و و ور 

أل التار إلى الا نی بالهوت حتی يجعل بين الجنة والثار. ذ ثم یذیح ثم یندی مناد 


سر هك 


يا آفل اب لا موت ويا أل التارء لاموات . فيزداد أهْل الجتة را إلى فرحهم 
ی 


2 وی ۳ د ES‏ 02 
بن صاع ؛ و نان رو اله 
ر 


له : ٠‏ ضرس الكافر أو تاب الکافر - مثل أحد » لظ جلده مسيرة ثلاث » . 


9 


م( سات وخی وات سر كيو ۱ قلا : حلا بن یل 


2 مومسم 


سل لام لكب تن 5 ۱ 


006 8 


د الوكيمي IR‏ 


E مریم‎ )١( 


اف ویر او ر مه 
۸ حدقا يل زد ارو حا بي تشن 


مین ال سمع حَارة بن وب ؛ هس الى عله قال :"ألا أخبركم بأل 
00 عل . قال ر : « كل ضعیف متضعف ‏ لو سم علی الله لابره  ٠‏ ثم 


ل : آلا أخبركم بل التار ؟ » الوا :بل قال eT‏ 
و 0 و لم ات او 
Ss 9‏ بن المثتي > حدئنا نا محمد بن جعفر » حدئنا شعبة » بها 
الاستاد» بمثله . غیر آنه قال : 0 لاک » . 


۷( يي ل م دن 


ور و و 


ا بأل له ؟ كل ضعيف متضعف » لو اف سم ی اله ره لآ 
بل الثار ؟ كل جواظ زنیم مكبر ۷ 


ل و د و 


۸ - (۲۸۵4) حدثنى سويد بن سعيد » حَدئََى حلص ین مسر عن العلاء بن 
عبد الرحمن » عن أبيه » عن أبى هیر + آن رسول الله له تال : ١‏ رب أشعث مدفوع 


قال القاضى : ومعنى : « آملح » : النقى البياض ٠‏ قاله ابن الأعرابى . وقال 
الکسائی : هو الذى فيه بياض وسواد ۰ والبياض أكثر . وقد تقدم الكلام فيه فى الضحايا . 
قال بعض آصحاب العانی : یحتمل أن اختلاف اللونین على هذا فى هذا الثال _ 
لاختلاف اخالین . فالبیاض لحهة آهل الجنة ۰ الذين ابیضت وجوههم . والسواد لحهة أهل 
النار » الذين اسودت وجوههم . 

وقوله : فى أهل الجنة : ١‏ كل ضعيف متضعف » . وفی الرواية الأخرى : « أشعث 
مدفوع بالأبواب » : هو صفة نفى الكبرياء والجبروت التى هى صفة أهل النار > ومدح 
التواضع والخمول والتذلل لله عز وجل وحض عليه . وقد يكون الضعف هنا رقة 
القلوب ولينها »وإجابتها للإيمان ۰ كما قال : « أتاكم أهل اليمن ۰ أضعف قلوباً » 
ويروى « ألين ۰ وأرق أفئدة » 2١(‏ ۰ وقد يكون المراد : أنّها لأكثر اهل الجنة » أى ضعف 
الناس عامتهم والستضعفون : المحتقرون 5 الدنيا عند أهلها منهم منهم » وهو الأظهر 
بالحديث» كما قالوا : «أنؤمن لك واتبعك الأرذلون» ۳( ۰ وکقولهم : «أهؤلاء من الله علهم 
من بیننا 4 ۳ وهم سواد المؤمنين وجمهورهم كما قدمناه ؛ ولان أهل الظهور فى الدنيا 
والرياسة یحجبهم ذلك عن الایمان؛ لقساوة قلوبهم » وشموخ نفوسهم» واستکبارهم ورغبتهم 
فى الاتباع » ولان آکثر الکفار والعتاة / والترفین بخلاف هذه الصفة التی وصف بها آهل 


. سبق تخریجه‎ )١( 


ب٦‎ 


)سس ی ی ae SREB‏ 
۳ ي سس اسه مت 
بالأبواب , لو أ قسم على الله لابره » . 
موم مرو ۳ 


٩‏ - (۲۸۵۵) حدثنا آبو کر بن أبى شیبة وأبو کیب قالا د ین تمس ان 
ی قاع روز و 


هشتام بن وق عن أبيه »عن عبد الله بن رنه قال : خطب رسول الله لله Ki‏ 


لاه ور الّذى عقرها . فقال ۰ ابت ملافا ۲1۳۹ ایعت بها رجل عزیز 
عارم مني فى رَطْطه » مثل أبى زمعة © ؛ م دوع یهن نم تال : « لام يجلد 
ا 1 أنه ؟ ) رواية أ هد رواية أ یج 
مر في بی + فى آبی كرد 
رر مر م2 و ر 3 
العبد ۰ ولعله یضاجعها من آخر بوه ۱ ثم و وعظهم فى ضحکهم من الضرطة فقا : 
لام بضحك آحدکم مم یقعل ؟ » . 


الجنة » وبالصفة التى وصف بها أهل النار. فالحال راجعة فى الوجهين إلى الأكثر والأغلب . 
دهنه . ومعنى ( مدفوع بالأبواب» أى :لا يؤذن له »> ويحجب الحقارته عند الناس وخموله. 
وقوله : « لو أقسم على الله لأبره » : قيل : لو دعاه لأجابه » وقيل : أمضى يمينه 
على البر وصدقها ونفذ قضاؤه بما خرجت عليه يمينه ۰ وقد سبق ذلك فى علمه . يقال : 
أبررت القسم : إذا لم تخالفها وأمضيتها على البر . ويقال فيه : برزت القسم أيضا . 
وقوله فى أهل النار : « كل عتل جواظ متكبر » » وفى الرواية الاخری : « كل 
جواظ زنيم متكبر » ۰ قال الإمام: قال الهروی(۲) : قال أحمد بن عبيد : الجواظ : الجموع 
ائ yS‏ 
للقصير البطن» كل قد قيل . وأما العتل» فقيل : هو الجافى الشديد الخصومة بالباطل . 
الزنيم» فهواللصق بالقوم الدعى . ذكر هذا فى تفسير قوله تعالى CL‏ 
وعن ابن عباس 2 قول آخر فى الزنيم المذكور فى الآية : أنه رجل من قريش. كان له زغة 
كزغة الشاة 4 وروى عنه ابن جبير (6) : 8 أنه الذى يعرف بالشر »كما تعرف الشاة بزغتها 1 
قال القاضى : وفى كتاب العين : العتل : الأذل (3) »وكذلك الجواظ . وقال ابن 
دريد: الحواظ : الجافى القلب . وقال غيره : الفاجر ۰ وقيل : المتكبر مع عظم الجسم . 
وقوله فى الذى عقر الناقة : « عزيز عارم )١(‏ منيع فى رهطه » : العارم : الجرىء 


۲ : الشمس‎ )١( 

من E‏ () القلم : ۱۳ . 
(6) البخاری » ك التفسیر » سورة ن » ب « عتل بعد ذلك رنیم 4 ۱۹۷/۲ . 
)٥(‏ انظر : جامع البيان للطبری ۲۵/۹ . 

. فى ح : الأجهل‎ )١( 

(۷) هکذا فى ح » وفی الأصل : عازم »وهو تصحیف من الناسخ . 


کتاب الجنة / باب النار یدخلها الجبارون ... إليخ سس ۲۸ 


قراس وم ها و ر وى مر و قراس 


93865314 ای زمر ين حر ت کا جریر اعن سل > عن أبيه »عن آبی 


هریت قال : قال رسول الله له :ریت عمرو بن لحی بن قَمعة بن خندف » أبَا نى 


زر وه و 


کب هؤلاء یجر فصبه فى لثار ۷ 


۵ رن قوف فقس 
ا MT‏ ن الحلوانى وعد بن حميد لامر 


7 ۴ے 


و و و ۵ چم و وم و 
عاك اح ان شهاب .ال ۱ 1 یر 2 


ووو ےو و سیو“ ر ر 


درها للطّوَاغيت » فلا لبها أحد من التاس . وأما السائبة التى انوا يسيبوتها لالهتهم 


2 قز یرو ى وي 


سی رر بي و سم 


مر یو اس مر و و و 
قال أء بو هريرة : قال رسول الله عله : « رایت عمرو بن عامر 


e 
5 
ال‎ 
6 
ها‎ 


الحاذر » وقد عرم عرمة بالفتح وعراما بالضم ۰ ورجل عرم بغیر آلف آیضا . وفی هذا 
الحديث : النهى عن ضرب النساء » وعن الضحك مما يكون من الإنسان »وآن ذلك كله 
ليس من مكارم الأخلاق » ولا سيما أهل الفضل والدين . 

وقوله : « رأيت عمرو بن ی بن قمعة بن خندف » . كذا ضبطناه بفتح القاف والميم 
وتخفيفهما .وهی الرواية عن أكثرهم . ومن طريق الباجى عن ابن ماهان : « قمعة » بكسر 
القاف والميم معا وتشديد الميم > وقد ضبطناه عن بعض شيوخنا فى غير هذا الكتاب: 
(قمعة» بالفتح وسکون الیم . 

قال القاضی : وقوله فى الرواية الأخرى : « رأيت عمرو بن عامر » فالعروف فى نسب 
أبن خزاعة عمرو بن ی بن قمعة ».كما قال فى الحديث . وهو قمعة بن إلياس بن مضر 
وإنما عامر ابن عم أبيه أخى قمعة وهو مدركة بن إلياس. وهذا قول نساب الحجازيين . ومن 
الناس من يقول:إنهم من اليمن من ولد عمرو بن عامر ۰ وأنه عمرو بن لحى» واسمه: 
ربيعة بن حارثة بن عمرو بن عامر . وقد ر يحتج قائل هذا بهذه الرواية الأخرى . 

وقوله : « ابن خندف » . هی آمهم من اليمن » وقيل : هی ليلى ابنة عمران بن 
الحاف [ بن قضاعة . ولتسميتهم بهذه الألقاب خبر معروف ] 2١(‏ ذكره أهل ابر . 

وقوله : « آخا بنى كعب هؤلاء » كذا رواية العذرى وأكثر رواة الجلودى وعند ابن 
ماهان : ۲ 0 » وكذلك للطبرى » وهو الصواب . وكذا ذكر الحديث ابن أبى 
خيثمة ومصعب الزبيرى ( ۲ وغيرهما ؛ لان كعبًا هو أحد بطون خزاعة وابنه . 


» بن الزبير بن العوام الأسدي أبو عبدالله الزبیری المدنى‎ ieee 
CY / 1° روى عن أبيه ومالك والدراوردى وغيرهم . مات سنة ست وثلاثين ومائتين . التهذيب‎ 
۳ 


۲۲ سس لل كتاب النة / باب النار يدخلها الجبارون ... إلخ 
الخرّاعى یجر قُصبَهُ فى التار » وکان آول من سیب السيوب . 


قاس ای بر r‏ و و هس 


۲ (۲۱۲۸) حدثنی هیر بٔن حَرب , حدتا جریر» عن سهيّل > عن أبيه » عن 
اه 


أبى هريْرة قال : قال رسول الله عله  :‏ صقان من لام عم وم معهم سیاط 
كاذتاب البقر » یضربون بها الاس . ونساء کاسیات عَارِيَات" » مميلات مائلات" » 


E‏ م و 


رؤسهن کا كأسنمة البخت المائلة ؛ لا یخن الجنة ء ولا يجدن ريحها .ون ريحها لتو جد 


وقوله : « يجر قصبه فى النار » ۰ قال الإمام : قال أبو عبيد ١‏ : الاقصاب : 
الامعای واحدها قصب . 

قوله : « وكان أول من سيب السوائب » وفى الرواية الأخرى : « السيوب » ۰ قال | 
الإمام : ذكر سعيد بن السیب فى كتاب مسلم : أن السائبة : التى كانوا يسيبونها لالهتهم 
SS‏ و ا ا 

قال الإمام : والبحيرة ‏ فيما ذكره المفسرون ‏ : الناقة كانت فى الجاهلية إذا آنتجت 
خمسة أبطن ۰ فكان آخرها ذكراً. أبحروا آذنها » أى شقوها ولم يذبحوها » ولم 
يركبوهاء ولم تطرد عن ماء » ولم تمنع مرعى »ولم يركبها أحد . قال الكلبى : كانوا إذا 
آنتجت خمسة أبطن . فان كان الخامس ذكرا أكله الرجال دون النساء . ون كانت أنثى 
اشترك فيها الرجال والنساء . وسميت بحيرة لشقهم أذنها . بحرت : إذا شقت شقا 
واسعاً. والناقة بحيرة ومبحورة . 

وأما السائبة » فقيل : هو ما كان أحدهم يفعله إذا مرض ٠‏ فينذر إن شفى أن يسيب . 
ناقته » فإذا فعل ذلك لم عنم من ماء ولا كلأ . وقد يسيبون غير الناقة . كانوا إذا سيبوا 
العبد لم يكن عليه ولاء . وقيل : كانت الناقة إذا تابعت اثنتى عشرة أنثى ليس فيها ذكر 
سيبت + ولم تركب » ولم بجر وبرها . وما أنتجت بعد ذلك من أنثى شقت | 
أذنهاء وخليت مع آمها » فهى البحيرة بنت السائبة . 

قوله ‏ عليه السلام ‏ : « نساء كاسيات عاريات » ميلات مائلات »رژوسهن كأسنمة 
البخت الائلة ») 2 قال الإمام : فيها ثلاثة أوجه : 

آحدها : کاسیات من نعم الله تعالی - عاریات من الشکر . ۱ 

الثانى : کاسیات یکشفن بعض جسدهن .ویسبلن المر من ورائهن ٠‏ فتنکشفت 
صدورهن ۰ فهن کاسیات بمنزلة العاریات ‏ إذا كان لا يستر لباسهن جمیع آجسادهن . 

والثالث : یلبسن ثياباً رقاقًا يصف ما تحتها » فهن کاسیات فى ظاهر الأمر عاریات (۲) 
فى الحقيقة . 


وقوله : « مائلات مميلات 6 : أى زائغات عن استعمال طاعة الله تعالی - وما 


. انظر : غریب الحديث للهروى 157/7 . (۲) فى ح : عارية‎ )١( 


۶ 


یلزمهن من حفظ الفروج . و « مميلات ؛ : یعلّمن غیرهن الدخول فى مثل فعلهن . 
وقیل: « مائلات » : متبخترات فى مشیهن ۰ « مميلات » : یملن آأکتافهن وأعطافهن . 
وقيل : [ مائلات ] (۲۱ یمتشطن الشطة الیلاء » وهی مشطة البغایا » وجاءت کراهتها فى 
الحديث . والمیلات : اللواتی یمشطن غیرهن الشطة الیلاء . ویجوز أن تکون الائلات 
المیلات بمعنى واحد » كما قالوا : جاد مجد . 

وقوله : ١‏ رژوسهن [ كأسنمة البخت » : معناه : أى یعظمن رژوسهن ] 297 بالخمر 
والعمائم حتی يشبه أسنمة البخت »ویجوز أن یکون معناه : آنهن یطمحن إلى الرجال 
كأسنمة الببخت . معناه : أنه يقطمن رؤوسهن ولا بنکشن رؤوسهن . قال القاضى : 
الرواية فى الحديث كما ذكر : ١‏ الايلة » بياء بثنتين من أسفل . وقال 1 الكسائى ] (۳) : 
صوابه: « الائلة » بثاء الثلثة » أى قائمة . لما كان الأمر عنده فى التفسير على تعظيم 
رؤوسهن . والصواب عندى ما جاءت به الرواية » وهو الذى تعضله اللغة والحديث نفسه . 
وتفسير من فسر الائلات أنهن يمتشطن المشطة الیلاء وهی مشطة البغايا » وقد استشهد 
عليها [ابن] (*) الأثبارى بقول امرئ القیس : 

غدائره مستشزرات إلى العلا 

فدل أن المشطة الميلاء هی ضفر الغذائر(*۲ ۰ وشدها إلى فوق وجمعها أعلا الرأس» 
فيأتى كأسنمة البخت وهذا يدل أن يشبهه / بأسنمة البخت ۰ وإنما ذلك لارتفاع الغدائر 
فوق رؤوسهن »وجمع الشعر والعقاتص إلى أعلاه للتفسيرين المتقدمين وأولهما لابن 
الأنبارى » والآخر لغيره. ذکرهما الهروى . ثم إنها لجمعها هناك وتكبيرها با تضفر به قد 
تميل كما یل أسنمة البخت إلى بعض الجحهات . قال ابن دريد : ناقة ميلاء : إذا كان سنامها 
يميل إلى أحد شقيها » فهذا يعضد بعضه ». بعضا . ويؤكد أن الرواية مائلة كما جاءت 
وأن معنى: « مائلات» يمتشطن المشطة الميلاء وهی التى تشبه آسنمة البخت . وقد يكون 
معنى «ماتلات »: منحطات إلى الرجال ومیلات لهم 7 بانکشافهن أو تبخترهن.وما يبدين 
من زینتهن أو بدعائهن. وقد روى أبو إسحق الحربى هذا الحديث». وقال فيه : «کاسیات 
عاریات» [على رؤوسهن كأسنمة البخت من الخمر الرقاق. وفسر «كاسيات عاریات»] (۷) : 
بالتفسير الثانى المتقدم من التفاسير الأول . واحتج عليه بقوله : من الخمر الرقاق» وفسر 
بقوله : على رؤوسهن كأسنمة البخت مما وصلن به شعورهن. وقد روى البخارى فى تاريخه 


کتاب اة باب النار یدخلها الجبارون ۰.۰ لخ سس لر۳ 


. ساقطة من ح . () من ح‎ )١( 
. فى ح : الکنانی . هو آبو الولید هشام بن أحمد بن هشام الوقشی‎ ۳ 
. والمثبت من هامش ح‎ ٩ ساقطة من الاصل » « ز‎ )4( 

(0) هكذا فى الاصل »وفی ح : الغدائر » وهی الصواب . 

(5) فى ح والرسالة : لهن . (۷) من ح . 


۷ب 


۸ سس كتب الجحنة / باب النار يدخلها الجبارون ۰۰۰ إلخ 


من م مسيرة کذا وکذا » . 
2 ن ۳ ی 
ا EES:‏ 
a‏ -مولی سل قال لان رن قَالَ 


سول الله عله ٠:‏ يوشك إن طَلَتا بك من ترى قَْمًا فى يديهم مل دناب الب 


مرو رم مرو 


يَعْدُونَ فى عضب الله »ويرو حون فى سخط الله » . 


| 6( حداا عي لله ن سید وأ بكر بن تفع وميد الوا : 
ل رر پو اس م و 
حدکنا آبو عامر العقدی » حدنا فلج بن سعيد »حدتنی عبد الله بن رافع س مولی اَم 
ر تہ سه سس رو ا 


سلمة - قال :ممعت با هر يقُول: سمغت رسول الله لله يقُول:٠‏ إن لت بك مد 
أوْشَكْت آن تری وم یفدون فى سخط الله ویروحون فی له » فی ایدیم مل ڈناب 
البقر » . 


عن آبی هريرة ما یصحح هذا العنی آیضا فى تأویل « کاسیات عاریات » »وهو قوله : 
ویظهر ثیاب فیها کذا ۰ یلبسها نساء کاسیات عاریات من الخير وفعل الحسنات لاآخرتهن 


كتاب الجنة / باب فناء الدنيا ... إل سس ۳۸٩‏ 


(۱) باب فناء الدنيا »وبيان الحشر يوم القيامة 


م ل سل من 021 
۵ (۲۸۵۸) حدثنا أبوبكر بن أبى شيْبة » حدتنا عبد الله بن إذريس ا 
ی 23 رس عي و و ل RE‏ رد AEE‏ 2 يي سم ى 


ابن نمیر »حدثنا أبى ومحمد بن بشر .ح وحدلنا یخی بن بحی » آخبرتا موسی بن 


عن ح وحَدئنى محمد بن راع » داشنا أو سم كلهم َن إسمَاعيل : بن آبي خَالد . 
ح وحدتی محمد بن حاتم الط - حلا یی بن سعيد ‏ حَدَئاإمنماعيل» س 
قيس قال: سمغت مستورداء آخا بن فهر قول : قال سول الله عله : « والله » ما 
لدت فى الآخرة إلا مطل ما جل أحدكم إصبة هذه وأا یی باساب و 


سوت رو سس و 
قلينظر بم برزجع؟» 
و و بو او ی مب اق ل هیام 
وفی حدیثهم جميعا »غير یخی : سمت رسول الله عله یقول ذلك . 
وفی حدیث آبی أسامة : عن المستورد بن شداد آخی بنی فهر . 
ی ‌ هه ور نم مج ب مل وس و 20 
وفى حدیثه أيضا : قال : وآشار إسماعيل بالإبهام 
5 وا ا و ا ا 0 2 
و نی ره من حرا دا بای ین مامح 
و انل نم ور 2 و 
یی صغيرة » حَدَى ابن أبى میک عن القاسم بن مد عن عائفة » قات : سنت 


وم وم کے و 


رسول الله عله يقول : ١‏ يحشر الئاس يوم القيامة حفاء عرأةً عرلا » فلتب يا سول الله 


وقوله : « ما الدنيا فى الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه وأشار يحيى 
بالسبابة ‏ فى اليم » فلينظر بما يرجع » . ثم قال فى الرواية الأخحرى : وأشار إسماعيل 
بالابهام . كذا عند جميعهم ۰ وعند السمرقندى : بالإبهام 2١(‏ . اليم : البحر » وأصله 
اسم البحر الذى غرق فيه فرعون. وهو المسمى آساف ۰ قاله الهروى ٩‏ . وقال ابن دريد 
زعم قوم أن اليم لغة سريانية » وقد قال السدى فى تفسير اليم : إنه النيل . وقوله فى 
الرواية الواحدة : ۲« السبابة ! حلاف قوله فى الأخرى : ١‏ الإبهام ») »وهو أوجه وأشبه 
بالتمثيل بما تكون به الإشارة. وأما من قال: البهام » فخطأ > ما البهام جمع بهمة » وهی 
صغار الضأن والمعز. 


(۲) لم أعثر على مادة « يمم » فى غريب الحديث . 


۳۹۰ كتاب الحنة / باب فناء الدنيا Ess‏ 
التساء والرجال جمیعا بتر بج بعضھم إلى بَعْض ؟ قال لله : يا عائشة » الأمر أشد من 
أن رضم إلى بَعْض » . 


صو س ن 1 م ا 2 


9 ..) وحدثنا أبو بر بن أبى شیب وان نمی الا : حدتتا أبو خالد الأحمر 
حاتم بن أبى صغيرة » بهذا لاسناد »وم کر فى حدیثه : «غرلآ» . 


سے سے 


سو ار مرن او هر و و ان و م7 


لاه ( ۰ حدثنا أبو بكر بن أبى شيب وزهیر بْن حرب وإسحق بن إبراهيم » 
رو و از رم ع عد ور By‏ م كوول وو و کسوس مده 
وآبن أبى عمر - قال إسحق : أخبرتا قال الآحرون : حدلتا س سفيان بن عبيتة عن 

ا و و و : ساو روم 
عمرو هن ا ن چیه عن ابن عباس . سمح الى له يَخخطب وهو يقول : « نکم 


وی وس ور 


لوا الله مشاةً حفاة عراة غرلا ولم یذکر زهیر فى حدینه بخطب ‏ 


۸ (. ..) حدثنا اہو بکر بن أبى ی حَدئنا وكيع .ح وَحَدنا بيد الله بن معا 
حَدئنَا أبى . كلاهما عن شعبة اح وحدتا محم بن | رت ومحمد بن بار وال 


مل بر داس برى فير وس 


لابن المتتی قالا : حدلتا محمد بن جعفر » حدتنا شعبة » عن المغيرة بن مان عن 


سعيد بن یر عن ابن عباس قال :ام فيا سول اله له خطیا بموعظة » قال : ديا 
ا الاس کم تح رون إلى الله اه ما رلا كما بان اولح ده وعدا علي 
نکن فَاعلين 4 (۱) آلا وإن ول الخلائق ب ی بوم اقيامة ‏ راهم - عليه السلام ‏ 


لا وإ سجاه رال من یب بهم ات اعمال ف فول :یا رب أصحابى . 
يقال : إنكَ لا تدری ما أحْدَنُوا بل اقول . کما قال لد الصالح : «رکنت علیهم 


ومعنى الحديث : ما قدر الدنيا من الآخرة فى المساحة والقدر والقلة فى جنب الآخرة 
وكثرة خیرها ؛ إذ قد يعطى الواحد من أهل الحنة ‏ وهو أدناهم منزلة - مثل الدنيا وعشرة 
آمثالها إلى ما ورد من غير هذا . وقد يكون ذلك تمثيلا لزوال الدنيا وفنائها الدائم ولذاتها 
الباقية . 

وقوله : « یحشر الناس یوم القيامة حفاة عراة غرلا » » قال الإمام : الغرل : جمع 
أغرل» وهو الاقلف . والغرلة : القلفة 

وقوله فی هذا الحديث : « وانه سیجاء برجال من آمتی فيؤخذ بهم ذات الشمال ۰ 
فأقول: پا رب 4 أصحابى 8 فال : إنك ل تدرئ ما اخدتوا بدك ۱ فأقول كما قال العبد 


الصالح ا وكنت عَلَيهِم شهیدا م دمت ؛ فيهم 1 الی(۲) الحديث > قال القاضى : قل تقدم 


(۱) الأنبياء : ۱۰ . (۲) المائدة : ۱۱۷ . 


کتاب ابمنة / باب فناء الدنیا ۰۰۰ ]ل ب 


شهیدا ما دت هم فما رتي کت أنت الرقيب لبهم وآنت على کل ی هی . إن 


تعذبهم فانهم عبادك وإن تغفر لهم فك أنت العزیز الحكيم» (۱) . قَالَ :قال لی : ! نهم 
َم يراوا مرتدين على أعقابهم منذ تارفتهم » . 

وفی حدیث وکیع ومعاذ : « فيال : إنك لا تذری ما أحَدنُوا بدك » . 

- (۲۸۹۱) حدثنى تن رب » حا مهن إملحق .ح وحدنی 


محمد بن حاتم ۽ حداتا َه قَالا ميا ٠‏ اعد الله بن طاوس ۰ عن آیسه ۰ عن 
أبى هريرة ء عن البی" عله . قال : ١‏ حشر التاس عَلَى ثلاث طرائق رأغبين راهبین » 
سے هس سود سم ما و و كسم ع ى لوو ړوو 
نان على بعير » وثلاةٌ على بعير ‏ وأربعة على بعير » وعشرة على بعير »وتحشر بقيتهم 
و و رون ن ور و یا مرف لعي ې ا ےر وي ن کے ورک 
النار » تبيت معهم حیث باتوا وت معهم حيّث قا ١‏ التق م د اي 
عونو ر رگا هو ین رن تقيل لو 


وتمسى معهم حيث آمسوا » . 


الکلام على معناه فى کتاب الطهارة .لکن هنا هذه الاية للزيادة . وفیها حجة على صحة 
تأویل من ذهب إلى أن احدیث فیمن ارتد بعد النبى ‏ عليه السلام - ممن رآه لتلاوته هذه 
الاية ۰ ولقوله : « لم یزالوا مرتدین منذ فارقتهم » . 

وقوله : ۱ يحشر الناس على ثلاث طراتق راغبین راهبین »واثنان على بعير » وثلاثة 
على بعیر »وآربعة على بعیر » وعشرة على بعیر . وتحشر بقیتهم النار » تبیت معهم حيث 
باتوا » الحديث : هذا الحشر هو فى الدنیا قبیل قیام الساعة »وهو آخر آشراطها كما ذکره 
مسلم بعد هذا فى آيات الساعة ۰ قال فيه : « وآخر ذلك / نار تخرج من*قعر عدن ترحل 
الناس » (۲۳ »وفی رواية : « تطرد الناس إلى محشرهم » وفى حديث آخر : ١‏ لا تقوم 
الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز » (۲۳ ۰ ويدل أنها قبل القيامة . 

له : ١‏ فتقيل معهم حيث قالوا »وتمسى معهم حيث أمسوا ؛وتصبح معهم حيث 

أصبحوا » على ما ورد فى اختلاف رواية الحديث » وفى بعض الروايات فى غير مسلم : 
افإذا سمعتم بها فاخرجوا إلى الشام ) 2507 كما أمر بسبقها إليه قبل إزعاجها لهم . وقد قال 
الأزهرى فى قوله : «الأوّل الحشر 4 ۲۵ : أنه الحشر الأول إلى الشام ۰ إجلاء بنى النضير 
عن بلادهم إليها » والثانى : للقيامة . 

وقوله : « ثلاث طرائق » : أى ثلاث فرق . قال الله تعالى : #كنًا طرائق قددای(0) 
أى فرقا مختلفة الأهواء . 0 


(۱) لمائدة : ۰۱۱۷ ۱۱۸ . (۲) سيأتى فى ك الفتن » برقم (50) . 
(۳) سیأتی فى ك الفتن ۹ برقم )٤۲(‏ 8 
(5) آحمد فى مسنده ۹۹/۲ ۰ ۱۱٩‏ من حدیث ابن عمر . 


(۵) الحشر : ۲ . (0) الحن : ۱ 


۱۱۰۸ 


۳۲( »سکاب ال / باب فی صفة یوم القيامة ... ال 


(۱۵) باب فى صفة يوم القيامة » آعاننا الله على آهوالها 


موه و هگ و رو مر 2 و 


۰ س (۲۸۹۲) حدئنا زهير ن حرب ومحمد بن المتتی وید الله ُن سعید » 
قَانُوا: حَدئنًا یحی - يعون ابن سعيد - عن عبد الله » أخبرنى افع عن اين مر عن 
یه « بوم يوم الاس لرب لین 4( قال : ٠‏ ب قوم آحدهم فى رشلحه إلى 


آنصاف دنه . وفى رواية ابن انی تال : «یقوم 00 ( لم يذكر يوم . 
ل تهت چم ی ر 

0 ..) حدئنا محمد بن إسحق المسيّبى » حدلنا انس - يعني ابن عياض . ح 
ا ونم وان و 2 ا SEN E‏ و اون 
ونی سويد بن سعيد » حتا حفص ن مبْسرة کلاهما عن موسی ابن عق 22 

يه سره و رم وود 99« 


وحن بو بكر بن أبى شيّة » دا بو خلد الأخمر وعیسی بن یونس» عن ان عوان. ح 
وحَدََى عبد الله بن عبن یی » حَدًا من دين مالك ٠ح‏ وحدكنى أبُو تر 
زو اول ابر عير دعو و ای فا 


لا جد ا ها یه و ات .ح وحن الحلوانى وعبد بن حمید » عن 
قوب بن إبراهيم بن سعد » حا أبى عن صالج ۰ ۽ کل هوّلاء عن افع »عن ابن عم 
عن الت عله e‏ 

الصاف یه 


ر رہ 02 


ی مد و ا ی 


- 
مه و 


اف يس ات اس ۳ » نك 


مه وک فا 2 


ور آیهما قال . 


وقوله : « یقوم آحدهم فى رشحه إلى آنصاف آذنیه » ۰ وقوله : « یکون الناس على 
قدر آعمالهم فى العرق» فمنهم من یکون إلى کعبیه» إلى قوله : «ومنهم من یلجمه إلجاما »: 
یحتمل أن يريد :عرقه نفسه ؛لحذره وخوفه وما یشاهده من تلك الاهوال أو يؤمله ویرجیه » 
فیکون عرقه بقدر ذلك . ویحتمل أن یکون عرقه وعرق غیره » فیخفف عن بعض » ويشدد 


(۱) الطففین : * 


كتاب الجنة / باب فى صفة يوم القيامة ... إل سس ۳٩۳‏ 


ع اس مر وص و ام مم ه 


۲ -(۲۸۹۵) حَدئنَا ام بن موسی یو صالج» حَدئنًا یی بن مت عن 


وس وى ور م مر و و 


رد وس ی ی سمعت 


تور لكر ا مر 2 ا 
متا ميل ۸ 

سیم نامر : قوالله » ما آذری ما عن بالیل ؟ أَمسَافَة برض أم اميل الّذى 
تکتحل به العین 

و ۵ و م و مرو 

قال « فیکون الاس على قر آطمالهم فى العرق » فمنهم من یکون إلى کی 
أو و د E EE I‏ دز واو ا مر و 
وملهم من یکون ی ركبنيه » ومنهم من يكون ای حقویه. ومنهم من يلجمه العرق 
إلجاما ». 


سے مر مر 


على آخرین بحسب آعمالهم كما قال .وهذا كله بتزاحم الناس ۰ وانضمام بعضهم 
لبعض + حتی صار العرق بینهم سائحا فى وجه الارض » کالاء فى الاوانی » بعد أن شربت 
منه الأرض ٠»‏ وغاص فیها سبعین عامّا أو باعا أو ذراعا » كما جاء فى الحديث نفسه . وتقدم 


تفسیر « الحقو » أنه معقد الازار » وقیل : الحقوان : طرفا الورکین. 


۳۹٤‏ كتاب الجنة / باب الصفات التى يعرف بها 2 الدنيا أهل الجنة وأهل النار 


(15) باب الصفات التى يعرف بها فى الدنيا أهل الجنة وأهل النار 
۳ - (۲۸۲۵) حدثنى ابو عَسَانَ | السمعی ومحمد بْن | ۳۹ ومحمد بن بشار بن 
عثْمَانَ - والفْظ لابی غسان وان ای تالا : حدکنا ماد ُن هشام ‏ حدتنیآبی » عن 


اده عن مرف بن عبد الله بن الشسخير ؛ عَنْ عیاض بن حمار الجاشمی + آن رسول 
ما رز وى 02 


الله يله َال ذات يوم فى طبه :۶ آلا إن ربى آمرنیآن لمکم ما جهلتم مما 


5 
مسر ور ر وم و ا 


علمنی ‏ بومی هذا . کل مال نحل عدا لال" وی خلت عبادی حء كلهم . وانهم 
آتنهم الشياطين تاجتالنهم عن دينهم » وحرمت علیهم ما أ الت هم وانرتهم أن 


يومى هذا » کل مال نحلته عبد حلال » وانی خلقت عبادی حنفاء كلهم » وانهم آتتهم 
الشیاطین فاجتالتهم عن دینهم » الحديث .وفيه : « فان الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم . 
عربهم وعجمهم ‏ الا بقایا من أهل الکتاب » وفیه : « وأنزلت عليك کتابا لا يغسله الماء» 
تقرآه نائما ویقظان ۷ قال الامام : آما قوله : «کل مال نحلته عبدا حلال» فالراد به ما لا حق 
فيه لاحد ولا سبب یحرمه ‏ والقصد : أن ما خلقه الله سبحانه - فى الارض وغیرها مما 
ينتفع الناس به فإنه حلال » ولم يرد أنه لا يرزق ارام كما قالت العتزلة ۰ ولا يغتر 
بظاهر هذا إن کل مال نحله حلال . وهذا يدل على أنه لا يحل ارام ؛ لأن القصد 
بالحديث ما قلناه .وقد قام الدليل على أن الله سبحانه - یرزق الحلال واطرام > لأن 
الرزق عندنا هو ما ينتفع به .وکل منفعة فالله خالقها . 

وأما قوله : ۱ فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقایا من أهل الکتاب »© فالاظهر أنه آراد 
قبل بعثة النبى عه + لان العرب كانت حینتذ ضلالا ۰ والعجم إلا بقايا من أهل الكتاب» , 
كما قال عليه السلام . 

قال القاضى : المقت : أشد البغض . 

وقوله : «خلقت عبادى حنفاء ٠‏ » بمعنى قوله : « فأقم وجهك للدين حنیفا فطرت الله 
الّتى فطر الئاس عليها» (۱) > وقد استوعب القول [ قبل فيه ] () فى موضعه . وقوله : 
«فاجتالتهم الشياطين» كذا روايتنا فيه بالجيم عند أكثر شيوخنا : اللأسدى والخشنى وغيرهما 3 
وضبطناه عن الحافظ أبى على J:‏ فاختالتهم ( بالخاء . ومعنى رواية الجيم ‏ وهی أوضح 


كتاب الحنة / باب الصفات التى يعرف بها فى الدنيا أهل الجنة وأهل النار سس ۳۹۵ 
و .رو ده نمو اه کو موه 
يشركوا , بى ما َم نز به سلطنا دون الله تَر ی اهل الأرض مَمَقتَهمْ . > عربهم 
وَحَجَمَهُم لابقا من أل الکتاب . وقال :نما بعشك لابتلیك وأبتلى بك . وَأئْرلت 


یف کتابا لا یله الاء تفرژه تائم ویفظان ون الله أمَرتى ی . تقلت: 


وأبين تن : أى استخفوهم فذهبوا بهم 3 وجالوا معهم 3 وساقوهم / إلى ما آرادوه بهم أو 
بمثله » فسره الهروى (۱) وغيره . وقال شمر : اجتال الرجل الشىء : ذهب به وساقه » 
واجتال أموالهم واستجالها : أى ساقها وذهب بها . ومن رواه : « اختالتهم » بالخاء فقد 
يصح عندى أيضا > ويكون معناه : يحبسونهم عن دينهم ويصدونهم عنه ۰ ويتعاهدونهم 
ويلازمونهم فى ذلك . 

وقد قيل فى قوله : ١‏ يتخولهم بالموعظة » : أى يحبسهم عليها »كما يحبس خوله 
ويتعهدهم . قاله ابن الصابونى (۲۳ . وقال الفراء : الخائل : الراعى للشىء الحافظ له وقد 
حال يخول واختال ۰ افتعل من هذا والله أعلم . 

وقوله : ۱ فا بعثتك لأبتليك وأبتلى بك » : البلاء : المحنة والاختبار والتجربة . 
واستعمل فى الخير والشر » يقال : بلوته وابتليته » يقال : اللهم لا تبلنا إلا بالتى هی 
أحسن » قال الله تعالى: « وليبلى المؤمنين منه بلاء حسنا 4 (۳) . وأكثر ما يستعمل مطلقا فى 
المكروه ومنه فى الدعاء : TS ١‏ ) 6 . ومعناه : أمتحنك با تلاقيه 

من الصبر على أذى المشركين»ء وأمتحنهم بما لقوا منك من القتل والجلاء . 

وأما قوله : ١‏ وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرؤه نائمًا ويقظان » » قال الإمام : 
فيحتمل أن يشير إلى أنه أودعه قلبه » وسهل عليه حفظه ۰ وما فى القلوب لا يخشى عليه 
الذهاب بالغسل . ويحتمل أن يريد الإشارة إلى حفظه وبقائه على مر الدهر ۰ فكنى عن 
هذا بهذا اللفظ . 

وقوله : ١‏ تقرؤه نائما ويقظان » يحتمل أن يريد أنه عه يوحى إليه فى منامه كما 
يوحى إليه فى يقظته »وأن ما يراه فى منامه من ذلك حق موثوق به كما يوثق باليقظة » ولا 
يبعد أن البارى ‏ سبحانه ‏ يريد فى النام آية من القرآن يقرؤها تقدم إنزالها » أو يكون 
أعلم بصحتها يقظان . ويحتمل أنه يقرؤه مضطجعا كما يقرؤه قائما . وسمى المضطجع 


. ۲۲/۲ انظر : غریب الحديث‎ )١( 

(۲) هو أبو الوليد هشام بن عبد الرحمن بن عبد الله » من أهل قرطبة » رحل إلى المشرق » روى هنالك عن 
القابسى وأبى القاسم التميمى والداودى وغيرهم ۰ توفى سنة ۶۲۳ ه . انظر : الصلة لابن بشكوال 
۲ . 

(۳) الاتفال : ۱۷ . 

(4) سبق فى ك الذکر » برقم (۵۳) . 


۸ب 


۱۳۱۰۹ 


۲ سس کتاب الحنة / باب الصفات التی یعرف بها فى الدنيا هل الجنة وأهل النار  ١‏ 
رب إذا يلوا رأسى فيدعوه خر . قال : استخرجهم كما استخرجوك . واغزهم 


سوه واس سفن مر ره سم ص موت او هده مس و 


فد رف سفق ليل اث حبص مس مه وقائل بمن أطاعك من 


را سل سل هي | 


۳2 


َا ال : ول اند لا ۳ سلطان مقط 3 ال ل 0 رحیم رقيق 


7 مه مود 


لقلب لكل ذى قُرتى وسنلم » وعفيف مّف ذو عيال . قال : وآهل التار خن 
الضّعيف الى لا زر له لین هم فیک تا »لا یعون ألا ولا مالا » واخائن نی ۱ 


نائما مجازاً ؛ لأن الضطجع یصلی کذلك إذا عجز عن القيام أو لعذر » لکن قوله : 
«یقظان » لا یکون فيه مقابلة لقوله : « نائما » إذا تأولناه على الضطجع > فیکون التأويل 
الأول ترجح با فى لفظه حين المائلة . 

هذا الذی یظهر لى فى تأویل هذه الالفاظ » ولم أقف فیها لاهل العلم على شىء ۰ ١‏ 
غير أن الشیخ آبا بكر بن فورك تكلم على قوله - عليه السلام - : « لو جعل القرآن فى 
[هاب ما احترق » .2١(‏ وذكر فيه تأویلات [ كثيرة ] (۲۲»منها: أن الراد به أن الانسان الواعی 
للقرآن لا يحترق . ومنها : أن ذلك مخصوص بعصر النبی - عليه السلام - علامة لنبوته . 
ومنها : أن المراد به أن القرآن فى نفسه لا یحترق » وان احترق الاهاب والداد ‏ قال : 
وهذا کقوله : « کتابا لا يغسله الاء » یعنی أنه لا یفنی ولا يدرس . وتأويله هذا نحو ما 
تأولناه. وکنت تأولت الحديث على ما قدمته قبل أن أقف للشیخ آبی بكر على هذا الفضل . 

وقوله: ١‏ وان الله آمرنی أن احرق قریشا » ۰ وقوله : « إذاً يثلغوا رأسی فیدعوه | 
E‏ قال القاضی : کذا هو بالثاء والغين العجمة ‏ ومعناه : یشدخوا . قال الهروی(۳): ۱ 
الثلغ : الشدخ . قال شمر : الثلغ : فضخك الشىء الرطب بالشىء اليابس » الثلغ › 
والفضخ » والشدخ بمعنى . وفى رواية العذرى : « يقلعوا » بالقاف والعين المهملة » ولا 
يصح مع قوله: « فيدعوه خبزةً » أو كما يثلغ الخبزة ة /كما روى فى غير الأم (؟) ٠.‏ شبه 
الرأس إذا شدخ بالخبزة إذا شدحت لتثرد 297 وتسقى بالدهن والمرق . ووجدته عند 
بعضهم: « یفلغوا» بالفاء والغين المعجمة. ووقع فى غير كتاب مسلم:« تفلعوا » بالفاء : 
والعين المهملة . ومعناه: يشقوا. وكذا رواه الخطابى 7 .وذکره أيضاً الهروی وفسره » 
وقال لن. شبكنا ابو 'الحسين: أنه بالمسحمة فان خویقان. تالهملة: وهنا كا الیل 
قال : ومنه: تفلعت البطيخة . 

وقوله : « الضعيف الذى لا زبر له » . قال الإمام : معناه : الذى لا عقل له . وقوله 
هذا قول الهروى . وقال غيره : معناه : الذى ليس عنده ما يعتمد عليه وقد ذكر الإمام ما 


(۱) آحمد ۱۵۱/۶ . (۲) من ح . 
(۳) انظر : غریب الحديث ۲۵/۲ . (6) آحمد ١57/5‏ . ۱ 
(5) فى ح : لیتردد . (5) انظر : غريب الحديث ۱۷۱/۱ . 


كتاب الجنة / باب الصفات التى يعرف بها فى الدنيا أهل الجنة وأهل النار سس ۳۹۷ 
لا یخی له طم إن دق إلا خَانَه ‏ ورجل لا ييح ولا یی لا وو بخادعك عن 


هملك ومالك ( yy‏ 


ماس ببحم اس صصص دس 


حديثه : ١‏ وأثفق فستثفق 


مار 
5 نرہ و له و ۳ ص و ت 


(. )هه م تزه له سایق ید 
عن قَنَادة» بهذا الاستاد .ولم یدکر فى حديثه ٠:‏ کل مال هلال 


و م2 مر و ۶ 


(. ..) حدثنى عبد لرحمن بن بشتر العبّدى » حَدَ نا یخی بن سعید . عن هشام - 
صاحب الدستوانی س حداتا قتادة » عن مطرّف » عن عیاض بْنٍ حمار ؛ أن رسول الله 


فسره به فى الأم مسلم » ولا معنى لذكره فى الشرح ؛ إذ هو فى الأم . وقيل : الذى لا 
مال له . 

وقوله : [ « الشنظير الفحاش » ۰ قال الإمام : الشنظير : السيئ الخلق . 

قال القاضى ] (١2:هذا‏ تفسير الهروى . والشنظير : هو الفحاش . قال فى حديث : 
قال صاحب العين : شنظر بالقوم شتم أعراضهم »والشنظير : الفحاش من الرجال القلق» 
وكذلك من الإبل . 

وقوله J‏ وذكر البخل والكذب ) هكذا روايتنا فيه عن جماعة بواو العطف » ووقع فى 
بعض النسخ : « أو الكذب » على الشك » وهی روايتنا عن أبى جعفر عن الطبرى . قال 
الضعيف الذى وصف » والخائن الذی وصف » والرجل الخادع الذى وصف . قال : وذكر 
البخل أو الكذب » ثم ذكر الشنظير الفحاش » فيحمل هذا القائل أن الرابع هو صاحب 
أحد الوصفين . وقد يحتمل أن يكون الرابع من جميعهما » على رواية واو العطف كما 
جمعها فى ( الشنظير الفحاش ' على تفسير الهروى ومن وافقه ‏ والله أعلم . 

وكذلك قوله قبل : ١‏ أهل الجنة ثلائة + ذو سلطان متصدق موفق » ورجل رحيم 
عطفا على ما قبله . وفى رواية أخرى : « ومسلم عفيف » بالرفع » وحذف الواو بعده وفى 
بعضها تخليط يفسد به القسمة والعدد . 

قال الإمام : خرج مسلم هذا الحديث عن يحيى بن سعید » عن شعبة » عن قتادة » سمعت 
يحيى» قال سعيد عن قتادة : سمعت مطرفا بهذا الحديث . جعل «سعیدا» بدل « شعبة » . 


(۱) فى هامش ح . 


۹ب 


مر ص ر ي ص سے 


3 وی وس اوت . وقال فى آخره : قال یحیی : قال شعبة عن اد 


و ن ىبي 1و مدل ام امبرو واه م2 


:5د ( ی ای مق ات ٠‏ عن 


واس 


الحسين عن مر » حَدئتى فاد عن مطرّف بن عبد الله : بن الشخير » > عن عیاض بن 
حمار» آخی بتی مجتاشم ‏ قال : فام فیتا رسول الله عله ذات یط . فقال :إن 
اله مرتی » وساق الحديث بمل حدیث هام عن قاد . وزاد فيه : وان الله اوس 


ساسم مر 


إلى أن تواضمُوا حتَى لا بفخر د على أحَد .ولا يْغى أحَد على أحّد ) . وقال فى 
حديثه : وهم فيكم لا عون اهلا ولا مالا) . 


تقلت : فیکون ذلك يا اعد الله ؟ قال :َعم . والله لد آذرکتهم فى الجتاهليّة » 
وان الرجل لَيَرْعى على ای ما به إلا وليدتهم يَطَوْها . 


قال القاضی : کذا نص ما علق عن الامام » وفیة تخیر فى الام من کلام التکلم عليه 
بهذا » وهو الحافظ آبو على الجيانى ‏ رحمه الله فان مسلماً إنما خرجه آولاً من غير 
طريق یحیی عن هشام . ثم قال : وقال فى آخره : قال شعبة : قال قتادة : قال : سمعت 
مطرفا فى هذا الحديث . وها هنا وقع الخلاف بين الروايات »ولذلك نقله الجيانى فى كتابه. 
ونقل العلم يشعر أن الخلاف فيما بين سياق المسند 2١(‏ وحكاية يحيى » فانظره 

وسعيد هذا هو ابن أبى عروبة » وهو الذى رواه عند مسلم ۰ فقيل من طريق ابن 
[أبى] (۲) عدى 2 فيحتمل أن يحيى سمعه من شعبة ومن سعید. فکلاهما يروى عن قتادة 
لكن فى قول يحيى : عمن قال / منهما عن قتادة : سمعت مطرفا » حجة قوية لمسلم » 
وذلك أن هذا الحديث له علة؛ولذلك - والله أعلم ‏ لم يخرجه البخارىء فان ما (" رواه 
عن قتادة قال: حدثنی أربعة عن مطرف بن عبد الله منهم يزيد بن عبد الله أخو مطرفء 
والعلاء بن زياد »ورواه عنهما عن همام ب بن أبى خيثمة وابن أبى شيبة » عن قتادة» عن 
العلاء بن زياد » ويزيد أخى مطرف وعقبة بن عبد الغافر عن مطرف . إذ هما أعلا 
وأحفظ »ولم يبال بمن خالفهم ۰ واستشهد با حكاه يحيى عن شعبة أو سعيد من قول 
قتادة: سمعت مطرفا . فأزال إشكال العنعنة . 

وقوله فى آخر الحديث : « فقلت : ويكون ذلك يا أبا عبد الله ؟ » يعنى قاله قتادة 
لطرف « قال : نعم » والله لقد أدركتهم فى الجاهلية » الحديث : دل على صحة صحبة 


كتاب الحنة / باب الصفات التى يعرف بها فى الدنيا أهل الجنة وأهل النار - ۳۹۹ 
مطرف لإدراكه الجاهلية »وان كان أبو عمر بن عبد البر لم يذكره فى كتابه () ۰ ومن شرطه 
أن يذكره ؛ لأنه ولد فى زمنه ‏ عليه السلام . وقد ذكر ابن أبى خيثمة عن أخيه يزيد بن 
عبد الله قال : آنا أكبر من الحسن بعشر سنين ۰ وأخى مطرف أكبر منى بعشر سنين» وولد 
الحسن ‏ فيما قاله الواقدی - لسنتين بقيتا من خلافة عمر بن الخطاب . وقد ذكر أن عمر | 
رحمه الله أغزاه مددا للأحنف إلى نيسابور. وذكر ابن قتيبة : ولد مطرف فى حياة النبى - 
عليه السلام ‏ ومات عمر وهو ابن عشرين سنة وتوفى بعد سنة سبع وثمانين . 


. يقصد : الاستيعاب فى معرفة الاصحاب‎ )١( 


.ع کتاب الحنة / باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار . . . إلخ 


(۱۷) باب عرض مقعد الميت من الحنة أو النار عليه 


8 (1815) حدثنا یی بن یی قال قرات على مالك عن انو »عن ابن 
لور ام ۳ 
عمَرَ + آن رسول الله عله قَالَ : ٠‏ إن أحَدَكُمْ إذا مات عرض عليه مقعدة بالقداة 


ogo 


والعشى» إن کان من هل امه قمن هل ا نة » ون كان من أَهْل الثار َم قمن اَهَل الثّار . 
ید 


ا ..) حدائنا عب بن حميد ء أخبرتا عبد الرزاق » را ْم 2 عن الزهری؛ 


و و روو 


ی »عن ابن عم قال ال الى لله : « مات الرجل عرض عليه مقعده 
بالغداة والعشی » إن كان من ل اقب ون كان من أهل الثار قالار ‏ ال الثم 
يقال : هذا معد الى تبعث له يوم القيامة » . 


۷ (/78519) حدثنا یحیی ر بن أبوب وأبو بکر بن أبى شيّبة » جَميعا عن ابن علية. 


قال ابن آیوب : حدکنا ابن عة :قال : واخرتا سعید ری صن أبى نَضرَة ‏ عن أبى 
سعید الخذرى »عن ريد بن ثابت .قال أبن سعيك : وم أشهدذه من الى علله . ولكن 
حدکنیه يد بن ابت قال :یتما ابی تا فى حائط لبنى التجار » على له له وحن 
مإ حادت به فکادت ثلقيه و ابر ست وحم أو اربع قال : کنا کان ول 
الجريرى قال : من یعرف آصنحاب هذه الأب ؟ » تال ا : آنا . قال : « فمتی 


سم و 


مات هوّلاء ؟ » قال : ماتوا فى الاشنراك . فقال ١‏ إن هذه الم نی فى قبورها فلا 


وقوله - عليه السلام - : « يبت الله الّذين آمنوا بالقول الثابت ( نزلت فى عذاب 
القبر» ۰ (۲) قال الامام :عذاب القبر ثابت عند آهل السنة »وقد وردت به الاثار » وقال 
تعالى  :‏ الثار يعرضون عَلَيْهَا غدوا وعشيًا 4 (۲۳.وقال: ‏ قالوا ربنا آمتنا تین وأحییتنا 
انْنتين474)ولا يبعد فى العقل أن يعيد الله تعالی - الحياة فى بعض آجزاء الحسد ولا یبعد 
هذا بالاستبعاد لما بيناه» ولا مقر له تعالى : لا یذوفون فيها اموت الا الموتة الأولّئ » (0) 
(۱) إبراهيم : ۲۷ . (۲) حدیث رقم (۷۳) بالباب . (۳) غافر : ٤٤‏ . 
)٤(‏ غافر : ۱۱ . (5) الدخان : 5ه . 


كتاب الحنة / باب عرض مقعد الميت من الجنة أو الثار ... إلخ س ۰۱ 


هود - سسوم 


أن لا تداقنواء دعوت الله أن يسمعكُم من عذاب الق ال امع منه » ثم اقلا 
بوجهم ققل : « تَعَودُوا بالله من عذاب الا . الوا : تعوذ بالله من عَدَاب الثار . 
فقال : ۱ تَعوَدُوا بالله من عذاب القَبْر » . الوا : تعود بالله من عذَاب القبر . قال : 
١َعَوَدُوا‏ بالله من لفتن ما ظَهَرَ مها وما بَطَنَ » . الوا : تعوذ بالله من الفتن » ما هر 
لها وما طن . قال : ۱ تَعَوَدُوا بالله من فة الدجال » . قَالُوا : تعوذ بالله من فئئة 
الدجال . 0 


مرو قاس له مرس و مر م2 فا بير سد وس 


4 (۲۸۲۸) حدثنا محمد بن الى وین ار »تالا لتر مما GG‏ 
حَدئنا شب عن تاد عن آنس ؛ آن الى عله قال : « ولا أن لا تاقوا دعوت الله 


0 سرد و U‏ 


آن يسمعكم من عذاب القبر . 


لانه يحتمل أن يريد به الموتة التى فيها جزع وغضض ٠‏ وموتة القبر ليست كذلك . 
ويحتمل أيضا أن يريد جنس الموت »ولم يرد موتة واحدة ۰ فإذا احتمل لم يرد به ما قدمناه 
من الظواهر والاخبار . 

قال القاضى : ذكر المسلم فى هذا الموضع أحاديث كثيرة فى عذاب القبر » وإسماع 
صوت من يعذب فيها » وسمع الموتى قرع نعال دافنيهم » وكلامه لأهل القليب ۰ وقوله : 


« ما أتتم بأسمع منهم 6 » وسؤال اللکین للمیت واقعادهما إياه > وجوابه لهما » والفسح له ۱ 


فى قبره » وعرض مقعده عليه بالغداة والعشی . وهذا كله قد تقدم فيه لنا كلام فى كتاب 
الصلاة )0 والجنائز 00 3 وأن مذهب أهل السنة تصحيح هذه الأحاديث وإمرارها على 
وبعض المرجئة ؛إذ لا استحالة فيها ولا رد للعقل » ولكن المعذب الحسد بعینه بعد صرف 
الروح إليه أو إلى جزء منه .خلافاً لمحمد بن جرير (۳) وعبد الله بن كرام (*) ومن قال 
بقولهما : من أنه لا يشترط الحياة ؛ إذ لا يصح / اس والالم واللذة الا من حى > وله 
شاهدنا الجسد نحن على هيئته غير معذب . فذلك لا يرد ما جاء كحال النائم ۰ وشبه 


. )085( باب التعوذ من عذاب القبر » برقم‎ )١( 

() باب الصلاة على القبر برقم (4805) . 

(۳) انظر : جامع البيان ۲۱۸/۱۳ . 

(5) هو آپو عبد الله محمد بن کرام السجستانی زعیم الكرامية » أصله من زرنج » شاعت بدعته » حبسه 
طاهر بن عبد الله بن طاهر . ومن بدعه أن الایمان قول وإقرار باللسان . وبالغ فى الصفات إلى حد 
التجسیم والتشبیه »وأکثر الرواية عن الکذابین . وقال ابن حبان خذل حتی التقط من الذاهب آرداها »ومن 
الأحاديث آرداها . توفی سنة ۲۵۵ ه . انظر : لسان الیزان 4۰۰/۵ » الملل والتحل ۱۰۸/۱ . 


۱۳۱۹۰ 


؟5: سس تتاب الجنة / باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار ... إلخ 
9 رم و 

٩‏ -(۲۸۱۹) حدئنا أب کر بن آبی ‏ حَدئنا وكيع . ح وحدث نا ید الله بن 
معاف حَدكنًا آبی ح وحدا ای ها ای سره 
وو وان رای فقو اي دی مرحم رات و ون فا مه رو رام ون و فد 
كلهم عن شعبة » عن عون ن أبى جحيفة ح وحدثنى زهیر بن حرب ومحمد بن الثنى 

م قاس #6 > وات وس هم رم 
وابْن بشار» جمیعا عن بى القَطًان - واللفظ لزهير - حدلنا یضی بن سعید» حدلتا 


و ورو گم سه مه هدع لھ سوہ ر 


شمه حَدئتى عون بن أبى جح عن أبيه عن البراء » عن أبى آیوب قَال: حرج رسول 
الله بعد ما عربت اس ۰ قسمع صونًا » فقال ۰« بهود تب فی رها 
م وی ررر و و وم وور O E‏ 


07( ۰ حدثنا عبد بن حميد » حدثنا يونس بن محمد » حدثنا شيبان بن 
بارحم عن قاد نا أن بن مالك قال : ال تب الله لله : « إن ليذ 


رر ت ¢ و مر ۳ 


وضع فى ره » وتولى عله أصحابه » إنه لیس فرع نعالوم .. . قال : ١‏ یاهمان 


مر سمس 
وم و 


فیقعدانه فقو لان لَه : ما كنت ر تقول فى هتا لرجل ؟ » تال « قان امون ول : أشهد 


مه 
e‏ 


أنه عبد الله ورسوله » قال : « قیقال له : الظر إلى مَفْعَدكَ من التار » 3 قد دك الله به 
مقعد) من المتة » . ال ی الله لله : فیراهما جَمِيعًا » . 


و وى 


قال فاد : وذکر لتا آله يسح له فى بره عون ذرآعًا » ويملا یه خضرا إِلَى یوم 


الأموات من المرضى ¢ وأصحاب السكتات مع الجلوس بالتذاذه(۱) وآلامه بمرائیه وأحلامه 3 
ونحن لا نشاهد ذلك منه »> إذ واجد اللذة والالم منه مكان الإدراك وكذلك إقعاده الوارد فى 
الحديث یحتمل آن یختص بالمقبور دون المنبوذ » وصفة إقعاده مغيبة عن العیون ۰ وكذلك 
ضربه بالأرزبتين الوارد فى الحديث ۰ فلا يبعد التوسع له فى ده والاقعاد له والمحاورة ثم 
تنعيمه [ أو تعذيبه ](۳) فانظر تمام الكلام هناك » وبسطه هناك . 

وأما قوله: « فينفسح له فى قبره » فيحتمل أن يكون على ظاهره وأنه ترتفع احجب 
عن بصره مما يجاوره من الأجسام الكثيفة بمقدار ما آراد الله له من ذلك حتى لا تناله(۳) 
ظلمة القبر ولا ضيقه متى رد روحه إليه فيه وحصل له الحس ۰ أو يكون على ضرب الثل 
والاستعارة للرحمة والنعيم » كما يقال: برد الله مضطجعه »> وسقى قبره . 


وقوله فيه : « ويملا عليه خضرا » : أى نعمًا غضة ناعمة . وأصله من خضر (4) 


(۱) فى ح : فى التذاذه. (۷) من ح . 
(9) فى ح : يناله . (4) فى ح : خضيره 


كنات ابید انرا :عرقي وقحلا اميق لعز “لفق أو لباز دب لاه گے 


وم و وم مر اج وا و 


۷۱(. ..) وحدثنا محمد بن مهال الضریر » حلتنا يزيد بن زریع » حدثنا سعید 
ابن أبى وی ناد عن أنّس بن مالك قال : قال زسول الله عله : « نیت 


وضع فى ره هسفق نعالهم ترا 


و ول سس اور 


۲ )(. ..) حدثتی مرو بن زرا آخبرتا عبد الوعاب - ينی ابن عطاء س هن 
سعید » عن اد عن آنس بْن مالك ؛ آن تبی الله عه قال :ناد وضع فى 


رر ست س وا سس رر 


ره ووی عله آصنحابه »کر بمثل حدیث يبان عن اد 


ەور رر و تون ور 


۳-(۲۸۷۱) حدثنا محمد بن بشار بن مان العبدى » حایتا محمد بن جر 
ًا شه عن مب مرد عن سعد ن بيد عن ارم بن عازب + عن الى 
له : قال : یت E TT‏ 


e,‏ ماقم مر 


بعد ورو ذم نك 7 سم بو 3 
ل ل رار a‏ 


:لا (. ..) حدئنا أب بكر بن أبى ی ومحمد بن انی وأبو بكر بن تافع » فلا 


مر او ت ما و صا و راوس ام 


حدثنا عبد الرحمن - یعنون ابن مهّدی عن سفيان » عن أبيه »عن خيثمة » عن البراء 
بط الح للا فا قال : 


الشجر . والعرب تقول : أخضر خضر ‏ كما تقول آعور عور للتأكيد فى الوصف. والخضر 
والأخضر بمعنى متقارب .ومنه قول على فى إنذاره بالحجاج : ١‏ يأكل خضرتها » ويلبس 
دروا قال یی شف ناحا .ويه + ال ال كضرا خسن ]19 إى 
غضا طریا ءومنه احدیث: « من حضر له فی شیء فلیلزمه» 2۳۱ آی من رزق منه وأعطیه . 

وقوله فى حديث يحيى بن أيوب : « [فجاءعت](*) به ناقته » : أى نفرت ومالت عن 
الطریق . وقرع التعل وخفقها ضربها بالارض . 


. إبراهيم : ۲۷ . (۲) من ح‎ )١( 
5 )۲۱۷( ابن ماجه » ك التجارات » ب إذا قسم للرجل رزق من وجهه فليلزمه 2 رقم‎ )۳( 
. من المطبوعة فى حديث رقم ۱۷ من هذا الكتاب‎ )5( 


٤‏ ل - كتاب الحنة / باب عرض مقعد الميت من النة أو النار ۰.. إلخ 


Vo‏ (۲۸۷۲) حدثنى عبد الله بن مر القواريرى » حدالتا حماد بن یدح 
یل عن عبد الله بن شقیق عن أبى هريرة . قال +« حرجت روح اومن لام 


ملکان یصعدانها ( 


رص م 


تال حَمَادٌ : فذكر من طيب ريحهاء وذكر المسّك . 


ال : ١‏ ویقول أل السماء : روح ی جات من قبل الأرْض .صلی الله يك 


ا ںو رو رو رر و ت 


وَعَلَى جسد كنت تعمرینه . فیلطلق به إلى ربه عر وجل . ئم تقول : اطلقوا به ی آخر 
الأجل » 


قال : « وان الكافر إذَا حرجت روحه اقا خا : وذكر من تتنها » وذکر لعنًا 
لع اليم قن 2 و في دعي 


ویقول اهل السماء : روح حبيئة جاءات من قبل الأررض . قال : فیقال اطلقوا به إلى آخر 
الأجل » . 


ل سير رمق رس مر رل مر ور 


قال آبو هريرة : فرد رسول الله عله یط کانت عليه »على آلف مکتا ‏ 


5 (۲۸۷۳) حدثنى إسحق بن عم بن سلیط الهذلى » حدتنا سلیمان بن المغيرة» 


عن ًابت . قال : قال نس : كنت مع عمر ع وا مان اريت واللقظ لَه 
حَدَنا مانب لین ابت » عن نس بن مالك » قال : کنا مع عمر بین مکة 
دیف فتراءينا الهلال » وکنت رجلا دید البصر ره لیس یم نهر 
یی . قال : تجعلت از قول لعمر : آماتراه ؟ فجعل لا يراه . قال : يقول عمر : سأراه 


میس و 


نا متلق َلَى فرائبى م اشا يحَدننا عن آهل بذر ققال : إن سول الله تله کان 
بریتا مصاع أل بذر بالانس »ول : هذا مرح لان عدا ء إن شا الله » . قال : 
eS 3‏ . قال : 


م و و ۳ وی ید r‏ 


ات عه الت 00 


س 2 


وجدت ما وعدتى الله حقا » . 


ال عمر :يا رسول الله یف تكلم سادا لا آزواح فيها ؟ قال :ما نّم باسمع 


سه ل ص ۵ و - و og”‏ و 


لما آقول منهم » غیر هم لا يستطيعون آن يردوا على شيا » . 


غاب انندم E‏ نهذ العدفين الت القن ووو إل یت ا 


۷( ۲۸۷) حدثنا هداب بن خَالد » حَدننا حماد نسم عن تابت البتانى » 


“gor‏ اا ص ص صو ر 


عن تس بن مالك ؛ آن سول الله لله تر تلی بدر لاا م انام ام لهم اهم 


و ای رد بر سوسس و ساسم سم 


فقال ۰« با جه بن مسام یآ ی خلف ۰ ین ری یبن ریم 
سك وس ل ل 
رك ۶ سر دع ودع یگ 

مها و سس #2 و 


e TT 


مر بهم ُسحبواء فَألقوا فى قَليب بر . 


وداه 


۷۸ (۲۸۷۵) حدثنی پوسف بن حماد انی .اعد ای »عن سعيد » عن 


۳ ر وو و تا و عر 
قتادق » عن نس بن مالك ٠‏ عن أبى طَلْحة .ح وحدتنیهمحمد بن حاتم » حدتتا روح بن 


ور مرس س رصم که و رھ ت 


عبادة » حَدئًا سعيد بن أبى عروبة » عن قاد . قال : ذکر لتا تس بن مالك من أبى طلحة 


رس روز 


قال : ما کان وم بد وه علیهم تب الله ت مر يبضعة وعشرين رجلا - وقى 


وقوله : « ترك رسول الله ميه قتلی بدر ثلاثا .ثم آناهم فقام علیهم فناداهم » 
الحديث. قال الامام : ذهب بعض الناس إلى أن الیت یسمع ؛أخحذا بظاهر هذا . والذی 
عله رن ان له انعر العادة بأن آعاد الحياة إلى هولاء الوتی لیفزعهم (۱) 
عليه السلام ‏ وإلى هذا ذهب قتادة »وقد ذكر الحديث لعائشة فقالت لتا : قال الى ج 
عليه السلام ‏ : « إنهم الآن ليعلمون أن الذى كنت أقول لهم حق » ثم قرأت : © إنك لا 
تسمع الموتئ » (۳) الآية ۳ . فانت ترى عائشة كيف أنكرت ظاهر الحديث »وحولته إلى 
لفظ آخر : والتشكك فى سماع الموتى وحبسهم يخرم ( الثقة بالعلوم الضرورية . 

قال القاضى : والذى يحمل عليه سماع هؤلاء هو ما يحمل عليه سماع الموتى فى سائر 
أحاديث عذاب القبر وفتنته التى لامدفع فیها ۰ وذلك باحیائهم واحیاء جزء منهم يعقلون به 
ويسمعون » ويجيبون فى الوقت الذى يريده الله تعالى . 

وقوله فى هذا الحديث : « قد جيفوا » : كذا ضبطناه بفتح الجيم ٠‏ أى أنتنوا . يقال: 


پات د ل ب لیت لب یکا امد علي رتم( 


۰ب 


٤٦‏ جه _ ل کتاب النة / باب عرض مقعد الیت من النة أو النار . . . إلخ 
حَديث روح : باربعة وعشنرین رجلا من صتادید فرش الوا فى طوی من أطواء 
بر . وساق الحديث» بمعتی حدیٹ ثابت من آلس ٠.‏ 

وقوله فيه : « فألقوا فى طوى من أطواء بدر » : الطوى : البئر المطوية بالحجارة » 
e,‏ کی ای ی ی ال خر 

وقوله فيه : « فرد رسول الله عله ريطة كانت على آنفه هکذا » قال الامام: الريطة : 
كل/ ملاءة لم تكن لفقين »وجمعها ريط . وقال ابن السكيت :كل ثوب لين رقيق فهو ريطة. 

قال القاضى : قوله : « انطلقوا به يعنى روح المؤمن ‏ إلى آنحر الأجل » : يعنى ‏ 
والله أعلم ‏ : منتهى أرواح المؤمنين » كما جاء فى سدرة المنتهى . وذكر مثله فى روح 
الكافر » والمراد ‏ والله أعلم ‏ سجين »كما جاء فى الحديث الآخر )١(‏ . 

وأما قوله فى روح الكافر »وذكر من نتنها »وذكر لعن كذا » هی فى جميع النسخ كان 
الوقشی يقول فيها : لعله . وذكر الخراء") ۰ كما قال أولاً فى روح المؤمن » وذكر المسك 
[قال ] (۳ : ويدل عليه رد النبى َه الريطة على أنفه . 

قال القاضى : وإنما ذهب لقابلة المسك با ذكر كما قابل الطيب بالنتن »وقد يكون هذا 
ترجيحا لو ساعدته الرواية » وإلا فالرواية با ذكرناه » ويكون هذا اللفظ لعتّا صحیحا 
مقابلاً لقوله فى المؤمن : « صلى الله عليك وعلى جسد كنت تعمرينه » وليس من شرط 
الكلام أن یتقابل كله ۰ وليس بترجيح مقابلة المسك بهذه اللفظة التى ذكر » ولا تكون 
الصلاة على المؤمن فى الحديث مقابلة بأولى من مقابلة الصلاة [ للمؤمن ] ٠‏ باللعن 
للكافر» ولا يكون للمسك فيه مقابلة . ولا حجة فى رد النبى عه الريطة على أنفه على 
إثبات تلك اللفظة ۰ فان فى الحديث ذكر النتن » ومحمل رد الريطة على الأنف بسببه » مع 
أن [أمثال] 20 هذه الألفاظ قلما توجد فى لفظه ‏ عليه السلام ‏ بل كان يكنى عنها 
كثيراء ولم يكن فاحشا ولا متفحشاً . 1 


. ۲۸۷/۶ انظر : جامع البيان للطبرى ۱۱/۳۰ ۰ أحمد‎ )١( 
. فى ز : اطبر‎ )۲( 

0 ۰ ) فى هامش ح . 

(0) ساقطة من الأصل » واستدرکت فى الهامش . 


4ه 


كتاب الحنة / باب إثبات الحساب 


)1۸( باب إثبات الحساب 


E 


8 (۲۸۷۹) حدثنا بو رین آبى شيْبة وعلی بن حجر » جَميعًا عن إسْمَاعيل. 


قال أبو بکر ۱ حلا ان عليه عن ايوب »عن عبد اله بن ی عن ائدة ‏ ال 


ال رسول الله عله : من خوسب يوم القيامة عب .لت لیس قد قال الله عر 
 : 0‏ فسوف يحاس حسابا یسیرا 4 ٩(‏ ؟ قَقَالَ : « لیس ذاك الحسّاب» نما ذاك 


TY ال‎ 


0 .) حدلنی أو ابيع العتكى بو ام , قلا : حدکتا حماد بْن زد » دنا 
وا 


۳ و 
ل مس و و و 


اه قل بسح یسب لا هت »لت ار ار 


الله كول  :‏ حسابا یسیرا» ؟ قال : ال العَرْض » ولکن من نوقش الحساب هلك » . 


20 را ا وم لو ات 


2 ..) وحدئنیعّدالرحمن بن بشر » حَدئّتَى یی - وهو القطان - عن عثمان بن 


وقوله : « من نوقش الحساب عذّب » أى من استقصى عليه ۰ قال الهروى : يقال: 
انتقشت منه حقى : أى استقصيته منه ") ۰ ومنه: نقش الشوكة »وهو استخراجها . 
ولقوله : « عذب » معنيان : أحدهما : أن نفس مناقشة الحساب » وعرض الذنوب ۰ 
والتوقیف على قبیح ما سلف له - تعذیب وتوبیخ . والثانی : أنه مفض إلى استحقاق 
العذاب . إذ لا حسنة للعبد یعملها إلا من عند الله وتفضله » واقراره له علیها » وهدایته 
لها .وآن اخالص لوجهه تعالی من الاعمال قلیل . ویوید هذا التأویل [ قوله] (۳) فى 
الرواية الأخرى : « هلك » (4) مکان « عذب» .وهذا الحديث ما تتبعه الدارقطنی (*) على 


(۱) الانشقاق : ۸ . 

(۲) انظر : غریب الحديث ۰۲۰۱/۱ ۲۰۲ . 

(۳) من ح 

(4) من الحديث رقم (۸۰) من هذا الکتاب . 

(6) الالزامات رالتتبع حدیث رقم (۱۹۰) ص ۳4۹۰۳۸ . 


۳۸25 


۰۸ 


كتاب الحنة / باب إثبات الحساب 
الأسود » عن ابن أبى میک عن عافشة. عن الى عله قال : : ١‏ من نوقش الحسّاب 
هلّك» 3 نم ذکر مل حديث أبى يونس . 


مسلم والبخارى » للاختلاف فيه عن ابن أبى مليكة (۱) »فروى عنه عن عائشة » وروی ابن 
القاسم عنها فى أول إسناد حديث قتلی بدر: حدثنا إسحق بن عمر بن سليط الهذلى» 
حدثنا سليمان بن المغيرة »عن ثابت » عن أنس . 

قال الإمام : قال بعضهم فى نسخة ابن الحذاء : حدثنا شيبان بن عبد الرحمن » حدثنا 
سليمان » وهو خطأ فاحش » وصوابه : شيبان بن فروخ [ وهو الأيلى > من شیوخ مسلم](۲) 
وأما شيبان بن عبد الرحمن فهو النحوى » يكنى أبا معاوية » وليس هو فى طبقة من يروى 

قال القاضى : وعلى الصواب رويناه عن جماعة شيوخنا إلا من هذا الطريق . 

وفى هذا الحديث إعلام من أعلام نبوة نبينا ‏ عليه السلام ‏ بإعلامه ما ذكر فيه من 
مصارع القوم يوم بدر »وقول عمر : « فما أخطؤوا / الحدود التى حدها رسول الله » » 
وإخباره عنهم بسماع توبيخه وإظهار ما أخبر عن الله أنه وعده به من نصره . 


)١(‏ ذكر القاضى ‏ رحمه الله هذا الانتقاد من غير أن يرده » والظاهر أنه لم يبال به من شهرة استطلاع عند 


المحدثين » فعبد الله بن عبيد الله ثبت .له العلو فى هذا الحديث» ثم العجب من الدارقطنی - رحمه الله 

ان ل ع الح ل O‏ زد از 

يقول : إسناده صحیح ‏ كلهم ثقات . انظر : سنن الدارقطنی ۳۱۳/۱ . وإذا أثبت الدارقطنى سماع ابن 

ب ا ا ED‏ ا ا 

ابن أبى مليكة كع ی مرضي هيا . انظر : التاريخ الكبير ۰۱۳۷/۵ 
(۲) سقط من ح . 4 


كتاب الحنة / باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت - 4.ع 


(9) باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الوت 


۲-۱ (۲۸۷۷) حدثنا یحی بن يحبى أخْبرنَا یی بن زَكرِيَاء » عن الأعمش» »عن 


وس 42 رو 


1 ی سین عن جابر » قال : سمش الى لله قبل وکاته بّلاث يول : « لا يموتن 
آحدکم إلا وهو بسن بالله ال » . 


قوب فقو هو وب ی ل ع قل پو 


رز ..) وحدثنا عنمان بن أبى شيبة » حدتا جريرٌ اح وحدتنا أبو کریب ۰ حدتنا 
ور رت وم سم ع ميق ور گر فقو 


ا ية . ح وحدنا إسحق بن إبراهيم » أخبرتا عيسى بن يونس وأبو معاوية » كلهم 
عن الأعْمش » بهذا الإسادء مله . 


پو رور ا E‏ وه ل رر و 
١م‏ (. .) وحدئنى ابو دود » سلبان بن مد حاتت آبو مان » عام . 
مر مس شر و ان ارا 


دن مهد بن مون » دتا واصل عن أبى الب عن جاب بن عبد اله الأصارى» 
قال ل: ممعت سول الله هل موه لا ایو : لا يموتن آحدکم | إلا وهو 


21 


بحسن ال بالله عر وجل » . 
۷-۸۳۲ رسد سید وا ب عة ل لاسر 


عن الأعمش . عن أبى فان عن جابر » ال : سمغت التبى عأ عه بقول لاع 
عبد على ما مات عليه » . 


وقوله : «لا يموتن أحدكم إلا وهويحسن الظن بالله» : تحذير من القنوط الهلك» وحض 
على الرجاء عند الخاتمة ؛ لثلا يغلب عليه الخوف حينئذ فيخشى غلبة اليأس والقنوط فيهلك . 

وعبادة الله اغا هى من أصلين : الخوف والر جاء ۱ فيستحب غلبة الخوف ما دام 
الإنسان فى خيرية 2١(‏ العمل ۰ فإذا دنى الأجل وذهب الهل ۰ وانقطع العمل » استحب 
إذ هو الرحمن الرحيم »ويحب الرجاء 257 وأثنى على نبيه ‏ عليه السلام - بذلك. 

ويؤيد ما قلناه قوله فى الحديث بعد هذا : « يبعث كل أحد على ما مات عليه » . 
فهذا جامع لهذا ولغيره »وأن العبد يبعث على الحالة التى مات عليها 29 . ونه مسلم ‏ 


(۲) ساقطة من ز . 


٠ع‏ اب الحنة / باب الامر بحسن الظن بالله تعالى عند الوت 


EG 9‏ تفع اوسا عد لرحمن ار مهدی عر ستيان «ن 
الأعمش » بهذا الاسناد مله . وقال : عن التب لله ول :شعت" 


جار رف عر 


ES اف‎ 


٤‏ (۲۸۷۹) وحدثنی حرملة بن یحی التجيبى 


EE 2‏ ا 
وس » عن ان شهاب » ارتیم بن عبد الله بن خر ؛ أن عبد الله نم ال 
مر 


سَمعْت رسول الله لله بول : :) إا راد الله بقوم عاب » آصاب العذاب من كان فیهم؛ 
م با عّی أَعْمَالهمْ ». 


۳ 


رحمه الله پذکره هذا الحديث بعقب الذی قبله يدل على سعة معرفته » وأنه آورده على 
معنى التفسير له والله أعلم ‏ ثم جاء بعده بالحديث الآخر بقوله : « ثم بعثوا على 
أعمالهم » ليرى أن ذلك الحديث [الذى] (۲۱ قبله ‏ وان كان مفسراً لما تقدم - فليس 
مقصوراً عليه »وإنما هو عام فى ذلك وفى غيره + بدليل هذا الآخر » ثم وصل به ابتداء 5 


)١(‏ ساقطة من ز. 


ا جو لد مح حم عسي سه سد :)2:۱ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
ه ‏ کتاب الفتن وأشراط الساعة 


(١‏ ۸۰ سل مق الاق کک مس مس سوب 


د و و مس و لا 0242 ماو قوس سم ما و موس سا و 


عن زب بلتم سل عن ام حبیف عن زب بنت جخش نی عله اتيف 


رفظ 


خر وم ی 


تومه وهو يقول :لاإ إلأ لا ولب ماخر د I‏ 
و ا مر 


يأجوج وماجوج مثل هذه » وعقد سفيان بيده عشرة . 


قلت : يا سول ال وفيا الصالحون ؟ قال : « عم إذَا کثر اقب . 
: سو يك ووا ی و ۵ لاي اواج فا و رو و 
9 ..) حدئنا أبو بكر بن أبى شي وسعید بن مرو الأشعلى وزهیر بن خرب وان 
أبى عمر .تالا :حا سفیان عن الزهری: بهذا الإستاد. وزادوا فى الاستاد سین 


وم و روص ا هه سم ی لاما كل مو كع م و ا 


۳۳ : عن زینب بثت أم سلمة » عن حبيبة » عن عن آم حبيبة ؛ عن زيلب بنت جحش . 
کتاں الفتن 

أحاديث الفتن : وقدم فيها حديث الجيش الذى يخسف به > ثم قال : ١‏ يبعثهم الله 
على باتهم » (۲۱ ۰ وذکر مسلم حدیث : « ويل للعرب من شر قد اقترب » وذکر فی سنده 
الأول : عن عمرو الناقد »عن زینب بنت آم سلمة ‏ عن آم حبيبة »عن زینب بنت جحش. 
فذکر فيه ثلاث صحابیات وربيبة للنبی عه وزوجتان 26 روى بعضهم عن بعض . . وذكر بعد 
هذا من حديث حرملة بن يحيى مثله » وکذا ذکره البخاری (۲) . ثم ذکره مسلم من حدیث 
زینب بنت جحش . فجاء بأربع : ربيبتان وزوجتان وحبيبة هذه هی ] ٩۳(‏ بنت عبد الله بن 
جحش 4 وهی بنت أم حبيبة ابنة أبى سفيان المذكورة فى هذا الحديث ۳ و کذا ذکره الترمذی 
وغيره )€( 5 وکذا ذکره عبد الغنى الحافظ 200 فى « کتاب الرباعیات ) له . 


() حديث رقم (5) بالباب التالى . (۲) البخارى » ك الفتن » ب ويل للعرب ۲۰/۹ . 
)من ح . 

(4) الترمذی» ك الفتن» ب ما جاء فى خروج يأجوج ومأجوج 5 برقم (۲۱۸۷)؛ أحمد 12/6 . 
)٥(‏ هو أبو محمد عبد الغنى بن سعيد بن على بن سعيد بن بشر الأزدى حافظ مصر فى عصره » له مؤلفات 
كثيرة »منها : المؤتلف والمختلف . وأوهام الحاكم فى الدخل . توفى سنة 509 ه . انظر : و 

الأعيان ۲۲۳/۳ . 


:د لطس سس يل ل سي كتاب الفتن / باب اقتراب الفتن ... إلخ 
رن رز مس وس ع و سم ۳ و هر ور لو مس ۳ 


۲( ..) حدثنى رمل بن یی » آخبرتا ان وطب » أخبرتى يونس »عن ان 
شاب . آخبرنی رون لير + لا تب ا 
کوس کم پو سو ر ا وس ما و مر مس و کی کار یی ماس م۶ 
سین نها أن رنب بلت جخس- روج الى لله - قالت : حرج رسول الله عله 
وما زعا» محمرا وجهه » یقول ل يه و 


و و سم م سس و 


الیوم من ردم یأجوج وماجوج مثل هذه » وحلق بإصبعه الابهام والتی تليها 
قَالَت:ققلت : یا رسول الله لك وف الصالحون؟ الت إا رق 


0 ..) وحدئنی عبد الك بن شعیّب بن ال ۰ حَدنی أبى » عن جدی » حدنی 
و 


عقيل بن خالد اح وتا رسد یوبن امن فده نا یی 3 
عن صالح » > کلاهماعن ان شهاب . بمثل حدیث يونس عن الزهرئ پإستاده . 


۳ -(۲۸۸۱) وحدنا بو کر بٔن أبى شیف حدتن تا أحمد بن سحق » عدن وهی 


لل رخ وی من 


حدننا عبد الله بن طاوس عن أبيه » عن أبى هريْرة » عن ای لله قال : ٠‏ قح الوم من 


قوله فيه : أنهلك وفينا الصالحون ؟ قال : « نعم ۰ إذا كثر الحخبث » ويروى : 
«الحْبّث» :قال الإمام : إذا كثر الفسوق والفجور . 

قال القاضى : : العرب تسمى الزنا خبثا وحبثة ومنه فى الخرج )۱( : : أنه وجد مع أمة 
يخبث بها » أى يزنى بها » وهو أحد التأويلين فى قوله تعالى : « الخبيقات للحبيثين 4 
الایة(۲۲ » وقيل : « إذا كثر الخبث » : أى أولاد الزنا . وقيل : إذا كثر الزنا . وقد جاء 
فى حديث آخر مفسراً : « ويكثر الزنا » 9© . 

وقوله فى تفسير قوله : ١‏ فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه » وعقد سفيان 
عشرة » وفى حديث يونس : « وحلق بأصبعه الابهام والتى يليها » » وفى حديث أبى 
هريرة : « وعقد وهيب بيده تسعين » . فأما حديث سفيان ويونس عن ابن شهاب فمتقاربا 
العنی والتفسير . وآما عند وهيب فى حديث أبى هريرة : « تسعين © فلعله حديث آخر 
متقدم على حديث زینب. إذ التسعون أضيق من العشرة » فيكون بين الحديثين مقدار ما زاد 


(۱) هو ناقص الخلق . انظر : سنن ابن ماجة »ك الحدود » ب الكبير والمريض يجب عليه الحد برقم (۰)۲۵۷4 
أحمد ۲۲۲/۵ . ۱ 

(۲) النور : 5 

(۲) سبق فى ك العلم » ب رفع العلم وظهور الجهل بلفظ : « ویظهر أو يفشو » برقم )٩۰۸(‏ . 


کتاب الفتن / باب اقتراب الفتن ۰.. (لخ سس 
مس اس هرس سس و 


ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه " وعقد وهب بيده نسنعین . 


ر عفر 


فتح العشرة على عقد التسعين »آویکون هذا كله على التقریب والتمثیل لا بتداء الفتح / والله 


اع الا وو قن افر من نشوم سل حى :بزو الصو رار عدا ف 
فيصبح على حالته الآولى .حتی إذا شاء الله بفتحه وبخروجهم قالوا : غدا نفتحه إن شاء 
الله . فيصبح كما تركوه فيفتحونه . والآظهر فى هذا الخبر أنه على وجهه » وقد قيل : إنه 
ضرب مثل لابتدائه . 


. انظر : جامع البيان للطبرى » تفسير الآية رقم (4۰) من سورة الكهف‎ )١( 


۱ب 


:ع تلهس ليمي کتاب الفتن / باب الخسف بالجيش الذى يؤم البيت 


(۲) باب الخسف بالجيش الذى يوم البيت 


4 - (۲۸۸۲) حدثنا هبن سعيد ویو بكر بن أبى شا وامنحق بن إبراهيم ‏ 
واللّفظ لقبية - قال إسحق اخیر تا . وقال الاخران : حَدَننَا جریر» عن عبد العزيز بن 
ويه دم نون و 


رفيع » ٠‏ عن عبد الله بن القبطية » قَالَ : دحل الححَارث بن أبى ربيعة و الله بن صفْوآنَ » 


2 و 
ا و مر 


ون معا على أم سلمة لین قسالاها عن اليش ای خسف به » وان 
ذلك فى يام ابن لیر . فقالت : قال رسول الله عله : ١‏ يعو عائذ بالبيت يبعت له 
بع بسا ذا كانوا بيدا من الازض خسف بهم » . تقلت :یا رسول الله » فکیف بمن 
کان کارهًا ؟ قال ١‏ خسف به معهم » ولکنه يبعت يوم لاه على نينه » . 


م ولاه 


وقال أبو جعفر : هی بَيدَاء امديئة . 


وذكر مسلم حديث قتيبة وابن أبى شيبة وإسحق فى الجيش الذى يخسف به وفى أوله: 
دحل الحارث بن ربيعة وعبد الله بن صفوان على آم سلمة › أم المؤمنين » فسألاها . ثم 
قال: وذلك فى أيام ابن الزبير قال أبو الوليد الكنانى : هذا لا يصح ؛ لأن أم سلمة ماتت 
أيام معاوية قبل موته بسنة » ولم تدرك أيام ابن الزبير . 

قال القاضى : [ قد قيل ] (۲۱ : إنها ماتت أيام يزيد بن معاوية فى أولها » فعلى هذا 
يستقيم ابر » فان عبد الله نازع يزيد لاول ما بلغته البيعة له عند موت معاوية . وداجاه 
شيئًا » ووجه إليه يزيد آخاه عمرو بن الزبیر ليجيئه به أو یقاتله ۰ فظفر به عبد الله بن 
الزبير »ومات فى سجنه وصلبه .ذکر ذلك الطبرى وغيره » وذكر وفاة أم سلمة أيام يزيد 
أبو عمر بن عبد البر فى استيعابه (") . وقد جاء الحديث بعد هذا من طريق عبد الله بن 
صفوان عن حفصة مكان « أم سلمة » . وجاء بعده أيضا : عن عبد الله بن صفوان أيضا 
وعن أم المؤمنين »ولم يسمها > وعن(۳) عائشة » قاله الدارقطنى (۰۲8 قال : وقد رواه سالم 
ابن أبى الجعد » عن عبد الله بن صفوان »عن حفصة أو أم سلمة ٠‏ قال : والحديث 
معروف عن أم سلمة » وقال أيضا : الحديث محفوظ عن حفصة . 


. فى هامش ح‎ )١( 

(۲) انظره ۱۹۲۱/۶ . 

(۳) فى ح : و 

(5) انظر : الالزامات والتتبم ص ۳2۸ حدیث رقم (۱۸۹) . 


ی تفت بلقيو ی روم آیت سيب ی 


ي لمعم بر بي ےر تمل ور د ترق 7 و E‏ 


° —(. ..) حدائناه حم بن يوس » دنا زین دعب العزيز بن ريع » ؛ بهذا 
الإستاد » وفی حدیثه : قال : لقیت آبا جع ققلت : نها نما قات : ببيداء من 


الأرض. ار 36 راشای 


سل كيف 


ر ںہ ور ںو انم ا f o‏ و هو سنت EE‏ او و 


ملا نمی نب سک سح چم سار حبرتتی 
۳3 حفص ؛ آنها سمعت الى ول ١:‏ ليؤمن هلا ليت جیش یروت حتی إذا كانوا 


5 ەو‎ IT 
ل و ی ؛ ثم يخسف بهم ء قلا‎ 
سوه‎ 


ال هت دبع معا حفصة آنها لم 


00 دمم 


تكذب علی التبى لله . 
SE PE.‏ ل اہن و 


e TS (۷‏ 
و ۶ م و م رہ تشن 


الله بن عمرو ۰ حدثنا زید بن 


ري و ی اس 1 الله له ال افو بهذا الي 


سوس ورین سا وه سس مور سو 


يعنى الکعبة - - قوم ليست لھم مت ولا دذ ولا عد ینعت البهم جیش حّی إذا كانُوا 


ذکره فى هذا الحديث البیداء وبیداء الدينة . البیداء : أرض ملساء لا شىء بها . 
وبیداء المدينة : الشرف الذی قدام ذى الحليفة فى طریق مكة .وهی آقرب إلى مكة من ذی 
الحليفة »وهی الختلف فى مهل النبی عله منها . 

وقوله : « ليس معهم )١(‏ منعة » بفتح النون : أى ما یمنعهم ویحمیهم . 

وقوله : « یومون هذا البیت » : آی یقصدونه . 

وقوله : ۱ فمنهم الجبور ») وصوابه : [ المجبر ] (۲) > وهی اللغة الشهورة . آجبرت 
الرجل : إذا ٩۳(‏ آکرهته »وقیل : جبرت آیضا ‏ حکاها الفراء . 

وقوله : « وفیه الستبصر » : أى الستبین لذلك القاصد له عن عمد . 

وقوله : ١‏ وفیهم ابن السبیل » : آی السالك الطریق معهم لیس منهم . 


. ساقطة من ح‎ )۲( TEND 


TA 


8 سس کتاب الفتن / باب اضف بایش الذی پو البیت 


0 


یدام من الأرض خسف بهم «. 
e‏ اع سيت . ال عبد الله بن صفوان : آما 


505 ان ظذا لوقي a O‏ 
له 2 884 و ر 


ابن أبى ربيعة » عن أم امین . بمثلٍ حَديث يوسف بْن مَامَك ا 
ابش الى رهب الله بن صقوان . 


© 6 اا ا م اہ 0 ت 
-(1884) وحدكنا أبوبكر بن أبى شیف حَدئنا يوس بن محمد » حَدئن القاسم 
ان لقضنل الحدَانى »عن محمد بن زياد عن عبد الله : بن الْبير؛ أن عائشة ات : :عبت 
ولو مقو 


رول الله تله فى متام . فقلتا :يا رسول ال صَطت شا فى متام ك لم تكن فل 


د هده سي 


فقال « اجب ان تا من ییون بالیّت برجل من فرش فلج لت » حتَى 
إا كَانُوا یداه خسف بهم » لا :یا رسول الله » إن الطّريق قد يمع الاس . قال : 


3 و سر و سر اص اس 


َم فيهم المسبصر والجبور وين السبيل بهلکون مهلكا واحدا ویصندرون مصادر 


8 


وقوله : « يهلكون مهلكا واحدا ۰ ويصدرون مصادر شتی على نياتهم » : أى يبعثون 
على ذلك يوم القيامة من احتلاف نياتهم » فيجازى كل أحد على نيته . وأصل الصدر : 
الرجوع عن ورود الماء بعد الرى منه » والبعث بعد الموت رجوع إلى حالة الحياة . 

وفى هذا الحديث من الفقه : تجنب أهل العاصی والبعد عنهم » وتجنب مجالس الظلم 
ای ی لماح لحرو رج الم لا را ای 
متهم »وأن العاصی إذا كثرت ولم تنکر ولم تخیر »عمت العقوبة . قال الله تعالى : 
إواتقوا فتة لا تصيبن الّدينَ ظَلَمُوا منکم خَاصّة 4 (۲۱ ۰ وهو من معنى قوله فى الحديث التقدم: 
أنهلك وفينا الصالحون ؟ قال : « نعم ۰ إذا كثر الخبث » (۲ . 

وقوله فى هذا الحديث : « عبث رسول الله عه فى منامه » : قيل : معناه : اضطرب 
بجسمه ۰ ويحتمل أنه بحركة أطرافه کمن يأخذ شيئًا ويدفعه » ويحتمل أن / يكون بحركة 
جسمه منزعجا لهول ما رآه . 


(۱) الأنفال : ۲۵ . (۲) حديث رقم (۱) بالباب السابق . 


كتاب الفتن / باب نزول الفتن کمواقع القطر سس 1 


(۳) باب نزول الفتن کمواقع القطر 


۹ (۲۸۸۵) حدكنا بو بكر بن أبى شيبة وطمرو الناقد وإسحق بن راهم وان 


أبى مر - واللفظ لابن أبى شَيبَة قال اس : آخرنا وال ارون : حلا - 


سین نی عن لزه عن روت عن أسامة + أن الى :4 رف على أطم من 
ا . گم قال : « هل ترون ما آری ؟ ی لأرى مواة قع الفتن خلال بيوتكم » 
كمواقع القطر . ش 

9 ..) وحدتنا بد بن ميد » برت عبد الاق » آطبرتا سم »عن الزهری بهذا 
الاستاد نو . 


2 مر وم و م مه فد 


۱۰ ی ی و رب ی - قال عبد : 


۹ و E‏ گ رہ 
۳۹ ا 0 


قال : قال رسول الله 3 «ستکون فتن القاد فيه خر من القائم ‏ والقائم فيه خر 


ر و سد ت بای ی 


من المأشى » والماشى فیها خر من الساعى » من شرف نها 7 تستشرفه » ومن وجد فیها 
ملجا يعدب » . 


وقوله : « أشرف على أطم من آطام الدينة » : الاطم بضم الهمزة والطاء المهملة » 
قال الإمام : هو بناء من حجارة مرفوع كالقصر . وآطام المدينة : حصوتها . 

قال القاضى : وقوله: « أشرف » : أى علا وصعد . 

وقوله فى الفتن : « من تشرف لها تستشرف » كذا سمعناه من القاضى أبى على : 
«تشرف » بفتح التاء والشين معا »وسمعناه من أبى بحر : « من يشرف »© بضم الياء 
التقوطة من أسفل باثنتين وإسكان الشين وكسر الراء » ومعناه فيما قيل : من الإشراف » 
وهو الانتصاب والتعرض والتطلع . وتستشرفه : تغلبه وتصرعه(١2.‏ وقيل : معناه من 
الشرف ۰ وهو الاشفاء من الهلاك والخطر» من قولهم : أشفا المريض على الموت وأشرف. 


. هكذا فى الأصل وعند النووى .وفی الرسالة : تضرعه‎ )١( 


۸ كتاب الفتن / باب نزول الفتن كمواقع القطر 


8 لمعه 


۱١‏ (. ..) حدثنا مرو الناقد امن الخلوانى وعبد بن حميد قال عند 


أخبرنى . وقال الآخران : حلا سیعقوب » حلنتاآبی عن صال ام ان یات : 


تیوک ن عبد الحم عن هرمن طبع بن اند »نون 


کی :ےا س صي رس سے gL‏ 


معَاوَيةَ » مثل حدیث أبى هُريْرَة هتا , إلا أن با بكر يزيد : « من الصلاة صلاة » من 


e‏ ی و و ام و 


فانته فکانما وتر أهلّه وماله 0 


کت ..) حللنی إسحَق بن ملصور أخْبرنَا بو دود الطیالسی » حدگنا رهیم 
م ني : ال ای عله ١:‏ تكون فلا 


7 و وم راصق ت o‏ لد 


تنم فيها خرن ايفان » واليتقان فبها حير من لاثم والقائم فيه خرن السامی» 
7 أو معادا فلیستعذ » . 
ی و و و | ل ل لك وم و 


۸۸۷-۳ حدلنى أب كامل ابطتری ميل بحسن لسن 
يد حَدئنَا عنما الشحام قال : ات نورق خی إلى ملم بن ایی بثرة وهو 


زمر ور میم سل 


فى رض » دلت علي نل : هل سمعت أباك بحدث فى الفتن حدیفا ؟ قال : 00 


ص 9 س وہ ۶ ل 


سبحت أنا یکر يندت قال ال سول الله که : ها ستکون فتن آلا نم تکون فة س 


وقوله : « النائم فيها خير" من اليقظان .والقاعد فيها خير من القائم » : الحديث تنبيه 
على عظم الخطر فى الدخول فيها ۰ وحض على تجنبها .والامساك عن التشبث بشىء منها 
[وأن بلاءها بقدر مبلغ الانسان منها ] () » وعلی قدر دخوله فیها ؛ ولهذا حض - علیه 
السلام - على الهروب عنها وطلب النفاد منها . 

وقوله : ۱ ویعمد إلى سیفه فیدقه بحجر » : آمر بترك القتال واتخاذ السلاح حینئذ » 
ویکون هذا استعارة ٠.‏ وقد یحتمل أن یکون على وجهه ۰ حتی لا یجد إن نازعته نفسه 
للدخول فیها معيئًا علیها . 

وقد احتج بهذا ومثله من ذهب من السلف إلى ترك الدخول فى الفتنة .وآنه لا یقاتل 
وان دخل عليه وطلب قتله .وأنه غير جائز له الدافعة ؛ إذ الطالب له غير متعمد 
لقتله» وإنما هو متأول »وهو مذهب آبی بكرة () وغیره . وقال : « لو دخلوا على ما 
(۱) سقط من ز » والمثبت من ح 
RS aS‏ ان هی E E‏ 

فاشتهر بأبى بكرة » ولمروياته مسند فى مسند أحمد »وقد ذكر فيه بعد حديث طويل أنه قال : « لو دخلوا 

على ما بهشت إليهم » بقصبة » . انظر : أحمد ۲۹/۵ . 


كتاب الفتن / باب نزول الفتن كمواقع القطر سس 8ع 


القاعد فيها خیرم الماشى فيها الاش فبها یر من الساعی ها » ألا فا رت أو 
و سرام حا له عنم فا ا و 


وت » من کان له بل لح بإبله » ومن کات ق بغنمه » ومن كانت له 


رم ر ر 
مت و 


ازض تبلق بأرضه » . قال قال رج و رت سک یر 
عنم ولا ارض ؟ قال : ٠‏ يمد إلى سبق يدق على حده بجر كم نج إن ستطاع 


راو سک و 


التحاء . اللّهم .هل بلفت ؟ الهم > هل بلفت ؟ اللّهم . هل لقت ؟ ». كال : فقال 


رح با رسول الله أرَآيت إن أرطت حتی یطلق بى إلى أحد الصفين . | او إخدى 


تن ار و مور ووو 2 


لفنتین» قضربنی رجل بسيّفه » أو یجیء سم یقتلنی ؟ قال ا نمك 


رر مر ۳ 
E 00‏ 


ویکون من أصحاب التار » . 


و م ر 


9 ..) وحدثنا أبوبكر بْن أبى شیب وآبو کیب » قَالا : حدلنا وكيع باخ وحدثنی 
محمد بن ای حَدكنَا ان أبى عدی . کلاهما عن مان لح ٠‏ بهذا الإستاد . 


بهشت بقصبة » فكيف أقاتلهم ؟ ۷ . 

وكافة [من] 2١(‏ لم ير الدخول فى الفتنة من الصحابة والتابعين يرى المدافعة » وهو 
مذهب ابن عمر وعمران بن حصين وغيرهما . 

فهذان مذهبان لمن رأى القعود فى جميع فتن الإسلام ؛ لما ورد من النهى عن الدخول 
فيها . 

وذهب معظم الصحابة ون إلى نصر الحق فى فتن المسلمين ۰ والقيام معه كما 
آمر الله به [ فى البغاة ] (۲) بقو : وان طائفتان من المؤمنين افتتلواه الگیة(۳) . وقال 
آخرون : إنما القيام على البغاة ۳۹ »فأما کل فتنة بين السلمین ولا إمام لجماعتهم . فلا 
ا 

وذهب أبو جعفر الطبرى إلى أن الفتنة التى قال النبى ‏ عليه السلام ‏ : « القاعد 
فيها خير من القائم » أنها [إذا] 259 كانت بين حزبين وبطلين [معا] (*) وسائر المسلمين 
بينهما مغمورون ۰ فهذه التى آمر فيها بالهرب وكسر السيوف ٠‏ ولزوم البيوت . وأما فتنة 
مو كه ارين الكل 11 لراضيم كل الو بن لم يتن الي من المبطل ] 7© 


منهما الانعزال حتى یه يتضح الق ۰ فيقوم مع أهله » ويعين حزبه ؛ ولهذا تأولوا على من 
(۲۰۱) فى هامش ح . (۳) الحجرات : ٩‏ 
(4 ۰ ۵) من ح . 


(5) فى هامش ح . 


۲ب 


۰۰ سس کتاب الفتن / باب نزول الفتن کمواقع القطر | 
حدیث ان أبى عدی نو حدیث حماد ی آخره . والتهی حدیث وكيع عند وله : « ن ‏ 


سر 
ر 


استطاعالنجاء » ولّم يذكر ما بعده . 
تخلف من جملة الصحابة فى حروب على »ويصح هذا التأويل قوله 8 ( إن جئتنی بسیف له 
عینان » ۰ تلو : اک اک 


قال الطبرى : وقد يكون ما ورد E‏ ولزوم اا خاصا / لمن 5 
النبى ‏ عليه السلام - بذلك . 


وقوله : ١‏ من الصلاة صلاة من فاتته ...2 الحديث تقدم شرحه ۲۱ . 


(۱) انظر : ك الساجد »ب التغليظ فى تفويت صلاة العصر برقم (575) . 


کتاب الفتن / باب إذا تواجه السلمان بمیفیهما ل نم الع 


(4) باب إذا تواجه السلمان بسیفیهما 


٤‏ - (14) حدئنى او کامل لب خن ری حلا حَمَا بن زد 
عن يوب ویونس » 2 عن الحسن عن الأحتف بن قيس » قال : حرجت وأنَا أريد هذا 
الرجل فلقیتی بو بكر قال : ن رید یا احتف ؟ قال : قلت : اردص ابن عَم 

گر م 


رسول الله تله »نی علب . قال : فقال لی 
له یور : إِذَا تَوَاجَه مان بسَيَْهما » قالقاتل والفتول فى التار» قال : ققلت : أ 


وذكر مسلم فى حديث  :‏ إذا تواجه المسلمان بسيفيهما »: حدثنا أبو كامل فضيل بن 
حسين الجحدرى » قال : حدثنا حماد بن زيد » عن أيوب ويونس » قال الإمام : هكذا 
إسناد هذا الحديث ۰ ووقع فى نسخة أبى العلاء بن ماهان : حدثنا أبو كامل » حدثنا حماد 
ابن سلمة والمحفوظ حماد بن زيد » [ وكذلك خرجه أبو داود (۱) عن أبى كامل عن حماد 
ابن زيد » وخرجه ](۳ البخارى ‏ عن عبد الرحمن بن البارك عن حماد بن زيد عن أيوب 
ويونس . 

وقوله : « إذا تواجه المسلمان بسيفيهما » . قال القاضى : كذا الرواية المعروفة . 
والوجه فى الكلام: أى ضرب كل واحد منهما وجه صاحبه. وفى رواية العذری : ( توجه» 
له » وان لم يكن تغيير وجهه » أى استقبل كل واحد منهما [ وجه ]447 صاحبه وجعله 
وجهه » أى قصده . وقيل فى قوله تعالى : « وجهت وجهی ٠(4‏ أى جعلت قصدی : 

« فالقاتل والمقتول فى النار » : قال القاضى : فيه حجة للقاضى أبى بكر بن الطيب 
ومن قال بقوله : إن العزم على الذنب والعقد على عمله معصية » بخلاف الهم دون عزم . 
فإنه معفو عنه لقوله : قلت : فما بال القتول ؟ قال : « لأنه أراد قتل صاحبه » » خلافا 
لغيره ومن خالفه يقول له : هذا قد فعل أكثر من العزم » وهو المواجهة والقتال . و 
تقدمت المسألة أول الكتاب ( 

ويتوجه فى هذا الحديث الكلام فى دماء الصحابة وقتالهم . وللناس فى ذلك غلو 
وإسراف » واضطراب من القالات واختلاف . والذى عليه جماعة أهل السنة والحق : 


. (AN أبو داود » ك الفتن » ب النهى عن القتال فى الفتنة برقم‎ )١( 

(0) من ح . ا ا و ال 
(8) من ح . (5) الأنعام : ۷۹ 

() سبق فى ك الایمان » اللأحاديث من (۲۰۳ - ۲۰۸ ) . 


۲ ع -تكتاب الفتن / باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهما | 
قيل: با رسول الله » هذا القاتل »ما بال انول ؟ قال : « إنه قد آراد فل صاحبه » . 
حسن الظن بهم والإمساك عما شجر بينهم » وطلب أحسن التأويل لفعلهم . وأنهم 
مجتهدون غير قاصدين للمعصية [ والمجاهرة 2١(]‏ بذلك ۰ وطلب سحق(۲) للدنيا » بل كل 
حل نها هه یط اک یاه الكو سین فى ابا ره 
المصيب ۰ وقد رفع الله 1 امحر](۳) احرج عن الجتهد الخطی فى فروع الدین » وضعف ‏ 
الأجر للمصیب . وقد وقف الطبری وغیره عن تعيين الحق منهم . ۱ 

وعند الجمهور أن علیاً وأتباعه مصیبون فى ذبهم عن الامامة » وقتالهم من نازعهم 
فيهاء إذ كان أحق الناس بها وأفضل من على وجه الدنیا حینتذ وغیره تأول وجوب القیام 
بتغيير المنكر فى طلبه قتلة عثمان الذین فى عسکر على ۰ وأنهم لا یقطعون (4)بيعة ولا 
یعتقدون(۹) إمامة > نقضوا ذلك ولم یطلبوا سوی ذلك ۰ ولم ير هو دفعهم ‏ إذ الحكم 
فیهم للامام وکانت الأمور لم تستقر استقرارها » ولا اجتمعت الکلمة بعد وفیهم عدد » 
ولهم شوكة ومنعة » ولو آظهروا تسلیمهم آولا والقصاص منهم لاضطرب الامر » وانبت 
الحبل» ومنهم جماعة لم یروا الدخول فى شىء من ذلك ۰ محتجین بنهی النبی مله عن 
التلبس بالفتن » والنهی عن قتال أهل الدعوة » كما احتج به أبو بکرة فى کتاب مسلم فى 
هذا الحديث على الأحنف ۰ وعذروا الطائفتین بتأويلهم ۰ ولم يروا إحداهما باغية 
فیقاتلوها. وأما غير آهل الحق فلهم فى ذلك مقالات بشعة شنيعة یستغنی عن ذکرها . 

وقوله : آرآیت ان أكرهت ‏ إلى قوله - فیقتلنی قال عليه السلام ‏ : ١‏ یبوء 

۳ بإثمك وائمه »(0) » أى یلزمه ويرجع بذلك . وأصل البوء : اللزوم / آی تبوء بائمه فیما 

دخل فيه ومنعه من الدخول فى الفتنة » وبائمك لقتله إياك » وبائمك لاکراهه إياك على ما 
آکرهك . 

وفيه رفع الحرج عن الکره على مثل هذا فى هذه المسألة » وهو الحمول الذی لا يملك 
نفسه لقوله : أكرهت حتى ينطلق بى » ولم.يختر أنه انطلق من قتل. نفسه . 

ولم يختلفوا أن الإكراه على القتل لا يعذر به أحد ولا على ظلم غيره » وإنما العذر ‏ 
فيما تعلق بالقلب » أو ما لا يملك فيه الإنسان نفسه . 


۱ 5 ۰ من ح‎ )١( 

(۲) هكذا فى الأصل « سحق » ولقد جاءت فى اللسان : السحق : الثوب الق البالى » والسحوق : الطويل 
من الرجال » والواحدة سحيقة » وهو المطر العظيم القطر . انظر : اللسان » مادة « سحق » . 

22 هكذا حررت فى الأصل 2 ولعلها سهو قلم من الناسخ 3 ولیست موجودة بالرسالة ولا بالأبى 5 

(4) فى ح : يعطون . (0) فى ح : يعقدون . 

(5) حديث رقم (۱۳) بالباب السابق . 


11 بان ]ذا توالقه شمان مجر احج جب تسس‎ E 


و سن مر مقر م2 


E :( ٥‏ ماع ایف وس 


مر 3 


والعلی بن زياد » عن الحسن » > عن الأحنف بن قيس » عن آبی بکرة . قال + قال سول 
الله عله : ١‏ إا الى مان هم قالقاتل ولول فى الثَار» . 


7 ..) وحدئنی حجاج بن الشاعر » حدتناعبد الرزاق من كتابه » أخْبرنَا مطمه عن 
یوب بهذا الإستّاد نَحْوَ حَديث أبى کامل عن حَمّاد . إلى آخره . 


د ی و دفي ب د مد 


025 .) وحلاننا أبو بر بن أبى شیب » حَدئنا ندر عن شب . ح وحدثنا 
و رام وم و بره ر ف ام د 7 او چو ا و 
محمد بن المثنى وان بشار » قالا : حَدئنًا محمد بن جعفر » دنا شعبة » عن ملصور » 


ين کاو و 


عن بھی بْن حراش » عن أبى کر عن ای ت قال ۰« النلمان » حمل أحدهما 
عَلَى أخيه السلاح » تهما علی جرف جهنم اذا قل احدهما صاحبه. دخلاها جَمِيعاء. 


و تون م ار و و 


١‏ (۱۵۷) وحائنا محمد بن رأفع » دتتا عبد الرزاق » حدلتا مرن 


ها مر اا کج 


همام بْن مه قال : هذا ما حَدنَنا أبو هريْرة عن رسول الله عله . فذكر أحاديث منها : 


وقال رسول الله اه : « لا 2 وم الساعة یل فتن مَظر ان وتکون ينهم ما 


را و 


عظيمة , ودعواهما واحدة » . 


واعتلف فى الاکراه على العاصی التی بين الله وعبده » هل يعذر الکره فیها فى أحكام 
الدنیا والاخرة آم لا ؟ . 

وقوله فى الحديث : « فالقاتل والقتول فى النار » ومعناه : إن جازاهما الله وعاقبهما 
على ماتقدم من مذهب آهل السنة » ویکون هذا فى غير أهل التأویل . 

وقوله فى الحديث الآخر : « إذا السلمان حمل آحدهما على أخيه السلاح فهما فى حر 
جهنم » كذا لابن ماهان » وللطبرى والعذری : « فهما على حرف جهنم » وللسمرقندى : 
« على جرف » بالجيم فيهما » وعند بعضهم : « فی(۱) حرف بالحاء. وكل هذا متقارب» 
إلا أن معنى رواية ۱ جرف » كالحديث الأول وعلى الرواية اللأخرى : أن حالهما مفضية 
إلى قتل أحدهما الآخر ۰ فهما کمن هو على جرف أو حرف جهنم . 0 
وانهیاره فى النار ۰ كما قال تعالی: ۳ علی شقا جرف هار قانهار به في نار جهنم 4 وهل 
الرواية آولی ؛ لقوله : « فاذا قتل آحدهما الاخر دخلاها جمیعا " . وهذا الحديث ذکره 


(۱) قیدها الأبى : على . (۲) التوبة : ٩‏ 


۶( كاب الفتن / باب إذا تواجه السلمان بسيفيهما 


۸ (. ..) حدائنا ی بن سعيدء حَدئً قوب - يَعنى بن عبد الر من - س عن 


سر و 


مهيل عن أبيه » عن أبى هريْرة ؛ أن رَسول الله کله ال :لا تقوم الساعة حتى يكر 
الهرج» ۳3 : وما الهرج يا رسول الله ؟ قال : « القثْل» القثل » . 


“لاع 


مسلم عن أبى بكر بن أبى شيبة » عن غندر » وعن محمد بن بشار وابن المثنى عنه » عن 
شعبة » عن منصور بسنده » رفعه . وقد تعقبه الدارقطتی(۱) > وقال: خرجه مسلم » وعلقه 
البخاری(۲) » ولم يرفعه الثورى عن منصور . 


. )۸۷( انظر : الإلزامات والتتبع ص ۲۲۱ رقم‎ )١( 
. 1۶ / ٩ البخارى ء لك الفتن » ب إذا التقى المسلمان بسيفيهما‎ )۲( 


کتاب الفتن / باب هلاك هذه الامة بعضھم ببعض مت ۲6 


(۵) باب هلاك هذه الآمة بعضهم ببعض 
٩‏ س (۲۸۸۹) دشا ابو لیم المتكى ومين سعيدء ككلاهما عن حماد بن 
يد واللفظ لته - دتا حا عن یوب » عن ابی قلابة» عن أبى مان 
تیان 6 قال + قال رتسول الله تله : « إن الله زوی لى الازض » قرت ماقا 
ومغاربهاء وان آمتی ميل ملکها م زوی لی منها ۰ وَأعغطيت الكترين الأحمر والایض ۰ 


و 8 
ی سال ری لای الا هگا ست ال وال يط لیم نام سوى اسهم 


صر وحم ی مر ۳۳ هو ور 


فیستییح بیضتهم » وان ربى قال : یا محمد ‏ ی إذَا قضیت قضاء فإنه لا يرد » وای 


| أعطَيتك لامنك ألا أهلكهم بسنة عام . وألا اسلّط علَيهم عدوا من سوى أنه e‏ 


۳ 
و دمض هباج بر وا مه لمرو زر که 


قوله : « إن الله زوى لى الآرض » الحديث › قال الإمام وتا لى الأرض » : 
أى جمعت . يقال : انزوى القوم وتدانوا وتضاموا 

قال القاضى : ما وقع فى الأم ما تقدم . وهذا الحديث علم من أعلام نبوته عله 
لظهوره كما قال ۰ وأن ملك أمته اتسع فى المشارق والمغارب كما أخبرمن أقصى بحر 
طنجة(١21,‏ ومنتهى عمارة المغرب إلى أقصى المشرق مما وراء خراسان والنهر وكثير من بلاد 
الهند والسند والصغد(۲) ولم یتسم ذلك الاتساع من جهة الجنوب والشمال الذى لم يذكر ‏ 
عليه السلام ‏ أنه أريه وأن ملك أمته سيبلغه . 

وقوله : وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض : ظاهره الذهب والفضة ‏ والأشبه أنه 
آراد كنز كسرى وقيصر ۰ وقصورهما وبلادهما » يدل على ذلك قوله فى الحديث الآخر 
عنهما فى هلاكهما : ١‏ ولتنفق كنوزهما فى سبيل الله ٤‏ وقوله فى حديث جابر بن سمرة 


)١(‏ هى مدينة على ساحل بحر المغرب مقابل الجزيرة الخضراء من البر الأعظم أو بلاد بربر » بينها وبين « سبتة» 
مسيرة يوم وهى آخر حدود إفريقيا من جهة المغرب » وقد وصلها الفتح الإسلامى فى العهد الأموى 
MSS‏ لا 44م . 

(5) هی قرى متصلة خلال الأشجار والبساتين من سمرقند إلى قريب من بخارى . انظر : مراصد الاطلاع 
0 

(۲) حديث رقم (7/5) من هذا الكتاب . 


/ب 


O 3‏ ور ی 


ی ای 5 527 ر لبر رم ون و ره 2 
ور وي ار ا 


قال ای : أخبرتا a‏ ا امامو يا 50 
عن أبى قلابة » عَنْ أبى أسماء الرّحبى» عن تون ؛ أن تبی لله قال : إن الله تَعالَى | 


وی لی الازض» حنی تماقا ار واططنی ان لاحم وی ۱ 


رت خی یوب من یل 


ر سر ا 
7( ۰ حلا أل 1 شببة » حَدكَنًا عند الله د حدثنا 
بو د ر بن أبى بن نمی ج و 
و و و سو مر مقر مر لو اس ی سس رای دم 7 5 وى و َه 25 


ابن نمير ‏ واللفظ له حَدئَا أبى » حدتتا مان ُن حکیم » » آخبرنی عامر بن سعد عن 
یه ؛ أن سول الله له ابل دات یوم من العالية » تی إا مر جد پنی ماو 
َل رک فب رین .سنا مدع ره ول اصرف لب . فقال عله : 

«سالت ر بی تلاا » قأعطانى ثنتين ومنعنی واحدة . سالت ربی آلا بهلك آمتی بالستة 
انيه و لآ بلق هل 


س صر م 


فمنعنيها ) . 


مم 


5 


الخرج بعد :7 لتفتحن عصابة من المسلمين كنز آل كسرى الذى بالأبيض ۲۱۲ ۰ فقد بان 
أن الکنز الأبيض هو كنز کسری » ویکون الاحمر كنز قیصر . 

ویدل عليه ماجاء فى حديث آخر فى ذکر الشام « إنى لابصر قصورهما الحمر »۲۲۲ ۰ 
وقوله :۸ إنى لابصر قصر الدائن الابیض ۲۲ . 

ویدل على ذلك آیضا قوله - عليه السلام - : ١‏ إذا منعت العراق درهمها وقفیزها » 
ومنعت الشأم مدیها ودینارها »8۱ / فقد آضاف الفضة البیضاء إلى العراق وهی علکة 
كسرى» والدینار الأحمر إلى الشام وهی مملكة قیصر . وقد يدل هذا آیضا إلى ما ذکرناه| 


1 


آولا من الراد به الذهب والفضة . وقيل : هو الراد بالحديث . ١‏ 

وقوله فى تفسير الهرج بالقتل ۰ وأصله : الاختلاط » هرج القوم : إذا اختلطوا .| 
وقد جاء فى البخارى تفسيره القتل بلغة الحبشة290 ۰ وإنما هذا من بعض رواة الحديث . وإلا 
فهو القتل كما ذكرنا معلوم فى لغة العرب . وقال ابن دريد : الهرج : الفتن فى آخر 


(۱) حدیث رقم (۷۸) من هذا الکتاب . (5: ۳) آحمد ‏ /۲۰۳ . 
(6) حدیث رقم (۳۳) من هذا الکتاب . (۵) انظر : ك الفتن » ب ظهور الفتن ٩‏ /۱۷۱ . 
(5) انظر : الجمهرة ۲ /۸۸ . 


كتاب الفتن / باب هلاك هذه الامة بعضهم ببعض ¥ 


7 ل م ل ل سد فقو وور 


۱( ..) وحدثناه ابن أبى عمر » حَدننَا مروآن بن معاويّة . حَدلَنا مان بن 


و و ی ی 
من آصحابه ‏ فَمَرَ بمنجد بنی معَاوية . بمثل حدیث ابن لمیر 


۳1 


الزمان . والهرج آیضا : الاختلاط ۰ ومنه قيل : فلن يزال الهرج إلى یوم القيامة 
والهرج آبضا ۰ كثرة النكاح 2 هرجها 1 نكحها 3 وفى الحديث J:‏ یتهارجون تهارج 
اخمر» یحتمل للمعنیین معا . 

وقوله : ١‏ لا یهلکها الله بعامة » : أى بشدة تجتاحهم وتعم جمیعهم بالهلاك . 


وقوله : « تستبیح بیضتهم » : أى جماعتهم واصلهم ۰ وهو مأخوذ من بيضة الطاثر 


۸ سس کتاب الفتن / باب إخبار النبى مله فيما يكون ۰۰۰ إلخ 


(5) باب إخبار النبى 4 فيما يكون إلى قيام امه 


۰-۲( ۲۸۹۱ ) حدثنی حرملة بن د یخی التجبيق » آخبرتا ابن وب » آخبرنی 
فص > عن این شهاب ؛ نآ إذریس الخولانی کان یل : قال حَ يمان : 
وآلله ی لالم لاس بل ف هى ات فیما ہنی وبين الساعة ‏ وما بی إلا آن 


راو مر و ل وو 


یون سول الله عله آسر إلى فى ذلك شيت لم یله َيْرى ٠‏ ولكن رَسول الله کا 


ال » وهو بحدت مَجْلسا أنَا فيه عن الفتن ال رسول الله عله > وهو يعد الفعن : 


ر سر مس يم 


منك لا ین نش ومنهن فن کریاح الصيف » مها صفار ومئهاکبار ۲ 


4 م و فقو و سم 


ال حليفة : مب أولئك الرهط كلهم غیّری . 


سوسس صر و اس هو 


وف كك 5 ..) وحدائنا ان بن أبى شی وحن بن إبراهيم ‏ قال مان : حلا . 


وال (سحق : أخبَرنًا ‏ جرير عن الأعمش ‏ عن شقيق » عن حدَيْفَة قال : قام فيا رسول 


وقول حذيفة :9 والله » نی لاعلم الناس بکل فتنة هی کائنة بینی وبين الساعة » وما 

بی إلا أن یکون رسول الله عله آسر إلى فى ذلك شیتا لم يحدثه غیری » کذا هی الرواية 
کی کا رل وم ادي کلام 62۶ وتا بان بکزن ر الله عله » 
بإسقاط « إلا » » وکانه رأى أن الکلام يختل باثباتها لدلالة الکلام بها على إثبات السر 
له" . وقد آخبر متصلا أن النبی عه أخبر بذلك فى مجلس فيه ناس فتناقض عنده الکلام 
ویکون مراده : ما بی انی اختصصت بعلم ما آسر إلى » بل قد شارکنی غیری فى كثير 
من علمها من قبلها بدلیل آخر الحديث آیضا » وبقوله فى الحديث الاخر : « نسیه من نسیه 
وحفظه من حفظه » ۰ لکن لهذا ولقوله فی ذلك الجلس الذی حدث فيه عله با حدث 
فذمب آولئك القوم غیری » فانفرد هو بمعرفة ذلك دون غيره » ولیس عندی فى ذلك 
تناقض ‏ ولا فى إثبات إلا ما یختل به الکلام . 

وإيداع النبی يه حذيفة من سر الفتن ما أودع ۰ مشهور فى الاحادیث الصحاح » 
وهو كان صاحب سرها » والاهتبال بالسوال عنها . ویکون معنی کلامه : ومابی من عذر 
فى الاعلام بجمیعها والحديث عنها إلا ما آسر إلى النبی تله مما لم يحدث به غیری » 
ولعله حد له ألا يذيعه »أورأى من الصلاح ألا يذيعه › إذا لم يكن عند غيره وأما ما.لم 


(۷) فى ز : الشركة » والمثبت من ح . 


كتاب الفتن / باب إخبار النبى عله فيما يكون .لغ د ۹ 


الله عه مقاما »ما ترك شیا یکون فى مقَامه ذلك إلى قيام السّاعة , إلا حدث به . حفظه 


ا 
ماو ام مرف مر فا و اوو مرو ت و ےو ےو ےر و 


من حفط وَس من سی قد علمه أصنحابى لام وان کون مه الشیء قد تس 


سي و رو 


فاراهقآذکره » كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عله م ذا رآه عرقه . 
9 ..) وحدئناه أبو بكر بن أبى شیف حَدئنَا وکیع عن سفیان عن امس ؛ بهذا 
اس واس م E‏ 


الاستاد » إلى وله : وتسیه من تسیه ولم کر ما بعده . 


ر ب و كم د مر وم رو 
(٤‏ . .. ) وحدئنا محمد بن بشار » حدلنا محمد بن جعقر . حدئنا شعبة . ح 

ییاد ا ص ۳ مر وم سم و o‏ 
ریبک نع لکت ندر دنا شعن دی ن ابت » عن عبد اله 


ا روط 02 


ابن يزيد . عن یه ؛ هت قال : آخبرنی رسول الله عله ما هو ان إلى أن تقوم 


ع و 


1 وه هت موی هي 


الساعة فما مثه شیء إلا قد ا ته » الا ئی َم سال : ما يخرج أهل المديئة من المديئّة ؟ 
(. ..) حدئنا محمد بن ای » حدكنى وطب بْن جرير » أخبرتا شب بهذا الاستاد» 
و 


6 (۲۸۹۲) وحدثتى یعقوب بن إيراهيم الدورقى وحجاح بن الشساعر » جمیعا 


م 


عن أبى عاصم . ال حجاج : حدثنا کا بو عاصم ء برا رب ابت » آخبرنا علباء بن 


َحْمَرَ » حدتنی أبو ید - ينی عمرو بن آخطب قال صلی ب رول للد ع 


پسره الیه ولا خصه به » فهو 010131 جاء متصلا بقوله : ا 
وهو يحدث فى مجلس آنا فیهم عن الفتن . 

وقوله بعد فى الحديث الآخر : وإنه ليكون منه الشىء قد نسيته فأراه فأذكره » كما 
يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه » ثم إذا رآه عرفه . قال بعضهم : فى هذا الكلام 
اختلال » يعنى من الرواة . وصوابه : كما ينسى ۰ أو كما لا يذكر الرجل وجه الرجل إذا 
غاب عنه» ثم إذا رآه عرفه » وبه يصح تمثيله . وفى البخاری(۱) فيه تلفيق أيضا . 

وقوله فى حديث / يعقوب الدورقى : أنبأنا علباء بن أحمر » حدثنا أبو زيد قال : 
صلى بنا رسول يه . أبو زيد هذا هو عمرو بن أخطب بالخاء العجمة » وكذا وقع مبينا 
قن وؤاية السمرفندی ۰ والشتجالی عن التعرى :علفا آنو ريدج بعش عرو بن اعطب تب 
قال : صلی بنا رسول الله لَه . وهو عمرو بن آخطب الانصاری من بنی الحارث بن 


(۱) البخاری ۰ ك القدر > ب 8« وكات آمر الله درا مقدورا 6 ۱۵6/۸ . 


TARE 


.م« کناب الفتن / باب إخبار التبى أ فيما يكون ۰.. الخ 


27 2 2 2 2 مر مر ےر ملس مق ع ی وو للع سس ست و 2 سخ 
٠ ٠٠"‏ ۰ ۰ ۰ 

الفجرء وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر » فنزل فصلی . ثم صعد المنبر » 

س س صم آذه 3 ۳ 6 وي E‏ 2 2 ام وس سم رم ر 9 که 

۰ 2 ۰ 5 50 ۳ ¢ ۰ و ۰ 0 ج 

فخطبتا حتی حضرت العصر . ثم نزل فصلی ؛ ثم صعد المثبر » فخطبنا حتی غربت 
ص 2 ص سك 


سے وہ کہ o‏ کہ 


2 و و کے وس سم سے ب بے ررر و 
الشمس . فأخبرتا بما كان وبما هو کائن . فاعلمنا أحفظتا . 


اخزرج ۰ صحب النبى یه وقال : غزوت معه ست غزوات أو م۳۱ آنتهی . والکلام 


حديث حذيفة . الخطاب فى الفتنة تقدم(۳) فى کتاب الایمان . 
مع .مر ابن وك hE‏ ل ا 


(۷) سبق فى ك الإبمان برقم (۱44) . 


كتاب الفتن / باب فى الفتنة التى قوج کموج البعر سس 8# 


( ۷ ) باب فى الفتنة التى تموج كموج البحر 


۵ وان بر و قاری لبر ره و و و هسه 
DS ou‏ 
جميعا عن أبى موی . قال ابن العلاء : حدنا أبو معاوية» دا الامش ی : شقيق » 


0۳ میسن سم وثرء و وم 


عن حذيفة . قال : کنا عند عم فقال اي ده ی ف 
کما قال ؟ تال : فقلت : انا . قال :لك تجریء وکیْف قال ؟ قال ی 


رسول الله عله يول ی انر ارود و بتر الت الام 
والصلاة والصدة وک بالَعروف والتهى عن المتکر » قال عم : لیس هذا ريد » 


و رو 


نم أريد الى تموج کموج ال قال : فلت مالك وله يا مر امین ؟ إن بيتك 
وبیتها ابا مثلقًا . ال ) ايسر الباب آم یتح ؟ قال : قلت : لاء بل یکسر . تال : ذلك 
احری آلا يغلّق آیدا . 

ر مر رم وم رام رور ل م2 


قال : فقلتا لحذيقة : هل کان عمر یعلم من الباب ؟ قال : تعم » كما یلم آن دون 
عد ال إن ده دی لیس بالأغاليط . 


“e‏ و2 مر وم 


قال فَهبتا أن نسال حذيْقة : من الاب ؟ فا لسروق ار . فساله . فقال : و 

ا )وتا لب برب ی يي وأو سای : دتا وكيع . 

ا یی حت جر کک ا 
و و و و ۳ ر 5 مه 

تدش عدی ی ی eT‏ ی 


ما و او و یر رو 


سمعت حذيفة تقول . 


وقوله فيه : ( إنك لخرىء 2 : أى جسور مقدام على ذلك 8 والجرأة 3 الجسارة وعدم 


وقول جندب : ١‏ جئت يوم الجرعة » كذا هو به بفتح الجيم والراء والعين المهملة » وهو 
موضع بجهة الكوفة 5 ورويناه عن بعضهم بسكون الراء وأصل الحرعة : المكان الذى فيه 
سهولة ورمل » يقال له : جرع وأجرع وجرعا . وهو يوم خروج أهل الكوفة إلى سعيد بن 


۲ سس کتاب الفتن / باب فى الفتنة التى تموج كموج البحر ظ 


9 .)وحن بن أبى عمر» حَدئّنا سيان » عن جام بن أبى رآشد ؛ والأعمش عن 
ہے م ل یو 


ی دنل عر خنينة فال : ال عم : من نا نله ؟ وافتص الحديث بنَحْو 


ومد برس رو سد بل وان 


۸-(۲۸۹۳) وحدالنا مجمد بن نی ومحمد ُن حاتم ء قَالا اماد 


معاذء حابن عون عن محمد ‏ قال : ال جنب : جفت يوم ابلرعة . فا رجل 


رود مگ ت 


جال . ققلت. : يراك الوم ههنا ما . فال داك الرجل : كلاء والله . قلت : بلّی» 
والله . قال: كلاء والله . قلت : بلی » والله . قال : کلا» والله إن تحدیث رسول الله 
لله حَدكنيه . قلت : بس ایس لی لت الیو نی َلك وق سم من 
رسو الله له قاد نی ثم قلت : ما ها القضب ؟ قافبلت عليه وأساله ٠‏ فاذا 


و و م رو 


ی ۱ 
العاص 3 وكان عثمان ولاه عليهم فردوه وولوا أبا موسى الأشعرى ¢ وسألوا عثمان تولیته ١‏ 
الهملة من احلف الذی هو اليمين » وقد رواه بعضهم : « آخالفك » بالخاء العجمة › 


وکلاهما يصح . ویدل عليه الحديث » لكن آظهرها بالحاء الهملة لتردد الایمان بینهما فى 


۱ 
فأقره 
وقوله فى هذا الحديث : ١‏ تسمعنی منذ الیوم آحالفك »۲۱2 : کذا رواية شیوخنا بالحاء 

الحديث . 


(۱) فى النسخة الطبوعة : احالفك . 


کتاب الفتن / باب لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات ... الخ سس ۳۳ 


لحر شع اک 


۹ - (186) ح قتي بن سعيد ‏ حَللن قوب - يَعْنى ابْنَ عبد الرَحْمن 
القاری - عن سل عن أبيه» عن أبى یر ؛ أن سول اله لله َال :لا تقوم 


نی EE‏ اف 


الساعة حتی ي بخ ارات عن بل من َب ۽ لاس فیقتل من كل ماه 
و سود وو ر رو و وگ رو 
تلع وتسعون » ویول کل رجل منهم : على أكون آنا الى اج ». 
ی م امن و رن 
(. ..) وحلئتى أمية بن بط حدئنا يزيد بن زرم » حلا روح من سل ٠‏ بهذا 


الإسْتّاد » تحوه . وزاد : فقال أبى : إن رآیته فلا تقربئه . 


۳° ..) حدائنا بو مَسْعُود » سل بن عنمان حَدكنَا عقب ن خَالد السكونى » 


م و هو ۳ 0 
عن عبد الله » عن خیب بن عبّدالرخمن » عن حفص بن عاصم ‏ > عن آبی هريرة قال : 
ال سول الله عله : ١‏ وش ارات أن يَحْسر عن کٽز من ذهب »من رهق 
هه م0 


لم تریح مر و هو 


الاا(. ..) حدلًا سهل بن عْمَانَه حدا عقب بن َال عن عبيْد اله » عن ايى 
رد عن عبد الرحمن الأغرج . ٠‏ عن أبى هريْرة » قال : قال سول الله لله : «یوشك 


هر دور ار ین 7 رز دی مر 


الفرات أن یضسر عن جل من ذَهَب ‏ قَمن حضره فلا يخ منه شيعا » . 


وقوله : «حتی يحسر الفرات» : أى پنصب . وأصله الکشف ۰ آی یکشف عن الأرض 
وعن قراره ومنه حسرت العمامة عن رأسى » ومنه الحاسر » الذى لا سلاح ا 
رواية السمرقندى : «ینحسر» وحکی عن بعضهم أنه قال: حسر البحرء ولا يقال : 

قوله : « لا يزال الناس مختلفة أعناقهم فى طلب الدنيا » : ال 
أعلم ‏ الرؤساء والكبراء » وهو أحد التفاسير فى قوله تعالى : « فظلّت أَعنَاقُهُم لها 
خاضعين )۲۱ ۰ ويكون الأعناق أيضا هنا : الجماعات » يقال : جاءنى عنق من الناس » 
أى جماعة » وقد يكون هنا أيضا الأعناق نفسها » عبر بها عن أصحابها » لاسيما وهی 
التى بها التطلع و[ التشزف](۳) للأمور » ومنه يقال: رفع فلان رأسه لأمر كذا ومد عنقه له. 


. الشعراء : 5 . )من ح‎ )١( 


۲ (18460) حدثنا ىم فلس سن اكد - وال لابى 
معن قالا ١‏ هخا بن ارت بد اليد بن جره أخبرى أبى ۰ عن 
وہہ گے ده CE‏ 


سلیمان بن یسار» هن علد الله ب مارث بن توقل » قال : كنت واققا مع ىبن کشب. 


و- ره اج 


قال : لا يرال اّاس مضه عتاقهم فى طَلّب الدب . قلت : آجل . قال :إلى سمش 
رسول الله عله يقول ٠‏ وش لفرت ان بخ عن جل من ذهب ۽ إا سععبه 


ل وو رگ 


التاس ساروا یه . فقول من عنده :لك ركنا الاس باون لین به كله . قَالَ 
سوم و مس سسن مر وم و 
فتد تلون عليه » یل من كل مائة تسعة وتسعون » . 


موم 32-2 


ال ابو كامل فى یه : قال : وت آنا وین کب فى ظل أجم حَسَان. 


۲ (11147).حلائنا عیید بن يعيش وإسْحق بن إبرأهيم - لفط لعبيّد قلا 
سے یھر ۱ م شحو ری مر مه 22 3 
حدثنا يحبى بن ادم بن سلیمان - مولی خالد بن خالد - حَدئنًا مير » عن مهيل بن أبى 
صالح » » عن أبيه » عن أبى هريّرة » قال : قال رسول الله عللله : « معت العراق درهمها 
يها » ومتعت ام میا رها وت مر إردبها ودیتارها ‏ ونم من 
ميث دنم وعدم من حيث یدنم وعدم من حي دانم » . شهد على ذلك لحم 
م رر روو 


أبى هريرة ودمه . 


وقوله : « وقفت فى ظل آجم حسان » بضم الهمزة » هو الحصن ۰ وجمعه آجام مثل 
ار 


تاه لفات بای NR‏ تسس سس تت 1 


)٩(‏ باب فى فتح قسطنطينية » وخروج الدجال 
ونزول عیسی ابن مریم 


مم هس رر وت ۰ کہ وى د و 


-(۲۸۹۷) حدئنى زهير بن حرب » حدلنا معلى بن منصور » حداتا سليمان 
ابن بلال » حدتتا سل »عن أبيه » عن أبى هرر ؛ أن سول الله له قال : ١‏ لا تقوم 
سا حتی بل الوم بلاق أو بداب فيج الهم جيش من لد من خيار 


مل الأرض يوم »ذا افوا قات الوم : خلوا یا وین الّذين سبوا منا اتهم . 
يق فیقول الُسلمون : لا . وآلله » لا تخلی بتکم وین إخوآننا وم نم لت لا 


وب الله عم بدا يفل تنم ؛ أفضل الشهداء عند اله »یتح اثلث » لا تون 


راو وا و و سوس مق و سوم مب مرو موق وو رو 
بدا قیفتتحون قسططيية يتما هم یتسمون العنائم قد عقوا سيوقهم بلزيتون » إذ 
E‏ ل و و و 


صاح فيهم الشبطان : إن اسبح ة َد حلفکم فى أهليكم » » فیخرجون ولك باطل . فإِذاً 


جاؤوا الام حرج تما هم مدون للقتال » يسوون موف إذ أقيمت الصا 
یل عيسى ابن مریم امهم . اذا رآه عدو الله » ذاب کما یوب الملح فى الماء » 
ر کہ سرع ,دوقع و مرو 


لو ترکه لانذاب حتى ب لك ولكن له الله بيده » فیربهم دمه فى حربته » . 


وتقدم الکلام فى کتاب الایمان(۱) على تفسیر اسم [ السیح ابن مریم واسم](۲) السینح 
الدحال » ومعنی الدجال . 


۳٩‏ س كاب الف / باب تقوم الساعة والروم اکثر الناس 


( ۱۰ ) باب تقوم الساعة والروم آکثر الناس 


۳۵ - (۲۸۹۸) حداثنا عبد للك بن شعَيْب بْن یت » حدثنی عبد الله بن وب » 


چم هو وی هو و 


آخبرنی الث بن سعد » حدنی موسی بن علی + وق ال سور لرشی ء 


عند عرو بن العاص : سمغت رول الله له قول : :0 تقوم م الساعة والروم اکثر 
التاس» . فقال له مرو : أبْصر ما تقول : ال : أقول ما سمعت من رسول الله تله . 
ال تن لت ذلك .ان فیهم تخصالا أرما ام لاحم الاس عند ف وآسْرَعهُم 
َف بد مُصيبة » وآزشکهم کرد قرف وخیرهم لمسكين وییم وضعیف » وحاس 
حَسنَةٌ جمیلا : سم من ظلم الوك . 


۳۹ ۳ .) حلائنى حرم ِن یی النجيبى + نع له بن وهب » نیب 
شریح ‏ أن عبد لكريم بْنَ الحَارث حَدئه ؛ أن اتود الرشى قال : سمعت سول الله 
لله ول « تقوم الساعة والروم کر لاس + . قال : قبل ذلك مرو بن العاص . 


وم رو 


فقال : ما هذه الاحادیث ای تذکر عنك أنك 7 تقولها عن رسول الله عله ؟ فقال له 


و2 و 8 


المستورد : فلت دی سمغت من رسول الله لله . قال : فقال عمرو : لعن قلت ذلك » 
نهم لاحم اس عند فثئة » وجب لاس عند مصيبة . ویر لاس لمُساكينهم 


مر ور 5 


وضعفائهم . 


وذکر مسلم حدیث حرملة بن یحیی : حدثنا ابن وهب » حدئنا آبو شریح ؛ أن عبد 
الکریم بن الحارث حدثهم ؛ أن الستورد بن شداد القرشی قال : سمعت رسول الله به 
يقول : « تقوم الساعة والروم أكثر الناس » : هذا الحديث مما تتبعه أبو الحسن الدارقطنى 
على مسلم » وقال : غبد الكريم لم يدرك الستورد » والحديث مرسل .2©١(‏ 

وقوله فى هذا الحديث : ) وأجبر الناس عند مصيبة ( 3 هكذا رواية جمهور شيوخناء 
وعند بعضهم : « وأصبر الناس »© بالصاد ء والأول أولى ؟ لمطابقته فى الرواية الأخرى : 
«وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة » وهذا بمعنى آجبر هنا والله اعلم . 


(۱) انظر : الإلزامات والتتبع (۲۱۳) . 


کتاب الفتن / باب اقبال الروم فى كثرة القتل ... الخ سس ۳۷] 


(۱۱ ) باب إقبال الروم فى كثرة القتل عند خروج الدجال 
۳۷ -(۲۸۹۹) حدثنا أب كر بن أبى ی وعلى ُن حجر » کلاهما عن بن لیس 
َالَف لابن خر تن إسماعيل : بن رهيم » عن ايوب » عن حميد ُن هلال ٠‏ عن 
ی قا اعدو عن بسر بن جابر قال :هاجتا ريح راء بالوفة ‏ قجاء رل 


ررر سس سس سس 9 


لبس له هجیری الا :يا عب الله سوه , جَاءت السّاعة . قال : فقعد وكان متکثا . 


7 
2 ان ,لا 


فقال :إن الساعة لا تقوم حتَى لا یسم ميراث ولا يرح بعنيمة نم قال بيده مک - 


سر ا ر رو 


کک . فقال : عدو يجمعون لآل الإسلا م ويَجمع لهم أل الاسلام ‏ 


ا و ی ال ی ع 


قلت : الروم نی ؟ قال : : نعم وتکون عند کم لقتال رة شديدة يشرط المنلمون 


ر ره رو ورو ت 


شرْطَة للموت لا تزجع إلا غالبا يلون حتى جر هم الليل + › قيفىء هؤلاء 
وحولاء کل غير غالب » وی الشرطة . ثم يرط امون شرطة للموات » لا تزجع 
إلا غالبة رن تنل یفی* ولاء وَؤلاء ٠‏ کل عير غالب 


ده وم ۳ ره 


وی الط .ثم تشرط للموت ‏ لا ترج ا فیتتلون حتی 
الى موم کلف لب وی ارم ا 


و ل 
إن 0 1۳۳9۹ 


هد يهم بقية ال الإسلام . فيجعل الله الدبرة لیم ؛ قیفتلون متاه - اما تال : لا 


رر و یو وان رل 

یری مْلها ‏ ول ال : لم پر مثلها - حتی ان الطائر لیمر بجتباتھم » ما بخلفهم حتی 

وقوله : « فجاء رجل ليس له هجیری إلا : يا عبد الله جاءت الساعة » : کذا رواه / 
شیوخنا عن العذری وغیره » وحدئنا به الاسدی عن آبی الفتح الشاشی ۱ هجیری » وكذلك 
عند التمیمی وهو الصواب ۰ على وزن « فعیلی » » أى دأبه وشأنه . قال ابن درید: يقال : 
ما زال ذلك هجیراه واهجیراه » أى دأبه . 

وقوله : « نهد إليهم بقية أهل الاسلام » : أى تقدموا الیهم ونهضوا . 

وقوله : « فیشترط السلمون شرطة » . الشرطة بضم الشین : آول طائفة من اخیش 
يشهد الواقعة ويتقدم 4 ومنه سمى الشرطان لتقدمهما أول الربيع » کذا فسره غير واحد 5 
ويحتمل أنهم سموا بذلك لعلامات تميزوا بها . ومنه سمى الشرط ۰ ومنه أشراط الساعة 
أى علاماتها . 


« فيجعل الله الدائرة عليهم » : كذا للعذرى » ولغيره : « الدبرة » بفتح 


۶ب 


۳۸ للح كتب الفتن / باب قبال الروم فى كثرة القتل . . . إلخ 


بخر میا يعاد بو الاب كَانُوا مال لا یجدون بقی منم إلا رل الواحله » بای 


۳ 
ج مس فقو صو وم و 


ية فرح ؟ أو أى ميرآث یقاس ؟ ما هملك إذ سمعوا باس ۰ هو ابر من 
ذلك » تجاء‌هم الصريخ :إن الال قد هم فى دارهم فصول ما فى يديهم . 


وه ل و لاسر وا ی 


ويقبلون » یعون عشرة ورس طلیعة . قال رسول الله عله ١:‏ إِنَى لأعرف أسماءهم » 


وس باتهم » ولوان وله ۰ هم خر قوارس عَلَى ظهر الازض يوذ » أو من یر 


ص ص 


فوارس على ظهر الأرض يومئذ ). 
قال ابن أبى شی فى روایته : عن أسير بْن جابر . 
و دام وى بر نل ۳ ده و و دم © 307 


وحلائنى محم بن عیید القجری » حَانا حماد بن زد عن یوب ۰ عن 


| ود وا مرا و 


حَميّد بْنِ هلال > عن أبى قتادة » عن يسير بن جابر » قال : کت عند ابن مُسعود قهبت 
وو موس و م2 سم ص م هو 


ريح حمراء . وساق الحديث بنخوه . 
و e‏ 


وحدیث ابن علية آتم وأشبع . 


الدال والباء پواحدة ساكنة + ومعناهما متقارب . قال الأزهرى : الداثرة : الدولة تدور علی 
الاعداء » وبه فسر قوله تعالی : #8 أن تصیبنا داثرة ۱(4) . وقال ابن عرفة : أى حادثة من 


حوادث الدهر . وقال الهروی(۲) : الدبرة :النصر والظفر » یقال: لمن الدبرة ؟ أى الدولة» ۱ 


وعلی من الدبرة ؟ أى الهزيمة . 

وقوله : « حتی إن الطائر لیمر بجنباتهم فما یخلفهم » : کذا روایتنا فيه عن جماعة 
الرواة 3 ووقع لبعضهم 0 بجثمانهم « وكذا فى كتاب القاضى التميمى عن اين الحذاء 3 
ویروی ١‏ فما يلحقهم » . ومعنی « جثمانهم » : أى شخوصهم . وجثمان کل شىء : 
شخصه . والنبات : النواحی ۰ وکأن رواية ١‏ یخلفهم آقرب للمعنی وان صحت 
الأخرى فى معناها . 

وقوله : «إذا سمعوا بناس هو" آکثر من ذلك » : کذا عند العذری « ناس » بالنون» 
و« آکثر » بالثاء المثلثة » وعند غیره « ببأس هو آکبر » بباء بواحدة فیهما . قال بعض 
مشايخنا : هو الصواب » وتصححه رواية أبى داود : « سمعوا بأمر أكبر من ذلك»(؟). 


(۱) الائدة : ۵۲ . 
(۲) لم آعثر علیها فى مادة « دبر » فى هذا الحديث . 
(۲) فى ح : هم . (4) لم نجده فى سنن أبى داود . 


كتاب الفتن / باب إقبال الروم فى كثرة القتل ... إل¿ دد إل 


تر اىر بير HS‏ 


.) وحدئنا شيا بن روع » حدت یمان یعنی ابن المُيرة حدنا 
یعنی ابن هلال - عن أبى فتادة » عن أسیر : بن جابر » قال 


Pp 
مو وا و ا و‎ 


سود وت من . قال : هاجت ريح حمراء بالكوقة . فذکر نحو حديث ابن علية. 


وقیل 2١(‏ فى الحديث : عن بشر بن جابر » وقال فى آخره عن ابن أبى شيبة : أسير 
ابن جابر 3 بالالف 43 وكذلك اختلف الرواة فيه فى حديث شیبان بن فروخ بعده » فعند 
السمرقندی والعذرى : « بشير » بالباء > وعند غيرهما « أسير » بالألف . وقد تقدم 
الخلاف فيه وفى اسم أبيه فى كتاب [ . . . ]220 ۰ وقول ابن المدينى فى ذلك » وذكر مسلم 
هنا الوجهين . 


)١(‏ فى ح : وقال 
(0) فى ز ۰ ح بياض 2 وعلق عليه صاحب الرسالة بأن المقصود بالكتاب هو كتاب الفضائل » وفى فضائل 
أويس القرنى » ورقم الحديث )١057(‏ وجاء فيه اسمه أسيد بن جابر . انظر : الرسالة ص ۵۳۵ . 


1o 


:8# سد كتاب الفتن / باب ما يكون من فتوحات المسلمين قبل الدجال 


( ۱۲ ) باب ما یکون من فتوحات السلمین قبل الدجال 


سے > مھ r‏ و سم 7 


۳۸ (۲۹۰۰) حدثنا فة تة بن سعید » حدتنا جریر؛ عن عبد الك بْن عميّر » »عن 
مه وس ادس سمس 


جابر بن سمرق » عن تافع بن عة . قال نامع رسول الله مه فى ره 3 : فأتى 
الب ت قوم من قبل ارب عَلَيْهمْ یاب الصوف » یاوه عند اک ام تام 


ورسول الله له قاع . قال : ات لی تسى : هم قم بيهم ویته لایشالونه . ال 
م قلت : 1 عله تجي مهم هم فقت بینم وه قال : مَحَفظت منه ار کلماته 
من فى دی . تال ٠‏ تفژون جَيرة انرب فيه اله ثم ثارس یه ال 


۶ 6 و و ۳2 سے ور م س صرح چم 


ثم تفزون الروم قيشتحها الله ثم تَفژون الدجال فََْتَحهُ الله » . 


مار ور و ر ور 


قال : فقال تافع :یا جابن لا ثرى الدجال يخرج حتى فتح الروم . 


وقوله فى الحديث:١‏ لا يغتالونه »:أى یقتلونه غيلة» وهو القتل سر واعتقالا» وختلاً . 


وقوله العاف عي ی ی ی ی ی 
قوله تعالی: « لوا نج 214 وقال تعالی : « وقربتاه نج 4 . قال ابن عرفة : 
النجی يكون للواحد والجميع . 

وذکر فى الحديث جزيرة العرب » هی بلاد العرب . قال الخليل : سمیت جزيرة 
العرب ؛لأن بحر فارس وبحر الحبشة والفرات ودجلة آحاطت بها . وقال اطربی : عن 
محمد بن فضالة : نما سمیت بذلك ؛لاحاطة البحر بها » والانهار من آقطارها . وقال 
الاصمعی : جزيرة العرب ما لم تبلغه ملك فارس من أقصى عدن أبين إلى ريف العراق » 
وعرضها من جدة وما والاها إلى ساحل البحر إلى آطرار الشام . وقال الشعبی : جزيرة 
العرب ما بين حفر آبی موسی بالعراق إلى آقصی اليمن فى الطول » وفی العرض ما بين 
رمل « يبرين » إلى منقطع السماوة . وعن مالك جزيرة العرب : الدينة . وحکی البخاری 
عن الغيرة : هی مكة والدينة واليمامة والیمن(۳) . وحکاه إسماعيل القاضی عن / مالك 
قال : وهو کل بلد لم تملكه الروم ولا فارس . وذكر مسلم حديث زهیر بن حرب وإسحق وابن 
أبى عمر عن ابن عيينة » عن فرات ۰ عن أبى الطفیل » عن حذيفة بن آسید فى آیات 


۵۲ : مریم‎ )0( A. : يوسف‎ )١( 
. ۸۵ / ٤ ك الجهاد » ب هل يستشفع إلى أهل الذمة ؟‎ )۳( 


كتاب الفتن / باب ما يكون من فتوحات المسلمين قبل الدجال ٤٤١‏ 
الساعة . هذا الحديث مما تتبعه الدارقطنى على مسلم » وقال : إنه لم يرفعه غير فرات عن 
أبى الطفيل من وجه صحيح . قال : ورواه عبد العزيز بن رفيع وعبد الملك بن ميسرة 
موقوفاً (20. 


(۱) انظر : الإلزامات والتتبع ص ۱۸۳ ۰ عند الأبى عن فرات بن الطفيل » وهو خطأ بين . 


۲ سس کتاب الفتن / باب فى الآيات التى تكون قبل الساعة 


(۱۳ ) باب فى الآيات التى تكون قبل الساعة 


۱۱-۳۹ ۰ حلالنا بو حيدم » زیر بْنَ حَرْب واسحق ببن راهيم وبين 7 
e‏ - واللفظ لزهير - قال إسحق دا . وال الآحخَران بحلا ب سفيان بن 
سوم ر م و سوسم 


یف عن فرات القزاز » عن أبى الیل من لین سید الغفاری نك : اطَم 

لی لله ينا ونحن تاک قال : ١‏ ما تذاکرون ؟ » قَالُوا : تذكر السّاعة . قال : دنه 

ن وم حتی ترون لها عش رآيّات » . فَذَكَرَ الدخان . والدجال » والدابة » وَطْلُوعَ 
و و ی رقع ر هم I‏ رس هم مس و ر ره 

نس من مرها » ورول عیسی ابن ميم له وجوج ونجوج ‏ ولا موف : 

ا كه یر ی قزر نو 


خسف بالشرق » وخسف با مغرب » وخسف بجزيرة العرب . وآخر ذلك نار تخرج من 
اليمن » تطرة الاس إلى محشرهم . 
۰( ..) حلاننا ید الل نما ری یی »نا شب عن فرت 


2 


راز عن آبی الیل عن آبی سريحة » حَدَيْقة بْنِ آسید . قال : کان الى عله فى 


غرفة وحن اقل مه اطع لب قال : ما تذكرون ؟ » فلا : الساعة . قال : إن 


قال القاضی : وقد ذکر مسلم رواية ابن رفیع موقوفة كما ذکر آبو الحسن وضبط اسم 
والد حذيفة بن آسید بفتح الهمزة ۰ وکسر السین » وكنيته آبو سريحة بفتح السین الهملة 
وکسر الراء وباطاء الهملة . وقد ذکره بکنیته فى الأحاديث الأخرى . 

وقوله  :‏ فیها نار تخرح من قعرة عدن ترحل الناس » : کذا رویناه مخففا ثلاثيا » 
آی تأخذهم بالرحیل وتزعجهم . أو تجعلهم یرحلون آمامها . وضبطه آیضا فى کتاب آبی 
عبید الهروی « يرتحل » مثقل مضعف . وقال : معناه : تنزل معهم إذا نزلوا » وتقیل إذا 
قالوا . وقیل معناه : فتنزلهم . الراحل والرحل والأرحال بمعنى الازعاج ۲۰ وقعرة عدف » : 
آقصی آرضها . وکذلك قعر البثر . قال ابن درید: والقعر آیضا : جوبة من الأرض › 
يصعب فيها الصعود والحدور . وقد تقدم شرح رحل هذه النار وحشرها للناس قبل هذا . 

وقوله فى الحديث الآخر : « تخرج نار من أرض الحجاز » (۰۲۱ وقد قال فيما تقدم : 
« من قعر عدن » »وفی الرواية الأخرى « من اليمن » فلعلهما ناران تجتمعان لحشر الناس » 
أو [أن]() يكون ابتداء خروجها من اليمن » وظهورها من الحجاز ‏ والله أعلم . 


. حديث رقم (57) من هذا الكتاب . (۲) فى هامش ح‎ )١( 


کتاب الفتن / باب فى الآيات التى تكون قبل الساعة سس ل نس #عع 


الساعة لا تکون حتى نکون عثرآیات : خسف بالمشترق » وضف بالمفرب » وخفٌ 


5 
و مس و و مر وو و 


فى جزيرة > العرب » والدخان » والدجال »ودب الازاض ياج ومأجوج » وطلوع 
لا 0 سس بس وو و 0 ان 
اسمس من مغربها ‏ وتار تخرج من فعرة عدن » قرحل الئاس » . 


ص مس تم ماي هس 32 0 


ال شعبة : وحدنی عبد العَِيزِبْن ریم ن أبى الط ۰ عن أبى سريحة » مثل 
ذلك . لآ ذکر التبى عله وقال آحدهما فى العاشرة : ول عيسى ان مریم لله . وقال 


رح وریح ثُلقى الاس فى البحر . 
و ۵ رای رودا اس مر اس و تنه و 2 وس سوس م لار 
کک ..) وحدثناه محمد بن بشار» حَدثنًا محمد يعنى ابن جعفر حدثنا 


م و وم 


شعبة. عن فرات . قال : سمغت آبا الیل بحد عن أبى ستريحة » قال #كان رسول 
اله له فى عر . وحن ات . وساق الحديث . بمثله . 


سے میم میم نم 


مر و صقر مر 


قال شعبة : وأحسبه قال تلزل معهم إِذَ زوا وتقيل معهم حَيْث قَالُوا . 
قال شعبة : وَحَدَى جل هذا الحديث عن أبى الط ۰ عن أبى سريحة . ولم 


يرنه . تال حد مین الرجلین : نزول عیسی ابن مریم . وقال الاح : ريح تلقیهم فى 


> ه 


ال 


۳9 


دز 


1 با 
ر ا و ا ت 


ص رف حل ا ع 0 


وقوله : « تضىء أعناق الابل ببصری »۲۱۲ يقال أضاءت النار وأضاءت غيرها . 
وبصرى بضم الباء : هى مدينة حوران . وقيل : قيسارية . 

ذكر فى هذا الحديث « الدجال » فى أشراط الساعة ولم يأت مفسراً فى الأم هنا › 
وكذلك )0 دابة الأرض ( وقد تقدم قبل هذا فى كتاب بذء الخلق قول بعضهم فيه : إنه 
دخان» ويأخذ بأنفاس الكفار » ويأخذ المؤمن منه كهيئة الزكام > وبه فسر الآية . وأنكر ابن 
كانوا يرون بينهم وبين السماء كهيئة الدخحان وقیل : الوحان: : الحدب نفسه . حكاه ابن 


. حديث رقم (۶۲) من هذا الكتاب‎ )١( 


»د کناب الفتن / باب فى الآيات التى تكون قبل الساعة 


وقال ابن نی : حلا أو لمان کمن عبد الله » خلت شعي عن عبد 
7 ووو و 
العزيز بْن ريع » عن أبى الط » عن أبى سريحة . بتحوه . قال : والعاشرة نزول عیسی 


ابن مريم . 


َال شب : ولم رای . 


عزیز» وما قاله ابن مسعود قاله غير واحد » والقول الأول روى عن ابن عمر والحسن 
وحذيفة. وأنه آية من أشراط الساعة يمكث فى الأرض أربعين يوما » وروی حذيفة ذلك 

عن النبى عله . وعن زيد بن على : الدخان : ما ينتظر بالكافر من العذاب يوم القيامة 
والعرب تضع الدخان موضع اش 

EE‏ اراد مالك : : «أخرجنا لهم دابة من الأرض تکلمهم 4( - ذکر 

أهل التفسير آنها خلق عظيم يخرج من صدع من الصفا لا يفوتها أحد » وتسم المؤمن 
فتغیر(۳) وجهه ۰ وتكتب بين عينيه 1 مؤمن .وتسم الكافر فيسود وجهه » وتكتب بين 
عینیه ](۳) كافر . وعن عبد الله بن عمرو : أن هذه الدابة هى الجساسة المذكورة فى حديث 
الدجال . وعن ابن عباس : أنه الثعبان الذى كان ببئر الكعبة فاختطفته العقاب 


(۱) النمل : ۲ 
(۲) مکذا فى الاصل » وفی الأبى » ح : فتنیر . 
(۳) سقط من ز » والت من الابی » ح . 


کتاب الفتن / باب لا 3 تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض امحجاز سس 4۵ع 


( ۱۶ ) باب لا تقوم الساعة حتی تخرج نار من آرض الحجاز(١)‏ 


ت۷۲ ۰ حللنی حرملهة بن بحبی » طبر إن وهب ۰ آخبرنی بونس ۰ عن 
ابن شهاب آخبرنی ابن المسيب؛ أن باهر الم ؛ أن رَسُول الله که قال .ح وحدتئی 
دو قر مزاج« كو کو و او وه 


عبد الك بن شیب بن الليث , دتا أبى ‏ عن جى » حدئنى عقيل بن الد عن لبن 
شهاب ؛ انه تال : قال ابن سیب : أخبرنى أبوهريرة ؛ آن 1 سول الله لله قال : ١‏ لا تقوم 


م رگ سك دوع سس ور 5 کی 70 


الساعة حتی تخرج تارمن زض الحجاز » تضیء عناق الابل ییصنری ‏ . 


(۱) سبقت الاشارة إليه فى باب الایات التی تکون قبل الساعة . 


35 كتاب الفتن / باب فى سكنى المدينة ... إلخ 


)٠١(‏ باب فى سكنى المدينة وعمارتها قبل الساعة 


۳ (۰۳ ۰ حدنی عرو الاق دن ال سود بن عامر » حدثنا زهير » عن 


سهيلٍ بن أبى صالع » ؛ عن أبيه » عن أبى هريره » قال : قال رسول الله لله : « تلع 


المساکن | إهاب أو يهاب » 
مه : قلت لسهیل : فکم ذلك من الكديئة ؟ قال : کذا وکذا ميلا . 
)١1904( 5‏ حدثنا فد نيبن سعيد » حلنا يعوب - یفتی ابن عبد الر من - 
يا 1 أن سول الله لله ال ٠:‏ لَيْسَت السنة بآلا 


عن سهیل » عن أبيه » عن أبى هريرة ؛ أن ر 
تنطروه ولكن الستة أن تُمطروا ونطروا ولا تثبت الأررض شين » . 
وقوله :7 تبلغ المساكن إهاب أو يهاب » بكسر الهمزة والباء » كذا ضبطناه عنهم . 


وعند ابن عيسى : « أو نهاب » بالنون معا . 


۵ب وتقدم الکلام فی صدر هذا الکتاب / علی قوله : ۲ إلا إن الفتنة هاهنا من حيث 


. يطلع قرن 2١(‏ الشیطان » » ووقع هاهنا من رواية الطبری وفی حدیث قتيبة من حيث یطلع 
قرن الشمس ۳ > وهی تؤكد وتبين أن الراد المشرق نفسه على ما تقدم 8 
قوله : « لست السنة بألا تمطروا »: والسنة هنا: الحدب والقحط » قال الله تعالى . 
وفو ِ : : 
«ولقد آخذنا آل فرعون بالسنين 204 . 


() فى ح : قرنا.. 
(۲) الاعراف : ۱۲۹ . 


كناب الف / حاب التي مرخ لسر ورام ا بو سس لو 


50 ) باب الفتنة من المشرق من حيث يطلع قرنا الشیطان۱) 
06 (۲۹۰۵) حدثنا فتيبة نی سعید » حَدلنا لیس .ح وحدلنى محمد بن رح 
اخبرتا ليث »عن ناف »عن ابن مر هس رسول الله ل وهو ستل انرق 
وا مقر وف ور ها وم 


يمول : ١‏ ألا إن اهنا ألا زن له ههنا من حَيث د قرن الشيطان » . 


ماع و مر 2 رو مره و مر مر میرم 
DE‏ ..) وحدئنی عبیّداللهبن عم القواريرى ومحمد بنالمتی . ح وحدثنا 
وو اد و ر ووی دروت روط و و د 
يالله سید كلم عن حى لقن قال القواريرى : حدلنی یی بن سعيد ‏ عن 
وس 


عبد الله بن عمر» حَدكَى تفع »عن ابن مر ؛ أن رسول الله ل ام عند باب حَقْصكه 
فقال بيده نحو المشرق :"افش ها من حي بطلع رن لشیْطان) قالها مرتین و . 


وقال عبيْد الله بن سعيد فى روآیته : ام رسول الله لله عند باب عائشة . 


تت بج وان رتش علد و + كان واد © اف دور دقن ر 


۷ -(. ..) وحدثنى حرملة بن يحبى » أخبرنا ابن وهب ۰ آخبرنی يونس عن ابن 
شهاب + عن ساب عبد الله عن أيه + سول الله عله ال ومیل نرق 


مر مس ا لوقل فر بتر 


. » ها نات ههنا  ها نالف هه » ها إن ال ههنا» من حَيث د زن الشيطان‎ ١ 


و الما ه 


۳-۸( ..) حدانا یوبن أبى شب حَدئنَا وکیع» عن عكرمة بن عمار » عن 
سالم ۰ عن ابن عمر قال : خرچ سول اله من یت عائفة تال : «را س الکثر من 


ر ور 7 و و ور ور و رو و 


ههنا » من حيث ی رن الشیطان ب یعنی المشرق . 
ماس للم سم وس سم سوم مقر 


2-5 وعد ان تم e‏ يعنى ابن سلیمان ES‏ 


قال سمعت سالا بترل سمغت ابن مرول سمعت سول الله له يشير بيده نحو 


اشرق ويول 5 إن ال هه ها زنل هنا » لاتا «حت بطل تن لشیطن . 


| 


SS 1 


واس 


لود م للْكبيرَ 


0500 لا ام ويك ال 


(۱) سبقت الإشارة إليه فى الباب السابق وما قبله . 


66۸ سس كتاب الفتن / باب الفتنة من الشرق ... إلخ 


سَمفت أبي عبد الله بن عمر يقول : سمغت رسول الله لله يقول : ١‏ إن الفثنة تجىء 
م ۶ و9 لام و زوم 


من ههنا » وم بيده تحو اشرق « من حیث ب را الشيطان » وأنشم یضترب ؛ 
ما ر رو ا له مر مر 


رقاب بض » وانما تل موسی ای قتل ‏ من آل فرعون خطا لاله غر وجل - 


: وت نفسا فنجیناك من العم وفتاك فتونا ¢ 


O‏ تيك 


(۱) طه : 1۰ . 


كتاب الفتن / باب لا تقوم الساعة حتى تعبد دوس ذا المخلصة ست 884 


(۱۷ باب لا تقوم الساعة حتى تعبد دوس ذا الخلصة 


)1407(-1١‏ حللنی محمد بن راقع وعبد بن حمَيّد قال عبد : أخبرنا . وقال 


ابن رافع + حلا عبد اراق » آخبرتا معمر» عن الزهری » عن ابن ایب » عن أبى 


ال ال سول الله عله : لا تقوم لسع حی تضنطرب لیات نساء دوس » 
حول ذى الخلّصة » . 


وَكَانَت صتما تعبدها دوّس فى الخافلة اة : 


۲ _(لا ۰ حدثنا و کامل الى ویو معن ريد بن يد الرقائبى - 


ما هو سم 9 


واللفظ لابی مَعْنِ ‏ قَالا : دنا ال ین شارت دتتا عد اميد بن جع عن 


 ه‎ 


الأمود نالعا عن أبى سم عن عائة ‏ ات : سمفت رسول الله بقل 

الا يدعب الل والهار ىمد اللات والعزی » قلف : پارسول الله » إن كنت 

لاعن حن لاله  :‏ هو الدى آرسل رسو ادى ودين ات هره على این كله 
ES‏ 


ولو کره المشر کون( أن لك تما . قال ٠‏ نه سیکون من ذلك ما شاء الله » ثم يبع 


مرت مر له وم 


الله ربخا طية نوی کل من فى قبهمثقال حب خردل من لیمان یی من لایر فيه 
فيرجعون إلى دين آبَائهم » . 


و دا مو 


واه محمد بر ال د ا 4 - حدلتا عبد اخمید 
بن بو بكر وهو 


ابن جعفرء ؛ بهذا الإستاد» نحوه . 


وقوله : «حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذى الخلصة » أليات بفتح الهمزة 
واللام» يعنى أعجازهن . جمع ألية » أى تضطرب من الطواف حولها » و« ذو الخلصة » 
يقال بفتح الخاء واللام وبضمها ۰ وبالوجهين سمعنا هذه الكلمة من شيخنا أبى الحسين بن 
سراج ۰ وبسكون اللام وجدته بخط عن أبى بحر فى الام . 

وذكر فى الحديث نفسه أنه صنم كانت تعبده « دوس »© بتبالة . تبالة بفتح التاء والباء: 
موضع باليمن ۰ وليس بتبالة التى يضرب بها الثل أهون على الحجاج من « تبالة » » تلك 


٩ : التوبة : ۰۳۳ الصف‎ )١( 


.وي لح كتاب الفتن / باب لا تقوم الساعة حتى تعبد دوس ذا الخلصة 


فحرقه . وقد مر فى حديث جرير فى الغازی(۱) مفسرا بنحو ما قال ابن إسحق . 


69 3 لست هذه القصة فى المغازى 3 وإنما أحاديث جرير فى تحريق ذى الخلصة جاءت فى فضائل جرير فى 
حدیث رقم (۱۳ ۰ ۱۳۷ ) . ۱ 


کتاب الفتن / باب لا تقوم الساعة حتی بر الرجل ... إلخ نس 40۱ 


(۱۸ ) باب لا تقوم الساعة حتی يمر الرجل بقبر الرجل 
فیتمنی أن یکون مکان الميت » من البلاء 
۳ -(۱۵۷) حدثنا فة ُن سعید »عَن مالك( بن لس فیما فرئ علي عن آبی 


7 


لاد .من الأطرج» عن أب هرر أن سول اله لله قال : ٠‏ لا تقوم الساعة حتی يَمرَ 
ربق الرجل فقول :بای مكَانَهُ . 


وا مساو رو رو ۳ 


۵ --(. ..) حداثنا عبد الله بن عمَرَ بن محمد ُن أبن ُن صالح ومحمد بنیز 
الرقاعى - واللقظ لابن بان قَالا : حدتتا ابن فَضيْلِ عن أبى إسْماعيل عن أبى حازم : 


هع 


عن اهر »قال : قال رسول الله عله ١:‏ وی تفسى بيده » لا تهب الدنيَا حتی 


م2 
رن يك سس مر لله عن سوام 


يمر الرجل على قیمع ويقول : یی کت مكَانَ صاحب هتا لب 
سي شا 


ا 


لا ای دی ای ال وق شب ی 


ا 


وفى الحديث الآخر : « لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول ياليتنى 
مکانه» وقوله : « لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه ويقول : ليتنى 
مكان صاحب هذا القبر » وليس به الدين إلا البلاء » أما الحديث الأول فيحتمل أن يكون 
لا يرى من تغيير الشريعة وتبديل الدين أو لما يرى من البلاء والمحن والفتن كما نصه 
الحديث الآخر. وكما قال فى الحديث الآخر : « لا يدرى القاتل فى أى شىء قتل » [ ولا 
القتول على أى شىء قتل ۲۱(۲ » وعلى الوجهين فقد كان ما أخبر به 4 وظهر » وكذلك 
فى كثير من الإشراك والأمور والفتن التى أخبر بها فى هذه الأحاديث ورتب عياناً . 

قال الإمام : خرج مسلم فى باب قول رسول الله عله : « لا تذهب الدنيا حتى يأتى 
على الناس زمان لا يدرى القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل » الحديث . قال : حدثنا ابن 
أبى عمر » حدثنا مروان عن يزيد بن كيسان » عن أبى حازم » عن أبى هريرة » عن النبى 
له . ثم قال بعده :حدثنا عبد الله بن عمر بن آبان وواصل بن عبد الأعلى قال : حدثنا 


. فى هامش ح‎ )١( 


TA 


to‏ تتاب الفتن / باب لا ت تقوم الساعة حتى ير الرجل . . إلخ 


شیء فل : 


۳ ۲ ..) وحدئنا عبد الله بن عمر بْن آبان وواصل بْنْ عّد الأغلى » قالا دا 


مُحَمَ بل عن أبى إسنماعيل اسم »من أبى حازم أبى هرت ال : قال 
رسول الله عله ١:‏ وی شی بيده »لب لديا حتی نی على لاس يم لا 


و 


يدرِى القأتل فيم قتل » ولا اكول فيم قل » . فقيل : كيف یکون لك ؟ قال : الهرج . 
القائل والفتول فى التار » . 


وفى رواية ابن آبان قال : هو يزيد بن كيسان عن أبى إسماعيل . لم يذكر الأسلمى . 


محمد بن فضل ۰ عن أبى إسماعيل الأسلمى » عن أبى حازم ۰ عن أبى هريرة عن النبى 
عه . هكذا وقع فى النسخ » يريد مسلم أن شيخيه اختلفا » فقال : واصل عن أبى فضيل 
عن أبى إسماعيل [ الأسلمى » يعنى به بشير بن سليمان » وقال عبد الله بن عمر بن آبان 
عن ابن فضيل عن أبى إسماعيل 2١(]‏ ولم يذكر الأسلمى ۰ يعنى به يزيد بن كيسان 
الیشکری . قال بعضهم هذا یحتاج زلی مقدمة يذكرسا هاهنا » وهو آن یعلم آن یزید بن 
كيسان یکنی آبا (سماعیل » وآن بشیر بن سلیمان یکنی آبا إسماعيل آیضا ۰ وکلاهما 


يروى عن آبی حازم [ وقد اشترکا فى غير حديث عن أبى حازم ]۲۱ الاشجعی . وقد ذکر | 
منها أبو محمد الجارود أحاديث منها : ما رواه أبو حازم عن أبى هريرة ؛ أن رجلاً أتى ا 


رسول الله يله / [ فقال ] (6۳: « إنى تزوجت امرأة على ثمان أواق » الحديث . 


ومنها : حديث آخر يرويه أبو حازم عن أبى هريرة ؛ أن عمر خرج من بيته وذكر 
ذهاب النبى وأبى بكر وعمر إلى بيت رجل من الأنصار 2 وقوله J:‏ ما آحرجکما ؟ » 
قالا: الجوع ‏ الحديث بطوله(4) . 


۱ 


ومنها : ما رواه أبو حازم عن این شرو ی رت الف يله بطر مكة وأن 


رسول الله يه قضى ركعتى الفجر بعدما طلعت الشمس (©6). 
ومتها : حديث أبى حازم عن أبى هريرة عن النبى ‏ عليه السلام ‏ قال 0غ والذى 
نفسى بیده.لن تذهب الدنيا حتى يتمرغ الرجل على القبر فيقول: ليتنى صاحب هذا القبر »). 


وخرج مسلم من هذه الأحاديث المشترك فيها مالم يذكره ابن الجارود حديث: « قل هو 
الله أحد » من حديث يزيد بن كيسان وبشير بن إسماعيل » كلاهما عن أبى حازم » عن 


أبى هريرة قال : ابن جارود : فقد بان با ذكرنا أن أبا إسماعيل بشير غير أبى إسماعيل ! 


(4) سبق فى ك الاشربة » برقم (۱8۰) . (0) سبق فى ك الساجد » برقم (۳۰۹) . 


كتاب الفتن / باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل ... إلخ سس ۳ 


ن ا ان 


ه_(4 ۰ حدان ابو بكر بن أبى شي وین أبى عمر - واللفظ لأبى بکر - 
الا ١‏ حك ی مه ا واد ب سد + عن الْهْرِى عَنْ سعید » سمح أن 
هریرة يقُول : عن الى عله  :‏ يخرب له و السويقتين من الجبشة » . 

° (. ..) وحدائنی حَرَمََةَ بْن یخی اخبرتا ابن وهب ۰ آخبرنی يونس » عن ابن 
TIT‏ : قال سول الله لله : ١‏ يخرب الكعبة 


2 سو صمو 


ذو السويقتين من الحبشة . 


يزيد وإن اتفقا فى الرواية قول بعضهم . كذلك هذا الحديث الواقع فى كتاب الفتن » 
أخرجه مسلم من حديث [ زيد ٠]‏ بن كيسان » ثم أخرجه بعد ذلك من رواية أبى 
إسماعيل الأسلمى ۰ إلا فى رواية عبد الله بن عمر بن أبان ۰ فانه جعله عن يزيد بن 
كيسان أبى إسماعيل » وكذلك لم يذكرا الأسلمى فى نسبه - والله أعلم . 

قال القاضى : وقع فى كتاب مسلم هنا تلفيف وتقديم وتأخير » وذلك أنه فى آخر 
الحديث فى رواية ابن أبان قال: هو يزيد بن كيسان عن أبى إسماعيل لم يذكره الأسلمى 
هذا نصه عند عامة شيوخناء وهو يوهم أن يزيد بن كيسان رواه عن أبى إسماعيل ۰ وإما 
مراده أن ابن أبان قال عن أبى إسماعيل : هو يزيد بن كيسان » فقدم وآخر ولم يقل : 
الأسلمى » إذ أبى إسماعيل الأسلمى غير أبى إسماعيل يزيد بن كيسان » وقد يكون معناه 
على مساقه . قال: هو يزيد بن كيسان . وقوله بعد : عن أبى إسماعيل » أى أعنى بهذا 
الكلام أبا (سماعیل» وعن كنيته فسر الإبهام بهذا الاسم › ويبقى اللفظ على وجهه . 
ويصححه أن نص هذا الموضع فى رواية القاضى التميمى من شيوخنا فى الكتابة قال : هو 
يزيد بن كيسان» يعنى أبا إسماعيل . وهذا بیان ورفع إشكال . 

وأبو حازم هذا الذى يروى عن أبى هريرة هو : سلمان » مولى عزة الأشجعية [ويقال 
إنه إبو حازم الأشجعى ] (۲۳ ۰ وليس بأبى حازم سلمة بن دينار الدنی ۰ فان هذا الأشجعى 
لم يرو عن أبى هريرة شيئآ . قاله الدارقطنى : قال وقد روى عنه عن أبى هريرة حديثين أو 
ثلاثة » وعللها أبو الحسن فى كتابه (۲۳ . وأن الصحيح من رواية أبى حازم سلمة بن دينار 
فيها عن أبى هريرة . 

وقوله : « ذو السويقتين » : تصغير الساقين » وصغرهما لحموشتهما ورقتهما › 
ی (۷) سقط من ز » والثیت من ح . 


(۳) انظر : کتاب العلل » وقوله هذا فى الجلد الثالث ص ۲۲۱ > مخطوط رقم (۱۰۰۲) ۰ المكتبة المركزية » 
جامعة أم القری . 


۰ب 


EN OS e o # 


ہو و یہ ~o‏ 


۳-۵( ..) حدئنا تب بن سعيد » حَدنَا عبد العزيز - يَعنى الدراوردى. عن ور 


ابن زيد » عن أبى الغيث عن أبى هرر ؛ أن سول الله لله قال : ذو السويْقتين من 


الجبشة یخرب بيت الله عر وجل . 


2 و 


زر ۰ وحدثنا قتيبة بن سعيد » حبرا عبد العزيز ا ا 
رن دم یت وم له ها ٠:‏ لا تقوم 


روه 7 مر مر 3 ۳4 و 
° . 
هوا 


الساعة حتی یخرج رجل من فَْطَانَ سوق التاس بعصاة » . 


وم و 


که ددن 


aa‏ ر ق ی د 


0 عن الت عله ۱ لات الأيام ی ی ين 9 


ىا سم 


الجهجاه ) 


عع 


هو و رو بر وی و 27 ا 


تال سم : هم أربعة إخوة : شريك» وعبيد الله » وعميْر» وَعبّد الکبیر بنو عبّد 
المجيد . 


رم 


و ر س ور 


۲-(۲۹۱۲) حدثنا أبو بکر بن أبى شب وان ن آبی عمر - والفظ لابن أبى عمّر- 
الا : حدئنًا سقیان» عن الزفری» عن سعید ‏ عن أبى هرن یه قال : « لا 


صفة سوق السودان غالباً » وقد وصفه ‏ عليه السلام ‏ فى الحديث الآخر بقوله : « كأنى 
به بأسود أفجج ۱ 67, والفجج : تباعد ما بين أوساط الساقين . 

وهذا الحديث وشبهه لا يعارض قوله تعالى : # حرماً آمناً 204 ۰ فمعنى ذلك إلى 
هذا این » وهو قرب الساعة وخراب الدنيا ؛ بدليل / الحديث [ الآخر ]20 :« ليحجن 
البيت بعد يأجوج ومأجوج » . وذهب بعضهم : أن معنى # آمناً که [ إلا ما قدره ]250 الله 
من قضية هذا الحبشى ۰ ثم يرجع الأمر إليه كما كان » والأول عندى أظهر . 


(۱) انظر : البخارى » ك الحج » ب هدم الكعبة ۲ / ۱۸۳ . 

(۲) القصص : لاه . 

(۳) ساقطة من ح . والحديث آخرجه أحمد بلفظه ۳ / 1۸ وزاد البخاری « ولیعتمرن » ك الحج » ب قول الله 
تعالی  :‏ جعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً للناس ‏ ۲ / ۱۸۲ . 

(4) فى ز : قدر » والمثبت من ح . 


كتاب الفتن / باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل ... إل ع ا - ووع 


4 رو بك دوس سيان رو روو ر ر #2 


لاد ارال ا رقم سای تاو 


م 


ا ی 200 م وو و 


۳ ..) وحدائتى حَرملة ن یی » طبر ابن وب » اخبرنی يونس عن ابن 
شهاب . اخبرنی سعید بْن السیّب ؛ أن با هريْرة قَالَ : قال سول الله عله : ٠‏ لا تقوم 


اسع ی تقاتلكم اون لر وجوم مل اجان الط . 


0 روو ا فار ااا ي و ن 


۱-۶( ..) وحداثنا أبو بكر بن أبى شيبَة . حدننا سفیان بن ی » عن أبى الزناد. 


صق ص o‏ يكن سرس سر سل 


عن الاغرج» عن أبى هرق يبل بیع قال لا تقوم الا ی انوا وم 
نعالهم الشعر » ولا تقوم الساعة حتی تقاتلوا وما صفار الاعین » ذلف الآثف » . 


وقوله : « وکآن وجوههم الجان الطرقة " : کذا ضبطناه بفتح الیم » جمع مجن › 
وهو الترس » جمع تکسیر ۰ وهو الصواب . قال ابن سراج : وزنه مفاعل ۰ وحکی 
شیخنا القاضی التمیمی عن أبى مروان بن سراج عن الاقلیلی أنه كان يجيز کسر اليم . قا 
آبو مروان : وأخطأ فى ذلك . 

قال الإمام : يعنى الترسة التى أطرقت بالعقب ۰ أى ألبست به » يقال : طارق 
النعل: إذا م ينا على خصيف ۰ وأطرق جناح الطائر : إذا وقعت ريشه على التى 
تحتها فألبستها » وفى ريشها أطراق : إذا وقع بعضها على بعض . 

وقوله : « ذلف الآنوف » : الذلف فى الآنف: قصيره وتأخر آرنبته : حكاه ابن قتيبة 
وغيره . وقال أبو مالك الأعرابى : الاذلف : الذى فى طرف أرنبته همزة » وهی تعترى 
الملاح . قال أبو النجم :2١(‏ وأحب بعض ملاحة الذلفاء . 

قال القاضی : الجان الطرقة التی ألبست العقب طاقة فوق آخری(۲) ولیس کل لباس . 
آطراق . ومنه : طارقت بين ثوبين إذا لبست إحداهما على آخر . وطارقت النعل ونعل 
مطرقة : آطبقت علیها أخرى 

وقوله : « آطرق جناح الطائر » بتشدید الطاء » کذا قرأته على آبی الحسين فى کتاب 


(۱) قال أبو عمرو الشیبانی اسمه : الفضل ‏ وقال ابن الأعرابى اسمه : الفضل بن قداة بن عبید الله بن عبد 
الله بن اخارث بن إلياس بن عوف بن ربيعة بن مالك بن ربيعة بن عجل والیه نسب فقيل : العجلی » وهو 
من فحول رجازه » وفی الطبقة الأولى منه ویعتبر هو والعجاج وابنه رژية أعظم رجاز عصرهم » وكان رژبة 
يقدمه على نفسه ویلقبه : رجاز العرب ۰ توفی سنة ثلائین ومائة من الهجرة . انظر : الاغانی ۱۰ / 
۷ معجم الشعراء فى لسان العرب 4۲۳ ۰ الشعر والشعراء ۲ / 4 1۰. 

(۷) فى ح : طاقة . 


أي کک لقان الف 00 يمر الرجل ۰۰۰ إلخ 


سهیل ایی موی را TT‏ 


مب بو 


السلمون الثرك » وما وجوههم کانْجان المطرقة يلبسون الشعرء ویمشون فى الشعر ». 
كك( ..) حلائنا أبو کیب حدتا وكيع وآبو أسامة » عن إسماعيل بن أبى خالد 


ب oro‏ ا 


عن قيس بن أبى حازم ٠‏ عن أبى هريّرة » قال : قال رسول الله عله : ١‏ تقانلون بین دی 
الساحة عقوم نام الشعر كان وجوههم لجان طرق » حمر الوجوه. صفار الأعين». 


۷ - (۲۹۱۳) حدائنا ير بن خرب وعلی بن حجر - واللفظ لزهیر - قالا : 
حدكنا إمنماعيل بن إبراهيم عن ابفرتری » عن أبى تضرق قال : کنا عن جابر بن عبد الله 


الغريبين » وصوابه ما بعده : « إذا وقعت كل ريشة على التى تحتها » وفى ريشه طرق » 
وكذا هو فى الأصل الذى قرأته عليه . وقال بعضهم : طراق الترس : أنه يقدر جلد على 
مقداره فيلصق بالترس فيطرق به » فكأنه ترس على ترس . 

وقال ابن دريد وغيره : الذلف : صغر الأنف . وقال صاحب العين : الذلف : غلظ 
واستواء فى طرف الأنف يعترى من الملاحة . وقال الأأصمعى : فيه صغر الأنف وقصره 
وقال ثابت عن الكلابيين :2١(‏ هو صغر الأنف وقصر الأرنبة » ويعضد أنه تطامن فى 
أرنبته أنه روى « [ فطيس ]۳ الأنوف وخثم » ۰ وهما بمعنى . وقد فسر فى الحديث آنهم 
الترك » وهی صفتهم كما قال عليه السلام ‏ وذكر آنهم يلبسون الشعر ويمشون فى 
الشعر. ويكون معنى قوله : « يمشون » اما بظاهر قوله : « ينتعلون » ۰ أى نعالهم من 
حبال ضفرت من الشعر » كما أن ثيابهم نسجت من الشعر » وهذه صفة بعض الأتراك » 
أو يكون « يمشون فيه » إشارة إلى كثرة شعورهم وشهرتها وكثافتها » وقد يتأول « ينتعلون 
الشعر » على هذا ۰ أى أن شعورهم ونواصيهم وافية على قدودهم حتى بطون(۳) أطراف 
ذؤابتهاء كما قال الشاعر : 

[ وفاحم وارد يقتل ممشاة إذا اختال مسبلا غدره ]40) 


: الكلابيون. : يلتسبون إلى كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة » وهم بطن من عامر بن صعصعة انظر‎ )١( 
۰ 4¥ / نهاية الأرب‎ 
. فى ز : فطیر » والت من ح : واحدیث فى البخارى » ك الناقب » ب علامات النبوة فى الإسلام‎ )۲( 


کتاب الفتن / باب لا تقوم الساعة حتی بر الرجل .مله يح جب نوغ 


2 2 ا ی وت 7 و وی 
قن رد هرا لاش انز زا ل لما : من ین ذَاكَ ؟ قال : من 


بل المجم يمتعون ذال ثم قال : : يوشك أهل الشاً 0 نح الها اول ی 


5 من أين ذاك ؟ قال : من قبل روم م لتخي هنية . ثم قا 7 : قال سول الله عله : 


دیون فی آخر ی ی نی لا له ۲ . 


و و و سم 


قال : قلت لأبى تضرة وأبى العلاء : آتریان آنه عمر بن عبد العزيز ؟ قَقَالا 


0. ..) وحدنا أبن الى » حَدئنا عبد الوعاب » حَداًنا سعی سید نی ابریّری بهذا 


ek الإستاد‎ 


مد ور ت 


۸ -(۷۹۱6) حدثنا صر بن على ابهضمی ۰ حَدكنا بش 5-5000 


وَحَدا على بن حجر دی » حَدئَا إسماعيل - يَعتى ان مل - کلاهما عن سعید 
ابن يزيد » ع أبى نَضرة » عن أبى سعيد» قال : قال سول الله له : من خلقاتکم 


7 سود و 


خی یحو الال نیا » لا يعده عد 02 


وفى رواية ان حجر : « یی الال . 
e ۳ / ۲۹۱۸( ۰-۹‏ عرلب ل الها بن عبد 


دا ر رد وو ی ۳ 


الوارث » حَدثنا أبى ۰ حدننا دود عن أبى نَضرَة » عن أبى سعید وجابر بن عبد الله » 


وقوله : « يوشك أهل العراق ألا ي iG‏ » هو مثل قوله : 
(منعت ا ا أن معناه : منعها منعها الجزية والخراج 


لغلبة العجم والروم على البلاد . ومعنی : « پوشك » قيل : يسرع »وقیل : بمعنى عسی ۰ 
وقد تقدم » وهو بکسر السین . 

وقوله : « ثم سكت هنية » :أى شيئًا. ورواه لنا الصدفی: « هنيثة » بالهمز / ولیس 
بشىء . وعند ابن عیسی : ۱ آسکت » ومعناه : آطرق ‏ وقیل : سكت وأسكت ععنی 
صمت » وقيل : أسكت : أعرض . 

وقوله ۰« خليفة يحثى الال ولا يعده » أى لكثرته واتساع المجىء والفتوحات عليه » 
فهو يلقيه للناس بيده كما يحثى التراب إذ رمى به بيديه . يقال : حثى يحثى ويحثوا حثوا 
وحثيا » وقد وقع الفعلان والصدر فى الأم » لكن ضبطناه عن الأسدى : « حثيا » بكسر 
الثاء وتشديد الياء . 


1/11 


و بت یسب فلا زنك / باب لا وم الداع وى جر اارجل, :1 


قَالا: قال زسول الله عَِنه : « یکُون فى آخر الزمان خَليفةٌ سم الال ولا ب ا 
وم لمم 


(. ..) وحداثا بو بکر بن أبى ی حَدئنَا أبو معاوية » عن دود بن أبى هند» عن 
بیترت عن أبى سید عن الى لله . بمثله . 


۷۰ ۹۷ حدئنا محمد بن یوبن بار اف لابن اقش الا : 

حا من ل ا RT‏ 
م ص r‏ ت 

أبى سعید اشذری قال : أخبرتى من هو خی ؛ أن رسول الله له قال لعمار» حين 

جعل یر الق وجعل يسح راسه وقول : بوس ابن سمي » تلك فة بخ 


و ارام ون رورم ه وس ون او 


۷۱-(. ..) وحدئنى محمد بن معاذ بن عباد ری وهريم بن عبد لاعلی »الا 

حدنا خالد بن ا حارٹ اح وت نا احق بن راهم وسح بن متصور ونحمود بن 
کن ب ا . الوا : أخبرتا النضر بن شم ؛ كلاهما عن شبن أبى 
مسلمة ؛ بهذا الإستاد » تحوه . یر آن فى حدیث النضر رل من هو عبر متیآ 
قتادة . وفی حدیث خالد بن الخارث قال : آراه يَعنى با قتادة . وفی حدیث خالد : 
ویقول: « ویس ا : يا ويس ابن سمي » . 

۲ (۲۹۱۲) وحدثنى محمد بْن عَمْرو بن جب حدا محمد بن عقر اح 
ودا هن مرم العم وآ بكر بن ناف - قال عقية : دا . وقال یو بكر : 


و ر 


1 غندر» حدكنا شمه قال : سمفت ال يحَدث عن سعید بن أبى اس » عن 
مه » عن أم سم ؛ آن رسول الله عله َه ال لعمار : « شتلك الفتة الباغية » . 


تک 


as 9‏ د نا بو e‏ 


و سم سب 


ا ل يس ير »عن آمهما » عن آم سلمة» 
عن التب عله 
وقول J):‏ ويس ابن سمية مك قال الإمام : قال الأصمعى : الویل : قبوح » والويح : 


رح 2 [ وویس ۲( وتصغيرها أى دونهما . قال الهروى : وف OE‏ 
هلكة لا يستحقها فيترحم عليه ویرثی له » وويل للذى يستحقها ولا يترحم عليه. 


س ر ل عنم 


کتاب الفتن / باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل ... إلخ س هنع 


۳ ۳۳( ..) وحدثنا آبو بكر بن أبى شيبّة ب ل بن ٳبرآهيم ؛ عن ابن 


عون ع عن الحسن عنام عن ام سم قات قا : ال سول الله عله : : « تش | عمار) 
اف البَاغيةٌ » . 


قال القاضى : كذا روى مسلم هذا الحرف فى حديث ابن معاذ العنبرى : « ويس »© أو 
۱ ياويس » . ورواه فى حديث ابن المثنى: « بؤس ابن سمية » بباء واحدة مضمومة . ورواه 
البخارى210 : «ويح بن سمية». قال الفراء : الويح: الرحمة . وعن على رضى الله عنه : 
الويح والويل بابان . فالويح باب الرحمة »والویل باب عذاب . وقال سيبويه : ويح زجر 
لمن أشرف على الهلكة » وويل لمن وقع فيها . 

وأما رواية ابن المثنى(؟) « بؤس ابن سمية » فالبؤس والبؤساء الکروه » ونحوه البأس 
والبأساء . والبأس : الحرب والشدة » والبائس : الذى آصابته بلية . والبائس : الفقير » 
والبأساء : الشدة والحرب والضر . قال أبو بكر : رجل بؤس : ظاهر البؤساء » والمعنى : 
يابؤس بن سمية ما آشده أو أعظمه . 

وقوله : ١‏ تقتله الفئة الباغية ٩‏ : فيه حجة بينة للقول آن الحق مع على وحزبه ۰ وأن 
عذر الآخر بالاجتهاد . وأصل البغى : الحسد ۰ ثم استعمل فى الظلم ؛ ولهذا حمل 
الحديث عبد الله بن عمرو بن العاص يوم قتله وغيره » لكن معاوية تأوله على الطلب » 
قال: نحن الفئة الباغية لدم عثمان » أى الطالبة له . والبغاء بالضم ممدود الطلب . وقد 
كان قبل ذلك قال : إنما قبله من أخرجه لينفى عن نفسه هذه الصفة » ثم رجع إلى هذا 
الوجه [الآخر ] ۳ 

وقال مسلم فى حديث عمار هذا : حدثنا محمد بن معاذ بن عباد العنبری وهزیم بن 
عبد الأعلى > قالا حدثنا خالد بن الحارث . هذا هو الصحیح > وكذلك رواه لنا شیوخنا 
فيه » ورواه بعض الرواة فقال : حدثنا عبد الله بن معاذ العنبری > وهو وهم > وان کانا 
ل و ا ل ا ل ل ل ا 
العنبری » ومحمد هو ابن معاذ بن عباد العنبرى . ثم قال بعد هذا فى حديث محمد بن 
عمرو بن جبلة » ومن سمى معه عن غندر » قال : حدثنا شعبة » قال : سمعت خالد 
الحذاء يحدث عن سعيد بن أبى الحسن بحذاء للعذرى فيما كتبناه عن أبى بحر عنه » وسقط 


(۱) ك الجهاد » ب مسح الغبار عن الرأس فى سبيل الله » حديث رقم (۲۸۱۲) بلفظ : ١‏ ويح عمار تقتله الفئة 
الباغية » عمار يدعوهم إلى الله ویدعونه إلى النار ٠‏ ( ۲ / ۳۷ الفتح ) . 

(۲) فى ز : بن مثنا . 

(۳) فى هامش ح : ومن هنا فى ح يوجد تكرار قد سبق وتنتظم من أول : وقال مسلم . 


.۰ للب کتاب الفتن / باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل ... إلخ 
ا ارقف ال یقت و “صف هر رت ی قل ودی د 
ا ا و حر بر الى لوا رت او لمانا واد اين 
ی التیاح قال : سمعت أبَا زرعة عن أبى هریرف عن الى عله قال : یلك آمتی ها 
ا ی من فرش » وا : قم من ؟ قال : « و أن الاس اعتزلوهم ٤‏ 
وحن خمد راهيم الور ون لمان وی الا هلو 
رور 1 ۱ 


داود» حدقا عة . فى هذا الإستاد . فى معتاه 1 


الى 


۵-(۲۹۱۸) حدثنا مرو التاقد وان أبى عمر - واللفظ لابن أبى عم قَالا : 
حدنا سفيان » عن الزری » عن سعید بن سیب » عن أبى هریرق ال : قال رسول الله 
- « قد مات کمتری قلا کی بولگ لتق صرب وی 


ا ۳ وو اوو 


ای ا ا ووو ا کو 
وحدتى ری ار وب ای رش وی ابن راع 
رونو و و ور 


ور ره نع ره اجام دساح رجي . بإسناد سقيان 


00 


- و من 


كلا (. عي مار ممطارف اد لوب E‏ 
مس كال : هذا ما حَدكنًا أبو هريرة عن رسول الله عله . فذکر أحاديث منها : وال 


ری رو رو رز و رو و 


سول الله عله : هلك کسری ثم لایکون کسری بعده وقیص لین ثم لایکون 


فى رواية غيره لفظ « الحذاء » » وفى كتاب التميمى : حدثنا خالد والحارث عن سعيد » 
وهو تصحيف ابن الحذاء أو من يحدّث ‏ والله أعلم . 
وقوله : « يهلك أمتى هذا ای من قريش »© وفى البخاری(۱) : « هلاك أمتى على 
يدى أغيلمة من قريش » . فيه الحجة على ترك القيام على أمراء الجور ؛ إذ أخبر النبى مه 
اخ و و ا او را ار لو ا ان 
اعتزلوهم » » قال أبو هريرة : لو شئت لقلت لکم : بنو فلان وبنو فلان . وهذا الهلاك 
رب بين فى الحديث الآخر حيث قال : ١‏ أعوذ بالله / من إمارة الصبيان »۲۲ . ثم قال : ١‏ إن 
أطعتموهم هلكتم » ون عصيتموهم أهلكوكم » . 


(۱) ك الفتن » ب قول النبى : « هلاك أمتى على يد أغيلمة سفهاء 9 / ۲۰ 
(۲) آحمد ۲ / ۵ بألفاظ متقاربة » ابن أبى شيبة فى مصنفه بلفظه ۵ / 30 برقم (۱۹۰۸۲) . 


کتاب الفتن / باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل ... إلخ سس ۲ 


سې سي سم سير مرا رر ت وو بربرم 


MI 
جابر ن سَمرة » قال ده ۰لا هلك کی قلا کسری ده »فک‎ 


سن م ار ر 


بمثل حديث أبى هريرة سواء . 


۸ -(. ..) حدثنا یبن سعيد وَأبُو كَامل ری قَالا : حلتا أبو عوانة » عر" 


رو عم وم مر 6 


سماك بن حرب » عن جابر بن سمرة . ل : معت سول لله قول : «لتفتحن 
وب و وین ترك کی ای فى لاش + 


2e 2‏ ی 

عو اس وى بي ودس مرا بيس له مس و ساس هر و ابر ر ر ار 

9 4 ن بشار » قالا جد انا محمد ين عع حا 
0 و ی ا ا ا و و 


م ا ل 


دعن م قا سید مه ی - یعنی ابن محمد عن تم ریخ 
۳ 19 


وهو ان زید الديلى - عن أبى الغيث » عن ایی هربرة ؛ أن الى عله ال : ( سمعتم 


بمديتة جانب مها فى ره وجانب متها فى البحر ؟ » قَانُوا اک ابا رم حول( لله . قال : 


وقوله  :‏ عليه السلام - : « إذا هلك کسری فلا کسری بعده » وإذا هلك قیصر فلا 
قيصر بعده » الحديث ۰ معناه عند آهل العلم : لا یکون کسری بالعراق ولا قیصر بالشام. 
كما كان زمنه - عليه السلام - فاعلم بانقصام ملکهما وزواله من هذین القطرین . فکان ما 
قال » وانقطع آمر کسری بالكلية وتمزق ملکه واضمحل بدعوته - عليه السلام . وتخلی 
قيصر عن الشام » ورجم القهقری إلى داخل بلاده وقواعدها من قسطنطینیة۱1) ورومية » 
وافتتحت بلادهما واحتوی على ملکهما وکنوزهما كما أخبر ‏ عليه السلام . 

وقوله : «کنز كسرى الذى فى الأبيض»: إشارة ‏ والله أعلم ‏ إلى قصوره ودار ملکه. 
وفى كسرى الوجهان الفتح فى الكاف وهومذهب الأصمعى ۰ والكسر وهو مذهب غيره . 


)١(‏ ويقال : قسطنطينة بإسقاط ياء النسب . كان اسمها بيزنطية فنزلها قسطنطين الأكبر وبنى عليها سوراً فسماها 
بامسه » وصارت دار ملك الروم » واسمها احالی : استانبول عاصمة تركيا » ولها خليج من البحر يطوف 
بها من وجهين مما يلى الشرق والشمال » وجانبهما الغربى والجنوبى فى البر كما فى الحديث . انظر : 
مراصد الاطلاع ۳ / ۱۹۲ . 


ا کاب الفتن / باب لا تفوم الساعة حتی بر الرجل ... ال 


لي مرک ماو ار مر مر 


دا تقوم الساها حی یفروها سمون فا من + نی نحق » إا جاؤوها توا هلم 
یانلو بسلاح وم يَرْمُوا سم . الوا : لا له إلا الله والله اک » سقط أحد جانیها » . 


لوط ال ای فى لبط نم یقولوا الثانية : لا إِلَهَ إلا الله والله 
ابر فيسقط جانبها الآخر نم ولوا لالت : لا له إلا الله والله أك یفرح لهم 
دلوم یو یتما حم مون انم إذ جاءهم الصريخ ققال : إن الد لدجال قد 


مس م2 مس ۶ و و 


کر فیترکون کل شی* ویرجعون ,. 


54 
0 


ر و وى و ارس #6 وم ومو و 


9 يي ات 


رم 
صوص ت عر ب ره وم و ل ر سم 


E حلت یی یی‎ ۹۷٠ 


ی رو وان رم رو 2 


عن نافع » »عن ابن عمر ؛ عن الى لله قال : « لتقاتلن اليهود » فلتفتلنهم حتی یقول 


2 
E بن‎ 


الحجر: يا ملم » هذا یهودی. ال له . 


2 فى بير عرس ذل ون و کن م2 ل ى لسن 


(. ..) وحدائناه محمد بن انى وید الله بْن سعید . قالا : حَدئنا يَحبَى » عن عبَيّد 
الله ؛ بهذا الإسناد . وقال فى حديثه : ١‏ ا يهودى ورائى . 


سر رص 


2010 ر ر 0-4 8 ص و رس 
ل أن و وی و 0 


۳-۰( ..) حدانا أبو کر بن أبى شب حدننا أبو أسامة » أخبرنى عمر بن رت 


قال : سمعت سالما قول : ارتا عبد الله بن حمر + أن سول الله عله قال :  :‏ تا ن 


لثم وبهود» حتی روه یا صللم هذا بهودی ورائى » تعال له . 
مرچ سس هر و قاس وم چم سے 7 ور و 2 
4١‏ (. ..) حدئنا حرملة بن يَحبَى . آخبرتا ابن وهب ۰ آخبرنی یونس » عن ابْن 
شهاب حلا سَالم بن عبد الله أن عبد الله نع ره + رول الله لل قال : 


كوو لكر و رف رم و ل لله ا 2 


ا نون ی ی جر یا مسلم » هذا بهودی ورائى 


0 و 
(. 


وم و ل تل ماو و 2 و م2 


۲ (۲۹۲۲) حدثنا فتیبة بن سعید ‏ حَدتنا یغقوب يعنى ابن عبد الرحمن - 
ا ى ارس a‏ 2 رو ت 


عن سهیل ؛ ؛ هن ايء عن أبى ی أن سول لله ل قال ٠:‏ لا تقوم الساعة حتى 


ووو و و 


بقاتل اسلمون البهود ‏ قيقتلهم السْلمون » حتی ۳ يَحْتَبئ اليهودى من وراه الحجر | 


كانه الف باب اقفر ناخ تعن قر N‏ تست با 
والشجر قول جر أو الشجر :يا للم .یب الله » ها یهودی خلفی ‏ ال 
2 شجر اليهود » . 


6 هم ريه مره e‏ 


وقال أبو بكر : حا ا ا بسك کم ری وق 


ارا 


كلامآ عن سمّاك » عن جابر بن سعرة ال : معت سول الله لله َو ۰ إن بین 
دی الساعة كَذَابين » . 


عر مر هل 


وزاد فى حدیث أبى الأحوص : قال * فقلت له : آلت سمعت هذا من رسول الله 


ہے و ونر ن ل اس هر رو 


(. وخی أبن ال وا ن بار تالا : حدثنا محمد بن جعفر » حدتا شعبة » 
عن سماك بهذا الاستاد مله . 


۳ 


ص 


قال سماك : وسمعت آخی يقول : قال جابر : قاحذروهم . 


ووو r‏ ات مسق وى ه r‏ ی 
۸ - (۱۵۷) حدئنى زهير بن حرب وإملحق بن متصور قال إسحاق : آخبرنا . 


و 


وتال زهی : حلا - عبد الرحمن وهو ابن مهدی عن مالك » عن أبى الرتاد » عن 


من رہ ت رر و مر اس بير اس 


الاعرج ؛ عن أبى هريرة » عن الى 9 قال لا تقوم الساعة حتی يبعت دجالون کون 


وقوله : « إلا الخرقد . فانه شجرهم » یعنی : الیهود. الغر قد :هو العوسج . قال آبو 
حنیفة(۱) إذا عظمت العوسجة فهی غرقده. ورأيت فى بعض التعالیق أنه الدلفی ولا يصح . 
وقوله : « لا تقوم الساعة حتی یبعث رجال کذابون قریبا من تلائین » قد مر آول 
الکتاب تفسیر الدجال ()ء وآن آحد وجوهه الکذاب . وهذا الحديث قد ظهر » فلو عد من 
تنا من زمن الى :2 إل الآن » تمن اشتهر بذلك وعرف واتبعته جماعة علی ضلالته ؛ 
لوجد هذا العدد فیهم . ومن طالع کتب ابر والتاریخ عرف صحة هذا ۰ فلولا التطویل 


(۱) هو أحمد بن داود الاینوری ۰ كان نحوياً لغوياً مع الهندسة واساب ‏ راویا » ثقة » ورعا » زاهدا ‏ أخذ 
عن البصريين والکوفیین . صنف لحن العامة واصلاح النطق وتفسیر القرآن وغیره . مات سنة ۲۸۲ ه. 
انظر : إنباه الرواه ١‏ / 1۲ . 

(۲) انظر : ك الایمان » ب ذكر السیح ابن مریم والسیخ الدجال » برقم ( ۰۲۷۳ ۲۷4 ) . 


6 سب کتاب الفتن / باب لا تقوم الساعة حتی > مر الرجل الخ | 


ب يي و2 3 ووو و مر وو اصع ر و 
قريب من ثلاثين » كلهم یزعم أنه رسول الله » . 
۳ 0 و سا ننه ۰ 


(. ..) حدائتا محمد بن رفع » حَدئنَا عبد الرزاق » ابا مفمر عن همام بن مب | 


لھ سن ر و م2 9 م کی رم 


عن أبى هريرة » عن التب لله » بمثله . غير أنه قال : ينىعث . 


ر ص ر 


وقوله فى المدينة التى جانب منها فى البحر يغزوها سبعون ألفاً من بنى إسحق . كذا 
فى سائر الأصول ۲ قال بعضهم 1 المعروف المحفوظ من بنى إسماعيل > وهو الذى يدل 
عليه الحديث وسياقه ؛ لأنه إنما يعنى العرب والمسلمين بدليل الحديث الذى سماها فيه فى 
الم » [ وأنها القسطنطينية وان لم يصفها با وصفها به هنا ]۲۱۱ . 


۶: 


کتاب الفتن / باب ذکر ابن صیاد 


(۱۹) باب ذکر ابن صیاد 


قوس م 


- حدثنا عفمان بن أبى شيبة وإسلحق ! بن یراهیم - - واللقظ لعثمان‎ )۲۹۲( ٥ 


اخ 


قال إسحق خيرنا . وال عثْمَانَ : حَدكنًا - جَرِير عن الامش » ٠‏ عن أبى وائل > عن 
اجو و مر مر مر و وور و 


عبد الله قال : کنا مع رسول الله ل »را بصبيان فيهم ابن صيّاد الان 


مر سرس مر م1ق ت ري ت ر و 


وجلس ان صياد .نکن رسول الله عله كه لك قال له الى علله : « تربت يداك » 
آتشنهد آتی رسول الله؟ » فَقَالَ : لا بل تشهد آنی رسول الله ال عمربن الخطّاب: 
ری یارسول الله حّی له . َال رسول الله لله : « إن یکن اذى تری ۰ فلن 


45 (. ..) حدئنا مُحَمَد بن عبد الله بن نمر وإنحق بن إبراهيم وأبو كريب 
وي : حلا مه 00 


ا م 


صیاد TT e‏ د “.. از سول الله 


قال القاضى : يقال : ابن صائد وابن صياد » وكلاهما صحيحان . وقد وقع اسمه بهما 
فى الام فى هذه الأحاديث وخبر ابن صياد هذا من الأخبار المشكلة . والذى تدل عليه 
الأخبار أنه لم يعين عينه للنبى عه أنه الدجال ۰ وإنما أخبر بصفاته » فكذلك كان لا يقطع 
عليه » وإنما يتوسم أنه هو للصفات التى أخبر بها ؛ ولهذا قال لعمر : ١‏ إن يكن هو فلن 
تسلط عليه » ۰ ثم ظهرت من صفاته التى وصفه بها عليه السلام - بعد هذا ما خالف 
بعض بقية صفاته » ومنها : ما وافق من أنه ولد له » وقد قال عليه السلام ‏ : ۲« لا يولد 
لهاء وأن عينه عورة » ومن صفاته أنه أعور 

وأما احتجاجه هو بحجة البيت ودخوله الدينة » فليس له فيه دليل » انا آخبر النبى 
عه بأنه لا يدخل مكة ولا المدينة وقت فتنته » لكنه على كل حال كان أحد الدجاجلة 
الكذابين » بدليل حاله زمن النبى عه من دعواه أنه رسول الله » وأنه يأتيه كاذب وصادقان» 
أو صادق وكاذبان » وأنه يرى عرشا فوق الاء » وبحاله بعد النبى عله لدعواه معرفة الدجال 
ومكانه ومقاله لابن عمر وغيره [ وأنه ] (۱) لم یکره أن يكون الدجال ۰ وان كان قد / ظهرت 1/۱۱۸ 


() من ح 


17 لس سل سس كتاب الفتن / باب ذكر ابن صياد 


ذل وم بر و 


يله : « اخسا» فل تعدو قَدَرَلكَ » تال عد : یا رسول الله » دعنى قأضرب عتقه . 


ااا .بقل ۱ رم 


قال رسول الله ع : ١‏ دَعْه» ِن يكن الّذَى تحاف » آن تستطیع قله ؛ . 


ووو 7 ا وس اع 


۷ (۲۹۲۵) حدثنا محمد بن الم . حَدننا سالم بن نوع ٠‏ عن الك یری ؛ 


ا راو و سر عرو ا ور و 


عن أبى نضرة . عن أبى سعيد . قال : یه رسول الله عله وآبو کر وعمر فى بض 


طرق المديتة . تقال له رسو ل الله عله « آنشنهد الى سوال الله ؟ » مان هو : أتشهد 
ئی رسو الله ؟ قال رول الله عله : ٠‏ آشت بالله لاک وه . ما ری ؟« 


HE‏ اف ل د 3 هب دبع 2 لله لر 
قال: آری عرشا على الماء . فقال رسول الله 1 : « تری عرش ابلیس بليس على البحر . 
وما تری ؟ » قال : آری صادقين وکاذبا أو کا کاذبین وصادقًا EN‏ 
ابس عليه » دعوه » . 

۸ - (7955) حلائنا یخی بن حبيب ومحمد بن عبد الأعلى تالا 5 


و 2 م2 


معتمُ قال : سمغت أبى قال : حدتتاآبو نَضْرَة عن جابر بْن عبد الله قَالَ : لقی نبى 
الله کا اند ومته الى بكر وعمر ر قدت مان .قرو نيك 
وس اه 000 39 


ال برى. 


منه علامات الخير وصحة الاسلام والاقلاع عن مقاله قبل » وحجه وجهاده مع السلمین - 
والله أعلم . وقد ترجم الطبری وغیره عليه فى تراجم الصحابة . 

واختلف الناس فى آمره بعد کبره » فقيل : انه تاب ومات بالدينة » ووقف على عينه 
هنا . وقیل : بل فقد فى الحرة ولم يوقف عليه » وکان جابر وابن عمر یحلفان أنه الدجال 
ولا پشکا فیه فیما روی عنهما . 

قال الإمام أبو عبد الله : استدل قوم بخبر ابن صياد على أن اسلام غير البالغ قد يصحء 
ولولا ذلك لما كشفه النبى عله عن الإيمان . 

قال القاضى : آما كشفه النبى عه عن اعتقاده ليتبين ما وقع فى نفسه منه . وهل هو 
كاهن ؟ ولهذا كان يختله ويتسمع عليه ليستبين له أمره » إذ لم يأت فى أمره وحى يحقق له 
آمره بدلیل قوله : (1 ما ] (۱) ما يأتيك وما تری ؟» ولیس هذا من الإيمان . ۱ 

قال الامام : وقال بعض أهل العلم : يمكن [ أن یکون ](۲۲ اما آقره النبى ‏ عليه 
السلام ‏ بالدينة معه وهو یدعی النبوة ؛ لاجل أن النبی تيه خالف اليهود على أن يسالمها 


(۱) مکررة فى ز . (۲) فى هامش ح . 
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و ور 2 رو دوو 


9 (۲۹۲۷) حدثنى عبَيْد الله بن عمر القواريرى ومحمد بن المتّى . قا 


مر اکر 3 2020 go‏ ۶ ا 
نیع تم ند فش 


سم هر وم 


صحبت ابن صائد ای مک . ال لى :ما ق قت من اس »رون یال 
9 ی و و 


ست سمعت سول الله بول : ١‏ إِنَّهُ لا يولد له . قال : قلت : بَلَى . قال : فد 
ولد لى آو لیس سمعت سول لله عله یقول ١:‏ لأ یدخل المَديئة ولا مك » . قلت : 


و 2 


بلی . قال : ققد ولدت بالمديتة » وهذا آنا آرید مكة ال : ثم قال لى فى آخر قوله : 


نا وال إَِى لالم مولده ومکانه ون هو . قال : یی . 


۳ رور اس و و فر ص مر یکر 
۰( .) حلائنا یی بن حبيب ومحمد بن عبد الاعلی قَالا : حدثنا معتمر 
و و هو موم هچ رم 


قال سمفت أبى بدت عن أبى تضهن أبى سعید الخدری . قال : قال لى ابن 
صائد » ای مهم : هذا رت التاس مالى وک ؟ يا آمنحاب محمد ألم 


قل نی الله لله : ١‏ إِله بهودی » وقد سلَمت . قال : « ولا يولد له » وقد ولد لى . 


ل الم صاصق 


وقال : J:‏ إن الله قد حرم عليه مكة » وقد حججت . 


وحلفائها؛ ولهذا أبقاه . 

قال القاضی : بل يقال : ما لم يقتله لانه كان غلامًا صغیرا فى ذلك الوقت » صبی 
يلعب مع الصبیان . كما قارب الم ۰ كما جاء فى الحديث . ولم يت بعد أنه ادعی مثل 
هذا فى کبره وبعد بلوغه » بل نشا [ بعد على ] 2١(‏ الاسلام » والتزم شرائعه » كما تقدم . 
وقد تنوزع فى نسبه ۰ فذکر 7 الواقدی أن نسبه فى بنی النجار ۰ فنفوهم فانتسبوا إلى 

وقوله : « فلبستی » بتخفیف الباء » أى جعلنی آلتبس فى آمره وأتشكك فيه » قال الله 
تعالی : ۷ وللبسنا علیهم ما یلسون » (۳ . 

وقوله : « فى قطيفة له فيها زمزمة » بزائين معجمتين . قال الإمام : يقال : زمزم يزمزم 
زمزمة : إذا صوت . قال الخطابى © : قوله : « له فيها زمزمة » تحريك الشفتين » والمزمة 


. فى ز : بعيدًا عن . (0) كذا فى زاء وفى ح : فقال‎ )١( 

(۳) الأنعام : 4 

0( انظر : أعلام الحديث ۰ ك الجنائز » ب إذ أسلم الصبى فمات هل يصلى عليه ؟ ص ۲۹۰ حديث رقم 
00( . 


۸ ساب 0 باب ذکر این صیاد 


قال : فما زال حتی كاد أن یاخذ فى قَولّه . قال: فَقَالَ لَه نرم لالم 
eS‏ سسكام أيسرك أك ذاك الرجل ؟ تال : 
و رتوو ا ر Ee‏ وى #8 

٩۱‏ (. سم و E‏ ال رگ 
عن أبى نضرة » عن أبى سعيد الخذری قال SEE‏ 


2 2 م Ra‏ وس و سح و بر 17 
قال : لتا مزلا » قتفرق التاس وبقیت آنا وهو . قاستوحلنت مله وحشة شدیدة مما 
يقال عليه . ال : وجاء بمتاعه وضع مع ما . تقلت :إن الحر شدي فلو وضعته 


. کک . قال : مَمَعلَ . قال : ترفسا نانم فاطق قجاء بعس قال‎ ٤ 
اشرب بات . فلت : إن الحر شدید وان حار ماب ہی إلا اتی أكره آن آشرب عن‎ 


7 ھچ وس برس اسه ے سي یو مرو 


ار : آحْذَ عن يده - فقال با سعید لد مت أن آخدَ حبلا تا فاعلقه 
بشجرة ثم اح ختنق مما یقول لی الئاس يا با سعيد » من حى عله دی سول الله 


۳ ص 
0 وم و 


که ما في میک مر تا . أت من ملاس بحدیث سول الله لله ؟ 
ایس قد قال رسول الله له :هو کافر وا مسلم ؟ آو لیس قَد قال رسول الله ل : 
اهو عقیم لا یولد لَه »وقد ترکت وگدی بلمديتة ؟ أو لیس قَدْ ال رسول الله :هلا 


aE -ي> ه‎ go 


یدخل المدينة ولا مكة » وقد َف ت من المديتة ون رید مک 


الشفة » فأما الزمزمة بالزاى فمن داخل الفم إلى داخل الحلق كالصغير ونحوه . 

قال القاضى : كذا روينا هذا الحرف فى هذا الكتاب هنا « زمزمة » بالمعجمتين ووقع فى 
بعض الروايات : « رمزة » براء آولی(۱)والاخری زاى . واختلفت الروايات فيه فى صحيح 
البخارى ۰ فروى براءين مهملتين (۲۲ وروی بالمعجمتين 299 » وروی « رمزة » الأولى راء 
والآخره زاى » وسقوط اليم الآخرة (4) كما رواه بعضهم كذلك أيضا فى مسلم . ومعنی 
الكلمات كلها متقاربة » وقد مر تفسيرها . 


وأما الراءين المهملتين فهو من التحرك » والكلام عند الكوائن والشدائد . قال الخليل : 


. کذا فى ح > وفى ز : أولاً‎ )١( 

(۲) ك الجهاد » ب ما يجوز من الاحتيال والحذر ۷۸/۶ . 
(۳) ك الشهادات ۰ ب شهامة المختبى ۲۲۰/۳ . 

(5) ك الجهاد » ب كيف يعرض الإسلام على الصبى 80/5 . 
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۵ و 


2 6 ۵ و aE ٩‏ 0 هر 
بو سعيد الخدرى” : حتى كدت أن أعذرة . ثم قال : آما والله , نی لأعرفه 
وم سیون 3 


وأعرف مولده وآين هو الآن . 
قال : قلت لَه : تبا للك سائر اليوم . 


کے و ام قاس 2 


۲ (۲۹۲۸) حلائنا صر بن علی الجهضمی ۰ دتا بش یعنی ابن مفضل - 


عن أبى صلم عن أبى تضرة» عن ی سعید َال e‏ 


ےہ سو م 


« ما تربة الجن ؟ » . قال : درمکة بَيضَاء » مسك » يا أبَا القاسم . قال : «صدقت ان 


و 5 .) وحدان ایو بكر ہن أبى »تمعن ری + عن 
یی نَضرَة » عن أبى سعيد + أن ابن صبّاد سال ی لله عن تر بة اجه ؟ فَقَالَ 


مان جف جو ل “قا 


«دَرْمحَةيَيْضِاء » مسك حالص . 


م اہ اور وم ور 9-2 


5 (۲۹۲۹) حدثنا عد الله بن مُمَاذ الى » دتا أبى » حَدكنَا شعبة » عن 
سعد بن إبراهيم » عن محمد بن المتکدر» قال : رت جابر بْنَ عبد الله یخلف بالله ؛ 


ب E‏ إن سمفت عمر یخلف على ذلك 


۳ 
ّم يتك 


واد قا ان ی 


ه56( + سقو تلمش نزن 


€ وس م سے مرس ام ع و 7 ۳ 
3 3 ° 


ابی ابن وب أخبرنى يونس , عن ابن شهاب ‏ عن سالم بن عبد الله » أخبره : 
OS‏ عر اضر مرن الخطاب المع رسول الله له فى خط 


ی ر رمرم 


قبل ابْنِ صيّاد حتی وجده یلعب مع الصبان عند طم نی مَعَالَة » وقد تارب ابن صیاد 


ترمرم القوم : إذا حركوا أفواههم بالكلام ولما يتكلموا » قال : والرمز: صوت خفى بتحريك 
الشفتين بكلام غير مفهوم » ويكون أيضا الإيماء بالحواجب وغيره دون كلام . وقال غيره : 
الزمزمة بزاءين معجمتين تراطن العلوج عند الأكل وهم صموت » لا يستعملون اللسان ولا 
الشفة. وإنما هو صوت يدار فى الخياشيم والحلق » ذكره ابن الصابونی . 

وقوله : ١‏ فرفضه » ۰ قال الإمام : قال بعض آهل اللغة : إنما هو : ١‏ فرصه » / أى 


4 


ضغطه حتى ضم بعضه إلى بعض ۰ ومنه : بنیان مرصوص ۰ وأقرب منه أن يكون : 


۸ب 


۷۰ سس کناب الفتن / باب ذكر ابن صياد 


موم ووم مس وا وق مق مر مر راو مهم وه ددع و 5 
يومئذ الحلم ّم يعر حتی ضرب رسول الله عله ظهره بيده لاد عرد ری 


لابن صباد : «آنشنهد انی رسول الله ؟ » نظ اله ان صیادفقال : آشنهد الك رسول ۱ 


1 7 مر رم مقر مر رم و 


الأميين. ال ابن صیاد لرسولالله عله : تشهد أَنَى رسول الله ؟ فرفضه رسول الله 
یه وقال : امت بالله ورس ا : «ماذا تری ؟ ) . ال ابن 


صیاد : یتینی صادق وکاذب . قال له رسول الله تله : « حلط ما لك الأمْر ؛ . ثم قَالَ 


وگو رر مر مرف 


له وسول الله 5۶ : « نی قد خبات لَك حَبيئًا » مال ابن صیاد : هو الدع . فقال له 


رز ور وم و 


رسول الله له اا تعدو ق . ال عمر بْنْ الحَطّاب : ذرنی یا رسول 


رر ليع مر و لايرو و E‏ و و 


الله أضرب عنقه . قال له رسول الله عللله : « إن يكنه فلن تسلط عليه » وان لم يکنه 


مر رو م2 


فلا خير لك فى فتله » . 


(فرفسه » بالسين التی تقارب الصاد فى اللفظ مثل وکله . 

قال القاضی : قال بعضهم : الرفص الضرب بالرجل مثل الرفس » وان صح هذا فهو 
بمعناه » ولکن لم آجد هذه اللفظة فى أصول اللغة وروایتنا فیها عن الجماعة : « فرفصه » 
بالصاد الهملة كما تقدم » لکن وقع عند القاضی الصدفی : ١‏ فرفضه » بضاد معجمة » وهو 
وهم . وفی البخاری 2١(‏ من رواية الروزی : « فرقصه » بالقاف والصاد الهملة » ولا وجه 
له . وفی کتاب الأدب : « فرضه » بضاد معجمة 290 . ورواه الخطابى فى غریبه : ۱ فرصه» 
وفسره با تقدم . 

وقوله : « خبات لك خبیثا » : کذا رویناه عن جمیعهم بکسر الباء بعدها ياء ۰ وعند 
التمیمی : « خبأ ! بسكون الباء > وکلاهما صحيح . الخب : رسم ما يخبأ . والخبى : اسم 
500 

وقوله : « الدّخ » » قال الإمام : هو الدخان . قال الراجز(؟ 

نه ورف رت انز 

وقیل : آراد أن یقول : الدخان » فزجره النبى يله » فلم يستطع أن يتم الكلمة . قال 
الخطابى : لا معنی للدخان ؛ لانه ليس مما يمكن أن یخبیٌ فى کف آوکم » وقد قال : 
«خبأت لك خبيئا ». « بل الدخ »: نبت موجود بين النخيل والبساتين ۰ الا أن يحمل قوله ‏ 


. ۱۱۷/۲ ك الجنائز » ب إذا أسلم الصبى فمات هل يصلى عليه ؟‎ )١( 
5 1۹/۸ ك الأدب ۰ ب قول الرجل للرجل اخساً‎ )۲( 
. ۲۸۰ /۲ هو عبد الله بن رؤبة العجاج . انظر : ملحق ديوانه‎ )۳( 


۷١ 
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عم و مه 


ل إلى للخل یف نمیا إن 


2 
نو" ام مر مر ر مر سيف ل ی ل 


دحل سول ال ال > طفق يتقى بجذوع النخل » وهو بختل أن یسمع من ابن 


ع سس عه ير وص 


صياد شا قبل أن يراه بن اد ره رسول الله عه وهو مجح على فراش فى 
1 له فيها رمرم قرات من ید سول الله ھ وت بجع ال 


قلت لابن صیّد : یا صاف - وهو اسم ابن صیاد - هذا محمل نار ابن صباد . فقال 


ور ۳ 


رسول الله عله ٠‏ لو ترکنه بين . 


ر ر م و 


لا سام : قال عبد الله بن عمر : قام رسول الله يله فى لاس الى 
عَلَى الله بما هو له ثم ذَكرَ الدجال فقال : « إِنَى لأنْدركُمُوه .ما من تی إلا وقد 


وي لد نرہ توح قوم » ولکن آفول کم فيه قول َم له تی قوم ۱۹۳ 
نه أَعوَر » ون الله - تبارك وتعالى س ليس بأعور » . 

قال ابن ) شهاب : وآخبرنی عمر بن ثابت الأتصارى ؛ له أخبره بض آصحا 
رسول الله لله ؛ أن رول الله عله قال يوم حدر الاس الجا 0 ا 
عینیه کافر ؛ یشرژه من کره عمل » أو يقر كل موس » . وقال : ١‏ تَعَلّموا أنه لن بر 


2 مور اورفو ماه اه ساس 


أحَد منکم ربه عر وجل سفن بور ف 


عليه السلام ‏ : « خبأت لك خبیثا » أى آضمرت لك اسم الدخان فیجوز 

قال الامام : قيل : إنه اضمر له : ۷ يوم تأتي السماء بدخان مبين» الیة(۲۱. قال 
القاضی : وقال الداودی : كانت فى يده سورة الدخان مکتوبة . وقیل : کتب له الاية فى 
يده . وأصح الأقوال فى قوله : « الدخ » أنه لم يهتد من الاية التى [ آضمرها ] 297 له 
عليه السلام ‏ الا لهذا اللفظ الناقص على عادة الكهان ؛ إذ إنما يلقى الشيطان إليهم بقدر ما 
يختطف قبل أن يدركه الشهاب » ويدل عليه قوله : « اخسأ فلن تعدو قدرك » » أى ابعد 
كاهنا منخرصا فلن تعدو وقدر هذا الصنف من الاهتداء إلى بعض الشىء ۰ وما لا يتبين منه 


. ۱۰ : الدخان‎ )١( 
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VY‏ س وياب الفتن / باب ذكر ابن صياد 
(۲۹۳۰) حدثتا لسن بن على ) الحلوانى وعد بن حُميْد » الا : جرک 
قا ر و 

قوب - وهو ابن إبْراهيم بن سعد - حدتناآبی عن صّالح عن ان شهاب » آخبرنی 


وى بي ص مر سم 


۳ ۶ 
سالم بن عبد الله ؛ آن عبّدَ الله بن عمَرَ قال : الط رسول الله لله ومع رهط من 
اصتحابه ٠‏ فيهم عمر بن الطاب » حنى وجد ان صياد خلا قَد اهر لحم ل 


روم م 


0 ا اڪ ٠‏ إلى متهی 


يه ار ر 
م Soro‏ ۳ تھے چ ين علد اع 
° 0 2 


ر رم و هو و 


e.‏ ا ا 


حفيقة 3 ولا يصل إلى قدر البيان والتحقيق والخلاء لأمور الغيب التى تأتى من قبل الوحى إا إلا 


من أوتى النبوة . 

قال الإمام : قوله : « اخسأ فلن تعدو قدرك » يحتمل وجهين : 

أحدهما : أنه لا يبلغ قدرك أن يطالع الغيب من قبل الوحى الذى يوحى إلى. الأنبياء» 
والإلهام الذى يلهم الأولياء » وإنما هو شىء جرى من إلقاء الشيطان إليه حين [ يسمع ] )١(‏ 
النبى به يراجع أصحابه فى النخيل . 

والآخر : أنك لست تسبق قدر الله فيك وفى أمرك . 

قال القاضى : وقد ذكرنا أنه لن [ يعد ] 292 يعدو قدرا [ من ] (۲۳ الكهان من خطف 
الكلمات ٠.‏ وقصور بعض الغیبات » لا على جهة الكمال والبيان الذى تختص به 
النبوة» والولاية » كما ذكرنا أنه لم يهتد من الآية لغير حرفين من كلمة . 

وقوله : « تبآ لك سائر اليوم » : أى خسرانا وهلاكا . 

وقوله : ٠‏ خلط عليك الأمر » يريد : ما يأتيك به شيطانك من غير ضبط وصحة » إلا 
كما يأتى به مسترق السمع ۰ خلاف ما يأتى به الملك من الوحى . 

وقوله : « درمكة (8) بيضاء » مسك خالص » : أى أنها فى البياض درمكة (°) ۰ وفى 
الطيب مسك . 

وحديث ابن أبى شيبة هذا من أن ابن صياد / هو السائل للنبى عله : عنها ‏ أظهر عند 
بعض أهل النظر من حديث نصر بن على قبله ؛ أن السائل هو النبى تله » وكذا ذکره(") 
)١(‏ من ح . (۲) فی ز : تعد يعدو » وفى ح : يعدو . 


( » 0) فى ز : دريكة » والمثبت من ح . () فى ز : ذكر » والمثبت من ح . 


| 
1 


VT 


كتاب الفتن / باب ذكر ابن صياد 
/اة ‏ (. ..) وحدئنا عبد بن حمیّد َة بن شیب » جميعًا عن عبد الررّاق » 


ع وس ماه مض م7 2 


رامعم عن الزری » عن الم > عن ابن مرن رسُول الله له مر ان صياد 
و عم و م رو و مر ارام ور و مر منم 2 

فى تقر من اصنحابه فيهم مرب الطاب وه لب مع اغلمان عند أَطم نی 

رر مر 7 ور وہ ار ر ناو ا يع ی 2 

مغالة » وهو غلام . بمَعْتَى حدیث يونس وصالح عبر أن عبد بن حمید لم يدر حدیث 


ل بر 


ابن عم فى الطلاق ای عله مع یی بن کب » إلي ال 


ابن أبى شيبة آیضا فى مسنده (۲۱ . 

وآما حلف عمر على ابن صیاد أنه الدجال » ففيه حجة لمن رأى الحلف جائزا على ما 
غلب [ على ] (۲) ظن الانسان » لقوة الدلائل عند [ عمر ] 29 عليه بالصفات التی ذکرها 
فيه النبی عله » وآن ذلك غير غموس ۰ وآن © الغموس ما جاهر به الحالف أو شك فيه . 

قال الامام :وخرج مسلم فى قصة [ ابن ] 20 صیاد حدیث حرملة بن يحيى عن ابن 
وهب : حدثنى يونس عن ابن شهاب ؛ أن سالم بن عبد الله أخبره ؛ أن عمر انطلق ل 
الحديث . ووقع هذا الإسناد فى [ روايتنا عن ابن ماهان ] 217 منقطعا ٠‏ فقال: عن الزهری» 
عن سالم ؛ أن عمر بن الخطاب . لم يذكر فيه عبد الله بن عمر » والصواب [ قول ] (۷) 
من اسنده . 

قال القاضى : وقوله فى هذا الحديث : « عند أطم بنى مغالة » : تقدم تفسير الاطم 
وأنه الحصن . وبنو مغالة بغين معجمة » وکذا [ جاء ] ) فى حديث ابن حميد وفى حديث 
الحلوانى بعده : « عند أطم بنى معاوية » والأول العروف . وبنو مغالة : كل ما كان عن 
مينك إذا وقفت آخر البلاط مستقبل مسجد النبى عله . [ ویتوجه مكة ](۹) ما كان عن 
يسارك » ومسجد النبی عه فى بنى مغالة » قاله الزبیر . وقال بعضهم : بنو مغالة حى من 
قضاعة ۰ وبنو معاوية هم بنو جديلة مولاء . 

وقول عمر : « دعنی آضرب عنقه » لما ظهر [ له ] ٩۱:۱‏ من کفره 

وقول النبى عله له : « إن يكن هو فلن تسلط عليه » : آی إن كان الدجال فلن تنتهی 
إليه »لم يقدر لك أنت قتله » بل قاتله عيسى ابن مریم و إن لم يكن فلا خير لك فى قتله » 


. )۳۳۹۵۲( انظر : مصنف ابن أبى شيبة » ك الجنة » برقم‎ )١( 


(۲) ساقطة من ز . (۳) ساقطة من ح . (4) فى ح : وإنما . 
(0) ساقطة من الأصل ۰ واستدرکت في الهامش بسهم . 
(0) فى ح : رواية ابن ماهان . (۷) ساقطة من ح . (۸) من ح . 


دم وی جديلة + را 


۹ب 


٤‏ سس کتاب الفتن / باب ذکر ابن صياد 
ورد ٠‏ ی له وی ر 


۸ د (۲۹۳۲) حلائنا عبد بن حمید » دنا روح بن عبّادة » دتا هشام » عن 
يوب عن نافع » قال : لقي ابن عمر ابن صائد فى بخض طرق لد . قال له وه 


0 رر و ا ت رس ر ىق و و 00 2 ر EBS‏ سس ص و مرو 


ضيه » قالتقخ حى ملا السكة . فدخل ابن عمر على حفصة وقد بلغها . فقالت له : 
رحمّك الله ! ما رت من ان صائد ؟ آمَا علمْت أن رسول الله لله ال : إنما 


بن وفك ر ی و الا وه ۲۶| 


يجح بن فض تا 


أى لصغره أو ذمته . 

وقوله : « هو يختل » يعنى ابن صياد » أى يأخذه على غفلة . ويدل على صحة هذا 
التفسير قوله فى الحديث : « أن يسمع منه قبل أن يراه ۷ . 

قال الامام : « يختله » أى يطلب [ أن ] 2١(‏ يأتيه من حيث لا يشعر » ومنه : ختلت 
الصيد . 

قال القاضى : قيل : فيه حجة على جواز الاختيال على المستسرين بجحد الحقوق حتى 
يحقق فيهم ما جحدوه فيقضى عليهم به » وكذلك لمن أعلن الفسق وعزف به واستسر بمنكره 
أنه يكشف عنه » وليس من التجسس ؛ لأن ابن صياد كان أمره عند الناس مشهورا › وما 
یقوله بغیر حضرة الفى ع3 معلنا » فاراد النبی 22 تحقیق ذلك [ منه ] (۲) سماعا . وفیه 
كشف الإمام بنفسه الأمور المشكلة وخروجه فيها : وترجم البخارى 00 عليه : : ما یجوز من 

وقوله : « فثار ابن صياد » : أى هب من ضجعته و يقال لكل ما ظهر وفشى : ثار » 
ولكل ماهاج : ثار 

وقوله فى ذكر الدجال : ١‏ تعلموا أنه آعور » وأن الله لیس بأعوار 1 قال القاضى : 
قاله ‏ عليه السلام - تنبيها منه َيه على صفاته من النقص الدال على الحدوث النزه عنه 

وقوله : » تعلموا ( كذا هو به بفتح العين وتسشدید اللام ععنی : تحققوا 4 آو اعلموا 3 
yT‏ 

وهذه الأحاديث التى أدخلها مسلم فى قصة الدجال حجة أهل الق فى صحة وجودهء 
/وآنه شخص معين 2 ابتلى الله عباده » وأقدره على أشياء من قدرته ليتميز الخبيث من 


(۱) سافطة من ح . (۲) فی هامش ح . 


(۳) ك الجهاد ۷۸/٤‏ . 


کتاب الفتن / باب ذكر ابن صياد ب ببس 98 
ا لق اه بی 0 


۹ (. ..) لا محمد نمی » خن حسين. يعنى ابن حسن بن يسار 


ان عون من افو قال : کان تافع تقول : ابن صیاد » قال قال این عم ی 


ےر وو 


مرتين . قال : یه ققلت لبتضهم : هل تَحَدَنُونَ آنه هو ؟ ال : لاء والله .قل 
قلت: کذبتتی . والله. لد أخبرنى بعضکم آنه آن يموت حتی یکون آکترکم مالا 


3 سیر 


ووم كد ر . قال : فقتحدلتا ثم قارفته. قال : فلقیته ی آخری وقد 


الطیب؛ من إحياء الیت الذی يقتله » ومن ظهور زهرة الدنیا والخصب الذى معه ۰ وجنته 
وناره » ونهریه » واتباع کنوز الارض له وآمره السماء أن تمطر . والارض أن تنبت » فیکون 
ذلك كله بقدر الله ومشیئته » ثم یعجزه الله بعد ذلك كما قال : « ولن یسلط على یره » 
فلا يقدر على قتل ذلك الرجل ثانية » ولا على غيره » ویبطل آمره بعد » ویقتله عیسی - 
عليه السلام - ویثبت الله الذين آمنوا . 

هذا مذهب أهل السنة وجماعة آهل الفقة واحدیث ونظارهم (۱) . خلافا لمن آنکر آمره 
وأبطله من الخوارج والجهمية وبعض العتزلة . وخلافا للجبائی من العتزلة ومن وافقه على 
اثباته من الجهمية وغیرهم » ولکن زعموا [ أن ما ] ) عنده مخارق »وحیل . لا حقائق » 
ولدعواهم أن آمره لو كان صحیحا كان قدحاً فى النبوة . وقد وهم جمیعهم › فانه لم يأت 
بدعوی النبوة فیکون ما جاء به کالتصدیق له » ولانه لو صح منه لم یفرق بين النبی والتنبی 
فیطعن [ ذلك ] ۳ على النبوة » وإنما جاء بدعوی الالهية » وهو ١‏ فى نفس دعواه لها 
مکذب لدعواه بصورة حاله ونقص خلقه » وظهور سمات الحدث به وشهادة کذبه وکفره 
المكتتبة بين عينيه ۰ وعجزه عن تحسین صورته ۰ وإزالة العور والشین عن نفسه . فلم یرتب 
مؤمن فى آمره . 

واغا اتبعه من اتبعه للضرورة والحاجة ۰ وشدة الزمان عليه أو لکفره . قيل : کیهود 
آصبهان وغیرهم وکالترك الکفرة » أو تقية منه وحوفا » أو لأن فتنة ما جاء به عظيمة تدهش 
العقول ویر الالباب [ لاول وهلة ٠°]‏ »وأن آمره لا تطول مدته »وسرعة سيره فى الأرض› 
فإنما هو كما قال فى الحديث : « كالغيث استدبرته الریح » (۲1 فیصدقه من یصدقه وقد 
سلب نظره ۰ ودله عقله لفجاءة آمره ؛ ولهذا حذرته الأنبياء قومها » وشجعتهم ببیان حاله 
ونقصه ؛ لیتقدم لهم العلم بذلك فیثبتوا [ ومن یثبت فيه ] 21 وآیده الله کذبه ۰ ألا تری قول 


() فى ح : ونظائرهم . (0) فى ز : أن . (۳) فى ح : بذلك . 
)٤(‏ فى ح : وهی . (۵) فى هامش ح . (5) حديث رقم (۱۱۰) بالباب التالى . 
(۷) من ح 


NY. 


0 سس کناب الفتق | اب ذکر این صیاد 
فرت عینه . قال : فقلت : متى فعلّت عينك ما آری ڪا لا آذری . قال : قلت : 


ا مس سم 2086 


تدری وهی فی راسك ؟ قال : إن شاء الله لها ذ فى عصاك هذه . قال : فتخر كأشد 


الذی قتله ثم أحياه له : « ما كنت آشد بصيرة فيك منی الان * . 

وقوله :« مکتوب بين عينيه کافر » یقرژه من كره عمله ۰ أو یقرژه کل مؤمن »(۱) و 
الرواية يحتج بها من جعل هذا مجازا ۰ وأنها إشارة إلى سمات الحدث عليه » ویدل عليه 
قوله : «یقرژه كل مؤمن كاتب وغير كاتب » . والوجه الآخر : أنه على ظاهره » فقد يعمى 
الله عنه آبصار من أراد ضلالته وبصيرته 3 كما أعماهم عن عوره وتصويره . وقد جاء فى 
الحديث الآخر : « مكتوب بين عينيه ك » ف › ر »0 7() هذه صور تحقيق لا تجوز فيها . 

هی بها وید و ا 
قال آبو عبید : لسكة : : الطریق الصطفة من النخل ۰ وسمیت الازقة قة سککا لاصطفاف الدور 
فيها . 

قال القاضى : ما قاله حسن صحيح كله » وكأنه فسر به قوله : « فى بعض سكك 
المدينة » وليس هذا اللفظ عندنا فى كتاب مسلم فى روايتنا » وإنما فيه : « فى بعض طرق 
الدينة » (۳) 


وقوله : « ناهز الاحتلام » (4) : أى قارب » وکذلك جاء فى الحديث : « الآخر قارب ۱ 


الاحتلام » . 

وقوله : « فأخذتنى منه ذمامة (*)بفتح الذال العجمة ‏ قيل : الذمامة الاستحیاء 
وقال الخليل : ذعته ذم : لمتّه وقد تکون الذمامة من /هذا » [ التی ](*) منه لوم على ما 
قلته واعتقدته فيه . 

وقوله : « جاء بعس (6۷» وهو القدح الکبیر . 

وقوله : حدثنا محمد بن المثنى » حدئنا حسین بن حسن بن يسار » حدئنا ابن عون › 
کذا هو فى کتاب مسلم . وأبو حاتم الرازی یری أن حسين بن حسن صاحب ابن عون ابن 
يسار . وشك فيهما البخارى (8) بعد أن جعلهما ترجمتین ‏ فقال آخراً : حسین بن حسن 


ابن يسار أبو عبد الله البصرى من آل مالك بن يسار » أراه هو الأول » وفى أصل القاضى ۱ 


(۱) حديث رقم (۱۰۵) بالباب التالى . (؟) حديث رقم (۱۰۲) بالباب التالى . 
(۳) حديث رقم (۸۷) بالباب . (5) حديث رقم (۸۹) بالباب . 
(0) حديث رقم )٩۰(‏ بالباب . (5) فى ح : التنى . 


(۷) فى ز : بعین.» وامثبت من ح . (۸) التاریخ الکبیر » برقم (۲۸۲۳) . 


يه ا ا 
مس سم 7 2 ي ماسم ه ده 


ب 
0 ۷ تن 


اش مطل ای . قحدگها .ات : ما تُريدُ اله 
موه eo‏ مر ون روو ۳ 


تعلم أنه قد قال : « إن أول ما يبعثه على التاس عضب يَعْضبهُ » . 


؟ ألم 


52 


أبى عبد الله بن عيسى : حدثنا حسين ‏ يعنى ابن يسار . 

قوله : « وقد نفرت عينه » ۰ كذا رويناه من جماعة شيوخنا : بفتح النون والفاء أخت 
القاف معاً » أى ورمت » وكان فى أصل كتاب القاضى التميمى ١‏ فقرت وفقكت » معا 
فقلت : متى فقئت فى الوضعین» وكتب على الأول بخطه : ١‏ نقرت » بالنون والقاف 
وكذلك عند بعضهم » ورواه الامام أبو عبد الله فى المعلم : « بقرت » ۰ وكذا عند بعضهم: 
« بقرت » بالباء والقاف ۰ وفسره : شقت . فان صحت هذه الروايات فهى من معنى 
الروايات الآخر إن صحت ؛ لأن ما شق من العين أو بقر فقد فقی » وكذلك ما فقر من 
الأعين ‏ أى استخرجح - فقد فقئ . وكذلك ما نقر بالنون . والنقر مثل الحفر ۰ والنقرة 
والنقیر منه . والحفرة فى الحجر أو أصله النخلة > أو النواة » وكله عبارة عن العور . 

وقوله : « ثم لقيته لقية » : كذا وجدته فى كتاب بضم اللام » وتعلمت بقول : « لقية» 
بالفتح » وكذا كان فى أصل عيسى . 

قوله : « تعلموا أنه ليس یری أحد منكم ربه حتى يموت » ۲۱ ۰ قال الإمام : هذا يشير 
إلى مذهب أهل الحق : أن الله يرى فى الآخرة ولو يستحيل ‏ كما قالت العتزلة - لم يكن 
للتقييد بالوت معنى والأحاديث فى هذا كثيرة » وقد عول عليها بعض أئمتنا فى إثبات الرؤية 
فى الآخرة على طرق بسطوها فى كتب الأصول . 

قال القاضى : ومذهب آهل الق ومثبتى الرؤية فى الآخرة : آنها غير مستحيلة فى 
الدنيا. ثم اختلفوا فى وجودها أو منعها بحكم ظاهر الحديث . وظاهر قوله: تلا تدركه 
الأبصار»(5) على من تأوله فى الدنيا » وهل رآه نبينا ليلة الاسراء آم لا . للسلف من 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة الفقهاء والمحدثين والنظار فى ذلك اختلاف معروف . 
وأكثر المانعين لها فى الدنيا ذهبوا إلى أن علة ذلك ضعف قواهم فيها [ فتكا ]۲۳ عن 
احتمالهاء كما لم يحتملها موسى ‏ عليه السلام ‏ فى الدنيا . 


)۱( حديث رقم (4) بالباب . 
۲( الأنعام : ۱۰۳ . 
(9) کذا فى ز . وهی ساقطة من ح . 


۰ب 


۶:۷۸ کتاب الفتن / باب ذکرالدجال وصفته وما معه 


(۲۰) باب ذکر الدجال وصفته وما معه 
۰ (۱3۹) حدثنا بو بر بن أبى شی خلت یو سامة ومحمد بن بش 
تالا : حَدنَنَا عبيد الله عن نافع » ؛ عن ابن عمر ارا بلط لاب 
ےر وتوہ ۳ کے ولد ره رگ 


حدلنا محم بن ٻشر » حَدئنَا عبيد الله عن تفع > عن ان عمر ؛ أن رسول الله عله ذكر 


الدجال بین ظهرانی التاس فقال : ۱ إن الله تعالى ليس بأعور ألا ون المسیح الدجال 


و رو o‏ ےت و 


عور لین البُستى » كأ عله حب اف . 
ماع سو 


. ..) حداثنی أبو الربيع وأبو کامل ۰ > قالا حلتا حماس وهو ان زد س عن 


ل ع هل و لا هيوم و مه و2 1 


۳ رح وحَدتنا محمد بن عباد » حدثنا حاتم یعنی ابن إسماعيل ‏ عن موسى بن 
عقبة » کلاهما عن نافع سراح يه ز تمه 


رص مر 
ارو لس رف مر نر رر و رتو 


٠ ۰١‏ - (۲۹۳۳) حدئنا محمد بن المّنى ومحمد بن بشار » قلا : حَدئنا محمد 


رمع هل یر ده سم 


ن جنر خلت عن اد قال : سمس ان مالك قال : ال رسول الله 


۳ 


لله : « ما من تى الا وقد آلذر آمته الأعو ر الکذات ‏ آلا 


قال الإمام : وقوله : « جفال الشعر » : آی کثیره 

قال القاضی : وقوله : « كأن عينه عنبة طافتة » : وقد تقدم الکلام عليه أول الکتاب مع 
قوله : ۱ مسوح العين » والجمع بینهما وبين الروایتین فى ١‏ طافئة » بالهمز وغیره ما فيه 
كفاية» لکن فى بعض الأحاديث آعور العين الیمنی وفی بعضها : « الیسری » . ذکر مسلم 
هنا الروایتین وجمع الروایتین عندی على تخریج صحیح الروایتین فى « طافتة » بالهمز وبغیر 
همز وهو أن یکون کل واحدة منها عوراء من وجه ما ؛ إذ العور من کل شىء العیب » 
والكلمة العوراء : العيبة . قالوا : فالواحدة عوراء بالحقيقة » وهی التی وصفت فى الحديث 
بآنها ليست حجر ولاناتئة وهسوحة ومطموسة وطافئة على رواية الهمز » والأخرى عوری 
لعيبها / اللازم لها لکونها جاحظة » أو كأنها کوکب » أو كأنها عنبة طافية بغیر همز ۰ فكل 
واحدة منها يصح فیها الوصف بالعور لحقيقة العرف والاستعمال . أو معنی العور الآصلى 
الذی هو العیب » فلهما تعلق بالعين . 

وقوله : ۱ معه جنة ونار » فتاره جنة» وجنته نار » » وفی الحديث الآخر : « نهران ١‏ » 
وفی الآخر : « ماء ونار » وذکر معناه » وذکر الحديث » فهذا كله مما امتحن الله به عباده ؛ 


کتاب الفتن / باب ذکر الدجال وصفته وما معة سس سس 9/4 


و عباط "معز وق و | 


بأعور » ومكتوب بين عينيه ك ف ر» . 


2 2 ۳ ر 
ب( د ابن الور بشار - واللقظ لابن المنتى - فالا : حدكنًا 
معا بن هشام حدثنى آبی عن قتادة »دتا نس ب مالك ۱ أن تبی الله له قال : 


مک 
و سم سا سن 


الل مکترب بل مره تراد . أي کافر » . 


كت .) وحلئنی زھیر بن خرب » حلتنا عفان ۰ حدتنا عبدالوارث ۰ عن 


و 


شیب بن الاب . عن آلس بن مالك » قال : قال رسول الله عله : «الدجال 


ممسوح العيْن ٠‏ مكو ب بین عه کافر »ثم تهجاها ك ف ر « یره کل سم ۰ . 


. 8 سات را بير ام ع ر ىس قرو بير 

٠ 3‏ (۲۹۳۹) حلاثنا محمد بن عبد الله نس ومحمد بن العا واسحق بن 
إبراهيم قال ی آخرتا . وقال الآخرآن : حلا - و معَاوية » عن لامش » 
من شقیق وم ا تال اور الم 


هو مس و مقر اي .رور و 


جقال الشعر » معه جن وا قنره جن وجنه ناه . 


ليعلم الذين آمنوا منهم ويعلم الصابرين ۰ ثم يفضحه عند الحقيقة ويتبين كذبه وعجزه عن أن 
يجمع من ظاهر جنته وناره أو نهريه وباطنهما ۰ حتى لا يختلف صفائهما 2١(‏ ويغتر بهما 

وقوله : « فأما أدركن ذلك أحدكم ») كذا هو عند جماعه شيوخنا » وفى كتاب القاضى 
أبى عبد الله J:‏ أدركه ) وهو وجه العربية فإن هذه النون لا تدخل على الفعل الماضى 2 
ولعله : « فأما يدركن » . 

وقوله : ١‏ ممسوح العين > عليها ظفرة غليظة » بفتح الظاء والفاء » قال الإمام : قال 
الأصمعى : الظفرة : لحمة نبتت عند الماقى وأنشد : 

بعينها من البكاء ظفرة حل ابنها فى السجن وسط الكفرة 

قال القاضى : قال صاحب العين : الظفرة :جليدة تغشى البصر › يقال : عين ظفرة. 
قال ثابت : وهى إن لم تقطع غشيت بصر العين » فيكون هذا من معنى مطموس العين . 
قال غيره : هی علقة تخرج من العين ۰ هی بالظاء المعجمة المشالة . ذكر مسلم حديث 
محمد بن عبيد الله بن مير ومحمد بن العلاء وإسحق حديث:١‏ جفال الشعر » كذا لجميعهم. 


. فى ح : صفاتهما‎ )١( 


غ کاب الفتن / باب ذکز الدجال وصفته وها معه 


ررر ر ویو رو اس 


۵ _( ..) حدثنا أبو بکر بن آبی شیب » حدثنا يزيد بن هرون , عن أبى مالك 
الاشنجعی »عن رنعی بن حراش عن حذينة تال : قال رسول الله عللله e‏ 


بما مع | الدجال مله ( مه هرن یجریان ( أحدهما 2 رآی العين ماه ل والآخرء 3 
رای ) العين 20 تأجج 1 ار |4 لیات اهر ی براه نار وی 8" 


کی لي و و ےت 


لیطاطی راسه يشرب منه ‏ فاه ما بر ون الدجال مسح العيْن » 


له 2 كن 


عو * وف ق ا رم سر رې روو و 4و 
غليظة مکشوب بین ييه افر ؛ يفره كل مؤمن » كاتب وغیر کاتب » . 
ل سل ورو EE.‏ 
۲ (. ۰ حدثنا عد الله ر بن معاذ » حدنا أبى » حَددنَا شعبة . ح وَحَدثنا 
بد و اه وك و واه ف وو ديار حر مير کو وبق کو 


بن المتتی - واللّفظ له س حدئنا محمد بن جعفر » حدثنا شعبة , عن عبد الملك 
-و ٠.‏ > ه ےن ہے 9 


ابن عمير » عن ربع ىبن حراش » عن لةه عن ای ت ؛ هال فى ال : إن 


ره 


مه مَاء وتا ار مء بارد» وما تا فلا تهلکوا » . 


و 


(ه 9 ؟) قال ابو سنمود : وآنا سمعته من سول الله عله . 


٠ ۷‏ - ۲۳ ۵ حا عل ی حجر ا شیب ن اصقوان د 
ماو قوس مر وگ 
عبد املك بن عمير + عن ربعی بن حراش , عن عاقبّة بن عمرو» آبی مسعود الألصارى» 


مس و ویر 7 00 


قال : انطلقت معه إلى خی بن يمان . . فقال له عقبة و 
الله لله فى ال . قال E‏ . ما نی يراه 


سے ت 


الاس مَاء » نار ترق .وم اذى براه لاس تارا ٠»‏ قماء بارد عب قَمَنْ أَذْرَكَ ذلك 


صا 


نکم لیقع فی ای براه لمعب طیب» 


مسا اوو سی او رہ ووو ماه سوم 


فقال عقبة : وأنا قد سمعته . تصديقًا لحذيفة . 


ومو ور اه 


م٠-(2.‏ .) حدائنا على بن حجر السعدى وَإِمْحَق بن إنراهيم ‏ لفط لابن 


وسقط محمد بن عبيد الله بن نمير عن الشنتجالى عن السجزى » وإثباته الصواب لقوله : قال 
اش انا فان از خرن کیان ور یهن دن حور" © دا اعت 
حديث : « معه ماء ونار » قال فيه : عن ربعی بن حراش » عن عقبة بن عمرو آبی مسعود 
الأنصارى . کذا هو » وکذا آصلحه شیوخنا فى کتاب مسلم من رواية الجلودى ۰ فکان فى 
بعض الکتب : عن ابن مامان عن عقبة بن عامر وأبى مسعود الانصاری » وهوخطأ. وقد قال 


کات الذسان وه وا شا بیس تست ب كك ص 


e €‏ د و r‏ 
: أخبرنا . وقال ابن حجر : حلا - جرير عن المغيرة » عن عم 

ر ور دو ی د ر ورو 

ابن أبى هند » عن رعی بن حراش » قال : اجتمع حليفة وأبو صلعود . فقال حذيفة : 
TEE‏ مسا ص مسو 


لتا بما مع الدجال اعلم مه إن مه تهر من ماء وهر من تار . اما اذى ترون أنه 


تا 3 ما وا اذى ترون هم ا من رك ذلك مک قاراد الماء نرب 


حجر - قال إسحق 


مس ي مس کف مس 


بن اذى برا أ 0 6 


7 


مس و ۱ مه ۲ عت عم و 
2 
2 وا و ور ل سل وس وم برو ره 


sS ی‎ 

ع ساعد ا قال یت اهر نان : قال رسول الله له : « آلة 

CS 
5 والثار فَالَتى قول تھا الجنة » هی التار» وی آثذرتکم به كما در به نوح قَوْمَه‎ 
قاس و .ىر سوه مر کے رم ق و تر و و‎ r 


۰ - (۲۱۳۷) حدننا ألو ماه زهیر ا رت دا ا 


یه لسن ن هد ب جَابِرٍ » ی یخی بن جاب ای - 2 فاضی 
حمص - نی عبد الرحمن بن جر ۰ عن أيه جر بن تير الحضرمى »أ أله سمع 
الوس بْنّ سمْعَانَ لکلیی .ح وحَدئتى محمد بن مهرانالرازی وال لد ست 
لول بن سلو » حلا عبد الحم بن یبن جابر» عن یخی بن جاب ای ؛ 


اله ور و مر در 


عن عبّد الرحمن بن جيير بن فير » ؛ عن أبيه جبیر بن فير » + عن التواس بن سمْعَانَ » 


۳9 
ر سا 2000 کر و 


َل ار سول الله عله الدجال ذات غدا خض فيه ورك . ٠‏ حتی ظَنَاه فى طائقة 
الل » .فلا رح له عرف ذلك فيا . فقال : ما شأنكم ؟ » 50 هل 


ل سا و مه و 
ذَكَرْت الدجال عدا فَحَمْضْت فيه ورقعت » حتی ظنناه فى طائقة ال . قال : 
بعد : « انطلقت معه » ولم يقل : « معهما » وکذا جاء الحديث بعد لأبى مسعود وحده من 
رواية على بن حجر وإسحق وعقبة بن عامر » وهو آبو آسد الجهنى والی مصر » له صحبة 
آیضا . قال مسلم : حدثنا محمد بن مهران الرازی » حدثنا الولید بن مسلم وروه ٩۱(‏ عن 
ابن ماهان : حدئنا محمد بن صفوان » والصواب ابن مهران كما لغیره 


() فى ز : وروی ۲ 


۳۸ 


آحره. وکذا هو فى کتاب القاضی التمیمی والجيانى وغیره من شیوخنا » وسمعنا على آبی 


۷ لل كتاب الفتن / باب ذكر الدجال وصفته وما معه | 


الدجال ٠‏ أخوفنى علیکم 4 إن بخرج وآنا فيكم ( فنا تا حجيجه دوتکم » وان بخرج ولست 


ىمع اوعضي سوق سود 


فيكم ارو حجیچ نفسه » وألله خلیفتی على کل سل ء ته شاب قط ينه مان 


۳ 
و وو ر سا او مرو 58 


ای أشبهه بعبد العزى تن قمن درك منم ليرا عله واي ورة لكف . 


ی سوم 


إت حارج خلة بين الشأم والعرآق » ات یمتا وعات شمالا . یا عباد الله » فانبتوا » 


o r ای او‎ 


۱ 

۱ 

ی اسول الله وما لب فى الرض؟ قال ٠‏ ونوا وم کف ویک 
س و وس فا قاس و 


مج واو ام کم . قلا يا رون الله لك اليم اذى ككس » 


سره 


آنکفیتا فيه صلاة یوم ؟ تال : « لآ اقدروا له قَدْرَه » . قل : يا رسول الله » وما اسراعه 
مرو و وم رو و و ۳ 


فى الاأزض ؟ قال : « کالغیث استدبرثه الریح 1 فيأتى علی القوم فیدعوهم › فيؤمنون به 


وقوله : « ذكر الدجال فخفض فيه ورفع ) يعنى ‏ والله أعلم - صوته من كثرة ما تكلم 
فى أمره فخفض مرة لطول الكلام وراحة تعبه » ورفع مرة لتبليغ من يأبى عنه وإسماع من 
بعد . وقد يكون خفض فى أمره وشأنه » وهو أنه على الله كما قال : « هو أهون 
على الله من ذلك ٠‏ ليتبين حاله وعقبى دعواه وفضيحته . واضمحلال آمره [ وما 
رفع](۳ من فتنتة وعظيم المحنة به » والتخويف من أمره » كما قال : « ما من نبى إلا وقد 


آنذر قومه (. 


وقوله : « غير الدجال آخوفنی علیکم » : کذا روایتنا فيه عن القاضی الشهیر بنون 


بحر : «آخوفی » بغیر نون » وکذا فى غير مسلم ۰ فقد رویناه : « أخوف لی » (*) وقرأته 
على الحافظ آبی الحسين بن سراج بن عبد اللك فى / کتاب قاسم بن ثابت فى حديث عبد 
الله بن حوالة : « أخوفنى » بالنون . قال ثابت : فيه لغه أخرى : « وأخوفى » بغير نون » 
ومعنهاهما : أخوف منى » لغة مسموعة فى ذلك ۰ وأنشد ثابت عليها . 
نحن بغرس الوادى أعلمنا منا بركض الحياد فى السلف 
وأنشد فى اللغة اللأخرى : 


لنافعى أحوجى منكم لتعليمى 


(۲) حديث رقم )١١5(‏ من هذا الكتاب . 0 
(5) الترمذى ٠‏ ك الفتن » ب ما جاء فى فتنة الدجال ۲۲/۶ (۲۲۰) . 


كانت ننس را رام نكن تا ناس ادي سبح سح 1۱ 


بو و 5و او در وو ار رزو باو و ارت مر 
ويستجيبون له قيامر السماء فشمطر ‏ والأرض فت » فتروح عليهم سا رحتهم > طول 


ساس و e‏ وم م لو ےر 8 ر سوير کم عو مر صاصق 


ما کاتت ذرا» وأسبغه ضروعا» وأمده خواصر تم اتی | قوم » فبدعوهم فبردون عل 
ب مدع سن سا و لوعو بو وو وہ ege‏ رر وگ 
قوله » بعرت تيم > فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شىء من من أموالهمٍ . ويمر 


a” ر روز وو وو ور رر‎ PEE 


بالخربة فیقول لها : آخرجی کنوزك فتتبعه کنوزها کیعاسیب ال ٠‏ ثم يدعو رجلا 


وأنشد(۱) يعقوب : 
بخرس آفقر(۳) منکم لتعلیمی(۳) 

قال آبو مروان بن سراج: آفعل الستودع معنی الفاضلة الذی لابد أن يذكر معه من لفظ : 
( اختصر » ووضع موضع لفظ ( استکبر ۲*4 ۰ صنعته العرب لبها الاحتضار ووضعت 
«آعلمنی » موضع « علمی © بکذا ۰ يزيد على علمی بکذا ۰ فلما تضمن معنی الصدر 
ووضع موضعه آظهر معه الضمير الذى یظهر مع الصدر . وتقدم تفسير « قطط » و« طافئة». 

وقوله : « إنه خارج حلّة [ بين ] ۲9 الشام والعراق » : کذا رویناه : « حَلّة » بفتح 
الحاء واللام مشددة والتاء الفتوحة من طریق السمرقندی والشنتجالی عن السجزی قیل : معنی 
ذلك : أى قبالة وسمت ۰ وفی کتاب العين : والحلة موضع حزن وصخور ۰ وسقطت هذه 
الكلمة من رواية العذری ۰ ورواه بعضهم عن ابن الحذاء « حله » بضم الحاء » وهاء الضمیر 
أى نزوله وحلوله وکذا قيده فى کتاب التمیمی » وعلی هذا اللفظ ذکره ابن آبی نصر الحميدى 
فى کتابه » وروی الهروی فى غریبه هذا احرف خلة بالحاء معجمة مفتوحة » وتشدید اللام - 
وفسره بأنه ما بين البلدین . 

وقوله : ١‏ فعاث بمينآً وعاث شمالاً » بعين مهملة واء مثلثة فعل ماض . العیث : 
الفساد والاسراع فيه . يقال : عاث يعيث ۰ ووقع فى کتاب التمیمی آیضا عن الجيانى : 
(فعاث يمينا » وعاث شمالا » بکسر الثاء منونة اسم فاعل ۰ وهو بعناه يقال فيه آیضا : عثی 
يعثى عثيانا . 

وقوله : « يوم كسنة » ويوم كشهر ۰ ويوم جمعة ۲۷ » : ما جاء بعد يفسر أنه على 
ظاهره غير متأول . 

وقولهم : أتكفينا فيه صلاة يوم قال : « لا . أقدر له قدرة » : هذا حكم مخصوص 
بذلك اليوم شرعه لنا صاحب الشرع ۰ ولولا ذلك ووكلنا فيه إلى اجتهادنا لكانت الصلاة فيه 


e . قى الرسالة وح : وأنشده . 0) فى ز : أفقرى‎ )١( 


؛م: د لل سب كتاب الفتن / باب ذكرالدجال وصفته وما معه 


9 و روى و ررر رت‎ E 


ملعا شاب قیضنربه بالسيف قیقطعه جرلتيْن رمي الفرض » ؟ ثم يدعوه فیقبل ويتهلل 
1 ايتا مر لك ات اله البح ن سريم یرل عند المتارة 


البيضاء شرقی دمشق» بین مهرودتین ‏ وأضمًا كفيه على أ 1 جنحه من إذا طاطا رآسة 


۳ 
سر 


قطر ؛ ولا رقعه تحدر منه جمان كَاللوْلو لا يحل لكافر یجد ريح تسه لا مات 
ب د ا تو و ووو رر روف م و + ع يروو ویر 
وه تھی حیْث بتتهی طرفه , فیطلبه حتی بدرکه يباب لد » فیقتله . ثم یی عيسى 
عند الأوقات المعروفة فى غيره من الأيام . 

وقوله : « فتروح عليهم سارحتهم » ۰ قال الإمام : السارحة هی الماشية ٠‏ التى تسرح 
بالغداة إلى مراعیها . قال خالد بن جنبة : السارحة: الابل والغنم »والسرح والسارحة واحد. 

قال القاضی : قال صاحب العین : السرح : ما یغدی به ویراح من السائمة . 

وقوله : « آطول ما كانت ذری » : آی أعالى آسنمه . 

وقوله : ۱ وأسبغه ضروعاً » . أى آطوله لكثرة اللبن . 

وقوله : « وآمده خواصر » : أى لکثرة امتلاتها من الشبع . 

وقوله : ۱ فیصبحون محلین » : آی آصابهم الحل . 

وقوله : « فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل » ۰ قال الإمام : هى فحول النحل > و 
الحديث : « ضرب يعسوب الدين بذنبه » [ كذا 2١0]‏ رئيس الدين » وسيد الدين [ هاهنا ' 
الجماعات . ولم يرد أمير النحل ] 29 ومعناه : فارق أهل الفتنة . وفى حديث آخر : «هذا 
يعسوب قریش» أى سیدها . 

قال القاضی : الذی ذکره » هو قول لابن قتيبة » وبعض آهل اللغة أن الیعسوب أمير 
ل ات ام ل 
جماعة . وتقدم الکلام على قوله : « آسبغه ضروعا ‏ وآمده خواصر ۷ ۰ ومعنی ( آسبغه) : 1 
أى أكمل [ وأعظم ] (*) لكثرة لبنها » وكذلك : « آمده خواصر » لكثرة شبعها . ام 

وقوله : « فقطعه جزلتين » بفتح الجيم » أى قطعتين . وحكاه ابن دريد بكسر الجيم . 

وقوله : « رمية الغرض © :قيل : يجعل بين الحزلتين بمقدار رمية الغرض(0) اوعدي 
رمية الغرض هنا بمعنى التقديم على قوله : « يقطعه جزلتين » وبعد قوله : «فيضربه 0 
أى كأنه قال : فيضربه بالسيف ليقسمه فيصيبه إصابة رمية الغرض فيقطعه جزلتين » فاختصر | 


() فى ح : أراد . (۲) سقط من ح . (۳) فى ح : المراد . 


کا اذكو الدجال و صتفته و سس یس ا 
تھ ا وس ا د اھ و مرا بو و و و ا ا ج له ع بو 


ابن مرم قوم قد عصمهم الله منه » فيح عن وجوههم » ويْحَدنهِم بدرَجاتهم فى 


الجن تما هو كذلك إِذ ری الله إلى عیسیٍ : إِنَى قد آخرجت عباد لى » ٠‏ لایدان 


ل رس و کم 2 و و هر ی 


لأحد بقتالهم › ؛ فَحَررْ عبادی ای الطور تيمك الله یاجوج وماجوج . وهم من کل 


الكلام واكتفى بقوله : « رمية الغرض » لدلالتها على ذلك . 

وقوله : « بين مهرودتين » ۰ قال الإمام : أى فى شقتين أو فى حلتين . وقال شمر: قال 
بعض العرب : إن الثوب يصنع بالورس ثم بالزعفران فيجىء لونه مثل لون الحوذانة() » 
فذلك الثوب الهرود . قال القتبى : هو عندی خطأ من النقلة » وأراه : « مهروتين » › 
يقال > هبیت ا :إذا لها طن اد ركان فعلت مه هروك .وقد روى هذا ارف 
« مهرودتين » بالدال وبالذال . « مهرودتين » بالدال يعنى المهملة مأخوذ من الهرد . والهرد 
الشق ۰ وكأن المعنى بين شقتين » والشقة نصف الملاءة . قال آبو بكر : قول من قال : إن 
صوابه مهروتين فيه خطأ » لآن العرب لا تقول : هروت.الثوب » لكن هریت . ولا يقال: 
أيضا : هربت إلا فى العمامة [ وحدها ] (۲۲ ۰ فليس له أن يقيس الشقة على العمامة ؛ لأن 
اللغة رواية . 

وقوله : الهرد : هو الشق ‏ خطاً ؛ لأن العرب لا تسمی الشق للاصلاح(۳) هرداً بل 
پسمون الاحراق والفساد هردًا . قال ابن السکیت : هرد القصار الثوب وهرته : إذا (4) 
آحرقه» وهرد فلان عرض أخيه وهرته . وهذا يدل على الافساد والقول فى الحديث عندنا : 
« بين مهرودتین » الدال والذال » أى بين مصرتين ۰ كما (©» جاء فى الحديث ۲ : كما لم 
يسمع الصير [ الصحناة ] © > وكذلك التقاء الحرف إلى غير ذلك مما لم يسمع إلا فى 
الحديث . والممصرة من الثياب : هی التى فيها صفرة خفيفة 

قال القاضى : ذكر أبو عمرو المطرز فى يواقيته : ثوب مهرد : إذا كان مصبوغا 
بالصبب» وهو ماء ورق السمسم » وثوب مهرد : إذا كان كلون المشمش » ويقال : الهردى. 
قال بعضهم : ولا أحقه الثوب المهرود الذى ب يصبغ بالمعروف » والعروق يقال لها : الهرد. 

قال القاضى : الذى قاله صاحب الجمهرة وقد رأيت مثله لأبى العلاء المقرى قال: هرد 
ثوبه » وقاله ابن دريد إذا صبغه بالهرد » وهو صبغ يسمى العروق . وقال الجيانى : هی 
الكركم »ولم يذكر هذا آبو حنيفة فى كتاب النبات . 

وقوله : « إذا طأطأ رأسه قطر » وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ » مثل الحديث الذى 


. فى ز : الحودانة . (۲) فى ح : خاصة . (9) فى ح : الاصلاح‎ )١( 
. فى ز : أو . (0) فى ح : على‎ )5( 

(0 انظر : أبو داود » ك الملاحم » ب خروج الدجال عن أبى هريرة (8۳۲). 

(۷) انظر : غريب الحديث للهروى ۶۲/۲ » ابن الأثير فى النهاية 55/5 . 


۱۱۳۲ 


یتیک كتاب الفتن / باب ذكر الدجال وصفته وما معه 


o‏ رر و ۵ ¢ وو م مم و سوسم رس لس رر یس مر سم رہ و 2 و و و 
حدب ينسلون »قیمر أوائلهم على بحيرة طبرية » فيشربون ما فيها » ويمر آخرهم 
عي و ل کم و سكي ما ور بو« م رو 2 >ى انرو له مهو م2 


۰ و ی و 


مس وم 9 2 


ت 2 
سي و وو رگن 9 5 و رو 


والتاتق ير اميتي العا ري لسار الى ترا شدي الس 


فى أول الکتاب(۱) : « يقطر رأسه ماء كأنما خرج من دياس » . وقوله : « جمان کاللولو): 
الجمان: حبوب فضة صبغت على مثال اللولو . قال ابن دريد : وقد تسمى اللولو جمانا » 
فسمى هاهنا ما يقطر من الماء جمانا لشبهه بها » وشبهه بالللژ . 

واواد ار CS‏ ۱ ۱ مابلا وي 1 
بكسر الحاء وبفتح فاء « نفسه » . معنى قوله : « لا يحل » قيل ل ا 
واجب وحق . كما قال تعالى : « وحرام على فرية أهلكناها» الایة۲۱) / [ أى ] (۳) حق 
واجب. ووقع فى بعض الروايات عن ابن الحذاء : « فلا يحل لكافر يجد نفس ريحه 3 
وجه » ۰ ولعله أبين . وأما من رواه : « يحل » بالضم فليس بشیء ‏ إلا أن يكون بعده : 
«بکافر» فيكون له وجه . 

[ وقوله : ٠‏ فمسح(*) عن وجوههم » معناه ‏ والله أعلم ‏ اما على ظاهره على طريق 
التنزل والتبرك » أو إشارة عن كشف ما نزل بهم من الخوف . 

وقوله : « مثلکم حتى يدركه بباب لد 220 فيقتله » بضم اللام » قال ابن دريد : له 
موضع ۰ وذكر هذا الحرف . وقال غيره : هذا جبل وفى كتب بنى إسرائيل أنه يقتله بجبل 
الزيتون كما قدمناه ] (۲۳. وقوله: أو [ لا يريدان ] ٩۷(‏ لأحد بقتالهم » أى لا قدرة . 

وقوله : « فحرز عبادى إلى الطور »: كذا روايتنا فيه عن عامتهم بالراء أولاً » وعند 
بعضهم : « فحوز ۷ » وصوبه بعضهم ورآه )وجه الكلام » ومعناهما عندى متقارب » ون 
جوز فالواو بمعنى: نج عبادى إلى [ الطور ] )؛ليمتنعوا فيه من يأحوج [ومأجوج](١١)‏ 


(۱) أى أول كتاب الصحيح » فى كتاب الإيمان » وقد جمع ‏ رحمه الله بين حديثين منفصلين + لأن 


قوله : « يقطر رأسه ماء فى حديث رقم (۲۷4) برواية محمد بن إسحق المسيبى عن عبد الله بن عمر 
رضى الله عنهما » وهذا فى باب ذكر المسيح ابن مریم والمسيح الدجال » وقوله : « كأنما خرج من 
دعاس ! فى حديث رقم (۲۷۲) برواية محمد بن رافع وعبد بن حميد عن أبى هريرة ‏ رضی الله عنه - 
وهو آخر أحاديث الإسراء » وليس فيه : « يقطر رأسه ماء » » بل فيه : « ولقيت عيسى ۰ فإذا ربعة 
أحمر كأنما خرج من دیاس »© . 


(۲) الأنبياء : ۹۰ . (۳) فى هامش ح . 

(8) فى ح : فیمسح » وکذا فى الحديث . (۵) بلدة قريبة من بيت القدس . 

(5) سقط من ح . (۷) فى ح : يدان »وكذلك فى الحديث . 
(۸) فى ح : ورواه . (9) ساقطة من ز » والثبت من ح 


(۱۰) ساقطة من ح » واستدرکت بهامشها . 


كتاب الفتن / باب ذكر الدجال وصفته وما معة تت كك_ ا _ ا _ل .ل ننس اق 
م يبط ی الله عيسى وأصحابه ی الأرْض » قلا بجدون فى الأرْض موضیع شرا 
ملاه زهمهم وتتتهم ؛ نیرب تبی الله عيسى وَأصْحَابهُ إلى الله . فیرسل الله طَيْر) 


و و تا من ع ای “عر هر ون کف 


كأعتاق البخت تلهم رهم یت شا الله ثم یزسل الله مر لا يكن مله 


o‏ و ص و م ت م7 
ّت مدر ولا وبر یل الأرضحتَى يرا كالركقة كم يقال للأرض :أثبتى تُمرتك, 


و ص ر 


وردى بر كتك قوذ اكل العصابة من الما ون بقحفهاء واكك فى الرس 


وأزلهم عن طريقهم . وجرد بالراء بمعنى : اجعل الطور موضع حذرهم منهم وجهة 
امتناعهم . ورواه بعضهم كر » بالدال » ومعناه : أنزلهم إلى جهته أو ردهم واصرفهم 
إليه . قال ابن عرفة آصعد فى الأرض : ذهب مبتدئا » ولا يقال فى الرجوع : انحد 

وقوله : « حتی یکون رأس الثور لاحدهم خیرا من مائة دینار لأحدكم الیوم » : لعله لما 
ينالهم من السبغة والحاجة إلى ما يأكلون أو ما يحرثون به » لشدة حرصهم - والله أعلم .* 

وقوله : « فيرسل الله عليهم النغف12) » هو بفتح النون والغين المعجمة » قال الإمام: 
هى دود فى أنوف الابل والغنم » واحدتها نغفة(۲) ۰ ومنه يقال للرجل المحتقر : إنما أنت 
نعهة . 

وقوله : ۱ فيصبحون فرسى » هو مقصور ۰ أى قبلى » واحدهم فريس ۰ من فریس(۴) 
الذئب الشاة : إذا قبلها . 

وقوله : ١‏ فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة » : هی الأرض التى لا نبات فيها » 
والصعيد الزلق : الذى تزل عنه الأقدام . 5 

قال القاضى : روينا هذا الحرف عن الأسدى بالفاء والقاف معا » وفتح اللام وسكونها 
معا > ولم يضبطه عن الصدفى إلا بالقاف وحده » والوجوه التى رویناها عن الأسدى كلها 
صحيحة ۰ ذکرها أبو زید الأنصارى قال : يقال للمرآة : زلفة » وزلفة . وحکی ابن 
الأعرابى عن ابن عباس فى تفسیر قوله : « كأنها زلفة » آی مرآة . وحکی ثعلب مثله عن 
آبی زید ۰ وقال غيره : الزلف : المصانع . قال آبو عبید : والزلف : الاجاجیز اضر . 
قال ابن دريد وربما سمیت الصانع إذا امتلاأت زلفا »ورأيت فى بعض حواشی شيوخى : 
الزلفة : المحارة . 

وقوله : « فيومئذ تأكل العصابة » كذا رواية الجميع وعند ابن سعيد : ١‏ فيوشك » بدل: 
(فیومئد» . 

وقوله : « ویستظلون بقحفها » : أى بعقد قشرها یعنی الرمانة » والقحف آعلی 


(۱) فى ز : النغب . () فى ز 
(9) فى ح : فرس . 


۲ب 


سح ی یی میت اق ای ذكن الد چان وم وبا 


حتى أن اللَْحَة من الإبلٍ کی لام من التاس » والأشحة من ال فی الیل من 
الاس » واللفحَة من انم لتكفى الخد من لاس ینم هم كتك إذ بعت الله ريح 


روک 


ی فتاخذهم تخت آباطهم . > بض روح کل مؤمن وکل للم » ویبقی شرار 


7 اا ا مق بر ی 


لاس یتهارجون فيها تهارج الحمرء فعلیهم تقوم الساعة © . 


لا ..) حلائنا علی حجر السّدی » دنا الله بن عبد ار من بن 
ید بن جابر والوليد بن سم ل حجر : دَخَلَ حدیث أحدهما فى حدیث 


ار عن عد لمن بن يزيد بن جايو ء بهذ سند . نحو ما ذکرتا وا 
روہ و 


( قد کان بهذه» مرف مَاء » : م بسیرون حتی یا إلى جيل لحم وهو جبل 


مر و م2 رو عومج مامه 


ّت امس 200 : لهذ لا من فى الأرْض » هلم فلل من فى الساء ‏ 


زج ا سنو ا ور 


فیرمون بتشابهم إلى السماء » فیرد الله لیم نشابهم مخضوبة دما » . 


وفى رواية ان حجر : قیقد لت عبادا لی > لآ يدى لأحد بقتالهم » . 


یی ر ص ر 


الجمجمة » شبههم به . والرسل » بكسر الراء : اللبن » وقد تقدم واللقحة » بكسر اللام : 
التى تحبلت من الابل » وجاءت هاهنا فى البقر أيضا والغنم » وقد جاءت فى القرآن فى 
الرياح . قال الله تعالى: #وأرسلنا الریاح لواقح21(74 ۰ أى تحمل الندى ثم تمجه فى السحاب» 
وكله بمعنى الأول ٠.‏ 

وقوله : ۱ يكفى الفيام من الناس » بكسر الفاء بعدها ياء باثنتين تحتها.. أى الجماعة . 
وبعضهم لا يجيز إلا الهمز » وبعضهم ينكر فيه الهمز . 

وقوله : ۱ يكفى الفخذ من الناس » : هی جماعة القوم من نسب » وهی دون البطن . 
قال ابن /فارس : لا يقال فى هذا إلا بسكون الخاء حلاف الجارحة ٠‏ فتلك يقال فيها : 
«فخذ» بكسر الخاء وسكونها وبكسر الفاء آیضا ‏ قاله الخليل . 

و« جبل الخمر » بفتح الجيم » وهو جبل بيت المقدس . والخمر : الشجر الملتف الذى 


يستتر به من فيه . 


كتاب الفتن / باب فى صفة الدجال ... إلخ ___18 


(۲۱) باب فى صفة الدجال » وتحريم المدينة عليه 
وقتله المؤمن وإحيائه 


2 ریو و و ر تن 


۲ -- (۲۹۳۸) حدئنی عمرو لثاقد ولل الحلوانی وعبد بن حمید ‏ 
الفاظهم متفر والسياق لعبد قال : حدئتى . وقال الآخران : حَدَكنَا و ت 
تن رم es‏ مين شاب رید له 


ریا من اال ان نما سک قل بای وش هل قب 


ا و وم رو 


المَديئّة» ب هی إلى بخ لاخ الى َلى المدينة .يحرج اه ومد رجل هو خی 
لاس أو من حير اناس . فيقول لَه : هد أن الدجال ای حدلتا رسول الله لله 


عر مر ع وسوو و يد عر 


حدیقه فقول الدجال : آرآیتم إن فتلت هذا تم آخیته » آتشکون فى الأمر ؟ فیقولون : 


وقوله : « علم على آنقاب الدینة» : طرفها وفجاجها . 

قال الإمام : قال القنازعى : قال 00 : آنقاب الدينة : طرقها وفجاجها . 

قال القاضى : قال صاحب العين _ . اقب الق : الطريق فى رأس الحبل . والنم 
فى الخائط E‏ ۰ وهذا آشبه من الأول بأن الظاهر من أبوابها 
وفوهات طرقها التى یدخل إليها منها » ويعضده قوله فى البخارى : « لها سبعة أبواب » 
على كل باب ملكان » 2١(‏ . وروايتنا فيه فى حديث عمرو الناقد والحلوانى : ١‏ نقاب »© بغير 

وقوله : ١‏ أرأيتم إن قتلت هذا ثم آحییته أتشكون فى الأمر ؟ فيقولون : لا ۰ فيقتله ثم 
يحييه » . قال الإمام : إظهار المعجزة على يدى الكذاب لا تصح » فيقال : لم ظهرت على 
يدى الدجال وهو كذاب ؟ فيقال : لآنه يدعى الربوبية وأدلة الحدوث تيل ما ادعاه 
وتكذبه» والنبى يدعى النبوة وهی غير مستحيلة فى البشر » وأتى بالدليل الذى لم يعارضه 
شىء فصدق . وقد بسطنا الكلام على هذه المسألة فى کتابنا المترجم بقطع لسان النابح . 

قال القاضى : قد تقدم قبل بیان فى هذا . وقول من قال للدجال حين قال له : 


. ۲۸/۳ البخارى »2 ك احج »> ب لا يدخل الدجال المدينة‎ )١( 


0۰ سس كتاب الفتن / باب فى صفة الدجال ... إلخ 


ےر ووو و ت و ى رر و ر 


لا . قال : فيقتله ثم يحيبه ی . فیقول حين بحییه : والله » ما کنت فيك قط آشند بصيرة 


می الان . قال : بريد الدَجَال أن يه لا بلط یه » . 


قال أن بو إسحق يقال : إن هذا الرجل هو الخضر - عليه السللام . 
0 ..) وحلئنى عبد الله بن عبّدالرمن الدارمی ۰ أخبرتا أبو مان شیب عن 
الزهْرى فى هنا الاتاد بمثله . 


۳ س ص رص 
و ا بر و فير r‏ س ا ص 


37ت ..) حدثنى محمد بن عبد الله بن فَهرَآَ ‏ م من أهْل مرو - حدتا عبد 


4م 


ا یم تم ماش .سای 


الله بن مان من أبى مرن قیس بن وطب ۰ عن أبى الوداك » عن أبى سعید 


الخلرش قال : قال سول الله لله ١‏ يحرج لجأل وجه قله جل من امین 
لقا الماح - مسالح الاجال تیقولون له : ين تمد ؟ فقول : أعمد ی هتا 


3 9 رر اسك و 
اذى حرج . قال : فیقولون له م ما تمن بربنا ؟ فيقُول : ما بربتا خفاء فیقولون : 


موك و سير ورل وون اده 2 


افتلوه . فیقول بعضهم لبعضي + قد نهاك کم ربكم أن توا أحدا دو . قال : 
ينَطَلقَونَ به إلى الدجال ۰ فرذ زا المؤمن قال : یا یه لاس هذا الدجال لدی کر 


رصم 2 


رل الله عله ال : عام اللجال ند فیشبح فقول سا امه . فيوسع ظهره 


س پو 


وبطنه ضربا : فال ؛ فقول : أو ما ومن بى ؟ قال : يول : نت المَسيح الاب . 


ی ن فقالوا : لا ۰ مع أن إظهار ما أظهر لا تقوم له به حجة عند عاقل فى كونه إلها ؛ 
لظهور 00 ودلائل الحدث ۰ وتشویه الصورة » وشهادة التکذیب عليه » ولکن لعلهم قالوا 
ذلك تقية ‏ كما قدمنا ‏ وخوقا منه » أو دافعوا الأمر وظنوا أن الله لا يقدره على هذا ولا 
ل و 


قتله بعد» كما جاء فى الحديث ۰ ويكون قولهم : لا . أى لا شك فيك » بل نوقن 


بكذبك» فان المؤمنين ما يشكو فيه » ومن شك فيه كفر کمن آقر بربوبيته. وغالطوه بقولهم : 
لاء مدافعة» ولاحتمالها »أو يكون مجاوبة ب «لا » من فى قلبه مرض ومن اتبعك(۳) من 
اليهود والكفار. 
وجاء فى آخر هذا الحديث من رواية السمرقندی : قال آبو إسحق يعنى ابن سفيان . 
يقال : إن الرجل هو الخضر ‏ عليه السلام . وكذا قال معمر فى جامعه بإثر هذا الحديث . 
والمسالح : القوم يستعد بهم فى المراصد ويرتبون لذلك ۰ وسموا بذلك لحمل السلاح 


SSS E 


n ۳‏ 3 2 تحص و کر 7 8 2 و 


وه ره ورو وه 7 بر 


تن ای HET‏ :قم يتنه . قال : رل 
مامت فيك الا بصیرة . قال :ثم تقول ل 


۳ . قال :تیادہ الجا بح یج ما بین ره إلى هتخاس فلا 
يستطيع هسبلا . قال : یذ بیدیه ورجليه یف به » فیحسب الناس أنما قَذفه إلى 


لا وان ألقى فى الْجنّة . 


مر رم و 


فقال رسول الله عله : هذا آعظم التاس شهادة ند رب العالمین ۷ . 


وقوله : « فيأمر الدجال به فیشج ۰ فیقول : خذوه وآشجوه » 2١(‏ : كذا رویناه من طریق 
العذری والشنتجالی > وغیرهم بالشین العجمة بعدها باء بواحدة وحاء مهملة » ومعناه : 
مدوه. زاد بعضهم : على بطنه . والشیح : مد الشیء بين آوتاد لیجف ۰ وشبحت الرجل : 
إذا مددته کالصلوب > وشبح المضروب : مده . 7 عن السمرقندی وابن ماهان : 
افیشجوه فیشح» بحذف ۳ وبالجيم من الشج » وهو الجرح فى الرأس . والاول آصح » 
ویدل عليه ما جاء بعده من ضربه . 

وقوله : « فیومر به فيؤشر بالنشار » : کذا هو هنا « يؤشر » بالواو « بالگشار » بالهمز 
وهو صحیح ۰ ویقال بالنون منها آیضا . وقد جاء بعد هذا / فى الحديث الآخر بالنون من 
رواية السمرقندی . 

والترقوة » بفتح التاء وضم القاف وتخفیف الواو وفتحها : العظم الذی بين ثغرة النجر 
والعاتق . 


. فى الحديث رقم (۱۱۳) من هذا الکتاب : وشجوه‎ )١( 


۲ب 


۲ للب کناب الفتن / باب فى الدجال وهو آهون على الله عز وجل 


(۲۲) باب فى الدجال وهو أهون على الله عز وجل 


و لس 


۶ - (۲۹۳۹) حدثنا شهاب بن عباد لبّدی » حَدَئنا إبراهيم بن حميّد 
الرقأسى ؛ ا لی ځا مقس نی حا وشت 


لا بضر » . قال اله ی ا 
موم هام 


« هو آهون 50 


لمن فى عع ع ل 209 و د هيه 


7 ی می تیال ا‎ TT 


هع و رو 2 مر سر ور 


«وما سالك ؟ » . قال : قلت : إنهم يقولون : معه 
ال : « هو أهُون على الله من ذلك » . 


وقوله : « وما ينصبك منه » : أى ما يتعبك من آمره فيشغلك من خوفه . قال ابن 
دريد: يقال : أنصبه المرض ونصبه وأنصبه أعلى . قال : وهو تغير الحال من مرض أو تعب. 


جبال من خبز وحم وهر 


وقوله : فى هذا الحديث قلت : انهم یقولون : إن معه الطعام والانهار » قال : هو 
آمون على الله من ذلك ۰ آی من أن یجعل ما یخلقه على يده مضلاً للمؤمنين ومشککا 
لقلوب الوقنین ۰ بل لیزداد الذين آمنوا إيمانا ولیرتاب الذين فى قلوبهم مرض والکافرون » 
كما قال له الذی قتله ثم أحياه : «ما كنت قط فيك آشد بصيرة منی الان » لا أن قوله : « 
آهون على الله من ذلك » أى أنه لیس شىء من ذلك معه ۰ بل أن یجعل ذلك آية على 
صدقه » فكيف وقد جعل الآية على كذبه وكفره ظاهرة بقراءة e‏ زيادة على 
شواهد کذبه من صدقه ونقصه . 


الآثار الواردة فى ذلك ؛ ولأنه لم يرد ما يبطله ويضعفه » خلافا لبعض المعتزلة والجهمية » 
لین 4 (۲۳ .وقوله تله : « لا نبى بعدى »220 وإجماع المسلمين على ذلك وعلى أن شريعة 


. ٤٠١ : فى ح : يقرؤها . (۲) الأحزاب‎ )١( 
. )۳۰( سبق فى ك الفضائل ۰ ب فضائل على ۰ حديث رقم‎ )۲( 


كتاب الفتن / باب فى الدجال وهو آهون على الله عز وجل سس ٩۳‏ 
0 ..) حلائنا أبو بکر بن أبى شية وان نم قال : حدتنا وکیمٌ ٠ح‏ وحدلتا اسحق 

ب وش ا ا ررر وور و او یو دا و 

ابن إنراهيم » أخبرنًا جرير .ح وحدتتا ابن أبى عمر » حدینا سقیان E‏ 
ار ت دوو رو عر فاه - ۱ شر 

ابن أبى شيب » حدثنا يزيد بن هرون ح وحدلتی محمد بن رأفم » حدئتا أبو أسامة . 


م م رص 


كلهم عن ٍسماعیل ؛ بهذا لاستاد , حو حدیث إبراهيم بن حميد . وزاد فى حديث 
يزيد : فقال لی اق بى ۷ 


الإسلام باقية غير منسوخة إلى يوم القيامة ‏ يرد هذه الأحاديث . وليس كما زعموه ؛ فإنه 
لم يرد فى هذه الأحاديث أنه يأتى بنسخ شريعة ولا تجديد أمر نبوة ورسالة » بل جاءت بأنه 
حكم مقسط ‏ يجىء با يجدد ما تغير من الإسلام » وبصلاح الأمور والعدل » وكسر 
الصليب ۰ وقتل الخنزير » أن إمام المسلمين منهم كما قال عليه السلام . 

وأما قوله : « ويضع الجزية » : فليس معناه : أنه يسقطها عمن تجب عليه بخلاف 
شريعتنا ۰ بل قيل : يسلم الكافر فلا يبقى من يعطى جزية » وقد يقال : إنه يقهر جميع 
الكفرة حتى لا يبقى له معاند ولا مقاتل ۰ الا من أسلم أو ألقى بيده » أو أعطى الجزية 
صاغرا » ويكون وضع الجزية : أى يوظفها على كل من كفر ؛ لا أنه يسقطها . 


44: لل كتب الفتن / باب خروج الدجال ومکثه فى الارض . . . إلخ 


(۲۳) باب فى خروج الذجال »ومكثه فى الأرض » ونزول عيسى 
وقتله یاه » وذهاب أهل الخير والإيمان » وبقاء شرار 
الناس وعبادتهم الأوثان » والنفخ فى الصور 
وبعث من فى القبور 
EE‏ ۰ حداثنا عد الله بن عاذ ری » دتا یی » حدالتا شعبة » عن 


ی نے و ار رو 


مان ِن سم قال : سمت یوب بن عاصم بن عون نود نی ول 


ل ار : ما ها الحدیث ای تحدّث به؟ 


2 
۵ ا م2 o£‏ سے یز 


تقول: إن الساعة ته وم ی كتا وکا . فقال oo‏ 


3 


ص ع و و ا هم 


ترا لد مت لاخ امه شا ۳ قلت : إنكم سترون بعد قلیل ترا 


عظيمًا » يحرق ابیت » ویکون » ویکون 1 : قال رسول الله عله تج 


سے و و ۶ عم وم 9 ۵- ع ه ع - 


الدجال فى أُمتى فیمکث أَربَعِينَ ‏ لا آذری : أربعين يوما » أو أربعين شهرا أو أربعين 
عا - قث الله عيسى ابن مریم کاله عرو ہن منود قيطي يلك انم ينحنا | 
لاس سبع سنين »لیس بين انين عداوةٌ . يسل الله ریت برد من قبل سم فلا 
یی عَلَى وجهالازض أحَد فى لبه مْقَال ره من خَيْر أ إیمان !اقب حتی لو أن 
دم دخل فى جد جل لدل عليه حتی تفع . قال : سمعتهَا من سول الله 


ور 


عله . قال : ١‏ یّقی شرار التاس فى خفة الطَيْر ولام السباع» لا يعْرِفُونَ معروفا .ولا 


۱ 
قوله فى حديث عبد الله بن عمرو : « یخرج الدجال فیمکث آربعین » لا آدری أربعين ! 
یومًا أو شهرا أو عاماً » قد تقدم فى الحديث قبله (۲۱ بیانه « آربعین یوم » » ورفع شك عبد 


الله بن عمرو كذلك فى حديث الحساسة : « آربعین ليلة » . ۱ 
افو فد کی ق وه وه تاه کوک میم از رسمه ۱ 
وقوله J:‏ ويبقى شرار الخلق فی حفة الطير وأحلام السباع : أى فی مسارعتهم 

وخفتهم إلى الشرور وقضاء الشهوات کطیران الطیر 3 وفى الإفساد والعدوان وظلم بعض 

لبعض فى خلق السباع العادية . 


(۱) حدیث رقم (۱۱۰) من هذا الکتاب . 


كتاب الفتن / باب فى خروج الدجال ومكثه فى الأرض . . . ع جح سس :8:30 
SES‏ اس افر ارس 5 ہے وو 
ینکرون منکرا . فيتمثل لهم الشيطان ول : آلا تستجيبو ؟ فیقولون 1 


ل و و و و و و و ل 

فيأمرهم بعبادة الاوثان ا 
ال ا و ام ب اق الزن قاد ور هی و ری بر 
e‏ قال وی ی ع 


و و 82 


ا 
م و ووم و رف 6 


اس أو ال - ان ال لت 000 
قيام ینظرون ثم قال : با ها الاس . هلم ای ربكم «إوقفوهم إنهم مُسئولون)»(۱) . 
قال 0 : آخرجوا بعْث الثار . فیقال : من كم ؟ فیقال : من کل آلف تسعمائة 
وتسعة وتسعين قال : ال يوم عل الولدان شيبا. ودلك « يوم شف عن ساق 0). 


عو داس وى بر داس ل سرلا افير لاس قرو فير سوام سم او وم او 
۷ ۳ ..) وحدثنى محمد بن بشار » حدثنا محمد بن جعفر ۰ حدثنا شعبة » 
ون ۱ 


عن امان ُن سَالم قال : سمغت یوب ان قاصم إن رب منود قال 
سمفت رجلا قال لعبّد الله ُن عرو : نك تقول : إن الساعة تقوم إلى کذا وكذا . 


۳2 


وقوله :« الا أصغى لیتا ورفع لیتا" » قال الامام : يصغى لیبّا : یمیل » يقال : صغا 
یصقی ۰ وصفی یصفی ۰ ویقال : صفاك معك (۳) وصغوك معه آی ميلك . 

قال القاضی : فى هذا الحديث : « آصغی ' وهو صحیح فى العدی رباعی . قال 
صاحب العین : أصغيت إليه سمعی : أى آملته وصغا یصغو . أو یصغی صغوا : إذا مال . 
وحکی غيره : صغيت آیضا ۰ وکذلك صفی إليه سمعی ۰ وصفی / بالفتح والکسر . ۱۲۳/ب 
وحکی الربی(4) : أصغيت إليه » لغة فى غير العدی أيضا . 

قال الإمام : والليت : صفحة العنق » وهو جانبه . 

وقوله : « يلوط حوض إبله » : أى یطیبه(*) ويصلحه . أصل اللوط : اللصوق . 
«والملتاط لا يورث »۲32 أى اللاصق بالقوم فى النسب . قال صاحب الأفعال : لاط الحوض 

وقوله : « كأنه الطل أو الظل » . قال القاضى : الاشبه أن يكون الأصح من هذين 
اللفظين اللذين شك فيهما الراوى « الطل » بالطاء الهملة » وقد وصفه فى الحديث الآخر 


(آنه كمنى الرجال » . 

۲ : الصافات : ۲۶ . () القلم‎ )١( 

(۲) فى ح : معه . (4) انظر : غریب الحديث ۸۵۱/۲ . 
() فى ح : ليطينه ۰ 


() آخرجه الخطابى فى مسنده عن على بن حسين . انظر : غریب الحديث ۱۳/۳ . 


44 كتاب الفتن / باب خروج الدجال ومكثه فى الأرض ۳ الخ 


SS yS: ر ص‎ 


فقال: قد حمَمْت الا احدتکم پشی» . نما قلت ااك ترون بعد قليل آمر) عا 


فكان حريق البیت ح قال شعة + هلا آو تحوه - قال عبد الله بن مرو : قال E‏ 
الله علله. ) بخرج الدجال فى آمتی 1 وساق الحديث بغفل حدیث مماذ . وقال فى 


ی 


حديثه: 1 


و ای o”‏ ۶ ورو سم م ماي ی مع 


و 6 و و و 


ER‏ ی فی» نا من بتر دمآ 


يان عن أبى زرا عن ع الله بیصن قال : حفظت من سول الله له حَديئا 


2 رو رو و 


لم أنسه نسه بعد سمفت رسو الله کے ب ل J:‏ إن اول الآيات روج وع امس 


يو وو و و 


من مغربها وخ روج الدابة على التاس ضحَى 2 وایهم ما كانت قبل صاحبتها 4 
فالاخری على ٍثرها قریب ا 


9 ..) وحداثنا محمد بن عبد الله بن نم » حدلتاآبی , حدتن أبو حیان » عن آبی 
قرو دامع و و روم | 
زرعة قال : جلس إلى مرو بْنِ کم بای تلا من امین + قسنعوه وهو 


و r‏ جرم قاد ار ی بر اه 


بحدث عن الآيات : أن آولها خروجا الدجال فقال عبد الله ی هم 3 : لم يقل مروان 
و مر و ES‏ و گر و م2 
ا e‏ بعد . سمعت رسول الله عله 


ررر وور هساو 


9 .) وحلائنا تر ن على بلهعتمی » خلت ابو اخم » حدلتا فيان َن أبى 


يان ۰ عن أبى ی a e‏ 


e e‏ سے 
وقوله: ۱ 4 ۷ معناه : ومعنى ما فى كتاب الله عزوجل ! 
من ذلك والله أعلم مراد نبیه 1[ من ] )١‏ هذا الحديث ‏ وأن الراد به : شدة الامر | 
قد جددت بكم الحرب فجدوا وشمرت عن ساقها فشدوا 
وأصله أن المجد فى الأمر شمر إزاره » ويرفعه عن ساقه . وهو هنا بين لأنه ذكر قبله 
أن « يخرج بعث النار من کل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون ۲ . قال : فذلك يوم يجعل 
الولدان شیبا » وذلك « يوم یکشف عن ساق 4. ۱ 


. ساقطة من ز ۰ والثبت من ح . (۳) فى ح : تسعین‎ )۲( ٤۲ : القلم‎ )١( 


۹۷ 


کتاب الفتن / باب قصة امحساسة 


(۲۶) باب قصة الجساسة 


ت 2 


6۹ (۲۹۶۲) حلاثنا عبد الوارث بن عد الصمد بن عبّد الوارث » وحجاج بن 
الشاعر ء کلاهما عن عبد الصمّد - الط لد الوأرث بن عبد الصمد خا أبى 


> ه مه ر وم و رص 
عن جى » عن الحسين بن ذكْوانَ ٠‏ حَدئنا ابن بريد ۽ حدتنیعامر بن شراحيل 


52 2 مرس و 


لجس سد و رم مد و 


ام مر سم سا مر 


ا . قار“ “TY‏ 201 ل . فقالت : 
کت ابن المغيرة سونو من خبار یب فرش يوذ - قأصيب فى اول الجهاد مع 


مر لا میک و" و م مر کنر 


رسول الله لله : مَلَمّ مت حَطبنى عبد الرخمن بن وف فى تقر من أصْحاب 


ر ام مر EE‏ 2 ا لجا م و 


رسول الله لله » نی سول الله له علی ولاه أُسَامة بن زد وکنت قد حدلت: 


جه ار و ¢ 


أن رسُولَ الله لله قال ١:‏ مَنْ آحبنی قلیحب أُسَامَةَ » نم کلمتی رسن الله عله 


حديث الحساسة 

وفى حديث فاطمة بنت قيس : « نكحت ابن المغيرة ‏ وهو من خيار شباب قريش 
يومئذ ‏ وأصيب فى آول الجهاد مع رسول الله عه » فلما تأيمت » وذكرت حديثها » قال 
القاضى أبو الوليد الكنانى : المشهور فى أمر فاطمة مع زوجها هذا أن تأيمها منه بطلاق بات 
لا موت . 

قال القاضى : ما قاله صحيح . وكذلك جاء باثر هذا الحديث من الطريق الآخر » 
وكذلك جاء فى كتاب الطلاق(۱) وفى الوط(۲) وسائر الصنفات (۲۳. ففهم أبو الوليد أن هذا 
مخالف له » ولعل قولها : « أصيب فى أول الجهاد مع رسول الله عله » إنما أرادت به عد 
فضائله وذكر مناقبه كما ابتدئت بالثناء عليه وهو قولها : « [ وهو ] ۶) من خيار شباب 
قريش ©2 » ثم ذكرت خبر تأيمها منه . وإذا كان هذا لم يكن فيه معارضة مع الأخبار الأخر . 


(۱) ب المطلقة ثلاثا » الأحاديث ۳١(‏ ۵6 ) . 

(۲) ك الطلاق » ب ما جاء فى نفقة الطلقة برقم (39) . 

(۳) انظر : البخاری » ك الطلاق » ب قصة فاطمة بنت قيس ۷/۷ . 
(4) ساقطة من ح . 


1/5 


2۹۸ 


کتاب الفتن / باب قصة احساسة 
قلت : آمری بيدك » فألكحنى من شنت . فقال د التقلى إلى أم شريك » وأم شريك 


و 


تس تا مب ی دمتعم . تقلت : 
سال . فقال :0 على » إن أم شريك اما یر الضبقان » ی آکره أن یط 
عك خمارك » أو یتکشف اب عن سافيّك ؛ قيَرَىّ الوم منك بَعْض ما تکرهین . 
ولكن ای ای ابن عمك »مد الله بن عرو لبن ام موم« وهو جل من بن فهر 


و 


فهر ريش » وهو من البطن الى هی منه . تقلت یه فلم اقضت عدتی سمغت 


نداء المتّادى ب متادی عو مول الله عله - يتَادى : الصا جامعة و إلى 


اه ا و الل و وو م 


ل ٠‏ قصلت مح سول الله عله , > قت فى صف اء الى تلى غور الوم 


ت عر و اه 


لم قضى رسول الله تله صا جس على الم وهو يلحك . فقال : « لیلزم كل 
إسان مصلاه ».ثم قال : ١‏ أنَدرونَ لم جمعتکم ؟ »تلو : الله ورسوله الم . قال : 


مرو 


ری »وله ما جمعنكم له ولا لرطبة » ولکن جمتکم ؛ لان تمیمًا الدذارى ‏ کان 


وقد اختلف فى وقت وفاته » فقيل : مع على بن آبی طالب بالیمن إثر طلاقها » ذکر 
ذلك آبو عمر » وقیل : بل عاش إلى أيام عمر » وذکرت له معه قصة فى شأن خالد بن 
الولید » ذكر ذلك البخاری فى التاریخ )١‏ . ولعل قولها : « أصيب مع رسول الله مله آول 
الجهاد » بعين القتل إما بجرح أو بشیء الله أعلم براده به . وقد مر فى الطلاق الاختلاف فى 
ولك وق وان سای ركد مان تا RRA Ng EGE‏ 
ونما فی حديثها آیضا ما لم یتقدم الکلام عليه ويستدرك . 

قوله عن أم شريك :« آنها من الأنصار » قال أبو الوليد: إنما هى قرشية من بنى عامر بن 
لؤى اسمها غزية » وکنیت بابنها شريك . قال أبو عمر : يقال : اسمها غزيلة . قال : وقد 
قيل : آم شريك الانصارية » وان النبى تزوجها » ولا يصح لكثرة الاضطراب فى ذلك . 
وقال غيرهما : الأشبه أنهما اثنتان . وقد ذكر أبو عمر فى التمهيد فى هذا الحديث : اعتدى 
عند أم شريك الأنصارية ابنة العكر فانظره . 

وما استدرك فيه قوله : « انتقلى إلى ابن عمك عبد الله بن عمرو بن آم مکتوم» وهو 
/رجل من بنى فهر ۰ فهر قريش ۰ وهو من البطن الذى هی منه . والعروف خلاف هذاء 


(۱) انظر : الاستيعاب لابن عبد البر ۱۷۱۹/۶ بترجمة رقم (4 ۳۱۰) . 
(۲) انظر : التاريخ الصغير ۲/ ۵۷ . 


کتاب الفتن / باب قصة احساسة ۹۹ 


رجلا تصرانيا 3 فحاء باع وأسلم ‏ وحدنی حدیثا وافق ای كنت أحدلكم عن 7 
EEE‏ و ۵ 2 o‏ م ص 


سيج ادا ET‏ ی رو ببس 
فلعب بهم , الموج شهرا فى ابر ثم نم آرتووا إِلَى جزيرة فى البحر حتى 5 


لکش تن زپ یقت بر تم 4ب کر 
لا درون ما قله من دبره من كفرة اسر . الوا : ويلك » ما آئت ؟ فقالت : ات 


صرح برض 


البحساسة . الوا : وما الحساسة ؟ قَالَت: یه ارم الوا إلى هذا ارجل فى ال 


ولیس بابن عمها » بل هی من بنى محارب بن فهر » وهو ابن بنى عامر بن لؤى » ليسا من 
بطن واحد » وأما اسم ابن أم مكتوم واسم أبيه فالخلاف فيه كثير » ما ذكر هنا أحدها وأما 
انتقالها فى العدة فنسبه فى الحديث نفسه مبين مذكور قبل فى كتاب الطلاق ٠‏ . وكذلك 
قولها : خطبنی فلان وخطبنی رسول الله هه علی أسامة + وقولها له عه آمری يدك . 
وأمر النبی لها بالانتقال بعد العدة وهذه خطبة فیها صوابه : أن الخطبة كلها إنما كانت بعد 
ا که ام قن کات ا عات و كز الي عله ليا ده 
أحللت فأذنينى  »‏ فلما أحلت ذكرت الخبر » فجاء فى الكلام هنا تقديم وتأخيره . 

قوله : « ثم أرفؤوا إلى جزيرة » ۰ قال الإمام : قال صاحب الأفعال : أرفأت إلى 
الشىء: لجأت إليه » وأرفأت السفينة : قربتها إلى مرفآها حيث تصلح . 

قال القاضى : قال صاحب العين : أرفات السفينة : قربتها من الشط إلى الساحل . قال 
غيره : مرفأ السفينة حيث ترسى » وهی اليناء . 

وقوله : ۱ فجلسوا فى أقرب السفينة » » قال الإمام : يريد القوارب الصغار التى تكون 
مع السفينة لقضاء حوائجهم » والواحد قارب » ولكنه جاء هاهنا على غير قياس . 

قال القاضى : ذهب الكنانى هاهنا إلى أنه إنما أراد بأقرب أخريات السفينة » وأدانيها 
وخواصرها ۰ كأنه ما قرب منه النزول منها أو كآنه من القرب الذى هو الخاصرة ٠»‏ وكأنه أنكر 
لع ا ا ا > لاسيما ورواية ابن ماهان : « فى 
أخريات » » وفى بعضها : « فى آخر السفينة » » فساعدته هذه الرواية على التفسير . وأما 
ا ی رن 

القارب معروف ۰ يقال بفتح الراء وکسرها . قال الخليل فى کتابه : القارب سفينة 
مه ا e‏ الم 
(۱) فى ب المطلقة ثلاثا » برقم (۵۳) . 
(۲) الموطأ » ك الطلاق » ب ما جاء فى نفقة المطلقة رقم (1۷) . 
(۲) فى هامش ح . 


۶ب 


۰.۰ 


کتاب با 


مر 4 رمرم و اس و 7 شلات 


قإنه إلى خبرکم بالأشنواق . قال : ما سمت لنا رجلا قرفتا منها آن تکون فیط 
الا راك حي دز اه اقا وان ره ه وئ 


۳ 
1 2 o 121010 و‎ 


e‏ . فلا ولك ما انت 
ر و 


قد رم على خبری . فأخرونی ما نتم ؟ الوا : تحن ناس بارت 


4 4 


ال 
e‏ 


ی ی هد » لعب با الموج شرا تم آرفانا إلى 
جزيرتك هذه فجلسنا فى رها هر N‏ 
لذرى ما قله من دبره من کر ال . ققلتا : ویلك . ما آنت ؟ ققالت ت : آنا الحساسة . 
لا : وما الحساسة ؟ قات : اغمدوا إلى هذا الرجل فى الدیر فل 00 


بالأشواق . فافبلتا لك سراعا . وفزعنا منها > ولم تام أن تكون شيْطانةٌ . تال : 


مصنفه(١2‏ : « فقعدوا فى قوارب السفينة ». ثم الجلوس فى أدانى السفينة وأخرياتها لا 
تخرج إلى البر » وليس النزول من هناك فى البحر يسمى جلوسا ولا قعودًا » فيبعد تأويل 
أبى الوليد فيه . وقد جاء بعد هذا فى الحديث الآخر : ١‏ أن السفينة انکسرت بهم » فخرج 
بعضهم على لوح من ألواح السفينة » » وقد يجمع بين الحديثين » ويجعل هذه الألواح التى 
خرجوا عليها هی الأقرب جمع قرب وهی الخاصرة » فتكون هذه الألواح ما وجد من 
جوانب السفينة وأواخرها التى هی لها كالخواصر » وربما سميت بها . 

وقوله : الجساسة » بفتح الجيم وتشديد السين الأولى قيل : سميت بذلك لتجسسها 
الأخبار للدجال . وقد روى عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن هذه الدابة هى دابة الأرض 
التى تخرج آخر الزمان تكلم الناس . 

وقوله : « أهلب كثير الشعر » وكذا جاء فى الحديث . وهو تفسير الأهلب . قال 
الخليل: الهلب : ما غلظ من الشعر . ورجل أهلب : إذا كان شعر ذراعيه غليظا . 

وقوله : « فإنه إلى خبركم بالأشواق » : أى بحال شدة شوق . 

وقوله : « فرقنا » : أى فرغنا . 

وقوله : « فصادفنا / البحر حين اغتلم » » قال الإمام : قال الكسائى : الاغتلام : أن 
يتجاوز الإنسان حد ما أمر به من الخير والمباح» ومنه قول عمر: ١‏ إذا اغتلمت عليكم هذه 
الأشربة فاكسروها بالماء »۲۲۱ معناه: إذا تجاوزت حدها الذى لا يسكر إلى حدها الذى يسكر . 


. المجلد الأخير‎ )١191587( ك الفتن » حديث رقم‎ )١( 


(۲) انظر : ابن أبى شيبة فى مصنفه » ك الأشربة » ب فى الرخصة للنبيذ وشربه حديث (۲۹۶۱) . 


كتاب الفتن / باب قصة الجساسة 


راع ع تور و رك سوس ل ص ساس وس هو هیا وور و موم ماس سره 
. 3 
. قلنا : 3 


آخبرونی عن نخل بيسان 


۳ 


او افوس > مرف ماو عو و 24 7 5 EE‏ 


ظ نه يوشك ألا تثمر قال : أخبرونى عن بحيرة الطبرية . 
56 : عن آی شانها تستخیر ۳ تال : هل فیها ما ؟ قَانُوا هی كثيرةٌ الما ال : أما إن 
ماءها يوشك آن بلهب 27 ؛ أخْبرونى عن عين زر . الوا عن آی شانها تخیر ؟ 


قال : هل فى امن ما ؟ وھل زرح هلها بماء الین ؟ لتا له :نعم هی كَثيرة الما 

سے و ق ۳ م وم كك عد 000 

وأهلها بزرعون من مائها . قال : أخيرونى عن نبى الأمیین ما قعل ؟ تالو : قد خرج من 

ی مرس صر ص صن تر کو e‏ ون مر و َو 
مكة وتزل یثرب . قال : أمَائلهُ الب ؟ فلا : . قال ا 

د هر علَى من يليه يه من العرب وأطاعوه . ال لهم : قد كان ذلك ؟ قلا : ا . قال : 

و و لس ووو مك 

ما إن داك حير لهم أن يطيعوه » وإِنّى مخب ركم عنی إت آنا المسیح وی أوضك أن 

0 فى الخروج » فأَخرج تسیر فیالارض فلا عفر بَطنهَا فى أَربعين 

ل ير مکة طبه قهما محرمتن على كلامعا » كلما ارذت أن آذخل واحدة + أو 

واحدا منهما » استقبلن ملك بیده لیف صل » بصدنی عنها »وان على کل تب مها 


م ےکر وو و رر نج 


ملائكة ترو ا فلت فان سول الله لله وطمن بمخصرته فى امرس : 


قال القاضى : ليس يستقيم هذا التأويل على مذهب الحجازيين والكافة ممن لا يجيز 
شرب مسكر النبيذ . ولا يختلفون أنها إذا صار إلى أن يسكر أنه حرام نجس ۰ لا يحل شربه 
ولا معاناته . وهل يعانى ليجعل خلا ؟ تقدم الخلاف والكلام فيه فى كتاب الأشربة (1) ۰ 
وإنما يتناول هذا أهل العراق ممن يرخص فيه ويتساهل فى مسكره . ومعنى تأويل الحديث : 
إذا ابتدأت فيه الشدة وخشى تراميها إلى حد السكران ترك كذلك حينا » ومعلوم من مذهب 
عمر خلاف ما فسر . 

وقوله : « بيسان » (۲) بباء واحدة مفتوحة بعدها ياء باثنتين أسفلها ساكنة . و« عين 
زغر؛ بضم الزاى وفتح الغين . و« طيبة » بفتح الطاء » يقال أيضا : طابة » سمى النبى عله 
بذلك المدينة من الطيب وهو الزكاء والطهارة . وفى المصنف : الطيب والطاب أولا فيها » أو 
لحسن العيش بها وطيبه » وقيل : لطهارة أرضها . 

وقوله : « بيده السيف صلتا » ۰ قال الإمام : أى مجردا . قال ابن السكيت : فيه لغتان 
« صلتا » بفتح الصاد » و« صلتا » بضمها . 


(۲) قال البغدادى : هی موضع معروف بأرض اليمامة . انظر : مراصد الاطلاع 741/١‏ . 


0۰۲ 


كتاب الفتن / باب قصة الجساسة 


ن 


هذه َيه هذه ی هذه ية ّى المَدِيئة ل الا هل كنت حدثنکم ذلك ؟ » فقال 


ډو د و و ت 


الئاس :تعم د فاته أجبنى حدیث تميم أله وأو اذى كنت دتم عنه وحن المَدينة 
نک ألا إل فى بخر اشام أو بح يمن . لا بل من قبل المشترق » ما هو . من قبل 
المشرق » ما هو . من قبل المشنرق »ما هو » وأوما بيده إلى المَشْرق . قَالَت : فَحَفظت 
sS‏ 


و روم مس م تم ور لاو 2 
تخت سر تسه هن دا على قاط 
Of‏ سس و سوم 


لت فیس نا رب يقال له رطب ان طاب » وتا مويق ملت قسالتها عن 


الط تلا ان تمد ؟ قات : ی لی لہا ادن لی الى لله أن ند فى 
آهلی. ات : ودی فى الاس : إن الصلآة جامعة . قات : ات فیمن الق من 


رور 


التاس . قالت : فكت فى الصف لد من سا و يلى لور من الرجال . 


ات : قسمعت التبى عله » ومو على المنبر بخطب قَقَالَ : ١‏ إن بنی عم لتمیم الدارى 


> سر و 


رکبوا : فى البحر » . وساق الحدیث . وزاد فيه : قالت : فکانما آلظر إلى الت لله . 


سوم 


وی بمخصرته ری الأررض ء وتال : « هط نی المديئة . 


1( ..) وحااثنا الحسن بن على ' الحلوانی وَأحْمد بن عثْمانَ التَوقلى قالا : 


مر سر مرو هي و و هو ام ر ي ۹4 


حدتنا وهب بن جرير » حَدئنَا أبى . قال : مت غیلان بن جرير بدك عن الشعبى » 


7 و 


عن فَاطمَة نت قَيْس » قَالَتا : دم على رسول الله تله تیم الدارى » ابر سول الله 
3 أله ركب الب اهت به َيه سقط إلى جزيرة ‏ مرج لها يلس لمات 
لقي انسانا بجر شعره . افص الحديث . وقال فيه :م قال : مه وقد أَذنَ لى فى 

وقوله : « لا ۰ بل من قبل الشرق ما هو . من قبل الشرق ما هو » وأومأ بيده نحو 
الشرق ٠‏ قال القاضی : ليس « ما » هنا للنفی لانه إنما يريد [ثبات کونه من جهة الشرق › 
و«ما» هنا زائدة لصلة الکلام . 

وقوله : « فتاهت به سفینته » : أى سارت على غير اهتداء ولا طریق . قال مسلم آخر 
حدیث الجساسة : حدثنا آبو بكر بن إسحق ۰ حدثنا يحيى بن بکیر . کذا بحمیعهم . و 
عند العذری : حدثنا آبو بكر بن أبى شيبة » وهو وهم . والصواب : ابن سحق ‏ وهو آبو 
بكر محمد بن إسحق الصنعانى . 


0.۳ 


رر وہ سوم سه وم # ا و 


الخروج . قد وطنت البلا كلها ء غير ی . تَآخْرَجِه رسول الله تيه إِلَى الناس 
تحدتهم قال J:‏ هذه ی ود الدجال . 


۲( خن کر میس نکر معا میرب 


E 7 


نی الحزامی - من آبیالزناد» عن الشعبى ٠‏ > من قاط بنت یس ؛ أن رسول الله 
له عد علَى المثبر ققال : « ها لاس » حَدكتَى تمیم الدذارى : ناسا من قوْمه كَانُوا 


فى البخر , ٠‏ فى سفیة هم > فانکسرت بهم › ٠‏ تركب بَنْضهُمْ على لوح من آلواح 
انیت جوا ی جزيرة ذ فى البحر » وساق الحديث . 


۱۳۳ -(۲۹۵۳) حدئتى لین حجر لدی حلا وی لمح 
5 7 282 و 7 یر وم و 
آبو عرو - ينی الأوزاعى - عن سح بن عبد الله بن أبى لح حدتنی آنس بن 


ص 


مر مر و 


مالك ال : ال رسئول الله له ٠‏ یس من بل لا سالجا إلا مكة الم 
ویس شب من لب إلا عله ملک صافين سه ٠‏ يرل بالسبخة » CE‏ 
المد يا لت رجقات » يخرج له مها كل کافر ومتانق . 


هع ا وو و ماه بسن ورن 


9 ..) وحدثناه أبو بكر بن أبى شیب » حَدنَا يونس بْن محمد » عن حماد بن سلمةه 


نسح بن يعد له بن ن أبى طَلحَة عن آنس ؛ أن سول الله عل قال . قذکر 
وس سو EES‏ 


نحوه. . غير أنه قال نی مبّخة الجرف قيرب روا . وقال : يَخرج إِيْه كل افق 


وقوله : « فيضرب رواقه » قال الحربى فى تفسيره : روق الإنسان : همه ولمس إذا ألقاه 
على الشىء حرصاً عليه . قيل : ألقى عليه أرواقه : أى ثقله . وقال ابن الانباری : يقال 
ألقى عليه أرواقه أى ثقله . وقال الهروى فى قوله : ضرب السلطان روقه : الروق والرواق 
هو ما بين يدى البيت . قال الأصمعى : رواق البيت سماوته » وهى الشقة التى دون العليا. 
وقال قير و 

وقوله : « ترجف المدينة » : أى يتحرك من فيها من الكفار والمنافقين بقدومه . يقال : 
رجف الشىء : إذا تحرك » وأرجف القوم : خاضوا فى الفتنة كأنهم يحركون غيرهم لها > 
وهذا كما قال آخر الحديث : « فيخرج إليه كل كافر ومنافق » إذ حرم الله عليه دخولها » 
وأهلها المؤمنون معصومون من ذلك لقوله : « لا يدخلها رعب الدجال » » وقيل : إن هذه 
الرجفات إنما هى من أهل المدينة على من بها من المنافقين والكفار حتى يخرجوا » فرقا من 
المؤمنين بها إلى الدجال . 


۱۱۱۵ 


0۰ 


(۲) باب فى بقية من آحادیث الدجال 


۶ - (۲۹۶) حدئنا متصور بن أبى مراحم ۰ حدتا یی بن حَمْرَةَ » عن 
لاوزاعی + عن إسحق بن عبد الله » عن عَم انس بن مالك ؛ أن رَسُولَ الله له قال : 


اضر “بدي :سق سه - 


يشيع الدجال » من يهود أصبهان سبَعُونَ الا » عليهم الطيالسة ¢ . 


۶و ه سو 


EEN‏ : قال 
ابن جریج : حدتنی أبو لير ؛ أله سمع جابر بن عبد الله يول 0 
انها سمغت التبى لل قول : «لیفرن الئاس من الدجال فى الجبال » . ات آم شر 


يا رسول الله أن لعرّب ومذ ؟ قال : هم قلیل». 
مو ورك مرس قرو رد ررم 


ین : دنا آبو عاصم » عن ابن 


رن ى سخ مر وم 3 


yy‏ ی 


ل علد يه 


حدْتا عد الم ریز - ينی ابن المختار ‏ حدتناآیوب ۰ عن حمیّد بْنِ هلال » عن 
رطط - مهم و الدماء وآبو تاد قالوا : كنا تم على هش 


7 الام r‏ وى رو مه 


ابن حصين . فقال ذات يوم 1۳ تُجَاوزونى إِلَى رجال » ما كاثوا باحضر لرسول الله 


2 
ك0 


له مني »ول الم بدي من . منمضت رسول الله ع يول : ما ین حل آدم إلى 
قیام الساعة خلق آکبر من الدجال ,1 


۷ -_(. ..) وحلائنى محمد بن حاتم » اعد الله ُن جه ر 


عبيْد الله ن مرو » عن أيوب » عن حميْد بن هلل » عن له رفط من تمه فيهم 


و رو وس ن 


و : کنا تعر علی هشام بن عامر ی عمران بن حصين . بل حدیث عبد 


وقوله : ١‏ سبعون ألفا من يهود أصبهان » : كذا لأكثرهم . وعند ابن ماهان : « تسعون 
ألفا » . وأما « أصبهان » فكذا سمعناه بفتح الهمزة » وحکاه البكرى بكسرها لا غير . 

وقوله : « ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال » : تفسيره الحديث 
الذى بعده وفيه | : « آمر أكبر من الدجال » فهو كبر الشأن وعظم الفتنة » لاكبر الجسم » 
هذا الاظهر . وقد یحتمل أنه يشير إلى عظم الجسم . 


كتاب الفتن / باب فى بقية من أحاديث الدجال سس ۵۰۵ 
2 موي ده 2 و ور وم اقا سم 5 95 
العزیزبن مختار ‏ عير أنه قال : مر بر من الدجال » . 
و 3 BY‏ م2 راو و 
۸ ات ۲۲۳۹۶۷ خدننا سین اوت وقيبة بن سعيد وان حجر » الوا : 


و es) o‏ گے 


حَدئنَا إسماعيل - يعون ابن عفر - عن العَلآء » عن أبيه » عن أبى هريْرة ؛ أن رسول 
الله تله ال : ١‏ بادروا بالأعْمّال سنا : و اس من مفربها » أو ادا أو 
الدجال أو الدابة ‏ وا شا احدکم أذ آمر العامة 5 


ررر ر ورو ور ار رر اور و 
۹ -- (. .)خفن با المیشی » حدقا يزيد بن ريع » حا ی 
رر و وی 
عن قتادة » عن الحسن » يده بورع + عن أبى هريرة » عن التب عله قال : 


«بادروا بالأعمال ستا : الدجال » والدخانَ و الأرض 1 وطلوع امس من مغربها. 


سے وم 
م 


وار العامة ء وخويصة آحدکم . 


وو م 2 ري o‏ 


5 ..) وحدلناه زهير ُن حرب ومحمد بْن المقتّى »الا : حدلتا عبد الصمد بن 
عبد الوارث » حَدئّنَا همام عن دق بهذا الاستاد مله . 


وقوله : « بادروا بالأعمال ستاً : طلوع الشمس » الحديث ۰ وفى آخره  :‏ أو خاصة 
آحدکم أو آمر العامة » كذا هى عندنا الستة كلها ب « أو » . وعلی التقسیم فى حديث يحيى 
ابن أيوب > وفی حدیث ابن بسطام بواو العطلف . وقال : « خويصة أحدكم » تصغیر 
خاصة» ومعنى ذلك : الموت ۰ كذا فسره هشام الدستوائی . و« آمر العامة » : القيامة » كذا 
فسره قتادة > ذكره عنهما عبد بن حميد . وفى السند : أمية بن بسطام العیشی ‏ بالعين 
مهملة وياء باثنتين تحتها والشين المعجمة » كذا وقع فى جميع نسخ مسلم . قيل : صوابه : 
العايشى منسوب إلى بنى عايش من تيم الله بن عكاة ۰ ولكن أبا نصر الحافظ وعبد الغنى 
وحفاظ المحدثين لم يقولوا فيه إلا العيشى . كما فى الأم ۰ كما يقوله الحدئون . وقد 
يحتمل أنه على مذهب من قال من العرب فى عائشة : عيشة . قال [ ابن حمزة ] (۱) : 
وهى لغة قد جاءت فى الكلام الفصيح . وفيه : زياد بن رياح ۰ كذا رويناه بكسر الراء وياء 
باثنتين » وكذا قاله غير واحد . وهو الذى ذكر عبد الغنى وحده . وقال ابن احارود : يقال 
فيه : « رباح » بواحدة » وحكى البخارى (۲) وغيره فيه الوجهين . وذكر بعد هذا فى كتاب 
الزهد : يزيد بن رباح أبو فراس ۰ مولى عبد الله بن عمرو بن العاص + هو بواحدة لم 


. هكذا فى الأصل ۰ وفى النووى » الأبى » ح : على بن حمزة‎ )١( 
. ۳۵۳/۳ التاريخ الكبير‎ )۲( 


كتاب الفتن / باب فضل العبادة فى الهرج 


(77) باب فضل العبادة فى الهرج) 


اس عم IgG‏ سم م مر سن 


٠‏ (۲۹6۸) حدثنا یخی بْن یحی . اخبرتا حماد بن زد » عن معلی بن 


دو افا “لوطو و ساو ساق 42 EAR‏ 
زياد عن معاوية نف عن معقل بن مار ؛ آن رسول الله عل . ح وحدثنا ناه فتیبه بن 
ل ل ره مر 98 ام 7 
سعيد » دا اء عن الى بن زياد » رده ای مُعَاويَة بن ره » رده إلى طقل بن 


مر ا ام 


بسار > رده إلى ال لله قال : ۱ العبادة ف فى الهرج » ؛ کهجرة إلى 8 


(...( وحدتبه آبو کامل ‏ دن 010 الاستاد » تحوه . 


. سيأتى التعليق عليه فى الباب التالى‎ )١( 


کتاب الفتن / باب قرب الساعة سس نبب 6۰۷ 


(۲۷) باب قرب الساعة 


۱ -- (۲۹6۹) حدئنا هر ُن حَرْب » حدلنا عبدالرحمن - یغنی ابن 


مس تم 


مهدی - حَدننَا شعبة » عن على بن الأقْمَر » عن أبى الأحوص > عن عبد الله » عن 
الت" e‏ 


ںو ن و ل هدس سوير 


e 


ا هه ڈت هيات ى خر سی 
روم لير و 96 7 

يقول : سمت الى عل شیر بصع ای تلی انم والوسنطى » وهو یل : ٠‏ 

أن والساعة هكذا » . 


ر ونرد و سین رف مر #4 وان وم #6 2 ل ال و لا فر 
۳ (۲۹۵۱) حدنا محمد بن المثتى ومحمد بن بشار » قال : حدثنا محمد 
و موم مه رص یہ و وك ۳ 


ابن جعقر » حَدئَْا شحف قال : سمغت دق حدئتا انس بن مالك قال : قال 
الله عله : ۳ بعت » آنا والساعة كهاتين . 


رو و 
رسول 


2 رر رر رو 


ال شعبة : وسمعت قتادة بقول فى قصصه : کفضل ٍخداهما على الأخرى . قلا 
١:‏ 9 ..) وحداثنا یبن یب الحارثی» دنا ال سیتی نی ابن الحارث - 


قوله : « بعشت آنا والساعة کهاتین » وذکر أنه آشار بالسبابة والوسطی ۰ وفی الرواية 
الأخرى : « وقرن » » وفی الأخرى : « وضم » یعنی لتقارب إحداهما من الأخرى ٠‏ إما 
فى الجاورة » وإما فى قدر ما بینهما من قرب حاق السبابة بالوسطی . ویعضد هذا التأویل 
الآخر قوله فى الرواية الأخرى : « کفضل إحداهما على الأخرى » . 

ام و يه ااا معو 
فى أخبار لا تصح »لكن أبا داود خرج تأخير هذه الآمة بنصف يوم سر بخمسمائة سنة ۲۱۸ 
فيآتى من حساب أيام الجمعة نصف سبع » وهو قريب مما بين الأصبعين المذكورين . 


() انظر ۱ سان أبى داود » ك الملاحم » الحديث الأأخير ۱ 


۸ سکاب الفتن / باب قرب الساعة 
2 چم ا 2 


حَددنًا شعبة » قال : سمعت قَنَادَة وبا التبّاح بحدتان 7 اهنا سمعة اما یس 
رسول الله عله قال : ١:‏ بت فت أنَا والساعة هكذا » وقرن شب نب الى 


وَالْوسْطى » يحكيه . 


(. ..) وحدثنا عبيّد الله د بن معاذ » حَدننَا أبى اح وَحَدئْنَا محمد بن الوليه . حا 


محمد بن جَعْمر» قال : حدکنا شع عن أبى الا »عن اتس » عن التي ع . بهذا . 


و تون م کہ لھ وس س ي سے 


9 .) وحلائناه محمد بن بشار ‏ حَدئنا ابن أبى عدى ۽ عن شعي » عن حَطْرَة = | 


نی الضبی - وأبى الاح عن نس » عن الى عله . بمثل حديثهم . 


مر ص من میم منم 


اسر گر چم کک و سر هم 


٥‏ هد( و و 
508 م اد لق ارام انرق ع“ ل 
عن انس . قال : قال رسول الله عله : ۱ :, بعنْت آنا والساعة کهاتین » . قال وضم 
اسان را 


سوسم مقر 


- (۲۹۵۲) حدثنا بو بكر بن أبى شيبة وأبو کریب. قال : دنا أبو أُسامة 
عن هشام » ؛ عن أبيه ؛ عن عائشة » قاّت : كان الأعراب إِذا دموا عَلَى سول الله لله 


سعو 3 ر ا مر 


سألوه عن الساعة : ی الساعة ؟ قنظر إلى أخدث إِنْسَان منهم قال : إن يعش هلا 


م و هو ره 00 و توا 
َم یدرک الهرم قامت علیکم ساعتکم » . 
رار وور ورو و o‏ 


۷ (۲۹۵۳) وحدثنا أبو بكر بن أبى شی » حدتا يونس بن محمد » عن 


سی م م 


حماد بن سلمة ؛ ن ابت » عَنْ انس ؛ أن رجلا سال سول الله علكه : : متی تقوم 
الساعة؟ عة غلم من الأنصار ‏ يقال له محمد . قال رسول الله عله : « إن بعش 


و و 


هذا للم قصی ألا يدركه الهرم» حتى تقوم الساعة» . 


ا ل یر ا و 


م (. ..) وحلائتى حَجَاج بن اشاعرحَدئْنَا سلیمان بن حب »حدثئئنا حماد ‏ 


مر مر وم قرو 


یعنی ابن زيد أ حدثنا معد مدب هلال العتزی » عن آنس بن مالك ؛ آن رجلا سال النبى 


وحديث : « إن يعش هذا الغلام فعسى ألا يدركه الهرم حتى تقوم الساعة » يفسره 
ادت الذی قبله : کانت الاعراب إذا قدموا علق رسول الله كك یسألونه عن الساعة » متی 
الساعة؟ فنظر إلى آحدث انسان منهم فقال : « إن يعش هذا لم يدركه الهرم » قامت علیکم 
ساعتکم ‏ » وهذا يدل أن الراد بساعتکم : موتكم > ویکون هذا مثل الحديث الاخر : 


كتاب الفتن / باب قرب الساعة سس ا © 
نه قال : تى تقوم الساعة ؟ قال : فسكت رسول الله عه هه ثم نظر إلى لام 


بين يديه من آزد شنوءة . فقال : إن عمر هذا لم یذ رکه الهرم حتى تقوم الساعة» . 


هچ سوس 


قال : قال اس : داك وا من 1 يومئذ . 


كيك ا قل 1۳ 
3 : « إن يور دا فلن پذ رکه الهرم ال 
ورام ا سوم مس رس روم و و رس 
۰ (۲۹۵4) حدثنى زهير بن حرب » حدثنا سيان بن عبت » عن أبى الزتاد » 
عن الأعرج » من یی ره اتی ع قال تقوم السام وال رجل بحلب 
لح ٠‏ قَمَا يصل الاناء إِلَى فيه حتى تقوم م . والرجلان یتبایمان التب » ما تبايعانه 
۳9 و ور رس ےہ ووو ت رو دز 


حتی تقوم . والرجل يلط فى حوضه فما بصندر حتی تقوم » . 


«آرایتکم لیلتکم هذه على رأس مائة عام » لا یبقی من هو على وجه الارض آحد » ۱) . 

وقوله : « العبادة فى الهرج کهجرة إلى ٩۳۱»‏ : آی فى احتدام الفتنة » واختلاط أمر 
الناس ۰ فیحمل أنه فى آخر الزمان الذی آنذر به فى الحديث بقوله : « ویکثر الهرج » (۳, 
ویحتمل أنه عموما فى کل وقت ۰ وفضل الانعزال حینئذ لعبادة الله . 

قوله : ۱ یحلب لقحته » : أى ناقته التی يحلب 

وقوله : « يلط حوضه » : کذا عند الرواة » وکذا فى الوطاً 259 فى غير هذا الحديث . 
وعند القاضی الشهید : « يليط » . وللهوزنی : « یلوط » » أى یصلحه ويرمه ویبنیه » 
ویلصق به الطین لاصلاحه ؛ ولئلا ينشف ماژه . قال الخليل : اللط الالزاق . ویلوط : 
یصلحه ویطینه ۰ وقد تقدم . ويليط : یلزق به الطين . لاط الشیء بالشیء : لصق . وا 

آلزقته » والعانی متقاربة . وبهذا فسر شارحو الوطاً قوله : « زن کنت تلط 

حوضها»(* أى ترمه وتصلحه . وقيل : تبنیه وترفع جوانبه . 


(۱) سبق فى ك فضائل الصحابة » ب لا تأنی مائة سنة » برقم (۲۱۷) . 
(؟) حدیث رقم (۱۳۰) بالباب السابق . (۳) حدیث رقم (۱۸) من هذا الکتاب . 
(4 ۰ ۰) ك صفة اللبی له رقم (۳۳) . 


زنك 


كتاب الفتن / باب ما بين النه لنفختين' 


(۲۸) باب ما بين النفختين 
١:١‏ (۲۹۵۵) حدثنا بو کریب محمد بن العَلآءِ» حَدئنا أبو معاوية » عن 
الأعمش » > عن أبى صالح » عن آبی هريْرةَ » قال : قال رسول الله عله OE‏ 


را 2 


التفختين أربعون » قَالُوا یا هرت آربخون يَوْمًا ؟ ال : یت . قالوا : آرنغون 
شرا ؟ قال :یت قالوا : یعون سه ؟ قال :یت . ثم بزل الله من السماء ما 


سولق مرس و اک ورو 


فینبتون كما ينبت الہ . 
قال : » ویس من الإنُسان شىء إلا یی لا عَظمًا واحدا وهو عجب انب » 
ومنْه يركب | للق یوم القيامة 5 


؟5١-(2.‏ ..) وحدثنا قي بن سعيد » حدالتا المغيرةٌ ‏ يَعْنَى الحزامی هن أب 
لد » عن الأعرج » غ این هریرة ۶ آن وسول الله عله ال : ٠‏ كل ابن آدم يأكلة 


عر و ر وري و 


التراب الا عَجْب الذتب » مه خلق وفيه يركب » . 
۳ (. من رح رح مرحم 
ابن مه » قال : : هذا ما حدکنا آبو هريرة عن سول الله له . قذکر آحادیث منها : 


کور ب و و 


وال رسول الله & : إن فى الإنسان عظمًا لاله الأرض أبذا » فيه يركب یو 
القيامة » الوا : ی عظم هو یا رسول الله ؟ ال ۰ «عجب الب » . 


وقوله : « إلا عجب الذنب » قال الإمام : هو العظم الذى فى أسفل الصلب » 
العسيب . قال أبو مالك الأعرابى : هو رأس العصعص . 
ومعنى قوله : « منه خلق » : قال الباجى : هو ما خلق من ابن آدم » وهو الذى يبقى 
منه ليعاد تركيب الخلق عليه . قال : وقوله : « كل ابن آدم تأكله الأرض * [ يريد : أن 
جميع الإنسان مما تأكله الأرض ] ۲۱ ۰ وان جاز ألا تأكل أجساما كثيرة كالأنبياء وكثير من 
و سيف 1110 زع لات انل عن SE‏ 
أكلت سائر جسدهم . 


() انظر : ابن ماجه » ك الحنائز » برقم ۳١‏ ) » أحمد ۸/۶ . 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 
كتاب الزهد والرقائق 
)59605(-١‏ حدثنا قتيبة به بن سعید » حَدئنا عبد العزيز ينی الدراوزدی - عن 
u‏ هر ال :سول له با ١‏ لیا سجن المؤمن وج 
الکافر » . ۱ 


و چ الب مس و ق بو کے و 


۲ (۲۹۵۷) حدثنا عد الله بن سللمة بن قعنب » حدتا سلیمان س یعنی ابن 


بلال من جر عن أيه عن جاب نب الله ؛ ان سول اله هر بالسوق 
داخلا العالية .وال EE‏ ۱ اسك میت » تتاوله فاخذ بدن 
من بعضِ س فهر , ی e‏ 


2 ارا ر چت و 


ال : کم حب أن هنآ له درم ؟ » مَقَانُوا :ما تحب اله تا شیم ونا تلع به ؟ 
قال : «اتحبون اه کم ؟ ‏ قالوا : والله و كَانَ حا کان عيبا فيه ؛ له سك ٠‏ فکیف 


و مت وال : « فوالله یا آمون على ال من هنا عَلیکم » . 


(...) حدثنى محمد ن الى المتزی ویراهیم بن محمد بن عرعرة السامى الا : 
حَدننا عبد الوهاب ‏ ينان القفی - عن جَعْمَر » عن أبيه » عن جابر » عن الثبى لله . 
بمثله . غَيْرَ آن فى حَديث التقفى و ان حا كان هذا السكدك به عيبا . 


مر مر سمه 


04 سام مس 
۳ - (908؟) حددثنا هداب بن خَالد . حدلتا همام حدتتا قتادة » عن مطرف . عن 
قوله « الدنیا سجن المؤمن وجنة الکافر » : معناه : أن المؤمن مدة بقائه فیها » وعلمه 
بما آعد له فى الآخرة من النعیم الدائم والبشر » أنه عند موته وعرضه عليه » فحبسه عنه فى 
الحياة الدنيا 3 وتكليقه ما آلزمه ع ومئعه ما حرم عليه من شهواته کالسجون الحبوس عن 
لذاته ومحابه » حتى إذا فاء فارقها واستراح من نصبها وأنكادها » خرج إلى ما أعدّ له 
وتكديره بالشوائب » وتنكيده بالعوائق » حتى إذا فارق ذلك صار إلى سجن الجحيم › 
وعذاب النار » وشقاء الابد . 
قوله ٠:‏ والناس کنفیه » : أى ناحیته » ورواية الفارسی ١:‏ کنفتیه » بزيادة تاء . 


وقوله : « بجدی أسك  *‏ قال الامام : یعنی صغیر الأذنین . 


اا سبي هس رحج كان ات زا 
أبيه » قال : یت الت له وهو يقرا : «الهاكم التکاثر ٠(4‏ . قال : ١‏ يقول ابن آدم : مالى. 
الى » قال : « ول ی ان دم من مالك الا ما اکلت نیس أن لبت لت »و 
تصدفت فامضیت ؟ 4 . 
و رام وم زايه رور و رو و وه و کر 
BG .(‏ الى راب او لال حَدئْنَا محمد بن جعفر » حدت 
ن وقالا جمیعا : دنا ابن أبى عدی عن سعید اح دحتا لبن الى » حا معاد 
ان مامح أبى » کلم عن تاد عن مطرف » عن أيه قال اتهیت إلى الى 


3 ذکر پمل حدیث همم 


عع ا ا ا | دم 


4 -(۲۹۵۹) حدائنى سويد بن سعيد » حدلَى حفص بْن ميْسَرَة عن العلاء عن 
أبيه » عَنْ أبى هري ؛ رول الله عله قال “ينول انس : مالی » مالی إتما له من 


ملد کات 2110 قاقر از ل اللي اناسل قافن بوناسرق دلك قور CR‏ 

یگ 6 و مرو اه سوت 

9 ..) وحدانيه یو کر بن إسحق » ألخبرنا بن أبى مریم اخبرتا مان از 
أخبرنى العلاء بن عبد الرحمن بهذا الإستادء مله . 


قال القاضى : أصل السكك : ضيق الصماخ . قال الهروى (۲) : والاستكاك : 


الصم. استكت أسماعهم : صموا . وقال ثابت : السك : صغر الأذن مع لصوقها وقلة 
إشرافها . 

وقوله ١:‏ أو أعطى فاقتنی» : كذا هو عند جماعتهم »> وعند ابن ماهان : « فأقنى » 
وهو العروف فى الحديث 3 ومعناه 8 آرضی ۱ ويقال : أعطاه قنية من المال يقتنى 3 لقوله 
تعالی : # آغنی وأقنئ #(۳وآما . اقتنی » فیکون بعنی ادخر لآخرته . 

قوله :« ما الفقر آخشی علیکم » : وجه الکلام فيه النصب مفعول بآخشی 

قوله :« تنافسوها » : آی تحاسدوا لها . 

وقوله 0 إذا فتحت علیکم فارس والروم » أى قوم أنتم ؟ ¢ (O‏ قال عبد الرحمن بن 
عوف: نقول كما أمرنا الله . قال بعضهم : لعله :« نكون كما أمرنا الله » . 


١١ / 5 التکاثر : ۱ . (۲) انظر : غريب الحديث‎ )١( 
. حدیث رقم (۷) بالباب‎ )٤( . 48 : النجم‎ )۳( 


كتاب الزهد والرقائق اه 


لا و راو اهر اماو 


ه( ۰ حدثنا یی بْن یی التميمى وزهیر بْن حرب ۰ کلاهما عن ابن 


سوت اس سس وس ی و و و روي .ود 


عيينة. قال يحبى : أخبرتا سفیان بن عبيتة عن عبد الله بْن آبی بكر قال : سمغت نس 
ابن مالك يقول : قال رسول الله عت ١‏ ينب الت لا يرجم الان ويَبْقَى وَاحد . 


سوس و و 1 رمرم 7 ر م رارق لس رر وو صن مر رو و 


يتبعه آهله وما له وعمله . فیرجع أهله » وماله » ویّقی عمله . 


عرب ا و نب دم کیت ی من بط 


٦‏ (1951) حدئنى حرملة بن یخی بن عبد الله سیعتی ابن حزملة بن عمران 


وس سے e‏ وى سس و 


التجيبى - خیرت ان وَطْب » أخْبرتى پوس » عن ابن شهاب » عن عروة بن الزبير ؛ أن 
اور نم ره ؛ ان عرو بن عوف وهو حليف بتى عامر بن وی وان 
شهد درا مرول الله - ال رسو الله له بت هن بر إلى 
البحرين » يأتى بجزيتها وگان رسول الله لك لله هو صالح ال البَحْرَيْن » وآمر علیهم 
العلاء بن الحضرمى . ققدم أبو عبَيدة بال من ارين » فسعت الصا وم أبى 


بيد فاقوا صلاة شرمع رسول ال ّما صلی رسول الله عله انصرف» 


مرت مر لا سس نه مر مر 2 الى سم 


تعرضوا »تسم رسول الله لله حين رآهم نم قال کم سم آن با ید 
قدم بشیء من البحرین ؟ » فَعَالُوا : أجل“ .یا رسول الله . قال :« فابشروا وَآملُوا ما 


5 . قوآلله » ما الق اخشی علیکم . ولکتی أخشى علیکم أن ان سط الد و 
8 بسطت على من کان کم اتسوا مها هكم ما ماک 


یز روود و و ا 


(...) حدائنا لسن بن على الخلوانى وعبد بن حميد » جمیما عن قوب بن 
راهیم بن سعد » حَدننا أبى من صل اح وا عب الله بن عبد الوخمن الدأرمى ‏ 


ا ر 
ع وس سد 


گر 
برا بو الان » أخبرتا عيب" کلاهما عن الزهری . پاستاد يونس ومثل حديثه E‏ 
أن فى حَديث صالح : ٠‏ ولیک کم الم . 


(1971) حلاننا مرو بن سوأ العامری »اراد الله بن وب ۰ اخبرنی 


8 
يه کو ر ا و و انر ان و9 ر 


ا ا هزاس موی 
موم و 


وقوله فيه :۱ يتنافسون ۰ ثم یتحاسدون» : أصل التنافس : التسابق إلى الشىء أيهم 
يأخذه ولا وكأنه كثرت الرغبة ف الشىء »> وهو أول آبواب التحاسد . 


۱۱۱۳۹ 


01 کتاب الزهد والرقائق 


الله كله ؛ أنه قال ل :1 شحت علیکم ارس والروم ٠‏ أى قوم م ؟ » قال عبد رم 


نموف : تقول كما آمرنا الله قال سول للع ٠:‏ او لت ناسون 
تتحاسدون ٠‏ كم درون . ثم عضن » او نحو ذلك . ثم تْطلقون فى مساکین 
الهاجرین فَتَجْعَلُونَ بعضهم علی رتاب بَعْض » . 

-(197) حدئنا یی بن یحی وليه بن سعید قال قبَيبة : حَدَكنَا . وقال 
یخی : آخبرنا - - الُغيرة بن عبد ار من الحرامى عن أبى لاد » عن الأطرّج > عن أبى 
هریرة ؛ آن رسول الله لله قال إا تظر احدکم إلى من فص عليه فى الال وقلی, 


- 


شون 2ه 0 و9 8 وب عام ره 
فلينظر إلى من هو أسفل منْه ممن فضل عليه » . 

(. ..) حلاثنا محمد بن رأفع » حَدئّنا عبد الرزاق » حَدئنا مه عن هام بن مء 
عن أبى هريرة ؛ عن التب عله . بمثْل حدیث أبى الا وا 


ونون يم لس کر الى 


-( ..) وحداثنى زھیر بن حَربٍ ۰ حلننا جریر نو رای 


ور r‏ م مس و سره کہ ا ام 


معاوية اح دحتا أب بكر بن أبى شی ح واللفظ له - حدتا أبو معاوية ووکيع » عن 
اس نحن الى اج ؛ عن أبى هیر قال : قال رسول الله عله E‏ 


6 ام و 


أسفل منکم » ولا تنظروا إلى من هو فوفکم » هو أجدر آلا تژدروا نعْمّة الله » . 


وقوله :« یتدابرون ‏ : آی یتقاطعون . ثم قال : « یتباغضون » فكأن الدابرة آدنی 
من الباغضة . وقد تکون الدابرة والاعراض مع بقاء مودة وتکون الباغضة بعد هذا . 

وقوله ١:‏ ثم تنطلقون فى مساکین الهاجرین » [ فتجعلون بعضهم على رقاب بعض »۰ 
وعند السمرقندی ١:‏ فتحملون بعضهم » ۰ قال بعضهم : لعل صواب هذا الکلام : ثم 
تنطلقون ولا أدرى ما الذى حمل] )0 . هذا على تغيير الرواية بغير ضرورة 6م مع عدم 
وجي العام مع ما ره رد سا اه هذا مرن سکول 
بعضهم على رقاب بعض .وآشبه أن یکون الکلام على وجهه . وآراد أن مساکین الهاجرین 
وضعفتهم ستفتح / علیهم آنذاك من الدنیا حتی یکونوا آمراء بعضهم على رقاب بعض . 

وقوله : « ألا تزدروا نعمة الله » : أى تحتقرونها . 


قول مسلم : حدئنا زهیر بن حرب ۰ حدئنا جریر ۰ و أنبأنا آبو كريب ۰ حدئنا آبو ‏ 


. سقط من ز » والت من ح‎ )١( 


كتاب الزهد والرقائق 


016 


رالو رام مرت و روم 


قال آبو معاوية : « عليكم » . 


۰-(۲۹۹6) حدثنا شیان بن روخ » حدتنا همام » حدتنا إسحق بن عبد الله بن 
ہی لح حدنی عبد الحم بْن أبى عَمْرة ؛ أن أبَا هررة ده ؛ هسب الت لله 


قول : « إن تلا فى بنی إسرائيل : أبرص » وآفرع » واعمی . فارد الله أن تلهم 
فبعث إِلَيْهم ملكا . قأتى الأبرص فقال : ی شىء اب ی ؟ قال : لون حسن وجلد 
حَسن ویذمب عتی الى قذ قّرنیالناس . تال ا ا 0 . وأغطى 
لو و۳ . قال : قای امال أحَب لیف ؟ قَالَ : الإبل أو قال البق . شك 

ق = الا أن الأبْرّص أو لا تال احدهما : الإبل . وقال الآحَر :ابقر قال : 


,ع6 ر ص رم مس أن« مر :اموا مر مر مر وم سم 2 
فأعطى ناقة عشراء . فقال : بارك الله لك فيها . 


معاوية » وحدئنا ابن أبى شيبة » حدئنا آبو معاوية ووکیع عن الأعمش حديث :۲ انظروا 
إلى من هو أسفل منكم » روى هذا الحديث عن الأعمش أبو معاوية ووكيع وجرير » 
فالأسانيد [ المتقدمة ]كلها راجعة إلى الأعمش ٠»‏ كأنه قال : كلهم عن الأعمش . ومثله 
الحديث الآخر:« إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه فى الال والخلق ۰ فلينظر إلى من هو 
أسفل منه » ء قال الطبرى : هذا حديث جامع للخير ؛ لأن العبد إذا رأى من فوقه فى 
الخير طالت(۲)نفسه باللحاق به » واستقصر حاله التى هو عليها ۰ واجتهد فى الزيادة . وإذا 
نظر فى دنیاه إلى من [ هو ] "دونه تبين نعم الله عليه ۰ فالزم نفسه الشکر . هذا معنی 
کلامه وإذا لم یفعل ما حض عليه النبی عه كان الأمر بالعکس فأعجب بعمله » وکسل 
عن الزيادة من الخير » ومد عينيه إلى الدنيا > وحرص على الازدياد منها وازدراء نعم الله 
عليه ولم يؤد حقها 

وقوله فى حديث أقرع وأبرص : « فأراد الله أن يبتليهم » أي يختبرهم . و 
رواية السمرقندى :7 يبليهم ) أى : يصيبهم ببلاء . وأصل البلاء والابتلاء : الاختبار . 

وقوله ۰« ناقة عشراء » : أى مضى لها(؟) عشرة أشهر . ونوق عشار » وكانت أنفس 
آموال العرب لقرب ولادتها » ورجاء لبنها ۰ 

وقوله : ( شاه والدا ) : آی وضعت ولدها 3 وقيل 5 العشار هی التی وضعت بعضها 
وبعضها بعد لم یضع ۰ وقال الداودى 5 هی التی معها آولادها 3 والاول العروف ۰ 


(۳) ساقطة من ح . (5) فى ح : لحملها . 


جح جیا و 
قال : : فانی الافرع فقال ۳ 9 لك ؟ قال : شعر حسن ویلهب على هذا 


ام مر هر ول 


ی قذرنیالناس . قال : فمسحه فذهب عنه » وأعطى شعرا حستا . قال : فأى اال 
آحب لك ؟ قال البق . فاعطی بقرةٌ حاملاً . فقال : بار الله لَك فيها . 


َال : اتی الاعْمَی قال : ای شئء اجب للك ؟ قال : أن رد الله إلى بصری 


ر رو 


صر به الاس . قال : قح قر الله اه صر . قال : ای اال آحب لك ؟ قال : 


سے 


العم . فاعطی شاةً والدا . اتج هان وود هذا . قال : كان لهذا واد من الب وله 
واد من ابقر وله واد من الم 


2 


و و 4 و IEP‏ 


قال ثم إنه آتى الأبرص فى صورته وعیتهفقال : رجل مسکین . قد الْقَطَعت بی 
الحبال فى سقَرِی ۰ قلا باع لی اليم إلا بالله تم بك . سالك بالّدى أعْطَاكَ لو 


مر مر 


اسن ولد من وال بعیرا أب له فی سفری . فقال : الحقوق كثيرة 0 
:کی أعرفك » الم تكن أبرص يدرك الثاس ؟ ققيرًا فاعطال الله ؟ تال : ! 


۴2 
اا 


ورت هتا امال كابرا عن كابر . فقال ٍن كنت كاذبًا » قصيرك الله إِلَى ما كنت . 


وقوله ١:‏ فأنتج هذان وولد هذا » : كذا الرواية » رباعى بفتح التاء » والمعروف : 
«ننتج » ۰ يقال : نتجت آنا الناقة و أنا ناتج : إذا توليت نتاجها وولادتها » ونتج القوم : 
وضعت مواشيهم > وان نتج القوم : إذا كان عندهم إبل حوامل » وأنتجت الفرس 
حملت » وأنتجت أيضا : ولدت » ونتجت فهى منتوجة. وحكى الأحفش نتجتها وأنتجتها 
بمعنى . وقوله : « ولد » بمعنى نتج ۰ وكله [ بمعنى ] (١)من‏ تولى الولادة . والناتج للإبل 
والمولد لغيرها كالقابلة للنساء 

وقوله :« انقطعت بى الحبال فى سفرى » : الحبال يكون هنا الطرق » والحبل : 
المستطيل من الرمل » وقد روى فى غير هذا الكتاب « الجبال » بالجيم » وهی رواية بعض 
رواة البخاری(۳) وعند بعضهم الحبال كما هنا وقد تكون الحبال هنا : الأسباب التی(۳) 
يتوصل بها إلى البلاغ والمرفق » والحبل : التواصل . وقد رواه ابن الحذاء « الجبل ؟ جمع 
جبلة » ورواه آیضا بعضهم فى کتاب مسلم « الجبال » بالباء وهو من هذا . ۱ 


(۲) انظر 0 ال اظ : ولبعض روا البخارى ابال » وهو تصحيف ١‏ / ۰« . 
۳ فى ح : الذى . 


کتاب الزهد والرقائق 2۷ 


عن جود "ارج :حب ود .و لي 


قال م 
هتا . فقال : إن كنْت كاذبا » فصيرك الله إلى ما كنت 


ل سا ماسم 


م تال 2 ..١‏ ورد عَلَيْهِ مثل ما رد علّى 


ن 4 مت مد و 


قال : وأ تی الاَمی فى صورته وهیتته قال : رجل مسكين وان سبیل » القطعت بى 


الحبال فى سَمَرى » قلا بلاغ لى الوم إلا بالله ثم بك ا باذ رد ليك صر 


شا یل بها فی سَمَرِى . فقال : قد کت آعمی الله إلى بصری . فَخَلا ما شكتء 
ال لا اجه اليم يا له لله .تال : اسلا مالك فا 


ص مر مر 


ابل 2 ٠١‏ ققد رضى عك » وسخط على صَاحبِيِك . 


۱ (۲۹۲۵) حدثنا إسحق بن إنراهيم وعباس بن عبد لمّظيمٍ ‏ وال 
لكوت قال اش :دنا ونال نی ثرا - أبُو بكر الَف » حدتن 
سنمار » حدتنی عامر بن سد ال کان سعد بن أبى وقّاصٍ فى إبله» تابن عم 


۳ 
مر ت 


فلار مت قال : أعُودُ بالله من شر هذا الرآحب . فتزل . قال له ا 
وغتمك وترکت التاس باون الك تم ؟ قضرب سعد فى صر ققَالَ: اسکٌت 


سمعت رسول الله عله قول : J:‏ إن الله يحب العبّدالتقَى» لغنی » ای » . 


م تمرم 


۲ (۲۹۹5) حدثنا یی بن حبیب افارثی ۰ حَدئنا المتمر قال : 


ت 


مرا ا و 


وقوله : « لا أجهدك الیوم شیثا آخذته لله » کذا لاکثرهم > وعند ابن ماهان : 
«(أحمدك باگاء الهملة والیم 3 و کذا رواه البخارى 9 وقال بعضهم 5 صوابه : ( لا 
أجدك » بالدال » أى أمنعك. وهذا تغيير للرواية الصحيحة النقل والمعنى. فأما « أحمدك » 
فمعناه ‏ فيما قيل ‏ : لا أحمدك فى نزول شىء أو لبقائه ؛ لطيب نفسی با تأخذه كما قال 
المرقشى : ليس على طول الحياة ندم . أى ليس على فوت طول الحياة ندم » وأما على 
رواية: « أجهدك ) . أى لا أبلغ منك جهداً أو مشقة فى منعك شيئا أخذته لله. قال 
صاحب الأفعال: جهدته وأجهدته : بلغت مشقته . وقد يكون هنا « أجهدك » أى أقلل 
لکم(۲) فيما / تأخذه . والجهد ما يعيش به المقل » كما قال تعالى : «والّذين لا یجدون 9 
جهدهم» (۳. 

وقوله عليه السلام : 0 إن الله يحب العبد التقی الغنی اخفی 1 بالحاء المهملة 4 ولغيره 
(۱) ك أحاديث الأنبباء > ب حديث الأبرص والأعمى والأقرع ٤‏ /۲۰۸. 

(0) فى ح : لك . (۳) التوبة : ٩‏ 


۰ب 


۱ 


۱ 
١‏ 
وو سس لس ل سس سس كتانب الزهد والرقائق . 


إسماعيل عن فیس + عن سعد اح وَحَدنَامُحَمَد بن عبد الله نتسه دنا أبى وان 
بشترء قالا : حَدنًاإسماعيل »نیس ال : معت سعد بن أبى وفاص قول : والله | 
ی لول جل من رب ری سم فى سل الله ولد كنعو مع سول ال 
مالنا ام تأكله له إلا ورق ال وهذا السمر حتى إن أحَدا ليضع كما تضع الساف ثم 


وس ف ا و و ہم ورو ا ا 


ل ل ا . لَقَد بت » 4 » وضل عملی . 


۱ 
سے و رو در 


ولم يقل ابن نمير : لا 
2ع وام ور 


۳ ۱ ..) وحدثتاه یی بن یخی » آخرنا وكيع » »عن إسماعيل بن أبى خالد » 


N 7 ا‎ 


بهذا الاستاد . وقال : حتی إن كان أحدنا لیضع كما تضع الث »ما بخلطه بشىء . 


بالخاء المعجمة » وهو دليل الحديث لاغترابه بالتبدى وانقطاعه عن الناس » وقد يكون » 
الحفى » بالحاء الهملة: آی الوصول» لا سيما لقرانه بالغنى . ولا فضيلة للغنى إلا مع بذل 
الملل وصلة الارحام» وأحد معانى الخفى: الوصول . قال الصدفی : صوابه بالخاء العجمة. 

وقال بعده فى حديث يحيى بن حبیب الحارئى : حدثنا العتمر » قال : سمعت 
[سماعیل » عن قيس عن سعد . هذا هو الصحیح وکان عند. بعض شیوخنا فيه : عن قيس 
ابن سعد وهو خطأ » وإنما هو قيس بن أبى حازم . وکذا جاء بعد فى السند الآخر عن 
قيس ۰ عن سعد وکذا آخر جه الیخاری(۱) وقال بعده : حدثنا يحيى بن حبيب أخبرنا 
وكيع. كذا لابن الحذاء » وعند سائر شيوخنا : حدثنا يحيى بن يحيى » حدثنا وكيع . 

قوله 8 « ما لنا طعام نأكله إلا ورق الحبلة 3 وهو السمر » كذا وقع عند عامة الرواة 3 
وعند الطبرى وشيخنا التميمى :« وهذا السمر » ووقع فى البخارى (۲) : ١‏ إلا الحبلة وورق 
السمر ۰ وكذلك ذكره أبو عبيد ۳ : وابلة بضم الحاء وسكون الباء 3 

قال الإمام 3 قال أبو عبيد : هما ضربان من الشجر 5 وقال ابن الأعرابی ۲ الحبلة : 
ثمر السمر » شبیه اللوبیا . وقال غیره : ثمر العضاة ۱ 

وآما قوله : « تعزرنی عن الدین » ۰ قال القاضی : قال الهروی(*) : معناه : توقفنی | 
ومنه : تعزیر السلطان» آی تقويمه بالتأديب وقال الحربى (0) : التعزير بمعنى : العتب واللوم . 


۱ . ۱۲۱/۸ ك الرقاق » ب كيف كان عيش النبی له واصحابه‎ )۲ » ١( 
۲۲ ۶ انظر : غریب احدیث‎ )6 ۰ ۳( 
. ۱۱۷ 4 انظر : غریب الحديث‎ )۵( 


۱۹ 


٤‏ (۲۹۲۷) حدثنا شیبان بن فروخ » حددتتا سليمَان بن المغيرة » حدتنا حمید عا 
هلال عن خَالد ن عم العدوی» قال : خطبتا عتبة بن غَرْوَانَ » فحمد الله وآلنی عليه 
وه ر 


ثم قال :أمَ بعد قان اليا قد نت بصم » ووت حَذاء ولم یت مها إلا صبابة 


كصبابة الإتاء » یتصابها صاحبها . وانکم تون منها إلى دار لا زول لها » الوا 
بخ ما بحضرتکم »نكرلا أن الحجر بلقی من شقة جه ایا سبعین 
عا يدرك لها قدا . ووالله » تما . أفعجبتم ؟ ود کر لتا ن ما ہین مصراعين 
من مصاريع ال مسر ینس وی ها بو وهی طيظ من السام ۳ 


ریتی سابع سبّعَة مع رسول الله یه . ما لنا طعام اورف الشجر » حتی قرحت 
ا . فَالتتقَطت ١‏ برد ها بین وین سعد بن مالك اتزرت بنصلفها ‏ ور 


سعد بنصفها. ما ایح الوم متا اح إلا نیح أميرا على مصر من الأنصار »وی 


وقوله ١:‏ إن الدنيا آذنت بصرم » : أى أشعرت وأعملت بانقطاع . 

وقوله : « وولت حذاء مدبرة ». قال الإمام : قال أبو عبيد : هی السريعة الخفيفة 
التى انقطع آخرها .ومنه قيل للقطاة : حذاء لقصر ذنبها مع تا وحار فلا ای ٠‏ 
قصير الذنب . وقوله هذا مثل ؛ لآن القصير الذنب أو ما قطع ذنبه لم يبق وراءه شىء » 
فكأنه قال: إن الدنيا أدبرت منقطعة عنكم سريعة الانقطاع . 1 

وقوله : ١‏ لم يبق منها إلا صبابة » »قال الامام : قال أبو عبيد :2١(‏ الصبابة: البقية 
تبقى فى الاناء من الشراب » وقد تصاببتها : إذا شربتها . 

وقوله ١:‏ وهو كظيظ من الزحام » : أى ممتلئ »يقال : كظه الشراب كظيظا : وفى 
حديث الحسن (۲)حین ذكر الموت فقال : « كظ ليس كالكظ » : أى هم يملا الجوف ليس 
کا او امد + تيقال فى اا املا ول ی 

وقوله : « حتى قرحت آشداقنا » » قال القاضى : أى آصابتها جراح من خشونة ورق 
سم زانرف توت راقن كنات خی ب A O a ag‏ وحينها 
برد » وقیل : کساء مربع آسود فيه صفر . والعرب تسمی الکساء الذى یلتحف به بردة . 
والبرد ۰ بغیر تاء : نوع من ثياب اليمن الوشية . 


(۱) انظر : غریب الحديث 5 / ۱۱۷ . 


(؟) لعله آراد الحسن البصرى » ولكن الإمام الحربى آسند الحديث ! ا بالل غت 
۳ ی إلى عمر بن ير عر 
الحديث ۱۲۰۹/۳۲ . 


¥ 


ی کے ا و 


۳ ون فى تَفْسى عظيما وعند الله صغيرا » نها لم تكن و قط إلا 


سر مر مر 2 لوقاف م مق 2 ا دز 


تاسختا» حتی یکون آخر عاقبتها ملكا قستخبرون وتجربون الامرا با 


ور و ق دم .د و د | 


0. و و 


ی ات امد وی ی ر کر 


ان هلال . عن خالد بن عميْر ‏ وقد أذرك ام قال : خطب عتبة بن غزوان » | 


وکان أميرا على البصرةء ذذك تَحْوَ حَديث ان . 
۵ -(. و ی بت عن رن ال 
ماو قاس EE‏ مق e‏ و 


مر صوص مر سر منم 


سای مهس و همم رل ی دس ترس اد 


2 و و و 5 کم وروس و م و هس 


۲-۹ (۲۹۸) حلثنا محمد ن ی مره اسان من بل بن یی 


> وس 


صالح » > عن أبيه » هن أبى هربرة فل : الوا :يا رسول الله هل ری رب يوم القيامة ؟ 
قال : ٠‏ هل تضارون فى رة سس فى الظهيرة یس فى سحابة ؟ قَانُوا 1 قال: ۱ 


ص سح ساسا 


١‏ مهل تضارون فى رویة امِل در یس فى سح © الوا لا . قال: « قَوَالّدى 
ی بيده للضارون فى ری رکم إلا کم تضارون فى ری دهم . قال : یی 


الد فقول لا ماهر و 


وارك ترأس وتریع ؟ فقول 4 بل + قال + فقول : فظنت أك ملاقى ول ل 
فیقول : فَإِنَى اسالك کم نسیتی لبق الى وی ال فرشا روم 


کت ی ی م عو مس ور و مرو ا 
ل ؟ تقول 4 . أى رب . 
مقر ا 


والکلام على حدیث الرؤية تقدم فى کتاب الایمان . 

وقوله J:‏ وأذرك تراس وتربع ¢ : / كذا رواية الجماعة(١)‏ بالباء بواحدة » وعند ابن 
ماهان : ١‏ ترتع» بالتاء باثنتين فوقها . قيل : معنى « تربع » : كما تأخذ المرباع الذى 
كانت تأخذه الملوك . ويظهر لى أن أوجه معانيه أن يكون معناه : يتودع »ولا يحتاج إلى 
نجعة وطلب ۰ من قولهم : أربع على نفسك » أى أرفق بها واثبت » وبه فسر قوله ‏ عليه | 


(۱) انظر : الترمذى » ك صفة القيامة » ب ما جاء فى العرض(۲۸٤۲)‏ . وقال : هذا حديث صحيح غريب . 


كتاب الزهد والرقائق ١ه‏ 


الثالث فيقول له مفل ذلك ول :یارب » آمنت بك وبكتابك وبرسلك . وصِلَيِت 


رن و لد ما کر ور 


وت وتصدقت ویتی بخر ما استطاع . فيقول : ههنا إا . 


قال : ثم يقال لَه : الآن َبعَّث شاهدنًا مك . ویتفکر فى تسه : من ذا الّذى نهد 
ق وا امش 56 وو رر و وو 
علّی ؟ فيختم على فيه وال لفَخذه وَلَحْمه وعظامه : انطقى . تتنطق فخذه ولحمه 


0 


وعظامه بعمله . وذلك ليعذر من تسه . 
وذلك ناف . وذلك اذى بسنخط الله عليه » ٠.‏ 


۷ (۲۹۲۹) حدثنا أب بكر بن التضر بن أبى لته حدتنی أبو التضر هاشم بن 


وم و ا 


اقاسم ید اله الاشنجمی ‏ عن فان ای عن يد الب ٠‏ عن فضیل » 
عن الشعبی ٠‏ عن آنس بن مالك قال : کنا عنْدَ رسول الله له فضحك قَقَالَ a:‏ 


۳ 7 5 و رر و قوف مرو بر و 


ير 38 ۳ . قال ا 
شی إلا ناه ل قل مقو کی تسد ال ليك هويا وار لكي 


السلام ‏ : « غیثاً مربعآ 2١(»‏ . وأما على الرواية الأخرى فمعنى « ترتع تتنعم . وقد 
اختلف الفسرون فى معنى قوله تعالى : # يرتع ۲۲۲4 فقيل : يأكل ۰ وقيل : يلهو › 
وقيل : يسعى ويبسط ۰ وقيل : يكون فى خصب وسعة . قال الهروی(۳): الرتع : 
الاتساع فى الخصب . وهذه المعانى كلها ممكنة هنا فى الحديث . 

وقوله : « أى فل » : منادى مرخم » أى فلان . وقيل : « فل » لغة مثل : فلان . 

وقوله : « آنساك کما نسیتنی » مثل قوله تعالی  :‏ نسوا الله فس 404) من مجانسة 
ا رامع رخ اه به وتان هی ENT‏ 
نُسى . وهو من الله یمنعهم الرحمة والفضل الکبیر . 

وقوله فى الثالث الدعی فعل الخير : « هاهنا » معناه : فاثبت مکانك . 


وقوله بعد هذا : « إذا » کذا عند الاسدی > وعند بعضهم عن عن ابن الذاء : ۲ إذن.» 


. )۱۱۹۹( انظر :بو داود » ك الصلاة » ب رفع اليدين فى الاستسقای» برقم‎ )١( 

(۲) يوسف : ۱۲ . 

(۳) لم نجد هذه الادة عند الهروی » ولکن وجدناها عند الحربى فى غریبه فى باب : « رتم 4 ۲۱۲/۱ . 
(5) التوبة : ۷ 


oY‏ ب لل _ب>ب_ سس لش كتاب الزهد والرقائق 


شهودا. قال : فیختم عَلَى فيه . فیقال لأركانه . انطقى . قال : فطق بأعْمَاله . قال : 


بخلی بيه وبَيْنَ الكلام . قال : فیقول : ا . تن کنت أتاضل » . | 
ونون مر ررر بو رتو 


۸ سس (6۵ ۲ج رهز بن عرب عدلنا مد بن له ۳ 


۳ ع رط د ی 


رت ؛ عن أبى زرعة » عن أبى هريرة » قال : قال ل سول الله عله N‏ 
اجعل رز ق آل محمد قُونا » . 


شیم 6 ل سالاد واو و دين 
۹ (. ..) وحدئنا أبو بکر ب بن آبی شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب وآبو 
وا اا گم مضه 


کیب الوا : حدتا وكيع » حدتتا الأعمش E‏ » عن أبى زرعة . 


ت 


عن أبى هريْرَة» قال : قال رسول الله عله : الم اجعل رز ق آل محمد توا » . 


وی رو عرو : « الهم اقا 1 
9 ..) وحدثناه أبُو سعیدالاشج » دنا بو سامت قال : سمعْت الأعمش» ذکر 


ماو فقس مده 00 


ھک e‏ . وقال : « كقاقًا » . 


سر ا ۱ » قالت : ما 
ر ر وور 


س آل محمد لله من دم ی من عام بر تلات فيال تاعا حت فض . 


والأول أصح وأشبه بالعنی ۰ أى إذا جئت بهذه الدعوة فقف مكانك » واثبت إذَا حتى 
تفتضح فى دعواك . وسقطت هذه اللفظة جملة عند الصدفی . ۱ 
وقوله : «1 فيقال ابلق لأركانه : « انطقى » . قال الإمام : أى نواحیه . ورکن . 
الجبل وغيره : ناحيته » ويوضح الركن أيضًا موضع العشيرة والقوة » ومنه قوله تعالى : 
ا 4 أى e‏ ۱ 
وقوله : ۲ ۱ آناضل » : آی آدافع وأجادل » يقال : فلان يناضل عن 
فلان : إذا تكلم عنه بعذر ودفع عنه ۰ وأصله من المناضلة » وهو الرمى بالسهام 


. ۸۰ : من ح . (۲) هود‎ )١( 


کتاب الزهد والرقائق 


or 


و سم 


۳۳ 9 ..) حدائنا بو بکر بن أبى شي وی كُريْب واسنحق ؛ بْن إبْرَأهيم ‏ 


او اا . وقال الآخران : حون - أبُو مُعَاوية » عن الأعْمش ۰ عن إترأهيم ٠‏ عن 
وی َع مت 


الأسود » عن عائشة قالّت : ما شبع رسول الله له لام با » من خبز بر ٠‏ حتی 


رونو سل و ل مر و مر ار و فير سوس 


٣‏ بی) دا محمد رن ا ومحمد بن کار قالا : حدثنا محمد بن جع 
دشن أبى إمنسق قال : مضت عبد رن بن يزيد مُث عن الاسود 
عر عانشة ؛ نها ات :ما شب ع آل محمد لله من یز شعير »ون ماين » حتی 
قبض رسول الله لله . 

۴ ا .) حدئنا أبو بككر بن أبى شيبَة » دنا وكيع » ٠‏ عن سین » عن عبد 
ال رمن بن عابس » عن أبيه » عن عائشة » قالت :ما شیع آل محمد له من حبر بر 


اق مر مه 


فوق ثلاث . 


ل ضع لس م + ا TT‏ 


۶۵ (۲۹۷۱) حدثنا بو کریب , حَدَئنا وكيع اک قبع ع فلل بن حميلة 
RR‏ :ما شیم آل محمد له مین مرخب إلا رادم 


۲٦‏ (۲۹۷۲) حدثنا عرو التاقد » حدتا عبدة بن سَلَيْمَانَ قال : ویحی بن یمان 
یی : إن کت آل محمد لله , 


مره سوس 


mE ا‎ 

نستوقد النار » : حدثنا عمرو الناقد » حدثنا عبدة بن سليمان » وحدثنا يحيى بن يمان » 
حدثنا هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة . هكذا إسناده عن الجلودى . قال : وحدثنا 
يحيى بن يمان ۰ حدثنا هشام » ومعناه : أن عبدة وابن يمان يرويان الحديث عن هشام بن 


۷ب 


۷۶ ساب الزهد والرقائق 


(...) وحداثنا أبو کر بن أبى شیب وأبو کریب » قَالا : حَدئَا ابو أسامة وأبن نمیّره 


وم رر و و و۶ سر و سره هو ر و ت 


عن هشام بن عروة » بهذا الإستاد : إن كنا لتمكث 0 ات 


ل سه ل 


وزاد آبو كريب فى حديئه عن ابن نمیر : إلا أن بان للم 


1 
۱ 
| 
الا اكه ا او عرب نس انمد إل لب ا زر ا 


عن هشام » » عن أبيه » عن عائشة قَالَت : وی رسول الله عله وما فى ری من شیء باه 
ڈو کید إلا شطر شعير فى رف لی ۰ فاکلت من حتی طال ی ٠‏ تکله ی 


ر لر من o‏ 


E a‏ کنا 


557 تر و ر و که 


عن يزيد ن رومان » عن عروة» عن عائشة ‏ انها کات 2 تقول : الله يا ابن أختى . إن كنا 
لَنْظَرٌ إلى الهلال د ثم الهلال د ثم هلال ال فی شهريْنِ» وا أوقد فى یات رسول | 
الله لله تا . قال : فلت mY‏ : الأسودان : التمر ولا 


لا لذ کان رول اله لله جر من لاس وکات م مدع انوا يسو 


TR 5 


إلى رسول الله ته من ألبانها » فیسقیاه . 


“6 00 


4 (۲۹۷) حدثنی أب الطاهر احمد » آخبرتا عبد الله ن وهب » آطبرنی آبو 
0 ا E‏ 
صخر عن يزيد بن عبد الله ب بن قُسيْط . ح وَحَدلّنى هرون بن سعید » حدلنا بن وَطْب » 
عروة . والقائل يحيى بن يمان : حدثنا عمرو الناقد » وفی نسخة ابن الحذاء : حدثنا عمرو 
الناقد » قال : حدئنا عبدة قال : حدئنا یحیی بن یمان » عن هشام » وهو وهم »ولیس 
يروى عبدة عن یحیی بن يمان » والصواب رواية الجلودى . 
قال القاضى وع الأسدى ۱۱۸ من شيوخنا : حدثنا عمرو الناقد » حدثنا عبدة بن 
سليمان ويحيى بن يمان » حدئنا هشام . وهو صحيح . وعند التميمى عن الجيانى : 
ويحيى بن يمان » حدثنا هشام . وهو صحيح أيضا » راجع إلى معنى رواية الجلودى . 


وقولها : ٠‏ شطر شعير فى رف لى » » قال القاضى : الرف: خشب يرفع عن الأرض 
فى البیت ۰ يوفى عليه ما يرفع > قاله الحربى . وقال غيره : هو القریة(۲) .والشطر : | 
نصف الوسق » قاله ابن أبى حازم . ونصف کل شىء شطره . وفى هذا أن البركة أكثر ما 
توجد فى المجهولات والبهمات » وأما ما حصر بالعدد / أو بالكيل فمعرف(۳) قدره . 


(۳) هكذا فى الأصل ١‏ وفى ح : فيعرف . 


كتاب الزهد والرقائق o0‏ 


نی بو صخر عن ابن سيط »عن عروة بن الي » عن عائشة - زوج الت لله 


قالت مات رول کل وما شیع ین بت + فى بوم ود »مرن 


و 2 


۰- (۲۹۷۵) حدثنا یحی بن يَحبَى » را داود بن عبد الرحمن تا السار 


و رع قل ر ووو س و ر هس ر ووو فسوی 


عن منُصور , عن أمه » عن عائشة .ح وحدثنا سعيد بن منصور » حدثنا داود بن عبد 
لرْمَن العطار » حدثنى منصور بن عبد الرحمن ن التجهى عن أمه صفية » عن عائشة » 


مراص و و ویو ر رو 
قالت : توفّى رسول الله تله حين شبع التاس من الأسودين : ار وآلَاء . 
مو ور ی فش ی دی ادها “و 
۳ ..) حدثنى محمد بن نی حدلتا عبد الرحمن عن سفيان » عن متصور 
ووں ہر رو ۵ 0 


ابن صفيّة » عن آمّه عن عائشة , قالت :توق رسول الله تله وقد شا من الأسودين : 
نام والتمر . 
ا اي مر .قز 


(. ..) وحدئنا ورب » دنا لائنجی .ح وحدتا تصر بن على » حدتتاآبو 
مت » کلاهما عن سنیان ‏ بهذا الإستاد » غير أن فى حَديئهمًا عَنْ سيان : وما شبعتا 


مس مه 
من 


من الأسودين . 
بالق موا شر 


(4۷٦) ۲‏ حدئنا محمد بْن عباد وان أبى عم تالا : حلا مروان يعنيان 
عه ادن و ل 


القرارى - عن بزیدس وو ان يْسانَ عن أبى حازم » عن أبى هر قال : والّذى 
تفسی بيده وال ابن عباد : ای تفس أبى هريرَة بيده ما اشح رسول الله عله آله 


ولا يعارض هذا الكيل فى إخراج النفقة لما جاء : « كيلوا طعامكم يبارك لكم » (۱ذا 
بقى الآصل مجهولاً » بل فى كيل ما يخرج البركة فى الباقى وحسن النظر »والاخراج عن 
التى هی أحد اليسارين . وهذا معنى الحديث الآخر (۰۲۲ ولا تعارض بينهما . 
ل SG‏ 
والصواب : محمد بن عباد » وهو المكى . 
(۷) البخارى » ك البيوع » ب ما يستحب من الكيل ۳ / ۸۸ . 


(0) الذى ذكره البخارى : قال النبى له : : « اكتالوا حتى تستوفوا » وقوله : « فما زال يكيل لهم حتى آداه » » 
ك البيوع » ب الكيل على البائع والعطی ۲ / A۸‏ . 


و تفع یی حبص مضي كنأب اقا ا 


2 


لاه أيا ام باه من بزح حتی ارق الا . 


ور ام 6 ها و و سم تک م و سن ت 
۳ (: ..) حائنى محمد بن حاتم » حللنا یی بن سعيد » عن یبن كيسان » 
سيم 


حدتنیآبو حازم قال : رأيت آبا هريرة يشير باصبعه مرارا یقول : ای نفس آبی هريرة 


بيده ما شع یله هو لیم تباعا » من حب حنطة » حتی فار اليا . 
ال سيد ا E‏ : حدقا نا اپو 
ددا اس و E‏ 


ماد شم رز کر جد بو رما 


سوس قد و رن فان 


وقتيبة لم يذكر : به . 
0 ور تل الى ل ل یرہ 
۳"( ..) حدثنا محمد بن رافع » حدتا يَحى بن آم » حدانا هي .ح وحدثنا 
وم و 


إسحق بن إبرآهيم » اخبرا املاثى »حدقا إسرائيل » ؛ کلاهما عن سالك » بهذا الاستاد. 
وعر رر 


نحوه . وزاد فى حدیث زهیر : وما رضن دون ألوآن ام والزيد . 


ا هار ون و و و 

5 (۲۹۷۸) وحدثنا محمد بن ای وین بشار - والفظ لابن الى - قالا : 
هريرة بيده » . کذا لجميعهم . ولابن ماهان : وقال ابن آبی عمر . 

وقوله : « ما يجد من الدقل ما يملأ بطنه » : الدقل : ثمر الدوم » وهو شبه النخل» 
وهو حب كبير لها نواة مدودة بمقدار الخرزة پشبه نواء الثمر » فإذا يبس صار ما عليه شبه 
الل : 

واختلاف ألفاظ هذه الأحاديث باختلاف معانيها » فجاء أنه « ما شبع من خبز بر 
ثلاثا تباعا » » فهو أصل فى اختصاص هذا التوالى بالبر . وجاء فى حديث آخر : « من | 
خبز وزيت فى يوم واحد مرتين فهو توالى ذلك بإدام » وعليه يحمل ما لم يذكر به الإدام . 

قوله فى الحديث الآخر : « ما شبع آل محمد يومين من خبز إلا وأحدهما تمر » )١(‏ 
وفى رواية : « من خبز بر 2504 وهذا فى عموم الآل كله » لم يتفق لهم ذلك فى يومين . 
وقد يخصه هو فيتفق له [ ذلك ]20 فى يومين ولا یثفق فى ثلاثة . . 


(۱) حدیث رقم (۲۵ ) بالباب . (۷) حديث رقم (۲۳) بالباب . 


کتاب الزهد والرقاتق ۷ 


حَدئنَا محمد بن جعقر » حدنا شب عن سمّاك بن حرب ۽ قال : سمعت التْعْمَانَ 
يطب قال : ذکر عمر ما أصاب التاس من ای . فقال لد رایت رسول الله له 


ر مرو 


يَظَل الوم یلتوی » ما یجد دقلا يملا به بط . 


وقوله : « ما توفی حتی شبع الناس من الاسودین التمر والاء ۷ وذلك با حت 
خيبر. وذکر الاء هنا على طریق التبع للتمر لانطلاق اسم الأسودين علیهما ۰ والا فقد 
کانوا یشبعون من الاء ولا یتعذر علیهم جملة وعلی ما تقدم بتالف الروایات ولا یتعارض . 

وفى هذه الأحاديث التی جاءعت فى عدااني ريل > ودعائه أن یجعل الله 
رزقه قوتا؛ دلیل علی فضل الزهد فی الدنیا والتقلل متها منها . وهذا مما لا خلاف فى فضيلته 
لخفة حسابه . 

واغا احتلف العلماء آیهما أفضل : الغنی آم الفقر ؟ واحتجت کل طائفة بحجج » 
منها : الحديث الذی جاء فى هذا الوضع من دخول الفقراء النة قبل الأغنياء » وغیر 
ذلك تقدم الکلام علیها مبینا فی کتاب الزکاة . وقد رايت لبعض من نصر الغنی من 
الشارحین - وهو آبو القاسم بن أبى صفرة - أنه لا فضيلة فى السبق إلى الجنة » الذکورة 
فى هذا الحديث » وإنما الفضيلة فى درجاتها » واحتج بدخول هولاء وغیرهم من جاء فى 
الحديث الجنة والنبى بعد فى الشفاعة » قال 7 
هؤلاء بدخحول ‏ الجنة ‏ قال: وكذلك من ذكر من المؤمنين والشهداء وغيرهم ممن يشفع . 

قال القاضى : وهذا مما لا أساعده عليه ؛ لأنه لم يرد نص بسبقهم للنبى َه [لدخول 
الجنة » بل فى نص الحديث : أن النبى عه ](۱) آول من يفتح له باب الجنة ؛ وان 
الخازن يقول له : « بذلك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك ۷ » فأين هذا مما قاله . 

وقد يجمع / بين هذا وبين ما جاء فيمن ينطلق به إلى الجنة فى الوقف ۰ والنبى عله 
فى الشفاعة وغير ذلك » ما جاء فى الحديث أن يكون النبى عله [ عليهم ](۳) يدخلهم 
ويستفتح لهم ويدخل معهم ۰ ثم يرجع إلى شفاعته ۰ وهو فى ذلك فى الجنة » كما جاء 
فى الحديث : ١‏ أدخل الجنة من أمتك من الباب الأيمن من لا حساب عليه »۲47 فانظر كيف 
جاء أدخلهم مع أن ما فيه النبى عه من لذة الحظوة وبلوغ الأمل فى الشفاعة » والقرب من 
الله تعالى » والنظر إليه ألذ من كل نعيم . 

ويحتمل أن هؤلاء السابقين إلى الجنة ينعمون فى أفنيتها وظلالها ۰ ويتلذذون با هم 


. )۱۹۷( سقط من ز » واستدرك فى ح . (؟) سبق فى ك الإيمان » برقم‎ )١( 
. )١95( ساقطة من ح ۰ والمثبت من ز . (4) سبق فى ك الإيمان » برقم‎ )۳( 


۰۳۸ مس ا ہہ 3#« س١‏ ی الزهد والرقائق 


۷ (۲۹۷۹) حدائنى آبو الطاهر أحمَد بن عَمْرو بن سر » آخبرتا ان وب 
وو م2 مرو وام سح و 


طبرنی ابو هن سمع با عبد لرحمن الحبلى یقول : سمت عبد الله بن عمرو بن 
لماص » وساله جل قال : الستا من فقراءالْهاجرین ؟ فقال له عد الله : لك امرأة 
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اوی یه قال : : نعم . قال : الك سک تسکنه ؟ قال : : تعم . قال :فلت من الاغتياء . 


بوه > 


قال : قان لی حادم . قال : نت من الوك . 


ل ..) قال أبو عبد الرحمن : وجاء لاله قر إلى عبد الله بن مرو بن العّاص وان 
عنده » الوا :يا با محمد ».وله ما تدر علّی شیء . لا نفقة ‏ ولا دابة » ولا 


و 0 بو ۵ o‏ 


متاع. فقال لهم : ما شئ شم إن شنم رجعم لا ایک ما سر الله کم وان شم 
رتا ركم للسلطان » ون شم ثم ی سمفت سول الله عله بقل : إن 


.» ا ا » بأربعين خریفا‎ E 


فيه إلى أن يدخل محمد عه ملجنة بعد تام شفاعته » ثم يدخلونها معه على قدر منازلهم 
وسبقهم ‏ والله أعلم . 
وقوله : « آربعون خريفا » : أى أربعون سنة » والخريف السنة » والخريف أيضا : 


كتاب الزهد والرقائق / باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا ... إلخ سس ۵۲ 


۳۸ اب ی و سم 


رن ریت و 


0 رو اله لامنتاب لطر و ملل 
ولا الوم لین إلا أن ونوا باكين» إن لم تَكُونُوا بين قلا َو هم » أن 
بصیبکم مل ما آصابهم . 


اس ا اوق دوم ال م وا و ور 


۹ (. ..) حدثنى رل بن يَحبَى » آخبرنا ان وطب ‏ آخبرنی يونس عن این 
شهاب - وهو کر جر » مسان مود قال سالم ن عبد الله : إن عبد الله بن عمر 


خر مر وس مر مر سر مر 


قال مرا مع رسول الله ينه على ان الا سول الله عله : ٠‏ لا تلا 


شوج وق و 
تاکن الّذين ظلَموا انهم ؛ إلا أن تكونوا باکین » حذرا أن يصيبكم مثل ما آصابهم » 
و 8 مس اما سلا 
تم جر قاسرع حتی خلَفها . 

روم و و ر د ادي ی کی اس یم 


۰ — (۲۹۸۱) حداٹنی لمکم بن موسی أبو صالح » نا شعیب بْن إسْحَاق ؛ 


اخبرتا ید اله عن تفع ؛ أن عبد الله بن مر أخبره ؛ أن لاس نو مح رسول الله 
مس و 


َل على الحجر » أرض مود تاقوا من آبارها ‏ وعجنوا به العجین قأمرهم رسول 


قوله فى النهی عن الدخول على أصحاب احجر : « لا تدخلوا عليهم إلا أن تکونوا 
باكين ۰ فان لم تکونوا باکین فلا تدخلوا علیهم . أن یصیبکم مثل ما آصابهم » : کذا هو 
فى حديث يحيى وقتيبة وابن حجر ومعناه : خشية أن یصیبکم » ١‏ وحذراً أن یصیبکم » 
لا جاء فى الحديث بعده عن حرملة : « لا تدخلوا عليهم إلا أن تكونا باكين 2١(]‏ ۰ حذراً 
أن يصيبكم مثل ما أصابهم » » وقد يكون « حذرا » فى هذا الحديث متعلقا بالبكاء » وأن 
يكون البكاء للحذر ما أصابهم . 

ومن عرف نفسه وتقصیرها فى حق مولاها ور فرب وهی ها وشلا بطع 
لم يغتر » ولا آمن مکره واشتد خوفه 3 واعتبر بِمّنْ قبله أنه « فلایأمن مكْر الله إلا القوم 


الخاسرون 04 


(1) سقط من ح »:وامتذرك ف الفامش : (۲) الأعراف : ٩‏ 
من ح فى الهامش عر 


ال ل و ا ات 
الله عله أن يهريقوا ما استقوا ويَْلُوا الإبل العجین . وأمرهم | أن یستقوا م من البئر التى 
کانت ترده الق 


E‏ وی و 


(. ..) وحدثنا إسحق ُن موسی الأانصاری » دتتا اس بن عیاض » حدگنی عبد 
الله » بهذا الإستاد » مله . غیر آنه تال : فاقوا من بكارها واعتجنوا به . 


وقوله : « ثم زجر فأسرع » : يريد ناقته » فحذف اختصارا . 


هاب الزهك والرقافق / پاب ا خاو الارملة ۰۰۰ ]لم نيت عن ن 


(۲) باب الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم 
۱ -(۲۹۸۲) نات ال ماو شب متنا اتاد ورن 


زید» عن آبی الفیّث ٠‏ عن أبى هریرق عن النبى عله لله تال : « الساعی عَلَى الارملة 
والسکین : کالجاهد فى یل الله وأحبّه ال - وکالقائم لا تر » وکالصائم لا 


سے 


وی و 


يفطر) . 


۲ - (۲۹۸۳) حدثنى زیر بْنَ حرب » حدثنا (سحق بن عيسى » حدئتا مالك 


عا 


عن تور بن زید الدیلی كان سيت ات پیت عن أ هة قال ال ون ل 
الله ء : « کافل ليم لهأو لیر آنا وهو کهاتین فى اب *وآشار مالك بالسبابة 


ی 


والوسطى . 


وقوله : « الساعى على الأرملة »: أى الكاسب لها والعامل لقوتهم . والسعى: العمل . 

قال الإمام : قال ابن السكيت : الأرامل : المساكين من جماعة رجال ونساء . قال ابن 
الآنبارى : الغالب على الأرامل أنهن من النساء دون الرجال . قال ابن قتيبة : سميت المرأة 
التى مات عنها زوجها أرملة لا يقع عليها من الفقر وذهاب الزاد بعد موته » يقال : آرمل 
الرجل : فنى زاده . قال ابن الأنبارى : ويقال للرجل إذا ماتت امرأته : [ أيم > ولا 
يقال: أرمل ؛ لائه ليس سبيل الرجل أن يفتقر ويذهب زاده لوت امرأته ](1) ۰ فدل ذلك 
على أنه اسم واقع للنساء إذا كان الرجال هم المنفقون عليهن . وقول جرير : فمن لحاجة 
هذا الأرمل الذكر » أراد الفقير الذى نفذ (۲۳ زاده » ثم بين المعنى بقوله : الذكر يقال هذا 
رجل أرمل والرجل الأرمل » كما يقال : الأنبل والأفضل . 

قال القاضى : فى هذا الحديث فضل ما للساعی لقوام عيشه وعيش من يقوم به وابتغاء 
فضل الله الذى به قوام بدنه لعبادة ربه » وقوام من يمونه ويستر عوراتهم وأجر نفقاتهم أنه 
کالجاهد » وکالصائم القائم > وذلك أنه فى كل تصرف له فى ذلك فى طاعة ربه وامتثال 
آمره » وكذلك الحديث الذی بعده فى کافل اليتيم وهو القائم عليه » [ وأنه مع النبی له 
فى الجنة كهاتين . اما فى تمثيل قرب المنازل كمجاورة السبابة والوسطى ٠‏ أو لتمثيل 
التفضیل](۲۳ . [ بين المنزلتين . وأن ](24 درجة الكافل لليتيم تالية لدرجة النبى وثانية لهاء 


۳۷ سبحت کتاب الزهد والرقاتق / باب الاحسان الی الارملة .۰۰. الخ 


کتدریج السبابة والوسطی . وذکر مسلم أن فى الحديث : الشیر بالسبابة والوسطی هو مالك 
وجاء فى الوطاً (۱) الحديث مدرجا غير منسوب لقائل إلا فى موطأ ابن بکیر قال : وآشار 
النبی عله بالسبابة والوسطی . 


(۱) ك الشعر » باب السنة فى الشعر ۰ رقم (۱) . 


۱ 
۱ 
۱ 


کتاب الزهد والرقاتق / ا ا اا د د یی ان 


(۳) باب فضل بناء الساجد) 


رم دم و و 
۳ س (8۳۳) حلائنى هرون ن سعيد الأيلى ومد ن عیسی » قالا : حداا ابن 
موم زو هاعد و ١‏ د مل 


وهب ‏ آخبرنی عمرو موب ارت - نکر ده + آن ماصم نرق 
رو و ما صن 


e 


حين بتی مسجد الرسول عله : کم قد اکترتم | وی سمغت رسول الله لله يقو 
من بنی صَنْجدا ‏ قال یکی : حبت أنه قال اي دي دیق 
الجن » . 


ل ل سر 


وفى رواية هرون : ١‏ یی الله له يتا في اله 6 


مرق الو قز ب رو امم و عرسي 


DE:‏ ..) حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى » ٠‏ كلاهمًا عن الضحاك . قال 
ابن ای : حت لتحا بن مخلد » را عبد ا مید بن جعقر , حَدئِّى أبى عن 


ا ا E‏ 


E 
سم رف‎ 


فى اف 


معي م 


9 ..) وحدثناه إسحق بن إبراهيم قا و هب 
الصبّاح » کلاهما عن عبد میدب جَعْفر» بهذا الإستاد » عبر أن فى حَديئهما : ین 


رص 
2o‏ 


الله لَه با فى اة » . 


(۱) لم يعلق عليه فى جميع النسخ . 


وعد یی ست بحص کات او .ناتف او ان ا 


(5) باب الصدقة فى المساكين 


۶۰ (984؟) حدثنا بو بكر بن أبى شيبة وزهير بن حرب - لفط لأبى بكر 


ری اسر صر صر بے E es‏ ری سس مر e‏ 


الا : دتا يزيد بن هرود » دتا عد امین أبى سم وب بن يسان » عن 
عبيْد ن عم الى عن أبى هرق عن الى لله قال « ییا رجل بفلاة من الأرْض » 


ر هب نز 


قمع صتا فی سح : اسق حَديقَة فلان ل 
إا شرج من تلك تاج قد سوت ذلك اما كله تع الق رجل قائم فى 
e‏ تقال له :يا عبد الله ء ما امک ؟ قال : لا ا 


س اس 
3 


سمت نو فى السب انی حل ماو و eT‏ » قما 


4 مر و و 


تصتع فیها ؟ قال :مب فلت هذا ی نظ إلى ما بخرج متها » قاتصدق بل » وآكل 


9 ؛) وا همه ع الف ی بو داود. دتتا عبد العزيز بن أبى 


سرس ر ےک ےنم ردم 


سم حدتنا وهب بن کیسان بهذا الإستاد » عبر اه قال : ٠‏ واجعل لله فى الساکین 


والسائلين وائن السيل 4 


وقوله فى حديث السحابة : ١‏ اسق حديقة فلان » : الحديقة : آرض ذات شجر . 
والحديقة: كل روضة أحدق بها حاجز » قالوا : وأصله : كل ما أحاط به البناء فسميت به 
البساتين . والحديقة : أيضا : القطعة من النخل » وهو مراد الحديث ‏ والله أعلم . 

وقوله فيه : « فتنحى ذلك السحاب » : أى اعتمد وقصد » يقال : تنحيت وانتحيت 
ونحوت الشىء : إذا قصدته . ومنه سمى علم النحو . أى قصد كلام العرب . 

وقوله : « فأفرغ ماءه فى حرة » : الحرة أرض فيها حجارة سود كأنها أحرقت بالنار . 

وقوله : « فإذا شرجة من تلك الشراج » بفتح الشين فى المفرد وسكون الراء » هی : 
مسايل المياه فى الحرار . 


كتاب الزهد والرقائق / باب من آشرك فى عمله غير الله ... الخ سس ۵۳۵ 


(۵) باب من آشرك فى عمله غير الله ( وفی نسخة : باب تحريم الریاء ) 


45 (۲۹۸۵) حدثنى زَهيْربْنَ حَرب » حَدَا إسماعيل بن رآهیم ؛ آخبرتّا روح 
ابن القاسم » اق ل N‏ : ال 


رسول الله عله : ٠‏ قال الله تارك وتعالی : آنا 9 ی الشركاء عن الشترك »من عمل عم 
و و 
و 


سميّع » ۱ » عن سعيد بن ۱ وه 
E 2‏ 


و ۳ اه وی 2 سا هه 


مي دس مع دعي 


ابن کهیّل قال : سمت دبا اللقى َال وه سم 


ی 


الله به » ومن يرائى برآئی الله به » . 
ر ررر و ا صلا وو و سم 2 
(...) وحدثنا إسحق بن إبراهيم » حدئا الملائى » حدثنا سفيان . بهذا الإسناد . 
لع ام سس وی وق ی د رو رو ور رو و این 5 ١‏ 
ی و 
و رم ف اتر 


. و بو ES‏ 


EN یم‎ 


وقوله : « من سمع سمع الله به » ۰ قال الإمام : يريد : من راءى بعمله وسمع به 


الناس ليكرموه ويعظموه »> شهره الله يوم القيامة > حتی یری الناس ویسمعوا ما حل به من 
الفضيحة ع وقد وقع فى بعض الأحاديث : ( ومن يشاقق يشقق قق الله عليه »۲۱۲ وهذا یحتمل 


أن يريد به المشاقة بمعنى الخلاف » أو يحمل على الناس ما يشق عليهم . 
عيبا وشنعه عليه أظهر الله عيوبه . وقيل : « سمع به » أسمعه المكروه . 


. ۸۰ / 9 البخاري » ك الأحكام »> ب من شاق شقق الله عليه‎ )١( 


+#مى لل تتاب الزهد والرقائق / باب من أشرك فى عمله غير الله . . . ع 
۳1 ود 3 
سمغت جندبا - ولم اسع احلا ول : سمغت رسول الله عله غير بقول تست 
رسول الله عله يول . بمفل حديث الورى . 
3 2 و رم 2 و رو و م وم و 
60 وحدثناه این آبی عم حا سفیان » حَدكَنًا الصدوق الأمين » الوليد بن 
حرب » بهذا الاستاد . 


ابن حرب [ قال سعيد : آظنه قال : ابن الحازث ر بن أبى موسى قال : سمعت سلمة بن 
كهيل . يحتمل أنه قال فى موضع : ١‏ ابن حرب » وهو الصحیح 2١(‏ لا ابن الحارث ؛ 
000 اع اع ا ی ی ا 
بردة يقال له : ولاد » بعد أن ترجم عليه الوليد بن حرب عن سلمة . 


)۱( سقط من ز » والمثبت من ح . ' 
(۲) انظر : التاریخ الکبیر ۸ / ۱۶۳ . 


كتاب الزهد والرقائق / باب التكلم بالكلمة يهوى بها ... الخ سس 0۳۷ 


() باب التكلم بالكلمة يهوى بها فى النار 
( وفى نسخة : باب حفظ اللسان ) 


مه مک مس و ۳ مام رص 
۹ - (۲۹۸۸) حلاثنا یه بن سعيد » حَدتن بر - يَعنى ابن مضر س عن ابن 
سوم ا مر وق 
هد عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة» عن أبى هر اه سح رسول الله 


رمرم له 


عله يقول : ١‏ إن العبْد کلم بالكلمة » یرل بها فى الثّار » أبْعَدَ ما بين اشرق 
وا مغرب». 


0-6 .) وحلائنا محمد ن یی عم کی حَدَئنَا ب العزیز الدراوردى » عن 
ا ل ا 
يزيد بن الهاد » عن محمد ُن ٳبرآهيم» عن عيسى بْن طَلحَة »هن أبى هريْرة ؛ أن رول 


۳ SIE DEE 


الله عله قال : « إن العبّد ليتكَلّم للم > ما یتینما فیها هوی بَهَا فى انار »َد م 
بين المشرق والمغرب » . 


وقوله : « إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يهوى بها فى النار » الحديث : هذا 
مثل قوله فى الحديث الآخر : ١‏ ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت »۲۱۲ وقوله أيضًا : « لا 
يلقى لها بالا ۲۲۲۷ قيل :هی الکملق يتكلم بها عند سلطان جائر يرضيه بها فيما يسخط الله. 
وقيل : بل هی من الرفث والخنا »ويحتمل أن يكون فى التعريض بمسلم بكبيرة » 
بمجونء أو استخفاف بحق النبوة والشريعة وإن لم يعتقد ذلك . 

وقوله : « ما يتبين ما فيها » كقوله : « ما يلقى لها بالا » فيستغفر منها ويتوب ؛ 
لآنه استخفها ولم يعلم مقدار ما قاله . 


. ۲۵۵ / ۲ الترمذی > ك الزهد »2 ب قلة الكلام 2 رقم (۲۳۱۹) ۰ أحمد‎ )١( 
0 ۵ / ۸ البخارى 3 ك الرقاق 3 ب حفظ اللسان‎ )۲( 


۹ 


۴۳۸ ل کتاب الزهد والرقائق / باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله . . . إلخ 


(۷) باب عقوبة من يأمر بالعروف ولا يفعله » وينهى عن المنكر ويفعله 


ود وس اس هرن ور عرو شان رای رد وو ا أرق 


الى موی ا را ا و 

ر وإسحق بن" رهيم یی ریب - وان بی كريب - قال یخی واسلحق ۳ 

خر . وقال الآخرون : حدقا - أبو معاوية » حدّا الأعمش 

ربد » قال : قیل له : الا تخل علی علمان تلم ؟ فَقَالَ ترون نی لا امه إلا 
: ده ردك ووو مور و 


أسمعكم ؟ وال » دم یم یی وی ما دون أن اشح انرا لا احب أن أكون 


ديف 


0-6 و ی ا کر 


آول من حه » ولا ول لاحد » یکون علی آمیر) إنه خير التاس بَعْدَ ما سمغت رسول 
الله كه يقول ١‏ ی بالرجل بوم القيامة »لی فى الا » دلق اقاب بطنه » فیدر 


وقوله : فى حديث أسامة بن زيد : « آترون أنى لا أكلمه إلا بسمعکم » ويروى : 
«سمعکم » ۰ [ ويروى : « أسمعكم » ] (۱) وكله بمعنى . 

وقوله بعد : « دون أن أفتح بابا لا [ أحب أن ]() أكون أول من فتحه » ا اف 
الجاهرة(۳) بالنکیر والقیام بذلك على الامراء » وما يخشى من سوء عقباه كما تولد من 


إنكارهم جهارا على عثمان بعد هذا » وما أدى إلى سفك دمه واضطراب الأمور بعده . 


وفيه التلطف مع الأمراء » وعرض ما ينكر عليهم سراً » وكذلك يلزم مع غيرهم من 
المسلمين ما أمكن / ذلك » فإنه أولى بالقبول وأجدر بالتفع » وأبعد لهتك الستر وتحريك 
الآنفة . 

وقوله : « لا أقول لأحد يكون على أمير : إنه خير الناس » إلى آخره : الحديث 
الذموم . والحال الأولى هی المداراة المحمودة ؛ لاله ليس فيها قدح فى الدين ولا حظ منه » 
إغا هی ملاطفة فى الکلام 3 أو هى مجاملة بأسباب الدنيا ومعاطاة بها لصلاح دين أو دنيا. 
للوصول إلى أسباب الدنيا وصلاحها . 

وقوله : « فتندلق أقتاب بطنه » › قال الإمام : قال أبو عبيد (25: الاقتاب : الأمعاء » 
قال الكسائى : واحدها قتب » وقال الأصمعى : واحدها قتبة » قال : وبها سمى الرجل 
قتيبة » وهو تصغيرها » فقال آبو عبيد : القتب : ما تحوى من البطن ۰ يعنى استدار » 


(۱) من ز . (8) من متن الدع ۰ واس (۳) فى ز : المهاجرة . 
(6)انظر : غریب الحديث ۲ ۳۰ ۳١‏ . 


كتاب الزهد والرقائق / باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا یفعله ... إلخ س 0۳۹ 
بها کم يدور الحمار پالرحی » قيجتمع إل هل التار ون :يا فلان مالك ؟ الم 


رو روو 


تكن تام مروف وتَنْهى عن الُنكر ؟ فيقول : بلی » قد كنت آمر لوف ولا آتیه 
وأنهى ء : عن انكر وآنيه » . 
و ی ا 


. ..) حدثنا عدّمان : بن أبى شيبة » حدننا جَرير» عن الأعمش »عن أبى وآئل » قال : 


۳۲ 
و از کر رف ریگ و 


كنا عند أسامة بن يد . فقال رجل” : ما یمتعك أن تدخل علی عنمان فتکلمه فیما 
يصتع؟ ؟ وساق الحديث بمثله . 


وهو(۱) الحوايا . وأما الأمعاء فهى الأقصاب » واحدها قصب . 

قال أبو عبيد :وأما قوله : « فتندلق » قال : الاندلاق : خروج الشىء من مكانه » 
وکل شىء ندر(۲) خارجا فقد اندلق » ومنه قيل للسيف : قد اندلق من جفنه : إذا شقه 
حتى يخرج منه . ويقال للخيل : قد اندلقت : إذا خرجت فأسرعت السير . 


. فى ز : وهی‎ )١( 


.ون لح کتاب الزهد والرقائق / باب النهى عن هتك الانسان ستر نفسه 


(۸) باب النهى عن هتك الانسان ستر نقسه 
رو میا ود ر وه هی و 

۵ -_ ۲ ۰ الى زهیر إن خرب ومحمد إن حاتم وعد بن حمید ‏ - قال 

عبد ۳ ا : حَدَكَنَا یوبن فاحل این مهاب 
و موس رو لام ممعم 

ی ار 

ل :يا لان قد عملت البَارحة کذا وکذا ‏ وقد بات سره رب قیبت 

ر رو وف رقو رو و وره 


سره ری ویصیح يکش سیر الله عه . 


ال زهيرٌ : « ون من الهجار » . 


وقوله : « کل آمتی معافی إلا الجاهرین . فان من الاجهار » [ عند الفارسی : 
الاهجار » وکذلك فى آخر الحديث قال زهير : « وأن من الهجار ‏ ](۱) وعند ابن ماهان: 
0 المجاهرين ( فى أول الحديث 34 وقد فسره فی الحديث 4 وهو المشتهر بالذنوب الذى 
يتستر بها » ويكشف من ستر الله عنه » ويجهر بالتحدث بمعاصيه . فقد استشناه الله فيمن 
يعاقبه » إلا أن فضله ورحمته وسعت كل شىء . 

والجهار والإجهار والمجاهرة : الظهور والاعلان 3 جهر وأجهر بقوله وقراءته 5 إذا 
أعلنها » لكن قد يخرج قول من قال : « الاهجار » على الفحش والخنا وكثرة الكلام . 
يقال منه : أهجر فى كلامه وفعل هذا . وأما الهجار فلا معنى له هنا » وهو تصحيف » 
ما هو الحبل أو الوتد الذى يشد به البعير » أو الحلقة التى يتعلم فيها الطعن . 


كتاب الزهد والرقائق / باب تشميت العاطس وكراهة التثاؤب سوه 


SEE 0‏ ای 2 0 رت 


2 00 


يرسي سا سا م 


غياث ملین ر لسن ملک ی سوا که رنه 


نمت أحَدَمُمَا ولم يت الآخر فقال اذى لم یس ل او ف 


ساس سا م 


وعطنت آنا فلم تمتنی . قال : J:‏ ان ها حمد الله وتك لم تمد الله » . 


وذكر تشميت العاطس ‏ قال أبو عبید(۱) : يقال : شمت العاطس سمته بالسين 
والشین: أن دعوت له بالخير ۰ والشین أعلى اللغتین . قال ثعلب : معنی التضمیت 
بالشين: أبعد الله عنك الشماته . قال : وأصله السين من السمت » وهو القصد 
والهوی(۲). وقال ابن الانباری : کل داع تاره مرس 217 

قال القاضی : اختلف العلماء فى تشمیت العاطس ۰ بعد اجتماعهم على أن تشمیته 
إذا حمد الله مشروع . فمنهم من آوجبه على کل من یسمع حمده » والی هذا ذهب أهل 
الظاهر لقوله - عليه السلام - :إذا عطس فحمد الله فحق على کل مسلم سمعه أن يشمته » 
وهو الذی ذکره ابن مزین(*) عن مالك ۰ وهو مشهور مذهب مالك ومن اتبعه فى جماعة 
من العلماء » إلى أنه فرض لکن على الکفاية یجزی فيه دعاء بعض عن بعض کرد السلام. 
وحکی الشیخ آبو محمد بن آبی زید(*) هذین القولین . وذهبت / فرقة إلى أنه على الندب 
والاستحباب » وإليه ذهب القاضی آبو محمد بن نصر وآن قوله : « حق » آی فى حکم 
الأدب وكرم الأخلاق » کقوله : « حق الابل أن يحلب على الاء ۲۱ . 


(۱) انظر : غریب الحديث ۲ / ۱۸۳ . (0) فى ز : والهدی » والثبت من ح . 

(۲) فى ح : مشمت . 

(8) هو آبو زکریا یحبی بن ابراهیم بن مزين ۰ مولی رملة بنت عثمان بن عفان ۰ أصله من طليطلة ۰ فانتقل 
إلى قرطبة » روی عن عیسی بن دینار ومحمد بن عیسی الاعشی وغیرهما ثم رحل إلى الشرق فلقی 
مطرف بن عبد الله » وروی عنه الموطأ . قال ابن لبابة : هو أفقه من رأيت فى علم مالك وأصحابه » ولی 
قضاء طليطلة » ومن تصانیفه تفسیر الموطأ » وتسمية رجال الموطا » توفی سنة ۲۵۹ ه . انظر: الديباج 
الذهب : ۲ / ۰۳۰۱ الاعلام ۸/ ۱۳4 . 

() هو عبد الله بن عبد الرحمن القیروانی ۰ وکان إمام وقته » وجامع مذهب مالك وشارح آقواله » وذاباً عن 
مذهبه حتی أنه عرف بمالك الصغیر » تفقه بأبى بكر بن اللباد وأبى الفضل القیسی » ومن تصانیفه مختصر 
المدونة » وعليها المعول » وكتاب الذب عن مذهب مالك وغيرهما » وتوفى ‏ رحمه الله سنة ۳۸۲ه. 
انظر : الديباج الذهب ۱ / ۲۷ ۰ شجرة النور ١‏ / 45 . 

(5) سبق فى ك الزكاة » حدیث رقم (۲4) . 


۹ب 


په لل كتب الزهد والرقائق / باب تشميت العاطس وكراهة التثاؤب 


و مر ماو سوام 


9 الحا اس و نت » عن 


ا 
وان وا ها سم رع رام وان و و 


مدع حرس زر نرب وحم دلب نمیر نمیر - واللفظ 


لزهير قالا نا الاسم بن مالك عن عاصم کیب عن أ برف قال 
حلت على أبى موسی رمق بت ع الل بن عباس ٠‏ فعطست فَلَم بشمتنی » 
لدي نه تمتك إل أن ا او : عطس عنم ای فلم 


مس مر مر ص ص و 


زمه > وعطتت فقمتها فقال : إن ابتك عطّس » > فلم یخمد الله فلم أشمته » 


ثم اختلف العلماء فى كيفية الحمد والرد » واختلفت فى ذلك الآثار » فقيل : يقول : 
الحمد لله »وقيل : الحمد لله رب العالمين(١2‏ ۰ وقيل : الحمد لله على كل حال . و 
يقول: الحمد لله » يرحمك الله . وقيل : يرحمنا الله وإياكم . 


واختلفوا أيضا فى رد العاطس على الشمت ۰ فقيل : يقول : يهديكم الله ويصلح 


بالكم .وقيل : يقول : [ يرحمنا الله وإياكم ]220 ۰ یغفر الله لنا . وقال مالك ! 
: يل : يقو ير إياكم ر و ۱ 


والشافعى : إن شاء قال : يغفر الله لنا ولكم » أو يقول : يهديكم الله ويصلح بالكم . 
ومر تكرر منه العطاس فالذی يأخذ به مالك أن يشمته ثلاثا ثم يمسك » للحديث 
الذى رواه فى الموطأ . لكنه فى الموطأ على الشك : « لا أدرى فى الثانية أو الثالئة »(۶) 


وجاء فى كتاب أبى داود وغيره مبينا : « شمت أخاك ثلاثا » فما زاد فهو زكام 00( ووقع ۱ 


فى كتاب مسلم : ثم عطس آخری » فقال له النبى عله : « الرجل مزكوم » وهذا لم يذكر | 


أنه تكرر منه » وظاهره أنه من عرف أن عطاسه من زكام فلا يرد عليه » أو يكون قد تكرر 
العطاس من هذا الرجل . وقيل : وكانت هذه بعد الثالئة » فتتفق الأحاديث . ولعل 


(۱) رواه ابن أبى شيبة عن النخعى مقطوعا به » برقم (5055) . 

(۲) فى ح : التشميت . 

(۳) من ح . 

(5) انظر : الموطأ » ك الاستئذان » ب التشميت فى العطاس ۲ / 958 . 
(5) أبو داود » ك الأدب » ب كم مرة يشمت العاطس. رقم (60155) . 


كتاب الزهد والرقائق / باب تشميت العاطس وكراهة التثاؤب سس( 


ساس م سمس س ع هم مر و فقو ار و 


وعطست » فحمدت الله » فشمتها aS‏ ل : ١‏ إذَا عطس آحدکم 


ص وو 


فحمد الله فشمتوه » فان لم يَحْمَّد ال لا ته تشمتوه » . 


0 3 


هه (۲۹۹۳) حدثنا محمد بن عبد الله بن نمیر » حَدئَْا وكيع ‏ حَدئنَا عكرمة بن 
ال ؛ عن أبيه اح دحلل نحق رم و 
م کم و معو و شه ل 


0 ومع لم ام رو 


0 نالاو + أ کہ لهسم اه« وطس رل عفد قله 
«یرحمك الله ۰۷ تم عطس آخری فقال له رسول الله عله : « الرجل مَرْكُوم» . 


٩‏ - (۲۹۹۵) حدثنا بحبی : بن أبوب وق بن سعید وعلی بن حجر السعادى» 
الوا : دتتا إسماعيل - يعتون ابن جعفر س عن العلاع » عن آبیه ‏ عن أبى هريرة ؛ أن 


س اس متس منم 


رسول الله مه ال : ١‏ وب من الشيطان . قَإِذًا تثاءعب ؛ أحدكم قلیکظم ما استطاع . 


4 0 و 


۷ (۲۹۹۵) حدثنى بو ان السمعی » مالك بن عبد الواحد » دنا بشر بن 


وو لاع 


مضل . حدتنا سهیل بْن أبى صالح , قال : سمعت ابا لابی سعيد الخُدرى بَحَدث أبى 
عن أبيه » قال : قال رسول الله عله E‏ زب احدکم لسك بيده على فيه قان 


0 سم 
۳ 
۳ ر 


و و 
الشیطان یدخل » . 


5 سوس و مس مر اتام د + مرن همم سا م ص ص واس # وم 
۵ (...) حدثنا قتيبة بن سعيد » حدثنا عبد العزيز » عن سهيل . عن عبد الرحمن 
Ay 5‏ 2 7 ۳ 


وقوله : « إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه وإن لم يحمد فلا تشمتوه » : دليل أن 
هذا الق إنما هو إذا حمد . قال مالك : لا يشمته حتى يسمع حمده وان بعد عنك ۰ فان 
رایت من یلیه [ فشمته . واستحب له العلماء أن يسمع بالحمد من يليه ](۱ قال بعض 
شيوخنا: وأمر العاطس بالحمد لا فيه من المنفعة + لخروج ما اختنق من الأبخرة بدماغه . 


وقوله : « دخلت على أبى موسى وهو فى بيت ابنة الفضل بن عباس » كذا لكافة 
الرواة » وفى نسخ شيوخنا وسمعناه من القاضى أبى على : وهو فى بيت ابنة ابن الفضل 
ابن عباس » وهو وهم » والصواب ما للكافة . وهی أم كلثوم بنت الفضل زوج أبى موسى 
ال کون كانت ليها : EOE Ey EES ARES‏ 


. سقط من ز‎ )١( 


۰ب 


وون ل كتب الزهد والرقاتق / باب تشمیت العاطس وكراهة التثاوب 


ابن أبى سعید» عن یه ؛ أن رسول الله عله قال : ١‏ إذَا تثاوب أحدكم » ؛ فَليمْسك بيده » 


سر میم سر 
م2 ا 


ان الشيطان دشل ِ. 


ور ل او امه مس و فصن 


۹-(. ..) حدانى أبو بكر بن أبى یه نا و کب » عن سفیان » عن سهیل بن 


ی صالع . + عن ابن أبى سعید الخدری» عن أبيه » ال : قال سول الله عله f:‏ 


تلاوت احدکم فى الصلاة » تلیکظم 7 استطاع 3 ان الشَيْطَانَ ل . 


9 ..) حدثناه ان بن أبى شيبَة » حدتنا جرير» عن سهيل » » عن أبيه » وعن ابن أبى 
سعيد » عن أبى سعید » قال : قال رسول الله لله . بمثلٍ حَديث بشنروعبّد العزيز . 


موسى » وتزوجها بعده عمران بن طلحة ففارقها وماتت بالكوفة » وقبرها بظاهرها . 

وقوله : « التثاؤب من الشيطان » : أى من تكسيله وسببه . وقيل : أضيف إليه لأنه 
يرضيه » كذا جاء للرواة « التثاؤب » من تثاءب » ممدودة . قال ثابت : لا يقال : تثاءب» 
واغا يقال: تثائب بشد الهمزة » وهی الثوباء بالد . وقال ابن دريد : أصله من ثاب الرجل 
فهو مثوب : إذا استرخى وكسل . 

وقوله : « فليكظم ما استطاع » » قال الإمام : قال ابن عرفة :فى قوله :۷ والكاظمين 
الغيظ »(۱) : الكاظم: المسك على ما فى قلبه . وأصله فى الكظم للبعير » وهو أن 
پردد(۲) فى حلقة . وكظم فلان غيظه : إذا تجرعه » وكظم خصمه : إذا أجابه بالسکت 
فأفحمه » وكظه كذلك أيضا . 

قال القاضى : أمر النبى عله بكظم التثاؤب ورده » ووضع اليد على الفم + لثلا يبلغ 
الشيطان / العدو أمله فى السلم بكل ما يسوءه ويكره منه » من تشويه صورته » ودخوله 
فى فمه » وضحكه منه » وتفله فيه . ولهذا ‏ والله أعلم ‏ آمر المتثائب بالتفل لطرح ما 
عسى أن يكون ألقاه الشيطان فى فيه » أو لما مسه من ريقه إن كان دخل . 


. ۱۳۶ : آل عمران‎ )١( 
. فى ز : يدركها‎ )۲( 


کتاب الزهد والرقاتق / باب فی آحادیث متفرقة سوه 


(۱۰) باب فى آحادیث متفرقة 


مسق 0 و ص 


۰ س (1413) حلاثنا محمد بن رأفع وعبد بن حَمَيْد قال عبد : آخبرنا . وقال 
د ود 2 ا 


ابن رافع : حدكنًا - عبد الرزاق » آخبرتا معمر عن الزهری » عن عروة» عن عائشة » 
قالت : قال سول الله عله : « خلت الا من ور » وخلق ان من مارج من تا 
وخلق آدم ما وصف کم ۰ . 

وقوله J;‏ وخلق اجان من مارج من نار ( »قال الإمام 0 الارج : اللهيب المختلط 
بسواد النار . وقال الفراء : المارج : نار دون الحجاب > ومنها هذه الصواعق» وترى جلد 
السماء منها . 


اوه لس ب سس كتاب الزهد والرقائق / باب فى الفأر وأنه مسخ 


() باب فى الفأر وأنه مسخ 
م رو مهو و رر # ره مت و و 


0۱ - (۲۹۹۷) حدثنا اسحق بن رهيم ومحمد بن انى العتزى ومحمد بن 
عبد الله الرزى . جميعا عن ای - والفظ لابن الى س حدتنا عبد الوهاب ‏ حدن 


ل ماك 


خَالكٌ عن محمد بن سيرين » عن أبى هريّرة » قال : قال رسول الله عله : ققدت أمة 


ص 
ت 
01 


53-0 


5-9 


من بنی إسرائيل » + لا بارع نا فعلک »ول آراها إلا لقن ألا تروتها رد وضع له الا 
الإبل لته وزذا وضع لها بان الشاء شريه ؟ » . 


تال هرد : فحدلت هذا اديت کتبا قال : آلت سمعته من رسول الله ك ؟ 
قلت : : نعم . قال ذلك مر آرا . ة لت : افر أ التوراة ؟ 
وج 


اک( ..) وحلالنى أبو كريب محمد بن لعلاء» خلت أبو أسَامَة عن هام ن 
محمد عن أبى هیر قال 1 ا 


رر وروگو رو ود ع ج و ر 


فتتربه » ويوضع بین يديا لبن الإبل فلا تذوقه » فقال له کب : أسمعت هذا من 
رسول الله تله ؟ قال : آفاْرلت على التوراة ؟ 


وقوله : « فقدت أمة من بنى إسراتيل » وذكر الفأر » وذكر آنها لا تشرب آلبان 
الابل» وتشرب أليان الشأة » قال القاضى , استدل ‏ عليه السلام ‏ بهذا على أنها من 
بنی إسرائيل ؛ لتحریم الابل علیهم وألبانها . 


ورك أن هه تا قال اله کف هذا اد شمه ها موی ای 


« أأنزلت على التوراة ؟ » يريد آبو هريرة : أنه لا علم عنده الا من جهة ما سمع من النبی 
له » وأنه لا یحدث عن غيره من الکتب ٠»‏ كما يحدّث کعب الذی سأله ویخبر عن التوراة 
والکتب التقدمة . وفی الحديث الاخر قبله قلت : « أأقرأ التوراة ؟ » کذا هو بمد همزة 
التقریر» مثل : آقرأت التوراة ؟ بمعنى ما تقدم » وهو صحيح ‏ والله أعلم ۳ 


ظ 


کتاب الزهد والرقائق / باب لا يلدغ المن من جحر مرتين سوه 


ار ل ل ات 
۳ - (۲۹۹۸) حدثنا ق قتيبة بن سعید . حَدئنَا یش من عقيل عن الزهرى” عن 


نایب عن أبى هر عن الى بال قال لا يلدع المؤمن » من جر وأحدء 
مرتین © . 


ر مر ی ےون ور وس ص و مر پار هام 


9 .) وحدکیه آبو الطاهر وحمل بن یی قالا : أخبرتا إبن وهب عن يونس 
وحدتی رین حب وَمُحمَ بن حاتم .لا حا قوب نهیم ان 
کل وا 


أخى ابن شهاب عن عمه » عن ان المسيب » عن أبى هريرة ؛ عن التب عله . بمثله . 


مر ع مه 


وقوله : « لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين » : هذا يروى على وجهين : أحدهما : 
بضم الغين على ابر » ومعناه 5 المؤمن المدوح هو الكيس ا حازم الذى لا يستغفل فيخدع 
مرة بعد أخرى › وهو لا يفطن بذلك ۰ وقیل : إنه إغا آراد الخداع فى آمر الاخرة دون 
الدنيا . والوجه الاخر : کون الرواية بکسر الغين لالتقاء الساکنین على جهة النهی ۰ على 
أن يؤتى من ناحية الغفلة » وهذا يصح إذ یتوجه آیضا ؛ لانه من کلامه الخترع البدیع 
الجامع الذى لم يسبق إليه » وسسه معروف حين أسر أبا عزة(١)‏ بن عمير الشاعر حا 
مصعب بن عمير يوم أحد ۰ فسأله أن يمن عليه وقد كان أسره يوم بدر » فسأله ذلك » 
فمن عليه وعاهده ألا يحرض عليه ولا يهجوه . فلما لحق بقومه رجع إلى ما كان عليه » 
فلما أسر هذه الثانية وسأله المن » قال يه هذا الكلام 57 ومعرفة هذا السبب مخرجة عن 
معنى من ذهب فيه إلى النهى ۰ وإنما هو على الخبر منه عله 

وفيه تنبيه عظيم للغافل وتأديب العاقل » وال المراد إذا جرب الأذى من موضع أو 
وجه ما تنبه حتى لا يعود إليه ثانية منه . 


)١(‏ فى ز : أبا عزيز » والمثبت أولى . وهو : عمرو بن عبد الله بن عمير بن أهيب ( وهب ) ابن حذافة بن 
جمح الجمحى ۰ نسب إلى جده » قتله رسول الله عه صبرا بحمراء الأسد » وكان ذا بئات فلم يبق إلا 
النساء . نسب قريش ص ۳۹۷ ( بنو جمح ) » وجمهرة آنساب العرب ص ١57‏ . الموريطانى ۲ / ۰۱۷۹ 

وقد تبين من نسب أبى عزة » أنه الجمحى ‏ من بنی جمح - ولکن مصعب بن عمير بن هاشم بن 
عبد مناف بن عبد الدار » من بنى عبد الدار » فزيادة « أخا مصعب بن عمير » فى تعريف أبى عزة 
الجمحى وهم » ولعل سبب ذلك أنه كان لمصعب بن عمير آخا اسمه : زرارة بن عمير » يكنى : أبا 
عریز » وكان أيضا من آسر يوم بدر » فلذا جاء الضبط فى « ز » آبا عزيز لما جاء بعده ؛ « أخا مصعب بن 
عمير " فهو وهم على وهم . وانظر نسب « مصعب » و « زرارة» ابنی عمير بن هاشم » من بنی عبد 
الدار فى جمهرة ابن حزم ص ۱۲۲ 5 


۸ لل ل كاب الزهد والرقاتق / باب المؤمن أمره كله خير | 


2 


(۱۳) باب المؤمن آمره کله خير(١)‏ 
5ك (5998) حدئنا هداب بن خَالد الأزدئ وكسبان ن بن فروخ » جميعا عن 
من ارت وا اه مش ات مر حل لخم د 
أبى یی » عن صهیّب » قال : قال رسول الله عله : دعبا لأر اومن » ان مره كله 


خن ویس ذاه لحد إلا للمومن ؛ إن أصَابته سراء شک > فکان حيرا له . وان أصابته 


ر9 سدسم ما و2 مر و 


ضراء صبر » فكان خیرا له » . 


(۱) لم يعلّق عليه فى جميع النسخ . 


كن الد والرقاق بات الى عن الد ب ال وي 


(۱۶) باب النهى عن المدح إذا كان فيه إفراط 


وخيف منه فتنة على الممدوح 
۳ و رر ر فان فقس 


۵ س (۳۰۰۰) حدثنا یی بن يحبى » حدئنا يزيد بن زریع » عن خَالد الحذای 
عن عبّد الرحمن بن أبى بكر » عن أبيه » قَالَ : ملح جل رجلا عند ای ال 


مر مرو مر قرو 


فقال: « ويْحَك ! مت عق صاحبك» قت علق صاحبك » مرآرا « 131 كان آحدکم 
ی اک 


ر صر منم مر مل 


ss مه 0 مترم م اہ‎ o 
لی علطاو عباد ُن جبلة بن أبى رواد » حدتنا محمد‎ 0 
ا جمفر .ح وحَدلنى آبو بكر بن تافع » آخبرتا در قال : شم نان خَالد‎ 
. لح عن عبد الرحمن بن أبى بکرق عن أبيه , عن الّی لله ؛ أنه دکر عند رج‎ 


سوا سمس سس 


ال ر :با زسول ال ما من رَجلٍ» فد رسول الله لل » أفضل مه فى كتا 


وكذا. ال نی طلله « وَيْحَك ! قَطَعْتَ علق صاحبك » مراب بقول ذلك . ثم قال 
سول الله كله اكه افیا اس يدان : أ سب فُلانًا = إن 


مر ر ر 3 ۰ 


کان یری أنه كلك ولا أزكى على الله أحد 

وذكر أحاديث المدح وقول النبى ميه ٠:‏ قطعت عنق أخيك » : قال أهل العلم : هذ 
كله فى التفاوت فى الدح ووصف الانسان مما ليس فيه » أو لمن يخشى عليه العجب والفساد 
بسماع المدح وإلا فقد مدح ‏ عليه السلام ‏ ومدح بحضرته غيره بالنظم والنثر فلم ينكر » 
بل قد حض كعب بن زهير . قال بعض : هذا المتقدم من المقتصد فى المدح . فى الحديث 
أنه كان عل لا يقبل الثناء إلا من مکافی » أى من مقتصد فى المدح على أحد التأويلات . 
احتج أيضا لهذا بقوله :« لا تطرونى كما أطرت النصارى المسيح » (۲۱. 

وأما قوله :« احثوا التراب فى وجوه الداحین » فقد حمله المقداد / وغيره ‏ من جاء 
بعد على ظاهره » وقال : خيبوهم ولا تعطوهم شيئا لآجل مدحهم من قولهم . تربت 
يداه .وقيل : إذا مدحتم فتذكروا أنكم من تراب وتواضعوا » ولا تعجبوا بالمدح . وكان 


(۱) البخاری » ك أحاديث الأنيياء » ب قول الله : < واذکر في الکتاب مریم © [ مریم : ١١/51‏ أحمد 
2۳۳/۲ 


۰ب 


.وموس كتب الزهد والرقائق / باب النهی عن الاح .. إلخ 
ےہ ویو ره و 


9 ..) وحَدئنِيه رو التاقد . حلتا هاشم بن القاسم .ح وحدتاہ أبو بككر بن أبى 


تبط م مر ر ر و 
8 


شيبة » حَدئنَا شبابة بن سوار » كلآهما عن شعبة » بهذا الإستاد » تو حدیث يزيد بْن 
ديع . ویس فى حديثهما :ال ره :ما من رجل بعد رسول الله عله أفضل مه 
۳۰۰۱-۰۷ خلت بوط محمد لین دص نک 
عن برد بن عبد الله بن أبى بر عن أبى مُوسى » قال : سمع ابی عله رجلا بن على 
رجل » ويطريه فى الملاحة ققال ٠‏ لد لکیہ E‏ ظَهر الرجل » . 
4 (۳۰۰۲) حلاثنا ہو بكر بن أبى شيبة ومحمد بن نی > جميعاً عن ابن 
مَهُدی - والفظ لابن انى تالا : ند نع سيان » عن یب » عن 


صر ص م 


مجاهد » عن أبى مر » قال :ام رل نی علَى أمير ن الأمراء . َجَعَل القداد يَحتى | 


عليه الراب » وقال : را زسول الله قله أن تحثى فى وجوه الداحين ارب 
ار ..) وحدثنا محمد بن اتی ومحمد بن بشار ‏ وَاللَفْظ لابن الى - قالا: 
سفق تم تم من ا ر 


ت مر مر من مرچ مر هر وس 


= قعمد القداد ؛ قجتا على رکه وک رحلا ما‎ . E 


oo‏ ر 


بعض من لقيناه يحكى أن معناه 0 قوموا عنهم وأثيروا بقيامكم النقع عليهم والتراب » وهو 

وقوله : « أحسب . ولا أزكى على الله أحداً » فى هذا أنه لا يقطع على عاقبة أحد 
ولا على ضميره ؛ وإذ ذلك مغيب عنا » وإنما يقول بحسب الظاهر. ومعنى قطع العنق هنا 
وقطع الظهر : الهلاك 3 وأصله القتل » وهذا استعارة له من ذلك بهلاکه من جهة الدين » 
وربا كان من جهة الدنيا أيضا » وما يسببه عليه عجبه. 


۱ 
۱ 
0 
1 


عليه التراب : حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وابن المثنى » جمعيا عن ابن مهدى عن سفیان؛ 
عن حبيب ۰ عن مجاهد عن أبى معمر ۰ الحديث . هكذا إسناده عن حبيب » عن مجاهد» 
عن أبى معمر . وفى نسخة ابن ماهان ؛ عن حميد » عن مجاهد . جعل ( حميدا » مكان 


( حبيب » وهو تصحيف ۰ والصواب : حبيب » وهو ابن أبى ثابت . 


قال القاضى : وذكر بعده : حدثنا ابن مثنى وابن بشار قالا : حدثنا عبد الرحمن 3 ۱ 


كتاب الزهد والرقائق / باب النهى عن الدح ... إلخ 


001 
عل یحو فى وجههالحمباء . قال له مان : ما شأنك ؟ فقال : إن رسول الله کک 
قال :) ذا رأيتم الدأحين » فاحوافی وجوههم التراب » . 


(. ..) وحداثناه محمد بن ای وان مار تالا : حَدَنَا عبد الرحمن » عن سین 
ماو من و ما مر قو اقا و و و من 


عن منصور اح وخا مان بن أبى شيية » حَدنَا الأفبتعى عبد الله بن عبد 


م و وا 


لرخمن» عن سفیآن اور » عن الأعمش وَمَنصُور » عن إبراهيم > عن همام »> عن 
لقداد عن التبى ع : مله 


میم میم من 


عن سفیان » عن منصور . وحدئنا عثمان بن أبى شيبة . حدئنا الاشجعی عبید الله بن 
عبيد الله بن عبد الرحمن بن سفیان . کذا لجميعهم ۰ وعند السمرقندی وبعضهم : عبید 
الله بن عبید الرحمن مصغرا . وکذا [ ذکره البخاری (6۱. وکذا وجدته فى حاشية صحیح 
مسلم بخط شیخنا التمیمی ] (۳. وکذا قیدناه عن آصحاب العذری 


. ۳۹۰ / ۵ التاریخ الکبیر‎ )١( 
سقط من ز‎ )۲( 


إو >2 تحت كات لزه لرا باب متاولة الک 


)٠١(‏ باب مناولة الأكبر() 


2 -(۳۰۰۳) حدئنا تصر بن علی الجهضمی » حَدئنى ایی , حدلتا صخر یعنی 
لن جورب عن تانع أب لبن رح سول الله تال تال : ١‏ أرانى فی 
المتام أن الا نی 


ا یر ی ار 


(۱) لم يعلق عليه فى جميع النسخ . 


کتاب الزهد والرقاتق / باب الثبت فی احدیث إل ج ت ت ون 


(۱7) باب التثبت فى الحديث » وحکم كتابة العلم 


1 4410 1) حدائنا هرون بن معروف » حَدئنَا به سيان بن میت عن عشام , 
قاری ہہ و ری از ر ار ا 


عن أبيه . قال ان اله لحا ور : اسمعى ياربة الحجرة » اسمعى ياربة 
الحجرة » وعائشة تصلی. lT‏ ومقالته 
آنا ؟ نما کنیع بح حَديئا لو مالا ا 


o7 و‎ 


۲( ۳۰۰) حدثنا هداب بن خالد الأزدى » حَدئنا همام » عن زید ؛ بن الم 


عَنْ عطاء ُن بسار » عن أبى سعید اشدتری أن سول الله لله قال « لا تکتبوا عتّی ‏ 


مر سر ي ص سل ن خر ام مر مر مرس 


e‏ قال 
3 5 058 1 و7 2 


وقوله ‏ عليه السلام ‏ : « لا تكتبوا عنى » ومن كتب عنى غير القرآن فليمحه » » 
قال الامام : روى عن زيد بن ثابت أنه دحل على معاوية فسأله عن حديث ۰ فأمر إنسانا 
فکتبه . فقال له زید : إن النبی عله آمر الا نکتب [ شیثا ] (۱) من حدیثه فمحاه (۲. 

وهذا النهی قال فيه بعض العلماء : إنما نهی أن یکتب الحديث مع القرآن فى صحيفة 
واحدة لئلا یختلط به » فيشتبه على القاری . ویحتمل أن یکون النهی منسوخا » وقد قال 
كله فی خطبته :« اکتبوا لابی شاه »۲۳۲ لا استکتبه ۰ وقال عله لرجل شکا الیه سوء 
الحفظ : « استعن بيمينك » © وکتب - عليه السلام - کتابا فى الصدقات والدیات 250 , 
أو کتب عنه فعمل به الامة ولم ینکرها آحد ۰ وقد آمر عله أمته بالتبلیغ ۰ فإذا لم يكتب 
ذهب العلم . 

قال القاضی : بين السلف اختلاف کبیر فى كتابة العلم من الصحابة والتابعین» فکرهه 
كثير منهم » وأجازه الأكثر . فمنعه لا جاء من التق عنه » ومخافة الاتکال علی الکتاب 
وترك الحفظ » ولئلا يكتب شئ مع القرآن . ومنهم من كان يكتب ۰ فإذا حفظ محا . ثم 


(۱) فى هامش ح . ۱ (0) أبو داود . ك العلم » ب كتابة العلم » رقم ( 7581© . 
(۳) سبق فى ك الحج ۰ ب تحريم اا E‏ 
(8) الترمذى ء ك العلم » ب ما جاء فى الرخصة فى كتابة العلم /5751) . 


(5) سبق فى ك الحج » ب فضل المدينة » برقم (40۷) . 


TA 


٤‏ ل کتاب الزهد والرقائق / باب تشميت العاطس وكراهة التثاؤب 


وقع بعد الإتفاق على جوازه لما جاء عنه ‏ عليه السلام ‏ من إذنه لعبد الله بن عمرو فى 
الكتاب (۱ 

قوله: « حدثوا عنی ولا حرج » . قال القاضى : فيه إباحة الحديث عنه » وتبليغ ما 
سمع منه > بل قد جاءت الگثار(۳) بالحض على التبليغ والامر به / .لکنه قرن هذا بقوله 
بعد: « ومن كذب على » الحديث . قال : أحسبه قال : « متعمداً » تحذيرا من التساهل 
بالحديث عنه مما لم يتحقق » وتنبيها على التحرز فى ذلك لثلا يقع فى الكذب › لا سيما 
على الرواية التى ليست بقول « متعمداً ۰٩‏ وقد تقدم الكلام على هذا الحديث أول الكتاب . 

وقول أبى هريرة حين حدث ١:‏ اسمعی ياربة الحجرة » يريد عائشة » ذلك والله 
أعلم ‏ ليكون قوة فى حديثه لإقرارها له ما يحدث به » ولم تنكر شيئا منه سوى إكثاره كما 
قالت فى الحديث : ١‏ كان ميه يحدث حديثا لوعده العاد لأحصاه » . وفيه إكرام الحرم › 
وأنه لم ينادها باسمها ولا بلقبها المعلوم من أم المؤمنين ٠‏ بل بالكتابة » بلفظ تشترك فيه 
مع سواها من النساء . 


(۱) أبو داود » ك العلم » ب كتابة العلم » برقم (۳۲۲۹) 1 
(۲) منها : فى البخاری : ك لعلم > ب فول الع له هرب ع آوقی من سا 10/16 


کتاب الزهد والرقائق / باب قصة أصحاب الأخدود ... إل¿ د ووه 


۶ 


(۱۷) باب قصة آصحات الأخدود والساحر والراهب والغلام 


رر تن صرح میم مر 


۳-(۳۰۰۵) حداثنا هداب بْن خالد. حدتنا حماد بن سلَمة » حَدئنَا ابت » عن 
عبد الرحمن بْن أبى لَيْلَى عن صهَيْب ؛ أن رسول الله لله قَالَ :« كان ملك فيمن كان 


کم وكا هساح فلا رال لماك : إن قد كبرت بصع إلى غُلامَا له 
دمي داس قوف رر 


الح . بعت الیه غلاما یعلمه > ان فى طريقه ذأ سل راهب فقمَد له ومع 


رم سم 
توس اک ددا لدو 01 ر ر 
وريم مرو 8 


لامج فان نی السار مر بالراهب وق لبق ی الساحر خر 
فشکا ذلك ی الرآهب فَقَالَ : را خشیت الساحر فقل : حبستى أهلى » وا خشیت 


ع هد 


مك فقل : حبستی الساحر ینم هو لك ی على دابة عظيمة قد حبست الثاس. 
فقال : اليوم اء 17 السار أفضتل م الرأمب أ افص ؟ ات اال : الهم ! ؛ إن كان 
سر رهب حب لك من الساحر اقتا" هذه الدابة » حتی يَمْضى الثاس رماع 


ا ومضی الاير . اتی الراهب فأخبره قال له راهب ای ره ات الوم 
آفضل متی » قد بل م من مرك ما آری » و ستبنّی » ٍن ابیت قلا دل علی . وکان 
اقلا یفارص ويداوى اس من سائر الأذواء في ا 


ار رم 


ک ق هی اه ها کم . فقال e‏ . فقال 1 


4 
2 ا 


۵ ت ر ت 


تاه الله ی الك بلس هتکن يج ققال له الك م 


بصرك ؟ قال : ربی . قال : ولك رب هری ؟ قال : رنی ورك الله فاحل فلم برل 


۳ 
و ر یوو ت س مریم خر مر مر رم ے و هس م و سس سا 


یعذبه حتی دل علَى الغلام » قجیء بالغلام . فقال له الّلك اي و 


ما ری الاکمه والأبرص» وتفعل وتشعل . تال نی لآ أشفى أحَدا. نما فى الله 


عع مسق مو و ر و و یوو ه 2000 


فأخذه ذ رل یعذبه حتی دل علی الراهب ۰ فجیء بالراهب . ققیل له : ارجع عن 


وقوله فى حديث صاحب الأخدود :۱ إذا حشيت آهلك فقل : حبسنی الساحر » : 


جواز الكذب للضرورة لا سيما فى الله 3 وفى المدافعة عن الإيمان > ومن يصلع عنه 8 
قوله : « دعا بالمئشار » : كذا هو مهموز . وعند السمرقندی : ١‏ المنشار » بالنون › 
وهما لغتان صحيحتان ؛ بالنون والهمز . ويسهل فيقال بالياء ولا يهمز . 


و ---كتاب الزهد والرقائق / باب قصة أصحاب الأخدود ... إلخ 


عم مر دنا کل ٠‏ تر را م 3 


دنت.قآبی ‏ قدا انار »وضع الشار فی فرق رآسه » فده حتى وق شقاه .ثم 
جیء بجلیس املك فقيل له : ارجع عن دينك فأبی . فوضع التشار فى مقرق رأسه , 


ت رو 2 ص رت و ۳ 


EEE‏ نم جىء بالغلم فقيل له ارجع عن دينك . قأبى . قدفعه إلى نفر 


ع ےو کو او 


من أصحابه فقال : اذهبوا به إلى جبل كذَا وكذا » فاصعدوا به الجبل لإذ بام ر 


سے ر 


ان رجع عن دينه » وإلا اطرحوه . هبوا به قصعدوا به ا بل . فقال : اللهمء اكفنيهم 


مر مر 
مه مر ل م ساسا 


بما شتت فرجف بهم الل قستقطوا . وجاء یمشی إلى املك . ال له اللك عامل 
آصحایك ؟ تال : ایهم اله . فَدقعه إلى تفر من آصنحابه فقال : اموا به املو 


لس ع ا ر ر رو 


فى فرقور » فقتوسطوا به بح ؛ قان جع عن دينه ولا اذوه . فذهبوا به . فقال : 
لیم اکنیهم با شفت اکقات بهم اس ُو وج یی إلى الك . فقال 


له الك ا کک E‏ اشاح ادي 


مر مر س مقر سے 0 رم 


۳ م ارمنی کاک لت تم ا ا ار 


قول , :1 فرجف بهم الجبل » ٠‏ قال الامام ۰ أى مرك حرکة شديدة ‏ ومنه قوله: 
یوم ترجف ؛ الأرض والجبال 4 ]7 أى: تتزلزل . 

قال القاضی “زوق هذا الحرف لنا الخشنى عن الطبرى : « فزحف » بالحاء والزاى . 
والرواية الأولى عليها جماعة شيوخنا » وهی أصح ۰ وان كان قد يكون الزحف بمعنى 
الحركة والتقدم » يقال : زحف القوم إلى عدوهم : إذا نهضوا 

وقوله ١:‏ فإذا بلغتم ذروته » : قال الإمام : أى أعلاه . وذروة كل شىء : أعلاه . 

وقوله : « اذهبوا به فاحملوه فى فرقور » بضم القافين ۰ القرقور: أعظم السفن ۰ 
وجمعه قراقير. 

قال القاضى : الذى عرفناه فى هذا أن القرقور صغير السفن [ وفى العين : هو ضرب 
من السفن » وفى الهروى : القرقور : صغير السفن ۲۳۲ ۰ كذا رويناه عن شيخنا الحافظ 
أبى الحسين بن سراج اللغوى .وقرأناه عليه فيه ووقع فى بعض الروايات عن الهروى فيه : 
أعظم السفن » كما ذكره الإمام . وكذا كان عند شيخنا القاضى الشهيد فيه . وكذا فى 


٤ : الزمل‎ )١( 
سقط من ز‎ )۰ ۲( 


کتاب الزهد والرقائق / انیت الاخدود ... هه 00۷ 


29 ی 
ع ت رر في رر سرا تراص 


ربخ ا 


رص مر 


فمات . ققال الناس : متا بوب الغلام .ما پرب الغلام » متا برب الغلا . َأَى الك 


ع مهو اس ۶ رعسم 


فقيل له : ریت ما کنت تخذر ؟ قَدء والله ‏ تزل بك حذرك » قد آمن النّاس قمر 


59 


بالأخدود فى أفواه اسکك فخدت » واضترم را . و قال : من لم يرجع عن دينه 
سور سس سم ساس ص م اه 


ا . أو قيل له : افتحم . تَفَعَلُوا .حتی جاءت ام ومعھا صبی؛ قتقاعست أن 


۳ 


تم فبها . فقال لها | لقلام : با » اصیری ‏ قنك عَلَى الق » . 


ت 


کتاب اخربی . وأرئ هذه الرواية رأى الا مام ۰ وأنكرها لنا أبو الحسين وقال 8 إغا هو 
الصغیر على ما وقع فى آکثر نسخ الهروی» وهو الذی يدل عليه معنی الحديث ؛ لان السفن 
الکبار لا تستعمل فى مثل هذا ۰ وافا یستعمل فيه ما صغر منها . وکذلك فى حديث 
موسی - عليه السلام : ١‏ فلما رآوا التابوت » يريد فى اليم «ركبوا القراقیر حتی أتوا به» . 

وقال ابن درید فى الجمهرة : القرقور ضرب من السفن » عربی معروف . والعروف 
لعظیم الاشغال وحمل الاثقال لا للتصرف فى الحوائج . ووقع فى رواية العذری : «قرقورة» 
على معنی السفينة » والکل بضم القاف . 

وقوله :« فى صعيد واحد ) 2 قال الإمام : الصعید : الطریق الذی لا نبات فيه » 
وكذلك الزلق الصعيد أيضا : وجه الأرض کالترات . 

قال القاضى : المراد فى هذا الحديث بالصعيد الارض نفسها » لا الطريق 

وقول الغلام هذا » وفعله ما فعل بنفسه » ودل عليه الملك من قتله ليشتهر فى الناس 
أمر الإيمان ويروا برهانه كما كان . 

وقوله / : « فأمر بالأخدود » ,2 قال الامام : هو الشق العظيم فى الارض > وجمعه 
أخاديد » وقد تقدم ذكر السكك . 

وقوله ١:‏ فمن لم يرجع عن دينه فاحمه فيه أو قيل له: اقتحم » . قال القاضى : كذا 
هو فى جميع النسخ » وقال بعضهم : لعل صوابه : فأحموه فيها » أو قولوا له : اقتحم» 
ولا يبعد عندى صحة معنى ( أحموه ؟ على ماروى من أحميت الحديدة والشىء فى النار . 

وفى هذا الحديث صبر الصالحين على الابتلاء فى ذات الله» وما يلزمهم من إظهار دينه 
والدعاء لتوحيده 3 واستقتالهم أنفسهم فى ذلك » وهو مراد الغلام بقوله للملك : ۲« لست 


۱ب 


۸ دل کتاب الزهد والرقائق / باب قصة أصحاب الأخدود ... إلخ 
ا ا ل ال : بسم الله رب 
الغلام ليرى الناس ذلك فيؤمنوا بالله كما كان . 

وفیه إثبات کرامات الاولیاء واجابة دعواتهم باختبارهم كما أظهر الله فى قصة هذا 
الغلام » وكفاية الله له من تلك الهالك . 

وکبد القوس : مقبضها عند الرمی 


قن رع ول ناي اناب عق عا نان ولق امن بحبح اي 


(۱۸) باب حديث جابر الطويل » وقصة أبى اليسر 


6 - (۳۰۰۲) حدثنا هرون بن مغروف ومحمد بن عباد - وتَقَاربًا فى لظ 
دیث - والسيّاق لهرون قالا : دنا حاتم بن إمسمَاعيل عن قوب بن مجاهد أبى 


ی او ری مر و و 
حزرت عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت » قال : خرجت آنا وأبى نطلب العلم 


زد زار و 


فى هتا ای من الانصار ۰ قبل آن بهلکوا فکان ول من لقنا ابا لیر س صاحب رسول 


و 7 مرف ر ۲ اد بر وي ام 
لله عله - وس له معه ضمامة من صحف » وعلی أبى لیس برد ومعافری » 
رز 7 هر و و ا لز 


وَعَلَى غلامه بر ومعافری . فقال لَه أبى :ياعم ؛ إلى آری فى وجهك سقعة من غضبٍ 
وه 2 رم 
قال : أجل » کان لی علی فلان ن فلان امحرامى مال ؛ قات افله فلت فسلمت . فَقَلت : تم 
وقوله : « خرجنا نطلب العلم » : فيه الرحلة فى طلبه . 
وقوله : « معه ضمامة من صحف » ۰ قال الإمام: أى رزمة ضم بعضها إلى بعض . 
قال القاضی : کذا رویناه ۱ ضمامة » كما قال بکسر الضاد » وکذا هو فى جمیع 
النسخ. وکتبنا فيه عن بعض شیوخنا : « ضمامة » . قال الهروی() فى حديث الرجم : 
الأضاميم : الحجارة » واحدتها آضمامة ؛ لآن بعضها ضم إلى بعض . وکذلك فى 
ضبارة وإضبارة لجماعة الکتب ۰ ولفافة لا يلف من الشىء ‏ والله أعلم . 


وقوله : « وعلى أبى اليسر بردة ومعافرى » ۰ قال الإمام : البردة تقدم ذکرها » 
والعافری » بفتح الميم » منسوب إلى معافر(۳). اسم قرية . وقوله : هی قرية تعمل فيها 
الثياب تسمى المعافرية باسمها . وأصل هذا قبيل من العرب من اليمن ۰ سموا به باسم 
جبل ببلادهم يقال له : معافر . وحكى لا أبو الحسين فى القبيل : معافر أيضا بالضم ء 
وأنكر يعقوب الضم . « وأبو اليسر » بفتح الياء باثنتين تحتها وفتح السين المهملة . 

وقوله : « فى وجهك سفعة من غضب » » قال الإمام : أى علامة . قال أبو بكر : 
يقال : سفعت الشىء إذا أعلمته » ومنه قول الشاعر : 


. ۲۸۳ / ۱ لم نجدها فى غریب الحديث للهروى » وإنما وجدناها فى غریب الحديث للخطابى‎ )١( 

() هى قبيلة من اليمن » وهو معافر بن يعفر بن مالك بن الحارث بن مرة بن أدد بن عمرو بن يشجب بن 
عريب بن زيد بن كهلان بن سبأ » لهم مخلاف باليمن ينسب إليه الثياب المعافرية . انظر : معجم البلدان 
ه/ ۱:۳ . 


1۱۱۳۲ 


٠۰‏ سس کتاب الزهد والرقائق / باب حديث جابر الطویل وقصة آبی الیسر 


و مه وي ې و رو و مق رام ےم مر لاوس اس 
هو ؟ تالُوا : لا . قخرج على ابن له جفر Î‏ ایس اس وس 
۳ م ۵ ى اده ۳ 27 ی نی و ت 
فَدَخَلَ أريكة أمى . قلت : اخرج إلى ۰ فَقَد علمت أبن ات . فخرج . فقلت : ما 


رم منم 


حَمَلَك على أن اتات می ؟ قال : آنَّاء والله أحدثك ثم لا أكذبك . خشیت » والله 


مر مر و 


أن حك فاكذيك . ون اعد قاخلقك » وکنت صاحب سول الله عله وکنت » 
والله » معْسر) . قال : قلت : آلله ! قال : الله لت آلله ! قآل : الله و : آلله ! قال : 
الله . قال : فأتى بصحيقته فَمَحَاها بيده .ال : ان وجلات قَضَاءُ فافضنى ؛ ولا نت 


7 ر سم 
۳۹ مر لي م ص ص ~o‏ مو وھ بر عم و و وم 3 ھا“ 


فى حل . فأشهد بصر عینی هاتيْن - ووضع اصیعیه على عينيه س وسمع أذی ها تین » 


ووعاهقلی عدا - وآشار إلى مناط قلبه- رسول الله عله وهو یقول : : من انظ مسر 


وا د رهز مر و 


و وضع عَنْه » ظه الله فى ظلّه » . 


وکنت إذا نفس البان نزت له سفعت على العرنین منه بميسم 


قال القاذ ب فت | وضمها » وکذا رویناهما معا . وأ 


ذلك من السواد » وهو الارتداد الذى يظهر على وجه الغضبان . 

وقوله : « على فلان بن فلان الجذامى ١‏ كذا لابن ماهان بضم الجيم وذال معجمة ء 
وعند أكثر الرواة : « الحرامى » بحاء مهلمة مفتوحة وراء » وعند الطبرى : « الحزامى » 
بكسرها وبالزاى » وهى أحد روايات ابن عيسى . 

وقوله : « فخرج ابن له جفر » ۰ قال الإمام : قال الهروى :2١(‏ فى حديث حليمة 
التى أرضعت النبى له : فبلغ ستا وهو جفر . يقال : استجفر الصبى : إذا قوى على 
الأكل فهو جفر . وأصله فى أولاد الغنم > فإذا أتى على أولادها / المعز أربعة أشهر › 
وفصل عن أمه » وأخذ فى الرعى قيل له : جفر ‏ والأنثى : جفرة . ومنه حديث آم 
زرع: « يكفيه ذراع الجفرة » (). 

قال القاضى : قال غيره : الحفر : الذى قارب البلوغ ابن أربعة عشرة سنة ونحوها. 

وقوله : « دخل أريكة أمى » . قال الإمام : قال أحمد بن يحيى : الأريكة : السرير 
فى الحجلة » ولا يسمى مفردا أريكة . وقال الأزهرى : كل ما اتكئ عليه فهو أريكة . 


قال القاضى : وقوله : « قلت : آلله . قال : الله » : كذا ضبطناه بالكسر هنا ممدود : 


وعلى القسم والتقرير عليه 3 ورويناه فى غيره عن بعض شيوخنا بالفتح والكسر معا 3 


(۱) غريب الحديث ۲ / ۳۰۷ . 
(۲) سبق فى ك الفضائل » برقم )٩۲(‏ . 


كتاب الزهد والرقائق / باب حديث جابر الطويل وقصة أبى الیسر - ۵1۱ 


راع رو ع 7 E‏ 
(۳۰۰۷) قال : فقلت له آنا : د يا عَم » لو انك أخذت بردة غلامك وأعطيته 
01 وت ماه رد اه 
رأسی وقال : الم پر فيه يا ین اخی » بص عينى اسع وى مَائينٍ. 
چم و 


ووعاه قلبى هذا - وشار إلى متاط قبه - رسول الله تله وهو يقول ۰ أطعموهم مما 


م2 


وو م ۳ 


تون . وآلبسوهم مما تس ون » . وکانآن أعْطَينهُ من متا لیا هون على من أن اد 


واکثر أهل العربية لا یجیزون فيه غير الکسر . وحکی آبو عبید عن الکسائی : کل یمین 
ليس فیها واو قسم یعنی أو آخواتها - فهی نصب ء الا فى قولهم : الله لا آتيك ‏ فإ 
NS‏ و 

وقوله : « فآشهد بصر عینی » . قال القاضی : کذا رواه الرواة بفتح الصاد وضم 
الراء » وکذا [ « سمع آذنی » بسکون الیم . قال سیبویه : العرب تقول ](۲۱ : سمع آذنی 
زیدا » ورأى عینی يقول ذلك ویفعل ذلك ۰ وآنشدوا : 

ورأى عینی الفتی أخحاك یعطی الحزيل فعليك ذاك 

وعند العذری : « بصر عینی » بفتح الصاد وفتح الراء و « عینای » بالرفع . وکذ 
«سمع آذنای » بکسر اليم على الفعل ۰ لکن قوله : « ووعاه قلبی » تحول بين الفعل 
ومفعوله » وهو قوله بعد : ۱ رسول الله » . 

وقوله : « وآشار إلى نياط قلبه » هذه رواية العذری ۰ ولغیره « میاط » بالیم . ونياط 

وقوله J:‏ ولو آحذت بردة غلالامك وأعطيته معافيرك 4 وأحذدت معافرته وأعطيته 
برديك فكانت عليك حلة وعليه حلة » : كذا رويناه عن الجميع ¢ وكذا هو فى سائر النسخ 
والأصول التى رأيت » والروايات الواقعة لنا » وقد نبهنا على اختلال(۲) الرواية فيه بعض 
فيقتضى أن بيدك كل واحد ما عليه من برد ومعافرى با على الآخر ولا ثمرة لهذا ولا 
فائدة. 


. سقط من زء والثبت من ح‎ )١( 
. فى الرسالة : اختلاف‎ )۲( 


۲ب 


۲ سس کتاب الزهد والرقاتق / باب حدیث جابر الطويل وقصة أبى الیسر 


7 - دواع دع 5 هه 
(۳۰۰۸) ثم مضیتا حتی نا جار ن عبد الله فى جد وهو يُصلى فى لواب 
سے مس لل سوسم سل 5 وور و صن ت o‏ رز و م2 


وأحد » مشنتملا به یت الوم حتى جلّست ينه وبين | القبلّة ققلت : پرحمك الله 


KT 


اتصلّی فى توب واحد ورداؤك إلى جثبك ؟ قال : قال بیده فى صدری هکذا » وق 


ره 
س و و 


ن أصابعه وس : أرذت آن يذل على الاحمق مك یران کیف اصع > فیصنع 


ت 


وقوله : « فكانت عليك حلة وعليه حلة » : قال آبو عبید(۱) : الحلة : زار ورداء » 
ولا يسمى حلة حتى يکونا ثوبين » ومنه فى الحديث أنه « رأى رجلاً عليه حلة قد ائتزر 
بإحداهما وارتدى بالآخر ». قیل : سميت حلة لخحلولها أحدهما على الآخر . وقيل : لا 
يقال الحلة إلا للثوب الجديد الذى يحل من طيه 

وقوله : « فتخطيت القوم حتى جلست بينه وبين القبلة " : كل ذلك حرصا على 
القرب منه والسماع والمزاحمة فى طلب العلم . وقوله : « يصلى مشتملا فى ثوب واحد » 
7 يي وار 
وما عداها من أنواع الاشتمال من الاعتطاف والاصطناع 29 وغيره فليس بمنهى عنه . و 
هذا الحديث دليل على صلاة ا 12| 

وقول جابر : « لیرانی الأحمق مثلك فيصنع مثله » : لثلا يلتزم الناس الرداء آبدا فى 
الصلاة » فيظنه من لا علم عنده أنه لباس الرداء / آبدا فيها من حدودها اللازمة . ولا 
خلاف أنه من مستحبات الصلاة وفضائلها » لا سيما للأئمة وفى الساجد . وقد قيل ذلك 
فى قوله تعالى : #خذوا زينتكم عند کل مسجد 2494 . وقيل : المراد بالآية : لبس الثياب 
وستر الغورة؟. ول الس الاب قن الطوافبالبيث: 

وفيه أن قول هذا اللفظ ومثله لمغير المنكر فالمؤدب والحاكم والزاجر لا حرج فيه » إذا 
قاله لمن يستوجبه ؛ لانه ليس بهتك عرض ولا كشف سريرة » إذ كل أحد فيه نوع من 
الحمق والغفلة عن مصالحه » والنظر » فيما ينجيه » ومنه قول ابن عباس : الناس كلهم 
حمقى » ولولا ذلك [ ما عاشوا . ومثل ذلك : الشتم بظالم إذ كل ]° أحد ظالم 
لنفسه» فيمثل هذه الألفاظ زجرا ولو التقى من استحق الزجر والتغيير فى الأغلاط لا بغيرها 
من الألفاظ السفهة والقزع . ولعله سماه أحمق لا لم يوافقه من فعله » وترك توقيره» لما فى 
تخطيه إليه الناس وجلوسه بينه وبين القبلة . 


(۱) انظر : غریب الحديث ۱ / ۲۲۸ . 

(۲) فى ك اللباس » ب النهى عن اشتمال الصماء » برقم (۷۰) . 

(۳) فى ح و الرسالة : والاضطباع . (6) الأعراف : ١‏ 
(0) سقط من ز » واستدرك فى ح . 


كتاب الزهد والرقائق / باب حديث جابر الطويل وقصة أبى الیسر سس ۵۱۳ 


تا زسول الله له فى سنجدنا ها » وفى يده عرجون ان طاب ۰ فرآی فى قبل 


میم م گام 


جد نامه تحکهابلعرجون ثم آقیل لیا فقال : کم حب آن برض الله 
عَنْه؟» قال : فخشعتا تال :کم يبحب أن بیرض الله له ؟ قال : فخشعنا 
قال ۰ آیکم يحب أن يعرض الله عنه ؟ » قن : لا أيتاء یا رسول الله . قال : « فان 


0 


آحدکم إذَا قام يصلّى » فَنَ الله تال وتعای قبل وجهه , قلا یقن قبل وجهه » ولا 


وقوله : « وفی يده عرجون ابن طاب ‏ . قال الامام : العرجون : عود الکباسة . 
الا رالا یک اهن اکال والمتكرل. كله واه + بوک عضن مق آخضان 
الکباسة فيه شمراخ » والشمراخ هو الذى عليه البسر » من خمس ترات إلى ثمان . و«ابن 
طاب »© : نوع من التمر . قال ابن حمزة : ١‏ ابن طاب » : عذق بالدينة . والعذق » بفتح 
العين » هو النخل نفسه . 

وقوله : ۱ فخشعنا »: الخشوع : السكون والتذلل » وأيضا او > وآیضا الخوف› 
وأيضا غض البصر فى الصلاة . قال الله تعالی : #وخشعت الأصوات للرحمن 4( أى 
انخفضت وسكنت وقوله  :‏ فى صلاتهم خاشعون (Of‏ آی خاضعون . وقیل: خائفون . 
قال ابن سيرين : كان المسلمون يلتفتون فى صلاتهم فنزلت هذه الآية » فغضوا أبصارهم » 
عم ينظر إلى موضع سجوده . ويقال : خشع له ويخشع : إذا تذلل . قال ابن 

م : الفشوع : اقرف الثابت فن القلب . قال اللیث : المشوع قريب العنی من 
الا أن الخضوع [ فى البدن ۰ والخشوع ]20 یکون فى البدن والبصر والصوت . 

قال القاضی : کذا رویناه : « فخشعنا » بالخاء العجمة عن الأسدى والخشنى وغیرهما 
من شیوخنا » كما رواه الامام آبو عبد الله . ورویناه عن القاضی الشهید : « فجشعنا » 
لیم وکسر الشین ‏ وکذا هو فی كاب القابی النمیمی e‏ وبعناها صحیح. 
فباگاء من اخشوع > على ما فسره وبالجيم : ععنی القرع ۰ ومنه احدیث الآخر : ۱ فیکی 
معاذ جشعا لفراق رسول الله ته » (*۲. قال الهروی : أى جزعا لفراقه . وابحشع 
احرص على الاکل وغیره . 

وقوله : ۱ فان الله قبل وجهه » : [ أى قبلة الله العظمة . 

وقوله : « فلا يبصقن قبل وجهه ] 20 ولا عن يمينه » ولیبصق عن یساره تحت رجله 
الیسری » : تعظیم آیضا لجهة اليمين ۰ ولانها منزهة آبدا عن الأقذار وعن استعمالها فى 
الأقذار فاستعمل فيها جهة اليسار وتحت الرجل ؛ لثلا يؤذى من على يساره » إلا إذا دعته 
الضرورة فيباح له أن يبصق حيث أمكنه ويدفن . 


(۱) طه : ۱۰۸ . (۲) الومنون : ۲ 
(۳) سقط من ز » والت من ح . (۶4) آحمد ۵ / ۲۳۵ . 


1۱۱۳۳ 


عه سس کتاب الزهد والرقاتق / باب حديث جابر الطویل وقصة آبی الیسر 


عن يمينه ينه » ولیْصق عن ساره تخت رجله ری . فان عجلت به بادرة 3 فلیقل بتوبه 
ي من اق ر ا 


مک نم طوی تنب على بش فال : د أرونى عبرا ٤‏ فام تی من ای شد 
ی أهله » قجاء بخلوق فى راحته . أده سول الله مه جع على رآس , العرزجون » 


۳ 


ثم لطخ ب به على لام 
ال جار*: قمن هلجم اغلوق نی كنا 
(۳۰۰۹) سرتا مع رسول الله له فى غرة بط بواط » وهو يطلب دی بن 


ار و قرف و 5 


عمرو الجهتى ؛ وكان الناضح يعقبه ما الخمسة والستة والسبعة ارت ع رجل عن 


وقوله : « فان عجلت به بادرة » : أى غلبته بصقة أو نخامة بدرت منه فلم يقدر على 
حبسها . 

وقوله : أرونى عبیرا » قال الإمام : قال أبو عبيد : العبير عند العرب الزعفران 
وحده. وقال اللأصمعى : / هو أخلاط تجمع بالزعفران . قال ابن قتيبة : ولا أدرى القول 
إلا ما قاله الأصمعى لقوله ‏ عليه السلام ‏ : « أتعجز إحداكن أن تتخذ تومتين ثم 
تخلطهما بعبير وزعفران » . والتومة حبة تعمل من فضة كالدرة . 

قال القاضى : وقوله : « فاتی بخلوق » : هو طيب يخلط بزعفران وهو العنبر(۱) على 
ما تقدم تصحيحه قبل » ويدل عليه قوله : « أرونى عنبرا » ثم قال : « فجاء بخلوق » . 

وإمساك النبى عله العرجون فى يده على عادة العرب من إمساك المخاصر فى أيديها › 
وكان عه يفعل هذا . وفى حديث قبله :« وفى يده عسيب نخلة » . وفى الحديث تعظيم 
المساجد ال هذا فى الصلاة » وجواز تطييبها وتجميرها » إلا أن 
مالكا رأى أن الصدقة أفضل < لا أنه كره التجمير ۰ وكفى فى ذلك بإجزائه عمل المسلمين 
على مر الأعصار فى السجد الحرام » ومسجد النبى ميه فى ذلك . 

وقوله: « فثار فتى من الحى يجهد » : أى قام يجرى » كما جاء فى الرواية الاأخرى. 

وقوله : « بطن بواط » : هكذا ضبطه أهل اللغة بضم الباء وتخفيف الواو » هى أكثر 
روايات المحدثين » كذا قيده البكرى . وهو جبل من جبال جهينة . وهو عند العذرى بفتح 
الباء » وصحح لنا هذا الوجه ابن سراج . 

وقوله : « وهو يطلب الجدی بن عمرو » بالیم » كذا لعامة الرواة والنسخ ۰ وفى 
بعضها : « النجدی بن عمرو » بالنون » وکذا فى کتاب القاضی التمیمی . والعروف 


كتاب الزهد والرقائق / باب حديث جابر الطويل وقصة أبى الیسر سس ووه 


راز رر رو رک مر مرت هر مر ر ر مر رو ۳ 


الالصار على ناض له اتاخ رک ثم مه تن عله بض ادن . فقال له : شأ . 
عك الله قال رسول الله لله : من هذا اللاعن بعیره ؟ » قَالَ : أنَاء یا رسول الله . 


قال : الل عن فلا تَصْحينا بمَلعُون . لا تدعوا على سکم » ولا تدعوا علی أولادکې 

ولا تدعوا عَلَى أموالكم لا توفقوا من الله سَاعَة یال فیهاعطا جیب کم . 
(۲۰ ۰) سرتا مع رسول الله لله حتی إذَا كانت عشيشية ٠‏ ودنونا ماء من مياه 

العرب » قال رسول الله عله مس ليقن یر الَو ض ندرب وسقي ؟ » 


وي ور بش 


قال جابر : ممت فلت : هذا رجل یا رسول الله . قال رسول الله عله : ی جل مع 


بالميم» وهو الذى ذكره الخطابى(١2‏ فى هذا الحديث » وهو المجدى بن عمرو الجهنى . 

وقوله : ١‏ كان الناضح يعتقبه منا الخمسة » ۰ قال الإمام : الناضح : جمل السقى » 
« ويعتقبه » أى يتدارك ركوبه . وقال صاحب الأفعال : اعتقبت الرجل : ركبت عقبه 
وركب أخرى ۰ وعقبت بعده : أى جئت بعده . 

قال القاضى : قال صاحب العين فى العقبة : مقدار فرسخين . وقد جاء هذا الحرف 
فى رواية الفارسى : « يعقبه منا الخمسة » وهو بمعنى ۰ يقال فى هذا وغيره عقبه يعقبه . 
وكذلك فى كل ما ذهب وخلفه آخر مكانه » ويقال فيه : اعتقبا وتعاقبا . 

قال الإمام : وقوله : ١‏ فركبه » يقال : ركبته بكسر الكاف أركبه ركوبا » أى علقته » 
وركبته بفتح الكاف أركبه ركبا » ضربته بركبتك وضربت ركبته . 

وقوله « فتلدن عليه بعض التلدن » : أى تلكأ ولم ينبعث . 

وقوله : « شأ . لعنك الله» . قال القاضى : كذا رواه بعضهم بالشين المعجمة » 
العذری « سر » بالسين الهملة والراء » وعند بعضهم . وكذا فى أصل ابن عيسى : ١‏ سأ » 
بسين مهملة مهموز ۰ وخرجه عليه « سر » وكتب عليه بخطه « جا وشأ » زجر للبعير . 
وفى كتاب العين « سأ » بالسين المهملة زجر الحمار ليحتبس وشأشأت بالحمار : إذا قلت له 
تشؤتشؤ ؛ لزجره للسير . 

وقوله : « عشيشية » : كذا الرواية لأكثرهم على التصغير . قال سيبويه : صغروها 
على غير مكبرها. 

وقوله : « فيمدر الحوض 6 »قال الإمام : يقال : مدرت الحوض مدر : إذا طينته لغلا 
يتسرب منه الماء . 


. ۱۲۵ / ۱ انظر : غریب الحديث‎ )١( 


۳ب 


0 > وده 


58 یت حتی أفهشتاه ETE‏ 


«أتاذتان ؟ » قتا : تعم يا رسول الله ٠‏ قأشرع نافته قشربت . شتق لها فشحت فبالت » 


۹ 


معدل بها ااه إلى اوض فتوضا منه ثم فت تتوضات 


ر ر ص 


اع ی e EAE‏ مھ or‏ 
من متوضاً رسول الله له . جبار بن صخر یقضی حاجته . ام رسول الله ع 


وقوله : « فنزعنا فى الحوض سجلاً أو سجلين » : قال صاحب / الافعال : نزعت 
الدلو : جريتها » ونزعت بالسهم : رميت به ۰ ونزعت بآية من القرآن : أى تلوتها 

وقوله : ١‏ أفهقناه » : أى ملأناه . والفهق : الامتلاء » يقال : آفهقت الإناء ففهق › 
وبئر مفهاق : أى كبيرة . 

قال القاضى : وقع فى رواية السمرقندى J:‏ حتی آضففناه 1 وهو صحیح المعنى . 
قبل : معناه : ملأناه » كآنه والله أعلم E‏ و 
الماء 7 وضفة الناس : جماعتهم بفتح الضاد 

وقول النبی يله لهما : « أتأذنان » قلنا : نعم » هو والله أعلم ‏ لأنهما كانا أحق 
بالاء أولاً لأنفسهما وظهرهما لسبقهما إلى الماء » واستقائهما إياه » وعملهما الحوض لقوله 
لله : « من يتقدمنا فيمدر الحوض فيشرب ويسقينا » فلما كان هو أول طالع عليهما احتاج 
إلى إذنهما فى تقديمه ۰ وان كان عليه السلام ‏ تقديمه واجبا فى كل شىء ۰ ولكن هذه 
الحقوق المالية حائزها بالملك أو بالسبق أحق بها › مغ علمه ‏ عليه السلام ‏ بتقديمها له 
وایثاره على آنفسهما ٠‏ لكنه آخذ بأفضل الأخلاق واستعمل من الآداب الشرعية والنفيسة ما 
يقتدى به فيها . 

وقوله : « فأشرع ناقته » » قال الإمام : يقال : شرعت الدواب فى الماء : إذا شربت 
منه وأشرعتها آنا [ منه ] ۲۱. 

وقوله : « فشنق لها »: يقال : شنقت الناقة وأشنقتها : كففتها بزمامها . 

قال القاضى 3 شرع الرجل الماء : ورده » ویختص الشروع بالشرب بالفم من الماء 
بغير آنية ولا آلة . وشنقت البعير : إذا جذبت خطامه إليك وأنت راکبه . وقال فى 
الجمهرة ‏ : شنقت الناقة : إذا جذبت رأسها بذمامها حتى تقارب قفاها قادمة الرحل . 


(۱) انظر : غریب الحديث ۱ / ۳۵۶ . (۲) ساقطة من ز . 


(۳) انظر :۳ / ۱۷ مادة « شنق » . 


كتاب الزهد والرقائق / باب حديث جابر الطويل وقصة أبى اسر ست لاه 


سول الله عله . مَأحَدَ بيدى نی E‏ عن مه 2 1 جار بن صخر 
بو و او ی و 


وض لم جا ققام عن بسار رول ال اد رسول اله تل یی میا 


ع همرت مر راو که 


دقعنا حتی اناما ل . فحعل رسول الله عله يرمقتى ون لا اسف ثم قطنت به به . 


وقوله : « فلجت وبالت » : كذا بالثاء والجيم عند العذرى » وعند غيره : ( فشجت» 
بالشين المعجمة . وصوبه بعض الشيوخ وضبطناه هنا بتخفيف الحيم والفاء فيه أصلية › 
معناه على هذا : باعدت بين رجليها وتفاجت لتبول . وإلى هذا نحى الجحيانى فى تصويب 
الحرف ۰ وروایته عن العذری ما تقدم > وقال : صوابه : « وفشجت » ۰ وان كان بعضهم 
روی هذه الرواية ۱ فشجت ٠‏ بتشدید الحيم » ولا معنی لها ولا لرواية العذری هنا . وآنکر 
بعضهم الحيم مع الشین وقال : إنما هو « فشحت » بالحاء الهملة » كأنه من قولهم : 
شحی فاه : إذا فتحه » من معنی « تفاجت التقدم . ووجدت معلقاً عن بضعهم : 
صوابه : ۱ فشجت " . قيل : لعل معناه : آمسکت عن الشیء (۱امن قولهم : الحديث ذو 
شجون ۰ آی يمسك بعضه بعضا . وقد ذکر النطابی(۲) هذا الحديث ورواه : « ففسحت » 
كما اختاره الجيانى وفسره : تفاحت وفرجت ما بين رجلیها لتبول » وکذا ذکره الهروی(۳). 

وقوله : « لها ذباذب » قال الإمام : الذباذب : آسافل الثوب . قال الهروی : قال 
ابن عرفة : المذبذب : المضطرب الذى لا يبقى على حالة مستقيمة » يقال : تذبذب الشىء 
إذا اضطرب » ومنه قيل لأسافل الثوب : ذباذب . 

قال القاضى : الذباذب هنا : الأطراف والأهداب » والذلاذل مثله . 

وقوله : « ثم تواقصت عليها » ۰ قال الإمام : يقول : أمسكت عليها بعنقى » وهو 
أن يحنى عليها عنقه . / والاوقص(؛) : الذى قصرت عنقه . والوقص ٠‏ بفتح القاف : 
قصر العنق »وباسکانها : دق العنق » قاله ابن السكيت وغيره . 

وقوله : « فجعل يرمقنى وأنا لا أشعر » : يقال : رمقت الشىء رمقاً : أتبعت النظر 
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وقوله : « فقال هكذا بيده »؛ : يعنى شد وسطك . 
قال القاضى : فيه جواز الاشارة فى الصلاة » لاسيما با يعود على مر معه فیها 


(۱) ف ا والابي 9 () انظر : غریب الحديث ۲ / ۱۲۷ . 


۱/۱۳ 


ووس له ده مه مر مرت ا ر 


فقال هکذا ‏ بيده . يعنى شد وسطك . فلا قرغ سول الله عه قال : « يا جابر » قلت : 


رس 


بيك يا رسول الله . قال : « إذَا كان واسعا فخالف بين طرفيه . واذا كان ضيقًا فاشدده 
على حقوك » . 


(۱۱ ۰ سرا مع رسول الله عله » وکان قوت کل رجل متا فى کل وم مر 
كان مصھا ثم یره فى وب » وک بط بقسیتا تال > حتی قرحت أشداقنًا . 


e.‏ 6 سوس سر س ص تم و 9و 


فافسم أخطتها رجل منا یوم . فَانْطَلقنَا به ننعشه » فشهدنا أنه َم يُمْطَهَا , فَاعْطيها ام 


فآخذها . 


وكذلك العمل الخفيف فیها ۰ کرده عليه [ ابر من على ٩]‏ شماله إلى یمینه » كما فعل 
بابن عباس فى الحديث الاخر(۲) » ورده له ولجبار خلفه » وأن هذا حكم الصلین خلف 
الامام ؛ إذا كان واحداً فعن يمينه » وان کانا اثنين خلفه . وقد يفسر .هذا ویقدر فى 
الصلاة وتقدم هناك (۳) ذکر العمل فى الصلاة وما فيه من خلاف . 

وقوله : « اشدده على حقوك » : هو شد الازار من احسد وهو الخصر ۰ وقد یسمی به 
الازار لکونه هناك » ومنه الحديث : « فأعطانا حقوه »(*) . وفیه أن الصلاة با یشغل 
الانسان من لباس أو غيره منوعة وان لم يكن عليه سواه عند الضرورة وآنه آولی من تخطية 
الجسد به » ومنه النهی عن صلاة الحازق وهو الضیق اخف > وفيه جواز الصلاة فى المئزر 
[وإن لم يكن عليه سواه عند الضرورة » وأنه أولى من تخطية امحسد به ] (°) وحبسه(۱). 

وقوله : « نختبط بقسينا » ۰ قال الإمام : أى نضرب بها الشجر ليتحات ورقه » 
واسم الورق المخبوط : خبط بفتح الباء » وهو من علف الإبل . والمخبط : العصا التى 
يخبط بها أوراق الشجر . 

وقوله : « ينعشه » : قال صاحب الأفعال : نعش الله فلانًا نعشاً : أى جبره » 
والرجل غيره كذلك ۰ وأنعشه لغة . وقال غيره : النعش : الارتفاع » ومنه سمى نعش 
الجنازة لارتفاعه . ونعشت الرجل : أى رفعت منزلته . قال الهروى : وقالت عائشة فى 
أبيها : ۱ فانتاش الدين ينعشه إياه » أي : استدركه بإقامته إياه من مصرعه . وانتعش 
العلیل : إذا آفاق . ۱ 
(۱) فى ز : جابر بن على ۰ ر 
(۲) سبق فى ك صلاة السافرین » ب الدعاء فى صلاة الليل ۰ برقم (۳۱۳) . 
(۳) سبق فى ك المساجد » ب جواز لعن الشيطان أثناء الصلاة » برقم (4۰) . 
(5) سبق فى ك الجنائز » ب غسل الميت برقم )٩۳۹(‏ . 
(5) سقط من ز ۰ والثبت من ح . (۷) فى ز : وجنسه . 


کنات اكد والرياس انان خديقه جابن ا این ال سس ده 


(۳۰۱۷) سرا مع زسول الله مه حتی تز لتا وآديا ثیح ذهب رسول الله عله 


ر رو دم م2 | 


یقضی حاجته » فاتبعنه يإداوة من مء رول ال هم بر شیا تر به فإ 


شجرتان بشاطئ الوادى . كَانْطَلق رول الله لله إلى إخداهما فَأحَذ بغصن ن 
أغصانها. فقال : « القادى ی بإذن الله » قاقات معه کالبعیر الخشوة ش» اذى بصانم 


6 و ۵ 


قائده » حتی آتى الشجرة الاخری اد بصن من أغصانها » فقال : ١‏ اثقادى علی بإذن 


ور ر ر ي اود 


الله » انقدت مه لت حتی إذا كان اف مما ما لام هم س یعنی 


او ررر ا 


جمعهما - فقال  :‏ الما علی بإذن الله » لامعا . قال جاب : قخرجت أحضر مَحَاقَة 


أن یحس سول الله له بشربى فد - وال محمد بن عبّاد تيل فحلست 


سر صا مس و 


ات شی » فَحانت می فة » اذا آنا يسول الله عله مبلا وإذا الشجرتان قد 
افترقتا ققامت كل واحدة منم َلَى ساق قرایت رسول الله تله وف ونه َل 


و 


برآسہ مک وآشار ابو امنساعيل برأسه میا وشمالا فم یل e‏ 
فيا سار ها رات ات ۳ فلك نع بان ل الله . قال : « قار 

بر می : نعم سو 
لشرتین قاشع من کل واحدة منهما صتا » فافبل , بھماء حتی إذا نت مقامی قارسل 


و وم ت هعم ليا ا و 
غصنًا عن يمينك وغصنًا عن يسارك » . 

قال القاضى : قال بعضهم : معناه هنا : يرفعه ويقيمه ‏ والله أعلم ‏ من شدة 
الضعف والجهد 2 وهو من نحو ما تقدم من التفسير . والاشيه عندى هنا أن يكون معنى 
«ننعشه » : أى يشد منه ویشهد له ۰ كما قال فى الحديث : « فشهدنا له أنه لم یعطها » 
یعنی الثمرة ۱ فأعطيها » . 

وقوله : ۱ وادیا آفیح » : آی واسعا . 

وقوله فى الشجرة : ١‏ فانقادت عليه کالبعیر الخشوش » : هو الذی یجعل فى آنفه 
خشاش ۰ وهو عود یعرض فى آنفه إذا كان صعبا » ويشد فيه حبل لینقاد ویذل » وهو مع 
ذلك یتمانع لصعوبته » فاذا شد عليه وأله نزع العود انقاد شیئا ؛ ولذا قال : ۲ الذی 
يصانع قائده ». 

وقوله : « بالمنصف » : أى نصف المسافة . 

وقوله : ١‏ فلأم بينهما » : كذا لابن عيسى مهموز مقصور بغير مد ۰ ولغيره : «لاءم» 
بالد - والهمز ۰ وكلاهما صحيح » أى جمع بينهما » كما قال : « التئما على بإذن الله» 
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۰ لل کتاب الزهد والرقائق / باب حديث جابر الطویل وقصة آبی الیسر 
قال جابر فقت فاخذت حح | فکسرنه وحسرته » فَائْدَلَقَ لی . قأتیت ت الشجرتين 
قح من کل واه من صتا کم لت رشن ی شنت مق رول ال له 

ر ی و ا وت پوو رو ا 

لت غصتا عن يمينى وغصتا عن یساری ۰ تم لحفثه ل ات لد نعلت ا رول 
o‏ و ¢ وسه و ج ا ی 

الله مك ؟ قال د ار شي مقن E‏ 


ر ر 


مادام الغصتان ر رطبين «. 


فالتأمتا . وعند العذرى : « فالام » بغير همز رباعى » ولیس بشىء وهو تغيير 

وقوله : « فخرجت أحضر » . قال الإمام : أى أجرى . قال فى الأفعال : أحضر : 
جرى جریا شديدًا . والحضر : المطلق . قال الهروى : أحضر إذا عدی » واستحضر 
دابته : إذا حملها على الحضر وهو العدو . 

قال القاضى : وقوله 1 « فحانت منى لفتة » بفتح اللام 34 أى نظرة والتفاتة . وعند 
الصدفى: « حالت » باللام > وهما بمعنى امین والحال : الوقت » أى اتفقت وكانت / . 

وقوله :« فأخحذت حجراً فكسرته فحسرته»؛قال الامام يعنى غصنا من أغصان الشجرة » 
يريد قشرتها » ومنه يقال : حصرت الدابة : إذا أتعبتها فى السير حتى تتجرد من بدانتها . 

قال القاضى : هذا تفسير الهروی لهذا الحرف فى هذا امحدیث [ 2١(‏ ولا يعطى مساق 
كوي ل ا ل DG‏ 
ذلك قال : « ثم أتيت تيت الشجرتين فقطعت من كل واحدة منهما غصنا » فكيف وقد قال : 
«فحسرته فانزلق » ؟ وهذا يدل أنه إنما أراد الحجر نفسه وأنه كسره ۰ كما قال : ثم أزال 
عنه كل ما تشظى وتكسر منه » حتى اندلق وبقى حاداً يمكن به القطع . وإلى هذا نحا 
الخطابى 3 وكذا رويناه عنه فى کتابه(۲) بالسين المهملة .وأما روايتنا عن جميع شيوخنا فى 
هذا الحرف فى الأم فإنما هى بالشين المعجمة » وهو أصح » ومعناه : حشر : أى خفیف . 

وقوله : « فاندلق » بذال معجمة » أى انحد . وذلق كل شىء حده . وسنان مزلق : 
أى محدد . 

وقوله ‏ عليه السلام ‏ : « فأحببت بشفاعتى أن يرفه عنهما ما دام الغصنان رطبين » 
يفسر مشكل قوله فى الحديث الآخر : « لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا ‏ » . وأن ذلك 
بدعوته لهما بذلك » لا كما قال بعضهم مما ذكرناه أول الكتاب فى الطهارة . 


. بداية سقط من ز‎ )١( 
. ۰۱۲۷/۱ انظر : غریب الحديث‎ )۲( 
)۱۱۱( زفرفق الحديث أخرجه مسلم » ك الطهارة » ب الدلیل على نجاسة البول » برقم‎ 


۱ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
1 
أ 
أ 


کی وان ا ای الطريل کی ا اش یسک زه 
(۳۰۱۳) قال : فأتینا العسکر . ال رسول الله عله : « پا جابر ناد بوضوء ( 
ققلت: ال عضوم ؟ الا وضوم © الا وضو ؟ قال : قلت :يا رسول الله » ؛ ما وجدت فى 


ال رکب من قطرة . وکان رل من لاصتا یرد لرسول الله له الم فى اشجاب له 
عَلَى حمارة من جرید . قال : فقال لی :؛ الق إلى فان بن لان الاثصاری ۰ رل 


صر ر 


فى آشنجابه من شىء ؟ » قال الح یه نات فبا َم أجذ فيها إلا قطرة فى 


رر 
مك لے ر و 


عزلاء شجب منها , ؛ لو نی آفرخه لشربه يابسة . نیت رسول الله ته ققلت ار 


وقوله : « يبرد الماء فى أشجاب له » : قيل : آعواد تعلق عليها قرب الماء وأوانيه » 
مأخوذة من مشجب الثياب . 

قوله : « على حمارة من جريد » : كذا الرواية الصحيحة عند شيوخنا » وعند ابن 
عيسى ۳ حمار ( كلاهما بالحاء 3 وهی مثل الأشجاب . ومنه سميت الأعواد التى يوضع 
عليها السرج حماراً . ووقع عند السمرقندى : « على جمارة » بجيم مضمومة وميم 
مشدودة» وليس بشیء لقوله بعد ذلك : « من جريد »2 . 

قال القاضی : بهذا فسر فى الحديث الأشجاب شيوخنا » وهو صحيح فى العربية . قال 
ابن دريد : الشجاب والشجب واحد » ويقال لها : الشجب أيضاً » ويسمون الثلاث 
الخشبات التی يعلق علیها الراعی سقاءه ودلوه : الشجب . وقد ي يسمى الحمارة . 

قال القاضی : ولکنه مع قوله : « على حمارة له » لا یستقیم أن يقال : ١‏ فى آشجاب 
على حمار » وإنما الاشجاب هنا الأسقية الخليقة » ویدل عليه الحديث بقوله : «يبرد الا فى 
أشجاب له على حمارة من جريد » . 

وقوله : « فانظر هل فى أشجابه من شىء »۰ وقوله : « إلا قطرة فى عزلاء شجب » 
فهذا كله يدل أنها السقاء . ومنه فى حديث ابن عباس ١:‏ فقام إلى شجب فاصطب منه 
الماء 2١0‏ . فهذا هو تفسير الشجب فى هذا الحديث وما قالوه . قال الهروى : الشجب من 
الاسقية ما استشن وأخلق . وقال بعضهم : سقاء شاجب » أى يابس . 

وقوله : « عزلاء شجب » : أى فمه ومخرج الاء منه . 

وقوله ١:‏ لو أنى أفرغه لشربه يابسه»: أى لقلة ما كان فيه من الماء وفرط يبس الشجب. 
لو فرغ هذا الماء منه لاشتفه الشجب . وهذا كله يدل على أن الأشجاب هنا الأسقية . 


وقوله : ( يغمزه بيده ) أى يحركه ویعصره 


(۱) سبق فى ك صلاة المسافرين » ب الدعاء فى صلاة الليل. حديث برقم (۱۸۳) . 


۷۲ سس كتب الزهد والرقائق / باب حديث جابر الطويل وقصة أبى اليسر 


الله ء یلم اجد فيها إلا قطرة فی عزلاء شجب منها و ای افرفه آشربه يابسه . قال : 


اا ا ا ف بد “وف ارق 


الأب نی به فاه ب آذه بيده فجمل یتکلمبشیء لا أذرى ما هو ء ويظمزه پل 


سر صر 


ہے و ىس و 


ثم أعغطانيه فَقَالَ : « يا جابن تاد بجقتة » قلت : يا جفنة اركب ب » فأثیت بها تحمل » 


رم ا سن رن مر 00 تي س سه سم 


فوضعتها بين يديه ل سول الله لله بيده فى الئل هكن . فبسطها وفرق بين 


2 و 
و له r‏ 


أصابعه » ثم وضعها فى قعر الحفنة . وقال : ١‏ خْديَا جابر »فصب على وفل : پاسم الله » 


سم 
ا و برس 


فصیّت عليه وقلت : باسم الله . فرآيت الاء يفور من بين أصابع رسول الله 3 
ارت ابلفة ودارت حى الات . فقال « پا جابر» اد من کان له َاجَة بماء » قال : 
فأتى التاس فاستقوا حتی رووا . قال : فلت : هل بق بھی احا له اج ؟ رقع رسول الله 


س ررقو 


عله يده من الحفتة وهى ملأى . 


۱ ۳۰) وشکا الاس إلى رسول الله عله الجيع . فقال eT‏ 
اي و وم وی . فأوریتا على شة شا الثار . قاطختا 


و رو مه ما و سوم 


5 a 


وقوله : « فأتينا سيف البحر » : هو ساحله بكسر السين . 

وقوله : « فزخر البحر زخرة » : كذا رواية أكثرهم بالخاء المعجمة » ووقع للعذرى 

بن ماهان ۱ زجز » والأول الصواب . وقالوا : زخر البحر یزخر زخوراً : إذا طما موجه . 
سا : عظمها الستدیر بها . 

وقوله : « أعظم كفل فى الرکب » : الکفل » بکسر الکاف وإسكان الفاء : الکساء 
الذی يحويه راکب البعیر على سنامه إذا ارتدفه لثلا یسقط ۰ فیحفظ الکفل الراکب . قال 
الهروی(۱ : قال آبو منصور : ومنه اشتق # يؤتكم کفلین من رحمته 4) » أى نصیبین 
يحفظانكم من هلكة العاصی ۰ كما یحفظ الکفل الراکب . 


شتویتا ولا حتّى با . قال جابرٌ لت أن ولان وان حتی دض فى ۱ 


قال القاضى : الكفل هنا : النصيب » وزيادة أبو منصور تحكم منه » ویرد عليه قوله 


تعالى + « ومن يشقع شفاعة سيه یکن له كفل منها  )۳(4‏ أترى هذه تحفظه ؟ ووقعت فى 
رواية التميمى والصدفى فى هذا الحرف ](25 : « كفل » بفتح الكاف والفاء » والصحيح ما 
تقدم . وكذا روى الجيانى وغيره عن العذرى فى الحرف الاخر قبيل هذا : « أعظم رحل » 


(۱) انظر : غریب الحديث ٤‏ / 578 2 475 . (۲) الحديد : ۲۸ . 


كتاب الزهد والرقائق / باب حديث جابر الطويل وقصة أبى الیسر سس 0۷۳ 


سه وس سم رم 4 وس فى اررض مس وه 


حجاج عينها ما رانا لح حتی حرجنا انا ضلَمًا من اضلاعه ققوستاه كم دعوت 


باْظم رجل فى رکب . وأعظم جَمَلِ فى ارب , وأعْظم كفل فى ارب فَدَخَلَ 


00 7 


ئحته ما يطأطئ رأسه . 


ولغيره : « رجل » وهو أصوب وأشبه بمساق الكلام . وكذلك اختلف فيه رواة البخاری(۱ 
أيضا . 

وفى هذا الحديث غرائب من معجزاته الباهرة وعجائب من علامات نبوته الظاهرة ؛ من 
طاعة الشجرتين له وانقيادهما والتئامهما ثم افتراقهما » وتكثير الماء ونبعه من بين أصابعه » 
وهذه فى ذاتها قد رويت عنه فى مواطن بروايات متفقة المعنى (). ومن بركته فى بيوتهم 
بالثمرة » ومن الكلام فى خبر هذه الدابة التى ألقاها البحر فى غزوة أبى عبيدة فى الجهاد ‏ 
ويظهر آنها قصة أخرى لسياق الحديث . وظاهره أن ذلك لمحضر النبى يه وفى هذه 
الغزوة. وقد يحتمل أنها تلك وأوردها جابر هنا بعد ذكره ما شاهده مع رسول الله عله ى 
ذكر » وعطف هذه القصة عليه . 


() البخاری » ك الغازی » ب غزوة سیف البحر ۵ / ۳۱۰ 


(۲) آشار إلى بعضها الامام مسلم فى صحیحه › ك الفضائل ۰ ب معجزات النبی - عليه السلام - فى 


لاه كتاب الزهد والرقائق / باب فى حديث الهجرة 


(۱4) باب فى خديث الهجرة . ويقال له : حديث الرخْل 


ر EEE‏ ر ص صم اموي 


٥‏ (۲۰۰۹) حلائنى سل بن شبيب » حداتتا ا لسن بْن آعين » حدتا هیر 


لہ 


مع م و وص ت 


حدنا آبو (سحق تال : سمغت ارب عازب قول : جاء أبو بکر الصلديق ای أبى فی 


منزله › فا شتری منه رحلاً فقال لعازب :انمث می ابتك حمل معی إلى مولي 11 


ر م 
ےو ور ور 


کف سر سس 2 سرن رس اصن ا ص 9 مرچ ررر الك مز 


لی أبى ايه قحملنه وخرچ أبى معه تقد مه . قال له أبى :يا با بکر » حدلنی 


كيف صتعتا َيل سرت مع رسول الله ت . قال : : نعم . انریا لکلا حتی قام 


م رصم > و سود 


1۳ ثم الظّهِيرَة » ولا الطریق ق فلا یمر فيه حد» حتی رفمت نا صخر طويلة لها طل م 


سر ص و2 


لشت يا ان نت » اتيت الصخرة وت دی مان ينم به الى | 


وقوله فى حديث الهجرة : « حتى قام قائم الظهيرة » : الظهيرة : هى الهاجرة » 
وهى ساعة الزوال وانتصاف النهار » ومنه سميت صلاة الظهر . قال يعقوب : الظهيرة : 
نصف النهار فى القيظ حتى تكون الشمس بحيال رأسك وتركد » وركودها أن تدوم حيال 
رأسك » كأنها لا تبرح . وهذا معنى قوله : ١‏ قام قائم الظهيرة » » كأنه وقف ولم يبرح» 
إما كناية عن الشمس أو الظل لوقوفه عن الزيادة حينئذ » حتى يستبين زوال الشمس . 


وقوله : «فرفعت لنا صخرة طويلة » : أى ظهرت وارتفعت لأبصارنا . 


وقوله : « لها ظل لم تأت عليه الشمس بعد » : يريد ظل أول النهار ۰ أى لم يف 
عليه . والظل : ما كان من غدوة إلى الزوال مالم يصبه شمس » وهو آبرد وأطيب ۰ 
والفىء : ما كان بعد الزوال ورجوعه من المشرق إلى المغرب » مما كانت عليه الشمس 


وأصابت أرضه 


وقوله : « فبسطت عليه فروة » ثم قلت : نم » قيل : أراد بالفروة هنا حشيشة من 


الثبات » لكنه ورد ةذ البخارى : « فروة ۲ . وهذا يبعد هذا التأویل - 
: ورد فى صحیح الم فروه معى 

والله أعلم. وفى حديث الخضر : أنه جلس على فروة بيضاء وحصير تحته خضراً . 

عبد الرزاق ۰ أراد بالفروة الأرض اليايسة . وقال الهروى : قال غيره : يعنى 


اليابس 2( شبه بالفروة وقال الخطابى 2 ھی الأرض البيضاء 


(۱) البخارى ۰ ك مناقب الأنصار » ب هجرة النبى عله وأصحابه إلى المدينة ۵ / ۸۲ . 
(۲) انظر : غریب الحديث ۱ / ۲۲۲ . 


وقال 


الجشي 


| 


کتاب الزهد والرقاتق / باب فی حدیث الهجر: ۰.۰ الخغ سس وب 


له فى لیام بطح َه روء .ثم فلت :نیا َسُولَ اله » وأنَا فض ثم 


حولك تام وخرت انض ما حول إا آنا براعى فتممقبل بغنمه إلى الصخخرة » 


بريد منها الى أرَدْنا . فلقیته تقلت لمن نت با لام ؟ قال : لرجل من آهل اديت . 


لت : أفى تم لبن ؟ قال : : نعم . قلت : حلب لی ؟ قال : : نعم HE‏ 
فض الضرع من لش وألترآب والقذّى - قال : قرآیت البراء یضرب بيده علی 


سما 
سے رص مم 22000 


الأترى ینفض - فحلب لی فى قب معه كن من لبن . قال : ومعى إداوة آرتوی فيها 
لل عله یشرب ملها ویو ال فا نت البّى له وكرطت أن او من وه 


2 3 و ر ر م مور و 


فواقشنه تفط قصییت على لب من الا حتی برد أسفله . ققلت :یا رسول الله » 
اشرب من هتا لین . قال : : قرب حتى رضيت . ثم قال : الم يان للرّحيل ؟ » لت : 


سر هو و 


بق ل فارتحا ب ما زان الشمس » راماق بن مالك . قال ر نی 


وقوله : ١‏ وأنا أنفض لك ما حولك » : أى أفتش وأبحث لتلا يفجأك من يغتالك . 
والنفيضة : الجماعة تتقدم العسكر فتنفض ما آمامه » قال ابن دريد : كالطليعة . 


وقوله فى الراعى : « رجل من أهل المدينة » : قيل : هو وهم » وصوابه : من أهل 
مكة . وكذا وقع فى البخاری(۱) من رواية إسرائيل  :‏ لرجل من قريش » وفى رواية غيره: 
« لرجل من المدينة أو مكة » (5). 

وقوله : « أفى غنمك لبن » : ضبطناه / كذا بفتح اللام والباء > و « لبن ٠‏ بضم 
اللام وسکون الباء علی وصف جماعة الشیاه » أى ذوات آلبان » ويقال : شاة لبنة »وشاة 

( وکثبة من لبن » بضم الکاف . وهی قدر البة » قاله یعقوب . وقیل : القلیل 
منه» قاله ابن الاعرابی . وفیه جواز الشرب من الغنم التی عند الرعاة إذا كانت بالبوادی » 
وحيث یعرف أن آربابها لا يطلبون لبنها » وأنه مباح للرعاة أو حيث العادة أنّ ذلك لا يمنع 
على هذا . 


() البخاری.» ك اللقطة ۳ / ١55‏ . 
() البخارى > ك المناقب > ب علامات النبوة ٤‏ / ۲۶۱ . 


No 


ىدل كتب الزهد والرقائق / باب فى حديث الهجرة ... إلخ أ 


جلّد من الأرض . ققلت : يا رسول الله تيتا . فقال ان له نيام تما 


ص و سس 


عليه رسول الله عله مت ترسه إلى بطنها أرئ فتال : إن قد علمت آنکما قد 

ونم علی »او لی » له كما أن ارد کم الطب . دعا الله » فتجی » فَرَجَع لا ٠‏ 
يَلقَى احلا إلا قال : د يكم ما هه . قلایلقی أحد) إلا رده . قال : ووقی لَنَا . ۱ 
(. ..) وحدلنیه هیر بن حرب » حَدلَا عْمَان بن عمر ٠ح‏ وحدتاه إسحق بن ۱ 


2 و 9 و 


إِيْرَاهِيم » أخبرتا التضر بن یل ؛ کلاهما عَنْ إسرائيل عَنْ آبی إسحق » عن البرآء . 
قال : اشتری بو کر من أبى رخا بدلا شر ده . وساق احدیث . بمعنى حديث 


رن آبی احق . وال فى حديئه » من رواية علمان بن عمر : فلا دنا دعا عليه 


ر ص و م2 


رسول اله لله » ساخ ترسه فى الازض إلى بطنه » ووب عله . وقال :يا محمد قد 
َلمت أن هذا عَمَلّك » قاذ الله أن يُحَلْصَى مما أت فيه » ول على لأعمين 


ورائی وننه اش » قظد نت مج تست لپ وتا بسا 


وكذاء فخ منها حاجتك . قال : « لا حاجة لى فى إبلك » . ققدمنا المدينة ليلا ء فتنازعوا 


رقع وعه 


ایهم يِل علَيْه سول الله عله قال : 0 أنزلَ على بنى النجار» أخوال عبد الطب » 


« وجدد الأرض »© بفتح الجيم : الخشن منها ۰ قاله لنا ابن سراج . وفى الجمهرة 
والغريبين : هو المستوى . كذا رواه العذری . ولغيره : « جلد » باللام بمعنى الأول » أى 
صلب خشن غليظ . واحتاج لذكر « جدد الأرض » هاهنا ارتطام فرس سراقة فيها ۰ | 
وتسوخها (۲۱ لتبين العجزة وتظهر الآية » إذ لو كانت الأرض سبخة ورخوا دهنية لم | 
یستغرب مثل ذلك فیها . ۱ 

وقوله : « لاعمین على من ورائی » : أى أخفى آمرکم وألبسه علیهم ۰ 

وقوله : « ارتطمت فرسه إلى بطنها ‏ . قال الإمام : أى ذهبت وساخت . 

قال القاضی : وقوله - عليه السلام ‏ : « آنزل على بنی النجار » أخوال عبد ¦ 
المطلب» آکرمهم [ بذلك ] (: فيه صلة القرابة وبرهم وایثارهم . 


كانه له وال ما اباب ل تاکز زار براق کے سي كحت 2100 


و دم ار مر لور 


اكرمهم , توت یه ار حال واا نی ییوت ورن ق الغلمان واقدم فى 
الطرق. ا :یا محمد » یا رسول الله ؛ يا محمد یا رسول الله . 


وقوله : ۰ فصعد الرجال والنساء فوق البيوت ۰ وتفرق الخدم والغلمان فى الطريق 
ينادون يا محمد » يا رسول الله » : فيه ما كان أتى الله نبيه ‏ عليه السلام ‏ من المحبة فى 
القلوب ما خص الله به هذا الحى من الأنصار ؛ لا أراده الله بهم من الخير » وما قضاه من 
إظهار دينه على أيديهم 


OVA 


بسم الله الرحمن الرحيم 


۱9-۱ + حتفم تھ م رح مره و هام 
ابن مه قال : هذا ما حدتنا أبو هريرة عن رسول الله لله . فذکر احادیث منها : وقال 


بو ۶ و و عرق 


رسول الله عله : د قبل لبتی اسرآئیل : لو لباب سجدا وولو حط رلک 
خطایاکم ندرا . فَدَخَلُوا الباب يَرْحَفُونَ على استاههم . وَقَالُوا : حب فى شعرة » . 


وه و و و مت 


ا ۰ حداننى عرو مهدب بلاق وان بن على الحلوانى 


رن و و 3 م وو ا و 
و ين ما قال عبد : حدلّتى وال لاخران : یاس وت یعنون ابن 
ر ور و کر 


راهيم بْنِ سعد حَدئنَا أبى » عن صالح - وهو ابن كيْسَانَ عن ابن شهاب . قال : 
اخبرنی انس بن مالك ؛ أن الله ل سابع الونی عَلَى رسول الله لله قبل 
رام اللا راو 

واه حتی توی. واکتر ما کان الوحى يوم نوی رسول الله لله . 


E‏ درن واو E‏ رو ره وم و ور 
o 2 ۳‏ ل تن لس را لا 
عه اده د مس ابوس ا ويه 


eT‏ :اکم تن ی لالحا نين 


انا ذلك الیوم عیذا ال ین لالم یت لت وآى يوم ات »وان 


رسول الله لله حيْث نزت . آلزلت بعرقة » ورسول الله يله واقف بعرقة . 


قال الإمام : وقول عائشة : « فيعضلها »۲۱۱ : العضل : التضييق أو المنع » يقال : 
عضلنی عن الأمر : أى منعنى عنه » وأعضل فى الأمر : إذا ضاقت عليك الحيل فيه . 
وأصله من عضلت الناقة : إذا نشب ولدها فلم يسهل مخرجه » والدجاجة نشب بيضها » 
واد تا العا ONL E a‏ 
معضلة ولا آبا حسن . قال الفراء : هذه معرفة وضعت موضع النكرة » كأنه قال : ولا 
رجل كأبى حسن ؛ لأن التنزيه ") لا يقع على المعارف . وقال غيره من البصريين : فى 
الكلام حذف مضاف نكرة لا يتعرف با أضيف إليه » والتقدير : معضلة ولا مثل معضلة 
أبى حسن . قال : والمعنى يقتضى ذلك . 


(۱) حديث رقم (۸) بالباب . (۲) فى ح : التبرئة . 


ان ل بجر ص 


اوم و 


قال سفیان e‏ . يعنى : # الیرم أكملت لكم دینکم وأتممت 
حل ا رن ای حي و کرب - وا ای بر ل 


د عبد اله ن ذریس ۰ ن یه عن یس ُن سل عن طرق بْن شهاب ‏ قال : 


ن رر مر و 
0 ۰ 0 


قالت اليَهود لعمر : و لین ؛ معشر بهود »لت هذه الي : ارم أكملت کم دم 
رأتممت علیکم نعمتى ورضيت لکم الإسلام دینا 4 , ملم ای اراد وه لاوا 
ذلك اليوم عيداً . قال : فقال عمر : ققد علمت اليم الذى أَنْلَتْ فيه » والساعت وین 


مر ع سس و مر مر فا رف رم مر 


رسول الله تله حين نَرْلَت. نزلت ليلة جمم » ونخن مع رسول الله عه بعرقات . 


2 د و و و ع وا ال نی وم سس رف 


۵ س (. ..) وحدانی عبد بن حميّد » خر la‏ 
یس بن سلو » عن طرق بن شهب » ال : جاء رجل من البهود ای عم . فقال : 


أمير المؤمنين » آي فى كتابكم تفروونها ‏ اك ل مشر اود »ا ل 


مه و و 8 


اليوم عيذ . قال : وآی آية ؟ قال  :‏ اوم لت نکم ديتكم واتسست عَليْكُم نضتی 
ورضیت کم الاسلام دينا 4 ٠‏ قال عم : إن لاعلّم الیرم الّذى رت فيه » وللکان الّذى 


ج رو قاو 


yT E 


e e کیک ميو‎ 


اتتجيبى تقال آبو الطاهر ر وقل رمل 0 2 ا 
07 وورو و 13 0 


عن ان شهاب » ری عروة : بن لیر أنه سال عائشسة عن قل الله : « وإن خفتم ألا 


قال القاضى :وقوله فى حديث ابن أبى شيبة فى قوله :الوم أكملت کم دينكم 4 : 
تولك ليله ا وهم مع زتنؤلة الله مكل رات د كذ لكين ماهاق + لقن 4 له 
جمع » » والوجه الأول صحيح كما قال فى سائر الأحاديث . وكما جاء فى الحديث بعده: 
( يوم جمعة ) . 
وقوله : « يريد أن يتزوجها بغير أن يقسط فى صداقها » أى يعدل ۰ قال الله تعالى: 
7 وان خفتم ألا تقسطوا فى الیامی ۲(4) : أى تعدلوا . 


۳ : الائدة : ۲ . ۱ (۲) النساء‎ )١( 


0۸۰ 


سوا فى الى انكو ما اب تم من الا تن ولات ور74 قات :يان 
زر توو وو ر وے ل مرت فرص 

أختى > هی اليتيمة کون فى حجر ولا تشاركه فى ماله » فیشجبه مالا وج جمالها » 
و لح نسم 9 عم م وو روو 
قبريد ويها أن یتزوجها عير أن بقسط فى صداقها » فیعطیها مثل ما يغطيها غیره . فنهوا 


2 
عو 


أن يتكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ‏ ویلغوا بي بهن أعلَى ستنهن من الصّداق » وآمروا أن 
يكحا ما طَاب لهم من التساء سواهن . 


قال عروة : قَالَتْ عائشة ثم إن التاس استفتوا رسول الله عله » بعد هذه الآية 


موو - 


یهن ال الله عر وجل : « ويستفتوتك فى التساء فل الله يفتيكم فيهن وما یتلی علیکم 
فى الکتاب فى یتامی النساء اللأتى لا تؤتو نھن ما کب لَهِن وترغبون أن تتکحوهن)» (۲). 

ات : والّذى ذَكَرَ الله تعاّی ؛ أنه نی علیکم فى الکتاب . الآية الأولى التى قال 
الله فيه : «وإن خفتم ألا تقسطوا فى الينام قانكحوا ما طاب لككم من الّساء 4 . 


20001 


قالت عائسة : وقول الله فى الآية الاخری : ووترخجون أن تکحوهن 4 رطبة أحدكم 
عن اليّتيمة الى تکون فى حجره » حين تكن قليلة الال وال . نوا أن ینکحوا ما 


رخبو فى مَالها وَجَمَالهَا من يتامَى النسَّاء إلا بالقسّط , من أجل طبهم هن 
و ل سه هر و بير ص 
(. ..) وحدئنا الحسن الخلوانى وعبد بن حميد » جميعًا عن یمقوب بن إبراهيم بن 
سعد » حداتتا أبى عن صالح عن ابن شهاب . أخبرتى عروة + أنه سال عائشة عَنْ قول 
الله : « وان خم ألا َسطُوا فى اليتامى» وساق الحديث بمفل حديث وئس عن 


لزری. وزاد فى آخره : م من أجل رغبتهم عنْهنَ» إذا كن قلیلات الال وا مال . 


سس سو 


لاس (. ..) حدائنا آبو بكر بن أبى ی وأبو کریب ‏ قَالا : حدیتا آبو أسامة رت 


ماه 


مشاع نی عن عانشة فیقول : « وان خفتم ألا نقْسطُوا فى الْينَامَى 4 قَالَتْ : آنزلت 


وقوله : « فنهوا أن ینکحوا ما رغب فى جمالها ومالها الا بالقسط » : آی طلبوا . 


وقوله : « من أجل رغبتهم عنهن » : یعنی ترکهم وکراهتهم لهن إذا كن قلیلات . 
۵ب المال والحمال » قال الله تعالى : « وترَغبون / أن تتکحوهن 4 رغبت فيه إذا أردته» ورغیت 


عنه ؛ إذا کرهته . 


(۱) النساء : ۳ . (؟) النساء : ۱۲۷ . 


كتاب التفسير ‏ تست o۸1‏ 
وى رو ورو ر سي رور اہ سس عرس سدس سه عسو سم شويع شع دم 
فى الرجل تكون ا وهو وليها وور ا ا 09 


تلاینکجها لمالا ؛ قیضربها ویسیء صحت . قال : ووان خفتم ألا تقسطوا فى اليتامئ 


فانكحوا ما طاب لَكُم من النساء 4 ول :ما أحللت لكم . ودع هذه الى تضر بها . 


م ل عو ر لر سا فى لير یم اس م2 


۸ ..) حدثنا أبو کر بن شيبة » حَدلََا عبدة بن سلیْمان عن هشام » عن أبيه » 
عن عائشة » فى قوله  :‏ وما يی علیکم فى الکتاب فى یتامی النساءاللتی لا توتونهن ما 
کب لهن وترغیون أن تتکحوهن 4 قالّت : آنزلت فى اليتيمة » تکون عند الرجل فتشركة 
فی ماله .یرطب علهاآنیتزوجها ویکره أن بزوجها غیره .تیش رکه فى ماله مضه 


ی 35 ور یر و روو 


فلا یتزوجها ولا يزوجها غیره . 
۹ے( ..) حداثنا بو کیب حدتن بو أسامّة احبر شام > عن أبيه » عن عائشة ‏ 
فى قوله: ١‏ توك فى النساء قل اله نيكم فيهن » الآ ۱ . قالت :ھی اتمه النَى 


تكون عند الرجل » لها أن تکون قد ش رکه فى ماله + حى فى الق لیب - 


هس سم مرو مق م کم 


يعنى ‏ أن ينكحها . ویکره أن ینکجها رجلا یش رکه فى ماله فَيَعْضلَها . 


» حدائنا أبو کر بن أبى شيبة » حدتنا عبدة بن سلیمان عن هشام‎ ۰ ١9( ٠ 
ای الى تو : « ومن کان فقيرا فلیأکل بالمعروف»۱ قَالَتْ‎ 
. عليه ویصلحه إذا کان محتاجا أن يأكل مه‎ E 

.(-١‏ ..) وحدثناه أبو کریب » حَدئَا آبو أسامة » حَدئَا هنم » عن أبيه » عن 


عائشة . فى قوله تعالی : ومن كان عَم فليستعفف ومن كان فقيرا يكل بالْمَعرُوف » 


۰ 


: آلزئت 


وقوله : ۱ حتی فى العذق » : قال القاضی هو ها بیع ای روجام اناد 
بنفسها وقد مر (۲۳. وذكر فى الحديث : قوله تعالى: ومن كان غنيا فلیستعفف ‏ الایة(4) 
قالت عائشة : « أنزلت فى والى مال اليتيم الذى يقوم عليه ویصلحه ‏ إذا كان محتاجا أن 
يأكل منه » الحديث : اختلف السلف فى معنى هذه الآية » وهل هی محكمة أو منسوخة ؟ 
فقيل : هی محكمة » ومعناها ما ذكر عن عائشة ‏ وهو قول جماعة غيرها (°). وقيل : 
() سبق فى ك الجنائز » ب ركوب المصلى على الجنازة » رقم (۸۹) . (؟) النساء : 1 


() منهم ابن عباس ۰ كما أخرج ذلك مالك فى الموطأ » ك صفة النبى مه > ب جامع فى الطعام والشراب 
۱۰/۹ 


کو گت کب ع کات سین 


ىم ° O‏ 0 ا م ا درم 384 وس م2 ق ا مو 
قالت : أنزلت فى ولى اليتيم أن يصيب من ماله إذا كان محتاجا » بقدر ماله » بالعروف . 


رم قاس ENE‏ ا و ا وعد 3 
(...( وج این ریس حدقا ابن بجر ۳ ۲۵۵۲۳۸ 2 : 


ل رر ںوند ن 


”١( ۲‏ ۰ حدثنا بو بر ُن أبى ی حدلنا عبّدة بن سلیمان» عن هشام » 


عن أبيه » عن عانشة » فى قوله عز وجل : 9 إِذْ جاءوكم من فَوْقَكُمْ ومن أَسَفَل منکم وإذ 
زاغت الأبصار وبلفت القلوب الحتاجر 4 قالت : كان ذلك يوم الخندق . 


یګرم سن رن ا اریم ہہ یرہ 


۲(۳ ۳۰ حدئنا أبو بكر بن أبى شیف حدلنا عبدة بن سلَيمَانَ » حدتنا هشم 
عن أبيه » عن عائشة : « وان امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا 4 الي .)١‏ قَالَتْ : 
وق و ا و 3م ور رر و و و رو ا مر مر رو و و سین 
أنزلت فى المرأة تكون عند الرجل ؛ فتطول صحبتها » فيريد طلاقها . فتقول : لا تطلّفْنى » 


ر رر 


وَأمُسكنىء وأنت فی حل می » فلت هذه الآية . 
سل ..) حدانا بو کرب حَدنًا أبو سا حَدكنا هام » عن أبيه » عن عائشة 
فى قوله عر وجل : « وان امرأةٌ خافت من بعلها نشوزا أو إغراضًا ٩‏ . قالت : ترلت فى 


بطق E‏ 8 جر و 


المرأة : تکون عند لرجل » » له ألا بستکیر منها » وتکون لها صحبة وود > فتكره آن 
یثارقه فقول له : الت فى حل من شأنى . 


ذلك له إذا سافر فيه » وهو قول آهل العراق (۲۳. وقیل له الأكل منه إذا كان محتاجا وهو 

على الجملة ۰ وهو الذکور عن عائشة فى الحديث الثانی فى الم . وقاله عطاء وغیره . 

وقیل ذلك بالقرض منه إذا احتاج ثم يرده (*6. وقیل ذلك فى الغلل من الثمر واللبن لا من 

العين. وقیل : الراد بذلك كله الانفاق على اليتيم منه فى حال عسره ویسره ؛ لثلا یسرف 

ویضیعه فى الإنفاق عليه مع قلة المال فینفذ » وروی عن ربيعة ویحیی بن سعيد . وذهب 

a‏ بن أسلم إلى آنها منسوخة بقوله : « إن الذین يأكلون أموال الیتامی ظلم(0) 
لآية ۰ وقیل : بقوله تعالى : < ولا تاوا أَمُوالَكُم بیکم بااطل 4 (0). 


. ۱۲۸ : الساء‎ )۲( ٠ . ١١ : الأحزاب‎ )١( 

(۳) قال الجصاص : روى عن أبى يوسف أنه لا يأكل من مال اليتيم إذا كان مقيما » فان خرج لتقاضى دين له 
ار ا انظر : أحكام القرآن ۲ / 1۵ . 

(8) انظر : تفسير ابن كثير ٤۷۸ / ١‏ . 

(۵) الساء : ۱۰ . (0) البقرة : ۱۸۸ . 


كتاب الت لتمسير 


۸۳ 


هس وس و سر و و 


۲(٥‏ ۰ حدائنا یی بن یی أخبرًا بو معاوية عن هشام بن عروة هن 
أبيه » قال : قَالَتْ لى عائسة : يا ابْنَ أختى » آمروا أن يستغفروا لأصحاب الت عله 


ره 


مگ وه 


فبومم. 
د و اق اه ی ارت ر رم سي یک سه میم ۳ 
(. وحدثناه آبو بكر بن أبى شيبة » حدئنا أبو أسامة » حدئنا هشام » بهذا الاسناد » 


وم و 
مثله 


7 


وقوله عائشة: « أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبى به فسبوهم» قالته ‏ والله أعلم ‏ 
عندما سمعت أهل مصر يقولون فى عثمان ما قالوا » وأهل الشام وبنى أمية يقولون فى على 
ما قالوا » وقالت الحرورية فى الجميع ما قالوا - والله اعلم . والامر بالاستغفار الذى أشار 
إليه قوله تعالی :¥ والّذين جاءوا من بعدهم یقولون رت اغفر لنا ولاخوانتا 4 [الایة]۲۱). 
وبهذا احتج مالك أن لا حق فى الفىء من سب" اصحاب النبى تله ؛ لان الله زا 
جعله لمن جاء بعدهم من يستغفر لهم لا لمن سبّهم . 

وقول ابن عباس فى قوله تعالی: ۷ ومن یقتل مؤمنا متعمدا 4 (۲4 :۸ ما نسخها شیء 4 
وقوله : « لا توبة له » » وقوله فى آية الفرقان : ۶ الا من تاب وآمن 4 : « نزلت فى 
آهل الشرك » ۰ وقوله : « نسختها آية الدينة » : یعنی آية النساء . هذا عن ابن عباس فى 
توبة القاتل » وأنها غير مقبولة . وروی عنه أن آية النساء ناسخة لآية الفرقان ‏ وأنه لا 
توبة للقاتل السلم ۰ وهو الذی ذکر عنه مسلم ‏ والشهور عنه . وقد روی عنه(1) قبول 
توبته» وجواز مغفرة الله له وعفوه عنه بقوله : « ومن يعمل سوءا أو یظلم تقسه تم یستففر الله 
يجد الله غغورا رَحيمًا 0004 . وهذا هو الذی عليه جماعة السلف [ وأهل السنة أجمع ۰ وکل 
ما روى عن بعض السلف ]4870 مما ظاهره خلاف هذا على التغليظ والتشديد » والآية خبر 
محض ۰ والأخبار لا يدخلها النسخ كما قال ابن عباس ۰ لكن يدخلها التخصيص 
والاستثناء والشرط . وقد اختلف فى معناها » فذهب أكثرهم إلى أن معناها : جزاژه إن 
جازاه وأنفذ عليه وعيده » وفيه حديث مروى بهذا عن النبى عله . وقيل : معناه : من قتل 
مستحلا لقتله لأجل إيمانه وهذا كفر(4) . وقيل : الآية نزلت فى رجل معين قتل مسلما ثم 


. الحشر : ۱۰ . (؟) ساقطة من ح‎ )١( 

(۳) انظر: أحكام القرآن للقرطبى ۱۸ / ۲ » معالم التنزيل للبغوى ٤‏ / ۳۲۱ . 

(۶) النساء : ٩۳‏ . (۵) الفرقان : ۷۰ . 

(5) ذكر ذلك عنه القرطبی فى تفسيره ۵ / ۳۳۳ . 

(۷) النساء : ١١١‏ . (۸) سقط من ز 

. ۵۳۷ / ۱ قال ابن كثير : رواه ابن مردويه بإسناده مرفوعاً » ولكن لا يصح . تفسير ابن كثير‎ )٩( 


۱۸۱۱۳۹ 


oA 


كتاب التفسير 
۳-۱٦‏ ۳۰) حدائنا ید الله بن عاذ ری » دنا أبى ‏ حَدَا شعبة » ن 
اة ن النعْمان ‏ عن سعید بن جر قال : اختلف أهل الكوقة فى هذه الآية : 8 ومن 


یل مت مدا فاه جهنم ۳ رت إلى ابن عباس فساله نها ٠‏ فقال : لد 
ساس سس م ور 


آنزلت آخر ما نز .ثم ما نسخها شىء . 


ويم رو و لسر اه ی و موس 


۷ (. ..) وحلائنا مح بن ای وان با فالا : : حدثنا محمد بن جعفر ۰ 
وَحَدَئنَا إسْحَق بن إبرآهيم» أخْبرَا تن قلا جميعا : حدیا شع . بهذا الإسناد . 
فى حديث ابن جعفر : ترلت فى آخر ما آنزل . 


وقى حَديث E‏ 


وو 4 و ۳ E‏ 
مرج ی رد وق ا و 


جح بل تلو ع سید ی ره ی رن 


ارتد(۲) . وقیل : العنی ی من دخولها » وهو مثل 
قوله تعالی  :‏ ومن یعص الله زرسوله وتعد حدوده © الآية ( ۲ والاية العامة تقضی على 
هذه وتفسرها وهی قوله تعالی : « إن اله لا يغفر أن بشرك به ویففر ما دون ذلك لمن یشاء 4( 
وقوله  :‏ إن الله يغفر الذنوب جمیعا 20(4 . 


وقوله فى الحديث ٠:‏ فرحلت إلى ابن عباس » . هذا هو الصواب بالراء ااه لته 
وعن ابن ماهان : « فدخلت » بالدال والخاء العجمة . وذكر مسلم فى هذا الحديث: حدثنا 
محمد بن مثنى ومحمد بن.بشار » عن محمد بن جعفر » عن شعبة » عن منصور » عن 
ابن جبير » قال : أمرنى عبد الرحمن بن آپزی(۱) أن أسأل ابن عباس . كذا وقع عندنا فى 
سائر النسخ ۰ وكذا ذكره البخاری(۷) عن شعبة أيضا . وذكره آبو عبيد عن سعيد بن 


. ۲۱۷ / ۵ انظر : جامع البيان للطبرى‎ )۲( . ٩۳ : النساء‎ )١( 

(۲) النساء : ۱۶ . (5) الساء : 1۸ . (0) الزمر : ۵۳ . 

(1) قال البخاری : هو مولی خزاعة الکوفی » له صحبة » وهو من قدماء موالی مكة . التاریخ الکبیر ۰۲4۵/۵ 
انظر : الاصابة 5 / ١59‏ . 

(۷) البخاری » ك التفسیر » سورة الفرقان 5 / ۱۳۹ . 


كك 


كتاب التفسير 
آخر ولا یقتلون التّفس ای حرم الله إلا باْحق ٠(4‏ . قال ل : ترلت فى أهل الشرك . 


4( ..) حدنی هرون ندال » حَدَا یوضر هاشم بن القاسم ی 


مقس ور رر وضر در و رو خن 

حدثنا أبو معاوية ‏ يعنى شیبان -عن متصور بن المعتمر » »عن سعيد بن جر عن ابْن 
عباس » تال : رلت هذه الآيةٌ بمكة :رین لا بدون مع الله لها آخر» إلى قله : 
«مهانا 04 . ال المشتركُون : وما نى عا الاسلام وقد عَدلنا بالله ود تلا لس 


چو سم 


الى حرم الله وان القواحش ؟ تالزل الله عر ول : « إلا من تاب وآمن وعمل عملا 


صالحا 004 إلى آخر الآية ۱ 


مر مر ام وم مر مقر 


e قال‎ 


E E‏ گور 
یی - و سفن و ۱93 
ابن جر قال : لت لابن باس : آلمن قثل ممت محمد من وة ؟ قال : لا . تال : 
قوت عليه هذه الایة الى فى اران : «والدين لا يعون مع لها آخر ولا تون 


سے مر مر مر مت اس تيو 


التفس ال حر م الله إل بالحق 4 رز آخر الآية . قال : هذه آي مکی » نسختها آية مدنية : 
3 إلى آخر 
وس يعمل مُؤمنا متعمدا فجراوه جهنم خالا 4 . 


وفى روآيّة ابْن هاشم : فوت هذه الا الى فى فان : « | من تاب 4 . 


جبير: قال لى سعيد بن عبد الرحمن بن آبزی » ورواه عن جماعة » أمرنى ابن أبزى . 
قال بعضهم : فلعله فى رواية شعبة : أمرنى ابن عبد الرحمن فسقط [ ابن ](*۲ » ولعله : 
آمر ابن عبد الرحمن فسقط الألف وتصحف بهذه .وعبد الرحمن بن أبزى له صحبة . 
فال القاضی :وآما الذی بیعد عن إن یجعل سعید؟ مال له ابن عباس ما لا يعلم فقال: 
حدئنا آبو النصر هاشم ب بن القاسم اللیئی : کذا هو.وفی بعض النسخ : التمیمی » ولم پروه. 
دفی أصل بن ۳ وروايته : « اللیثی » . وقال البخاری ° فيه : « الليثى » 


() الفرقان : 1۸ . (۲) الفرقان : 1۸ ۰ 1٩‏ . (۳) الفرقان : ۷۰ . 
(8) من ح . (5) التاریخ الکبیر : ۸ / ۲۳۵ . 


۸۷ سس سس سس يلل لح كتابٍ التفسير 


۱( ۳۰۲) حدثنا بو بكر بن یی شا وهرون بن عبد الله وعبد بن حميّد ‏ 
الام E‏ : حلا جر نو أي أب ی 


ا ی آل 


و : تدری N‏ 0 . «إذا 


جاء نصر الله والفتح 4 . قال : صدفت . 
e € ۳‏ موق ماع سم یر 
وفى رواية ابن أبى شيبة : تعلم أى سورة . ولم يقل : آخر 
9 سول ترتع رخ ٠‏ بهذا 
ون 


الاستاد » مثله . وقال : آخر سورة . وقال : عبد المجید » ول يقل : ان سهیل . 


نت ۰ دبک ی وق میم مب 


ور وم و موه 


الضى ب وال لابن أبى شيبة قال : حلا . وقال الآخران : آخبرتا سفیان عن 
مرو عن عَطَاء » ن ناس قال : لَقَّي ناس م من المُسْلمِينَ رجلا فى مه له 7 


قال الإمام : خرج مسلم حديث ابن عباس : « تعلم آخر سورة نزلت من القرآن 
جميعا ؟ قلت: نعم » الحديث . قال : حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وهرون بن عبد الله » 
وعبد بن حميد » عن جعفر بن عون ۰ أنبأنا أبو عميس ۰ عن المجيد بن سهيل . قا 
ماهان فى إسناد هذا الحديث : « عبد الحميد » مكان « عبد المجيد » والأول الصواب . 

قال القاضى : ما قاله الإمام هو ما نقله من كلام الجيانى أبى على شيخنا ‏ رحمه 
الله . 


وقد اختلف فى اسمه » فذكره مالك فى موطته من رواب ية يحيى بن يحيى الأندلسى ۰ 
وسماه عبد الحميد بتقديم الحاء » ونسبه : ابن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف . ووافق 
هذا القول سفيان بن عيينة فقال فيه ایض : عبد الحميد . وأما البخاری(۱) فسماه : عبد 
المجيد » وكذا أيضا رواه ابن القاسم فى الموطأ والقعنبى وجماعة من الرواة عن مالك . 
فاستبان أن الخلاف فى هذا الاسم مشهور » وان كان هذا فالحكم بالخطأ على أحدهما 
والتصويب للآخر متعذر . قال أبو عمر بن عبد البر فيه : عبد الحميد » ويقال : عبد 
المجيد » وهو الاکثر . 


. )۱۸۷۰( انظر: التاريخ الكبير 5 / ۱۱۰ ۰ برقم‎ )١( 


كتاب التفسير س ۵۸۷ 


لعي و ع سو عي ل شير و 


قَقَالَ : السلام علیکم . قاخذوه فقتلوه وأحَذوا تلك الغنيمة . فلت : « ولا تقولوا لمن 
ار ۳ 


سم سیم و هو رک 


و - ی 4 س مر تیک 


۱۲۱ وی ات من . ح وحدئنا 
هم بن الم وابن بشار - وَاللَّْظ لابن الم قالا : حدتنا محمد بن جعفر »عن 


شعبة » عن أبى سح قال تبعت الیرم ول : كانت الأنصار إذا جوا فَرجعُوا » 
ےر وو 


لم ید يلوا یوت إلا من رم . قال : قجاء رجل من الأنْصار دحل من بَابه . فقيل 
له فى ذلك . فرت هذه الا  :‏ ویس الب بآن تا البيوت من ور 004 . 


وقوله : فى سبب نزول الآية : ولا تقولوا لمن لمن ألقئ إليكم السّلام لست مؤمنا(2© : 
هذه قراءة ابن عباس ۰ وجماعة من القراء . وقراً ا السّلم 206 . والقراءتان فى 
السبع . وقرأ بعة TT as‏ 


ذلك . ومن قرأ القراءة الأخرى ۰ فمعناه : التى بيده واستسلم وأظهر الإيمان » ف «كذلك 
كنتم من قبل» أى مختفين بإيمانكم . وقيل : كفارًا . وقيل : مثله قبل أن يظهر ما أظهر . 
وقرأ أبو جعفر : « مؤمنا » بفتح [ الميم ] 2259 أى لسنا نأمن منك . 


. ۱۸٩ : البقرة‎ )١( 

٤ : النساء‎ )۲( 

(۳) المدنيان » وابن عامر » وحمزة . 
(6) بياض فى الأصل » والثبت من ح . 


۸۸ .کاب التفسير | باب فى قوله تعالی : < ألم یان . 


: باب فى قوله تعالی‎ )١( 
0174 آلم أن للدين منوا أن تخشع فلوبهم لذ کر الله‎ « 


£ (/۰۲۱۷ ۰ حلائنى پوس بن عبد الألى الصلافى » یراع اله وب » 
م ضوع هه 52 
خرن عرو ن الخارث » عن سعید بن أبى هلال ۽ عن عون ُن عبد الله » عن أبيه ؛ أن 


ی 


ا کان ن لت وی ان عات له 2 :% نم ین دين منوا 


5 وترك الامام والقاضى الباب بغير تعليق‎ . NT: الحديد‎ )١( 


كتاب التفسير / باب فى قوله تعالى : # خذوا زینتکم ... # سس 4ه 


(۲) باب فى قوله تعالى : خذوا زیتکم عند کل مسجد ٩(4‏ 
1ت 010 جد نا محمد سس ارا ا اح ودی 
أبو بکر بن تفع - والقظ له - حَدئنًا ندر حدکتا شعي » عن سكَمة بن کی ؛ عن 
سللم البطین عن سيد ُن یره عن ان عباس » قال 0 توف بالبَنت 


ی وس سه ہے و َ مو ر معو 2 


وهی عريانة . فتقول : من يُعيرتى تطواقا ؟ تبعل على ترجه . وتقو 
سوا سن لر مرن وو ےل وگو دس وور رو و 
الیوم يبدو بعضه أو كله فما بدا مثه فلا حله 


رمرم 


فترت هذه الآية : #خذوا زینتکم عند کل مسجد 4 . 


وقوله فى الحديث : « من يعيرنى تطوافًا » بكسر التاء : هو بون (۲) تلبسه المرأة 
تطوف به . قال الخطابى : كان أهل الجاهلية يطوفون عراة ويرمون بثيابهم » [ ثم لا ] (۳) 
يأخذونها 3 ويتركونها تداس حتى تبلى 1 وهی التى تسمى ( اللفا » . وقال ابن إسحق : 
كان غير آهل الحرم من العرب لا يطوفون أول قدومهم مكة إلا فى ثياب احمس > [ وهم 
قريش ومن ولدت ] ۵) 


. ۳۱ : الأعراف‎ )١( 
. سقط من ز » والت من ح‎ )( 


۰ ل کتاب التفسیر / باب فى قوله تعالى : # ولا تكرهوا ... 4# 


(۳) باب فى قوله تعالى : ولا تكرهوا فتیاتکم علی البغاء۱4) 


ال رن ۰ حدائتا بو کر بن أبى شيب وأبو کریب » جمیعا عن أبى معاوية- 


لفط لأبى كريْب ‏ حَدئنَا أبو معاوية ‏ حدتا الامش » » عن أبى سین عن جابر » 
قال : کان عبد الله بن أبى بن سول قول لجارية له ا . ول الله عد 


ر بل 


وجل : طوله تكرهوا فتياتكم على الْبغَاء إن آردن تحص لتبتغوا عرض الحياة انیا ومن 
ارط اماه ۳ 


ی ما لت ای سل ا برقي 


۳ 


اك رقف ب عار 


يقال لها : اة ان رهم عّی ای . فشكنا ذلك إلى الى له . رل الله : 
ولا تكرهوا تانكم على الغاء 4 إلى قوله : غفور رُحيم ) . 


وقوله فى الآية  :‏ ومن يكرههن فا الله من بعد إكراههن غفوررحيم 4 ۰ وعند 
السمرقندی . وبعضهم : ١‏ فان الله من بعد إكراههن لهن غفور رحيم ۷ ۰ وهذا لم يقرأ به 
فیما علمت ‏ ولعله ورد فى هذه الآية مورد التفسیر (۲» كأنه قال : یعنی لهن ۰ ولذلكث 
قال [أهل التفسیر : معناه : فان الله للمکرهات ](۳) من بعد إكراههن غفور رحیم . 

A ina SS OES 4190 توس نت اللتيك تفارك‎ 


وزینب . 


۳ : النور‎ )١( 
قال الإمام البغوى فى تفسير الآية : وكان الحسن إذا قرأ هذه الآية قال : لهن » والله لهن . معالم التنزيل‎ )۲( 
۹ / 


کات ری انان قرف له فال ار تک الذي يفون .+ یه 360 


: باب فى قوله تعالى‎ )٤( 


«أولئك الذين يدعون يبتغون إلى رهم الوسیلة4(» 
۸ (۳۰۳۰) حدئنا أبو کر بن أبى شيية » حَدنَْا عبد الله بن إذريس ۰ عن 
الأعمش » > عن إبراهيم » ؛ عَنْ أبى منم عن عد الله » فى قله عر وجل : « أولفك 
اين يدعون يبتغون إِلَى ربهم الْوَسيلّة أيهم أقرب 4 . قال : کان تفر من الجن أسلّموا » 


رمو وم وم م 


وا دون فى لذن كو عدون لی عبادتهم وق كم ال من الجن . 

(. ..) حدائنى یو پکر بن تافع العّدی » دتا عبد لحم » حَدكنَا سفيَان . 
عن الأعمش ؛ » عن إبراهيم » عن أبى مَعْمَرِ» عن عبد الله : «أولدك الُذين يدعون ببتغونَ 
إلى رنهم الْوسيلّة 4 ال :کان تمر من الالس یعبدون تفر م من اجن ألم تقر من الجن 


واستَمسك الإنس بعبادتهم 52-7 : « وق الدين یعون يسعُون إلى رتهم اسیلک . 
م فر 3 و ت مب دود o2‏ له ه 


9 .) وَحَِْيه يشر بن خَالد . أخبرنا محمد يعنى ابن جعفر - ب عن شعبة » عن 


ا ¢ بهذا الاستاد . 


*“(. ی شيو قات اموق SE‏ 
دی أبى ۰ تاجن عن قاد عن عبد الله ن معبد الزمانی » عن عبد الله بن 
عيب + عن عبد الله بن سود : « وت الذين يعون یتفون إلى رهم الوسيلة 4 قال : 
رت فى تقر من العرب کانوا دون کر من الجن » سم نیون . والائس الّدينَ 


دق ار وق ا و ار وق کم 


کانوا یعبدونهم لا یشعرون . قترلت : «أولدك الدين يدعون یتفون إل ربهم الوسيلة 4 . 


(۱) الاسراء : ۵۷ وترك الإمام والقاضى الباب بغير تعليق 8 


o۹۲‏ كتاب التفسير / باب فى سورة براءة ... إلخ 


(5) باب فى سورة براءة والأنفال واحشر۱) 
لك رين ۰ حدائنى عبد الله بن مطیع » حَدئنا هم هن أبن بت وهی سیا 
ا :فلت لابن عباس : سورة التوبة ؟ قا ل : آلتوبة ؟ قَالَ بل هی الفقاضحة . 
ما رات زل :مهم ونم حتی توا یی ما الا كر فيه . قات : قلت : 


سورة الأثقَال ؟ قال : تلك سور بر . قال : قلت : اشر ؟ قال : تَرْلَتْ فى بنی 
التضير. 


4 


(۱) ترك الامام والقاضى الباب بغير تعليق . 


کتاب التفسیر / باب فى نزول تحريم الخمر ۹۳ 
e ۰۳۲ (۲‏ ل 


مر مر مر ارا مر 


عن الشعبى » »> عن ابن عم قال : خطّب عم على مثبر سول الله لله » فَحَمدَ الله 


چ س صر س ا 000 ھا اد ی 


00 .ثم قال ما ده ألا ون الم ترل تخریمها » يوم رل وهی من مس 

ء : من الط والشعیر» والتمر والزییب » والعسل . ومر ما حامر لعقل . 
رآ انا ره ی ل رر ال اد هي : اف 
والكلالة» وأبواب من أبُواب الربًا . 


و سے س 9 


لوفو إن e‏ 


وده 2 ای وی 


ی 


هم و لغش و نش بو هشب رف 


۳ 


0 ل لات ی ت أن 


صر مر مر مر و 


الريًا . 
مس 6 م مهام 


ر رو و 2 


ال ده بش عبنم 


سے 
ا سای که ر و 


غير أن لبن علية في حديثه : العتب » کما قال ابن |ذریس . وفی حدیث عیسی : لیب » 


ETT‏ الخمر0؟2 وغير ذلك ۰ ما تكرر ههنا 


(۱) انظر : ك الفرائض » ب ميراث الكلالة 
(۲) انظر : ك الاشربة » ب تحريم الخمر ... » وما بعده . 


6 سس كتب التفسير / باب فى قوله تعالى : # هذان خصمان ... » 


(۷) باب فى قوله تعالى : ۲ هذان خصنمان اختصموا فى رهم ۱(4) 


:لمم ۰ حداثنا عرو بن زرَارة » دتا هشیم > عن أبى هاشم > عن آبی 


مجلز ؛ عن یس بن عباد » قال : سمفت ابا در يسم سم إن : « هذان خصنمان 
و رورو را رور رو و 
اخْعَصمُوا فى رهم 4 | إن نولت فى الذي روا يوم بذ : حمزة » وعلى » وعبيدة بن 


2 متفر و و از زوم 


الحارث » وعنبة وشيبة ابا ربيعة » والولید بن عة . 


(. .) حلاثنا أبو بكر بن أبى شب حدائنا وكيع .ح وحدلّنى محمد بن ی » 
س ً0 ع مد وت ا > o0‏ 
حدئتا عبد ال رمن » جميعا عن سيان » عن أبى هاشم + عن أبى مجلز » » عن قيس بن 
وت و هه لھ سر مر و سم 


عباد . قال : سمعت أبا ذر يقسم» وللت 00 هذان خصمان ٠‏ 4 بمثل حَديث ميم . 


عباد - وهو بضم [ العين ‏ قال : سمعت ](۲) أبا ذر يقسم . قال الدارقطنی : آخر 
البخاری(۲) عن أبى مجلز ۰ عن قيس ۰ عن على قال : آنا أول من يجثو بين [ يدى 
الرحمن للخصومة . قال قيس : وفيهم نزلت الآية » ولم يجاوز به قيسا . ثم ]242 قال 
البخارى : وقال عثمان عن جرير » [ عن منصور » عن أبى هاشم » عن أبى مجلز قوله: 
قال الدارقطنى . فاضطرب ]2620 الحديث . 

قال القاضى ‏ رضی الله عنه ‏ :1 هذا آخر ما جمعناه فى شرح مسلم ٩]‏ وتقصيناه 
[وطالعناه من قول ۷ الشارحين وأحصيناه » وأضفنا إليه 1 من نظرنا وتخريجنا الك 
وتوجیهنا ما هدانا الله تعالى إليه 1 وأوجزنا اللفظ ] 299 فى ذلك وحررناه 

والی الله أضرع [ أن یجعل ما کتبنا من ]۲۱۰۱ ذلك لوجهه ورضاه وینفعنا به ‏ 
[وینفع من اكتتبه ]۲۱۱۱ أو اکتسبه » أو طالعه ۰ أو اقتناه » وآن [ نصلی ](۱۳) على سیدنا 
محمد نبیه وصفیه ویسلم عليه تسلیما » وعلی آله ومن تبعه واقتفاه . 


. ۱٩ : اج‎ )۱( 

(۲) بياض فى الأصل » والمثيت مام ر ر ار 

(۳) ۵ اتفسیر » سورة المج > ب لإهذان خصمان اختصموا فى ربهم ) 1 / ۱۲۳ . 
 (‏ ۱۲ ) بیاض فى الأصل ۰ والثبت من ح . 


كتاب التفسير / باب فى قوله تعالی : # هذان خصمان ... 4 سس ۵4۵ 


حمده » وصلواته على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تنما كيرا ۰ والله أعلم (۲۱. 


(۱) جاء فى نهاية نسخة ز : 
تم الکتاب بحمد الله ذى الجود رب العباد ومجری الاء فى العود 
یاناظراً فى الخط كن بالله مجتهداً اغفر لکاتبه يا خير معبود 
آخر النسخة . تم التصوير بقسم الجغرافيا بكلية الآداب بجامعة فؤاد الأول فى يوم الأحد ۲۳ من 
رمضان 155 ه الموافق ٠١‏ من أغسطس ١947‏ م . 


